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زک رہ و اکس ہرس عا ےار ےک سلين 


الجد لله على أن يتن للمستهدين معام مُراده » ونصب لجحافل الستفتحين أعلام أمداد. 
ازل القران قاو نا عاما معصوما 6 وأتحز لمحا ثبه فظيرت یوما فيواما ¢ وجعله مصداقا 
نلا ین يديه ومهيمنا » وما فرط فيه من شیء بعظ مسيئا وبعد حسنا 4 حتى عرفه المنصفون 
عن ماين واد وشهد له الراغب والحتار والحاسد » فكان الحال بتصديقه أنطى مق 
اانه ووغان العقل فيه ابص من شاهد العيان > وأرز آباته فى الآفاق فتن للمؤمنين 
أنه الحق » » كا أنزله على أفضل رسول فبشر بأن هم قم صق » فبه أصبح a‏ 
سيد الحكاء الربّن » وبه شرح صدره إذ قال « إنك على الحق البين » » فل بزل كتابه 
مشعائيرا » محفوظا من لدنه أن لك کن مدلا ودرا 0 

فين لتببينه أحابه الأشداء الرحماء » وأبان أسراره من َنم فى الأمة ين 2 
فصلاة الله وسلامه على رسوله والهالطاهين ¢ وع أصحا به جومالاقتدا ءللسائرن‌والماخر ن2 

أما بعد فقد كان E‏ أمنيتى مذ أنه سا © سر الكتاب الجيد » الجام مع لصاح 

الدنيا والدين » وموئئق_ شديد العرى من الحق المتين » والحاوى لات الماؤم ومماقد 
00 والأخذ ا شای ان lT‏ 
o‏ 2 ا على هذا 
(00) ل وسولات صل أبن عليه وسم : أحابى كالتجوم ا اقتديم اهتديم فبنيت على هذا التشبيه 
تشبيه الموتدين بهم بفريقين : فريق سائرون فى البر وفى ذلك تشبيه عملهم فى الاهداء » وهو اتباع طريق . 
السنة ؟ بالسير فى طرق البد ٠‏ وفريق ماخرون أى سائرون ف الفلك الواخر والبحر» ولضمن: ذاك اة 
عملم فى الاهداء وهو الخوض ف العلوم بالخر فى البحر . ومن ذلك الإشارة إلى أن العمل كالبحر کا هو 
شائم » وأن السنة كالسبيل ليلع للمقصود . 


۰ (؟) أشير بهذا إلى أنالمهم من كلام الفسسرين برشد إلى الزيادة على ما ذكروه» والذى دون ذلكمن 
كلامهم ينبه إلى تقويم ما د كر وه » E‏ 


ر رفي ا 1 
ا ا وہ ج م ع 
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اذم ست 


الجال » وأحجم عن الزج بسي قوسى فى هذا النضال . اتقاء ما عسى أن يعض له الره 
نفسه من متاعب تنوء بالقوة > أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعد الذهن كال الفتوة : 
فيقيت” أسوآف النفس رة ومة أسومما رجرا» فإن رايت منها تصمها أحلتها على فرصة 
أخرى » وأنا آمل أن “يمتح من التيسير » ما يشجّ على قصد هذا الفرض العسير . وفما 
أنا بين إقدام وإحجام > غيل هذا اقل مره القتاد وأخرى امام . إذا أنا بأملى قد خيل 
إلى أنه تباعد أو اتقضى » إذ قدر أن تسند إلى بخطة القضا(© . فبقيت متلبفا ولات حين 
ا وال يق ق هاته الأمنية متى أجل الله االملاص » وكنت أحادث بذلك 
الأسماب.والإخوان » وأضرب الثل بأنى الوليد ابن رشد فى كتاب البيآن”" » ولم أزل 


كلا مش هدة يزداد التمنى وروا | حار > إلى أن أوشك أن عضى عليه مدة الجيازة « 


فإذا الله قد من بالنقلة إلى خطة الف(" . وأصبحت الممة مصروفة إلى ما تنصرف إليه 
الحم العليا »> فتحوئل إلى الرحاء ذلك الياس » وطمعت أن أ کون من أوىف المكة فهو 
يقضى مبا ويعامها اناس . هنا لك عقدت المزم على حقيق ما كنت أضمرته » واستعنت 


الله تعالى واستخرنه ؟ وعایت أن ما يول من توقع كلل أو غلط » لا ینبنی أن يحول بینی 


' وبين نسح هذا الط » إذا بذلت الوسع من الاجتهاد » وتوخيت طرق الضواب والسداد . 


أقدمت على هذا الهم إقدام الشجاع » على وادى الشّباء(© ؛ متوسطا فى ممترك أنظار 


(١)فق5؟‏ رمضان ٠۴۳١‏ والقضاء هنا بالقصر لراعاة السجع ٠‏ (؟) حيث ذكر أنه شرع 

فيه م ثم عاقه عنه تقليد خطة القضاء بقرطة فعزم على الرجوع إليه إن أرخ من القضاء » وأنه عرضعزمه 

. على أمير المؤمنين على بن يوسف ابن تاشفين » فأجابه لذلك :وأعفاه من القضاء . لبعود إلى إ کال تابه 

« البيان والتحصيل > وهذا الكتاب هو شر ح جليل على كتاب العتبية الذى جم فيه التي سماع صاب 
مالك منه » وسماع أصعاب ابن القاسم منه . (۳) فى ۲۹ رجب ۱۳٤١‏ . 

(ع) أردت الإشارة إلى الحديث : «لا حسد إلا فى اثتنين » لأنه بتعين أت لا يكون الراد خصوس 


٠‏ الجميينالقضاء بها وتمايمها. بل يحصل القصود ولو بأن يقضى بها مدة » ويعلمها اناس مدة أخرى. 


0 وادى الساع موضم بين مكة والبصرة وهو واد قفر من السكان نكر به السباع قال سم 

١ | : ابن وثيل.‎ 
و‎ ٤ ١ 7 

مررت على وادى السباع ولا أرى كوادى السباع حين يظلم واديا 

e: 2 0‏ ا 97 ا < 

ا اوک ته ية ٠‏ وأخوف إلا ما وق الله ساريا 


هيد 7 


الناظرين . وزائط بين سباح الرائررن0© » ملت حقا على" أن أبْدى فى تفسير القرآن نكا 
أرمن سبقنى إلا » وأن أقف موق الحم بين طوائف الفسررن: تارة لما وآونة 
علا » فإن الاقتصار على اذيك |أماد ظ تمطيل لفيض القرآن الذى ماله من تفاد . ولقد 
رأيت الناس حو لكلام الأقدمين أحد رَجُلَيْن : #رجل سكل ها شاده الأقدمون » واخر 
آخذ عموله فى هدم ما مضت عايه القرون » وفى كلتا الحالتين ضر كتير > وهنا لك حالة 
أخرى ينجير مها الحناح الكسير » وهى أن تعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه وتزيدء » 
وحاشا أن ننقضه أو نبيده » عالما بأن نمض فضلهم كغران للنعمة » وجَحْدَ مزايا سَلفها 
ليس من ميد خصال الأمّة » فالجد له الذى صق الأمل » ويسر إلى هذا الخير ودل" . 
والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لا جد الكثير مها إلا عالة على كلام سابق بمحيث 
لا حظ لؤلفه إلا الج على تفاوت بين اختصار وتطويل . وإن أثم التفاسير « تفسير 
الكشاف » و « الحرر الوجيز » لابن عطية و « مفاتيح الغ » لفخر الدين الرازى » 
وتفسير البيضاوى الملخص من الكشاف ومن مفاتيح الغيب بتحقيق بديع » وتفسير 
الشهاب الآلوسى » وما كتبه الطيى والقزوينىوالقطب والتفتزانى على الكشاف » وما كتبه 
الفای قل سير الننشاوق 6 وين أبى السعود » وتفسير القرطى والوجود من تفسير 
الشييخ عمد بن عرفة التونسى من تقييد تلميذه الأ وهو بكونه تعليقاً على تفسير ابن عطية 
أشبه منه بالتفسير لذلك لا يأنى على جيع آی القران وتفاسير الأحكام » وتفسير الإمام تمد 
ابن جرر الطبرى » وكتاب « درة التتزيل » النسوب لفخر الدن الرازى » وربما ينسب 
للراغي الأصفباتى ٠‏ ولقصد الاختصار أعرض عن المزو إلمها » وقد معزت ما يفتح اله لى 
من خم فى ممالن كتابه وما أجلبه من السائل الملبية » ما لا يذكره الفسرون ».وإعا 
حسى فى ذلك عدم عثورى عليه فا بین يدى من التفاسير فى تلك الآية خاصة > ولست 
أدج اتفرادى به فى : تقس الأمر » فك من كلام تنشئه جدك قد سبقك إليه مكل » 


فق الزائرين هنا اسم فاعل من زأر مهمزة بعد الزاى » وهو الذى مصدره الزئير » وهو صوت 
الأسد قال عنترة : 


اله ° 


حلت بأرض رارين فأصبحت عا على" طلابك ابنة رم 


8 ا كهيد 


وك من فم قستظهره وقد تقدمك إليه متفبّم » وقدياً قيل : 
* هل غادر الشعراء من مارد * 
إن" معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف مورّعة على 
آياته فالأحكام مبينة ني آيات الأحكام » والآداب ني آياتها » والقصص. ني مواقعها › 
وربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أوأكثر . وقد نحا كثير من المفسرين 
بعض تلك الأفنان » ولكن” فنا من فنون القرآن لاتخلوعن TEES‏ ارات 
القرآن » وهو فن دقائق البلاغة هوالذي لم بخصه أحد من المفسرين بكتاب كا خصوا ٠‏ 
الأفانين الأخرى » من أجل ذلك الترمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن 
العظيم في آية من آي القرآن كلتما ألحمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر . 
وقد أهتممت ف تفسيرى هذا بيان وجوه الاتجاز ونكت البلاغة العربية واا 
الاستمال » واهتممت أيضاً يبيان تناسب اتصال الاأى مضا ببعض »› وهو مازع جليل 
قد عنى به نفر الدين الرازى » وألف فيه رهان الدبن البقاعی كتابه السمى « نظ الدرر ' 
فى تناسب الآ والسور » إلا أنهما لم يأتيا فى كثير من الآى با فيه مة: نع » فل زل أنظار 
امتأملين لنسل القول تتطلع. ‏ آما البحث عن تناسب مواقم السور يمشبا إر بعض » 
فلا أراه حقا على الفسر . 
ول أغادر سورة إلا ينت ما أحيط به من أعمراضها لثلا يكون الناظر فى تفسير القرآن 
ورا على بيان مفرداتة ومعالى جمله كأنها ذقر متفرقة تصرفه عن روعة انسحامة 
وتحجبعنهروائع جاله . 
واهتممت بتبيين معالى المفردات فى اللغة العربية بضبط و ما خلت عن ضبط 
کشر منه قواميس اللغة > وعسى أن مد فيه المطالم فو ا » ويتناول منه فوائد : 
ونکتا على قدر استعداده » فإلى بذلت الجهد فى الكشف عن نكت من معان القرآن 
. وإتجازه خات عمها التفاسير > ومن أساليب الاستمال الفصيح ما تصبو إليه هم النحارير » 
حي ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات التقاطير » نيه أحسن ماف التفاسير ۽ 
وفيه أحسن مما فى التفاسير . 
وجيت « تحور الم المديد » وتنور اقل الديد » من تفسير اكناب افيد 6. 


يد 9 


واختصرت هذا الاسم بإسم لإ التحرير والتنوير من التفسير 4 وها آ0" أبتدى' بتقديم 
مقدمات تكون عونا للباحث ف التفسير » وتغنيه عن معاد كثير . 


(1) عن قصد قلت « وهاأنا » ولم أقل « وها أناذا » كا التزمه كثير من المتحذلقين أخذاً بظاهر 


10 اللقدمة الأول 


القدمة الأول 
فى التفسير والتأويل وكون التفسير عاما 

التفسير مصدر فسر بتشديد السين الذى هو مضاعف فسر بالتخفيف ( من بای نصر 
وضرب ) النىمصدره الفسُر» وكلاها فمل متعد فالتضعيف ليس للتمدية . 

والفسر بوه ا آخر هو أوضح لعنى اللفسّر عند 
۰ 0 قله راغب وصاحب 5-7 1 نيان افر لان يكلف انی يدينه 

كثرة القول » كقول أوس بن حجر : 

الألمى” الذى يظن بك الظ ٠‏ ن كان قد رأى وقد سما 

فكان تام البيت تفسيرا لمنى الألمى » وكذلك الحدود المنطقية الفّرة للموامى 
والأجناس » لاسا الأجناس العالية الملقبة با مقولات فناسي أن مخص هذا البيان بصينة 
المضاعفة» بناء على أن فمل اللضاعف إذا لم يكن للتمدية كان القصود منه الدلالة على التكثيس. 
من المصدر » قال فى الشافية « وفْمّل للتكثير غالباً » وقد يكون القكثير فى ذلك محازيا 
واعتبارياً بأن ينزل كد الفكر فى حصيل المماتى الدقيقة » ثم فى اختيار أضبط الأقوال 
الإبانتها منزلة العمل الكثير كتفسير صحار المَبْدى وقد سأله معاوية عن البلاغة 
فقال: « أن تقول فلا مخطى* > وجيب فلا تبطى* » امار دلا على 
ولا تبطى' » . / ْ 


۰ (؟) حار بضم الصاد وتخفيف الوماء المملتين »> وهو ابن عياش» بليغ من بلغاء قبيلة عبد القيس فى 
صدر الدولة الأموية ٠.‏ 


القدمة الأولى 11 


ويشهد لهذا قوله تعالى « ولا يأتونك ثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا » . 
قم إذاكان فمل الضاعف للتعدية فان إفادته السكثير مختلف فما » والتحقيق أن 
اكلم قد يمدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته بالتضعيف لقصد الدلالة على المكثير 
لأن الضاعف قذ عرف بتلك الدلالة فى حالة كونه فعا لازماً فقارنته تلك الدلالة عند استماله 
للتمدية مقارنة تبعية . ولذلك قال العلامة الزتغشرى فى خطبةالكشاف « الجد لله الذى أتزل 
ألقرآن كلاما مؤلفاً منظماً » ونزله على حسب المصالح منجماً » فقال الحققون من شراحه » 
جع بين أأزل ونزل لما فى زل من الدلالة على السكثير » الذى يناسب ما أراده الملامة 
من التدري والتنجيم . وأنا أرى أن استفادة معنى اكير فى حال استمال التضعيف للتعدية 
اأص من مسكَتَبّمات الكلام حاصل من قرينة عدول السكلم البليغ عن الهموز. . الذى هو 
خفيف إلى الضعف الذى هوثقيل» فذلك المدول قرينة على المراد وكذلك الجع ينهما فى مثل 
كلام الكشاف قرينة على إرادة التكثير . 
وعنا شاب ‌الدین القراق فىأول «أنواء البروق» إلى بعض مشايخه أنالعرب فرقوا يبن 
فرق بالتخفيف » وفرق بالنشديد » ماو الأول للممانى والثانى لاذ جسام بناء على أن كثرة 
الحروف تقتضى زيادة العنى أو قوته »> والمعاتى لطيفة يناسا الخفف » والأجسام كثيفة 
يناسها التشديد » واستشكله هو بعدم أطراده » وهو ليس من التحربر بالحل اللائق » 
بل هو أشبه باللطائف منه بالحقائق » إذ لم براعالعرب فى هذا الاستمال معقولا ولاحسوساً 
وإما راعوا الكثرة الحقيقية أو الجازية كا قررنا » ودل عليه استمال القرآن» ألا ترى أن 
الاستمالين ثابتان فى الموضع الواحد » كقوله تعالى « وقرآنا فرقناه » قری” بالتشديد 
والتخفيف » وقال تعالى حكاية لقول المؤمنين « لا تفرق بين أحد من رسله » وقال لبيد: 
ففى وقدمها وكانت عادة منه إذا' هى عركدت إقدامها ٠‏ 
اء بفغل قدّم ويمصدر أَقدّم » وقال سيبويه « إن فمّل وأفمل يتعاقبان » على أن 
التفرقة عند مثبنها » تفرقة فى ممنى الفعل لافى حالة مفعوله بالأجسام . 
والتفسير فى الاصطلاح قول : 
: هو اسم للملر.الباحث عن بیان ممائى ألفاظ القرآت. وما يستفاد مها 'باختصار 
أو وسم : 


2 القدمة الأول " 


والناسبة بين المعنى الأصلى والعنى المنقول إليه لا يحتاج إلى تطويل . 
وموضوع التفسير : ألفاظ القران من حيث البحث عن معانيه » وما يستنبط منه 
وبهذه الحيثية خالف عل القرا ءات لأن تجابز العلوم -ک يقولون ‏ بابز الموضوعات + وحيثيات 
الو رفاك 
هذا وف عد التفسير علا ناد ح؛ إذ العم إذا أطلق » ؛ إما أن براد به تفس الإدراك » 
نحو قول أهل المنطق » العلم إما تصور وإما تصديق » وإما أن راد به الللكة المسماة بالعقل 
وإما أن راد به القصد, يق الحازم وهو مقابل الجهل » > ( وهذا غير ماد فى عد الملوم ) وإما 
أن براد بالعلم السائل العلومات وهى مطلوبات خبرية بيهن علمها فى ذلك العم وهى قضايا 
کاية » ومباحث هذا الم ليست بقضايا ييرهن عليها فا هی بكلية » بلهى تصورات جزئية 
غالبا لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معان . فأما تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظى 
وأما الاستنباط فن دلالة الالترام وليس ذلك من القضية . 
فإذ قلنا إن يوم ايند قوله اتعالى « ملك يوم الدين » هو يوم الجزاء » وإذا قلنا 
أن قوله تعالى « وحمله وفصّاله لاون شهراً « مع قوله « وفصاله فى عامين » يۇخذ منه 
أن أقل الجل ستة ر قال ذلك » لم يكن شىء من ذلك قضيةء بل الأول تعريف 
OE‏ ل مستقلا أرام فعلوا 
ذلك لواحد من وجوه ستة : 
الأول : أن مباحثه لكونها تَؤدَى إلى استنباط علوم كثيرة وقواعد كلية » نزلت منزلة 
القواعد الكلية لآنها مبدأ لما ؛ ومنشأ » تنزيلا للشىء منزلة ما هو شديد الشبه به بقاعدة 
ما قارب الشىء يعطى حكه » ولاشك أن ما تستخرج منه القواعد الكلية والعلوم أجدر 
بأن يعد علما من عد فروعه عاماً » وثم قد عدوا تدوين الشعر علماً لا فى حفظه من استخراج 
نكت بلاغية وقواعد لغوية ٠‏ 
والثانى أن نقول : إن اه شتراط كون مسائل الم قضايا كلية زهو اما ا 
بالعلوم المعقولة » لأن هذا اشتراط ذ كره الحكاء فى تقسيم العلوم » أما العلوم الشرعية 
والأدبية فلايشترط فما ذلك » بل يك أن تكون مباحثها مفيدة كلا علا رَاولا » 
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والتفسير أعلاها فى :ذلك » كين وهو بیان مراد الله تعالى من كلامه » وم قد عدوا البديع 
عاما والتروض ماما وما هى إلا تعاريف لألقاب اصطلاحية . 1 

والثالث أن نقول : التعاريف اللفظية تصديقات على رأى بمض الحققين فهى تؤول 
0 قضايا » وتفرع الممالى الجة عنما نز هما منزلة الكلية » والاحتجايٌ علمها بشعر المرب 
E‏ يقوم مقام البرهان على المسألة ؛ وهذا الوجه يشترك مع الوجه الأول فى زيل مباحث. 
التفسير متزلة السائل » إلا أن وجه التتزيل ف الأول راجع إلى ما يتفرع عنها ء وهنا راجم 
إلى ذاسها مع أن التتزيل فى الوجه الأول فى جيم الشروط الثلائة وهنا فى شرطين » لن 
كوا قضابا إا يحمىء على مذهب بعض النطقيين : 

الرابع أن تقول : إن عل التفسير لا بحاو من قواعد كلية فى أثناله مثل تقرر قواعد 
النسخ عند تفسير « ما ننسخ من أية » » وتقرير قواعد التأويل عند تقرير «وما يمل تأويله»4 
وقواعد انح عند تقرير ‏ منه آيات ميات » »> فسمى موع ذلك وما معه عاما تغلیبا » 
وقد اعتنىالعاماء بإحصاء كليات تتعلق بالقرآن » وجمما ابن فارس » ود کرها عنه فى الإتقان 
وعنى بها أبو البقاء السكفوى فى كلياته » فلا بدع أن تزاد تلك فى وجوه شبه مسائل التفسين 
بالقواعد الكلية . ْ اا 

المامس : أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وكلياته فكان بذلك 
حقيقا بأن يسمى علا ولكن الفسرين ابتسدأوا بتقصى معان القرآن فطفحت علمهم ٠‏ 
وحسرت دون كثرتها قوام ٠‏ فانصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريم إلا فى 
مواضع قليلة . 1 

السادس ‏ وهو الفصل- : أنالتفسير كان أول مااشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتفال 
بقدوين بقية العلوم ؛ وفيهكثرت مناظراتم وكان يحصل من عنراولته والدربة فيه لصاحبه ٠‏ 
ملكة يدرك مها أساليب القرآن ودقائق نظمه » فكان بذلك مفيدا علوما كلية لما ميد 
اختصاص بالقرآن الجيد » فن أجل ذلك سى علما . 

ويظهر أن هذا الم إن أخذ من حيث إنه بیان وتفسير مراد لله من كلامه كان معدؤذ! 
من أصول العلوم الشرعية وهى التى ذكرها النزالى فى الضرب الأول من العلوم الشرعية 


0000 القدمة الأول 


ا معمودة من كتاب الإحاء »> لأنه عد أولها الكتاب والسنة »ولا شك أنه لا يعنى بعلم 
الكتاب حفظ ألفاظه بل فم معانيها وبذلك صح أن يعد رأس الملوم الإسلامية کا وصفه 
البيضاوى بذلك » وإن أخذ من حيث ما فيه من بیان مکی ومدق »> وناسخ ومنسوخ» ومن 
قواعد الاستنباط التی نذكر أيضا فى عل أصول الفقه من موم وخصوص وغيرها كان معدودا 
فى متممات العلوم الشرعية الذكورة فى الضرب الرابع منكلام الغزالى*" » وبذلك الاعتبار 
عد فمها إذ قال « الضرب الرابع المتممات وذلك فى عل القرآن ينقسم إلى ما يتملق باللفظ > 
كمر القراءات » وإلى ما يتعلق بالممنى كالتفسير فإن اعتاده أيضا على النقل » وإلى ما يتعلق . 
بأحكامه كالناسخ والنسوخ » والعام والخاص » و كيفية استعمال البعض منه مع البعض وهو 
الم الذى يسمى أصول الفقه » وهو مبذا الاعتبار لا يكون رئيس العلوم الشرعية . 
والتفسير أول الملوم الإسلامية ظورا » إذ قد ظهر الحوض فيه فى عصر النى صلى اله خ» 
عليه وسل » إذكان بمض أحابه قد سأل عن بعض معاق القرآن كا سأله عمر رضی الله عنه 
عن الكلالة »> ثم اشحهر فيه بعد من الصحابة على وابن عباس وها أ كثر الصحابة قولا 
ف التفسير » وزيدين ثابت وأ" بن کب » وعبد الله بن مسعود وعبد اللهبن مرو بن العاصه 
رضى الله عنهم » وكثر الموض فيه » حين دخل فى الإسلام من لم يكن عرلى السجية » 
فلزم التصدى لبيان معانى القران هم“ وشاع عن التابمين وأشهرم فى ذلك جاهد وابنه 
جبير » وهو أيضًا أشرف الملوم الإسلامية ورأسها على التحقيق . 
وأما تصنيفه فأول من صنف فيه عبد الملك بن جرج الك (الولود سنة ۸٠‏ ه والتوق. 
سنة ١48‏ ه ) صنف كتابه فى تفسير آيات كثيرة وجم فيه آثارا وغيرها وأكثر روايته 
عن أحاب ابن عباس مثل عطاء وجاهد » وصنفت تفاسير ونسبت رواينها إلى ابن عباس » 
0 (0) حيث قم العلوم لى شرعية وغيرها » وقسم المرعية إلى تمودة ومذمومة» وقسماللحمودة منها 
إلى أضرب أربعئة : أصول وفروع:ومقدمات وم:ممات » فالأسول الكتاب والسنة والإج_اع وآثار 
الصحابة » والثانى الفروع وهو ما فيم من الأصول » وهو الفقه وعلم أحوال القلوب » والثالت المقدمات. 
كالنحو واللغة » والرايع التمات للةرآت ولاسنة وللآثار وهى القرآءات والنفير والأصول وعا الرجاله 
وليس ف العلوم الشرعية مذموم إلا عرضا » :كبعش أحوال عل السكلام » وبعض الفقه الذى يقصد لاتحيل 
ونحوه » 


المقدمة الأول : 15 


لكن أهل الأثر تكلموا فما وهی تفسير تمد بن اساب الكل ( التوق سنة 1١55‏ ه» 

عن أنى صالح عن انعا 3 ری أبو صالح بالکذت خي لشن بكلمة « دروغدت « 
بالفارسية عى الكذاب 92 وهى أوهى الروايات فإذا انضم إلما رواية تمد بن مروان 
السّمّى عن الكلى فعى سلسلة الكذب 22 » أرادوا بذلك أنها ضد ما لقبوه بسلسلة 
اذهب » وهى مالك عن نافم عن ابن عمر. وقد قيل إن الكلى كان من أصعاب عبد الله بن 
سبأ المهودى الأصل » الذى أسلم وطمن فى الخلفاء الثلاثة وغلا فى حب على بن أف طالب » 
وقال إن عليا لم يمت وأنه يرجم إلى الدنيا وقد قيل إنه ادى إلهية على . 

وهنالك رواية مقاتل ورواية الضحاك » ورواية على بن أنى طلحة الماثعى كلها عن ابن 
عباس » وأسحها رواية على بن أنى طلحة » وهى التى اعتمدها البخارى فى كتاب التفسير 
كو اضيعة نا عدار امن فين الفردات عل طريقة التعليق » وقد خرّج فى الاتقان ». 
جيم ما ذكره البخارى من تفسير الفردات » عن ابن أبى طلحة عن ابن عباس مرتبة على 
سور القرآن . والحاصل أن الرواية عن ابن عباس » قد امخذها الوضّاعون والدلسون ملحأ 
لتصحيح ما بروونه كدأب الناس فى نسبة كل أمر مجهول من الأخبار والنوادر » لأشهر 
الناس فى ذلك القصد . ظ 

وهنالك روايات تسند لی رضى الله عنه » أ كثرها من الوضوءات » إلا ما روى 
بسند يح » مثل ماق حيح البخارى ونحوه » لأن لمل أفهاما فى القرآت کا ورد فى 
ححیح البخارى › عن أنى جحيفة قال : قلت لملى هل عندك شیء من الوحى ليس فى كتاب 
الله فقال « لا والذى فلق الحبة » ورا النسمَّة » منا أَعلمّه إلا فهما يمطيه الله رجلا فى 
القرآن ». ثم تلاحق العاماء فى تفسير القران وسلك كل فريق مساكا يأوى إليه وذوقا 
يعتمد عليه . 

ل 00 
ابن أنس » وكذلك الداودى تلميذ السيوطى فى طبقات الفسرين » و ذكره عياض فى 0 
الدارك إجالا . وأشبر أهل هذه الطريقة فما هو بأيدى الناس تمد بن جرير الطرى . 


(؟) تفسير القرطى » (؟) الإتقاكت 


16 القدمة الاولى 


ومهم من سلك مسلك النظ ركأبى إسحاق الزجاح وأبى على الفارسى » وشغف كثير بنقل 

لفن من ا ات فك تی لحب ار ت 2 إل أن حاف ى ی واج 

عالان جليلان أحدها بالشرق » وهو العلامة أبو القاسم مود الزمخشرى » صاحب 

الكشاف » والآخر المغرب بالأندلس وهو الشيخ عبد الحق بن عطية » فألف تفسیره 

السمى ب « ار الوجيز » . كلاها ينوص على ممالى الآيات » ويأنى بشواهدها من كلام 

المرب ويذ كر كلام الفسررن إلا أن منحى البلاغة والعربية باتغشرى أخص » ومنحى 

الشريمة على ابن عطية أغلب » وكلاها عضادتا الباب » ومرجع من بعدها من أولى 

الآليات:: 

وقد جرت عادة الفسرين باالموض فى بيان معنى التأويل » وهل هو مساو للتفسير 

أو أخص منه أو مبابن . وجاع القول فى ذلك أن من العاماء من جملمما متساويين» وإلى 

ذلك ذهب ثملب وان الأعرالى وأبو عبيدة ؛ وهو ظا یکلام الراغب ؛ ومهم من جمل 

00 والتأويل للمتشابه» ومعهم م من قال: التأويل ,صرف اللفظ عن ظاهص 

معناه إلى معنى آخر محتمّل لدليل فيكون هنا بالمعنى الأصولى » فإذا فسر قوله تمالى 
« ييخرج الى من الميت » بإخراج الطبر من البرضة » فهو التفسير » أو بإخراج امسلل من 

الكافر فبو التأويل » وهنالك أقوال أخر لا عبرة مها » وهذه كلما اصطلاحات لا مشاحة 

فا إلا أن اللغة والآثار تشهد للقول الأول » لأن التأويل مصدر أوَّله إذا أرجمه إلى الغاية 

القصودة » والثاية القضودة من اللنظ هو معناه وما أراده منه اكلم به من امعائ 1 

فساوى التفسير » عل أنه لا يطل إلا على مافي تنصيل می خق معقول . قل الأعثى : 
فل امنا كارت 45 ا ا 0 السقاب ا 

ةد أى تلن تفسير حبها أنه كان صفيرا فى قلبه ». فل بزل يشب حتى صار كبيرا كبذا 
السقب أى ولد الناقة » الذى هو من السقاب الربيعية ل بزل يشب حتى كبر وصار له ولد 

يصحبه قاله أبو عبيدة » وقد قال الله تعالى « هل ينظرون إلا تأويله 0 أى ينتنظرون 

إلا بيانه الذى هو امراد منه » وقال صلی الله عليه وسل فى ذعائه لابن عباس « اللهم هه 


فى الدين وعَلمه التأويل » » أى فهنم معاتى القرآن » وفى حديث عائشة رضى الله علا 
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« کان صل اله عليه وسل بقول فى ركوعه سبحانك اللهم رينا وبحمدك » اللهم اغفر لى 
يتأول القرآن » أى يل بقوله تعالى «فسيّحْ بحند ربك واستغفره» فلذلك جع فى دعائه 
التسبيح وال جد وذ كر لفظ الرب وطلب المنفرة فقولما « يتأول » » صر فى أنه فسر الآية 
بالظاهى مها ولم بحملا على ما تشير إليه من اثنهاء مدة الرسالة وقرب انتقاله صلى الله عليه 
وسل » الذى فبمه منها مر وابن عباس رضى الله عنما . 0 


18 القدمة الثانية 


المقدمة الثانية 
ف استمداد مل التفسير 

استمداد العم راد به توقفه على معلومات شابق_ وجودها على وجود ذلك العم عند 
مدونيه لتكون عونا لم على إتقان تدوين ذلك المل » وسمى ذلك فى الاصطلاح 
بالاستمداد عن 'تشبيه احتياج العم لتلك المعاومات بطلب الد » وَالَدَدُ المون 
وا اك > فقرنوا الفمل بحرفى الطلب وها السين والتاء » ولیس كل ما يذ كر فى الملم 
معدودا من مدده » بل مَدده ما بتوقف عليه تقومه » فأما ما بورد فى العم من مسائل علوم 
اة عند الإفاضة فى البيان » متل كثير من إفاضات نفر الدين الرازى » فى «مفاتيح 
الثين © فلا يمد مددا لام » ولا ينحصر ذلك ولا ينضبط » بل هو متفاوت على حسب 
مقادر توسع الفسرين ومستطرداتهم » فاستمداد عل التفسير للمفسر العربى والولد » 
من الجموع اللتم من عل الغربية وعل الأثار» ومن أخبار المرب وأصول الفقه قيل وع 
الكلام وعل القراءات . 

أذ المرية قال اذا سيا رة طامنا رن ردن کک وأدب لتتهم ا ا 
تلك العرفة » بالسحية والسليقة ؛ كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين زل القرآن بين ظهرا نمهم 4 
أم حصات بالتلق والتعلم كالعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية المرب ومارسوثم ٠»‏ 
والموادين الذين درسوا عاوم اللسان ودونوها . 

إن القرآن كلام ععرنى فكانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه » وبدون ذلك بقع 
الغلط وسوء الفهم » لمن ليس بعربى بالسليقة » ونمنى بقواعد العربية جوع علوم اللسان 
العرنى » وهى : متن اللغة » والتصريف » والنحو ء والمعاتى » والبيان . ومن وراء ذلك 
استمال المرب التبّم من أساليمهم فى خطمهم وأشعارثم وتراكيب بلغائهم » ويدخل فىذلك 
ما يحرى عرى المثيل والاستثناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أتفسهم لمعانى آيات غير 
واشحة الدلالة عند الوادين » قال فى الكشاف : « ومن حق مفسر كتاب الله الباهى » 
وكلامه المجز أن يتعاهد فى مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كالما » وما وقع به 


التحدى سلما من القادح » فإذا , يتعاهد أوضاع اللغة فبو مرن تعاهد النظم والبلاغة 
على مَراحل »“ ولعلمئ البيان والمعاتى منويد اختصاص بعلم التفسير لأنهما وسيلة لإظهار 
خصائص البلاغة القرانية » وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعانى وإظمار وجه الإتجاز 
ولذلك كان هذان العامان يسميان فى القديم «علم دلائل الإيجاز » قال فى الكشاف : عل 
التفسير الذى لا يم لتعاطيه وإجالة ت النظر فيه كل ذى عم »> فالفقيه وإن برّز على الأقران 
نام اثارت وال راسك ولا ا ا ان لس 
والأخبار وإن كان من ابن القر ية أحفظ » والواعظ وإن كان من المسن البصرى أومظ » 
وا انحوی وإن كان ای من سيبويه » واللغوى وإن علك اللغات بقوة ييه » لا يتتصدئ 
مهم أحد لسلوك تلك الطرائق > ولا يغوص على شىء من تلك القائق » إلا رجل قد برع 
فى عامين مختصين بالقران وها علما البيان والمعانى اھ »7 . 
وقال فى تفسير سورة الزمر عند قوله تما (والسماوات مرا بینینه) TE‏ 
من آياتالتازيل وحديث من ن أحاديث الرسول » قد ضيم وسيم اللسّْف » بالتأويلات الغثه؟» 
والوجوه الرانه » لأن من تاوما ليس من هذا العم فى عير ولا نفير ظ ولا شرف قبي مه 
من بير » رید به عل البيان . وقال التكاكق فى مقدمة القسم الثالك من كتاب المفتاح : 
0 ما نيه على أن الواقف على تمام مر اي م تعالى » وتقدس من كلامه 
مفتقر إلى هذين المامين ( المعاتى والبيان ) كل الافتقار » 7 كل الريل لن تعامطى 
التفسير وهو فمهما راجل » » قال السيد الجرحاتى فى شرحه : « ولا شك أن خواص نظم 
الان ا كم رما فلابد من أراد الوقوف علمها » إن لم يكن بلغا سليقة » من هذبن 
الملمین ۔ وقد أصاب ( السکا کی ) بذ کر الحسكم لحر » أى أصاب الحز” إذ خض باکر 
هذا الاسم من بين الأسماء الحسنى » لأن كلام المكم يحتوى على مقاصد جليلة ومعانى 
غالية » لا يحصل الاطلاع على جيمما أو معظمبا إلا بعد المّرس بقواعد بلاغة الكلام 
مرحي وف قوله ينبه إشارة إلى أن من حقه أن يكون معلوما ولكنه قد يفل عنه » 


. انظره عند قوله تعالى 2 وعدم فى طفباتهم يعمديبول « فى سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) ديباجة الكشاف‎ 
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وقوله فالويل كل الويل تنفير » لأنّ من ل يعرف هذين الملمين إذا شرع ف تفسير القرآن 
واستخراج لطائفه أخطأ غالبا » وإن أصاب ناذرا كان مخطئا فى إقدامه علي هاه » . 
وقوله تمام مراد ال يم » أى القصود هو معرفة جميع مراد الله من قرانه » وذلك إما 
ليَكثر الطلبُ واستخراج النكت » فيدأَيَ كل أحد للاطلاع على غاية مراد الله تمالى » 
EE 8‏ الراد الذى نصب, عليه علامات بلاغية وهو منحصر فا يقتضيه القام 
سب التتبع > والكل مظنة عدم التناهى وباعث للناظر على بذل غاية الجهد فى معرفته ¢ 
ا فى هذا الاطلاع على قدر صفاء القرأح ووفرة العاومات ‏ وقال بى الوليد 
ابن رشد » فى جواب له عمن قال إنه لا أيحتاج إلى لسان العرب ما نصه : « هذا حاهل 
فلينصرف عن ذلك وليتب منه فإنه لايصح شىء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسانالعرب 
يقول الله تعالى « يلسان عر لی مبين » إلا أن N‏ فيژد به امام 
على قوله ذلك بحسب ما بری فقد قال عظبا اھ » + ومراد السكاكى » من عام مراد الله 
E O RES E‏ » هن يفسر قوله تعالى « إياك نمبد » بأنا نعبدك 
لم يطلع على مام المراد لأنه أهمل ما يقتضيه تقديم الفعول من القصد .. 
وقال فى آخر فن البيان من المفتاح : « لا أعل فى باب التفسير مد عم الأسول أا 
على المرء لراد اله من كلامه » من عامی العاتى والبيان » ولا أعون على تعاطى تأويل 
متشامپاته » ولاآقع فى دزك لطائف نكته وأسراره » ولا كشف اللقناع عن وجه 
إمخازه » ولك" آية من آبات القرآن تراها قد ضيمت واس ماءها ورؤتتها 
أن وقعت د من أهل هذا الم » فأخذوا مها فى مآخذ مردودة » يدايق 
تحامل غير مقصودة إل » . ْ 
وقال الشيخ عبد القاهن فى دلائل الوتجاز N‏ الحكى: « ومن عادة 
قوم تمن يتعاطى التفسير بغير عل > أن يتوهموا ألباب الألفاظ الوضوعة على الجاز والمثيل 
أنه على ظواهم ها ( أى على المقيقة ) » فيفسدوا المنى بذلك ويبطلوا الفرض وعنعوا أتقسهم 
والسامح منهم الم وضع البلاغة ومكانالشر ف » وناهيك بهم إذا أخذواف ذ كر الواجزه 
وجعلوا يكثرون فى غير طائل » هنا لك ری ماشٹت ُت من باب جهل قد فتحوه » وز ند ضلالة . 


قد قدحوا به ) . 
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وأما استعال. المرب » فهو المّلى من أساليهم فى خطمهم وأشعارهم وأمثالهم وعوائدمم 
ومحادثامهم » ليحصل بذلك مارسة الل ولد ذوق يقوم عنده مقام السليقة والسجية عند المرلى 
اقح « والذوق كيفية للنفس مها تدرك المواص والزايا التى للسكلام البليغ » قال شييخنا 
والتدر ىالكلام القطوع ببلوغه غاية البلاغة ؛ فدعوى معرفة الذوق لا تقبل إلامن الخاصة 
وهو يضعف ويقوى بحسب مثافنة ذلك التدر » أه . 

وله دره فى قوله القطوع يباوغه غاية البلاغة الشير إلى وجوب اختيار المإرس لا يطالمه 
من كلامهم وهو السكلام الشهود له بالبلاغة بين أهل هذا الشأن» ر العلقات والجاسة 5 
مج البلاغة ومقامات المريرى ورسائل بديع ازمان . 

قالصاحب الفتاح فيل الکلام على اعتبارات الإسناد الميرى « ليس من الواجب صناءته 
وإن كان مرجع ف اعون وتفاريمها إلى جرد المقل » أن يكون الدخيل فہا كالناشى* علمها 
فى استفادةالذوق منها » فسكي ف إذا كانت الصناعة مستندة إلى حكماتوضعية » واعتبارات 
إلفية » فلا بأس على الدخيل فى عل ا » أن يقل دصاحبه فى بعض فتاواهإن فاتهالذوق هناك 
إلى أن يتتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق اه » .. 

ولذلك ‏ أى لإإحاد الذوق أو تكيلاك ل يكن غنى للمفسر ف بعض الواضع من 
الاستشهاد على المراد فى الآية ؛ بیت من الشعر » أو بشىء من كلام العرب لتكيل 
ها عنمن انى عدن خفاء العنى » ولإقناع السامع والتعم الذين لم يكل لما الذوق 
فى الشكلات . 

وهذا ک قلناه | تفا ۔ شىء وراء قواعد علم العربية . وعل البلاغة به حصل انكشاف 
بعض العانى واطمئئان النفس لما ؛ وبه يترجح أحد الاحمالين على الآخر ف معانى القران 
ألا ری أنه لو اطّلم أخن على تفسير قوله تعالى « يا أمها الذرن آمنوا لا“ قوم من قوم 
عن أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء » » وعرض لديه احيال أن يكون عطف 
قولهو لا نساء على قوله(قوم)عطف مباين » أو عطف خاص على عام فاستشهدالفسر فى ذلك 
.بقول زهير . ١‏ ش 
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ونا توف بعرت كل ادق او آل حصن أم نساء 

كيف تطمئن نفسه لاحمال عطف المباين دون عطف الما على العام » وكذلك إذا 
را كر فال « وامسحوا رۋو سك » وتردد عنده احمال أن الباء فيه للا كيد 
أو آنا للتبعيض أو للالة وكانت نفسه غير مطمئنة لاحتال التأ كيد إذكان مدخول الباء 
مفعولا فإذا استشيد له على ذلك بقول النابغة :. ٠‏ 

لك الخير إن وارتبك الأرضواحداً زاس جه الناس يظلم عاثرا 

وقول الاعثى : 

فنا مغرم وی بصاحبه . قاصٍ ودان و ول وتحسل 

رجح مندہ اال اا کید وظپر له أن دخول الا ع الول لا كبدطريقة مساوكة 
ی الاستمال 

روى أثمة الأدب أن مر بن الطاب رضى اله عنه قرأ على النبرقوله تمالى « أو بأخذم 
على مخوّف » ثم قال ما تقولون فہا أى ف معنی التخوف > فقام شيخ من هذيل فقال: 
هذه لنتناء التخوف التنقص» فقال عر : وهل تعرف العرب ذلك فى كلامها ؟ قال نمم قال 
او | 

ET‏ معنا تام E‏ وف رد اله الف 

ف حت ره هوشر العرب فيه تفسير کتایر وسا یکلاتک» 
وعن ابن عباس « الشعز ديوان العرب فإذا خن علينا الا فمن القران » الذى أنزله الله 
لمهم رجمنا إلى ديوائهم فالسنا معرفة 5 ذلك منه » وكان كثيرا ما ينشد الشعر إذا سثل عن 
بمض حروف القرآن . قال اقول سل أبن عباس » عن الس ى قوله تعالى « لا ناخذاه 
سنة “ولا نم » فقال النماس وانشد قول زهير : 

لا ستة فى طوَالٍ الليل تأخذه 3 0 ولا فى أَمْره فد 


وغل عكرمة ما معنى الزنيم » فقال هوولد الزلى وأنشد 


ف ذو كس لثم 


)١(‏ التامك : السنام » وقرد بفتح القاف E‏ 0 والسفن _بفتحتين المبرد 


رن ليس يعرف من أبوه 
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TT‏ عن غثل: الرجلى ببيت شعر ليان 
عن ف ارآ فال « ما یچین » فو يب » وان سح عنه فلمله بريد كراهة أن يذ كر 
الشمر لوثباب؛ صم ة ألفاظ القرآن م بقع من إمض الملاحدة؛ روى أن ابن الراوندى2© (وكان 
ون ؛ بالألخاد ) قال لان اعراق :» آتقول العرب لباس التقوى » فقال ابن الأ َف 
لا باس لاباس» وإذا آیجی الله الناس » فلا نى ذلك الراس . > هبك يابن الروائدى تشكر 
و نذا اسك أن ن ا 
ويدحل فى مادة الاستمال العربى ما يؤر عن إعض الساف فى فمم معاتى بض الآيات 
على قوانين EE‏ الوطاً عن عروة أبن الزبير قال « قات لعائشة ‏ وأنا 
.يومئذ حديث | لسن-: أرأيت قول الله تمالى ٠‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله هن حج البيت 
أو اعثمسو فلا جناح عليه أن رعاو مهما » فا ع ل الرجل شىء أن لا يطوف مهما » فقالت 
عائشة : كلا لو کان م تقول » لسكانت فلا جنا اح عليه أن لا يطوف بهما > إعا تزلت هذه 
الأية فى الأنصار كان | ” مبلون نا الطاغية » وكانت مناة حذو قدي > وكانوا يتحرجون. 
أن يطوفوا بين الصفا والروة , فلا اء | الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك > فأنزل الله: إن 
الصفا والمروة الآية اه » » فبينت له ابتداء ما ريقة استعال العرب لو كان المعبى كا وجمه عروة 
2 ببنت له مثار شموته الناشئة عن قوله تعالى « فلا جناح عليه » الذى ظاهه دفم الجناح 
عن السا الذى يصدق بالإباحة دون الوجوب . 
وأما الآثار فال * فى مها » ما نقل عن انی صلى الله عليه وسل »من بيان المراد من بعض 
القران فى مواضم نع الإشكال والإجال » وذلك : شىء قليل. ٠‏ قال ابن عطية عن عائشة « ماكان 
الول أبن يفسر من -القر أن إلا آيات معدودات علمه اهن جبریل » » قال معناء : فى هنيبات 
القوان وتفسير مله مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف » قلت: أو کان تفسيرا لا توقيف فيه » 
کا بين لمدی بن حاتم أن الميط ا والأيط الأسود هما سبواد الايل وبياض النهار 1 
وقال له إنك لعريض الوسادة ؛ وفى رواية إنك لعريض القفا » وما نقل عن الصحاية الذين 


(۱) ذكره الآلوسى . 6 و . 


»م١‏ التحرير) 
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. شاهدوا نزول الوحى من بیان سبب الزول » وناسخ ومنسوخ » وتفسير مهم © ونوضيح 
واقمة من كل ما طريقهم فيه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وس » دون الرأى وذلك 


مثل كون الراد من « الفضوب علهم » المبود ومن الضالين النصارى » ومثل كون المراد 
من قوله تعالى « درن ومن حلفت وحيداً » الوليد ابن المغبرة المخزوى أبا خالد بن الوليد » 
وكون الراد عن قوله تعالى « أفرأيت الذى كفر اتنا وقال لأوتين مالا وولدا » الآية > 
العاصى وال الین فى خسوميه بنا وین کباب بن الأزث کا فى مي البخارى فى 


5 13 
تفسير سورة المد ر ٠.‏ 


قال ابن عباس مكثت سنين أريد أن أسأل حمر عن المرأتين اللتين تظاهتا على رسول 

لله صلى الله عليه وسل ما عنمي إلا ميابته » ثم سألته فقال هما حفصة وعالشة ٠‏ وممنى 

كون أسباب التزول من مادة التفسير > أنها تعين على تفسير المراد » وليس المراد أن لفظ 
الآية يقصر علا ؛ لأن سبب التزول لا بخصص ٠‏ قال تتى الدين السبى : وكا أن سبب 

النزول لا خصص »> كذلك خصوص عرض الكلام لا بمخصص » كأن برد خاص كم يعقبه 

عام للمناسبة فلا يقتضى مخصيص الما حو « فلا ناح علہما أن يساما ہما سحا 

والصلح خير » وقد يكون المروى فی سبب الوا دا ومؤؤلا لظاه غير مقصود » فقد 

توثم قدامة بن مظمون من قوله تعالى « ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فا 

طعموا » فاعتذر مها لعمر بن امطاب فى شرب قدامة خمرأ » روى أن تمر استعمل قدامة 

ابن مظمون عل البحرين فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر » فقال تمر من 
يشهد على ما تقول > قال المارود أبو هسيرة يشهد على ما أقول وذ كر الحديث » فقال مر 

باقدامة إلى <الدك » قال والله لو شربت کا يقولون ماکان لك أن تجلدتى » قال حمر ولم ؟ 

قال لأن الله يقول « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ال » » فقال مر إنك 

أخطأت التأويل ياقدامة » إذا اتقيت لل اجتنبت ما حرم الله ونی رواية فقال ل تجلدف! 

بینی وبتك كتاب الہ » فقال عر وأ ی كتاب له "محمد أن لا أجارك؟ قال: إن الله يقول ف 

كتايه « ليس على الذين امنوا إلى آخر الذي » فأنا من الذين أمنوا وعملوا الصالحات ثم 
اتقوا وأحسنوا » شهدت مع رسول الله يدرا وأُحُدا والحندق والمشاهد » فقال تمر ألا ردون 

عليه قوله ! فقال ابن عباس > إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للاضين وححة على الباقين » 
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فمذر الماضين بأمهم لقوا الله قبل أن حرم علمهم الجر > وحجة على الباقين لأن الله يقول : 
«يا أمها الذين آمنوا إنما اجر والييسر » ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى > فإنكان من الان 
أمنوا وتملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا فإن الله قد نعى أن يشرب اجر » قال عر 
صدقت . الديث » | ش 

وتشمل الآثار إجاع الأمة على تفسير معنى » إذ لا يكون إلا عن مستند كإجاعهم على 
أن المراد من الأخت فى آية الكلالة الأولى هى الأخت للام » وأن المراد من الصلاة فى 
عور ا ا صلاة اللجمة » وكذلك العلومات بالضرورة كلما ككون الصلاة مادا منها 
الميثة الخصوصة دون الدعاء » وال كة امال الخصوص الدفوع . ش 

وأما القراءات فلا يحتاجإلمها إلانى حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها » و إا 
یکون فى ممنى الترجيح لألحد المانى القائمة من الآية أو لاستظهار على المبى » فز كر 
ا كذ كر الشاهد من کلام المرب ؛ لبا إن كانت مشهورة » فلا جرم انپا تكون 
حجة لنوية » وإن كانت شاذة جنها لامن حيث الروايةء لأنها لا تتكون سميحة الرواية» 
ولكن من حيث إن قادتها ماقرأ بها إلا استنادا لاستمال عربى صم » إذ لا يكون 
القارى” ممتدا به إلا إذا عرفت سلامة عريبته » کا احتجوا على أن أصل الجد لله أنه 
منصوب على الفمول المطلق بقراءة هارون العتكى المد لله بالنصب كافى الكشاف > 
وبذلك يظهر أن القراءة لا تمد تفسيرا من حيث ہی طريق فى أداء ألفاظ القرآن » بل من 
حيث إنها شاهد لذوى فرجمت إلى عر اللنة . 

وأما أخبار المرب فعى من جلة أديهم وإ خصصتها بالذكر تنبيهاً من يتوم أن 
الاشتنال مها من اللنو فعى يسبتعان بها على فهم ما أوجزه القرآن فى سوقها لأن القرآن إن 
يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار » لا لأن يتحادث مها الناس فى الأسمار » 
فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت له الأياتمندقائق المعانى» فنحو قوله تعالى « ولا تكونو| 


کالتی نقضت عر هما من بعد قوة أنكاثا » وقوله « قتل أحاب الأخدود » يتوقف عل معرفة 
أخجارم عند المرب 0 
وأما أصول الفقه فل يكونوا يمدو من مادة التفسير » ولسكنهم يذ كرون أحكامالأواص 


26 المقدمة الثانية 

ا 1 ' 5-7 
والتواهى والعموم وهى من أصول الفقه 0 فتحصل أن بعضه يكون مادة للتفسير وذلك من 
حهتين : إحداها أن عل الأسول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هی من طرق استمال كلام 
العرب وف موارد اة أهمل اتبيه عليها لاء المربية مثل مسائل الفحوى ومفبوماالنة» 


وقد عد النزالى عل الأصول من جلة الملوم التى تتعلق بالقرآن وبأحكامه فلا جرم. أن يكون 


مادة للتفسير 3 3 
الجهة الثانية : أن عل الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عا فيو آله للمفسر 
فى استنباط العالى الشرعية من آانها . 


وقد عد عبد الحسكم والالوسى > أخذاً من كلام السكاكك » فى آخر فن البيان الذى 
تقدم آنفا وما شرحه به شارحاه التفتزالى والجرجالى » عل الكلام ف جلة ما يتوقف عليه 
عل التفسير > قال عبد اجك : « لتوقف ءل التفسير على إثبات كونه تعالى متکلا » 
وذلك يحتاج إلى عل السكلام » . 3 a,‏ 

وقال الآلوسى « لتوقف فهم ما بحوز على الله ويستحيل على اكلام » يعنى من أيات 
التشابه 6 الصفات مثل » ار من على العرش استوى «( ؛ وهذا التوحيه أقرب من 'وجيه 
و وهر ما خود من كلام اليد اراق :شرح النتاح » وكلاما اشتباه لأن 
كون القرا ن كلام ققد عقاو ن ساف الام قبل علم السكلام » ولا أثر له فى التفسير » 
واا ما جوز وما يستحيل فكذلك » ولا يحتاج لملم الكلام إلا فى التوسع فى إقامة, 
الأدلة على استحالة بمض اامانى » وقد أبنت أن ما يحتاج إليه التوسع لا يصير مادة للتفسير . 

ول نمك“ الفقه من مادة علم التفسير كا فعل السيوطى ا وفك فوع القران اع 
مسائل الفقه» فإن علم الفقه متأخر عن التفسير وفرع عنه + وإعا يحتاج اللفسر إلى مسائل 
و عند قصد التوسع ف تفسيره ©» لوسم فى طرق الاستنباط وتفصيل المعالى تشريما 
وادابا وعلوما » ولذلك لا يكاد صر ماحتاجه المتبحر ف ذلك من العلوم» ويوشك أن يكون 
الفسر المتوسع محتاجا إلى الإلام بكل الملوم وهذا المقام هو الذى أشار له البيضاوى بقوله : 
« لا يليق لتعاطيه » والتصدى لاتكام فيه » إلا من برع فى العلوم الدينية » كلها أصولما 
وفروعبا وق الصناعات العربية'والفنون الأدبية بأنواعها » . 
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تنبيه : اعل أنه لا يمد من ٠‏ استمداد عل التفسير » | الأثار الروية عن النى صل اللهعلیه وسلم» 
فتفسير آيات » ولا ماروی عن الصدابة فى ذلك لأنذلكمن ع ااتفسير لا من ٠‏ مُدده »ولا بعد 
أيضا من استمداد التفسير ما فی بعض انام ا سمس ف ينها ا 
ذلك من قبيل حمل بعض الكلام على بعض» كتخصيص العموم وتقبيد الطلق وبيان الجمل 
واو الظاهى ودلالة الاقتضاء وغوى الخطاب ولحن الخطاب؛ ومفهوم الخالفة . 

ذكر ابن هشام » فى مغنى اللبيب » فى حرف لا » عرن ی أن على الفارسى »أن القران 
له لو الراحدة ودا ب اي ای س احرف معو وا 
يا أمها الذى نزل عليه الذكر إنك لجنون » وجوابه « ما أنت بنعمة ربك عجئون » اه. 

وهذا كلام لا يحسن إطلاقه ».لأن القرآن قد يحمل بعض اياته على بعض وقد يستقل 
بعضها عن بعض » إذ ليس يسين أن ق الى اردق م الأيات مقصودا فى جميع 
غار ھا » بل ما بقارت عضا : 

واعلم أن استمداد عام التفسير » من هذه se‏ الإسلامية 

كا تقدم » لن كونه رأس العلوم الإسلامية ؛ معناه أنه أصل لعلوم الإسلام على وجه الإجمال 
0 فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية » فذلك استمداد لقصد تفصيل التفسير على وجه 
أتم من الإجمال » وهو أصل لا استّمد منه باختلاف الاعتبار على ما حققه عبد ا لمكم . 
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المقدمة الثالئة: 
ى سا اتمسيز يقير الأثوو وس التفسيو بالرأى ور 
إن قلت أتراك غا عددت من عاوم اكير تثبت أن تفسيرا كثيرا للقرآن ل يستند إلى 


فاون عه ن النى صل الله عليه وسلم ولا عن أصحابه » وتبيح لمن استجمع من تلك العلوم 
e‏ من نان اتراناما ع مليده أن غير من أى أثر الاي 


التحدير الواقع فى الحديث الذى رواه الترمذى عن ابن عباس أن رسول الله قال « من قال ' 


ف الثراث راه فوا مقمدة من الان © وق رواة : من قال فى القرآن بغير عل فليتبوأ 
مقعده من النار » والحديث الذى رواه أبو داود والترمذى والنسالى أن النى صلى الله عليه 
وسل قال « من تكلم فى القرآن , رأيه فأصاب فقد أخطأً 4 وكين ل ما روی من نحائى 
بعض السلف عن التفسير بغر توقيف ؟ فقد روى عن أبى بكر السديق أنه سل عن تفسير 
الأب فى قوله « وفا كبة وأبًا » فقال : « أ ئ أرضٍ شل نی » وائ اء أنظلنى إذا قات 
فى القرآن برألى » وروی ء ن سعيد بن السب والشغو ى إححامهما عن ذلك . 

قلت : أرانى ما حسبت CE‏ ذلك وات وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات 
ان القر ان إلا يما رُزقه الذن وتوا الم من ذ فبع فى كتاب الله . وهل يتحقق قول علمائنا 
« إن القرآن لا فض ايه » إلا بازدياد العالى باتساع ااتفسير ؟ ولولا ذلك لكان تفسير 
القرآن مختصّرا فى ورقات قليلة . وقدقالت عائشة :«ما كان رسول الله قسن من كتاب الله 
إلا آيات معدودات عله جريل إباهن » کا تقدم فى القدمة انثا نية. 

ام لو کان التسين مقصورا على بيان معانى مفردات القران من جهة الءربية لكان 
التفسير زرا » وحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة » فن يلمهم فى تفسير آيات 
القران وما أ كثر ذلك الاستنباط برأمهم وعامهم . قال الازالى والقرطى : لا يصح 
أن يكون كل ما قاله الصحابة فى التفسير مسموعا من النى صلى الله عليه وسل اوجهين : 
أحدها أن النى صلی الله عليه وسل م ثبت عنه من التفسير إلا تفسير ايات قليلة وهى 
ما تقدم عن عائشة . الثالى أمهم اختلفوا فى التفسير على وجوه متلفة لايمكن المع بها . 


اسا 
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0 1 5 7 ا 1 

وماع جميعها من زسول الله محال » ولو كان بعضها مسموعا لترك الآخرء أى لوكان بعضبها 
مسموعا لقال قائله إنه سمعه من رسول الله صل الله عليه وسل فرجّع إليه من خالفه » 
فتبين على القطع أن كل مفسر قال فى معنی الأ عا ظهر له باستنباطه . روى البخاری 
فى صحيحه عن ألى ححيفة قال: قلت لعلى : هل عند كز شنىء من الوحى إلا ما فى كتاب الله ؟ 
قال لا والذى فلق اة ورا النْسَمَة لا أعلمه إلا فبماً يُمطيه ال رجلا فى القرآن إل » 
وقد دعا رسول الله صل الله عليه وسل لعبد الله بن عباس فقال « اللبم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل « واتفق العأماء على أن المراد بالتأويل تأويل القران »> وقد 5 فقهاونا فى أداب 
كراد القران أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفبم » قال النزالى 
فى اللإحياء « التدبر فى قراءته إعادة النظر فى الآية والتفهم أن يستوضح من كل اية ما يليق 
مها کی تقکشفلہ من الأسرارمنان مك لا تكش ف إلا للموفقين » قال : «ومن موانع 
الفهم أن يكون قد قرأ تفسيراً واعتقد أن لا ممنى لكلات القرآن إلا ما تناوله النقل 
عن ابن عباس وابن محاهد » وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأى فبذا من الححب العظيمة » 
وقال نكر الدين فى تفسير قوله تعالى « وعاشروهن بالمعروف » فى سورة النساء « وقد ثبت 
فى أصول الفقه أن التقدمين إذا ذ كرو وجها فى تفسير الآية فذلك لا ينع التأخرين من 
. استخراج وجه آخر فى تفسيرها وإلا لدارت الدقائق التى يستنبطها التأخرون فى التفسير 
حردودة » وذلك لا يقوله إلا مقلا خف يضم اللوت 481 وال قات ب ق 
قوله تعالى « ولا حسبن الله غافا عما يعمل الظالمون » هى تسلية للمظلوم وتهديد للظالم » 
فقيل له من قال هذا فنضب وقال : إعا قاله من علمه بريد تفه » وقال أو بكر ابن العربى 
ف العواصم إنه أملى على سورة نوح خسمائة مسألة وعلى قصة موسى تماعاثة مسألة . 

وهل استنباط الأحكام التشريعية من القران فى خلال القرون الثلائة الأولى من قرون 
الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن يا لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك ؟ وهذا الإمام 

ي 

الشافعى يقول » تطابت دليلاعلى حجية الإ جاع فظفرت به فىقولهتعالى « ومن يشاققالرسول 
من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل الؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرأ). 


قال شرف الدين الطيبى فشر ح.الكشاف فى سورةالشعراء : « شرط التفسيرالصحيح ٠‏ 


30 القدمة الثائقة 


أن يكون مطابقاً لافظ من حيثالاستمال» سلما من التسكلف عريا من التسف » » وصاحب 
الكشاف يسمى ما كان على خلاف ذلك بذع التفاسير ." 

وأما الجواب عن الشهة التى نشأت من الآثار الروية فى التحذير من تفسير القرآن 
بالرأى فرجعه إلى أحد خمسة وجوه : أولما ‏ أن المراد بإلرأى هو القول عن مرد خاطر دون 
استناد إلى نظر فى أدلة العربية ومقاصد الشردعة وتصاريفها » وما لابد منه من معرفة الناسخ 
والنسوخ وسبب التزول فبذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ فى تصوره بلاعل» » لأنه م يكن 
رن الات كول ال مه من غير رام » وهذا كن فسر «الم» ! إن الله 
أنزل جبريل على عمد بالقرآن فإنه لا مستند لذلك » وأما ما روى عن الصديق رغى الله عنه 
فا تقدم فى تفسير الأية فذلك من الور.ع خشية ت الوقوع فى الخطأ فى كل ما ميقم له فيه 
دليل أو فى مواضع لم تدع الحاجة إلى التفسير فا ؛ ألم تر أنه سكل د عن « الكلالة » فى أية 
النساء فقال ( أقول ذنها برأى فإن کان صوابا فن الله وإن كان خطأ فى ومن الشيطان 
2 ) دقل هذا ا ارو عن اش وسا اا تباعدا ما يوقم فى ذلك ولو على 
احنال بميد مبالغة فى الورع ودفماً للاحممال الضعيف» وإلا فإن الله تعالى ما تعبدنا فى مثل 
هذا إلا ببذل الوسع مع ظن الإصابة . 

ثانا : أن لا يتدر القرآن حق تديره فيفسره با مخطر له من بادى” الرأى دون إحاطة 
بجواني الآية ومواد التفسير مقتصرا على بعض الأدلة دون بع ض كان يمتمد على مايبدو من 
و يفسرقولهتمالى «ما أصابك من حسنة فن الله » الآية مى ظاهس 
معناها يقول إن الخير مر ن الله والشر من فعل الإنسان بقطع النظر على الأدلة الشرعية التى 
تقتضى أن لا بقع إلا ما أراد الله خافلا عا سبق من قوله تعالى « قل كل من e‏ 
أو إا يبدو من ظاهى اللغة دون استمال المرب كن يقول فى قوله تعالى « وا تينا غود 
الناقة مبصرة » فيفسر مبصرة بأنها ذات بصر لم تكن عمياء » فهذا من الرأى الذموم 
لفساده . 


)١(‏ هذا المثيل للغزالى على أحد تفسيرين » والمثال يكق فيه الفزض . وذكر الفخر فى تفسير قوله 
تعالى « ما أصايك من حسنة فن الله » أنه جرى على معنى التعليم للتأدب مع الخالق وقوله « قل كل من 
عند الله » جرى بحرى بان الحقيقة . 
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ثانا : أنيكون لهميل إلى نزعة أو مذهب أو تحلةفيتأول القران على وفقرأيه ويصرفه 
عن المراد ورغمة على حمله ما لا يساعد عليه الممنى المتعارف » فيجر شهادة القرآن لتقرير 
رأيه وعنمه عن فهم القرآن حق فهمه ما قيدعقله من التمصب » عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن 
يخطر يباله غير مذهبه حتى إن لمع له بارق حق وبدا له معنى يباين مذهبه ل عليه .شيطان 
التعصب حملة وقال كيف خطر هذا يبالك » وهو خلاف معتقدك كن يعتقد من الاستواء 
على العرش الْمُسكن والاستقرار» فإن خطر له أن معتى قوله تعالى «القدوس» أنه المتزه عن كل 
صفات الحدثات ححبه تقليده عن أن يتقرر ذلك فى نفسه » ولو تقرر لتوصل فبمه فيه إلى 
“كن مقن بان أو ثالك » ولكنه يسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لناقضته مذهبه . 
وجمود الطبع على الظاهى مانم من التوصل للغور . كذلك تفسير المعتزلة قوله « إلى رمها 
ناظرة » ععنى أمها تنتظر نعمة رمها على أن « إلى » واحد الألاء مع ما فى ذلك من الحروج 
عن الظاهى وعن الأثور وعن القصود من الأية . وقالت البيانيّة فى قوله تعالى « هذا بيان 
الاناس » إنه. بين ابن معان كبير مذههم“ . وكانت المنصورية أسحاب أ منصور 
الكسْف”؟ بزتمون أن المراد من قوله تعالى « وإن بروا كسفاً البماءساقطا روا 
ش سحات من کن © أن المكيت إِمَامهم CN‏ > وهذا إن صح عنم وم يكن 
من ملصقات أضدادهم فو تبديل للقرآن وروق عن 0 
رابمها : أن يفسر القرآن برأى مبيتند إلى ما يققطيه لظ ثم بزعم أن ذلك هو اراد 
دون غيره لان ذلك من التضييق على التأولين . - 
خامسها : أنيكون القصد من التحذير أخذ الميطة فى التدر والتأويل ونبذ النسرع إلى 
ذلك» وهذا مقام تفاوت الملماء فيه واشتد الناو فى الورع ببعضهم حتى كان لا يذ كر تفسير 
شىء غير عازيه إلى غيره. وكان الأصعمى لايفسر كلة من العر بية إذا كانت واقمة فى القرآن » 


ش 1 
)١(‏ وهو يات بن سمعان التميمى » والببانية من غلاة اإشيعة » يقولون,الحلول وبإهية على والحسن 
والمسين وج بن النفية. صلب خالد بن عبد الله القسمرى با هذا سنة ١١9‏ بالسكوفة. 
(؟) هو أبو منصور المجلى الملقببالكسف- بكر الكاف وسكون السين ‏ زعم أنه خليفة الباقر 
وزعم أنه عرج إلى السماء وتلق من الله الإذن بأن يبلغ عنه » وأنه الراد بقوله تعالى « وإن يروا كسفا 
من السماء ساقطا يقولوا سحاب كوم » قتله يوسف بن عمر الثقنى أمير العراق بين سنة ۱۲۰ و5؟١ه‏ 


32 المقدمة الثالئة 


ذكر ذلك فى الزھی فأبى أن يتكلم فى أن ری وأَسْرَى نی واحد» لأن أسرى ذئت 
ف‌القرآن. ولافى أن" عملت ارغ وات می واس لأا انرک وال الذنى مته 
فى معنى الخليل أنه أصق ى الودة وأصعها ولا أزيد فيه شيشا لأنه فى القرآن ‏ | 
ل اه أهل العم 
والفضل » ورجا تطرق إلى بعضهم فى بعض أنواع الأحوال دون بعض » فتجد من يعتريه 
ذلك فى العلل ولا يعتريه فى العقل» وقد نحد المكس » والحق أن الله ما كلفنا فى غير أصول 
الاعتقاد بأ كر من حصول الظن الستند إلى الادلةوالأدلة متنوعة على حسب أنواع الستتد 
فيه . وأدلة فهم الكلام معروفة وقد ييناها . 
أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يحب أن لا يعدو ما هو مأثور فهم رموا 
هذه الكلمة على عواهتها ولم يضبطوا مرادم من الأثور تمن يلر » فإن أرادوا به ما روى 
: عن النى صلى الله عليه وسل فح فين تعن ات إن کان مرويا بسند مقبول من يح 
أو حسن » فإذا التزموا هذا الظن مهم فقد ضيقوا سعة معان القرآن وينابيع ما ستنبط من 
عاؤمه ء وقاقضوا هدم فما دو نوه من التفاسير» وغلطوا سلفم فماتأولوه » إذ لاملجألهممن 
الامتراف بأن أعة المسهين من الصحابة من ن بعدثم لم يقصروا أتفسهم عا ی أن برووا ما بلتم 
من تفسير عن النى صلى الله عليه وسلم. وقد سأل عمر بن اللخطاب أهل العلم عن معاتى ايات 
كثيرة ولم يشترط علمهم أن برووا له مابلغهم فىتفسيرها عن النى صلى الله عليه وسلم » وإن 
أرادوا بالأثور ما روى عن النى وعن الصحابة خاصة وهو ما يظهر من صنيع السيوطى فى 
تفسيره الدر النثور » ل يسع ذلك الضيق إلا قليلا ولم يغن عن أهل ااتفسير فتيلا » لأن 
أ كثر الصحابة لا يوئر عنہم فى التفسير إلا شیء قليل سوى ما بروى عن على بن طالب 
على.ما فيه من ڪيج وضعيف وموضوع > وقد ثبت عنه أنه قال : ماعندى اليس ف 
كتات ا ئی إلا فما يوني الله ... وما ووی عق ابن مشرد وعية الله ين غر وان 
وأنى ھی رة . وأما ابن عباس فكان.أ كثر ما ړوی عنه قولا رأيه على اوت يون روا 
وإن أرادوا بالأثور ما كان ويا قبل تدوين التفاسير الأول و ما بروى عن أصماب 
ابن عباس وأععاب ابن مسعود » فقد أخذوا يفتحون الباب ا > ويقربون ما بعد 
من الشقة . إذلا عیص لهم مرن الاعتراف بأن التابمين قالوا أقوالا فى معانى القرآن 
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م يسندوها ولا ادعوا أنها محذوفة الأسانيد » وقد اختلفت أقواله فى ممانى آيات كثيرة 
اختلاف ينی ' إنباء وانحا بأنهم إا تأوّلوا تلك الآيات من أفبامهم کا يعلمه من له عل 
بأقوالحم » وهى ثابتة فى تفسير الطبرى ونظرائه » وقد اترم الطبرى فى تفسيره أن يققصر 
على ما هو مروى عن الصحابة والتابعين » لكنه لا يلبث فى كل آية أن يتخطى ذلك إلى 
اختياره مہا وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام المرب > وحسبه بذلك نجاوزاً 
لا حدده من الاقتصار على التفسير بالأثور وذلك طريق ليس بنهج » وقد سبقه إليه قىئ 
خت وف مل کسر وتاک الى نه سام رود ل ان وان رد 
والمام » فلله در الذين لم يحبسوا أتفسهم فى تفسير القرآن على ما هو مأثور مثل الفراء 
وألى عبيدة من الأولين » والزجاج وال اى من بعدحم » ثم الذين سلكوا طريقهع مثل 
اإزعخشرى وان عطية . 

وإذ قد تقصينا مثارات التفسير بارأ الذموم وينا لك الأشباء والأمثال » الا بين 
مه اومجاه من كالوه كلد عراوز هذا القاميها 0 نيهم إلى حال طائفة فة ارت تير القران 
عا يوافق هواها » وصرفوا ألفاظ ال ران عن ظواهرها ما تعره الباطن» وزتموا أن القران 
اغا ول متشمنا لكتاءات ور مروز هن أغراضن» واس ولا طاضة من غلاة الثينة عرفو 

عند أهل العم بالباطنية فلقبوم بالوصف الذىعرفوثم به» و هيع رفون عند المؤرخين بالإسماعيلية 
ليع ينسبون مذهههم إلى جعفر بن إسماعيل الصادق »© ويعتقدون عصمته وإمامته بعد أبيه 
. بالوصاية »ورون أن 5" للمسامين من إمام هدى من آل البيت هو الذى يقم الدن » ويبين 
ماد الله .ولا توقموا أنيحاحّهِم العلماء بأدلة القرآن والسنة رأوا أن لاحيص ل من تأويل 
تلك الحجج التى تقوم فىوجه بدعتّهم » وأنهم إن.خصوها بالتأويل وصرف اللفظ إلى الباطن 
امهمهم الناس بالتعصب والتحك فرأوا صرف جيم القران عن ظاهمه و بنوه على أن القران 
رموز لمعان خفية فى صورة ألفاظ تفيد معانى ظاهرة ليشتغل مها عامة السامين » وزعوا أن 
ذلك شأن المسكاء» فذههم مبنى على قواعد الحكمة الإشر اقية ومذهب التناسخ والملولية 
فهو خليط من ذلك » ومن طقوس الديانات الهودية والنصرانية وبعض طرائق الفلسفة 
ودين زرادشت . وعندم أنالله يحل ىكل رسول وإمام وفى الأما كن القدسة» وأنه يشبه 
الخلق ‏ تعالى وتقدس ‏ وكل علوى بحل فيه الإله . وتكلفوا لتفسير القران عا يساعد 
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الأصول التى أسسوها . ولم فى التفسير تكلفات ثقيلة منها قولحم ان قوله تمالى « وعلى ‏ 
الأعراف رجال » أن جبلا يقال له الأعراف هو مقر أهل المعارف الذن يعرفون كلا 
ښمام . وأن قوله تعالى «.وإن منک إلا واردها » أى لا يصل أحد إلى الله إلا بعد جوازه ٠‏ 
على الآراء الفاسدة إما فى أيام صباه » أو بعد ذلك » ثم ينجى الله من يشاء . وإن قوله تعالى 
« اذهبا إلى فرعون إنه طنى » أراد بفرعون القلب . وقد تصدى لارد علمهم النزال فى 
كتابه الملقب ب « المستظورى » . وقال إذا قلنا بالباطن فالباطن لا ضبط له بل تتعارض 
فيه الخواطر فيمكن تنزيل الآية على وجوه شتى اه يمنى والذى يتخذونه حجة لم يكن 
أن تقلبه علمهم وندعى أنه باطن القرآن لأن المى الظاهى هو الذى لا عكن اختلاف. 
الناس فيه لاستناده للغة الوضوعة من قبل . وأما الباطن فلا يقوم فهم أحد فيه حجة على 
غيره الهم إلا إذا زعوا أنه لا يتلق إلا من الإمام العصوم ولا خا لهم إلا قائلين ذلك . 
ويؤيد هذا ما وقع فى بعض قراطيسهم قالوا « إنا ينتقل إلى البدل مع عدم الأصل » والنظر 
بدل من الخبر فإن كلام الله هو الأصل فهو خلق الإنسان وعامه البيان والإمام هو خليفته 
ومع وجود الخليفة الذى يبين قوله فلا ينتقل إلى النظر اه ون ابن الغربى فى كتاب 
العواصم شيئا من فضائح مذههم با لا حاجة إلى التطويل به هنا . فإن قلت فا روى : أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال إن للقرآن هرا وَبْطْناوحَدًا ومطلما. وغن ابن عباس أنه قال 
إن للقرآن ظہراً وبطنا ٠‏ قلت لم يصح ما روى عنالنى صل الله عليه وسل» بله ااروی عن 
ابن عباس فن هو المتتصدى لروايتهعنه؟ على أنهم ذكروا من بقية كلام ابن عباس أنه قال 
« فظهره التلاوة وبطنه التأويل» فقدأوضح مس أده أن صح عنه أن الظهر هو اللفظ والبطن 
هو العنى . ومن تفسير الناقانية ر العاشاى و كا من أقوالهم مبئوث فى رسائل إخوان 
الفغاة: 
أما ما يتكلم به أهل الإشارات من الصوفية فى بعض آيات القرآن من معان لا يحرى 
على ألفاظ القرآن ظاهرا ولكن بتأويل ونحوه فينبنى أن تعاموا أمهم ماكانوا يدّعون أن 
كلامم ف ذلكتفسير لاقرآن» بل يعنون أن الآية تصلح للتمثل بها فى الفرض اكلم فيه » 
وحسبك ذلك نهم معوها إشاراتوميسموها معانى» فبذلك فارق قولحم قولالباطنية . ولملماء 
الحق فما رأيان : فالنزالى براها مقبولة» قال فى كتاب من الإحياء : إذا قلنا فى قوله صلى 
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الله عليه وسل « لاتدخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » فبذا ظاهره أو إشارته أن 
- القلب بيت وهو مببط اللاك ومستقر أثارمم » والصفات الرديثة كالنضب والشهؤة 
والحسد والحقد والعجب كلاب نايحة فى القلب قلا تدخله اللائكة وهو مشحون 
الكادب » ونور الله لا يقذفه فى القلب إلا بواسطة اللائكة» فقلب كبذا لا 'يقذف فيه 
النور . وقال ولست أقول إن المراد من الحديث بلفظ البيت القلب وبالكلب الصفة 
الذمومة ولكن أقول هو تنبيه عليه » وفرق بين تغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن من 
ذ كر الظواهر اه فنهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية . ومثل هذا قريب من تفسير لفظ عام 
فىآية بخاص من جزئياته کا وقع فى كتاب النازى من عيمح البخارى عن تمرو بن عطاء 
فى قوله تمالى « ألم " تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا » قال ثم كفار قريش © وحمد نعمة الله 
» وأحلوا قومهم دار البوار » قال لوم بدر . وابن العربى فى كتاب العواصم ری إبطال 
هذه الإشارات كلها حتى أنه بعد أن ذكر حلة الباطنية وذ كر رسائل إخوان الصفاء أطلق 
القول فى إبطال أن يكون للقرآن باطن غير ظاهره » وحتى أنه بعد ما نوه بالثناء 0 
فى تصديه للرد على الباطنية واافلاسفة قال : « وقد كان أبو امد بدراً فى غللمة الال 
وعقدا فى لبه العالى.». حتى الو 
ملق اكت أقواله عن الطريقة ١ه‏ » . 

وعندى أن هذه الإشارات لا تعدو واحدا من ثلاثة أحاء : : الأول ما کان حری فيه 
معنى الأية محرى القثيل لال شبيه بذلك 1 نی کا يقولون مثلا « و من أظل من منع 
مساجد الله أن يذ كر فما امه » أنه إشارة للقلوب لأنها مواضع الحضوع لله تعالى إذ مها 
يعرف فتسجد له القلوب بغناء النفوس . ومنعها من ذ كره م ره بيمها وبين المعارف 
اللدنية» وسعى فى خراءها بتكديرها بالتعصبات وغلبة الهوى» فبذا يشبه ضرب الثل. حال 

لا بزكى نفسه بالمعرفة وينم قلبه أن تدخله صفات السكال الناشثة عمها بحال ماع الساجد 
أن يكر فما اسم اله » وذ كر الآية عند تلك الخالة كالنطق بلفظ ا مئل » ومن هذا قوم 
فى حديث « لا تدخل اللائكة بيت فيه کلب » كا تقدم عن النزالى . الثاتى : ما كان من 
حو التفاؤل فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتها إلى السمع هو غير معناها الراد 
وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو الهم عنده . والذى يحول فى خاطره 
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وهذا کن قال فى قوله تعالى « من ذا الذى يشفع » من ذل ذى إشارة للنفس يصير من 
ا يأخد صدى موقع الكلام قالع ويتأوله على ما شل به قلبه . 

ا الشيخ عى الدبن يسمى هذا النوع ”ماعا ولقد أبدع . الثالك : عبر ومواعظ 
وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل شىء ويأخذوا المكة حيث وجدوها 
ها ظنك مهم إذا قرأوا القران وتدروه فاتعظوا بمواعظه فإذا أخذوا من قوله تعالى « فعصى 
فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا » اقتبسوا أن القلب الذى لم يعتثل رسول المعارف الملا 
تكون عاقبته وبالا . ومن حكايامهم فى غير باب التفسير أن بعضهم مس برجل يقول لخر : 
هذا العود لا كرة فيه فل يَصْد صالخا إلا للنار » لحمل بب ويقول : إذن فالقلب غير الثمر 
لا يصاح إلا للنار . 

فنسبة الإشارة إلى لفظ القرآن نجازية لأنها عا تشير لمن استعدات عقوم وندبز م فى 
حال من الأحوال الثلاثة ثة ولا ينتفع بها غير أولئك» فلما كانت آيات القرآن قد أنارت ندرم 
وأثارت اعتبارم نسبوا تلك الإشارة للا ية . فليست تلك الإشارة مى حق الدلالة اللفظية 
والاستعمالية حج تسكون منلواز, اللفظ وتوابعه كاقدتيين . وكل إشارةخرجت عن حد هذه 
الثلاثة الأحو ال إلى ماعداها فعى تقترب إلى قول الباطنيةرو يدارويدا إلى أن تبلغ عينمقالاتهم 
وقدبصر اک بالحد الفارق بيمهما » فإذا أب نم اختلاطه لخققوا مناطه » وف أ يديم 0 
فدوتم اختراطه . 

وليس من الإشارة ما يعرف ى الأصول بدلالة الإشارة » ولغوى المطاب»› دم 
الاستغراق من لا م التعريف فى القام المطالى » ودلالة التضمن والالتزام م أخذ العلماء من 
تنبمهات القرآن استدلالا لشروعية أشياء » كاستدلالهم على مشر وعية الوكالة من قوله تعالى 
« بوا أحدم برک هذه» ومشروعية إلفمان من قول «وأنًا به زعم » ٠‏ ومشروعية 
القياس من قوله « لتک بين الناس عا أراك الله » ولا عا هو بالمعنى المجازى نحو 
« ياجبال أو"نى ممه --فقال لما وللا رض اثنيا طوها أو كرها قالتا أتينا طائيين » ولا ماهو 
من تتزيل الحال منزلة المقال حو « وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون 
تسبيحهم » لأن جنيع هذا مما قامت فيه الدلالة العرفية مقام الوضعية اق إدرا كر" 
أفبام أهل العربية فكان من الدلولات التبمية . 
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قال فى الكشاف : : وك من اية أنزلت فى شأن الكافرين وفها أوفر نصيب للمؤمنين 
تدرا ها واعتيارا عوردها . يعنى أب انى شأن التكافزين امن دلا الغبارة وق شان 

الؤمنين من دلالة الإشارة . 

هذا وإن واجب النصح فى الدين والتنبيه إلى ما يغفل عنه السامون ما حسبونه هيناوهو 
عند اللعظم قضى على ” أن أنبه إلى خطر أمر تفسير السكتاب والقول فيه دون مستند من نقل 
تيح عن أساطين المفسرءن أو إبداء تفسير أو تأويل من قائله إذا كان القائل توفرت فيه 
شروط الضلاعة فى العلوم التى سبق ذ كرها فى القدمة الثانية . 

فقد رأينا تهافت كثير من الناس على الحوض قتي انون القران قنرق 

ن يتصدى لبيان معبى lL‏ التفسير ومهم من من يضع الآية ثم بركض 

0 القالات تاركا معنى الأيةحانيا » حالبا من معالى الدعوة والوعظة ما كان حالبا »> 
وقد دلت شواهد الال على ضعف كفاية البعض لهذا العمل العلمى الجليل فيجب على العاقل 
أن يدرف قذره » وأن لا يتعدى طوره > وأن برد الأشياء إلى أربامها » کی لا يمختلط الخائر 
بالزباد » ولا يكون فى حالك سواد » وإن سكوت الملماء على ذلك زيادة فى الورطة > 
وإغاش لأهل هذه الغلطة » فن ركب مقن عمياء » ومخبط خبط عشواء » غق على أساطين 
الع تقوم اعوجاجه» وتمييز حلوه من أحاجه » تحذيراً للمطالع » وتنزيلا فى البرج والطالع . 
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mm”‏ ميس سس 38 
اللقدمة الرابعة 
. فا يحق أن يكون غرض المفسر 
كأق 3 وقد مر على اسا ووعت ألبايم ما قررته من استمداد عل التفسير » ومن 
صحة تفسير القرآن يثير المألور ؛ ومن الإبحاء على من يفسر القرآن يما يدعيه باطنا يناق 
مقصود القرآن ؛ ومن التفرقة بين ذلك وبين الإشارات » تتطلمون بعد إلى الإفصاح عن 
غاية المفسمر من التفسير » وعن معرفة المقاصد التى نزل انقرآن لبيانها حتى تستبين لك غاية 
امسر ن من التفسير على اختلاف طرائقهم » وحتى تعاموا عند مطالءة التفاسير مقادير اتصال 
ما تشتمل عليه » بالناية التى برى إلمها الفسر قت نوا بذلك مقدار ما وق به من القصد » 
ومقدار ما تجاوزه » ثم ينمطف القول إلى التفرقة بين من يفسر القرآن با يخرج عن الأغراض 
المرادة منه »؛ وبين من. يفصل معانيه تفصيلا » ثم ینعطف القول إلى عوذج ما استخرجه 
العلماء و القرآن فى كثير من العلوم . 
إن القر ان أنزله الله تعالى كتاياً لصلاح أمر الناس كافة رحمة لحم لتبلونهم مراد الله مني 
قال الله تعالى « وأنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شىء وهدى ورحة وبشرى للمسانين » 
فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحو ال الفردية » والجماعية » والعمرانية . فالصلاح الفردى 
العكمد مد واا لس ور کا ¢ وز أهن الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأنالاعتتاد مصدر الأداب 
وااتفكير » ثم صلاح السريرة الخاصة » هى العباداتالظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق 
بترك الحسد والحقد والكبر . وأما الصلاح اتخائى فيحصل أولا من الصلاح الفردى 
إذ الافراد أحزاء ا جتمع ل ولا صل الكل إلا بصلاح ااه ¢ ومن شىء زائد عل ذلك ۰ 
وهو ضبط تصرف الناس لعضهم مع بعص على وجه يءعصمهم من مزاحمة الشهبوات ومواثية 
القوى النفسانية. وهذا هو عل العاملات » ويعبر عنه عند الحسكاء بالسياسة الدنية . 
وأما الصلاح العُمراتى فمو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العالم الإسلاتى » وضبط 
تصرف الجاعات والاقاليم بعضهم مع بعض على وجه بحفظ مصالح الجيع » ور الصالح 
2 1 
الكلية الإسلامية > وحفظ الصلحة الجامعة عند معارضة اللصلحة القاصرة لما 2 ويسمىهدا 
بعلم الممران وعل الاجماع ٠‏ . 
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50 بیان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين وقد أُودّع ذلك 
. ألما القرآن التىخاطبّناسها خطابا ّنا تعب نا ععرفة مساده والاطلاع عليه فقال :2 كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليد بروا آياته » وليتذكر أولوا الألباب » سواء قلنا إنه حكن الاطلاع 
على تمام عاد اله تعالى وهو قول عمائنا والمشا خی والسکا کى وها من الممتزلة» أم قال قائل 
جقول بقية المتزلة إن الاطلاع على عام مراد اللتمالى غير ممسكن (وهو خلاف لا طائل محته) 
إذ القصد هو الإمكان الوة قوعى لاالعقلى» فلا مانم من التكايف باستقصاء البحث عنه بحسب 
الطاقة ومبلغ الملل مع تمذرالاطلاع على امه . ٠‏ 

وقد اختار الله تمالى أن يكون اللسان المربىمظيرً! لوحيه » ومستودعالراده » وأن يكون 
المرب ثم التلقين أولا لشرعه وإبلاغ مراده لحسكة علمها : منها كون لسانهم أفصح الألسن 
وأسبلما انتشارا » وأ كثرها حملا للتعائى مع إبحاز لفظه » ولتسكونالأمة التلقية لحري 
٠‏ والناشرة له أمة قد سامت من أفن الرأى عند الجادلة > ولم تقعد ا عن اللمبوض أغلال 
الشكالب على الرفاهية » ولا عن تلتق اليكال الحقيق إذ يسبب ماخاطه با :بحر إلى العحلاله 
خيجب أن تملموا قطماً أن ليس الراد من خطاب العرب بالقران أن يكون'التشريع ارا 
علمهم أو مراعيا للخاصة أحوالمم ؛ بل إن موم ااشريعة ودوامها وکن الان دة 
داعة مستمرة على تعاقب السنين ينانى ذلك » نمم إن قات ف تفوس العرب الذين 
اختار م کا قلنا لتلق شريعته وسا ونشرهاء فهم نخاطبون انتداء قبل بقية ة أمة الدعوة فكانت 
أحوالم مرعية لا حالة » وكان كثير من‌القرآن مقصود ابه خطاءهمخاصة » وإصلاح أحوالهم 
ال ال کا أت ولا قوئك من قبل هدا » وقال « أن ااا ازل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كناعن دراس النافلين + او تولا و أن ازل 
علينا الكتابة لكنا أهدى منهم » لكن ليس ذلك بوجه الاقتصار على أحو الى کا 
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سيالى ٠.‏ 
أليس قد وجب على الآخذ فى هذا الفن أن يمل المقاصد الأصلية التى حاء القرآن لتبيامها 
خلت بها الآن بح ش ما بلغ إليه استق راونا وهى تمانية أمور : 


) التحرير‎ ١/۳ ( 
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الأول : إصلاح الاعتقاد وتعليم المقد المحيح . وهذا أعظم سبب لإصلاح الحلق » لأنه 
بزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل » ويطهر القلب من الاوهام الناعلةمن 
الإشراك والدعرية وما يبنهما » وقد أشار إلى هذا المنى قوله تمالى « فا أغتت عنهم امتهم 
الى يدعون من دون الله من شىء 5 حاء 3 ريك وما زادوثم غير كنت فأسئد 
لاهم زيادةتتبيهم بهم وليس هو من فمل الآلمة ولكنه م ن آثار الاعتقاد بالآلحة . 

قاق بذ الأخلاق قال تعالى « وإنك مل حل عظے » وفسرت عائشة رضى الله 
تعالى عنما لما سئلت عن خُلقه صلل الله عليه وسم فقالت كان حُلقهالقرآن. وف الحديث الذى 
رواهمالك فى الموطاً بلاغا أن رسول الله صلی الله عليه وسم قال « بشت لانم .مكارم ج 
الأخلاق » وهذا اللقصد قد فبمه عامة العرب يله خاصة الصحابة» وقال أبو خر اش ادى 
مشيرا إلى ما دخل على العرب من أحكام الإسلام بأحسن تمبير : 

فليس كمبد الدار يا أم مالك ولك أحاطتبالرقاب‌السلاسل 
وعاد الفتى کالکہل ليس بقائل سوىالْمَدل شيئافاستراح العواذل 

أراد بإحاطة السلاسل بالرقاب أحكام الإسلام . والشاهد فى قوله وعاد الفتى 
الكل ظ 

الثالث : التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة . قال تعالى « إنا أنزلنا إليك اللكتاب 
احق لتحم بين الناس با أراك الله وأنتزانا إليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يدية 
من الكتاب و يمنا عليه فاح م عا أنزل الله » ولقد جمع القر أن جيم الأحكام جما 
كايا فىالغالب » وجزئياً فال م؛ فقول تبيانا لکل شىء » وقوله : اليو مأكت لک 9 
الراد مهما ! كال الكليات التى منها الأمر بالاستنباط والقياس . قال الشاطى لأنه على 
٠‏ اختصاره حامع والشريمة عت انه ولا نکن اا القام الدبن إلا والجموع فيه أمور 
كلية ت 

الرابع : سياسة الأمة وهو باب عظم فى القرنآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها 
كالإرشاد إلى ل تسكوين الجامعة بقوله « واعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
اله علیک إذ ؟ كنم أعداء فألف بين قاو یک 5 فأصبحم بنعمته إخواناً وكتتم على شفا حفرة 
من الار لاک متي » وقوله « إن الذين فرقوا ديم وا لسك مجو نقد « 
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وقوله ١‏ ولا تزعو فوا ذهب ريشم » وقوله « وأمرم شورى ينم » 1 

:الخامس : القصص وأخبار الم السالفة للتأسى بصالح أحو الهم قال « سحن س لكف 
أَحْسَنَّ القصص با أوحينا إليك ليك هذا القران» وإن كنت م ن قبله لمن النافلين » « أولئك 
الذن هدى ال دام ا »تحني ساديم ل « و تب لي كيف فعلنا مهم » 
وف خلالها تملےء وکنا أشرنا إلمها فى القدمة الثانية 

السادس :لعل بجا يناسب حلة عصرالخاطمين » وا يؤهلهم إلى تلق الشريعة ونشرها 
وذلك عل الشرائع وعلم الأخبار وكان ذلك مبلغ عل مخا لطى المرب : من أهل الكتاب . وقد 
٠‏ ذاد القران على ذلك تعليم حكة ميزان المقول وسحة الاستدلال فى أفانين عادلاته للضالينوق 

ذعوته إلى النظر. E‏ بؤني الحكة من يشاء » ومن يوت الحكة 

فقد اوی خيرا كثيراً » وهذا أوسعباب انبجست منه عيون العارف » واتفتحت به عيون . 
الأميين إلى الم . وقد لمق به التنبيه الفسكرر على فائدة العم »> وذلك شىء لم يطرق أسماع 
ارب ين هل 2 إعا قصارى علومرم امون رة وكان كام أفرادا اختصوا بفرط 
ذكاء ء نشم إليه مجربة وم المرفاء اء القران بقوله « وما يعقلها إلا العالمون ») - «هل 
يستوى الذبن يعلمون والذين لا يملمون » وقال «ن” والتزر » فنبه إلى ية الكتابة . 

الساب دع: المواعظ والإنذار والتحدير وااتبشير» وهذا بجمع بيع اناك الوعدوالوعيد » 
ا للمعاندين » وهذا باب الترغيب والترهيب . 

امن : الإيجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق يتوقف 
على دلالة العجزة بعد التحدى » والقرآن جع كونه معجزة بلفظه ومتحدئى لأجله بجمناء 
والتحدى وقع فيه « قل فأنوا بسورة له » ولمرفة أسباب الول مدنخل فى ظپور مقتضى 
الخال ووضوحه . هذا ما بلغ إليه استقرالى وللئز ال لى فى إحياء علوم الدين بعض من ذلك . 

” فغرض الفسر بیان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى فى كتابه بام بیان 
محتمله المنى ولا يباه الافظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القران » أو ما يتوقف عليه 
| فم كل فهم؛ أو يخدم القصد تفصيلا وتفريعا كا أشر نا إليه فى المقدمة الأول » مع إقامة 
الحجة على ذلك إن كان به خفاء » او فرق كار من سعائد أ و جامل > لار کان رائد 
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ل ا ا مت 


المفسر فى ذلك أن يعرف على الإجال مقاصد القرآن مما جاء لأجله » ويعرف اصطلاحه 
فى إطلاق الألفاظ » وللتتزيل اصطلاح و عاذات » وتعرض صاحب الكشاف إلى ثىء من 
عادات القرآن فى متنائر كلامه فى تفسيره ٠.‏ . 

فظرائق الفسرين للقرآن ثلاث » إما الاقتصار على الظاهر من المنى الأصلى للت ركيب 
مع بيانه وإيضلحه وهذا هو الأصل . وإما استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها دلالة 
اللفظ أو القام ولا بحافما الاستغال ولا مقصف القرآن ولك عن میات ارا كيب 
وهى من خصائص اللفة المربية البحوث فما فى عل البلاغة ككون التأ كيد يدل على 
إنكار الخاطب أو تردده » وكفحوى الطاب ودلالة الإشارة واحمال الجاز مع الحقيقة » 
وإما أن يحلب السائل ويبسطها لناسبة ينها وبين المنى » أو لأن زيادة فهم العنى متوقفة 


علا » أو للتوفيق بين المى القرا لى وبين بعض الملوم ما له تعلق عقصد من مقأصد . 


التشريع ازيادة تبيه إليه » أو لرد مطاعن من زم أنه ينافيه لا على آنا تما هو مراد الله 
من تلك الأية بل لقصد التوسع كا أشرنا إليه فى القدمة الثانية . 

فق الطريقة اثثانية قد فرع العاماء وفصلوا فى الأحكام » وخصوها بالتاليف الواسعة » 
وكذلك تفاريع الأخلاق والآداب التى أكثر مها حجة الإسلام النزالى فى كتاب الإحياء 
فلا يلام الفسر إذا أنى بشىء من تفاريع العلوم تما له خدمة للمقاصد القرانية » وله ريد 


تعلق بالأمور الإسلامية كا تفرض أن يفسر قوله تعالى « وكلم ا عاد كر 
لينف إثبات الكلام النفسى والححج لذلك » والقو ل فى ألفاظ القرآن وما قاله أهل 


المذاهب فى ذلك . وكذا أن “بفسر ما حكاه الله تعالى فى قصة موسی مع الحضر بكثير 5 


ادات العم والمتعم كا فمل الغزالى . وقد قال ابن العرلى إنه أملى علمبا تماعائة مسألة . 


وكذلك تقر ر مسائل من عل التشريع أزيادة بيان قوله تعالى فى خَلق الإنسان « من نطفة. 


م من علقة » الآيات. فإنه راجع إلى القصد وهو ميد تقر ر عظمة القدرة الإلحية . 


.وق الطريقة الثألئة جحلب مسائل علمية من علوم لما مناسبة بمقصد الآية : إما على أن ' 


بمضما يوی" إليه ممنى الآية ولو بتلورج ما كا يفسر أحد” قوله تما « ومن يؤت الححكة 
فقد أوتى خير | كثيرا » في نكر تقسيم علوم المسكنة ومتافمها مدخلا ذلك نحت قوله «خيرا 
كثيرا». ش 
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فالمكة وإن كانت علما اصطلاحيا وليس هو تام المنى للاية إل أن ممق الآية 
الأصلى لا يفوت وتفاريع الحسكة تمين عليه . وكذلك أن تأخذ من قوله تعالى « كيلا 
كن 5 ليق اتا تاعاس ير الاقتصاد السياسى وتوزيع الثروة العامة 
ونعال بالك مشر وعية الز كاة والمواريث وا معاملات المركبة من رأس مال وعمل على أن ذلك 
وى * إلنه الآية إعاء . ۰ 
ان بعض مسائل العلوم قد تسكون أشد تعلقا بتفسير أى القرآن کا تفرض مساألة 
كلامية التقرير دليل قرا فى مثل برهان التمنع لتتقرير معنی قوله تعالى « لو كان فمهما اة 
إلا اله لفمدنا 6 و لتقر ر مسألة التشابه لتحقيق معنى و ا تنا « والسماء بنيناها 
بأ » د © فبذاكونه منغايات التفسير واضح» وكذا قوله تعالى « أفل ينظروا إلى السماء فوقهم 
2 بنيناها وزيناها وما لما من فرو ج » فإن القصد منه الاعتبار بالمالة الشاهدة فلو زاد 
الفسر قفصل تلك الخالة وبين أسرارها وعللها الى 
خدمة . وما على وجه التوفيق بين العنى القرا تى وبين السائل الصحيحة من العمل حي 
مكن الحم ٠‏ وإما على وجه الاسثرواح من الآأية کا يؤخذ من قوله تمالى وو ا 
الم » أن فناء العالم يكون بالزلازل ومن قوله « إذا الشمس كرت » الآية أن نظام 
الجاذبية بختل عند فناء العالم . 
و ذلك مقبولا أن يسلك فيه مسلك الإيجاز فلا ْلَب إلا الملاصة من 
ذلك الع ولا يصير e‏ ال له شلا يكون كقوطم الس بال 
ا" 
وللماماء فى سلوك هذه الطريقة الثالئة على الإجال آراء : فأما جاعة منم فيرون من 
امسن التوفيق بين العلوم غير الدينية وآلاتها وبين العانى القرانية » ورون القرآن مشيرا 
إل کن متها .. قال ابن ره الطفين فى فصل القال « أجع السامون على أن ليس يحب أن 
تحمل ألفاظ الشرع كلما على ظاهرها » ولا أن مخرج كلما عن ظاهرها بالتأويل» والسبب 
فى ودود الشرع بظاهر وباطن هو اختلاف نظر الناس . وتبان قراهم فی ااتصديق» 


)١(‏ السبى بسين: ممملة مكسورة وتحتية مشددة النظير والثيل 
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« ولص إلى القول بأن بين العلوم الشرعية والفلسفية اتصالا . وإلى مثل ذلك ذهب 
قطب الدين الشيرازى فى شر ح حكة الإشراق > وهذا النزالى والإمام الرازى وأبو بكر 
ابن العرلى وأمثالمم صنيعهم يقتضى التبسط وتاقيق ساكل الطلفينة ققد لاوا ك 
ا الاستدلال على العاتى القرآنية بقواعد العلوم المكنية وغيرها وكذلك الفقهاء فى كتب 
أحكام القرآن » وقد عامت ما قاله ابن العربى فها أملاه على سورة نوح وقصة الحضر » 
وكذلك ابن جنى والزجاج وأبو حيان قد أشبعوا تفاسيرهم مرن الاستدلال على القواعد 
العربية » ولا شك أن الكادم الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس لا تبنی معانيه علىفهم 
طائفة واحدة ولكن معانيه تطابق الحقائق » وكل ما كان من الحقيقة فى عل من العلوم 
وكانت الآية لما اعتلاق بذلك فالحقيقة العامية مرادة عقدار ما بلغت إليه أفبام البشر وعقدار 
ما ستبلغ إليه . وذلك يختلف باختلاف المقامات ويبنى على توفر الفهم » وشرطه أن لا خرج 
عا يصلح له اللفظ عربية » ولا يبعد عن الظلاهى إلا بدليل » ولا يكون تكلفا بينا ولا 
| خروجا عن المعنى الأصلى حتى لا يكون فىذلك كتفاسير الباطنية . وأما أبو إسحاق الشاطى 
فقال فى الفصل الثالث من المسآلة الرابعة : « لايصح فىمسلك الفهم والإفبام إلا ما يكوزعاما 
میم العرب . فلا يكلف فيه فوق ما يقدرون عليه » وقال فى السألة الرابعة من التوع 
الثاتى : « ما تقرر من أمية الشريعة وأنبا جارية على مذاهب أهلها وم للعرب تنبنى علمه 
قواعد» مها : أن كثيراً من الناس مخاوزوا'ق الدغوئ ,عل القران الح فأضافوا إليه كل عل 
٠‏ 0 لامتقدمين أو التأخرين من علوم الطبيعيات والتعالم والنطق وعم الحروف وأشباهما 
وهذا إذا عرضناه عل مانقدم م يصح فإن السلف الصاح كانوا أعربا لقران وبعلومه وما أودع 
فيه » ولم يبلغنا أن أحداً منهم تكلم فى شىء من هذا سوى ما ثبت فيه من أحكام التكاليف 
وأحكام الآخرة 1 لعم 
أولوالألباب ولا تبلغه إدركاتالمقؤل الراجحة اح » وهذا مببى على ماأسسه من كونالقران 
01 كان خطابا للاميين وث#العرب فإعا يعمد فى مسلك فېمه وإفهمامه على مقدرمهم وطاقمهم» 


تضمن علوما من جنس £ ومالعرب وما هو عل معو دها ما لعجن مله 


ا أنية :وهو أناس واء وجو ة٠‏ الأول أن ما بناءءظليه يض أن القران 
لم يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال وهذا باطل لا قدمناه » قال تعالى« تلك من أنباء 
الغيب نوحنها إليك ما كنت تعامها أنت ولا قومك من قبل هذا» . الثاتى أن مقاصد القران 
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اة إلى موم الدعوة وهو ممجزة باقية فلا بد أن يكون فيه ما يصلح لآن تتناوله هام من 
ياتى من الناس فی عصور اتتشار الملوم فى الأمة . الثالت أن السلف قالوا: إن القران لا تنقفى 
تجائيه يعنون معا نيه ولو کان كا قال الشاطى لاقنت كانه بامحصار أنواع معانيه . الرابع 
أن من تام إجازه أن يتضمن من المعالى مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأسفار الشكارة . 
المامس أن مقدار أفبام الخاطبين به ابتداء لا يقضى إلا أن يكون الممنى الأصلى مفموما لدم 
فأما مازاد على العا الأساسية فقد ينهي لنهمه أقوام » ومحجب عنه أقوام » ورب حامل فقا 
إل من هو أفقه منه . النادس أن عدم تكلم السلف علا إن كان فبا ليس راجما إلى 
مقاصد م قنحن نساعد عليه» وإ ن کان فیا جع لبا فلا نسم وقوفهم قرپاعند وام الات 
بل قد يبنوا وفصّاوا وف ر عوا فى علوم عتوا ما » ولا عنعنا ذلك أن قى على اثارثم فى علوم 
أخرى راجعة لحدمة القاصد القرانية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية » أما ما وراء ذلك فإن 
كان ذ كره ه لإيضاح المعنى فذلك ابع للتفسير أدضا . لأن العلوم المقلية إنما تبحث عن أحوال 
الأشياء على ما هى عليه » وإ ن كان فا زاد على ذلك ل له 
للمباحث العلمية واستطراد فى العم لناسبة التفسير ليكون متماطى التفسير أوسم قريحة فى 
العلوم . ْ 

وذهب ابن العرنى فى العواصم إلى إنكار التوفيق بين العلوم الفلسفية لا 
و يتك م على غير هاته العلوم وذلك على عادته فى تحقير الفلسفة لأجل ما خواطت به من 
ا اة وو ا 

وأنا أقول : إن علاقة العلوم بالقرآن على أريع مراي 

. الأولى : علومتضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأم» ومهذيب الأخلاق والفقه والتشريع 

والاعتقاد والأصول والعربية والبلاغة . 

الثانية : علوم تزيد الفسر علما كالحسكة والميآة وخواص الخلوقات . 

الثالثة : علوم أشار إلا أو جاءت مؤيّدة له كمل طبقات الأرض والطب والنطق . 

الرابعة : علوم لا علاقة لما به إما لبطلانها كالرجر والميافة والميثولوجيا » وإما -لأنها 
لا تمين على خدمته كع المروض والقوافى . 
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القدقة اشامية 
فى أسيباب اللزول 


أولع كثير هن الفسر بن بتطلب أسباب زول اىالقران» وهىحوادث يُروى أن اياتمن. 
القرآنتزات لأجلبا لبيان حكهاأو لمكايتها أوإنكارها أو نحوذلك ؛ وأغىوا فذلكوأ كثروا 
حتى كاد بمضهم أن يوم الناس أن كل آية من القرآن رلك هل اش ٠‏ و ورا اة 
عاذ كروا بيد أنا جد بض آى القرآن إشارة إل الأسباب الى دعت إلى زوف 
ود لبعض الى أسباباً ثبتت بالنقل دون احبال أن يكون ذلك رأئ الناقل » فكان أمر 
أسباب نزول القرآن دارا بين القصد والإسراف » وكان فى غض النظر عنه وإرسال حبله 
على غاربه خطر عظم فى فوم القرآن . فذلك الذى دعانى إلى خوض هذا الفرض فى مقدمات 
التفسير لظور شدة الحاجة إلى محيصه فى أثناء التفسير > وللاستغناء عن إعادة الكلام 
عليه عند عروض تلك السائل» غير مُدخر ما أراه فى ذلك رأيا مجمع شتاتها . وأنا عاذر 
التقدمين الذن ألَُوا فى أسباب النزول فاستسكثروا منها » بأن كل من يتصدى لتأليف 
كتاب فى موضوع غير مشبع عتلكه محبة التوسع فيه فلا ينفك يستزيد من ملتقطانه 
يد 3 قبسه» مد نفسه » فيرضى جاجد رضى الصب بالوعد » ويقول زد من حديثك. 
ياسعد . تير هياب لعاذل » ولا متطلب مَعذرة عاذر » وكذلك شأن الولع إذا أمتلك القالب 
ولكنى لا أعذر أساطين الفسرين الذين تلقفوا الروايات الضميفة فائبتوها فى كتنهم ول 
ينمهوا على مراتمها قوة وضعفاً » حتى أوهموا كثيراً من الناس أن القرآن لا تنزل آياته إلا 
حل حوادث تدعو إلمها » وبس هذا الوهم فاق قر ان ا .هادي ال ما به صلاح الأمة 
فى أصناف الصلاح فلا يتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. 
نعم إن العلماء توجسوا مها فقالوا إن سبب النزول لا بخصّص » إلا طائفة شاذة أدعت. 
التخصيص بهاء ولو أن أسباب ارول كانت كلها متغلقة بيات عامة لا دخل من ذلك ضر 
على تمومما إذ قد أراحنا أتمة الأصول حين قالوا « العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السنبب » 
ولک اسا کر دام دواتها تعيين ماد من مخصيص عام أو تقييد مطلق أو إلماء 
إلى محل » فتلك هى الى قد تقف عرض أمام مما التفسير قبل التنبيه على شعفها أو تأويلها . 
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وقد قال الواحدى فى أول كتابه فى أسباب النزول : « أما اليوم فكل أحد يخترع للاية 
سبباً » ويختلق إفكا وكذباً » ملقياً زمامه إلى الجهالة » غير مفكر فى الوعيد » وقال 
« لا يحل القول فى أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع من شاهدوا التتزيل » اه . 

إن من أسباب التزول ما ليس الفسر بننى عن علمه لأن فما بيان مل أو إيضاح 
خنى وموجزء ومنها ما يكون وحده تفسیرا . ومسا ما ل الم عل علات' الأدلة التى نبا 
تأويل الآية أو و ذلك . ٠‏ فى عع البخارى أن مروان بن السك أرسل 1 إلى ابن عباس 
يقول « لن کان کا امریر فرح حَ عا أ ىء وأح ب أن بحمد غامش هد انمد بن ' أجعون» 
دشر إلى قوله تعالي « لا خسن الذين بف حون عا انوا بون أن يحمدوا عا لم يفعاوا 
فلا تحسينهم* کک وم عذاب ألم » » فأحاب ابن‌غباس قائلا: إنما دعا النى+ 
المهودفسألهم على شىءفكتمو ا قداستحمدوا إليه عا أخبروه 
0 ا وات ها وا ان بات الذن 
. أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورثم واشتروا به تنا قليلا فبئس 
مايشترون... لا يحسبن الذن يفرحون. الآيات » . وف الموطأ عن هشام بن عروة بن الزير 
عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن : أرأيت قول الله تمالى 
3 إن السفا وار وة هن شما لله فن حم اليبت أو افعمر فلا جنا عليه أن يطو مهما © 
فاعلى الرجل ثىء أ لا يطوف ہما » قالت عائشة :كلاء ل وکان کا تقول لكانت فلا جناح 
عليه أن لايطوف مبماء إنما تزلتهذه الآية فىالأنصاركانوا هون لناة » وكانوا يتحرجون 
أن يطوفوا بين الصا والروة فلما جاء الإسلام سأنوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله تعالى 
إن القينا وال ومن شاراق ج البيت أو اعتمرفلاجناح عليه أن يطوّف مهما » اه 
وما ما ينبه الس إلى إدراك خصوصيات بلاغية تنبع مقتضى القامات فاإن من أسباب, 
ا و إليه فى أثناء اللقدمة العاشرة . 
7 وقد تصفحت ' أسباب النزول التى حت أسانيدها فوجدتها خجسة أقسام : ٠‏ 

الأول هو التسود مح الآية يتوقف فهم المراد من a Ss‏ 
للمفسر » وهذا منه تفسير مسهمات القرآن مثل قوله تعالى « قد سمع الله قول التى تتجادلك 
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فى زوحها » ؛ونحو 2 يأمها الذن امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظ نا » ومثل بعض الآيات 
التى فما « ومن الناس » . 

والثاتى : هو حوادث تسبيت عليها تشريماتٌ أحكام وصور تلك الحوادث لا تبي مجلا 
ولا مخالف مدلول الآية بوجه مخصيص أو تعممر أو تقييد 1 SS‏ 
وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدومباء مثل حديث عور السَحُلااتى الذى 
أزلت عته آية اللعان » ومثل حديث كمب بن جر الذى نزلت عنه آية « ومن كان مريضاً 
أو به أذَى من رأسه ففدية من صيام » الآية فقد قال كمب بن رة : هى لى خاصة ولك 
عامة » ومثل قول أم سامة رضى الله عنها للنى صلى الله عليه وسل : يغزو الرجال ولا ننزو 
فتزل قوله تعالى ‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بمضكم على بعض » الأية . وهذا القسم لايفيد 
البحث فيه إلا زيادة تفهم فى معنى الآبة ويلا لمكهاء ولا ييخشى توم خصيص الحمكم 
بتلك الحادثة » إذ قد اتفق العلماء ‏ أو كادوا ‏ على أن سبب التزول فمثل هذا لا بخصص» 
واتفقوا على أن أصل التشبريع أن لا يكون خاصا . ۰ 

والثالك : هو حوادث تكثر أمثالها ختص بشخص واحد فتزلت الآية لإعلامها وبيان 
أحكامبا وزجر من يرتكبهاء فتكثيرا مايجد الفسرين وغيرهم يقولون نزلت فى كذا وكذا » 
وثم بريدون مالا وال التى تشير إلمها تلك الآية تلك الحالة الخاصة فكأمهم بريدون 
القتيل . فى كناب الأغان من يع البخارى فى باب قول الله تعالى « إن الذن يشترون 
مېد الله وام نا قليلا » أن عبد اللهن مسمود قال: «قال رسول الله من حلف على ین 
ضير يققطع م مهأ مال اصی“ مسل لق الله وهو عليه غضبان » قزل الله تصديق ذلك « إن 
الذين يشترون بعيد الله اعا ایا » الأية فدخل الأشعمث بن قر ليها عدر 
أبو عبد الرحان ؟ فقالوا كذا وكذاء قال وه ادع ل ادن بن ع" لى الب فابن 
مرد الآنة اة اة جعلبا تصديقا لحديث عام ولان قن ظلنها خاصة به 
إذقال « ني أنزلت » بصينة الحصر . ومثل الآيات النازلة فى النافقين فى سورة براءة 
المنتتحة بقوله تعالى « ومنهم - ومهم »» ولذلك قال ابن عباس : كنا نسمى سورة التوبة 
سورة 5 الفاضحة: . ومثل قوله تعالى « ما يود الذين كفروا منن أهل الكتاب ولا الش ركن 
أن ّل علي من خير من ربكم » فلا حاجة لبيان انبا رق لا أطي مس الهرة 
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مودة المؤمنين . وهذا القسم قدأ كثر من 5 أهل القصص وبمض المفسر بن ولا فائدة 
فى ذكره» على أن" ذ كره قد يوم القاصرين قمر الآية على تلك الحادثة لمدم ظهور الممؤم 
من ألفاظ تلك الآيات . ۰ 

والرابع : هو حوادث حدثت وف القرآن | يات تناسب مما نها سايقة” أو لاحقة” فيقع . 
فى عبارات بمض السلف ما يوم أن تلك الحوادث هى القصود من تلك الآيات» مع أن 
الراد أنها ما يدخل فى معنى الآية ويدل لمذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة فى ٠‏ 
كثير من أسباب النزول كا هو مبسوط ف السألة اللامسة من بحث أسباب الازول من 
الاتقان فارجعوا إليه ففيه أمثلة كثيرة . ونی صحييح البخارى فى سورة النساء أن ابن عباس 
قرأ قوله تعالى « ولا تقولوا لمن ألقى .إليكم السلام لست مؤمنا » . بألف بعد لام السلام 
و لكان رجل فى غنيمة 4 ( تصني عم ) فلحقه السلمون فقال السلام عليكم فقتلوه ( أى 
ظنوه مشر كا بريد أن يتتى منهم بالسلام ) وأخذوا غنيمته فأنزّل الله فى ذلك « ولا : تقولوا من 
ألتى إليكم السلام » اة . فالقصة لايد أن تكون قد وقمت لان ابن عباس رواها لكن 
الآية ليست نازلة فا بخصوصها ولكن نزات فى أحكام الجهاد بدليل ما قبلها وما بمدها 
خإن قبلها « يا أسها الذين ١‏ منوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبيّنُوا » وبمدها « فمثد الله 
منام#” كثيرة كذلك كتم من قبل » . وف تفسير تلك السورة من صميح البخارى 
بعد أن ذ كر أزاع الزبير والأنصارى فى ماء,شراج الرة قال الزير: فا أحسب هذه الآيات 
إلا نزات ف ذلك « فلا وربّك لا يؤمنون حتى كوك فا شَجَر ينهم الآية » قال 
السيوطى فى الإتقان عن الز ركشى قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدم إذا قال 
زات هذه الآية فى كذا فإنه بريد بذلك أنها تتضمن هذا الم لا أن هذاكان السب 
ونا . وفيه عن أبن تيمية قد تناز ع العاماء فى قول الصحالى نزات هذه الآية فى كنذا 
هل بحرى حرى السند أو جرى محرى التفسير؟ فالبخارى يدخله فى السند »وأ كثر أهل 
امسا نيد لايدخلونه فيه» بخلاف ما إذا ذ كر سببا زلت عقب فانم كلهم يدخلونه فى السند. . 

والخامس قسم يبين ملات . ويدفع متشابهات مثل قوله تعالى « ومن لم يحكم با أنزل 
لله نؤإك م الكافرون » فإذا نان ع أحد أن مَنْ للشرط أشكل عليه كيف يكون الجورٌ فى 
الم كفرا ؛ نم إذا عل أن سيب ازول ثم النصارى عل أن من موصولة وعل أن الذن 
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نر كوا الك بالإبجيل لا يتعجب مہم أن يكفروا بمحمد . 00 حديث عبد الله بن 
مسعود قال لا زل قوله تمالی « الذين آمنوا وم يدوا إجاتهم بِظم تلم » شق ذلك على أسماب 
وول الله ا يس اعات بغرا ن نارهو لمسية) . 
فقال رسول الله : : إنه ليس يذلك ؟ ألا تسمع لقول لقان لابنه « إن الشرئك ّم عظيم » . 
ومن هذا القسم مالا يبين حملا ولا يؤول متشاءبها ولكنه يبين وجه تناسب الأى بمضها 
مع بعض كا فى قوله تعالى ( فى سورة النماء ):« وإن خفم أن لا تقسطوا فى اليتاتى 
ا توا ا ظاه لک من النساء » الأية؛ فقد م اللازمة بين الشرط وجزائه فيبينها 
ما فى الصحيح ؛ عن ع عائشة أن عروة ابن الزبير سألما عنما فقاات : « هذه اليتيمة تكون 
فىححر ولا تكن 6 فما فريد انزو ها قران نيدانا ير أنينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لمن فى الصداق . فأمروا أن ينسكحوا ما طاب م من النساء سواهن » . 

هذا وإن القرآن كتاب جاء لمدى أمة والتشريع لماء وهذا الهدى قد يكون واردا قبل 
الحاجة » وقد يكون مخاطبا به قوم على وجه الرجر أو الثناء أو غيرها » وقد يكون مخاطبا به 
جميع من يصلح لخطابه 2 وهو فى جميع ذلك قد حاء بكليات تشريعية ومهذيبية › اة 
فى ذلك أن يكون وعى الأمة لدينها سهلا علا 5 وليمكن تواي ان » وليكون لعاماء 
الأمة مزية الاستنباط » وإلا فإن الله قادر أن خبل افر إن أضعاف هذا التزّل وأن يطيل 
حمر النبى صلی الله عليه وسل للتشریع | كثر مما أطال مر إراهم ومومى » ولذلك قال تعالى 
« وأعمت غمت علی کر نممتى » » فك لايجوز حل كلاته على خصوصيات جزئية لأنذلك يُبطل 
مراد الله » كذلك لا يجوز تعميم ماقصد منه المصوص ولا إطلاق ما قصد منه التقييد؛ لأن 
ذلك قد يفضى إلى التخليط فى الراد أو إلى إبطاله من أصله » وقد اغتر بمض الفرق بذلك » 
قال ابن سيرين فى الحوارج : نهم عدوا إلى آيات الوعيد النازلة فى الشر كين فوضموها على 
السلمين غاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذنب» وقد قال الحرورية لمل رضي اللدعنه يومالتحكم 
«إنا لمم لان فقال على «كلة حق أريدسها باطل» وفسرها فخطبة له فى نبج البلاغة. 

وة فائدة أخرى عظيمة لأسباب التزول وهى أن فى نزول القران عند حدوث حوادث 
دلالة على إتجازه من ناحية الار جال » وهى إحدى طريقتين لبلغاء العرب فى أقوالمم» فتزوله 
على حوادث يقطم دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين . 
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القدمة السادسة 
ف الق ادات 
لولا عناية كثير من الفسرین بذ کر اختلاف القراءات فى ألفاظ القرآن حتى فى كيفيات 
الأداء > لكنت جعزل عن الفكلم فى ذلك لأن عر القراءات علم جليل مستقل قد خص 
بالتدوين والتأليف وقد أشبع فيه أسحابه وأسهبوا عا لیس عليه ميد > ولكبنى رأیشنی 
عحل الاضطرار إلى أن ألى علي جملا فى هذا الغرض تعرفون مها مقدار تعلق اختلاف 
القراءات بالتفسير » ومراتب القراءات قوة وضعفا ؟ کی لا تفجبوا من إعراضى عن ذكر 
كثير من القراءات فى أثناء التفسير . ٠‏ 
أرى أن للقراءات حالتين إحداهما لا تعلق لما بالتفسير محال » والثانية لما تعلق به من 
جهات تاو . 
أما الحالة الأول فهى اختلاف القراء فى وجوه النطق بالمروف والمركات كقادير الد 
والإمالات والتخفيف والتسبيل والتحقيق واأهر والمحمس والغنة »مثل عذانى مک نالا 
وعذانى بفتحهاء و ؤىتعدد وجو هالإعرابمثل «حتى يقول|ارسول» بفتح لام يقول وتبا . 
ومو «لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» رفم الأسماء الثلاثة أو فتحها أورفع بعض وفتح 
بعض » ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنمها حفظت على أبناء العربية ما لم حفظه 
غير ها وهو محدید كيفيات نطق المرب بال مروف فى مخارجها وصفاتها و بیان اختلاف المرب 
فى مجات النطق بتلقى ذلك عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة » وهذا 
عرض مهم جداً لكنه لا علاقة له بالتفسير لمدم تأثيره فى اختلاف معانى الى » ولم أر من 
.عرف لفن القراءات حقه من هذه الجهة » وفها أيضا سّعة من بيان وجوه الإعمراب فى 
العربية » فعى لذلك مادة كبرى لعاوم اللغة العربية . 
فأعة العربية لما قرأوا القرآن قرأوه بلببجات العرب الذي نكانوا بين ظهر انهم فى الأمصار 
التى وزعت علا الصاحف : المدينة » ومكة» والكوفة > والبصرة » والشام » قيل 
وائين_والبحرين » وكان ف‌هذه الأمصار قراؤها من الصحابة قبل ورود مصحف عمّانإلهم 
فقرأ كل فريق بعربية قومه فى وجوه الأداء » لا فى زيادة المروف ونقصها » ولا فى اختلاف 
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الإعراب دون غالفته مصحف عبان » ويحتمل أن يكون القارى' الواحد قد قرأ بوجهين 
یری ہما فى العربية قصداً لحفظ اللغة مع حفظ القرآن الذى أتزل بها »> ولذلك موز 
أن يكون كثير من اختلاف القراء فى هذه الناحية اختياراً » وعليه يحمل ما يقع فى كتابى 
الزغشرى وابن العربى من تقد بعض طرق القراء » على أنفىبعض نقدم نظرأ » وقد كره ه مالك 
رحمه الله القراءة بالإمالة مع ثبومها عن‌القراء » وهى مروية عن مقرى ' الدينة نافع من دوا 
ورش عنه وانفرد بروايته آهل مصر » فدلت كراهته على أنه برى أن القارى' مها ما قراً 
إلا عحرد الاختيار » وفى تفسير القرطى فى سورة الشعراء عن ألى إسحاق الزجاج » بحوز 
أن يقرأ « طسين ميم » بفتح النون من « طسين » وضبم الم الأخيرة كا يقال هذا 
معد يكرب اھ مع أنه م يقرأبه أحد . قلت : ولا ضير فى ذلك ما دامت کلات القران وجمله 
حفوظة على 5 ليت الذى أجمع عليه أسحاب رسول الله إلا نفرا قليلا 
شذواهم »كان عبد الله بن مسعود مهي ء فان عتان لا أمر بكتب الصحف على نحو ما قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وأثيته كُتّاب الصحف » رأى أن يحمل.الناس على اتباعه 
وثرك قراءة ما خالفه » وجمع جميع الصاحف الخالفة له وأحرقها ووافقه جمبور الصحابة 
على ما فعله . . قال شعس الدين الأصفهاتى فى المقدمة الخامسة من تفسيره ( كان على" طول أيامه 
يقرأ مصحف عثان ويتخذه إماما ) . وقلت : إتما كان فعل عمّان إتماما لما فعله أب بو بكر من 
جمه القر ان الذى كان يقرأ فىحياة الرسول» وأن عمان نسخه فىمصاحف لتوزععلى الأمصار» 
نار :لمتحت للع كعب لان قربا من الجمع عليه وعلى كل قراءة توافقه وسار ما خالفه 
متروكا يما يقارب الإجاع . قال الأصفهانى فى. تفسيره « كانت قراءة ألى بكر وعمر فعا 
وزيد بن ثابت والباجرين والأنصار واحدة » وهى قراءة العامة التى قرأبها رسول الس الله 
.عليه وسل على جبريل فى العام الذى قبض فيه » ويقال إن زيد بن ثابت شېد العرضة الأخرة 
التى عرضها رسول اللّهعلى جبريل اه » وبق الذين قرأوا قراءات مخالفة لصحف عجان يقرأون 

عا رووه لا ہام أحد عن قراءتهم ولکن يمدو.بم شذاذا ولكنهم لم يكتبوا قراءتهم 

فی تصاحن بعد أن أجمع الناس على مصحف عمان » قال البَغْوى فى تفسير قولهتعالى « وطلح 
منضود » عن مجاهد وق الكشاف والقرطى قرأ على بن ألى طالب « وطلع منضود » 
بمین فىموضع الحاء » وقرأقارى” بين يديه وطلح منضود فقال: : وماشأنالطلح؟ إعاهو «وطلع» 
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وقرأ «لماطلع نضيد» فقالوا أفلا تحولما؟ فقال إن آى القرآن لا هاج اليوم ولا حول» أى 
١‏ اي عرونباولا حول عن كاه افير تدع من قير a‏ 7ل قرا 
التىرواها ؛ وممن نسبت إلمهم قراءات مخالفة لصحف عمان » عبد “ ادان سمو تراق قن 
وسالم مولى ألى حذيفة » إلى أن ترك الناس ذلك تدريحا. ذاكر الفخر فى تفسير قوله كال 


و 


إذتلقو نه بلست » من سورة النور أن سيان قال سمعت ى تقرأ «إذ تثتفونة بألسن» 
وكان أنوها ا بقراءة ابن مسعود » ومع ذلك فقد شذت مصاحف بقيتمغفولا عنها بأيدى 
أحامهاء منها ما ذكره الزخشرى فى الكشاف فسورة الفتح أن الحارث بن سويد صاحب 
عبد الله بن مسعود کان له مصحف دفنه فى مدة الحجاج » قال فى الكشاف - لأنهكان . 
مالفا للمصحف الإمام » وقد أفرط الزعخشرى ف توهين بعض القراءات لخالفتها لا اصطلح 
عليه النحاة وذلك من إعراضه عن معرفة الأسانيد . 

من أجل ذلك اتفق علماء القراءات:والفقباء على أن كل قراءة وافقت وجها فى العربية 
ووافقت خط اللصحف ‏ أىم صحف عمان - وصح سند راومها ؟ فهى قراءة سميحة لا جوز 
ردها » قال أبو بكر ابن العرلى ومعنى ذلك عندى أن توائرها تبع لتوائر الصحف الذى 
وافقته ومادون ذلك فهو شاذ » يعنى وأن وار الصحف ناثى عن تواتر الألفاظ الق 

فيه . 

5 - وهذه الشروط الثلاثة » هى ا ا عن 
النى صلى الله عليه وس » بأن كانت صعيحة السند إلى النى ولسكنها ل تبلغ حد التواتر 
فهى عازلة الحديث الصحيح» وأما القراءة التوائرة فهى غنية عن هذه الشروط لأن تواترها 
يجملها حجة فى المربية » ويغنما عن الاعتضاد بعوافقة الصحف الجمع عايه : ألا رى أن 
جمعاً من أهل القرا ءات‌المتوارة قرأوا قوله تعالى «وما هو على اليب بظنين» قاي 
نهم » وقد كتبت ف المصاحف كلها بالضاد الساقطة . ٠‏ 

ول أ باغو الفارسى صنف کتاب الححة للقراءات » وهو معتمد عند المفسرين 
وقد رأيت نسخة منه فى مكاتب الآستانة . فالقراءات من هذه الجهة لا تفيد فى عل التفسير 
والمراد يموافقة خط الصحف موافقة أحد المصاحف الأعة التى وجه مها عمّان بن عفان إلى 
أمصار الإسلام إذ قد يكون اختلاف يسير نادر بين بعضها » مثل زيادة الواو فى « وسارعوا 
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إلى منفرة » فى مصحف الكوفة ومثل زيادة الفاء فى قوله « وما أصابكم من مصيبة فا 
كنت یدیک » فى سورة القورئ :9 ووسيئا الآننان بوالديه حسنا أو إحسانا » فذلك 
اختلاف ناثى' عن القراءة بالوجبين بين الحفاظ من زمن الصحابة الذين تلقوا القران عن 
النى صلى الله عليه وسل » لأنه قد أثبته ناسخو الصحف ف زمن عمان فلا ينافى التوار 
إذلا تعارض» إذا كا زالمنقول عنه قدنطق عانقله عنه الناقلون فى زمانين أو أزمنة» أو كان قد 
أذن للناقلين أن يقرأوا بأحد اللفظي نأو الألفاظ » وقد اتحصر توفرالشروط ف الرواياتالمشر 
للغزاء وم »نانم بن ألى نمم الدنى » وعبد اللہ بن كثير المتى » وأبو مرو الازنى البصرى 
وعبد الله بن عامر الدمشق ؛ وعاصم ' نأف رة المكوق اوضر بن خبيب الكوق 3 
والكسالى عل ال ری ودر بن إسحاق الحضرى البصرى » وأبو جعفر 
يزيد بن القمقاع ادى » وحَلف البزار ( بزاى فألف فراء مبملة ) الكو هد اق 
اليست له رواية خاصة » وإعا اختار لنفسه قراءة تناسب قراءات اة الكوفة » فل 
خر ج عن قراءات قراء الكوفةإلا قليلا » وبمض الملاء يجملقراءة ابن مُحَيّصن_ واليزيدى 
والحسن_ » والأعمش » مر تبة بق دونالمشر » وقد عد الجهور ما سوى ذلكشاذا لأنه لم ينقل 
كوا اظ القران - 
والذى قالهمالكوالشافعى a‏ اءة به ولا أخد ١‏ کر منه لخالفته 
السنحف النى كتب فيه ما تواتر» فسکان ما خالفه غير متواتر فلا يكون قرآنا » وقد تروی 
O i‏ بالصحوح مثل یح البخاری 
ووا إلا أنبا لا يجوز لير من “مما من النى صلى اله عليه وسل القراءة ا 
لأنها غير متوائرة النقل فلا يترك المتوار 0 راومها قد بلذته قراءة أخرى 
متواترة تخالف ما رواه وتحقق لديه التواتر وجب عليه أن يقرأ بالمروية توائرا » وقد اصطلح 
الفسرون على أن يطلقوا علمها قراءة النى صلى الله عليه وسل 2 لأنها غير تة الا خد 
من أكة الرواية فى القراءات » ويكثر ذكر هذا العنوان فى تفسير مد بن جربر الطبرى وف 
الكقاف وق ار اوخ مدان ابن غطية » وسبتب إليه بو اشح ابن جى :© قلا 
يوا نهم أرادوا بنسبتهأ إلى النى صلى الله عليه وسل » آنا وحدها الماثورة عنه ولا 
ترجيحها على القرا ات رة لان الفا فا النى صل المعليهةوسل 
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بأسانيد أقوى وهى متواترة على الجلة کا سن ذكره» وما كان ينبئى إطلاق وصف قراءةالنى 
علا لأنه وم من ليسوا من أهلالفهم الصديح أنغيرها يقرأ به انى صلى اله عليه وسل» 
وهذا يرجع إلى تبجح أصداب الرواية عرويامهم . 

وأما الحالة الثانية : فعى اختلاف القراء فى حروف الكارات مثل مالك يوم ادبن وملك . 
يوم الدين وتنشرها وننشزها ‏ وظنوا أنهم قد كذّبوا « بتشديد الذال » أو دك بوا 
بتخفيفه» وكذلك اختلاف المركات الذى ختلف معه معنى الفعل كقوله «ولا ا ان 
مرم ملا إذا قومك منه يصّدون » قرأ نافع بضع الصاد وقرأ خزة” بكسر الصاد» فالأولى 
.عدنى يصدون غيرثم عن الإيان » والثانية يعمعنى ضدودهم فى أتفسهم وكلا المعنين حاصل منهم» 
وهى من هذه الجهة لما ريد تعلق بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين فى قراءة قد يبين المراد 
من نظيره فى القراءة الأخرى » أويثير معنى غيره » ولأن اختلاف القراءات فى ألفاظ القرآن 
227 المعاني فى الآيةالواحدة حو «حتى يطهر'ن» بفتح الطاءالشددةوالماءالشددة» وبسكون 
الطاء وضم الماء مخففة » و حو «لامسم النساء» و لمسم النساء » وقراءة «وجعلوا اللائ 
الذينثم عند الرحمن إنائا » مع قراءة «الذن ثم عباد الرحمن» والظن أن الوحى تزل بالوجهين 
وا كت كيزا اسان اذا جرينا أن جميع الونجوة .فى القزاءات-الكبيورة عن مازورة 

عن النى صلى اله عليه وسلمٍ > على أنه لا مانم من أن يكون بحىء ألفاظ القران على 
ما حتمل تلك الوجوه مراداً لله تغالى ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاتى» 
فيكون وجود الوجهين فأ كثر فى مختلف القراءات عزنا عن آيتين فأ كثر » وهذا نظير 
التضمين فى استعال المرب » ونظير التورية والتوجيه ف‌البديم اک 
ف عم العالى » وهو من زبادة ملاءمة بلاغة القران »> ولذلك كان اختلاف القراء فى اللفظ 
الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف المعنى ؛ ول يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى 
.متعينا ولا مرجّحا » وإن كان قد يؤخذ من كلام أبى على الفارسمى فى كتاب « الححة» 
أنه تار حل معنى إحدى القراءتين على معنى الأخرتٌ » ومثال هذا قوله فى قراءة اجوز 
قوله تعالى « فإن الله هو الغبى” اليد » فى سورة الحديد » وقراءة نافع وابن عامر « فإن الله 
الغنى” اليد » بإسقاط هو أن من أثبت هو يحسن أن سيره عير فصل لا مبتدا» لأنه . 


) ريرحتلا-١/4(‎ 
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٠‏ لو كان مبتداً ل يجز حذفه فى قراءة نافع وابن عامر » قال أبو حيان : « وما ذهب إليه 
لسن ئی لأنه ب نى ذلك على توافق القراءتين وليس,كذلك »آلا تزى أنه قد يكون قراءتان 
0 توجيه مخالف الآجر » كقراءة .واه أعل عا وشت a‏ 
أو شكونا . وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتوائرة لأن فى اختلافما 
توفيراً لمعانى الأية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلات القرآن . 

وهذا ہین لنا أن اختلاف القراءات قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل كا ورد ق 
حديثبمر بن الطاب مع هشام بن حكم بن حزام «فنى بح البخارى أن عر بن الخطاب: 
قال سممت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ فى الصلاة سورة الفرقان فى حياة رسول الله 
شهنت لقراءته فإذاهو. يقرأ على حروف كثيرة ة ل يقرئنيها رسول الله » فکدت أساوره فى 
الصلاة قتصبرت حتى سل فلي بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التى متك : تقر ؟ قال 
أقرأنبها رسولالله» فقلت كذيت فإن رسول الله أقرأنيها على غير ما قرات» فانطلقت به أقوده 
إلى سول الله فقلت إنى معمت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقزنيها » فقال سول 
لله اقرا يا هشام فقرأ عليه القراءة التى مته نه يقرأ فقال رسول الله كذلك نرت »ثم قال 
اقرأ يا تمر فقرأت القراءة التى أقرأتى فقال رسول الله كذاك آرت إن هذا القران أزل 

على سبغة أحرف فاقرأوا ما تبسر منه » اه . 

وى الحديث إشكال » وللعلاء فى معناه أقوال درجم إلى اعتبارين : أحدها اعتبار 
الحديث منسوخا والآخر اعتباره كا . 

فأما الذين اءتيروا الجديث منسوخا وهو رأى جماعة منهم أبو بكر الباتلاتى وابن 
عبد اير “واب بكر بن العرنى والطبرى والطتحاوى > وينسب 0 ابن عيينة وابن وهب قالوا 

. كان ذلك رخصة فى صدر الإسلام أباح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلغانہم الى جرت 

عادسهم باسته لما » ثم تسخ ذلك بحمل الناس على لغة قريشن لأنها التى مها نزل القران وزال 

المذر لكثرة المفظ وتسنير الكتابة:» وقال ابن العربى دامت ت الرخصة مدة حياة النى عليه 

السلام » وظاهس كلامه أن ذلك لبخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل قابا ت 

بإجاع الصحابة ت أد بوساية من النى سلى الله عليه وسل» واستداوا على ذلك بقول ” عمر: إن 

القرآن نزل بلسان قريش» وبنهيه عبد الله بن منمود أنيقرأ «مَتَولَ ل عنهم عتّى حينٍ » وهی 
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قريش فإا تزل بلسائهم » يريد أن لسان قريش هو الال على القرا ن » أو أراد أنه زل 
ما نطقوا به من لنتهم وما غلب على لقنم من لمات القبائل إذكان عكاظ بأرض قريش 
وكانت مک مهبط القبائل كلها .` 

وم .فى محديد معنى الرخصة بسبعة أحرف ثلائة أقوال : الأول أن الراد بالأحرف 
الكلات المتر ادفة للمعنى الواحد » أى أرُل بتخيير قارئه أن يقرأه باللفظ الذى محضره من 
الراد فات تسهيلا علمهم حتى يحيطوا بالمنى . وعلى هذا الجواب فقيل الراد بالسبعة حقيقة 
العدد وهو قول الجبور فيسكون تحديدا للرخصة بأن لا يتجاوز سبعة مراد فات أو سبع 
هجات أى من سبع لنات ؛ إذ لا يستقبم غير ذلك لأنه لا يتأنى فى كلة من القرآ ن أن 
يكون لها ستة ماد فات أصلا » ولا فى كلة أن يكون فمها سبع لمجات إلا كلات قليلة 
مثل ‏ أفه ‏ وجبريل - وأرجه ‏ وقد اختلفوا فى تعيين اللنات السبع» فقال أبو عبيدة 
وابن عطية وأبو حاتم والباقلاتى ھی من تموم لغات العرب وم : قريش » وهذيل » وتيك 
اباب ؛ والأزد > وربيعة » وهوزان » وسعد بن بكر من هوازن » وبعضهم .يعد قريشا » 
وبنى دارم » والعليا من هوازن وم سعد بن بكر » وجُشم ابن بكر > ومر بن معاوية » 
وثقيف » قال أبو عرو بن العلاء أفصح العرب عُليا هوزان وسفل يم وم بنو دارم . 

وبعضهم يعد اة ويطرح تجا » وقال أبو على الاهوازى » وابن عبد البر وان 
قتيبة هی لنات قبائلٌ من مضر وم قريش » وهذيل » وكنانة » وقيس » وصّبّة » وتن 
اباب » وأسد بن خزعة » وكلها من مضر . 

الول الثانى : لجاعة منهم عياض : أن العدد غير مرادٍ به حقيقته » بل هوكناية عن 
التعدد والتوسع » وكذلك المراد فات ولو من لنة واحدة كقوله «كالمين المنفوش6- وقرأ 
ابن مسعود كالصوف المنفوش » وقرأ ألىة ‏ كلما أضاء هم مشوًا فيه مروا فيه سوا 
فيه » وقرأ أبن مسعود «انظرونا نقتبس من نورك» ‏ أخرونا ‏ أمهلونا » وأقرأ ابن مسعود 
رجلا« إن شحرة الزاقوم طعام الائ » فقالالرجل طعامٌاليتيم» فأعاد له فلريستطع أن يقول 


٠ 


الائ فقال له ابن مسعود : أتستطييع أن تقول طعامالفآجر؟ قال نمم» قال فاقرأ كذلك » وقد 
۶ 5 
اختلف تمر وهشام بن حكم ولذتهما واحدة : 
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8# ر کاک ب 
القؤل الثالك : أن المراد التوسعة فى عو كان الله يما علا أن يقرأ عاما حكيا مالم 
ر عن الناسبة "كذكره عقب آية عذاب أن يقول « وكان الله غفورا رحبا 6 أو عكسه 
وإلى هذا ذهب ابن عبد البر . 
وأما الذين اعتبروا ال كما غير منسوخ ا فى تأويله مذاهم : فقال 
جاعة مهم البق وأبو الفضل الرازى أن !| راد من الأحرف أنواع أغراض القرآن كالأمر 
والنعى » والحلال والحرام . أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاء » والحقيقة والجاز . أو أنواع 
دلالته كالعموم واللخصوص » والظاهى والمؤول . ولا يق أن كل ذلك لا يناسب سياق 
الحديث على اختلاف روايانه منقصد ااتوسعة eS‏ 
من الأغراض وحوها فى سبمة فذ كروا كلاما لا , يسل من 
وذهب جماعة مهم أبو عبيد وثعلب والأزهرى وعُزى 0 عباس أن الراد أنه أنزل 
مشتملا على سبع لفات من انات ادرب مبثوثة فى آيات القرآن لکن لا على مخبير القارى» 
وذهبوا فى تمييها إلى نحو مإ ذهب إليه القائلون بالنسخ إلا أن اللحلاف بين الفريقين فى أن 
الأولين ذهبوا إلى مخيير القارى ؟فى الكلمة الواحدة » وهؤلاء أرادوا أن القران مبثوثة فيه 
كلات من ٠‏ تلك اللغات » لكن على وجه التءيين لا على وجه التخيير » وهذا كم قال 
أبو هريرة : ما ممت السكين إلا فى قوله له تعالى « وات كل واحدة مهن . سكينا 6 ما كنا 
تقول إلا ال( » وف البخارى إلا من النىء فى قصة ت حك سلبان ا من قول 
سلمان « ايتوتى بالسكين أقطعه بينكا » » وهذا الحواب لايلاق مساق الحديث من التوسعة». 
ولا يستقم من جهة المدد لأن الحقتين ذ كروا أن فى القرآن كلات كثيرة من لفات قبائل 
المرب» وأنهاها السيوطى نقلا عن ألى بكر الواسطى إلى سين لغة ٠‏ 
وذهب جماءة أن المراد من الأحرف لمجات المرب فى كيفياتالنطق كالفتح والإمالة» 
والد والقصر » والهم: والتخفيف » على معنى أن ذلك رخصة لاعرب مع الحافظة على كلات 
القرآن » وهذا أحسن الأجوبة لمن تقدّمّنا » وهنالك أجوبة أخرى ضعيفة لا يفبنى للعالم 
اتر علمها وقد أنعى بعضمهم جملة الأجوبة إلى خسة وثلاثين جوابا . 


(١)رواه‏ ابن وهب عن مالك» وهو ف أحاديث ابن وهب عنه فى جامع العتبية 
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اا ا 
وعندى أنه إن کان حديث 1 وهشام بن حكم قد حَسَنْ إفصاح رَأويه عن مقصد. 
تمر فيا حدث به بأن لا يكون مرو بالمنى مع إخلال بالقصود أنه يحتمل أن يرجع إلى 
رتيب آى السور بأن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذى قرأ به تمر 
فتنسكون تلك رخصة لهم فى أن يحفظوا سور القرآن بدون تعيين ترتيب الآيات منالسورة» 
وقداةكر الباقلاتى احتال أن يكون ترتيب السور من اجهاد الصحابة كا يأنى فى القدمة 
الثامنة . فملى رأينا هذا تسكون هذه رخصة. ثم لم بزل الناس يتوخون بقراءمهم موافقة 
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل حتى كان ترتيب المصحف فى زمن ألى بكر على بحو 
المرضة الأخيرة الى ععرضها رسول اله صلى الله عليه وسل فأجمع الصحابة فى عهد ألى بكر 
على ذلك لعامهم بزوال موجب الرخصة : 
ومن الناس من يظن الراد بالسبع فى الحديث ما دطابق القراءات السبع التى اشهرت 
بين أهل فن القراءات » وذلك غلط ولم يقله أحد من أهل الع( وأجمم الملماء على خلافه 
كا قال أبو شامة » فإن امحصار القراءات فى سبع لم يدل عليه دليل » ولكنه أمر حصن 
إما يزون قصد أو بقصد التيمن بعدد السبعة أو بقصد إمهام أن هذه السبعة هى الرادة 
دن لدم وا بشأنها بين العانة » ونقل السيوطى عن ألى العباس ابن مار أنه قال : 
لقد فمل جاع عدد القراءات سبعا ما لاينبنى» وأشكل الأمر على العامة إذ أوهمهم 
أن هذه السبعة هى المرادة فى الحديث» وليت جامعها نقص عن السبعة أو زاد علا . 
فال الوط : وقد صنف ابن جبير الي - وهو قبل ابنمجاهد ‏ كتابا فى القراءات 
فاقنصر على خسة اة م نكل مصر إماما » وإعا اقتصر على ذلك لأن اللصاحف التىأرساما 
عمان إلى الأمصاز كانت إلى خسة أمصار . 
قال ابن العربى فى العواصم : أول من جمع القراءات فى سبع » ابن مجاهد غير أنه عد 
و ا عوضها بقراءة الكسانى ».قال السيوطى وذلك على رأس الثلاعائة : 
وقد اتفق الأعة على أن قراءة يعقوب من القراءات الصحيحة مثل بقية السبعة » وكذلك 
ش قراءة ألى جعفر وشيبة » وإذ قد كان الاختلاف بينالقراء سايقا على دون الصحف الإإمام 
فى زمن عمان وکان هو الداعى بع المسامين على معدن واحن تين أن الاختلاف يكن 
ناشثا عن الاجمباد فى قراءة ألفاظ الصحف فما عدا اللبجات . 
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وأما صحة السند الذى 0 به القراءة لتكون مقبولة فو شرط ا عنه 
إذ قد تكون القراءة موافقة زر م الصحف وموافقة لوجوه | امريية لسكا لا نكون مروية 
إسئد صحيح ؛ كاذك ف المزهي أن حماد بن الزرقان قرأ « إلا عن موعدة وعدها أباه » 
بالباء الموحدة وإعا هى « إيآه ) بتحتية » وقرأ « بل الذين كفروا فى غرة ) بغين معحمة 
وراءمهملة وإعا هى «عزة» بعين مبملة وزاى » وقرأ «لکل امرئ مهم بومئذشأن يُمنيه » 
بعين مهملة » و إا هى « يغنيه » بغين معجمة » ذلك أنه لم يقرأ القرآن على أحد وإاعا حفظه 
مع اس 


قال mer‏ : اتفق الأعة على أن القرا ءات التى لا نالف 
الألفاظ التى كتبت فى مصحف عمان هى متوائرة وإن اختلفت فى وجوه الأداء وكيفيات 
النطق » ومعبى ذلك أن توائرها تبع وار صورة ككاية السيحك > وما كان له اغا 
رسم المحف » ولختلف فيه فهو مقبول » وما هو بمتواتر لأن وجود الاختلان فيه مثاف- 
لدعوى التوار » نرج بذلك ما كان من القراءات مخالفا لصحف عمان » مثل ما نقل من 
قراءة ابن مسعود » ولا قرأ المسامون مبذه القراءات من عصر الصحابة ولم يغير علمهم ٠‏ 
فقد صارت متوارة على التخيير» وإ ن كاز نت أما نيدها المعينة وا + ليس المراد ما يتوهمه 
بعض القراء من أن القراءات كلها بما فما من طرائق أصحامها ورواياتهم كران و نت 
قا ذکروا أسانيدهم ها فكانت أسانیدآحاد» وأقواها ss‏ عن الضحاية 
مل راء نافع بن ألى نعم وقد جزم ابن العربى » وابن عبد السلام التونسى » وأبو العباس 
ابن إدريس فقيه بجاية من المالكية» والأَبيارى من ٠‏ الشافعية بأنها غير متواترة » وهو الحق: 
لأن تلك الأسانيد لا تقتضى إلا أن فلانا قرأ كذا وأن فلانا قرأ مخلافه » وأما اللفظ 
القروء فذبر عتا ج إلى تلك الأسانيد لأنه ثبت بالتواتر کا علمت آنفا » وإن اختلفت كيفيات 
النطق بحروفه فضلا عن كيفيات أدائه . وقال إمام الحرمين فى اليرهان : هى متوائزة ورده 
عليه الاي وقال اللازرى فى شرحه : هى متواارة عند القراء وليست متواترة عند عنوم 
الأمة» وهذا توسط بين إمام المرمين والأبيارى» ووافق إمامالحرمين ابن سلامة الأنضارى 
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من المالكية . وهذه مسألة مهمة جرى فما حوار بين الشيخين ابن عرفة التونسى وابن لب 
الأندلسى ذكرها الونشريسى ف العيار ٠‏ . 

وتنتعى أسانيد القراءات العشر إلى ثمانية من الصحابة وم ريق الطاب مان 
ابن عفان» وعلى ب نأنى طالب » وعبد الله بن مسعود » وأنى بن كمب » وأبو الدرداء » وزيد 
ابن ثابت » وأبو موسى الأشعرى » فبعضها ينتهى إلى جيم الْمّانية وبعضها إلى بعفهم 
وتفصيل ذلك فى عل القران , 

وأما وجوه الإعراب فى القرآن فأ كثرها متواتر إلا ماساغ فيه إعرابان مع أتحاد 
للعاتى حو ولات حين مناص بنصب حين ورفعه» وتحو «وزازلوا حتى يقولالرسول» بنصب 
يقول ورفعه » ألا ری أن الأمّة أجعت على رفع اسم الجلالة فى قوله تعالى « وکل الله 
موسى تكلها » PT‏ المنزلة بنصب امم الخحلالة لثلا يثبتو توا لله كلاما » وقرأ بعض 
الرافضة « 5-0 متخذ الضلين عضدا » بصينة ااتثنية » وفسروها بای بكر وعمر 
حاشاهماء وقاتليم اله. ٠‏ 

اما مانخالك الحو الصحيحة ق العريية لني نظ قو لاا لا لا مار ضيه 
كلام المرب فبا صار إلى حاة البصرة والكوفةء ومهذا نبطل كثيرا مما زيفه الزغشرى من 
القراءات المتوائرة بعلة أنها جرت على وجوه ضعيفة فى ااءربية لا سما ما كان منه فى ر 
و کا فيو نان ان کار قزل كنال وو کا ران کال ن قتا 
أولادهُم ش رکا مہم » . ببناء زی للمفعول وبرفع 0 ف أولادم وخفض ش ركائهم 
ولو سامنا أن ذلك وجه جو ح » فرو لايعدو أن يكون من الاختلاف فى كيفية النطق التى 
لا تنا كد التوار کا قدمناه أتفا على مافى اختلاف الإعرابين من إفادة معنى غير الذى يفيده 
الآخر » لأن لإضافة الصدر إلى الفعول خصائص غير التى لإضافته إلى فاعله » ولأن لبناء. 
الفمل للمجهول نكت غير التى لبنائه للفاعل » على أن أبا على الفارسى ألف كتابا سماه 
«المجة» احتج فيه للقر اءات اللأثورة احتحاحا من حانب العربية . 

ثم إن القراءات العشر الصحيحة التوائرة » قد تتفاوت عا يشتمل عليه بعضها من 

خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة العاتى أو الشهرة » وهو تاز متقارب» وكل أن 
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ككفت إحدى القراءات فى تلك الأية رجحاناء على أن كثيرا من العلماء كان لا رى مانعا 
من رجيح قراءة على غيرهاء ومن هؤلاء الإمام مد بن جرر الطبرىء والعلامة الزمخشرى. 
وفى أ كثر ما رجح به نظر سند كره فى مواضعه » وقد سثل ابن رشد عا بقع فى كتب 
المفسر بن والمعربين من اختيار إحدى القراءتين المتوار تين وقوطهم هذه القراءة أحسن : أذاك 
يح أم لا ؟ تأجاب : أما ما سألت عنه ما يقم فى كتب المفسرين والعريين من نحسين 
بعض القراءات واختيارها على بعض لكونما أظهر من جهة الإعراب » وأصح ف النقل > 
وأيسر ف اللفظ فلا ينكر ذلك» كرواية ورش التى اختارها الشيو خ التقدمون عندنا ( أى 
بالأندلس ) فكان الإمام فى الجامع لا يقرأ إلا مها لما فيها من تسيل النبرات ورك 
محقيقها فى جي ع المواضم » BE‏ مالك من كراهية النبر فى القران 
فى الصلاة . 0 

وفى كتاب الصلاةالأول من المتبية: سئل مالك عن النبر فى القرآن فقال: إنى لأ كرهه 
وما يعجبنى ذلك » قال ابن رشد فى البيان یعنی بالتير ھہنا إظا جار ا همزة فى كل موضع على 
الأصل فكزه ذلك واس فيه اليل غل رؤابة ورش لاء من أن وتمول الل سل 
الله عليه و سل نكن لننه امز ( أئ إظباز لمر ى :اكات البدوزة بل كان يبطق 
بالهمزكسملة إلى أحرف علة من جنس ح ركنهاء مثل ياجو ج وماجوج بالآلف دون الحمز» 
0 الذيب فى الذئب ‏ ومثل مُومن فى مؤمن ) . 

م قال : ولمذا المعبى كان العمل جاريا فى قرطبة قديما ‏ أن لا يقرأ الإمام بالجامع ف 
الصلاة إلا برواية ورف وإ ةك كم الحافظة ايه مذ ومن aE‏ 
وهذا حت سن هشام العزار راوى حمزة » قد اختار لنفسه قراءة من بين قراءات 
الكوفيين »> ومنهم شيخه حزة بن حبيب وميزها قراءة خاصة فعدت عاشرة القراءات 
العشر وما هى إلا اختيار من قراءات الكوفيين » ول يخرج عن قراءة حمزة والكسانى 
وألى بكر عن عاصم إلا فى قراءة قوله تعالى « وحرام على قرية » قرأها بالألف بعد الراء 
مكل عضن واهور: 

فإن قات هل يفضى ترجيح بعض القراءات على بعضإىأن تسكون الراجحة أبلغ من 
امرجو<ة فيفضى إلى أن المرجوحة أضعف فى الاتجاز ؟ 
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قلت : حد الإيجاز مطابقة اكلام يع مقتضى الخال » وهو لايقبل التفاوت » ووز 
مع ذلك أن کون بعض الكلام العجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه 
الحسسن كالجناس والبالنة » أو تتعلق بزيادة الفصاحة » أو بالتفان مثل « أم تسألم حرجا 
فخراج ربك خر ». 000 
على أنه جوز أن تكون إحدى القراءات نشأت عن رخیص النى صلى الله عليه وسل 
للقارى" أن يقرأ بالمرادف تيسيراً علىالناس کا يشعر به حديث تناز ع تمر مع هشام بن حكمم» 
فتروى تلك القراءة للخلف فيكون يبز غيرها علمها بسب أن التميزة هى البالفة غايةالبلاغة 
وأنالأخرى توسعة ورخصة » ولا يعكر ذلك على كونها أيضاً بالنة المارف الأعلى من البلاغة 
وهو ما يقرب من حد الإ تجاز . ) ٠‏ 
وأما الإيجاز فلا يلزم أنيتحقق فى كل اية من أى القرآن لأن التحدى إا وقع بسورة 
مثلسور القران» وأقصر سورة ثلاث آيات فكل مقدار ينتظم من ثلاث آيات من القرآن 
يحب أن يكون مجموعه معجزا . 
( تنبيه ) أنا أقتصر فى هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات المشر المشبورة 
خاصة فى أشهر روايات الراوين عن أصحاءها لأنبا متواترة » وإن كانت القراءات السبع 
قد امتاز ت على بقية القراءات بالشهرة بين السامين فى أقطار الإسلام . 
E‏ ل التفسير على قراءة نافع برواية عيسى ابن مينا المدنى الملقب بقالون لأنها 
لرا ورَاوياً ولأنها التى يقرأ مها معظم أهل تونس » ثم أذ کر خلاف بقية 
ET‏ 
والقراءات التى يقرأ مها اليوم فى بلاد الإسلام من هذه القراءات المشر » هى قراءة 
نافع برواية قالون فى بعض القطر التوسى وبعض القطر الصرى ؛ وف ليبيا ورواية ورش 
ف بمض القطر التونسى وبعض القطر المصرى وف ججيع القطر المزائرى وجيع الغرب 
.الاقصى » وما يتبعه من البلاد . والسودان. 
وقراءة عاصم برواية حفص عنه فى جميع الشرق من العراق والشام وغالي البلاد 
الصرية والحند وبا كنتان وتركيا والأفغان . 
وبلغنى أن قراءة أب مرو البصرى يقرأ مها فى السودان الجاور مصر . 
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القدمة السابعة 
فشن قران 

امن الله على رسوله صلى 0 0 » حن قم غليك أحسن القتص عا 
أوحينا إليك هذا القرآنة وإن كت مو اه القافلين » فعلمّنا من قوله أحسن » أن 
القصصالقرانية لم تسق مساق الإعاض 2٣ر" u‏ »وما محصل من استذراب مبلغ 
تلك الحوادث من خير أوشر ؛ لأن غرض القرآن آم می وأعلى من هذا » ولو کان من هذا 
لساوى كثيرا من قصص الأخبار الحسنة الصادقة فا كان جديرا بالتتفضيل على كل جنس 
القصص . 

والقصة : الخير عن .حادثة غاثبة عن الخبر مها ء فليس ما فى القران من ذكر الأحوال 
اة زوله قصّصا مثلذ كر وقائع السامين مععدوثم. وجمم القصةقصص بكسر . 
القاف » وأما القصص بفتح القاف فاسم لاخير القصوص» وهو مصدر سى به المفعول » يقال 
قص على فلان إذا أخبره خير . 

ا هل العم أن ليس الفرض و قاصرا على حصول العبرة والموعظة مما 
تضمنته القصة من عواقب الخير أوالشر » ولا على حصول التنويه بأصحاب تلك القصص فى 
عناية الله مهم أو النشويه بأصحاء با فما لقوه من غضب الله علمهم کا تقف عنده أفهام القانعين 
بظواهص الأشياء وآوائلبا» بل ا ٠‏ ذلك أسمىو أجل . إن فى تلك القصص لعبرا جمة ش 
وفوائد للامة ؛ ولذلك 57 القران بأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض عا عداه 
ليكون تعرضه القصص منزها عن قصد التفكه مها . من أجل ذلك كله لم تأت القصص فى 
القران متتالية متعاقبة فى سورة أو سور كا يكون كتاب تاريخ » ب لكانت مفرقةموزعةعلى 
مقامات تناسسهاء لأن معظم الفوائد الحاصلةمنها لماعلاقة بذلك اد توزيع» هوذكروموعفةلأهل 
الدين فو بالخطابة أشبه . وللقر آن أسلوبخاصهوالأساوب المعبر عنه بالت كير وبال نکر فى 
ات يألى تف ہرھا ؛ فكان أسلوبه قاضيا للوطرين وكان ت ابارت التعامين ف 

سوق القصص جرد معرقتهالأن سوقها فىمناسبامها يكسبهاصفتين: : صفة البرهان وصفةالتبيان 
و جد من ممدزات قصص القران نسج نظمما على أساوب الإيجاز لیکون شتهبا المد كبر 


)0( من أ حض القوم : أفاضوا فيما بو نسلهم . 
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أقوى من شبهها بالقصص» مثال ذلك قوله تعالى ف سورة القلم « لما رأوها قالوا إنا لضالون 
بل حن ترؤومون قال :اوا بم آم أقل لك لولا تسبحون» فقد كيت مقالته هذه فى موقع 
تذ كبرهأصحابه مها لأنذلكحن ا و بح كأثناء قوله « ااا ليصْرمتها مصبحين » 
وقوله « فتنادؤا مصبحين أن اعْدُوا على حرئكم” إن كنم صارمين » 

ومن مميزاتها طي ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله تعالى في سورة يوس ١‏ « واستبقنا 
اباب» فقد طوي ذ كر حضورسيدها وطرقه الباب واسراعهما إليه لفتحه » فإسراع يوسف 
ليقطع عليها ما توسمه فيها من المكر به لتري سيدها أنه أراد بها سوءا . وإسراعئها هي 
لضد ذلك لتكون البادئة بالحكاية فتقطع على يوسف ما توسمته فيه من.شكاية . فدل” 
على ذلك ما بعده من قوله « وألفيا سيتّدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا » 
الآبات ١‏ ومنها أن القصص بشت بأسلوب بديع إذ ساقہا بي مظان الاتعاظ بما مع 
الحافظة عل الغرض الأصلي الذي جاء به اق من تشريع وتفريع فتوفرت من ذلك 
عشر فوائد : 

الفائدة الآولى : أن قصارى عم أهل الكتاب فى ذلك العصر كان معرفة أخبار الأنبياء 
وأيامهم وأخبار من جاورم من الأمم » فكان اشهال القران على تلك القصص التى لا 
يعلمها إلا الراسخون فى العلم من أهل الكتاب ' محديا عظلما لأهل السكتاب » وتمجيزا هم 
قلع حجتهم على سمي قال تماق «تاشمن ناء ثيب نوها لياشما نت تلا أن" 
ولا قومّك من قبل هذا » فكان حملة القران بذلك أحقاء بأن يوصفوا بالعلم الذى وصفت 
به أحبار المهود » و بذلك انقطعت صفة الأمية عن المسامين فى نظر المهود » وانقطمت ألسنة 
العرضين بهم بأنهم أئة جاهلية » وهذه فائدة ل يبينها من سافنا من الفسرين . 

الفائدة الثانية أنمن أدب الشر بعة معرفة ة تاريخ سلفها فى النشريع من الأنبياء بش زائعهم 
فكان اشتال القران على قصص الأنبياء وأقوامهم تسكليلا لحامة التشريع الإسلاى بذكر 
تار ا مشر عين» قال نال وكا 0 نىء ی رون » الآية . وهذه 
فائدة من فتوحات الله لنا أيضا . وقد رأيت من أسلوب القرآن فى هذا الغرض أنه لا 
.يتعرض إلا إلى حال أضحاب القصة فى رسوخ الإيهان وضمفه وفيا لذلك من أر عناية 
إلهية أو خذلان . وق هذا الأساوب لا جد فى ذكر أصحاب هذه القصص بیان أنسامهم 
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أو بلدانهم إذ العبرة فا ب وداء ذلك من ضلامم أوإعانهم. ل 5 الله 
0 الكيف 0 5 حسبت أن ا الهف وا ر 

إلى قوله ت ا ملك ك بالق ا فتية ا 1 ور 
هی . الات Rt‏ ایت ونی أى عصر . وكذلك قوله فا » َو 
ا و هذه إل المد يتة « فلم ودک اة دة ھی لان و ال 
انبعامهم ووصول رسولمم إلى مدينة إلى قوله » ركذلك اعرا عله" يلموا أ وعد 


الله حو 4 . ۰ 
الفائدة الثالثة :“ ما فما من فائدة التار رخ من معرفة رتب المسببات على أسبامها فى الجير 


والشر والتعمير والتخريب لتقتدى الأمةوتحذر» قال تعالى « فتلك بيوتهم خاوية جا ظلموا » 
وما فمها من فائدة ظهور المثل العليا فى الفضيلة وزكاء النفوس أو ضد ذلك . 

الفائدة الرابمة : ما فمها من موعظة المشركين بما لمق الأم التى عاندت رسلا » 
وعصت أواص رمها حتى برعووا عن غاوائهم » ويتمظوا بمصارع نظرائهم وآبائهم » وکین 
يُورث الأرض أولياءه وعبادّه الصالحين قال تعالى « فاقصص القصص لعلهم يتفسكرون » 
وقال « لتد كان فى قصصهم عبرة لأولل الألباب » وقال « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد 
الد کر أن الاش ونيا عبادى الصالحون » وه-ذا فى القصص الو ی “يذ کر فيها ما لقيه 
السكذ بون للرسل كقصص قوم نوح وعاد ونود وأهل اس وأصحاب الأبكة . 

الفائدة الخامسة : أن فى حكاية القصص سلوك أسلوبالتوصيف والحاورة وذلكأسلوب 
لم يكن معمودًا للعرب فكان محيئه فى القرآن ابتكارَ أسلوب جديد فى البلاغة العربية 
شديد التأثير فى تفوس أهل اللسان » وهو من إيحاز القرآن؛ إذ لا ينكرون أنه أسلوب بديع 
ولا يستطيءون الإتيان عثله إذ لم يعتادوه > انظر إلى حكاية أحوال الناس فى الجنة والنار 
والأعراف فى سورة الأعراف» وقد تقدم التنبيه عليه فى القدمة الامسة فكان من مكلات 
كارن هن المارضة + 

الفائدة السادسة : أن العرب بتوغل الأمية والهل فهم أضبحوا لا مبتدى عقوم 
إلا عا يقم بحت الجس » أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الام المأضية وخهارا 
معظمها وجهاوا أحوال البعض الذى عاموا أسماءه فأعةمهم ذلك إعراضا عن السعى لإصلاح 
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أحوالم بتتطبيرها نما كان سب هلاك م من قبلهم » فكان فى ذكر قصص الأم توسيع 
لعل المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم أحوالها » قال مشيراً إلى غفلهم قبل الإسلام 
«دسكنم ن سا كن لبن طهوا متهم ونی لک كيف فتلنا بهم » . 

ار : تعويد المسلمين على معرفة سعة العام وعظمة الام والاعتراف لما 
تى تدفع عنهم وصمة الغرور كا E‏ تعالى عن قوم عاد اه 
ا ۶ » فإذا علمت الأمة جوامع الليرات وملاعات حياة الناس تطلبت كل ما ينقصها 
غا ت عليه کا حيانها وعظمتها , 

E‏ 6 ء فى السامين مة السعى | لى سيادة العام کا ساده أ عم من قبلهم 
ليخرجوا من الول الذى کان عليه العرب إذ رضوا من العزة ت إغتيال بعضهم بعضا فكان 
منقهى السيد مهم أن للم 2 > ومنتعى أل العاى أن ˆ 2 عى تة 6و a‏ ت 
حممهم عن تطلب السيادة < 5 الخال إلى أن فقدو اعم ای كالأتباع للفرس 
والروم » فالعر 0 والى. ن كله وبلاد البحرين تبع لسيادة ا ٠‏ والشام ومشار رفه تبع 
ا ٠‏ وبق المجحاز ونحد لا غنية لمم عن الاعتزاز علوك المجم والروم فى رحلاتهم 


وا 
الفائدة التاسعة : معرفة أن قوة فان وی كل 5و4 وان افش تر 
ا إن أخذوا بوسيلتى البقاء : من الاستعداد والاءئاد ؟ سلموا من تسلط غيرثم علمهم . 
و الوا الصالحة لأهل.المير » وكين ينصرمم الله تعالى کا فى قوله « فنادى فى ٠‏ 
الات أن لاله إلا نتسبحانك إنى كنت مر ن الظالمين . فاستجبنا له و نمحيناه : من الت ظ 
و كذلك : يي المؤمنين » . 
الفائدة العاشرة : أنها صل مها بالتر ع فوائد فى تاريخ التشريع والحضارة وذلك 
يفتق أذهان السامين للإلمام بفوائد 00 تعالى « كَذلك کدنا لیوسف 0 
لاع أخاه فى ك الملك إلا أن يشاء الله ) فى تزالقين ترا ون كير الدال 1 
2 فر عون بو مكذ» فعامنا أن شريعة اقبط كانت ' حول استرقاق السارق . وقوله « 
الله أن ناخد إلا من , وجدانا متاعنا عنده » يدل على أن شريعتهم ماكانت تسوغ أخذ البدل 
فى الاسترقاق » وأن لطر لا لك إلا بوجه معتير ٠‏ وعم من قوله « وابعث فى المدائن 
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حاشرن_أرسل فرعون فى الدائن حاشرسن» ن نظام مصر فى زمن موسى إرسال المؤذنين 
والبريح بالإعلام بالأمور البمة . ونمل من قوله « قال قاثل مہم لا تقتلوا يوس وألقوهفى 
غيابات للب يلتقطة بعضالسيّارة » نهم كانوا يعلدون وجود الأجباب فى الطرقات 
وهر آبار قصيرة يقصدها ا لسافرون للاستقاءمنها. وقو ل يعقوب (وأغاف” أن يأ كله الذئي » 
أن بادية الشام إلى مصر كانت توجد مها الذئاب الفترسة وقد انقطمت مها الهوم ٠‏ 

وفما ذکرنا ما يدقم عنسك هاجسا EEE‏ أهل اليقين والتشسككين 
وهو أن يقال : لاذا لم يقم الاستغناء بالقصة الواحدة فى حصول القصود مها . ومافائدة 
کار القضة ىسور کر : ؟ وريا تطرق هذا الحاجس ببعضهم إلى مناهج الإلحاد فى 
القران . والذى يكشف لسائر المتحيرين حيرمهم على اختلاف وام وناوت مدا ركبم أن 
القرانكقلنا- هوبا لطن وامواعظ أشبهمنه باتآ ليف . وفوائد القصص تتلا الناسبات 
نز كر القصةكالبرهان على الفرض المسوقة هىمعه» فلا يعد ذ كرها مع ريا ذكريرا لما 
لأن. سبق ذكرها إماكان فى مناسبات أخرى . كا لا يقال للخطيب ف قوم» ثم دعته 
الناسنات إلى أن و قن خطيبا فى مثل مقامه الأول طب بعان تضمنها خطبته السابقة - 
إنه أعاد الخطبة »' بل إنه أعاد معاننها ولم يعد ألفاظ خطبته . وهذا مقام تظهر فيه مقدرة 
الأطباء فيحصل من ذكرها هذا القصد | لحطف . م حصل ممه مقاصد أخرى : أحدها 
رسوخها فى الأذهان بتسكريرها . 


الثانى : ظرور البلاغة» فإن تسكرير التكلام فى انض الواح من شأله أن يقل عله 
بلي فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع نتن فى العاق باختلاف طرق أدائها من مجاز 
أذ استعازات أو كناية . وتفن الألفاظ ورا كيا عا تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة باستمال 
الترادنات مثل : ولأن ردت . ولأن رجت . وتفان الحسنات البذيمية المعنوية والافظية 
وعو ذلك كان ذلك من الحدود القصوى فى البلاغة» فذلك وجه من وجوه الإجاز ٠‏ 

الثالك : أن يسمع اللاحقون من المؤمنين فى وقت زول القرآن ذ كر القصة التى كانت 
فاتهم مُمَامْلتها قبل إسلامهم أوفى مدة مغيبهم؛ فإن تاتی القرآن عند نزوله أوقمٌ فى النفوس 
من تطلبه من حافظيه . ٠‏ 


رابع : أن جمم” الؤمنين جيع القرآن حفظا كان نادرا بل جد البعض يحفظ مض 
e ES‏ لاد كت فبا فة م مالا علق اة 
السور في ون الذى حفظ إحدى السور التىاذ رت فما قصة معيذ ر 
كلم من حفظ سورة أخرى ذ كرت فما تلك القصة . 
الحامس : أن تلك القصص تختلفحكاية القصة ا کر 

تعن كاي القصة الواحدة مالم يذ كر فى بعضما الآر وذلك لأسباب : 

منها مجنب التطويل فى الممكاية الواحدة فيقتصر على موضع المبرة منها فى موضع 
ويذ كر آخر فى موضع آخر فيحصل من «تفرق مواضعها فى القران كال القصة أو كال” 
القصود منها » وفى بمضها ما هو شرح لبعض . 

وما أن تكون بعض القصة لذ كور ف موضع مناسبا للتحالة الملقصودة من سامعما» 
ومن أجل ذلك جد ذ كرأ لبعضالقصة فى موضع و تجد كرا لبعض آخر منها ق موضع آخر 
لأن فما يذك منها مناسبة للسواق الذى سيقت له » فإنها تارة تساق إلى الف ركن وتارة 
إل أهل الكتاب ¢ وثارة ساق إلى الؤمنين ¢ وتار إلى كلہماء وقد تناف للطائفةمن هؤٌلاء 
فى حالة خاصة » ثم تساق إلمها فى حالة أخرى . وبدلك تتفاوت بالإطناب وال جاز علرحسب 
القامات» ألا ترى قصة بث موسى كيين باق سورة عله > وسورة الشعراء ۰ و كك 
ايك ف يتين فى سورة الفرقان « ولقد آينا موسى الكتاب وجملنا معه أخاه هارون 
وزرا فقلنا أذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآناثنا فدمّرناهم تدميرا » . ش 

وفيا أنه قد يقصد.تارة التنبيه على خطأ الخاطبين فها ينقلونه من تلك القصة » وتارة 
لا يقصد ذلك 3 

فونه ا سمحت ما القرنحة » وريا كانت بعض معانمها فى كلام السابقين 


عون مركن 
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ا س 
المقدمة الثامنة 
فى اسم القرآن وآیاته وسوره وترتيمها وأسمامها 
هذا غرص له مزيد اتصال بالقران . وله اتصال متين بالتفسير ؛ لان ما ت يتحقق فيه 
ينتفع به فى مواضع كثيرة من فوا السور ¢ ومناسبة بعضها البعض فيثنى الفس عن 
إعادته . 
معلوم لك أن موسو ع عل ا القران لتبيان معا نيه وما يشتهلى عليه من إرشاد 
وهدى وأداب وإصلاح حال الأمة فجاعمها RET‏ مع الأعم الى مخالطبا : فم دلالته 
اللغوية والبلاغية. القرآن هو الكلام الذى أوحاه اله تعال ی کلاما عرب إلى تمد صلى الله عليه 
وسل Ee N,‏ الرسول إلى الأمة باللفظ الذى أو حى به اليه للعمل به 
ولقر اءة ما يتيسر هم أن يقرأوه منه فى صاوامهم وجعل قراءته عبادة | 
وجمله كذلك آية على صدق الرسول فى دعواه الرسالة عن اله إلى املق كافة بان 
دی منكريه والمترددين فه منالعرب وه الخاطبون به الأولون بام E‏ 
ودعام ha‏ يفعلوا . داهم أو الأمْرِ إلى الإتيان إعشر سور مثله فقال 2 1 كرون 
فاه قل انوا بعشر سور مثلم مفتر یات وَادْعُوا من تكلب ن دون الله إن کنم 
صادقين. فلم نل إيستجيبوا لك علو أن نل بعل ا الشر» (سورةهود) . ثم استازلهم إلى 
أهون من ذلك علمهم فقال « 0 EEL RS‏ اوا سودق مثله م وَادْعُوا من 
00 ودرا الله 0 ساد وين نلکدا عا 0 مُحيطوا اإعلمه» د 5 


و فاك 


کنتم 5-7 ارلا على عبد نا e‏ من نلھ وادْعُوا شهدا" "مون 


3 عر و 


اللو إن مم صا د قين . فإن فاا ول ا وا انار . الآية » ' وقال 


و لدأ عن بو ع ا اي ل 0 


الط اول يكفهم أنا انز لتا عَلَيك الكتاب بتل 2 


وذ کرّی وم يوون (سورة السكبوت) ٠.‏ 
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وقد بين النىء صلى الله عليه وس ذلك بقوله « ما ن الانبياء نىء إلا أوتى من 
الآنات ما مثله ١‏ من عليه البتر وإتما کان انی او تیت ويا أوحاء ال ل٤‏ فارج 
أن أكون اکم 5 يوم القيامة » وف هذا الحديث معان جايلة ليس هذا مقام بيائها 
وقد شر حا فى تعليق على صحيح البخارى المسمى «النظر انيم عند مضايق الأنظاز فى 
الجامع الصحيح» : 

فالقران اسم للكلام او سى به إلى النىء صلى الله عليه وسل » وهو جم الكتو ب فى 
الصاح الشتمل عل مائة وأريم عشرة سورت أولاها الفانحة وأمْراها سورة الناس . سار 
هذا الاسم عَكَما على هذا الوحى . وهو على وزن فلن وی نة وردت فى سء الصادر 
مثل غفران و شكران ومتان» ووردت زيادة النون فى أسماء أعلام مثل عُثمان وحسان 
وعدان . واسمقران صا للاعتبار ین لأنه مشتق من القراءة لأن أول ما دی به الرسول من 
الوحى «اقراً باسم ربك» الآية. وقال تعالى« وقر ا فر قتا لتقام على الناس على مَك 
وت لناه تنزيلا ) فهمزة قران أصلية ووزنه فعلان ولذلك اتفق أ كثر القراء على قراءة لفظ 
قرآن مبموزا حيمًا وقم فى التتزيل ول يخالفهم إلا ابن كثير قرأه بفتح الراء بعدها آلف على 
لغة مخفيف المبموز وهى لغة حبحازية» والأصل توافق القراءات فى مدلول اللفظ الختاف فى 
قراءته. وقيل هو قران بوزن فمال » من الثَرئن بين الأشياء أى المع ينها لأنه قرنت سوره 
عضا ببعض وكذلك آیاته وحروفه ومن كنات الله قرآ ا م 3 الإبجيل الأحيك 6 
ولیس مأخوذا من sS‏ مهمز قرأت ولا ہمز القران قتكون قراءة ابن كثير حارية 
على أنه اسم آخر لكتاب الله على هذا الوجه . ومن الناس من زعم أن قران جمع و 
ىا جمع؛ إذ لا مجمع مثل قرينة على وزن فمالفى التكثير فإن اجو ع الواردة على وزن 
خال مخطورة إن ندا ا ؛ والقرينة الملامةء قالوا لأن آياته يصدّق” بعذها بممًا فهى 
قرائن على الد 

فاسم القر أنهو الاسم الذى جعل عاما على الوحى التزل على تمد صلى الله عليه وسل » ول 
سبق أن" أطلق على غيره قبكه ؛ وهو أشهر أسمائه وأ كثرها ورودا فى آیاته وأشهرها 
دورانا على ألسنة السلف . 


) ريرحتلا-١/‎ ٠ ( 
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وله اء أخرى هی ف الأصل أوصاف أو جناس أنباهاف الإتقان إلى نيف وعشرين ٠‏ 
والذى اشير إطلاقه عليه مها ستة: التتزيل ؛ والكتاب » والقرقان » وال كر » والوحى 
وكلام الله . 
فما الفرقان فمو فى الأصل امم لما يفرق به بين المت والباطل وهو مصدر» وقد وصف 
يوم بدر بيوم الفرقان وأطلق على القرآن فى قوله تمالى «تبارك الذى زل القرقان على عبده* 
وقد جمل هذا الاسم علدا على القرآن بالتلبة مثل الثوراة على الكتاب الذى جاء به موسى 
والاتميل على الوحى الذى أنزل على عيسى قال تعالی «هو الذى أنزل عليك الكتاب منه اباته 
ت 4 وأنزلالتوارة والأجيل من قبل هدى لاناس وأنزلالفرقان» فوصفه أولا 
. بالكتاب وهو امم الجنس العام م عبر عنه باسم الفرقان عقب ذكر التوراة والإ جيل وها 
عامان ليمل أن الفرقان عل على الكتاب الذى أنزل على تمد صلی الله عليه وسل . ووجه 
تسميته الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتى اللماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين الحق 
والباطل» فإن القرآن يمضد هديه بالدلائل والأمتارو تحوهاء وحسبك ما اشتمل عليه من 
. بيان التوحيد وصفات الله ما لاجد مله فى الثوراة والحي ل كقولهتعالى «ليس كثله ثىء» 
E‏ لك مثالا بكون تبضرة لك ف معنى كون القرآن فرقانا وذلك أنه حك صفة أعحاب 
عمد صلى الله عليه وسلم الؤاردة فى التوراة والإمجيل بقوله «والذين معه أشداء "عى الكفار 
رجاء بيهم » الأيات_ من سورة مد فلما وصفهم القرانقال« كنم خير أمة أخرجت للناس» 
. الآية ‏ الجمران ‏ لمع فى هاته الجلة جميع اوا 
وأما إن ات ا أحكامه فإنك بجدها مب رأء من اللبس وبعيدة عن :طرق 
الشة» وحسبك قوله «فانكحوا ما طاب لسك من النساء 5 وثلاث ورباع فإن خف ألا 
تمدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا » فإنك لا جد فى التوراة 
. جملة تفيد هذا المغنى بله ما فى ال جيل . شْ 
وهذا من مقتضيات كون القرآن مهيمنا على الكتب ااسالفة فى قوله تعالى «وأنزلنا 
عليكالكتاب بالمقمصدقاً لابين يديه منالكتاب ومبيمتاً عليه» وسيأىبيان هذا فى أول 
آل عمران . 


وأماالتتزيل فبو مصدر نزتل» أطلق على لزل باعتبار أن ألفاظ القرآن أنزلت من السماء 
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قال تعالى «تنزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يملمون » وقال : 
«تتزيل الكتاب لا ريب فيهمن رب المالين» : 
وأما الكتاب فأصله اسم جنس مطلق ومعهود . وباعتبار عهده أطلق على القرآن كثيرا 
قال تعالى « ذلك الكتاب لاريب فيه » » وقال « الجد لله الذى اَنَل على عبده الكتاب » 
وإعا می كتابا لأن الله جعله جامعا للشريعة فأشبه التوراة لأنها كانت مكتوبة فى زمن 
الرسول المرسّل مها » وأشبة الإجيل انى يكتب فى زمن الرسول الذى اسل به ؤلكنه 
كمه بمض أحا به وأصحامهم 3 ولأن الله هي رس له أن يكتب کل“ ما أزل عليه منه 
ليسكون حجة على الذي يدخلون فى الإسلام وم يتلقوه ه بحفظ قلومهم . وفى هذه النسمية 
مسجزة للرسول صل اله عليه وسل بأن ما أوحى إليه سيكتب فى الصاحف قال تمالى « وهذا 
کات ازلناة ارك ی ای ن يدنه ولتندرٌ م القرى ومن حولها» قال او هذا 
كتابة مبارك أتزلناء مله مسكرون اوك ااك امخذ النىء e‏ 
من أصحابه تاب کون ما اول إليه ؛ من أول ما ابتدى' نزوله؛ ومن وهم عبد الله 
أبن سعد بن أنى سرح » وعبد الله بن رو بن العاص » وزيد بن ثابت » ومعاوية بن 
00 . وقد وجد جميع ما حفظه السلمون فى قلوسهم على قدر ما وجدوه مکتوبا 
يوم أمر أبو بكر بكتابة الصحف . ْ 
وأما الذ كر فقال تعالى « وأَثْرَثنا إليك ال کر لتبين للناس ما رل الهم » أى لتبينه 
للناس» وذلك أنه تذ كير با يحب على الناس اعتقاده والعمل” به . 
وأما الوحى فقال تعالى « قل إنما أنذر” 7 بالوّحى » ووجه هذه النسمية أنه أل إلى 
النى صلى الله عليه وسل بواسطة املك وذلك الإلقاء يسنمى وحيا لأنه يترجم عن مراد الله 
تمالی فهو كالكلام لتر جم عن مراد الإنسان» ولأنه ل يكن تأليف ؛ ترا كيبه من فبل البشر . 
وأما كلام الله فقال تعالى « إن أَحَد :” من المشركين استجارك ا 5 
كلام اللہ ¢« 
غار تا القران وکتابته کتبوه ٥‏ عل الوق فقال 
للصحابة : المَسوا اا > فقال بمؤعهم سوه إحيلا فنكرهوا ذلك من أجل النصارى » 
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وقال بعضهم وه السفر فكرهوه من أجل أن اليهود يسمون التوراة السفر . فقال عبدااله 
ابن مسعود : رأيت بالحبشة كتابا دونه لحف فسوءه ا فى رای اا 


غير الإبجيل ) . 
ا القرآن 

الآية : هى مقدار من القرآن ع ىكب ولو تقدرا أو إلماقا » فقولى ولو تقدبرا لإدخال 
قوله تعالى « مُدهامُتآنٍ » إذ التقدر هامدهامتان» وعو «والفخر» إذ اضر ارا 
وقول أو الاف > لادخال يعض فواځ العوز مق الحروف المقطعة فقد عد أ كثرها فى 
الصاحف آنات ما عدا: الر » والمر » وطس » وذلك أعس توقيق وسنة متبعة ولا يظهر 
وق لقا وذ فرها + وة هذه الأسراء آيات هو من مبتسكرات القرآن» قال تمالی 
هو الذى ازل عليك ث الكتاب منه ا مك ا » وقال «کتاب اجک اانه م 
e‏ » . وإعا سميت آية لأنها دليل على أنها موی مها من عند الله إلى النىء صلى الله 
عليه وسل نبا شت على ما هو من الحد الأعلى فى بلاغة نظم الكلام » ولأنها لوقوعما 
مع غيرها من الآبات جات دليلا على أن اران مال فق عند الله ولیس من ع أ ليف البشر 
د الفصاحة والبلاغة من أهل اللسان المراى فمجزوا عن تأليف مثل 


1 سُورة من © سوره 3 


فلذا لا حت جل التوراة والإتحيل أن تسمى آيات إذ ليست فبا هذه الخصوصية فى 
اللغة العبرانية والآرامية . وأما ماورد فى حديث رجم اليمُود يبن اللذين زنيا من قول 
اراوى « فوضم الذى نمر التوراة ة يده على آية الرجم » ذلك فين عل ب على لسان الراوى 
على وجه الشاكلة التقديرية تشببها حمل القرآن» إذ ل بحن لحا اسما يمير به عنها . 

وتحديد مقادر الآيات مروى عن النىء صلى الله عليه وسل وق تحاف ازؤاية فى 
بعض الأيات وهو مول على التخيير فى حد تلك الأنات التى مختلف فما الرواية فى تعيين 
متنهاها ومبتد! ما بعدها . فكان أصحاب النىء ء صلى الله عليه وسم على عم من حديد 
الأيات . قلت وف الحديث الصحيح «أنفانحة ة الكتاب السب الثائى» أى اليم الأيات . 
وفى الحديث «من 5 و فق لخر آل تمران» الحديث . وهی الأيات التق 
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أونحا « إن فى خلق السماوات والأرض » واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب » 
ال ار السورة : 

وكان السامون فى عصر النبوءة ف لعده درون تارة بعض الأوقات عقدار ما يقرأ 
القاری عددا من الأيات کا ورد فى حديث سحور النىء صلى الله عليه وسل أنه كان ينه 
وبين طاو ع الفجر مقدار ما يقرأ القارئ سين آية . 

قال:أبو بكر ابن المربى « و حديد الآية منمعضلات القرآن» فن آياته طويل وقصير » 
ومته .ما ينقطع ومنه ما ينتعى إلى عام الكلام » » وقال ال مخشرى « الأيات عل 


وقیی ¢ 
> وأنا أقول لا يبعد أن يكون تعيين مقدار الأية تبعا لانهاء تزوطما وأمارته وقوع 
الفاصلة 


والذي استخلصته أن" الفواصل هي الكلمات التي تتماثل في أواخر حر وفها أوتتقارب » 
مع تماثل أو تقارب صيغ النطق بها وتكرر في السورة تكررا يؤذن بأن تمائلها أو 
تقاربها مقصود من النظم ي آيات كثيرة متماثلة » تكثر وتقل » وأكثرها قريب من 
الأسجاع في الكلام المسجوع . 

والعبرة فيا بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسكون وهي أكثر شبها بالتزام 
ما لايلزم ني القواني . وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع . 

والذي استخلصته ايضا أن" تلك الفواصل كلها منتهى آبات ولوكان الكلام الذي تقع فيه 
م يتم فيه الغرض المسوق اليه » وأننّه إذا انتهى الغرض المقصود من الكلام ولم تقع عند 
انتهائه فاصلة لايكون منتهى الكلام نهاية آية إلا" نادرا كقوله تعالى «ص والقرآن ذيالذكر» » 
فهذا المقدار عد آية وهولم ينته بفاصلة » ومثله نادر . فإن” فواصل تلك الآيات الواقعة 
في أول السورة أقيمت على حرف مفتوح بعده ألف مد" بعدها حرف » مثل : شقاق » 
ماضن 2 کت ات عاب 

وفواصل بنيت على حرف مضموم مشبع بواو . أوعلى حرف مكسور مشبع بياء 
ساكنة » وبعد ذلك حرف » مث « أنتم عنه معرضون » اذ يستمعون » نذير مبين » من 
طين :© . 

فلوانتهى الغرض الذي سيق له الكلام وكانت فاصلة تأي بعد انتهاء الكلام تكون 
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الآبة غير منتهية ولوطالت » كقو له تعالى « قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك - إلى قوله - وخر 
راكعا وأناب » » فهذه الجمل كلها عدت آية واحدة ٠:‏ 

واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز لآنها ترجع إلى محسنات 
الكلام وهي من جانب فصاحة الكلام فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع . 
في الأسماع فتتأثّر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل » كا تتأثر بالقوائي في الشعر 
وبالأسجاع في الكلام المسجوع . فن قوله تعالى « إذ الاغلال ني أعناقهم والسلاسل' 
يسحبون (آية) في الحميم ثم ني النار يسجرون (آية) ثم قيل لهم أبن ما كنتم تش رکون 
(آية) من دون الله » إلى آخر الآيات . فقوله « ني الحميم » متصل بقوله « يسحبون » 
وقوله « ومن دون الله » متصل بقوله-« تشر ن » . وينبغي الوقف عند نهاية كل آية” 

وقوله تعالى « واشهدوا أني بري مما تشركون (آية) . وقوله « من دونه »ابتداء 
الآية بعدها (ني سورة هود) . 

Na 
عند قوافيه فإن ذلك إضاعة لحهود الشعراء » وتغطية على محاسن الشعر » وإلحاق للشعر‎ 
٠٠ : باهر‎ 

وان" إلفاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هوكذلك لامحالة . 

ومن السذاحة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعا 
لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته . 

والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام » فضول ٠‏ فإن: البيان وظيفة 
ملقي درس لا وظيفة منشد الشعر » ولوكان هوالشاعر نفسه . : 

وني الإتقان عن أبي عمرو قال بعضهم : الوقف على رؤس الآي سنة . وفيه 
عن البيهقي ني شعب الإيمان : الأفضل الوقف على رؤس الآيات وان تعلقت بما بعدها 
اّباعا هدي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وسنته : وي سنن أبي داود عن أم سلمة 
أن" النبي - صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول : « بسم الله 
ا . ثم يقف ايد e‏ . ثم يقف اليج اربعم 
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على أن وراء هذا وجوب اتتباع المأثور من تحديد الآي كما قال ابن العربي 
والز حشري ولكن ذلك لابصدنا عن محاولة ضوابط تنفع الناظر وإن شذ عنها ما شف . 

الا أن كفي تورات للطية الي A‏ دع مقي 
آيات مثل ا ا الي آ 

اعد انين ا لك .ق.ن . آيات . 

وآبات E YS‏ فتقدير 
الزمان بها في قولهم مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية مثلا » تقدير تقريبي » وتفاوت 
الآبات في الطول تابع لما يقتضيه مقام البلاغة من مواقع كلمات الفواصل على حسب ماقبلها 
من الكلام . 1 

وأطول آية قوله تعالى « هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ‏ إلى قوله _ 
وكان الله بكل شي عليما » في سورة الفتح » وقوله « واتتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان ‏ إلى قوله ‏ لوكانوا يعلمون » في سورة البقرة . 

ودونهما قوله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله ‏ إن الله كان غفورا 
رحيما » بي سورة النساء . 

وأقصر آية في عدد الكلمات قوله تعالى « مدهامّتان » . في سورة الرحمان وني 
عدد الحروف المقطعة قوله وطه » . 

وأما وقوف القرآن فقد لاتساير نهايات الآيات » ولا ارتباط لها بنهايات الآيات 
فقد يكون في آية واحدة عدة وقوف كا ني قوله تعالى « إليه برد عل الساعة (وقف) وما 
تخرج من ثمرات من أكامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا" بعلمه (وقف) ويوم 
يناديهم أين شركائي قالوا آذناك مامشًا من شهيد . (وقف » ومنتهى الآية) في سورة 
فصلت . وسيأني الكلام على الوقوف ني آخر هذا المبحث . 

فأما ما اختلف السلف فيه من عدد ايات. القرآن بناء على الاختلاف فى هاية 
بعضها » فقد يكون بعض ذلك عن اختلاف ف الرواية كا قدمنا اتنا » وقد يكون بعضه عن 
اختلاف الاجتهاد . 

قال أبو مرو الدانى فى كتاب المَدّد : أجموا على أن عدد ابات القران يبلغ ستة 

ا أب » واختلفوا فيا زاد على ذلك » فنهم من لم برد » ومهم من قال ومائتين وأربع: 
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٠‏ يات وقيل وأربع عشرة › وقيل وتسع عشرة » وقيل وخمسا وعشرين » وقيل وستا 
وان وشل وسالة وست قر ة: 
فال الاززى ق شرح البرهان :قال مکی بن ألى طالب قد أجمع أهل المدد من أهل 
الكوفة والبصرة والدينة والشام على ترك عد البسملة أية فى أو لكل سورة » وإا 
اختلفوا فى عدها وتركها فى سورة الجد لا غير » فعدها اي الكوفة واللك ول ينها 
أيه التَصرى ولا الشاي ولا المدى . 
وف الإتقان كلام فى الضابط الأول من الضوابط غير حرر وهو آيل إلى ماقاله 
الأززق# رأ ق عد ين الور أن الك الدى هد 1161 كت نما ىالكوق > 
ولو غنوا عد البسملة لكان الكوى أ كثر 
وكان لأهل الدينة عددان » يعرف أحدها بالأول ويعرف الأخر بالأخير » ومعنى ذلك 
أنالذن تصدوا لمد الآى بالدينة من أعة القراء ثم : أبو جمفر يزيد بن القعقاع » وأبو نصاح 
شيبة بن نصاح » وأبو عبد الرحن عبد الله بن حبيب التّمى » وإسماعيل بن جعفر بن كثير 
الأنصارى » وقد اتفق هؤلاء الأربعة على عدد وهو السمى بالمدد الأول » ثم خالفمم إسماعيل 
ابن جعفر بعدد اتفرد به وهو الذى يقال له المدد الثاتى »> وقد.رأيت هذا ينس ب إلى أبوب 
ابن المتوكل البصرى التوفى سنة ٠٠١‏ . 
ولأهل مك عدد واحد » وربا اتفقوا فى عدد أى السورة المعينة » ورجا اختانوا » وقد 
وود لحلاف رة فى بات الكوقة والبضرة والقام ع ج حدق سي المبدوى وق 
كتب علوم القرآن » ولذلك جد الفسرين يقولون فى إعض السور عدد آيْنها فى الصحف 
الفلاتى كذا . وعد کنو أ السور معروفا ف زمن النىء صلی الله عليه وسل :وروی 
تخد بن السائب عن ابن عباس أنه لما تزلت آخر أية وهی قوله تعالى « واتقوا یوما ترجعون 
فيه إلى الله » الآية قال جبریل للنىء صلى الله عليه وسل ضعبا فى رأس ثمانين ومائتين من 
سورة البقرة » واستمر العمل بم الأى فى عصر ا لصحابة » فى صحيح البخارى عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال إذا سرك أن تعل جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من 
شوو الأنعام « قد خسر الذين قتلوا أولادثم سفبا بغير عل » الأية . 
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رتب الأى 


وأما ترتيب الأى بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من ن النىء ا 
زول الوحى » و من المعاوم أن القران زل منحما اث قرعا ولت هده الات متا بعة 
أو سور ةكملة » کا سيأ قريباء وذلك الترتيب مما يدخل فى وجوه إتحازه من بداعة أسلوبه 
كا سبألى فى القدمة الماشرة » فلذلك كان رتيب أنات السورة ألواحدة على ما بلغتنا عليه 
متعينا عيف وخ رهن إل ا لزل عن _حد الإحاز الذى امتاز به » فم مختاف 
قراءة النىء ء صلی الله عليه وسل فى ترتيب أن السور عل وها هوق الست ال 5 
السامين اليوم » وهو ما استقرت عليه رواية الحفاظ من الصحابة عن العرضات الأخيرة 
التى كان يقرأ بها النىء صلى الله عليه وسل فى أواخر سنى حياته الشريفة > وحسبك أن 
زيد بن ثابت حين كتب الصحف لأ بكر لر حالف فى ترتيب آی القران . 

. وعلى رتيب قراءة النىء ء صلى الله عليه وسل فى الصلوات الجهر به وق عديد امناسيات 
حَفظ القران كل من حفظه كلا أو بعضا » ولس لى معتمد فی ذلك إلا ما عرفوا به من 
و ت الموافظ » ول يكونوا يمتمدون على السكتابة » وإنما كان کاب الوحى يكتبون ما ل 

من القرآن اأص النىء ء صلل الله ا وسل ؛ وذلك بتوقیف إلى :لعل حكة الأمر 
بالكتابة أن بر جع إلا السامون عندما حت حر هك إو نسيان ولكن ذلك لم يقع . 

ولا مم القراان فى عهد أنى کر م بور عنهم أنهم ترددوا فى رتيب آیات من إحدى 
اول از عنهم إنكار أو اختلاف فا جم من القران فكان موافقا لما حفظته 
حوافظهم » قال ابن وهب : معت مالكا يقول: إنها أل الة ران على ماكانوا يسممونه من 
رسول الله صلى اله عليه وسل . وقال ابن الأنبارى كانت الأية رل عوانا شمن سال 
ويُوقف جبريل رسول الله صلى اله عليه وسل على موضع الآية . 

واثباق الوت واا انات وا انسور كله عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل . 

فلهذا كان الأصل فى ى القرا ن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناس فى النرض 
أو فى الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظ القصل » وما يدل عليه وجود 


80 اة اكا 


حروف المطف المفيدة الاتصال مثل الفاء e‏ وبل" ومثل أدوات الاستثناء » على أن 
وجوه ذلك لا يمال اتصال ما مده بما قبله ف الأزول » فإنه قد افق على أن قوله تعالى 
« غير أولى الفسرّر » نزل بعد نزول ماقبله وما بمده من قوله «لايستوى القاعدون» إلىقوله 
«وأقسمم» قال بدر الددن الزركشى «قال بعض مشاتخنا الحققين قد وم من قال لا تطلب . 
للى الكرعة مناسبة” والذى ينبنى فى كل ١‏ ية أن يبحث أول شىء عن كونها مكمّلة 
لا قبلها أو مستقلة » ثم اللستقلة ما وَجْه مناسبتها لا قبلها فى ذلك عل جم » . 
على أنه يندر أن يكون موقع الآية عقب التى قبلها لأجْل نزولها عقب التى قبلها من 
سورة هى بصدد التزول فيۇمّر النىء بأن يقرأها عقب التى قبلها » وهذا كقوله تیال 
وا إل بأمر ربك» عقب قوله «تلك الحنة الى تورث من عبادنا مَنْ کان قي » 
فى سورة مريم » فقد روى أن جبريل لبث أياما لم ينزل على النيء صلى الله عليه وسل بوحی» 
فما لالات النارقة عائيه النىء» فأمر الله جبريل أن يقول« وما تتنزل إلا بأمر ربك » 
فكانت وحيا زل به جبریلء فقرى ؟ مع الآيةالتىنزل بأرهاء وكذلك | ت اة « إنالله لايستحى 
أن يضرب مثلا ما بموضة فما فؤقها » عقب قوله تمالى « وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن ے جنات - إلى قول - وم فا خالدون © - فى سورة البقرة ‏ إذ كان ردًا 
على الشر کین فى قوم : ما يستحى مد أن ثل بال باب وبالمتكبوت ؟ فلما صرب لهم 
لأمثال بقوله «مََكه كثل الذى استوقد ارا لفن إلى الرد علمهم فيا أنكروه من الأمثال. 
ا ل ولكنه اقتضاه سبب فى ذلك الكان. 
کقول تعالى « لا تر به لساتك لعجل به. إن علينا جه وقرآ ته . فإذا قر أناه فاتيع 
قرآنه م إن علّينا بياته » فهذه الآيات نزلت فىسورة القيامة فى خلال توبيخ الشركين على 
1 إنكارثم البعث ووصف يوم الحشر وأهواله » وليست لما مناسبة بذلك ولكن سبب تزولها 
حصل فى خلال ذلك . رَوَى البخارى عن ابن عباس قال :2 كان رسول الله إذا تل جيريل 
بالوحى كان مما يحرك به لسانه وشفتية بريد أن بحفظه فأنزل الله الآية التى فهلا أقم 
بيوم القيامة» اه » فذلك يفيد أن رسول اله صلى اله عليه وسل حرك شفتيه بالأيات التىنزلت 
فى أول السورة . 
١‏ (0) دون اواو لها تسلف الجل والقصس» كفك م لن فد ساف الل . 
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على أنه قد لا يكون فى موقع الآية من التى قبلها ظبورٌ مناسبة فلا يوجب ذلك حيرة 
ا £ 5 ص 7 
للمفسر؛ لابه ف يكو 37 وضعها ف موضممأ اپا قد ر أت على سلب وكان حدوث ست 


٠. ٠. 3‏ لل 5 2 سم ير ص BT‏ ص 
زوا فى مدة ازول السورة التى وضعت فہا فقرئت تلك الاية عقب اخر ا به انتعى إلمها 


التزول » وهذا كقوله تمال « حافظوا على الصلوات ‏ إلى قوله - مالم تكونوا تعلمون « 


ين تشريمات أحكام كثيرة فى شؤون الآأزواج والأمبات » وقد كر نا ذلك عند هذه الآية 
فى التفسير . 


وقد تتكرق الآية اليك التقورة هد عام ووه ن ا اززل برعم من اة 
معينة کا تقدم اننا عن ابن عباس فى ا ية « واوا يوما عدون له إلى الله » وكذلك 
ما رُوی فى صحويح مسل عن ابنمسعود أن أول سورة الحديد ازل يمك » ولم بختاف‌الفسرون 
ف أن قوله تمالی « وما اک ألا تنفقوا فى سبيل الله » إلى خر السورة زل بالدينة 
فلا يكون ذلك إلا لناسبة ينها وبين ى تلك السورة والتشابه فىأسلوب النظم» ونا تأخر 
"زول تلك الأب عن نزول أخوانها منسورتها لمكة اقتضت تأخرها ترجع غالبا إلى حدوث 
سبب التزول کا شيأ قريبا . 

ولا كان تعيين الآات التى أمر النى صصلى اله عليه وسل بوضعها فى موضع معين غير 
مروى إلا فى عدد قليل » كان حقا على الفسر أن يتطلب مناسبات لمواقع الأيات ما وجد إلى 
ذلك سبيلا موصلا وإلا فليعرض عنه ولا يكن من ال تكلفين . 

إنالغرض الا كبر للقرآن هو إصلاح الأمة بأسرها. فإصلاح كفارها بدعوهم إلى الوعان 
ونبد العبادة الضالة واتباع الان والإسلام » وإصلاح الؤمنين بتقوم أخلاتهم و تثييتهم 
على هدام وإرشادم إلى طرق النجاح ونز كية تفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال 
الجتمع فىمدة الدعوة» فسكانت آيات القرآن مسنتقلا بمضها عن بعض» لأن كل آية منه ترجع 
إلىغرض الإصلاح والاستدلال عليه » وتكيله و تخليصه من تسرب الضلالات إليه فم يازم 
أن:تسكون آياته متسلسلة » ولكن حال القرآن كال الحطيب يتطرق إلى مال ية الأأحوال 
ا حاضر ةعلى اختلافها وينتقل من حال إلى حال بالمناسبة ولذلك تسكثر فى القرآن الجل العترضة ٠‏ 
لأسباب اقتضت توما أو بدونذلك ؛ فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد أو تقوم 
معوج» كقوله « وقالت طائفة من أهل الكتاب امنو'! بالذى أنزل على الذين آمنوا وَجْهَ 
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امار إلى قوله- قل إن الحدى هدى الهأ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » فقولدرقل إن الهدى 


هدى الله <ملة معترضة . 


وقوف القرآن 

| الوقف هو قطع الصوت عن الكلمةحصة يتنفس في مثلها المتنفس عادة › 
والوقف عند انتهاء جملة من جمل القرآن قد يكون أصلا لمعنى الكلام فقد يختلف المعنى 
باختلاف الوقف مثل قوله تعالى « وكأيّن من نبي قتل معه ريون كثير » فإذا وقف 
عند كلمة (قّتل) كان المعنى أن" أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم . ومع الأنبياء 
أصحابهم فما تزلز لوا لقتل أنبيائهم فكان المقصود تأييس المشركين من وهن المسلمين 
على فرض قتل النبي' - صل الله عليه وسلم ‏ في غزوته . على نحو قوله تعالى ي خطاب 
المسلمين « وما محمد إلا" رسول قد حلت من قبله الرسل أفإين مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم » الآية » واذا وصل قوله (قتل) عند قوله (كثير) 
كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتل معهم رجال من أهل التقوى فما وهن من بقي 
بعدهم من المؤمنين وذلك بمعنى قوله تعالى « ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
- إلى قوله - ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خافهم ألا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون»). 

وكذلك قوله تعالى « وما يعلم تأويله إلا" الله والراتخون في العلم يقولون آمنا به » 
الآبة » فإذا وقف عند قوله م إلا الله » كان المعنى أن" المتشابه الكلام الذي لايصل فهم 
الناس إلى تأويله وأن" علمه مما اختتص الله به مثل اختصاصه بعلم الساعة وسائر الأمور 
الحمسة وكان ما بعده ابتداء كلام يفيد أن الراحمين يفوضون فهمه إلى الله تعالى » وإذا 
صل قوله ‏ إلا" الله » بما بعده كان المعنى أن" الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه 
في حال انهم يقولون آمنا به . 

وكذلك قوله تعالى « واللاء يئن من المحيض من نسائك إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 

أشهر واللاء لم يحضن » فإنّه لو وقف على قوله « ثلاثة أشهر » وابتدأ بقوله « واللاء لم 
يحضن » وقع قوله « وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حملهن » معطوفا على « اللاء 
لم يحضن » فيصير قوله « أجلهن أن يضعن حملهن » . خبرا عن « اللاء لم يحضن 
وأولات الأحمال » ولكته لايستقيم المعنى إذ كيف يكون لللآء لم يحضن حمل حتى 
يكون أجلهن أن يضعن حملهن .. 
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وعلى جميع التقادير لاتجد ني القرآن مكانا يجب الوقف فيه ولا يحرم الوقف فيه 
كا قال ابن الجزري في أرجوزته » ولكن الوقف ينقسم إلى أكيد حسن ودونه وكل ذلك 
ما يتطلب المعنى الوقف عليه قبل تمام المعنى سكتا وهو قطع الصوت حصة أقل من 
حصة قطعه عند الوقف » فإن اللغة العربية واضحة وسياق الكلام حارس من الفهم 
المخطئ » فنحو قوله تعالى « يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » لووقف 
القاري على قوله « الرسول » لايخطر ببال العارف باللغة أن قوله « وإياكم أن تؤمنوا بالله 
ربك » تحذير من الإيمان بالله » وكيف يخطر ذلك وهو موصوف بقوله « ربكم » 
فهل يحذر أحد من الإيمان بريه . 

وكذلك قوله تعالى « نتم أشد جلها ام اا ھا فإن كلمة رجا عي متهي 
الآية والوقف عند (أم' السماء) ولكن لو وصل القارئ لم بخطر يبال السامع أن يكون 
(بتاها) من جملة (ام السماء) لان" معادل همز ة الاستفهام لايكون إل مفر دا 5 


على أن التعدد ني الوقف قد يحصل به ما يحصل بتعدد وجوه القراءات من تعد د 
المعلمى مع اتحاد الكلمات . فقوله تعالى « ويُطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
قواريرا قواريرا من فضة قد روها تقديرا» فإذا وقف على (قواريرا) الأول كان (قواريرا) الثاني 
تأكيدا لرفع احتمال المجاز في لفظ (قواريرا) » واذا وقف على (قواريرا) الثاني كان 
المعنى التر تيب والتصنيف » كما يقال : قرأ الكتاب بابا بابا » وحضروا صفا صفا . وكان 
قوله (من فضة) عائدا إلى قوله (بآنية من فضة) . 

ولا كان القرآن مرادا منه فهم معانيه وإعجاز الجاحدين به وكان قد تزل بين أهل 
اللسان كان فهم معانيه مفروغا من حصو له عند جميعهم.فأما التحدي بعجز بلغائهم عن 
معارضته فأمر يرتبط بما فيه من الحصوصيات البلاغية التي لايتسوي ني القدرة عليها 
جميعهم بل خاصّة” بلغائهم من خطباء وشعراء » وكان من جملة طرق الإعجاز ما ير جع 
إلى محسنات الكلام من فن" البديع » ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قواي الشعر 
وأسجاع النشر » وهي مرادة في نظم القرآن لامحالة كنا قد مناه عند الكلام على آيات القرآن 
فكان عدم الوقف عليها تفريطا ي الغرض المقصود منها 
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لم يشتد” اعتناء السلف بتحديد أوقافه لظهور أمرها » وما ذكر عن ابن النحاس 
من الاحتحاج لوجوب ضبط أوقاف القرآن بكلام لعبد الله بن عمر ليس واضحا في 
الغرض المحتج به فانظره في الإتقان للسيوطي . 
فكان الاعتبار بفواضله التي هي مقاطع آياته عندهم أهم” لأن” عجز قادتهم وأولي 
البلاغة والرأي منهم تقوم به الحجة عليهم وعلى دهمائهم › فلما كثر الداخلون في 
الإسلام من د هماء العرب ومن عموم بقية الأمم » توجه اعتناء أهل القرآن إلى ضبط 
وقوفه تيسيرا لفهمه على قارئيه » فظهر الاعتناء بالوقوف وروعي فيها ما يراعى في تفسير 
الوراككاة سينا رتوم بعاد الاو ام لاي عاد ون الوقف . وأشهر من 
تصداى لضبط الوقوف أبو محمد بن الانباري » وأبو جعفر بن النحاس » وللنكزاوي أو 
النكزوي كتاب ي الوقف ذكره ني الإتقان » واشتهر با مغرب من المتأخبرين محمد بن 
بي جمعة الهبطي المتوق سنة 930 . 
سور القرآن. 

السورة قطعة من القرا ن معيّنة بعبدأ ونباية لا يتفيران » مسماة باسم مخصوص » 
تشتمل على ثلاث 1 ياتفأ كثر فىغرض تام ترتسكزعليه معانى | يات تلك السورة »> نائى” 
عن أسباب التزول » أو عن مقتضيات ما تشتمل عليه من المعالى ااتناسبة . 

وکونا نشتمل على ثلاث أنيات مأخوذ من استقراء شور القران مع حديث عُمر فيا 
رواه أبو داود عن الزبير قال« حاءالحارث بن خر عة (هوالسمى فى بعضالروايات خزعة وأبا 
خزعة ) بالآبتين من ١‏ خر سورة براءة فقال : أشهد أتى سمسّهما من رسول الله ٠‏ فقال عمر 
ونا اد لد ممت نااسة 2 فال ولو كان ات ات لحملتها سورة على حدة» إل » 
فدل على أن تمر ما قال ذلك إلا عن.عل بأن ذلك أل مقسدار سوره.. وتسمية القطمة المينة 
من عدة ابات القرآن سورة من مصطلحات القرآن.» وشاعت تلك النسمية عند المرب 
حتى امش كين منم . فالتحدى للعرب بقوله تعالى « فأو بمشر سور مله 6 وقوله « فأنوا 
بسورة من مثله » لا يكون. إلا حديا باسم معلوم المسمى والقدار عندثم وقت التحدى » 
فإن بات التحدى تزلت بعد السور الأول 3 وقد جا اى افر ان تسمية سورة النور بامم 
سورة فى قوله تعالى « سورة أنزلناها » أىهذه سورة » وقد زادته السنة بيانا . ولم 2 
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اراد اقوراة والإ غيل وال ون سينا سووا عه ارت يى اطاهلية ولا فى الإسلام . 
ووجه تسمية الجزء المين من القران سؤرة قيل مأخوذة من السّور بضم السين,وتسكينالواو . 
وهو الجدار الحيط بالمدينة أو بمحلة قوم زادوه هاء تأنيث فى آخره مراعاة لعنى القطعة 
بن الكو توا الو ادى يول القائق حه اورا اوا ون با 
من السور مهمزة بعد السين وهو البقية مأ يشربالشارب عناسبة أنالسؤر جزء مما 'يشرب» 
ثم خففوا الحمز بعد الضمة فصارت واوا » قال ابن عطية : « ورك الهمز فى سورة هو امة 
قريش ومن جاورها من هذيل وكنانة وهوازن وسمد بن بكر » وأما الحمز فهو لنة تمم » 
وليست إحدى اللغتين بدالة على أن أصل الكلمة منالهموز أو العتل » لأن للعرب فى خفيف 
الهموز ومز الخفف من حروف العلة طريقتين» كا قالوا أجوه وإعاء وإشاح » فى وجوه ووعاء 
ووشاح © وك قال وأ الذئب بالممز والذيب بالياء : قال الفراء : رعا خرجت مهم قصاحتهم 
إل أن واا ن و اواو اتا وكات الم وا العو ا 
وجع سورة سور تحريك الراو كدر وتقل فى شرح القاموس عن الکراے 0 
أنها جمع على سور بسكون الواو . 
وتسور القران من السنة فى زمن النىءصلى الله علي وسل » فقد كان القرا ن يومكق ' 
مقسما .إلى مائة وأربع عسرة سورة بأسمائها » ولم خالف فى ذلك إلا عبد الله بن مسعود 
فإنه ) ينبت المعوذتين فى ما سور القرآن » وكان يقول « إعا ها تمو د د امم الله رسوله أن يقوله 
وليس هو من القراان » ٤‏ وأثيت القنوت الذى يقال فى صلاة الصبح. » » على أنه سورة من 
القران اها سورة اظلم اطم . وجمل سورة الفيل وسورة قريش: سورة واحدة . 
وکل ذلك استنادا لا فېمه من نزول القرا ن . ول يحفظ عن جممور الصحابة حين ججعوا القرآ ن 
أمهم ترددوا ولا اختلفوا فى عدد سوّره » وأنها مائة وأربع عشرة سورة » روىأحا ب السنن 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا نزلت الآبة يقول: ضموها فىالسورة. 
التى يذكر فما كذا ». وكانت السور معاومة القادير منذ زمن النى صلى الله عليه وسل 
محفوظة عنه 0 و عرض القرا.ن »> فترتيب الأيات فى السور هو بتوقيف 
4 


1 عر حدم ی بض الماء_ لسية ة إلى هناءة يورت نمامة : | سم جد قبيلة من قبائل الازدء 
والكراع بقمالكاف وتقيف الراء لقب أعلى هذا » »كان يلقب كراغ النمل . 
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النىءصلى الله عليه وسلء وكذلك عزا ابنعطية إلى مکی بن أبى طالب وجزم به السيوطى 

ف الان »بذاك يكون جوع الودة من : الآيات أيضا توقيفيا » ولذلك جد ف الصحيح 
أنالنىء سلى الله عليه وسل قرأ فى الصلاة سورة كذا وسورة كذا من طوال وقصارٍ » 
اومن ذلك حديث صلاة الكسوف ء وفى الصحيح أن رجلا سأل النىء ء صلى الله عليه وسل 
أن وجه امرأة فقال له النى : هلعندك ما صد قا ؟ قال: لا فقال : ما مىك منالقرآان؟ 
قال : سووة كذا وسورة كذا سور سماهاء فقال « قد زو جعكها عا معك من القرا ن » 
وسيأتق مزيد شرح لهذا الغرض عند التكلام على أسماء السور . 

وفائدة التسوبر ما قاله صاحب الكشاف فىتفسير قوله تمالى « فأتوا بسورة من مثله »: 
« إن الحنس إذا انطوت حته أنواع كان أحسن وأَنبَلَ من أن بكون ME‏ واحدا » 
وأن القارى' إذا نم سورة أو باباً من الکتاب ثم أخذ فى | خ ركان أنشط له وهن لعطفه 
كالسافر إذا عل أنه قطم ميلا أو طوى فرسخا 6. 

وأما ترتيب السور بمضها إثر بعض » فقال أبو بكر الباقلاتى : يحتمل أن النبىءصلى الله 
عليه وسل هو الذى أمر بترتيمها كنك تومن أن يكرق ذلك کی ا او اا 6 
وقال الداتى : كان جبریل پوقف رسو الله على موضع الَأ وعلى موضع السورة . 
وف الستدرك عن زيد بن ثابت أنه قال : « كنا عند رسول الله نؤلف القرآ ن من الرقاع » 
قال البسهق.: تأويله أمهم كانوا يؤلفون | يات السور . ونقل ابن عطية عن الباقلاتى الحزم 
ش بأن رتيب السور بعضها إبر بعض هو من وضع زيد بن ثابت شارك عمّان » قال ابنعطية:. 
وظاه الأثر أن السبم الطوال والحواميم والفصل كانت.مرتبة فى زمن النبى صلى الله عليه 
وسل » وكان من السور مالم برتب فذلك هو الذى رتب وقت كتابة الصحف . 
أقول : لاشك أن طوائف من سورا القرآ ن كانت مرتبة في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
على تر تيبها ي المصحف الذي بأيدينا اليوم الذي هونسخة من المصحف الإمام.الذي جمع 
وكتب في خلافة أبي بكر الصديق ووزعت على الأمصار نسخ منه في خلافة عثمان ذي 
النورين فلا شك ني أن سور المفصل كانت هي آخر القرآن ولذلك كانت سنة قراءة السورة 
في الصلوات المفروضة أن يكون ني بعص الصلوات من طوال المفصل وي بعضها من 


. ببانا موحدتين ثانيتهما مشددة ونون. قال السيد: هو الغىء» وكأن الكلمة مانية‎ )١( 
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وسط المفصل وني بعضها من قصار المفصل . وأن طائفة السور الطولى الأوائل في المصحف 
كانت مر تبة في زمن النبي' ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أول القرآن . والاحتمال” فيما عدا ذلك 

وأقول. : لا شك فى أن زيد بن ثابت وعمّان بن عفان وها من أ کر حفاظ القران من 
الفاءة ةم ااا رتيب قراءة النىءصلى الله عليه وسل لسور' » وتربيب قراءة 
الحقاظ التى لا منى على رسول الله صلى الله عليه وسل وکان زيد بن ثابت من أ كير حفاظ 
القرآن وقد لازمالنىء صلى الله عليه وسل مدة حيانهبالدينة » ولم يتردد فى رتيب سور القران 
عل ويا كان يقرؤها النىء صل الله عليه وسل حين نسخ الصاحف .فى زمن عا ٠‏ 
ذلك أن القران حين جع فى خلافة أبى بكر لم جمع فى مصحف مرتب وإنما جملوا لكل 
سورة صحيفة مفردة ولذلك عبروا عمها بالصحف » وفى موطاً ابن وهب عن مالك أن ابن تمر 
لوجم أبو بكر القرآن فى قراطيس » . وكانت تلك الضحف عند ألى بكر “م عند تمر 
ثم عند حفصة بنت عمر أ الؤمنين » بسبب أنها كانت وَصِيّة أبمها على تركته » فنا أراد 
عهان جع القران 3 مصحف واحد أرسل إلى حفصة فأرسلت مها إليه ولا ل 
فى مصحف واحد أُرجع الصحف إلا » قال فى فتح البارى : « وهذاوقع نى رواية جمازة 
ابن علب أن زيد بن ثابت قال : أمرى أبو بكر فكتنت” فى قما لع الأديم والعسب ذانا هلك 
أبو بكر وكان عمر كتتبت” ذلك فى صحيفة واحدة فكانت عنده » والأصح ا 
فى زمن ألى بكر فى مصحف واحد . 

وقد يُوجد فى أى من القرآن مايقتضى سَبْقَ سورة على أخرى مثل قوله فى سورةالنحل 
«. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل » “يشير إلى قوله « وعلى الذبن هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر » الأية من سورة الأنعام فدات على أن سورة الأنمام نزت قبل سورة 
الفحل » وكذلك هى مرنية ف الصحف ققد ثرت أن ا أيه ولت أيه قى سور الق 
أو فى سورة النساء أو فى راء » وثلائتها فى الترتيب مقدمة على سور كثيرة . 

#الساحف الأو الى كته السحابة لأنمسهم ف بحا انی سل لله عليه وسم کات 
مختلفة فى رتيب وضع السور 5 ومن كان له مصحف عبد الله إن مسعود وأ کب ¢ 
وروی ٠‏ أن أول من جمع القران فى مصحف سام مولى أبى حذيفة ٠‏ قال فى الإتقان : إن 
من الصحابة من رتب مصحفه. على رتيب التزول ‏ أى بحسب ما بلغ إليه علمه - وكذلك 
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كان مصحف عل رضى الله عنه وكان أوله اقرأ بامم » ثم الدثر »ثم الزمل » ثم التكوير 
وهكذا إلى آ خر الكى ثم الدنى . ومنهم من رتب على حسب الطول والقصر وكذلك كان 
مصحف أل وابن مسعود فكانا ابتدأ! بالبقرة ثم النساء ثم آل مران » وعلن هذه الطريقة 
أمر عمان رضى الله عنه بترتيب الصحف المدعو بالإمام » أخرج الترمذى وأبو داود عن 
ابن عباس قال : :قلت لممّان بن عفان : ما جلك أن عمدثم إلى الأتفال وهى من الثالى وإلى 
راءۃ وهى من الئین فقرتم یما ولم تكتبوا ہما سطر . يسم الله ار ارج ٤‏ 
ووضعتموها فى السبع الطوال » فقال عمان .« كان رسو لال ا يأتى عليه.الزمان وهو زل 
هلي اترو وات الد فكان إذا نزل عليه الشى+ دءا بعض من کان يكتب فيقول ضعو 
هؤلاء الآيات فى السورة التى يذ كر فمها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل ما أزلت 
بالمديئة وكانت براءة من آآخر القرآن » وكانت قصمها شبمبة بقعستها فظننت أنها منها فقبض 
رسول الہ ول مین لنا أنبسا منها » فن أجل ذلك قرنتث يبنْهما ول1 كتب هما سطر 
بسم الله رحن الرحيم دوسا فى السبع الطوال » وج فى أنهم جعلوا علامة 
الفصل بين السور كتابة البسملة ولذلك لم يكتبوها بين سورة الأتفال وسورة براءة لا 
ل يحزموا بأن براءة سورة مستقلة » ولكنه كان الراجح عندثم فل 'يقدموا على الحزم 
بالفصل بينهما حريا . وف باب تأليف القران من يح البخارى عن عبد الله بن مسعود. 
أنه کر النظائر الى كان رسول الله صل الله عليه وسل يقرأهن فى كل ركدة فل علقمة 
عنها فقال : عشرون سورة من أول الفصل على تأليف ابن مسعود آخرها من الموامم 
حم الدخان وعم يتساءلون » على أن لبور جزموا بأن كثيرا من السو ركان مرتبا فى زمن 
النيء صلى الله عليه وسل . 
٠‏ ثم اعم أن ظاهس حديث عائشة رضى اله عنها فى جميح البخارى فى باب تأليف القرآن 
انپا لا ری القراءة على رتيب . المصحف أص| لازما فقد سألما رجل من المراق أن نريه 
مصحفها لِيؤْلقٌ عليه مصحفه فقالت « وما يضرك أيه آي قرأت قبل » إنما زل أول 
ما نزل منه سورة فما ذ كر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام تزل الحلال 
والحرام » وفى صحيح مسل عن حذيفة أن النى صلى الله عليه وسل صلى بالبقرة ثم بالنساء 
ثم آل ععران فى ركمة . قال عياض فى الاكال « هو دليل لكون ترتيب السورة وقم 
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باجتهاد الصحابة حين كتبوا الصحف وهو قول مالك رجه الله وججهور العاماء » وى 
حديث صلاة الكسوف أن النىء قرأ فما بسورتين طويلتين ولا كانت جهرية فإن قراءته 
تينك السورتين لا يخ على أحد تمن صلى مه » ولذلك فالظاه أن تقديم سورة آل تمران 
على سورة النساء فى اللصحف الإمام ماكان إلا اتباعا لقراءة النى صلى الله عليه وسلء وإعا 
قرأها النىء كذلك إما'لأن سورة آل عران سبقت فى النزول,سورة النساء التى هى من آخر 
]دل ١‏ أو الى الا ين رر ال ورو آل راق ف اکا يكلمة الم + 
أو لأن النىء صلى اله عليه وسل وصفهما وصفا واحدا «ففىحديث أبى أمامة أن النىء قال 
اقرءوا الرَهْرَاوَن البقرة وال جمران وذ كر فضلهما يوم القيامة » أو لا فى حيح مس 
أيضا عن حديث النواس ابن “تمان أن النىء قال «يوتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 
TTS‏ 0000 ف وضرب لما ثلاثة أمثال» الحديث . ووقع 
فى تفسير شمس الدين حمود الأصفهانى الشافمى”“ » فى القدمة الحامسة من أوائله 
« لا خلاف فى أن القران يحب أن يكون متوائرا فى أصله وأجزائه » وأما فى عله ووضعه 
وترتيبه فعند الحققين من أهل السنة كذلك؛ إذ الدواعى تتوفر على نقله على وجه التوار » 
وما قيل التوائر شرط فى ثبوته بحسب أصله ولیس ثترطا في عله ووضعه وترتيبه فضعيف 
لأنه لولم يشترط التواتر فى امحل جاز أن لا يتوائركثير من المكررات الواقمة فى القرا ن 
ومالم يتواتر جوز سقوطه » وهو يعنى بالقرا ن ألفاظ | بياته وعاما دون ترتيب السور . 
قال ابن املال“ « لا نل أحدا قال بوجوب القراءة على رتيب السور فى الصحف 
بل حوز أن تقرأ الكيف قبل البقرة » وأما ماحاء عن السلف من النهى عن قرا ة القران 
منبكسا » فالراد منه أن يقرأ من ١‏ خر السورة إلى أولما » . قلت أو يحمل النهى على 
الكراهة . ۰ 
واعلم أن معنى الطولى والقصرى فى السور مراعى فيه عدد الأيات لا عدد الكلات 
(1) هوود ين عبد الرحن بن أحد الأسفهاتى الشافعى التوق سنة تسم وأربعين وسبعائة جم فى 
تفسيره الكشاف» ومفاتيح الغيب» وهو مخطوط بالمكتبة الأحدية بجامع الزيتونة بتونس . 
(؟) هو على بن خلف بن بطال القرطى تمالبلنسىالمالى الوق سنة أربع وأربعين وأر بمائةء له 
شر ح على صعيح البخارى . 
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والحروف . وأن الاختلاف ‏ ينهم فى تعيين امَك والمدلى من سور القرا ن خلاف” ليس 
كين وان رت المغنتك لدت فيه النؤر اللكنة والدقة واا رقت رول الور 
الكية ونزول السور المدنية ففيه ثلاث روايات » إحداها ‏ رواية محاهد عن ابن عباس » 
وااثانية رواية عطاء المراساتى عن ابن عباس » .والثالثة لجار ابن زيد ولا يكون إلا عن 
ان عباس » وهی التى اعتمدها الجعبرى فى منظومته التى سماها «تقريب الأمول فن رتيب 
النزول» وذكرها السيوطى ف الإتقان وهى التىجرينا علمها فى تفسيرنا هذا . 

وأما أسماء السور فقد جُملت لما من عمد زول الوحى » والمقصود من تسميتها تيسير 
“الرامة والمذاكة ه .وقد ذل حديث ان شان انی 5 ك انها آن النىء ملل الله علية 
وهل كان ر ر اه تنوه ی الدورة ال يذ ر فما کد فو اة 
مثلا كانت تلقب بالسورة التى تذ كر فها البقرة . وفائدة النسمية أن تسكون إا عيز السورة 
عن غيرها . وأصل أسماء السور أن تكون بالوصف كقولم السورة التى يذ كر فما كذا » 
ثم شاع ذفوا الوصول وعوضوا عنه الإضافة فقالوا سورة ذ كر البقرة مثلا » ثم حذفوا 
المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه فقالوا سورة البقرة . أو أنهم لم يقدروا مضافا ‏ وأضافوا 
السورة لما يذ كر فما لأدنى ملابسة . وقد ثبت فى ضيح البخارى قول عائشة رضى الله 
عنها « لا نزلت الأيات من ١‏ خر البقرة الحديث » وفيه عن ابن مسعود قال قرأ رسول الله 
النجم. وعن ابنعباس أن رسول الله سجد بالنجم . وما رُوى من حديث عن أنس مرفوعا 
« لا تقولوا سوة البقرة ولا سورة 1 ل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرا ن كله ولكن 
قولوا السورة التى يذ كر فا آل عمران ‏ وكذا القرآ ن كله » » فقال أححد بن حنبل 
هو حديث منكر » وذكره ابن الموزىفالموضوعات » ولكن ابن حجر أئبت حمته . 
ويذ كر عن ابن تمر أنه كان يقول مثل ذلك ولا يرفعه- إلى النى صلى الله عليه وسل » ذكره 
البق فى شعب الإعان » وكان الحجاج بن يوسف عنم من يقول سورة كذا ويقول 
قل السورة التى يذ كر فما كذا » والذن سمحوا حديث أنس تأوَّلوه وتأوّلوا قول ابن تمر 
بأن ذلك كان فى مكة حين كان المسلمون .إذا قالوا : سورة الفيل وسورة المنكبوت مثلا 
هنأ مهم الشركون » وقد روى أن هذا سبب نزول قوله تعالى « إنا كفيناك الستهزئين » 
فاما هاجر المسامون إلى المدينة. زال سبب النهى فنسخ » وقد عل الناس كلهم معنى النسمية . 
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ول يشتهر عن الملف هذا الع ولمذا ترج البخارى فى كتاب فضائل القرآن بقوله ظ باب 
من ل بر بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا » وأخرج فيه أحاديث 
تدل على أمهم قالوا سورة البقرة » سورة الفتح » سورة النساء » سورة الفرقان » سورةراءة 
وبعضها من لفظ النىء صلى الله عليه وسل » وعليه فللقائل أن يقول سورة البقرة أو التى 
يذ كر فما البقرة » وأن يقول سورة والنجم وسورة النجم » وقرأت النجم وقرأت والنجم؛ 
کا حاءت هذه الإكاذقات و حديك البدوه وسور الح عن ا دعباان. 

والظاهى أن الصحابة موا عا حفظوه هعن اانى صلى الله عليه وسل أو أخذوا لما أشهر 

الأسناء التى كان الناس يعرفونها مها ولو كانت النسمية غير مأثوره » فقد سمى أبن مسعود 
القنوت ن سورة الكلم والحنع كا مر» فتعيّن أننكون اللشية من وهه وقد اشر ت هة 
بعض السور ف زمن النىء صلی الله عليه وسل وسمعها وأقرها وذلك يكن فى تصحيحالنسمية . 

واعل أن أمماء السور إما أن تكون يأوصافهامثلالفانحة وسورة الجد » وإما أن تكون 
ااه شن ء احم بد كه مومورة فان وسور توس ف و رة ا وإنا الا 
لا كان ذ كره فا أو نحو سورة هود وسورة ابراه » وإما بالإضافة لكامات تقع فى 
اموز عو سوه براءة ور e‏ وسورة حم السحد ةك اها بعض السلف» 
وسورة فاطر . وقد موا مو ع السور الفتتحة بكلمة حم « آل حم » » وريا مو| السورتين 
بوصف واحد فقد موا سورة الكافرون وسورة الإخلاص المقشقشتين . ش 

واعل أن الصحابة لم يثبتوا فى الصحف أمماء السور بل ١‏ كتفوا بإثبات البسملة فى مبداً 
كل سورة علامة على الفصل بين السورتين » وإعا فعلوا ذلك كراهة أن يكتبوا فى أثناء 
القرآن ماليس باية قرانية » فاختاروا البسملة لأنها مناسبة للافتتاح مع كونها آية من القرآن 
وف الإتقان أن سورة البينة سمّيت فى مصحف أن سورة أهل الكتاب » وهذا يؤذن بأنه 
کان يسمى السور فى مصحفه . و تبت أسماءالسور فى المصاحف باطراد فى عصر التابمين و 
ينكر علمهم ذلك . قال المازرى فى شرح البرهان عن القاضى ألى بكر الباقلاتى: إن أسماء 
السور لما كتبت الصاحف كتبت" خط آخر لتتميز عن القرآن» وإن البسملة كانت مكتوبة 
فى أوائل السور بخط لا يتميز عن الحط الذى كتب به القرآن . 

وأما ترتيب آيات السورة فإن التنجم فى التزول من المعلوم كا تقدم آتفا > وذلك فى ٠‏ 
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أياته وسوره فرعا نزات السورة جميما دفعة واحدةكما نزت سورة الفا ة وسورة الرسلات 
من السور القصيرة » و رجا زلت نزولا متتابما كسورةالأنعام » وف صحيح البخارىعن البراء 
ابنعازب قال اش رة ة تزلت كاملةبراءة» ورا ازلتالسورة مفرقة وازلتالسورتانهفرقتان 
فىأوفاتمتداخلة » روى الترمذى عن ابنعباس عنعمان بن عفانقال «كان رسول ال صل الله 
عليه وسل اتان ا انم تتزل عليه السور ذوات العَدّد _أى فى أوقات قار ا 
فكان إذا نزل عليه الشىء د بض منيكتب‌الوحى فيقول ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة 
كذا» ولذلك هس حكرن الو فا نكا وبعضبها مدنيا . وكذلك تببية كل سورة 
كان بتوقيف من النىء صلى اله عليه وسل » فكانت نبايات السور معلومة » كا يشير إليه 
حديث «من قرأ الأنات الحواتم من سورة ة آل عمراذ» وقول زد ن ابت « ققرت اد 
سورة براءة 6 ٠‏ وقد توق رسول الله والقر 0 مسو و ورا ية © ندل عليه دوف 
اختلاف عر بن الخطاب مع .هشام بن حكم بن حزام فى يات من سورة الفرقان فى حياة 
النىء صلى الله عليه وسام ك تقدم فى القدمة الخامسة . وقال عبد الله بن مسعود فى سور بنى 
سر اثيل» والتكهف» ومريم » وط » والأنبياء «هُن من المتاق الأول ومن من تلآدى» 
وقد جمع من من الصحابة القرآن كله فى حياة رسول الله زيد” بن ثابت » ومعاذ بن جبل » 
واوا وان ى فع واو اوقتاف غر زغاضق الات 
اواو و سعد ی عد اوج بن ار 6و1 موقي ای و 
من الصحابة أ كثر القرآن على تفاوت بيهم . 
وفى حديث عروة حنين لا انكشف ا قال النى صلى الله عليه وسل للعباس 
« اصراخ يامعشر الأنصار > ياأصحاب اا مر » ياأصحاب سورة البقرة ».فلعل الأن : 
كانوا قد عكفوا على خفظ ما لزل من سورة البقرة لأمهاأول السور النازلة بالمدينة» وى عكام 
القرآن لابن العربى عن ابن وهب عن مالك كان شعارثم يوم حنين يا أمصسجاب سورةالبقرة 
وقدذ كر النحويون فى الوقف على تاء التأنيث ها أن رزجلانادى: ياأهل سورة البقرد 
الل روريم > فأحابه حي « ما أحفظ مها ولا ايت » محاكاءٌ للنته . 
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المقدمة التاسعة 
فى أن المانى التى تتحمّليا حمل القرآن » تمتير مرادة مہا 
إن العرب أمة جات على ذکاء القراعح وفطنة الأفهام » فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم 
أقيمت أساليب كلامهم ؛ وبخاصة كلام بلغالمم مر ولذلك كان الإيجاز عمود بلاقم لاعماد 
التتكلمين على أفهام السامعين كا يقال « لمنحة دالة » . لأجل ذلك كثر فىكلامهم : الجاز» 
والاستعارة » والقثيل » والكناية > والتعريض » والاشتراك والتسامح فى الاستعمال 
كالمبالغة » والاستطراد” ومستتبعات التراكيب » والأمثال” » «التلميح » ولتمليح › 
' واستعمال الجملة اللحبرية في غير إفادة النسبة اللحبرية » واستعمال الاستفهام في 
التقرير أو الإنكار » ونحو ذلك . 
وملاك ذلك كله توفير العاتى » وأداء ما فى نفس التكلم بأوضح عبارة وأخصرها 
ليسهل اعتلاقها بالأذهان ؛ وإِذْ قد كان القران وحيا من المَلآم سبحانه وقد أراد أن يجمله 
لعل سوق وشو و عدا ا الريب اة اتم سرا هه كمال ل اة 
الماشرة ٠‏ فقد تسج نظمه نسجا بالا منتهى ما تدمح به الافة العربية من الدقائق واللطائف 
لفظا ومعنى با بفى بأقتى ما براد بلاغة إلى المرسل إلمهم . 
غاء القرا ن على أساوب أبدع مما كانوا يمهدون وأتحب » فأيحز بلغاء المعاندين عن 
ممارضته ول يمم إلا الإذءان » سواء فى ذلك من امن منهم مثل لبيد ابن ربيمة وكمب 
ابن زهير والنابغة الممدى» ومن استمر على كفره عنادا مثل الوليد بن الغيرة . فالقرآن من 
حانب إتحازه يكون أ كثر معاتى من العانى المعتادة التى يودعما البلغاء فى كلامم . وهو 
لكونه كتابة نشر بع وتأديب وتعليم كان حقيقا بان يودع فيه من العانى والمقاصد أ كثر 
ما تحتمله الألفاظ » فى أقل ما يكن من المقدار » بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو مها 
التى هى أسمح اللغات ذه الاعتبارات » ليحصل كام المقصود من الإرشاد الذى جاءلأجلدق 
جميم نواحى الحدى» فعتاد البلناء إيداع المتسكلم معنى يدعوه إليه غرض كلامهوترك غيره 
والقران” ينبئى أن يودع من العاتى كل ما يحتاج السامعون إلى عامه وكل ماله حظ فى 
البلاغة سواء كاز نت متساوية أم متفاوتة فى البلاغةإذا كان المعلى الأعلّ مقصودا وكان ما هو 
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أدتى منه صادامعهلامم‌ادا دونه سوا ءکانت دلالةالتركيب علا متساوية فىالاحمال والظهور 
أم كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولو أن تبلغ. حد التأويل وهو حمل اللفظ على العنى 
الحتمل المرجوح . أما إذا تساوى العفيان فالس أظهر » مثل قوله تعاللى « وما قتلوه يقينا » 
أي م تيقنوا قتله ولكن توهموه » أوما أيقن النصارى الذين اختلفوا فى قتل عيسى عل ذلك . 
قينا بل فهموه خط » ومثل قوله « فأنساه الشیطان ذ كر رب € ف كل م ن كلة ذ كر وربه 
مان ومثلقوله « قال معاذ الله إنه ران مَتْوَاىّ 6 فنى .لفل رب معنيان . وقد 
تكثر المعاتى بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أ كثر تكثيرا الععاتى مع إبحاز اللفظ وهذا 
من وجوه الإبحاز . ومثالهقوله تعالى « إلا عن موغدة وعدها إباه ». بااثناة التحتية وقرأ 
الحسن البصزى أاه بالباء الموحدة » فنشاً احمال فيمن هو الواغد . ولا كان القرآن نازلا 
من ابيط علمه بكل شىء » كان ما تسمح ترأكييه المارية على فصيح استمال السكلام البليخ 
باحتاله من المعاتى الألوفة للعرب قاأسال قله ترا كبن + مظنو اراد ما ١‏ 
م e‏ أو غالب من دلالة شرعية أو لغوية أو وقيفية . وقد جمل الله 
القران كتاب الأمة كلها وفيه هديهاء ودعاثم إلى تديره وبذل الجهد فى استخراج سا 
فى غير ما أية كقوله ES‏ و ا من الأمنر 
أو الحوف أذاغو اريةادواق دوف إلى ارسيو وا أولى الأ ر متهم لعلمه الذين يستنبطونه 
مهم 4 وله( نل هرو اناك ينات ق سو الذين أوتوا الم » وغير ذلك . على أن القرآ 
هو الحجة العامة بين غاماء الإسلام لا يختلفون فى كونه حُجَّة شريعتهم وإن اختلفوا 
فى حجية ما عداه من الأخبار المروية عن رسول الله صلل اله عليه وسل لشدة الحلاف 
فى شروط د نصحيح الخبر ¢ ولتفاومهم فى مقدار ما يبلغهم من الأخبار مع تفرق العصور 
مك الاختلاف برجعون إليه أقوى من القرآن ودلالته . 
ويدل لتاصيانا اه ان ا ةن لنىء صلی اله عليه و 

لآيات » فنرى منها ما 'وقن بأنه ليس هو العنى الأسبق م ن ال ركيب ؛ وکنا بلتأمل نعم 
أن زل عليه الصلاة والسلام ما أراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهان إلى أخذ أقصى العانى 
من ألفاظ القرا ن » مثال ذلك ما رواء أو شين العمل قال: دعاق رسول ل الله وا ف 
الصلاة فر أ جنه فلما قرغت أ قيلت إليه فال « ما منعك أن محيبى'؟ فقلت : يازسول الله 
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كنت أعلى » فقال : ألم" يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا ٤3‏ ک؟ » » فلا شك أن 
العنى السوقة فيه الآية هو الاستحابة يمعنى الامتثال » كقوله تعالى « الذين استجابوا لله 
وال شال BE O as‏ ل 
اكير » ؛ وقد تعلق فل دعا كم بقوله لا يحبيكم أىم لا فيه ملاحك » غير أن لفظ الاستجابة 


لا كان صالخا للحمل على المعنى الحقيق أيضا وهو إجابة النداء حمل النى* صلى الله عليه 
وسل الآية على ذلك فى امقام الصالح له ٠‏ بقطع النظر عن المتملق وهو قر لا حسم » 
وكذلك ا » كدر اناس يوم م القيامة 000000 غلا » كا يد أنا 
اول خَلقٍ ميه » إا هر تدبيه انلق انان بالق الأول لدقع استبماد البعث » كقوله 
تعالى لاد ر الأول ؛ ؛ بل م فى لسر من خلق حديد » » وقوله « وهو الذى 
الل وهر ن عليه » » ا التشبيه » غير أن التشبيه لا كان 
صالخا للحمل على تمام الشامبة ألما النىء صلى الله عليه وسل أن ذلك مراد منه » بأن 
يكون التشبيه با للق الأول شاملا التجرد من الثياب والنعال . 

وكذلك قوله تعالى « إن لتو لمم سيين مرة فلن يغفر ف لم » فقد قال النىء 
صلى الله عليه وس لعمر بن الطاب لا قال له لا تت على عبد الله ابن أ سن 1 
فإنه منافق وقد نهاك الله عن أن تستغفر للمنافقين » فقال النىء « ری رَبى وسأزيد على 
اسمن 6 حمل ةة تال نة م أو لا تستغفر مي على التخيير مع أن ظاهه أنه 
مستعمل فى التسوية » وحمل اسم المدد على دلالته الصريحة دون كونه كناية عن الكثرة 
کا هو قرينة السياق لما كان الآءر واسم المدد صالين لما جلما عليه فكان الل تأويلا 
ناشئا عن الاحتياط . ومن هذا قول النىء OG‏ 
مهاجرة إلىالدينة وأبت أن رجم إلى المش كين فقرأ النىء قوله تعالى « رح الى من 
اميت » فاستعمله فى معنى yT yT‏ 
صل ألقه عايه وسل فى مواضع سود اثثلاوة من القرآن إلا راجما إلى هذا الأصل فإن كان 
هما منه رج إلى ماش رحنا تأصيله» وإ نكان وحيا كان أقوى حُحة فى إرادة الله من ألفاظ 
كتابه ما تحتمله ألفاظه ما لا ینای أغساضه . 

وكذلك لما ورد ع نأسحاب النى صلى الله عليه وسل ومن بمدم من الأعة مثل ما روى 
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أن عرو بنالعاص أصبح جُنبا فَعَنوةَ فى يوم بارد د فتيم وقال « الله تعالى يقول: ولا تقتلوا 
أنفسك إنالله کان پک رحا « مع أنمورد الاآية أصله فى النعى عن أنيقتل الناس بعضهم مضا 

ومن اڭ أن حمر لما فحت العراق وسأله جیش الفح ا ارا فل 
» إن قسمتها بک م جد ٠‏ السامون الذن وأنون بم دک من البلاد امفتوحة مثل ما وجدم 
فأرى أن أجملها خراحا على أهل الأرض یق على امسفين کل موسمر فإن الله يقول : والذين 
حاءوا من بعدثم » وه ذه الآية ولت فى ىء قريظة والنضير » والمراد بالذن حاءوا من ! 

اذ كورين ثم المسلمون الذين أساموا بعد الفتح الذ كور . وكذلك تباط مر ادا ارخ 
يوم الحجرة » من قول تمالی « اند اس على التقوى من ن أوّل 2 أن أن تومفيه » 
فإن العنى الأسلى أنه ا من أول أيام تأسيسهء واللفظ صا لأن ر 3 أنه اسن 
من أول يوم من الأيام أى أ الأيام أن كوق اول أيام الإسلام فتسكون الأولية نسبية . 
وقد استدل فقباؤنا على مشروعية الممالة ومشروعية الكفالة فى الإسلام » بقوله تعالى 

فى قصة يوسف « وَلمَنْ جَاء به حمل بعير وأنا به رع » كا تقدم ف القدمة الثالثة » 
مع أنه حكاية قصة مضت فى أمة خَلَتْ ليست وسياق تقر ر ولا إنكار » ولا هى من شريمة 
سماوية » إلا أن القرآن ذ ذكر ها وم مقا بإنكار . ومن هذا القبيل استدلال الشافعى على 
1 يتالا جاع و حرم ا خرقه بقوله تمالى « ومن ) بشاقق الرسول من يدها تل امدق 
وبتبعٌ غير سبيل_ المؤمنين نول فا تون لماه حَهنِم عالت ا مع أن سياق 
الآية فى أحوال الشركين؛ فالراد من الآية مشاقة خاصة واتباع غير سبيل خاص ولكن 

الشافمى جءل ححية ا الآية . 

وإن القراءات المتوائرة إذا اختلفت فى قراءة ألفاظ القرآن اختلافا يفضى إلى اختلاف 
العانى مما برجم إلى هذا الأصل . ا 

م اا کت ار من فاا كو ينا ال اهن 
فبذا النو ع لا ردد فى حمل التر كيب على جيم ما يحتمله » ما م يكن عن بض تلك الحامل 
صارف لفظى أو معنوى » مثل حمل الجهاد فى قوله تعالى « ومن حاهد فإعا جاهد لنفسه » 
وة الي ت على معنى مجاهدة النفس فى إقامة شرائع الإسلام > ومقاتلة الأعداء 
فى الذب عن حوزة الإسلام . وقد يكون بينها التغار » بحيث يكون تعيين الت ركيب البعض 
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منافيا لتميينه للا خر بحستب إرادة المتكلم عرفا » ولكن صاوحية الت ركيب لما على الب ليّة 
مع عدم ما يعي إرادة أحدها تحمل السامع على الأخذ بالجيع إيفاء ا عسى أن يكون مراد 
التتكلم » فلمل على ابيع نظير ما قاله أهل الأصول فى حمل المشترك على معانيه أحتياطا . 
وقد يكون ثانى المعنيين متولدا من المعنى الأول » وهذا لا شهة فى الجل عليه لاله من 
سات ارا کت مشل السكناية والتعريض والم كم مع معانيها الصر ا د 
القبيل ما فى حيح البخارى عن ابن عياس قال : کان مر يذخلنى مع أشياخ بدر فکان 
بيضهم جد فى نفسه فقال : ال برعا و الاج فل تمر : إنه من حيث 
عَلْمتَم » فدعاه ذات يومفأدخله معبم قال: فا ریت أنه دعاتى إلا لیر مهم » قال : ما تقولون 
فى قول اله مال «إذا جاء نصر الله والفتع ؟». فقال بعضهم ا ده 
إذا صر نا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شي شيئا » فقال لى : أ كذلك تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت : لا » فقال : فا تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله امه له » قال إذا جاء نصر الله 
٠‏ والفتم وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » فقال مر : ما أعلم 
منها إلا ما تقول . 
وإنّك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبّرها فتنهال عليك معان كثيرة يسمح 
بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي . وقد تتكاثر عليك 

فلا تك من كثرتها في > حضرولا تجعل الحمل على بعضها منافيا للحمل على البعض الآخر 
إن كان التركيب سمحا بذلك . 

٠‏ فختلف الحامل التى سمح بها كلات القرآن وتراكيبه وإعرابه ودلالته » من اشتراك 
٠‏ وحقيقة وجاز» وصريح وكناية » وبديم » ووصل » ووقف » إذا ل تفض إلى خلاف 
الق 3 ب جل المكلام عل جیما الوصل والوقف فى قوله تعلى دلا 
فيه هذى المتقينَ » إذا وقف علىلاريب أوعلىفيه و « و کان من ' نیڈ قتلٌ 
امع رن م » باختلاف العنى إذا وقف على قوله قل » أواعل قولة مه زربيو 
كثير . وكقوله تمالى » وما يعر تأويله إلا اله والراسخون ف العلل يقولون » باختلاف المعنى 
عند الوقف على اسم الملالة أو على قوله فى فى الم 3 وكقوله تعالى « قل راغب" 
نت عن امت با إبراهم” قن لم تنه لَأَرْجْستَكَ » باختلاف ارتباط النداء من قوله 
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یا راهم بالتوبيخ بقوله أزاغب أنت » أو بالوعيد فى قوله لأن ل تنته لأ رْجُمِنَكَ» وقدأراد 
اله تمالی أن يكون القرآن كتايا مخاطيا به كل الأم فى جميع العصور » لذلك جعله بلغة مى 
أفصح كلام بين لفات البشر وهى اللغة العربية » لأسباب يلوح لى منها . أن تلك اللغة أوفر 
اللغات مادة » وأقلها حروفا » وأفصحها لمحة » وأ كثرها تصرفا فى الدلالة على أعغراض 
التتكلم » وأوفرها ألفاظا ؛ وجمله جامما لأ كثر ما كن أن تتحمله اللغة العربية فى نظم 
ترا كيمهامن المعانى» فى أقلّ ما يسممح به به نظم تلك اللغة » فكان قوام أساليبه حارياعلى أسلوب 
الإيجاز ؛ فلذلك کر فيه ما لم یکر مثله فى كلام بلغاء المرب . 

ومن أدق ذلك وأجدره بان ننبه عليه فى :هب ذه القدمة استممال اللفظ المشترك فى معنبيه 
أو معانيه دفمة : 

واستعمال اللفظ فى مناه المقيتق ومعناه الجازى مما . بل إرادة المانى الكتى عنها مع 
العانى المصرح مها » وإادة المعالى الستتبعات ( بفتح الباء ) من التر اكيب الستتبعة ( بكسر 
الباء). 

وهذا الأخير قد نبه عايه علماء العربية الذين اشتغلوا بعلم العانى والبيان . وبق المبحثان 
الأولان وها استعمال المشترك فى معنييه أو ممانيه » واستعمال اللفظ فى حقيقته ومحازه » 
محل تردد بين التصدين لاستخراج معانى القرآن تفسيرا وتشريما » سببه أنه غير واردق 
کلام المرب قبل القرآن أوواقع بندرة » فلقد جد بمض العلماء يدفم سحملا من حامل بمض 
اث .أنه حمل يفضى إلى استعمال.المشترك فى ممنييه أو استعمال اللفظ فى حقيقته ومحازه» 
ويمدون ذلك حَطْبَا عظما . 

من أجل ذلك اختلف علماء العربية وعاماء أصول الفقه فى جواز استعمال-المشترك فى 
أ كثر من معنىمنمدلوله اختلافا ئی عن ترددهم فى صحة حل ألفاظ القرآن على هذا 
الاستعمال . وقد أشار. كلام بعض الأعة إلى أن مثار اختلافيم هو عدم المبد بمثله عند 
المرب قبل نزول القرآن » إِذْ قال الغزالى وأبو الحسين البصرى 27 يصح أن راد بالشترك 
عدة معان لسك بإرادة الكل وليس بدلالة اللغة. وظنى مهما أمهما بريدان تصيير تلك الإرادة 


. . ند بن على البصرى الشافمى العتزلى المتوفى سنة 4+5 له كتاب المعتمد فى أصول الفقه‎ )١( 
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إلى أنها دلالة من مستتبعات التراكيب لأنها دلالة عقلية لا تحتاج إلى علاقة وقرينة » 
كدلالة الجاز والاستعارة . 

والحق أن الشترك يصح إطلاقه غلى عدة من مدانيه جميعا أو بءضا إطلاقا لغوياء فقال 
قوم هو من قبيل الحقيقة ونسب إلى الشاقمى و ألى بكر الباقلااق وجمهور العتزلة . وقال 
قوم هو الجاز وجزم ابن الحاجب بأنه مراد الباقلاتى من قوله فى كتاب التقريب والإرشاد 
إن ااشترك لاحم لعلىأ كثر من معنى إلا بقرينة » ففهم ابن الحاجب أن القرينة من علامات 
الجاز وهذا لا يستقى لأن القرينة التى مى من علامات الجاز هى القرينة المانمة من إرادة 
العنى الحقيق وهى لا تتصور فى موضوعنا ؛ إذ معالى الشترك كلها من قبيل الحقيقة وإلا 
لاقتقضت حقيقة الشترك فارتفع الموضوع من أصله . و إا سها أصحاب هذا الرأى عن الفرق 
بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه امجازى وقرينة إطلاق الشترك على عدة من معانيه » فإن 
قرينة الجاز مائمة من إرادة المعنى المقيتى وقريئة ااشترك ممينة للمعانى المرادة كلا أو 
بعضا . 

وة قول آخر لا ينبنى الالتفات إليه وما نذكره استيمابا لأراء الناظرين فى هذه 
السألة » وهو ححة إطلاق امشترك على معانيه فى النق وعدم صحة ذلك فى الإيجاب » ونس 
هذا القول إلى برهان على" الْرْغينآنى الفقيه الحنق صاحب كتاب المداية فى الفقه » ومثاره 
ف فى ما أحسباشتباه دلالة اللفظ المشترك على معانيه بدلالة النكرة الكلية على أفرادها 
حيث تفيد العموم إذا وقعت فى سياق النفى ولا تفيده فى سياق الإثبات . 

والنى يجب اعهاده أن حمل الشترك فى القران على ما يحتمله من المعاتى سواءفى ذلك 
اللفظ المفرد المشترك » والتركيب الشترك بين مختلف الاستمالات » سواء كانت العالى 
حقيقية أو محازية» عضة أو مختلفة . مثال استمال اللفظ المفرد فى حقيقته ومحازه قوله تعالى 
فار أن اله يسجد له من فى المماوات ومن فى الأرض والشمس” والقمر والنجومٌ 
والجبال والشحر والدواب وكثيرة من الناس » فالسجود له معنى حقيق وهو وضع الجهة 
على الأرض وت فى جازی وهو التمظم » وقد اسار د 
لا محالة . وقوله تعالى « وَينْسْطوا إ یکم يد عه وال بالسّوء » فبسط الأيدى 
حقيقة فى مدا لغرب والسلب » وبسط الألسنة ماز فى عدم إمسا كبا عن القول البذىء 
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ا اق اه ب وهال ال ا اله ك ق شه درل فعا 
» و للمُطفَقِينَ » E‏ ويل له يستءمل خبرا ويستء.مل دعاء » وقد مله المفسرون 
هنا على كلا المعنيين . 

وعلى هذا القانون يكون طريق امم بين العاتى التى يذ كرها المفسرون » أو ر جيح 
يعضا على بض » وقد كان المفسرون غافلين عر امهل هذا الأصل للك كان الذى رجح 
مشو نين التاق الى ا ا ان عل غير ذلك لني ی ون 
لا نتابمهم على ذلك بل رى المالى المتعددة التى يحتملها اللفظ بدون خروج عن مع 
الكلام المرلى البليغ » معالى فى تفسير الآية . فنحن فى تفسيرنا هذا إذا ذ كرنا معنيين 
فصاعدا فذلك على هذا القاثون . وإذا ركنا معنى ما حَمَل بعض الفسرين عليه فى يات 

من القرآن فليس ركنا إياه دالا على إبطاله » ولكن قد يكون ذلك لترجّح غيره » وقد ٠‏ 
يكون | كتفاء بذ كره فى تفاسير أخرى مجنبا للإطالة » فإن التفاسير اليوم موجودة بين يدى 
أهل الع لا يعوزم استقر تق راوها ولا ييز محاملها متى جروا على هذا القا'ون . 
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المقدمة العاشر 8 
فى إتحاز القران 


م أرغرضا تناضلت له سهام الأفبام سا شت بقت إلبها جياد الهمم فرجمت دونها 
حسرى . واقتنعت عا بلغته من صبابة » زرا ٠‏ مثل الكوض .ف وجوه إتحاز القرآن فإنه ل 
زل شل أهل البلاغة الشاغل . ومَوْرِدَها 0 ومغلى سبائها للنديم والواغل » 
ولقد سبق نالك عل البلاغة مشتملا على عاذج من وجوه إتحازه . والتفرقة بين حقيقته 
ومحازه . إلا أنه باحث عن كل خصضائص التكلام المرلى البليغ ايكرف سانا ER‏ 
للصّنع . ثم ليَظمرَ من جراء ذلك كيف تفوّق القرآن على کل کلام بایغ با توفر فيه من 
الخصائص التى لا جتمع فى كلام آخر للبلغاء حتى جز السابقون واللاحقون مهم عن الإتيان 
لله » قال أب عقوت السك ى فى كتاب المفتاح « واءل' .سيندت لك فى هذا العم 
قواعد متى بنبّت علنها أيجب كل شاهد بناؤها . واعترف لك يكال الحذق فى البلاغة 
اعاعا إلى أل لے إذا كين غو ملك الدؤق وفحت كلقع رب ال 
أطلمتك على ما يُوردك موارد المزة . وكشفت عن وجه إحازه القناح » أه. 0 

نأما آنا وی هذه القدية أن ار كه أا التأمل إلامة ليست تخطرة طيف + 
ولا هى كإقامة النتجع فى الربّع ع لله الدليت . وای ل رق سيا يت 

کن الان بض تمر هيا وا اا وا امبف لان الإكتاوى ( ناد 
الات وار e‏ شر وکو سط 5 2 رف ا بلذعة القرا ن 
ولطائف أدبه التى هى فتح لرن اة نن أديلنة ارت سی رت كت کن هذا 
القران فتح بصائر » وفتح عقول » وفتح ممالك » وتع أدب غض ارتق به الأدب 
المرى مرت 1 باه آدبا امن دل و وکت ان الان عن نان لطن 
هذين الغرضين خاطا ء وربا أهملوا معظم الفن الثانى» ورا أَلمُوابه إلاما وخلطوه بقسم الإيجاز 
وهو الذق مق أن يكو البحث فيه من مقدمات عل التفسير © ولملك نحد فى هذه القدمة 
أصولا ونكتا أغفلها من تقدموا من تكلموا فى إتحاز.القرآن مثل الباقلاتى » والرمّانى» 
وعبد القاهر › والمطاى ؛ وعياضٍ » وال كي + فك رة اا از اد افر اعا 
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كا يفلى عن النار الرماد . وإن علاقة هذه القدمة بالتفسير هى أن مفسر القرآن لا يمد تفسيره 
لمعانى القرآن بالنا حد الكال فى غرضه مالم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة 
فى أيه الفسّرة عقدار ما تمو إليه الهمة من تطويل واختصار» فالفسر بحاجة إلى بيان ما فى 
أى القران من طرق الاستمال العرلى وخصائص بلاغته وما فاقت به أى القرآن فى ذلك 
حسما أشر نا إليه فى القدمة الثانية ئلا يكون ا حين عرض عن ذلك بمتزلة المترجم 
لا عمتزلة الفسّر . ْ 

فمن أَعْحّبٍ ما نراه خاو معظ, التفاسير عن الاهتّام بالوصول إلى هذا الفرض الأسمى 
إلاعيون التفاسير » فن مقل مثل معانى القر أن لألى إسحاق الرجاج » وا محر رالو جيّر للشيخ 
عبد الق بن عطية الأندلسى ٤‏ ومن مكار مثل الكثاف . ولا يعذر فى اللو عن ذلك 
إلا التفاسير التى نحت ناحية خاصة من معانى القرآن مثل أخكام القرآن » على أن بعض أهل 
الحم العلية من أصحاب هذه التفاسير لم ممل هذا العلق النفيس كا يمف بعض الملماء 
کتاب أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق بن ماد الال البغدادى » وكا أراه فى مواضع ! 
من أحكام القرآن لال بكر بن العربى . 

ثم إن العناية جا حجن بصدده من بيان وجوه إا القرآن إنما نبمت من خرن ابل 
ین اول الإسلام وهو کو نه ال ارق للنىء صلى اله عليه وسل ظ وكونه 
العدزة الباقية » وهو المعحزة التى تحدى ا الرسول معانديه سحدّيا صر يحا. قال تعالى 
« وقالوا للا أَنِْلَ عليه يات من ده قل إا الآيات عند الله وإعا أنا نذير مبين. أو لم" 

يكفهم أنا ار EAE‏ 5 علمهم » ولقد تصدى للاستدلال على هذا أبو بكر 

الباقلاای نی كتاب له ES‏ وأطال » وخلاصة القول فيه أن رسالة نبينا 
عليه الصلاة والسلام بنيت على معحزة القران وإن کان قد أ لعل 8 ممجزات كثيرة 
إلا أن تنك العجزات قامت فى أوقات وأحوال ومع ناس خاصة وقلَ بمضها متوائرا 
وبعضها قل قلا خاصا » فأما القران لوست عامة وزو احج به باق من أولورودها 
ال يوم اة وان كن شل 0 إتخازه من جز أهل المصر الأول عن الإتيان عثله 
فيننى ذلك عن نظر عد ع Ce‏ أهل كل عصر من العصور التالية عن النظر 
فى حال جز أهل المصر الأول » ودليل ذلك متواتر من نص القرآن فى عدة .ابات #تحدى 
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العرب بأن ياوا ور و aE‏ 3 ناهيك أن القرآن نادی ا 
معجز م » نحو قوله تعالى وان كم قرو مما : ّنا على عبدنا فأنوا بسورة من ٠‏ مثله 
واذعوا شهداءم من دون الله إن كتم. مادق إن م تنملدا وان تفعلوا فاتقوا النار » الآية 
فإنه سهّل وسجل : سمل علمهم .أن يأتوا ثل سورة من سُوّره » وسّجَّل علمهم أنهم 
لا يفعلون ذلك أبدا » فكان كا سحل » فالتحدى متوائر وعحز التحدين أيضا متوائر 
بشهادة التارخ إذ طالت مدتهم فى الكفر ولم يقيموا الدليل على أنه غير عاجزين» 
وما استطاعوا الإتيان بسورة مثله ثم عدلوا إلى المقاومة بالقوة . 

قال الله تعالى « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار » الآية من 
سورة البقرة . 

وقال « قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » 
(سورة يونس) وقال « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما أتزل 
بعلم الله » (سورة هود) . 

فعجئر جميع المتحدايْن عن الإتيان بمثل القرآن أمر متواتر بتواتر هذه الآيات بينهم 

وقد اختلف العلماء في تعليل عجز هم عن ذلك فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله بأن” 
الله صرفهم عن معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أوسلبهم الداعي » لتقوم الحجة عليهم 
بمرأى ومسمع من جميع العرب . ويعرف هذا القول بالصّرّفة كا في المواقف للعضد والمقاصد 
للتفتزاني (ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء وهي مرة من الصرف وصغ بصيغة المرة 
للإشارة إلى أنها صرف خاص فصارت كالعلّم بالغلبة) ولم ينسبوا هذا القول إلا إلى 
الأشعري فيما حكاه أبو الفضل عياض ني الشفاء وإلى النظام والشريف المرتضى وأبي 
إحاق الاسفرائيني فيما حكاه عنهم عضد الدين في المواقف › وهوقول ابن حزم صرحبه في 
كتاب الفيصل (ص 7 جز 3) (ص 184 جز 2) وقد عزاه صاحب المقاصد في شرحه إلى 
كثير من المعتزلة . 

وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق واقتصر عليه أيمّة الأشعرية وإمام 


104 المقدمةالعاشرة 


الحرمين وعليه الحاحظ وأهل العربية كنا في المواقف » التعليل لعجز المتحد ين به بانه 
بلوغ. القرآن في درجات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز قدرة” بلغاء العرب عن الإتيان 
بمثله » وهو الذي نعتمده ونسير عليه ي هذه المقدمة العاشرة . 
وقد بدا لي دليل قوي على هذا وهو بقاء الآيات التي نسخ حكها وبقيت متلوة 
من القرآن ومكتوبة في المصاحف فإتها لما نسخ حكمها لم يبق وجه لبقاء تلاوتها وكتبها 
في المصاحفت إلا" ما في مقدار مجموعها من البلاغة بحيث يلتئم منها مقدار ثلاث أياث 
متحددى بالاتيان بمثلها مثال ذلك آية الوصية في سورة العقود . 
وإعا وقع التحدى بسورة أى وإن كانت لسار دون أن يتحداثم بعدد من الآيات 
لأن من أفانين البلاغة ما مرجمه إلى جوع نظ السكلام وصوغه يسبب الغرض الذى سيق فيه 
من فوا السكلام وخواتمه » وانتقال الأغراض » والرجوع | إلى الثرض »ء وفئون الفصل ٤‏ 
والإيحاز والإطناب » والاستطراد والاعتراض » وقد جعل شرف الدن الطببى <° هذا هو 
الوجه لإيقاع التحَدى بسورة دون أن مل بمدد من الآيات . 
وإذ قدكان تفصيل وجوه الإيجاز لا حصره المتأمل كان علينا أن نضبط معاقدها التى 
ہی ما کہاء فنرىملاك وجوه الإتجاز راجما إلى ثلاث جهات : 
الجهة الأولى باوغه الفاية القصوى ما يمسكن أن يبلغه الكلام العربى البليغ من حصول 
كيفيات فى نظمه مفيدة معا دقيقة ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب مما لايفيده 
أصل وضع اللغة » بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانمها ثىء من كلام البلغاء من شعرائهم 
وخطباتمم . 1 
الجهة الثانية ما أَبْدَعَه القرآن من أفانين التصرف ف نظ الكلام ما لم يكن ممهودا 
فى أساليب العرب » ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة . 
الجمة الثالثة ما أود ع فيه من الممانى ا لكية والإشارات إلى الحقائق المقلية والءامية 
مالم تبلغ إليه عقول البشر فى عصر نزول القرآن وفى عصور بمده متفاونة » وهذه الجهة . 
أغفلها التكلمون فى إحاز القرا ن من علمائنا مثل اہی بكر الباقلاتى والقاضى عياض . 


)١(‏ اسمدعلالأصحالمسينء وقبل: الحسن بن مه الب يكسر الطاء وسكون الياء» الشافعى المتوق 
سنة ۷٤۳‏ . 
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وف عد كثير من الملماء من وجوه إتجاز القرآن ما بعد جهة رابمة هى ما انطوى عليه 

من الأخبار عن الات مما دل على أنه منزل من علام الغيوب ؛ وقد يدخل فى هذه الجهة 
ماعا عافن ي الفا وا رابا من وجوه إمجاز القرآن وهو ماأنياً به من أخبار 
القرون السالفة ماکان لا يع" منه القصة الواحدة إلا الف ٠‏ من حبار أهل الكتاب ؛ ذبذا 
مخز للعرب الأميين خاصة وليس ممحزا لأهل الكتاب ؛ وخاص ثبوت إيجازه بأهل 
الإنصاف من الناظرين فى نشأة الرسول صلى اله عليه وسل وأحواله؛ وليس ممجزا للسكاربن 
فقد قالوا إعا يعلمه بشر . 

فإيحاز القرآن من المهتين الأولى والثانية متوجه إلى المرب » إذ هو ممجز لفصحائهم 
وا وشو مباشرة » ومسجز لعامّهم بواسطة إدرا كم أن تر مقارعية عن 
معارضته مع توفر الدواعى عليه هو برهان ساطم على أنه يجاوز طاقة جميعهم . ثم هو بذلك 
دليل على صدق التزّل عليه لدى بقية البشر الذين بلغ إلمهم صدى جز العرب بلوغا 
لا يستطاع إنكاره لعاصريه بتواتو الأخبار » ولن جاء بعدثم بشواهد التاريخ . فإيجازه 
المرب الحاضربن ذليل تفصيلى » وإتجازه لغيرم دليل إجالى . 

ثم قد يشارك خاصة المرب ف إدراك إتجازه كل من تمل لفنهم ومارس بليغ كلامم 
وادامهم من أمة:البلاغة المربية فى مختلف المصور » وهذا معنى قول السكا كى ف الفتاح 
مخاطيا للناظر فى كتابه » متوسلاً يدلك 8 ععرقة ة الخصائص البلاغية التى. هو بصدد 
. الكلام علما إلى أن نتاق فى وجه الإحاز فى التتزيل منتقلاً ما أَجملَه عجر التحدثن 
به عندك إلى التفصيل » . 

والقران مز من الحهة ااثالثة للبشر قاطبة إتحازا مستمرا على مر المصور » وهذا من 
جملة ما شعله قول أعة ادن : إن القران هو الممحزة المستمرة على تعاقب السنين » لأنه قد 
ر ا الاو من وة الدرهة بواسطة جمة اي التعريسية وا ل 
والعامية والأخلاقية ؛ وهو دليل تفصيلى لأهل تلك المعانى وإجالى أن تبلغه شهادتهم بذلك 

وهو من الجهة الرابمة ‏ عند الذين اعتبروها زائدة على المجهات الثلاث معجز لأهل 
عصر نزوله إجازا تفصيليا » ومعجز لمن يجىء بمدثم من يبلغه ذلك يسبب وار نقل القران» 
وتمان صرف الآيات الشتملة على هذا الإخبار إلى ما أريد منها . 
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هذا ملاك الإيجاز بحسب ماانتهى إليه استقراؤنا إجالا » ولنأخذ فى شىء من تفصيل 
ذلك وتمثيله . 

فما الهة الأول فرجميا إل ما سى بالط ف الا عر من البلاعة والتضاحة :© وهو 
السطلح على تسميته حَدَ الإيجاز » فلقد كان منتهى التنافس عند المرب بقدار التفوق فى 
البلاغة والفصاحة » وقد وصف آعة البلاغة والأدب هذين الأمرين با دون له علما المالى 
والبيان » وتصدّوًا فى خلال ذلك للموازنة بين ما ورد فى القران من ضروب البلاغة وين 
بلغ ما حُفظ عن العرب من ذلك مما عد فى أقصى درحاتها . وقد تصدى آمثال ألى بكر 
| الباقلالى و بى هلال المسكرى وعبد القاهى والسكًا كى وابن الأثير » إلى الموازنة بين 
ما ورك فى الق أن وبين ةق ليم كلام ارت من بعض فنون البلاغة با فيه مقنع 
للمتأكّل ».وكل المتكدل :ولس من حط الواسق إحاز التران وما إخاليا كستبنا هنا 
أن يصف هذه الجهة ومسفا مفصلا لكثرة أفانينها » فسبنا أن تحيل فى حصیل كاياتها 
وقواعدها على الكتب الجمولة لذلك مثل دلائل الإيحاز » وأسرار البلاغة ؛ والقسم الثالث 
فا بعده من المفتاح > و حو ذلك » ون عي فى تفاصيلها الواصفة لإيجاز آى القر أن على 
التفاسير المؤلفة فى ذلك وعمدتها كعاب الكشاف للعلامة التخشرى: » وما سنستنبطه 
ونبتكره فى تفسيرنا هذا إن شاء الله » غير أتى ذا کر هنا أصولا لنواحى إتحازه من هذه 
امهو قاف ة نيا 1 يل SS ENS‏ 

وحسبنا هنا الدليلٌ الاجالى وهو أن الله تعالى تحدى بلغاءهم أن يأتوا بسورة من مثله 
فلم يتعرض واحد إلى معارضته » اعترافا بالحق وريثاً بأنفسيهم عن التعريض بالنفس إلى 
الافتضاح » مع انو أهل القدزة ق اون الوم فاو كرا ورا ورج افد خسوا 
من بين الأعم بقوة الذهن وشدة الحافظةوفصاحة اسان وتبيان العائى» فلا يستصمب علههم 
ا رادقا ع ان تاباك 

قال عياض ف الشفاء : « فم زل يقر عم النىء ء صلی الله عليه وسل ع التقريع 
ويوبخهم غاية التوييخ ويسفه أخلامهم ويححط أعلامهم وم فى كلهذا نا كصنون عن معارضته 
مححمون عن مماثاته» ,يخادعون أنفسهم بالتكذيب والإغراء بالافتراء » وقولهم : إن هذا إلا 
٠‏ سحر يوئر وسحر” مستمر* - وإفك افتراه ‏ وأساطيرٌ الأولين . وقد قال تعالى : فإن ل 
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عُوَاره ججيعهم. ولماسمع الوليد بن المغيرة قوله تعالى: «إنالله يأمر بالعدل والإحسان» الآية 
قال : « والله إن له لحلاو وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله مدق وإن أعلاه لمثمر 
وما هو بكلام بشر » ٠‏ وذ كر أبو عبيدة أن أعرابيا مع رجلا يقرأ « فاصدع يا تؤمر » 
فسحد وقال : سجدت لفصاحته » وكان موضع التأثير فى هذه الجلة هو كلة اصدّع فى إباتما 
عن الدعوة والجهر مها والشجاعة فبها » وكلة با تؤمر فى إيجازها وججعما . وسعع آخر رجلا 
يقرأ « فلما استيأسوا منه خلصوا نحيا » فقال: أششبد أن مخلوةا لايقدر على مثلهذا الكلام. 
وكون النىء صل الله عليه وسل تَحَدَى به وأنّ العرب زوا عن معارضته ما علم بالضرورة 
إجمالا وتصدى أهل عل البلاغة لتفصيله » كال السکا کی فى الفتاح : «واعل أن ان غاز 
جیب يدرك ولا يكن وصفه » كاستقامة الوزن تدرك ولا يكن وصفها بأو كلملاحة . 
ومدرك الإيحاز عندى هو الذوق ليس إلا . وطريق. اتات الذوق طول خدمة هذن 
العامين (المعاتى والبيان) نم للبلاغة وجوه متلثمة ربا تيسرت إماطة اللثامعنها لحل عليك» 
أما نفس وجه الإتجاز فلا » اه . 

قال التفتزاتى « يعنى أن كل ما ند رکه بعقولنا فی غالب الأمر تتمكن م ن التعبير عنه » 
والإيحاز ليس كذلك لأا نعل قطما من كلام الله أنه محيث لا ممكن للدشر معارضته 
6 عثله ولا الله شیء من كلام فصحاء العربم ع أن کات کلمات كلامهم؛ ركذا 
هيئات تراكيبه » کا أنا نيحد كلاما نمل قطعا أنه مستقيم الوزن دون اخ وارك 
من أحد كو نكل عضو منه کا ينبغى وآخر كذلك 7 دون ذلك» لكن فيه شىء نسميه 
اللاحة ولانعرف أنه ماهو» وليس مدرك الإيحاز عندالمصنف سوى الذوق وهو قوة إدرا كية 
لما اختصاص بإدزاك لطائف الكلام ووجوه محاسنه اللفية» فاإن كان حاصلا بالفطرة فذاك 
وإن أرندا | كتسابه فلا طريق الله بوق الاعشاء. يى الماى- والنيان وغول مارسميما 
الاشتنال ہما ؛ وإنجع بين الذوق الفطرى وطولخدمة لمكن لول تور ردت NES‏ 
أمر من جنس البلاغة والفصاحة لاکاذهب اليه النظام وج ”من المعتزلة أنإعحازه بالصر فة 
عمنی أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب قدرتهم علا » ولا کا ذهب إليه جماعةمن 
أن إعجازه عخالفة أساوبه لأسالي بكلامهم من الأشعار والمطب والرسائل لاسما فى القاطع 
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مكل انون وينفقون ويعامون (قال السيد لاسما فى مطالع السور ومقاطم الأى) أوبسلامته 
من التناقض ( قال السيد مع طوله جدا ) أو باشماله على الإخبار بالغيبات والكل فاسد. اه 
وقالالسيد: الجرجالى فهذه أقوال خجسة فى وجه الإعحاز لا سادس لما . 
وقال السيد أراد الصنف أن الإعجاز نفسه وإن لم يكن وصفه وكشفه بحيث يدرك به 
لكن الأمور الؤدية إلى ڪون الكلام معجزا أعنى وجوه البلاغة قد تحتجب فرعا تيسر 
کا قوی بدلك ذوق البليغ على مشاهدة الإعحاز . 
يريد السيد بهذا الكلام إبطال التدافع بين قول صاحب الفتاح : يدرك ولا حكن وصفه 
إذ نى الإمكان » وبين قوله نمم للبلاغة وجوه متلثمة رجا تسرت إماطة اللثام عا »> فاثبت 
تسر وص ووه ال ر ان الإيجاز نه لا يمكر. كشف القناع عنه» وأما وجوه 
البلاغة فيمكن كشف القناع عنها . 
واعلم أنه لاشك ني أن" خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مرادة لله تعالى في كون 
القران معجزا وملحوظة للمتحد ين به على مقدار ما يبلغ اليه بيان المبين . وان إشارات 
ش كثيرة في القرآن تلفت الأذهان لذلك ويحضرني الآن من ذلك أمور : أحدها ما رواه مسلم 
والأربعة عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « قال الله تعالى : قسمت 
الصلاة (أي سورة الفاتحة) بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : 
الحمد لله رب العالمين » قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمان الرحيم » ٠‏ 
قال الله تعالى اث ٿن علي عبدي . وإذا قال : مالك يوم الدين » قال : مجدني عبدي » وقال 
5 : فوض الي عبدي - فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل »> فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين شرت عليه 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل . 
ففي هذا الحديث تنبية على ماني نظم فاتحة الككتاب من خصوصية التقسيم إذ قسم 
الفاتحة ثلاثة أقسام . وحسن التقسيم من المحسنات البديعية . مع ما تضمنه ذلك التقسيم 
من محسن التخلص ي قوله « فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : « هذا بينى 
وبين عبدي » إذ كان ذلك مزيجا من القسمين الذي قبله والذي بعده . ۰ 
وي القرآن مراعاة التتجئس في غير ما آية والتجنيس من المحسنات » ومنه قولة 
تعالى « وهم ينهون عنه وينأون عنه » . 
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وفيه التنبيه على محسن المطابقة كقوله « فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» . 
والتنبيه على مافيه من تمثيل كقوله تعالى «ويضر ب الله الأمثال للناس وما يعقلها إلا 
العا مون - وقوله ‏ ويضرب الله.الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » . 77 
ولذا فنحن تحاول تفصيل شىء ما أحاط به علمنا من وجوه الإيحاز : 
نرى من أفانين الكلام الالتفات وهو تقل الكلام من أحذ طرق اكلم أو الحطاب 
أو اة إل طرق اح ها وف مكرك دود من التضاعة »ونه ان جى شحاعة 
العربية لأن ذلك التغيير يحدد نشاطالسامع فإذا انم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى 
ماانتقل إليه صار من أفانين البلاغة وكان معدودا عند بلغاء العرب من النفائس» وقد جاء منه 
فى القرآن ما لا يحمى كثرة مع دقة المناسبة فى الانتقال . 
وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم المكان القصى والقدر العلى فى باب البلاغة » وبه 
فاق امرؤٌ القيس.وَتْببت سمعته » وقد جاء فى القرآن من التشبيه والاستعارة ما جز المرب 
کقوله «واشتعل الرأس شيبا» وقوله «واخفض لما جاح الذّل» وقوله ‏ وآية لمم الليل 
ا و 
نسلخ منه اللهار » وقوله تعالى ا ابلمى ماءك» وقوله «صبغة الله » إلى غير ذلك من وجوه 
البديع . 
ورأيت من عاسن التشبيه ندم كال الشبّه » و زات وس لان كرتن و انيري 
ما وقع فى القران كقوله تعالى « فا اپار من ماء غير اسن وأنهاث من الى ل يمر 
نمه وأنها من خر لعٍ للشاربين » احتراس عن كراهة الطعام « وأمهاث من عسل 
مصفى » احتراس عن أن تتخلله أقذاء من بقايا نحله . 
وانظر المثيلية فى قوله تعالى « أَيَوَدُ أَحَدْ كم أن تكون له جنه من تخيل_ وأعناب 
جرى من تحنها الأنهان. الأية » ففيه إتهام جهات كال تحسين التشبيه لإظهار أن الحسرةعلى 
تلفها أشد . و كذا قوله تعالى «مثل نوره کشکاۃ إلى قوله يكاد زيتها يغىء » فقد ذ كر 
من الصفات » والأحوال ما فيه مید وضوح الود من شدة الشياء + ومااقية حن 
الشبّه وتزيينه بتحسين شبهه » وأ من الآيتين فول كعب . 
: 


كك رای شیم من مل خی صاف با اس هو فقول 
اتنفى اراح القذى ع وأذرطه من صواب سار ير بض مالیل 
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إن فظم القرآن مبنى على وفرة الإفادة وتمدد الدلالة » فَجمّل القرآن لما دلالنها الوضعية 
التركيبية التى يشا ركبا فما الكلام المربى كله » ولا دلالتها البلاغية التى يشاركها فى 
مُجْمَله کلام البلغاء ولا صل شی من كلامهم إلى مبَكغ بلاغتها . 

وما دلالها الطو ية وهى دلالة ماليذ كر على ماأيقدّر اععاداً على القرينة» وهذه الدلالة 
قليلة فى كلام البلغاء وكثرت فى القران مثل تقدير القول وتقدير الموصنوف وتقدير الصفة . 

ولا دلالة مواقم جُمَله بحسب ما كلما وما يدها » ككون الملة فى موقم العلة 
لكلام قبلها » أو فى موقم الاستدراك » أو فى موقع جواب سوال » أو فى موقم تعريض 
أو حوه . وهذه الدلالة لا تتأتى فى كلام العرب لقصر أغراضه فى قصائدم وخطيهم 
مخلاف القرآن » فإنه لما كان من قبيل التذ كير والتلاوة سَمَحَت أغراضه بالإطالة » وبتلك 
الإطالة أبَّى تعدد مواقم الجل والأغراض . 3 

4 . 2 0 ء 5 Es‏ ار 

مثال ذلك قوله تعالى « وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتحرّى كل نفس 
ا كسبت وم لا يظلمون بعد قوله .أ حَسب الذين اجْترحُوا السيّئات أن نحلم 
كالذين آمنوأ وعملوا الصالحات سواء عيام ومام ساء ما حكون » فن قولهرروخلق الله 
السماوات والأرض إلى آخره مفيد بتراكيبه فوائد من التعلم والتذ كير » وهو لوقوعه 
عقب قولهرأم حسب الذين اجترحوا السيثاتيواقع موقع الدليل على أنه لايستوى من حمل 
السيئات مم من عمل الصالحات فى نيم الآخرة . 

وإن" للتقديم والتأخير في وضع الجمل وأجزائها في القرآن دقائق عجيبة كثيرة 

لايحاط بها وسننبه على ما يلوح منها في مواضعه إن شاء الله . وإليك مثلا من ذلك يكون 
لك عونا على استجلاء أمثاله . قال تعالى « إن جهنم كانت مر صادا للطاغين مآبا: إلى قوله- 
إن" للمتقين مفازا حدائتى وأعنابا - إلى قوله ‏ وكأسا. دهاقا لايسمعون فيا لغوا ولاكذ ابا » 
فكان للابتداء بذ کر جهتم ما يفسر المفاز في قوله « إن للمتقين مفازا » أنه الحنة لأن” 
الجنة مكان فوز . ثم كان قوله « لايسمعون فيها لغوا ولأكذابا » ما يحتمل لضمير 
(فيها) من قوله « لايسمعون فيها » أن يعود إلى « كأسا دهاقا » وتكون (ي) للظرفية 
المجازية أي الملابسة أو السببية أي لايسمعون في ملابسة شرب الكأس ما يعتري شاربيها 


1 )ريرحلا-١/1(‎ 


المقدمةالعاشرة 1 
في الدنيا من اللغو واللجاج:» وان يعود إلى (مفازا) بتأويله باسم مؤنث وهو المنة وقكون 
(قي) للظرفية الحقيقية أي لايسمعون ني الحنة كلاما لافائدة فيه ولا كلاما مؤذيا . وهذه 
امعاني لايتأتى جميعها إلا بجمل كثيرة لولم يقدم ذكر جهنم ولم يعقب بكلمة (مفازا) . 
وم يؤخر (وكأسا دهاقا) ولم يعقب بجملة ٠‏ لايسمعون فيها لغوا » الخ . 

وما بحب التنبيه له أن عراعاة امقام فى أن ينظ الكلام على خصوصيات بلاغيّة 
هى مراعاة من مقومات بلاغة الكلام وخاصّة فى رياز القرآن» فقد تشتمل آية من القران 
على خصوصيات تنساءل نفس الس عن دواعسها وما يقتضها فيتصدى لتطلب مقتضيات 
لها eS‏ إلا إلى مواقع ألفاظ الآ فى حال 

ن مقتضيانمها 0 منوطة بالمقامات التى رلت فا الآبة » مثال ذلك قوله تماال فی 
سورة الجادلة « أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان ثم اللاسرون » ثم قوله 
«أوائك حزب اله ألا إن حزب الهم الفالحون » فقد فى مقتضى اجتلاب حرف التنبيه فى 
افتتاج كلتا اجلتين فِيأوى الفسر إلى 5 مقتضه وای عكضيات عامة مثل أن يقول: 
00 للاهتام بالخبر » ولكن إذا قدرنا أن الأيتين نزلتا بمسمع من النافقين والمؤمنين 
ججيعا عَلمُنا أن اختلاف حرف التنبيه ف الأولى لراعاة إيقاظ فريق النافقين والؤمنين جيماء 
الأوّلون لأنهم يتظاهرون بأمهم ليسوا من حزب الشيطان فى نظر المؤمنين إذ ثم يتظاهرون 
بالإسلام فكأن اله بقول قد عرفنا دخائلکر > وثالى الفريقين وم الؤمنون نبوا لأنهم 
غافاون عن دخائل الأخرين فكأنه يقول م تيقظوا فإن الذن يتولون أعداء م م أيشا 

دك ک لأنهم حزب الشيطان والفيظان عدو ا و الله عدو ذل ! ! واجئلاب 
حرف ۳ الآية الثانية لتنبيه النافقين إلى فضيلة السامين لعلهم برغبون فا فيرعوون 
عن النفاق » وتنبيه السامين إلى أن حولم فريقا ليسوا من حزب الله فليسوا عفلحين 
ليتوسموا أحوالهم حق التوسم فيحدروثم . 

ومرجع هذا الصنف من الإيجاز ! اي فى عرف علماء البلاعة اغ البلاغيّة 2 
0 بلغاءم كان تنافسهم فى وفرة إيداع الكلام من هذه النكت » وبذلك صل 
بلناؤم » فلما سعموا القرآن انثالت على كل" من حه من بلغائهم من النكت التى تقطن لما 
ما م يحد من قدرته قبلا عثله . وأحسب أن كل ا 
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من أهل اللسان فمل ا ل ا إلى النظلاهس على الإتيان ثل القرآن فيا عبده کل 
واحد من ذوق زميله » هذا كله بحسب ب ما بلغت إليه قريحة كل واحد ممن مم القرآن منم 
من التفطن إلى ENE‏ 

ووراء ذلك نكت لا بتفظن إلمها كل واحد » وأحسبٌ أنهم تآمروا وتدارسوا يينهم 
فى نوادمهم أمر تحدى الرسول ابام ععارضة القرآن وتواصفوا ما اشتمات عليه بعض آيانه 
العالقة بحوافظهم وأسماعهم من النكت واللخصائص وأوقف بعضهم بمضا على ما لاح له من 
تلك الحصائص» وفكروا وقدروا وتد روا فعاموا آم عاجزون عن الإرتيان عثلها إن اتفردوا 
أو اجتمموا » واذلك سجل القرآن علمهم تجزم فى الحالتين فقال تارة « فأتوا يسورة من مثله » 
وقال لهم مرة « لا يأتون عثله ولو کان بعضهم لبعض ظبيرا » خالة اجام وتظاه م 
لم تسكن مغفولا عنها بينم ضرورة أنهم مُتَحَدَْنَ مها . 

وهذه الناحية من هذة الجهة من الإتجاز هى أقوى واچ إيحاز القرآن وهى التى يتحقق قو 
مها إيجاز أقصر سورة منه . 

وفى هذه الجهة ناحية أخرى وهى ناحية فصاحة اللفظ وانسجام النظّم وذلك بسلامة 
الكلام فى أجزائه ومموعه مما حر الثقل إلى لسان الناطق به» ولفة المرب لغة فصيحة 
وأهلما مشهورون بفصاحة الألسن . قال نفر الدن الرازى فى مفاتيح الفيب : « إن الحاسن 
اللفظية غير مبجورة فى الكلام المكى > والكلام له جسم وهو اللفظ وله روح وهو 
المنى وكا أن الإنسان الذى نور روه بالمعرفة ينبنى أن ينور جسمه بالنظافة » كذلك 
الكلام » ورب كلة حكهوة لا تؤثر فى النفوس لركاكة لفظها » . 

وكان ما يمرض لشعرائهم وخطبائهم ألفاظ ولمجات لما بعض الثقل على اللسان » 
ماما عرض للألقاظ فپو ما يسمى فى عل النساحة بتنافر حروف الكلمة أو تنافر حروف 
الكلات عند اجماعها مثل : مستشزرات والكهيل ف اة امرى العدن > وة 
وا فيد فى معلقة طرفة » وقول القائل « ولس قراب قار حراب كبر » . 

وقد سل القرآن من هذا كله مع تفننه فى مختلف الأغراض وما تقتضيه من تكائر 
الأثفاظ » وبعض الملماء أورد قوله تعالى « أل أَعبَدْ إليك » وقوله « وعلى أ مم رمن مَك » 
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وتصدى للجواب » والصواب أن ذلك غير وارد كا قله الحتقون لعدم بلوغه حد الثقل » 
ولأن حسن دلالة اللفظ على المنى بحيث لا يخلفه فما غيره مقدم على مراعاة خفة لفظه . 

فقد اتفق أعة الأدب على أن وقوع اللفظ التنافر فى أثناء الكلام الفصيح لا يزيل عنه 
aR LS Ss‏ . قال أبو اا 
البرد : « وقد ضط الشاعس القلق والخطيب القع والكاتب .البليغ د فيقع فى كلام 
أحدمم الى الستغلق واللفظ السسكره فإذا انمطفت عليه جَنْبَيَاً الكلام غطنا على عُواره 
وهر تمق 5ة 

وأما ما بمرض للهحات العرب فذلك شیء تفاوتت فى مضماره جياد السنم, وكان 
الجلى فعا لسان نع و عنام فتن الااتارةى ا از 
حديث: أَيْرْلَ القرآن علىسبعة أحرف » ولذلك جاء القرآن بأحسن اللرجات وأحَنها وحن 
المكرؤه اقات وهذا ی اسباب سين لى الأشاع اوسر فيا فال تنا 
O TI‏ 

وغا اعد ق هة الناحية متراحة كاه باسسمال أوت اكات فى لنة العرب 
دلالة على الماتى القصودة » وأَسْمَلها لَمَمَانِ عديدة مقصودة بحيث لا يوجد فى كلات القرآن 
كلة تقصر دلالنها عن جميع القصود منها فى حلة تركييها » ولا تجدهامستعملة إلا فى حقائقها 
مثل إيثار كلة حَرد فىقوله تعالى « وعَدَّوًا على حرد قادرين » إذ كان عي ساق الحرد 
صالحا للإرادة فى ذلك الفرض» أو مَحَازات أو استعارات أو حوها عا تت :عليه اران 
فى الكلام » فإن اقتضى الحال تصرفا فى معنى اللفظ كان التصرف بطريق التضمين وهو 
كثير.فى القرآن مثل قوله تعالى « ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مَطَرَ السو » اء 
فمل أتوا مضمنا معن مروا فى حرف على؟ لأن الإتيان تعدّى إلى اسم القرية واللقصود منه 
الاعتبار بال أهلبا »فا نه يقال أتى أرض بنى فلان ومر على حى كذا . وهذه الوجوه 
كلما دالت أساليب الكلام البليغ بل هى معدودة من دقائقه وتفائسه التى تقل نظائرها 
فى كلام بلغائهم امجز فطنة الأذهان البشرية عن الوفاء بجميعبا . 

وأما الجهة الثانية وهى ما أبدعه القران مر:: أفانين التصرف ف أساليب الكلام 
البليخ وهذه'جهة ة مغفولة من علم البلاغة ؛ فاعم أن 85 العرب نوعان شعر ونر والتير 
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خطابة وأسجاع كيان » وأسحاب هذه الأنواع وإن تنافسوا فى ابكار المعالى وتفاوتوا فى 
تراكيب أدائها فى الشعر فهم ‏ بالنسبة إلىالأسلوب قد التزموا فى أساولى الشمر والخطابة 
طريقة واحدة تشاءهت فنونها فكادوا لا يَمْدُون ما ألفوه من ذلك <تى إنك لتجد الشاعر 
بحذو حذو الشاعر فى فوامح القصائد وفى كثير من تراكيها» »فک من قصائد انتتحت 
بقولمم « سماد » للتابئة وك بن زهير » وک من شمر افتتح ب : 
* با خليكيٌ أربعا واستخيرا * 
وك من شعر افتتح ب :# ياأها الر اكب المزجى مطيتّه * 
وقال امرؤٌ القيس فى معلقته : 
وقوفا مها صحى على مطيّم ‏ يقولون لا مهلك أسى وحمل 
فقال طرفة فى معلقته بيتا ماثلا له سوى أن كلة القافية منه « و تجلد ¢ . 
وكذلك الثول ق خط كاف كر نة والجذة وأسلرنا ولخدا فا اشامن خط 
اا ونان بن ساعدة . وكذلك أسجاع الكهان وهى قد اختصت بقصّر الفقّرات 
وغرابة الكلمات . إا كان الشعر” الغا TT‏ ماله تدوز لندرة 
مقامامها. قال عمر « كان الشعر عل القو اغوم وام يكن لمم عل أسح منه » قامه مر اتسايق جياد 
البلاغة فىميدان .الكلام النظوم » فلماجاء القرآن ولم يكن شعرا ولاسجم کپان» وكان من 
أسلوب النثر أقرب إلى الخطابة » ابتكر للقول أساليب كثيرة بمضما تننوع بتنو ع المقاصد» 
ومقاصداها بتنوع أساوب الإنشاء » فما أفانين كثيرة فيجد فيه المطلع على لسان المرب 
بغيته ورغبته » اال الوليد ابن المغيرة لما اسة قم إل ا الله عليه وس 
« وال ما هو بكاهن» ما هو زمزمته ولا سجمه » وقد عرفنا الشمر كله رجزه وهز جه 
وقريضة ومبسوطه » ومقبوضه ما هو بشاعر » . 
وكذلك وصفه أن بن جُنادَة النفارى الشاعر أَحُو أب ذد حین انطلق إل 24 
ليسمع من النىء سلى اقه عليه وسل ويأتى يخبره إلى أخيه فقال « لقد سَمعت قول السكبنة 
اھر بقولهم» ولقدوضىتە على أقرا ءالش ,”فلم وميم على لمان واحد بعدى أنه شعر » 
أجلم وورد مثل هذه الصفة عن عتبة rE‏ بن الحرث » وااظاهر” أن 
0 (١)الأقراء‏ جم قرء وهو الطريق . ش 
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الشركين. لشم عدوا امن إطاق الفران بصنت من اماف كلاميم الحو باع 
الكلاميه فقالوا إنه شمر تقريبا للدَهَّماء عا عبده القوم من الكلام الجدر بالاعتبار من 
حيث ما فيه من دقائق الممالى وأحكام الانتظام والنفوذ إلى العقول » فإنه مع بلوغه أقصى حد. 
فى فصاحة العربية ومع طول آغراښه وتفن معانيه وكونه نثرا لا شرا ترى أساوبه يجرى 
على الألسئة سلسا سهلا لا تفاوت فى فصاحة تراكيبه » وترى حفظه أسرعمن حفظ الشعر. 
وقداختارالعرب الشعر لتخليد أغراضهم وآدامم لأن مايقتضيه من الوزن يلجى' إلى التدريب 
على أ لفاظ متوازنة فيكسها ذلك التوازن تلاؤما . فتكون سلسة على الألسن » فإذلك انحصر 
تسابق جياد البلاغة فى الكلام النظوم ‏ » و مول الشعراء مع ذلك متفاوتون فى سلاسة 
الكلام مع تساحهم فى أمور كثيرة اغتفرها الناس لمم وهي السماة بالضرورات . 
عيق: :الى كان الو افد م ااا أن يتتكلف فصاحة لا يقوله من كلام ويعاود تنقيحه 
وتغيير نظمه بإبدال الكلمات أو بالتقديم لما حقه التأخير» أو التأخير لما حقه التقديم» أو 
حذف ا ی وا ر ار مط قور الثر ا 
سل مع ذلك من جمل يتعثر فمها اللسان ع مع تلك الفصاحة داع إلى ارتكاب 
ضرورة أو تقصير فى بعض ما تقتضيه البلاغة » قبي نظمه على فواصل وقرائن متقاربة فلم 
تفته سلاسة الشعر ول ترزح حت قيود الميزان » اء القران كلاما منثورا ولكنه فاق فى 
فصاحته وسلاسته على الألسنة وتوافق كلاته وتراكيبه فى السلامة من أقل تنافر وتعثر 
على الألسنة . فكان كونه من النثر داخلا فى إتجازه » وقد اشتمل القرآن على أنواع 
أساليب الكلام العربى وابتكر أساليب لم يكونوا را وإن لذلك التنويع حكتين 
داخلتين ف الإيحاز : أولاها ظهور أنهمن 12ب إذاقن تارف لادا ی کل عفر ان 1 
نبوغ غ نوابنهم على أساليب E‏ يحيد أساوبا أو أسلوبين . الثانية. أن يكون فى 
زيادة التتحدى للمتحد ين به بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إن هنذا e‏ 
مناه واو اونا بأدلوت ار ارون 
ری من أعظم الأساليب التى خالف مها القر اا ب العرب أنه جاء ف‌نظمه بأسلوب 
جامع بين مقصديه وها : مقصد الموعظة ا »فكان نظمه عنح بظاهره السامعين 
ما حتاجون أن يه اموه وهو فى هذا النو ع يشبه خطمهم » وکان فى مطاوى معانيه ما ستخرج 
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منه العالم الخبير أحكاما كثيرة فى التشريم والآداب وغيرهاء وقد قال فى الكلام على بعضه 
« وما يمل تأويله إلا الله والراسخون ف العلل » هذا من حيث ما لمانيه من العموم والإعاء 
إلى العلل والمقاصد وغيرها . 

من أساليبه ما أَسَميه بالتفتن وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض 
والتنظير 0 والإتيان بالترادفات عند السكرير مجنباً لفقل تكرير الكل 5 وكذنك. 
الإ كثار من أساوب الالتفات العدود من أعظم أساليب التفنن عند بلناء العربية مهو 
ا > ثم الرجوع إلى المقصود فيكون الساممون فى نشاط متحدد بماعه 
وإقبالهم عليه » ومن أبدع أمثلة ذلك قوله « مَتَلهُم كثل الذى استوقد نارا فللا أضاءت 

ما حوله ذهب الله بنور م ددکم فى ظامات لا يبصرون صم 3 گی فهم لا رجعون. 

اي الا فيه ان و وبق يحملون اسابمم فى ادانع من السموامق 
حدر الوت واش حيط بالكافرن ٠‏ کا لق 2 ابصارغ کا أضاء لهم ا 
وإذا أظل علمهم قاموا ولو شاء اله أذهب بسمعم وأبصارم إن الله على کل شىء قدر » . 
بحيث كان أ كثر أساليب القران من الأساليب البديعة المزيز مثّلها فى شعر المرب وفى تثر 
بلنائهم من اللمطباء وأعحاب بدائه الأجوية . وفى هذا التفان والتنقل مناسبات بين النتفّل 
منه والنتقل_ إليه هى فى منتعى الرقة والبداعة بحيث لا يشعر سامعه وقارئه: باتتقاله إلا عند 
حصوله . وذلك التفان“ مما يمين على اسماع السامعين ويدفم سآمة الإطالة عنهم » فإن من 
أغراض القر آن استكثار أزمان قراءته ما قال تعالى « عل أن لن تحصو فتاب ملک 
اوا تنش من القرآن » فقوله ما تبسر يقتشى الاسشكتار بقدر التسسر:» وق تناس 
أقواله وتفان أغراضه محابة لذلك التيسير وعون على التتكثير » نقل عن ألى بكر E‏ 
أنه قال فى كتايه س سراج الريدين « ارتباط اىالقران بعضها مع بعض حتى تكون كالكلمة 
اناوه منسعة العانى منتظمة البانى » عل“ عظيم » ونقل الزركشى عن عن الدن بن 
عبد السلا ا عل حَسَّن ويشترط فى حسن ارتباط الكلام أن ع AE‏ 
و بطل أوله باخره فان وقم على أسباب مختلفة لم يقع فيه اا وال ان رل فى نيف 
وعشرين سنة فى أحكام 'مختلفة شرعت لأسباب مختلفة » وماكان كذلك لا يتأق ربط 


نحضه عض ) . 
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وقال شس الددن خود الأصفمالى فىتفسيره نقلا عن الفخر الرازى أنه قال « إن القران 
كا أنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه هو أيضا معجز يسبب ترتيبه ونظم اياله » 
ولمل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك » . 1 
إن بلاغة الكلام لاتتحصر في أحوال تراكيبه اللفظية » بل تتجاوز إلى الكيفيات التي 
تؤدى بها تلك التراكيب . 
فإن سكوت المتكلم البليغ في جملة سكوتا خفيفاً قد يفيد من التشويق إلى ما يني 
بعده ما يفيده إبهام بعض كلامه ثم تعقيبه ببيانه » فإذا كان من مواقع البلاغة نحو الإتيان 
بلفظ الاستئناف البياني » فإن السكوت عند كلمة وتعقيبها بما بعدها يجعل ما بعدها 
بمنزلة الاستئناف البياني » وان لم يکنه عينه » مثاله قوله تعالى « هل أتاك حديث موسى 
إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى » فن الوقف على قوله (موسى) بحدث في نفس السامع 
ترقبالما بين حديث موسى » فإذا جاء بعده « إذناداه ربه » الخ حصل البيان مع ما يحصل 
عند الوقف على كلمة موسى من قرينة من قرائن الكلام لأنّه على سجعة الالف مثل قوله 
طوى » طغی » تزكى » الخ . 
وقد بينت عند تفسير قوله تعالى « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » أك إن 
وقفت على كلمة « ريب » كان من قبيل إيجاز الحذف أي لاريب ني أنه الكتاب فكانت ٠‏ 
جملة « فيه هدى للمتقين » ابتداء كلام وكان مفاد حرف (في) استنزال طائر المعاندين 
أي ان لم يكن كله هدى فان فيه هدى . وإن وصلت « فيه » کان من قبيل الإطناب وكان 
ما بعده مفيدا أن هذا الكتاب كله هدى . 
ومن أساليب القران العدول عن تكرر اللفظ والصيئة فا عدا القامات التى تقتضى 
التسكرير من هويل ونحوه » وما عدل فيه عن تكرر الصيغة قوله تعالى « إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكا » اء بلفظ قلوب جما مع أن الخاطب امرأتان فل يقل قلبا کا نجنبا 
لتعدد صينة الثبى . 
ومن ذلك قوله تعالى « وقالوا ما فى بطون هذه الأنمام خالصة لذ كورنا ومحرم على 
أزواجنا » فروعى معنى مآ الموصولة َة فأنى.إضمير جماعة. المؤنث وهو خالصة» وروى لفظ 
ااا عسوم مد ا 
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إن اللقام قد يقتضى شيئين متساويين أو أشياء متساوية فيكون البليغ خيرا فى أحدها 
وله ذ كرما تفننا وقد وقم فى القران كثير من هذا : 

من ذلك قوله «وقلنا با آدم اسكن أنت وزوجك المنة وكلا مها رعَد!» بواوالمطف 
فى سورة البقرة » وقوله ف الأعراف «فكلا» بفاءالتفريع وكلاهما مطابق للمقام فإنه أمر ثان 
وهو أمر مفرع على الإسكان فيجوز أن يحى بكل من الاعتبارن » ومنه قو جور 
البقرة « وإذ قلنا ادخلواهذه القرية وكلوا مّها» وف سورة الأغراف «وإذ قيل لهم اسكنوا 
هذه القرية فكلوا ممها» فعبر مرة بادخلوا ومرة باسكنواء وعبر مرة بواو العطف ومرة بفاء 
التفريع ) : : 

وهذا التخالف بين الشيثين يقصد لتلون المعاتى المعادة حتى لا خلو إعادمها عن مجدد 
معنى وتغابر أسلوب » فلا تكون إعادنها جرد بذ كير . 

قال في الكشاف ني تفسير قوله تعالى « إن ربي يعم القول ني السماء والارض» فيسورة 
الأنبياء : « ليس بواجب ان يجاء بالآكد في كل موضع ولكن يجاء بالوكيد تارة وبالآكد 
أخرى كنا يجاء بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره ليفتن الكلام افتنانا » . 

ومنبا اتساع أدب اللنة فى القرآن.. لم يكن أدب العرب السائر فم غير الشعر» فهو 
الذى بحفظ وينقل ويسير فى الافاق » وله أساوب خاص من انتقاء الألفاظ وإبداع العالى » 
وكان غيره من الكلام عسير العلوق بالحوافظ » وكان الشعر خاصا بأغراض وأبواب 
معروفة أشهرها وأ كثرها النسيب والجاسة والرثاء والمجاء والفخرء وأبواب أخر ل فا 
شمر فلل :وش الم والدع” . ولم من غير الشعر ا »> والأمثال » والحاورات : 
فأما الحطب فكانت تنسى باتهاء المقامات المقولة فما فلا يحفظ من ألفاظها شىء › وإعا 
يبق فى السامعين التأثّر بمقاصدها زمانا قليلا للعمل به فتأثر الخاطبين مها جزل ووقتى . 
وأما الأمثال فعى ألفاظ قصيرة يقصد مها الاتماظ بمواردها » وأما الحاورات مها عادية 
لا مبتمون عا تتضمنه إذ ليست من الأهمية حيث تنقل وتسير » وما حاورات نواد وهى 
الحاورات الو اقعة فى امجامع العامة والمنتديات وهى التى أشار إلمها لبيد بقوله : 

وكثيرة غربلأما بجمولة ترج نوافلما وخی اما 


م 


1 دك ل ا كن الا اا ا 
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انكرت باطلم ا ات يحقهما ‏ عندى ولم' افر عل كرامها 

وتلك مثل محامعهم عند الملوك وفى مقامات المفاخرات وهى نادرة الوقو ع قليلة السيران 
وحيدة الفرض؛ إذ لا تعدو المفاخر والمبالفات فلا محفظ منها إلا ما فيه نكتة أو ملحة 
أو فقرات مسجوعة مثل خطاب امرى' القيس مح شیوخ ببى أسد . 

لغهاء القرآن بأسلوب فى الأدب غض جديد صالح لكل المقول »متفنن إلى أفانين 
أغراض المياة كلما معط لكل فن ما يليق به من الماتى والألفاظ واللهحة : فتضمن 
الحاورة والخطابة والجدل والأمشال (.أى الكلم الجوامع ) والتفيض -والاوضيت 
والرواية . 

وكان لفصاحة ألفاظه وتناسها ی ترا که وريه على ابكار أسلوب الفواصل 
المجيبة العاثلة فى الأسماع ون 1 تكن جاه لوت فى ا اع »كان لذلك سريع 
الماوق بالحوافظ خفيف الا تقال والسير فى القبائل » مع كون مادته ولجته هى الحقيقة دون 
المبالغات الكادّية والفاخرات الزغومة » فكان عجره الحق وروعة لسامعيه » 
وذلك تأثير وناك ولیس بلفظی ولا معنوى . 

ق الحسنات فى اابديع ا ف اانا كت عي اا اتی قير ال 

وعاضة اليا كت له « وم يحسبون أنهم GS‏ 

الات کو كني عليه أن عن وض وأ يله و يديه ا ا 
وقد ألف ابن أنى الإصبع كتابا فى بديع القرآن . 

وصارلجيئه نثرا ‏ أدبا جديدا غضا ومتناولا لكل الطبقات . 

وکن اة و اة نافد لوول إل لاوت ك وميفوة الجر وال وا 


يقولون شاع نتربص به ريب النون». 
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م كرات القرآن 

هذا وللقرآن مبتكرات تز مهاءنظمه عن بقية كلام المرب .. 

فنها أنه جاء على أسلوب يخال الشعر لا عالة وقد نبه عليه الملماء التقدمون . وأنا 
3 خم إلى ذلك أن أساوبه يخالف أساوب الخطابة بعض الخالفة » بل جاء بطريقة كتاب 
ا إمحازه إذ كان نظمه على طريقة مبتكرة ليس قہا 
اتباع لطرائقها القدعة فى الكلام . 

وأَعُدُ من ذلك أنه جاء باللجل الذالة غلى معان مفيدة عررة شأن الل العلمية والقواعد 
الت ريمية » فريأت بعمومات شأنها التخصيص غير مخصوضة » ولا عطلقات تستحق التقييد 
غير مقيدة » كا كان يفعله المرب لقلة اكترائهم بالأحوال القليلة والأفراد النادرة . مثاله 
قوله تعالى « لا يستوى القاعدون من الؤمنين غير أولى الضّرَر والجاهدون » وقوله « ومر 
صل ممن اتبع هواه بغير , هدى من الله « فبين أن ال موى قد يكون ودا إذا كان هوى 
عن هذى » وقوله « إن الإنسان لنى حُسر إلا الذن أمنوا » . 

٠‏ وما أن جاء على أسلوب التقسم والتسوير وهى سنة جديدة فى الكلام العرنى أدخل 
مها عليه طريقة التبويب والتصنيف وقد أومأ إلمها فى الكشاف إعا» . 

ومنها الأساوب القصصى فى حكاية أحوال النعيم والعذاب فى الآخرة » وف ثيل 
الأحوال » وقد كان لذلك تأثير عظم على تفوس العرب إِذ كان فن القصص منقودا من أدب 
العربية إلا نادرا » كان فى بءعض الشعر كأبيات النابفة فى اليه التى قتلت الرجل وعاهدت 
أ وفوا ثلنا ا افر ان بالأوماق و کی ای ا من 
وصف أهل ا وأهل النار وأهل الأعر اف 97 نادی اعاب الحنة أحاب النار » ِل 
وی سورة اطزيد لاف ت بهم بسور » الآيات . 

وما يتب هذا أن القرآن يتصرف فى حكاية أقوال ا حك عنهم فيصوغبا على ما يقتضيه 
أسلوب إتجازه لا على الصينة التى صدرت فما » فمو إذا حك أقوالا غير عر بية صاغ مدلوطما 
فى صيفة تبلغ حد الإتجاز بالعربية » وإذا حكى أقوالا عربية تصرف فا تصرف 
يناسب أسلوب المعبر مثل ما حكيه عن العرب فإنه لا يلرم حكاية ألفاظهم بل حى 


المقدمةالعاشرة 121 


حاص ل كلامهم » وللعرب فى حكاية الأقوال اتساع مداه على الاحاطة المعنى دون التزام ٠‏ 
الأنفاظ » فالإيجاز الثابت للاأقوال المحمكية فى القرآن هو إتحاز للقرآن لا للاقوال الحسكية . 

ومن هذا القبيل حكاية الأسماء الواقعة فى القصص فإن القران يغيرها إلى ما يناسسب 
حسن مواقعها فىالكلام من الفصاحة مثل تغيير شاول إلى طالوت » وتغيير اسم تارح ای 
إراهم إلى زر . 

وكذلك التثيل فقد كان فى أدب المرب الأمثال وهى حكاية أحوال مرموز لما بتلك 
الجل البليغة التى قيلت فا أو قيلت ما السماة بالأمثال» فكانت تلك الل مشيرة إلى تلك 
الأحوال » إلا أنها لما تداولها الألسن ف الاستعمال وطال علبها الأمد سيت الأحوال” 
التى وردت فا ول يبق للاذهان عند النطق بها إلا الشمور بمفازيها التى تقال لأجلبها . 

أما القرآن فقن أوضح الأمثال وأبدع تركيهها كقوله تعالى « مثل ' الذين كفرواريهم 

أغمالهم كرماد (اشتت به ارا ف يوم عاصف #اؤقولة 9 وم اث لذ يال اما 
من السماء E‏ الطيرُ أو مهوى به الع 0 سحيق » وقوله « والذين كفروا 
أتمالم کراب بقيعة ګسبه الظمان إلى قوله ‏ فا له من نور » وقوله « والذينيد عون 
ین دونه لا يستجيبون لمم بشىه | إلا کباسط كَفَيْه ا ببالغه ». 

۾ يلرم القر أ نأساويا E Es‏ تكون لكل سورة لهمحة 
خاصة » فإن بعضها ببى على فواصل وبعضها ليس كذلك . وكذلك فوامحها منها ما افتتح 
بالاحتفال كالجد » ويا أا الذن امنوا » والم ذلك الكتاب » وهى قريب مما عبر عنه 
فى صناعة الإنشاء بالقدّمات . ومنها ما افتتح بالمجوم على الفرض من أول الأمر نحو 
« الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. » و« براءة من أله ورسؤلة 0 

ومن أبدع الأساليب فى كلام المرب الإيحاز وهو متيافتهم وغاية تنبارى إلمها 
ا القران بأبدعه إذ كلمع ما فيه مر ”الإيجاز ابن فى عل العا 
3 فيه إيحاز عظم 0 وهو صلوحية معظم آياته لأن تخد مما معان متعددة كلها تصلح لما 
العبارة باحمّالات لاينافها اللفظ » فبعض تلك الا<مالات مما يمكن اجمّاعه» وبعضها وإن كان 
فرض واحد منه ينع من فرض آخر فتحريك الأذهان إليه وإخطاره مها يكنى فى حصول 
القصد من التذكير به للامتثال أو الاتهاء . وقد أشرنا إلى هذا ف المقدمة التاسعة . 
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اعارا ان لكان آنا ا سه بن الاق ف اسان دان القران © وامراد 
التتزيل ورموزه فى كل باب بالغة من اللطف واللفاء حدً! يدق عن تفطن العام ويزيد عن 
تبصره » ولا ينبئك مثلخبير ٠ ٠.‏ 5 

إنك جد فى كثير من تراكيب القرآن حذذا ولكنك لا تعثر على حذف خاو الكلام 
من دليل 5 من لفظ أو سياق » زيادة على جعه المعاتى الكثيرة فى الكلام القليل » 
قال فى الكشاف. فى سورة الدئر « الحذف والاختصار هو نهج التنزيل » قال بمض بطارقة 
الروم لعمر بن الخطاب لامع قوله تعالى «ومن يطع اله ورسوله ومخش الله ويتقه فأولئك ثم 
الفائزون».« قد مع الله فى هذه الآية ما أتزل على عيسى مرن أحوال الدنيا والآخرة » 
ومن ذلك قوله تعالى « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » الآية » جع بين أمربن و يان 
وبشارتين » ومن ذلك قوله « ولك فى القصاص حياة » مقابلا أوجز كلام عرف عندثم 
وهو «القتل أن للقتل» » ومن ذلك قوله تعالى «وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلمى» 
ولقد بسط السكاى فى المفتاح آخر قسم البيان مموذجا مما اشتملت عليه هذه الآية من البلاغة 
والفصاحة» وتصدى أبو بكر الباقلاتى فى كتابه المسمى إتحاز القرآن إلى بيان ما فى سورة الل 
من الخصائص فارجع إلهما . 

وأعد من أنواع إيحازه إيجاز الحذف مم عدم الالتباس» وكثر ذلك فى حذف القول» 
ومن أبدع الحذف قول تعالى « فى جنات يتساءلون عن الجرمين ما سكسك فى سقر » أى 
يتذا كرون شأن 'الجرمين فيقول من عاموا شأنهم سألنام فقلنا ما سالک فبي سقر . قال 
فى الكشاف قوله ما ساك فى سقر ليس ببيان للتساؤل عنهم وإنما هو حكاية قول 
المسؤولين» أى أن السئولين يقولون للسائلين قلنا لم ما سلکک فى سقر قالوا ل نك من 
المصلين اه . ومنه حذف الضاف كثيرا كقوله تعالى«ولكن البر من آمن بالله». وحذف 
الجل التى يدل الكلام على تقدرها حو قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق» إذ التقدر فضرب فاتفلق. ومن ذلك الإخبار عن أص خاص خير يعمه 
وغيره اتحصل فوائد : فائدة الح العام » وفائدة الك الماص » وفائدة. أن هذا المحسكوم 
عليه با جک الخاص هو من جنس ذلك الححكوم عليه بالحسك المام . 

وقد تنبعت أساليب من أساليب نظ الكلام فى القرآن فوجدتها مما لا عبد عثلها فى 
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کلام العرب »> مثال ذلك قوله تعالى « قد أنزل الله الیک ذ اس اوبوت ب 

٠‏ الله مبينات » فإبدال رسولا من ذ كرا يفيد أن هذا الذ كر ذ كر هذا الرسول » وأن عىء 
اارسول هو ذ کرم » وأن وصنه بقوله تلو عليتك آیات اله يفيد أن الآیات دک 5 
ونظير هدا قوله « حج ىنيم الييئة دسول مر n‏ وليس القام 

ومن بديع ااا ف القر انوا کر ما يسمى بالتضمين » وهو يرجع إلى إبحاز 
الحذف » والتضمين أن يضم الفعل أو الوصف معتى فمل أو وصف أخو ويشار إلى 
- العنى اللضمن بذ كر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فينحصل فى الجلة معنيان . 

ومن هذا الباب ما اشتمل عليه من امل المارية يحرى الأمثال» وهذا باب من أبواب 
البلاغة نادر فىكلام بلغلاء العرب» وهو الذئ لأجله عدت قصيدة زهير فى المعلقات اء فى 
ال2 رآن ما يفوق ذلك كقوله تعالى وز ل س ٢‏ عل شا کلته » وقوله « 0 
معروفة ) وقوله « اوو ع بالتى ھی اخسن ¢ . 

وسلك القران مسلك الإطناب لاا البلاغة ومن أمم مقامات الإطناب مقام 
وصيف الاحوال التى E‏ ورك املع وعدم ريف بي 
فى مثل هذا كقول ابن زياب : 

لم 1 وار ابراه مق سد TS‏ 


و القرآن فى مثله .قوله تعالى « كلا دا بلقت التاق وقيل من راق وَظَنَ 
م همهم 


ته الفراق والتفت الباق بالساق » وقوله « فلولا إِذَا الوم وأنتم حينئزر 
تنظرئون » وقوله « مهطوین می رسیم لار الهم طرفهم » . 
ومن أساليب القران المنفرد مها التى أغفل الفسر ون اعتبارها أنه برد فيه استمال اللفظ 
الشترك فى معنيين أو معان إذا 0 القنام بحسب اللغة العربية لإرادة ما يصلح منهاء» 
واستعال اللفظ فى معناه الحقيق والعازى إذا صلم للقام لإرادمهما » وبذلك تكثر معاتى 
الكلام مع الإيجاز ا ا معجزة خارقة لمادة كلام البشر ودالة على أنه مزل 
من لدن العلم بكل شیء والقدير عليه . وقد نعهنا على ذلك وحققناه هف المقدمة التاسعة . ومن 
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أساليبه الإنيان بالألفاظ التى مختلف معانما باختلاف حروفما أو اختلاف حركات حروفبا 
وهو من أسباب اختلا فكثير من القراءات مثل « وجملوا المَكايكة الذين ثم عند الرجان 
إنائا » قرى” عند بالنون دون ألف وقرى” عباد بالموحدة وألف بعدها » ومثل « إذا 
قَومُك منه يصدّون » بضع الصاد وكسرها ش 

وقد أشرنا إلى ذلك فى القدمة السادسة . 

واعم أن مما يندرج نحت جهة الأسلوب ما سماء أئمة نقد الأدب بالمزالة » وما معوه 
بالرقة وبينوا لكل مهما مقاماته وها راجمتان إلى معانى الكلام » ولا تخاو سشورة من 
اران من تكرر هذين الأسبلويين» وكل ا »> فیا تسمعه يقول 
« قل باعيافق” لذن أسْرّفوا على أنفسهم لا تتطوا من رحة اله إن اله يغغر الدنوب جیما ٠‏ 
إنه هو الثفور الرحيم » ويقول, » بريد الله أن يخفف عنم ولق الإنسآن ضعيفا » 
إذ تسمعه يقول وان ا اف ادر تكم صأعقة تل صاعقة عاد و غود » قال عياض 
فى الشفا : إن عتبة بن ربيعة لا حع هذه الآبة أمسلك بيده على فم الب . صل الله عليه وسل 
وقال له : ناشدتك الله وارحم ل کش : 


عادات القران 

يحق على المفسر أن يتعرف عادات القران من نظمه وكلمه . وقد تعرض بعض السلف 
لشىء منهاء فمن ابن عباس :كل کاس ف القرآن فالمراد مها الجر . وذ كر ذلك الطبرى عن 
الضحاك أيضًا . 

وفى يح البخارى فى تفسير سورة الأنفال قال ابن عبينة : ما سم الله مطرا فى القران 
إلا عذاباً» وتسميه المرب الغيث كا قالتعالى « وهو الذى ينزل الفيث من بعد ما قنطوا » . 

وعن ابن عباس أن كل ما جاء من با أمها الناس فالقصود به أهل مكة امش ر كون . 

وقال الحاحظ فى البيان « وف القران معان لا تكاد تفترق » مثل الصلاة واركاة » 
. والجوع والحوف» والحنة والنار» والرغبة والزهبة ؛ والمباجرين والأنصار» والمحن والإنس » 
قلت:: والنفع والضر » والسماء والأرض . 
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وذكر صاحب الكشاف ونفر الدن الرازى أن من عادة القران أنه ما جاء بوعيد إلا 
أعقبه بوعد » وما جاء ا إلا أعقيا بتغارة ٠‏ وكوق ذلك ساملوت الاسعطراد 
والاعتراض لناسبة التضاد » ورأيت منه قليلا فى هر 5 MRE‏ 
افطل لبا مق تركش اله ٠‏ فلق واميسسل ل راا 
RE. ag E‏ اما 
الان قرا سان ام بمضهم على بعض ينساءلون قال قائل منهم 
إنى کان لی قر ن » الآية : « حىء به ماضيا على عادة ا ا » . وقال تفر الدن 
فى تفسير قوله تعالى « يوم مع الله ارسل » من سورة العقود : « عادة هذا الكتاب 
الكريم أنه إذا ذ كر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف أتبعها إما بالإلهيات وإما 
بشرح أحوال الأنبياء وأحوال القيامة .ليصير ذلك 'موكدا لما تقدم ذكره من التكاليف 
والشرالم «( 0 
وقد انتقريت هدق عادات كر ةى الاح اران ساد كرها قى راسا 
وما أن كلة هؤلاء إذا لم برد بعدّها عطف بيان ببين المشار إلهم فما ير اد مها الش ركون 
من أهل مک كقوله تعالى « بل متعت هؤلاء واباءهم « وقولە«فإن e‏ مها هؤلاء فقد 
وکا مها قوما ليسوا مها بكافرين » وقد استوعب أ واد ا ری ف کات 
الكليات فى أوائل أبوابه كليات مما ورد فى القرآن من معانى الكلمات » وفى الاتقان 
اورظن شىء مى ذلك + 
وقد تقر بت آنا من أساليي القران أنه إذا حي الحاوزات: والحاويات اها يلفط 
قال دون حروف عطف» إلاإذا انتقل من غاورة إلى أخرى» انظرقوله تعالى « وَإِذْ قال ربك 
للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة قالوا اس فنا من يفسد فبها » إلى قوله « بكم 
e‏ «. 
وأما الجهة الثالثة من جهات الإيجاز وھا أودعَه من المعاتى الحكية والإشارات 
العامية فاعاموا أن المرب لم يكن لمم علم سوى الشعر وما لانن ا ا قأل تمر بن الطاب 
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لحار لاق eb‏ وهذا قد يتغير بتغير المصور ويختلفباختلاف 
الأمم والأقطار» وهذاالنوع لانخلو عنه أمة. 
وأما. الہ م الحقيق فيو معرفة فة ما عمرفته كال الإنسان » وما به يبلغ إلى دروة المعارف 
وإدراك 9 ثق النافعة عاجلا وأجلا » وكلا العامين كال إنسالى ووسيلة لسيادة أععابه على 
أهل زمانهم ¢ وبين العامين تموم وخصوص من وجه . وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء 
العرب» لا نأغراض شعرثم كانت لاتعدو وص الشاهدات والتخيلات والافتراضات الحتلقة 
ولا عر عرل تقر ر الحقائق وفضائل الأخلاق الح EE‏ أغراض القران »و يقل إلا صدقا 
كا أشار إليه غر الدين الرازى . 
وقد اشتمل القرآن على النوعين» فأما النوع الأول فتناوله قريب لا يحتاج إلى كد فكر 
ولا يقتضى نظرا فاإن مبلغ الملل عندثم يؤمئذ علوم أهل الكتاب ومعرفة الشرام والأحكام 
وقصص الأنبياء والأموأخبار الال ¢ وقدأشار إلى هذا القرآن” بقوله » وهذا كتاب أنزلئاه 


مار e‏ کک کک ن 


ےھ سے 


م اوہ ی 


فن فق ا 0 وَهدذى ورحمة TT E‏ توحمها 

إليك ما كنت تعلمها أنت و لا قومك من قبل هذا» ونحوهذا منعاجّة أهل الكتاب. 
ولعل هذا هو الذى عناه عياض ا «ما أنباً به من أخبار القرون السالفة والأم 
ا ة مما كان لا يعل القصة منه إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذى 
---- قضى تمره فى تعليم ذلك فيورده النىء صلى الله عليه وسل على وجهه فيعترف العالم بذلك 
بصحته وصداقه کخبر مومى مع اضر » ويوسف وإخوته » وأسماب الكيف » وذى 
انان 6 كلاق وإ AOE‏ فى غير مساقنا بل جاء به دليلا على 

الإ تاز من حي ث علمه به صل الله عليه وسل مع ثبوت ت الام ومن حيث عاجته اام ذلك . 
فأما إذا أردنا عد هذا الوجه فى نسق وجوه الإتجاز فذلك فما رى من جهة أن المرب لم 
ظ يك نأدمهم مشتملا على التارعخ إلا بإرشارات نادرة » كقوطم درع عادية ٤‏ ورمع من ني ؛ 
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وقول شاعرثم : # أحلام عاد وأجسام مطهرة” 3% E‏ 
5 سم ت 5 شره 
راه بطو ف الآفاق حرصا 0 راس لقمان بن عاد 
ولكنهم لا يأهون بذكر قصص الأمم | فى قن مزات ا القرآن 
بالكثير من ذلك اسيل کر دوَادٌ ؟* تَا إِذ ندر قو مه بالْأحتاف» وكقزلة 


o‏ و 


« ق" رتك" صاعةّة ل صاعقَة عاد وَثمود» ولهذا يقل فى ااقرآن التمرض إلى 
اميل ار ارت انفلك أمر قزر دم ان لمهم ونما ذ کر قليل مته على وجه 
الإجمال على معنى العبرة والموعظة مخبر عاد وود وقومتبع »كم أشر نا إليه فى المقدمة السابعة 
فىقصص القرآن . 

وأما النوع الثاتى من إتجازه العلمى فمو ينقسم إلى قسمين : قسم یکن لإداكة فېمه وسعمه» 
وق يحتاج إدراك وجه إتحازه إلى العم بقواعد العلوم فينبلج للناس شيا فشيئا انبلاج 
أضواء الفحر عل مسو مالع م وتطورات العلوم » وكلا القسمين دليل على أنه من 
عند الله لأنه جاء به 1 فى موضع ل يمام أهله دقائق‌الملوم » والجانى به ثاي ينهم لميفارقهم. 
وقد أشار القرآن إلى هذه المهة من الإتحاز بقوله تعالى فى سورة القصص « قل فأتوا بكتاب 
من عند الله هو أَهْدَى منهما َه إن كتم صادقين فإن لم يستتجيبوا لك فاعل غا يتبمون 
أهواءثم » ثم إنه ما كان قصاراه مشاركة أهل الملوم فى علومهم الحاضرة » حتى ارتق إلى 

ا باو و اوها دسر دالو 

24 قال ابن عرفة عند قوله تعالى « تو الليل فى المهار » فسورة آل عمران: « کان بعضهم 
إن القران يشتمل على ألفاظ يقممبا ا وألفاظ يفيميا الحواص وعلى ما يفهمه 
الفريقان ومنه هذه الأية فإن الإيلاج يشمل الأيام اتی لا يدركها الا راض والفصول 
1 تی يدركها سائر الموام » أقول : وكذلك قوله تعالى « 3 السماوات والأرض كانتا دنا 


سے ص م ن سے 


: . © EE 
فن طرق إعنازه العلمية أنه دعا للنظر والاستدلال» قال فى الشفاء « وممها جعه لعاوم‎ 
ومعارف ل تعهد للعرب »ولا عط ا أحد من عاماء الأم »ولا شتمل علمها کات‎ 
من كتمهم مع ف فيه من بیان عل الشر ائم » والتنبيه على طرق الحجة العقلية » والرد على فرق‎ 


) التحرر‎ ١ /۸ ( 
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الأم ير اهين قوية وأدلة كقوله :لو کان فبهما آلمة إلا الله لفسدتا » وقوله: «أَوَلسْ الذى 
خلة البيوات: والاركن” بقادر على أن لق ل 

ولقد تتح الأَعينَ ين إلى فضائل الماوم بأن شبه المل بالنور وبالمياة كقوله « لتنذر من 
کان حيا » وقوله « برجم من الظلمات إلى النور » وقال «وتلك الأمثال نضرمها للناس 
وما يقلا إلا المالمون » وقال « هل يستوى الذين يملمون والذين لا يعامون » . 

وهذا النوع من الإيجاز هو الذى خالف به القران أساليبالشعر وأغراضه مخالفة واشحة. 
هذا والشاطى قال فى الوافقات: « إن القرآن لا تحمل معانيه ولا يأرل إلا على ما هو 
50000 » ولعل هذا الكلام صدر منة فى التفصى من مشكلات فى مطاعن 
اللحدين اقتصادا فى البحث وإبقاء على تميس الوقت » وإلا فكيف ينف باز القرارتف 
لأهل كل المصور » وكيف يضر إدراك إ#ازه بعد عصر المرب على الاستدلال بمجز 
ا »> وإذ حن نسل لمم التفوق فى البلاغة والفصاحة > فبذا 
إعحاز إتاى صر اهل عفر وابحه ولا يفيد اهل كل عصر إدراك طائفة مهم لإعجاز 
القران ٠‏ وقد بیت نة نقض كلام الشاطى فى أواخر المقدمة الرابعة . وقد بدت لى ححة لتعلق 
هذه الههة الثالثة بالإعجاز ودوامه وتمومه وهی قوله صل الله عليه او ا اي 
« ما من الأنياء نىد إلا أو - أو أغطىَ - من الآيات ما مثله 1 من عليه البشر” وإنما 
كن الى او وا اوا انه آل وای ار أن أ کون أ کرم تانما يوم القيامة » 
ففيه نكتتان غفل عنما شارحوه : الأولى أن قولة ما مثله | من عليه البشر اقتضى أن كل . 
نىء جاء عغحزة هى إعحاز فى أمر خاض کان قومة اجب به وأعحز عنه فيؤميون عل 
مثل تلك العجزة . ومعنى ١‏ من عليه أى لأجله وعلى شرطه » كا تقول على هذا يكون تملنا 
أو اجماعنا ؛ الثانية أن قوله وإنما كان الذى أوتيت وَحْياً اقتضى أن ليست ممجزته من قبيل 
الأفمال كما كانت معجزات الرسل الأوَّلين أفعالا لا أقوالا » كقلب المّضّا واتمجارٍ الاء 
من الحجرء وإراء الأ كه والأرص» بل كانت معجزثه ما فى القرا'ن من دلالة على عجز 
البشر عن الإتيان يعثله من جهتى اللفظ والماتى» وبذلك يكن أن يؤمن به كل من يبتغى 
إدراك ذلك منالبشر ويتدره ويفصح عن ذلك تعقيبه بقوله: فأرجو أن أ كون أ كثرّمتابما . 
إذ قد عُطف بالفاء الؤذئة بالترتب» فالمناسبة بين كونه أوتى وحيا وبين كونه ير جُو أنيكون 
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أ كثرم تابما لا تتعجلى إلا إذا كانت العجزة ة صالة .بيع الأزمان حتى يكون الذينيبتدون ‏ 
لدينه لأجل معجزته اها کچل اخبلان قرانحهم فيكون هو أ كثر الأنبياء تابا 
لاعالة » وقد حققذلك لأن الم فى" بالتابم التايم' له فى حقائق الدين الحق لا اتباع الادعاء 
والاشناب بالقول ٠‏ ولمل الرجاء متوجه إل كونه أ کار منججيعهم تاہما أى 1 كثر ابام 
من أتباع جيم الأنبياء كلهم» وقد أغفل بيان وجه التفريع فىهذا اللفظ النبوى البليغ . 
وهذه الجهة من الإيجاز إا تثبت للقران مجموعه أى تموع هذا الكتاب إذ ليست 
كل أية من آياته و عشتملة على هذا النوع من الإيجاز» ولذلك فهو 
إتجاز حاصل من القرآن وغير حاصل به التحدى إلا إشارة نحو قوله « ولوكان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . ٠‏ 
ظ وإتجازه من هذه الحهة للعرب ظاهى : إذلا قبل لهم بتلك ا قال الله تعالى 
« ما كنت مها أنت ولا قومّك من قبل هذا » » وإتجازه لمامة الناس أن ىء تلك 
العلوم من رجل نش أميا فى قوم أميين » وإتجازه لأهل الكتاب خاصة إذ كان نيهم علوم 
دينهم مع كونه أميا »ولا قبل لهم بأن يدّعوا آم ف لآنه كان رای من قومه فى 
مكة بعيدا عن أهل الا مستقرجم بقرى النضير وقريظة وخيبر وتماء وبلاد 
فلسطين » ولأنه حاء بنسخ دين المهودية والنصرانية » والإتحاء على اللهود والنصارى فى 
تريفهم فار کان قد قز م منهم لأعلنوا ذلك وسَجّلوا عليه أنه عقهم حق التمليم . ش 
وأما الجهة الرابمة وهى الإخبار بالمنيبات فقد اقتفينا أثر من سلفنا ممن عد ذلك من 
وجوه الإتجاز اعتدادا منا بأنه من دلائل كون القرآن منزلا منعند الله وإ ن كان ذلك ليس 
له مید تعلق بنظر القرآن ودلالة فصاحته وبلاغته على العانى المليا » ولاه و كثير فى 
القرآن » وسيأن النبيه على جزئيات هذا انوع فى تضاعيف هذا التفسير إن شاء ال ٠‏ وقد 
جاء كثيرمن أياتالقرآن يذلك منها قوله «الم ع وم» الأية روى الترمذى فى تفسيرها 
عن. ابن عباس قال کان اش رکون محبون أن يظور أ هل فارس على الروم لأنهم وإيام أهل 
أوثان» وكان السامون بون أن يظهر الروم لا نهم آهل كتاب فذ كره او يكز رشول ال 
فنزل قوله تعالى « الم غلبت الروم فى أذ الأرضر وم من بعد غامهم سَمْمْلبُون فى لضع 
سنين » فرج أبو بكر يصيح بها فى نواحی مكة » فقال له ناس من قريش أفلا نراهنك على 
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ذلك؟ قال بى وذلك قبل حرم الرهان » فلماكانت السنة السابعة ظهرت الروم .على فارس 
وأسل عند ذلك كثير اريف . وقوله « وَعَدَ الل الذن آمنوا امک وعملوا الصالحات 
لتخم ق الأرض کا اتخات ادن من فلي وليمكن" ديتهم انی اركف 
لمم ولیبد اتمم من جمد حو فهم ' أَمْنا » وقوله « لتر كبوها وزينة وان ) مالا تعامون » 
فا حدث بعد ذلك من الرااكب مكب 4 الأية . وقوله « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » 
أزلت قبل فت مكة بامين . وقوله « لتدخلن المْحد الحرام إن شاء الله أمنين 
مُحَلقينَ روسك ومُقَصّر بن لا ا » . وأعلن ذلك الإتجاز بالتحدى به فى قوله 
تعالى فى شأن القرآن « ون كنت" ف ربب مما نر لتا على ا سن مشله « 
إلى قوله ‏ «ولن تاوا » فسجل ألم لا يفعاون ذلك أبدا وكذلك كان »كا بيناه انما فى 
الحهة الثالثة . 

وك بعد ما ترنا فى هذه الدمة قد مرت قير على السك في الف فيه آم عم 
الكلام من إتجاز القرآن للعرب هل كان بما بلغه من منتهى الفصاحة والبلاغة وحسن 
النظم وما احتوى عليه من الكت واللحصوصيات التى لا قف مها عدة » ويزيدها النظر 
مع طول الزمان جدة » 000 ناظر من المصور الآثية نكتة أو خصوصية إلا وجد 
يات القرآن تتحملها يحيث لا يكن إيداع ذلك فىكلام إلا لعلام الغيوب وهو مذهب 
الحققين » أو كان الإمجاز EE‏ العرب عن الإتيان عثله وأنه لولا أن الله 
سلمهم القدرة على على ذلك لأمكن أن يأنوا بمثله لأنهممايدخل نحت مقدور البشر »ونسب هذا 
إلى ألى المسن الأشعزى وهو منقول فى شر ح التفتزاتى على المفتاح عن النظام وطائفة من 
العيزلة » ويسمى مذهب أهل الصرفة » وهو الذى قال به ابن حزم فى كتابه فى الملل 
٠‏ والنحل . ْ 

والأول هو الوجه الذى اعتمده أبو بكر الباقلاتى فى كتابه إ#از القرآن » وأبطل 
ما عداه عا لا حاجة إلى التطويل به » وعلى اعتباره دون أتمة العربية عل البلاغة » وقصدوا 
من ذلك تقريب إتجاز القرآن على التفصيل دون الاجال » لخاءوا عا يناسب الكامل من 
دلائل الكال . 


aN SY N E 
IDEs 
سال عقا 8 7 کک الكثيرة : سانا ا إل 4 ليف وعشرين‎ 
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فأما دين فاحة الكتاب فقد ثبتت فى السنة فى أحاديث كثيرة منها قول النىء صلى 
الله عليه وسل « لاصلاة انم يقرأ يفاحة الكتاب 4 ؛ وفانحة مشتقة من الفتح وهو إزالة | 
حاجز عن مكان مقصود ولوجه قصيدمهاأ تقتفى 8 موصوفها ثىء رزیل حاحزا ¢ ولاس 
مستعملا فى حقيقته بل مستعملا فى معنى أول الشىء تشبمها للاول بالفاع لان الفاع للباب 
هو أول من يدخل »© فقيل الفاحة ف الأصل مصدر کەی الفتتح كالكاذبة عمنى الكذب 3 
والباقية ععنى البقاء فى قوله تعالى :«فهل ترى لهم من باقية» وكذلك الطاغية فى قوله تعالى : 
«فأما تمود فأهلكوا بالطاغية» ( فقول ابن عباس أى بطفيانب ) . والماطئة عمنى المأ 
والحاقة ععنى الحق . وإتما مى أول الشىء بالفاحة إما تسمية المفعول بالمصدر الآتعلى وزن 
فاعلة لآن الفتح يتعلق بأول أجزاء الفمل ففيه يظهرمبدأ الصدر » وإما على اعتبار الفامحة امم . 
فاعل ثم جعلت مما لاول الشىء؛ إذ بذلك الأول يتعلق الفتح بالجمو ع فهو کالباعث على 
النتحء فالأصل فاح الكتاب » وأدخاتء ليه هاء التأنيث دلالة على النقل من الوصفية إلى 
الاسميةأى إلى معاملةالصفة معاملة الاسسرفى الدلالة على ذات مدينة لاعل ذىوصف عمثل الغائبة 
فى قوله تعالى « وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين» ومثل العافية والعاقبة 
قال التفتزاتى فى شرح الكشاف :« ولعدم اختصاص الفا حة واللاتمة بالسورة و نحوها كانت 
القاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية وليست اتأنيث الوصوف فى الأصل » يعنى لأنهم يقولون 
فاحةوخاعة داعالاىخصوص جريانه على موصوف مؤنث كالسورة والقطعة» وذلك كقوهم 
فلان خاعة العاماء» وكقول المربرى فالمقامة الأولى «أدتنىخاة المطاف » وعد تنى فامحة 
الألطاف « : 
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وأ ما كان ففاحة وص وُصف به مبدأ القرآن وعومل معاملة الأسماء الجنسية »ثم 
أضيف إلى الكتاب ثم صار هذا ال ركب علما بالغلبة على هذه السورة . 

ومعبى فتحها الكتاب أنها جعلت أول القران لن بريد أن يقرأ القران م أولة 
فتسكون فاتحة بالجعل النبوى فى ترتيب السور » وقيل لأنها أول ما نزل وهو ضعيف لا ثبت 
فالصحيح وانكنافن اول اول تورة اقرأ بام ربك» وهذا مما لاینبنی أن يتردد فيه. 
فالذى 2 به أن سورة 5 الفا حة بعد أن رلت أمَر لله رسوله أن ا أول ما د يقرا 
ف تلاوته . 

وإضافة سورة إلى فاحة الكتاب فى قوم سُورة فاحة الكتاب 7 ن إضافة العام إلى 
الحاص باعتبار فامحة الكتاب عَلماً على المقدار اشر ص من الآيات من الحد لله إلى الضالين؛ 
مخلاف إضافة سورة إلى ما أضيفت إليه فى بقية سور القرآن فإنها على حذف مضاف أى 
سوزة د و كذاء وإضافة النام ال لاص ورد فى كلام المرب مكل فلم حر الأراك 
ويوم الأحد وعل” الفقه » ولراهإ قبيحة لؤقال قائل إنسان زيدٍ » وذلك باو من له أدنى ذوق 
إلا أن عاماء العربية 0 عن وجه الفرق بين ما هو مقبول من هذه الإضافة وبين 
ما هو قبيح فكان حقا أن أبن وجهه : وذلك أن إضافة العام إلى اتماص محسن إذا كان 
الضاف والضاف إليه اسمى جنس وأوم) أعم و جوز التوسع بإضافة الأعم 
إلى الأخص إضافة مقصودا مها الاختصار» ثم تکس غلبة الاستمال قبولا نحو قولحم 
شحر * الأراك » عوضا عن أن يقولوا الشجر الذى هو الأراك ظ ووم الأحد عوضا عن أن 
يقولوا وم هو الأحد وقد يكون ذلك جائزا غير مقبول لأنه لم يشع فى الاستمال كا لو قلت 
حيوان الإنسان ؛ فأما إذا كان أحد المتضايفين غير امم جنس فالإضافة فى مثله ممتنعة 
فلا يقال اتان ان ولهذا حمل قول الناس « شهر وان € علما كل القن الروت 
بناء على أن لفظ رمضان خاص بالشر المعروف لا يحتمل معنی آخر » فتعيّن أن يكون ذکر 
كلة شر معه قبيحا لعدم الفائدة منه لولا أنه ل حتى ضار تمو ع ال ركب الإضافى علا 
على ذلك الشهر . 

ويصح عندى أن تكون إضافة السورة إل فاحة الكتاب من إضافة الوصوف إلى 
الصفة > كقولم سعد الجامع » وعشاه الآخرة » أى سورة موسوفة بأنها فاحة. الكتاب 
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فتكون الإضافة بيانية» ولميجملوا لما اسما استغناء بالوصف» كا يقول المؤلفون مقدمة أو باب 
بلا ترجمة ثم يقولون باب جامح مثلاء م يضيفونه فيقولون باب جامع الصلاة . 

وأما إضافة فاحة إلى الكتاب فإضافة حقيقية باعتبار أن المراد من الكتاب بقيته 
عدا السورة السماة الفاحة » ك نقول : خطبة التأليف » وديباجة التقليد . 

وأما تسميتها أم القرآن وأم الكتاب فقد ثبتت فى السنة» من ذلك ما فى صمي البخارى 
فى كتا بالطب أن أبا سعيد الحدرى رق ملروغا لخم ل يقرأعليه بأمالقرآن» وف الحديثقصة» 
ووجه تسمينها أم القرآن أن الأم يطلق على أصل الشىء ومنشئه »وف الحديث و 
قال النىء صلى الله عليه وسم : كل صلاة ل "يقرأ فمها بأم القرآن فهى خداج ( أى منقوصة 
خدوجة ) . وقد ذكروا لتسمية. الفانحة أم القرآن وجوها ثلاثة : أحدها ااام 
ومفتتحه فكأنها أصله ومنشوه؛ د يمنى أنافتتاحه النى هو وجود أول أجزاء القرآن قد ظور 
فا لخِملت كالأم للولد فى أمها الأسل والنشأ فيكون أم القرآن تشبمها بالأم التى هى منشأ 
الول لشامبتها بالنشأ من حيث ابتداء الظمور والوجود . الثانى أنها تشتمل محتوياتها على 
أنواع مقاصد القرآن وهى ثلاثة أنواع : الثناء على الله ثناء جامعا لوصفه بجميع الحامد 
وتنزمبه عن جميم النقائص » ولإثبات تفرده بالإلهية وإثبات البعث وال جزاء وذلك من قوله 

««الجد تل إلى قولو,ملك يوم الدءني» والأواص والنواهى من قوله إياك نمبد » والوعد والوعيد 

من قولهروصراط الذين إلى آخرها » فبذه هی أنواع مقاصد القرآن كله » وغيرثها تكلا تلما 
لأن القصد من القرآن إبلاغ مقاصده الأصلية وهى صلاح الدارين وذلك, يحصل بالأوامر 
والنواهى » ولا توقفت الأوامر والنواهىع ل معرفةالآمر وأنه اله الواجب وجوده خالق الحلق 
ازم حقيق معنى الصفات» ولا توقف تام الامتثال على الرجاء فى الثواب والحوف من المقاب 
أزم تحقق الوعد والوعيد . والفاحة مشتملة على هاته الأنواع فإن قوله.. الجد لشم إلى قوله 
يوم الدن, حمد وثناء » وقولهي اياك نعبد, إلى قوله والستقم» من نوع الأوامر والنواهى » 
وقوله صراط الذين إلى آخرها من نوع الوعدوالوعيد مع أنذ كر النضوب علمهم والضالين 
يشير أيضا إلى نوع قصص القران » وقد يؤيد هذا 3 عا ورد فى الصحيح فى قل هو 
الله أحد أنها تعدل ثلث القرآ ن لأن ألفاظها كلها ثثناء على الله تعالى . 

الثالث أنها تشتمل معانها على جلة معالى ااقرا ن من لمكم النظرية والأحكام العملية 
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فان معاتى القرآن إما علوم تقصد تقصد معرقتها وإما أحكام يقصد مها العمل بها » فالملوم كالقوحيد 
والصفات والنبوءات والمواعظ والأمثال والکم والقصص » والأحكام إما عمل الجوارج 
وهو العبادات والعاملات » وإما عمل القلوب أى العقول وهو مهديب الأخلاق واذات 
الشريعة » وكلما تشتمل علا معالى الفاحة بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام 
ف « الجد لله,» يشمل سائر صفات الكال التى استحق الله لأجلما حصر الجد له تعالى بناء 
على ماتدل عليه جملة الجد اله من اختصاص جنس الجد بة تعالى واستحقاقه لذلك الاختصاصضص. 
ان و« رب العالمين » يشمل سائرصفات الأفمال والتكوين عند من أتسسهاء و«الرحمن 
ارح » يشمل أصول النشريع الراجعة للرحمة بالكلفين» و« ملكيومالدين » يشمل أحوال 
القيامة » و « إناك نمبد ‏ جمع معنى الديانة والشريعة » و « إياك نستعين » ,مجمع معنى 
الإخلاص لله فى الأعمال. قال عن الدينبن عبد السلام فى كتابه حل الرموز ومفاتيحالكنوز: 
الطريقة إلى الله لما ظاهى ( أى عمل ظاهى أى بدنى ) وباطن ( أى عمل قلى ) فظاهرها 
ا ا اا ار عل او اا 
المكلف. و جمع الشريمة والحقيقة كلتان ها قوله « إباك نعبد وإياك نستعين » فإباك نعبد 
شريعة وإباك نستعين حقيقة » اه . و « اهدنا الصراط الستقے « شا الأحوال الإنسانية 
وأحكامها من عاد اكد وفيا ماوق نوادات > و « صراط الذين أنعمت علوم او ل 
أحوال الام والأفراد الماضية الفاضلة » وقوله « غير النضوب عايهم ولا الضالين » يشمل 
ا الأم الضالة ويشير إلى تفاصيل منلالانهم المحكية عنم فى القرآن »فلا جرم 
ا من ممائى الفا حة- ار کا ع ا جال عاحواه القران من الأغراض . وذلك 
يدعو ضى قارثها إلى تطلب التفصيل' عل حسب المكن -والقابلية ٠‏ ولأجل هذا فرضتة 
قراءة الفاحة ف ىكل ركمة من الصلاة حرصا على التذ كر لما فى مطاومها . 
وآما سما السبع الثائى فهى تسمية ثثبتت بالسنة » فى ديح البخارى عن ألى سعيد 
ابن الملى ٩‏ « أن رسول الله قال ال جد لله رب المالمين هى السبع الثانى والقرآن العظم 
ROS‏ قبي (مصغرا) الزرق _بضم ففتح- الأنصارىالتوق سنة 74 وهام الحديث عن 


أبى سعيد بن المعلى قال: كنت ت أصلى فالسجد فدعانى رسول ال فلم أجبه فقات يارسول ال إى كنت تأصلى 
فقال ألميقل الله استجيبوا لله ولارسول إذا دعام . م قال ألا أعامك سورة هى أعظم السورفالقرآن حت 
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الذى أوتيته » ووجه تسميتها بذلك أمها سبع آيات باتفاق القراء والفسرين ولم يشذ عنذلك 
إلا الحسن البصرى فقال هى نان آيات » وإلا الحسين20 الجعنى فقال هى ست ايات» وقال 
بعض الناس تسع آيات _ وشن حنه E‏ التسكون سبع آيات 
ومن عد البسملة أدم ج ايتين . وأما ونه بالمثاتى فيو مفاعل جع مشنى ! بضے اليم وتشديد 
النون ؛ “أو متت مخفف او مشنى بفتح الم حفف کی کی حفف معنىر 
ووز تأنيث اميم كا نبة عليه السيد المرجائى فى شرح الكشاف وكل ذلك مشتق من 
التثنية وهى خم ثان إلى أول . ووجه الوصف به أن تلك الآيات تثنى فى كل ركمة كذا 
فى الكشاف. قيل وهو مأثور عن تمر بن الطاب » وهو مستقم لذن مناه آنا 7 
ری ركمة » ولمل النسمية بذلك كانت فى أول فرض الصلاة : فإن الصلوات فرط 
رکمتان ا ت صلاة السفر وأطيلت صلا الحض ركذا ثبت فى حديث عائشة ا 
وقيل العكس » وقيل لأنها تى فى الصلاة أى : تكرر فتسكون التثنية بععنى التسكرير بناء 
على ما شاع عند العرب من استمال انى فى مطلق المكرر نحو « ثم ارجم البَصر 
8 تين » وقول لبيك وسَعديك » وعليه فيكون الراد بالثاتى هنا مثل المراد بالثالى 
فى قوله تعالى « كتاياً متشا اسای « ادر القصض والأغراض؛ وقيل ميت المثالى 
لاما قلي ةق ارول فرت عك ر اق الدينة وهنا فول ميد سيدا وفك راون 
لابن قائلة :وقد افق مل ابا مكية فأى معن اة بوا اة : 

وده السؤرة وشدك ف أول انور لاما رل ميا متزل دة اتلظية أوالكتاب 5 
مع ها اة من أصول قاد :القر ان عت نا وذلك شأن الديباجة من" براعة 
الاستهلال. وهذه السورة مكية باتفاق الجهور » وقال كثير إلا أول نسورة تلت » 
والصحيح أنه زل قبلها اقرأ باسم ربك وسورة المدثر ثم الفاحة » وقيل زل قبلا أيضا 
«ن والقل » وسورة الزمل » وقال بعضهم هى أول سورة نزلت كاملة أى غير منجمة » 
بخلاف سورة « القم » » وقد حقق بعض العاماء أنها تزلت عند فرض الصلاة فقرأ المسامون 
مها في الصلاة عند فرضها » وقد عدت فى رواية عن حابر بن زيد السورة الخامسة فى رتيب 
ح قبل أن تخر جمنالمسجدء ثم أخذ ببدى فما أراد أن خر ج قلتهألم تقل لأعلهنك سورةهىأعظمسورة 
فى القرآن فقال المد لله رب المالين ال . )١(‏ ستأتى ترجته قريا . 


دول وروا كا كن فإنها قدسعاها النىء حل ان عليه وم فاحة الكتاب وأعس بأن 
سكون أو ل اران 

قلت : ولا ينا كد ذلك نزوها بع سور أخرى للصلحة اقتضت سبقها قبل أن يتجمع 

من الترآن هدار ويه كا غين جمع ذلك أنزلت الفاحة لتكون ديباجة الكتاب . 

وأغراضها قد عامت من بيان وجه تسميتها أم القران . 

وهى سبع آيات باتفاق القراء والفسرين » ولم يشذ عن ذلك إلا الحسء ل 
هی كان آيات » ونسب أيضًا لمرو أن عند وال اميق ال قال هی متت الات + 
ونسب إلى إعفمهم غير مُعَيّن أنها تسم ات 5 وامره يت الات توب عونا ذل عليه 
حدیث as‏ سول اله صلى الله عليه وسل قال « قال الله 
عل وجل »© قسمت الصلاة نصفین يينى وبين عبدى فنصفها لى ونصفها لعبدى »© ولعبدى 
ما شال > ول اله اليف رت انال اول کون دی 2 ناذا عال اله الع 
الرحيم » يقول الله أثبىعل” عبدى » و إذا قالالعبدملك يوم الددن » قال الله عد تى عبدى » وإذا 
قال إياك نعبد وإياك نستمين » قال الله هذا بينى وبين عبدى » وإذا قال اهدنا الصراط 
الستقم صراط الذين أنممت علمهم غير امفضوب عليهم ولا الضالين ؛ قال الله هؤلاء لمبدى 
ولد نا شال 6 اه . 
فمن ثلاث ثم.واحدة ثم ثلاث » فعند أهل المدينة لا تعد البسملة آية وتعد « أنعمت 
علمهم » آية » وعند أهل مك وأهل الكوفة تمد البسملة آية وتمد أنممت علمهم جزء آية » 
وا سن البصرى عد البسملة | ية وعد أنعمت علمهم أ ية . 


)١(‏ هو حسين بن على بن الوليد الجعنى مولام الكوف المنوق سنة ٠٠١‏ أحد أعلام الحدئين روى 
عن الأعمش وروى عنه أحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » ويحي بن معين . 
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يأسم # و الله - على طريقة تسمى التّحْت » وهو صوغ فمل می ٠‏ على زنة « فمل » 
مدلفة ر مادته من خروف جلة أو حروف م رك إِضَافِر » مما ينطق به الناس اختصارا عن 
ذكر الجلة كلها لقصد ان لكثرة دوران ذلك على الألسنة .وقد ايشييل اليرت 
النحت ف التّسّب إلى الججلة أو ال ركب إذاكان فى النسب إلى صدر ذلك أو إلى مزه التبامن » 
كا قالو فى النسبة إلى عبد ثمس - عَنْسَمِىَ ‏ خشية الالتباس بالنسب إلى عبد أو إلى 
تعس » وف النسبة إلى عبد الدار _ ءَ درت ول نرت حضرى ‏ قال 
سيبويه فى باب الإضافة (أى ال إلى الضاف من الأسماء: « وقد جملون للنسب ف 
الإضافة اسحا عنزلة جَمُفرى ومون فيه من حروف الأول والآخر ولا مخرجونه من 
حروفبما ليعرآف »اھ » لخاء من جلفهم من مواد العرب واستعملوا هذه الطريقة فى 
حكاية الجل الى يكثر دوراما فى الألسنة لقصد الاختصار »> وذلك من صدر الإسلام 
فصارت الطريقة عربية . قال الراعى : 

قوم على الإسلام لما نموا 'ماعوتهم وَيِضْيْمُوا التقليلا 
أى يتركوا قول 2 لا إل إلا اله » . وقال تمر بن أب ربيمة : 
لقد بسمات ليل غداة لقيتيسا الاحيّذا ذاك الحبيب السلمز” 

أى قالت بسم الله فر قا منه ¢ فأصل بسمل قال بنسم اله نم أطلقه المولدون على قول 
بسم الله الرحمن الرحم » كتاء وأعادا على الشهرة وإ نكن هذا اموت + حا عن الام 
والراء اللذين ها من حروف الرجان الرم » فشاع قوم بسمل فى معن قال بم اله الرحن 
الرحم » واشتق من فغل بسمل مصدر هو « البسملة » کا اث تق من هَلل مصدر هو 
« الميالة » وهو مضدر قياسى لفعلل . 

واشتق منه اسم فاعل فى يبت تمر بن ألى ربيعة ولم يسمع اشتقاق اسم مفعول . 

ورأيت فى شرح ابنهارونالتوضى على مختصر ابن ا لماج فى باب الأذان عن الطرز 


)١(‏ رقم ٠١٠8‏ بالمكتبة الصادقية ( العبدلية ) بتونس. 
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سے لے سے 5 


فى كتاب اليواقيت: الأفعالٌ التى بحت من أسمائها سبعة : بَسْمَلَ فى بسم الله » وسَبْحَلَ فى 
سبحان الله » وحَيْمَلَ فى حى على الصلاة » وحَوْقلَ فى لا حول ولا قوة إلا بالله » وحمدَلَ 
فى الجن لله » وهل فى لا إله إلا الله » وجَيمّل إذا قأل جُملت فداك » وزاد الطيقلة فى 
أطال الله بقاءك » والدَمْمرَة فى أدام الله عك ٠.‏ 

ولماكان كثير من أية الدين قائلا بها آية من أوائل جيم السور غير براءة أو بعض 
السور تعين على الفسر أن يفسر معناها وحكنها وموقعها عند من عدوها آية من بعض 
السور . وينحصر الكلام علمها فى ثلائة مباحث . 

الأول ق بيان أهن ايد مخ أوائل السور أم لا. الثانى فى حك الابتداء بها عند القراءة . 
الثالث فى تفسير معناها الختص مها . 

نأما البحث الأول فبو أن لا خلاف بين المسامين فى أن افظ بسم الله الرحمان الرحيم 
هو لفظ قرآنى لأنه جزء آية من قوله تعالى « إنه من سلمان وإنه ہے الر حن الرحيم » کا 
أنهم ل ختلفوا فى أن الافتتاح بالنسمية فى الأمور البمة ذوات البال ورد فى الإسلام » 
وروی فيه حديث «كل أمر ذىبال لا يُبدأ فيه سم الله الرحن الرحيم فهو أقطم» زوه 
أسحاب‌السنن ولا المستدركات » وقد وصف بأنه حسن » وقال المهور إن البسملة رسمها الذين ` 
كتبوا الصاحف ف أوائل السور ما عدا سورة براءة » كا يؤخذ من عادثة ابن عباش مع 
مان » وقد مضت فى القدمة الثامنة » ولم يختلفوا فى أمها كتبت فى اللصحف فى أول سورة 
الفاحة وذلك ليس موضع فصل السورة عا قبلها » وإما اختلفوا فى أن البسملة هل هى أية . 
من سورة الفاحة ومن أوائل السور غير راءة » عمنى أن الاختلاف بيهم ليس فى كونها 
قرآنا » ولكنه فى كرر قرانيتها م أشار إليه ابن رشد الحفيد فى البداية » فذهب مالك 
والأوزاعى وفقهاء المدينة والشام والبصرة ‏ وقيل باستثناء عبد الله بن عرو ابن شهاب من' 
فقهاء المدينة- إلى أنها ليست بآية من أوائل السور لكمها جزء آية من سورة الْمْل » وذهب 
الشاذمى فى أحد قوليه وأحمدوإسحاق وأبو ثور وفقهاء مكة والكوفة غير أبىحنيفة» إلأنها 
آية فى أول سورة الفاحة خاصة » وذهب عبد الله بن مبارك والشافمى فى أحد قوليه وهو 
الأصح عنه إلى أنها آية من كل سورة . ولم ينقل عن ألى حنيفة من فقهاء اللكوفة فيها 
شىء» وأخذ منه صاحب الكشاف آنا ليست من السور عنده فمناه فى الذين قالوا بعدم 
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جزئيتها من السور وهو الصحيح عنه .قال عبد الحسكم لأنه قال بعدم الجمر بها مع الفا الفايحا 
فى الصلاة الجهرية وكره قراءتها فى أوائل السور الموصولة بالفاحة فى ال ركمتين الأوليين . 

وأَزِيدٌ فأقول إنه ل بر الاقتصار علمها فى الصلاة محز ئا عن القراءة . ٠‏ 

أماحجة مذهب مالك ومن وافقه فلهم فمها مساللك : أحدها من طريق النظر » والثاتى 
من طريق الائر » والثالث من طريق الذوق العرفى. 

فأما السلك الأول فللمالكية فيه مقالة فائقة لاقاضى ألى بكر الباقلاتى وتابمه أبو بكر 
ابن العرلى “فى أحكام القرآن والقاضى عبد الوهاب فى كتاب الاشراف » قال الباقلاتى : 
« لوكانت التسمية من القران لكان طريق إثبامها إما التوائر أو الأخاد » والاول باطل لاله 
لو ثبت بالتواتر كونها م ن القرآن لحصل الع الضرورى بذلك ولامّتنع وقوع الملاف فيه 
بين الأمّة > والئاى أيشا ياطل لآن خر الو احد لا يفيك إلا الى فى جملناه طريقا إلى إثبات 
القران لكرج القران عن كونه ححة يقينية ¢ ولصار ذلك.ظنيا »ولو حاز ذلك تار أدعاء 
ااروافض أن القران دخله الزيادة والنقصان والتغيير وااتحريف» اه ( وهو كلام وجيه 
والأقيسة الاستثنائية التى طواها فى كلامه واضحة لن له ممارسة للمنطق وشرطياتها 
لا حتاج للاستدلال لأنها بدمبية من الشريدة فلا حاجة إلى بسطها ) . زاد أبو بكر بنالعرف 
فى أحكام القران فقال : يكفيك أنها ليست منالقرآن الاختلافٌ فا » والقرآن لا ,ينتاف 
فيه |ه . وزاد عبد الوهاب فقال: « إن رسولالله بن القرآن بيانا واحدا متساويا وم تكن 
عاده فى بيا نه مختلفة بالظور والفاء حت حتص به الواحد والاثنان ؛ ولذلك قطعنا بمنع أن 
_يكون شىء من القرآن لم ينقل إلينا وأبطلنا قول الرافضة إن القرآ ن حمل جَمَل عند الإمام 
المعصوم المنتظر فلو كانت البسملة من الجد لبها رسول الله بيانا شافيا » اه . 

* وقال ابن العربى ف العارضة : إن القاضى أبا بكر بن الطيب » 1 م يتتكلم من الفقه إلا فى 
هذه السألة خاصة لأمها متعلقة بالأصول . 

وقد عارض هذا الدليل أبو حامد النزالى فى المستصى فقال « نو كون. البسملة من 
القرا ن أيضا إن ثبت بالتوائر لزم أن لا ببق الحلافث ( أى وهو ظاهى البطلان ) وإن ثبت 
بالأحاد ,د _ 'ترا ن ظنياء قال ولايقال إن کون شیء ليس منالقرا ن عدم والعدم لا يحتاج 
إلى الإثبات لأنه الأصل بخلاف القول بأمها من القرا ن » لأأنا جيب بأن اين كدي 
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إلا أن كون النسمية مكتوبة بخط القرآ نيوهن كو نما ليست من القرآ ن فهاهنا لا يمكننا 
لخم بأنها ليست من القرآن إلا بالدليل ويأنى التكلام فى أن الدليل ما هو » فثبت أن 
الكلام الذى أورده القاضى لازم عليه اه ؛ وتبعه على ذلك الفخر الرازى فى تفسيره 
ولايخق أنه آل فى استدلاله إلى المصادرة إذ قد صار مرجع استدلال الغزالى ونفز الدبن 
إلى رسع البسملة فى المصاحف » وسنتكم عن نحقيق ذلك عند الكلام على مدرك الشافعى . 
وتعقب ابن رشد فى بداية الجتهد كلام الباقلاتى والنزالى بكلام غير محرر فلا نطيل به . 

وأما المسلك الثانى وهو الاستدلال من الأثر فلا جد فى صحيحالسنة ما يشهد بأنالبسملة 
أ ية من أوائل سور القرا ن والأدلة ستة : ٠‏ 

الدليل الأول : ما روى مالك فى الوطأ عن الملاء بن عبد الرحمن إلى أبى هريرة أن 
رسول الله سلى اللهعليه وس قال : قال اللهتمالل قسمت الصلاة نصفين بینی وبين عبدى قنصفها لی 
ونصفما لعبدى ولعبدى ماسأل» يقول العبد الجد لله رب العالين فأقول حدنى عبدى إل » 
والمراد ا ا ووجه الدليل منه أنه لم يذذكر بسم الله الرحن الرحم . ش 

الثانى : حديث أل بن كمب ف الموطاً والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قالله : ألا أعلمك سورة لم يل ف التوراة ولا فى الإتجيل مشلما قبل أن مخرج من السجد؟ 
قال : بى » فلما قارب الخروج قال له : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال أب فقرأت 
الجد لله رب العالمين حتى أتيت على ! خرها » فمذا دليل على أنه لم يقرأ مها البسملة . 

الثالك : ما فى حيح مسل وسنن ألى داود وسان النسائى عن أنس بن مالك من طرق 
كثيرة أنه قال : صليت خلف رسول الله وأ بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالجد لله 
رب العالمين لا يذ كرون بسم الله الرححن الرحيم » لا فى أول قراءة ولا فى | خرها . 

الرابع : حديث عائشة فى حيح مسل وسنن ألى داود قالك لوسرل E‏ 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالجد له رب الما لين . 

المامس : ما فى سنن الترمذى والنساتى عن عبد الله بن منفل قال : صليت مع النىء 
وأنى بكر ومر وعمان » فل أسمع أحدا مهم يقول بسع الله الرحين الرحيم » إذا أنت صليت 
فقل الجد لله رب المالمين . ْ 
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. السادس ‏ وهو الحامسم ‏ عمل أهل المدينة » فإن المسحد النبوى من وقت تزول الوحى. 
إلى زمن مالك » صلى فيه رسول الله والخلفاء الراشدون والأماء وصلى ورءاهم الصحابة 
وأهل الع و يسمع أحد قرأ سم الله الر حن الرحم فى الصلاة الجهرية » وهل يقول عالم 
انبعض السورة جهر وبمضما سر » فقد حصل التوار بأن النىء والخلفاء لم جهروا بها فى 
الجهرية » فدل على أمها ليست من السورة ولو جهروا بها لا اختلف الناس فا . 
وهناك دليل آخر لم يذ کروه هنا وهو حديث عائشة » فى بدء الوحى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل » وهو معتبر مرفوعا إلى النىء » وذلك قوله « فَمَحِمّه الك فقال اقرا 
قال رسول الله فقلت ما أنا بقارى" ‏ إلى أن قال فغطنى الثالثة ثم قال اقرا باسم ربك 
الذى خلق » الحديث . فل يقل فقال لى بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك » وقد ذ كروا 
هذا فى تفسير سورة العلق وفى شرح حديث بدء الوحى . 
وأما السلك الثالث وهو الاستدلال من طريق الاستعمال العربى فيأنى القول فيه على 
مراعاة قول القائلين بأن البسملة اية من سورة الفاحة خاصة » وذلك يوجب أن يقكرر 
لفظان وها الرحمن الرحبم فىكلام غير طويل ليس يينهما فصل كثير وذلك مما لا محمد فى 
بإب البلاغة » وهذا الاستدلال نقله الإمام الرازى فىتفسيره وأجاب عنه بقوله: إن التكرار 
لأجل الت کید كثير فى القران وإن تأ كد كونه تعالى رحمانا رحبا من أعظٍ الهمات . 
وأ أذفع جوابه بأن الک رار وإن كانت له مواقم تمودة فى اكلام ليخ مق 
المهويل » ومقام الرثاء أو التمديد أو الت وكيد اللفظى » إلا أن الفاتحة لا مناسبة لما بأغراض 
التكرير ولا سما التوكيد لأنه لامنكر لكونه تعالى ر مانا رحما » ولان شان الت وكيد . 
اللفظى أن يقترن فيه اللفظان بلا فصل فتعين أنه تتكرير الافظ فى الكلام لوجود مقتضى 
التعبير عن مدلوله بطريق الاسم الظاهن دون الضمير » وذلك مشروط بأن يبعد ما بين 
الك ر قدا "يقصيه عن السمع » وقد علمت أنهم عدوا فى فصاحة الكلام خلوصه من 
0 الشكرار » والقرب بين الرحمن والرحبم حين كررا ئ منع ذلك . وأجاب البيضاوى بأن 
نكتة القكرير هنا هى تمليل استحقاق الجد » e‏ أشار مبذا إلى الرد على 
ما قله بعض المحنفية: إن البسملة لو كانت من الفاحة لازم التسكرار وهو جواب لا يستقم 
لأنه إذاكان التعليل قاضيا بذ كر صفتى الرحمن الرحم فدفع التسكرير يقتضى جريد البسملة 
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التى فى أول الفاحة من هاتين الصفتين بأن تصير الفاحة هكذا « يسم الله الجد لله الخ » . 

وأنا أرى فى الاستدلال يمسلك الذوق العربى أن يكون على مراعاة قول القائلين بكون 
البسملة آية م نكل شورة فينشاً من هذا القول 0 ) تكون فواح سور القرآن كلها مهائلة 
وذلك مما اوق البلغاء إذ الشأن أن يقع التفان فى الفواح » بل قد عد علساء 
البلاغة أ مواضع التأنق فاحة الكلام وخاتمته » وذ كروا أن فوأ السور وخوائميا 
واردة على حن وجوه البيان وأ كلها فكيف يسوغ أن بى أن فواح سوره جلة” 
واحدة » مع أن عامة البلشاء من الحطباء والشعراء والكتاب يتنافسون فى تفان فواعح 
منش أ مهم ويعيبون من يترم فىكلامه طريقة واجدة فا ظنك بأبلغ كم 

وأما ححة مذهب الشافمى ومن وافقه بأمها ية من سورة الفا حة خاصة فأمور كثيرة 
٠‏ أنباها نر ادن إلى سبع عشرة حجة لا يكاد يستقم مها بعد طرح التداخل والخارج عن 
محل التزاع وضعيفٌ السند أو واهيه إلاأمران: أحدها أحاديث كثيرة ما مازوى أو ھر رة 
أن النىء عليه الصلاة والسلام قال «فاتحة الكتاب سبع آ يات . أولاهن بسم الله الر جن 
الرحم » وقول أم سامة قرأ وسول أقه صلل الله عليه وسل الفاحة وعد سم الله الرجمن 
الرحم الجد لله رب المالمين أ به ) . 

التاق : الإججاع على أن ما بين الدفتين كلام الله . 

والجواب أما عن حديث ألى ھی رۃ فهو لم رجه أحد من رجال الصحيح ا 
الطبراتى وابن ممدويه والبمبق فهو نازل عن درجة ة الصحيح فلا يمارض الأحاديث الصحيحة» 
وأما حديث أم سامة فل خرجه من رحال الصحيتح غير ألى داود وأخرحه أحمد عمل 
والبمبق » وحم بعض طرقه وقد طمن فيه الطحاؤى بأنه رواء ابن أبى مليسكة » ولم يثبت 
ماع ابن أنى مليكة من أم سامة اس ل اط o‏ سانا شالع ل أن 
شيخ الإسلام زكرياء قد صر ح فى حاشيته على تفسير البيضاوى بأنه لم برو باللفظ الذ كور 
وإعا روى بألفاظ تدل على أن يسم الله آ ية وحدها » فلا يؤخذ منه كوا من الفاحة » على 
أن هذا يففى إل قات تدا به كد التو وهر ما ا االو 

وأما عن‌الا جاع عل أن مابين الدفتين كلام اسه فالمواب أنه لا يقتضى إلا أن البسملة 
قران وهذا لاتزاع فيه واا کن الواضع الى رسعت فما فى المحف مما يجب قراء تا ٠‏ 
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بها فذلك أمر يتبع رواية القراء وأخبار السنة الصحيحة فيعود إلى الأدلة السابقة . 
وهذا كله بناء على تسل أن الصحابة لم يكتبوا أسماء السور وكونما مكية أو مدنية فى 
الصحف وأن ذلك من صنع التأخرين وهو صر كلام عبد ا لمكم فى حاشية البيضاوى » 
وأما إذا ثبت أن بمض السلف كتبوا اماد احا ا 
کا فى « لطائف الإشارات » للقسطلالى وهومة مقتضى كتابة التأخرين لذلك لأنهم ماكانوا 
يجرأون على الزيادة على ما فعله السلف فالاحتجاج حينئذ بالكتابة باطل من 8 ودعوى 
كون أسماء السور كتبت يلون مخالف لبر القرآن » رده أن الشاهد في مصاحف السلف 
أن حبرها بلون واحد ولم يكن التلوین فاشيا . 

_وقد احتج بعضهم عا عا رواه البخارى عن أنس أنه سث لكين كانت قراءة النیء » فقال 
كانت مدا ثم قرأ يسم الله > الرحن الرحيم عد بسم الله وعد بارمن وعد بالرحے » اھ ؛ 
ولا حجة فى هذا لأن ضير قرأ وتعير يد عائدان إلى أنس »© وإعا جاء بالسيلة على وجه 
التثيل لكينية افر 3 لشهرة السبجلة . 

ب عبد الله بن المبارك وثانى قولى الشافمي » بی » ما رواه مسل عن أ نس » قال «بيئا 
رسول الله بين أظبرنا ذات يوم اا إغفاءة ْم رفع ر رأسه متب) فقلنا ما أضعكك 
يسول الدع قال ارات فل متووة آنا فق أ عم الله الرحر ن الرحم إنا أعطيناك الكوثر » 
السورة » قالوا وللاجماع على أن مابين ا الله ولإثبات الصدابة إياهافى 
الصاحف مع حرصهم على أن لا يدخلوا فى القران ماليس منه ولذلك لم يكتبوا آمين فى 
الفاحة. والجواب عن الحديث أنا عنم أ ن يكون قرأ البسملة على أنها من السورة بل افتتح 
مها عند إرادة القر اءة لأنها تغنى عن الاستعاذة إذا نوى البسمل تقد أستعيذ باسم الله 
وحدّف متعلق الفعل » ويتعين مله على نحو هذا لأن راويه أنسا بن مالك جزم فى حديثه 
الآخر أنه لم يسمع رسول الله بشمل فى الصلاة . ٠‏ 

تن با ا لم اراب الت و وتو ا 
والحق البين فى أمر البسملة فى أوائل السور ا كفيت لفل ون امور ون 


الفصل مناسبا لابتداء الف » وائلا يكون بلفظ م ن غير القران » وقد روى أبو داوذ 
1/59 التحزير ) 
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فى سننه والترمذى وعححه عن ابن عباس أنه قال . قلت لممان بن غفان: « ما حل أن 
جمدتم إلى براءة وهى من المثين وإلى الأنفال وهى من الشانى جملتموها فى السبع الطوال 
وم تنكتبوا يشما سرا - بسم الله الرحن الرحيم » + قال عيان كان النىء ء لما تزل عليه 
الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية بالسورة التى يذ كر فا 
كذا وكذاء أو تنزل عليه الآية والأيتان فيقول مثل ذلك» وكانت الأتفال من أول ما أتزل. 
عليه بالدينة» وكانت براءة من آخر ما أنزل من القرآن وكانت ت قصها شبمبة اف 
رسول الله ول يبين لنا آنا مها »> فظننت ؛ انما منهاء فن هناك وضعتها فى السبع الطوال ولم 
أ كتب ہما سطر بسع الله الرححن الرحيم » . 
وأرى فى هذا دلالة بينة على أن البسملة لم تكتب بين السور غير الأتفال وبراءة 
إلا حين جم القرآن فى مصحف واجد زمن نان » وأنها لم تكن Te‏ 
فى الصحف التى ججعها زيد بن ثابت فى خلافة أبى بكر إذ كانت لكل سورة صحيفة مفردة 
كا تقدم فى المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير . 
وعلى أن السملة مختلك فى كينا آي من أول كل سورة غير براءة » أو آي من أو ل 
سورة الفاحة فقط » أو ليست بآبة من أول شىء من السور ؛ ؛ فإن القراء اتفقوا على قراءة 
البسملة عند الشرو ع فى قراءة سورة من ع أولها غيرراءة. ورووا ذلك تمن تلقو » فأما الذن 
مہم روون اجنهادا أو تقليدا أن البسمله لقم ادل كل شوت قن ا فأم رمم ظاهر 4 
وقراءة البسملة فى أوائل السور واجبة عندم لا حالة فى الصلاة وغيرها » وأما الذين 
لا روون البسملة آية من أوائل السور كاما أو ما عدا الفانحة فإن قراءمهم البسعلة فى اول 
السوؤة عند الشروع قزاءة سو غين سم بغرا مون قلا لر ان اهنا 
00 الصحف » أى قصد التشبه فى محرد ابتداء فمل تشبمها لا بتداء القراءة بابتداء 
الكتابة . فتكون قراءتهم البسملة أمرا مستحبا للتأسى فى القراءة بما فمله الصحابة 
اة للمصحف » فقراءة السملة عند هؤلاء نظير النطق بالاستعاذة ونظير المبليل 
و رن او آخر الفصّل » ولا يسملون فى قراءة الصلاة الفريضة » ٠‏ 
وهؤلاء إذا قرأوا فى صلاة الفريضة نجرى قراءمهم على ما انتهى إليه فبمهم من ٠‏ أمر السملة 
مر لان ا E‏ ردح مرا قا ف أن اس 
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من أول كل سورة کا فمل صاجي الكشاف والبيضاوى 

واختلفوا فى قراءة البسملة فى غير الشروع فى قراءة سورة من أولها »أى فى قراءة 
البسملة بين السورتين ٠ 2 ٠.‏ 

فورش عن نافع فى أشهر الروايات عنه وابن عامر » وأبوجمرو» وحمزة» ويعقوب» وخلف » 
لا فاون ين السورين وذلك يملل بأن التشبّه فيه كنات الف عاص العا 5 
وبحملهم رسم البسملة فى الصحدف على أنه علامة على ابتداء السورة لا على الفصل » 
ات لين ا ل الل بينالسورة والتى تلمها لا كتبت فى أول سورةالفاحة ة 
فكان صنيتمهم وجا لام جمعوا بين ما روّوه عن سلفهم وبين دليل_قصد التيمن » ودليل 
رأمهم أن البسملة ليست E E‏ 

وقلون عن نافع وابن 1 كثير وعاصم” والكسالى وأبو جمفر يبسملون بين السورتين 
سوى ما.بين الأتفال وبراءة» وعدوه من سنة القراءة » وليس حظهم فى ذلك. إلا ااا 
إذ ليس جيممم من أهل الاجتهاد » ولعلهم طردوا قصد التيمن. بعشاءهة كتاب الصسحف 
ف 0 بابتداء السورة والإشعار بانمهاء التى قبلا . 

تفق المسلمون على ترك البسملة ف أول سورة براءة وقد تبين وجه ذلك اتنا » ووجّهه 

2 فا انرق أول ا al‏ ا لحاحظ فى البيان والتييين ° أن ورا 
الندري البصرى مع رجلا يقول « أميرٌ الؤمنين و على المظلوم » فرجع مؤرج إلى 
مصحفه فردٌ على براءة بسم الله الرحن‌الرحم» وحمل هذا الذى صنعه مُورج إن صحعنه - 
إنما هو على المليح والحزل وليس على المد . 


۰ وى هذا ما يدل على أن اختلاف مذاهب القراء فى قراءة البسملة فى مواضع من اران 


ابتداء ووصلا کا تقدم لا ار له فى الاختلاف فى قراءمها فى الصلاة » فإن قراء مها ف 


الصلاة تجرى على أحكام النظر فى الأدلة وليست مذاهب القراء ععدودة من أدلة الفقه »و إا . 


قراءامهم روايات وسنة متبعة فى قراءة القران دون استناد إلى اعتبار أحكام رواية القران 
من وار ودونه» ولا إلى وجوب واستحباب و خيير » فالقارى' يقرأ كاروى عن معلميه 


. جزء ۲ طبع الرحانية _ القاهرة‎ ٠١ صفحة‎ )١( 
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ولا ينظر فى حك مايقرأه ه من ازوم كونه کا قرأ أوعدمالازوم؛ فالقراء جرى أجمالحم فوصلاتهم 
على نزعاتهم فى الفقه من اجهاد وتقليد » ويوضح غلط من ظن أن خلاف الفقهاء فى إثبات 
البسملة وعدمه مببى على خلاف القراء » کا يوضح تسامح صاحب الكشاف فى عدهمذاهب 
القراء فى نسق مذاهب الفقباء . وإنما اختلف الجنهدون لأجل الأدلة التى تقدم بيانها » 
وأما الموافقة ينهم وبان قراء أمصارم ا فى هاته المسألة فسببه شيو ع القول بين أهل 
ذلك العصر با قال به فقباؤه فى المسائل » أو شيو ع الأدلة التىتلقاها الجنهدون من مشا هم 
بين أهل ذلك المصر واو من قبل ظهور الجتهد مثل سبق نافع بن ألى نع إلى عدم ذ كر 
السملة قبل أن يقول مالك بعدم جریا ؛ لأنمالكا تلتق أدلة تى المزئية عن علماء المدينة 
وعنهم أو عن شيوخهم تلقی نافع بن ألى نعم ٠‏ . وإذ قد كنا قد تقلدنا مذهب مالك واطم اننا 
ا 5 یاس انا ت أو سر البقر كان حقا علينا أن لا نتمرض لتفسيرها 
هنا ون رجئه إلى اكلام على قوله تعالى فى سورة الل 7 إنه من سلمان وإنه يسم الله الرحمن 
الرحم » قير آنا لا وجدنا من سلفنا من من الفسرين كلهم ل يهملوا الكلام على البسملة 
فى هذا الموضع اقتفينا نرم إذ صار ذلك مصطلح الفسرين . 

واعل أن متعلق الجرور فى يسم لله محذوف تقديره هنا أقرأء وسبب حذف متعلق الجرور 
أن البسملة سنت عند ابتداء الأعال الصالمة فَحُذف متعلق الجرور فما دنا لزنا اغا 
اعادا على القرينة » وقد حك القرآن قول سحرة فرعون عند شروعهم فى السحر بقوله 
« فألقوًا حبالهم وعصيّهم وقالوا بمزة فرعون » وذ كر صاحب السكشاف أن أهل الجاهلية 
كانوا يقولون فى ابتداء اعام « باس اللات باسم الْمردّى » فالجرور ظرف .لفغو معمول 
للفمل الحذوف ومتعلق به وليس ظرفا مستقرا مثل الظروفالتى تقع أخباراً» وَدليل التعلق 
ينی“ عنه العمل الذى شرع فيه فتمين أن يكون فملا خاصا من النو ع الدال على معنى العمل 
الشروع فيه دون التعلق العام ملأ بتدى" لأن القرينة الدالة على التعلق هى الفمل المشروع 
فيه المبدوء بالبسملة» فتعين أن يكون المقدر اللفظ الدال على ذلك الفمل » ولا يحرى27؟ فىهذا 
الحلاف الواقع ين النحاة فى كرون ملق الظروف هل._يقدز آنا نحو کان اومسر آم فلا 
. حوكان أو استقر لأن ذلك الحلاف فى الظروف الواقعة أخباراً أو أحوالا بناء على تمارض 


. هذا رد على أ ن عطية وبعض الفسرين إذ فرضوا خلاف النحاة مغتبرا هنا‎ )١( 
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مقتضى تقدبر الاسم وه وكونه الأصل فى الأخبار والحالية» ومقتضى تقدير الفمل وهو كونه 
الأصل فى العمل لأن ما هنا ظرف لنوء والأصل فيه أن ن يعدى الأفعال ويتعلق بها » ولأن 
مقصد المبتدى” بالبسملة أن يكون جميع مله ذلك مقارنا ل رکه اسم الله تعالى فلذلك ناسب 
أن يقدر متعلق الجار لفظا دالا على الفعل الشرو ع فيه 200 لتعميم التيمن لإجزاء 
الفعل » » فالابتداء من هذه الجهة أقل حموماء فتقدير الفعل العام بخصص وتقدير الفعل لماص 
يعم وهذا يشبه أن يلتز به . وهذا التقدير من القدرات اج تی دلت عليها القرائن كقول 
الداعى للممرس «بالرفاء والبنين» "وقول المسافر عند حلوله وترحاله « باسم الله والبركات » 
وقول نساء المرب عند ما يَرففُنَ المروس « باليمن TT‏ ولذلك 
كان تقدر الفعل ههنا واتعا . وقد أسمف هذا الحذف بفائدة وهى صلوحية البسملة لينتدى" 
ا شارع فى فمل فلا يلجأ إلى عخالفة لفظ القرآن عند اقتباسه » والمذف هنا من قبيل 
الإيحاز لأنه حذف ما قد يصرح به فى الكلام » بخلاف متعلقات الظروف الستقرة بحو 
عندك خير » فإنهم لا يظهرون المتعلق فلا يقولون خي ركائن عندك ولذلك عدوا نحو و 
* فإنك كالليل الذى هو مدرك * 
من المساواة دون الإبحاز (يعى مع ما فيه من حذف التعلق ) ٠‏ وإذ قدكان المتعلق 

محدوفا تعن أن يقدر فى موضعه متقدما عل التعاة تی به كا هو أصل الكلام ؟ إذ لا قصذ. 
هنا لإفادة البسملة اخصر » ودعوى صاحب الكشاف تقديره مؤخر را تمق غير مقبول » 
لاسا عند حالة الحذن» فالأنسب أن قير على حرا بالأصل. ش 

والباء باءاللابسة والملاسة» ا ؛ وهی الإلصاق أيضا فبذه مترادفات فى التلالة 
مَل هذا الع وه كا فى قوله تعالى « تبت بالدهن » وقوطم « بالرفاء والبنين » وهذا 
الم هرا كت سانانا وأشهرها » قال سيبويه : الإلصاق لا يفارق الباء وإليه ترجع 
تصاريف معانبها ولذلك قال صاحب الكشاف ( وهذا الوجه أى الملابسة أَعْرَبُ وأحسن ) 
أى أحسن من جمل الباء للالة أى أدخل فالعربية وأحسن لا فيه من زيادة التبرك إعلابسة 
جميع اڃا 7 لاسمه تعالى . 

والامم لفظ جمل دالا على ذات حسية أو معنوية يشخضها أو نوعها . وجعله أعة 
ا من السمو وهو الرفعة لأنها تتحقق فى إطلاقات الاس ولو بتأويل فإن أصل 

. انظر حديث.بناء النبىء صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضى الله عنها‎ )١( 
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الاسم فى كلام المرب هو الم ولا توضع الأعلام إلا لثىء ميتم به » وهذا اعټداد بالأصل 
والفالب ٤‏ وإلا فقد توضع الأعلام لغير ما ہم ا ر عل لاجرة . فأصل صيغته 
عند البصريين من الناقص الواوى فمو ! ا بوزن قفل خذفت اللام 
حذفا لجرد التخفيف أو لكثرة الاستمال ولذلك ج ى الإعراب على الحرف الباق ) لأنه 
لو حذفت لامه لملة صرفية لكان الإعراب مقدر' لى الحرف اللحذوف كا فى نحو قاض 
وجّوار» فلما جرى الإعراب على المرف الباق الذىكان سا كنا تقلوا سكونه للمتتحرك وهو 
أول الكلمة وجلبوا همزة الوممل للنطق بالساكن ؛ إذ المرب لا تستحسن الابتداء ف 
سا كن الابتناء لفنهم على المخفيف > وقد قضوا باجتلاب الحمزة وطراً ثانيا من التخفيف 
وهو عود الكلمة إلى الثلاثى لأن الأسماء التى تبق بالحذف على حرفين كيد ودم لا تخاو 
من ثقل » وفى هذا دليل على أن الحمزة م تجتلب لتمويض المرف الحذوف وإلا لاجتلبوها 
فى ید ودم وغد . 

وقد احتحوا على أن أصله كذلك بجمعه على أسماء بوزن أفمال» فظبرت ی آخرة همزة 
وهى منقلبة عن الواو التطرفة إل ألف المع > وبأنه جع على أساى" دعو جع الحم ر ور 

آفعيل بإدغام اء ام فى لام الكلمة ويجحوز تخفيفها كا فى أثافى وأمالى » وبأنه صر على 

ھی . وأن الفعل منه ميت 34 وهي حجج يبنة ة على أن أصله من الناقص الواوى ا 
يقال سی كبدى ؛ لأنهم صاغوه على فصل کر طب فتنقلب الواو المتحركة ألفا إثر الفتحة 
وأنشدوا 0 ذلك قول ألى خالد القتآتى ارا“ : : 

| يك مالك ل شب 1 ٠"‏ اله ا 

وقال ا ا م ا 
لا نصب الإعلال » ورده عبد الحكم بأن كتابته بالإمالة تدل على خلاف ذلك . وعندى فيه 
أن الكتابة لا تعلق مها الرواية فلمل الذين كتبوه بالياء ثم الذين ظنوه مقصورا » على أن 


)١( .‏ القناتى - بفتحالقاف والنون فا - نسبة إلىقنان بن سامةمنمذحج قله شارح القاموس وشارح 
٠‏ الشواهدالكبرىء ولم يزكر ابن الأثير ولا غيره القنان هذا فى بطون مذحج فلعله قد دخل بنوه فى قبيلة 
أخرىء ولميوجد سامة هذاوإا الموجود ملية- بالياء بوزن مسامة» وثمبطنمن مذحجدخلوا فى بىا محارث _ 
ابن كعب : ش ش ْ 
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قياسها المكتاية بالألف مطلقا لاله واوى إلا إذا أريد عدم التباس الألف بألف النصب . 
و و أرجح من ناحية تصاريف هذا اللفظ . وذهب الكوفيون إلى أن أصله 
وسم بكسر الواو لأله من السمة وهىالملامة » خذفت الواو وعوضت عنما هزة الوصل ليبق 
على ثلاثة أحرف ثم يتوسل بذلك إلى مخفيفه فى الوصل ؛وكأنهم رأوا أن لا وجه لاشتقاقه 

من السمو لأنه قد يستعمل لا سامية وقد علمت وجه الجواب » ورأى الكوفيين 
أرجح من جاب الاشتقاق دون التتصريف» على أن همزة الوصل لم يعمد دخولها على ما جدف 
مدره وردوا استدلالالبصربين بتصاريفه بأنها يحتمل أن تكون تلك التصاريف من القلب 
الكانى بأن يكون أصل اسم وسم »لم نقلت الواو التى هى فاء الكلمة ملت لاما ليتوسل 
ذلك إلى حذفها ورد ىتصرفاءه فى اوضع الذى خدف منه ا0و أصله » وأجيب عن ذلك 
َأ هذا بميد لاله خلاف الأصل وبأن القلب لا يلزم الكلمة ؤسائر تصاريفها وإلا لا عرف 
أصل تلك الكلمة. وقد اتفق عاماء اللغةعلى أن التصاريف هىالتى يعرف مها الزائد من الأصلى 
والنقلل مرن غيره . وزعم ابن حزم فى کتاب اللل والتحل أن كلا قولى البصريين 
والكوفيين فاسد افتمله النحاة ولم يصح عن المرب وأن لفظ الاسم غير مشقق بل هو جامد 
وتطاول ببذاءه علمهم وهى جرأة تجيبة » وقد قال تمالى « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون » . : ْ 

وإعا اقحم لفظ اسم مضافا إلى عل الملالة إذ قيل بسم الله ولم يقل بالله لأن القصود أن 
يكون الفعل الشرو ع فيه من شؤون أهل التوحيد الوسومة ياسم الإله الواحد فلذلك تقحم 
كلة اسم ىكل ماکان على هذا القصد كالنسمية على النسك قال تمالى« فكلوا مما ذ كر :اسم 
الله عليه » وقال « وال الات كلوا اذ اسم الله عليه » وكالأفعال التى يقصد مها 
التيمن والتبرك وحصول العونة مثل «اقرأ باسم ربك» فاس الله هو الذى تمكن مقارنته 
للأفعال لاذاته» ف مثل هذا لا يحسن أن يقال بالله لأنه حينئذ يكون المنى أنه بدن 
الله تيسيرا وتصرة من تصرفات قدرته وليس ذلك هو القصود بالشرو ع» فقوله تعالى فسبح 
بأسم ربك العظيم 3 بأن يقول سبحان الله» وقوله وسبحه ‏ أَمُر” بتئزيه ذاته وصفاته عن 
النقائص » فاستهال لفظ الاسم فى هذا زلة استمال سات الإبل عند القبائل » وبنزلة استمال 
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القبائل شعار تعارفيي ”29 » :واستمال الجيوش شمارم الصطلح عليه . واخلاصة9؟ أ نکل 
1 يقصد فيه التيمن والاتساب إلى الرب الواحد الواجب الوجود دمدى فيه الفعل إلى لفل 

سے الله له كقوله «وقال اركبوا فعا بن عم الله جر اهاومرساها» وف الحديث فى دعاء الاضطحاع 
تور وضعت جنى وباسمك 00 وكذلك القام الذى يقصد فيه ذ كر اسم الله تعالى 
ولال اة باسے ربك المظيم» أى قل سبحان الله «سبح اس ربك 4 وكل 
مقام بقصد فيه طلب التسير والعون من الله تعالى يعدى الفعل السؤول إلى ء على الذات باعتپار 
ماله من صفات الخلق واد کون کا فىقوله تعالى «فاسجد له» وقوله فى الحديث «اللهم بك 
نصبح وبك نمدى » أى بقدرتك ومشيئتك وكذلك المقام الذى يقصد فيه توجه الفمل إلى الله 
تعالى کقوله تعالى « فاسحد له » « وسبحه » أى أزه ذاته وحقيقته عن النقائص . 
فعنى يسم الله الرحمن الرحيم أقرأ قراءة ملابسة لبركة هذا الاسم المبارك . 

هذا وقد ورد ف استمال المرب و إطلاق لفظ الاسم مرة يعنون به ما رادف 
ابسمى كقؤل الناينة : 

نبئت زرعة والسفاهة اسما ٠‏ مبدى Er‏ 
يم أن السقاهة هى هى لا تمرف ل ا اال ا 
الإشارة فى قوله تعالى «وكذلك جعلنا ك أمة وسطا » . أى مثل ذلك الجعل الواضح الشهير 
ويطلقون الاسم مقحا زائدا کا فى قول لبيد : * إلى الحول ثم ا الوم لبك 0 
يعنى ثمالسلام علیکا وليس هذاخاصا بلفظ الاسم بل مجىء فما رادفه مثل الكلمة فى قوله. 
تعالى «وألزمهم كلمة التقوى» و كذلك « لفظ » فى قول بشار هاجيا : 
وكذاك »كان أبوك يؤر ر بالهتى- ويظل 8 الفظ التدى 8 

وقد يطلق الاسم ومان معناه كناية عن وجود المسمى» ومنه قوله تعالى «وجماوا الله 

شركاء قل تيرم » والأس للتمجيز أىأثبتوا وجودم ووضءأ اء م ٠‏ فده اطلاقات أخرى 

ده البسملة من قبيلها» وإنما نهنا علمها لأن بعض الفسرين خلط بها فى 
e‏ 


(۲) وق الخبر E Es‏ بدر أخد أحد » . 
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تفسير البسملة » ذ كرتها هنا "وضيحا ليكون نظ رک فہا فسيحا فشدوا با يدا . ولا تتبموا 
طرائق قددا وقد كلموا على ملحظ تطويلالباء فى رسم البسملة بكلام كله غير مقنع؛ والذى 
يظبر لى أن الصحاية لا كتبوا الصحف طولوهاسورة الل للإشارة إلى آنا مبدأ كتاب 
سلبان فعىمن امحىء فلما جعلوها علامة على فواح السور نقسلوها برسمهاء وتطويل الباء فا 
صالح لامخاذه قدوة فى ابتداء الفرض الجديد من الكلام بحرف غليظ أو ماون . 

والكلام على اسم الجلالة ووصفه ياتى فى تفسير قوله تمالى « الجد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم » . و 
ومناسبة المع فى البسملة بين عل الجلالة وين صفتى الرحمن الرحيم» قال البيضاوى إن 
السمى إذا قصّد الاستعانة بالعبود الحق الموصوف بأنه مول النم كلها جليلها ودقيقها 
يذ كر عل الذات إشارة إلى استحقاقه أن يستعان به بالذات» ثم يذ كر وصف الرجمان إشارة 
إلى أن الاستعانة على الأعمال الصالحة وهى نعم» وذ كر الرحيم للوجوه التى سنذ كرها فى 
عطف صفة الرحيم على صفة الرحمان . 
20 وقال الأستاذ اللومام مد عبده : إن النصار ىكانوا يبتدئون أدعيتهم وتحوها باسم الأب 

والابن والروح القدس إشارة إلى الأقانم الثلاثة عندم » اء فاتحة كتاب الإسلام بالرد 

علمهم موقظة لم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه فإنما هو تعدد الأوصاف.دون تعدد 
الميات» يعنى فهو رد علهم بتغليطوتبليد . وإذا صح أن فواح النصارى وأدعيتهم كانت 
تشتمل على ذلك _إذ الناقل أمين فعى نكتة لطيفة ٠.‏ 

وعندى أنالبسملة کان مابرادفها قد جرى على ,أ لسنة الأنبياء من عمد إراهيم عليهالسلام 
فهىمن كلام الحنيفية» فقد حك الله عن إبراهيم أنه قال لأبيه « يا أبت إنىأخاف أن يمسك 
عذاب من الرحمن » » وقال « ساستغفر لك رل إنه كان فى حف » ومعنى انی قريب من 
معنى الرحيم . وح عنه قوله «وتب‌علينا إنك أنت التواب الرحيم» . وورد ذكر مس ادفها 
فى كتاب سليان إلى ملكة سباً « إنه من سليان وإنه بم الله الرجن الرحيم ألا تملوا مإ“ 
وأتو فى مسامين ». والظنون أنسامان اقتدى فى افتتاح كتابه بالبسملةبسنة موروثة من عبد 
إبراهيم جعلها إبراهيم كلة باقية وار نبوته» وأن الله أحبياهذه السنة فى الإسلام فى جل 
ما أحى له من الحنيفية کا قال تعالى « ملة أبيكر إراهيم هو سما كر السمين من قبل » د 
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الان ف اماب امم يسبق للمخاطب و من نوعه أن يسنا نس له قبل 
إلقاء اللقصود انا لتلقيه» وأن يشوق إلى سماع ذلك وتراض تفسه على الاهمام بالعمل به 
ليستعد لتق بالل عن كل ما شان أن يكون ماتا عن الانتماع باهدی من عناد ومكارة 
أوامتلاء العقل بالأوهام الضالة» فإنالنفس لا تكاد تنتفع بالعظات وار تشرقفهها 
المكة وعحة النظر ما بق يخالجها المناد والمبتان » ومخاص رشدها نزغات الشيطان » 
فلما أراد الله أن تكون هذه اسورة أو سور الكتاب اليد بتوقيف النىء ء صل الله عليه 
وسل كا تقدم تنا نبه الله تعالى قراء كتابه وفانحجى مصحفه إلى أصول هذه التزكية النفسية 
عا لقم أن يبتدئوا با مناجاة التى تضمنتها سورة الفا محة من قوله « إياك نمبد » إلى آخر 
السورة . فإنها تضمنت أصولا عظيمة : أولما التخلية عن التعطيل والشرك عا تضمنه 
« إياك نمبد » . الثانى التخلى عن خواطر الاستغناء عنه بالترى من الحول والقوة جاه 
عظمته عا تضمنه « وإياك نستعين » . الثالك الرغبة فى التحلى بالرشد والاهتداء عا تضمنه 
« اهدنا الصراط المستقيم » . الراب ع الرغبة فى التحلى بالأسوة الحسنة عا تضمنه « صزاط 
الذن أنممت علهم » . الحامس لتم بالسلامة من الضلال الصرع با تضمنة « غير 
النضوب علهم » . السادس الهم بسلامة تفكيرم من الاختلاط بشمات الباطل الموه 
بصورة الحق وهو السمى بالضلال لأ الضلال خطأ الطريق الو عا تضمنه 
« ولا الضالين » . 

وأنت إذا افتقدت أصول بجاح المرشد فق إزشاده اشد ف تلفيه --- 
وتفاريءها وجدتها عاكفة حول هذه الأركان الستة فكن ف استقصاكها بيبا . 
أن أزيدك من تفصيلها قريبا . 

وإن الذى لقن أه لالقرآن ما فيه جاع طرائق الرشد بوجه لا حيط به غير علامالغيوب 
٠‏ ال مبمل إرشادم إلى التتحلى زينة الفضائل وه أن يقدروا النعمة حق قدرها بشكر النع مها 
فأرا مكيف تُتَوجُون مناحاتهم بحمد واهب العقل وما التوفيق . ؤلذلك كان افتتاح كل 
كلام مهم بالتحميد سنة الكتاب الجيد . فسورة الفاتحة با تقزر مله من القران مز لة 
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الديباجة للكتاب أو القدمة للخطبة ؛ وهذا الأساوبله شأن عظيم فى صناعة الأدب المرنى 
وهو أعون للفهم وأدىى للوتى . 

وقد رسم أسلوب الفاحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة : القاعدة الأولى إيحاز القدمة 
لثلا عل تفوس السامعين بطولانتظار المقصود وهو ظاهم فى الفاحة » وليكون سنة لاخطباء 
فلا يطيلوا القدمة كى لا ينسّبوا إلى المى فإنه بمقدار ما تطال القدمة يقصر الفرض » 
ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أمها سورة قصيرة . الثانية أن تشير إلى 
الفرض المقصود ‏ وهو ما يسمى براعة الاستهلال لأن ذلك ی * السامعين لسماع تفصيل 
وام فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلق سب » أو لنقده وإ كاله إن كانوا 
فى تلك الدرنجة» ولأن ذلك يدل على كن الخطيب من الغرض وثقته بسداد رأيه فيه بحيث 
يبه السامعين لوعيه » وفيه سئة لاخطباء ليحيطوا بأغراض كلامهم . وقد تقدم بيان اشمّال ‏ 
الفاحة على هذا عند الكلام على وجه تسميتها أم القرآن . الثالثة أن تكون المقدمة من 
جوامع الكم وقد بن ذلك علماء البيان عند ذ کرم الوا ضع التىيفبغى التتكلم أن يتأتقفيها. 
الرابع أن تفتتح بحمد الله . 

إن القران ازل هدى للناس وتبيانا للأحكام التى مها إصلاح الناس فى عاجلهم وآجلهم 
ومعائمهم ومعادثم ولا لم يكن لنفوس الأمة اعتياد بذلك زم أن يميا أ الخاطبون ها إلى تلقمها 
ويعرف مهبيؤثم بإظهارحم استعداد النفوس بالتخلل عن كل ما من شأنه أن يعوق عن 
EEE‏ النافعة وذلك بأن تحردوا عرسب تق ا ٠‏ وعن خلط 
معارفهم بالأغلاط الفاقرة . فلا مناص لما قبل استقبال تلك المسكة والنظر من الاتسام 
عيسم الفضيلة . والتخلية عن السفاسف الرذيلة . 

فالفاحة تضمنت مناجاة للخالق جامعة التنزه عن التعطيل والإلحاد والدهرية عا تضمنه 
قوله « ملك يوم الددن » » وعن الإشراك عا تضمنه « إياك نعبد وإياك نستعين » » وعن 
الكارة والعناد ا تضمنه « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذن أنممت لیم » فإن طلب 
المداية اعتراف بالاحتياج إلى الع » ووصف الصراط بالستتيي اعتراف بن من العلل ما هو 
وا مهقفوي ثيه وغلط » ومن اعترف ہذن الأمرين فقد أعد نفسه لاتباع 
أحسئهما » وعن الضلالات التى تعترى العلوم الصحيحة والشرائم الحقة فتذهب بفائدتما 
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وتنزل صاحما إلى درك أقل ما وقف عنده الجاهل البسيط» وذلك بما تضمنه قوله « غير 
الاشرب عام ولا الضالين » ا . ولأجل هذا ميت هاته السورة أم 
القر ان کا م 

ولا لقن المؤمنون هاته المناحاة البديمة التى م إلى الإحاطة مها فى كلامه غير 
علام الثيوب سبحانه قدم الجد علا ليضعه الناجون كذلك فى مناحامهم جرا على طريقة 
بلغاء المرب عند مخاطبة العظاء أنيفتتحوا خطامهم إيام وطلبتهم بالثناء والذ كر الجميل. قال 
أمية ابن ألى الصلت عدح عبد الله بن جُدْعان : 

اذ کر ی مذ كفالى حَيَاوْكَ إف شيمتك اللياء 
إا عليك المره يوما كاه لاقي LE‏ 

فكان افتتاح الكلام بالتحميد . سنة الكتاب الجيد » لكل بليغ اجید » فل بزل 
الشلنون من وق يلقبُون كل كلام نفيس لم يشتمل في طالعه على الحد بالأبتر أخذا من 
eT‏ انی صلی الله عليه وسل 33 ان ذى بال لا بیدا فيه اجن اله 
أو با جد فو اف .وعد اقيق خطلبة زياد ابن ألى سفیان التى خطهها بالبصرة لاء 
لآنه ل يف يفتتحها بالجد .. وكانت سورة الفاتحة ذلك منلة من القرآن مئزلة الديباجة للكتاب 
أو المقدمة للخطبة . ولذلك شأن مهم فى صناعة الإنشاء فإن تقديم المقدمة بين يدى القصود 
أمون للأفبام وأد لعا 

والجد هوالئناء على الجيل أى الوصف اليل الاختيارى فعلا كان كالكرم وإغائة الملبوف 
أم غيره كالشجاعة . وقد حملوا الثناء جنسا للحمد فبو أعم منه ولا يكون ضده . فالثناء 
الذ كر بخيرمطلقا وشذ من قاليستعمل الثناء فى الذ كر مطلقا ولو بش » ونسبا إلى اب نالقطاع”"© 
وغر >ه فى ذلك ما ورد فى الحديث وهو قوله صلى اللهعليه وسل «من أثنيتم عليه خيرا وجبت 
له الجنة ومن أثنيم عليه شرا وجبت له النار » وإا نهو محاز دعت إليه الشا كلة اللفظية 
والتعريض بأن من کان متكلما فى مسل فلیت کلم يثناء أو ليدغ» فسمّى ذكرم بالشتر ثناء 
EO 7‏ ورواه أيو داود فى سننه باللفظ الثانى وهو حديث حسن . 


(؟) هو على بن حعفر السعدى بن سعد بن مالك من بنى يم الصقلى» ولد بصقلية سنة ثلاث وثلائين 
وأربعائةء ورحل إلىالقاهرة وتوق ا سئة ہس عشرة وقيل أربع عشرة وغسماثة . 
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تنبمها على ذلك . وأما الذى يستعمل فى الخير والشر فو النثاء بتقديم النون وهو فى الشر 
کک ان الدح فقد اختاف فيه فذهب الهور إلى أن المد أم من الجد فإنه 
يكون على الوصف الاختيارى وغيره . وقال صاحب الكشاف الجد والدح أخوان فقيل 
أراد أخو ان انی ال حو جَبذْ وجَذب » وإن ذلك اصطلاح له فى الكشاف 
ممق ا اللفظين لتلا يلزم من ظاهى كلامه أن المدح يطلق على الثناء على الجيل 
الاختيارى » لكن هذا فهم غير مستقيم والذى عليه الحتقون من شراح الكشاف أنه أراد 
من الأخوة هنا الترادف لأنه ظاهس كلامه ؛ ولأنه صرح قوله فى الفائق « الجد هو الدح 
والوصف بال جيل » ولأنه ذ كر الذم نقيضا للحمد إذ قال فى الكشاف « والجد نقيضه الذم 
مع شيوع كون الذم نقيضا للمدح» وعُرفْ علماء اللغة أن بريدوا من النقيض القابل لاما 
يساوى النقيض حتى جاب بأنه أراد من النقيض مالا يجام مع المعنى والذم لا جامع الجد وإن 
م يكن معناه رفع معنى امد بل رفع معنى المدح إلا أن ت الم وهو الدح يستازم نف الأخص 
8 لان هذا لايقصده عاماء الاغة» يعبى وإن اغتفر مثله فى استعال المرب كقول زهير: 
ن مل المعروفف غير أهله حمده ذمّا عليه ويندم 
لأن 5 العلماء مببى على الضبط والتدقيق . 

ثم اختلف فى مراد صاحب الكشاف من ترادفيما هل ها مترادفان فى تقييدها بالثناء 
على اميل الاختیاری» أومترادفان عدم التقييد بالاختيارى» وعلى الأول مله السيد الشريف 
وهو ظاهى كلام سعد الدبن . واستدل السيد بأنه صرح بذلك فى قولہ تمالى « ولک اله 
2 اليج الإعان » إذ قال « فإن قلت فإن المرب 00 وحسن الوجوه وهو مدح 
مقبول عند الناس » قلت الذى سو غ ذلك أنهم رأوا حسن الرواء ووسامة المنظر فى الغالل 
يسفر عن مخبر مرض ب وأخلاق تمودة؛ على أن من محققة الثقات وعاماء العانى من دفع حةذلك 
م اللدح به وقصر المدح على النمت بأمهات الخير و والشحاعة والعدل 
والعفة وما يتشعب عنما » اه . وعلى الحمل الثانى وهو أن يكون : قصد من الترادف إلغاء 
قيد الاختوارى فى كلما جله الحقق عبد المحكيم السلكوتى فى حواشى التفسير فرضا 
أو تقلا لا رجیحا بناء على أنه ظاهی كلامه فى ا والفائق إذ أانى قيد الاختيارى 

فى تفسير ادح بالثناء على اميل وجعلهما مع ذلك مترادفين . . 
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ومهذا يندفم الإشكال عن 5 الله تعالى على صفانه الذانية كالمل والقدرة دون صفات» 
الأفمال و إن كان | ندفاعه على اختيار بور أيضا ظاهس! ؛ فإن ما ورد علمهم من أن مذهمهم 
يستلزم أن لا محمد الله:تعالى على سفاته لأا ذاتية فلا توصف بالاختيار إذ الاختيار يستازم 
إمكان الاتصاف» وقد أحابوا غنهإمابأن تلك الصفات العلية نزلت مئزلة الاختيارية لاستقلال 
موصوفها » وإما بأن ترتب الآثار الاختيارية علمها جلما كالاختيارية » وإما بأن المواد 
بالاختيارية أن يكون المحمود فاعلا بالاختيار وإن لم يكن الحمود عليه اختياربا . وعندى 
أن المواب أن نقول إن شرط الاختيارى فى حقيقة الجد عند مثبته لإخراج الصفات غير 
الاختيارية لأن غير الاختيارى فينا ليس من صفات السكال إذ لا تترتب علما الآثار الوجبة 
للحمد» فكان شرط الاختيار مدنا زيادة فى حقق كال الحمود؛ أما عدم الاختيار التتص 
بالصفات الذاتية الإلمية فإنه ليس عبارة عن نقص فى صفاته ولكنه كال نشا من وجوب 
الصفة للذات لقدم الصفة فعدم الاختيار فى صفات الله تعالى زياد" فى الكل لان أمثال 
تلك الصفات فينا لا تكون واجبة للذات ملازمة لما فكان عدمالاختيار فى صفاتاللّهتعالى 
دليلا على زيادة الكال وفينا دليلا علىالنتقص» وما كان نقصا فينا باعتبار مّا قد یون كالا 
له تعالى باعتبار آخر مثلعدم الولد» فلا حاجة إلى الأجوبة المبنية على التازيل إما باعتبار الصفة 
أو باعتيار الوصوف؛ على أن توجيه الثناء إلى اللہ تمالی بمادة ( حمد ) هو أقصى ما تسمى به 
اللغة الموضوعة لأداء العاتى التعارفة لدى أهل:تلك اللغة » اما طرأت علبهم المدارك المتعلقة 
بالحقا؟ ثق المالية عير لم عنها بأقصى ما يقرا من كلامهم . 

الجد مرفوع بالابتداء فى جميع القراءات الروية وقوله « لله » خبره فلإم « لله » 
متعلق بالكون والاستقرار العام كسائر الجرورات الخير مها وهو هنا من المصادر التى أتت 
بدلا عن أفمالما فى معنى الإخبار » فاصله النصب على المفعولية الطلقة على أنه بدل من فعله 
وتقدير الكلام محمد حًا لله » فإذلك التزموا حذف أفمالهما معبا . قال سيبويه هذا باب 
ما ينصب من المصادر على إشعار الفمل غير الستعمل إظهاره وذلك قولك سقيا ورعيا Ea‏ 
ومؤساء والحذرٌ بدلا عن ٠‏ أحذر فلا يمتاج إلى متملق وأما قولحم سقيا لك 5 

ا و ادامر الذارى * 

فنا هو ليبينوا المي بالدعاء . م قال بعد أبواب : هذا باب ما ينقصب 

على إضعار الفعل المتروك إظباره O‏ فى غير الدعاء » من ذلك قولك مدا 
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وشكراً » لا كفراً وعجباً » فإنها يتتصب هذا على إضمار الفئل كأنك قلت أجد' الله حداً 
وإغا اخيرل الفعل ههنا لأمهم جملوا هذا بدلا من اللفظ بالفمل كا فعلوا ذلك فى باب الدعاء 
وقد جاء بعض هذا رفعا 'يبتدأ به ثم يبنى عليه ( أى مخبر عنه  )‏ ثم قال بعد باب آخر _ 
هذا باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتدأة مبنيا علمها ما بعدّهاء وذلك قولك الجد لله » 
والعخب .لك » والويل له » وإنا استحبوأ أارفم فيه لأنه صار معرفة وهو خبر ( أى غير 
إنشاء ) فقوى فى الابتداء ( أى أنه لا كان خبراً لادعاءوكان معرفة بأل مبيأت فيه أسباب 
الابتداء لأ ن كونه فى معنى الإخبار يعّى' حانب العنى للخبرية وكونه معرفة يصحم أن 
يكون مبتدأ ) بمنزلة عبد اله» والرجل » والنى آنل (ہ ن امعارق) لأن الابتداء إنما هو خبر 
وأحسنه إذا اجتمع معرفة ونكرة أن تبدأ بالأعرف وهو أصل البكلام . ولي س كل حرف 
(ى تكيب) يصنع به ذاك » ك أنه ليس كل حرف ( أى كلة من هذه اللصادر ) يدخل ۰ 
فيه الألف واللام» فاو قلت السق لك والرى لك لم جز ( يعنى يقتصر بعل الماع ).+ 
واعل أن الْجد لله وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك أجد الله . 

وسمعنا ناسامنالعرب كثيرا يقولون: التراب لك والمحب د 
حي ثكان نكرة »كأنك قلت حداً ويجباً » ثم جئت بلك لتبين من تعنى ولم مجمله مبنيا عليه 
فتلتدكه 6 . 

انتعى كلام سيبوية باختصار . وإعا جلبناه هنا لأنه أفص حكلام عن أطوار هذا الصدر 
ف كلام العرب واستمالم » وهو الذى أشار له صاحب الكشاف بقوله « وأصلة النصب 
بإضمار فعله على أنه من المصادر التى ينصمها المرب بأفمال مضمرة فى ممنى الإخبار كقوطهم 
شكراء وكفزاء وتجباء يتزلونها منزلة أفا نما ويسدون مها مسدهاء ولذلك لا يستعملونها 
ممما والعدول مها عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات العنى » الخ . 

ومن شأن بلغاء المرب أمهم لا يمدلون عن الأصل إلا وم برمون إلى عرض عدوا 
لأجله؛ والمدول عن النصب هنا إلى الرفم لیتآنی له : : الالال على الدوام والثبات عصير اة 
اسمية ؛ والدلالة على العموم المستفاد فى المقام من أل الجنسيةٍ » والدلالة على الاهنام الستفاد 

من التقديم . وليس واحد من هذه الثلاثة يعمكن الاستفادة لو بق المصدر منصويا 
إذ النصب يدل على الفمل المقدر والمقدركالملفوظ فلا تكون الجلة اسعية إذ الاسم فا نائب 
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عن الفعل فهو ينادى على تقدبر الفمل فلا يحصل الدوام . ولأنه لا يصح ممه اعتبار التقدع 

فلا بيحصل الاهنام . ولأنه وإن صح اجناع الألف واللام مع النصب کا قری" بذلك وی 

ليه تع قال سييوية اريف تعييكة لا يكون الا عل رم ا لامد لأنه إن قدر الفعل 

أن مهمزة ة التسكلم فلا يعم الاعات ت الكل دون ا جع الناس» وإن قدر الفعل 

محمد وأريد بالنون جيع الؤمنين بقرينة « اهدنا اله مراط الستقيم » وبقرينة « إياك نمبد » 

فإعا يمم محامد المؤمنين 1 حامد الوحدين كلهم »كيف وقد جد أهل الكتاب الله تعالى 

دع البق اطاعلة “لي ب أ امك : 
الجد لله حداً لا انقطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع 

أما إذا صار الجد جر ع فل له يي ارعن جني لد بأ نات ف يعم 

کل جمد کا سا فيذا معبى ما وما كل عوسيويه أنه قال: إن الذى E‏ وخر و الج 
منه من جع اق وان غ قر أن اه رحد هال ٠‏ واعلم أن قراءة . 

٠‏ النصب وإن كانت ت شاذة إلا أنها محدية هنا 16 دلت على اعتبار عرلى فى تطور هذا 
التركي المشمهورء ون بمض المرب نطقوا به فىحال التعريف ولم ينسوا أصل المفعولية المطلقة. 

قد بان أن قوله الح له أبلغ ‏ من الج له بالنصب » وأن الجد لله بالنصب والتعريف أبلغ 

من حمدًا لله بالتنكير . وإعا كان الجد لله بالرة فع أبلغ لأنه دال على الدؤام والثبات . 

قال فى الكشاف « إن العدول عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره 

ومثه قوله تعالى « قالوا سلاماً قال سام « رفع السلام الثالى للدلالة على أن إراهيم عليه 

السلام حيّام بتحيّة أحسن من ہم » اھ . 
فإن قلت وقع الاهمام, بالجد مع أن ذ کر اسم لله تعالى آم فكان الشأن تقديم امم الله 

كنال واطاء الجد غير مهتم e‏ زه عن النصب إلى الرفع لأجل هذا الاهنام» 

ش قلت قدم الجد لأن القام هنا مقام الجد إذ هو ابتداء الى النعم اوش ب دزي التران 
الذى فيه جاح الدارين» فتلك المنة من أ كبر ما يحمد اله عليه من جلائل صفات الكال 

لاسيا وقد الشتمل ترآ عل كالالمى اظ والناية فتكان خطوره عند اتداء ماع ازال 
وابتداء تلاوته مذ كرا با مله تعالى من الصفات الجيلة » وذلك یذ بوجوب مده وأن 

لا يفل عنه فكان القام مقام الجد لا حالة » فلذلك قدم وأزيل عنه ما يؤذن بتأخره لنافاته 
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الاهتام » ثم إن ذلك الاهتام تأت به اعتبار الاهام بتقديعه أيضا على د كر الله تعالى اعتدادا 
بأهمبية الجد العارضة فى القام وإن كان ذكر الله أ فى نفسه لأن الأهية العارضة تقدم 
على الأهمية الأصلية لأنها أعس يقتضيه القام والحال والآخر يقتضيه الواقم » والبلاغة هى . 
الطابقة لقتضى الال والقام » ولأن ما كان الاهمام به لعارض هو انحتاج للتنبيه على 
عارضه إذ قد يخى» بخلاف الامر المعروف المقرر فلا فائدة فى التنبيه عليه بل ولا يفيته التنبيه 
على غيره + | 

فإن قلت كيف يصح کون تقديم الجد وهو 00 مؤذنا بالاهمام مع أنه الأصل » وشأن 
لتقد المفيد للاهمام هو تقد ما حقه التأخير . 

قلت لو سل ذلك فإن معنى تقد عه هو قصد المتكم للاتيان 1 مقدما مع كان الوتيان به 
مؤخرا ؛ لأن لابلغاء صينتين متعارفتين فى مد الله تعالى إحداها الجن له كا فى الفاعحة 
والأخرى لله الجد كا فى سورة الجائية . 

وأما قصد 37 فسيتضح عند بيان معنى التعريف فيه . 

والتعريف فيه بالأاف واللام تعريف ال جنس لأن الصدر هنا فى الأصل عوض عن الفعل 
خلا جرم أن يكون الدال على الفعل والساد مسده دالا على الجنس فإذا دخسل 
عليه اللام فهو لتعريف مدلوله لأن اللام تدل على التعريف للمسمى فإذا كان السمى 
جنسا فاللام تدل على تعريفه . ومعنى تعريف المنس أن ه- ذا الحنس هو معروف عند 
السامع فإذا قلت الجد لله أوالعحب لك فكا نك تريد أن هذا الحنس معروف لديك ولدى 
مخاطبك لا يلتبس بنيره كا أنك إذا قلت الرجل وأردت معينا فى تعريف العبد النحوى . 
خا نك تريد أن هذا الواحد من الناس معروف بينك وبين تخاطبك فهو فى العنى كالنكرة من 
حيث إن تعريف المنس ليس معه كير معنى إذ تمين الجنس من بين بقية الأجناس حاصل 
بذ كر لفظه الذال عليه لغة وهوكاف فى عدم الدلالة على غيره؛ إذ ليس غيره من الاجناس 
عشارك له فى اللفظ ولا متوم دخوله معه فى ذهن المخاطب بخلاف تعريف العبد الحارجى 
فإنه يدل على واحد معين بينك وبين خاطبك من بين بقية أفراد الحنس التى يشملبا اللفظ» فلا 
يفيد هذا التعريف أعنى تعريف الجنس إلا توكيد اللفظ وتقريره وإيضاحه للسامع ؟ لأنك 

١11٠١ (‏ التحرر) 
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لاجعلته معهودا فقد دللت على أنه واضح ظاهر» وهذأ يقتضى الاعتناء بالجنس وتقريبه من 
العروف الشهور » وهذا معنى قول صاحب اللات ال وهو مو اريت فى ااا 
العراك “ ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الجد ما هو والعراك ما هو من بين 
أجناس الأفمال » وهو مأخوذ من كلام سيبويه . 
وليست لام التعريف هنا للاستغراق لما عامت آنا لام الحنس ولذلك قال صاحب 
الكشاف « والاستنراق الذى تومه كثير من الناس وم مهم » غير أن معنى الاستضراق 
حاصل هنا بامثال لأن الحم باختصاص جنس الخد به تعالى لوجود لام تعريف الس فی 
قوله « الجد » ولام الاختصاص ف قوله « لله » يستلزم احصار أفراد الجد فى التعلق باسم 
لله تعالى لأنه إذا اختص المنسر” اختصت الأفراد؛ إذ لو حقق فرد من أفراد الجد لغير 1 
تعالى لتحقق المنس فى ضمنه فلا يم معنى اختصاص الجنس الستفاد من لام الاختصاص 
الداخلة على اسم الحلالة» هذا الاختصاص اختصاص ادعاتىفهوعتزلة القصر الادعالى لامبالغة. 
واللام فى قوله تعالى « لله يجوز أن يكون للاختتصاص على أنه اختصاص ادعالى 
كا مر »ويجوز أن يكون لام التقوية قوت تعلق الغامل بالمفعول لضعف العامل بالفرعية 
وزاده التعريف باللام ضمفا .لأنه أبمد شمه بالأفمال »ولا يفوت معنى الاختصاص لأنه 
قد استفيد من تعريف الحزأين". 
هذا وقد اختلف فى أن جملة الجد هل هى خبر أو | انشاء كت لل 
ارجوعه إلى المعبى بقول القائل اد لله . 
وجاع القول فى ذلك أن الإنشاء قد حصل بنقل الركب من الخبرية إلى الإنشاء وذلك 
كصيغ المقود مثل بعت واشتريت » وكذلك أفمال المدح والذم والرجاء كسى ونعز وبئس 
وهذا الأخير قسمان منه ما استعمل ف الإنشاء معبقاء استماله فى الخبر ومنه ما خص بالإنشاء 
الأول كصيخ العقود فإنها تستعمل أخبارا تقول بعت الدار لزيد التىأخبرتك بأنه ساومتق إياها 
)١1( 0‏ إشارة إلى بيت لبيد : ١‏ 
فأرسكها المراك ولم يدذها ولميشفق على نص السْحَالِ 
يصف حار وحش. والضمير المؤنث للاتنء أى أطلقها لجار أمامه إلىالماء فانطلقت متزاجة . والنغص: 
الكمد . والدخال : دخول الدابة بين الدواب لتعرب . 
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فمذاخبر» وتقول بعت الدار لزيد أو بعتتك الدار بكذا فبذا إنشاء بقرينة أنه جاء للاشهاد 
أو بقرينة إسناد اللبر المخاطب مع أن الخبر عنه حال من أحواله » والثاتى كنم وعسى 
فإذا تقرر هذا فقد اختلف الماماء فى أن جملة الجد لله هل هى إخبار عن ثبوت الجد لله 
أو هی إنشاء ثناء عليه الىمذهبين» فذهب هريق إلىأنها خبر» وهؤلاء فريقان منهم من زعم 
أنها خبر باق على اللخبرية ولا إشعار فيه بالإنشائية » وأورد عليه أن اللتكلم بها لا يكون 
ايا له تعالى مع أنالقصد أنه يثى ومد الله تعالى » وأجيب بأنالخبر بثبوت الجد لهتعالى 
اعتراف بأنة موصوف باجميل إذ الجد هو مين الوصف باجميل» ويكنى أن حصل هذا الوصف 
من الناس وينقله المتكلم ٠‏ ويمكن أن حاب أيضا بأن انبر داخل فى موم خبره عند الجمهور 

من أهل أصول الفقه . وأجيب أيضا أن کون اتک حامدا قد حصل بالالتزام من الجر 
بريدون أنه لازم عرفى لان شأن الأمر الذى تضافر عليه الناس قدا أن يقتدى مهم فيه 
غيرثم من كل من عامه» فإخبار التتكلم انه عل ذلك يدل عرفا على أنه مقتد مهم في ذلك 
هذا وجه اللزوم » وقد خنى على كثير أى فيكون مثل حصول لازم الفائدة من الخبر القررة 
فى عل المعاتى » مثل قولك سهرت الليلة وأنتتريد أبكعامت بسهره » فلا يلزم أن يكون ذلك 
إنشاء لأن التقدير على هذا القول أن اکل خبز عن كونه حامدا كا حبر عن كون جميع 
الناس حامدين فهى خبر لا إنشاء والمستفاد مها بطريق اللزوم معنى إخبارى أيضا ‏ و, 
على هذا التقدر أيضا أن جمد المتكلم يصير غير مقصود لذاته بل حاصلا بالتبع مع أن المقام 
مقام جمد اللتك لا جمد غيره منالناس» وأجيب بأن الممنى الطابق قد يؤتى به لأجل الممنى 
الالتزاى لأنه وسيلة له ونظيرهقولم طويل النجاد والمرادُ طول القامة فإن طول النجاد 
أنى به ليدل على معنى طول القامة . 

وذهب فريق ثان إلى أن جلة الجد له هى خبر لا محالة إلا أنه أريد منه الإنشاء مع 
اعتبار اللمبرية كا راد من الخير إنشاء التحسر والتحزن فى نحو «إنىوضعتها أنثى» وقول 
جعفر ن علبة الحارى د هواى مع اك الها نين مصمد 3 فيكون اللقصد الأصل هو 
الإنشاء ولكن العدول إلى الإخبار لا يتألى بواسطة الإخبار منالدلالة على الاستغراق 
والاختصاص والدوام والثبات ووجه التلازم بين الإخبار عن مد الناس وبين إنشاء الجد 
واضح هما عامته فى وجه التلازم على التقرير الأول؛ بل هو هنا أظهر لأن الخبر عن جمد الناس 
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له تما ا جرم أنهامتقى اء عليه بذاك ء وكون المي الالتزائى فى اللكناءة هر التسود 
دون العبى المطايق أظبر منه فى اعتبار المبرية الحضة لما عبد فى الكناية من أنها لفظ أريد 
به لازم معناه مع جواز إرادة الأصل معه؛ فدل على أن العنى الأصلى إماغير مراد أو مراد 
تبعا لأن مع تدخل على البو ع ) 
الذهب الثاتى NE‏ عض لاإشمار له بالمبرية» على أنها من الصيغ 
الى قلتها آلب من الأشار إلى إنشاء الثناء قلت صيغ العقود وأفعال المدح والذم أى 
تقلا مع عدم إماتة للمنى اتلبرى ف‌الاستمال» فإناك قد تقول ال جذ لل جوابا لمن قال لمن ا لحد 
أدامن أعد» ولك + تعمد العنى الأصلى ضعيف فيحتاج إلى القرينة . والحق الذى لا محيد 
عنه أن اج جد لله خبر مستعمل فى الإنشاء فالقصد هو الإنشائمة لا عالة » وعدل إلى الخيرية 
لتحمل جملة الجد من الخصوصيات ما يناسب جلالة الحمود با من الدلالة على الدوام 
والثبات والاستنراق والاختصاص والاهمام؛ وشى+ من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة 
. إنشاء حو جداً لله أو أحمد الله مدا ء وما يدل على اعتبار العرب إياها إنشاء لا خبرا قول 
ذى الرمة : ش 
ا يت" إن اطول را اا ال ل 
فعبر عن ذ كر لفظ الجد أو الشسكر بالإحداث » والإحداث رادف الإنشاء لغة فقوله 
أحدثنا خبر حك به ما عير عنه بالإحداث وهو حمده الواقم حين النها, انی الحطب . 
واش هو اسم الذات الواجب الوجود الستحق جيم الحامد . وأصل هذا الاسم الإله 
بالتعريف وهو نعريف إلا انی هو اسم جنس لامعبود مشتق من أله بفتح اللام ععبى عبد» 
أو من أله بکسر اللام يععنى حير أو سكن أو فزع أو ولع مما رجح | إلى . معبى هو ملزوم 
CE‏ الفاء ممن : مفعول مثل كتاب» أطلقه المرب على كل 
من أصنامهم لام روا حقيقة بالعيادة ولذلك جمعوة على الهة بوزن اف مع 
٠‏ تخفيف ا :الثاني مده وأ مين أن اسه تعالى تقرر فى الغة المرب قبل دخول 


: النار بطريقة لغزية . وقيله‎ ETE هو من‎ )١( 
فاما بدت كفنتها وهى طفلة بطلساء لم تكمل ذراعا ولا شيرا‎ 
وقلت له ارفعبا إليك فأحها بروحك واقتته لما قبتة قدرا‎ 
وظاهي لها منبابس الشخت واستعن عليها الصفا واجعل يدنك لها سترا‎ 
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الإشراك فمهم فكان أصل وضمه دالا على اتقراده الي إذ لا إله غيره فلذلك صار علما 
عليه » وليس ذلك من قبيل العم بالغلبة بل من قبيل لل الع بالاحصار مثل الشمس والقمر 
فلا بدع فى اجماع كونه اسم جن وكرئة علا ولذلك آزادوا يه الود مق ردا عل أهل 
الشرك قبل دخول الشرك فى العرب وإننا لم نقف عل أن العرب أطلقوا الإله معيفا باللام 
مفردا على أحد أصنامهم وإإعا يضيفون فيقولون إلآه بنى لان وال كثر أن يقولوا رب بنى 
فلان أو. يجمعون ك قالوا لعبد الطلب أَرْضٍ الاه وف حديث فتح مكة « وجد رسول الله 
الببت فيه الآلمة » . 

فلما اختص الإلهبالإلهالواحدواجب الوجود اشتقوا لدم نأسم ال جنس علما زيادة فى الدلالة 
على أنه الحقيق مهذا ألا سے لیصیر ليم خاصا به غير 0 سان 
الأعلام الشخصية ؛ وأرام ير وأتحبوا إذ جماوا عل ذانه تعالى مشة سم الجنس 
الؤذن بعفهوم الألوهية تنبمها على أن ذاته تعالى > لا تستحضر عند واضع ا الناظق 
الأول ذا الاسم من أهل اللسان إلا بوصف الألوهية7© وتنبسباً على أنه تعالى أو من ' 
اه خالق الجيع خذفوا الهمزة من الإله لكثرة استعال هذا اللفظ عند 


الدلالة عليه تعالى کا حذفواهمزة الأناس فقالوا التاس؛ ولذلك أظبروها فى بعض الكلام . 


قال البعيث بك ريثت 7". 


0 


عا الإلمو أن : تكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة رر 


)١(‏ فيكون وف اأ عة لزيا اكه ر اقات ارد اة وف لال نا وصفا 
قال السيد فى شر ح الكشاف : الاسم قد يوضم لذات مبهمة باعتبار معنى يقوم بها فيتركب مدلوله من 
صفة معنى ومن ذات مبهمة فيصح إطلاق الاسم على كل متصف بتلاك الصفة وهذا يسمى صفة ولذلك المعنى 
المعتبر فيه يسمى مصحح الإطلاق كالمعبود مثلا . وقديوضم لذات معينة من غير ملاحظة شىء من العا نى القاعة 
بها وهذا يسمى اسما لا يشتبه بالصفة كإبل وفرس » وقد يوضم لذات معينة ويلاحظ عند الوضم معتى له ' 
نوع تعلق بها . وذلك نوعان : الأول أن يكون المعنى خارجا عن الموضو عله ولكنه سبب باعث علىتعيين 
الاسم بإزائه كأحر إذاجعل عاءا لمولود فيه حرة . النوع الثانى أنيكون ذلك العنى داخلا فى مفهومه كأسماء 
الزمان والكان وهذان التوغان شديدا الاشتباه بالصفات؛ ومعيار الفرق أنهما يوصفان ولا يوصف ,هما اه 
يعنى والإله من النوع الأول من أ سم الثالك . (؟) وبعد البيت : 

ولكنها زادت 0 کله كلا ومن طيب على كل طب 
وهذا من التعزيه على. التشبيه وهذا الشاعر غي مولد کا هو ظاه كلام المعرى الذى تقله الخطبب , 
التبريزئ فى.شرحه عل الجاسة . 
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كا أظبروا همزة الأناس ف قول عَبيد ن الأرص الأسدى ٠:‏ 
إبنا الايا ليطّم2 ر على الأناس الآمنين 

ونل هذا الافظ فى طوره الاك مرل الأعلام الشخصية فتِصرفوا فيه هذا التصرف 
ليتتقلوابه إلى طور جديد فيجعلوه مثل عل جديد » وهذه الطريقة مسلوكة فى بعض الأعلام. 
قال أبو الفتح بن جنى فى شر ح قول تأبط شراف النشيد الثالك عشر من الجاسة : 

إن لمر من نای امي به لابن م الصدق شس بن مالك 

شمس بض الشين وأصله سمس بفتحها کا قالوا حُجْر سم فی کون مما غير عن 
نظاو لخن اوه اه وی الاد وت سورة اق شت دا د كر اشن اشا 
من قرأ ىلوب بسكون الماء مانصه وهی من تغيير الأعلام كقولهم شل بن مالك بالفم 
اوقل فيه قول بن قاسم أمير مكة ابنان أحدهما عبد الله بالجر » والآخر عبد الله 
٠‏ بالنصب » وکان يمكة رجل يقال له عبد الله لا يعرف إلا هكذا ١ه‏ » يعنى بكسر دال عبد 
ف جيم أحوال إعرابه » فهو مهذا الإعاء نوع خصوص من الم » وهو أنه أقوى من 
العمل بالغتبة لأن له لفظا جديدا بعد اللفظ المغلب . وهذه الطريقة فى العلمية التى عرضت لاسم 
الجلالة لا نظير لما فى الأعلام فكان سمه تعالى غير مشابه لأسماء الحوادث كا أن مسمى 
ذلك الاسم غير ماثل لمسميات أسماء الحوادث . وقد دلوا على تناسمهم ماق الألف واللام 
من التعريف وأمهم جعلوهما جزءا من الكلمة بتجوبزم نداء اسم الجلالة مع إبقاء الألف 
واللام إذيقولون يا الله مع أنهم فون تداء ستول الألت:واللام + ْ 

وقد احتج صاجب الكشاف على كون أصله الإله ببيت البعيث القدم » ول يقر 
ناظروه وجه احتجاجه به » وهو احتجاج وجيه لأن مَمَاذْ من الصادر التى ل رد فى 
استعالحم مضافة لفير امم الحلالة » مثل سبحان فأجريت ”جرى الأمثال فى لزومها لهاته 
الإضافة» إذ تقول معاذ الله فلما قال الشاعى معاذ الإله وهو من فصحاء أهل الاسان عامنا 
آمهم يعتبرون الإله أصلا للفظ الله » ولذلك لم يكن هذا التصرف تغييراً إلا أنه تصرف فى 
حروف الافظ الواحد كاختلاف وجوه الأداء مع كون اللفظ واحداء ألا ترى أنهم احتحوا 
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على أن لاه خفف الله بقول ذى الأصيع المَدُواتى . 
8 قو ۳ تيان سے ص 5 عت 033 2 ٠.‏ 
لاه اين مك لا أفضلت فى حسبٍ عتى ولاأنت دیالی فتخزولی 


وبقوهم لاه أوك لان هدا ما لزم حالة واحدة »؛ إذ دقو او ن لله اوك وله ابن عمك 


وقد وما ل امن ان الخو ع تيا ان ا مر لاه يليه اليا 
إذا احتحب سمى به الله تعالى » ثم أدخلت عليه الألف واللام للمح الأصل كالفضل والحد 
ان ٤‏ وهدًا الوجة ذ كر الموهرى عن سيبويه. أنه جؤزه .-. ومنها أن أصله و لام بالواو 
فعال ععنى مفعول من وله إذا حبر ثم قلبت الواو. هزة لاستثقال الكسرة علا کا 0 
ف إعاء وإشاح» أىوعاء ووشاح م عرف الألف واللام وحذفت الحمزة مشا أن 
0 الايد لال نري بحذف الألف وإدخال اللام عليه 5 u‏ 

سم الحلالة بالقصد الأول من غير أخذ من أله وتصييرء الإله قنكون مقاربتة فى 
ا لقولنا الإله مقارية اتفاقية غير مقصودة» وقد قال مهذا جمع مهم الزحاج ونسب إلى 
اليل و سيره ووجهه بنش الناماء بأنالترب ل ممل شیا حتى وضعت له لفظا فكيف 
يتأتى مهم إهمال اسم له تعالى لتجرى عليه صفاته . 

اله فى لفظ الملالة تفخ لامه إذا لم ينسكسر ما قبل لفظه وحاول بض 
الكاتبين توجيه ذلك عا لا يسم من المنع» ولذلك أ صاحب الكشاف التعر ج عليه فقال 
« وعلى ذلك ( أى التفخے ) العرب كام ؛ وإطباقمم عليه دليل أنهم وده كار عن 
کار ¢ 

وإنما لإيقدم المسند الجرور وهو متضمن لاسم اللالة على السند إل بعال ف المد لأن 
. السند إليه حمد على تتزيل القران والتشرف بالإسلام وما منة من الله تعالى څمده علما . 
عند ابتداء تلاوة الكتاب الذى به صلاح الناس فى الدارين فكان القام للاهام به اعتباراً 
لأهية الجد العارضة » وإن كان ذكر الله أم أصالة فإن الأعمية المارضة تقدم على الأحمية 
الأصلية لاقتضاء امقام والحال . والبلاغة هى المطالبة لقتفى امال . على أن الجد لا تعلق 
ا الله تعالی کان فى الاهنام به هام بشثون الله تعالى . 
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اا 0 بأن ان ا يساك عن ل كلام فى معناه تمظيا وإجاالا 2 [ 2 
_ فيه على إذن الشارع .. 

¥ (ربالملين ) اد 

وصف لاسم الحلالة فإنه بمد أن أسند المد لاسم ذاته تمالى تنبيها على الاستحقاق 
الذاى » عقب 0 وهو ارب ليكون الجد 8 به أيضا لأن وصف المتعلق متعلق. 
أيضا > فلذلك لم يقل الجد ارب العالمين كأ قال « يوم يقوم الناس ارب العالمين » ليؤذن. 
باستحاقه الوص أيضا للحمد كا استّحقه بذاته . وقد أجرى عليه أربعة أوصاف هى : رب 
العالمين » الرجمان » الرحيم » ملك يوم الدين » للإيذان بالاستحقاق الوص فإن دک هده 
الأسماء المشعرة بالصفات يؤذن بقصد ملاحظة معانما الأملية + وها من الستفادات من 
السكلام بطريق الاستتباع لأنه لاان فى ذ كر الوصف غنية عن ذ كر الوصوف لا سما إذا 
كان الوصف مزلا مئزلة الاسم كأوصافه تعالى وكان فى ذكر لفظ الموصوف أيضا غنية فى 
التنبيه على استحقاق المد القصود من الجلة عَلمنا أن اكلم ما جمع بينهما إلا وهو يشير 
لك أن كل كدرل الوضوق بو لضفه خرن لق اد .مع ماق اانه له 
به من التذ كير يما يزه عن الآلمة الزعومة عند الام م من الأصنام والأوثان والمناصر کا 
سيأنى عند قوله تعالى « ملك يوم الدين ¢ . 

ولق ذا تدر و ناابيقة كير ع ون E RL‏ 
عمنى مرب وشا امون . والتربية تبليخ الثىء إلى كاله تدريجا » ووز أن يكون من و 
کی دک ران كان عادر عل الوه فاو ةة اة وهر ظاهى ون وة 
مشههة على الوجهين فعى واردة على القليل فى أوزان الصفة الشسهة فإنها لا تكون على فل 
من فمل يفل إلا قليلاء من ذلك قوم م الحديث ينمه فهو ت للحديث . 

والأظهر أنه مشتق من 4 بععنى رباه وساسه » لامن ر به ععنى لک لأنالأولالأنس. 
بالقام هنا إذ اراد أنه مدير الخلائق وسائس أمورها وميلمها غاية كالماء ولأنه لو حل على 
معنى امالك لكان قوله تعالى بعدذلك ملكيوم الدينكالتأ كيد والتأ کیدخلاف الأصل ولادای 
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إليه‌هناء إلا أن يحاب بأن العالمين لايشمل إلا عوال الدنيا » فيحتاج إلى بيان أنه ملك الأخرة 
© أنهملك الدنياء وإن كان الا كثر فى كلام العرب ورود الرب يمعنى اللك والسيد وذلك 
الذى دعا صاحب الكشاف إلى الاقتصار على معنى السيد والملك وجوز فيه وجهى الصدرية 
. والصفة» إلا أزقرينة المقام قد تصرف عن حمل اللفظ على أ كثر موارده إلى مله على ما دونه 
فإن كلا الاستعمالين شهير حقيق أو محازى والتبادر العارض مر ن المقام ال لا 
بتبادر استعماله فى ذلك المنى فى جميع الواقع کا لا نى . والعرب لم تكن بخص 
الرب به تعالى لا مطلقا ولا مقيدا لا عامت من وزنه واشتقاقه . قال الحرث بن حازة : 
وهو ارب والشهيدٌ على يو م الخيارين والبلاء بلاء 
۰ يعنى عرد 3 عند ؤقال الناسنة ن الان بن لار : 
خب إلى النعمان حتى تناله ‏ فدَّى لكمن رب طريقوتالدى 
وقال فى النعمان بن المنذر حين مرض : 
ورب عليه الله أحسن صنعه 2 وكان له على البرية ناصرا 
وقال صاحب الكشاف ومن تابعه: إنه ل يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً أو لم يأتوا على 
ذلك بسند وقد ريت أن الاستعمال يخلافه » أما إطلاقه على كل من امتهم فلا ية فيه 
كا قال غاوى بن ظالم أو عباس بن مرداس . 
ريك رل اتتتيان رأة "تقد هانمق باك عليداشاب” 
وسموا العزى ال بة . وجممه على أرباب أدل دليل على إطلاقه على متءدد فكيف نصح 
دعوى مخصيص إطلاقه عند بالله تعالى. وأما إطلاقه مضافا أو متعلقا بخاص فظاهس وروده 
يكتزة حورب 'الدارورت الفرسن ورب بی فلان.. 
وقد ورد الإطلاق فى الإسلام أيضا حين حك عن يوسف عليه السلام قوله 5 إنه 
رىأحسن مثواى» إذا كان الضميرراجما إلى العزنز وكذا قوله «أأرباب متفرقون خير » فهذا 
إطلاق للربمضافا وغيرمضاف على غيرالله تمالى فى الإسلام لآن اللفظ عر لى أطلق فى الإسلام» 
وليس يوس أطلقَهذا اللفظ بل أطلق مرادفه فلو أإيصح التعبير مهذا اللفظ عن العنى الذى 
عبر به يوسف لكان فىغيره من ألفاظ العربية مَعْدَل» إا ورد فى الحديث النهى عن أن يقول 
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أحدلسيدهربى وليقلسيدى» وهو نى كراهةللتأديب ولذلك خص النعى بما إذا كان الضاف 
إليه تمن يعبد عرفا كأسماء الناس لدفع مهمة الإشراك وقطع دابره وجوزوا أن يقول رب 
الدابة ورب الدار » وأما بالإطلاق فالكراهة أشد فلا يقل أحد للملك ونحوه هذا رب . 

والعالمين جمع عالم قالوا ولم بجمع فال هذا الجع إلا فى لفظين ا 
المعروف بالياسعين» قيل جمعوه على ياسمون ویاسوین قال الأعثى : 

وقابَلنا الحُلةٌ واليا# ون والمُسمعات وقضّاءها 
والعالم الجنس 5 أجناس الموجودات وقد بنته العرب على وزن فاعل بفتح العين مشتقا 
٠‏ من الملم او عر ع ايراد علامة » أو هو سبب العل به 

فلا يختلطيخيره . وهذا البناء ختص بالدلالة على الآلة غالبا تكاتم وقالب وطابع ملو الموالم 

لكونها كالالة للع بالصانم» أو الع بالحقائق . ولقد أبدع العرب فى هذه اللطيفة إذ بنوا اسم 
جنس الحوادث عل وزن فاعل هذه النكتة» ولقد أبدعوا إذ جمعوه جمع العقلاء مع أن منه 
ماليس بعاقل تغليبا للعاقل. 

وقد قال التفزالى فى شرح الكشاف « العام أشم لذوى العم ولکل جنس بعلم به 
الخالق» يقال عالم الملك» عالالإنسان » عالم النبات بريد أنه لا يطلق بالإفراد إلا مضافا انوع 
بخصصه يقال عالم الإنس عالم الحيوان » عام النبات وليس امما للجموع ما سواه تعالى بحيث 
كر ن له إجراء فيمتنع جمعه » وهذا هو حقيق اللئة فإنه لا يوجد فى كلام العرب 
إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله تعالى » وإعا أطلقه على هذا علماء الكلام فى قولهم 
العام حادث فمو من الصطلحات . 

والتعريف فيه للاستغراق بقرينة المقام الحطا ى فإنه إذا لم يكن عبد خارجى ولم يكن معنى 
للحمل على الحقيقة ولا على المعرود الذهبى عحض التعريف للاستغراق جيم الأفراد دفما 
اتک فاستغراقة استغراق الأجناس الصادق::هو علما لا عالة وهو معنى قول صاحب 
الكشاف « ليشمل كل جنس مما سم به » إلا أن إستغراق الأجناس يستازم استغراق 
أفرادها استازاما واضحا إذ الأجناس لا تقصد لذاتها لا سما فى مقام الحسك بامربوبية لہا 
فإنه لا معنى أر بوبية الحقائق 

وإعاجع العالم ولم يؤت به مفردا لأن الج قرينة على الاستغراق» لأنه لو أفرد توم أن 
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الراد من التعريف المبد أو ال منس فكان الج تنصيصا على الاستغراق » وهذه مبنة اللجوع 
مع (ال) الاستغراقية على التحقيق» ولا صارت اجمية قرينة على الاستغراق بطل مها 
معنى الجاعات فكان استغراق اجو ع مساويا لاستغراق الفردات أو أشمل منه . 
وبطل ما شاع عند متابى السکاکی من قولهم استغراق الفرد شم کا سنبينه عند قوله تمالى 
«وعل ادم الاسماء كلها» . 

(الرتمن الحم ): 

وصفان مشتقان من رَحمء وفتفسير القرطى عن ابن الأ نبارى عن البرد أن الرجان 
7 عبرانى تقل إلى العربية قال وأصله بانطاء السجمة (أى فأبدتخَاوٌه حاء مهملة عند أ كثر 
المرب كان اشير ف العريب ) وأقد على ذا ذلك قول جر ر بخاطب الأخطل : 
أو E‏ إلى الق س هرک a‏ م بم رَحُمان قربانا 

( الرواية بالخاء ل ل فقوي 
کک کان عيرانيا فإن العربية والعيرانية أحتان ورعا كانت العربية الأصلية أقدم من العبرانية 
ولغل الذى جرأه على ادعاء أن الرحمان امم عبرال ما ا فى قوله 
« قالواوما الرحمن » ويقتضى أن المرب ل يكونوا يملمون هذا الانم لله تعالى كا سيق 
وبعض غرب الين يقولون رَحْم رخمة بالعحمة . 

وائم الرجة موضوع ف اللنة العربية ارقة الخاطر وانمطافه حو حي بحيث تحمل من 
أتصف مها على الرفق بالمرحوم والإحسان إليه ودفع الضر عنه وإعانته على الشاق . فى 
من الكيفيات النفسانية لأنها اتمعال » ولتلك الكيفية اندفاع حمل صاحبها على أفمال 
وجودية بقدر استطاعته وعلى قبر قوة اتفماله . فأصل الرحمة من مقولة الاتقعال وآثارثها 
من مقولة الفعل » فإذا وصف موصوف بالرحمة كان معناه حصول الاتفعال الذ كور فى 
تفسه » وإذا أخبر عنه بأنه رحم غيره فو على معنى صدر عنه أثر من آثار الرحمة ؛ إذ 
لا تكون تعدية فمل رح إلى المرحوم إلا على هذا المعنى فليس لما هية الرحمة جزئيات 
وجودية ولكنها جزئيات من آثارها . فوصف-اللّه تعالى بصفات الرحمة فى اللغات ناشىء 
على مقدار عقائد أهلها فما يحوز على الله ويستحيل › وكان أ كثر الأمم محسّمة ثم بيجىء ذلك 
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فى لسان الشرام تعبيرا عن المانى المالية بأقصى ما تشمح به اللفات مع اعتقاد تنزيه الله 
عن أعراض الخلوتات بالدليل العام على التنزيه وهو مضمون قول القرآن « ليس كثله ثىء » 
فأهل الإعان إذا سمموا أو أطلقو | وص الرمان الرحيم لا يفممون منه حصول ذلك الاتفعال 
اللحوظ فى حقيقة الرحمة فى متعارف اللغة المربية لسطوع أدلة تنزيه الله تعالى عن 
الأعراض » بل إنه براد مهذا الوصف فى جانب الله تعالى إثبات الفرض الأسمى من حقيقة 
الرحمة وهو صدور أثار الرحمة من الرفق واللطف والإحسان والإعانة؛ لأن ما عدا ذلك من 
القيود اللحوظة فى مسمى الرمة فى متعارف الناس لا أعمية له لولا أنه لا يمكن بدونه 
حصول آثاره فم ألا رى أن الرء قد رم أحداً ولا ملك له نفعا ل أو رود وقد 
أشان الما قلياء؛ .١‏ د الو الأسى بقوله « الذى بريد قضاء حاجة الحتاج 

ولا عشبا فإن كان قادرا على قضاتها لم ر سم رحا إذ لو تمت الإرادة ا ان كن 
عاجزا فقد يسمى رحما باعتبار ما اعتوره من الرحمة والرقة ولسكنه ناقص » . ومهذا تمل 
أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله تعالى ليس من التشابه لتبادر المعنى الراد منه بكثرة 
استماله ومحقق تازه الله عن لوازم العنى القصود فى الوضع ما لا يليق بحلال اله تعالى كما 
ننظلق العلم على الله مع التيقن بتحرد عامه عن الحاجة إلى النظر والاستدلال وسبق 
اليا ٤‏ طاق المي عليه عا مم اتون بتحرد حياته عن المادة والكون » ونطلق ٠‏ 
القدرة مع اليقين يتجرد قدرته عن المعالحة والاستعانة . فوصفه تعالى بالرحمان الرحيم من 
امنقولات الشرعية فقد أثبت القرآن رحمة الله فى قوله « ورسمتى وسع تكل شىء » فعى 
منقولة فى لسان الشر ع إلى إرادة الله إيصال الإحسان إلى مخلوقاته فاليا الدنيا وغالب الأسماء 
الحسبى من هذا القبيل . وأما المتشابة فمو ماكانت دلالته على العنى الزه عنه أقوى وأشد 
وسيأتى فى سورة آل تمران عند قوله تعالى « وأخر متشاءهات » . والذى ذهب إليه صاحب 
الكشاف و كثير من الحققين أن الر حجان صفة مشمهة كفضبان وبذلك مثله فى الكشاف . 
وفعل رَحم وإن كل متعديا والصفة الشهة إعا ا فم لازم إلا أن الفمل المتعدى 
إذا صا ر كالسحية لموصوفه ينزل مئزلة أفمال اله راز فيحول من قعل" ب بفتح المين أو كسر ها 
إل فمل بضم العين للدلالة على أنه صار سجية ك قالوا فقه الرجل وظرف وفبم » ثم نشتق 
منه بعد ذلك ألصفة الشمبة» ومثله كثير فى الكلام » وإعا يعرف هذا التحويل بأحد أمرين 
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إما بسماع الفعل الحول مثل فقه وإما بوجود أثره وهو الصفة الشمهة مثل بليغ إذا صارت 
البلاغة سجيةله » مع عدم أو قلة سماع بلغ . ومن هذا رحمان إذ لم يسمع رح بالف . ومن 
النحاة من منع أنيكون ال رحمانصفة مشة بناء على أنالفعل المشتق هو منه فعل متعد وإليه 
مال|بنمالك فى شرح التسهيل فى بابالصفة المشهة ونظره برب وملك .. وأما الرحم فذهب 
سيبويه إلى أنه من أمثلة البالغة وهو باق على دلالته على التعدى وصاحب الكشاف والجهور 
ويثبتوا ىأمثلة المبالغة وزن فعيل فالرحم عندثم صفة مشمة أيضا مثلمريض وسقى» والبالنة 
حاصلة فيه على كلا الاعتبارين . والحق ما ذهب إليه سيبويه . ولا خلاف بين أهل اللغة فى 
أن الوصفين دالان على *البالغة فى صفة الرحمة أى كما وتعلقها بكثير من الرحومين وإنما 
الحلاف فى طريقة استفادة المبالغةمئْهما وهل هامتر ادفان فى الوصف بصفة الرحمة أو مما فارق 
والحق أن استفادة البالنة حاصلة من تتبع الاستغال وأن الاستمال جرى على نكتة فى مراعاة 
واضهى اللئة زيادة المبنى لقصد زيادة فى معنى الادة قال فى الكشاف « ويقولون إن الزيادة فى 
البناء لزيادة المعنى وقال الزحاج فى الفضبان هو المتلى' غضبا وما طن على أذلى من ملح 
المرب أنهم ون ن کا مق مرا کہم بالشقدف وهو کب خفیف ليس فى ثقل عامل 
العراق فقات فى طريق الطائف لرجل منم ما اسم هذا احمل أردت احمل العراق فقال أليس 
ذاكاسه الشقندف؟ قلت بلى فقال هذا امه الشقنداف فزاد فى بناء الاسم أزيادة السمى»وهى 
قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا فى زيادات معروفة موضوعة أزيادة معبى جديد دون زيادة فى 
أصل معنى المادة مثل زيادة ياءالتصغير فقد أفادت معنى زائدا على أصل المادة وليس زيادة 
فى معن المادة . وأما نحو حر انى هو من أمثلة المبالغة وهو أقل حروفامن حاذر فهو من 
مستفنيات القاعدة لأمها أغلبية . 0 : 

وبع د کون كل من صفتی الرجان الرحم دالة على البالفة فى اتصافه تال بال عة فين 
قال اججهورإن الرحمان أبلغ من الرحيم بناء على أن زيادة المبنى تؤذن يزيادة المنى وإلى ذلك 
مال جمهور الحققين مثل ألى عبيدة وابن جنى والزجاج والزتخشرى وعلى رعى هذه القاعدة 
أعنى أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة امعنى فقد شاع ورود إشكال على وجه إرداف وصفه الرحمان 
بوصفه بالرحبم مع أن شأن أهل البلاغة إذا أجروا وضفين فى معنى واحد على موصوف فى 
مقام السكال أن يرتقوا من الام إلى الأخص ومن القوى إلى الأقوى كقولهم شجاع باسل 
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وجواد فياض » وعالم حبر ؛ وخطيب مصقع » وشاعرمفلق. وقد رأيت للمفسرينف توجيه 
الارتقاء من الرحمان إلى الرحيم أجوبة كثيرة مرجمما إلى اعتبار الرحمان أخص من الرحم 
٠‏ فتمقيب الأول بالثاتى تعميم بعد خاص ولذلك کان وصف الرحمان مختصا به تعالى وكان أول 
إطلاقه مما خصه به القرآن على التحقيق بحيث لم يكن التوصيف به معروفا عند العرب كأ 
سيأتى . ومدلول الرحيم كون الرحمة كثيرة التعلق إذ هو من أمثلة المبالغة واذلك كان يطلق 
على غير الله تمالی كما فى قوله تءالى فى حى رسوله « بالؤمنين رءوف رحيم » فليس E‏ 
إحدى الصفتين يمغن عن الاخرى : وتقديم الرحمان على الرحم لان الصينة الدالة على 
الاتصاف الذاتى أولى بالتقديم فى التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متعلقاتها . وينسب إلى 
قطرب أن الرحمان والرحيم يدلان على معنى واحد من الصفة الشيهة فهما متساوياوجمل امع 
ْ هما فى الآية من قبيل الت وكيد اللفظى ومال إليه الزحاج وهو وجه ضعيف إذ التوكيد 
خلاف الأصل والتأسيس خير من التأ كيد والقام هنا بيد عنمقتضى الت وكيد . وقد ذ كرت 
ری لجع بين الصفتينٍ ليست بقئعة . ٠‏ 
وقد ذ كر جمهور الأئمة أن وصف ال حجان ل يطلق فى كلام العرب قبل الإسلام وأن 
القران هو الذى جاء به صفة لله تعالى فلذلك اختص به تعالى حتى قيل إنه اسم له وليس بصفة 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى « وإذا قيل هم اسحدوا للرمان قالوا. وما اران » وقال 
« وم يكفرون إارحمان » وقد تكرر مثل هاتين الآبتين فى القران وخاصة فى 
السور الكية مثل سورة الفرقان وسورة الملك وقد ذ كر الرحمان فى سورة الملك باه الظاهي 
وضميره ثماني مرات مما نفيد الاهتمام بتقرير هذا الاسم لله تعالى في نفوس السامعين 
فالظاهس أن هذا الوصف تنومى فى كلامهم . أو أتكروا أن يكون من أسماء الله . 
ودی القرآن أنه | ال «ما کک إلا الرحمان» فى سورة 
الملك » وقال «ما عسكهن إلا الله» فسورة النحل إذ كانت أية آية سورة املك مكية وايةسورة 
النحل القدر النازل بالمدينة من تلك السورة» وأماقول إعض u‏ ببى حنيفة فى مسيلمة : 
سموت بالمجد يا ابن الأ كرمين أبا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 
فإعا قاله بمديجىء الإسلام وف أيام ردة أهل اليامة » وقدلقبوا مسيامة_أيامئنف رحمان 
اليامة وذلك من غلوم فى الكفر . وإجراء هذين الوصفين العليين على اسم الجلالة بعد 
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وصفه بأنه رب المالين لمناسبة ظاهرة لابليغ لأنه بمدأنوصف يا هو مقتضى استحقاقه الجد 
من كو نه رب العالين أى مدر شؤونهم ومبلمهم إلى كالم فى الوجودين ال الى 
والروحاتى » ناس أن يبع ذلك بوصفه بالرحمان أى الذى الرحمة له وصف ذانى تصدر 
عنه أثاره بعموم واطراد على ما تقدم » فلماكان ربا للعالمين وكان المربويون ضعفاء كان 
احتياجهم للرحمة واتعا وكان رقم إياها من الموصوف ما بالذات ناجحا . فإن قلت إن 
الربوبية تقتضى الرحمة لأمبا ابلاغ الشیء إلى كاله شيئا فشيئا وذلك يجمع النعم كلها » فلماذا 
احتيج إلىذ كر كونه رححانا؟ قلت لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكل لم يكن ٠‏ 
على وجه الإعنات بل کان رعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويلائم طوقه واستعداده» فكانت 
الربوبية نعمة » والنعمة قد حص بضرب من الشدة والأذى » فأتبع ذلك بوصفه بالرحان 
تنببها على أن تلك النعم الجليلة وصلت إلينا بطريق اارفق واليسر ون الحرج » حتى فى 
أحكام التكاليف والمناهى والزواجر فإمبا مصفوقة باليسر بقدر مالا يبطل المقصود مها » 
فىظم تدبيره تعالى بنا هو رحمات ظاهرة كالمكين من الأرض وتسر منافعها » ومنه 
ما رحمته بمراعاة اليسر بقدر الامكان مثل التسكاليف الراجعة إلى منافعنا كالطبارة وبث مكارم 
الأخلاق ؛ ومنها ما منفمته للجمهور فتتبمها رحا تالجيم لأن فى رحة الجهور رجة بالبقية 
فى انتظام الأحوالكالركاة . وقد اختاف فى أن لفظ رحن لولم يقرن بلام التعريف هل 
يصرف أو ينم من الصرف قال فى الكافية ( النون والألف إذا كانا فى صفة فشرط منمه 
من الصرف انتفاء فملانة» وقيل وجود ىء ومن ثم اختلف فى رحان» وبنو أسد يصرفون 
ججميع فعلان لأنهم يقولون ىكل مؤنث له فعلانة ) واختار الزتخشرى والرضى وابن مالك 
يعدم صرفه . ١‏ 
( ملك ووم م ألدّن 4 

إتباع الأوصاف الثلائة المتقدمة .هذا ليس جرد سرد صفات من صفاته تمالى » بل هو 
ما ار الأوضاف التقدمة» فإنه للا وصف تعالى لأنهرب المالمين الرحمن الرحيم وكان ذلك 
مفيدا لا قدمناه من التنبيه على كال رفقه تعالى بالربوبین فى سائر 1 كوانهم » ثم التنبيه بأن 
تصرفه تعالى فى الأ كوان والأطوار تصرف رحمة عند العتبر » وكان من جلة تلك ٠‏ 
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القصرفات تصرفات الأ والبعى العبر عنما بالتشريع الراجع إلى حفظ مصالح الناس عامة 
وخاصة » وكان معظم تلك التشريعات مشتملا على إخراج المكلف عن داعية الموى الذى 
يلاه اتباعه ونی زعه عنه إرغام له ومشقة » خيف أن تكون تلك الأوصاف التقدمة فى 
فاحةالكتاب خففا عن الكلنين عبء العصيان لما أمروا به ومثيرا لأطراعهم فى العفو عن 
استخفافبم بذلك وأن عت عتلكمم الطمع فيعتمدوا على ما عاموا م ن الربوبية والرغة الو کد 
فلا يخشوا غائلة الإعراض عن التكاليف » لذلك كان من مقتضى القام تعقيبه بذ كر أنه 
صاحب الك فى ذو ذاو قروم حر كلش ا كني لآن الجزاء على الفعل سيب 
فالامتثال ‏ والاجتناب لحفظ مصالح العا م ؛ وأحيط ذلك بالوعد والوعيد » وجعل مداق 
ذلك الجزاء يوم القيامة . ولذلك اختير هنا وصف ملك أو مالك مضافا إلى يوم الدن . فما 
ملك فو مؤذن بإقامة المدّل وعدم الموادة فيه لأن شأن اللك أن يدر صلاح الر وت 
عنهم» ولذلك أقام الناس اللوك علمهم . ولو قيل رب يوم الدبن لكان فيه مطمع للمفسدين 
يجدوزمن شأن الرب رحمة وصفحا » وأما مالك فثل تلك فى إشعاره بإقامة الحزاء على أوفق 
كيفياته بالأفمال الجزى علمها . فإن.قلت فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة مؤذنا بأن جيع 
تصرفات الله تعالى فينا رحمة فقد كت ذلك فى الث على الامتثال والانتهاء إذ المرء 
لا بالف ما هو رحمة به فلا جرم أن ينساق إل الشريئة باختيارء :قلت الاطبون مراتب 
منهم من لا مهتدى لفهم ذلك إلابعد تعقيب تلك الأوساف هذا الوصف» ومهم من مهتدى 
لفهم ذلك ولكنه يظن أن فى فمل الملا له رحمة به أيضا فربما آثر الرحمة الملاتحة على 
الرحمة المنافرة وإ ن كانت مفيدة له » ورا تأول الرحمة بأنها رحمة للعموم وأنه إنما يناله مها 
حتا خف نا بوكر سف لاضن به على رحمة حظه التابع للعامة . وربماتأول أن 
الرحمة فى تكاليف الله تعالى أمر أغلى لا مطرد وأن وصفه تعالى بالرحان بالنسبة لغير 
التشريع من تسكوين ورزقي وإحياء » وربا ظن أن اارحمة فى المآل فآثر عاجل مايلائمه . 
٠‏ ورجا عل جم تشتمل عليه التكاليف من :الصاح باطراد ولكنه ملکته شهوته 
وغلبت عليه شقوته . فكل هؤلاء مظنة للإعياض عن التكاليف الشرعية » ولأمثاهم 
باء تعقيبٍ الصفات الماضية هذه الصفة تذ كيرا لمم ما سيحصل من المزاء يوم الحساب 
لئلايفسد اللقصود من التشريع حين تتلقفة أفهام كل متأول مضيع 5 
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م إن فى تعقيب قولهررب العالمين الرحمان الرحمء بقولورملك يوم الدين“إشارة إلى أنه ٠‏ 
ولى التصرف ف الدنيا والآخرة فهو إذن تتميم .وقوله ملك قرأه الجهور بدون ألف بعد اليم 
ا عاصم والكين د فقوت وخلك مالك الات فالأول صفة مشمبة صارت انما 
لصاحب اللك ( ( بض البم) والثالى اسم فاعل من ملك إذا اتصف املك ( يكسر ال ) وكلاما 
ی من ملك امل مادة ملك ف اللغة ترجم تصاريفها إلى معنى الشد والضبط كا قال 
ابنعطية» ثم يتصرف ذلك بالحقيقة والمجاز» والتحقيق والاعتبار » وقراءة ملك بدو نألف تدل 
على تمثيل الميئة فى نفوس السامعين لأن امَك _ بفتح الم وكسر اللام ‏ هو ذو المُلك - 
بض اليم والملك أخص منالملك» إذ الْملِك ‏ بضم الم - هو التصرف فى الموجودات 
والاستيلاء ويختص بتدبير أمور المقلاء وسياسة جمهورثم وأفرادثم ومو اطبهم فلذالك يقال 
ملك الناس ولا يقال ملك الدواب أو الدراهم » وأما الملك e‏ اليم فهو الاختصاص 
بالاشياء ومنافمما دون غيره . وقرأ اجهور ملك بفتح اليم 0 اللام دون ألف ورويت 
هذه القراءة عن النىء صلى الله عليه وسل وصاحبیه ألى بكر ومر فى كتاب الترمذى . قال 
ابن عطية حي أبو على عن بعض القراء أن أول من قرأ ملك يوم الدبن مروان بن الج 
فرده أبو بكر بن السراج بأن الأخبار الواردة تبطل ذلك فلمل قال ذلك أراد أنه أول من 
قرأ مها فى بلد مخصوص . وأما قراءة مالك بألف بعد الم بوزن اسم الفاعل فهى قراءة 
عادم والكسالى ويعقوب وخلف » ورويت عن عمان وعلى وابن مسعود وألى 20 
ومعاذ بن جبل وطاحة والز بير » ورواها الترمذى فى كتابه آنا اعا اغا الله عليه 
وسل واا امنا . وكاتاها سميحة ثابتة کا هو شأن القراءات التوائرة كا تقدم فى المقدمة 
السادسة . وقد تصدى المفسرون والحتجون للقراءات لبيان ما فى كل من قراءة ملك - 
. بدون ألف ‏ وقراءة مالك بالألف - من خصوصيات بحسب قطر النظر على مفهوم 
كلةملك ومفهوم كلة مالك» وغفاوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدنء فأما والكلمة مضافة 
إلى يوم ادن فقد استويا فى إادة أنه التصرف فى شئؤن ذلك اليوم دون شة مشارك . 
ولا خيص عن اعتبار التوسع فى إضافة ملك أو مالك إل يوم اویل شئون يوم ادن 0 
أن مالك نةا ملك فق الامرس م وکا و کت ادو ك 1 


) التحرير‎ ١1١١ 
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ويوم الدن يوم القيامة » ومبدأ الدار الآخرة » فالدين فيه نى الزاء » قال الفند 

الزمائى0»© : 
فا ضرح »الف الامبى.- ومنتو كريانة 
او ا 3 ا 

أى حازيناهم على صنعبم كا صنعوا مشا كلة »أ وكا حازوًا من قبل إذا كان اعتداؤم 
ناشئا عن ثأر أيضا » وهذاهو العنى التعين هنا وإن كان للدين إطلاقات كثيرة فى كلام 
العرب : ش 
واعل أن وصفه تعالى يملك يوم الدين تكلة لإجراء يجامع صفات المظمة والكال على 
اسه تعالى» فإنه بعد أن وُصف بأنه رب المالين وذلك معنى الإلهية الحقة إذ يفوق ماكانوا 
يندتون به آمهم من قوط إله بنى فلان فقد كانت الأمم تتخذ آلحة خاصة لمكا حكى اله 
عن بعضهم « فقالوا هذا إ لمك وله موسى » وقال « قالوا یا موسى اجمل لنا إلها كا لمم 
المة » وكانت لبعض قبائل الترب المة غاسة» فقدعبدت تقيف اللات قال الشاعر .: 

3 قوت يك ل اه # 

وفى حديث عائشة فى الوطأ « كان الأنصار قبل أن يساموا ساون اة الطاغية التى, 
كانوا نعبدونہا عند امل »لدي ^ . 
> فوصف ال تعالى بإنه رب المالمين كلهم » ثم عقب بوصنى الرحمان الرحيم لإفادة عظلم 

)١(‏ الفند لقبه» وأسل الفند بكس رالفاء الجبل» واسمه شهل بن شيبان بشين معجمة وليس فى أسياء 
العربشهل بالشين العجمة غيره» وهو منشعراء حرب اليسوسء وإنما لقب الفند لأنه لماجاء لينصي ين بكر 
ابن وائل قالوا ما يغنى عنا هذا الهم بكسر الحاء ‏ أىالشيخ» فقال لهم أماترضون أن أ كون لكم فندا 
تأوون إليه أى معقلا ومرجما فى الرأى والحرب . والزماتى ‏ بكسر الزاى وتشديد الم - نسبة لفيلة ثم 
أبناء عم بنى حنيفة . 

(؟) امه : # عنقلب الخائب الخاسر 6 كذا فى تاربخ العرب قياب أديان المرب من كتابنة 
تار العرب قبل الإسلام مخطوط . 

(؟) ف الصحيحين واللفظ للبخارى (ومناة) اسم صم يعبده المشمركون من العرب وهو صخرة كانوا 
يذحون عندها . والشلل م الم وفتخ الشين :العجمةٍ ولام مشددة مفتوحة ولام أخرى ب اسم ثنية 
مشر فة على قديد بين مكة والمدينة 5 ۰ 
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رحمته » ثم وصف بأنه ملك يوم الددن وهو وَصْف ا هو أعظم مما قبله لأنه ينى' عن تموم 
التصرف ف الخلوقات فى يوم الجزاء الذى هو أول أيام الحلود » فمَلِك ذلك الزمان هو صاحب 
الماك الذى لا يشذ شىء عن الدخول نحت ملک » وهو الذى لا ينتعى ملكه ولاينقفى ؛ 
فأبن هذا الوصف من أوصاف البالنة التى يفيضها الناس على أعظ. الملوك : مثل ملك الاوك 
( شاهان شاه ) ومّلك الزمان وملك الدنيا ( شاه جَهان ) وما شابه ذلك . 

ع مان رف ولك اليوم بإضافته إلى ادن أى الحزاء من اماع ا عل يعدم حر 
لله لأن إيثار لفظ الدن ( أى الجزاء ) للاشعار بأنه معاملة العمل با يعادل أتماله الزىئ 
عليه فى امير والشر» وذلك العدكُ الحاص قال تنَاللى « اليوم ا تفس عا کیت 
لاظل اليوم » فلذلك م يقل" ملك يوم المسان رنه بأنه ملك يوم المدل الصّرف 
وصفله بأشرف ممنى الملك فإن الملوك تتتخلد عأمدم عقدار تفاضلبم فى إقامة العدل وقد 
عرف العرب الذحة بذلك. قال النابغة ,عدح الملك عمرو نن الحارث الفساتى ملك الشام . 

وم جنا يد قير ظالة عرفا بعرف وإنكاراً بإنكار 

وقال الحارث بن حازة يمدح املك تمرو بن هند اللخمى ملك االهيرة : 

ل ل Na‏ 

وإجراه هذه الأوصاف الحليلة على اجه تعالى إعاء بأن موصوفها حقيق بالجد الكامل 
الذى أعر بت عنه جملة « الجن له » » لان تقييد مُفاد الكلام بأوصاف مُتَمَلَقَ ذلك المغاد 
لمر عناسبة بين تلك الأوصاف وبين مفاد الكلام مناسبة تفبم من المقام مثل التعليل 


سسس 


ف مقام هذه ذه الآية . 


(إيأك نعبد ولاك نستمين 4 

إذا أ الحامد - مد ريه أن فى التوجه إليه بإظهار الإخلاص له انتقالا م ن الإفصاح 
عن حقى زب إلى إظبار مساعأة مايقتضيه حقه تعالى على عبذه م ن إفراده بالعبادة والاستعانة 

فبذا ادم استئناف ايتدالى . 

e‏ العظاء اليد عند التوجه إلمهم عر أن مخاطبوا طريقة عربية ٠.‏ روى 
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1 بو الفرج الأصة الى عن عبان بن ثابت قال : كنت عند النمان ادو کات م 
فبيناً أنا على ذلك ممه فى قب إذا رجل” ير جز حولها : 


ف لاحب الأ 0 

. فقال النمان : أليس بأل أَمَامَة 3 ؟ ( كنية النابغة ) قالوا : بی » قال TET‏ 

والانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتد] من قولهدالجد لله. إلى قوله,رملك 
يوم الدبني» إلى أسلوب طريق الخطاب ابتداء من قوله إياك نعبد إلى آخر السورة » فن بديع 
من فنون نظم السكلام البليغ عندالمرب» وهو المسمى فى عل الأدب امرف والبلاغة التفاتا . 
وفى ضابط أسلوب الالتفات رأيان لأعة عر البلاغة ‏ د أحدها رأى من عدا السکا کی من 
أعة البلاغة وهو أن الكل ل ذات بأحد طرق ثلاثة من تكلم أو غيبة 
أو خطاب ينتقل فىكلامه ذلك فيمبر عن تلك الذات بطريق آخر من تلك الثلاثة » وخالفهم 
السكا ى مل مسمى الالتفات أن يعبر عن ذات بطريق من طرق التسكلم أو الطاب 
أو النيبة ءادلا عن أحدها الذى هو الحقيق بالتعبير فى ذلك الكلام إلى طريق أخر منها . 

ويظهر أثر الحلاف بين امور والسكاى فى الحسّن الذى يسمى بالتجريد فى عل البديع 
مثل قول علقمة بدو ف طالم ا 

3% طحا بك قلب” فى الحسان طروب ¢ 

مخاطبا نفسه علىطريقة التجريد » فهذا ليس بالتفات عند الجرور وهو معدود من الالتفات 
عندالسكا كى » فتسمية الالتفات التفاتا على رأى الجبور باعتبار أن عدول التكلم عن الطريق 
الذى سلكه إلى طريق آخر يشبه حالة الناظر إلى شىء ثم يلتفت عنه » وأما تسميته التفاتا 
على رأى السکا کی فتجری على اعتبار الفالب من صور الالتفات دون صورة التحريد » ولمل 
السكا كى التزم هذه النسمية لأنها تقرزت من قبله فتابع هو ال جور فىهذا الاسم . وما جب 


)١(‏ الهمزة ةف قوله : أصم للاستفهام المستعمل ف التنبيه . والمشغر :ل الشغار أى الطرد وهو 
يعنى ذفب البعير . والأذبة ‏ بكسمر الذال المعجمة ‏ جع ذبابة . واللية ب بض الخاء المعجمة وسكون اللام 
حلقة من ليف . واللاحب : الطريق وهو متعلق بقوله هباب . والأطلبة ‏ بى جمم طباب ‏ وهو الششراك 
مع بن الاد عن : 


سورة الفانحة 179 


التنبه له أن الاسم الظاعس معتبر من قبيل الغائب على كلا الرأيين » ولذلك كان قوله تعالى 
«إباك نمب الفا i‏ الرأيين لأن ما سبق من أول النورة إلى قوله إياك نبد تعبير 
بالاسم الظاهى وهو اسم الخلالة وصفانه . ولأهل البلاغة عناية بالالتفات لأن فيه د 
أساوب التعبير عن العنى بعينه نحاشيا من تكرر الأساوب الواحد عدة مرار فيحصل 
بتحذيد الأساوب جدید نشاط السامع کی لا عل من إعادة أساوب بمینه . قال السکا کک 
فى الفتاح بمد أن د 5 أن افر ستكارون من الالتفات: « أفتراهم مون ی الاشباح 
فينخالفوؤن بين لون ولون وطْنْم وطْنْم ولا حسنون _قرى الأرواح فيخالفون بين أسلوب 
وأسلوب» . فبذه فائدة مطردة فى الالتفات. م إن البلناء لايقتتصرون علا غالبا بل راعون 
للالتفات لطائف ومناسبات ولم بزل أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك من مناصه . 
وما هنا التفات” بديع فإن الحامد لما مد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات لت به 

الفكرة ة منتهاهًا فتخيل نفسه فى حضرة الربوبية لاطب ربه بالإقبال . كمكس هذا الالتفات 
فى قول تمد بن بشير الخارجى ( نسية إلى بنى خارجة قبيلة ) ٠‏ 

ذم ولم تحمد وأدركت” حاجةٌ ‏ تول سوام اجره واسطناغها 

أى لك كسب الجد رآ مدر بوش أشاق اه ادير اعا 

إذا هى حنته على الير رة عصاها وإن سمت بش أطاعها ٠‏ 

نفاطبه ابتداء ثم ذكر قصور رأيه وعدم انطباع نفسه على المير فالتفت من خطابه إلى 

التعبير عنه بضمير الغيبة فقال إذا هی حثته فكأنه تخيله قد تضاءل حتى غاب عنه . ويمكس 
ذلك قوله تعالى ‏ والذن كفروا بآيات اله ولقائه أولئك ينسوا من رحتى » لاعتبار تشفيع 
كقر التحدّث عنهم أنهم كفروا آيات صاحب ذلك الا سم الجليل» وبمد تقر ذلك اثتقل 
إلى أسلوب ”مير التكلم إذ هو الأصل ف التعبير عن الأشياء الضافة إلى ذات القكم . 
ومما بزيد الالتفات وقعا فى الآية أنه بخاص من الثناء إلى الدعاء ولا شك أن البعاء يقتضى 
اللخطاب فكان قوله « إياك نمبد » مخلصا يحىء بعذه « أهدنا الصراط » ونظيره فى ذلك 
قول النابغة فى رثاء النمان الفسالى : 


أنى غنلق ألى إذا ما.ذكرته. . رك داء فى فواوی 'داخل 
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وأن تلادی إن نظرت و ووا ا 
اوك والس التاق ا لان الى جى يكلا ارال 

2 0 ابن جنى يسمى الالتفات « شّجاعة العربية » كأنه عنى أنه دليل على حدة 
ذهن البليغ وتمكنه مرن تصريف اسنات کلام کف شاء كا يتصرف الشجاع 
فى محال الوغى بالكر والفر . 
ا وإياك ضمير خطاب فى حالة النصب والأظهر أن كلة إا جملت لَيمكَمد علمها الضمير عند 
اتفصاله ولذلك ازمتها الضمائر محو: إياى تعبى» وإِيّاك أعنى » وَإيّاتم أرجو . ومن هنالك الزم 
فى التحذير لأن الضمير اتفصل عند التزام خذف العامل . ومن النحاة من جمل ( إِيَّا ) 
مرا فاا لازنا جالة واخ وجل الفا آل مهافت إليْه ا “و 
من جعل ( يا ) هو الضمير وجمل ما بعده حروفا لبيان الضمير . ومهم من جعل ( إا ) 
اعتادا للضمیر کا كانت أ اعمادا للمنادى الذى.فيه ال . ومنهم من جمل ( إا ) اجا ظاهس| 
مضافا الشات : والعبادة فمل يدل على احضو ع أو التعظيم الزائد ا 
بينالناس. وأما إطلاقها على الطاعة فهو محاز . والمبادة فى الشر ع أخص فتع رف بأنها فعل 
ما وضى ارب من خضوع وامتثال واجتناب » أو هى فمل ا لكلف على خلاف هوى تسه 
تبيظما اربه » وقال الرازى فى تفسير قوله تعالى «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
« المبادة تمظم أمر الله والشفقة على التق . وهذا العنى هو الذى اتفقت عليه الشرائع 
وإن اختلفوا فى الوضع والميئة والقلة والكثرة اه » فعى مبذا التفسير تشمل الامتثال 
لأحكام الشريمة كلبا . 

وقد فسر الصوفية العبادة بأها فعل ما رضى الرب . والعبودية بالرضا با يفعل ارب . 

فهى أقوى. وقالبضبهم : العبودية الوفاء بالمهود» وحفظالحدود» والرضابالوجود . والصبر على 
المفقود. وهذه.اصطلاحات لامشاحة فها. 

قال الفخر « مراتب العبادة ثلاث: الأول أنيعبد اله طمعا فى الثواب وخوفا من المقاب 
وهى العبادة؛ وهى درجة نازلة ساقطة لأنه جعل الحق وسيلة لنيل الطلوب . الثانية أن 
يمبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته والانتساب إليه بقبول تسكاليفه وهى أعلى من الأولى إلا 
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أنها ليست كاملة لأن المقصود. بالذات غير الله . الثالثة أن يعبد الله لكو نه إلها خالقا مستحقا 
للعبادة وكونه هو عبدآله» وهذه أعلى القامات وهو السمى بالعبودية اه . 
ظ قلت ولم يسم الإمام المرتبة .الثالثة باسم والظاهر آنا ملحقة فى الاسم بالرتبة الثالثة 
أعنى العبودية لان ا ا قال فى الإشارات « العارف بريد الحق لالشىء غيره ولا 
2 يؤثر شيئا على عرفانه و لد فقط ولأنه مستدق للعبادة ولأا نسبة شريفة إليه.لا 

زغبة أو رهبة اه:. لعلبماحالة واحدة . 

ااا افر ى قرط افو الأول ورول ج اف هاف السلا 
غلاة الصوفية وإلا فإن العبادة للطمع والموف هى التى دعا إلمها الإسلام فى سائر إرشاده». 
وهی التى علمها جمهور الؤمنين وهىغايةالتكليف» كيف وقد قال تعالى « إا 0 
عباده العاماء » فإن بلغ المكاف إلى المرتبتين الأخريين دك ندل عط ويل ما ثم» غلل 
أنه لا يخاو من ملاحظة الحوف والطمع فى أحوال كثيرة » لهم إن أفاضل الأمة متفاوتون فى 
الاحتياج إلى التتخويف والإطماع عقدار تفاو” همق العلل نر التكليف ومصالحه وتفاوممم . 
فى التمكن من مغالبة تفوسهم > ومع ذلك لا عيص م عن الرجوع إلى االموف فى أحوال 
كثيرة والطمع فى أحوال أ كثر . وأعظر دليل على ما قلنا أن الله تعالى مدح فى كتابه التقين 
ق مواضع جمة ودعا إلى التقوى » وهل التقوى إلا كاسيها ععبى الحوف والاتقاء من غضب”" 
الله قال تعالى « و رجون ر مته وبخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا » . 

والرتبة الثالئة هى التى أشار لما قوله صلى الله عليه وسل لن قال کت تجهد نفسك 
فالعبادة وقد عفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال « أفلا أ كون عبدا شكورا ٠:»‏ 
لأن من الظاهس أن الشكر هنا على نعمة قد حضات فليس فيه حظ للنفس بالطمع فى الزيد' 
لأن الغفران العام قد حصل له فصار الشكر لأجل المشكور لا غير وتمحض أنه لا طلوف 
ولا طمع !"© . ' 

)١(‏ كأنهم اصطلحوا على أن العبودية أبلغ من العبادة للا فيا من النسب لأن الأوصاف الى تلحقهاياء 
النسب يقصد منماالبالغة قالوصفية وذلك لاجم بين طريق توصيف فإن صيفة الوصف تفي دالتوصيف وصيغة 
النسب كذلك وهذا كان قولحم أسحمى أبلغ من أسحم » وليالى أبلغ من ليان فالعبودية مصدر من 


هذا البوع ٠‏ واعلم أن کون الشكر يشتمل على حظ للمشكور قد تقرر فى بحث المد إذ بينا أن المحد 
والشكر الاو اعري اموه ليكوو A‏ لدي ٭+ البيت. 
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واعل أن من آم الباحث البح عن سر العبادة وتأثيرها وسر مشروعيتما لنا وذلك 
أن الله تعالى خلق هذا العام ليكون مظهرا اکال صفاته تعالى و 5. 
كل شرل الاسان للكالات التى عقياسما يل نسبة مبلغ علمه وقدرته من عل الله تعالى 
وقدرنه » وأودع فيه الروح والعقل اللذين مهما زداد التدرج فى السكال ليكون غير قانع 
عا اه من المراتب فى أوج الكل والمعرفة » وأرشده وهداه إلى ما يستعين به على امه 
ليحتصل له بالارتقاء الماخل رى أجل لا يضمحل » وجل اشتيدادة لقبول الليرات كلا 
عاجلها واجلما متوقفا على التلقين من السَفرة الوحّى إلمهم بأصول الفضائل . ولا توقف ذلك 
على مراقبة النفس فى تق رانها وشرّدَامها وكانت تلك الراقبة تحتاج إلى تذكر التجازى بالير 
'وضده ©» شرعت العبادة لد كر ذلك التجازى لان عدم حضور ذاته واحتحابه بسبحات 
اكول قري ناه إل ارس افر تاه هذا اة مقن ارفا بن 
7 اده فأمر م بازوم اداب المعاشرة والمعاملة للا يفسّد النظام » ولراقبة الدوام على ذلك أيضا 
برعت العبادة لتذ كر به » على أن فى ذلك التذكر دوام الفكر فى المالق وشؤونم وفى ذلك 
ل بالكالات تدريجحا فظهر أنالعبادة هى طريق الكل الذاتى و الاجمائى مبدا و ا 2 
وبه يتضح معن قوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » فالعبادة على الملة 
لاخر عن كنبا عق الد مو للق ولا كانس الى والناية من ية الإدراك 
عفنا الله تعالى إباها بمظبرها وما يحققها جما لمظم العاتى فى جلة واحدة وهى جلة 
« إلا ليعبدون » » وقريب مرن هذا التقرير الذى حوناه وأقل منه قول الشيخ ابن سينا 
فى الإشارات «لا لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر تفه إلا ار ار من 
بنى جنسه وععاوضة ومعارضة بجريان بينهما “يفرغ كل واحد مهما اصاحبه عن مهم 
لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير وكان مما يتد.سر إن أمكن » وجب أن يكون بين 
الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شار ع متم باستحقاق الطاعة ووجب أن يكؤن 
لمحن والمسىء جزاء من عند القدير الخبير » فوجب معرفة الجازى والشارع وأن يكون 
مع المعرفة سبب حافظ المعرفة ففرضت ع ا 0 للمعبود » وكررت علمهم 
ليسمحفظ التذ كير بالتسكرير اه »6 ٠‏ سے 
e‏ لا شك أن داغى العبادة التعظم والإجلال وهو إما عن عبة ا رد ». 
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وأهمه ما كان عن عبة لأنه رضى نفس فاعله قال : 
أهابك إجلالا وما بك قدرة عل ولحكن ملء عبن حبيبها ٠‏ 
وهى نستازم الموف من غضب الحبوب قال مود الوراق » أو متصور الفقيه : 
تمصى الله وأنت تظهر حبّه ٠‏ هذا لعمرى فى القياس يديم 
او كارف حبك سادا لأسنته ‏ إن الب لن بحب مطيع 
۰ ولذلك قال تعالى « قل إن كنم محبون الله فاتبموتى بحيب الله » فذلك يشعر بأن اتباع 
الشريعة وجب مححبة الله وأن الب يود أن يحبه حبيبه كا قال المتنى : 
أنت الحييب ولكنى ا ب : من أن عا غير محبوب 
وإ هذا التوع ترجع عبادة أ كثر الام »> ومْها العبادة الشروعة فى جميع الشرام 
لأا مبنية على حب الله تعالى » وكذلك 38 امش ركين اسنام قال تعالى « ومن الناس 
من يذ من دون الله أندادا بحبونهم كب الله 6 . ومن ن الأم من عبدت عن خوف 0 
محبة وإعا هو لاتقاء شر کا عيدت بعض الام الشياطين وعبدت الانوية من ٠‏ الجوس العبود 
( أهُرمن ) وهو عندم رب الشر والضر ورمزون | ليه عضر نة وأنه تولد من خاطر 
سوء خطر لارب ( يردان ) إله الميرء قال المعرى 
كر يردان على غرة ٠‏ قَصِيمَ من تمكيره أَهْرْمُن 
والحصر الستفاد من تقديم. العمول فى قوله تعالى « إياك نمبد » حصر حقيق لأن 
المؤمنين الملقنين لهذا ا جد لا يمبدون إلا الله . وزع ابن الحاجب فى إيضاح المفصل فى شرح 
ديباجة الفصل عند قول الزتخشرى « الله أحمد » أن التقديم لا يفيد إلا الاههام دون حصر 
وأن قوله تعالى « إياك نعبد » تقديم المفعول للاهمام دون قصر وأن عسكهم بقوله « بل الله 
اعد ف لوروة 5 فاع الله مخلصا له الدن » وإبطال رأيه مقرر فىكتب عل العاتى. 
وأنا أرى استدلاله بورود قوله تعالی « فاعبد الله » لا يليق عقامه العامى إذ لا يظن أن عامل 
الكلام متاثلة فى كلمقام » «وإياكنستعين» جلة معطوفة على جملة,إياك تعبدوإعالمتفصلعن 
جملةإياكنمبد» بطريقة تعداد امل مقامالتضر ع ونحوه من مقامات التعداد والقكرير كلا 
أو بعضا للإشارة إلى خطور الفعلين جميعا فى إرادة التكلمين مهذا التخصيص » أى 
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بالاستعانة أيضا مع مخصيصك بالمبادة . والاستعانة طلب المون . والمون والإعانة تسيل 
فل ىء يشق وسر غل المتتييخ وعد فخي صل بإعداد طريق محصيله من إمارة 
آله » أو مشاركة بممل البدن کال جل والقؤد » أو بقول کالإرشاد والتملم » أو برأى 
كالنصيحة. قال المريرى فى القامة « وخُلْقق نم المون » » أو بال كدفع الغرم » بحيث 
يحصل الأحس بمسير من جهود المستعين والعين . وأما الاستعانة باه فهى طلب العونة على 
مالا قبل للبشر بالوعانة عليه ولا قبل للمستعين بتحصيله عفرده » ولذلك فعى مشعرة بأن , 
المتمين يصر ف مقدرته لتحضيل الفحل ويطلب من الله الموق عليه بتيسينها لا قبل القدرة 
الستعين على تحصيله بمفرده » فهذه هى المعونة شرعا وقد فسرها العلماء بأنيا هى خلق مابة 
عام الفعل أو تيسيره » فتنقسم قسمين ضرورية أى ما يتوقف الفمل.علها فلا محصل بدونها 
أى لا حصل بدون توفر متعلقها وهى إعطاء الاقتدار للفاعل وتصوره للفمل وحصول امادة 
والآلة ؛ وحموع هاته الأربعة يعبر عنه بالاستطاعة؛ ويعبر عنما بسلامة الأسباب والآلات 
وا يصح تكليف الستطيع ٠‏ القسم الثالى المعونة غير الضرورية وينبنى أن مخص باس 
الإعانة وهى إيحاد لين ما يتيسر به الفمل لمان حتى يسهل عليه ويقرب منه كإعداد 
الراحلة فى السفر للقادر على الشى . وبانفمام هذا العنى للممنى الأول تتم حقيقة التوفيق. 
العرف عندثم بأنه خلق القدرة والداعية إلى الطاعة » وسعى الراغب هذا القسم الثاتى 
بالتوفيق ولا تعارض بين كلامه وبين تعريفهم إياه لا علمت من أنه لا حصل إلا بعد حصول 
العونة بالعنى الأول فلم التوفيق ؛ والقصود هنا الاستمانة على الأفمال الهمة كلها الى 
أعلاها تلتى الدن وكل” ما يمسر على المرء تذليله من توجهات النفوس إلى الخير ومايستتبع 
ذلك من حصيل الفضائل . وقرينة هذا القصود رسمه فى فاحة الكتاب ووقوع مخصيص 
٠‏ الإعانة عقب التخصيص بالعبادة . ولذلك حذف متعأق نستعين الذى حقه أن يذ كر محرورا 
؛ بعلى » وقد أفاد هذا الحذف لمم موم الاستعانة المقصورة على الطلب من الله تأدبا ممه ٠‏ 
تمالى » ومن توابم ذلك وأسبابه وهى العارف والإرشادات والشزائع وأصول العلوم 
فكلها من الإعانة الطلوبة وكلبا من الله تعالى فهو الذى ألممنا مبادى” العلوم وكلفنا 
الشرائع ولقننا النطق » قال « ألم تجمل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدن » - 
فالأول إعاء إلى طريق المعارف وأصلها الحسوسات وأعلاها: البصرات » والثاتى إعاء إلى 
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النطق والبيان للتعليم » والثالك إلى الشرائع . والحصر المستفاد من التقديم فى قوله « وإياك 
نستعين» حصر ادعالىللمبالغة لعدمالاءتداد بالاستعانات المتعارفة بين الناس بعضهم ببعض 
فى شئومهم ¢ ومعنى الحصر هنا لا نستعين على عظائم” الامور الى لا يستتعمان فمها بالناس 
إلا بالله تعالى . ويفيد هذا القصر فهما التعريض بالمشركين الذين يعبدون غير الله 
ويستعينون لغيره الآنهم كانوا فريقين مهم من عبد غير الله على قصد النشريك إلا أن مه 
واسمهتاره لغير ألله تعالى أنساه غاد الله تعالى کا عبدت ؛ ب اسن وعيد الفرس النور 
والظامة » وعبد ع د السودان الحيوانات كالثعابين . 
ومن الشركين من أشرك مع عبادة العبادة غيره وهذا حال ممظم المرب من عبد الأصنام 
0 » فقد عبدت ضبة ويم ول كفن 3 قات كانه القور 3 
وعبدت تم وخز ا طن قري الفترق #توفيوت غيم الد ران » وعبدت طی* الترياء 
وهؤلاء کلہم جعاوا الألمة رهم فسا ونون مها إلى الله تعالى ¢ فبؤلاء جمعوا العيادة 
والاستعانة مهم لأن جنم وشيلة إل أن ضرب” من الاستعانة » وإنما قلنا إن استفادة 
ارد على الشركين ونحوم بطريق التعريض أى بطريق عُرض الكاوم .لآن القصر المقيق 
لا يصلح أن يكون لزد الاعتقاد إلا تعريضا لان معناه حاصل على الحقيقة کا أشار إليه 
السلسكوتى فى حاشية التفسير فان قلت كيف أمرنا بان لا نمبد إلا الله ولا نستعين إلا به 
> ميهي ]نهد م a E‏ 
فد 5 ايح الا رخو سيق مل هذا ديد أن درت القصر إعاء 
إلى أن القام لا يقبل الشركة وأن من حق السؤال أن لا يكون إلا له القادر العللم . 
وقد قال عاماء البلاغة إذا كان الفعل مقصورا 6 نفسهة فارتكاب طريق القصر لغو من 
الكلام اه . وأقول تقفية على أئره اناري ريطا اذ قلا اكيت لا م 
خاص ان نشاً وشب وترجل ف الإسألام فتقررٌ قصر ا لحك لديه على طرف الام ولذلك 
استننى نه وأما مقام هذه الأب فقام مفتتتح الوحى والتشريع واسملال ا 
فاش تأ كيد المح بالقصر مع التمريض بحال الشرك الشنيع على أن تمليق الأمر مهما 
فى جواب الشرط على حصول أىّ سؤال وأية استمانة يفيد مفاد القصر . تعريضاً بالش ركين 
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وراءة من صنيمهم فقد كانوا يستعينون بالمنهم . ومن ذلك اا الوضوعة 
عند الآألمة و الاستام» 

و « تعيد» «و نستعين» > بعودان إلىتالىالسورة ذا كرامعه جماعة المؤمنين . وق 
الو ن عير الواحد إلى الآتيان تمر 9 الشا رك الدلالة على أن هذه الحامد صادرة 

ن جماعات . ففيه إغاظة لمش ركن إذ يغامون أن السامين صاروا فى عزة ومامة 6 ولان 
أب فى الثناء من ادوا لثلا خلو المناجاة, عن ثناء أيضا بأن الحمود المعبود المستعان 
قدشهدله ال جاعءات وعرفوا فضله » وقريب مر هذا قول النابغة فى رثاء النءمان بن الحارث 
الغساال : 

قمودا له غسان رجون ابه ورك ورهط الأعمين وكيز 

إذ قصد من تعداد أصناف من لآم الكناية عنءظمة النعمان وكثرة رعيتة . 
فكأن الحامد لما انتقل من الجد إلى الناحاة لم يغادر فرصة يقتنص منها الثناء إلا 
اڑها 1. 

وواعة تدم قوز اك تسمل ر اك تن آن الماد رذب خان الى ذه 
أجدر بالتقديم فى المناجاة . وأما الاستعانة فه ی لنفع امخلوق للتيسير عليه فناسب أن يقدام 
الناجى ما هو من عزمه وصنعه على ما يسأله ما يمين على ذلك » ولأن الاستعانة باه تتركب 
على كونه معبودا لاستعين به ولأنمن جملة ما تطلب الإعانة عليه المبادة فكانت متقدمة 
على الاستعانة فى التعقل . وقد حصل من ذلك التقديم أيضا إيفاء حق فواصل السورة البنية 
على الحرف السا كن التمائل أو القريب فى مخرج اللسان ( وأعيد افظ إياك ) فى الاستعانة 
أو يعطف فعل نستعين على تعبد مع أمهما مقصودان جميعا كا أنبأ عنهعطف الخجلةعلى الجلة 
لان بين الحصرين فرقا » فالحصر ا نعبد حقيق والقصر فى إباك نستعين ادعانى فإن 
السم د امان غير أنه شنال كت وقد ال اوور على البر والتقوى» ولكنه لا 
يستعين فی عظا م الأمور إلا بالله ولا يعد الاستعانة حقيقةإلا الاستعانة بالله ا 
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دی ےک ر سيو ارس 
( أَهْدِ] الصّرَاطً الستقي 4 


مهيا لأسماب هذه المناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من المداية بعد أن 
حمدوا الله ووصفوه بصفات الملالة ثم أتبعوا ذلك بقولحم إياك نعبد وإباك نستعين الذى هو 
واسطة جامع بين محيد الله تمالى وبين إظهار الءبودية وهى حظ العبد بأنه عابد ومستعين 
وأنه قاصر ذلك على الله تمالى » فكان ذلك واسطة بين الثناء وبين الطلب » حتى إذا ظنوا 
برمههالإقبال علممم ورجوامنفضله» أفضوا إِلىسُُل حظبم فقالوا «اهدنا الصراط الستقم ( 
فهو حظ الطالبين خاصة لما ينفعهم فى"عاجلهم وآجلهم » فبذا هو التوجيه الناسب لكون 
الفاححة عنزلة الديباجة للكتاب الذى أنزل.هدى للناس ورحجة فتتنزل هاته الجلة مما قبلها ٠‏ 
اه من اا ار اشر ع الف اراتس دع اميد لاان 
الجل التقدمة ممما بالخبرية والإنشائية فصلت هذه عبن » وهذا أؤْلى فى التوجيه من جملا 
جوابا لسؤال مقدر على ما ذهب إليه صاحب الكشاف . 

والحدابة الدلالة علطت ولذلك خصت بالدلالة 1 فيه خر الدلول -لأن التلطف يناسب 
من أريد به اير » وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه لأن معناه معنى الإرشاد » ويتعدى 
إلى الفمول الثاتى وهو المبدى إليه بإلى وباللام والاستمالان واردان» تقول هديته إلى كذا 
على معنى أوصاته إلىمعرفته» وهديته لكذا ءلىمعنىأرشدته لأجل كذا «فاهدوثم إلىصراط 
الجبحيم»» «الجد لله الذى هدانا لهذا» وقد يعدى إلى المفعول الثاتى بنفسه كا هنا على تضمينه 
معنی عرف قيل ھی لغة أهل الححاز وأما غيرثم فلا يعديه بنفسه وقد جعلوا تعديته بنفسه 
من التوسع العبر عنه بالحذف والإيصال . وقيل الفرق بين المتعدى وغيره أن التمدى 
يشتعمل فى المداية أن كان فى الطريق ونحوه لزداد هدى ومصدره حينئذ الهدايه » 
واا کا او لکا تم ای ا كن مارا فى الطريق مسد حدق ؛ 
وكأن صاحب هذا القول نظر إلى أن التعدى بالحرف إعا عدى لتقويته والتقوية إما أن 
يقصد مها تقوية العامل لضعفه ف العمل بالفرعية أو التأخير» وإما أن يقصد مها تقوية معناة » 
والحق أن هذا إن ثم فمو أغلى عل أنه تيس من الال فلا يقتضى کون الفمل 
مختلف الممنى لأن الفمل لا ختلف ممانيه باعتبار كيفية تعديته إلا إذا من معنى فعل آخر » 
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على أن كلا من الهُدَى والمداية اسم تعدو اهدر هر ا وا ارا أن اة 
والتقّصور ليسا من الأشياء. التى تصنم باليد أو يصطلح عامها أحد ‏ بل هى حارية على معنى 
الحذث الدلول للفعل فإن كان الحدث يتقوم معناه بمجرد تصور من قام به فهو الفعل القاصر 
وإنكان لا يتقوم إلا بتصور من قام به ومن وقع عليه فهو التعدى إلى واحد أو أ كثر » 
فإن أشكلت أفعال فعا إشكالها لعدم اتضاح تشخص الحدث الراد مها لأن معناها يحوم 
حول معان متعددة . وهدى متعد لواحد لا محالة» وإنعا الكلام فى تعديته لثان فالحق أنه 
إن اعتبر فيه معنى الإراءة والإبانة تعدى بنفسه وإن اعتبر فيه مطلق الإرشاد والإشارة 
فمو متعد بالحرف خالة تعديته هى المؤذنة بالحدث التضمن له . . 

وقد قيل إن حقيقة المداية الدلالة على الطريق للوصول إلى الكان المقصود فالحادى 
هو العارف بالطرق وفى حديث المجرة « إن أبا بكر استأجر رجلا من بنى الديل هاديا 
خريتا » وإن ما نشأ من معالى المداية هو محازات شاع استعللما . والمداية فى اصطلاح 
الثبر ع حين تسند إلى الله تعالى هى الدلالة على ما برضى اله من فعل الخير ويقابلبا الضلالة 
وهي التغربر . واختاف عاماء الكلام فى اعتبار قيد الإيصال إلى اللير فى حقيقة المداية 
الجهور على عدم اعتباره وأنها الدلالة على طريق الوصول سواء حصل الوصول أم لم يمحصل 
وهؤ قول الأشاعرة وهو المت . وذهب جامة منهم الإعخشرى إلى أن المداية هى الدلالة مع 
الإنصال وإلا لما امتازت عن الضلالة أى حيث كن الله قادرا على أن يوصل من مهديه إلى 
ما نهداه إليه » ومرجع الملاف إلى اختلافهم فى أصل آخر وهو أصل معنى رضى الله 
ومشيئته وإرادنه وأمسره » فأصحاب الأشعرى اعتبروا المداية التى هى من متعلق الأص . ٠‏ 
والممتزلة نظروا إلى المداية التى هى من متعلق التسكون واللأق » ولا خلاف فى أن المداية 
مع الوصول هى الطلوبة شرعا من المادى والمهدى مع أنه قد حصل الخطأ للبادى وسوء 
القبول من الهدى وهذا معنى ما اختار عبد المىك أنها موضوعة فى الشرع لقدر الشترك 
لورودها فى القرآن ىكل منہما قال «إنك لامهدى من أحببت» وقال «وأما تمود فبديناتم 
فاستحبوا الممى على المدى» والأصل عدم الاشتراك وعدم الجاز . 

والهداية أنواع تندرج كثرتها نحت أربمة أجناس مترتية : الأول إعطاء القوى الح رك 
والدركة التى بها يكون الاهتداء إلى اننظام وجود ذات الإنسان » ويندرج نما أنواع 
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تبتدى' من إلهام الصى التقام الثدى والبكاء عند الأم إلى غاية الوجدا : یات التى مها يدفم 
عن تقس هكإدراك هول البلكات وبشاعة المنافرات » ويجلب مصالحه الوجودية كطلب 
الطعام والماء وذود الحشرات عنه وحك الحلد واختلاج العين عند مرور ما يؤذى اهبا 9 
ونبايتها أحوال الفكر وهو حركة النفس فى المعقولات أعنى ملاحظة المعقول لتحصيل 
الجهول فى البدسبيات وهى القوة الناطقة التى اتفرد مها الإنسان المنتزعة مرن العلوم 
الحسوسة . الثاتى نصب الأدلة الفارقة بين المق والباطل والصواب والمحطاء وهى هداية 
العلوم النظرية . الثالث المداية إلى ما قد تقر عنه الأدلة أو يفضى إعالما فى مثله إلى مشقة 
وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكت وموازن القسط وإلببأ الإشارة بقوله تعالى فى شأن 
امه مبدون بأمرنا» الرايع أتصى أجناس المداية وهى كشف المقائق 
العُليا وإظبار أسرار المماتى التى حارت فا ألباب المقلاء إما بو اسطة الوحى والإلمام 
الصحيح أو التحليات؛ وقد می الله تمالی‌ هذا هدى حين أضافه لا نبياء فقال «أولثئك الذين 
هدې ی الله فبهداهم أقتده» . 

ولا شك أن الطلوب بقوله « اهدنا » اللقن للمؤمنين هو ما يناسب حال الداعی مهذا 
إن كان باعتبار داع خاص أو طائفة خاصة عندما يقولون اهدناء أو هو أنواع الهداية على 
الججلة باعتبار توزيعها على من تأهل لما بحسب أهليته إن كان دعاء على لسان المؤمنين كلهم 
. اللخاطبين بالقران > وعلى كلا التقديرن واا الهداية مطلوب حصوله لن ل يبلغ 
إليه » وبعضها مطلوب دوامه لمن كان حاضلا له خاصة أو نايع الناننالحاصل ل ؛ وذلك ١‏ 
كالمداية الحاصلة لنا قبل أن نتسألها مثل غالب أنواع لجنس الأول . 

وصينة الطلب موضوعة لطلب حصول الاهية الطاوبة ٠‏ موق ار كف ا بيات | 
فى طلب الدوام كان استمالها حازاً حو «يأمها الذين | منوا آمنوا» وذلك حيث لابراد يها 
إلا طلب الدوام وان إذا ات ق طت الدوام للزيادة مما حصل بعشه وم يحصل 
بعضه فعى مستعملة فى معناها وهو طالب الحصول لأن الزيادة فى مراتب المداية مثلا محصيل 
مواد أخرى مها . ولا كان طلب الزيادة يستلزم طلب دوام ما حصل إذ لا تكاد تنفع الزيادة 
إذا انتقض الأصل كان استمالما حينئذ فى لازم المعنى مع العنى فمو كناية . أما إذا قال 
اهدنا الصراط المستق من بلع ججيع مراتب المداية ورت إلى قة غايانها وهو النىء صلى الله 
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عليه وسل فإن دعاءه حينئذ يكون من استمال اللفظ فى محاز معناه ويكون دعاؤه ذلك 
اقتباساً من الأية وليس غين المراد من الآية لأن الراد منها طلب الحصول بالزيد مع طلب 
الدوام بطريقة الالتزام ولا عالة أن القصود فى الآية هو طلب الهداية الكاملة . 

والصراط الطريق وهو بالصاد وبالسين وقد قرى' مهما فى الشهورة وكذلك نطقت به 
بالسين جور العرب إلا أهل الححاز نطقوه بالصاد مبدلة عن السين لقصد التخفيف 
فى الانتقال من السين إلى الراء م إلى الطاء قال فى لطائف الإشارات عن الجعيرى ام 
يلون ذلك فى كل سيق هافن اوا ارات أو طاء ةو قا ف غا هنا اد ا 
الطاء فى الإطباق والاستعلاء والتفخم مع الراء استثقالا للانتقال من سفل إلى علو اه . 
أى مخلاف العكس نحو طت لأن الأول تمل والثانى ترك . وقسر” قلبوا السين بين الصاد 
والزاق وهو إثمام وقرأ به حزة فى رواية خاق عنه : ومن المرب من قلب السين زايا خالصة 
قال القرطى : ومى لنة عُذرة وكاب وينى القن وهی م رجوحة ولم "يقرأ مها» وقد قرأ باللفة 
الفصحى ( بالصاد ) ججمهور القراء وقرأ بالسين ابن كثير فى رواية قنبل » والقراءة بالصاد 
هى الراجحة لوافقتها رسم الصحف وكونها اللغة الفصحى 

فان قبا ك كبرق ي الم اساد واف اها ت افا ان ا لى السا 
کتبوھا بالصاد تنبيها على الأفصح فما لأنهم يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على عل العرب . 
الذين قرأوا بالسين تأوّلوا أن الصحابة لم يتركوا لنة السين للع مها فعادنوا الأفصح بالأصل 
ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل لتو الناس عدم جواز العدول عنه لأنه الأصل والرسوم 
كا کتبوا الصيطر بالصاد مالعل بأن أصله السين فهذا مما برجم اللاف فيه إلى الاختلاف 
ف أداء اللفظ لا فى مادة اللفظ لشمرة اختلاف لمحات القبائل فى لفظ مع أنحاده عندثم . 

والصراط اسم عرنى ولم يقل أحد من أهل اللغة أنه معرب 5 ذ كر ف الإتقان 
عن النقاش وابن الجوزى أنه الطريق بلغة الوم وذكر أن أبا حاتم ذكر ذلك فى كتاب 
الإئية ل وق عل 3ك السيوظ تراد لبقتل ونه فى العرقيوالسر انلق هله لكيه ماد 
لمنی الحق الذى يبلغ به مدركه إلى الفوز برضاء الله لأن ذلك الفوز هو الذى حاء الإسلام 
: 
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والستق اسم فاعل استقام مطاوع قومته فاستقام » والمستقيم الذى لا عوج فيه ولا 
تعاريج » وأحسن الطرق الذى يكون مستقما وهو الحادة لأنه باستقامته يكون أقرب إلى 
اكان اللقصود من غيره فلا يضل فيه سالک ولا يتردد ولا يتحير . والستقم هنا مستعار 
للح البين الذى لا خلطه شمبة باطل فهو كالطريق الذى لا تتخلله بنيآت » عن ابن عباس 
أنالصراط الس ستقے د نالحق» و نقل عنه أنهملة الإسلام» فكلامه فر فة ا 0 بريد 
أنهم لقنو ا الدعاء بطلب المداية إلى دن مضى وإن كانت الأديان الإلهية كلها صر 
مستقيمة بحسب أحوال أمبا يدل لذلك قوله تعالى فى حكاية غواية الشيطان « قال 8 
أغويتنى لأقعدن لحم صراطك المستقيم » . 

. فالتعريف ف الصراطالمستقيم تعريف العهدالذهنى» لآنهمسألوا المداية لهذا الجنس فى من 
فرد وهو الفرد المنحصر فيه الاستقامة لأن الاستقامة لا تتعدد كا قال تعالى «فاذا بمد الحق 
إلاالضلال » ولأن الضلال أنواع كثيرة كاقال «ولو افك كثرة الحييث» وقد يوحه هذا 
التفسير يحصول المداية إلى الإسلام فعامهم الله هذا الدعاء لإظبار منته وقد هدام الله 
با سبق من القرآن قبل نزول الفانحة ومهدمهم ا قاين اران والا اة التو 
وإطلاق الصراط الستقبم على دي نالإسلام ورد فىقوله تعالى « قل إننى هدا فى ربى إلى صر اط 
مستقم LES‏ 6 عندى أن الراد بالصراط المستقم المعارف الصالحات كلها 
من اعتقاد وحمل بأن يوفقهم إلى الحق والتمييز بينه وبين الضلال على مقادير استعداد 
النفوس وسعة محال العقول النيرة والأفعال الصالمة بحيث لا يعترمهم زیخ وشہات فى ديمهم 
وهذا أولى ليكون الدعاء طلب تحصيل ما ليس بحاصل وقت الطلب وإن المرء بحاجة إلى 
هذه الهداية فى جيم شؤونه كلها حتى فى الدوام على ما هو متلبس به من انخير للوقاية من 
التقصير فيه أو الزيغ عنه . والهداية إلى الإسلام لا صر على ابتداء اتباعه وتقلده بل هى 
مستمرة باستمرار تشريعاته وأحكامه بالنص أو الاستنباط . وبه يظبر موقم قوله « غير 
النضوب علهم ولاالضالين» مصادنا الحز. 


) ريرحتلا-١/1١١؟(‎ 
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راط لذن انت علي ) 
يدل أوعماك بيان من الصراط المستقيم» وإعا حاء نظم الآية بأسلوب الابدال أو البيان 
دون أن يقال : اهدنا صراط الذين أنعمت علمهم الستقيم » لفائدتين : الأولى أن القضود من 
الطلب ابتداء هو كون المبدى إليه وسيلة للنجاة واضحة سمحة سمبلة »وأما كونها سبيل 
الذين أنم اله علهم فأمر زائد لبيان فضله .. الفائدة الثانية ما فى أسلوب الإبدال من 
الإجمال اامقب بالتفصيل ليتمكن مى الصراط المطاوب فل تمكن فى تفوس الؤسين 
الذين لقنوا هذا الدعاء فيكون له من الفائدة مثل ما لات وكيد العنوى » وأيضا لا فى هذا 
الأسلوب من تقرير حقيقة هذا الصراط ونحقيق مفوومه فى نفوسهم فيحصل مفهومه مرتين 
فيحصل لهمن الفائدةما صل بالت وكيد اللفظلى واعتبارالبدلية مساو لاعتباره عمف بيانلاعرية 
لأحدها على الآخر خلافا إن حاول التفاضل بينمما » إذ التحقيق عندى أن عطف البيان اسم 
لنوع من البدل وهو البدل الطابق وهو الذى لم يفصح أحد من النحاة على تفرقة معنوية 
يينهما. ولا شاهداً يمين اللصير إلى أحدها دو نالآخر . قال فى الكشاف « فإن قلت ما فائدة 
البدل قلت فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتسكرير» اه فأفهم كلامه أن فائدة الإبدال 
أمران برجمان إلى التوكيد وها ما فيه من التثنية أى تسكرار لفظ البدل ولفظ البدل منه 
وعنی بالتكرير ما يفيده البدل عند النحاة من تكرر العامل وهو الذى مد له فى صدر 
كلامه بقوله « وهو فى حَيْ تسكرير العامل كأنه قيل : إهدنا الصراط المستقيم إهدنا صراط 
الذن » وسماه تكرراً لأنه إعادة للفظ بعينه » بخلاف إعادة لفظ البدل منه فإنه إعادة له 
عا يتتحد مع ماصدقه فلذلك عبر بالتكريرو بالتثتية» ومراده أن مثل هذا البدل وهو الذى فية 
إعادة ٬لفظ‏ المبدل منه يفيد فائدة الندل وفائدةالت و كيد للفضلى » ونه علج آل اباقع بين الأمرين 
لا يتأتى على وجه معتبر عند البلغاء ا 
وإن إعادة الاسم فالبدل أو البيان لیبنی عليه ما يراد تعلقه بالاء م الأو لاسو مبيج 
من الكلام البليغ لإشعار إعادة اللفظ أن 1 عل العناية وأنه حبيب إلى النفس ©» 
ومثله تكرير الفمل كقوله تعالى « وإذا مَرُوا باللغو مروا كراما » وقوله « رُبنا هؤلاء 
الذين أَعْوَيْنا أغويناهم كا عَوَيْنا 6 فإن إعادة فمل مروا وضعل أغوينام وتعليق القع 
بالفمل المعاد دون الفعل الأول تج له من الروعة والمهجة ما لا نحده لتعليقه بالفمل الأول 
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دون إعادة »> ولست الإعادة ف مثله جرد التأ كيد أنه قد زيد عليه ما تعلق به . 
قال ابن جنى فى شرح مشكل الجاسة عند قول الأحوص : 
فاا رول زول عن محم تخشی ردق عن" الأفزان 

A Ee‏ اه لاه ن فى الان غير يما ف الأول 
وإعا جاز أنيقول فإدَا رول تزول لما اتصل بالفملالثاتى من حرف المر الفادة منه الفائدة» 
ومثله قول الله تعالى « هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا » وقد كان أبو على ( يعنى 
الفارسى ) امتنع فى هذه الآية ما أخذناه اه . قلت و يتتضح توجيه امتناع ألى على فلعله 
امتنع من اعتبار أغويناهم . بدلا من أغوينا وجعله استثنافا وإن كان المآل واحدا . 
ف استحضار العم عليهم بطريق الوصول + وإسناد فمل الإنعام علمهم إلى ضمير الجلالة 5 
تنويه ا ارم من التو عليهم داشان 

ثم إن فى اختيار وصف الصراط الستقام بأنه صراط الذين أنعمت علمهم دون بقية 
أوصافه بيدا لبساط الإجابة فإن الكريم إذا قلت له أعطنى ك أعطيت فلانا كان ذلك 
أن نشط لكرمه > کا قرره الشيخ المد قدسالقهسره فى قوله صلى الله عليه وسلم كا صليت 
على إبراهم » فيقول السائلون اهدنا الصراط المستقم الصراط الذى هديت إليه عبيد تنك 
مع ما فى ذلك. من ریش جلاب أن يكونا لاحتين ف متي انی باوقا الهم عليه » 
ومبمما بالاقتداء مهم فى الأخذ بالأسبات التى ارتقوا مها إلى تلك الدرجات » قال تعالى 
« لقدكان لك فههم أسوة حسنة » » وتوطئة لما سيان يعد من التبرى من أحوال التضوب 
علمهم والضالين فتضمن ذلك تفاؤلا وتعوذا . 
ش والقفةى بالك وبالفتح ‏ مشتقة من النعبم وهو راحة الميش ومُلائم الإنسان 

والترفه » والفعل كسمم ونصر وضرب . والنعمة الخالة الحسنة لأن بناء الفعلة بالكسر 

للبيئات ومتعلق النعمة اللذات المسية م استعملت فى اللذات المعنوية العائدة ة بالنفع ولو )۾ 
بحس مها صاحها . فالمراد من النعمة فى قوله الذين أنممتعلهم النعمة التى ایشیا مايكدرها 
ولا تسكون عاقبها سوأى » فعى شاملة ترات الدنيا اطالسة من المواقب السيثة وطيرات 
الآخرة» وه الأهم» فيشمل النعم الدنيوية | وهو فى منها والكسبى » وال وای والمماق» 
ويشمل النعم الاخروية : 
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والنعمة هذا العنى برجم معظمها إلىالمدايةء فإن المداية إلى الكسى من الدنيوى وإلى 
الأخروى” كلهظاهرة فبا حقيقة المداية » ولأ نالوهوب ف الدنيا وإن کان حاصلابلا كسب 
إلا أن المداية تتملق > سن استعماله فا وهب لأجله . 

فا مراد من المنعم علمهم الذين أفيضت علمهم النعم الكاملة ولا تخ تمام المناسبة بين 

منم علمهم وبين المهديين حينئذ فيكون فى إبدال صراط الذين من الصراط الستقيم معنى 
ا نعمة وأن النعم علمهم بالنعمة الكاملة قد هدوا إلى الصراط الستقيم . 

والذين/ أنم الله علمهم ثم خيار الأمم السابقة من الرسل والأنبياء الذين حصلت لمم النعمة 

| الكاملة. وإتما يلتم كون السئول طريق المنم علمهم فا مضى وكونه هو دين الإسلام 
الذى جاء من بعد" باعتبار أن الصراط المستقيم جار على سنن الشرائع الحقة فى أصول الديانة 
وفروع المداية والتقوى » فسألوا دينا قوعا يكون فى استقامته كصراط النعم علمهم فأجيبوا 
بدين الإسلام » وقد جسم استقامة الأديان الاضية وزأد عليها . أو الراد من النم عليهم 
الأنبياه والرسل فإ م كانوا على حالة.] كل مما كان عليه أبمهم» واذلك وصف الله كثيرا من 
الرسل الماضين بوصف اباو قال يعقوب لأبنائه «فلا عون إلا وأنتم مسامون» ذلك 
. أن الله تعالى رفق الام فلل يبلغ مهم غاية المراد من الناس لعدم تأهلهم للاضطلاع يذلك 
ولكنه أمر الرسلين بأ كل الحالات وهى مراده تعالى من الخلق فى الغاية » ولنمثل لذلك 
بشرب الجر فقد كان القدرٌ غير” المسكر منه مباحا وإنما يحرم الشّكر أو لايحرم أصلا غير 
أن الأنبياء لم يكونوا يتعاطون القليل م ن السكرات وهو القدار الذى هدى الله إليه هذه 
الأمة كلها » فسواء فسر نا المنم علمهم بالأنبياء أو بأفضل أتباعهم أو بالمسامين السابقين 
فاللقصد المداية إلى صراط كامل ويكون هذا الدعاء مولا فى كل زمان على ما يناسب 
طرق اداي الى سيعت رمات والتی لم يبلغ إلى نهايتها . 

والتول الوب من -اهدنا على هذه التقادير كلها كالقول فبا تقدممن کرن اهدنا- 
لطاب الحصول أو الزيادة أو الدوام . 
والدعاء مببىعلى عدم الاعتداد انس غير اغاسة» إن م ل عل عبد کیم "كنيد 
والكافر منعم عليه عا لا عترّى فى ذلك ولکا : نم فما لام الفسكرة 5 فى سوء العاقبة 
ویعقما عذاب الأخرة . فالحلاف القروض e‏ فى أن الكافر هل هو منم عليه 1 
خلاف لا طائل نحته فلا فائدة فى التطويل بظواهس أدلة.افريقين . 
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غير مضو حلم ولا العالين), 

كلة غير جرورة باتفاق القراء المشرة وهى صفة للذين أنعمت علمهم . أو بدل منه 
والوصف .والبدلية سواء فى المقصود » وإإفا قدم فى الكشاف بيان وجه البدلية لاختصار 
الكلام علمها ليفضى إلى الكلام على الوصفية » فيورد عليها كيفية صحة توصيف العرفة. 
بكلمة نير لتى لا تتعرف » وإلا فإن جمل غير النضوب صفة للذين هو الوجه وكذلك أعربه 
سيبويه فما تقل عنه أبو حيان ووجهه بأن البدل بالوصف ضعيف إذ الشأن أن البدل هو عين 
البدل منه أى اسے ذات له» رید أن مش ای ا مق ی دات اخرى 
ليست السابقة » وهو وقوف عند حدود الميارات الاصطلاحية حتى احتاج صاحب الكشاف 
إلىتأويل -غير المغفضوب بالذين ساموا من الغضب » وأا لاأظن ٠‏ الزمخشرى أراد تأويل غير 

) بل أراد بيان العنى . وإعا صح وقوع غير صقة للمعرفة مع قولهم إن غير لتوغلها فى الإإمهام 
لا تفيدها الإضافة تعريفا أى فلا يكون فى الوصف مما فائدة التمييز فلا توصف با المعرفة 
لأن الصفة يام أن تتكون أشهر من الوصوف» فنير وإن كانت مضافة للممرفة إلا آنا لما 
تضمنه معناها من الإمهام اتعدمت معبا فائد ة التعريف » إذ كل شىء سوى الضاف إليه هو 
غير » اذا يستفاد من الوص ف قولك مررت بزيد غير مرو .. فالتوصيف هنا إما باعتبار 
٠‏ کون الذين أنمءت علمهم ليس مرادا به فريق معین فكان وزان تعريفه بالصلة وزان العرف 
بأل الجنسية المسماة عند علماء العاتى بلام اليد الذهنى » فكان فى المعنى كالتكرة وإن كان 
لفظه لفظ العرفة فلذلك عرف عثله لفظا ومعنى » وهو غير الفضوب الذى هو ف ضورة 
العرفة لإضافته لعرفة وهو فى المعنى كالنكرة لعدم إرادة شىء معين » وإما باعتبار تعريف 
غير فى مثل هذا لأن غير إذا أريد'مها تق ضد الوصوف أى مساوى نقيضه صارت معرفة » 
لآن الىء يتعرف بن شده حو عليك بالحركة غير السكون » فلا كان من أنمم عليه لا 
ا کو اا هو التسوب عله مكنا هل ابن اهن او الا والسيراق وهو 
الذى اختاره ابن ال حاجب فى أماليه على قوله تعالى « غَيْرَ أولى الضرر » ونقل عن سيبويه 
أن غيرا إا تتمرف لأنها بممنى الغابر فع ىكامم الفاعل وَألْحَقَ مها مثلا 520 
.وقال إمها تتعرف إذا قصد بإضاقها الثبوت . وكأن مال المذهبين واحد لأن غيرا إذا أضيفت 
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إالىضد موصوفيا وهو ضد واحد أى إلى مساوى نقيضه تعينت له الغيرية فصارت صفة ثابتةله 
غيرمنتقلة » إذ غيرية الشىء ل فقوإك عليك بال رك غير السكون هو غير 
قولك مررت بزيد غير تمرو وقوله « غير النضوب علهم » . من النوع الأول : 
ومن غرض وصف الذين انمت عل ا قبن ادرت هديع :ولا الاين ارذ 
ما عرض لام أنعم الله علمهم بالمداية إلى صراط امير بحسب زمانهم عة امل إل الى 
٣‏ فتقلد وها ا سوء الفهم مها فغيروهاوما ها حق رعايتها » والتبرُوٌ من أن 
را مثلهم فى بطر النعمة وسوء الامتثال وفساد التأويل وتغليب الشہوات الدنيوية 
على إقامة الدبن حتى حق علهم غضي الله تعالى» و كذا التبروٌ من حال الذن هدوا إلى صراط 
مستقم فا صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير فيه باستقامة » فأصبحوا من الضالين بعد الحداية 
ا أساءوا صفة العم بالنعمة فانقلبت هدايتهم ضلالا » والظاهس أنهم لم حق علمهم غضب الله . 
قل الإستلام لا مهم ضلوا عن غير تعمد فم يسبق غضب الله علمهم قدا والمبود من جلة 
الفريق الأول» والنصارى من جملة الفريق الثاتى کا ر يع م ن الاطلاع على تا رخ ظہور الدينين 
فمهم ٠‏ ولیس يازم اختصاص أول الوصفين بالود والثاى بالنصارى فان ف الأم أمثالهم 
وهذا الوجه فى التفسير هو الذى يستقيم معه مقام الدعاء بالحداية إلىالضراط الستقيم ولوكان 
المراد دين !امئودية ود نالنصرانية لكان الدعاء حصيلا للحاصل فإ نالإسلام حاء ناسخا لما. 
ويشمل الخضوب علم بع والضالون فرق الكفر والفسوق والمصيان» فالغضوب عليهم جنس 
للفرق التى تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد أو عن تأويل بعيد جدا » والضالون جنس 
للفرق التى أخطأت الدين عن سوء فم وقلة إصفاء ؟ وكلا الفريقين مذموم لاننا مأمورون 
باتباع سبيل المق وصرف المهد إلىإصابته» والمبود من الفريق الأول والنصارى من الفريق 
الفاق رى ال ما ظاهره تفسير المنضوب علمهم بالهود والضالين بالنصارى فهو 
إشارة إلى أن فى الآية تعريضا مبذين الفريقين الاذئن حق عامهما هذان الوصفان لأن 0 


ممهما صار علما.فما أريد التعريض به فيه . وقد تبين لك من هذا أن عطف ولا الضالين 
على غير الخضوب علهم ارتقاء فى التعوذ من شر سوء العاقبة لأن التعوذ من الضلال الذى 
جاب لأصحابه صب الله لا يننى عن التموذ من الضلال الذى لم يبل بأعحابه تلك الدركات 
وذلك وجه تقديم الغضوب علمهم على ولا الضالين» لأن الدعاء كان بسؤال الن» فالتدرج فيه 
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يحصل بننى الأضعف بعد نى الأقوى » مع رعاية الفواصل . 
والنضب التعلق بالنضوب علمهم هوغضب الله وحقيقة الفضب المعروف فى الناس أنه كيفية 
امرض للفس عا حركة الروح إلى الان ج وثور انبا خطلب الاقام فالكيفية سيت 
لطلب الانتقام وطلب الانتقام سبب لحصول الانتقام ٠.‏ والذى يظبر لى أن إرادة الانتقام 
لسك .من" لوازم ماه الت حير لا قك عة ولك افد ت كن من ار وان 
النضب هو كيفية للنفس تعرض من حصول مالا يلائمها فتترتب عليه كراهية الفعل 
النضوب منه وكراهية فاعله » ويلاذمه الإعراض عن الذضوب عليه ومعاملته بالفنف 
وبقطم الإحسان وبالأذى وقد يفضى ذلك إلى طلب الانتقام منه فيختلف المد الذى يثور 
عند الغضب فى النفس باختلاف مراتب احمال النفوس للمنافرات واختلاف:العادات فى 
اعتبار .أسبابه . فلعل الذين جعلوا إرادة الانتقام لازمة للغضب بتوا على القوانين المربية . 
وإِذْ كانت حقيقة الغضب نستحيل اتصاف الله تعالى ها وإسنادُها إليه على المحقيقة للادلة 
القطعية الدالة على تتزيه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والمرضية؛ قد وجي غل الزن صرف 
إشاة انفقت إل ا ا الحقيق » وطريقة” أهل العم والنظر فى هذا الصرف أن 
يضرف اللفظ إلى الجاز بعلاقة اللزوم أو إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه فالذى يكون صفة 
له من معنى الغضب هو لازمه؛ أعنىالعقاب والإهانة يوم المزاء واللعنة أى الإبعاد عن أهل 
الددن والصلاح فى الدنيا أو هو من قبيل الْمثيلية . 

وكان السلف فى القرن الأول ومتتصف القرن الثانى يمسكون عن تأويل هذه 
النشامبات لما رأوا فى ذلك الإمساك من مصلحة الاشتنال بإقامة الأعمال التى هى مراد 
الشر ع من الناس فلا نشأ النظر فى العم ولب رف خا الوخد ت فول الان 
فى معانى الدین بالا يلاثم الحق »لم جد آهل العم بدا من توسيع أساليب التأويل الصحيح 
لإفمام الس وكبت الملحد » فقام الددن بصنيعهم على قواعده : وز الخلض له.عن ما كره 
وجاخده . وکل" فما صنعوا على دى . وبعد البيان لا يرجم إلى الإجال أبدا . وما.تأولوه 
إلا عا هو معروف ى لسان المرب مفهوم لأهله . 

ات > أله تعالى ل الميوة برجم إلى معاملټه ا هديه العاصين لأوامرة 
ويترتب عليه الانتقام وهو مراتب 0 عقاب المشركين والنافقين بالود فى الدرك 
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الأسفل من النار ودون الغضب الكراهية نقد ورد فى الحديث « ويکر لک قيل وقال 
وكثرة السؤال » » ويقابلهما الرضى والحبة وكل ذلك غير المشيئة والإرادة بععنى التقدر 
والتكون » فلا رضى لعباده الكفر « وإن تشکروا بره لک » « ولو شاء ربك: 
مافعلوه» «ولو شاء ريك لمن من فى الأرض كلهم ججيعاً» وتفصل هذه الجلة فى عل الكلام 

وام أن الفضب عند حكاء الأخلاق مبدأ من جوع الأخلاق الثلاثة الأصلية التى 
يعبر عن جميما ,العدالة وهى : الحكة والعفة والشجاعة »فالنضب مبدأ الشجاعة إلا أن 
الفضب يعبر به عن مبدأ تفسائق لأخلاق كثيرة متطرفة ومعتدلة فياقبون بالقوة النضبية. 
ما فى الإنسان من صفات السبعية وهى عن الغلبة ومن فوائدها دفع ما دضره و 
ادال قيقد اغا فاعتدا لما الشجاعة و كبر اميق قات القلب فى الخاوف » وأتحر افها 
إما بالزيادة فهى النبور وشدة النضب من شىء قليل والكبر والغحب والشراسة والمقد 
اكد اتناف أده بالنقصان فالجين وخور النفس وصغر الهمة 7 الى اش 
انصرف إلى بعض اتحراف الغضبية» ولذلك كان من جوامع كم النىء صلى الله عليه وسل 
« أن رجلا قال له أوصنى قال : لاتغضب فكررَ مراراً فقال: لا تفضب » رواه الترمذى ٠‏ . 
وسئل بعض ملوك الفرس بم دام ملك فقال: لأنانماقب على قدر الذنب لا على قدر 
النضع: 

فالفشن المتع .عنة هدو القشن لضن لأنه يصدر عنه الظل والمدوان» ومن النضب 
تمودٌ وهو الغضب لجاية الصاح العامة وخصوصا الدينية وقد ورد أن النىء كان لا ينضب 
لنفسه فإذا انتهكت حرمة من حرمات الله غضب لله . ۰ 

وقوله «ولاالضالين» معطوف عل المغضوب عليهم كاهومتيادر» قال ابن عطية» قال مکی 
ابن أبى طالب إن دخول لا لدفع توم عطف الضالين على الذين أَنْعم علمبم» وهو توجيه بعيد 
المح أن ( لا ) مید لتأ كيد النى المستفاد من لفظ غير على طريقة المرب فى العطوف 
على ما فى حيز الئق حو قوله « أن تقولوا ما جانا من بشير ولا نذير © وهو أساوب فى 
كلام المرب . وقال السيد فى حوائى الكشاف ثثلا يتوم أن النق هو الجموع فيجوز 
بوت أحدها » ولأ كانت غير فى معنى الئق أجريت إعادة الى فى المطوف علا » وليست 
زيادة(لا) هنا كزيادتها فى نحو «ما منمك أن لاتسحد إِذْ امرتك» كاتوهمه بمض المفسرين؟لأن 
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تلك الزيادة لفظيةومعنوية لأن المعنى على الإثياتوالتى هنا زيادة لفظية سب والعتى على النق. 

والضلال سلوك غير الطريق المراد عن خطإ ل يتطلب الطريق أم ل 
يعلم » ومنه ضالة الإبل » وهو مقابل الهَدى وإطلاق الضال على الخطىء فى الددن أو الم 
استعارة كا هنا . والضلال فى لسان الشر ع مقابل الاهتداء والاهتداء هو الإعان الكامل 
والضلال ما دون ذلك » قالوا وله عرض عريض أوناه ترك الشان وأقصاه الكفر . وقد 
فسرنا المداية فما تقدم أنها الدلالة بلطفء فالضلال عدم ذلك » ويطلق على أقصى أنواعه 
لتم والطبع وال كنة . 

والراد من النشوب غلبي والضالن جلا فرق الكتر» #النضوب ملم حلش 
للفرق التى عمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد وعن تأويل بعيد جدا تحمل عليه غلبة 
الهوى » فبولاء سلكوا من الصراط الذى خط لم ,مسالك غير مستقيمة فاستحقوا الخضب 

لأنهم أخطأوا عن غير معذرة إذ ما ملم على الخطأ إلا إيثار حظوظ الدنيا . 

والضالون جنس للفرق الذين حرفوا الديانات الحق عن تمد وعن سوء فهم وكلا 
الفريقين مذموم معاقب لأن الخلق مأمورون باتباع سبيل الحق وبذل المهد إلى إصابته . 
والحذر من مخالفة مقاصده . وإذ قد تقدم ذ ذكر النضوب عليهم وعل أن الفضب علبهم لآم 
حادوا عن الصراط الذى هدوا إليه ذرموا أتفسهم من الوصول به إل قرضاة الله تعالى + 
وأن الضالين قد ضاوا الصراط » صل شبه الاحتباك وهو أنكلا الفريقين نال حظا من 
الوصفين إلا أن تعليق كل وصف على الفريق الذى علق عليه رشد إلى أن الموصوفين 
الضالين م دون النضوب علهم فى الضلال فالراد النضرب علمهم غضبا شديدا لأن 
ضلالم شنيع . فالممود 0 للفريق الأول والنصارى من جل الفريق الثالى کا ورد به 
الحديث عه ن النىء صلی الله عليه وسل فى جامع الى وة . وما ورد ف الأ من تفسير 
الغضوب علمهم بالمهود والضالين بالتصارى » فمو من قبيل المثيل بأشهر الفرق الي حق 
علمها هذان الوصفآن » فقدكان المرب يعرفون المهود في خيبر والنضير وبعض سكان المدينة 
وى عربالين . وكانوا يعرفون نصارىالعرب مثل تغلب وكلب وبعض قضاعة » وكلأولئك 
بدلوا وغيروا وتنكبوا عن الصراط المستقم النى أرشدث الله إليه وتفرقوا فى بنيات الطرق 
على تفاوت فى ذلك . 
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فالمهود تمردوا على أنبيائهم وأحبارم غير رة وبدلوا الشريمة مدا فلزمهم وصف 
الغضوب علمهم وعلق مهم فى آيات كثيرة . والنصارى ضلوا بعد الحواريين وأساءوا فهم 
معنى التقديس فعيسى عليه السلام فزجموه ابن الله على الحقيقة قال تعالى « قل يا أهلالكتاب 
لا تغلوا فى دینک غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيرا وضاوا 
عن سواء السبيل » . وف وصف الصراط المسئول فىقوله « اهدنا الصراط » بالمستقم إعاء 
إلى أن الإسلام واضح الحجة قويم الحجة لا وى أهله إلى هوة الضلالة كا قال تعالى 
« قل إننى هداق رب إلى صر اط مستقم دينا قيمما » وقال « وأن هذا صر اطى مستقما 
اتبموه ولا”تتيموا السبل فتفرق بكم عن سبيله » » على تفاوت فى مراتب إصابة مراد اللهتمالى 
ولذلك قال النىء ء صلی الله عليه وسل « من اجنهد وأصاب فله أجران ومن اجنهد وأخطأ فله 
أجر وإجد » د ركان الشريعة محارى اشتباه بين الحلاف الذى حيط به دائرة الإسلام 
والحلاف الذى خر ج بصاحبه عن حيط الإسلام قال تعالى « إنك على الحق المبين » . 
واختلف القراء فى حركة هاء الضمير من قوله أنممت عايهم » وقوله غير المغضوب عليمم » 
وما ضاهاها من كل عير جمع وتثنية مذكر ومؤنث للغائب وقع بعد ياء سا كنة » فا مور 
قزأوها بكسر الماء تخلصا من الثقل لأن الماء حاجز غير حصين فإذا ضعت بعد الياء فكان 
هتنا قد ولتت الكيرة أو الياء الساكنة وذلك ثقيل وهذه لنة قيس وير وسعد ا 
وقرأ حمزة علمهم وإلمهم ولدمهم فقط بشم الماء وما عداها بكسر الماء حو إلمهما وصياصهم 
وهى لنة قريش والمححازيين . وقرأ يعقوب كل ضير من هذا القبيل هما قبل الهاء فيه ياء 
سا كنة بغم الماء . 

وقد د كرنا هذا هنا فلا نعيد ذكره فى أمثاله وغو رجم إلى قواعد عل القرا ات 
فى هاء الضمير . 

وأختلفوا أيضا فى حركة ميم ضمير الحم الغائب المذكر فى الوصل إذا وقمت قبلمتتحرك 
فاجرور قرأوا «علمهم غير الخضوب علمهم» بسكون المم وقرأ ابن كثير واو ون 
ف رواية عنه بضمة مشبعة «غير الغضوب علمهمو» وهى لغ لبعض العرب وعلها قوللبيد : 
# ومو فوارسها وهم حكامها * اء باللغتين » وقرأ ورش بغم اليم وإشباعما إذا وقم 
بعد الم مز دون بحو « غير الغضوب علي مهم » وأ جمع الكل على إسكان الم فى الوقف . 
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كذا سّميت هذه السورة سورة البقرة فى المروىعن النىء صلى الله عليه وسل وما جرى 
فى كلام السلف» فقد ورد ى الصحيح أنالنىء صلى الله عليه وسل قال: من قرأ الآيتين من 
آخر سوزة البقرة كفتاه » وفيه عن عائشة لما نزلت الأبات من آخر البقرة فى الربا قرأهن 
رسول الله ثم قام غرم البجارة فىالخخر. ووجه تسمينها أنها ذكرت فما قصة البقرة الى أمر 
الله ببى ارال يدها كرون آبة ووضف سوء ف مم لذلك » وهی هما انقردت به هذه 
ا ا وعندى آنا أشينت إل قصة البقرة تمييزا ها عن السور ال ألم هن 
الحروف القطمة لأنهم كانؤا رعا جعلوا تلك المروف المقطعة امماء للسور الواقعة هى فما 
وعرفوهاءها محو: طه» ويس ٤‏ وص وف الاتفاق عن المستدرك أن النىء صلى اله عليه وسل 
قال « إمها سنام القرآن » » وسنام كل شیء أعلاه وهمذا ليس علما ذا وأبكنة وست 
تشريف . وكذلك قول خالد بن مَمْدانَ اميا فسطاظ القران والفسطاط ما حيط بالكان 
لإحاطتها بأحكام كثيرة . 

تزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق وهى أول ما نزل فى المدينة وحك ابن حجر فى شر 
البخارى الاتفاق عليه» وقي لز لتسورة المطففين قبلها بنا عع ى أنسورة الطففين مد نبة»ولاشك . 
أن سورة البقرة فعا فرظن الصيام» والصيامفرض إفىالسنة الأول من المجرة» فرض فمياصوم 
عاشوراء ثمفرض صيام رمضان ف السنة الثانية لأنالنىء صل اللهعليهوسل صام سبع رمضانات 
أولما رمضان من العام الثاتى من الطحرة . فتكون سورة البقرة نزات فى السنة الأول من 
المجرة فى أواخرها أو فىالثانية. وفى البخارى عن عائّشة ما تزلت سورة البقرة إلاوأنا عنده 
(تعنى النىء صلى الله عليه وسل ) وكان ناء وسول الله هل عائقية ف وال من اة الأول 
للبجرة. وقيل فى أول السنة الثانية » وقد روى عنما أنها مكثت عنده تسع سنين فتوفى وهى 
بت مان عشرة شف وی بها وهی بنت قسع سنين » إلا أن اشمال سورة البقرة على أحكام 
الحج والعمرة وعلى أحكام القتال من امش ركين فى الشهر المرام والبلد الحرام ين ' بأنها استمر 
زولا إلى سنة مس وسنة ست كا سنبينه عند آية « فإن أحصرتم ها استيس من الهدى » 
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وقد يكون ممتدا إلى ما بعد سنة ثمان كا يتخضيه قوله ‏ المح أشهر معاوماث ‏ الأيات إلى 
قوله ‏ لمن ات » . على أنه قد قيل إن قوله « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » الآية 
هو ا ا رل م انراق » وقد بينا فى القدمة الثامنة أنه قد يستمر نزول السوزة فتنزل 
فى أثناء مدة نزولا سور أخرى . 

وقد عدت سورة البقرة السابعة والمّانين فى ترتيب نزول السور أزلت بعد سورة الطففين 
وقبل آل عمران . ا 

وإذ قد كان نزول هذه السورة فى أول عبد بإقامة الجامعة الإسلامية واستقلال أهل 
الإسلام عدينتهم كان من أول أغراض هذه السورة تصفية الجامعة الإسلامية من أن مختلط 
بعناصر مفسدة لا أقام الله لما من الصلاح سعياً لتسكوين المديّنة الفاضلة النقية من شوائب 
السجل والدخل . ْ 

وإذ كانت أول سورة نزلت بعد الحجرة فقد عُنى مها الأنصار وأ كبوا على حفظها» 
يدل لذلك ما جاء فالسيرة أنه لا انتكشف السامون يوم حتبن قال النىء صلى الله عليه وسل 
للعباس « اصراخ سق ا ا 
يا أهل سورة البقرة » فقال الأنصار : لبيك لبيك يا رسول الله أبشر . وف الموطاً قال مالك 
إنه انه أن عبد الله بن حمر مكث على سورة البقرة نای سنن يتمامها » وفى صمي البخارى : 
كان نصراتى اسل فقرأ البقرة وال عمران وكان يكتب للننىء ء صلى الله عليه وسل لم ارتد 
إلا اة 

وعدد أمها مائتان وخمس وثمانون آية عند أهل العدد بالمدينة ومكة والشام » وست 


وانون عند أهل العدد بالكوفة > وسبع وتمانون عند أهل العدد بالبصرة 
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عو أت هذه السورة 

هذه السورة متراميةأطرافما » وأساليهها ذا تأفنان. قد جعت من وشا ج أغراض السور 
ما كان مصداقالتلقيمها فسطاط القرآن . فلا تستطي م إحصاء محتويامها يحسبان» وعلىالناظر 
أن يترقب تفاصيل منها فبا يأنى لنا من تفسيرها » ولكن هذا لا يحجم بنا عن التعرض إلى 
لانحاتمنها » وقد حيكت بنسج اللناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة فى نظم 
الكلام » وسدى متين من فصاحة الكلات . 

ومعظ أعغراضها ينقسم .إلى قسمين : : قبم یثبت يثبت سمو هذا الدءن على ما سبقه وعلو هديه 
وأصِول تطبيره النفوس » وقسم “ين شرائع هذا الان لأتباعه وإصلاح حتمعهم . 

وكان أُسْلوبها أحسن ما يأتى عليه اسلوب حامع لحاسن الأساليب الخطابية » وأساليب 
الكتب التشريعية » وأساليب التذ كير والوعظة » يتجدد يثله نشاط السامعين بتفان 
الأفانين» وبحضر لنا من أغراضها أمها ابتدئت بالرمز إلى حدى المرب المماندين تحديا إجاليا 
بحروف الى الف ہا رسا يق يقتضى استشرافهم لما برد بعده وانتظارَثم لبيان مقصده » 
فأعقب بالتنويه بشأن القرآن فتحوّل ارعن إعاء إلى بعض المقصود' من ذلك الرمل له أشد 
وقع على تفوسهم فتبق فى اندظار ما يتعقبه من صرح التعجيز الذى سيأنى بعد قوله « وإن 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » الآيات . ْ 

فمدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه » وتخلص إلى 
تصنيف الناس باه تلقهم هذا الكتاب وانتفاعهم ديه أصنافا أربعة ( وكانوا قبل 
الممجرة صنفين ) بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك التلتق . وإذ قد كان أخص الأصناف 
انتفاعا سهديه ثم المؤمنين بالغيب القيمين الصلاة -يمنىالمسامين _ابتدى' بذ كرثم » ولا كان 
أشد الأصناف عنادا وحقدا صما المشركين الصّرَحاء والمنافقين لف الفريقان لقا واحدا 
فقورعوا بالمجج الدامغة والبراهين الساطعة » ثم خض بالإطناب صنف أهل النفاق تشؤيها 
لنفاقهم وإعلانا لدخائلهم ورد مطاعنهم» ثم كان خاعة ما قرعت به أنوفهم صرح التحدى 
الذى رحس إليه بدء! حديا لهم إلى الاستكانة . ويخرس ألسننهم عن التطاول والإإبانة » 
ويل فى قرارات أتقسهم مذلة المزية وصدق الرسول الذى تحداهم » فكان ذلك من رد 
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المحز على الصدر فاتسع الجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذى خلقهم وخلق 
الات وا و آم علمهم عا فىالأرض جیا لفن إلى صفة بدء خلق الإنسان 
فإن فى ذلك تذ كيرا لحم ,الملق الأول قبل أن توجد أصنامهم التى يزمونها من صالى قوم 
نوح ومن.بعدثم » ومنة على النوع بتفضيل أصلهم على مخاوقات هذا العام » وكزيته بعل 
مالم يعلمه أهل الملا الأعلى وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله» لبيئة تفوس السامعين 
لامهام شهوامها ولحاسبتها على دعواتها . فبذه المنة التى شعلت كل الأصناف الأربعة التقدم 
ذ رها كاك اة اشامن !| ل منة عظمى مخص الفريق ى الرابع وم أهل الكتاب الذبن 
ثم اشد الناس مقاومة لمدى القران» ور الفرق قولا فى عامة المرب لأن أهل الكتاب 
يومئذ ثم أهل العم ومظنة اقتداء العامة لم من قوله « يابنى إسرائيل اذ كرا نممتى التى 
أنعمت علي وأوفو بعبدى » الآيات» فأطنب فى تذ كيرهم بنعم الله وأيامه لم » ووصْف 
مالا قا به نعمه الجة من الاتحراف عن الصراط السوى اتحرافا بلغ بهم حد الكفر وذلك 
جامع لخلاصة تكوين أمة إسر اثيل ‏ وحامعتهم فى عهد موسى ثم ماکان من آم أحدائهم 
مع الأنبياء اللا قنوا مون إلى أن تلقوا. دعوة الإسلام بامسد والعداوة حتى على الملك 
جبريل » .وبيان أخطائهم » لأن ذلك يلتى فى النفوس شكاف تأهلهم للاقتداء مهم . وذ كر 
من ذلك وجا من أخلاقهم من تعلق الحياة « ولتحدنمم أحرص الناس على حياة » 
ومحاولة العمل بالسحر « واتبعوا ما تقلوا الشياطين ا » وأدَى النىء عوجّه الكلام 
( لا تقولوا رامنا ) . ۰ 

5 قرن المبود والنصارى والمشر كون فى قرن حسدثم المسامين والسخط على الشريمة 
الجديدة « ما يود الذن كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين ‏ إلى قوله ‏ ولا خوف 
علمهم ولا ثم يحزنون ) » ثم ما أثير من لحلاف بين المهود.والتصارى وادعاء كل فريق أنه 
هو احق « وقالت المهود ليست النصارى على شىء- إلى - يختلفون » ثم حص الشركون 
بأنهم أظل هؤلاء الأصناف الثلاثة لأنهم منعوا السامين من ذ كر الله فى المسجد المرام 
وسعوا :بذلك فى خرابه وأنهم تشانهوا فى ذلك ثم والهود والنصارى واتحدوا فى كراهية 
الإسلام . 

» ده المناسبة إلى فضائل المسحد الحرام » وبانيه » ودعوته لذريتة بالهدى‎ e 
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والاحتراز عن إجابتها فى الذين كفروا منم » وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو 
التوحيد » وأن الهودية والنصرانية ليستا ملة إراهم » وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال 
الكمبة ادخره الله للمسامين اية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنينهة » وذ كر 
شعائر الله عك » وإبكات أهل الكتاب فى طمنهم على تحويل القبلة NO‏ كه 
النفوس أجدر من العناية باستقبال الحهات « ليس البر أن ولوا وجوه قبل الشرق 
ال Bb‏ بنسخ الشرائع لصلاح الأم وأنه لا بدع فى نسخ شريعة التوراة 
TT‏ 

٠‏ ثم عاد إلى محاجة الش ركين بالاستدلال بآثار صنعة اله « إن ف خلت السماواتوالأرض 
واختلاف الليل والنبار والفلك إل » » ومحاجة الشركين فى يوم يتبرأون فيه من قادتهم » 
وإبطال مزاع, دين الفريقين فى محرمات من الكل « أا الذن امنوا كلوا من طيبات 
ما رزقنا كم » »> وقد كل ذلك بذكر صنف من الناس قليل وه امش ركون 59 
الإسلام ولكنبم أظهروا مودة المسامين « ومن الناس من يعحبك قوله فى الحياة الدنيا » . 

ولا قفى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان » اتتقل إلى قم تشريمات الإسلام 
إجالا بقوله « ليس البر أن ولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب » » ثم تفصيلا : القصاص» 
الوصية » الصيام » الاعتكاف » الج » الجهاد» ونظام المعاشرة والعائلة » المعاملات 
الالية » والإتماق فى سبيل الله ؛ والصدقات » والمسكرات» واليتاى » والواريث » والبيوع 
والربا » والديون » والإشهاد » والرهن » والنكاح » وأحكام النساء » والعدة » والطلاق » 
والرضاع » والنفقات » والاعان . 

. وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخحصائص الشريعة الإسلامية وذلك من جوامع الكلم 
فكان هذا الختام تذبيلا وفذلكة « لله ما فى السماوات وما فىالأرض وإن تبدو ما أت 
أو وة الات 

وكانت فى خلال ذلك كله أغراض شتی سبقت فى معرض الاستطراد فى متفرق المناسبات 
تحديدا لنشاط القارى' واا و ن ادو الاوك اذا مع + و مخرج 
بوادر اهر عقب الرعود القوارع »؛ من عتحيد الله وصفاته « O‏ ورحمته 
وسماحة الإسلام » وضرب أمثال « أو كصيب » واستحضار نظائر « وإن من الحجارة » 
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« ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارم » وعل وحكة » وممانى الإعان والإسلام » وتثبيت 
السامين « يأمها الذن أمنوا استعينوا بالصبر » والكالات الأصلية » والزايا التحسيهية » 
وأخذ الأعمال والمعاتى من حقائقها وفوائدها لا من هيثاتها »> وعدم الاعتداد بالصطلحات 
دا ترم إلى غايات « ولیس البر بأن تأثوا البيوت من ظبورها » « ليس البر أن تولوا ٠‏ 
وجوم » « وإخراج أهلهمنهآكر عند الله » والنظر والاستدلال » ونظام الحاجة » وأخبار 
الام الاضية » والزسل وتفاضلهم » واختلاف الشرائع . 

{3 

حير الفسرون فى حل هاته اروف الواقمة فى أول هاته السور » وفى فواتح سور 
أخرى عدم جيمها قرع وعشرون سورة وممظمها ف السور الكية » وكان بعضها فى ثالى 
وره ولت وهی :ون والقم» #وأحلق مها أن تكون كان حيرة وبفدر أقزرال معنيدة 
وأبحاث كثيرة» ومو ع ما وقع من حروف المجاء أوائل السور أربعة عشر حرفا وهي 
نصف حروف المجاء وأ كثر السور التىوقعت فما هذه الجروف : السورٌ المكية عدا البقرة 
وآل ممران » والحروف الواقعة فى السور ھی | بح »رس ء ص ء ط يع »ق » ك» 
ل٠‏ م ؛ن » ھ٤‏ ی » بعضها تکرر فى سور وبعضها لم يتكرر وم هی من القرآن لاعالة ومن 
اللتشابة فى تأويلها : 

ولا خلاف أن هاته الفواتح حين ينطق مها القارى” أسماء المروف المهجى التى ينطق 
فى السكلام بمسمياتها وأن مسمياتها الأصوات المكيفة بكيفيات خاصة بحصل فى مخارج 
دروف ونل ا قول القاذ ف"( ألف لام میم ) مثلا ولا يقول( ألم ) ٠‏ وإنها كتبوها 
فى المصاحف بصور الحرؤف التى يبجى 6 فى الكلام التى ٠‏ يقوم رمسم > شكلها مقام المنطوق 
به فى الكلام ولم يكتبوها بدَوال ما يقرأوتها به فى القرآن لأن المقصود الهجى مها وحروف 
الہحى تكتب بصورها لا بأسمائها . وقيل لأن رسم الصحف سنة لا يقاس عليه وهذا 
أولى إنه لأثعل للا قوال المندرجة نحتهاء وإلىهناخلص أن الأرجممن تلك الأقوال ثلاثة وهى 
كونها تلك الحروف لتبكت العاندين وتسجيلا لمجزم عن العارضة» أو كونها أسماء للسور 
الواقعة هى فا » أوكونها أقساما أقسم بها لتشريف قدر الكتابة » وتنبيه المرب الأميين إلى 
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فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية» وأر جح هذه الأقوالالثلاثةهو أوطماء فإن الأقوال 
الثالىوالسابع والثامن والثاتى عشر والمامس عشروالسادس‌عثر ببطلما أن هذه المحروف لو. 
كانتمقتضبة من أسماء أو كلات لكان <ق أن ينطق بعسمياتها لابأسمائها؛ لأن رسم المحف 
سنة لا يقاس علمها » وهذا أولى لأنه أثمل للا قوال . 

وعرفت أسميتها من دليلين : أحدها اعتوار أحوال الأسماء علمها مثل التعريف حين 
تقول: الألف » والباء » ومثل المع حين تقول المبات » وحين الوصف حين تقول ألف ممدودة. 
والثانى ما حكاه سيويه فى کتابه : قال الخليليوما وسأل أحابه كيف تلفظون بالكاف التى فى 
لك والباء التى فى ضرب فقيل نقول كاف . باء . فقال إعا جقم بالاسم ول تقفاو | اف 
وقال أقو ل که» وبه (یمنی مهاء وقعت ف آخر اانطق به ليمتمد علمها اللسانعندالنطق إِذابقيت 
على حرف واحد لا يظهر فى النطق به مفردا ) . 

والذى يستخلص من أقوال الماماء بعد حذف متداخله وتوحيد متشاكله يؤول إلى 
واحد وعشرين قولا ولشدة خفاء المراد من هذه ل مأر بدامن اشتقصاء الأقوال 
على ننا نضبط انتشارها بتنويمما إلى ثلاثة أنواع : النوع الأول يرجم إلى أمهارموز اقتضبت 
من كلم أو جمل » »فكا: نت أسرارا بف تح غلقها مفاتيح أهل العرفة ويندرج حت هذا التوع 
ثمانية أقوال : الأول أنها عم استأثر «اللّه تعالى» به ونسب ا إل اا لار هة فق ووانات 
ضعيفة ة ولعلهم يثبتون إطلاع الله على المقصود منها رسوله صل الله عليه وس وقاله الشعبى 
ان والثانى أا حروف مقتضبة من أسماء وصفات لله تعالى الفتتحة عروف ممائلة 
لمذه الحروف القطمة روا سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقاله مد بن القرظى أو الربيع ' 
ابن أنس « فالم م » مثلا . الألف إشارة إلى أحد أو أول أو أزلى » واللام إلى لطيف» وال 
إلى ملك أو يد » ونحو ذلك » وعلى هذا يحتاج فى بيانها إل توقيف وأ لم به افا 
ميا مور لأسماء الله تعالى وأمماء الرسول عليه السلام واللائكة « فالم. » مثلا » الألف من 
الله » واللام من جبريل » وال من حمد » قاله الضحاك» ولا بد من توقيف فى كل فانحة 
منها » واملنا سننبه على ذلك فى مواضمه » الرابع جزم الشيخ. حى الدينف الباب الثامن 
والتسعين وامائة فى الفصل ۲۷ منه من كتابة الفتوحات أن هاته الحروف المقطعة فى أوائل 

١ |۱۳ (‏ التحرر) 
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الشور أسماء لماک وأنها إذا تلي ت كانت كالنداء للاكتها قتصغىأسعاب تلك الأسماء 
إلى مايقوله التالى بعد النطق-ها » فيقولون صدقت إن کان ما بعدها خر» ويقولون هذا مؤمن 
حقانطق حقا وأخبر بحق فيستغفرونله» وهدا ويقله غيرهوهودعوى . االخامس مہا رموز كلما 
لأسماء النىء صلى الله عليه وسل وأوصافه خاصة قاله الشيخ مد بن صالح المعروف بابن ملوكة 
التو" فى رسالة له قال إن كل حرف من حروف الحجاء فى فوا السور مكنى به عن. 
طائفة من أسمائه الكرية وأوصافهالخاصة» فالألف مكنى به عن جملة أمهائه المفتشحة بالألف. 
كأجد وأنى القا سم» واللام مکی به عن صفاته مثل لب الوجود » واليم مكنى به عن مد ووه 
مثل مبشر ومندر » فكلها منادی حرف نداء مقدر بدليل ظہور ذلك احرف ف س۰ 
و يعر هذا القول إلى أحد » وعلق علىهذه الرسالة تلميذه شيخ الإسلام تمد معاوية تعليقة 
أكثر فما من التعداد » وليست مما ينثلج لباحثه الفؤاد ( وهى وأصلها موجودة مخزنة 
جامع الزيتونة بتونس عدد 814 ) ورد هذا القول التزام حذف حرف النداء وما قاله من 
ظهوره فى س مبنی على قول من قال إن دس يمنى یا سيد وهو ضعيف ؟ لان الياء فيه حرف 
من حروف المجاء ولأن الشيخ نفسه عد يس بعد ذلك من الحروف الدالة على الأسماء مدلولا. 
لنحو الياء من« كبيعص» القول السادس أنها رموز, زلمدة دوام هذه الأمة مساب امقر © 
قاله أبو العالية أا ةدافا ان اشاق طن تار بن عبد الله بن وثاب قال : «جاء . 
اف باصق أخطن وخی بن أخطب وكمب بن الأشرف فسألوا رسول الله عن الو وقالوا 
ْ هذا أجل هذه الأمة من الشنين إحدى وسبمون سنة فضحك رسول اله وقال لمم ص والمر 
فقالوا اشتبه علينا الأمر فلا ندرى أبالقليل تأخذ أمبالكثير» اه . وليس فى جواب رسولالله 
. إياثم بمدة حروف أخرى من هذه الحروف التقطعة فى أوائل السور تقرير” لاعتبارها رموزاً 
لأعداد مدة هذه الأمة » وإنما أراد إبطال ما فبموه بإبطال أن يكون مفيدا زعم على بحو 
)١(‏ كان من الزهاد والمربين درس علوما كثيرة وبخاصة الفزائض وال مساب وله شرحان على الدرة 
البيضاء توق فى تونس . 
(؟) حساب الل بضم اليم وتشديد الم الفتوحة هو جعل أعداد لكل حرف من حروف المعجم 
من آحاد وعشرات ومئات وألف واحدء فإذا أريد خط رقم حسابى وضع الحرف عوضا عن الرقم وقد 
كان هذا الاصطلاح قدعا ووسمت به عدة أناشيد من كتاب داود واشتهر ترقم التاريخ به عندالرومان 
ولعله تقل إلى .العرب منهم أو من اليهود . 
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الطريقة السماة بالنقض فى الجدل ومرجمها إلى اّنع والانع لا مذهب له . وأما تحكه صل الله 
عليه وسل فهو تمجب من جهاهم . القول السابع أنه رموز كل حرف رمز إلى كلة فتحو 
( الم ) انا الله عل » و ( المر ) أنا الله أرى» و( المص )أن الله أعل وأفصل . رواه 
أبو الضحى عن ابنعياس» ويوهنه أنه لا ضابط له لأنه أخذ مرة بعقابلة الحرف بحرف أول 
الكلمة » ومرة عقابلته حرف وسط الكلمة أو أخرها . ونظروه بأن العرب قد تتكلم 
بالحروف القطمة بدلا من كلات تتألف مئتلت المروف نظا وهراء من ذلك قول زهير : 
بالل تاونق E‏ ارين :القن إل إن © 
راد وان شر قشر وأراه إلا أنه فى برف من كل جل . وال الأخر ( قرطي ): 
ناداهم ألا الجوا آلا تا قلوا جيساً كلهم ألا فا ا 
أراد بالحرف الأول ألا تركبون» وبالثاتى ألافاركبوا . وقال الوليد بن الغيرة عامل عمّان 
يخاطب عدى بن حاتم : 1 
قلت لما قف لنا قالت قاف تحسیشی قد نسيت الإحا 0© 
أراد قالت وقفت . وف الحديث : «من أعان على قتل مسلم بشط ركلة قال شقيق : 
هو أن ينول اق مکان اقتل . وفى الحديث أيضا : الست شا» » أى شاهدا9؟ . 
وفى كامل البرد من قصيدة لعلى بن عيسى القمى وهو مولد : 
٠‏ ولب العجاجة والمافقا ت تريك الت برؤوس الأسل 
أى تريك المنايا ٠‏ وفى « تا لع » من ماح الجوهرى قال لبيد : 
لل عتالم فأبآن فتقادمت بالمبس فالسوبان 
أراد درس النازل . وقال علقمة الفحل ( خصائص ص ۸۲) : 
كأن إبريقهم ظى على شرف مفدم بسا الكتان ملثوم 
أزاد بسبائي الكتان . وقال الراجز : 

00٠‏ )دوا كز کی فارع م على ريات غيل ق 
البيضاوى فقالت لى وهى مصححة » وف الخصائص لابن جنى: قلت لما قتى لنا قالت.قاف» وبعد هذا البيت : 
والنشوات من معتق صاف->-0 وعزف قينات علينا عزاف 

(۲) هو حديث سعد بن عبادة« كنى بالسيف شاهدا» أخرجه ابن ماجة. 


20 سورة البقرة 


حن ألنت يقبا ر كا .. واستمر اقل فى عبد الأشل 
أى عبد الأشهل . وقول ای دؤاد : ۰ 
رن جل ار ربا . فکاما تھ کی ستابكبا الب 
أراد المباحب . وقال الأخطل : ظ 
اميف ناما بارش ا يليا ساح ام إلا لفت لله 
أراد مناز ما . ووقع ( طراز الجالس ‏ الجلس )“ للمتأخرين من 00 
كقول ابن مكانس : 
لى أنس بدرا زارتى ليلة مستوفزا مطلعا لاخطر 
ف يقم إلا عقدار ما قلت له أهلا وسهلا ومر 
أراد بعض كلة مرحبا وقد أ كثرت من شواهده توسعة فى مواقم هذا الاستمال 
الفريب ولست أريد بذلك تصحيح حل حروف فوا السور على ذلك لأنه لا يحسن 
مخرري القرآن عليه وليس ممما ما يشير إليه مع التورية بجعل مر من المرور . 
القول الثامن أنها إشارات إلى أحوال منتزكية القلب» وجَاما فى الفتوحات فى الباب 
الثاتى إعاء إلى شعب الإعان » وحاصله أن جملة الحروف الواقعة فى أوائل سور القران على 
تكرار المروف ثمانية وسبمون حرفا والثانية هنا هى حقيقة البضع حصل له ذلك بالتكشف 
فيكون عدد الجروف عانية وسبعين وقد قال النىء صل الله عليه وسل «الإيمان بضع 
ونون شم كد اروق ھی شمب الإعان »ولا يكل لأحد أسرار الإإعان حتى يمل 
حتائق هده ارون ی سارها :+ وکیف يزعم زاعم أنبا واردة فى معان غير معروفة مع 
ثبوت تلق السامعينلما بالنسلے من مؤمن ومعاند » ولولا أنهم فهموا منها معنى معروفا دلت 
عليه القرائن لسأل السائلون وتورك المعاندون . قال القاضى أبو بكر بن العربى « لولا أن 
العرب كانوا يعرفون لما مدلولا مداولا ينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النىء صلى 
العليهوسل بل تلا علمهم (حم فصات وص ) وغيرها فم , يسكروا ذلك مع تشونهم إل غثرة 
وحرصهم على زلة » قلت وقد سألوا من او هنذا تقالو وما ازعان: وما اشوا 


)١(‏ نسبه إليه البرد فى الكامل ص ه 4 ؟ . وسيبويه فى كتابه ص ۷ه جزء؟ وتبعهما الفسرون. 
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به من بیت زهير وغيره فهو e Eg‏ 
لا يناسب مقام الكتاب الجيد . 

النوع الثالى نع الأقؤال الراجعة إلى أن هاته المحروف و أسعاء 
أو أفمالا وفيه من الأقوال أربعة . 

التاسع فى عداد الأقوال فى أولها لجاعة من العاماء والتكلمين واختاره الفخر أن 
أسماء للسورالتىوقمت فما » قاله زيدبنأسرو نسب لسيبويه قكتابه باب أسماء السور من أبواب 
مالا ينصرف أو للخليل ونسبه صاحب الكشاف للا كثر ويعضده وقوع هاله امروف 
فى أوائل السور فتكون هانه الحروف قد جعلت أسعاء بالعلامة على تلك السور» وسميت مها 
كا تقول الكراسة ب والرزمة ج ونظره القفال بما سمت المرب بأسماء المروف كا موا لام 
الطاتى واك حارئة » وسموا الذهي عبن » والسحاب غين » والحوت نون » والجيل قاف » 
وأقول: وحاء قبيلة من مذحج » وقال شري بن أوفى العنسى أو العبسى 

5 فى حَامے والرمح شاجر فلا تلا حم قبل التقد. ° 

بريد حم عسق التى فمها «قل لا أسأل عليه أجرا إلا الودة فى القرلى». 

ويبعد هذا القول يعدا ما إن الشأن أن يكون الاسم غير داخل فى المسعى وقد جد 
هذه الجروف مقروءة مع السور باجا المسامين» على أنه رده امحاد هذه الحروف فى عدة سور 
مثل الم وآلر وحم . وأنه لم نوضع أسعاء السور الأخرى فى أوائلها . 

القول العاشر وقال جاعة إا أسعماء للقر أ: أن اصطلح علما قاله الكلى والسدى وقتادة. 
ويبطله أنه قد وقم بعد بعضها مالا یناسا لوكانت أسماء للقران» ولي غلبت ألروم» وآلم ‏ 
اخ الاس : 

٠‏ القول الحادى عشر أن كل حروف مركبق مها هى اسم من أمماء اللہ رووا عن على 
أنه كان يقول يا كميعص ياحم عسدق وسكت عن المروف الفردة فيُرجع مها إلى ما يناسمها 
أن تندرج نحته من الأقوال ويبطله عدم الارتباط بين بغضها وبين ما بعده لن يكون 

(01) الضمير فى يذ كراج جمد و طاح اا بن غنيك ا ی ی مرك كن واا 


کک علدا مرا إلا الوده فى القرلى » 'فكانت دالة على قرابة 3 
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خبرا أونحوه عن اممالله مثل الم ذلك الكتاب» والمص كتاب أنزل إليك . 

الثانى عشر قال اماوردى هى أفمال فإن حروف البوكتاب فمل أ“ عمنى نزل فالراد 
ألم ذلك الكتاب أى تزل عليتي » ويبط لكلامه | أنبا لا رأ بصيغ الأفمال على أن هذا 
اکا عر کی الم و ألو لزلا اة هذا القول لكان ريا 
بالإعىاض عنه . 

النوع الثالك تندرج فيه الأقوال الراجمة إلى أن هانه الحروف حروف مجاء مقصودة 
بأسهائها لأغراض داعية لذلك وفيه من الأقوال : 

القول الثالك عشر أن هاته الحروف أقسم اللہ تمالی ها كا أقسم بالقل تنويها بها لان 
مسمياتها تألفت مها أسماء الله تمالى وأصول التتخاطب والعلوم قاله الأخفش» وقد وهن هذا 
القول بأنها لوكانت مقسما مها لذ كر حرف القسم إذ لا يحذف إلا مع امم الحلالة عند 
البصريينويامها قد ورد بمدها فى بمض الواضع قسم حو « ن والقر» «وحم والكتاب المبين 6 
قال صاحب الكشاف : وقد استكرهوا اج بين قسمين على مقس واحد حتى قال الخليل 
فى قوله تعالى « والليل إذا يغشى والهارٍ إذا جلى » أن الواو الثانية هى التى تضم الأسماء 
للاسماء أى واوالعطف » والجواب عن هذا أن اختصاص الحذف بامم ال ملالة مختاف فيه 
وأن كراهية جع قسمين تندفم مل ارا ةما وولف ل آم قد ججعوا 
بين قسمين » قال النابغة: 

والله واللہ ل الفتى آل حارث لاالتكس” ولاالخامل” 

القول الرابع عشر أنها ی و ع غط التعديد فى الهحية 
تبكيتاً لامش ركين وإيقاظاً لنظرم فى أنهذا الكتاب التلو علمهم وقد تحرو لاان سورة 
مثله هو كلام مؤلف منعين حروف كلا مهم كأنه يغرمهم بمحاولةالمعارضة ويستأنس اتمم 

بالشروع ف ذلك بنهبحى اروف وممالة النطق تعريضا 00 معاملة من م يعرف 

تقاطیم اللغة. فيلقنها کنہجی الصبيان فى أول تعامهم الات يكون تجزم عن المارضة 
بمدهذه الحاولة زا لامعذرة لمم فيه» وقد ذهب إلى هذا القول المرد وقطرب والفراء» قالى 
الكشاف وهذاالقول منالقوة واللاقة بالقبول بعازلة » وقلتوهوالذى تاره وتظمرالمناسبة 
لوقوعهافىفوا السو رأ نكل سورة مقصودةبالإيجازلأنالتعالىيقول «فأتوا بسورة من مثله» 
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فناسب افتتاح ما به الإيحاز بايد لحاولته ويؤيد هذا القول أن البحى ظاهه فى هذا القصد 
فلذلك إيسألوا عنه لظهور أمره وأن الهجى معروفعندم للتعلم فإذا ذ كرت حروف المجاء 
على تلك الكيفية المعبودة فى التعلم فى مقام غير صالح للتملبم عرف السامعون أنمهم عوملوا 
معاملةالتعلم لأنحالهم كاله فى السجز عن الإتيان بكلام بليغ» ويعضد هذا الوجه تعقيب هانه 
المروف ف غالب الواقع بذ کر القر آنوتنزيلهأو كتابيتهإلافى كمي ص والم" »أحسب الناس” وال 
. غلبت‌الروم ووجه تخصيص بمض تلك الحروف بالمبجى دون بعض » a‏ لأمرلانمامه 
ولعله لراعاة فصاحة الكلام» ويؤيده أن معظم مواقع هذه المحروفف أوائل السور الكية 
عدا البقرة على قول من جعلوها كلها مدنية وآل جمران» ولعل ذلك لأمهما نزلتا بقرب عبد 
المحرة من مك وأن قصد التحدى فى القرآن النازل بمكة قصد أولى » ويؤيده أيضا الحروف 
التى أسماؤها مختومة بألف ممدودة مثل الياء والماء والراء والطاء والحاء قرئت فوا السور 
مقصودة على الطريقة التى ينبجى مها للصبيان فى الكتاب طلبا للخفة کا سيأ قريبا فى 
آخرهذا البحث من تفسير الم . ٠‏ 
القول الحامس sS‏ إذا وردت علمهم بعد ذلك مؤلفة 
كانوا قد علموها کا يتعلم الصبيان المروف المقطعة » ثم يتعهونها كبة قاله عبد العزيز 
ابن يحى» د يعنى إذ لم يكن فمهم من بحسن السكتابة إلا بعض المدن كأهل الميرة وبعض طلى” 
وبعض قريش وكنانة من أهل مكة » ولقد تقلبت أحوال العربف القراءة والكتابة تقلبات 
متنوعة فى العصور الختلفة » فكانوا بادى” الأمر أهل كتابة لأنهم تزحوا إلى البلاد 
العربية من العراق بعد تبلبل الألسن » والءراق مهد القراءة والكتابة وقد أثبت التاربخ أن 
نتخم بن إرم أول من عل العرب الكتابة ووضع حروف المعجم النسعة والعشرين » ثم إن 
المرب لا بادوا ( أى سكنوا البادية ) تناست القبائل البادية بطول الزمان القراءة والسكتابة» 
وشغلهم حالم عن تلق مبادى' العلوم » فبقيت الكتابة فى الحواضر كواضر الين والحجاز» 
ثم لما تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إلى المواطن التى نزلوها فكانت طى' بنيحد 
يعرفون القراءة والكتابة » وم الفرقة الوحيدة من القحطانيين ببلاذ بحد ولذلك يقول أهل 
المجاز ومحد إن الذين وضعوا الكتابة ثلاثة تفر من بنى بولان من طى” بريدون من الوضع 
أنبم علموها للعدنانيين بنجد » وكان أهل الميرة يعلمون الكتابة فالغرب بالحجاز تزعم 
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أن الخط تملموه عن أهل الأنبار والميرة » وقصة التامس فى كتب الأدب بذ كرنا بذلك 
إذ كان الذى قرأ له الصحيفة غلام من أغيامة الميرة . ولقدكان الأوس والمزرج مع أنهم 
من نازحة القحطانيين » قد تناسوا الكتابة إذ كانوا أهل زرع وفروسية وحروب » 
فقد ورد فى السير أنه لم يكن أحد من الأنصار يحسن الكتابة بالمدينة وكان فى أسرى 
الشركين يوم بدر من بحسن ذلك فكان من لا مال له من الأسرى يفتدى بأن يملل عشرة 
من غامان أهل الدينة الكتاية فتعل زيد بن ثابت فى جماعة » وكانت الشفاء بنت عبد الله 
القرشية بحسن الكتابة وهى علمّها لخفصة أم المؤمنين . ويوجد فى أساطير العرب ما يقتضى, 
أن أهل الحجاز تعاموا الكتابة من أهل مدن فى جوارم فقد ذ كروا قصة وهى أن المحض 
ا جندل من أهل مدن وكان ملكا كان له ستة أبناء وم : أبجد » وهو وحطى »> 
وكلن » وسعفص © وقرشت . عل أبناءه ماوكا على بلاد مدن وما حولها مل أبجد عك ٠‏ 
وجملهوزا وحطيا بالطائف و مجد» وجمل الثلاثة الباقين بمدين» وأن كلنا كان فى زمن شعيب. 
وهو من الذين أخذم عذاب يوم 0 قالوا فكانت حروف المحاء أسماء هؤلاء الماوك. 
ثم القوا ہا مون وشا فبذا يقتضى أن القصة مصنوعة لتلقين الأطفال حروف العم 
بطريقة سهلة تناسب عقوم وتقتضى أن حروف خف وضفظ ل تكن فى مسجم أهل مدن. 
فألقما أهل الححازء وحقا إنها من الحروف غير الكثيرة الاستعال ولا الموجودة فى كل 
اللغات إلا أن هذا القول يبعده عدم وجود + جميع المحروف فى فوا السور بل الموجود نصفا 
شای بيانه من كلام الكشاف . 

.القول السادس عشر أنها حروف قصد مها تنبيه السامع مثل النداء القصود به التنبيه 
فى قولك يأفتى لإيقاظذهن السامع قاله علب والأخفش وأبو عبيدة» قال ابن عطية كا يقول 
فى إنشاد أشهر القصائد لا وبل لاء قال الفخر فى تفسبير سورة العنكبوت : إن الحكمم إذا 


: الظلة : السحابة وقد أصابتهم صواعق فذكروا أن حارئة ابنة كلمن قالت ”رى أياها‎ )١( 
كلمن هدم ركنى هلي وسط الحله‎ 
سيد القوم أتاه |( حتف نارا وسط ظله‎ 
كونت 2 نارا وأضحت دار . قومى مضمحله‎ ' 

ومسحة التوليد ظاهرة على هاته الأيات . 
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خاطب من يكون عل الغفلة أو مشغول البال 'يقدام على الكلام المقصود شيئا ليلفت الخاطب 
إليه نسبب ذلك القدم ثم يشر ع فى القصود فقد يكون ذلك القدمكلاما مثل النداء وحروفب 
الاستفتاح » وقد يكون القدم صوتا كن يصفق ليقبل عليه السامع فاختار الحسكم للتنبيه 
حروفا من حروف اللبحى لتكون دلالما على قصد التنبيه متعينة إذ ليس لما مفهوم 
فتمحضت للتنبيه على غ غرض مهم . 

القول السابع عشر أنها إيجاز بالفمل وهو ن النی. الأى انى لم يقر فد لطق ناضول 
القراءة كا ينطق مها مبرة الكتبة فيكون النطق مها معجزة وهذا بين نْ البطلان لأن الأى 
لا يمسر عليه النطق بالحروف . 

القول الثامن عشر أن الكفار كانوايعرضون عن سماع القرآن فقالوا «لا تسمعوا لهذا 
اران انرا | فيه » فأوردت لم هذه الحرؤف ليقبلوا على طلب فبم المراد ما فيقع - 
ما يتلوها بلا قصد » قاله ت وهو كزين من القول الاين مقي 

القول التاسع عشر أنها علامة لأهل الكتاب وعدوا مها من قبل أنبيائهم أن القران 
يفتتح بحروف مقطعة . 

القول العشرون قال التبريزى عل الله أن قوما سيقولون بقدم القرآن فأرام أنه مؤلف 
من حروف كروف الكلام » وهذا وم لأن تأليف الكلام من أصوات الكلات أشد 
دلالة على حدوثه من دلالة الحروف المقطعة لقلة أصواتها . 

القول الحادى والمشرون روى عن ابن عباس آنا ثناء أثنى الله به على نفسه وهو يرجع 
إلى القول الأول أوالثاتى . هذا جاع N‏ أن قراءة كافة المسامين إياها بأسماء 
روف المجاء مثل ألف وال 2 ˆ دون أن يقرأوا ألم وأن رسّمها فى الخط بصورة 
المحروف بزيف جع أقوال النوع الأول ويعين الاقتصار على النوعين الثاتى والثالك فى . 
الجلة » على أنمايندر ج نحت ذينك النوعين متفاوت فىدرحات القبول » فإن الأقوال الثاتى.» 
والسابع »> والثامن » والثاتى عشر » واتلامس عشر » والسادس عشر » يبطلا أن هذه ٠‏ 
الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء أو كات لكان الحق أن ينطق جسمياتها لا بأسمائها . 
فإذا تعين هندان النوعان وأسقطنا ماكان من الأقوال المندرجة تحتمها واهياً » خلص أن 
الأرجح من تلك الأقوال ثلائة : وهى كون تلك الحروف لتبكيت المعاندن وتسجيلا 


لعجزثم عن العارضة » أو كونها أسماء للسور الواقمة هى فها » ا وکوت أقساما اقم بها 
لنشريف قدر الكتابة وتنبيه المرب الأميين إلى فوائد الكتابة ادامر 11 
وأرجح هذه الأقوال الثلائة هو أولما . 

قال فى الكشاف : ما ورد ى هذه الواح من أمماء امروف هو نصف أساى حروف 
العجم إذ هى أربعة عشر وهى : الألف » واللام » والم » والصاد » والراء » والكاف » 
و ا CR‏ وعشر ن 
سورة على عدد حروف الجر » وهذه الأربعة عشر مه مشتملة على أنصاف أجناس صفات 
المروف ففمها من الهموسة نضفها : الصاد » والكاف » والماء » والسين والحاء » ومن 
الجهورة نصفما : الألف » واللام» والم » والراء » والعين » والطاء » والقاف» والياء » 
والنون » ومن الشديدة نصفبا : الألف » والكاف » والطاء » والقاف » ومن الرخوة 
نصفما : اللام » ولم » والراء » والصاد والهاء » والمين » والسين »والخاء » والياء » 
والنون . ومن المْطبمَة نصفها : الصاد » والطاء . ومن النفتحة نصفبا : الألف » واللام » 
وال » والراء » والكاف » والماء » والمين > والسين » والقاف » والياء » والنون ٠,‏ ومن 
الستعلية نصفما القاف » والصاد » والطاء . ومن المستفلة نصفها : الالف » واللام » والم 3 
والراء والكاف » والماء » والياء » والمين » والسين » والحاء » والنون . ومن حروف القالّلة 
نصفها : القاف » والطاء . 

ثم إن الحروف التى ألغى ذ كرها مكثورة بالمذ كورة» فسبحان الذى دقت فى كل شىء 
حكنته ا ه وزاد البيضاوى على ذلك أصنافا أخرى من صفات ال مروف لا نطيل مها فن شاء 
راجا <وتخصول كلانينا ف فى بد ناد ک من الروت واغال د كنا أقين 
منها حقٌ المثيل لأنواع الصفات بذ كر النصف » وترك النصف من باب «وليقس مالم يقل» 
لحصول الفرض وهو الإشارة إلى العناية بالكتابة ».وح الإيجاز فى الكلام . 

فيكون ذكر مموع هذه الفواتح فى سور القرآن من المعجزات العلمية وهى المذ كورة 
فى الوجه الثالث من وجوه الإيجاز التى تقدمت فى المقدمة العاشرة من مقدمات هدا التفسير . 

وک النطق أن ينطق مها موقوفة دون علامات إعمراب على حكر الأسماء السرودة 
إذ لم تكن معمولة لعوامل ”غالما كال الأعداد السرودة حين تقول ثلاثه" أريمه" سه . 
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وکال أنغاء الأغياء الى ل عل الداره غا إذ قول مفلا .واب + ساط + سيق > 
دون إعراب » ومن اعرا کان مخطئا . ولذلك نطق القراء مها سا كنة سكون الوقوف 
عليه فا كان منها صمي لخر ل نطق به سا كنا بحو لف » لام » ؛ميم ˆ . وما كان من أسماء 
المروف ممدود الآخر نطق به فى أوائل السور أَلفاً مقصورً لأنها مسوقة مساق اجى بها 
وهى فى حالة اجى مقصورة طلباللخفة لأنالمبحّى إا يكؤن غالبا لتعلم البتدى“ واستمالما 
فى البجى أ كثر فوقعت فى فوا السور مقصورة لأنها على عط التغديد أو مأخوذة منه . 

ولكن الناس قد جماون فاحة إحدى السو ركالاسم لما فيقولون قرأت ف هيعض © 1 
كا يجعلون أول كلة من القصيدة اسما للقصيدة فيقولون قرأت «قفاً تبك » و« بانتسعاد » 
غينئذ قد تعامل ججلة الحروف الواقعة فى تلك الفاحة معاملة كلة واحدة فيجرى علا 
من الإعراب ما هو لنظائر تلك الصيغة من الأسماء فلا يصرف حَامم کا قال شرح ادق 
المنسى التقدم اتنا : 

ید كف حَامِم والمُحٌ شاجر فبلا ثلا حامم قبل التقدم 
وکا قال الكيت : 
قرأنا کر فى آل حَامم آية اوها منا فقيه وميرب 

ولا يعرب « كهيعصٌ » إذ لا نظير له فى الأسماء إفراداً ولا كنا . وأما طم 
فيعرب اعتراب ال ركب الزجى نحو حَضَرَمَوْت ودارا جر وقال سيبويه : إنك إذا 
خلت( مرا سم السورة لم تصرفها فقول كرات هرد اة والتانيك قل لأا تين 
عنزلة اعسأة معيتها مرو . ولك ا أن تأتى به فى الإعراب على حاله من الحكاية 
بالشر كين ليام فظاه أنها حينئذ حكية ولا تقبّل امراب ا د عنزلة أسماء 
الأصوات لا يقصد إلا صدورها فدلالتها تشبه الدلالة العقلية فحى تدل على أن الناطق ق مها 
مى السامع إلى مارد بعدها مثل سرد الأعداد السابية على من راد منه أن مجم ع خاصلها» 


(۱) دا را جرد اشم بلدة ا مسكبة من دارا اسم ملك . واب انم الاء . وراد 
ععنی بلد فھی بفتحات ثم جم مكسورة . 
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أو يطرح » أو يقسم » فلا إعراب لما مع مايليها » ولا معنى للتقدر با للف من هذهالحروف 
إذ ليس ذلك الإعلام بمقصود لظوره وإتما القصود ما يحصل عند تعدادها من التعريض 
لأن الذى يْهحِّىالمروف لمن يناىحاله أن يقصد تعليمه يتعين من القام أنه يقصدالتعريض 
وإذا قدرتها أجاء اتور أو ات أو فنا مقسّما مها فقيل إن لما أحكاما مع ما يلما 
من الإعراب بها يحتاج للتقدير الكثير »> فدع عنك الإطالة بها إن 007 
وهاه الفواح قرآن لاعالة والكن اختاف فىأنها آياتمستقلة والأظهرأمها ليست بآنات 
مستقلة بل هى أجزاء من الآيآت الموالية لما على الختار من مذاهب ججهور القراء ٠.‏ وروى 
عن قراء الكوفة أنبعضها عدوه أيات مستقلة وبعضها لم يعدوه وجعاوه جزء أية مع مايليه» 
ولم يظبر وجه التفصيل حتى قال صاحب الكشاف إن هذا لا دخل للقياس فيه . والصحيح 
عن الكوفيين أن جميعبا آيات وهو اللائق بأسحاب هذا القول إذ التفصيل محك؛ لأنالدليل 
مفقود . والوجه عندى أا نا لأن لما دلالة کا إذ اللقصود إظبار جرم 
أو نحو ذلك فعى تطابق مقتضى الال مع ما يعقم 5 ن اكوم ولا( يشرط ی الكلام 
على معنى كنانى أن کون لدف نی صرح بل تعتبر دلالة الطابقة فى هذه المروف. “تقدرية 
إن قلنا باشتراط ملازمة دلالة المطابقة لدلالة الالترام . ويدل لإجراء السلف حك أجزاء 
الآيات علمها أنهم يقرأونها إذا قرأوا الآية القصلة اء ففى جامع الترمذى فى كتاب التفسير 
EE‏ سبب نزول سورة الروم : فتلت الم غلبت الروم » » وفيه أيضا « فرج أبو بكر 
او سي ل لوعي مكالم غلبت ارو وق ن اناق وو انغ 
عنه « فقرأ رسول الله على عتبة بن دييعتررحم تازيل من الرحمن الر<يم » حتى بلغ قوله 
« فقل أنذرت؟ صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » الحديث . 
وعلى هذا الحلاف اختلف فى إجزاء قراءتها فى الصلاة عند الذين يكتفون فى قراءة ' 
السورة مع الفانحة باية واحدة مثل أصحاب ألى حنيفة . 
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(دلك انك ) 

مبدأ كلام لا اتصال له فى الإعراب بحروف الم کا علمت مما تقدم على جيع 
الاحمالات كا هو الأظهر . وقدجوز صاحب الكشاف عل احيال أن تكون حروف 0 
مسوقة مساق الممجى للظم بار كز اله 2 الانيات ثل بمض القران + أن يكون ائ" 
الإشارة مشاراً به إلى الم باعتباره حر فامقصودا للتعجيز » أى ذلك العنى الحاصل من البجى 
أى ذلك الحروف 0 من جنس حروفک ہی السكتاب أى منها تراکیبه فا أي ک 
عن معارضته » فيكون الم جلة مستقلة مسوقة للتعريض واسم الإشارة مبتدأ والكتاب 
خبرا . وعلى الأظهر تسكون الإشارة إلى القرآن المروف لدم و قار ةنا 
والكتاب بدل وخبرٌه مابعده» فالاشارة إلى الكتاب النازل بالفعل وهى السور المتقدمة على 
سرو ا ليما را و إليه ما يلحق به غ 
فيكون الكتاب على هذا الوجه أطلق حيعة عل ما كعن بال ويكوق قر الاب 
على هذا الوجه خبرا عن اسم الإشارة » و يجوز أن کن اغا إلى جميع القرآن ما نزل . 
منه وما سيئزل لأن آزوله ر فهو حاضر فى الأذهان فشبه بالحاضر فى العيان » فالتعريف 
فيه للمهد التقدرى والإشارة إليه للحضور التقدرى فيكون قوله الكتاب حينئذ بدلا 


. أو بيانا من ذلك والبر هو لا ريب فيه‎ ٠ 


ووز الإتيان فى مثل هذا ياسم ا للقريب ارمع للبعيد» قال 
لكين وضع اسم الإشارة للحضور والقرب لأنه للمشار إليه ححا م يصح أن يشار به 
إلى الغائب فيصم الإتيان بلفظ البعد لأن الح عنه غائي » ويقل أن يذ كر بلفظ الحاضر 
القريب فتقول حاءتى رجل فقلت لذلك الرجل وقلت لمذا الرجل » وكذا يجوز لك فى 
الكلام السموع عن قريب أن تشير إليه بلفظ الغيبة والبعد كا تقول « والله م وذلك قم 
عظم » لن اللفظ زال سماعه فصا ركالغائب ولكن الأغاب فى هذا الإشارة بلفظ الحضور 
فتقول وهذا قسم عظم امع أق الأ كثر فى مثله الإتيان باسم إشارة البعيد ويقل E‏ 
بلفظ الحاضر» وعكس ذلكف الإشارةللقول. وابن مالك ف التسهيل سوى بين الإتيان بالقريب 
والبعيد فى الإشارة لكلام متقدم إذ قال : وقد يتعاقبان ( أى اسم القريب والبعيد ) مشارا 
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سبما إلى ماو لياه أىمن الكلام» ومثله شارحه بقوله تعالى بعد قصة عيسى « ذلك نتلوه عليك 
من الآيات وال كر الحكيم © ثم قال « إن هذا لمو القصص الحق » فأشار مرة بالبعيد 
ومرة بالقريب والشار إليهواحدء وكلام ابن مالك أوفق بالاستمال إذ لا يكاد حصر ماورد 
من الاستعالين فدعوى الرضى قلة أن يذ كر بلفظ الحاضر دعوى عريضة . وإذاكان كذلك 
کان ك الإشارة إلى غائب غير كلام مثل الإشارة إلى الكلام فى جواز الوجهين لكثرة 
كلهما أيضاء فن القرآن « فوجد فا رجلين يقتتلانهذا من شيعته وهذا من عدوه » فإذا 
كان الوجهان سواء كان ذلك الاستمال ممالا سان البلناء ومزاغاة ميات الأحزال 2 
وحن قد رأيناتم يتخيرون فى مواقع الإتيان بام الإشارة ما هو أشد مناسبة لذلك القام 
فدلنا على أمهم يعرفون مخاطبسهم بأغراض لا قبل لترفها إلا إذا كان الاستعال سواء فى 
أصل اللغة ليكون الترجيح لأحد الاستمالين لاعلى معنى مثل زيادة التنبيه فى اسم الإشارة 
البمید كاهنا » وكا قال حاف بن ية : 
أقول له والرمح تأظ سل امن سانا افق اناد 
وقد يوق عر ارق اكز كول ينأك افا : 
متى أت هدا الوت لا يلف حاجة > القند نيت تاها 
_ فلا جرم أن كانت الإشارة فى الأية باستمال 1 م الإشارة ليد لإطراد رف شأن هذا 
القرآن عله بعيد الأزلة . وقد شاع فى الكلام البليغ تيل الأمر الشريف بالشىء المرفوع 


4 


6 خفاف بضع الماء و خفيف الفاء هو خفاف بن امیر وأمه اة أمة سوا وی 
بفت‌النون. وخفاف أحد فرسانالعرب وشعراتهم من لقب بال راب» وأغربة المرب ودام 
وم نخسةجاهليونء وثمانية مسامون » فأما الحاهليون فم روا واو عير ن 
اباب » ناا اة وهشام بن عقبة بن ألى معيط » تقفاف وهشام أدركا 
الإسلام وعدا والصحابة وشهد خفاف فتح مكذ وأبى البلاء الحسن. وأما الأغرية السامون 
فهم : : تأي شرا » والشنفرى - مرو بن براق - وعبد الله بن حازم » وعمير بن ای جمير 2 
وهام بن مطرف > ومنتشر بن وهب » 0 بن ألى وی » وحاجز اء جيم ثم زاى 
مجه غير منسوب ؛ 0 يأر مضاوع كخم وربا عجن أحنى وکر 
قال طرفة : « وأطر قير و . 
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فى عة الال لأن الشىء النفيس عزز على أهله فن المادة أن يحعلوه فى الرتفمات صونا له 
عن ادون وتناول كثرة الأيدى والابتذال » فالكتاب هنا لما ذ كر فى مقام التحدى 
ععارضته بجا دلت عليه حروف المبجى فى الم كان كالثىء العزيز المقال بالنسبة إلى تناولهم 
إياه' بالعارضة أو لأنه لصدق ممانيه. وتفع إزشاده بعيد تمن يتناولة مجر القول كقوطم 
> « افتراة » وقولحم « أَسَاطيرٌ الأولين » . ولاءرد على هذا قوله « وهذا كتاب أنزلناه » 
فذلك للإشارة إلى كتاب بين يدىأهله لترغيمم ف المكوف عليه والاتماظ بأوامرهونواهيه. 
وكن ما الكعاتدبى غل كل مانن هليه الرطى فل يعد « ذلك الكتاب » 
تنبها على التعظم أو الاعتبار» فلله در صاحب المفتاح إذ لم ”يفل ذلك فقال فى مقتضيات 
تفرشت السند :إلبهالاشارة 8 أو أن, شه ببعده تعظيمه كا تقول فى مقام التمظيم ذلك 
الفاضل وأولئك الفحول وكقوله عن وعلا « آلم ذلك الكتاب » ذهابا إلى بعده درجة ». 

وقوله « الكتاب » وز أن يكون بدلا من اسم الإشارة لقصد بيان الشار إليه 
لعدم مشاهدته » فالتعريف فيه إذن للعبد » ويكون اللبر هو جملة لا ريب فيه » ويحوز أن 
يكون الكتاب خبرأ عن اسم الإشازة ويكون التعريف تعريف الجنس فتفيد الجلة قصر 
حقيقة الكتاب على القران يسبب تعريف الجُزّءين فمو إذن قصر ادعالى وممنأة ذلك هو 
الكتاب الجامع لصفات الكال فى جنس السكتب بناء على أن غيره من الكتب إذا 
نسبت إليه كانت كالفقود مها وصف الكتاب لعدم استتكالما جميع كالات الكتب» وهذا 
التعريف قديعير عنه النحاة فى تعداد معان ىلام التعريف يمن الدلالة على الكال فلا برد أنه كيف 
يحصر الكتاب فى أنه الم أو فى السورة أو نحو ذلك إذليس القام مقام الحصر وإغا هو مقام 
التعريف لاغير» ففائدة التعريف والإشارة ظاهرية وليس شىء من ذلك لغوا بحال وإن سبق 
لبعض الأوهام على بعض احهال . 

والكتاب فعال بمعنى ا ملكتوب إما مصد ركائّبٍ المصوغ للمبالغة فى الكتابة» فإناالصدر 
يجىء يععنى المفعول كالخلق » وإما فعال يعنى مفعول كلباس يمنى ملبوس وعماد يمنى 
مممود به . واشتقاقة من كَتَنْ عمنى جمع وضع لأن الكتاب جمع أوراقه وحروفه» فإن 
النىء صل الله عليه وسل أعس بكتابة كل ما ينزل من الوحى وجعل للوحى كتاباء وتسمية 
القران كتابا إشارة إلى وجوب كتابته لمفظه . وكتابة القرآن فرض كفاية على المسلمين . 
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حال من الكتاب أو خبر أول أو ثان على ما عم قريبا . والريب الشك وأصل الريب 
القلق واضطراب النفس » وريب الزمان. وريب المنون نوائب ذلك» قال الله تعالى «تتربص 
يدرب ارد ».ولا کن لفاك امه اقطراب الشن وقلقيا غلل عليه ارين ساز 
حقيقة عرفية يقال رابه الشىء إذا شككه أى بحَمل ما أوجب الشك فى حاله ذهو متمد » 
ويقال أرابه كذلك إذ الهمزة ‏ تكسبه تمدية زائدة فهو مثل لق وأألحق » وراه وأذلقه 
وقد قيل إن أراب أضعف من" راب أراب ععنى قر به من ٠‏ أن يشك قاله أبو زيد» وعلى التفرقة 

يْهما قال بشار : | 

أخوك الذى إن ربته قال إا أَرَيْتَ وإن عاتبته لان جانبه«“ 

وفالحديث « دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك» أى دع الفعل الذى يقربك من الشك فى 
التحريم إلى فعل آخر لا يدخل عليك ففعله شك فى أنه مباح . ولم ينتاف متوائر القزاء فى 
فتح E‏ الاحتمل : نی الفرد دون 
الجنس فإن كانت الإشارة بقوله «ذلك» إلى المحروف اجتمعة فى الم على إرادة التعريض 
بالمتحد ين وكان قوله « الكتاب » خبرا لاسم الإشارة على ما تقدم کان قوله لا ريب 
تنيا لريب خاص وهو الريب الذى يعرض فى كون هذا الكتاب مؤلفا من حروف كلامم 
فكيف محزوا عن مثله» وكان نن المنس فيه حقيقة وليس بادعاء » فتكون جملة لريب 
منرّلة متزلة التأأكيد افاد الإشارة فى قوله « ذلك الكتاب » وعلى هذا الوجه يجوز أن 
يكون الجرور وهو قوله « فيه » متعلقا ريب على أنه ظرف لعو فيكون الوقف على قوله 
فيه» وهو مختار اللجهور على نحو قوله تعالى « وتنذر يوم الج لا ريب فيه » وقوله «ربنا إنك 
جابع الناس ليوم لا ریب فيه » ووز أن يكون قوله فيه ظرفا مستقرا خبرا لقوله بعده 
«هدى للمتقين» ومعنى « فى » هو الظرفيةامجازية الءرفية تشبما لدلالة اللفظ باحتواء الظرف 
فيكون مخطئة للذين أعرضوا عن اسمّاع القرآن فقالوا « لا تسمعوا لهذا القرآن ». استنزالا 
لطائر تفورم كأنه قيل هذا الكتاب مشتمل على شىء من الهدى فاسمعوا إليه ولذلك نكر 


)١(‏ أى إن فعلت معه ما يوجب شكه لحر داج جه . وقال لما قربنى من الشك ول أشك 
ْ فيه » أى الس لك اهدر 
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الحمدى أى فيه ئء من هدى على حد قول النیء صلی اله غليه وسل لای ذر « إنك امرؤٌ.فيك 
جاهلية» ويكون خير لا محذوفا لظبوره أى لا ريب موجود » وحدف الخبر مستعمل كثيرا 
فى أمثاله حو « قالوا لا ضير » وقولالعرب لابأس» وقول سعد بن مالك : 
من صد عن نرالها فاا ابن قيس لا براح 

أى لا بقاء فىذلك » وهو استعمال محازى فيكون الوقف على قولهرلا ريب يوق 
الكشاف أن نافما وعا صما وقفا على قوله ريب . ١‏ 

وإنكانت الإشارة بقوله « ذلك » إلى الكتاب باعتبار كو نه كالحاضر المشاهد وكان 
قوله الكتاب بدلا من اسم الإشارة لبيانه فالجرور من قوله « فيه 4 ظرف لغو متعلق بريب 
وخبر لا محذوف على الطريقة الكثيرة فى مثله » والوقف على قوله فيه » فيه معنى نى وقوع 
الريب :فى الكتاب على هذا الوجه نى الشك فى أنه منزل من الله تعالى لأن اللقصود خطاب 
اران ف سدق سه ن له ال وسيقء لای وله وان كلم ف رين ا 
تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » فارتيامهم واقع مشتهر» ولكن زل ارتيامهم منزلة 
العدم لأن فى دلائل الأجوال ما لو تأملوه أزال ارتيابهم قزل ذلك الارتياب مع دلائل بطلانه 
متزلة العدم. قال صاحب المفتاح « ويقلبون القضية مع انكر إذاكان معه ما إن تأمله 
ارتدعفيقؤلونلنكر الإسلام: الإسلام حقوقوله عن وجل فی‌حق القرآن لاريب فيه - وکمن 
شق ستاب فيه وارد « على هذا » فيكون ال ركب الدال على الت الو كد للريب مستعملا 
فى معبى عدم الاعتداد بالريب للشاءبة حال الرتأب فى وهن ريبه حال من ليس عرناب أصلا 
على طريقة المثيل . 

ومن المفسرين من فسر قوله تعالى «لا ريب فيه» يعنى أنه ليس فيه مايوجب ارتیابا فى 
ححته أى ليس فيه اضطراب ولا اختلاف فيكون الريب هنا جازاً فى سببه ويكون الجرور 
ظرفا مستقرا خب (لا) فينظر إلى قوله تعالى « أفلا يتدزون القرآن ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » أى أن القرآن لا يشتمل على كلام يوجب الريبة فى أنه من 
عند الحق رب العالمين » من كلام يناقض بعضه بعضا أو كلام حاف الحقيقة والفضيلة أو 
CREO)‏ كد بال عه رق يمك فون ار 

١/14 ٠‏ التحرير) 
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يأص بارتكاب الشر والفساد أويصرف عن الأخلاق الفاضلة» وانتفاء ذلك عنه يقتضى أن ما 
يشتمل عليه القرآن إذا تديّر فيه المتدر” وجده مفيدا اليقين بأنه من عند الله والآية هنا 
تحتمل العنيين فلنجملم ما مقصودين مها على الأصل الذى أصلناه فى المقدمة التاسعة . 

وهذا النق ليس فيه ادعاء ولا تنزيل فبذا الؤجه يغنى عن تنزيل الوجود مئزلة العدوم. 
فيفيد التعريض با بين يدى أهل الكتاب يومئذ من الكتب فإنها قد اضطربت أقوالما 
وتخالفت لما اعتراها من التحريف وذلك لأن التصدى للأخبار بننى الريب عن القرآن مم 
عدم وجود قائل بالريب فا تضمنه أى ریب مستند وجب ارتياب إذ قصارى ماقالوه فيه 
أقوال تملة مثل هذا سبحر » هَذا أساطير الأولين » يدل ذلك التحدى على أن المراد التعريض. 
لاسيا بمد قوله « ذلك الكتاب » كا تقول لمن تكلم بعد قوم تكلموا فى مجلس وأنت 
اكت :هذا الكلام سواية رض يثيره:: 

ومبذا الوجه أيضا يتسنى احاد المعنى عند الوقف لدى من وقف على فيه ولدى من 
وقف على ريب »-لأنه إذا اعتير الظرف غير خبر وكان المبر محذوفا أمكن الاستغناء عن 
هذا الظرف من هاته ابمل » وقد ذ .كر الكشاف أن الظرف وهو قوله « فيه » لم يقدم على 
السند إليه وهو ديب ( أى على احمال أن.يكون خبرا عن اسم لا ) كا قدم الظرف فى 
قوله « لا فها تول » لأنه لو قدم الظرف هنا لقصد أن كتابا آخر فيه الريب اه . يعنى 
لأن التقذيم فى مثله يفيد الاختصاص فيكون مفيدا أن نى الريب عنه مقصور عليه وأن. 
غيره من الكتب فيه الريب وهو غير مقصود هنا . وليس الحصر فى'قوله « لا ريب فيه » 
بمقصود لأن السياق خطاب للعرب التحدّيْنَ بالقرآن وليسوا من أهل كتاب حتى برد علمهم. 
وإنعا أريد أنهم لاعذر لم فى إنكارم أنه من عند الله إذ ثم قد دُعوا إلى معارضته 
فسَحِزوا . نمم يستفاد منه تعريض بأهل الكتاب الذين آزروا الشركين وشجعوم على 
التكذيب به بأن القرآن لعلو شأنه بين نظرائه من الكتب ليس فيه ما يدعو إلى الارتياب 
فى كونه مازلا من الله إثارة للتدر فيه هل يحدون ما يوجب الارتياب فيه وذلك يستطير 
حالم إتجامهم بكتامهم المبدل ا حرف فإن الشك فى الحقائق رائد ظمورها . والفحر بالمستطير 
بين يدى طلوع الشمس بشير بسفورها . وقد بى كلامه على أن الجلة الكيفة بالقصى فى ` 
حالة الإثبات لو دخل علبها ننى وهى بتلك الكيفية أفاد قصر النى لا نف القصر » وأمثلة 


سورة البقرة 225 


صاحب الفتاح فى تقديم المسند للاختصاص سوّى فا بين ماجاء بالإثبات وما جاء بالنق . 
وعندى فيه نظر سأذ كره عند قوله تعالى » « ليس عليك هدام » . وح حركة هاء الضمير 
اوا مقررة فى عل القراءات فى قنلم أصولها . 

وقوله « هدى للمتقينٍ » المهدى اسے مصدر الهدى ليس له نظير فى لنة المرب 
ا وبي و مصدر لنى فى لنة قليلة . وفعله هدى هديا يتعدى إل 
الفعول الثالى بإلى ورعا تعدى إليه بنفسه على طريقة الحذف التوسع فما تقدم فى قوله تعالى 
« اهدنا الصراط الستقے «( 

والهدى على التحقيق هو الدلالة التى من شأمها الإيصال إلى البغية وهذا هو الظاه فى 
معناه لأن الأصل عدم الترادف فلا يكون مُدى مرادفا لدل ولأن الفهوم من الْهُدى الدلالة 
الكاملة وهذا موافق للمعنى المنقول إليه المدى فى العرف الشرعى . وهو أسعد بقواعد 
الأشعرى لأن التوفيق الذى هو الإيصال عند الأشعرى من خلق الله تمالى فى قلب الوق 
فيناسب تفسير المداية با يصلح له ليكون الذى مهدى يوصل المداية الشرعية . فالقران 
هدى ووصفه بالمصدر للمبالغة أى هو هاد . 

. والمدى الشرعى هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل الذى لا ينقض صلاح الأجل‎ ٠ 
وأثر هذا المدى هو الاهتداء فالتقون يهتدون بهديه والماندون لا مبتدون لأنهم‎ 
لا يتدرون » وهذا معنى لا تلف فيه وإنما اختلف المتكلمون فى منشأ حصول الاهتداء‎ 
وهى مسألة لاحاجة إلا فى فهم الآية . وتفصيل أنواع المداية تقدم عند قوله تعالى « هدنا‎ | 
الصراط » . ومحل هدى إن كان هو صدر ججلة أن يكون خبرا لبتدأ عذوف هو ضير‎ 
الكتاب فيكون المغنى الإخبار عن الكتاب بأنه المدى وفيه من المبالنة فى حصول‎ 
المداية به ما يقتضيه الإخبار بالصدر للاشارة إلى بلوغه الغاية فى إرشاد الناس حتى كان‎ 
هو عين الهُدى تنبمها على رجحان مداه مل هی ما قبله من الكتب » وإ نكان الوقف‎ 
عل قوله لا ريب وكان الظرف هو صدر اجلة الوالية وكان قوله هدى مبتدأ خبره الظرف‎ 
امتقدم قبله فيكون إخبارا بأن فيه هدى فالظرفية لفل فك الهدى منه فيساؤى ذلك‎ 
. فى الدلالة على المسكن الوجه التقدم الذى هو الإخباو.عنه.يأرنه عين المدى‎ 
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والتق من اتصف بالاتقاء وهو طلب الوقاية » والوقاية الصيانة والحفظ من الكروه 
فالتق هو الحذر المتطلب للنجاة من شىء مكروه مضر » والمراد هنا المتقين اللّه» أى الذينهم 
"جاتقوق فته واوا لطت مرضاله واستساية لبه فإذا قري عل القرآن اشوا له 
وتدروا ما يدعو إليه فاهتدوا . 
والتقوى الشرعية هى امتثال الأوامر واجتناب النهيات من الكبائر وعدم الاسترسال 
على الصغائر ظاهس| و باطنا أى اتقاء ماجعل الله لاا ا ا 
كلها متوعد فاء علا بالمقاب دون اللمم . 
والراد من الْهُدَى ومن التقين فى الآية معناها اللغوى فالمراد أن القران من شأنه 
ش الإيصال إلى الطالب الميرية وأن الستعدن للوصول به إلمها ثم التقون أى ثم الان جردوا 
عن المكابرة ونزهوا أتقسهم عن حضيض التقليد للمضلين وخشوا الماقبة وصانوا أتفسهم 
من خطر غضب الله هذا هو الظاهى » والراد بالتقين الؤمنون الذذن امنو باه ويححمد 
وتلقوا القرآن بقوة وعم على العمل به كا ستتكشف عنهم الأوصاف الأنية فى قوله تمالى 
« الذين يؤمنون بالغيب ‏ إلى قوله ‏ من قبلك » . 
وف بيان كون القرآن هدى وكيفية صفة التق معان ثلاثة : الأول أن القرآن هدى فى 
تنه الخال لان ارم بالمسلاز عوض عن ارت باس الفاعل وزو الال نهو الا فى 
امم الفاعل والمراد حال النطق . والمتقونثم المتقونفى المال أيضا لأن امم الفاعل حقيقة فى 
الحالك قلناء أى أن جنيع من نزهنفسه وأعدها لقبول الكال مبديه هذا الكتاب» أو زيده 
هدى كقوله تعالى « والذين اهتدوا زادم هدى وآ تاهم تقواهم ». الثاتى أنه هدى فى المافی 
أى حصل به هدى أى عا زل من الكتاب » فيكون الراد من المتقين من كانت التقوى 
شمارم أى أن الهدى ظبر أثره فم فاتقوا وعليه فيكون مدحا للكتاب عشاهدة هديه 
وثناء على الؤمنين الذين اهتدوابه.وإطلاق التقين على التصفين بالتقوى فبا مضى » وإ ن كان 
غير الثالل.: فى الوصت اسع الفاعل:إطلاق يتمد على قرينة سياق الثناء على الكتاب. 
اقاك لعن ف القن ن يتقون فى الستقبل و نعين عليههنا قرينة الوصف بالصدر 
فى« هدى » لأن الصدر لا يدل على زمان معين . 
حصل من وصف الكتاب بالمضدر من وفرة العاتى ما لا يحصل » لو صف بام ر 
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الفاعل فقيل هاد للمتقين » فذا ثناء على القرآن وتنويه به و تخلص للثناء على المؤمنين الذين 
انتفعوا مهديه » فالقرآن م بزل ولن بزال هدى لامتقين » فإن جنيع أنواع هدايته نفعت 
المتقين فى سائر مراتب التقوى » وفى سار أزمانه وأزمائهم على حسب حرصهم. ومبالغ 
علمهم واختلاف مظالمهم » فن منتفع مهدبيه فى الدين . ومن منتفع فى السياسة ودر أمور . 
الآمة . ومن منتفع به فى الأخلاق والفضائل » ومن منتفع به فى التشريم والتفقه فى الدين . 
وكل أولئك من التقين وانتفاعهم به على حسب مبالغ تقواهم . وقد جمل أعة الأصول 
الاجنهاد فى الفقه من التقوى » فاستدلوا على وجوب الاجتهاد بقوله تعالى « فاتقوا الله 
ما استطعتم » فان قصّر بأحد سميّه عن كال الانتفاع به » فإتما ذلك لنقص فيه لا فى 
الحداية » ولا زال أهل الم والصلاح ,يتسابقون فى التحصيل على أوفر ما يستطيعون من 
الاهتداء بالقرآن . 

و تلقم الجل الأر بع كال الالتمام : فإن جملة تسحيل لا از ا و أتحاء على 
عامة الشركين تجزم عن معارضته وهو ماف من حروف كلامهم وکن بهذا نداء على 

وجملة:«ذلك الكتاب» تنويه بشأنه وأنه بالغ حد || لال فى أحوال الكتب » فذلك 
موجه إلى الخاصة من المقلاء أن يقول م هذا كتاب مؤاف من حروف كلامم » وهو 
بالغ حد الكال من بين الكتب » فكان ذلك ما يوفر دواعي على اتباعه والافتخار 3 
منحتموه فنك تعدون أتفسكم أفضل الام »> فكيف لا تسرعون إلى متابعة كتاب لزل 
فيك هو أفضل الكتب فوزان هذا وزان قوله تمالى « أن تقولوا ا أتزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا ‏ إلى قوله ‏ ورحمة » » وموجّه إلى أهل الكتاب بإيقاظهم إلى أنه أفضل 
مما أوتوه . ظ 

وجملة ,دلا ريب»إنكان الوقف على قوله « لا ربب » تعريض” بكل الرتابين فيه من 
الش ركين وأهل الكتاب أى أن الارتياب فى هذا الكتاب نشأ عن الكابرة » وأن لا ريب 
فإنه الكتاب الكامل » وإ ن كان الوقف على قوله 3 » کان تعريضا بأهل الكتاب فى 
تعلقهم حرف كتابههم مع ما فبهما من مثار الريب والشك من الاضطراب الؤاضح الدال 
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على أنه من صنع الناس» قال تعالى « أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا 
E‏ «. 
وقال فى الكشاف ثم لم نخل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن نظمت هذا التنظم 

السرى من نكتة ذات جزالة : فى الأولى الحذف والرمس إلى الفرض بألطف وجه » وى 
الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وفى الثالثة ماني تقد الريب على الظرف » وف الرابعة 
الحذف ووضع الصدر ‏ وهو المدى -موضع الوصف وإراده منكرا والإجاز EF‏ 
التقين اه . 

فالتقوى إذن هذا المعنى هى أساس امير » وهى بالممنى الشرعى الذى هو غاية ا لمعنى 
اللغوى جاع الميرات . قال ابن العربى لهيتسكرر لفظ فى القرآن مثاما تكرر لفظالتقوىاهتّاما 
ا 
0 ريون اليل 4 

يتعين أن يكون كلاما متصلا بقوله « للمتقين » على أنه صفة لإرْدّاف صفتهم الإجالية 
ردا اد ؛ ويكون مع ذلك مبدأ استطراد لتصنيف أصناف الناس بحسب 
اختلاف ف أحوام فى تلق الكتاب النواء به إلى أربعة أصئاف بعد أن كانوا قبل المحرة 
مناه ا ا قبل الطحرة صنفا مؤمنين وصنفاً كافربن مصارحين » فزاد بعد المحرة 
صنفان : ها المنافقون وأهل الكتاب » فالمشركون الصرحاء ثم أعداء الإسلام الأولون » 
والنافقون ظهروا بالدينة فاعتز مهم الأولون الذين تر كم المسامون بدار الكفر » وأهل 
الكتا بكانوا فى شغل عن التصدىلناوأة الإسلام» فاما أصبح الإسلام فى الدينة يجوارثم 
أوجسوا خيفة فالتفوا مع النافقين وظامّروا الشركين . وقد أشير إلى أن المؤمنين التقين 
فريقان : فريق ثم اتقون الذين أساموا من كانوا مش ركين وكان القرآن مُدى لمم بقرينة 
مقابلة هذا الموصول بالموصول الآخر العطوف بقوله « والذين يؤمنون با أتزل إليك الخ » 
فالمثنى علمهم هنا ثم الذين كانوا مش ركين فسمعوا الدعوة الحمدية فتدبروا فى النجاة واتقوا 
عاقبة الشرك فامنوا » فالباعث الذى بعمهم على الإسلام هو التقوى دون الطمع أو التحربة» 
فوائل بن حجر مثلا لما جاء من الين راغبا فى الإسلام هو من المتقين» ومسيامة حين وفد مع 
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بتي حنيفة مضمر المداء طامعا فى الماك هو من غير المتقين . وفريق آخر ىء ذ كرهنقوله 
« والذن يؤمنون با أتزل إليك» الآيات . وقد أجريت هذه الصفات للثناء على الذين آمنوا 
جمد الإشراك بأ نكان رائدم إلى الإعان هو التقوئ والنظر فى الماقبة » ولذلك وصفهم بقوله 
يؤمنون بالغيب أىبعد أ نكانوا يكفرون بالبمث والمعاد کا حک عنهم القرآن فى آيات كثيرة» 
ولذلك اجتلبت فى الإخبار عنهم مبذه الصّلات الثلاث صينة الضارع الدالة على التجداد 
إيذانا بتجدد إعامبهم بالغيب وتحدد إقامتهم الصلاة والإتفاق إذلم يكونوا متصفين بذلك 
إلا بعدأن جاءم هدى القرآن . وجوز صاحب الكشاف كونه كلاما مستأتا مبتدأ وكون 
«أولئك علىهدى» خبره . وعندى أنه جوز لمالا يليق» إذ الاستثناف يقتضى الانتقال من 
غرض إلى آخر » وهو السمى بالاقتضاب وإنما يحسن فى البلاغة إذا أشيع الفرض الأول . 
وأفيض فيه حتى أوعب أو حتى خيفت سآمة السامع > وذلك موقع أما بعد أو كلة هذا 
و نحوها » وإلاكانتقصيرا من الخطيب والتكلم لاسا وأسلوب الكتاب أوسع من أسلوب 
الحطابة لأن الإطالة فى أغراضه أمكن . 
والغيب مصدر جعنى الغيبة «ذلك ليعل أنى لم أخنهيالغيب»« ليعلم اله من مخافه بالغيب» 
ورا قالوا بظهر الغيب قال الحطيئة : 
كيك اا وما ك اة ...من آل لأ رظي ال ا 
وفى الحديث دعوة الؤمن لأخيه بظهر النيب مستجاية . والراد بالغيب مالا يدرك 
.بالمواس مما أخبر الرسول صلى اله عليه وسل صريحا بأنه واقع أو سيقع مثل وجود الله » 
وصفاته » ووجود الملائكة» والشياطين » وأشراط الساعة » وما استأثر الله بعامه . فإن فس 
الغيب بالمصدر أى الغيبة كانت الياء للملابسة ظرفا مستقرا فالوصف تعريض بالمنافقين» وإن 
فز الغيب بالانم وهو ما غاب عن الحس من العوالم العاوية والأخروية »كانت الباء متعلقة 
بيؤمنون » فالعنى حينئذ : الذين يؤمنون يما أخبر الرسول من غير عالم الشهادة كالاإعان 
باللائكة والبعث والروح وتو ذلك ١‏ وف حديث الإعان.« أن تؤمن باله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 6 : وهذه كلما من عوالم النيب » 
كان الوصف تعريضا بالشركين الذءن أنكروا البعث وقالوا «هل ندلك على رجل ينیک إذا 
حنرققم كل ممزق إننك لنى خلق جديد » فَحَمَع هذا الوصف بالصراحة ثناء على الؤمنين » 
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وبالتعريض ذما للمشركين بمدم الاهتداء بالكتاب » وذما للمنافقين الذين يؤمنون بالظاهص 
وم مبطنون الكفر » وسيْمْقَبٍ هذا التعريض بصريح وصفمم فى قوله « إن الذين كفروا 
سواء عللهم أأنذرتهم » الآيات . وقوله « ومن الناس من يقول آمنا بالله » . ويؤمنون 
معناه يصدقون» وآمن ميد أمن وهمزته الزيدة دلت علىالتعدية » فأصل امن تعدية أمن ضد 
خاف فآمن معناه جمل غيره آمنا ثم بأطلقوا امن على معنى صداق وو ثی حکی أبو زيد عن 
المرب « ما آمنت أن أجد صحابة » يقوله المسافر إذا تأخر عن السفر قار أن ف 
0 على تقدير أنه ا بره من أن يكذ به» أوعلى تقدر أنه آمن تفه من أن خاف 
من كذب الخبر مبالغة فى أمن كأقدم على الشىء بعنى تقدم إليه وعمد إليه » ثم صار فعلا 
قاصرا إما على مراعاة حذف المفعول لكثرة الاستمال بحيث زل الفعل متزلة اللازم » 
317 على مراعاة البالئة الذ كورة أى حصل له الأمْن أى من الشك واضطراب النفس 
واطمأن لذلك لأن معنى الم" والاطمئنان متقارب » ثم إنهم يضمنون ااا 0 
فيقولون امن م بكذا أى أقربه کا فى هذءالآية » ويضمئونه مدو اليا فيقولون امن 
« أفتطمعون أن يؤمنوا للك » . 

وتجىء صلة الموصول فعلا مضارعا لإفادة أن إعانهم مستمر متحدد کا عامت اتفا» أى 
لا يطرأ على إعاهم شك ولا ريبة 1 

وخص بالذ كر الإيعان بالنيب دون غيره من متعلقات الإيمان لأن الإيعان بالغيب أى 
ما غاب عن ا لمس هو الأصل فی اعتقاد EN‏ الرسل عن وجود الله والمالم شْ 
الملوى » فإذا آمن به المره تصضدى سناع وعوة آثر سول وللنظر فما يبه عن الله تعالى فسنهل 
عليه إدراك الأداة > وأما من يعتقد أن ليس وراء عالم الماديات عالم ا 
الطبيعة فقد راض نفسه على الإعراض عن الدعوة إلى الإعان بوجود الله وعالم الآخرة کا 
كان حال الماديين وم السمون بالدّهْريين الذين قالوا « ما ملكنا إلا الده» وقريب من 
اعتقادهم اعتقاد ا مشر كين ولذلك عبدوا الأصنام الجسمة وممظ العربكانوا يثبتون من النيب 
وجو الخالق وبعضهم يثبت اللائكة ولايؤمنون بسوى ذلك . والكلام على حقيقة الإيعان 
ليس هذا موضعه ويحىء عند قوله تعالى « ومام عؤمنين 6 . 
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(وَيَقِيمُونَ الصو ) 
الإقامة مصدر أقام الذى هو معدى قام» عدى إليه بالهمزة الدالة على الجمل » والإقامة 
جعلها قائمة » مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت وتداول الناس فما البيع والشراء وقد دل 
على هذا التقدير تصرح بعض أهل اللسان مبذا القدر. قال أيعن ابن خريم الانطرى 
أقامت” عنالة سوق ا لهل اراق حلا قيطا 
وأصل القيام فى اللغة هو الاتتصاب المضاد للحاوس والاضطحاع » و إا يقوم القائم 
لقصد تمل صعب لا يتأنى من قعود» فيقوم الخطيب ويقوم العامل ويقوم الصانع ويقوم 
الائى فكان للقيام لوازم 0 مأخوذة من عوارضه اللازمة ولذلك أطلق ازا على النشاط 
فى توم قام بالأمر» ؤمن أشهر استعال هذا الجاز قول قامت السوق وقامت الحرب» وقالوا 
ف‌ضده ركدت ونامت» ويفيد ىكل ما يتعلق به معنى مناسبا لنشاطه الجازى وهو من قبيل 
الخاز الرسل وشاع فما حتى ساوى المقيقة فصارت كالحقائق ولذلك صح بناء لجاز الثالى 
والاستعارة علمها » فإقامة الصلاة استعارة تبعية شمهت المواظبة على الصاوات والعناية مها 
حمل الشىء قائماء وأحسي أن تعليق هذا الفعل بالصلاة من مصطلحات القرآن وقد حاء به 
القران فى أوائل تزوله فقدورد فى سورة المزمل «وأقيموا الصلاة» وه ثالثة السور رولا . 
ودک سا الات و رعا ا هة عبن مساق الايد 
وقد عبر هنا بالمضارع كا وقع فى قولهريؤمنون ليصلح ذلك للذين أقاموا الصلاة فها مفى 
وم الذين امنوا من قبل نزول الآية » والذين ثم بصدد إقامة الصلاة وم الذين يؤمنون عند 
وول الأية والذين سيبتدون إلى ذلك وم الذين جاءوا من بعدثم إذ الضارع صا لذلك كله 
لأن من فمل الصلاة فى الاضى فهو يفعلها الآن وغداً » ومن لم يفعلها فهو إما يفملها الآن أو 
غد | وجميع أقسام هذا النو ع جمل القرآن هدى لمم. وقد حصل من إفادة الضارع التجدد 
7 0 ين حرم لا الج المشنونة وارد ا من فم عرض آل الفراق عل مان 
الخوار ج» ويذ كر غزالة بنت طريف زوجة شبيب الخارجى كانت تولت قيادة الحوارج بعد قدل .زوجها 
وحاربت الحجاج عاما كاملا م قتلت وأول القصيدة : 


أتى المبناء من أهل العراق' 2 عل الله والناس إلا سُقوطا 
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تأ كيد ما دل عليه مادة الإقامة من المواظبة وااتكرر ليكون الثناء علمهم بالمواظبة على 
الصلاة أصرح . 
والصلاة امم جامد بوزن فسّلة محرك العين (صلوة) ورد هذا اللفظ فى كلام العرب 
يعنى الدعاء كقول الأعشى : 
قزل اق وقد يك" ا يأرب بهن أنى الأوصاب والو جما 
غك سل الى عاك اى حا إن لس ار “ممما 
وورد يمعنى المبادة فى قول الأعشى 00 ش 
يراوح من صاوات المَلي ك طو و اشخود اوو زاوا 
فأما الصلاة اللقصودة فى الأية فعى العبادة الخصوصة الشتملة على قيام وقراءة و ركوع 
وسجود وتسليمج قال ابن فارس كانت المرب فىجاهليتها على إرث من TT‏ 
حاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال و نقلت ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات » وتا 
حاء فىالشرع الصلاةوقدكانوا عر فوا ا ركو عوالسجود وإن لم يكن على هاتهالميأةقال النابغة: 
و عَوَامُها. مح متی برها ھل الوم 
وهذا وإنكان كذا فإن المرب ل تعرفه بمثلماأتت به الشريمة من الأعداد والواقيتاه 
« قلت لا شك أن العرب عرفوا الصلاة والسجود وال ركو ع وقد أخر الله تعالى عن 
إداهيم عليه السلام فقال « ربنا ليقيموا الصلاة » وقد كان بين ظهرأ نمهم الود اون أ 
ا عبادمهم مبيأةخصوصة» وشموا تيشم صَلاة» وكان بيهم النصارى وم يصاون و وقد 
قال النابغة فى ذکر دفن الان ن الذارث الاق : 
فآب مُصلوه بمين جلية وغودر بالحولان حزم ونايل © 
00 الا قوله قبله : وما بْب على هيكل_ بناه وصلب فيه وصَّانًا 
و الاي ى الراهب . ش ش 
9) بعل : أى إبرفم صوته فر حا با أتيح له ويسجد شكرا لله تعالى 
(؟) روى ٠صلوه‏ بالصاد فقال فشر ح ديوانه: إن معناه رجع الرهبان الذين صلوا عليه صلاةالجنازة 


وروى بالفاد 0 ومعناء .دافنوه ¢ أى رجح ع اليك ا شيره فل تال » ا أئذا 


لشدة هول 57 8 ا موضع دقن به . 
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على رواية مصلوه بصاد مملة أراد الصلين عليه عند دفنه من القسس والرهبان» إذ قد 
. كان منتتصرا ومنه البيت السابق . وعرفوا السحود . قال النابغة : 
ا ا ا تهج متی برها مهل ويسجد 

وقد تردد أنمة الاغة فى اشتقاق الصلاة» فقال قوم مشتقة من الصلا وهو عرق غليظ فى 
وسط الظهر ويفترق عند عب الذنب فيكتنفه فيقال حينئذ ها صلوان» وللا كان المصلى إذا 
اجى ل دکوع وتحوه حرك ذلك العرق اشتقت الصلاة منه كا يقولون أف من كذا إذا 
شيخ اتفه لأنه برفعة إذا شعأز وتعاظم فهو من الاشتقاق ن الجامد كقوهم استنوق الجل 
وقوطمم تنمر فلان » وقولما « زوج إذا دَخل فَهِدْ وإذا خرج أسسل 6" والذى دل على هذا 
الإشتقاق هنا عدم*صاوخية غيره فلا يعد القول به ضعيفا لأجل قلة الاشتقاق من الجوام دكا 
تومه السيد . 

وإا أطلقت على الدعاء لأنه يلازم الحشوعوالا مخفاض والتذلل؛ ثم اشتقوا من الصلاة 
التى ھی اسم جامد صلى إذا فمل الصلاة وا* 0 الفرس إذا 
حاء معاقبا للمحلى فى خيل الخلبة > لأنه بحجىء احا له فى السبق »© واضعا رأسه على 
صلا سابقه واشتقوا منه المصل اسما للفرس الثانى فى خيل الملبة » وهذا الرأى فى اشتقاقها 
مقتضب من كلامم وهو الذى يحب اعمّاده إذ لم يصلح لأصل اشتقاقها غير ذلك . وما أورده 
الفخر فى التفسير أن دعوى اشتقاقها من الصِلْوَيْن يفضى إلى طمن عظم فى كون القرآن 
حجة لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة» واشتقاقه من ع حريك الصلوين من أبعدالأشياء 
اشتهارا فما بين أهل النقل » فإذا n‏ خفی واندرس حتى لا يعرفه إلا الأحاد لاز 
مثله فى سائر الألفاظ فلا تقطع بان سراد الله تعالى من هذه الألفاظ ما يتبادر ما إلى أفبامنا 
فى زماننا هذا لاحمال أنها كانت فى زمن الرسول موضوعة لعان أخر خفيت علينا اه رده 
آنه لا مانم من أن يكوت لنظ. مشهور منقولاً من مى تق لأن المبرة فى الشيوع 
بالاستعمال وأما الاشتقاق فبحث على وذا قال البيضاوى « واشتهار هذا اللفظ فى العبى 
: الثانى مع عدم اشتهاره فى الأول لا يقدح فى نقله منه » . 


. فى حديث أم زع‎ )١( 


234 سوا چ ٠‏ 
مح ل ا ا ی 00 
وما يؤيد أنها مشتقة من هذا كتابتها بالواو فى الصااحف إذ لولا قصد الإشارة إلى ما 
اشتقت منه ما كان وجه لكتابنها بالواو وهم كتبوا الزكاة والربا والحياة بالواو إشارة إلى 
الأصل. وأما قول الكشاف وكتابتها بالواو على لفظ الفخم أىلنة تفخ اللام برده أن ذلك 
م يصنع فى غيرها من اللامات المفخمة . 
ومصدر 0 قياسه التصلية وهو قليل الورود فى كلام مهم وزعم الموهرى أنه لا كال 
ا ى تصلية وتبعه الفيروزابادى » والحق أنه ورد بقلة فىنقل علب فى أمالية . 
وقد نقلت الصلاة فى لسان الشرع إلى الحضوع مبيأة مخصوصة ودعاء خصوص وقراءة 
وعدد . والقول بأن أصلها فى اللغة الميئة فى الدعاء والخضوع هو أقرب إلى المعنى الشرعى 
وأوفق بقول القاضى أف بكر ومن تابعه بننى الحقيقة الشرعية » أن الشرع لم يستعمل لفظا 
إلا فى حقيقته اللغوية بضميمة شروط لا يقبل إلا مها . وقالت المعتزلة الحقائق الشرعية 
موضوعة بوضع جديد وليست حقائق لغوية ولا محازات . وقال صاحب الكشاف: الحقائق 
الشرعية محازات لغوية اشنهرت فى معان ..والحق أن هاته الأقوال ترجع إلى أقسام موجودة 
فى الحقائق الشرعية . 
'٠ ER‏ 
وما رزقنم ينفقون 54 
صلة ثالثة فى وصف التقين ما يحقق معنى التقوى وصدق الإعان من بذل عرز على 
النفس فى مرضاة للك لأن الإعان لما كان مقره القلب ومترحمة اللسان كان عتاجا إل «لائل 
صدق صاحبه وھ ى عظا م الأعالء من ذلك ازام آثارة فى الغيبة الدالة عليه « الذين يؤمنون 
بالفيب » ومن ذلك ملازمة فعل الصاوات لاا دليل على تذكر الؤمن من .١‏ امن به . ومن 
ذلك السخاء ببذل الال للفقراء امتثالا لأعس الله بذلك . 
والرزق مايناله الإنسان من موجودات هذا العام التى يسد مها ضروراته وحاجانه ينال 
مباملائه » فيطاق على كل ما يحصل به سد الحاجة فى الياة من الأطعمة والأنعام والحيوان 
والشحر الثمر والثياب وما يقتبى به ذلك من النقدين » قال تعالى « وإذا حضر القسمة أولو 
القرنى والیتای والمسا كين فارزقوثم منهة.أىمائركه اليت ‏ وقال « الله يبسط الرزق لن يشاء 
ور و را النها © وقال ق رون و و ا ھی ال کور ے إل ولد 
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ویگأن الله سط الرزق لن يشاء ويقدر » مادا بالرزق كنوز قارون وقال « ولو بسط الله 
الرزق لعباده لَبَنوا فى الأرض »© واشبر استماله يحسب ما رأيت” من كلام العربوموارد 
القران أنه ما يحصل من ذلك للإنسان» وأما إطلاقه على ما يتناوله الحيوان من الرعى والماء 
فو على الجاز » كا فى قوله تعالى «.وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ‏ وقوله_وجَّد 
عندّها رزقا ‏ وقوله ‏ لا يأتيكما طعام ترزقانه » ! 

والرزق شرعا عند أهل السن ةكالرزق لنة إذ الأصل عدم النقل إلا لدليل » فيصدق اسم 
الرزق على الحلال والحرام لأن صفة الحل والحرمة غير ملتفتإللها هنا فبيان الحلال من ال مرام 
له مواقع أخرى ولا يقبل الله إلا طيبا وذلك يختاف باختلاف أحوال النشريع مثل الجر 
والتجارة فا قبل حريما » بل القصود ألم ينفقون ما فى أيدمهم . وخالفت الممتزلة فى ذلك 
فى جلة فروع مسألة خلق الفاسد والشرور وتقدرهاء ومسألة الرزق من السائل الجر نت 
فبها المناظرة بين الأشاعية والممتزلةكسألة الأحال » ومسألة السعر » وتمسسك المعتزلة فى مسألة 
.ززق بأدلة لا تنتج المطلوب. 

والإتفاق إعطاء الرزق فبا يمود المثفمة على النفس: والأهل والميال ومن رغب فى صلته 
أو التقرب الله بالنفع له من طعام "أو لباس . وأريد به هنا بثه فى تفع الفقراء وأهل الحاجة 
وتسديد نوائب امسامين بقرينة اللدح واقترانه بالإعان والصلاة فلا شك أنه هنا خصلة من 
خصال الإعان الكامل» وما هى إلا الإنفاق فى سبيل المير والمصالح العامة إذ لا عدح أحد 
بإنقاقه على نفسه وعياله إذ ذلك مما تدعو إليه الجبلة فلا يعتنى الدين بالتحريض عليه ؛ فن 
الإنقفاق ما هو واجب وهو حق على صاحب الرزق » للقرابة وللمحاو ج من الأمة ونوائب 
الأمة كتتجبز الميوش والركاة » وبعضه محدد وبعضه تفرضه اللصلحة الشرعية الضرورية 
أو الحاجية وذلك مفصل فى تضاعيف الأحكام الشرعية فى كتب الفقه » ومن الإنفاق تطوع 
وهو ما فيه تفع من دعا الدين” إلى تفعه . وفى إسناده فمل رزقنا إلى مير الله تعالى وجمل 
ش مفموله “عير ادبن يؤمنون تنبيه على أن ما يصير الرزق بسببه رزقا لصاحبه هو حق خاص له 
خوله ا اه بحم الفزيية عل يشش اساب والوسائل التى يتقرر مها ملك الناس 
للاموال والأرزاق » وهو الوسائل الممتبرة فى الشريعة الى اقتضت استحقاق أسماها 
واستشئارم مها بسبب المهد مما مله الرء بقوة بدنه التى لا مر ية فى أنها حقه مثل اتتزاع 
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الاء واحتتطاب الحطب والصيد وجتنى الْمّار والتقاط مالا ملك لأحد عايه ولا هوكائن فى 
فى ملك أحد » ومثلٌ خدمته بقوته من مل ثقل ومَثى لقضاء شؤون من يۇجره واتحباس 
للحراسة » أوكان مما يصنم أشياء من مواد يكبا وله حق الانتفاع بها كال والنسج 
والتجْر: وتطريق الحديد و ركيب الأطعمة وتصوير الآنية من طين الفخار » أوكان نما 
أنتحه مل الفرس والزر ع والتوليد » أو ما ابتكره بعقله مثل التعليم والاختراع والتأليف 
والطب والمحاماة والقضاء ؤنحو ذلك من الوظائف والأجمال التى لنفع العامة أو الخاصة » 
أو عا أعطاه إياه مالك رزق من هبات وهدايا ووصايا » أو أذن بالتصرف كاحياء الات » 
أو كان ما ناله بالتعارض كالبيو ع والإجارات وال كرية والشركات والمفارسة » أو مها 
صار إليه من مال انمدم صاحبه يكونه أحو الناس .بة كالإرث . وتاك الط يمد التعريف 
. الشروط ؛ وحق اجس ف الركاز . فبذه وأمثا ما مما شعله قول الله تعالى « ما رزقناهم » . 
ولس لأحد ولا لجموع الناس حق فما جعله الله رزق الواحد مہم لآنه لا حق لأحد 
فى مال ل یسم لا كتسابه بوسائله وقد جاءت هند بنت عقبة زوج أنى سفيان إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسل فقالت إن أبا فيان رجل مسيك فېل أتفق من الذى له عيالنا فقال 
24 خالا بالترلوت هاا الا ماهو وف أنه سروف فيه التوعة ماق اغا 
الزوج فى ببته لذلك دون مسارقة ولا خلسة . 
وتقدي الجرور العمول على عامله وهو ينفقون لجرد الاهمام بالرزق فى عرف الناس 
٠‏ فيسكون فى التقديم إيذان بأمهم ينفقون مع ماللرزق من العزة على النفس كقولة تعالى 
«ويطعمونالطعام على حبه» » مع رعى فواصل الآيات على حرف النون » وف الإتيان بمن التق 
فى تعيض إعاء إل كرت :الفاق الطاوي رها هو قاق بض الال لأن العترومة 
لم تكلف الناس حرجا » وهذا البعض يقل ويتوفر بحسب أحوال المنفقين . فالواجبٍ منه 
ما قدرت الشريعة نه ومقاديره من الزكاة 'وإتفاق الأذواج والأبناء والمبيد » وما زأد 
على الواجب لا ينضبط محديده وما زاد فهو خير » وم يشرع الإسلام وجوب تسلم الس 
ما ارتزقه وا كتسبه إلى يد غيره . وإنها اختير كر هذه الصفات لهم دون غيرها لأا أول 
ما شرع من الإسلام فكانت شار المسامين وهى الإعان الكامل وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة فإنهما أقدم الشروعات وها أختان فى كثير من آنات القرآن » ولأن هذه الصفات 
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هى دلائل إخلاص الإيمان لأن الإيمان فى حال الثيبة عن الؤمنين وحال حُوَيضَّة النفس أدل 
على اليقين والإخلاص حين ينت اللوف والطمع إن کان المراد ما غاب . أو لأن الإعان. 
عا لا يصل إليه الحس أدل دليل على قوة اليقين حتى إنه يتلقى من الشارع مالا قبل للرأى. 
فيه وشأن النفوس أن تنبو عن الإعان. به لأنها تميل إلى المحسوس فالإعان به على علاته 
دليل. قوة اليقين بالخير وهو الرسول إن كان المراد من اليب ما قابل الشهادة » ولأن الصلاة 
كلفة بدنية فى أوقات لا یذ كرها مقيمبا أى محسنن ادائها إلا الذى امتا قلبه بذ كر الله 
تعالى على ما فمها من الحضوع وإظهار-العبودية » ولأن الزكاة أداء الال وقد ملم شح النفوس 
قال تعالى « وإذا مسه امبر منوعا » ولأن المؤمنين بعد الشرك كانوا عرومين منها فى حال 
الشرك بخلاف أهل الكتاب فكان لذكرها تذ كير بنعمة الإسلام . 


وقنونَ 44 

عطف عل «الذين يؤمنون بالغيب,طائفة ثانية على الطائفة الأول امعنية بقوله « الذين, 
يؤمتون بالنيس 6 وها معا قسمان للمتقين + فإنه بنك أن أخبز أن القران هدى للمتتين 
لين آمنوا بعد الشرك وم المرب من أهل مك وغيرم ووصفهم بالذين يؤمنون بالنيب 
لاهم لم يكونوا يؤمنون به حين كانوا مشركين » د كر فريقا آخر من التقين وم الذين 
آمنوا بما أنزل من الكتب الإلهية قبل بمثة تمد صلى الله عليه وسل ثم أمنوا بححمد » 
وهؤلاء ثم مؤمنو أهل الكتاب وم يومئذ المهود الذن كاو ا كثيرين فى الدينة وما حولما 
فى قريظة والنضير وخيير مثل عبد الله بن سلام » وض النصارى مثل صهيب الروى 
ودحية الكانى 4 و وإن شار كوا ابی المرب فى -الاهتداء بالقران والإعان الى 
وإقامة الصلاة فإن ذلك كان من صفامهم قبل عجىء الإسلام فذكرت م خصلة أخرى زائدة 
على ما وُصف به السلدون الأملون» انار بين. الفريقين هنا بالعموم واالحصوص » ولماكان 
قصد مخصيصهم باك كر ازم عطفهم وکان العطف, بدون تنبيه على أنهم فريق آآخر يوم 
أن القرآن لا مبدى إلا الذءن آمنوا يما أنزل من قبل لأن هذه خاتمة الصفات فهى مرادة 
فيظن أنالذين منوا عن شرك لا حظ لمم من هذا الثناء» وكيف وفهم من خيرة المؤمنين 
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من الصحابة وهم أشد اتقاء واهتداء إذ لم يكونوا أهل ترقب لبعثة رسول من قبل.فاهتذاؤم 
نشأ عن توفيق ربا » دُفم هذا الإهام بإعادة الموصول ليؤذن بأن هؤلاء فريق آخر غير 
الفريق الذى أجريت علمهم الصفات الثلاث الأول » وبذلك تبين أنالراد بأهلالصفات‌الثلاث 
الأول م الذين امنوا بعد شرك لوجود القابلة . ويكون الموصّولان للعهد » وع أن الذبن 
يؤمنون عا زل من قبل ثم أيضا من يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة وينفق لآن ذلك ما أنزل 
إلى النىء » وق التعبير لو و ال إليك من إفادة التحدد مشل 
ما تقدم فى نظائره لآن إعامهم بالقرآن حدّث جديدا » وهذا كله خصيص لم بعزية ريحب 
اعتبارها وإن كان التفاضل بعد ذلك بقوة الإعان ورشوخه وشدة الاهتداء» فأبو بكر ور 
أفضل من ٠‏ دحمة وعبد الله بن سلام . 

والإتزال جعل الثىء نازلا والتزول الانتقال من علو إلى سفل وهو حتيقة ف اتتقال 
الذوات من علو » ويطلق الإنزال ومادة اشتقاقه بوجه الجاز اللغوى على معان راجعة إلى 
تشبيه عمل بالنزوللاعتبار شرف ورفعة, معنوية كا فى قوله تعالى « قد ارزلا علي لباسا» 
ET‏ وأزل لک من الأنعام ثمانية أزواج » لأن خلق الله .وعطاءه حمل كوصول 
الثشىء من جهة عليا لشرفه » وأما إطلاقه قعل الات من الله إلى الأنبياء فو إما عاز 
عقلى بإستاد الأزول إلى الوحى تبعا. نزول الك مبلثه الذى ييتصل مهذا العالّم نازلا من الما 
العلوى قال تعالى « زل به الروح الأمين على قلبك » فإن الملك ملابس للكلام الأمور 
شليغه » وإما محاز لغوى بتشبيه العانى التى تلق إلى النىء بشیء وصل من مكان عال» ووجه 
الشبه هو الارتفاع المعنوى لا سما إذاكان الوجى كلاما سّمعه الرسو ل كالقران لم 
مويك ا الوه بل الله عليه وسل بعض أحوال الوحى فى الد ث الصحيح بقوله 
« وأحيانا 5 مثل صاصَلة ارس فيفصم عنى وقد وّعيت ما قال » وأما رؤيا النوم 
کرؤیا إبراهيم فلا تسى إنزالا » والمراد عا أنزل إلى النىء صلى الله عليه وسل المقدار الذى 
قق أزوله من القران قبل نزول هذه الأية فإن الثناء على اللبتدين إا يكون بأمهم حصل 
مهم إعان ا تزل لا توق إعانهم عا سينزل لان ذلك لا يحتاج للذ كر إذ من المعلوم أن 
الذى يؤمن با أل يستمر إعانه بكل ما زل على ارول لان" العناد وعدم الاطمئنان 
إنما يكون فى أول الأمس » فإذا زالا بالإعان أمنوا من الارتداد « وكذلك الإعمان حين. 
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مخالط بشاشته القلوب » . فالإيعان با سيتزل فى الستقبل حاصل بفحوى الخطاب وهى 
الدلالة الأخروية فإعانهم عا سينزل مراد من الكلام وليس مدلولاً للفظ الذى هو للماضى 
خلا حاجة إلى دعوى تغليب الماضى على المستقبل فى قوله تعالى « ا أتزل » والمراد ما أنزل 
وما سینزل کا فى الكشاف . 
وعدى الإنزال بإلى لتضمينه معنى الوصف الْمثَّل إليه غاية للنزول وال كثر والأصلٌ 
أنه عى بحرف على لأنه فى معنى السقوط كقوله تمالى « رل عليك الكتاب بالحق » 
وإذا أريد أن الشىء استقر عند التزل عليه وتمكن منه قال تعالى « وأنزلنا ملي المن 
والسلوى » واختيار إحدى التعديتين تفن فى الكلام . 
ثم إن فائدة الإتيان بالموصول هنا دون أن يقال والذين يؤمنون بك من أهل الكتاب 
الدلالة بالصلة على أن هؤلاء كانوا آمنوا با ثبت نزوله من الله على رساهم دون تخليط 
بتحريفات صدت قومهم ا ل التوراة لا تقبل النسسخ وأنه يجىء 
أ الزمان منعقب إسرائيل من للضي تافل من اا وار و عو ذلك سق 
كلما يزلف الكت بالسابقة» ولكنه من الموضوعات أومن فاسد ااتأويلات ففيه تعريض 
بغلاة الود ا الذين صدم غلوم فى ديم وقوطهم على الله غير الحمق عن اتباع النىء 
صل الله عليه وسل . 
وقوله «وبالآخرة ثم يوقنون» عماف صفة ثانية وهى ثبوت اعاب بالآخرة أى اعتقادم 
بحياة ثانية بعدهذةالحياة» وإماخص هذا الوصف بالذكر عندالثناء علمهم من بين بقية أوصافهم 
لأ نه مالاكالتقوى والمشية التى جعلوا موصوفين.ها لأن هذه الأوصاف كلباجارية على ما أجله 
الوصف بالتقين فإن اليقين بدار الثواب والعقاب هوالذىيوجبالحذر والفكرة قمايننجىالنفس 
من العقاب وينعمها بالثواب وذلك الذى ساقهم إلى الإعان بالنىء صلى الله عليه وسر 
ولأنهذا الإيقان بالأخرة من ايا أهل السكتاب من العرب فى مد الجاهلية فإن اش ركين 
لا يوقنون بحياة ثانية فهم دُهريون ؛ وأماما يي عنہم من أنمهم كانوا بربطون راحلة امیت 
عند قبره ويتركونها لاتا کل ولاتشرب حتى الموت و بز مون أنه إذاحی ب رکا فلا يحشر راجلا 
(6٠/١-التحرير)‏ 


240 ش سورة البقرة 


ويسمونها اأبلية فذلك مخليط بين مزاعم الشركوما يتلقونه عن التنصرين منهم بدون تأمل. 
والآخرة فى اصطلاح القرآن هى الياة الآخرة فإن الأخرة صفة تأنيث الآخر بالد وكسر . 
الماء وهو الحاصل التأخر عن شىء قبله فى فمل أوحال» وتأنيث وصف الآخرة منظور فيه إلى 
أن الراد إجراؤه على موصوف مؤنث اللفظ حذف لكثرة استعماله وصيرورته معلوما وهو 
يقدر بالحياة الأخرة مراعاة لضده وهو الحياة الدنيا أى القريبة بمنى الحاضرة » ولذلك يقال 
لما العاجلة ثم صارت الأخرة علما بالثلبة على الحياة الحاصلة بعد اموت وهى الحاصلة بعد 
البعث لإجراء الجزاء على الأعمال . تُعبى «وبالأخرة ثم يوقنون» أنهم يؤمئون بالبعمث والمياة 
دالت 

واليقين هو المل بالثىء عن نظر واستدلال أو بعد شك سابق ولا يكون شك إلا فى 
أعس ذى نظر فيكون أخص من الإعان ومن العل. واحتتج الراغب لذلك بقوله تعالى «لو تعلمون 
عل اليقين لآرون المحيم» ولذلك لا يطلقون الإيقان على عل الله ولا على العلوم الضرورية 
وقيل هو العم الذى لا يقبل الاحمال وقد يطلق على الظن القوى إطلاقا عرفيا حيث لا خطر 
. بالبال أنه ظن ويشتبه بالل الحازم فيكون مسادفا لاان والعل . ش 

فالتعبير عن إعامهم بالآخرة بعادة الإيقان لأن هاته المادة » تشعر بأنه عل حاصل 
عن تأمل وغوص الفكر فى طريق الاستدلال لأن الآخرة لما كانت حياة غائبة 
عن المشاهدة عريبة بحسب التعارف وقد كثرت-الشيه التى جرت المش ر كين والدهصيين على 
نفمها وإحالہا » كان الإعان ا جديرا عادة الإيقان بناء على أنهأخص من الإعان» فلا یثار 
يقترن ها حماوسية سنائسة لبلاقة الترآن: 4 والذين جما الأ قان والاعات مرادن جرا 
ذكر الإيقان هنا نجرد التفغن نجنبا لإعادة لفط يؤمنون يمد قولهوالذين يؤمنونبا أتزلإليك., 

وف قوله تعالل « وبالآخرة ثم يوقنون » تقد للمحرور الذى هو معمول يوقنون على 
عامله ؛ وهو تقدم_ جرد الاهمام مع رعاية الفاصلة » وأرى أن فى هذا ااتقديم ناء على 
هؤلاء ء بأهم أيقنوا بام ما يوقن به الؤمن فليس التقديم بمفيد حصرا إذ لا يستقيم معنى 
الم هنا بان يك ون المعنى أنهميوقنون بالآخرة دون غيرهاء وقد تكاف صاحب الكشافه 
وشارحوه لإفادة الحصر من هذا التقديم ورج العو تعلقه بذات الحصور فيه إلى 
تعلقه بأحواله وهذا غير معبود فى الحصر . 


ر 241 
وقوله « ثم يوقنون» جىء با سند إليه مقدما على المسند الفعلى لإفادة تقوية احبر إذ هو 
إيقان ثابت عندثم من قبل عىء الإسلام على الإجال» وإن كانت التوراة خالية عن تفصيله 
د والإبجيل أشار إلى حياة الروح . وتعرض کتابا حزقيال وأشعياء لذ کرہ »وى كلا 
التقدعين تعريض بالمشركين الدهسيين ونداء على امحطاط عقيدتهم » وأما التبمون للحنيفية فى 
٠.‏ 01 2 
ظلهم مثل أمية بن أبى الصلت وزيد بن جمرو بن تفيل فلم يلتفت إللهم لقلة: عددثم أو 
عليه السلام . 
و 


سم 

2 

‡ اوليك عل هدى من ر 
اسم الإشاوة متوجه إلى المتقين الذين أجرى علموم من الصفات ما تقدم » فكانوا 
فريقين.وأصل الإشارة أن تعود إلى ذات مشاهدة معينة إلا أن العرب قد خرجون مها عن 
الأسل تسود إل دات سح امن الان مدان يد 5 مع ماتيا وام الاما قا 
منزلة الحاضر فى ذهن المتتكلم والسامع » فإنالسامع إذاوعى تلك الصفات وكانت مهمة أوغريبةى 
خير أوضده صار الموصوف مها كالمشاهد» فالتكلم يبنى على ذلك فيشير إلي هكالحاضر المشاهد» 
فيؤنى بتلك الإشارة إلى أنه لا أوضح فى تشخصه » ولا أغنى فى مشاهدته من تعرف تلك 
الصفات » فتك الإشارة إلا » هذا أصل الاستعمال فى إراد الإشارة بعد ذ كر صفات 


مع عدم شور الان اله“ ثم اثبع فد مرن انم الإشارة الواره بدك الأومناف 
بأحكام فيدل ذلك على أن منشأ. تلك الأحكام هو تلك الصفات التقدمة على اسم الإشارة » 
لأا ا كانت هى طريق الاستحضار كانت الإشارة لأهل تلك الصفاتةائمةمقام .الذوات 
المشار إلا . فك أن الأحكام الواردة بعد ابماء الذوات تفيد أنها ثابتة للمسميات فكذلك 
الأحكام الواردة بمد ما هو للصفات تفيد أمها. ثبتت للصفات» فكقولم,أوائك على هدى من 
رمهم,عتزلة أن يقول إن تلك الأوصاف هى سبب كنم من هدى رمم إيام . 
ونظيره قول حاتم الطالى : 
قله دراك يساور همه وبضىعلالأحداث وال هز مُقدما 


بن ہے - كنا 10 55 و 5 2 ت 19 
فتى طلبات لايرىالخمص تر حه ولاشيعة إن نالا عد مغتما 
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إلى أن قال : 
فلت إن ف فى ان وان هاش 1 ال ا ا 
فقوله « أولئك على هدى » جملة مستا نفة استئنافا بيانيا لأن السا مع إذا یا تقدم 
من صفات الثناء عليهم ترقب » فائدة تلك الأوصاف» واسم الإشارة هنا حل محل ذ كر ضيرم 
والإشارة أحسن منه وقعا لا تتضمن جميع أوصافهم التقدمة فقد حققه التفتزااى فى 
باب الفصل والوصل من الشرحالطوأ ل أن الاستئناف بذ كر أ م الإشارة أبلغ من الاستئناف 
الذى يكون بإعادة اسم الستأنف عنه. وهذا التقدير أظبرمعنى وأنسب بلاغة وأسعد باستمال 
اسم الإشارة فى مثل هاته الواقع » لأنه أظير فى كون الإشارة لقصد التنويه بتلك الصفات 
ل إلا ويا برد يعد اہ م الإشازة من الحسك الناشى” غا هذا لا يحصل إلا بحل 
اسم الإشاة مبتدأ أول صدر جملة استئناف . فقوله « أولئك على هدى من رهم » رجوع 
إلى الإخبار عنهم أن القران هدى لم والإتيان بحرف الاستعلاء عثيل لاهم بان شہهت 
هيئة تمكنْهم من المدى وثباتهم عليه وحاولمم الزيادة به والسير ى طريق الليرات یا 
الرا كب ف الاعتلاء على ال ركوب والتمكن من تصريفه والقدرة على إراضته فشمهت حالم 
المنتزعة من متعدد بتلك الخالة النتزعة من متعدد تشبسها عنيا دل عليه حرف الاستملاء لان 
الاستعلاء أقوى أنواع مكن شىء من شی“ ووخه حعلنا إناها مؤدنة بتقد ر ع كوب و 
كرسى أو مسطبة مثلا » لأن ذلك هو الذى : نسبق إليه أفباميم عند اع ما يدل غلى 
الاستعلاء » ا استعلائهم فهو الحاضر فى أذهائهم » ولذلك رام 
حين يصرحون بالمشبه به أو برمنرون إليه ما يذ كرون إلا اأ ركوب وعلائقه » فيقولون جعل 
التواية م ىكبا وامتطى الحهل وفى القامة « لما اقتمدت” غارب الاغتراب » وقالوا فى الأمثال . 
٠‏ ركب متن عمياء . خبط خبطعشواء . وقال النابغة سبجو عاعس بن الطفيل الغنوى : 
فإن يك عامس قد قال جَمُلا فإن مَطَيّة الل الشبابة 
فتكون كلة « على » هنا بعض الركب الدال على الميأة الشبه مها على وجه الإيجاز 
)١(‏ الصعلوك ‏ بضم الصاد ‏ أصلهالفقير» ويطاق على التلصص لأت الفقر يدعوه للتاصص عندثم 
لأنهم ما كانوا برضون باكةئاب ينانى الشجاعة ويكسب المذلة السرقة والسؤال. فحاتم »دح الصملوك 
الذى لا يقتصر على التاصص بل يكون بشجاعته عدة لقومه عند الحاجة . 
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وأصله أولئك على مطية المدى فهى تكثيلية تصر ية إلا أن الصرح به بعض' ال ركب الدال 
لا ججيمه . هكذا قرر كلام الكشاف فما شارحوه والطيى › والتحتاتى والتفتزاتى 
والبيضاوى . وذهب القزوينى فى الكشف والشيد ارجا إلى أن الاستعارة فى الآية 
تبعية مقيدة بأن شبه السك بالحدى عند التقين بالقكن من الدابة للراكب » وسرى 
التشبيه إلى معنى احرف وهو عل . » وجوز السيد وجها ثالثا وهو أن يكون هنا استعارة مكنية 
فقرقة ان اف NG‏ قرينة على ذلك على ر SEE‏ ىرد 
التبعية للمسكنية . ثم زاد الطيى والتفتزاتى جملا فى الأية استعارة تبعية مسع المثيلية قائلين 
إن حىء كلة على يمين أن کرت تام مستعارا لما عائله وهو لمكن u‏ ع 
لا محالة . 
وقد انتصر سعد الدين التفتزالى لوجه التمثيلية وانتصر السيد الحرجالى لوجه ااتبعية . 
واشتد السيد فى إنكا ر كونما تمثيليةوراه جما بين متنافيين لأن انتزا ع كل من طرف التشبيه 
من أمور متعددة يستازم و مان د ف ومتعلق معنى اجرف من المعالى 
المفردة كالاستعلاء هنا ؛ فإذا اعتبر النشبيه هنا كبا استلزم أن لا يكون معنى على 
ومتعاق معناها مشا به ولا مستعارا منه لا تبما ولا أصالة .» وأطال فى ذلك فى حاشيته. 
للكشاف وحإشيته على الطول كا أطال السمد فى حاشية الكشاف وف الطول » وتراشقا 
تيم النافارة لاوطا و عق سكل فى الكومة بين هنين العلدين بأنه لا نزاع بين ايع 
أن فى الأية تشبيه أشياء بأشياء على الجلة حاصلة من بوت المدى للمتقين ومن ثبوت 
الاستعلاء على الم ركوب غير أن اختلاف الفريقين هو فى تعيين الطريقة الحاصل مها هذا التشبيه 
فال كثرون يجماونهاطريقة التمثيلية بأن يكون تشبيه تلك الأشياء حاصلابالانتزاع والت ركيب 
لميئة » والسيد بجعلها طريقة التبعية بأن يكون المشبه والمشبه به ها فردان من تلك الأشياء 
ويحصل العم ببقية. تلك الأشياء نواسطة تقييد المفردين المشبه والمشيه به » و محوز طريقة 
التمثيل وطريقة الكنية . 
فينصرف النظر هنا إلى أىالطريقتين أرجح اعتبارا وأوفى فالبلاغة مقدارا 0 
بين طريقتى التمثيلية والتبعية هل يعد متناقضا فى اعتبار القواعد البيانية كا زجمه السيد . 
تقرر . فى عل البيان أن أهله أشد حرصا على اعتبار تشبيه الميئة فلا يعدلون عنه إلى المفرد 
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مهما استقام اعتباره ولمذا قال الشيخ فى دلائل الإيجاز عند ذ كر بيت بشار : 
E‏ القع ف وساناي ماقف اانه 

» قصد تشبيه النقع والسيوف فيه بالليل ا نماوية كو اكبه » لا تشبيه النقع بالليل من 
خاو ایر الا قم ن جانب » ولذلك وجب الحم ان اسافا فی 
لأمصدر (أىمثار ) لثلا يقع فى تشبمهه تفرق» فإن نصب الأسياف على أن الواو يعمنى مع لا 
على العطف:» . إذا تقرر هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيل الحمظ الأوفى عند أهل البلاغة 
ووجهه أن من أثم أغراض البلغاء وأولما باب التشبيه وهو أقدم فنونباء ولا شك أن المثيل 
أخص أفواع التشبيه لأنه تشبيه هيئة ببيئة فهو أوقع فى النفوس وأجلى للمعانى . 

وحن جد اعتباو المثيلية فى الأية أرجم لآلا أوضح وأبلغ وأشهر وأسعد بكلام 
الكشاف »أما كونها أوضح فلان تشبيه التثيل منزع واضح لا كافة فيه فيفيد تشبيه 
تمو ع هيئة التقين فى اتصافبم بالهدى ئة الرا كب إل بحلاف طريقة التبعية فإنها لا تفيد 
إلا تشبيه الفسكن بالاستعلاء ثم يستفاد ما عدا ذلك بالتقييد . وأما كونها أبلغ فلآن القام 
لا مح بكلا الاعتبارين باتفاق الفريقين لا جرم كان أولاها بالاعتبار .ما فيه خصوصيات 
افر واعل اما رما أشرن' فان اا عرق علا عات ان ماما كر 
أسعد يكلام الكشاف فلان ظاهى قوله «مثل» أنه أراد المثيل» لأ نكلام ل أهل هذه 
الصناعة لا خر فيه اللدظة الاصطلاحية عن متعارف أهلها إلى أصل المى اللنوق'. ٠ ٠‏ 

فإذا صح أن المثيلية أرجح فاننقل السكلام إلى تصحيح امع يننا ونان التبعية وهر 
المجال الثاتى للخلاف بين العلامتين فالسعد والطيى يحوزا: CL‏ مع المثيلية فى الاب 
وال سید نعم ذلك عدم ويقول إذا كان التشبيه منتزعا من متعدد فقد انزع كل جزء 
ق امیا ی ال كين فكي بعر سيط لكيه بذ اا 
لضن اليه فيض الر كوهد ا الدليل: اظ إل قول أ عة البلاقة إن أسل مقردات 
المركب المثيا Î‏ لجاز فى جل ال رک أى فىإطلاقه 
على الميئة المشسبة» فكلام السيد وقوف عندها . ولكن التفتزاتق لم بر ماما من اعتبار الجاز 
فى بعض مفردات ال ركب الْمثيل إذا لم يكن فيه تكلف» ولمله رىذلك زيادة فى خصوصيات 
إتحازهذه الآبة » ومن شأن البليغ أن لا يفيت ما يقتضيه الحال من الخصوصيات » ومهذا 
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تفاوتت البلغاء كا تقرر فى مبحث تعريف البلاغة وحد الإيجاز هو الطرف الأعلى للبلاغة 
الجامع لأقصى اللخصوصيات كا بيناه فى موضعه وهو الختار فما وجد فى الهيئة الشسبة 
والميئة الشبه.ها شيئان يصاحان لأن يشبه أحدها بالآخر تشبما مستقلا غير داخْل فى تشبيه 
الميئة كان حق هذا المقام تشبيه الفكن بالاستعلاء وهو تشبيه ديع وأشير إليه بكلمة على 
وأما غير هذين منأجزاء الميأتين فلا ع ن تشبيه شیء مہا بآخر أننى التشبيه الفرد فيا 
إذ لا بحسن تشبيه التق بمخصوص الرا كي ولا الهُدى بال ركوب فتسكون « على » على هذا 
الوجه بعضا من الجاز ال ركب دليلا عليه باعتبار وعازا مفردا باعتبار آخر . 

والذى تارمق ف أن يكون قوله تعالى « أولئك على هدى » استعارة تمثيلية 
مكنية شهت المالة بالحالة وحذف لفظ الشبه به وهو ال ركب الدال على ا ركوب كأن يقال 
راان مطية المد وأيق ما يدل على الشبه وهوأولئك والحدى» ورمز للمركب الدال على 
الشبه به بشىء من لوازمه وهو لفظ (على) الدال على الركوب عرفا کا عليتم » فكل لنا 
فى أقسام الكثيلية الأقسام الثلاثة : الاستعارة كا فى الاستعارة الفردة فيكون المثيل منه 
محاز مرس ل كاستمال الخبر فى التحسر ومنه استعارة مصرحة « نحو أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخرى» ومنه مكنية كا فى الآية على رأينا » ومنه تبعية کا فى قول ال جاسى 

وفارس فى تمار الوت منفمسن ٠‏ إذا تألى على مكروهة صدةا 

فإن منفمس ثيل طهيئة إحاطة أسباب الوت به من كل جانب مهيئة من أحاطت به 
إلياه الباسكة من كل حانب ولفظ منخمس تبعية لا محالة . 

وإعا نكر هدى ولم يمرف باللام لساواة التعريف والتنكير هنا إذ لو عرف لكان 
التعريف تعرف المنس فر جح التنكير بيدا لوصفه أنه من عند رمهم» فهو متابر للبدى 
اأسابق فى قولو,هدى للمتقين»مغابرة بالاعتبار إذ القصد التنويه هنا بشأن الهدى وتوسلا 
إلى إفادة تعظم الحدى بقرينة مقام المدح وبذ كر ما يدل على المكن فتعين قصد التعظم . 
فقولومنربهم,تنويه هذا الهدى يقتضى تعظيمه وكلذلك رجع إلى تمظيم التصفين بالمكن 
منة . 

وإعا وصف المدى بأنه من رمم للتنويه بذلك الهدى وتشريفه مع الإشارة بأنهم 
يمحل العناية من الله وكذلك إضافة الرب إلمهم هى إضافة تعظم لشأن الضاف إليه بالقرينة . 


246 سورة البقرة 


م 


(وأوليك م المفلشُوت) : 
مرجع الإشارة الثانية عين مرجيم الأولى؛ ووجه تكربراء حم الإشارة التنبيه على أن 
كلتا الأثرتين جدرة بالاعتناء والتنويه »فلا تذكر إحداها تبعا e‏ نول عي 
وإشازة خاصة ایکون" اشتهارمم بذلك اشتهارا بكلتا الجملتين وأنهم من يقال فيه كلا 
القولين . 2 
ووجه المطف بالواو دون الَمْل_ أن بين الجلتين توسطا بين كالى الاتصال والانقطاع 
لآنك:إن فرت إل اخلاف مقيومهما وزسن صرف فإن سيوم “اداه وهو امدق 
حاصل فى الدنيا ومفهوم الأخرى وهو الفلاح حاصل فى الآخرة كانتا منقطءتين . وإن نظرته 
إلى تسبب:مفهوم إحداها عن مفهوم الأخرى » وكون كل مهما مقصودا بالوص ف كانتا 
متصلتين » فكان التعارض بين كالى الاتصال والانقطاع منزلا إياهما متزلة التوسطتين »> 
كذا قرو شراح الكشاف ومعلوم أن حالة التوسط تقتضى العاف كا تقرر فى عل المائى 4 
وتمليله عندى أنه لا ثمارض المتتضيان: تعين: المطف لأنه الأصل فى ذ کر الجل يضما بعد 

بعض . 
وقولهيثم الفلحون" الضميز للفصل» والتعريف ف الفلحون للجنس وهو الأظهر إذ لا 
معبود هنا بحسب ظاهى الخال» بل المقصود إفادة أن هؤلاء مفلحون » وتعريف السند بلام 
الجنس إذا حمل على مسند إليه معرف أفاد الاختصاص فيكون ير الفصل جرد تأ كيد 
النسبة » أى تأ كيدا: للاختصاص قأما إذا كان التعريف لاحنس وهو الظاهى فتعريفه 
السند إليه مع السند من شأنه إفادة الاختصاص غالبا لكنه هنا محرد عن إفادة 
الاختصاص اقيق » ومفيد شيثا من الاهمام باالخير» فلذلك جلي له التعريف دون التنكير 
وهذا مثله عبد القاهر بقولم: هو البطل الحاى. أىإذا سمت بالبطل الحاى وأحطات به خبرا 
فبو فلان . 
وإليه أشار فى الكشاف هنا بقوله « أو على أنهم الذين إن حصلت صفة الفلحين 
وبحققوا ما م وتصوروا بصورتهم المقيقية فهم ثم » اكاك اجان الشيخين على هذا 
فعدل عنه فى الفتاح ولله دره : 


سورة البقرة 247 


والفلاح: الفوز وصلاح المال» فيسكون فى أحوال الدنيا وأحوال الأخرة والراد به فى 
اصطلاحالدين الفوز بالنجاة من العذاب ف الآخرة.والفعل منه » أفلح أى صار ذا فلاح» وإعا 
اشتق منه الفعل بواسطة الحمزة الدالة على الصيرورة لأنه لا يقع حدما قائما بالذات بل ه 
جنس حف أفراده يمن قدرت له قال فى الكشاف : انظر كيف كرر الله عز وجل اتنبيه 
على اختصاص التقين بنيل مالا يناله أحد على طرق شتى وهى ذ كر اسم الإشارة وتكريره 
طلب ما طلبوا وينشطك لتقديم ما قدموا . ش 
س سے ك 
e RE 0 .‏ 4 
(إذالدذن كه ولو 70 
م رو 6 رم ام لم 0 
هذا انتقال من 0 الكتاب ومتقلديه ووصف هديه ر ذلك الهدى فى لبن 
عققت د الصفة 1 ل 7 أأثناء ¢ 5 ا ىء قد ا لصضده 3 إلى | 9 
على الذن لا حأصل لم الاهتداء مهذا الكتاب » وسحل أن حرمانهم من الاهتداء مهديه 
إعا كان من حخيث أنفسهم إذ 06 مهأ عن ذلك» فا كانوا من الذن کون ف عاقبة أمورم 1 
ويحدرون من سوء العواقفب فلم يكونوا من المتقين »> وکان سواء عندتم الإنذار وعدمه 
فل يتلقوا الإنذار بالتأمل بل كان سواء والمدم عندثم » وقد قرنت الآيات فريقين فريقاً أضمر 
الكفر وأعلنه وم من المشركين کا هو غالب اصطلا ك ا 7 
وإعا قطعت هاته الجلة عن التى قبلها لأن ا ل الانقطاع إذ 1 النايقة إن ك اموق 
والمبتدن» وهذه لذ كر الضالين فبيمهما الانقطاع لأ التضاد > ويعلم أن هؤلاء قسم مضاد 
للقسمين الم ن كورين قبله من سياق المقابلة . وتصدر الجلة يحرف التأ كيد إما لجرد الاههام 
باتخير ورات دود و3 رَدٌ الإنكار أو الشك ؛ لأن الخطاب للنىء ء صل الله عليه و وللامة 
وف تلان أت بحيث م يسبق شك ف وقوعه » :وى ٠‏ إن لاام كتير فى الكلام 
وهو ف القران كثير ٠.‏ وقد كرون إن هنا أرد الشك رعا اكلام على خلاف مقتضى 
' الظاهى ؛ لأن حرص النىء صلى الله عليه وسل على هداية الكافررن محممله لا يقطع الرحاء 
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فى نفع الإنذار لم وحاله كال من شك فى نفع الإنذار » أو لأن الساممين لا أجرى على 
السكتاب من الثناء ببلوغه الدرجة القصوى فى المداية يطمعهم أن تؤئر هدايته فى الكافرين 
الخ وتجملهم كلذ يشكون ف ان کون الإنذار وغدمه سواء فأخرج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهص ونزل غير الشاك مئزلة الشاك . وقد نقل عن الميرد نك لا 
أرد الإنكار بل ارد الشك . 

وقد تبين أن الذن كفروا المذكورن هنا ثم فريق من الشركين الذين ثم مأيوس من 
إعامهم » فالإتيان فى ذكرم بالتعريف بالموصول إما أن يكون لتعريف المد مرادا منه 
قوع دون كأنى جھل والوليد ن المغيرة وأضرامهم من رؤوس الشرك وزعاء العناد 
دون من كان مشركا فى أيام نزول هذه الآية ممن امن .بعد مثل أبىسفيان بن حرب وغيره 
من مُسّلمة الفتح وإما أن يكون الموصول لتعريف الجنس الفيد للاستغراق على أن اراد 
من السكفر أبلغ أتواعه بقرينة قوله « لا يؤمنون 4 فيكون عا مارا امن لشاهدة 
هن ام مهم أو يكون عاما مراداً به الحصوص بالقرينة وهذان الوجهان ها اللذان اقتصر 
٠‏ علمهما المقوون من اسن وها ناظران إلى أن الله أخبر عن هؤلاء بأنهم لا يؤمنورنف 
ختعين أن يکو وا من تبين بعد ا افر ومن الفسر بن من تأوّل قوله تعالى 
« الذين كفروا » على معنى الذن ی الف واا و ل 
0 ربك لا يؤمنون » وهو تأويل بيد من اللفظ وشتان ببنه وبين 
تنظيره . ومن المفسرين من حمل « الذين كفروا » على رؤساء الود مثل حى بن أخطب 
وأ رافع يعنى بناء على أن السورة أزلت فى المدينة وليس فا من النكافربن سبوى المهود 
والمنافقين وهذا بعيد من عادة القران وإعراض عن السياق القصود منه ذ كر من حرم 
0 حصل ل الاهتداء به »وأا ما كان فالمنى عند الجيع أن فريقا 

من الكفار لا يرجى إعانهم وم الذين خم الله عا على قلويهم وعلى سممهم وروی ذلك 

ن ابن عباس والمقصود من ذلك أن عدم اهتدائهم بالقرآن كان لعدم قابليتهم لا اتقص 
ل إليه . 

والسكفر_بالضم- إخفاء النعمة» وبالفتح : الستر مطلقا وهو مشتق من كفر إذا ستر . 
ولا كان إتكار الخالق أو إنكاركاله أو إتكار ما جاءت به رسله ضريا من كفران نعمته على 
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جاحدها » أطلق عليه اسم الكفر وغلب استعماله فى هذا العنى.وهو فى الشر ع إنكار ما 
دلت عليه الادلة القاطعة وتناقاته جميع الشرائع الصحيحة الماضية حتى عامه البشر وتوجهت 
عقوم إلى البحث عنه ونصبت عليه الأدلة كوحدانية الله تعالى ووجوده ولذلك عد أهل 
الشرك فما بينالفترة كفارا . وإتكار ما عل بالضرورة جىء النىء تمد صلى الله عليه وسل 
به ودعوته إليه وعده فى أصول الإسلام أو الكارة فى الاعتراف بذلك ولو مع اعتقاد صدقه 
ولذلك عبر بالإتكار دون التكذيب . ويلحق بالكفر فى إجراء أحكام الكفر عليه كل 
قول أو فعل لا ری عليه مؤمن مصدق بحيث ندل على قلة | كتراث فاعله بالإعان وعلى 
إعاره الطعن فى الدين وتوسله بذلك إلى نقض أصوله وإهانته بوجه لا يقبل التأويل الظاهن 
وف هذا النوع الخد محال لاجتهاد الفقباء وفتاوى أساطين العلماء إثباتا وتفيا بحسب مبلغ 
دلالة القول والفعل على طمن أوشك . ومن اعتبر الأعمال أو بعضها المعين فى الإعان اعتبر 
خقدها أو فقد بعضها الممين فى الكفر . 

قالالقاضى أبويكرالباقلاتى: القولعندى أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده والإعانبالله 
هو العم بوجوده فالكفرلا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور أحدها الجهل باللهتعالى . الثانى أنيأى 
بفعل أوقول أخيرالله و أوأجم الؤمنون على أنه لا يكون إلا من كاف ركالسجود لاص . 
الثالث أن يكون له قول أو فمل لا يكن معه العل باللهتعالى . ونقل ابن راشد فى الفائق عن 
الأشعرى رجه الله أن الكفر خصلة واحدة . قال القرافى فى الفرق ۲١١‏ أصل الكفر هر 
نتباك خاص طرمة الربوبية ويكون بالجهل باله وبصفاته أو بالجرأة عليه وهذا النوع هو 
الجال الصعى لأن جميم المعاصى جرأة على الله . ظ 

وقوله (سواءعلهمأأنذرمهمأممتنذرم» خر إن الذين كفروا وسواء امم عمنى الاستواء 
غهوامےمصدر دل على ذلك زوم إفراده وتذ کیره مع اختلاف موصوفاته وتخبراته فإذا خر به 
أو وصف كان ذلك كالصدر فى أن الراد به معنى اسم الفاعل لقصد المبالنة . وقد قيل إن 
سواء اسم بمنى المثل فيكونالترام إفراده وتذ كيره لأن‌المثلية لا تتعدد » وإن تعدد موصوفها 
. تقول م رجال سواء ازيد عمنى مثل لزيد . وإما عدى سواء بملى هنا وف غير 3 
وم يعلق بعند ونحوها مع أنه المقصود من الاستعلاء فى مثله » للإشارة إلى تمسكن الاستو 


عند المدكلم Sl‏ 1 ردد له فيه فالمعبى سواء عند الإنذار وعدمه : 
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واعل أن للعرب فى سواء استعالين : أحدها أن يأنوا بسواء على أصل وضعه من ٠‏ الدلالة 
. على معنی التساوى فى وضف بين متعدد فيقع معه « شواء » ما یدل على متعدد جو ن 
المع فى قوله تعالى « فهم فيه سواء » و نحو العطف فى قول بثينة : 
سواء علينا با جيل بن معمر إذا مت بأساء الحياة ولينها 

وبتجرى إعرابه على ما يقتضيه موقمه من الت ركيب ؟ وثانمبما أن يقع مع همزة النسوية 
٠‏ وماهى إلا همزة استفهام كثر وقوعما بعد كلة « سواء » ومعبا ( أم ) العاطفة التى تسى 
التصلة كقوله تعالى « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا » وهذا أ كثر استماليها وتردد النحاة فى 
إعرابه وأظهر ما قالوه فاس أن ( سواء ) خبر مقدم وأن الفىل الواقع بعده مقتر نا با همزة 
فى تأويل مبتدأ لأنه صاز بمتزلة المصدر إذ جرد عن النسبة وعن الزمان» فالتقدير قالآية سواء 
عليهم إنذارك وعدمه . ٠‏ 

وأظبر عندى مما قالوه أن المبتدأ بعد ( سواء ) مقدر يدل عليه الاستفهام الواقع معه وأن 
التقدير سواء جواب «أأنذرهم أم لم تنذرثم» وهذاجرى عل تحوقول القائل عامت ت أزيد قا 
إذ تقديره علمت جواب هذا السؤال » ولك أن تحمل (عواة اون قان سه مسد 
امير لأن ( سواء ) فى معنى مستو فهو فى قوة اسم الفاعل فيرفع فاعلا ساداً مسد خيز البتدأً 
وجواب مث لهذا الاستفهام لا كان واخداً من أعرين كان الإخبار باستوائهما عند الخر مشيراً 
إل اسان متناو ين و ككل كن الاسل ف خيرة الافراد کن القع فد سبو الام ولا عدر 
ووجه الأبلغية فيه أن هذين الأمرين تلفاء الاستواء ببنهما حتى ليسأل السائلون أفمل فلان 
كذا وكذا فيقال إن الأمرين سواء فى عدم الا كتراث بها وعدم تطاب الحواب على 
الاستفهام من أحدها فيكون قوله تعالى « سواء عليهم أأنذرتهم » مشير ا إلى أن الناس 
لتعجبهم فى دوام الكفار على كفر ثم مع ما حاءهم من الآيات يحيث يسأل السائلون أأنذرمم 
النى أم لم ينذرثم متيقنين أنه لو أنذرثم لما ترددوا فى الإإعان فقيل إنهم سواء عليهم جواب 
تساؤل الناس عن إحدى الأعرين “وبهذا انتنى جيم التكلفات التى فرضها النحاة هنا ونبرأ 
رردلا هن الأغات ككرن ام ا ممن الاستفهام » و كيف يصح عمل 
ا ا راا ررر مدا معدا عرد عن الزمان » 
وككون الفمل صراداً منة عرد الحدث » وكدعوى كون الممزة فى النسوية ازا بملاقة 
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اللزوم » وكون أم بمعنى الواو ليكون الكلام لشيئين لا لأحد شيئين وحو ذلك » ولاحتاج 
إلى تكلف الحواب عن الإيراد الذى أورد على جمل الممزة بمنى سواء إذ يؤول إلى معنى 
استوىالإنذار وعدمه عندم سواء فيكون تكراراً خالياً من الفائدة فيجاب يما نقل عن 
صاحب الكشاف أنه قال معناه أن الإنذار وعدمه الستوبين فى عل الخاطب ها مستويان فى 
عدم التفع» فاختلفت جهة الساواة كا نقله التفتزانى فى شرح الكشاف . ٠‏ 

ويتعين إعراب سواء فى مثله مبتدأ والخبر محذوف دل عليه الاستفهام تقد ره جواب 
هذا الاستفام فسواء فى الآية مبتدأ ثان والجملة خبر الذين كفروا . ودع عنك كل ما 
خاض فيه الكاتبون على الكشاف » وحرف (على ) الذى يلازم كلة سواء غالبا هو 
للاستعلاء الجازى الراد به المكن أى إن هذا الاستواء متمكن مهم لا زول عن نفوسهم 
ولذلك قد يجىء بعض الظروف فى موضع على مع كلة سواء مثل عند » ولدى » قال 
واا . 

لاتمدلى فى جُنْدُح إن جُنْدْجاً وليث كفربن لى سواء 

وسيأنى محقيق لنظير هذا الت ركيب عند قوله تعالى فى سورة الأعراف « سواء عليسع 
أدعوعوثم أم آم سام 4+ ووا اين -كثير « أأنذرمم» مهمزتين أولما محققة وااثانية 
مسسهلة . وقرأ قالون عن نافع وورش عنه فى رواية البغداديين وأبو عرو وأبو جعفر كذلك 
مع إدخال ألف بيْن الممزتين» وكلتا القرائتين لنة حجازية. وقرأه حمزة وعاصم والكسالى 
بتحقيق الهمزتين وهى لنة کے . وروى أهل فصر عن ورش إبدال الحمزة الثانية ألفا. قال 
از غشرى وهو لحن» وهذا يضدّف روايةالصريين عن ورشء وهذا اختلاف فى كيفية الأداء 
فلا يناف التؤائر . 

لينو » 

الأظمر أن هاته الجلة مسوقة لتقرير معنى الجلة التى قبلها وهى « سواء علمهم 
عأنذرتهم » الح فلك أن تجعلها خبرا ثانيا عن إن واستفادة التأ كيد من السياق ولك أن 

)١(‏ هومنشعراء ديوان الجاسة إلا أن هذا الشعر فى ديوان الماسة غبرمنسوب غالب النخ» وق 


بعضها منسوب لاي اغب وهو بفتح الشين وسكون الغين ا معخمتين » سمه عكرشة سن أريد, شاعر مقل من 
شرا العصر الأموى . 
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جلما تأ كيدا وعلى الوجهين فقد فصلت إما جوازاً على الأول وإما وجوبا على الثالى» وقد 
فرضوا ق غاا وجوها اخرلا نكر ا لشت + وقد جور ى الكفاف جر حا 
( سواء علمهم أأنذرتهم أم لم تنذرثم » 5 لجلة «لا يؤمنون» وهو مرجوح ل برتضه 
السعد والسيد » إذ ليس عل الإخبار هرلايؤمنون إعا الهم أن خر عنهم باستواء الإنذار 
وعدمه عندثم » فإن فى ذلك نداء على مکار ہم وغباوسهم » وعدرا للنىء صل الله عليه وسل 
فى الحرص على إعانهم » وتسجيلا بأذ هفتح "ممه وقلبه لتلتى الحق والرشاد لا ينفع فيه 
حرص ولا ارتياد ؛ وهذا وإ ن کان حص على تقديره جل لا يؤمنون خيرا إلا أن المقصود 
من الكلام هو الأؤلى بالإخبار » ولأنه يصير اللبر غير مءتبر إذ يصير يثابة أن يقال إن 
الذن كفروا لا يؤمنون» فقد عل أنهم كفروا فعدم إعامهم حاصل » وإن کان المراد من 
لا يؤمتون اتعمران الكفر ف المتميل اه خر قري كلاف ما إذا جيل فيا 
للخبر . | ش 

وقد احتتج مهاته الي الذين قالوا بوقوع التسكليف عا لا يطاق احتتحاحا على الله إذ 
مسألة اكليف با لا وطاق بقبت زمانا غير عررة» وكان كل من لاح له فا دليل استدل 
به » وكان التعبير علا بعبارات فم من يعثو 53 التسكليف المحال » ومهم من يعبر 
بالتكليف با ليس عقدور » ومنهم من يعبر بالتكايف عا لا يطاق » ثم إمهم ينظرون مرة 
للاستحالة الذاتية العقلية » ومرة للداتية العاذية » ومرة لاعرضية » ومرة للمشقة القوية 
الحرجة لامكاف فيخلطونها بما لا يطاق ولقد أفصح أبو حامد الاسفر ابيتى وأبو حامد 
امزال أشي هما ما برقع القناع عن وجه المسألة فصارت لا تحير أفهاما وانقلب قتادها 
ماما . وذلك أن الحال منه تحال لذاته عقلا كمع النقيضين ومنه محال عادة كصعود السماء 
ومنه مافيه حرج وإعنات كذ الرء وَلده ووقوف الواحد لعشرة من أقرانه » ومنه محال 
عرست الها الاجا بالط إلى شيعه آخر کان من عل الله عدم إعانه وحج من عل الله 
أنه لا يحج » وکل هاته أطلق علها مالا رطاق کا ف قوله تعالى « ولا تحملنا مالا طاقة 
لنا به » إذ الراد ما يشق مشقة عظيمة » وأطلق علما الحال حقيقة” ومطابقة فى بعضها 
والنزاماً فى البعض * ومحازا فى البعض » وأطلق علها عدم القدور كذلك » كا أطلق الجواز 
على الإمكان » وعلى الإمكان للحكة » وعلى الوقوع . فنشاً من تفاوت هاته الأقسام 
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واختلاف هاته الإطلاقات مقالات ملآت الفضاء . وكانت للمخالفين كجر اللضاء » فاما 
قيض الله أعلاماً نمؤا ما شا كبا » وفتحوا أغلاقها » تبين أن الجواز الإمكانى فى الجيع 
مات لان الله تعالى يفعل ما يشاء لو شاء » لا بالف فى ذلك مسل . وثبت أن الجواز اللائم 
الحكة منتف عندنا وعند المعزلة وإن أحتلفما ف تفسير المكة لاتفاق ١١‏ 8 عا ى أنفائدة 
الفكليف تنعدم إذا كان لكلف به هدو الوقوع 5 وت أن المتنع لعل العم بعد مو قوعه 
:مكلف به جوازا ووقوعا » وجل التكاليف لا تخلو من ذلك » وثبت ما هو أخص وهو رفع 
الحرج الخارجى عن المد التعارف » تفضلا من الله تعالى لقوله « وما جمل عليك ف الدبن 
من حرج » وقوله « عل أن لن حصوه فتاب علي » أى لاتطيقونه كا أشار إليه ابنالعرنى 
فى الأحكام » هذا ملاك هاته السألة على وجه يلتم به متنائرها ٤‏ ويستأنس متنافرها . 
وبق أن نبان لک وحه تعلق الشكليف كن 0 الله عدم امتثاله أو عن آخر ألله تعال 

لا عتثل كا فى هاته الآبة » وهى أخص من مسألة العم بمدم الوقوع إذ قد انضم الإخبار 
إلىالعل كا هو وجه استدلال المستدل مها » فالحواب أن من علاللّه عدم فعله لم يكلفه بخصوصه 
ولا وجه له دعوة مخصه إذ لم يثبت أن النىء صلى الله عليه وسل خض أفرادا بلاغو إلا 
قف امثا SAE SENE E‏ ارقن اماف أن JA‏ 
لا إله إلا له ع« وقوله 1 سفيان يوم الفتح 28 دن تدك القالة »وحص عه ا طالب 
بمثلما ٠‏ ولم تكن يومئذ قد نزلت هذه الأية » فلا كانت الدعوة عامة وه لم المقوم 
بطل الاشتدلال بالاية وبالدليل العقلى » فلم ببق إلا أن يقال لاذا لم بخص من مُا عدم 
امتثاله دن تموم الدعوة 4 ودقع ذلك أن 5 همؤلاء يطيل الشريعة و حرى” غيرمم 
ويضعف إقامة الحجة علمهم » ويوثم عدم عموم الرسالة » على أن الله تعالى قد اقتضت حكته 
0 يقتضيه التشريع والتكليف » وسر نات 
یناه فى مواضع يطول الكلام جلها و يخرج من غرض التفسير »۽ » وأحسب: أن تفط 
إلى مجمله ليس بعسير . 
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4) ول أنصَارع* ِتار عِشَاوَة‎ ETE (حَممْ أنه‎ ٣ 

هذه الجلة جارية محرى التعليل اک السابق فى قوله تعالى « سواء علمهم أأنذرتهم 
أم م تنذرم لا يؤمنون » وان لسنبه فى الواقع ليدفع بذلك تعحب المتعجبين من استواء 
الإنذار وعدمه عندم ومن عدم تفوذ الإعان إلى تفوسهم ع وشو ا ٠‏ فإذا عل أن 
على قلومهم خا وعلى أسماعهم وأن على أبصارم غشاوة عل سبب ذلك كله وبطل العحب » 
فالخملة استشناف بياتى يفيد جواب سائل يسأل عن ن سبب كونهم لايؤمنون » وموقع هذه ال 
ف نظم الكلام مقابل موقم جملة « أولثك على هدى من رمهم » فلبذه الججلة مكانة بين 
ذم أصحاءها عقدار ما لتلك من الكانة فى الثناء على أر باسها ٠‏ واكم حقيقته السد على الإناء 
والغلق على الكتاب بطين و محوه 0 علامة مسومة ة فى خاتم ينع ذلك من فتح 
الختوم » فإذا فتح علم صاحبه أنه فتح لفساد يظهر فى أثر النقش وقد امخذ النىء صلى الله 
عليه وسل خاتما لذلك » وقد كانت العرب تتم على قوارير الجر ليصايحها اعباس المواءعنها 
وتسم من الأقذار فى مدة تعتيقها . وأما تسمية البلوغ لآخر الشىء خا فلآن ذلك الموضم 
أو ذلك الوقت هو ظرف وضع الثم فيسمى به محازا . والخاتم بفتح التاء الطين اأوضوع 
عل الكان الختوم » وأطلق على القالب النقوش فيه علامة أو كتابة يطبع مها على الطين 
النى يخم به . وكان تقش خاتم النىء صلى الله عليه وسل « تمد رسول الله » . وطين الحم 
طين خاص يشبه الجبس يبل عاء ووه ويشد على الوضع الختوم فإذا جف كان قوى الشد 
لا يقلع سرا وهو يكو قطعا صثيرة كل قطعة عقدار مضغة وكانوا يجعلونه خواتم 
فى رقاب أهل الذمة قال بشار : ۰ 

خم الب لما فى مُق موضع الام من أهل الم 

والغشاوة فعالة من غشاه وتفشاه إذا حجبه وما يصاغ له وزن فعالة بكسر الفاء معنى 
الاشنال على شىء مثل المامة والعلاوة والأفافة . وقد قيل إن صوغ هذه الزنة لاصناعات 
كا خياطة لما فا من معنى الاشمال المجازى » ومعنى النشاوة الغطاء . وليس الحم على القاوب 
والأسماع ولا الغشاوة على الأبصار هنا <قيقة كا تومه بمض الفسرين فبا نقله :ابن عطية 
بل ذلك جار على طريقة الجاز بأن جعل قلومهم أى عقوم فى عدم تفوذ الايمان والحق 
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والإرشاد إلا » وجعل أسماعهم فى استكا كبا ا الآنات والنذر » وجل أعينهم 
فى عدم الاتتفاع عا رى من المسحزات والدلائل الكونية »كأنها ختوم علمها ومغشىدونها 
إما على طريقة الاستعارة بتشبيه عدم حصّول النفع اللقصود منها بلخم والغشاوة ثم إطلاق 
لظ تم على وجه التبءية ولفظ الغشاوة على وجه الأصلية وكلتاها استعارة تحقيقية إلا أن 
الشبه حقق عقلا لا حسا . 

ولك أنتجمل الم والنشاوة تمثيلا بتشبيه هيئة وهمية متخيلة فى قلومهم أى إدراكهم 

من التصميم على الكفر وإمسا كم عن التأمل فى الأدلة كا تقدم ‏ مبيئة الم » وتشبيه 

هيئة متخيلة فى أبصارمم من عدم التأمل فى الوحدانية وصدق الرسول مهيئة الغشاوة وكل 
ذينك من تشبيه العقولبالمهسوس» ولك أن جل الم والغشاوة محازا مرسلا بعلاقة اللزوم 
والراد اتصافهم بلازم ذلك وهو أن لا تعقل ولا یں وام فى اضطلاح الشرع استمرار 
الضلالة فى نفس الضال أو خلق الضلالة » ومثله الطبع » وال كنة . والظاهى أن قولوروعل 
“عمهم معطوف على قوله « قلومهم » فتكون الأسماع مختوما علمها ولیس هو خبرا مقدما 
لقوله غشاوة فيكون « وعلى أبصارثم» معطوفا عليه لأن الفشاوة تناسب الأبصار لا الأسماع 
ولآن الحم يناس الأسماع کا يناسب القاوب إذ كلاها يشبه بالوعاء ويتخيل فيه معنى الغلق 
والنندء فان الدت قول اساك هوو ةوخلا أصابعهم فى اذانهم . 

والراد من القلوب هنا الالباب والعقول» والعرب تطلق القلب على الاحمة الصنوير:” » 
وتطلقه على الإدراك والعقل » ولا يكادون يطلقونه على غير ذلك بالنسبة للإنسان وذلك:. , 
غالب كلامم على الحيوان » وهو اراد هناء ومقره الدماغ لا محالة ولكن القاب هو الذى 
عده بالقوة التى مها عمل الإدراك 

وإنها أفرد السمع ولم يحمع كا ج قاوبهم وأبصارم إما لأنه أريد منه الصدر 
الدال على الجنس » إذ لا يطا'ق على الآذان سمع ألا ترى أنه جمم لا ذڪر 
الآذان فى قوله « يحملون اسابمم ف  )» elf‏ وقوله ‏ « وف آذاننا وقر » 
فما عبر بالسمع أفرد. لأنه مصدر لاف القلوب وشار فإن القلوب متعددة 
والأبصار جمع بصر الذى هو اسم لامصدر» وإما لتقدير محذوف أى وعلى حواس م أو 

) ريرحتلا_١‎ | ۱۹ ( 
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جوارح جعم . وقد تكون فى إفراد السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن 
هى أن القلوب كانت متفاوتة واشتغالها بالتفكر فى أعس الإعان والدين مختلف باختلافه 
وضوح الأدلة » وبالكثرة والقلة وتتلق أنواعا كثيرة من الآيات فلكل عقل حظه مر 
الإدراك » وكانت الأبصار أيضا متفاوتة التملق بالمرئيات التى فما دلائل الوحدانية فى 
الآفاق » وف الأتمس التى فما دلالة » فلكل بصر حظه من الالتفات إلى الآيات الممجزاته 
والعبر والواعظ 6 فلما اختلقت أتواع ما تتعلقان به جمعت . وأما الأسماع فإنما كانت تتعلق 
بسماع ما يلق إلمها من القرآن فالجاعات إذا سمعوا القرآن سمموه سماعا متساويا وإنما يتفاوتون 
فىتديره والتدر من عمل العقول فما احد تعلقها بالمسنوعات جعلت معا واحدا . 

وإطلاق أسماء الجوارح والأعمضاء إذا أريد به الجاز عن أعمالما ومصادرها جاز فى إجرائه 
على غير المفرد إفراده وجمعه وقد اجتمعا هنا فأما الإطلاق حقيقة فل يصح »قال الحاحظ فى 
فى البيان”'( قال بمضهم لغلام له اشتر لی رأس كبشين فقيل له ذلك لا يكونء فقال إا 
فرأسى كبش فزاد كلامه إحلة) وفى الكشاف أنهم يقولون ذلك إذا أمن اللبس كقول 
الشاع : 

كاراق بش بم تسفوا فان زمانک رمن حمييص 

وهر اا فا ف ات نظا به ماهو مثنى 5" لفظ باجح من نحو قوله 
تعالى « فقد سفت قاو یکا 6 ويقواون شم رحالهما وإعا ها اثنان وهو خلاف كلام الجاحظ 
وقد يكون ما عده الماحظ على القائل خطأً لأن مثل ذلك القائل لا يقصد المعانى الثانية لحمل 
كلامه على الخطأ لههله بالعربية ول حمل على قصد لطيفة بلاغية بخلاف ما فى البيت فضله 

عن الآية كقول على رض اللهعنه من سأله حين مرت جنازة: من التوفى (بصينة اسم الفاعل) 
فقال له على « الله » لأنه عل أنه أخطاً أراد أن يقول التو فى وإلا فا نه د يصح أن يقال توق 
فلان بالبناء للفاعل فهو متوف أى استوفى أجله؛ وقد قرأ ءإ * نفسه قوله تعالى « والذين 
يتوفون من » بصيغة البنى للفاعل . 

وبمد كون الم محازا فى عدم تفوذ الحق لمقوطهم وأنماعهم وكون ذلك مسببا لا عالة ٠‏ 
عن إعراضہم ومکا ر مم أسند ذلك الوصف إلى الله تعالى لأنه امقر له على طريقة إسناد 


(۱) انظر صحيفة ۲١٠‏ من ابرع الأول طبع بولاق . 
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نظائر مثل هذا الوسف ف غير ما آية من القرآن. حو قوله « أولئك الذين طبع الله 
على قلومهم ‏ وقوله ‏ « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » ونظائر ذلك كثيرة 
فى القران كثرة تنبو عن التأويل ومحملبا عندنا على التحقيق أنها واردة على . 
اعتبار أن كل واقع هو بقدر الله تعالى وأن اله هدى ووفق بمضا » وأضل وخذل بمضا 
فى التقدير والتكوين » فلا ينانق ذلك ورود الأية ونظائرها فى معنى النى على الموصوفين 
بذلك والتشنيع بحام لأن ذلك باعتبار ماهم من اليل والاكتساب » وبالتحقيق القدرة على 
الفعلوالترك التى هى دؤن الخلق » فالله تعالى قد الشرور وأوجد فى الناس القدرة على فعلها 
ولكنه بام عنما لأنه أوجد فى الناس القدرة على تركها أيضا » فلا تعارض بين القدر 
والتكليف إذ كل داجع إلى جهة خلاف ما تومته القدرية فنفوا القدّر وهو التقدير والعم 
وخلاف ما توسمته المتزلة من عدم تعلق قذرة الله تعالى بأفعال المكلفين ولا هى مخلوقة له 
وإعا الخلوق له ذواتهم وآلات أفاهم » ليتوسلوا بذلك إلى إنكار سمة إسناد مثل هاته 
الأفمال إلى الله تعالى تتزمها له عن إيحاد الفساد » وتأويل ماورد من ذلك : على أن ذلك 
أرقن غنيم ا لانم اون بملمه تعالى بأمهم سيفعلون وهو قادر على سلب القدر مهم 
فبتركه إيام على تلك القدرة إأمهال لهم على فمل القبييح وهو قبيح » فالتحقيق ما ذهب إليه 
الأشاعسة وغيرم من أهل السنة أن الله هو مقدر أفعال العباد إل ا ع ال 
لا من الله وهو الذى أفصح عنه إمام الحرمين وأضرابه من الحققين ٠‏ ولا رد علينا أنه 
كيف أقدرثم علىفعل العاصى ؟ لأنه ترد على العتزلة أيضاً أنه كيف عل بعد أن أقدرثم اه 
شارعون ف المعاصى ول يسلب عنهم القدزة؟ كان مدقت الأشاعرة امعد بالتحفيق وأدرى 
وا يه ل امون ن الأدلة . ولنا فيه حقيق أغلى من هذا 
بسطناه فى رسالة القدرة والتقدر الت لما تظبر . 

وإسناد الحم المستعمل ازا إلى الله تمالى للدلالة على تمكن معنى ا من قلومهم 
وأن لا برجى زواله كا يقال خلقة” فى فلان » والوصف الذى أودعه الله فى فلان أو أعطاه 
فلانا » وفرق بين هذا الإسناد وبين الإسناد.فى الجاز المقلى لأن هذا أريد منه لازم العنى 
والمجارَ العقلى إعا أسند فيه فعل لنير فاعله للابسة » والغالب عحة فرض الاعتبارين فما صلح 
لأحدها وإنما تكب ما يكون أصلح بالمقام . 
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وججلة «وعلل مهم » معطوفة على قوله « وعلى قلويهم » بإعادة الجار لزيادة التأ كيد حتى 
کون الظرف مقصوداً لأن ل مؤذلة بالتملق كان کے سين ٠‏ فة اة 
أكون الأسماع مقصودة بالمنم إذ ليس المطف كالتصريح بالعامل . وليس قوله وعلى معفم 
خبرا مقدما لغشاوة لأن الأسماع لا تناسسها الغشاوة وإنها يناسا السد ألا ترى إلى قولهتعالى 
» وخم على “ععه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » ولان تقديم قولد«وعلى أبصارم»دليل 
على أنه هو اللي لأن التقديم لتصحيح الابتداء بالنكرة فلو كان قوله « وعلى سمعهم » 
هو امير لاستغنى منى بتقديم أحدها وا بق الكخرعل الأسل مق ع التأخير فقيل وءلى سمعهم غشاوة 
وعلى أبصارم . 

وف تقديم السمع على البصر فى مواقعه م ن القران دليل على أنه أفضل فائدة 
من البصر فإن التقديم مؤذن بأهمية القدم وذلك لأن السمع a‏ لتاتى العارف التى مها - 
العقل » وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفبام الأم على وجه أ كل من بلوغها بواشطة 
البصر لو فقد السمع > ولأن السمع تداك الأدرات ای نبو ات الت ينون 
توجه» مخلاف البصر فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلى الحهات غير المقابلة . 

ووم عڌابة عظيم” 4 1 

العذاب: الألم. وقد قيل إنأصله الإعذاب مصدر أعذب إذا أزال العذوبة لأن المذاب 
زيل حلاوة العيش فصيغ منه اسم مصدر بحذف الممزة » أو هو اسم موضوع للا بدون 
ملاحظة اشتقاق من العذوبة إذ ليس يازم a‏ إلى نظيرمها فى الحروف . ووصف 
العذاب بالعظيم دليل على أن تنكير عذاب للنوعية وذلك اهام بالتنصيص عا 3 عليه لان 
التنكير وإ ن كان صالخا للدلالة على التعظيم إلا أنه ليس بنص فيه ولا يحوز أن يكون عظيم 
تأ كيدا لما يفيده التنكير من التعظيم كا ظنه صاحب الفتاح لأن دلالة التتنسكير على التعظيم 
غير وضعية » والدلولات غير الوضعية يستغنى عنما إذا ورد ما يدل علا وضعا فلا يعد 
تأ كيدا . والعذاب فى الَآيةَ » إما عذاب الثار فى الآخرة » وإما عذاب القتل والسغبة فى 
الدنيا . 
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0 وى ورو سو 
وين 3 س من م قو چا امنا باو و باليوم الآخر ومام ع ونان 4ه 
هذا فريق آخر وهو قريق له ظاهى الإعان وباطنه الكفر وهو لا يمدو أن يكون 

مبطناالشر ك أو مبطنا السك بالمهوديةويجمع ه كله إظبار الإعان كذياء فالواوٌ لعطف طائفة 

من امل علىطائفة مسوقكلمنهما لغرض جءتهما فى الد كر المناسبة بين الغرضين فلا يتطاب 
فى مله إلا الناسبة بين الثرضين لا الناسبة بين كل جملة وأخرى من كلا الفرضين على 
ماحققه التفتزاتى فى شر ح ا السد انه اميل عظے فى باب العطف ل ينتبه له 
كثيرون فاش ل عام بم الأعس فى مواضع .: شتی وأصله مأخوذ من ٠‏ قول الكشاف « وقصة 
امنافقين عن 9 ها معطوفة على قصة الذين كفروا كا تعماف الملة على الجلة » فأفاد بالتشبيه 
أنذلك ليس من عطف الل على الججلة. قال الحقق عبد الحسكيم: وهذا ما الا ايض 3 أن 

فى أحوال الفصل والوصل وتفرد به صاحب الكشاف . 
واعلم أن الت السابقة لا انتقل فما من الثناء على القران يذ کان يروميم 

الذن يؤمنون بالنيب والذئ يؤمئون بما أنزل إليك إلى أحر ما تدم © .واتتقل من الثناء 

علمهع إلى ذ کر أضدادم وم السكافرون الذين أريد مهم السكافرون صراحة وم الشركون » 

53 السامع قد ظن أن الذين أظرروا الإعان داخلون فى قوله الذين يؤمنون بالنيب فلم يكن 

السامع سائلا عن قسم اخر وه الذين أظبروا الإعان وأبطنوا اله رك أو غير وم النافقون 

الذن ثم الراد هنا بدليل قوله « وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا امنا » ا لأنه لغرابته وندرة 
وصفه بحيث لا مخطر بالبال وجوده تاسب أن يذ كر أمره للسامعين © ولذلك جاء -بذه 
الجلة معطوفة بالواو إذ ليست الخلة التقدمة غننية ا ولاشرة ا قرس 
السامعين » بخلاف جلة « إن الذين كفروا سواء علمهم » ترك عطفها على التى قبليا لأن 

و مضمونها بعد الؤمنين كان مترقبا للسامع » فكان السامع كالسائل عنه خاء الفصل 

للاستئناف اأبياتى . 
وقوله « ومن الناس » خبر مقدم لا محالة وقد يتراءى أن الإخبار بمثله قليل المدوى 

لأنه إذاكان المبتدأ دالا على ذات مثله » أو معنى لا يكون إلا فى النا س كان الإخبار عن 
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اللائكة فإن الفائدة ظاهرة » فوجه الإخبار بقولم من الناس فى نحو الآية ونحو قول بعض 
أعزة الأصحاب فى تبنثة لى مخطة القضاء . 
فى الناس من ألقى قلادتها إلى حاف حرم ما ابتفی وأباحا 

إن القصد إخفاء مدلول الخير عنه كا تقول قال هذا إنسان وذلك عندما يكون 
الحديث يكسب ذما أونقصانا » ومنه قول النىء ء صلى الله عليه وسل «ما بال أقوام يشترطون 
شروطا ليست فى كتاب الله » وقد كثر تقديم الخير فى مثل هذا التركيب لأن فى تقدعه 
تنيمها للسامع على تحيب ما 0 ونشويقا لعرفة ما يم به الإخبار ولو أخر لكان موقمه 
زائداً لحصول الم بأن ما ذكره التسكام لا یقع إلا من إنسان كقول موسی بن جار 
المت : 

ومن ازال اة مرو ١‏ ونون وشاهد كالغائب 

وقد قيل إن موقع من الناس موذن بالتعجب وإن أصل ابر إفادة أن فاعل هذا الفعل 
من الناس لثلا يظنه الخاطب من غير الناس لشناعة الفعل » وهذا بعيد عن القصد لأنه ل وكان 
كا قال ل يكن للتقديم فائدة بل كان تأخيره أولى حتى بتقرر الأمر الذى يوم أن البتدأ ليس 
من الناس» هذاتوجيه هذا الاستمال وذلك حيث لا يكون لظاهى الإخبار بكون التحدثعنه 
من أفراد الناس كبير فائدة فإن كان القصد إفادة ذلك حيث هله الخاطب كقولك من الرحال 

من لعن براقا تريد الإخبار عن القوم اعون بالملئمين من ( لمتونة ) » أو حيث يتل 
المخاطب مئزلة الجاهل کقول 27 الله بن الريير ( بفتح الزاى وكدر الباء ) . 
واا ا ٠‏ واش عن دارالقل مُبَحَوَل 

إذا كان حال الخاطبین حال من بظن أن التكلم لا جد من يصله إن قطعه هو » فز کر 
من الناس وعوه فى مثل هذا وارد على أصل الإخبار » وتقديم الخبر هنا. للتشويق إلى 
استعلام البتدأ وليس فيه إفادة خصيص . وإذا 00 أن قوله منالناس مؤذن بأن التحدث 
موعن 0 قصة مذمومة وحالة شنيعة إذ لا يتر ذكرم إلا لأن حالم من الشناعة 
بحيث يستحى التكلم أن يصرح عوصوفبا وفىذلك من محقير شأنالنفاق ومذمته أمر كبير» 
فوردت فى شأنهم ثلاث عشرة أيه نمی علمهم: فبا بهم » ومكرثم » وسوء عواقهم » 
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وسفه أحلامهم » وجهالنهم » وأردف ذلك كله بشتم واستهزاء ومثيل حالم فى أشنع نم الصور 
وم أحرياء بذلك فإن الخطة التى تدربوا فا مجمع مذام كثيرة إذ التفاق يجمع الكذب » 
والين » والكيدة » وأفن الرأى » والبله > وسوء الساوك » والطمّع » وإضاعَة الفمرء 
وزوال الثقة » وعداوة الأحاب » وامحلال الفضيلة . أما الكذب فظاهى » وأما الحين 
خلا نه لولاه لا دعاه داع إلى مخالفة ما يبطن » وأما الكيدة فإنه حمل على اتقاء الاطلاععلية 
بكل ما حكن » وأما أن الرأى فلآن ذلك دليل على ضعف ف المقل إذ لا داعى إلى ذلك » 
وأما البله فللجهل بأن ذلك لا يطول الاغترار به > وأما سوء الساوك فلن َم التفاق 
إخفاء الصفات المذمومة» والصفات الذمومة إذا لم تظهر لا يمكن للمربى ولا للصديق ولا 
اممو م الناس تنييرها على صاحبها فتبق کا ھی وتزيد کنا بطول الزمان حتى تصير ملكة 
سر زوالا ©:وآنا الطمع فلآن غالب أحوال النفاق يكون لارغبة فى حصول النفع ا 
إضاعة العمر فلآن المقل ينضرف إلى رو يج أحوال النفاق وما يازم إجراؤه مع الناس 
ونصب اليل لإخفاء ذلك وف ذلك مايصرف الذهن عن الشغل با يحدى » وأما زوالالثقة 
فلآن الناس إن اطلعوا عليه ساء ظ:: نم فلا يثقون بشىء ع ولو حقا » وأما عداوة 
الأصماب فكذلك لأنه إذا عل أن ذلك خلق لصاحبه خثى غدره لخذره فأدى ذلك إلى 
عداوته » وأما اسمحلال الفضيلة فنتيجة ذلك كله . وقد أشار قوله تعالى « وما ثم بؤمنين » 
إلى الكذب 3 زكر له «مخادءون» اال والحين » وقوله « وما خادعون إلا أتقسهم « 
إلى أفن الرأى » وقوله « وما يشعرون » إلى البله > وقوله « فى قلومهم مرض » إلى سوء 
السلوك. » وقوله « فزادم ا » إلى دوام ذلك وتزايده مع الزمان 3 وقوله « قالوا 
إقنا عن مستحون 4 إل إنتاعة الشر قاع افر » 9 « قالوا إنا مک » » مو دا 
بن إلى قلةثقة ثقة أسحامهم فم » وقوله « فا ريحت يجارتهم » إلى أن أمرمم لم يحظ بالقبول 
عند أصحابهم » وقوله « صم بك عمى فبم لا يعقلون » إلى اعحلال الفضيلة منهم وسيتجىء 
تفضيل نمدا » وجمع عند قوله تعالى « فى قلومهم مرض »© 5 ش 

والناس اسم جع ثري بكسر الحمزة وياء النسب فهو عوض عن أَنامىَ الذى هو امع 
القياسى لاس وقد عوضوا عن أناء فى أنانن يضم الحمزة وطرح ياء النسب » دل على هذا 
«اتعويض ظمور ذلك فى قول عبيد بن الأرص الأسدى بمخاطب امرأ القيس 
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إن اناا يسل ن على الأناس الآمنينا 

ثم حذفوا هزته تخفيفا » وحذف الهمزة للتخفيف شام كا قالوا لوقة فى ألوقة وهى 
آل بدة » وقد ازم حذف همزة أناس عند دخول أل عليه غالبا بحلاف الجرد من أل فذكر 
الهمزة ة وجذفها شائع فيه وقد قيل أن تآس جمع وإنه من جوع جادت على وز فال 
بضع الناء مثل ظؤار جنع ظر ؛ ورُخال جمع رخل وھ الأ مى الصغيرة من الضان ووزن. 
همال قليل فی البو ع فى كلام المرب وقد اهم أعة لغ ر ابنخالويه 
فى كتاب ( لس ) وابن” السكيت وابن رى . وقد عد التقدمون منها عانية جُمعت فىكلاثة 
أا تسب للزخشرى والصحيح اه تعد الأنافل تفيل م لحن كدري ارين 
بتلك الان کلات ا ا آل أريع ومشر ن جمما ذكرها الشاب اللفاجى 
فى شرح درة الثواض وذ ك معظمّها فى حاشيته على تفسير البيضاوى وهى فائدة من عل اللنة 
فارجموا إلمها إن شكّم . وقيل إن ماجاء مهذا الوزن أجاء جو وكلام الكشاف يؤذنبه 
ومفرد هذا 3 إنسى أو إنس أو إنسان وكله مشتق من انس اتون لآن الانسان: 
EET‏ ْ 

N‏ لن ماعاءمت من ا فى كلامهم يؤند إرادة الس 
وو أن يكون اشر فت لامد والعبود م الناس التقدم ذكرم فى قول « إن الذين كفروا» 
أو الناس الذين يعهدثم النىء صلى الله عليه وسلم والسامون فى هذا الشأن » ومَنْ موصولة 
والمراد بها فريق وججاعة بقرينة قوله ومام بكؤمنين وما بعده من صيغ المع . 

ولد فاق بقوله « ومن الناس من يقول » ال ة قم ثالث مقابل للقسمين المتقدمين. 
لاز بين اج هع بأشهر الضفات وإن كان ن البعطن أو لم مات فة فى ا 
فلا يشتبه: وجه جعل النافتين قسما الكافرين مع ا مم لأن "الراد بالتقسے 
الصفات الخصصة . 

وإعا اقتصر القرآن من أقوالهم على قولهم امنا بالله وباليسوم الأخر مع آم أظهروا 
الإعان بالنىء صلى اله عليه وسلم » إيحازاً لأن الأول هو مبدأ الاعتقادات كلها لآن من 
“ال ومن اك فال إلى الإعان بالرسول إذ الإعان بالله هو الأصل وبه يصاح الاعتقاد 
وهو أصل العمل » والثاتى هو الوازع والباعث فى الأعمال كلما وفيه صلاح الخال العملى أوثم, 
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لذبن اقتصروا فى قولهم على هذا القول لأمهم لنلوم ف الكفر لاستطيءون أن يذ كروا 
الإعان بالنى ء صلی الله عليه وسلم استثقالا لهذا لاعقراف فيقتصرون على ذڪر اله واليوم 
الآخر إيهاما للا كتفاء ظاهراً ومحافظة على كفرهم باطتاً لأن أ كثرم وقادتهم من اليهود . 
وف التعبير بيقول فى مثل هذا المقام إغاء إلى أن ذلك قول غير مطابق للواقع لان اين 
اممك عن الذير إذال يتعلق الفرض بذ كر نصه وحكى بلفظ يقول » أوُمأذلك إلى أنه غير 
مطابق لاعتقاده او أن التكم يكذبه فى ذلك » ففيه تمبيد لقولههوماثم عؤمنين وجلة 
ومام يمؤمنين فى موضع الخال من مير يقول أى يقول هذا القول فى حال أنهم غير 
والآية أشارت إلى طائفة مرن الكفار وم المنافقون الذينكان بعضهم من أهل يثربه 
وبعضهم من البهود الذين أظهروا الإسلام وبقيتهم من الأعراب الجاورين لهم؛ ورد فى حديث. 
5 بن مالك أن النافقين الذين تخلفوا فى غزورة تبوك بضعة وغالون » وقد عرف من 
اام عبد امه تن أن ن اول :وهو رآ الان وا ن فن ومعتب بن قشير » 
ls‏ تزل فيه «تحلفون بالله ماقالوا» » وعبد الله بن سيا المبودى ف لني 
اا على زديق حليف المهود کا فى باب السحر من كتاب الطب من حيح 
اليخارى » والأخاس 23 ن شریق القن کان يظرر الود والإيان وسيانى عند قوله 


تعالى ( وم ن الناس من يمحبك ¢ وزيدات الأمنت التتاي و بن ابت من بی 


عر 
2 الام 


ا وين ن عوف 4 ومخشن إن کون الأشحن اللذن كانا شطان ١١‏ 0 0 من عروة 
وك وتد قل أن زيد ف لاست نات ر حاله ©» وقيل لا ء وأما م شن فتاب وعفا 


1 


ع 


الله عنه وقتل شهيدا يوم الهامة » وفى كتاب الرتبة الرابعة لابن حزم قد 0 قو کا 
ابن قشير الأوسى من بنى مرو بن عوف فى النافقين وهذا باطل لأن حضوره بدرا يبعال 
هذا الظن بلا شك ولكنة ظبر منه يوم أحد ما يدل على ضعف إعانه فلمزوه بالتفاق فإنه 
القائل يوم أحد «لو كان لنا من الأمر شىء ماقتلنا ههنا» » رواه عنه الزبير بن العوم قال ابن. 
عطية كان مغموصا بالنفاق . ۰ ٠‏ 

ومن النافقين أبو عفقك أحدٌ بنى مرو .بن عوف ظبر نفاقه حين قتل رسول الله 
ا سويد زا مر قال شعرا يعرض بالنىء صلی الله عليه وسل وقد أمر رسول الله 
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بقتل أنى عَقك فقتله سالم بن مير > ومن النافقات عَصاء بنت مروان من بنى أمية 
ابن زيد نافقت لا قتل أبواعة عفك ؤقالت شعرا تمرض بالنىء كتليا مير بن عدى انی 
وقال له رسول الله صلی اله عليه وس لا ينقطح فا مان »> ومن المنافقين بشير بن عق 
كان منافقا ېجو أصحاب رسول الله وشمهد أحدا ومهم ثعلبة بن حاطب وهو قد اسل وعد 
من آهل بدر » ومهم بشر للنافق كان من الأنصار وهو الذى خاصم يهوديا فدعا اليهودى 
برا إلى حكر النىء فامتنع _بشر وطلب الحاكة إلى كمب بن الأشرف وهذا هو الذى قتله 
عر وق فى قوله تعالى « ألم ر إلى الذين زعمون أمهم آمنوا عل إليك € ى سورة 
افتاه 
وعن ابن عباس أن المنافقين على عد رسول الله كانوا ثلائمائة من الرجال ومائة وسبمين 
من النساء » فأما المنافقون من الأوس والحزرج فالذى سن لم النفاق وجعهم عليه هو 
عبد اله بن ألى حسّدا وحتقا على الإسلام لأنه قد كان أهل يرب بعد أن انقضت حروب 
بُماث بيهم وهلك جل سادامهم فما قد اصطلحوا على أن يجعاوه ملكا علمهم ويعصبوه 
بالمصابة : قال سعد بن عبادة لانیء صلى الله عليه وسل فى حديث البخارى : «اعف عنه 
يا رسول الله واصفح فوالله لقد عطاك الله الذى أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن 
0 بالمصابة فلمارد اله ذلك بالحق الذى أعطا كه شرق بذلك» اهء وأما المبود فلأنهم 
مكر بكل دن يظمر ولأنهم خافوا زوال شوكتهم المالية من جهات الحجاز ؛ 
5 5 6 فهم تبع فمؤلاء ولذلك حاء «. الأعر اب أشد كفرا ونفاقا» الأيت لأنهميقادون 
عن غير بصيرة وکل من جاء عدم على مثل صفاهم فهو لاق بهم فیا نی الله علمهم وهذا 
معنى قول سامان الفارسى فى تفسير هذه الآية « ل يجىء هؤلاء بعد » قال ابن عطية معنى 
قوله أنهم ل ينقرضوا بل يجيئون من كل زمان 1ه » يعنى أن سلان لا ینکر ثبوت هذا 
الوصف لطائفة فى زمن النبوة ولكن لا رى المقصد من الأية حصر الذمة فنهم بل وف 
الذن #يتون من لعدثم 1 
وقوله « ومام يمؤمنين » جىء فى نن قولمم باملة الاسعية ولم يجى' على وزان قوم 
١‏ متا بأن يقال وما آمنوا لأنهم لا أثبتوا الإعان لأنفسهم كان الإتيان بالماضى أشمل حلا 
لاقنضائه تحقق الإعان فما مضى بالصراحة ودوامّه بالالتزام ؛ لإن الأصل ألا يتغير 
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الاعتقاد بلا موجب كيف والدن هو هو » ولا أريد تى الإعان عنهم كان تفيه فى الماغى 
لايستازم عدم حققه فى الال يله" الاستقبال فسكان قول « ومام عؤمنين » دالا على انتفائه 
عم فى الخال؛ لأن اسم الفاعل حقيقة فى زمن الحال وذلك النفى يستازم انتفاءه فى المافى 
بالأؤلى > ولأن الجلة الفملية تدل على الاههام بشأن الفمل دون الفاعل فلذلك حکی بها 
كلامهم لأنہم لا رأوا الشفين لرن ف فة -حسول إعانهم قالوا آ متا > والجلة الاسمية 
تدل على الاهنام بشأن الفاعل أى أن القائلين آمنا لم يقم مهم إعان فالاهمام مهم فى الفمل 
النق تسجيل لكذ.هم وهذا من مواطن الفروق بين الجاتين الفعلية والاسية وهو مصدق 
بقاعدة إفادة التقديم الاههام مطلقا وإن أهملوا التنبيه على جريان تلك القاعدة عندما ذ كروا 
الفروق بين الجلة الفعلية والاسمية فى كتب المعاتى وأشار إليه صاحب الكشاف هنا بكلام 
دقيق الدلالة . 

فإن قلت کان عبد الله بن سعد بن أنى سرح اسل م ارتد وزعم بعد ردته أنه كان یکتب 
القران وأنه كان كلى عليه النىء صلى الله عليه وسل « عزيز حكيم 6 مثلا فيكتهها غفور 
رحم متلا والمكس وهذا من عدم الإعان فيكون حينئذ من النافقين الذين أمنوا بعد 
فالحواب أن هذا من نقل الؤرخين وم لا يعتد بكلامهم فى مثل هذا الشأن لاسما وولاية 
عبد الله ابن أنى سرح الإمارة من جملة ما نقمه الثوار على عنان و تحامّل المؤرخين فما معلوم 
لأنهم تلقوها من الناقين وأشياعيم » والأدلة الشرعية تن هذا لاله لو لو صح لازم عليه دخزل 
الشك فى الدن ولو اول عبد أف ذا لأعل الله تمالى به رسو له لاله لا جوز على الرسول 
الهو والغفلة فيا برجم إلى التبليغ على أنه مويف من حيث العقل إذ لو أراد أن يكيد للدبن 
لكان الأجدر به محري :غير ذلك 2 على أن هذا كلام قاله فى وقت ارتداده وقوله حينئك | 
فى الدين غير مصدّق لأنه منهم بقصد ترويج ردته عند الشر كين بمكة وقد عامت من القدمة 
الثامنة من هذ! التفسير أن العمدة فى ايات القرآن على حفظ حُفَاظه وقراءة النىء صلی الله 

عليه وسل » وإما كان يأمر بكتابته لقصد المراجمة للمسامين إذا احتاجوا إليه » ول يرو أحَد 
أنه وقع الاحتياج إلى مراجعة ما كتب م من القرآن إلا فى زمن أبى بكر » ولم ينقل أن حفاظ 
القرآن وجدوا خلافاً بين محفوظهم وبين الأصول المكتوبة » على أن عبد الله بن أبى سرح 
لم يكن منفردا بكتابة الوحى فقد كان يكتب ممه اخرون . 
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ون الإعان عنهم مع قوم آمنا دليل صرب على أن مسمى الإعان التصديق وأن 
النطق با يدل على الإيمان قد يكون كاذبا فلا يكون ذلك النطق إعانا » والإيمان فى الشرع 
هو الاعتقاد الجازم بثبوت ما يعم أنه من الددن علما ضروريا بحيث يكون ثابتا بدليل قطعى 
عند جيع أعة ادن ويشتهر كونه من مقوماتالاءتقاد الإسلاى اللازم لكل مسل اشتهارا 
بين الحاصة من علماء الدن والعامة من المسامين بحيث لا أزاع فيه فقد نقل الإعان فى الشرع 
إلى تصديق خاص وقد أفصح عنه الحديث الصحيح عن حمر أن جبريل جاء فسأل النىء 
صلى الله عليه وسل عن الإعان فقال: « الإعان أن تومن باه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وقد اختلفت علماء الأمة فى ماهية الإعان ما هو وتطرقوا أيضا إلى حقيقة الإسلام 
وحن مجمع متنائر المنقول مهم مع ما لاحققين من تحقيق مذاههم فى جملة مختصرة . 
وقد أرجعنا متفرق أقوالم فى ذلك إلى خجسة أقوال : القول الأول قول جور الحتقينف 
من علماء الأمة قالوا إن الإيمان هو التصديق لا مسمى له غير ذلك وهو مسماه الاغوى 
م الا ل من شيا لان الان اهف افر او ايه أطلى عل ن عاص أشنا 
بنا الدين ولیس استمال اللفظ العام فى بعض أفراده بنقله له عن معناه اللغوى وغلب فى 
لسان الشرعيين على ذلك التصديق واحتحوا بعدة أدلة هى من أخبار الأحاد ولكنها كثيرة 

من ذلك حديث جبريل المتقدم وحديث سعد أندقال يارسو لاله : مالك عن فلان فإ لاأراه 
مؤمنا فقال أو مسلا » قالوا وأما النطق والأعمال فحى من الإسلام لا من مفهوم الإيعان لأن 
الإسلام الاستسلام والانقياد بالمسد دون القلب ودايل التفرقة بينهما اللغة وحديث جبريل » 
وقوله تعالى « قالت الأعراب امناقل لم تؤمنوا ولبكن قولوا أسامنا » ولارواه مسل عن 
طلحة بن عبيد الله أنه جاء زجل من نجد ثائر ارس نسمع دوى صوته ولا تفقه ما يقول 
فإذا هو يسأل عن الإسلام فبين له النىء صل الله عليه وسل أن الإسلام: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلاء ونسب هذا القول إلى مالك بن أنس أخذا من قوله فى المدونة « من اغتسل وقد 
أجمح على الإسلام بقلبه أجزأه» قال ابن رشد لأن إسلامه بقلبه فلو مات مات مؤمنا » وهو 
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مأخذ بعيد وستعل أن قول مالك بخلافه . ونسب هذا أيضا إلى الأشعرى قال إمام الحرمين 
فى الإرشاد وهو المرخى عندنا . وبه قال الزهرى من التابعين . 

القول الثانى إن الإعان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بالشهادتين للاقرار بذلك 
الاعتقاد فيكون الإعان منقولا شرعا لهذا العنى فلا يعتد بالاعتقاد شرع إلا إذا انضم إليه 
النطق ونقل هذا عن ألى حنيفة ونسبه النووى إلى جمبور الفقباء والحدأثين والمتكلمين 
ونسبه الفخر إلىالأشعرى وبشز اللرسى . ونسبه الحفاجى إلى عقت الأشاعرة واختاره ابن 
العرنى » قال النووى وبذلك يكون الإنسان من أهل القبلة . 

قلت ولا أحسب أن بين هذا والقول الأول فرقا وإنعا نظر كل قيل إلى جانب» 1 
نظر إلى جا نب الفهوم والثاتى نظر إلى الاعتداد ول يعتنوا بضبطعباراتهم حت ر تفع الحلاف بيهم 
وإنكان قد وقع االحلاف بيهم فى أن الاقتصار على الاعتقاد هل هو منج فا بين المرء وبين ربة 
أو لابد من الإقرار » حكاه البيضاوى فى التفسير ومال إلى الثاتى ويؤخذ من كلامهم أنه لو 
ترك الإقرار لا عن مكار ةكان ناجيا مثل الأخرس والغفل والشتفل شغلا اتصل بوته . 
واحتحوا. بإطلاق الإغان على الإسلام والمكس فى مو اضع من الكتاب والسنة » قال تعالى 
« فأخرجنا من كان فما من المؤمنين ها وجدنا فنها غير بيت من السامين » وف حديث وفد 
عبد القيس أن النىء صلى الله عليه وسل قال ے:« آم رک أدبم وأمها کر عن أريع الإيعان باه 
أتدرون ماالإعان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اله وإقام الصلاة» اخ وهذه 
أخبار آحاد فالاستدلال مها فى أصل من الدين إنعا هو عرد تقريب على أن معظمها لايدل على 
إطلاق الان على حالة ليس معا حالة إسلام . ش 

القول الثالث قول جمهور السلف من الصحابة والتابمين أن الإعان اعتقاد وقول وعمل 
ذلك أنهم كال حالمم وحيئهم فى فانحة انبثاق أنوار الدين لم يكونوا يفرضون فى الإيعان 
أحوالا تفص فى الامتثال» ونسب ذلك إلى مالك وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة والأوزاعى 
وابن جرح والنخمى والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وابن المبارك والبخارى ونسب لابن 
.مسعود وحذيفة وبهقال ابن حزم من الظاهرية وتمسك به أهل الحديث لأخذم بظاهس ألفاظ 
الاحاديث» و بذلك أثبتوا الزيادة والنقض ف الإعان.زيادة الأتمال ونقصها لقولهتمالى «لزدادوا 
إعا نامع إعانهم» الح . وجاء فى الحديث « الإغان بضع وسبعون شعبة » فدل ذلك على قبوله 
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للتفاضل . وعلى ذلك جل قوله صلى الله عليه وسل «لا يزتى اازاتى حين بزتى وهو مؤمن» أى 
ليس متصفا حينئذ ب كال الإعان . 

ونقل عن مالك أنه بزيد ولا ينقص فقيل إعا أمسك مالك عن القول بنقصانه خشية 
أن يظن به موافقة الحوارج الذينيكفرون بالذنوب . قال ابن بطال وهذا لا يخالف قول مالك 
بأن الإيمان هو التصديق وهو لا بزيد ولا ينقص لأن التصديق أول منازل الإيعان ويوجِبٍ 
للمصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكال منازله وإنما أراد هؤلاء الأمة الرد على المرجئة 
فى قولمم إن الإيعان قول بلا عمل اه . ولم يتابعهم عليه التأخرون لأنهم روأه شرحا للإيعان 
الكامل وليس فيه النزاع إنا التزاع فى أصل مسمى الإعان وأول درحات النحاة من الحلود 
ولذئك أنكر أ كثر اللتكلمين أنيقال الإيعان يزيد وينقص وتأولوا حو قوله تعالى «لزدادوا 
إيمانا» بأن الراد تمد الأدلة حتىيدوموا على الإعان وهو التحقيق. 

القول الرابع قول الحوارج واللمعتزلة إن الإعان اعتقاد ونطق وعمل كم جاء فى القول” 
الثالث إلا أنهم أرادوا من قولهم حقيقة ظاهره من تركب الإعان من جوع الثلاثة بحيث 
إذا اختل واحد منها بطل الإعان» وم فى تقرير بطلانه بنقص الأجمال الواجبة مذاهب غير 
متتظمة ولا معضودة بأدلة سوى التعلق بظواهس بعءض الاآثار مع الإهال لما يعارضها من 
٠ . a‏ 3 

فأما الحوارج فقالوا إن تارك شىء من الاجمال كافرغير مؤمن وهو خالد فى النار فالاجمال 
جزء من الإعان وأرادوا من الأعمال فعل الواجبات وترك الحرمات ولو صفائر » إذ جيم 
الذنوب عندم كبائر ‏ وأما غير ذلك من الأعال كالندوبات والستحبات فلا يوجب 
تركها خلودا » إذ لا يقول مسل إن ترك السنن والمندوبات يوجب الكفر والخلود فى النار » 
وكذلك فمل الكروهات . ْ ٠‏ 

وقالت الإباضية من الخوارج إن تارك بمض الواجبات كافر لكن كفره كفر نعمة 
لا شرك » نقله إمام الحرمين عّهم وهو الذى مناه من طلبتهم . وأما المنتزلة فقد وافقوا 
الحوارج فى أن للأعمال حظا من الإيعان إلاأنهم خالفوم فى مقاديرها ومذاهب المتّزلة فى هذا 
الوضع غير منضبطة » فقال قدماؤم وهو الشهور عنهم إن العاصى لد فى النار لكنه لا 
يوصف بالكفر ولا بالإيجان» ووصفوه بالفسق وجملوا استحقاقالحاود لارتكاب الكبيرة 
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خاصة» وكذلك نسب إلمهم ابن حزم فى كتاب الفصل » وقال واصل بن عطاء الغز ال إن 
مكب الكبيرة منزلة بين انز لت ن أىلايوضف بإيان ولا كفر فيفارق بذلك قول الموارج 
وقول المرجثة وؤافقه مرو بن عبيد على ذلك. وهذههى السألة التى بسبمها.قال الحسن البصرى 
لواصل وعمرو بن عبيد اعيزل مجلسنا . ودرج على هذا ب لك نهم اضطربوا أو 
اضطارب النقل عنهم فى مسمى المازلة بين المازلتين» فقال إمام الحرمين فى. 0 إن جەپورم 
قالوا إن الكبيرة بط ثواب الطاعات وإن كثرت » ومعناه لا عالة انپا وحن اوی 
النار وبذلك جزم التفتزانى فى شرح الكشاف وف القاصد » وقال إن المأزلة بين التزلتين هى 
موجبة للخاود وإنما أثبتوا النزلة لعدمإطلاق امم الكفر ولإجراء أحكام اأؤمنين على صاحمها 
فى ظاهى الخال فى الدنيا بحيث لا يعتبر مركب العصية كالرتد فيقتل . وقال فى المقاصد 
ومثلهن‌الإرشاد: الختار عندهم خلاف الشحهر فإن أباعلى وابنه وكثيرا من محققمهم ومتأخرمهم 
قالوا إن الكبائر إنما توجب دخول النار إذا زاد عقامها على واب الطاعات فإن أربت 
الطاعات على السيثات درأت السيئات » وليس النظر إلى أعداد الطاعات ولا الزلات » 
وإنما النظر إلىمقدار الأجور والأوزار فرب كبيرة واحدة ينلب وزرها طاعات كثيرةالعدد» 
ولا سبيل إلى ضبط هذه المقادير بل مرها موكول إلى عل الله تعالى . فإن استوت المسنات 
والسيئات فقد اضطربوا فى ذلك فبذا عل المزلة بين اللتزلتين . ونقل ابن حزم فى الفصّل 
عن جماعة منهم » فمهم بشر الريسى والأمَم أن من استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل 
الأعراف ولح وقفة لا يدخلون النار مدة ثم يدخلون الجنة ومن رجحت سيئاته فهو حازى 
بقدّر ما رجح له من الذنوب فمن لفحة واحدة إلى بقاء مسين ألف سنة فى النار ثم يخرجون 
مها بالشفاعة . وهذا يقتضى أن هؤلاء لا رون انلود . . وقد تقل البعض عن الممتزلة أن 
المتزلة بين المتزلتين لا جنة ولا ناز :إلا أن التفتزانى فى القاصد غلّط هذا البعض وكذلك قال 
فى شرح الكشاف . وقد قرر صاخب الكشاف حقيقة النزلة بين التزلتين كلام حمل فقال . 
فى تفسير قوله تمالى « وما إضل به إلا الفاسقين » من سورة البقرة والفاسق فى الشريعة 
المارج عن .أمر الله بارتكاب. الكبيرة وهو النازل بين النزلتين أى. بين منزلتى الؤمن 
والكافر . وقالوا إن أول من حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء وكونه بين بين 
أن حکه 5 المؤمن فى أنه ينا كح ويوارّث ويفسّل ويصلى عليه ويدفن فى مقار اللساهين 
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وهو كالكافر فى الذم واللمن والبراءة منه وافيقاد عداوته وأن لا تقبل له شاد اه » 
فتراه مع إيضاحه لم يذكر فيه أنه خالد فى النار وصرح فى قوله تمالی « ومن بقتل مؤمنا 
متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فما » فى سورة النساء عا يعم خلود أهل الكبائر دون توبة 
فى النار' . 

قات وكان الشان أن إجراء الأكام الإسلامية عليه فى الدنيا يقتضى أنه غير خالد 
إذ لا يعقل أن نحرى عليه أحكام السامين وتنتق عنه الْمْرةَ التى لأجلها فارق 7 إذالر 
إنعا أسلم فرارا من الخلود فى النار فكيف یکون ارتكاب بعض العاصى موجبا لانتقاض 
فائدةالإسلام» وإذا كان أحد ا من أن يقارف معصية وكانت التوبة الصادقة قد تتأخر 
وقد لا حصل فيازمهم ويازم الخوارج أن يدوا جهور السامين كفارا وبئس مُنكراً من 
الل 00 هذا مما حى العصاة على نقض عمرى الدين إذ يِنسَل عنه السلمون لانعدام 
الفائدة التى أسلموا لأجلبا. م ال من البلل » ومن السجيب أن يصدر 
0 عاقل ا عام »ثم الأحب منه عكوف أتباعهم عليه تر ألستتهم 
ولا تفقبه أفئدتهم وكيف ليقيضة مهم عام منص ينبرى لاه الترهات فمهذ.ها أو يؤولا 
كا أراد ججهور عاماء السنة من صدر الآمة فمن يلسهم . القول الحامس قالت الكرامية 
الوعان هوالإقرار باللسان إذا لم يخالف الاعتقاد القول فلا يشترط فى مسمى الوعان شىء 
من المعرفة والتصديق» فأما إذا كان يمتقد خلاف مقاله بطل إعانه وهذا برجم إلى الاعتداد 
بإعان من نطق بالشهادتين وإن لم یشغل عقله باعتقاد مدلولهما بل يكتقى منه بأنه لا يضمر 
خلاف مدلولما وهذه أحوال تادرة لا ينبنى اللموض فما . أو أرادوا أنه يحرى عليه فى 
الظاهر أحكام الؤمنين مع أن الكرامية لا ينكرون أن من يعتقد خلاف ما نطق به من 
الشبادتين أنه خالد فى النار يوم القيامة» وفىتفسير الفخ رأن غيلان الدمشق ا 

هده جوا مع قو وال الفرق الإسلامية فى مسمى الإعان . 

ونا ال 1152 ا عن الاتحياز إلى نصرة وهى أن اختلاف السامين فى أول 
خطوات مسيرثم وأول موقف من مواقف أنظارثم وقد مضت عليه الأيام إعد الأيام ونعاقبت 
الأقوام بمد الأقؤام يمد تقصا علهيا لا ينبنى البقاء عليه . ولا أَعْرِفتى بعد هذا اليوم ملتفتا 
إليه . لا جرم أن الشريعة أول ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام ليخرجوا بذلك من 
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عقائد الشرك ومناوأة هذا الدن فإذا حصل ذلك تميأت النفوس لقبول الميرات وأفاضت 
الشريعة علمها من تلك النيرات فكانت فى تلتى ذلك على حسب استعدادها . زينة لعاشها 
فى هذا العالم ومعادها . فالإعان والإسلام ها الأصلان اللذان تنبعث عنما الميرات » وها 
الحد الفاصل بين أهل الشقاء وأهل الخير حدا لا يقبل تفاوتا ولا تشككا » لأن شأن 
الحدودأنلا تكون متفاوتة م قال الله تعالى « فاذا بعد الحق إلا الضلال » » ولا يدعى أحد 
أن مفهوم الإعان هو مفهوم الإسلام » فيكار لنة تتلى عليه . كيف وقد فسره الرسول 
ذلك الجالس عند ركبتيه . فا الذين ادعؤه ! إلا قوم قد ضاقت علمهم العبارة فأرادوا أن 
الاعتداد فى هذا الذى لا يكون إلا بالأمرين و بذلك يتضح وجه الا كتفاء عفى كي 
مواد الكتاب والسنة بأحد اللفظين » فى مقام خطاب الذين لوا بكلتا الحصلتين » 5 
القولان الأول والثانى . 

إن موجب اضطراب الأقوال فى الميز بين حقيقة الإعان وحقيقة الإسلام أمران : 
أحدها أن الرسالة الحمدية دعت إلى الاعتقاد بوجود الله ووحدانيته وبصدق تمد صل الله عليه 
وسلوالإعان بالغيب ودعت إلىالنطق با يدل على حصول هذا الاعتقاد فى نفس المؤمن لأن 
الاعتقاد لا يعرف إلا بواسطة النطق ول يقتنع الرسول من أحد با حصل الظن بأنه حصّل 
له هذا الاعتقاد إلا بأن يعترف بذلك بنطقه إذاكان قادرا . 

اثثانى أن الؤمنين الذين استجابوا دعوة الرسول لم تسكن ظواه رمم مخالفة لمقائدثم إذلم 
يكن مهم مسل ببطن السكفر فكان حصول معنى الإعان م مقارنا الحصول معنى الإسلام 
وصدّق علمهم نېم مؤمنون ومسلمون» ملا نبع النفاق بعدالمحرة طرأ الاحتياج إلى التفرقة بين 
حالالذين اتصفوا بالإعان والإسلام وبين حال الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر اتفرقة 
بالتحذبر والتنبيه لا بالتعيين وتمييز الموصوف» لذا كانت ألفاظ القران وكلام النىء و 
فى اغالب عل مراعاة غالب أحوال السامين الجامعين بين المعنيين ورا جرت على مراعاة 
الأحوال النادرة عند الحاجة إلى التنبيه علمها کا فى قوله تعالى « قل ل تؤمنوا ولكن قولوا 
أسامنا ولا يدخل الإعان فى قاو بک 4 وكا فى قول النىء ء لمن قال له مالك عن فلان فوالله 
ای لآداه ا 


272 سورة البقرة 


غاصل معنى الإعان حصول الاعتقاد عا حب اعتقاده » وحاصل معنى الإسلام إظمار 
الرء أنه أسلٍ نفسه لاتباع الدين ودعوة الرسولء قال تعالى « إن السلمين والمسلات والؤمنين 
والؤمنات » الأية ُ 

وهل. بخام ركم شك فى أن الشريعة ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام نجرد تعمير 
العام الأخروى من جنة ونار لأن الله تهالى قادر على أن يخلق لمذين الموضمين خلا 
روا إنشاءخلتهما » ولكن الله أراد تعمير العالمين الدنيوى والأخروى » وجملالدنيا 
ممقلة النفوس الشرية يها للتأهل إلى تعمير العالم الأخروى لتلتحق بالملائكة » عل 
الله ا 53 الناض عن سىء الأفعال التى تصدر عنهم بدواعى شهوانهم الفسدة 
لفط رهم بم » وأراد الله حفظ نظام هذا العالم أيضا ليبق صالخا للوفاء راد الله إلى أمد أراده » 
فشر ع للناس شرْعا ودعا الناس إلى اتباعه والدخول إلى حظيرته ذلك الدخول السى 
بالإيمان وبالإسلام لاشتراط حصولميا فى قوام حقيقة الانضواء بحت هذا الشرع » ثم 

يستتبع ذلك إظبار تمكين أنفسهم من قبول ها يرسم لم من الساوك عن طيب نفس . 
وثقة. با تآ لى تزاهة أو رجس . وذلك هو الأعمال اثْمَارا واتنهاء وفعلا وانكفافا. وهذه الغاية 
هى التى تتفاوت فما الراتب إلا أن تفاوت أهلها فا لاينقص الأصل الذى به دخلوا فإن 
الآنى بالبض من امیر قد أتى بماكان أحسنّ من حله قبل الإيمان > والآتى ممظم الخير 
. قد فاق الذى دونه » والانى باجیح بقدر الطاقة هو الفاز . يث إن الشريعة لا تعدم منفمة 
حصل من أفراد هؤلاء الذين تسموا باللؤمنين والمسامين ومن تلك الراتب حماية الحوزة 
والدفاع عن البيضة. » فبل يشك أحد فى أن كمرو بن معد يكرب أيام كان لا رى الانتهاء 
عن شرب الجر ويقول إن الله تمالى قال « فل اتم متتهون,ققلنا ل ا ل اف 
يوم القادسية على إعانه وعلى تحقيق شىء كثير من أجزاء إسلامه فيل يمد سواه 
والكافرين فى كونه لد فى النار . 

فالأحمال إذن لما المرتبة الثانية بعد الإعان والإسلام لأنها مكلة المقصد لا ينازع فى . 
هذين _أعنى كونها فى الدرجة الثانية وكونها مقصودة ‏ إلا مكار . وما يؤيد هذا أ كل 
ا ما ورد فى الصحاح فى حديث معاذ بن جبل أن النىء ٠‏ صل اله عليه وسل کان بمثه له 
الين فقال له « إِنّك ستأنى قوماً من أهل الكتاب فإذا جثهم ذادْمُهم إلى أن يشهدوا 
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أن لا إله إلا الله وأن مدا زسول الله ( أى ينطقوا بذلك نطقا.مطايقا لاعتقادمم ) فإن ثم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرم أن الله فرض علمهم خمس صلوات فى كل وم وليلة إل » فلولا 
أنللايمان وللإسلام الحظ الأول لا قدمه » ولولا أن الأعمال لا دخل لما فى مسمى الإسلام 
لما فرق يننهما » لأن الدعوة للحق يجب أن تنكون دفمة وإلا لكان الرضا نبقائه على جزء 
من الكفر ولو لحظة مع لوقعم إجابته للدين رضى بالكفر وهو من الكفر فكيف يأعس 
بساوكه العصوم عن أن يقر" أحدا على باطل » فانتظ. القول الثالث للقولين . 
وما لا شهة فيه أن استحقاق الثواب والعقاب على قدر الأعمال القلبية والجوارحية 
فالأمر الذى لا يحصّل 32 من المطلوب دونه لا بُنحى من العذاب إلا جيه فوخب أن 
يكون من م يؤمن ول يس غلا فى النار للا سل مهاف + من القصود بدون الإعان 
والإسلام NT‏ التى يقرب فاعلها من الغاية بقدار ما 0 فى طرقها فثوامها 
على قدر ارتكامها والعقوبة على قدر ركبا « ولاش أن ينازع فى هذا غير مکار ٤‏ 
إذ كيف يستوى عند الله الملم_الحكم رجلان أحدهالم يؤمن ول يسل والآخر امن وأسل 
وامتثل وانتغى »إلا آنه اتبع الأمازةالموء فى خصلة أو زلة فيح بأن كلا الرجلين فى 
عذاب وخلود » وهل تبق فائدة لكل مرتكب معصية فى البقاء على الإسلام إذا كان الذى 
فر من أجله للإسلام حاصلا على كل تقدير وهو الود فى النار حتى إذا أراد أن يتوب من 
يومئذ » وهل ينكر أحد أن جل الأمة لا مخلون من التلبس بالعصية والعصيتين إذ المصمة 
مفقودة فإذا كان ذلك قبل التوبة كفرا فيل يقول هذا العاقل إن الأمة فى تلك المالة متصفة 
بالكفر ولا إخال عاقلا يلزمما بعد أن يسممبا » أفيل عوه أحد بعد هذا أن يأخذ من نحو 
قوله تعالى « وما كان لله ليضيع إعانم » , يعنى الصلاة » إن الله مى الصلاة إعانا ولولا 
أن العمل من الإعان لما ميت كذلك د ييتا أن الأعمال هى الغاية من الإيمان والإسلام 
فان نتظم القول الرابع والخامس ثثلاثة الأقوال من اقتدى فى الإنصاف بأهل الكال ٠م‏ على 
العالم النشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة وتصاريةما أن يفرق بين مقامات خطاءها فإن مها 
مقام موعظة ورغيب ورهيب وتبشير وتحذير » ومنها مقام د تمل وحقيق فيرد كل وارد 
من نصوص الشريعة إلى مورده اللائق ولا تتتجاذبه التمارضات محاذبة الماذق فلا يحتج أحد 
غاورد فى أثبت أوصاف الموصوف » وأثت أحد نلك الأوصاف تارة فى سياق الثناء عليه 
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إذ هو متصف ما جميماء فإذا وصف تارة مجميعها ل يكن وصفه تارة أخرى بواحد مها دالا 
على مساواة ذلك الواحد لبقيتها » فإذا عرضت لنا أخبار شرعية جعت بين الإعان والأعمال 
فى سياق التحذير أو التحريض لم تكن دليلا على كون حقيقة أحدها مركبة ومقومة 
من موعهافإعا يحتج محتج بسياق التفرقة والئنى أو بسياق التعلم والتبيين فلا ينبئى نتسب 
أن يحازف بقولة سخيفة ناشئة عن قلة تأمل وإحاطة وارد الشريعة وإغضاء عن عرضما 
ويؤول إلى تكفير جور الساهين وانتقاض المامعة الإسلامية بل إما ينظر إلى موارد 
ار ف ع سدق لا يكو من فاتاععه أشياء وحشره كن > يل رن که 
فى السألة كسك فتاة الى . 

أما مسألة العفو عن العصاة فحىمسألة تعلق بغرضنا وليست منه» والأشاعرة قدتوسعوا 
فما وغيرثم ضيقها وأمرها موكول إلى عل لله إلا أن الذى بلغنا من الشر ع هو اعتبار الوعد 
والوعيد وإلا لكان الزواجر كضرب ف بارد الحديد وإذا علمتم أن منشأ الحلاف فما 
هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز عام خروج الخلاف فها من الحقيقة إلى الجاز ولا جب 
أجب من مرور الأزمان على مثل قولة الحوارج والإباضية والمتزلة ولا ينبرى من حذاق 
علا فن ذب الراد. أو يؤل قرل وما ذلك التأويل الخاد ون ميض فة 
نایم أخذ يلوح من خالل الرماد . 


:) دون الله والدينءاقنوآ وما دحوت إلا أ نسب وما يشرو‎ (٠ 

جلتديخادعون"بدل اشمال من جلي يقول امنا باه وما ممما لأن قولحم ذلك يشتمل على 
الخادعة. والخداع مصدر خادع الدال علىمعنى مفاعلة الحدع» والمحدع هو فعل أو قول معه ماو م 
أن فاعله يريد عدلوله .تفع غيره وهو إنما يريد خلاف ذلك ويتكلف رو جه على غيره لیغیره عن 
حالة هو فيها أو يصرفه عن أص.وشك أن يفعله» تقول العرب خدع الضب إذا أوهم حارشه 
أنه يحاول الخروج من الببة التى أدخل فيها الحارش يده حتى لايرقبه الحارش لعامه أنه اخذه 
لا محالة ثم حرج الضب من النافقاء . 

والخداع فمل مذموم إلا فى المرب والاتخداع شى حيلة الغادع على اندوع وهو 
مذموم أيضا لأنه من البله وأما إظهار الامخداع مع التفطن للحياة إذا كانت غير مضرة 
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فذلك من الكرم والملم قال الفرزدق : 
استمطروا من قري ش كل منخدع إن الكر بم إذا خادعته اتخدعا 
وف الحديث «المؤمن غ ر كريم» أى من صفاته الصفح والتغاضى حتى يظن أنه غر ولذلك 
عقبه بكريم لدفع الغرية المؤذنة بالبله فإن الإيعان يزيد الفطنة لأن أصول اعتقاده مبنية على 
٠‏ نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأى وطمس البصيرة ألاترى إلى قوله: والسعيد من وعظ بغيره 
مع قولبولايلدغ المؤمن من جحر ممتين» وكلها تنادى على أن المؤمن لايليق به البله وأما معنى 
الؤمن غر كريم فبو أن المؤمن لا زكت تسه عن ضعائر الشر وخطورها بباله وحمل أحوال 
الناس على مثل حاله فعرضت له حالة استئان تشبه الغرية قال ذو الرمة : 
تلك الفتاة التى علقنها عرضاً إن الحليم وذا الإسلام يختاب 
فاعتذر عن سرعة تعلقه بها واختلابها عقله بكرم عقله وصحة إسلامه فان كل ذلك من 
أسباب جودة الرأى ورقة القلب فلا حي أن يكون سريع التأثر ا 
ومعنى صدور الخداع من جانبهم للمؤمنين ظاهر » وأما تخادعتهم الله تعالى المقتضية أن 
النافقين قصدوا القويه على الله تعالى مع أن ذلك لايقصده عاقل يعلم أن الله مطلع على الضمار 
والقتضية أن الله يعاملهم بخداع » وكذلك صدور الخداع من جانب الؤمنين للمنافقين كا هو 
مقتضى صيغة الفاعلة مع أن ذلك من مذموم الفعل لايليق بالمؤمتين: فعله فلا يستقيم إسناده 
إلى الله ولاقصد المنافقين تعلقه ععاملتهم له كل ذلك يوجب تأويلا فى معنى المفاعلة الدال عليه 
. صينة يخاذعون أو فى فاعله المقدر من ال مانب الآخر وهو الفمول الصرح به . 
فأما التأويل فى مخادعون فعلى وجوه : 
أحدها أن مفعول خادع لا يلزم أن يكون مقصوداً ت إذ قد يقصد 
خداع أحد فيصادف غيره كما خادع أحد وکیل أحد فى مال فيقال له أنت مخادع فلانا 
وفلاتاً تعنى ال وكيل وم و كله » فهم قصدوا خداع الؤمنين لأمهم يكذ بون أن يكون الإسلام 
من عند الله فلما كانت مخادعتهم الؤمنين لأجل الدّن كان خداعهم راجما لشارع ذلك 
ادن » وأا تأويل معتى خداع الله تعالى والؤمنين إياثم فمو إغضاء الؤمنين عن بوادرم 
وفلتات اليم وكوات أفعالى وهفواتهم الدال ججيعها على تقاقهم حتى ل بزالوا يعاملونهم 
معاملة المؤمنين فإن ذلك للا كان من الؤمنين بإذن الرسول صلى الله عليه وسل حتى لقد نهى . 
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من استأذنه فى أن يقتل عبد الله بن أنى ابن سلول » كان ذلك الصنيع بإذن الله فكان 
مرجعه إلى الله » ونظيره قوله تعالى « إن النافقين يخادعون الله وهو خادعهم » فى سورة 
النساء > كارجع إليه خداعهم للمؤمنين › وهذا تأويل ف الخادعة من جانببهاء كل يما 
يلائمه . 

الثانى ما ذ كره صاحب الكشاف أن يخادعون استمارة ثيلية تشبها للهيئة الخاصلة 
من معاملتهم للمؤمنين ولدين اله » ومن معاملة الله إياثم فى الإملاء ى والإبقاء علمهم » 
ومعاملة المؤمنين إيام فى إجراء أحكام السامين علمهم » مميئة فعل المتخادعين . 

الثالث أن يكون خادع بمعنى خدع أى غير مقصود به حصول الفعل من الجانبين بل 
قصدُالبالفة. قال ابن عطية عن الخليل : يقال خأدع من واحد لأن فى الخادعة مُهل كا يقال 
عالت الريض لكان المهملة » قال ابن عطية كأنه برد عل إلى اثنين ولاب من حيث إذفيه 
مهلة ومدافعة ومماطلة فكأنه يقاوم فى المعنى الذى يجىء فيه فاعَلَ اه . وهذا يرجم إلى 
جعل صيفة الفاعلة مستعارة لمعنى المبالغة بتشبيه الفعل القوى بالفعل الحاصل من فاعلين على 
وجه التبعية » ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن عامر ومن معه : يخدعون الله . وهذا إا يدفم 
ال ل ل ات 
إشكال صدور الخداع من المنافقين لله . 

وأما التأويل فى فأعل .مخادءون المقدّر وهو الفعول أيضا فبأن "حمل اراد ہم 
يخادعون رسول الله فالإسناد إلى الله تعالى إما على طريقة المجاز المقلى لأجل اللابسة بين 
الرسول ومرسله وإما حار بالحذف للمضاف » فلا يكون مرادم خداع اله حقيقة ا 
أن يكون رسول الله محدوعا منهم وتادءا لهم > وأما جوز مخادعة الرسول والؤمنين 
للمنافقين لأا جزالا مم على خداعهم فذلك غير لائق ٠.‏ . ا 

وقوله مخادعون الله قرأه نافع وابن كثيز: وان ووا يخادمون بألف بعد لاء 7 
وقزأه.اين عامر وملعم وحمزة والكسالى وأبو جمفز ويمقوب يخدّعون بفتح التحتية 
کیت ْ 

..وجملة وما. مخادعون لاا الضمير فى بخادعون i‏ انف 
ال كرتي لا امون إلا أنفسهغ أى خداعهم مقصور عن ذواتهم :لا برجع ثىء منه إلى 
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الله والذين آمنوا . فيتمين أن المداع فى قوله وما يخادمون عين” المداع التقدم فى قوله 
« 'يخادعون الله » فر د إشكال صحة قصر الخداع على أنفسهم مع إثبات مخادعتهم الله تعالى 
والمؤمنين . وقد أجاب صاحب الكشاف بما حاصله أن الخادمة الثانية مستعملة فى لازم معنى 
الخادعة الأولى وهو الغ مر فإنها قد استعمات أولا فى مطلق العاملة الشبببة بالخداع وهى 
معاملة الا كر الستخف فأطلق علمها لفظ الخادعة استعارة ثم أطلقت ثانيا وأريد مها لازم 
م الاستارة :وهو اندر لأن الاي بحام الك ا يتصدى للانتقام من 
معامله فقد جد قدرة من نفسه أو غرةٌ من صاحبه فيضره ضرا فصار حصول الضر 
للمعامل أمراً عرفيا لازما لمعامله » وبذلك صح استمال يخادع فى هذا العنى محازا أو كناية 
وهو من بناء لجاز على المججاز لأن الخادمة أطلقت أولا استمارة ثم رلت مئزلة الحقيقة 
فاستمملت محازاً فى لازم العنى الستمار له » فالمنى وما يضرون إلا أنفسهم فيجرى فيه 
الوجوه التعلقة بإطلاق مادة الخداع على فعلهم » ويجىء تأويل معنى جعل أنفسهم شقا ثانيا 
للمخادعة مع أن الأنقس هى ينهم فيسكون ال مداغ استعارة للمعاملة الشبمهة بفعل الجانبين 
المتخادعين بناء على ما شاع فى وجدان الناس من الإحساس بان المواطر التى تدعو إلى 
ارتكاب ما تسوء عواقبه آنا فمل تفس هى مغابرة للعقل وهى التىتسول للانسان المير مة 
والشر أخرى وهو يل بى على حَطابة أخلاقية لإحداث العداوة بين المرء وبين خواطره 
الشريرة بجماما واردة عليه من جهة غير ذاته بل من التئس حتى يتأهب لقارعتما وعصيان 
أمرها ولو اتنسبت إليه للا رأى من سبيل إلى مدافعتها » قال مرو بن معديكرب : 
فاشت على النسُ أوَّلَ عة فرذت على مكروهها فاستقرت 
وذكر ابن عطية أن أبا على الفارسى أنشد لبعض الأعراب : 
RO.‏ ياعقت الخييز الأبد 
ا ا ا كا 
بريد باختنا كلة ( نم ) وهى أخت (لا) واه لسك . وقلت ومنه 
قول عروة بن أذيعة :. 
ت ها وساوس سلوة ٠‏ شَّقَم الفؤاد. إلى الشمير فما ٠‏ 
فكأنمم لا عصوا تفوسهم التى تدعوثم للاإيمان عند سماع الآيات والنذر إذلا مخلو . 
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الافس من أوبة إلى الحو ق جعل الیم ماف الإعراش من نسحم وإعراشما عنم ف تة 
تجديد النصح لمم و ركهم فى :غمهم كالغادعة من ۾ هذين ال ابن ٠‏ 

و اع أن قو له وما خادعون إلا ,أ تفسهم أجعتالقر اءاتالعشر على قر اءنه بض التحتية وفتح: 
الحاء بعدها لف والنفس ف لسانالعرب الذات والقوة الباطنية المعبر عنما بالروح وخاطر العقل.. 

وقوله.وما يشعرون #طف على جملة,وما يخادعونهوالشعور يطلق على الم بالأشياء 
الحفية » ومنه ”مى الشاعر شاعرا لعامه بالمعاتى التى لا مبتدى إلمها كل أحد وقدرته على 
ا لسهولة » ولا »م سن لذلك كل أحدء وقولمم ليت شعرى فى التحير فى عل أمره 

خنى 2 ولولا الحفاء 1ا ” عنى عامه بل لعامه بلا. عن » فقولحم هو لا يشعر وصف بعدم الفطنة 
39 الإحساس وهو ا بلغ فى الذم لأنالذم بالوصف الممكن الحصول أتى من الذم عا يتحقق. 
عدمه فإن إحساسهم أمر معلوم لمم وللناس فلا د يغيضهم أن يوصفوا بعدمه وإنا الذى يغيضهم. 
أن سوا بالبلادة . على أن خفاء خاد مهم أنفسهم ما لاعترى فيه واختير مثله فى نظيره ى 
الحفاء وهو ألا أنهم ثم الفسدون و 6 لا يشعرون لأن كلما أثبت فيه ما هو الآل. 
والغاية وهى مما يخنى واختير في قوله ألا أنهم #السفماء ولكن لا يعامون تن العم دون ن 
الشعور لأن السفه.قد يبدو لصاحبه بأقل التفاتةإلى أخواله وتصرفاته لأن السفهأقرب لادعاء 
الظمور من مخادعة النفس عند إرادة مخادعة الغير ومن حصول الإفساد عند إرادة الإصلاح: 
وعلى الإطلاق الثاتى درج صاحب الكشاف قال: نم لادی غفلتهم كالذى لا ن0 : 
رض مراد أنه مَرَنًا وَل عَدّابة آل“ ع الوا 
بون ) 0% 
استئناف محض لعد مساوم ويجوز أن يكون بيانيا لحواب سؤال متعجب شىء ب 
عن سماع الأحوال التی وصفوا مها قبل فى قوله تعالى «يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادمون. 
إلا أتقسهم وما يشعرون » فإن من يسمع أن طائفة تخادع الله تمالى ومخادع قوما عديدين 
وتطمع أن خداعما يتمشى علهم ثم لا تشعر بأن ضرر الخداع لا حق مها لطائفة جدرة بأن 
يتعجب من أمرها التعجب ويتساءل كيف خطرهذا بخواطرها فكان قولف قلو_بم رضم 
بيانا وهو أن فى قاومهم خللا زايد إلى أن بلغ حد الأفن . 
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ولا قدم الظرف وهو فى قلومهم للاهتام لأن القلوب هى محل الفكرة فى الجداع فلا 
كان السئول عنه هو متعلقها وأرها كان هو الم به فى الحواب . وتنوين مرض للتمظيم . 
وأطلق القلوب هنا TT‏ 0 على 0 3 
غير تام ا اي شتد الم قا فإن ٠. e‏ 1 حاز فى الأعراض 
النفسانية المارضة للا خلاق الشرية عروضا خرحها عن كلا »وإطلاق امرض على هذا 
شائم مشهور ف ى كلام العرب وتدبير الزاج لإزالة هذا العارض واارجوع به إلى اعتداله هو 
الطب الحقيق ويحازى كذلك قال علقمة بن عبدة اللقب بالفحل : 
قن شار ااا :وين انرا الما طين 
فذكر الأدواء وااطب لفساذ الأخلاق وإصلاحها . 
والمراد بالمرض فى هاته الآية هو معناه الجازى لا عالة لأنه هو الذى اتصف به المنافقون 
وهو القصود من مذمعهم وبيان منشاً مساوى أعمالحم . 
ومعبى فزادثم الله مرضا أن تلك الأخلاق الذميمية الناشئة عن النفاق واللازمة لمكانت 
تتزايد فمهم بتزايد الأيام لأن من شأن الأخلاق إذا تمكنت أن تتزايد بتزايد:الأيام حتى 
تمر لكات 5 فال العامة الف ين + 
ورج الفتى للخير ماإن رأيته على الس خيرا لا بزال بزيد 
وكذلك القولالشر ولذلك قيل: من ل يتحل ف الصغر لا يتحلم فى الكبر وقال النابفة 
سبحو عامر بن الطفيل : 
7 5 ير و ر ١‏ ومس 
فإنك سوف نحلم أو تناهى إذاما شبت أو شاب الغراب ظ 
وإتما كان النفاق موجبا لازدياد ما يقارنه من سىء الأخلاق لأن النفاق يستر الأخلاق 
الذميمة فتكون محجوبة عن الناحين والمربين والمرشدن وبذلك تتأصل وتتوالد إلى غير حد 
فالنفاق فق كتمه مساوئ' الأخلاق عنزلة كم المريض داءه عن الطبيب » وإليك بان 
ما ينشأ عن النفاق من الأمراض الأخلاقية ف الجبول الد که هنا واف ارما شي 
ال جل معنا و فى الأيات الواردة هنا أو فى إيات فى هذا الحدول : 


حرق 


العجبا“الشرور الك فساد الوك خونالامانة حناءالطيع ‏ المذلة 


اوسن کا اس السغهاء 


مانن ارون وکن له امور لاإ م الستّمهاء ونم يد كما E fF‏ تر 5 
جا عن بيحسبون واااو اتخ الاإنامزي'لا'لى ومابيجادعون الا مم 
لای ا 0 8 2 aN]‏ 07 


لماش النضانية لمانا ومايتو دمن اوترايد ما 


ا الخزلة ر 


1 اوا 
0 2 اک 


أن صير هزأة للناس المقؤبة 
اللوستّهمزئ يمسم ولهم عاب 


*يد. ومام بين لقم مر اناه لچ من کاآمنالسفهاء وللهالحزةولسوله 
لیم 


4. كان نايا وللمؤمنين 
1 دوام الضلال .ازديادالشاض 
: ش وماهم بمؤمنين فزادهها لله مروا 
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اعم أن هذه نطباع تنما عن النفاق أو تقارنه من حيث هو ولا سما النفاق فى الدبن 
فقد نمهنا اله تعالى لمذام ذلك تملا وتربية فإن النفاق يعتمد على ثلاث خصال وهی : : الكذب. 
القول » والكذب الفملى وهو الداع » ويقارن ذلك الحوف لأن الكذب والخداع إعا 
يصدران من يتوق إظهار حقيقة أمسه.وذلك لا يكون إلا نموف ضر أو تلوف إخفاق سعى 
وكلاها مؤذن بقلة الشجاعة والثبات والثقة بالنفس وبحسن السلوك » ثم إن كل خصلة من 
هاته الحصال الثلاث الذميمة توكّد هتوات أخرى » فالكذب ينشأ عن شىء من البله 
لأن الكاذب يعتقد أن كذبه يتمشى عند الناس وهذا من قلة الذكاء لأن النبيه يمل أن فى 
الناس مثله وخيرا منه » ثم البله يؤدى إلى الجهل بالحقائق وجراتب المقول » ولأن الكذب 
يعود فكر صاحبه بالحقائق الحرفة وتشتبه عليه مع طول الاسترسال فى ذلك حتى إنه را 
اعتقد ما اختلقه واقعاً »وينشأ ن الأمرئن السفه ؤهو خلل فى الرأى وأفن فى العقل 2 
وقد أصبح عاماء الأخلاق والطب يعدون الكذب من أمراض الدماغ . وأما نشأة العحب 
والغرور والكفر وفساد الرأى عن الغباوة والجهل والسنه فظاهرة » وكذلك نشأة المزلة 
والجبن والنستر عن الحوف » وأما نشأة عداوة الناس عن الخداع فلآن عداوة الأشداد تبداً 
من شعورم مخداعه » وتعقمها عداوة الأحاب لأنهم إذا رأوا تفن ذلك الصاحب ف النفاق 
والحداع داخلبم الشك أن يكون إخلاصه الذى يظبره م هو من الخادعة فإذا حصات 
عداوة افر يقبن تصدى الناس کالم للتوق منه والنكاية به» وتصدى هو للمكر مهم والفساد 
ليصل إلى مرامه ؛ فرمته .الناس عن قوس واحدة واجتنى من ذلك أن يصير هزأة للناس 
أجمعين .. 

وقد رأيتم أن الناثى' عن مرض النفاق والزائد فيه هو زيادة ذلك الناثئى” أى تأصله 
وبمكنه وتولد مذمات أخرى عنه » ولعل تنكير مرض ف الموضعين أشعر مهذا فإن تسكير 
الأول للإشارة إلى تنويع. أو تسكثير » وتتكير الثانى ليشير إلى أن الزيد مرض اخر على 
قامدة إعادة الشكرة نكرة . 

وإعا أسندت زيادة مرض قاو م إلى الله تعالى مع أن زبادة هاته الأمراض القلبية 

من ذامها لن الله تمالى لما خاق هذا التولد وأسبابه وكان أمرا خفيا نبه الناس على خطر 
الاسترسال ف النوايا الحبيئة والأعمال النكرة؛ وأنه من شأنه أن زيد تلك النوايا تمكنا 
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من القلب فيصر أو يتعذر الإقلاع عا إعد مکنا » وأسندت تلك الزيادة إلى اسمه تعالى 
لآن الله تعالى غضب عللهم فأهملهم وشأنهم وم يقدار كهم بلطفه الذى يوقظهم من غفلاتهم 
لينبه السامين إلى خطر أمرها وأمها مما يمسر إقلاع أصحامها عنها ليكون حذرثم من معاملتهم 

غملة « فزادم الله مرضا » خبرية معطوفة :لى قوله « فى قلومهم مرض » واقعة موقم 
الاستثناف للبئيان» داخلة فدفع التعجب» أى أنسبب توغلهم ف الفساد وعاولتہم ما لا بال 
لأن فى فلوبهم مرضا ولأنه مرض يتزايد مع الأيام تزايدا مجمولا من اله فلا طمع فى زواله ٠‏ 
وقال بعض المفسربن : ھی دعا عليهم كقول جبير بن الأضبط . 

اعد عنى کا 2 دعو ته أن فزاد الله م تنا مدا 

وهر فر كر خن لآ خلاق الأمل ف المت اولان تسدئ اران ي 
بذلك ليس من دأبه » ولأن الدعاء علمهم بالزيادة تنا ما عبد من الدعاء للضالين بالمداية 
فى نحو « اللهم اهدر و 6. 

وقوله « ولم.عذاب ألم کا يكذبون » معطوف على قوله « فزادم الله مرضا « 
إكالا للفائدة فكممل مهذا العطف بيان ما جره النفاق إلمهم من فساد الحال فى الدنيا 
والمذاب فى الآخرة . اوتقدي ال جار والجرور وهو «لمم » للتنبيه على أنه خبر لانمت حتى يستقر 
عجرد سماع المبتدأ الع بأن ذلك من صفاتهم فلا تلهو النفس عن تلقيه . 

والألم فميل بممنى مفعول لآن الأ كثر فى هذه الصينة أن الرباعى نى مَُمل وأصله 
عذاب مول بضيغة اسم الففول اف ان شب غا بقة لجاز ز العقل لأن الول هو 
المعدب دون النذاب 6 قالوا حل " جداه » أو هو فعيل ععنی فاعل من أي عمنى صار ذا ألم» 

١‏ وما أن کون فقيل گی نی مفعل أىمؤلم 56 اللام» فقيل شت عله ن العرب فى هده المادة 
وثبت ف نظيرها حو المسكيم والسميع جعنى السيع كقول ٠‏ گرو دک 
وخیلے ت ا ميل نحية نمم ضرب وجيع 

أىموجم؛ واختلف فى جواز القياس عليه والحق أنه كثير فى اكلام البليغ وأن منع 

القياس عليه للمولدين قصد منه التياعد عن مالفة القياس بدون داع لغلا يلتاس حال الحاهل 
. بحال البليغ فلا مانم من خرج الكلام الفصيح عليه . 
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وقوله « عا کانوا يكذبون » الباء للسببية وقرأ.اججوور تكد وق بضم أوله ولشديد 
الذال . وقرأه عاصم وحمزة والكسالى وخلف بفتح أوله وتخفيف الذال أى يسبب تكذيمهم 
الرسول وإخباره بأنه مرسل من اله وأن القران وحى الله إلى الرسول » فادة التفشيل للنسبة 
إلى الكذب مثل التعديل والتجرح » وأما قراءة التخفيف فعلى كذ. بهم الخاص فى قوم 
« آمنا بالل ٩‏ وعلى كذ مهم العام فقوم « إعا حو اجون «( فالقصود كذمهم ف إظهار 
الإعان وفى جعل أنفسهم الصلحين دون الؤمنين . والكذب ضد الصدق » وسيأتى عند 
قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » فى سورة الائدة . و (2ا) 
الجرورة بالباء مصدرية » والمصدر هو النسبك من كان أى الكون . ٠‏ 

(وَإِذَا قيل لهم لا تفيدوا فى الأرض آلوأ ما ن مُمْلِحُونَ) » 

يظهرنلى أن جملة وإذا قيل للهم عطف على جملة فى قلومهم مرض؛ لأن قوله و إذا قيل هم 
.لا تفسدو! فى الأرض قالو | إا نحن مصلحون» إخبار عن بعض محيب أحوالمم» ومن تلك 
الأحرال 1 مهم قالوا 3 ١‏ نحن مصلحون فى حين أنهم مفسدون دكرن مسار على أقرب 
الجل الماظة :”لأ حواهم وإن كان ذلك آبلا فى المى إلى كو نهمعطوفا على الصلة فى قوله « من 
يقول امنا باللّه » . وإذا هنا جرد الظرفية وليست متضمنة ممنى الشرط كأ أنها هنا 
للماضى وليست لاستقبل وذلك حكثير فما كقوله تعالى : « حتى إذا فشلم 
وتنازعتم فى الأمر » الآية . ومن نكت القرآن الثفول عنما تقييد هذا الفمل 
بالظرف ذان الذى يتبادر إلى الذهن أن عل الذمة هو أنهم يقولون إا حن مصلحون 
مع كونهم مفسدين» ولکن ع عند التأمل يظهر أنهذا اقول يكون قائلوه أجدر بالذمة حين 
يقولونه فى جواب من يقول لمم لا تفسدوا فى الأرضفان هذا الجواب الصادر من المفسديز 
لا ينشأ إلاعن مرض القلب وأفن الرأى » لأن شأن الفساد أن لا يخ ولأن خن فالتصمم 
عليه واعتقاد أنه صلاح بعد الإيقاظ إليه واللوعظة إفراط فى الغباوة أو المكارة وجهل فوة 
جهل . وعندي أن هذا هوالمقتضى لتقديم الظرف على جملة « قالوا . .. » لآنه أهم إذ هو 
حل التعجيب من حالهم » ونكت الإعجاز لا تتناهى . 


. الاظة : الملازمة‎ )١( 
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والقائل لمم لاتفسدوا فى الأرض بعض من وقف على <الهم من الؤمنين الذين لهم 
اطلاع على شؤومهم لقرابة أو سمبة» فيخلصونلممالنصيحة والموعظةرجاء إعانهم ويسترون 
علمهم خشية علمهم من العقوبة وعاما أن النىء صلى الله عليه وسلم يغضى عن زلاتہ کا 
أشار إليه ابن عطية . وفى جوامهم بقولم إا حن مصلحون ما يفيد أن الذين قالوا هم 
لا تفسدوا فى الأرض كانوا جازمين بأمهم مفسدون لأن ذلك مقتضى حرف إا کا سيان 
ويدل لذلك عندى بناء فعل قيل للمحهول بحسب مايأنى فى قوله تعالى « وإذا لقوا الذين امنوا 
قالوا امنا » ولا يصح أن يكون القائل لمم الله -واارسول_إذ لو نزل الوحى وبلغ إلىممينين 
مہم لملم کفرم ولو نزل جملا كا تنزل مواءظ القرآن ل يستقم جوامهم بقولهم إا بحن 
ا 

وقد عَنّ لى فى بيان إيقاعبم الفساد أنه مراتب : أولها إفسادم أتقسهم بالإصرار على 
تلك الأدواء القلبية التى أشر نا إلمها فما مضى وما يترتب علمها من ادام ويتولد من الفاسد . 

الثانية إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إلمها » وإفسادم أبناءم وعيالهم 
فى اقتدائهم بهم فى مساويهم كا قال نوح عليه السلام « إنك إن تذرم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا -كفارا » . 

الثالثة إفسادم بالأفمال التى ينشأ عنها فساد الجتمع » كإلقاء النيمة والعداوة وتسمير 
الفتن وتأليب الأحزاب على السامين وإحداث العقبات فى طريق المصلحين ٠  .‏ 

والإفساد فعل ما به الفساد والهمزة فيه للحَمْل أى جعل الأشياء فاسدة فى الأرض.. 
والفساد أصله استحالة منفعة الشىء النافع إلى مضرة به أو بغيره » وقد يطلق على وجود . 
الشىء مشتملا على مضرة ؛ وإن لم يكن فيه نفع من قبل يقال فسد الشىء بعد أن كان سالا 
ويقال فأسد إذا وُجد فاسدا من أول وَهلة » وكذلك يقال أفسد إذا عمد إلى شىء صا 
فأزالَ صلاحه » ويقال أفسّد إذا أُوْجد فساداً من أول الأمر . والأظهر أن الفساد موشوع 
للقدر المشترك من المعنيين وليس من الوضع الشترك » فليس إطلاقه علمهما كا هنا من قبيل 
استعال المشترك فى معنييه . فالإفساد فى الأرض منه تصيير الأشياء الصالحة مضرة كالنش 
ف الأطعمة » ومنه إزالة الأشياء النافمة كاتخرق والقتل للبراء » ومنه إفساد الأنظمة كالفتن. 
والجور » ومنه إفساد المساعى كتكثير الجهل وتعليم الدعارة ونحسين الكفر ومناوأة 
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الصالين الصلحين » ولمل المنافقين قد أخذوا من ضروب الإفساد باججيع؛ فلذلك حذف 
كبلق تمسدوا تأ كيدا للسموم اتاد من وقوع الفمل فى حير التنى . 

وذ كر امحل الذى أفسدوا نا اتا هليه وهو الأرش لتفظيع فسادمم أنه ميقرت 
فى هذه الأرض لأن وقوعة فى رقعة مها تشويه لمجموعبا . والراد بالأرض هذه الكرة 
الأرضية يما حتوى عليه من الأشياء القابلة للافساد من الناس والميوان والنبات وسائر 
«الأنظمة والنواميس التى. وضعبا الله تعالى لما » ونظيره قوله تعالى « وإذا تولى سى فى 
الأرض ليفسد فها وتمبلك الحرث والتسل والله لا يحي الفساد » . ا 

وقوله تعالى « قالوا إعا عر اجون » جواب بالنقض فإن الإصلاح ضد الإفساد» أى 
جعل الشىء ڪال والصلاح ضدالفساد يقال صلح بعد أن كان فاسدا ويقال صلح ععنى وجد 
من أول وهلة صا لما فمو موضو ع للقدر المشترك ك قلنا . وحاءوا بإنما اللفيدة للقصر باتفاق 
أعة العربية والتفسير ولااعتداد بمخالفه شذوذا فى ذلك . وأفاد إتما هنا قصر الوصوف على 
الصفة ردا على قول من قال فم لا تفسدوا »لان القائل أثبت فم وف الفساد إما باعتقاد 
أنهم ليسوا من الصلاح فى شىء أو باعتقاد أ: نهم قد خلطوا عملا صاحا وفاسدأء فردوا عليهم 
قمر اقل © لبن هر قرا سنا لان قمر ال فر ی الا لا كرق اون 
حرف إا ,مختص بقصر القلب كا فى دلائل الإبحاز » واختير فى كلامهم خرف إا لأنه 
يخاطب به مخاطب مُصر على الخطأ کا فى دلائل الإيحاز وجعلت جملة القصر اسعية لتفيد 
أنهم جعلوا اتصافهم بالإصلاح أمراً ثابتادائما »إذ من خصوصيات الملة الاسمية إفادة 
الدوام . 


چ 0 03 سس ت 582 س 1 
(ألا 1 ا المُفسدون وَللكن لا يشحرون ه٠‏ 
رد علمهم فى عرورم وحصرثم أنفسهم فى الصلاح فرد علمهم بطريق من طرق القصر 
هو أبلغ فيه من الطريق الذى قالوه لأن تعريف المسند يفيد قصر المسند على المسند إليه فيفيد 
قوليرألا إنهم ثم الفسدون,قصر الإفساد علمهم بحيث لا يوجد فى غيرثم وذلك ينق حصرثم 
أنفسهم فى الإصلاح وينقضه وهو حار على قانون اانقض وعلى أسلوب القصر الحاصل 
بتعريف المنس وإن كن الرد قد يك فيه أن يقال إمهم مفسدون بدون صيئة قصرء إلا أنه 
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فصر ليفيد ادعاء نف الإفساد عن غيرم . وقد يفيد ذلك أن النافقين ليسوا تمن ينتظم فى 
عداد المصلحين لأن شأن اللفسد عرفا أن لا يكون مصاحا إذ الإفساد هين الحصول وإتما 
يصد عنه الوازع فإذا خلم المره عنه: الوازع وأخذ فى الإفساد.هان عليه الإفساد ثم تكرر 
حتى يصبح سجية ودأباً لا يكاد يفارق موصوفه . 

وحرف ألا للتنبيه إعلانا لوضفهم بالإفساد . 

وقدأ كل قصر الفساد علمهم حضين ا ا اک به الفسر فى قا 
« وأولئك ثم الفلحون » كا تقدم قريبا - ودخول (إن) على الجلة وقرنها با لا الفيدة 
للتنبيه وذلك من الاهمام باللير وتقويته دلالة على ستل ان تعالى علمهم فإن أدوات 
الاستفتاح مثل ألا وما لا کان شأنها أن ينب مها السامعون دلت على الاهتام بابر وإشاعته 
وإعلانه» فلا جرم أن تدل على أبلغية ما تضمنه انبر من مدح أو ذم أو غيرها » ويدل ذلك 
أيضا على كال ظبور مضمون الجلة للعيان لأن أدوات التنبيه شاركت أسماء الإشارة فى تنبيه 
الخاطب . 

وقوله « ولكن لا يشعرون » شاي U‏ «ومايخادعون إلا أنشهم 
ومايشعرون» فإن قعالم م الق هجون مها وز تموما منتعى الحذق والفطنة وخدمة المصلحة 
الخالصة آيلة إل ل فساد عام لاعال الاب : مبتدوا إلى ذلك للفائه وللغشاوة التى ألقيت 
على قلومهم من أر النفاق ومخالطة عظاء أهله» فإن حال القرين وسخافة الذهب قطمس على 
العقول النيرة وف بالأحلام الراجحة حتى ترى حستاً ماليس بالسّن . وموقع حرف 
الاستدراك هنا لأن السكلام دقع لما أثبتوه لأنفسسهم من الملوص للإصلاح» فرفع ذلك التوم 
حرف الاستدراك . 


rg N, 5 
57 عو سام‎ 

52 م التول PFET?‏ الف اتال 1 e‏ القائل 

ر سام 

وات کک ا من ا 0 ا الكطل . وحذف مفعول ا 

استغناء عنه بالنشبيه فى قوله مما آمن الناس أو لأنه معلوم للسامعين . وقوله ركا امن الناس» 


را ' 27 


الكاف فيه للتشبيه أوللتعليل» واللام:فىالناس للجنس أو للاستغراقالعرفى . والراد بالناس 
من عد الخاطبين » كلة 7 تقولما المرب ف الإغراء بالفمل والحث عليه لأن شأن النفوس أن 
تسرع إلى التقليد والاقتداء يمن يسبقها فى الأمر > فلذلك يأتون مباته الكلمة فى مقام 
الإغراء أوالنسلية أو الائنساء. قال عرو ابن البرَاقة النهمى < . 
ونتصُرُ مولانا ونر اه عالتاس محرو عليه وجَارم 
وقوله « أنؤمن کا آمن ن السفاء » استفهام للانكار » قصدوا منه التبرى” من الإعمان 
على أبلغ وجه » وجعلوا الإيعان اترا منه شبمها بإعان السفهاء تشنيعا له وتعريضا بالمسامين 
بأنهم لهم على الإيعان سفاهة عقولهم » ودلوا على ال من يقول لهم کا أمن 
الناس أنه يعنى بالناس السلمين . 
والسفهاة جع سفيه وهو التصف بالسفاهة . والسفاهة خفة المقل وقلة ضبطه -للامور 
قال الستموال: 
تخاف أرن تفه أحلامتاً فتخمل الد مع الخامل 
والعرب تطلق السفاهة على أفن الرأى وضعفه » وتطلقا على سوء التدبير للمال . قال 
تعالى « ولا تؤتوا السفباء ء أموالكم » وقال « فإ ن كان الذى عليه الحق سفها أو ضعيفا » 
الأية لأن ذلك إغا بجىء من ضعف الرأى . ووصفبم الؤمئين بالسفاهة مبتان ازجمهم أن 
مخالفنہم لا تكون إلا فة فى عقوم > وليس ذلك لتحقيرحم » كيف وفى السامين سادة 
المرب من المباجرين والأنصار . وهذه شنشنة أهل الفساد والسفه أن رموا الضلحين 
بالدمات بتانا ووقاحة ليلهوثم عن تنبع مفاسدم ولذلك قال أبو الطيب : 
وإذا أتتك مَدمّتى من ناقص فعى الشهادة لى بأتى كامل 
وليس فى هاته الأبة دليل على حک اى إذا ظبر عليه وعرفت زندقته إثباتا » 
ولا ننيا لأن القائلين لهم آمنوا كا آمن ن الناس ثم من أقارمهم أو خاصتهم من المؤمنين الذين 
لم يفشوا أمرثم فليس فى الآية دليل على ظهور نفاقهم للرسول بوجه متاد ولكنه شئ أطلع 


)١(‏ بنون مكسورة وسكون الماء نسبة إلى نهم: بطن من مدان 
١ | ۱۸ (‏ - التحرر ) 
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عليه تنيئه » وكات الصلحة فى ستره » وقد اطلع بض الؤمدين عليه منخالطتهم وعلموا من 
النىء ء صل الله عليه وسل الإعراض عن ٠‏ إذاعة ذلك فكانت. الآية غير دالة على حك شر 
و 


54 ی انهاه ولك با يدون‎ î) 

أنى با يقابل جفاء طبعهم انتصاراً للمؤمنين » ولولا جفاء قوم « أنؤمن كا آمن 
السفماء » لماتضدى القرآن بام مع أنعادته الإعراض عن الجاهلين ولک نهم كا نو أمضرببه 
الثل « قلت فَأَوْجَبتَ » » ولأنة مقام بيان الحق من الباطل فتحسن فيه الصراحة 
والصرامة كا تقرر فى آداب الخطابة » وأعلن ذلك بكلمة ألا الؤذنة بالتنبيه للخبر » وجاء 
بصيغة القصر على نحو ما قرر فى « ألا إنبي م الفسدون » ليدل على أن السفاهة مقصورة 
عليهم دون الؤمنين فهو إضافى لا عالة . وإذا ثبتت لهم السفاهة انتق عنهم الكل لا محالة 
لأنهما ضدان فى صفات العقول ( إن ) هنا تركيد لير وهو تبون اقفر تتبن النسز 
نأ كيد القصركا تقدم تنا . 

و ألا كأخها التقدمة فى « ألا إنهم م الفسدون » . 

وقوله « ولكن ن لا يعلمون »© نى م عمهم العم يكونهم سفهاء وة فون دون يشعرون 
خلافا للا يتين السابقتين لأن اتضافهم بالسفه ل س مما شأنه. الحفاء حتى يكون الل به شعورأ 
ويكون الجهل به نق شعور » بل هو وصف ظاهى لا يق لأن لقاءهم كل فريق بوجة 
واضطرا مم فى الاعتاد على إحدى الللتين وعدم ثباتهم على ديهم ثباتا كاملا ولا على 
الإسلام كذلك كاف ف النداء بسفاهة أحلامهم فإن السفاهة صفة لا تكاد نى» وقد قالته 
العرب: السفاهة كاسما . قال النابغة : 

نبت زرعة والستاهةً كسما دى إلى" رائب الأشعار 
و حر بن کلاب الفقسّى : 
1 ى ابن كوز والسفاهة اسا ليستاد منا أن کا نايا 
فظهم أن ماثم عليه من الكفر رُشد» وأن ما تقلده السلمون من الإعان سفه يدل على 
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انتفاء الملل عْهم . فوقع حرف الاستدراك لدفم تمحب من يتعجب من رضام بالاختصاص 
بوصف السفاهة . 


م 7 2 © 


ا وا ا وآةا متا وَِذَا لوآ إل سَيلطِنيم الوا 
مک | عا نحن مسیون ٠٠)‏ 


عطف « وإذا لقوا » على ماعطف عليه «وإذاقيل لهم لاتفسدوا» «وإذا قيل هم منوا کا 
آمن الناس» 
والكلام فى الظرفية والزمان سواء . 

والتقييد بقولهروإذا لقوا الذين آمنوا ميد لقوله,وإذا حاو فبذلك كان مفيداً فائدة زائدة 
على ماف قوله « ومن‌الناس من يقول امنابالله» الآية فليس ماهنا تكراراً مع ما هناك » لأن 
القصود هنا وصف ماكانوا يعملون مع المؤمنين وإيبامهم أنهم مهم ولقائهم بوجوه الصادقين» ' 
فاذا فارقوم وخلصوا إلى قومهم وقادمهم خلعوا ثوب التستر وصرحوا يما يبطنون . ونكتة 
تقديم الظرف تقدمت فى قوله « وإذا قيل لمم لاتفسدوا» . 

ومعتی قولم آمنا أى كنا مؤمنين فالمراد من الإيمان فى قوم آمنا الإيعان الشرعى الذى 
هو تمو ع الأوصاف الاعتقادية والعامية التى تلقب بها المؤمنوزومٌرفوا بها على حد قوله تعالى 
« إنا هدنا اليك » أى كنا على دين اليودية فلا متعلق بقوله امنا حتى يحتاج لتوجيه حذفه 
أو تقديره » أوأريد امنا يما آمنتم به » والأول أظهر › ولقاؤهم الذين امنوا هو حضورهم 
مجلس النىء صلى الله عليه وسلم ومجالس المؤمنين . ومعنى قالوا آمنا أظهروا أمهم مؤمنون 
عجرد القول لا بعقد القلب» أى نطقوا بكلمة الإسلام وغيرها مما يترجم عن الإعان . 

وقوله «وإذا خلوا إلى شياطيئهم قالوا إنا معکم » معطوف على قولهرروإذا لقوا» 
والقصود هوهذا ا معطوف ا لقوا الذي اه ظاهر 
من السياق لأ نكل أحد يعلم أن المقصود أنهم يقولون آمنا فى حال استهزاء يص ”حون بقصده 
إذا خلوابدلیل أنه قد تقدم أمهم يأبون من ع الإعان ويقولون «أ: ومن 15 آم ن السفهاء» إتكاراً 
لذلك» وواو العطف صالة للدلالة على العية وغيرها بحسب السياق وذلك أن السياق فى يان 
ما هم من وجهين وجه مع المؤمنين ووجه مع قادمهم؛ وا لم أيحمل مضمون الجلة الثانية فى 
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صورة الحا لكان يقال قائلين لشياطينهم إذا خاواولم تحمل الوا فى قولي وإذا خلوا على الحال» 
اإلددل فلا نمضمون كلتا الجلتين للا كان صالاً لأن يعتبر صفة مستقلة دالة على النفاق 

قصد بالعطف استقلا ل كاتيهمالأنالغر ضتعداد مساويهم فإن مضمون «وإذا لقوا الذين آمنو ۱ 
قالو آمنا» مناد وحده بنفأقهم فى هاته الخالة : 

5 يفصح عنه قوله « وإذا .لقوا » الدال على أن ذلك فى وقت مخصوص » وأما امال 
فلان الأصل انحاد موقم الجملتين المائلتين لفظا . ولا تقدم إيضاحه فى وجه المدول عن 
الإتيان بالحال . 

والشياطين جمع شيطان ‏ جمع تكسير ‏ وحقيقة الشيطان أنه نوع من الخلوقات 
الجردة» طبيعتها الحرارة النارية وم من جنس الجن قال تعالى فى إبليس «كان من الجن» وقد 
اشتهر ذ كره فى كلامالأنبياء والحسكاء» ويطلق الشيطان على المفسد ومثير الشر» تقول العرب 
فلان من الشياطين ومن شياطين العرب وذلك استعارة» وكذلك أطلق هنا على قادة المنافقين 
فى النفاق » قال تعالى «و كذلك جعلنا لكل نىء عدوا شياطين » | . 

ووز تلاق ا ف ا وفيوق مق عقا ا قال ارون هد 
فعا لمح قطن عد مدة ]سد عق ره لوده المئة توه أولية وفال لكر فيو 
هو فعلان من شاط بعنى هاج أو احترق أو بطل ووجه التسمية ظاهى . ولا أحسب هذا 
الملاف إلا أنه بحث عن صيغة اشتقاقه لس أى البحث عن حروفه الأصول وهل إن نوله 
أصل أو زائد وإلا فإنه لا يظن بنحاة الكوفة أن يدّعوا أنه يعامل معاملة الوصف الذى فيه 
زيادة الألف والنون مثل غضبان» كيف وهو متفق على عدم منعه من الصرف فى قوله تمالى 
« وحفظناها من كل شيطان رجم » . وقال ابن عطية ورد على قول الكوفيون أن 
سيبويه حك أن العرب تقول تشيطن إذا فعل. فعل الشيطان» فهذا يبين أنه من شطن وإلا 
لقالوا تشيط اه . وفى الكشاف: 0 000 نون شيطان فى موضع من كتابه أصلية وى 
آخر زائدة اه . ش 

والوجه أن تشيطن لا کان وصفا مشتقا م ولد تنمر أثبتوا فيه حروف 
الاسم عل ماه عليه اه عاملوه ا جامد دون المشتق لانه ليس مشتة 
مما اشتق منه الاسم بل من حروف الاسم فبو اشتقاق حصل بعد حقيق الاستعمال 
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وقطم النظر عن مادة الإشتقاق الأول فلا يكون قولمم ذلك مرجحا لأحد القولين. 
وعندى أنه اسم جامد شابه فحروفه مادة مشتقه ودخل فى العربية من لغة سابقة لأن هذا 
الاسم من الاسماء التعلقة بالعقائد والأديان » وقد كان لعرب العراق فما السبق قبل 
اتتقالهم إلى المجاز والين» ويدل لذلك تقارب الألفاظ الدالة على هذا الممنى فى أ كثر اللنات 
القدعة. وكنت رأيتقول من قال إن امه فى الفارسية سيّطان. وخلوا عنى اتفردوا فهو فعل 
قاصر ويمدى بالباء وباللام ومن ومع بلاتضمين ويعدى إإلى على تضمين دق أت أو خلص 
ويعدى بنفسه على تضمين جاوز وباعد ومنه ما شاع من قوم «افمل كذا وخلاك ذم »00 
أى إن تبعة الأمر أو ضره لا تعود عليك . وقد عدى هنا بالى ليشير إلى أن الخلوة 
كانت فى مواضع ھی مآمهم ومرجعهم وان لقا ثم للمؤمئين إعا هو صدفة ولحات قليلة» أفاد 
ذلك كله قولم,لقوا وخلوا؟ وهذا م من بديع فصاحة الكلمات وصراحتبها . ٠‏ 

واعل أنه حي خطامهم للذين امنوا عا يقتضى أنهم ل يأتوا فيه با ارين 
تأ كيد» وخطاءهم موم عا يقتضى أنهم حققوا لحم بقاءثم غلى ديهم بتأ كيد امبر بما دل عليه 
حرف التأ کید فى قوله إنا ممك مع أن مقتضى الظاهى أن يكون كلامهم بمكس ذلك؛ لأن 
الؤمنين يشكون فىإعانالمتافقين» وقو مم لايشكون ف بقامهمعلىدينهم:» لغاءت حكاية كلامهم 
الوافقةلدلولاتهعى خلاف مقتضى الظاهى لراعاة ما هوأجدر إمناية البليغ من مقتضى الظاغس. 
نفلوخطامهم مع المؤمنين مايفيد تأ كيد الخبر لأنهم لاريدون أن يعرضوا أنفسهممعرض من 
يتطرقساحتهالشكصدقه لأمهم إذا فعلوا ذلك فقد أيقظوثم إلىالشك وذلك من إتقان تفاقهم 
على أنه قد يكون الؤمنون أخلياء الذهن من الث فى النافقين لعدم تعينهم عندم فيكون 
تحريد الخير من الو كدات مقتضى الظاه . 

وأما قولحم لقومهم إنا مت بالتأ كيد فذلك لأنه لا بدا من بإبداعهم فى النفاق عند لقاء 
السامين مايوجب شك كرام فى البقاء على الكفر و به الهمة أبواب قاومهم 


(۱) أول من اله قصير ولك 0 و بن عدى ملك اللخميين من عرب العراق حين حرض 
قصير عمرا على الأخذ شار خاله جذعة بن مالك الأرش ملك اللخميين الذى قتلته الزباء العمليقية ملكةتدمر 
إذ خدعته وجابته .إل بلدها وقتلته غيلة فلك اللخميون ابن أخته مرو ون غعدى وكان قصير وزيراً لجذعة 


ولابن ته فاما استصعب عمرو الأخذ التأر قال له قصير «اطلب الأمر وخلاك ذم» أى إن جحت فذاك »> 
والأفلا وم غلك 
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احتاجوا إلى تأ كيد ما يدل على أمهم باقون على دينهم . وكذلك قوطهمإعا حن مسنهزئون 
فقد أبدوا به وجه ما أظبروه لمؤمنين وجاءوا فيه بصيغة قصر القلب ارد اعتقاد شياطيتهم 
فمهم إن ما أظهروه للمؤمنين حقيقة وإيعان صادق . 

وقد وجه صاحب السكشاف المدول عن التأ كيد فى قولمم امنا والتاً كيد فى قولحم إنا 
متك يأن مخاطبتهم المؤمنين انتنى عنما ما يقتضى, تأ كيد المير لأن الخبرين لم يتعلق عغرضهم 
بأ كثر من ادعاء حدوث إعانهم لأن تفوسهم لا تساعدم على أن يتلفظوا بأقوى من ذلك 
ولأنهم اموا أن ذلك لا روج على السادين أى فاقتصروا على اللازم من الكلام فإن عدم 
التأ كيد فى الكلام .قد يكون لمدم امتناء التشكلم بتحقيقه » ولملمه أن تأ كيده عبث لعدم 
رواجه عند السامع ؛ وهذه نكتة غرريبة مرجعها قطع النظر عن إتكار السامع 
والإعراض عن الاهتام بالخير . وأماتخاطبتهم شياطيئهم فإعا أتوا بالمير فمها مؤكدا لإفادة 
اهتامم بذلك اللبر وصدق رغبتهم فى النطق به ولملنهم أن ذلك راح عند الخاطبين فإن 
التأ كيد قد يكون لاعتناء التيكلم بابر ورواجه عند السامع أى فهو تأ كيد للاهمام لا ارد 
الإتكار . 

وقوه إنما حن مستهزئون قصروا أنفسهم على الاستهزاء قصرا إضافيا للقلب أى 
مؤمتون خلصوة » وجا إا حن مستهز ون" تقرير لقوامردإنا معكيلأنيم إذا كانوا ممم 
كان ما أظبروه من مفارقة دينهم استهزاء أو حوه فأما أن تكون الجلة الثانية استئنافا 
واقعة فى جواب سؤال a‏ سائلا يعحب من دعوى بقا۔ مهم على ديهم لا أتقنوه من 
مظاعس النفاق فى معاملة السامين » ويتكر أن يكونوا باقين على ديهم ويسأل 0 
لجع بين البقاء على الدين وإظهار الودة للنؤمنين فأحابوا إما حن مستهزئون » وبهيتضح وجه 
الإتيان بأداة القصر لأن المنكر السائل يعتقد كذيهم فى قوم إا ممك ويدبى عكس ذلك » 
وإما أن تكون الجلة بدلا مء « ن « إنا مم » دل اشمال لآن من دام على الكفر وتغالى فيه 
(١‏ وو E‏ حقر الإسلام وأهله واستخف بهم» والوجه الأول 
أو الوجوء لآنه مجمع ما تفيده البدلية والتأ كيد من تقرير مضمون اججملة الأول مع ما فيه 
من الإشارة إلى رد التحيرالذى ينشأ عنه السؤآل وهذا يفوت على تقدرى الأ كيد والبدلية. 
والاستهزاء : السخرية يقاله زا بهو اسه زا به فالسين والتاءللتأً كيدمثل استحاب؛أىعامله فعلاأو 
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قولا حصا به احتقاره أو والقطرية به» سواء أأشعره بذلك أمأخفاه عنه. والباءفيه للسببية قيل 
لا يتعدى بغير الباء وقيل يتعدى يعن » وهو مرادف سخر فى العنى دون المادة کا سيأنى فى 
سورة الأنمام . وقرأ أبو جعفر مسحهزون بدون هزة وبغم الزاى تخفيفا وهو لئة فصيحة 
فى البموز . 


تت مات ا ما فيلا کا ا ا لكان ایا ا لسؤال مقدر » 
وذلك أن السامع لحكاية قول م للمؤمنين آمنا » وقوطهم لشياطيئهم إنا مس اح . يقول لقد 
راجت حيلتهم على السلمين انافلین عن كيد وهل يتفطن متفطن فى المسامين لأحواطم 
فيجازمهم على اسنهزاء مبمء أوهل برد لح ما راموا من المسامين» ومن الذى يتولى مقابلة صنعهم 
فكان للاستشناف بقوله « الله يستهزى* مم » غاية الفخامة والمزالة . وهو أيضا واقع موقم 
الاعتراض والا كثر فى الاعتراض رل العاطف ٠‏ وذ كر يستهزى دليل على أن ھون 
الجلة محازاة على استهزائهم . ولأجل اعتبارالاستكناف قد مانم الله تعالى على احير الفعلى. 
و يقل يسمهزى” 46 مه لان ما حول فى خاطر السائل أن يقول من الذى يتولى مقابلة 
في as‏ ا . - 
- سوء صنيمهم فأعم أن الذى يتولى ذلك هو رب العزة تعالى . وف ذلك تنويه بشأن النتصّر 
لحم وم الؤمنون كما قال تعالى ‏ إن الله يدافع عن الذبن امنوا » فتقديم السند إليه على الخير 
. الفعلى هنا لإفادة تقوى الح لا حالة ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المسند إليه فإنه لا 
كان تقديم السند إليه على السند الفعلل فى سياق الإيحاب يأتى لتقوى الحم ويأنى للقصر 


':. . على رأى الشيخ عبد القاهى وصاحب الكشاف كا صرح به فى قوله تعالى « والله يقدر 


اللي والنهار » فى سورة الزمل » كان المع بن قصد التقوى وقصد التخصيص_جازا فى 
مقاصد الكلام البليغ وقد جوزه فى الكشاف عند قوله تعالى « فلا حاف سا 
ل من الخحصوصيات لا يترك جل الكلام 
البليغ عليه ذ فكيف بأبل غ كلام» ولذلك يقال النكت لا تتزاح. 

كان النافقون يغرثم مايرون من صفح النىء ان ال ملي سل لين وراش الؤمئين 
عن التنازل هم فيحسبون رواج حيلم وتفاقهم ولذلك قال عبد الله بن ألى” «ليخرجن الأعة 
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منها الأَدّلَ6' فقال الله تمالى « ولله المزةولرسوله » فتقديم اسم الجلالة لجرد الاهّام لا لقصد 
التقوى إذ لا مقتضى له 

وفعل:يستهزع,,المسند إلى الله ليس مستعملا فى حقيقته لأن اراد هنا أنه يفمل مهم فى 
الدنيا ما يُسمى بالاستهزاء بدليل قوله « ودم فى طفيامهم » ول يقم ا 
الدنيا فهو إما ثيل لمعاملة الله إياثم فى مقابلة استهزائهم بالمؤمنين » بها يشبه فمل المستهزى* 
بهم وذلك بالإملاء ھم حتی يظنوا أب ساموا من المؤاخذة علىاستمزائهم فيظنوا أن الله راض 
عنهم أو أن أصنامهم نفعوهم حتى إذا تزل مهم عذاب الدنيا من القتل والفضح عاموا خلاف 
ما توهموا فكان ذلك كهيئة الاستهزاء مهم . والضارع فى قولدايستهزئىلزمن الخال . 
ولايحمل على اتصاف الله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة لأنه لم يقع من الله معنى الاستهزاء 
فى الانيا » وبحسن هذا المثيل ما فيه من المشا كلة . ويحوز أن يكون يسنهزى" مهم حقيقة 
يوم القيامة بأن يأمر بالاستهزاء مهم فى الوقف وهو نوع من العقاب فيكون المضارع فى 
. يستهزى” للاستقبال » وإلى هذا العنى نحا ابن عباس والحسن فى تقل ابن عطية » ويجوز 
أن يكون مرادا به جزاه استهزائهم من المذاب أو بحو ه من الإذلال والتحقير والمعنى يذهم 
وغبر عنه بالاستهزاء عازاً :مشا كلة » أو مرادا به مال الاستهزاء من رجوع الوتال 
علمهم . وهذا كله وإن جاز فقد عينه هنا جهور الماماء من اللفسرين ك نقل ابن عطية 
والقرطى وف افك ارا ى والبيسازىئ وه اة أنه لآن لا لاي 
إستاده إلى الله حقيقة لآنه فمل” قبي مه لقال ولد الكشاف وهو مببى على 
المتعارف بين الناس . ۰ 

وجىء فى حكاية كلامهم بالمسند الاسمى فى قوم إعا نحن مسنهزئون لإفادة كلامم 
معنى دوام صدور الاسمهزاء مهم وثباته بحيث لا حولون عنه . 

وجىء فى قوله « الله يستهزى ”هم » بإفادة التجدد من الفعل المضارع أى جد إملاء . 
الله ے زمانا إلى أن بأخذم العذاب 5 ليم السامون أن ما عليه أهل النفاق من النعمة إِعا 
هو إملاء وإن طال كما قال تمالى » لا شرك سلب ابن كفروا فى البلاد مفاع غليل » . 
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عردم مھ 

وعدم فى طَنيكيم ترون 

يتعين أنه معطوف على الله يستهزى* مهم . 

وعد فمل مشتق من الَدّد وهواازيادة » يقال مده إذا زاده وهو الأصل فى الاشتقاق من 
غير حاجة إلى الممزة لأنه متعد » ودليله أنهم هوا العين فى المضارع على قياس المضاعف 
التعدى » وقد يقولون أمده -بمزة التعدية على تقدير جعله ذا مدد ثم غلي استمال مد فى 
الأيادة فى دات الفعول مو و الأرض أى مططها وأطالها » وغلب استعمال. 
أنه البموز ف اة الول من ایا ایا عو أمده غ 3 امت ک اتام 
ونان 2ن . 

واا اسل ا الأسل فلذلك قيل لا فرق سما فى الاستعال. 
دوقيل يختض أمد المبموز باالخير نحو «أتمدُوننىعال» «أن ما نيم به من مال » » وبختتص ` 
مد بغير الخير ونقل ذلك عن أن على الفارسى فى كتاب الحجة» ونقله ابن عطية عن يونس 
انق بء إلا ال باللام فإنة خاص بالزيادة فى العمر والإممالر EE‏ 
وغيره خلافا لبغض اللغويين فاستغنوا بذ كر اللام المؤذنة أن ذلك للنفع وللا جُل ( بسكون 
الج ) عن التفرقة از وحوها للاسل قاذ سايق ما فى اة .وهو الما 
وبين ما يقتضى القصور وهو لام الحر » وكل هذا من تأثير الأمثلة على الناظربن وهى طريقة 
لحم فى كثير من الأفعال التى يتفرع معناها الوضعى إلى معان جزئية له أو مقيدة أو محازية 
أن مخصوا بمض لغاته أو بعض أحواله ببعض تلك العاتى جريا وراء التنصيص فى الكلام 
ودفع اللبس بقدر الإمكان . وهذا من دقائق استمال اللغة العربية » فلا يقال إن دعوى. 
اختصاص بمض الاستمالات ببعض العالى هى دعوى اشتراك أو دعوى محاز وكلاها 
خلاف الأصل كا أورد عبد الحكيم؛ لأن ذلك التخصيص كا غامت اصطلاح فى الاستعال. 
. لا تعدد وضع ولا استعال فى غير العنى الموضوع له ونظير ذلك قوطم فرق وفرق ووعد 
وأؤعد ونشد وأنشد ونل ( الضاعف ) وآزل » وقوطم العثار مصدر عثر إذ أريد بالفعل ٠‏ 
الحقيقة» والعثور مصدر عثر إذ أريد بالفعل اهاز وهو الاطلاع > وقد فرقت العرب ف 
مصادر الفعل الواحد وف جموع الاسم الواحد لاختلاف القيود . 
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وتعدية فعل عد إلى ميرم الدال على أدب أو ذوق مع أن الد إعا يتعدى إلى الطفيان 
جاءت على طريقة الإجال الذى يعقبه التفصيل ليتمكن التفصيل فى ذهن السامع مثل طريقة 
بدل الاشمال وجعل الرجاج والواحدی أصله ويد ل فى طنيائهم لخذف لام الجر واتصل 
الفمل بالغرور على طريقة تزع الحافض وليس بذلك . 

والطنيان مصدر بوزن الففران والمّكران؛ وهو مبالنة فى الى وهو الإفراط فى 
الشر والكير وتعليق فمل عدثم هنا بضمير الذوات تعليق إجالى يفسره قوله « فىطفيائهم » 
ويجوز أن :کون على تقدير لام حذوفة أى يعد لمم فى طنيانهم أى هلهم فيكون نحو بعض 
مافسر به قوله « الله يستوزى” مهم » وهذ! قول الزجاج والواحدى وفيه بعد . 

والمَمَه اتطاس البصيرة وتحير الرأى وفعله مه فهو عامهوأجمه . 

وإسناد المد فى الطغيان إلى الله تعالى على الوجه الأول فى تفسير قولهروعد#"إسناد خلق 
وتكوين منوط بأسباب التكوين علىسنة اللّدتمالى فى حصول السببات عند أسبامها. فالنفاق 
إذا دخل. القلوب » كان من اثاره أن لا ينقطم عنها » ولا كان من شأن وصف النفاق ان 
تنمى عنه الرذائل التى قدمنا بوانها كان تكونها فى نفوسهم متولدا من أسباب شتىفى طباعهم 
متسلسلا من ارتباط السببات بأسبابها وهى شتى ومتفرعة وذلك بمخلق خاص مهم مباشرة 
ولكن "الله حرمهم توفيقه الذي يقلعهم عن تلك الحبلة بمحاربة نفوسهم » فكان حرمانه إياهم 
التوفيق مقتضيا استمرار طغيانهم وتزايده بالرسوخفإسناد ازدياده إلى الله لأنه خالق النظم التي 
هي أسبا ب ازدياده » وهذا يعد من الحقيقة العقلية الشائعة وليس من المجاز لعدم ملاحظة خلق 
الأسباب بحسب ما تعارفه الناس من إسناد ما خنى فاعله إلى الله تعالى لأنه الحالق للأسباب 
الأصلية والجاعل لنواميسها بكيفية لايعلم الناس سرها ولاشاهدوا من تسند إليه على الحقيقة 
غيره وهذا بخلاف نحوبنى الأميرالمدينة لاسيما بعد التصريحبالإسناد إليه ني الكلام بحيث لم 
يبق للبناءعلرعرف الناس محال وهذا بخلاف نحو «يزيدك وجبه حسنا» وسرتى رؤيتك؛ لأن 
ذلك وإن كان فى الواقع من فمل الله تعالى إلا أنه غير ملتفت إليه فى المرف فلذلك قالالشيخ 
عبد القاهس: إنه من الجاز الذى لا حقيقةله . 
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وإعا أضاف الطنيان لضمير المنافقين ولم يقل فالطفيان بتعريف ال جنس کا قال فى سورة 
الأعراف « ولخوانهم يُمدُونهم فالنيع » إشارة إلى تفظيع شأن هذا الطنيان وغرابته فى 
بابه ومهم اختصوا به حی صار يعرف بإضافته إليهم ٠‏ 
والظرف متعلق بيمدثم . ويعمهون جبلة حالية . 
(أوليك لذن رر السكلة هئ ) 
الإشارة إلى من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما عطف على صلته من صفاتهم وجىء 
باسم إشارة الج لأن ما مدق «من» هو فريق من الناس» وفصلت الجلة عن الى قبلا 
لتفيد تقر ر معنى « وعدم فطنيانهم يعممون» فضمونها بمنزلة الت وكيد » وذلك مما يقتفى 
الفل #وافيه تايل مسرن جدلة وده ى شيا مسرن تتكرق النفلنانا بايا 
لسائل عن العلة » وهى أيضا فذلكة للجمل السابقة الشارحة لأخوالهم وشأن الفذلكة عدم 
العطف كقوله تعالى «تلك عشرةكاملة» » وكل هذه الاعتبارات مقتض لعدم العطف ففمها 
ثلائة موجبات للفصل . وموقمهذه الجلة من نظم الكلام مقابلموقع جملة «أوائكعل هدى 
من ربهم » ومقابل موقع جملة «خم الله على قاوبهم» الآية واسم الإشارة هنا غير مشاربه 
إلىذوات ولكن إلى صنف اجتمعت فلبم الصفات الاضية فانكشفت أحوالهم حى صاروا 
كالحاضرين جاه السامع بحيث يشار إليهم وهذا استمال كثير الورود فى الكلام البليغ . 
ولس فى هذه الإشارة إشمار ببعد أو قرب حتىتفيد حقيرا ناشئا عن البمد لأن هذامن 
أسماء الإشارة الغالبة ق كلام المرب فلا عدول فمها حىيكون العدول لمقصدكا تقدم فىقولهتعالى 
ذلك الكتاب,؛ ولأن الشار إليه هنا غير حسوس حتى يكون له مرتبة معيئة فيكون العدول 
عن لفظها لقصد معنىثان فاإن قوله تعالى ذلك الكتاب معقرب الكتاب للناطق بآيانه عدول 
عن إشارة القريب إلى البعيد فأفاد التعظهم. وعكس هذا قول قيس بن الحطم: 
مى يأتهذا الوتلا يلفحاجة لنفسى إلا قد قضيت قضاءها 
فإن الوت بميد عنه خقه أن يشير إليه باسم البعيد» وعدل عنهإلى إشارة القريب لإظهار 


استخفافهبه . 
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والاشتراء افتعال من الشرىوفمله شرى ا غ ی باع كم أن اشترى ععی ابتاع 
فاشترى وابتاع كلاها مطاوع لفعله الجرد أشار أهل اللسان إلى أن فاعل هذه الطاوعة هو 
الذى قبل الفمل والتزمه فدلوا بذلك على أنه اخذ شيئاً لرغبة فيه» ولا كان معء: معنى البيع مقتضياً 
اخذين وباذلین كان كل مهما بائماومبتاءاً باختلاف الاعتبار » ففعل باع منظور فيه ابتداء إلى 
معنى البذل والفعل ابتاع منظور فيه ابتداء إلى معي الخد فان اعتيره التكر 1 ادا مان 
بيده عبر عنه يمبتاع ومشتر» وإن اعتبره باذلا لا خرج من يده من الموض » عبر عنه ببائم 
وشار» ومهذا يكونالفعلان جاريين على سان واحد . وقد ذ كر كثير من الاغويين أن شر 
يستعمل ععنى اشترى والذى ج رأهم على ذلك سوء التأمل فى قوله لماك( وش شمن 
بخس درام معدودة » فتوهموا الشمير عائدا إلى للصريين مع أن معاده واضح قريب وهو 
سيارة من قوله تعالى « وجاءتسيارة » أىباعوه» وحسبك شاهدا على ذلك قوله « وكاو 
فيه من الزاهدين » أما الذى اشتراه فهو فيه من الراغبين ألا ترى إلى قولهر,لامرأته أ كرى 
مشوام. 

وعلى ذينك الاعتبارين فى فعلى الشراء والبيع كانت تعديما إلى المفعول ذبما يتعديان 
إلى القصود الأصلى بأنفسهما وإلى غيره بالباء فيقال باع فرسه بألف وابقاع فرس فلان 
بألف لأن الفرس هو الذى كانت المماقدة لأجله لأن اذى أخرجه ليبيمه عل أن الاس 
برغبون فيه والذى جاء ليشتريه كذلك . 

وإطلاق الاشتراء هنا جاز سل بعلاقة اللزوم » أطلق الاشتراء على لازمه الثاتى وهو 
الحرص على شىء والزهد فى ضده أى حر صوا على الضلالة » ورّهدوا فى المدى إذ ليس فى 
ما وقع من المنافقين استبدال شیء بشىء إذ لم يكو نوا من قبل مبتدين . 

ويحوز أن يكون الاشتراء مشتعملا فى الاستبدال وهو لأزمه الأول واستمالة ى هذا 
اللازم مشهور. قال بشامة بن حزن : 

نا بنى هشل لاتدّعى لأب عنه ولا هو بالأبناء شرا 
أى يبيعنا أى نبدلناء وقال عنترة بن الأخرس الى من شعراء الجاسة : 


ومن ا 7 بعت متزلة باخرى حللت باه وبه تسیر 
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أئ إذا استبدلت دارا بأخرى . وهذا بخلاف قول ایی النجم : 
ت ار اعا وا ا ا 
کا اشترى الثم إذ تنصرا 

في-كون الجل عليه هنا أن اختلاطهم بالسامين وإظهارهم الإيهان <الة” تشبه حال 
البتدى تلسوا مها فإذا خلوا إلى شياطينهم طرحوها واستبدلوها بحالة الضلال وعلى هذا 
الوجه الثاتى يصح أيضا أن يكون الاشتراء استعارة بتشبيه تينك المالتين حال الشترى 
لثىء كان غير چاز له وارتضاه فى الكشاف . 

والوصول فى قوله لذبن اشتروا بمعنى العرف بلام الحنس فيفيد التركيب قصر السند 
على المسند إليه وهو قصر ادعالى باعتبار أنهم بلغوا الغاية فى اشتراء الضلالة والحرص علمها 
إذ ججعوا الكفر والسفه والخداع والإفساد والاستهزاء بالمتدن . 

وشیا زرحت محارت وما كَاثوأ مدن )1 

رتبت الفاء عدم الربالعطوفبها وعدم الاهتداء المعطوف عليه على اشتراءالضلالةبالهدى 
لأ نكلسهما ناشى” عن الاشتراءالمذ كور فى الوجود والظبوركلأمبم لا اشتروا الغلالة بالمدىفقد 
اشتروامالايتفع وبذلوا ماينفع فلاجرم أن يكونواخاسرينوأن يتحقق اہم م يكونوامبتدينفعدم 
الاهتداءو إن كان سا بقا على اشتراء الضلالة بالهدى أوهوعينه أوهوسببه إلا أ نه لكو نهعدمافظموره 
للناس فى الوجود لا يكون إلاعند حصول أثره وهو ذلك الاشتراء» فإذا ظهر أثره تبينللناس 
المؤر فلذلك صح رتيبه بفاء الترتيب فأشبة العلة الغائية» ولمذا عبر عا كانوا مبتدين دون 
ما اهتدوا لأن ماكانوا أبلغ فى النق لإشعاره بأن انتفاء الاهتداء عنهم أمر متأصل سابق 
قديمء لأن كان تدل على اتصاف اسمبا برها منذ الفى فكان نى الكون فى الزمن الماضى 
أنسب بهذا التفريم ٠‏ 

واارح هو بجاح التجارة ومصادفة الرغبة فى السلع بأ كثرمن الأثمان التى اشتراها بها 
الاجر ويطلق الر,ح على المال الحاصل للتاجر زائدا على رأس ماله . والتحارة - بكسر أوله - 
على وزن فعالة وهى زنة الام ومعنى التجارة التصدى لاشتراء الأشياء لقصد برهها بثمن 
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أوفر مما اشترى به ليكتسب من ذلك الوفر ما ينفقه أو يتأثله . ولا كان ذلك لا ينجح إلا 
بالثابرة والتجديد صيغ له وزن الضائع رون | ارح فى الآية تشبيه لمال النافقين إذ قصدوا 
من النفاق غاية فأخفقت مساعمهم وضاعت مقاصدثم حال التجار الذين لم يحصلوا من نجارتهم 
على ربح فلا التفات إلى رأس مال فى التجارة حتى يقال إنهم إذا لم يريحوا فقد بق م فع 
رأس الال ويحاب بأن ف ارخ يدتازم ضياع رأس الال لأنه يتلفف النفقة من القوت 
والكسوة لأن هذا كله غير منظور إليه إذ الاستعارة تعتمذ على ما يقصد من وجه الشبه فلا 
تازم الشابهة فى الامور كلها کا هو مقرر فى فن البيان . 

وإغا أسند الرح إلى التجارة حتى نن عنها لأن الرب لما كان مسببا عن التجارة وكان 
الراح هو التاجر صح إسناده للتجارة لأنها سببه فهو محاز عقلىوذلك أنه لولا الإسناد الجازى 
لا صح أن ين عن الشىء ما يمل كل أحد أنه ليس من صفاته لأنه يصير من باب الإخبار 
بالمعلوم ضرورة» فلا تظنن أن الننى فى مثل هذا حقيقة فتت ركه » إن انتفاء ارح عن التحارة 
واقع ثابت لأنها لا توصف بالر بح وهكذا تقول فىنحو قول جربر « وتمت وماليلالطى بنائم» 
بخلاف قولك ما ليله بطويل » بل الق هنا محاز عقلى لأنه فرع عن اعتبار وصف 
التجارة يأنها إلى امسر ووصفما بالررح بحاز وقاعدة ذلك أن تنظر فى الننى إلى النىل وكانمثبتا 
فا نوجدت إثياته عازا عقليا فاجمل نفيه كذلك وإلافاجمل نفيهحقيقة لأنه لايننى إلامايصح 
أن يثبت . وهذه هى الطريقة التى انتفصل علها الحقق التفتزانى فى المطول » وعدل عنها فى 
حواشی الكشاف وهى أمثل مما عدل إليه . ٠‏ 

وقد أفاد قولم رفا ربحت نحارتهم»ترشيحا للاستعارة فى اشتروا فإن مرجع اللرشيح إلى 
أن يقفى الجاز عا يناسبه سواء كان ذلك الترشيح حقيقة بحيث لا يستفاد منه إلا تقوية 
ا كا ا يطول ام الها كلق امراك آم كن« ار ييز به راا 
لمنى لخر هو من ملاعات الجاز الأول سواء حسن مع ذلك استقلاله بالاستعارة کا فى هذه 
الأية فإن تفى الريح ترشح به أشتّروا . ومثله قول الشاعى أنشده ابن الأعرا كا فى أساس 
البلاغة لازتخشرى ول يعر 34 
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ولا رايت اسن عر ابن داي وعشش ف وريه جاش له صدرى0© 

فإنه لما شبه الشيب بالنسر والشعر الأسود الراب سح لقان حل 
السواد وها النودان بتمشيش الطائر فى موضع طائر آخر ؛ أم لم يحسن إلا مع الجاز الأول 
كتول مش قنك الوب فی أنه ( ادم انكغاف ول ف مل تین ت) : 

وما أ دين وان آذك اة الاق الكرام 
إذا الشيطان قم اهيا ٠‏ ا ا القوامر 

فإنه للا استمار قصع لدخول الشيطان أى وسوسته وهى استعارة حسنة لأنه شبه 
الشيطان بضب يدخل للوسوسة ودخوله من مدخله المتمارف له وهو القاصماء . وجعل 
علاجهم وإزالة وسوسته كالتنفق أى تطلب خروج الضب من نافقائه بعد 0 0 
القاصعاء ولا بحسن هذه الثانية إلا تبعا للأولى . والآية ليست من هذا القبيل . 
وما کانوا مبتدين » قد عل من قوله” اشتروا الضلالة با هدى ا 
الاهتداء المنفى هو الاهتداء بالمعنى الأصلل فى اللغة وهو معرفة الطريق الموصل للمقصود 
وليس هو بالمعنى الشرعى التقدم فى قوله « اسْتروا الضلالة بالهدى » فلا تكرير فى الغنى 
فلا برد نم لما أخبر عنم يأنهم اشتروا الضلالة بهد ى كان من اللوم أنه لم يبق فم 
هدى . 1 

ومع نف الاهتداء كناية عن إضاعة القصد أى أمهم أضاعوا ما سعوا له ولم يعرفوا ما 
يول كير الآخر ولا ما يضر السلين. وهذا نذاء علهم بسفه الرزأى والكرق وع وکا لت 
فا تقدم يحرىمحرى العلةلعدم ربح التجارة » فشبهسوء تصر فم حتى فى كفرثم بسوء تصرف 
من بريد ارح » فيقع فى الحسران . فقوله «وما كانوا مبتدين» عثيلية ويصح أن يۇخذ منبا 
كناية عن الحسرانوإضاعة كل شىءلأنمن يكن مهتديا أضاعااربح وأضاع رأس الال بسوء 
ساوکه . 


)١(‏ عز:غلب» وابنداية م نأسماء ألغراب» ”مى ابزداية لسوادهء لأنالداية: الحاضنة» وكانتحواضن 
أبناء المرب والك تغلات فى شؤوهم ف یوت | أ كابرم هن ن الإماء السود» فيطاق على الصبيان من 1 ءالإماء 
ابن داية تا نیا له لثلا يقال العيد أو الوصيف $ 
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ما اكلا الذى النتوقد را 

أعقبت تفاصيل صفامم بتصور موعها فى صورة واحدة » بتشبيه الهم ميئة حسوسة 
-وهذه طريقة تشبية التمثيل» إلماقا لتلك الأحوال العقولة بالأشياء المحسوسة » لأن النفس 
إلى المحسوس أميل . ظ 

وإتماما للبيان بحمع المتفرقات فى السمع » الطالة فى اللفظ» فى صورة واحدة لأن للاإجال 
جعد التفصيل وقما من نفوس. السامعين . 

وتقريرا یع ما تقض فى الذهن نصورة عالق ما سور سالفا لآن حدد المبورة عد 
الى اح من تكرزهاء قال ق الان و ولشرب الوب الأمدال والشخضاز املا 
الثل والنظائر شأن ليس بال نى فى إبراز خبيات العاتى ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك 
التخيل فى صورة الحقق والتوثم فى معرض التيقن والغائب كالمشاهد » . 

واستدلالا على ما يتضمنه جموع تلك الصفات من سوء الجالة وخيبة السى وفساد 
'العاقبة » شن فوائد التشبيه قصد 5فظيع المشبه . 

وتقريبا للا فى أحوالهم فى الدين من التضاد والتخالف بين ظاه جيل وباطن قبيح بصفة 
حال تجيبة من أحوال العالم فإن من فائدة النشبيه إظهار إمكان الشبه» وتنظير غرائبه عثلبافى 
"الشبه به . قال فى الكشاف « ولأمرما أ كثر الله تعالى فى كتابه البين أمثاله وفشت ىكلام 
رسوله صلى الله عليه وسل وكلام الأأنبياء والحسكاء قال تعالى «وتلك الأمثال نضرمها للناس 
.وما يعقلبا إلاالعالمون»اه . 

والمثيل متزع جليل بديع من منازع البلغاء لا يبلغ إلى محاسنه غير خاصتهم . 

وهو هنا من قبيل النشبيه لا من الاستعارة لأن فيه ذ كر المشبه والشبه به وأداةالتشبيه 
.وه لفظ مثل . 

جملة « مثلم كثل الذى استوقد نارا» واقمة من اجمل الاضية موقم البيان والتقرير 
.والفذلكة .» فكان ينها وبين ما قبليا كال الاتصال فلذلك فصلت و د تعطف » والخالة الى 
.وقع عثيلبا سيجى ء بيامها فى 311 ر تفسير الأية: 

'وأصل المثل بفتحتين هو النظير والشابه » ويقال أيضا مثل بكسر الم وسكون الثاء» 
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ويقال مثيل کا يقال شبه‌وش به" وشبيه » وبدال و بدل ؛ وبديل» ولا رابع هذه الكلمات فى 
مجیء فمل وفمل وفميل نی واحد . 

وقد اختص لفظ الثل ( بفتحتين ) بإطلاقه على الحال الثريبة الشأن لأمها بحيث تمثل 
اللناس وتوضح وتشبه سواء شب تكاهنا »أم لم تشبه كا فى قوله تعالي,مثل الجنق. 

وبإطلاقه على قول يصدر فى حالغريبة فيحفظ ويشيع نين الناس لبلاغة وإبداع فيه » 
خلا بزال الناس يذ كرون الخال انتى قيل فما ذلك القول تبعا لذ كره وکر من حالة تحيبة 
حدثت ونسيت لأنها لم يصدر فما من قول بليغ ما جملما مذ كورة تبعا لذ كره فيسمى مثلا 
.وأمثال العرب باب من أيواب بلاغتهم وقد خصت بالتأليف ويعرفونه بال قزل فيه مشكية 
فور موسا ا 

فالفلاهص أن إطلاق الثل على القول البديع السائر بين الناس الصادر من قائله فى حالة 
تجيبة هو إطلاق مرتب على إطلاق اسم المثل على الال العحيبة» وأنهم لا يكادون يضر بون 
.مثلا ولا رونه أهلا للنسيير وجديرا بالتداول إلا قولا فيه بلاغة وخصوصية فى فصاحة لفظ 
عازه ووفزة فة فال قول هرر فر يننا لسن من مارت الأقوال النامة بل هو مق 
أقوال مغول البلاغة فلذلك وصف بالغرابة”" أى المزة مثل قولحم « الصيف ضيعت اللبن» 
وقولهم «لا بطاع لقصير أمر» وستعرف وجه ذلك . 

ولا شاع إطلاق لفظ المثل ( بالتحريك ) على الحالة العجيبة الشأن جمل البلفاء إذا 
أرادوا تشبيه حالة مسكبة بحالة مىكبة أعنى وصفين منتزعين من متعدد أتوا فى جانب الشبه 
والعبة دما أو ساق اعاعا الدن واا الان و وها من جروت الق 
على الشبه به مهما ولا يطلقون ذلك على التشبيه البسيط فلا يقولون مثل فلا نكتل الأسد 
وقلا شبهوا حالا مركب بحال ع كبة مقتصرين على الكا ‏ كقوله تمالى «إلا كباسط كفيه 
إلى الماء ليباغ فاه» بل يذ كرون لفظ المثل فى الجانبين غالباً حو الآية هناء وربا د كروا لفظ 
- ا الغرابة لدفم الجيرة الواقعة فى المراد من قول صاحب الكثاف « إلا قولا 
فيه غرابة الح » فقد فسرها الطبى بغموض الكلام وكونه نادرا معنى ولفظا وهذا لا يطرد وقد سكتعنه 
الشارحان : السعد والسيدء وقد حام حوله المفاجى . 

رقم ١‏ التحرير ) 
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الل فىأحد الا نبين كقوليإغا مثل المياة الدنياكاء أتزلناه من السماء,الآية وذلك ليتبادر 
للسامع أن القصود تشبيه حالة بحالة لاذات بذات ولا حالة بذات فصار لفظ الثل فى تشبيه 
الميئة منسياً من أصل وضعه ومستعملا فى معنى الخالة فلذلك لايستفنون عن الإتيان بحرفه 
التشبيه حتى مع وجود لفظ الثلفصارت الكاف ف قولهتعالى « كشل» دالة على التشبيه وليست 
زائدة كا زجمهالرضى فى شرح الحاجبية + وتبعه عبد الكيم عند قوله تعال «أو كصيب» 
وقوفاً مع أصل الوضم وإغضاء عن الاستعمال آلا ترى كيف استغنى عن إعادة لفظ الثل 
عند العطف فى قوله تعالى أو كصيب ول يستغن عن الكاف . 

ومن أجل إطلاق لفظ المثل اقتبس علماء البيان مصطلحهم فى تسمية النشبيه رک 
بتشبيه التمثيل وتسمية استعمال ال ركب الدال على هيئة منزعة من متعدد فى غير ما وضع 
له تموعه بعلاقة المشاببة استعارة ثيلية وقد تقدم الإلام بشىء منه .عند قوله تعالىررأولئك 


على هدى من رېم“ : 
وإنى تنبع تكلامهم فوجدت التشبيه المثيل يعتريه ما يعترى التشبيه الفرد فيجىء ف 
أربعة أقسام : 


الأول ماصرح فيه بأداة التشبيه ا على طريقة النشبيه البليخ کا 
فى هذه الآية وقوله « أولثئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى » إذا قدرنا أولثك كلذين 
اشتروا كا قدمنا . 

الثاتى ما كان غلل طريقة الاستعارة التثيلية المصرحة بأن يذ كروا اللفظ الدال بالمطابقة 
على الميئةالمشبه بها وتحذف مايدل على الميثة الشيبة حو المثال الشهور وهو قوهم: إنى أراك 
تقدم رجلا وتؤخر أخرى . 

الشالث نثيلية مكنية وهى أن تشبه هيئة سبيئة ولا دكر اللفظ الدال على الميثة الشبه 
مها بل برش إليه عا هو لازم مشتهر من لوازمه > وقد كنت أعد مثالا لهذا النوع 
خصوص الأمثال المعروفة مهذا اللقب نحو الصيف ضيعت اللبن وبيدى لا بيد تمرو وحوها 
من الأمثال فإنها ألفاظقيلت عند أحوال واشتهرت وسارت حتى صار ذكرها ينىء بتلك 
الأحوال التى قيلت عندها وإن ل یذ كر اللفظ الدال على الحالة» وموجب شر تما سيأتى ثم لى 
بحضر لى مثال لامكنية المثيلية من غير باب الأمثال حى كان يوم حضرت فيه جنازة » فلا 
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دفنوا اميت وفرغوا من مواراته التراب ضح أناس بقومم : « اللهم لاعيش إلا عيش الأخرة 
فاغفر للا نصار والباجرة » فقلت إن الذين سنوا هذه القالة فى مثل هذه الحالة ما أرادوا 
إلا تنظير هيئة حفر للميت بهيئة الذين كانوا يحفرون المندق مع النىء صلی الله عليه وسل 
إذ كانوا يكررون هذه المقالة کا ورد فى كتب السنة ا حفرثم 
ذلك شبها بحفر المندق فى غزوة الأحزاب بجا مع رحاء القبول عند الله تعالى فلم د وا 
ما يدل على الشبه نه ولكتهم طووه ورمزوا اليه عا هو من لوازمه التى عرف مبا وهو قول 
النىء تلك القالة ثم ظفرت بقول أحمد بن عبدره الأندلسى : 1 
وقل لمن لام فى التصافى حل فليا عن الطريق 
فرأيته من باب المثيلية الكنية فإنه حذف الشبهبه وهو حال المتمرض لسائر فطريقه 
يده عليه ويمنعه الرور به وأنى بشىء من لوازمهذه الالة وهو قول السار للمتمرض : خل 
عن الطريق . 
رابعها مثيلية تبعية كقول ألى عطاء السندى : 
ذكرتك والحطىة مخطر يننا وقد تهات منى المثقفة السّمر 
فأئبت النهل للرماح تشبمها لما بحالة الناهل فما تصيبه مندماء الجرحى المرة بمد الأخرى 
كانها لا برويها ما تصيبه أولا ثم أتى بتهلت' على وجهالتبمية» ومن هذا القسم عند التفيّز الى 
الاستعارة فى (على ) من قوله تعالى « أولئك على هدى من رمم » وقد تقدم الكلام 
عليه هناك . 
فأما المثل الذى هو قول شبه مضربه عورده » وهو النى وعدت بذحكره افا فن 
تشبيه مضربه بورده أن تحصل حالة لما شبه بالخالة الى صدر فما ذلك القول 
فيستحضر المتكلم تلك الحالة الى صدر فما القول ويشبه بها الخالة الى عرضت وينطق 
القول الذى كان صدر فى أثناء الخالة الشبه مها ل ر السامع بتاك الحالة » وبأن حالة 
اليوم شبيبة ها ويجحمل علامة ذكر ذلك القول الذى قيل فى تلك 'الحالة م 
وإذا حققت التأمل وجدت هذا العمل من قبيل الاستمارة المئيلية الكنية لأجل 
كون تلك الألفاظ السماة بالأمثال قد سارت ونقلت بين البلناء فى تلك الحوادث 
فكانت من لوازم المالات الشبه با لا عالة للقارتها لما فى أذهان الناس فى 
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لوازم عرفية لما بين أهل الأدب فصارت من روادف أحوالا وكان ذكر تلك الأمثالرمزا 
إلى اعتبار الحالات الى قيلت فا » ومن أجل ذلك امتنع تنييرها عن ألفاظها الواردة بها 
لأنها إذا غيرت ل تبق على ألفاظها الحفوض ة العهودة فزول اقترامها فى الأذهان بصور 
الحوادث الى قيلت فبا فل يمد ذكرها رمزا للحال الشبه به الى هى من روادفها لا عالة 
وق اا هن يطل ار ق العازاتن ارت م قير الامتال عق لوا عق 
الميرة فى الح بين صاحب الكشاف وصاحب الفتاح إذ جعل صاحب الكشاف سبب 
منع الأمثال من التغيير ما فمها من الغرابة فقال « ول يضربوا مثلاولا رأوه أهلا للنسيير + 
ولا جديراً بالتداول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه ومن ثم حوفظ عليه وحمى من 
التغيير » فتردد شراحه فى ماده من الغرابة» وقال الطيى الغرابة تموض الكلام وندرته 
وذلكإما أنيكون بحسب المنىوإما أنيكون بحسب اللفظء أماالأولفكا نيرىعليه أثرالتناقض 
وماهو يتناقض نحو قول الك بن عبد يذوث: رب رمية من غير رام. أى رب رمية مصيبة 
من غير رام أى عارف وقوله تعالى « ولك فى القصاص حياة » إذ جعل القتل حياة. وأما 
الثاتى بأن يكون فيه ألفاظ غريبة لا تستعملها العامة حو ”قول الحهاب بن النذر « أنا جذياها 
اكك وعُذيقها الرجّبٍ206© أو فيه حذف وإضعار نحو رمية من غير رام . أو فيه مشاكلة 
بحو : كا تدين تدان . أرادكا تفعل نحازى . وفسر بعضمم الثرابة بالبلاغة والفصاحة حتى 
يارت ف اوعطق آنداما اراد الترابة إلا آن کون قرلا با كامسا اذ اریت مال 
الألوف والثرابة عدم الإلف يريد عدم الإلف به فى رفعة الشأن . وأما صاحب المفتاحفجعل 
منعما من التغيير لورودها على سبيل الاستعارة فقال : ثم إن اتشيه اميل متى شاع 
واشہر استماله على سبيل الاستعارة صار يطلق عليه المثل لا غير اه . وإلى طريقته مال 
التفيزان والسيد . وقد عامت سرها وشرحپا فما ببناه . ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة 


)١(‏ الجذيل والعذيق ‏ بوزن التصغير ‏ فالجذيل تصغير جذل وهو أصل الشجرة » والحكك بصيغة 

اسم المفعول عمنى الج_كك عليه أى تتحكك عليه الإبل الجرباء فيصير صلبا بعد أن يزول قسره . والعذيق: 

تصغير عذق ‏ يفتحالعين وهو النخلةء والمرجب بصيغة اسمالمفعول الذى جعلتله رجبقت بض الراء وسكون 

الجيم ‏ وهى دعامة تبنى حوله ثلا ينقعر أسفله . وهو مثل يضرب لمن خبر الأمور وجربها حى صارالناس 
1 


يستشفون برأيه . قاله المباب الأنصارى يوم الستيفة . 
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لاتير عن لفظها الذى ورد فى الأصل تذڪيراً وتأنيثا وغيرها . فمنى قوم فى تعريف 
ا بهذا الإطلاق « قول شبه. ضر به عورده » أن مضر به هو الخالة المشببة ليت مضرباً 

لاا عر كان ريب ذلك التول أى وشنة أى الان ع يفال شرب ال أبن وز 
قال تعالى « أن يضرب مثلاما » وأما مورده فو الحالة المشبه بنا وهى التى وردذلك القول 
أى صدر عند حدوتها » ميت موردا لأنها عنزلة مكان الماء الذى يرده الستقون » ويقال 
الأمثال السائرة أى الفاشية التى يتناقلها الناس ويتداولونها ف تلف القبائل والبلدان و انا 


تسیر من بلد إلى بلد .« والذى استوقد نارا » رد اد اة واد لان م قد النار 


واحد ولا معنى لاجماع جماعة على استيقاد نار ولا يريبك كون الالة الشبه حالة ججاعمة ٠٠‏ 


المنافقين »كأن تشبيه الميئة بالميئة إنما يتعلق بتصوير الميئة الشببة مها لا بكونبا على وزن 
الميئة ,الشمبة فإن اراد تشبيه حال المنافقين فى ظهور أثر الإيعان ونوره مع تعقبه بالضلالة 
ودوامه » حال من استوقد نارا . واستوقد يمنى أوقد فالسين والتاء فيه للتأ كيد كا ما فى 
قوله تعالى « فاستجاب لحم رمهم » وقولهم استبان الأ وهذا كقول بعض بنى بولان من 
طی ف الجاسة . 
نستوقد النبل بالخضيض وي و بنت على الكرم 

أراد وقودا يقم عند الرى بشدة . وكذلك ف الآية لإبراد تمثيل حال المنافقين فى إظبار 

الإعان بحال طالب الوقود بل هو حال الوقد . 


وقوله : 
EEE‏ رم 

(فلمأ آضاءت ما حو لهو ذهب الله نورهم 4 

مفرع على استوقد . ولا حرف يدل على وقوع شىء عند وقوع غيره فوقوع جوابها 
مقارن لوقوع شرطها وذلك معنى قولمى حرف وجود لوجود أى حرف يدل على وجود 
الجواب لوجود شرطها أى أن يكون جوامها كالعاول لوجود شرطبا سواء كان من رتب 
المعلول على العلة أو كان ترتب المسبب العرفى.على السبب أم كان رتب القارن على مقارنه 
امهيأ والقارن الحاصل على سبيل المصادفة وكلها استعالات واردة فى كلام المرب وى 
القرآن . مثال رتب العلول على العلة لما تمفنت أخلاطه وال عل اليب واا 
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جاءت رسلنا لوطأ مسى+مهم وضاق مهم ذرعاه وقول مرو بن معد يكرب : 
د ا ال 0 
ارك کش و ارس وال اكد بسنا 
ومثال القارن الهيأً قول امرىء القيس : 
فلا جنا ساحة الى وانتحى> با بطن حَبت ذى حقاف عقنقل 
ت ودی رأسها فتايلت على هضم الكشح ريا الخلخل 
ومثال المقارن الحاصل اتفاقا لما جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا سلاما وقو لفلا 
. دخلوا عل يوسف أوى إليه أخامى. فن ظن أن لما تؤذن بالسببية اغترارا بقوهم وجود 
لوجود حملا للام فى عبارتهم على التعليل فقد ارتكب شططا ول يحد من كلام الأمة 
فوا 
وأضاء يحجىء متعديا وهو الأصل لأن عرده ضاء فتكون حينئذ هز ته للتمدية كقول 
أنى الطمحان القینی ٠‏ ظ 
أضاءت لمم أحساءهم ووجوههم 2 دج الليل حتى ثقب ا لزع ثاقبه 
ويجىء قاصرا وتاي للصيرورة أى صار ذا ضوء فيساوى ضاء كقول 
شري" القن ت ارق 
عستا 7 مسا راهب آمال السليط بالدبال الفتل 
والآية محتملهما أىفلماأضاءت النار الجبات التى حوله وهو معنى ارتفاع شعاعبا وسطوع 
ا فكون ماعو نزطولا ينيزلا اتات وهر اعادو و جيل أن تكزق من اا 
القاصر أى أضاءت النار أى اشتعلت وكثر ضوءها فى نفسما » ويكون ما حوله على هذا 
ارقا لان أ جل رالا حرا عبن ينين هنبا ل ا 
أن يراد به الإحاطة فحوله هنا عى ديه ومن توم أن « ما حوله » يقتذ ی ذلك وقع فى 
مشكلات ل جد منها مخلصاً إلا بعناء . 
وجمع الضمير فى قولوربنورم “مع كونه بلصق الضمير الفرد فى قولهروما حوله,ماعاة 
للحال الشمبة وهى حال المنافقين لاللحال المشبه بها ؛ وهى حال المستوقد الواحد على وجه 
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بديع فى الرجوع إلى الفرض الأصلى وهو انطماس نور الإعانمهم» فهوءائدإلىالمنافقين لا إلى 
الذى»قريبامنر دالءجز على الصدر فأشبه حر يد الاستعارة الفر دة وهو من التفنين م ل طرفة: 
وفى الى أحوى ينفض المرد شادن مظاهم” معط لۇلۇ وزرجد 

وهذا رجو عبديع؛ وقريب منه الرجوع الواقع بطريق الامتراض فى قوله الأتى «والله 
حيط بالكافرين » . وحسّنه أن التمثيل جع بين ذ كر الشبه وذ كرالشبه به فالقکلم بالخيار 
فى مراعاة كلمهما لأن الؤصف لمما فيكون ذلك البعض نوعا واحدا فى الشبه والشبهيه» فا 
. بت للمشبه به يلاحظ كالثابت للتشبه. وهذا يقتضىأن تسكون جلة ذهب الله بنورم جواب 
( لما) فيكون جم ضار بنور م و رکم إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر إذ 
مقتضى الظاهر أن يقول ذهب الله بنوره وتركه» ولذلك اختير هنا لفظ النور عوضا عن النار 
المبتدأبه» للتنبيه على الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة ليدل على أن الله أذهب نور الإعان من 
قلوب النافقين » فهذا إيجاز بديع كأنه قيل فلا أضاءت ذهب الله بناره فتكذلك ذهب الله 
بنورم وهو أسلوب لا عېد للعرب بثله فهو من أساليب الإيجاز. وقريب منه قوله تعالى «بل 
قالوا إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آنارم ممتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ! "ارم مقتدون . قل أولو 
جتتكر بأهدى مما وجدتم عليه آباءک قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون» فقوله,أرسلمهحكاية 
لطاب أقوام الرسل فىجواب سؤال تمد صلى الله عليه وسل قومه بقولهأوَ لو جتتكيه. 

ومهذا يكون ما فى هذه الآية موافقا لا في الآية بعدها من قوله تعالى «بجماون أصابعهم 
فى اذام » إذ يتعين رجوعه لبعض المشبه به دون المشبه. وجوز صاحب الكشاف أن 
یکون قولهررذهب الله بنور#»استثنافا ويكون التمثيل قد اتمبى عند قوله.تعالى «فلا أضاءت 
ما حوله » ويكون جواب لما محذوفا دلت عليه الجلة الستأتفة وهو قريب مما ذ كرته إلا أن 
الاعتبار مختلف . 

ومعنى ذهب الله . بنورثم : أطفاً نارم فعبر بالنور لأنه .القصودمن الاستيقاد » وأسند 
إذهابه إلى الله تعالى لأنهه حصل بلا سبب من ربح أو مطر أوإطفاء مطق” والعرب والناس 
يستدون الأمر الذى ل يتضح سببه لامم الله تمالی كا تقدم عند قوله « وعدم فى طفيانهم» 
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وذهب العدى بالباء أبلغ من أذهب المعدى بالممزة وهاته المبالنة فى التعدية بالباء نشأت 
من أصل الوضع لأن أصل ذهب به أن يدل على أنهما ذهبا متلازمين فمو أشد فى حقيق 
ذهاب المصاحب كقوله « فلما ذهبوا به» وأذهبه جعله ذاهيا بأمره أو إرساله ذلماكان الذى 
ريه إذهاب شخص إذهابا لا شلك فيه يدول حراسة ذلك بتفنه حى يوقي عبرل امال 
أمره صار ذهب به مفيدا معنىأذهبه» م تنوسى ذلك بكثرة الاستعمال فقالوا ذهب به ونحوه 
ولو 4يضاحبه فذهابه كقوله « الى بالشمس من المشرق» وقوله « وجاء بک من البدو» 
“م جعلت الهزة لجر د التعدية فى الاستعمال فيقولون:ذهب القمار يمال فلان ولا ريدون أنه 
ذهب ممه . ولكنهم تحفظوا ألا يستعملوا ذلك إلا فى مقام تأ كيد الإذهاب فبقيت البالنة 
فيه. وير امفرد فىقوله وما حوله مراعاة للحال الشببة . ` 

واختيار لفظ النور فىقوله,ذه ب الله بنور دون الضوء ودون النارلآنلفظ النورأ نسب؟ 
لأن الذى يشبه النارمن المالة الشسبة هو مظاهى الإسلام التى يظهرونها وقد شاع التعبيرعن 
الإسلام بالنور فىالقرآن فصار اختيار لفظالنور هنا جنزلة جريد الاشتعارة لأنه أنسب با لال 
الشبهة » وعبّر تما يقابله فى الال الشبهمها بلفظ يصلحلمما أو هو بالمشبه أنسب فى اصطلاح 
التتكلم كما قدمنا الإشارة إليهفى وجه اجمع الضميرف قوله « بنورم » . 


و ا 

هذه اجلة تتضمن تقررا مضمون ذهب الله بنورم لأن من ذهب نوره بق فى ظامة 
لا يبصر » والقصد منه زيادة إيضاح الخالةالتى صاروا إلها فإن للدلالة الصريحة من الارتسام 
فىذهن السامع ما ليس للدلالة الضمنية فإن قوله ذهب الله بنوزهم 5 أنهم لما إستوقدوا نارا 
فانطفأت انعدمت القائدة وخابت المساعى ولكن قد يذهل السامع تما صاروا إليه عند هاته 
الخالة فيكون قوله بعد ذلك « وتركبم فى ظلمات لا يبصرون » تذ كيرا بذلك وتنبما إليه . 
فإمهم لا يقصدون من البيان إلا شدة تصو ر الما لىولذلك يطنبون ويشمهون وعثلون ويصفون 
المعرفة ويأتون بالحال ويعددون الأخبار والصفات فبذا إطناب بدي كا فى قول طرفة : 


اماق يض الوم وكنة. توح إلنا ن دو 
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فإن قوله روح إلينا الخ لا يفيد أ كثر من تصورحالة القينة ونحسين منادمتها . وتفيد 
هذه الجلة أيضا أمهم لم يعودوا إلى الاستنارة من بعد » على مان قوله و ركهم من إفادة 
محقيرثم ‏ وما فى جع ظلمات من إفادة شدة الظامة وهى فائدة زائدةعلى ما استفيد “معنا من 
ججلة ذهب الله بنورثم وما يقتضيه جع ظلمات من تقدير تشنمهات ثلاثة لضلالات ثلاث من. 
ضلالانهم کا سيأتى . ومبذا الاعتبار الزائد على تقرر مضمون الجلة قبلبا عطفت على الجلة 
وإتقصل. ٠‏ 

وحققة الترك مفارقة أحد شيئا كان مقار نا له فى موضع وإبقاؤه فى ذلك الموضع. و کا 
ما يذ كرون المال التى ترك الفاعل الفعول علمهاء وفى هذا الاستعمال يكثر أن يكون ازا 
عن معنى صبر أوجَمّل. قال النابنة : 

فلاہ تتركتى بالوعيد کآننی إلى e‏ حر 
أى لانصيرتى هذه المشاسبة» وقول عنترة : ا 
نا عليه کل عير رة کر کن كل قرارة كالدرهم 

بريد صيرن » وال كثرأن يكنى به فى هذا الاستعمالعن الزهادة فى مفعوله كا فى بيت 
1 نابغة» أوعن تحقيره کا فى هذه الآية : 

ار ع ما سراف ل ل EES a‏ واشت 
الثانى معه حالا» أنه إن كان القصد إلى الإخبار بالتخلية والتنحى عنه فالمنصوب الثاتى حال 
وإن كان القصد أولا إلى ذلك المنصوب الثالى وهو عل الفائدة فالنصوب ااثالى مفغول وهو 
فى معى الخبر فلا حتمل واحد مهما غير ذلك معى وإن احتمله لفظا . ٠‏ 

وجمع طلناك» قفد بان يده اة كيو له تعالى « قل من يننجيك من ظامات البر 
والبحر » وقول النىء صلى اللعليه وسل « الظلم ظامات يوم القيامة » فإن الكثرة للا كانت 
فى العرف سبب القوة أطلقوها على مطلق القوة وإن لم يكن تعدد ولا كثرة مثل لفظ كثير 
5 ال غيل قولة یال ادا ورا .كيزا € ی سورة الفرقان » ومنه ذ كر ضير الحم 
للتعظيم » للواحد » وتعير المتتكلم ومعه غيره للتعظيم » وصينة اج من ذلك القبيل » قيل لم 
برد فى القرآن ذ كر الظلمة مفردا » ولمل لفظ ظامات أشهر إطلاقا فى فصيح الكلام وسيأتى 
بیان هذا عند قوله تعالى « وجعل الظامات والنور » فى و الأنقاء بخلاف قوله تعال 
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« فى ظلمات ثلاث » فإن التعذد مقصود بقرينة وصفه ثلاث . ولكن بلاغة القرآن وكلام 
الرسول عليه السلام لا تسمح ياستعمال جع غير مراد به فائدة زائدة على لفظه الفرد » ويتعين 
فى هذه الآية أن جع ظلمات أشير به إلى أحوال من أحوال المنافقي ن كل حالة مہا تصلح لأن 
تشبه بالظلمة وتلك هى : حالة الكفر » وحالة الكذب » وحالة الاستهزاء بالمؤمنين » وما يتبع 
تلك الأحوال من آنا النفاق . وهذا المثيل تمثيل لال النافقين فى ترددثم بين مظاهى الإعان 
وبواطن الكفر فوجه الشبه هو ظهور أمر نافع ثم انعدامّه قبل الانتفاع به » فإن فىإظهارهم 
الإسلام مع المؤمنين صورة من حسن الإعان وبشاشته لأن للإسلام نورا وبركة ثم لايلبئون 
أن برجعوا عند خلوم بشياطينهم فزول عنم ذلك ويرجعوا فى ظلمة الكفر أشد مما كانوا 
عليه لأنبم كانوا فى كفر فصاروا فى كفر وَكَّذْب وما يتفرع عن النفاق من الذام » فإن 
الذى يستوقد النار. فى الظلام يتطلب رؤية الأشياء فإذا انطفأت النار صار أشد حيرة منه 
فى أول الأمر لأن ضوء النار قد عرد بصره فيظهر أثر الظلمة فى الرة الثانية أقوى ورسخ 
الكفر فهم . ومبذا تظهر نكتة البيان بجملةملا يبصرون" لتصوير حال من انطفاً نوره 
بعد أن استضاء به . 

ومفمول لا يبصرون محذوف لقصد تموم 'ننى البصرات فنزل الفمل مئزلة اللازم ولا 
تدر له مفعو لكأنه قيل لا إحساس بصم لم» كقول البحترى : 

شحو ا عداه أن / ری مبصر” ويسمع واعر 

وقد أجل وجه الشبه فى تشبيه حال النافقين اعمادا على فطنة السامع لأنه مضه 
من جوع ما تقدم من شرح حالم ابتداء من قوله « ومن الناس من يقول آمنا بللّه » إل 
وما يتضمنه المثلان من الإشارة إلى وجوه امشامهة بين أجزاء أحوالم وأجزاءالحالة الشبهيها. 
فإن إظهارتم الإعان بق وحم « امنا الله » وقوم « إعا بحن مصلحون » وقوطهم عند . لقاء 
الؤمنين « امنا » أحوالٌ ومظاهى حسنة تلوح على النافقين حيما بحضرون مجلس النىء 
ش سل اله عليه وسل وحيا يتظلاهمرون بالإسلام والصلا والصدقة مع السامين ويصدر متهم 
ا القول وقويم السلوك وتشرق علمهم الأنوار النبوية 0 نور الإيمان يمخترق 5 
نفوسهم م حال تضادها عند اتفضاضهم عن تلك 
الجالنى الزكية وخلوصهم إلى بطائنهم من كبرائهم أو من أتباعهم فتعاودم الأحوال الذميمة 
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من عنراولة الكفر وخداع المؤمنين والحقد علهم والاستهزاء مهم ووصفهم بالسفه » مثل 
ذلك التظاهى وذلك الانقلاب مال الذى استوقد ارا ثم ذهب عنه نورها . ومن بدائع 
هذا الثثيل أنه مع ما فيه من ركيب الميأة الشبه مها ومفابلها للهيأة الركبة من حالم 
هو قابل لتحليله بتشبمهات مفردة سكل جزء منهيأة أحواطم بجزء مقرد منالهيأة المشبه مها 
فشبه اسماعهمالقرآن باستيقاد النار » ويتضمن تشبيه القران فى إرشاد الناس إلى الخير والحق 
بالنار فى إضاءة السالك للسالكين » وشبه رجوعبم إلى كفرم بذهاب نور النار » وشبه 

کفرم بالظلمات » ويشمهون بقوم انقطع إبصارمم . 


سم نكم ع فم اجنود ) د 
_- هو تعر یمود إلى ما عاد إليه ضمير «متَلٰمم» ولا يصح أن يكون 
عائدا على الذى استوقد لأنه لا يلتثم به أول التشبيه و اخراه لأنقولهرركثل الذى استوقد نارا» 
قتضى أن الستوقد ذو بصر وإلا لما تأنى منه الاستيقاد » وحذف المسند إليه فى هذا امقام 
استعال شائ عند المرب إذاد كروا موصوفا بأوصاف أو أخبار جعلوه كأنه قد عُر ف للسامع 
خيقولون : فلان أو فتى آو جل أو حو ذلك على تقد ر هو فلان . ومنه قوله تعالى « جزاء 
من ربك عطاء حساباً رب السماوات والأرض وما بينهما © التقدر هو رب الماوات عُدل 
عن جعل رب بدلا من ربك » وقول ا جامی ٩2‏ 
سأشكر كمرا إن تراخت منیتی ‏ أيادىّ لم تمان وإن هى جلت 
فتى غير محجوب الننى عنصديقه ٠‏ ولامُظهر الشكوى إذا النمل زلت 
وسمى السكا ک هذا الحذف « الحذف الذى اتبع فيه الاستمال الوارد على رکه » . 
والإخبار عم مله الأخبار جاء على طريقة النشبيه البليغ شبهوا فى انعدام اثار الإحساس 
متهم بالصم اليم السی أى کل واحد مهم اجتمعت له الصفات الثلاث وذلك شأن الأخبار 
الؤاردة دة ة اجمع بعد مبتداً هوامم دال على جمع» فالمعنى كل واحد منہم كالأصم الأب 
)١(‏ من الخماسة فى باب الأضياف غير منسوب» .ونسبه الشريف المرتضى فى أماليه لإبراهيم بن العباس 


الصولى. وقيل لعبد الله بن الزبير . وقيل لحمد بن سعيد الكاتبء وعبرو الذكور هو عمرو بن سعيد بن 
العاص الملقب بالأشدق . 
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الأعمى وليس العنى على التوزيع فلا يفهم أن بعضہم کالأصم وبىضمم كالاب وبعضهم 
كالأمى» وليس هو من الاستعارة عند حقق أهل البيان . قال صاحب الكشاف « فإن قلت 
هل یسم ما فى الاب استعارة قلت مختلف فيه والحققون على تسميته تشبمها بليما لا استعارة 
لأن الستعار له مذ كور وم النافقون اه » أى لأن الاستعارة تمتمد على لفظ الستعار منه 
أو الستعار له.نى جملة الاستعارة فتى ذ كرا معا فهو تشبيه »ولا يضر ذكر لفظ المستعار له 
فى غير جملة الاستعارة لظهور أنه لو لا الع بالمستعار له فى الكلام لما ظبرت الاستعارية 
ولذلك اثفقوا على أن قول ابن العميد : 
قامت تظلانى من الشمس نفس“ أعن على من نفسى 
قامت تظللنى ومن جب شمس” تظللنى من الشمس 
أن قوله تعس استعارة ولم ينمهم من ذلك ذكر المستعار له قبل فى قوله نفس أعني»ه 
وصعيرها فى قوله قامت تظللبى وكذا إذا كان لفظ المستعار غير مقصود ابتناء اانشبيه عليه 
لم يكن مانعا من الاستعارة كقول أن الحسن ابن طباطباً : 
لا تعجبوا من بلى غلالته قد زر أزراره على القمر 
فإن الضمير م يذ كر ليبنى عليه التشبيه بل حاء التشبيه عقبه . 
والصم والبك والعمى جمع أصم وأعى وأبك وم من اتصف بالصمم والب والعمى . 
فالصمم انمدام إحساس السمع تمن من شأنه أن يكون يما » والب اتعدام النطا 
من شأنه النطق » والعمى انعدام البصر تمن من شأ نه الإبصار. 
وقوله « فهم لا برجءون » تفريع على جملة « صم بيع ھی » لآن من اعتراه هذه 
الصفات انعدم منه القهم والإفهام وتعذر طمع وسوعة ال رشي او صواب . والرجوع 
الانصراف من مكان حلول ان إلى مكان حلول أول وهو هنا مجاز فى الإقلاع عن الكفر . 


عطف على المثيل السابق وهو قوله « كثل الذى استوقد ارا » أعيد تشبيه حالم 
بتمثيل آخر وعراءاة أوصاف أخرى فمو تمثيل لال المنافقين الختاطة بين جواذب ودوافع 
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حين يحاذب تفوسهم حاذب الخير عند ماع مواعظ القرآن وإرشاده » وجاذب الشر من 
أعراق النفوس والسخرية بالمسامين » حال صيب من السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار 
ومنيجات وأ كدار » جاء على طريقة بلناء المرب ف التفان فى النشبيه وهم يتنافسون فيه 
لا سما القثيل منه وهى طريقة تدل على سكن الواصف من التوصيف والتوسع فيه . 
وقد لسرت من استم الهم فرأيتهم قد يسلكون طريقة عطف تشبيه على تشبيه 
كقول امرى' القيس فى معلقته : 
اا تر عرفا اريك وميسّه | ككلم اليدين فى حى مَكلل 
الى نتاف لاسا مم حراهيك؟ . “ادال اماد ا 
وقول ابی فى معلقته صف راحاته : 
فلہا هباب فى الإمام كأنها صهباه خف مع المنوب جَهامها 
أو ملم وسقت لاحب لاه طز الفتحولوض بها وكدام/ا0© 
وكثر أن بكرن السا ى موه باو دون اراو واو موضوعة لاخدال ناوالا 
فيتولد منها معنى التسوية وريا سلكوا فى إعادة التشبيه مسلك الاستفام بالهمزة أى 
لنختار التشبيه هذا أم بذلك وذلك كقول لبيد عقب البيتين السابق ذ كرها : 
أ ا و فة كا وغادنة ا ا 
قال 5و الزن ف سر اھ ا : 


ار ت e E rr‏ ص ا م 5 
ونب المسحم م٠‏ عانات معقلة كانه مئان الشنك أو حا 
کہ ل 2 ان ره 


)١(‏ اهباب يكسر الباء ‏ مصدر كالحبوب وهو النهوض والنشاط. والصهياء : السحابة المائل 
لونها لواد . والجهام : السحاب لا مطر فيه وهو خفيف‌السير. واللمم : الى استبان حلباء وأراد الأتان 
ووسقت : خلت. والأحقب : هو حار الوحش وقوله لأحقب أى من أحقب . ولاحه : غيره . وطرد 
الفحول : خصامها . والكدام ب يكسر الكاف ‏ العض . 

(؟) المسبوعة : الى أ كل الم ولدها . وخذلت عمنى تأخرت عن صواحبها فى الرواح . والهادية 
امتقدمة. والصوار ‏ بكسر الصاد ‏ قطيع العم . والقوام ‏ بكسسر القاف ‏ ما به يقوم الأمر أىتأخرت 
النعجة الوحشية ولم تند عقدمة القطيع . 
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3 أم قال : 
و 
أذاك آم خاضب بال مَرتسُه أبوثلانين اى وهو مُدْقلبِ0© 

ورا عطفوا بالواوكا فى قوله تعالى ه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون » 
الأية ثم قال « وضرب الله متلا رجلين » الآية . وقوله « وما يستوى الأعمى والبصير 
ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » الآية . بل ورعا ججعوا الاعطك كنوه 
تعالى « حتى جعلناثم دا خامدين » . وهذه تفنتات جيلة فى الكلام البليغ ما ظنك 
مها إذا وقعت ف التشبيه المثيلى قإلة لر سردا رذ البخطامة تسكربره . 

وأو عطفت لفظ صيب على الذى استوقد بتقدير مَل بين الكاف وصيب . وإعادة 
حرف التشبيه مع حرف العطف الغنى عن إعادة العامل» وهذا التكرير مستعمل فى كلامهم 
وحسّنه هنا أن فيه إشارة إلى اختلاف ال مالين الشسهين كا سنبينه وم فى الغالب لا يكررونه 
ا 

والمثيل هنا لال المنافقين حين حضورم مجلس رسول اله صلی الله عليه وس وسعاعهم 
اقرآن وما فيه من آى الوعيد لأمثالهم وآى البشارة » فالغرض من هذا المثيل عثيل حالة 
مثارة للحالة التى مثلت فى قوله الى « للع كين الذى استوقد» بنوع إطلاق 
وتقييد 0 . 

فقوله « أو كصيب » تقديره أو كفريق ذى صیب أى كقوم على نحو ما تددم فى قوله 

: 0 ۶ 
«كثل الذى استوقد » دل على تقدير قوم قوله « بجملون أصا يهم فى آذانهم » وقوله 

: قولهأذاك: الإشارة إلى مار الوحش ف الأبيات قبلهء وهو الذى أراده بالمسحج . والمسحج‎ )١( 
الكدوم وهو من الصفات الغالبة على حجار الوحش لأنه لا يخلو عن كدام فى جلده من العراك مع المر»‎ 
58 والنمش- بكس اليم - الذى به امش بفتحها وهو نقط بيض وسودء وأراد به اور الوجدئ‎ 
التخطط . والمسفع : الأسود . والشبب :امسن من ثيران الوحش . وقوله خاضب أراد ذ كر النعام فإنه‎ 


إذا أ كل يقل الربيم ارت ساتاه . والسى ‏ يكسسر السين وتشديد الياء ‏ المستوى من الأرض . وأبو 
ثلاثين أى له ثلا ثون فر خا وذلك عدد ما بجيض العام . ومنقاب : راج E‏ 
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« مخطف أبصارم » الآية . لأن ذلك لا يصح عوده إلى المنافقين فلا بجىء فيه ماغارق 
قوله « ذهب الله بنورم» الخ . فشمهت حال النافقين بحال قوم سائرين فى ليل بأرض قوم 
أصامها الغيث وكان أهلها كانين فى مسا كنهم کا ملم ذلك من قولدوكأما أضاء لهم مشا فيه» 
فذلك الغيث َم أهل الأرض ول ينهم يما اتصزهه من الرعد والصواعق ضر ول ينفع 
المارين مها وأضر“ ميم ما اتصل به من الظلمات والرعد والبرق » فالصيب مستعار للقران 
وهدى الإسلام وتشبمهه بالنيث وارد. وف الحديث الصحيح « مَل ما بمثنى الله به من 
المد ى كثل النيث صاب أرضا فكان منها نقيّة » ال¿ . وف القرآن «كثل غيث أيحب 
الكتان ناه :ول معد ا ا لتيل ن اختلاط تفع وضر مثل حالة الطر 
والسحاب وهو من بديم الكثيل القرا نى» ومنهأخذ أبوالطيب قوله : 

فق الا و اوس اا دی افوا 

والظامات مستمار لما يمترى الكافرين من الوحشة عند سماعه کا تعترى السار فى الليل 
وحشة الغيم لأنه يحجب عنه ضوء النجوم والقمر . والرعد لقوارع القرآن وزواجره . 
والبرّق لظهور أنوار هديه من خلال الزواجر فظبرأن هذا اركب المثيلى صالح لاعتبارات 
تفريق التشبيه وهو أعلى المثيل . 

والصيب فيعل من ع صاب يصوب صو با إذا زل بشدة »قال امرزوق إن ياءه للنقل من 
الصدرية إلى الامتية فهو وصف للمطر بشدة الظلمة الحاصلة من كثافة السحاب ومن ظلام 
الليل . والظاهى أن قولي من السماء,ليس بقيد للصيب وإنعا هو وص ف كاشف جى به أزيادة 
استحضار صورة الصيب فى هذا اميل إذ المقام مقام إطناب كقول امرى” القيس : 

* كود صخر حَطهُ السيل من عل * 

إذ قد عل السامع أن السيل لا يحط جامود صخر إلا من أعلى ولكنه أراد التصوير > 
وكقوله تعالى « ولا طائر يطير بحناحيه ا ا ا 
وقال تعالى « مط عاينا ححارة من السماء » . 

والسماء 5 E‏ الرتفع فوقنا الذى تخاله قبة زرقاء» وعلى المواء ارتم ذا قال تما 
ش « كشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعما فى الماء » وتطلق على السحاب» وتطلق على الطر 
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نفسه فق الحديث: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل إثر سماء الح » ولا كان تكن المطر 
من الطبقة الزمهربرية المرتفعة فى الحو جعل ابتداؤه من السماء وتتكرر ذلك فى القرآن . 

ويمكن أن يكون قوله « من السماء» تقييدا للصيب إما ععنى من جيم أقطار الجو إذا 
«قلنا إن التعريف فى السماء 00 اق كا ذهب إليه فى الكشاف على بعد فيه إذ لم يعمد 
دخول لام الاستفراق إلا على اسم كلى ذى أفراد دون اسم كل ذى أجزاء فيحتاج لتازيل 
الأجزاء متزلة أفراد الجنس ولا يعرف له نظير فى الاستمال فالذى يظبر لى إن جعانا قوله 
« من السماء » قيداً للصيب أن المراد من السماء أعلى الارتفاع والمطر إذا كان من سمت مقابل 
وكان عاليا كان أدوم مخلاف الذى يكون من جوانب الجو ويكوق ۋا من الأرض غير 
جرف : وكعيرودفيهيعائد إلى صيب والظرفية محازية ععبى معه» والظامات مضى القول فيه اتنا 
والراد بالظلمات ظلام الليل أى كسحاب فى لونه ظلمة الليل وسحابة الليل أشد مطرا 
وبرقا وتسمى سارية . والرعد أصوات تنشأ فى السحاب . والبرق لامع نارى مضىء 
يظهر فى السحاب» والرعد” والبرق ينشآن فى السحاب من أثر كبربانى يكون فى السحاب 
فإذا تكائفت سحابتان فى الحو إحداهما كررباؤها أقوى من كبرباء الأخرى ونحا كتا 
عدت ای العاف فى المواء وده ور قة شرك عزو 
قوى هو المسمى الرعد وهو فرقعة هوائية من فعل الكبرباء » وبحصل عند ذلك التقاء 
الكبرباءين وذلك يسبب انقداح البرق. وقدعامت أن الصيب تشبيه للفرآن وأن الظلمات 
والرعد والبرق تشبيه لنوازع الوعيد بأنها تسر أقواما وم المنتفعون بالغيث وتسوء 
المسافرين غير أهل تلك الدارء فكذلك الآيات تسرالؤمنين إذ يحدون أنفسهم ناجين من أن 
حت علمهم وتسوء النافقين إذ يجدونها منطبقة على أحواط, . 


وة البقرة 


319 
و أبعم اذام ن الاق حر ET‏ 
لفن یکا زق شن أنسد و كلا E‏ فيه وَإِذَا 


ص 


ار لم قاموا اولوت ره 


الأظهر أن تكون جلة « يجملون »حالا اتضح مما القصود من الميئة الشبه ها لأنها 
كانت محملة » وأما جملة « يكاد البرق » فيحوز كونيا سالا من مير جملون »لان 5 کل 
إيضاح الهيئة الشبه مها ويجوز كونها استثنافا لبيان حال الفريق عند البرق نشأ عن بيان 
حالم عند الرعد . وجلة « كلا أضاء لمم مشوا فيه » حال من البرق أو من مير أبصارم 
لا غير» وفى هذا تشبيه لجز عالمنافقين من آيات الوعيد با يمترى القائم حتالسماء حين الرعد 
والبرق والظامات فو خشى استكاك سمه و شى الصواعق حذر اموت ويعشيه البرق 
حين يلمع بإضاءة شديدة ويعمى عليه الطريق بعد انقطاع لمعانه . وقوله « كنا أضاء لطم « 
ثيل لمال حيرة المنافقين بحال حيرة السائرين فى الليل الظل المرعد ارق . 

وقوله « والله حيط بالكافرين » اعتراض للتذ كير بأن المقصود اليل لال النافقين 
فى كترم لالجرد التفان فى التثيل . وقوله « ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارم » 
رجو ع إلى وعيد المنافقين الذين ثم اللقصود من المثيل فالضمائر التى فى جملة « ولو شاء الله » 
.راجعة إلى أصل الكلام وريم الضمائر دل عليه السياق . 

فمير عن زواجر القران بالصواعق وعن اتحطاط قلوب المنافقين وهى البصائر عن قرار 
نورالإعان فما مخف البرق للأبصار » وإلى حو من هذا يشير كلام ابن عطية نقلا عن 
جمبورالمفسرين وهو ماز شائع » يقال فلان برعد ويبرق» على أن بناءه هنا على الجاز السابق 
بزيده قبولاء وعبر تما حصل لامنافقين من الشك فى صحة اعتقادم عشى السارى فى ظامة 
إذا أضاء له البرق» وعن إقلاعمم عن ذلك الشك حين رجوعهم إل كفرع برقوف الاقى 
عندانقطاع ارق على طريقة المثيل » وخلل ذلك كله بمهديد لا يناسب إلا الشمهين وهو 


١ |٠١ (‏ _التحرير) 
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ما فاده الاعتراض بقوله « واه حيط بالكافرين » وقوله « ولو شاء الله لذهب يسمعهم 
وأبصارم» اء هذه الجل ال خاليةوالستأتفة تنبمها عل وجه الشبه وتقريراً لقوة مشامهةالزواجر 
وآيات المدى والإعان بالرعد والبرق فى حصول أثرى النفع والضر عنهما مع تفان ف البلاغة 
وطرائق الحقيقة والجاز . وجعل فى الكشاف الجل الثلاث مستأتفا بعضها عن بعض بأن 
کک الأول استئنافا عن جملة « أو كصيب » والثانية وهى « يكاد ابرق »6 مستا نفة 
عن جملة « يجعلون » لأن الصواعق تستازم البرق» والثالثة وهى « كلا أضاء م مشوا » 
مستأنفة عن قوله « يكاد الرق » والعنى عليه ضعيف وهو فى بعضها أضعف منه فى بعض 
كا أشرنا إليه اتنا . | 
والجمل والأصابع مستعملان فى حقيقتهما على قول بعض الفسرين لأن الجعل هو هنا 
بمعنى النوط » والظرفية لا تقتضى الإحاطة مل بمض. الإصبع فى الأذن هو جمل لل,صبع 
فتمثل بعض عاماء البيان.بذه الآ ةللمجاز الذى علاقته المزئية تسامح ولذلك عبر عنه صاحب 
الكشاف بقوله هذا من الاتساعات فاللئة التى لا يكاد الحاصر يحصرها كقوله«فاغسلوا 
وجوهك» «فاقطموا أيد.هما» ومنهقولك مسحت بالمنديل » ودخلت البلد» وقيل ذلك عاز فى 
الأصابم» وقيل محاز فال ممل ولن شاء أن يحمله محازا فى الظرفية فتكون تبعية لكلمة فى . 
ومن فى قوله «من الصواعق» للتعليل أى لأجل الصواعق إذ الصوامق هى علة جعل 
الأصابم فى الأذان ولا ضير فى كون الجعل لاتقائها حتى يقال يازم تقدير مضاف حو ترك 
واتقاء إذ لا داعى إليه» ونظير هذا قوم سقاه من العيمة ( بفتح العين وسكون الياء وهى 
شهوة اللبن ) لأن العيمة سبب السق والمقصود زوالها إذ الفمول لأجله هو الباعث وجوده على 
الفعل سواء كان مع ذلك غاية للفعل وهو الغالب أم لم يكن اهنا 
والصوامق جم صاعقة وهى نار تندفع من 1 بائية الأستحية ا 2 اتا ٠‏ وقوله 
«خدر الوت ت فعول لأأجله وهو هنا علة وغاية معا . 
ومن بديع هذا التمثيل أنه مع ما احتوى عليه من مموع الهيئة الركبة الشبه بها حال 
المنافقين حين منازعة الحواذب لنفوسهم من جواذب الاهتداء وترقها ما يفاض على نفوسهم 
من قبول دعوة النىء وإرشاده مع جواذب الإصرار على الكفر وذمهم عن أنفسهم أن 
يعلق مها ذلك الإرشاد حي يخلون إلى شياطينهم » هو مع ذلك قابل لتفريق التشبيه فى 
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فى مفرداته إلى تشابيه مفردة بأن يشبه كل جزء من مجموع الميئة الشهة لزء من يجموع 
هيئة قوم أصاءهم صيب ممه ظلمات ورعد وصواءق لا يطيقون ماع قصفها ويخشون الوت 
مہا و رق شديد يكاد يذهب بأبصارم وم ف حيرة بين السير وتركه . وقوله « والله حيط 
بالكافر بن » اعتراض راجع للمنافقين إذقدحق علهم التمثل واتضدمنه حالم فآن أن ينبه 
على وعيدثم ومهديدثم وفى هذا رجوع إلىأصل الفرض كالرجوع فى قولهتعالى «ذهب الله 
بنورم و رکم « الخ کا تقدم إلا أنه هنا وقع بطريق الاعتراض . 

والإحاطة استعارة للقدرة الكاملة شت القدرة التى لايفوتمها القدور بإحاطة الحيط 
بالحاط على طريقة التبمية أو التمثيلية وإن م يذ كر جيم 8 ميع اركب الدال على 
الحيئة الشعهة :مها وقد استعمل هذا الأير فى لازمه وهو وات لا بتي وات يحاز نهم على سوء 
م 1 ۶ 

وانخطف الاخذ بسرعة . 

وكا كلمةتفيد جموم مدخوطما » وما كافة لكل عن الإضافة أو هى مصدرية ظرفية أو 
نكرة موصوفة فالعموم فما مستفاد من كل ةكل . 

وذكر كلما فجانب الإضاءة وإذا فى جانب الإظلام لدلالة كلما على حرصهم على الشى 
وأنهم يترصدون الإضاءة فلايفيتون زمنامن أزمان حصوطا ليتبينوا الطريق فى سيرم لشدة 
الظلمة. وأضاءفم ل يستعمل قاصرا ومتعدياباختلاف امعنى كاتقدم ف قوله «فلماأضاءت ماحوله». 

وأظل يستعمل قاصرا كثيرا ويستعمل متعديا قليلا والظاص أن أضاء هنا متعد فُفقول 
ايا محذوف لدلالة مشوا عليه وتقدره الممشى أو الطريق أى أضاء هم البرق الطريق 
وكذلك أظل أي وإذا أظل علمهم البرق الطريق بأن أمسك وميضه فإسنادالإظلام إلى البرق 
از الأنه تسيب فى الاظلام . ومعنى القيام عدم الشى أى الوقوف فى الوضع . 

وقوله تعالى «ولو شاء الله ذهب بسمعمم وأبصارثم» مفعول شاء محذوف لدلالة المواب 
عليه وذلك شأن فمل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقع متصلاعا يصلحلآن يدل على مفدوله 
مثل وقوعه صلة لوصول يحتاج إلى خبر نحو ما شاء الله كان أى ما شاء كونه كان ومثل 
وقوعه شرطا للو لظهور أن الجواب هو دليل الفعول وكذلك إذا كان فى الكلام السابق 
قبل فعل المشيئة ما يدل علىمفعول الفعل حو قوله تعالى «سئقرئك فلا تسى إلا ما شاء اللّه» 
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قال الشيخ نىدلائ الإيجاز: إن البلاغة فى أن يحاء به كذلك محذوفا وقد يتفق فى إمضه أن 
يكون إظبار الفءول هو الأحسن وذلك نحو قول الشاعى ( هو إسحاق الخريمى مولى بى 
ا فراش ااا رى فيد ان انغ 
شئت أن أبى دما لبَكيته عليه ولكن RE‏ الصبر أوسع 

وسيب حسنه أنه كأنه بدع جیب أن يشاء الإنسان أن يبك دما فللا كان كذلك كان 
الأول أن يصرح بذ کره ليقرره فى نفس السامع الم كلامه وتبعه صاحب الكشاف وزاد 
عليه اہم لا يحذفون فى الشىء الستغرب إذ قال لا يكادون ييرزون الفعول إلا فى الشىء 
الستغرب الح وهو مؤول بأن مراده أن عدم الحذف حينئذ يكون كثيرا . وعندى أن الحذف 
هو الأصل لأجل الإيحاز فالبليغ تارة يستفنى بالمواب فيقصد البيان بعد الإمهام وهذا هو 
الغالب فى كلام المرب » قال طرفة:وإن شت لم ترقل وإن شئْت أرقلت. وتارة يبين 
بذكر الشرط أساس الإتعار فى الجواب نحو البيت وقوله تعالى «لو أردنا أن نتخذ موا 
لا مخذناه» و بحسن ذل كإذا كان ف المفعول غرابةفيكون ذ كره لابتداء تقر ره کا فى بيت المريى 
والإيجاز حاصل على كل حال لأن فيه حذفا إما من الأول أومنالثانى . .وقد يوم كلام أعة 
العاتى أنالفعول الغر يب يجي ذكره وليس كذلك فقد قال الله تعالى «قالوالو شاء بنا لل 
ملائكة » فإن إنزال الملائكة أمر غريب قال أبوالعلاء العرى . . 

وإنشئت فاز عنمن فو ق ظپرها 5 واستشهد إلمك م 

فإن زعم ذلك زعم غريب . 

والضمير فى قوأوسمعهم و أبصارمم'ظاه» أن يعودوا إلى أسماب الصيب المشبه بحام 
حال المنافقين لأن الإخبار بإمكان إتلاف الأسماع والأبصار يناسب أهل الصيب الشبه حالم 
عقتضى قوله « يكاد البرق يخطف أبصارم» وقوله «يحملون أ صابعهم فى آذامهم» والمقصود أن 
الرعد والبرق الواقعين فى الميئة الشبه مها ها رعد وبرق بلغا منتغى قوة جنسهما بحيث لاعنع 
قصيف الرعد من إتلاف أسماع سامعيه ولا عنع وميض البرق من إتلاف أبصار ناظريه إلا 
مشيثة الله عدم وقوع ذلك لمكة وفائدة ذكر هذا فى المالة المشهة مها أن يسرى نظيره 
فى الحالة الشمبة وهى حالة المنافقين فم على وشك انعدام ا بأسماعهم وأبصارم انمداما 
ناما من كثرة عنادوإعراضهم عن الحق إلاأن الله لم يشأ ذلك استدراجا هم وإملالزدادوا 
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إعا أو تاوما لحم وإعذارا لعل منههمن يثوب إلى الهدى وقد صيغ هذا الى هذا الأسلوب 
لا فيه من التوجيه بالنهديد لم أن يذهب الله مهم وأبصارم من تفاقهم إن لم “يبتدروا 
الإقلاع عن النفاق وذلك يكون له وقع الرعب فى قاو ہم کا وقع لنشبة إن زي لارا عليه 
النىء صل الله عليه وسل « ققل أنذرتبي مساعقة مثل صاعقة عاد ونود » . 
فليس القصود من اجتلاب لو فى هذا الشرط إفادة ما تقتضيه لو من الامتناع لآنه ليس 
القصود الإعلام بقدرة الله على ذلك بل المقصود إفادة لازم الامتناع وهو أن توفر أسباب 
إذهاب البرق والرعد أبصارثم الواقمين فى الكثيل متوفرة وهى كفران النعمة الحاصلة مهما 
إذ إعا رزقوها للتبصر فى الآيات السكونية وسماع الآيات الشرعية فلما أعمرضوا عن الأمرين 
كانوا أحرياء بسلب النعمة إلا أن الله ل يشأ ذلك إمجالا لحم وإقامة للحجة علمهم فكانت 
لو مستعملة جازاً مرسلا فى عرد التعليق إظبارا لتوفر الأسباب لولا وجود المانع على حد 
فول ای ن ى بن ربيعة من شعراء الجاسة يصف فرسه . 
ولو شار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم بطر 

أى وفر فمها ببب الطيران : فالمعنى لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارثم بزيادة ما فى 
اليرق والرعد من القوة فيفيد باوغ الرعد والبرق قرب غاية القوة . ويكون لقوله « إن الله 
على كل شىء قدبر» موقع جیب . 

وقوله «إناللهعلى كلشىء قدر» تذييل» وفيه ترشيح للتوجيه القصود للمهديد زيادة فى 
تذ كيرم وإبلاغا لهم وقطعا لمعذرتهم فى الدنيا والآخرة . 


5 7 بم اموعر ° 
O‏ رکم TT‏ الذي يِن بر 


استئناف ابتدائى ثنى به العنان إلى موعظة كل فريق من الفرق الأربع التقدم ذ كرها 
موعظة تليق بحاله بعد أن قذبى حق وص فكل فريق مهم بخلاله » ومثلت حال كل فريق. 
وضربت له أمثاله فإنه للا استوفى أحوالا للمؤمنين وأضدادتم من ال عركين والنافقين لا جرم 
مهيا امقام امطاب مومهم بما ينفعم إزشادا لم ورحمة مهم لأنه لا رضی لم الضلال وم 
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يكن ما ذ كر آنا من سوء صنعهم حائلا دون إعادة إرشادم والاقبال علمهم باللخطاب ففيه 
تأنيس لأنقسهم بعد أن هددم ولامهم وذم صنعهم ليماموا أن الإغلاظ علمهم ليس إلا حرصا 
على صلاحهم وأنه غنی عنہم کا يفمله ا مربى الناصح حين يزجر أو یوځ فيرى انكسار تقس 
مزباه قيحبر خاطره بكلمة لينة ليريه أنه إا أساء إليه استصلاحا وحبا ليره فل يرك من 
رحمته لخلقه حتى فى حال عتوثم وضلالحم ونی حال لهم إلى مصالحهم . 

وبعد فهذا الاستئناس وجبر الحواطر بزداد به الحسنون إحسانا وينكف به الجرمون 
عن سوء صنعهم فيأخذ كل فريق من الذين ذكروا فيا سلف حظله منه . فالقصود بالنداء 
من قوله « يأمها الناس » الاقبال على موعظة نبذ الشرك وذلك هو غالب اصطلاح القران 
فى الحطاب بيأها الناس » وقرينة ذلك هنا قوله « فلا تجملوا لله أندادا وأثم تملمون » 
. وافتتح الحطاب بالنداء تنومها به . ويا حرف للنداد وهو أ كثر حروف النداء استمالا فهو 
أصلحروفالنداء ولذلك لايقدر غيره عندحذفحر ف النداء ولكونه أصلاكان مشتركا لنداء 
القريب والبعيد کا فى القاموس . قال الرضى فى شرح الكافية : إن استمال ياف القريب 
والببيد على السواء ودعوى الجاز فى أحدها أو التأويل خلاف الأصل . وهو بريد بذلك 
الرد على الزتخشرى إذ قال و فى التكشاف « ويا حرف وضع فى أصله لنداء البميد ثم استعمل: 
ى شاداة م نها أو قل وإق :قرت رلا له متزلة من ددا :و كذلك فيل فى كنات 
الفصل . ٠‏ 

وئ فى الأصل نكرة تدل على فرد من جنس اسم يتصل بها بطريق الإضافة » بحو 
أ رجل أو بطريق الإبدال حو يأسها الرجل » ومنه ما نى الاختصاص كتولك لليسك 
أنا كفيت مبمك أن الجالس عندك وقد ينادون النادى باسم که او ونه لاه طاريق 
معرفته أو لأنه أثعل لإحضاره کا هنا فرعا يؤل بالمنادى حينئذ نكرة مقصودة أو غير 
مقصودة» ورعا يأون باسم الجنس أو الوصف معرفا باللام المنسية إشارة إلى تطرق التعريف 
إليه على الملة تفننا رى استمالمم أن يأنوا حينئذ مع اللام باسم إشارة إغراقا فى تعريفه ° 

)١(‏ علله كثير من التحوين ا لكراهية اجتاع خرفى تعريفء ورده ای اه لا بنش 
اجماع حرفين فى أحدعا من الفائدة ما فى الآخر وزيادة م فن لقدء وإلاء وقالوا يا هذاء ويا أنت. والذى. 
يختار فى تعليله أنه كراهية اجتاع أداتى تعريف وها حرف النداء وأل المعرفة . 
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ويفصاوا بين حرف النداء والامم النادى حينئذ بكلمة أى” وهو ركيب غير جار على قياس 
اللغة ولعله من بقايا استعال عتيق . 

وقد اختصروا اسم الإشارة فأبقو اها التنبمية وحذفوا اسم الإشارة» فأصل يأمها 
الناش يأمبؤلاء وقد صرحوا بذلك فى بم ضكلامهم كقول الشاعى الذى لانعرفه . 

* أمهذّان كلا زاذ یکا # 

وريا أرادوا نداء الجهول الحاضر الذات أيضا با يدل على طريق إحضاره من حالة قائمة 
به باعتبار كونه فردا من جنس فتوصلوا لذلك باس لوصول الدال على الخالة بصلته والدال 
على المنسية لأن الوصول يأنى لاتق 4 الا سرن أ كنك حو «يأمها اذى نزل 
عليه الذ كر». 

والناس تقدم الكلام فى اشتقاقه عند قوله تعالى « ومن الناس » وهو اسم جع 'ودى 
هنا وعرف بأل.يشمل كل أفراد مسماه لأن الجوع المعرفة باللام للعموم مالم بتحقق عبد کا 
تقرر فى الأصول واحتالما المد ضعيف إذ الشأن عمد الأفراد فإذلككانت فى المموم أنص 
من تموم المفرد الحلى بأل . 

فإن نظرت إلى صورة الحطاب فبو إا واجه به ناسا سامعين فعمومه لن لم بحضر وقت 
سماع هده الأية ومن سيوجد من بعد يكون بقرينة جموم التكليف وعدم قصد مخصيص 
الحاضرين وذلك أمر قد توار تقلا ومعنى فلاجرم أن يعم الجميع من غير حاجة إلى القياس» 
وإن نظرت .إلى أن هذا من أضرب الطاب الذى لا يكون لمين فيترك فيه التعيين ليم كل 
من يصلح للمخاطبة بذلك وهذا شأن الخطاب الصادر من الدعاة والأمراء والؤلفين فى 
كتمهم من نحو قولحم با فوم » ويافتى » وأنت ترى » وبهذا تمل » ونحو ذلك فا ظنك 
بخطاب الرسل وخطاب هو نازل من الله تعالى كان ذلك عاما لكل من يشمله اللفظ من 
غير استعانة بدليل آخر. وهذا هو حقيق السألة التى يفرضها الأصوليون ويعبرون عنما 
بخطاب المشافبة والمواجهة هل يعم أم لا. وابجهور وإن قالوا إنه يتناولالوجودين دون من 
بمدم بناء على أن ذلك هومقتضى الخاطبة حتى قال المضد إن إنكار ذلك مكابرة» وبحث فيه 
التفتزاتى » فم قالوا إن مول الحسكم من اتی بعد هو مما تور من مموم البئة وأن أحكامها 
ولط بوجي اسرد أشار إليه البيضاوى . 
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قلت الظاهى أن خطابابثة التشريع وتحوها غير جارية على المعروف فى توجه الحطابه 
ل اللغات لأن اشع لا يقصد لفريق معين » وكذلك خطاب الخافاء والولاة فى 
الظبائر والتقاليد ؛ فقرينة غدم قصد الحاضرين ثابتة وافعة » غاية ما فى الباب أن تعلقه 
بالحاضرين تعلو تی أصلى إلزاى وتعلقه بالذين يأتون من دای ری افلا ل عو 
.ما تقرر فى تعلق الأ ق عل أصول الفقه فنفرض مثله فى توجه الحطاب . 

والعبادة فى الاصل التذلل والحضوع وقد تقدم القول فمها عند قوله تعالى «إِياك نعبد» 
ولا كان التذلل والمضو ع إنا يحصل عن. صدق اليقين كان الإعان بالله وتوحيده بالإلاهية 
مبدأ العبادة لأن من أشرك مع الستحق ماليس عستحق فقد تباعد عن التذلل والخضوع 

له ٠.‏ فالمخاطب بالأمر بالعبادة الشركون من العرب والدهربون مهم وأهل الكتاب 
والؤمنون كل عا عليه من واجب العبادة من إثبات الخالق ومن توحيده » ومن الإعان 
بالرسول » والإسلام للد والامتثال لما شرعه إلى ما وراء ذلك كله حتى منتهى العبادة 
ولو بالدوام والمواظبة بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسل والؤمنين معه فإنهم مشمولون 
للخطاب على ما تقرر فى الأصول » فالأمورية هو القدر المشترك حتى لا يلزم استمال الشترك 
فى معانيه عند من يأ ذلك الاستمال وإن كنا لا نأباه إذا صلح له السياق بدليل تفريم 
قوله بعد ذلك « فلا حماوا لله أندادا » على قوله « اعبدوا ريك » الآية . فليس فى هذه 
الآية حجة للقول بخطاب الكفار بفروع الشريعة لأن الأمر بالعبادة بالنسبة إلمهم إا 
يعسَتى به الإعان والتوحيد وتصديق الرسول » وخطابهُم بذلك متفق عليه وهى مسألة 

وقد مضى القول فى معنى الرب عند قوله تعالى « الجد لله رب العالين » فى سورة 
الفاحة . ووجه الغدول عن غير طريق الإضافة من طرق التمريك عمو النابية إذلم يقل 
اعبدوا الله » لأن ف الإتيان بلفظ الرب إيذانا بأحقية الأمر بعبادته فإن الدر لأمور الخلق 
هو جدر بالمبادة لأن فيها معنى الشكر وإظهار الاحقياج . 
وإفراد اسم الرب دل على أن الراد رب جيم املق وهو الله تعالى إذ ليس عة ربه 
ستحق هذا اد بالإفراد والإضافة إلى:تميع الناس إلا اله » فإن المشركين وإن أش ركوا 
مع الله اللمة إلا أن بمض القبائل كان. لما ميد اختصاص ببعض الأصنام »كا كان لثقيف 
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ميد اختضاص باللا ت كا تقدم فى سورة الفاحة وتبمهم الأوس وازرج كا سيأ فى 
تفسير قوله تعالى « فن حج البيت أو اعتمر » فى هذه السورة فالعدول إلى الإضافة هنا 
فر ی 20 التنة فى اشر كو الونشرل ف ارود غير الله 
لقيل اعبدوا أربابتك فلا جرم کان قوله,اعبدوا ريك صر یا فى أنه دعوة إلى توحيد الله 
ولذلك فقوله « الذى خلقک » زيادة بيان لموجب العبادة » أو زيادة بيان لا اقتضته الإضافة 
من تضمن معنى الاختصاص بأحقية المبادة . 

وقوله « والذبن من قبلكم ) يفيد 3 الدهسبين من الخاطبين الذين بزتمون أنه 
إنا خلقهم آباؤم فقالوا « موت وحيا وما مكنا إلا الدهى » .فكان قوله « والذذن من 
قبل » تذ كيرا له بأن اباءهم الأولين لابد أن ينتهوا إلى أب أول فبو مخلوق لله تعالى . 
ولمل هذا هو وجه التأ كيد بزيادة حرف ( من ) فى قوله « من قبل » الذى يكن 
الاستغناء عنه بالاقتصار على قبلى » لأن ( من ) فى الأصل للابتداء فهى تشير إلى أول 
الموصوفين بالقبلية فذ كرها هنا استرواح لأصل معناها مع معنى التأ كيد الغالب علمها إذا 
وقغت مع قبل ولِعد . 

والخلد ق أله الإيحاد على تقدر وتسوية ومنه ( خا الاد إذا هيأه ليقطعه و رزه ) 
قال جبير فى هرم بن سنان : 

لنت توف اا وب ض القوم 0 ل رقف 

وأطلق الملق فى القران وكلام الشريدة على إحاد الأشياء العدومة فبو إخراج الأشياء 
من العدم إلى الوجود إخراجاً لا صنعة فيه للبشر فإن إمحاد البشر بصتعتهم أشياء إا هو 
تصويرها بتركيب متفرق أجزائها وتقدير مقادير مطلوبة منها كصائم المزف فالخلق وإيجاد 
العوالم وأجناس الموجودات وأنواعها وولد بمضما عن بءعض عا أودعت الخلقة الإلاهية 
فها من نظام الإبجاد مثل تسكوين الأجنة فى الميوان فى بطونه وبيضه وتكوين الزرع 
فى حبوب الزريعة وتسكوين الاء فى الأسحبة فذلك كله خاق وهو من تكوين الله تمالى 
ولا عبرة عا قد يقارن بعض ذلك الإيحاد من علاج الناسكالتروج وإلقاء الحب والنوى 
فى الأرض للا نبات » فالإيحاد الى هو الإخراج من العدم إلى الوجود بدون عمل بشزى 
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خص باسم املق فى اصطلاح الشرع » لأن لفظ الخلق هو أقرب الألفاظ فى اللغة المربية 
دلالة على معنى الإمجاد من العدم الذى هو صفة الله .تمالى وصار ذلك مدلول مادة خلق 
فى اصطلاح أهل الإسلام فلذلك خص إطلاقه فى لسان الإسلام بالله تمالى « أفن مخلق 
کن للا يخلق أفلا بذ كرون  »‏ وقال ‏ « هل من خالق غير الله 4 وخص امم الخالق به 
تمالى فلا يطلق على غيره ولو أطلقه أحد على غير الله تمالى بناء على الحقيقة اللغوية لكان 
إطلاقه تحرفة فيحب أن ينبه على ركه . وقال النزالى فى القصد الأسبى: لا حظ للعبد فى امه 
تمالى الخالق إلا بوجه من الجاز بميد فإذا بلغ فى سياسة نفسه وسياسة الللق مبلفاً ينفرد 
فيه باستنباط أمور لم يسبق إلا ويقدر مع ذلك على فملها كان كالخترع لا م يكن له 
وجود من قبل فيجوز إطلاق الاسم ( أى الخالق ) عليه مجازاً اه . فجمل جواز إطلاق 
فمل الحلق عل اخراع شمن الاد مكروما بهذه الحالة النادرة ومع ذلك جعله محازا بمیدا 
فا حكاه الله فى القرآن من قول عيسى عليه السلام « إنى أخلق لك من الطين كهيئة الطير 
فأتفخ فيه فيسكون طائراً بإذِن الله» ‏ وقول الله تمالى - «وإذ تمخلق من الطين كبيئة الطير 
بإذلى » فإن ذلك مراعى فيه أصل الإطلاق | للغوى قبل غلبة استعمال مادة خلق فى الحلق 
الذى لا يقدر عليه إلا الله تمالى . ثم خصيص تلك الادة بتسكوين الله تعالى الموجودات 

وجلةر,لملك تتقونتمليل للاأمر باعبدوا فلذلك فصلت أى أمرتتك بمبادته لرجاء 


« ولعل » حرف يذل على الرجاء . والرجاء هو الإخبار عن بى" وقوع أعس ف الستقبل 
وقوماً مؤكداً . فتبين أن لمل خرف مدلوله خبرى لامها إخبار عن تأ كد حصول الشىء >١‏ 
ومعناها م مكب من رحاء الكل فى الخاطب وهو معنى جزلى حرف وقد شاع عند الفسرين 
وأهل العلوم المحيرة فى حمل لمل الواقمة من كلام الله تمالى لأن معنى الترجى يقتضى عدم 
المزم بوقوع المرجو "عند الكل فللشك جانب فى ممناها حتى.قال الجوهرى ‏ لمل كلة 
(۱) ولیس فبها معنى إنشائى طلى ولذلك لم يتصبوا الفعل فى جوابها بعد الفاء والواو يخلاف جواب 


المي ولذلك لم ينصب فأطلم من قوله تمالى « لملى أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلم » إلا فى رواية 
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شك » وهذا لا يناسب عل اله تمالى بأحوال الأشياء قبل وقوعها ولأنها قد وردت فى أخبار 
مع عدم حصول' الرجو لقوله تعالى «ولقدأخذنا آل فرعون بالسنين ونققص من الْمُرات لملهم 
يذ كرون » مع أنهم لم يتذ كروا كا بينته الآيات من بعد . 

وم فى تأويل لمل الواقعة نى كلام الله تمالى وجوه : 

أحدها قال سيبويه « لمل على بابها والترجى أو التوقع إا هو فى حيز الخاطبين اه . » 

يمنى آنا للإخبار بأنالخاطب يسكون مرجواء واختاره الرضى قائلا لأن الأسل أن لا مخرج 

ع بالكلية . وأقول لا يعنى سيبويه أن ذلك مغنى أصل لما ولكنه يمى أنها محاز 
قريب من معنى الحقيقة لوقوع التمجيز فى أحد جزأى المنى المقيق لأن الرجاء يقتضى راجيا 
ومرجوا منه فحرف الرجاء دال على معنى فعل الرجاء إلا أنه معنى جزلى » وكل ماغل 
والفعول مدلول لمعنى الفعل بالالتزامءفإذا دلت قرينة على تمطيل دلالة حرف الرجاء على فاعل . 
الرجاء ل يكن ف الحرف أو الفمل تمجزءأذ الجاز إعا يتطرق لامدلولات اللغوية لا المقلية 
وكذلك إذا لم حصل الفعل المرجو . 
۰ ثانا أن لمل للاطماع تقول : للقاصد لعلك تنال بغيتك؛ قال الزخشرى « وقد جاءت 
على سبيل الإطماع فى مواضع من‌القرآن " « . والإطماع أيضاً ممنى محازى للرجا لآن الرجاء 
يلزه الققريب والتقريب يستلزم الإطماع فالإطماع لازم عرتبتين . 

ثالتها أمها للتعليل عمنى کی قاله قطرب وأبو على الفارسى وابن الأنبارىوو أحسب 
أن عرادم هذا العنى فى المواقم التى لا يظهر فا معنى الرجاءءفلا يرد علمهم أنه لا يطرد 
TT aT‏ معنى الرجاء بالنسبة للمخاطب.ولا يرد 
علمهم أيضا أنه إثبات معنى فى (لعل) لا يوجد له شاهد من كلام المرب وجعله الز حشري 
قولا متفرعاً على قول من جعلها للإطماع فقال « ولأنه إطماع من كريم إذا أطمع فمل» قال 
من قال:ان لعل عمنى كي « يمني فهومعنىمحازى نائىءعن مجاز آخر,فهو من تركيب الجاز 
على اللزوم بثلاث مراتب . 

رابعبا ماذهب إليه صاحب الكشاف أنها استعارة فقال « ولل واقعة فى الآية موقم 
الجاز لأن اله تعالى خلق عباده ليتعبدثم ووضع فى أيدمهم زمام الاختيار وأراد منهم اثر 
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والتقوى فهم فصورة المرجو مم أنيتقو قوأ ليترجح أمرثم وثم ا نرق الطاعة والعصيان 
كا ترجحت حال المريجى بين أنيفعل وأن لايفعل,ومصداقه قولهتعالى «ليباو 1 أيكم أحسن 
تملا» و إا يبل ويمختبر من تخنى عنه الهواقب»ولكن شبه بالاختبار بناء أمرثم على الاختيار. 
فكلام الكشاف يبحمل لعل فى كلامه تعالى استعارة تمثيلية لأنه جملما تشبيه هيئة مركبة 
من شأن المزيد وامراد منه والإرادة حال مركبة من الراجى وامرجو منه والرجاء فاستعير 
الركب الوضوع للرجاء للعنى ال ركب الدال على الإرادة . 

وعندي وجه آخر مستقل وهو «أن لعل الواقعة فى مقام تعليل أمر أونبى لما استممال 
يغاير استعمال لمل الستأنفة فى الكلام سواء وقعت فى كلام الله أم فى غيره» فاذا قلت افتقد 
فلات لعلك تنصحه كان إخبارا باقتراب وقوع الشىء وأنه فى حيز الإمكان إن ثم ما علق 
عليه فأما اقتضاوه عدم جزم التكم بالحصول فذلك معتى التزائي أغلي قد يعل انتفاؤه 
بالقرينة وذلك الانتفاء فى كلام الله أوقمء فاعتقادنا ا شىء لم بقع أو لايقع فى الستقبل 

هو القرينة على تعطيل هذا العنى الاللزاى دون احتياج إلى التأويل ف معنی الرحاء الذى. 
تفيده لمل حتى يكون محازاً أواستعارة لأن لعل إا أن بها لأن القام يقتضى معنى الرجاء 
فالتزام تأويل هذه الدلالة فى كل موضع ف القرآن تمطيل لمعنى الرحاء 8 يقتضيه القام 
والجاعة لمأوا الى التأويل لانم نظروا إلى لمل بنظر متحد فى مواقم استعمانها بخلاف لمل 
المستأنفة فإنها أقرب إلى إنشاء الرجاء منها إلى الإخبار به . وعلى كل فعنى لمل غيرممنى أفعال 
القارية 6 . 

والتقوى ھی الحذر مما e‏ عن الم واه ون فى أسبابهاء وهو حصول. 
صفات الكال التى مجعمها التدين » وقد تقدم القول فيها عند قوله تعال « هدى للمتقين » . 

ولاكانت التقوى نتيجة المبادة جمل رجاؤها آثراً للاعس بالمبادة وتقدم عند قوله تمالع 
« هدى لامتقين ».فالعنى اعبدوا ربكم رجام أن تتقوا فتصبحو| كاماين متقين»فإن التقوى هى 
الغاية من العبادة فرحاء حصولما عند الأعس بالعبادة وعند عيادة العابد أو عند إرادة اقلق 
والقكوين واضح الفائدة 


ت ص و o‏ 3 
( الذى جَعَلَ ا فر اشا وَالسّماء تاو 
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يتعين أن قوله « الذى چعل لك الأرض ة فراش » صف ثانية للرب لن مساقبا مساق 
قوله «الذى خلقک »والقصود الإعاء إلى سبب | خر لاستحقاقه المبادة وإفراده بها فا له لا 
أوجب عبادنه أنه خالق الناس كانهم أتبع ذلك بضفة أخرى تقتضى عبادمهم إياه وحدهءوهى 
نعمهالمستمرة عليهم مع ما فيها من دلائل عظيم قدرته فإنه مكن لمم سبل اليش وأولم!الكان 
الصاح للاستقرار عليه بدون ا لمم ومن إحاطة هذا القرار بالمؤاء النافم 
لجياهم والذى هو غذاء الروح الميوالىءوذلك ما أشير إليه بقولة « والسماء بناء » e‏ 
تلك السكرة الموائية واقية الناس من إضرار طبقات فوقها متناهية فى العاو » من زمبرير 
أوعناصر غريمةقانلة خائقة» فالكرةالموائية جعلت فوقهذا العالم فهى كالبناء له وتقعا کنفم 
البناء فشبمت به على طريقة النشبيه البليغ وان ج للناس ما فيه إقامة أود حيامهم باجماع 
ماءالسماء مع قوة الأرض وهو المار . 

- والراد بالسماء هنا إطلاقها العرفى عند المرب وهو ما يبد وللناظر كالقبة الزرقاء وهو كرة 

المواء الحيط بالأرض کا هو الراد فى قوله « أو و من المماء » وهذا هو 1 اد الغالل 
إذا أطاق السماء بالإفر اد دون اجى . 

ومعنى جمل الأرض فراشا آنا كلفراش فى المكن من الاستقرار 
والاضطحاع عليها وهو أخص أحوال الاستقرار . والعني أنه جعلها متوسطة بين شدة 
المكون مف توم جلد الإنسان ون زغاوة اطاة رف يز حزح ا فوقها ويسوخ 
فيبا وتلك منة عظيمة . 

وأماوجه شبهالسماء بالبناء فبوأن الكرة الحوائية جملا الله حاجزة بين الكرة الأرضية 
وبين الكرة الأثيرية.فيئ كالبناء فبا يراد له البناء وهو الوقاية من الأضرار النازلة؛فإنللكرة 
الموائيّة دفماً لأضرار أظهرها دفم ضرر طنيان مياه البحار على الأرض ودفع ا 
أهوية تندفم عن بعض الكوا كب الينا وتلطيفها حتى مختلط بالمواء أو صد المواء إياها عنا 
مع ما فمشاببة منظر الكرة الموائية لحيئة القبة » والقبة يبت من أدم مقبب وتسمى بناء » 


زل اا مَاء 
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والبناء فى كلام العرب ما يرفم سمكه على الأرض للوقابة سواء كان من حجر أومن أدم أو 
من شعرء ومنهقوطم :بنى على اصرأته إذا تزوجءلأآن التزوج يجعل بيتا يسكن فيه مع اع أنه وقد 
اشنهر إطلاق البناء على القبة من أدمولذلك ”موا الأدم الذى تبنى منه القباب مبناة بفتح اليم 
ام الأنبياء «وجملنا السماء سقفاً محفوظاً». 

ن قلت يقتضى كلامك هذا أن الامتنان بجمل السماء كالبناء لوقاية الناس من قبيل 
0 أ 0 التى أشرت إليها فى القدمة العاشرة وذلك لا يدركه إلا الأجيال التى حدثت 
بعد زمان النزول فاذا يكون حظ السلمين وغير الذين تزلت بهم الآية « والذين حاءوا من 
بعدثم » فى عدة أجيال فارن أهل الجاهاية لم يكونوا يشعرون بأن للسماء خاصية البناء فى الوقاية 
وغاية ماكانوا يتخيلونه أن السماء تشبه سقف القبة كا قالت الأعرابية حين سئلت عن معرفة 
التمجوم:اجهل أحداخرزات معلقة فى سقفهفتتمحض الآية لإفادة العبرة بذلك الخلق البديع 
إلا أنه ليس فيه حظ من الامتنان الذى أفاده قوله « لك » فبل مخص تعلقه يفمل جعل 
الصرح به دون تعلقه بالفعل اللطوى نحت واو العطف,أو بجعله متعلقا بقوله « فراشا » 
فيكون قوله « والدماء بناء » معطوفا على معمول فمل المعل الجرد عن التقييذ بالتعلق . 

قلتيهذا ن يفضى إلى التحك فى تعلق قوله « لك » حكن لا يدل عليه دليل للسامع بل 
الوجه أن حمل لك متعلقا بضل[جعل) ويك فى الامتنان يخلق السماء إشعار الساممين هذه 
الأية بأن فى خلق السماء على تلك الصفة ما فى إقامة اليناء من القوائد على الإجال ليفرضه 
السامعون على مقدار قر انهم وأفيام مهم م اى تأويله فى قابل الأجيال . 

وحذف (لكاعند ذ كر السماء إيجازا لأن ذ كر فى قوله « جمل لك الأرض فراشا « 
دليلعليه . 

وزجعل/إن كا نت عمنى أوجد مل الامتنازهو إن كانتا على هذه المالة وإن كانت عمنى 
صير فهي دالة على أن الأرض والسماء قد اتتقلتا من حال إلى حال حتى صارتا کا هاءوصار 
أظهر في معنى الانتقال من صفةإلىصفة وقواعد عل طبقات الأرض ( الجيولوجيا ) تؤذن بهذا 
الوجه الثائى فيكون فى الآية منتان وعبرتان فى جعلمما على ما رأينا وفى الأطوار التى انتقلتا 
فمهما بقدرة الله تعالى وإذنه فيكون كقوله تعالى « أو ل بر لفن كفروا: أن التتاوات 
والأر ض كانتا رتقا فنتقناهما إلى قوله_. وجعلنا السماء سقفاحفوظا وثمعن آيامها معرضون». 
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وقد امتن الله وضرب العبرة بأقرب الأشياء وأظبرها لسائر الناس حاضرم ويادمم 
وبأول الأشياء فى شروط هذه الحياة.وفبهما أتفع .الأشاء وها المواءوالاء التايع من الأرض 
وفهما كانت أول منافع البشر » وف خصيص الأرض والمماء بالذكر نكتة أخرى وهى 
التمهيد لما سيأنى من قوله « وأنزل من السماء ماء » إل . وابتداأ بالأرض لأنها أول 
ما مخطر ببال امعتبر ثم بالمماء لأنه بعد أن ينظر لا بين يديه ينظر إلى ما حيط به .7 

وقوله « وأنزل من السماء ماء فأخرج به » ال هذا امتنان بما يلحق الإبجاد مما حفظه 
من الاختلآل وهو خلفة للا تتلفه الحرارة الغريزية والعمل العصى والدماغى من القوة 
البدنية ليدوم قوام البدن بالفذاء وأصل الغذاء هو ما يخرج من الأرض وإعا مخرج الأرض 
النبات بتزول الماء علمها من السماء أى من السحاب والطبقات العليا . 
واعل أن كون الاء نازلا من السماء هو أن تسكونه يكون فى طبقات اومن اكز ايفان 
انى فى المو فان المو تمتلى* داعا بالأخرة الصاعدة إليه: بواسطة حرارة الشمس من مياء 
البحار والأمبار ومن نداوة الأرض ومن النبات وطمذا جد الإناء المملوء ماء فارغا بعد أيام 
إذا ترك مكشوفا للبواء فإذا بلغ البخار أقطار المو العالية برد بيرودتها وخاصة فى فصل 
الشتاء فإذا برد مال إلى القيم » فيصير سحابا ثم كث قليلا أو كثيرا بحسب التناسب 
بين برودة الطبقات الحوية والحرارة البخارية فإذا زادت البرودة عليه انقبض السحاب وثقل 
وميع فتجتمع فيه الفقاقيع المائية وتثقل عليه فتغزلمطرا وهو ما أشار له قوله تعالى «وينشىء 
السحاب الثقال » . وكذلك إذا تعرض السحاب لار الأنية من جهة البحر وهى ديح 
ندية ارتفع المواء إلى أعلى الحو فبرد فصار مالعا ورعا كان السحاب قليلا فساقت إليه 
ارج سحابا آخر فانضم أحدها للا خر ونزلا مطراء ولمذا غلب الظر بعد هبوب الخ 
البحرية وفى الحديث « إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة "ومن القواعد أن 
الحرارة وقلة الضغط بزيدان فى صعود البخار وف قوة انبساطه والبرودة وكثرة الضغط 
شبران ار اا وت أن ستوو رو رو اللية عن مل لانو 
وينقص بقدر بعده عنه وإلى بعض هذا يشير ما ورد فى الحديث أن الطر ينزل من صخرة 
حت العرش.فإن العرش هو امم لسماء من السماوات والصخرة تقريب لكان ذى رودة وقد 
عامت أن الطر تنشئه البرودة فيتميع الدحاب فكانت البرودة هى لقاح الطر . 


384 000 سووة اة 


وامن)التى فى قوله « من المُرات » ليست للتبعيض إذليس التبعيض مناسبا لمقام الامتنان 
عل إنا ان ا المرب وما زائد لتأ كيد 
"علق الإخراج بالمّرات . 


(قلا تحسلوا اناد ونم" مون ده 

أنت الفاء لترتيب هاته الجلة على الكلام السابق وهو مترتب على الأمر بالعبادة ول 
أناهية والفعل محزوم وليست نافية حتى يكون الفعل مند وبا فى جواب الأمر من قوله,اعبدوا 
ربك والراد هنا تسببه الخاص وهو حصوله عن دليل يوجبه وهو أن الذى آم رک بعبادته 
هو الستحق للاإفراد مها فو أخص من مطلق ضد المبادة لأن ضد العبادة عدم العنادة. 
«ولكن لا كان الإشراك للمعبود فى المبادة يشبه ترك المبادة جمل ترك الإشراك مساويا 
النقيض العبادة لأن الإشراك ما هو إلا ترك لمبادة الله فى أوقات تمظم ش ركائهم 

والند بكسر النون الساوي والاثل فى أمر من محد أو حرب» وزاد بمض أهل اللغة أن 
يكرت ينانا آي ساداء ن کم قار وا إلى اشتقاقه من ند إذا تفر وعاند.وليس عتنين لجواز 
کر انها ندا وطن أن وجه دلا انند على التاوأة والضادة أمها.من.لوازم المائلة عرفا 
عند العرب»فإن شأن الثل عندم أن ينافس تمائله ويزاججه فى مراده فتحصل المضادة.و نظيره 
فى عكسه تسميتهم الممائل قريماءةإن القريم هو الذى يقارع ویضارب ولا كان أحد لا يتتصدى 
القارعة من هو فوقه لحشيته ولا من هو دونه لاحتقاره كانت المقارعة مستازمة للمماثلة » 
.وكذلك قولحم قرن للمحارب الكافىء ف الشجاعة.ويقال جمل له نداء إذا سوى غيره به . 

والعنى. لا تثبتوا لله أندادا تجملونها جملا وهى ليست أندادا وسماها أندادا تمريضا 
زعم لان حال المرب فى عبادتهم لما كال من يسوی بين اله وينما وإنكان أهل الجاهلية: . 
.يقولون إنالالمة شنعاء ء ويقولون مانعبدم | لذ ليقريونا إل آله وا لله خالق الآلمة فقالوا 
فى التلبية « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك » الكنهم لا عبدوها 
ونسوا مبادتما والسمى إلمها والنذور عندها وإقامة الواسم حزما عبادة الله » أصبح عملم 
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عمل من يعتقد النسوية ينها وبين الله تعالى لأن المبرة بالفمل لا بالقول.وفى ذلك معنى من 
التعريض بهم ورميهم باضطراب ال مال ومناقضة الأقوال للا فمال . 

- وقوله «وأتم تملمون» جلة حالية ومفعولتملمون متروك لأنالفمل لم يقصد تعليقهجفمول 
بل قصد 'إثباته لفاعله فقط فتزل الفعل متزلة اللازم » والمعنى وأنم ذو عل . والراد بالمل هنا 
العقل التام وهو رجحان الرأى القابل عندم بالجهل على حو قوله تعالى « قل هل يستوىالذين 
ريعامونو الذي لايعلمون» وقد جملت هاته الحال عط النعي.والنن تمليحاف الكلام للجمع بين 
التوبيخ وإثارة إلحمة فإنه اتل فا ورجاحة الرأى ليثير مم ويلفت بصائرمم إلى دلائل 
الواحدانية ونباهم عن امخاذ الآلمة أو : تى ذلك مع لبم به وجعله لا مجتمع مع المل 
توبيخا م على ما أهملوا من مواهب عقوم وأضاعوا من ,سلامة مدا ركهم .وهذا متزع 
مبذيى عظم:أن يعمد الربى فيجمع من يربيه بين ما يبل على يقيةٍ كال فيه حتى لا يقتل مته 
باليس من کاله في نه إذا ساءءت ظنونه فى نفسه خارت عزعته وذهبت مواهبه » ويأى عا 
يدل على نقائص فيه ليطلب الكال فلا يستريح من الكد فى طلب الملا والكال . 

وقد أومأ قولمروأتم تعلمون إلى لد أن الله e‏ اموا وتناسوا 

خقالوا « إلا شريكا'هو لك » . 


الف ا ےر 


TS 2 SE 2 5‏ عق وه 9 
ون کنم فى ريب مما لنا عل عبدنا فانو وره ن مولعو 


انتقال لإثبات المزء الثانى من جزلى الإيان بعد أن ” نم إثبات المزء الأول من ذلك با 
قدمه من قوله تعالى « ياأسها الناس اعبدوا O:‏ .فتلك هى المناسبة التى اقتضت عطف 
هذه الملة على جملة « ياأمبا الناس اعبدوا ربك »ولان النعى عن أن مجعلوا لله أنداداً جاء 
من عند الله فهم يمظنة أن ينسكروا أن الله نعى عن عبادة شفمائه ومقربيه لأنهم من سّلالم 
كانوا يدّعون أن الله أمرم بذلك قال تعالى « وقالوا لو شاء الر حن ما عبدنام » فقد اعتلوا 
لعبادة الأصنام بأن اله أقامها وسائط يبنه ويننهم » فزادت بهذا مناسبة عطف قوله « وإن 


بف التحرير ) 
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كنم فى ريب » عقب قوله « فلا جملوا لله أندادا » . وأتى بإن فى تعليق هذا الشرط 
وهو كونهم فى ریب وقد عل فى فن المای اختصاص إن جقام عدم المزم بوقوع الثترط > 
لأن مدلول هذا الشرط قد حف به من الدلائل ما شأنه أن يقم الشرط من أصله بحيث. 
يكونوقوعه مفروضا فيكون الإتيان بن مع تحقق الخاطب عل الكل بتحقق الشرط تو بيخا 
على حقق ذلك الشرط» كأن ريمهم فى القران مستضعف الوقوع.ووجه ذل كأن القران قد اشتطت. 
ألفاظهوممانيه على مالو ندبره المقل السلم جزم بكونه من عند الله تعالى فإنه جاء على فصاحة 
وبلاغة ما عدوا مثلهما من مول بلغامهم» وهم فم متوافرون متكائرون حتى لقد سحد 
بعضهم لبلاغته واعترف بعضهم بأنه ليس كلام يشر وقد اشتمل من امعان على مام يطرقه 
شعراؤّهم وخطباؤهم وحكاؤهم» “بل وعلى مالم يبلغ إلى بعضه عاماء الأممء .و زل الم فى طول 
الزمان يظهر خبايا القران وييرهن على صدق كونه من عند اله فبذه الصفات كافية لم فى 
إدراك ذلك وهم أهل العقول الراجحة والفطنة الوانحة التى دلت علها أشعارهم وأخبارهم 
. وبداهتهم ومناظرتهم » والتى شهد ل بها الأم فى كل زمان ». فكيف يبق بعد ذلك كله 
مسلك للريب فيه إلمهم فضلا عن أن يكونوا منغمسين فيه . 
ووجه الإتيان بن الدالة على الظرفية الإشارة إلى أمهم قد امتلكهم الريب وأحاط مهم 
إحاطة الظرف بالمظروف واستمارة ( فى ) لعنى اللابسة شائمة ىكلام المرب كقولم هو فى 
. نعمة:. وأنى بفعل نزل دون أنزل لأن القرآن نزل نجوماء وقد تقدم فى أول التفسير أن فمّل 
٠‏ يدل على التقضى شيا فشيثاءعلى أن صاحب الكشاف قد ذكر أن اختيازه هنا نى مقام 
التحدى لراعاة ماكانوا يقولون لولا أنزل عليه القرآن جلة واحدة فما كان ذلك من مثارات 
شههم ناسب ذكره فى تحدمهم أن يأتوا بسورة مثله منجمة. والسورة قطمة من القرآن 
. ممينة فتميزه عن غيرها من أمثالها ببدأ ونهاية تشتمل على ثلاث آيات فأ کثر فى عرض 
تام أوعدة أغراض. 0 .- 1 
وجعلٌ لفظ سورة اسما جنسيا لأجزاء من القرآن اصطلاح” جاء به القرآن . وهى مشتقة 
من السو وهو الجدار الذى يحيط بالقرية أو:اطظيرة » فاسع السورة خاص بالأجزاء المينة 
من القران دون غيره من الكتب وقد تقدم تفصيله فى إلقدمة الثامنة من مقدمات هذا 
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التفسير » وإنما كان التحدى بسورة ولم يكن عقدار سودة من آيات القرآن لأن من جملة 
وجوه الإيحاز أموراً لا تظهر خصائصها إلا بالنظر إلىكلام مستوفى فى غرض من الأغراض 
وإنما تنزل سور القران فى أغراض مقصودة فلا غنى عن مراعاة الخصوصيات المناسبة لفواتح 
الكلام وخواتمه بحسب النرض » واستيفاء الفرض السوق له الكلام » وصحة التقسيم » 
ونكت الإجال والتفصيل » وأحكام الائتقال من فن إلى آخر من فنون الفرض > 
ومناسبات الاستطراد والاعتراض والحروج والرجوع ؛ وفصل الجل ووصلبا » والإيجاز 
والإطناب » ونحو ذلك مما برجم إلى نكت مموع نظ الكلام » وتلك لا تظير مطايقتها 
جلية إلا إذا تم الكلام SS‏ > فلا جر م كان لنظلم القرآن وحسن سبكه 
إحاز يفوت قدرة البشر هو غير الإتجاز الذى لجُمله ورا كيبه وفصآحة ألفاظه . فكانت 
الو ان ا و الشاعى لا يتك للها بالتفوق إلا باعتبارات 
مجموعها بعد اعتبار أجزائها.قال الطيى فى حاشية الكشاف عند قوله تمالی « فل تقتادة « 
ففسورة الأثقال » ولسر النظم القرا ی کان التحدى بالسورة وإنكانت قصيرة دون الأيات 
وإنكانت ذوات عدد . 

والتنكير للإفراد أو النوعية ءأى بسورة واحدة من نوع السور وذلك صادق يأقل 
سو تمت نانم سينا :واف الموؤعدد آدات موو الكو .وقد كان اشر کون 
بالدينة تبما للمشر كين حك وكان نزول هذه السورة فى أول العبد بالمجرة إلى المدينة فكان 
الش ركون كلهم ألبا على النىء-صل الله عليه وسل يتداولون الإغراء بتسكذيبه وصد الناس 
عن اتباعهءفأعید لهم التحدى بإيحاز القرآن الذى كان قد سبق حدم به فى سورة يونس 
وسورة هود وسورة الإسراء . وقدكان التحدى أولا بالإنيان بكتاب مثل ما ازل منه فی 
سورة الإسراء « قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون 
٠‏ ثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا » . فلا تجزوا استترلوا إلى الإتيان بعشر سور مثله فى 
أسورة يونس . ثم استازلوا إلى الإنيان بسورة من مثله فى سورة هود . 

والثل أصله الثيل والشابه تمام 00 الأصل صفة يتبع موصوفا ثم شاع 
إطلاقه على الشىء المشابه الكاىء . 
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والضمير فى قوله,من مثلم جوز أن یمود إلى”ما نزلنا"أى من مثل القرآن » ويجوز أن 
يعود إلى”عبدنفإن أعيد إلى”ما نزلناأى من مثل القران فالأظبر أن من ابتدائية أي سورة 
مأخوذة من مثل القرآن أي كياب مثل القرآن والجار والمجرور صفة لسورة» ويحتمل أن 
تكونمن) لعش اراي أو زائدة.وقد قيل بذلك كلهءوهى وجوه مرجوحة؛وعلى لجع 
فالحار والمجرور صفة لسورة,أى ھی بعض مثل ما زلنا > ومثل اسم حينئذ ععنى الماثل » 
أو سورة مثل ما زلنا و(مثل) صفة على احتالى كون من بيانية أو زائدة » وكل هذه 
الأوجه تقتضى أن الثل سواء كان صفة أو اسا فو مثل مقدر بناء على اعتقادثم وفرضهم 
ولا يقتضى أن هذا امل موجود لأن الكلام مسوق مساق التمجيز. : وإن أعيد الضمير 
لمبدنا فى لتعدية فمل انوا وهن انتدائية ويد فالحار والجرور طرف لمو غير مستتفر.. 
ويخوز كون .ال جار. والجرور صفة لسورة على أنه:ظرف مستقر والممى فبهما ايوا ينورة 
منتزعة من رجل مثل تمد فى الأمية ؛ ولفظ مثل إذن اسم 

وقد تبين لك أن لفظ مثل فى الآية لا يحتمل أن يكون المراد به الكناية عن المضاف 
إليه على طريقة قوله تعالى « ليس كثله شىء » بناء على أن لفظ مثل كناية عن المضاف إليه 
إذ لا يس س العى أن يكون التقدير فأتوا بسورة من القرآن » أو من محمد تخلافا من توم 
E‏ لفظ مثل مستعمل فى معناه الصربح إلا أنه أشبه الكى به 
عن تفس المضاف هو إليه من حيث إن الثل هنا على تقدير الاسمية غير متحقق الوجود 
إلا أن شبب انتفاء تحققه هو كونه مفروضا فإن كون الأمر للتعجيز يقتضى تعذر الأمور » 
فليس شيء من هاته الوجوه عقتض روجود مثل للقرآن حتی يراد به بعض الوجوه کا تومه 
التفتزالى . وعندى أن الاحمالات التى احتملها قوله”من مثله”كاها مرادة أرد دعاوى 
الكذيين فى اختلاف دعاو يم ام ن قال:القرآن کلام بشر » ومهم من قال :هو 
مكتتب من أساطير الأولين » ومهم من قالئإا يعلمه بشر . وهاته الوجوه فى ممنى الآية 
تفند جيم الدعاوى فإ نكانكلام بشر فأتوا بماثله أو بمثله » وإنكان من أساطير الأولين 
خاتوا أنم بجزء من هذه الأساطير » وإن كان ممه بشر فأتوا انم من عنده بسورة فا هو 
ببخيل عنم إن سألموه . وكل هذا إرخاء لعنان المعارضة وتسجيل للاتجاز عند عدمما ٠‏ 
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فالتحدى على صدق القران هو مجموع. ماثلة القرآن فى ألفاظه وترا كيبه » وممائلة. 
الرسول الل عليه فى أنه ألم يسبق له تعلم ولا يعم البكتب السالفة »قل تمان «أو1 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب » . فذلك معنى الماثلة فاو اوا بی عمق خطن ا شر 
بلغائهم غير مشتمل على ما يشتمل عليه القرآن من الخصوصيات لم يكن ذلك إتيانا بما 
حداثم به » ولو أتوا بكلام مشتمل على معان تشريعية الس اك جل ا 
حك ل يكن ذلك إنيانا بها محدام به . فليس فى جعل من ابتدائية إيهام إجُزاء أن يأتوا 
بشىء من كلام بلغائهم لأن تلك ممائلة غير تامة ‏ ' ٠‏ 
وقوله تمالی « وادعوا شهداءكم من دون الله » ممطوف على « فأتوا بسورة » أى اثتوا 
بها وادعوا شهداءك رس ما سر تهاب بور 
لفمل ما ٤‏ کال أبو فراس حاطب سيف الدولة ليفديه من أ سر ملك الروم: .| 
دونك للجفن القريح السسهد , لدبي :وللنوم الطريد الشرد 
والشبداء جمع شید فعيل منى ذامل امن شهد إذا حضر » وأسله الحاضر قال تمالى 
«ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا » ثم استعمل هدًا اللفظ فبا يلازمه الحضور محازا أو كناية 
ش لا بأسل وضع النظ » .وأطلق على النصير على طريقة اللكناية فإن الشاهد يؤيد قول الشهود 
فينصره على معارضة ولا يطلق الشمبيد على الإمام والقدوة وأثبته البيضاوى ولا يعرف فى 
كتب اللغة ولا نى كلام الفسرين.ولمله أحر إليه من تفسير الكشاف لحاصل معنى الآية 
فتوهمه ممنى وضعيً فالراد هنا ادعوا آلمتکم بقرينة قوله”من دوناللهأى ادعوم من دون الله 
كدايم فى الفزع إلِيم عند ممما تيم معرضين بدعائهم و استنجادم عن دعاء الله والاجأ إليه 
فق الآية إدما اج "وبيخهم على الشرك فى أثناء التمجيز عن المعارضة وهذا الادماج من أفانين 
البلاغة أن کون مرا ليغ رشي فیترن‌انرض السود انكام باترضافاق وتيت 
مقدرة البليغ إذ ياتى بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه السوق له الكلام ول 
قال الحرث بن حلزة : 
اذقنا بيبا احا رب اويل منه الثواه أ 
فإن قوله رب ثاو عند ذكر بعد المبيبة والتحسسر منه كناية عن أن ليست هى من هذا 
القبيل الذى يل ثواؤه.وقد قضى بذلك حق إرضائها بأنه لا يحفل باقامة غبرهاء وقد عد 
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الإدماج من المحسنات البديعة وهو جدير بأن يعد فى الأبواب البلاغية فى مبحث الإطناب 
أو تخريج الكلام على خلاف مقتفى الظاهر . فان آلمتهم أنصار لحم فى زعم . 
ويجوز أن يكون الراد ادعوا نصراءكم من أهل البلاغة فيكون تمجيزاً للعامة 
والخاصة . وادعوا من يشهد بممائلة ما أتيتم به لما نزلناء على نحو قوله تعالى «قل هل شهداءم 
الذين يشبدون أنالله حرمهذا» ويكون قوله,من دون الله على هذه الوجوه حالا من الضمير 
فى ادعوا أو من شهداء؟ أى فى حال كوتكم غير داعين لذلك الله أوحال کون الشہداء غير 
الله عمنى اجملوا جانب الله الذى أنزل الكتاب كال انب المشهود عليه فقد أذنا كم بذلك 
نيسيراً عليكم لأن شدة تسجيل العجز تكون عقدار تيسيرأسباب العملء وجوز أن يكون 
دون عمۍ أمام وبين يدى ينى ادعوا شهدا بين يدى الله» واستشهد له بقول الأعشى : 
تريكالقَذى مندونها وهى دون إذا ذاقها من ذاقها يتمطلق (© 
5 جوز أن 01 من دون الله عمنى من دون حزب الله وم الؤمنون أى أحضروا 
شهداء من الذين ثم على دينكم فقد رضينام شهوداً فإن البارع فى صناعة لا يرضى بأن 
يشبد بتصحيح فاسدها 2 إباءة أن ينسب إلى سوء العرفة أو الحور » وكلاهما لا برضاه 
ذو الروءة وقديا كانت المرب تتنافر وتتحا ك إلى عقلاها وحكامها فا كانوا حفظون هم 
علطا أو ورا وقد قل المزال+ ش 
إنا إذا مالت دواعى الموى وأنصت السامعم للقائل 
لا عمل الناطل عا ولا الط .دون احق :الباغر ° 
مخاف أن تسفه أحلامنا فتخمّل الدهر مع الخامل 
وعلى هذا التفسير يجىء قول الفقباء إن شهادة أهل العرفة بإثبات العيوب أو بالسلامة 
تشترط فا العدالة» وكنت أعلل ذلك دروس الفقه بأن القصود من العدالة محقق الوازع 
6 الزور» وقد قام الوازع الملمى فى شهادة أهل المعرفة مقام الوازع الدينى لأن المارف 


)١(‏ يضف الخر فى الضفاء بأنها تريك القذى أمامبا من شدة ما تكبر حجمه فى نظر المين وهى 
بينك وبين القذى . وقوله يتمطق أى..رك فكيه ولساله تلذذا بحسن طعا . وهذا البيت من قصيدته 
القافية الشهورة .2 (؟) لظ بالشىء باظء وأاظ به ياظ ها ععنى لزمه وار عليه 
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حريص مااستطاع أنلايؤثر عنه الغلط والخطأ وكنى بذلك وازعا عن تممده وک مله مظنة 
الإضابة الصواب فحصل المقصود من الشهادة . 

وقول إن كنم صادقين»اعتراض فى آخر الكلام ونذييل . أنى بان الشرطية التى 
الأصل فى شرطها أن يكون غير مقطوع بوقوعه لأن صدقهم غير تمل الوقوع وإ نكنم 
صادقين فى أن القران كلام بشر وإنك أتيتم مثله . والصدق ضد الكذب وها وصفان 
للخبر لا يخاو عن أحدها فالصدق أن يكون مدلول الكلام الميرى مطايقا وممأئلا للواقع 
فى امارج أى فى الوجود الخارجى احترازاً عن الوجود الذهنى . والكذب ضد الصدق 
وهو أن يكون مدلول الكلامالميرى غير مطايق أىغير ممائل للواقم فى الحارج. والكلام 
موضوع للصدق وأما الكذب فاحمال عقلى والإنشاء لا يوصف بصدق ولا كذب إذ 
:لا معنى لطابقته لاا فى تفس الأمر لأنه إبجاد للممنى لا للا مور الخارجية . هذا مى الوق 
والكذب ف الإطلاق الشهور وقد يطلق الكذب صفة ذم فيلاحظ فى ممناه حينئذ أن 
مخالفته للواق م كأنت عن تعمد فتوثم الجاحظ أن ماهية الكذب تتقوم من عدم مطابقة الخير 
للواقع وللاعتقاد معا وسرى هذا التقوم إلى ماهية الصدق فجمل قوامبا المطابقة للخارج 
والاعتقادمعا ومن هنا أثبت الواسطة بينالصدق والكذب. وقريب منه قول الراغب ويشبه 
أن يكون الملاف لفظياً ومحل بسطه فى عالى الأصول والبلاغة . والممنى إن كنم صادقين 
فى دعوى أن القرآن كلام بشر» فحذفمتعلق صادقين لدلالة ما تقدم عليه » وجواب الشرط 
٠‏ محذوف ندل عليه جلة مقدرة بعد جلة ‏ وادعوا شهداءم من دون الله » إذ التقدير فتأتون 
بسورة من مثله ودل على الخملة القدرة قوله قبلها « فأتوا بسورة من مثله » وتكون الجلة 
القدرة دليلا على جواب الشرط فتصير جلة إن كنم صادقين تكزيرا للتحدى . وى هذه 
الآية إثارة لجاسهم إذ عرض بعدم صدقهم فتتوفر دؤاعيهم على العارضة . 
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کان ملوأ وَلن تتفسلواً فاقوا لاد ر أت وَمُهدهَا لاس وَالْجَارَةُ 
ادت ِلَكَلفِرِينَ )ء. ظ 


تفريع على الشرط وجواءه ' أى فإن ل ا تأتوا بسورة أو أليم : عا زعم أنه سورة ول 
س ذلك شہدا وک على التفسير ين فاعلموا نکر اجترأتم على الله بتسكذيب رسوله الؤيد 
عمحزة القر أن فا: تقوا عقابه المد لأمثالك . 
ومفعول تفعلواحذوف يدل عليهالسياق أى فإن ل تفعلوا ذلك أى الإتيان بسورة مثلهوسيألى 
N‏ لف مثله عندقوله تعالى « وإِنمتفغلفا بلغت رسالانه » فى سورةالمائدة. 
٠ ٠‏ وجىءبان الشرطية التى الأسل فيها عدم القطع مع أن عدم فعلهم هو الأرجحبقرينة مقام 
التحدى والتعجيز ؟ لأنالقصد إظبار هذا الشرط فى صورة النادر مبالغة فى توفير دواعيهم, 
على المعارضة بطريق الملاينة والتحريض واستقصاء لحم فى إمكانما وذلك من استئزال طائر 
الخصم وقيد لأوابد مكابرته ومحادلة له بالتى ھی أحسن حتى إذا حاء للحق وأنصف من نفسة. 
يرتق ممه ىدرحاتالحدل؛ ولذلكحاء بعده «ولنتفعلوا» كأنالتحدى يتدر بر فشأانهم ؛ ويزن. 
امم فيقول أولا انوا بسورة» ميقول قدزوا أن لا تستطيمون الإتيان عثله وأعدوا لماته 
الحالة مخلصاً مها “ميقولها قد أيقنت وأيقنم نک لا تستطيعون الإتيان ثل ست 
من توفيردواعيهم على العارضة بطريق الخاشنة والتحذير. 
وأذلك حسن موقع لن الدالة علي تن الستقبل فالئق بها 1 كد من النق بلا ء ولهذا قال 
سيبويه لا لنق يفعل » ولن لنفى سيفعل فقد قال الخليل إن لن خرف مختزل من ع لا النافية وأن. 
. الاستقبالية وهو رأى حسن وإذاكانت ب لول ااا يوقت 
بحد من حدود المستقبل دل غلى | ستغراق أزمنته إذ ليس بعضهبا أولى من بعض ومن أجل 
ذلك قال الزعخشرى با.فادنها التأبيد حقيقة أو محازاً وهنو التأ كيد» وقد استقريت مواقمها فى 
القرانوكلام العربفوجدتها لا يوىبها إلانىمقام إرادة الن الوْ كد أو المؤبد . وكلام الخليل 
فى أصل وضعبا يؤيد ذلك ة فن قال من النحاة أنها لا تفيد تأ كيدا ولا تأبيدا فقد كابر . 
٠ ٠‏ وقوله «ولن تفملوا» من أ کر ممحزات القرآن فإنها مسجزة من جبتين : الأول أنها 
أثبتت أنمهم ليعارضوا لأن ذلك أبعث لم على المعارضة لو كانوا قادرين» وقد تأ كد ذلك كله 
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بقوله قبل إن كنم صادقينوذلك دليل المجز عن الإتيان بمثله فيدل على أنهكلام من قدرته 
فوق طوق البشر . الثانية أنه أخبر بأنهم لا يأتون بذلك فى المستقبل فا ألى أحد منهم ولا 
من خلفهم جا يمارض القرآن فكانتهاته الأية معجزة من نوع الإيجاز بالإخبار عن النيبه 
مستمرة على تعاقب السنين فان آيات المعارضة. السكثيرة فى القرآن قد قرعت يها أسماع العا ندين. 
من العرب الذين أبوا تصديق الرسول وتواترت بها الأخبارينهم وسارت بها ا ركبان بحيث. 
لايسع ادعاء جهلها » ودواعى العارضة موجودة فم : فى خاصتهم ايا نسو نه من تأهلهم لقول. 
الكلام البليغ ومشعراۇم وخطباؤثم. وكانت لحم مجامع التقاول ونوادى التشاور والتعاون » 
وف عامتهم وصماليكهم بحرصهم على حث خاصتهم لدفع مسبة الغلبة عن قبائهلم وديتهم 
والانتصار لالتهموإيقاف تيار دخول رجام فى دبن الإسلام . مع ما عرف نه العرلى من إباءة 
الفلبة وكراهة الاستكانة . فا أمسك الكافة عن الإتيان ثل القرآن إلا لمجزثم عن ذلك 
وذلك حجة على أنه متزل من عند الله تعالى » ولو عارضه واحد أو جاعة لطاروا به فرحا 
وأشاعوه وتناقلوه فإمهم اعتادوا تنإقل أقوال بلغائهم من قبل أن يغرمهم التحدى فا ظنك مهم 
لوظفروا بشىء منه «دفمون به عهم هذه الا ستكانة وعدم العثور على شىء بدعى من ذلك 
يوجب اليقين بأنهم أمسكوا عن معارضته» وسنبين ذلك بالتفصيل فى آخر تفسير هذه الآية . 

وتفملوا الأول زوم بر لا محالة لأن إن الشرطية دخات على الفعل بعد اعتباره منفيا 
فيكون معنى الشرط متساطا على لم وفعلها فظهر أن ليس هذا متناز ع بين إن ول فى العمل فى 
تفعلوا لاختلاف العنيين فلايفرض فيه الاختلاف الواقع بين النحاة فى حة تناز ع الحرفين. 
معمولا واخداكا تومه ابن العلج أحد اة الأندلس نسبه إليه فى التصر على التوضي < 
على أن الحق أنه لا مانم منه مع أحاد الاقتضاء من حيث العنى وقد.أخذ جوازه م ن كلام 
أنى على الفارسى فى السائل الدمشقيات ومن كتاب التذ كرة له أنه جعل قول الراجز : 

حتى “تراها وكأن وکن أعناتها مشرفات فى قرّن 

من قبيل التنازع بين أن الشددة وكأن الخفنة . 

وقوله «فاتقوا النار» أر لواب الشرط فى قوله « فان نم تفعلوا » دل على ججل محذوفة 

)١(‏ قل من يعرف اسمه » ول يترجم له فى البغية. وهو عد بن عبد الله الأشبيلى له كتاب السيط 
فى الخو . 
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للإيجاز لأن جواب الشرط ف العنى هو ما جىء بالشرط لأجله وهو مفاد قولهوإن كتام فى. 
ريب مما تزلنا على عبدناء فتقدر جواب قوله فإن ل تفعاوا أنه « فأيقنوا بأن ما جاء به تحد. 
مزل من عندنا وأنه صادق فيا أمرك به من وجوب عبادة اله وحده واحذروا إن لم تمتثلوا 
أمره عذات النار » فوقم قوله فاتقوا النار موقم الحواب لدلالته عليه وإيذانه به وهو إبحاز 
بديع وذلك أن اتقاء النار لم يكن مما يؤمنون به من قبل لتكذيمهم بالبمث فاإذا تبين صدق' 
الرسول أزمبم الإيمان بالبمث والجزاء . وإعا عبر بم تفعلوا ولن“تفماوا دون فإن / تَأْتوا 
بذلك ولن تأتوا کا ىقولەتماليقا ل ` توف بأح لم من أبيكم إلى قوله فإنلم تأتونی به» لخ 
لان فى لفظ تفعلوا هنا من الإيحاز ما لس مثله فى الي الأخرى إذ الإتيان التحدى به 
فى هذه الآية إتيان مكيف بكيفية خاصة وهى كون الأتى” به مث هذا القرآن ومشهودا عليه 
ومستمانا عليه بشهدامهم فكان فى لفظ تفعلوا من الإحاطة بتلك الصفات والقيود اماز 
لا يتنضيه اللإنيان الذى فى سورة يوسف . 

. والوقود بفتح الواو اسم لما يوقدبه» وبالشم مصدر وقيل بالعكس » وقال ابن عطية 
سخ لشم وال كل مزالاب والصند . وقياس فمول بفتح الفاء ء أنه انم 17 يفل به 
كالوضوء والحنوط والسعوط والوجور إلا سبعة ألفاظ وردت بالفتح للمصدر ا 
الول وا رة والطّهور والوزوع والاغوب والوقود . والفتح هنا هو المتمين لأن المراد 
الاسم وقرى ' بالفم فى الشاذ وذلك 18 اعتبار اقم مصدرا أو على حذف مضاف أى 
وو وَقودها الناس . ْ ش 
والناس أريد به .صنف مهم وم الكافرون ريه تمرف الاستفزاق العرق و عرز 

أن يكون تعريف العهد لان كرابم مشر كين قد عل من أ يات أخرى كثيرة . 

والحجارة جع حجر على غير قياس وهو وزن نادر فى كلامهم ججعوا حجرا عن أحجار 
وألمقوا به هاء التأنيث قال سيبويه كا المقوها بالبُُولة والنحولة . ومن أن اليم أن المرب 
تدخل الماء ىكل جع على فمال أو فمول لأأنه إذا وقف عليه اجتمع فيه عند الوقف سا كنان 
.أحدها الألف الساكنة والثاتى الحرف الموقوف عليه أى استحسنوا أن يكون خفيفا إذا 
وقفوا عليه » وليس هو من اجماع السا كنين المنتوع »> ومن ذلك عظامة ونفارة وفحالة 
وحبالة ؤذ كارة ومعتولة ومولة (جموعا) د بکاز ة جسم بكر لع اناء) قزيارة ست ير 
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ومعنى وقودها الحجارة أن الحجر جعل لها مكان الحطب لآنه إذا اشتمل صار أشد إحراقاً 
وأبطاً انطفاء ومن الححارة اسنام فإنها أحجار وقد حاء ذلك صريحا فى قوله تعالى 
» انج وما تمبدون من دون الله حص جهنم » و تعريض ينديد الخاطبين 
والمنى العرض به فاحذروا أن تسكونوا أتم وما عبدتم وَقود النار وقرينة التعريض قوله 
« فاتقوا » وقوله « والححارة » لنم لا أعروا باتقائها مر محذير عاموا أنهم م الناس » 
' ولاذكرت الحجارة علموا أنها أصنامهم » فازم أن يكون الناس ثم عاد تلك الأصنام 
خالتعريض هنا متفاوت فالاول منه بواسطة واحدة والثالى بواسطتين . 

وحكة إلقاء حجارة الأصنام فالنار مع آنا لاتظهر فمها حكمة الجزاء أن ذلك تحقير لما 
وزيادة إظهار خطل عبد مها فما عدوا » وتكرر لحسرمهم على إهانتها » وحسرانهم أيضا 
لان كان ما أعدوه سبباً لمزم ونفرحم سبباً لعذاهم » وما أعدوه لنجامهم سببا لعذاءهم » 
قال تغالى « انم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » الاب . 

وتعريف النار للعبد ووصةما بالموصول المقتضى عل الخاطبين بالصلة کا هو الغالب 
فى صلة الوصول لتتزيل الجاهل منزلة العالم بقصد قيق وجود جهام » أو لأن وصف جهنم 
بذلك قد تقرر فما زل قبل من القران كقوله تمالى فى سورة التحريم « يأمها الذن آمنوا 
قوا اسک وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة » وإن كانت سورة التحريم معدودة 
فى السور التى نزلت بمد سورة البقرة فإن فى صحة ذلك المد نظراً » أولأنه قد عل ذلك 
عندم من أخبار أهل الكتاب . وفى جمل الناس والحجارة وقودا دليل على أن نار جهنم 
مشتعلة من قبل رج الناس فنها ون الناس والحجارة إنما تتقد مها لأن نار جهنم هى عنصر 
الحرارة كلها كا أشار إليه حديث الوطأ: إنشدة المحر من فيح جهنم فإذا اتصل مها الآدى 
اشتعل ونضج جلده وإذا اتصلت مها الحجارة صهرت . وف الاحتراق بالسيال الكبربائى 
عوذج يقرب ذلك للناس اليوم: . وروی عن ابن عباس أن جهتم تققد مححارة الكبريت 
فيكون موجه البراكين الملهبة . 

وقولهزأعدت للكافريزياستئناف لم يعطف لقصد التنبيه على أنه مقصود بالخبرية لأأنهلو 
عطف لأوثم العطف أنه صفة ثانية أو صلة أخرى وجمله خبرا أهول ونم وأدخل للروع فى 
قاوب الخاطبين وهو تعريض بأنها أعدت لم ابتداء لأن الحاورة معهم 
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وهذه الآية قد أثبتتإتحاز القران إثباتا متواترا امتاز به القران عن بقية المعجزات» فإن 
سائر المعجزات للا نبياء ولنبينا علمهم الصلاة والسلام إا ثبقت بأخبار آحاد وثبت من جميعبا 
قدر مشترك بين جيمها وهو وقوع أصل الإتحاز بتوار معنوى مثل كرم حاتم وشجاعة رو 
فأما القران فإعجازه ثبت بالتواتر النقلى أدرك ممجزته العرب بالحس . وأدركها عامة 
غيرم بالنقل . وقد تدركبا الخاصة من غيرم بالحس كذلك على ما سنبينه . 

أما إدراك المرب معجزة القران فظاهى من هذه الآية وأمثاطها فاليم کا النىء 
صلی الله عليه وسل وناودوه وأعرضوا عن متابمته لخاجهم على إثبات صدقه 0 أوعاء اة 
إليه» وجعل دليل أنه من عند الله عجزم عن معارضته فإنه مركب من حروف لفتهم ومن 
كاتا وعلى أساليب 'تراكيها » وأودع من الخصائص البلاغية ما عرفوا أمثاله فى كلام 

بلغائهم من الخطباء والشعراء ثم حاكبم إلى الفصل فى أمر تصديقه أو تكذيبه حك سبل 
وعدل وهو معارضتهم لما أنى به أو عجزثم عن ذلك نطق بذلك القرآن فى غير موضع كهاته 
الآية فر يستطيعوا المعارضة فكان عجزم عن العارضة لا يعدو أمرين: إما أن يكون عجزمم 
لأن القران بلغ فما اشتمل عليه من الخحصائص البلاغية التى يقتضها الخال حد الإطاقة 
لأذهان بلغاء البشر بالإحاطة به » بحيث لو اجتمعت أذهانهم وانقدحت قرانحهم وتآمروا 
وتشاوروا فى نوادمهم وبطاحهم وأسواق مومهم » فأبدى کل بليغ ما لاح له من النكت. 
والخصائص لوجدوا كل ذلك قد ؤفت به آيات القرآن فى مثله وأنت بأعظم منه » ثم لو لق 
مهم لاحق » وخلف من بمدم خلف فأبدى مالم يبدوه من النكت لوجد تلك الأية الى 
انقدحت فما أفهام السابقين وأحصت ما فا من الخصائص قد اشتملت على ما لاح لهذا 
الأخير وأوفر منه» فبذا هو القدر الذى أدركه بلغاء العرب بطرم ؛ فأعرضوا عن معارضته 
فلا هم لا قبل لمم عثله » وقد كانوا من علو الممة ورجاحة الرأى بحيث لا يعرضون. 
ا للافتضاح ولا يرضون لأنقسهم بالانتقاص لذلك رأوا الإمساك عن المعارضة أجدى 
N‏ مثل هذه الآية» لملهع رأوا أن السک ك" 
يقبل .من التأويل بال نفة ما لا تقبله المارضة القاصرة عن بلاغة‌القرآن فثبت أنه ممجز لباوغه 
حدا لا يستطيعه البشر فكان هذا الكلام خارقا للمادة ودليلا على أن الله أوجده كذلك 
ليكون دليلا على صدق الرسول فالمحز عن المعارضة لمذا الوجه كان لعدم القدرة على اللإتيان 
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ثله وهذا هو رأى ججهور أهل السنة والعتزلة وأعيان الأشاعرة مثل ألى بكر الباقلاتى 
وعبد القاهى المجرجالى وهو الششهور عن الأشعرى . 
وقد جوز أن يكونوا قادرين على الإتيان عثله ممكنة مهم العارضة ولكنهم صرفهم 

الله عن التصدى مام توفر الدواعى على ذلك فيكون صدثم عن ذلك مع اختلاف أحوالهم أمرا 
خارقا للعادةأيضا وهودليلالعحزة » وهذا مدهب من قولذه بإليه فزيق وقد ذكره او 
الباقلاتى فى كتابه فى إعجاز القرآن ول يعين له قائلاوقد نسبه التفتزاتى فى كتاب ا 
القائلين إن الإعجاز بالصرفة“ وهوقولالنظام من العتزلة وكثير من العتزلة ونسبه' الحفاجى 
إلى ألى إسحاق الإسفرائينى ونسبه عياض إلى أنى الحسن الأشعرى ولكنه ل يشتير عنه 
وقال به الشريف الرتضى من الشيمة كان القاصد وهومعكونهكافيا أن جزم على العارضة 
بتعجيز الله إياثم هو مسلك ضعيف وقد تقدم الكلام على وجوه إعجاز القرآن تفصيلا فى 
المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير . ك2 0 

٠‏ فإن قلت ل لايجوز أن يكون ترك العرب للمعارضة تماجزا لا عجزا. وبعد فن آمننا أن 
يون العرب قد عارضوا القرآن ول ينقل إلينا ما عارضوابه . قلت يستحيل أن يكون فعلهم 
ذلك تعاجزا فارن مدا صلی الله عليه وسل بعث فى أمة مناوئة له معادية لا کا بمث مومى فى 
جبى إسرائيل موالين معاضدين له ومشايعين فكانت العرب قاطبة معارضة للنىء ضلى الله. 
عليه وسل إذ كذ بوه ولزوه بالجنون والسحر وغيرذلك لم يتبعه منهم إلا نفر قلي لمستضعفين 
نين قوممم لا نصير لمم فى أول الدعوة م كان من أمر قومه أن قاطعوه ثم أمروه باروج 
بين ثم بقتله واققتصار على إخر اجه كل هذا ثبتعنمم فى أحاديتهم وأقوالمم النقولة نقلا يستحيل 
تواطوٌ نا عليه على الكذب وداموا على مناوأته بعد خروجه كذلكيصدونهعن المجويضطبدون 
أتباعه إلى آخر ما عرف ف التار والسير ولم تكن تلكالمناوأة فى أمد قصير يكن فىخلاله 
كم الموادث وطى نشر المعارضة فإنها مدة تسم عشرة سنة إلى يوم فتح.مكة . 


>» وقعت كلة الصرفة فى عبارات المتكامين ومنهم أبو بكر الباقلاتى نى كتابه « إعجاز القرآن‎ )١1( 
وم أر من ضبط الصاد منه فيجوز أن يكون صاده مفتوحا على زنة المرة عراداً بها مطلق وجود الصرف‎ 
والأظهر أن يكون الصاد مقصورا على صيغة الحيئة أى حرفا مخصوصا بقدرة الله ويشعر بهذا قول الباقلانى‎ 
. فى كرتاب « إعجاز القرآن » صرفيم الله عنه ضربا من الصرف‎ 
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لا جرم أن أقسى رغبة لم فى تلك الدة هى إظهار : تكذيبه انتصارا لأنفسهم ولالحتهم 
وتظاهس! بالنصر بين قبائ ل العر ب كل هذا ثبت بالتواتر عند جيع الأمم الجاورة لمم من فرس» 
وروم وقبط وأحباش . 

ولا جرم أن القرآن قصر معهم مسافة الجادلة وهيأ لحم طريق إلزامه بحقية ما نسبوه 
إليه فأتام كتابا مئزلا بجوما ودعام إلى المعارضة بالإتيان بقطعة قصيرة مثله وأن يجمعوا 
لذلك شهداءثم وأعوانهم نطق بذلك هذا الكتاب »كل هذا ثبت بالتوائر فإن هذا الكتابه 
متواتر بين المرب ولا يخاو عن العل بوجوده أهل الدين من الآء ۽ وإن اشماله على طلبه 
اراد الات ان بهرهنا کاب الل ان ارف نيه 
وحفظوه وآمن به جميعالمرب أيضا بعد فتح مكةفألفوه کا هو اليوم شهدت على ذلك الأجيال 
جيلا بعد جيل . ش 

وقد كان هؤلاء المتحدون المدعوون إلى المعارضة بالمكانة المعروفة من أصالة الرأى 
واستقامة الأذهان » ورجحان العقول وعدم رواج الزيف علبهم » وبالكفاءة والقدرة على' 
التفان فى الممانى والألفاظ توائر ذلك كله عنهم با نقل من كلامهم نظماً وثثراً وعا اشتهر 
وتواز من القدر المشترك من بين المرويات من نوادرثم وأخبازثم فل يكن يعوزثم أن يمارضوه 
لو وجدوه على النحو التمارف لديم فإن ححة أذهانهم أدركت أنه جاوز الحد التعارف 
لدمهم فلذلك أعرضوا عن المعارضة مع توفر داعم بالطبع وحرصهم لو وجدوا إليه سبيلا 
ثبت إعراضهم عن المعارضة بطريق التواتر إذ لو وقع مثل هذا لأعلنوه وأشاعوه وتناقله 
الناس لأنه من الحوادث المظيمة فعدلوا عن المعارضة باللسان إلى الحارية والمكاغة » ثبت 
ذلك بالتوائر لا محالة عند أهل التاريخ وغيرثم . 

وما جعلت سبب إعراضهم عن خ العارضة من خروج كلامه عن طوق البشر أو من 
صرف الله أذهانهم عن ذلك فو دليل على أمر خارق للعادة كان بتقدير من خالق القدر 
وممحز البشر . 

ووراء هذا كله دليل آخر يعرفنا بأن المرب بحسن فطرتهم قد أدركوا صدق الرسول 
وفطنوا لإعجاز القران وأنه ليس بكلام ممتاد للبشر وأمهم ما كذبوا إلا عنادا أو مكابرة 
وجرضاً على السيادة ونفوراً من الاعتراف بالخطأ > ذلك الدليل هو إسلام جيم قبائل المرب 
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وتماقهم فى الوفادة بمدأختح مكة فإنهم كانوا مقتدين بقريش فى المارضة مكبرين التابة هذا 
ادبن خشية مسية بمضهم وخاضة فريش ومن ظاهرثم + ظا غلبت قريش لم وبق مأ يد بقية 
المربعن الهىء طائمين معترفين عن غير غلب فإنهم كانوا يستطيغون الثبات للمقارعة أ كثر 
مما ثبتت قريش إذ قد كان من تلك القبائل. أهل البأس والشدة من عرب نحد وطىء وغيرم 
من اع مهم الإسلام بعد ذلك فته ليس مما عرف فى عوائد الأ وأخلاقها أن تنبذ قبائل 
عظيمة كثيرة أدياناً تمتقد صحنها ونجىء جيعها طائما .نابذاً دينه فى خلال أشهر من عام 
الوفود لم تجمعهم فيه ناد وتسر ينهم سفراء ولا حشرم مخمع لولا أنهم كانوا مكبيكين لهذا . 
الاعتراف لا يصدثم عنه إلاصاد ضعيف وهو المكارة والعاندة . 

| ثم فى هذه الآية مسجزة بافية وى قوفي ولن تفماولفا با قد مرت هاما المصور والقرون 
00000 إذ لم تقع العارضة من أحد من المخاطبين ولا من لقم إلى اليوم . 

ن قلت ثبت بهذا أن القرآن معجز للمرب وبذلك ثبت لديم أنه معجزة وثنت لديهم 
؟_ م يثبت ذلك لمن ليس مثلهم فا هى العجزة لغيرثم؟ قلت إن ثبوت 
الإعحاز لا يستلزم مساواة الناس فى طريق الثبوت فإنه إذا أعجز العرب ثبت أنه خارق 
للعادة لمنا عامت من الوجهين السابقين فيكون الإعجاز للعرب بالبداهة ون جاء بعدثم 
بالاستدلال والبرهان وها طريقان لحصولالمٍ. وبمد فان من شاء أن يدرك الإيجاز کا أدركه 
المرب فا عليه إلا أن يشتغل بتع اللنة وأدبها وخصائصها حتى يساوى أو يقارب العرب ` 
فى ذوق لنتهم ثم ينظر بعد ذلك فى نسبة ال ران ن كلام ! بلغائهم ولم يمل عصر من فئة 
اضطلعت بفهم البلاغة العربية وأدركت إدجاز القرآن وم علماء البلاغة وأدب العربية 
الصحيح . قال الشيخ عبد القاهر فى مقدمة « دلائل الإعجاز » فان قال قائل إن لنا طريقا 
إلى إعجاز القرآن غير ماقلت ( أى من توقفه على عل البيان) وهو عامنا بمجز المرب عن أن 
يأتوا عثله و ركهم أن يعارضوه مع تسكرار التحدى غامهم وطول التقريع لهم بالعجز عنه 
ول وكان الأمر كذلك ما قامت به الممجة على السجم قيامها على العرب وما استوى الناس فيه 
قاطبة قل يخرج الجاهل بلسان العرب عن أن يكون محجوجا بالقرآن قيل له خبرنا ما اتفق 
عليه السامون من اختصاص نينا عليه السلام بأن كانت معجزته باقية على وجه الدهر 
أتعرف له معنى غير ألا بزال البرهان منه لع مرا لکل من أراد العلم به والعلم به 
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مكنا لن المسه وألا معني لبقاء. المجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذى كان به معجزا قائم 
خيه أبداً اه . وقال السكا كى فى معرض التنوية ببعض مسائل التقديم قوله « متوسلا بذلك 
إلى أنيتأئق فىوجه الإعجاز فى التتزيل منتقلا مما أجلهعجز التحدين بهعندك إلىالتفضيل » 
قد يينت فى القدمة العاشرة تفاصيل من وجوه إعجازه فقد اشتملت هذه الأية على أصناف 
من الإعجاز إذ تقلت الإعجاز بالتواتر وكانت ببلاغتها معجزة» وكانتمعجزةمنحيث الإخبار 
ا وتيا 


ا 


فى الكشاف من عادته على وجل فى كتابه أن يذ كر الترغيب مع الترهيب ويشفع 
البشارة بالإنذار إرادة التنشيط لا كتساب ما زاف والتثبيط عن اقتراف ما يتلف فاما د كر 
الكفار وأعالم وأوعدم بالمقاب قفاه ببشارة عباده الذن جموا بين التصديق والأجمال 
الصالحة اه. 

ل الجل السوقة نيان وماك تاب الان يعنى 
جميع الذى فصل في قوله تعالى «وإن كثم فى ريب - إلى قوله - أعدت للكافرن » 
فمَظف جموع أخبار عن ثواب الؤمنين على مجموع أخبار عن عقاب الكافرين والمناسبة 
واضحة مسوغة لمعاف الجمو ع على الجموع » وليس هو عطفا مجملة ممينة على جملة معينة الذى 
يطلب معه التناسب بين الجلتين ا والإنشائية » ونظره بقولك : زيد يعاقب بالقيد 
والإرهاق وبشر مرا بالفو والإطلاق . وجمل السيد الجرجانى لمذا النوع من العاف 
لقب عطف القصة على.القصة لذن العطوف ليس جملة على جملة بل طائفة من امل على 
طائفة أخرى» ونظيره فى الفرذات ما قيل إن الواو الأولى والواو الثالثة فى قوله تمالى « هو 
الأول والآخر والظاهن والباطن»ليستا مثل الواو الثانية لأن كل واحدة مهما لإفلدة | بجع 
بين الصفتين المتقابلتين وأما الثانية فلعطف محموع الصفتين المتقابلتين اللتين بمدها على 
مجموع الصفتين المتقابلتين اللتين قبلما ولو اعتبر عطف الظاهى وحده على إحدى السابقتين 
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لم يكن هناك تناسب» هذا حاصله وهو بريد أن الواو عاطفة جملة ذات مبتدأ محذوف وخبرن 
على جملة ذات مبتدأ ملفوظبه وخبرين» فالتقدير وهو الظاهس والباطن وليس الراد أن البتدأ . 
غا مقدر لإغناء حرف المطف عنه بل هو محذوف للقرينة أو الناسبة فى عطف جملة 
الظاه والباطن على جملة الأول والآخر . إنهما سفتان متقابلتان ثبتتا لموصوف واحد هو 
الذى ثبتت له صفتان متقابلتان أخريان . 

٠‏ قال السيد ول يذ كر صاحب الفتاح عطف القصة على القصة فتحير الجامدون عل ىكلامه 
فى هذا امقام وتوهموا أن مراد صاحب الكشاف هنا عطف الجلة على الخملة وأن الخير المتقدم 
مضمن معنى الطلب أو بالمكس لتتناسب الجلتان مع أن عبارة السكشاف صريحة فى غير ذلك 
وقصد السيد من ذلك إبطال فهم فهمه سعد الدن من كلام الكشاف وأودعه فى شرحه 
اللطول على التلخيص ” . 

وجوز صاحب الكشاف أنيكون قوله «وبشر» معطوفا على قولمرفاتقواوالذنىهوجواب 
الشرط فيكون له حك المواب أيضا وذلك لأن الشرط وهو فإن ل تفملوا سبب لما لأنهم 
إذا تحزوا عن المعارصة فقد ظهر صدق النىء لق اتقاء النار وهو الإنذار لمن دام على كفره 
وحقت البشارة للذين آمنوا . وإماكان المطوف على الجواب مخالفا له لأن الآية سيقت 
مساق خطاب للكافرين على لسان النىء فاما أريد رتب الإنذار لمم والبشارة للمؤمنين 
جعل الجواب خطابا لم مباشرة لالم البتدا مخطامهم وخطابا للنىء ليخاطب المؤمنين 
إذ ليس للمؤمنين ذ كر فى هذا الخطاب فم يكن طريق لخطابهم إلا الإرسال إلمهم . 


)١(‏ قال قد بوم عثيل صاحب الكشاف لذلك بقولك : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرا 
العفو والإطلاق توجيه ما توهمه المتوهمون فى عراد الكشاف الأن مثاله من قبيل عطف الجل » إلا أن 
كشف ذلك عنهم أنه أشار إلى تمثيل المناسبة بين الخملتين الموجبة العطف وإن كان الححكوم عليه بإحداها 
غير المحكوم عليه بالأخرى وكانتا مختلفتين بالخبرية والإنشائية . ومقصد السيد التعريض بكلام التفتزانى 
فى الطول لأنه ذ كر يمنا بناه على أن كلام الكشاف ناظر إلى أن الآبة من عطف الجل وأنه لم برد أن ابر 
إععنى الإنشاء. أو العكن حت ورد أت التأويل غير متعين عند من لا يشترط اتحاد الخملتين فى الخبرية 
والإنشائية فإن الافتزانى فى شرح الكشاف هو الذى فتح الطريق للسيد فى هذا الفهم . 


) ريرحتلا-١‎ |۲۲ ( 
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وقد استضعف هذ الوجه بأن علماء النحو قرروا امتناع غطف أمر مخاطب على أ 
مخاطب إلا إذا اقترن بالنداء حو قم يا زيدٌ وا كتب يا مرو » وهذا لا نداء فيه . 

وجوز صاحب المفتاح أن بشر معطوف على قل مقدّرا قبل « يأها الناس اعبدوا » 
وقال القزوينى فى الإيضاح إنه معطوف على مقدر بعد قوله « أعدت للكافرين » أى فأنذر 
الذن كفروا وكل ذلك تكلف لا داعى إليه إلا الوقوف عند ظاهى كلام النحاة مع أن 
ش صاحب التكشاف ل يعبأ به قال عبد المتكيم لأن منع النحاة إذا انيت تفت قرينة تدل على تغابر 
الخاطبين والنداء ضرب من القرينة نحو «يوسف أعرض عن هذا واستغةرى لذنبك» اه ء 
بريد أن كل ما يدل على المراد بالخطاب فمو كاف وإعا خص النحاة النداء لأنه أظهر قرينة 
واختلاف الأمرين هنا بعلامة الحم والإفراد دال على الراد » وأا ماكان فقد روعى فى الأخل 
العطوفة ما يقابل ما فى الل العطوف علها فقوبل الإنذار الذى ف قوله « فاتقوا النار » 
بالتبشير وقوبل الناس الراد به الشركون بالذين آمنوا وقول النار بالجنة صل ثلاثة 
اقا ْ 

والتبشير الإخبار بالأمر الحبوب فهو أخص من المبر وقيد بعض العاماء معنى التبشير 
بأن يكون الخبر ( بالفتتح ) غير عام بذلك المبر والحق أنه يكنى عدم حقق الخزير ( بالكسر ) 
عل الخبر ( بالفتيح ) فإن الخبر ( بالكسر ) لا يازمه البحث عن عل الخاطب فإذا تحقق 
ابر عر الخاطب لم يصح الإخبار إلا إذا استعمل الخير فى لازم الفائدة أو فى توبيخ 
و ْ 

والصالحات جمع صالحة وهى الفعلة الحسنة فأصلها صفة جرت مجرى الأسعاء لا 
:يقولون صالحة وحسنة ولا يقدرون موصوة محذوفا قال الحطيئة : 

52-8 المحاء وما تنفك ا وال ل بر الس تأتينا 

وكأن ذلك هو .وجه تأنيئها للنقل من الوصفية للاسمية والتعريت هنا للاستراق وهو 
استغراق عرف يحدد مقداره بالتكليف والاستطاعة والأدلة الشرعية مثل كون اجتنابه 
الكبائر ينفر الصغائر فيجملما كالعدم ۰ 

فإن قلت لاذا لم يقل وعملوا الصالحة بالإفراد فقد قالوا إن استغراق الفرد أَشْمَل من 
استغراق الجمو ع » قلت تلك عبارة سرت إلمهم من كلام صاحب الكشاف في هذا الوضع 
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من تفسيره إذ قال « إذا دخات لاما لجنس على الفردكان سالا لأن يراد به الجنس إلى أن 
حاط به وأن براد به بمضه إلى الواحد منه وإذا دخلت على الجموع صلح أن يراد به جميع 
الجنس وأن راد به بمضه لا إلى الواحد منه | ه » . فاعتمدها صاحب المفتاح وتناقلها العاماء 
ولم يفصّلوا بيانها . 

ولمل سائلا يسأل عن وجه إتيان المرب باجو ع بعد أل الاستغراقية إذا كان المفرد 
مغنيا غناءها فأقول: إن أل الممرّفة تأنى للممد وتأتى لجنس مرادا به الماهية وللجنس مرادا 
به جميع أفراده التى لا قرار له فى غيرها فإذا أرادوا منْها الاستفراق نظروا فإن وجدوا 
قرينة الاستنراق ظاهرة من لفظ أو سياق حو « إن الإنسان ا حب إلا ادن آمنوا » . 
«وتؤمنونيالكتا بكله» «والمك علىأرحائها » اقتنعوا بصينة الفرد لأنه الأصل الأحَفُ 
وإن رأوا قرينة الاستغراق خفية أو مفقودة عدلوا إلى صينة الع لدلالة الصيغة على عدة 
أفراد لا عل فرد واحد ولا كان آعريف المد لا يتوجه إلى عدد من الأفراد غالبا تمين أن 
تعريفها للاستغراق نحو « واش يحب الحسنين » لثلا يتوم أن الحديث على 'محسن خاص 
بحو قولما « وأن الله لا مبدى كيد المائنين » لثلا يتوم أن الحديث عن خائن معين تمنى 
تفسها فيصير الج فى هذه المواطن قرينة علقصد الاستغراق. واتتصب الصالحات على الفمول 
به لعملوا على المعروف من كلام أعمة العربية وزع, ابن هشام فى الباب السادس من مغنى 
اللبيب أن مفعول الفعل إذا كان لا يوجد إلا بوجود فمله كان مفعولا مطلقا لا مفعولا به 
فنحو « تملوا الصالحات » مفعول ملق ومو « خلق الله السماوات » كذلك» واعتضد 
لذلك بان ابن الحاجب فى شرح الفصل زعم أن الفمول الطلق يكون جملة نحو قال زيد 
مرو منطلق وكلام ابن هشام خطأ وكلام ابن الحاجب مثله» وقد رده ابن هشام نفسه . 
والصواب أن الفعول المطلق هو مصدر فعله أو ما يجرى تراه . 

والمحنات جمع جنة) والجنة فى الأصلفعلة من جنه إذا ستره نقلوه للمكان الذى تكائرت 
أشجاره والتف بعضها يبعض حتى كثر ظلما وذلك من وسائل التنمم والترفه عند البشر 
قاطبة ° لا سا فى بلد تغلب عليه الحرارة كلاد المرب قال تعالى « وجنات ألفافا » . 
0 (1) فإن الإسان يبول على حب الاظر الجبة وليل لما يقاربه فى الخلقة » وفى الشجر جال الشكل 


واللون وفيه أنس للنفوس لأن فيه حياة فناسب النفوس مثل التأنس بالحيوان والأنعام الى قال تعالى فيها 
« ولك فها جال » فى مناظر الأشجار جال يفوق جال مناظر ما لا حياة فيه كالقصور والرياش . 
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والمرى حقيقته سرعة شديدة فى الثى ؛ويطلق ازا على سيل الماء سيلا مقكررا 
متعاقبا وأحسن اء ما كان حاريا غير قار لذ ن بذلك جديدا كلا اغترف منه س 
أو اغتسل منتسل . 

والأنهار جمع نهر نتح الما وکا والفتتم أفصح والنهر الأخدود الجارى فية الاء 
على الأرض وهو مشتق من مادة تهر الدالة على الانثثاق والاتساع ويكون كيرا وصغيرا . 
وأ كل محاسن المحنات جريان المياه فى خلالما وذلك * ىء اجتمع البشر كلهم على أنه من 
أتفس المناظر لأن فى ألاء طبيعة المياة ولأن الناظر برى منظرا | بديما وشيثا لذيذاً . 


وأو دع ف النفوس خب ذلك فإما ناله تعالى أعد نعيم الصالحينف الجنةلى ' وما لفتهأرو احهم 
فىهذا العالمفإن للإلف مكنا من النفوس والأرواح-عرورها على هذا المالمعالم مادا كتسبت 
معارف ومألوفات ل زل حن إلمها وتعدها غايةالمنى ولذا أعدالله لما انع الدائم فى تلكالصور » 
وإما لأن الله تعالى حبب إلى الأرواح هاته الأشياء فى الدنيا لأنها على نحو ما ألفته فى الموالم 
المليا قبل نزولا للا بدان لإلفها بذلك فى عال الثال » وسبب تفرتها من أشكال منحرفة 
وذوات بشعة عدم إلفها بأمثا لما فى عوالما . والوجه الأول الذى ظبر لى أراه أقوى فى تعليل 
ا الاك المزوفة و من ترا قال لوا ا 
متشامها 6. 
وممنى من ينها من أسفلها والضمير عائد إلى الجنات باعتبار مجموعها الشتمل على 
الأشحار والأرض النابتة فما ويحوز عود الضمير إلى الجنات باعتبار الأشجار لأنها أم 
مانى الجنات» وهذا القيد نجرد الكشف فإن الأنبار لا تكون إلا كذلك ويفيد هذا القيد 
تصوير حال الأمهار ازيادة حسين وصف الحنات كقول كس بن زهير : 


E 


شحّت بذرى د شيم رمن ماء محنية صاف بأ بطح نے ھی وهو مشمول” 
البيتين . ۰ 
وقد أورد صاحب اا توجمها لتعريف الأنهار ومخالفها لتنكير جنات إما بأن 
براد تعريف الجنس فيسكون كالنكرة وإما بأن راد من التعريف المد إلا أنه عبد تقد رى 
لذن امنا DE‏ استحضر لذهن السامع لوازمها ومقارناتها فساغ لمتكم أن يشير 
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إلى ذلك المعهود ىء باللام » وهذا معنى قوله أو راد أنهارها فموض التعريف باللام من 
تعريف الإضافة » بريد أن اكلم فى مثل هذا المقام فى حيرة بين أن يأ بالأمهار معرفة 
بالإضافة للجنات وبين أن يعرفما بأل المهدية .عبدا تقديريا واختير الثاتى تفاديا من كلفة 
الإضافة وتنبهها على أن الأنهار نممة مستقلة جديرة بأن لا يكون التنعم بها تبعا للتنمم بالجنات 
وليس ماده أن أل عوض عن المضاف إليه على طريقة محاة الكوفة لأله قد أياء فى تير 
قوله تعالى « فإن المحم هى الأوى » وإغعا أراد أن الإضافة واللام متعاقبتان هنا ولي سذلك 
Ll‏ فى كل موضع” “ على أنى أرى مذهب الكوفيين مقبولا وأنهم ما أرادوا إلا بيان 
حال المعنى من ذلك التعريف فإن تقدير لشاف اله هر الف حت الشات الد كر ر القيرد 
فأدخلت عليه لام التعريف المبدى 

وعندى أن الداعى إلى التعريف هو التفنن لثلا يعاد التنكير مرة ثانية لولف يننهما فى 
لا لهاك عرد اريت : 

وقوله «مز ن تحتها» بظهر أنه قيد كاشف قصد منه زيادة إخضار جالةجرى الأمهار إذالانہار 
لا تكون فى بعض الأحوال يحرى من فوق فهذا الوصف جىء به لتصوبر الخالة للسامع 
لقصد الترغيب وهدا من مقاصد البلغاء إذ ليس البليغ RE‏ ا من 
هذا قول النابنة يصف فرس الصائد وكلابه .. 

من حس أطلس تسعى نحته شرع كأن ايا الم مآشير 

والتحت اسم لجهة المكا نالأسفل وهو ضد الأعلى. ولكل مكان عاو وسفل ولا يقتتضى 
ذلك ارتفاع ما أضيف إليه التحت على ايحت بل غاية مدلؤله أنه بجهة سفله قال تعالى حكاية 
عن فرعون « وهذه الأنهار ری من نحتى » فلا حاحة إلى تأويل الحنة هنا بالأشجار 

لتصحيم التحت ولا إلى غيره من التكلفات . 

)١(‏ إشارة إلى التفرقة بين ما جوزه الزخشترى هنا وما منعه 50 الكوفين » وذلك أن 


الكوفيينجوزوا جعل اللام عوضا عن المضاف إليه مطلقا » فعلى مذهيهم يصح ,أن تقول إذا لقيت زيدا 
فامع اكلام » لزيد کلامه »أو فاضرب الوجه وم ما ذكره الزمخشرى فذلك عند ما يكون المضاف 
مستحضرا فى الذهن فتصح الإضافة وتصح اللام فهو أخس من مذهب الكوفين وهو أيضا عتاج لنكتة 
بمخلاف مذهبهم وحة جاول اللام عوضا عن الضاف على قوله حاصلة غير مقصودة بل هى بطريق المآل 
بخلاف مذهب الكوفيين . 
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22 واه o,f‏ 
كنا رامنا ين رو رز ودا اذى مزق من قبل واوا 
ما بها وم فما اروا مُطبرة و فما حَللدون 4ء 


جخلةوكلا رزقواييجوز أن تكون صفة ثانية لجنات . ويجوز أن تنكون خيراً عن مبتداً 
محذوف وهو ير الذن آمنوا فتكون جملة ابتدائية الفرض منها ان شأن آخر من شؤون 
الذين امنواء ولكال ببمها و بن جملة أن مم جنات فصلت لقصل الأخبار 
المتعددة . 

وكلا ظرف زمان لان 5 أشيفت إلى ما الظرفية اللصدرية ا ران الأزمان 
القيدة بصلة ما الصدرية وقد . أشربت معنى الشرط لذلك فإن الشرط ليس إلا تعليقاً على 
الأزمان «نقيدة عدلول فمل الشرط ولذلك خرجت كثير من كلات العموم إل معى الشرط 
عند اقترانها عا الظرفية حو كيفما وحيمًا وأنما وأا ومتى وما ومبما. والناصب لكلما 
الجواب لأن الشرطية طارئة ة غلمها طريانا غير مطرد فلاف ميما وأخوانيا: 

وإذ كاز نت كلا نصا فى عموم الأزمان مین أن قوله من قبل للب عل الم هو على تقدير 
مضا فظاه رالتقدر أى من قبلهذءالرةفر فرق فيقتضئ أن ذلكديدن صفات * عرامم اخ أن تأتمهمى صور 
ماقدم إلمهم فى الرة السابقة . وهذا إما أن يكون حكاية لصفة ال ولس ةا انا 
خاص فيكون المعنى أن كار الجنة متحدة الصورة مختافة الطعوم . ووجه ذلك والله أعم أن 
اختلاف الأشكال فى الدنيا نشأ من اختلاف الأمجة والترا كيب فأما موجودات الآخرة 
فاانها عناصر الأشياء فلا يعتورها الشكل وإعا يجىء فى شکل واحد وهو الشكل العنصرى . 
ويحتمل أن ف ذلك تسجيباً لهم والشی. المجيب ذذ الوقع غند النفوس ولذلك برغب اناس 
فى مشاهدة العجائب والنوادز . وهذا الاحمال هو الأظبر من السياق . ويحتمل أن كنا 
لموم رامن ن الأول فهو عام مراد به الحصوصبالقرينة ٠‏ ومعنى من قبل فى الرة الأول 
من دخول الجنة . ومن امفسرين من حمل قوله من قبل على تقدير من قبل دخول الجنة أى هذا 
الذى رزقناه فى الدنيا ء ووجه فى الكشاف « بأن الإنسان بالألوف آ نس » وهو بعيد 
لاقنضائه نی کون تموم كلا مرادا به خصوص الإتيان به فى آلرة الأولى فى الجنة ولأنه 
يقتتضى اختلاف الطمم واختلاف الأشكال وهذا أضعف ف التمجيب » ولأن من أهل الجنةمن 
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لايمرف جيع أصناف القار فيقتضى محديد الأصناف بالنسبة إليه . وقوله « وأتوابه متشاءها» 
ظاهر" فى أن التشابه بين الأتى به لا بينه وبين ثمار الدنيا . ثم من الله علمهم بنعمة التأنس 
بالأزواج ونزه النساء عنعوارض نساء الدنياتماتشمئز منه النفس لولا النسيان لجمع لهم سبحا نه 
اللزات على نحو ما ألفوه فكانت نعمة على نعمة . 

والأزواج ادوع يقال للذكر والأنثى لأنه جمل الآخر .بعد أن كان متفردا زوحا 
وقد يقال للانثى زوجة بالتاء وورد ذلك فى حديث عمار بن ياسر فى البخارى « إلى لاعم 
أمها زوجته فى الدنيا والآخرة» يعنى عائشة وقال الفرزدق : 

وإن الذى يسعى ليفسد زوجتی كساع إلى أسد الشرى يستميلما 

وقوله « وم فما خالدون » احتراس من توم الانقطاع با تمودوا من انقطاع اللذات 
فى الدنيا لأن جيم اللذات فى الدنيا معرضة للزوال وذلك ينفصها عند النمم عليه كا قال 
أبو الطيب : 

أشن الم عندى فى سرور قق عنه صاحيّه انتقالا 

وقوله « مطبرة » هو زنة الإفراد وكان الظاهى أن يقال مطبرات كا قرى' بذلك 
ولكن المرب تعدل عن الجع مع التأنيث كثيرا لثقلهما لأن التأنيث خلاى الألوف وابمع 
كذلكء فا ذا اجتمما تفادوا عن المع بالإفراد وهو كثير شائع ىكلامهم لايحتاج للاستشهاد. 

للد الله لا بیان يضر ب ماما وة فا فوا ) 

قد يبدو فى بادى” النظر عدم .التناسب بين مساق الأيات السالفة ومساق هاته الآية 
خبيا“كانت الآية السا بقة ثناء مى هذا الكتاب البين» ووصف حالى المبتدين ببديه والناكبين 
عن صراطه وبيان إمجازه والتحدى به مع ماخلل وأعقب ذلك من المواعظ والزواجر 
النافمة والبيانات البالغة والتثيلات الرائعة » إذا بالكلام قد جاء يخبر بأن الله تعالى لا يمب 
أن يضرب مثلا بشىء حقير أوغير حقير . خقيق بالناظر عند التأمل أن تظهر له المناسبة 
لهذا الاتقال : ذلك أن الآيات السابقة اشتملت على نحدى البلغاء بأن يأتوا بسورة مثل 
القوآن » فلما عجزوا عن معارضة النظم سلكوا فى العارضة طريقة الطمن فى المعالى فلبسوا 
على الناس بأن فى القران من سخيف المعنى مايئزه عنه كلام الله ليصاوا بذلك إلى إبطال 


358 سورة البقرة 


أن يكون القرآن من عند الله با لقاء الشك فى تفوس المؤمنين وبذر الحصيب فى تنفير 
الش ركين والمنافقين . 

روى الواحدى فى أسباب التزول عن ابن عباس أن الله تعالى لما أنزل قوله «إن الذين. 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمموا له وإن يسابهم الذباب”شيثاً لا يستنقذوه 
منه - وقوله ‏ مثل الذين اخذوا من دون الله أولياء كثل المنكبوت امخذت بيتا» قال 
الشركون أرأيتم أى شىء يصنع بهذا فأئز لاله «إنالله لايستحبى أن يضرب مثلا ما بموضة 
فا فوقها » وروى عن الحسن وقتادة أن الله للا ذ كر الذباب والغنكبوت فى كتابه وضربة 
بها المثل ضحك المهود وقالوا مايشبه أن يكون هذا كلام الله فأنزل الله « إن الله 
لا يستحى » الآية . 

والوجه أن مجمع بين الروايتين ونبين ما انطوتا عليه بأن الشركين كانوا يفزعون 
إل مبود يثرب فى.التشاور فى شأن نبوءة مل ES‏ بعد أن هاجر 


النىء صل الله عليه وسام إلى المدينة » فيتلقون منهم صوراً من الكيد والنشنيب فيكون. 


قد تظامر الفريقان على الطمن ف اة شرب الئل سكيوت و ادات فنا اول الال 
ثيل المنافقين بالذى استوقد ناراً وكان معظمهم من اليهود هاجت أحناقهم وضاق ١‏ خناقېم 
فاختلقوا هذه المطاعن فقال كل فريق مانسب إليه فى إحدى الروايتين وازلت الآية للرذ 
على الفريقين ووضح الصبح لذى عينين . 

فيحتمل أن ذلك قاله علماء المهود الذين لاحظ لمم فى البلاغة » أو قد قالوه ه مع عانم 
بفنون ضرب الأمثال مكابرة و تجاهلا . وكون القائلين م البهود هو الوافق لكون السورة 
لت بالمدينة » وكان أشد العاندين فما م المبود.» ولأنه الأوفق بقوله تعالى « وما يضل به 
إلا الفاسقين الذى ينقضون عد الله » وهذه صفة الهود » ولأن المهود قد شاع بينهمالتشاؤم 
والفلو فى الحذر من مدلولات الألفاظ حتى اشتهروا باستمال السكلام الموجه بالشتم والذم 
كقوطم رَاعنا » قال تعالى « فبدل الذين ظلموا مهم قولا غير الذى قيل لم » كا ورد 
تفسيره فى الصحيح ولم يكن ذلك من شأن المرب . وإما أن يكون قائله الشركون من أهل 
مک مع عانم بوقوع مله فى كلام ب بلفائهم كقومم أجرأً من ذباية 5 م 4 
وأطيش من فراشة »> وأضعف من بعوضة . وهسذا الاحنال أوَُه على أنهم ما قالوا ما هذا 
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المثيل إلا مكابزة ومعاندة فإمهم لماعل احرف ومجزوا عن الإتيان بسورة من مثله 
تعلقوا فى معاذيرثم مهانه السفاسف» والمكار يقول ما لايمتقذ» والمحجوج المهوت يستعوج 
الستقم ويخ الواضح » وإلى هذا الثانى ينز ع كلام صاحب الكشاف وهو أوفق بالسياق. 
والسورة وإن كانت مدنية فان الشركين لم بزالوا يُلقون الشبه فى صحة الرسالة ويشيعون. 
ذلك بعد ال محرة بواسطة النافقين . وقد دل على هذا المعنى قوله بعده « فأما الذن امنوا 
فيعامون أنه الح من رمم وأما الذن كفروا ‏ إلى قوله ‏ ودی به كثيرا » . 

فإن قيل 1 يكن الردعقب نزول الآبات الواقع فيها ائيل الذى أنكروه فإن البدار بازرد 
على من فى مقاله شهة رانجة ب کون أقطع لشهته من تأخيره زمانا . 

قلنا الوجه فى تأخير نزولا أن يقع الرد بعد الإتيان بأمثال مسحبة اقتضاها مقام تشبيه 
الميآت» فذلك کا منع اللكر يم عدوه من عطاء فيليزه المنوع بلمز البخل » أو as‏ 
ف اة القتال مكيدة فيظنه ناس ج بنا فيسرها الأول فى نفسه حتى يأتبه القاصد فيعطيه 
عطاء جزلا » والثانى حتى د يك ركرة تسكون القاضية على قرنه . فكذلك ما أنى القرآن بأعظم 
الأمثال وأروعما و قوله « مثلبم كثل الذى استوقد » « اوک « الأيات وقوله«صم 
بك ھی » ألى إِثْر ذلك بالرد علمهم فبذا يبين لك مناسبة نزول هذه الآية عقب التى قبلها وقد 
غفل عن بيانه الفسرون . 

والراديالثل هنا الشبه مطلقا لاخصوص ا انيقية غلاف قوله فا سبق 
« مثلبم كثل الذى | ستوقد نارا » لأن المعو“ E‏ به فى تشابیه القران مثل قوله 
« لن خلقوا ذبا » وقوله « كثل المتكبوت ابخذت تا » . 

وموقع ( إن ) هنا بن . 

وأماالإتيان! لستدإليه عاما دونغيرهمن الصفات فلا"نهذا المل حامع يع صفات الكال 
نأو شاع بان کلام هو آمل كلام ى حرام مو خی إلا وفى ذلك 
أيضاً إبطال لتمو-بهم بأن اشتال القرآن على مثل هذا الثل دليل على أنه ليس من عند الله 
فليس من معنى الآية أن غير الله ينبنى له أن يستحى أن يضرب مثلا من هذا القبيل . 

وهذا أبش اكور أن بكرن انه عرض فر الا تجا ادق اد عل لاتيم 
أتكروا المثيلمهاته الأشياء لراعاةكراهة الناس ومثل هذا ضرب من الاستدياء كا سنبينه 
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فنمهوا على أن الخالق لا يستحى من ذلك إذ ليس مما يستتحبى منه» ولأن الخلوقات متساوية 
فى |اضعف بالنسبة إلىخالقها والتضرف فبا »وقد يكون ذ كر الاستخیاء هنا محا كا لقو طحم 
أماستحى رب تمد أن يضرب مثلا بالذباب والمنكبوت 
فإن قلت إذا كان استمال هذه الألفاظ الدالة على معان حقيرة غير مخل بالبلاغة فا بالنا 
نرى كثيراً اس ا ل يد 
منعز محجرت كليبة ینا زربا كأنهم م القمل 
وقول أنى الطيب : 1 
اماک من قبل موک لمم وجرك” مرن خفة بک انل 
وقول الطرماح : 
ولو أن برغوثا على ظبر قلة | يكر على مصَبِمَىْ تمم لوت 
٠‏ قلت أصول الانتقاد الأدنى تؤول إلى بيان ما لا بحسن أن يشتمل عليه كلام الأديب 
من حانب صناعة الكلام » ومن جانب صور العالى » ومن جانب المستحسن مها والكروه 
وهذا النوع الثالك يختاف باختلاف العوائد ومدارك العقول وأصالة الأفهام بحسب الغالب 
من أحوال أهل صناعة الأدب » ألاترى أنه قد يكون اللفظ مقبولا عند قوم غير مقبول 
عند اخرين» ومقبولا فى عصر مسفوضا ف‌غيره» ألا ترى إلى قول النابنة يخاطب املك النمان: 
فإنك کاللیل الذى هو مدرک وإن خلت أن الْْتَأَى منك واسم 
فإن تشبيه اللك بالليل لو وقع فى زمان الولدين لم من المفاء أو المجرفة » وكذلك 
تشبمههم بالحية فى الإقدام وإهلاك العدو فى قول ا 1 
عدن للق نين را :نك کا الارن 
وقول النابغة فى راء الحارث الغسّالى : 
ماذا رتنا به من حيّة د كر نضناضة بالرزايا صل أسلال 
وقد زعم بعض أهل الأدب أن عايًا بن الهم مدح الخليفة التوكل: بقوله 
أنت كالكلب فى وفائك بالمم د وكالِسى فى قراع الحطود 
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وأنه لا سكن بغداد وعلقت نضارة الناس بخياله قال فى أول ما قاله : 
عيورت البا بين الرصافة والجسر جلين اللموى من حيث أدرى ولا أدرى“ 
وقد انتقد بشار على کشر قوله : ش 
ألا إا ليل عصا خيزرانة إذا لمسوها بال كف تلين” 
فقال لو جعلها عصا مخ أو عصا زبد لما جاوز من أن تكون عصا على أن بشارا 
هو القائل : 
إذا قامت لارتها تثنت كأن عظامها من خزران 
. وشبّه بشار عبدة باليّة فى قوله : ) 
وكأنها لا مشت ا تأود فى 5 
والاستحياءوالياء واحد» فالسين والتاء فيه لامبالغة مثل استقدم واستأخر واستجاب . 
وهو انقباض النفس من صدور فعل أو تلقيه لاستشعار أنه لا يليق أو لا بحسن فى متعارف 
أمثاله» فبو هيئة تعرض للنفس هى من قبيل الانفعال يظهر أثرها على الوجه وف الإمساك 
عن ما من شأنه أن يفعل . 001 ْ 
والاستحياء هنا مننى عن أن يكون وصفاً له تعالى فلا يحتاج إلى تأويل فى صحةإسناده 
إلى الله » والتعلل لذلك بأن ننى الوصف يستلزم صحة الاتصاف تعللٌ غير مسل ٠‏ 
والضرب فى قولهزأن يضرب مثلا) مستعمل محازا فى الوضع والجمل.من قولحم ضرب 
خيمة وضرب بيتا. قال عبدة بن الطبيب : 
إن الى ضربت بأ مُباجرة 2 بكوفة الجند غالت ودّها غول” 
وقول الفرزدق : 
شرت هيك النتكبوت يجيا + وققى غليك يه التكباب ارال 
أىجمل شيئاً مثلا أى شہہاء قال تمالی «.فلا ضر بوا لله الأمثال» أى لا تجعلوا له مالا 
من خلقه فاتتصاب مثلا على المفمول به وجوز بعض أعة اللغة أن يكون فعل ضرب مشتقا 


)١(‏ انظر صفحة ٤‏ جزء ٣‏ من تحاضرات الأبرار لابن عربى طبع حجر ,عطبعة شعراوى سنة 
۲۴ القاهرة . 
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من الضرب بمنى الممائل فاتتصاب مثلا على الفمولية الطلقة للت وكيد لأن مثلا مرادف 
مصدر فمله على هذا التقدير » والعنى لا يستحى أن يشبه بشىء ما . والثل امثيل والشابه 
وغلب على مماثلة هيئة ببيئة وقد تقدم عند قوله تعالى.«مثلهم كثل الذى استوقد نار ل وتقدم 
هناك معنى ضرب الثل بالعنى الآخر وتنكير مثلا للتنويع بقرينة بيانه بقوله بعوضة 
فافوقها. 

وما إبهامية تتصل بالنكرة فت ؤكد معناها من تنويع أو تفخ أو تحقير» حو لأس ما 
وأعطاه شيا ما . والأظمر أنها مزيدة لسكون دلالنها على انتأ كيد أشد وقيل اسم ممنى 
افك المبيفة. ٠‏ 

وبعوضة. بدل أو بيان من قوله,مثلاء. والبعوضة واحدة البعوض وه حشرة صغيرة 
طائرة ذات خرطوم دقيق نحوم على الإنسان لمتص رطومما من دمه غذاء لماء وتعرف 
فلغة هذيل بالخوش» وأهل تونس يسمونه الناموس واحدته الناموسة وقد جعلت هنا مثلة 
لشدة الضعف والْقارة . 

وقولهر شا فوقماي عطف على بعوضة »> وأصل فوق اسم للمكان المعتلى على غيره فهو اسم 
ممهم فلذلك كان ملازماً للاإضافة لأنه تتميز جېته بالاسم الذى يضاف هو إليه فرو من أسماء 
الجهات اللازمة للاضافة لفظاً أو تقدراً ويستعمل محازاً فى التجاوز غيره فى صفة جاوزا 
ظاهرا تشبباً بظهور الشىء امعتلى على غيره على ماهو معتل عليه » ففوق فى مثله يستعمل 
فى معنى التغلب والزيادة فى صفة سواء كانت من الحامد أو من المذام يقال فلا خسيسوفوق 
المسيس وفلان شجاع وفوقالشحاعء وتقول أغطى فلازفوق حقه أى زائداً علوحقه . وهو فى 
7 اا 
ونظيره قول النىء صلى الله عليه وسل «ما من مسل يشاك شوكة فا فوقها إلا كتبت له بها 
درجة وحيت عنهبها خطيئة »رواهمسا» يحتمل:أقلمن الشوكة فى الأذى مثل تَخبة النملة 
کا اء فى حديث آخرء أو ما هو أشد من الشوكة مثل الوخز بسكين وهذا منتضاريفه 
لفظ فوق فى الكلام ولذلك كان لاختياره فى هذه الآبة دون لفظ أقل » ودون لفظ أقوى 
مثلا موقعمن بليغ الإربجاز. ش 
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والفاءعاطفة مافوقها على بعوضة أفادت تشريكبما فى ضرب الثل بهماء وحقما أن تفيد 
الترتيب والتعقيب ولكنها هنا لا تفيد التعقيب وإنما استعملت فى معنى القدرج فى الرتب بين 
مفاعيل أن يضرب ولا تفيد أن ضرب الثل يكون بالبعوضة ويعقبه ضربه با فوقها بل 
الراد بيان الثل بأنه البعوضة وما يتدرج فى مراتب القوة زائدا علمها درجة تى درجة فالفاء 
فى مثل هذا محاز مرسل علاقته الإطلاق عن القيد لأن الفاء موضوعة للتعقيب الذى هو 
اتصال خاص» فاستعمات فى مطلق الاتصال » أو هى مستعارة للتدرج لأنه شبيه بالتعقيب 
فى التأخر فى التعق لكا أن التعقيب تأخر فى الحصول ومنه « رحم الله الحلقين فاللقصرين » . 

والعبى أن يضرب البعوضة مثلا فيضرب ما فوقما أى ما هو درجة أخرى أى أحقر 
من البعوضة مثل ألذرة وأعظم منها مثل المتكبوت والجار . 


( كَأمًا ألَذْنَءَا EEE‏ لمق من رمم وما لذن كرا 
خيشو لون مادا أَراد أله لذا متلا 

الفاء للتعقيب الذ كرى دون الحصولى أى لتعقيب الكلام الفصل على الكلام الجمل 
عنطفت المقدر فى قولم,لايستحى لأن تقديره لا يستحى من ااناس كم تقدم؛ ولا كان ف الناس 
مؤمنون وكافرون وكلا الفريقين تلتى ذلك الثل واختلفت حالم فى الانتفاع به » نشأ 
فى الكلام إجال مقدر اقتضى تفصيل حالم . وإعا عطف بالفاء لأن التفصيّْل حاصل 
عقب الإجال ٠‏ . 

وأما. حرف موضوع لتفصيل حم لملفوظ أو مقدر . ولا كان الإججال يقتضى استشراف 
السامع لتفصيله كان التصدى لتفصيله عتزلة سؤال مفروض كأن المتكلم يقول إن شئت 
تفصيله فتفصيله كيت وكيت» فاذلك كان نت أما متضمنة معتى الشرط ولذلك ازمتها النا 
فى الجله_التى بعدها لأا كجواب شرط » وقد خاو عن مخت التفصيل فى خُصوص 7 
المرب أما بعد فتتمحض للشرط وذلك فى التحقيق لفاء مى التفصيل لأنه مببى على ترقب 
السامع كلاماً بعد كلامه الأول . وقدرها سيبويه عى مهما يكن من شىء» وتلقفه أهل 


العربية إعده وهو عندى تقدير معی لتصحيح دخول الفاء فى جوابها وق النفس منه شىء 
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لأن دعوى قصد موم الشرط غير بينة » فإذا جىء بأداة التفصيل المتضمنة معنى الشرط دل 
ذلك على مزيد اهام الكل بذلك التفصيل فأفاد تقوية الكلام التى سماها الزعغشرى توكداً 
وما هو إلا دلالةالاهتام بالكلام »على أن مضمونه محقق ولولا ذلك لا اهنم به ومهذا يظهر 
فضل قوله «فأماالذين امنوا فيملمون» إل على أنيقال فالذين امنوا يملمون بدون أما والفاء . 
وجمل تفصيل الناس فى هذه الآية قسمين لأن الناس بالنسبة إلى النشريع والتتزيل قسمان 
إبتداء مؤمن وكافر » والقصود من ن ذ كر المؤمنين هنا الثناء علمهم بثبات إعامهم وتايس 
الذين أرادوا إلقاء الشك علمهم فيعامون أن قلوبهم لا مدخل فما لذلك الشك . والمراد 
بالذين كفروا هنا إما خصوص الش ركين كا هو مصطلح القرآن غالباً » وإما مايشملهم 
ويشمل المهود بناء على ماسلف فى سيب زول الآية . 

وإنعا عبر فى جانب المؤمنين بيملمون تمريضاً بأن الكافرين إنما قالوا ما قالوا عنادا 
ومكابرة وأمهم يعامون أن ذلك تمثيل أصاب الحز » كيف وم أهل اللسان وفرسان البيان » 
ولكن شان الماند الكار أن يقول مالا يمتقد حسداً وعناداً . وير أ نه)عائد إلى الثل . 

وا حق) رجع معانيه إلى موافقة الثىء لا يحق أن بقع وهو هنا الموافق لإصابة الكلام, 
وبلاغته . ون رببع)حال من الحق ومن إبتدائية أى وارد من اله لا کا زعم الذين كفروا 
أنه تخالف للصواب فهو مؤذن بأنه من كلام من يقع منه الخطأ . : 

وأصل ماذا)كلة مركبة من ما الاستفهامية ودَا اسم الإشارة ولذلك كان أصلها أن 
يسأل مها عن شىء مشار إليه كقول القائل ماذا مشيراً ا حاضر عتزلة قوله ما هذا . 
غير أن المرب توسعوا فيه فاستعماوه سم استفهام مر كبا من كلتين وذلك حيث يكون الشار 
إلا فة ا اجر غر لاان خن تفن الاقارة إليه مع التعبير عنه بلفظ آخر 
لجردالتاً كيد» محوماذا التواتى» أوحيث لا يكون للإشارة موقم حو « وماذا علمهم لو امنوا 
بالله » ولذلك يقول النحاة إن ذا ملغاة فى مثل هذا الت ركيب . 

وقد يتوسعون فمها توسعا أقوى فيجعلون ذا اسم موصول وذلك حين يكون المسئولعنه 
معروفاللمخاطب بشىءمن أحوالهفلذلك “بحر وزعليه جملة أونحوها همىصلةويجغلوزذاموصولا 
ت « ماذاأترل دبع » وعلى هذين الاحمالين الأخرين يصحإعرابهمبتدأويصعإعر ابه مفعولا 

مقدما إذا وقع بعده فعل . والاستفبام هنا إنكارى أى جعل الكلام فى صورة الاستفهام 
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كناية به عن الإنكار لأن الشىء النكر يستفمم عن حصوله فاستمال الاستفهام فى 
الإنكار من قبيل الكناية» ومثله لمجاب بشىء غالبا لأنه غير مقصود به الاستعلام . و 
يلاحظ فيه معناه الأصلى فيجاب واب لأن الاستال الكنالى لا يعنع من إرادة ا 
الأضل كقوله تعالى « عم يقساءلون من البا العظيم 6 . 

والإشارة بقوله « هذا » مفيدة للتحقير بقرينة امقام كقوله « أهذا الذى یذ كر 
آمك » . 

واتتصب قولهامثلا/على اهيز من هذا لأنه مبهم ق له انيز وهو نظر التي للضمي. 
ف قوم » رجلا «. 


ته صر 6ن خريار ال 

3 يْضل بد ےکا ودی 0 َكَثِيرًا وما اض به بے إلا الفسرقين الذين 
عي صن سا o2‏ 8 2 ت کے لی ٤‏ و ص 
درن ديو أله من 0 ميثلقهء و قطعون اا الله به ان توصل 


وسدون فى لاز ازنك ۾ ارون 174 
بيان وتفسبر لاجملتين الصدرتين بأما على طريقة النشر المكوس لأن معنى هاتين 

الخملتين قد اشتمل علمهما معنى اجلتين السالفتين إجالا فإن عل الؤمنين أنه الحق من ديم 
هُدى » وقول الكافرين ماذا أراد الله الح ضلال » والأظبر أن لا يكون قوله « يضل به 
كثيرا ومبدى به كثيرا » جوابا للاستفبام فى قول الذين كفروا « ماذا أراد الله مهذا 
مثلا » لأن ذلك ليس استفهاما حقيقيا كاتقدم . ويحوز أن مل جوابا عن استفما مم رعا 
للكلام على الأساوب المحكم بحمل استفبامهم على ظاهره تنبيها على أن اللائق مهم أن 
1 واا عن حكة ما أراد الله تلك الأمثال فيكو قوله « يضل به كرا ومبدى به 
كثيرا » جوايا لم وردا علمهم وبيانا ال الؤمنين» وهذا لا ينانى كون الاستفهام الذى قبله 
مکنی به عن الإنكار کا عليه اتقا من عدم الام من جمع المعنيين الكنالى والأصل 5 
وكون كلا الفريقين من الضلل والمبدى كثيراً فى نفسه » لا ينانى نحو قوله « وقليل من 
عبادى الشكور » لأن قوة الشسكر التى اقتضاها صيئة المبالنة » أخصٌ فى الاهتداء . 
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والفاسق لفظ من منقولات الشريمة أصله اسم فاعل من الفسق بكسر الفاء » وحقيقة 
الفسق خروج الْمْرة من قشرها وهو عاهة أو رداءة فى المر فو خروج مذموم يعد من 
.الادواء مثل ما قال النابغة 0 

صخا 00 ليس قشرثها إذا طار قفر القر عنها بطائر 

قالوا وم يسمع كل غير هذا العنى حتى نقله القران للخروج عن أص الله 
تعالى لی الجازم بارتكاب العاصى البائ فوقع بعد ذلك فى كلام السامين : قال رؤية 
يصف إبلا : 

فواسقاً عن قَددهًا جوائرا 2 ېون فى حد وغور غارا 

التق ات رة تبلغ ا ال ا وق أطلى اش ى الكنات والسة 
على جميمها لکن اذى يستخلص من امع بين الأدلة هو ما اصطلح عليه أهل السنة من 
المكلنينبوالقتياء وهو أن افق غير اكير وآن المداعن وإن كت لا ويل الاغات 
وهوالحق» وقد لقب الله الہود ف مواضع كثيرة من القرآن بالفاسقين وا أنه الراد 
هنا وعزاه ابن كثير مجمهور من الفسرين . وإسناد الإضلال إلى الله تعالى مراعى فيه أنه 
الذى مكن الفالق مق الك والاختيار ما خاق ل من العقول وما فصل لمم من 
أسباب الخير وضده وف اسان ادال ا تعالى مع حة إستاده لفعل الشال اكارة إل 
أنه لال متمكن من نفوسهم حتى سار كالجبلة فيهم فهم مأيوس من اهتدائهم كا قال تمالى 
خم انه على قلويهم». . فإسناد الإضلال إلى الله تعالى منظور فيه إلى حَلق أسبابه القريبة 
والبميدة وإلا فإن اله أمَر الناس كام بالهدى وهى مسألة مفرو غ مها فى عل الكلام . 

وقوله « وما يضل به إلا الفاسقين » إمامسوق لبيان أن لافسق تأثيرا فى زيادة الضلال 
لأن الفسق برين على القلوب ويكسب النفوس ظلمة فتتساقط فى الضلال الرة بعد الأخرى 
على التعاقي » حتى يصير لما کا الذى يؤذن به التعليق على الوصف الشتق إن .كان 
الراد به هنا المعنى الاشتقاق » فكا نه قيل هؤلاء فاسقون وما من فاسق إلا وهو ضال فا 
“ثبت الضلال إلا ل الفسق على نحو طريقة القياس الاقتراتى » وإما مسوق لبيان أن 
العلا واو اران ا عا هااا عه يتحقق الأخرعل حو قياس المساواة إذا أريد 
من الفاسقين المعنى اللقى المشهور فلا يكون له إيذان بتعليل . وإما لبيان أن الإضلال 


سورة البقرة 367 


التكيف فى إنكار الأمثال إضلال مع غباوة فلا يصدر إلا من البهود وقد عرفوا بهذا 
الوضك 
والقول فى مذاهب علماء الإسلام فى الفسق و تأثيره فى الإمان ليس هذا مقام بيانه إذ 
ليس هو القصود من الآية . فإن كان محمل الفاسقين على ما يشمل الشركين والمهود الذين 
علعنوا فى ضرب الثل كان القصر فى قوله « وما يضل به» ال بالإضافة إلى المؤمنين ليحصل 
ييز المراد من امضللوالوتدى. وإنكان عمل الفاسقين على السهود كانالقصر حقيقيا ادعائيا 
أى يضل به كثيرا وم الطاعنون فيه وأشدم ضلالا ثم الفاسقون» ووجه ذلك أن امش ركن 
أبعد عن الاهتداء بالكتاب لاأ لأنهم فش یکرم » وأما المبودذ فهم آهل كتاب وشانهم أزيملموا 
أفانين الكت السماوية وضرب الأمثال فا إنكارثم إياها غاية الضلال فكا نه لاشلالسواه . 
وجملة! الذين يبقضون إلى آخره صفة للفاسقين لتقرير اتصافهم بالفسق لأن هاته الخلال 
من أ كبر أنواع الفسوق يمعنى الحروج عن أمر اله تعالى . وجوزأن تسكون مقطوعة مستا نفة 
على أن الذين مبتدأ وقوله,أولئك ثم الحاسرون“خبر وهى مع ذلك لا خرج عن معنى توصيف 
الفاسقين بتلك الخلال إذ الاستئناف لما ورذ إثر حكاية حال عن الفاسقين تعين فى حک البلاغة 
أن تكون هاته الصلة من صفائهم وأحوالمم لازوم الاحاد فى الجامع الميالى وإلالضار 
الكلام مقطما منتوفا فليس بين الاعتبارين إلا اختلاف الإعراب وأما المعبى فواحد فلذلك 
كان إعرابه صفة أرجح أو متعينا إذ لا داعى إلى اعتبار القطع . 
وعحىء الموصول هنا للتعريف باراد من الفاسقين أى الفاسقين الذين عرفوا مبذه الخلال 
الثلاث فالأظهر أن المراد من الفاسقين الهود وقد أطلق علمهم هذا الوصف فى مواضع من 
القران وم قد عرفوا ا دلت عليه صلة الأوصول کا سنبينه هنا بل ثم قد شهدت علمهم 
كتب أنبيائهم بم نقضوا عبد الله غير عة وم قد اعترفوا على أنفسهم بذلك فناسب أن 
مجم النقض صلة لاشتهارم مها » ووجه مخصيصهم بذلك انالطمن فى هذا المثل جرم إلى 
زيادة الطمن فى الإسلام فازدادوا بذلك ضلالا على ضلالهم السابق فى تغيير دينهم وفى كفرم 
عي نأما الع كرن فشلالهم لايقبل الزيادة؛ على سور انز رك الوا كر 
الرد فى الآيات المدنية متوجه إلى أهل الكتاب . 
١ | ۲۳ (‏ التحرير ) 
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والنقض ف اللغة حقيقة فى فسخ وحل ما ركب ووصل » بفعل يعا كس الفعل الذ ى كان 
به التركيب » وإعازدت قولى بفمل ال ليخرج القطم والحرق فيقال نقض الحبل إذا حل ما 
كان أبرمه» ونقض الغزل ونقض البناء , ١‏ 

وقد استعمل النقض هنا محازا فى إبطال الميد بقرينة إضافته إلى عبد الله وهى استعارة 
من مخترعات القرآن بنيت على ما شاع فى کلام المرب فى تشبيه المبد ETE‏ 
بالحبل وهو تشبيه شام فى كلامهم؛ ومنه قول مالك بن التمهان الأنصارى للنىء لى الله 

عليه وسل يوم بيعة العقبة «يا رسول الله إن يننا وبين القوم حبالا وحن قاطموها فنخشى 
إن أعرك الله وأظبرك أن ترجع إلى قومك » ( يريد المبود التى كانت فى الحاهلية بين 
قريش وبين الأوس والمزرج ) . وكان الشائعف السكلام إطلاق لفظ القطع والصرم وما ف 
معناها على إبطال العبد أيضا فى كلامهم. قال امرؤ القيس : 

# وإن كنت قد أزممت صرى فأجلى * 


وقال لبيد : 
أو م تكن تدرى نوا بأننَى وَضَّالُ قد حبائل جذ اما 
وقال : 
بل ما 0 من نوا وقد 53 ولت أسبابا ورِمامها 
وقال : : 
a 30‏ 7 4 تل ےو 
فاقطم ليانة من. دعر ص وصله فلشر واصل خلر صرامبها 


ووجه اختيار استعارة النقض الذى هو حل طيَّات الحبل إلى إبطال المد آنا عثيل 
لإبطال العبد رويدا رويدا وف أزمنة متكررة ومعالحة . والنقض أبلغ ف الدلالة على الإبطال 
من القطع والصرم ونحوها لأن فى النقض إفساداً لهميأة الحبل وزوال رجاء عودها وأما القطم 
فهو محزئة . 

وق الق رس ال امار مكنية انان من روادف ابل فاجتمعهنا استعار نان 
مه وار ية وة رة ثيلية وقد تقرر فى عل اابيان أن ما برعل به للمشبه به 
الطروح فى السكنية قد يكو نمستعمّلا فى معنى حقيتى على طريقة التخييل وذلك حيث لا يكون 
لاشبهالذ كور ى سورة للكنية رديف يكن تشبيهه برديف الثشبه به الطروح» مثل إأباتٍ 
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الأظفار للمنية فى قوم أظفارٌ النية وإثبات الخال والناب للسكماة فى قول أبى رفراس 
الجدالى : 
ظ فنا اشتدت الميجاه كنا أَسَّدَ غالا واخ نابا 

وإثبات اليد للشمال فى قول لبيد : 

وغداة زع قد كشفت” وقرة إِذْ أصبحت بيّد الثمال زمامها 

وقد يكون مستعملا فى معنى محازى إذاكان للمشبه فى المكنية رديف يكن تشبمهه 
رديف الشبه به الضمر نحو ينقضون عبد الله » وقد زدنا أنها تمثيلية أيضاً والبليغ لا يفاث 
هاته الاستعارة مبما تأت له ولا يقسكاف لما مهما عسرت فليس الجواز المد كور فى قرينة 
الكنية إلا جوازاً فى الجلة أى بالنظر إلى اختلاف الأحو ال ۰ 

وهذا الذى هو من روادف الشبه به فى صورة الكنية وغيرها قد يقطم عن الربط 
بالكنية فيكون استعارة مستقلة (وذلك حي ثلانذ كر ممه لفظاً براد تشبيبه عشبه به مضمر ) 
>وأنتقول فلان ينقض ما أبرم . وقد ربط بالكنيةوذلك حيث بذ كر ممه شیء أريدتشبهه 
عشبه به مضمر كافى الآية حيث ذ كر النقض مع المد . وقد بربط عصرحة وذلك حيث 
يذ كر مع لفظ المشبه به الذى الرادف من توابعه وا قوله « إن بيننا وبين القوم. حبالا 
نحن قاطموها » وحينئذ يكون ترشيحاً لهحاز وهذه الاعتبارات متداخلة لامتضادة إذ قد 
يصح ف الموضع اعتباران منها أو جيمما وإعا التقسيم بالنظر إلى ما ينظر إليه البليخ أول 
النظر . 

واعل أن رديف الشبه به فى الكنية إذا اعتبر اسقمارة فى ذاته قد يتوم أن اعتباره ذلك 
ينای كونه رعا للمشبه به ا لمضمر كالنقض فإنه لا أر يذ به إبطال العبد لم يكن من روادف 
المحبلء لسكن لا كان إبذانه بالحبل سايقاً عند ماع افظه لسبق ألعنى الحقيق إلى ذهن السامع 
حتى يتأمل فى القرينة كنى ذلك ااسبق دليلا ورممراً على للشبه به الضمر فإذا حصل ذلكالرمن) 
يضر فم الاستعارة فى ذلك اظ وأحاب عبد الكظم بأن كونة رادفا بعد كونه استعارة 
بناء على أنه لما شبه به الرادف وسعى به صار رادفا إدعائلًا وفيه تكلف . 

عبد الهو ما عبد به أى ما أوصى برعيه وحفاظأ» ومعانى العبد فى كلامالعرب كثيرة 
وتصريفهعرفى . قال الؤحاج « قال بعضهم ما أدرى صا العيد 4 ورجح معانيه إلى العاودة 


والحافظة والمراجءة والافتقاد ولا أدرى أى معانيه أصل لبقيتها وغالب ظبى آنا متفرع 
بعضها عن بعض والأقرب أن أصلما هو العبد مصدر عبده عبدا إذا تذ كره وراجم إليه 
نفسهيقولونعبدتك كذا أىأت دكرفيك كذاوعبدىبك كذاء وفىحديث أمزرع ولايسألتما 
عبدأى جماعبد وترك ف البيت ومنه قوم عبد فلان أى زمانه لأنهيقال للزمانالذىفيه خير 
وشر لاينساه الناس» وتعبدالمكان أو فلانا وتماهده إذا افتقدهوأحدث الرجوع إليهبعدرك 
السبدوألوصية ومنه ولى العبد . والعبد المين والعبد الالتزام بشىء» يقال عبد إليه وتعبد إليه 
لاہ أمور لا بزال صاحبها ع ا الاحتراز عن خفرها ايت 
الذى يتراجعه الناس بعد البعد عنه معدا . 
والعبد فى الآية الذى أخذه الله على , فى أدم أن لا يعيدوا غيره « 1 اعد 2 بای 

أن لاتمبدوا الشيطان 4الآية فنقضهيشملالشرك وقد وصف الله امش ركن بنقض 0 
« والذن ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه » الآية فى سورة الرعد . وفسر بالعهد الذى أخذه 
الله على الأم على ألسنة رسلهم أنهم إذا بعث بعدم رسول مصدق لا معهم ليؤمان به 
« وإذأخذ الہ میٹاق النبيئين ما ا نيناكم من كتاب وحکة ثم جا ء کر رسول مصدق لا سک 
لتؤمئن به ولتنصرنه » الآبات لان اللقصود من ع ذلك أخذ المبد على أممهم . وفسر بالميد 
الذى أخذه الله على أهلالكتاب ليبننه لتاس « وإذ أخذ الله ميئاق الذن أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس » الآية فى تفاسير أخرى بعيدة . والصحيح عندى أن المراد بالميد هو المد 
الذى أخذه الله على بنى إسرائيل غير عة من إقامة الددن وتأبيد الرسل وأن لا يسفك بمضهم 
دماء بعض وأنيؤمنوا بالدن كله» وقد ذ كرغ القرآن إعبود الله تعالى و نقضمهم إياها ىق غير 
ااي من ذلك قوله تعالى « وأوفوا بمبدى أوف بعد » . «ولقد أخذ الله میاق بی 
إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً » إلى قوله « فا نقضهم ميثاقهم لمناهم » الح 
وقوله« لقد أخذ ذا ميثاقبنى إسرائيلوأرساد نا إليهم رسلا » إلى قوله « فعموا وصعوا » . 
«وإذ أخذنا ميثاقك لاتسفكون دماءكم » إلى قوله «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » إلى 
قوله وون عنصن 6 ٠‏ بل إن كتمهم قد صرحت بمپود الله تعالى هم وات علمهم 
نقضهم لها وجعلت ذلك انذاراً عا يحل مهم من المصائ ب کا فى كتاب ا 


ذلك؛ بل قدصار لفظ العبد عندث لقبا للشريعة التى اء مها موسى . ولا كان قوله « الان 
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ينقضوزعبد الله » الاي وصفاللفاسقین وکان‌الر اد من الفاسقين الهو د كاعاء تكانذ كر العبد إعاء 
إلىأن الفإسقينهنا م»وتسجيلاعل المهود بأنهم قدحق علمهمهذاالوصف من قبل اليوم بشهادة 
اک وعلى ألسنةأنبيائهم فسكان لاختيار لفظ الممد هنا وقم عظيم يتازلمثزلة المفتاح الذى يوضع 
فى .حل اللغز ليشير للمقصود فہو العبد الذى سيأتى ذ كره فى قوله تعالى « وأوفوا بعبدى » . 

والميثاق مفعالوهويكون للالة كثيراً كرقاة ومسآة وتحراث . قال الكفاجى كأنه إشباع 
للمفكل » وللمصدر أيضا حو الميلاد والميعاد وهو الأظبر هنا . “والضميز للعبد أى من بعد 
ت وكيد العبد وتوثيقه . ولاكان المراد بالعبد عدا غير معن » بل كل ما عاهدوا عليه كان 
توكيد كل ما يفرضه الخاطب يما تقدمه من العبود وما تأخر عنه فمو على حد«ولاتنقضوا 
الأعان بعدتوكيدها» فاليثاقإذن عبد آخر اعتبر مؤكدا لعبد سبقه أو ته . 

وقوله « ويقطعون ما أعس الله به أن يوصل » قيل ما أعس الله به أن يوصل هو قرابة 
الأرحام يمنى وحيثترجم أنالراد به بعض عمل المهود فذلك إذ تقاتلوا وأخرجوا كثيرا مهم 
من ديارثم و زل التوراة توصى بنى إسرائيل بحسن معاملة بعضهم لبعض . وقيل الإعىاض 
عن قطع ما أعس الله به أن يوصل هو موالاةالؤمنين. وقيل إقتران القول بالعمل . وقيلالتفرقة 
نين الا هنا فى الرعان ينض وال کی شن قال انزف ت غا أن اليه أذ ول 
الإعان محمد صلى الله عليه وسل و بجميع الرسل . وأقول تكيلا لهذا إن مراد الله تعالى 
مما شر ع للناس منذ النشأة إلى حم الرسالة واحد وهو إبلاغ البشر إلى الغاية التى خلقوا | 
e‏ وضبط: تدمرفام بم فيه على وجه لا يعتوره خلل » وإعا اختلفت الشرائم 
على حسب مبلغ ھی ' البشر لتلق ماد الله تعالى“ ولذلك. قلما اختلفت الاصول الاساسية 
للشر انع الإلهية قال تعالى « شرع لک مرن الدبن ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به إراھے وموسى وعيسى أن أقيموا الدن » الآية . و إا اختلفت الشرائع فى 
تفارييع أصولما اختلافا ایی فيه مبلغ طاقة البشر لطفا من الله تعالى بالناس ورحة منه مهم 
حتى فى لهم على محال ليكون تلقمهم لذلك أسهل » وعلهم به أدوم » إلى أن جاءت 
الشريعة الإسلامية فى وقت راهق فيه البشر بلغ غاية التكال المقلى وجاءم دين تناسب 
أحكامه وأصوله استعدادثم , الفكرى وإن مخالفت الأعصار و تباعد تالأقطار فكان دينا عاما 
يع البشر ؛ قلا جرم أن كانت الشر انع السابقة تمبيدا له لنبى” البشر لقبول تعاليه وتفاريمها 
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التى هى غاية ماد الله تمالى من الناس ولذا قال تعالى « إن الدن عند الله الإسلام » . 
فا من شريعة سلفت إلا وهى حلقة من سلسلة جعلت ؤصلة للعروة الوثق التى لا اتفصام لما 
وهى عروة الإسلام فتى بلغا الناس فقدقصموا ماقبلها من الحلق وبلغوا الراد» ومتى انقطموا 
فى أثناء بعض الحلق فقد قطعوا ما أراد الله وصله » فالمهود لا زعموا آم لا يحل لم العدول 
عن شريعة التورأة قد قطعوا ما أ الله به أن يوصل ففرقوا محتمعه 
اساد ی الارن تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « ألا إنهم ثم الفسدون » ومن 
الفساد فى الأرض عكوف قوم على دين قد امحل وقت العمل به وأصبح غير صالح لا أراد 
الله من البشر فان الله ما جمل شريءة من الشرام خاصة وقابلة للنسخ إلا وقد أراد مها 
. إصلاح طائفة من البشر معينة فى مدة معينة فى علمه » وما نسخ دينا إِلالعَام وقت صلوحيته 
للعمل به فالتصميم على عدم تلت الناسخ وعلى ملازمة المنسوخ هو مل عا لم يبق فيه صلاح 
للبشر فيصير ذلك فسادا فى الأرض لأنه كداواة المريض بدواء كان وصف له فى حالة تبدلت 
من أحوال مرضه حتى أنى دين الإسلام عاما داعا لأنه صالح لكل . 
وقوله « أولئك ثم الحاسرون » قصر قلب لأنهم ظنوا أنفسهم رابحين بوهو استعارة 
مكنية تمثيلية تقدمت فى قوله تعالىررفا رمحت جارتبيك. وذكر الحسران مخييل مراد منه 
الاستعارة فى ذاته عل نحو ما قرر فى ينقضون عبد الله فبذه الآية ظاهرة فى انما موجهة 
إلى المهود لما عامت عند قوله «وما يضل به إلا الفاسقين» ولا عامت من كثرة إطلاق وصف 
الفاسقين على المبود » وإن كان الذين طمنوا فى أمثال القرآن فريقين : مشر كين والمهود »كا 
تقدم وكان القرآن قد وصف الشر كين فىسورة الرعد وهى مكية مبذهالصفات الثلاث فىقولة 
«والذين ينقضون عد أله من بعد ميثاقه وون ما امن الله يه ایر وسو ل الأرضن 
أولئك لهم اللعنة وهمم سوء الدار » فالراد مهم امشركون لا حالة فذلك كله لا ثينا كد جمل 
أية سورة البقرة موجهة إلى المهود إذ ليس يازم المفسر جله أى القران على معنى واحد 
كا يوهمه صنيع كثير من الفسرين حتى کان آى القرآن عند قوالب تفرغفهها معان متحدة . 
واعل أن اف قد وم الؤمئنين بضد هذه الصفات فى قوله تعالى « إعا يتذ كر أولو 
الألباب الذين يوفون يعمد الله ولا ينقضون الميثاق فان يصلون ما آمر :الله يه أن يوسل» 
الآبة E‏ عد . 
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واعل أن نزول هذه الآيات ونحوها فى بمض أهل الكتاب أو امشركين 0 
وتوبيخ للمشركين وأهل الكتاب وهو أيضا موعظة وذكرى للمؤمنين ليم سامعوه أن ن 
كل من شارك هؤلاء الذمومين فها أوجب ذمهم وسبب وعيدثم هو اخذ عظ مما الهم من 
ذلك على حسب فقدار الشاركة فى الموجب . 


کف کفرون باه و کت اموا EE‏ 2 

ا ل ارحمون 4و 

نى عنان الطاب إلى الناس الذين خوطبوا بقوله تا « يأمها الناس اعبدوا ریک الذى 
خلقک والذين من قبلكم » » بعد أن عقب بأفانينمن ن امل العترضة من قوله « وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالمات أن ے جنات نجرئى_إلىقوله_الخاسرون» . ولیس ف قوله « كين 
تكفرون باه » تناسب معقوله ‏ إن اله لا يستحى أنيضرب مثلا ما 6 وما بمده مما حکی 
عن الذين كفروا فى قولم « ماذا أراد الله بهذا مثلا © حتى يكون الانتقال إلى الحطاب 
فى قوله « تسكفرون » التفانا فالمناسبة بين موقع هاته الآية بعد ما قبلها هى مناسبة انحاد 
الغرض » بعد استيفاء ما سحلل واعترض . 

ومن بديع الناسبة وفائق التفنن فى ضروب الانتقالات فى الخاطبات أن كانت العلل 
التى قرن مہا الأعس بعبادة الله تعالى فى قوله « با الناس اعبدوا ربک » إل هى الملل التى 
قرن مها إنكار ضد العبادة وهو الكفر به تعالى فى قوله هنا « كيف تكفرون بالله » 
خقال فما تقدم « اذى خلقسك والذين من قبلكك لمل تتقون الذى جمل لك الأرضفراشا 
والسماء بناء » الآية وقال هنا « وكتم أموانا فأحيا كم ثم میک ثم ییک ثم إليه ترجعون 
هو الذى خلق لك ما فى الأرض جيما ثم استوى إلى السماء » وكان ذلك مدا التخلص 
إلى ما سيرد من بيان ابتداء إنشاء نو ع الإنسان وتسكوينه وأطواره . 

فالخطاب فى قوله « تسكفرون » متعين رجوعه إلى « الناس » وم الشركون لأنالمبود 
لم يكفروا باللّه ولا أنكروا الإحياء الثاتى .. 


واكيف :اسم لا يعرف اشتقاقه يدل على حالة خاصة وهى التى يقال لما الكيفية نسبة إلى 
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كيف ویتضمن معبىالسؤ الفا كثر موارد استم)اله فلدلالته على الالة كان فى عداد الأسماء 
لأنه أفاد معنى فى تفسه إلا أن الممنى الاسمى الذى دل عليه لما كان معنى مهما شابه معنى, 
الحرف فلما أشر بوه معنى الاستفهام قوى شبهه بالحروف لسكنه لا خرج عن خصائص الأسماء 
فلذلك لابد له من محل إعراب » وأ كثر استمالة اسم استفهام فيعرب إعراب الال . 
مهي ق : e SN‏ بقرينة 
قوله « وكتتم أمواتا 3 الغ أت أن كدر بع ا ا ميا ا ان اليه 
النفس الرشيدة لوجود ما يصرف عنه وهو الأحوال الم ن كورة بم فكان من شأنه أن 
يُنسكر فالإنكار متولد من معنى الاستفهام ولذلك فاستماله فمهما من إرادة لازم اللفظ» 
وكأن المنكر بريد أن يقطع معذرة الخاطب فيظهر له أنه يتطلب منه الجواب با أبظير السبب. 
فيبطل الإنكار والعجب حتى إذا لم يبد ذلك كان حقيقا باللوم والوعيد . 

والكفر يضم الكاف مصدر سماعى لكفر الثلاثى القاصر وأصله جحد المنتم عليه 
نممة امم اشتق من مادة الكفر بفتح الكاف وهو اكلجب والتغطية لأن جاحد النعمة 
قد أخنى الاعتراف مها کا أن شاكرها أعلها . وضده الشكر ولذلك صي له مصدر عل 
00 وقالوا أيضا كفران على وزن شكران » ثم أطلق الكفر فى القرآن على 

لإشراك الله فى العبادة بناء على أنه أشد صور كفر النعمة إذ الذى يترك عبادة من أنم عليه 
اعم نعمته فى تلك الساعة إذ توجّه بالشكر لغير النم وترك النمم 
حين عزمه على التوجه بالشكر ولأن عنم نفسه على مداومة ذلك استمرار فى عقد القلب. 
على كفر النعمة وإن لم يتفطن لذلك » فكان أ كثر” إطلاق الكفر بصينة الصدر فى القران. 
على الإشراك بالله و ترد الكفر بصينة المصدر فى القراتف لير معنى الإشراك بالله . 
وقل ورود فمل الكفر أو وصف الكافر فى القرآن لمجحد رسالة حمد صلى الله عليه وسل 
وذلك حيث تكون قرينة على إرادة ذلك كقوله. « ما يود الذبن كفروا من أهل الكتابه 
ولا الشركين » وقوله « ومن يحم عا أنزل الله فأولئك ثم الكافرون » بريد الود . 

وأما إطلاقه فى السنة وفى كلام أعة السلمين فبو الاعتقاد الذى رج معتقده عن 
الإسلام وما يدل على ذلك الاعتقاد من قول أو فمل دلالة لا محتمل غير ذلك . 

وقد ورد إطلاق الكفر فى كلام الرسول عليه السلام وكلام بض السلف على 
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ارتسكاب جرعة عظيمة فى الإسلام إطلاقاً على وجه التغليظ بالنشبيه الفيد لتشنيع ارتكابه 
ما هو من الأفمال الباحة عند أهل الكفر ولكن بمض فرق السلمين يتشبئون بظاهر 
ذلك الإطلاق فيقضون بالكفر على مرتكب الكبائر ولا يلتفقون إلى ما يعارض ذلك فى 
اطلاقات كلام الله ورسوله. وفرق السامين يختلفون فى أن ارتكاب نعض الأحمال النهى عنهه 
دكن عاف الكو وق أن فاك كق الات ف فال أو د الات عند 
تعالى داخل فى ماهية الكفر على مذاهب شتى ومذهب أهل الحق من الساف والخلف أنه 
لا يكفر أحد من السدهين بذنب أوذنوب من الكبائر فقد ارتكبت الذنوب الكبائر 
فى زمان رسول الله صل الله عليه وسل والخافاء فلم يعاملوا الجرمين معاملة امرتدين عن 
الدن » والقول بتسكفير المصاة » خطر. على الدين لأنه يؤول إلى امحلال حامعة الإسلام 
ومبون على المذنب الانسلاخ من الإسلام منشداً « أنا الغريق فا خوفى من البلل » . 
ولا يكفر أحد بإثبات صفة لله لا تناق كاله ولا نى صفة عنه. ليس فى تفمها نقصان لاله 
فإن كثيراً من الفرق تفوا صفات ماقصدوا بنفسها إلا إجلالا لله تعالى وريا أفرطوا فى ذلك 
كا نف المعتزلة صفات العاتى وجواز رؤية الله تعالى » وكثير من الفرق أثبتوا صفات ماقصدوا 
من إثباها إلا احترام ظواهر كلامه تعالى كا أثبت بعض السلف اليد والإصبع مع جزمهم 
اناا عة لراك 
والإعان ذ كر معتاه عند قوله تعالى «الذين يؤمنون بالغيب». 

وقوله «وكتم أمواتافأحيا ک» جلةحالية وهی تخاص إلى بیان ما دلت عليه كيف بطريق. 
الإجمال وبيان أولى الدلائل على وجوده وقدرته وهی مايشعر به كل أحد من أنه وجد 
٠‏ بمدعدم . ولقد دل قوله تعالى «وكتتم أمواتا فأحيا ك» أن هذا الإيحاد على حال بديم وهو 
أن الإننان كان مرك .أشياء: موضوفا الوت أى لا حياة فيه إد كان قد خد من العناصر 
التفرقة فى المواء والأرض لمعت فى الغذاء وهو موجود ثان ميت ثم استتخلصت منه 
الأمزجة من الدم وغيره وهى ميتة » ثم استخلص منه النطفتان للذ كر والأنثى» ثمامترج 
فصار علقة ثم مضغة كل هذه أطوار أولية لوجود الإنسان وهى موجودات ميتة ثم 
بشت فيه الحياة بنفخ الروح فأخذ فى الحياة إلى وقت الوضع فا بعده » وكان من حقېم 
أن يكتفوا به دليلا.على انفراده تعالى بالإلهية . وإطلاق الأسوات هنا يحاز شام بناء على 
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أن الوت هو عدم اتصاف الجسم بالحياة سواءكان متصفاً بها من قبل كا هو الإطلاق الشهور 
فى العرف أم لم يكن متصفاً بها إذا كان من شأنه أن يتصف بها فملى هذا يقال للحيوان 
ى أول تسكوينه نطفةوعلقة ومضنة ميت لأنه من شأنه أن يتصف بالحياة فيكون إطلاق 
الأموات .فى هذه الآية علمهم حين كانوا غير متصفين بالمياة إطلاقاً شائماً والمقصود به 
البيد لقولهى فأحيا كيم المهيد والتقريب لقولهيرثم عيتسك ثم يحييسكي» وقال كثير من 
أعة اللغة الوت انعبام الحياة بعد وجودها وهو مختار ازتخشرى والسكا كى وهو الظاهر 
وعليه فإطلاق الأموات علمهم فى الالة السابقة على حاول المياة استعارة . واتفق اجيم 
على أنه إطلاق شائع ف القرآن فإن ۾ يكن حقيقة فمو حاز مشهور قد ساوى الحقيقة 
وزال الاختلاف . 
: واا ضد الوت وهى فى نظر الشرع تفخ الروح فى الجسم» وقد تعر تعريف الحياة 
أو تعريف دوامها على الفلاسفة التقدمين والتأخرين تعريفاً حقيقياً بالحد» وأوضح تعاريفها 
بالرسم نما قوة ينشأ عنما الحس والحركة ونما مشروطة باعتدال امزاج والأعضاء الرئيسية 
التى مها تدوم الدورة الدموية » والراد با مزاج التركيب الخاص المناسب مناسبة تليق بنوعما 
من الركبات العنصرية وذلك الت ركيب يحصل من تعادل قوی وأجزاء بحسب ما اقتضته 
حالة الشىء ال رکب مع انبثاث الروح الحيوانى » فباعتدال ذلك الت ر كيب يكون النوع معتدلا 
ولسكل صنف من ذلك النوع مزاج خصه بزيادة ركيب » و لكل شخص من الصنف 
مزاج خصه ويتكون ذلك امزاج على النظام اتماص تنبعث المياة فى ذى الزاج فى إبان 
تفخ الروح فيه وهى العبر عنها بالروح النفسانى . وقد أشار إلى هذا التكوين حديث 
الترمذی عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 7 إن أحدكم مجمع 
خلقه فى بطن أمه أربمين يوما نطفة ثم كون علقة مثل ذلك ثم يكون مضنة مثل ذلك 
ثم يرسل إليه الك فينفخ فيه الروح » فأشان إلى حالات التسكوين التى مها صار الزاج 
مزاجا مناسبا حتى انبعثت فيه المياة » ثم بدوام انتظام ذلك المزاج دوم الحياة وباختلاله ١‏ 
تزولالخياة » وذلك الاختلال هو العبر عنه بالفساد» ومن أعظم الاختلال فيه اختلال الروح 
ایوا وهو الدم إذا اختلت دورته فعرض له فساد » وبعروض حالة توقف عمل المزاج 
وتعطل آثاره يصير المى شببباً باليت كحالة الغمئ عليه وحالة المضو المفلوج » فإذا اتقطع 
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عمل الزاج فذلك الموث . فالوت عدم والحياة ماك وكلاها موجود مخلوق قال تعالى « الذى 
خلق اموت والحاة » فى سورة اللك . 

وليسالمقصود من قوله «و كد م أموانًا قحي ک» الامتنان بل هو استدلال محض ذ كر 
شيا بعده الناس نعمة وشيثا لا يعدونه نعمة وهو الموتتان فلا يشكل وقوع قوله 9 أو انا » 
وقوله « ثم يعيتكم » فى سياق الآية . 

وأما قوله «نم يحييك نم إليهترجمون » فذلك تفريم عن عن الاستدلال ولیس هو بدليل 
إذ الشركون يتكرون الحياة الآخرة فمو ادماج وتعليم ولس اال اکنا ا 

من الدلائل على أن هناك حياة الع لد بها وإن لم حصل الملم فإ نكل من عل 
وجود الخالق المدل الحكم ورأى الناس لا يرون على مقتضى أوامره ونواهيه فيري 
الفسد فى الأرض فى نممة والصالح فى عناء عم أن عدل الله وحکته ماکان يشيع عملعامل 
وأن هنالك حياة اک وأعدل من هذه المحياة نكو ن أحوال الناس فما على قدر استحقاقهم 
وجو حقائقهم . | 

وقوله « ثم إ إليه ترجمون » أى يكون رجو إليه » 0 الحضور للحساب بجوع 
السار إلى متزله باعتبار أن الله خلق الخلق فكأنهم صدورا من حضرته فإذا أحيام بعد 
الوت فكأنهم رجهم إليه وهذا إثبات للحشر والجزاء . 

وتقديم التعق على عامله مفيد القصر وهو قصر حقيق سيق للمخاطبين لإفادتهم ذلك 
إذ كانوا منسكرين ذلك وفيه تأييس لهم من نفع أصنامهم إيام إذ كان المشركون يحاجون 
المسامين بأنه إن كان بمث وحشر فسيحدون الآلمة ينصر وهم . 
وتر مون بضم الداء وفع لي فى قراء الجهور » وقرأء يمقوب بفتح القاء وکر اليم 
والتراءة الأول على اعتبار أن الله أرجعهم. وإن کانوا کارهین لا أنكروا البعث 
والقراءة الثانية بإعتبار وقوع الرجو ع نيم يتل ارين ن الاختيار أو الجبر .. 
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وهر ادى ق تک ا ف الْأَرْض ججيماً) 

هذا إما استدلال ثان: على شناعة كفرم بال تعالى وعلى أنه ما يقضى منه العجب. 
فإن دلائل ربوبية الله ووحدانينه ظاهمة فى خلق الإنسان وفى خلق جيع ماف الارض. 
فمو ارتقاء فى الاستدلال بكثرة الخلوقات » وفصّل الجلة السابقة يجوز أن يكون لراعاة كال. , 
الاتصال بين الجلتين لأن هذه كالنتيجة للدليل الأول لأن فى خلق الأرض وجيع ما فا 
وى كون ذلك لمنفعة البشر إكالا لإيحادهم الشار إليه بقوله « وكتم أمواتا فأحياك » لأن 
فائدة الإيحاد لا تكل إلا بإمداد الموجود عا فيه سلامته من الام الحاجة إلى مقوماته 
وود + "ووز أن کون ترك العطف لدقع أن يوم العطف أن الدليل هو مو ع الأمرين. 
فبترك المطف م أن الدليل الأول مسقل بنفسه وف الأول يمد وف الثاتى مخالفة الأصل 
لان أصل الفصل أن لا يكون قطعا على أنه توم لا يضير . وإما أن يكون قوله « هو الذى, 
خلق» امتنانا علمهم بالنعم لتسجيل أنإشرا كبم كفران بالنعمة أدمج فيه الاستدلال على أنه . 
خائق لما فى الأرض من حيؤان ونبات ومنادن استدلالا جا هو نعمة مشاهدة كا أشار إليه 
قوله « لبك » فيسكون الفصل بين الجلتين کا قر أنما » ولم ياتفت ت إلى ما فى هذه املة من 
مغارة للحملة الأولى بالامتنان لآن ما أدمج فا من الاستدلال رجح اعتبار الفصل . 

والكلق تقدم تفسيره عند قوله تعالى « يأما الئاس اعبدوا ربک الذى خلقک 8 
والأرض اسم للعالم التكروى الشقمل على البر والبحر . الذى يعمره الإنسان والحيوان 
والتبات والمعادن وهى المواليد الثلائة وهذه الأرض هى موجودكائن هو ظرف لا فيه من ` 
أصناف الخلوقات وحيث إن العبرة كائنة فى مشاهدة الموجودات من الواليد الثلائة » علق 
الحلق هنا عا فى الأرض هما يحتويه ظرفها من ظاهره وباطنه وم يعلق بذات الأرض 
لغفلة جل الناس عن الاعتبار ببديع خلقها إلا أن خالق المظروف جدر بخلق الظرف إذ 
الظرف إنما يقصد لأجل الظروف فلوكان الظرف من غير صنع خالق الظروف لازم إما تأخر 
الظرف عن مظروفه وفى ذلك إتلاف الظروف والشاهدة تنق ذلك » وإما تقدم الظرف 
ذلك سف اماف أله خلق الأرشن:مالتوكة بطريق الحرى فن اليس أن عور 
صاحب:الكشاف أن راد الأرض الجهة السفلية كا راد بالسماء الجهة العلوية » وبعده من 
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وجهين أحدها أن الأرض ل تطلق قط على غير الكرة الأرضية إلا عازا كا فى قول شاع 
أنشده صاحب المفتاح فى بحث التعريف باللام وم ينسبه هو ولا شارحوه : ش 
الناس أرض بكل أرض وأنت من فوقهم سماء 

مخلاف السماء فقد أطلقت ع ىكل ما علا فأظل» والفرق يننيما أن الأرض شىء مشاهد 
والسماء لا يتعقل إلا بكونه شيئا مستفعا. الثانى على تسليم القياس فإن السماءلم تطلق على 
الجهة العليا حتى يصح إطلاق الأرض على e‏ إغا تطلق السماء على شىء عال 
لا على نفس الجهة . 

وجملة « هو الذى خلق لک ») صيغة قصر وهو قصر حقيق سيق للمخاطبين من 
الشركين الذين لا شك عندم فى أن الله خالق مانى الأرض ولتكنهم نزلوا منزلة الجاهل 
بذلك فسيق ل الخبر الحصور لأمهم فى كفرمم وانصرافهم عن شكره والنظر فى دعوته 
وعبادته كال من يجهل أن الله خالق جميع الوجؤدات + ونظير:هذا قوله « أف خلق كن 
لايخلق أفلا تذ كرون» «إن الذين تدعون مندون الله لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » فإن 
اللشركين ما انوا ر تون لأصنامهم قدرة ع فى الان واا برها ناء وومائط اوها 
وأعرضوا عن عبادة الله حق عبادته ونسوا الحلق اللتصق مهم وبما حولم من الأحياء 
والقصود من الكلام فما أراه موافقا للبلاغة التذ كير بأن الله هو خالق الأرض وما علا 
وما فى داخلها وأن ذلك كله خلقه بقدر اتتفاعنا بها. وبا فما فى مختلف الأزمان والأحوال 
ا الكلامٌ إيجازا بديعا بإقحام قوله. « 2 ا عن جملة كاملة فالكلام مسوق 
ساق إظبار عظيم القدرة وإظهار عظيم المنة على البشر وإظبار عظم منزلة الإنسان عند الله 
تعالى . وكل أولئك يقتذ ا الكفر من نفوسهم . 

وفى هذه الأية فائدتا 

الأول أن ا دلت على أن خاي ما فى الأرض كان لأجل الناس وى هذا 
تعليل للخلق وبيان أمُرته وفا؛ دته فتثار عنه مسألة تعليل أفعال الله تعالى وتعلقها بالأغراض.. 
والسألة مختاف فما بين التكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظيا فإن جميع المسلين اتفقوا 
على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق عامه وأن جميعبا مشتمل على 
حك ومصالح وأن تلك الك هى رات لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل فهى لأجل 
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خصو لما عند الفمل # شمر غالات » هذا کله لا خلاف فيه . وإ الحلاف فى آنا اوضق 
بكونها آغراضا وعللا غائبة أم لا فأئبت ذلك جاعة استدلالا بما ورد من نحو قوله تعالى 
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . ومنع من ذلك أصحاب الأشعرى فا عزاه إلمهم 
الففخر فى التفسير مسد لين أن الذى يفعل لغرض ازم أن يكوك مستفيدا من غرضه ذلك 
ضرورة أن وجود ذلك الغرض اول بالقياس إليه. من عدمه » فيكون مستفيدا من تلك 
الأولوية ويلزم من كون ذلك الفرض سببا فى فعله أن يكون » هو ناقصا فى فاعليته حتاحا . 
إلى حصول السبب وقد أجيب بأن لروم الاستفادة والاستسكال إذا كانت المنفعة راجمة إلى 
الفاعل وأماإذاكانت راجمة للثي ركالإحسان فلاء فروّه الفخر بأنه إذا كان الإحسان أرجح 
من غيره وأولى أزمت الاستفادة . وهذا الرد باطل لأن الأرجحية لا تستازم الاستفادة أبدا 
بل إنما تستازم تعلق الإرادة » وَإنما تلزم الاستفادة لو ادعينا التعين والوجوب . 

والحاصل أن الدليل الذى استدلوا به يشتمل على مقدمتين ان او توا 
إنه لو كان الفمل لغرض لازم أن يكون الفاعل مستكلا به وهذا سفسطة شْبْهُ فنها النرض 
النافم للفاعل بالغرض بمعنى الداعى إلى الفعل والراجم إلى ما يناسبه من الكال لا توقف 
کاله عليه . الثانية قوم إذا كان الفمل ا يقتضى جز الفاعل وهذا 
شبه فيه السبب الذى هو ععبى الباعث بالسبب الذى يلزم من وجر ١ه‏ الوجود ومن عدمهالعدم 
وكلاها يطلق عليه سبب . 

ومن العجائب ألم يسامون أن أفعال الله تعالى لا تخلو عن الْمْرة والحسكة وعنمون 
أن تكون تلك الحسم عللا وأغراضا مع أن > عرة فمل الفاعل العام بكل شیء لا مخلو من 
أن تكو غرضا لابا نکن داعيا للفعل ضرورة حقق عل الفاعل وإراديه ٠‏ و أدر 
أى حرج نظروا إليه حين منعوا تعليل أفعال الله تعالى وأغراضها . 

ويترجح عندى أن هاته المسألة اقتضاها طرد الأصول ف الناظرة فإن الأشاعرة لما 

1 اعم أن الآثر الترتب على الفعل إذا تظر إليه من حيث إنه كمرة سمى فائدة» وإذا نظر إليه من 
حيث إنه يحضل عند نهاية الفعل “مى غاية ( لأن الغاية هى مبلغ سبق خيل الحلبة ) فإذا كان مم ذلكداعيا 
الفاعل إلى الفعل “مى بذلك الاعتبار غرضا وسمى باعتبار حصوله عند نهاية الفعل علة غائية ( لآن الغرض 
هو هدف الرماية فو كالفاية فى السبق ) . 
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أنكروا وجوب فمل الصلاح والأصالح أورد علمهم المتزلة أو قدّرُوا هم فى أتقسهم أن 
بورد علمهم أن الله تعالى لا يفمل شيئا إلا لفرض وحكة ولا تسكون الأغراض إلا الصاح 
فالتزموا أن أفعال الله تعالى لا تناط بالأغراض ولا يعبر عنما بالملل وينىء عن هذا أمهم 
لا ذكروا هذه السألة ذكروا فى أدلنهم الإحسان لاذير ورعى الصاحة . وهتالك سبب آخر 
لفرض المسألة وهو التنزه عن وصف أفعال الله تعالى عا و لغيره وكلاها باطل 
لأنه لا ينتفع بأفعاله ولان النير قد لا يكون فمل الله بالنسبة إليه منفعة . 

هذا وقد نقل أبو إسحاق الشاطى نى الوافقات عن جور الفقباء والمتكلمين أن أحكام 
لله تعالى معللة بالصالح ودرء الفاسد.وقد جمع الأقوال الشيخ ابن عرفة فى تفسيره فقال 
« هذا هو تعليل أفعال الله تعالى وفيه بخلاف وأما أحكامه فمللة » . 

الفائد ة اثثانية أخذوا من قوله تماني « هو الذى خلق لک ماف الأرض جميما » أن 
أصل استمال الأشيا عفها براد له من أنواع الاستمال هو الإباحة حتى يدل دليل على عدمبا لأنه 
جعل ما فى الأرض مخلوقا لأجلنا وامكن بذلك علينا وبذلك قال الإمام الرازىوالبيضاوى 
وصاحب الكشاف ونس إلى العتزلة وجاعة من الشافعية والحنفية مْهم الكوش ونس 
إلى الشافمى . وذهب الالكية وججبور المنفية وال.تزلة فى نقل ابن عرفة إلى أن الأصل فى 
الأشياء الوقف وم .بروا الآية دليلا قال ابن المربى فى أحكامه « إا ذ كر الله تعالى هذه الآية 
فى معرض الدلالة. والتنبيه على طريق الل ا التتقندير 
والإتقان بالمم إلح : 

والحق أن الآية تملةقصد منها التنبيه على قدرة الحالق مخاق مافى الأرضوأنهخلق لأجلنا إلا 
أن خلقه لأجلنا لا يستازم إباحة استماله ف ىكل ما يقصد منه بل خلق لنا فى الجلة » على أن 
الامتنان يصدق إذا كان لكل من الناس بعض مما فى العال عمنى أن الآية ذ كرت أن الجموع 
للمجمو علا کل واحد لكل واحد كا أشار إليه البيضاوى لا سما وقد خاطب الله با قوما 
كاف رين منكراً علمهم كفرم “يى يمامون إباحة أو منعا » و إا حل الموعظة هو ما خلقه الله 
من الأشياء الت ل بزلالناسينتفمون مها من وجوه متعددة . وذهب جاعة إلى أنأصل الأشياء 
الحظرونقل عن بعض أهل الحديث وبعض العتزلة فللمتزلة الأقوال الثلاثة كاقال القرطى. قال 
ا جوی فى شرح كتاب الأشباء لان تجيم نتفلا عن الإمام الرازى وإنعا تظهر رة السألة فى 
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3 الأشياء أيام اافترة قبل النبوة أى فا ارتتكبه الناس من تناول الشهوات ونحوها . ولذلك 
كان الأصح أن الأ موقوف وأنه لا وصف للا'شياء يترتب من أجله علمهاالثوابوالعقاب . 
ش وعندى أن هذا لا يحتاج الملماء إلى فرضه لأن أهل الفترة.لا شرع هم ولیس لأفماهم 
أحكام إلا فى وجوب التوحيد عند قوم . وأما بعد ورود الشرع فقد أغنى الشرع عن ذلك 
خإن وجد فعل لم يدل عليه دليل من نص أو قياس أو استدلال سحيح فالصحيح أن أصل 
المضار التحريم والنافع:الحل وهذا الذى اختاره الإمام فى .الحصول قتصير للمسألة رة 
جاعتبار عدا التوع من الحوادث فى الإسلام . 
5 5 5-6 ع مه ده داص o‏ 

( شم ستو إلى السماء ولھ سبح كرات وَهْوَ کل کیء علہ) 

انتقال من الاستدلال بخلق الأرض وما فا وهو مما عامه ضرورى للناس» إلى الاستدلال 
بخلق اهو امم من خلق الأرض :وهو أيضا .قد ينقل عن النظر فى.الاستدلال به على 
وجود الله » وذلك خلق السماوات » E‏ استطراداً لإ كال تنبيه 
الناس إلى عظيم القدرة . 

وعطفت (” نم ) جلة استوى على جلة حل لك ٠‏ ونال ) ع لتب وال 
فى عطف الفرد على الفرد كانت في عطلف الجلة على اججلة لامبلة فى الرتبة وهى مبلة خييلية 
فى الأصل 5 تشير. إلى أن المعطوف ١‏ م آغرق ف ال انی تدضنه اب الساوف عليها حتى 
الل يتمبل فى الوصول إليه بعد الكلام الأول فينتبه السا مع لذلك کی لا يغفل عنه 
عا سمم من السكلام السابق» وشاع هذا ل و ذلك بالترتيب 
الرتى وبترتب الإخبار ( بكسر الهمزة) كقوله تعالى « فلا اقتح العقبة وما أدراك ماالعقبة 
فك رقبة - إلى أن قال - ثم كان من الذين أء 25117008 “مبتدأ محذوف 
ولاكان ذكر هاته الأمور التى يمز إيفاها حقها مما 'يغفل السامع عن أمر آخر عظم تبهعليه 
امات بم للؤشارة NE E E‏ رجانه " 

ع دفاق عَنْدَل” نم فرعت لھا كتفاها REE‏ 9 

- 9) جع ع كيل اق شيعا ليت والمار لعدة قا , ولاق ب يكس الال ے اة 


السير ععنى السسريعة . والعندل : عظيمة الرأس . وأفرعت عمنى أطيلت كتفاها . فى معالى أى فى جسم . 
معالى أى عال مصعك ٠.‏ 
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فإنه ما ذكر من عاسنبا جلة نب می وصف ۳ 8 يس 
قال المرزوق فى شرح الجاسة ف شرح قول جَعفر بن مُلبة ا حارئى 2© 
لا يَكْشْف الَمّاء إلا ابن حر 2 - يَرَى خمرَات الات ثم زورها 
« إن ثم وإن كان فى عطفه الفرد على الفرد يدل على التراخى فإنه فى عطفه الجملة على الجملة 
ليس كذلك وذ كر قوله تعارم كان من الذنن آمنواء اه » . 'وإفادة التراخى الرتى هو العتبر 
فعطف ثم لتجمل سواء وافقت الثرتيبٍ الوجودى مع ذلك أو كان معطوفها متقدما فىالوجود 
وقد جاء فى السكلام الفصيح ما يدل على معنى البعدية مرادأ منه البعدية فى الرتبة وإن كان 
عكس الترتيب الوجودى فتكون البعدية محازية مبنية عل تشبيه البون المنوى بالبعد الكاق 
أو الزمالى ومنه قوله تعالى « همازٍ ا 5 يم متاعر للخير معت 0 م عت بعد ذلك زنيم » 
فان كونه متلا وزنما أسبن ق الج ةس ا رَامشاء 5 ا صفتان ذاتيتان 
يخلاف هاز مشاء بتميم » ور وجبريل وصال الؤمنين 
واللائكة بعد ذلك 0 . فإذا تمعحضت ثم للتراخى الرتى حملت عليه وإن احتملته 
7 التراخى الزمنى فظاهس قول المرزوق « فإنه فى عطف الجلة ليس كذلك » إنه. لا حتمل 
حينئذ التراخى الزمنى . ولكن يظهر جَواز الاحمالين وذلك حيث يكون المعطوف مها متأخرا 
فى الحصول على ما قبلها وهو مع ذلك أثم كا فى بيت جمفر بن عُلبة . قلت وهو إما محاز 
حسسل أو كناية» فإن أطلقت ( ثم ) وأريد مسا لازم التراخى وهو البعد التعظيمى کا أريد 
التعظم من أسم الإشارة الموضوع للبعيد » والعلاقة وإن كانت بعيدة إلا أمها لشهرتها 
فىكلامهم واستع امم ومع القرائن لم يكن هذا الاستمال مردودا . 
واعل أنى تنبعت هذا الاستمال فى مواضعه فرأيته أ كثر ما برد فما إذا كانت الجل 
إخبارا عن بر عنه واحد بخلاف ما إذا اختلف الخبر عنه فإن ( ثم ) تتعين للمهلة الزمنية 
کا تعالى « وإذ أخذنا ميثاق لا تسفكون دما ء کر إلى قوله ‏ ثم أثم هؤلاء تقتلون 
(1) يحتمل أله أراد يقير ات الوت مواقم القتال وملامه الى لا يطمع الداخل فا بالسلامة فيكون 
قوله ثم بزورها للمبلة المقيقية > ويحتمل أن بريد بالغمرات مايصيب ل سكرات 
الوت فيكون قوله ثم يرورها للترتيب الرتى . 


١ /۲٤(‏ _اللتحرير) 
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أتقسكم » أى بمد أن أخذنا اليثاق بأزمان صر َم تقتاون آنفسك ونحو قولك : مرت كتيبة 
الأنصار ثم مرت كتيبة المهاجرين . 

فأما هذه الآية فإنه إذا كانت السماوات متأخرا خلقها عن خلق الأرض فتُم للتراخى 
الرتى لا محالة مع الراخى الزمنى وإن كان خلق السماوات سابقا فثم للترتيب الرتى لا غير . 
والظاهى هو الثالى . وقد جرى اختلاف بين عاماء السلف فى مقتضى الاخبار الواردة فىخلق 
السماوات والأرض فقال الور منهم مجاهد والحسن ونسب إلى ابن عباس إن خلق الأرض 
متقدم على خلق السماء لقوله تعالى هنا « ثم استوى إلى السماء » وقوله فى سورة حم السجدة 
« قل أثنك لتسكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين - إلى أن قال ثم استوى إلى السماء 
وهی دخان » . وقال قتادة والسدى ومقاتل إن خلق السماء متقدم واحتجوا بقوله تعالل 
7 تاها رفم مېا فسواها ت إل قولة.ت وَالأرض يمد ذلك .دعاها © وقد أجين بان 
الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء ثم وُحيت الأرض فالتأخر عن خلق السماء هو دخو 
الأرض » على ما ذهب إليه علماء طبقات الأرض من أن الأرض كانت فى غاية الحرارة 
ثم أخذت تبرد حتى جمدت وتكونت منها قشرة جامدة ثم تشققت وتفجرت وهبطت منها 
أقسام وعلتأقسام بالشغط إلا أن علماء طبقات الأرض يقدرون لمصول ذلك أزمنة متناهية 
الطول وقدزة الله صالحة لإحداث ما حصل به ذلك التقلب فى أمد قليل عقارنة حوادث 
تمجل انقلاب الخلوقات تما هى عليه : 

وأرجح القولين هو أن السماء خلقت قبل الأرض لأن لفظ « بمد ذلك » أظهر فى إفادة 
التأخر من قوله « ثم أستوى إلى السماء » ولأن أنظار علماء الميئة ترى أن الأرض كرة 
اتفصلت عن الشمس كبقية الكو اكب السيارة من النظام الشمسى وظاهى سفز التكوين 
يقتضى أن خلق السماوات متقدم على الأرض . وأحسب أن ساوك ار الأيات. 
أساوب الإجمال فى هذا الفرض لقطع الحصومة بين أصحاب النظريتين . . 

والسماء إن أريد مها الج الحيط بالكرة الأرضية فهو تابع لها متأخر عن خلقها ٠‏ وإن 
أريد مها الكو اكب العلوية وذلك هو الناسب لقوله « فسواهن سبع سماوات» فالكوا كب 
أعظم من الأرض فتكون أسبق خلقا وقد يكون كل من الاحمالين ملاحظا فى مواضع من 
القرآن غير الملإحظ فما الاحتال الآخر . 
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والاستواء أصله الاستقامة وعدم الاعوحاج يقال صراط مستو » واستوى فلان وفلان 
واستوى الشىء مطاو ع سواه » ويطاق محازا على القصد إلى الشىء بعزم وسرعة كأنه يسير 
إليه مستويا لا يلوى علی‌شیء فيمدى بإلى فتكون (إكى) قرينة الجاز وهو ثيل» فعتى استواء 
لله تعالى إلى السماء تعلق إرادته التتجيزى بإيحادها تملقا يشبه الاستواء فى الى للممل 
العظيم التقن . ووزن استوى افتعل لأن السين فيه حرف أصلي وهو افتعال محازى وفيه 
إشارة إلى أنه لا ابتدأ بخلق الخلوفات خاتق السماوات ومن فما ليكون توطائة ملق الأرض 
0 وهو الذى سيقت القصة لأجله . 
هن أى خلقهن فى استقاءة» واستقامة الاق قي اتظامة على وجه لاسخال و 
ثل E‏ : 
والمماء مشتقة من السمو وهو العلو واسم السماء يطلق على الواحد وعلى الجنس من 
العوالم المليا التى هى فوق الما الأرضى والراد به هنا الجنس بقرينة قوله,فسواهن سبع 
سماوات إذ جعلها سبعا » والضمير فى قولهرفسواهري عائد إلى السماء باعتبار إرادة ال جنس 
لأنه فى معنى ابجع وجوز صاحب السكشاف أن يكون الراد من السماء هنا جهة العلو وهو 
وإن مح_لكنه لا داعى إليه كاقاله التفتزاتى . 
وقد عد الله تمالى فى هذه الّأية وغيزها السماوات سبما وهو أعم بها وبالراد ملا إلا أن 
الظاهى الذى دلت عليه القواعد الملمية أن المراد من السياؤات الأجرام العلوية العظيمة وهى 
الكوا كب السيارة النتظمة مع الأرض ف النظام الشمسى ويدل لذلك أمور : أحدها أن 
السماوات ذ كرت فى غالب مواضع القرآن مع ذكر الأرض وذ کر خلقها هنا مم ذ کر خلق 
الأرض فدل على آنا عوالم كالمالم الأرضى وهذا ثابت للسيارات. انا أنها ذكر تمع 
الأرض من حيث إنها أدلة على بديع صنع الله تعالى فناسب أن يكون تفسيرها تلك الأجرام 
المشاهدة للناس العروفة للام الدال نظام سيرها وباهس. نورها على عظمة خالقها . الما أمها 
وصفت بالسبع وقد كان علباء الميئة يعرفون السيارات السبع من عبد الكلدان وتعاقب 
عاماء الحيئة من ذلك المهد إلى المهد الذى زل فيه القرآن فا اختلفوا فى آنا سبع . رابعها 
أن هاته السيارات هى الكوا كب النضبط سيرها بنظام مرتبط مع نظام سير الشمنن 
والأرض » ولذلك يعبر عنها علماء الميثة التأخرون بالنظام الشمسى فناسب أن تكون هى 
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التى قرن خلقها بخلق الأرض . وبعضهم يفسر السماوات بالأفلاك وهو تفسير لا يصح لأن 
الأفلاك هى الطرق التى تسلكبا الكو اكب السيارة فى الفضاء ('© » وهى خطوط فرضية 
لا ذوات لما فى الخارج . 

هذا وقد ذ ك الله تعالى السماوات سبعا هنا وفى غير أية وقد ذ كر العرش والكرسى 
عا يدل علىأمهما محيطان بال.ماوات وجعل السماوات كلها فىمقابلة الأرض وذلك يؤيد ماذهب 
إليه عاماء الحيئة من عد الكوا كي السيارة تسعة وهذه أسماؤها على الترتيب فى بعدها من 

8 ق ا 4ے 0 

الارض: نبتون . أورانوس . زحل . المشترى . امريخ . الشمس . الزهرة . عطارد . يلكان . 
والأرض ف اصطلاحهم كوكب سيار وفى اصطلاح القران لم تعدمعها لأنها اتی مما تنظر 

es‏ 0 وهو من توايع الأرض فا فعده شرا مرو مه الامش 

عن 006 ذلك 0 . ولمل الله ل يجعلها سماوات ذات نظام كنظام اا 

السبع فل يعدها فى السماوات أو أن الله إنها عد لنا السماوات التى هى مرتبطة بنظام أرضنا . 
وقوله « وهو بكل شىء عليم » تنيجة لما ذ كره من دلاثل القدرة التى لا تصدر إلامن 

علم فلذلك قال التكلمون ن إن القدرة يحرى تملقيا على وفق الإرادة . والإرادة على وف قالعل. 

وفيهتعريض بالإنكار على كفرثم والتعجيب منه فإن العليم بكل شىء يقبح الكفر به . 

وهذه الآية دليل على موم العم وقد قال يذلك ججيع الليّن كا نقله الحقق السلكوق 
فى الرسالة | ماقا ية وأنكر الفلاسفة علمه بالجزئيات وزعوا أن تعلق المل بالمزئيات لا يليق 
بالمل الإلمى وهو اوم لا داعى إليه . 

)١(‏ إنعاماءالميئة يقسمون الأأجرامالعلوية أقساما: الأول الشموس وهى مس عالناهذاوهنالك موس 
ری عبر عنها بالثوابت وهى لبعدها الشاسم عنا لم يفيسر ضبط سيرها ويعبر عن كل شمس بأنه الجرم 
اک تدور جوا لال ارات وهى ا الى تاور حول ا 
e EL‏ و I‏ وهی 
توابع للسيارات تدور حول واحد من السيارات وهى واحد تابع للاأرض وأربعة للمشترى وعانية لزحل 
وأربعة لأورانوس وواحد لنبتون . ويعير عن هذا الحموع بالنظام الشمسى لأن جيم حركاته مرتظة ˆ 
بحركة الشمس . 


وقرأ الجهور هاء « وهو » بالضم على الأصل وقرأها قالون وأبو تمرو والكساى 
وأبو جعفر بالسكون التخفيف عند دخول حرف العطف عليه ؛ والسكون أ كثر من الضم 
فى كلامهم وذلك مع الواو والفاء ولام الابتداء » ووجهه أن المروف التى هى على حزف 
واحد إذا دخلت على الكلمة تنزلت مئزلة الجزء مها فصارت الكلمة ثقيلة. بدخول ذلك 
الحرف فما تقففت بالسكون كا فعلوا ذلك فى حركة لام الأ مع الواو والفاء » وما يدل 
على أن أفصح لغات المرب إسكان الماء من ( هو ) إذآ دخل عليه حرف أنك نجده فى الشعر 
فلا يرن البيت إلا بقراءة الحاء سا كنة ولا تكاد نحد غير ذلك بحيث لا يمكن دعوى 
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التمهيد قم موف واف ماس إط 0 درط مس اموا عو د وال 
المقدمة الاولى في التفسير والتأويل وكون التفسير علما 1O ea RS‏ 
المقدمة الثانية ني استمداد علم التفسير -ج-_ب e‏ ا 1 
المقدمة الثالثة في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأى ونحوه E‏ 
المقدمة الرابعة فيما يحق ان يكون غرض المفسر E‏ ا E‏ 
المقدمة اللحامسة ي اسباب التزول AO SSS a e‏ 
المقدمة السادسة ثي القراءات Sl E SS‏ 
المقدمة السابعة في قصص القرآن GE SEES‏ 
المقدمة الثامنة ني اسم القران وآياته وسوره وترتيبها واسمائها a‏ - :70 
المقدمة التاسعة ني آن العاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها O e‏ 
المقدمة العاشرة في إعجاز القرآن 000010101 000 
سورة الفاتحة 
سورة الفاتحة ا Sane‏ 131 
الحمد لله ا ا SSeS‏ 92 
رب العالمين ssa aS RR AA ae‏ 166 
الرحمن الرحيم aS SAE Sta aa‏ 1690 
ملك يوم الدين Ds SSS aa‏ 
إياك نعبد وإياك نستعين RS aa a‏ ,127 
اهدنا الصراط المستقيم وال نا ام و SALSA‏ ا 187 
ضراط! الین الع a le‏ 


غير المخضوب عليهم ولا الضالين SNe‏ 195 


الذين يۇمنون بالغيب eS‏ 
ويقيمون الصلاة aaa‏ 
ونما رزقناهم ينفقون enim RRA,‏ 
والذين يؤمنون بما أنزل اليك إلى هم يوقنون 050 
أولئك على هدى من ربهم aA RAS as‏ 1# 
وأو لئك هم المفلحون ا ا و 


لايؤمنون ج 


وهم عذاب عظيم تع لوووط لمان امورو ا اواو AA SERENE‏ 


ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 


يخادعون الله والذين آمنوا - إلى - ومايشعرون ER‏ 
في قلوبهم مرض فزادهم مرضا ‏ إلى - يكذبون 0 
وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا إنما نحن مصلحون 0 
ألا إتهم هم المفسدون ولكن لايشعرون SLR‏ 
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس - إلى السفهاء E‏ 
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لايعلمون زؤز ز ز ز ز ‏ 2 201111111 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا ‏ إلى مستهز ئون SS‏ 
الله يستهزئ بهم اطي مث تحسم املك اس اس و 


ويمدهم ي طغيانهم يعمهونث 5هصه*طسط11 
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى e o‏ 


لمفم ووو ممم ووءفومف ممم ومرين 


فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ا E‏ 


مثلهم كثل الذي استوقد نارا 1*7 


فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم E‏ 


وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا - إلى د إن كنتم صادقين 


فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار - إلى أعدت للكافرين E‏ 
وبشر الذين آمنوا وعموا الصالحات ‏ إلى من تحتها الانهار ا 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ‏ إلى - هم فيها خالدون ا 
إن الله لايستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها e‏ 
فأمًا الذين آمنوا فيعلمون ‏ إلى - بهذا مثلا a‏ 
يضل به ثيرا ويهدي به كثيرا - إلى - هم الحاسرون 500 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ‏ إلى - اليه ترجعون ... 
هو الذي خلق لك ما في الارض جميعا 8ش شه E‏ 


ثم استوى إلى السماء فسواهن' سبع سموات وهو بكل شي عليم 


ووفممممةةمممووووووومءءءمممءوفمررة 


يجعلون أصابعهم ي آذانهم - إلى - على كل شي قدير O‏ 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ‏ إلى تتقون ا 
الذي جعل ل الارض فراشا والسماء بناء - إلى - رزقا لم 5 
فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعلموك سب ل 


مفموموووموءءمرء ةمل درن 


ومومم هوم ممم موووءفقنة 


esen 


eeeeeeeeeeecanaeeneen 


eeeeeeesaneeeeneneres 


002121111111112 


aac 


ممففمة موءمممووموءوونة 


35 


١‏ کے و لأول 
بان 


جسن ماله مرا رجي 


0 2 م ي 8 

(وَإِذ قال ربك للمكليكة إ فى اول فى الأرض خليفة ) 

عطفت الواو قصة خلق أول البشر على قصة خلق السماوات والأرض انتقالا مهم فى 
الاستدلال على أن الله واحد وعلى بطلان ش ركهم وعخلسا من د كر خلق النياوات 
والأرض إلى خلق النوع الذى هو ساطان الأرض والتصرف فى أحوالها » ليجمع بين 
تعدد الآدلة وبين مختلف حوادث تكوين ى وأصلها ليع السامون ما عَلْمّهِ أهل 
الكتاب من المل الى وا اعون به الغري وهو ما ى قن ال كر هن اقوراة» 

واعلم أن موقم الدليل بخاق ادم على الوحدانية هو أن خلق أصل النوع أ مدرك 
بالضرورة لأ نكل إنسان إذا لفت ذهنه إلى وجوده عل أنه وجود مسبوق بوجود أصل له 
ما يشاهد من نشأة الأبناء عن الأباء فيوقن أن لهذا النوع أصلا أول ينتعى إليه نشوده › 
وإذ قد كانت العبرة مخلق ما فى الأرض جيما أدمجت فها منة وهى قوله » لک » اللقتضية 
أن خلق ما فى الأرض لاجم e‏ سهم لسماع قصة إبحاد منشأ الناس الذين خلقت 
الأرض لأجلهم لیحاط عاف ذلك من دلائل القدرة مع عظم النة وهى منة الحلق التى 
نشأت عنها فضائل جة ومنة التفضيل ومنة خلافة الله فى الأرض ء فكان خَّلق أصلنا هو 
أبدع مظاهى إحيائنا الذى هو الأصل فى خلق ما فى الأرض لنا » فكانت المناسبة فى 
الانتقال إلى التذ كبر به واضحة مع حسن التخلص إلى ذ كر خبره المجيب » فإراد واو 
المطف هنا لأجل إظهار استقلال هذه القصة فى حد ذاتها فى عظم شأنها . 
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و (إذ) من أسماء الزمان المهمّة تد كل ل بان ا ا هة وت افيه ن AE‏ 
ماضية قارتتها » ف ( إِذْ ) تحتاج إلى جملتين جملة أصلية وهى الدالة على الظروف وتلك هى 
التى تكون مع جميع الظروف » وجملة تبين الظرف ما هوء لأن ( إذ ) للاكانت مسهمة 
احتاجت لا يبين زمانها عن بقية الأزمنة » فلذلك ازمت إضافتها إلى الجل أبدا » وال كثر 
فى الكلام أن تسكون إذق محل ظرف رمن الفعل فتكون فى محل نصب على الفعول فيه » 
وقد خر ج ( إذ ) عن النصب على الظرفية إلى الفعولية كأسماء الزمان التصرفة على ما ذهب 
إليه صاحب الكشاف وهو مختار ابن هشام خلافا لظاهى كلام الجهور » فهى تصير ظرفا 
مهما متصرفا » وقد يضاف إللها اسم زمان نحو يومئذ وساعتئذ فتجر بإضافة صورية 
ليكون ذكرها وسيلة إلى حذف اللة المضافة هى إلمها » وذلك أن ( إذ ) ملازمة للإضافة 
فإذا حذفت جملا على السامع أن هنالك حذفا » فإذا أرادوا أن يحذفوا جملة مع اسم زمان 
غير ( إذ ) خافوا دح اا او ري وص وار ري على 
. إضافة : وحذفوا اجملة لينمهوا السامع فيتطلب دليل الحذوف . 

وهى فى هذه الآية يحوز أن 0 ظرفا وكذلك أعرمها الجهور وجماوها متعلقة بقوله 
« قالوا » وهو يفضى إلى أن يكون القصود من القصة قول اللائكة وذلك بعيد لأن 
القصود من العبرة هو خطاب اله لهم وهواسدا اة وما ته من ترف ادم وليه 
بد الامتنان بإيحاد أصل نوع الناس الذى هو مناط العبرة من قوله « كيف تكفرون » 
الآيات » ولأنه لا تى فى نظيرها وهو قوله الأتى « وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لأدم 
فسجدوا » إذ وجود فاء التعقيب يمنم من جمل الظرف متعلقا بمدخولما » ولأن الأظهر أن 
قولهررقالوا»حكاية للمراجءة والحاورة على طريقة أمثاله كا سنحققه . فالذى ينساق إليه 
اسلوب النظم فيه أن يكون العطف على جملة « خاق لک ماق الرس جا أن خاق 
لک ما فى الأرض وقال للملائكة إنى خالق أصل الإنسان لما قدمناه من أن ذ كر خلق 
ما ف الأرض وكونه لأجلنا یھیء السامع لترقب ذ كر شأننا بمد ذ كر شأن ما خلق لأجلنا 
من سماء وأرض » وتكون إذ على هذا مريدة للتأ كيد قاله أبو عبيدة معمر بن الثنى وأنشد 
قول الأسود بن يعفر : 

فإ وذلك لامها لذكره ٠‏ والاهم يُمقب صالحا بفساد 
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( هكذا رواه فإِدْ على أن يكون ف البيت زحاف الطى » وف رواية فإذا فلا زحاف » 
والهاه مهاءين امسن ولا يشكل عليه أن شأن الإيافة أن کون ق الكروق لآن إذوإذا 
ور و ان ت معاملة الحروف ) » أو أن يكون عطف القصة علىالقصة ويؤيده أمها تبتدأ مها 
القصص العجيبة الدالة على قدرة اله تمالى» ألا رى آنا كرت أيضا فى قوله تعالى « وإذ 
قلنا للملائكةاسجدوا لآدم 4و( e‏ فا سهماوت كوك إذ ) اسم زمان مفعولا به بتقدير 
اذ کر ونظيره كثير فى القرآن» والقصود من تعلي يق الذ كر والقصة بالزمان إنما هو ما حصل 
فى ذلك الزمان من الأحوال . وتخصيص متم المان دون اسم الكان لأن الناس تمارفوا 
إسناد الحوادث التارحية والةصص إلى أزمان وقوعبا . ش 

وكلام الله تعالى للملائبكة أطلق على مايفرمونمنه إرادته وهو العبر عنه بالكلام النفسى 
فيحتمل أنه كلام حعوه فإطلاق القول عليه حقيقة وإسناده إلى الله « لأنه خلق ذلك القول 
بدون وسيلة معتادة 6 وحمل أنه ذال آلخر عل الإرادة» فإطلاق القول عليه عار أنه دلالة 
للعقلاء والمجاز فيه أقوى من الجاز الذى فى نحو قول النىء صل الله عليه وس «اشتكت النا 
إلى رمها » وقولهتعالى «فقال لما وللا رض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين اراد 
النجم « إذ قالت الأطال للبطن الحق » » ولا طائل فى البحث عن تعين أحد الاحمالين . 

واللائكة جمع ملك وأصل صيغة ةلجم ملائكة والتاء لتأ كيد الممية للا فى التاء من 
الإيذان عمبى الجاعة > والظاهى أن تأنيث ملائكة سرى إلى لنة المرب من ن کلام المتتصرين 
مهم | إذ كانوا نعتقدون أن الأملاك بنات الله واعتقد ه المرب أيضًا قال تعالى « و يجملون 
للها لبنات سبحانه» فلائك جمع فلا ك كشمائل وثعأل » وما يدل عليه أيضا قول إعض 
شعراء عبد القيس أوغيره . 
ولت لإشيئ_ ولكن ملاك ل و الا N‏ 

نم قالوا ملك مخفيفا . وقد اختلفوا فى اشتقاقه فقال أبو عبيدة هو مفعل من لاك عنى 

)١(‏ قال أبو غبيدة البيت لشاعر جاهلى من عبد القيس عدح بعض اللوك كا فى الصحاح » وقيل 
الممدو ح النعهان » وقال .ابن السيرانى : البيت لأبى وجزة عدح عبد الله بن الزيير . قلت ذحكر ابن السيراق 


فى شر ح أبيات صلاح المنطق القولين ول يقتصر على ما نسبه إلية شار ح القاموس » وأنشده الكدائى 
العلقمة بن عبدة بدح الحارث بن جبلة بن أبى شمر . 
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أرسل ومنه قولمم فى الأمر يتبليغ رشالة الك إليه أ ك رسرل إليها واصل الك 
الإكنى وإن لم يعرف له فعل . وإنما اشتق اسم املك من الإرسال لأن اللائكة رسل الله 
إما بتبليغ أو کون کا فى الحديث ثم برسل 0 لاحنين فى بطن أمه ) اللك فينفخ 
فيه الروح » فملى هذا القول هومصدر ميعى اسم الفدول » وقالالتكسانى هو مقاوب 
ووزنهالآن مش رامال ا الرسالة ويقال مالك وما أ لكة (بنتم 
اللام و تما ) فقلبوا فيه قلبا مكانيا فقالوا ملك فبو صفة مشمهة . وقال ابن كيسان هو 
مشتق من الك ( بفتح اليم وسكون اللام ) واللك ععنى القوة قال تعالى « علما ملائكة 
غلاظ شداد» واه مزة عليدة فوزنه فعأل بسكون المين وفتح الهمزة ا 
رة حرف بلا قائدة دمو بيدة © ورد متهن الكتاف بأن القلب خلت «الأصلاء 
فرجح مذهب ألى عبيدة » ونةل القرطى عن النضر بن شيل أنه قال لا اشتقاق للملك عند 
المرب بريد آمهم عَبوه من اللفة المبرانية ويؤيده أن التوراة سحت الك مَاكا بالتخفيف» 
ولش ب متقاربة الافظ والعنى فى لنتين بدال على أمها منقولة من إحداها إلى الأخرى 
. إلا بأدلة أخرى . 

واللائكة مخلوقات نورانية سماوية محبولة على الخير قادرة على التشسكل فى خرق العادة 
لأن النور قابل للتشكل فى كيفيات ولأن أجزاءه لا تزاح وا لا شماع له ذلذلك 
لا تضىء إذا اتصلت بالمال الأرفى وإما تتشكل إذا أراد الله أن يظهر بعظهم ان و 
وأنبيائه على وحة رق القادة وق كيل اال ا عه الحؤنه إل ا التتى بريد الله 
تكوينها فتتولى التدبير لما ولحذه التوجهات|اللكية حيثيات ومراتب كثيرة تتمذر الإحاطة 
مها وعن مقا لتوحهات القدالن + راط اله من ترخات اللا وعلدتيا 
بالنفوس البشرية وبعكسها خواطر الشر . 

والحايفة فى الأصل الذى يخاف غيره أو يكون بدلا عنه فى تمل يعمله » فهو فعيل بجمنى 
فاعل والتاء فيه للمبالغة فى الوصف كالعلامة . والمراد من الخليفة هنا إما المعنى الجازى وهو 
الذى يتولى عملا بريده المستخلف مثل الوكيل والوصى أى جاعل فى الأرض مدرا يعمل 
ما ريده فى الأرض فهو استعارة أو مجاز مرسل وليس بحقيقة لأن الله تعالى لم يكن حَالا 
فى الأرض ولا عاملا فما العمل الذى أودعه فى الإنسان وهو السلطنة على موجودا تالأرض» 
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ولأن الله تعالى لريترك عملا كان يعمله فوكله إلى الإنسان بل التدبير الأعظم لم بزل لله تمالى 
فالإنسانٍ هو الوجود الوحيد الذى استطاع يا أودع الله فى خلقته أن يتصرف فى مخاوقات 
الأرض بوجوه غظيمة لا تنتعى خلاف غيره من الميوان » وإما أن راد من الخليفة معناه 
الحقيق إذا صح أن الأرض كانت معمورة من قبل” بطائفة من الخلوقات يسمّون لحن 
والبن بحاء مبملة مكسورة ونون ف الأول 0 وعوحدة مكسورة ونون فى الثالى . وقيل 
اهم الم وام بفتح أولما » وأحسبه من الزاعم » وأن وضع هذين الاسمين من باب قول 
الناس ( هيان بن بيان ) إشارة إلى غير موجود أو غير معروف . ولمل هذا أجز لأهل 
القصص من خرافات الفرس أو اليونان فإن الفرس زعموا أنه كان قبل الإنسان فى الأرض 
جنس سمه الطّم والرتم وكان اليونان يمتقدون أن الأرض كانت معمورة بمخاوقات تدعى 
( التيتآن ) وأن ( زفس.) و ( هو الشترى ) كبير الأرباب فى اعتقادم جلام من الأرض 
لفسادهم . وكل هذا ينافيه سياق الآية فإن تعقيب ذكر خلق الأرض ثم السماوات بذ كر 
إرادته تعالى جَمْلَ الخليفة دليل على أن حمل الخليفة كان أول الأحوال على الأرض يمد 
خلتها فالخليفة هنا الذى يلف صاحب الشىء فى القصرف ف مماوكانه ولا يازم أن يكون 
الخاوف مستقرا فى الكان من قبل » فالخليفة آدم وحَلفيته قيامٌه بتنفيذ مراد الله تعالى من ٠‏ 
تممير الأرض بالإلحام أو بالوحى وتلقين” ذريته مراد الله تعالى من هذا العالم الأرضى » وما 
يشمله هذا التصرف تصرف آدم بسن النظام لأهله وأهالمهم على حسب وفرة عددم واتساع . 
تصرفاتهم . فكانت الآية من هذا الوجه إعاء إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة لتنفيذ 
الفصل بين الناس فى منازعاتهم إذ لا يستقيم نظام جمع البشر بدون ذلك » وقد بعث الله ' 
الرسل وبين الشرائع فريما اجتمعت الرسالة واللافة ورا انتفصلتا بحسب ما أراد الله من 
شرائمه إلى أن جاء الإسلام لمع الرسالة والملافة لأن دين الإسلام غاية مراد الله تمالى من 
الشرائم. وهو الشريمة الخائمة ولأن امتزاج الدين والمُلك هو أ كل مظاهى الخطتين قال 
تعالى « وما.أوسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » ولهذا أجمع أسعاب رسول الله بعد 
وفاة النىء صلى الله عليه وسل على إقامة الحايفة الحفظ نظام الأمة وتنقيذ الشريعة ول ينازع 
ف ذلك أحد من الخاصة ولا من العامة إلا الذين ارتدوا على أدبارم من بمد ما تبين هم 
الهدى » من جنا الأعرراب ودّعاة الفتنة فالمناظرة مع أمثالهر سى . 


00 وة الق 


وللخليفة شروط محل بيانها كتتب الفقه والكلام» وستجیء مناسبنها فى آيات 

والظاهم أن خطابه تعالى هذا للملائكة كان عند إتهام خلق أدم عند 0 فيه 
أو قبل النفيخ والأول أظبر » فيكون الراد بامْير عن جعله خليفة هو ذلك الخاوق كا يقول 
الذى كتب كتابا بحضرة جليس إلى مرسل كتابا إلى فلان فإن السامع يمل أن المراد أن 
ذلك الذى هو بصدد كتابته كتاب لفلان » ويجوز أن يكون خطامهم بذلك قبل خلق 
آدم » وعلى الوجوه كلها يكون ام الفاعل فى قوله « جاع » لازمن المستقبل لأن وصف 
الحليفة لم يكن ثابتا لدم ساعتئذ . 

وقول الله هذا موجه إلى الملائكة على وجه الإخبار ليسوقهم إلى مه رفة فضل المنس 
الإنسانى على وجه زيل ما عل الله أنه فى تقوم من سوء الظن هذا الجنس » وليكون 
كالاستشارة لم م تكرعا هم a‏ تملا فى قالب تكريم مثل إلقاء الع فائدة للتلميذ 
فى صورة سؤإل وجواب وليسن 3 الا رة ى لانور Es‏ 
بق حكة خلق امم كذاد 5 الشرون: 

وعندى أن هاته الاستشارة جدلت لسكون حقيقة مقارنة فى الوجود للق أول البشن 
حتى تكون ناموسا أَشْر به نفوس ذريته لأن مقارنة شىء من الأحوال والفانى لسكوين 
کی كاه ر نا بين ذلك الكائن وین القارث: .+ ولمل هنذا الانتراق بقوع ى العاف 
التى لا توجد إلا تبعا لذوات مَقامَ أمر التكون فى الذوات فك أن أمره إذا أراد شيئا 
أى إنشاء ذات ان شرل 1 يكن > كذلك أمره إذا أراد اقتران معبى بذات أو جنس 
أن يقدر حصول مبدأ ذلك المعنى عند تتكون أصل ذلك الجنس أو عند تسكوين الذات + 
ألا ترى أنه تعالى لما أراد أن يكون قبول العم من خصائص الإنسان عل آدم الأسماء 
عند ما خلقه . ش 

وا عو وة وة 8 تعالى عند الشروع فى الأفمال ليسكون اقتران 
ابتدائها بلفظ امعه تعالى مفيضا للبركة على جيم أجزاء ذلك الفمل » ولهذا أيضا طلبت منا 
الشريمة مير أ كل الحالات وأفضل_ الأوقات للشروع فى فضائل الأعمال ومهمات المطالب 
وتقدم هذا فى اكلام على البسملة » وسنذكر ما يتعلق بالثُورى عند قو تمالى « وشاويم. 
فى الأمر » فى سورة آل عمران . 
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وأسندت حكاية هذا القول إلى الله سبحانه | بعنوان ارب لأنه قول منى” عن ندر 
عظم فى جعل الخليفة فى الاأرض > فنى ذلك الل لعمة تدبیر مشوب بلطف وصلاح 
وذلك من معانى الربوبية كا تقدم فى قوله « الجد لله رب العالين » » ولا كانت هذه النعمة 
شاملة سي عالنوع أضيف وصف الرب إلى عير أشرف أفراد النوع وهو النىء محمد صل الله 
عليه وسل مع كرجه إشرف حضور الخاية . [ 

الا آمل نبأ من شبد فما وي نفك تا . | 

هذا جواب اللاك عن قول الله لم « إلى حاعل فى الأرض خليفة » فالتقد ر فقالوا على 
وزان قوله « وإذ قلنا ملاك اسحدوا 5 الجواب ولم يعطف بالفاء أو 
1 اواو جريا به على طريقة متبعة فى القران فى حكاية الحاورات وهى طريقة عربية قال زهير . 

قیل ل ألاار كبوا ألاتا قالوا جميعما كامم ا لان 
اعفار نا عر ا وقال رؤية بن النجاج. 1 
قالت بنات العم یا سامی وإن کان فقيرأ معدما قالت إن 

وأعاحذفو | العاطف ف أمثاله كراهية تكرير الغاطف بتكرير أفمال القول فإِنْالحاورة تقتضى 

الإعادة فى الغالفطردوا الباب عذفرا الماطف فاع وهو كثير فى التازيل ور عاعطفواذلك 
بالفاء لنسكتة تقتضى مخالفة الاستمال وان كان العطف بالفاء هو الظاهر والأصل وهذا مما 

7 وبق !إل اليه درق أساليب الاستعال العر فى ء وما عمف بال لفاء قوله تعالى « فقال يا قوم 
ادو ااا E‏ إله غيره أفلا تقون فقال الملا » فى سورة المؤمنين وقد يمطف بالواو 
اشا كا فى قوله« فأرسلنا فهم رسولامتهم أناعبدوااللهما لك من ! ٠‏ إله غيره أفلا تتقون وقال 
الملا من قومه» إل فى سورة المؤمنونوذلك إذا لم يكن المقصودحكاية التحاور بل قصد الإخبار 
عن أقوال جرت أوكانت الأقوال المحكية مما جرى في أوقات متفرقة أو أمكنة 
متفرقة . ويظهر ذلك لك ني قوله تعالى ٠‏ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه - إلى قوله - 
وقال فرعون ذروى أقتل موسی » ثم قال تعالی « وقال موسى إلى عذت ر وریک 6 لم 
قال « وقال رجل مؤمن من أ ل فرعون » الأية فى سورةغافر ».وليس قولهرقالوا أتجملي 
جوابا لإذ عاملا فما لا قدمناه انا من أنه يفضى إلى أن مكون قوطهم « احمل فها» 
.هو اللقضود من القصة وأن تصيرجملة إذ تابمة له إذ الظرف تابع للمظروف . ٠‏ 
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والاستفبام المىك عن كلام اللائكة عمول على حقيقته مضمن معنى التسحب 
والاستبعاد من أنتتعلق ال1ه-كة بذلك فدلالةالاستفهام على ذلك هنا بطريق اكاك تلب 
مايزيل إنكا رم واستبعادم فلذلكتمين بقاء الاستفهام على حقيقته خلافا لمن توم الاستفهام 
هنا جرد التمحب » والذى أقدم الملائكة على هذا السؤال أمبم عاموا أن الله لما أخبرم أراد 
منهم إظهار علمهم جاه هذا اللبر لأسهم مفطورون على الصدق والنزاهة من كل مؤاربة 
فاما نشأ ذلك فى نفوسهم أفصحت عنه دلالة تدل عليه يعامها الله تعالى من أحوالم, لا سا 
إذا كان من تام الاستشارة أن يبدى المستشار ما براه نصحا وفى الحديث «المستشار موعن 
وهو بالخيار مالم بتکم » يعنى إذا تكلم فعليه أداء أمانة النصيحة . 

وعبر بالموصول وصلتة للإعاء إلى وجه بناء الكلام وهو الاستفهام والت.جب لأن من 
کان من شا نة اقتاد والسفك لا يصلح للتعمير لأنه إذا مر تقض ما عمره . وعطف سفك 
الدماء على الإفساد للاهنامبه. وتكرر ضير الأرض للاهتام ا والتذ كير بشأن عمرانها 
وحفظ نظامما ليكون ذلك أدخل ف التمجب من استخلاف ادم وفى صرف إرادة الله تعالى 
عن ذلك إن كان فى الاستشارة امار . 

والإفسادتقدم فقوله تعالى « ألا إنهم ثم الفسدون». ) 

والسك الإراقة وقد غلب فى كلامهم تعديته إلى الدماء وأما إراقة غير الدم فى سفح 
بالحاء . وف الجىء بالصلة جملة فعلية دلالة على توقع أن يتسكرر الإفساد والسفك من هذا 
الخاوق وإعا ظنوا هذا الظن ذا الخلوق من جهة ما استشعروه من صفات هذا الخلوق 
الستخلف إدرا کہم النورانى لحيئة وة الحسدية والمقلية والنطقية إما بوصف الله 7 
هذا المليفة أو برؤيهم صورة تركيبه قبل تفخ الروح فيه وبعده » والأظهر أمهم رأوه بعد تفخ 
الروح فيه فعابوا أنه ركيب يستطييع صاحبه أنيخرج عن المبلة إلى الا كتساب وعن الامتثال 
الى العصيان فإن العقلى يشتمل على شاهية وغاضبة وعاقلة ومن اي بعضها حصل 
ترا كيب من التفسكير نافعة وضارة » ثم إن القدرة التى فى الجوارح تستطي تستطيع تنفيذ كل 5 
مخطرللعقل وقواهأنيفعله ثم إنالنطق يستطيع إظهار خلاف الواقع و روج 0 ل » فيكون 
من أحوال ذلك فساد كبير ومن أحواله أيضاً صلاح عظم وإن طبيمة استخدام ذى القوة 
لقواه قاضية بأنه سيأنى بسكل ما تصلح له هذه القوى خيرها وشرها فيحصل فعل مختلط من 
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صالم وسوع » وجرد مشاهدة الملائكة لمذا الخلوق العجيب الراد جعله خليفة فى الأرض 
كانه یا ی اکر عليه هل ان الماك هل عورا قلي يمتها ی لماز وق 
مدا ركهم غاية فىالسمولسلامّهامن كدرات الادة » وإذاكان أفرادالبشر يتفاوتون فىالشعور 
بالجفيات » وفى توجهنورانية النفوس إلى المعلومات » وفى الت توسم والتفرس فى الذواتعقدار 
تفاوتهم فى صفاتالنفس جباية وا اة وة إلى أعلاها النبوة » فا ظنك بالنفوس 
الملبكيةالبحتة . 

وف هذا مايننيك عا N E‏ اطلاع الملا نك على صضفات 
الإنسان قبل بدوها منه من توقيف واطلاع على ما فى اللوح أى عل الله > أو قياس على 
أمة تقدمت وانقرضت » أو قياس على الوحوش الفترسة إذ كانت قد وجدت على الأرض قبل 
خلق ادم كا فؤسفر الکو من التوراة. وبه أيضا تمر أن حم اللائكة هذا علىما يتوقم هذا 
الخلقم نال ويلاحظ فيه واحددون اخرء لا نه حك عليهم قبل صدورالاًقمال منهم و إعاهوحم 
عايصاحون له بالقوة » فلا يدل ذلكعلى أن حكنهم هذا على , سآن دون آم ت يد 
لآنفى هذا القول غفلة ما ذ كرناه من البيان . : 

وأوثر التعبير بالفعل المضار ع فى قولهيمن يفسد 55 لان الشارع بدا دل 0 التجذد 
والحدوث دون الدوام یمر ن يحص لمنهالفسادتارة وسفكالدماءتارة لأن الفساد والسفك ليسا 
عستمرين من البشر . 5 ا ١‏ 

وقولم 000000" عل )5000 ع خلق‌الأرض 
هو صلاحم| وانتظام أمرها وإلا لا كان للاستفهام الشوب بالتعجحب موقم وم عاموا مراد 
ذلك من تلق م عنه سبنحانه أو من مقتضى حقيقة الحلافة أو من قرائن أحوال الاعتناء بخلق 
الأرض وما علمها على نظلم تقتضى إرادة بقائها إلىأمد » وقد دلت آيات كل أن إصلاح 
العالممقصدللشارع قال تعالى «فبل مسيم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامم 
أولئك الذن لمهم الله  »‏ وقال.« وإذا تول سی فى الأرض ليفسد فمها ولك الحرث 
والسيل واف لا يحب الفساد » . 

ولا يرد هنا أن هذا القول غيبة وم متزهون عنما لأن ذلك العالم ليس عام تكليف 
ولأنه لا غيبة فمشورة وتحوها كاللحطبة والتجريع الروك ا ذكر ماف الستشاز 
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فى شأ نه من النقائص »> ورجحان تلك الصلحة على مفسدة ذكر أحد EE.‏ 3 ولأن 
الوصوف يذلك غير معين إذ الحكر على النوع » فائتنق جيم ما يترتب على النيبة من المفاسد 
في واقعة الحال فإذلك ل يحجر عنها اللائكة . 


وون سيم حول ومس كك ) 

اباو اة ااا إذ لا موقع للعطف هنا وإن كان ما بعد الواو من مقولهم ومحكيا 
عنهم كن الواو من الك وليست من الحكاية لأن قوم ون سبح بحمدك تمل 
معنيين أحدها أن يكون الغرض منه تفويض الام إلى الله تعالى واتهام علمېم فا أشاروا به 
كا يمل الستعار مع من يل أنه أَسَد منه رايا وأرجح عقلا فيشير “م يفوّض كا قال آهل 
مشوزة ر 5 يلق س إذ قالت « أفتولى فى أمرى ما كنت“ قاطعة أمراً حتى تشهدون قالوا حن 
اقرا بأس رشديد (أى الرأى أن حاربه ونصده عا بريد منقوله وأو مسلين) 
والأمر” إليك فانظرى مادا مرن » + وكا يفعل التلميذ مع الأستاذ فى بحثه معه ثم يصرح 
بأنه ملغ علمهة وأنالقول الفصل للأستاذ » أو هو إعلان بالتتزيه للخالق عن أن حى عليه 
ما بدا لحم من مانع استتخلاف "ادم » وراءة من شائية الاعتراض » والله تعالى وإنكان يعم 
براءتهم من ذلك إلا أن كلامم جرى على طريقة التعبير تما فى الضمير من غير قصد إعلام 
الذير » أو لأن فى تفس هذا التصر يح تركا وعبادة » أو إعُلان لأهل الملا الأعلى بذلك . 

فإذا كان كذلك كان العطف غير <ائز لأن الجلة المحكية بالقول إذا عطفت .علا 
جملة أخرى من القول فالشأن أن لا يقصد العطف على تقدبر عامل القول إلا إذا كانالقولان 
فى وقتين كا فى قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل » على أحد الوجوه فى عطف ججلة 

نمم الو كيل عند من لايرو صحة عطف الإنشاء على الخبر وإن كان الحق سمة عطف الإنشاء 
على الثير وعكسه وأنه لا ینای حسن الكلام » فلذلك لل يكن ٠‏ حظ للعطف »ء ألا ری أنهم 
إذا وا حادثا ملم أو مُصابا كنا أعقبوه بنحو حسبنا الله ونع ال وكيل أو إنا لله وإنا 
إليه راجعون أو حو ذلك“ ولا يعطفون مثل ذلك فكانت الواو واو الحال للإشارة إلى 
)١1( 3‏ مثل قول الفرزدق : 
اتدل أحساباً. كراماً جاتها ‏ بأحسابكم إلى إلى الله راجم . 
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أن هذا أمر مستحضر م فى حال قوم « أنجعل فا من يفسد . ولیس شيا جرم 
بعد أن توغاوا فى الاستبماد والاستغراب . 

الاحمال الثانى أن يكون الغرض من قوم وحن نسبح بحمدك التعريض بام أولى 
بالاستخلاف لأن الجلة الاسمية دلت على الدوام وجلة من يفسد فمها دلت على توقم الفساد 
والسفك فكان الراد أن استخلافه بقع منه صلاح وفساد والذين لا يصدر منهم عصيان 
مراد الله ثم أولى بالاستخلاف ممن يتوقع منه الفساد فتكون حلا مقررة لمدلول ججلة أتجمل 
فمها من يفسد تكلة للاستغراب » وعاملما هو تحمل وهذا الذى أشار إليه عثيل الكشاف . 
والعامل فى الخال هو الاستفهام لأنه ما تضمن معنى الفمل لا سما إذا كان القصود منه 
التعجب أيضاً إذ تقدير أنحمل فا إل نتمجب من جعله خليفة . 

والنسبيح قول ل ذكر 
الله تسبيحا » والصلاة سبحة ويطلق التسنيح على قول سبحان الله لأن ذلك القول من التتزيه 
وقد د كروا أن التسبيح مشتق من السبح وهو الذهاب السريع فى الاء إذ قد توسع فى معناه 
إذأطلق محازاً على مر النجوم فى السماء قال تعالى « وكل فىفلك يسبحون » وعلى جرى الفرس 
قالوا فلمل التسبيح لوحظ فيه معبى سرعة المرور فى عبادة الله تعالى » وأظهر منه أن يكون 
سبح كدق تنس شیع أى البعد وأريد البعد الاعتبارى وهو الرفعة أى التنزيه عن أحوال 
النقائص وقيل حع سبح مخففاً غير مضاعف عمق ف د وها امرش 

وعندى أن كون التسبيح ا من السبح على وجه الجاز بعيد والوجه أنه مأخوذ من 
كلة مان وها اللزموا .هذا ان یکن بوزن فم الضاعف فل يسمع عخففاً . 

وإذا كان التسبيح ك قلنا هو قول أو قول وت مل يدل على التعظم فتعلق قوله بحمدك به 
هنا وفى أ كثر المواضع فى القرآن ظاهر لأن القول يشتمل على مد الله تعالى وتمجيده والثناء 
عليه فالباء للملابسة أى تسبح تسبيحاً مصحوباً بالجد لك وبذلك تنمحى جيم التكلفات التى 
فسرؤا با هنا . 

والتقديس التنزيه والتطبير وهو إما بالفعل كا أطلق القدس على الراهب فى قول |مرى” 
اين ين تلق التكلونب ارز الى ظ ) 
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فأدركنه يأخذن بالساق والنسا كا شبرق الولدان ثوب المقدس“ 

وإما بالاعتقاد كا فىالحديث « لا قدست أمة لايؤخذ لضعيفها من قويها » أى لا زهما 
الله تعالى وطبرها من الأرحاس الشيطانية . 

وفمل قدس يتعدى بنفسه فالاتيان باللام مع مفعوله فى الي لإفادة تأ كيد حصول 
الفعل نحو شكرت لك ونصحت لك وف الحديث:عند ذ كر الذى وجد كلباً يليث من العطشس 
فأخذ خفه فأدلاه فى الركية فسقاه فشكر الله له أى شكره مبالنة فى الشكر لثلا يتوم ضعف 
ذلك الشكر من أنه عنمل حسنة مع دابة فدفم هذا الإيهام بالتأ كيد باللام وهذا من أفصح 
الكلام » فلاتذهب مع الذين جماوا قوله.« لك » متعلقاً عحذوف تقديره حامدين أوهومةءاق 
بنسبح واللام يممنى لأجلك على معنی حذف مفعول تسبح أى نسبح أتقسنا أى تتزهها عن 
النقائص لأجلك أى لطاعتك فذلك عدول عن فصيح الكلام ؛ ولك أن تحمل اللام لام 
التبيين الت سنتعرض لما عند قوله تعالى « واشكروا لى ولا :كفرون » . 

فيه وحن تسبح حمدك ونقدس لك تحن نىظمك ونزهك والأول بالقول والممل 
والثالى باعتقاد صفات الكال المناسبة للذات العلية » فلا يتوم التسكراربين تسبح ونقدس. 

وأوثرت الجلة الإسعية فى قوله « وحن نسح » لإفادة الدلالة على الدوام والثبات أىهو 
وصفهم الملازم لبهم » وتقديم المسند إليه على الخير الفعلى دون جرف الننى يحتمل أن يكون 
للتخصيص بحاصل مادلت عليه الجلة الاسعيةمن الدوام أى حن الداعون على التسبيح والتقديس 
دون هذا الوق تلات أن اللتقديم لجرد التقوى حو هو يمطى الجزيل . 


2 
لت ےر ص صصص 


جواب ET‏ فهو حار على أساوب القاولة. ق 0 تقدم 4 أى أعل ماق 
البشر من صفات الصلاح ومن صفات الفساد » و أعلم أن صلاحه حصل منه القصد من 
تعمير الأرض وأن فساده لا يأتى علىالقصد بالإنظال وأن فى ذلك كله مصالح عظيمة ومظاهر 


هن قن اوور ا 1 a‏ ا ي 05 1 5 5 8 و 5 
)١(‏ شيرق : مزق أى ياخذون من نويه تبركا به . وقيل أراد من المقدس الذى رجم من زيارة بدت 
المقدس . 
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لتفاوت البشر. فى المراتب واطلاعا على عوذج من غايات عل الله تعالى وإرادته وقدرته 8 
يظهره البشر عن ما تتائج العقول والعلوم و والفضائل والشرائع وغير ذلك ٠‏ 
كيف ومن أبدع ذلك أن ر زک الصفتين الذميمتين يأنى بصفاتالفضائل كحدوث الشجاعة 
من بين طرف النهور والجمين . وهذا إجمال فى التذ كير بأن عل الله تعالى أوسع هما علموه 
فهم يوقنون إجالا أن لذلك حكة ومن العلوم أن لا حاجة هنا لتقدير وما تمامون بعد 
« مالا تملمون » لأنه معروف لكل سامع ولأن الغرض ل يتعلق ب ذکره وإما تعلق ب ذکر 

علمه تعالى با شذ عنهم . وقد كان قول الله تمالى هذا تمبية للمحاورة وإجالا للحجة على 
اللانتكة بأن سمة عل اله حيط بعالم يحط به علمم وأنه حي نأراد أن حمل آدم خا كانت 
اد ن عل بأنه أه ل للخلافة »وتأ كيد الجلة بأن لتتزيل الللائكة فى مراجعتهم وغفلتهم 

عن الحكة متزلة الترددين . 


rE ET 
ف على قولررقال إلى أعل مالا تمامون طف حكاية الدليل التفصيلى على حكاية‎ 
الاستدلال الإجالى الذى اقتضاه قوله « إلى أعلم مالا تملمون » فإن تعللم آدم الأسماء وإظبار‎ 
خضيلته بقبو له لهذا التعليم دون اللاك جمله الله حجة على قوله لهم إلى أعلم مالا تعامون‎ 
أى مالا تعلمون من جدارة هذا الخلوق بالخلافة فى الأرض وعطف ذ كر أدم بعد ذ كر‎ 
مقالة الله للملائكة وذكر محاورتهم يدل على أن هذا الخليفة هو آدم وأن آدم امم لذلك‎ 
: الخليفة وهذا الأسلوب من بديم الإججال والتفصيل والإإيجاز كا قال النابغة‎ 
فقلت هم للا أعرفن عقائلا رعايسب من جنى أريك وعاقل‎ 
: الأبيات ثم قال بعدها‎ 
وقد خفت حتى ما زيد مخافتىي على وعل فى ذى الطارة عاقل‎ 
مخافة عرو أن تكون جياده يقدن إلينا بين حافر وناعل‎ 
' فدل على أن ما ذ كره سالفا من العقائل التى بين أريك وعاقل ومن الأنعام الغتنمة‎ 


هو ما تو من زو مرو بن ارك النساى ذيار بی غوف من قومه . 
١ | ۲۰ (‏ التحرير ) 
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وآدم اسم الإنسان الأول اأبى البشر فى لغة المرب وقيل منقول من العبرانية لأن أداما 
بالعيرانية بمعنى الأرض وهو قريب لأن التوراة تكلمت على خلق ادم وأطالت فى أحواله 
فلا يبعد أن يكن اسم أنى البشر قد اشهر عند العرب من المهود وسعاع حكايامهم » و نجوز 
أن يكون هذا الاسم عرف عند العرب والعبرانيين معا من أصل اللغات السامية فاتفقت 
عليه فروعبا . وقد سمى فى سفر التكوين من التوراة بهذأ الاسم « ادم «( ووقع فى دارة 
المعارف العربية أن ادم سمى نفسه إيش ( أى ذا مقتنى ) وترجبته إنسان أو قرء . قلت ولمله 
حرف( إيث )كا ستعامه عند قوله تعال اسكن أنت وزوجك المنة . 

وللإنسان الأول أسعاء EEN‏ الام وقد سماه الفرس القدماء « كيو ميت » بفتح 
الكاف فى أوله وبتاء مثناة فوقية فى آخره » ويسمى أيضا « كيامرٍتن » بألف عوض الواو 
وبكسر الراء وبنون بعد الثناة الفوقية » قالوا إنه مكث فى المنة ثلاثة آلاف سنه ثم هبط إلى 
الأرض فعاش فى الأرض ثلاثة الاف سنة أخرى » واسمه فى المبرانة ( آدم ) کا مى فى 
التوراة وانتقل هذا الاسم إلى اللغات الأفريجية من كتب الديانة السيحية فسموه ( ادام ) 
بإشباع الدال» فهو اسم على وزن قعل صيغ كذلك اعتباطا وقد جمع على أوادم بوزن 
فواعل کا جمع حاتم وهذا الذى يشير إليه صاحب الكشاف وجعل عاولة اشتقاقه كحاولة 
اشتقاق يعقوب من العقب وإبليس من الإبلاس و >و ذلك أى هى محاولة ضثيلة وهو الحق . 
وقال الموصرى مله أ أدم چ ی وزق نكيم الادمة وی ون السمرة فاق نانية 
الحمزتين مّدة ويبعده الجع وإن أمسكن تأويله بأن أصله أأادم فقلبت الحمزة الثانية فى الحم 
واوا لآنها ليس لها أصل كا أحاب به الجوهرى . ولعل اشتقاق اسم لون الأدمة من اسم آدم 
أقرب من المكس . 

والأمماء جمع اسم وهو فى اللنة لفظ يدل على معنى يفهمه ذهن السامع فيختص 
بالألفاظ سوا ءكان مدلولما ذاتا وهوالأصلالأول» أوصنة أو فعلا فما طرأعلى البشر الاحتياج 
إليه فى استعانة بعضهم ببعض فصل من ذلك ألفاظ مفردة أو مركبة وذلك هو معنى الاسم 
عرفا إذ لم يقم نقل . فا قيل إن الاسم يطلق على ما يدل على الشىء سواء كان لفظه أو صفته 
أو فعله توم فى اللغة . ولعلبم تطوحوا به إلى أن اشتقاقه من السمة وهى العلامة » وذلك 
على تسليمه لا يقتضى أن يبق مساوبا لأصل اشتقاقه . وقد قيل هو مشق من السمولانه 
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لما دل على الذات فقد أبرزها . وقيل مشتق من الوّسم لأنه سمة على الدلول . والأظهر أنه 
مشتق من السّمُو وأن وزنه سمو بكسر السين وسكون الم - لأنهم جعوه على أسماء 
ولولا أن أصله سمو لا كان وجه لزيادة الهمزة فى آخره فإنها مبدلة عن الواو فى الطرف إر 
ألف زائدة ولكانوا ججعوه على أوسام . 

والظاهر أن الأسماء التى ماما آدم هى ألفاظ تدل على ذوات الأشياء التى يحتاج نوع 
الإنسان إلى التعبير عنما لحاجته إلى ندائها » أو استحضارها » أو إفادة حصول بعضها مع 
بعض » وهى أى الإفادة ما نسميه اليوم بالأخبار أو التوصيف فيظمر أن المزاد بالأسماء 
ابتداء أسماه الذوات من الموجودات مثل الأعلام الشخصية وأسماء. الأجناس من الميوان 
والنبات والحجر والكوا كب مما يقع عليه نظر الإنسان ابتداء مثل اسم جنة » وملك » 
وآدم » وحواء » وإبليس » وشحرة وثمرة » ونجد ذلك بحسب اللنة البشرية الأولى ولذلك 
رجح أن لا يكون فا عامه آدم ابتداء شىء من أسماء العانى والأحداث ثم طرأت بعد ذلك 
فكان إذا أراد أن يخبر عن حصول حدّث أو أمس معنوى لذات قرّن بين اسم الذات واسم 
الحدث نحو ماء برد أى ماء بارد ثم طرأ وضع الأفمال والأوصاف بعد ذلك فتال الاء ناردٌ 
أو رد الاء . وهذا رجح أن أصل الاشتقاق هو الصادر لا الأفعال لأن الصادر صنف 
دقيق من نوع الأسماء وقد دلنا على هذا قوله تعالى « م عر ضهم » كاسياق. 

والتعريف ف الأسماء تعر يف ال أرقد فيه الاستغراق لدلالة على أنه اه ج تم 
أسماء الأشياء المعروفة يومئد فى ذلك العالح فبو استغراق عرق مثل جَمَع الأمير الصاغة أى 
صاغة أرضه » وهو الظاهر لأنه القدار الذى تظمر به الفضيلة فا زاد عليه لا يليق تعليمُه 
بالحمكة» وقدرة الله صالحة لذلك . 

وتعريف الأسماء يفيد أن الله عل آدمكل اسم ما ُو مسماه ومدلوله » والإتيان باجم هنا 
متعين إذ لا يستقم أن يقول وعل آذم الاسم » وما شاع من أن استغراق الفرد أشعل من 
استغراق المع فى العرف باللام كلام نين عرو انل مالفرة تن كلام RE O‏ 
عند قوله تعالى « ولكن البر من امن باله واليوم الآخر واللائكة والكتاب » فى هذه 
السورة. و« كلها ». تأ كيد لمنى الاستغراق لثلا يتوم منه الميد فل تزد كلة كل العموم 
مولا ولكنها دفمت عنه الاحتال . ( وكل ) امم دال على الشمول والإحاطة فا أضيف 
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إليه وأ كثر ما جیء مضافا إلى ضير ما قبله فيُعرب تو كيدا تاہما لما قبله ويكون أيضا 
مستقلا بالإعراب إذا لم يقصد التوكيد بل قصدت الإحاطة وهو ملازم للإضافة لفظا 
أو تقديرا فإذا لم يذ كر المضاف إليه عُوض عنه التنون ولكونه ملازما للإضافة يعتبر معرفة 
بالإضافة فلا تدخل عليه لام التعريف . 2 

وتلم | انه تعالى دم الأسماء إما بطريقة التلقين بمرض السمى عليه فإذا أراه اه 
بصوت ارق فة فيعل أن ذلك اللفظ دال على تلك الذات بعل ضرورى ٠ ٠‏ أويكون. 
التعليم .إثقاء عل ضرورى فى تقس آدم ی يث مخطر فى ذهنه اسم شیء عند ما يعرض عليه 
فيضع له اا 5 أ همه وضع الأسماء ده ليكنه أن يفيدها غيره وذلك ا 
النطقفيه وجعله قادرا على وضع اللغة کا قال تعالى «خلق الإنسان عله البيان » وجميسع ذلك 
تملع إذ التعليم مصدر علّمه إظجمله د علرمثلأدّبه فلاينحصر ف التلقين ون تبادر فيه عرفا . 
وأيّاما كانت كيفية التعلم فقدكان سببا لتفضيل الإنسان على بقية أنواع جنسه بقوة النطق 
وإحداث ,للوضوعات اللغوية للتعبير جما فى الضمير . وكان ذلك أيضا سببا لتفاضل أفراد 
الإنسان بعضهم:- على يعض يما ينشأ عن النطق من استفادة الجهول من العلوم وهو مبدأ 
العلؤم » .فالإنسان لا خلق ناطقا معيزا عا ف عيره ققد خلق مدرك أى غألا وقد خلق 
معاما » وهذا أصل نشأة العلوم والقوانين قارا لأنك إذا نظرت إلى المعارف كلبا 
وجدمها وضع ااه ليتوا اه تعر ف معاتى تلك الأسماء وتحديدها لنسهيل إنصال ما حصل 
فى الذهن إلى ذهن الغير . وكلا الأعسبن قد عر مه بقية ة أنواع الحيوان» فلذلك ل تتفاضل . 
أفراده إلا تفاضلا ضميفا بحسن الصورة أو قوة النفعة أو قلة السحمة به بقية الأجناس 
کالنبات والمدن ٠‏ ومهذا تع أن العيرة فى 3 تعليم اله تعالى ادم الأسماء حاصلة ا كان.الذى 
عله اه اء الوجودات يومئذ أو أن ء كل ما سيوجد » وسواء كان ذلك بلغة واحدة مى 
التى ابتداً مها نطق البشر منذ ذلك التعلم أم كان بجميع اللغات التى ستنطق مها ذرياته من 
الأم سواه كانت الأمياء أنياء وات فد أو أا الاق و الات و اکان المراذ 
من الأمناء الألفاظ الدالة على العاتى أو كل دال على شىء لفظا كان أو غيره من خصائص 
الأشياء وصفاتها وأفمالما كا تقدم إذ محاولة تحقيق ذلك لا طائل نحته فى تفسير القرآن . 
ولمل كثيرا من الفسرين قد هان عندم أن يكون تفضيل ادم بتعلم الله متعلقا بممرفة عدد 
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من الألفاظ الدالة على:المانىالوجودة فر اوا تعظم هذا ال شما ا بتوسيعه وغفلوا عن موقع العبرة 
وملاك الفضيلة وهو إيحاد هاته القوة العظيمة التى كان أولها تعليم تلك الأسماء » ولذلك كان 
إظهار جز اللائكة عن لاق هذا الشأو بعدم تعليمهم لشىء من الأسماء » ولوكانت الزية 
والتفاضل فى تعليم آدم جميم ما سيكون من الأسماء فى اللذات لسكنى فى إظبار تز الاک 
عدم تعليمهم جمهرة الأسماء وإتماعل آدم أمباء الموجودات يومد كلبا ليكون اناه .. 
اللائكة مها أمبر م فى فضيلته . د 
وليس فى هذه الآية دليل على أن اللغات توقيفية أ متها أله تعالى النشر على لسان 
أدم ولا على تمه لان طريقة ة اللي فی قوله تعالى « وعل ادم الأمهاء » خملة عتملة 
کات .كا قدمناه . والناس متفقون على أن القدرة علا إلمام من الله وذلك تملع منه 
سواء لقن آدم لنة واحدة أو جميع لفات البشر:وأسماء كل شىء أو ألحمه ذلك أو خلق له 
القوة الناطقة » والسألة مفروضة فى عل الله وفى أصول الفقه وفنا أقوال ولا أثر لهذا 
الاختلاف لا فى الفقه ولا فى غيره قال الازرى ( إلا فى جواز قاب الاغة والحق أن قلب 
الألفاظ الشرعية حرام وغيره جائز ) ولقد أصاب المازّرى ‏ وأخطأ كل من رام أن حمل لهذا 
لكلاف غرة قير ما د كع وف استقراء ذلك ورده طول» وأمره لابخ عن سالى العقول. 
عا رر ر حم 9 5 
(م عرصم على || التكليكة فا ل انو فى أ اله إن كم 
صلدقين 4 :: ظ 
قيل عطفه بم لأن بين ابتداء التعليم وبين العرض مبلة وهى مدة تلقين الأسماء لآدم أو 
مدة إلهامه وضع الأسماء للمسميات . والأظبرأن ثم هنا للتراخى الرتى كثنأنها فى عطفها 
الجل لأن رتبة هذا العرض وظهور عدم عل الاک وظهور عل آدم وظور أثر عل الله 
وحكته كل ذلك أرفع رتبة فى إظبار ية آدم واستحقاقه الحلافة » من رئبة محرد تعابه 
الأسعاء لو بق غير متصل به ما حدث من الحادثة كلها . ولا كان مفهوم لفظ ( اسم ) من 
الغهومات الإضافية التى يتوقف تعقلها على تمقل غيرها اذ الا NEF‏ إلا لمسمى كان 
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دک الأسماء مشعراً لاعالةبالسميات غاز للبليغ أن يمتمد علىذلك ويحذف لفظالسمياتإيجازا. 
وضمير عرضهم للمسميات لأنها التى تعرض بقرينة قوله « أنبئولى بأسماء هؤلاء » وبقرينة قوله 
«وعل آدم الأسماء كلبا» » فإن الاسم يقتضى مسمى وهذا من إيجازالحذف وأما الأسماءفلاتعرض 
لأن العرضإظهارالذات بعد خفائها ومنهعرض الشىء للبيع ويوم العرض والألفاظلاتظهرفتمين 
أن العروض مدلولات الأسماءإما بأنتءرضصورمن الذواتفقط ويسألعن معرفة أسعائهاأىمعرفة 
الفا اا غا ار فن يار اهماو تامار اا تن رن اللواك الاي كلق 
أشكال دالة على امعان ى كرض الشجاعة فى صورة فمل صاحبما والمل فى صورة إفاضة العالم 
فى درسه أو نحريره کا رى فى الصور المنحوتة أو المدهونة لامعانى المعقولة عند اليو نانوالرومان 
والفرس والصور الذهنية عند الإفر ج » بحيث يحد اللائكة عند مشاهدة تلك الحيئة أن 
المعروض معنى شجاعة أو معنى علم ويقرب ذلك ما يحصل ف المرالى المامية . والحاصل أن 
الحال المد كورة فى الآية حالة عالم أوسع م من عام المحسوسات وامادة . 

وإعادة مير المذ كر العاقل غلى السمياتف قولمع رضم للتغليب لأن أ شرف العروضات 
ذوات العقلاء وصفاتهم على أن ورود مثله بالألفاظ التى ا للمقلاء طريقة عرنية مجو قوله 
تعالى « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا » . والداعى إلى هذا أن يعم 
ابتداء أن المعروض غير الأسماء حتى لا يضل فم السامع قبل سماع قرينة « أنبئولىبأسماء 
هؤلاء ») . ش 

GEESE‏ تفريع على العرض وقرن بالفاء لذلك . والأمر فى قوله 
«أنيئولى» أمر تمحيز بقرينة كون الأمور يمل أنالآمر E‏ من‌التکلیف بنحال 
كا ظنه بعض الفسرين . واستمال صينة الأمر فى التمجيز محاز» ثم ثم إنذلك المنى المجازى 
يقارم عل الامر بسر الأمونوذلك يستازم عل الآمر بالمأموواية . 

والإنباء الإخبار بألنباً وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة والأهمية بحيث حرص السامعون 
على | كتسابه » ولذلك تضمن الإنباء معنى الإعلام لآن الخبر به بعد مما يعلم ويمتقد بوجه 
اض دن فاد مطلق اللو قرو أنخص مه ارا 

وقوله « إن كتتم صادقين » إما أراد به إن کتم صادقين فى أن أفضل من هذا 
الخلوق إن كان قولحم « وحن نسبح » الج رتا بأنهم أحقاء بذلك . أو أراد إن كتتم 
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صادقين فى عدم جدارة آدم بالحلافة کا دل عليه قوم « أتجمل فمها من يفسد فما » كان 
قوم « وحن نسبح بحمدك » جرد التفويض أو الإعلان للساممين من أهل اللا الأعلى 
بالبراءة من شائية الاعتراض على ما اخترناه . 

ووجه الملازمة بين الإنباء بالأسماء وبين صدقبم فا ادعوه التى اقتضاها ربط الجزاء 
بالشرط أن الع بالأسراءعبارةعن القوة الناطقة الصالحة لاستفادة الممارف وإفادتها » أو عبارة عن 
معرفة حقائق الأشياء وخصائصها » أو عبارة عن معرفة أسماء الذوات والمانى » وكل ذلك 
يستلزم ثبوت العالمية بالفعل أو بالقوة » وصاحب هذا الوصف هو الحدير بالاستخلاف فى 
العام لأن وظيفة هذا الاستخلاف تديير وإرشاد وهدى ووضع الأشياء مواضعها دون احتياج 
إلى الثوقيف فى غالب التصرفات'» وكل ذلك محتاج إلى القوة الناطقة أو فروعبا » والقوى 
اللكية علىشرفها إعا تصلح لأعمال معينةقدسخرت ها لا تمدوهاولا تتصرف فما بالتحليل 
والتركيب » وما يذ كر من تنوع تصرفها وصواب أعمالها إنما هو من توجيه الله تعالى إياها 
وتلقينهالعبر عنه «التسخير . وبذلك ظهر وجه ارتباط الأمر بالإنباء مهذا الشرط وقد عير 

وإذأ انت الانباء انتق كولمم صادقين فى إنكارم خلافة آدم » فإ نكان محل الصدق هو 
دغوام نهم أجدر فقد ثبت عدمما » وإ نكان محل التصديق هو دعوام أن البشر غير صالح 
للاستخلاف فانتفاء الإنباء لا يدل على انتفاء دعواهم ولكنه تيد له لأن بمده إنباء إدم 
بالأسماء لان القام مؤذن بأمهم لما أمروا أمر تمجيز وجمل الأمور به دلالة على الصدق 
كانوراء ذلك إنباء أخر مترقباً من الذى طمنوا فى جدارته ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى لهم 
« إلى أعل ما لا تعامون 6. 


صر 


رع o‏ ا جه سس ات تاور اچ ري مو 
إقالوا سبحلنك لا عل لنا إلا ما عامتنا | نك | نت العليم 21 f‏ 


جرد قالوا من الفاء لأنه محاورة كا تقدم عند قوله تعالى « قالوا أيجمل فا من يفسد 
فا » وافتتاح کلامم بالتسبيح وقوف فى مقام الدب والتعظم نى العظمة الطلقة » 
وسبحان امم التسبيح وقد تقدم عند قوله « وحن نسبح بحمدك » وهو اسم مصدر سبح 
الضاعف ولیس مصدرا لأنه م يجىء على أبنية مصاذر الرباعى وقيل هو مصدر سبح مخففا 
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عمنى نزه فيكون كالافران والشكران » والكفران من غفر أواشكر و كف “وقد 
كثر استغماله منصوبا على المفعولية المطلقة بإضعار فعله كماذ الله وقد يخرج عن ذلك نادرا قال 
٠‏ « سبحانك اللبم ذا الشبحان » وكأنهم لما خصصوه فى الاستعمال بجعله كالمل على التتزيه 
عدلوا عن قياس اشتقاقه فصار سبحا ن كالمل الجنسى مثل رة وجار « بكسر الراء » فى قول 
النابغة . 
* ملت" رة واحتملت جار a‏ 

ومنعوه من الصرف للعامية وزيادة الألف والنون قال سيبويه وأما ترك تنوين سبخان 
فلا أنه صار عندثم معرفة وقول اللاسكة (لاعل لا إلا ماعلمتنا) خبر مراد منه الاعتراف بالمجز 
لا الإخبار عن حالم لأنهم يوقنون أن الله يع ما تضمنه كلامهم ولا أنهم قصدوا لازم 
الفائدة وهی أن الخبر عام بالخير فتعين أنالخير مستعمل فى الاعتراف . ثم إن كلاميمع هذا 
يدل على أن علوم E‏ مرم 
فللملائكةعل قبول العاتى لاعل استنباطها . 

وفى تصدير كلامم بسبحانك إعاء إلى الاعتذار عن مراجعتهم بقولمم « أتجعل فا 
من يفسد فا » فمو افتتاح من قبيل راعة الاسملال عن الاعتذار . والاعتذار. وإن كان 
بحصل بقولمم ( لا عل لنا إلا ما علمتنا ) لكن حصول ذلك منه بطريق السكناية دون 
اصرح ويحصل آخرا لاابتداء فكان افتتاح كلامم بالتنزيه تمجيلا با يدل على ملازمة 
جانب الأدب العظيم ( إنك أنت العلم الحسكيم ) ساقوه مساق التعليل لقولمم لا عل لنا إلا 
ما عامتنا لأن الحيط علمه بكل شىء الك لكل خلق إذا لم يجمل لبعض مخاوقاته سبيلا إلى 
عم ثىء م يكن لمم قبل بعامهإذ الحصول بقدر القبول والاستعداد أى فلا مامع لنا فق جاوز 
العم إلى ما لم تعىء لنا علمه بحسب فطرتنا . والذى دل على اا ال مون ان 
ولس رد ثناء هو تصديره ا إنكار ولاتردد . 

قال الشيخ فى دلائل الإيجاز ”© ومن شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه ( أى أن تقع 
إثر كلام وتكون لجرد الاهام ) أن تغنى غناء الفاء الماطفة ( مثلا ) وأن تفيد من ربط 
الخجلة عا قبلا أمرا تحيبا فأنت رى الكلام مها مقطوعا موصولا وأنشد قول بشار : 


(0) صفحة ٠۹۷‏ طبع المنار . 
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راما فرام إن ذاه الجاع ق اکر 
وقول بعض العرب : 
ففنها وهی لك الفداء ن غناء الإبل الحداء 
فإنهما استفنيا بذكر إن" عن ,الفاء . وإن خلفا الأحر لما سأل بشارا لماذا ل يقل « بكرا 
فالتحاح فى التکبر عا شارا اق مب عربية بدوية ولو قال « فالنحاح » لصارت 
من كلام الولدين ( أى أجابه جوابا أحاله فيه على الذوق ) وقد بين الشيخ عبد القاهر 
سيبه . وقال الشيخ فى موضع آخر 7" ألا ترى أن الفرض من قوله « إن ذاك النجاح فى 
التبكير » أن يبن العنى فى قوله لصاحبيه « بكرا » وأن يحتج لنفسه فى الأمر بالتبكير . 
ويبين وجه الفائدة منه»اه . ( وااعليم ) الكثير الع وهو من أمثلة البالنة على الصحيح 
ويجوز كونه صفة مشسهة على تقدير حويل علم- الكسور اللام- إلىعل بضم ال ا 
من أفعال السجايا حو ما قررناه فى الرحم وحن فى غنية عن هذا القكاف إذ لا ينبغىأن 
ببق اختلاف فى أن وزن‌فميل يجىء لعنى البالنة وإنها أنشأ هذه القحلات من زعوا أن فميلا 
لا جىء للمبالغة . ۰ 
(الحسكيم ) فميل من أ إذا أتقن الصنع بأن حاطه من الملل . وأصل مادة حكر فى 
كلام المرب للمنعمن الفساد والخلل ومنه حكة الدابة ( بالتحريك ) للحديدة التى توضع 
فى فم الفرس لتمنعه من اختلال السير وأحك فلان فلانا منمه قال جرير : ۰ 
أبنى حنيفة أحكوا سُفهّاءم8 إفأَخاف علي ا 
وللكة بكسر الحاء ضبط العلل وكاله» فالحسكيم إما يممنى المتقن للا مور كلها أو ععنى 
ذى الححكة وأيًا ما كان فقد جرى بوزن فعيل على غير فمل ثلاثى وذلك مسموع قال جمرو 
این معديكرب : 
أمن ر بحانة التاعى اسيم يؤرقنى وأسحالى هجوع 
ومن شواهد النحو ما أنشده أبو على ول يمزه : 
فن يك لم ينحب أبوه وأمه . فإن لنا الام النجيبة والأب” 
أراد الأم المنجبة بدليل قوله ينج ب أبوه ون القران «بدیع الوا وا ويك 


, . ۲۳۲ صفحة‎ )١( 
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ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


الحكم والعرب عر أوزان بعض الشتقات على بعض فلا حاجة إلى التكلف بتأول بديع 
السماوات وال ببديم سماواته وأرضه أى على أن ( أل ) عوض عن الضاف إليه فتكون 
الوصوف بحكيم هو السماوات والأرض وهى عكة الخلق:فإن مساق الآية تمجيد الخالق 
لاجائب مخلوقاته حتى يكون يعنى .مفعول . ولا إلى تأويل الحسكيم بممنى ذى الحكة لأن 
ذلك لا يحدى فى دفع بحث محيئه من غير ثلانى . 

: تعقيبالعلم بالحكيم من إتباع الوصف بأخصمنه فإنمفهوم الحكة زائد على مفهوم 
الع لأن الحكة كال ف العم فهو كقولهم خطيب مصقع وشاعر مفلق . 

وفىمعارج النور لاشيخ لطف الله الأرضرومى وق الحسكم ذو الحكة وهی العم بالثىء 
وإتقان عله وهو 0 بالنسبة إليه والتديير بأ كل ما تستعد له ذات المدير (يفتح الباء ) 
والاطلاع على حقائق الأمور اه . وقال أبو حامد النزالك فى القصد الأسى : المحكم 
ذوالكة 0م العرفة بأفضل الأشياء» فأفضلالعلومالعل باللهو أجل الأشياء هوالله 
وقدسيق ده أنه لايعرفه كنه معر فتهغيره وحلالة العلل بقدر جلالة العلوم فهو ال م الحق ّنه 
يعم أجل الأشياء بأجل العلوم إذ أجل الملوم هو العل الأزلى القديمالذىلايتصور زوالهالطابق 
المعلوم مطابقة لا يتطرق إلمها خفاء » ولا شبة ولا يتصور ذلك إلا فى عل الله | ه . 

وسيجىء الكلام على الحسكة عند قوله تمالي يؤتى الحكة من يشاء. 

«وأنت» فى إنك أنت العليم الكي, عير فصل » وتوسيطه من صيغالقصر فالمنى قصر 
العلم والحكة على الله قصر قلب أردم اعتقادهم أتفسهمأنهم على جانب من عل وحكة حين 
راجعوا بقولهم احمل فم من يفسد فا أو تنزيلهم منزلة من يعتقد ذلك على الاحمالين 
التقدمين » أو هو قصر حقيق اذعانى مراد منه قصر كال العل والحكة عليه تعالى . 


لقال ادم آ تم ا اعا( 

ككل هذا القول. ف جبلة اقاورة نيردت اه من افا أيشا کا دم ى طا 
لأنه وإن كان إقبالا بالحطاب على غير الخاطبين بالأقوال التى قبله فهو بثابة خطاب لمم لأن 
القصود من خطاب ادم بذلك أن يظهر عقبّه فضله علمهم فى العلل من هاته الناحية فكان 
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الطاب بزل أن يكون مسوقاً إلهم لقوله عقب ذلك « قال ألم أقل لك إنى أعل غيب 
السماوات والارض» . 
وابتداء خطاب ادم بندائه مع أنه غير بعيد عن ماع الأمر الإلمى للتنويه بشأن آدم 
وإظبار اسمه فى اللا الأعل حتى ينال بذلك حسن السمعة مع ما فيه من التكريم عند الأمر 
0 شأن الآمر والخاطب ( بالكسر ) إذا تلطف مع الخاطب ( بالفتح ) أن يذ كر اسمه 
يقتصر على مير الخطاب حتى لا يساوى خطابه كل خطاب ومنه ما حاء فى حديث 
الشفاعة TT‏ سجود النىء وحمده اله #حامد يلمه إياها فيقول « با تمد ارفع رأسك 
Ek‏ واشفع تشع » وهذه نكتة ذ كر الاسم حتى فى أثناء الخاطبة كا قال امرۇالقيس: 
* أفاطم مهلا بعض هذا التدلل * 
ورعا جعلواالنداء طريقاً إلى إحضار اسمه الظاهر لأنه لاطريق لإحضاره عند الخاطبة إلا 
بواسطة النداء فالنداء عل كل تقدير مستعمل فى معناه الجازى . 


م ا ° 
( فما بام پانام 4 
الإنباء إخبارم بالأسماء وفيه إعاء بأن الخبر به شىء مهم . والضمير الجرور بالإضافة 
ضير السميات مثل مير عرضمم ؛وفى إخرائه على صيغة عار العقلاء ما قرر فى قوله 
ددم عرصم 
وقوله ( فلما أنبأم بأسمامهم ) الضمير فى أنباً لأدم وفى قال ضمير اسم الملالة وإعا لم يؤت 
انبأ لأن السياق قرينة على أن هذا القول لا يصدر من مثل : 
ل Ee‏ ا 2 7 52 
وهو ET‏ ربكي وعادت إليه ضار 
قال 5 أعل وعل وعر مم وما قبله من الضار وهو تذكير لهم بقوله ل هم فى أول 
الحاورة « إنى أعل مالا تعامون » وذلك القول وإن ۾ يكن فيه 2 أعلم غيب السموات 
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الارن » صراحة إلا أنه تضمنه لأن تموم مالا تعامون يشمل جميع ذلك فيكون قوله 
هنا «إ لى أعلم غيب السموات والأرض » بيانا لا أجل فى القول الأول لأنه يساويه 
ماصدقا لأن مالا تملمون هو غيب السموات والأرض وقد راد البيان هنا على البين بقوله : 


راء 2 م ما ونما ا م' کون ده 


وإما جىء بالإجال قبل ظہور 37 وجىء بالتفصيل بعد ظهوره على طريقة الحجاج 
وهو إجمال الدعوى وتفصيل:النتيجة لأن الدعوى قبل البرهان قد يتطرقها شك السامع بأن 
يحملها على المبالئة وتحوها وبعد البرهان يصح للمدعى أن يوقف الحجوج على غلطه و نحوه 
وأن يتبحح عليه بسلطان برهانه فإن للحق صولة . ونظيره قول صاحب موسى « سأنبئك 
بتأويل مالم تستطم عليه صبراً أما السفينة » إلى قوله « وما فعلته عن أمرى » ثم قال 
« ذلك تأويل مالم تنسطع عليه صبراً » . ياء باس إشارة البعيد تعظما للتأويل بعد ظهوره . 
EE ET‏ للكتاب والططباء وهى ترجع إلى قاعدة أخذ انتا بج من القدمات 
فى صناعة الإنشاء كا بينته فى كتاب أصول الإنشاء والمطابة وأ كثر المطباء يفضئ إلى 
القرض من خطبته بعد القدمات والمميدات وقد جاءت الآبة على طريقة الحطباء والبلغاء 
فا ذ كرنا تعلما للخلق وجرياً على مقتضى المال المتعارف من غير مراعاة مانب الألوهية فإن 
اللاك لا ak‏ أن قوله تعالى الحق ووعده الصدق فليسوا بحاجة إلى نصب البراهين . 

و« كتم » فى قوله « وما كتتم تكتمون » الاين اا زان تا كد فق 

الكمان فإن i‏ عل ما اش و يعم بعل مالم فن عل كانه ويل ظلواهس الأحوال 
i‏ . وصيغة 4 الضارع فى « تبدون » و« حون » للدلالة على د ذلك مم 
فيقتتضى بجدد عل الله بدلك کا حدد معهم . 

ولبعضهم هنا تكلفات فى جمل كنم للدلالة على الزمان الماضى وجمل تبدون للاستقبال 
وتقدير | كتفاء فى المانبين أعنى وما كنم تبدون وما المح ساسم 
والأرض يعنى وشهادتهما وكل ذلك لا داع إليه . 

وقد جمل الله تعالى عل آدم بالأسماء وتز اللائكة عن ذلك علامة على أهلية النوع 
البشرى لخلافته فى الأرض دون الملائكة لان الخلافة 1 م خلافة الله تعالل فى القيام 
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عا أراده من المُّمران مجميع أحواله وشعبه بممنى أن الله تعالى ناط بالنوع البشرى إتهام مراده 
من العالم فكان تصرف هذا النوع فى الأرض قأعا مقام مباشرة قدرة الله تعالى بجميع الأعمال 
التى يقوم مها البشر » ولا شك أن هذه الملافة لا تتقوم إلا بالعل أعنى اكتساب الجهول 
من العلوم وتحقيق المناسبة بين الأشياء ومواقعها ومقارناتها وهو الم الاكتسانى الذى 
يدرك يه الإنعان ووا وسعطي به كل اللي ول الى كل في مومه ولا يصايم 
هذا العم إلا القوة الناطقة وهى.قوة التفكير التى أجل مظاهرها معرفة أسماء الأشياء وأسماء 
خصائصها والتى تستطيع أن لصدر الأضداد من الأفمال لأن تلك القوة هى التى لا تنحصر 
متعلقاتها ولا تقف معلوماتها كما شوهد من أحوال النوع الإنساتى منذ النشأة إلى الآن 
وإلى ما شاء الله تعالى . واللائكة لما يخلقوا منبيئين لذلك حتی حرم وضع الأسماء 
للسميات وكانوا حبولين على سحية واحدة وهى سحية الخير الى لا ختلف ا 
كرد ميدن ا ی ات کی لا نعف ماو ابول کا 
مصادر للشرور التى يتعين صدورها لإصلاح العام فير ينهم وإن كانت صالحة لاستقامة عالهم 
الطاهى لم تسكن صالحة لنظام عالم مخاوط وحكة خلطه امور منتعى الل الإلمى كا قال 
أبو الطيب : 
ووضع الندى فى موضعالسيف بالمُلا فر کو السيف فى موضع الندّى 
والآية تقتضى ية عظمى لهذا النوع فى هذا الباب وفى فضل العم ولكنها لا تدل 
على أفضلية النوع البشرى على اللاك إذ الزية لا تقتضى الأفضلية كا بينه الشمهابالقراى 
فى الفرق الحادى والتسعين فبذه فضيلة من ناحية واحدة وإعا يعتمد التفضيل المطلق مجموع 
الفضائل كا دل عليه حديث موسى واللحضر . 
والاستفبام فى قوله « ألم أقل ا تقررى لان ذلك القول واقع لا حالة 
واللائكة يعلمون وقوعه ولا ينكرونه . وإما أوقع الاستفهام على تن اقول لأن غالب 
الاستفهام التقريرى يقح فيه ما يفيد النق لقصد التوسيع على القرر حتى , ميل إليه أنه 
سأل عن نق وقوع الشىء فإن أراد أن زعم نفيه فقد وسم امقر ر عليه ذلك ولكنه 
يتحقق أنه لا يستطيع إنكاره فلذلك يقرره على نفيه » فإذا أقر كان إقراره لازماً له 
لا مناص له منه . فبذا قانون الاستفبام التقريرى الغالب عليه وهو الذى تكرر فى القران 
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وق عليه ساحن الكفاق مياق اانه التی مہا قوله تعالى « ألم تمل أن الله على كل شىء 
ر ونوقف فيه |بنهشام فى مغنى اللبيب ورده عليه شارحه ٠.‏ وقد يقع التقرر بالإثبات 
على الأصل نحو«أأنت قلت للناس» وهو تقرير مراد به إبطال دعوى النصارى وقوله « قالوا 


أأنت فعلت هذا با متنا با إبراههم » 


ETT 
344 واس کر ا الگلذرن‎ 

عطف على جملة « وإذ قال ربك للملائكة إنى حاعل فى الأرض خليفة » عطف القصة 
على القصة وإعادة إذ بمد حرف العطف الننى عن إعادة ظرفه تنبيه على أن الجلة مقصودة 
بذاتها لأنبا متميزة ذه القصة العجيبة لخاءت على أساوب يؤذن بالاستقلال والاهتام » 
ولأجل هذه المراعاة لم يؤت هذه القصة معطوفة بفاء التفريع فقول« فقلنا للملائكة 
اسجدوا لادم » وإ نكان .مضمونها ف الواقم متفرعا على مضمون التى قبلها فإن أمرمم 
| بالسجود لأدم ماکان إلا لاحل غور مزية عل ع إذهل ام بو ه وذلك ما اقتضاه ' رتيب 
ذ كر هذه القصص بإعضها بعد بعض ابتداء من قلق ناوات والأرض وما طراً فده عق 
أطوار أصول العامرين الأرض وما ينها وبين السماء فإن الأصل فى الكلام أن يكون ترتيب 
نظمه جاريا علىترتيب حصول مدلولاته فى الخارج مالم تنصب قرينة على تخالفة ذلك . 

ولا بيك روهال فى سورة المحجر « إلى خالق بشرا من صلصال من حما_مسنون 
فإذا سوبته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدن ف aT‏ القصة بإجمال 
ا ی كور عراف الت ایو ا القرة لافطا 
الآية السابقة أن فضيلة آدم لم تظهر للملائكة إلا بعد تعايمه الأسماء ور "ضما علمهم وتحزهم 
عن الإنباء مها وأمهم كانوا قبل ذلك مترقبين بيان ما يكشف ظلهم بآدم أن كول ميد 
فى الأرض يمد أن لازموا جانب ااتوقف لا قال اله م » إلى أعل ما لا تعامون » » فكان 
إنباء آدم بالأسماء عند تجزم عن الإنباء مها بياناً لكشف شمنهم فاستحقوا أن يأتوا با فيه 


معدرة عن عدم عام نحقه . 
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وقد أريد من هذه القصة إظبارٌ حلية نوع الإنسان وأن الله بخص أجناس مخاوقاته 
وأنواعها با اقتضته حكنته من الحصائص والزايا لثلا خاو شىء منها عن فائدة من وجوده 
فى هذا العالم ؟ وإظهارٌ فضيلة العرفة » وبيان أن العام حقيق بتعظم من حوله إياه وإظهار 
ما افوس القن رة التيطانية مى البث والساد © وان أن الاعتراف بالق من خصال 
انا ال وان اساد وات وا رت ا خرف اقول 

والقول فى إعراب ( إذ ) كالقول الذى تقدم فى تفسير قوله « وإذ قال ربك لاملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة » . 

وإظبار لفظ اللائكة ولفظ ادم هنا دون الإتيان بضمیر ما كا فى قوله « قالوا 
سبحانك » وقوله « فلما أنبأثم « لتكون القصة المعءطوفة معنونة شل عنوان القصة 
العطوف علمها إشارة إلى جدارة الُطوفة بأن تكون قصة مقصودة غير منديحة فى القصة 
التى. قبلها . 

و اناد القرل آل اله قا ىه سيدا إل ين التقامة و وا 
فىالأية السابقة مسندا إلى رب النىء « وإذ قال ربك » للتفنن ولأن القول هنا تضمن أا 
بفمل_فيه غضاضة على الأمورين فناسبه إظمار عظمة الأعس » وأما القول السابق فحرد إعلام 
من اله عراده ليظمر رأسبم » ولقصد اقتران الاستشارة عبد تكوين الذات الأولى من نوع 
الإنسان الحتاح إلىالنشاور فناسبه الإسناد إلى الوصوف بالر بوبية الؤذنة بتدبير شأن‌الر بو بين. 
وأضيف إلى مير أشرف الربوبين وهو النىء صلى لله عليه وسل كما تقدم عند قوله تعالى 
« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ». 

وحقيقة السجود طأطأة الجسد أو إيقاعه على الأرض بقصد التعظيم لشاهّد بالعياتف 
كالسجود للملك والسيد والسجود للسكو اكب » قال تعالى « وخروا له سجّدا 4» وقال 
0 « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» وقال الأعشى : 

فلما أتانا ميد الكرى © سجَّدنا له وخلمناً المارا 

وقال أيضا : 


براوح دن صلوات اللي كطورا سجودا وطورا حؤارا 
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أولمشاهد بالتخيل والاستحضار وهو السجودلله » قال تعالى « فاسجدوا لله واعبدوا » . 
والسجود ركن من أركان الصلاة فى الإسلام . وأما سجود الملائكة فمو تمثيل اة فيم 
تدل على تمظيم » وقد جمع معانيه قوله تعالى « ولله يسجد ما فى السماوات وما فى الأرض من 
دابة وا ملاک وهم لا يستكبرون » . ش 

فكان السحود أول نحية تلقاها البشر عند خلق العام . 

وقد عرف السجود منذ أقدم عصور التاريخ فقد وجد على الأثار الكإدانية منذ القرن 
التاسع عشر قبل السيح صورة جمورانى ملك كلدية را كما أمام الشمس . ووجدت على 
الأثار الصرية صورأسرى الحرب سجداً لفرعون وهيات السحود مختلف باختلاف العوائد.. 
وة سره الما اة ا اون اناري قات العام رور ف 
الأرض بالجهة واليدين والرجلين . ش 

وتعدية اسجدوا لاسم آدم باللام دال على أنهم كلفوا بالسجود لذاته وهو أصل دلالة 
لام التعايل إذا علق عادة السجود مثل قوله تعالى «فاسحدوالله واعبدوا » وقوله « لا 
تسجدؤا الشمنق ولا للقمر » ولا يسكر عليه أن السيحود فى الإسلام لنيد الله غرم لأن هذا 
شرع جديد نسخ ماكان فى الشرائع الأخرى ولأن. سحود الملانكه من تمل الما .الأعلى 
وليس ذلك بداخل بحت تكاليف أهل الأرض فلا طائل حت إطالة البحث فى أن ادم 
مسحود له أو هو قبلة للساجد.نكالكعية لهساهين » ولاحاجة إلى التكاف يبحمل اللام ععنى 
“الممثلها فقول حسان : * أليس أول من صلى لقباتك * 

فإن للضرورة أحكاما . لايناسب أنيقاس بها أحسن الكلام نظاما . 

وفى هذه الآية منز ع بديع لتعظيم شأن العلم وجدارة العلماء بالتنظيم والتبجيل لأن الله 
لا علم آدم علما لم يؤهل له اللاك كان قد جعل آدم أعوذح”؟ للمبدعات والخترعات 
والعلوم التى ظبرت فى البشر من بعد والتى ستظهر إلى فناء هذا العالم . 

:)١(‏ بغمالهمزة هو الشائم وفىالقاموس إن صوابه عوذج بدون همز ويفتح النون» وإن الأعوذج لحن 


قلت‌وقد مى الزمخسرى مختصرا له فى النحو الأعوذجء والزخشری لا رتاب فى سعة اطلاعه ٍ وهى کل 
معرية عن الفارسية وهى بالفارسية » عونة » . 


سورة البقرة . 423 


وا أبن جر ق أشن ازو اة نه لللاتكة انتحدوا عة عل اا رى ال اوش 
على إتباع حركة التاء لضمة الم فى اسجدوا لعدم الاعتداد بالا كن الفاصل بين المرفين 
لأنهأحاجز غيرحصين» وقراءنه هذه رواية وهى جرت على لغة ضعيفة فى مثل هذا فلذلك قال 
الزجاج والفارسى : هذا خطأ من ألى جعفر » وقال الزخشرى : لا يجوز استهلاك الم رکه 
الإعرابية بحركة الإتباع إلا فى لنة ضعيفة كقراءة الحسن الجد لله بكسر الدال ‏ 
قال ابن جنى : وإنا يحوز هذا الذى ذهب إايه أبو جعفر إذا كان ما قبل الممزة سا كنا 
صميحا حو « وقالت” اخرج علمهن » فى سورة يوسف 1ه وإِعا لوا عليه هذه الجلة لأن 
قراءته معدودة فى القراءات المتوارة فا كان يحسن فا مثل هذا الشذوذ وإن كان شذوذا 
فى وجوه الأدّاء لا يخالف رمم الصحفٍ . ظ 

وغطفيفسجدوا بفاء التعقيب يشير إلى مبادرة اللائكة بالاءتثال ول يصدم ما كان 
فى تفوسهم من التخوف من أن يكون هذا الخلوق مظهر فساد وسفك دماء لأنهم منزتهون . 
عن العاصى . 

واستثناء ایس من تمر لللانكة ففسجندواء استثناء ء منقطم لأن إبليس لم يكن من 
جنس اللائكة قال تعالى فى سورة الْكَهف م إلا ابليس كان من الجن » ولكن الله جمل 
أحواله كأحوال النفوس الاكية بتوفيق غلب على جبلته لتتأتى معاشرته مهم وسيره على 
سيرتهم فساغ استثناء حاله من أحوالمم فى مظنة أن يكون مماثلا من هو فم . 

وقد دلت الآية على أن إبليس كان مقضودا فى الخبر الذى أخير به الملائكة إذ قال 
للملائكة « إلى جاعل فى الأرض خليفة » وفى الأعس الذى أعس به اللائكة إذ قال لهم 
« اسجدوا لآدم » ذلك أن جنس الجردات كان فىذلك العام منمورا بنوع المللك إذ خلق الله 
من نوعهم أفرادا كثيرة کا دل عليه صيغة ابجع فى قوله « وإذقال ربك للملانكة » ٠.‏ 
ولم يخلق الله من نوع الجن إلا أصلهم وهو إبليس . وخلق من نوع الإنسان أصلهم وهو 
آدم . وقد أقام الله إبليس بين اللائكة إقامة ارتياض و خلق وسخره لاتباع سهم جرى 
على ذلك السّئن أمدا طويلا لا يمه إلا الله ثم ظبر ما فى نوعه من الحبث كا أشار إليه 
قوله تعالى « ففسق عن أمر ربه » فى سورة الكهف فعصى ربه حين أمره بالستجود لآدم . 

) التحرير‎ -١/55( 
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وإبليس امم الشيطان الأول الذى هو مود الشياطين » فكان إبليس لنوع الشياطين 
والجن عتزلة أدم لنوء الإنسان . وإبايس اسم معرب من لنة غير عربية لم يميمها أهل اللنة» 
ولكن يدل لكونه معربا أن العرب منعوه من الصرق ولا سبب : سوى العامية والعحمة 
لهذا جمل الزحاج مزته أصلية » وقال وزنه على فمليل . وقال أبو عبيدة هو اسم عرلى 
مشتق من الإبلاس وهو البعد من الخير واليأس من الرحمة وهذا اشتقاق حسن لولا أنه 
ينا كن نمه م اضر ف وحعلوا وزنه إفعيل لذن همزته مريدة وقد اعتدر عن منعه من 
الصرف بأنه لا لم يكن له نظير فى الأسماء المربية عد بمزلة الأيحمى وهو اعتذار ركيك . 

E 7‏ دا e‏ مها اسم إبلیس لأنهم ل يتبينوا 
ذلك ولصلاحية الاسم ! لادة عربية ومناسبته لما . 

و ملآ و استكبر وكان من الكافر ين استئناف بيان مشير إلى أن غالفة خاله لال 
اللاك ف السحود لادم و أن شير سؤالا فی نفس السامع كيف لم يفعل إبليس ما 
أمر به وكيف خالف حال جاعته وما سبب ذلك لآن مخالفته لحالة معشره مخاافة تحيبة إذ 
الشأن الوافتة بين الجاعات 3 قال ريه نالصي 

وهل ا إلا من ر ET‏ غو بت وإن E‏ 

فين 55 بان ا وكفر بالله . 

والإياء الامتناع 3 فمل أو تلقيه . والاستكبار شدة الكبر والسين والتاء فيه لاغد 
أي خد هة کا مثل استعظم واستعذب الشراب أو يكون السين والتاء للمبالفة مثل 
استحاب واستقر فعنى استكبر اتصف بالكبر . والعنى أنه اسشكير على الله بإنكار أن 
يكون آدم مستدقا لن يسجد هو له إنكارا عن تصميم لا عن مراجعة أو استشارة كا دلت 
غاا أخرى مثل قوله«قال أناخيرمنه خلقةنى من نار وخلقته من طين » ومهذا الاعتبار. 
خالف فعل إبليس قول الملائكة حين قالوا «أتحمل فما من يفسد فها ويسفك الدماء» » لأن 
ذلك كان على وخا اتر ت 3 المكة ولذلكقالنا لاويحن تسبح بحمدك ونقدس لك » 6 
بإباثه انتقضت الحبلة التي جبل علمها أول مرة » فاستحالت إلى جبلة أخرى على نحو ما 
يعرض من تاور للعاقل حين يتل عقله . وللقادر حين تشل بعض أعضائه . ومن العلل 
عالى جسمانية وممبأ علل روحانية کا قال : 
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کات کی رجلين رجل_#ديحة ورجل ری فا الزمان فشات 

. والاستكبار التزايد فى الكبر لأن السين والتاء فيه للمبالنة لا لاطلب كاعامت » ومن 
لطائف اللغة العربية أن مادة الاتصاف بالكير لم حى" مها إلا بضينة الاستفعال أو التفعل 
إشارة إلى آن ساح ضفة الكير لا بكرن ]لا مقطلا الكيز أومتكافا له ومااهو كيز 
حقا ويحسن هنا أن ند كر قول أنى العلاء : 
| علوم فتواضعم' على ثقة لما تواضع أقوام على عرر 

وحقيقة الكبرقال فمها ححة اللإسلام فى كتاب الإحياء : الكير خلق فى اانفس وهو 
الاسترواح و ااركون إلى اعتقاد امرء نفسه فوق التكير عليه » فا نالكبريستدعى متكبر اعليه 
و متكر ابه وبدلك ينقصل الكر عن العدي فإن الميحب ادن غير المعحب و لايكنى أن 
يستمظٍ المرء نفسه ليكونهتكيرا فإنه قد يستءظ, نفسه ولكنهرىغيرهأعظم من نفسه أو ماتلا 
لها فلا يتكبر عليه » ولا يكنى أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر 
ولو رأی غيره مثل نفسه یکر بل أنيرى لنفسهمرتبة ولغيره مرتبة م رى مرتبة نفسه فوق 
مرتبة غيره » فعندهذه الاعتقادات الثلاثة يحصل خلق الكير وهذه العقيدة تنفخ فيه فحصل 
فى نفسه اعتداد وعزة وفرح وركون إلى ما اعتقد» وعل فى تفسه بسبب ذلك فتلك المزة 
ا وال كرو إل تلاك التقيده مراف ا 

وقد كانت هذه الآية ونظائرها مثار اختلاف بين علماءأصول الفقه فما تقتضيه دلالة 

الاستثناء من حك يثبت لمستثنى فقال المهور الاستثناء يقتضى اتصاف الستثتى بنقيض ما 
9 به للستثى منه فلذلك كثر الا كتفاء بالاستثناء دو نأن يتبع 0 2 معين للمستثبى 
سواء كان الكلام مثبتا أو منفيا . 

ويظبر ذلك جليا فى كلة الشبادة لا إله إلا الله فا نه نولا إفادة الاستثناء أن المستثنى 
يثبت له نقيض ما 9 به للمستثى منه لكانت كلة الشهادة غير مفيدة سوى ننى الإلهية عا 
عدا الله فتكون إفادتها الوحدانية لله بالالتزام وقال أبو حنيفة الاستثناء من كلام منق 
لحت للم ف م - به لامستشنی منه » والاستثناء من كلام مثبت لا يفيد إلا أن 


الستئنى يثبتله نقيض الك لا نقيض اكوم به فالستثنى عتزلة السكوت عن وصفه » 
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٠‏ وسوى التأخرون من الحنفية بين الاستثناء من كلام من والاستثناء م نكلام مثبت 
فى أن كلمهما لا يفيد ااستثبى الاتصاف بنقيض اكوم به للمستثنى منه وهذا رأى ضعيف 
لا تساعده الاخة ولا موارد استعاله فى الشريعة . 

فعلى رأى الجر تكون جلة,أنى واستكيناستئنافاً بيانياء وعلى رأى الحنفية تكون 
بيا للاجال الذى اقتضاه الاستثناء ولا تنبض مها ححة تقطم الحدال بين الفريقين . 

وجلتّوكان من الكافرين"معطوفة على الخمل الأ نفة» وكان لا تفيد إلا أنه اتصف بالسكفر 
فى ذمن مشى قبل زمن نزول الآية » وليس المعنى أنه اتصف به قبل امتناعه من السحود 
لآدم » وقد تحير أ كثر اللفسرين فى بيان معنى الآية من جبة لهم فمل ( كان ) على الدلالة 
على الاتصاف باكر فما مضى عن وقت الامتناع من السحود؛ ومن البديبى أنه ل يكن ٠‏ 
يومئذ فريق يوصف بالكافرق: فاحتاجوا أن يتمحلوا بأن إبليس كان من الكافرن أى فى 
عل الله » وتمحل بعضهم بأنإبليس كانمظهرا الطاعة مبطناً الكفر ر تفاقأء والله مطلع على باطنه 
ولكنه م .مخبر به اللائكة وجملوا هذا الاطلاع عليه ما أشار إليه قوله آعالى « إفأعلم 
مالا تمامون» وكل ذلك حل لاداعى إليه لا عامت م ن أن فعل الفى يفيد مضى الفعل قبل . 
وقت التكلم » وأمثلهم طريقة اناا "كان عد سار فإنه استعال من استعال فعل کان 
قال تعالى » وحال ہما الوج فكان من الذرقين « « ولست الحبال ا فكانت هياء 
منيثاً ( وقول ابن أحمر : 

أى صار كاذ را بعدم السجود لآن امتناعه نشأ عن استكباره على الله واعتقاد أن ما أ 
به غير حار على حق المكة وقد علمت أن الانقلاب الذى عرض لإبليس فى جبلته كان 
اقلاب اعخفاف 0 الله تعالى فلزلك صار به كافراً صراحاً . 

والذى أراه أحسن ألو جوه ۴ معق وكان من الكافرين 0 مقتضى الظاهر أن يقول 
« وكفر » كاقال «أبى واستكبر» فعدل عن مقف الظلاهر إلى وكانمن السكافرين لدلالة كان 
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ف مثل هذا الاستعمال على رسوخ ممبى الخير فى اسمها والممنى أنى واستكبر: و كفر كفراً ميقا 
فى نفسه وهذا كقوله تمالع فآ نحيّناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » » وكقوله تعالى 
«ننظر أمبتدى أمتكون من الثين لا يبتدون» دون أنبقول أم لا نبتدى لابا إذا رأتاية 
تنكير عرشها ولم هتد كانت راسخة فى الاتصاف بعدم الاهتداء » وأما الإتيان حبر كان 
« من الكافرين » دون أن يقول وكان كأفراً فلا ن إثبات الوصف لموصوف بمنوان کون 
العو واا من جاعة تثبت لهم ذلك الوصف أدل على شدة تمكن الوصف منه مما 
لو أثبت له الوصف وحده بناء على أن الواحد يزداد سكا بفعله إذا كان قد شا ركه فيه جماعة 
أنه عقدار ما يرى مق كار التلسين عثل فعله تيعد نفسه عن التردد فى سداد علما وعليه 
حاء قول شال 3 أضدفت اک من الكاذبين قر الذف د كثاء أننا « أم تكون 
٠‏ من الذين لا مبتدون » وهو دليل كتانى واستعمال بلاغی جرى عليه نظ الآبة وإن لم يكن 
يومئذ جمع من الكافرين بل كان إبليس وحيداً فى الكفر . وهذا مازع انتزعته من تنبع 
موارد مثل هذا التركيب فى هاتين المصوصيتين خصوصية زيادة (كان ) وخصوصية إثبات 
اا را بترن ا اون جاع مون به وم اوه عند قزل 
تعالى « واركعوا مع الرا كعين 6 . 

وإذ ل یکن ف زمن امتناع إبليس من السجود جمع من السكافرين کان قولمروكان من 
الكافرين,حاريا على المتعارف فى أمثال هذا الإخبار الكنالى . 

وؤهذا المدول عن مقتضى الظاهر مراعاة لا تقتضيه حروف الفاصلة أيضاً » وقد رتبت 
الأخبار الثلائة فى الد كر على حسب ترتيب مغ رومامها فى الوجود وذلك هو الأصل ف الإنشاء 
أن يكون رتيب الكلام ا لترتيس مدلولات جمله كر تعالى «ولا حاءت رسلنا 
لوطاسىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا .ومعصيب» وقد أشرت إلى ذلك فى کتای «أصول 
الإنشاء والخطاية». 
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عطف عل قلنا للملائكة اسجدوا أى بمد أن انقضى ذلك قلنا يا آدم اسكن أ 
وزوجك الجنة وهذه تكرمة أ كرم الله بها ادم بعد أن أ كرمه بسكرامة الإجلال مر 
تلقاء الملائكة . 

ونداء ادم قبل تخويله سكن الحنة نداء تنويه بذكر اسمه بين الملا الأعلى لأن نداءه يسترعي 
إسماع أهل الملا الاعلى فيتطلمون ا سيخاط به » وينتزع من هذه الآية أن الما جدير 
بالا كرام بالميش المنى ء» كا أخذ من التى قبا پا انه حدر بالتعظ م » والامر بقوله « اسكن « 
مستعمل ١‏ فى الامتنان بالفكين والتخو 5 ل ولاس أمراً له ن سی , سه اک الحنة 
إذلا قدرة له على ذلك السعى فلا يكلف به : 

وصمير أنتواقم لأجل عطف وزوحك على الضمير الست ق اضکن وهو استعال العربية 
عند عطف أسم عل ضمير متتصل رفوع امحل لا يكادون e‏ » يقصدون بذلك زيادة 
إيضاح الملمطوف ل قائدة تقر ر ر ر مدل ول المطوف لعل" تک تأبعه | .طوف عليه أرز 
منه فالكلام» فليس الفصل عثل هدا الضمير مقيدا كد للنسبة لان الإتيان بالضمير لازم 
| لاخيرة الستكام فيه للا مكون ی حال ولا يعرف السامع أن اكلم ر يذه ج کا 

ولكنه لا محلو من حصول نقرر معنى اللضدّر وهو ما أشار إليه فى الكشاف عحمو ع قوله» 
وا ا کف للضمير الك ليصح العاف عليه 8 

والزو ج کل شیء ثان مع شىء آخر بینہما تقارن » فى حال ما . ويظهر أنه اسم جامد لأن 
هم تصاريفه و E‏ مني ی كونه ای اثنين أو مما اثل غيره . فكل واحد من 
اثنين مقر ران ف حال ما لسم ی زوحا للآخر قال تعال «أو روجهم د و واثاثا» أى جعل 
لحد العافلين زوحاله أى سور أه من عر صنفه © وقر ب من ٠‏ هدا الاسعفال استعال اظ شق 

ت الان ثىالقرينة للرجل بنكاح.زوحا لآنها اقترنت به وصر ته ايا ون الرحجل زوحا 
لما اك بلافرق» شن 3 لا يقال رأة زوحه ة ياء تأنث لانه اس ولس دو صف . وقد نوا 


الفرزدق فى قوله : 
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وإنالذى يسمى أيفسد زوجتی كنا اع إلى أسْد الشرى نيا 

وتسامح الفقباء فى إلماق علامة التأننث للزوح إذا أرادوا به امرأة الرجل لقصد نى 
الالتباس فى تقرير الأحكام فى كتمهم فى مثل قوم القول قول الزوج» أو القول قول الزوجة 
وهو صنيع حسن . 

وف حيح مسل عن أنس زمالك «أن النى صلى الله عليه وسل كان حدث إحدى نسائه 
فر به رجل فدعاه يا فلان اء فقال له هذه زوجتی فلانة» الحديث » فقوله زوجتى بالتاء 
فتعين كونه من عبارة راوى الحديث ف السند إلى أنس وليست بمبارة النىء صلى الله عليه 
وسل . 

وطوى فى هذه الأية خلق زوج أدم وقدذ كيل ارك اشرق كم له تعالى 2 الذى خاک 

e‏ فى و ادو ىا وا 6 وای ذلك ى سور الا وسور لارا 

و رد اسم زوج آدم فى القران واسميا عند المرب حواء وورد ذ کر اسمها فى حسسديث 
رواه ابن سعد فى طبقاته عن:خالد بن خداش عن ابن وهب بلغ به رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنه قال: «ااناس لادم وشوا فلك لصاع لن علا وه» الحديث ( طف الكيال- بفتح. 
الطاء وكسرها - ما قرب من ملثه ) أى ثم لا يبنون الكال فإن كل كال من البشر قابل 
للزيادة . وخالد ن خداشن بصرى وثقه ان معين وأو حاتم وسلمان ن حرب وضعفه ان 
الدينى . قاسم EN GLENS‏ 
فى الإسحاح الثانى أن اسمها امرأة سماها كذلك ا ا ون 
الإسماح الثااث أن آدم دعا اسم امرأته حواء لأنها أم كل حى . وقال ابن سعد نام ادم 
فقت حواء من ضلعه فاستيقظ ووجدها عنده فقال أثا أى امرأة بالنبطية » أى اما بالنبطية 
المرأة كا اها آدم . وقد تقدم عند قوله تعالى « وعل آدم الأسماء » أن آدم دعا تسه » إيش » 
فلمل أثا حرقة عن إا . واسعها بالعيرية ( خمواه ) بالحاء العجمة و.هاء بمد الألف ويقال 
انشا حيو غاء ميبلة و الف ى اخ فسارت بالمر هة حواءوسارت ف الطليائية ايا + وف 
الفرنسية أي . وف التوزاة أن حواء خلقت فى الجنة بعد أن أسكن ادم فى الجنة وأن الله ' 
خلقها لتؤنسه قال تعالى « وجعل مها زوجبا ليسكن إلمها» أى اننن. والامراق أسكن أمر 
إعطاء أى جعل الله ادم هو وزوجه فى الحنة 5 1 
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والسكنى امخاذ المكان مقراً لفالب أحوال الإنسان . 
والحنة قطعة من ع الأرض فما الأشجار الثمرة و المياه وهى أحسن مقر للانسان إذا لفحه 
حر الشمس ويا كل من کر هإذا جاع ويشرب من المياه التى يشرب منْها الشجر وروقه 
' منظر ذلك كله . فالنة جمع ما تطمح إليه طبيعة الإنسان من اللذات . وتعريف المنة 
تعريف العبد وهى جنة معبودة لأدم يشاهدها إذا كان التعريف فى الحنة حكاية لما رادفه فا 
خوطب به آدم » أو أريد مها العبود لنا إذاكانت حكاية قول الله لنا بالممنى وذلك حائز 
فى حكاية القول . 

وقد اختلف عاماء الإسلام فى تعيين هذه المنة فالذى ذهب إليه جمبور السلف أمبا جنة 
الخلد التى وعد الله الؤمنين والصدقين رسله وجزموا بأمها موجودة فى العالم العلوى عالم الغيب 
أى ف المماء وأنها أعدها الله له لأهل الخير بعد القيامة وهذا الذى تقلده أهل السنة من لا 
الكلام وأبو على المجبانى وهو الذى تشهد به ظواهس الات والأخبار الروية عن النىء 
1 ا E ENS‏ الكنها تفيد غلبة الظن وليس دال 

ثر فى المقيدة . وذهب أبو مسل الأصفهائن تمد بن بحر وأبو القانم البلخى والعتزلة 
58 الحبالى إلى أنها جنة فى الأرض خلقها الله لإسکان ادم وزوجه ٤‏ ونقل البيضاوى re‏ 
أنها بستان فى فلسطين أوهو بين فآرس وكرمان » وأحسب أن هذا نائى” عن تطلمهم 
تعيين المكان الذى ذ كر ما يسمى فى التوراة با باسم عدن . 

فق التوراة فى الإسماح الثانى من سفر التسكوين » وأخذ الرب الإله آدم ووضمه فى 

جنة عدن ليعم اا ومحفظها ES‏ رجه الرب اال حلة عدن لس الأرض 
التى أخذ منها » وهذا يقتضى أن جنة عدن ليست فى الأرض لكن الذى عليه شراح ' 
التوراة أن جنة عَدْن فى الأرض وهو ظاهي وصف نهر هذه الحنة الذى يسقمها بأنه نهر 
خر ج من عدن ف ا هناك ينقسم فيصير أربعة ر#وس اسم الو لواحد ( قيشون ) 
وهو الحيط جميع أرض الحويلةش من e‏ القكون وا سم الر ۰ 
الى ( يحون ) وهو الحيط بجمیع أرض كوش . و عم اہر الثالث ( حدًا .قل ) وهو 
الجارى شرق أشوز ( دجلة ) . والمهر الرابع الفر ات. 

ول أتف على ضبط عدن هذه. ورأيت فى كتاب عبد المق الإسلاى السبتى الذى كان 
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يهوديا وأسل وألف كتابا فى الرد على المبود سجاه «» السام الحدود فى الرد على المهود » کتبه 
بنيدن وضبطه بالعلامات بكسر النين المعجمة وكسر الدال الهملة ولمل النقطة على حرف 
اليين ضهو من الناسخ فذلك هو منشاً قول القائلين ا مدن أو بفلسطين أو بين فارس 
وكرمان » والذى ألم إلى ذلك أن جنة الثواب دار كال لا يناسب أن يحصل فا العصيان 
وآنبا ذاز خاد لا رح سا كنها وهو النشاء بلا ملحن لأن ذلك من أحوال سان اة 
لا لتأثير الكان وكله جمل الله تمالى عندما أراده . واحتج أهل السنة بأن أل فى المنة للعيد 
المارجى ولا معبود غيرها » وإتما تعين كونها للعبد الخارجى لعدم عة المل على ال جنس 
بأنواعه الثلائة » إذ لا معنى للحمل عل أبالام الحقيقةلأنها قد نيط مها فل السكنى ولا معنى 
لتعلقه بالحقيقة مخلاف 0 الرجل خير من ى الرأة > ولا معنى للحمل على المد الذهنى إذ 
الفرد من الحقيقة هنا مقصود معين لأن الأعس بالإسكان جزاء وكرام فلابد أن يكون 
متعلقا بجحنة معروفة » ولا معنى للحمل على الاستغراق لظهور ذلك . ولا كان القصود هو 
الجزاء تعين أن يكون متملقا بأمر معان معمود ولا معبود ا لا سا وهو 
اصطلاح الشرع . 

وقد يقال يختار أن اللام 7 ولعل الممبود لادم هو جنة فى الأرض ممينة أ شير إلمها 

بتعريف العيد ولذلك أختار أن أ ن قوله ال ن أنت وزوجك الحنة » لما كان القصود 

منه القصص لنا حكى بالألفاظ التعارفة لدينا ترجمة لألفاظ اللذة التى خوطب ها آدم أو عن 
الإلهام الذى أللى إلى ادم فيكون تعريف الجنة منظورا فيه إلى متعارفنا فيكون أدم قد 
عرف الراد من مسكنه بطريق أخر غير التعريف ويكون قد حك لنا ذلك بطريقة التمريف 
لأن لفظ المنة المقترن ف ىكلامنا بلام التعريف يدل على عين ما دل عليه الطريق الآخر النى 
عرف به ادم مراد الله تعالى أى قلناله اسكن البقعة التى تسمونها أت اليوم بالجنة» والحاصل 
أنالأظبر أن الجنة التى أسكنها ادم هى الجنة المعدودة دارا لهزاء الحسنين . 

ومن الا كه ن ابمغة من مرها لأن المنة تستلزم ثمارا وهى مما يقصد بالا كل ولذلك 
تحمل ( من ) تبعيضية بتتزيل بمض .ما حويه الكان متزلة بعض لذلك اكان . و يجوز أن 
تكون ( من ) ابتدائية إشارة إلى أن الأ كل الأذون فيه أ كل ما تثمره تلك الحنة كقولك 
هذا اللمومن فير 
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والرغد وصف لموصوف دل عليه السياق أى أ كلا رعداء والرغد. المنىء الذى لا عناء 
فيه ولا تقتير وقوله «حیٹ‌شتا» ظرف مکانآیمنآیمواضم ار تمالا كل LT‏ 
مشيثتهما لا تنحصر بمواضع استفيد العموم فى الإذن بطريق اللزوم » وق جعل الأ كل من 
المر من أحوال ادم وزوجه حين إنشائها تنبيه على أن الله جمل الاقتيات جبلة للإنسان 
لا تدوم حياتة إلا به . 

وقوله « ولا تقربا هذه الشحرة فتسكونا من الظالمين » يعنى به ولا تأ كلا من الشحرة 
لأن قربانها إا هو لقصد الأ كل منها فالنعى عن القربان أبلغ من النهى عن الأ كل لأن 
القرب من الشىء ينشى+ داعية وميلا إليه فى الحديث «من حام حول الى يوشك أن يقع 
فيه » وقال ابن العربى جعت الشاشى فى ملس النظر يقول « إذا قيل لا تقرب » ( بفتح 
الراء ) كان معناه لا تتلدس بالفمل» وإذا قيل بض الراء کان معناه لا تدن منه اھ . وهو 
غریب فإن قراب وقرب عو کرم وسمع بعنى دناء فسواء ضمت الراء أو فتحتها فى الضارع 
فالراد النهى عن الدنو إلا أن الدنو بعضه ازى وهو التلبس وبمضه حقيق ولا يكون 
للمجازى وزن خاص فى الأفمال وإلا لصار من امشترك لا من الحقيقة والجازء اللهم إلا أن 
تكون الاتول خس فان يمكح اا سكول اة فة ابخان 
وذلك حسن وهو من عاسن فروق استغال. الألفاظ الترادفة فى اللغة العربية مثل تخصيص 
بعد مكسور العين بالانقطاع التام وبمد مضموم الهين بالتنحّى عن المكان ولذلك خص 
الدعاء بالمكسور فى قوم للمسافر لاتبمّده قالت فاطمة بنت الأ حجر المزاعية : 

إِحْوَتى لا تَْسوا أبدا ول واله قد بمدوا 

وف تعليق النعى بقربان الشجرة إشارة إلى منزع سد الذرائع ووا عبرل 
مدهب مالك رجه الله وفيه تفصيل مقرو ى أصيول افق 

والإشارة « مده » إلى شحرة مرئية لادم وزوجه واأراد شحرة من نوعبا أو انك 
رة وخ فق اله وف اتلك اهز التسعن فى 5 نوع هذه الشجرة فعن على 
وابن مسعود وسعيد بن جبير والسدى أنبا الكرمة »وعن ابن عباس والحسن وجمهور 
الفسربن أمها الحنطة» وعن قتادة وابن جر ج ونسبه ابن جرج إلى جمع من الصحابة أا 
شجرة التين . ووقع وسفر التكوين من التوراة إسهامها وهبر عنما بشجرة معرفة الحيروالشر. 
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وقوله « فتكونا من الظالين » أى من العتدين وأشهر معانى الظل فى استعال العرب 
هوالاعتداء؛ والاعتداء إما اعتداء على نحى الناهى إن كان المقصود من النهى الحرم بالترك 
وإما اعتداء على النفس والفضيلة إن كان القصود من النهى عن الكل من الشنجرة بقاء 
فضيلة التنشم لآدم فى المنة» فملى الأول الظل لأتفسهما بارتكاب غضب الله وعقابه وعلى 
الثانى الظر لأنقسهما بحرمانها من دوام الكرامة . 


ارا ا E‏ گام ا أهبطو أ اشک 
بض ا وک" فِالْأَرْضٍ مقر و متلعٌ إل حين ) » 

الفاء عاطفة على قوله « ولا تقربا » وحقما إفادة التعقيب فيكون'التعقيب عرفيا لأن 
وقوع الإزلا لكان بعد مضى مدة هى بالنسبة للمدة المرادة من سكنى الجنة كالأمد القليل . 
والاحسن جعل الفاء للتفريع محردة عن التعقيب . 

والإزلال جمل الغير رَالاً أى قابا به الزلل وه وكالرَ لق أن تسير الرجلان على الأرض 
بدون اختيار لار تخاء الأرض بطينو نحوه » أى ذاهبة رجلاه بدون إرادة وهو محاز مشهور 
عيدو ال والقافة” الس وه خرن العسيياة. و عو اإر لق : 

والشمير فى قولة « عنما » جوز أن يود :إلى الشجرة لأنها أقرب وليتبين سبب الراة 
وسبب الخروج من الجنة إذ لو م حمل الشدر عدا إل الشحرة لال عن د کر سب 
اروج . و ( عن ) فى أصل معناها أى أزلم إزلالا ناشئا عن الشحرة أى عن الا كلمنها » : 
وتقدير المضاف دل عليه قوله « ولا تقربا هذه الشحرة » » وليست (عن ) للسيبية ومن ذ كر 
السببية أراد حاصل الءبى كا قال أبو عبيدة فى قوله تعالى « وما ينطق عن الموى » أن معناه 
وما ينطق اموي فال الرفى : الأوؤلى أن ( عن ) عمناها وأن اجار والمجرور صفة لمصدر 
عدوت أى لقنا ادر فى اموس .و عرد كن اا الجن وتتكون (عن) ا افا 
والإزلال محازا فى الإخزاج بكزه والراد منه المبوط من الجنة مكرهين كن بزل عن موقفه 
ا » وك مزل لولای ط طحت » . 

ا « فأخرحهما ما كانا فيه » تفريع عن الإزلال بناء على أن اشر للشحرة ؛ 


434 شوو الق 


والراد من الوصول وصلته التمظير» كقوط ق د کان ما كان » فإن جعلت الضمير فقولورعنها» 
عائدا إلى الجنة كان هذا التفريع تفريم الفصّل عن الجمل وكانت الفاء للترتيب الذكرى 
الجركد كا فى قوله تعالى « وم ممن قرية أهلكناها غاءها بأسنا بيات أوْ هم قائلون » 
وقوله « كد بت قبلهم قوم نوح 000 عبدنا وقالوا محنون وازد جر». 

أما دلالة الوصول عن التعظيم فعى 

وقرأ حمزةٍفأزالماىيا لف بعد الز 00 وهو فق n‏ می الإبعاد » وعلى هذه القراءة يتمين 
أن يكون ضير عنها عائدا إلى الجنة لا إلى الشجرة . وقد نبه عليه بخصوصه مع الم ,أن 
من حرج من الحنة فقد خرج مما كان فيه إحضارا مذ الحسارة العظيمة فى ذهن السامعين 
حتى لا تسكون استفادتها بدلالة الالتزام خاصة فإنها دلالة قد خق فكافت إعادته فى هذه 
الصلة بعرادفه كاعادته بلفظه فى قوله تعالى 5 فنشيمم من اليم ما عشم » . 

وتفيد الأية إثارة الحسرة فى تفوس بنى دم على ما أصاب آدم من جراء عدم امتثاله 
اواو انه تال وموعظلة بده بو عوتب وتوا علب ار وای وا فين ف الال 
ما يعيدم إلى هذه الحنة الى كانت لأبمهم وتربية العداوة يهم وبين الشيطان وجنده إذ كان 
28 فى حر هذه المصيبة لأبمهم حتى يكونوا أبداً ا مُعادن للشيطان ووسوسته 
مسيئين الظنون بإغرائه كا أشار إليه قوله تعالى « يا بنى ادم لا يفتكم الشيطا نكا أخر ج 
او ٠‏ الحنة » وقوله هنا « إعضك إبعض عدو » . وهذا أصلء عظم فى تربية العامة 
ولأجله کن قادة الأم يذ كرون م سوابق عداوات منافسهم ومن غلمهم فى الحروب 
ايكون ذلك باعثاً على أخذ الثأر . ْ 

وعطفب « وقلنا اهبطوا » بالواو دون القاء لأنه ليس يتفرع عر الإخراج بل هو 
متقدم عليه ولكن ذ كر الإخراج قبل هذا لمناسبة سياق ما فعله الشيطان وغروره بآدم 
فلذلك م قو لَه 0 قوله « فأزلهما الشيطان. 6 . ووجه جمع الضمير فى إهبطوا 
قيل لأن هبوط آدم وحواء اقتضى أن لا يوجد نسلمما فى الجنة فكان إهباطمما إهباطا 
لنسليما » وقيل امطاب لما ولإبليس وهو وإن أهبط عند إبايته السجود كا أفاده قولهتمالى ٠‏ 
فى سورة الأعراف« قال أنا خر منه خلقتتی مرن تار وخلقته من طين قال هبط نما 
فا يكون لك أن تحكير فا فاخرج إنك من الصاغرين ‏ إلى قوله ‏ قال اخرتج مها 
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موا مورا ج إل فول وا آم سكي انك وزونيك اة فنا اهاط ان 
فيه حجير دخول المنة عليه والإهبااً الأول كان إهباط منم من الكرامة مع تمكينه 
من الدخول للوسوسة وكلا الوجهين بعيد » فالذى أراه أ جمع الضمير مراد به التثنية 
لكراهية توالى المثنيات بالإظبار والإخمار من قوله « وكلا مها رغدا » والعرب يستثقلون 
ذلك قال امرؤ العم 
وقوفا مها خی عل مطيهم ولوق لا مهلك ای وتجمل 

وإنما له صاحيان لقوله « قفا نبك » 1خ ل كنال و تنه سيك فلو ا 
فى سورة التحرم . 

وقولېر بم لبعض عدو يحتمل أن راد بالبعض بعض الأو اع وهوعداوةالإنسوالجن 

إن کان الضمير فى اهبطوا لادم وزوجه وإبليس» ويحتملأنيراد عداوة بمض أفرادنوع 
البشر » إن كانضمير اهبطوا لآدام وحواء فيكون ذلك إعلاما لما بأثرمن ا ثار تملهمايورث 
فى بنمهما » ولذلك مبدأ ظہور آثار الاختلال E‏ خافتيها ,أن كان تعتضيا نيما ور تاق 
أنفسهما وأتفسذرينهما داعية التغرير واليلة على حد قولهتعالى « إن من آزواجک وأولادک 
عدوا «O‏ إن الاخاقى تروك و كيك لا وھ ای بقتنة الاؤمنة والفباعية وش فال 
أبو تهام : ٠‏ 

* لأعدیتى بالحم إن العلا تعدى * 

ووجه الناسبة بين هذا الأثر وبين منشئه الذى هو الا كل من الشجرة أن الأأكل . من 
الشحرة كان مخالفة لأمر الله تعالى ورفضا له وسوء الظن بالفائدة منه دعا لغخالفته الطمع 
والحرص على جلب تفع الأتقسهما ؛ وهو الخاود فى نة والاستثثار مخيرامها مع سوء الظن . 
بالنى تاها عن الا كل مها وإعلامه لما أنهما إن أ كلا منها ظاما 0 لقول ابل 
لهما « ما مہا کا ربكا عن هذه الشحرة إلا أن تنكو نا ملكين أو تكونا من الخالدين » 
فكذلك كانت عداوة أفراد البشر مع ما جبلوا عليه من الألفة والأنس والاتحاد منشؤها 
رفض تلك الألفة والاتحاد لأجل جلب النفع للنف وإهال منفعة الغير » فلا جرم کان بان 
ذلك الخاطر الذى بها غل الا كل من الشسحرة وبين" أثرء الذى :فى فى .تفوسهما والذي 
سيورثونه نسلهما فيخلق النسل مر ركبة عقوم على التخلق بذلك الحلق الذى طرأ على عقل 
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أبو مما » ولا شك أن ذلك الخلق الراجع لإيثار النفس بالمير وسوء الظن بالنير هو منبع 
العداوات كلما لأن الواحد لا يعادى الآخر إلا لاعتقاد ملاحمة فى منفعة أو لسوء ظن به فى 
بقشرة وق هذا إشارة إل سالة أخلؤفية وهن أن أسن الاخلوق سسا وها هو 
الخواطر الميرة والشر رة مينقلب الحاطر إذا ترتب عليه فعل فيصير خلقا وإذا قاومه صاحبه 
ول يفمل صارت تلك القاومة سببا فى املال ذلك الخاطر » ولذلك حذرت الشريعة من 
الم بالمعاصى وكان جزاء ترك فعل مامهم به مها حسنة وأمرت يخواطر انير فكان حزاء 
جرد الل بالحسنة حسنة ولو لم يعملها وكان العمل بذلك الهم عشرّ حسنات كا ورد 
ف المديث السحيح » منم نار يبر كتمها الله عنده حسنة كاملة - ثم قال . 4 
ومن هأ بسيئة فعملها كيت له سيئة واحدة » وجمل العفو عن حديث النفس منة 
من الله تعالى ومغفرة فى خديث « إن الله جاوز عن أمتى فبا حدثت به تفوسها » . 

إن اك تال لق الإنسان حرا سالا من الشرور والمواطر الشريرة لضفه ماله 
وهو معنی « E‏ تقوم » ثم جەله أطوارا فأولما طور : تعليمه النطق 
ووضعر EAE‏ لأ E‏ العرفة وبه يكون التعليم أى د بعلم بعض أفراده بعضا 
ما علمّه وجهاه الآخر فكان إطامه اللغة تک al‏ د وهو مبدأ صالح للخير 
ومعين عليه لان به عل الناس” بمضهم بعضا ولذلك ترى الصى ری الشىء فيسرع إلى قرنائه 
ا ره على إفادمهم فسكان الإنسان 578 بالطبع وكانذلك معينا 0 ته 
ش إلا أنه صالح أيضا لاستمال النطق فى القويه والكذب ؛ ثم إن الله تعالى ا مهاه عن أ 

. كله با فى استطاعته أن عتثله وأن مخالفه فتلك الاستطاعة مبدأ حركة نفسه الس 
والاستثثار فكان 2 الله تعالى ااك الانتطاعة ميد طور خد هو الخار انه 
بقوله « م ردد ناه اتل سافلين » » م هداه بواسطة الشرائع فصار باتباعہا يبلغ إلى إلى 
مراتب اللائكة ويرجع إلىتقوعه الأول وذلك معنىقوله «إلا بن آمنوا ولوا الصالحات» 
اول هذا الطون لاخر بقوله فا بأنى « فما بأتينم م وعدت فن بع هدای ». 
احم 0 

وجلة « إمضك لبعض عدو » إما مستأنفة استئنافا ابتدائيا. وإما جملة حال من ضمير 
« اهبطوا » وه اسمية خلت من الواو » وفى اعتبار الجلة الاسعية المحالية من الواو حلا 


سرا 437 


خلاف يڻ ألمة اله ربية منع ذلك الفر اء وال تخشرى وأحازه ابن مالاك وجماعة 
أن اة تستغنى بالضمير عن الواو وبالواو عن الضمير فإذا كانت فى معنى الصة 
لصاحها اشتمات على ضميره أو شعو نويه فاستغنت عن الاو ميو الآية وعو جاء ويد 
كام عل راه أو راه حو إلا وجيت الول ]ذ الارابسة سيقن رها حو چاء ري 
والشمس” طالعة وقول اظ شر 1 

تخالط سل الأرض له" كدح الصا هھ کا ا ا ۰ 

وقوله « واک فى الأرض مستقر » کیره راجم إلى ما رجع إليه ر « اهبطوا » 
على التقادر كلها . والين الوقت والراد به وقت انقراض النوع الإنسانى والشيطالق 
بانقراض العالم » ويحتمل أن يكون اراد من عير اک التوزيم أى واكل واحد منک 
ف ‌الأرض مستقر وماع إلى حين . وإنما كان ذلك 585 واا اھر مغو تا لسار اشر 
على أن المياة لا مخلو من لذات وتم عا وهنا الله من‌اللاعات . هذا إن أريد بالخبر الجموع 
أى مینک وإن أريد به التوزيع فالحين هو وقت موت كل فرد عل د قولك الحيش 
« هذه الأفراس لک » أى لكل واحد منكم م 
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جاء بالفاء إيذانا عبادرة ادم بطلب العفو . 
والتلق استقبال ! كر ام ومسرة قال تعالى « وتتلقاهم اللائكة » ووجه دلالته على ذلك أنه . 
صيغة تفعل من لقيه وهى دالة على التكلف لخحصوله وتطابه وإعا بتكلف ويتطلب لقاء الأمر 
ابوب عخلاق لاق فاد يدل غل "كرون اللاق عبويا بل تقول لاق العذو واللقاء اللشور عر 
الغير بقصد أويئير قصد وفى خير أوشر: قال تعالى « اأيبا الذين أمنو ا إذا نقيت الذين كفروا 
زا » الآية فالتعبير بتاتق هنا مؤذن بأن اكامات التى أخذها آدم كامات نافعة له فمل 
آنا ليست كلمات زجر وتوسيخ بل كامات عفو ومغفرة: ورخى وهی إنا لات لقمها ادم 
من قبل الله تعالى ليقوطما طالب الغفرة وإما كامات إعلام من الله إياه بأنه عفا عنه بعد أن 
أهبطه من 3 بذلك فى العقوية» وعا يدل على أ ات در عطف فتاب عليه . 
اھا إذ لوا کت کات ر اس امون آدم اكامات إما بطريق الوحى 
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أو الإلحام وهم فى تعيينهذه الكامات روايات أعرضنا عنما لقلة جدوى الاشتغال بذلك» فقد 
قال ادم الكلمات فتيب عليه فلنهتم 3 يما ينفعنا من السكلام الصالح والفعل الصا . 

و دن 5 أثوبة حواء هنا هنا مع أنها هل رة فى مواضع أخرى نحو قوله «قالا ر بنا ظامنا 
أنفسنا» لظبورأنها تتبعه فى سائر أحواله وأنه أرشدها إلى ما أرشد إليه وإعا لم بذ كر فىهذه 
الآية لأن الكلام جرى على الابتداء بكري آدم وجعله فى الأرض خليفة فكان الاعتناء 
ب تقلباته هو الغرض القصود » وأصل معنى تاب رجم ونظيره ثاب بالثائة » ولا كانت 
التوبة رجوعاً من التائب إلى الطاعة ونبذا لاعصيان وكان قبولما رجوعاً من اتوب إليه إلى 
الرقى وحسن المعاملة وصف بذلك دجوع الاصى عن العصيان ورجوع العمى عن العقاب 
فقالوا تاب فلان لفلان ذتاب عليه لأنبم نوا الثانى معنى عطف: ورضى فاختلاف مفادئ 
هذا الفعل باختلاف الحرف الذى يتعدى به وكان أصله مبنيا على المشا كلة . 

والتوبة تتركب من عل وحال وتمل فالمم هو معرفة الذنب والمال هو تألم النفس من ذلك 
الكموو فس دنا والعمل هو الترك للإثم وندارك ما يمكن تداركه وهو القصود من التوبة 
وأما الندم فبو الباعثعل العمل ولذلك ورد الحديث «الندمتوبة» قاله الغزالى. قات أى لأنه 
سبمها ضرورة أنه ل يقصر لأن أحد الجزءين غير معرفة : 

ثم التعبير بتاب عليه هنا مشعر بأن أ كل ادم من الشجرة خطيئة إنم غير أن الخطيئة 
وك 1 مكن سر اعا ت جاو عات اروف ولا سن فق الذرق وکا أوخبت تادييا 
عاجلا لأن الإنسان يومئذ فى طور كطور الصبا فلذلك لم يكن ارتكابها بقادح فى نبوءة 
آدم على أنها لا يظهر أن تعد من الكبائر بل قضارها أن تسكون من الصغائر إذ ليس فيا 
فى دق قل | كا ا ولام ت كاه شنا وق ع ااا السا 
خلا بين أصحاب الأشعرى وبين الاتريدى وهى فى كتب السكلام »على أن نبوءة آدم فا 
يظهر كانت بعد النزول إلى الأرض فلم تسكن له عصمة قبل ذلك إذ العصمة عند التبوءة . 

وعندئ ‏ وبعضه مأخوذ من كلامم - أن ذلك العالم لم يكن عالم تكليف بالمعنى المتعارف 
عند أهل الشرائم بل عالم ربية فقط قتسكون خطيئة أدم ومعصيته مخالفة تأديبية ولذلك كان 
الجزاء علا جاريا علىطريقة العقوبات التأديبية بالحرمان مما جره إلى العصية» فإطلاق العصية 
والتوبة وظلم النفس على جميع ذلك هو بغير العنى الشرعى المعروف بل هى معصية كبيرة 
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وتوبة ة يعمبى الندم والرجوع إلى النزام حسن السلوك » وتوبة الله عليه عع فى الرضی لا ععنى 
غفران الذنوب » وظلم التفس بمنى التسبب فى حرمانها من لذات كثيرة بسبب لذة قليلة فمو 
قد خالف ما كان ينبئى أن لامخالفة ويدل لذلك قولهبمد ذلك « فإما يأتيسك منى هدى فن تبع 
.هداى ‏ إلى قوله ‏ خالدون » فانه هوالذىبين به لم أن العضة بعد ذلك اليوم جزاؤھا جيم 
فأورد على بعض المذاق من طلبة الدرس أنه إذالم يكن العالم عالم تكليف فكي ف كقر 
إبليس باعتراضه وامتناعه من‌السجود؟ فأجبته بأن دلالة ألوهية الله تعالى فى ذلك العام حاصلة 
بالشاهدة حصولا أقوى من كل دلالة زيادة على دلالة المقل لأن إبليس شاهد بالحس الدلائل 
على تفرده تعالى بالألوهية والخلق والتصرف الطلق وبملمه وحكته واتصافه يصفات الكال 
كا حصل العلم بمثله للملائكة فكان اعتراضه على فمله والتغليط إنكارا لمقتضى تلك الصفات 
فكان مخالفة لدلائل الإيعان فكفر به . وأما الأمر والمهى والطاعة والعصية وجزاء ذلك 
فلا يتلق إلا بالإخبارات الشر عية ومى لم محصل يومئذ إلا حصلت بقوله تعالى هافن تبع 
هداى"الآية فظهر الفرق . وقرأ اپوراد الرفع وكطات ت بالتضن» وقرأة ابن كثير ينص 
آدم ورفع كلات على تأويل تلق بمعنى بلغته كلات فيكون التلق ازا عن الباوغ بعلاقة السببية. 

وقوله « إنه هو التو ابالر<يم» تذييل وتعليل للحملة السابقة وهى فتاب عليه لأنه يفيد 
مفادها مع زيادة التعميم والتذييل م ن الاطناب کا تقرر فى عل العانى . ومعنى البالغة فى 
التواب أنه الكثيز القبول للتوبة أى لكثرة ا 
الذى هو ععبى قبول ااتوبة إيذان بأن ذلك لا مخص تابا دون آخر وهو تذييل لقوله 
« فتلق ادم من ربه » الؤذن بتقدير تاب ادم فتاب الله عليه على جعل التواب بمعنى الملهم 
لعباده الكثير.ن أن يتوبوا فإن أمثلة البالنة قد نجىء من غير التكائر فالتواب هنا معناه 
الام التوبة وهو كناية عن قبول توبة التائب . 

وتعقيبه بالرحيم لأن الرحى جار مجرى العلة للتواب إذ قبوله التوبة عن عباده ضرب من 
الرحمة مهم وإلا لكانت التوبة لا تقتضى إلا نفع التب نفسه بعدم العود للذنب حتى تترتب 
عليه الآثام. وأما الإثم الترتبٍ فكان من العدل أن يتحقق عقابه لكن الرحمة سبقت ااعدل 
هنا بوعد من الله . 
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کررت جلة قلنا اهبطوا فاحتمل کر رها أن يكون لأجل ربط النظم فى الآية القرآنية 
من غير أن تكون دالة على تكرير معناها فى الكلام الذى خوطب به آدم فيكون هذا 
القكرير لجرد انصال ما تعلق يدلول وقلنا اهبطوا وذلك قوله « مض لبعض عدو » 
وقوله « فإما بأتينك منى هدى » إذ قد فصل بين هذين المتعلقين ما اعترض بينْهما من قوله 
« فتلق آدم من ربه كلات فتاب عليه | نه هو التواب الرحم » فإنه لو عقب ذلك بقوله 
« فإما تینکر منى هدى » لم يرتبط كال الارتباط واتوم السامع أنه خطاب للمؤمنين على 
عادة القران 2 التفنن فلدفع ذلك أعيد قوله « قلنا اهيطوا » فبو قول واحد كرر تان 
ربط الكلام ولذلك لم يمطف قلنا لأن بينهما شبه كال الاتصال لتتزل قوله « قلنا اهبطوا 
مها جمعيا » من قوله « وقلنا اهبطوا بعضك الع و منزلة الت وكيد اللفظى ثم بی 
عليه قوله « فإما يأتيسكم منى هدق » الآية وهو مغار لما بنى على قوله « وقلنا اهبطوا 
بعك لبعض عدو » ليحصل شیء من نجدد فائدة فى الكلام لي لا يكون إعادة 
اهبطوا عرد توكيد ويسمى هذا الأساوب فى عل البديع بالترديد حو قوله تال« ا عن 
الذينيفرحون با أتوا ويحبون أن يحمذوا ا لميفعلوا فلا يحسبنهم عفازة من العذاب» وإفادته 
التأ كيدحاصلة يجرد إعادة اللفظط“. وقيل هوأ ثان بالهبوط بأن أهبط آدم من الجنة إلى 
السماء الدنيا بالأمس الأول ثم أهبط من السماء الدنيا إلى الأرض فتسكون إعادة قلنا اهبطوا 
للتنبيه على اختلاف زمن القولين والمبوط وهو تأويل يفيد أن المراحل والمسافات لا عبرة مها 

عند المسافر ولأن ير مها التعين للعود إلى الجنة لتنسق الغمائر فى قوله « وكلا مها 


)١(‏ أردت بهذا أن أنبه على أن ما وقم فى التكشاف أن اهبطوا الثانى تأ كيد أراد به ما يقاربه 
التأ كيد وهو أنه عصل من محرد إعادة اللفظ تقر بر لمدلوله فى الذهن وإن م يكن ن الأقصود مر ن ذكره 
التأ كيد وعليه فالفصل ليس لكمال الاتصال كا توهمه الشيخ عبد الحكيم عند قول البيشاوى كرر 
للتأ كد . 


رغدا » وقوله « فأزلهما الشيطان عنما » مانم من أن يكون الراد اهبطوا من السماء جميعا 
إذ لم يسبق معاد للدماء فالوجه عندى على تقدير-أن تكون إعادة اهبطوا الثالى غير ربط 
فلم السكلام أن تتكون لمسكاية أعس ثان لآدم بالمبوط كيلا يظن أن توبة الله عليه ورضاه 
عنه عند مبادرته بالتوبة عقب الأعس بالمبوط قد أوجبت العفو عنه من المبوط من الجنة 
فأعاد له الأعس بالمبوط بعد قبول توبته ليع أن ذلك كائن لا عالة لأنه ماد الله تعالى وطور 
من الأطوار التى أرادها الله تمالى من جمله خليفة فى الأرض وهو ما أخبر به اللائكة» وفيه 
إغارة الترى وه أن الكو بكرن من افا ق ازو اج والقويات: وما حقيق. آثاز 
الخالفة وهو العقوبة التأديبية فإن ال.فو عنما فساد فى العالم لأن الفاعل للمخالفة إذالم ر أر 
فمله م يتأدب فى المستقبل فالتسامح معه فىذلك تفويت لمقتضى المكة» فإن الصى إذا لوث 
موضعا وغضب عليه مربيه ثم تاب فمفا عنه فالعفو يتعلق بالعقاب وأما تكليفه بأن يزيل 
بيده التاويث الذى لوث به الموضع فذلك لا يحسن التسامح فيه ولذا لما تاب الله على أدم 
رضى عنه ولم يؤاخذه بعقوبة ولا زاجر فى الدنيا ولكنه لم يصفح عنه فى تحقق أثر مخالفته 
وهو المبوط من المنة ليرى أثر حرصهوسوءظنه» هكذا ينبنى أن يكونالتوجيه إذا كان الراد 
ما ن حكانة ران ا ادن 
جيماحال . وجيع اسم للاجتممين مثل انظ (جم) فاذاكالتزموافيهحالةواحدة وليس هو 
فى الأصل وصفاً وإلإ لقالوا جاءوا جميمينلأن فميلا يمعنى فاعل يطابق موصوفه وقد تأولوا قول 
امرى” القيين * فلو نما تمس تموت جيمة * بأن التاء فيه للمبالغة والعنى اهبطوا محتممين 
فى المبوط متقارنين فيه لأنيما. استويا فى اقتراف سب الحبوط . 
وقوله « فإما تینک منى هدى فمن تبع هدای وق كلعل قرط لذن ارط مر كله 
من إن الشرطية » وصا الزائدة دالة على تأ كيد التعليق لأن إن بمجردها دالة على الشرط فلم 
یکن دخول ما الزائدة علا كدخولما على (متى) و(أي)و(أين) و(أيان) و(ما) و(من)و(مبما) 
على القول بأن أصلبا ماما لأن تلك كانت زيادسها لمعلها مفيدة معنى الشرط فإن هذه الكلمات 
لم توضع له بخلاف ( إن ) وقد التزمت العرب تأ كيد فعل الشرط مع إما بنون التوكيد لزيادة 
توكيد التعليق بدخول علامته على أداته وعلى فمله فبو تأ كيد لا يفيد حقيق حصول الحواب 
لأنه مناف للتعليق » ولذلك لم يؤكد جواب الشرط بالنون بل يفيد حقیق الربط أى إن کون 
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حصول الجواب متوقفاً على حصول الشرط أمر محقق لا عالة فإن التمليق ما هو إلا خبر من 
ا مول مر ادي مول ا ل لبيرت كان لوده 
من الأخبار قابلاللت وكيد وقلما خلا فمل الشرط مع إما عن نون الت وكيد كقول الأعشى : 
إماترينا حفاة لا نمال ا إنا كذلك ما تح وتتمل 
وهو غير حسن عند سيبويه والفارسى» وقال المبرد والزحاج هو ممنوع علا خلو الفعل 
عنه و 1 
ا وقوله « فن تبع هدای » من شرطية بدليل دخول الفاء فى جواما فلا خوف ل 
لن الفاء وإن دخلت فى خر الموصول كثيراً فذلك على معاملته معاملة الشرط فلتحمل هنا 
على الشرطية اختصارا للمسافة . 
وأظہرلفظ المدى فى قوله « مُداى » وهو عين ادى فق قوله « منى هدى » فكان 
امقام للضمير الرابط لاشرطية الثانية بالأولى لكنه أظمر اهماما بالهدى لزيد رسوخا ى 
أذهان النخاطبين على حد « كا أرسلنا إلى فرعون رسولا فمصى فرعون الرسول » ولتكون 
هاته اججلة مستقلة بنفسما لا تشتمل غلى عائد يحتاج إلى ذ كر معاد حی يتأن تسييرها مسير 
الثل أو النصيحة فتاحظ فتحقظ وتتذكرها النفوس لنبذب وترتاض كا أظهر فى قوله 
« وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » لتسير هذه اجخلة الاجر الثل 
ومنه قول بشار : ٠‏ 
إذا بلغ الرأى الشورة اسن رائ ت أن ی حازم 
E‏ الشورى عليك غضاضة مکار اللواق. فرة للتوادم 
وألأن إل الشووك الد راھ ولا ته الشورى ا غ كام 
فكرر الشورى ثلاث مرات فی البيتين الثانى والثالك ليكون كل نصف سائراً مسبر 
الثل ومهذا يظهر وجه تمريف الحدى الثانى بالإضافة لضمير الجلالة دون أل مع أمها الأصل 
فى وضع الظاهر موضع الضمير الواقع معاد لثلا يفوت هاته اجملة الستقلة شىء تضمنته الخلة 
الأولى إذ اللجلة الأولى تضمنت وصف المدى بأنه آت من اله والإضافة فى الله الثانية تفيد 
اانا ۰ 


سورة البقرة 443 


والإتيان2© فى قوله تعالى « فإما بأتيسم » الا لعل عدم الحزم بوقوع 
الشرط إيذان ببقية من عتاب على عدم امتثال المدى الأول وتعريض بأن عاولة هديك فى 
- الستقبل لا جدوى نما كا يقول السيد لمبده ذا سل عا أوصاه به فضي عليه “م اعتذر 
له فرضى عنه: إن أوصيتك يوما آخر بشىء فلا تمد ثل فملتك» يعرض له بأن تعلق الغرض 
بوصيته فى الستقبل أعس مشكوك فيه إذ لعله قليل الجدوى » وهذا وجه بليغ فات صاحب 
الكشاف حجبه عنه توجيه” تكله لإرغام الآية على أن تتكون دليلا لقول اامتزلة بعدم 
وجوب إعثة ت الرسنل للاستغناء عمبا سبدى العقل فى الإعان بالله مع کون هدى الله تمالى الناس 
واجباً عندم وذلك التكاف كثير فى كتابه وهو لا يليق رسوخ قدمه فى الم » فكان 
تقر ره هذا كالاعتذار عن القول بعدم وجوب بعثة الرسل على أن المدى لا مختص بالإعان 
الذى يغنى فيه العقل عن الرسَالة عندم بل معظمه هدى التسكاليف وكثير مها لا قبل للعقل 
+ إنراك وق ادوم أيضا واجي على الله إبلاغه لاناس فييق الإشبكال على الإتيان 
بحرف الشك هنا بحاله. فلذلك كانت الآية أسعد عذهبتا أا الأشاعرة من عدم وجوب 
المدى كله على الله تعالى لو شئنا أن نستدل ہا على ذلك كا فمل البيضاوى واکنا لا تراه 
ر 
وقوله « فإما اتیک مؤّهدى » الآية هو فى معنى المد أخذه الله على آدم فازم ذريته 
أن يتبموا كلهدى باتہم من اللهوأنمن ع أعرض عن ی اا الله فقد استو جب العذاب 


)00 اعلم أن أصل تكر ر الكلمة أو الجلة فالكلام أن يكون مكروها اورت 0 
السامع > لأن القصود من اكلام تجدد المعانى غير أن تلك الكراهة متفاوتة » فتسكرير اللفردات لا 
مندوحة عنه » فكان اختلاف الإخبار عنها والأوصاف دافعا لكراهة تكربرهاء ولذلك لايعد تكر رها 
عيبا إلا إذا كثر ىكلام غير طويل حو : 

لاأرى الوت يسيق الوت شىء تنص الوت ذا الشى والفقيرا 

ولذلك عدت كترة التكر بر منافية للفصاحة . وأما تتكر ر الجل فى الكلام القريب فأصله السماجه 

إلا إذا حصل من التكرر سكنة بلاغية فحيكذ يغالب النشاط الحاصل من التسكرير أو التأثر والاتزعاج . 
| اتلك السماجة فيدحضها وذلك كشكرير التهويل فى « قربا مربط النعامة منى » وتكرير التطريب فى إعادة 

اسم الحبوب فيقصد انكلم تجديد ذلك التأثر فى السامع حبا فيه أو نكاية وذلك تاب لحالة السامعين فىذلك 

امقام بحيث لا يسأمون من التكرير لأنهم يتطلبونه ويحمدونه لها يتجدد لهم عنده من الانفعال الحسن . 
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فشمل ججيع الشرائع الإلهية الخاطب بها طوائف الناس لوقوع هدى نكر فى سياق الشر ع1 
وهو من صيغ ااعموم » وأولى المدى وأجدره بوجوب اتباعه الحدى الذى ألى من الله لسار 
البشر وهو دين الإسلام الذى خوطب به جيم بى آدم وبذلك تہیاً الوق لقوله, والذين كفروا 
إل فالله أخذ العبد من لدن آدم على اتباع الحدى العام كقوله «وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين لا 
ار الآية وهذه الآيةندل على أن الله لا يؤاخذ البشر عا يقترفونه من 
الضلال إلا بعد أنير سل إليهم من مدیم فما فىتفاصيل الشرائم فلا شك ف ذلك ولا اختلاف 
وأما فى توحيد الله تعالى وما بقتضيه من صفات الكال فيجرى على الملاف بين علمائنا فى 
مؤاخذة أهل الفترة على الإشراك » ولمل الآبة تدل على أن المدى الآنى من عند الله فى ذلك 
قد حصل من عبد آدم ونوح وعرفه البشر كلهم فيكون خطاباً ثابتا لايسم البشر ادعاء 
جبله وهو أحد قولين ء ن الأشمرى اوقل لاء. وعنداللمعتزلةوالمااريدية أنه دليل عقلى. 
وقولهرفلاخوف عله ننى لجنس الحوف . وآخوف“مرفوع فى قراءة امور وقرأه يعقوب 
ميلا على اافتتح وها وجمان فى اسم لا النافية للجنس وقد روى بالوجمين قول الرأة الرابعة من 
ا أم زدع « زوج كايل تهامه لا حر ولا قر ولامخافة ولاسامه ٠»‏ وبناء الاسم على 
امتح نص فى تى المنس ورفعه محتمل لنت المنس ولن فرد واحد » ولذلك فإذا انتفى اللبس 
استوى الوجهان كا هنا إذ القرينة ظاهرة فى تى الجنس . 
وقوله « والذين كفروا و كُذِيوا بآياتنا » يحتمل أنه من جملة ما قيل لادم فإ کال ذ كره 
هنا استيماب لأقسام ذرية آدم وفيه تعريض بالشركين من ذرية آدم وهو يعم من كذب 
بامعجزات كارا ومنجملما القرآن» عطف على من الشرطية فى قولهرفن تبع هداى إل فهو 
من عطف جملة احية على جملة اتمية» وألى بالججلة العطوفة غير شرطية مع ماف الشرطية من 
قوة الربط والتنصيص على ترتب الجزاء على الشرط وعدم الات كاك عنه لأن معنى الترتب 
والتسبب وعدم الاتفكاك قد حصل بطرق أخرى لخضل معنى الشرط من مفهوم قوله «فن 
تبع هدای فلا خوف عليهم» فإنه بشارة يؤذن مفهومما بنذارة من لم يتبعه فهو خائف حزين 
فيترقب السامع ما يبين هذا االموف والحزن فيحصل ذلك بقوله « والذين كفروا وكذبوا » 
الأب . وأما معنى التسبب فقد حصل من تعليق الخير على الموصول وصاته الوى' إلى وجه 
بناء امير وعلته على أحد التفسيرين فى الإعاء إلى وجه بناء الخير » وأما عدم الاتفكاك 
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خقد اقتضاه الإخبار عمهم بأصحابالنار القتضى للملازمة ©مالتصر ع بقوله «ثم فما خالدون» . 

ويحتمل أنه تذييل ذيلت به قصة ادم لمناسبة ذ كر المهتدن وليس من المقولله» والقصود 
من هذا التذييل هديد امش ركين والعود إلى عرض قوله تعالى « يأمها الناس اعبدوا رک « 
وقوله « كيف تسكفرون بالله » فتسكون الواو فى قوله « والذىن كفروا » اعتراضية والراد 
بالذين كفروا الذن أنكروا الا وأ نكزوا یودوا غیت كاه ناسغل القر آن 
والمعنى والذين كفروا بی ومبداى كا دلت عليه القابلة . 

والآيات جع آية وهى الشىء الدال على أمر من شأنه أن يمق» ولذلك قيل لأعلام الطريق 
. آيات لأنهم وضعوها للإرشاد إل الطرق ال ق:الرمال وي اة ايه لاا ر 
الق الى . 

ل ارت جار : 

من لنا عنده من الخير آنا ث ثلاث فى كلبن القضاء 

يمنى ثلاث ححح على نصحهم وحسن بلائهم فىالحرب وعلى اتصالهم املك تمرو بنهند. 
وسى الله الدلائل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى إبطال عقيدة الشرك ابات » فقال 
« وما تتم من أية من آيات رمهم إلا كانوا عا معرضين » وقال « وهو الى جمللم 
النجوم لبتدوا مها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يمامون ‏ إلى قوله - إن 
ی ذلک لآيات قوم ين » وقال « وأقسموا بالله جهد أعا نهم لان جاء م آية ليؤمنن 
مها » وې القران آية فقال « وقالوا نولا ازل غليه|ناشتيق ريه قل إا الآيات عند الله 
- إلى قوله ‏ أو لم بكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علمهم » سرو ال رت : 
وسمّى أجزاءه آيات فقال « وإذا تتلى علمهم أياتنا بينات تعرف فى وجوه الذن كفروا اللنكر 
يكادون يسطون بالذين يتلون علمهم آياتنا » وقال « لير تلك آياتالسكتاب والذى أنزلإليك 
من ربك الحق » لأن كل سورة من القرآن يعجز البشر عن الإتيان ثلا كا قال تعالى 
« فأنوا بسورة من مثله » » فكان دالا على صدق الرسول فا جاء به وكانت جمله یات 
لأن مها بعض القدار العجز » ول تسم أجزاء الكت السماوية الأخرى آيات » وأما ما ورد 
فى حديث الرجم أن ابن صوريا حين نشر التوراة وضع يده على أية ارجم فذلك على تشبيه 
٠‏ المجزء من التوراة بالجزء من القران وهومن تعبير راوى الحديث . وأصل الأية عند سيبويه 
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فل بالعحريك أي أو اوي" على الملاف فى أنها واوية أو يائية مشتقة من أى الاستفهامية 
55 أوى“ فلما محرك حرق العلة فمها قل أحدها وقلب الأول مخفيفا على غير قياس. 
لأن قياس اجماع حرف علة صالين للاعلال أن بعل انما إلا ما قل من حو ايه وقأية 
وطاية وثأية وراي . 

فالمزاد بآياتنا هنا آيات القرآن أى وكذبوا بالقرآن أى بأنه وحى من عند الله . والباء 
اك « و كذبوا بآياتنا © باء يكثر دخوطا على متعلق مادة التسكذيب مع أن التكذيب. 
متعد بنفسه ولم أقف فى كلام نة اللغة على خصائص للاقها سهذه الادة والصينة فيحتمل 
أنها لتأ كيد اللصوق للمبالنة فى الشكذيب فتكون كالباء فى قوله تمالى « وامسحوة 
رؤوسم « وقول النابغة : ؛ 

* لك المبرأن وارت" بك الأرض واحدا * 

ومن أن اليا الببية وان ار أن تال کت ف ملكتو ذلك فسان 
كدي وت عمنى واخدوالا كز أن يقال كدب فلانا »> وكذب بالليز الفلاتى > 
فقوله « يآياتنا » يتنازعه فملا كفروا وکا . وقوله « ثم فمها خالدون » بيان لمضمون. 
قوله « أصصاب النار » فإن الصاحب هنا عمنى اللازم ولذلك فصلت جملة فما خالدون لتيزلها 
من الأولى متزلة البيان فبينهما كال الاتصال . 


)١(‏ وزن آبة يقتضى أت يكون ألفها منقلبة عن أصل أو أن يكون هنالاف أصل عذوف وألفها 
زائدة لأن حالتها الظاهرة لا تساعد على وزن صرق »م قيل إن أصلبا مشتقة من أى الاستفهامية كااشتق 
الكم من ك البرية واللو من كلمة لو الى للتمنى » وقيل مشتقة من أوى . والحق أن الشتق منه آئة غسير 
معروف الأصل وإنما ذحكروا هذهالاحتالات على وجه التردد ثم قال سيبويه: وزما فعلة أبيّة » أو 


ر 


اوه : وقال الفراء وزها فعلة بسكون العين 4 أو أوية وكان القياس حينئذ إدغام الياء 
فى الياء أو قلب الواو ياء وإدغاماء لكنهم لا رأوا المحذفأخف عدلوا عن الإدغام لأن إدغام حرق علة 
لا خاو من ثقل ولثلايشتبه بأنة مؤنثأى نحو بأبة سنة . وقال الكسائى أصله! بيّة بوزن فاعلة فقلبتالياء 
ا الج عن وديا افك ادر ” 
(؟) الطابة : السطحالذى يقام عليه . والطابة من الإبل: القطيع جعه طايات وهو واوى . والثابة 
حجارة ترفم بجعلا الرعاة علامة على مواقعهم فى الليل إذا رجعوا ش 
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اتتقال من موعظة الشركين إلى موعظة الكافرين من أهل الكتاب وبذلك تم 
موعظة الفرق التقدم ذ كرهاء لأن فريقالنافقين لايمدو أن يكو نوا من الشركين أو من أه 
السكتابالمهود ووجه امطاب هنا إلى بنى إسرائيل وم أشهر الآم التدينة ذات الكتاب 
الششبير والشريعة الواسعة » وذلك لأن هذا القران جاء مبدى للتى هى أقوم فكانت هاته 
السورة التى هى فسطاطه مشتملة على الفرض الذى حاء لأجله وقد.حاء الوفاء سهذا الغرض. 
على أبدع الأساليب وأ كل وجوه البلاغة فكانت فاتحتها فى التنويه بشأن هذا الكتابه 
وار هدبه وما يكتسب متبعوه من الفلاح دنيا وأخرى » وبالتتحذير من سوء مغبة من 
عرض عن هديه ويتنكب طريقه » ووّصف فى خلال ذلك أحوال الناس جاه تلتى هذا 
الكتاب من مؤمن وكافر ومنافق » بعد ذلك أقبل على أصناف أولئك بالدعوة إلى القصود > 
وقد امحصر الأصناف الثلاثة من الناس التلقين لهذا الكتاب بالنسبة لالم مجاه الدعوة 
الإسلامية فصنفين لأنهم إما مشرك أو متدين أى كتانى» إذ قد اندر ج نف النافقين فى 
الصنف التدين لأنهم من المهودك قدمناه . فدعا اأشركين إلى عبادته تعالى بقوله « يأسبا 
الناس اعبدوا ربع » . فالناس إن كان المراد به المشركين كا هو اصطلاح القران غالبا كا 
تقدم فظاهص . وإنكان المراد به كل الناس فقوله « اعبدوا رک 2 بختص مهم لا محالة 
أذ لسن الؤمتون بداخلين ق ذلك » وذ كم بدلائل الصنءة وهى خلق اسوم و بأصول نے 
اللياة وه لق الارن والسماء وإإزال الماء من السماء لإخراج المرات » وعخب من 
"كفرع مم ليور کل ات الالو سن لاء والرت ود ره عة عظيمة وس اة 
تسكريم أصلهم وتوبته على أبيهم »كل ذلك اقتصار على القدر الثابت فى فطرتهم إذ م يكن 
دم من الأصول الدينية ما يمكن أن بحل جما فى الحاوزة والجادلة يتتنمون به > 
وخاطمهم فى شأن إثيات صدق الرسول خلال ذلك بالدايل الذى تدركه أذواقهم البلاغية 
فقال « وإن كنم فى ريب مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » الآبات . ولا قضى 
ذلك کله حه أقبل الطاب هنا على الصنف الثانى وم أهل الشرائع والكتاب وخّص من 
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ينهم بنى ارال لا نهم أمثل أمة ذات لقان مقرو فى العام كله وم الأؤحداء هذا 
اخ يد باللغة العربية السا كنين المدينة وما حولما ء وثم أيضا الذين ظهر 
مهم العناد والنواء لهذا الدن » ومن أجل ذلك لم يدع المهود إلى توحيد ولا اعتراف 
بالخالق لأنهم موحدون ولكنه دعام إلى تذ کر نم الله علمهم وإلى ماكانت تلاقيه أنبیاؤم 
من مكذبمهم » ليذ كروا أن تلك سنة الله وليرجموا على أتقسهم ثل ماكانوا يژنبون به 
من كذب أنبياءهم وذ کرم ببشارات رسلهم وأنبيائهم بنى يأتى بعدم . 

ولنوجيه الخطاب إلمهم طريقة أخرى وهى أنه جادهم بالأدلة الدينية الملمية وإثبات 
صدق الرسالة ا تعارفوه من احوال الرسل » ولم يعر ج هم على إثبات الصدق بدلالة ممجزة 
اران ]ذل يكوتواامن رمان هذا اليدان كا قدمناه فى تفسير قوله تعالى « إن الله 
لا يستحى أن يضرب مثلا ما » فكان خطاءهم هنا بالدلائل الدينية ومححج الشر 
الؤسربة ليكون دالا صدق الرسول فى الاعتبار بحاله a‏ ا 
المرسلين السابقين . 

وقد أفاض القرآن فى ذلك وتدرج فيه من درجة إلى أخنها بأسنلوب اديع فى محادلة 
ا و تملع السلبين ی لا غو ملا ی إسرائيل قال تعالى « أو ل سک 
لم آي أن يملمه علا ببى ! سرائيل » فقد كان العم ومد فة اشر ومعرفة أخبار 
af‏ والام الماضية وأحوال العالمئن العلوى والسفلق مع الوصايات الأدبية والواعظ 
الأخلاقية » فبذلك كان الود يفوقون العرب ومن ار 1 ار 
وبه امتاز الممود على العرب فى بلادم بالفكرة ة الدنية . وكان عل عامة المبود فى هذا الشآن 
ضعيفا وإعا اتفردت بعلمه علماؤم وأحبارم لخاء القرآن فىهاته الجادلات معاما أيضا للمسامين 
وملحقا لحم بعاماء بنى إسرائيل حتى تسكون الدرجة العليا لهم لأنهم يضمون هذا العلم إلى 
علومهم اللسانية ونباهتهم الفكرية فتصبح عامة المسامين مساوية فى العم للخاصة الإسرائيليين 
وهذا معنى عظمم من مدال تعميم التعليم والإلحاق فى مسابقة المدين . 

وبه ننكشف لبك حكة من حَكمْ تمرض القرآن لقصص الأم وأحوالم فإن فى ذلك 
مع العبرة تعلما اصطلاحيا . ولقد ند هذا من معجزات القرآن وهو أنه شرح من أحوال 
نى إسرائيل ما لا يعلمه إلا أحبارم وخاصنهم مع حرصهم على کتانه والاستثثار به 
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خشية الزاحمة فى الجاه والمنافم جاء القرآن على لسان أبعد الناس عہم وعن عالمهم اا 
عا لا يعلمه غير خاصتهم فكانت هذه المحزة للكتابيين قاعةً مقام المحزة البلاغية للا ميين. 
وقد تقدم الإلام 0 السابعة . وقد روعيت فى هذ الانتقال مسايرة : رتيب 
"كب التوراة إذا عفيت کاب اکن کاب اروج أ ومنت أخزال بى اقل 
فى مدة فرعون ثم بعثة موسى وقد أقتصر مما فى سفر له وإسكانه 
الأرض لأنه موضع العبرة وانتقل من ذلك إلى أحوال بنى إسرائيل لأن فما عبراً جمة لهم 
وللامة. ش 
فقوله « يا نى إسرائيل » خطاب لذرية يعقوب وف ذريته تحصر سائر الأمة المبودية » 

:وقد خاطمهم مهذا الوصف دون أن يقول يا أا الود لكيه موادا نارود فهو 
اسم النحلة والديانة ولأن من كان متبماً دين المهودية من غير بنى انرا كن ل يعتد مهم 
لا تبع لبنى إسر ايل فلو امن بنو إسرائيل بالنىء ٠‏ صلى الله عليه وسل لآمن 00 
القلد تبعلقاده. . ولأن هذا الطاب للتذ كير نم آم الله مها عل أسلافهم وکرامات ا 

مها فكان لندائهم بعنوان كونهم أبناء يعقوب وأعقابه يد مناسبة لذلك ألا ترى أله 
ذكروا بعنوان التدين. بدن موسی ذ ذكروا بوصف الذين هادوا فى قوله تعالى « إن الذن. 
ا والذين هادوا » الآية کا ا . وتوجيه اللخطاب إلى جميع بنی إسرائيل يشمل 
علناءهم وعامتهم لآن ما خوطبوا به هومن التذ كير بنعمة ال على أسلافهم وبعبد الله لم. 
وكذلك جد خطاءهم فى الأغراض التى راد منما النسجيل على جيممم يكون بنحو « ا 
الكتاب» أو بوصف المبود الذين هادوا أوبوصف النصارىء فأماإذا كان الغر ضالتسحيل 
عل علمامم جد القران یعنو ېم بوصف «الذن أذكوا الكتاب » أو « الذن اتينام 
الكتاب». وقد يستغنى عن ذالك بكون الخبر السوق مما يناسب علماءم خاصة مثل قوله 
تعالی « وقد كان فريق منهم يسمعو ن كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وم يعامون » . 
وو وولا تعتروا! يآياتى متا قليلا » اواو « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأسم تمدون» «فويل‌الذن يكتبون الكتاب بأيدمهم » - الآية « ولاجاء م كتاب من عندالله 
مصدق لا معهم وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلها جاءم ما عرفو ا كفروا به » 
« إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما ببناه للناس فى الكتاب أولئك 
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يلعنهم الله  »‏ « ولن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبموا قبلتك » الآية . 

فإذا جاء المطاب بأسلوب شامل لعاائهم وعامتهم صرف إل ىكل طائفة من الطائفتين م 
هو لاق ا : ٠‏ 

وبنون ما لمق جمع ام کر السام وليس منه لأنه دخله القكسبر بحذف لامه وزيادة 
همزة الوصل فى أوله حقه أن يجمع على أ بناء : 

. وقد اختلف فى أصل ابن فقيل هو مشتق من بن أى فهو مصدر جعنى الفعول كالخلق, 
فأصله بنى أى مبنى لأن أباه بناه وكونه لخذفت لامه للتخفيف وعوض عا همزة الوصل 
. ففيه مناسبة فى معنى الاشتقاق إلا أن المحذف حينئذ على غير قياس لآن الياء لا موجب. 
لحذفها إلا أن يتسكاف له بأن الياء تحركت مع سکون ما قبلها فتقات حركتها للسا کن 
إجراءله مجرى عين الكلمة ثم لما انقلب ألفاعلى تلك القاعدة خيف التباسه بفعل بنى مُذفت 
اللام وعوض عا همزة الوصل . وقيل أصله وأو على وزن بنو أو بنو بسكون النون أو 
بالتحريك خذفت الوا وكا حذفت من نظائره حو أخ وأب وف هذا الوجه بمدعن الاشتقاق. 
وبمد عن نظائره لأن نظائره لا حذفت لامانها لم تعوض عنما همزة الوصل . 

وإسرائيل لقب يعقوب بنإسحاقينإراههم علمهم السلام قال ابن عباس مناه عبد الله 

لأن إسر! عمتى عبد وإيل اسم اللہ أى مركب من كلمتين ‏ إسسر! ‏ و - إيل- اسم الہ تعالىه 
كا يقولون يبت إيل ( اسم لقرية تسمى » لوز » من أرض كنعان تزلما يعقوب عليه السلام 
فى مهاجره فرارا من أخيه عيسو وبی‌فمها مذبحا ودعا امه بيتإيل). والذى ىكتب المهودأن 
سبب تسمية يعقوب إسرائيل أنه لا كان خائفاً ىمهاجرهمن أن يلحقه أ خوهعيسو لينتقم 1 
عرض له فى إحدى اللياللى شخض فم يعقوب أنه ربه(أى ملك من ملائّكة الله) فأمسكهوصارعه 
. يعقوب كامل الليل إلى طلو ع الفجر فقال له أطقلنى فقد طلع الفحر فقال له يعقوب لا أطلقك 
حتى تباركبى فقال له ما امك قال يعقوب قال له لا يدعى اجك يعقوب بعد اليوم بل أنت 

(۱) إن تار الود يقول إن إسحاق لا كبر وضعف بصره أراد أنيبارك ابنه عيسو ليكو خليفته 

فى الندوة بعد موته فأمره أن يصيد له صيدا ويجعلله طعاما ليأ كل ويباركه فأشعرت أمهما .رفقة ابنها 

يعقوب بذلك وكانت تحبه فتحيل وأوثم أباه أنه هو عيسو وذخ له جديين وهه أنهما صيده فباركه » فلما 

رجم عيسو وعلم حيلة هيه وكانتالبركة عت ليعقوبعزمعيسو علىقتل أخيه يعقوب.( تكوين إصحاح 0537 
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إسراثيل لأنك جاهدت الله والناس وقدرت. وبا رکه هناك . فهذا يدل على أن إسرا فىهذا 
الاسم راجع إلى معنى الأسر فى المرب كا هوف المربية فإذاكان هذا من أصل التوراة فو 
على تأويل رؤيا رآها يقوب جمل الله مها له شرفا أو عرض له ملك كذلك . ثم إن يعقوب له 
اثنا عشر ابناوم المشهورون بالاسباط لأمهم أسباط إسحاق بنإبراهم وإلى هؤلاء الاسباط 
برجم نسب جميع بنى إسرائيل وسيآنى ذ كر الأسباط فى هذه السورة . 

واذ كروا أمرمنالذ كر وهو أى الد کر يكسر الذال وضمها يطلق على خطور شیءببال 
من نسيه ولذلك قيل » وكيفيذ كره من ليس ينساه » ويطلق على النطق باسم الشیء الخاطر 
بال الناس » شم أطلق على القص رح بالدالمطلقا لأن الشأن أن أحدا لا ينطق باسم الشينء إلا 
إذا خطر بباله » وقد فرق بعض اللغويين بين مكسور الذال ومضمومه ممل المكسور للسالى 
والمضموم للعقلى ول لما تفرقة استمالية مولدة إذلا حجر على المستعمل مخصيصه أحد مصدرى 
الفعل الواحد لأحد معاتى الفعل عند التعبير فيصير ذلك اصطلاحياً استمالياً لا وضعاً حتى 
يكون من الترادف إذ امحاد الفمل مانع من دعوى ترادف المصدرين فقد قال تمر رضى الله عنه 
أفضل من ذ كر الله باللسان ذ كر الله عند أمره وليه فسمى النوعين ذ كرا . واللقصود هنا 
الذ كر المقلى إذ ليس المراد ذ كر النعمة باللسان . 

والمراد بالنعمة هنا جي بع ما آم الله به على الخاطبين مباشرة 1 بواسطة الإنعام على 
أسلافهم فإن النعمة على الأسلاف نعمة على الأبناء لأا عة لهم » وقدوة يقتدون ها » 
ورک تعود علمهم مها » وصلاح حلمم الحاضر كان بسبمها » وبعض النعم يكون فيا فطر الله 
عليه الإنسان من قطنة وسلامة عبر وتلك قد تورث ف الابناء . ولولا تلك النعم نملك . 
سلفم أو اساءت حالمم اء أبناؤثم فى شر حال . فيشمل هذا جیم النم التى نمم الله ہا 
عللهم فبو نزلة اذكروا نعمى عليك . وهذا العموم مستفاد من إضافة نعمة إلى عير الله 
تعالى إذ الإضافة تأنى لما تأنى له اللام ولا يستقيم من معالی اللام الہ ہد إذ ليس فى اكلام 
نعمة معينة معهودة » ولا يستقم معنى اللام الجنسية » فتعين أن تكون الإضافة على معنى 
لام الاستغراق فالعموم حصل من إضافة نعمة إلى المعرفة وقليل من علماء أصول الفقه من 
ا ون الفرد العرف بالإضافة فصي العموم »وقد ذكره الإمام الرازى فى.الحصول ف أثناء 
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الاستدلال . وقالولىالدين الإضافة عند الإمام أدلءلىااعموم 2 اللاموقال | بنالسبئىشر ح 
مختصرابنالحاجي: دلالةالفرد الضاف على العموم ما لم يتحقق عبد هوالصحيح نحو قولهتعالى 
د« فليحذرالذينيخالفون عنأمر أ ىكل أمره وقدتأيد قصد توم النعمة بأ نالقامللامتنان والدعوة 

إلى الإسلام فيناسبه تكثير النعم. والراد النعم التى أنعم الله مهاعلى أسلافهم وعلى الحاضرين 
منهم زمن نزول القرآن فإن النعمة على أسلافهم نعمة علمهم وقد تتابمت النعم علمهم إذ بوأهم 
قرى فى بلاد العرب بعد أن سلبت بلادهم فلسطين وجملهم فى بحبوحة من الميش مع الأمن 
والثروة ومسالة المرب لمم . والأمر بذاكر النعمة هنا مراد منه لازمه وهو شكرها ومن 
أول مراتب الشكر ترك الكارة فى تلق ما ينسب إلى الله من الرسالة بالنظر فى أدلها 
ومتابمة مايانىبهالرساون. فقوله «الجٍ تی أنعمت علي » وصف أشير به إلى وجوب شكر العم 
لايؤذن الموصول وصلته من التعليل فبو من باب قوله تعالى « ولیم نىتە عليك لبلكم 
I‏ 

ويفيد مع ذلك أمرثم بتفكر النعم N.‏ حسد غیر م 
فإن تذ كير الحسود ا عنده من النعم عظة له وصرف له عن الجسد النائى” عن الاشتغال 
بنعم النير وهذا تعريض مم أنهم حاسدون للعرب فا أوتوا من ا والحكة 
بءئة تمد صلى الله عليه وسلم واتتقال النبوة من بنى إسرائيل إلى المرب وإا ذ كروا 
بذلك لأن للتفس غفلة عما هو قائم مها وإنما تشتفل بأحوال غيرها لأن المس هو أصل 
العلومات فإذا رأى الماسد نعم الثير دى أنه أيضا فى نعمة فإذا أريد صرفه عن الحسد ذ كر 
بنعمه حتى يف حسده فإن حسدثم هو الذى حال دون تصديقهم به 8 وؤائه وزان 
قوله تعالى «أم بحسدون التاس على ما اام الله من فضله» » وتقدعه على قو له وأوفوا لعبدى 4 
من باب تقديم التخلية بالممحمة على التحلية بالهملة ويكون افتتاح خطامهم هذا التذ كير 
نبيئة لنفوسهم إلى تلتق الخطاب بسلامة طوية وإنصاف . 

وقوله تعالى « وأوفوا بعبدى » هو فعل مهموز من (وف) ال جرد وأصل معنى وف أتم 
الأمرتقول وفيته حقه» ولا كانالجرد متعديا للمفعول ول يكن ف المبموز زيادة تعدية للنساوى 
بين قولك وه فبته حقهوأوفيته حقه تعينت الرياذة جرد المبالئةفى التوفية مثل بان وأبان وشغل 
اشغ وآأماو ف باصت قرو أبلغ من أوفى لأزفعل وإن شار كأفملفمعانيه إلا أنه لا كان 
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دالاعلى التقضى شيا بعد شىء كان أدل على المبالنة لأن شأن الأمر الذى يفمل مدرجا أن. 
يكون أتقن . وقد أطلق الوفاء على تحقيق الوعد والعيد إطلاقا شائنا صيره حقيقة . 
والعبد تقدم معناه عند قوله تعالى «الذين ينقضون عرد الله من بمد ميثاقه» فى هذه السورة ‏ 

والعيد هنا هو الالعزام للغير ععاملة الاما لا يفرط فيه المعاهد حتى يفسخاه بيمما 
واستعير العبد الضاف إلى مير الخلالة لقبول ما يكلفهم به من الدين واستعمل محازا.لقبول 
التكاليف والدخول فى الدين واستمير المضاف إلى مير الخاطبين للوعد على ذلك بالثواب فى 
الآخرة والنصر فى الدنيافلك أن بحم لكل عبد محازا مفردا استعمل العيد الأول فى التكاليف 
واستعمل العبد الثانى فى الوعد بالثواب والنصر وال الإيفاء مع كلمهما فى ا 
الزم به كلا الجا نبین مستعارا | من ملام المشبه به إلى ملام الشبه ليفيد ترشيحا لاستعارنه 
ولك أن حمل الجموع استعارة عثيلية ان شبه اليئة الحاصلة من قو مم لا أمرهم الله به وأن 
لا بقصروا فى العمل ومن وعد الله إبام على ذلك بالثواب مبيئة التعاهدين على التزام كل 
مهما بعمل للا خر ووفائه بمهده فى عدم الإخلال به فاستمير طمذه الميئة التكلام الشتمل 
علىقوله «وأوفوا بمبدى أو ف بعبد؟» وهذا أحسن وبه يتبين وجه استعمال لفظ المد الثالى 
فى قوله تعالم,أوف بعه دكهوتقربه الشأكلة . 

وعلى الوجهين فالعبد فى الموضعين مضاف لفءول وهو ما ذهب إليه صاحب السكشاف 
لأن إضافته إلى الفعول متعينة إذا تعلق به الإيفاء إذ لا يوق أحد إلا بمهد نفسه فاإذا أضيف 
العبد الذى هو مفعول أوفوا إلى غير فاعل الإيفاء تعين أن تكون إضافته للمفعول وبذلك 
يم ترشيح الجاز إن کان مفردا كا أشار له الحقق التفتزاتى فان كان م ركبا فأخلق به لأن 
اللفظ الموضوع للبيئة الشبه بها يضاف بقيد الإإيفاء إلى مفعوله لا محالة . 

ومن لطائف القران فى اختيار لفظ المهد للاستعارة هنا لتكليف الله تعالى إيام أن 
ذلك خطاب لمم باللفظ العروف عندثم فى كتمهم فإن التوراة التزلة على موسى عليه السلام 
تلقب عندهم بالعبد لأنها وصايات الله تعالى لهم ولذا عبر عنه فى مواضم من القرآن بالميئاق 
وهذا من طرق الإعجاز العلمى الذى لايعرفه إلا عاماؤهم وم أشح بەمنہم فى كل شىء بحيث 
لا يعرف ذلك إلا خاصة أهل الدبن فجيثه على لسان النىء العربى الأى دليل على أنه وحى 
من العلام بالغيوب . والمهد قد أخذ على أسلافهم بواسطة رسام وأنبيائهم قال تعالى «وإذ 
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أخذ الله مثياق اا فن كتاب وحكة ]مول .سدق داس 
تمان به ل 007 ية قد تاقوا الشر زعة من ن أسلافهم 
فا من عبد فقد کان المد لازما لمم وكان للف ا 
الوعود به ٠‏ 
وقوله.وإياى فارهبون“مطفت الواو ججلة وإياى على الجر التقدمةمن قولهروأوفوأ بعبدى» 

إلى آخرها على طريقة الانتقال منممنى إلى المعنى المتولد .عنه وهى أصل طريقة النشثين أن 
براعوا الترتيب المارجى فى الخبر والإنشا ء لأنه الأصل مالم يطرأ مقتض ض لتغيير التر تیب‌الطبیی 
.ومنه فى القرآن قوله « ولا جاءت رسلنا لوطا سىء ہم وضاق ہم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 
«وجاءه قومه مبرعون إليه » ِل » فا نه لما افتتح خطاهم بالتذ كير بالنعمة الباعث على شكر 
ا والطور لم من ا فإنه صارف عرن الاعتراف بالنعمة كا قدمنا . 
ثم عطف عليه قوله « وأوفوا بعبدى » وهومبدأ القصود من الأص بتصديق الرسول 
الموعود به على ألسنة أنبياهم . ثم عقب ذلك بقولة « وإياى فارهبون » فهو تتميم لذلك الأمر 
السابق بالنهعى جما حول بم وبين الإيفاء بالمبد على وجهه وذلك هو صد كبرائهم وأخبارم 
إيام عن الاتتقال عا ثم غليه من الْمْسك بالتوراة فإمهم ثم القوم الذن كانوا يقولون لمَلك 
بلاذثم فرعون مصر يوم بمشة مومى « لن نورك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا » 
خكانوا أحرياء بآن خاطبوا سادتهم وأحبارثم ثل ذلك الطاب عند البمثة الحمدية . 

فتقديم الفمول هنا متمين للاختصاص ليحصل من الجلة إثبات ون واختير من طرق 
القصر طريق التقديم دون ما وإلا ايكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر رهبة الله تعالى. 
.ويكون الى عن رهبة غيره خاصلا بالمفهوم فإنهم إذا رهبوا الله تعالى حرصوا على الإيفاء 
الد وا كانت رهيتهم أحبارم نمم من الإيفاء إلميد أدمج الى عن رهبة غير الله 
مع الأمر برهبة الله تعالى فى صيغة واحدة . ظ 

وتقديم الفعول مع اشتغال فعله بضميره | كد فى إفادة التقديم الحصر من 'تقديم الفعول 

على الفعل غير المشتغل بضميره» فإياى ارهبون 1 كد من مو إياى ارھبوا ک أشارإليصاحب 
كنات إذ قال « وهو من قولك زيداً رهبته وهو اردق إفادة الاختصاص من إباك 
نمبد » اه . ووجهه عندى أن تقد الفعول يحتمل الاختصاص » إلا أن الأصل فيه أن يدل 
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على الاختصاص إلا إذا أقامت القرينة على التقوى فإذا كان مع التقديم اشتنال الفعل بضمير 
القدم تحوازيدا ضر بتهكان الاختصاص أوكد أى كان احمال التقوى أضعف وذلك لأن إستاد 
الفعل إلى الضمير بعد إسناده إلى الظاهر المتقدم يفيدالتقوى فتعين أن تقديمالمفمول للاختصاص 
دونالتقوى إذ التقوى قد حضل بإسناداافعل أولا إلى الاسم أو الظاهر المتقدم وثانياً إلى عير 
التقدم أولهذا لم يقل صاحب الكشاف وهو أ كثر اختصاصاً ولا أقوى اختصاصا إذ 
الاختصاص لا يقبل التقوية بلقال وهو أو كد فىإفادة الاختصاص أى أن إفادته الاختصاص 
أقوى لأن احّال كون التقديم للتقوى قد صار مع الاشتغال ضعيفاً جداً . ولسنا ندمى أن 
الاشتغال متعين التخصيص فإنه قد يأنى بلا خصیص فى حو قوله تعالمة إنا كل شىء خلقناه 
بقدڙ» وقوله أبشرا منا واحد انتبعع وقول زهير ` 
فكلا أرام أصبحوا يمقلونه عيحات مال طالمات بعخرم 

لظهور أن لا ممنی للتخصيص فى شیء مما ذكرنا غير أن الغالب أن کون التقديم مع 
صسينة الاشتغال للتخصيص إذ المرب لا تقدم امول غالباً إلا للك ولا التفات إلى ماوجه به 
صاحن المفتاح أن احمال المفمول فى الاشتفال التخصيص والتقوى باق لى حاله ولكنك إن 
قدرت الفعل الخذوف متقدماً على الفمول كان التقدم للتقوى أن قدرته بعد اللفعول كان 
التقديم للتخصيص فإنه بناه على حالة موقع الفعل المقدر مع أن تقدير الفعل اعتبار لا يلاحظه 
البلغاء ولأنهم ينصبون على موقعه قرينه فتمين أن السامع إنما يعتد بالتقديم ا حسوس وبشكرير 
التعلق وأما الاعتداد بموقع الفمل المقدر غوالة على غير مشاهد لأن التقدير إن كان بنية 
التسكلم فلا قبل للسامع ععرفة نيته ولا يصح أن يكون اللميار فى التقدير للسامع . 

هذا والتقديم إذا اقترن بالفاء كان فيه مبالنة » لأن الفاء كا فى هذه الأبة مؤذنة بشرط 
مةدر ولا كان هذا الشرط لا دليل عليه إلا الفاء تعين تقديره عاما حو إن يكن شىء 
انها يكن فی شار عا الكقاف ی فل هال ووك فک حيرف قال 
« ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل مبما کان فلا تدع تكبيره » . فالعنى هنا وأوفوا 
بەہدی أوف مہ دک ومهما يكن ثىء فإياى ارهبوتى » فاما حذفت جملة الشرط بعد واو 

أطت بعت قله الراب اة واو النظلق ولف إلى ناء ارات 5 اهية ال 
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حرفين فقيل وإباى فارهبون بدلا عن أن يقال فارهبون . والتعليق على الشرط العام يستلزم 
حقق وقوع الخواب لأن التعليق الشرطى بنزلة ربط السبب بالسبب فإذا كان العلق عليه 
أمراً محقق الوقوع لعدم خاو الحدئان عنه تعين حقق وقوع العلق » وهذا مبى على مذهب 
سيبويه في باب الأمر والمهى بختار فمبما النصب فى الاسم الذى يبنى عليه الفعل وذلك مثل 
قولك زيداً اضر به ومثل 'ذلك أما' زيداً فاقتله فإذا قلت زيد فاضر به لم يستقم أن حمله على 
الابتداء ألا رى أنك لو قلت زيد فنطلق لم يستقم» ثم أشار إلى أن الفاء هنا فى معنى فاء 
الجزاء من ثم جزم الزتخشرى بأن هاته الفاء مهما وجدت فى الاشتغال دلت على شرط عام 
محذوف وإنالفاء كانت داخلة على الاسم فزحلقت على حك فاعجواب ااا غ واخ 
أن مثل هذا التركيب من مبتكر أساليب القران وم أذكر أبى عثرت على مثله فى 
ومما يؤيد ما ذهب إليه صاحب الكشاف المبى على كلام سيبويه من اعتبار الفاء مره 
بشرط مقدر » أن غالب مواقع هاته الفاء امتقدم معبا المفعول على مدخلها أن تقع بعد مى 
أو أمر يناقضن الأمر والبى الذى دخلت عليه تلك الفاه حو قوله تعالى «ولقد أوحى إليك 
وإلى الذين من قبلك نأش ر كت » إلى قوله « بل اللهفاعبد» وقول الأعشى « ولا تعبد الشيطان 
والله فاعبدا » فكان ما يتقدم هاته الفاء يتولد منه شرط فى المعنى وكانت الفاء مؤذنة بذلك 
الشرط وعلامة عليه فلا جل ع مدلولا عليه بدليلين أصله وفرعه كان کالد کور كأنه قيل 
لذن او کف ليتحبطن عملا »6 وفإن کت عا بدا شيعا فاللهفاعيد» و 6 البيت وهذه فائدة 
لم يفصح عنها السلف نذها ولا خف . 

٠ وقيل إن الفاء فمثل هذا عاطفة على محذوف» فقال السيرانى فى شر ح الكتاب إن الفاء تدل‎ )١( 
على فعل من شأنه أنيكون سببا فيا دخلت عليه الفاء » فق نحو زيدا فاضرب تأهب فاضرب زيدا أونحوه‎ 
فلما حذف العطوف عليه قدم معمول الفعل ليكوت عوضا ءنالعطوف علية الحذوف ولأجل كون تقدعه‎ 
لعلة صح إعمال ما بعد الفاء فيه كا أعمل ما بعد الفاء الواقعة فى جواب أما فيا قبلها لأنه قدم ليحل عحلفعل‎ 
الشرط : وعلى هذا القول فالتقديم ليس لقصد تخصيص ولا تقو 5 وقال صاحب المفتاح : الفاء عطفت الفعل‎ 
على فعل مثله للتقوى » والمفعول الذڪور مفعول الفعل الحذوف 0 والتقدير اضرب زيدا فاضرب» ورد‎ 
هذين أن الفاء لو كانت عاطفة ا اجتمعت مم: حرف عطف فى مواضع كثيرة نحو « وربك فكبر وثيابك‎ 
. فطبر »1خ‎ 


سورة البقرة ٠‏ 457 


قال التفتزانى ونقل عن صاحب االکشاف أنه قال إن فى قوله تعالى وإياى فارهبون» 
وجوهاً من الأ كيد : تقديم الضمير النفصل . وتأخير التصل . والفاء الوجبة منطوفا 
فلية "وممطوفا تقديرة إداى اربوا فازهيون الغا هدر واا يطو وا ى ذلك من 
تكرار الرهبة . وما فيه من معنى الشرط بدلالة الفاء كانه قيل إن كنم راهبين شيثا 
فارهبون اه . بريد أن فى تقديم الضمير إفادة الاختصاص والاختصاص تأ كيد » قال 
ساحن الغا لسن لهي والتختصيص إلا كيدا مق كا كد واا خو الشين التسل 
فما فىإعادة الإسنادمن التقوى» ومراد الزتحشرى بقوله معطوفا عليه ومعطوفا العطف اللغوى 
أى معقباً ومعقباً به لا العطف النحوى إذ لا يستقهم هناد فمل أن اسن عن مكل 
, هذا الاختصاص ف كلام البلفاء مراتب أريع ؛ عرد ا الأول حو ناك تيد . وتقدعه 
على فعله العامل فى یرہ يدا رهبته . وتقدعه على فعله مع اقتران الفمل بالفاء حو 
وربك فكبر. . وتقدعه على فعله العامل ف‌ضمیره مع اقتران الفعل بالفاء. حو وإيى فارهبون . 
فالثانية والثالثة والرابعة أوكد مهما . ش 

وحذفت ياء التكلم بعد نون الوقاية فى قوله « فارهبون » للحمهور من العشرة ی 
الوصل والوقف وأثبتها..يعقوب فى الوصل والوقف . وجهور المرب يحذفونها فى الوقف 
دون الوصل وهذيل يحذفونها فى الوقف والوصل وأهل المحاز يثبتونبا فى الحالين وإعا 
اتفق الجهور هنا على حذفها فى الوصل مثل الوقف لأن كلة فارهبون كتبت فى الصحف 
الإمام بدون ياء وقرئت كذلك فى سنة القراءة .. ووجه ذلك ألما وقمت فاصلة فاعتبروها 
كالوقوف علها قال سيبويه فى باب ما بحذف من أواخر الأسماء فى الوقف « وججيع مالا ٠‏ 
حذف فى الكلام وما يختار فيه أن لا يحذفيحذف ف الفواصل والقواى» . ولآن لنةهذيل ' 
محذنما مظلقا »»ؤكراءة بيقوك اتات الياء ى الول :والوقك :جرى عل لنة آهل المجاز 
ولأنه رواها بالإثبات وهو وجه ف العربية وبكون قد تأول كتابنها بدون ياء فى الصحف . 
أنه اماد على أن القارىء يحرمبها على روايته ولذلك لو لم تسكن ياء اكلم فى كلة هى فاصلة 

من الآى لا اتفق الجھور على حذفها کا فى قوله تعالى « أجيب دعوة الداعی إذا دعان » کا 
سيأنى . 
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5 37 و و 
( اهنوا عا أنزلت مصدةا لامك ) 


شرو ع ف دعوة بی سرائيل إلى الإسلام وهدى القران وهذا هو القصود من . 
ج ولک ن قدم بين بديه ll‏ قوسم إلى قبوله كا تتقدم المقدمة على الغوض » 
والتخلية” على التحلية . 


والإعان بالكتاب ازل من عند لله أو كتنب الله وإن كان من جملة ما ثعله العبد 
المشار إليه بقوله « وأوفوا بمبدى » إلا أنه لم يلتفت إليه هنا من تلك الحهة لأنهم عاهدوا 
الله على أشياء كثيرة كا تقدم ومن جلها الإيان بالرسل والكتب التى تأنى بعد موسى 
عليه السلام إلا أن ذلك تمل فى العبد فلا يتعين أن يكون ما جاء به تمد صلى الله عليه وسل 
مدعو وق إلى ذلك التصديق هنا . فعطف قوله « وامنوا » على قوله « وإياى فارهبون » 

5 ع 5 

كمطف القصد على القدمة » وعطفه على قوله « وأوفوا بعبدى » من قبيل عطف الخاض 
على العام فى المعنى ولكن هذا من عطف الجل فلا يقال فيه عطف خاص على عام لانه إها 
يكون فى عطف ال مزل على الكلى من الفردات لا فى عطف لجل وإعا أردنا تقريب موقع 
الجلة وتوجيه إرادها موصولة غير مفصولة ٠‏ 1 . 

وق تعليق الم باسم الوصول وهر ما ارات عدون دمن الأنياء عو الكتات 
أو القران أو هذا ا إعاء إلى تعليل الأ بالإعان به وهو آله متزل من الله وم 
قد أوصوا بالإعان بكل کتاب ؛ شت مرل م الله . وما ألى با محال التى هى علة الصلة 
إذ جمل كونه مصدقا لما فى التوراة علامة على أنه من عند الله . وهى العلامة الدينية المناسبة . 
لاهل العلل من أهل الكتاب فك جمل الإتحاز اللفظى علامة على كون القران من عند الله 
.لأعل الفصاحة والبلاغة من العرب كا أشير إليه بقوله « أل ذلك الكتاب » إلى قوله 
» انيا بسورة من مثله » ؛ كذلك جعل الإتحاز العنوى وهو اشماله على المدى الذى هو 
شأن الكتب ا أنه من عنده لأهل الدين والعل_ بالشرائع . 

ثم الإعان بالقران يستلزم الإعان بالنى جاء به وبالنى أزلهء ٠‏ 

والمراد با ممم م كتب التوراة الأربعة وما ألحق مها من كتب الأنبياء من بنى مر ايل 
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كالزبور » وكتاب أشمياء » وأرمياء.» وخزقيال » ودانيال وغيرها ولذا الختير التمبير با 
متك دون التوراة مع أنها عبر بها فى مواضع غير هذا لأن فى كتب الأنبياء من بعد موسى 
عليه السلام بشارات ببمئة تمد صلى الله عليه وسل أصرح ما فى التوراة فسكان التنبيه إلا 
أوقع . والراد.من كون القرآن مصدقا لما معهم أنه يشتمل على المدى الذى دعت إليه 
انبياؤم من التوحيد والأمر بالفضائل واجتناب الرذائل وإقامة المدل ومن الوعد والوعيد 
والواعظ والقصص فا تمائل منه مها فأعسء ظاهس وما اختلف فإعا هو لاختلاف المصالح 
ا الجيع حت أصل واحد . ولذلك مى ذلك الاختلاف نسخا لأن النسخ 
إزالة حم إثابت ولم يسم إبطالا أو تكذيبا فظبر أنه مصدق ل معهم جتى فبا حاء مخالفا فيه 
4 أنه ينادى على أن الخالفة تغيير أحكام تبعا لتغير أحوال الصاح والمفاسند ببب 
تفاوت الأعصار بحيث يكون المغير واليّرّحقا بحس زمانه وليس ذلك إبطالا ولاتكذيبا قال . 
تعالى. « فبظل من الذين هادوا حرمنا علمهم طيبات » الآية .. فالإيمان بالقرآن لا ینای 
تكسكهم القديم بدينهم ولا ما سبق م نأخذ رسلهم علمهم المهد باتباعه . وما يشمله تصديق 
القرآن لا معهم أن الصفات التى اشتمل عللها القرآن ودين الإسلام والجاتى به موافقة ل 
بشرت به "كسم فيكون وروده معجزة لاال وتصديقاً آخر لدينهم وهو أحد وجمين. 
ذكرها الفخر والبيضاوى فيازم تأويل التصديق بالتحقيق لأن التصديق حقيقة فى إعلام 
الخ ( بفتح الباء ) بأن خبر الخمير مطابق للواقع إما يقوله صدقت أو صدق فلان كا ورد 
فى حديث جيريل فى حیح البخارى لا سأله عن الإعان والإسلام والإحسان أنه لا أخيره 
قال السائل صدقت قال فحنا له أله ويُصدقه» وإما بأن يخير الرجل يخير مثل ما أخير به 
غيره فيسكون إخباره الثانى تصديقا لإخبار الأول . وأما إطلاق التصديق على دلالة شىء 
على صدق خر ما فهو إطلاق ازى والقصود وصف القرآن بكوته مصدقاً لا ممهم اا 
وأحكامه لا وصف لبن والنة كا لايخ . 
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(ولا نكو نوا ول گافر ی 

ا لفظ كافر يدل على أن المراد من الكافر فريق ثبت له 
الكفر لا فرد واحد فإضافة أول إلى كافر بيانية تفيد معبى فريق هو أول فرق السكافرن . 
والضمير الجرور فى به ظاهمه أنه عائد إلى ما زلت لأنه القصود . وهو عطف على جملة 
« وأمنوا عا أأزلت » وهو ارتقاء فى الدعوة واستحلاب القلوب فإنه لما أمرم بالإعان 
بالقرآن وكانت صينة الأمر محتملة لطلى الامتثال بالفور أو بالتأخير وكانوا معروفين بشدة 
المداوة لدبن الإسلام » عطف على أمرثم بالإعان بالقران نہہم عن أن يكونوا أول کافر 
بالقرآن وذلك يصدق یمان بعضها يستفاد من حق التركيب وبعضها من لوازمه وبعضهامن 
مستتبعاته وكلها تحتملها الأية » فالمعنى الأول أن حمل قوله « أو لكافر » على حقيقة معى 
الأول وهو الاين غيره فيصل من الجلة اممظوفة تا كيد اة النطوف عام ا بدلالة 
المطابقة فالهبىعنالسكفر بالقران ي كد قوله « وامنوابما أنزلت » ثم إنوصف أول يشعر 
بتقييد المهى بالوصف ولسكن قربنة السياق دالة على أنه لا راد تقيبد الهى عن الكفر بحالة 
اول ليتهم فى الكفر » إذ ليس القصود منه عرد الهى عن أن يكونوا مبادرن بالكفر ولا 
سابقين به غير م لقلة جدوى ذلك ولسكن القصود الأم منه أن يكونوا أول الؤمنين فأفيد 
ذلك بطريق الكناية الاو غ قان ومن اول اسه الساق کرد ی غل تیل أو فى ونيد كر 
فالسبق والبادرة من لوازم معنى الأولى لأنها بعض مداول الافظ ولا كان الإعان والكفر 
نقوضين إذا انتنى أحدها ثبت الأخ ركان الى عن ) أن يكونوا أول الكافرن يستازم أن 
يكونوا أول الؤمنين 

والقصود من النهى توبيخهم على تأخرثم فى اتباع دعوة الإسلام فيكون هذا ال ركب قد 
0 به عن معنيين من مازوماته » ها معنى المبادرة إلى الإسلام ومعنى التوبيخ الكى عنه 
انين » فيكون معن النين مرادا ولازمه وهو الام بالمبادزة بالاعان رادا وهو القصود 
فيكونالكلام اكناية اجتمع فا الملزوم واللازم 8 » فباعتبار اللازم ناون ای ق سى 
الأمر فيتأ كد به الأمر الذى قبله كأنه قيل « وأمنو با أزلت » وكونوا أول الؤمنين » 
وباعتبار اللزوم يكون نهيا عن الكفر بعد الأمر بالإعان فيحصل بذلك غرضارتف . 
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وهذه الكناية تعريضية لأن غرض المنى الكنالى غير غرض المنى الصربح وهذا هو الذى‎ 
استخلصته فى تحقيق ممنى التعريض وهو أن يكون غرض الك الشار إليه به غير غرض‎ 
الم الصرح به ء أو أن يكون الحسكوم له به غير المحسكوم له بالصربح . وهذا الوجه‎ 
مستند إلى الظاهم. والتحقيق بين متنائر كلامهم فى التعريض العروف من اللكناي9©‎ 
ويندفع هذا سؤالان مستقلان أحدها نائى” عا قبله : الأول كيف يصح النعى عن أن‎ 
. یکو نوا ول الكافرين ومفهومه يقتضى نهم لو كفروا به ثانيا لا كان كفرع مني عنه‎ 
الثاتى أنه قد سبقهم اهل ل للكفر لان ية البقرة فى خطاب الود رلت ف المدينة‎ 
فقد تحقق أن اليهود ل يكونوا أول الكافرين فاده ی عن أن يكونوا أول الكافرين تحصيل‎ 
ووجه الاندفاع أن المقصود الأم هو ألمنى التعريضى وهو يقوم قرينة على أن القصد‎ ٠ جال‎ 

من النغى أن لا يكونوا من المبادرين بالكفر أى لا يكونوا متأخرن فى الإعان وهذا أول 

اجوق ف الآ عند عاس الات واحتازه التشاوى فار عليه : 

- واعل أن التمريض فى خصوص أوصف « أول » وأما أصل النعى عن أن يكونوا” 
كافرين به فذلك مدلول الللفظ حقيقة وصربيحا.. والتعريض من قبيل الكناية التلوحية 
. المافيه من اء الاشقال من الى إل لرازمه ‏ وبنش التمريض سل من قران الأخوال 
عند النطق بالكلام ولعل هذا لا يوصف بحقيقة ولا محاز ولا كناية وهو من مستتبمات 
التراكيب ودلالها المقلية وسيجىء لهذا زيادة بیان عند قوله تعالى « ولا جناح علي : 
اعرد عنمن ع اا ووا 

'. المنى الثاتى أن يكون المقصود التعريض بالشركين وأمهم أشد من المهود كفرا أى 
لاتكونوا فى عدادم ولمل هذا هو مراد صاحب الكشاف من قوله « ويجوز أن براد 
ا a‏ د ولا بريد أنه دلت 
وان کان كلامه 2 هه وسكت عنه شر 


)١(‏ والتكنى عن الاتماف بالنقيض بلفظ النهى عن أن يكون أول فى نقيضه طريقة عرية ورد عليها 
قول أبى العاس الثقنى لقومه ثقيف حين نوا بالارتداد مع من ارتدمن المرب بعد وفاة النىء صلى الله عليه 
وسلم : « يا معشر ثقيف كلتم آخر. المرب إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا » أى دوموا على الإعان 

وهو عكس الآية وليس المراد كونوا آخر الناس ارتدادا . 
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العنى الثالث: أن براد من «أول» البادرٌ والستعجئل لأنه من لوازم الأولية كا قال تمالى 

« فأنا أول العابدين » وقال سعيد بن مقروم الضى : 
فدعوا رال فكت أول نازل e‏ ار که إذا لم أنزل 

فقوله أول نازل لا بريد تحقيق أنه لم ازل أحد قبله وإعا أزاد أنه بإدر مع الناس فإن 
الشأن أنه إذا دعا القوم تزال أن ينزل السامعون كلهم ولكنه أراد أنه من لم يتربص . 
ويكون المعنى ولا تمجَاوا بالتصر ب بالكفر قبل التأمل » فالراد من الكفر هنا التصمم عليه 
لا البقاء على ماكانوا عليه فتكون الكناية بالفرد وهو كلة أول . 

العنى الرابع: أنيكون « أول » كناية عن القدوة فى الأمر لأن الرئيس وصاحب اللواء 
ونحوها يتقدمون القوم» قال تمالى « يقدم قومه يوم القيامة » وقال خالد بن زهير وهو ابن 
أخة أنى ذؤيب الهذلى : 1 

فلا تَجْرََنْ من سنة أنت سرتها فأول راض سْنة من يسيرها 

أى الأجدر والناصر لسنة . والعنى ولا تكونوا مقرين للكافرين بكفرك فإنهم إن 
شاهدوا کرک كفروا اقتداء بيع وهذا أيضاكناية بالفرد . 
٠‏ المعنى الحامس: أن يكون المراد الأول بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهى الدعوة فى ال 
لأن ما بعد الحجرة هو حال ثانية للاسلام» فما ظبرالإسلام متميزا مستقلا . 

هذا كله مبنى على جم ل الضمير الجرور بالباء فى قولهرركافر به'عائدا على «ما اززنت » أ 
القرآن وهو الظاه لأنه ذ كر فى مقابل الإعان به . وقيل إن الضمير عائد على ما ممكم وهو 
التوراة قال ابنعطية : « وعلى هذا القول يجىء - أول كافر ‏ مستقما علىظاهمه ف الأولية » 
ولا يخ أن هذا الوجه تكلف لأنه مؤول بأن كرغ بالقرآن وهو الذى جاء على نحو 
عا رسفت اقوراء وکت اشاي ی ارات فى و 
فإذا كذبوا بذلك فقد كفروا بصحة ما فى التوراة فيفضى إلى الكفر عا معهم . 

قال التفتزاتى : وهذا كله اقلت واد a‏ كه كنب 
وأما إذا كفروا يكون هكلام اللّواعتقدوا أنفيه صدقا وكذيا فلا یم » ولمذا كان هذا الوجه 
مجوحا » ورده عبد الحسكم با لا يليق به . 
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ومهذا. كله يتضح أن قوله « ولا تکونوا أول كافر به » لا یتوم منه أن يكون النى 
منصبا على القيد بحيث يفيد عدم النهى عن أن يكونوا ثانى كافر أو ثالث كافر بسبب القرينة 
الظاهرة وأن أول كافر ليس مق قبيل ال رسفا اللازم ی ری :فى تق موضوقه أن يد كر 
الوصف وأن لا يذ "كر کقول ای القيس : 
3% على لاحبر ل٥‏ مهتدى عناره * 
وقول ابن أحمر : 
# ولا ترى الضبٌ ا ينححرً 0 
كا سيأت فى قوله تعالى « ولا : تشتروا بآاتى نا قليلا » عقب هذا . 


(وَلا نشوا انی نا قليلا)4 
عطف على النهى الذى قبله وهذا النهى موجّه إلى علماء بى إسر اثيل وهم القدوة لقومهم 
امه 0 e‏ الإسلام مم 0 رئاستهم ف قو 
ET e‏ د كلهم . 
والاشتراء تقدم عند قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى » وهو اعتياض. 
أعيان بغيرها مثلها أو نها من النقدن ونحوها كأوراق المال والسفاتج وقد استعير الاشتراء 
هنا لاستبدال شیء باحر دون تبايع . ش 
والأنات جع ا وأصلبا فى اللغة العلامة على النزل أو على الطريق قال النابغة : 
وفك آيات لما فر نا لستة ة أعوام وذا العام سابع 
م أطلقت الآية فى ا ية لأن الحجة علامة على الحق قال الحارث ان اة : 
مَنْ لنا عنده من اللير آيا. . ت ثلاث فى كلمن القضاء 
وأذلك ميت معحزة الرسول أية كا فى قوله تعالى « فى تسم أيات إلى فرعون وقومه » 
« وإذالم تأمهم بآية » » وأطلقت أيضا على الجلة التامة من القرآن قال تعالى « هو الذى 
أزل عليك الكتاب منه ابات محكات » و الحديث الصحيح قال رسولالله : أما تكفيك 
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2 « يستفتو نك قل لل يضتيم ف الكلؤلة » لأن حمل القران ححة على صدقالرسول 
لان بلاغنها معحزة . وأما إطلاق آية على الجلة من التوراة فى حديث الرجم فى قول الراوى 
فوضع المذراس يده على آية الرجم فذلك ماز على محاز لملاقة الشامهة . ووجة المشاببة 
بين إعر اضهم وبين الاشتراء ؛ أن إعراضهم عن أيات القران لأجل استبقاء السيادة» والنفع 
فى الدنيا يشبه استبدال المشترى فى أنه يمطى ما لا حاجة له به ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه . 
منفعته» فزع تشتر ول استعارة حقيقية فى الفعل » و يجوز كون تشتروا محازا مرسلا بعلاقةاللزوم 
أو بملاقة الاستمال القيد فى المطلق كا تقدم فى قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى » » لكن هنا الاستعارة متأتية فهى أظهر لظرور علاقة الشاسبة واستغناء علاقة 
امشامبة عن تطلب وجه العدول عن المقيقة إلى الجاز لأن مقصد النشبيه وحده كاف ف المدول 
إلى الاستعارة » إذ التشبيه من نقامكد اانا :واد قد كن ذمل الاشيراء يقتضفى شيئين. 
أبدل أحدها بالآخر حمل العوض امرغوب فيه هو المشترى وهو الأخوذ ويعدى إلى الفعل 
بنفسه» وجعل العوض الآخر هو الدفوع ويسمى الْمّن ويتعدى الفعل إليه بالباء الدالة على 
من افوص 

وقد عدى الاشتراه هنا إلى الات بالباء فكانت اي الواقعة موقع 
الم هو مدخل الباء فدل دخول الباء على أن الأيات شت بان فى كونها 00 العوضين 
عند السشدل» ود ك الباء قزينة الكنية لأا نا 1 لمن ولا يصح ٠‏ كونها ةد 
ليس ثم معنی حقه أن يؤدى بالحرف شبه بعنی الباء » فباهنا يتمين سوك طريقة السكا ى 
فى رد التبعية للمكنية . ولا يصح أيضاً جمل الباء تخييلا إذ ليست دالة على معنى مستقل 
يمكن مخيله . 

ثم عبر عن مفعول الاشتراء بلفظ المْن وکن الظاهر أن يمعلى لفظ امن لمدخول الباء 
أو أن يعبر عن كل بلفظ آخر كأن يقال لا تشتروا بآيانى متتاعا قليلا فأخرج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر وعبر عن المتاع و حوه ه بالمن على طريق الاستعارة التحقيقية لتشبيه 
هذا الموض من الرئاسة أو الال بالمن أو لأنه يشبه امن فى كونه أعيانا وحطاما جعلت 
بالا عن أمرناقم ون ذلا تغريض بهم فى أمهم منيوو الصفقةإذ قد بذلوا أنفس شىء وأخذوا 
حظا ما قليلا فكا نكلاالبدلين فى الآية مشا بالمّن إلا أن الآيات شبهتبه فى كونها أهون 
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. على المعتاض » والتاع الذى يأخذونه شبه بالمن یک اوا ا کا لذا 
إلى أن كلا من الآيات والمْن أمرهين على فريق فالآياتهانت على الأحبار والأموال هانت 
9 العامة وحص الجمين حقيقة بإغطائه اللفظ المقيق الدال:على:أنه هين وأما المين ضورة فقد 

لى الباء الجازية وكل من الاستعارتين قرينة على الأخرى ولأنه للا غلب فى الاستعمال 
إطلاق امن على النقدين اختير إطلاق ذلك على ما يأخذونه تلميحا إلى أنهم بأخذون الال عن 
تغيير الأحكام الشرعية كقوله بأخذون عرض هذا الأدلى . 

وقد قل ان ره عا اة الامشتارشق فاه ولا تعتزو | ووه آنه 1 ادك انا 
الآنات لسن أن ت عبن ما ا را ر روا عر 
السامع أن الأول ليس بثمن حقيتى فع أن الاشتراء جاز ثم هو يعلم أن العبر عنه بالمن بعد . 
ذلك أيضًا ليس بثمن حقيق تبعا لعل بالمجاز فى الفمل الناصب له . 

وقد قيل إن قوله نا حريد ونقر ره مثل تقرير كونه قرينة إذا جعلنا القرينة قوله 
5 ظ ٠‏ 

وقيل هو ترشيسلأن لفظ امن من ملام الشراء وهو قريب مماقدمناه فى كونه استعارة 
ا شیف نفسه قديكو زاستعارة من ملام المشبه به ملائم المشبه على الا<مالات کہا ھی 
تدل على جهيلهم 5 تقريمهم . 

فالات لا تستيذل ذوانها فتنين تقدز مصّباق أى لا تشتروا بعبول آيالى ناا 

وإضافة آنات إلى ضير الخلالة للتشريف قال الشيخ عمد بن عرفة عظم الات بشيئين 
المع والإضافة إلى مير الجلالة وحُقر الموض بتحقيرين 00 والوصف بالقلة 1ه أى وى 
ذلكتعريض بغين صفقتهم إذ استبدلوا نفيسا بخسيس وأقول وصف قليلا صفة كاشفة لآن المُن 
انى تباع به إضاعة الآيات هو قليل ولو كان أعظم متمول بالنسبة إلى ما أضاعه آخذ ذلك 
المْن وعلى هذا المراد ينبنى حمل كلام ابن عرفة . 

وقد أجمل العوض الذى استبدلوا به الأيات فل يبين أهو الرئاسة أو الرشى التىيأخذومها 
ليشمل ذلك اختلاف أحو الهم فإنهم متفاوتون ف المقاضد التى تصدم عن اتباع الإسلام 
على حسب اختلاف هممهم ٠‏ 
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ووَصّف بنا بقوله « قليلا » ليس المراد به التقييد بحيث يفيد النعى عن أخذ عوض 
قليل دون أخذ عوضله بال و إعا هو وصف ملازم للثمن الأخوذ عوضا عن استبدالالأيات 
فان كل من فى جانب ذلك هو قليل فذ كر هذا القيد مقصود به تحقير كل تمن فى ذلك 
فبذا النى شبيه بن القيود الملازمة للمقيد ليفيد نى القيد ا فى البيت المشهوز 
لامرئ القيس : 

على لاحب لا مبتدى يناره إذا سافه المؤد الدّيافى جرجرا 
أى لا منار له فيهتدى به لآن الاهتداء لازم لامنار » وكذلك قول ابن أمر : 
لا يقرع الأرنب أهوالها ‏ ولا رى الضبً بها تحجر 
أي لا أرنب ما حتى يفز ع من أهوالما ولا ضبً مها حتى ينححر » وقول النابغة : 
* مثل الزحاجة لم تكحل من الرمد * 

اا ور ك1 ؛ لأن التكحيل لازم للعين الرمداء ومثله كثير فىالكلام 
البليغ : 

وقد وقم «تمنا» نكر فى سیاقالنھی وه و کالننی فشم لكل عوض › کا وقمت الآيات 
جمعا مضافا فشملت كل آية » كا وقم اافمل فضاق الى قتمق كل E A‏ 
كالنكرة . 
والمطاب وإ نكن لبىإسرائيل غير أن خطابات القرآن وقصصه التعلقة بالأمالأخرى 
إعا يقصد مها الاعتبار والاتعاظ فنحن محذرون من مثل ما وقموا فيه بطريق الأول 
لأا أولى بالكالات النفسية كا قال بشار : 

* المر يُلْحَى والمصا للعبد * 
وكالبيت السار : 
اغ ا 

فعلماؤنا منہیون على أن يأتوا با هى عنه بنو إسرائيل من الصدف عن التق لأعرإاض 
الدنيا وكذل ك كانت سيرة السلف رض الله عنهم . 

ومن هنا فرضت مسألة جعلها المفسرون متعلقة هاته الآية وإن كان تعلقها مها ضعيفا 
وهى مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والدبن ويتفر ع عنها أخذ الأجرة على تملع الم وعلى 
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بعض ما فيه عبادة كالأذان والإمامة. وحاصل القول فما أن الجهور من العاماء أحازوا أخذ 
الأجر على قعل القرآن فضلا عن الفقهوالمل فقال بجواز ذلك الحسن وعطاءوالشمبى وان سيرين 
ومالكوالشافى وأجد وأبو ثور وال جهو ر» وححمهم فى ذلك الحديث الصحيح عن ابن عباس 
أن النىء صلى الله عليه وسل قال « إن أحق ما أخذم عليه أجراً كتاب الله » وعليه فلا 
عل لهاته الآية على هذا المنىعندهم بحال؟ لأن المراد بالإشتراء فما معناه الجازى وليس فى . 
التعليم استبدال ولاعدول ولا إضاعة . وقد نقل ابن رشد إججاع أهل الدينة على الجواز ولعله 
ردا جاع جهورفقبائهم . وفالمدونة: لا بأ سبالإحارة على تمل القران ٠‏ ومنع ذلك ان شهاب. 
من التابعين من فقماء المدينة وأبو حنيفة وإسحاق نن راهويه وتمسكوا بالأية وبأن التعلم 
ذلك طاعة وعبادة كالصلاة والصوم فلا يؤخذ علمها أجر كذلك وبا روى عن ألى هريرة أن 
النى ء صلی اله عليه وسل قال «دراثم المعلمين < رام» وعن عبادة بن الصامت أنه قال «عامت ناسا 

من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلى رجل منهم قوسا فسألت النىء صلى الله عليه 
وسل فقالإن سز أن تطوق مہا طوقا من نار فاقبلها » وأحاب عن ذلك القرط ی بأن الاب 
لما فيمن تعين عليه التعليم فألى إلابالأجر » ولادليل على ما أجاب به القرطى . فالوجه أن 
ذلك كان فى صدر الإسلام وبث الدعوة فلو رخص ف الأجر فيه لتعطل تعليم كثير لقلة من 
ينفق فى ذل كلأن أ كثرمم لا يستطيعه وحمل حديث ابنعباس على مابعد ذلك حينشاعالإسلام 
وكثر حفاظ القران. وأقول لا حاجة إلىهذا كله لأن الآية بميدة عن هذا الفرض؟ علمت 
وأجاب القرطى عن القياس بأن الصلاةوالصوم عباد تان قاصرتان و أما التعليم فعبادة متعدية 
فيجوز أخذ الأجر على دلك الفعل وهذا فارق مؤثر. وأما حديث ألى هريرة وحديث عبادة 
ففيمماضعف من جهة إسناد مما کا ببنه القرطى» قلت ولا أ<سب الزهرى يستند لمثلهما ولا 
للا ية ولا لذلك القياس -ولكنه راه واحباً فلا تؤخذ عليه أجرة وقد أفتى متأخرو المنفية ٠‏ 
ا على تعلم القران والفقه قال فى الدرر وشرحه « ويفتى اليوم بصحتها أى 
الإحارة لتعليم القرآن والفقه والأصل أنالإحارة لا جوز عندنا على الطاعات والعاصى كن 
اوقم الفتور فى الأمور الدينية اقا اللأخرون» اھ . 

ومن فروع هاته المسألة جواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة؛ فل ان غار ف 
او مسال الاير على تعليم القران وحكمهما واحد» وف الذونة جوز الإحارة على 


468 سورة البقرة 


الأذان وعلى الأذان والصلاة معا وأماعلااصلاة وحدها فسكرهه مالك» قال ابن شاس جازت 
على الأذان لأن الؤذن لا يلزمه الإتيان به أما جمعه مع الصلاة فالأجرة على الأذان فقط» 
وأجاز ابن عبد الحكم الإجارة على الإمامة ووجبه أنه تكاف الصلاة فى ذلك اوضع فى 
ذلك الوقت» وروى أشهب عن مالك لا بأس بالأجر على تراوبح رمضان وكرهه فى الفريضة 
قال القرطى وكرهها أ <نيفة وأحابه وف الدرر وفشى اليوم صما لتعلم اران وألفةه 
والإمامة والأذان ويحبر الستأجر على دفع الأجر # وكين وال اراق ف التزق اطاشن 
عشر والائة ولا حور ف أمامة الصلاة الإجارة عل المشهور دن مدهب مالك لاا عقد 
مكايسة من المعاوضات فلا يجوز أن يحصلى العوضان فما O E‏ 
له فإذا أ جد عا عوضا اجتمع له لعو صان اھ . وهو تعليل مبنى عل أصل واه قدمه ف الفرق 
الرابع عشر والائة على أن فى كونه من فروع ذلك الأصل نظراً لا نطيل فيه فانظره فقد 
نببتك إليه» فالحق أن السكراهة المنقولة عن مالك كراهة تنزيه. وهذه السألة كانت قد حدثت 
ان ابن عرفة والدكان وق أنه ورد عل تونس ی حدود سنه سیعان وسيعمائة رحل زاهد 
من المغرب اسه تمد الركالى فكان لا يصلى مع الماعة ولا مسبم شرد الجعة معتلا ان أعة تو نس 
ياخدۆن الا عل الإمامة وذلك جره ۵ فى فاعله فا اسك عليه الشيخ ان عر فه ة وشاع 
هسه عند العامة وحدث خلااف فى ان الناس نرج أت إلى الشرق ا بنفسة وبلغ أنه ذهب صز 
فكتب ابن عرفة إلى أهل مصر أبياتاً هى : 

بهل مضن ومن ف الدن شا ركم تنموا. لسؤال. ممشلل انزلا 

ازوم فسقكم أو فسق من زعمت أقواله أنه بالحق قد علا 

ف رک الجر والجنات: حاف وط اعات حك الها فا 

42 2 يس hE‏ م“ 5 
إن كات شأنك التقوى ففير5 قد باء بالفسق حتى عنه ما عدلا 
وإن يكن -عكسة فالأص منعكس قورلوا بحق فإن. الحق ما اعلا 
فيقال إن أهل مضر أجابوه بأبيات منبا : 

ما کان من E E TUE.‏ شيخاً على اخيرات قد حبلا 

لالاولكن! ا ادد روا خلا 5 من جسن تأويلاتهم حللا 

الس قد ف المنباج صاحيّه دسواع ذاك أن قد حتشى زللا 
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ومنها: 
وقد زوت عن اين القاس الى فا اش ت أوضح السبلا 
ما إن ترد شبادة لتاركبا إن کان بالعل والتقوى قد احتفلا 
نمم وقد كان فى الأعلين منزلة من جانب المع والججمات واعتزلا 
كالك غير مبد فيه معذرة إلى الممات ولم يأل وما عُذلا 
هذا وإن الذى أبداه 006 أخذ الاعة ا منعه نقلا 
وهبك أنك راء حله نظرا فا احتهادك أولى بالصواب ولا 
هكذا نسبت هذه الأبيات فى بعض كتب التراجم المغاربة أنبا وردت من أهل مصر 
وقد قيل إنبا نظمها بعض أهل تونس انتصارا للدكالى ذ كر ذلك الخحفاجى فى طراز 
الجالس » وقال إن الجيب هو ابو ال عل اللي اليرت وذ كر .أن الاح البلقيق 
ذكر هاته الواقعة فى فتاواه وذ كر أن والده أجاب فى السألة بأبيات لامية انظرها هناك . 


القول فيه كالقول فى « وإياى فارهبون » إلا أن التعبير فى الأول بارهبون وف الثاتى 
باتقون لأن الرهبة مقدّمة التقوى إذ التقوى رهبة معتبر فما العمل بالأمورات واجتناب. 
البيات بخلاف مطلق الرهبة فإنها اعتقاد واتفعال دون عمل» ولآن الآية التقدمة تأمرثم 
بإلوفاء بالعمد فناسها أن يخوفوا من نكثه وهذه الآية تأمرم بالإعان بالقران الذى منعهم 
منه بقية دهامهم فناسها الأمر أن لا عقوا إلا الله . وللتقوی معنى شرع تقدم فى قوله 
تعالى « هدى للمتقين » وهى بذلك المنى أخص لا عالة من اارهبة ولا أحسب أن ذلك 
هو القصود هنا . | 

ET‏ التسكلم من قوله « فاتقون » نظير القول فيه من قوله « وإياى 
فارهبون » . ش 
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ولا يسوا الى بلطلو ا تعلمُون )ده 


معطوف على جميع ما تقدم من قوله » Tae EE‏ 
هاته الل كلها لم يقصد أن الواحدة مها معطوفة على التى قبلها خاصة بل على جميع ما تقدمبا 
لا سما قوله « ولا تلبسوا » فإنه مبدأ انتقال من غرض التحذير من الضلال إلى غرض 
التحذير من الإضلال بعد أن وسط بینہما قوله « ولا تشتروا ,ایا » كا تقدم . وإن شئت 
آن جم لكلا معطوفا على الذى قبله فبو معطوف على الذى قبله بمد اعتبا رکون ماقبله ميطوفا 
على ما قبله كذلك؛ وهذا شأن الجل التخاطفة إلا إذا أريد عطف جلة على جملة معينة لكون 
الثانية أعلق بالتى والتها دون البقية وذلك كاف« وتكتموا الحق» على «لا تلبسوا» فإنها 
متعينة للعطف على تلبسوا لا محالة إن كانت معطوفة وهو الظاهى فإ نكلا الأمرين منعى عنه 
والتغليظ فى النعى عن جع ينْهما واضح بالأؤل . وجوزوا أن يكون وتكتموا الحق 
را ن وا كن حاط اانه ى المع بين امن وهو بميد لأن 
كلمهما منعىعنهوالتفريق فى المنهى يفيد النهى عن المع الأول خلاف المكس الام إلا أن 
يقال إا نهوا عن الأع بن معا على وجه المع تعريضا مهم بأنهم لا يرحا مهم أ كثر من 
هذا الترك للبس وهو ترك اللبس القارن لكم الحق فإن كونه جريعة فى الدين أمظاهم. أما 
كرك اللبس الذى هوعمنى التحريف ف التأويل فلار جا مهم ركه إذلاطاعية ف صلاحهم العاجل 

و( لشن )ا اا موعن اإذاقت ووی وهو ,ادرف يسار اف 
بقطع النظر عن شهواتها . والباطل فى كلامهم ضد الحق فإنه الأمر الزائل الضائم يقال 
بطل "بطلا وبطولا وبطلانا إذا ذهب ضياعا وخسرا وذهب دمه “بطلا أى هدرا . والراد به 
هنا ما تتبرأ منه النفوس وتزيله مادامت خلية عن غرض أو هوی وسمى باطلا لأنه فمل 
يذهب ضياعا وخسارا على صاحبه . 

( واللبس ) خلط بين متشاءهات فى الصفات يمسر معه الغيز أو يتعذر وهو يتعدى إلى 
الذى اختاط عليه بعدة حروف مثل على واللام والباء على اختلاف السياق الذى يقتفى 
معنى بعض تلك الحروف. وقد يعلق باطو عد روس کو ا بالحرف . 

ويطلق على اختلاط المعاتى وهو النالب وظاهس كلام الراغب فى مفردات القرآن أنه 


سورة البقرة ْ 471 


هو المعنى الحقيق » ويقال ف الأمر لنسة” بغم اللام أى اشتباه »)وى حديث شق الصدر 
« نقفت أن يكون قد التبس بى » أى حصل اختلاط فى عقلى بحيث لا عيز بين الرؤية 
رو ل ٠‏ 
س الحق بالباطل ترويج الباطل فى صورة الحق . وهذا الس هو مدا التضليل 
0 لا بروج عليهم قَسْد إبطالها فشأن من بريد 
إبطالما أن يعمد إلى خلط الحق بالباطل حتى يوم أنه بريد الحق قال تعالى « وكذلك زين 
لكثير من امش ركين قتلّ أولادم شركاؤم ليردوثم وليليسوا علمهم ديهم » لأنهم أوجموم 
: ذلك قربة إلى الأصنام . وأ كثر أنواع الضلال الذى أدخل فى الإسلام هو من قبيل 
س الحق بالباطل » فقد قال الذن ارتدوا من العرب ومنعوا الز كاة أننا کنا نمطی از کاة 
0 اغ ا بده وهذا تقض لمامعة اللة فى صورة e‏ 
الطاعة لغير الله وقد قال شاععرثم وهو الحطل بن أوس : 
: أطمنا رسول الله إذكان بيننا ‏ فيالمباد الله مالأبى بكر 
وقد فعل ذلك الناقون على مان رضی الله عنه فلوا بأمور زينوها للعامة كقولهم 
رق إلى مجلس :ال : صلى الله عليه ومح فى النير وذلك استخفاف لأن المليفتين قبله تزل 
كل مهما من ار التى كان يجاس علمها سلفه . وسقط من يده خاتم النىء صلى اله عليه 
ودر ذلك ر ترط خاي اوداك اراقع ا 0ق فقال على زضى - 
اله عنه « كلة حق أريد مها باطل » . وحرّف أقوام آيات بالتأويل البميد ثم موا ذلك 
بالباطن وزعوا أن للقرآن ظاهرا وباطنا فكان من ذلك لبس كثير » ثم نشأت عن ذلك 
نحلة الباطنية . ثم تأويلات التفلسفين فى الشر يعة كأعحاب الرسائل الملقبين بإخوان الصفاء . 
شم نشأ تلبيس الواعظين والرغبين والرجثة فأخذوا بعض الآيات فأشاعوها وكتموا 
ما يقيدها ويمارضها نحو قوله تعالى « ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله » فأوهموا الناس أن الغفرة عامة لكل ذنب وكل مذنب ولو لم يتب وأغضوا ء عن آيات 
اغد وات التوبة . وللتفادى من هذا الوصف الذى ذمه الله تعالى قال عاماء أصول الفقه 
إن التأويل لا يصح إلا إذا دل عليه دايل قوى» أما إذا وقع التأويل لما ا دليل فهو 


) التجرر‎ - ١ |۲۹ ( 
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تأو يل باطل فإن وقع بلا دليل أصلا فمو لعب لا تأويل وهذا نعى الفقباء عن اقتباس 
القران فى غير المعنى الذى جاء له ما قال ابن الروى : 

أعطات ى ما اك ما لخطات فق جي 

لقد أنزلت عاجاتى بواد فير ذى زرع 

وقوله « وأتم تعلمون » حال وهو أبلغ فى النعى لأن صدور ذلك من العالم أشد ففعول 

(تعلمونيحذوف دل عليه ما تقدم» أى وأثم تملمون ذلك أى لبس الحق بالباطل. قال الطيئ 
عند قوله تعالى الآتى « أفلا تعقلون » إن قوله تعالى « وأثم تعلمون » غير مزل متّزلة اللازم 
لأنه إذا تزل متزلة اللازمدل على أنهم موصوفون بالعل الذى هو وصف كال وذلك ینای قوله 
الأى « أتأمرون الناس بالبر وتقسون أنفسكم » إلى قوله« أفلا تعقلون » إِذْ نی عمهم وصف 
العقل فكيف ثبت لم هنا وصف العل على الإطلاق. 


$ وق 9 الصا و توا آل کج رار کموا مم آل کمین 4 43 
أمر” بالقلبس بشعار الإسلام عقب الأمر باءتقاد عقيدة الإسلام فقوله « وآمنوا بما 
. أنزلت» الآية راجع إلى الإيعان بالنىء صلى اله عليه وسل وما هو وسيلة ذلك وماهو غايته 
فالوسيلة «اذ ك وا نعمتئ_إلى- فارهبون» والقصد.«وامئو اعااز لتمصدةالاممم». والناية 
وار ا الساذة واا الزكاة » . وقد لل ذلك نعى عن مفاسد تصدثم عن الأمورات ‏ 
مناسبات للاو امر . فقوله « وأقيموا الصلاة » ال أمر بأعظم القواعد الإسلامية بعد الإعان 
واانطق بكلمة الإسلام؛ وفيه تمريض بحسن الظن بإجابتهم وامتثالهم للاوامر السالفة وانهم 
كلت لم الأمور الطلوبة . وف هذا الأمرتعر يض بالمنافقين» ذلك أن الإإعان عقد قلى لايدل 
عليه إلا النطق» والنطق اللساتى أمر سبل قد يتتحمه من م يمتقد إذا ل يكن ذا غلو فى دينه 
فلا هرج أن لق كم الت ادن إذا کن غير مختد مد لول کال تال درا 
لقوا الذين امنو قالوا امنا » الآية » فلذلك أمروا بالصلاة والز كاة لأن الأولى عمل يدل على 
تظم الخالق والسجود إليه وخلم الالحة» ومثل هذا الفمل لا يفعله الشرك لأنه يفيظ المته 
بالفمل وبقول الله أ كبر ولا يفعله الكتاى لأنه يخالف عبادته . ولأن الزكاة إتفاق الال 
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وهو عزز على النفس فلا يبذله الرء فى غير ما ينفعه إلا عن اناد تيع أخروى لا سما إذا 
كان ذلك الال ينفق على العدو فى الدن» فلذلك عقب الأمر بالإعان بالأمر بإقامة الصلاة 
وإيتاء از كاة ليما لا يتحشميما إلا مؤمن صادق . ولذلك جاء فى النافقين «وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى « وقوه « فويل للمصلين الذن ثم عر صلامهم ساهون » وى 
الصحيح «أنصلاةالعشاء أثقل صلاة على المنافقين» . وف هذه الآية دايل لالك على قتل من 
يكتنع من أداء الصلاة مع حقق أنه لم يؤدها من أول وقت صلاة من الصاوات إلى خروجه. 
إذا كازوقتا متفقا بين علماء الإسلام» لأنه جَمل ذلك الامتناع مع عدم العذر دليلا على انتفاء 
إعانه» لكنه لما كان مصر حا بالإعان» قال مالك إنه يقتل حدا جما بين الأدلة ومنعا لذريعة 
خرم اللة . ويوشك أن يكون هذا دليلا لمن قألوا بأن تارك الصلاة كافر لولا الأدلة 
العارضة . وفمها دليل لما فعل أبو بكر رضى الله عنه من قتال مانمى الزكاة وإطلاق اسم 
الرتدين علمهه؛ لأن الله جعل الصلاة والزكاة أمارة صدق الإيمان إذ قال لبنى إسرائيل 
« وأقيموا الصلاة واا © ولهذا قال أبو بكر لما راجمه حر فى عزمه على قتال أهل 
الردةحين منموا إعطاء الزكاة وقال له: كيف تقاتلهم وقن:قالرا ل أله إلا اله وقد قال سول 
الله «أمرت أنأقاتلالناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءثم وأمواهم 
إلابحقيا» فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة واازكاة فإن اازكاة حق المال » خصل 
من عبارته على إيجازها جواب من دليل تمر 

وقوله « واركموا مع الرا كيين » تأ كيد لممنى الصلاة لأن للمبود صلاة لا ركو ع فا 
فلك لا رلا إن تق صلاتنا دفم هذا التوم بقولهوا ركمو امع الرا كمين.. 

وا رکو ع طا اطا واتحناء الظهر لقصد ااتعظم أو التبجيل . وقد كانت العرب تفعله 
مض ا . قال الأعثى 

إذا ما أتانا أو مالك ر كمنا له وخلعنا العمامه 

( وروى سحدنا له وخلعتا العماراء والعمار هو العمامة ) . 

وقولورمع الراكمينع إعاء إلى وجوب ممثالة السادين فى أداء شعائر الإسلام المفرو 
فالمراد بالرا كمين المسامون وفيه إشارة إلى الإتيان بالصلاة بأركانها وشر اثطها . 
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ما ا و ماه و 0 ون الْكتابَ 


31 
اعتراض بين قولهروأقيموا الصلاة وقوله,واستعينوا بالصبر والصلاقووجه الناسبة فى 
وقوعه‌هنا أنه لا أمرثم بفعل شعائر الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وذيل ذلك كوه 

:< واركموا مع الرا كمين » ليشير إلى أن صلاتهم الى يفعلونها » أصبحت لاتفى عنهم 
ناسب أن a‏ ع البر راان کاش 0 
الاعتراض » وللتنبيهعلى كونه اعتراضا لم يقرن بالواو لثلا يتوم أن المقصود الأصلى التحريض 
عل الأمر بالبر وعلى ملازمته » والغرض من هذا هو النداء على كال خسارثم ومبلغ سوء 
الهم الذى صاروا إليه حتى صاروا يقومون بالوعظ والتعليم کا يقوم الصانم بصناعته والتاجر 
بتجارته لا يقصدون إلاإيفاء وظائفبمالدينيةحقها ليستحقوا بذلك مايعوضوزعليه من م اتب 
ورواتب فبم لا ينظرون إلى حال أنفسهم جاه تلك الأوامر التى يأمرون مها الناس . 
والخاطب يقولهرأ تأمر ون جمیع بی إسرائيل الذين خوطبوا من قبل فيقتضى أن هذه 
الحالة ثابتة ليه جم أى أن كل واحد منم نجده يصرح بأوامر ديهم ويشيعها بين الناس ولا 
عتثلها هو فى E‏ ذا الخطاب فريقا مهم فإن الطاب الموجه. 
للجماعات والقبائل يأخذ كل فريق مأ هويحتله من ذلك الخطاب » فيكون المقصود أحبارم 
وعلماءهم وم أخص بالأمر بالبر » ففلى الوجه الأول يكون المراد بالناس إما امش ركن من 
العرب فان المهودكانوا يذ كرون لمم ما جاء به ديهم والعرب كانوا فاون باع أقوالهم 
کا قال تعالى «وكانوا من قبل يستتفتتحون على الذين كفروا» وإما أن يكون المراد من الناس 
من عدا الآمر كا تقول أفل کا يفمل الناس وكقوله « إن الناس قد جممرا لک » أى 
افو الواحد غيره وينسى نفسه» وعلى الوجه الثالى يكون اراد بالناس العامة من أمة المبود 
٤‏ و أتباعم وعامتک بالبر وتنسون أتقسك؟ قفيه تنديد غلاا افيض 
نهم يمامون أن ما جاء به رول الإسلام هو لمق فهم يأمرون أتباعهم بالمواعظ ولا 
0 عا أنفسهم 
والاستفهام هنا للتو بيخ لعدم اسا الجل على الاستفهام المقيق فاستمل فى التو بيخ 
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محازا بقرينة القام وهو ماز مرسل لأن التوبيخ يلازم الاستفهام لأن من يأنى ما يستحق 
التوبيخ عليه منشأنه أن يتساءلالناس عنثبوت الفعل له ويتوجهون إليه بالسؤال فينتقلمن 
السؤال إلى التوبيخ ويتولد منه ممنى التمجيب من حال الموج وذلك لأن الحالة التى ويخوا 
علمها حالة عجيبة لما فعهامن إرادة الخير للغير وإهال النفس منه حقيق بكل سامع أن يحب 
منها » وليس التمجب بلازم عى التوبيخ ىكل موضع بل فى حو هذا مما كان فيه لويخ 
عليه غريبا غيرمألوف من المقلاء فإذا استعمل الاستفهام فى لازم واحد فسكونه ازا مسلا 
ظاهى وإذا استعمل فى لازمين يتولد أحدهما من الآخر أو متقاربين فهو أيضا حاز مرسل 
واحد لأن تمدد اللوازم لا يوجب تمدد العلاقة ولا تتكرر الاستعمال لأن المعالى الجازية 
معاد بو او من ال 5 فتمدد الجازات للفظ واحد أوسع من استعال الشترك 
وأتّاما كان فو حاز مرسل على ما اختاره السيد فى حاشية الطول فى باب الإنشاء علاقته 


. اللزوم وقد تردد . فى تعيين علاقته التفتزاتى وقال إنه مما لم بحم أحد خوله‎ ٠ 


والبر بكسر الباء المير فى الأجمال فى أمور الدنيا وأمور الآخرة والمعاملة » وفمله فى 
الثالب من باب عل إلا البر ف‌الين فقد جاء من باب علم وباب ضرب » ومن الأقوال الأثورة 
ار ثلائة: بر فى عبادة الله وبر فى مراعاة الأقارب وبر فى معاملة الأجانب» وذلك تبع للوفاء 
بسعة الإحسان فى حقوق هذه الجوانب الثلاثة . 

والنسيان ذهاب الأمر العاوممن حافظة الإنسان لضعف الذهن أو الغفلة ورادفه الهو 
وقيل السهوالغفلة اليسيرة بحيث يتنبه بأقل تنبيه» والنسيان زواله بالكلية وبعض أهل اللنة فسر 
النسيان عطلق الترك وجمله صاحب الأساس محازا وهو التحقيق وهو كثير فى القرآن ٠‏ 
والنسيانهنا مستعار للترك عن عمد أو عن المهاون بما ي نكر امرء فى الير على حو ما . 
> قيل فى قوله تعالى «الذين ثم عن صلاتهم سافون» أئ:وتر کون اسک من ذلك أى من 
أمرها بالر أووتنسون أن تأمروا تقس بار وى هذا التقدير يبت النسيان على حقيقته لايع 
لا طال علمهم الأمد ف النهاون بالتخلق بأمور الدين والاجتراء على تأويل الوحى جا إعليه 
علمهم الموى بثير هدى صاروا ينسون آم متلبسون ثل ما ينهون عنه فإذا تصدوا إلى 
مواعظ قومهم أو الخطابة فيم أو أمروثم باللعروف ومهوثم عن المنكركانوا ينهونهم عن 
مذام قد تلبسوا بأمثالها إلا أن التعود مها أنسام إياها فأنسام أمر أنفسهم بالبر لنسيان سببه 
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وقد ری الإنسان عيب را بشاهده ولا ری عیب تفه لاله لاشاهدها ولآن المادة 
تنسيه حاله . ودواء هذا النسيان هو محاسبة النفس فيكون الب راجما إلى جميع ما تضمنته 
الأواص السابقة من التفاصيل فهم قد أمروا غيرثم بتفاصيلها ونسوا أنفهم عند سماعها وذلك 
يشمل التصديق بدين الإسلام لاله من جملة ما تضمنته التوراة التى كا نوا بأمرون الناس با 
2 | 

وجملة « وتنسون اسک # كود أن مكو حلا من مير « تأمرون » أويكون محل 
التو بیخ والتعجب هو امس الناس بالبر بقيد كونه فى حال نسيان و جوز أن تكون الجلة 
معطوفة على « تأمرون » وتكون ھی القصودة من التو بيخ والتعحيب وجهل قوله. 
« أتأمرون الناس » بيدا لها على مععى أن محل الفظاعة الموحبة للمى ی جموع الأمرن . 

ومبذا تع أنه لا یتوم قصد الى عن مضمو ن كلا اججلتين إذ التصد هو التوبيخ على 
اتصاف بحالة فظيعة لنست من شم الناصمين لا قصد ريم فلا تقع فى حيرة من مير فى 
وجه الى عن ذلك ولا فى وم م من وهم فقال إن الأية دالة على أن العاصى لا يأمر بالممروف 
ولا ينمهى عن المنسكر. كا نقل عنهم الفخر فى التفسير فإنه ليس القصود هى ولا حرم وإنما 
اللقصود تفظيع الحالة ويدل لذلك أنه قال فى تذييلها « أفلا تمقلون » و يقل « أفلا تقون » 
أو نحوه . 

والأقس جمع نفس » اکان الفاء وهى مجموع ذات الإنسان من الميكل واروح 
کا هنا و باعتبار هذا التركيب الذى فى الذات اتسع إطلاق النفس فى كلام العرب تارة على 

جميع الذات کا فى الت رکید و جاء فلان نفسه وقوله « النفس بالنقس » وقوله 

« تقتلون اشک » وتارة على البعض كقول القائل أنكرت نفسى وقوله « وتنسون 
اسک ». وعلى الإحساس الباطنى كقوله « تمل ماف نفسى » أى صعيرى . وتطلق على 
ااروح الذى به الإدراك « إن النفس لأمارة بالسوء » وسيأتى لهذا زيادة إيضاح عند قوله 
تعالى « يوم تأ ىكل نفس » فى سورة النحل . 

وقوله «وأ ثم تتاون‌الكتاب» جملةحالية قيد مها التوبيخ والتمجيب . لأن نسيا نأ تقسهم 
يكون أغرب وأفظع إذاكان معهم أمران يقلعانه» وها أمر الناس بالبر» فإن شأن الأمر بالبر 
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أن يذ كر الآمر حاجة تفسه إليه إذا قدر أنه فى غفلة عن نفسه » وتلاوة الكتاب أى 
التوراة يعرون فا على الأوامر والنواهى من شأنة أن تذ كرم مخالفة حالم لما يتاونه . 
وقوله« أفلا تمقلون » استفبام عن انتفاء تعقلهم استفهاما مستعملا فى الإنكار والتوبييخ 
أن من يستمر به التغفل عن نفسه وإهال التفدكر فى صلاحما مع مصاحبة شيئين يذ كرانه » 
قارب أن يكون منفيا عنه التعقل . 
وفع[:تمقلون,متزل متزلة اللازم أو هو لازم وفى هذا نداء على كال غفلهم واضطراب 
عع ع يي اه : 


5 5 


تالالا وا لكبيرة إلاعل شین لذن يظنو 
ا ا ر راجعون 44 
خطاب لببى إسرائيل بالإرشاد إلى ما يميم عل التخلق كعم ما عدد لم من 
الأوامر والنواهى الراجعة إلى التحلى با حامد والتخلى عن المذمات » له أحسن وقم من البلاغة 
فإمهم ا خوطبوا بالترغيب والترهيب وااتتزيه والنشويه ظن مهم أنهم : يبق ىق نفوسهم 
مسلك للشيطان ولا محال للخذلان وأنهم أنشأوا يتحفزون للامتثال والائتساء إلا أن ذلك 
الإلف القديم » يثقل أرجلهم فى الحطو إلى هذا الطريق القويم » فوصف لم الدواء الذى. 
به المسلاح وريش بقادمتى الصبر والضلاة مهم الجناح . فالأمر بالاستعانة بالصبر لأن. 
الصبر ملاك المدى فإن مما نصد الأم عن اتباع دين قوم إلفهم بأحوالهم القدعة وضعف 
النفوس عن حمل مفارقتها فإذا تدرعوا بالصير سهل عليهم اتباع الحق . وأما الاستعانة 
بالصلاة فالمراد تأ كيد الأمر ا الذى فى قوله » اقرا الفا واتوا از کا (a‏ وهذا إظہار 
لحسن الظن مهم وهو طريق بديع من طرق الترغيب . ومن الفسر بن من زعم أن الحطاب 
فى قوله « واستعينوا » إل للمسامين على وجه الانتقال من خطاب إلى خطاب آخر » وهذا 
وم لأن وجود حرف العطف ينادى على خلاف ذلك ولأن قوله « إلا على الحاشعين » مراد 
به « إلا على المؤمنين » حسما بينه قوله « الذين يظنون أمهم ملاقوا رم » الآية الهم إلاأن 
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یکون من الإظهار فى متام الإغمار وهو خلاف الظاهر مع عدم وجود الداعى . والذى غرم 
مهذا التفسير توم أنه لا يؤمر بأن يستعين بالصلاة من لم يكن قد أمن بعد وأى يحب فى 
هذا؟ وقريب منه آنا قولهتعالى «وأقيموا الصلاة وآنوا الز كاة واركموا مع الرا كمين» خطابا 
لبى إسرائيل لا محالة. والصبر عرفه الغزالى فى إحياء علوم الدن بأنه ثبات باعث الان فى 
مقابلة باعث الشهوة وهو تعريف خاصبالصبر الشرعى صالح لان يكون تفسيرا للاية لأنها فى 
د كرالسيرالشرعى» وأماالصير من حيث هو الذئ هو وصف كال فيو عبارة عن اخالالنفس 
أمرا لا يلاما إما لأن مآ له ملائم » أو لأن عليه جزاء عظيماً فأشبه ماما له ملام » أولمدم 
القدرة على الاتتقال عنه إلى غيره مع جنب الجزع والضجر فالصبر احتال وثبات على مالا 
يلأم» وأق لأ فواعهما كان عن عدمالقدرة ولذا وردىالصحيح «إا الصبر عندالصدمة الأولى» 
أى الصبر الكامل هو الذى يقع قبل المل بأن التفصى عن ذلك الأمر غير ممسكن وإلا 
فإن الصبر عند اعتقاد عدم إمكان التفصى إذا لم يصدر منه ضحر وجزع هو صر حقيقة 
فصيغة الحصر فى قوله إا الصير حصر ادعانى للسكال كا فى قوم أنت الرجل . ا 

والصلاة أريد بها هنا معناها الشرعىف الإسلام وهى مجموع محامد لله تمالى قولا وعملا 
واعتقادأفلاجر م كانت الاستعانة الأمور.باهنا راجمة لأمرين الصير والشكر وقد قيلإنالإيعان 
نصفه صبر ونصفه شكر كا فى الإحياء وهو قول حسن » ومعظٍ الفضائل ملا كبا الصير إذ 
الفضائل تنبعث عن مكارم املال » والمكارم راجمة إلى قوة الإرادة وكبح زمام النفس عن 
اة ىا O ys‏ اوغا بورك اا 
فكان الصير ملاك الفضائل فا التحل والتك رم والتعم والتقوى والشحاعة والمدل والعمل 
ف ‌الأرض و وها إلا من ضروب الصبر. وممايؤر عن على رضى اللهعنه : الشحاعة صبرساعة. 
وقالزفر بن الحارث الكلالى يمتذر عن انبزام قومه : 

سقيناهم كاسا سقونا عثلها ‏ ولكنهمكانوا على الوت أصيرا 

وحسبك بمزية الصبر أن الله جمله مكل سبب الفوز في قوله تعالى « والعصر إن 
الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير » وقال 
هنا « واستعينوا بالصير والصلاة 6 . قال النزالى: ذ كر الله الصير فى القرآن فى نيف وسبعين 
نوضا واف أ كثر الميرات والدرجات إلى الصير وجا رة له » فقال عز من قائل 
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« وجعلنا منهم أنمة سهدون بأمرنا لماصيروا » . وقال « وتمت كلة ربك الحسنى على بى 
إسرائيل با صبروا » وقال « إن الله مع الصابرين » اه . 

وأنت إذا تأملت وجدت أصل التدين والإعان من ضروب الصير فإن فيه مخالفة النفس. 
هواها ومألوفها فى التصديق با هو مذيب عن الحس الذى اعتادته » و بوجوب طاعنها واحدا 
من جنسما لا تراه يفوقها فى الحلقة وفى مخالفة عادة أبائها وأقوامبا من الديانات السابقة . 
فإذا صار الصير خلقا لصاحبه هون عليه مخالفة ذلك كله لأجل الحق والرهان فظهر وجه 
الأمر بالاستعانة على الإعان وما يتفرع عنه بالصير فإنه خاق يفتح أبواب النفوس لقبول ما 
أمروا به من ذلك . ش 

وأما الاستمانة بالصلاة فلان الصلاة شكر والشكر يذ كر بالنعمة فيبعث على امتثال 
النعم على أن فى الصلاة صبراً من جات فى مخالفة حال الرء العتادة وازومه حالة فى وقت. 
معين لايسوغ له التخلف عنما ولا الحروج منها على أن فى الصلاة سراً إلاهيا لمله ناثىء 
عن نحل الرضوان الربانى على الصلى فلذلك جد للصلاة سرا عظيماً فى بجلية الأحزان 
واكك غم النفس وقد ورد فى الحديث «أن النى صلى الله عليه وسل کان إذا حزبه ( پزایۍ 
وباء موحدة أى تزل به ) أمر فزع إلى الصلاة» وهذا أمر بحده من راقبه من المصلين وقال 
تما « إن الصلاة تهى عن الفحشاء والنكر» لأا جم ضروبا من العبادات. وأما کون 
الشكر من حيث هو معينا على الخير فبو من مقتضيات قوله تعالى « لئن شك رتم لأزيدن؟ ». 
وقوله« وإنها لكبيرة » اختلفالفسرون فى معاد ير إنها فقيل عائد إلى الصلاة والعنى إن 
الصلاة تصعب على النفوس لأنها سجن للنفس وقيل الضمير للاستعانة بالصبر والصلاة 
الأخوذة من استعينوا على حد اعدلوا هو أقرب لاتقوى . وقيل راجع إلى الأمورات التقدمة 
من قوله تعالى « اذ كروانعمتى- إلى قوله واستعينوا بالصبر والصلاة » وهذا الأخير مماجوزه 
صاحب الكشاف ولمله من مبتسكراته وهذا أوضح الأقوال وأجما والمحامل مُرادة . 

والراد بالكبيزة هنا الصعبة التى تشق على النفوس » وإطلاق الكير على الأ الصعب 
والشاق محاز مشهور فى كلام العرب لأن المشقة من لوازمالأمر الكبير فى مله أو حصيله قال 
تعالى « وإن كانت لكبيرة إلا على الذن هدى الله »وقال «وإن كان كبر عليك إعراضهم» 
الآية. وقال« كبر على الشركين ما تدعوثم إليه » . 
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وقوله«إلاءلى الخاشعين » انين اتسنوابطذوع» والمشوعلنقهو الانزواء والامخقاض 

قال النابنة : 
* ونوا كجذم الحوؤض أثل اشم * 
أى زال ارتفاع جوانبه . والتذلل خشوع» قال جمفر بن عبلة المارى: 
فلا حسی أفى تخشعت يعدم لی ولا أنى من الوت أفرق 

وهو حاز فى خشو ع النفس وهو سكون وانقباض عن التوجه إلى الإباية أو المصيان. 
والمراد بالخاشع هنا الذى ذلل تفسه وکر سورتها وعودها أن تطمئن إلى أمر اله وتطلب 

حسن العواقب وأن لاتغتر عا تزينه الشهوة الحاضرة فهذا الذى كانت تلك صفته قد استمدت 
نة لعبول: الل :وکن امراد بالحاشعين هنا الخائفون الناظرون فى العو اقب فتخف علبهم 
الاستمانة بالصبر والصلاة مع ما فى الصبر من القمع لانفس وما فى الصلاة من التزام أوقات 
معينة وطهارة فى أوقات قد يكون لبد فبا اشتغال ما يبوى أو با بحسل منه مالا 
أو لذة ٠‏ ؤقريب منه قول كثير : 

فقلت لما ياعز 5 ية إذا واطنت يونا لما الى دلت 

وأحسب أن مشروعية أحكام كثيرة قصد الشارع مها هذا المنى وأعظمها الصوم . 
ولا يصح حمل المشوع هنا على خصوص المشوع فى الصلاة بسبب ال مال الحاصل فى النفس. 
باستشمار العبد الوقوف بين يدى الله تعالى حسما شر حه ابن رشد فى أول مسألة من کت 
الصلاة الأول من البيان والتحصيل وهو العنى المشار إليه بقوله تمالى « قد أفلح المؤمنون 
الان ثم فى صلامهم خاشعون » » فإن ذلك كله من صفات الصلاة وكال الصلى فلا يصح 
كونه هو الخفف لكلفة الصلاة على اللستمين بالصلاة كا لا خن . 

فو كال اتن اج ن هرن آي لاد ريم وات اليه راجو 
وهى صلة لها ريد اتضال نى اللمشوع ففيها معنى ااتفسير للخاشعين ومعنى بيان منشأ 
خشوعمم » فدل على أن الراد من الظن هنا الاعتقاد الجازم وإطلاق الظن فى كلام 
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المرب على معنی اليقين كثير جداً » قال أوس بن حجر يصف صياداً ری جار وحش 
زفق : 
فأرسله مسعيقن . الل أنه غالط ما بين الشرا سيق حالف 
وقالدريد بنالصمة: 
1 21 ٤ه‏ س ت 1 
فقلت لحم ظنوا بالفى مد جج سراتهم باافارسى . المسرج 
عن الحساب والحشر أوعن‌الرؤية وااثواب؛ لان حقيقة اللقاء وهو تقارب المسمين» وحقيقة 
الرجوع وهو الانهاء إلى مكان خرج منه 0 مستحيلة هنا . والقضوة من قوله «وإنها 
لكبيرة «( 4 التعريض بالثناء على السهين »و حردض بی إسرائيل على الحم بالاقتداء 
بالؤمنين وعلى جعل الحطاب فى قوله « واستعينوا » للمسامين يكون قولهرروإنها لكبيرة» 


واللملاقاةمفاعلة من لق» واللقاء ار تقدم ف قوله «فتلق آدم من ريه كلات» والراد 
« واتقوا الله واعاهوا أنك ملاقوه » فى هذه السورة ؛ وفى سورة الأنعام عند قوله تعالى «قد 


حسر ادق كديرا بلقاء اللّه». 


)0( أوس بن حجر اء مهملة و حم مفتو حتیں؛ و اط من يهم حاءه ويسكن حمه ‏ وهو دن 
فحول شعراء بى ميم فى الجاهلية وكان فحل مضر قبل النابغة وزهير > فلما نبغ زهير والنابغة أخلاه . 
وهذا البيت من قصيدة: أولها 5 20١‏ 

تنكر بمدى من أميمة صائف فرك ٠‏ فأعلى تولب فالمخالف 
وصائف ورك وتولبوالخالف أسماء بقاع وقد ذكر فى أثنائها وصف الصياد ار الوحش فقال: 

8 . ع6 كان . 5 5 

فامهله حتى إذا أن كانه معاطق يد من جمة الاء غارف 

فس سیا بزاشه: چنا کک الزام ظهار فو أعمحق شاف 
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ل( يلبق ER‏ یی کی انت عتم وا ئی فضا 2 
٠‏ لكين | 


TS CMT 
ال‎ a لاام بهذا الحطاب وما يترتب عليه » فإن امطاب‎ 
ايكون ذلك التذ كير داغية لامتثال مايرد إلمهم هن الله من أمر ونبى على لسان نبيه‎ 
سل الله عليه وسل» غیر أنه لا كان الغرض المقصود من ذلك هو الامتثا لكان حق البلاغة‎ 
أن يفضى البليغ إلى القصود ولا يطيل فى القدمة» وإعا يلم بها إا ويشير إلمها إجالا تنبا‎ 
بالمبادرة إلى القصود على شدة الاهمام 4 يزل الخطباء واابلغاء عدون مثل ذلك من نباهة‎ 0 
٠ ش الحطيب ويذ كرون فی مناقب وزر الأندلس تمد بن . اللخطيب السامالى إذ قال عند سفارته‎ 
عن ملك غرناطة” :إلى ملك الأرب ابن عنان أبياته الشهورة اتی غا عند در‎ ٠ 
: عليه طالمما‎ 


م 


م قال : ۰ ۰ 
والناس طرا بأرض أندلس . لولاك ما وطنوا؛ ولا مروا 
وقد ا قرطبو وه الك ار 

فقال له أبو عنان 0 الم إلا يحميم مطالمم . وأذن له فى الجلوس فسل عليه 


: قال القافى أبو القاسم الشريف ؟ -وكان من جملة الوق م نسمع بسفير قضی سفارته قبل ' 
أن يسم على السلطان إلاهذا . 


فكان الإجمال فى القدمة قضاء لمق صدارتها بالتقديم وكان الإفضاء إلى ر 
قضاء لحقه فى العناية » والرجوع إلى تفصيل النعم قضاء تما من التعداد فإن ذ كر النغم 
عجيد للمنعم وتكريم لمنعم عليه وعظة له ولن يبلنهم خبر ذلك تبعث على الشكر . 


خليفة الله ساعد القدرُ ‏ علاك مالاح ف الدحا قر 


. ۷1٠١ هو أبو القاسم عمد بن أحد بن عمد الحسينى السبى ثم الغرناطى قاضى غرناطة التوقق سنة‎ )١( 
. وله العمر ح الشهور على مقصورة حازم القرطاجنى‎ ْ 


١ 
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فالتكرير هنا نكتة جع الكلامين بعد تفريقهما ونكتة التعداد لما فيه إمجال 
معنى النعمة . 
والنعمة هنا مراد بها جميع النعم لأنه جنس مضاف فله حك الجمع كا ني قوله 
تعالى « يابني إسرائيل اذكروا نعمتي الي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدم » . 
وقوله تعالى «وأنى فضاةك على العاللين» عطف علن. عم أى واذ كروا تفضيل إيا که على 
العالين وهذا التفضيل نعمة خاصة فعطفه. على نعمتى عطف خاص على عام وهو مبدألتفصيل 
النعم وتعدادها وربا كان تعداد انعم مغنياً عن الأعس بالطاعة والامتثال لأن من طبع 
النفوس الكرعة امتثال أمر المنعم لأن النعمة تورث الحبة. وقالمنصور الوراق : 
تعصى الإله وأنت تظبر ت هدا درق ف القياس بديع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إن الحب ا ب مطيع 
وهذا التذ كير مقصود به الحث على الاتسام با يناسب تلك النعمة ويستبق ذلك الفضل . 
ومعنى العالين تقدم عند قوله, الجد لله رب العالمين. والراد به هنا صنف من الخلوقات 
ولا شك أن الخلوقات تصنف أصنافا متنوعة على حسب تصنيف التكام أوالسامع» فالعالمون 
فى مقام ذكر املق ثمأصناف الخلوقات كالإنس والدوابوااطير والحوت . والمالون فى متام 
ذ كر فضائل املق أوالأمم أوالقبائل يراد بها أصناف تلك التحدث عنما فلا جرم أن يكون 
الراد من العالمين هنا ثم الأمم الإنسانية قيعم جميع الأمم لأنه جمع معرف باللام لكن 
مومه هنا عرق حص بأمم زماہم کا حص عو 8 الامير الصاغة بصاغة مكانة أى بإده 
وختص أدضا بالأمم المروفة کا محختص جمع الام الصاغة بالصاغة المتخذين الصياغة 
صناعة دو نكل من يعرف الصياغة .وذلك كقولك .هو أشبر العلماء وأحم التلامذة» فالآية 
تشير إلى تفضيل بی إسرائيل الخاطبين أو سلفهم على أمم عصرم لا على بعض الجاعات 
الين كانوا على دين كامل مل نصارى ران » فلا علاقة له بمسألة تفضيل الأنبياء على 
' اللائكة بحال ولا التفات إلى ما يشذ فى كل أمة أو قبيلة من الأفراد فلا يلزم تفضي لكل 
غرد من بنى إسرائيل على أفراد من الأمم يلقو اغرتبة اة أو رة لان التفشيل كل 
هذايراد به تقضيل المجموع» کا تقول قريش أفضل من طىء وإ ن كان فى طىء حاتم الحواد . 
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فكذلك تفضيل بنى إسرائيل على جميع أمم عصرم وفى تلك الأمم أمم عظيمة كالمرب 
والفرس والروم والمند والصين وفمهم العلماء والمسكاء ودعاة الإصلاح والأنبياء لأنهتفضيل 
الجموع على الجموع فى جميع المصور وممنى هذا التفضيل أن الله قد جمع لمم من الحامد 
التى تقصف ببها القبائل والأمم مالم يجمغه لنيرم وهى : شرف النسب. وكال الخلق . 
وسلامة المقيدة . وسعة. الشريمة . والحزية . والشجاعة . وعناية اله تعالى بهم فى سائر 
أحوالهم . وقد أشارت إلى هذا آية « وإذ قال موسى تومه با قوم اذ کروا نمة اله عليتم 
إذ جمل فيكم أنبثاء وجعلكم ملوكا وآنا كم مالم يوت ت أحداً من المالين » وهذه الأوصاف 
ثبت لأسلافهم فى وقت اجّاعها وقد شاع أن الفضائل تعود على الحلف بحسن السمعة 
وإن كان انخاطبون يومئذ لم يكونوا بحال التفضيل على العالمين ولكنهم ذ كروا لبي 
عليه فإن فضائل الأمم لا يلاحظ فما الأفراد ولا المصور . ووجه زيادة الوصف وله الى 
ا اك الأولى . 

زوَامراً بوتا ا تى ر 00 تقس مَيْا ولا به يد من شف وَل 
i‏ د 7 ولام و رون4 48 

ملف التحذير على التذ كير فإنه لا ذ كر بالنممة,وخاصة تفضيلهم على العالمين فى زمانهم 
وكان ذلك منشأ عرورهم اطي داق نتروا أن التقصيرف العمل الصاح لايضرم فعقب 
بالتحذير من ذلك . 

والزاد بالتقوق هنا تاها الارق ى الائة لا الت الفرعى +واتسات يوما.غل 
اللفمولية به وليس على الظرفية ولذلك لم يقرأ بنير التنوين . 

والمراد ياتقائه اتقاؤه من حيث ما حدث فيه من الأهوال والعذاب فهو من إطلاق 
سم الزمان على ما يقع فيه کا تقول مکان مخوف . 

و حزىمضارع جزى بعنى قضى حقا عنغيره وهو متعد بمن إلىأحدمفعوايه فیکون‌شیٹا 
:مفعولهالأول؛ ووز أيضًا أن يكون مفعولا مطلقا إذا أريد شيثا من الجزاء ويكون الفعول 
عذؤفا . ٠‏ 
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وجملةرلا يحزى تفس صفة ليوما وكان حق اجلة إذا كانت خيرا أو صفة أو حالا أو 
صلة أن تشتمل على ضمير ما أجريت عليه » ويكثر حذفه إذا كان منصوبا أو ضميرا مجرورا 
فيحذف مع جاره ولا سيا إذاكان الجار معلوما لكون متملقه الذى فى الجلة لايتعدى الايجار 
معين کا هنا تقدره فيه وإتما حاز حذفه لآن الحذوف فيه متعين م ن الكلام وقد بحذف 
لقرينة كا فى حذف ”مير الموصول إذا جر با جربه الوصول. ونظير هذا الحذف قول العريان 
الحرى من جرم على" : 
فقات لما لل والذى < ج” حاتم أت عدا إلى ف كال 
تقديره حج حاتم إليه 
وتنكير النفس فى الوضعين وهو فى حيز الننى يفيد توم النفوس أى لا يى أحدكائنا 
من كان فلا تننى عن الكفار 2 ولا صلحاؤم على اختلاف عقائدم فى غناء أولئك 
عنهم . فا لمقصود فى غنائهم عنهم بأن يحولوا نم وبين عقاب الله تعالى» أى نن أن بحزوا 
عنهم جزاء يمن الله عن نوالمم بسوء رعيا لأوليائهم . فالراد هنا الغناء بحرمة الشخص 
وتوقع غضبه وهو غناء كفء المدو الذى يخافه المدو على ماهو معروف عند الام 
يومئذ من اتقائهم بطش مولى أعدائبم وإححامهم عا بو جب غضبه تقية من مكره أو ضره 
أوحرمان نفعهقالالسموأل: 
وما ضبرنا أنا قليل وحارنا ‏ عزيز وحار ال كثرين ذليل 
وقال العنری : ٠‏ 
لو كنت” من ماززم اتستبخ الي بتو الشقيقة من ذه ن شيبان 
ودا يتبين أن مفاد قوله لا مزى نفس عن نفس شيثا مغاير لمفاد ما e‏ بعده بقوله 
رد ولا يقبل NE‏ فقوله لا عو نفس عن نفس شيمم هو عى قوله تمالى « بوملا 
علك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله © . 
وقوله «ولا يقبل منباشفاعة ولايؤخذممهاعدل» الضميرانعائدان للنفس الثانية او 
بمن أى لا يقبل من/ نفس شفاعة تأنى بها ولا عدل تمتاض به لأن المقصود. الأصلى إبطال 
عقيدة تنصل الجرم من عقاب الله مالم يشأ الله ؛ ليكون الضمير فى قولهولا ثم ينصرون» 
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58 إلى مرجع الضميرين قبله . وهذا التأيس يستتبع حقير من توهمهم الكفرة شفعاء 
وإبطال ما زجموه مغنيا عنم من غضب امن قرابين قربوهاوحادلات أعدوها وقالوا هؤلاء 
شيفعاۇ نا عند الله . يوم تأ ىكل تفس ادل عن نفسها ومن المفسرين من فسر قوللا محزى 
نقس عن نفس شيئل با يعم الإجزاء مل ما هو مذ كور بعده من عطف الخاص على الغام 
ولذلك قال الشيخ ابن عطية حصرت هذه الآية المعاتى التى اعتاد مها بنو ادم فى الدنيا فارن 
الواقع فى شدة لا يتخل ص إلا بان شفع له أو يفتدىأو ينصر أه وألنى ججعها لحالة أنيتجنب 
الناس إبقاعه فى شدة اتقاء لواليه» وما فسرنا به أرشق ٠‏ وقد ج كلام شیوخ بن أسد مع 
أمرق" الس يكين رة ىدم بيه جتدر قارا فاج االات فدات أن ترف اراح 
عليك فى إحدى خلال ثلاث: أما إن اخترت من بى أسد أشرفما بيتا فقدناه إليك بنسعه 
ذهب مع شفرات حسامك بباق قصرته . أو فداء عا روح على بی أسد من نعمها فعى 
ألوف . وإما وادعتنا إلى أن تضم ارام فتمدل الأرو تقد ا قوق ازات ا“ 

وقرأ الجهور ولا يقبل بياء حتية ياء اللضارع المسند إلى مذ كر لمناسبة قوله و 
يؤخذ منها عدل» و جوز فى كل مو نث اللفظ غير حقيق ااتأنيث ان معاملة ام کر لان 
سينةالتذ كير هى الأصل فى السكلام فلا حتاج إلىسبب» وقرأه ابن كثير وأبو جمرو ويعقوب 

. بعثناة فوقية رعيا لتأنيث لفظ شفاعة ٠.‏ 

والشفاعة : السمى و الوساطة فى حصول نفع أو دفم ضر سواء كانت الوساطة بطل من 
المنتفع مها أم كانت عحرد سى المتو سط ؤيقال.لطالب الشفاعة مستشفع . 

وهى مشتقة من الشفع لأن الطالب أوالتائب يأتى وحده فإذا لم يجد بولا ذهب فأنىيمن 
يتوسل به فضار ذلك الثاتى شافماً للا ول أف معيّرة فعا + والعدل. بح آلمين الموض 
والفداء » سمى بالصدر لأزالفادى يمدل اللندى عثله فى التيمة أو المين ويسويه به» يقال عدل 

كذا بكذا أى سواه به . والنصر هو إعانة الحم فى المرب وغيره بقوة الناصر وغلبته . 
وإعا قدم المسنئد إليه لزيادة التأ كيد المفيد أن انتفاء نصرثم محقق زيادة على ما استفيد من نق 
الفعل مع إسناده التجهول 6 أشرنا إليه أا . . ْ 

وقد كانت المهود تتوم أو تعتقد أن نسبتهم إلى الأنبياء وكرامة أجدادم عند الله تعالى 
ما يجعلهم فى أمن من عقابه على العصيان والْمرد كا هو شأن الأمم فى إبان جهالها واتحطاطها 
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وقد أشار لذلك قوله تعالى « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اله وأحباؤه قل فلم يمذبع 
بذنوبك ¢ . 

وقد تمسك العتزلة سبذه الآية للاحتجاج لقولمم بنفى الشفاعة فى أهل الكبائر يوم 
القيامة لعموم تفس فى سياق النفى المقتتفى أن كل نفس لا يقبل منها شفاعة وهو جموم لم برد 
ما يخصصه عند . والسألة فما خلاف بينالمتزلة وأصحاب الأشعرى . 

واتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للطائمين والتائبين لرفع الدرجات » لم 
مختلف فى ذلك الأشاعرة والعتزلة فهذا اتاق على خصيص العموم ابتداء . والملاف فى 
الشفاعة لأهل الكبار فمندنا تقع الشفاعة لم فى حط السيئات وقت الحساب أو بعد دخول 
جهنم لا اشتهر من الأحاديث الصحيحة: ف ذلك كقوله صلى الله عليهوسل «لكل نىء دعوة 
مستحابة وقد ادخرت دعوت شفاعة لأمتى» وغير ذلك . قال القاضى أبو بكر الباقلاتى : إن 
الأحاديث فى ذلك بلغت مبلغ التوائر المنوى كا أشار إليه القرطى فى نق لكلامه وعند المترلة 
لاشفاعة لأهل الكبائر لوجره مها الآيات الدالة على عدم نفع الشفاعة كباته الآية. وقول 
« ها تنفعهم شفاعة الشافمين » . « من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » - 
« ما للظالمين من حم ولا شفيع «( قالوا والعصية ظل ٠‏ وما قوله تعالى « ولا يشفمون إلا 
أن ارتصّى » وصاحب الكبيرة ليس عرتضى . ومسا قوله « فاغفر للذين تابوا» . والحواب 
.عن الميع أن حل ذلك كله فى الكافرين جمماً بين الأدلة وأن قوله « أن ارتضى » يدل على 
أن هنالك إذنا فى الشةاعة كا قال « إلا لمن أذن له » وإلا لكان الإسلام مع ارتكاب 
عض المعاصى مساويا ا وهدالا ری به حكة الله وأما قوله « فاغفر للذين تابوا» فدعاء 
لا شفاعة . ٠ ٠‏ 

والظاهس أن الذى دعا العتّزلة إلىإنكار الشفاعة منافامها لحلود صاحب الكبيرة فىالعذاب 
الذى هومذهب جورم الذن فسروا قول واصل نن عطء بالمئزلة بين المنزلتين ععنى إعطاء 
العامى حك المسل فى الدنيا وحكم الكافر فى الآخرة ولا شك أن الشفاعة تنانى هذا الأصلرفا 
تسكوا به من الآيات إنما هو لقصد ااتأبيد ومقابلة أدلة أهل السنة بأمثالها . 


) التحرير‎ - ١ | 0( 
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وم نر جواءهم عن حديث الشفاعة وأحسب أمهم يحيبون عنه بأن أخبار الأحاد لا 
تنقض أصول الدين ولذلك احتاج القاضى أبو بكر إلى الاستدالل]بالتو الى المتوى .وان 
أن السألة أعلق بالفروع مہا بالأسول لأمها لا تتعلق بذات الله ولا بصفاته ولو جاريناهم فى 
القول بوجوب إثابة الطيع وتعذيب العاصى » فإن الحكة تظهر دون الللود وبحصول 
الشفاعة بعد الكث فى المذاب » فلما لم جد فى إثبات الشفاعة ما ينقض أصولم فنحن نقول 
: لم يب ق إلا أن هذا حكم شرعى ف تقدير تعذيب صاحب الكبيرة غير التائب .وهو يتلق 
من قبل الشارع وعليه فيكون تحديد العذاب بمذة معينة أو إلى حصول عفو الله أو مع 
الشفاعة» ولعل الشفاعة حصلعند إرادة الله تعالى إنباء مدة التعذيب . وبمد فنحق الحمكة 
أن لا يستوى الكافرون والعصاة فى مدة العذاب ولا فى مقداره » فبذه قولة ضعيفة من 
أقوالمم حتى على عم اعاة أصوطم » وقد حك القاضى أبو بكر الباقلاتى إجا ع الأمة قبل حدوث 
البدع على ثبوت الشفاعة فى الآخرة؛ وهو حق فقد قال سواد بن قارب يخاطب رسول الله 
صل الله عليه وسل : 

فك نل .شفيما يوم لا ذو شفاعة عفن_فتيلا عن سواد بن قارب 

وأما الشفاعة الكبرى العامة يع أهل موقف الجساب الوأرد خا ا الصحيح 
الور فان ارلا تاها 

وقوله « ولا يؤخد مها عدل » والعدل يفتح العين يطلق على الشىء المساوى شيا 
والماثل له ولذلك جل ما يفتدى به عن شیء عدلا وهو الراد هنا كا فى قوله تعالى « أو عدل 
ذلك ا فاللعبى « ولا يقبل مها » ما تفتدى به عو 2 جرمما . 

والنصر هو إعانة العدو على عدوه وحار به إما بالدفاع معه أو المجوم ممه فهو فى العرف 
سراد منه الدفاع بالقوة الذاتية وأما إطلاقه على الدفاع بالمجة حو « من أنصارى إلى الله» 


وعلل النشييع والاتباع حو « إن تنصروا الله بت رک » فو استمارة . 
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2-2 5 2 5 و 7و عو 5 5 وسم ا9ر و ae‏ 
و اذ e‏ ن۶ا ل فرعول کک سوءَ العذاب ٠‏ بذبحون 
2 م اهما 8 

أ لي ا م وف اي 57 ل 0 


تين 7 ر یکل ( إذ مرل به کا هون قوله ال < واد کوا د 
كنم قليلا فک رک » فہو هنا اسم زمان غير ظرف لفل والتقدير اذ كروا وقت بحينا ک » 
ولا غلبت إضافة أسماء الزمان إلى الجل وكان معنى اججلة بعدها فى معنى المصدر وكان التقدر 
اذ کروا وقت إتحائنا ایک » وفائدة اافدول عن الاننان ادر اسيع انق الايان .باذ 
القتضية لاجملة استتخضارا للتسكوين المحيب الستفاد من هيئة الفمل لأن الذهن إذا تصور 
الصدر لم يتصور إلا معنى الحدث وإذا مع سم الجلة الدالة عليه تصور حدوث اافمل وفاعله 
ومفعوله ومتملقاتة دة واحدة فنغات من 3 نوه کی د ترؤان انان السدر وزان 
الاستعارةالفردة» ووزان الإتيان بالف.ل وزان الاستعارة المثيلية » ولس هو عطفا على جلة ٠‏ 
« اذكروا » کا وقع نی بش ااا سير لأن ذلك يحل إذ ظرفا فيطلب متعاقاً وهو ليس 
کرد ولا بفيده درق اانا عط ال لا فيد سوى. التشريك فى 
حکم الجلة العطوف عامها » وليس نابا مناب عامل » ولا ريبك الفصل بين المعطوف 
والعطوف عليه أعنى « وإذ نحينا ك » بجلة « واتقوا يوما » فتظنه ملجأ لاعتبار العطف 
على الجلة لما عامت فما تقدم أن قوله « واتقوا » ناشىء عن التذ كير فهو من علائق الكلام 
وليس بأجنى» على أنه ليس فى كلام النحاة مايقتضى امتناع الفصل بين العطوف والمعطوفعايه 
٠‏ بالأجنى فإن التعاطفين ليسا ع رتبة الاتصا ل كاامامل والمعمول» وعُدى فمل! نينا ل ضير الخاطبين 
مع ازا إعا كانت تنجية أسلاف لأن تايجية أسملافهم تنحية للخاف فإنه لو بق أسلافهم فى 
عذاب فر ءون اسكان ذلك لا<قالأخلافهم فلذلك كانت منةالتنحية منتين : ٠‏ نةعلى ااساف ومئةعلى 
االحلف فوجب شكرها على كل جيل منم ولذلك أوجبت علمهم شريعتهم الاحتفال يما يقابل 
أيام النعمة علمهم من أيا مكل سنة وهى أعيادم وقد قال الله لموسى « وذ كرم بأيام الله » . 

وال الرجل أهله. وأصل الأهل قلبت هاؤه هزة مخفيفا ليتوصل بذلك إلى تسيل أل مزة 


مداء والدليل على أن أصله أهل رجوع الماء فى التصغير إذ قالوا أهيل ول يسمع أويل خلانا 
الكسالى .. ١‏ 
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والأهل والآل رادبه الأقارب والعشيرة والموالى وخاصة الإنسان وأتباعه. والمرادمن آل 
فرعون وز عتهووكلاؤه؛ ويختص الال بالإضافة إلى ذىشأن وشرف دنيوى من يعقل فلا يقال 
آل ال اى ولا ال مک ¢ ولا كان فرعون فی الد نیا عظما وكان الطاب متعلقاً بنحاة دنيوية من 
عظيم فى الدنيا أطلق على أتباعه ال فلاتوقف فى ذلك حتى يحتاج لتأويله بقصد الم كا أول 
قوله تعالى « أدخلوا ال قرعون أشد العذاب » لان ذلك حكاية لكلام يقال يوم القيامة 
وفرعون يومئذ محقر » هلك عنه سلطانه . 

فإن قلت إن كلمة أهل تطلق أيضاً على قرابة ذى الشرف لأنها الاسم الطلق فلاذا لم 
يت مها هنا حتى لا يطلق على ! لفرعون ما فيه تنويه مهم؟ قلت خصوصية لفظ آل هنا أن 
امقام لتعظم النعمة وتوفير حق الشكر والنعمة تمظ بمايحف مها فالنحاة من العذاب وإنكانت 
نعمة مطلقا إلا أن كون النجاة من عذاب ذىقدرة ومكانة أعظ لآنه لا یکاد ينفلت منه أحد 

* ولا قرار على زأر من الاسر“ 3# 

وإعا جعلت النجاة من أ ل. فرعون ولم مجعل من فرعون مع أنه الأمر بتعذيب بنى 
إسرائيل تعليقا للفعل يعن هو من متعلقاته على طريقة المقيقة ااعقلية وتنباً على أن هؤلاء 
الوزعة والكلفين ببنى إسرائيل كانوا يتجاوزون الحدالأمور به فى الإعنات على عادة المنفذين 
فإنبع أقل رحمة وأضيق نفوساً من ولاة الأمور كاقال الراعى مخاطب عبد الملك بن مروان : 

إن الذين أمرتمع أن يعدلوا لم يفعلوا مماأمرت فتيلا9© 


جاء فى التارۓ أن مبدأ استقرار بنى إسرائيل بعصر كان سببه دخول يوسف عليهالسلام 


: نصف بيت اء وأو‎ )١( 
. 1 2 ۾‎ 
* أنبئت أن أا قابوس أوعدلى‎ * 
زفق اکن هو عبيد بن حصين من بی عامر بن صعصعة » لقب الراعى لكرزة وصفه للانل وهو من‎ 
شعراء الدولةالأموية. وهذا البيت من قصيدة خاطب بها الخليفة يشتى هن سعاة الز كاة فى ظلمهم لقسومه‎ 
: وتجاوزم ما أمروا به شرعا وأول الأبيات‎ 
لول أ الله إنا معشر حنفا: تسد 1 و أصيلا‎ 
: وبعد البيت الذى ذ كرناه‎ 
ت ۶ے رماس 7 م ع ع‎ 2 50 
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6 تربية ار طيفار كين شرط فرعون ¢ وكانت مصر منقسمة إلى قسمين مصر 
العليا الجنوبية العروفة اليوم بالصعيد لحك فراعنة من القبط وقاعدمها طيوه» ومصر السفل 
وهى الثمالية وقاعدمها منفيس وهى القاعدة الكبرى التى هى مقر الفراعنة وهذه قد تغلب 
علها العمالقة من الساميين أبناء عم عود وم الذين يلقبون فى التار يخ الصرى .بالرعاة 
الاختلاف فى مدة بقامهم عه مر الذى انهى سنة ١7٠٠١‏ ق م ؛ عند ظرور العائلة الثامنة 
وأببى وأهل تعاض ومن تلقف کلامم 2 ن المفسرين ”موه ريان بن الوليد وهذا من 
انشام ب وكان ذلك فى حدود سنة ۱۷۳۹ قبل ميلاد السيح » م كانت خ سك ايقن سراميل 
هم لساب تنقل دعقوب وأبنائه إلى مر حين ظهر أمر یو سف وصار بيده حكم الملكة 
الصربة السفل 5 وكانت معاشر ه الا وا صر بان حساك ما 0 غير أن 
الإسرائيايين قد حافظوا على ديهم ولفتهم وعاداتهم فل عدوا ٣ة‏ الصر بين وسكنو | جیما 
حهة يقال لما أرض ( جاسان ) ومكث الإسرائيليون على ذلك نحوا من أربمائة سنة تغلب 
ف خلالما ملوك المصريين على ملوك العمالقة وطردوثم من مصر حتى ظبرت ف مصر 
العائلة التأسمة عشرة وملك ملوكيا + يع البلاد الصرية ونبغ فہم وقش الاق لاعت 

بالا کو فى حدود سنة ۱۳۱۱ قبل وكان عاربا باسلا وثارت فى وجه الممالك الى 


عد ره > فکان يوسف عند رئيس شرط فرعون العمليق » واسم فرعون بومكد ل أبو فيس 
أ 


أخضعها أبوه ومهم الأمم السكائنة بأطراف جزيرة المرب » لخدت أسباب أو سوء ظنون 
' أوجبت تنكر القبط على الإسرائيايين وكلفوهم أشق الأجمال وسخروم فى خدمة الزارع 
والبانى وصنع الآجر . وتقول التورأة إنهم بنوا لفرعون مدينة مخازن ( فيثوم ) ومدينة 
( رسيس ) ثم خشى فرعون أنيكون الإسرائيليون أعواناً لأعدائه عليه فأعس باستتصاطم 
وكأنه اطلع على ا نسسهم من الممالقة والعرب فكان يأمر يقتل أبنائهم 
وسی نسائهم وتسخير كبارم ولا بد أن يكون ذلك لما رآی مهم من التنكر » أو لأن 
القبعط لا أفرطوا فى استتخدام العبرانيين ءل فرعون أنه إن اختلطت جيوشه فى حرب لا يسم 
من ثورة الإسرائيليين فأمر باستئصالمم . وأما ما كيه القصاصون أن فرعون أخبره 
کاهن أن ذهاب ملكه يكون على يد فتى من إسرائيل فلا أحسبه صحيحاً إذ يبعد أن يروج 
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مثل هذا على رئيس مملكة فيفنى به فزيقاً من رعاياه» اللهم إلا أن يكون الكبنة قد أغروا 
فرعون بالمهود قصدا لتخليص الملكة من الغرباء أو تفرسوا من بنى إسرائيل سوء النوايا 
فابتتكروا ذلك الإنباء الكمنوتى لإقناع فرمون » يوجوب الحذر من الإسرائيليين ولعل 
ذبح الأبناء كان من فعل المصريين استخفافاً بالمبود » فكانوا يقتلون المبودى فى الخصام 
القليل كا أنبأت ذلك اية « فاستغاثه الذى من شيمته على الذى من عدوه » والحاصل أن 
التارخ يفيد على الإججال أن عداوة عظيمة نشأت بين القبط والهو د الت إلى أن استأصل 
القبط الإسر ائيليين . | 

ولقد أبدع القران فى إجاها إذ كانت تفاصيل إجالها كثيرة لا يتعاق غرض 
البتذ كير ببيانها . 

وحملة « يسومونک سوء العذاب » حالرمن ال فرعون» محصل بها بيان ما 3 
الا بحاء منه وهو العذاب الشديد الذى كان الإسرائيليون يلاقونه من معاملة القبط هم 

ومعنى يسومونكم يعاملونكم ٠‏ معاملة الحقوق بما عومل به يقال سامه خسنا إذا أذله 
واحتقره فاستعمل سام فى معنى أنال وأعطى ولذلك يعدى للى مفعولين ليس أصليما يبدا 
والخير . وحقيقة سام عرض السوم أى امن . 

وسوء العذاب أشده وأفظعه وهو عذاب التسخير والإرهاق وتسليط العقاب الشديد 
بتذبيح الأبناء وسى النساء والمنى يذبحون أبناء آباكم ويستحيون نساء قومكم الأولين . 

والراد من الأبناء قيل أطفال المهود وقيل أريد به الرحال بدليل مقابلته بالنساء وهذا 
اربخ أطي واوق احؤال الأمم إذ الظنون أن احق والاستثصال إعا يقصد به الكبار » 
ولأنه على الوجه الأول تكون الأية سكتت عن الرحال إلا أن يقال إمهم كانوا يحون 
الصغار قطعا للنسل ويسبون الأمهات استعباداً لمن ويبقون الرحال للخدمة حتى ينقرضوا على 
سبيل التدريج . وإبقاء الرجال فى هثل هاته الالة أشد من قتلهم . أو لعل تقصيراً ظهر 
من نساءبى إسر اثيل مرضمات الأطفال ومربيات الصغار وكان سببه شغلين يشؤون أبنائمن 
فكان الستعبدون لمم إذا غضبوا من ذلك قتلوا الطفل . 

والاستحياء استفعال يدل على الطلب لاحياة أى يبقونهن أحياء أو يطلبون حيامهن . 
ووجه ذ كره هنا فى معرض التذ كير با امم من الصائب أن هذا الاستحياء للا ناث كان 
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القصد منه خبيئا وهو أن يمتدوا على أعراضهن ولا بيحدن بدا من الإجابة متك الأسر 
والاسترقاق كن قزل روون نساء ک»كناية عن e‏ خاص ولذلك أدخل فى 
الإشارة فى قوله « وی ذل بلاء من دبک عظم » ولو كان الراد من الاستحياء ظاهره . 
لا كان وجه لعطفه على تلك المصيبة . 

وقيل إن الاستحياء من المياء وهو الفرج أى يفتشون النساء فى أرحامهن ليعرفوا هل 
مهن حمل وهذا بعيد جدا وأحسن منه أن لو قال إنه كناية كا ذكرنا اتنا . 

وقد حكت التوراة أن فرعون أوصى القوابل بقت لكل مولود ذ كر . 

وججلة,بدبحون أبناء كه ال بیان جلت يسومونک سوء العداب فيكون الراد من سوء 
العذاب هنا خصوص التذبيح وما عطف عليه وهو ويستحيون نساء کر لما عرفت فكلاها بیان 
لسوء العذاب فكان غير ذلك من العذاب لايد به جاه هذا. ولك أن تحمل الجلة فى موضع 
بدل البعىض مخصيصا لأعظم أحوال سوء العذاب بالذكر وهذا هو الذي يطابق آية سورة. 
إبراهم التى ذ كر فههإرويذيحون أبناءى»بالمطف على سوء المذاب ولیس قوله ويستحيون 
سسكا قا لاتام تفصيل صنيع فرعون بل هو من جملة البيان أو البدل للعذاب ويدل لذلك قوله 
تعالى فى الآية الأخرى « يذيع أبنا ثم ويستحى نساءثم إنه كان من الفسدين» فمقب الفعلين 
بقوله إنه كان من المفسدين 

والبلاء ل قال تعالى, و بلوناهم بالحسنات والسیثاتې وهو محاز مشهور 
حقيقته بلاء اتوب بفتح الباء مع الد وک اغا ب ا عله وترهله ولا كان 
الاختبار يوجب الضحر 0 ء كأنه خلق النفس» * م شاع فى اختبار 0 
أ كثر اعنانا للنفس» وأشهر استعماله إذا أطلق أن يكون للشر فإدا أرادوا به الخير احتاجو 
إلى قرينة أو تصرح كقول زهير : ٠‏ 

جزى الله بالإحسان ما أخملا بع وأبلاهما خير البلاء الذى يباو 

فيطلق غالبا على المصيبة التى حل بالمبد لأن مها ختبر مقدار ألضبر والأناة والراد هنا 
الصيبة بدليل قوله عظيم . وقيلآراد به الاجاء والبلاء ععنى إختبار الشكر وهو بيد هنا . 

وتعلق الإمجاء بالخاطبين لأنإنجاء سلفيمإنجاءلم فإنه لو أبيق سلفهم هنالك لاحت الخاطبين 
سوءالعذاب وتذبيح الأبناء. أو هو علرحذف مضاف أى جینا أجاءك» أو هو تعبير عن الغائب 
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بضمير امطاب إما لنكتة استحضار حاله وإما لكون الخاطبين مثالمم وصور تمم فإن ما 
يثبت من الفضائل لأباء القبيلة يبت لأعقا-هم فالإتيان بضمير الخاطب على خلاف مقتضى 
الظاهى عن حد ما يقال E‏ حلنا م فى الجارية » فالخطاب ليس 
بالتفات لأن اعتبار أحوال القبائل يعتبر لاخلف ما ثبت منه للسلف . 


ل 5 ال TT‏ وَأَغرَقنا حال ترون قاد كت 


٠‏ هذا زيادة ف التفصيل بذكر نعمة أخرى عظيمة خارقة للمادة بها كان تمام الإيجاء من 
آل فرعون وفنها بيان مقدار ] كرام اله تعالى لحم ومعجزة لوسى عليه السلا وتمدية فمل 
(فرقنل إلى ضمير الخاطبين بواسطة الحرف جار على حو تعدية فمل نينا كم إل شم کا تقدم. 
وفراق ,وفرق بالتخفيف والتشديد ععنى واحد إذ التشديد يفيده تعدية ومعناه الفصل بين 
أجزاء شىء متصل الأجزاء» غير أن فرق يدل علىشدة التفرقة وذلك إذا كانت الأجزاء الفرقة 
أشداتصالا وقد قيل إن فرق للاجسام وفرق للمماتى نقله القرافى عن بمض مشايخه وهو غير 
نام كا تقدم ف القدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير بدليل هذه الآية» فالوجه أن فرق 
بالتشديد ا فيه علاج وعاولة وأن الخفف والشدد كلمهما حقيقة فى فصل الأجسام وأما فى 
فصل المعانى الملتبسة فحاز . وقد اتفقت القراءات القواترة المشر على قراءة فرقنا بالتخفيف 
والتخفيف منظور فيه إلىعظم قدرة الله تعالى فكان ذلك الفرق الشديد خفيفا 
* وتصغر قف عين العظيم المظاكم * 
وأل فى البحر للعبد وهو البحر الذى عهدوه أعنى بحر القلزم السمى اليوم بالبحر الجر 
وسعته التوراة حر سوف . 
والباء فى بكر إما للملابسة کا فى طارت به العنقاء وعدا به الفرس . أى كان فرق البحر 
ملابسا لک والراد من الملابسة أنه يفرق وثم يدخلونه فتكان الفرق حاصلا يبجانهم . وجوز 
ماح الكفاف کون الباء للسببية أى سبي يه فى لأجلم . 
والمطاب هنا كالخطاب فى قوله ‏ وإذ نحينا كم من آل فرعون » . 
وقوله «فأبجينا ؟وأغرقنا آل فرعون» هو محل النة وذ كر النسمةوهو نجاتهم من الحلاك 
وهلاك عدوثم. قال الفرزدق: 
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كيف رای قاليا مج قد تل الله زياداً عنى 
فيكون قولهر وإذ فر قنا بك البحن تمحبيدا للمنة لأنه سبب الأمرين النجاة والملاك وهو 
مع ذلك ممجزة لوسى عليه السلام . ظ 
وقد أشارت الآية إلى ما حدث لبى إسرائيل بعد خروجهم من مصر من لاق خو 
فرعون بهم لمنمهم من منادرة البلاد الصرية وذلك أب ۽ لا خرجوا ليلا إما بارذن من فرعوذه 
ول التوراة فى بعض |المواشع > وإما خفية كما عبرت عنه التوراة بالمروب » حصل 
لفرعون ندم على إطلاقوم TT‏ بصدم عن الحروج لا فى خروجهم من إضاعة 
الأعمال التى كانوا يسخرون فما أو لأنه لا رام سلكوا غير الطريق الألوف لاجتياز مصر 
إلى الشام ظنهم برومون الاننشار فى بعض جهات ممالكته الصرية نفشى رع ده 
عن م رکز ملكه ويتمع قوته وجنده . 
ظ إنبنىإسرائيللاخرجوا من جهات حاضرة مصر وهى يومئذ مدينة منفيس37 ميسلكوة 
الطريق الألوف لبلاد الشام إذ تركوا أن يسلكوا طريق شاطى” بحر الروم ( التوسط ) 
فيدخاوا برية سينا من غير أن يخترقوا البحر ولا يقطموا أ كثر من ائنتى عشرة مرح أعنى 
مائتين وجسين ميلا وسلكوا طريقا جنوبية شرقية حول أعلى البحر الأخر اثلا يسالكوه 
٠‏ الطريق المألوفة الآهلة بقوافل اللصريين وجيوش الفراعنة فيصدوثم عن الاسترسال فى سيرم . 
أو بلخق مهم فرعون من بردم لأن مومى عل بوحى كا قال تعالى « وأوحينا إلى موسى أن 
أسر بعبادى انك «تبعون » إن فرعون لا يلبث أن يدم عن المفى فى سيرم 
فلذلكسلك مهم الأ الإلمى طريقاً غير مطروقة فكانوا مضطر ن للوقوف أمام البحر فى 
موضعيقالله «م الحيروث » فبنالك ظبرت العجزة إذ فلق الله لحم البحر بباهر قدرته فأ 
موسی أن يضر به بمصاه فاتفلق وصار فيه طريق يبس مرت عليه بنو إسرائيل وكان جند . 
فرعون قد محقم ورام اقتجام البحر وراءثم فانطبق البحر علمهوففرقوا. 
)١( :‏ لأن مقر الإسرائيلبين كان عصر السفل كا تقدم :وكانت قاعدتها منفيس وهی يوم دخوله 
بى إسرائيل لمكم العالقةء وكان مقر الفراعنة أيام خروج مصر السفلى منهم يمدينة طيوة أو طيبة قاعدة 
م صر العليا » ثم رجعوالمنفيس وكان خر وج بنى إسرائيل من مدينة تسمى رعميس فى جهات مص السفلى .. 
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وقوله « وأغرقنا آ ل فرعون « أى جاده وأتصاره . ول بذ كر فى هاته الآية غرق 
فرعون لأن عل المنة هو إهلاك الذ نكانوا الباشر ن لتسخير بنى إسرائيل وتعذيهم والذين 
هم قوة فرعون وقد ذ کر غرق فرءونف آيات أخرى نتكلم علمبافىموضعها إن شاء الله وكان 
ذلك وزمن الملك« منفتاح » ويقال له « منفطة » أو « مينيتاه » من فراعنة ااعائلة التأسعة 
عشرة فى رتيب فراعنة مصر عند امؤرخين . 

قوله « وأتم تنظرون » جلة حالية من الفاعل وهو ضير الحلالة فى فرقنا وأنحينا 
وأغرقنا مقيدة للعوامل الثلاثة على سبيل اناز ع فهاء ولا يتصور فى التنازع فى الحال إضعار 
فى الثانى على تقدير إ۶ ال الأول لأن الجاة لا تضم ركا لا يضمر فى التنازع فى الظرف نحو 
سكن وقرأ عندك ولعل هذا مما يوجب إعمال الأول وهذا الال زيادة فى تقرير النعمة 
وتعظيمها فإنمشاهدة المنعم عليه للنعمة لذة عظيمة لا سما ومشاهدة إغراق ا ا ت 
زائدة كا أن مشاهدة فرق البحر نعمة عظيمة لما فما من مشاهدة معجزة تز يدهم إيمانا وحادث 
لاال مقافت لأسف ورز أن تتكرق اة 53 من المفعول وهو آل فرعون أى 
تنظرومهم > ومفعول تنظرون حذوف ولا يستقم جمله منزلا منزلة اللازم . 

وإسناد النظر إلمهم باعتبار أن أسلافهم كانوا ناظر ن ذلك لأن النعمة على السلف نعمة 
على الأبناء لا حالة فضمير الحطاب محاز . 


لذ كير له بنعمة عفو الله عن جرهم المظم بعبادة غيره وذلك مما فعله سافهم » فإسناد 
تلك الافعال إلى ضير المخاطبينباعتبار ما عطف عليه من قوله «ثم عفو نا عنک » فإن العفو عن 
الآباء منةعلمهم وعلى أ بنائهم بحي على الأبناء الشكر عله کا تقدم عند قوله « اذ كروا نعمتى 
الى أتمفت عليكم 6. 


تبك 


ووقع فى المكاق وتفسير لبو وتفسير البيضاوى أن الله وعد موسی أن ل ويه 


الشريمة بعد أن عاد بنو إسرائيل إلى مصر بعد مهلك فرعون وهذا وهم فإن بنى إسرائيل ) 
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يعودوا إلى مصر اابتة بمد خروجهم كيف. والآيات صريحة .فى أن نزول الشريعة كان 
بطورسينا وأن خروجهم كان ليعطهم الله الأرض القدسة التى كتب الله لم وقد أشارق 
الكشاف فى سورة الدخان إلى التردد فيه ولا ینہغی التر دد فى ذلك . ۰ 

وقوله « ثم امخذتم المحل من إعده 6 هو القصود وأما ما ذکر قبله فونم نید ˆ 
وتأسيس لبنائه وتبويل لذلك الحرم إظهارا لسمة عفو اللتمالى وحلنه عنهم . وتوسيطالتذ كبر 
بالمفو عن هذه السيثة بين ذ كر النعم الذ كورة مراعاة لترئيب حصوها فى الوجود ليحصل ` 
. غرضان غرض التذ كير وغرض عرض تاربخ الشريعة . 

والمراد من الواعدة هنا أ الله موسى أن ينقطع أربعين ليلة للمناجاة اله تمامي وإطلاق 
الوعد على هذا الأ من حيث إن ذلك تثسريف لموسى ووعد له يكلام الله وبإعطاء الشر 7 
وقراءة امور وواعدناء بأاف بمد الواو على صيئة الفاعلة القتضية حصول الوعد من جانبين 
إلوأعد والوعود والفاعلة على غير با لز ا E‏ 
وقائلهالله» فتكون محازاً فى التحقيق لأن الفاعلةتقتضى تكرر الفعل من فاعلين فإذا أخرجت 
عن يابها بق القكرر فقط من غير نظر للفاعل جم أريد من السكرر لازمه وهو البالنة 
والتحقق فتسكون بمازلة التوكيداللفظى. والأشهر أن الموأعدة لا كان غالب أحوالما حصول . 
الوغد من الحانبين شاع استمال صيغتها فى مطلق الوعد وقد شاع استمالما أيضا فى خصوص ` 
التواعد بالملاقاةكأ وقع فى حديث الحجرة «وواعداه غار ثور».وقول الشاعى : 

فواعديه سرحت مالك أو الا ہما ألا 

واستعمات هنا لان المناجاة والتكلم يقتضى القرب فهو عازلة القاء على سبيل الاستمارة 
ولذلكاستغنى عن ذ كر الموعود بهلظهورهمنصينة المواعدة.. وقيل المغاعلة على بامها بتقدر أن 
الد وعدموسى أنيعطيهالشريعة وأصهبال+ضور لمناجاة فوعدموسى ربه أنعتثل لذلك » فكان 
الوعد حاصلا من الطرفين وذل ككاف فى تصحيح الفاعلة بقطم النظر عن اختلاف الوعود 
SSG‏ لج سيط الام BRE‏ من جانبين لاسا إذا ل 
بذ كر التعلق ف الافظكا هنا لقصد الإيجاز البديع لقصد إعظام التملق من الجانيين» ولك أن 
تقول سوغ حذفه عل الخاطبين به فإن هذا الكلام مسوق للتذ كير لا للاخبار والتذ كير 
يكتنى فيه بأقل إشارة فاستوى الحذف وال كر فرجح الإيجاز وإ نكان الغالب اتحاده . 
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وقرأ أبو مرو وأبو جعفر ويعقوب.وعدنل,بدون ألف عقب الواو على الحقيقة . 

. ومومى هو رسول الله إلى بنى إسر ائيل وصاحب شريعة التوراة وهو موسى بن تمران ول 
بذ كراسم جدهولكن الذىجاء ف التوراة أنههووأخوه هارون منسبط لاوى بن يعقوب . ولد 
عصرفى حدود سنةألفِوخسمائة قبل ميلاد عيسى ولا ولدته أمه خافت عليه أن يأخذه القبط 
فيقتاوه لأنه فى أيام ولادته كان القبط قد ساموا بنى إسرائیل وه اذاه كعات غير 
مشروعة كا تقدم عند قوله تعالى « يدون أبناء كم » فأمر ملك مصر بقل كل وک 
يولد بنی إسرائيل» وأمهتسمى«يوحانذ» وهی أيضامن سبطلاوى وكان زوجها قد توق حين. 
ولدتموءى فتحيلتلإخفائه عن القبط مدة ثلاثة أشهر ثم ألهمهاالله فأرضعته رضعةووضعتهق 
سفط منسوج من خوص الردی وطلته بالمغرة والقار لثلا يدخله الماء ووضعت فيه الولد وألقته 
فى النيل يعقربة من مسا كن فرعون على شاطى” النيل ووكات أختاله اعا مريم بأن رقب 
المهة التى يلقيه النيل فمها وماذا يصنع به وكان ملك مصر فى ذلك الوقت تقريباً هو فرعون 
رعمسيس الثاتى » ولا مله المهر كانتابنة فرعون المسماة رموت مع جَوار لها عشين على حافة 
المهر لقصد السباحة والترد فىمائه قيلكانوا فى مدينة عين ثمس فلا بصرت بالسةط أرسلت. 
ألما لتنظر السفطفلمافتحنه وجدن الصى فأخذته ابنة فرعون إلى أمبا وأظبرت مهرم أخت 
مومى تفسبالابنةفرعون فمارأترقة ابئةفرهون عل الصى قال ت إن فيذا مرثاأفأذهب فادعوها 
لترضغه؟فقالت نمم فذهبت وأتت بأممومى. وأخذت امرأة فرعو ز الولد وتبنتهو#تهموشى قيل 
هرق من كلة « مو » يعتى الماء وكلة « شى » عى النقذ وقد صارت فى العربية ٠‏ 
موسى والأظهر أن هذا الاسم مركب من اللنة العبرية لا من القبطية فلملهكان له اسم آخر 
فى قصر فرعون وأنه غير امه بعد ذلك . ونشأ موسى فى بیت فرعون كولد له ولا كبر عل أنه 
ليس بابن لفرعون وأنه إسرائيل ولمل أمه أعلءته بذلك وجعات له أمارات یوقن مہا وأنشاه 
لله على حب العدل ونصر الضعيف وكان موسى شديداقوىالبنية ولا بلغ أشده ق حدود نيف 
وثلاثين من ره حدث له حادث قتل فيه قبطياً اتتصاراً لإسرائيل ولمل ذلك كان بعد 
مفارقته لقدسر فرعون أى بعد موت مربيه ناف مومى أن يقتص منه وهاجر من مصر ومر 
فى مهاجرته عدين وتزوج ابنة شعيب ثم خرج من مدين بعد عشر سنين وتمره يومئد نيف 
وأربعون سنة . ْ 
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وأوحى الله إليه فى طريقه أن خرج بنى إسرائيل من مصر وينقذم من ظل فرعون 
فدخل مصر ولق أخاه هارون فى جلة قومه فى مسر وسم فى إخراج بى إسرائيل من مصر 
ا قصه الله فى كتابه وكان خروجه بنى إسرائيل من مصر فى حدود سنه ١55٠‏ ستين 
وأربمائه وألف قبل السيح فى زمن منفطاح الثاتى وتوف موسى عليه السلام قرب أرعا على 
جبل نيبو سنة ۱۳۸١‏ انين وثلاتمائة وألف قبل ميلاد عيسى ودفن هنالك وقبره غير 
معروف لأحد كا هو نص التوراة . 

وقوله,أربعين ليلة,اتتصب على أنه ظرف لتعلق واعدنا وهو اللقاء الوعود به ناب هذا 
الظرف عن التعلق أى مناجاة وغيرهافى أربعينليلة إن جعل واعدنا مسلوب المفاعلة وإن 
أبق على ظاهره قدرنا متعلقين وعلى كلا التقدرين فاتتصاب أربعين على الظرفية لذلك 
الحذوف على أن إطلاق اسم الزمان على ما يقع فيه محاز شائع فى کلام البلفاء ومنه « واتقوا 
ا 0 قتع والأموز الى ايت هلها ال بمون ليلة اة لخا طا 
يتذ كروما بمجرد الإلاع إليها . 

وبما حررثاه فى قوله « وإذ واعدنا مومى أربعين ليلة » تستغى عن تطويلات واحمالات 
حجرت یک م السكاتيين هنا من وجوه ذ كرها التفتزانى وعبد الححكم وقد جع الوجه الذى 
أبديناه حاسنما . وجل الميقات ليالى لذن نيا بم كان الاو اة 

وعطفت جەلةر اتخذتم العجل من بعد يحرف ثم الذى هو فى عطاف امل لاتراخى 
الترتیی للاشارة إلى ر تيب فى درحات عظم هذه الاعر ال وعماف ثم عفو ف من بعد 
ذلك أيضاً لتراخى مر تبة العفو العظيم عن عظم جرههم فروعى فى هذا التراخی أن ماتضمنته 
هذه الجل عظائم أمور فى الخير وضده تنبمها على عظم سعة رحمة الله بهم قبل المعصية و بمدها 
وحذف الفعول الثالى لا تخذ تم لظبوره وعاا پم به ولشناعة ذ كره وتقديره معبوداً أو إلحاوبه 
تظبر فائدة ذ كر من ن بعده لزيادة التشنيع بأنهمكانوا جديرين بانتظارثم الشريعة التى تزيدمم 
کال ا على أعقاسهم عما كانوا عليه من التوحيد والانةماس فى نعم الل تعالى 
وبأنهم کانوا جديرين بالوفاء لموسى فلا يحدثوا ما أحدثوا فى مغيبه بعد أن رأوا معدزاته وبمد 
أن ہام عن هاته العبادة لما قالوا له راجعل لنا إ لما کا هم اله قال إت قوم حاون الآية . 
وفائدة ذ كرمن للاشارة إلى أن الاخاذ ابتدأ من أول أزمان بعدية مغيب موسى عليه السلام 
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وهذه أيضاً حالة غريبة لأن شأن التذير عن المد أن يكون بمد طول امنيب ۳ أنه ضعف 
فى المد کا قال الحرث بن كلدة : : 
فا أدرى أغيّرتم تناف طول العيد أم مالك أصابوا 

ف قولي من بعدم نعريض بقلة وفاتهم فى خفظ عبد مومى . ٠‏ 

وقولهرمن بعده أى بعد مغیبه وتقدير الضاف مع بعد الضاف إلى أمم المتحدث عنه شائم 
فى كلام المرب لظهوره بحسب المقام وإذا لم يكن ما يعنيه من :القام فالأ كثر أنه يراد به 
بعد لوت كف قوله تعالى قلم لن يبعث الله من بعده رسولاء وقوله ,أل ترالى الل من بی 
إسراثيل من بعد موسى». 

وإعا امخذوا العجل تشما بالكنمانيين الذين دخاوا إلى أرضهم وم الفنيقيون سكان 
سواحل بلاد الشام فإنهم كانوا عبدة أوثان وكان العجل مقدساً عندم وكانوا يعثاون أعظم 
الآلمة عندم بصورة إنسان من بحاس له رأس عجل حالس على كرمى ماداً ذراعيه كتناول 
شىء بحتضنه وكانوا بحمو نه بالنار من حفرة حت كرسيه لايتفطنلما الناس فكانوا يقربون. 
إليه القرابين وريا قربوا له أطفالمم صغارة فإذا وضع الطفل على ذراميه اشتوى فظنوا ذلك 
أمارة قبول القربان فتباً لجباهم وما يصنمون . وكان يسمى عند « بعلا » وريا سموه 
- « مولوك » وثم أمة سامية لننها وعوائدها تشبه فى الغالب لئة وعوائد العرب فلما مر م 
بنو إسرائيل قالوا لموسى اجمل انا إا كا لهم المة فاته رهم موسى وكانوا مخشو نه فلها ذهب 
للمناجاة واستخاف علمهم هارون استضعفؤه وظنوا أزموسى هلك فاتخذوا العجل الذىصنعوه 
من ذهب وفضة من حلتهم وعبدوه . 

وقولهرروأتم ظالون.جال مقيدة لامخذثم ليكون الاتخاذ مقترنا بالظم من مبدئه إلى 
منتهاه وفائدة المال الإشعار بإنقطاع عذرثم فا موا وان ل تاو يل لم فى عبادة المجل 
أو لأنهم كانوا مدة إقامتهم بمصر ملازمين للتوحيد عافظين على وضية إبراهم ويعقوب 
لذريتهما علازمة التوحيد فسكان انتقاطم إلى الأشراك يس أن اا سول انالا عيبا : 

فلزلك كانوا ظالمين فى هذا الصنع ظاهاً مضاعفا فالظاهر أن ليس الراد بالظل فى هاته 
الآية الشرك والسكفر وإن كان من معانى الظل فى اصطلاح القر آن لظهور أن انحاذ العجل 
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ظر فلا يكرن للحال ت موقع . وقد اطلمت بعد هذا على تفسير الشيخ تمد بن عرفة ٠‏ 
التونسى فوجدته قال وأ تم ظاللون أى لاشيهة لک فىامخاذه. | 
وقوله « ثم عفونا عنتك من بعد ذلك » هو محل النة وعطفه بم لتراخى رتبة هذا 
العفو أنه أعظم من جميع تلك النعم التى سبق عدها ففيه زبادة النة فالقصود من الكلام 
هو العطوف بم وأما ما سبق من قوله « وإذ واعدنا موسى أربهين ليلة » إل فبو بيد له 
وتوصيف لاحف بهدا العفو من عظم الذب 5 وقولهرمن بعد ذلك حال من کر عدوا مقيدة 
للعفو إتجابا به أى هو عفو حال حصوله بعد ذلك الذنب العظيم ولس ظرفا' لغوا متملقا 
بعفونا حتى يقال إن ثم دلت على معناه فيكون تأ كيدا لدلول ثم تأخير العفو فيه وإظهار 
شناعته بتأخير العفو عنه وإعا جاء قوله ذلك مقترناً ببكاف خطاب الواحد فى خطاب 
الجاعة لأن ذلك لكونه أكثر أستاء الإشارة استعمالا بالإفراد إذ خطاب المفرد أ كثر 
غلب فاستعمل الخطاب اباقع 00 عل أن الكاف قد خرجحت عن قصد الخطاب إلى معی 
البمد ومثل هذا فى كلام المرب كثير لأن التثنية والجمع شيقآن خلاف الأصل لا يصار إلہما 
إلا عند لعيين معنامها فإذا / بقصد تعيين معتاهما فالمصير المهما اختيار عض ٠.‏ 
لھ لم م تشسكرونهرجاء قول شک رک » وعدل عن لام التعليل إعاء إلى أن 
a 2‏ أمر وتطرقة: احّال الخاف كذ 5 حرف ار جاء دون حرف التعليل مق 
:د اليلاغة فتفسير لعل عى لک يفيت هذه الخصوصية وقد تقدم كيفية دلالة لعل على 
الرحاء نی کلام الله تعالى عند قوله « ياأيها الناس اعبدوا دک - إلى قوله- املك تت تقون » . 
ومع ف تقدم فى قوله تعالى « ال جد لله رب ااعالمين » ولاهزالى فيه باب حافل عدلنا عن 
58 لطوله فارجع إليه فى كتاب الإحياء ٠.‏ 
E‏ ےہ ر اوو ب عستت ا 2 
(وَإِذْءَا ينا مُومَى الكتاب والفرقان أملكم دون ٠)‏ 
هدا لك ر زول الشريعة ای مها صلاح أمورم وانقظام حيامهم وات جاعم 
مع الإشارة إلى عام الئغمة وثم يعدومها شعاد حدم وش رېم لسعة الشريعة المنزلة هم حقی 
كانت كتاباً فكانوا به أهل كتاب أى أهل عل تشريع . والراد من الكتاب التوراة التى 
أوتمها موسى فالتعريف للعبد» ويعتبر مءباما المت بها على حو ماقدمناه فى قوله تمالى « ذلك 
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الكتاب » . والفرقان نصدر بوزن فعلانمشتق من الفرق وهو الفصل استعير لمييز الحق 
من الباطل فهو وصف لنوى للتفرقة فقد يطلق على كتاب الشريعة وعلى المعجزة وعلى نصر 
المق على الباطل وعلى الججة القانمة على الحق وعلى ذلك جاءت آيات « تبارك الذى زل 
الفرقان على عبده « ولقد نينا موسي وهارون الفرقان » فلمله أراد المجزات لأن هارون ل 
يؤت وحياً وقال زيوم الفرقان يوم الدتى الجعان)يعنى يوم النصر يوم بدر وقالروأنزل 
الفركان) فطفاً عل:«نزل عليك الكتاب بالمق وأنزل التوراة والإتجيل»الآية . والظاهر أن 
اراد به هنا السجزة أو الحجة ثلا يازم عطف الصفة على موصوفها إن أريد بالفرقان 
الكتاب الفارق بين الحق والباطل والصفة لا .يجوز أن تنبع موصوفها بالعطف ومن نظر 
ذلك بقول الشاعر : ش 
إلى الك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى الزدحم 

فقد سما لأن ذلك من عطف بعض الصفات على بعض لا من عطف الصفة على الوصوف 
كا نبه عليه أبو حيان . 

وقوله « الملكمهتدون » هو محل النة أن إتيان الشريءة لو يكن لاهتداتهم وكان 
قاصراً على عمل موسى به لم يكن فيه نعمة علمهم . والقول فى لعلكم هقدو ن كالقول فى 


ب 


ولذ قال مُوسى ليها اغوم إنكم طم اكم انتا 
ان EEE‏ وأأشتكم كيك 2 E‏ 


أ بعک م !نهو لتوّاب ريم 4 

هذه نعمة أخرى وهى نعمة ة نسخ تكايف شديد 9 قد جمل حارأ ا اقترفوه من 
إم عبادة الوئن لخصل العفو عنهم بدون ذلك التكايف فتمت النة وبهذا صح جعل هذه منة 
مستقلة بعد المنة التضمن لما قوله تعالى م عفوناعنكم من بعد ذلك» لأنالمفو عن الؤاخذة 
بالذنب فى الآخرة قد حصل مع المقوبة الدنيوية من دو ود وهر اكد منة إذ لو شاء 
الله لمعل للذنب عقابين دنيؤى وآخروی كا کان الذنب النفس والبدن ولكن الله برحته 
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جعل الحدود جوابر فى الإسلام كا فى الحديث الصحيح فلما عفا الله عن بنى إسرائيل على أن 
يقتلوا أنفسهم فقد تفضل بإسقاط العقوبة الأخروية التى هى أثْر الذنب ولما نسخ تكليفهم 
بقتل أنفسهم فقد تفضل بذلك فصارت منتان . 

فقول موسى لقومه « إن طلم قت بأخاذ كم ا قوير إلى ارتم فاقتلوا 
«a‏ تشريع حكلا يكون مثله إلاعن وحى لا عن اجنهاد وإن جاز الاجتهاد للا نبياء فإن 
هذا حك خالف لقاعدة حفظ النفوس الى قيل قد اتفق علا شرائّع الله فيو يدل على أنه 
كلفهم بقتل أنفسهم قتلا حقيقة إما بأن يقت ل كلمن عبد المجل نفسه فيسكون الر اد بالأنفس 
الأرواح ااتى فى الأجسام فالفاعل والفعول وأحد على هذا وإعا اختلفا بالاعتبار كقولو ظلهتم 
أنفسك'و قول ابن أذينة : 

وإذا وجدت لما وساوس سلوة 0 شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها 

وإما بأنيقتلمن يبدو | المح لعابديه» وكلامالتوراةىهذ|الغرضؤغاية الإبهام وظاهره 
أن مومى أمره الله أن يأمر اللاويين ( الذين ثم من سبط لاوى الذى منه موسى وهارون ) 
أن يقتلوا من عبد العجل بالسيف وأنهم قفاوا وفوا اة ا لآف: تسن ثم استشفع لمم 
0 بمد النمل به ويكون المنى فليقتل 

اء الان مراد ييا ل ا د تنا لوا 
اي أى فليسل بعضكم على بض وقوله «وإذ أخذناميئاق کم لا تسفکون دما ءک » 
أى لا يفسك لعضكم دماء بعض وقوله م أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم » فالفاعل 
والفعول متغايران . ومن الناس من حل الأمر بقتل النفس هنا على معنى القتل الجازى وهو 
التذليل والقير على حوقول امرى” القيس « فى أعشار قلىمقتل » وقوله مر مقتلة أو مقتولة ظ 
أىمذللة سورتها بالاء . قال جير بن زهير : 
إن. الى تاولشنى فرددتها ‏ تلت" فتات فبانها لم تل ° , 

وفيه بعد عن اللفظ بل مخالفة لغرض الامتنان لأن تذليل النفس-وقهرها شريعة 

)١( 0‏ ومن مى القتل فى التذليل جاء ممن مجازى آخر وهو إطلاق القتل على إتقان العمل لأن فى 


«الإتقان تذايلا للمصنو عمن ذلك قوهم قتل الاسانعلماء وفرىالدهر خبرةوقولهتعالى « وما قتلوه ,قينا » على وجه 
لل 
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والظل هنا الحناية والعصية على حد قوله « إن الشرك لظل عظمم » . والفاء فى قوله 
«فوَيوًا » فاء النسبب لأن الظل سب فى الأعس بالتوبة فالفاء لتفريع الأعس على اللبر وليست 
هذا عاطةة عند اأزغشرى وابن الحاجب إذ ليس بين المبر والإنشاء رتب فى الوجود» ومن 
النحاة من لا يرى الفاء رج عن العطف وهو الحارى على عبارات الجمهور مثل صاحب. 
مغنى اللبيب فيجعل ذلك عطف إنشاء على خبر ولا ضير فى ذلك . وذكر التوبة تقدم فى 
قوله تعالى « فتلق ادم من ربه كلات فتاب عليه » . 
والفاءق قوله «فاقتلوا أنفسكم » ظاهرة فى أن قتلهم أنفسسهم بيان للتوبة الشروعةله a‏ ش 
. الفاء للترتيب ال كرى وهو عطف مفصل على تحمل كقوله تعالى « فقد سألوا موسى أ كبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة »كافى مغنى اللبيب وهويقتضى أمها تفيدالتر تيب لاالتعقيب. 
وأما صاحب الكشاف فقد جوز فيه وجهين أحدهما تأويل الفءل العطوف عليه بالمزم على 
الفعل فيكون مابعده متب عليه ومعقباً وهذا الوجه لم يذ كره صاحب الننى وهذا لا يتأت 
فىقوله تعالى : «فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك فقالوا » . وثانهما جعل التوبة الطلوية شاملة 
لأقوال وأتمال آخرها قتلهم أنفسهم فتسكون الفاء للترتيب والتعقيب أيضاً . 
وعندى أنه إذا كانت الجملة الثانية منزلة منزلة البيان من الجملة الأولى وكانت الأولى 
بقل فة ناء كان الأسل فى الثانية أن تقطم عن العاف فإذا قرنت بالفاء كا فى هذه الآية 
كانت الفاء الثانية مؤكدة للا ولى؛ ولمل ذلك إا بحسن فى كل جملتين تسكون أولاها فملا 
غير عسوس وتنكون الثانية فملا محسوساً مبين للفعل الأول فيتزل منزلة حاصل غقبه فيقرن 
بالفاء لأنه لا حصل مامه إلا بد تقرير الفعل الأول فى النفس ولذلك قربه مناحي الكشاف 
يتأويلالفعل الأول بالمزم فى بعض المواضع . 
والبارى” هو الخالق الخلق على تناسب وتعديل فبو أخص من الخالق ولذلك أتبع به 
الحالقق. قوله تعالى « هو الله الخالق البارى' » . 
ونر عل الوق كلانه ع رد قل ين ا ا ر غ 
التوبة لأنها رجوع عن العصية ففها معنى الشكر وكون الخلق على مثال متناسب يزيد 
حرو عل شح إلا 
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وقوله « فتاب عليكم » ظاهر فى أنه من كلام الله تمالى عند بذ كر م بالنعمة وهو 
محل التذكير من قوله « وإذ قال موسى لقومه » إل فالاضى مستعمل فى بابه من الإخبار 
وقدجاء على طريقة الالتفات لان المقام لكام فعدل عنه إلى الغيية ور ححه هنا سبق معاد 
تميرالفيبة فىحكاية كلام موسى. وعطفت الفاء على حذوف إيحازاء أى ففعلم فتاب علیک 
أوفمزمتم فتاب عليكم» على حد «أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق » أى فضرب » وعطف 
: بألفاء إشارة إلى تعقيب جر هم بتو بته تعالى علمهم وعدم تأخيرها إلى ما بعد استئصال ممع 
الذين عبدوا المجل بل نسخ ذلك بقرب تزوله بعد العمل به قليلا أو دون العمل به وف ذلك 
رحمةعظيمة بهم إذ حصل العفو عن ذنب عظم بدون تكليفهم توبة شاقة بل كتفاء عجرد 
ندمهم وعزمهم على عدم الوود لذلك 8 

ومن البعيد أن كو «فتاب عليكم» مد كلام موی ا فيه من أزومحدفق الكلام 
غير واضح القرينة؛ لأنه يازم تقدير شرط تقدبراه فإن فعلم يتب عليكم فيكون مراداً منه 
الاستقبال والفاء فصيحة» ولأنه يعرى هذه الآية عن حل النعمة المذ كر به إلا تضمنا . 

وجلة« إنه هو التواب الرحيم 4 خبر وثناء على اله » وتا كيده بحرف التوكيد لتازيلهم 
منزلة من يشك فى حصول التوية علمهم لن الهم فى عظم جرمهم حال من يشك فى قبول 
التوية عليه وإعا مع التواب ع الر<.م لان توبته تعالى علمهم كانت بالمفو عن زلا نخادم 
العحل وهى زلة عظيمة لا ينفرها إلا الثفار » وبالنسخ لمكم قتلهم وذلك رحمة فكان 
لاد ع تت 


ىف 


ay‏ يو 


(َإذ 2 لوی ومن ع ل ری آله جهرة اعام 
7 و 1-5 ان 

ا وا 30 ار تلم قلع م ل مو E ١‏ کک 

OEE‏ ء طبع قحل النة والنعمة هو قوله«ثم بعثنا ك» 

. وما قبله تمبيد له وتأسيس لبنائه "كا تقدم فى قوله « وإذواعدنا مومسى أربعين ليلة » 

الأبةِ . والقائلون م أسلاف الخاطبين وذلك أنهم قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى ری الله 


و 
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والظلاهى أن هذا القول وقع مهم بعد العفو عن عبادمهم العجل کا هو ظاهي ترتيب 
الأيات روى ذلك البغوى عن السدى » وقيل إن ذلك سألوه عند متاجاته وأن السائلين ثم 
السبعون الذين اختار م موسى للميقات وم البر عنهم فى التوراة بالكبنةوبشيو خبنى إسرائيل 
وقيل سأل ذلك جع من عامة بنى إسراثيل ا الآلاف وهذان القولان حكاهاقالكشاف 
وليس ف التوراة ما هو صرح اترجيح اعد وان ولانها عو ميج فوع عذا السؤال 
.ولكن ظاه ماف سفر التثنية منپاما يشير إلى أن هذا الاقتر 00 وقع بعد كلام الله 
تعالى الأول أوسى لأنها لما حكت رز موسى فى مخاطبة بی إسرائيل ذكرت ما یغار 
كيفية المناجاة الأولى إذ قال ينا لد N‏ 00 يشتعل بالنار 
تقدم إلى جميع رؤساء أسباطك وشيو خم وقللم هو ذا الرب إلهنا قد أرانا بحده وعظمته 
وسمعنا صوته من وسط الثار . . .. . إن عندما نسمع صوت الرب إلهنا أيضا غوت . 
تقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب الح فبذا يؤذن 
أن هنالك ترقبا کان منم رؤية الله تعالى وأمهم أصامهم ما بلغ مهم مبلغ الوت » وبعد فالقرآن 
ححة على غيره مصدقا لا بين يديه وميمنا عليه. والظاهى أن ذلك كان فى الشهر الثالث بعد 
حروجهم من مصر 

ومعنى لا نؤمن لك يحتمل أنهم توقعوا الكفر إن لم روا الله تعالى أى أنهم برتدون 
فى الستقبل عن إعانهم الذى اتصفوا به من قبل » ويحتمل أمهم أرادوا الإعان الكاملالذى 
دليله الشاهدة أى أن أحد هذين الإعانين ينتنى إن لم روا الله جهرة لأن لن لننى المستقبل 
قال سيبويه « لا لننى يفهلل ولن لى سيفعل » وكا أن قولك سيقوم لا , د بقتضى أنه الأن غير 
قائم فليس فى الآية ما يدل على أنهم كفروا حين قوم هذا ولكنها دالة على عجرفتهم وقلة 
١‏ کا هم با أوتوا من النعم وما شاهدوا من المجزات حتى راموا أن روا الله جهرة وإن 
. ل بروه دخلهم الشك فى صدق مُونى وهذا كقول القائل إن كان كذا فأنا كافر . ولیس 
فى القرآن ولا فى غيره ما يدل على أنهم قالوا ذلك عن كفر . ٠‏ 

وإعاعدى نؤمن باللاملتضمينه معنى الإقرار بالله ولن نقرلك بالصدق والذى دل على هذا 
الفعل الحذوف هو اللام وهى طريقة التضمين . 


. انظرسقر التثنية الإصحاخ ه‎ )١( 
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والجهرة مصدر بوزن فملة من الجهر وهو الظهور الواضح فيستعمل فى ظهور الذوات 
والأصوات حقيقة على قول الراغى إذ قال «الجهر ظبور الشىء بإفراط إما بحاسة البصر نحو 
رأيته جهارا ومنه جهر ابر إذا أظبر ماءهاء وإما بحاسة السمع محر إن تهر بالقول © 
وكلام الكشاف مؤذن بأن الجهر ماز فى الرؤية بتشبيه الذى يرى بالمين با جاه بالصوت 
والذى رى بالقلب بالمخافت» وكان الذى حداه علىذلك اشهار استعمال الجهر فى الصوت وى 
هذا كله بعد إذ لا دليل على أن جهرة الصوت هى الحقيقة ولا سبيل إلى دعوى الاشتهار فى 
جهرة الصوت حتى يقول قائل إن الاشتهار من علامات الحقيقة على أن الاشتهار إعا يعرف 
به الجاز القليل الاستعمال» وأما الأشهرية فليست من علامات المقيقة . ولأنه لا نكتة فى 
هذه الاستعارة ولاغرض رجع إلى المشبه من هذا النشبيه فإن ظهورالذوات أوضح من ظهور 
الأصوات . وانةص ب جهرة على الفمول الطلق لبيان نوع فمل ترى لأنمن الرؤية ما يكون لحة 
أو مع سار شفاف فلا تكون واضحة . 

ووجه العدول عن أن يقول عيانا إلى قوله جهرة لأن جهرة أفصح لفظا لحفته» فا نه غير 
مبدوء بحر ف حلق والابتداء حرف الحلق أت للحلق من وقوعه فىوسط الكلام ولسلامته 
من حرف العلة وكذلك يجتى البلفاء بعض الألفاظ على بعض لسن وقعها فى الكلام 
وخفها على السمع وللقران الم الى فى ذلك وهو فى غاية الفصاحة . 

وقوله «فأخذتك الصاعقة» أى عقوبة لم ا بدا مهم من العجرفة وقلة الا كتداتك 
بالمعدزات . وهذه عقوبة دنيوية لاتدل على أن المعاقب عليه حرام أو كفر لا سيا وقد قدرأن 
موتهم بالصاعقة لا يدوم إلا قليلا فر تسكن مثل صاعقة عاد ونود . وبه تلم أن ليس فى 
إصابة الصاعقة هم دلالة على أن رؤية الله تعالى مستحيلة وأن سؤاها والإلماح فيه كفر كا 
زعم المتزلة وأن لا حاجة إلى الجواب عن ذلك بأن الصاعقة لاعتقادم أنهتعالى يشبه الأجسام 
فكا نوا بذل ككافرين إذ لادليل فى الآية ولا غيرها على أنهم كفروا » كيف وقد سأل الرؤية 
موسى عليه السلام . | ٠‏ 

والصاعقة نار كبر بائية من السحاب نحرق من أصابته» وقد لا تظهر النار ولكن يصل 
هواؤها إلىالأحياء فيختنقون بسبب ما يخااط المواء النىيتنفسون فيه من الحوامض الناشئة 
عن شدةالكبر بائية» وقد قيل: إن الذى أصامهم نار» وقيل موا صعقة فاتوا . 
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. وقولهروأنم تنظرونبفائدة التقييد مهذا المال عند صاحب الكشاف الدلالة على ان الصاعقة 
التى أصابتهم نار الصاعقة لأضوتها الشديد لأن الحال دلت على أن الذى أصامهم ممابرى» وقال 
القرطى أى وأنم ينظر بعكم إلى بعض أى مجتمعون . وعندى أن منعول تنظرؤن محذوف 
وأن تنظرون منى تحدقون الأنظار عند رؤية ااسحاب من جل ا أن د يظهر لهم 
الله من خلاله لانم اعتادوا أن الله يكلم موسى كلاما يسمعه من خلال السحاب کا تقوله 
التوراة فى مواضع » قفائدة الحال إظهار أن المقوبة أصابئهم فى حين الإساءة والمحرفة 
إذ طمعوا فبا لم يكن لينال لمم . 

وقوله « ثم بعثنا كم من بعد موت » إبجاز بديع» أى فم من الصاعقة « ثم بعشنا ک 
من بعد موتك » وهذا خارق عادة جعلهاللهمسجزة للوسى استجابة لدعائه وشفاعته أو كرامة هم 
من بعد تأديمهم إن كان السائلون ثم السبعين فإنهم من صا حى بنى إسزائيل . 

فإن قلت إذاكان السائلون م الصالحين فكيف عوقبوا . 
قلت قد علمت أن هذا عقاب دنيوى وهو ينال الصالحين ويسمى عند الصوفية بالمتاب 
وهو لاينانى اللكرامة» ونظيره أن مو ىسأل رؤية ربه فتجلى الله للحبل 2 جعله دكا وخر 
موسى صمقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك » . 
فإن قلت إن الوت يقد فق لانو كج وان تين بقار ا ل اك غير 

يومإعادة الحلق قلت: الوت هووقوف حركة القلب وتمطيل وظائف الدورة الدموية فإذا حصل 
عن فساد فيها لم تعقبه<ياةإلا فىيومإعادة الحلق وهوالمعنى بقوله تعالى « لا يذوقون فا الوت 
إلا الموتة الأو ل » ؤإذا حصل عن حادث قاهرمانع وظائف القاب من عملها كان للجسد حكم 

- الوت فى تلك الخالة لكنه يقبل الرجوع إن عادت إليه أسباب الحياة بزوال الموانم المارضة؛ 

وقد صار الأطباء اليوم يمتبرون بمض الأحوال التى تعطل عمل القلى اعتبار اموت ويعالجون 

القلب بأتمال جراحية تعيد إليه حركته . واللوت بالصاعقة إذاكان عن اختناق أو قوة ضغط 
المزوظ قل o‏ هد aa‏ لزت طن ارك فق 
المادة ساعات قليلة ولكن هذا الحاد ثكان خارق عادة فيمكن أن یکون موتهم قد طال ويم 

وليلة ما روى فى بعض الأخبار ويمكن دون ذلك . 
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کک بكم الم وار أ على ال اللو ی كلو 
97 ا و TT‏ 

E‏ وقد 5 الرعقة بد 5 اة شان الرحيم فى رة 
.عبده » والظاهر أن تظليل الام ونزول المن والسلوىكان قبل سؤالمم رؤية اله جهرة لأن 
الثوراة ذ كرت نزول المن والساوى حين دخوهم فى برية سين بين إيلم وسينا فى اليوم 
الثانى عشر من الشمر الثانى من خروجهم من مصر حين اشتاقو أكل امز والاحم لأنهم فى 
رحلنههما كانوايطبخون بلالظاهر أنهم كانوا يقتاتون من ألبان مواشههم التى أخرجوها مهم 
.وما تنبته الأرض . وأما تظليلهم بالنهام فالظاهر أنه وقع بعد أن سألوا رؤية الله لأن تظليل 
الام وقع بعد أن نصب لهم موسى خيمة الاجماع عل القرابين وعل مناجاة موسى وقبلة 
الداعين من بى ا سرائيل فى رية سينا فما عت الخيمة سنة اثنتين من خروجهم من مصر 
غطت سحاءة خيمة الشمهادة ومتى ارتفعت السحاءة عن الليمة فذلك إذن لببى إسرائيل 
.بالرخيل فإذا حلت السحابة حلوا إل كذا : 0000 

فاما سأل بنو إسرائيل امز واللحم كان امن يبرل علمهم فى الصباح والساوى تسقط 
.علمهم فى المساء بمقدار ما يك ججيعهم ليومه أو ليلته إلا يوم اجعة فيتزل علمهم مهما ضعف 
الكية لأن فى السبت انقطاع الأزول . 

والمن مادة صعفية جوءة ينزل على شحر الباديةشبه الدقيق المباول» فيه حلاوة إلى الحوضة 
ولونه إلى المتفرة ويكثر بوادى تركستان وقد ينزل بقلة غيرها ولم يكن يعرف قبل فى ية 
سينا . وقد وصفته اورا بأنه+ دقيق مثل القشور يسقط ندىكالجايد على الأرض وهو 
مثل زر السكزيرة أبيض وطممه كرقاق بعسل و ته بنو إسرائيل منا » وقد اموا أن لا 
يبقوا منه للصباح لأنه يتولد فيه د ود وأن يلتقطوه قبل أن من الس لاا تذيبه فكانوا 
إذا التقطوه 0 000 بالماون وطبخوه ف القدور وعاوه ملات وكان طممه كطمم 
TE,‏ مهم أ كلوه أربمين سنة حتىحاءوا طرف ار کان بريد إلىحبرون. 


۰۹ سفر المروعين الإستياح ۵ ۳۴ وسفر العدد الإصحاح‎ )١( 
. ١١ سفر العدد الإصحاح‎ )"( . ١ سفر الخحروج الإضحاح‎ )۲( 
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وأما الساوى فهى اسم جنس جم واحدته ساواة وقيل لا واحد له وقيل واحده وجعه 
سواء وهو طائر ری لذي اللحم سمل الصيد كانت تسوقه لهم ريح المنوب كل مساء 
فيمسكونه قبضاً ويسمئ هذا الطار أيضاً السمانى بغم السين وفتح الم محفقة بمدها ألف. 
فون قوز کاو .و اا اسم يقع للواحد وا+ م » وقيل هو الم وأما المفرد فهو 
سماناة. 2000 

وقوله « كلوا من طيبات ما رزقنا e‏ قول حذوف لأرنف لخاطبين حين أزولء 
القرآن ل يمرو بذلك فدل على أنه من بقية الخير ء ن أسلافهم . 

وقوله « وما ظلمونا.» قدره صاحي ألكشاف معطوفا على مقدر أى فظاموا وقرره 

شارحوه ان نا طلاونا نى لظل متعلق بعفعو ل معين وهو مير الخلالة وهذا الننى يفيد فىالقام 

الحطابى أن هنالك ظلما متعلقا بنير هذا النصوب إذ لو لم يكن الظل واقما لننى مطلقا بأنيقال 
« وما ظلموا » . وليس العنى عليه وأنه إنما قدر فى الكشاف الفمل الحذوف مقترنا بالفاء 
لأن الفاء فى عطف الجل تفيد مع التر تيب والتعقيب معنى السببية غالبا » فتكون الجلةالمطوفة 
متسببة عن الجلة العطوف علمها فشبه وقوع ظامهم حين كفروا النممة عقب الإحسان . 
بترتب السبب على السبب فى الحصول بلا ريث وبدون مراقبة ذلك الإحسان چ 
ينون بالظلل جزاء للنعمة» ور إلىلفظ الشبه به برديفه وهو فاء السببية وقرينة ذلك ما يعلمه. 
السامع من أن الظم لا . يصلح لأن يكون مسببا عن الإنمام على حد قولك أحسنت إلى فلان. 
فأساء إلى وقوله تعالى « و تحملون دزق انج تكذبون » أى تحملون شسكر رزقک ۰ 
أن كذ بون الفا حار مين الترتب على أسلوب قولك : أنءمت” عليه فكفر . 
ولك أن تقول إن أصل معنى الفاء الماطفة الترتيب والتعقيب لا غير وهو المعنى اللازم لما 
فى جيع مواقم استمالها فإن الاطراد من علامات الحقيقة . وأما الترتب أى السببية فأمر 
عارض لها فهو من الجاز أو من مستتبعات الثرا كيب ألا ترى أنه يوجد تارة ويتخل ف أخرى 
فإنه مفقود فى عطف الفردات نحو حاء زيد فعمرو وق ر رف معطت الجل حو قوله تما 
« لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك » فإذل ككان معنى السببية حيما استفيد 
حتاجاً إلى القرائن فإن لم تتطلب له علاقة قلت هو من مستتبعات تراكيب بقرينة القام 
وإن تطلبتله علاقة ‏ وهى لاتعوزك ‏ قات هو مجاز لأن أ كثر الأمور الحاصلة عقب غيرها 
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يكون موجب التعقيب فما هو السببية ولو عرفا ولو أدعاء فليس خروج الفاء عن الرتب 
هو الجاز بل الأمر بالمكس . وما يدل على أن حقيقة الفاء العاطفة هو الإرتيب والتعقيبفقط 
أن بعض البيانيين جملوا قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدوا » اللامٌ فيه 
مستعارة لمعنى فاء الثعقيب أى فكان لهم عدوا تكملوا الفاء حفيقة فى التمقين ولو كانت 
للترتيب لساوتاللام فل تستقم الاستعارة فيكون الوجه الحامل لاز تخشرى على تقدر الحذوف 
مقترنا بالفاء هو أنه رأى عطف الظل على «وظلئنا عليكخ الغا » وما يمده بالواو ولا بحن 
لعدم الجهة الجامعة بين الامتنان والذم والمناسبة شرط فى قبول الوصل بالواو بخلاف العطف. 
بالفاء» فتعين إماتقدير ظلموا مستأنفا بدونعطف وظاهى أنه ليسهنالك معنى على الاستئناف 
وإما ربط ظلموا بماطف سوى الواو وليس يصلح هنا غير الفاء لأن العطوف حصل عقب 
العطوف عليه فكان ذلك التعاقب فى الخارج مغنيا عن الجهة الجامعة ولذلك كانت الفاء 
لا تستدعى قوة مناسبة كناسبة الواو ولكن مناسبة فى الميال فط وقد وجدت هنا لأن 
كون العطوف حصل فى الخارج عقب العطوف عليه مما يجمله حاضرا فى خيال الذى يتكلم 
عن المعطوف عليه وأما قبح نحو قولك حاء زيد فصاح الديك فلقلة جدوى هذا الخير ألا رام 
يصير حستاً لو أردت بقولك فصاح الديك معنى التوقيت بالفجر فبهذا ظبر أنه لم يكن طريق 
ربط الظل المقدر بالفعلين. قبله إلا الفاء : 

وفى ذلك الإخبار والربط والتصدى لبيانه مع عرابة هذا التعقيب تعريض عذمتهم ٍ 
إذ قابلوا الإحسان بالكفران وفيه تعريض بغباوتهم إذ صدفوا عن الشكر كأنهم ينكون 
بالنعم وم إننا يوقعونالنسكاية بأنفسهم » هذا تفصيل ما يقال على تقدر صاحب الكشاف . 

والذى يظبر لى أن لا حاجة إلى التقدير وأن جلة « وما ظامونا » عطف على ما قبلها 
لأنبا مثلها فى أمها من أحوال بنى إسرائيل ومثار ذ كر هذه الجلة هو ما تضمنته بعض امل 
التى سبقت من أن ظلماً قد حصل مهم من قوله « ثم امخذم العجل من بعده وأتم ظالمون » 
وقوله « إن طلم اقسک بامخاذ كم العجل 6 وما تصّمنه قوله « فأخذتم الصاعقة وأنم 
تنظرون » الدال على أن ذلك عذاب جروه ال اہم فأ هذه الل كلذك 1 تمع 
الجل السابقة نظير قوله « وما يخادعون إلا أتفسهم » عقب قوله « يخادعون الله والذئن 
أمنوا » ونظير قوله « وظلموا أتفسسهم » بعد الكلام السابق وهو قوله « وجملنا ينهم وبين 
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القرى التى باركنافها قرى ظاهرة » الآية. وغير الأسلوب فى هذه الجلة إذ انتقل من خطاب 
اجرائيل إل الحديث عنهم بضمير الغيبة لقصد الاتعاظ بحام ورا ام معادون 
على غمهم وليسوا مستفيقين من ضلاهم فهم بحيث لا يقرون بآم ظاموا أنفسهم . وهذا 
الظل الذى قدر فى نظم الآية هو ضجرم من مداومة أ كل امن والساوى الذى سيأنى ذ كره 
بقوله تعال « وإذ قلم يا موسى لن نصبر على طعام واحد » الأية فكان قوله « وما ظلمونا 6 
بيدا له وتعجيلا بتسجيل قلة شكرم على نعم الله وعنايته مهم إذ كانت شكيمتهم 
ل تليمها الزواجر ولا االكارم . 
وقواه « ولک نكانوا أنفسهم يظلمون » قدم فيه الفعول للقصر وقد حصل القدصر أو 
بعجرد المع بين الننى والإثبات ثم أ كد بالتقديم لأن الهم كال من ينك غيرهكا قيل: 
يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل المدو إعدوه . 
5 2ر ى o 2 2 o‏ 
وإ فنا 0 را او رغدا وَادَخْلوا 
ر9 0 38 
| اا واوا حط ايفن لكم + یکم وسازید المضيين 
9 ألّذْنَ ظلوا قولا غير ألَذِى قیل هم ارلا ا الذن غلا رِجْدًا 
سم عو ٠.‏ 
ءا کال ا 59% 
TT‏ ارا ا وا ترما 
. مها إلى حين وعوقب الذي نكانوا السبب فى عدم قبولها . وف التذ كير مبذه النعمة امتنان 
علمهم ببذل النعمة لم لأن النعمة نعمة وإن لم يقبلها النعم عليه » وإثارة لحسرتهم على ما فات 
أسلافهموها لقوه من جراء إتحامهم برام » وموعظة لمم أن لا يقعوا فا وقع فيه الاولون 
فتدعلموا أنهم كلا صدفوا عن قدر حق النعم الهم المصائب. قال الشيخ ابن عطاء الله: من لم 
يشكرالنم فقد تعرض لروالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعتا لما . ولعم المخاطبين با عنته هذه 
الآية اختصر فما الكلام اختصارا ترك كثيراً من الفسرين فبها حيارى . فسلكوا 
علر انق فا نتزا ع تفصيل العنى من مملها فا أتواعلى شىء مقنم» وكنت جد أقوالمم هنا إذا التأم 
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بمضيا بنظم الآية”29 لا يلتم بعضه الآخر» ورجا خالف ججيعها ما وقع فى آيات أخر . والذنى 
عندى من القول فى تفسير هاته الأية أنها أشارت إلى قصة معلومة تضمنتها كتمهم وهى أن 
بنى إسر ائيل للا طوحت مهم الرحلة إلى برية فاران تزلوا بعدينة قادش فأصبحوا على حدود 
أرض كنعان التى هى الأرض القدسة التى وعدها الله بنى إسبرائيل وذلك فى أثناء السنة 
الثانية بعد خروجهم من مصر فأرسل موسى اثنى عشر رجلا ليتجسسوا أرض كنعان من 
کل سبط رجل وفنهم يوشع بن نون وكالب بن بفنة فصعدوا ونوا إلى مدينة حبرون فوجدوا 
الأرض ذات خيرات وقطعوا من عنما ورمانها وتينها ورجموا لقومهم بعد أربعين يوما 
وأخبروا موسی وهارون وجمیم بى إشرائيل وأروهم كمر الأرض وأخبرؤم أنها حقا تفيض 
لبنا وعسلا غير أن أهلها ذوو عزة ومدمها حصينة جداً فأ موسى كالباً فأنصت إسرائيل 
إلى موسى وقال إننا نصعد ونمتلكما وكذلك يوشع أما المشرة الآخرون تأشاعوا فى بني 
إسرائيل مذهة الأرض وأنها تأكل سكانها وأن سكانها جباءرةنفافت بنو إسراثيل من سكان 
الأرض وجبنوا عن القتال فقام فهم يوشع وكالب قائلين لا خافوا من المدو فإمهم لقمة لنا 
والله معنا » فلي يصغ القوم هم وأوحى الله موسى أن بی إسرائيل أساءوا الظن برمهم وأنه 
مهلسكبم فاستشفم لحم موسى فعفا الله عنهم واسكنه حرمهم من الدخول إلى الأرض القدسة 
أربعين سنة يتمهون فلا يدخل لما أحد من الحاضرن يومئذ إلا يوشعا وكالبا وأرسل الله 
على المواسيس الشرة المثبطين وباء أهاكمم . فهذه الآية تنطبق علىهذه القصة تمامالانطباق 
لاسا إذا عت لما آية سورة المائدة « يا قوم ادخاوا الأرض القدسة التى كتب الله ك 
- إلى قوله ‏ الفاسقين » فقوله « ادخلوا هذه القرية » ألظاهى أنه أراد مها «.<برون » 
التى كانت قريبة منهم والتى ذهب إلا جواسيسهم وأتوا بمارها » وقيل أراد من القرية 
الجهة كاما قاله القرطى عن عرو بن شبة فإن ااقرية تطلق على الزرعة لكن هذا يبعده 
قوله « وادخلوا الباب » وإن كان الباب يطلق على المدخل بين الجبلين وكين كان ينتظم 


)١(‏ ذلك أنالآية ل تعين اسم القرية ولا عامل حطة ولا مفعوله» وأجلت ف الذين بدلوا وف القول 
.ما هو وفالذى قي ل لهم » والقصد من ذلك جاب ثقل إعادة الأمر المعلوم فإن ف إسراثيل الخاطين كانوا 
يعلمون ذلك والمسلمين بالمدينة كانوا يتاقونه »فصلا من النبى صلى الله عليه وسل ومن مسلمى أهل!ل-كتاب 
مثل عبد الله بن سلام . 
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ذلك مع قوله « فكلوا مها حيث شنم رغدا » يشير إلى العار الكثيرة هناك . 
«فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم» يتعين أنه إشارة إلى ما أشاعه 0 
من مذمة الأرض وصعوبتها وأنهم م يقولوا مثل ما قال موسى حيث استنصت الشعب بلسان 
كالب بن ا ويوشع ويدل لذلك قوله تعالى فى سورة الأعراف « فبدل الذين ظاموا مم 
قولا » أى من الذين قيل لحم ادخلوا القرية وأن الرجز الذى أصاب الذين ظاموا e‏ 
الذى أصاب العشرة الحواسيس وينتظم ذلك أيضاً مع قوله فى آية الائدة « ولا ترتدوا على 
أدبا رک فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فما قوما جبارين » إل وقوله 000 
من الذين يخافون نمم الله علمهما ادخلوا علمهم الباب » فإن الباب يئاسب القرية . 
« قال فا إما حرمة علمهم » ٠‏ فبدا هو التفسير الصحيح -النطبق على التارجخ 0 
فقوله«وإذ قلنا» أىعلى لسانموسى فبلغه للقوم بواسطة ادات الى ين م وها 
الذى يوافق ما فى سورة العقود فى قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض القدسة التي كتب 
لله لم » الات . وعلى هذا الوجه فقوله « ادخاوا » إما أ بدخول قرية قريبة مهم 
وهى « حبرون » لتكون م ركزا أولا لمم» والأمر بالدخول أمر يما يتوقف الدخول عليه 
أعبى القتال كا دلت عليه آية المائدة إذ قال « ادخلوا الأرض المقدسة ‏ إلىقوله ‏ ولا رتدوا 
على أدبار؟ » فإن الارتداد على الأدبار من الألفاظ التعارفة فى الحروب كا قال تفال | 
« فلا تولوثم الادبار » . 

ولعل فى الإشارة بكلمة هذه الفيدة للقرب ما رجح أن القرية هى حبرون التى طلم إلمها 

جوأسيسهم . 

٠ ٠‏ والقرية بفتح القاف لا غير على الأصح البإدة المشتملة على المسا كن المبنية من ححارة 
وهى مشتقة من القرى بفتح فسكون وبالياء وهو المع يقال قرى الشىء يقريه إذا جمه 
وهى تطلق على البلرة الصغيرة وعلى المدينة الكبيرة ذات الأسوار والأبواب كا أريد مها هنا 
بدليل قوله « وادخلوا الباب سحدا » ٠‏ وجمع القرية ری بفم ألقاف على غير قياس ل 
عافن ا أن يكون جما لفعلة بكسر الفاء ا وقياس جمع قرية أن كوت 
على قرام بکسر القاف وبالد کا الوا ر کوة وركاء وشكوة وشكاء : 


وقوله :8 وادخاوا الباب سحدا » مراد به باب القرية لأن أل متميئة للموضية عن 
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الضاف إليه الدال عليه الافظ المتقدم - ومعنى السجود عند الدخول الامحناء شكرا لله تعالى 
لا لان باہہا قصير كا قيل إذ لا جدوى له والظاهر أن اللقصود من السعود فلق الامحناء 
لإظبار العحز الف كه باشلل أهل القرية وهذا , من أحوال الجوسسة؛ ول تتعرض 
لما التوراة ويبعد أن يكون السجود الأمور به سجود الشكر لأنهم داخلون متجسسين 
لا فاحين وقد حاء فى الحديث الصحيح أم بدلوا وصية موسى فدخاوا زحفون على 
استاههم کا أرادوا إظبار الزمانة فأفرطوا فى التصنع بحيث يكاد أن يفتضح أمرم لان 
بعض التصنع لا يستطاع استمراره . 

وقول وقولوا حطة,الحطة فعلة من الحط وهو و الخفض وأصل الصينة أن تدل على الميئة 
ولكبها هنا مراد مها مطلق الصدر » والظاهص أن هذا القول كان معروفا فى ذلك الكان 
للدلالة على العجز أوهو من أقوال السؤٌ ال والشحاذن كيلا بحسب لهم أهل القرية حسابا 
ولا أخذوا حذراً منهم فيكون القول الذى أمروا به قولا يخاطبون به أهل القرية . وقيل 
الراد من الحطة سؤال غفران الذنوب أى:حط عنا ذنوبنا أى اسألوا الله غفران دوبک إن 
ادخلم القرية . وقيل من الحط عمنى حط الرحال أى إقامة أى ادخلوا قائلين إن ناوون 
الإقامة بها إذ الحرب ودخول ديار المدو يكون فتحا ويكون صلحا ويكون للغنيمة ثم 
الإياب . وهذان التأويلان بميدان ولأن القراءة بالرفم وهى الشهورة تناف القول بأمها 
طلي. الغفرة لأن الصدر المراد به الدعاء لا برتفع على معنى الإخبار حو سيا ورعيا وإنما 
برتفع . إذا قصد به الدح أو التعحب لقرمهما من انبر دون الدعاء ولا يستعمل الخير فى 
الدعاء إلا بصيغة الفمل حو رجه الله وبرححه الله . 

وحطة بالرفع على أنه مبتدأً أو خبر ' حو سمح وطاعة وصبر” جيل . 

والخطايا جع خطيئة ولامها مهموزة فقياس جما خطالى” مهمزئين بوزن فمائل فلا 
اجتتمعت الممزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة أو لأن فى الممزتين ثقلا تفففوا الأخيرة 
مهما ياء ثم قلبوها ألفا إما لاجماع ثقل الياء مع ثقل صينة الحم وإما لأنه لا أشبه جالى 
استجق التخفيك ولكنهم ل يعاملوه معاملة حالى لأن همزة حالى زائدة وهمزة خطالى* 
أصلية ففروا يتخفيفه إلى قلب الياء ألفا ما فملوا فى بتاى ووجدوا له فى الأسماء الصحيحة 
نظيرا وهو طهارى جع طأهرة . والخطيثة فملية بممنى مفعولة لأنها مخطوء مها أى مسلوك بها 
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مسلك الخطأ أشاروا إلى أنها فمل يحق أن لا يق فيه فاعله إلا خطأ فعى الذنب والعصية . 

وقوله « وستزيد المحسنين » وعد بالزيادة من خيرى الدنيا والآخرة ولذلك حذف 
مفعول لزيد . والواو عاطفة جملة(ستزيد)على جلة « قلنا ادخلوا » أى وقلنا ستزيد 
الحسنين ؛ لأن جلة سنزيد حكيت فى سورة الأعراف مستأتفة فعل ألما تعير عن نظير لها فى 
الكلام الذى خاطب الله به موسى على معنى الترق فى ااتفضل فلما حكيت هنا عطفت عطف 
اقول هل القول : 

وقوله « فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل لهم » أى بدل العشرة القول الذى أمر 

موسى بإعلانه فى القوم وهو الترغيب فى دخول القرية ومهون العدو علهم فقالوا هم 

لا تستطيعون تام وثبطوثم ولذلك عوقبوا فأنزل علمهم رجز من السماء وهو الطاعون . 
وإعا جعل من المماء لأنه لم يكن له سبب أرضى من عدوّى أو حوها فمل أنه رممهم به 
اللائكة من السماء بأن ألقيت عناصره وجراثيمه علمهم فأصيبوا به دون غيرهم . ولأجل 
هذا خص التبديل بفزيق معروف عندثم فعبر عنه بطريق الوصولية لعل الخاطبين به وبتلك 
الصلة غدل على أن التبديل ليس من فمل جميع القوم أو ممظمبم لأن الآية تذ كير للمهود 
عا هو معاوم م من حوادتهم 1 

وإنما جاء بالظاهى فى موضع المضمر ف قوله « فأتزلنا على الذبن ظلموا رجزا » ولم يقل 
علهم لثلا يتوم أن الرجز عم جميع بنى إسرائيل وبذلك تنطبق الآية على ما ذ كرته التوراة 
عام الانطباق . 

وتبديل القول تبديل ججيع ما قاله لله لهم وما حدمهم الناس عن حال القريةء وللإشارة 
إلى جيم هذا بنى فمل قيل إلى الجهول إيجازاً . فقولا مفمول أل لبدّل» وغير الذى قيل 
مفعول نان لان بدل يتغدى إلى مفمولين من باب کسی ای ما دل على عكس. معنى کی 
مثلسلبه خوبه. قال أبو الشيص : 

دلت من برد الشباب ملاءة حًا وبس مثوبة المنتاض 

وفائدة إظهار لفظ القول دون أن يقال فبدلوه لدفع توم أنهم بدّلوا لفظ حطة خاصة 

وامتثلوا ما عدا ذلك لأنه لوكان كذلك لكان الأمر هينا . 
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وقد ورد ف الحديث عن أبى هررة أن القول الذى بدّلوا به أنهم قالوا حبة فى سمرت 
أو فى شعيرة » والظاهى أن الراد به أن العشرة اسكهزأوا بالكلام الذى أعلنه موسى. 
عليه السلام فى الترغيب فى فتح الأرض وكنوا عن ذلك بأن حاولمهم فتح الأرض كحاولة 
ربط حبة بشعرة أى فى التعذر »أو ه وكأ كل حبة مع شعرة مخنق | لبا» أو حب من بر 
مع شعيرة . ش 

وقوله « فبدل الذين ظاموا » وقوله « فأنزلنا على الذين ظاموا » ٠‏ اعتبى فما بالإظبار 
فى موشم الو هار لیل أن الرجز خص الذين بدّلوا القول وم المشرة الذن أشاعوا مذمة 
الأرض لأ" مهم كانوا السبب فى شقاء أمة كاملة وق هذا موعظة وذ كر اکل من ينصيه 
نفسه لإرشاد قوم ليكون على لصيرة 3 ا يأنى ويذر وعم إعواقب الأمور فن البر ذا كر 
م لا نت حر سمهم بالليل 

ا 1 ا ا لقومه 507 اضرب نمصاك المح فا تاه 

اا عر عبت اح كل أل شتی کا وأ اشر بوا ين ررق لل 7 
توا فى الأَرض مفسدين 4م 

تذ كير بنعمة أخرى جعت ثلاث نعم وهى الرى من العطشء وتلك ن.مة كبرى أشد من. 
نعمة إعطاء الطعام ولذلك شاع المثيل برى الظمآن فى حضول الطلوب . وكون السق فى ' 
مظنة عدم حصيله وتلك معجزة لمومى وكرامة لأمته لأن فى ذلك فضلا لهم . وكون الميون 
ثنتى عشرة ليستقل كل سبط شرب فلا يتدافعوا . وقوله وإذ متعلق باذكروا وقد 
إلى برية سينا وبعد خروجهم من برية سين فى حدود الثمهر الثالك a‏ 
یکن بالموضع ماء فتذمروا على مومى وقالو| أنصعدنا من مصر لنموت وأولادنا ومواشينا 
عطشا فدعا موسى ربه مره الله أن يضرب إمصاه صخرة هناك فى « حوريب » فضرب 
فاتفجر مها الاء . ولم تذ كر التوراة أن العيون انتا عشرة عينة وذلك التقسيم من الرفق 
بهم اثلا يتزاجوا مع كثرتهم فمهلكوا فهذا مما ببنه الله فى القرآن . 
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فقؤله, استستق موسۍ صريح فى أن طالب الستى هو موسى وحده» سأله من الله تمالى وم 
يشاركه قومه ف الدعاء لتظهر كرامته وحده» كذلك کان استسقاء النى صلى الله عليه وسل 
يوم الجمعة على النبر لما قال له الأعرانى هلك الزرع والضرع فادع الله أن يسقينا والحديث 
فى الصحيحين . 
وقوله, لقومه.مؤذن بأن موسى لم يصبه المطش وذلك لأنه خرح فى تلك الرحلة موقناً أن 
الله حافظهم ومبلخهم إلى الأرض القدسة فلذلك وقاه الله أن يصيبه جوع أو عطش وكلل 
وكذلك شأن الأنبياء فقد قال النى صلى الله عليه وسل فى حديث وصال الصوم: إلى لست 
إنى بیت عند ری يطعمنى ويسقينى - قال ابن عرفة فى تفسيره أخذ الازرى من 
هذه الآية جواز استسقاء الخصب للمجدب:لأن مومى عليه السلام ل ينله مانالمم من العطشس 
ورده أبنعرفة بأنه رسولهم وهو معبم اه . وهو رد متمكن إذ ليس الرادباستسقاء الحصب 
للمجدب الأشخاص وإتما اراد استسقاء أهل بلد لم ينلبم الجدب لأهل بلد حدبين وامسألة 
التى أشار إلبها الازرى تلف فما عندنا واختار اللخمى جواز استسقاء المخصب للمجدب 
لأنه من التعاون على البر ولأن دعوة السل لأخيه بظهر النيب مستحابة وقال الازرى فيه 
نظر لأن السلف لم يفعاوه . 
وعصا موسى هى التى ألقاها فى مجلس فرعون فتلقفت ثعايين السحرة وهى التى كانت 
فى يد مومى حين كلمه الله فى ريه سينا قبل دخوله مصر وقد رويت فى شأمها أخبار 
لايصح مها ثىء فقيل إنها كانت من شجرآس المنة أهبطها آدم معه فورتها مومى 
بول و کان هذا حیحا لعده موسی فى أوصافها حين قال هی عصاى إل فإنه أ كبر أوصافها. ٠‏ 
والعصا بالقصر أبدا ومن قال عصاه بالماء فقد لمن وعن الفراء أن أول لحن ظهبر بالعراق 
ولمم عصانى . 
ولأل)ف المححر لتعريف المنس أى اضرب أى حجر شئت» أوللعهد مشيرا إلى حجرعرفه 
موبى بوحی من الله وهو حجر صخر فى جبل حوريب الله منه موسى کا ورد 
فى سفر المحروج وقد وردت فيه أخبار ضعيفة . :. 
والفاء فىقولهر فانفحرت قالوا هى فاء الفصيحة وممنى فاء الفصيحة آنا الفاء العاطفةإذ 
م يصلح المذ كور بمدها لأن يكون معطوفاً على المذ كور قبلا فيتعين تقدير معطوفب 
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ا ينهما يكون ما بعد الفاء معطوفاً عليه وهذه طريقة السكا كى فما وى الثلى . وقيل 
إا الى تدل عل عذوت فلا فان كان شرطا فاقاء اء اكرات وان كن مقردا فالناء 
عاطفة ويشملها اى فاء الفصيحة وهذه طريقة الممبور على الوجهين فتسميتها بالفصيحة 
لہا أفصحت عن محذوف » والتقدير فى مثل هذا فضرب فاتفحرت وف مثل قول عباس 
ای الأحنف : 
قالوا خراسان أقصى ما راد بنا ثم القفول فقد جثنا خراسانا 

أى إن كان القفول بعد الوصول إلى خراسان فقد جنا خراسان أي فانتفل فقد جثنا . 
وعندى أن الفاء لا تمد فاء فصيحة إلا إذا لم يستقم عطف ما بعدها على ما قبلها فإذا استقام. 
شعى الفاء الماطفة والجذف إبجاز وتقذر الحذوف لبيان الى وذلك لأن الاتفحار مترتب 
فل وا كال لر و ار تا ماك للحن » لفليوو أن نودي لبس عق قاف اق ااا 
بل ولظهور أ نكل سائل أمراً إذا قيل له افعل كذا أنيعل أن ما أمر به هو الذى فيه جوابه 
39 يقول لك التلميذ ما حم كذا ؟ فتقول افتح كتاب الرسالة فى باب كذا » ومنه قولهآعالى 
الأنى « اهبطوا مصراً » وأما تقدير الشرط هنا أى فإن ضربت فقد انفحرت إل فغير بان 
ومن السحب ذكره فى الكشاف . 

وقوله « قدعل كل أناس مشر » قال العكبرى وأبوحيان إنه استئناف» وها بريدان 
الاستئناف البيانى ولذلك فصل كأن سائلا سأل عن سبب انقسام الانفجار إلى اثنتى عشرة 
عينا فقيل قد ءل كل سبط مشرمهم. والأظهر عندى أنه حال جردت عن الواو لأنه خطاب 
لمن يعقلون القصة فلا معنى لتقدبر سؤال . والراد بالأنا سكل ناس سبط من الأسباط . 

وقوله « كوا واشربوا من رزق الله » مقول قول حذوف وقد جع بين الأكل والشرب 
وإ ن كان الحديث على الست لأنه قد تة تقدهه إتزال امن والسلوى» وقيل هنالك2 كلوا من طيبات 

ما رزقنا کر » فلا شفع ذلك الاء اجتمع النتان . 

. وقوله « ولا تمثوا فى الأرض مفسدن » من جملة ما قيل لحم ووجه النعى عنه أن النعمة 
قدتنسى العبد حاجته إلىالخالق فيوحر اله اشريعة فيقع فى الفساد قال تعالى «كلا إن الإنسان 


ليطنى أن رآه استننى » « ولا تعثوا » مضارع عنى كرضى » وهذه لنة أهل المتجاز ز وهی 
١ | ۴۷(‏ التعزس) 
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الفصحى فقوله « ولا تمثوا » بوزن لاترشوا ومصدرء عند أهل اللنة يقتشى أن يكون 
بوزن رضی وأ فن صر حبه وذ كر لهف اللسان مصادر الى والمی“ بض المين وكرها 
مع کد مر الثاء فمهما وتشديد الياء فمهما ‏ والمثيان بفتحتين وفى لنة غير أهل الححاز عثا يعثو 
E‏ ول'يقرأ أحد من القراء « ولا تعثوا » بضم الثاء . 
وهو أشد الفساد وقيل هو الفساد مطلقا وعلى الوجهين يكون مفسدن حالا مو كدة 
. لعاملبا. وفىالكشاف جل معنى لا توالا تتمادوا فى فسادكر مل المنهى عنه هو الدوام 
على الفمل وكأنه يأنى صحة الحال الم ؤكدة لاجملة اافعاية غاول المغارة بين « لا تعثوا » وبين 
«مفسدين» بجنبالاتاً كيدوذلك هومذهب الور لكن كثيراً من الحققين خالف ذلك» واختار 
انمالك التفصيل فإ نكان معنى الحال هو معنى الماءلى جعلبا شبسبة بال ؤكدة لصاحببهاكا هنا 
وخص الوٌكدة لضمون الجلة الواقمة بعد الاية نحو زيد أبوك عطوفا وقول سام بن دارة 


آنا ان دارة معروفا ها نسى وهل بدارة با للناس من عار 
وإ كك بكثوسيل قن تدر | ام ولي قلاخ كا رت فرج ا 
اذ خسم وی 7 ل م وار ِ 0 
مع م و٤‏ ا ا 
8 تبت لأَرْضُ من يلها وَقئلمما وفومباً وَعَدَيِما و بها قال أنستبداون 
عر يد 39 20 ETS‏ 
اذى هو أذ ذإ بالذی هو خير أهَبطوآ مِصْرًا إن 00 ساتم ) 


هى معطوقة على امل قبلها بأسلوب واحد» وإسناد القول إلى ضير المخاطبين حار على 
ماتقدم فى نظاره وماتضمنته الجل قبلها هو من تمداد النم علبهم محضة أو خلوطة بسوءشكرثم 
وبترتب النعمة على ذلك الصنيع بالعفو ونحوهكا.تقدم» فالظاهى أن يكون مضمون هذه اجلة 
نممةأيضاء وللمفسربن حيرة فى اللإشارةإلمها فيؤخذ من كلام الفخرأن قوله تمالى « اهبطوا 
مصرا فإن لک ما سألم » هو كالإحابة لما طلبوه يمنى والإحاءة إنمام ول و کان معاقا على 
دخول قرية من اأقرى ولا يخ أنه بعيد جداً لأن إعطا «ثم ما سألوه لم ينبت وقوعه . ويۇخذ 
من كلام الفسرين الذى صدر الفخر بنقله ووجبه عبد الحكيم أن سؤالم تعويض امن 
والساوى بالبقل ووه معصية لا فيه من كراهة النعمة التى أنم الله مها عابم إذ عبزوا عن 
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تناوطما بالصبر والصبر هو مل اانفس على الأعس الكروه ويدل لذلك أنه أنكر علمهم يقوله 
« أتستبدلون الذى هو أدتى » فيكون محل النعمة هو الصفح عن هذا الذنب والتنازع معهم 
إلى الإجابة بقوله « اهبطوا » ولا نى أن هذا بعيد إذ ليس ف قوله « اهبطوا » إنعام علمهم 
ولا فى سؤ ال مايدل على أنهم عصوا لأن طلب الانتقال من نمم ةلذيرها لفرض معروف لايعد 
معصية كا بينه الفخر . فالذى عندى فىتفسير الاي أنها انتقال من تعداد النعم المعقبة بنعم أخرى: 
إلى بیان سوء اختيارتمفىشهوامهم والاختيار دليل عقل اللبيب » وإن كان يختار مباخا» مع 
ما فصيغة طامهم من المفاءوقلة الأدب هم الرسول ومعالمنعم إذ قالوا لن نصبر فمبروا عن تناول 
المنوالسلوى بالصبر الستازم الكراهية وأثوا با دل عليه ان فى حكاية كلامهم من نهم لا 
يتناولون المن والسلوى من الآن فإن لن تدل على استغراق الننى لأزمنة فعل نصير من أولها إلى 
آخرهاوهومعن التأبيد وفىذلك إلجاء موسی أنيبادر بالسؤال يظنون أنهم أيأسوه منقبولالن 
والساوى بعد ذلك امین فكان جواب الله ے فى هذه الطلبة أن قطم عنايته هم وأهملهم 
ووکاہم إلى تفوسهم ول رم ماعودم من إنزال الطعام وتفجير العيون بعد فلق البحر 
وتظليل النغام بل قال م « اهبطوا مصرا» فأعيمم بالسمى لأنفسهم وكؤ بذلك تأديباً وتوبيخا 
قال الشيخ اانعطاء الله ر حه الله : من جهل الريد أن يسىء الأدب فتؤخر المقوءة عنه فيقول 
لو كان فى هذا إساءة لعوقبت فقد يقطم المدد عنه من حيث لا يشعر ولول یکن إلا منم 
الزيد» وقد يقام مقام البعد من حيث لايدرى» ولو لم يكن إلا أنيخليك وما ريد » والمقصد 
من هذا أن ينتقل من تمداد النم إلى بيان تلقهم لما بالاستخفاف اينتقل من ذلك إلى 
ذكر انقلاب أحواطهم وأسباب خذلانهم وليس شىء من ذلك بمقتضى كون السؤال معصية . 
فإن العقوبات الدنيوية وحرمان الفضائل ليست من اثار خطاب التكليف ولكنها من أشياه 
خطاب الوضع ترجم إلى رتب السببات على أسبامها وذلك من نواميس نظام العام وإما 
الذى يدل على كون الجزى عليه معصية هو العقاب الأخروى ومهذا زالت الميرة واندف مكل 
إشكال وانتظم سلك الكلام . ش 

وقد أشارت الآبة إلى قصة ذكرتها التوراة محملة منتثرة وهى أنهم لا ارتحلوا من برية 
سينا من « حوريب » وتزلوا فى رة « فاران » فى أخر الشهر الثانى من السنة الثانية من 
الخروج سائرين إلى جهات « حبرون » فقالوا تذ كرنا السمك الذى كنا نأكله فى مصر 
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جانا (أىيصطادو نهبأتقسمم) والتثاء والبطيخ والكراثوالبصل والثوم وقديست تفوسنافلا 
أرى إلا هذا ان فبكوا فغضب الله عليهم وسأله موسىالمفو قعفا عنْهم وأرسل علمهم 
السلوى فادخروا مها طعام شر كامل . 

والتعبير بلن المفيدة لتأبيد الننى فى اللغة العربية لأداء ممن ى كلامهم امك هنا فى شدة 
الضحر وبلوغ الكراهية مهم حدها الذى لا طاقة:عنده . فإن التأبيد يفيد استغراق الئق 
فى جيم أجزاء الأبد أولما وآخرها فلن فى ننى الأفعال مثل لا التبر تة“ فى ننى النسكرات . 

ووصفوا الطمام بواحد وإ نكان هو شيئين المن والسلوى لأن الراد أنه متسكرر كليوم. 

ولق يخرج لنا » إلى أخرها هی مضمون ما طلبو منه أن يدعو به فعى فى معنى 
مقول قول عحذوفكأت قيل قل لربك يخرج لنا ومقتضى الاهر ان يقال أن مخرج لنا فعدل ‏ 
عن ذلك إلى الإتيان بفمل محزوم فى صورة جواب طلمهم إعاء إلى أنهم واثقو قون بأنه إن دعا 
ربهأجاءهجتى كن إخراج ما تيت الآرش عفر عجرد دعاء موسى ربه» وهذا أساوب تكرر 
فى القران مثل قوله « قل لعبادى الذين أمنوا يقيموا الصلاة » ورو قل لعبادى يقولوا 3 
ھی أحسن » وهو كثير فهو بمنزلة شرط وجزاء كأنه قيل إن تدع ] ربك بأن خر ل 
خر" لناء وهذا بتنزيل سبب السبب منزلة السبب زم الفمل الطلوب فى جواب 0 
بطلبه لله للدلالة على بحت وقوعه لثقنهم بإجاءة الله تمالى دعوة موسى» وفيه تحربض على 
إيحاد ما علق عليه الجوابكأنه أمى فى مكنته فإذا لم يفمل فقد شح علمهم عا فيه تقعهم . 
والإخراج: الإبراز من الأرض» ومن الأولىتبعيضية والثانية اة أو القانية اسا نة 
لأنهم لايطلبون جيم البقل بل بعضه» وفيه تسهيل على امسؤول وی کون قوله من بقلها حالا 
تنما اوهو يدل مق مات اقا ترق ار ون الكسن: 8 اوا وما فلاحة 
فنزعوا إلى عكرم  »‏ وقد اختلف فى الفوم فقيل هو الوم المثلثة وإبدال الثاء فاه شائع 
یکلام العرب كا قالوأ جدث وجدف ولغ وفلغ. وهذا هو الأظهر والوافق لا عد معه. ولا 
فى التوارة . وقيل الفوم الحنطة وأنشد الزجاج لا حيحة نن الجلاح : 
فد كنت أغنى الناششخمصاً واحدا ‏ ورد الديتة من عارع فوم 


. هى النافية لجنس » الفيدة لاستغراق الى + جيع أفراد الجنس‎ )١( 
)ا - يكس الین وشکون الكاف ب لال‎ 
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( بريد مزار ع الحنطة ) وقيل الفوم المّص بلنة أهل الشام . ) 

وقوله « قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » هو من كلام موسى وقيل من 
كلام الله وهو توبیخ شديد لأنه جرده عن القنعات وعنٍ الجر وافسر كل الاسعيام 
القصود منه التعجب فالتوبيعٌ . وف الاستبدال للخير بالأدنى النداء بنهاية عاقهم و 0 
اختیارم . 

وقولهررأتستبدلون»السين والقاء فيه لتا كيد الحدث وليس لاطلب فهو كقوله 
« واستغنى الله » وقول استجاب بمنى أجاب » واستكبر عمنى تكبر» ومنه قوله تمالى 
« كان شره مستطيرا » فى سورة الإنسان . وفءل استبدل مشتق من البّدل بالتحريك مثل 
شه ويقال بكسر الباء وسكون الدال مثل شه ويقال بدیل مثل شبيه وقد عم فى مشتقاته 
استبدل وأَيْدّل وبل وتبدّل وكابا أفمال مزيدة وم يسمع منه فمل محرد وكأنهم م استغنوا 
مهذه المزيدة عن الجرد » وظاهر كلام صاحب 5 فى سورة النساء عند قوله تعالى 
« ولا تتبدلوا المبيث بالطيب » أن استبدل هو أصليا وأ كثرها وأن تبدل مول عليه 
لقوله والتفعل ععنى الاستفعال عير ومنه التمجل عمنى الاستعحال والتأخر عى 
الاستئخار. 

وجميع أفمال مادة البدل تدل على جعل شیء مكان شی ء آخر من الذوات أوالصفات 
أو عن تعويض شىء بشىء ارقن الذوات أو الصفات . 

ولا كان هذا معنى الحدث الصوع منه الفعل اقتضت هذه الأفعال تعدية إلى متعاقين 
إما على وجه الفعولية فبهما معأ مثل تعلق فمل امل » وإما على وجه الفمولية فى أحدها 
والجر للآخر مثل متعلق أفمال التعويض كاشترى وهذا هو الاستمال الكثير » فإذا تعدى 
الفمل إلى مفعولين نحو « يوم تُبددّل الأرض غير الأرض » كان الفمول الأول هو امزال 
والثانى هو الذى يخلفه نحو قوله تعالى « فأوائك يبدل الله سيئاتهم. حسنات» «يوم تبدل 
الأرض غير الأرض » وقولم أبدلت الل خاتما » وإذ تمدت إلى مفمول واحد وتمدت 
إل الآخر بالباء وهر ال كثر فالتصوب هو الأخوذ والجرور هو البذول نحو قوله هنا 
« أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ‏ وقوله ‏ ومن يتبدل الكفر بالإعان فقد ضل 
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سواء السبيل - وقوله فى سورة التساء ‏ ولا تنبداوأ الحبيث بالطيب » » وقد ج التموك 

الثاتى ون التي ھی ععنى باء البدلية كقول أبى الشيص : 
يدك م كذ القبان ماو خا ون رة التاض 

وقد يعدل عن تمدية الفعل إلى الشىء اللعوض ويعدى إلى أخذ الموض فيصير من باب 
أعطى فينصب مفعولين وينبه على التروك با يدل على ذلك من نحو من كذا » وبعد كذا » 
كقوله تعالى « ولبدلهم من بعد خوفهم أمنا » التقدير ليبدلن خوفهم أمنا هذا حرير 
طريق استمال هذه الأفمال . 

ووقمفىالكشاف عند قوله تعالى « ولا تنبدلوا المبيث بالطيب» ما يقتضى أن فمل بدل 
له استمال غير استعال فمل استبدل وتبدل بأنه إذا عدى إلى الم.مول الثاتى بالباء كان 
مَدَخول الباء هو الأخوة” وان التضوت :هو الروك وا لمل فقرره القطن فى قرخ ا 
ظاهره أن بَدّل لا يكون فى معنى تمديته إلا مخالفا لتبدل واستبدل» وقرره التفتزاتى بأن فيه 
استمالين إذا تعدى إلى العمول الثاتى بالباء أحدها يوافق استمال تبدل والآخر يمكسه » 
والأظبر عندى أن لا فرق بين بدل وتبدل واستبدل وأن كلام الكشاف مشكل 
وحسبك أنه لا يوجد فى كلام أتمة اللغة ولا فى كلامه نفسه فى كتاب الأساس . 0 

فالس فى قولير اهبطوا, للا باحة المشوبة بالتوبيخ أى إن كان هذا 3 فاهبطوا بقرينة 

. قوله « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » فالمعنى اهبطوا مصرا من الأمصار يعنى 

وفيه إعراض عن طلمهم اوس خو يومد بلد قريب يستطيعون وصوله . 

وقيل أراد اهبطوا مصر أى بلدَ مص بل القبط أى ارجعوا إلى مصر التى خرجم 
منها والأمر جرد التوبيخ إذ لا يسكنهم الرجوع إلى مصر . واعل أن مصر على هذا المنى 
يجوز منعه من الصرف على تأويله بالبقعة فييكون فيه الملبية والتأنيث» ويحوز صرفه على 
تأويله بالكان أو لأنه مؤنث ثلائى سا کن الو سط مثل هند فهو فى قراءة ابن مسعود بدون 
تنون وأنه فمصحف أ“ بن كس بدون ألف وأنه ثبت بدون ألف فىزمض مصاحفعمان 
قاله ابن عطية » وذ كر أن أشمهي قال قال لى مالك هى مدق نس كلك مسکن فرعون اه 
ومكوق 0 ا أمرا قصد متته الميديد على تذ کم أيام ذم 
وعنائهم وتمنيهم الرجو ع لتلك العيشة »كأنه يقول لحم ارجموا إلى ما كتم فيه إذ لم تقدروا 
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قدر الفضائل النفسية ونعمة الحرية والاستقلال . ورجا كان قوله « اهبطوا » دون لہبط 
مؤذنا بذلك لأنه لا بريد إدخال تفسه فى هذا الأمر وهذا يذكر بقول أنى الطيب : 

فان کان بک امك فعودوا إلى ص ف القابل 

وقولهرفإن الك ما سأليانظأهرأن الفاء للتعقيب عطفت جل إن لک ماسآلم على جل 
اهبطوا للدلالة علحصول سولهم جرد هبوطهم مصر أو ليست مفيدة للتعليل إذ ليس الأ 
بالمبوط بمحتاج إلى التعليل بجثلءضمون هذهاجلة لظهور القصود من قولهاهبطوا مص رأولاًنه 
ليس عقام ترغيب فى هذا المبوط حتى يشحم الأمور بتمايل الأمس والظاهر أن عدم إرادة 
التعليل هو الداعى إلى ذ كر فاء التمقيي لأنه وأريد التعليل لكانت إن مغنية غناء الفاء على 
1 ماصرح بهالشيخ عبدالقاهر فى دلائل الإيحاز فى الفصل الكامس والفطل الحادى عشر من فصول 
2 ف النظم إذ يقو ل «واعم أن من شأن إن إذا حاءت على هذا الوجه (أىالذى فىقولإشار: 

م i‏ | صاحى قبل المجير إن ذاك النجاح فى التبسكير 

E‏ وأن يدمن ربط اة عاعيليا أس ا عيبا رى الكلام 
ھا فسا ها غر مانا نت توا مور ما ع وال انك تزف ا ادا ات إن ا 
عا قبليا وتأتلف معه حتى كأن الكلامين أفرغا إفراغاً واحدا حتى إا أسقطت إن رأيتالثاى 
ماف با عن الأول و عاق مناد عن تاخ ی بالقاء فقول بعلا :: 

بكرا صاحى قبل المتجير 07 فى التبکیر 

خا E‏ إن حا كاضا "ملي مق ا شرت 
كثير فى التتزيل جدا من ذلكِ قوله تعالى « يا أا الناس انقوا دب إن زازلة 
السأعة شىء عظم » وقوله « يابنى نم الصلاة » إلى قوله «.إن ذلك من عزم الامو » وقال 
«وصل علمهم 0 صلواتك سكن لمم» الح . فظاه ر كلام الشيخ أن وجود إن فىالملة القصود 
مها التعليل والربط مغن عن الاتيان بالفاء » وأن الإتيان بالفاء حينئذ لا يناسب الكلام 
البليغ إذ ه وكالجمع بين العوض والمعوض عنه فإذا وجدنا الفاء مع إن علمنا أن الفاء جرد 
المطف وإن لإرادة التعليل والربط بين الجملتين المتعاطفتين بأ كثر من معنى التعقيب . 
ويستخلص من ذلك أن مواقم التعليل هى التى يسكون فا معناه بین مضمون الجملتين 
كالأمثلة التى ذ كرها . 
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وجمل أبوحيان فى البحر الحيط جلة «فإن لكم ماسألم» جواباً للا مر وزعم أن الأمر 
كا يجاب بالفعل جاب بالجملة الاسعية ولا “نى أن كلا المنيين ضعيف هنا لمدم قصد 
الترغيب فى هذا المبوط حتى يعلل أو يعلق» وإعا هو كلام غضب ك تقدم . واقتران الجملة 
إن الؤكدة لتنزيلهم منزلة من يشك لبعدعبدثم با سألوه حتى يشكون هل يحدونه من 


ه00" شا اس . ص 
سدة سو وم٠‏ والحب بسوء الظن معرى ٠‏ 


(وَضْربت عَم اله ET‏ بسب من آل 

فط امل اة اراو ويون اما ]3 فاا عطي فلذ ن هات الغا 
الارتباط بالجمل قبلها إذ كانت فى معنى النتيجة والأثز لمدلول الجمل قبلا من قوله « وإذ 
ينا ك5 من آل فرعون » فإن مضمون تلك الجمل ذ كر مامن" الله تعالى به علمهم من نعمة: 
محريرثم من استعباد القبط إيام وسوقهم إلى الأرض التى وعدم فتضمن ذلك نممتى التحرير. 
والمكين فى الأرض وهو جعل الشجاعة طوع يدم لو فماوا فلم يقدروا قدز ذلك وكنوا 
العود إلى العيشة فى مصر إذ قالوا ان نصبر على طمام واحد كا فصلناه لكم هنا لك مما حكته 
التوارة وتقاعسوا عن دخول القرية وجبنوا عن لقاء العدو كا أشارت له الآية الاضية وفصلته ' 
3 الائدة فلا جرم إذ لم يشكروا النعمة ولم يقدروها أن تنتزع مهم ويسلبوها ويعوضوا عنها 
بضدها وهو الذلة القابلة للشجاعة إذ ل يثقوا بنصر الله إيام والسكنة وهى العبودية فنتكون. 
الآية مسوقة مساق المجازاة للسكلام السابق فهذا وجه العطف . 

وأما كونه بالواو دون الفاء فليكون خبراً مقصوداً بذاته ولیس متفرعا على قول موسى 
طم «أتستبدلون الذى هو أدلى بالذى هو خير» ا ل يشكروا النعمة فإن شكر النعمة هو 
إظهار أثارها القصودة منها كإظبار النصر للحق بنعمة الشجاعة وإغاثة اللبوفين بنعمة. 
الكرم وتثقيف الأذهان بنعمة الم فكل من لم يشسكر النعمة فهو جدير بأن تساب عنه 
ويعوض بضدها قال تعالى « فأعرضوا فأرسلنا علمهم سيل العرم وبدلناتم مجنتہم جنتين. 
ذوانى أ كل خط وأثل » الآية» ولو عطف بغير الواو لكانذ كره تبعا لذ كر سببه فلم يكن. 
له من الاستقلال ماينبه البال . 


ور 527 
فالضمير فى قولو,وضربت عليهة وباءوا 1 عائدة إلى جميع بنى إسر ائيل لا إلى خصوص 
الذين أبوا دخول القرية والذين قالوا لن نصبر على طعام واحد بدليل قوله ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيئين بغير الحق فإن الذين قتلوا النبيئين ثم أبناء الذين أبوا 
دخول القرية وقالوا « لن نصبر » فالإتيإن بضميز النيبة هنا جار على مقتضى الظاهى لأنهم 
غير الخاطبين فليس هو من الالتفات إذ ليس قوله « وصربت علهم الذلة » إل من بقية 
جواب موسى إياهم لما عدت من ثموله للمتحدث عنهم الأبين دخول القرية ولفيرم من ألى. 
عدم فقد حاء عير ااغيبة على أصلهء أماثعوله للمخاطبين فعا هو بطر بقة التعريض وهو ادم 
توارث الأبناء أخلاق الآناء وثعائاهم كا قررناه فى وجه الخطابات الماضية من قوله « وإذ 
فرقنا ب البحر » الآيات ويؤيده التعليل الأنى بقوله « ذلك بأنهم كانوا يكفرون » الشعر' 
بأن كل من اتصف بدلك فهو جدر باتك 1ه وا مل نايد ار 
والضرب فى كلام المرب دجم إلى معنى التقاء ظا جسم بظا جسم ا بشدة. 


يقال ضرب بعصا وبیده‌وبالسیف وضرب بيده الأرض إذا ألصقهامهاء وتفرعت عن هذا معان. 
بجازية ترجع إلى شدة اللصوق . فنه ضرب فى الأرض. سار طويلا » وضرب قبة وييتا 
ف موضع كذا ععنى شدها ووثقها من الأرض. قال عبدة بن الطبيب: 
* إن التى ضربت بيتا مباجرة * 
وقال زياد الأ : ش 
* فى قبة ضريت على ابن الحشرج * 
وضرب الطين على الحائط ألصقه وقد تقدم ما بيع هذه المعاتى عند قوله تعالى « إن الله. 
لا يستحى أن يضرب مثلا ما بءوضة فا فوقها » . 
فقوله « وضريت علهم النلة ,والسكنة » استعارة مكنية إذ شهت الذلة والسكنة 
فى الإاطة بهم والزوم بالیت ار ااا ی ارما وذكر الضرب تخييل لأنه 
ليس له شبيه فى علائق الشبه . ويحوز أن يكون ضسربت استعارة تبعية وليس عة مكنية. 
بأن شبهازوم الذلة لم ولصوقبا بلصوق الطين بالحائط» وممنى التبعية أن المنظور إليه فىالتشبيه 
هو الحدث والوصف لا الذات يمنى أن جريان الاسثمارة فى الفمل ليس بمنوان كونه تابا ` 
لفاعل كا فى التخييلية بل بعنوان كونه حداا وهو معنى قوم أجريت ف الفعل تبعا لجريامها. 
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ق لشو بيه رلور ار دان دل روف و و ةوزع لز ةر ا 
سلكبا الطيى فى شر ح الكشاف وخالفه التفتزاتى وجمل الضرب استعارة تبعية عمنى 
الإحاطة والشمول سواء كان الشبه به القبة أو الطين » وها احمالان مقصودان فى هذا المقام 
يشعر مهما البلغاء . 
ثم إن قوله تعالى « وضربت علمهم الذلة » ليس هو من باب قول زياد العم : 
إن الماحة والروءة والدى ٠‏ ف قبة ضربت على ابن الحشر © 
لأن القبة فى الآية مشبه مها وليست يموجودة والقبة ف الببت يكن أن تكون حقيقة 
اة ادشمارة وفرع والبيت شعيقة و كان كانه هليه الطب وجل قران اة 
على الاحمّالين فى الاستمارة كناية عن کون المهود أذلاء متصاغرين وهى نكت لا تزاح . 
والذلة الصغار وهى بكسر الذال لا غير وهى ضد المزة ولذلك قابل يمهما السموأل أوالحارق 
فى قوله : : 
وماضرنا أنا قليل وحارنا . عزِيز وحار الا كثرين ذليل 
والمسكنة الفقرز مشتّقة من السكون لأن الفقر بقلل جركة صاحبه . وتطلق على الشف 
ومنه السكين للفقير . ومعتى أزوم الذلة والمسكنة للمهود أمهم فقدوا البأس والشحاعة وبدا 
علمهم سما الفقر وال ماجة مع وفرة ما أنم الله علمهم فإنهم لما سثموها صارت لديهم كالمدم 
. ولذلك صار ا حرص ل سجية باقية فى أعقامهم . 
والبوء الرجو ع وهو هنا مستعار لانقلاب الحالة مما رضى الله إلى غضبه . 


)١(‏ البيت لزياد الأععجم منقصيدة فى عبد الله بن الحتمرج القيسى أمير تسابور: لبنىأمية وكان عبدالله 
جوادا سيداء وقول زياد فى قبة كناية عننسبة الكرم إلى عد الله وإن لم تسكن لعبد الله قبة لكن مع 
جواز أن تسكون له قبة على قاعدة الكناية . أما الآية فينية على تشبيه الذلة بالقبة فالقية متنعة الحصول لأن 
المشبه به لا يكون واقما 


(5لك با كَاثوأ يكف ون بقلت أ و يشتلود اتسين يبرق 
ذلك عاعصوأ و گانوا يمتَدُونَ 4 » 

استئناف بيانى أثاره ما شنع .به حالم من ازوم الذلة والسكنة مم والإشارة إلى ما تقدم 
من قوله وضربت علمهم الذلة والمسكنة واءوا بنضب . وأفرد اسم الإشارة لتأويل الشار 
إليه بالمذ كور وهو أولى بجواز الإفراد من إفراد الضمير فى قول رؤبة : 

فما خطوط من سواد وبلق" كآنه فى الجلد توليع البهق 

قال أبو عبيدة لرؤبة : إن أردت الحطوط فقل كأنها وإن أردت السواد والبياض فقل 
كأنهما فقال رؤية « أردت كأن ذلك ويلك » وإنا كان ما فى الآية أولى بالإفراد لأن الذلة 
والسكنة والنضب مما لا يشاهد فلا يشار إلى ذاتها ولكن يشار إلى مضمون الكلام وهو 
شىء واحد أى مذ كور ومقول ومن هذا قوله تعالى2 ذلك نتلوه عليك من الآيات وال كر 
اللي » أى ذلك القصص السابق . ومنه قوله تماق « موان بين ذلك » وسيأنى وقال 
صاحب الكشاف 237 « والذى حسن ذلك أن أءماء الإشارة ليست تثنيتها وجعما وتأنياها 
على الحقيقة وكذلك الموصولات ولذلك حاء الذى نى الج اھ قيل أراد به أن جم أسماء 
الإشارة وتثنيتها لم يكن زيادة علامات بل كان بألفاظ خاصة بتلك الأحوال فلذلك كان 
استعمال بعضسها فى معنى بعض أسهل إذا كان على تأويل'. وهو قليل الجدوى لأن. المدار على 
التأويل والجاز سوا کان فى استمال لفظ فى معنی اراو ق اتال ست على خرفلا 
حسن بخص هذه الألفاظ فا يظير فلمل أراد أن ذا موضوع لحنس ما يشار إليه : 

والذى ءوضو ع لجنس ما عرف بصلة فبوصالح للاإطلاق على الواحد والثنى وال مع والذ کر 
والؤنث وإن ما يقم من أسماء الإشارة والوصولات للمثنى نحو ذان ولاجمع م اوك 
إعا هو اسم ععنى الى والمجموع لا أنه حرط رم جارخا دقر وكيم 
ولا عكس فلذلك حسن استعال المفرد مها للدلالة على التهدد . 

والباءف‌قوله «بأمه م كانوا يكفرون» سببية أى أن كفرثم وما معه كان سببا لعقامهم فى 
الدنيا بالذلة والسكنة وفى الآخرة بنضب الله وفيه تحذير من الوقوع فى مثل ما وقعوا فيه . 


7 » فى تفسير قوله تعالى « عوان بين ذلك‎ )١( 
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وقوله « ويقتاون النبيثين بغير ال مق » خاص بأجيال اللهود الذين اجترموا هذه الجريعة 
العظيمة سواء فى ذلك من باشر القتل وأمر به ومن سكت عنه ول ينصر الأنبياء . وقد قتل 
المهود من الأنبياءأشعياء بنأموص الذى كان حيا فى منتصف القرن الثامن قبل المسيح قتله 
اللك منسى ملك المهودسنة ۷٠١‏ قبل المسيح نشر نشرا على جدع شحرة . 

وأرمياءالنىءالذ ىكانحيا فى أواسط القرنالسابم قبلالسيح وذلكلأنهأ كثرالتوبيخات 
والنصانح للمهود فرججوه بالنجارة حتى قتلوه وفى ذلك خلاف . وزكرياء الأخير أبا حى قتله 
هيرودس العبرانى ملك المبوهمن قبل الرومان لآن زكرياء حاول مخليص ابنه حى من 
التتل وذلك فى مدة نبوءة عسى» ويحى بن زكرياء قتله هیر دوس لغضب ابنة اخت هير ودس 
٠ 5‏ 

وقولوربغير الحق»أى بدون وجه معتير ف‌شریعتهم فإن فمها: «أنه من قتل نفسا بذير نفس 
أو فساد فى الأرض فكأتما قتل الناس جيما» فبذا القيد من الاحتجاج على المهود بأصول 
دينهم لتخليد مذمتهم» وإلافإن قل الأنبياء لا يكون بحق فى حال من الأحوال » وإنما قال 
الأنبياء لأن الرسل لا تسلط علمهم أعداؤم لأنه مناف لحككة الرسالة التى هى التبليغ قال 
تعالى «انالننصر رسلنا» وقال«وَافٌ يمضمك من الناس» ومن “م كان ادعاء النصارى أنعيسى 
قتله المهود ادعاء منافيا لمكة الإرسال ولكن الله أنهى مدة رسالته يحصول المقصد غا 
رضن إليه . 

وقوله «ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون» محتمل أن كون الإشارة فيه إلى نفس الشار 
إليه بداك الأولىفيكون تسكربرا للااشارة لزيادة تمييز الشار إليه حر صاعلى معرفته» ويكونالعصيان 
والاعتداءسببين آخرين لضرب الذلة والسكنةولغضب الله تعالى علهم» والآبة حينئذ من قبيل 
الشكربروهو مغن عن العطف مثل قولهتعالى «أوائك كالانمام بلممأضل أولثك ثم الغافلون» 

ويحوز أن يكون الشار إليه بذلك الثانى هو الكفر بآيات الله وقتلهم النبيئين فيكون 
ذلك إشارة إلى سبب ضرب الذلة الخ فا بمد كلة ذلك هو سبب السبب تنبمها على أنإدمان ‏ . 
العاصى يفضى إلى التغلفل فما والتنقل من أصغرها إلى أ كبرها , 0 

والباء على الوجهين سببية على أصل معناها . ولا حاجة إلى جعل إحدى الباءين عمنى 
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مع على تقدير جمل امم الإشارةالثاتى تسكريرا للا ول أخذا م نكلام الكشاف الذى احتفل 
به الطیی فأطال فىتقريره وتفنين توجمبهفإن فيه من التکاف ما ينبو عنه نظ القرآن . وكان 
الذى دعا إلى فرض هذا الوجه هو خلو الكلام عن عاطف يمطف با عصوا على بام 
كانوا يكفرون إذا كانت الإشارة لجرد كار ر. ولقد نهاك اننا إلى دفع هذا بأن 0 
يمْنى غناء العطف : 


( إن ةمثو وَالَذْنَ هَادُوأ وا نصَلرَّى وَالصّلبِينَ میامن بالل 
وَالْيَوْم أ الآخر وَكَمِلَ صلا َلهُمْ جرم عند رم وَلا حَوْف عَم 7 
ا 

توسطت هاته الآية بين آيات ذ کر بنى ا e‏ 7 وعا قابلوا به تلك 
النعم من الكفران وقلة الا كتراث لخاءت معترضة بينها لمناسبة يدركها كل بليغ وهى أن 
ما تقدم من حكايةسوء مقابلهم لم لدتعالى قدجرت علهم ضرب الذلة والسكنة ورجوعهم 
لضم ن الله تعالىعلمهم ولا كان الإ حاء ععلمهم بذلك من ٠شأنه‏ أن يفزعهم إلى طلب الخلاص من 
غضب الل تعالى ليترك الله تعالى عادته مع خلقه من الرحمة بهم وإرادته صلاح الهم فبين لمم فى 
هاته الآية أزباب اللهمفتو حلم وأنالاحاً إليه أمرهينعلمهم وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات 
ومن بديع البلاغة أنقرن معهم فىذلك ذ كر بقية من الأمم ليكون ذلكتا نيسا لوحشة المهود 

من القوارع السابقة فى الآيات الاضية وإنصافا للصالحين منهم » واعترافا بفضلمم » وتبشيرا 
لصالى الأمم من المهود وغيرث الذن مضوا O EAL‏ 
ومثل الحواريين » والوجودين فى زمرن نزول الآية مثل عبد الله بن سلام وصهيب » 
. فقد وفت الأية حق الفريقين من ااترغيب والبشازة » وراعت المناسبئن للآيات المتقدمة 
اة اقتران الترغيب بالترهيب »؛ ومناسبة ذكر الضد بعد الكلام على ضده . 

فجىء ( إن ) هنا ليرد الاهام بالخبر وتحقيقه لدفم توم أن ما سبق من المذمات 
شامل ليع المبود فإن كثيراً من الناس يتوم أن سلف الأ التى صت كانوا مثلهم 
فى الضلال . ولقد تحب بعض الا اب لا ذكرت لحم أنى حين حللت فى رومة ت ركت بزيارة 
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قبر القدس بطرس توا منم بكون قره ف كنيسة رومة فبینت هم أنه أحد الحواريين 
أحاب الح نين عله السلام . 

اعد بذ كر الؤمنين للاهمام بشأنهم ليكونوا فى مقدمة ذ كر الفاضلين فلا يذ كر 
أه ل الخمير إلا ويد کون معهم » ومن مساعاة هذا الأقصد قوله تعالى فى سورة النساء « لكن 
الراسخون فى العلل معهم (أى الذن هادوا ) والؤمنون يؤمنون عا أزل إليك » الأية 4 
ولأنبم القدوة لنيرمم كا قال تعالى « فإن آمنوا يمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا » فالراد من 
الذين امنوا فى هذه الآية م المسلمون الذين صدقوا بالنىء تمد صلى الله عليه وسل » وهذا 
لقب للامة الإسلامية فى عرف القرآن . 

و « الذن هادوا » ثم بنو إسرائيل وقد مضى الكلام علمهم وإنما نذ كر هنا وجه 
وصفهم بالذين هادوا » ومعنى هادوا كانوا مبودا أو دانوا بدن الود . وأصل اس مبود 
منقول فى العربية من العبرانية وهو ف العبرانية بذال معجمة فى أخره وهو عل أحد أسباط 
إسرائيل » وه ذا الاسم أطلق على بنى إسرائيل بعد موت سلمان سنة ۹۷١‏ قبل المسيح 
فإن ماك إسراثيل انقسمت بعد مونه إلى ملكتين ملك رحبعام بن سامان ولم يتبعه 
إلا سبط 2 ذا وسيط ييامین 52-7 عملكة موذا لان معطم ل أتباعه من ٠‏ سيط عيبو ذا 
وجل مقر انه هو مقر أبيه (أورشل يم) » وملک ملكا TOT‏ 
وکان شحاءا يبا فلكته بقية الأسباط المشرة علمهم وجَعل مقر مملكته اناما 
وتلقب لك ك ا ترائيل إلا أنه وقومه أفسدوا الديانة الوسوية وعبدوا الأونان : فلاجل ذلك 
انقضلوا عن الجامعة سر مرآثيلية وم يدم ملک ف الساصة إلا مائتين و نفا ومسان سنة 
ثم انقرض على يد ملوك الأشوريين فاستأصاوا الإسرائيلين الذين بالسامرة وخربوها ونقلوا 
بی إسرائيل إلى بلاد أشور عبيداً لم وأسكنوا بلاد السامرة فريقا من الأشوريين فن يومئذ 
ل يبق لبنى إسرائيل ملك إلا مُلك مبوذا بأورشلم يتداوله أبناة سلمان عليه السلام 
فنذ ذلك غلب على بنى إسرائيل اسم مهو دأى مبوذا ودام ملسكهم هذا إلى حد سنة ٠٠١‏ 
فتفرقوا فى الاقطار باس الود ثم ومن التحق بهم من فلول بقية الاسياط ٠.‏ 

ولمل هذا وجه اختيار لفظ « الذين هادوا » فى الآية دون المهود للإشارة إلى أنهم 


الذين اتتسبوا إلى المهود ولو لم يكونوا من سبط مهوذا . ثم صار امم المهود مطلقاا على 
التدينين بدين التوراة قال تعالى « وقالت المهود ليست النصارى على شىء » الآ ويقال 
لود إذا اتب شريعة اور وق الحديث « يولد الولد على الفطرة سے وبادا اللذان 
بودانه أو ينصّر انه أو يحسانه » ٠‏ ويقال هاد إذا دان بالمهودية قال تعالى « وعلى الذين 
هادوا حر منا كل ذئ ظفر » . 

وأما ما فى سورة الأعراف من قول موسى « إت هدنا إليك » فذلك بمنى التاب . 

وأما النصارى فهو امم جمع نصّرى ( بفتح فسكون ) أو ناصرى نسبة إلى الناصرة 
وهى قرية نشأت مها مريم أم السيح غلنهما السلام وقد حرجت مر من الناصرة قاصدة 
بيت القدس فولدت السيح فى بیت لم ولذلك كان بنو إسرائيل يدعونه يشوع الناصرى 
أو اا فبدا وجه لسمية 3 أتباعه #النصارى . 3 

وأما قوله « والصابين »© فقرأه ا جور مهمزة بعد د الوحدة على صيغة جع صابىء مهمزة 
قار قرا ه نافع وحده بياء سا كنة بعد الوحدة الكسورة على أنه جم صاب منقوصا 

فأما على قراءة امور فالصابئون لله جع صالى' وصانى' لمله | سم فاعل سب مهموزا أى ظهر 

وطلع » يقال صب ا لأن قراءة الهمز تدل على 
أن ترك مخفيف الممز فى غيرها تخفيف لأن الأصل توافق القرا. ءات فى الى . وزم بعض 
علماء الأذر م290 أنبع سوا صابثة لان ديهم أى به قوم من سب . وأما على قراءة نافع 
جعلوها جمعصاب مثل رام على أنه اسم فاعل من صبا يصبو إذا مال قالوا لآن أقل هذا ادىن 
مالوا عن كل دن إل دن عاد ییو ( واو تی لآم مالوا عن أديان كثيرة إذ اتخذوا ' 
مما ديهم كا ستعرفه لكان أحسر ن): وقيل إا خفف نافع همزة الصابين ماپا ياء مثل 
قراءته سال سائل » ومثل هذا التخفيف سماعى لأنه ا لتخفيف الهمز 7 
بعد حرف متحرك . ْ 

والأظبر عندى:أن أصل كلة الصا أو الصابثة أو ما تفر ع منها هو لفظ قديم من لغة 
عربية أو سامية قدعة هى لنة عرب مابين المهرين من العراق وى دائرة المحارف الإسلامية 9 


. ) انظر جديد لاروس باللغة الفرئسية . (۲) فى فصل حرره المستشرق ( كارارفو‎ )١( 
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أن اسمالصابئة مأخوذ من أصل عبرى هو ( ص ب ع ) أى غطس عرفت به طائفة (النديا) 
وهى طائمة مبودية نصرانية فى العراق يقومون بالتعميد كالنصارى »؛ ويقأل الصابئون بصيغة 
جع صابىء والصابئة على أنه وصف لقدر أى الأمة الصابئة وم التدينون بدين الصابئة 
ولا يعرف لهذا الدّبن إلا اسم الصابئة على تقدير مضاف أى دن الصابئة إضافة إلى وصف 
أتباعه ويقال دين الصابئة . وهذا الدن دين قديم ظهر فى بلاد الكلدان فى العراق وانتشر 
معظ أتباعه فيا بين الخابور ودجلة وفيا بين الخابور والفرات فكانوا فى البطاعح و كسكر 
فى سواد واسط وفى حَران من بلاد الجزرة . . 

وكان أهل هذا الدين نبل فى بلاد العراق فلما ظهر الفرس على إقليم العرّاق أزالوا 
مملكة الصابئين ومنعوهم من عبادة الأصنام فل يحسروا بعد على عبادة أوثانهم . وكذلك 
منع اروم أهل الشام والجزرة من الصابئين فلما تنصر قسطنطين حلمم بالسيف على التنصر 
فبطلت عبادة الأوثان منهم من ذلك الوقت وتظاهسوإ بالنصرانية فلما ظهر الإسلام على بلادثم 
اعتبروا فى جملة النصارى وقد كانت صابئة بلاد كسكر والبطآع معتبرين صنفا من النصارى 
ينتمون إلى النتىء يحى بن زكرياء ومع ذلك هم کتب عون أن اله أنزلها مل شيث بن آدم 
ويسمونه ( أغاثاديعون ) »> والنصارى يسموتهم يو حناسية ( نسبة إلى يوحنأ وهو بحي ) . 

وجامح أصل هذا الدبن وغيافة الكرا كن امار واو وطن ای ر حم 
القطب الشمالى وم يؤمنون يخالق العام وأنه واحد حکے مقدس عر مات الحوادث 
غير آم قالوا إن البشر عاجزون عن الوصول إلى جلال ال مالتق فلزم التقرب إليه بواسطة 
خلوقات مقر بين لديه وهی الأرو اح الجر دات الطاهرة المقدسة وزعوا أن هذه الأرو اح 
ساكنة فى الكواكب وأنها تنزل إلى النفوس الإنسانية وتتصل بها عقدار ما تقترب 
ووس الى من ت ااروحانيات فعبدوا الك واک بقصد الانجاه إلى رُوحانياتها ولأجل 
نزول تلك الروحانيات على تفوس ااكزية عن رك اتن سارها "من آثان القوف:» 
الشهوانية والغضبية بقدر الإمكان والإقبال علىالعبادة بالتضرع إلى الأرواح وبتطهير الجسم 
والصيام والصدةة والمليب وألزموا أتقسهم فضائل النفس الأربع الأصلية ( وهى العفة 
والمدالة والمكمة والشجاعة ) والأخدَّ بالفضائل المزئية ( المتشعبة عن الفضائل الأدبع . 
, وهى الأعمال الصالحة ) وحنب الرذائل الجزئية (وهى أضداد الفضائل وهى الأجمال السيئة). 
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ومن الملماء من يقول إمهم يقولون يعدم الحاجة إلى بعثة الرسل وأمهم يعللون ذلك بأن . 
ع ن لمم أن يكونوا واسطة بين الناس والخالق . ومن العلماء 
من ينقل عنهم مهم يدعون أنهم على دين نوح . وم يقولون إن العلمَيْن الأولين لدان 
الصابئة ها أغآثاد يمون وهُرمس وها شي ثبن ادم . وإدريس» وم يأخذون م نكلام الحمكاء 
ما فيه عون على الكال فلذلك يكثر فى كلامهم الماثلة لأقوال حكاء اليونان وخاصة سولون 
وإفلاطون وإرسطاطاليس ( ولا يبعد عندى أن يكون أولئك الحكاء اقتبسوا بعض الاراء 
من قدماء الصابئة فى العراق فإن ثمة تشامها ينهم فى عبادة الكوا كب وجملها آلمة وى 
إثبات إلاه الآلهة ) . 
وقد بنوا هيا كل للكوا كب لتسكون مهابط لأرواح الكوا كب وحرصوا على 
تطبيرها وتطيبها لسى تألنها الروحانيات وقد يجملون للسكوا كب تاثيل من الصور 
يتوخون فا محاكاة صور الروحانيات بحسب ظنهم . 
ومن ديمهم صلوات ثلاث فى كل يوم » وقبلهم حو مهب رح الشمال ويتطهرون قبل 
الصلاة وقراآ نهم ودعواتهم تسمى الزمنرمة بزايين كا ورد فى رجة ألى إسحاق الصانى' . 
٠‏ ولم صيام ثلاثين يوما في السنة » موزعة على ثلائة مواقيت من العام . 
وبحب غسل الجنابة وغسل المرأة الحائض . 
ونحرم العزوبة» ويحوز للرجل تزوج ما شاء من النساء ولا يترو ج إلا امرأة صابئة على 
حينه فإذا تزوج غير صابئة أو تزوجت الصابئة غير صا خرجاً من الدبن ولا تقبل مهما 
توبه . 
ويفسلون موتام ويكفنونهم ويدفنونهم فى الأرض . ولم رئيس للدين يسمونه الكمر 
( بکاف وميم وراء ) . 
2 وقد اشتهرهذا الدين فى حران من بلاد الجزيرة » ولذلك تمرف الصابئة فى كتب المقائد 
الإسلامية باحر نآنية ( بنونين نسبة إلى حران على غير قياس ك فى القاموس ) . قال ابن 
حزم فى كتاب الفصّل :كان الذى ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر والقالب 
على الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث فبعث الله إراهم عليه السلام بالحنيفية اه . 
١ | ٠۳ ( ١‏ التحرير ) 
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ودين الصابئة كان معروفا للعرب ف الجاهلية » بسبب جوار بلاد المابثة فى العراق 
والشام منازل بض قبائل المرب مثل ديار بكر وبلاد الأنباط الجاورة لبلاد تغلب وقضاعة . 

ألا تری أنه لما بمث تمد صل الله عليه وسل وصفه المش رکون بالصابى” وربا دعوه 
بان ألى كبشة الذى هو أحد أجداد آمنة الزهرية أم' النىء صلى الله عليه وسل» كان أظهر 
عبادة الكوا كب فى قؤمه فزجموا أن النىء ورث ذلك منه و كذ بوا . وفى حديث عران 
ابن حصين أب مكانوا فى سفر مع النىء صلى الله عليه وسل » وتفد مام قابتغوا الاء فلقوا 
امرأة بين مزادتين على بعير فقالوا لما انطلق إلى رسول الله فقالت الذى يقال له الصابى” قالوا 
فى الى تين +وساق حدية كر الام 

وكانوا يُسمُون المسادين المباة کا ورد فى خبر سعد بن معاذء أنه كان صديقا لأمية بن 
خلف وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية فلما هاجر ال ىء صلى الله عليه وسل إلى الدينة 
اقلق سعد دات يوخ مرا قزل هل أمية مك وقال لآمية اط ل شافة نوه لين 
أطوف بالبيت تفرج به فلقمهما أبو جهل فقال لأمية يا أبا صقوان من هذا معك قال سعد 
فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أوَيُتم الصباة . 

وى حديث عروة خالد بن الوليد إلى جذعة أنه عرض علمهم الإملم أو السيف فم 
حسنوأ أن يقولوا أسامنا فقالوا صبأنا الحديث . 

وقد قيل إن قوما من عم عبدوا ج الد يران . وأن قوما من رجات و 
الدثرف الور وغو فی کاک برج الجوزاء فى دائرة السرطان . وأن قوما من كنانة 
عبدوا القمر فظن البعض أن هؤلاء كا نوا صارئة وأحسب أنهم تلقفوا عبادة هذه الكو اكب 
عن سوء تحقيق فى حقائق دين الصابئة ول يحزم الزغشرى بأن فى العرب صابئة فإنه قال 
فى الكشاف :فى تفسير سورة فصلت فى قوله تمالى « لا : تَسجّدُوا للشمس ولا القمر » قال 
لمل ناسا مهم كا نوا يسجدون للشمس والقم ركالصابئين فنهوا عن ذلك . 

وقد اختاف علماء الإسلام فى إجراء الأحكام على الصابئة » فمن مجاهد والحسن أمهم 
طائفة بين المهود والمجوس » وقال البيضاوى: م قوم بين النصارى والجوس فن العلماء من 
ألحقهم بأهل الكتاب» ومن الملماء من ألمحقهم بالجوس» وسبب هذا الاضطراب هو اشتباه 
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أحوالهم وتسكتمهم فى دينهم » وما دخل عليه من التخليط يسيب تير الأم. التى تغلبت على 
بلادهم . فالقسم الذى تغلب علمهم القرس اختلط ديهم بالمجوسية » والذين علب علمهم الروم 
اختلط دينهم بالنصرانية . قال ابن شاس فى كتاب الجواهى الْمينة: قال الشيخ أبو الطاهر 
( يعنى ابن بشير التنوخى القيرواتى ) مموا ذباح الصابئة لأمهم بين النصرانية والجوسية 
( ولا شك أنهيعنى صابئة المراق» الذين كانوا قبل ظبور الإسلام على بلادم على د 
المجوسية ) . 

وفى التوضيح على مختصر ابن الحاجب الفرعى فى باب الذباتم « قال الطرطوشى: 
لان كل ذبيحة الصالى' وليست بحرام كذبيحة الجوسى » وفيه فى باب الصيد « قال مالك . 
لا يۇ كل صيد الصالى' ولا ذهحته » . ش 

وی هن الزاق عن حل وين لخد الان اراب ام ری کد كد 
أبو إسحاق التونسى» وعن مالك لايتزوج الس الرأة الصائبة » . 

قال الحصاص فى تفسير سورة العقود وسورة براءة» روى عن ألى حنيفة أن الضابئة 
أهل كتاب» وقال أبو يوسف وعمد لنسوا أه ل كتاب . وكان أبو الحسن الكرخى يقول 
الصابئة الذين ثم بناحية حَران يعبدون الكوا كبء فليسوا أهل كتاب عندم جيما . قال 
ا لجصاص: الصابئة الذينيءرفون مهذا الاسم فى هذا الوقت ليس فهم أهل كتاب وانتحاطم 
ف الأصل واحد أعنى الذين ثم يتاحية حران » والذن ثم بناحية البطاع وک سراد 
واسط. وإما الحلاف بين الذين بناحية حران والذدن بناحية البطامح فى شیء من شر امهم 
وليس فم أهل كتاب فالذى يناب على ظنى فى قول ألى حنيفة أنه شاه قوما منم 
يظبرون أنبم نصارى تقية » وم الذين كانوا بناحية البطاح وكسكر ويسممهم النصارى 
يُوحنا سيّة وهم يتتمون إلى يحى بن ز كرياء » وينتحلون كتبا: يزجمون أنها التى أنزهها الله 
عل شيت وى ومن كان اعتقاده مق الضابئين عل ما وضافنا وغ اللزانيون الدن بناحية 
حران وم عبدة أوثان لا ينتمون إلى أحد من الأنبياء. ولا ينتحلون شيشا من كتب الله فلا 
خلاف بين الفقباء فى أمهم ليسوا أهل كتاب» وأنه لا تؤكل ذبانحهم ولا تنكم نساؤم 
وأبو يوسف ومد قالا إن الصابئين ليسوا أهل كتاب ول يفصلوا بين الفريقين و كذا قول 
الأوزاعى ومالك بن أنس اه . كلامه . 
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ووجه الاقتصار فى الآية ؛ على ذ كر هذه الأديان الثلائة مع الإسلام دون غيرها من بحو 
المجوسية والدهريين والرنادقة أن هذا مقام دعوم للدخول فى الإسلام والتاب عن أدياتهم 
التى أبطلت لأنهم أرجى لقبول الإسلام من الجوس والدهريين لأنهم يثبتون الإله التفرد 
مخلق العالم ويتبمون الفضائل على تفاوت ينهم فى ذلك» فلذلك اققصر علمهم تقريباً لهم من 
الدخول ف الإسلام . ألا ترى أنه ذكر الجوس معبم فى قوله تعالى « إن الذين امنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بيهم يوم القيامة » لأن 
ذلك مقام تنبيت للنىء صلى الله عليه وسل والسامين . 

وقوله تعالى ‏ من أمن » يجوز أن تكون من شرطا فى موضع البتدأ ويسكون فلهم 
أجرهمجواب الشرط؛ والشرطمع الجواب خبر إن ؛ فيكون العنى إن الذين منوا من يؤمن 
بالله منهم فله أجره وحذف الرابط بين الجلة وبين اسم إن لأن من الشرطية عامة فكان 
الرابط العموم الذى تمل البتدأ أعنى اسم إن 5 معنى الكلام على الاستقبال لوقوع 
الفعل الماضى فى حيز الشرط أى من يؤمن منهم بالله ويعمل صالخا فله أجره ويكون القصود 
منه فتيح باب الإإنابة ل مم بعد أن قرعوا بالقوارع السالفة وذ كر معهم من الأمم من ل يذ كر 
عنهم كفر لمناسبة ما اقتضته العلة فى قولع ذلك بأنهم كانوا يكفرون ون ذ كيرا للمهود بأنهع 
لا مزية لمم على غيرهم من الأمم حتى لا يتسكلوا على الأوهام أنهم أحباء الله وأن ذنومهم 
منفورة . وف ذلك أيضا إشارة إلى أن المؤمنين الخالصين من الود وغيرم ممن سلف مثل 
النقباء الذي نكانوا فى المناجاة ممع موسی ومثل يوشع بن نون وكالب بن يفنه لهم هذا الحكم 
وهو أن هم 15 عند ربهم لأن إناطة الحزاء بالشرط المشتق مؤذن بالتعليل بل السابقون 
يفمل ذلك قب لالتقييد بهذا الشرط أولى بالحكم فقد قضت الآية حق الفريقين . | 

ويجوزأن تسكونمنموصولة» بدلامن اسم إن» والفعل الاضى حينئذ باق على المضى لأنه 

س ثمة ما يخلصه للاستقبال دخات الفاء ف فليم أجر إما على أنها تدخل فى اللي حو 
0 من شواهد كتاب سيبويه # وقائلة خو'لان فانکح فانم #و نحو «إن 
الذين فتنوا الؤمنين والؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهم» عند غير سيبويه . وإما على أن 
الموصول عومل معاملة الشرط للا يذان بالتعليل فأدخلت الفاء قرينة على ذلك . 

ويكون الفاد من الأية حينئذ استثناء صالى بنى إسرائيل من الحسكم؛ بضرب الذلة 
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والمسكنة والنضب من الله ويكون ذكر بقية صاللى الأمم معبم على هذا إشارة إلى أن 
هذه سنة الله فى معاماته خلقه ومحازاته كلا على فعله . 

وقد استشكل ذكر الذين آمنوا فى.عداد هؤلاء ؛ وإجراء قوله من آمن بل لیم مع 
أنهم مؤمنون فذاكرمم نحصيل للحاصل» فقيل أريد به خصوص الؤمنين بألساتهم فقط وم 
المنافقون . وقيل أراد به اجيم وأراد عن آمو مق ادام بالنسبة للمخلصين ومن أخلص 
بالنسبة للمنافقين . وها جوابان فى غاية البعد . وقيل يرجم قوله,من آمن بالله واليوم الأخرى 
لحصوص الذين هادوا والنصارى والصابين دون الؤمنين بقرينة المقام لأنهم وصفوا بالذين 
آمنوا وهو حسن . وعندى أنه لا حاجة إلى شىء من ذلك» لأن الشرط والصلة ركيت من 
شيثين الإعان والممل الصالح . والخلصون وإن كان إعامهم حاصلا فقد بتى علبهم العمل 
. الصاح فلما تركب الشرط أو الصلةمن أمرين فقد عل كل أناس مشرمهم وترجع كل صفة 
ن يفتقر إلمها كلا أو بمضا . 

ومعنى من آمن بالّه» الإيمان الكامل وهو الإعان برسالة محمد صلى الله عليه وسل بقرينة 
امقام وقرينة قوله « وعمل صالحاً » إذ شرط قبول الأعمال» الإيعان الشرعى لقوله تعالى 
» “م كان من الذين آمنوا » . وقد عد عدم الان رسالة مد صلى الله عليه وسل عيزلة عدم 
الإعان بالله لأن مكابرةالمجزات » القائمة مقام تصديق الله تعالى للرسول التحدى بها يؤول 
إلى تكذيب الله تعالى فى ذلك التصديق فذلك المكابر غير مؤمن باللّه الإعان الحق . ومبذا 
يمل أن لا وجه لدعوى كون هذه الآية منسوخة بقوله تمالى ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه» إذ لا استقامة فى دعوى نسخ الخير إلا أنيقال إزالله أخبر به عن مؤمنى أهل 
الكتاب والصابئين الذين آمنوا با حاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا عصيان 
وماتوا على ذلك قبل بمثة مد صلى الله عليه وسل » فيكون معنى الآية كعنى قوله صلى 
اله عليه وسل فما ذ كر من يؤل أجره مرتين « ورجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم 
آمن لى فله أجران » . 

وأما القائلون بأنها منسوخة؛ فأحسب أن اعم نان امن ال تلق دعوة 
رسولالله صلل الله عليه وسل» إلى أن ينظروا فلما عاندوا نسخها بقوله « ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن ”قبل منه » لثلا يفضى قوم إلى دعوى نسخ اثر . 
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وقوله تعالى « فلهم أجرم عند رمم » أطلق الأجر على الثواب محازاً لأنه فى مقابلة 
العمل الصا والراد به نعيم الآخرة» وليس أجراً دنيويًا بقرينة القام وقوله « عند ريم » 
عندية مجازية مستعملة فى محقيق الوعد كاتستعمل فى تحقيق الإقرار فى قوط لك عندى كذا. 
ووجه دلالة عند فى مو هذا على التحقق أن عند دالة على الكان فإذا أطلقت فى غير ما من 
شأنه أن يحل فى مكان كانت مستعملة فى لازم الكان» وهو وجود ما من شأنه أن يكون' 
فى مكان على أن إضافة عند لاسم الرب تمالى ما بزيد الأجر حققا لأن الضاف إليه کرم 
الكرماء فلا يفوت ا ا 

وإعا جع الضمير فى قوله « أجرثم عند ربمم » مراعاة لمأ صدق م من » وأفرد شرطبا 
أو صتا مراعاةٌ e‏ وتماحسّن ذلك هنا وحعله فى الوة قم الأعلى من البلاغة أن. هدن 
الوجهين الجائزين عربية فى معاد الموصولات وأمماء الشروط قد جمم بينهما عل وجه نيا 
على قصد العموم فى الموصول أو الشرط فلذلك أنى بالضمير الذى فىصلته أو فعله مناسبا للفظه 
لقصد العموم ثم لما جىء بالضمير مع امير أو الجواب جع ليسكون عودا على بدء فير تبط 
باس (إن) الذى حىء بالموصول أو الشرط بدلا منه أو خبراً عنه حتىيعل أ أن هذا الك العام 
مراد منه ذلك لماص أوَلَا » كأنه قيل إن الذين آمنوا يغ كل من امن بالله وعمل إل 
فلأولنك الذين آمنوا أجراحم فلل أنهم مما شعله العموم على نحو ما يذ كره المناطقة فى على 
بعض المقدمات العم به . فهو من العام الؤارد على سبب خاض . 

وقوله « ولا خوف عللهم » قراءة الميع بالرفع لأن الى خوف مخصوص وهو خوف 
الآخرةٍ . والتعبير فى تنى الحوف بالخبر الاسمى وهو لا خوف علمهم لإفادة نق جنس اللموف 
تفيا قاراء لدلالة اجملة الاسمية على الدوام والثبات » والتعبير فى تق خوف بالخير الفملى وهو 

(1) کر تار رز فىحالة الدرس قصةوهى أن النعمات بن المنذر وفد عليهوقد من العربفيهيم 


ا من عبس امه شقيق » فرض فات قبل أن يأخذ حباءه فلما بلغ ذلك النعمان أمر بوضع حاثئه علىقيره 
م أرسل إلى أهله فأحّذوه فقال النابغة فى ذلك : 


بقيت للعسى فضلا ونعمة ومحمدة مر ء٠‏ باقيات الحامد 
0 ء شقيق فو قأحجار قبره وما كان يحى قبله قبر وافد 
أنى أهله منه حبالا ونعمة ورب امرئ' يسمى لآخر قاعد 
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يحزنون لإفاد مخصيصهم بننى المزنف الأخرة أى بخلاف غير الؤمنين. ولاكانالحوف والحزن 
متلازمين كانت خصوصية كل مهما سارية فى الآخر . واعل أن قوله « فلهم أجرثم » مقابل 
لقولة « وباءوا ببنضب من الله» ولذلك قرنبعند الدالة على العناية والرضى . وقوله «ولا خوف 
علمهم » مقابل وضربت علهم الذلة لأن الذلة ضد المزة فالذليل خائف لأنه يمنشى العدوان 
والقتل والفزو » وأما العزيز فبو شجاع لأنه لامخشى ضرا ويعل أن ما قدره له فبو كائن قال 
تعالى«ولله المزة وارسوله وللمؤمنين» وقوله « ولا ثم يحزنون » مقابل قوله,.والسكنة,لآن 

السكنة تقضى على صاحما بالمزن وتمنى حسن الميش قال تعالى «من عمل صالحا 
أوأنتى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » فااحوف المنفى هو الحوف الناشى' عن الذلة والحزن 


انى هو النائى' عن المسكنة . 
SN‏ ورا تك ألطور خذواً ما بتک 0 


ا كرا مأ فيه ٠ 0-2 Ki‏ ولتم م بد ذلك فلولا مَضْلُ الله 
عليكم وَرحَت لكت من علي رن )4+ 

ند كير بقصة أخرى أرى الله تعالى أسلافهم فسا بطشه ورحمته فل يرتدعوا ولم يشكروا 
وهى أن أخذ اليثاق علموم بواسطة مومى عليه السلام أن يعملوا بالشريعة وذلك حيما جلى 
الله لوسى عليه السلام فى الطور نجليا خاصا للجبل فتزعزع الجبل وتزازل وار جف وأحاط 
به دخان وضباب ورعود وبرق کا ورد فىصفة ذلك فى الفصل ااتاسع شر من سفر المروج 
وف الفصل الحامس من سفر التثنية فلمل الحبل من شدة الزلازل وما ظبر حولهمن الاسحبة 
والدخان والرعود صار يلوح كأنه سحابة » ولذلك وصف ف آية الأعراف بقوله « وإذ نتقنا 
الیل فوقبى كأنه ظلة » ( نتقه زعزعه ونقضه ) حتی يمخيل إلمبم أنه ہز وهذا نظير قوطهم 
استطاره إذا أزعجه فاضطرب فأعطوا العهد وامتثلوا جميع ما أمرثم اللہ تعالى وقالوا « کل ما 
تکل الله به تفعله فقال اله لوسى فليؤمنوا بك إلى الأبد» وليس فى كتب بى إسرائيل ولا 
والكماديه السحيعة مايدلءلى أنالله قلع الطور من موضعه ورفعه فوقهم وإنما ورد ذلك فى 
أخبار ضعاف فلذلك لم نعتمده فى التفسير . وائر الخطاب لتحميل الخلف تبعات السلف 
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كيلا يقعوا فى مثلها وليستغفروا لأسلافهم عنها . والميثاق فى هاته الآية كالممد فى الآيات 
التقدمة مراد به الشريعة ووعدم بالعمل مها وقد مته كتبهم عدا کا قدمنا وهو إلى الآن 
كذلك فى كتبهم . . وهذه معجزة عابية ارسولنا صلى الله عليه وسل . 

والطُور عل على جبل ببرية سينا » ويقال إن الطور اسم جنس للجبال فى لنة الكنعانيين 
تقل إلى العربية وأنشدوا قول المجاج : 

دای جناحيه من الطور ف البازى إذا البازى کسر 

فإذا صح ذلك فإطلاقه على هذا الجبل عل بالغلبة فى المبرية لأمهم وجدوا الكنمانيين 
یذ كرونه فيقولون الطور يمنون الجبل كلة لم يسبق لمم أن عرفوها لخسبوها عاما له فسموه 
الطور . وقوله « خذوا ما آنيناكم بقوة. » مقول قول محذوف تقديره قائلين لمم خذوا > 
وذلك هو الذى أخذ اليثاق عليه . والأخذ مجاز عن التق والتغوم . والقوة محاز فى الإيعاء 
وإتقان التلق والمزعة على العمل به كقوله تعالى « يا يحى حُذ الكثاب بقوة » . ويحوز 
أن يكون الد کر محازا عن الامتثال أى اذكروه عند عزمك على الأمال حتى تسكون آ مالک 
جارية على وفق مافيه »أو الراد بالذ كر التفهم بدليل حرف ( فى ) المؤذن بالظرفية الجازية 
أى استنباط الفروع من الأصول . والراد جا آتام ما أوحاه إلى موعن وهو الات الشر 
التى هى قواعد شريمة التوراة . 

وجلة « لمك تتقون » علة للأمر ا اا 
ولذلك فصلت بدون عطف . 

والرجاء الذى يقتضيه حرف ( لعل ) مستعمل ف معنى تقريب سبب التقوى حضهم 
على الأخذ بقوة » وتممد التذكر لما فيه » فذلك التقريب والتبتين شبيه” رجاء الراجى. و جوز 
أن يكون لعل قرينة استعارة ثيل شأن الله حين هيأ لحم أسباب المداية بحال الراجى تقوم 
وعلى هذا حمل موارد كلة ( لمل ) فى الكلام المسند إلى الله تعالى 0 
« يأيها الناس اعبدوا ربك » الآية . 

وقوله « ثم توليتم من بعد ذلك » إشارة إلى عبادتهم المحل فى مدة مناحاة موسى 
وأن الله تاب علمهم بفضله ولولا ذلك لكانوا من اللحاسرين المالكين فى الدنيا أو فا 
وف الآخرة . ولا حاجة بنا إلى الموض ف مسألة التكليف الإلجانى ومنافاة الإلجاء للقكليف 
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وهى مسألة تكليف الجأ الم ن كورة فى الأصول لأنها بنيت هنا على أطلال الأخبار الروية 
فى قلع الطور ورفمه فوقهم وقول موسى لمم إما أن وتوا أو يتم غاي الطور » على أنه 
لو صحت تلك الأخبار لما كان من الإلجاء فى شىء إذ ليس نصب الآيات والمجزاته 
والتخويف من الإلجاء وإنا هو دلالة وبرهان على صدق الرسول وححة ما جاء به والمتنم 
واس ات يجيا 1 لاا ا 


ولد EN‏ کک فى الک e‏ قرو 
خلسپین الا ت 1 بین دا وما خَلفهاً r] ET‏ 


.هذه من جلة الأخبار التى ذ كرهاالله تمالی بذ كيراً لاود بما أناه سلفهم من الاستتخفاف. 
بأواص الله تعالى وبا عرض فى خلال ذلك من الرواجر والرحة والتوبة وإما خالف فى 
حكاية هاته القصة أسلوب حكاية ما تقدممًا وما تلاها من ذ كر ( إذ ) المؤذنة زمن القصة 
٠‏ والشعرة بتحقق وقوعما إلى قوله هنا « ولقد عم » می بديع هو من وجوه إتجاز القران. 
وذلك أن هذه القصة الشار إلمها مهذه الآية ليست من القصص التى تضمنتها كتب التوراة 
مثل القصص الأخرى الأ فى كاتا د لابا متوائرة عندم بل هذه القصة وقمتفى. 
زمن داودعليهالسلام» فكانت غير مسطورة فى الأسفار القدعة وكانتمعروفة لعلمائهم وأحبارهم, 
فأطلع الله تعالى نبيه صلى اله عليه وسل عليها وتلك ممجزة غيبية وأوحىإليه ف لفظها مايؤذن 
بأن الم بها أخنى ع ل 

والاعتداء وزنه افتعال من المدو وهو عاوق خد السير والحد والغاية . وغلب إطلاق 
الاعتداء على مخالفة الحق وظل الناس والمراد هنا اعتداء الأمر الشرى لأن الأمر الشرى. 
يشيّه بالحد فى أنه يؤخذ ا ثعله ولا يۇخذ عا وراءه والاعتداء الواقع ملم هو اعتداء أمر 
الله تعالى إياثم من عهد موسی بأن يحافظوا على حك السبت وعدم الا كتساب فيه ليتفرغوافيه 
للعبادة بقلب خالص من الشغل بالدنيا > فكانت طائفة من سكانأيلة“ على البحر رأؤا 


)١(‏ أيلة - بفتح الهمزة وبتاء تأنيث فى آخره ‏ بلدة على خليج صغير من البحر الأخر فى أطرافه 
«شارف الشام وتعرف اليوم بالعقبة وهى غير إيلياء بكسر الهمزة وبباءنممدودنالذى هو اسم بيتالمقدس 
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كار الميتان يوم السبت بالشاطى* لأنها إذا لم تر سفن الصيادين وشبا كيم أمنت 
فتقدمت إلى الشاطى” تفتح أفواهما فى الماء لابتلاع ما يكون على الشواطى” من امار الطعام 
ومن صغير الميتان وغيرها فقالوا لو حفرنا لها حياضاً وشرعنا إلمها جداول يوم الجمة 
فتمسك المياض الحو ت إلى يوم الأحد فنصطادها وفعلوا ذلك ففضب الله تعالى علمهم هذا 
الحرص على الرزق أو لأنهم يشغلون بالحم يوم السبت بالفسكر فا حصّل لحم أو لأنهم حيلوا 
على اعتياض العمل ف‌السبت» وهذا الذى أحسبه لا اقترن به من الاستخفاف واعتقادهم أنهم 
عاموا مالم تبتد إليه شر یمهم فعاقههم الله تعالى با ذ كرههنا. 

فقولهرفى السبت'جوز أن تسكون ( فى ) لاظرفية ٠‏ والسبت مصدر سبت الهودى من 
باب ضرب ونصر يعنى احترم الننبت وعظمه . والعنى اعتدوا فى حال تعظيم السبت أو فى 
زمن تمظع السبت . ويجوز أن تكون ( فى ) للعلة أى اعتدؤ! اعتداء لأجل ما أوجبه احترام 
السبت من قطم العمل . ولعل حرم الصيد فيه ليسكون أمنا للدواب . 

ويحوز أن تكون ( فى ) ظرفية والسبت عمنى اليوم وإا جعل الاعتداء فيه مع أن 
احفر فى يوم الجمة لأن زه الذى ترتب عليه المصيان وهو دخول الحيتان للحياض يقع . 
فى يوم السبت . 

- وقوله «فقلنا لمم كونوا قردةخاسئين » كونوا أمس تكوين والقردة بكسر القاف وفتح 

الراء جمع قرد وتكوينهم قردة بحتمل أن يكون بتصيير أجسامهم أجسام قردة مع بقاء 
الإدراك الإنسالى وهذا قول ججهور الماماء والفسرين »ويحتمل أن يكون بتصيير عقوهم 
كعقول القردة مع بقاء الميكل الإنسانى وهذا قول جاهد والمبرة حاصلة على كلا الاعتبارين 
والأول أظرر ف المبرة لأن فيه اعتبارم بأتفسهم واعتبار الناس بهم بخلاف الثانى والثانى 
أقرب للتاريخ إذلم ينقل مسخ فى كتب تاربخ العبرانيين والقدرة صالحة للاامرين والكل 
معجزة للشريعة أو لداود ولذلك قال الفخر ليس قول مجاهد ببميد جداً لكنه خلاف 
الظاهر من الآية وليس الآية صريحة فى السخ . ومعنى كومهم قردة أمهم لا لم يتلقوا الشريمة 
بج مقاصدها ومعانها وأخذوا بصورة الألفاظ فقد أشسهوا المجماوات فى وقوفها عند 
الحسوسات فل يتميزوا عن اامجماوات إلا بالكل الإنسالى وهذه القردة تشا ركهم فى هذا 
الشبه وهذا معبى قول ماهد هو مسخ قلوب لا مسخ ذوات . 
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ثم إنالقائلين بوقو ع المسخ فى الأجسام اتفقوا أوكادوا على أن المسوخ لا يميش أ كثر 
منثلاثة أيام وأنه لايتناسل وروى ذلك ابن مسعود عن النىءصلى اله عليه وسل فى صحيح 
مسل أندقال «لم يبلك الله وما أو يعذب 3 فيجعل لمم نسلا» وهو صر فى الباب ومن 
الملماء من جوز تناسل المسوخ وزتموا أن اافيل والقرد والب والتزير من الأمم المسوخة 
وقد كانت العرب تعتقد ذلك فى الضب قال أحد بى سل وقد جاء ازوجه بضب فأبت 
أن تأكله : 
١‏ الت ٠و‏ كنت رتاف فا “ها اي أن ارا 

حت قال بمض الفقباء. مخرمة أ كل الفيل ونحوه بتاء على احتال ,أن أصله نسل آدى 
قال ابن الحاجب « وأمامايذ كر أنه مسوخ كالفيل والقرد وااضب فن الذهب الجواز لمموم 
الأية والتحريم لا يذ كر » أى لعموم اية الأ كولات » وصحح صاحب التوضيح عن مالك 
م ع ا 31 ر حه عن أن هريرة أن النىء ء صلل الله 
عليه وسل قال فقدت أمة من بنى إسرائيل لا يد, IISA)‏ إلا الفأر» ألا روما 
إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشر به وإذا وضع لما ألبان الشاء شربته أه . وقد تأوله ابن عطية 
وابن رشد فى البيان وغير واحد من العاماء بأنهذا قاله النى» صلى الله عليه وسل عن اجتهاد 
قبل أن يوقفه الله على أن المسوخ لا يعيش أ كثر من ثلاثة أيام ولا يتناس ل کا هو صرح 
حديث ابن مسعود » قلت يؤيد هذا أنه قاله عن اجمهاد قوله « ولا أراها » . ولا شك 
أن هاته الأنواع من الميوان موجودة قبل المسخ وأن السخ إلمها دليل على وجودها ومعرفة 
الناس بها . 

وهذا الأعس التسكوينى كان لأجل المقوبة على مااجترأوا من الاستتخفاف بالأعس الإلبى 
حتى تحيلوا عليه وفى ذلك دليل على أن الله تمالى لا يرضى بالحيل على جاوز أواصه ونواهيه 
فإن شرائع الله تعالى مشروعة لصاح وح فالتحيل على خرق تلك الحسكم بإجراء الأفمال 
على صورمشر وعةمع حققتعطيل المكة مها جراءة على اله تالى» ولاحجة لن يتتحل جواز 
الحيل بقوله تمالى فى قصة أيوب«وخذ بيدك ضنفة فاضر يبه ولا حنث» لأن تلك فتوى من 
التعالى نى ء لتحنب الحنث الذى قد يتفادى عنه بالكفارة ولكن ع الله لم برض أصل الحنث 
لنبيه لأنه خلاف الأول فأفتاه بما قاله» وذلك مما يمين على حكة اجتناب الحنث لأن فيه 
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محافظة على تعظم اسمماللهتعالى فلا فوات للحكة فىذلك؛ ومسألة الحيل الشرعية لعلنا تتعرض 
لها فى سورة ص وفبها عحیص . 
- وقوله «غملناها نكالا» عاد فيه الضمير على العقوبة المستفادة من قوله يفنا لم كونوا 

قردة. والنكال بفتح النون العقاب الشديد الذى برد ع المعاقب عن العود لاحناية ويرد ع غيره 
عن ارتكاب مثلهاء وهو مشتق من نكل إذا أمتتنع ويقال نكل به تنكيلا ونكالا ععنىى ظ 
عاقبه با عنمه من العود . والراد با بين يديها وما خلفها ماقارنها من معاصمهم وما سبق 
يعنى أن تلك الفعلة كانت آآخر مافعلوه فنزلت العقوية عندها ولا بين يدها من الأمم القريبة مها 
ولاخلفها من الأمم الببيدة . والوعظة ما به الوعظ وهو الترهيب من الشر . 

ل ذ قال موی لقويهإنَالله بام کہ أن دجوا بقرة قال وأ تتح 
هروا قال اعود بالل أن أ کون مي هلين )٠ء‏ 

تعرضت هذه الآية لقصة من قصص بى إسرائيل ظهر فمها من قلة التوقير لنبهم ومن 
الإعنات ف السألة والإلجاح فا إما للتفصى من الإمتثال وإما لبمد أفهامهمعن مقصد الشارع . 
وروممم التوقيف على مالا قصد إليه . قيل إن أول هذه القصة هو الذ كور بقوله تمالى« وإذ ' 
قتلم نفساً فاذارأتم فہا » الآيات وإن قول مومى «إنالله یام رک أن بذ موا بقرة » نائىء عن 
قتل النفس المذ كورة» وإن قول موسىقدم هنا لأن خطاب مومى عليه السلام لمم قد نشأ عنه 
ضرب من مذامهم فى تلق التشريم وهو الاستخفاف بالأمر حين ظنوه هزوا والإعنات في 
السألة فأريد من تقد.م جزء القصة تعدد تقر يعهم هكذا دک صاحب الكشاف والوجهون 
لكلامه » ولا خنى أن ما وجهوا به تقديم جزء القصة لا يقتضى إلا تفكيك القصة إلى 
قصتين تعنون كل واحدةمنهما بقوله « وإذ » مع بقاء الترتيب» على أن الذام قدتمر ف بحكايتها 
والتنبيه علمها بنحو قوله « أعوذ باه أن أ كون من الجاهلين _وقوله_وما كادوا يفعلون » . 

فالنى يظهر لى أمهما قصتان أشارت الأولى وهى المحكية هنا إلى أمر موسى إيام بذج ٠‏ 
بقرة وهذه هى القصة التى أشارت إلا التوراة فى السفر الرابع وهو سفر التشريع الثانى 

تثنية ) فى الإحاح ”١‏ أنه « إذا وجد قتيل لا يمل قاتله فإن أقرب القرى إلى موقم القتيل 
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بمخرج شيوخها و مخرجون تجلة من البقر لم بحرث علما ولم تنجر بالنير فيأتون بها إلى واد 
حالم السيلان لم يحرث ول يزرع وبقطعون عنقبا هنا لك ويتقدم الكبنة من بنى لاوى 
فيفسل شيوخ تلك القرية أيدمهم على العحلة فى الوادى ويقولون لم تسفك أيدينا هذا الام وم 
تبصر أعيننا سافكه فيغفر لمم الدم » اه . هكذا ذ كرت القصة بإجال أضاع القصود وأبهم 
الفرض من هذا الع أهو إضاعة ذلك الدم باطلا أم هو عند تعذر معرفة انهم بالقتل وكيفما 
كان فبذه بقرة مشروعة عن د كل قتل تفس جل قاتلها وهى المشار إلمها هنا » كان ماحدث 
من قتل القتيل الذى قتله أبناء عمه وحاءوا مظمرن المطالبة بدمة وكانت تلك النازلة تزلت 
ف يوم ذب البقرة فأمرم اله نان شرا القتيل ببعض تلك البقرة التى شأنها أن تذبح عند 
جهل قاتل تفس . وبذلك يظهر وجه ذكرها قصتين وقد أجل القرآن ذكر القصتين لأن 
موضع التذ كبر والعبرة منهما هو ما حدث فى خلالمما لا تفصيل الوقائع فكانت القصة 
الأولى تشريماً سيق ذ كره لا قارنه من تلقمهم الأمر بكثرة السؤال الدال على ضعف الفهم ٠‏ 
للشريعة وعلى تطلب أشياء ی ان اهبام ان بيك و ا اذا يه نه 
عل بآية من آنات الله ومعجزة من معجزات رسولهم ينما الله لم ليزدادوا إعانا ولذلك 
ختمت بقوله « ودبع آباته لملكم اون و بقوله. » سيد دن 
بعد ذلك © . 

والتأ كيد فى قولهيإن الله يأمركبمتكاية لا عبر به موسى من الاهمّام بهذا الخير الذى 
أووقع فى العربية لوقع مو ذكداً بإن . 

وقوطم تتخذنا هزۇا استفهام حقيق اظمهم أن الأمر بذح بقرة للاستبراء من دم قتيل 
كاللعب وتتخذنا بمعبى تجملنا وسيأنى بيان أصل فمل اذ عند قوله تعالى « أتتخذ أصنام 
الة» فى سورة الأنمام والحزقٌ بض الهمزة والزای وبسکون الزاى مصدر اهز به هزءا وهو 
هنا مصدر ععنى المفعول كالصيد والخلق . 

وقرأ امور هزوا بضمتين وهمز بعد الزاى وصلا ووقفا وقرأ مزه بسكون الزاى وبالهمز 
وصلا » ووقفعليه بتخفيف الممز واوا وقد رسمت فى الصحف»ء واوا وقرأ حفص بضے الزاى 
و نخفيف الممز واوا فى الوصل والوقف . 
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وقول موسى « أعوذ باللّه أن أ کون من الجاهلين » تبر وتزه عن المزء لأنه لا يليق 
بالمقلاء الأفاضل فإنه أخص من الزح لأن ف الهو مزحا مع استخفاف واحتقار للممزوح 
معه على أن امزح لا يليق فى الجامع العامة والخطابة» على أنه لا يليق بعقام الرسول ولذا تبرأ 
اموس بأن ن أن يكون من الجاهلين كناية عن تق الزح بنفى ملزومه » وبالغ فى التثزه 
بقوله أعوذ بالله أى منه-لأن العياذ بالله أبلغ كلات النفى فإن المرء لا يعو باللّه إلا إذا أراد 
التغلب على أمر عظم ل له الا الل تفال . وة أ أكون من الجاهلين أبلغ فى انتفاء 
ان وير ارد بالله اال > سان س الأنمام عند قوله « وما أنا 

من المتدن . ْ 

والجبل ضد الءروضد الل وقد ورد لما ى كلام العرب» فن الأول قول عمروبن كاثوم. 

ألا لايجحبان أحد علينا فنحهل فوق جهل المجاهلينا 
ومن الثانى قول الجاسى ‏ #* فليس سواء عالم وجول 2 وقول النابنة : 
وليس جاهل شىء مثل من علما 


017 ع کا بت يق ماي ل یشون إت بر لاضن 
ولا بكر وان ين ذلك اموا ما تو مرون )هه ٠‏ 

جىء فى مراجمتم لنبمهم بالطريقة الألوفة فىحكاية الحاورات وهى طريقة حذف العاطف 
بين أفعال القول وقد ببناها لكم فى قصة خلق ادم . ْ 

ومعبى ادع لنا يحتمل أن يراد منه الدعاء الذى هو طلب خضو ع وحرص على إحابة 
الطلوب فيكون فى الكلام رغبتهم فى حصول البيان لتحصيل المنفعة المرجوة من ذم بقرة 
مستوفية للصفات الطلوبة فى القرابين الختافة القاصد» بنوه على ما ألفوه من الأمم عبدة 
الأوثان من اشتراط صفات وشروط ف القرابين القربة مختلف باختلاف القصود من الذبيحة 
ويحتمل أنهم أرادوا مطلق السؤالفمبروا عنه بالدعاء لأنه طلب من الأدلى إلى الأعلى . و محتمل 
أنهم أرادوا من ا الحبير بناء على وهمم أن الله بعيد الكان » فسائله حمر بصوته . 
وقد هى المسامون عن الجبر بالدعاء فى صدر الإسلام » واللام فى قوله لنالام الأجل أى ادع 
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عنا » وجزم يبين فى جواب ادع لتتزيل السبب مئزلة السبب أى إن تدعه يسمع فيبين وقد 
تقدم . 

وقوله «ما هی » حى سؤالهم عا “يدل غليه بالسؤال عا فىكلام المرب وهو السؤال عن 
الصفة لآن ( ما ) يسأل م | عن الصفة كا يقول ٠ن‏ يسمع ااناس يذ كرون حاتما أو الأحنف 
e‏ رجلان وا یم نپا ما حاتم؟ أو اوا ا حلم ولیس 
لتوجمبه حيث إن جنس البقرة معلوم بأنهم بزلوا هاته البقرة الأمور يدبحها متزلة فرد من 
جنس غير معلوم لغرابة حكة الأمر بذيحها وظنوا أن الموقع هنا للسؤال ب(أى ) أو ( كيف) 
وهو وثم نبه عليه التفتزاتى فىشرحالكشاف واعتضدله بكلام الفتاح إذ جعل الجنس والصفة 
قسمين للسؤال با . والحق أن القام هنا للسؤال عا لان أي إعا يسأل مها عن مميز الشثىء عن 

Li ۶ 2 5 

أفراد من نوعه التبست به وعلامة ذلك دک المضاف إليه مع أى حو« أى الفريقين خير » 
وأى البقرتين أعجبتك وليس لنا هنا بقرات معينات راد ييز إحداها . 

وقوله « قال إنه يقول إنها بقرة © أ كد مقول مومى ومقول الله تعالى بإن لحاكاة 
ما اشتمل عليه كلام موسی من الاهمام بحكاية قول الله تعالى فأ كده بإن» وما اشتمل عليه 
ظ مدلول كلام الله تعالى موسى من حقيق إرادته ذلك تنزيلا لهم متزلة المتكرين لما بدا من 
تعنتهموتنصلهم » ويجوز أن يكون التأ كيد الذى فى كلامموسى لتنزيلهم منزلة أن يكون الله 
قال لوس ذلك جريا على اتبامجع السايق فى قوم « أتتخذنا هزوًا » جوايا عن قوله « إن 
الله يأم رک ¢ . 

ووقم قوله « لا فارض ولا بكر » برق اة أمقرة وأقحم فيه حرف (لا) لكون 
الصفة بق وصف ثم بنفی آخرعل معی إثبات و صف واسطة بين الوصفين النفيين فا 
جىء بحرف لا أجرى الإعراب على ما بمده لأن لاغير عاملة شيا فيمتبر ما قبل لا على عله 
فما بعدها سواء كان وصفا كأ هنا وقوله تعالى «زيتونة لا شرقية ولاغربية» وقول جويرية أو 
حويرثة بن بدر الراى : 

وقد أد رکتنی والأرارك نع أسنة قوم لا ضعاف وله 0 


50 - سورة البقرة 


أو حالا كقول الشاعر وهو من شواهد النحو : 
قهرت الملا لامستعينا بمّصبة 2 ولك ن'بأنواع المدائم واللكر © 
أو مضافا كقول النابنة : 
وشيمة لا وان ولا وَاهن القُوى2 وجّدَ إذا حاب المفيدون ساعد 
أو خبر مبتدأ کا وقع فى حديث أم زدع قول الأول « لا سهل فيرتق » ولا مین 
خينتقل » على رواية الرفم أى هو أى اازوج لا سهل ولا ين . وجمهور النحاة أن 
لا هذه يحب تكرترها فى الخير والنمتوالحال أى بأن يكون الخبر ونحوه شيثين فأ كثر فإن 
لم يكن كذلك لم يجز إدخال ( لا ) فى الخبر وتحوه وجعلوا بيت جورية أو حويرئة ضرورة. 
وخالف فيه البرد . وليست ( لا ) فى مثل هذا بعاملة عمل ليس ولا حمل إن »وذ كر النحاة 
لهذا الاستمال فى أحد هذين البابين جرد المناسبة . واعل أن تقى وصفين بحرف (لا ) قد 
يستعمل فى إفادة إثبات وصف ثالث هو وسط بين حالى ذينك الوصفين مثل ما فى هذه الاية 
بدليل قوله « عوان بين ذلك » ومثل قوله تعالى « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء » وقد يستعمل فى إرادة عرد فى ذينك الوصفين ألما ما يطلل فى الغرض الواردين 
فيهولا يقصد إثبات وصف آخر وسط بیہما وهوالفالب كقوله تعالى « فى موم وميم وظل 
من حموم لا بارد ولا كريم » : 
والفارض المسنة لأنما فرضت سنا أى قطمتها . والفرض القطع ويقال للقديم فارض . 
والبكر الفتية مشتقة من البكرة بالضم وهى أول امار لأن البكر فى أول السئوات 
عمرها والعوان هى المتوسطة السن. ش 
وإعا اختيرت لهم الموان لأنها أتفس وأقوى ولذلك جملتالموان مثلا للشدة فى قول 
النابئة : 
ومن سرامي ادان تنزل 2 بمولاه عوان غير بكر 
أىمصيبة عوان أى عظيمة . ووصفوا الحرب الشديدة فقالوا حرب عوان . 
وقولهزبين ذلكأى بين هذين السنين» فالإشارة للمذ كور التعدد . 


. بفتح التاء للخطاب‎ )١( 
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ولهذا حت إضافة بين لام .الإشارة كا تضاف لاضمير الدال على متمدد وإن كان كلمة 
. واحدة فى ا . وإفراد اسم الإشارة على ااتأويل بالذ کور كا تقدم قريباً عند قوله 
تمان « ذلك بأنهم كاز كرون يت الله» ۰ 
وجاء فى جوامهم مهذا الإطناب دون أن يقول من أول الجواب إا ان وف 
جغباومبم واحتياجهم آل كتين التوصيف حتى لا يترك لى عالا لإعادة السؤال . ش 
فإنقلت ثم سألوا عن صفة غير e‏ نهم سألوا عن السن ومن أبن 
عل من سؤالم الآنى بما هى أيضاً أنهم سألوا عن تدربها على الخدمة . 

. فلت تمل أن يكون ما هى اختصاراً لسؤالم الشتمل على البيان وهذا الاختصار ٠ن‏ 
إبداع القرآن | كتفاء با يدل عليه الجواب» و>تءلل أن يكون ما حك فى القران مرادف 
سؤ الهم فيكون جواب موسی عليه السلام بذلك لمامه بأن أول ما تتعاق به أغراض الناس 

...فى معرفة أحوال الدواب هو السن فبو أم صفات الدابة ولا سألوه عن اللون ثم لا 

ال ؤال الثالى الممبمعلم أنه يبق من الصفات التى تلف فمها مقاصد الناس من الدوابغيرحالة 

“السكرامة أى عدم الخدمة لأن ذلك أمر ضعيف إذ قد مخدم الدابة النفيسة ثم يكرمها من 
ا د ول انأو اطينة ر 

As‏ فافعلوا ما تؤمرون » الفاء للفصيحة وموقمما هنا موقع قطم العذر مع الحث على 

الامتثال کامى فى قول عباس بن الأحنف . 
فالا غر اانا فما راد ينا . م الول فوا امان 

أى فقد حصل ما تعللم به من طول السفر . والعنى فبادروا إلى ما ار به وهو ذځ 

البقرة» وما موصولة والعائد حذوف بعد حذف جاره على طريقة التوسع لاب يقولون أمرتك 
الخير» فتوسلوا بحذف الخار إلى حذف الضمير . 

وفى حث موسى إيام على البادرة بذج البقرة بعد ما كافوا به من اختيارها عوانا دليل 

على أنهم مأمورون يذب بقرة ما غير مراد مها صفة مقيدة لأنه لا أمرهم بالبادرة بالذييح 

حينئذ عامنا وعاموا أن ماكافوا به بعد ذلك من طلب أن تكون صفراء فاقعة وأن تكون 
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سالة من آثار الحدمة ليس مما أراده الله تعالى عند تكليفمم أول الأمر وهو الحق إذ 
كيف تسكون تلك الأوصاف مرادة مع آنا أوصاف طردية لا أثر لما فى حكة الأمر بالذبح 
لأنه سواءكان أمراً بحم للصدقة أو للقربان أو للرش على النحجس أو للقسامة فليس لشىء 
من هاته الصفات مناسبة للحم وبذلك يعم أن أمر هم مهاته الصفا ت كلها هو تشريع ا 
قصد منه تأديبهم على سو الم فإن كان سو الهم للمطل والتنصل فطلب تلك الصفات المشقة 
علمهم تاديب على سوء الخلق و التدرع للعصيان » وإن كان سؤالا ناشئا عن ظنهم أن الاهمام 
مهاته البقرة يقتفى أن يراد منها صفات نادرة کا هو ظاهس قوی بعد « وإنا إن شاء الله 
لرتدون «( فتكليفهم مباته الصفات العسير وجودها محتمعة تأديب علمى على سو ء ere‏ 
فى النشریم کا دب طالب العل إذا سأل سؤالا لا يليق رتبته فى المل. وقد قال عمر لأ 
عبيدة فى واقعة الفرار من الطاعون » لو غيرك قالما يا ا عبيدة » . ومن ضروب التأديب 
الجل على عمل شاق» وقد أدب رسول الله صلى الله عليه وسل تمه عباسا رضى الله عنه على 
الحرص حين حمل من نمس مال الغنم أ كثر من حاجته فلم يستطع أن يقله فقال له مرأحداً 
رفعه لی فقال لا آمر أحداً فقال له إرفعه أنت لى فقال لا » حتى جعل العباس يحثو من الال 
ويرجمه لصبرته إلى أن استطاع أن حمل ما بق فذهب والنىء صلى الله عليه وسل يتبعه بصره 

وما يدلعلى أنه تسكايف لقصد التآدي ب أن الأيةسيقت مساق الذم هم وعدتالقصة فعداد 
قصص مساوم وسوء تلقعهم للشريعة بأصناف من التقصير عنلا وشكرا وفيما بدليل قوله 
تعالى آخر الأيات « وما كادوا يفعلون » مع ماروى عن ابنعباس أنه قال: لو ذبحوا أى بقرة 
أجزأتهم ولكن شددوا على أتفسهم فشدد الله علهم . 

ومهذا تعلمون أن ليس ف الأبة دليل على تأخير البيان عن وقت الطاب ولا على 
وقوع النسخ قبل المُسكن لأنما طرأ تكليف خاص للاعنات على أن الزيادة على اانص 
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سألوا با عن ماهية اللون وجنسه لأنه ثانى شىء تتعلق به أغراض الراغبين فى الميوان . 
والقول ف جزم« بین »وتا کد «إنه يقول إنها بقرة » كالقول ن الذى تقدم . وقوله « صفراء 
فاقم لونها » احتيج إلى تأ كيد الصفرة بالفقوع وهو شدة الصفرة لأن صفرة البقر تقرب 
من الجرة غالبا فأ كده بفاقع والفقوع خاص بالصفرة » كا اختص الأمر بقان .والأسود 
بحالك» والأبيض بيقق » والأخضر بدهام » والأورق بخطبانى ( نسبة إلى الحطبان يضم 
الحاء وهو نبت كالمليون ) » والأرمك وهو الذى لونه لون الرماد بردالى ( راء فى أوله ) 
والردان الزعفران كذا فى الطيى ( ووقع فى الكشاف والطيى بألف بعد الدال ووقع فى 
القاموس أنه بوزنصاحب ) وضبط الراء فى نسخة من الكشاف ونسخة من حاشية القطب 
عليه ونسخة من حاشية الممداتى عليه بشكل ضمة على الراء وهو مخالف لاذ الارن ١‏ 

والنصو ع يمم جيم الألوان وهو خلوص اللون من أن مخالطه لون أي 

ولونها إما فاعل بفاقع أو.مبتدأ مؤخر وإضافته لضمير البقرة ذلت على أنه اللون الأصفر 
فكان وصفه بفاقع وضفاً حقيقياً ولكن عدل عن أن يقال صفراء فاقمة. إلى صفراء فاقع 
«لونها» ليحصلوصفهابا لفقو عمرتين إذ وأصف اللون بالفقوع» ملا كاناللونمضاةالضمير 
الصفراء كازما يجرى عليه من الأوصاف جاريا على سببيه ( على حو ما قاله صاحب المفتاح 
٠‏ فى كونالسند فلا من أن الفعل يستند إلى الضمير ابتداء ثم بواسطة عود ذلك الضمير إلى 
امبتدأ يستند إلى المبتدأ فى الدرجة الثانية ) وقدظن الطيى فى شرح الكشاف أن كلام صاحب 
الكشاف مشير إلى أنإسناد فاقع للونهاحاز عقلى وهو وهم إذ ليسمن الجا العقلى فى شىء. 
وأما تمثيل صاحب الكشاف بقوله جد جده فمو تنظير فى محرد إفادة التأ كيد . 

وقوله تسر الناظرين » أى تتدخل رؤيتها علمهم مسرة فى نقوسهم . والسرة أذة تفسية 
تنشأ عن الإحساس بالملائم أو عن اعتقاد حصوله وما يوجمها التعجب من الشىء والإيجاب 
به وعدا اللو من أحسن ألران البثر فلذلك اسه فل عر إل عير البقزة للا إل عير 
اللون فلايقتتضى أن لون الأصفر مما يسر الناظرين مطلقاً. والتعبيّر بالناظرين دون الناس و بحوه 
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للإشارة إلىأن السرة تدخل علمهمعندالنظر إلمها من باب استفادة التعليلمن التعليقبالشتق. 
١‏ تالو عا ارىك بت سجن لا مام هی إن ابقر لبه عا 


وإ 
e‏ سے 
شاء الله ا 500 ق3 لاد لو شیر اش ولا سق 
ارت مسلمة لاشية فما قألوأ القن جت بائ ) 

القول فى ما ھی 0 E E‏ بلغة المرب 
فالجواب هم بأمها «بقرة لا ذلول » لا عل من أنه لم يبق من الصفات التى تعلق الأغراض 
مها إلا الكرامة والنفاسة.» وإنكان اله فى القران اختصاراً لكلامهم الي 

على أن الله قد عم مرادم فأنبم به . 

وجملة إن البقر تشابه علينل مستا نفة استئنافا ياي لأنهم علنوا أن إعادتهم السؤال توقع 
فى نفس مومى تساؤلا عن سبب هذا التكرير فى السؤال وقوهم إن البقر تشابه علينا 
اعتذار عن إعادة السؤال » وإغعا ' يمتذروا فى الرتين الأوليين واعتدّروا الآن 
لأن للثالثة فى التكرير وقما من النفس ف التأ كيد والسآمة وغير ذلك واذلك كاف 
أخوال اش وشرائمهم التوقيت بالثلائة . وقد جىء حرف التأ كيد فى خبر لا يشك موسى 
ل مده شو او الإتيان حرف التأ كيد لمجرد الاهمام ثم يتوسل بالاهمام إلى. 0 

معنى التفريع والتعليل فتفيد إن مفاد فاء التفريع والشبب وهو ما أضتى الديخ:عية قا 
بالتنبيه عليه فدلائل الإتجاز ومثله بقول بشار : ا 

بكرا صاحم ّى قبل احير إن ذاك التجاح فى التبكير ١‏ 

تقدم ذكرها عند قوله تمالى «إنك أنت العلم الحكيم» فى هذهالسورة وذ كرفيه قصة.. 

وقولمم « وإنا إنشاء الله لمبتدون» تنشيط لموسى ووعدله بالامتثال لينشط إلى دعاء ربه. 
بالبيان ولتندفع عنه سآمةمراجعهم اتی مرت بوارقبافىقوله «فافعلوا ما تؤمرون» ولإظهار". 
حسن القصد من كثرة السؤال وأن ليس قصدم الإعنات . تفاديا من غضب مومى علمهم . 
والتعليق إن شاء الله تأدب مع اله فى رد الأمر إليه يە طا خصول الخين . والقول فى وجه 
التأ كيد فى أنه يقول إنها بقرة كالقول فى نظيره الأول ش 
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والذلول يننتح الذال فعول من ذل ذلا بكسر الذال فى المصدر يمعنى لان وسهل. وأما الذل 
بض الذال فهوضد المز وهامصدران لفءل واحد خص الاستعمال أحد الصدزين بأحدالعنيين. 
والعنى أنها تبلغ سنأن يحرث علمها وأن ينستق بجرها أى هى عحلة قاربت هذا السن وهو 
الموافق للا حدد به سنا فى التوراة . 

ولا ذلول صفة لبقرة . وجلة كثير الأرض حال من ذلول . 

وإثارة الأرض حرثها وقلب داخل تراما ظاهس! وظاهمه باطنا أطلق على المرث فمل 
الوئارة تشبمهالا نقلاب أجزاء الأرض شورة الثىء من مكانه إلى مكان اخر كا قال تعالى 
«فتثير سحايا» 8 تبعثه وتنقله ونظير هذا الاستتمال قوله فىسورةاارؤم «وأثاروا الأرض» 
ولانسقالحرث قعل نصب على الخال . ش 

وإقحام لا بعد حرف العطف فى قوله ولا تست الحرث مع أن حرف العطف على انق 
بها يغنى عن إعادتها إتما هو مراعاة الاستمال الفصيح فى كل وصف أو ما فى معناه أدخل فيه 
حرف لا کا تقدم فى قوله تعالى « لا فارض ولا بكر » فإنه لما قيدت صفة ذلول بجملة تسق 
الحرث صار تقدير الكلام أنها بقرة لا تثير الأرضولاتستى الحرث فرت الآيةعلى الاستمال 
الفصيح من إعادة لا وبذلك لم تكن فى هذه الأية ححة للمبرد كا يظبر بالتأمل . 

واختير الفعل الضارع فى تثير ونسق لأنه الأنس بذلول إذ الوصف شبيه بالمضارع 
ولأن الضارع دالعل الخال . و«مسامة» أىسليمة م٠‏ نعيوب نوعها فو اسممفعول من سلمت 
البنى للمقعول و كثيرا ما بذ كر الضفات التى تعرض فى أصل الخلقة بصيئة البناء للمحهول فى 
الفمل والوصف إذ لا يخطر على بال امكل تعيين فاعل ذلك ومن هذا معظم الأفمال التى التزم 
فا البناء للمجهول . 

وقوله « لاشية فما » صفة أخرى يز هذه البقرة عن غيرها . والشية العلامة وهى 
زنة فعلة منى وثى الشرب إذانسجه ألوانا وأصلشية وشية ويقول العرب لوب موثى وثوب 
وشی؛ ويقولونثور موشی الأ كارع لأن فأ كارعثور الوحش سواد يخالط صفرته فو ثور 
أشيه ونظائره قولحم فرس أبلق. و كبش أدرع. وتي سأزرقوغراب أبقع . ععنى مختلط لونين. 

وقوله « قالوا الآزجئت بالحق » أرادوا بالحق الأمر الثابت الذى لااحمال فيه كا تقول 
جاء بالأمر على وجهه» ول يريدوا من الحق ضد الباطل لاا ا یرن نهم فإن 
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قلت لاذا ذ كر هنا بلفظ الحق وهلا قيل قالو! الآن جعت بالبيان أو بالثبت . . 

. قلت لعل الآية حكت معى ما عبر عنه المهود لومى بلفظ هو فى لهم حتمل للوجهين 
شك با رادفه من العربية تنبمها على قلة اهتامم با نتقاء الألفاظ التزمبة فى مخاطبة أنبيائهم 
وكبرائهمكا كانوا يقولون للنىء صلى الله عليه وسل راعناء قنبينا حن عن أن نقوله بقوله 
تعالى « يا أسها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » وم لقلة جدارتهم بهم الشرائع 
قد توهموا أن فى الأمر بذبح بقرة دون بيان صفاتها تقصيرا كأنهم ظنوا الأمر بالذبح كالأمر 
بالشراءكملوا يستوصفونها مجميع الصفات واستّكملوا مومى لا بين لحم الصفاتالتى مختاف 
. مها أغراض الناس فىالكسب للبقر ظنا مهم أن فى عل النىء سهذه الأغراض الدنيوية كإلا 
فيه » فلذا مدحوه بعد البيان بقوطم الآن جئت بالق كا يقول المتحن للتلميذ بعد جع صو 
السؤال الآ نأصبت الجواب» ولعلهمكانوا لا يفرقون بين الوصف الطردى وغيره فى التشريع. 
فليحذر السامون أن يقعوا فى فهم الدين على شىء مما وقع فيه أولئك وذموا لأجله . 

(فذومًا وما كدو ا 74 

عطفت الفاء جل فذيحوهاء ,عل مقدر معلوم وهو فوجدوها أو فظفروا مها أو نحو ذلك 
وهذا من إيجاز الحذف الاقتصارى ولا ناب المطوف فى الموقم عن العطوف عليه صح أن 
تقول الفاء فيه للفصيحة لأا پا وقعت موقع جلة محذوفة فمها فاء للفصيحة ولك أن تقول إن 
فاء الفصيحة ما أفصحت عن مقدر مطلقا كا تقدم وقوله « وما كادوا يفعاون » ثمريض مهم 
بذ كرحال من سوء تلقمهم الشريعة تارة بالإعراض والتفريط » وتارة بكثرة التوقف والإفراط 
وفيه تعليم للمسامين بأصول التفقه فى الشريعة + والأخذ بالأوصاف الؤثرة فى معنى النشريم 
دو نالأوصاف الطردية » ولذلك قال ابن عباس لو ذ>وا أية بقرة لأجزأتهم ولكن شددوا 
فشدد الله علمهم. وروی ابن ممدويه والزار| وابن أنى حالم بسندثم إلى الحسن البصرئ عن 
رافع عن أنى هربرة أن.النىء صلى الله عليه وسل قال « لو اعلاضوا أدتى بقرة فذبحوها 
لكفهم ولكن شددوا فشدد الله علمهم» وفى سنده عبادة بن منصور وهو ضعيف » وكان 
النىء صل الله عليه وسل ينعى أصحابه عن كثرة السؤال وقال « فإغا أملك الذبن من قبلكم 
كثرة ة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» وبين للذى شأله عن E‏ 
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السائل: فضالّةالفنم - قال - « هى لك أو لأخيك أوللذئب» قالالسائل فضالة الإبل فنضب 
رسول الله وقال ولما ممما حذاؤها وسقاؤها تشرب الاء وترعى الشجر حتى يتما 
رمها » . 

۰ وجملة وما كادوا يفعلونيحتمل الخال والاستئناف والأؤل أظبر لأنه أشد ربطا للحملة 
وذلك أسل الل أى ذيحوها فى حال تقرب من حال من لا يفعل » والعنى ألم 
ذبحوها مكرهين أو كالمكرهين لا أظمروا من الماطلة وبذلك يكون وقت الح ووقت 
الاتصاف عقاربة انتفائه وقتا متحدا اعمادا عرفيا بحسب القامات الخطابية 
للإشارة إلى أن مماطلهم قارنت أول أزمنة الدع . وعلى الاستئناف يصح اختلاف الزمنين 
أى فذبحوها عند ذلك أى عند إغام الصفات وكان شأئهم قبل ذلكشأنمن 4يقارب أن يفعل 

ثم إن « ما كادوا يفعلون » يقتضى بحسب الوضع ننى مدلول كاد فإن مدلولها اللقارية 
ون مقاربة الفعل يقتضى عدم وقوعه بالأولى فيقال أتى يجتمع ذلك مع وقوع ذبحها بقوله 
« فذبحوها » فأما على وجه الاستئناف فيمكن الجواب بأن ننى مقاربة الفمل كان قبل الح 
حين كرروا السؤال وأظرروا الطال * م وقع الح بعد ذلك وقد أحاب يمثل هذا ججاعة يمنون 
كأن الفمل وقع اة بعد أ نكانوا مزل عنه على أنه مبنى على جعل الواو استثنافا وقد علمتم 
بمده . فالوجه القالم للاإشكال هو أن أعة العربية قد اختلفوا فى مفاد كاد النفية فى نحو ما 
كاد يفعل فذهب قوم مهم الزحاجى إلى أن نفمها يدلعلى نتى مقاربة الفمل وهو دليل على انتفاء 
وقوع الفمل بالأولى فيكون إثبات كاد تفيا لوقو ع الخبر الذى فى قولك كاد يقوم أى قارب 
فإنهلا يقال إلا إذاقارب و يفعلونفها نفياللة. ل بطريق وى الحطاب فبوكالمنطوق وأن ماورد 
ما يوم خلاف ذلك مؤول بأنه باعتبار وقتين فيكون بمنزلة كلامين ومنة قوله تمالی وما كادوا 
يفملون فى هذه الآية أى فذيحوها الآن وما كادوا يفعاون قبل ذلك ولعلهم يجملون المع بين 
خرن متنافيين فى الصورة قرينة على قصد زمانين وإلى هذا ذهب ابن مالك فى الكافية 
إذ قال : لق 
07 كاد 0 احير وحن شق كاد ذاك از 
وغير ذا على كاين 7 رد 513 هند ول کد تلد 
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وهذا الذهب وقوف مع قياس الوضع . وذهب قوم إلى أن إثبات كاد يستازم نف الخير 
على الوجه الذى قررناه فى تقرير المذهب الأول وأن تفسها يصير إثباناعلى خلاف القياس وقد 
اشتهر هذا بين أهل الأعراب حتى ألغن فيه أبو الملاء العرى بقوله : 

اعرف فا اف ناه ف ات ف ساف حرم وود 
إذا استغمكت ى صورة اللتحد ايت ٠‏ وإن أشتت قامت مقام جُحُود 

وف ان الق ر4 نال قد رها وما كلدوا ون وف امن رات لاال 
الجارى على خلاف الوضع الاغوى . وقد جرت فى هذا نادرة أدبية ذ ها الشيخ عبد القاه 
فى دلائل الإيحاز وهى أن عنبسة العنبى الشاعى قال : قدم ذو الرمة الكوفة فوقف على ناقته 
بالكناسة ينشد قصيدته الحائية التى أولها : 0 

أمزلتئ ى سلام علهيكا على التأى والثالى يود وينسّح 
حتى بلغ قوله فما : 
إذا ع التائ لين م يكذ دیس الھوی من حب می يرح 

وكان فى الحاضرين ابن شبرمة فناداه ابن شيرمة یا غيلان أراه قد برح قال فشنق ناقته 
وجعل يتأخر ها ويتفسكر ثم قال « لم أجد » عوض « ل يكد » قال عنبسة فلا انصرفت 
حدثت ألى فقال لى أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذى الرمة » وأخطأ ذو الرمة حين غير 
شعره لقول ابن شبرمة إا هذا كقول الله تعالى « ظامات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده . 
ل کد براها» وإعا هو لم برها ولم يكد . 

وذهب قوم مهم أبو الفتح بن جنى وعيد القاهر وابن مالك ف النسميل إلى أن أصل 
كاد أن يسكون نفا لنفى الفمل بالأولى كا قال الور إلا أنها قد يستعمل فما للدلالة على 
وقوع الفعل بعد بطء وجهد وبمد أنكان بعيداً في الغان أن يقع وأشار عمد القاهر إلى أن 
ذلك استعمال جرى فى المرف وهو يريد يذلك أنها محاز عثيل بأن تشبه حالة من فعل الأ 
بعد عناء بحالة من بعد عن الفمل فاستعمل ال ركب الدال على حالة المشبه به فى حالةالمشبه» ولعلهم 
يمحملون نحو قوله فذبحوها قرينة على هذا القصد . قال ف التسهيل « وتنفى كاد إعلامة ' 


)١(‏ السكناسة: بضم الكاف أصله ام لا يكنسء وسعمى.ها ساحة بالكوفة مثل المربد بالبصرة 
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بوقوع الفعل عسيراً أو بمدمه وعدم مقاربته » واعتذر فى شرحه للتسبيل عن ذى الرمة فى . 
تغييره بيته بأنه غيره لدفم احمال هذا الاستعمال . وذهب قوم إلى أن كاد إن تفيت بصيغة 
الضارع فى لنفى القاربة وإن تنيت بصيغة الاضى فهى للإثبات وشهته أن جاء ت كذلك 
فى الأيتين «ل يكد يراها ‏ وما كادوا يفعاون» وأن ثم ى الفعل الماضى لا يستازم الاستمرار إلى . 
زمن الحال مخلاف نفى الضارع ٠‏ وزعم إعضهم مشي أن قفوي ما كاد يفنل وثم بريدون أنه كاد 
ما يفعل إن ذلك من قبيل القلب الشائع . وعندى أن الحق هو الذهب الثانى وهو أن نفا 
ف ممنى الإإثبات ‏ وذلك لأنهم لا وجدوها فى حالة الإثبات مفيدة معنى النفى جماوا تفيها ‏ 
بالمكس کا فعلوا فى لو ولولا ويشهد لذلك مواضع استعمال تفا فإنك جد جيعها جمنى 
مقاربة النفى لا تى القارية ولمل ذلك من قبيل القلب المطرد فيسكون قوم ماكاد يفعل ول 
يكد يفمل يعنى كاد ما يفعل» ولا يبعد أن يكون هذا الاستعمال من بقايا لغة قدعة من 
المربية حمل .جرف.النفى الذى حقه التأخير مقدماً ولمل هذا الذى أشار إليه المرى. بقوله 
٠‏ لا جرت فى لسانى جرم ونود » ويشهد لكون ذلك هو الراد تغيير ذى ألرمة بيته وهو من 
أهل اللسان وأحاب الذوق فإنه وإن كان من عصر المولدين إلا أنه لاتقطاعه إلى سكنى 
إديته کان فى مرتبة شعراء العرب حتى خد یھن نے برد وما کان مغل تر شعن بد 
التفسكر لو كان لصحته وجه فا اعتذر به عنه ابن مالك فى شرح التسهيل ضعيف . وأما . 
دعوى الجاز فيه فييضعفها. اطراد هذا الاستعمال حتىف اي ة لم كد يراها فإن الواقف فى الظلام 
إذا مد يده يراها بمناء وقال تابط شرا « فأبت إلى فہم وما كدت آيبا » وقال تمالى 
« ولا يكاد يبين » . 
وإئما قال وما كادوا يفعلون ول يقل يذبحون كراهية إعادة اللفظ تفننا فى البيان . 
ll ٠‏ کک روطن 
آضربوه ضما گذالك يني أنه الوق و بر 00 6 
ا EEA‏ من تمداد النمم والألطاف ومقابلتهم إياها بالكفران 
والاستخفاف يوى' إلى أن هذه قصة غير قصة الح ولكما حدثت عقب الأمر بالخ 
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لإظباز شىء من سكة ذلك الأمر الذى أظهروا استتكارء عند امه إذ قال أتتشذنا هزو 
وفى ذلك إظهار معحزة لموسى . وقد قيل. إن ماحى في هذه الآبة هو أول القسة وإن ماتتدم 
ف ع لا عه 
س فا رأيت مو “كفن المبود ما يشير إلى هذه القصة فلماما مما أدمج فى قصة 
مه تتعرض السورة لذ كرها لأا كانت ممجزة لموسى عليه السلام ولم تكن 
e‏ 
. وأشار قولهر,قتلم» إلى وقوع.قتل فم وهى طريقة القرآن فى E‏ البمض إلى 
جيم جريا على طريقة المرب فى قولهم قتلت بنوفلان فلات قال النابغة يذ كر ہنی“( . 
وم قنلوا الطالى بالجو عنوة ٠‏ أبا خابر واستنكحوا أم جابر 
. وذلك أن نفرا من المهود. قتلوا ابن مهم الوحيد ليرئوا مهم وطرحوه فى علة قوم 
وجاءوا.مومبى يطالبون يدم ابن مهم ببتانا وأنكر اهمون فأمره الله بأن يضرب القتيل 
يبعض تلك البقرة فينطق و خير بقاتله» والنفس الواخد من النان لأنه صاحب تفس أى روح 
وتنفس وهى مأخوذة من التنفس وف الحديث مامن نفس منفوسة ولإشعارها بمنى التنفس 
اختلف فى جواز إطلاق النفس على الله وإضافتها إلى الله فقيل يجوز لقوله تعالى حكاية عن 
کلام عیسی «تعل مافى تفسي ولا أعل مانى نفسك » ولقوله فى الحديث القدسى « واد کف 
فینفسه ذ كرته فى تفسى » وقيل لا جوز إلاللمشا کل کا فى الآية والحديث القدسى والظاهر 
الجواز ولا عبرة بأصل مأخذ الكلمة. من التنفس فالنفس الذات قال تعالى « يوم تأ ىكل 
نفس. تحادل عن نفسها » . وتطلق النفس على روح الإنسان وإدراكه ومنه: قوله تماق 
2 قعل ماق : نفسى » وقول العرب قلت فى نفسى یف CC‏ ری دون قول افغلى» ومنه إطلاق 
العاماء الكلام النضسى على العانى التى فى عقل التكم التى يعبر عنما باللفظ . واارآم 
افتعال » وادار تم أصله تدارأ م : تفاعل من الدرء وهو الدفع لأن كل فريق يدفع الخناية عن 
تفسه فاما أريد إدغام التاء فى الدال على قاعدة تاء الافتعال مع الدال والذال جلبت حمزة الوصل 
لتيسير التسكين للإدغام . 
وقوله «والله مخرج» جملةحاليةمن ادا رأ م أىتدارأ نم حال أن الله سييخرج ا قاسم 
الفاعل فيه للمستقبل بامتبار عامله وهو ادا راحم . 


. ونوت مشددة حي من عذرة‎ ة٠‎ TT GET 
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والحطاب هناعلى نحو امطاب ف الآيات السابقة الى على تزيل الخاطبين منزلة أسلافهم 
جل تبعتهم علمهم بناء على ما تقرر من أن خلق الساف يسرى إلى الحاف كا بيناه فها مضى 
وسنبینه إن شاء له تمال عند قوله « أفتطممون أن يؤمتوا لم » : 

وإعا تعلقت إرادة الله تعالى پکشف حال قاتلى هذا ا بأول :دم طل 
فالأمم | كرام لوسى عليه السلام أن يضيع دم فى قومه وهو بين أظهرثم ورای منهومسمع 
لاسما وقد قصد القاتلون استخفال موسى وديروا الكيدة فى إظبارث المطالبة بدمه فلو لم يظهر 
الله تعالى هذا الدم فى أمة لضعف يقينما برسولما ولكان ذلك مما بزيدم شكا فى صدقه 
فينقلبوا كافرين فكان إظمار هذا الدم كرامة لموسى ورحمة بالأمة لئلا تضل فلا يشكل 
' عايسك أنه قد ضاع دم فى زمن نبينا صلى الله عليه وسل کا فى حديث حويصة ومحيصة الأنى 
لظهور الفرق بين المالين بانتفاء تدبير الكيدة وانتفاء شك الأمة فى رسولها وهى خير 
أمة أخرجت للناس . ظ 

وقولو,كذلك ےی الله الونى» الإشارة إلى محذوف للا از أى فضر بوه حى فأخبر يمن 
قتله أى كذلك الإحياء يحبى الله الوتى فالتشبيه فى التحقق وإنكانت كيفية الشبه أقوى 
وأعظم لآمها حياة عن عدم بخلاف هاته فالقصد من التشبيه بيان إمكان الشبه كقول الى : 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن السك بمض دم النزال 

وقوله,كذلك حى الله اموي من بقية القول لبى إسرائيل فيتعين أن يقدر وقلنا هم 
كذلك يحى الله المونى لأن الإشارة لشىء مشاهد لمم وليس هو اعتراضاً أريد به خاطبة 
الأمة الإسلامية لأنهم لم يشاهدوا ذلك الإحياء حتى يشبه به إحياء الله الولى . 

وقوله « لماک تعقلون » رجاء لأن يعقلوا فل يبلغ القن بهم مبلغ القطع مع هذه الدلائل 
کا 

وقد جرت عادة فقهائنا أن مجتحوا مده الآية على مشروعية اعتبار قول القتول دى عند 
فان موا للقسامة و نجعاون الاحتجاج مها لذلك رعا عل الاحتجاج بشرع من قبلنا 
وفى ذلك تنبيه على أن محل الاستدلال مبذه الآية على مشروعية ذلك هو أن إحياء اليت 
لم يقصد منه إلا" سماع قوله فدل على أن قول المقتول كان معتبراً فى أمس الدماء . والتوراة قد 
أجات أ الدماء إجمالا شديداً فى قصة ذخ البقرة التى قدمناهاء نمم إن الأية لا تدل على 
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- وقوع القسامة مع قول القتول ولكنما تدل على اعتبار قول القتول سبباً من أسباب القصاص 

ولا كان الظن بتلك الشريمة أن لا يقتل أحد عجرد الدعوى من الطمون تعين أن هنالك 
شيثا تقوى به الدعوى وهو القسامة وقد أورد على احتجاج المالكية ما أن هذا من خوارق 
العادات'وهى لا تفيد أحكاماً وأجاب ان العرلى بأن المعجزة.فى إحياء اميت فلما حى صار 
کلامه ككلامسائر الأخاء وهو اب a‏ قاطم» واكلاف ق التشاء بالقسامة ش 
' إثبانا وقيا وى مقدار القضاء ار ا ی ولیس من 
أغراض الآنة . 


7 ر ٤ء‏ دوم 5 
ET‏ م مر ذلك کي î‏ راو اشد قسوة وَإِنَ 
3 سس و س سے کک سے 6 1 6 3 
ا لما 0 منة لبر وان ب لما يشقق خر مله لماءِو إن 


:*4 مر حَشيّة اله وما أله لفل تماً مون‎ 0 U 

ثم هنا للترتيب الرتى الذى تنه له ثم إذا عطفت ال جل أى ومع ذلك كله لم تلن 
قلويم و تتفم الأيات يقست قاو بک » وكان من البعيد قسوتّها . وقوله2 من بعد ذلك » 
زيادة تمجيب من طرق القساوة لاقاب بعد تكرر جيم الآيات السابقة المشار إلى موعهبا 
بذلك على حد قول القطاى ؛ ش ۰ 

أكفرابمد ود اموت عنى ٠‏ وبعد عطاك الائة الرتاعا 

أى كيف أ كفر نعمتك أى لا أ كفرها مع إمائك لى من الوت إل . ووجه 
استعال بعد فى هذا العنى أنها مجاز فى معنى ( مع ) لأن شأن السبب أن يتأخر عن السبب 
ولام يكن ٠‏ القصد التثبيه على تآخره للعلم يدلك وأريد التنبيه على أنه معة ا أو نفيا عبر 
بيعد. عن معنى ( مع ) مع الإشارة إلى التأخر الرتى 

والقسوة والقساوة دو صف ا الأجسام و دو صف 0 النفوس العبر عمها بالقلوب فالعنى 
الجامع للوصفين. هو عدم قبول التحول عن المالة الوجودة إلى حالة اافها . وسواء كانت 
القساوة موضوعة للقدر الشترك بين هذين المعنيين الحسى والقلى وهو احمال ضعيف » أم 
كانت موضوعة للالجسام حقيقة واستعملت ف القاوب محازاً وهو الصحيح ».فق شاع هذا 


الجاز حتى ساوى الحقيقة وصار غير محتاج إلى القرينة فآل اللفظ iA‏ 
بالاستممال لا.بأصل الوضع وقد دل على ذلك العطف ف قوله « أو أشد قسوة »)ا سيأنى . 

وقوله « فهى كالحجارة » تشبيه فرع بالفاء لإرادة ظهور النشبيه بعد حكاية الحالة المعير 

بقست لأن القسوةهىوجه الشبه ولأن أشبر الأشياء :فى هذا الوصف هو الحجر فإذا 
ذكات القسوة فقد مهيأ التشبيه بالمجر ولذا عطف بالفاء أى إذا علمت أنبا قاسية فشسبها . 
بالحجارة كقول النابئة داتع 

علنيق شت عامدون رہم فين كأطراف انی بخواشع 

وق كانت صلابة الحجر أعرف لاناس وَأشهر لأنها محسوسة فلذلك شبه مها. وهذا 
الأساو ب يسمى عندى مبيثة التشبيه وهو من محاسنه» وإذا تتبعت أساليب التشبيه فى كلامهم 
تجدها على ضربين ضرب لا مهيأ فيه النشبيه وهو الفالب وضرب مهيأ فيه كا هنا والعطف 
بالفاء فى مثله حسن جدا وأماآن يأك التكلم عا لا يناسب التشبيه فذلك عندى يعد مذموما 
وقد رأيت بيتأ جع تهيئة النشبيه والبعد عند وهو قول ابن نباية : 

فى الريق ” سك ر وفى الأ صداغ تجعيد هذا الدام وهاتيك العناقيد 
فإنه لما ذ كر السكر مهيأ النشبيه بالجر ولكن قوله تمجعيد لا يناسب العناقيد 
فإن قلت لم عددته مذموما وما هو إلا كتجريد الاستعارة . 
. قلت لا لأن التجريد ' يجىء بعد نكررالاستعارةوعل مهافيكون تفننالطيفاً لاف مايحىء 

قبل العلم بالتشبيه . 

وقوله « أو أشد قسوة » مرفوع على أنه خبر مبتدأ دل عليه قوله « فهىكالحجارة » ٠‏ 
وأو عنى بل الانتقالية لتوفر شرطها وهو كون معطوفها ججلة . 

وهذا العنى متولد من ممنى التخبير الموضو عة له أو لأن الاتتقال ينشأ عن التخيير فإن 
القاوب بعد أن شمهت بالحجارة وكان الشأن أن يكون الشبه أضمف ف الوصف من الشبه به 
يبنى على ذلك ابتداه التشبيه با هو أشهر م عقب التشبيه بالترق إلى التفضيل فى وجه الشبه 
على حد قول دى الرمة0© : 


64 نسبه إليه ابن جنی وقال الغدادى م أجده فى ديوان ذى الرمة . ش 
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رو ال ق واي وا ا ى: النيق: ا 

فليست أو للتخيئر فى التشبيه أى ليست عاطفة على قوله المحارة الجرورة بالكاف لان 
تلك لها موقم ا إذا كرر الشبه به ا قدمناه عند قوله تعالى « أو كصيب من السياء > 
وان تكن لكين ق الاخار عطفا على انبر الذى هو كالحجارة أى فعى مثل 
الححارة أو می أقوى من الحجارة واللقصود من التخيير أن اكم يشير إلى أنه لا 1 
بكلامه جزافا ولا يذمهم تحاملا بل هو متثبت متحر فى شأنهم فلا يثدت لم إلا ما تبين له 
بالاستقراء والتقصى فإنه ساوام بالحجارة فى وصف ثم تَقَضّى فرأى آنہم فيه قوی فكأنه 
يقول للمخاطب إن شت فسَوم بالمحجارة فى القسوة ولك أن تقول ثم أشد مها وذلك يفيد 
مفاد الانتقال الذى تدل عليه بل وهو إا بحسن فى مقام الذم لأن فيه تاطفاً وأما فى مقام 
الدح فالأحسن هو التعبير ببل ا ل الفرزدق : 

فاك لا أهلا وبلا ورودت ٠‏ . حى التحل پل ماز رودت مه ان 

ووه #تشين تلك القلويه :عل الخارة ىالمساوة أن القساوة الى انسح عا ادت 
مع كونها نوعا مغابراً لنوع قساوة الحجارة قد اشتركا فى جنس القساوة الراجعة إلى معنى 
عدم قبول التحول كا تقدم فبذه القاوب قساو ما عند القحيص اشد قساوة اللجارة لأن 
الحجارة قد يعترمها ار 1 وهذه القاوب ل جذ فہا 
محاولة . 

وقوله « وإن من الححارة لما بتفحّر » إل تعليل لوجه التفضيل إذ من شأنه أن : 
و الواو الأول ف قر وان ف لجار »عسير فقيل هی للحال من 
المحارة القدرة نهد أشنا أى أشد من المحارة قسوةٌ ؛ أى تفضيل القاوب على الحجارة فى 
اة يفار هذه الأحوال الى و مئت ما المحارة وش افيد أن اليل اشرق 
هذه الأحوال > وقيل هى الواو للعطف مل قولهرفهى كالحجارة أو أشد قسوة,قاله 
اتنتزاق » وكأنه جيل تسوت نا a‏ إلى معى تشبيه القلوب بالححارة 
فى القساوة بل ا | إخبارا عن مزاا قصلت مها الحجارة على قالوب هؤلاء عا حصل عن 
هذه المحارة من منافع فى حن E‏ قلوب هؤلاء من. صدور النفع مها » وقيل الواو , 
استئنافية وهو تذييل لاحملة السابقة وفيه بع دكا صرح به ابن عرفة » والظاه أنما الواو 
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الاعتراضية وأن جلة وإن من الحجارة وما عطف علمها معترضات بين قوله ثم قست 
قلوبکر وبين جلة الحال مسا وهى قوله « وما الله بغافل تما تعملون » . 
والتوكيد بإن للاهتام بالخير وهذا الاهمام يؤذن بالتعليل ووجود حرف المطف قبلها 
لا با كن ذلك کا تقدم عند قوله تمالی « ا 
ومن يديم التخلص تأر قو له تعالی روان منها لما بط من خشية الله والتعبير عن 
الد E‏ الشكورن بالمحشية لیم ظهور تفضيل الححارة على قلويهم ف أحوالها الت 
ا الامتثال للامر التسكوبى مع تعأصى قلومهم عن الامتثال للأمر التسكليق ليتأى 
الانتقال إلى قوله « وما الله بغافل عما تعملون » وقوله « أفتطعمون أن يؤمنوا ل » . 
وقد أشارت الآية إلى أن اتفجار الاء من الأرض من الصخور منحصر فى هذين 
الحالين وذلك هو ماتقرر فى عل الجغرافيا الطبيعية أن الاء النازل على الأرض يمخرق الأرض 
بالتدريم لأن طبع الاء النزول إلى الأسفل جريا على قاعدة الجاذينة فإذا اضغط عليه بثقل ' 
نفسه من تكائره أو بضاغط عر من أهوية الأرض تطلب لحرو ج حو إذا بلغ طبقة 
صخزية أو صلصالية طفا هناك فالححر 00 
الاه إلا إذاكانت الصخور م ركبة من مواد كلسية وكان الاء قد حل فى جريته أجزاء من 
معدن ال حامض الفحمى فإن له قوة على حليل الكلس فيحدث ثقبا فى الصخوز الكلسية 
حتى يمخرقها فیخر ج مها نابعا كالعيون . وإذا اجتمعت العيون فى موضع نشأت عمها الأنهار 
کالنیل النابم من ال ار وا ار واک i‏ ولكن قد 
. عرض لما انشقاق بالزلازل أو بفلق الآلات فيخرج مہا الماء إما إلى ظاهى الأرض كا 
نرى ف الآبار وقد يخرج مما الاء إلى طبقة متها فيختزن نها حتى خر ج بحالة من 
الأحوال الما فة وقة عه الاق سره قز الدغوق مف السخر أو مد هذا إل أرضن 
ترابية فيخر ج طافيا من سطح الصخور التى جرى'قوقها . وقد جد الماء فسيره منخفطنات 
فى داخل الأرض فيستقر فا ثم إذا انضمت إليه كيات أخرى تطلب المروج بطريق من 
الطرق المتقدمة ولذلك يكثر أن تنفجر الأنهار عقب الزلازل . 

والحشية فى الحقيقة الحوف الباعث على تقوىالحائف غيره . وهى حقيقة شرعية فى امتثال 
الأمس التكليق لأنها الباعث على الامتثال . وجُملت هنا محازا عن قبول الأ التكوينى 
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إما مرسلا بالإطلاق والتقييد » وإما تمثيلا للهيئة عند التتكوين مهيئة الكلّف إذ ليست 
الان هة 5 لأعقل لا ٠‏ وفافل إن إسناد بيط تمحر اه عتل :والراد برط 
القلوب أى قلوب الناظرين إلى الصخور والجبال أى خضوعبا فأسند المبوط إلمها لأنها سببه 
كا قالوا ناقة تاجرة أى تبعث من راها على المساومة فا" . 

وقوله « وما الله بغافل عا تعملون » حير خرص ال یمم ام ونا انا ار 
ع نكل صنت وقد قرأه الجهور بالتاء الفوقية تككئلة خطاب بنى إسرائيل » وقرأ ابن كثير 
ويعقوب وخلف يعملون بالياء التحتية وهو انتقال من خطامهم إلى خطاب المسامين فلذلك 
ير أساوبه إلى النيبة وليس ذلك من الالتفات لاختلاف مرجع الضميرين لأن تفريع قوله 
« أفتطمعون أن يؤمنوا اک » عليه دل على أن الكلام نقل من خطاب بنى إسرائيل إلى 
خطاب المسامين . وهو خبر مراد به TS‏ تعريضا . 


E‏ و دوسي س 


$ أفطمعون أن منوا آ فرق نهم لسمعون 
ألو م حرفو ترون )تمد ما علو و 

هذا اعتراض استطرادى بين القصة الاضية والقصة التى أولما « وإذ أخذنا ميثاق 
بنی إسرائيل لا تعبدون » لجميع امل من قوله تعالى «أفتطمعون ‏ إلى قوله ‏ وإذ أخذنا». 
داخلة فى هذا الاستطراد ٠‏ والفاء لتفريع الاستفمام الإنكارى أو التعجيى على جملة د ثم 
قست » أو على جرع الجل السابقة لأن جما مما يقتضى اليأس من إعامهم يما جاء به 
النىء ء صلى الله عليه وسل فكأنه قيل فلا تطمعوا أن يؤمنوا لكر أو فَأعْجَبو امن طممكم 
وسيأتى محقيق موقع الاستفهام مع حرف المطف فى مثله عند قوله تعالى .« أفكلا جاءم 
رسول: عا لا تهوى أنفسكر استكيرتم » . والطمع رقب حصول شىء بوب وهو يرادف 
ارجاء وهو ضد اليأس» والطيع يتعدىيق حذفت هنا قبل ( أن ) . 


© و 


يعلمونَ 754 | 


(1) قال النابغة يصف نخلا : 
زاخية ألوت بليب كأنه عفاء قلاص طار عنها تواجر 
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ظ فان قلت كيف 8 عن الطمع فى إيعانهم أو يجب به والنىء والسلمون مأمورون 
بدعوة أولثك إلى الان داعا وهل لمعبى هذه الآية ارتباط عسألة التكليف بالحال الذى 
عل اله بعدم وقوعه . ۰ 
: إا ينا عن الطمع فى اعا نهم لا عن دمائهم للإيان لأننا ندعوثم للإعارتف 
وإن ل يسين منه لإقامة الحجة علمهم ف الدنيا عند إجراء أحكام الكفر علمهم وف الآخرة 
أيضا ولأن الدعوة إلى الحق قد تضادف نفسا يرة فتنفعها فإن استبعاد إيعانهم كم على 
غالهم وججهرتهم أما الدعوة فإنها تقع على كل فرد منهم والسألة أخص من تلك السألة لأن 
مسألة التكليف محال لتعلق العم اعدم وقوعه مفروطة فيا عل الله عدم وقوعه وتلك قد كنا 
أجبنا لك فا جواباً واا وهو أن الله تعالى وإن عل عدم إعان مثل ألى جهل إلا أنه 
لم يطلعنا على ما عَلمه فيه والأوامر الشرعية لم نحىء بتخصيص أحد بدعوة حتى يقال 
٠‏ كيف أمر مع عل اله بأنه لايؤمن» وأما هذه الآية فقد أظهرت نن الطباعية فى إيمان من كان 
دأمهم هذه الأحوال فالجواب عنها برجم إلى الجواب الأعم وهو أن الدعاء لأجل إقامةالحجة 
.وهو الجواب الأعم لأعحابنا فى مسألة النكليف با عل الله عدم وقوعه على أن بعض أحوالهم 
خد تتغير فيكون للطاعية بعد ذلك حظ . 
واللام فى قوله « لكم » لتضمين يؤمنؤا معنى قروا وکن فيه تلبيحا إلى أن إعانهم 
جصدق الرسول حاصل ولكنهم يكارون ويجحدون على نحو قوله تمالى « الذين اتينام . 
«الكتاب يعرفونه کا يعرفون أينا ءم » الآية فا أبدع نسج القرآن . ويجوز حمل اللام على ٠‏ 
التعليل وجمل يؤمنوا مزلا منزلة اللازم تعريضاً مهم بأنهم لم يؤمنوا بالجق الذى جاءم على 
اة امائ يوق امن الناس مهم أفتتطممون أن يعترفوا به لأجلكم . 
وقوله « وقد کان فريق منم يسمعون كلام الله » جلة حالية” مى قيد” إنكار الطمع 
فى إيامهم فيكون قد عُلل هذا الإنكار بعلتين إحداها بالتفريع على ما عَلمناه » والثانية 
بالتقييد با علمناه ٠‏ ش 
وقوله « فريق مهم » يحتمل أن بريد من قومهم الأقدمين أو من الماضرين فى زمن . 


١‏ وم | ١ل‏ التحرو) 
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نزول الأية . وسماعهم كلام الله على التقديرين هو ماع الوحى بواسطة الرسول إن كان 
الفريق من الذين كانوا زمن موسى أو بواسطة النقل إن كان من الذن جاءوا من بمده. 
أما سماع كلام اله مباشرة فل يقع إلا لوى عليه السلام وأيا ما كان فالقصود بهذا الفريق 
جع من علمائهم دون عامتهم . والتحريف أصله مصدر حرف الشىء إذا مال به إلى الحرف 
وهو يقتضى الحروج عن جادة الطريق . ولما شاع تشبيه الحق والصواب والرشد والمكارم 
بالجادة وبالصراط المستقيم شاع فى عكسه تشبيه ما خالف ذلك بالاحراف وببنيات الطريق ٠‏ 
قال الاشتر : 
بقيّت وفرى واحرفت” عن اللا ولقيت” أَسْيَاف بوَجْه عَبُوسٍ 

ومن فرو ع هذا النشبيه قولحم : راغ » وخاد » ومرق ؛ وألْحَد ٠‏ وقوله تعالى « ومن 
الناس من يعبد اله على حرف 6 . فالراد بالتحريف إخراج الوحى والشريعة عا جاءت به 
إما بتبديل وهو قليل وإما بكمان بعض وتناسيه وإماء بالتأويل البعيد وهو أ كثر أنواع 
الجر ش: 

وقوله « وم يعلمون » حال من فريق وهو قيد ف القيد يعنى سمعونه ثم يعقاونه 
ثم يحرفونه وثم يملمون ألم بحرفون » وأن قوما توارثوا هذه الصفة لا يطمع فا 
لأن الذين فعلوا هذا إما أن يكونوا آباءم أو أبناءهم أو إخوانهم أو بنى مهم فالفالب أن 
یکون خلقهم واحداً وطباعهم متقاربة كا قالنوح.عليهالسلام «ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا» 
وللعرب والحكاء فى هذا العنى أقوال كثيرة مجعم إلى أن الطباع تورث » ولذلك كانوا 
يصفون القبيلة بصفاتجهورها أو أراد بالفريق علماءم وأحبارم » فالراد لاطمع لک فىإعان 
قوم هذه صفات خاستهم وعلهائهم فکیف ظنسك بصفات دهائيم لأن الاصة فى كل أمة 
م نمظمر محامدها وكالانها فإذا بلنت الخاصة فى الامحطاط مبلغا شنيعاً:فاغل أن العامة أفظم 
وأشنع وأراد بالمامة الوجودين منهم زمن القرآن لأمهم وإن كان فمهم علماء إلا أمهم كالمامة 
فى سوه النظر ووهن الوازع . 
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(وَإذا نوا 0 إا بض قألوأ 
انوي تعن متسكم يئرم بوعة LS‏ 


س 
1 صملا 


أوَلا علمون أنَ الله 7 0 َم سرون وم يُملنون 4 


الأظبر أن الضمير فى لقوا عائد على بی إسرائيل على نسق الغبائر السابقة فى قوله 
« أفقتطمعون أنيؤمنوا » وما بعده» وأن الضمير الرفو ع بقالوا عائد علمهم باعتبار فريق مهم 
وهم الذبن أظبروا الإعان تماقا أو تفاديا من مر المقارعة والحاجة بقرينة قوله « آمنا » وذلك 
| كثير فى شعائر الأنم والقبائل و محوھا بحو قوله تعالى « وإذا طلقم النساء فبلنن أجلهن فلا 
تعضلوهن » لأن ضعير طلقم للمطلقين وضمير تعضاوا للا ولياء لأن اجيم راجع إلى جهة 
واحدة وهى جهة الخاطبين من المسامين لاشهالم على الصنفين» ومنه أن تقول لأن أزلت يببى 
فلان ليكرمنك وإعا يك رمك سادتهم وكرماؤهم ويكون الضمير فى قوله « بعضهم » عائد 
إلى الجیع أى بمض اع إلى بض آخر ومعلوم أن القائل من لم ينافق لمن" نافق» ثم تلتلم 
الغمائر بعدذلك ف يعامون ويسرون و بلا كلفة وإلىهذه الطريقة ذه صاحب الكشاف 
ويرجحها عندى أن فبا الاقتصار على تأويل ما به الحاجة والتأويل عند وجود دليله بجنبه وهو 
أمنا . 

وجلة إذا لقوا معطوفة على جلة « وقدكان فريق مهم » على أمها حال مثلها من أحوال 
E‏ تيون التلمع قا نهم فهو معطوف على الخال 
يتأويل ود كان فريق منهم آخر إذا لقوا . وقوله ‏ وإذا خلا بعضهم > معطوف على إذا. 
لقوا وهو القصو د من المالية أى والحال أنبم يحصل مهم مجموع هذا لأن جرد قوم امنا 
ظ لايكون سبباً للتعجب من الطمع فى إعانهم فضمير بعضهم راجع إلى ما رجع إليه لقوأ وهم 
موم السهود . ونكتة التعبير بقالوا أمنا مثلها فى نظيره السابق فى أوائل السورة . 

وقوله « أنحدثونهم» استفهام للا نكار أوالتقرير أوالتوبيخ بقرينة أن امقام دل على أميم 
جرى ينهم حديث ق ما ينزلمن القرآن فاشحاً لأحوال أسلافهم ومثالب سيرتهم مع أنبيائهم. 
وشريعتهم. والظاهعندى أن معناه أمهم لما موا من القرآن ما فيه فشيحة أحوالهم وذ كر : 
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ما لا يملمه إلا خاصتهم ظنوا أن ذلك خلص للنىء من بعض الذ ن أظهروا الإإعان من أتباعهم 
وأن تفاقهع كان قد بلغ مهم إلى أن أخبروا السامين ببعض قصص قومهم ستراً لكفرهم 
الباطن فوبخوهم على ذلك توبيخ إنكار أى كيف يبلغ بك النفاق إلى هذا وأن فى بعض 
إظهار الودة للمسامين كفاية على حد قول الثل الذى حكاه بشار بقوله : 
واسعد” بما قال في الحم ابن ذي يرن يله والكرام ولا یسون أحسابا 
ك الله ذلك عنہم حكاية لخيرتهم واضطراب آمرهم لأنهم كانوا يرسلون تقراً من 
قومهم جواسيس على النىء والمسامين يظهرون الإسلام ويبطنون المهودية ثم انهموهم بخرق 
الرأى وسوء التدير وأمهم ذهبوا يتحسسون فكشفوا أحوال قومهم ويدل لهذا عندى قوله 
تعالى يمد «أو لا يعامون أن ايمل مايسرون وما يعلنون» وأخبار مروية عن بعض التابمين بأسانيد 
لبيان التحدث به فعن السدى كان بمض المهود بحدث المسامين عا عذب به أسلافهم وعن 
أنى العالية قال بعض المنافقين إن النىء مذ كور فى التوراة وعن ابن زيد كانو يخبرون عن 
بض قصص التورأة . ْ ٠‏ 
والراد « با فتح الله » إما ما قضى الله به من الأحوال والصائب فإن الفح يممنى القضاء 
وعليه قوله تمالى « ربنا افتح يبننا وبين قومنا بالحق » والفتاح القاضى بلنة اهن » وإما جعنى 
البيان والتعليم » ومنه الفتح على الإمام ف الصلاة بإظبار الآية له وهو كناية مشهورة لأن 
القضاء يستلزم بيان الح » ومنه قوله تعالى « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » 
أى يسألونهم المل بالأمور التشريعية على أحد وجهين فالمنى عا علمك الله من الدبن . 
وقوله «ليحاج و كبدعند ربك » صيغةالمفاعلة غير مقصود بها حصول الفعل من حانبين بل 
ھی لتا كيد الاحتجاج أى ليحتجوا عليك به أى بما فتح الله علي . واللام فى قوله تمالى 
«ليحاجوى لإم التعليل لكنها مستعملة فى التعقيب محازاً أو ترشيحا لاستعمال الاستفهام 
فى الإنكار أو التقرير عازا فإنه لما كان الاستفهام الوضوع لطلب العلل استعمل هنا فى 
. الإنكار أو التقرير مجازاً لأن طلب العلم يستازم الإقرار والمقرر عليه يقتضى الإنكار لأن 
امقر بدمماينكر بداهة وكانت الحاجةبه عنداللهفرعا عن التحديث بما فتح الله علمهم جعل فرع 
وقوع التحديث المنسكر كأنه علة مسؤول عنما أى لكان فملك هذا معلل بأن يحاجوكم 
وهوغاية فى الإنكار إذ كيف يسى أحد فى إبحاد شىء تقوم به عليه الحجة فالقرينة هى 
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کت القام للا نکار لا للاستفهام ولذلك كانت اللام ترزشيحا متميزأ به أيضاً و الاي 
أن قوله عند ربک“ ظرف على بايه مراد منه عندية النحا ك الناسب لقوله بحاج وك وذلك يوم 
القيامة لامحالة أى يجملون ذلك حجة عليكم أمام الله على صدق رسوطم وعلى تبمشكم ' 
فى عدم الإعان به وذلك حار على حكاية حال عقيدة المبود د من تشبمههم ارب سبحانه وتعالى 
بحكام البشر فى تمثى الميل عليه وف أنه إن بأخذ السببات من أسبابها الظاهرية فلذلك 
كانوا برتکبون التحيل فى شرعہم ونج د كتمهم ملآى بما يدل على أن اله ظهر له كذا وعل ۰ 
أن الأمر الفلانى كان على خلاف المظنون وكقولى فى سفر التكوين « وقال الرب هو ذا 
الإنسان قد صار كواحد منا يعرف المير والشر » وقال فيه « ورأى الرب أن شر الإنسان 
قدكثر فزن الرب انه تمل الأنسان فى الأرض وتأسف ف قلبه فقال أحو عن وجه الأرض 
إلإنسان الذى خلقته » وجاء فى التكوين أيضاً « لا شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر 
دعا ابنه الأ كبر عيسو وقال له إلى شخت ولست أعرف يوم وفانى فالآن خذ عدتك واخرج 
إلى البرية فتصيد لى صيداً واصنع لى أطعمة حتى. أباركك قبل أن أموت فسممت ( رفقة ) 
مما 27 ذلك فكلمت ابنها يعقوب وقالت اذهب إلى العم وخذ جديين جيدين من المعزى 
فاصنعبما أطعمة لأييك.حتى يباركك قبل وفاته فقال يعقوب لأمة إن عيسو أخى رجل أشعر 

وأنا رجل أملس ربا بجسنی ایی فأ کون فى عينيه كتباون واجلب على سى لعنة فقالت 
اتمم لقولي فذهب وصنمت له أمه الطمام وأخذت ثیاب ابنها ال كبر عيسو وأليسها يعقوب 
وألبست يديه وملاسة عنقة جاود الجديين فدخليمقوب إلىأبيه وقال يا أبى أنا ابنك الا كبر 
قد فملت كا كلتنى ؤسه إسحاق وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدأ عيسو 
فباركه (أي جعله نبيئً) وجاء عيسووكل أباه وعلم الحيلة ثم قال لأبيه باركني أنا فقال قد 
جاء أخوك بكرة وأخذ بركتك إل » فاظنك بقوم هذه مبالغ عقائدم أن لا يقولوا 
لا تملموم لئلا جاج وکر عند اله يوم القيامة ومهذا يندفم استبعاد البيضاوى وغيره أن يكون 
ا يوم القيامة بأن إخفاء الحقائق يوم القيامة لا يفيد من حاوله ختى. سلكوا 
فى تأويل معنی قوله عند دي مسالك فى غاية التتكلف قياسا ممه لال المهود على حال عقائد 


)١(‏ رفقه هی آم عيسو ويعقوب ولكتها كيل إلى يمقوب لأن عيسو كان قد تزوج امرأتين من 
بنى حب قكانت رفقة ساخطة على عيسو .. : 
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الإسلام ففسروا ( عند ) بمنى الكتاب أو على حذف مضاف أو حذف موصول ثم سلك 
متعقبوثم فى إعرابه غاية الإعراب . 

وقوله « أفلا تمقاون » من بقية مقوطهم لقومهم ولا يصح جمله خطابا من الله مسين 
تذييلا لقوله « أفتطممون أنيؤمنوا لك » لأن السادين وفههم الرسول صلى الله عليه وسل 
ليسوا جديرين يفل هذا التوبيخ وحسهم ما تضمنه الاستفهام من الاستغراب أو النعى . 

فإن قلتل ل يذ كر فى الآية جواب الخاطبين بالتبرۇ من أن يكونوا حدثوا الؤمنين با 
فتح الله علمهم كا ذكر فى قوله التقدم « وإذا خلوا إلى شياطيتهم قلوا إا متم انما نحن 
مسنهزئون»؟ قلت ليس القرآن بصدد حكاية يجادلاتهم وأحوالم فإنها أقل منذلك و عا 
منها ما فيه شناعة حالم وسوء سا وکېم ودوام إصرارهم واتحطاط أخلاقهم قتبرمهم ما نسب 
إليه كرام من النهمة معلوم » ؛ للقطع بأنهم لم يحدثوا السامين بشىء ولا دل عليه قوله الآنى 

« أو لا يمامون أن الله يلل . وأما ما فى الأية التقد لتقدمة من تنصلهم بقولمم إنا متك فلان فيه 

التسجيل علمهم فقوم فيه . إا حن مستهزئون 

وقوله « أو لا يعلمون» الآية» الاستفهامفيه على غير حقيقته فو إما محاز فى التقرير أى 
ليسوا يعلمون ذلك والراد التقرر بلازمه وهو أنه إن كان الله يعامه فقد عامه رسوله وهذا 
ازوم عرق ادعانلى فى القام الحطانى أو محاز فى التوبيخ والععىهوهو . أو از فى التحضيض 
أى هل کان وجود أسر ار دينهم فى القرآن موجبا لمهم أن لله يمل ما يسرون والراد لازم 
ذلك أى يعاءون أنهمتزل عن الءأى هلاكان ذلك دليلا عل صدق الرسول عوض عن أن يكون 
موجبا لهمة قومهم الذين محققو ققوا صدقهم فى الهودية وهذا الوجه هو الظاهر لى ورجحه 
التعبير بيعامون بالمضارع دون علموا . وموقع الاستفمام مع حرف العطف فى قولي أفلا تعقلونی 
وقوله أو لا يعلمون»سيأتى الكلام على نظائره وخلاف علماء العربية فيه عند قوله تمالى 
«.أفكلما جا ءک رسول با لا مهوى أتقسم: 
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رسب اد تر لاتق ولنم الاش 


ES |‏ لوروقد كان فريق منهم يسمعون عطف الحال على الحال وم م خر مقدم 
وتقدعه للنشويق إلى السند إليه كا تقدم فى قوله تعالى « ومن الناس من يقول » والمنى 
كيف تطممون أن يؤمنوا فک وقد کان فريق مهم حرفين وفريق جهلة وإذا انت إيعانأهل 
الل منهم الظنون مهم تطلب الحق اللنحى والاهتداء إلى التفرقة بينه وبين الباطل خسكانوا 
يحرفون الدين ويكابرون فا يسممون منمعجزة القرآن فى الإخبار عن أسرار ديهم فكيف 
تطممون أيضا فى إيان الفريق الأميين الذين م أبمد عن معرفة الحق وألحى عن تطلبه وأضل 
ف التفرقة بين الحق والباطل وأجدر بالاقتداء بأعتهم وعامائهم فالفريق الأول هم الاضون . 
وعلى هذا ملت ومنهم أميون معطوفة على جلةروقد .کان فريق منہ إل باعتبار كونها 
معادلا لما من جهة ما تضمنته من كونها حالة فريق منهم وهذه حالة فريق آخر . وأما قوله 
« وإذا لقوا ‏ وقوله « وإذا خلا » فتلك معطوفات على جملة « وقد كان فريق » عطف الحال 
على الال أيضاً لكن باعتبار ما تضمنته الجلة الأولى من قوله < يسمعون » الذى هو حال 
من أخوال المهود ومهذا لا مجىء فى ججلة « ومنهم أميون.» التخيير البنى على الخلاف 
فق عطق الأهاء اة ينعيال بض هل يجمل الأخير معطوفاً على ما قبله من العطوفات 
أو معطوفا على الممول الأول لأن ذلك إذا كان مرجع العاف جهة واحدة وهنا قد اختافت . 
الي | 
۰ والأى من لا ينرف القراءة والكتابة والأظهر أنه منسوب إلى الأمة عمنى عامة الناس 
خهو برادف العانى » وقيل منسوب إلى الأم وهى الوالدة أى أنه بق على الحالة التى كان عامها 
مدة حضانة أمه إياه فلم يكتسب : عاما جديدا ولا يمكر عليه أنه ل وكان كذلك لكان الوجه 
فى النسب أن يقولوا مى بناء على أن النسب برد الكاات إلى أصوطما وقد قالوا فى جمع الأم 
أمبات فردُوا الفرد إلى أصله فدلوا على أن أصل . أمبة لأن الأسماء إذا تقلت من حالة 
الاشتقاق إلى جعلها أعلاما قد يقع فمها تفيير لأسلما . وقد اشنر المهود عند المرب بوصف 
أهل الكتاب فاذلك قيل هنا « ومهم أميون » أى ليس ججيعهم أهل كتاب . وم تكن 
الأمية فى المرب وصف ذم لكنها عند المهود وصف قي اماد ا وال 
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قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » وقال ابن صيّاد للنىء ٠‏ سل ال عليه وسم « أشيد أنك 
رسول الأميين » وذلك لا تقتتضية الأمية من قلة العرفة ومن أجل ذلك كانت الآمية اة 
للنى ٠‏ صلى الله عليه وسل حيث كان أعل الناس مع كونه نشأ ميا قبل النبوءة وقد قال 
أبو الوليد الباجى : إن الله ع نبيه القراءة والكتابة بعد حقق معحزة الأمية بأن يطلمه 
على ما يعرف به ذلك عند الحاجة استناداً لحديث البخاري في صلح الحديبية وأيده جماعة 
جا لقاو لتر كي كد مربي و جين الوا ارين 
وما أراد إلا إظبار رأيه . 

والكتاب إما نى التوراة انو سكتوب تسد كن أى لا نملمون الكتابة 
ويبعده قوله بمده « إلا أمانى » فملى الوجه الأول يكون قوله ‏ لا يملمون الكتاب » أثراً 

من أثار الأمية أى لا يعلمون التوراة إلا علما مختلطا حاصلا ما يسمعونه ولا يتقنونه > 
EEL‏ الجلة وصفاً كاشفاً لمنى الأميين كقول أومن بن حجر : 

الألمى الى يظن بك الظِ ن كأن قد رأى وقد سمما 

والأماو* بالتشديد جم أمنيّة على وزن أفاعيل وقد حاء ا على وزنه 
أفامل عند الأخنش كا جع مفتاح على مفاريح ومفاتيح > والأمنية كأنفيّة وأضحية أفمُولة 
كالأجحوبة والأضحوكة وال كذوية والأفاوطة » والأمانى كالأعاجيب والأضاحيك 
والأكاذيب والأغاليط » مشتقة من مى كرى مى قر الأ“ ولذلك قيل تمنى عنی تكلت 
تقدر حصول شىء متعذر أو متعسر » قبل أى جعله مانيا أى مقدرا كناية عن الوعد 
الكاذب لأنه ينقل الموعود من تقدير حصول الشىء اليوم إلى تقدير حصوله دا » 
وهكذا كا قال كمب بن زهير : 

فلا يَنْرنك ما منك وما وعدت إن الأمانى والأحملام تضليل 

ولأن الكاذب ما كذب إلا لأنه يتمنى أن يكون ما فى نفس الأعس موافقا للبره فن 
أجل ذلك حدثت العلاقة بين الكذب والمنى فاستعملت الأمنية فى الأ كذوبة » فالأماق 
هى التقادير النفسية أى الاعتقادات التى بحسا صاحبها حقا وليست بحق أو هى الفعال 
٠‏ التى يحسبها العامة من الدين وليست منه بل ينسون الدين ويحفظونها » وهذا داب الأم 
الضالة عن شرعها أن تعتقد ماما من العوائد والرسوم والواسم شرعا » أو هى التقادير الت 


€ 
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وضعما الأحبار موضع الوح الى إما زيادة عليه حتى. أنستم الأصل وإما قضليلا وهذا 
أظهر الوجوه » وقيل الأماتى هنا الأ كاذيب أى ما وضمه لم الذين حرفوا الدين » وقد قيل 
الأمانى القراءة أى لا يملمون الكتاب إلاكلات محفظونها ويدرسونبا لا يفقبون منبا 
معنى كا هو عادة الأمم الضالة إذ تقتصر من الكتب على السرد دون فهم وأنشدوا على ذلك 
قول حسان فى رثاء عمان رضى لله عنه . 7 
مى كتاب الله أَوَلَ ليله وخر لاق جام القادر 
أى 1 القرآن فى أول الليل الذى TT‏ 005 وعندى أن الأمانى هنا المنيات 
وذلك نباية فى وصفبم بالجهل ال ركب أى ثم زعمون أمهم يملمون الكتاب وم أميون 
لا يعلمونه ولكنهم يدّعون ذلك لأنهم منوا أن يكونو غماء فلما لم ينالوا العلل ادعو باطلا 
فإن غير العالم إذا انهم عيسم العلماء دل ذلك على. أنه يتمنى ل وكان عالما » وكين كان المراد 
الال ا ات من عل الكتاب . 
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الفاء للترتيب والنسبب فيكون ما بعدها مترتبا على ما قبلا والظاهى أن ما بعدها. 
مترتب على قوله « وقد کان فريق مهم يسمعو نكلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقاوه وم. 
يعلمون » الدال على وقوع نحريف مهم عن عمد فرنب عليه الإخبار باستحقاقهم سوء. 
٠‏ الحالة . أو رتب عليه إنشاء ء استفظاع جام » وأعيد فى خلال ذلك ما أجل فى السكلام, 
العطوف عليه إعادة تفصيل . 

وسنى « يكتبون الكتاب یدهم » أنهم يكتبون شيا ل بانیم من وملپ بل 
يضعو نه ويشكرونه کا دل عليه قولهرتم يقولون هذامن عند الثم الشعر بأن ذلك قوهم. 
بأفواههم ليس مطابقا لا فى نفس الأ . 

ولم للترتيب الرتى. لآن هذا القول أدخل فى استحقاقهم الويل من كتابة الكتابه 
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بأيدمهم إذ هو القصود . وليس هذا القول متراخيا عن کتابنہم ما كتبوه فى الزمان بل ها 
متقارنان . 

والويل لفظ دال على الشر أو ملاك ولم يسمع له فعل من لفظه فلذلك قيل هو امم 
مصدر» وقال ابن جنى هو مصدر امتنع المرب من استعال فمله لأنه لو صرف لوجب اعتلال 
فائه وعينه بأنيحجتمع فيه إعلالانأى فيكون ثقيلاء والويلة : البلية. وهى مؤنث الويل قال 
تعالى « قالوا يا ويلتنا » وقال امرؤ القبس : 

# فقالت لك الويلات إِنَّك مر جلى * 

ويستعمل الويل بدون حرف نداء كا فى الآية ويستعمل بحرف النداء كقوله تعالى 
٭ قالوا یا ويلنا إنا كنا ظالمين » كا يقال با حسرتا . 

فأما موقمه من الإعراب فإنه إذا لم يضف أغرب إعراب الأسماء البتدإ مها وأخبر عنه 
بلام الجر كا فى هذه الآية وقوله « ويل للمطففين » قال الجوهرى وينصب فيقال ويلاً ازيد 
وجعل سيبويه ذلك قبيحا وأوجب إذا ابتدى' به أن يكون مرفوعا » وأما إذا أضيف فإته 
00 العنمين غالا كفو تيال «٠‏ ويلك ثواب الله خير لمن آمن » وقوله « ويلك 

أمن » فيكون منصوبا وقد يضاف إلى الاسم الظاهس فيعرب إعراب غير المضاف كقول 
9 سل ال عليه وسر لأ بصير « قثي اث م حرب ». 
ولا أشبه فىإعرابه المصادر الآنية بدلا من أفعالما نصبا ورفما مثل: حداً لله وصبر” جيل 
كا تقدم عند قوله آمالى « الجن له » قال أ كثر أنمة العربية.إنه مصدر أميت فمل ٤‏ ومهم 
من زعم أنه اسم ول صق حالة الإضافة نصبا على النداء يحذف حرف النداء لكثرة 
الاستمال فأصل ويله ا ويله بدليل ظبور حرف النداء ممه فى كلامهم . وريما جماوه 
كالندوب فقالوا ويلاه وقد أعربه اازجاج كذلك فى سورة طه ٠‏ ومهم من زعم أنه إذا نصب 
فم تقدير فمل» قال الزجاج فى قوله تعالى « ويلك لا تفتروا على الله كذيا » فى طه جوز 
أن يكون التقدر ازم الله ويلا . وقال الفراء إن ويل كلة مركبة من وى يمنى الزن 
ومن محرور باللام الكسورة فلا كثر استمال اللام مع وَْ صيروها حرفا واحدا فاختاروا 
فتح اللام كا قالوا يال صْبَّة ففتحوا اللام وهى فى الأصل مكسورة . وهو يستعمل دعاء 
وتعجبا وزجرا مثلقولم: لاأب لك» وثكلتكأمك. ومعنى «فويل للذين يكتبون‌الكتاب» 
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دعاء مستعمل فى إنشاء الفضب والزجر » قال سيبويه : لا ينبنئى أن يقال ويل للمطففين دعا 
. لأنه قبيح فى اللفظ ولكن العباد كاموا بكلامهم وجاء القرآن على لهم على مقدار فهمهم 
أى هؤلاء من وجب هذا القول لم الل ا ووبب 
وريه ووَبْك . 

وذ در « ایدم » تأ كيد مثل سر بعينى ومثل « يقولون بأفواههم » وقوله 
« ولا طا يطير مجناحيه » . والقصد منه نحقيق وقوع الكتابة ورفع الجاز عا وأنهم 
فى ذلك عامدون قاصدون .. وقوله « ليشتروا به ثمنا قليلا » هو كقوله « ولا تشتروا بآنالى 
تنا قليلا » والْمُّن القصود هنا هو إرضاء العامة بأن غيّروا لم أحكام الدبن على ما يوافق 
أهواءم أو اتتحال الل لأتفسهم مع أنهم جاغاون فوشغوا. كنبا اة من القص 
والعلومات البسيطة ليتفمهقوا مها فى الجا مع لأنهم لا لم تصل عقولهم إلى العم الصحيح وكانوا 
قد طمعوا فى التصدر والرئاسة الكاذبة لفقوا نتفا سطحية وججعوا موضوعات وفراغات 
لا تثبت على حبك العم الصحيح ثم أشاعوها ونسبوها إلى الله ودينه وهذه شنشنة الجهلة 
التطلمين إلى الرئاسة عن غير أهلية ليظمروا فى صور العاماء لدى أنظار العامة ومن لا عي 
بين الشحم والورم .. 

وقوله « فويل لحم مما كتبت أيدمهم وويل لمم ما يكسبون » تفصيل لجنس الويل 
إلى ويلين وها ما يحصل لمم من الشر لأجل ما وضعوه وما يحصل لمم لأجل ما | كتسبوه 
من جراء ذلك فمو جزاء بالشر على الوسيلة وعلى القصد وليس ف الآية ثلاث وَيّلات 
کا قد توم ذلك . 

وک الأب تشير إلى ما كان فى بنی إسرائيل من تلاشی التوراة بعد خرب بیت 
القدس فى زمن تنصر ثم فى زمن طيطس القائد الرومانى وذلك أن التوراة التى كتا 
موسی عليه السلام قد أعس بوضعها فى تابوت العبد حسما ذلك مذ كور فى سفر التثنية. وكان 
هذا التابوت قد وضعه موسى فى خيمة الاجماع ثم وضعه سلمان فى الميكل فما غزاثم مختنصر 
سنة 584 قبل السيح أحرق الميكل والمدينة كلما بالنار وأخذ معظم المهود فباعهم ا 
فى بلده ورك فئة قليلة بأورشلم قصرثم على الغراسة والزراعة ثم ثاروا على بختبصر وقتلوا 
نائبه وهربوا إلى مصر ومعبم أرميا ربت مملكة الود . ومن العلوم أمهم لم يكونوا 
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يومئذ يستطيعون إنقاذ التوراة وم لم يكونوا من حفظها لأن شريعتهم جعلت التوراة أمانة 
بأيدى اللاويين كا تضمنه سفر التثنية وأمر موسى القوم بنشر التوراة لهم بعد كل سبع سنين 
تمضى وقال موسى ضعوا هذا الكتاب عند تابوت العبد ليكون هناك شاهداً عليكم 
لأنى أعرف تمرد؟ وقد صرتم تقاومون ربكم وأنا حى فأحرى أن تفعلوا ذلك بمد مول 
ولا يخق أن المهود قد نبذوا الديانة غير مرة وعبدوا الأصنام فى عبد رحبعام بن سلبان 
ملك بوذا وف عبد يوربعام غلام سليان ملك إسرائيل قبل خريب بيت المقدس وذلك 
مؤذن بتنامى الدين ثم طرأ عليه التخريب الشهور ثم أعقبه التخريب الرومانىفى زمن 
طيطس سنة 4٠‏ للهسيح ثم فى زمن أدريان الذى تم على يده مخريب بلد أورشليم بحيث 
صيرها مزرعة وتفرق من أبقاه السيف من المهود فى جات العالم . ولمذا اتفق الحتقون 
من العلماء الباحثين عن تار الدين على أن التوراة قد دخلبا التحريف والزيادة والتلاثى 
وأنهم لا جموا أمرم عقب بعض مصائهم الكبرى افتقدوا التوراة فأرادوا أن جمموها 
من متفرق أوراقهم وبقايا مكاتمهم. وقد قال ( لنحرك ) أحد. اللاهوتيين من عاماء الإفر يح إن 
سفر التثنية كتبه ہودی كان مقيماً .عصر فى هبد الملك يوشيا ملك المهود وقال غيره إن 
الكتب الجسة التى هى مجموع التوراة قد دخل فها محر ضکٹیر من عل سعوئيل أو عزير 
( عزرا ) . ويذكر علماؤنا أن المهود إنما قالوا عزير ان الله لأنه ادعى أنه ظفر بالتوراة . 
وكل ذلك يدل على أن التوراة قد تلاشت وعزقت والوجود فى سفر اللوك الثانى من كتمهم 
فى الإصحاح الحادى والعشرين أمهم بيا كانوا بصدد ترم بيت القدس فى زمن يوشيا ملك 

مهوذا ادعى حلقيا الكاهن أنه وجد سفر الشريعة فى بيت الرب وسلمه الكاهن لكاتب 
اللك فلما قرأه الكاتب على الملك مزق ثيابه وتاب من ازا عو الق وأمر الكهنة 
بإقامة كلام الشريعة الكتوب ف السفر الذى وجده حاقيا الكاهن فى ببتالرب اه . فبذا 
دليل قوى على أن التوراة كانت محهولة عندثم منذ زمان . 
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Ad 
سے سه کا‎ 


(زقالوا تن مكنا الناز إلا أ اما كعدودة فل أ عدم نداد ll‏ 
او ەو ووو 2 ا هدر 
خف الله هدم رام تقُولونَ عل ألله ما لا مون ا سه 
کا - 2r‏ رعس َه 
وا حلت بو خطیته و کک انار ر فم 008 وَالَذِنَءَامَنُواً 
ويل وا ميات اولك اضر نة م فما حَلدونَ 4ه 


قيل الواو لعطف اين کون خالا مثلبا. أى كين 
تطمعون أن يؤمنوا لك وثم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويقولون لن تمسنا النار . 
والأظبر عندى أن الواو عطف على قوله يكتبون إل أى فعلوا ذلك وقالوا لن تمسنا النار 
ووجه الناسبة أن قولمم لن عسنا النار دل على اعتقاد مقرر فى نفوسهم دشيعونه بين الناس 
بألسنتهم قد أنبأ بغرور عظم من شأنه أن يقدمهم على تلك الجرغة وغيرها إذ ثم قد أمنوا 

من المؤاخذة | إلا أياما معدودة تغادل أيام عبادة العجل أوأباما عن كل ألف سنة من العام 
.يوم وإن ذلك عذاب مكتوب على جيعهم فبم لا يتوقون الإقدام على المعاصى لأجل ذلك 
مع اه حصلت فائدة الإخبار عن عقيدة من ضلالامهم . ولوقع هذا العطف 
حصاث فائدة الاستئناف البيانى إذ يعجب السامع من جرأمبهم على هذا الإجرام . 

وقوله وقالواءأراد به ہم قالوه عن اعتقاد لأن الأصل الصدق فى القول حتى تقوم 

القرينة على أنه قول على خلاف الاعتقاد كا فى قوله « قالوا آمنا» ولأجل أن أصلالقول أن 
.يكون على وف الاعتقاد ساغ استعمالالقولفى ممنى الظن والاعتقاد فى عوقو له : قال مالك » 
وف نحو قول مرو بن معد كرب * علام تقول الرمح يثقل عاتق ** 

والمس حقيقته اتصال اليد يحرم من الأجرام وكذلك اللمس قال تعالى « والذدن كفروا 
بآيائنا يعسهم المذاب ». 

٠‏ وعبر عن نفيمم بحرف لن الدال على تأبيد النق تأ كيدا لانتفاء المذاب عنهم بعد 
تأ كيدء ولدلالة لن على استغراق الأزمان تأتى الاستثناء من عموم الأزمنة بقوله. إلا أنام 
معدودة على وجه التفريع فمو منصوب على الظرفية . والوصف. ععدودة مؤذن بالقلة لأن 
الراد بالعدود الذى يمده الناس إذا رأوه أو محدثوا عنه » وقد شاع ف العرف والموائد 
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أن الناس لايعمدون إلى عد الأشياء الكثيرة دفعا للملل أو لأجلالشغل سواء عرفوا الحساب 
أم لم يعرفوه لأن المراد المد بالعين واللسان لا العد يجمع الحسايات إذ ليس مقصودا هنا . 
وتأنيث معدودة وهو صفة أياما مراعى فيه تأويل اللجم بالجماعة وهى طريقة عربية مشهورة 
ولذلك كثر فى صفة الجمع إذا أنتوها أن يأتوا مها بصيغة الإفراد إلا إذا أرادوا تأويل الجمع 
بالحماءات » وسياتى ذلك فى قوله تعالى «أيامة ممدودات» . ٠‏ 

وقوله «قل أ مخذتمعند الله عبدا» جواب لسكلامبم ولذلك فصل على طريقة الحاورات کا 
قدمناه فى قوله تعالى «قالوا أتحمل فمها من يفسد فنها» والاستفهام غير حقيق بدليل قولهبعده 
بلى فبواستفهام تقربرى للاالجاء إلى الاعتراف بأصدق الأمرين وليس إنكارى لوجود المعادل 
وهو أم تقولون لأن الاستفهام الإنكارى لا معادل له . والراد بالعبد الوعد الم كد فهو 
. استعارة» لأن أصل العبد هو الود الوكد بقع والتزام» ووعد الذى لا خلف الوعدكالمهد 
ويجوز أن يكون العبد هنا حقيقة لأنة فى مقام التقرير دال على أنتفاء ذلك . وذكر الامخاذ 
دون أعاهدتمأو عاهدى لما فى الامخاذ من توكيد العهد و«عند» أزيادة التأ كيد يقولون امخف ٠.‏ 
يدا عندفلان. وقوله«فلن يخلف الله عبده» الفاء فصيخة دالة على شرط مقدر وجزائه وما بعد 
الفاء هوعاةالحزاء والتقدر فإ ن کان ذلك فلك العذر فى قولكم لأن اله لا خاف عبده وتقدم 
ذلك عند قوله تعالى « فانفحرت منه اثنتا عشرة عينا »6 . 

ولكون ما بعد فاء الفصيحة دليل شرط وجزائه ل يازم أن يكون ما بعدها مسب 
ما قبلها ولا مترتباً عنه حتى يشكل عليه عدم صحة ترتب الجزاء فى الآية على الشرط القدر 
لأن لن للاستقبال . 

وأم فى قوله,أم تقولون على اله مالا تعلمون ,ممادلة همزة الاستفهام فهى متصلة ونقع 
بمدها الحملة ما صرح به ابن الحاجب فى الإيضاح وهو التحقيق كا قال عبد الحكم فا 
قاله صاحب الفتاح م E‏ أم النقطعة كون مابعدها جلة أمر أغلى ولا معنى للانقطاع 
هنا لأنه يفسد ما 4 الاستفهام من الإلجاء والتقرير . 

وقوله بلى إبطال لقولم لن تمسنا النار إلا أياما ؟أسزية كاك الراك تدخل على 
اكلام السابق لاعلى مابمدها فمنى بلى بل أنم تمسكم النارمدة طويلة ا 
سيئة» سند لا تضمنته بلى من إبطال قوم أى ما أنم إلا م نكسب سيئة إل ومن كسب 
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سيئة وأحاطت به خطيثاته فأولئك أصحاب النار فأتم مهم لا محالة على حد قول لبيد : 
مق ايقاف أن جين أيوها وغل اا إلامن ديه أو مضر* 
أى فلا أخلدكا م يخلد بنو ربيعة ومضر »فمن فى قوله « من كسب سيئة » شرطية 
بدليل دخول الفاء فى جوامها وهى فى الشرط من صيغ العموم فلذلك كانت مؤذنة جملة 
محذوفة دل علمها تعقيب بلى مهذا العموم لأنه لولم برد به أن الخاطبين من زمر هذا العموم 
لكان ذكر العدوم بمدها كلاما متنائرا فن الكلام إيحاز الحذف ليكون الذ كو ركالقضية 
الكبرى لبرهان قوله بلى . والراد بالسيئة هنا السيئة المظيمة وهى الكفر بدليل العطف 
علها بقوله « وأحاطت به خطيثاته 6. ش 
وقوله « وأحاطت به خطيئاته » الحطيئة اسم لما يقترفه الإنسان من الجرائم وهى فعيلة 
ععنى مفعولة من خطى إذا أساء » والإحاطة مستعارة لعدم الحاو عن الشىء لأن ما يحيط 
بالمرء لا يترك له منفذا للإقبال على غير ذلك قال تعالى « وظنوا أنهم أحيط مهم » وإحاطة 
المطيئات هى حالة الكفر لأنها رى على جيم الحطايا ولا يعتبر مع الكفر تمل صالح 
كا دل عليه قوله « ثم كان من الذءن آمنوا » . فلذلك لم تسكن فى هذه الآية حجة للزاجمين 
خلود أسماب الكبائر من المسامين ف النار إذ لا يكون الس عيطة به الحطيئات بل هو 
- لا يخلو من تمل صالح وحسبك من ذلك سلامة اعتقاده من الكفر وسلامة لسانه منالنطق 
بكلمة الكفر المبيثة . ْ 

والقصر المستفاد من التعريف فى قوله « فأولئك أصحاب النار ثم فما خالدون » قصر 
إضافى لقلب اعتقادثم . وقوله « والذين آمنوا وعاوا الصالحات أولئك أضحاب الحنة ثم فما 

خالدون » تذييل لتعقيب النذارة بالبشارة على عادة القزآن . والمراد بالمحلود هنا حقيقته . ٠‏ 
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7 لي 5 n‏ انون إلا لله و بالوالد | 

7 1 ا ٤‏ ه ص > 
ودی E‏ وَالْسََلنِ و ق ولوأ اناس شتاو ینوا ودار 

0-2 00 وم ١‏ ِل قليلًا ا مرون ) :" 

٠‏ أعيد 0 0 بنى إسرائيل بعد ذلك الاستطراد التفئن فيه فأعيد الأسلوب القدم 
وهو العطف بإعادة لفظ إذ فى أول القصص . وأظبر هنا لفظ ‏ بنى إسرائيل وعدل عن 
الأب السابق الواقع فيه التعبير بضمير اللمطاب الراد به سلف الخاطبين وخافهم لوجبين 
أحدها أن هذا رجوع إلى جادلة بنىإسرائيل وتوقيفهم على مساومهم فهو افتتاح ثان جرىعى 
أأسلوب الافتتاح لواقم فىقولهتعالى «ياببىإسرائيل اذ كروا نعمتى التى أنعمت علي وأوفوا 
«بعبدىأوف العيد؟» الآية. انما أنماسيذ كرهنا لاكان من الأحوال الع بي اتصف بها السلف 
وا وکان القصود الأول منه إثيات سو ء صنيع الموجودين فى زمن القران تعين أن عار 
عن سلفهم بالافظ الصرخ ليتف توحيه الخطاب من بعد ذلك إلى الخاطبين حتى لا يظن أنه 
اع اكاب الذي أريد به أسلافهم على وزان « وإذ جنا ک من أ ل فرعون «ى أو على وزان 
« ثم امخذتم العجل من بعده». وقوله « ميثاق E‏ أرية به أسلافهم ا الذين 
'أعطوا الميثاق لموسى على امتثال ما أتزل الله من التوراةك قدمناه. أو الراد بلفظ ببى إسرائيل 
'التقدمون والتأخروزوالمراد بالخطاب فى «توليم» خصوض من يعدم لأمهم الذن ولوا فليس 
.فى السكلام التفات ما وهو أولى من جعل ما صدق بنى إسرائيل هوما صدق مير توليتم وأن 
«الكلام التفات . 

وقوله ( لا تمبدون إلا الله » خبر فى معنی الأمس وى 3 الخير للا عمس أبلغ من صيغة. 
الأ لن الخير سمل ف فين تناد لعلاقة مشامبة الأص الوثوق بامتثاله بالثىء الحاصل 
حتى إنه يخبر عنه . وجملة « لا تعبدون » مبدأ بيان للميئاق فلذلك فصلت وعطف ما بغدها 
.علمها ليكون مشاركا لحا فى معنى البيانية سواء قدت أن أو لم تقدّزها أو قدّرت قولا 

محذوفا . 
وقوله « وبالوالدن إحسانا » هو مما أخذ علمهم الميثاق به وهو آم مؤكد لما دل عليه 
تقدم المتملق على متعلقه وھا« بالوالدن إحسانا » وأضله وإحسانا بالوالدن « والصدر بدل 


7 
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من فعله والتقدر وأحسنوا 2 بالوالدين إحسانا » ٠‏ ولاببيم أنه معمول مصدر وهو 
لايتقدم على عاملهعلى مذهب البصريين لأن تلك دعوى واهية دعام إلمها أن الصدر فى معنى 
أن والفعل فهو فى قوة الصلة ومعمول الصلة لا يتقدم علمها مع أن أن والفمل هى التى تسكون 
فىمعنى الصدر E‏ من ابن سی کف بالعيم فى شرحه للحاسة على هذا عند 
قول الجامى 
وبمض الحم دند الجهل للذلة إذعان 

وعلى طريقتهم تعلق قوله « بالوالدين » بفعل محذوف تقديره وأحسنوا وقوله 
« إحسانا» مصدر ورد عليهم أن حذف عامل الصدر الؤكد ممتنم لأنه تبطل به فائدة 
الأ كيدالحاصلة من القسكرير فلا خاجة إلى ججيع ذلك. وتحزم بأن الجرور مقدم على المصدر » 
على أن التوسع فى المجرورات أمر شاع وأصل مفروغ منه» واليتاى جمع اودع 
وهو قليل فى جمع فعيل . 

وجعل الإحسان .لسائر الناس بالقول لأنه القدر الذى يمكن معاملة جيم الناس به وذلك 
أن أصلالقول أنيكون عن اعتقاد» فوم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضعروا لحم خيراً وذلك أصل 
حسن العاملة مع الخلق قال النىء صلى الله عليه وسلم: لاير من أحدم حتى يحب لأخيه م يحب 
النفسه. وقد عامنا الله تمالى ذلك بقوله «ولاتجعل فىقلوبنا غلا لإذين أمنوا» على أنه إذا عرض 
ما يوجب :كدر الحاطر فإن القول الحسن زيل ما فى نفس القائل من الكدر وبرئ للمقول 
له الصفاء فلا يعامله إلا بالصفاء قال المعرى : ٠‏ 

واظل كلاء دی ل ار مع الصنفاء ور يما معالكدر 

على أن الله أمر بالإحسان الفعلى حيث بتعين ويدخل نحت قدرة الأمور وذلك الإحسان 
اللوالدين وذى القربى واليتائى والمسا كين وإيتاء الزكاة» وأمر بالإحسان القولى إذا تمذرالفمى 
على حد قول أنى الطيب : * فليسعد النطق إن تسعد الخال * 

وقوله « وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » أطلقت الركاة فيه على الصدقة مطلقاً أو على 
الصدقة الواجبة على الأموال وليس المراد الكناية عن شريمة الإسلام لا عامت من أن هات 
العاطيف تابمة لبيان اليثاق ونهو عبد موسى عليه السلام . 

الل ١‏ - التحرير) 
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وقولع « ثم توليم إلا قليلا منک » خطاب للحاضربن ولیس بالتقات ک) عامت آنا . 
والمعنى أخذنا ميثاق الأمة الإسرائيلية على التوحيد وأصول الإحسان فكنتم من تولى عن ذلك 
وعصيم شرعا اتبعتموه . والتولى الإعراض وإبطال ما التزموه وحذف متعلقه لدلالة ما تقدم 
عليه » أى توليتم عن جيع ما أخذ عليك اليثاق به أى أشركم به وعبدتم الأصنام وعققتم 
الوالدين وأسأتم لذوى القربى واليتاى والسا كين وقلم للناس أخش القول ورك الصلاة 
ومنعتم الزكاة ٠‏ ويجوز أن يكون الراد الطاب فى توليتم الخاطيين زمن نزول الآية ؛ وبمض 

من تقدمهم من متوسط عصور الإسرائليينفيكون ضير المطاب تغليباً» نكتته إطبار براءة 
الذين أخذ علمهم المبد أولا من نكثه وهومن الإخبار باجم والمراد التوزيع أى توليم فت 
من لم بحسن الوالدين وذىْ القرنى إل وهذا من صفات المهود فى عصر زول الآية کا سيأتى 
فى تفسير الآية التى بمدها. ومنسك من أشرك بالله وهذالم ينقل عن مهود زمن النزول وإما 
هو من صفات من تقدمهم من بعد سلبان فق دكانت من ملوك إسرائيل عبدة أصنام وتكرر 
ذلك فهم مراراً کا هو مسطور فى سفرى الملوك الأول والثانى من التوراة ٠‏ وثم لل بين 
الترتى والقارجى . 
وقوله ذا إلا قليلا منک » إنصاف لوف توبيخهم ومذمهم وإعلان بفضل من حافظعل 
اليد . 7 

وقوله « وأنم معرضونٌ » جلة حالية ولكو نا اسعية أفادت أن الاعىاض وصف ثابت 
و عرو 17 لياصا زومر ميركل اضر اسم الفاعل مشتقاً 
من قعل متزل منزلة اللازم ولا يقدر له متعلق ووز أن يقدر مشتقا من فعل حدف متعلقه 
تعويلا على القرينة أى « وأننم معرضون » عن الوصايا التى تضمنت ذلك اليثاق أى توليتم عن 
تعمد وجرأة وقلة | كثراث بالوصايا وركا للتدير فما والعمل مها . 
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ولذ أخذ يتك کون دما لات رون أنشسكم 
س کک تررم وا شهدون. 0 أت لاء تلود أ شك 
وخر جو ن فرب نکم من كر ۾ طهر ون عَلهم مالاع والمدوان4 

تفئن اللحطاب هنا اء على نسق ما قبل الآبة السابقة إذ عبر هنا عن جيم بی إسرائيل . 
بضمير الحطاب على طريق التغليب لأن اللخاطبين حين نزول القراءات ثم اللقصودونمن هذه 
الوعظة أوعلى طريق تنزيل املف منزلة السلف» كا تقدم لأن الداعى للااظبار عند الاتتقال 
من الاستطراد إلى بقية القصود فى الآية السابقة قد أخذ ما يقفضيه فعاد أسلوب الخطاب 
إلى ماکان عليه . 

والقول فى «لاتسفكون» كالقول فى «لا تعبدون إلاالله» والسفك الصب وإضافة الدماء 
إلى ضير فاعل تسفكون اقتضت أن مفعول تسقكون هو دماء السافكين وليس المراد النهى 
عن أن يسفك الإنسان دم نفسه أو خرج نفسه من داره لأن مثل هذا مما بزع الرء عنه 
وازعه الطبيى فليس من شأن الشريعة الاهمام بالنهى عنه . وأا اراد أن لا يسفك أحد 
دم غيره ولا خرج غيره من داره على حد قوله تعالى « فإذا دخلم بيوتا فساموا على أقسع» 
أى فليسل عه على بعض . فوجه إضافة الدماء إلى ضير السافكين أن هذه الأحكام 
التعلقة بالأمة أو القبيلة يكونمدلول الغمائر فما تجو عالناس»فإذا تعلقت أحكام بتلك الضمائر 
من إسناد أومفعولية أوإضاف ةأرجع كلإلىمايناسبه على طريقة التوزيع وهذا كثير فى استعال 
القران وتكتته الإشارة إلى أنالغابرة فى حقوق أفراد الأمة مغارة صورية وأمها راجمة إلى 
شىء واحد وهو المصلحة الجامعة أو اللفسدة الجامعة» ومثله قوله تمالى « 0 أموالكم 
ينك بالباطل» بن :هذا اتیل درل الخامبي الحارث بن وعلة النهلى: 

قوبى ثم قتلوا أمم أخى فاذا رميت يصيبنى سنهمى 
فلن عفوت .لأعفون جللا ولان سطوت لأوهان عظمى ش 

بريد أن سهمه إذا أصاب قومه فقد أضىً بنفسه وإلى هذا الوجه أشار ابن عطية ومماه 
الف فى القول . أى.الإجال المراد به التوزيم» وذهب صاحب الكشاف إلى أنه من تشبيه 
النير بالنفس لشدة اتصال الغير بالنفس ف الأصل أو الدين فإذا قتل القصل به نسبا أو دينا 
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فکا ما قتل نفسه وهو قريب من الأول ومبناه على الجاز فى الضمي را لضاف إليه فى قو لر دما ءکى ‏ 
وأنفسكي.. وقيل إن امعنى لاتسف مكون دما ءکربالنسبب فقتل الغير فیقتص متك ولا ' خراجون 
اھک من دابا ية على آي فتنفوا من‌دیا رک» وهذا مبنى على الجاز ز التبعى فى تفكون 
و خرجون بعلاقة النسبب . 
وأشارت هذه الآية إلى وصيتينمن الوصايا الإلهية الواقعة فى المد اأعروف بالكلمات 
ش المشر الأزلة على موسى عليه السلام من قوله « لا تقتل » لا تشته بيت قريبك » فإرن 
النهى عن شهوة بيت القريب لقصد سد ذريعة السعى فى اغتصابه منه بفحوى الخطاب . 
وعليهفإضافة ميثاق إلى ضمير الخاطبين مراعى فما أمهم لا كانوا متدينين بشريعة التوراة 
فقد المزموا جميع ما حتوى عليه . 
وقوله « ثم أقررتم وأنم تشهدون » مرتب ترتيبا رتبيا ای آخذ عليك العيناوأفرر كوه 
أى عملم به وشهد تم عليه a‏ وأنم هنون راان لا رجع له عير 
میثاقکہ وما بعده لتكون. الغمائر على سان واحد فى النظم وجلة «وأتم تشہدون» حالية أى 
لاتتكرون إقرا رك بذلك إذ قد تقلدموه والترمتم التدينبه . 
والعطف بم فى قوله » ثم أنم هؤلاء تقتلون أتفسكم » للترتيب ارتی أى وقع ذلك كله 
وأنم هؤلاءتقتلون» والحطاب للمهود الحاضرين فى وقت نزول القرآن بقرينة قوله « هؤلاء » 
أن شار ةلكر ن إلىغائب وذلك تحوقولم هاأنا ذاوهاأتم أولاء» فليستزيادةاسمالإشاوة 
إلا لتعيين مفاد الضمير وهذا استمال عرنى مختص غالبا بمقام التعحب من حال الخاطب وذلك 
. لأن أصل الإخبار أن يكون بين الخبر والخير عنه تخالف فى الفهوم واتحاد فى الصدق فى 
الخارج وهو المعروف عند الناطقة بحمل الاشتقاق نحو أنت صادق . ولذلك ازم اختلاف 
السند والسند إليه بالجود والإشتقاق الب أو الاتحاد فى الاشتقاق ولا يدها حامدين إلا 
0 
0 ثم إن العرب قد تقصد من الإخبار معنى مصادفة اللتكلم الشىء عن شىء يبحث عنه 
فى نفسه. حو « أنت أبا جهل » قله له ابن مسعود يوم بدر إذ وجده مشخنا بالجراح صريما 
و مصادفة الخاطب ذلك فى اعتقاد اللتكلم نحو « قال أنا يوسف وه-ذا أخى » فإذا أرادوا 
ذلك توسعوا فى طريقة الإخبار هن أجل ذلك صح أن يقال « آنا ذلك » إذا كانت الوشارة 
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بعل أنه عين السند إليه كقول خفاف بن تدبة :. 


.- 
3 ع م 


إلى متقرر قى ذهن السامع 


وقول طريف العنبرى : 
* فتوسموق إننى أنا ذال ٭ 
وأوسع منه عندم نحو قول لى النجم : 
3% أنا أبو النجم وسشعرق شعرى *# 
ثم إذا أرادوا العناية بتحقيق هذا الاتحاد جاءوا « ا التنبيه » فقالوا هَا أنا ذا 
يقوله اتك من قد يشك أنه هو نحو قول الشاعر : 
* إن الفتى من يقول ها 1نا ذإ ٭ ۰ 
فإذا كان السبب الذى حع الأخبار معلوما افقصّر الكل على ذلك وإلا أتبّع مثلّ ذلك 
التركيب يجملة تدل على الخال التى اقنضت ذلك الإخبار ولم فى ذلك مرانب: الأول ثم آم 
هؤلاء تقتلون..» ااثانية,, ها نتم أولاء محبونبة. ومنه « ها أنا ذا لدیک » قاله أمية بن ألى ٠‏ 
الصلت. الثالثة هاأتم هؤلاء جادلم عنهم فى المياة الدنيا . ويستفاد معنى التعجب فى أ كثر 
مواقعه من القرينة كا تقول لن وجدته حاضرا ENES‏ ها أنت ذا» أو من 
الجلة المذ كورة بعده إذاكان مفادها تحيبا کا رأيت فى الأمثلة . 
والأظهر أن يكون الضمير واسم الإشارة مبتدأ وخبرا والجلة بمدها حالا وقيل هى 
مستأتفة لبيان منشأ التعجب وقيل الجلة هى الخبر واس الإشارة منادى معترض ومنعه 
سبو به وقيل اسم الإشارة منصوب على الاختصاض وهذا ضعيف . وعلى الحلاف فى موقم 
الجلة اختاف فبا لو أتى بمدها أنت ذا ونحوه بمفرد فقيل يكون منصوبا على الال وقيل 
مرفوعا على الخبر ولجيسمع من المرب إلا مثال أنشده النحاة وهو قوله : 
هس او و 
4 با حکم ها أنت نحم“ محال ٭ 
ولاجل ذلك <اء ابن مالك فى خطبة التسهيل بقوله وها أنا ساع فا انتدبت إليه وجاء 


. » قبله « أقول له والرمح يأَطر متنه » . (؟) تمامه « شاکی سلاحى فى الموادث ملم‎ )١( 
. (؟) مامه «ليس الفتی من يقول کان ألى»‎ 
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ابن هشام فى خطبة الغنى بقوله وها أنا مبيح با أسررته واختاف النحاة أيضا فى أن وقوع 
الضمير بعد ها التنبيه هل يتمين أن يعقبه اسم الإشارة فقال فى التسبيل هو غالب لا لازم 
وقال ابن هشام هو لازم صرح به فى حوائى التسهيل بنقل الدمامينى فق الحوائى الصر 
فى الخطبة وف الماء الفردة . وقال الرضى إن دخول ها التنبيه فى الحقيقة إنما هو على اسم 
الإشارة على ما هو العروف فى قولى هذا وإعا يفصل بيا وبين امم الإشارة بفاصل شنه 
الضمير المرفوع النفصل كا رأيت ومنه القسم نحو قول الشاعر من شواهد الرذى 
ممن ها لمم الله ذا قا فقدر بذرعك فانظر أبن تنسلك 
وشذ بغير ذلك نحو قول النابغة : 
ها إن تأعذرة إن لا تكن نفعت فإن صاحا قد تاه فى البلد 
وقوله « تقتلون » حال أو خر وعبر بالمضارع لقصد التلالة على التحدد وأن ذلك من ' 
شأنك وكذلك قوله « مخرجون فريقا منک » . 
وجعل فى الكشاف المقصود بالخطابات كلها فى هذه الآية مادا به انو الحاضر بن 
وجعل قوله «ثم أنم هؤلاء تقتلون» مع إشعاره بمغابرة المشار إلمهم للذين وجه إلهم الخطاب 
مادا منه مغابرة تنزيلية لقغير صفات الخاطب الواحد وذلك تكلف ساقه إليه عحبة جعل 
الخطابات فى هذه الآية موافقة للخطابات التى فى الأى قبلها وقد عامت أنه غير لازم وأن 
المغابرة مقصودة هنا وقد استقامت فلا داعى إلى التكلف . 
وقد أشارت هذه الأية إلى ما حدث بين المهود من التخاذل وإهال ما أص مم به 


شريمتهه”2" والأظهر أن المقصود ود قريظة والنضير وقيْنقح . وأراد من ذلك بخاصة 
ما حدث بيهم فى حروب ات القاعة بين. الأوس والحزرج وذلك أنه لا تقاتل ارش 


)١(‏ ابتدأ التخاذل بسن المهود بعد وفاة سلبان وبيعة ابنه رحيعام ملكا على إسرائيل إذ شق عليه 
عصاالطاعة غلام أبيه المسمى بربعام وزرب الأسباط عدا سبطى يهوذا وبنيامين مع بربعام وقد ثم رحبعام 
أن يقاتل من خرج عنه فنهاهالنىء شما وبذلك كف رحبعام عن القتال ورضى عن بق معه(إصحاح ؟ ١‏ 
ملوك أول ( ولا مات رحبعام وول انه » ا « مم حيشا لقتال بر يعام عبد حدهة وصارت بينهم مقاتلات 
كثيرة فى جبل ( افرايم ) قيل إن القتلى من eG‏ خسمائة ألف ( إصحاح ١١‏ الأيام الثالى ) ثم 
نشت بينهم حروب سنة ( ١‏ ؛ ) للمسيح . 
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والحزرج اعيزل الہود الفريقين زمنا ر والأوس مغلوبون فى سار أيام القتال فدر 
الأوس أن مخرجوا يسعون لحالفة قريظة والنضير فا عل الحزرج توعدوا المهود إن فعلوا 
ذلك فقانوا لحم إنا لا حالف الأوس ولا بحائفسم فطلب الخزرج على المهود رهاءن” أربعين 
فلاماً من غلمان قريظة والنضير فساموم لحم . ثم إن عمرو بن النمان البيافى المزرجى أطمع 
قومه أن يتحولوا لقريظة والنضير لحسن أرضهم وتخلهم وأرسل إلى قريظة والنضير يقول 
لم إما أن تخلوا لنا ديار وإما أن نقتل الرهائن نفشى القوم على .رهائئهم واستشاروا كسب 
بن أسيد القرظى فقال مم « يا قوم امنعوا دياركم وخلوه يقتل الغامان فا ھی إلا ليلة يصيب 
أحدك فها امرأته حتى يولد له مثلّ أحدثم » فاما أحابت قريظة والنضير عمرا انهم يمدعون 
ديارثم عدا عمرثو على الغلان فقتلهم فلذلك تحالفت قريظة والنضير مع الأوس فسعى المزرج 
فى محالفة بنى قينقاع من المهود وبذلك نشا قتال بين فرق المهود وكان بهم يوم بعاث قبل 
الحجرة مخمس .سنين فكانت المهود تتقاتل و حلى الغلوبين من ديارم وتأسرم» 2 م 
ارتفعت الحرب جعوا مالا وفدوا به أسرى المهود الواقمين فى أسر أحلاف أحد الفريقين من 
الأوس أو المزرج. فعيرت المرب المهود بذلك وقالت كيف تقاتلونهم * م تفدونهم بأموالم 
فقالوا قد حرم عاينا قتالهم ولكنا نستحى أن تخذل حلفا نا وقد أمرنا أن تفدى الأسرى 
خذلك قوله تعالى « وإن-يأتوم أسارى تفادوم وهو بحرم عليتكم إخراجهم » . 

1 7ه ەر © عسوي سه و هھ ۾ و 
وا E‏ سار تقوم و هورم ای کم إخراجممأفتويئون 
ببعض نض السكتاب ورون ينض ها راء من فل للك ِل 


278 لداب وما 1 فلحا 


TN 6‏ 2 = عم 1 
TS‏ 0 
رو 85 ه م“ را 


يملون أوليك الذن ١‏ اروا اة الانيا بال خرَة مدن 


۹ 


\ 


ولا ينْصرُونَ 4 
الواو فى قوله « وإن يأتوم أسارى € وز أن تک للعطف فبو عطف على قوله 
» تقتاون أنفسك و مخرجون » فهو من جلة ما وق التوبيخ عليه مما نكث فيه العبد وهو 
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وإن لم يتقدم فى ذكر ما أخذ هلهم المد ما يدل عليه إلا أنه لما رجع إلى إخراج الناس 
من ديارم كان فى جملة المبيات . ولك أن تحمل الواو للحال من قوله « وخرجون فريقا 4 
أى خرجونهم والحال إن أسرتموجم تفدونهم . و كيف قدرت فقوله « وهو بحرم عليك 
إخراجهم » جلة حالية من قوله « یت وکر » إما حال من معطوف وإما حال من حال إذ ليس 
فداء الأسير إعذموم لذاته ولكن ذمه إعتبار ما قارنه من سبب الفداء فحل التوبي, هو 
تجو ع المفاداة مع كون الإخراج محرما وبمد أن قتلوم وأخرجوم » لملة « وهو حرم علي 
إخراجهم » حالية من مير « تفادوم » .ودورت عبن الشآن للاهعام مها وإظبار أن 
هذا التحريم أص مقرر مشهور لدمهم وليست معطوفة على قوله « ومخرجون فريقاً منک » 
وما بينهما اعتراض لقلة جدواه إذ قد حقق ذلك بقوله « ولا خرجون أنفسك » . 

وفى قوله « وهو حرم عليسم إخراجهم » تشنيع وتبليد هم إذ توهموا القر بة فيا هو 
من آثارالئصية أى كيف رتكيون الناية وترون أن تتقربون بالفداء وإها الفداء 
الشروع هو فداء الأسرى من أيدى الأعداء لا من أيديكم فیلات ركنم موجب الفداء ؟ 
وعندى أن ف الآية دلالة على ترجيح قول إمام الحرمين فى أن الخارج من المغصوب ليس 
آنا بواجب ولا حرام ولسكنه انقطع عنه تكليف النهى وا ل تر لد 
إذا كانت فراش عن مضية : 

والأسارى بض الحمزة جم اسر ملا له عل كمْلان كا لوا كسلان على أسير 
فقالوا كَسْلَ هذا مذهب سيبويه لأن قياس جه أسرى كقتلى . وقيل هو جمع نادر ولیس 
مبنيا على جل » کا قالوا قدای جع قديم . وقيل هو جع جمع_ فالأسير بجمع على أسرى 
ع يحم اشر عل أسارق :وهوااطي ٠‏ والأشير فيل عمق مفمول .من أسَّء إذا أوثيه 
وهو فمل مشتق من الام الحامد فإن الإسّار هو السَيْر من المد الذى يوثق به السجون 
والوثوق وكانوا يُوئقون النلوبين فى المرب بسيور من للد » قال النابغة : 

م يبق غير طريد غير قلت أو موق فى حبال الق مسلوبر 
فا طبور امارغ وا غزة ارق 
ور نافع والتكسانى وعاصم ويمقوب « تفادوم » بصينة الفاعلة المستعملة فى البالنة 
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فى الفداء أى تفدوثم فداء حريصا » فاستمال فادى هنا مسلوب الفاضلة مثل عافاه الله وقول 
ری القن .: 
فمادی عداء بين ثور ونمجة دراكا فلم ينضح بماء فيفسل 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو مرو وحزة وأبو جعفر وخلف,تفدوثم بفتح الفوقية 
وإسكان الفاء دو نألف بعد الفاء» والحرم المنوع ومادة حرم فى كلام المرب للمنع »> 
والحرام المنوع متنا كيدا أو المنوع منعا من قبل الدين » ولذلك الا الأشهر الحرم . 
وشبر الحرم . 
0 وقوله «أفتۇمنون ببعض ا بض » استفپام إنكارى توبيخى أكه 
5 تعمدتم مخالفة التوراة فى قتال إخوانكم واتبعتموها فى فداء أسراهم »وسمى الإتباع 
والإعراض إعاناً وكفرا على طريقة الاستعارة لتشويه المشبه والانذار بأن تعمد الخالفة 
للكتاب قد تفضى بصاحما إلى السكفر به » وإعا وقع « تؤمنون » فى حيز الإنكار تنبيهاً 
على أن الجمع بين الأمرين تحيب وهو مؤذن بام كادوا أن دوا حرم إخراجهم 
أو لعلهم جحدوا ذلك وجحد ما هو قطمى من الدين مروق من الدين . والفاء عاطفة على 
تقتلون أنفسكم » وما عطف عليه» عطفت الاستفهام أو عطفت مقدرا دل عايه الاستفهام وسيألى 
محقيق ذلك قربا عدن در له أفكلما حاءك رسول . والفاء فى قولهررقا جزاء من يفعل ذلك 
متك فصيحة عاطفة على حذوف دل عليه الاستفهام الإنكارى أو عاطفة على تفس الاستفهام 
لا فيه من التوبيخ . وقال عبد الى إن الجملة معترضة والاءتراض بالفاء وهذا بعيد 
معنى. ولفظا » أما الأول فلن الاعتراض فى آخر السكلام المعبر عنه بالتذييل لا يكون إلا 
مفيداً لحاصل ماتقدم وغير E‏ وأما الثالى فلان اقتران الجملة العترضة 
حرف غير الواو غير معروف فى كلامهم 
والخزى بالكسر ذل فى النفس طارى” علمها اة لإهانة لحقتها أو معرة صدرت مها 
اوخ وهل فخ غلا وهو اسم لما يحصل من ذلك وفمله من باب ”مع صدره بفتح 
الخاء» والمرادبالازى مالحق اليبود بعد تلك الحروب من المذلة بإجلاءالنضير عن ديارثم وقتل 
قريظة وفتح خيبر وما قدر لحم من الذل بين الأمم : 
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وقرأالجمهور ردون ويعملون بياء الغيبة» وقرأ عاصم فى رواية عنه تردون بتاء امطاب 
خظرآً إلى معنى من وإلى قوله منک» وقرأ نافع وابن كثير ويعقوب يعملون بياء الفيبة وقرأه 
الجبور بتاء الخطاب . 

وقد دلت هذه الآية على أن الله يماقب الحائدن عن الطريق بمقوبات فى الدنيا وعقوبات 
غي الآخرة . وقد وقم اسم الإشارة وهو قوله « أولئك الذبن اشتروا » موقع نظيره فى قوله 
« أولئك على هدى من رمهم » ' 

والقول فى « اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة » كالقول فى « أولثك الذين اشتروا الضلالة 
بالمدى » . والقول فى « فلا يخفف عم العذاب ولا م ينصرون » قريب من القول ف 
< ولا يقبل مها شفاعة ولا يؤخذ مها عدل ولا م ينصرون » . وموقع الفاء فى قوله 
« فلا يخقف عنهم العذاب ٠‏ هو الترتب“لأن الجرم ثل هذا الحرم العظيم يناسبه العذاب 
العظم ولا جد نصيرا يدفع عنه أو يخفف . 


(وَلقَدَءَا 000 مو سی الكو رفيا ا اتا عسى ش 
0 ع 92000 2 5 ت يحل 
ن مرم ال ست وا ید له a‏ ألشدس أ فكلا 0 ر ول عا لانيو 
عر ا 0ے 5 ر F۶‏ 
أنه TT‏ ا 

انتقال دن الإحاء على بی إسر ائیل فى فعالم مع‌الرسول موسی عليه السلام عا قابلوه به 
من المصيان والتبرم والتعلل فى قبول الشريعة وبما خالفوا من أحكام التوراة بعد موته 
إلى قرب محىء الإسلام إلى الإنحاء علهم بسوء مقابلهم للرسل الذين أنوا بعد موسى مثل 
وشم وإلياس وأرضماء وداوود مؤيدن لشمريعتته ومفسر ن و باعثين للامة على حديد العمل 
بالشريعة مع تعدد هؤلاء ازسل واختلاف مشار مم فى الدعوة لذلك المقصد من لبن وشدة 3 
ومن رغبة ورهبة » ثم جاء عسى مؤيداً واا وما فكانت مقابلهم لأولئك كاهم 
بالإعراض والاستکیار وسوء الصنيم وتلك أمارة على ا ها يمرشون عن الق لأجل 
مخالفة الحق أهواءهم وإلا فكيف لم يجدوا فى خلال هاته العصور ومن بين تلك الشارب 
عا يوافق المق ويتمحض لانصح . وإن قوماً هذا دأمهم برئه الحلف عن السلف لجدرون 
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بزيادة التو بيخ ليكون هدا ححة علمهم فى أن تب تكذييهي للدعوة الحمدية مكارة وحسد 
حتى تنقطع حجتهم إذ لو كانت معاندتهم للإسلام مى أول فملامهم لأوهموا الناس آم 
ما أعرضوا إلا لما تبين لمر من بطلان فكان هذا مرتبطا بقوله «وآمنوا بما آتزلث مصدقا» 
ومقدمة للإبحاء علهم فى مقابلتهم للدعوة الحمدية الآتى ذكرها فى قوله تعالى « وقالوا 

ء 
قلوبنا غلف » . 

فقوله تعالى « ولقد انينا موسى الكتاب » ميد للمعطوف وهو قوله « وقفينا من إمده 
بازسل » الذى هو البنى عليه التعجب فى قوله « أفكا جاءك رسول » فقوله « ولقد اتينا 
موسى الكتاب » ريد اليد وإلا فمو قد عل من الآيات السابقة فلا مقتضى للإعلام به 
استقلالا هنا ولکنه ذكر لیبنی عليه ما بعده فكأنه حصیل لا تقدم أى ولقد کان ما کان 
مما تقدم وهو إيتاء موسى الكتاب وقفينا أيضأ امه برضل تهر العلادة أو كقول اكاثر 
هنذا وقد کان كذااء 

وو ات فا ول هوت و ا ىإ ا انك ميد جية 
قفاه فهو من الأفمال المشتقة من الجوامد مثل جمبه . فصار اللضاءف قفاه بفلان تقفية وذلك 
أك جاه بأمورا بان ينفو کیل فنك لا ن كلقا فت أى جنه توه رة ولكون 
الفعول واحداً جملوا الفعول انثالى عند التضعيف متملقاً بالفعل بباء الشعدية لثلا يلتبس 
'التابع بالمتبوع فقالوا 8 زیدا هموو عو ض أن يقولوا فق زيدا عبرا 

فعنى قفينا من بعده بالرسل أرسلنا رسلا وقد حدف مفعول قفينا للعل به وهو ضمير 
موسی . وقوله « من بعده » أى من بمد ذهابه أىموته» وفيه إعاء إلى النسجيل على المهود 
. بأن جىء الرسل بعد موسى ليس ببدع . واجمع فى الرسل لامدد والتعريف للجنس وهو مراد 
به التتكثير قاله صاحب الكشاف أى لأن شأن لفظ الجنس المعرف إذا ل يكن عبد أن يدل 
على الاستغراق فلا كان الاستغراق هنا متعذراً دل على التسكثير محازا لمشامهة الكثير بمجميع 
أفراد ا لجنس كقولك لم يبق أحد فى البلد لم يشبد الملال إذا شہده ججاعات كثيرة وهو قريب 
من فعق الاسشدراق الق : 

وسمى أنبياء بنى إسر ائيل الذين من بعد موسى رسلامع اہم م يأتوا بشرع جديد اعتبارا 

)١(‏ لأن الاستغراق العرفى منظور فيه إلى استغراق جميع لأفراد فى مکان أو زمان تعزيلا هشوه 
الكل . وهذا جعل معنى الكثرة لا غير . 


5 ووه للق 


بأن الله للا أمرثم بإقامة التوراة وتفسيرها والتفريع منها فقد جعل لمر تصرفا شرعياً وبذلك 
كانوا زائدين على مطلق النبوة التى لاتملق لما بالتشريع لاتأصيلا ولا تفرياً. وقال الباقلاآى 
فما نقله عنه الفخر: لا بد أن يكون هؤلاء الرسل حاءوا بشرع جديد ولو مع الحافظة عل 
الشرع الأول أو ' حديد ما ادرس منه وهو قريب نما قاناه قال تعالى « وإن إلياس لمن 
المرسلين » وقال « وإن يونس لن المرسلين »وما كان عيسى عليه السلام إلا مثلهم فى أنه ما 
أتى بأحكام جديدة إلا شيثاً قليلا وخص عيسى بالذ كر من بين سار الأنبياء الذدن جاءوا بعد 
مومى زيادة فى التنكيل على المهود لأنهم يكفرون به ويكذبونه ولذلك أيضا خصه بقوله 
« وأيدناه روح القدس» ولأن من جاء بعد موسی من الرسل ل حبر وا أن جبريل جاءم بوحى, 
وعيسىكان أوسع مهم فى الرسالة . 
وغيسى اسم معرب من يشوع أو يسوع وهو اسم عيسى ابن مرم قلبوه فى تعريبه قلباً 
مكانيا ليجرى على وزن خفيف كراهية اجمّاعثقل العجمة وثقل رتيب حزوف الكلمةفإنحرق 
علة فىالكلمة وشينا واكم بحرف حلق لا يحرى هذا التنظيم على طبيعة رتيب ا حروفمم 
التنفس عند لنطق مهافقدموا العين لاما حلقيةفهى مبدأ النطق ثم ح ركوا حر وفه بحركاتمتناسبة 
وجعاوا شينه العتجمة الثقيلة سينا مبملة فلله فصاحة العربية . ومعنى يشوع بالعبرانية السيد 
أو المبارك . ومريم هى أم عيسى وهذا اسمبا بالعبرانية نقل لاعربية على حاله للفته ولا معنى 
, مرم فى العربية غير العامية إلا أن العرب المتنصرة عاملوه معاملة الصفة فى ممنى المرأة المتباعدة 
عن مشاهدة النساء لأن هاته الصفة اشتهرت مها صم إذ هى أول امرأة عبرانية خدمت 
بيت القدس فلذلك يقولون امرأة” مريم” أى معرضة عن صفات النسا ء كا يقولون رجل حاتم 
عى جواد وذلك معلوم مهم فى الأعلام المشحهرة بالأوصاف ولذلك قال رؤبة : 
* قلت زیر لم تزره مريعه''© ٭ 
لين موسا من رلور كا فد جوم وينبنى أن يكون وزنها فعيل بفتح الفاء وإن 

كان ادرا 2 , 


(حعقال فى الكشاف ورك عم عند ارين مفعل لأن فعيل بفتح الفاء لم يثبت أى وثنت فعيل 
بكسر الفاء حو عثير للغبار» لكن المحق أنوزن فعيل ثبتقللا منه صهين اسم مكان أعنى فيختص بالامهاء 
الجوامد . (؟) الزير يكسسر الزاى هو الرجل الذى غيل لحادثة النساء لسرن وراؤه منقلبة عن 
الواو ووزنه فعل بكر الفاء من زار زور . وقوله مرعه»ء أى المرأة الى ترغب فى عادثته وهذا البيره 
من قصيدة مدح ح بها أنا جعفر المنصور . , 
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وعد ی عليه السلام هو ابن ميم کو نه الله فى بطنها بدون مس رجل» وأمه ميم ابنة 
عمران من سبط مهوذا . 

ولد عيسى فى مدة سلطنة أغسطس ملك رومية وفى مدة حك عر رمن قلا | و 
جهة ساطانالرؤمان وذلك فى سنة ٤١‏ عشرينوسمائة قبل لخا » وكانت ولادته 
بقرية تعرف ببيت للم المهودية » ولا بلغ ثلائين سنة بمث رسولا إلى بنى إسرائيل وبق فى 
الدنيا إلى أن بلغ سنه ثلاثا وثلاثين سنة . 

وأما ميم أمه فهى ميم ابنة ران بن مانان من سبط مبوذا ولدت عيسى وهى أبنة 
ثلاث عشرة سنة فتكون ولادتها فى سنة ثلاث عشرة قبل ميلاد عيسى وتوفيت بعد أن 
شات ولا تيرق سنة واا واوكان أبوهًا مات قبل ولادتها فاا ر کنن ب ایا 
وهو زوج اليصابات خالة مریم وكان كاهنا من أحبار الهود كا ا دق وز E‏ 

والبينات صفة لحذوف أى الآبات والعحزات الواضحات » وأيدناه قويناه وشددنا عضده 
ونصرناه وهو مشتق مناسم جامد وهو اليد فأيد يعمنى جعله ذايد واليد محازف القوة والقدرة 
كو ن ند أفمل ٤‏ ولك أن حمل معتها من الآبد وهو القوة فونه فمل : 

والتابيد التقو نة والاقدار عل ال ای وهو مشتق من لايق وهو القوة قال تعالل 
« واذ کر عبدنا داود ذا الأيد» والأيد مشتق من اليد لاأنبا 1 ارد واو أن کون 
مشتقا من‌اليد أى جمله ذايد أى قوة » والراد هنا قوة معنوية وهى قوة الرسالة وقوة الصبر 
على أذى قومه وسا ف الأفال قوله « هو الذى أو بنصره »© . 

والروح جوهى نورالى لطيف أى غير مدرك بالمواس فيطلق على النفس الإنسانى الذى 
به حياة الإنس » ولا يطلق على ما به حياة العحماوات إلا لفظ نفس » قال تعالى « ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر رلى » ويطلق على قوة من لدن الله تعالى يكون مها عل عجيب 
ومنه قوله « فتفخنا فما منروحنا » » ويطلق على جبري لكا فقوله « نزل به الروحالأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين » وهو المراد فى قولهتمالى « تنزل الملائكة والروح فا » 
وقوله «يؤم يقومالروح والملائكة» والقدس بضمتين وبضم کون ضور أوامم مصدر عى 
التزاهة والطهارة. والمقدس المطبر وتقدم فى قوله تعالى « وحن نسبح بحمدك ونقدس لك » . 
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وروح القدس روح مضاف إلى التزاهة فيجوز أن يكون المراد به الروح الذى تفخ الله فى 
بطن مرم فتكوآن منه عيسى وإنما كان ذلك تأييدا له لأن تسكوينه فى ذلك الروح اللاى 
المطبر هو الذى هيآء لأن يأتى. بالمنددأت النظليمة ووز أن يكون الراد به جبريزوالتأيبة 
بة ظاهى لأنه الذى يأتيه بالوحى وينطق على لسانه فى اميد وحين الدموة إلى الدين وهذا 
الإطلاق أظهر هنا » وى الحديث الصحيح « أن روح القدش ننفث فى روعى أن تفسا لن 
تموت حتى قستوفى أجلبا » . وعلى كلا الوجهين فا ضافة روح إلى القدس إما من إضافة ما 
حقه أن يكون موصوفا إلى ما حقه أن تشتقمنه الصفة ولكن اعتبر طريق الإضافة إلى ما 
منه اشتقاق الصفة لأن الإضافة أدل على الاختصاص بال جنس الضاف إليهلاقتضاء الإضافة 
ملابسة الضاف بالضاف إليه وتلك الملابسة هنا تؤول إلى التوصيف وإلى هذا قال التفيزاتى فى 
شرح الكشاف وأنكر أن يكون الضاف إليه فى مثله صفة حقيقة حتى يكون من الوصف 
بالصدر . 
وقوله تعالى «أفكلما جاء كرسول» هوا مقصود من انسكلامالسابق » وما قبله من قولهولقد 
اتنا بيد له ما تقدم » فالفاء للسببية والاستفهام التعجيب من طغيانهم ومقابلہم جيم الرسل ۰ 
0 الأزمان عقابلة واحدة ساوى فما الخلف السلف مما دل على أن ذلك سجية 
٠‏ فى اجميع ٠‏ 
وتقديم همزة الاستفيام على حرف البطف الي للتشريك فى المع ا متبع فى 
كلام العرب وظاهره غريب لأنه يقتضى أن يكون الاستفهام متسلطاً على الماطف والعطوف 
وتسلط الاستفهام على حرف العطف غريب فلذلك صرفه عاماء النحو عن ظاهره ولمم فى ذلك 
طريقتان : إحداها طريقة امور قالوا همزة الاستفبام مقدمة من تأخير وقد كان موقعها بعد 
حرف العطف فقدمت عليه لاستحقاق الاستفهام التصدر فى جلته » وإعا خصوا التقديم ٠‏ 
بالهمزة دون غيرها من كلات الاستفهام لأن الممزة متأصلة فى الاستفهام إذ هى احرف 
الوضوع للاستفام الأكثر استعمالا فيه » وأما غيرها فكلمات أشر بت معنى الاستفهام 
منها ما هو اسم مثل ( أبن ) » ومنها حرف تحقيق وهو ( هل ) فإنه يممنى قد فلما كثر دخول 
همزة الاستفهام عليه حذفوا الحمزة لكثرة الاستعمال فأصل هل فعلت أهل فعلت فالتقدير 
فا كلا حاءكم رسول فقلب ٠:‏ قيل أفكلا جاء کر رسول E‏ کون الاستفهام . 
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ممطوفاً وتتكون الجلة معطوفة على التى قبلها أو معطوفة على محذوف سي ما يسمح به 
امقام . الطريقة الثانية طريقة صاخب الكشاف وف مغنى اللبيب أن الزمخشرى أول القائلين. 
بها وادعى الدمامينى أن الزمخشرى مسبوق فى هذا ولم يعين من سبقه فإنه قد جوز طريقة 
الجبور وجوز أن تكون همزة الاستفام هى مبدأ الملة وأن المستفهم عنه محذوف دل عليه 
ما عطف عليه حرف المطف والتقدير فى مثله أتكذيونهم فكلما جاءكم رسول إل . وعلى 
هذه الطريقة تكون الجملة استفهامية مستأتفة محذوفاً بقيتها ثم عطف عاما ما عطف » 
ولا أثرلهذا إلا فىاختلاف الاعتبار والتقدير فأما معنى الكلام فلا بتغير على كلا الاعتبارين 
لأن المطف والاستفهام كلما متوجبان إلى الجملة الواقمة بمدها . والظاهر من كلام 
صاحب الكشاف فى هذه الآية وفى قوله تعالى فى سورة آل عمران « أونا أصابتك مصيبة 
قد أصبتم مثلها » أن الطريقتين كران جيم مواقم الاستفهام مع حرف العطف وهو ال مق 
وأما عدم تعرضه لذلك عند ايات « أفتطمعون أن يؤمنوا لكر . أفلا تعقلون . أفتؤمنون 
ببعض الكتاب » فا مضى من هذه السورة فذلك ذهول منه وقد تداركه هنا . وعندى 
جواز طريقة ثالثة وهى أن يكون الاستفبام عن العطف والعنى أتزيدون على الات 
استسكبار؟ كلا حاءكم رسول إل وهذا متأت فى حروف التشريك الثلاثة كا تقدم من أمثلة 
الواو والفاء وكقوله تعالى 9 أثم إذا ما وقع أمنتم نه ف سورة تون وقول الا فة + 
ألم دران ال نينا فال ت وش رات" 

وقد استقريت هذا الاستعمال فوجدت مواقعه خاصة بالاستفهام غير الحقيق كا رأيت 
من الأمثلة . ومعنى .الفاء هنا تسبب الاستفهام التمجيى الإنكارى على ماتقرر عندهم من 
تقفية موسی بالرسل أى قفينا موسى بالرسل فن جيب أمرك آن :کل زسول جاءک استكي رتم 
وجوز صاحب الكشاف كون العطف على مقدر أى آتينا موسى السكتاب إل ففعلتم ثم و نمم 
بقوله أقكلا » فالهمزة للتوبيخ والفاء حينئذ عاطفة مقدزا معطوفاً على القدر الؤهل للتوبيخ » 
وهو وجه إعيد ؛ ومرى الوجهين إلى أن جملة اتينا موسى البكتاب إل غير مراد منها الإخبار 
يمدلولها . وانتتصب كنا بالنيابة عن الظرف لأنه. أضيف إلى ما الظرفية المصدرية والعامل 
فيه قولهراستكبرآ»» وقدم الظرف ليكون موالياً /لاستفهام الراد منه التمجيب ليظهر أن 
محل السجب هو استمرار ذلك مهم الدال على أنه سجية لهم وليس ذلك لمارض رض فى 
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بعض الرسل وف بعض الأزمنة» والتقدير أفاستكبرتم كلا جاءكم رسول فقدم الظرف للاهّام 
لأنه حل العجب » وقد دل العموم الذى فى كلا على شمول التسكذيب أو القتل لجميع الرسل 
الرسلين إلمهم لان موم الأزمان يستازم عموم الأفراد الظروفة فما . 

و« مهوى » مضارع هوی بكر الواو إذا أحب والراد به مايل إليه أنفسهم من . 
الامخلاع عن القيود الشرعية والانن.اس ق أنواع الازات والتصمم على المقائد الضالة. 
والاستكبار الاتصاف بالكر وهو هنا الترفع عن اتباع الرسل وإتجاب التسكبر بن بأنفسهم 
واعتقاد أنهم أعلى من أن يطيموا الرسل ويكونوا أتباعاً فم » فالسين والتاء فى استسكيرتم 

. المبالفة كما تقدم فى قوله تعالى « إلا إبليس ألى وا ستكبر » وقوله « ففريقاً "كذيتم وفريقة 
تقتلون » مسبب عن الاستكبار فالفاء لاسببية فإنهم لما استسكيروا بلغ هم العصيان إلى حد 
أن كذنوا فرهًا ای صرحو ردد اده اة الكاذب. وفتلوا فريقا .وهذا 
الا علي سين سو E E‏ 
ل رهطك لرجناك » وتقديم الفمول هنا ا فيه من الدلالة على التفصيل قئاس أن 
يقدم ليدل على ذلك كا فى. قوله تعالى « فريقاً هدى وفريقاً حق عليمم الضلالة » . وهذا 
استعمال عربى كثير فى لفظ فريق وما فى معناه و طائفة ال ين 
التقسم نحو « يغشى طائفة منك وطائفة قدأصتهم أنفسهم ش 
وللغصيل داتع إلى ملق قول لوول » من الإجال 0 جاء کم رسول أفاد موم 
ارسول وثمل هذا موسى عليه السلام فإنهم وإن لم يكذبوه بصرح:اللفظ لكمهم عاملوه 
معاملة الكذبين به إذ شكوا غير عر فما خب رهم عن الله تمالی وأساءوا الظن به مرارا فى 
اواس الاجتهادة وجلوه على تصد انغ مهم والسعى لإهلا كم كا لوا ین يلوا الت 
الأمر . وحين أمرم بالحضور لما ع كلام الله تعالى » وحين أمرثم بدخول أريحا » وغير ذلك 
وأما بقية الرسل فكذيوم صرح القول مثل عيسى وقتاوا بعض الرسل مثل أشمياء 
' وز كرياء ويحى ابنه ٠‏ وأرمياء . 
وجاء فى تقتلون بالضاو ع عوضا عن الاغى لاستحضار الحالة الفظيمة وهى حالة قتلوم 
رسلهم كقوله « الله النى أرسل الرباح فتثير. سحابا فسقناه » مع ما فى صيغة تقتلون من 
مراعاة القواصل فا كتمل بذلك بلاغة العنى وحسن النظم . 


سورة البثرة 599 


رالو 1 9 اه بل 1-0 )0 5 فقلیاا م ومنو ن 884 
لما عمف على قولیراستکیر »أو على دک ذبم»فیکون على الوجه الشالى تفسيرا 
للاستكبار أى يكون على تقدر عطفه على كيم من جلة تفضيل الاستكبار بأن أشير إلى 
أن استكبارثم أنواع تكذيب” وتقتيل وإعراض . وعلى الوجهين ففيه التفات من الخطاب 
إلى الغيبة وإبعاد م عن مقام الحشور فيو من الإثتفات الذى كه أن ها أجرى عل 
الخاطب من صفات النقص والفظاءة قد أوجب إبعاده عن البال وإعراض البال عنه فيشار. 
إلى هذا الإبعاد يخطابه بخطاب البعد فهو كناية . 
وقد حسن + لالات أنه موفن بانتقال السكلام إلى سوء مقابل6م للدعوة الحمدية وهو 
غر ض حديد فإہم لا عدث عم عاهومن شوو ېم مع ا يام وجه الطاب الهم : 
ولا أريد الحديث عنهم فى إعراضهم عن النىء صل الله عليه وسل صار امطاب جاريا مع 
الؤمنين وأجرى على المبود ”مير الغيبة . على أنه يحتمل أن قوم قلوبنا غلف لميصرحوا به 
علنا ويدل لذلك أن أسلوب الطاب جرى على الغيبة من مبدأ هذه الآية إلى قوله تعالى 
« ولقد جاءك موسى بالبينات ثم امخذتم العجل » . والقاوي مستعملة فى معنى الأذهان على 
طريقة كلام العرب فى إطلاق القلب على العقل . 5 بم فسك فسكون جع أغلف وهو 
الشديد الغلاف مشتق من اه إذا جمل له غلافا وهو الوعاء دنا لاشىء والسار له من 
وصول ما يكرهله.. وهذا كلام كانوا | يقولونه للنىء صلى الله عليه وسل حين يدعوم 
للإسلام قصدوا به الک وقطع طمعه فإسلامهم وهو كقول المشر كين «قلوبنا فى أ كنة 
جما تدعونا إأيه وق اذانتا وفر ومن بيننا وبينك ححاب». وى الم توحيه لان أل 
الأغلف أن يكون مححوبا عمالايلاتمه فإن ذلك معنى الغلاف فيم “يلون أن قلومهم مستورة 
عن الفهم وريدون أنها عفوظة 2 الضلالات ولذلك قال الفسرون إنه مؤذن عمنى 


0١‏ قلت نظير هذا الالتفات من الطاب إلى الغيبة بعد إحراء صفات نة ل الشاعر يذ 
اجر ص قو مل 


0 لك كسب الد رأى” مقصر ونفس أضاق الله بالخير باعبا 
إذا هى حثته على ابر مره عصاها وإن همك بش أطاعبا 
١ / ۴۷ (‏ التحرير 
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أنها لا تمى ما تقول واو كان حتا اوعته وهذان العنيان اللذان تضمنمما لتوجيه يلاقمما 
ارد بقوله تعالى « پل لمهم الله بكرم » أى ليس عدم إيعانهم لقصور فى أفهامهم 
ولا لربوها عن قبول مثل ما دعوا إليه ولكن لأمهم كفروا فلمنهم الله بكرم وأبعدثم عن 
امير وأسيابه . 
ومهذا حصل العنيان الرادان لهم من غير حاجة إلى: فرض احهال أن يكو ن غاف جع 
غلاف لما فيه من التكاف فى حذف اأضاف إليه حتى يقدر آنا أو ية للعم والحق فلا 
يتسرب إلا الباطل . 
وقوله, یل لعنهم الله بکفر م تسحيل علمهم وخضح م أنبم موا على الكفر والمسك 
بدينهم من غير التفات جة النى ا عايه وسل ذلما صعموا على ذلك عاقنهم الله باللعن 
والإبعاد عن الرحمة والخير خرمهم التوفيق والتبصر فى دلائل صدق الرسولء فاللعنة حصلت 
e‏ ع التصميم على السكفر وعلى الإعراض عن الحق وى اران ان 
قلومهم حلت بعيدة عن الفبم لآن الله لقم يان العقلاء مستطيمين لإدراك اق 
لو a‏ ورك المكارة وهذا معتقد أهل اق من المؤمنين عدا الجبرية . 
وقوله « فقايلا ما يۇمنون » تفريع على « الع ») وقليلا و دل عليه الفعل 
والتقدر فإعانا قايلا وما زائدة للمبالنة فى التقايل والضمير لجموع بنى إسرائيل ويجحوز أن 
يكون قايلا صفة لازمان الذى يستلزمه الل أى ينا قايلا يؤمنون. وقليل يجوز أن يكون 
باقيا على حقيقته مشارا به إلى إعائهم ببعض الكتاب أو إلى إعانيم ببعض ما يدعو له 
النىء صلى الله عايه وسل ما يوافق ديهم القديم كالتوحيد ونبوءة موسى أو إلى إعان أفراد 
مهم فى بعض الأيام فإن إيعان أفراد قايلة منهم يتتلزم صدور إيعان من تمو ع ببى إسرائيل 
فى أزمنة قايلة أو حصول إعانات قليلة . ووز أن يكون قايلا هنا مستعملا فى معنى العدم 
فإن القلة تستعمل فى المَدّم فى كلام العرب قال أبو كبير المذلى : 
٠‏ قليلة '” التشكى لمم يصيبه کشر الموى شتى النوى والسالك 
أراد أنه لا يتشك ٠‏ وقال عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فى أرض نصيبين 
« كثيرة العقارب قايلة الأقارب » أراد عدية الأقارب ويقولون فلان قليل الحياء وذلك 
كله إماحاز لأنااقايل شبه بالعدم وإما كناية وهو أظبر لأن الثىء إذا قل آل إلى الاتمحلال 
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فكان الانعدام لازما عرفيا لاقلة ادعائيا فتكون ما مصدرية والوجهان أشار إلهما 
فى الكشاف باختصار واقتصر على الوجه الثاتى مهما .فى تفسيره قولة تعالى «6إله” مع الله 
قليلا ما تذ كرون » فى سورة القل فقال «والعنى نف التذ كير والقلة تستعمل فى معفى النف» 
وكأن وجه ذلك أن التذكر من شأنه تخصيل الم فلو تن كر الشر ك ون الخاطمون بالأية 
لحصل له العلل بأن الله واحد لا : ريك له كيف وخطامهم بقوله « عإله مع الله » القصود 
منه الإنكار بناهء على ألم غير معتقدين ذلك . 


١ 
من تنل‎ ٠. 1 ول مم م‎ 0 
مص 2 مر‎ 


ِستَفتِيحُون عل الذين کفروا .فلا جام مَاعَرَهُوا كَدَرُواً برفلعنة الله 


معطوف على قوله « وقالواقلوبنا غاف» لقصد الزيادة فى الإبحاء علمهم بالتوبيخ فإمهم لو 
أعرضوا عن الدعوة الحمدية إععراضا عرداً ع الأدلة اکان فى إعراضهم معذرة ما ولكنهم 
أغعرضوا و كفروا بالسكتاب الذى جاء مصدةالما معهم والذى كانوا من قبل يستفتحون به على 
الشركين . فقوله « من عند الله » متغلق بحاءهم ولد عة لاه لين مرا متاه نا 
حتى يوصف :به . وقوله « مصدق لامعهم» وس شان لقصد زيادة النسجيل علهم بالذمة 
ی عند قوله تال « وامنوا عا 2 ات مصدقا ما 
م » . والاستفتاح ظاهره طاب الفتح أى النصر قال تعالى « إن تستفتحوا.فقد حا باک 
الفتح » وقد فسرؤه بأن المهود 5 | إذا قاتلوا الشركين أى من أهل الدينة استنصروا 


ف هذا الک والقول ف سيره تة 


علمهم بسؤال الله أن يبعث إلمهم الرسول الوعود فاق الفرراة .. وسوز أن كوق سجرن 
عع 000 أى رن وعرون امال فتح على القارى” أى عامه الأية التى ينساها 
فالسين والتاء جرد لتا كيد مثل زيادتهما فى استعصم واستصرخ واستعجب والمراد كانوا 
E‏ بأن رسولا سيبعث فيؤيد الؤمنين ويعاقب المش ركين . وقوله « فلما جاءم 
ما عرفوا » أى ما كانوا يستفتحون به أى لما جاء الكتاب الذى عرفوه كفروا به وقد عدل 
عن أن يقال فا جاءثم الكتاب ليكون اللفظ أشل فيشمل الكتاب والرسول الذى جاء به 
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فإنه لا يجىء كتاب إلا مع رسول . ووقم التعبير با الوسولة دون من لأجل هذا الشمول 
ولان الإمهام يناسبه الموصول الذى هو أعم فإن الحق أن ما جىء لما هو أعم من العاقل . 

والراد ا عرفوا القران أى أمبم عرفوه بالصفة المتحققة فى امارج وإن جملوا انطباقها 
على القرآن لضلاطهم لأن الظاهى أن بى إسرائيل لم يكن أ كثرم يعتقد صدق القرآن وصدق 
ازسول وبمضہم كان يعتقد ذلك ولكنه يتناسى ويتغافل جال قال احيرا من عند 
أتفسهم من بعد ما تبين م الحق ) ويصير معنى الآية « ولا حازق 'كتنناية من عند الله 
مصدق لا معهم » وعرفوا أنه الذى كانوا يستفتحون به على الف ركن . 

وجملة « وكانوا من قبل يستفتحون » فى موضع الحال وفندا هنا استحضار حالم 
المجيبة وهى أنهم كذيوا بالكتاب والرسول فى حال ترقهم لجيئه وانتظار النصر به وهذا 
منتعى الحذلان والمبتان . 

وقوله « فلما حاءم ما عرفوا » بالفاء عطف على جلة « كانوا يستفتحون » . ولا الثانية 
تتناز ع مع لا الأول الراب وهي قوله:« كفزوا يه » فكان موقع جملة وكانوا إل بالنسبة 
إلى كون السكتاب مصدقا موقم الحال لأن الاستنصار به أو التبشير به يناسب اعتقاد كونه 
« مصدقا لما ممم » وموقمها بالنسبة إلى كون اللكتاب والزسول معروفين لمم بالأمارات 
والدلائل مو قع المنشإ من المتفرع عنه مع أن مناد جملة « لا حاءهم کتاب ف عند الله aC‏ 
وجملة « لما جاءم ما عرفوا » إل واحد وإعادة ا فى الجلة الثانية دون أن يقولوكانوامن قبل 
يستفتحون عل الذين كفر و الخؤاء ماعرفو إل قصد إظهار اتحاد مفاداججلتين المفتنحتين بها وذيادة 
اأربط بين المعنيين حيث اتفصل باججلة الحالية صل بذلك نظم جيب وإ جار ندم وطريقة 
تسكرير العامل مع کون الول واخ طريقة ع ية ففجي قال فال ل تن ال 
يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » - وقال 
«ایمد کان إذامتم وکتم E LE‏ أنكم مخرجون» فأعاد أنكم قبل عن الال د 
عدلنا فى هذا البيان عن طريةة الزجاج وطريقة المبرد وطريقة الفراء المذ كورات فى حاشية 
اللفاجى وعيد المسكم وصفناه من محاسن تلك الطرائق كلها لما فى كل طريقة مها من 
مخالفة لاظاه . 

وقوله « فلعنة الله على الكافرين » جلة دعاء علمهم وعلى أمثاطهم والدعاء من الله تال 
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تقدير وقضاء لأنه لانه تعالى لا اعد ده شىء ء ولاس غيره مطلويا بالأدعية وهذا كقوله » وقاات 
المبوديدالله مغلولة غلت أيدمهم » وقوله قانا e‏ اہ أ فى يؤفكو ن » فسا ف بيانه عند قوله 
تعالى » عام دارة السوء ( 86 سوره 5براءة : والفاء لاسسية والمراد النسب الذ كرى ععی 
أن ما قبلها وهو المطوفعليه يسبب أن ينطق المتسكلم عا بعدها كقو ل قيس بن الخطيم 
وكنت امرءاً لا أسمع الدهى سبة ‏ أسب ا إلا كشفت غطاءها 
فإنى فى الحرب الضروس موكل- بإقدام نفس ما أريد بقاءها 
فعطف قوله فإنى على قوله كشفت غطاءها لآن هذا اکم يوجب بيان أنه فى الحرب 
مقدام 3 واللام ف الكافرين للاستغراق بقرينة مقام الذعاء يشمل التحرث عہم لام من 
جلة أفراد هذا العموم بل م أول أفر أده سيقا للذهن لان ساب ورود العام قط می الدخول 
ابتداء 6 اعورم وهذه طريقة عر بية فصيحة فى إسناد الحم إلى العموم والمراد اشداه 
بعض أفر أده لن دخول اراد حينئد 0 ون لطريقة ة رهانية 3 تدخل النتيحة فى القياس 
قال بام بن حزن حزن الممشلى : 
خيس وله كنا الى لي أن 1 كرام الناس فاسقينا 
أراد الكناية عن ك 


9 or, 


ا 3 ر 2 
NT‏ بايا تقس أن شزرا 8 الا 


6 وماك 
زه 
7 


ت 
e‏ ص 


ل 
ا 6 


مون 5 کی من ا م ن عباد ده يف غو الغضب لضب و للكلفر ينعاب 


مەن £ هو 
اسئناف لذمهم ونسفيه رأهم 9 رضوا لا الكفر قران وعحمد صل 5 عليه 
وس وأعرضوا عن الاضا ر فا اشتوات 8 عليه E‏ من الوعد ع ع ىء رسول لعد موی ¢ 
إرضاء لداعية الحسد وم يحسبون أنهم مع ذلك قد اسابقوا أنفسهم على الحق إذ كفروا 
بالقر ان فہذا إيقاظ لهم 2 و معرفة داعيم إلى الكفر وإشهار لا ينطوى عليه عند المسلمين . 
و« نسما ( رامن و( ) و(ما) الزائدة وي بئس وضدها 
نعم خلاف في كونهما فعلين أو اسمين والأصح أنهما فعلان وني (ما) 
المتصلة بهما مذاهب أحدها أنها معرفة تامة أي تفسر باسم معرف 
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بلام التعريف وغير حتاجة إلى صلة احترازاً عن ما الموصولة فقوله «بنّسما» يفسسر ببئسالشىء 
قال سوه وانكتنا يد و الات انبا مر 7 الفراء والفارسى وهذان ها أوضح الوجوه 
ش فإذا وقعت بعدها ما وحدها كانت ما معرفة تأمة 2 قوله تمالى « إن تبدوا الصدقات 
فنعمًا م «( أى نعم الثیء می وإن وقعمت لعد ما جلة تصلح لان ن صلة كانت ما 
معرفة ناقصة أى موصولة نحو قوله هنا « بسا اشتروا به أنفسهم » وما فاعل بأس . 
وقد ا لعد بس ونعم اسم يفيد تعيين القصود بالذم أو ادح وسهى فى يم العر بية 
الخصوص وقد لا يذ كر لظبوره من القام أو لتقدم ما يدل عليه فقوله « أن يكفروا » هو 
المخصوص بالذم والتقدر كفرثم بآناتاله ولك أن مجعله مبتدأ عذوف الخبر أو خبرا محذوف 
المبتدأ أو بدلا أو بيانا من « ما » وعليه فقوله تعالى « اشتروا » إما صفة لامعرفة أو صلة 
للموصولة و « أن يكفروا » هو ال خصوص بالذم خبر مبتدأ محذوف وذلك على وزان قولك 
نعم الرجل فلان . ١‏ 
. والاشتراء الابتياع وقد تقدم فى قوله تعالى « أولثك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » 
فقوله تعالى هنا « با اشتروا به أنفسهم » محاز أطلق فيه الاشتراء على استبقاء الثىء 
الرغوب فيه تشبباً لاستبقائه بابتیاع شىء عسرغوب فيه فم قد آثروا أنفسهم ف الدنيا 
فاقوا علا بأن كفروا بالقران حسدا . فإن كانوا يمتقدون أمهم محقون فى إعراضهم عن 
دعوة مد صلى الله عليه وسل مسکمم بالتوراة وأن قوله فا تقدم « فلما حاءثم ما عرفوا « 
ععنی نجاءثم ما عرفوا صفته وإن فرطوا فى تطبيقها على الموصوف » فعبى اشتراء أنفسهم جار 
على اعتقادم لأنبم نجحوها من العذاب فى اعتقادم فقوله « بئسما اشتروا به أتفسهم » أى بشما 
هوق الواقع وأما كونه اشتراء فبحسب اعتقادثم وقوله «أن يكفروا با أأزل الله) هو أيضا 
بحسب الواقع وفيه تنبيه لم على حقيقة الهم وهى أنهم كفروا رسول مرسل إلمهم للدوام 
عل شر دمة تست : : 
وإن كانوا معتقدين صدق الرسول وكان إعراضهم جرد الكابرة كإ يدل عليه قوله قبله ٠‏ 
« فلما جاءم ما عرفوا» على أحد الاحتالين التقدمين » فالاشتراء ععنى الاستبقاء الدنيوى 
أ نارن بذهم الكفر ورضام به لبقاء الرئاسة .والسمعة وعدم الاعتراف برسالة 
الصادق فالآبة على نحو قوله تمالى « أولئك الذن اشتروا المياة الدنيا بالآخرة » . 
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وقيل إن اشتروا عمنى باعوا أى بذلوا أنقسهم والراد بدلا للعدذاب فى مقابالة ة إرضاء مکار م 
وحسدم وهذا الوجه منظور فيه إلى قوله قبله « فلما جاءثم ما عرفوا كفروأ به» وهو يميد 
من اللفظ لان .استتعال الاشتراء عمنى البيع محاز بعيد إذ هو يفضى إلى إدخال الغخلط علىا لسامع 
EN,‏ اللغة من التفرقة وإنا دعا إليه قصد قائله إلى بيان حاصل العنى . ا 
قد علمت إمكان اج ببن مقتفی قوله « ما عرفوا » وقوله هنا « اشروا به أنفسسهم » 
فأنت فى غنى عن التكاف . وء! ل كلا یرن بكون اشتروا مع ما تفرع عنه من قوله 

فباغوا بغضب على غضب » شیا لاهم محال من حاول ا ليد ببح فأصابه خسران 
وهو ثيل قبل نمض أحذائة أن يكون ا وذلك من محاسن المثياية . 

وجىء بصيغة المضارع فى قوله « أن يكفروا » ولم يؤت به على ما يناسب المبيّن وهو 
« ما اشتروا » المقتضى أن الاشتراء قد مضى للدلالة على أنهم صرحوا ا بالقران 
من قبل نزول الآية اتناف أن امأ E‏ م الكفر عمل استقر ومضى » ثم لا أريد 
EL‏ همم ل أنهم ل بزالو 0 نهم كفروا فا مضى أيضا 
إذ کان المبيّن بأن, يكفروا معيّرا عنه بالاضی بقوله « ما اشتروا» . 

وقوله «بغيا» مفعول لأجله علة لقوله «أن يكفروا» لأنه الأقرب إليه 3 ور که 
عل موز لأ الاشتراء هنا صادق على التكفر فإنه الخصوص بك الذم وهو عين 
اللذمُوم » والبغى هنا مصدر نى يبنى إذا ظط وأراد به هنا ظاما خاصا وهو الحسد وإعا 
كبن الح ا لان الم هو العامة “نين حق::والحسد عى زوال الهمة عن الود 
ولا حق للحاسد فى ذلك لأنه لا يناله من زوالا نفع » ولا من بقائها ضر » ولقد أحاد 
أبو الطيب إذ أخذ هذا العنى فى قوله : 

ولللم لق ال E E‏ 

وقوله ,أن ينزل ال يتما بقواه,بنيل بحذف حرف الجر وهو حرف الاستعلاء لتأويل بنيا 
ععنى حسدا . 

فالمهود كفروا حسدا على خروج النبوءة مهم إلى العرب وهو الشار إليه بقوله تعالىريعلى 
من يشاء من عباده وقوله فباءوا بنضب على غضب أى فرجعوا من تلك الصفقة وهى اشتراء 
أتفسهم بالخسران البين وهو تمثيل الهم بحال الخاررج بسلعته لتجارة فأصا بته خسارة فرجع 
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ال اا ف مم إل اران رم ار اقا مخ ولوان 
ار . والظاهر أن المراد بغضب على غضب الغضب الشديد على حد قوله تعالىه 
« نور على نور»أى ى نور عظيم وقوله «ظامات بعضمبا فوق مض » وقول ألى الطيب : 
* أرق على أرق ومثلى 0 * 
وهذا من استعال القكرر اکا س مدق ادوا كفل ا 
أنت آل شماس بن لأى وإنما أتاهم ها الإحكام والحسب 

أي القن العدد أىالعظم وقال العرى #بنى الحسب الوضاح والمفخر الج * أى العظعم 
قال القرطى قال بعضهم المراد به شدة الحال لا آنه أراد غضبين وها عضب الله مل 6 
وللحسد أو للكفر يمحمد وعيسى علمهما السلام . 

وقوله « وللكافرين عذاب مين » هو كقوليرفلعنة الله على الكافرين أى ولمم عذاب. 
مهين لأنهم من السكافرين » والمبين الذل أى فيه كيفية احتقارثم . 


or و أ ر ص‎ E Tk 1 2 اذا‎ ١ 
ازل الله قالو 7 بزل عل‎ e ووَإذا قل‎ 
3 Te a سے دو 7 1 4-0 ر 2 و عر‎ 
وإبكة 3 عا اه ھ مصد قا لمأ می وا 5 89 ن | ۽ الله‎ 
5 2 رو 14 وق وك 1 مم‎ 
7 e مه‎ 
١ 4 من قبل إن كنم مُؤمنين‎ 


معطوف على قوله « ولا جاءثم كتاب من عند الله » العطوف على قوله « وقالوا قلوبنا 
غلف » ومبذا الاعتبار نصح اعتباره معطوفا على « وقالوا قلوبنا غلف » على الممروف فى 
اعتبار الم ملف على ما هو معطوف وهذا كله من عطف حكايات أحوالهم فى معاذيرثم عن 
الإعراض عن الدعوة الإسلامية فإذا دعوا قالوا قلوبنا غاف » وإذا سمعوا الكتاب أعرضوا 
عنه بعد أن كانوا منتظريه حسدا أن ازل على رجل من,غيرثم » وإذا وعظوا وأنذروا ودعوا 
إلى الإعان بالقران وبأنه أنزله الله وأن ينظروا فى دلائل كونه مازلا من عند الله أعرضوا 
وقالوا نؤمن ا أنزل علينا أى عا أنزله الله على رسولنا موسى » وهذا هو مم ضلالامهم 
ومنبع عنادم فلذلك تصدى القرآن ل#طويل اللماجة فيه جا هنا وما إمده ميدأ لقوله الآلى 
« ما نسخ من a‏ « الات : 
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وقولمم نؤمن با أزل علينا أرادوا به الاعتذار وتملة أنفسسهم لأنهم لا قيل لمم آمنوا 
با أنزل الله عدوا ام إن امتنموا امتناعا جردا عدت علمهم شناعة الامتناع من الإعان 
١‏ عا يبدعى أنه أنزله الله فقالوا فى معذرمهم ولإرضاء أ نفسهم نؤهمن عا أزل علينا أى أن فضيلة 
الانتساب للا عان عا ازل الله قد حصات الم أى فنحن 0 عا أزل علينا وزادوا إذ 
عسكوا بذلك و يرفضوة i‏ وجه 0 6 الجحكاية عم بلفظط الضارع نؤمن أى 
دوم عل الإعان عا ازل علينا وقد عرضوا بام لا يؤمنون بره لان التمبير بنؤّمن عا 
أنزل علينا فى جواب من قال لهم 5 اعا أنزل الله وقد عل أن ماد القائل الإعان بالقران 
مشعر بأنبم يؤمنون با ارا ل علمهم ققط لانم رون الإعان بنيره مقتضيا السكفر به فهبنا 
مستفاد من موع ججلتى أمنوا عا آزل الله وحوابها بق وحم نؤمن عا أتزل علينا . 

وقوله تعالى » ويكفرون بأ وراءه جىء باللضارع عا کا لقوهم نؤمن عا ازل عليناً 
وتصرح با لوحوا إليه ورد علمهم أى يدومون على الإعان عا أتزل علمهم ويكفرون كذلك 
عا وراءه فهم ,رون أن الإعان به مقتض لاحكفر لغيره عل أن للمضارع تارا 6 معى 
التعجب والغرابة . وفى قرنه بواو الحال إشعار بالرد علمهم وزاد ذلك بقوله وهو الحق 
مصدقا لا م 

والوراء فى الاصل اسم مكان لاحبة التى خلف الشىء وهو عريق فى الظرفية وليس أصله 
١‏ 000 .۰ جعل الوراء از أو كناية عن الغائب أنه ليا مە ر ° الشخص واستعمل أا 
جازا عن امجاوز لأن الشىء إذا كان أمام السائر فمو صائر إايه فإذا صار وراءه فقد جاوزه 
وتباعدعنه قال النابغة # وليس وراء الله لهرء مطلب :2 واستعمل أيضابمعنى الطاب والتعقب 
تقول ووا فلان عى للاعقبنى ويطلببى ومنه قول | الله تعالى «وكان وراء عم ملك بأخذ كل 
سفينة r‏ » وقول لبيد: 

الس وراي أن راش مني “زوم العا مح غلها الأصا بع 

فن ثم زعم بءضبم أن الوراء يطلق على الخلف والأمام إطلاق اسم الضدين واحتج 
میت ميد وبقران وکان اماه پم ملك وقد عت أنه لا ححة فيه ولذلك اتک الأمدى ف 
لرا كا 


فاأراد تا وراءه ف الآبة عا ا ا أى بغيره والقصود بهذا الغير هنا حصو ص 
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القرانتف بقرينة السياق لتقدم قولهر وإذا قيل لمم آمنوا با أنزل ألم ولتمقيبه بقولم, وهو 
اق مضدقا. 

وجملة وهو الحق حالية وانلام فى الم للجنس والقصود اشبار امسن إلية e‏ 
أى وهو 0 “هر بالحقية السم ذلك له على حد قول حسان : 

وإن سنام لد من آل هائم بنوبنت زوم ووالدك العبد 

ل يرد o‏ امحصار العبودية 0 وإعا أراد أنه المروف بذلك.المشر به فليست 
اللام هنا مفيدة الحصر لن تعريف السند باللام للا تطرد | افاد ته الحصر عل ماق دلائل 
الإيحاز ٠‏ وقيل فيد الحصر باعتبار القيد أعنى قوله 525 اأأى هو المنحصر ت خا 
امع کونه تسدنا" إن غيزة مى لكف لار جن لكيه نه لا ب ول 
صاحب هذا التفسير يعتبر الإنجيل غير متعرض لتصديق القوراة بل مدهي ال حليل بعض 
الحرمات وذلك يشبه عدم التصديق . فق الآية صد لبى إسرائيل عن مقابلة القران ثل 
ماقابلوا به الإبجيل وزبادة فى توبيخهم . 

وقوله, ا حال 1 2005 وله وهو ال وه وهذه الأية عل فى المثيل للحال الو كدة 
وعندی ها حال مؤسسة لان قو له ا أسا معهم مشغر بوضف زائد عل مضمون وهو 
الحق إذ قد يكون الكتاب دما ولأيضدق كعابا أخر ولا كذيه وف غئء الال من الال 
زيادة فى استحضار شؤومهم وهيثامهم . 

وقوله «قل فلتقتاون أنئاء الله من قبل إن كثم ٠ؤمنين»‏ فصله عما قبله لآنه اعتراض فى 
أثناء ذكر أحوالهم قصد به الرد علمهم فى معذرتمم هذه لإظهار أن معاداة الأنثاء دأب لهم 

وأن قوم « نؤمن عا أنزل علينا » كذب إذ لوكان حقا لما قتل أسلافيم الأنبئاء الذين م 
من قومهم ودعوثم إلى تأبيد التوراة والأمر بالل بها ولكنهم يعرضون عن كل مالايوافق 
أهواءم . وهذا إرام للحاضر بن 6 اسان لا برونهم على حق فما فعلوا من قتل 
ال نيتاء . والإتيان باللضارع فقول « :قتاون » م مع أن القتل قد مضى لقصد استحضار المحالة 
الفظيعة وقرينة ذلك قوله,من قبل»فذلك کا حاء 5 بالمافى مرادا به الاستقبال فى قوله 
شبد الحطيئة يوم يلق ربه أن الوليد أحق بالعذر 
بقرينة قوله يوم باق ربه . 
والمراد بأنيئاء الله الذين ذ كر ناهم عند قوله تعالى « ويقتلون النبيئين بغير الحق » . 
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a 2 1 


« وقد ونی ات ي اذم اليل م مر م دوا 


5 لداعتم ورا ركم أطور ما۶ ر 


ا ا 


وة اممو الوا معنا وَعَصَينا وأَشْرِبُواً فى ا الل 00 3 


بسا بأ مرکم به ار ن كنم ونين : 


عطف على قوله « فل تقتلون أنبياء الله » والقصد مه تعليم الانتقال فى الجادلة معهم 
إلى ما يزيد إبطال دعواهم الإإعان ا أنزل إلمهم خاصة وذلك أنه بعد أن أ كذمهم فى ذلك ' 
بقوله « فل تقتلون أنبياء اله من قبل » كا بينا ترق إلى ذ كر أحوالم فى مقابلمهم دعوةمومى 
الذى يزعمون [نهم لا يؤمنون إلا با حاءثم به فإمهم مع ذلك قد قابلوا دعوته بالعصيان قولا 
وفعلا فإذا كانوا أعرضوا عن الدعوة الحمدية بعذرة أنهم لا يؤمنون إلا عا أنزل علمهم 
فامادا قابلوا دعوة أنبيائهم بعد موسى بالقتل ولماذا قابلوا دعوة موسى بما قابلوا . فهذا وجه 
ذكر هذه الآيات هنا وإن كان قد تقدم نظائرها فما مضى فإن ذكرها هنا فى محاجة أخرى 
و غرضجديد » وقد يبنت” أن القران ليس مل الق عل حال فيه على ما تقدم بل هو 
جامع مواعظ وتذ كيرات وقوارع وحادلات نزلت فى أوقات كثيرة وأحوال مختلفة فلذلك 
تضكرر فيه الأغراض لاقتضاء القام ذكرها حينئذ. عند سبب. نزول تلك الآيات 
وى الكشاف أن تسكرير حديث رفع الطور هنا لما نيط به من الزيادة على ما فى الآية 
السابقة معنى فى قوله « قالوا معنا وعصينا » الأية وهى نكتة فى الدرجة الثانية . 
وقال البيضاوى إن تسكرير القصة للتنبيه على أن طريقنهم مع مد صلى الله غليه وسلم طريقة 
أسلافهم م 3 موسي وهى نكتة فى الدرجة الأولى وهذا إإزام فم بعمل أسلافهم بناء على أن 
الفرع يتب ع أصله والولد نسيخة من أبيه وهو احتحاج خطالى . 

والقول ق هاته الآيات كالقول فى سابقمنا. وكذلك القول فى البينات . إلا أن قؤله 
« واسمعوا » مراد به الامتثال فبو كناية کا تقول فلان لا يسمع کلای أى لا يعتثل أمرى 
إذ ليس الأعس هنا بالسماع ععنى الإصناء إلى القوراة فإن قوله « خذواما آنينا ك بقوة » 
يتضمنه ابتداء لأن الراد من الأخذ بالقوة الاهام به وأول الاهام بالكلام هو جاعه 
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والظطاص أن قوله « خذوا ما أثينا كم بقوة » لا يشملل الامتثال فييكون قوله « واسمموا » 
دالا على معنى جديد ولیس تأ كيداء ولك أن جمله تأ كيدا لدلول خذوا ما آثينا ک بقوة 
بأن يكون الأخذ بقوة شاملا لنية الامتثال وتكون نكتة المأ كيد حينئذ مى الإشعار 
بأنهم مظنة الإهال والإخلال حتى أ كد علمهم ذلك قبل تبين عدم امتثالم فبا يأتى فى هذه 
الآية ؤرادة مان را ى الآية الأول وواد کو غا ف 

واعل أن من دلاثل. النبوة والعجزات العلمية إشارات الةرآن إلى العبارات التى نطق 
ا ف إسرائيل وكتبت ف التوراة فإن الأ بالسماع تسكرر فى مواضع مخاطبات 
موسی للا بنى إسرائيل يثوله « امع يا إسرائيل » فهذا من نكت اختيار هذا الافظ 
للدلالة على الإمتثال دون غيره مما هو أوؤضح منه وهذا مثل ما ذ كرنا فى التعبير بالعبد 

وقوله « قالوا “عمنا من ») تم ل قالوه فى وقت وأحد حوايا لقو ا 

وإعا أخابؤة لأمر تق لآن فول ارا امن مين مى ضرعا وفع كايا فاجاتوا 

بامتثال الأمس الصر جح وأما الأمر الكنالى فقد رفضوه وذلك يتضمن جواب قوله « خذوا 
ما آتينا ك بقوة » أيضا لأنه يتضمن ما تضمنه « واوا » وفى هذا-الوجه بعد ظاهس إذ لم 
يعمد منغ آم شافهوا نبهم بالعزم على الدصية وقيل إن قوله « سمعنا » جواب لقوله 
« خذوا ما اتينام » أى سممنا هذا اكلام . وقوله « وعصينا » جواب اقوله « واسموا » 
لأنه ععنى امتثلوا ايكون كل كلام قد أجيب عنه ويبمده أن الإتيان فى چا بكامة 
ا رال تنه حا ره اا لآن عن الراب أن تعمل عل عبارة 
الكلام ألجاب به وقوله ليسكون كل كلام قد أجيب عنه قد عامت أن ا #عنا وعصينا 
جوابا لقوله « واسمعوا » دننى عن تطلب جواب لقوله خدذواء ثفيه إبجاز» فالوجه فى معنى 


هذه الاي هو ما نقله ايد 


خر عن أبي مسل انقو « عصينا » كان بلسان امال يعنى خرن 


» قالو | » مستعملا فى حقيقته وغازه أى قالوا معنا وعصوا فك تاي يقول غصينا:. 
ويحتمل أن قول م عصينا وقع فى زمن متأخر عن وقت تزول التو راة بأن قالوا عصينا ىحنم 
على مض الأوامر مثل قوم أوسى حين قال هم أدخلوا القرية » ان ندخلها أبدا ¢( وهذان ` 
الوجهان أقرب من الوجه الأول . وفى هذا بيان لقوله فى الآية الأولى « ثم وليم من بعد 
ذلك ©6. ٠.‏ ا 
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والإشراب هو جعل الثىء شاربا » واستعير لمعل الثىء متصلا بشىء وداخلا فيه 
ووجه الشبه هو شدة الاتصال والسريان لأن الاء أسرى الأجسام فى غيره ولذا يقول الأطباء 
الاء مطية الأغذية والأدوية ومّركها الذى تسافر به إلى أقطار البدن فلذلك استعاروا 
الإشراب لشدة التداخل استعارة تبعية قال بعض الشعراء : 

ش تغلغل حب عثمة فى فؤادى ‏ فباديه مع اذا و 

تغلغل حوث ُ بلغ شراب ولا حزن و يبلغ . سرور 

ومنه قولحم كرك الثوبالصبغ» قال الراغب من عادتهم إذا أرادوا مخامرة حب وبئض 
أن يستعيروا لذلاف اسم الشراب اه . وقد اشتبر العنى الجازى فبحر استمال الإشرا 
ععنى السق وذ كر القلوب قرينة على أن إشراب العحل على تقدر مضاف من شأن القلب 
مثل عبادة المجل أو تأليه العجل . وإنما جعل حم المجل إشرابا لم للإشارة إلى أنه بلغ 
حي م العجل مبلغ الأمر الذى لا اختيار لحر فيه كأن غير م أشرمهم إياء كتوم أورلع بكذا 
و والعحل مفءول أشر بوا على حذف مضاف مشهور فى أمثاله من تعليق الأحكام 
وإسنادها إلى الذوات مثل « < رامت عليسك اليقة » أى أكل لجبا . وإتما شغفوا به 
استحسانا واعتقادا أنه إلههم وأن فيه تقمرم ا لا رأوه من ذهب قدسوه من فرط حمهم 
اذهب . | 

وقد قوى ذلك الإتجاب به بفرط اعتقادم ألوهيته ولذلك قال تمالى٠بكفرم‏ إن الاعتقاد 
يزيد العتقد توغلا فى حب معتقده . وإسناد الإشراب إلى ضير ذواتهم ثم توضيحه بقوله 
«فى قلومهم » مبالغة وذلك مثل ما يقع فى بدل البعض والاشمال وما بقع فى عييز النسية . 
وقريب منه قوله تعالى « إا يأ كاون فى بطونهم نارا » ولوس هو ممل ما هنا لأن الأكل 

متمحض لكونه منخصرا ف البطن مخلاف الإشراب فلا اختصاص له بالقاوب . 

) وقوله « قل بسا يأمر ركبه إعا ¥ إن كنم مۇمنان 6 نذییل واعتراض نائئى' عن قولحم 
- «سمعنا وعصئناً » وهو خلاصة لإبطال قوم « نؤمن با أنزل علينا » بعد أن أبطل ذلك 
)١(‏ ذكر الات القرطى فى تفسيره وقال إنها لأحد النابغتين أى النابغة الذياز نى أو النابغة 


الجعدى فى زوحته عثمة. كان غعتب عامما فى بعض الأمر 0 وكان عا الا ..وبعدما : 


أ كاد إذا ذ كرت المبد منها 2 أطي .لو ”ان إنسانا يطير 


¬ 
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بشواهد 00 وهىقوله الل قل تكوب أنيثاء الله » وتوله « ولقد جا »وسی بالبينات » 
وقوله « قالوا هنا وعصينا » ولذلك عله عن قوله « قم ل فلم تقتلون أنيثاء الله ) لأنه خرى 
ا التقرير والبيان لحاصله » والعنى قل لم إن كتم مؤمنين ما أأزل علي 
کاز عم عى التوراة فسثدما أمرك به هذا الإعان إذ فعلم ما قعلم من الشنائع دن قتل الأنبياء 


و فى حين قيام التوراة فيكم فكيف وأتم اليوم لا تمرفون من الشريعة 


إلا قايلاء وخاصة إذا كان هذا الإعان ر مم يصدثم عر ن الإعان ,محمد ين ال عليه ول 
فالجلة انشر طية ة كلها فقول قل والامر هنا سل عا زاف التسبب 5 

و إا جمل هذا ما أمرثم به ا يدعوا ذلك ع لا فعلوه وم يزجمون 
أنهم تلن ق امك عا اول إلمهم حتى آم لا مخالفونه قيد فترولا يستمعون. لكتاب 


حاء دن لعده و فلا شك أن لسان الهم ينادى بام لا تفعلون فعللا إلا وهو ماوق فيه دن 


کا هذا وحه اللازمة واا كن هده الأفعال مدمومة شليمة فذلات معلوم بالبداهة فأنتيج 
: ذلك أن إعامهم بالتوراة ا بارتكاب الفظائع وهدا ظاهر السكلام والمقصود مه القدح 


فى دعوام الإعان 00 وإبطال ذلك بطريق يستتزل طائرثم ور مهم فى ممواة 

الاستسلام لاححة فأظهر إعامهم القطوع بعدمه فى مظهر المكن الفروض ليتوصل من 
ذلك إلى تبكيخنم اغ و« قل إنكان للر من ولد فآنا أول العايدين » ولهذا أضيف 
الإعان. إلى ضميرم لإظهار أن الإءان الذموم هو إعانهم أى الذى دخله ااتحريف ' 
والاضطرا ب لا هو معلوم من أن الإعان بالكتب والرسل إنما هو لصلاح ااناس والحروج 
م من الفالنات ال نوو فاذعوم أن کون مركيو هاته الشنائع ليسوا من الإعان 
بالكتاب الذى فيه هدیو نور ىشىء فرطل بذلك كونهم «مؤمنين» وهو اللقصودفقوله ينما 
يأمركم جو! ب الشرط مقدم عليه أو قل دليل المواب ولأجل هذا جىء فى هذا الشرط بإن 
ادقن نو ان کون ل الو و الى ا ال كرلة 
مفروضاً كا يفرض الال وهو الراد هنا؛ لأن الكل عالم بانتفاء الشرط ولأن الخاطبين 
يعتقدون وقوع الشرط فكان مقتضى ظاهر حال المتكام أن لا يؤل بالشرط التضمن لكونهم 
« مؤمنين » إلا منفيا ومقتضئ“ظاهر حال الخاطب أن لا يؤتى به إلا مع إذا ولسكن المتكلم 
مع عاهه بائتفاء الشرط فرضه كا يفرض الحال استئزالا لطائرثم . وف الإنيان بإن إشعار مبذا 
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الفرض حتى يقعوا فى الشك فى خالهم وينتقلوا من الشك إلى اليقان أ غير. مؤمنين حين , 
عىء الأوان وهو نا يام رک وإلى هذا أشار صاحب الكشاف كا قاله التفتزاتى وهو لا 
ناف كون القصد التبكيت لأنها معان متماقبة يفضى بعضها إلى بمص فن الفرض تول 
' التشكيك ومن النشكيك يظهر التبكيت . ١‏ 

ولا معنى لمعل « إن كتتم مؤمنين » ابتداءكلام وجوابه عذونا تقديرء فإعانم 
لايأمرك بقتل الأنبياء وعبادة المجل إل لأنه قطم لاوا الكلام وتقدير بلا داع مع أن قوله 
« قل بشما یام رکم به ان » إل يتطلبه نويد تطلب ونظائره فى آيات القرآن كثيرة . 
على أن معنى ذلك التقدير لا يلاق السكلام التقدم الثبت أن إعانهم أمرم مهذه الذام فكيف 


ين بم ذلك أن يكو إعامهم يأمرم . 
اهنا نظيو رشا المتقدم فقوله « بنسمااشترؤابه أنفسسهم » شو أن هدالم يۇت له 
بأسم مخصوص بالذم لدلإلة قوله «وأشربوا فىقاومهم العجل بكفريم» والتقدير بشما يأمر 31 


إعا نکم عبادة المحل 1 


7 
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o 2 5 7‏ 
فتمنوا الموت إن كثم صلد 
الله عَليم؟ بالظلليين 954 ) 
1 إيطال لدعوى قآرة فى نفوسهم اقتضاها قولحم نؤمن با أتزل علينا الذىأرادوا به الاعتذار / 
عن إعراضهم' عن دعوة تمد صل الله عليه وسل بعذر أنهم متصلبون فى الْمّسك بالتوراة ٠.٠‏ 
لا يعدو نا وأنهم بذلك استحقوا محبة الله إياهم وة-كون الآخرة لم فما أبطلتدعو ىعني 
عا أز ل عامهم بإزامهم الكذب فى دعواتم بسند ما أتاه سلفم وم جدودم من الفظائم مع ٠‏ 
أنبيائهم والحروج عن أوامر التوراة بالإشراك بالله تعالى بعبادة التجل عقب ذلك بإيطال مافى ١‏ 
عقائدممن أنهم أهل الاتفراد برجمة الله ماداموا متمسكين بالتوراة وأن من خالفها لا يكون ۰ 
له حظ فى الآخرة » وار نكي فى إبطال اعتقادم هذا طريقة الإحالة على ماعقدوا عليه اعتقادم 
من الثقة بحسن الصير أو على شكهم فى ذلك فإذاثبت لدهم شكهم ف ذلك عدوا أن إعانهم ٠0‏ 
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ا ا 
بالتوراة ”غير ابت على حقه وذلك أشد نافع ق فاده وطق ايدب لان رق 
الحظ الأخروى أثم ما يتعلق به المتقد التدين فإن تلك هى المياة الدائمة والنعيم الق . 

وقد قيل إن هذه الآية رد لدعوى أخرى صدرت من المهود تدل على آمهم يجعاون المنة 
خاصة مهم مثل قوم حن أبناء اله وأحباؤه وقول لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وإلى 
هذا مال القرطى والبيضاوى وعليه فيكون ذكر الرد علمهم بينا لجرد المناسبة فى رد معتقد 
لم باطل أيضناً لا فى خصوص الثر ض الوق فيه الآبات التقدمة بناء على أن الآيات ِ 
لايلزم أن تكون متناسية تام الناسبة و حن لا نساهد على ذلك فعلى هذا الوجه تكون 
هاته الآية هنا نزات مع سوابقها للرد على أقواللهم التفرقة الحسكية فى ايات أخرى وإعا 
اتصلت مع الآبات الراجمة إلى رد دعوام الإعان با أنزل علمهم لفناسبة مجمع رد جيم 
دعاو م ولكن فا ذكرناه غنية . وأيّاما كان فہذه الآية حدت الهو د كا محدى القران 
مش رک العرب بقوله فأتوا بسورة من مثله . 

وما فصلت هاته الجلة عا قبلا لاختلاف السياق لأن هذه الأية إلقاء حجة علمهم 
والآيات السابقة تفظيم لأحوالمم ون کان یکل من ذلك احتجاج لکن الانتقال من 
أسلوب إلى أساوب كان عستا للفصل دون العطف لاسما مع افتتاح الاحتجاج بقل ٠‏ 

والكلام فى « ل » مشعر بأن الراد من الدار الآخرة نیما ولک خبر كانت قدم 
لاحصر بناء على اعتقادم كتقدعه فى قول الكيت عدح هشاماً بن عبد الاك حين عفا عنه 
من قصيدة : 

لک مسحدا الله الزوران والحصى لكر قبضة من بين 3 ا 

وغد اله رف مفاق كانت اة دة رجت واتار أى دة ل عند الله 
وفى ذلك إيذان بأن الدار الأخرة مراد مها الإنة . واتتصب خالصة على الحال من اسم كان 
ولا وجه لتوقف بعض النحاة ق عىء الال من اسم کان . ومعنى الخالصة السالمة من مشاركة 
غی رکم اکم فہہا فو يؤول إلى معنى خاصة بكم . ) | 

وقوله من دو زالناس»دون ف الأصل ظرف لكان الأقربمنمكان آخرغيرمتصرف وهو 
يحاز فى الفارقة فلذلك تدل على نالف الأوصافأو الأجوال» تقول هذا لك دون زيد أى 
لاحق أريد فيه فقولهرمن دون الناس»توكيد لعنى الاختصاص الستفاد من تقديم الذبر ومن | 
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قولهر خالصة» لدفع احمال أن يكون المراد من الخلوص الصفاء من الشارك فى درحاتهم مع 
2 نه له حظ من النعيم . والراد من الناس جيع الناس فاللام فيه للاستذراق لأنهم قالوا لن 
يدخل الحنة إلا من كان هودا. ٠‏ 
وقول فتمنوا الوتى جواب ااشرط ووجه الملازمة بين الشرط وهر أن الدار الآخرة 
لمم وجزائه وهو تى الوت أن الدار الآخرة لا يخاص أحد إلمها إلا بااروح حين تفارق 
جسده ومفارقة الروح الحسد هو الوت فإذا كان الوت هو سبب مديرثم إلى المي رات كان 
الشأن أن يتمنوا حلوله ما كان شأن أعاب النىء صلى الله عليه e‏ قال عير بن اجام 
رضى الله عنه : 
جريا إلى الله بغير زاد . إلا التق وحمل المماد 
وار ممه جعفر بن أ طااب يوم غزوة مؤتة حين اققحم عل امش ركين بقوله : 
كيذ الله E E Ay‏ 
تقال عبد اله روا عن روچ إل دزو م وذ الارن وا مان 
بردم الله سالمين : 
لكننى أسأل الر حجان منفرة وضربة ذات فرغ تقذ ف الريدا 
أوطمنة من يدى حران مجهزة ‏ بحربة تنفد الأحشاءوالكيدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثى أرشدك الله من‌غاز وقد رشدا 
وجخلة «وان يتمنوه بدا»| الا ره معترضة بين جملة «قل إن كانت نت لم الدار الآخرة» وبين . 
ججلة « قل من كان عدوا لبريل » والكلام موجه إلى النىء صل لله عليه وسل والؤمنين 
إعلاما لحم ليزدادوا قينا وليحصل منه تحد للمهود إذ يسمعونه ويودون أن يخالفوه اثلا 
يض حجة على صدق اخبر به فيلزميهم أن الدار الآخرة ة ليست لمم . 
و ليما قدمت يدم يشير إلى أنهم قد صاروا فى عقيدة مختلطة متناقضة كشأن عقائد 
الجبلة الفرورين فهم يعتقدون أن الدار ا لخر 5 جا دل عليه قوطهم تؤمن با أنزل علينا 
وقولهم نحن أبناء ارم يەترفون بأمهم اجترأوا على الله وآ كتسبوا السيئات حسما 


)ررحتلا_١]؟8(‎ 
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سطر ذلك علمهم فالتوراة وفى كتب أنبيائهم فيعتذرون بأن النار تمسهم أياماً معدودة ولذلك 
يخافون الوت فراراً من المذاب . والراد با قدمت أنطم ما أتوه من العاصى سواء كان 
٠‏ اليد أم بغيرها بقرينة المقام» فقيل عبر باليد هنا عن الذات ماز کا فى قوله « ولا تلقوا بأيديم 
إلى الک » وکا عبر عن الذات بالمين فى باب الت وكيد لأن اليد آم آلات امل اوقل ٠‏ 
أريد مها الأيدى حقيقة لأن غالب جناياتالناس.ها وهو كناية عن جي بع الأعمال قاله الواحدی 
ولعل التکنی مها دون غيرها لأن أجمع معاصهها وأفظم اکان بإليد جم هو قري اة 
والأفظع هو قتل الأنياء لأنهم يذلك حرموا الناس من هدىعظم . وإسناد التقدم للايدى 
على الوحه الأول حقيقة وعل الوجه الثاتى بحاز عقلى . وقوله « والله عليم بالظالمين » خر 
مستعمل فى النهديد لأن القدير إذا عل بظل الظالم لم تأخر من ماقت فبذا كقول زهير : 
0 3 مما يكم الله يمل * 

٠‏ وقد عدت هذه الأية فى دلائل نبوة النىء سل :الله عليه وسل لانها نفت صدور نی 
الوت مع حرصم على أن يظهروا تكذيب هذه الآية ولا يقال لعلهم تنوا الوت بقلومهم 
لأن القبى بالقلب لو وقع لنطقوا به بألسنتهم لقصد الإعلان بإبطال هذه الوصعة فسكوتهم 
يدل على عدم وقوعه واکان اتی موضه ااب لأنه طلب قلى إذ هو محبة حصول الف 
وتقدم فى قوله « إلا أمانى » أن الأمنية ما يقدر فى القلب. وهذا بالنسبة إلى المهوه : 
2 إذ م ينقل عن أحد منهم أنه عنى الوت کا أخبرت الآية وهى 

من أعظم الدلائل عند أولئك المهود على صدق ارسول صلی الله عليه وسل فإنهم قد 
ش 3 واحد منم أنه لا يتمنى الموت وأيقن أن بقية قومه لا يتمنونه لأنه لو تناه أحد. 

. لأعلن بذلك لعلمهم بحر ص كل واحد مهم على إبطال حك هذه الآية. . ويفيد بذلك إيحازاً عاما 
۰ على تعاقب الأجيال م أفاد جز المرب عن المعارضة عل جيع الناحثين بأن القران معحز وأنه 
٠‏ من عند الله . على أن الظاهر أن الأية تشمل اليهود الذين يآتون بعد مهود عصر التزول إذ لا 
يعرف أنمهوديا تمنىالو تإلىاليوم فبذا ارتقاء فى دلائل النبوة وجلة « وال عل بالظالمين » 
0 فىموضم ال مال من ضمير الرفع فى يتمنوه أى عل الله ما فى نفوسهم فأخبر رسوله بأن يتحدام . 
وهذا زيادة فىتسجيل امتناعهم من تى الوت » والراد بالظالين المهود فو من وضع الظاهر 
موضع الضمير ليصفمم بالظل ٠‏ ظ ا 
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٠‏ (ولتجد مم آخر ص ألتأس ل حَيلق وَمِنْ ع الذين أش كوا ود أ حدم 
و أف وما هو جين لداب أن سن وَاهَهُ تصين عا 
77 ش 


TET‏ للوشارة إلى أن عدم نهم الوت ليس على الوجه 

العتاد عند البشرمن كراهة الوت ما دام الرء بعافية بل هر جاوزوا ذلك إلى كو: نهم حرص 
من سائر البشر على المياة حتى الشركين الذين لا رجون بمثا ولا نشورا ولا نا فنعيمهم 

عندثم هو نمم الدنيا وإلى أن تمنوا أن يعمروا أقصى أمد التعمير مع ما يعترى صاحب هذا 
العمر من سوء الخالة ورذالة الميش . فلها فى'هذه الجل المطوفة من التأ كيد لمضمون الجلة 
العطوف علمها أخرت عنما ولا فعا من الزيادة فى وصفمم بالأحرصية المتحاوزة الحد عطف 
عليه ولم يفصل لأنه لو كان لجرد الت كيد لفصل كا يفصل الت كيد عن الوّكد . ٠‏ 

وقوله « لتحدمهم « من الوجدان القلى التعدى إلى مفعولين . والمراد من الناس 
فى الظاهى جمیع الناس أى جيم البشر پر أحرصه عل اط ناطرس عل لیا غرزء 
الته ا ١د‏ لقان يدبا رن رو ا الطيب : 

أزى كلنا ہوى المياة بسعيه حريماً علا اا ا نيا 
فب الجبان ي النفس أورده القن وح ب الشجاعم الل او 5اا 

ون الحياة قصداً نويع أى كينها كانت تلك المياة وتقول مېود تونس ما معناه 
» الحياة وك » . 

وقوله « ومن الذين أشركوا » عطف على الناس لأن الضاف إليه أفمل التفضيل تقد 
معه من التفضيلية لا محالة فإذا عطف عليه جاز إظهارها ويتعين الإظبار إذا كان المفضل 

ن غير نوع المفضل عليه لان الإضافة حينئذ عتنع كا هنا فإن المهود من الناس وليسوا 
من الذين أشركوا ٠‏ وعند سيبويه أن إضافته على تقدير اللام فيكون قوله « ومن الذن 
أشركوا »-على قوله-عطفا بالجل على العنى أو بتقدبر معطوف محذوف تقدره أحرص هو 
متعلق من الذين أش ركوا وإليه مال فى الكشاف . 
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وقوله « يود أحدم « بیان لأحرصيتهم على الاه و لعموم النوعية فى الحياة 
ش النكرة لدفع وتم أن المرص لا يبلغ مهم مبلغ الطمع فى الحياة البالنة لمدة ألف سنة فإنها 
مع تمذرها لو عت لهم كانت حياة خسف وأرذل عيش يظن مهم أن لا يبلغ حهم الحياة 
إلى تمنسها » وقد قال الحريرى : 

والوت خير لفت من عيشه عش المهيمة 

غىء مهاته الجلة لتحقيق أن ذلك الحرص يشمل حتى هاته الحياة الذميمة ولا فى هاته 
الجلة من البيان للضمون الجلة قبلها فُصلت عنما . والود الحبة ولو للتمنى وهو حكاية للنبظ 
الذى يودون به والجىء فيه بلفظ الغائب مراعاة للمعنى ويحوز أن تكون لو مصدرية 
ا ا 

وقوله,لو يعمر ألف سنق بيان ليود أى يود ودا بيانه لو يعمر ألف سنة؛ وأصل لو أنه 
حرف شرط للماضى أو للمستقبل فكان أصل موقعه مع فمل يود ونحوه أنه جملة مبينة ججلة 
بود على طريقة الإنحاز والتقدير فى مثل هذا يود أحدم لويعمر آلف سنة لما سَّثِم أو لا 
كر ذلنا كان مضمون شرط لو وميشموق تتدول: نود واخدا استشترا غل العتوطا اهن" 
مفعول الفعل مذفوا اللذمول ونزل حرف الشرط مع فعله متزلة الفمول فلذلك صار الحرف مع 
. جلة الشرط فى قوة الفعول فا كتسب الاسمية فى المعنى فصار فعل الشرط مؤولا بالمصدر 
الأخوذ منه ولذلك صار حرف لو بنزلة أن الصدرية نظرا لكون الفمل الذى بمدها صار 
مؤولا عصدر فصارت جملة الشرط مستعملة فى معنى المصدر استمالاً غلب على لو الواقعة 
بعد فمل يود وقد ياق به ماكان فى معناه من الأفمال الدالة على الحبة والرغبة . هذا محقيق 
استمال لو فى مثل هذا الحارى على قول اأحققين من النحاة ولثلبة هذا الاستعمال وشيوع 
هذا الحذف ذهب بعض النحاة إلى أن لو تستعمل حرفا مصدريا وأثبتوا لها من مواقع ذلك 


موقمها بعد يود ووه وهو قول اافراء وألى على الفارسى والتبريزى والمسكبرى وابن مالك 
فيقولون لا حذف و>ملون لو حرفا لجرد السبك عنزلة أن الصدرية والفعل مسبوكا عصدر 
والتقدر يود أحدثم التعمير وهذا القول أضعف >قيقا وأسهل تقديرا . 

وقوله « وما هو يمزحزحه » يجوز أن يكون الضمير لأحدم ويجوز أن يكون ميرا 


مما بفسره الصدر لعده عل حد قول زهر ب 
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وما المرب إلا ما عام وذقق” وما هو عنها بالحديث الج 
ول يبحمل سعير شأن لدخول النق عليه كالذى فى البيت لكنه قريب من عير الشأن 
لان القصود منه الاهتام بالخبر ولأن ما بمده فى صورة الجلة وقيل هو عائد على التعمير 
الستفاد من لو يعمر ألف سنة . وقوله «أن يه مر» بدل منه وهو ةج واا رح البمل + 
وقوله « والله بصير عا يعملون » البصير هنا عنى العليم كا فى قول علقمة الفحل : 
فإرتف تسألو فى بالنساء فإننى بصير” بأدواء النساء طبيب” 
وهو خر مستعمل فى الهديد والتو بيخ لان القدر إذا عم ا مجحترحه الذى بعصنة 
وأعامه ل نازل به لا محالة ومنه قول زهير-: 
فلا تكتمن ا مان رم ليخق فبما يكم الله 7 يمل 
يۇر يوضم" فى كتاب فيدخر" ليوم الحساب أو يمحل فينقم 
جعل قوله « يع » عمنى العل الراجع لانهديد بدليل إبداله منه قوله يؤخر البيت 
وقريب من هذا قول النابغة فى النمان : 
55 ك ارعالى بعين بصيرة ٠‏ وتبعث 0 عل“ ذناظرا 


َ ا‎ E 
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ل 20 
وجبربل و ميكليل فان الله عد و للْكَلفْرنَ 4 :« 

موقع هاته اجملة موقع الججل قبلها من قول « قل ف تتلون آنیاء ال » ٠‏ وقوله « قل 
شا | یام رک » ٠‏ وقوله « قل إن كانت لک الدار ا ¢« . فان ابيع للرد على ماتضمتة ٠‏ 
قوم نؤمن با أتزل علينا لأنهم أظهروا به عذرا عن الإعراض عن ع الدعوة الحمدية وهو 
عذر كاذب ستروا به السبب فى الواقم وهو الحسد على ازول القران على رجل من غيرثم ۰ 
غاءت هانه المادلارت الصدرة بقل لإبطال فعذرتهم وفضح مقصدثم . فأبطل أولا ماتضمنة 
قوم نؤمن با [نزل علينا من أنهم إعسا يقباون ما أتزل على رسلهم بأمهم قد قابلوا رسلهم 
أيضا بالتكذيب والأذى والمصية وذلك بقوله « قل فل تقتاون » وقوله « قل ينما » الخ. 


7 620 رة ال 
0 3 وأبطل ثانيا ما تضمنه من أنهم شديدو القمسك عا أزل علمهم حريصون على العمل به 

.. متباعدون عن البعد عنه لقصد النحاة فى الآخرة بقوله « قل إن كانت لك الدار الآخرة ». 

1 وأبطل ثالثا أن يكون ذلك العذر هو الصارف لمم عن الان مع إثبات أن الصارف هم 

5 هو الحسد بقوله هنا « قل من كان عدوا لبريل » الخ . ويؤيد هذا الارتباط وقوع 
٠‏ الضمير فى قوله له عائدا على ما أنزل اله فى الأية الجابة بهاته الإبطلات» ولذلك فصلت 
'. هذه كا فصلت أخواتها ولأنها لا علاقة لما بالجل القريبة مها فتعطف علمها لخاءت لذلك 
١‏ مستأنفة . ش 

والنذى البنشن وهر مففق من عدا عليه يمدو می و لان ان شا 
البغوض لينتقم منه وونانه فعؤل ٠‏ وجریل اسم عبرانى للملك الرسل من الله تعالى بالوحى . 
لر”سله مركب من كلتين . وفية لفات أشہرها جبريل كقطمير وهى نة أهل الحجاز وا 
قرأ الجبور . وجبريل بفتح الم وکر الراء وم ف قراءة این كثين وهذاووّن: ليل 
لا يوجد له مثال فى كلام المرب قاله الفراء والنحاس .. وجَبر يل بفتح الجيم أيضاً وفتح 
الراء وبين الراء والياء همزة مكسورة وهى لغة کے وقيس وبعضر أهل جد وقرأ مها حمزة 
والكسالى . ورل فت اليم والراء 9 0 فاع مكسورة ا 3 نو بك 

عن عاصم وفيه لفات أخرى قری مہا فى الشوا 

ا إل . فأما كلة جر فعناها عند الجهور قلا 

عن المرانية أنها بممنى عبد والتحقيق أمها فى العيرانية عمج نى القوة . وأما كلة إیل فھی عند 
اللجهور اسم من أسهاء الله تعالى . وذهب أبو على الفارسى إلى عكس قول الجهور فزعم أن 
جبر اسم الله تعالى وإيل العبد وهو تخالف لما ف الانة اا سها. وقد قفا 
أبو الملاء العرى رأى ای على الفارسى فى صدر رسالته التى خاطب مها على بن منصور 
الحلى المعروف بان القار ح وههى العروفة برسالة ل « قن ٠‏ عل ابر الذى نسب 

إليه جبريل وهو ىكل الميرات سبيل أن فى مسكنى تعاطة » الخ . أى قد عل اله الذى 
تسب جريل إلى اسمه أى اسمه جي يريد بذاك الم وهذا إغراب منه وتنبيه على مر 
باللغة . 

وعداوة المهود لمبريل نشأت من وقت أزوله بالقرآن على تمد صلى الله عليه وسل . 
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توقيل لأنه ينزل على الأمم التى كذبت سلما بالعذاب والوعيد » نقله القرطى عن حديث ٠‏ 
خرجه الترمذى . وقوله « من كان عدوا لديل » شرط عام مراد به خاص وم المهود . 

قصد اللإتيان بالشمول ليعلموا أن الله لا يمباً پا ولا ينيدم عن يعادى جبديل إن كان له 
شاد ا : 


ويرك البو لني مهم أعداء جيريل ا تی بن ماك قل 


عبدالله بن سلام بقدوم رسول الله وهو فى أرضيخترف فاتی النیءفقال إلى سائلك عن ثلاث 
لاد دعامين إلا نىء « فاأولأشراطالساعة» وما أو طعام آهل | الجنة» وما يرع الولد إلى أبية 0 


اوا اما قال وقول الله أخي رتى مبن انها قال : ذاك عدو المهود من الملائكة فإنهم 
أبغضوملأنه بيجىء إا فيهشدة وبالأمر بالقتال الحديث وف‌سفر دانيالمن ا 
الثامن والتاسم ذ ذكوا أن جبريل عير لدانیال رؤيا راها وأنذره يخراب أورشلم 00 
الفسرون أسبابا أخرى لبغضهم جبريل . ومن تجيب مهافت اعتقادهم أنهم يثبتون أنه ملك 
مرسل من الله ويبذضونه وهذا من أحط دركات الاتحطاط ف العقل والمقيدة ولا شك أن ٠‏ 
اضطراب العقيدة من أ كبر مظاهر اتحطاط الأمة لأنه ينى' عن ار ارائهم على اللطأ 
والأوهام . : 
وقوله « فإنه تزله على قلبك باإذن الله » . الضمير النصوب a‏ إما لأنه : 
تقدم فى قوله « وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل لله » وإما لأن لعل لا يصلح إلا له هنا على ن ظ 
حار حتی توارت با لمجاب . رفاولا إذا بلغت الحلقوم» . وهذه الجلة قاعة مقام جواب الشرط . 
لظهورأن الراد أن لا موجب امداوته لأنه واسطة أذنه الله بالتزول بالقران : فهم. : مماداقه ٠‏ 
إعا بعادون- الله تعالى فالتقدير من كان عدوا لجبريل فلا يعاده ولبناة اف ال رو هذا الوح 
أحين قاد ووو اة بقوله تعالى باإذن الله وأظهر ارتباطا بقوله بعد من كان عدوا لله 
وملاثكته کا ستمر فوته و يجوز أن يكون التقدير فا نه قد زله عليك.: سواء أحبوه أم عادوه 
فیکون ف معنى الإغاظة من باب قلموتوا بشيفكك م » كقول الريع بن .زياد : 
من كان مسرورا يمقتل مالك فليأتٍ ساحتنا بوجه مهار 
مجدالفساء حواسرا يندينه ٠‏ بالليل قبل تبلج الإسفار 
أى فلاس عقتله فإنا قد قتلنا قاتله قبل طلوع الصباح فان قاتله من أولياء من كان . 


- 
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هخ فو | ع ووز أن يكون المراد فإنه زل به من عند الله مصدقا لكتامهم وفيه 
هدى وبشرىء وهذه حالة تقتفى عبة من اء به من حمقهم ومکار مم عداومهم أن حاء به 
فالتقدر فقد خلع ربقة العقل أو حلية الإنصاف . والاتيان بحرف الت وكيد فى قوله فإنه تزلسى 

ا منکرون ذلك . 

والقلب هنا عمق الان وما به الحفظط والفهم» والعرب تطلق القلب على هذا الأمر 
العنوى نحو «إن فى ذلك لذ كرى لن كان لهقلب» كا يطلقو نهأيضاعللى المضو الباطنى الصنورى 
كاقال: ٭ کان قلوب الطير رطبا وبابسا * 

« ومصدقا » حال من الضم التضو اق أنزله أى القرآن الذئ.هو سين عداؤة الموة 

لحريل أى أزله مقارنا لحالة لا توجب عداومهم إياه لأأنه أنزله مضدقا لمابينيديه من الكتب 

وذلك التوراة والإبجيل . والصدق الخر بصدق أحد . وأدخات لام التقوية على مفعول 
مصدةاللدلالة على تقوية ذلك التصديقأى هو تصديق ثابت محقق لايشوبه شیء من التكذيب 
ولا التتخطئة فإن القرآن نوه بالتوراة والإ جيل ووصف كلا بأنه هدى ونور كا فى سورة 
المائدة . | 

وتصديق الرسل السالفين من أول دلائل صدق الصدق لأن الذحاجلة إلدعين النبواته 
بأتون بتكذيب من قبلهم لأن ما جاءوا به من البدى يخالفضلالات الدجالين فلا يسعهم 
تضديقمم ولذا حذر الأنبياء السابقون من المتنبئين السكذبة كا جاء فى مواضع من التوراة 
والااجيل . 

وال اة عا بن كيه ها س وهو كا هق الى لآن الاين كين قبل ارق :ولا 
كان كناية عن السبق لم يناف طول الدةبين السكتب السابقة والقرآن ولأن اتصال العمل بها 
بين أحمها إلى حىء القرآن مل سبقيما مستمراإلى وقت بحىء القران فكان سبقهما متصلا. 

والهمدى وصف للقران باللصدر لقصد المبالئة فى حصول المدى به . والبشرى الإذبار 
طول أمسار أو ترقت حصولهفالتران بسر الؤمتين بام غل هدى وکال ورضى من 
الله تعالى وبشرثم بأن الله سيؤتمهم خير الدنيا وخير الآخرة . 

فقد حصل من الأوساق الحسة للقران وهى آله مزل من عند الله ادق اله وا مدل 
على قلب الرسول . وأنه مصدق لا سبقه من TT‏ بشرى 
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للمؤمنين » الثناء على القرآن بكرم الأصل . وكرم امقر . وكرم الفئة . ومفيض الهير على 
أتباعه الأخيار خيراً عاجلا ٠‏ وواعد لمم بعاقبة الخير . 

وهذه خصال ازجل الكريم محتده . ويبته . وقومه . السخى بالبذل الواعد به وهی 
خصال نظر إلمها بدت زياد الأجم : 


إن الماحة والروءة والندى فى قبة ضربت على ابن الحشرج 


وقوله « من كان عدوا لله » الخ قد ظبر حسن موقعه عا عامتموه من ؤجه معى فإنه 
تزله على قلبك بإذن الله أى لما كان تعداو نهم جيريل لأجل عداومهم الرسولورجمت بالآخر د 
إل ازامېم بمدواء “الله الرسل » لأن سبب العداوة هو بجيئه بالرسالة تسنى أن سجل علههم 
أنهم أعداء الله لبه الرفل + عدار ع عادوا الرسول » وأعداء الملائكة لذلك » 
فقد صارت عداومبهم جبريل كالد الوسط فى القياس لا يلتفت إليه وإنما يلتفت للمقدمتين 
الصغرى والكرى فعداوتهم الله يمنزلة القدمة االكبرى لأنها العلة فى العنى عند التأمل . 
وعداوتهم الرسول عنزلة القدمة الصغرى لأنها السبب المزلى امثبت له فلا برد أنه لا وجه 
ا الله تعالى هنا حتى حاب بأن عداوة الملائكة والرسل عداوة لله ا 
يطمع الرسول فقد أطاع اله » فإن ذلك بعيد . 

. وتدأئبت لحم عدواة اللاسكة والرسل مع أ نهم ! إا عادوا جيريل ويمداً لأنهم لا عادوما 
عادوا جبريل لأجل قيامه ما هو من خصائص جنسه الملكى وهو تبليغ أمر اله اتتكليق فإن 
e‏ 0 يعملون» كانت عداو مهم إياه لأجل ذلك ايلة إلى عدا 0 

جنس الملائكة إذ تلك بطريق ليس. جبريل فنا بأوحد وكذلك لما عادوا ممداً 
از ES‏ خاص بذاته » كاز نت علو مهم إناه ا إلى عأوة 
الوصف الذى هو قوام جنس الرسول فن عادى واحدا کان حقيقا بان یعاد م کم وإلا 
كان فعله حسكا لا عذر له فيه . وحص جبريل بال نكر هنا لزيادة الاههام بعقاب معاديه 
ولیک معه ميكائيل ولعلهم عادوها معا أو لمهم زتموا أن جبريل رسول اتلسف والمذاب 
واا ودلا والسلام وقالوا حن بحب ميكائيل فلا أريد إنذارثم بن عداو م 
اللائتكة مجر إلمهم عداوةالله وأعيد ذكر جبريل للتنويه به وعطف عليه ميكائيل اثلا يتوهموا 
أن محم حبمهم ميكائيل تكسي الؤمنين عداوته . 
وفى ميكائيل لنات إحداها ميكائيل مهمزة بعد الألف وياء بعد الهمزة ومها قرأ اللجهور . 


624 ا 


اة ميكائل بهمزة بد الأ وبلا ياء بيد الهمزة ويه قرأ ناقع. . اثثالثة ميكال بدون هز 
ولا ياء وها قرأ أو مرو وحفص وهى لنة أهل الحجاز . 
ا سه فى معناء الجازى 
وهو ما يستازمه من الانتقام والملاك وأنه لا يفلته كا قال النابفة + ٠٠‏ 
' 1 »* فإنك کاللیل الذى هو مدرى *+ البيت 
وقوله تعالى « روجا ع ف تن يان ف ونا لك SR N‏ 
سم الحلالة بلفظه الظاهم وم يقل فإلى عدو أو فإنه عدو لما يشعر به الظاهى هنا من 
ار العظيمة على حد قول الحليفة « أميرٌ المؤمنيينف يأمر بكذا » حت على الامتثال . 
7 والراد بالكافرين ججيع الكافرين وجیء بالعام ليكون دخولم فيه كاثبات المسكم بالدليل. 
ال ار ون الجلة تذييلا لما قبلها. 


٠‏ وقد ارلا إليكةا بت أن وتا سكف ييا | إلا يفون وكا 


ھە لير 


علعَدوا عَهْدَا e‏ ہلا کر ا e‏ ج رسول 
: ت الله مصدق لما مهي نبد فرق من الذن أوثوأً الكب كتاب 


يي ت 


آلو وراء هورم کا م لا يمون 4 


. عطف على قوله « قل م نکان عدواً لجبريل » عطف الةصة على القصة ذکر كفرهم 
بألقر ان فهو من أحوالم . وهاته الجلة جواب لقم محذوف قمطنها دقل م نكان عدوا من 
.١‏ عطف الإنشاء على الإنشاء وفيه زيادة إبطال لقولم « تؤمن جا أتزلتعلينا » . 
وف الانتقال إلى خطاب النىء صلى الله عليه وسل إقبال عليه وتسلية له جما. لقى مهم 
وأن ما أنزل إليه لا يكذب به إلامن لا يؤبه بعكذيبه لكون هذا التزل دلائل واضحة لا 
تقصر عن إقناعهم بأحقيتها ولكنهم يظهرون أتفسهم أنهم لم يوقنوا يحقيتها ٠‏ . 
0 واللام موطئة لقسم محذوف فبنا جلة قسم وجوابه حذف القسم لدلالة اللام عليه 
وقوله « وما يكفر مها إلا الفاسقون » عطف ملىدلقد أزلنا,فهو جواب للقسم أيضا 
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والفاسق هو الخارج عن شىء من فسقت المّرة كا تقدم فى قوله تعالى « وما يضل به إلا . 
الفاسقين » وقد شاع إطلاقه على الخارج عن طريق اير لأن ذلك الوصف فى المّرة وصف 
مذموم وقد شاع فى القرآن وصف المهود به والمنى ما يكفر مهاته ابات إلا من كان الفسق 
شأنه ودأبه لأن ذلك يئه للكفر عثل هذه الآيات فالمراد بالفاسقين التحاوزون الحد فى 
الكفر المتمردون فيه . والإخبار وقع بالمضارع الدال على التجدد . والتوصيف وقع باسم 
الفاعل اعرف باللام وقوله « أو كلا عاهدوا عبداً نبذه فريق مهم » اشفهام مستعمل فى 
التوبيخ معطوف على جمسلة القسم لا على خضوص الحواب وقدمت الهمزة محافظة على 
صدارتها کا هو شأنها مع حروف العطف . والقول بأن الهزة للاستفهام عن مُقدر محذوف 
والواو عاطفة ما بمدها على الحذوف عامتم إبطاله عند قوله تمالى « أف كلم جاک را 
وتقدم كلا تبع لتقديم حرف الاستفهام وقد تقدم توجيبه عند قوله تعالى « أفكلا جاءک 
رسول ا لا مبوى.أتقفس استكي رم 3 

والنبذ إلقاء الثىء من اليد وهو هنا استعارة لنقض العهد شبه إبطال العهد وعدم الوفاء 

به بطرح ثبىء كان ممسوكا باليد کا وا الحافظة على العبد والوفاء به تمسكا قال كس _ 
* ولاعسك بالوعد الذى وعدت . والمراد بالعبد عبد التوراة أى ما اشتملتعليه م نأخذ 
المد على بى إسرائيل بالعمل يا أعروا به أخذاً مكرراً حتىسميت التوراة بالممد» وقد تُكرر 
مم تقض المد مع أنبيائهم ومن جلة العبد الذى أخذ علمهم » أن يؤمنوا بالرسول الصدق 
للتوراة . وأسند النبذ إلى فريق إما باعتبار العصور التى نقضوا فما العبود كا تؤذن به كلا 
أو احتراسا من مول الذم للذين آمنوا منهم . وليس المراد أن ذلك الفريق قليل منهم فنبه 
على أنه أ کثرم بقوله « بل أ كثرهم لا يؤمنون » وهذا من أفانين البلاغة وهو أن يظبر 
اتک أنه يوفى حق خصمه فى الجدال فلا ينسب له الذمة إلا بتدرج ودر قبل الإبطال . 
ولك أن مجعلا للا تتقال من شىء إلى ما هو أقوى مته فى ذلك النرض لأن النبذ قد يكون 
ععنى عدم العمل دون الكفر والأول أظبر . 

وقوله « ولا جاءهم رسول » إل معطوف على قوله « أو كلا » عطف. القصة على القصة 
لغرابة هاتهالشئون . والرسول هو مد صلى الله عليه وسل لقوله « مصدق لا معهم » . واانبذ 
طرح الشىء من اليد فمو يقتضى سبق الأخذ . وكتاب الله ظاهر فى أنه المراد به القرآن 
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لأنه الأتم فى نسته إلى الله . فالنيد على هذا مراد 4 بعد سماعه فتزل السماع 2 الخد 
ونزل الكفر به بعد سماعه مئزلة النبذ . وقيل المراد بكتاب الله التوراة وأشار فى الكشاف 
إلى ترجيحه بالتقدسم لأنالنبذ يقتضى سابقة أخذ النبوذ وهم لم يتمسكوا بالقرآن» والأصلق 
إطلاق اللفظ الفرد أنه حقيقة لفظاً ومعنى وقيل المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى 
وفيه نظر لأن ذلك فى إعادة الاسم المعرف باللام . أو حمل النبذ تمثيلا لال قلة أكتراث 
اض اء کاس هرادا اء 

وقوله « وراء ظهورثم » عثيل للاعساض لان من أعرض عن شىء نحاوزه تخلفه وراء 
ظهره وإضافة الوراء إلى الظور لتا كيد بعد المتروك بحيث لا يلقاه بعد ذلك لعل لاظمر 
وراء وإن كان هو هنا عى الوراء . الإشافة كالبيا نية ومبذا يجاب عما نقله ان عرفة عن 
الفقيه أن العباس أمد بن عبلون أنهكان يقول مقتضى هذا أمهم ط 5706 الله أمامهم 
لأن الذى وراء الظبر هو الوجه وكا أن الظرر خلف لاوجه كذلك الوجه وراء للظبر قال 
ابن عرفة وأجيب بأن المراد أى بذ كر الظبر تأ كيد اءنى وراء كقولهم من وراء وراء . 

وقوله « كأنهم لا يعامون » تسجيل علمهم بأنهم عالمون بأن القران كتاب الله أو 
ا لا يعلمون التوراة وما فمها من البشارة ببعثة الرسول من ولد إسماعيل . 


(وايموا ما نلوا الشيلطين ماك لي وما فر سن وَلَلَكِنَ 
الشيلطين كفروا يعلمون الناس CS‏ 


وله واتبموان عطف على جلة الشر ط وجوابه فى قوله « ولا جاءم رسول من عند الله » 
الآية د خصلة هم عيبة وهى أخذهم الاش بعد 5 5 خصلة أخرى وی م 
الكتاب للق 55 هو ا عى الذى قبله . فإ نكان المراد بكتاب الله 
فى قوله « كتاب الله وراء ظبورهم » القرآن فاللعنى أنهم لا جاءهم رسول الله مصدةا اا 
نبذوا کتابه بعلة أنهم متمسكو نبالتوراة فلاينيمون ماخالف أحكامها وقداتبمواماتتلوالشياطين 
على ملك سلمان وهو مخالف للتوراة لامها تنهى عن السحر والشرك فك قي للم فبامضى 
أذ فتؤمئؤن ني الكثاب » يقال ل أفتؤ فتؤمنون بالكتاب تارة وتكفرون به تارة أخرى . 
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وإن کان المراد بكتاب الله التوراة فالمنى لما جاءهم رسول الله نبذوا ما فى القوراة من دلائل 
صدق هذا ارسول وهم مع ذلك قد نبذوها من قبل حين « اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سلبان » مع أن ذلك خالف لأحكام التوراة . قال القرطى قال ابن إسحاق لا ذ كر النىء 
صلى الله عليه وسلم سلمان فى الأنبيا ء قالت الود إن 0 يزعم أن سلمان : نی ء وما هو بنىء 
واسكنه ساحر فنزلت هذه الآبة 
الشياطين » يحتمل أن يكونوا شياطين من الجن وهو الإطلاق الشهور . ويحتمل 
أن براد به ناس عردوا وكفرو | وأتوا بالفظائم اللفية فأطلق علمهم الشياطين على وجه 
التشبيه كا فى قوله تءالى « وكذلك جعانا لكل نىء عدواً شياطين الإنس والجن » وقرينة 
ذلك قوله « يعلمون الناس السحر » فإنه ظاهر فى أمهم يدرسونه لاناس وكذ لك قوله بعده 
« ولكن الشياطين كفرو |» إذ هذا الاستدراك فى الإخبار يدل على أنهم من الإنس لان 
كفر الشياطين من الجن أمر مقرر لا يحتاج للإخبار عنه . وعن ابن إسحاق أيضاً أنه لا 
مات سلمان عليْه السلام عمدت الشياطين فكتبوا أصنافا من السحر وقالوا من أحب أن 
يبلغ كذا وكذا فليفمل كذ لا صناف من السحر وختموه محالم يشبه نقش خاتم سلمان 
وأسبوه إليه ودفنوه وزعوا أن سامان دقنه وأنهم يدامون مدفنه ودالوا الناس على ذلك الوضغ 
فأخرجوه فقالت المهود ماکان سلمان إلا ساحراً وما تم له اللك إلا مهذا . وقي لكان:اصف 
ان برخي الان 5256 المكة بأمر سامان ويدفن كتبه حت كرسى سلمان لتجدها ' 
الأجيال ذاما مات سلمان 3 الشياطين الناس على إخراج تلك السكتب وزادوا فى خلال 
ستظورها م أوكفراً ونسبوا ايع لسلمان فقالت المهود كفر سامان . 
والراد من الاية مع سبب زو ما إن نز لت عن سبب أن سلمان عليه السلام لا مات 
اميت ملک رال هده كليل إل كن إحداها ماک مبوذا وملكها رحيعام 
ابن سلمان جعاوة ملكا بعد أبيه وكانت بنو إسرائيل قد سئمت ملك سليان له إيام على 
(١)7صف‏ بن برخيا يعده مؤرخو المامين وزرا لسلهان حكيها كيرا ولذلك ضرنوا به الأمثال 
للسياسنيين الناححين ولكن ن هذا ليس ععروف فى كلتب الإسرائيليين واللعروف عندثم آساف بن رخا 
أحد أنمة امغنين عند داود اللك وينسب إليه وضع بعض المزامير والأغالى المقدسة . فلمله قد ا 0 


سلمان فا ذه وزراً لأنه من خواص أببه وإن ن لم يذكرهذنا « لاروس » ولا «اليستانى» 7 


628 ش متارة اله 


قاثلين إن أباك قاس علينا وا أنت تقفف عنا ا لنطييك ااي إذعيدا * نم 
ارحموا إلى بعد ثلاثة ئة أيام واستشار رحبعام أحاب أبيه ووزراءه فأشاروا عليه علاينة الأمة 
لتطيعه. واستشار أعحابه من الفتيان فأشاروا عايه أن يقول للا'مة ان خنهبرى أغلظ من 
مقن ألى فإذا كان ألى قد أدبم بالسياط فنا أو دبع بالعقارب فلا رجم إليهدشيوخ بنى إسراثيل 
فى اليوم الثالك وأحامهم عا أشار به الأحداث خلعت بنو إسرائيل طاعته وملكوا علمهم 
ش ربعام وم بق على طاعة رحيعام الاسبطا مهوذ ذ وبنيا من واعتصم رحبعام بأورشليم وکل 
أمته لا تزيد على مائة وثمانين ألف عارب يعنى رجالا قادرين على حمل السلاح وانقسمت 
ظ الملكة من يؤمتذ إلى مملكتين مملسكة .بوذا وقاعدتها أورشلم . ومملكة إسرائيل ومقرها 
٠‏ السامرة . وذلك سنة ۹۷١‏ قبل السيح كا قدمناه عند الكلام على قوله تعالى « إن الذين 
| آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين » الأية ولا خنى ما تكون عليه حالة أمة فى هذا 
9 الانتقال فإن خصوم رحبمام لا سلوا منه القوة المادية لم يغفلوا جما يعتضد به من القوة 5 الأدبية 
وهی کونه ابن سلمان بن داود من س اللك .والنبوءة والسمعة الحسنة فل يال" أعداۋه 
جهدثم من ٠‏ إسقاط هاته القوة الأدبية وذلك ن اجتمع مدرو الأ على أن يضعوا أكاذيب 
عن سامان يشونها فى العامة ليقضوا مها وطرين أحدها نسبة سلمان إلى السحر والكفر 
لتنقيص ”عة ابنه رحبعام کا صنع دعاة الدولة المباسية یا وصعوه من الأخبار عن بنى أمية 
والثال له العامة الذين كانوا يستعظمون ملك سلمان وابنه على الحروج عن طاعة أبئه 
بأنسلمان ماتم له الملك إلا بتلك الأسحار والطلاسم وأبهم لا ظفروابها فام ستطيعون أن 
يۇسسوا ا ال ملك سلمان کا صنع دعاة انقلاب الدول ف تاريخ ا 
أحاديث انتظار البدى وکا يفعلوته من بث أخبار عن الصالحين تَؤدنَ بقرب زوال الدولة . 
1 ولا ف ماثيره هده الأوهام فى نفوس العامة من الجزم بنحاح السعى وجعلهم فى مأمن من 
خيبة أعمالهم ولاق التنسكيل مهم فإذا قضى الوطر بذلك الخبر التصق أثره فى الناس فيبق 
ضر شلال يمد اجتناء تازه . 
ش والاتباع فى الأصل هو الثى وراء الغير ويكون ازا فى العمل شول ال وراية وف 
۰ الاعتقاد باعتقاد الغير تقول اتبع مذهب مالك واتبع عقيده ة الأشعرى » والاتباع هنا محاز 


سورة البقرة . 629 


لاحالة لوقو ع مفمولهمالا يصح اتباعه حقيقة . والتلاوة قراءة الكتوب وألكتاب وعرض 
الحفوظ عن ظبر قلب وفعلما يتعدى بنفشه «بتلون ملک آیای» فتعديته حرف الاستعلاء 
يدل على تضمنه ممنى تكذب أى تتاو تلاوة كذب على ملك سلوان کا يقال تقول على 
فلان أى قال عليه مالميقله» وما فهم ذلك من حرف ( على ) . 

والراد باللك هنا مدة الملك أو سبب الملك بقرينة أن التلاوة لا تتماق بنفس .للك 
وحذف الضاف مع ما يدل على تعيين اوت قاع كلام ارب كنرك ون هذا وا ا 
رسول الله أوفى خلافة مر بن اللحطاب وقول حميد ابن ثور : 

وما هى إلا ف إزار وعلقة .مار ابن هام على حىختسها0© 

عرية أزفان ار ابن هام . وكذلك حذف المضاف إذا أريد به الحوادث أو الأسباب 
کا تقول تكلم فلان على خلافة تمر أو هذا كتاب فى ملك المباسيين وذلك أن الاسم 
إذا اشير اة أو قصة صح إطلاقه وإرادة E‏ بحيث لو ظهرت لكانت 
مضافة إلى الا سم » قال النابغة : 

* وليل ا ل الكرا ى + 

أراد متاعب ليل لأن الال قد اشتهر عند أهل الغرام بأنه وقت الشوق والأرق . 

والشياطين قيل أريد مها شياطين الإنس أى الضللون وهو الظاهى . وقيل أريدت 
شياطين الجن وأل للحنس عل اتياق . وعندى أن المراد بالشياطين أهل اليل والسحرة 
کا يقولون فلان من شياطين العرب وقد عد من أولئك ناشب ب الأعور أحد رجال يوم 
الوقيط . 

وقوله « تتلوا » جاء بصينة الضارع 00 الاضية على ما قاله الجاعة . أو هو 
مضارع على بابه على ما اخترناه من أن الشياطين ثم أحبارثم فإمهم لم بزالوا يتلون ذلك 
قيكون العنى آم اتبعوا أى اعتقدوا ما تلته الشياطين ولم نزل تتلوه . 

وسلمان هو النبىء سلمان بنداود بن سی من‌سبط مروذا ولد سنة؟١٠‏ اثنتينوثلائين 

وألف قبل السيح وتو فى أورشلم سنة 91/5 خمس وسبعين وتسعائة قبل السيح وولى 


» العلقة بكسسر العين قيص بلا كين وهو أول ثوب يتخذ للصبيان‎ )١( 
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ملك إسرأئيل سنة ٠١٠١‏ أربع عشرة وألف قبل السيح بعد وفاة أبيه داود النىء ملك 

إسرائيل » وعظم ملك بى سرائيل فى مدته وهو الذى أمر ببتاء مسحد بيت القدس وكان 
ا وجعل املكته أسطولا بحريا عظما كانت ممخر سفنه البحار إلى جهات 
ار اوقا + ٠‏ 

وقوله « وما كفر سلمان » جملة معترضة أثار اعتراضها ما أشعر به قوله «طتتلوا 
الشياطين على ملك سلمان» من مه معبى أنهم كذبوا على سلمان ونسبوه إلى الكفر فعى معترضة 
بين جلة,واتبعوا.وبين قوله « وما أنزل على اللكين » إن كان وما أنزل معطوفا على ما تاوا 
وبين اثبموا وبين وقد عاموا لمن اشتراه الخ إن کان وما أتزل معتاوفا على السحر » ولك 
أن جعله معطوفا على واتبعوا إذا كان إلراد من الشياطين اا الود لأن هذا المج 
حينئذ من جلة أحوال اهود لأن ماله واتبموا وکفروا وما كفر سلمان ولكنه قدم ی 
كفر سلبان لأنه الأم تمجيلا بإئبات نزاهته وعصمته ولأن اعتقاد كفرهكان سبب ضلال 
لذن اتبعوا ما كتبته الشياطين فلا شك أن 2 الأتباع وح التبوعين واحد فكان خيرا 

عن الهو د كذلك . وقدكان المهود يمتقدون كفر سامان وک اق مرا 
الأول أن سلمان فى زمن شيخوخته أمالت نساؤه الصريات والصيدونيات والعمونيات 
قلبّه إلى آهتهن مثل (عشتروت) إله الصيدونيين ( ومُولوك ) إله العمونيين ( الفينيقيين) 
وبنى طماته الآلمة هياكل فنضب اله عليه لأن قلبه مال عن إلله إسرائيل الذى أوصاء أن 
لايتبع آلحة أخرى . 

وقول 8 يمون التاس السخر © حال من وار رو افد الل كترم 
إذ كان مصحويا بتعلم السحر على حداقوله كفر” دوق كف فهى حال مؤسسة . 

. والسحر الشعوذة وهى مويه الحيل بإخفائها حت حركات وأحوال يظن الرائى أنها هى 
الؤرة مع أن الؤير خن قال تمالى « ولو فتحنا علمهم بأباؤالسماء فظلوا فيه يعرجون ا إا 
کر أبصارنا بل حن قوم مسحورون», ولذلك أطلق السحر على الحديعة تقول سحر 
الصبى إذا عللته بشىء . قال لبيد: 

فإن تسألينا فى حن فإننا ‏ عصافير من هذا الأنام المسحر 
ثم أطلق على ما عل ظاهره وخق سببه وهو الويه والتلييس و خييل غير الواقع وا 
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اح ل ا 
وروج الحال تقول العرب عنز مسحورة إذا عظم ضرعبا وقل لبا وا وة لا تلبت 
قال أبو عطاء : 
فوالله ما أدرى وإتى لصادق أداءعرانى من حبابك آم سحر 
أى شىء لايغرف سببه . والعرب تزعم أن الفيلان سحرة الجن لماتنشكل به من الأشكال 

وتعرضهاللا نسان. والسحر من العارف القدعة التى ظهرت ف منبع الدنية الأولى أعنى يبلا 
الشرق فإنهظهرنى بلاد الكلدان والبابلين وفى مصر فى عصز واحد وذلك فىالقرن الأربعين 

قبل السيح عا يدل عل أننها كانت ف تينك الأمتين من تعالم ق قوم نشأوا قباهما فقد وجدت 
ا سيحرية 6 عصر العائلة الخامسة من الفراعتة والعائلة اأسادسة ) ۹۱ ے 
و م 
القلوب ويطوع السحور للساحر ولذلككانوا يقولون إن الغول ساحرة الجن ولذلك تتشكل 
لارائى بأشكال مختلقة . وقالت قريش لا رأوا ممحزات رسولالله: إنه ساحر » قال الله تعالى 
فظلوا فيه يمرجون لقالوا إعا ات أبصارنا بل حن قوم مسحورون » . وق حديث 
البخارى عن تمران ابن حصين أن القوم عطشوا فى سفر مع رسول اله فطلبوا الماء فوجدوا 
امرأة على بعتر لما م‌اداتان من‌ماء فا ذأتيا مها رسول‌الله فسقی شولا ج بع اميش * م رد إلمها 
مزادتها كاملتينفقالت لقومها: فوالله أنه 1-0 من بين هذه وهذه) العنى اأسماء والأرض 

وى الحديث «إنمن البيان لسحراً» . و أر ما يدل على أن المرب كانوا يتعاطون السحر 
فإن السحر مستمد منخصائص الأمور الطبيعية وات ركيب ولم يكن للعرب ضلاعة فىالأمور 
اليدوية ب لكانتضلاعتهم فسكر ية حضة» وكان المرب يزحمون أن أعل الناس بالسحر اهود 
والصايئة وهم أهزبايل» ومساق الأب يدل على شبرة هؤلاء بالسحر عند العرب . وقد اعتقد 
المسامون أن الہود فى يثرب سحروثم فلا يولد هم فلزلك استبشر وا لما ولد عبد الله بن الزبير 
وهو أول مولود لهاج رن بالدينة کا فى ديح البخارق . ولذلك لم يكثر ذكر السحر بين 


) ۹[ ا التحرير) 
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العرب المسامين إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة إذ قد كان فما الود وكانوا يوهمون بأمهم 
يسحرون الناس . ويداوى من السحر العراف ودواء السحر السلوة وهى خرزات معروفة 
حك فىالماء ويشرب ماؤها . وورد فالتوراة النعى ع نالسحر فمو معدود من خصالالشرك 
وقد وصفت التورأة به أهل الأصنام فد حاء فى سفر التثنية فى الصاح ۱۸ « إذا دخلت" 
الأرض التى يمطيك الرب إإمّك لا تسر" أن تفمل مثل رجس أولثك الأمم لا يوجد فيك 
من زج ابنه “أو ابنته فى النار ولا من يعرف عرّافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا 
من ترق رقية ولا من يسأل جانا أو تابمة ولا من يستشير الوتى لأن كل من يفمل ذلك 
مکوت عند ارب » . ٤‏ 

وفى سفر اللاو بين الإصحاح )١( « ٠١‏ والنفس التى تلتفت إلى الحان وإلى التوابع 
لتزنى وراءم أجل وجعى ضد تلك النفس وأَقطمها من شعها (۲۷) وإذا كان فى رجل 
أو امرأة ڪان او تابعة فإنه “يقتل بالححارة ر جمونه دمه عليه » . : 

وكاتوا تملوته اسان دينيا لخاطية: أروات: الوق وتسحينْالعياطين وشناء الأمراض 

وقد استفحل أمره فى بلد الكلدان وخاطوه بعلوم النجوم وعم الطب . وأرجع الف ون 
العار ف السحرية إلى جملة العلوم الرياضية التى أفاضها علمهم «طوط» الذى يزحمون أنه إدريس 
وهو هرمس عند اليونان . وقد استخدمالكلدان والمصريون فيه أسراراً من العلومالطبيعية 
والفاسفية والروحية قصداً لإخراج الأشياء فى أمبر مظاهرها حتى تسكون فاتنة أو خادعة 
وظاهرة» كوارق عادات » إلا أنه شاع عند عامّهم وَبَسّدَ ضلالمم عن القصد العلمى مته 
فصار عبارة عن الْمُويه والتضليل وإخراج الباطل فى صورة الحق» أو القبيح فى صورة حسنة 
أو الضر فى صورة النافع . 

وقد صار عند الكلدان والصريين خاصية فى يد الكينة وه يومئذ أهل العلم من القوم . 
الذن مجمعون فى ذوامبم الرئاسة الدينية والعامية فاخذوا قواعد الملوم الرياضية والفلسفية 
والاخلاقية لتسخير العامة إلمهم وإخضاعهم ما يظهرونه من القدرة على علاج الامراض 
والاطلاع على الغمائر بواسطة الفراسة والتأثير بالمين وبالمكائد . 

وقد نقلته الام عن هاتين الأمتين و ما نقلوه غن السكلدانين فاقتسه م 


السريان (الاشوريون) والمهود والعرب وسار الام التدينة ؤالفرس واليوتان والرومان . 
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وأصول السحر ثلاثة : 

الأول د رخو ار رات ره و ا عا اذه اشاش واف اف 
ف نفسه ومن الضعف ف نفس المسحور ومن سوابق شاهدّها السحور واعتقدها فإذا 
توجه إليه الساحر سجر له وإل هدا الال الإنشارة بقوله ال ق د کسر فر عون 
2 ا الناس واسترهبوم" ¢ 

الثانى ‏ استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام م ا ان والعدن وهذا برجع 
إلى خصائص طبيعية تكاصية الزئبق ومن ذلك المقاقير المؤثرة فى العقول صلاحا أو فسادا 
والفترة للعزائم واللخد رات وااأرقدات على تفاؤت تأثيرها وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى 
ف سحرة فرعون « آنا قد ساحر » . 
الثالث ‏ الشعوذة واستتخدام خفايا المركة والسرعة والمّوج حتى يخيل الجاد متح ركا 
وإليه الإشارة بقوله تعالى « محل إليه من سحرثم أنها تسى » . ١‏ 

هذه أصول السحر بالا ستقراء وقد قسمبا الفخر فى التفسير إلى ثمانية أقسام لا 0 
هذه الأصول الثلائة وف بعضها تداخل . ولماماء الأفر ج 7 تقسم E‏ لك 

وهذه الأصول الثلاثة كليا أعتال بائ اجون وق 00 او عليه عقدار 
قابلية تفسه الضعيفة وهو لا يتفطن لما » و تموعما هو الذى أشارت إليه الآية ؛ وهو الذى 
لا خلاف فى إثبانه E‏ اة دون تفصيل » وما عداها من الأوهام والزاعم هو كو لاز 
له وذلك كل عمل لا مباشرة له بذات من براد سحره ویکون غائباً عنه فيدعى أنه يؤر فيه » 
وهدا مثل رمم اکل دعر عنها بالطلامم » أو عقد الخيوط والتفث علمبا رقيات معينة 

تتضمن الاستنحاد بالكواكي أو يأسماء الشياطين والجن وآلمة الأقدمين 00 كتابة 

اسم السجور فى أشكال . ٠‏ أو وضع صورته أو عض يا به وعلائقه وتوجيه كلام إلمها زعم أنه 
يۇر ذلك فى حقيقة ذات السحور » أو تسن إخارات اة حو جبته أو و 
“رما و ا اد وذ كر أبو بكر .ان العربى فى القبس أن قريشا لا أشار النىء صل الله 
عليه وسل E‏ ف التشهد قالوا هذا جمد يسحر الناس » أو جع ار 7 إمضها 
٠‏ إلى عض مع نية أن ذلك الردم أو المع لتأثير شخص معين بضر أو خبر أو محبة أو بغضة 
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أو مض أو سلامة» ولاسما إذا قرن باس السحور وصورته أو بطالع ميلاده » فذلك كله 
من التوهمات وايس على تأثيرها دليل من العقل ولا من الطبع ولا مايثبته من الشر ع ؛ وقد 
أحصرت أدلة إثبات الحقائق فى هذه الأدلة » ومن المحائب أن الفخر فى التفسير حاول 
إثباته عا ليس عقنع . 

وقد سك جاعة لإثيات تأثير هذا النوع من السحر عا روى فى الصحيحين ‏ 
قول عائشة أن لبيد ن الأعصم سحر النىء لی الله عليه وسل ‏ -ورؤيا النىء صلى ا 
وسل أن لكين أخبراه ذلك السحر » وى النسائى عن زيد بن أزقم مثله مختصراً » وينبنى 
التثيت فى عباراته ثم فى تأويله » ولا شك أن لبيدا حاول أن حر النىء صلى الله عليه وسل ` 
فقد كان الود سحرة ا ما ا للنىء 
صلى الله عليه وسل۔ فى إبطال سحر لبيد وليعل الود أنه نىء لا تلحقه ارادم وكام 
يؤر سحر السحرة على موسى كذلك لم يؤر سجر لبيد على رسول المصلى الله عليه وسل 
وإعا عرض للنىء-صلى الله عليه وسل -عارض جسدي شفاه الله مته فصادف أن كان مقارنا 
لا عمله لبيد بن الأعصم من محاولة سحره وكانت رؤيا النىء الله عليه وسل. إنباء من الله 
لدعا ا لبيد» والهبارة عن صورة تلاك الرؤيا كانت محملة فإن الرأى رموز ولرد فى ابر تعبير 
ما اشتمات عليه فلا تكون أصلا لتفصيل القصة . 

ثم إن تأي هاته الأسباب أو الأسول الثلاثة شروطاً وأخوالا بمضها فى ذات الساحر 
وبعشبا: ى ذات السحور" »: غيازم فى السناخر أن يكون مقرط الذكاء منقطماً لتحديد 
ا اة ورا قرف الإراقة ك قير ندل الأستارات ااا 
البنية مرتاض االفكر خن السكيد والميلة » ولذلك كان غالب السحرة رحالا ولكن كان 
المبشة بجعلون السواحر نساء وكذلك كان الغالب فى الفرس والعرب قال تعالى « ومن شر 
النفاثات فى العقد » جاء بجع | الوناث وكانت الماهلية تقول إن الغيلان تجائز من الجن 
ساحرات فلذلك تستطيع التشول بأشكال مختلفة » وكان معامو السحر عتحنون صلاحية 
تلامذنهم لهذا الملل بتعريضهم للمخاوف وأمرثم اركاب فاق 2 بة لمقدار عزائهم 
وطاعتهم . 

وأما ما يلزم فى السحور نمور الغقل » وضعف العزعة » ولطافة البنية » وجمالة العقل » 
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ولذلك كان أ كثر الناس قابلية له النساء والصبيان والعامة ومن يتعحب فى كل شىء . ولذلك 
كان من أصول السحر إلقاء أقوال كاذبة على المسحور لاختبار مقدار عقله فى التصديق 
بالأشياء الواهية والثقة بالساحرء قال تعالى «ولأن قلت إنك مبعوثون من بمد الوت 
ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» أملوا ذلك القول الغريب سحراً . 

ثم محف بالسحر أعمال القصد مها المَويه وهذه الأعمال أنواع . 

نوع الغرض منه تقوية أعتقاد الساحر فى بجاح عمله لتقوى عزعته فيشتد تاثيره على 
النفوس وهذا مثل تلقين معلمى هذا الفن تلامذتهم عبادة كوا كب ومناجاتها لاستخدام 
أرواحها والاستنحاد بتلك الأرو اح على استبخدام الجن والقوى التعاصية ليعتقد التعل أن 
ذلك سبب جاح عمله فيقدم عليه بعزم» وى ذلك تأثير نفسالى عجيب ولذلك يسمون تلك 
الآفوال والمناجاة عزائم جم عزعة ويقولون فلان يزم إذا كان يسحر » ثم هو إذا استككل 
المحرفة قد يتفطن لقلة جدوى تلك المزائم وقد لا يتفطن وعلى كلتا الخالتين فشعلموه 
لا يتعرضون له نماي التعلم بالتنبيه على فساد ذلك لثلا يدخلوا عليه الشكوك فى مقدرته » 
فاذلك بقيت تلك الأوهام يتلقاها الأخلاف عن أسلافهم » ومن هذا النوع ضروب هى 
فى الاصل بحارب لقدار طاعة المتعل مامه بقيت متلقاة عند عن غير بصيرة مثل ارتكاب 
الحبائث وإهانةالصالحات والأمور القدسة إهاماً بأنها بلع إلى مرضاةالشياطين وتسخيرهاء 
وذلك فى الواقع اختبار لمقدار خضوع التعل ٠‏ لأن أ كبر شىء على النفس نبذ أعن الأشياء . 
وهو الدبن » ولان السحرة ليسوا من المليين فهم يبلغون عريدمهم إلى مبالهم السافلة » 
وقد معمنا أن كثيراً من يتعاطون السندر فى المسامين يزحمون أنهم لا بتاتی لهم بجاح إلا بعد 
أ باطخوا أيدمبم بالنحاسات أو نحو من هذا الضلال . 

ونوع الفرض منه إخفاء الأسباب الحقيقية لقَومهامهم حتى لا يطلح الناس على كهها » 
فيستندون ف تعليل أا إلى أسباب كاذبة كندائهم بأسماء سعوها لا مسميات لما ووضعهم 
أشسكالا على الورق أو فى الجدران بزعمون أن نما خصائص التأثير» واستنادهم لطوالم کو اکب 
فى أوقات معينة لاسا القمر » ومن هذا تظاهاثم للناس عظهر الزهد والممة . 

ونوع يستعان به على تفوذ السحر وهو التجسس والتطلع على خنايا الأشياء وأسرار 
الناس يواسطة السعى بإلفيمة وإلقاء الداوات بين الأقارب والأصحاب والأزواج 
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حتى يفش كل منهم سر الأخر فيتخذ الساحر تلك الأسرار وسيلة يلتق مها الرعب فىقاوب 
أصحاءها بإظبار أنه يعم النيب والغمائر » ثم هو يأمر أولئك الذين أرههم ويستخدمهم 
ا يشاء فيطيعونه فيأمر الرأة بمناضبة زوجها وطلب فراقه ويأمر الزوج بطلاق زوجته 
وهكذا » وفى هذا القسم تظمر مقدرة الساحر الفسكرية وبه تكثر أضراره وأخطاره على 
الناس وجرأته على ازتكاب المرعبات والطوّعات باستقصال الأموال بالسرقة يسرقها من 
لا ينهمه السروق » ومنه أنه يفعل ذلك من خاضته وأبنائه وزوجه الذن يسوم السحر 
ويسخرونهم للإخلاص لم » وينمبى فمل السحرة فى هذا إلى حد إزهاق النفوس التى 
يشعرون اا 0 أو التى تعاصت عن امتثال أوامرهم 'يغرون مها توف ام 
. الناس منه » ثم استطلاع ”مار الناس بتقر رات خفية وأسئلة تدريحية يوه ما أنه يسأله 
فيا اليه ل 

ونوع “حمل اختبارا لمقدار مراتب أذهان الناس فىقابلية سحره وذلك بوضع أشياء فى 
الأطعمةغيفة الظيور ليرى هل يتفطن لما ف وعدا » وبإزاز خيالات أو أشباح یوم مها 
الناظر أنها جن أو شياطين أو أرواح »وما هى إلا أشكال مموهة أو أعوان من أعوانه 
بكر » لينظر هل يقتنع راا عا أخبره الساحر عنها أم يتطاب كشف حقيقةها 
أو استقصاء أثرها . 

فكان السحر قرين خباثة نفس» وفساد ددن» وش جمل» وإرعاب وتهويل على ااناس » 

من أجل ذلك ما فت ت الأديان الحقة نحذر الناس منه وتعد الاشتغال به مروقا عن طاعة 
الله تعالى لأنه مبتى على اعتقاد ا الآلمة والجن المنسؤبين إلى الألمة فى عقائد الأقدمين 0 
وقد حدر موي قومة من الس واه فق سفر النثنية الأنماع :1 أن نما طن :به موس 
عليه السلام قومه « متى دخلت الأرض التى يعطيك الرب إلهك لا تتمل أن تفمل مثل 
رجس أولئك الأم لا يوجد فيك من بیز ابنه أو ابنته فى النار ولا من يرف عرّافة 
ولا عاف + ولا تائ ولا ساحر” ولا من يرق رقية ة ولا من يسأل جانا أو تابمة ولا من 
يستثير امون » . وجملت التوراة جزاء السحرة القتل فق سفر اللاويين الإحاحين ۲١‏ - 
۲۷ « وإذاكان فى رجل أو اصرأة جان أو تابعة فإنه يقتل » . ۰ 
:)١( ٠‏ كذا ولعل الراد من زج أو يجوز به . 
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وذ كروا عن مالك أنه قال الأسماء التى يكتمها السحرة فى القَائم أسماء أصنام .' 
وا الإسلام من تمل اندر وذئة فق مواضع وليس ذلك جقتضى إثبات حقيقة . 
0 للسحر على الإطلاق ولكنه تحذر من فساد العقائد وخلم قيوه قيود الديانة ومن 
سخيف الأخلاق . وقد اختاف علماء الإسلام فى إثبات حقيقة السحر وإنكارها وهو 
اختلاف فى الأحوال فبا أراه فكل فريق نظر إلى صنف من أصناف ما يدعى بالسحر . 
وحى عياض فى كال المم أن جمهور أهل السنة ذهبوا إلى إثباب حقيقته . قلت ولیس فى 
كلامهم وصف كيفية السحر الذى أثبتوا حقيقته فإنما أثبتوه على اللجلة . وذهب عامة المتزلة 
إل أن السحر لا حقيقة له وإعا هو مويه ويل واي من الغة والشعوذة ووافقهم 
على ذلك بعض أهل السنة كا اقتضته حكاية عياض فى الو کال » قلت ومن سمى ملم 
أبو إسحاق الاسترابادى من الشافعية . والسألة بحذافرها من مسائل الفروع الفقهية تدخل 
٠ SS‏ وهو وإن 
الكره اللاحدة لا يقتضى أن يكون إنكاره الحادا . وهذه الآية غير صريحة . وأماالحديث 
فقد علمته آنا . وشدد الفقهاء العقوبة فى تماطيه . قال مالك: يقتل الساحر ولا يستتاب إن 
كان مساما وإن کان ذميا لا يقتل بل يؤدب إلا إذا أدخل بسحره أضرارا على مسل فإنه 
يقتل لأنه يكو ن ناقضا للعهد لأن من جلة العبد أن لا يتعرضوا للمسامين بالأذى قال الباجى 
فى النتق رأى مالك أن السحر كفر وشرك ودليا” عليه وإنه لما كان يستتر صاحبه بفعله 
خب و كالزندقة لأجل إظهار الإسلام وإبطان الكفر واذلك قال ابن عبد الحم وابن المواز 


ف هر كار ديق إن أ ال e‏ إا 00 استتيب وهو تفسير 0 م 


کر قال أصبغ a‏ ذلك من يعرف حقيقته وشت ذلك عند الإمام 5 وف الكاق 


لابن عبد البر إذا تمل السحر لأجل القتل وقتل به قل وان لم يكن كفرا » وقد أدخل 
مالك فى الموطاً السحر فى باب الفيلة » فقال ابن العرنى فى القبس وجه ذلك أن السحور 
لايل بعمل السحر حتى يقع فيه » قلت لا شك أن السحر الذى جُمل جزاؤه القتل هو 
ماکان كفرا رامع الاستتار به أو حصل به إهلاك النفوس وذلك أن الساحر كان 
يمد من يأتيه للسحر بأن فلانا يموت الليلة أو غدا أو يصيبة جنون ثم يتحيل فى إيصال 
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ر ا ج و ي 


سموم خفية من العقاقير إلى السحور تلتق له فى الطعام بواسطة أناس من أهل السحور 
فيصبح السحور ميتا أو تختل العقل فهذا هو مراد مالك بأن جزاءه القتل أى إن قتل ولذلك 
قا لا تقبل توبته وبدون هذا التأويل لا يصح فقه هذه السألة » فقول مالك فى السحر ليس 
استنادا لدليل معين فى خصوص السحر ولكنه من باب تحقيق الناط بتطبيق قواعد التعزير 
والإضرار » ولبعض فقهاء الذهب فى حكاية هذه المسألة إطلاقات جيب صدورها من 
أمثام ؛ على أن السحر أ كثر ما يتطلب لأجل تسخير الحبين عبويمم فهو وسيلة فى 
الغالب لازنا أو للانتقام م من الحبوب أو الزو ج . سثل مالك تمن يعقد الرجال عن النساء وعن 
الجارية قطمم رجلا شیا فيذهي عقله فقال لا يقتلان فأما الذى يعقد فيؤدب وأما الجارية 
فقد أت 3 عظما قيل أفتقتل فقال لا قال ان رشد فى البيان رأى أن نماما ليس من 
السحر اه . 

وقال أبو خنيفة يقل الرجل الساحر ولا يستتاب وأما المرأة فتحبس حتى تتركه حمل 
که ک الرتد ووجَّه أبو يوصف بأنه جع مع كفره السعى فى الأرض بالفساد . وعن 
الشيخ ألى منصور أن القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ بل يحب البحث عن 

حقيقته فإن كان فى ذلك رد ما لزم من شرط الإعان فهو كفر وإلا فلا 6 وها لين يكين 
وفيه إهلاك النفس ففيه حك قطاع الطريق ويستوى فيه الذ كور والإناث وتقبل توبته إذا 
تاب ومن قال لا تقبل فقد خلط فإن سحرة فرعون قبلت توبہم اه .هذا املال 
فراع من ا 

وقال الشافعى يسأل الساحر عن سحره فإن ظهر منه ما هو كفر فهو کالرتد يستتاب 
فان أصر قتل وإن دامر منه جوز تغيير الأشكال اعبات قر اءة تلك الأساطير أو تدخين 
الأدوية وعم أنه شل رما كه حك المناية اا إنسان دأن نشد 
بقتل غالبا قتل قودا ( يمنى إذا ثبت آنه مات بسببه ) وإن قال إن سحرى قد يقتل وقد 
لا يقتل فهو شبه تمد »> وإنكان سحره لغير القتل فات منه فبو قتل خطاً جب الدية . فيه 
خففة فى ماله . ۰ 

ويحب أن يستخلص من اختلافهم ومن متفرق أقوالهم ما يكون فيه بصيرة لإجراء 
أعال ما يسشمى بالسحر وصاحيّه بالساحر :'مُجْرَى جنايات أمثاله ومقدار ما أثره من 


٤ 


١ 
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الاعتداء دون مبالغة ول أوهام 4 وقد يطاق | سم الساحر اليوم على اللاعب بالشعوذة ى 
الأسمار وذلك من ٠‏ أصناف الابو قلا ينبئى عد ذلك حناية . 


ووا لع لملکين بابل هَارُوت وَمَارُوت وما يليان من أَحَدٍ 
ge 38‏ 3 
1 شولا إا نره ع فتنة فلا 0 

بتعين أن ما موصولة وهو معطوف على قوله « ملك سلمان » أى وما تتلوا الشياطين 
عل ما أزل على الملكين » والراد عا أأزل ضرب من السحر لكنه سحر يشتمل على كفر 
عظيم وتعلم الخضوع اخير الله مم الاشخقاف بالدين ومع الإضرار بالناس كأ ييناه اتا 
فيكو عطنا عل « ما تتلوا » الذى هو دی عل السحر فمطف ما أزل عليه انه نوع 
منه أشد ما تقاوه الشياطين الذين كاز ا الناس مع السحر الوضوع منهم + فالعطف 
لغار الاعتبار أو للتنبيه على أن أصل السحر مقتبس مما ظهر ببابل فى زمن هذن العلمَيْن 
وعطف ۳ ىء على نفسه باعتبار تغاير المفيوم والاعتبار وارد 2 كترل الغا ودر 
٠‏ من شواهد النحو ) : 

إلى املك القَرم ٠وابن‏ اهما ام 2 الكتيبة فى دحم 

وقيل أريد من السحر حف مما وضمته الشياطين على عبد سلمان لأن غاية ما وصف به ' 
هذا الذى ظهر ببابل فى زمن هذين العامين أنه يفرق بين المرء وزوجه وذلك ليس بكفر وفيه 
ا 

م بفتح لام الملكين وقرأه ابن عباس والضحاك واكلسن وابن 
ای گے 

وکل هاته 0 تقتضى ثبوت زول شىء على الملكين ببابل وذلك هو الذى يعنيه 
سياق الأية إذا فصّات كيفية تعلم هذبن الملمين عل السحر . 

فالوجه أن قوله « وما أزل » عطف علد ملك سلمان فمو معمول لتتلوا الذى هو ععنى 
كدب وون اراد عدم ححة هذا الخبر أى ما تكذبه الشياطين على ما أنزل على 
اللكين يبابل » أى ينسبون بعض السحر إلى ما أنزل ببابل . قال الفخر وهو اختيار ألى 
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مسل وأنك رابو مسل أن كوف ال زلا عل اللكين إذلا جوز اض اله i‏ 
يتولى الملائكة تعليمه مع أنه كفر أوفسق » وقيل ما نافية معطوفة على ما كفر ومان اف 
وا كر سليان يوضع السحر كا يزعم الذين وضعوه » ولا أنزل السحر على الملكين كان 
و ی رت امس اذ عر هوت اليه بان کن لكان رن اق 
العارفين بقصة ظمور السحر » وقد قيل إن هاروت وماروت بدل من الشهاطين وأن المراد 
بالشياطين شيطانان وضعا السحر للناس ها هاروت وماروت على أنه من إطلاق ) جم على 
الثنبى كقوله « قلویکا » وهذا تأويل خطاً إذ يصير وله « عل اللكن « لاما عقوا ظ 

وعلى ظاهر هذه الآية إشكال من أربعة وجوه لوا ا ل 8 
الإإزال على المعروف منه وهو الإإزال من الله » الثانى كون المباشر اذلك ملكين من 
اللائكة على القراءة المتوائرة » الثالك كيف يَجْمَع اللكان بين قولما حن فتنة وقوله] 
قله تكن فكي يجتمع قصد الفتنة مع التحذير من الوقوع فبها . الرابع كيف خصرا 
حالما فى الاتصاف بأمهما فتنة ها هى الحمكة فى تصدبما لذلك لأنهما إن كانا ملسكين 
فالاشكال ظاهر وإن کنا ملكين بکسسر اللام فما قذ ماما مضرة 1 لسكفر بدایل ہیما 
عنه وعاما معنى الفتنة بدليّل قوله) إعا حن فتنة فاماذا ورا ف هده اا 

ودفم هذا الإشكال ر مته أن الإنزال هو الإيصال وهو إذا تعدى على ذل على إيصال 
من علو واشتهر ذلك فى إيصال الع ين وى أذ إلهام أو موه » فالإنزال هنا بمعبى الإلهام 
ويمعنى الإيداع فى العقل أو في ا كوف لكان قد برعا فى هذا السحر وابمكرا 
منه أساليب لم يسبق له| تلقمما من معل شأن العلامة التصرف فى عامه البتكر لوجوه 
المسائل وعللها وتصاريفها وفروعما » والظظاهى عندى أن ليس الراد بالإنزال إلزال السحر 
إذ السحر أمر موجود من قبل والكنه إنزال الأمس للملسكين أو إنزال الوجى أو الإلهسام 
للملكين بأن يتصديا ابث خنفايا السحربين المتعامين ليبطل انفراد شرمذة بعله فيندفم 
الوجهان الأول والثانى . ثم إن الحكة من تعمم تعليمه أن السحرة فى بابل كانوا | تخذوا 
السحر وسيلة لتسخير العامة لم فى أبدائهم وعقوم وأموالهم ثم تظلعوا منه إلى تأسيس 
عباد ةالأصنام والكو اك وزعوا أنهم -أى السحرة مترجون عنم وناطقون بإرادة الآلمة 
غدث فساد عظم وعت الضلالة فأراد الله على معاد حكته إنقاذ الخلق من ذلك فأرسل 
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أو أوعى أو ألهم هاروت وماروت أن يكشفا دقائق هذا الفن للناس حتى يشتّرك الناس 
,كلهم فى ذلك فيملموا أن السحرة ليسوا على ذلك ويرجع الناس إلى صلاح الحال فاندفع 
الوجه الثالك . وأما الوجه الرابع فستعرف دفعه عند تفسير قوله « وما يعامان من أحد » 
0 اا 

وفى قراءة ابن عباس والحسن الللكيين بكسر الام وهى قراءة ميحة المنى فعنى ذلك 
أن ملكين كانا يعلكان ببابل قد علدا عل السحر . وعلى قراءة فتح اللام فالأظهر فى تأويله 
أنه استعارة وأنبما رجلان صالحان كان حكا مدينة بابل وكانا قد اطلما على أسرار السحر 
التى كانت ت تأتيها السحرة بابل أو ما وضما أصله وم یکن فيه كفر فأدخل عليه الناس الكفر 
بعد ذلك . وقيل مام لكا نأ نزم الله تعالی تشكان للناس يملنامهم السحر لکا اة 
الأنالسحرةكالوا يمون أنهم آلمة أو رسل فكانوا يسخرون العامة لم فأراد الله تكذيههم 
ذباعن مقام النبوءة فأتزل ملكين لذلك . وقد أجيب بأن تمل السحر فى زمن هاروت 
وماروت جائز على چا ن الله لخلقه فالطائع لا و ا اليه وه ا 
لنافاته تموم قوله » يلون النابي «6 ا الله اله قوم طالوت باهر | ¡ ولا يخ فساد 
التنظير . ٠ ١‏ 
وبابل Ess‏ الا سم بلغ کرات ا إ يلو أ ا الله 
وبرادفه بالمبرانية باب إيل وهو 0 الفرات. يك مخترقه الفرات قرب 
موضعه من موقع بلد الحلة الأزعلى بعد أميال من ملتتق الفرات والدجلة .كانت من أعظ. مدن 
لمم القدرع بناها أو لا أبناء. نوح بعد الطوفان فما يقال ثم توالى علمها اعتناء أصحاب الحضارة 
عواطن المزاق ف زمن املك الْمُروذ فى اليل الثالث من أبناء نوح ولسكن ابتداء عظمة بابل 
كان فى 5 دسنة ۳۷٠١‏ ثلاثة آ لاف و سبع اة ونس وسين قبل السيح فكانت أحدى 
عواصم أربمة لملكة الكلدانيين وهىأعظمما وأشهرها ول زل همم ملوك الدولتين السكلدانية 
والأشودية منصرفة إلى تعمير هذا البلد وتنميقه فكان بلد العحائب من الأبنية والساتين 
ومتبع العارف الأسيوية والمجائب السحرية وقد نسبوا إلمها قديما الجر المعتقة والسحر قال 
أبوالطيب : 
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.سق الله أيام الصبا ما ي.رها 2 ويفمل فعل البايلى امىت © 

aN)‏ عندالامم القدعة ععارف السحركا قدمنا فى تعريف السحر صح جعل صلة 
الموصول قوله « أنزل على الملكين ببابل » إشارة إلى قصة يعامونها . 

وهاروت وماروت بدل من الملكين وها اسمان كلدانيان دخلهما تغيير التعريف 
لإجرائبما على خفة الأوزانالعربية» والظاهى أن هاروت معرب ( هاروكا ) وهو اسم القمر 
عند الكلدانيين وأن ماروت معرب ( ما روداخ ) وهو اسم الشترى عندثم وكانوا يعدون 
الكو ا كى السيارة من المعبودات القدسة التى هى دون الآلمة لا سما القمر فإنه أشد 
الكوا کب تأثيراً عندم فى هذا العام وهو رمز الأثى » وكذلك الشترى فهو أشرف 
اكوا ك السبعة عندهم ولمله كان رمز الد كر عندمكاكان بمل عند الكنعانيين الفنيقيين . 
ومن العلوم أن إسناد هذا التقديس للكوا كب ناثى“ عن اعتقادم أنهم كانو من الصالمين 
القدسين وأنهم بعد موتهم وهنا للنناء ضور الكوا كىن تيكون ( هاري ) 
و ( ماروداخ ) قدكانا من قدماء عامائهم وصالحهم والحا كين فى البلاد وها اللذان وضعا 
الستحر ولمل هذا وجه التعبير عنهما فى القصة بالملكين بفتح اللام ولأهل القصصهنا قصة 
خرافية من موضوعات المبود فى تخر افم الحديثة اعتاد بعض المفسرين ذكرها مهم ابن 
عطية والبيضاوى وأشار الحققون مثل البيضاوى والفنخر وابن كثير والقرطى وان عرفة إلى 
كذمهاوأمهامنمرو يات كدب الأحبار وقد وهر فما بعض التساهلينف الحديث فنسبوا روايتها 
عن النىء صل الله عليه وسل أو عن بعض الصحابة بأسانيد واهية والمحب للامام أحمد ابن 
حنبل رجه الله تعالى كيف أخرجما مسندة للنىء صلل الله عليه وسل ولعلها مدسوسة على 
الإمام أحمد أو أنه غره فمها ظاهر حال رواتها مع أن ہم “موس إن جبير وهو متكلم فبه 
واعتذر عبد الحسكم بأن الرواية سميحة إلا أن المروى داجع لار ابوه بو وان 


)١(‏ الذى ذكره الواحدى والمعرى ف تفسير البيت أنه أراد بالبابلى الخمر وكنت رأيت فى بعض كتب 
الأدب أن يعض من ناظر المتنى انتقد هذا الإطناب مم أنه كان يستطيع أن يقول سقاها خرا لا سيما وقد 
قال مايسرهاء قلت وقرينة كونه الراد وصفهالعتق وهو من أوصاف الخرء والعذر لامتني أنه أرادسقاها 
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فى نفسه ورواته صادقون فيا رووا وهذا عذر قبيح لأن الرواية أسندث إلى النىء صلى الله 
عليه وسل قال ابن عرفة 5 تفسيره وقد كان الشيوخ مخطئون ابن عطية فى هذا الموضع لأجل 
58 ه القصة و نقلبعضهمعن القراى أزمالكا رجهالله أنكر ذلك فى حق هاروت وماروت. 

وقوله «وما يعامان من أحد» جبلة حالية غاد وت و مارو ت وما اف وا بالضارع ‏ 
لحكاية الحال إشارة إلى أن قولما لمتعلمى السحر « إلا حن فتنة » قول مقارن لوقت التعليم 
لامتأخر عنه . وقد عل من هذا أنهما كانا معامين وطوى ذلك للاسغناءعنه عضمون‌هاته الجلة. 
فهو من إيجاز الحذ ف أو هو من لحن الحطاب مفهوم للغاية . 

وقوله « إا حن فتنه » الفتنة لفظ مجمع معنى مرج واضطراب أحوال أحد وتشتت باله 
بالحوف والخطر على الأنفس والأموال على غير عدل ولا نظام وقد خصص وتعمم بحسب ما 
تضاف إليه أو بحسب القام يقال فتنة المال وفتنة ادن . ' 

ولاكانت هذه الحالة يختلف ثبات الناس فما بحسب اختلاف رجاحة عقوم وصبرم 
ومقدرمهم على حسن الخارج منها کان من لوازمها الابتلاء والاختيار فكان ذلك من العالى 
التى يكنى بالفتنة عمها كثيرا ولذلك تسامح بعض علماء اللغة ففسر الفتنة بالابتلاء وجرأه على 
ذلكقول الناس‌فتنت الذهب أوالفضة إذا أذا مهما بالنار يز الزدى' من اليد وهذاالإطلاق 
إن لم يكن مولدا فإن معبى الاختبار غير منظور إليه فى لفظ الفتنة وإنا المنظور إليه ما فى 
الإذابة من الاضطراب والمرج وقد مى القران هاروت وماروت فتنة وقال « إن الذين فتنوا 
المؤمنين والؤمنات » وقال « لا يفتننک الشيطان » ٠‏ والإخبار ء ن أنفسهم با بأنهم فتنة إخبار 
بالصدر للمبالنة و فا كدت البالئة المي الإضاى والقصد من ذلك أنهما كانا يصرحان أن 
ليس فى علمبما شىء من اللير الإلمى وأنه فتنة محضة ابتلاء من الله لعباده فى مقدار عسكهم 
بدينهم وإعاكانا فتنة لآن كل من تع منهما تمل به« فلا تكفر 6 5 كم اة جن 
نسبوا التأثيرات للا لحة وقد عادتسرها . وفىهذا ما يضعف أن يكون القصد من تغليميها 
الناس السحر إظهار كذب السحرة الذبن نسبوا أنفسهم للا لوهية أو النبوءة. 

والذي يظبر فى تفسير هذه الجملة أن قولما « إلا حن فتنة » قصر ادعائى للبالنة جملا 
كثرة افتتان الناس بالسحر الذى تصديا لتعليمه بمنزلة احصار أوصافيما فى الفتنة ووحه 
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ابتدائهما من يعامانه مهذه الجلة أن يبينا له أن هذا العم فى مبادئه يظبر كانه قتنة وشر 
فيوشك أن يكفر متعامه عند مفاجأة تلك التعالم إياه إذا كانت نفسه قد توطنت على إعتقاد 
. أنظهورخوارق العادات علامة على ألوهية من يظهرهاء وقولم) « فلا تكفر » أى لا تسجل 
باعتقاد ذلك فينا فإنك إذا توغلت فى معارف السحر عامت أنها معلولة لعلل من خصائص 
النفوس أو خصائص الأشياء فالفتنة حصل أن يد عم السحر حين ری ظواهره وحائبه عل 
أيدى السحرة ول ن کان فى مبدأ التعليم فإذا چ ف 0 اندفمت الفتنة فذلك معنى قولما 
«فلاتكفر» فالكفرهوالفتنة وقولم! فلاتكفر عنزلة فلاتفتتن وقداندفع الإشكال الر ابع التقدم . 
مص کو ا اور و کو 0 رھ او سدهة ر ا 
ع فتعلمود م م ,رفول - سن المرء وزوجهءومامم لضارن 
1 © صمو سس سه کو جن 9 جرع وي 


د إلا بإذن الله و تل نةا ضر ولا بنفعهم 4 


- 
ع م 


بودن 
تفريع عا دل عليه قوله « وما يعامان من أحد حتى يقولا » المقتفى أن التعليم حاصل 
فيتعامون» والضمير وح فيتعامون ر اجع لاحد الواقع فى حيز النق مدخولا أن الاستغراقية فى 
قو له تعالى « وما يعامان من أحد » فإنه بعبى كل أحد فصار مدلوله جمعا . 
قوله « ما يفرقون به بين الرء وزوجه »إشارة إلى جزئى من جزئيات السحر وهو أقمى 
تأثيراته إذفيه التفرقة بين طرفى آصرة متينة إذ هى آمرة موذة ور جة قال عالق ل ومن ائه 
أن خلق لسك م ن أنقسكم آزواجا لنسكنوا إليها وجمل يبتكم مودة ورجة » فإن المودة وحدها 
اة ومن اصرة الصداقة والأخوة وتفاريعمما : والرحمة وعدها اسر ا الا 
والبنوة » فا ظنكم بآصرة جعت الأصين وكانت بحمل الله تعالى وما هو بحعل الله فهو فى 
أقه N‏ كان إن بهذا الى ينعن الحليل سالم أبو حاجن فى قوله عا 
« وجعل بيتك مودة ووعة 6 وها اشرق كرت إن باسعال ترات تقل الحيد 
ازوجين حتى يبغض زوجه وإما بإلقاء اليل وام ومبات والقيمة حتى يفرق ينْهما . 
وقوله « ومام بضارين به من أحد إلا ادن اله » جلة معترضة . وير « ثم » عائد 
إلى أحد من قولهروما يعامان من أحد ,لوقوعه فى سياق النفى. فيعم كل أحد من التمامين أى 
وما التعامون إضارن بالسحر أحدا . وهذا تنبيه على أن ا له بذاته وإعا حتاف 
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تأثير حيله باختلاف قابلية السحرر» وتلك القابلية متفاوتة وما أحوال كثيرة أججلتها الآية 
بالاستثناء من قوله, إلا بإذن اللّ,أى بعل الله أسباب القابلية لأر السحر فى بعض النفوس 
فبذا إجمال حسن مناسب لال المسامين الموجه إلمهم الكلام لأنهم مخلقوا بتعظم الله تعالى 
وقدرته وليس المقام مقام تفصيل الأسْباب والؤثرات ولكن القصود إبطال أن تكون 
للسحر حالة ذاتية وقواعد غير مموهة فالباء فى قوله « بإذن الله » للملابسة . 

وأصل الإذن فى اللغة هو إباحة الفمل» واستأذن طلب الإذن فى الفعل أو فى الدخول 
ميت وقد استعمله القران ازا فى معنى التمكين إما مخلق أسباب الفمل الخارقة للغادة 
نحو قوله « وتبرى” الأأكه والأبرص بإذلى » وإما باستمرار الأسباب المودعة فى الأشياء 
والشوق كناد تعالى « وما صاب يوم التق النجعان فبإذن الله » فقوله, ومام بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله..أى. إلا عا أعد الله فى قابل السحر من استعداد لأن يضر به فإن هذا 
ادوا اننا مساوق اه فهو بإذن الله ومشيئته كذا قرره الراغب وهو يرجع 
إلى استعمال ما تستعمل فيه كلة إذن ( ومن هذا القبيل ونظيره لفظة الأمر فى قوله تمان «له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أعس الله» أى مما خلق الله من الأشياء الى 
تلحق أضرارها للناس وقد اشر هذا الاستعمال فى لسان الشر ع حتى صار حقيقة عرفية فى ٠‏ 
معنى المشيئة والإرادة فينبنى أن يلحق بالألفاظ ااتى فرق اللتسكلمون بين مدلولاتها وهى 
الرضا والحبة والأمى والشيئة والإرادة ) . فليس المنى أن السحر قد يضر وقد لا يضر بل 
الى أنه لا يضر منه إلا ما كان إبضال أشياء ضار بطبعها وقوله « ويتعامون ما يضرم 
ولا ينفء,م ) يعنى ما يضر الناس ضرا آخر غير التفرقة بين المرء وزوجه فضمير يضرم عائد 
على غير ما عاد عليه حير يتعلمون والمتى أن أمور السحر لا يأنى مها إلا الضر أى فى الدنيا 
فالساحر لا يستطيع سحر أحد ليصير ذ كيا بعد أنكان بليداً أو ليصير غنياً بمد الفقر وهذا 
زيادة تنبيه على سخافة عقول المشتغلين به وهو مقصد الآية ومهذا التفسير يكون عطف 
قوله,رولا ينفعهم تأسيسا لا تأ كيد واللاحظ فى هذا الضر والنفم هو ما يحصل ف الدنيا 
ش وأما حالم فى الأخرة فسيفيده قوله «ولقد عاموا لمن اشتراه ماله فى الأخرة من خلاق » وقد 
أفادت الآية بجمعها بين إثبات الضر ون النفع الذى هو ضده مفاد الحصر كأنه قيل ويتعلمون 
ما ليس إلا ضرا كقؤل السموءل وعبد املك بن عبد الرحم ال حار : ٠‏ 
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تسيل على حد الظباتتوستا ‏ وليس على غير الظبات تسيل 

وعدل عن صينة القصر للك النكتة التقدمة وهى التنبيه على أنه ضر . وإعادة فمل 
يتعلمون مع حرف العطف لأجل ما وقع من الفصل بالجلة العترضه . 

ا ا 
با نش لو كوا يسْلَمُونَ) »م 

عطف على قوله «واتبعوا ماتتلوا الشياطين» أىاتبعوا ذلك كله وم قد عاموا إل والضمير 
للمهود تبماً لضميرواتبعواء أو الواو للحال أى فى حال أمهم تحقق عامهم . واللام فى لقد علموا 
يحوز أن تكون لام الق وهى اللام التى من شأنها أن ندخل على جواب القسم أربطه 
بالقسم ثم يحذفون القسم كيرا استغتاء لدلالة الجواب عايه دلالة التزامية لأنه لا ينتظم 
جواب بدون يجاب . و جوز أن کون لام الابتداء »وهی لام تفيد تأ كيد القسم ويكثر 
دخولها فى صدر الكلام فلذلك قيل لما لام الابتداء والاحمالان حاصلان فى كل كلام صالح 
لشم وليس فيه قسم فإن حذف لفظ القسم مشعر فى القام الخطانى بأن امكل غير حريص 
على مزيد التأ کید کا کان ذ كر إن وحدها فى تأ كيد الجله الاسعية أض.ف تأ كيدا من المع 
ينها وبين لام الابتداء لأنهما أدانا تأ كيد. . قال الرضى إن مواقم لام القسم فى نظر امور 
هى كلها لامات الابتداء . والكوفيون لا يثبتون لام الابتداء ويحملون مواقمما على معنى 
. القسم ا حذوف واكلاف فى هذا متقارب . واللام فى قوليان اشترا يجوز كونها لام قم 
أيضا تأ كيدا للمعلوم أى علموا محقيق أنه لا خلاق لمشترى السحر ؤيجوز كونها لامابتداء 
والاشتراء هو اتساب شىء ببذل غيره فالعنى ألم كتسبوه ببذل إعامهم المعبر عنه فيا 
يأتى بقوله اتهم . والملاق الحظ من الحين خاصة . ش 

فى الحديث « إعا يلبس هذا من لا خلاق له » وقال البعيث ن حريث : 

ولست وإنقربت يوماً ببائع خلاق ولا دینی ابتناء التحبب 

ونق الحلاق وهو نشكرة مع تأ كيد النق عن الاستغراقية دليل على أن تعاطى هذا 

السحر جرم كفر أو دونه فلذلك لم يكن لتعاطيه حظ من الخير فى الآخرة وإذا انت ىكل 
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حظ من المير ثبت الشر كله لأن الراحة من الشر خير وهى حالة الكفاف وقد تمناها ٠‏ 
الشلاء أو دونه خشية من الله تالى , ْ 

قوله « ولبئس ماشروا به أنقسهم » عطف على ولقد علموا عطف الإنشاء على الجر 
وشرواعمنى باعوا يٌمنى بذلوا وهو مقابل قوله « لمن اشتراه » ومعنى بذل النفس هو التسبب 
لما في الحسار والبوار . 

وقوله « لوكانوا يملدون » مقتض لنى العم بطريق لو الامتناعية والمل انق عنهم هنا 
هو غير العلم الثبت لم فى قوله « ولقد عاموا » إلا أن الذى علموه هو أن مكتسب السحر 
ماله خلاق ف الآخرة والذى جهاوه هنا هو أنالسحر ثىء مذموم وفيه تجميل لم حيث علموا. 
أن صاحبه لاخلاق له ولم مبتدوا إلى أن نق الحلاق يستلزم الحسران إذ ما بعد احق إلا 
الضلال وهذا هو الوجه لآن لوكانوا يعلمون ذيل به قوله « ولبئس ما شروا به أتفسهم. » 
خدل على أنهدليل مفعوله وبذلك يندفع الإشكال عن إثبات العلل ونفيه فى معاوم واحد بناء 
على أن المل بأنه لاخلاق لصاحب ل د فكيف يعدون غير 
عالين بذمه وقدعامت وجهه وهذا هو الذى تحمل عليه الآية . ولم فى الجواب عن دفع 
الإشكال وجوه أخرى أحدها ماذهب إليه صاحب الكشاف وتبعه صاحب المفتاح من أن 
الراد من ت الملل هو أنم لا كانوا فى علمهم كن لا يعم دم عملم به : نن العلل عنهم لعدم 
الاعتداد به أى فيكون ذلك على سبيل الک بهم . الثثانى أن المراد الم الننى هو علم 
ن ما يتعاطونه من جملة السحر المهى عنه فكأمهم علموا مذمة السحر علا كلياً ول 
يتفطنوا لكؤن صنيعهم منه کا قالوا إن الفقيه يمل کبری القياس والقاضی والفتی يعلمان 
صغراه وأن الفقيه كالصيدلانى والقاضى والفتى كالطبيب وهذا الوجه الذى اخترناه . الثالك 
أن المراد لو كانوا يملمون مايتبعه من المذاب ف الآخرة أى فهم ظنوا أن عدم الملاف 
لا يستلزم المذاب وهذا قريب من الذى ذ كر ناه . الرابع أن المراد من العل التفى التفسكر 
دمن ابت الم الى وهذا وجه بد جد إلا حكن أنينكون علمم امن | كسب 
السحر لاخلاق له علماً غريزية فلو قيل العم التصورى والمل التصديق . وى المع بين لقد 
عاموا ولو كانوا يعلمون طباق عجيب . 

ش ( ١| ٠١‏ التحرير) 
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وهنالك جواب آخر مبنۍ على اختلاف معاد ضير علموا وضيرى ل وکانوا يعلمونه 
فضمير لقد علموا راجع إلى الجن الذين يملمون السحر وضميرا لوكانوا يملمون راجمان إل 
الإنس الذين تملموا السحر وشروا به أتقسهم» قاله قطرب والأخفش وبذلك صار الذين أثبت. . 
م ال ب الت مني 
ردلا اموا ارا موب من عند آله خير لو کائوا يمون )ةه 
ای لو آمنوا بعحمد وات ع 
ش من عند اله ومثوبة له خير م نكل تفع حلهم على الكابرة . ش 9 
. ولو شرطية امتناعية اقترن شرطما بأ ان“ مع التزام الفعل الافى فی جلت عل خد فول 
امرى” القيس : ٠‏ 0 
ولوآن RN‏ 0006 
0 وأن مع سلما فى محل مبتدأ عند جمبور البصر بين ومافى جلة الصلة من المسند والسند ش 
إليه أ كل الفائد ة فأغبى عن الخبر . وقيل خبرها محذوف تقد ره ثابت أى ولو إعانهم ثابت . 
وقوله.لثوبة,يترجح أن يكون جواب لوفانه مقترن باللام التى يكثر افثران جاب لى ١‏ 
الثبت بها والجواب هنا جلة اسمية ل O‏ 1 
ظاهر الآرتب والتعليق على جملة الشرط لأن مثوبة الله خير سواء أ من المهود واتقوا أم م 
يفعاوا. قال بمض النحاة الجواب محذوف أي لا ثيبوا ومثوبة من عند الله خير -وعدل عله 7 
صاحن التكشاف فقال أوثرت الجلة الاسمية فى جواب لو على الفملية لا فى ذلك من الدلالة 
على ثبات اأثوبة واس تقرارها كا عدل عن النصب إلى الرفع فى سلام علي لذلك اه . . وصراده 
أن تقدير المواب لا ثثيبوا مثوبة من الله خيراً لحم ما شروا به أتفسهم؛ أو لثوبة بالنصب على 
أنه مصدر e‏ فالفعل أو بدله يدلان على الحدوث فلا دلالة له عل | 
الدوام والثبات . 
ونان الام يتنفى مول القوية ونیا yT‏ 
عدل عن النصب المؤذن بالفعل إلى الرفع لأن الججلة الاسمية لا تفيد الحدوث بل الثبوت 
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وينتقل من إفادتها الثبوت إلى إفادة الدوام والثباث فدلالة الآية على ثبات الثوية بالندول 
عن نصب الصدر إلى رقمه كا فى سلام علیک والجد لله ودلالتها عل ثبات نسبة اتفيرية ١‏ 
للمثوبة من كون النسبة مستفادة من جلة اسعية فصارت الجلة عازلة مجلتين لأن أصل الصدر . 
الى بدلا من فعله أن يدل على نسبة لفاعله فلو قيل للثوبة بالنصب لكان تقديره لا ثيبوا 
. مثوبة فإذاحولت إلى الصدر امرفوع أزم أن تمتبر ما كان فيه من النسبة قبل الرفع» ولا كان 
. الصمر المرفوغ لا نسبة فيه علم السامع أن التقدير لثوبة لمم كا أنك إذا قلت سلاماً ودا 
. عل السامع أنك تريد سلمت” سلامة وحدت” حمداء فإذاقلت سلام وجد كان التقدير: سلام 
می ومد منى »وهذا وجه تنظير الكشاف وقرينة كون هذا المصدر فى الأصل منصوي 
وقوعه جوابا للو التأصل OE‏ 
م يلها فاستفاد ثبات الخيرية ولمذا ل يتعرض صاحب الكشاف لبيان إفادة الجلة ثبات 
٠‏ الخيرية للمثوبة لأنه لصراحته لا يحتاج لابيان إن كل جملة أسعية تدل على ثات خبرها 
ا 

وسهذا ظهرالترتب لأن القصود ن لار فن قوب با اا تیت لم روا 
وعندى وجه آخر وهو أن يقال إن 00 به من عند الله خی د ليل الحواب بطريقة 
ْ التعريض فإنه للا جمل معلقا على قولهولو مم آمنوا واتقولء عل أن فى هذا امير شيئاً رهمهم 

ولا كانت لو امتناعية ووقع فى موضم جوامها جملة خبرية تامة علم السامع ادها احير 
متنع ثبوته لمن امتنع منه شرط لو فی کون تنكيلا ء علمهم وغليحاكم . 

وقد قيل إن لوللتمنى على حد لو أن لنا كرة. والتتحقيق أن لو التى للتمنى هى لو الشرطية 
أشربت معنى المّنى لأن المتنع يتمنى إن كن بوي * وأحب شىء إلى الإنسان مامئما * 
واستدل على هذا بأنها إذا جاءت للتمتى أجيبت جوابين جوابا منصوبا كح واب ليت وجوابا 
مقترنا باللام كجواب الامتناعية كقول ابابل : 

فلو نبش القابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زر 
ويوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاء من نحت القبور 1 

فأجيب بقوله فيخبر وقوله لقرعينا . والتمنى على تقديره يحاز من الله تمالى من الدعاء 

للايعان والطاعة أو تمثيل الخال الداعى لذلك محال امتمنىفاستعمل له الركب الموضوع 
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للتمنى أو هو مالو نطق به المرنى فى هذا القام لنطق بالقنى على حو ما قيل فى قوله تعالى 
« لمك تتقون » ونحوه . وعلى هذا الوجه يكون قوله اثوبة مستا واللام لاقم . 

والثوبة اسم مصدر أثاب إذا أعطى الثواب والثواب الجزاء الذى يععلى لخير العطى 
ويقال ثوب وأثوب عمنى أثاب فالثوبة على وزن الفمولة كالصدوقة والشورة والكروهة . 

وقوله,لو كانوا يعلمون,شرط ثان محذوف الحواب لدلالة ماتقدم عليه وحذف مفعول 
يعلمون لدلالة لثوبة من الله خير » أى لو كانوا يعلمون مثوبة الله لما اشترواالسحر . 

وليس تتكرر اللفظة أو الجلة فى فواصل القرآن بإيطاء لأن الإيطاء إعا يعاب فى الشعر 
-- لأن النثر إا يعتد فيه عطابقة مقتضى ال مال وفائدة هذا التسكرير التسجيل علمهم 

نهم لا يعلمون ما هو التفع الحق . 

ww فش‎ e 

لذن ءا منوا ولا راعنا وَقولوا انظرنا واس معوا 
وَللَكَلفرِينَ عَذَابة أل“ 4ه 

يتعين فى مثل هذه الأية ”“ تطلب سبب تزولها ليظهر موق ما ووجه معناها فإن المبى 
عن أن يقول الؤمنون كلة لا دم فما ولا سخف لا بد أن يكون لسبب وقد ذ كروا.فى سبب 
تزولها أن السامين كانوا .إذا ألتى علمهم النىء صلى الله عليه وسل الشريمة والقران 
يتطلبون منه الإعادة والتأنى فى إإلقائه حتى يفهموه ويعوه فكانوا يقولون له راعنا يارسول 
الله أى لا تتحرج منا وارفق وكان النافقون من المهود يشتمون النىء صلى الله عليه وسل 
فى خلواتهم سرا وكانت لطم كلة بالعيرانية تشبه كلة راعنا بالعربية ومعتاها فى الغبرائية سب 
وقيل ممناها لا سممت دعاء فقال بعضهم لبعض كنا نسب تمدا سرا فأعلنوا به الآن 
أو قالوا هذا وأرادوا به اسم فاعل من رعن ]ذا الت يال عزنة وساى فا2ا يقولون:. 
هاته الكلمة مع ا ناوين مها السب فكشفبم الله وأبطل عملهم بهى السلمين عن 
قول هاته الكامة حتى يننهى النافقون عنها ويعلموا أن الله أطلع نبيه على سر م . 
0 (0) أى مثلها من الآياث الق زات فى أحوال معينة ولم يسر ح فى أثنائها ما يفضح عن سيب تزوها 
إنجازا واستغناء بعلم الخاطبين بها يوم روما بالسبب الذى أوجب تزوهاء فإذا لم ينقل السيبلن م يحضره 


لم يعلم المراد منها 
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ومناسبة نزول هاه الأية عقب الأيات التقدمة فى السحر وما نشأ عن ذمه أن السحر 
كا قدمنا راجم إلى القويه وأن من ضروب السحر ماهو تمويه ألفاظ وما مبناء على امتقاد 
تأر الأفاظ فى السسحون سب ف ةالبتائحر وتوجية الى إل النتجورة وك تأ هذا 
عند المهود واقتنموا به فى مقاومة أعدائهم . ولاكان أذى الشخص بقول أو فمل لا يع 
مغزاها تكطابه بلفظ يفيد معنى ومقصود التكلم منهأذى» أو كإهانة صورته أو الوطء على ظله 
كل ذلك راجماً إلىالا كتفاء بالنية والتوجه فى حصول الأذى كان هذا شبماً يبعض ضروب 
السحر ولذلك كان من شار من اسنهوام السحر واشتروه ناسب ذ كر هاته الحالة 
من أحوالمم عقب الكلام على افتتانهم بالسحر وحبه دون بقية ما تقدم من أحوالهى وهاته 
الناسبة هى موجب التعقيب فى الذ كر . وإءا فصلت هذه الآية ا قبلا لاختلاف الغرضين 
لأن هذه فى تأديب الؤمنين ثم حصل منه التءريض بالمهود فى تاقيم وأذام والإشعار لهم 
بأن كيدم قد أطلع الله عليه نبيه وقدكانوا يعدون تفطن المسدور للسحر يبطل أثره فأشسبه 
التفطن للنوإيا الخبيئة وصرع الآيات قبلها فى أحوالهم الدينية المنافية لأصول ديهم ولآن 
الكلام المفتتح بالنداء والتنبيه ونحوه بحو « يا أسبا الناس » ويا زيد وألا ونحوها لا يناسسب 
عطفه على ما قبله وينبنى أن يمتبر افتتا ح كلام ميث لا بعطف إلا الناء إذا كان مرا عا 
قبله لان العطف بالفاء بعيد عن العطف بالواو وأوسممن جهة التناسب . 

وراعنا أمرمن راعاه راعيه وهو مبالنة فى رعاه رعاه إذا حرسه بنظره من الملاك 
والتلف وراعی مثل رعى قال طرفة * خذول تراعى ررب مخميلة * وأطلق ازا عل حفظ 
مصلحة الشخص والرفق به ومراقبة تفمه وشاع هذا الجاز حتى صار حقيقة عرفية ومنه 
رعاك الله ورعى ذمامه» فقول السامين للنىءصلى الله عليه وسار راعنا هو فعل طلب من الرعى 
بالمعبى الجازى أى الرفق والمراقبة أى لا تحرج من طلبنا وارفق بنا . وقوله « وقولوا 
انظرنا » أبد فى بقولهم « راعنا » كلة تساوهافىالحقيقة والجاز وعدد المروف والقصود من 
غير أن يتذرع مها الكفار لأذى النبىء صلى الله عليه وسل وهذا من أبدع البلاغة فإن 
نظر فى الحقيقة ععنى حرس وصار محازاً على تدبير الصالم؛ ومنه قول الفقباء هذا من النظر » 
والقصود منه الرفق والراقبة فى التيسيرفيتعين أنقوله « انظرنا » بضم همزة الوصل وضم الظاء 
وأنه من النظر لا من الانتظار . 
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وقد دلت هذه الآية على مشروعية أصل من أصول الفقه وهو من أصول الذهب 
الالكى يلقب بسد الذرائم وهى الوسائل التى يتوسل مها إلى أمر محظور . 

وقوله تعالى « وا موا » أريد به سماع خاص وهو الوعى ومزيد التلق حتى لا محتاجوا 
إلى طلب الراعاة أو النظر وقيل أراد من اموا امتثلوا لأوامر الرسول قاله أبن عطية وهو 
أظور . 

وقوله « وللكافرين عذاب ألم » التعريف للعبد والمراد ا الهود خاصة أى 
تاديو| أنم مع الرسول ولا تتأسوا بالمود فى أقوالهم « فلهم عذاب ألم » والتعبير 
e‏ 
a i‏ ها ينين زعم حك الكافرين لتذبيل ما.قبله . 


07 5 ا اد م أن رل 


- نر م 


فصله عما قبله لاختلاف الغرضين لأن الأية قبله فى تأديب اللؤمنين مع التعريض بالمهود 
وهذه الآية لبيان حسد المهود وغيرثم للمسلمين ووجه الناسبة بين الآبتين ظاهر لاتحاد 
الآل ولأن الداعى للسب والأذى هو الحسد . 

وهذه الآية رجوع إلى كشب السبب الذى دعا لامتناع المهود من الإيمان بالقرآن لما 
قيل لمم آمنوا بماأنزل الله فقالوا تثؤمن ا أنزل علينا أى ليس الصار فلم تمسكهم جا آتزل إلمهم 
بل هو الحسد على ما أنزل على النىء والسامين من خير » فبين أدلة ن كون الصارف لم هو 
التصلب والقسك بدينهم بقوله « قل فل تقتلون أنبثاء الله » وما مخلل ذلك ونشأ عنه من 
الجادلات وبيان إعساضهم عن أوامر ديهم واتباعهم السحر وبين الآن حقيقة الصارف عن 
الإعان بالقرآن والموجب لاشم وقول البهتان ليتتخلص من ذلك إلى بيان النسخ . 

والود بضم الواو الحبة ومن ولب فم تمناه فليس الود هو خصوص المّنى ولا الحبة 
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الفرطة كاحققه الراغب . وذ كر الذين كفرواهنادون المهود لقصد شمول هذا المك المهود 
والنصارىمعاً هيدا لا يأنى من ذ كر حكة النسخ ومن قوله « وقالوا لن يدخل الجنة إلا 
من کان هوداً أو نصارى » الأيات . ونبه بقوله « الذن كفروا من أهل الكتاب » دون 
ما يود أهل الكتاب على أنهم لم يتبموا كتامهم لأن كتمهم تأمرثم باتباع الحق حيمًا وجدوه 
«بالإعان بالنىء المقنى على اثارهم وف التوراة والإنجيل مواضع كثيرة فما أخذ اليثاق على 
ذلك فما حسدوا النىء صلى الله عليه وسل على النبوءة وحسدوا السامين فقد كفروا 
عا امت به کتہم وہذا مخاص الكلام إلى المع بين موعظة النصارى مع موعظة 
المهود . ۰ 
ولا كان مااقتضاه الحال من‌التمبير بقوله « الذين كفروا من أهل الكتاب » قد يوهم كون 
البيان قيدا وأن الكافرين من غير أهل الكتاب لا بحسدون السامين عطف عليه قوله 
« ولا الشركين » كالاحتراس وليكون جماً للحم بين اللجيع فيكون له حظ فى المبيد 
لقوله فیا بی « ومن أظل من منع مساجد الله أن يذ كر فما اسمه » وقرأ امور أن ينزل 
بتشديد الزاى مفتوحة والتعبير بالتتزيل دون الإتزال لحكاية الواقع إذ القران تزل منجا 
لنسمبيل حفظه وفهمه وكتابته وللتيسير على الكلفين فى شرع الأحكام تدريجا . وقرأه ان 
کثیر وابن مرو بتخفيف الزاى مفتوحة أيضا وذلك على أن نفى ودادمهم متعلق يمطلق إنزال 
القرآن سواءكان دفمة أو منح) . 

والخير النعمة والفضل » قال النابغة * فلست على خيرأتاك بحاسد * وأراد به هنا النبوءة  ٠‏ 
وما أيدها منالوحى والقرآن والنصر وهو العبر عنه بالرحة فقوله « والله مختصبرحته ». ٠‏ 

وقوله « واه يختص برحته من يشاء » عطف عل ما بود,لتضمنه أن الله أراد ذلك وإن 
كانوا م لابريدونه . والرحمة هنا مثل امير النزل علمهم وذلك إدماج للامتنان علمهم بأنمائزل 
علمهم هو رححة مهم ومعتى الاختصاص جانا لد دون غيره لأن أصل الاختصاص 
والتتخصيص راجم إلى هذا العنى أعنى جمل الك خاصا غير عام سواء خص واحدا أو 
أ كثر ومفعول الشيئة محذوفك هو الشأن فيه إذا تقدم علي هكلام أو تأخر عنه أى من يشاء 
اختصاصه بالرحمة. والشيئة هى الإرادة ولاكانت إرادةالله تتملق بالمراد على وفق عله تعالى 
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نتمشيثته أى إرادته جارية على وفق حكته التى می من كيفيات ع الله تعالى فھیمن 
تعلقات الع الإلاهى بإراز الحوادث على ما ينبئى وقد تقدم علا عند قوله تعاله 
«.إنك أنت ت المليم الحكيم » الله بخص برححته من عل أنه حقيق ها لا سما الرمة الراد 
مها النبوءة فإن الله يختص مها من خلقه قابلا لها فبو يخلقه على صفاء سريرة وسلامة فطرة 
صالحة لتلق الوحى شيئاً فشيئاً قال تعالى « ولا باغ أشده واستوی آتيناه حکا وعلما » وقال. 
«الله يمر حيث حعل رسالاته » ولذلك لم تكن النبوءة حاصلة بالا کتساب لان الله يخلق 
للنبوءةمن أرادهلما حطر أمرها بخلاف غيرها من الفضائل فمو ممكن الا كتساب كالصلاح 
والمم در اقرب :نانرق جات ا ورت عاف عطق مان علا ای رالا کباب 
ومع هذا فلا بد لصاحبها من استعداد فى الججلة ثم وراء ذلك التوفيق وعناية الله تعالى بعبده . 
ولا كانت الاستعدادات لمراتب الرحمة من النبوءة ها دوا غير بادية لاناس طوى بساط 
تفصیلما لتعذره ووكل إلى مشيئة الله التى لاتتعلق إلا ا مامه واقتضته حکته سبحانه رفقاً 
بأفهام المخاطبين . 

ش و a‏ ا 
وتنبيه أعلى أن واجب عريد المير التعرض لفضل الله تعالى والرغبة إليه فى أن بتجلى عليه 
بصفة الفضل والرحة فيتخلى عن العاصى والمبائث ويتحلى بالفضائل والطاعات عسى أن 
يحبه ربه وف الحديث الصحيح «تمرف إلى الله فى الرخاء يمرفك فى الشدة » 


سم ىد © 2e 55 2 eT‏ 8 ت 

ما فسخ منعا يق أو ننسها نأت بحخير ينما أو مثلها م 

مناسبة هذه الآية للآ يات قبلها أن المهود اءتذروا عن إعراضهم عن الإعان بالنى 
صلى الله عليه وسل بقوهم » تمن با أتزل علينا ¢« aT‏ بره وم ف 
عذرم ذلك يدعون أن شريمتهم لا تنسخ ويقولون إن تمداً وصف التوراة بأنها حق وأنه جاء 
مصدقا لها فكيف يكون شرعه مبطلا للتوراة ويعوهون على الناس عا معوه البداء وهو أزوم 
أن يكون الله تعالى غير عالم عا حسن 7 تشريمه وأنه يبدو له الأمر ثم يعرض عنه وي كل 
شرنعة ة بشريعة . وقد قدمنا أن الله تعالى رد علمهم عدر وفضحهم بأمهم ليسوا متمسكين. 
بشرعبم حتى يتصلبوا فيه وذلك من قوله « قل فل تقتلون أنبئاء الله من قبل » وقوله « قل 
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إن كانت لك الدار الآخرة » إن وبأنهم لا داعى لل غير المسد بقوله « ما يود ان كرو 
من أهل السكتاب » إلى قوله « ذو الفضل العظيم » المنى' أن الملة هى الحسد . فلمابين الرد 
علبهم فى ذلك كله أراد نقض تل كالسفسظة أو الشمهة التىراموا ترويجها على الناس عنم النسخ 
والقصد الأسلى من هذا هو تعليم المسلمين أصلا من انول اران ا 
يطرأعلى شريغة بشريعة بعدها ويطرأ على بعض أحكام شريعة بأحكام تبطلها من تلكالشريعة . 
ولكون هذا هو المقصد الأصل عدل عن مخاطبة المهود بالرد علمهم ووجه الحطاب إلى 
السامين كا دل عليه قوله « ألم تعر » وعطفه عليه بقواه « أم تريدون أن تسألوا رسولمٍ : 
aS‏ . وف هذا إعراض عن مخاطية الود لأن 

تعليم السلمين أم وذلك يستقبع الرد على الهود بطريق الساواة لأنه إذا ظبرت حكة تغيير 
مدن الحا E‏ بعض الشرام . 

وقد ذ كر شولام ولاه 1 ر کان اا لت لا قال 
المهود ألا ترون إلى محمد يأعس أصحابه بأعى ثم ينام عنه» وفى تفسير القرطى أن‌الهود طمنوة 
فى تغيير القبلة وقالوا إن حمدا يأ أصحابه کید وام عند فا ان عذا ارا إلا من 
جبته ولذلك حالف بعضه بعضا . 

وقرأ امور تنسخ فح النون الأولى وفتح السين وهو أصل مضارع نسخ» وقرأه اان. 
عامس يضم النون الأولى وکر انين .هل أنه فارع ات مورا مز دة ای 
تأ بشخ آية . 

وما شرطية وأصاما الوصولة أشربت معنى الشرط فلذلك كانت اا للشرط يستحق. 
إعراب المفاعيل وتبين بمايفسر إبهامها وهى أيضاً توجب إسهاماً فىأزمان الر بط لأن الريط وهو 
التعلي قلا نيط بهم صار مهما فلا تدل على زمن معين من أزمان تمليق الجواب على الشرط 
وربطه به . 

وين آية)بيان لا . والآية فى الأصل الدليل والشاهد على أعس . 

قال الحرث بن حازة : 

من لتا عنده من اير آيا ت ثلاث فى كلهن القضاء 
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ووز ا فعلة بتحريك العين عند الخليل وعيها ياء أو واو قلبت ألفا لتحركها واتفتاح 
ماقبلها والنسبة إلمها ألى” أو آوى . ثم أطلقت الآية على المسجزة لأنبا دليل صدق الرسول 
خالتعالی « وما روسل بالأيات إلا مخويفا » . وتطلق اليه على القطعة من القران المشتملة 
على حك شرع أو موفئلة أو حو ذلك وهو إطلاق قرأ ى قال تعالى « وإذا بدلنا دكن 
اة واثهأعم با يتزل قالوا إا أنت مفتر بل أ كثرملايمامون» ويؤيد هذا أن من معالى 
الآية فى كلام المرب الأمازة التى يعطمها المرسل للرسول ليصدقه الرسل إليه وكانو إذا 
أرساوا وصاية أوخبرا مع رسول أرفقوه بأمارة دسم وما آية لاسا الأسير إذا أرسل إلى قومه 
٠‏ برسالة كا فمل ناشب الأعور حينكان أسيراً فى بنى سعد بن مالك وأرسل إلى قومه بلعنبر 
رسالة وأراد تحذيرجم با يبيته لم أعداؤم الذرن أسروه فقاللارسول قل لم كذا بآية ما أكات 
معك حيسا . وقال سحم العبد : 
أ.لكنى إلا مرك الله يافتى باية ما جاءت إلينا ماديا 
ولذا 5 سعوا الرسالة آبة تسمية للشىء بام جاوره عرفا . والمرأد بالاية هنا حم 
٠‏ الآية سواء أزيل لفظها أم أبتى ,لفظها لأن 0 بيان حكة إبطال الأحكام لا إزالة . 
ألفاظ القرآن . 
والنسخ إزالة الشىء ع آخر قاله الراغب» فهو عبارة عن إزالة صورة أو ذات وإثبات . 
1 غيرها عوضها تقول نسخت الشمس الظل لأن شعاعها أزال الظل وخلفه. فى موضمه ونسبخ | 
3 الظل الشمس كذلك لأن خيال الجسم الذى حال بين الجسم الستنير وبين شماع الشم الى . ١‏ 
أناره قد خلف الشعاع فى موضعه ويقال نسخت ماف الحلية من النحل والعسل إلى جلية ٠ ٠‏ 
أخرىء وقديطلق على الإزالة فقط دون تعويض كقوطم نسخت ارع الأثر وعلى الإثبات ِ 


لكن على إثبات خاص وهو إثبات الزيل » وأما أن يطلق على تجرد الإثبات فلا أحسبه ١‏ 


٠‏ مسحيحاً فى الافة وإن أوهمه ظاهر كلام الراغب وجمل منه قولهم نسخت الكتاب إذا 

. خططت أمثال حروفه فى صحيفة ث إذ وجدوه إثباتا عضا لكن هذا توم لأن إطلاق‎ ٠ 
٠ النسخ على محاكاة حروف الكتاب إطلاق محازى بالصورة أو تمثيلية بتشبيه ال مالة بحالة‎ 

[ من زيل الحروف من الكتاب الأصلى إلى الكتاب المنتسخ ثم جاءمت من ذلك النسخة قال ٠‏ 

' تمالى « انا کنا نستنسخ ما كنم تعماون » وقال « وفى نسخلها هدى ورجة » وأما قوم 
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الولد نسخة من أبيه فجاز على محاز . ولا يطلق النسخ على الزوال بدون إزالة فلا تقول نسخ 
الليل اهار لأن الليل ليس بأمس وجودى بل هو الظلمة الأصلية الحاصلة من انعدام الجرم 


والراد من النسخ هنا الإزالة وإثبات العوض بدايل قولهونأت خير منها أو مثلما وهو 
العروف عند الأصولين بأنه رفع الح الشرعى مخطاب تفرج التشريع الستأنف إذ ليس 
برفم وخرج عرلا الم N‏ بالشرع الستأنف . 

إذ البراءة الأصلية ليست حكاً شرعياً بل هى البقاء على عدم التكليف الذى كان الناس 
عليه قبل عمىء الشرع بحيث إن الشريءة لا تتعرض للتنصيص على إباحة الباحات إلا فى 
مظنة اعتقاد محرعها أو فى موضع حصر الحرمات أو الواجبات » الأول حو قوله : 
« ليس علي جناح أن تبتغوا فض لا من د فى التحارة فى الحم حيث ظن . 
السلمون نحرم التحارة فى عشر ذى الححة كا كانت عليه الجاهلية يمد 

من ذىالجاز 2 كاسيأنى » ومثال الثالى قوله تمالى « وأحل لك ما وراء ذل »بعد ذ كر 
النساء المحرمات وقوله,أحل لک ليلة الصيام الرفث إلى نسائك,لحصر .وجوب الإمساك فى 
خصوص زمن النهار ٠‏ وفهم من قوم ف التدريف رفع المكم أن ذلك الحكر کان نابت 
لو لا رفغه وقد صرح به بعضمهم ولذلك اختر نا زيادة قيد فى ااتعريف وهو رفع الحسكم الشرعى 
المعلوم دوامه بمخطاب رفعه ليخرج عن تعريف النسخ رفع المح الشرعى الى بناية عند 
اننهاء غايته ورفم المسكر المستفاد من أعس لا دليل فيه على ال 
فسخ الآيات عل منه حكة نسخ الشرائم بعضها ببعض وهو الذى أنكروه وأنكروا كون 
الإسلام قد نسخ التوراة وزحموا أن دوام التوراة مانع من الإعان بالإسلام كا قالوا نؤمن 
عا أنزل علينا وهو أحوال: الأول حىء شريعة لقوم محيثا مؤقتاً لمدة حياة الرسول المرسل مما 


)١1(‏ ذلك أن المرب کانوا إذا انصرفوا من سوق فى الحاز ليلة التروية محرمون البيم إلىانقضاء الحج 
قال النابغة يذ كر ناقته : 


كادت تساقطنى رحلى ومیرتی بذى الجاز ول محسس به شما 
من صو تح رميةقالتَوقدظعنوا هل فى خیمک من يشترى أدما 
. قالت لحا وهی تشسمى نحت لبها لا حطمنك إن البيع قد زرما 
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فإذا توفى ارتفمت الشريمة كشريمة نوح وإراهم وشريمة يوسف وشريعة شميب قال 
تما ۵ ولقد جام يوسف 3 إلى قوله « إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا» وبق 
الناس فى فترة وكان لكل أحد بريد الاهتداء أن يتبع تلك الشريمة أو بعضها كما كائوا 
يتبعون شريعة ة إراهم فإذا حاءت شريعة بعدها فليست الثانية بناسخة للا" ولى فى القيقة 
ولكنها نسخ مخير الناس فى متابعمها الى كان لم فى زمن الفترة كا إذا كانت عبس مثلا 
بحوز لما اتباع شريعة ra‏ بن سنان بش رلعته ووعاي اياف . الثالى 
أن ی لقوم مأمورين الول علا کر غ موك د بعدها شريعة ليست 
رافمة لتلك الشريمة بأسرها ولسكلها ترفم بعض أحكامها وتثبت بعضا كشريعة عيسىفهذه 
شر يمة ناسخة فى اججلةلأنهاتنسخ بمضبوتفسر بعضاء فالسيح رسول نسخ بمض التوراتوهومانص, 
على نسخه وأما غيره فباق على أحكام التوراة فهو فى معظمما مبين ومذ كر ومفسر كن سبقه 
من أنبياء بنى إسرائيل مثل أشعياء وأرمياء وزكرياء الأول ودانيال وأضرامهم ولا بخالف 
هذا النوع نسخ أحكام شريمة واحدة إلا بكونه بواسطة رسول ثان . الثالك حىء شرعة 
بعدأخزى بحيث تبطل الثانية الأولى إبطالا عام بحيث تعد تلك الشريمة باطلة سواء فى ذلك 
الأحكام التى نصت الشريعة الثانية فما بشىء يخالف ماف الأولى أم فما سكتت الشريمة 
الثانية عنه وهذا هو الإسلام بالنسبة لا تقدمه من الشرائع فإنه رفع الشرائع كلها بحيث 
لاش لاه من المسامين أن يتلق شيئا من الشرام السالفة فبا ل يسك الإسلام فيه 
بشىء بل يأخذ أحكام ذلك بالاستنباط والقياس وغير ذلك من طرق أصول الإسلام وقد 
اختلف ف أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم برد ناسح لكن ذلك الحلاف ناظر إلى دليل 
آآخر وهو قوله تعالى « فمبداهم أقتده » . 

وله « أو نشا » قرأه نافع وابن عاص وعاضم وحمزة ea‏ 
وخلف شما بنون مضمومة فى أوله وبسين مكسورة ثم هاء . وقرأه ان كثير وأبو ترو 
ننسأها بنون مفتوحة فى أوله وبسين مفتوحة وبعدها مزة سا كنة ثم هاء فع قراءة ترك 
الهمز فمو من النسيان والهمزة للتعدية ومفعوله حذوف للعموم أى ننس الناس إياها وذلك 
بأ النىء ء صلى الله عليه وس بترك قراءتها حتى ينساها المسادون » وعلى قراءة الحمز فالمنى 
أو تؤخرها ى نۇخر تلاوتها أو نؤخر العمل بها والراد إبطال العمل بقراءتها أو حك 
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فكنى عنه بالنسء وهو ق م آخر مقابل لانسخ وهو أن لا يذ كر الرسول الناس بالعمل بحم 
مشروع ولا يأمر من يتركه بقضائه حتى ينسى الناس العمل به فيكون ذلك إبطالا للح 
لأنه لو کان قامعا لما سكت الرسول عن إعادة الأمر به ولا أقر تاركه عند موجب العمل به ول 
أجدلمذا مثالا فى القران ونظيره فىالسنة قول رسول الله «لاعنم أحدك جاره أن يضم خشبة 
فىجداره» عند من يقول إن النعى فيه للتحر م وهو قول ألى هررة ولذلك كان يذ كر هذا 
الحديث ويقول مالى أرا كم عنها معرضين واه لأرمين مها بين أظهر . ومعنى النسء مشعر 
بتأخير يعقبه إبرام وحينئذ فالمنى بقاء الحم مدة غير منسوخ أو بقاء الآية من القرآن مدة غير 
وة أو يكون الراد إنساء الأية يمنى تأخير عحيئها مع إرادة الله تمالى وقوع ذلك 
ورا روا فق نيع کن تتأنى فى نسخ شريعة بشريعة 
وإنسائها أو نسها . 

وقوله « تأت بخير مها أو مثلها » جواب الشرط وجمله جواباً مشعر بأن هذين ال مالين 
وها النسخ والإنساء أو النسء لا يفارقان حالين وها الإنيان فى وقت النسخ ووقت الإنساء 
غْ بشىء هوخير من النسوخ أو مثله أو خير من النسى أوالمنسوء أو مثله فالأ به مع النسخ 
هو الناسخ من شريعة أو حك والأتى به مع الإنساء من ع النسيان هو الناسخ أيضاً من شريمة 
آوحک أوهوما بيجىء من الأحكام غير ناسع ولکنه حي مالف ينزل بعد الآخر والأنى به 
مع النسء أى التأخير هوما يقارن الحم الباق من الأحكام النازلة فى مدة عدم النسخ . 

وقد أجلت جهة الخيرية والثلية لتذهب نفس السام مكل مذهب ممكن فتجده مراداً 
إذ الميرية تكون من حيث الاشمال على ما يناسب مصاحة الناس » أو ما يدفم عنهم مضرة» 
أو ما فيه جاب عواقب حميدة » أو ما فبه "واب جزيل » أو ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة 
مهم فى مواضع الشدة وإن كان لهم على الشدة قد يكون أكثر مصاحة . وليس الراد أن 
كل صورة من الصور المفروضة فى حالات النسخ والإنساء أو النسء هى مشتملة على اتير 
والمثل معأ وإنما المراد أن كل صورة مهما لا خاو من الاشمال على الخير مها أو المثل لها 
خلذلك جىء بأو فى قوله « يمخير مها أو مثلبا » فهى مفيدة لأحد الشيئين مع جواز 


اع . 
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:و عقيق انه اعرد أيديك » ولنضرب لذلك أمثالا ترشد إلى القصود وتفنى عن البقية 
مع عدم التزام الدرج على القول الأصح فنقول : )١(‏ نسخ شريعة مع الإتيان بخير ما 
كنس التوراةوالإيجيل بالإسلام. ( ؟ ) نسخ شريعة مم الإتيان عثلها كنسخ شريمةهود 
بشربعةصالم فإن لكل فائدة ممائلة للا خرى فى تحديد اہر ال أمتين متقاربتى العوائد والأخلاق 
فهود هام أن يبنوا بكل ريع آية يمبثون وصالحلم ينه عن ذلك ونعى عن التعرض للناقة 

(۳) نسع حك فى شريعة بخير منه مثل نسخ كراهة الجر الثابتة بقوله « قل 
فہما إنم كبير ومنافع » بتحريبا بتانا فبذه الناسخة خير من جهة الضاحة دون الرفق وقد 
يكون الناسخ خيراً فى الرفق كنسخ تحر الأكل والشرب وقربان النساء فى ايل رمضان 
DN‏ إذا نام الصائم قبل أن يتعشى بقوله تعالى « أحل لک ليلة 
الضيام الرفث اللنسائكم إلى قوله ‏ من الفجر » قال فى الحديث فى يم البخارى ففرح 
السادون بنزولها )٤( ٠‏ نسخ حكم فى الشريعة بحكرم مثله كنسخ الوصية للوالدين 
والأقربين بتعيين الفرائض والكل نافم الكل فى إعطائه مالا وكنسخفرض خسين صلاة 

بخمسصاوات مع جملثواب الجسين للخمس فقد تماثلتا من جهة الثواب » وکنسخ أ 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسا كين » بقوله تعالى «. فن شہد منک اہر فليصمه » 
إلى قوله « وأن تصوموا خير لكم » فأئبت كون الصوم خيراً من الفدية . )١(‏ إنساء 
يععنى التأخير لشريعة مع يجىء خير منهاء تأخير ظبور دين الإسلام فى حين الإتيان بشرائع 
سيقته كل واحدة مها هى خير بالنسبة للامة التى شرع تلا والعصر الذى شرعت فيه فإن 
الشرائم تأنى للناس ما يناسب أ<والم حتى ينهياً البشر كلهم لقبول الشريءة الخاتمة التي هى 
الدن غند الله فالخيرية هنا ببعض معانها وهى نسبية . (1) إنساء شريعة ععى تأخير 
حيئها معإرادة الله تال وقوعه بمد حين ومعالإتيانمثلها كتأخير شريعة عيسى فى وقت 
الإتيان بشريعة موسى وهى خير مها مرن حيث الاشمال على معظم الصاح وما محتاج 
إليهالأمة. (۷) إنساء ععنى تأخير الك الرادمع الإتيان خير منه كتأخير حرم اجر وهو 
مراد مع الإنيان بكراهته أو نحرعه فى أوقات الصلوات فقط فإن الأنى به خير من التتج رم 
٠‏ منحيث الرفق بالناس فى حلمم على مفارقة شىء افتتنوا بمحبته . ( 8 ) انساء شريعة بمنى 
٠‏ بقائها غير منسوخة إلى أمد معلوم مع الإتيان مير ما أ أوسع وأعم PO EE‏ 


سؤوة اة 661 


ثوابا لكن فى أمة أخرى أو عثلها كذلك . (8 ) إنساء آية من القرانععنى يقائها غير 
منسوخة إلى أمد معلوم مع الإتيان بخبر منها فى باب آخر أى أعر مصاحة أو بمثلها فى باب 
آخر أى مثلما مصاحة أو ثوايا مثل تحر الجر فى وقت الصلوات وينزل فى تلك الدة حرم 
البيع فى وقت صلا الجمة ٠١ ( ٠‏ ) نسيان شريمة بممبى المحلالما كشريمة أدم ونوح 
مع جیء شر زعة موسى وههى أفضل وأوسع وشريمة إدريس مثلا وهى مثل شريعة نوح . 
)1١(‏ نسيان حك شريمة مع مجى ء خير منه أومثله» کان فما زل عشر رضعات مماومات 
يحرمن » فنسخن مس معلومات ثم نسيا معأ وحادت آية« وأ خوات؟ من الرضاعة » على . 
الإطلاق والكل مماثل فى إثبات الرضاعة ولا مشقة على الكلفين فى رضعة أو عشر لقرب 
امقدار . 

اس ارون EN e e‏ الإنساء 
عمنى التاخير . 

والقصد من قوله تمالى « ات غ ار » إظار منتعى الحمكة والرد علهم 
بأنهم لا همهم أن تنسخ شريمة بشريعة أو حكم فى شريعة بحكم آخر ولا يقدح ذلك فى عل 
لله تعالى ولا فى حكته ولا ربوييته لأنهما نسع شرعا أو حك ولا زک إلا وهو قد 
عوض الناس ماهو أنقم ل منه حينئذ أو ما هو مثله من حيث الوقت والحال » وما أخر 
حك فى زمن ثم أظهره بعد ذلك إلا وقد عوض الناس فى إبان تأخيره ما يسد مسده. بسب 
أحوالم » وذلك مظهر الربوبية فإنه رب الخلق ويحملهم على مصالحهم مع الرفق مهم 
والرحمة» ومراد اللهتعالى فىتلك الأزمنة والأحوال كلها واحد وهو حفظ نظام الما وضبط 
تصرف الناس فيه لى وجه يمصم أحوالم. من الاختلال بحسب المصور والأمم والأحوال إلى 
أن جاء بالشريعة الماتمة وهى مراد الله تعالى من الناس ولذلك قال « إن الدين عند الله 
الإسلام » وقال أيضاً «شرع لكم من الدبن ما وصى به نوحا » الآية. 
) والظاه أن الوتيان خر أو ثل راجم إلى کل من النسخ والإنساء فيكون الإتيان 
بخير من النسوخة أو النساة أو يمثلبا ولمس الكلام من اللف والنشر . فقوله تعالى ' 
« أت بخير منها أو مثلها » هو إما إتيان تمويض أو إنيان تعزيز . وتوزيم هذا 
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الضابط على الصور المتقدمة غير عزيز . والعنى إنا لم نترك الل ق فى وقت سدى . وأن ليسى 
النسخ ما يتوم منه البدا . 

وف الآيةإيجاز بديع فى التقسيم قد جم هاته الصور الى ممتموها وصورا تنشق ما لا 
أسألكوها لأنه ما فرضت مها صورة بمد هذا إلا عرفتموها . 

ومما يقف منه الشعر ولا ينبئى أن يوجه إليه النظر ما قاله بعض المفسرين فى قوله تعالى 
< ننسها » أنه إنساء الله تعإلى المسامين للا ية أو للسورة» أى إذهاءها عن قلومبم أو إنساؤه 
النىء صلی الله عليه وسل إياها فيكون نسيان الناس كلهم لما فى وقت واحد دليلا على النسخ 
-واستدلوا لذلك يحديث أخرجه الطبراتى بسنده إلى ان عر : قال قرأ رجلان سورة أقرأها 
إياها رسول اله صل الشهعليه وسل ققاما ذات ليلة يمنليان فل يقدرا منها على حرف فنديا على 
«رسول الله صلی الله عليه وسل فذ كرا ذلك له فقال لما إنها مما نسخ وأنسى فالموا عنها . قال 
ان كثير هذا الحديث فى سندءسليان بن أرق وهو ضعيف وقال ان عطية هذا حد يفسيكر 
أغرب به الطبراتى وكيف خفى مثله على أعة الحديث . والصحيح أن نسيانالنىء ما أراد الله 
نسخه ول برد أن يثبته قرآنا جائز » أى لكنه لم يقع فأما النسيانالنى هو افةالبشر فالنىء 
معصومعته قبل التبليغ» وأمابعدالتبليغ وحفظ السلمين له غاز وقد روى أنهأسقط آية من 
سورة فىالصلاة فلا فرغ قال لای ل لم تقذ كرنى قالحسبت أنها رفمتقال.لاولكنى نسينهااه. 

والحق عندى أن النسيان المارض الذى 'يتذكر بمده جائز ولا تحمل عليه الآية 
لمنافاته لظاهس قوللورنأت خر مها أو مثلها:وأماالنسيان الستمر للقران فأحسب أنه لا مجوز. 
-وقولهتمالى « سنقرئك فلا تنسى » دليل عليه وقوله « إلا ما شاء الله 6 هو من باب 
التوسعة فى الوعد وسيأتى بيان ذلك فى سورة الأعلى . وأماما ورد فى صحيح مسلم عن أنس 
. قال كنا تقرأ سورة نشمهها فى الطول ببراءة فانسيتها غير أنى حفظت مها لوكان لابن ادم 
واديان من مال لابتثى لما الا وما يملا" جوف ان آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب 
اه . فهو غريب وتأويله أن هنالك سورة نسخت قراءّها وأحكامماء ونسيان السلمين لما نسخ 
الفظه من القران غير تحيب على أنه حديث غريب ١ه‏ . 

وقد دلت هذه الآبة على أن النسخ واقم وقد اتفق علماء الإسلام على جواز النسخ 
ووقوعه ولم بخالف فى ذلك إلا أبو مسل الأصفهانى تمد بن بحر فقيل إن خلافه لفظى وتفصيل 
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الأدلة فى كنتب أستول الفقه. وقد قسموا أسخ أدلة الأحكام ومدلولاما پا إلى أقسام: نس التلاوة 
والحسكمماً وهوالأصل ومثاده عاروى ع ن أ بكر كان فما أنزل لاترغيوا ء عن أباكفإنه كفر . 
بم أن E,‏ ن ابائكم . ونسخالحكم وقاء التلاوتوهذا واقع لأن إبقاء التلاوة يقصدمنه 
بقاء الإمحاز ا ومثاله ايةٍ إن يك ن منک عشرون صابرون إلى آخر الآيات. ٠‏ ونسخ 
التلاوة ويقاء الحم ومثلوه عا روى عن مر كان فما يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فار ججوها 
وعندى أنه لا فائدة فى فسخ انتلاوة .وقاء الك وقد تأولوا قول عر كان فما يتلى أنه كان 
يتلى بين الناس تشبيراً بحكه . وقد كان كثير من الصحابة رى أن الآية إذا نخ حكمها 
لابق كتابنها فى الصحف فن البخارى فى التفسير قال ان الزبير قلت لمان «والذن يتوفون 
منک ويذرون أزواجا » نسختها الآية الأخرى فم کتبا قال يا ان أخى لا أغير شيئا 
منه من مكانه . 


0 


أن الله 
وَالأَرْض 00" من دون اللو ون وَل ولا نير 74 


مسوق لبيان حكة النسخ” والإتيان بالخمير والثل بياتا غير مفصل على طريقة الأسناوب 
المكيم وذلك أنه بعك أن فر غمن التنبيه على أن النسخ الذى استبعدوه و تذرعوا ه لتكذين 
الرسول هو غير مفارق لتعويض النسوخ يخير منه أو مثله أو تزيز البق عثله أريد أن ينتقل 
من ذلك إلى كشف ماب من ااشبة وهى أن يقول النكر وماهى الفائدة فى النسخ حتى 
يحتاج للتعويض وكان مقتغى الظاهر أن يتصدى لبيان اختلاف الصاح ومناسبتها للا حوال 
والأعصار ولبيان تفاصيل الميرية والثاية ف ىكل ناسخ ومنسوخ وما كان التصدى لذلك أمراً 
م تتهيأ له عقول السامعين لعسر إدر اكيم عراتب الصال. وتفاوتها لأن ذلك مما يحتاج إلى 
تأصيل قواعد من أصول شرعية وسياسية» عدلمهم عن بيانذلك وأججلت لهم الصاحة بالحوالة 
على قدرة الله تعالى التى لايشذ عنها تمكن مراد » وعلى سعة ملكه الشمر بعظيم مه . وعلى . 
حاجة الخاوقات إليه إذ ليس لمر رب سواه ولا ولى دونه وكنى بذلك دليلا على أنه يحملهم 
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على مصالحهم فى سائر الأحوال . وما بزيد هذا المدول توجيها أن التصدى للبيان يفتح 
باب الحدال فى إثبات المصلحة وتفاوت ذلك بحسب ب اختلاف القرائح والفهوم . 

ولأن أسباب التشريع والنسخ أقسام منه ما ظهر وجبه بالنص فيمكن إفبامهم إياه حو 
قوله « إعابر يد الشيطان أن يوقع اسم العدواة والبغضاء فى الحمر والميسر» الأية بعد قوله 
«لاتقربو! الصلاةوأ نم سكارى» الآية ونحوزوعلم أذفيم شا الآية . ومّها مايمسر إفهامهم . 
إياه لأنه يحتاج إلى عل وتفصيل من شأن الشرعين وعلماء الأصول كالأشياء التى عرفت 
بالقياس وأصول النشريع . ومنها مالم يطلع عل حكته فى ذلك الزمان أو فيا يليه ولاكان ۔ 
معظم هاته التفاصيل يعسر أو يتعذر إفهامهم إباه وقع المدول اللذ كور . 

ولكون هاته الجلة تتتزل مئزلة البيان للا ولى فصلت عنها . ٠‏ 

والحطاب فى تمل ليس مراداً منه ظاهره الواحد وهو اانىء صلى الله عليه وسلم بل هو 
إما خطاب لغير معين خارج على طريقة الجاز بتشبيه من ليس حاضرا لاخطاب وهو الفاثب 
منزلة الخاطب فى كونه بحيث يصير مخاطباً لشهرة هذا الأمى والقصد من ذلك ليم مكل 
مخاطب صالح له وهو كل من يظن به أو یتوم منه أنه لا يمل أن الله على كل شىء قدير ولو 
بعدم جريانه على موجب علمه » وإلى هذه الطريقة مال القطب والطيى من شراح الكشافه 
وعلمها يشمل هذا الخطاب ابتداء الود والشركين ومن.عسى أن يشتبه عليه الأهر وتروج 
عليه الشمهة من ضعفاء السامين» أما غي رم فنبى عن التقرير فى الظاهر وإعا أدخل فيه ليسمع 
غيره . وإما مراد به ظاهره وهو الواحد فيكون الخاطي هو النىء صلى الله عليه وسلم لكن 
القصود منه المسامون فينتقل من خطاب النىء إلى مخاطبة أمته انتقالا كنائياً لأن عل الأمة 
من لوازم ءل الرسول من حيث إنه رسول روما عرفياً فكل حك تعلق به بعنوان الرسالة 
فالرادمنه أمته لأن مايبت له من المعلومات فى باب العقائد والتشريع فهو حاصل لمم فتارة 
راد من الحطاب توجه مضمون الخطاب إليه ولأمته وتارة يقصد منه نوجه الضمون لأمته 
فقط على قاعدة التكناية فى جواز إرادة المنى الأسلى مع الكثائى » وههنا لا بسك وة 
الضمون للرسول لأنه لايقرر على الاعتراف ذال على كل تيقد نطلا مق أن كز عنه 
وإعا التقرير للا'مة » واللقصد من تلك الكناية التعريض بالمهود . وإنما سلك هذا الطريق 
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دون أن يؤلى بضمير الجاعة الخاطبين لا فى سلوك طريق الكناية من البلاغة والبالنة مع 
الإيحاز فى لفظ الضمير . | 

والاستفهام تقر رى على الوجهين وهو شأن الاستفبام الداخل على النى كا تقدم عند قوله 
« ألم أقل كم إلى أعم غيب السماوات والأرضٍ « أىأنم تون أن الله قدير وتعامون 
نماك السماوات والأرض عا يحرى فما من ٠‏ الأحوال» فبو ملكه أيضا فهو يصرف المحلق 
كت فا . وقد أشار فى الكشاف إلى أنه تقر ری وصرح به القطب فى شرحه و يسمع 
فى كلام العرب استفهام دخل على الى إلا وهو مراد به التقرير . 

وقوله « ألم تمل أن الله له ملك السماوات والأرض » قال البيضاوى : هو متنزل من اجملة 
التى قبله منزلة الدليل لأن الذى يكون له ملك ااسماوات والأرض لا جرم أن يكون قدرا 
على كل شىء ولذا فصلت هذه الججلة عن التى قبلها . وعندى أن موجب الفصل هو أن هاته 
الجلة بمنزلة التكرير للاولى لأن مقام التقرير ومقام التوبيخ كلاها مقام تسكرير لما به التقرير 
والإنكار تعديدا على الخاطب . 


0 ترريدون أن د َسولَكُم کا سیل موت من قل ومن 
يدل اک الان تذل سوا لبیل ) :م 00 
أم حرف 'عطف مختتص بالاستفهام وما فى معناه وهو التسويد(© فإذا عطفت أحد مفردن 
مستفهما عن تعيين أحدها استفهاما حقيقيا أو مسوى ہما فى احمال الحصول فهى عمنى . 
أوالعاطفة ويسمها النحاة متصلة؛ وإذا وقمت عاطفة ججلة دلت على انتقال منالكلام السابق 
إلى استفهام فتكون معن بل الانتقالية ويسمما النحاة منقطمة والاستفهام ملازم لا بمدها.. 
فى المالين . وهى هنا منقطمة لا محالة لأن الاستفهامين اللذين قبلها فى معنى الخبر لأنهما 
. للتقريركا تقدم إلا أن وقوعبما فى صورة الاستفهام ولو للتقرر بحسن موقم أم بمدها كأ هو 
الغالب والاستفهام الذى بمدها هنا إنكار وتحذيرء و الناسبة فىهذا الانتقال تامة فإن التقر ر 


. سأل سائل عن أحد أمرين‎ ١ 
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الذى قبلها مراد منه التحذر من الناط وأن يكونوا كن لا د بد والاستفهام الذى بعدها 
مراد منه التحد, ر كذلات والمحدذر منه و OT‏ المبود الدمومة 
ولا يصح كون أم هنا متضلة لآن الاستفمامين اللذن قبلها ليسا على حقيقتهما لا عالة 
کا تقدم . 
وقد جوز القزوينى فى االكشف على الكشاف كون أم هنا متصلة بوجه مرجوح وتبعه 
البيضاوى وتسكلفا لذلك ا لا يساعد استمال السكلام العربى » وأفرط عبد الحكيم فى حاشية 
البيضاوى فز أ ماما على المتصلة أرجح اانه الأصل لا سما مع اتحاد. فاعل الفعلين 
التناطفين بام ولال مل أل بم إذا سلوا سؤال قوم موسى فقد عاموا أن الله على كا ل شىء 
قدر وإعا قصدوا التعنت نایم فى غفلة عن عدم صاوحية الاستفبامين السابقين للحمل 
على حقيقة الاستفهام . 
وقوله « تريدون » خطلب للمسامين لاعالة بقرينة قوله « رسولكم ون که 
كذلك بمرجح كون اللطابين اللذين قبله متوجهين إلى المسامين لآن انتقال التكلام بعد أم 
المنقطعة يسمح بانتقال الخطاب . وقوله « تريدون » يؤذن بأن السؤال لم يقع ولكنه رعا 
اش :ف ت ن مہم أو رعا أثارته فى تفوسهم شبه المهود فى إنكارجم النسخ وإلقائهم 
شمهة البداء وعو ذلك مما قد يبعث بعض السامين على سؤال النىء صل الله عليه 
وقوله « کا سثل موسى ) نشبيه وجمّه أن فى أسئلة بنى | E‏ كقرا بن الاق 

التى تفضى م إلى الكفر كقولم « اجعل لنا إلها كالم المة « أو من المجرفة كتوم 
« لن نؤمن لك حتى أرى الله جهرة » فينکون ادن من تسق الأسئلة الففى إلى 
مثل ذلك . ووز كونه راجما إلى أسئلة بنى إسرائيل عا لا يعنمهم وما بحر لم المشقة 
كقولم ما لونها وما هى » قال الفخر : إن المسامين كانوا يسألون النىء صا لی الله عايه وسل 
عن أمور لا خير لهم فى البحث عنها ليع وها كا شال الهود نوين اه . وقد ذ كر غيره 
ا سباي أخرع ازول + ما أن اسان اا النىء صلى الله عليه وسل فى غوة خيبر 
لا مروا بذات الأنواط التى كانت للمشركين أن يجعل لحم مشلا ونحو هذا مما هو مبنى على 

. أخبار ضغيفة » وكلذلك تكلف لا لا حاجة إليه فإنالآية مسوقة مساق الإنكار التحذيرى 
بدليل قوله « تريدون » قصدا لاوصاية بالثقة الله ورسوله والوصاية والتحذير لا يقتضيان 
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وقو ع الفعل بل يقتضيان عدمه . والقصود التحذير من تطرق الشك ف صلاحية الأحكام 
الشوخة قبل فنسغها لأ فى سلاسية الأحكام التاسخة عند وقر غا : و 
وقوله « ومن يتبدل الكفر بالإعان فقد ضل سواء السبيل » تديبل للتحذر الاضى 
للدلالة على أن الحذر منه كفر أو يفف إلى السكفر أنه ينافى حرمة الرسول والثقة به 
وک الله تمالى » ويحتمل أن المراد بالكفر أحوال أهل الكفر أى لا تتبدلوا 07 تقاد 
عوائد أهل الكفر فى سو الم م کا قال صلی الله عليه وسل فى حديث الصحيحين :«فإعا أهلك 
الذن من قبل كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائبم» وإطلاق السكفر على أحوال أهله 
وان تسكن كفرا شائم فى ألفاظ الشريعة وألفاظ السلف كا قالت جيلة بنت عبدالله بن كر 
0 ابت بن قيس : ا الك رید اازنا » فان د ا اة 
بين ال فإذا لم يكن مدلول اجملتين واضح التناسب عل الخاطب أن هنالك مناسبة رهل 
إلا البليخ فبنا تعلم أن الارتداد عن الإعان إلى الكفر معنى كلى عام يندرج بحته سؤاطم 
ارسول كا سأل بنو إسرائيل موسى فتسكون تلك القضية كفرا وهو القصود من التذييل 
المعرف فى باب الإطناب بأنه تعقيب اججلة بحملة مشتملة على معناها تتنزل منزلة الحجة على 
مضمون اججملة وبذلك يحصل تأ كيد معنى الخملة الأولى وزيادة فالتذييل ضرب من ضروب 
الإطناب من حيث يشتمل على تقرير معنى الجلة الأول ويزيد عليه قا د اماق 
ئدة الجلة الأولى . وأبدعه gE‏ جموم السك ووجيز اللفظ 
0 وقول النابغة : 
Os‏ ارون امد 
والمؤ كد بحملة « ومن يتبدل الكفر بالإعان » هو مفهوم جملة « أم تريدون أن تسألوا 
رسوا » مفهوم الخملة التى قبلها لا منطوقما فبى كالتذييل النى فى بيت النابغة . والقول . 
فى تعدية فعل يتبدل مضى عند قوله تعالى « قال أتستبدلون الذى هو أدى بالذى هو خير » . 
وقد جعل قوله « فقد ضل » جوابا لمن الشرطية لأن المراد من الضلال أعظمه وهو 
الحاصل عقب تبدل الكفر بالإعان ولا شمبة فى كون المواب مترتبا على الشرط ولا ريبك 
فى ذلكوقو ع جواب ااشرط فعلا ماضيا مم أن الشرط إعا هو تعليق على المستقبلولا اقتران 
الاضى بقد الدالة على حقق الضى لأن هذا استعمال عرنى جيد يأتون بالحزاء ماضيا لقصد 
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الدلالة على شدة ترتب ال جزاء على الشرط و قق وقوعه ميه ختى أنه عند ما يحمي تنضمون 
الشرط يكون المزاء قد حصل فكا نه حاصل من قبل الشرط تحو”ومن يحلل عليه غضى 
فقد هوئ وعلى مثل هذا يحم لكل جزاء جاء ماضيا فإن القرينة عليه أن مضمون الجواب 
لاحصل إلا بعد حصول الشرط وم يجملون قد علامة على هذا القصد ولمذا قاما خلا جواب 
ماض لشرط مضارع إلا والجواب مقترن بقد حتى قيل إنغيرذلك ضرورة ولم بقع فى القران 
كا نص عليه الرضى مخلافه مع قدفكثير فى القرآن فف حاون اللذاء عاضا مريدين أن 
حصول مضمون 00 عن کون مضمون الجزاء قد حصل أوقد تذكره الناس نحو 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبع وعليه فيكون تحقيق الجزاء فى مثله هو مايتضمنه الجواب 
من معبى الانكشاف أوالسبق أو غيرها بحسب القامات قبل أن يقدر فلا تحب إذ قد سرق 
أ له ”“ وعكن مخرريج هذه الآية على ذلك بأن يقدر ومن يتبدل الكفر بالإعان فالسبب 
فيه أنه قد کان ضلل سواء السبيل حتى وقم فى الارتداد كما تقول من وقع ف الهواة فقد 
خبط خبط عشواء إن أريد بالمافى أنه حصل وأريد بالضلال ما حف االمرتد من الشسهات 
وان الى ار إل ا ادو بعد من عرش 201 : 

والسواء الوسط من كل شىء قال بلعاء بن قوس 

كتوهق ىار اة عات واءالر ان ظاهلها: + 

ووس الطريق هو الطريق” الننادة الراسحة لأنه يكون نين ات الطريق الى 

لا شي إل الثاية . 


(1) ومثل هذا أت يكون العرط والمزاء ماضبين فإن ذلك يدل على أن العنى إن حةق هذا تحقق 
هذا حو إن كنت قلنه فقد عامته). ويقرب منه مجىء الجزاء جلة اسمية م ثبوت مضدونها دون 
زمان أصلا حو قوله ا عدوا لجبريل فإنه نزله على قلك » أى من تحقق عداوته لحيريل فلتدم 
عداوته لأنه تزله وعو قول الشاغر : 

من صد عن نرانها فاا ابن قيس لا راح 
أى + قابصد فنا امه روف بالشجاعة . 
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مناسبته لا قبله أن ما تقدم إخبار عن حسد أهل الكتاب وخاصة المهودمهم © وآخرتا 
شمهة النسخ . ىء فى هذه الاي بتصرجح عفهوم قوله « ما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب» الآية لأنهم إذا لميودوا محىء هذا الدين الذى اتبعه السامون فهم يودون بقاء من 
اسل على كفره ويودون أن برجع بعد إسلامه إلى الكفر . وقد استطرد بينه وبين الآبة 
السابقة بقوله,ما ننس" الآياتللوجوه التقدمة . فلا جل ذلك فصلت هاته الجلة لكونها من 
الجملة التى قبلها عتزلة البيان إذ هى بيان أنطوقها ولفهومها » وى تفسير ابن عطية 
والكشاف وأسباب ازول للواحدى أن حذيفة بن الهان وعار بن ناسر أتيا ست 
الدزاس 7 وفيه فنخاص بن عازوراء وزيد بن قبس وغيرها من المهود فقالوا لحذيفة وجمار 
« ألم ترواما اساب و أحد ول و کتمعل المح ما هزمتم فارجنوا إل يتافو خرو ن 
أهدى منک م » فردا علمهم وثبتا على الإسلام . والود تقدم فى الآية السالفة . 

وإعا أسند هذا المكر أىالكثير منم وقدأسند قوله «ما يود. الذين كفروا ب اهيل 
الكتاب» إلى جميعمم لأن عنم أنلايتزل دين إلى السامين يستلزم عنمهم أن يتبع الشركون 
دين المهود أو النصارى حتى يم ذلك الذين جيم بلاد المرب فما جاء الإسلام شرقت لذلك 
صدورهم جميما فأما عاماؤم وأحبارم خابوا وعهوا أن ماصار إليه السامون خير مما كانوا عليه 
من الإشراك لأنهم صاروا إلى توحيد الله والإعان بأنبيائه ورسله وكتبه وف ذلك إعان 
عوسی وعيسى وإن لم يتبعوا ديننا » فهم لا يودون رجو ع المسامين إلى الشرك القديم لأن فى 
مودة ذلك نى الكفر وهو رضى به . وأماعامة الهود وجهلهم فقد بلغ مهم الحسد والفيظ 

. المدراس بكس المبم بيت تعلم التوراة لتلامذة الهود‎ )١( 
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إلى مودة أن برجم السلمون إلى الشرك ولا يبقوا على هذه المالة الحسنة الوافقة لدين موسى 
فى معظمه نكاية بالسلمين وبالنىء صلى الله عليه وسل قال تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا » وفى هذا العنى السكتئز ما يدلك على وجه التعبير پر دونك دون لو 
كفرتم ليشار إلى أن ودادتهم أن يرجم السامون إلى الشرك لأن ارد إِما يكون إلى أمر 
شابق ولو قيل لو كفرتم لكان فيه بعض العذر لأهل الكتاب لاحتاله أنهم يودون مصير 
السامين إلى المهودية. وبه يظهر وجه حىء كفارا معمولا لمعمول ود كثير ليشار إلى أنهم 
ؤدوا أن برجم السامون كفاراً بالله أى كفاراً كفراً متفقاً عليه حتى عند أهل السكتاب 
وهو 2 فليس ذلك من التعبير عن ما دق ما ودوه بل هو من التعبير عن مفهوم 
ما ودوه . وبه يظهر أيضا وجه قوله تعالى « من بعد ما تبين لمم الحق » فإنه تسن" أن ما عليه 
ارق حق من جهة التوحيد والإعان بالرسل بخلاف الشرك 7 أو من بعد ما تین لم 
صدق رسول الله صلی الله عليه وسل عندثم إذ ذا کان المراد بالكثير مہم خاصة 2 
اله مطلع ملم . 
و« لو » هنا يممنى أن المصدرية ولذلك يؤول ما بعدهأ عصدر . 
و« حسداً » حال من ضيردوَدٌ)أى أن هذا الود لا سبي له إلا الحسد لا اارغبة 
فى الكفر . 
وقوله « من عند تسم » جىء فيه عن الا بتدائية للإشارة إلى ا هذا الحسد فہم 
عدون عن ره . وأ كد ذلك بكامة عند الدالة على الاستقرار ليزداد بيان تمكنه 
وهو متاق 53 لا بقولهوَد) . 
و مز المسامون ,العفو والصفح عنم فى هذا اللوضع خامية لان ما حك , عن 
3 الكتاب هنا ما يثير غضي المسلمين لشدة كر اهيتهم اک قال تعالى « و إل الكفر» 
فلا جرم أن كان من يود لهم ذلك يعدونه أ كير أعدائهم فللا كان هذا الخير مثيراً للنضب 
خيف أن يفتكوا بالمبود وذلك مالا بريده الله منم لأن الله أراد منم أن كوا ودع 
عفو وحم حتى يكونوا قدوة فى الفضائل . 
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والمفو ترك عقوية المذنب . والصةح بفتح الصاد مصدر صفح صفحاً إذا أعرض لان 
الإنسان إذاأعرض عن شىء ولاه من صفحة وجهه » وصفح وجهه أى حانبه وعرضه وهو 
جاز فى عدم مواجېته بذ كر ذلك الذنب أى عدم لومه وريه عليه وهو أبلغ من المفوكم 
نقل عن الراغب ولذلك عطف الأمر به على الأمر بالعفو لأن الأمر بالمفو لا يستازمه ول 
يستفن باصفحوا لقصد التدر يج فى أمرم عا قد مخالف ما غيل اليه أتفسهم من الانتقام تلط 
من الله مع المسامين فى حلهم على مكارم الأخلاق . 

وقوله « حتی يأنى الله بأمره » أى حتى بجىء ما فيه شفاء فليم قيل هو إجلاء بنى 
النضير وقتل قريظة» وقيل الأمر بقتال الكتابيين أو ضرب الجزية. 

والظاهس أنه غاية ممهمة للعفو والصفح تطميناً لمواطر الأمورين حتى لا بيأسوا من 
ذهاب أذى الجرمين مم بطلا وهذا اسلوب مسلوك فى حمل الشخص على ثىء لا يلائمه 
کل الناس « حتى يقضى الله أمراً كان مفمولا » فإذا جاء أمر الله بترك :العفو انح 
الغاية ومن ذلك إجلاء بنى النضير . 

ولعل فى قوله « إن الله على كل شىء قدير » تعلما للمسامين فضيلة العفو أى فإن الل 
قدير على كل شىء وهو يعفو ويصفح وى الحديث الصحيح لا أحد أصبر على أذى يسمعة 
بن أله عن وجل يذعوق ل ا وهو يرزقبم » أو أراد أنه على كل شیء قدير فلو شاء 
لأعلكم الآن ولسكنه کته آم رک بالعفو عنهم وكل ذلك برجم إلى الائتساء بصنع الله 
تعالى وقد قيل إن الحكة كلها هى النشبه بالخالق بقدر الطاقة البشرية . لخملة « إن الله على 
كلشىء قدير » تذييل مسوق مساق التعليل. وجلة «فاعفوا واصفحوا » إلى قوله « وقالوا لن 
يدخل » تفريع مع اعتراض فإن الجلة المترضة هى الواقعة بين جلتين شديدتى الاتصال من 
حيث الغرض المسوق له الكلام والاعتراض هو يحىء مالم يسق غرض الكلام له ولكن 
للكلام والغرض به علاقة وتكيلا وقد حاء التفريع بالفاء هنا فى معى تفريع الكلام على 
الكلام لا تفريع معنى الدلول على المدلول لأن معنى العفو لا يتفرع عن ود أهل الكتاب 
ولكن الأمر به تفر ع عن ذ كر هذا الود الذى هو أذى و نجىء الجلة امعترضة بالواو وبالفاء 
بان كرون الممطوف اعتراضاً اود عور ضاحن الحكفاق عند قوله ينال “لفاس | أهل 
الد کر إن كيم لا تعامون » فى سورة النحل» و ابن هشام الك واحتج له 
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بقوله تعالى « فالله أولى مهما » على قول ونقل بعض تلامذة الرخشرى أنه سثل عن 
بال فى سورة عبس اا 25 فن شاء ذ كره فى صحف مكرمة » أنه قال لا يصح أن 
تكون جلة « هن شاء ذ كره » 0 ] لآن الاراس له كرون مع الفاء ورده صاحب 
الكشاف بأنه لا يصع عنه لنافاتهكلامهفى آية سورة النحل وقوله تمالى « وأقيموا الصلاة 
وآنوا ازكاة » أريد به الأمر بالثبات على الإسلام فإن الصلاة والزكاة ركنا فالأمر مهما 
يستلزم الأمر بالدوام على ما أنتم عليه على طريق السكناية . ١‏ 
وقوله« وما تقدموا لأنفسك من خير ' تحدوه عندالله» مناسي للا مر بالثبات على الإسلام 
وللأمربالمفووالصفح وفيه تعريض باللهودبأنهم لايقدرون قدر عفوك وصفحكم ولكنه لا 
يضيع عند الله ولذلك اقتصر على قوله « عند الله » قال الحطيئة : 
من يفعل اير لا يعدم جوائزه لا يذهب العرف بين الله والناس 
وقوله تعالى « إن الله عا تعملون بصير » تذييل ا قبله والبصير العليم كا تقدم وهو 
كناية عن عدم إضاعة جزاء امحسن والسىء لأن العليم القدير إذا عر شیا فبو رتب عليه ٠‏ 
ما يناسبه إذ لايذهله جهل ولايموزه جز ونی هذا وعد لمم يتضمن وعيدا لذيرثم لأنهإذا كان 
بصيراً عا يعمل السلمون كان بصيراً جا يعمل غبرم . 


و صم CT‏ 3 


| 1 
بحل آملنة إلامن کان موا أ سارى تلك أَمَا نمم 
عع ١‏ 

م + إن کن ادقن بل من اسل وَجْهَهٌ لله وهو سن 

00 سن ير نُونَ ده 
عطف على «ود كثير» وما بیهما من قوله « فاعفو واصفحوا » الآنة اعتراض كاتقدم . 
والضمير لأهل الكتاب كلهم من المهود والنصارى بقرينة قوله بعده « إلا من كان هوداً 
أو نصارى » . ومقول القول مختلف باختلاف القائل فالمهو د قالت لن يدخل الحنة إلا 
من كان هوداً » واانصارى قالت لن يدخل الحنة إلا من كان نصارى مع القرآنيين قولمهما 
على طريقة الإبجاز يجمع ما اشتركا فيه وهو ننى دخول الجنة عن المستثنى منه المحذوى لأجل 
تفريع الاستثناء . م جاء لعده تفريق ما اختص هك ل فريق وهو قوله » هوداً أو تصارى ¢( 
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فكلمة أو من كلام الا ى فى حكايته وليست من الكلام اىك فأوهنا لتقسم القولين 
لييرجع السامع كل قول إلى قائله والقرينة على أن أو ليست من مقولم الىك أنه لوكان من 
مقولم لاقتفى أن كلا الفريقين لاثقة له بالنجاة وأنه يعتقد إمكان نحاة خا لفه والمعلوم من حال 
أهل كل دبن خلاف ذلك فإنكلا من المهود والنصارى لا يشك فى اة نفسه ولا يشك فى. 
ضلالخالفه وهى أيضاقرينة على تميي ن كلمن خبرى كان لبقية الجملة المشتركة التىقا هما كل فريق 
بإرحاع هوداً إلى مقول الود وإرجاع نصارى إلى مقول النصارى . فأوهبنا للتوزيم وهو 
رب من‌التقسم الذى هو من فرو ع كونها لأحد الشيئين وذلك أنه إيجاز مكب من إبجاز 
' الحذف لهذف الستثتى منه ولجم رانف فل وا وهو اوا و اعارا ون 
هذا الحذف لا لم يعتمد فيه على محرد القرينة الحوجة لتقدير و إا دل على الحذوف من القولين 
بحلاب حرف أوكانت أو تعبيراً عن الحذوف بأقل عبارة فينبئى أن يعد قدا ثالثا من أقسام 
الوبجاز وهو إتجازحدّف وقصر معا . 
وقد جعل إلقزوينى فى تلخيص الفتاح هاته الآية من قبيل اللف والنشر الإجالى أخذا 

م نكلام الكشاف لقول صاحب الكشاف « فلف بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل 
فريق قوله وأمنا من الإلباس لا عل من ااتعادى بين الفريقين » فقوله فلف بين القولين أراد به 
اللف الذى هو لقب للمحسن اابديمى السمى اللف والنشر ولذلك تطلبوا لهذا اللف نشرا 
وتصويرا لاف ف الآية من قوله قالوا مع مابينه وهو اف إجمالى يبينه نثسره الآنى بعده ولذلك 
لقبوه اللف الإجالى . ثم وقع نشر هذا الاف بقوله إلا من كان هوداً أو نصارئ فمل من 
حرف أو توزيع النشر إلى مايليق بكل فريق من الفريقين . وقال التفيزانى فى شرح الفتاح 
جرى الاستعمال فى النق الإجالى أن يذ كر نشره بكلمة أو . 

١‏ والحود جع هائد أى متبع المهودية وقد تقدم عند قوله تعالى « إن الذن امنوا والذين 
هادوا الآية وجع فاعل على فمل غير كثير وهو سماعى منه قوم عوذ جع عائذ وهى ال مديثة 
النتاج من الظباء والحيل والإبل ومنه أيضا عائط: وغوط للمرأة التى بقيت سنين لم تلد . 

وحائل وحول» وبازل ويل » وفاره وفره وإعا خاء هوداً جما مع أنه خبر عن تعيره كان 

:وهو مفرد لأن من مفردا لفظ ومراد به الجاعة جرى ضميره على مراعاة لفظه وجرى خبراً 
٠‏ وضميرا على مراعاة العنى. والإشارة بتلك إلى القولة الصادرة مهم لن يدخل الجنة إلا من كان 
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هوداً أو نصارى كاهو الظاهر فالإخبار عنها بصيغة ابجع إما لأنبا لما كانت أمنية كل واجد 
منهم صارت إلى أمالى كثيرة وإما إرادة أن كل أمانهم كبذه ومءتادثم فما فيكون من 
التشبيه اليليغ . 
2 

والاماتى تقدمت فى قوللا يعلمون الكتاب إلا أمانى وجلقٍ,تلك أمانهخ معترضة . 

وقولهرقل هاتوا برهانتي أمر بأن يحابوا سهذا ولذلكفصله لآنه ىسياق الحاورة کا تقدم 
عند قوله « قالوا أيحمل فا » الآية وأتىبإن الفيدة لاشك فى صدقهم مع القطم بمدم الصدق 
لاستدراجهم حتى يعلموا أمهم غير صادقين حين يمجزون عن البرهان لآن كل اعتقاد لا بقے 
معتقدة دليل اا اعتقاد كاذب لاه لو كان له دليل لاستطاع التعبير عنه دهن باب 
اول لا کون فاد عند من يريد أن يردج عليه اعتقاده 

وبل إبطال لدعواهما . وبل كلة جاب ما ا مى لإبات تقيض الق وهو اإثيات سواء 
وقعت بعد استفهام عن نق وهو الغالب أو بعد خبر منفى حورأ عسب اللإنسان أن جم 
عظامه ل“ وقول" ألى حية القيرى 8 

رك الؤاشون أن لن أحبم بل وستور الله ذات الحارم 

وقوله,من أسل» جلة مستا نفة عن بلى لحواب سؤال من يتطلب كيف نقض نفى دخول 

الجنة عن غير هذين الفريقين أريد مها بيان أن الجنة ليست حكرة لأحد ولكن إا يستحقبا 
من أسل إل لأن قوله فله أجره هو ى معنىله دخول الجنة وهو جواب الشرط لأن من شرطية 

لا محالة ٠‏ ومن *٭ قدر هنا فعلا بعد لی أى يدخليا من أسل فإعا أراد دقد ر معنی لا تقدر 
ش إعراب إذ لا حاجة للتقدر هنا . 

وإسلام الوجه لله هو تسلم الذات لأوامر الله تعالى أى شدة الامتثال لأن أسل جعنى 
ألتى السلاح وترك القاومة قال تعالى فإنحاجِةٍ ك فقل أسامت وجهى لله ومن اتبعنى . والوجه 
هنا الذات عبر عن الذات بالوجه لأنه البعض الأشرف من الذات كا قال الشنفرى : 

: * إذا قطعوا رأسى وق الرأس أ كثرى0© ٭ 
)١(‏ مصراع بیت وهامه : 


سے م 


۶ 
د وغودر عند الملتقى شم سارئ 3 
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ومن إطلاق الوجه على الذات قوله تعالى « ويبق وجه ربك ذو الال وال كرام » . 
وأطلق الوجه على القيقة تقول جاء بالأعس على وجهه أى على حقيقته قال الأعشى : 
وأول المج على وجه ليس قضاء بالحوى الجار 
ووجوه الناس أشرافهم ويجوز أن يكون أسل بمنى أخلص مشتقا من السلامة أى 
جعله سالما ومنهإورجلا ساما ارجل). 
وقوله.وهو محسن ,جىء به جملة حالية لإظهار أنه لا يننى إسلام القاب وحده ولا العمل 


يدون إخلاص بل لا اة إلا مهمأ ورج الله فوق ذلك إذ لا يخلو مرو عن تقصير . 


۰ وججع الضميرق قو لورولا خوف علمم ولام و اعتباراً لعموم من کا أفرد الضمير 
فى قو له رو جه وهو محسنهاعتبارا بإفراد اللفظ وهذا من ن تفنن العربية لدفع سآمة التسكرار . 
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وقالت الْممودلسّت النصار م ء قات النصاری ليست الود 
لَه وځ یتلود اکب کیت قال E‏ مِثل قولهم 
قله كم يمهم يم الْقَِلمَة فیا كا نوأ فيه لفون ) د 

معطوف عل قوله, وقالوا لن يدخل المنة إلا من كان هودا أو نصارى»اريادة بيان أن 
الجازفة دأبهم وأن رى الخالف لحم آنه ضال شنشنة قديمة فيهم خم يرمون الخالفين بالضلال 
لجرد الخالفة فقدعاما رمت اامهود النصارى بالضلال ورمت النصارى المهود بثله فلا تعجبوا 
من حم كل فريق منهم بأن الساين لا يدخلون الجنة وفى ذلك إنحاء على أهل الكتاب 
وتطمين لحواطر السلنين ودفم الشهة عن المش ركين بأنهم يتخذون من طمن أهل الكتاب 
فى الإسلام حجة لأتقسهم على مناوأته وثباتا على ش ركهم . ' 

والراد من القول التصريح بالكلام الدال فم قد قالوا هذا بالصراحة حين حاء وفد 
تجران الىرسول الله صلی الله عليه وسل وفبهم أعيان دنهم من النصارى”" فلا بلغ مقدمهم 

)١1(‏ نجران بفتح النون وسكون الجم قبيلة من عرب المن كانوا يتزلون قربة. كبيرة ة تسمى تجران 


بين المن والعامة وم على دين النصرانية وهم الكمعبة العانية المعهورة وهى كنيستهم الى ذكرها الأعشى 
فى شعره . وقد وفد وفد منهم على النىء صلى الله عليه وسلم فى سيتين رجلا عليهم اثنا عصر قيا = 
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المهود اتوم وثم عند النىء صلى الله عليه وسل فناظروث ف الدين وجادلوم حتى تسابوا فكفر 
/المبود بعيسى وبالإبحيل وقالوا للنصارى ما اتم على شیء فسكفر وفد تحران عوسی وبالتوارة 
وقالوا لامبود لسم على شىء . 

وقولهم على شىء نكرة فى سياق النفى والشىء الموجود هنا مبالئة أى ليسواعلى أمر 
يمتد به . فالشىء النفى هو الشىء العرفى أو باعتبار صفة محذوفة على حد قول عباس 
ان مرداس: 

وق كنت فى المرب ذا تدرا فم أغط شيا ولم أمنم 

أى ل أعط شيثا نافما مغنيا بدليل قوله ولم أمنم » وسئل رسول الله عن الكمان فقال 
ليسوا بشىء » فالصيغة صيفة حموم والراد مها فى يحارى السكلام نى شىء يعتد به فى الغرض 
الجارى فيه الكلام بحسب المقامات فهى مستعملة حازا كالعام اراد به الحصوص أى ليسوا 
على حظ من المق فالمراد هنا ليست على شىء من الحق وذلك كناية عن عدم ححة ما بين 
أيدمهم من الكتاب الشرعی فكل فريق من الفريقين رى الأخر بأن ما عنده من الكتاب 
لاحظ فيه من الخير أ دل عليه قوله بعده « وهم يتلون الكتاب » فإن قوله « وثم يتلون 
الكتاب » جلة حالية جىء مها لزيد التعحب من شأنهم أن يقولوا ذلك وكل فريق مم 
يتاون الكتاب وکل كتاب يتلونه مشتمل على الحق لو اتبمه أهله حق اتباعه ولا يخلو آهل 
كنات حوس أن راش رما ىق کی اوبعل ماه سيق فول قهز ا 
ليسوا على شىء . وجىء بالجلة المالية لأن دلالتها على الميئة أقوى من دلالة الحال الفردة لأن 
الجلة الحالية بسبب اشالما على نسبة خبرية تفيد أن ما كان حقه أن يكون خبرا عدل به عن 
الخبر لادعاء أنه معلوم اتصاف الخبر عنه به فيؤتى به فى موقم الحال الفردة على اعتبار 
التذ كير به ولفتالذهن إليهفصارحالاله . وضمير قوله « ثم »عائد إلى الفريقين وقيل عائد إلى 
النصارى لأنبع أقرب مذ كور . والتعريف فى الكتاب جمله صاحب الكشاف تعريف. 
الجنس وهو يرى بذلك إلى أن القصود أنهم أهلن عل كا يقال لحم أهل الكتاب فى مقابلة 
الأميين » وحداه إلى ذلك قوله عقبه. كذلك قال الذين لا يعلمون فالعنى أنهم تراجوا بالنسبة 


ركسم اليد وهو عبد المسيح . وأمين الؤفد الماقب واسمه الأسهم وكات وفودثم فى السنة الثانية 
من الهحرة . : 1 
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إلى نهاية الضلال وثم من أهل العم الذين لا يليق مهم الجازفة ومن حقهم الإنصاف بأن 
يبينوا مواقم الخطأ عند خا لفمهم . وجعل ابن عطية التعريف للعمد وجمل المعهود التوراة أى ' 
لابا الكتاب الذى يقرأه الفريقان ووجه التعجيب على هذا الوجه أن التوراة هى أصل 
اتر اة ولا غيل اطق فيا فكي و2 للنصارى ادعاء آنا ليست بشیء کا 
فعلت تصارى ان . وأن التوراة ناطقة عحىء رسلى بعد موسى RE‏ ساع للمبود 
كدب زول التصارق 

ادال الي اا للتشاري اة ل أن کر ن ارد اور د ک0 
أو الإ جيل الناطق بأحقية التوراة وفى يتلون دلالة على هذا لأنه يصير التعحب مشربا 
بضرب من الاعتذار أعنى أنهم يترأون دون تدر 50 من الك وإلا لقال « وثم 
يعامون الكتاب » ومبذا يتبين أن ليست هذه الآية واردة للاتتصار لأحد الفريقين 1 
كلما 

وقوله « كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوطم » أى يشبه هذا القول قول فريق أخر 
غير الفريقين وهؤلاء الذين لا يمامون ثم مقابل الذن يتلون الكتاب وأريد مهم خر 5 
المرب وم لا يعلمون لأنهم أمّيُون وإطلاق الذين لا يعلمون على الشركين وارد فى القران 
من ذلك قوله الاتى « وقال الذين لا يمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية » بدليل قوله 
« كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم » يمنى كذلك قال الود والنصارى : والعنى هنا 
أن الشركين كذبوا الأديان كلما المبودية والنصرانية والإسلام والقصود من التشبيه 
تشويه الشبه به بأنه مشابه لقول أهل الضلال البحت . 

وهذا استيا راد للاتحاء على 31 شركين فما قابلوا به الدعوة الإسلامية أى قالوا للمسامين 
مثل مقالة أهل الكتاين نشم اعفن وقد ی القران مقالنهم فى قوله « إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر من شىء » . والتشبيه المستفاد من الكاف فى « كذلك » تشبيه فى الادعاء 
على. ہم يسوا على شىء والتقدير مثل ذلك القول الذى قالته المبود والنصارى قال الذين 
لا ومون وشا يكرت اظ مدل تور تأ كيدا لما أفاده كاف التشبيه وهو تأ كيد يشير إلى 
أن المشامبة بين قول الذبن لا يعلمون وبين قول المهود والنصارى مشابة تامة لاهم لما قالوا 
« ما أنزل الله على بشر من شىء ) قد كذابوا الهود والنصارى والمسفين ْ 
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وتقديم الجار والمجرور 09 متعلقه وهو قال اما جرد الاهمام سان الماثلة وإما ليغنى 
عن حرف العاف فى الانتقال من كلام إلى كلام إيحازا بديما لآن مفاد حرف العطف 
التشريك ومفاد كاف التشبيه اتنشريك إذ التشبيه تشريك فى الصفة . ولأجل الاهمام 
أو ازيادته أ كد قوله كذلك بقوله مثل قوم فمو صفة أيضا لمعمول قالوا الحذوف أى قالوا 
مقولا مثل قوم . ولك أن نجمل كذلك تأ كيدا لثل قوم وتمتبر تقدعه من تأخير والأول 
أظبر . وجوز صاح بالسكشف وجاعة أن لا يكون قرله « مث قولحم » أو قوله « كذلك» 
تا کیداً للا خر وأن r‏ النشبيه إلى كيفية القول وجه ف صدوره عن هوی ؛ومرجم 
الاثلة إلى المثلة فى الافظ فيكون على كلامه تسكريرا فى التشبيه من جهتين للدلالة على قوة 
التشابه . ش ش 
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وقوله » الله بک get‏ ¢ ألابة حاء بالفاء لان التوعد اجک ام يوم القيامة وإظبهار 
ما أ كنعه تما رم من‌الموى والحسد متفرع عن هذه المقالات ومنب ءا وهو خر مراد به 
التوبيخ والوعيد والضمير المجرور بإضافة بان راجع إلى الفرق الثلاث وما كانوا فيه تافون 


ده ماذ ر وغيره واجلة تذييل . 
م : 


E 2‏ د ل اللو أن بذ كر فما امه وَسَعى فى رابا 
أولئك مَا کان لهم i‏ ِلَّاعَابمَينَ لهم فى الذنياً خزئ ولمم فى 


5 خرة e‏ عم 4 

عطف على « وقالت المهود ليست اانضارى على شىء » باعتبار ما سبق ذلك من الآيات 
الدالة على أفانين أهلى السكتاب فى الجراءة وسوء المقالة أى أن قوم هذا وما تقدمه ظم 
ولا کظر من منم ماحد الله وها اساد واقم فرظا بین کر أحوال الود 
والنصارى لذ كر مساو امش ركين فى سوء تلقمهم دعوة الإسلام الذى جاء هديم ونجاتهم. 

والآبة نازلة فى مشرك العرب كا فى رواية عطاء عن ابن عباس وهو الذى يقتضيه قوله 
» أولتك ما کان فم أن يدخلوها إلا خائفين » الآية کا سيانى وهى تشير إلى منع أهل مک 
البى. ء صلى الله عليه وسل والمسامين من الدخول ل کا جاء فى حديث سعد بن معاذ 
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ا EMS‏ : ألا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد أُويم الصباء » . 
وتكرر ذلك فى عام الحديبية © 
وقيل نزلت فى بخقنصر ملك أشور وغزوه ا ثلاث غزوات أولاها فى سنة ‏ 
0 قبل السيح زمن 'اللك نهوياقيم ملك المهود سى فا جما من شعب إسرائيل . 
والثائية بعد مان سنين سى فيها رؤساء المملكة واللك ہوا كين بن مهوياقم ونهب السجد 
القدس من جميع نفائسه وكنوزه . وانثالثة بعد عشر سنين فى زمن اللك صدقيا فأسر املك 
وجل عينيه وأحزق السحد الأقصى وجنيع الدينة وسى جميع بنى إسراثيل وانقرضت بذلك 
مملكة بوذا وذلك:سنة ٥۷۸‏ قبل اللسيح وتسمى هذه الواقعة بالسى ااثالك فهو فى كل 
ذلك قد منع مسجد بيت القدس من أن یذ كر فيه اسم الله وتسبب فى خرابه . 
وقيل نزلت فى غزو طيطس الرومانى لأورشلم سنة ۷۹ قبل المسيح فخرب بيت القدس 
وأحرق التوراة ورك بيت القدس خرابا إلى أن بناه السلمون بعد فتح البلاد الشامية . 
وعلى هاتين الروايتين الأخيرتين لا تظهر مناسبة لذ كرها عقب ما تقدم فلا ينبنى بناء التفسير 
غلمهما . والوجه هو التعويل على الرواية الأولى وهى الأثورة عن ابن عباس فالناسبة أنه بمد 
أن وف أهل الكتاب حقهم من فضح نوايام فى دين الإسلام وأهله وبيان أن تلك شنشنة 
متأصلة فم مع كل من جاءهم با بخالف هوام وكان قد أشار إلى أن الث ركين شابهومم 
نى ذلك عند قوله « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين أن ينزل علي 
من خير من دبکم » عطف الكلام إلى بيان ما تفرع عن عدم ودادة امش ركين نزولالقران 
خبين أن ظامهم فى ذلك لم يبلغه أحد ممن قبلهم إذ منعوا مساجد الله وسدوا طريق المهدى 
وحالوا بين الناس وبين زيارة المسجد الهزام الذى هو غرم وسبب مكانتهم وليس هذا شأن 
طالب صلاح الحلق بل هذا شأن الحاسد المنتاظ . ۰ 
والاستفهام بمن!نكارى ولا كان أصل مَنْ آنا نكرة موصوفة أشر بت معنىالاستفهام 
وكان الاستفهام الإنكارى فى معنى النفى صار االكلام من وقوع النكرة فى سياق النق 
خاذلك فسروه بعنى لا أحد أظر . 


١ | ٠١ (‏ -التحرير) 
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والظل الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه عا لا رضى به ويطلق على وضع الثىء 
فى غير ما يستحق أن يوضع فيه والمعنيان صالمان هنا . 

وإنما كانوا أظل الناس لأنهم أتوا بظلم مجيب فقد ظلموا السلمين من المسجد الحرام 
وم أحق انان بورغلا امي جرد النسيعة بين الام 5 . 

وجُمِمَ الساجد وإن كان المش ركون منمو: 'اسكعبة فقط إما التعظيم فإن ا 
لاتعظيم كقوله تمالی « وقوم توح لا کذو رسل أغرقناحم » » U‏ ن أماكن 
العيادة وى البيت والسحد الحرام ومقام إراهم والحطيم ¢ وما لا يتصلل به أيضا من اليف 
ومنى واأشعن الحرام وكلبا مساجد والإضافة عل هذه الوجوه على معبى لام التعريف العيدى» 
وإما لقصد دخول یع مساحد الله لأنه جمع تعرف بالإضافة ووقع ف سياق منع الذى هو 
6 معىق النق ليشمل الوعيد كل مرب أسحد أو مانم من العبادة بتعطيله عن إقامة العبادات 
ويدخل الشركون فى ذلك دخولا أوليا غلى حي ورود العام على سبب خاص والإضافة على 
هذا ا E‏ تر اق ولمل کر + a‏ « أن يدخلوها » يؤيد 
إذ هو عقاب دنيوى لا يلزم اطراده فى أمثال المعاقب . والراد. من المنع 0 السادة فى أو قانها 
الخاصة با كالطواف والماعة إذا قصد بالمنع حرمان فريق من التأهلين لما مها . ولس منه 
غلق المساجد فى غير أوقات الجاعة لأن صلاة الفذ لا تفضل فى السجد على غيره » و كذلك 
غلقها من دخول الصبيان والمسافرين للنوم »> وقد ستل ابن عرفة فى درس التفسير عن هذا 
فقال : غلق باب المسجد فى غير أوقات الصلاة حفظ وصيانة | ه . و كذلك منع غير المتأهل 
لدخوله وقد منع رسول الله الشركين الطواف والحج ومنع مالك السكافر من دخول المسجد 
ومعلوم منع |انب والحائض . ش 

والسعى أصله الثى “م صار محازا مشهورا و ف التسبب القصود كاطهقيتة العرفية 2 
» 3 م أدر يسعى «( ودمدىق 6 الدالة عل التعلول و : سعيیت ف حاجتك فا منم هنا حقيقة 
وأما على الروايتين الأخريين فالنع از والسعى حقيقة لذن تعس وطيطس ' عنعا أحدا 
من النكر ولكنمما تسببا فى امراب بالأمر بالتخريب فأفضى ذلك إلى النم وال إليه . 
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وقوله «أولئك ماكان لمم أن يدخلوها إلا خائفين» جلة مستأنفة تغنى عن سؤال ناشىء 
عنقوله « من أظل » أوعن قوله « سمى » لأن السامع إذا عل أن فاعل هذا أظل الناس أو 
“مع هذه الجرأة وهى السمى فى الحراب تطلب بيان جزاء من اتصف بذلك أو فعل هذا . 
ويجوزكونها اعتراضا بين من أظل وقولی مم فى الدنيا خزى». 

والإشارة بأولئك بعد إجراء الأوصاف الثلاثة علمهم للتنبيه على أنهم استتحضروا بتلك 
الأؤسانت لخر عنهم: بعد تلك الإشارة تخبرثم جدرون عضمونه على حد ما تقدمى«أولئك 
علرهدى منربهم» وهذا يدل على أن القصود من هذه اجل ليس هو بيان جزاء فملهم أو 
ادى مته بل لسر يان هات الا التحيئة من أحوال الشركن يد بان عا 
أهل الكتاب ثم برتب المقاب على ذلك حت تمل جدارتهم به وقد ذ کر فم عقويتين دنيوية 
وهى الحوف والمزى وأخروية وهى العذاب العظم . 

ومعنى « ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين » أنهم لا يكون لهم نه المج 
أن يدخلوا تلك المساجد التى منعوها إلا وثم خائفون فإن ما كان إذا إذا وقع أن والمضارع 
فى خبرها تدل على نقى المستقبل وإ ن کان لظ کان لفظ الاضی ا هىالتى تستتر عندحىء 
اللام 4 كان الله ليعذمهم فلا إشعار لهذه اججملة مضى . واللام فى قولهرله» للاستحقاق 
أى ماكان يحق لي حول فى حالة إلا فى حالة االموف فيم حقيقون مها وأحرياء فى عل الله 
تعالى وهذا وعيد بأمهم قدر الله علمهم أن ترفع أيديهم من التصرف فالمسجد المرام وشعائر 
لله هناك وتصير للمسامين فيكونوا بعد ذلك لا يدخلون المسجد المرام إلا خائفين » ووعد 
للمؤمنين وقد مدق الله وعده فكانوا يوم فتح مک خائفين وجلين حتى نادى منادى النىء 
صل الله عليه وسل من دخل السجد الحرام فمو امن فدخله الكثير مهم مذعورين أن 
يۇخدوا بالسيف قبل دخوهم . 

وعلى تفسير « مساجد الله » بالعموم يكون قوله,ما كان لمم أن يدخلوهاأى منموا 
مدا الله فى حال أنهم كان ينبنى لم أن يدخلوها خاشعين من اللهفيفسر الحوف بالمشعية 
hS‏ رزوت هوشم e‏ لام عل مداق وله ماكان ليم 
للاختصاص" وهذا الوجه وإن فرضه كثير مل المفسرين إلا أنمكان اسم الإشارة الؤذن بأن 
مابعده رتب سما قبله ينافيه لأن هذا الابتغاء متقرر وسابق على المنع والشعى فى ال مراب . 


682 سورة البقرة 


وقوله «لم فی الدنيا خزى » استئناف ثان ولم يعطف على ما قبله ليكون مقصودا 
بالاستثناف اهماما به لن المعطوف لسكونهتابما لا مہم به السامعون كال الاهتام ولأنه يجرى 
من الاستئناف الدىقبله جرى البيان من المبين فإن الحزى خوف والمزى الذل والموان وذلك 
ما نال صناديد الشر كين يوم بدر من القتل الشنيع والأسر » وما الم يوم فتح مكة من خزى. 
الامهزام. وقولةول فى الآخرة عذاب عظيك عطفت على ما قبلها لأنها تتميم لا إذ المقصود 
من موعبماأ لم عذابين عذابا فى الدنيا وعذابا فى الآخرة . 

وعندىأن نزول هذه الآية مؤذن بالاحتجاج على المش ركين من سب ب أنصر اف النىء عن 
استقبال الكعبة بعد هجرته فإن منعمم المسامين من المسجد الحرام أشد من استقبال غير 
الكعبة فى الصلاة على حد قوله تعالى«يسألونك عن الشهر المرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 
وصد عن سبيل الله وکفر به واللسجد المرام وإخراج أهله متهأ كبر عندالله». 
. 5 9 و e‏ 115 

إو تامشر والمغرب فا ينما تولوا قم E‏ الو إن لله و وأسيع عل 

لا جاء بوعيدم ووعد الؤمنين عطف على ذلك تسلية المؤمنين على خروجهم من مكة 
ونكاية الشركين بفسخ ابتهاجهم يروج المؤمنين مها وانفرادم ثم جزية جوار الكعبة 
. فبين أن الأرض كلما لله تعالى وأمها ما تفاضلت جهاتها إلا بكونها مظنة للتقرب إليه تعالى 
وک هو ا ذا كاك وة الإننان صو مرا ال شال آنا تول , 
فقد صادف رضى الله تعالى وإذا كانت وجهته الكفر والفرور والظل فا يننى عنه المياذ 
بالمواضع القدسة بل هو فها دخيل لا يلبث أن يقلع منها قال تعالى « وما انوا أولياءه 
إن أولياؤه إلا اتقو ون » وقال سلى الله عليه وسل فى بنى إسرائيل :حن أحق عوسی منهم. 

فالراد من « المشرق والغرب » فى الآية تعمم جهات الأرض لأا تنقسم بالنسية إلى 
مسير الشمس قسمين قسم يبتدى' من حيث تطلع الشمس وقسم ینہی فى حيث تفرب وهو 
تقسيم اعتبارى كان مشهورا عند المتقدمين لأنه البنى على الشاهدة مناسب جيم الان 
والتقسيم الذاتى للأرض هو تقسیمہا إلى تعالى وجنونى لأنه تقس ينبى على اختلاف آثار 
الحركة الأرضية . 
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وقد قيل إن هذه الآية إذن للرسول صلى الله عليه وسل بأن يتوجه فى الصلاة إلى أية 
جهة شاء » ولمل مراد هذا القائل أن الآية تشير إلى تلك المشروغية لأن الظاهس أن الآية 
تزلت قبيل نسخ استقبال بيت القدس إذ الشأن توالی نزول الآبات وآية نسخ القبلة قريبة 
اموق من هذه » والوجه أن يكون مقصد الآية عاما كا هو الشأن فنشمل. المجرة من مكة 
والانصراف عن استقبال الكعبة .. 

وتقديم الظرف للاختصاص أى أن الأرض لله تعالى فقط لا مء فایس م حق فى مع 
شىء مها عن عباد الله الخلصين . 

و« وجه ال ععنى الذات وهو حقيقة لغوية تقول ةريد أى ذاته کا تقدم عند 
قوله « من أسل وجهه لله » وهو هنا كناية عن عله ليث أمرثم باستقبال بيت ادس 
فرضاه منوط بالامتثال لذلك. وهو أيضا كناية رعية عنرضاه مبحرةالؤمنين سبيل الان 
لبلاد الحبشة ثم للمدينة ويؤيد كون الوجه بهذا العنى قوله فى التذبيل « إن اله واسمعليم » 
فقوله « واسع » نذييل لمدلول « وله الشرق والغرب » والراد سعة ملكه أو سعة تيسيره 
والقصود عظمة الله وأنه لا جهة له وإنما الجهات التى يقصد مها رضى الله تفضل غيرها 
لي الل يأمها ا ين 


ارقلا الخدااقة ركا امكم بن إلى اكرات والارس 


الضمير الرفوع بقالوا عائد إلى جيع الفرق الثلاث وهى البهود والنصارى والذبن 
لأ يلوق إعازة إل عادول آخر اقفن فيه الفرق الثلاث» وقد قرى” بالواو وقالوا على أنه . 
معطوف على قولهوقالت المبود»وهى قراءة الجهور . وقرأه ابن عامر بدون واو عطف 
وكذلك ثبت ثبتت الآية فى المصحف الإمام اموجه إلى الشام فتسكون استئنافا كان السامع بعد 
أن مم ما مس من جاب هؤلاء الفرق الثلاث جما وتفريقا تسنى له أن يقول لقد أسعمتنا 
من مساوهم با فهل اتنہت مساومهم أم لح مساو أخرى لأن ما مناه مؤذن بأنها مساو 
لا تصدر إلا عن فطر خبيثة . 
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وقد اجتمع على هذه الضلالة الفرق الثلاث كا اتفقوا على ما قبلهاء فقالت المهود عير 
ابن الله وقالت النصارى السييح ابن الله وقال المشركون اللاك بنات الله فتسكون هاته 
الآية رجوعا إلى جعم فى قرّن إتماما ممع أحو الم الواقع فى قوله « ما يود الذين كفروا من 
أهل الكتاب ولا المشركين » وف قوله « كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوم » . وقد 
ختمت هذه الآية بآية ججمت الفريق الثالك فى مقالة أخرى وذلك قوله تعالى « وقال الذدن 
لا يعامون لولا يكلمنا الله » إلى قوله « كذلك قال الذن من قبلبم مثل قوم تشامبت 
قاو مم ¢( . ۰ 

والقول هنا على حقيقته وهو الكلام الاسالى ولذلك نصب الجلة وأريد أمهم اعتقدوا 
ذلك أيضا لأن الغالب فى الكلام أن يكون على وفق الاعتقأد . وقوله « اتخذ الله ولدا » 
جاء بافظ اتخذ تعريضا بالاستهزاء مهم بأن كلامهم لا يلقم لأنهم أثبتوا ولداً له ويقولون 
امخذه الله . والامخاذ الا كتساب وهو ينانى الولدية إذ الولدية تولد يدون صنع فإذا جاءالصنع 
حاءت الع ودية لاعالة فا التخالف هو مايعبر عنه قعل الجدل بفساد الو ض وهو أنستنتج 
وجود الشىء من وجود ضد هكا يقول قائل القت جناية عظيمة فلا تكفر مثل الردة . 

وأصل هذه القالة بالنسبة للمشركين ناثىء عن جهالة وبالنسبة لأهل الكتابين ناشىء 
' عن وغلهما فى سوء فهم الدين حت ووا التشيبات والمجازات حقائق فقد ورد وصف 
الصالين بآم أبناء الله على طريقة التشبيه ووزد فى كتاب النصارى وصف الله تنالى بأنه 
أبو عيسى وأبو الأمة فتلقنته عقول لا تعرف التأويل ولا تؤيد اعتقادها بواضح الدليل فظنته 
على حقيقته . جاء فى التوراة فى الإسحاح ١5‏ من سفر التثنية « أثم أولاد للرب لهم 
لا منوا أجسامكم 0 وف إنحيا ل متى الإسماح ه « طوبى لصائعى السلام لا أبناء الله 
يدعون » وفيه « و لأجل الذن يسيئون الیک ولطرووت کلک HAE‏ 
ایک الذى فى السماوات » وفى الإسماح 5 « انظروا إلى طيور ا إا لا زرع 
ولا #صد ولا تجمع إلى مخازن وأبوك اا ا ر ذلك فى الأناجيل غير 
مرة ففهموها بسوء الفبم على ظاهي عبارتها ول براعوا أصول الديانة التى توجب تأو يلها 
ألا ری أن السلمين لا حاءتهم أمثال هاته العبارات أحنوا تأويليا وتبينوا دليلبا كاق 
الحديث « اللاو ق عيال الله » . 
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وقوله « سبحانه » تنزيه لله عن شنيم هذا القول . وفيه إشارة إلى أن الولدية نتقص 
بالنسبة إلى الله تعالى وإن كانت كالا فى الشاهد لأنها إنماكانتكالا فى الشاهذ من حيث 
إا تسد بعض نقائصه عند العحز والفقر وآسد مكانه عند الامحلال والله مزه عن جنيع 
ذلك فلو کان له ولد لذن بالحدوث وبالحاجة إليه . 
20 وقوله« بل لهمافى السماواتوالأرض » إضراب عن قولم لإبطاله» وأقام الدليل على 
الإبطال بقوله «له ما فى السماوات والأرض» فاججلة استشناف ابتدالى وَاللام للملك وما فى 
اااوات والأرف أى ما هو موجود فإن السماوات والأرض هى مموع الموالم العلوية. 
والسفلية . وما من صيغ العموم تقع على الماقل وغيره وعلى الجموع وهذا هو الأصح الذى 
ذهب إليه فى اللفصل واختاره الرغى . وقيل ما تغلب أو مختص بنير المقلاء ومر" مختتص 
بالعقلاء وربما استعمل كل منْهما فى الآخر وهذا هو المشهر بين النحاة وإنّكان ضعيفا 
وعليه فوم يحيبون على نحو هاته الآية بأمها من قبيل التغليب تنزيلا للعقلاء ف کر من 
صنع الله عتزلة مساوية لغيره من بقية الموجودات تصغيرا لشأ نكل موجود : 

والقدرث اللضوع والانقياد مع خوف وإنا جاء قانتون كك السام الختتص 
٠‏ بالعقلاء تخا ا أهل القنوت عن إرادة وبصيرة . 

والضاف إليه الحذوف بعد كل“ دل علية قوله « ما فى الماوات والأرض » أى كل 
ما فى السماوات والأرض أى المتلاء له قانتون وتنون كل تنوين عوض عن الضاف إليه 
وسيأنى بیانه عند قوله تعالى « ولكل وجهة هو مولأ » فى هذه السورة . وف قوله 
« له قانتون » حجة ثالثة على انتفاء الولد لأن الحضوع من شعار العبيد أما الولد فله إدلال 
على الوالد ونا يبت به'ولا يقنت. » فكان إثبات القنوت كناية عن أنتفاء الولدية بائتفاء 
لاما رت ارق هة واف اقيض قي وإنبات التقيض: عن ن ما 
نقيض له . ۰ 

وفصل جملة « كل له قانتون » لقصد استقلالما بالاستدلال حتى لا يظن السا مع آنا 
مكلة الدليل السوق له توله 9 له ماق اانياوات والأرض». 

وقد استدل مها بمض الفقباء على أن من ملك ولده أعتق عليه لأن الله تما جمل 
نف الولدية بإثبات العبودية فدل ذلك على تناف الاهيتين وهو استرواح حسن . 
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( يديم A TT yy‏ 
e‏ ا 
هو بالرفع خبر لحذوف على طريقة حذف السند إليه لاتباع الاستمال كا تقدم ف قوله 
تعالى « صم بک » وذلك من جنس ما يسمونه بالنعت المقطو ع . 
والبديع مشتق من الوبداع وهو الإنشاء على غير مثال فهو عبارة عن إفشاء المنشانته 
على غير مثال سابق وذلك هو خلق أصول الأنواع وما يتود من متو لدا مها تفل السماواته 
إبداع وخلق الأرض إبداع وخلق ادم إبداع وخلق نظام التناسل إبداع » وهو فعيل ععنى 
فاعل او من بع اعرد مثل قدّر إذا صح وورد بدّع يمنى قدر بقلة أو هو 
مشتق من أبدع ومجىء فميل من اسل قليل » ومنه قول مرو بن ممديكرب : 
امن ريحانة الدامى السميع يؤرقتى وأسمانى مجو ۶ 
بريد السمع : وة ضا غول كن بن زغين > ۰ 
عاك مها 'الأمون كسا روه كر ° نأك الأمون 53 وعلك 
أ ى كأساً مروية . يكون هنا ما جاء قليلا وقد قدمنا الكلام عليه فى قوله تمالى « إنك 
أنت العليم الحكيم » ويأى فى قوله « بشيراً ونذرا» . وقد قيل فى البيت تأويلات متكلفة 
والحق أنه استمال قليل حفظ فى ألفاظ من الفصيح غير قليلة مثل النذر والبشير إلا أن قلته 
لاء رجه عن الفصاحة لآن شهرته نع م من جمله غريبا. وأما " كونه مخالفا للقياس فلا نعم من 
استعاله إلا بالنسبة إلى المولد إذا أراد أن يقيس عليه فى مادة أخرى 
)١( 0‏ أغار الصمة يني بن بكر الجشمى فيل من قسن على يوزبيد رهط عمرو فسى الصمة ۽ بن بكر ريحانة 


أخت خجمرو وم إستطم مرو افتکا کہا منه ,» فرغب من الصمة أن إبردها ا ت فأبى وذعب ب وده 
تنادى يا عمرو ياعمرو فقال ل عمرو هاته الأبيات وبعدها : 
a‏ م8 ع 8 
سباها المّمّة اللقي فسا كن ناض عرتها سديع 


ر ت 


وحالت دوسا فرسان قيس 0 الدروع 

إذا ل تستطع 56 فدعه ‏ 1 ؤحاوزه إل ما تستطيع 

وكا للزمان فكل خطب © سما لك أو سموت له ونوع 
هذا هو الصحيح ولارواة فى هذه القصة اختلافات لا يعتد بها . 
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وذهب‌صاحب الكشاف إلى أن بديع هنا صفة مشمهة مأخوذ من بذع بض الدال أى 
كانت البداعة صفة ذاتية له بتأويل بداعة السماوات والأرض التى هى من مخلوقاته فأضيفت 
إلى فاعلها الحقيق على جعله مشيها بالمفمول به وأجريت الصفة على اسم الجلالة ليسكون ضعيره 
فاعلا ما لفظاً على بحو زيد حسن الوجه كا يقال فلان بديع الشعر» أى بديمة مماواته . 

وأما بيت تمرو فعا عينوه للتنظير ول يحوزوا فيه احمال أن يكون السميع بعمنى المسموع 
لوجوه أحدها أنه لم يرد معيم عمنى مسموع مع أن فميلا نى مفعول غير مطرد . الثاى أن 
تيع وقع وصفاً للذات وهو الداعى وحكم معم إذا دخلت على ما لا يسمع أن تصير من 
أخوات ظن فيازم ححىء مفعول ثان بعد النائب الستتر وهو مفقود . الثالك أن المعنى ليس 
على وصف الدامى بأنه مسموع بل على وصفه بأأنه مسمع أى الداعى القاصد لا جاع المملن 
لصوته وذلك مؤذن بأنه داع فى آم مهم . ووصف الله تعالى ببديع السماوات والأرض مراد 
بهأنه بديع مافى السماوات والأرض من الخلوقات وف هذا الوصف استدلال على نف بنوة من 
جعاوه ابنا له تعالى لأنه تعالى لا كان خالق السماوات والأرض وما فما . فلا شىء من تلك 
الموجودات أهل لان يكون ولداً له بل جیع مابينهما عبيد له تعالى کا تقدم فى قوله « بل له ما 
فى السماوات والأرض » وهذا رتب نی الولد على كونه » بديع السماوات والأرض » فى 
سورة الأنمام بقوله « بديع السماوات والأرض أنى يكون له ود و( تكن له ساحبة وخلق 
کل ثىء » . ۰ 

وقوله« وإذا قضى أمراً فما يقول له كن فيكون » إل كشف لشبهة النصارى 
واستدلال على أنه لا يتخذ ولدا بل يكوّن الكائنات كلها بتسكوين واحد وكلها خاضعة 
لتكوينه وذلك أن النصارى توهموا أن ع ىء السيح من غير أب دليل على أنه ابن الله 
ا ااا لا شىء أتحب من ذلك وأن كل ذلك راجع 
إلى التسكوين والتقدير سواء فى ذلك ما وجد بواسطة تامة أو ناقصة أو بلا واسطة قال 
تعالى « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ذ 1 فيكون » فليس مخلق 
عيسى من أم دون أب عون كرنه ابن الله تعالى . 

وكان ف الآية تامة لا تطاب خبراً أى يقول له إبحد فيوجد والظاهى أن القول والمقول. 
والسبب هنا ثيل لسرعة وجود الكائنات عند تعلق الإرادة والقدرة مهما بأن شبه فمل الله 
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الأمر وحصول امتثاله عقب ذلك لأن تلك أقرب الخالات المتعارفة التى يمكن التقريب مها فى 
الأمور التى لا تنسع اللغة للتعبير عنما وإلى نحو هذا مال صاحب الكشاف ونظره بقول ألى 
النجم : ش 

و الل i‏ ال لل < We‏ 

إذ قالتر الانساع للبطن الحق قدما فاضت كالفنيق ا لحنق 

والذى يعين کون هذا تمثيلا أنه لا يتتصور خطاب من ليس وجود بأن يكون موجوداً 

فليس هذا التقرر الصادر من الزخشرى مبنيا على منع الممتزلة قيام صفة الكلام بذانه 
تعالى إذ ليس فى الآية ما يلجئهم إلى اعتبار قيام صفة الكلام إذ كان عكنهم تأويله بما. 
تأولوابه ايات كثيرةولذلك سكت عنه ا نالمنبر خلافا لما يوه هكلام ابن عطية 


2 صمت سا نے ت کی ل 2 3 و 00 
(وقال الذن لا يعلمون لولا يكامنا الله أو نأتيناءا.ية كلك قال 
ادن ين قبليم مدل قرليم لقانت لوجم قد يأ الآ يلت لور 


يُوقِنُونَ 04 
عطف على قوله « وقالوا أمخذ اله ولداً » المطوف على قوله « وقالت الود ليست 
٠‏ النصارى » . لمناسبة اشتراك المش ركين والمهود والنصارى فى الأقوال والمقائد الضالة إلا أنه 
قدم قول أهل الكتاب فى الآية الاضية وهی وقالت المهود لا الذين ابتدأوا بذلك أيام 
يحادلنهم فى تفاضل أديانهم ويومئذ ل يكن للمشركين ما يوجب الاشتفال بذلك إلى أن جاء 
الإسلام فقالوا مثل قول أهل. الكتاب : وججع الكل فى « وقالوا اتخذ الله ولداً» إلا أنه ) 
يكن فريق من الثلاثة فيه مقتبساً من الآخر بل ججيعه نائئى' من الناو فى تقديس الوجودات 
الفاضلة ومنشؤه سوء الفهم في البقيدة سوا ء كائ مأخوذة من کتا ب کا تقدم فى منشأ قول 


)2غ( الأنساع جم نسم وهو الحزام الذى يشد على بطن الراحلة. وسن قرلا ق ای آنا سنت 
على البطن حت ضمر البطن والتحق بالظپر . والقدم لالدو اميس اي 
والفنيق : الفحل : والحنق : الضامو.. 
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أهلالكتا بيب « امخذ الله ولد » أم مأخوذة من أقوال قادمهم كا قالت العرب : الملائكة 
بنات الله . وقدم قول ع م رد أعلق بالشركين إذ هو جديد فم 
وفاش پینهم. فلما كانوا مخترعى هذا القول نسب إلمهم» م نظربهم اين من قبلهم وم الود 
والتصارى . إذ قالوا:مثل ذلك أرسلهم . 1 
ولولا‌هنا حرف ص قصد منه التعجيز والاعتذار عن عدم الإصخاء للرسول 
استكباراً بأن عدوا أتفسهم أحرياء بالرسالة وماع كلام الله تمالى ؤهذا مبالنة فى الجهالة لا 
يقولما أهل السكتاب الذين أثبتوا الرسالة والحاجة إلى الرسل . 
وقولم, أو تأتينا آيةأرادوا مطلق آية فالتنكير للنوعية وحينئذ فهو مكابرة وجحود لما 
حاءثم من | الآيات وحسبك بأعظمها وهو القرآن وهذا هو الظاهر من التشكير وقد سألا 
آيات مقترحاتٍر وقالوا لن نؤمن لك حتى تفحر لنا من الأرض ينبوع الأيات وھ محسبون 
أن الآيات هى جائ الحوادث أو الخلوقات ومادروا أن الآبة العلمية العقلية أوضح العجزات 
لعمومبا ودوامها وقد حدام الرسول بالقرآن ف.جزوا عن ممارضته وكفاهم بذلك آية 
لوكانوا أهل إنصاف . 
٠‏ وقوله« كذلك قال الذبن من قبلهم مثل قولحم » أ ىكثل مقالمبم هذه قال الذين من قبلرم 
من الأمم مثل قوم والراد بالذين من قبلي, المبود والنصارى فقد قال البهود موسي لن نؤمن 
لك حتى ری الله جهرة ة وسأل النصارى عيسى هل يستطيع ورك أل مليجنا اده 
فق الا ْ 
وق هذا الكلام تسلية للنىء ء صل اله عليه وسل بان مالقيه من قومه مثل ما لاقاه 
الرسل قبله ولذلك أردفت هذه الأية بقولور إنا أرسّلناك بالمحق الآية . ثم يجوز أن تكون 
جملة<« كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم» واقءة موقم الجواب اقالة الذين لا يعلدون وهو 
جواب إجمالى اقتصر فيه على تنظير حالهم حال من قبلهم فيكون ذلك التنظير كناية عن 
٠‏ الإعراض عن جواب مقالم وأنه لا يستأهل أن يجاب 0 عرتبة من يكلمرم الله 
وليست أفهامهم بأهل لإدراك ما نزول القرآن 7 ن أعظم آية ون جل تشامبت قلو قلومبم» 
تقريراً أكتشاروت عقوم ف الأفنوسوءالنظر . وتكون ججلة «قد بينا الأيات لقوم يوقنون» 
تعليلا للإعراض عن جواءبم بأنهم غير أهل للجواب لأن أهل الجواب ثم القوم الذن 
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يوقنون وقد ببنت لمم آيات القرآن با اشتملت عليه من الدلائل» وأما هؤلاء فليسوا أهلا 
للجواب لاهم ليسوا بقوم يوقنون بل ديدم البكابرة . 

و جوز أن تكون جلةر ركذلك قال إلى آخر ها معترضة, بين جلةوقال الذين لا يعلموني 
وبين جملترقد ي الآيات بو تحمل جلة قد بينا الآيات هى ال جواب عن مقالهم والعنى لقد شك 
الآية وهى آيات القرآن ولكن لا يمقلما إلا الذين يوقنون أى دونكم فيكون على وزان 
قوله تعالى او م يكنيم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى علسهم ». ووقع الإعراض عن جواب 
قولحم لولا يكلمنا الله لأنه بدمهى البطلان كا قال تعالي, وقال الذين لا يرجون لقاءنالولا 
أنزل علينا اللائكة أو رى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا | كبيراي. 

' والقول فى مرجع التشبيه والمائلة من قول« كذلاشة : قال الذين من قبلهم مثل قولحم» 
على حوالقول فى الآية الماضي ةوكذلك قال الذين لايعلمون مثل قولحم». 

وقول تشابېت قلوبهم, تقرير لممنى قال الذين من قبلهم مثل قومم» أى كانت عقوم 
متشا متشامهة ف الأفن وسوء النظر فلا أتحدوا فىالقالة . فالقاوب هنا عمنى العقول كا هو المتعارف 
فى اللغة العربية . وقوله تشامبت صيغة من صيغ النشبيه وهی أقوى فيه من حروفه وأقرب 
بالنشبيه البليغ» ومن محاسن ماحاء فى ذلك قول الصالى” : 

اه فسن اد ری ودای فين كل ماق الكأسعيق تسكت 

وف هذه الآية جعلت المهود والنصارى ممائلين للمشركين فى هذه المقالة لأن الش ركين 
أعرق فا إذمم أشركوا مع الله غيره فليس ادعاؤم ولدا لله بأ كثر من ادعائهم شركة الأصنام 
ق فكان eT‏ دعوى الابن لله طرأت علمهم 
ول تكن من أصل ملنهم ومبذا الأسلوب تأنى الرجوع إلى بيان أحوال أهل الكتابين 
الخاصة مهم وذلك من رد العجز على الصدر . 

وجىء بالفمل المضارع فى يوقنون لدلالته على التجدد والاستمرار كناية عن كون الإعان 
خلقا لمم فأما الذين دأمهم الإعراض عن النظر والكابرة بمد ظپور الحق فإن الإعراض يحول 
دون حصول اليقين والمكارة حول عن الانتفاع به فسكأنه لم حصل فأصحاب هذين الخلقين 
ليسوا من الموقنين . 
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وتبيين الآيات هو ما حاء من القرآن العحز للبشر الذى عحدى به جميعهم فل يستطيعوا ش 
الإنيان عثله كا تقدم» وف الحديث «ما من الأنبياء نى ٠‏ إلا أونى من الآيات : مثله أمن عليه 
النشر وما كأن الذىأوتيت وحيا أوحى الله إلى فأرجو أن أ كون أ كثرم تابماً يوم القيامة » 
فالعنى قد يبنا الآيات لقوم من شأنهم أن يوقنوا ولا پشککوا أنقسهم أو يعرضوا حتى 
يحول ذلك 0 وبين الإيقان أو يكون المعنى قد بينا الآيات 0 ظهرون اليقين ويمترفون 
بالحق لا لقوم مثلكم من المكابرين . 


3إ اسك E‏ و نذا ET‏ عن حلب الم ) 


جملة معترضة بين حكايات أحوال المش ر كين وأهل االكتاب القصد منها تأنيس الرسول 
عليه الصلاة والسلام من أسفه علىمالقيه من أهل الكتاب مما بمائل مالقيه من اش ركن وقد 
كان يود. أن يؤمن به أهل الكتاب فيتأيد بهم الإسلام على الشركين فإذا هو يلق مهم 
ما لق من الشركين أو أشد وقد ارت عشرة من الهود لأمن فى المهود كلهم 
فكان لتذ كير الله إياه بأنه أرسله دة لخاطره الشريف وعذر له إذ أبلغ الرسالة وتطمين 
لنفسه بأنه غير مسئول عن قوم رضوا لاتفسه م بالجحيم ٠‏ وفيه كبيد للا يس من إعان 
المهود والنصارى . وجىء بالتأ كيد وإن کان النىء لا يتردد فى ذلك لزيد الاهتام هذا اللبر 
وببان أنه ينوه به لا تضمنه من تنويه شأن الرسول . | 

وجىء بالمستد. إليه ضمير الحلالة تشريفاً للنىء صلى الله عليه وسلم بعز الحضور لقام 
الشكم مع الالق تال و 0-0 الله يشافبه هذا الكلام دون واسطلة فلذا م يقل له 
إن الله أرسلك . وقولهر با لمق تعلق برسلناك» والحق هو المدى والإسلام والقرآن وغير 
ذلك من وجوه الحق وااعجزات وهى كلبا ملابسة ايء صلى الله عليه وسل فى رسالته 
بعضها علابسة التبليغ وبءضها علابسة التأبيد . فالمنى إنك رسول الله وأن القران حق 
مزل سن اله 

وقول بشيرا ونديرا,حالان وها بزنة فعيل ععنى فاعل مأخوذان من بشر الضاعف وأنذر 
الزيد فجيئهما من الرباعى على خلاف القياس كالقول فى بديع السماوات والأرض التقدم آنا 
وقيل البشير مشقق من بشر الخفف الشين من باب نصر ولا داعى إليه . 
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وقوله «و لاتسألعن أ حاب الجحم » الواو للعطف وهو إما على جملة, إنا أرسلناكٌ أو 7 
الال فى قولوبشيرا ونذيرإ,ويحوزكون الواو لاحال . قرأ نافع ويعقوب بفتح الفوقية وسكون 
اللام على أن لا حرف نى حازم للمضارع وهو عطف إنشاء عل خر والسؤال هنا مستعمل فى 
الاهتام والتطلع إلى معرفة المال محازاً مرسلا بعلاقة اللزوم لأن العنى بالشىء التطلع 
لعرفة أحواله يكثر من السؤال عنه . أو هو كناية عن فظاعة أحوال الشركين والكافرن 

حتى إن العف کر فى مصير امم ہی عن الاشتغال بذلك لآمها أحوال لا حيط بها الوصف 

8 لح إل كتير العقلىفظاعتها وشناعتها » وذلك أن المبى عن السؤال برد لمعنى تعظم 

ا ا نحو قول عائشة « يصلى أريعاً فلا ا عن حسمن وطو من » ولمدا شاع 
عند عند أهل العم إلقاء المسائل الصعبة بطريقة السؤال بحو ( فإن قلت ) للاهمام . 

وقرأه جور المشرة بضم الفوقية ورفع اللام على أن لا نافية أى لا يسألك الله عن 
أصحاب الجمحيم وهو تقرير لضمون « إنا أرسلناك بالحق » والسؤال كناية عن الؤاخذة 
واللوم مثل قوله صلى الله عليه وسل « وکاک مسئوول عن رعيته » أى لست مۇاخذا ببقاء 
اسكافرين على كفرم بعد أن بلغت لهم الدعوة . 

وما قيل إن الآية نزلت فى نيه صلى الله عليه وسلم ع نالسؤال عن حال أأبويه فى الآخرة 
فهو استناد لرواية واهية ولو صحت لكان حمل الآية على ذلك محافيا للبلاغة إذ قد عامت 
أن قوله «إنا أرسلناك» تأئيس وتسكين فالإنيان د الكدرات خروجعن الغرض 
وهو مما بعر عنه 00 : 


عطف على قو تال أل عن أ ساب الجحير » أو على إنا أرسلناك وقد جاء هذا الكلام 
1 الؤيس من إعامم بعد .أن قدم قبله العا نيس والنسلية على وع ىء المقاب بعد تقدم العفو 
فى قوله تعالى « عفا الله عنك لمأذنت م » وهذا من كرامة الله تعالى لنبيه صلى اله عليه وسل. 
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والنق بل ميالنة ا لأا نو الستقبل وتأبيده . واللة ب 0 الدين 
وال عة وهی مع عقائد وأعمال يلعزمها . طائفة من ااناس يتفقون علا وتسكون جامعة 
كن کل 2ة يتبعونها » وحتهل أنها مشتقة. من أمل الكتاب فسميت الثبريعة ملة لأن 
ارسول أو واضع. 8 ىليا للناس وعلاما علمهم كا ميت دينا باعتباں قول الأمة لما 
وطاعهم وانقيادم ٠‏ ومعى الغاية ف » حتى طبع ملمهم «( 'الكناية عن الاش e‏ ن اتباع 
المبود والتصارى شر رة الإسلام يومد ع إذا كانوا لا رضون إلا باتباعه ملمهم فهم 
لایتبعون ملته» ولا كان اتباع النی ءملنہم مستتحيلا كان رضاهم عنه كذلك على حدررحتى ياج 
الجل فى سم المياط وقوه « لاأعيدما تعبدون ولا أن نم عابدون ماأعبد» والتصريعح بلا النافية 
بعد حرف العطف فى قولهه ولا النصارى“ اهميعن على اي بالنفى وعدم الاقتناع 
باتباع حرف المطف لاب > نوا يظن مهم خلاف ذلك لإظبارثم شيئا من المودة لامسهين كم 
ف قو له .تعالى « ولتحدن أقرمهم مودة 5 للذرن امنوا الذين قالوا انا نصارى » وقد تضمنت 
هذه الآية 0 لا يؤمنون بالنى ء لآنه غير متبع ميم وأنهم لا يصدقون القران لأنه حاء 
وقوله «ترين هدى الله هو المدى « ا رالو واب تما تضمنه قو له » ولن , ری « من 
خلاصة أقوال هم يقتضى مضمو ما آم ل 0 ركهم ىء عم يدعوم اانىء إليه إلا أن لسع 
مام وأنهم يقولون إن ملم هدى فلا ضير عليه إن ناتب مثل فوم « لن يدخل المنة 
إلا من كان هودا أو نصارى « وغير ذلك من التلون 6 الإعىاض عن الدعوة ولذلك ىء 
فىجواءبهم عا هو الاسلوب فى الجاوبة من فعل القول بدون حرف العطف . 

و جوز اكوريا قل قالوا ما تضمنته الآية م نقوله «حتى المع ع ملمهم». :وتهدى الله » 
مايقدره للشخص من التوفيق أى قللم لاأميك لكهدى إلا أن هديك الل فالقصر حقيق. 
وګوز ان اراد دی الله الذى أزله 8 هو اهدی عى أن القران هو المدى 
إبطالا لغرورثم ا ما 3 عليه من اللة هو الهمدى وأن ما خالفه ضلال 5 والمنى أن القران 
هو الهدى وما أنتم عليه لبس من الحدى لأن أ كثره من الباطل . فإضافة الهدى إلى الله 
شر دف» والقصرإضاق . وفيه لعريض بأن ما معليه يومئد شىء حرفوه ووصعوه. فيكون 
القصر إما حقيقيا اذعائيا بأن راد هو الهدىالكامل فى الهداية فبدىغيره من الكت السماوية 
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بالنسبة إلى هدى القرآن كله هدى لأن هدى القرآن أعم وأكل قلا يناق إثبات المداية 
لتكتابهم كا فى قوله تمالی « إنا أنزلنا التورأة فبها هدى ونور » وقوله « واثيناه الإ جيل فيه 
هدى ونور ومصدقا لابين يديه من التوراة » وإما يقر | افا أى هو الهدى دون ما أنم 
عليه من ملة مبدلة مشوبة بضلالات وبذلك أيضا لا ينتفى الحهدى عن كثير من التمالم 
والنصارح الصالحة الصادرة عن الحكاء وأهل العقول الراجحة والتجربة لكنه هدى 
ناقص . 
TE‏ . والتعريف فى المدى تعريف المنس الدال 
على الاستغراق ففيه طريقان من طرق الحصر ها ضمير الفصل وتعريف ال جزأن. وق الج 
ينما إفادة حقيق معنى القصر وتا كيده للعناية به فأمبما اعتبرته طريق قصر كان الآخر 
تأكيداً للقصر ولاخبر أيضاً . والتوكيد بإن لتحقيق الخبر ومحقيق نسبته وإبطال ردد 
التردد لأن القصر الإضافى لماكان المقصود منه رد اعتقاد الغاطب قد لا يتفط . .طب إلى ما 
يقتصيه من امتا كيد فزيد هنا موكد اخ رأ وهو حرف ( إن ) اهياماً 8 ي هذا المح . 
فقد اجتمع فى هذه الجلة عدة مؤكدات فق خر ]3 اقم ]ةلقد ا كه غل ا قد 
كاف المفتاح فهو فى قوة م وكدين » مع تأ كيد القصر بضمير الفصل وهى تنحل إلى أربعة 
. مو كدات لأن القصر رة يي مم إلمهما تأ كيد القصر بشمير الفصل ونا كذ 
الجلة بحرف إن . 
ولعل الأية تشير إلى أن استقبال النىء صلى الله عليه وسل فى الصلاة إلى القبلة التى 
يستقباما المهود لقطع معذرة الود کا سيأ فى قوله تعالى « وما جعلنا القبلة التى كنت 
علمها إلا لنعل من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه » » فأعل رسوله بقوله « ولن ترضى 
عنك المهود ولا النصارى » بأن ذلك لا يلين من تصلب المهود فى عنادم فتكون إعاء إلى 
هيد نسخ استقبال بيت المقدس . 
: وقوله « ولان انبعت أهواءثم بعد الذى حاءك من الملم » 8 اللام موطئة للقسم وذلك 
تو كيد للخبر ونحقيق له . وعبر عن طريقهم هنالك بالملة .نظرا لاعتقادم وشهرة ذلك عند 
المرب » وعبر عنها هنا بالأهواء بعد أن مبد له بقوله « إن هدى الله هو المدى » فإن الهوى. 
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رأى نائیء SES‏ : يۇت بالضمير الراجم للملة وعبر عمها بالامم 
الظاهى فشمات أهواؤمم الشكذيتَ ب بالنىء E DS‏ 
الكو 

وقوله « مالك من الله من ولى ولا«نصير » تحذير لكل من قلق الإسلام أن لا يتبع 
بعد الإسلا م أهواء الأم الأخرى» حاء على طريقة ' حذر النىء ء صلى الله عليه وسل مثل « لن 
أشركت ليحن ملاك » وهو جواب القسم ودليل جواب الشرط لأن اللام موطئة لشم 
فالجواب لما . وجىء بإن الشرطية التى تأنى فى مواقع عدم القطع بوقوع شرطها لأن هذا 
فرض ضعيف فى شأن النىء والساهين . والولى القريب والحليف : 

ش والنصي ر کل » ن يعين أحدا علىمن بريد به ضرا وكلاها فعيل عمنى فاعل» ومن فى قوله 

من الله متعلقة بولى لتضمينه معنى مانم من عقابه ويقدر مثله بعد ولا نصير أى نصير من 
لله . و ( من ) فى قولع من ولى,مؤ كدة للننى . وعطف النصير على الولى احتراس لأن نى 
الولى لا يقتضى نی كل نصير إذ لا يكون لأحد ولى لكونه دخيلا فى قبيلة ويكون أنصاره 
من جيرته . وكان القصد من : فى الولاية التعريض بهم فى اعتقادم أنهم أبناء الله وأحباؤه 
خنق ذلك ee‏ حيث ۾ يتبعوا دعوة ة الإسلام ثم نى اا ملا هده تكن ف الاقتضار 
على ننى الأغم . 

وقد اشتملت جملة «ولأن اتبمت أهواءهم» إلى آخرها على تحذير من الطمع فىاستدناء . 
الود أو النصارى بشىء من استرضائهم طمما فى إسلاممم يتألف قاويهم فأ كد ذلك 
التحذير إعشرة مو كدات وهى القسم الداول عليه باللام الوطثة للقسم . ونأ كيد جلة 
الحزاء ب . وبلام الابتداء فى خيرها. .- واسمية جملة الجزاء وهى مالك من الله من ول 
ولا نصير . وتا كيد النى من فى قوله من ولى . والاججال” ثم التفصیل بنذ كر اسم اللوصول 
وتببينه بقوله من اليم . وجل النی جاء ( أى زل إليه ) هو المم كله لعدم الاعقداد بثيره 
لنقصانه . وتأ كيد من ولى بعطف ولا نصير الذى هو آيل إلى معناه وإن اختاف مفهومه » 
خبو كالتأ كيد بالمرادف . 


(؟4 / ١‏ بالتحرير ). 
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(الذين ءانيم نكب لو فر حق 5 ند أيت : ویون بار 
YS‏ 
ومن أت ر بعمكأوليك م اَلْليِرُونَ 4 به 


. استئناف نائبى” عن قوله « ولن رضى عنك المهود ولا النصارى » مع قوله «إن 

هدى اله هو الهدى 6 لتضمنه أن المهود والنصارى ليسوا يومئد على ٹیہ سن اید ب 
سائلا سال كيف و متسكون رسا تن إن حبو على جا من اليم جاج 

الشريعتين . ! 

فأجيب بأن الذين أَبُوا الكتاب وتلوه يض تلاوته م الذين يؤمنون به : وان 
يكون اعتراضا فى آخر الكلام لبيان حال المؤمنين الصادقين من أهل. الات نفد اال 
اعتقادم أنهم على السك بالإعان بالكتاب . وهو بنظر إلى قوله تعالى. « وإذا قيل لهم 
امنوا با أنزل الله قالى نؤمن عا ازل علينا ويكفرون يما وراءه » ال . وهو صدر هاته 
الحاورات وما تخلاما من الأمثال والعبر والبيان . فقوله «.إلذين آنينام الكتاب » فذلكة 
لا تقدم ووت قاطع لعذرمهم . التقدمة وهو من باب رد ال على الصدر ولاش هذن 
الوجمين فصلت: الخجلة ول تعطف لأنبا فى ن الراب 3 ولآن الى مها مبان لا قا بله 
التضمن له قوله « قالوا نؤمن بما ازل علينا » ولما انتمل منه إليه وهو قوله « وقالوا 
.اخذ الله ولدا » وقوله « وقال ال لا ناون » . وقوله « يتلونه حق تلاوته » حال من 
. الذين أوتوا الكتاب إذم الآن يتلوثه باحق تلاونه . واتقصب جق تلاونه عن الفمول 
الطلق وإضافته إلى الصدر من إضافة الصفة إلى الوصوف أى تلاوة حَقا حَتا 


والحق هنا ضد الباطل 73 تلاوة مستوفية رقوام رن ساس مما يعتبن فى 
التلاة وتلك: هى التلاوة بفهم مقاصد الكلام املو فإن اكلام بزآد مته إفهام السامع فإذا 
تلاه القارى” وم يفهم جيم ما أراده قائله كاز نت تلاو له غامضة ق التلاوة هو الثر یاف 
الاو . 1 : 
| وقوله « أولئك يؤمنون به » جملة هى خير البتدأ وهو اسم الموضول » وجىء ٤‏ باسم 
الإشارة فى تعريفهم دون الضمير وغيره للتنبيه على أن الأوصاف التقدمة التى استحضروا 
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بواسطها حتى أشير الهم باتصافهم بها هى الموجبة لجدارتهم با مجك المسند لاس الإشارة 
على حد أولئك على هدى من رمهم فلا شك أن تلاوتهم الكتاب حو تلاوته ثبت لم 
أوحديتهم بالإعان بذلك الكتاب لأن إعان غير به كالمدم . فالقصر ادعالى . فضمير به 
راجع إلى الكتاب من قولى الذين الينام الكتاب, وإذا كانوا ثم الؤمنين به كانوا مؤمنين 
محمد صلى الله عليه وسل لانطباق الصفات التى فى كتمهم عليه ولأنهم مأخوذ علمهم المهد 
أن يؤمنوا بالزسول القنى وأن دوا فى المييز بين الصادق من الأنبياء والكذبة حتى 
يستيقنوا انطباق الصفات على النىء الموعود به فن هنا قال بعض المفسر ن إن ضمير به عائد 
إلى النىء صلل الله عليه وسل مع أنه لم يتقدم له معاد . 

ووز أن يعود الضمير من قولهيوٌمنون به إلى الحدى فى قوله,قل إن الحدى هدى اللدى 
أى يؤمنون بالقرآن أنه منزل من اله فالضمير الجرور بالباء راجم للكتاب فى قوله آنيناهم 
الكتاب والراد به التوراة والإجيل واللام للجنسن أو التوراة فقط لآلا معظم الدينين 
والإجيل تسكلة فاللام للعبد . ومن هؤلاء عبد الله بن سلام من اليبود وعدى بن حاتم 
وكيم الدارى من النصارى . 
والقول فىقوله «ومن يكفر به فأولقك م الكاسرون »كالقول ف أولئك يؤمنون بووهو 

تصريح ك مفهوم أولئك يؤمنون به وفيه اكتفاء عن القصريح بحي النطوق وهو أن 
الؤمنين به ثم الرابحون ففى الآية إححاز بديع لدلالتها على أن الذبن أوتوا الكتاب يتلونه 
حق تلاوته ثم الؤمنون دون غيرثم فهم كافرون فالؤمنون به ثم الفائزون والسكافرون 

2 0 52 و ەر ر چ o‏ 9 2 ا 2 
بى إسراءيل أذ كرو | نت ألتى ا نت عليكم وا فى فضتک 
17 م تيار ا وس كا ماه 37 0 2 0 2 2 0 
عل المللين واتقوا وما لا نحزى نفس ن نفس شيعا و لا قبل ونا مدل 

ت ص 4 

ا كلم ا 6 ١‏ : 
ولا تنفءها شفلعة ولا يِمَصَرُون 4 دده 


أعيد نداء بى إسرائيل نداء التنبيه والإنذار والتذ كير.على طريقة التسكرير فى الفرض 
اذى سيق اكلام الاضى لأجله فإنه ابتدأ نداءم أولا يمثل هاته الموعظة فى ابتداء التذ كير 
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بأحوالم اة خيرها وشرها عقب قوله « وأنهم ليه راجعون » فذ كر مثل هاته اخملة 
ل و 0 م هنا كذ كر النتيحة فى 
النطق عقب البرهان تأييداً لا تقدم وفذلكة له وهو من ضروب رد العجز على الصدر . 

وقد أعيدت هذه الآية بالألفاظ التى ذكرت سا هنالك للتنبيه على نكتة التسكرير 
منهاشفاعةوأخر ولا يؤخذ مها عدل وهنا قدم « ولا يقبل مها عدل » وأخر لفظ الشفاعة 
مسنداً إليه تنفعها وهو تفان والتفئن فى الكلام تنتنى به سآمة الإعادة مع حصول القصود من 
القكرر» وقد حصل مع التفنن نكتة لطيفة إذ حاءت الشفاعة فى الآية السابقة مسنداً إلا 
القبولية فقدمت على المدل بسبب تنى قبولما ونفى قبول الشفاعة لا يقتضى نفى أخذ الفداء 
فعطف نفى أخذ الفداء للاحيراس . ومان هذه الآية فقدم الفداء لأنه أسند إليه المقبولية ‏ 
وثقى قبول الفداء لا يقتفى نفى نفع الشفاعة فعطف نفى تفع الشفاعة على فى قبول القداء 
لواش انات وا امل أن الدى نتن عنه أن يكون مقبولا ‏ قد جمل. فى الأيتين أولا 
وذ كر الآخر بمده . وأما تفى القبول مرة عن الشفاعة ومرة عن المدل فلان أحوال الأقوام 
فى طلب الفكاك عن ٠‏ الحناة ختلف رة يقدمون الفداء فإذا ل يقبل قدموأ الشفعاء . ومرة 
يقدمون الشفعاء فإذا ل تقل شفاعہم عرضوا الفداء ٠.‏ 


وقوله « ولا يقبل مها عدل ولا تنفعها شفاعة » مراد منه أنه .لا عسدل فيقبل. ولا 
شفاعة شفيع يحدونه فتقبل شفاعته لأن دفع الفداء تعدو وريغ الع ادلي متو اذ 
لايشفع الشفيع إلا من أذن الله له . قال ابن عرفة فيكون نفى نفع الشفاعة هنا من باب قوله 
# على لا حب لا مبتدى عناره #* ريد أنها كناية عن نفى الموصوف بنفى صفته اللازمة 


)١(‏ قائله اموق القيس» وقمله: 
وإلى زعم إن رحعت ممالا بسر ترق سنه الفزانق أزدرا 
على لا حب إل ٠...‏ إذاسافه العوذالدياىجرجرا 
الفرائق بهم الفاء وضكسر اون هو الذى يدل صاحب البريذ . وأزدرا أفعل تفضيل اغة فى أصدرا 
قرى” ا قوله ھا ی » يومد إصدر اناس أ عا 2-0 واللاحب ب الطريق الواسم چ والنار - العلامة ٠.‏ 


1 


وسماقه مه مه والدياق موب إل دياف 5 يكس الدال_ قر ية اسب لها كرام الإيل 5 وحرحرا: عمدت 
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لهكقولم * ولا ترى الب مها نجیر 4 , وهو ما يعبر عنه المناطقة بأن السالبة تصدق 
مع نفى الموضو ع وإعا يكون ذلك بطريق السكناية وأما أن يكون استمالا فى أصل العربيةفلا 
والناطقة تبعوا فيه أساليب اليونان . 

والقول فى بقية الآيات مستغنى عنه با تقدم فى نظيرتها . 

وهنا حم المجاج مع أهل الكتاب فى هذه السورة وذلك من براعة القطع . 


لذ خلا ل زاھیم ريه ہکات کان قال إلى اولك راس ماما 
لوین درك قال لا ينال عهدى الظللمين 4 4ه 


لاكلت المج ليوك 77 بإعراضهم 
عن الإسلام » وتبين سوء نواياثم اللتى حالت دون الاهتداء مهديه والانتفاع بفضله » وسبحل 
ذلك على زعاء العافين ادي المبود ابتداء بقوله « يابنى إسرائيل » مرتين » وأدمج معهم 
النصارى استطراداً مقصودا > لم أنصف النصفون منهم الذين يتلون السكتاب حق تلاوته » 
اتتقل إلى توجيه التوبيخ والتذ كير إلى العرب الذين يزمون أنهم أفضل ذرية إبراهم وأنهم 
يتعلقون علته » دأنهم زرع إسماعيل وسدنة البيت الذى بناه » وكانوا قد وأخزوا حاف 

من التعريض فى خلال الحاورات اتی جرت مع أهل الكتاب للصفة التى ججمتهم وإيام من 
حسد النىء والمساين على ما أأزل عل م من خير » ومن TT‏ 
ومن قولمم أمخذ الله ولد ؛ ومن قوم لولا يكلمنا الله . فاما أخذ اليبود والنصارى حظهم 
من الإنذار والوعظة كاملا فبا اختصوا به » وأخذوا مع المشركين حظهم من ذلك فبا 
اشتركوا فيه مهيا امقام للقوجة إلى سر نرت لإا حظهم من الوعظة كاملا فها 


ا والمعنى أنهيعدانه إذا رجع ليعيدنالسير ىطريق صعبة امالك . وفى شر ح التفتزالىعلىالمفتاح 
فى باب الإيجاز والإطناب ذ كر أول هذا البيت هكذا : 
1 سدا بيديه ثم أج سيره . ال اتنا ود 
قال وهو فوصف ظليم,وسدا ععنى مد وهو ماز ع نالسرعة. وأج الظليم إذا جرى وسمم له حفيف. 
(۱) ينجحر أى يدخل جحره وهو بجيم ثم اء . وقبل هذا الصراع قوله : 
# لا تفزع الأرنب أهوالها # كذا فى شر ح التفعزاتى على المفتاح فى باب الإجاز . 
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اختصوا به » فناسبة ذ كر فضائل إإراهم ومنزلته عند ربه ودعوته لعقبه عقب ذ كر أحوال 
إسرائيل » هى الاحاد ف المقصد » فإن القصود. من تذ كير ببى إسرائيل بالنعم » 

غوف » تحريشهم مل الإنسانف تق انعو الإسلامية جرد من الكارة داد 
.وترك الحظوظ الدنيوية لنيل السعادة الأخروية . 

والقصود من ذكر قصة إراهم موعظة الشركين ابتداء وبنى | إسراثيل تبعاله» لأن 
العرب أشد اختصاصا ا بإراهم من حيث إنهم بزیدون على نسبهم إليه بكونهم حفظة حرمه » 
ومنتمين قدعاً للحنيفية ولم يطرأ عليهم دين يخالف الحنيفية بخلاف أهل الكتابين . 

غقيق أن تحمل قوله وإذ ابتلى عطفاً على قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة 
إنى حامل فى الأرض خليفة » كا دل عليه افتتاحه بإذ على نحو افتتاح ذكر 
خلق آدم بقوله «وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة » فإن الأول تذ كير 
بنعمة املق الأول وقد وقم عقب التعجب من كفر المشركين بالخالق فى قوله « كيف 
تكفرون بالله وكتم أموانا فأحيام »ثم عقبت تلك التذ كرة بإنذار من يكفر بيات 
لله من ذرية آدم بقوله « فإما يأتينكم منى هدى » الآية 2 خص من بين ذرية أدم 

بنو إسرائيل الذين عد إلمهم على لسان موسى عبد الإعان وتصديق الرسول الذى بجىء 
مصدقا لا معهم » لأنهم صاروا بمازلة الشهداء على ذرية آدم . فنهياً امقام لذ كير الفريقين 
بأبهم الأقرب وهو إراهم أى وجه يكون القصود بالخطاب فيه ابتداء المرب » ويضم 
الفريق الآخر معهم فى قرن » ولذلك كان ممظ الثناء على إبراهيم بذكر بناء البیت ارام 
وما تبعه إلى أن ذكرت القبلة وسط ذلك» ثم طوى بالانتقال إلى ذكر سلف بنى إسرائیل 
بقوله ' « أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الوت » ليفضى إلى قوله « وقالوا كونوا هودا أو 
نصارى مبتدوا » فيرجع إلى تفضيل الحنيفية و الإعلام بأنها أصل الإسلام ون الشر كين 
: ليسوا فى شىء مها وكذلك المهود والنصارى . وقد افتتح ذ کر هذين الطورين بفضل ذ كر 
فضل الأبوين آدم وإبراهم » غاء المبران على أساوب واحد على أبدع وجه وأحك نظم . 
فتمين أن تقدر الكلام واذ 2 إذاتلى إبراهم ربه بكلمات.  ٠‏ 


ومن الناس من زعم أنقولقر وإذ E‏ على قولەرنىمتىمأى انکر وانعمتى وابتلاای 
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ET‏ مخصيضن هاته الموعظة ببنى إسرائيل › وتخال وات تقوا يوماً بين المعطوفين 
وذلكيضيق شعولالأية ؛ وقد أدمج ذلك قوله «ومنذريتى» وقوله«لا ينال عېدی‌الظالین » 
وف هذه الآية مقصد آخر وهو ميد الانتقال إلى فضائل البلد الحرام والبيت الحرام » لإقامة 
المحة على الذين عجبوا من نسخ استقبال بيت المقدس وتذرموا بذلك إلى الطمن فى الإسلام 
بوقوع النسخ فيه » وإلى تنفير عامة أهل الكتاب من اتباعه لأنه غير قبلنهم ليظهر لمم أن 
الكعبة هى أجدر بالاستقبال وأن الله استبقاها لهذه الأمة تنبا على مزية هذا الدين . 
والابتلاء افتعال من البلاء» وصينة الافتعال هنا للمبالنة والبلاء الاختبار وتقدم فى قوله 
دوف ذلكم بلاء من دبع عظم ۽ وهو محاز مشهور فيه لآن اذى كلق غر شىء بكرن 
تكليفه متضمناً انتظار فعله أو ترك فيازمه الاختبار فهو محاز على محاز » والمراد هنا التكليف 
لأن الله كلفه بأوامر ونواه إما من الفضائل والآداب وإما من الأحكام التكليفية الخاصة به» 
وليس ف اسناد الابتلاء إلى الله تعالى إشكال بمد أن عرفت أنه عاز فى التكليف » ولك أن 
حمله استعارة تكثيلية » وكيفما كان فطريق التكليف وحىلا عالة » وهذا يدل على أن إبراهم 
أوحى إليه بنبوءة تنهيأ نفسه لتلق الشريعة فلا امتثل ما أمر به أوحى إليه بالرسالة وهی فى 
قوله تعالى « إنى جاعلك للناس إماماً » » فتسكون جلة إلى جاعلك لتاس إمامأي بدل بعض 
- من جملةروإذ ابتلى.؛ ويجوز أن يكون الابتلاء هو الوحى بالرسالة ويكون قول إلى جاعلك 
لاناس امام تفسيراً لا بتى . ٠‏ 
والإبام ارسولواشدوة ٠‏ 


وإراهم اب نتم ارسول العظيم الملقب بالخليل وهو إبراهم بن تارح ( وتسمى العرب 
قارح آزر) بن ناحور بن سروج » ابن رعو » ابن فلح » ابن عابر ابن شاځ ابن ارفکشاد 2 
ابن سام ابن نوح هكذا تقول التوراة » ومعنى إبراهيم فى لنة الكلدانيين أب رحم أوأب 
.راحم قاله السمملى وابن عطية » وف التوراة أن اسم إبراهم إبرام وأنالله لا أوحى إليه وكله 
أمره أزيسمى إبراهم لأنه يجمله أب امور من الأمم » فعنى إبراهم على هذا أبو أمم كثيرة . 
ولد فى أور الكلدانيين سنة 1995 ست وتسمين وتسعمائة وألف قبل ميلاد السيح » ثم 
اتتقل به والده إلى أرض كنمان ( وهی أرض الفنيقيين ) فأقاموا بحاران ( هی حوران ) 
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خر جما ا وهنا لك رام ملك مصر افتسكاك 
سارة فرأى آية صرفته عن مرامة فأ كرمنا وأهداها حارية مصرية مہا هاجر وهى أم 
ولده إستاعيل » وسماه الله بعد ذلك إراهم » وأسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادى مكة لمر 
لا شبإسماعيل بنى إبراهم البيت الحرام هنا لك . 

وتوف إراهم سنة +177 ثلاث وسبمين وسبعمائة وألف قبل ميلاد السيح » وف 
اسمه لغات للعرب : إحداها إبراهم وهى الشهورة وقرأ مها الجمبور » والثانية إراهام وقعت 
. فى قراءة هشام عن ابن عامر حيما وقم: امم إراهم » الثالثة ارت رجز زيه بن 
مرو بن تفیل : 

عذتيما عاذ به إبراهم” مستقبل الكعبة وهو قاي 

وذكر أبو شامة فى شرح حرز الأمانى عن الفراء فى إبراهيم ست لغات : 

إبراهم » إبراهام » إبراهوم » إبراهم اا ) » إبرام ( بفتح الماء ) إبراثم 
( بض الهاء) . ش 

ولم يقرأ جمهور القراء العشرة ة إلا بالأولى وقرأ بعضهم بالثانية فى ثلائة وثلائين موا ۰ 

سيقم التنبيه عليبا فى مواضعها » ومع اختلاف هذه القراءات فو ل يكتب فى معظم الصاحف 
الأصلية إلا إبراهم بإثبات الياء » قال أبو عمرو الدالى لم أجد فى مصاحف العراق والشام, 
مكتوياً إبراثم کم بمد الماء ولم يكتب فى شىء من المصاحف إبراهام بالألف بعد الماء على 
وفق قراءة هشام » قال أبو زرعة معت عبد الله بن ذ کوان قال سمعت أبا خليد القارى” 
يقول فى القرآن ستة وثلاثون موضعا إبراهام قال أبو خليد فذ كرت ذلك مالك بن أنس 
فقال عندنا مصحف قديم فنظر فيه ثم أعامنى أنه وجدها فيه كذلك » وقال ایو يكن 
اين مبران روى عن مالك بن أنس أنه قيل له إن أهل دمشق يقرأون إبراهام ويدعون 
: أنها قراءة عڼان رغى الله عنه فقال مالك ها مصدف عان عندى ثم دعا به فإذا فيه کا قرأً. 

أهل دمشق . : 

وتقدح” الفعول وهو لفظ إبراهم لأن القصود تشريف إبراهيم بإضافة اسم را 

أسعه مع مسراعاة الإبحاز فاذلك لم يقل وإذ ابت 46 إرأهم 1 
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واللكلات اکم لذ اوی الله به إلى إبراهم ! إذ الكلمة لفظ يدل على معنى والراد 
سها هنا الجل کا فى.قوله'تعالى ف كلا إنها كلة” هو قائاها » » وأَجْمَكها هنا إذ ليس الغرض 
تفصيل شريمة إإراهمم ولا'بسط القصة والحكاية وإنما الغرض بيان فضل إراهم بيان 
ظہور عرمه وامتثاله .لتكاليف فأتى مها كاملة وزی بقلم المزاء » وهذه عادة القران فى 
إجال ما ليس بمحل الماجة » ولمل جع الكلات جح م السلامة يؤذن بأن اراد مها أصول 
ار اكور ار ال 
وبالمهاجرة _بهاجر إلى شقة بعيدة وأعظم ذلك مره بدح ولده إسماعيل بوحى من اله إليه 
فى الرؤيا » وقد سمى ذلك بلاء فى قوله تمالى « إن هذا مو البلاء البين » . 

وقوله « فأتمين » جىء فيه بالفاء للدلالة على الفور فى الامتثال وذلك من شدة العزم . 
العام فى الأسل الإتيان بنهاية الفعل أو | كال آخر أجزاء الصنوع . 

وتعدية فمل ألم إلى مير كلات محاز عقل 3 وهو من تعليق الفمل يحاوى اللفمول لأنه 
كالكان له وفى معنى الام قوله تعالى « وإبراههم الذى وف ) » ؤقوله. « قد صدقت. 
الرؤيا » » فالإفعال هنا مت إيقاع الفعل على الوجه الأنم وليس المراد نا همز التصيير .أى 
صيرها تامة بعد أن كانت ناقصة إذ ليس المراد أنه فعل. 00 
« قولة فمن » مع إبجازه على الامتثال وإتقانه والفور فيه . وهذه الجلة هى القصود من 
a GE E‏ 
« قال إلى جاعلك للناس إماما » مستأتفة استئنافا بيانيا ناشئا عا اقتضاه قوله « وإذ ابتلى 
إبراهم ربه بکلات » من تمظيم البر والتنويه به » لما يققضيه ظرف إِذْ من الإشارة إلى 
قصة من الأخبار التارمخية العظيمة فيترقب السامع ما يرتب على اقتصاصها .» ووز أن 
يكون الفصل على طريقة القاولة لأن هذا الول مماوبة إا دل عليه قوله « ابت » . ش 

والإمام مشتق. من الام بفتتم ح الهمزة وهو القصد وهو وزن فمآل من صيغ الالة. 
,ماعا كالعماد والنقاب والإزار والرداء » فأصله ما محصل به الم a‏ القصد ولا كان الذال 
على الطريق يقتدى به السار دل الإمام على القدوة والحادى . 

والمراد بالإمام هنا الرسول فإن ارسالة أ كل أنواع الإمامة والرسول أ كل أفراد هذا 
النوع: . وإما عدل عن التعبيرملر سولا إلى دمام ليكون ذلك دالا على أن رسالته تنفع 
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الأمة المرسّل إلمها بطريق التبليغ » وتنفع غيرثم من الأءم بطريق الاقتداء » فإن إبراهيم 
عليه السلام رحل إلى آفاق كثيرة فتنقل من بلاد الكلدان إلى العراق وإلى الشام والحجاز 
م اا م ا E‏ 
قيل إن دن بَرهَمَا المتبّع فى المند اف إلى اسم برام عليه السلام مم بحر 
أدخل على ذلك ادن كا أدخل التحريف على الحنيفية » وليتاتى الإجازق 0 3 
راھ الآت,ومن ذريتى,» فيا فيسكون قد سأل أن يكون فى ذديته الإمامة بأنواعها من رسالة 
وملك وقدوة عل يشت التعتو ةنيم » وأقل أ: نواع الإمامة كون الرجل الكامل_ قدوة 
لبنيه وأهل ينته وتلاميذه . 2 
وقوله « قال ومن ذريتى » e‏ إراهيم فنا حك بقال دون عاطف على 
طريق حكاية المحاورات كا تقدم عند قوله تعالى « قالوا أ جعل فما من يفسد فما » والقول 
ممطوف على خطاب اله تمالى إياه سمونه عطف التلقين وهو عطف الخاطب كلاما على 
ما وقع فى كلام الكل تنزيلا | لنفسه فى متزلة السكلم يكمّل له شيئا تر که اللسكلم 
إما. عن غفلة وإما عن اقتصار فيلقنه السامع تدان كّه بحيث يلثم من الكلامين كلام تام 
فى افتقاذ الجا . 1 
وف الحديث الصحيح قال جرير بن عبد الله ا ء على شهادة أن لا إله إلا الله 

اخ فشرط عل والنصح_ لكل مسل 2 ومنه قول ابن الزبير للذى سأله فل يمطه فقال لمن 
ش الله ناقة حلتنى إليك فقال ابن الزبير « إن وراكباً » » وقد لقبوه عطف التلقين کا فى 
:”شرح التفتزاتى على الكشاف وذلك لأن أ كثر وقوع مثله فى موقع العطف > والأل ٠‏ 
أن تحذف كلة عطف ونسمى هذا الصنفّ من الكلام باسم التلقين وهو تلقين السامع 
اکر ما براه حقيقا بأن “بلحقه بكلامه » كرد رن الك دمر انا اكه 
وقد يكون بطريقة الاستفهام الانكارى وال مال كقوله تعالى « قالوا بل a‏ 
آباءنا أو لو كان آباؤم لا يعقلون شيئا » فإن الواو مم لو الوصلية واوا الحال وليس واو 
العظف فيو إنكار على إلحاقهم المستة هم عنه بقولمم ودعوام »> وقد يكون إطاريقة الاستثناء 
15 العباس لما قال النىء صلی اله عليه وسلم فى حرم مكة « لا يمضه شحره » فقال 

الغباس إل الإذخر البيوتنا وقيننا > وللكلام العطوف عطف التلقين من المج حك 
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التكلام العطوف هو عليه خبرا وطلبا » فإذا كان كا هنا على طريق المرض عل إمضاء الفكلم 
له إياه » بإقراره کا فى الام أو التصريح به کا وقم فى الحديث إلا الإذخر » ثم هو فى 
الإنشاء إذا عطف معمول الإنشاء يتضمن ن أن ا ا »> ولاكان 
الكل بالقطف فى اللإثثاء هو الخاطب بالإنشاء زم تأويل عطف التلقين فيه بأنه على إرادة 
العف كل برل دوم اق الأ إذا طف امامو مفعولا على مفعول الآمر كان 
العنى داف من الأمر فأنا بصدد الامتثال وكذا فى النعى . والعطوف محذوف دل عليه المقام 
أى وبعض من ذريق أو وجاعل بعض رمن ریق | ۰ 

ا نسل الرجل وما توالد منه ومن أبنائه وبناته ٤‏ وهى مشتقة إإما من ار 
اسا وهو صفار الل : وإمامن ا ععنى التفريق > وإما من الدرى وال 
( بالياء والواد) وهو مصدر ورت ار“ إإذا سفت » وإما من الذرء بالهمز وهو الخلق »» 
فوزنها إما ليه بوزن النسب إلى فوم الذال ف اللست عل :مير قياس کا قالوا 'ق 
النسب إلى دهر دهرى ؛ يضم الدال » ونا فة | من الذرى أو الذرو أف “الذرء 
بإدغام اليائين أو الياء مع الواو أو الياء مع الممزة ة بعد قلمها ياء وكل هذا تصريف الأشتقاق 
الواضع فلس قياس التصريف . 

- وإتما قال إبراهم رومن ییول يقل 0 انه أن حكة الله من هذا العام 
ل بحر بن يكون جميع نسل أحد من يصلحون لأن عي ل حمر 
عادة لأن سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء . 

وإعا سأل لذريته و يقصر السؤال على عقبه كا هو التعارف فى عصبية الاق الا بناء 
دينه على الفطرة التى لا تقتضى تناو فيرى أبناء الان وأبناء البنت فى القرب من ا بل 
ل ل بناج إلى النصرة والاعتزاز 
فأما ما قول : | 0 

بنسونا بنو أبنائنا وبمائنا * ٠‏ لع اويا اح 3 

فوم جع 4 دالا قن ب الأبنا. ابا ينوم أبناء النساء اأباعد اوهل يسكون نسل 

إلا من أب وأم . وكذا قول... 
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وإما أمبات الناس أوْعيّة ‏ فا خلقن وللا بناء أبناء 

فذلك سفسطة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل للزى سأله عن الأحنٌ بالبر من 
أبويه « أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك » وقال الله تمالى « ووصينا الإنسان بوالديه جملته 
أمه وهنا على وهن 6. ش 

٠‏ وقوله تعالى « لاينال عبدىالظامين » ا تتحقق: 
فيه دعوة إبراهم والذى لا تتحقق فيه بالاقتصار على أحدها لأن حكر أحد الضدين يثبت 
تقيضه للا خر على طريقة الإيجاز » وإما لم يذ كر الصنف الذى i‏ 
ذكر الصف الآخر تعريضاً بأن الذين يزحمون يومثذ أمهم أولى الناس بإراهم وم أهل 
الكتاب ومش ركو المرب ثم الذين _نحرمون من دعوته » قال تعالى « ماکان إراهيم مهوديا 
ولا نصرانيا والکن کان حنيقاً مسلداً وماکان من الش رکین إن أولى الناس بإراهے للذين 
اتبموه'» ولأن الربى يقصد التحذير من المفاسد قبل الحث على الصالح » فبيان الذين لا 
تتحقق فم الدعوة أولى من بيان الآخرين . 

٠‏ ونال مضارع نال نيلا بالياء إذا أصاب شيا والتحق به أى لا يصيب عبدى الظالين 
ا بعمنى الوعد ال كد . 

٠‏ وی وعد الله عبداً لأن الله لا خلف وعد هكا أخبر بذلك فصار وعده عدا ولذلك سماه 
النىء عبداً فقول أنشدك عبدك ووعدك› أى لا ينال وعدى بإحابة دعوتك الظالين ملم > 
ولايحسن أن يفسر العبد هنا بنیر هذا وإ نكانفىمواقم من القرآن أريدبه ا 
العبد فى سورة الأعراف . 

۰ ومن 'دقة القرآن اجتيار هذا اللفظ هنا لأن الدبود موا أن الله عبد لإراهيم عبدا بأنه 
مع ذريته ففی ذ كر لفظ المد تعريض بهم وإنكان صرب السكلام لتوبيخع الشر كإن. والراد 
بالظالمين ابتداء الشركون أى الذين ظاموا أنفسهم إذ أشركوا باللّه قال تعالى « إن الشرك 
اظ عظهم » والظلم يشمل أيضاً عمل المعامى السكباة كا وقع فى قوله تعالى « ومن ٠‏ ذريتهما 

بحسن وظالم لنفسه مبين » وقد وصف القرآن اهود بوصف الظالين فى قوله « ومن ) يحم 
عا أنزل الله م الظالمون » فالمراد بالا المعاضى الكبيرة وأعلاها 0 بالله 
ا 
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وى الأية تنبيه على أن أهل الكتاب والشرحكين ومذ ليسوا جديرين بالإمامة 
لاتصافهم بأنو اع من الظل كالشرك ونحريف الكتاب وتأويله على حسب شهواتهم والانهاك 


فى الماصى حتى إذا عرضوا أتفسهم على هذا الوصف علموا انطباقه علييم . وإناطة الم 
بوصف الظالمين إعاء إلى علة نفى أن يتامم عمد الله فيفمم من الملة 0 إذا ذال ١‏ وصف الم 
نامر المد . 


وف الآية أن التصف بالكبيرة ليس مستحقاً لإسناد الإمامة إليه أعبى سار ولايات 
الشامين: الحلافة والإمارة والقضاءوالنتوى وروايةالعم وإمامةالصلاة وو ذلك. قال نر الدن 
قال الجبور من الفقباء وال تكلمين الفاسق حال فسقه لا جوز عقد الإمامة له . وفي 'تفسير ان 
عرفة تسليم ذلك ونقل ابن عرفة عن الازرى والقرطى عن ال جور | إذاعقد للاإمام على وجه 
سے كر فق وران کن هه كر وجي تة واا بنيره من العامى فقال الحوارج 
والمتزلة وبمض أهل السنة يلم وقال جبون آهل السنة لا يخلع بالفسق والظل وتمطيل 
الحدود وجب وعظه ورك طاعته فبا لاحب فيه طاعة وهذا مع القدرة على خلمه فإِن ميقدر 
عليه إلا بفتنة وحرب فاتفقوا على منع القيام عليه وأن الصبرعلى جوره أولى من استبدال الأمن 
وكوف وإراقة الدماء وانطلاقأيدىالسفماء والفساق ف الأرض وهذاحك کل ولايةىقو لعلماء . 
السنة وما نقل عن ألى حنيفة من جواز کون الفاسق خليفة وعدم جواز كونه قاضيا فال أبو 
بكر الرازى الحصاض هو نخطاً ف النقل ٠.‏ 7 

وا اللرور مع المشرة الوا سي اراك ياء التكلم وقرأه 
جزة وحفص ا 


ەگ ومو ر 


(وَإِذ جملا الي 0 أي ونا وين تقار كيم شل 
وعهد |[ 21 راهم و ولس علويلَ أن مرا ّي إل فين رامک غین وال کي 
آلسْجود )4 مه ش 


ندرج فى ذ منقبة إبراهم إذ جعل الله بيته مذ ه الفضيلة » وإذ إذ أضافها. إلى جلالته 
فقال ييتى » واسمهلال لفضيلة القبلة الإسلامية » فالواو عاطفة على ابتلى وأعيدت إذ للتنبيه على 
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استقلال القصة وأهاجديرة بأنتعد بنية أخرى » ولا العنات إل حول اون هده بعد 
حصول الأخرى أو قبله إذ لا عرض فى ذلك فى مقام ذكر الفضائل » ولأن الوا لا تفيد 
رتيب . والبيت اسم جنس للمكان التخذ مسكناً لواحد أوعدد من الئاس فى عرض من 
الأغراض. وهومكان من الأرض حيط به ما زه عن بقية بقعته من الأرض 00 
مستقلا به لنفسه وان يتبعه فیکون مستقراً له وکنا يكنه من البرد والحر وساتراً يستتر فيه 
عن الناس وحص لامائ وشثونه » وقد يكون خاصاً وهو الثالب وقد يكون لجاعة مثل دار 
الندوة فى العرب وخيمة الاجماع فى بنى إسرائيل » وقد يكون محيط:البيت من سجر وين 
كالكعبة ودار الندوة » وقد يكون من أدم مثل القباب » وقد يكون من نسيج صوف 
أ وشم :قال فال « وجمل لک من جاود الأنام ييوثاً تستخفونها » »ولا يكون بيا إلا ١‏ 
إذا كان مستوراً أعلاه عن الحر والقر وذلك السقف لبيوت المحر وبيبوت الأديم 
والخيام . 
والبييت عل بالغلبة على الكمبة کا غلب الح على الثريا . وأصل. ا فى الأعلام 
. بالغلبة هى. أل العبدية وذلك إذا كثر عبد فرد من أفراد جنس بين طائفة أو قوم صار اسم 
جنسه مع أل المبدية كالمل له ثم قد يتعبدون مع ذلك العنى الأصلى کا فى النجم للتريا 
. والكتاب للقرآن والبيت للكمبة » وقد ينسى الممنى لق إما بقلة الحاجة إليه كالصعق 
. عل على خويلد بن تفيل وإما اسان انين فيه الشف 
والكعبة بيت بناه إبراهم عليه السلام لعبادة الله وحده دون شريك فيأوى إليه من 
... بدن بالتوحيد ويطوف يه من يقصد تعظم اله تعالى ولذلاك أضافه إلى الله تعالى باعتبار هذا 
: المعنى كاقال « أن طهرا بيتى لاطائفين » وفى قوله « عند بيتك الحرم رينا ليقيموا الصلاة » وقد 
عرفت الكمبة باسم البيت من عبد الجاهلية قالزهير :. 
اق بالبيت الذى طاف حوله جال“ بنوه من قريش وجَرثم 
٤‏ والثابة مفعلة من ات يثوب إذا رجع ويقال مثابة ومثاب مثل مقامة ومقام > والمزاد 
بالمثابة أنه يقصده الناس بالتعظيم وياوذونبه. والمراد من الناس سكان مكة من ذرية إسماعيل 
وكل من يجاورثم ويدخل فى حلفهم » فتعريف الناس للحنس المعهود » وتعليق للناس عثابة ‏ 
.علي ف ناس ويذهبون فيخافهم ناس . 
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ولا كان القصود من هذا ذ كر منقبة البيت والنة على سا کنيه كان الفرض التذكير ٠‏ 
٠‏ بم اله أنجمله لا ينصرف عنه قوم إلا ونانیم قوم آخرون» فکان الذبن يخلفون الزائرين 
قا غین مقامهم بالنسبة ابیت وسكانه » يجوز حل تعريف الناس على العهد أى يثوب إليه 
الناس الذين ألفوه وثم كل الزائرين فهم يعودون إليه مارا أ وكذلك کان الشأنعندالعرب. 

والأمن مصدر أخبر به عن البیت باعتبار أنه سبب أمن لؤمل كأنه تمس الأمن مبالنة . ؛ْ 
والأمن خفظ الناس من الأضرار فتشريد الدعار .وحراسة البلاد و يد السبل وإنارة الطارتق | 
أمن » ن * والاتتصاف من المناة والضرب على أيدئ الظلمة وإرجاع المقوق إلى ألا امن 2 
فالأمن يفسر فى كل حال با يناسبه » ولا کان الغالب ل أحوال الجاهلية أحذ 
القوى مال الضعيف ولم يكن 0 کک الأمن يومئذ هو الحياولة بين 
القوى والضيف » لحمل الله لم الب ت أمنا للناس يومد ذأى يصد القوى عن 'أن 
يتناول فيه الضعيف قال تعالى « أو روا أنا جنا حرمًا امنا ويتخطف الناسس'من حولهم » 
فبذه منة على أهل الماهلية » وأمافى الأسلام فقد أغنى. أله تعالى ا شرعه من أحكامه وما 
أقامه من حكامه فكان ذلك أمناً كاف ٠‏ قال السسهيل فقوله تعالى « مقام إبراهم ومن وشن 
كان آمنا » إعا هو إخبار عن تعظيم حرمته فى الجاهاية م ني 
ذلك مصلحة لذرية إجاعيل عليه السلام . 
وقداختلف الفنقهاء ف الاستدلالمهذهالاية وأضرايها على حك إقامة الحدود والعقوبات 
ذال وتياك مسجارا يتوق ماله ولا كاتارم جد ليده ارام 6 11 ومس تبن 
عرض هذه الأية. ٠‏ 

والمراد بن ليذ فى الكية إما الجمل التكوينى لأن ذلك قدره الله وأوجد اا فاستقر 
ذلك بين أهل الجاهلية. ٠‏ ويسرثم إلى تعظيمه » وإما الجمل أن أمر الله إراھے بذلك فا بلغه 
.إبراهم أبنه اتعاعيل وبثه فى ذريته فتلقاه أعقامهم تلتى الأمور امدق وام ذلك الأمن 
المصور والأجيال من عبد إبراهم عليه السلام إلى أن أغنى الله عنه بماشرع مر 0 
الأمن ف الإسلام ىكل مکان ونم مراد ال تیال فلا بيك ما حدث فى السجد الم ا من 
الحوف فى حصار الحجاج فى فتنة ابن الزبير ولا ما حدث فيه من ارعب والقتل والب فى 
زمن القرامطة حين غزاه الحسن ابن مهرام الجنا فى( نسبة إلى بلدة يقال ها جنابة بتشديد 
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النون ) كبير القرامطة إذ قتل بمكةآ لافا من النامن وكان يقول طم ياكلاب أليس قال لكم 
مد الک ومن دخلمكان آمنا أى” أمن هنا » وهو حاهل غى لأن الله أراد الأمر بأن حمل 
السجد الحرام مأمنا فى مدة الجاهلية إذ لم يكن للناس وازع عن الظل » أو هو خبر مراد به 
الأمر مثل « والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » . 

وقوله « واتخذوا من مقام إراهم مصلى » قرأه نافع وابن عاص بصيغة الافئ عطفا 
على,,جملنا.. فيكون هذا الاتخاذ من آثار ذلك الجعل فالممنى ألممنا الناس أن يتخذوا من 
مقام إراهم مصلى » أو أمرنام بذلك على لسان إراهم فامتثلوا وأمخذوهء فمو للدلالة على 
حصول الجمل بطريق دلالة الاقتضاء فكأنه قيل جملنا ذلك فامخذوا » وقرأه باق العشرة 
بكر الخاء 'بصينة الأمر على تقدر القول أى قلنا أمخذوا بقريئة المطاب:فيكون المامل ٠‏ 
ارد عار بالقرينة وبق معمولهكقول لبيد : 

0 ملا فروع الأمبقان وأطفلت بالجاهتين ظباؤها وا 

أزاد وباضت نمامبا فإنه لا يقال لأفراخ الطير أطفال » فال القراءتين » إلى مفاد 
واحد. 0 
ومقام إراهم يطلق على الكمبة لأن 0 وندعو 
إلى توحيده» قال زيد بن تمرو بن تفيل : 

منت بماعاذ به لرام" مستقيل الكمبة. « وهو 3 ٠‏ 

ومهذا الاطلاق حاء فى قوله تمالى « مقام إراهيم ومن دخله کان آمنا » إذ الدخول من 
علائق البيت » ويطلق مقام إراهم علي الجر الذى كان يقف عليه إراهم عليه 0 
حين بنائه الكءية ليرتفع لوضع الححارة فى أعل الجدار كا أخرجه البخارى »> وقد تت 
آثار قدميه فى الحمجر . قال أنس بن مالك رأيت فى القام 1 تر أصابعه وأخص قدميه غير أنه 
ا الاس بأيدمهم. » وهذا الجر يعرف إلى اليوم بالمقام؛ وقد ركم النىء ء صلى الله 
عليه وسل فى موضعه كتين بعد طواف القدوم فبكان ار كوع عنده من سنة الفراغ من 

الطواف. . 

والملٌ موضع وترم يومشذ الدعاء والحضوع إلى الله تمالى » وکن راف 
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قد وضع السجد الحرام ول الكمية ووضع الجر ل برتفع عليه للبناء حولها 
فكان الصلّ على الحجر السمى بالمقام فذلك يكون الصلى متخذا من مقام إبراهيم على كلا 
الإطلاقين . 

والقراءتان تقتضيان أن اتخناذ مقام إراهيم مصلّ کان من عبد إبراهيم عليه السلام 
وم يكن الجر الذى اعتلى عليه إ.راهم فى البناء مخصوصا بصلاة عنده والكنه مشمول 
للصلاة فىالسحد الحرام ولا جاء الإسلام بق الأمر على ذلك إلى أن كان عام حجة الو داع 
أو عام الفتح دخل رسول الله صل الله عليه وسل السجد الحرام ومعه تمر بن االخطات ˆ ثم 
سنت الصلاة عند المقام فى طواف القدوم . روى البخارى عن عمر بن اللحطاب أنه قال : 
« وافقت رى ف ثلاث : قلت يارسول الله لو أمخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت وأتخذوا 
من مقام إراهم مصلى » » وهذه الرواية تثير معنى آخر للاية وهى أن يكون اللخطاب 
موجها للمسامين فتسكون ججلة « وامخذوا من مقام إراههم مصلى » ممترضة بين جملة « جملنا 
البيت مثابة للناس » وجملة « وعبدنا إلى إراهم » اعتراضا استطراديا » ا ان 
الاحنالات الثلاثة فى الآية يكون تأويل قول تمر فنزلت أنه نزل على النىء صلى الله عليه 
وسل شرع الصلاة ة عند حجر القام بعد أن لم يكن رووا انيد لستة يم الجم بين معنی 
القراء تين واخذوا يصيغة الماذى وبصيغة 3 الأمر فإن صيغة الافى لاتحتمل غير حكاية ماكان 
فى زمن إراهم وصينة الأمر تحتمل ذلك و تمل أن راد مها معنى التشريع المسامين 2 
إتمالا للقر ان .يكل ما تحتمله ألفاظه حسما يناه فى المقدمة التاسعة . 

وقوله « وعبدنا إلى إبراهم وإسماعيل » » المد آل الوعد الو كد وقوعه وقد تقدم 
اتا عند قوله تعالى « قال لا ينال عبدى الظالين » » فإذا عدى بإلى كان بمدبى الوصية 
ال عل “سوس العمل مها فعهد هنا يممنى أرسل عبدا إليه أى أرسل إليه يأخذ منبع 
عبدا » فالعنى وأوصينا إلى إبراهم وإسماعيل وقوله « أن طهرا » أن تفسيرية لأن الوصية 
غا معنى القول دون حروفه فالتفسير للقول الضمنى والفسّر هو ما بعد أن فلا تقدير فى 
الكلام ولولا قصد حكاية القول لما جاء بعد أن بلفظ الأمر » ولقال بتطبير بيتى ال . 


١| 44( ©‏ -التحرير) 
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والراد من تطيير البيت ما يدل عليه لفظ التطهير من عسوس بأن بحفظ من 
القاذورات والأوساخ ليكون التعب فيه مقبلا على العبادة دون تكدير » ومن تطبير 
معنوى وهو أن بعد عنه مالا يليق بالقصد من بنائه من الأصنام والأفمال المنافية للحق 
كالعدوان والفسوق » والمنافية للمروءة كالطواف عريا دون ثياب الرجال والنساء . وف هذا 
تعريض بأن الشركين ليسوا أهلا لمارة المسجد الحرام لأمهم لم يطهروه مما يحب تطبيره منه 
قال تمالى « وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا التقون ‏ وقأل يا أمها الذن آمنوا إعا 
امش ركون نجس 00 ش 

والطائفون والما كفو والرا كمون والساجدون أصناف المتعبدين فى البيت من طواف 
واعتكاف » وصلاة وم أصناف التلبسين بتلك الصفات سواء انفردت بعض الطوائف 
ببعض هذه الصفات أو اجتمعت الصفات فى طائفة أو طوائف » وذلك كله فى الكعبة قبل 
وضع السنحد الحرام » وهؤلاء تم إسماعيل وأبناؤه وأصهاره من جرم وکل من آمن بدين 
الحنيفية من جير انهم . 

وقد جم الطائف ا کف جع سلامة » وججع الرا كم والساجد جع : تکشر شا 
فى الكلام وبعدا عن تسكرير الصيغة أكثر من مرة بخلاف نحو قوله مسامات مؤمنات 
قا نتات تائبات الآية » وقوله إن المسلمين والسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية » وقال ان 
عرفة ت « جم الطائفين والما كنين جمع سلامة لأنه أقرب إلى لفظ الفمل عنزلة يطوفون أى 
يجددون الطواف للاشعار بعلة تطرير البيت وهو قرب هذين من البيت بخلاف الركوع 
والسجود فإنه لايلزم أن يكونا فى البيت ولا عنده فلذلك لم جمع ججع سلامة » » وهذا 
السكلام يؤذن بالفرق بين ج عع السلامة وجع التسكسير من حيث الإشعارٍ بالحدوث والتحدد » 
ويششبد له كلاء ما الفقم ان وق شرح ال جاسة عند قول الأحوص الأنصارى : 

ناذا زول دول عن مط تى يراد عل الأتران 

قال أبو النتح « جازأن يتعلق على ببوادر » وإن كان جما مكسراً والصدر إذا کسر 
كد مكدر عن شه القت رادار مياق الول به بالسير مكب ا عر مواميد 
عرقوب أخاه » كان تعلق حرف المر به أجوز » فصر بح كلامه أن الشكسير يبعد ما هو 
عمنى الفعل عن شبه الفعل . 
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وخولف بين اركوع والسجود زيادة فى التفنن وإلا فإن الساجد يجمع على سد إلا أن 

الا كثر فیہما إذااقترنا أن خالف بين صيغتهما قال كثير: ٠‏ 
ونون ا سمعت كلامها خروا لعزة ركماً وسجودا 

وقد علمم من النحو والصرف أن جع فاعل على فعول جامی فنه شهود وهجوع 


ش وهجود وسحود . 
ولم يعطف السجود على الركع لأن الوصفين متلازمان ولو عطف لتوثم ألما وصفان 


ا ل ار 
وذ ع 0 اجعل و واررف و 22 
م نيم 0 ا قألّ ومن كر 5 متمار قليلا قليلا م أضطرم 


إل ء ذا آلنآرة و ألمصيرٌ 64د 


WEES‏ البيت مثابة, لإفائدة منقبة ثالثة واي E‏ فى استحابة 
دعوته بفضل 0 والنعمة على سا كنبها إذا شكروا » وتنبيه ثالث لمش رک مك يومئذ 
0-7 دعوة أبهم إبراهم. الشمرة بحرصه على إعامهم بالله واليوم انكر بق خفن 

ن ذريته عر اوو حير من اندر لزن ادس عن ارا سألا أبوم فيتضحم هم 
ا تلك الخالة ؛ وفى ذلك بعث لم على الاتصاف بذلك لأن للناسرغبة فى الاقتداء 
بأسلافهم وحنينا إلى أحو امم » وى ذلك كله تعریض بهم بأن مايدلون به من النسب لإبراهم 
ومن عارة المسجد المرام ومن شعائر المج لا يغى عنهم من الإشراك بالله »كا عرض 
بالآيات قبل ذلك بالمهود والنصارى وذلك فى قوله هنا «ثم أضطره إلى عذاب النار ويس 
الصير » وبه تظهر مناسبة ذ هده المنقبة عقب قوله تعالى « وإذ جملنا البيت مثابة للناس ٠‏ 
وأمنا » . 

واسم الإشارة فى قولورهذا بلدإ مراد به الموضع القائم بهإبراهيم حين دعائه وهوالمكان 
الذى جعل به امرأته وابنه وعزم على بناء الكعبة فيه إن كان الدعاء قبل البناء » أو الذى 
بنى فيه السكعبة إن كان الدعاء بعد البناء » فإن الاستحضار بالذات مغن عن الإشارة الحسية 
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باليد لأن تمييزه عند الخاطب مغن عن الإشارة إليه فإطلاق امم الإشارة حينئذ واضح . 

وأصل أمماء. الإشارة أن يستغنى مها عن زيادة تبيين المشار إليه تبيينا لفظيا لأن الإشارة 
بیان » وقد بزیدون الإشارة بيانا فی ن كرون بعد اسم الإشارة اسما يعرب عطف بيان أو بدلا 
من اسم الإشارة للدلالة على أن المشار إليه قصد استحضاره من بعض أوصافه كقولك هذا 
الرجل يقول كذا » ويتأ كد ذلك إن تركت الإشارة باليد اعمادا على حضور المراد من اسم 
الإشارة. وقد عدل هنا عن بيانالشار إليه 1 كتفاء عنه ا هو الواقع عندالدعاء» فإن إبراهم 
دعا دعوته وهو فى الوضع الذى بنى فيه الكعبة لأن الفرض ليس تفصيل حالة الدعاء إنما 
هو بيان استحابة دءائه وفضيلة محل الدعوة وجعل مك بلدا امنا ورزق أهله من اكرات » 
وتلك عادة القرآت ف الإعراض عا لا تعلق به بالقصود ألاترى أله لا جعل البلد مفعولا 
ثانيا استغنى عن بيان اسم الإشارة » وى سورة إبراهيم لما حمل آمنا مفعولا ثانيا بين اسم 
الإشارة بلفظ البلد » صل من الأيتين أن إبراهم دالت بان يكن انا 

والبلد لكان التسع من الأرض التحيز عامرا أو غامرا » وهو أيضا الأرض مطلقاء قال 
صان البشكرى : ٠‏ 
کته وض مَنأَؤْدَى خوت (َيْبُ التون فأضحى بيضة البلد 

يريد بيضة النعام فى دح" النعام أى محل بيضه » ويطلق البلد على القرية الكونة من 
بيوت عدة لسكنى أهلها بباوهو إطلاق حقيق هو أشهر من إطلاق البلد على الأرض التسعة 
والظاهر أن دعوة إبراهم الحكية فى هذه الآية كاتت قبل أن تتقرى مكة حيث لم يكن مها 
إلا بيت إسماعيل أو بيت أو بيتان آخران لأن إراهم ابتدأ مارته يبناء الببت من حجر ». 
ولأن إلمام الله إياه لذلك لإرادته تعالى مصيرها مبيم الحضارة لتلك الجهة إرهاصا لنبوة سيدا 
عمد صل الله عليه وسل » ويحتمل أن ذلك المكان كان مأهولا بسكان وقت عجىء إبراهيم 
وامرأته وابنه » والعرب يذ كرون آنه کان فى تلك الجهة عشائر من جرم وقطورا والممالقة 
والكركر فى جهات أجياد وعرفات ‏ 
والأمن اسم فاعل من أمن ضد خاف » وهو عند الإطلاق عدم الحو ف من عدو ومن قتالوذلك 
ما مز الله مكة به من بين سائربلاد المرب» وقد يطلق الأمن علىعدمالحوف مطلقافتمينذ كر 
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متعلقه » وإما يوصف بالأمنمايصح اتصافه بالحوف وهو ذو الإدراكية» فالإخبار بآمنا عن 
البلد إما يجعل وزن فاعل هنالانسبة ععنى ذا أمن كقول النابنة * كلينى لمم يا أميمة ناصب* 
أى ذى نصب » وإما على إرادة آمنا أهله على طر يقة لجاز العقلى لملابسة المكان » ثم إن 
كان المشار إليه فى وقت دعاء إبراههم أرضا فجها.بيت أو بيتان . . فالتقدير فى الكلام اجمل 
هذا الكان بلدا امنا أى قر به ا e‏ ان صر قرية وأن کن اة 
وإن كان الشار إليه فى وقت دعائه قرية بنى أناس حولها ونزلوا حذوها وهو الأظهر 

الذى يشعر به كلام الكشاف هنا وفى سورة إبراهم كان دعاء للباد حصول الأمن له 
وأما حكاية دءوته فى سورة إبراهم بقوله « اجعل هذا البلد امنا » فتلك دعوة له بعد أن 
شار ياد : ٠‏ 

ولقد كانت دعوة إراهم هذه من ن جوامع كلم النبوءة فإن أ من البلاد والسبل ر يستتبع 
جيم خصال سعادة:اللياة وأايقتض ى العدل والمزة والرخاء إذ لا أمن بدونها » وهو رسيم 
التعمير والإقبال على ما ينفع اة فلا تحتل الأمن إلا إذا اختلت الثلاثة الأول وإذا 
اختل اختات الثلاثة الأخيرة » وإعا أر اد بدلك تيسير الإقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل 
ما أراده لذلك البلد من م كر نه منبع الإسلام. ۰ 

والشمرات جع ثمرة وهی ما تحمل به الشحرة وتنتجه مما فيه غذاء اومان اكه 
له » وكأن اتمه منتسب من اسم الم بالمثناة فإن أهل الحجاز بريدون لمر بلمثلثة المْرّ الرتطب 
وبالمثناة المّر اليابس . . ۱ 

وللثمرة جموع متعددة وهى ا باتتحريك وثمار 2 1 » بضمتين › واا 
وأثامير » قالوا ولا نظير له فى ذلك إلا أ كة جعت على أ کم وکام وأ کم وآ كام 
وأكاميم. 00 

اق ك تعريف الاستغراق وهو استغراق عرف أى من + مع المرات 
العروفة للناس ودليل كونه تعريف الاستغر نراق عن ل الج ا 
بالرفاهية <عٍ تی لا تطمح تفوسهم للاز حال عنه . 
۰ وقول مزان نبال »بدل عيض ر من قولورأهلم يفيد مخصيصه لأن أهله عام إذ هو اسم 
جع مضاف وبدل البعض مخصص . 
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وحص إبراهيم الؤمنين بطلب الرزق لمم حرصا على شيو ع الإعان لسا كنيه لأنهم 
إذا علموا أن دعوة إراهم خصت المؤمنين تحنبوا ما يحيد مهم عن الإعان » ْمَل تيسير 
ارزق ل على شرط إيعامهم باعثا لهم على الإعان » أو أراد التأدب مع الله تعالى فسأله 
سؤالا أقرب إلى الإحابة ولعله استشعر من رد الله عليه موم دعائه السابق إذ قال « ومن 
ذریتی » فقال « لا ينال عبدى الظالين » أن غير المؤمنين س أهلا لاج راء رزق الله علبهم 
. وقد أعقب الله دعوته بقوله « ومن كفر فأمتمه قليلا » . 
ومقصب إبراهيم من دعوته هذه أن تتوفر لأهل مك أسباب الإقامة فا فلا تضطرمم 
الحاجة إلى ا لأنه رجا أن يكونوا دماة لما بنيت الكعبة لأجله من إقامة 
التوحيد وخصال المنيفية وهى خصال الكال » وهذا أول مظاهر تكون المدينة الفاضلة 
التى دعا أفلاطون لإيحادها بعد بضعة عشر قرنا . 
وجملة « قال ومن كفر فأمثعه » حاءت على سنن حكاية الأقوال فى المحاورات 
ْ والأجوبة مفصولة » وضمير قال عائد إلى الله » فن جوز أن يكون الضمير فى قال لإبراهيم 
وأنإعادة القول لطول المقول الأول فقد غفل عن العنى وعن الاستمال وعن الضمير فى قوله 


٠. ¢ فأمتعه‎ 2 . 


قول ومن كفرالأظبر أنه عط ف على جملة « وأزق أهله » باعتبار القيد وهو قوله 

«منا اق © فيكون فل ف ومن کنر مشا وسفن الموصول معنى الشرط فلذلك قرن 
المبر بالفاء على طريقة شائعة فى مثله » لا قدمناه فى قوله « ومن ذريتى » أن عطف التلقين 
فى الإنشاء إذا كان صادرا من الذى خوطب بالإنشاء كان دليلا على حصول الغرض من 
الإنشاء والزيادة عليه » ولذلك آل المعنى هنا إلى أن الله تعالى أظهر فضله على إبراهيم بأنه 
يرزق ذريته مؤمنهم وكاف رمم » أو أظهر سعة رحته برزق سكان مكة كلهم مؤمتهم وكافرثم . 

ومعنى أمتعه أجل الرزق له متاعا » وقليلا صفة لمصدر محذوف بعد قوله « فأمتمه » 
والمتاع القليل متاع الدنيا كا دلت عليه المقابلة بقوله « ثم أضطره إلى عذاب النار». 

وف هذه الآية دليل لقول الباقلانى والماتريدية والمتزلة بأن الكفار منم لهم بنعَم 
الدنيا » وقال الأشعرى لم ينم على الكافر لا فى الدنيا ولا فى الآخرة وإنما أعطام اله ى 
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الدنيا ملاذ على وجه الاستدراج » والسألة معدودة فى مسائل الحلاف بين الأشعرى 
والاتريدى » ويشبه أن يكون الحلاف ينهما لفظيا وإن عده السبى فى عداد الحلاف 
العنوى . 

وقوله « ثم أضطره إلى عذاب النار » احتراس من أن فر الكافر أن مخويله النعم فى 
الدنيا يؤذن برضى رامنايم 
المذاب متأخرا عن تتيعه بالمتاع القليل . 

والاضطرار فى الأصل الالتحاء وهو درك افتعل مطاوع 5 إذا صيره ذا ضرورة ٌ 
أىحاجة فالأصل أن يكون اضطر قاصرا لأن أصل الطاوعة عدم التمدى ولكن الاستمال 
حاء على تعديته إلى مفعول وهو استمال فصيح غير جار على قياس_ يقال أضطرَهٌ إلى كذا 
أى ألأه إليه » ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة لهم« عتمهم قليلا ثم نضطرم إلى 
عذاب غليظ » . 

وقوله « وس المصير » ادل والواو للاعتراض أو للحال والخير محذوف هو 
الخصوص بالذم وتقديره هى . 

}5 امم واي من نت وليل ربا تقل مناك 

أت لسع لملم ) :م TT‏ 

هذه منقبة ة ثالئة لوبراهيم عليه السلام » ET‏ ا » ووسيلة ثالثة إلى 
التعريض بالمشركين بعد قوله « ربنا واجملنا ملین لك ومن ذريتنا مه مساة » الخء 
وعبيد لارد على المهود إنكارجم استقبال الكعبة الذى يجىء عند قوله تعالى « سيقول 
« ولأجل استقلالما باته القاصد الثلاثة التى تضمنتها الآيات قبلا عطفت على 

0 الأسلوب انی ا أن يكون بالفمل الماضى بأن 
يقول وإذ رفع إلى كونه بالمضارع لاستحضار الخالة 
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وحكايتها كأأمها مشاهدة لأن المضارع دال على زمن ال محال فاستماله هنا استعارة تبعية » 
شبه الماضى بالحال لشهرته ولتسكرر الحديث عنه ينهم فإمهم لهم إبراهم وإجلالم إناه 
لا زالون د ون مناقبه وأعظمها بناء الكعبة فشبه الماضى لذلك بالحال ولان ما مضى من 
الأيات فى ذ كر إبراهم من قوله « وإذ ابتلى إراهم ربه » إلى هنا ما يوجب امتلاء أذهان 
السامعين بإراهم وشؤونة حتى کا نه حاضر ينهم وكأن أحواله حاضرة مشاهدة » وكلة إذ 
قرينة على هذا التتزيل لأن غالب الاستمال أن يكون للزمن الاضى وهذا معنى قول النحاة 
أن إذ مخلص الضارع إلى الماضى . والقواعد جمع قاعدة وض أساس البناء الوالى للاارض. 
الذى به تبات البناء أطلق علمها هذا اللفظ لابا أشهت القاعد فى اللصوق بالأرض فأصل 
نسمية القاعدة حار عن اللصوق بالأرض ثم عن إرادة الثبات فى الأرض وهاء التأنيث فا 
للمبالغة مثل هاء علامة. ورفعالقو اعدإبرازها من الأرض والاعتلاء مها لير جداراً لأن البناء 
قصل بعضه ببعض ويصير كالشىء الواحد فالجدار إذا اتصل الأساس ماز الأشاس: ا + 
ويحوز جمل القواعد يعنى جدران البيت كا سموها بالأركان ورفمما إطالها » وقد جعل 
ارتفاع جدران البيت تسمة أخرع . 

.ويجحوز أن يفاد من اختيار مادة الرفع دون مادة الإطالة ونحوها هعنى التشريف » وى 
إثبات ذلك للقواعد كناية عن بوته للبيت » وفى إسناد الرفم بهذا المنى إلى از 
عقلى لأن إراهيم سبب الرفع الذ كور أى بدعائه القارن له . 

وعطف إسعاعيل على إراهم تنويه به إذكان معاونه ومناوله . 

وللا شارة إلى التفاوتبين عمل إبراهم وعمل اسماعيل أوقم العطف على الفاعل بعد ذكر 

الفعول والتعلقات » وهذا من خصوصيات العربية فى أسلوب العطف فبا ظهر لى ولا 
يحضرنى الآن مثله ىكلام المرب » وذلك أنك إذ! أردت أن تدل على التفاوت بين الفاعلين 
فى صدور الفعل تحمل عطف أحدها بعد اتهاء ما يتعلق بالفاعل الأول » وإذا أردت أن . 
تحمل العطوف والعطوف عليه سواء فى صدور الفعل حمل المعطوف مواليا للمعطوقفه 
عليه . 


وإسعاعيل اسم الابن البكر لإبراهيم عليه السلام وهو ولده من جاريته هاجر القبطية » 
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ولد فى أرض الكنعانين بين قادش وبارد سنة ۱۹٠١‏ عشر وتسمائة وألف قبل ميلاد 
السيح ؛ ومعنى اسماعيل بالعبرية مع لله أ اف لأن الله اتات ا أنه عادر ا 
خرجت حاملا باتماعيل مفارقة الموضع الذى فيه سارة مولانها حين حدث لسارة من النرة 
من هاجر لما حملت هاجر وم يكن 5253 يومئذ » وقيل هو معرب عن يشمعيل بالعبرانية 
ومعناه الذى يسمع له الله » ولا كبر اسماعيل رأى إبراهم رؤيا وحى أن یذ جه فمزم على ذبحه 
قفداه الله » واسماعيل يومئِذ الابن الو حيد لإبراهم قبل ولادة إسحاق » وكان اسماعيل مقا 
بمكاحول السكعبة »> وتو كه سنة +787 ثلاث وسبمين وسبمائة وألف قبل ميلاد المسيح 
ترما :دقن با لخر الف حول اة : 

وجملة « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » مقول قول محذوف يقدر حال من رفم 
إبراهيم وهذا القول من كلام إبراهم لأنه الذى يناسبه الدعاء لذريته لأن إسماعي لكان حيتئذ 
صغيرا . 

والعدول عن ذكر القول إلى نطق اكلم عا قاله الک عنه هو ضرب من استحضار 
الحالة قد مېد له الإخبار بالفمل اللضارع فى قوله « وإذ رفع » حتى كأن التكلم هو صاحب. 
القول وهذا ضرب من الإيغال . 

و جملة «إنك أ نت السميع العليم» تعليل لطلب التقبل منهما» وتعريف جزءى هذهاجملة والإتيان 
بضمير الفصل يفيد قصر ن لمبالفة فن كال الوصفين له تعالى بتتزيل سمع غيره وعل غيره 
متزلة العدم . 

وو ة ان كون تعر ا سما اا متعلق خاص أى السميع العليم لدعائنا لا يعليه 
غيرك وهذا قصر حقيق مقيد وهونوع مغاير للقصر الإضاف لم ينبه عليه عاماء العالى . 


2 
| 


1 مر هو 
وب ا إنك نت |( توا آله ”)4 هد 


فائدة تكرير النداء بقولم, ربناى إظمار الضراعة إلى الله تعالى وإذاهار أن كل دعوى من 
هاته الدعو ات مقصو ده بالذات 4 ولذلك ل يكرر النداء إلا عند الانتقال من دعوة إلى ای 
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فإن الدعوة الأولى لطلب تقبل العمل والثانية لطلب الاهتداء جملة النداء معترضة بين العطوف 
هنا والعطوف عليه فى قوله الآنى « ربنا وابعث فمهم رسولا 6 . 

والراد يعسلميّن لك النقادان إلى الله تعالى إذ الإسلام الانقياد » ولا كان الانقياد للخالق 
بحق يشمل الإعان بوجوده وأن لا يشرك فى عبادته غيره ومعرفة صفاته التى دل علا 
عله كانت حقيقة الإسلام ملازمة لحقيقة الإعان والتوحيد» ووجه تسمية ذلك إسلاما سيألى 
عندقوله «فلا تموتن إلا وأنتم مسامون» » وأما قوله تعالى «قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا» 
فإنه فكك ينما لأن إسلامه م كان عن خوف لا عن اعتقاد » فالإعان والإسلام متغايران 
مفهوما وبنهما موم وخصوص وجمى ف الماصدق » فالتوحيد فى زمن الفترة إعان لا يترقب 
منه انقياد إذ الانقياد إغا يحصل بالأعمال » وانقياد الغاوب المكره إسلام لم ينشأ عن اعتقاد 
إعان » إلا أن صورنفى الانفراد فى الا عان والإسلام نادرتان 

ألم الله إراهيم | سم الإسلام * اک للدين ا هذا الاسم بعد 
إراهيم ول يلقب به دين آخر لان الله أراد أن يكون الدن الحمدى إتاماً الحنيفية دن 
إبراهيم وسیجیء بیان لهذا عند قوله تعالي,ماكان إبراهيم مهوديّ فى سورة آل تمران . 

ومعنى طلب أن يجعلهما مساءين هو طلب الزيادة فى ماها عايه من الإسلام وطلب 
الدوام عليه » لأن الله قد جعلبما مسادين من قبل كا دل عليه قوله « إذ قال له ربه 
اسل » الآية . 

وقوله «ومن ٠‏ ذريتنا أمة مسامة لك» يتين أن يكون(من ذريتنا) ومس اة معمو لين لفعل 
(اجعلنا) بطريق العطف » وهذا دعاء ببقاء دیما فى ذريتهما » ومن فى قولهزمن ذريننا 
لاتبعيض » وإنا سألا ذلك لبعض الذرية جما بين الحرص على حصول الفضيلة للذرية وبين 
الأدب ف الدعاء لأن نبوءة إبراهيم : تقتِضى علمه بأنه ستكون ذريته أنماً كثيرة وأن حكة الله 
فى هذا العام جرت على أنه لا خاو من اشماله على الأخيار والأشرار فدعا الله بالمكن عادة 
وهذا من أدب الدعاء وقد تقدم نظيره فى قوله تعالى:.قال ومن ذريتى . 

ومنهنا ابتدى' التعريض بالمش كين الذن أعرضوا عنالتوحيد واتبعوا الشرك» والمميد 
لشرف الدين الحمدى . 
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والأمة اسم مشترك يطلق على معان كثيرة والراد مها هنا الجاعة المظيمة الى تجمعها 
جامع له بال من نسب أو درن أوزمان» ويال أمة حمد مثلالمسامين لأمهم اجتمءواعلى الإعان 
شر دل الأمله وس وين زنة قل وهةة إذانة ندل على المفمول مثل لقطة وضحكة 
وقدوة ة » فالأمة بكعنى مأموافة اشتقت. من الام بفة بفتح الهمزة وهو القصد » لأن الآمة تقصدها 
الفرق العديدة التى مجمعبا جامعة الأمة كاما » مثل الأمة العربية لأنها ترجم إلمها قبائل 
المرب » والأمة الإسلامية لأنبا ترجع إلمها الذاهب الإسلامية » وأما قوله تعالى « وما من 
دابة فى الأرض ولا طائر يطير مجناحیه إلا أمم آمثالک » فہو فى معنى التشبيه البليخ أى 
کا إذا تديرتم فى حكة اتقان خلقهم ونظام أحوالهم وعد ع 5 مم اتاک لأن هذا 
الاعتبا ركان الناس فى غفلة عنه . 
وقد استتجيبت دعوة إبراهيم ى السلين من المزرب ادن تلاحقوا بالإسلام قبل المبجرة 
وبمدها حتى أسلٍ كل المرب إلا قبائل قليلة لا تنخرم مهم جاممة الأمة » وقد أشار إلى هذا 
العنى قوله تعالى « رينا وابعث فمهم رسولا مهم » بولا من أساموا من بنى إسرائيل مثل 
عبد الله بن سلام فل يلتثم منهم عدد أمة . ) 
ش وقوله « وأرنا مناسكنا » سؤال لإرشادم لكيفية المح الذى أمرا به من قبل أمراً 
حملا » ففء لا أرنا هو من رأى العرفانية وهو استعال ثابت لفعل ارود ية كا جزم به الراغب 
فى الفردات والزتخشرى. ف المفصل وتعدت بالهمز إلى مفعولين . 
وحق رأى ان يتعدى إلى مفعول واحد لأن أصله هو الرؤية البصرية ثم استعمل محازاً 
ف العم بحل العل اليقينى شبهها برؤية البصر » فإذا دخل عليه همز التعدية تعدى إلى مفمولين 
وأماتمدية أرى إلى ثلاثة مفاعيل فيو خلاف الأصل وهواستعمال خاص وذلك إذا أ راد التسكام 
الإخبار عن معرفة صفة من صفات ذات فيذ كر ام م الذات أولا ويسم أن ذلك لا يفيد مراده 
فيكله بذكر خال لازمة إتهاما للفائدة فيقول رايت الحلال طالماً ثلا م يقول أرانى فلان 
املال طالماء وكذلك فعل عل وأخواته من باب ظن كله ومثله باب كان وأخواتها »ألا 
ری أنك لو عدلت عن الفعول الثانى فى باب ظن أو عن امبر فى باب کان إلى الإتيان 
عصدر فى موضع الاسم فى أفمال هذين البايين لاستغنيت عن الخبر واللفمول الثانى فتقول 
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ا ل ا 
كان حضور فلان أى حصل وعاءت عىء صاحبك وظننت طلوع الشمس وقد رُوى قول 
الفند الرّماتى : 
عَمَى أن 5-9 الأبا م قؤما كلذى کانوا 
وقال خطائط بن ؛ 90 
آرینی اانا ل اق أو يخيلا علدا 
فإن جلة مات هزلا ليست خبراً عن جواداً إذ البتدأ لا يكون نكرة » ومهذا يتبين أن 
الصواب أن يعد الخبر فى باب كان والفعول الثانى فى باب ظن أحوالا لازمة مام الفائدة 
وأن إطلاق 5 م اللمبر أو الفمول على ذلك النصوب تسامح وعبارة قدعة . 
e‏ نلى بسكون الراء للتخفيف وقرأه أبو تحرو اختلا س کسرة 
الراء تخفيفاً أيضاً » وجلة إنك أنت التواب الرحم تعليل مل الدعاء . 
والناسك جمع منسك وهو اسم مكان من نسك لسکا من باب نصر أى تعبد أو من 
نسك بض السين ناک ععنى ذيح تقر 0 5 والأظبر هو الأول لأنه الذنى بحق طلي التوفيق 
له وسيأتى فى قوله تعالی » فإذا قضيم مناسككم 6 . 


57 0 فيهم E‏ -- ا عَلدهِمْءًَا مات و ع لكت ش 


وا مكمة وب كيهم] نك أنت المز ير اكيم ) ده 

كرر النداء لأنه عطف غرض آخر فى هذا الدعاء وهو غرض الدعاء عجىء الرسالة فى 
ذريته لتشريفهم وحرصاً على تام هدم . ٠‏ 

وإعا قال « فمهم » ول يقل لمم لفكون الدعوة عحىء رسول برسالة: عامة فلا يكون 
ذلك الرسول رسولا إلهم فقط » واذلك حذف متملق رسولا ليعم » فالنداء فى قولورربنا 
وابعث اعتراض بين جل الدعوات المتماطفة » ومظهر هذه الدعوة هو مد صلى الله عليه وسلم 
فإنه الرسول الذى هو من ذرية ت إراهم وإمماعيل كلمهما » وأما غيره من رسل غير العوب . 
فليسوا من ذرية إسماعيل » وشعيب من ذرية إبراهيم وليس من ذرية إسماعيل » وهود 
وصالم ها من العرب العاربة فليسا من ذرية إبراهيم ولا من ذرية إسماعيل . 
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وجاء فى التوراة ( فى الإسحاح ١07‏ من التكوين ) « ظهر الرب لإبرام « أى إبراههم » 
وقال له أنا الله القدير سر" أماى وکن كاملا فأجل عہدی بیی وبینك وأ كثرك كثيرا جدا 
وففقرة ٠١‏ وأما إسماعيل فقد جعت لك فيه ها أنا أباركه وأعره وأ كثره كثيرا جدا » . 
وذ كر عبد الحق الإسلاى السبتى الذى كان وديا فأسل هو وأولاده وأهله فى سبتة وكان 
موجودا مها سنة ۷۳١‏ ست وثلائين وسبعمائة فى كتاب له سماه الحسام الحدود فى الرد على 
المهود : أن كلة كثيرا جدا أصلها فى النص العبراتى « مادا مادا » وألا رمز فى التوراة 
لاسم تمد بحساب ال جل لأن عدد حروف « مادا مادا »ساب الجُمّل عندالهود تجمع 
عذد اثنين وتسعين وهو عدد حروف محمد اھ وتبمه على هذا البقاعئ فى نظم الدرر . 

ومعنى يتلو علمهم آياتك يقرؤها علمهم قراءة ت كير » وق هذا إعاء إلى أنه يأتمهم 
بكتاب فيه شر ع . ْ 

فالآيات جمع آية وهى الجلة من جمل القرآن » سميت آية لدلالبها على صدق الرسول 
ججموع ما فہا من دلالة صدور مثلها من أمى لا يقرأ ولا يكتب » وما نسجت عليه من 
نظلم أتجز الناس عن الإتيان عثله» و!ا اشتملت عايه من الدلالة القاطعة على توحيد الله وكال 
صفاته دلالة لم تترك مسلكا للضلال فى عقائد الأمة بحيث أمنت هذهالأمةمن الإشراك » قال 
النىء مل الله عليه وسلم فىخطبة حجة الوداع « إن الشيطان قد يئس أن يمد فى بار هذا». 

وجىء بالمضارع فى قوله,يتاوى للا.شارة إلى أن هذا الكتاب تتكرر تلاوته . 

E‏ اليم الله ودقائق شرائعه وهی معاتىالكتاب وتفصيل مقاصده » وعن مالك: 
الحكة معرفة الفقه والدين والاتباع لذلك » وعرى الشافمى المكة سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسل ؛ وكلاها ناظر إلى أن عطف المكة على الكتاب يقتضى شيئا من المنايرة 
بزيادة مدق و یی اتنس ی الفكة عند قولهتعال يؤلى اللكة من يشاء فى نهذهالسورة. 

والز كية التطبير من النقائص وأ كر النقائص الشرك بالله » وفى هذا تعريض بالذين 
أعرضوا عن متابمة القران وأبوا إلا البقاء على الشرك . 

وقد جاء ترتيب هذه لمل فى ال كر على حسب ترتيب وجودها لأن أول تبليغ الرسالة 
تلاوة القران “م يكون تعليم مما نيه قالتمالى « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه » » ثم 
الل محصل به التزكية وهى فى العمل باإزشاد القرآن. ٠‏ 
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وقوله «إنك أنت امير المكيم» اليل لتقريب الإحابة أى لأنك لايغلبك أمر عظيم ش 
ولا يعزب عن ٠‏ علمك وححدك شىء والحكيم عن الحك هو فميل يععنى مفعل وقد تقدم 
نظيره فى قوله تعالى « ولمم عذاب الم عا کانوا يكذبون» ‏ وقوله. e‏ 


إلا ماعامتنا N‏ المكيم» : 


3 ےرت 
م ن ن 2 o2 a‏ 


من سفه فسا وَلقَدِ أصطفيتلة فى 
ر 0 
52 


15 4 50 


رعرع هاه اكات من مسوايقها موقع التیجة بذ دلي فنا ين فشائل إباهيم من 
قوله « و إذا بتلى » إلى هنا عل أن صاحب هاته الفضائل لا يعدل عن دينه والاقتداء به إلا 
سفيه المقل أفن الرأى » فقتضى الظاهس أن تعطف على سوابقها بالفاء وإنما عدل من الفاء 
إلى الواو ليكون مدلول هذه الجلة مستقلا بنفسه فى كيل التنويه بشأن اراهم. ونی أن 
هذا ا لحك حقيق علة إراهم من كلجهة لا من خصوص ما حكى عنه فى الآيات السالفة 
وف التعريض بالذين حادوا عن الدين الذى حاء متضمنا للة إإراهم » والدلالة عن التفريم 
لاتفوت لأن وقوعالجلة بمدسوابقها متضمنة هذا اللعنى دليل على أنها نتيجة لا تقدم كا تقول 
أحسن فلان تدبير المهم وهو رجل حكم ولا محتاج إلى أن تقول فهو رجل حكم . 
والاستقهام للا كار والاستبعاد > واستماله فى الإنكار قد يكو ن مع جواز إرادة قصد 
الاستفهامئيكون كناية » وقد يكون مع عدم جواز إرادة معنى الاستفهام فيكون محازا فى 
الإنكار ويكون تعناه معنى النق » والأظبر أنه هنا من قبيل الكناية فإن الإعراض عن ملة 
إراهم مع العم بفضلها ووضوحها أس منكر مستبعد. ولاكان شأن اللنكر المستبعد أن شال 
١‏ عن فاعله استعمل الاستفهام ف مازومه وهو اللإنكار والاستبعاد على وجه الكناية مع أنه 
1 لو سكل عن هدأ ابرض لكان السؤال وجا »> والاستثناء ع قرينه ةه على إزادة النق 
واستمال اللفظ ف مغنيين _كتائيين ¢ أو رشیح لمعن الكناق وها الإنكار . 
والاستفبام لا بحىء فيه ما قالوا فى استمال اللفظ الشترك فى ممنييه واستمال اللفظ 
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فى حقيقته ومحازه أو فى محازيه لأن الدلالة على العنى الكنالى بطريق العقل بخلاف الدلالة على 
المنيينالموضو ع4 الحقيق عل العنى المقيق والجازى إذ الذين رأوا ذلكمنعوا بعلة أنقصدالدلالة 
باللفظ على أحدالمعنيين يقتضىعدمالدلالة به على الأخر لأنه لفظ واحد فإذا دل على معنى تحت 
دلالته وأن الدلالة على العنيين أنخازيين دلالة باللفظ على أحد المعنيين فتقضى أنه نقل من 
مدلوله الحقيق إلى مدلول »جازى وذلك بقتضى عدم الدلالة به على غيره لاه لفظ واحد » وقد 
أبطلنا ذلك فالمقدمة التاسعة » أماالعبى الكنانى فالدلالة عليه عقلية سواء بق الافظ دالا على 
معناه الحقيق أم تعطلت دلالتهعليه. ولك أن حمل استعال الاستفهام فى معنى الإنكار عازا 
ا E‏ كان مور 
حتىصارحقيقةعرفيةفقال النحاة: الاستفهام الإنكارى نف ولذا يحىءبعدهالاستثناء » والتحقيق 
أنه لا يطرد أن يكون عمنى النق ولكنه يكثر فيه ذلك لأن شأن الشىء النكر بأن يكون 
معدوماولمذا فالاستثناء هنا يصح أن يكون استثناء من كلام دل عليه الاستفهام كان مجيبا 
أجاب السائل بقوله « لا برغب عنما إلا من سفه نفسه » . 

والرغبة طلب أعس محبوب : ق فعلما أن يتعدى بق وقد يعدى بعن إذا عن معى 
المدول عن أعس وكثر هذا التضمين فى الكلام حتى صار منسياً » واللة الدين وتقدم بيانها 
عند قوله تعالى « ولن ترضى عنك المهود ولا النصارى حتى تنبع ملم 6“ . 

وسفه ععنى استخف لان السفاهة خفة العقل واضطرابه يقال تسةه استخفه قال 
٠‏ ذو الرمة . 

ككل ا تنيت أا انا ارام 

ومنه السفاهة فى الفعل وهو ارتتكاب أفعال لا رضى مها أهل المروءة والسفه فى الال 
وهو إشاضه وف الاك به وشو عة وه ن انه و اماه لان العاف 
ينشأ عنه الإهانة وسفه صار سف وقد تضم الفاء فى هذا . 

وانتصاب (نفسه)إما على المفعول به أى أهلما واستخفها ول يبال بإضاعتها دنيا وأخرى 
ويخوز انتصابه على القييز الحول عن الفاعل وأصله سَغْهَتْ تسمه أى خفت » وطاشت فول 
الإسنادٌ إلى صاحب النفس على طريقة الجاز المقلى الملايسة قصدا للمبالنة وهى أن السفاهة 
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سرت الت إل سخا من دة كما بنفسه حتى صارت صفة لمان » م عملت 
الفاعل على القييز تفسيرا لذلك الإمهام فى الإسناد الجازى » ولا يمكر عليه جىء ا اف 
جالإضافة لأن تنكير الكييز أغلى . 

والقصود من قوله « ومن رغب عن ملة إراهم إلا من سفه تفسه» تسفيه الش ركن 
فى إعراضهم عن دعوة الإسلام بعد أن بين لم الرسول صلى الله عليه وسل أن الإسلام مُقام 
على سان اة وهى معروفة مندش بأنها ملة إراهم قال تعالى « ثم أوحينا إليك أن 
بع ملة إبراهيم حنيفاً « وقال فى الآأية السابقة « رينا واجعلنا مسلمانر لك ومن دوا 
أمة مسْلمَة لك » وقال « وأوصى ا إراهيم بنيه ويمةوب - إلى قوله لا 
إلا وام مسلمون 6. 

٠‏ وجلة « ولقد اصطفيناه » معطوفة على الجل التى قبلها الدالة على رفعة درجة إبراهيم 
عند الله تمالى إذ جعله للناس إماما وضون له النبوءة و ذرقة وام ”رقا ته ال دة 
واستحاب له دعواته . 

وقد دلت تلك الجل على اختيار الله إياه فلا جرم أعقبت بعطف هذه الجلة علمها لأنها 
بحام فدلا وزائدة ا أنه کون ی الآخرة من السالمين ١‏ واللام جواب قىم 
بحذوف وف ذلك اهام بتقرير اصطفائه وصلاحه فى الآخرة . 

ولأجل الاهتّام مهذا الخبر الأخير أ كد بقولهر وإنه فى الآخرة لمن الصالين فقول وإنه 
فى الآخرة إلى آخره اعتراض بين جملة اصطفيناه وبين الظرف وهو قوله « إذ قال له ربه 
اسر 6ع إذ هارت لاء وما فلك عليه #اقصد من هذ النارية التخلص إل منقبة 
أخرى » لأن ذلك الوقت هودليل اصطفائه حيث خاطبه الله بوحى وأمره بما تضمنه قوله 
« الل . من معان جاعها التوخيدٌ والبراءة من المول والقوة وإخلاص الطاعة » وهو 
- أيضا وقت ظهور أن الله أراد إصلاح حاله فى الآخرة إذ كل" مُيسَّر لا خلق له . 

وقد فهم انول اسل ومتعلقه محدوفان يعامان م و اللقاء أى ابر سبك ل دل 
عليه الجواب بقوله « أسامت ارب العالمين » وشاع الاستذناء عن مفعول أو رل الفعل 
متزلة اللازم يقال اسل أى دان بالإسلام کا أنبأ به قوله تعالى « ولكن کان حنيفا مسلا » 
كا سيأ قريبا . 
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وقولورقال أسامت, فصلت الجلة على طريقة حكاية الحاورات كا قدمناه فى « و إِذ قال 
ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة » . ام 

وقوله مقال أسامت مشعر بأنه بادر بالفور دون تريث كا اقتضاه وقوعه جوابا » قال ابن 
عرفة إنا قال ارب المامين دون أن يقول أسلمت لك ليكون قد أتى بالإسلام وبدليله 1ه . 
دمنى أن إبراهيم كان قد عل أن لهذا العالم خالقا عاللا حصل له بإلمام من الله فما أوحى الله 
إليه بالإعان صادف ذلك عقلا رشدا . 


- ع ع - واس‎ E 2o و‎ e jo, 
و اوی با إر هيم بزيه و يعوب بی إن الله صمو کر الین‎ 
N os 
132 4 وتن إلا وانتم لون‎ 


لا كان من شأن أهل الحق والحكة أن يكونوا حريصين على صلاح أنفسهم وصلاح 
منم كان من مكئلات ذلك أن حرصوا على دوام الحق فى الناس متا مشهورا فكان من 
سنهم التوصية لن يظنونهم خلفا عنهم فى الناس بأن لا يحيدوا عن طريق اق ولا يفرطوا 
خا حصل لم منه » فإن حصوله بمجاهدة تفوس وصور أزمان فكان لذلك اما نفيسا 
حدر أن محتفظ به . 
والإيصاء أص أو نعى يتعاق بصلاح الخاطب خصوصا أو توما » وقى فونه ضر » 
غالوصية أبلغ من مطلق أمر ونهى فلا تطلق إلا فى حيث يمخاف الفوات إما بالنسبة للموصطى 
ولذلك كثر الإيصاء عند توقم الوت كا سيأتى عند قوله تعالى « أم كتتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الوت ! اذ قال أمنيه دوت من بعدى » » وفى حدريث العر باض « وعظنا و 
موعظة و جلت مها القلوب وا منها العيون فقانا يا رسول اق مها موعظة مود 
ينا » الحديث » وإما بالنسبة إلى الموصى كالوصية عند السفر فى حديث معاذ حين بعثه 
رسول الله صلى الله عليه وسل لايمن . « کان ا ما أوصاتي رسول الله 508 رجل 
بق الترز أن قال کے اك اس » وجاء رجل إلى النىء صلی الله عليه وسل فقال له 
أوصنى قال «لا تغضب» . 


) -التحرر‎ ١ /48( 
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فوصية إبراهيم ویمقوب إما عند الوت كا تشعر به الآية الآنية « إذ حضر يعقوبه 
الوت » وإما فى مظان خشية الفوات . 
والضمير الجرور بالباء عائد على اللة أو على الكلمة أى قوله « أسامت أرب المالين » 
فإن کان بالملة فالمعبى أنه أوصى أن يلازموا ماكانوا عليه معه فى حياته » وإن كان الثاتى. 
فالمى أنه أوصى بهذا الكلام الذى هو شعار حامع لمعانى ما فى الملة . 
وبنو إبراههم كمانية :ماعل وهو أ كبز بنيه وأمه هاجر » وإسحاق وأمه سارة.وهو 
ثانى بنيه:ومديان » ومدان » وزمران» ویقشان» وبشباق » وشوح » وهؤلاء أمهم قطورة الى 
تزوجها إبراهم بعدموت سارة » ولیس لغيرإسماعيل وإسحاق خبر مفصل ف التوراة سوى أنه 
ظاه التوراة أن مديان هو جد أمة مدن أسعاب الأيكة وأن موسى عليه السلام لا خرج 
خائفاً من مسر نزل أرض مديان ون يرون أو رعوئيل ( هو شعيب ) كان كاهن أهل 
مدن . وأما يعقوب فبو ابن إسحاق من زوجه رفقة الأرامية تزوجها سنة ست وثلاثين. 
وتماماثةوألف قبل ااسيح فى حياة جدہ إبراهيم فكان فى زمن إبراهم رجلا ولقب. 
) بإسرائيل وهو جد جيم بی إسرائيل ومات يعقوب بأرض مصر سنة تسع وثمانين وتسمائة 
وألف قبل السيح ودفن عغارة السكفلية بأرض كنمان ( بإد المليل ) حيث دفن جده وأبوه 
ا 
وعطف يعقوب غلى إبراهم هنا إدماج مقصود به تذ كير بى إسرائيل( الذى هو 
يعقوب) بوصية جدثم فکا عرض بالمش كين فى إعراضهم عن دين أ وصى 0 ممعرض بالمهود 
كذلك لأ لااشسبوا إىإسرائيل وهو يءقوب الذى هوحامع اسهم بعد إبراهم لتقام المجة . 
علمهم بحق اتباعهم الإسلام . ۰ 
وقوله « يا بى » إل حكاية صيئة وصية إراھے وسيح E‏ يەقوب . ولاكان 
قبل أومي متطعنا اقول صح جي ء جلة بعده من شأتها أن تصلح لكاية الوصية لتفسر 
ججلة أوصى» وإعا لم يؤتبأن التفسيرية التى كثر حيئها بعد جملة فمها معنى القولدون حروفه» 
لأنأن التفسيرية. تحتمل أن يكون ما بمدها تحكياً بلفظه أو ععناه وال كثر أن يحك بالمعنى » 
فاما أريد هنا التنصيص على أن هذه اجملة حكاية لقول إبراهم بنصه ( ما عدا خالفة الفردات 
٠‏ العربية ) غوملت معاملة فعل القول نفسه فإنه لا تجىء بعده أن التفسيرية حال » ولمذا 
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يقول البصر يون فى هذه الآية إنه مقدر قول محذوف خلافا لسكوفيين القائلين بأن وصى 
"ووه نامي للتجملة القؤلة وة أن كون الحلاف بهم لفظياً . 
و(صطق كم . اختار لم الدين أى الدين الكامل ؛ وفيه إشارة إلىأنه اخارة 0 
بين الأديان وأنه فضلهم به لان اصطق لك يدل على أنه ادخره لأجله » وأراد به دن المنيفية 
السمى بالإسلام ذلك قال فلاغو تن إلا وأ نتم مسامون . 
ومعنى فلا عون إلا وأنتم مسامون المى عن مفارقة الإسلام أعنى ملة إبراهيم فى جميع 
أوقات حيامهم » وذلك كنابة عن ملازمته مدة الحياة لان المى لا يدرى متى يأتيه الوت 
فمبى أحد' عن أن عوث غير مسل ا بالاتصاف بالاإسلام ف جميع أوقات الحياة فالمراد من 
مثل هذا الہى شدة المرص على رك المنهى . 
وللعرب ف النهى الراد منه النهبى عن لازمه طرق ثلاثة : الأول: أن يجملوا النبى 
عنه ما لا قدرة للمخاطب على اجتنابه فيدلوا بذلك على أن المراد قى لازمه مثل قوم لا تنس 
كذا أى لا ترتسكب أسبابالنسيان » ومثل قوم لا أعرفنك تفعل كذا أى لاتفمل فأعرفك 
لأن معرفة التسكلم لا ينبى عنما الخاطب » وفى الحديث « فلا يذادن أقوام عن حوضى » 
الثانى: أن وكونالمن عنه مقدورا للمخاطي ولاريد اكلم الہی عنه ولكن عمايتصل به 
أو يقارنه فيجعل النحى فى اللفظ عن شىء ويقيده عقارنه للمل بأن النهى عنه مضطر لإيقاعه 
فإذا أوقعه اضطر لويقاعمقار نه حوقولك لا أراك شياب مشوهة» ومنه قوله تعالى «فلا تموتن 
إلاوأنتم مسامون » » الثالث: أن يكون المنهى عنه ممكن الحصول و عله مفيداً مع احهال 
اقام لأن يكون النعى عن الأمرين إذا اجتمعا ولو ل يفعل أحدها حو لا تحئنى سائلا وأنت 
تريد أن لا يسألك فإما أنيجىء ولا يسأل وإما أن لا جىء بالمرة » وف الثانية إثبات أن بنى 
إبراهم ويعقوب كانوا على ملة الإسلام وأن الإسلام حاء عا كان عليه إإراهم وبنوه حين لم 
يكن لأحد سلطان علمهم» وفيه إعاء إلى أن ماطرأ على بنيه بعد ذاكمن الشرائم إن اقتضته 
أحوال عرضت وهى دون السكال الذى كان عليه إبراهيم ولهذا قال تعالى « إن الدين عند الله 
الإسلام » وقال « وما جمل علي فى الدرن من حرج ملة أبيك إبراهيم هو مک المسلمين 
من قبل © . 


0 ا 
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تفصيل.لوصية العقوب أنه أمر أبناءه أن کيا على مل إرااهم . و إسماعيل وإسحاق 
إن الله اضطق لك الدبن فلا وتن إلا وأتم مسادون »© وهذا تنويه با منيفية التق هى ' 
أساس الإسلام» وعمید لا بطال قوم يرا هوداً أو نصارى مپتدوا »و إبطال رگم أن 
يعقوب كان على المرودية وئه أوصى مها بنيه فلزمت ذريته فلا يحولون عنها . وقد ذ كر أن 
المهود قالوا ذلك قاله الواحدي والبغوى بدون سند » ويدل عليه قوله تعالى « أم يقولون إن 
إراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصاری «( الأب فلذلك جىء 
هنا بتفصيل وصية يعقوب إبطالا لدعاوى المبود ونقضاً لمتقدم الذى لا دليل عليه 6 أنبأ به 
الونكار فى قوله.« ام کے شهداء » بخ . 

ولأم) عاطفة جلةرركتتم شہداء على جلترر و أوصى مباإبراهم بنية فإنأم من حروف 
المطف كين وقعت »؛وهى هنا منقطمة للانتقال من الخير عن إراهم ودعحقوب إل عادلة من 
اعتقدوا خلاف ذلك الخبر » وبلا كانت أم يلازمها الاستفہام ما مضى عند قوله تعالى « أم 
تريدون أن تسألوا رسولک « 4 فالاستفهام هنا غير حقيق لظطبور أن عدم شهودثم احتضار 
يعقوب محقق » فتءين أن الاستفبام محاز : وله على الإنكار لأنه أشهر عامل الاستفهام 
الجازى » ولان مثل هذا الستفهم عنه مألوف فى الاستفبام الإنكارى » ثم إن كون 
الاستفهام إنكاريا عنم أن يكون الخطاب الواقع فيه خطابا للمسامين لانهم ليسوا يعظنة 
حال من يدعى خلاف الواقع حتى ینکر ele‏ » خلانا أن ن الخطاب اللمسلمين من 


عن الفسر ن» توهموا أن الإنكار يساوى النفى مساواة تامة وغفلوا عن الفرق لین الاستفهام 


الانكارى وبين النف الجرد فإن الاستفهام الإنكارى مستعمل فى الإنكار محازاً بدلالة 
المطابقة وهو يستازم الى يدلالة الالتزام » ومن العحيب وقوع ازعغشرى ف هذه الغفلة 5 
فتعين أن الخاطب المهود وأن الإنكار متوجه إلى اعتقاد اعتقدوه يعل بق سياق الا 
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وسوابقه وهو ادعام أن يمقوب مات على المهودية وأوصى مها اربج دري دين فرع 
الإنكار على المبود واضحاً وهو أنهم ادعوا ما لا قبل ل يعلمه إذلم يشهدوا کا سيأتى » 
العنى ما كنم شهداء احتضار يعقوب . ثم أ كل الله القصة تعلما وتفصيلا واستقصاء فى 
الحجة بأن ذ كر ما قاله يعقوب حين اختصاره وما أحابه أبناؤه وليس ذلك بداخل فى خز 
الإنكار » فالإنكار ينتهى عند قولة لد الوك" 6 ب N‏ كه للقصة » والقرينة على 
الأمرينظاهة اعهاداً على مألوف الاستعمال فى مثله فإنه لا “يطال فيه الستفهم عنه بالإنكار 
ألا ری إلى قوله تعالى « أشهدوا خلقهم » » فما قال هنا « أم كنتم شہداء إذ حضر يمقوب 
الوت » » عل السامع موقم الإنكار »ثم يعلم أن قول أبناء يعقوب تعبيد إلهك لم . يكن من 
دعوى المهود حتى يدخل فى حيز الإنكار لأنهم لو ادعوا ذلك لم يتكر علمهم إذ هو عين 
القصود من الخبر » وبذلك يستقر كلا الكلامين فى قراره » ولم يكن داع لجعل أم 
متصلة بتقدير محذوف قبلها تكون هى ممادلة له »كان يقدر أ كنم غائبين إذ حضر يعقوب 
الوت أم شعهداء وأن الحطاب للمهود أو للمسامين والاستفهام للتقرير » ولا لمل اللخطاب فى 
قو له وک » للمسامين على مى جمل الاستفهام فن الحض أى ما شهدم احتضار يعقوب 
أى على حد « وما كنت يجانب الغرنى ) وحد «» وما كنت لدم د يلقون لايم E‏ 
حاولة الزتخشرى ومتابموه » وإعا حداه إلى ذلك قياسه على غالب مواقم استعمال أمثال هذا 
التركيب مع أن موقعه هنا موقع غير معرود وهو من الإيجاز وال كال إذ جم الإنكار 
علمهم فى التقول على من لم يشهدوه » وتعليمهم ما جهاوه » ولأجل التنبيه على هذا امع 
البديم أعيدت إذ فى قوله « إذ قال لبنيه » ليكو نكالبدل من «:إذ حضر يعقوب الوت » 
فيكرن ردا الحم ا 

والشهداء جم شهيد عمنى الشاهد أى الحاضر للاآمر والشأن » ؤوجه دلالة نف 
الشاهدة على ننى ما نسبود إلى يعقوب هو أن تنبمبهم إلى أمهم لم يشمدوا ذلك يثير فى نفوسهم 
الشك فى معتقدثم . 

وقوله تمالى « قالوا نعبد إلهك » هو من بقية القصة النفى شهود الخاطبين محضرها 
فهذا من محىء القول فى الحاورات 5 قدمنا » فقوله « قالوا أتجمل فا من يفسد فا » 
فيكون اللسكلام تيا لشهودتم مع إفادة تلك الوصية » أى ولو شاهدتم ما اعتقدثم خلافها 
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فاما اعتقدوا اعتقاداً كالضرورى ويخهم وأنكر علمهم حتى برجعوا إلى النظر فى الطرق التى 
استندوا إلمها فيغاموا نما طرق غير موصلة » ومبذا تعامون وجهة الاقتصار على نفى الحضور 
مع أن نفى الحضور لا يدل على كذب”الدعى لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود » 
فالمقصود هنا الاستدراج فإبطال الدعوى بإدخال الشك على مدعا . 

وقوله تعالى « إذ قال لبنيه » بدل مووداذ حضر يعقوب الموتي» وفائدة الجىء بالخير على 
هذه الطريقة دون أن يقال أم كبتم شهداء إذ قال يمقوب لبنيه عند الوت » هى قصد استقلال 
اللبر وأهمية القصة وقصد حكاينها على ترتيب حصولها » وقصد الإجمال ثم التفصيل لأن حالة 
حضور الوت لا خاو من حدث هام سیحک بمدها فيترقبه السامع . 

وهذه الوصية جاءت عند الوت وهو وقت التعجيل بالحرص على إبلاغ النصيحة فى 
آخر مايبقم نكلام الوصى فيكون لهرسوخ فى تفوس الموصين » أخرج أبو داوود والترمذى 

عن العزباض نن سارية قال « وعظنا رسول الله موعظة ولح مها القاوب وذرفت مها 
الميون فقلنا يارسول الله كأنها موعظة مع فأوصنا » الحديث ٠‏ 0 

وحاء يعقوب فى وصيته بأسلوب الاستفهام لينظر مقدار” E‏ 
خالص طويتهم لياق إلمهم ما سيوصهم به من التذ كير وجىء فى السؤال با الاستفهامية 
دون من لأزما هى الأصل عند قصد العموم لأنه سألمم عا يككن أن يمبده المابدون . 

واقترن ظرف [بعدى) حرف من لقضد الت وكيد فإن من هذه فى الأصل ابتدائية فقولك - 
جثت من جمد الزوال فيد أنك جثت فى أول الأزفقة يمد الزوال 3 عوملت معافلة 
عر کی 

وبنو يعقوب ثم الأسباط أ ى أسباط إسحاق ومنهم تشعبت قبائل بنى إسراثيل وم 
اثنا عشرابنا : رأوبين » وشععون » ولاوى » ومبوذا » ويسا كر » وزبولون » ( وهؤلاء أمهم 
ليئة ) ويوسف » وبنيامين » ( أمهما راحيل ) ودان » وتفتالى » ( أمبما بلبة ) واد » وأشير 
( أمهما زلفة ) . 

وقد خر النران بان جميعهم صاروا أننياء وان يوسف كان وسولا . 

وواحد الأسباط سبط بكر السين وسكون الباء وهو ابن الان أى المفيد > وقد 
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_ اختلف فى اشتقاق سبط قال ان عطية فى تفسير قوله تعالى « وقطعنام اثنتى عشرةأسباطا 
أما » فى سورة الأعراف عن الرحاج الأظبر أن السبط عبراتى عرب اه . قلت وفالعبرانية 
سببط بتحتية بعد السين سا كنة . ٠‏ 

وججلة,قالوا نعبد إلهك,جواب عن قوله, ماتعبدون,حاءت على طريقة الحاورات بدون 
واو وليست استثنافا لأن الاستئناف إعا يكون بعد تام السكلام ولا تام له قبل حصول 
الجواب » وجىء فى قولو,نعبد الاك معرفا بالإضافة دون الاسم الم أن قول لبف :ان لان 
إضافة ا ن و ا ٠‏ فيد جع قات الق كان بقرت وآنازه يصفون 

لله مها فما لقنه لأبنائه منذ نشأ” بولا نوا سكنوا أرض كنعان وفلسطين ختلطين 
ومصاهرين لام تعيد الأصنام من كنعانيين وفلسطينيين وحثيين وأراميين ثم كان موت 
ا لذ راعتة وكات ا يدون المة احرف 

اا شن فوائد تعريف الذى يعبدونه 0 إلى تميد أبيهم وإلى انكل اله 
أن فا إعاء إلى ا مقتدون سلفم . 

وف الإتيان بعطف البيان من قوم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ضرب من محسن 
الاطراد تنويها بأسماء هؤلاء الأسلاف كقول ربيعة ن نصر بن قمين : 

إن ك ا ات رو و 

وإعا أعيد الضاف فى قولهروإله 1 بائك لأن إعادة الضاف مع العطوف على المضافإليه 
أفصح فى الكلام وليست بواجبة » وإطلاق الأباء على ما ثعل إسماعيل وهو عم ليعقوب 
إطلاق من باب التغليب ولان العم عنزلة الاب . 

وقد می التعريف بإراهم وإسماعيل ۰ 

٠‏ وأما إسحاق فيو ابن إراهم وهو أصغر من إمماءيل بأربع عقت اندي واا 

ولد سئة 1855 ست وتسعین وعاعائة وألف قبل ميلادالسيح وهو جد بنى إسر أئيل وغيرم 
TS‏ 

والمبود يقولون إن الابن الذى أمر الله إراهم بذيحه وفداه الله هو إسحاق» والحق 
أن الذى أمر بذيحه هو إسماعيل فى صغره حين لم یک لإإراهم ولد غيره ليظه ر كال الامتثال 
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ومن الغريب أن التوراة لما كرت قصة الذبيح وصفته بالابن الوحيد لإبراهم وم يكن 
إسحاق وحيدا قط » وتوى إسحاق سنة تمان وسبعمائة وألف قبل اليلاد ودفن مع أبيه 
وآمة ق'مثارة الكفيلة ى حيرون ( بلد الخليل ) وقوله « إلها واحدا» توضيح لصفة 
الإله الذى يعبدونه فقوله.,إلخا,جال من إلهك ووقوع إلها حالا من إلهك مع أنه مرادف. 
له فى لفظه ومعناه إعا هو باعتبار إجراء الوصف عليه بواحداً فالحال فى الحقيقة هو ذلك 
الوصف » وإعا أعيد لفظ إلها و يقتصر على وسف واحدا أزيادة الإبشاح لآن المقام مقام 
إطناب فق الإعادة تنويه بالمعاد وتوكيد لما قبله » وهذا أسلوب من الفصاحة إذ يماد اللفظ. 
ليبنى عليه وصف أو متعلق و حصل مع ذلك توكيد الافظ السابق تبعا » وليس المقصود من 
ذلك محرد التوكيد ومنه قؤله تعالى « وإذا مروا باللغو مروا كراما » وقوله « إن أحستتم 
أحستم لأنفسك » وقوله « واتقوا الذى آمدک با تعامون أمدكم بأنمام وبنين » إذ أعاد فعل 
أمدكر وقول الأحوص الأنصارى : : 
فإدًا زول زول عن متم تن لاوم ا 

قال ابن جنى فى شرح الجاسة « محال أن تقول إذا قت قت لأنه ليس فى الثانى غير ما 
فى الأول :داعا از أن يقول فإذا رول رول ا اتضل بالل الاي من خرف اشر الماد مته 
الفائدة» ومثله قولا ل ّهتعالى «هؤلاء الذي نأغوينا أغويناهم كا غوينا» وقد کان أبو على امتنع ف 
هذه الآية مماأخذناه غير أن الام ر فما عندى على ما عرفتك. 

وجوزصاحب الكشاف أن يكون قوله,إلها واحدل بدلا افك بناء على جواز إبدال 
النكرة الموصوفة من المعرفة مثل «لنسفعن بالناصية ناسية كاذية» » أوأن يكون منصويا على 
الاختصاص بتقدر امدّح فإن الاختصاص يحىء من الاسم الظاهر ومن عير النائب . 

وقوه وع ن له مسامون جلةى موضع الحال من ضمير نعبد » أو معطوفة على جملة نعبد > 
جىء ہا اسمية لإفادة ثبات الؤصف الهم ودوامه بد أن أفيد بالجلة الفعلية لاود علها 


معق عا والاستمرار. 
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ا ےت 


E‏ قذ حلت ما كمبت وک ا EK‏ رن عا 


عقبت الآيات المتقدمة من قو له « وإذ الى إر راهم ربه » مهاده الآية لأن تلك الات 

تضمنت ااثناء عل إبراهم و نيه والتنويه رشا 3 والتعريض عن ل يقتف آثارم من ذريهم 
08 ذلك قد ينتحل منه الغرورون عذرا لاق فيةقولون حن وإن قصر نا فان لنأ من 
فضل اا مسلكا لنحاتنا داكت هده الأية لإفادة أن الجزاء بالأعمال لا بالاتكال. 

والإشارة بتلك عائدة إلى إبراهم وبنيه باعتبار أنهم جاعة وباعتبار الإخبار عنهم بام 
مؤاث لفظه وهو أمة ٠‏ , 

والأمة تقدم بيامها آنا عند قوله تعالى « ومن ذريتنا أمة مسلة لك» ٠‏ 

وقولهرقد خلت صفة لامة ومعنی خلت مضت » واضز الثلاء الفراع فأصل معنى خلت 
خلا مها اكان فأسند الخلو إلى أصعاب المكان. على طريقة الجاز العقلى لنكتة البالغة » 
والخبر هنا كناية عن عدم انتفاع غيرهم بأعمالم الصالحة وإلا فاإن كونها خلت مما لا يحتاج 
إلى الإخبار به » ولذا فقولهلها ما كسبت الآية بدل من جلة قد خلت بدل مفصل من 
جيل ش 

والاطاب موجه إلى المهود أى لا نمك صلاح ابائ إذا كنم غير متبعين طريقتهم » 
فقولو لحا ما كسبت بيد لقولور واک ما كسبتي إذ هو القصود من الكلام » والمراد يما 
كيت وچا كسبتم واب الأعمال بدليل التعبير فيه بلها ولكم » ولك أن تحمل الكلام من 
نوع الاحتباك والتقرير لما ما كسبت وعليكم ما كسبتم أى إثمه . ومن هذه الآية ونظائرها 
انتزع الاشعرى التعبير عن فعل العبد بالكسب . 

وتقديم السندين على السند إلمهما يلها ما كسبت ولكر ما كسبت»لقصر السند إليه 
على المسند أى ما كسبت الأمة لا يتجاوزها إلى غيرها وما كسبم لا يتجاوز؟ » وهو قصر 
إضافى لقلب اعتقاد الخاطبين فإنهم لغرورم بزعمون أن ماكان لأسلافهم من الفضائل يزيل 
ما ارتكيوه م من المعاصى أو يحمله عنهم أسلافهم . 

وقول ولا تسألون ما كانوا يعملون) معطوف على قوله لارما كسبت وهومن تام التفصيل 
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لمق خلت » فإن جملت,لها ما كسبت ولكم ما كسبتمخاصا بالأعمال الصالحة فقولهولا 
تسألون إل تسكميل للا قسام أى وم كلما عمل من الإثموادا عبر هنالك بالكسب المتعارف 
فى الادخار والتنافس وعبرهنا بالعمل . وإعا ننى السؤالءن العمل لأنه أقل أنواع الؤاخذة 
| بالجرعة فإن الرء يؤخذ بجرعته فيسأل عنها ويماقب وقد يسأل الرء عن جرعة غيره ولا 
يعاقب 5 يلام 5 لى القوم فعل بعضهم ما لا يليق وهو شائّع عند العرب قال زهير : 
لنمرى لیم الم جر" عله ١‏ جا لا يوائيهم مين بن ضضم 
فنق أصل السؤال أبلغ وأشعل للا مرين » وإن جعلت تولمرولك ما كسب مرادا ‏ به 
الأعال الذميمة الحيطة مهم کان قوله ,ولا تسألو نا احتراسا واستيفاء لتحقيق معنى 
الاختصاص أى كل فزق تس به مله أو تبعتهولا يلحق الأخر من ذلكثىء ولا ااسؤال 
عنه » أى لا حاسبون بأتمال سلف وإعا محاسبون بأعمالكر . 
| و وو ر 
وقالوا کو لوآ هودا أو نصاری دوا 
الظاه أنه عطفٍ .على قوليرومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نقسه» فإنه بعد أن 
ذمهم بالعدول عن تلتق الإسلام الذى شعل خصال المنيفية بين كيفية إعراضمهم ومقدار 
غرورثم بأنهم حصروا الهدى فى المهودية والنصرانية أى كل فريق مهم حصرٌ الهدى فى 
ديئه . : 
ووجه الحصر: حاصل من جزم دوا فى جواب الأمر فإنه على تقدير شرط فيفيد مفهوم . 
ارط ان کو یکی ردا لا راد انبرد مدا وی ل يكن ضرا لا براه التصارى 
أمهتديا أى نقوا المدى عن متبع ملة إراهم وهذا غاية عرورم . 
والواو فى قال عائدة للمبود والنصارى بقرينة مساق المطاب فى وقالوان‌کتتم شهداء» 
ش وقولهرولكم ما بيك ؟ ولأو)ف قوله,أو نصارى تقسيم بعد اج لأن السامع برد كلاإلىمن 
کاله ٤‏ وجزم مبعدوا فى جواب الأمر للاإيذان عن الشزط ليفيد عفموم الشرط أنكرم إن 
كنت على غير المهودية والنصرانية فلستم يمبتدين . ظ 


وة اة 


ل 
د 
< 


a E‏ المشركين ) :ذا 
عم و ص 


جردت جل م الحوار محاوبة م نادو اليا 
مبتدوا على 520 تقدم أى بل لا اهتداء إلا باتباع مل ارام ,فإمها لما جاء مها ا 
أبطل ما كان قبله من الأديان . 

وانقصب ملة بإضمار تتبع لدلالة امقام لأن كونو! هودا ععنى اتبعوا المهودية » ويجوز 
أن ينصب عطفاً على هودا والتقدير ب نسكون ملة إبراهم أى أهل ملته كقول عدى بن حاتم 
لا وقد على النىء صلى الله عليه وسل ليسل : إلى من دين أو من أهل دين يعنى النصرانية » 
والحنيف فعيل نى فاعل مشتق من الحنف بالتحريك وهو اليل فى الرجل قالت أم الأحنف. 
ان قيس فم ترقصه به : 

والله لولا حنف برجله ماکان فى فتیانک من مثله ٠‏ 

والراد اليل فى الذهب أن الذى به حنف عيل فى مشيه عن الطريق العتاد E‏ 
هذا مدحاً للملة لأن الناس يوم ظهور ملة إبراهم كان | فى ضلالة عمياء خاء دين إبراهم: 
مائلا عم فلقب بالحنيف ثم صار الحنيف لقب مدح بالغلية . والوجه أن جعل حنيفا حالا 
من إبراهيم وهذا من مواضع الاتفاق علىسعة ىء المال من المضاف إليه ولك أن حمل 
حالا للة إلا أن فعيلا ععنى فاعل يطابق موصوفه إلا أن تؤول ملة بدين على حدزإن رحمة الله 
قريب من الحسنين)أى إحسانه أو تشبيه فديل إڂ ععنى فاعل بفعيل عمنى مفعول . 

وأقد دلت هذه الأب على أن الدين الإسلاتى من إسلام إراهے . 

وقولم, وما كان من المشركين جلة ھی حالة ثانية من إراهم وهو احتراس لثلا يغتر 

الشر كون بقولمء بل ملة إبرأف أى لا کان هود ولانصارى 'فيتوم اش رکون أنه ل 
يق من الأديان إلا ماهم عليه لأنهم زتحون أنهم على ملة إبراهيم وإلا فليس ذلك م ن المدخ 
له عدبا عدم O‏ 0 « وما صاحیک بمجنون » غلط فيه صاحب 
الكشاف غلطاً فاحشاً کا سيأتى ٠.‏ :. 


(تُولوأة امنا باه وما أترل إلا وَمَاأْزِلَ إل ابراه وَإِتلعيل 
ھ 2(« 1 2 ص ع 5-5 6 ر صم ناس 
و فقوب اباط ط وما أو تی مُومى وعسئ وماأو تی ودين 


مص ص 


00 رق ن أَحَدٍ 22 1 و مسلمون 4 مه 

بدل من جملة « قل بل ملة » لتفصيل كيفية هاته الملة بعد أن أجل ذلك فى قوله #رقل 
بل ملة إراھے حنیفا اولان بالقول أمر عا يتضمنه إذ لا اعتداد بالقول إلا لأنه يطابق 
الإغتقاد» إذ النسنبة إغا وضمتلاصدق لا للكذب ‏ والقصود من الأص بهذا القول الإعلان 
به والدعوة إليه لا يشتمل عليه من الفضيلة الظاهرة بحصول فضيلة سائر الأديان لأهل هاته 
الله ولا فيه من الإنصاف وسلامة “الطوية » ليرغب فى ذلك الراغبون ويكند عند سماعه 
العاندون ولیکون هذا كالاحتراس بعد قوله, قل بل ملة إراهم حنيفاأى حن لا نطمن 
فشريعةموسى وشريعة عيسى وماأوال النبيثون ولانكذمم ولكنا مسامون لله يدين الإسلام 
الذى 86 على أساس ملة إراهم وكان تفصيلا لما وملا راد لله ما ما حين أراد الله كالها 
فكانت الشرائع الى حاءت لعد إراههم كنعرحات الطريق سلك بالأمم فا لمصالح ناسبت 
أحوالطر وعصورثم بعد إراهم کا يسلك : گن ع أتعبه المسير طريق منعرج ا السيارة 
فى الححة فيحط رحله وينام م برجم به هة حن إل المادة ون مامات هذا الى أن 
ابتدى” بقوله وما أنزل إلينا » واختتم بقوله وين له مسامون » وواسّط ذ كر ما أنزل على 
النبيئين بين ذلك . 

وجع الضمير ليشمل النىء صلى اله عليه وسل والسلمين فهم مأمورون بأن يقولوا ذلك . 
وجعله بدلا يدل على أن المراد من الامر فى قوله « قل بل ملة «( النىء وأمته ٠.‏ 

. وأفرد الضمير فى الكلامين اللذين لانىء فما ميد اختصاص عباشرة الرد على الود 
والنصارى لأنه مبعوث لإرشادم وزجرثم وذلك فى قوله « قل بل ملة إراهم » إل وقوله 
الى س « قا ل أتحاجوننا فى الله » ومع الضمير فى الكلام الذى للا مة فيه ميد اختصاص 
مون الأمور به فى سياق اتنايم اغى قوله « قولوا امنا بالله » إل لأن النىء صلى اله عليه 
وسل قد عل ذلك من قبل ما تضمنته علوم الرسالة > ولذلك 1 بخل واحد من هاته 
الكلامات »عن الويدان بشمول الأمة مع النىء» أما هنا فظا E‏ 2 وأما 
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فىقوله « قل بل ملة » إل قل كوك ا لقو ( “كرو هوا ۹ ا امع فمل أنه 
ردعلهم بلسان اجيم ؛ وأما فى قوله الاتى « قل أتحاجوننا » فلا نه بمب أن أفرد قل جع 
الضمائر فى «أتحاجونناء وربناء ولناء وأعمالنا » ونحن؛ ومخلصون» » فانظر بدائم النظر ىهاته 
الآيات ودلائل إيحازها . ٠‏ 
وقدم الإعان باه لأنه لا يختاف باختلاف الشرائم الحق » ثم عطف عليه الإعان بم أنزل 
من الشرائع . ْ 
والراد بماأنزل إلينا القران» وبما عطف عليه ما أل على الأنبياء والرسل ہن وحى وما 
أوتردمن الكت وام ا ا امنا انا ازل تلك الشر الم ؛ وهذا لا ينانى أن بعضها نسخ 
بعضاء وأن ما أزل إلينا نسخ جيعما فماخالفها فيه » كه قدم « وما أنزل إلينا» للاهام به ء 
ا فى حانب بعض هذه الشرائع بلفظ أنزل وفى بعضما بلفظ أولى تفن لتحنب إعادة 
اللفظ الوا حك هراراً > وإعا م يفرد أحد الفعلين ولم تعطف متعلقاته بدون إعادة الأذمال نبا 
لتتابع التعاقات فإنه كتتابع الإضانات فى ما رى . 
والأسباط تقدمذ كرمم اتنا . 
وجملة « لا تفرق بين أحد مهم » ال او اسشنا ف كانه قبل كن تؤمنون مجميعهم فإن 
الوعان بح بواحد » وهذا السؤال المقدر ناثشىء عن ضلالة وتعصي حيث يعتقدون أن 
الاعان برسول لام إلا مع 50000 لا تتم إلا بالطمن فى غيره › 
وهذه زلة فى الأديان والمذاهب والنحل والأحزاب والأخلاق كانت شائمة فى الأمم 
والتلامذة فاقتلمبا الإسلام » قال أ بو على بن سينا فى الإشارات ردا على من انتصر فى 
الفلسفة لاس وتنقص أفلاطون « والعم الأول وإن كان عظيم المقدار لا يرجنا الثناء 
عليه إلى الطعن فى أساتيذه ¢ . 
وهذا رد على المهود والنصارى إذا آمنوا بأنبيائهم و كفروا عن جاء بمدم » فالمقصود 
:عدم التفرقة بینم فى الإعان ببعضهم » وهذا لا ينای اعتقاد أن بعضهم أفضل من بعض : 
٠‏ وأحدأصلهوحد بالواو ومعناه منفرد وهو لنة فى.واحد ومخفف منه وقيل.هو صفة مشمهة 
فأبدلت واوه همزة خفيفاً ثم صار يمبى الفرد الواحد فتارة يكون يمنى ما ليس عتعدد وذلك 
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حين يجرى على عخير عنه أو موصوف حو « قل هو الله أحد » واستمماله كذلك قليل فى . 
التكلام ومنه اسم المدد أحد مشر » وتارة يكون بعنى فردمن جنس وذلك حين يبين بثىء 
يدل على جنس نحو خذ أحد الثوبين وينت نحو قوله تعالى « فتذ كر إحداها الأخرى « 
وهذا استعمال كثير وهو قريب ف المعنى من الاستعمال الأول » وتارة يكون يمنى فرد من 
كاك و ر مه کی ات و قله قال « وإن أحد من 

الش ر كين استجارك فأجره و زق یی آلو وهو | کر أحوال اما مو . 
قوله تعالى « ها متكر من أحد عنه حاجزين » وقول المرب: أحَد “لا يقول ذلك > ونا 
الاستعمال ينيد العموم كشأن النكرات كلها فى حالة النفى . 

ومهذا يظهر أن أحد لفظ معناه واحد فى الأصل وتصريفه واحد ولكن اختلفت مواقم 
استعماله المتفرعة على أصل وضعه حتى صارت بازلة معان متعددة وصار أحد بعتزلة المتراذف» 
وهذاجمع مشتت كلام طويل للعلا فى لفظ أحد وهو مااحتفل به القراق فى كتابه «المقد 
المنظوم فى. االمخصوص والعموم» . 

وقد دات كلق بين“ على محدوف تقديره وآخر لأن بين تقتضى يتين فا كار .. . 

وقوله « وحن ن له مسامون » القول فيه كالقول فى نظيره المتقدم تفا عند اقول تعالى 
« إلها واحداً وحن له مسامون » 1 


EF 


ل فَإِنَءَامَُواً عل 7" ققد أهتدواً إن 
شقاق َس کفیكھم أذ a‏ ميع الل 2 

كلام سترضٍ بين قوله « قولوا آمتاباقه » وقوله هميخ اله » والفاء للتفر يع ودخول الفاء 
فى الاعتراض وارد فى الكلام كثيراً وإن تردد فيه بض الاحاة والتفريع على قوله. « قولوا 
آمنا باللّه » والراد من القول أن يكون إعلانا أى أعلنوا ديم واجعروا بالدعوة إليه فإن 
اتبمم الذين قالوا « كونوا هوداً أو نصارى »:فإعامهم أهتداء وليسوا قبل ذلك على هدى 


خلافا از مہم آم عليه من قو کون هآآ سارى تدا دل نچو اشر على 
أنهم ليسوا على هدى ماتاموا غين مؤفتين بالإسبلام : 


سورة البقرة 741 


وجاء الشرط هنا يحرف إن الفيدة للشك فى حصول شرطها إيذانا بأن إعانهم غير 
مر جو ٠‏ 

والباء فى قوله فاا للملابسة وليست للتعدية ای إا مالا لابا » 
فالمماثلة يعنى الساواة فى العقيدة والشامبة فمها باعتبار عاب العقيدة وليست مشامبة معتيراً 
فمهأ تعدد الأديان لأن ذلك ينبو عنه السياق » وقيل لفظ مثل زائد » وقيل اأياء للا لة 
والاستعانة » وقيل اأياء زائدة » وكلها وجوه متكلفة 0 ۰ 

وقوله «وإن تولوا فعا م فى شقاق » أى فقد تبين أنهم ليسوا طالى هدى ولا حى 
إذ لا أبين من دعوتسكم إياهم ولا إنصاف أظمر من هذه الحجة . 

ل م وهو الفلق سس 
aA‏ لقوله‌رفان رد ْ 
0 وفرع قولور سيكفيكبم الله على قوله ,فعا م فى شقاق تثبيتا للننىء صلى الله عليه وسل 
لآن إعلامه بأن هؤلاء فى شقاق مع ما هو سيروب من كارت وكرة ا ات 
له السامع فوعده اله بأنه يكفيه شر الحاصل من تولمهم . 

والسين حرف يمحض الضارع للاستقبال فهو مختص بالدخول على الضارع وهو كحرف 
سف والأصح. أنه لا فرق دما ف سوق زمان الاستقبال. وقيل إن سوف أوسع مدى 
واشمبر هذا عندالجاهيرفصاروا يقولون سوفه إذا ماطل الوفاء بالآخر » وأحسب أنه لاحيص. 
من التفرقة بين السين وسوف فى الاستقبال ايكون لوقع أحدها دون الآخر فى الكلام. 
البليم خصوصية ثم إن كلمهما إذا جاء فى سياق الوعد أفاد فيف الوعد ومنه قوله تعالى 
« قال سأستغفر لك رنى » ا هنا لتحقيق وعد الله رسوله صلى الله عليه وسل ا 
يكفيه سوء شقاقهم . ا 1 

ومعنى كفايتهم كفاية شرم وشقاقهم فإنهم كانوا أهل تعصب لذينهم وكانوا ممتضدين 
أتباع وأنصار. وخاصة النصارى منهم + وكفاية النىء كفاية لأمته لأنه ما حاء. لثىء 


ينفم ذاته . 


وهو السميم العام أى 0 لأذاهم بالقول العام بضمائرجم أى اطمئن بأن الله كافيك 
ماتتوجس من شرم وأذاتم بكثرتهم » ونی قوله « فسيكفيكهم الله وهو السميع الملم » 
وعد ووعيد . 


ل اعساه 


د ا لله صرغة ا علبدون ٠)‏ 


هذا متصل بالقول الأمور به فى « قولوا امنا بالله وما ا علمث والعنى 
آمنا اله وما زل اليناوما آزل إلى الأنبياء من قبل إغانا صبئة الله . 
وصيئنة کا الصاد أصلها يداون علامة تأنيث وهو الثىء الذى صم به بزنة 
فعل الدال على معنى الفعول مثل ذبح وقشر وكسر وفلق . واتصاله بعلامة ا'تآنيث لإرادة 
الوحدة مثل تأنيث قشرة وكسرة وفلقة . فالصرنة الصبغ المعين المحضر لأن يصبغ به . 
وانتصابه على أنه مفعول مطلق ناب عن عامله أى سينا عة اله 6 التصب «وعد الله 
لا خاف الله وعده ¢« بعد قوله » ينصر من ۾ نشاء وهو العزير الر<يم ¢« بتقد ر وعدم 
النصر ٠‏ أو على أنه بدل من قوله « ملة إبراهيم » أى اللة التى جماما كيان ا 
عند المهود والتصارى » Î‏ و لصدر محذوف دل عليه 0 امنا بالل والتقدير 
امنا إعانا صبغة الله » وهذأ هو الوحه اللائم لإطلاق صبغة على وحه المشا كلة » وماادعاه 
صاحب الكشاف من أنه يفضى إلى تفكيك النظم هويل لا يعباً به فى الكلام البليخ 
لأن التثام العانى والسياق يدفع التفكك » وهل الاعتراض والتعاقات إلا من قبيل الفصل ' 
يتفكك مها الألفاظ ولا تور تك فى الممانى» وجعله صاحب‌الكشاف ثيما لسيبويه 
'مصدراً مبينا لاحالة مثل الجلسة والشية وجملوا نصبه على المفمول المطاق المؤكد لنفسه أى 
لشىء هو عينه أى أن مفهوم الو كد ( بالفتح ) والتأ كيد متحدان فيكون مؤكداً لآمنا 
لأن الإعان والصبغة متلازمان على حد انتصاب وعد الله من قوله تعالى « وعد الله لا يخلف 
الله وعده « توكدا امون اججلة التى قبله وهى قواه « ويومئد يفرح المؤمنون بنصر الله 
ينصر من يشاء » وفيه تكافان لا يخفيان . 
والصبغة هنا اسم للماء الذى يغتسل به اليهود عتواناً على التوبة لمثفرة الذنوب والأصل 
فمها عندثم الاغتسال الذى حاء فرضه فى التوارة على الكاهن إذا أراد تقدح قربان كفارة 
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عن المطيثة عن نفسه أو عن أهل بيته » والاغتسال الذى ينتسله الكاهن أيضا فى عيد 
الكفارة عن خطايا بنى | سرائيل فى كل عام » وعند النصارى المبغة أصلبا التطهر فى 0 
الأردن وهو اغتسال سنه النىء بح ىبن زكرياء لمن يتوب من الذنوب فكان يحى يمظ بمض - 
الناس بالتوبة فإذا تابوا أنوه فيأم م بأن يمتسلوا فى نهر الأردن رما للتطهر الروحاتى وكانوا 
ون ذلك لامموذيت © ذال مخ وخاء'قوقية فى اسر و تون سا میود چا بالك 
بعد التاء وهى كلة من اللغة الأرامية ممناها الطهارة» وقد عربه المرب فقالوا مممودية بالدال 
الميملة وهاء تأنيث فى آخره وياؤه التحتية خففة ؛ وكان عيسى بن صم حين تعمد عاء 
العمودية أتزل الله عليه الوحى بالرسالة ودع المبود إلى ما أوحى الله به إليه وحدث كفر 
الہود غا جاء به عيسى وقد ا به يحى فنشأ الشقاق بين المهود وبين بحى وعسى 
فرفض المهود التعميد » وكان عيسى قد مد الحوارين ادن آمنوا به » فتقرر فى سنة 
ْ النصارى تعميد من يدخل فى دن النصرانية كبيرا » وقد تعمد قسطنطين قيصر الروم . 
حين دخل فى دن النه مرانية » أما من يولد للنصارى فيعمدونه فى اليوم السابع من ولادته . 
وإطلاق اسم الصبغة على العدودية يحتمل أن يكون من مبتكرات القرآن ويحتمل أن يكون 
EE‏ الفسل صبنة » ولم أقف على ما يثبت ذلك من كلامهم فى الجاهلية 
وظاهس كلام الراغب أنه إطلاق قد غند النصارى إذ قال « وكانت النصارى إذا ولد فم 
ولد تمسوه sS‏ راد ااي لم » » أما وجة تسمية ٠‏ 
العمودية ( صبغة ) فهو خن إذ ليس لاء الممودية لون فيطلق على التلطخ به مادة ص ب غ 
3" أن أصل الكلمة من العبرية ص ب ع أىغطس . فيقتضى 
أنه لا عرب أ بدلو | المين الملة غينا معجمة لعله لندرة مادة صبع بالمين المبملة ف المشتقات وأيا 
ما كان فإطلاق الصبنة على ماء المعمودية أو على الاغتسال به استعارة مبنية على تشبيه 
وجهة تيمل إذ مخيلوا أن التعميد يكسب العمد به صفة. النصرانية ويلونه بلونها كما يلون 
الصبغ ثوباً مصبوغا وقريب منه إطلاق الصبغ على عادة القوم وخلقهم وأنشدوا لبعض ملوك 
حمدان : 


وف دارة الممارف ا 


. ف مادة الصابئة‎ )١( 


) التحرر‎ -١ | ٠٦ ( 
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وكل اناس لم صبنة . وصبغة مدان خير الصبّخ 

بنا على ذلك أبناءنا فأكرم بصبنتنا فى الصبغ 
وقد جمل النصارى فى كنائسهم أحواضا صغيرة فمها ماء بزحمون أنه مخاوط ببقايا الماء 
الذى أرق على عيسى حين تمده بحي وأن ما تقاط ر منه جم وصب فى ما كثير ومن ذلك 
الماء تؤخذ مقادير.تعتير مباركة لأنها لا تخلو عن جزء من الاء الذى تقاطر من اغتسال عيسى 
٠‏ حين تعميده كا ذلك فى أوائل الأناجيل الأربمة . ٠‏ 
فقوله 2 صبغة اله » ارد على المهود والنصارى معا أما الود فلاان الصبغة نشأت 5 
وأما النصارى فلا ها سنة مستمرة فمهم » ولا كانت المعمودية مشروعة لم لغلبة تأثير 
السات عل مقائدم رد علم بأن صبغة الإسلام الاعتقاد والعمل المشار إلمهما بقوله 
« قولوا آمنا بالله » إلى قوله « وحن له مسامون » أى إن كان إعانك حاصلا بصبفة 
القسيس فإعاننا بصبغ الله وتلوينه أى تكييفة الإيعان فى الفطرة مع إرشاده إلية » فإطلاق 
الصبغة على الإعان استعارة علاقما الشاءبة وى مشامبة خفية حسما قصد الشأكلة » 
والمشا كلة من الحسنات البديعية ومرجعبا إلى الاستعارة وإتما قصد الشاكلة باععثعلى 
الاستمارة » وإعا سماها العلماء المشاكلة تخفاء وجه النشبيه فأغفلوا أن يسموها استعارةوسعوها 
المشا كلة» وإنماه الإتيان بالاستمارة لداعى مشا كاة لفظ للفظ وة قعممه. فإن کان اللفظللقصود 
مشا كلته مذ كورا فعى الشا كلة » ولنا أنتصفها بالشا كلةالتحتيقية كقولاينال قنمق ۳ 

قالوا اقرح ' شيشا تحد' لك طبه قلت اطبخوا لى جبّة جْنّة وقيصا 
استمار الطبخ للخياطة لمشا كلة قوله جد لك طبخه » 90 غير مذ كور 

بل معلوما من السياق ميت مشا كلة تقديرية كقول ألى تام : 
من" مُبْلك أفناء يرب لبا أنى بتبت ال جار قبل المََزل 
استمار البناء للاصطفاء والاختيار لأنه شاكل به بنأء التزل القدر فى الكلام المعاوم 
)١(‏ هو أحد بن عد الأتطاكى ويكنى أبا حامد توق سنة ۳۹۹ وكنى أبا الرقعمق ( براء مفتوحة 
وات لتر ون سنا كلذ وبع رع آخره قاف ) ولم أقف على معناه وهو ليس يعربى ولعله لفظ 
لول عا الت قوله : : 
بدن كوا وى NES‏ 
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من قوله قبل التزل » وقوله تعالى « صبغة اله » من هذا القبيل والتقدير فى الآية أدق 
من تقدير يبت ألى تام وهو مبنى على ما هو معلوم من عادة النصارى والمبود بدلالة قوله 
« كونواهودا أو نصارى » على ما يتضمنه من التعميد . | 

والاستفهام فى قوله « ومن أحسن من الله صبنة » إنكارى ومعناه لا أحسن من الله 
فى شأن صبغته » فاتتصب صبغة على الييز » يز نسبة حول عن مبتداً ثان يقدر بعد 
من فىقوله «ومن أحسن» وااتقدر ومن صبغته أحسن من الله أى من صبنةالله قالأبوحيان 
فى البحر الحيط وقل ما ذ كر النحاة فى الْقيز الحول عن البتدأ . 

.وقد تاق مهدأ التحويل فى الميز إبجاز بديع | إذ حذ ف كلتان بدون لبس فإنه لا أسندت 
الأحسنية إلى من جاز دخول من التفضيلية على اسم الجلالة بتقدر مضاف لأن ذلك التحويل 
جمل ما أضيفت إليه صبنة هو الحكوم عليه بائتفاء الأحسنية فمل أن الفضل عليه هو المضاف 
القدر أى ومن أحسن من صبغة الله . 

وججلة « وحن له عابدون » عطف على آمنا وفى تقد الجار والجرور على عامله فى قوله 
له عابدون إفادة قصر إضاف على النصارى الذين اصطبغوا بالممودية لكنهم عبدوا 
اليم : 

OG ١ 2 E‏ سعد جه ر سير 
قل أْتَحَاجُوناً فى اتو وهو ربا ورک ' و لناأعمالنا تک اعالک 
ن مجِلصُون) 1 

اتات عن قولة ورا امنا بالله كا تقدم هنا لك » وتحاجوننا خطاب لأهل الكتاب 
لأنه جوا ب كلامهم السابق ولدليل قوله الأتى « أ م يقولون إن إراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط کانوا هودا أو نصارى » . 

والاستفهام للتعجب والتوبيخ » ومعنى الحاجة فى الله الجدال فى شثونه بدلالة الاقتضاء 
إذلا محاجة فى الذات با هى ذات والراد الشأن الذى حمل أهل الكتاب على الحاجة مع 
الؤمنين فيه وهو ما تضمنتة بعئة دصل الله عليه وسل من أن الله نسخشريعة الود والنصارى 
وأنه فضله وفضل أمته ؛ ومحاجتهم راجعة إلى الحسد واعتقاد اختتصاصهم .بفضل الله تمالى 


وكرامته . 
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فلذلك کان لقوله وهو ربنا ور 5 موقع فى تأبيد الإنكار أى بلغت بم الوقاحة إلى أن 
تحاجونا فىإبطال دعوة الإسلام بلا دليل سوى زك أنالله اختصک بالفضيلة مع أن الله ربنا 
کا هو ريك ذلناذا لا يعن علينا عا من به علي . 

» فملة وهو ربنا حالية أى كيف حاجوننا فى هاته الحالة المعروفة التى لا تقبل الشك‎ ٠ 
وبېذه اججلة حصل بيان لوضوع الحاجة » وكذلك جملة ولنا أعالنا ولک مالک وهى‎ 
عطف على الحال ارتقاء فى إبطال محادلهم بعد بيان أن الر بوبية تؤهل لا نعامه كم أهلمهم,‎ 
ارتق عل مرجع رضی الله تعالى على عبادہ اعام فإذا كان قد أ كر 9 لأجل الأعال‎ 
الصالحةفلمله أ كرمنا لأجل صالحات أعمالنا فتءالوافانظر وا أعمالكو انظرو اأعمالنا تحدواحالنا‎ 
. أقرب إلى الصلاح منک‎ 

قال البيضاوى « كأنه ألزمهم عل كل مذهب ينتحونه إ اما وتبكيتا فإن كرامة التبوءة 
إما تفضل من الله على من يشاء فالكل فيه سواء وإما إفاضة حق على الستعدين لما بالمؤاظبة 
على الطاعة فك أن لک أعمالا رعا يمتبرها الله فى إعطائبا فلنا أيضا أعمال » . 

وتقديم المجرور فى لنا أعالنا للاختصاص أى لنا أعمالنا لا أعمالم فلا حاجونا فى أن؟ 
أفضل منا ء وغطف. ول؟ ۶ امال احتراس لدفع نوع أن يكون انون مشا 58 
للمخاطبين فى أتمالهم وأن لنا أعالنا فيد اختصاص المتكلمين عا عملوا مع الاشبستزاك فى 
أعمال الأخرين وهو نظير عطف قولهتعالى « ولى دين » على قوله « لک دينك » . 

وهذا كله من الكلام الصنف مثل قوله تعالى « وإنا أؤإيا كم لملى هدى أوفى ضلال 
مبان @°. 

وجلة « وحن له خلصون » عطف أخرعلى جملة الخال وهى ارتقاء ثالث لإظبار 
أن السامين أحق بإفاضة الخير فإنهم وإن اشتركوا مع الآخرين فى الربوبية وفى الصلاحية 
لشدور الأغال الماطة فالملدون :قو اهام دينهم لله وخا لفوهم قد خلطوا عبادة الله بعبادة 
غيره » أى فاماذا لا نكون حن أقرب إلى رضى الله منک إليه . 

واجلة الاسعية مفيدة الدوام على الإخلاص ك تقدم فى قوله « دعن له ا 
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لآم قولوت إِنَ راهيم وإسآعيل وَإِسْحَاقَ و قوب وَالْأمْباطا 

کائوا ودا او نَسَارَى قل انم اغ ام ال ومن أطي گم قبادة . 
عِنْدَهُ من اله » وما الله بنافل ما مون 

أم منقطعة بممنى بل وهى إضراب للانتقال من غرض إلى غرض وفها تقدير استفهام 
وهو استفهام للتوبيخ والإنكار وذلك لبلغهم من الجهل بتار عم شر العم زتموا أن إراھے 
وأبناءهكانوا على المهودية أو على النصرانية کا دل عليه قوله تعالى « قل ءأتم عل أم اله » 
ولدلالة آيات أخرى عليه مثل « ما كانإبراهم ہودیا ولا نصرانيا » ومثل قوله « يا أهل 
الكتاب لم" تحَاجُون فى إراهم وما أنز لت" القوراة والإتحيل إلا من بعد افلا تمقلون» 
والأمة إذا انفمست ف المهالة وصارت عقائدها غرورا ومن دون تدر اعتقدت ما لا ينتظم 
مع الدليل واجتمعت فى عقائدها التناقضات » وقد وجد النىء صل الله عليه وسل يوم الفتح 
فى الكمبة صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام فى السكببة فتلا قوله تعالى « ماکان إراھم - 
إلى قوله ‏ وما كان من المش ركن » وقال والله إن استقسممها قط» وقال تعالى فى شأن أهل 
الكتاب « وما أنزلت التوراة والإحيل إلا من بعده أفلا تعقلون » فر ماهم بفقد التعقل . 
وقراً هور وأبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب بياء الغائب وقرأه ان عامر وحمزة 
والكسانى وحفص عن عاصم بتاء المطاب على أن أم متصلة معادلة لقوله أتحاجوننا 
فالله فيبكون قوله «قل -أنم أعل آم الله » أمراً ثانيا لاحقا لقوله « قل أتحاجوننا » وليس 
هذا احمل بعتمين لأن فى اعتبار الالتفات مناصا من ذلك . 

وممنی « قل أثم أعل أم الله » التقدير » وقد أغلمنا الله أن إبراههم ل يكن مهوديا 
ولا نصرانيا وهذا كقوله فى سورة آل عران « قل يا أهل الكتاب ل حاجون فى 
إبراهم وما أنزلت التوراة والإمجيل إلا من بعده أفلا تمقاون 6 . 

وقد استفيد من التقرير فى قوله « قل ءأتم أعل أم الله » أنه أعامهم بأمر جهلته عامتهم 
وكتمته خاصتهم ولذلك قال « ومن أظل من كنم شهادة عنده من الله » يشير إلى خاصة 
الأحبار والزهبان الذين تركوا عامة أمنهم مسترسلين على عقائد الخطأ والفرور والضلالة وم 
سا كتون لا يفيرون عليهم إضاء لحم واستجلابا لحبتهم وذلك أمر ذا طال على الأمةتمو 9 
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وظنت جهالنها علا فل ين نجع فبها إصلاح بعد ذلك لأنها ترى الصلحين قد آتوا بمالم بأت به 
الأولون فقالوا « إناوجدنا آبا نا على أمة وإنا على آثارم مقتدون» . 
ا مين کم فده عند ِن > الله وماالنه * يناف كما لون 


ل نتم أعل آم الله » أمر النىء صلى الله عليه 
ا بأن 0 لمم ذلك تذكيراً لمم بالعبد الذى فى كتمهم عسى أن براجموا أنفسهم ويميدوا 
النظر إن كانوا مترددين أو أن يفيئوا إلى الحق إن كانوا متعمدين الكارة . ومن ف قوله 
« من الله » ابتدائية أى شهادة عنده بلغت من جانب الله على لسان ا والوأو عاطفة 
جلة « ومن أظل من كتم شسبادة » على جلة « عأنتم أعلم أم لله » . 
وهذا الأستقمام التقربرى كناية عن عدم اغترار المسلمين بقوهم إن إبراهم وأبناءهكانوا 
هودا أو نصارى ولیس هذا احتجاجا عليهم . وقوله « وما الله بثافل تما تعملون » بقية 
مقول القول وهو مديد لأن القادر إذالم يكن غافلا م يكن له مانم من العمل عقتضى علمه 
وقد ا سلا ل 
¥ ا TET a‏ ) 
CL‏ 
تكرير لنظيره الذى تقدم آنا ازيادة رنوخ مدلوله فى تفوس الساممين اهماما با تضمنه 
الكونه معنى لم يسبق سماعه اسخاطبین فل يقتنع فيه عرة واحدة ومثل هذا التكرير وارد 
٠ E‏ ش 
تتارَعًا سبطا بطر ظلاله ‏ كدحان مشعلة يشب ضرامها 
مَشْمُولة لنت بتابت عرفجر . کدځان تار اطع سنا م901 | 
فإنه لاشبه الغبار المتطابر بالنار المشبو بة واستطرد بوصف النار بأنها هبت علمها ريالثمال 
وزادمهادخانا وأوقدت الور ارطيك كاه وجا ولاو ی له عر مك 


7ك 


(0)الشمير التو لجار موحش وإنانه اذ كودين في قوله قله « أو ملمم وسقت لاحقب لاح « 
معنى :نازعا تسابقا فى غبار متد والسبط الطويل يملو ظله فى الشمس والمشعلة. صفة موصوف محذوف أى 
تار وللشبولة الى هيت لما رع الشيال وثابتالمرقج المديد ناته » والعرفج نبت معروف . 


و 


00 


وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة O ae. E‏ 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء aa SNA‏ 401 
ونحن نسبح بحمدك ونقد س. لك OE n SRA SN a‏ 
قال إني أعلم ما لا تعلمون aaa AA‏ لمعمو 0 
و علم آدم الأسماء كلها ASE e‏ 40 
ثم عرضهم على الملائكة ‏ إلى إن كنتم صادقين a,‏ ل 211 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا" ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم 4213 
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم م O N‏ 
فلما أنبأهم بأسمائهم sees‏ 
قال ألم أقل لك إنتي أعلم غيب السموات والأرض م IT‏ 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. A Sea a‏ 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ‏ إلى من الكافرين sass‏ 420 
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجثّة - إلى - من الظالمين س 428 
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه إلى - ومتاع إلى حين ل 433 
ش فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ... O. aaa‏ 
قلنا اهبطوا منها جميعا ‏ إلى هم فيها خالدون e‏ ل ا O‏ 
يابني إسرائيل اذكروا نعمتي - إلى 01 فارهبون SS‏ وله 
وآمنوا بما أنزلت مصداقا لما معكم مواد م امت لع ب تك مي e‏ 
ولا تکونوا | أول كافر به E e‏ الم ليا O‏ 
ولا تشتروا بآياقي ثمنا قليلا د N a‏ 
وإياي فاتقون E ES‏ لس 469 


ولا تلبسوا الحق" بالباطل - إلى - وأنتم تعلمون TDD‏ 
وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين i‏ 
أتامرون الناس بالبروتنسون أنفسكم ‏ إلى أفلا تعقلون 21111116 
واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ إلى اليه راجعون ا لا 
يابني اسرائيل اذكر وا نعمتي ادك العالميق ا ا 
واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئاً - إلى 55 a‏ 
وإذ نجينام من آل فرعون 8 - من ربكم عظيم 2111110 
> وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم - إلى - وأنتم تنظرون 0 
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة - إلى - لعلكم تشكرون e‏ 
وإذ آتینا موسى الكتاب والفرقان لعلك .تهتدون SE‏ 


إذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم ‏ إلى - التواب الرحيم 


وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله إلى - لعلكم تشكرون 3 
وظللنا عليك الغمام وأنزلنا عليكم الم والسلوى ‏ إلى - يظلمون 2 
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ‏ إلى - بما كانوا يفسقون ا 
وإذ استسقى موسى لقومه ‏ إلى في الارض مفسدين 7 ش12 
وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد - إلى - ماسألتم iia:‏ 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 51011111 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إلى وكانوا يعتدون ...... 0006 
إن الذين آمنوا والذين هادوا ‏ إلى - ولاهم يحزنون Eo‏ 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور - إلى - من اللحاسرين e‏ 
ولقد علمتم الذين اعتدوا منك في السبّت - إلى للمتقين 0000 
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم ‏ إلى من الجاهلين ا 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي - إلى - ماتؤمرون AS‏ 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونها ‏ إلى :تسر الناظرين 270 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي - إلى ا يي 0 
فذبحوها وما كادوا يفعلون SS‏ ا 000 


eee 


ans 


ece 


وممممموفونة 


وإذ قتلتم نفسا ‏ إلى لعلكم تعقلون 000070 
ثم قست قلوبهم من بعد ذلك إلى - عما تعملون 1 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ‏ إلى - وهم يعلمون o‏ 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا - إلى وما يعلنون E‏ 
ومنهم أميون لايعلمون الكتاب - إلى - إلا" يظنون e‏ 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم - إلى - مما يكسبون ا 


وقالوا لن تمسنا النار إلا" أياما معدودة ‏ إلى - هم فيها خالدون 


وإذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل - إلى - وأنتم معرضون n‏ 
وإذ أخذنا ميثاقم لاتسفكون دماءم ‏ إلى والعدوان ا 
وإن ياتوم أسارى تفادوهم ‏ إلى - ولاهم ينصرون a‏ 
ولقد آتينا موسى الكتاب - إلى - وفريقا تقتلون aE‏ 
وقالوا قلوبنا غلف ‏ إلى - فقليلا مايؤمنون 00000 
ولما جاءهم كتاب من عند الله - إلى على الكافرين ES‏ 
بئسما اشتروا به أنفسهم ‏ إلى - عذاب مهين 52711 
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله - إلى إن كنتم مؤمنين 5 
ولقد جاءم موسى بالبینات - إلى - إن كنتم مؤمنين e‏ 
قل إن كانت ليم الدار الآخرة ‏ إلى - الله عليم بالظالمين N‏ 
. ولتجدتهم أحرص الناس على حياة - إلى بصير بما يعملون ... 
قل من كان عدوا لجحبريل - إلى. - عدوا للكافرين E‏ 
ولقد أنزلنا اليك آبات بينات ‏ إلى - كأتهم لايعلمون 590 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين - إلى - يعلمون الناس السحر a‏ 
وما أنزل على الملكين ببابل ‏ إلى - فلا تكفر 50000018 


seen 


Sear 


فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه - إلى - ولاينفعهم 22015011 


ولقد علموا لمن اشتراه - إلى - لوكانوا يعلمون 311111012 
ولو أت نهم آمنوا واوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 5ك 
ايها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا - إلى - عذاب أليم . 550006 a‏ 


Besen 


مايود الذين كفروا من أهل الكتاب - إلى - ذو الفضل العظيم A‏ 


ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أومثلها 01000 
ألم تعلم أن الله على كل شي قدير - إلى - من ولي ولا نصير RE‏ 
ام “ريدون ان تسألوا رسولكم ‏ إلى - سواء السبيل ......... E‏ 
ود كثير من أهل الكتاب - إلى - بما تعملون بصير RS‏ 
وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا ‏ إلى - ولاهم يحزنون ا 


1 لك كائر ف وجوت‎ E Ok 


eae 


222220011111111 


ووومموءمومفةققة 


5-5-5 لج ل ف عل‎ Ss 
110 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه - إلى كل له قانتون‎ 
بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون...‎ 
e وقال الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله - إلى - لقوم يوقنون‎ 
01 إنا أرسلناك باحق بشيرا ونذيرا ولاتسأل عن أصحاب الجحيم‎ 
o ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى - إلى - ولانصير‎ 
الذين آنيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته - إلى هم اللحاسرون 36ظظ‎ 
a يابني | ائيل اذ كروا نعمتي - إلى - ولاهم ينصرون‎ 
e وإذ ابتلى إبراهيم ره بكلمات - إلى - الظالمين‎ . 
e وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا - إلى - والركع :السجود‎ 
5-6 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً - إلى - وبئس المصير.‎ 
E وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت  إلى - السميع العليم‎ 
ربنا واجعلنا مسلمين لك - إلى التواب الرحيم 1ك‎ 
SS ربنا وابعث فيهم رسولا منهم - إلى - العزيز الحكيم‎ 
e ومن يرغب عن ملة إبراهيم - إلى - لرب العالمين‎ 
5127 وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب - إلى - وأنتم مسلمون‎ 


أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت - إلى - ونحن له مسلمون 


تزف أنه قد غلك لا نا تنيت ىت عتما كانرا: بعملولة دده 


sence 


eee 


access 


eons 


sees 


sees 


678 


713 


722 


وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا aS‏ و و 
قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين مسي وا و ا 
قولوا آمنا بالله وما انزل الينا - إلى - ونحن له مسلمون EEE‏ 


فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا - إلى السميع العليم 522 
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون O‏ 


أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل - إلى - عما تعملون E ey‏ 


ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ..... 
تلك أمة قد خلت لا ما كسبت - إلى عما كانوا يعملون 08 52707000 


اجر ا 


ا زوالان 
كنا اال 


ال یلیٹ 


جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 1984 


و ياكس رس عه أتو ف سيت 
ا ا م ت ل ْ - 3 ع © 2 2 
رسك ا عن قبلتهم اتی کاو علا قل 
E e‏ م <o Ta‏ 
لمشرق وَالمََرِبُ دی من ا ءل صِرَ راط مسال : مسقم 4 


قد خن موقم هذه الأية من الأى التى مها لأنالظاهر منها أمها إخبار عن أمر يقع فى 
المستقبل وأن القبلة المذ كورةفيها هىالقبلةالتى كانت فىأول المحرة بالمدينة وهى استقبال بيت 
المقدس وأن” التولى عنما هونسخها باستقبال الكعبة فكان الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في 
هذا التحويل بعد وقوع النسخ أى. بعد الآيات الناسخة لاستقبالبيتالقدس لما هومعلوم من 
دأمهم من الترصد للطمن ق تصرفات السلين فإن السورة رلت اة » والأصل موافقة 
التلاوة للتزول فى السورة الواحدة إلا ما ثبت أنه أزل متأخرا ويتلى متقدما . 

والظاهر أن الراد بالقبلة الحولة القبلة النسوخة وهى استقبال يبت القدس أعنى الشرق 
وهى قبلة المهود ولم يشف أحدمن الفسرين وأسحاب أسباب التزول الغليل فى هذا على أن 
الناسبة ينها وبين الأى الذى قبلها غير واضحة فاحتاج بعض الفسرين إلى تكلف 
إبداتها . 

والذى استقر عليه فهمى أن مناسبة وقوع هذه الآية هنا مناسبة بديمة » وهى أن 
الآيات التى قبلها تكرر فما التنويه بإبراهيم وملته » والكعبة وأن من رغب عنها قد سفه 
تفسه» فكانت مثارا لأن يقول امش ركون » ما ول مدا وأتباعه عن قبلنهم التى كانوا علمها 
عكة أى استقبال الكمبة مع أنه يقول إنه على ملة إراهم ويأنى عن اتباع المهودية 
والنصرانية» فكيف ترك قبلة إراهم واستقبل بيت القدس» ولأنه قد تكررت الإشارة فى 
الآنات السابقة إلى هذا الغرض بقوله «ولله الشرق والغرب» . وقوله . « ولن رضى عنك 
. المهود ولا النطرئ حتى تنبع ملمهم» كا ذكرناه هنا لك » وقد عل الله ذلك منهم فأنباً رسوله 
. يتوم وأ فيه 0 الوقع العجيب وهو أن جعله بعد الآبات الثيرة له وقبل الأيات التى 


أنزات إليه فى نسخ استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه فى الصلاة إلى جهة الكعبة » لثلا 
يكون القرآن الذى فيه الأمر باستقبال الكمبة نازلا بعد مقالة الشركين فيشمخوا بأنوفهم 
يقولون غير تمد قبلته من ع أجل اعتراضنا عليه فكان لوضع هذه الآية هنا أفضل مكن 
وأوثق ربط » وبهذا يظهر وجه تزوطما قبل آية النسخ وهى قوله « قد زى تلب وجهك فى 
السماء » الآيات./لأن مقالة الش ر كين أو اسن قبل نسخ | ستقبال بيت القدسو 5 

عن القنويه علة إبراهم والكعبة . 

ا مراد بالسفهاء الشركون ويدل لذلك تبيينه بقولهومن الناس» فقد عرف فى اصطلاح 
القرآن النازل كه أن لفظ الناس راد به امش رکون کا روى ذلك عن ابن عباس ولا يظهر 
أن يكون المراد به المبود أو أهل الكتاب لأنه لو كان ذلك لتاسب أن يقال سيقولون 
الإضمار لأن ذ كرثم لم بزل قريبا من الأى السابقة إلى قولورولا تسألون الآية . 

و 3 ها نا ا والبراء بن عازب والحسن أن الراد 
بالسفباء الشركون وذ القرطى أنه قول الزجاج ؛ و يجوز أن يكون الراد مهم امنافقين وقد 
سبق وصفهم مهدأ فى أول السورة فيكون القصود المنافقين الذين يبطنون الشرك » والذى 
يبعهم على هذا القول هو عين الذى يبعث المشركين عليه وقد روى عن السدى أن السفهاء 
هنا ثم النافقون . 

أما الذين فسروا « السفمآء » بالمهود فقد وقموا فى حَيرة من موقع هذه الآية لظبورأن 
هذا القول ناشى* عن تغيير القبلة إلى بيت القدس وذلك قد وقمالإخبار به قبل سماع الآبة 
الناسخة للقبلة لأن الأصل موافقة التلاوة للتزول فكي ف يقول السفياءهذا القول قبل حدوث 
داع إليه لاعن انا يطعنون فى التحول عن استقبال ست القدس لأنه مسحد وهو قبلهم 
فى قول كثير من الملماء » ولذلك جزم أصحاب هذا القول بأن هذه الآية نزلت بعد نمخ 
استقبال 508 وزووا ذلك عن مجاهد وروى البخارى فى كتاب الصلاة من طريق 
عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أنى إسحاق عن البراء حديث تحويل القبلة ووقع فيه 
« فقال السفباء وهم الهودرما ولام عن قبلهم التى كانوا علمها قل لله الشرق والمغرب 
مبدى من يشاء إلى صراط مستقے » » وأخرجه فى كتاب الإعان من طريق عمرو بن خالد 
عن زهير عن ألى إسحاق عن البراء بير هذه الزيادة » ولكن قال عوضها « وكانت المبود 


< 


و 


قد أتجهم إذ كان يصلى قَبّل بيت القدس وأهل الكتاب ا وجهه قبل 
البيت أنكروا ذلك » ؛ وأخرجه فى كتاب التفسير من طريق ألى نعم عن زهیر بدون 
شىء من هاتين الزيادتين » والظاهر أن اازيادة الأولى مدرجة من إسرائيل عن ألى إسحاق » 
والزيادة الثانية مدرجة من تمرو بن خالدلان مسلما والترمدی as‏ قد رووا حديث البراء 
عن أبى إسحاق من غير طريق إسرائيل وم يكن فيه إحدى الزيادتين » فاحتاجوا إلى تأويل 
حرف الاستقبال من قوله. سيقول السفهاء ععنى التحقيق لا غير أى قد قال السفباء ماولاثم. 

ووجه فصل هذه الاية جما قبلبا بدونعطف اختلاف ااخرئض عن غرض الايات السابقة 
فهى استئناف عض ليس جوابا عن سؤال مقدر . 

والأولى بقاء السين على معنى الاستقبال إذ لا داعى إلى صرفه إلى مدنى المضى وقد عام 
الداعى إلى الإخبار به قبل وقوعه منهم وقال فى الكشاف « فائدة الإخبار به قبل وقوعه أن 
العم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع وأن الحواب المتيد قبل الحاحة إليه أقطع 
الخصم وأرد لشغبه » وذ كر ابن عطية عن ابن عباس أنه من وضع المستقبل موضع الافى 
ليدل على استمرارثم فيه وقال الفخرإنه تار انقفال . 

وكأن الذى دعام إلى ذلك آمهم ينظرون إلى أن هذا القول وقع بعد نسخ استقبال بيت 
اللقدس وأن الآية نزلت بعد ذلك وهذا :كاف ينبنى عدم التعويل عليه » والإخبار عن 
أقوالهم المتقبلة ليس بعزيز فى القرآن مثل قوله « فسيقولون من يعيدءا ‏ فسينغضون إليك 
رغوسهم » وإذا كانالذى دعام إلى ذلك ثبوت أمهم قالوا هذه المقالة قبل نزول هذه الآية 
وشيوع ذلك كان لتأو نل ایل الام ووه وکن فة امد اساد فى تس كرك 
تعالى « ولله الشرق والغرب  »‏ وقوله ‏ « وان رضي عنك المهود ولا النطرى ¢« 

والسفماء جمع_سفيه الذى هو صفة مشمهة من سفه بض الفاء إذا صار السفه له سحية 
وتقدم القول فى السفه عند قوله تعالى «ومن برغب عن ملة إراهم الامن سفه نفسة » 
وفائدة وصفهم بأنهم من الناس مسع 3 معلوما هو التنبيه على بلوغيم المد الأقصى من 
السفاهة بحيث لا يوجد فى الناس سفباء غيرهؤلاء فإذا قسم نوع الإنسا نأصنافا كان هؤلاء 
صنف السفماء فيفهم أنه لا سفيه غير ثم على وجه البالنة » والعبى أن كل من صدر منه هذا 
القول هو سفيه سواء كان القائل الود أو المشر كين من أهل مك3 . 


8 و 


وشعير الحم فى قوله « ما وسم » عائد إلى معلوم من القام غير مذكور فى الافظ حكاية 
لقول السفباء » وم ريدون بالضمير أو بما يعبر عنه ف ىكلامهم أنه عائد على المسامين . 
وفمززولاثم)أصله مضاعف ولى إذا دنا وقرب» خشقه أن يتعدى إلى مفمول واحد بسبب 
التضعيف فيقال ولاهم ن كذا أى قربه منه وولاه عن كذا أى صرفه عنه ومنه‌قوله تعالىهنا 
ماولام عن قبلمبم» وشاعاستعماله ىالكلام ف -كثر أنيحذفواحرف ار الذىيعديهإلى متعلق 
ان قبذلك عدو هال مقسولةان كقيرا عل التوسع اا ول فاا وهه ماد دون أن واا 
ولى فلان وجهه من فلا نأو عن فلان فأشبه أفعال كسا وأعطى ولذلك م يعبأوا د 
اللفعولين على الآخر قال تعالى « فلا تو لوم 5 » أصله فلا تولوا الأدار منم ؛فالأدبار هو 
الفاغل فى المنى لأنه لو رفع لقيل ولي باه الكافرين » ومنه قوله تعالى « و Cl‏ 
أى نجمله والیاً مما تولى أى قريباً له أى ملازماً له فبذا حقيق تصريفات هذا الفمل. 
5 و » إل هى مقول القول فضمائر الجع كلما عائدة على معاد معلوم من امقام 
ويثم السامون ولا يحتمل غير ذلك لثلا يلرم تشتيت الغمائر ومخالفة الظاهى فى أصل حكاية 
الأقوال . 
20 والاستفهامفى قوله « ما ومهم » مستعمل فى التعريض بالتخمائة واضطراب المقل . 
والراد بالقبلة فى قوله « عن قبلتهم » المهة التى يُوَلُون إلمها وجوهمم عند الصلاة 
کا دل عليه السياق وأخبار سبب نزول هذه الآيات . 
والقبلة فى أصل الصينة اسم على زنة فعلة بكسر الفاء وسكون العين » وهى زنة الصدر 
الدال على هيئة فعل الاستقبال أى التوجه اشتق على غير قياس بحذف السين والتاء م أطلقت 
على الشىء الذى يستقبله المستقبلٌ محازاً وهو الراد هنا لآن الانصراف لا يكون عن الميئة 
قال حسان فى رثاء ألى بكر رضي الله عنه : 
4 ا 0 من سل لى لقباسكم 4# 
والأظبر عند أن رن ال اسم 00 على وزن E‏ والطحن وتاثقة 
باعتبار الحهة كا قالوا aT‏ ية ولا د برّة أى وجهة . 
وإضافة القبلة | إلى عير المسامين للدلالة على ميد اختصاصها مهم إذ ل يستقباما غيرثم 
لآن اله E‏ يكونوا من المصلين وأهلّالكتاب لم يكرنوا يستقيلون وضلاتب 6 


سورة البقرة 0 


وهذا ما يعضد حمل « السفباء » على الش ركين إذ لو أريد . مهم المهود لقيل عر :1 قبا 
إذ لارضون أن يضيفوا تلكالقبلة إلى السلمين » ومنفسر « السفهاء » بالمهود 8 
استقبال بيت القدس حمل الإضافة على أدق ملابسة لأن السلمين استقبلوا تلك القبلة 
مدة سنة وأشمورر قعارت قبلة لهم 

ون اع فىقوله « ما ولع » عائد إلى معلوم من المقام غير د کر اللفظ حكابءة 
لقول السفهاء وم ريدون بالضمير أو عساويه ف كلامم عودهٌ على المسلمين . 

وقوله « التى كانوا عامها » أى كانوا ملازمين لما 0 هنا للتمكن الجازى وهو شدة 
الملازمة مثل قوله « اوك على هدّى من رېم » » وفيه زيادة لون للإنكار 
والاستغراب أى كيف عدلوا عمها بعد أن لازموها وم يكن استقبالم إياها جرد صدفة 
فإنهم استقبلوا الكعبة ثلاث عشرة سنة قبل المحرة . 

واعلم أن المبود يستقبلون بيت القدس وليس هذا الاستقبال من أصل ديهم لأن 
بيت‌المقدس إعا بنى بعد موسى عليه السلام بناه سلمان عليه السلام» فلا جد فىأسفار التوراة 
النجسة ذ كرأ لاستقبال جهة معينة فى عبادة الله تعالى والصلاة والدعاء » ولسكن سلمان عليه 
السلام هو الذى سن استقبال بيت المقدس فن سفر الملوك الأول أن سلمان لما آم بناء 
بيت المقدس جم شيوخ إسرائيل وجمبورث ووقف أمام الذع ينث ادقن وح بده 
ودعا الله دعاء حاء فيه : «.إذا انكر شعب إسرائيل أمام العدو ثم رجعوا واعترفوا 
ون حو هذا البيت فأرجعهم إلى الأرض التى أعطيت لاا فإذا خرج الشعب حاربة ‏ 
العدو 5 إلى الرب مو المدينة الج E‏ والبيت الذى يته لاسعك فاجع صلاہم 
وتضر عم 4 2 3 117 لبعد ذلك أن الله ل لسلمان وقال له « قد معت صلاتك 
وتضرعك الذى تضرعت به أماى » » وهذا لايدل على أن استقبال يبت المقدسشرط ف الصلاة 
فى دين المبود وقضاراء الدلالة على أن التوجه نحو بيت القدس بالصلاة والدعاء هيئة فاضلة» 
فلمل بنی إسر ائيل التزموه لعا دروم من بيت المقدس ولك أنبياء# | الوجودين 
عد حروجهم اموم بذلك بوحى من الله . 

وقد قال ابن عباس وعاهد : كان المهود يظنون أن موافقة الرسول لمم فى القبلة 
وا أن وس انها لم بالكلية » وجرى كلام ابن العربى فى أحكام القرآن 
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على الحزم بأن المهود كانوا يستقبلون بيت القدس بناء على كلام ابن عباس ومجاهد» 
وم يبت هذا من دن المبود کا علمت » وذ الفخر عن أبى مسل ما فيه أن المهود كانوا 
يستقبلون جهة الغرب وأن النصارى يستقبلون الشرق » وقد علمت آتقا أن المبود 
تكن ل فى صلاتهم جهة معينة يستقباونها وأنهم كانوا يتيمنون فى دعائهم بالتوجه 

. إلى صوب بيت المقدس على اختلاف موقع جهته من البلاد التى ثم مها فايس لم جهة معينة 
من جهات مطلع الشمس ومغرمها وما بينهما فلما تقرر ذلك عادة عندم توهموه من الدين 
وتعحبوا من مخالفة السلمين فى ذلك . وأما النصارى فإنهم لم بقع فى إبحيلهم تیر لا كان 
عليه المهود فى أعس الاستقبال فى الصلاة ولا تعيين جهة معينة ولكنهم لما وجدوا الروم 
حعلون أبواب هيا كلهم مستقبلة شرق الشمس بحيث تدخل أشعة الشمس عند طلوعها 
من باب الميكل ونقع على الم صاحب اليكل الموضو ع ف منتهى الميكل عكسوا ذلك 
علا أبواب الكنائس إلىالغرب وبذلك يكون المذع إلىالغرب والمصلون مستقبلين الشرق» 
وذ الحفاجى أن بولس هوالذىأمرثم بذلك» فبذه حالة النصارى فى وقت تزول الآيةثم إن 
التسازئ هن الصو الوس إل الان توشهوا :قر كرا انتتشال هة معية 'نلزلاك. كرون 
كنائهم مختلفة الا جاه وكذلك اذام المتعددة فى الكنيسة الواحدة . 

وأما استقبال الكعبة فى المنيفية فالظاهى أن إبراهم عليه السلام للا بنى الكعبة 
استقبلها عند الدعاء وعند الصلاة لأنه بناها للصلاة حولما فإن داخلما لا يسع الجاهير 
من الناس وإذا كان بناؤها للصلاة حولها فهى أول قبلة وُضعت لامصلى نجاهها وبذلك 
اشرت عند المرب ويدل عليه قول زيد بن تمرو بن نفيل : 
عذت ا عاذ به إراه,؟ . ” مستقبل الكعبة وهو قائم 

أما توجهه إلى جهتها من بلد بعيد عنها فلا دليل على وقوعه فيكون الأمى بالتزام 

الاستقبال فى الصلاة من خصائص هذه الشريعة ومن جملة معالى ! كال ادن مها کا سنبینه . 

وقد دلت هذه الآية على أن المسلين كانوا يستقبلون جهة ثم تحولوا عنها إلى جهة أخرى 
وليست التى حول إلما السامون إلا جبة الكعبة فدل على ألم كانوا يستقبلون بيت 
القن او بذاك تاوت الأثارء والاقادرع اة ي هنا علقت اوكا و اسيا عدت 
الموطأعن اتن دينار عن انعر بنْماالناس ف صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم ات فقال إن رسول الله 
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صل ائه عليه وسل قدأنزلعليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الُكغية فاستقيلوها وكانتوجوههم إلى 
الثام فاستداروا إلى السكدبة ورواه أيضا البخارى من طريق مالك » ومسل من طريق مالك 
ومن طريق عبد العزيز بن مسل وموسى إن عقبة » وفيه أنتزول آية تحويل القبلة كان قبل 
صلاة الصبح وأنه لم يكن فى أثناء الصلاة وأنه صلى الصبح للكمبة وهذا الحديث هو أصل 
. البابوهوفصل الخطاب » ثاتها حديث مسل عن أنس ن مالك وفيه فر دجل من ببى سامة 
وم دكوع فى صلاة الفحر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد و ت فالوا کا م حو 
القبلة » الثالك حديث البخارى ومسل واللفظ للبخارى فى كتاب التفسير عن البراء بن 
عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل صلى نحو بيت القدس ستة عشر شهراً أو سبعة 
عشر شهر» وكان رسول الله يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى ,قد رى تقلب وجبك 
فى السماء فتوجه نحو الكمبة ‏ ثم قال فصلى مع النىء رجل ثم خرج بعد ماصلى فر 
على قوم من الأنصار ف اة المضن سلون کو شت القن فال : هو يشهد أنه صلى مع 
وول اله واه جه ر الكيية رى اا - حتى توجهوا حو الكمبة » » وحمل وک 
صلاة الصبح فى روايتى ابن مر وأنس بن مالك وذ كر صلاة المصر فى رواية البراء كل 
على أهل مكان مخصوص » وهنا لك آثاو أخرى مخالف هذه لم يصح سندها ذكرها . 
القرطى . 
فتحويل القبلة كان فى رجب سنة | ثنتين من المجرة قبل بدر بشهر ن وقيل يوم الثلاثاء 
نصف شعبان مها . ش 
واختلفوا فى أن استقباله صلى الله عليه وسل بيت القدس هل كان قبل الحجرة أو بمدهاء 
. فالجبور على أنه لما فرضت عليه الصلاة حك كان يستقبل الكعبة فلما قدم المدينه استقبل بيت 
القدس تالا للممود قا له بعضهم وهوضعيف » وقيل كان د بستقبل بب تالقدس وهو ؤمكان ەل 
الكعبة أمامه من جبة الشرق فيكون مستقبلا الكعبة وبيت القدس ممأء وم يصح هذا 
. القول. واختلفوا هل كان استقبال بيت القدس بأ من الله» فقال ابن عباس وال مور أوجبه 
الله عليه بوخی ثم نسخه باستقبال الكعبة ودليلهم قوله تعالى « وما جملنا القبلة التى كنت 
علمها » الآية > وقال :الطبرئ كان مخيراً بين الكمبة وييث القدس واختار بيت القدس 
استثلااًللهود» وقال الحسن وعكرمة وأبو المالية كان ذلك عن اجنهاد من النىء صلى الله . 
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عليه وسل وعلى هذا القول يكون قوله تعالى « فانولينك قبلة ترضهاً » دالا على أنه اجتهد 
فرأى أن يتبع قبلة الدينين الاذين قبله ومع ذلك كان يود أن يأعره الله باستقبال اللكمبة » 
فاما غيرت القبلة قال السفهاء وم المهود أو المنافقون على اختلاف الروايات التقدمة وقيل 
كفار قريش قالوا اشتاق تمد إلى بلده وعن قريب برجع إلى دينك ذكره الزجاج ونسب 
إلى البراء بن عازب وابن عباس والحسن » وروی القرطى أن أول من صلى حو االكعبة 
من المسامين أبو سعيد بن العلى وف الحديث ضعف . 

وقو لهه قل الهالشر ق والمغرب'مبدى من يشآء ل صراطر مستقم» جواب قاطع معناه 
أن الجبات كلها سواء فى أمها مواقم لبعض الخلوقات المظمة فالجبات ملك لله تبماً للاأشياء 
الواقمة فما المملوكة له » وليست مستحقة للتوجه والاستقبال استحقاقا ذاتياً . وذ كر 
الشرق والغرب مراد به تمم الجهات كا تقدم عند قولة تعالى « وله الشرق والغرب » » 
ويجحوز أن يكون الراد من الشرق والمغرب الكناية عن الأرض كلها لأن اصطلاح الناس 
أنهم يقسمون الأرض إلى جهتين شرقية وغربية بحسب مطلع الشمس ومخرمها » واللقصود 
أن ليس: لبعض الحبات اختصاص بقرب من الله تمالى لأنه متزه عن الحبة وإعا يكون 
أمره باستقبال بعض الحبات لمكمة بريدها كالتيمن أو التذكر فلا بدع فى التولى لجبة دون 
أخرى حسب ما يأعس به الله تعالى » فقولهتعالى,قل لله الشرق والغرب» إشارة إلى وجه حة 
التوليةإلىالكمبة » وقوله «مبدىمن يشآء » إشارة إلى وجه ترجيم التولية إلى الكمبة على 
التولية إلى غيرها لأن قولي, مبدى من يشا تعريض بأن الذى أعى الله به السامين هو الهدى 
دون قبلة الود إلا أن هذا التعريض جىء به على طريقة الكلام المنصف من حيث ماف 
قوله من يشاء من الإجال الذى يبينه المقام فإن المبدى من فريقين كانا فى حالة واحدة هو 
الفريق الذى أمره من بيده المدى بالعدول عن الخالة التى شاركه فما الفريق الآخر إلى حالة 
اختص هو ما » فبذه الأية مبذا المعنى فما إشارة إلى ترجيح أحد المعنيين من الكلام 
الوجه أقوى من آية « وإنا أوإيا كم لملى هدى أو فى ضلال مبين » . 

وقد سلك فى هذا الجواب لم طريق الإعراض والتبكيت لأن إنكارم كان عن عناد . 
لاعن طلب الحق فأجيبوا عا لا يدفم عنهم الميرة ولم تبين لم حكة محويل القبلة ولا أحقية 
الكعبة بالاستقبال وذلك ما يعامه اأؤمنون . 
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فأما إذا جرينا على قول الذين نسبوا إلى المهود استقبال جهة الغرب وإلى النصارى 
اسنتقبال نجهة الشرق من المفسرن فيأنى على تفسيرم أن تقول إن ذكر الشرق: 
والغرب إشارة إلى قبلة النصارى وقبلة الهود » فيكون الجواب جوابا بالإعراض 
عن ترجيح قبلة السامين لعدم جدواه هناء أو ى قوله « مبدى من يشاء إلى 
صر'ط مستقم » إياء إلى قبلة الإسلام » والمراد بالمسراط المستقيم هنا وسيلة امير ومايوصل 
إليه كا تقدم فى قوله تعالى « اهدنا الصّراط الستقم » فيشمل ذلك كل هد إلى خير ومنه 
الهدى إلى استقبال أفضل جهة . ممل ہدى من يشاء ,حال من اسم الحلالة ولا يحسن جملا 
بدل امال من جلة « لله اشرق والغرب” » اعدم وضوح اشتال جلةررقل لله الشرق 
والترب على 'ممى جلة ( دى من بشآء » إذ مفاد الأولى أن الأرض جیما لله أى فلا 
عباتن الات وياد افا عة أن اشدف عق ا 

واتفق علماء الإسلام على أن استقبال الكعبة أى التوجه إلمها شرط من شروط ححة 
الصلاة الفروضة والنافلة إلا لضرورة فى الفريضة كالقتال والمريض لا جحد من يوجهه إلى 
جهة القبلة أو لرخصة فى النافلة للمسافر إذاكان را كبا على دابة أو فى سفينة لا يستقر مبا - 
فأما الذى هو فى السجد الهرام ففرض عليه استقبال عين الكمبة من أحد جوانما ومن 
کان که فى موضع يعان منه التكمبة فعليه التوجه إلى جهة الكعبة التى يماما فإذا طال 
الصف من أحد جوانب الكعبة وجب على من كان من أهل الصف غير مقابل لر كن من 
أركان الكمبة أن يستدر بحيث يصلون دائرين بالكمبة صفا وراء صف بالاستدارة » 
وأما الذى نيب ذات ا ن بره فعليه الاجعهاد بأن يتوخى أن فا باقن 
الاء فن قال ويد االصل جيه ماده غين اک يك لود درن خط ته ن 
الكتبة لر حه وحهة قبالة خدارها :+ وهذا عاق يس فته إلا يطريق إزصاد عل الميئة 
ويعبر عن هذا باستقبال العين وباستقبال السمت وهذا قول أبن القصار واختاره ا 
ألى الطيب عبد المنعم الكندى ونقله المالكية عن الشافى » الاين فال كوس 
الصلى أن يستقبل جهةً أقرب ما بينه وبين الكعبة بحيث لو مشى باستقامة لوصل حول 
الكعبة ويعبر عن هذا باستقبال المهة أى جهة الكعبة وهذا قول أ كثر المالكية 
واختاره الأسهرى والباجى وهو قول ألى حنيفة وأحمد بن حنبل وهو من التيسير ودقع 
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الحر ج » ومن ٠‏ کان بالمدينة يستدل بعوضع صلاة التو 5 صلى الله عليه وسلم فى مده ان 
اله أن وضو بالصلاة فيه » وروی ابن ا ن عن مالك أن جبريل هو الذى أقام للنىء 
صل الله عليه وسل قبلة مسحده . ش 

وبين الازرى معنى للسامتة بأن يكون جزء من سطح وجه الصل وجزء من ”عت 
الكعبة طرفى خط مستقيم وذلك ممكن بكون صف الصلين كالحط المستق الواصل بين 
طرفى خطين متباعدين خرجا من ال ركز إلى ال حيط فى جهته لأن كل نقطة منه مر مارج 
من المركز الى المحيط ١‏ ه » واستبعد عز الدين بن عبد السلام هذا الكلام بأن تكليف البعيد 
استال غان البرك لآ يظاق > وبإجماعهم على حة صلاة ذوى صف مائة ذراع وعرض 
الببت خمسة أذرع فبعض هذا الصف خارج عن مت البيت قطعاً ووافقه القرافى ثم اجات 
بأن البيت لمستقبليه ك ركز دائرة لحيطها والخظوط المارجة من كز لحيطه كلا قربت منه 
انسمعت ولا سما فى البعد . 

فإذا طالت الصفوف فلا حر ج علمهم لأنهم إتما يجب علمهم أن يكونوا متوجهين بحو 
الجهة التى يعبرون عنما بأمها قبلة الصلاة . 

ومن أخطأ القبلة أو نسى الاستقبال حتى فرغ من صلاته لا يحب عليه إعادة صلاته 
عند مالك وأنى حنيفة وأحمد إلا أن مالكا استحب له أن يعيدها ما م يخرج الوقت ولم 
بر ذلك أبو حنيفة وأحمد وهذا بناء على أن فرض المكاف هو الاجمهاد فى استقبال الجهة 
وأما الشافى ضأوجب عليه الإعادة أبدا بناء على أنه رى أن فرض الكلف هو إصابة 
سمت الكعية . 
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a‏ معترضة بين غملة تلايا » لخ » وجبلة « وما جعلنا القبلة التى 
كنت علا » لخ » والواو اعتراضية وهى من قبيل الواو الاستثنافية » فالآية السابقة لا 
أشارت إلى أن الذين هدوا إلى صراط مستقيم ثم المسامون وأن ذلك فضل لم ناسب أن 
يستطرد لذ كر فضيلة أخرى لمم هى خير .جما تقدم وهى فضيلة كون السامين مُدولا خياراً 
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ليشهدوا على الأم لأن الآيات الواقعة بعدها هى فى ارا رات لا تعلق 
باصم القبلة . 
وقوله دكذلك) سكب من كاف التشبيه واسم_ الإشارة فيتمين تمرف الشار إليه وما هو 
الشبه به قال صاحب الكشاف « أى مثلّ ذلك اتدل اجيب جمانا ك أمة وسطا » 
فاختلف شارحُوه فى تقر ر كلامه وتبين مراده : فقال البيضاوى «الإشارة إلى الفهوم أى 
( مافهم ) من قوله « مهدى من يشآء إلى صراط مستقم » أى کا جعلنا ک أمة وسطا أو کا 
جعلنا قبلفم أفضل قبلة جملنا کر أمة وسطا اه » أى أن قوله « مبدى من يشاء » ا 
يُويىء إلى أن اللمبدى ثم السلمون وإلى أن المبدى إليه هو استقبال الكمبة وقت قول 
السفهاء ما و لام على ما قدمناه وهذا حمل الكاف باقية على معنى التشبيه ولم يعر ج على 
وصف الكشاف الجلى بالسجي بكأنه رأى أن اسم الإشارة لا تعین لاحمل على أ كثر من 
الإشارة وإن كان إشارة البعيد فبو يستعمل غالبا من دون إرادة بعد وفيه نظر » والشار 
إليه 0 هذا الوجه معنى تقدم فى الكلام السّابق فالإشارة حينئذ إلى مذ كور متقرر فى 
الم فهى حارية على سنن الإشارات . ول شراح الكشاف الكاف على غير ظا 
التشبيه » فأما الطيى والقطب فقالا الكاف فيه اسم عمنى مثل منقصب على الفعولية الطلقة 
الجملناكم أى مثل الل ا فليس تشببها ولكنه ثيل لمالة والشار إليه 
ما يفهم من مضمون قوله « دی » وهو الأمر العحيب الشأن أى المدى التام > ووجه 
الإتيان بإشارة البعيد التنبيه على تعظيم المشار إليه وهو الذى عناهنى الكشاف بالجمل 
. العجيب » فالتعظيم هنا لبداعة الأمر وعجابته ثم إن القطب ساق كلاما نقض به صدر . 
كلامه . 
وأما القزوينى صاحبُ الكشف والتفتزاى فبيناه بأن الكاف مقحمة كلزائدة 
لا تدل على تمثيل ولا تشبيه فيصير امم الإشارة على هذا نائبا ماب مفعول مطلق لمانا كم 
كأنه قيل ذلك الح جملنا ک أى فعدل عن الصدر إلى اسم إشارته النائب عنه لإفادة تجابة 
شارا م اسم الإشارة من علامة البعد المتعين فا لبعد المرتبة . 
والتشبيه على هذا الوجه مقصود منه البالنة بإسهام أنه لو أراد الشبه أن يشبه هذا فى 
واه لا ود له إلا أن يشمبه بنفسه وهدا قريب من قول النابغة « والسفاهة كاسما » 
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فليست الكاف زائدة ولا هى للنشبيه ولكنها قريبة من الزائدة » والإشارة حينئذٍ إلى 
ا يك م الإشارة » وكلام الكشاف أظبر فى هذا الحمل فيدل على ذلك تصر حه 
فى نظائره إذ قال فى قوله تمالى « كذلك وأورثناها ببى إسرائيل  »‏ الكاف منصوبة على 
معنى مثل أى مثل ذلك الإخراج ‏ « أخرجنام وأورثناها » . 

واعل أن الذى حدا صاحب الكشاف إلى هذا العمل أن استعال امم الإشارة فى هذا 
وأمثاله لا يطرد فيه اعتبار مشار إليه مما سبق من اكلام ألا ترى أنه لابتحه اعتبار مشار 
إليه فى هذه الآية وفى آية سورة الشعراء ولكن صاحب الكشاف قد خالف ذلك فى قوله 
تعالىىسورة الأنعام «وكذ لك جملنالكل فى عدوأ » فقال « كا خسنا يبتك وبين أعدائك 
كذلك فعلنا من قبلك من الأنبياء وأعدائهم » اه وما قاله فى هذه الآية متزع حسن 
لكنه لم يضرب الناظرون فيه بمَطن . 

والتحقيق عندى أن أصل « كذلك » أن يدل على تشبيه ثىء بشىء والشبه به ظاهر 
مشار إليه أو كالظاهم ادعاء » فقد يكون المشبه به المشار إليه مذ کورا مثل قله قال 
« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة » إخازة إل قولة ا وما ط لاء م ولكن 
لوا تسم فا أغنت عنهم >المتم الى يدعُون من دون الله »الأية. ركقول الانة: 
فاافيت الأمانة ا ٠‏ كذلك کان توح لا 000 

وقد يكون المشبهبه الْسَارٌ إليه مفهوما من السياق فيحتمل اعتبار التشبيه و'بحتمل اغتبار 
الفموليّة الطلقة كقول ألى تَمّام : 

كذافليجل اللطب وليغدح الأمْر فليس لين لم يفض مها عُدر 

قال التبر يزى فىشرحهالإشارةالتعظيم والعبويل وهو فىصدر القصيدة لم يسبق له مايشبه 
به فقطم النظر فيه عن النشبيه واستعمل فى لازم معنى التشبيه ا ه » يعنى أن الشاعر أشار 
إلى الحادث العظيم وهو موت مد بن ميد الطومى » aT‏ 


ری اا 


نهكذا يذهب ازمارنلن و ع العم فيه ا الأثر 


)١(‏ وقيل البيت لابن كناسة فى رثاء حاد الراوية » وقال الجاحظ هو لبعض الشعراء فى راء بعض 
العلماء . 
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وقوله تعالى «وكذ لك جىلنىك أمة وسطا» على ما فسر به البيضاوى من هذا القبيل . 

وقد يكون مرادا منه التنويه بابر فيجمل كأنه ما روم لتك تشبمهه ثم لا يحد إلا أن 
يشمهه بنفسه وف هذا قطع لانظرعن النشبيه فى الواقع ومثله قول أحد شعراءفزارة فى الأدب 
من ام جاسة : 

كاك ادت خی خاو خي ارات ااك اة ااا 
أى أدبت هذا الأدب الكامن العحيب » ومنه قول زهير: 
كد كيس لكر فدات e‏ 

وقولهتمالى « وكذ لك جما أمة وسطا » من هذا القبيل عند شراح E‏ هو 
الحق » وأوضح منه فى هذا العنى قوله تعالى « E‏ لعضهم ببعض »© فإنه لم سبق 
E‏ ل اي فمل قتنا . 

والإشارة على هذا احمل المشار إليه مأخوذ e‏ متأخر عن اسم الإشارة كا عامت 
اتا لأنه الجعل الأخوذ من جملنا ك » وتأخير الشار إليه عن الإشارة استعال بليغ فى مقام 
التشويق كقولهتعالى « قال هذا فراق بينى وبينك » أو من كلام تقدم عن اسم الإشارةكا 
للبيضاوى إذ حعل المشار إليه هو المدى المأحوذة من قوله تعالى « مبدى من يشاء » ولعله . 

رأى ازوم تقدم المشار إليه . 
والوسط اسم لامكان الواقع بين ا ا 1 للشىء الواقع بين أشياء محيطة به 
ليس هو إلى 5 أقرب منه إلى بعض عرفا ولا كان الوصول إليه لا لقم إلا بعد اختراق 

مابحيط به أخذ فيه معبى الصيانة والمزة : طبما كوسط الوادى لاتضل إليه إلرعاة والدواب 
إلابمد أ كل ما فى الموانب فيبق كثير المشب والكلا » ووضعا كوسط الملكة. يجمل حل 
قاعدتها ووسط الدينة يجمل موضع قصبتما لأن لكان الؤسط لا يصل إليه المدو بسهولة » 
وكواسطة العقد لأنقس لؤلؤة فيه » فن أجل ذلك صار معنى النفاسة والمزة والحيار من 
لوازم ف الوسط عرفا فأطلقوه على الخيار النفيس كناية قال زهير : 

هر وسّط يَرضى الأنام ا إذا زات جا عرف ا سن 

وقال تعالى « قال E‏ ولا 5" 

ويقال أوسط القبيلة لصميمبا . وأما إطلاق الوسط على الصفة الواقعة عدلا بين خلقين 
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ذميمين فهما إفراط وتفريط كالشجاعة بين الجن والنهور » والكرم بين الشح والسرف 
والعدالة بين الرحمة والقساوة » فذلك مجازبتشبيه الشي الموهوم بالشيئ المحسوس فلذلك روى 
حديث « غير الأغور أوساطها» وسنده ضعيف وقد شاع هذان الإطلاقان حتىصارا حقيقتين 

فالوسط فى هذه الآية فسر بالخيار لقوله تعالى « كنم خير أمةأخرجت للناس » وفسر 
بالعدول والتفسير الثاتى رواه الترمذى ف‌سننه عن حديث أبىسعيد االمدرى عن النىء صل الله 
عليه وسل وقالحسن صحيح ظ والججع فى التفسيرين هو الوجه كا قدمناه فى ا 

ووصفت الأمة بوسط بصيئة الذكر لأنه امم جامد فهو موده يستوى فيه التذ كير 
والتأنيث مثل الوصف المصدر فى الجود والإشعار بالوصفية بخلاف. نحو رأيت الزيدين 
هذين فإنه وصف باسم مطابق لعدم دلالته على صفة بل هو إشارة محضة لا تشعر بصفة فى 
الذات . ٠‏ 

وير الخاطبين هنا مراد به جميع المسلمين لترتبه على الاهتداء لاستقبال الكعبة فيعم 
كل من صلى لما » ولأن قوله لتكونوا شهداء قد فسر فالحديث الصحيم بأنها شهادة الأمة 
كلها على الأمر فلا يختص الضمير بالموجودين يوم نزول الآية . 

والآية ثناء على المسلمين بأن الله قد ادخر لمم الفضل وجمعلهم وسطا جا هيأ لمم من 
أسبابه فى بيان الشريعة بيانا جمل أذهان أتباعها سالمة من أن تروج علمهم الضلالات التى 
راجت على الأم » قال تفر الدين يجوز أن يكونوا وسطا بمعنى أمهم متوسطون فى الدين بين 
الفرط والفرط والغالى والمقصر لأنهم لم يغلوا كا غلت النصارى ملوا السيح ابن الله » وم 
يقصروا كا قصرت الهود فبدلوا الكتب واستخفوا بالرسل . واستدل أهل أصول الفقه 
مهذه الآية على أن إجاع علماء الأمة أى المجنهدين حجة شرعية فبا أججعوا عليه » وف بيان 
هذا الاستدلال طرق : ش ْ 

الأول قال الفخر إن الله أخبر عن عدالة الأمة وخيريتها فلو أقدمواعلى حظور لا اتصفوا 
بالميرية وإذا ثبت ذلك وجب كون قوم حجة ا » أى لأن جوع الجتهدين عدول بقطم 
النظر عن احمال تخلف وصف المدالة فى بعض أفرادم » ويبطل هذا أن الخطأ 
لا ينافى العدالة ولا الخيرية فلا تدل الآية على عصمتهم من الخطأ فا أجموا عليه 
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وهذا رة سكن ...وأحين.فنه أن الندالة الكاملة" الى كى التوسطط ين طرق :إا 
وتفربط تستازم المصمة من وقوع اميم فى الحطاً فى الأقوال والأفعال والمتقدات» ااطريق 
الثانى قالالبيضاوى لو كان فيا اتفقوا عليه باطل لانثلمت عدالنهم اه ء يعنى أن الآية اقتضت 
العدالة الكاملة لاجتاع الأمة فلو کان إجاعهم على أمر باطل لاثمت عدالتهم أى كانت 
ناقصة وذلك لا يناس الثناء علمهم عا فى هذه الآية » وهذا رجح إلى الطريق الاول » 
الطريق الثالك قال جماعة الخطاب للصحا بوهم لا جمعون على خطاً قالاية ححة على الوجاع 
فى اجملة » ويرد عليه أن عدالة الصحابة لا تناف الخطأ فى الاجتهاد وقد يكون إجاعبم عن 
اجتهادأما إجاعهم على ما هو من طريق النقل فيندرج فما سنذ كره. 

والحق ا ل لوصف الد كور فبا مدح للا مة كلها لا صوصن 
عماتها فلا معنى للاحتحاج مها من هاته الجهة على حجية ت الإجع الذى هو من أحوال بعش 
الآمة لا من أحوال جميمها > 3 أن الآية دالة على حجية إجاع جيع الأمة فا طريقه 
النقل للشريعة وهو المعير عنه بالتوار وعا علم من الدين بالضرورة وهو اتفاق امسلمين عل 
نسبة قول أو فمل أو صفة للنىء صل الله عليه وسلم ما هو تشريع مؤصل أو بیان تحمل مثل 
أعداد الصاوات وال ركمات وصفة الصلاة والحج ومثل تقل القرآن» وهذا من أحوال إثبات 
الشريعة» به فسرت المجملات وأسست الدسريعة » وهذا هو الذى قالوا بكفر جاحد ل مجمع 
عليه منه » وهو الذى اعتبر فيه أبو بكر الباقلاتى وفاق العوام اعتير فيه غيره عدد د 
وهو الذى يصفه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها . 

وأما كون الآية دليلا على حجية إجاع اللجمهدين عن نظر واجتهاد فلا يؤخذ من الآية 
إل بأن يقال إن الآية يستأنس مها لذلك فإمها لما أخبرت أن الله تعالى جمل هذه الأمة وسطا 
وعلمنا أن الوسط هو الؤيار العدل ال مارج من بين طرف إفراط وتفريط عامنا أن الله تعالى 
كز تقول "هذه الأ عا تنشأ عليه عقوم من الاعتياد بالمقائد الصحيحة ومحانبة 
الأوهام السخيفة التى ساخت فما عقول الأمم ¢ وم ن الاعتياد تلق الشبربعة من طرق المدول 
وإثبات أحكامما بالاستدلال استنباطاً بالنسبة للملماء وفهما بالنسبة للعامة» فإذاكان كذلك 
وطق ا أن عقول أفراد هاته الأمة عقول قيّمة وهو معنى كونها وسطا » ثم هذه 
الاستقامة مختاف عا يناسب كل طبقة من الأمة وكلء فردت» ولا كان الوصف الذى ذ كر 
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ثبت لمجموع الأمة قلنا إن هذا الجموع لايقع فى الضلال لا مدا ولا خطأ » أما التعمد فلا'نه 
يناف العدالة وأما الخطأ فلا نه يناف الحلقة على استقامة الرأى فإذا حاز المطأعلى احادهم لا جوز 
توارد جيم علمائهم عل الخطأ نظرا » وقد وقم الأمران للام م الاضية فأجموا على املأ 
متابعة لقولواحدمهم لأن شر امهم ل تحذرثم منذلك أو لام ا اتاو يلها » م إن العامة 
تخد 28 من هذه العصمة فا هو من خصائصها وهو الجزء ء النقل فقط ومبذا ينتظم 
الاستدلال . 

وقوله « اسكونوا شبداء » علة لملم وسطا فإن أفمال الله تعالى كلها منوطة مح 
وغايات لملهه تعالى وحكته وذلك عن إرادة واختيار لا كصدور المعلول عن العلة كا يقول 
معان الست ولا پووت وال کا وت ارات ال ا وان نهر انع ا حو 

نهم أرادو | أن ذلك واجب لذاته تعالى اکال حکته . 

والناس عام والراد ميم الي الاضون والحاضرون وهذه الشبادة دنيوية وأخروية . 
نما الدنيوية فبى ع هاته الأمة على الأمم الماضين والمحاضرن بتبرير المؤمنين متهم 
بالرسل البعوثين فى كل زمان وبتضليل اسكافرين مهم برسلهم واللكابرين فى المكوف 
عل ملم بعد عجىء ناسخها وظبور الحق » وهذا 5 تار خی دينى عظيم إذا نشت عليه : 
الأمة نشأت على تعود عرض الحوادث كايا على معيار النقد المصيب . والشهادة الل 
ہی مارواه البخارى والترمذى ء. ن ألى س الحدرى قال رسول ابر الا عليه واب 
ريجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم يارب الاه هل لدم 
فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول الله E‏ ء بك فتشهدون ` م 

ع سول أله صلی الله عليه وسلٍ .رو كذلك ا أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شمهداء 
على الناسويكونالرسوعليكم شبيداً اه . فقوله ثم قرأ يدل على أن هذه الشادة من جلة ممنى 
الآية لا آنا عين معنى الآية » والظاهر من التعليل هو الشهادة الأول لہا المتفرعة عن 
جعانا أمة وسطا » وأما محىء شسهادة الآخرة على طبقها فذلك لما عرفناه من أنأحوال الآخرة 
تكون هل :وق أحوال''الدها قال فال ومن أعرض عن اذ كى فان هة تدكا 
ومحشره يوم القيمة أحمى قال رب لم حشرتنى أعلى وقد كنت بصيرا قال كذ لك أتتك 
اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى » 1 
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ومن مكئلات معنى الشهادة على الناس ف الدنيا وجوب دعوتنا الأمم للإسلام؛ ليقوم 
ذلك مقام دعوة الرسول إياهم حتى تتم الشهادة للمؤمنين مهم على امعرضين . 

والشهادة على الأمم تسكون لم وعليهم ؛ وا کنه | كتنى فى الآية نويا شل انار 
إلى أن معظم شهادة هذه الأمة وام شهادتهم على المعرضين ا 
ایی فالا سكتفاء كل دي لام ن انکر وا عون يديه ليع وردان 
بحالة سلامتهم من وصعة أن يكونوا من يشهد علمهم وبحالة تشريفمم مباتة أنتبة وهى إثقاف 
انخالفين هم عوجب شبهادمهم . 

وون الرسول علي شمبيدا ) معطوف ءإ لى العلة وليس علة ثانية ونه لين 
مقصوداً بالذات بل هو كيل للشهادة الأولى لأن جملنا وسطا يناسبه عدم الاحتياج إلى 
الشبادة لنا وانتفاء الشسبادة علينا » فأما الدنيوية فشسبادة الرسول علينا فما هى شبادته بذاته 
على معاصر يهوشهادة شرعه على الذين أتوا بعده إما بوفائهم ما أوجبه علمهمشرعه وإما سكين 
ذلك ء وأما الأخروية فبى ما روى ف الحديث التقدم من شهادة الرسول بصدق الأمة فا 
شبدت به »وما روئ ف الحديث الآخر فى الوطأ والصحاح ‏ فَلَيدَادَنَ أقوام عن حوضى 
فأقول ا تی فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك إنهم بدلوا وغيروا فأقول سحقا 
سيحقا لن بدل بعدى » . وتدية ثنبادة الرسول على الأمة رن عل ضا درت 
ا عل الفا و ا خا اة وف لتضمين شبهيداً معنى رقيبا 
ومهيمناً فى الوضعين کا فى الكشاف . 

وقد دلت‌هذه الآية على التنويه بالشهادة وتشريفها حتىأظهر العليم بكل شي أنه لابقضي 
إلا بعد حصوها ويؤخذ من الآية أن الشاهد شهيد بما حصل له من العلم وان لم يشهده 
المشهود عليه وأنه يشهد على العلم بالسماع » والأدلة القاطعة وإن لم يربعينيه أويسمع باذنيه » 
وأن ال زكية أصل عظم LES OES‏ ان کرو اسل واعدل من ا فى ٤‏ 

أن الريك لا محتاج لل كية » وأن الامّة لا تشهد على النىء صلى لله عليه وسم ولهذاكان 
000 فيقولون نعم فيقول اللهم أشهد » مل الله هو الشاهد 
على تبلينه وهذا من أدق النكت . وتقدم الا وامجرور على عامله لا أراه إلا لمجرد الاهتام 

۲ | »-التحرير ) 
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بتشريف أمر هذه الأمة حتى آنا تشهد على الأمم والرسل وهى لا يشمهد علا إلا رسولما » 

وقديكون تقدعه لتكون الكلمة التى متم مها الآية فى حل الوقف كلة ذاتَ حرف مد 

قبل الحرف الأخير لأن المد أممكن ع للوقف وهدام من بدائع فصاحة القران » وقيل تقديم . 
الجرور مفيد لقصر الفاعل على الفعول وهو تكلف ومثله غير معهود فى كلامهم . 


ت 


(وما جما البلة أن ى كنت علا إلا من E‏ 
عرق تعدو اند لك 2-0 


الواو E‏ سيقول السفباء من الناس » وما اتصل مها من الحواب بقولة 
قل لله المشرق وا مغرب قصد به بيان المحكة من شرع استقبال بيت المقدس ثم نحويل 
ذلك إلى شر ع استقبال الكعبة وما بين الجلتيخ من قوله وكذلك جملنا كر أمة وسطط إلى 
ا ااا 
والجعل هنا جعل التشريع بدليل أن مفعوله من شؤون التعبد لا من شؤون الحلق وهو 
لفظ القبلة » ولذلك ففمل جل هنا متعد إلى مفعول واحد لأنه عمبى شرعنا » فهذه الأيات 
أزلت بعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة فيكون الراد بيت المقدس » وعدل عن تعريف السند 
باسمه إلى الموصول لحا كاة كلام الردود علمبم حين قالوا ما ولا م عن قبلهم التى كانوا علا 
مع الإعاء إلى تعليل الحسكة الشار إلا بقوله تمالى إلا لتعلم أى ماجملنا تلك قبلة مع إرادة 
نسخها فالرمنا ها زمتاً إلا نعل إلح . 
والاستثناء فى قوله « إلا لتملى » استئناء من علل وأحوال أى ما جعلنا ذلك لسببه 
الف حال الا لنظهر من كان صادق الإعان فى ال مالين حالة تشريم استقبال بيت القدس وحالة 
حويل الاستقبال إلى الكمبة. وذ كر عبدالحكم أنه قد روى أن بءضالعرب ارتدوا عن 
الإسلام لا استقبل رسول الله بيت المقدس حية لقبلة المرب » والمهود كانوا تأولوا لاش 
العذر فى التظاهر بالإسلام كا قررناه عند قوله تعالى « وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا » 
فنافقوا وم يتأواون للصلاة معه بأمها عبادة لله تعالى وزيادة على صلواتهم التى ثم محافظون 
علمها إذا خلوا إلى شياطينهم مع أن صلامهم مع المسلمين لا تشتمل على ماينافى تمظيم شما م 


5 
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إذ ثم مستقبلون بيت المقدس فلا حولت القبلة صارت صفة الصلاة منافية لتعظم شعائرهم 
لآنها استدبار لما يحب استقباله فم تبق لمم سعة للتأويل فظهر من دام على الإسلام وأعرض 
امنافقون عن الصلاة . 

وجعل عل الله تعالى عن يتبع الزسول ومن ينقاب على عقبيه علة هذين التشر يعين يقتضى 
أن محصل فى مستقبل الزمان من التشريع كا يقتضيه لام التعليل وتقدير أن بعد اللام وأن 
حرف استقبال مع أن الله يمل ذلك وهو ذال له لا يحدث ولا يتجدد لکن الراد بالعم هنا 
عر حصول ذلك وهو تعلق علمه بوقوع الشىء الذى عل فى الازل أنه سيقم فبذا تعلق خاض 
وهو حادث لأنه كالتعلق التنحيرى للارادة والقدرة وإن أغفل اللتكلمون عددوق تعلقات 
ار © . 

ولك أن ت کک من بذلك كل من 


ملم ين تاؤها دفن 

أراد ليظبر من جبانها من شجاعبا فأعامه أنا ويعلمه الناس اء القران فى هذه الآية 
ونظائرها على هذا الأساوب » ولك أن مله كنايةعن المزاء للمتبع والمنقاب كل با يناسبه 
ولك أن ' تحمل نعل حازا عن التحيز لنظم, ر للناس بقرينة كلة من المسماة عن الفصلية كا سماها 
ابنمالك وابن هشام وهى فى الحقيقة من فروع معا من الابتدائية كا استظهره صاحب 
الغنى » وهذا لابريبك إشكال يذ كرونه» كيف يكون الجمل الحادث علة لحصول العلم القديم 
إذ تبين لك أنه راجع للعنى كنانى . 

والانقلاب الرجوع إلى المكان الذى جاء منه » يقال انقلب إلى الدار» وقولهرعل عقبيه 


)١(‏ بعد أن كتيت هذا بسنين وجذت ف الرسالة الاقانية للمحقق عبد المكيم الكو فى تحقيق 
الذاهب فى عام الله تعالى قوله « وقيل إن علهه تعالى له تعلقات أزلية بكل ما يصح أن يعر » وتعلقات 
متجددة بالمتجددات من حيث ج_ددها ووقوعبها فى أزمنة متغيرة والتغيير فى التعلقات والإضافات لا يضر 
بكماله » لأن ذلك التجدد ليس بنقصان. فى ذاته بل لأن كاله التام يقتضى أن لا يكون التجدد ‏ حاصلا له فى 
الأزل لنقصانه » م أن اأمتنع لا تنعلق به القدرة ل ا ا وقدرته » اه . و نسب 
هذا القول إلى معين من اله-كناء أو اللتكامين وهو نحقيق دقيق . 
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زيادة تأ كيد فى الرجوع إلى ما كان وراءه لأن العقبين ها خلف الساقين أى انقلب على 
طريق عقبيه وهو هنا استعارة تمثيلية للارتداد عن الإسلام رجوعاإلى الكفر السابق . ومن 
- موصولة وهى مفعول نعل والعلم عمنى العرفة وفعله يتعدى إلى مفعول واحد . 

وقؤله وان نت لمكبيرة إل على الذين هدَى الله » عطف على جملة وما جعلنا 
القبلة التتى كنت علمها والناسبة ظاهرة لأن جلة وإن كانت عزلة العلة جملة تعلم من يتبع 
الرسول فإنها ماكانت دالة على الاتباع والانقلاب إلا لأنها أمر عظم لا تساهل فيه فيظهر به 
الؤمن الخالص من المشوب والضمير المؤنث عائد للحادثة أو القبلة باعتبار تنيرها . 

وإن مخففة من الثقيلة . 

والكبيرة هنا بممنى الشديدة الحرجة للنفوس. تقول المرب كبر عليه كذا إذاكان شديدا 
على نيه 5ر كنال لا وإ ن کان كبر عليك إعراضهم ¢ . 


5 6 ام اع ى | 1 5 ۱ 2 نا - ٠‏ کہ ی لمي 
و ل لله ليصم گے عاك لله بالناس اروف 0 


الجلة فى موضع الخال من عير( لتعل)أى لنظهر من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه 
وحن غير مضيعين إعانك. 

وذ كر اسم الجلالة من الإظبار فى مقام الاغمار للتعظيم . 

8 ۶ے ر 
لم ندر ما نقول فمهم فأزل الله تعالى » « وماکان الله ليضيع إعنك » . وف قوله « قتلوا 
إشكال » لأنه لم يكن قتال قبل حويل القبلة وسنبين ذلك » وأخرج الترمذى عن ابن 
. عباس قال لما وجه النى* إلى الكمبة قالوا يارسول الله كيف بإخواننا الذن ماتوا وم يصلون 
إلى بيت القدس فاأتزل الله « وماكان الله ليضيع يعن » الأية قال هذا حديث حسن 

والإضاعة إتلاف الثىء وإبطال آثاره وفسّر الإعان على ظاهسه » وفسر أيضا بالصلاة 

نقله القرطى عن مالك . ١‏ 


وتعلق يضيع بالإعان على تقدر مضاف فإن فسر الإعان على ظاهره كان التقدير ليضيع 
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و حق إعانکر حين ل تزازله وسّاوس الشيطان عند الاستقبال إلى قبلة لا تودونها » وإن فسر 
الإعان بالصلاة كان التقدر ماکان الله ليشيع فضل صلاتتكم أو ثواها » وف إطلاق اسم 
الإعان على الصلاة تنويه بالصلاة لأنما أعظم أركان الإعان » وعن مالك « إتى لأذكر مهذا 
فول ارو امیا سنت بن الإجان «. : 

وممنی حديث البخارى والترمذی أن السامین کانوا يظنونأن 5 تسخ حك ؛ جنل النسوخ 
باطلا فلا تثرتى عليه. أثار العمل به فلذلك توجسوا خيفة على صلاة إخوائهه الذن ماتوا 
قبل نسخ استقبال بيت القدس مثل أسمد بن زرَارَة والبراء بن مَْرُور وألى أمامة » وظن 
السائلون ا سيحب علمهم قضاه ا قبل النسخ ولمذا أجيب سۇم بما يشملهم 
ويشمل مزماتوا قبل » فقال إعان نك ول يقل إعانهم على حسب السؤال . 

والتذييل بقوله « إن الله بالناس لرهوف رحم » تأ كيد لعدم إضاعة إعانهم ومنة 
ظ وتعلم بأن الح النسوخ إنما يلنى العمل به فى المستقبل لا فى ما مضى 

والرءوف الرحم صفتان مشبهتان مشتقة أولاها من الرأفة والثانية من الرمة . والرأفة 
مفسرة با رحمة فى إطلاق كلام الجهور من أهل اللغة وعليه درج الزجاج وخص الحتقون من 
أهل الاغة الرأفة بمنى رحمة خاصة» فقال أب وكمرو بن العلاء الرأفة فة أ كثر من الرجة أى أقوى 
أى ھی رحمة قوية » وهو معنى قول الجوهرى ا اأزحمة » وقال حمق الرأفة 
أخص من الرحمة ولا تكاد تقع فى الك اف دارج تقع فى الكراهية لامصلحة » 
فاستخلمص القفال من ذلك أنقال : الفرق بين الرأفة والرحمة آذ لرأفة اة فى رحمة خاصة 
وى دقع الكو وإزلة الخ ل تعالى « ولا تخد 5 بيعا رأف فى دن اه » » 
وأما الرحمة فاسم جامع يدخل فيه ذلك العنى ويدخل فيه الإفضال والإنمام اه . وهذ 
أحسن ما قيل فبا واختاره الفخر وعبد الحسكم وربما كان مشيراً إلى أن بين الرأفة والرحمة 
جموما وخصوصا مطلقا وأيَاما كان معنى الرأفة فامع بين رءوف ورحم فى الأية يفيد ت وكيد 
مدال أحدها مول الأآخر الاو أو ا 

وأما على اعتبار تفسير المحققان لمعنى الرأفة والرحمة E‏ مال 

برح الرجة القوية مستحقها ورح مطا تى الرحمة مر دون ذلك . 
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وتقدم معنى الرحمة فى سورة الفاحة . 

و ررءوفة ليثم لفظ رحم فاصلة ا نس بفواصل هده السورة لانبناء 
فواصلما على حرف كيح مدود يعقبه حرف ديح سا کے ووم وروق مدا که 
على الممز والطمز شبيه روف العلة فالنطق به غير تام الممكن على اللسان وحرف الفاء 
لكونه يخرج من بطن الشفة السفلى وأطراف المنايا أشبه حرف اللين فلا يتمكن عليه 
سكون الاق : ظ 

وم الان )عل متعاقه وهو رءوف رحم للتنبيه على عنايته مہم إيقاظا هم 
ليشكروه مع الرعاية على الفاصلة . 

و ١‏ امو لوق باد سا كنة بمد الحمزة وا أن عرو فة والكيان 


واو اف بدون وأو مع خم الهمزة بوزن وق لغة على غير قياس . 


إقد 0 2 ووك فألسَمَاء فلتو لن نك قبلة فول lL‏ 
ر السجد لرام ام قو لوا أ وْجُو فك '” 2 شَطرَمٌ )4 
استئناف انتداق وإفضاء لش اسخال الكمة وتلخر استقبال بيت المقدس فهذا 
دع 7 
هو القصود : ين الور و بقوله » سيقول السفماء فن اانه ولام كن فا الى 
3 علا » تعد أن م 0 الله عا تقدم من ع أفانين المويئة وإعداد الناس إلى ترقبه ابتداء من 
قوله « ولله الشرق والغرب » ثم قوله « ولن برذ بى' عنك الہود » ثم قوله « وإذ حعلنا 
الست 26 ثم قوله « سيقول السفهاء » . 
وقد ىكلام المرب للتحقيق ألا تزى أل العانى تظروا هل فى الاستفام بقد فى الخبر 
فقالوا من أجل ذلك إن 0 التصديق فحرف ال فهى م ع 
لا تظطرونه لم يقل قد م 
۰ ولا کان عل الله بذلك مما لا يشلك فيه النى* صلى الله عليه وسلم حتى عتا لتحقيق 
ال ايه كان الي به مع تأ كيده مستعملا فى لازمه على وجه الكتاية لدفع الاستبطاء عنه 
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وأن #طمئنه لأن النىء كان حريصا على حصوله ويلزم ذلك الوعد يحصوله فتحصل 
كناخان تر تاق 

وجىء بالضار ع مع قد للدلالة على التحدد والمقصود تحدد لازمه ليكون تأ كيدا لذلك 
اللازم وهو الوعد » فن أجل ذلك غلب على قد الداخلة على الضارع أن تكون التكثير 
مثل ريما يفمل. قال عبيد بن الأرص : 

فار الترقا ا نة كر تراه ع فر 

وستحىء زيادة بیان لهذا عند قوله تعالى « قد نعل له ليحر نك الذى يقولون » فى 
سورة الانعام . 

. والتقلب مطاوع قلبه إذا'حوله وهو مثل قلبه بالتخفيف » فالراد بتقليب الوجه 
الالتفات به أى حويله عن جهته الأصلية فهو هنا ترديده فى السماء » وقد أخذوا م ن العدول 
إلى صيغة التفعيل الدلالة على معنى التكثير فى هذا التحويل » وفيه نظر إذ قد يكون ذلك 
لما ف هذا التحويل من الترقب والشدة فالتفعيل لقوة الكيفية » قالواكان النىء صل الله 
عليه وسل يقع فى رُوعه إهاما أن الله سيحوله إلى مک فكان بردد وجهه فى السماء فقيل 
ينتظر زول جبريل بذلك » وعندى أنه إذا كان كذلك أزم أن کون تقليب وجهه عند 
مهي نزول الآية وإلا لما كان يترقب جبريل فدل ذلك على أنه لم يتسكرر منه هذا التقليب . 

والفاء فى « فلنوليتك » فاء التعقيب لتا كيد الوعد بالصراحة بعد الْمَبِيد لما بالكناية 
فى قوله « قد رى تقلب وجهك » » والتولية تقدم الكلام علمها عند قوله تمالى « ماو لمهم 
عن قبلتهم التى كانوا علها » » فعنى « فلن نولينك قبلة» لنوجهنك إلى قبلة ترضاها . 
فاتتصب قبلة على التوسع بمازلة اللفمول الثانى وأصله لنولينك من قبلة وكذلك قوله « فول 
وجهك شطر السحد الحرام » . ْ 

والعنى أن تولية وجهه للكعبة سيحصل عقب هذا الوعد . وهذا وعد اشتمل على 
دای تأ كيد وأداة تمقيب وذلك غاية اللطف والإحسان . 


وعبر بترضاها للدلالة على أن ميله إلى الكعبة ميل لقصد الخير بناء على أن الكعبة 
أجدر بِيُوت الله بأن يدل على التوحيد كا تقدم فمو أجدر بالاستقبال من بيت القدس » 
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ولأن فى استقبالها إعاء إلى استقلال هذا الدن عن دين أهل الكتاب . ولاكان الرفى 
مشعرا بالحبة الناشئة عن تعقل اختير فى هذا امقام دون تحمها أو مهواها أو حوها فإن مقام 
النى ٠‏ صل الله عليه وسل يربو عن أن يتعلق ميله عا ليس بمصاحة راجحة بعد انهاء 
الصلحة العارضة لشروعية استقبال بيت اللقدس » ألا ترى أنه لما جاء فى جانب قبلهم بعد 
أنزنسخت جاء بقوله « ولان اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العم » الآية . 

وقوله « فول وجهك » تفريع على الوعد وتعحيل به والعنى ول وجهك فى حالة 
الصلاة وهو مستفاد من قرينة سيق اكام على المع لسغا ء فى شأن قبلة الصلاة . 

والحطاب للنىء صلى الله عليه وسل ولاش مفوحه 'إلنه فار عافية من إرضاء 
رغىته »> وسيعقبه بتشريك الأمة ممه فى الأ بقوله « وحيث اما كنم دونو وجوه 
شطره» . 

والشطر بفتح الشين وسكون الطاء الجهة والناحية وفسره قتادة بتلقاء » وكذلك قرأه 
أ ن كب + ور ا لبا وعيد الار العطر ها با وسط الف دب لآن الط 
يطلق على نصف الشىء فما أضيف إلى السحد والمسحد مكان اقتضى أن نصفه عبارة عن 
عق دار وة ولك وه وخا شط المد انرام باه عن الكتية لاا 
واقعة من السحد الحرام فى نصف مساحته من جنيع الجوانب (أى تقريبا ) قال عبد المبار 
ويدل على أن اراد ماذ كرنا وجهان أحدها أن اللصلى لو وقف بحيث يكون متوجها إلى 
السجد ولا يكون متوجها إلى الكعبة لا تصح صلاته » الثثاتى لولم تفسر الشطر بما ذ كرنا 
م يبق لذ كر الشطر فائدة إذ يغنى أن يقول « فول وجهك امسج الحرام » ولكان الواجب 
التوجه إلى السجد الهرام لا إلى خصوص الكعبة . 

فإن قلت ما فائدة قوله « فلنولينك قبلة ترضاها » قبل قوله « فول وجهك » وهلا قال 
« فى السماء فول وجهك » إل » قلت فائدته إظهار الاهنام رغبة رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأنها بحيث يعقنى مها كا دل عليه وصف القبلة بجملةرترضاهل. 

ومعنى نولينك نوجهنك » وف التوجيه قرب معنوى لأن ولى التعدى بنفسه إذا لم يكن 
ععنى القرب الحقيق فبوععنى الارتباطبه» ومنه الولاء والولى » والظاهرأن تعديته إلى مفعول 
ثان من قبيل الحذف والتقذر ول وجهه إلى كذا ثم يمّدونه إلى مفعول ثالث يحرف عن 
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فيقولون ولى عن كذا ويتزلونه مثرلة اللازم بالنسبة لامفعولين الآخرين فيقدرون ولى وجهه 
إلى جهة كذا منصرفا عن كذا أى الذى كان يليه من قبل » وباختلاف هاته الاستمالاته 


مختلف المعانى کا تقدم . 
فالقبلة هنا اسم للمكان الذى يستقبلة المصلى وهو إما مشتق من أسم الهيئة وإما من 
سم المفعول ک) تقدم . ش 


a‏ الحرام المسجد المعهو د عند المسلمين والحرام المجعول و صفا للمسجد ا 
أى الممنوع منع تعظ کح وحرمة فإن مادة التحريم ودن بتحنب الشىء ء فيفهم التجنب فى كل 

مقام عا ينأسبه . ش 

وقد اشنهرعند العربوصف مك بالبلد الحرام أى المنوع عن الخحبابرة والظامة والعتدين 
ووصف بالمحرم فىقوله تعالىحكايةعن إراھے « عند بيتك المح ر م » ای المعظم امحترم وى 
الحرم قال تعالى « أو لم تمكن لمم حرما ءامنا » فوصف الكعبة بالبيت الحرام وحرم مكة 
بالحرم أوصاف قدعة شائعة عند المرب فأما اسم السجد الرام فهو من الألقاب القرانية جعل 
عاما على حريم الكمبة الحيط ما وهو عل الطواف والاعتكاف ولم يكن يعرف با مسجد فى 
رمن الحاهلية إذ Ca‏ ن لهم صلاة ذات سجود والمسحد مكان السحود قاسم السحد 
الحرام عل بالغلبة على المساخة المحصورة الحيطة بالكعبة وها أبواب مها باب الصفاوباب 
بني شيبة ولا أطلق هذا العم عل اما أحاط بالكعبة لم يتردد الناس من المسلمين وغيرهم ف المراد 
منه فالسحد الحرام من الأسماء الإسلامية قبل المجرة وقد ورد ذ كره فى سورة الإسراء 
وهى مكية : 

والجهور على أن الراد باللسجد الحرام هنا السكمبة لاستفاضة الأخبار الصحيحة بأن 
القبلة صرفت إلى الكمبة وأن رسول الله أمر أن يستقيلالكعبة وأنه صلى إلى الكعبة يوم 
الفتح وقال هذه القبلة » قال ابن العربى وذ كر المسجد ال حرام والمراد به البيت لأن العرب 
تعبر عن البيت با يجاوره أو عا يشتمل عليه وعن ابن عباس البيت قبلة لأهل السجد 
والسجدقبلة لأهلالخرموالحرم قبلة لأهل الشرق والمغرب. قال الفخر وهذا قول مالك» وأقول 
لايرف هذا عن مالك فى كتب مذهبه . 

واتتصب شطر المسحد على المفمول الثانى لول" وليس منصوبا على الظرفية . 
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وقوله, وحيثما كت نتم فولوا وجوهكم شطره تنصيص على تعمم حك استة ستقبال الكعبة 
جيم السامين عموم صيرى ووجوهم الوقوعهماىسياق تموم الشرط بحيما وحيا لع 
أقطار الأرض للا يظن أن قوله فول وجهك شطر المسحد الحرام خاص بالنىء ء صلى الله 
عليه وسل فإنقوله فول وجهك شطرالسجد الحرام خطاب للنىء صلى اللهعايهوسلم اقتفی ا لمال 
ا تفريم علي قوله « قد رى تقلب وجهك فى السماء » ليكون 
نبشيرا له ويعل أنأمته مثلهلأ نالأصل فى ااتشريعات الإسلامية أن تعم الرسول وأمته إلا إذادل 
دليلعلى خصيص أحدها » ولا خيف إمهام أن يكون هذا الحم خاصا به أوأن تحزى فيهالمرة 
أو بعض الجهات كالمدينة ومكة أريد التعميم فى الكلنين وف جيم البلاد » ولذلك جىء ‏ 
بالعطف بالواو لکن كان يكنى أن يقول وولوا وجوهم شطره فزيد عليه ما يدل على 2 
الأمكنة تضربحا وتا كيدا لدلالة العموم المستفاد من إضافة شطر إلى ضمي راللسجد الحرام لأن 
0 0 انيت 0 الدلالة ت 00 فكانت e‏ 08 ظ 


O‏ أولاها رقا ل 


وهذه الآبات دليل ع وجوب هذا الاستقبال وهو حكة عظيمة ذلك أن القصود من 

الصلاة العبادة والحضوع ال عقدار استحضار العبود يقوى اللحضوع له فتۃ 0 
آثاره الطيبة فى إخلاص العبد لر به وإقباله على عبادته وذلك ملاك الامتثال والاجتناب . ولحذا 
حاء فى الحديث الصحيح « الإحسان أن تعيد الله كأنك راه فإن ل تكن تراه فإنه براك ¢“ 
ولا تنزه الله تعالى عن أن حيط به الحس تمين لحاول استحضار عظمته أن يجمل له مذ كرا 
به من شىء له انتساب خاص إليه » قال نفر الدن ( إن الله تعالى خلق فى الإنسان قوة عقلية 
مدركة للمجردات والعقولات » وقوة خيالية متصرفة فى عالم الأجسام » وقاما تنفك القوة 
العقلية عن مقارنة القوة الميالية » فإذا أراد الإنسان استحضار أمر عقلى جرد وجب أن يضع 
له صورة خيالية حسما حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعانى العقلية » 
ولاكان العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس املك العظيم لا بد من أن يستقبله بوجمه ويبالغ 
فى الثناء عليه بلسانه وف الخدمة له » فاستقبال القبلة فى الصلاة بحرى عرى كونه مستقبلا 

للملك » والقران والتسبيحات نحرى رى الثناء عليه » وا ركو ع والسجود 2 

رى الخدمة) أه. 
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فإذا تعذر استتحضار الذات المطلوبة بالحس فاستحضارها يكون بشىء له انتساب إلمها 
مباشرة كالديار أو بواسطة كاابرق والنسم ونحو ذلك أو بالشبه كالئزال عند الحبين » 
وقدعاً مااستهترت الشعراء بآثا رالأحبةكالأطلال ىقو له# قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل * 
وأقوالهم فى البرق والريح » وقالمالك بن الريب : 

| دَعانى الموى من أهل ودى فول بی الطسين فالتفتة وزائياً 

والله تعالى منزه عن أن حيط به الحس فوسيلة استحضار ذاته هی استحضار ما فيه 
مزيد دلالة عليه تعالى . 

لا جرم أن أولى الخاوقات بأن حمل وسيلة لاستحضار الخالق فى نفس عبده مى 
الخلوقات التى كان وجودها لأجل الدلالة على توحيد الله وتنزمبه ووصفه بصفات الكل 
مع جردها عن كل مايوم أنها القصودة بالمبادة وتلك هى المساجد التى بناها إبراههم 
عليهالسلام وجردها من أن يضم فا شيا يوم أنه القصود بالعبادة » ولم يسما باسم غير 
الله تعالى فبنى الكمبة أول بيت» وبنى مسجداً فى مكان السجد الأقصى » وينى مساجد 
أخرى ورد ذ كرها فى التوراة بعنوان مذاب » فقد بنت الصابئة وأهل الشرك بعد نوح 
هيا كل لتمجيد الأوثان ونبويل شأنها فى النفوس فأضافوها إلى أسماء أناس مثل ود وسواع » 
أو إلى أساء EA‏ »وذ ر السعودى فى مروج الذهب عدة من الهيا كل التى أقيمت 
فى الآمم الماضية هذا ا د ببلاد اللهند .وهيكل « مصلينا » فى جبة 
الرقة بناه الصابئة قبل إراهم وكان أزر أ, ہو إراهم معزت وول إن عادا بنوا هيا كل 
مہا جلق هيكل بلاد الشام . 

فإذا استقبل المؤمن باللّه شيا من البيوت التى أقيمت لناقضة أهل الشرك وللدلالة على 
وعدت مويه تنوم اسان اتلد E A E‏ فاه انعفن 
البيوت کک تتفاضل إلا بإخلاص النية 4 إقامنها » و يكون إقامها لذلك و باسبقية 
بعضها على بعض فى هذا الفرض» وإن شنت جعل ت كل هذه المالى ثلائة فى معنى واحد وهو 
الأسبقية لأن السابق منها قد امتاز على اللاحق بکونه هو الذى دل وس" ذلك اللاحى على 
تأسيسه قال تعالى « عه اسن عل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » » وقال 
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فى ذ كر مسجد الضرار « لا تقم فيه أبدا » » أى لأنه أسس بنية التفريق بين الؤمنين  »‏ 
وقال « إن ول بيت وضع للناس لدی ییک مباركا وهی للملمین » مله هدى 
للناس لانه أول بیت فالبيوت التى أقيمت بعده كبيت المقدس من آثار اهتداء اهتداه 
: 

بانوها. بالبيت الاول . 

وقد قال بعض الماماء إن الكعبة أول هيكل أقم للعبادة وفيه نظر سيأتى عند قوله تعالى 
(إن أول بيت وضع للناس للذيببكة) يسورة آل عمران » ولاشك أن أول هيكل أقيم لتوحيد 
لله وتنزمبه وإعلان ذلك وإبطال الإشراك هو الكمبة التى بناها إبراهيم أول من حاج 
الوئنيين بالأدلة وأول من قاوم الوئنية بقوة يده عل الأوثان جذاذا » ثم أقام لتخليد ذ كر 
الله وتوحيده ذلك الميكل العظيم ليع كل أحد يالى أن سبب بنائه إبطال عبادة الأثان » 
وقذاننضات عل هذا البيت النصون 'فضارت روه مد كة الله الى #ففية مزية الأولية + 
ثم فيه مزية مباشرة إراهم عليه السلام بناءه بيده ويد ابنه إسماعيل دون معونة أحد » فهو ظ 
لهذا العنى أعرق فى الدلالة على التوحيد وعلى الرسالة معا وها قطبا إعان المؤمنين وف هذه 
الصفة لا يشاركه غيره . ش 

ثم سن الج إليه لتجدديد هدذه الذاكرى ولتعميمها فى الأمم الأخرى » فلا جرم أن 
يكون أولى الموجودات بالاستقبال من ريد استحضار جلال الربوبية الحقة وما بنيت بيوت 
الله مثل المسجد الأقصى إلا بعده بقرونطويلة » فكان هو قبلة المسامين . 

دما آنا أنشرط استقبال جهة معينة لم يكن من أحكام الشر الم اا ف 
كذلك والسجد الأقصى بنى بعد موسى با يزيد على أربمائة سنة وغاية ما كان من استقباله 
بعد دعوة سلمان أنه استقبال لأجل يق قبول الدعاء والصلاة لالكونه شرطا “ثم إن 
اختيار ذلك الميكل للاستقبال وإ نكان دعوة فهىدعوةنىء لاتكون إلاعن إهام | ئهى فلمل 
حكة ذلك حينئذ أن الله أراد تعمير البلد القدس كنا وعد إراهم ووعد موسى فأراد زيادة 
تغلغل قلوب الإسرائيليين فى التعلق به فبين لحم استقبال الميكل الإعاتى الذى أقامه فيه نبيه ‏ 
سلمان ليكون ذلك المعبد ما يدعو تفوسهم إلى الحرص على بقاء تلك الأقطار بأيدسهم . 

ويحوز أن يكون قد شرع الله للم الاستقبال بعد ذلك على ألسنة الأنبياء بعد سلمان 
وفيه بعد لأن أنبياء م م يأتوا بزيادة على شريعة موسى «إنما أتوا معززين. فتشريعالله تعالى 
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استقبال المسامين فى صلانهم هة معينة تككيل لعنى الحشوع فى صلاة الإسلام فيكون من 
التكلات التى ادخرها الله تعالى لذه الشريمة لتكون:كئلة الدين تشريفا لصاحها صلى الله 
عليه وسل ولأمته إنكان الاحمال الأول » فإنكان الثانى فالأمر لنا بالاستقبال لثلا تكون 
صلاتنا أضعف استحضاراً لحلال الله تعالى من صلاة غيرنا . 

ولذلك اتفق عاماؤنا على أن الاستقبال +هة معينة كان مقارنا لمشروعية الصلاة فى 
الإسلام فإن كان استقباله جهة الكمبة عن اجتهاد من النىء صلى الله عليه وسلم فملته أنه 
المسجد الذى عظمه أهل الكتابين والذى ل يداخله إشراك ولا نصبت فيه أصنام فكان 
ذلك أقرب دليل لاستقبال جهته من بريد استحضار وحدانية الله تعالى » وإن كان استقبال 
بيت القدس بوحى من الله تمالى فلمل حكته تأليف قلوب أهل الكتابين وليظهر بعد ذلك 
للنىء وللمسامين من اتبعهم من أهل الكتاب حقا ومن اتبعهم نفاقا لأن الأخيرين قد . 
> عون الاد اف ومان ف ساقت لتو اف نل رون را عل افق 
ذلك فإذا تفيرت القبلة خافوا من قصدهم لاستدبارها فأظهروا ما كانوا مستبطنيه منالكفر 
كا أشار له قوله تعالى « وما جملنا القبلة التى كنت علا إلا اسر بم الرسول »الآية. 

ولعل العدول عن الأمر باستقبال الكعبة فى صدر الإسلام كان للحضد شوكة مكارة 
قريش وطمهم فى الإسلام فإنه لو استقبل مكة لشمخوا بأنوفهم وقالوا هذا بلدنا وحن أهله 

واستقباله حنين إليه وندامة على المحرة منه » كا قد يكون قوله تعالى « ومن أظلم من منع 

مساجد الله» وقوله« وه الشرق والمذرب»©إعاء إليه كا قدمناه » وعليه فى حويل القبلة إلى 
الكعبة بعد ذلك بشارة للنىء صلى الله عليه وسل بأن أمر قريش قد أشرف على الزوال وأن 
وقعة بدر ستكون الفيصل بين السامين ويينهم » ثم أمر الله بتحويل القبلة إلى البيت الذى 
هو أولى بذلك وإلى جهته للبعيد عنه . 

(وَإنَألذين أوثوا الكت ليسْلمون أنه أل ينرم تأنه 
1 تفل 2 ا 5 

اران بين جملتررفول وجك شطر المسجد الحرام وججلة.ومن حيث خرجت فول 


وجك الآية . 
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- والأظهر أن المراد بالذين أوتوا الكتاب أحبار الود وأحبار النصارى کا روى عن 
السدی كا يشر به التعبير عنم نصلة إلا أو توا الكتب » دون أن يقال وإن أهل 
الكتاب . 
ومعنى كونهم يمون أنه الحو تی أن غلمهم يتب دسل اه عاية وس بحسب البشارة 
به 0 يتضمن أن ماحاء به حق . 
والأظهر أيضاً أن المراد بالذين أوتوا الكتاب ثم لذن لم يزالوا على الكفر ليظهر مؤقم 
قوله « وإن الذن أوتوا الكتب لامرون :ات ای من رمهم » فإن الإخبار عنهم اہم 
يعلمون أنه الحق مع تأ كيده عو كبن » يقتضى أن ظاهر حالم إِذْ أنتكروا استقبال الكمبة 
أنهم أنكروه لاعتقادم بطلانه وأن السدين يظنونهم معتقدين ذلك » وليظمر موقم قوله 
وما الله بغافل جما يعملون الذى هو مبديد بالوعيد . ۰ 
وقد دل التعريف فى قوله, أنه الحق. على القصر أى يعامون أن الاستقبال للكمبة هو 
الحق دون غيره تبعا للع بنسخ شريمتهم بشريعة الإسلام » وقيل إنهم كانوا 0 
كمي أن قبللهم ستبطل ولمل هذا مأخوذ من إنذارات أنبيائهع مثل أرميا وأشعيا المنادية 
بخراب بيت المقدس فإن استقباله يصير استقبال الشىء المعدوم . 
وقوله « وما الله بنقل عا یمماون » قرأه اکور بياء الغيبة والضمير للذن أوتوا 
الكتاب أى عن تملهم بنير ما عاموا فالمراد عا يعملون هذا العمل" ونحوه بن الكارة والمناد 
والسفه . وهذا امير كناية عن الوعيد بجزائهم عن سوء صنعهم لأن قول القادر ما أنا 
ا بغافل عن الجرم محقيق لمقابه إذ لا >ول بين القادر وبين المزاء إلا عدم العل فلذلك کان 
وعيداً لهم ووعيدامم يستازم فى القام الحطاى وعدا للمسامين لدلالته على عظم منزلهم فإن 
الوعيد إعا رتب على مخالفتهم للاؤمنين فلا جرم أن سيلزم جزاء لامؤمنين على امتثال تغيير 
القبلة » ولأن الذى لا يفل عن عمل أولئك لا يغفل عن عمل هؤلاء فيجازى كلا عا © 
وقرأه ان عامر وحزة والكسالى وأبو جعفر وروح عن يعقوب بتاء الخطاب فهو 
كناية عن وعد لامسامين على الامتثال لاستقبال الكعبة . 
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لوستم وعيداً الكافرين على عكس ما تقتضيه القراءة السابقة ؟ وعلى القراءتين فهو 
تدييل إجمالى لخد حظه” منه وهو اعتراض بين جملة « وإن الذين أوتوا » وجلة 
« ولثن أتيت الدن أوتوا الكت » الآية . 

وف قوله « ليعامون » وقوله « تما يعملون » اناس التام ادك على قراءة امور 
والجناس” الناقص المضارع على قراءة ابن عامر ومن وافقه . 

(وَلِنَ ااا الک يا ایوا قبلتك وما 
أنت بتاع بهم وما تعض" Cs‏ قبلة بض ون أتبنت أهواءم 
كن لير نك | اذ هن ألظليين ) 145 


ر 


ولأن أتيت عطف على قوله « وإن TENT‏ » » والناسبة أنهم 

E‏ فما أفيد آم مون أنه للق على الوجه امتقدم فى إفادته التعريض 
هم مكابرون ناسبت ان ع فى الطمع فى اثباء بم القيللة لدفع توم أن بطع ا 

لا يمون أحقيها » فلذا أ كدت الجلة الدالة على نى اتباعهم بالقسّم واللام 
الوطئة » وبالتعليق على أقصى ما كن عادةٌ . 

والراد بالذين أوتوا الكتاب عين الراد من قوله « وإن الذين أوتوا الكتب ليعامون » 
على ماتقدم فإن ما يفعله أحُبارجم يكون قدوة لعامتهم فإذا لم د يتبع أحبارم قبلة الإسلام 
فَأَجِدرٌ بعامتهم أن لا يتبعوها . 

ووجه الإظبار فى مقام الإضعار هنا الإعلان عذمتهم حتى تسكون هذه الجلة صريحة 
فى تناو هم كا هو الشأن فى الإظبار ف موقم الإضمار أن يكون القصود منه زيادة العناية 
والمسكن فى الذهن . ) ) 

والرادُ بكل اية.آيات متسكائرة والمراد بالآية الحجة والدليل على أن استقبال الكعبة 
هو قبلة الحنيفية . 1 

واطلاق كل على انكثرة شائع كلام لمرب قال اميق ایی : 
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فيالك من ليل کان تجومه بكل مقار افر ساك يديل 
وأصله محاز لحمل الكثير من أفراد شىء مشاءها لمجموع تموم أفراده » ثم كثر ذلك 
حتى ساوى الحقيقة فصار معنى من معانى كل لا يحتاج استعاله إلى قرينة ولا إلى اعتبار 
تشبيه العدد الكثير من أفراد الحنس بعموم جيم أفراده حتى إنه يرد فا لا يتصور فيه 
عموم أفراد» مثل قولههنا بكل آية فإن الآيات لا يتصور لما عدد حاط به » ومثله قوله تعالى 
« ثم" کلی من کل الثرات » وقوله « إن الذين غا ليت ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل ءاية » وقال النابغة : 
بها کل ذيَالٍ وحَنسَاء موی إلى كل رجاف من الرمل فارد 
وتكرر هذا ثلاث مرات فى قول عنترة : 
جادت عليه كل بكرا ES‏ عه قرارة كالدرهم 
EN OS‏ 7 * تقرف اا :الال بتصرم 
وضاخب القاموس قال ى.مادة كل وقد حاء استمال کل عنی مشر د فاك 
المروح عن معنى الإحاطة ولكنه جازف فى قوله بممنى بعض وكان الأصوبُ أن يقول 
عمق کر : 
وا ى أن إنكارم أحَمية الكمبة الا E E‏ 
مكارة وعناد فلا جدوى فى إطناب الاحتجاج علمهم . 
وإضافة قبلة إلى مير الرسول لأنها أخص به لكونها قبلة شرعه » ولأنه سألا بلسان 
الجال. 
وإفراد القبلة فى قول وما انت بتابع قبللهم مع كونهما قبلتين» إن كان لكل من أهل 
الكتاب قبلة معينة » وأكثر من قبلة إن لم تسكن لم قبلة” معينة وكانوا عيبن فى 
استقبال الجهات » فإفراد لفظ قبلّهم على معنى التوزيع لأنه إذا اتبع قبلة إحدى الطائفتين 
كان غير متبع قبلة الظائمة الأنخرى . 000 . 
والمقصود من قوله ا إظبهار مکا رہم اهنا من إا ا 


قوله « وما أنت بتابع قبلهم » ا النىء وتعريض” لم باليأس من رجو ع المؤمنين إلى 


استقبال بيت المقدس » وف قوله « وما لعفهم بتابع قبلة بمض « تانيب 3 للنىء و هدا 
دأنهم وشنشنتهم من ٠‏ الحلاف فقدعا خالف بعضهم عضا فى قبلهم حتى خالفت النصارى قبلة 
المهود مع أن ا الهود هى أصل النصرانية . 

وجملة « ولان انبعت أهواءهم » معطوفة على جملة « وما أنت بتابع قبلمم » وما بيمهما 
اعتراض وفائدة هذا العطف بعد الإخبار بأنه لا يتبع قبلهم زيادة تأ كيد الأ باستقيال 
الكعبة » والتحذر هن الهاونفى ذلك بحيث يفرض على وجه الاحمال أنه لو اتبع أهواء 
أهل الكتاب فى ذلك لكان كذا وكذا » ولذلك كان الموقع لإن" لأن لما مواقم الشك 
والفرض فى وقوع الشرط 

وقوله « من العم اسان ا من بعد الذى جاءك والذى هو العلم خعل ما أنزل 
إليه هو الم كله على وجه المبالنة . 

والأهو اه جع هوى وهو الب البليغ بحيث يقتفى طلبَ حصول الشىء الحبوب 
ول ل ج > فلذلك غلب إطلاق الهوى على حب لا يقتضيه الرشد ولا العقل 
ومن کے“ أطلق على المشق » وشاع إطلاق الهوى فى القران على عقيدة الضلال ومن ثم 
سى عاماء الإسلام أهل العقائد النحرفة بأهل الأهواء . 

وقد بولغ فى هذا التحذير باشتال تمو ع الشرط والجزاء على عدة مؤكدات أوماً إلا 
عاخن ای وفطلا ساحن الكقى إل معرة وعن ٠‏ اقم الدلول عليه باللام » 
واللام الوطئة للقسم لأنها تزيد القسم تأ كيدا » وحر ف التوكيد فى ججلة المزاء » ولام الا بتداء 
عرهاتة وايية E‏ ؛ وحمل حرف الشرط الرف الدال على الشك وهو إن 
التتضى إن أقل جز ع مره ن اتباع هوا ع كاف فى الظاز ؛ والإنيان بإذن الدالة 000 زائية 
نيا كدت را الجزاء بالشرط » والإجال ثم التفصيل فى قوله « ما جاءك م من الملل 4 
خإنهيدل على الاهمام والاهمام بالوازع ولك تحقيق المقاب على الار كار ب لانقطاع العذر» 
0 وجل ما زل عليه هو تقس العم . 
ا فى « الظلمين » الدال على 2 من المعمودن مهذا الوصف 3 


ى سجية . . ولا يخق أن كل ما يول إلى حقيق الربط بين الجزاء والشرط أو حقيق 
TT‏ 
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أو محقيق خشول لرام أو ويل يعض متاثاتة > كل ذلك يو كد القصوة من 'الترضن 
السوق لأجله الشرط . 

والتعبير بالل هنا عن الوحى واليقين الإلمى إعلان بتنويه شأن العلم ولفت لعقول 
هذه الأمة إليه لا تتكرر من لفظه على أسماعهم . 

وقوله « لمن الظلمين » أقوى دلالة على الاتصاف بالظم من إنك لظالم کا تقدم عند 
قوله تعالى « قال أعود باهم أن أ کون من الجهلين 6 . 

والمراد بالظالمين الظالمون أنفسهم , وللظم ہما تب داق كنا عت ت هذا الوصف والسامع 
يمل إرجاع كل ضر ب مرن ضروب اتباغ أهُوائهم إلى ضرب من ضروب ظلٍ النفس 
حتى ينتبى إلى عقائدم الضالة فينتبى ظلمهم أنفسهم إلى الكفر التق فى خالد العذاب . 

قد يقول قائل إن قريباً من هذه الجلة تقدم عند قوله تعالى « قل إن هُدَى الله هو 
افرع ول اك أهواءثم بعد الذى جآكك من الملم مات من الل من وَل ولا نصيرٍ » 
فمبر هنالك باسم الموصول ( الذى ) وعبر هنا باسم الوصول ( ما ) » وقال هنالك « بعد » 
.وقال هنا « م من بعد » » وجعل جز اء اك رط هنالك انتفاء وير ونصير و اء هنا 
| لمن الظالين E Es‏ السؤال صاحب درّة التتزيل واو و 
إبداء خصوصيات تفرق بين ما اختلفت فيه الأيتان ولم يأت با يشنى » والذى برشد إليه 
كلامه أن تقول إن ( الذى ) و ( ما ) وإن کانا مشتركين فى أمهما اما موصول إلا أنهما 
الأصل فى الأسماء الموصو لة» ولا کان الم الذى جاء النى ء۶ صلى الله عليه سل عرض اا 
الأول هو الم التعلق بأصل ملة الإسلام وببطلان ملة المهود وملة النصارى بعد النسخ » 
وبإثبات عناد الفريقين فى عة رعالة تمد صلی الله عايه دسل وذلك ابتداء من قوله ال 
« وقالوأ اد اه ودا سه إلى قوله - قل إن دق الله هو ادى » » 
فلا جرم كان الملل الذى جاء فى ذلك هو أصرح العلل وأقدية» وكان بحدينا أن سفن 
بای الموصول الصريح فى التعريف 

وأما الأية اتاب الى عن تستددها فين متعلقة بإبطال قبلة المهود والنصارى» لالا 
ممتر نه اق ا ا ف و و ا A‏ عن _قبلتهم 
الى کانوا علا » وذلك تشريع فرعى فالتحذير الواقع بعده م محذر من اتباع | افريقين فىأمر 
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القبلة وذلك ليس له.أهمية مثلُ ما للتحذر من اتباع ملنهم بأسرها فلم يكن للعل الذى جاء 
النىء فى أمر قبلنهم من الأهبية ما للمل الذى جاءه فى بطلان أصول ملّهم » فلذلك جىء 
فى تعريفه باسم الوصول اللحق بالعارف وهو ( ما ) لأنها فى الأصل ندكرة موصوفة تقلت 
لاموصولية . 

وإنا أدخلت ( من ) فى هذه الآية الثانية على ( بد ) بقوله « من بد ما جك 

من الع » لأن هذه الآأبة وقعت بعد الآية الأول فى سورة واحدة وليس حم 00-07 
فكان الم الذى جاءه فما من قوله « ما تبعوا قبلتك ھر چ ا عوم المل النىجاء 
فى إبطال جيع ملهم » فكان جدبرا بأن ”یشار إلى كونه جزئيا له بإبراد من الابتدائية 


5 E فو‎ e E € a 
الزن ءا 5 رفو نه كما يمر نَأَبنَاءهمْ وَإِنَْفَريعَا‎ 
ْ 0 ا‎ 
146 E مهم ليكثمون ألْحَق وَهُمْ‎ 
2 - . 1س‎ 
جلة معترضة بين جلة « ولأن أي لذن أوتوا الكت » إل » وبين ججلة « ولكلر‎ 
» و » إل اعتراض استطراد عناسبة ذ كر مطاعن أهل الكتاب فى القبلة الإسلامية‎ 
کک « وان‎ E کک ا‎ 
ا إلا من ع 5 فىالإسلام وق النىء صل الله عليه 5 والدليل لا‎ 
وس اله ا و شاد مر‎ 57 
. قوله بعده « ولكل وجهة هو مُوليها » » فقد عاد الكلام إلى استقبال القبلة‎ 
فالضمير النصوب فى « عرفو ته « لا يود إلى تحويل القيلة لأنه لو كان كذلك‎ 
لصارت الجلة تكرراً اتو اون الذين أوتوا الكت افون االو من‎ 
مهم » > بل هو عائد إما إلى الرسول وإن لم يسبق ذ د اوسن لضمير الغيبة» لكنه‎ 
من السكلام السابق 8 رد خطابة فيه من قولة « وما جملنا القبلة التى كنت‎ - 
علا » » وقول اقا 0 وَجْهك 4 © وقوله « نو لتك قبلة » » وقوله‎ 
ول وَجهك ( فالإتيان بالضمير بطريق الغيية من الالتنات ¢ وهو عل نقد ر ماف‎ » 
وإما أن يعود إلى الحق فى قوله السابق « ا الح » فيشمل‎ ae 
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ا وإما ا إلى المل فى قوله « من بد ما جَآءك من الل » . 
والتشبيه فى قوله » کا رفون م « تشنيه فى حلاء الم رفة و >ققها فإن ا 
المرء لعلانمه.معرقة لا تقبل اللاس ث6 قالزهير : - 
* فبن ووادى الرس كاليد لل * 
نتيا لشدة القرت الان 
ون لشدة نملق الآباء سيم ة TS‏ 
ارهد اق ثابتة جي ع عامائهم . 
و أن يقال يعأمو نه إل يعر فو نه لأن المعر فه تتعلق غالبا بالذوات اموق 
% 55 و الدّار بعد توم * 
وتقول عرفت فلانا ولا اكول عرف عل فلان » إلا إذا أردت أن علمه صار كلمشاهد 
2 
عندك » ولمذا لا يعدى فمل العرفان إلى مفعولين کا تعدى أفمال الظن والعم > ولمدا دو صف 
الله تعالى بصفة الم فيقال العليم » ولا يوصف بصفة المعرفة فلا يقال الله يعرف كذا » فالممنى 
يعرفون صفات الرسول صل الله عليه وسل وعلاماته المد كورة دكي ¢ ويعرفون الحق 
كالشىء المشاهد . والمراد بقوله الذين « عاتيناهم السكتاب » أحبارٌ المود والنصارى ولذلك 
عر فوا بأنهم أوتوا الكتاب أى عدوا عل التوراة وعم الإبجيل . 
وقول » وان فريقا منم لکن الحق وم يعامون 5 لبعض الذبن أوتوا 
الكتاب بالعناد فى أمر القبلة وفى غيره هما جاء به النىء صلی الله عليه وسل وذم لهم 5 
يكتمون الحق وم يمامونه وهؤلاء مُعظٍ الذين أوتوا الكتاب قبل ابن صُوريا وكمب بن 
الأشرف فبتق فريق آخر يمون المق ويعلنون به وم الذين آمنوا بالنىء عليه الصلاة 
والسلام من الود قبل عبد الله بن سام » ومن النصارى مثل کے اا 
أما الذين لا يعلمون الحق فضلا عن أن يكتموه فلا يعبأ مهم فى هذا المقام ولم يدخلوا فى 
قوله « الذين ءاتينام الكتب « ولا يشملهم قوله » يعرفونه كا يعرفون أبناءم 6 . 
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م ه رع ےھ ت م 
(ألمقؤين ربك فلا تكو من الْمْسْترنَ ) :4 

تذييل جخلة لاو إن فررتاً مہم ليكتمون الحق » » على أنه خبر مبتدأ محذوف تقدره 
هذا الحق» وحذف السند إليه فمثل هذا مما جرى على متابعة الاستمال فى حذف المسند إليه 
بعد جريان ما يدل عليه مثل قوم بد ذ كر الديار « ربخ قواد » ويمد ذ كر المدوح 
« فتى » ومخوذلك كانه عله صاحب الفتاح . وقوله,فلا تكوان من اللمترين نعى عن 
أن يكون من الشا كن فى ذلك والمقصود من هذا . والتعريف فى الحق تمريف ال جنس کا 
فى قوله « الج لله » وقول الكرم فى المرب هذا التمريف لزان الجلة الظاهرٍ والقدر 
فيد قضر الحقيقة على الذى يكتمونه وهو قصر قلب أى .لا مايظمرونه من التسكذيب 
وإظبار أن ذلك مالف لالحق . 

والامتراء افتعال من المراء وهو الشك » والافتعالٌ فيه ليس لامطاوعة ومصدر المر ية 
ارق شل س وب هوا اة ااال امود وى خطات الت وغل الله 
عليه وسل فى قرله اولاق اتزست 4ور « فلا تون من المتريق » تحذير الأمة وهذه 
عادة القرآن فى كل : تحذيز مهم ليسكون خطاب النىء عثل ذلك وهو أقرب 0 إلى الله 
تغالى وأولام بكرامته ذليلا على أن من وقع فى مثل ذلك من الأمة قد حقت عليه كلة 
العذاب » وليس له من النحاة باب» ويجوز أن يكون الخطاب فى قولهرمن ربك وقول فلا 
تكونن خطابالثير معن من كل من يصلح هذا الطاب .. 


ا 


رر يررك ETE‏ م ل 
يكل وحَهَة هو موليها فاستبقوا اليرت أ مَا FE‏ بات 


2023 عطف على جملة « الذين ءاتينام الكتب يعرفونه كا يعرفون أبتاءثم » » فهو من ام 
الاعتراض » أو عطف على جلة « ولن أتيت الذئ أوتوا الكتاب بكل ءاية ما تبعوا 
قبلقك » مع اعتبار ما استؤنف عنه من امل » ذلك أنه بعد أن لين الرسول علية الصلاة 
والسلام ما ګيب به عن قوم ما ولاهم عن قبلتهم » وبعد أن بين للمسامين فضيلة قبلهم 
وأنهم ع لی الحق من رقب اعتراف المبود لصحه ة استقيال الكعبة ¢ دیل د ذلك 
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مهذا التذييل الجامع لمان ساسة ا لبساط الجادلة مع المهود فى أمر القبلة > کا يقال فى 
الخاطبات « دع هذا » أو « عد عن هذا » » والممنى أن لكل فريق انجاها من الفهم 
والحشية عند طلب الوصول إلى الحق . وهذا الكلام موجه إلى السامين أى اتر كوا محادلة 
أهل الكتاب فى أمر القبلة ولا بم منك خلافهم فإن خلاف الخالف لا ينا كد حق انق . 
وفيه صرف لين بان مبتموأ با لمقاصد ويعتنوا كو ¢ وق معنأه قوله تعالى 
« لسن ال أن لوا وجوم فيل الشرق والغرب ولك البر من امن بالله واليوم 
الآخر » الآية » ولذلك أعقبه بقوله « فاستّبقواانميرات » » فقوله « أيْماتكونوا» فى معنى 
اليل للا مو اشاق ارات ٠‏ :فيكذا رنت الآية لهذا مر 
بذ كر مقدّمة ومقصد وبيان له وتعليل وند ييل . 

و( كل ) اسم دال على الإحاطة والشمول » وهو مم يتعين با يضاف هو إليه فإذا 
٠‏ حذف المضاف إليه عوض عنه تنوين كل وهو التنوين السمى تنوين الوص ّنه يدل على 
الضاف إليه فو عوض عنه . 

وحذف ما أضيف إليه ( كل ) هنا لدلالة امقام عليه وتقدير هذا الحدوق ( اة ) لآن 
الكلام كله فى كيلا الأم فى أمر القبلة » وهذا الضاف إليه الحذوف يقدر عا يدل عليه 
الكلام من لفظه كا فى قوله تعالى « ءامن الرسول با أنزل إليه من ربه وا 
ءامن بالله » أو يقدر عا يدل عليه معنى اكلام المتقدم دون لفظ تقدمه كا فى قوله تعال 
«و یکر جَمَلنَا مالي » فى سورة النساء » ومنه ما فى هذه الآية لأن الكلام على خالف 
الهود والنصارى والمسامين فى قبلة الصلاة» فالتقدر ولل من الاين والہود والنصاری 
وجهة » وقد E aE‏ 3 تون 4 

والوجهة حقيقها البقعة التى يتوجه إلمها فعى وزن ( فعلة ) مؤنث فعل الذى هو ععنى 
مفعول مثل ذيج » ولكونها اسم مکان ES‏ الواو التى هى فاء الكلمة عند اقتران : 
الاسم مهاء التأنيث لان حذف الواو فىمثله نا يكون فى (فعلة) يعنى الصدر . 

وتستعار الوجهة لما مهنم به المرء من الأمور تشبمها بالمكان الموجه إليه تشبيه معقول 
عحسوس » ولفظ وجهة فى الآية صالخ للمعنيين الحقيق والمجازى فالتعبير به كلام موجه وهو 


ن الحا سن » وقريب منه قوله « لکل E‏ 
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و ضاف الها( کاو 

والمفعول الأول لمولمها محذوف إذ التقدير هو مولما تفسه أو وجهه على حو ما بيناه فى 
قوله تعال او ا قبلتهم » والمعنى هو مقبل علا وملازم لها . وقراءة اجهور 
« مولها » بياء بعد اللام وقرأه ابن عامر « هو ولاه » يأاف بعد اللام بصيغة ما م يسم 
فاعله أى وليه إياها مول وهو دينه ونظره» وذهب بض الفسرين إلى أن المراد من الوجهة 
القبلة فاستبقوا أنم إلى ادير وهو استقبال الكمبة » وقيل الراد لكل أمة قبلة فلا 
یال اجماءك على قبلة واحدة فالزموا قبل التى هى قبلة إراه م فإنك على امير 
وقيل المراد هيكل قبلة فلا سبيل إلى اجماعكم على قيلة واحدة فاازموا قبلتک التى هى قبلة 
اراھے » فانک على الميرات » وقيل المراد لكل قوم قبلة فلا يضرم خلافهم وا ركوم 
واستبقوا إلى الميرات إلى الكعبة » وقيل |! راد لكل طائفة من المسامين جهة من الكعبة 
مسقاو وماق القرآن تحمل على أجمع ‏ الوجوه وأثعلها . 

وقوله « E‏ ا تفريم للا ب مر على مأ تقدم أى لما تعددت المقاصد . 

فالمنافسة تكون فى مصادفة الحق . 

والاستباق افتعال والراد به السبق وحته التمدية باللام إلا أنه 57 ا يه 
كقوله تعالى (واستبقا الباب) أو على تضمين استبقوا معنى اغتنموا . 

فالراد من الاستباق هنا المعنى الجازى وهو الحرص على مصادقة الخير وال کار مته 
واديرات جع خير على غير قياس كا قالوا سرادقات وحامات . 

والمراد موم اخيرات كاما فإن البادرة إلى الخير ممودة ومن ذلك المبادرة با لتوبة خشية 
هاذم اللدات وكا الفوات قال تعالى « سارعوا إللمغفرة من دبک » » «والسبقون السبقون 
أوالك القزبون فى تجدت الس » ومن ذلك فضيلة السابقين الأولين من الباجرين والأنصار 
قال تعالى « لايستوى مت من أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظ” درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقتلوا » وقال موسى «وعحات إليك رب لتر ضى». 

فقولة إل ادا ا یات بک ا جميءا » جملة فى معنى العلة للامر باستباق الخيرات 
ولذلك فصلت لأن العلة لا تمطف إذهى بزل الفمول لأجله » والعنى فاستبقوا إلى الخير 
e‏ مع الذي يأتى مهم الله لارفيق الحسن لان الله انی بالناس جیما خيرم وشرثم 
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وکان تامة أى ىأى موضع توجدون من مواقم الخير ومواقع السوء . والإتيان بالشىء جلبه 
وهو محاز فى لازم حقيقته من ذلك استعاله فى القرب وااطاعة . 

قال مید بن ثور عدح عبد اللاك بن مروان : 

انال وان الى تور اهف ونير واه عك ديز 

أراد سخرق 5 > وفى الحديث « اللبم أهد دوسا وت مها » أى اهدها وقرمها 
لارسلام ويستعمل فى القدرة على الشىء وف الم 4ا قوله تعالى « مها إن تك مثقال 
حبةمن خر دل فک" فَصَخْرَةٍ اوا ت أو ق الارض ات ا أله ». 

ونحى اق وال فى تفسير «أنا ا عل حسب الأ وال فى تفسير «ولکل_ وحهة» 
بأن يكون العنى تقبل الله عا( 3 فاستباق‌المير ات فإنه المبم» لا استقبال المهات أو المعنى 
إنكم إعا تستقباون مأ 55-7 انها و عصان ليوات يلاك ذلك من كلمكان» 
او رهيب ا يات الله بكر فيثيب ويعاقب » أو هو حريض على البادرة 
بالعمل الصالح أ ی فانم ساون ال الله من کل کان فبادروا بالطاعة قبل الفوت باوت . 
إلى غير ذلك من الوجوه . وقوله « إن الله على كل شیء قدير” » تذبيل يناسب جيم العانى 
الد کر 

SEES 


وين حي َرَت فول وبا شر e‏ ا 
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وك ونان شيل ها ساود وو سكت ركه 97 جك 
e‏ رايت م ل ل ا ره 
أي عَلْشك 'حُجة إلا لذن طلموا وم قلا شوم 5-58 

تی و و % 150 : 
E‏ 7“ « ومن حيث خرجت » على قوله « فول وجهك شطر المسحد الحرام » 
عَطف حكر على حك من جنسه للاعلام بأن استقبال الكعبة فى الصلاة الفروضة لا اون 
فى القيام به ولو فى حالة المذر كالسفر » فالمراد من حَيث خرجت من كل مكان خرجت” 


أ« 


مسافراً لأن السفر مظنة الشقة فى الاهتداء لجبة الكمبة فرعا يتوم متوم سقوط الاستقبال 
عنه » وفى معظم هاته الي مع قوله « وإنه للح من ربك » زيادة اهام بأعس القملة وک 
قوله فالأية السابقة « الحق من ربك » . 

وقوله « وما الله بغافل جما تعملون » زيادة >ذنر من التساهل فى أمر القبلة . 

وقوله بعدهو, ومن حيث خرجت, عطف على الجلة التى قبله » وأعيد لفظ اجلة السالفة 
لیبنی عليه التعليل بقولهررئئلا يكون للناس علي لحجقي. 

وقوله «وحيمًا كنم فولوا وجوم شطره» عطف عل قو له «ومنحيث خرجت» الأية 1 

والقصد التعمبم فى هذا الح فى السفر للمسامين لثلا يتوم تخصيصه بالنىء صلى الله 
عليه وسل . 

وحصل من تكرير ممظم الكلمات تأ كيد لحك ليترتب E‏ 
للناسعليككم ححة . 

وقد تكرر الأمر باستقبال النىء الكمية لكف مراك وتک واا امال 
السامين الكمبة مزان 

وتكرر أته المح ثلاث مرات» وتكرر تمم الجهات ثلاث مرات » والقصد من 
ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة والتحذر من تطرق التساهل فى ذلك تقريراً للحق 
فى تفوس المسامين » وزيادة فى الرد على المنكرن التأ كيد » من زيادة ومن حيث خرجت » 
ومن جُمّل ممترضة » لزيادة التنويه بحسي الاستقبال : وهى جلة ون الذبن أوتوا الكتاب 
ليعامون الآيات » وجملة « وإنه كي من ربك » وجلة ررلئلا کون لاناس عليك ححة» 
الآيات» وفيه إظمارأحقية الكعبة بذلك لأن الذى يكون على الحق لا يزيده إنكار النسكرين 
إلا تصمما » والتصميم يستدعى إعادة الكلام الدال على ما صمم عليه لان الإعادة تدل على 
ا ف معن الكلام ٠‏ ا 

وقد ذكر فى خلال ذلك من بیان فوائد هذا التحويل وما حف به» ما يدفم قليل 
السآمة المارضة لماع التتكرار » فد كر قولهوإنه للحق من ربك وما الله بنافل إل » 
1 قولورائلا يكون للناس اح . ١‏ 
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والضمير فى وإنه للحق من ربك راجع إلى مضمون الجلة وهو حم ااتحويل فهو 
راجع إلى مايؤخذ من القام » فالضمير هنا كالضمير فى قوله « الذين ءاتينهاهم الكتاب 
يعرفونه . وقرأ الججبور عما تجلون عثناة فوقية على الخطاب » وقرأه أبو عمرو بياء الغيبة . 

وقوله « لثلا يكون لاناس علي حجة » علة لقوله « فووا » الدال على طلب الفعل 
وامتثاله » أى شرعت تك ذلك لندحض ححة ة الأمم علي » وشأن تعليل صيغ الطلب أن 

كون الملل لاطب باعقبار الإتياق ماسر الظلوي: 

فإنمدلول صيغة الطلب هو إيحاد الفمل أو الترك لا الإعلام بكون الطااب طالباً وإلا لا 
وجب الامتثال للا مرفيتكتنق بحصول جاع الطاب لكن ذلك ليس مقصودا . 

اشرت ف الاس للاستغراق يشمل مشر کی مكة فإن من شمهتهم أن يقولوا لا نتبع 
هذاالدين إذ ليس ملة إبراهم لا نه استقبّل قبلة الهو د والنصارى » وأهل الكتاب» والمححة 
أن يقولوا إن تدا اقتدى بنا واستقبل قبلتنا فكيف يدعونا إلى اتباعه . 

ويم الناس ممن عدا حجة عايج » أى ليكون هذا الدين مخالفاً فى الاستقبال 
لكل دين سبقه فلا يدعى أهل دين من الأديان أن الإسلام مقتدس منه . 

ولإ شك أن ظبور الاستقبال يكون فى أمر مشاهد لكل أحد لأن إدراك الخالفة فى 
الأحكام والقاصد الشرعية والكالات النفسانية التى فَضْل مها الإسلام غيره لا يد ركه كل 
أحد بل لا يملمه إلا الذين أوتوا العل » وعلى هذا يكون قواكر, لثلا يكون اناس علي 
حجتي ناظراً إلى قولهرروإن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق,؛ وقوله « الذين أنينهم 
الكتب يعرفونه 6 . 

وقد قيل فى معنى حجة الناسن معان أحَرٌ أرَاها بعيدة . 

والححة فى كلام المرب ما يقضّد به إثبات الخالفء ميث لا جحد منه تفصيا ». واذلك 
يقال للذى غلب مخالفه بححته قد حَحَّه » وأما الاحتجاج فمو إتيان الحتج عا يظنه حجة 
ول ستاليلة يقال احتج ويقال حَاجَّ إذا أتى با يظنه حجة قال تعالى « ألم ر إلى الذى اج 
ابر هم ف » » فالجة لا تطلق حقيقة إلا على البرهان والدليلالناهض المبكت للمخالف» 
وأما إطلاقما على الشمة فحاز لأا 5 فى صورة الححة ومنه قوله تعالى « حم 
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داحصّة عند رمهم » » وهذا هو فقه اللغة كا أشار إليه الكشاف » وأما ما خالفه من كلام 
بعض أهل اللغة فو من مخليط الإطلاق الحقيق والمجازى » وإنما أرادوا التفصى من ورود 
الاستثناء وأشكل علهم الاستثناء لأن المستثئنى محكوم عليه بنقيض حكر الستثنى منه عند 
قاطبة أهل اللسان والعلماء » إلا غلافا لا يلتفت إليه فى عل الأصول » فصاد هذا الاستثناء 
مقتضيا أن الذين ظلموا لحر عليكم حجة » فأجاب صاحب الكشاف» بأنه إغا أطلق عليه 
حجة اشاببته للحجة فى سياقهم إياه مساق البرهان أى فاستثناء الذين ظلموا يقتضى أمبم 
يأتون بححة أى با يشبه المحة » شرف إلا يقتضى تقدر افظ حجة مستعملا فى معناه 
اجازى» وإطلاق اللفظ فى معنييه الحقيق والمجازى ليس ببدع لاسما مع الإتيان بلفظ بخالف 
الأول على أنه قد حمل الاستثناءمنقطها ععنی لکن الذين ظلموا يشغبون علي فلا مخشوث. 
وجلة « ولام نممتى » تعليل ثان لقوله « فولوا ووه شاره ه» معطوف على قوله 
« لثلا يكون للناس عه » بذلك الاعتبار الذى بيناه اتنا وهو أنه تعليل الامتثال 
فالمنى أمرتسك بذلك لآم أسمتى علي استيا اساك ذلك الإعام مها أن کون 
قبلتك إلى أفضل بست بنى لله تعالى ؛ ومعلوم أن عام النعمة بامتثال ما أمرنا به وجماع ذلك 
الاستقامة وا دخول الحنة. وقد روى الترمذى عن 0 الله عليه وسل إعام النعمة 
دخول المنة » أى غاية أعام النعمة علينا دخول الجنة ولم يكن ذلك فى تفسير هذه الآية 
ولكنه من جملة معناها0© فالراد بالإعام هنا إعطاء الشىء وافراً من أول الأمر لا إتهامه 
بعد أن كان ناقصاء فهو قريب من قوله تعالى « تأتمبن » أى امتثاين امتثالا تاما ولیس الراد 
أنه فمل بعضا ثم فعل بعضا آخشرء فعنى الآبة ولتنكون نعنتى تعمة وافرة فى كل حال . 
وقوله « ولاک م ېدون » عطف على « ولام » أى أمرتكم بذلك رحاء امتثالكم 
فيحصل الاحتداء سک اللي 
وحرف لعل ف قوله dg»‏ م مېتدون « محاز فى لازم معنى الرحاء وهو قرب ذلك 
وتوقعه. ومعنى جعل ذلك القرب علة أناستقبالهم الكعبة مؤذن د بأنهم یکو نون معتدن ى 


)١(‏ فإن الحديث عن معاذ قال : مر النىء برجل يقول اللبم إلى أسألك ام متك وال تدرى 
ما عام النعمة؟ عام النعمة دخول الجنة والفوز من النار . 
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سائرأمورملأن البادى' ندل على الغاياتذبو كقوله «وكذلك جىلشک اا 8 
وقال حبرب * 

إن الهلال إذا رأيت ماءه أيقمت 

2 00 TE So س 2 ر‎ 

ع کک رولا کک لوا ا تنا 
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ور کیک وكا کا لكت والمكمة وا لمكم ا 10 و 


a 


ا & 151 
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ان ل سمصير 0 | کاملا 


تشبيه لمشو قوله «لأنم»و قوله«و لمكم مبتدون» أىذلكمن نعمتى عليكم كي 
إرسال تمد صلى الله عليه وسل > وجعل الارسال مشسها به لآنه أب وأظير تحقيقاً. للمشبه 
أى .أن اليادى” دلت عل الثايات وهذا كقوله ف الحديث کا صليت على إراھے وکر 
رسول للتدظم ولقحرى عليه الصفات التى كل واحدة متها نعمة خاصة » فالحطاب فى قوله 
( ف فيكم » وما بمده للمؤمنين من المجاجر» 3 والأمان ند كرا لم بنعمة الله لهم بأن 
ەت الم رولا بين ظهر انهم ومن قومهم لأن ذلك أقوى تيسيرا ا » وهذا عا ل و ۰ 
دعوة إراھے ( ربا وابعث فم e‏ مهم » وقد أمتن الله على تموم المؤمنين من العر 
وغيرحم بقوله « لقد من الله ع| لى الؤمنين إذ بعث فمهم رسولا من أنقسهم » أى جنسهم 
اواد ى لأن ذلك ا ما لو کان رسولهم من الملائكة قال تمالى « 8شظ هشه 
لاه وا + 

ولذلك علق بفعل أرسلنا حرف فى ول يعلّق به حرف إلى كا فى قوله « إنا أرسلنا 
إليكم شولا شهدا عليكم » ». لأن ذلك مقام احتجاج وهذا:مقام امتنان فناسب أن يذ كر 
ما به تمام النقوهى أن جعل رسو فہم ومنهم» أى هو موجود فى قومبم وهو عرفى مثلهم» 
والسامون يومئذ م المرب أى الذين يتكلمون بالاغة العربية » فالآمة العربية يومئذ سكم 
بلسان واحد سواء فى ذلك العدنانيون والقحطانيون ومن تبعبع من الأحلاف. والوال مثل 
لبان ار وبلالالحبثشىو عبد الله نسلام الإسرائيل » إذنعمة الرسالة فى الوبلاغ والافهام» 
فارسول يكلمهم بلساميع فيغهمون ممع مقاصده » فيدر كن إمحاز القران > ويفوزون عزية 


ووه اا 49 
تقل هذا الدين إلى الأمم » وهذه اازية ينال حا كل من تمل اللسان العربى كغالب الام 
الأحلامية 6 وتذلك ان ليع العا تراط آمة كام فيكون هزه كارا ومن 
ص ا 

انتشاره سر دعا ٠.‏ 

والرسولالرسّلفهوفمول بعنى الفدول مثل ذلول » وسيأتى الكلام عليه من جهة مطابقة 
موصوفه عل قوله تعالى » فقولا | انا ارسول رب تلن ( 0 سورة الشعراء . 1 

وقوله «يتلوا عايكم ءانا » أى دقر أ عا ال ران وا م | ا ار کن کک 
کلام منه معحزة 6 ماه 5 اا ات شربعة 4 وقدتقدم نظيره 50 عند 1 
تعالى » رنا وأدعسث فم سول مم دلوا علمم اتك ويعامهم ال E‏ ( . 

وعبر ستلو لان زول القران مستمر وقراءة النىء له متوالية وى كل قراءة صل 2 
بالمعحزة ‏ للسامعين . ١‏ 

وقوله « وزکیکم « إل التزكية تطبير اانفس مشتقة من الزكاة وهى الْعاء »> وذلك 
لان فى أصل خلقة النفوس كالات وطبارات تعترضها أرجاس ناشئة عن ضلال أو 
تضليل » فمهديب النفوس وتقوعها زيدها هن ذلك انير المودع فا » قال تعالى « لقد 
عا لأسن قاين تقو 2 7 رددنه أسفل سلفلين إلا الذن ءامنوا وعملوا الصلحت » » 
وفالحديث » عقت ۹ حسن ٠‏ الأخلاق 4 ¢ 49 و رشاو إلى الصلاح e‏ غاا 
أودع الله فى النفوس ا 

وقوله « ویم الكتب والحكة » أى يملمكم الشر رة فالكتاب هنا هو القران 
باعتبار کونه کتاب تشر بع لا باعتبا رکو نه معجزاً ا أصول الفضائل » فالحكمة هي 
التعالم الانعة من الوقوع فى الخطأ والفساد» وتقدم نظيره فى دعوة إزاهم وشا ف ناذا 
عند قوله تعالى « يؤل ا من يشاء » فى هده السورة . 

وقدمت جملة « وزکیکم » على جملة « ويعلمك الكت والمسكة » هنا عكس ما 
فى الآية السابقة فى حكاية قول إبراهم « يتلوا عليهم ءايتك ويعلمهم الكتب والحكة 
وركيم » » لأن الام هنا للامتنان على المسامين فقدم فما ما يفيد معتى النفعة الحاصلة من 
تلاوة الآيات علمهم وهى منفعة ترَكية تفوسهم اهماما مها وبمشا لما بالحرض على محصيل 
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وسائلما وتعجيلا للبشارة مها . فأما فى دعوة إبراهم فقد رتبت ابل على حسب رتيب 
٠‏ حصول لواحا امنا مرج ا التفئن . 

وقوله « ويُمامكم مالم تكونوا تعلئون » 5 هم ا کت شريعة ولا حكة 
من مك نه ال الام وأخوالساطة الول واحوال الأشرة وغ دك 

وإغا أعاد قوله « ويم سكم » مع سمة الاستغناء عنه بالمطف تنصيصاً على المغايرة لثلا 
يظن أن «مالم تكونوا تعايون » هو الكتاب والحمكة » وتنصيصا على أن « مالم 
تكونوا » مفعولا لا مبتدأ حتى لا يترقب السامع خبراً له فيضل فيمه فى ذلك الترقب » 
٠‏ واعر أن حرف العطف إذا جىء معه بإعادة عامله كان عاطفه عاملا على مثله فصار من عطف 
الجل لكن العاطف حينئذ أشبه بال كد لمدلول العامل . 

i sS‏ أل 
الفاء للتفريع عاطفة جلة الأمر بذ كر الله وشكره على جمل النعم التقدمة أى إذ قد 
انمت علیکہ مہات النعم فأنا آمرى بذ كرى» وقولدفاذ كروتى أذ كرك يفملان مشتقان من 
الذ کر بكس الذال ومن الذكر بضمها والسكل مأمور به لأننا مأمورون بتذ كر الله تعالى عند 
الإقدام على الأفعال لنذ كر أوامره ونواهيه قال تعالى « والذين إذا فعلواً فاحشة أوظامواً 
أتقسهم ذكرواً اللهفاستغفر وا لذو م » وعن عر بن الخطاب أفضلمن ذ كرالله باللسان ذ كر 
ال دامر و ية 6 وباموزوق بد 5 اسم اللهتعالى بألسنتنا فى جم لتدل على مله وتقديسه 
والدعوةإلىطاعتهو حوذلك ؛ وف الحديث القدسى « وإن کرای فى ا ك 
منه » والذكر فى قولو أذ كركويجى على المعتيين ٠‏ » ولابد من تقدر فى قوله رذ كروى) على 
الوعيين ”لان الك كر لا يتملق بذات الله تعالى فالتقدر روا عسي ناك وثنانى وما 
ترتبعلها من الأمر والنهى» أواذكروا نعمی‌وعامدی » وهوتقديرمن دلالة الاقتضاء » وأما 
أذ كر فبو جاز» أى أعاماكم معاملة من ليس إعنفول عنه بزيادة النعم والنصر والعناية فى 
الدنياء وبالثوابورفم الدرحات فى الآخرة » أو أخلق ما يفهم منه الناس فى اللا الأعل وفى 
الأرضفضلكر والرضى عتكر» نحو قوله كثتم خير أمة » وحسن مصي رك فى الآخرة » لأن 
الذ كر ععنييه القيقيين مستحيل على الله تعالى . م إن تعديته للمفعول أيضا على طريق دلالة 
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الاقتضاء إذ ليس الراد تذكر الذوات ولا ذكر أسمائها بل المراد تذ كر ما ينفعهم إذا وصل 
إلمهم وذ كر فضائلهم . 

وقولو,واشكروا لی أمر بالشكر الأعم من الذكر من وجه أو مطلقا » وتعديته للمفعول ٠‏ 
باللام هو الأفسح وتسمى هذه اللام لام التبليغ ولام التبيين كا قالوا نصح له ونصحه كقوله 
تمال فتعسا م وقول النابنة : 
شكرات لك السو ايت جاهدا. ٠‏ وعدت أعراض الت بن عامر 

وقول ولا تسكفرون/نم ون قراف و ا اماما ا 
إنكازها ثم قصد إخفائها »م لکوت عن شكرها غفلة وهذا أضعف المراتب وقد يعرض 
عن غير سوء قصد لكنه تقصير . 

قال ابن عرفة. « ليس عطف قولهرولا تكفرون بدليل على أن الاس اء س نينا 
عن ضده وذلك لأن الأمر بالشكر مطلق ( أى لأن الأمر لا يدل على التكرار فلا تموم له ) 
فيصدق بشكره يوما واحدا فلما قال ولا تسكفرون أفاد النهى عن الكفر داعا» اه » بريد 
لأن الفمل فى سياق المبىيم » مثل الفمل فى سياق النى لأن الهى أخو النق. 


هده جل معترضة 5 قال ا وحيقها كد م فولوا وجوه شطره » وما اتصل 
به من تعليله بقوله « لتلا يكون للناس علي حجة » وما عطف عليه من قوله « ولأتم 
نسمتى علیک » إلى قوله « واشكروا لى ولا تكفرون » وين قوله « ليس البر أن تولوا 
. وجوهك قبل الشرق والغرب » لأن ذلك وقع تكلمة لدفع الطاعن فى شأن محويل القبلة 
فله أشد اتصال بقوله « لثلا يكون لاناس عليك ححة » اللتصل بقوله « وحيمًا كنم فولوا 
وجوه شطر (o‏ . ا 
وهو اغراض لم أبتدىم به إعداد السامين لما ثم أهله من نصر دن الله تب 0 
له على ما خو تولمم من النعم المعدودة فى الآيات السالفة من جعلهم أمة وسطا وشهداء على 
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الناس » وتفضيلهم بالتوجه إلى استقبال أفضل بقعة » وتأبيدثم بأنهم على الحق فى ذلك » 
وأمْرِم بالاستخفاف بالظالين وأن لامخشوم» وتنشيرمم بأنه أتم نعمتهعلهم وهداهم » وامتن 
علهم بأنه أرسل فم رسولا مهم » وهدام إلى الإمتثال للأحكام المظيمة كالشكر 
والذ كر » فإن الشكر والذكر مهما مبيئة النفؤس إلى عظيم الأحمال » من أجل ذلك كله 
مره هنا بالصبر والصلاة » ون نيهم إلى أنهما عون للنفس على عظيم الأتمال » فناسب تعقييها 
ما اديه انا د ر 0 ثلا يكونر للناس علي ححة » مشعر بان أناسا 
تمد ون لششيع وتشكيكيم والکيد ل روا بالاستمانة علمهم بالصير والصلاة 

وكلبا مماسكة متناسبة الانتقال عدا 0 « إن الصفا والروة كن شار الله » ا 
« شا کر علم » فسیاای تبييننا موقعبا. 

وافتتح اكلام بالنداء لأن فيه إشعارا بخبر مهم عظيم » فإن شأن الأخبار المظيمة 
التى توول الخاطب أن يقدّم قبلها ما يهى+ النفس لقب ولا لنستأنس مها قبل أن تفحَأها . 

وف افتتاح هذا امطاب بالاستمانة بالصبر إيذان بأنه سيمقب بالتّذب إلى حمل عظيم 
وبلوى غشديدة ٠‏ وذلك ية لهاد وك إفداذ وة يدر الكوف 6 'فان ابعداء: 
الغازى كان 3 زمن مويل القبلة إذكان مويل القبلة فى رجب أو شعبان من السنة 
الثانية للهجرة وكانت عَنروة بوط وَالَْسَيْرَةٍ وبر الأولى فى ربيع وجادى من السنة الثانية 
ول يكن فما قتال » وكانت بد الكبرى فى رمضان من.السنة الثانية فكانت بعد تحويل 
القبلة بنحو شرن 

وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى « وماکان الله ليضيع | اعن؟ » أن ما وقع فى حديث 
البراء بن عازب من قول الراوى أن ناسا ارا ل مويل القبلة 2 أنه توم من أحد الرواة 
عن البراء » فإن اول قثل فى سبيل لله وقم فى عروة بدر وهى بعد تحويل القبلة بنحو 
شهرين » والأصح ماق حديث الترمذى عن ابن عباس قال لما وجه النىء إلى الكمبة قالوا 
يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وم يصلون إلى بيت القدس الحديث فل يقل « الذبن 
قتلوا » . 1 
اة ى ن هد الاي بانع لين الس عل شرا الازي او 
للشهادة إلميم . 
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ولذلك وقع التعبير باللضارع فى قوله « لمن يقتل فی تيل الله € المقمن ننه ام 
مستقبل وحم الذين قتلوا فى وقعة بدر ميد زول هذه الآية .. 

. وقد تقدم القول فى نظير هذه الآية عند قوله تعالى « واستعينواً بالصير والصّاواة وإنها 
لكبيرة » الآية إلا أنا تقول هنا إن الله تعالى قال لببى إسرائيل « وإنها لكبيرة » علا 
منه بضعف عزائمبم عن عظائم الأمال وقال هنالك إل على الماشمين ول 0 
هنا وق هدا عا إل أن لعفن اق شت ل اضيب عل عدم » وأنهم الماشعون 
لذن استثنام اله هنا لك » وزاد هنا فقال « إن اله مع الصبرين » فشر م بأنهم من عتثل 
هذا اأص ومد لذلك فى زمرة الصاارين 

وقوله « إن الله مع الصّبرين » تذبیل فى معنى التعليل أى اصيروا ليكون الله 2 
لانه مع الصابرين . 

وقوله « و لو نولو ان کل ی نين اه آدوات بل أحياء » عطف النعى على الأمر 
قبله لناسبة التعرض للغزو مما يتوقع معه القتل فى سبيل الله » فاما أمروا بالصير عرفوا أن 
الوت فى سبيل الله أقوى ما يصبرون عليه »> ولكن نبه مع ذلك على أن هذا الصير ينقلب 
شكرا عندما رى الشهيد كرامته بعد الشهادة » وعند ما يوقن ذووه بمصيره من اللياة 
الابدية » فقوله « ولا تقولوا » نعى عن القول الناثىء عن اعتقاد » ذلك لان الإنسان 
لا يقول إلا ما يمتقد فالمى ولا تمتقدوا » والظاهر أن هذا تكيل لقوله « وما كان الله 
ليضيع إعنكم » كا تقدّم من حديث البراء فإنه قال قل أناس قبل محويل القبلة » فأعقب 
قوله « وما كان الله ليشييع el‏ م » بأن فضيلة شهادمهم غير منقوصة . ش 

وادتفم أموات على أنه خبر لبعد عذوف أئ لا تقولوا ثم أموات . 

وبل للإضراب الإبطالى إبطالا لمضمون المنعى عن قوله » والتقدير رھ اخيارة 
وليسالعنى بل قولوا م أحياء لأنااراد إخبار الخاطبين هذا امبر العظيم » فقوله «أخيّآء» 
هو خبر مبتدأ حذوف وه وكلام مستأنف بعد بل الإضرابية . 

وإنما قال « ولكن لا تشعرون » للإشارة إل اا جا عن عصينية ولا اده 


٤ (‏ | ۲ التحرر) 
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بل حياة روحية » لكنها زائدة على مطلق حياة الأرواح » فإن للأرواح كلها حياة وهى 
عدم الامحلال وقبول التحسد فى اشر مع إحساس ما بكونها آيلة إلى نعم أو جحم » 
وأما حياة الذين قتاوا فى سبيل الله فى حياة مشتملة على إدراكات التنم بلذات الجنة. 
والعوالم العلوية والانكشافات الكاملة » ولذلك ورد فى الحديث إن أرواح الشهداء تحمل 
فى حواصل طيور خضر ترعى من ثمر الحنة وتشرب من ماثها . 

والحكة فى ذلك أن اتصال اللذات بالأرواح متوقف على توسط الحواس الجمانية » 
فلما انفصلت ااروح عن الجسد عُوضت جسدا مناسباً الجنة ليسكوق وسيل نيما : 


ول یلوک بشیء افراع و قفص م الا مال والس 


ا 

عطف « لنبلونكم » على قوله « استعينواً الم :و المارة »6 عطف القصد على القدمة 
كاأشر نا إليه قبل » ولك أن تحمل قوله ولنباونكم عطفاً على قوله « ولأتم نعمتى عليكم » 
ابات ليم السامين أن تام النعمة ومئزلة الكرامة عند الله لا يحول ينهم وبين لحاق 
الصائي الدنيوية الرتبطة بأسبا مہا » وأن تلك الصائب مظهر لثباتهم على الإعان وعبة الله 
تعالى والتسلم لقضائه فينالون بذلك ممحة تفوسهم عا أصائهم فى مرضاة الله ويزدادون به 
رفمة وزكاء » ويزدادون يقينا بأن اتباعهم لهذا الدن لم يكن لنوال حُظوظ ف الدنيا » 
وينجر لمم من ذلك ثواب » ولذلك جاء لعدم ( وبشر الصّلبرين » وجملقوله « يلأسا الذن 
#امنواً استعينواً بالصبر والصاوة» الآية بين هذين امتعاطفين ليكون نصيحة لعلاج الأمرث 
تام النعمة والحدى والابتلاء » “مأعيد عليه ما يصير اجيم خيراً بقوله «و بشر الصّلبرين » . 

وجى بكلمة شىء مهوينا لاخبر المفجم » وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء وبين 7 
والحوف اللذين سلطمبا اله على بعض الأمم عقوبة » ك فى قوله « فأذاقها الله لباس الجوع 
والموف عا كانوا يصنعون » ولذلك جاء هنا بكلمة شىء وحاء هنا لك عا يدل على اللابسة 
والمكن »وهو أن استعار لما اللباس اللازم لللأّبس » لأن كلة شىء من أسماء الأجناس 


العاليةالعاسّة» فإذا أضيفت إلى اسم جنس أو بينت به عل أن المتكالم مازاد كلمة شىء قبل 
اسم ذلك الجنس إلا لقصد التقليل لأن الاقتصار على اسم الجنس الذى ذ كرة التكلم بعدها 
لوشاء اللنكم لأغنى غتاءها » فا ذ كر كلمة شىء إلا والقصد أن يدل على أن تسكير اسم 
ا لجنس ليس للتعظيم ولا للتنويم » فبقى له الدلالة ع E‏ 
لأنى إسحاق الصالى : 
ففيئاً من دم المنقو ٠ن‏ أجمله مكان دى 
فقول الله تعالى « ولتلونتكم بشىء من الوف والجوع » عدول عن أن يقول توف 
وجوع أما لو ذ كر لفظ شىء مع غير اسم جنس کا إذا أنبع بوصف أو لم يتبع أو أضيف 
لغير اسم جنس فهو حينئذ يدل على مطلق التنويع حو قول قحّيط المخلى : 
* فلا تطمع أبنت لمن فما ٠‏ ومن كما بشىء يستطاع * 
فقد فسره المرزوق وغيره بأن معنى بشىء عى من المعالى من غلبة أو معادّة أو فداء 
أو حو ذلك اه . 
وقد يكون بيان هذه الكلمة محذوفاً دلالة القام » كقوله تعالى « فن عفى له من أخيه 
شى*» فهو الدية على بعض التفاسير أو هو العفو على تفسير آخرء وقول تمر بن ألى ربيعة: 
و من مالىء عينيه من شىء غيره دا راح نحو الحمرة ایض كالدى 
أى من محاسن امرأة غير امرأته . 
وقول ألى حَيّة التْمَيْرى : 
إذا “ماقام الى و وة .اداه عو لا كل ااا 
أى شىء من الزمان » ومن ذلك قوله تعالى « ا ولا أولدثم من 
الله شيئا » أى من الغتاء . 
)١( ٠‏ قبل هذا اليت قوله : 
أا إسحاق ا سكنى ‏ الوذ به وَمُعتَصَيى 
ا ی ل هك و 


بريد أنه احتجم ورام شرب قليل من افر ليعتاض به ما ضاع من دمه فى زمه . 
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وكان" مراعاة هذين الاستعمالين ف كلمة شىء هو الذى دعا العيخ” عبد القاهر ى 
دلائل الإعجاز إلى الحكم بحسن وقع كلة شىء فى بيت ابن ألى ربيمة وببت ألى حية 
ليرى » يتا وتضا وها فى قول أبى الطيب: 


> ص 


لو الفلك الوار. الست س اا شى عرد الدّورَان 
لأنها فى بیت أبى الطيب لا يتعلق بها ممنى التقليل.كأ هو ظاهر ولا التنویع اقل جدوى 
التنويم هنا إذ لا يجبل أحد أن ممق الفلك لا بد أن يكون شيئاً . 
والراد بالحوف والجوع وما عطف علبهما معانها التبادرة ا لانن 
القلة وتأب الشركين علمهم بعد المجرة » كا وقع فى يوم الأحزاب إذ جاءوثم من فوقهم 
ومن أسفل مهم « وإذ زاغت الأبعار وبلغت القلوب الحناجر » وأما الموع فك أصامهم 
. من قلة الأزواد 6 بعض الغزوات » ونقص الأموال ما ينشأ عن قلة العناية بنخيلهم فى 
يعي اك رو الأنقس يكون بقلة الولادة لبعدم عن نسائه كا قال النابنة : 
شعب العلافيات بين فروجهم والمحصنات عوازب الأطبار 
وكا قال الأعشى يعدح هوذة بن على صاحب الهامة » بكثرة غَنيواته : 
أفى كل عام أنت جام علوة عد لاسا عزيم عزائكا 
مورّئة مالا وف الَجْدِ رِفْمَة لما ضاع فها من قروء ضسائك 
وكذلك نقص الأنفس بالاستشهاد فى سبيل الله » وما يصيمهم فى خلال ذلك وفها بعده 
من مصائب ترجع إلى هاته الأمور . 
والكلام على الأموال يأتي عند قوله تعالى « ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » 
في هذه السورة » وعند قوله « إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم » في سورة 
آل عجرن 
E1 yT‏ إِذا اتم مُصسّة ا قالوا إا × ونا ليه 
بم ?15 
1 0 ل ا 2 س وَأ تنكم المهتدون 4 
جل « ويش الصبر ن » معطوفة على «ولشماو تسكم» » والخطاب للرسول عليه السلام 
عناسبة أنه من ثمله قوله ونبو تك » وهو عطف إنشاء على خبر ولا ضير فيه عند من 
عق أساليب العرب ورأى كلامهم كثرة عطف الخبر على الإنشاء وعكسه . 
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وأفيد مضمون الملة الذى هو حصول الصلوات والرحمة والمدى للصابرين بطريقةالتبشير 
على لمان الرسول تكرعا لشأنه » وزيادة فىتملق الؤمنين به بحيث صل خير امهم بواسطته» 
فلذلك كان من لطائف القرآن إسنادٌ البلوى إلى الله بدون واسطة الرسول » وإسناد البشارة 
بالمير الأتى من قبل الله إلى الرسول . 

والكلام على الصبر وفضائله تقدم فى قوله تعالى .« واستمينواً ال والصاواة » . ۰ 

ووصف > الصارن ام » الذن إذا اسدنهم مصيبة قالوا » ا لإفادة أن یبرم 
أ كل الصبر إذ هو صر مقترن بيصيره 5 فى أعس الله تعالى ا أنهم ملك 
له تعالى يتصرف فہم كيف يشاء فلا يجزعون مما باتہم » ويمامون أ نهم صائرون إليه 
فيثيمهم على ذلك ؛ فالراد من القول هنا القول اللطابق للاعتقاد إذ الكلام ا وشم للمندق» 
ونما يكون ذلك القول معتبرا إذا كان تعبيرا عا فى الضمير فليس لمن قال لاد 
بدون اعتقاد لما فضل وإنما هو كلنى ينمق جا لايسمَع» وقد عل اله هذه السكلمةالجاسمة 
لتكون شعارثم عند اأصيبة ¢ لأن الاعتقاد يقوى بالتصريح لار استدضار النفس 
للهدركات المعنوية صعيف يحتاج إلى التقوبة شىء ء من الس ¢ ولأن فى تصريحهم بذلك 
إعلانا لمذا الاعتقاد وتعاما له للناس . والصيبة بای اكلام علا عند قوله تعالل « فإن 
SS‏ 


all‏ 0-0 نجاف بار وعدا Ty‏ يبنه وبین‌رشده د 
واللام فيه للملك . 1 


والإتيان باس الإشارة فى قوله «أو ا من رہم » للتفبيه على أن 
الشار إليه هو ذلك الموصوف يمجميع الصفات السابقة على اسم الإشارة » وأن الحكم الذى 
برد بعد اسم الإشارة مترتب على تلك الأوصاف مثل « أو للّبِك على هدى من دمم » 
وهذا بيان لمزاء صبرم . والصلوات هنا بحاز فى التزكيات والنفرات ولذلك عطفت علا 
الرحمة التى هى من معالى الصلاة محازاً فى مثل قوله تعالى « إن الله وَمَابكته يصاون 
عل النى » 5 1 
حقيقة الصلاة فى كلام العرب أنها أقوال تنىء عن محبة المير لأحد » ولذلك كان 


58 سورة البقرة 


أشهر معانها هو الدعاء وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى « ويقيمون الصّاواة » ولأجل ذلك كان 
إسنادتعةا اسل نان لا طالب الي إلا مته ية اسار ق لان الى وهو حتفيول اللير + 
فكانت الصلاة إذا أسندت. إلى الله أو أضيفت إليه دالة على الرحمة وإيصال ما به النفع من 
رة وهف أو ركه 

وقوله « وأَوكَليِك ثم البتدون » بيانلفضيلة صفتهم إذ اهتدوا لا هو حو كل عبد 
عارف فل تزيجهم المصائب ول تكن لمم حاجبا عن التحقق فى مقام الصبر » لعلمهم أن المياة 
لا مخلو من ال كدار » وأما الذين لم مهتدوا فم جماون الصائب ب سبباً فى اعتراضهم على الله 
أو كترم يله أو قرول يالا يليق ار د فى صحة ما ثم عليه من الإسلام » يقولون لو كان 
هذا هو الدين الر فى لله لا لحِمنا عذاب ومصيبة » وهذا شأن أهل الضلال الذن حدرنا الله 
ا «وإن e‏ حيو عوسی ومن معه » وقال فى المنافقين « وا عه 
سيئة ولوا هذه من عندك » 2 والقول الفصل أن جزاء الأعال يظهر فى الآخرة » وأما 
مصائب الدنيا فسببة عن أسباب دنيوية » تعرض لعروض سبمها » وقد يحمل الله سبب 
الصيبة عقوبة لمبده فى الدنيا على شو أده او جود ابد فب من عذاب الأخرة » 
وقد : نكون ارفع درجات النفس » وما أحوال ودقائق امنيا إلا اتال وق طلم فاا 
انارت سوام E‏ أحدها للعارفين. 


5 
ع١‏ رن 2ق > 


j}‏ لتا ةين لب أل تن ج ليت أو قت فلا جاع 
ليه أن ن طوف هما ومن تطوّع حيرا کان 21 شا کر عل ) 158 

هذا كلام وقم معترضا 7 أهل الكتاب واش ر كين فى أ القبلة » زل هذا 
ا والمروة وذلك عام ححةالودا 3 
کا جاء فى حديث عائشة الألى > فيذه :الأية تزلت بعد الات التى قباما وبعد الات الق 
تقرؤها يدها + لأن الحج لم يكن قد رض > وهى من الأيات التى أمر رسول الله صلى الله 

7 : ١ - 

عليه وسل بإلحاقها ببعض السور التى رلت قبل زولما عده ©» والمناسبة سا وبين ما قبلها 
هوأن العدول عن السعي بين الصفا ومر وة يشبه فعل من عبرعنهم بالسفهاء من القبلة وإنكار 
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العدول عن استقبال بيت القدس» فوقم هذه الآية بعد الحاقها هذا المكان موقع الاعتراض 
فى أثناء الاعتراض » ققد كان السمى بين الصفا والروة من أحمال الحج من زمن إراهم 
عليه السلام تذكيراً بنعمة الله على هاجّر وابنها إسماعيل إذ أنقذه الله من العطش کا فى حديث 
البخاری فى كتاب بدء الحلق:عن ابنعباس عن النى «صل الله عليه وسل أن هاجر أمإسماعيل 

لا تركها إبراههم عوضع مكة وممما ابنها وهو رضيع وترك لحا جرابا من: غر وسقاء فيه ماء » 
فلا ف نما العا طفن وعفن انبا :سملت فر اليه كار ى القت رغه 
او إليه فوجدت الصفا أقرب جبل يلمها فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر 
هل ترى أحدا فل تر أحدا فبطت من الصفا وأتت المروة فقامت علا فنظرت هل تر ىأحدا 
فلل ر ة أحدا ففعلت ذلك سبع مرات » قال ابن عباس فقال النىء و 
خإذلك سمی الناس ہما » سمت صوتا فقالت فى نفسپا صه ا فم يشا 
ا ان إن کان عند اڭ » فإذا هى بالك 1 فبحث بمقبه 
حتی ظهر الام فر وار ولدّها» فيحتمل أن إراهم سعى بين الصفا والروة 
تذ کا لشكر النعمة وأمَر به إسماعيل » ويحتمل أن إسماعيل ا بأفعال الح » » أو أن 
من جاء من أبنائه فصل ذلك فتقرر فى الشعائر عند قريش' لا عالة . 

وقد كان حوالى الكعبة فى الجاهلية حسجران كان من جل الأسنم الى ج اء سپا ترو 

ابن حر إلى مک فعبدها انعرب إحداهما يسعى إسَافا PES‏ اله »كان أحدها 
موضوعا قرب جدار الكعبة والآخر موضوعا قرب زعم » ثم نقلوا الذى قرب الكعبة إلى 
جهة زعم » وكان العرب يذبحون لما » لها جَدّد عبد الطلب احتفار زمزم بمد أن دثرتها 
جره حين خرو جهم من مك وبتى سقاية زم نقل ذينك الصنمين فوضع إسافاً على 
الصفا ونائلة على الروة » وجعل الشركون بعد ذلك أصناما صغيرة وتماثيل بين الجبلين فى 

طاريق السعى» فتوثم العرب الذين جاءوا من بعد ذلك أن السمى بين الصف والمروة طواف 
بالصنمين » وكانت الأوس والمزرج وغسان يعبدون مناة وهو صم م بامشلل_ قراب قديد 
فكانوا لا يسعون بين الصفا والمروة حرجا من أن يطوفوا بغير صنمهم » فى البخارى فا 
له كن مرا عائشة قالت كان رجال e‏ ممن کان يهل أناة قالوا يانىء الله 
EG YES‏ 
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فلما فقحت مكةوأزيلت الأصنام وآبيح الطواف بالبيت وح واو انكر شيك 
قريش بين الصفا والروة تحرج الأنصار من السعى بين الصفا والمروة وسأل جع منهم النىء 
صلی اله عليه وسل هل علينا من حرج أن نطوف بين الصفا والروة فأنزل الله هذه الآية . 

اواك ر الله فى الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزيير قال 
قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالي إن الصفا والروة من شعائر الله 
فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يلوف بهماءء فا على الرجل : يء أن لا لور 
مهما فقالت عائشة كلا لو كان کا تقول لکانت فلا جناح عليه أن لا يطوف ہما ؛ إعا 
أنزلت هاته الآية فى الأنصا ركانوا يهلون لناة وكانت مناة حذوّ قد يد وكانوا بتحرجون أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة فاما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل لله إن الصفا 
والمروة الاية . ش 

وف البخارى عن أنس كنا رى أنهما من أمر الجاهلية ظما جاء الإسلام أمسَكنا عنهما 
فأنّل الله إن الصفا والروة » وفي هكلام معمر التقدم أمهم كانوا فى الجاهلية لا يطوفون بين 
الصفا والروة تمظم لمناة . 

فتأ كيد الجلة بإن لأن الخاطبين مترددون فى كونهما من شما الله وم مير إلى 
اعتقاد أن السعى بينهما من أ<وال الماهلية » وفى أسباب اتزول للواحدى أن سؤالهم 
كان عام حجة الوداع عرو بذلك كله يظهر أن هذه الآية نزات بعد نزول آية تحويل القباة 
بسئين فوضعها فى هذا الموضع لمراعاة الناسبةمع الأيات الواردةفىاضطراب الفرق فى أمر القبلة 
والناسك . 

والصفا والمروة اسمان لبيل اين فأما الصفا فهو رأس نباية جلا قسن 
وأما المروة فرأس هو منهى جبل ميان . ٠‏ وس الفا الأن رمن الصنا :وهو 
الححر الأملس الت و یت ا 5 لان ححارتها من المرو وهى المحارة 
البيضاء اللينة التى تورى النار ويذيبح 5 لان EE‏ يخرج قطما محددة و 
تضرب يحجارة من الصفا فتتشقق قال أبو ذؤيب : 

حتى كأنى للحَوَادث مَروّة ‏ بصفا lL‏ يوم تفرع 
)١(‏ الشقر كعظم جيل بالين تتخذ من حجارته فؤوس تكسر المجارة لصلابتها . 
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وكأن الله تعالى لطف بأهل بمكة لحمل لموجبلا من المروة للانتفاع به فى اقتذاحهم وى 
ذبا محهم » وجعل قبالته الصفا للانتفاع به فى بنائهم ١‏ 

والصفا والروة يقرب المسحد الحرام ويبنهما مسافة سبعمائة وسبمين ذراعا وطريق 

السعى ببْهما يعر حذو جدار المسحد الحرام » والصفا قريب من باب يسمى باب الصفا من 

أبواب المسجد الحرام ويصعد الساعي إلى الصفا والمروة بمثل المدرجة » والشعائر جمع شعيرة 

بفتح الشين وار كير الشين ععبى العلامة مشتق من شعر إذا عل وفطن » وهى فعيلة 
عم مفعواة أى معلم مها ومنه قوم شمر اليعير إذا حمل له سمة فى ستامه أنه معد للبدى 

فالشعاار ما جمل علامة على أداء مل من عمل الحج والعمرة وهى المواضع العظمة مثل 
الواقيت التى بقع عندها الإحرام » ومنها الكعبة والسحد المرام والقام والصفا والروة 
وعرفة والمشعر لر عزدلفة ومنى والجار . 

ومعنى وصف الصفا والمروة بأمهما من شعائر الله أن الله 597 علامتين على مكان عيادة 
كتسمية مواقيت الحج مواقيت فوصفمما بذلك تصرح بأن السعى بدنهما عبادة إذ لا ملق 
مهما عبادة جعلاعلامة علمها غير السعى بینہما » وإضافنهما إلى الله لأنبما علامتان على عبادته 
أو لاه لهم كذلك: 

وقوله « فن حج البيت » تفريم على كونهما من شنار اله وان المي يهنا فيه 
الحج والعمرة من الناسك فلا بريبه ما حصل فما من صُّنم الاهلية لآن الشىء القدس 
لا زيل تقديسه ما بحف به من مىء العوارض » ولذلك ننه بقوله فلا جناح على نق 
ما اختلج فى تفوسهم بعد الإسلام کا فى حديث عروة عن عائشة رضى الله نها . 

والمناح بشم الميم الإثم مشتق من جنح إذا مال لأن الثم يل به الرء عن طريق 
المير » فاعتبروا فيه اليل عن الخير عكس اعتبارم فى حنف أنه ميل عن الشر إلى الذي . 

والحج اسم فى اللغة للقصد وقي العرف غلب على قصد البيت الحرام الذى بمكة لعبادة 
لَه تعالى فيه بالطواف والوقوف بعرفة والإحرام ولذلك صار بالإطلاق حقيقة عرفية فى هذا 
الى _جنسا بالغلبة كالمل بالفلبة ولذلك قال فى الكشاف وها ( أى المج وااممرة) فى 
العا کالم والبيت ف الذّوات » فلا يحتاج إلى ذ كر مضاف إليه إلا فى مقام الاعتناء 
بالتنصيص. ولذلك ورد فى القران مقطوعا عن الإضافة عوك آم برا معلومات إلى قوله 
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« ولا جدال فى الحج » »> وورد مضافا فى قوله « وله على الناس حح البيت »6 لأنه مقام 
ابتداء تشريع فهو مقام بيان وإطناب . وفعل حج عمنى قصد لم ينقطع عن الإطلاق على 
'القصد فى كلام العرب فلذلك كان ذ كر الفمول أزيادة البيان . 
وأما مة قولك حج فلان وقوله صلى الله عليه وسلد«إن الله كتب علي الحم جوا 
بدون ذ كر المفعول فذلك حف للتعويل علن. القرينة فغلبة إطلاق الفعل على قصد البيت أقل 
5 غلبة إطلاق اسم الحج على ذلك القصد . 
والعمرة اسم ازيارة البيت الحرام فى غيرءوقت الحج أو فى وقته بدون حضور عرفة 
فالعمرة بالنسبة إلى المج مثل صلاة الفذ اة اساد الام وف اسيك الاسم عر اة 
على TREY‏ غلب على تلك الزيارة تبعا لغلبة الاسم فساواه فمها ولذلك لم 
يذ كر الفمول هنا وم يسمع . 
والغلبة عل ىكل حال لا تمنع من الإطلاق لاخر نادو 
2 ون الجناح عن الذى يطوف بين الصفا والروة لا يدل على أ كثر من كونه غير منهى 
عنه فيصدق بالمباح والندوب » والواجب وال كن » لآن الأذون فيه يصدق بمجميع 
الذكورات فيحتاج فى إثبات حكه إلى دليل آخر ولذلك قالت عائشة لعروة لو کان كا تقول 
لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف مهما » قال ابن العرنى فى أحكام القران إن قول القائل 
لا جناح عليك أن تفعل إباحة للفعل وقوله لا جناح عليك أن لا تفعل إباحة لترك الفعل 
فم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه وإاعا جاء لإفادة إباحة الطواف 
1 ن کان تحرج منه فى الجاهلية أو جن ورين N‏ كانت 
وه اھ . 
) وعىاده أن لا جناح عليك أن تفعل نص فى نف الثم عن الفاعل وهو صادق بالإباحة 
والندب والوجوب فہو فی واحد مہا حمل » مخلاف لا جناح عليك أن لا تفعل فهو نص فى 
تسن الثم التالى وهو صادق بحرمة الفمل وكراهيته فمو فى أحدها محملل » نعم إن 
التضدى للإخبار بت الاثم عن فامل شىء يبدو منه أن ذلك الفعل مظنة لأن يكون ممنوعا 
هذا عرف استمال الكلام » فقولك لا جناح عليك فى فمل كذا ظاهر فى الإباحة جعنى 
استواء الوجهين دون الندب والوجوب إذ لا يعمد أحد إلى واجب أو فرض أو مندوب 
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فيقول فيه انه لا جناح عليسكم فى فعله » فن أجل ذلك فهم عروة بن الزبير من ية عدم 
فرضية السعى » ولقد أصاب فبما من حيث استعال اللغة لأنه من أهل الاسان » غير أن هنا 
سببا دعا للتعبير بن الإثم عن الساعى وهو ظن كثير من المسامين أن فى ذلك إثما » فصار 
الداعى لن الإثم عن الساعى هو مقابلة الظن بما يدل على نقيضه مع الع بانتفاء احمال 
قصد الإباحة نى استواء الطرفين يما هو معاوم من أوامر الشريعة اللاحقة بنزول الآية 
أو السابقة لما » ولمذا قال عروة فما رواه وأنا يومكذ 0 السن بريد أنه لاء عل له بالسنن 
وأسباب التزول » وليس ماده من حداثة سنه جهله باللغة لأن اللغة يستوى فى إدراك 
مفادامها الحديث والكبيز SEE NA AREA‏ يا ابن أختى ريد 1 
كلامه من جهة ما أداه إليه من سوء فهم مقصد القرآن لو دام على فيمه ذلك »على عادمهم 
فى الصراحة فى قول الحق » فصار ظاه الآية بحس المتعمارف مؤولا ععرفة سبب التصدى 
. لنق الإثم عن الطائف بين الصفا واروة . 
فالجناح امن فى الآية جُناح عرض للسمى بين الصفا والروة فى وقت نصب إساف 
'ونائلة علمهما ولیس لذات السعى » ذاما زال سببه زال الحناح كا فى قوله تعالى « فلا جناح 
غلهنا أن سلجا مها سحا والح خر 6 فننى الجناح عن التصالح زنك له شر 
فالنا ح النق عن الصلح ما رض قبل من أسباب النشوز والإعراض »> ومثله قوله « فمن 
خاف من موص جنفا أو اغا امام ينهم فلا إثم عليه »: مع أن الإصلاح بيهم مرغب فيه 
وإما الراد لا إثم عليه فما تقص من حق أحد المانبين 00 عارض . 
والآية تدل على وجوب السعى بين الصفا والروة بالإخبار عنما بأنهما من شعائر الله ٠‏ 
فلأجل هذا اختلفت الذاهب فى حكر السمى فذهب مالك رجه الله فى أشهر الروايتين عنه 
إلى أنه فرض من أركان الج وهو قو [الشاذعى وأجمد والجبور» ووجهه أنه من أفعال الحج 
وقد اهنم به النىء صلى الله عليه وسل وبادر إليه كا فى حديث الصحيحين والموطأ فلما تردد 
فعله بين السنية واافرضية قال مالك يأنه فرض قضاء: لمق الأحضاط ولانه فل بسار البدن 
من خصائص الحج ليس له مثيل مفروض فيقاس على الوقوف وطواف الإفاضة والإحرام » 
بخلاف ركمتى الطواف فإنهما فمل ليس من خصائص المج لأنه صلاة » وبخلاف ترك لبس 
الخيط فإنه ترّك» وبخلاف رى الجار فإنه فمل بعضو وهو اليد . وقولى ليسله مثيل مفروض 
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لإخراج طواف القدوم فإنه وإن كان فعلا جميع البدن إلا أنه له ميل مفروض وهوالافاضة 
فأغنى عن جعله فرضا » ولقوله فى الحديث : اسْمَوًا فإن الله كتب عليكم السمى» والأمر” 

ظاهى فى الوجوب » والأصل أن الفرض والواجب مترادفان عنندنا لا فى الحم » فالواجب 
دون الفرض لكن الوجوب الذى هو مدلول الأمر مساو للفرض . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب ينجبر بالنسك واحتج المنفية لذلك بأنه لم يثيت 
بدليل قطاعى فى الدلالة فلا يكون فرضا بل واجباً لأن الآنة قطعية التن فقط والحديث ظنى 
فهماء والجواب أن مو ع الظواهى من القول والفعل يدل على الفرضية وإلا فالوقوف بعرفة 
لا دليل على فرضيته وكذلك الإحرام فتى يثبت هذا النوع السمى عندم بالفرض » وذهب 
جماعة من السلف إلى أنه سنة . ش 

وقوله « ومن تطوع خيراً فإن الله شااكر عل » تذييل لما أفادته الآية من الحث على 
السعى بين الصفا والروة عفاد قوله « من شعار الله » » والقصد من هذا التذييل الإتيان 
بحم كلى فى أفمال اخيرات كلها من ذ فرائض ونوافل أو توافل فقط فليس القصود من 
و »سوفن الى أن مرا كه ة فى سياق الشرط فعى عامة ولهذا عطفت 7 
بالواو دون الفاء لثلا يكون الخير قاصراً على الطواف بين الصفا والمروة بخلاف قوله تعالى فى 
آية الصيام فى قوله « وعلى الذ ن يطيقو نه فدیة طعا سكين فن 7 اودع خيراً فهو خير له « 
لأنه أريد هنالك بيان أن الصوم مع وجود الرخصة فى الفطر أفضل” من ركه أو أن الزيادة 
على إطعام مسكين أفضل من الاقتصار عليه کا سيأتى . 

وتطوع يطلق SS‏ 
على معنى التبر ع غالباً لأن التبرع زائد فى الطاعة . 

وع الوجهين فانتصاب خيراً على نزع الحافض أى 5 خير أو بتضمين تطوع 

يق او ای 

ولاكانت الجلة تذبيلا فليس فما دلالة على أن السى من التطوع أى من الندوبات 
لأنبا لإنادة حك كلى بعد ذ كر تشريع عظم ‏ على أن تطوع لا يتمين لكونه بمعنى تبرع 
بل حتمل معنى ألى إطاعة أو تكلف طاعة . 
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وقرأ الور « ومن تطوع » بصيغة الاضى » وقرأه جزة والكماق وشت ون 
يطو ع بصيغة الضارع وياء الغيبة وجزم العين . 

ومن هنا شرطية بدليل الفاء فجوايها . وقوله « فإن الله شا كر عليم » دليل الجواب 
إذ اتقدير ومن تطوع خيرا أ جوزى به لأن الله شا کر ا جر بحسن » علم 
لا خنى عنه إحسانه » وذ كر الوصفين لأن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن 
برد لض أن جهل ها فلذلك تيا بقوله « ا عليم » والأظبر عندى أن «شاكر» 
هنا استعارة عثيلية شبه شأن الله فى جزاء العبد على الطاعة بحال ااشا كر لمن أسدى إليه 
نعمة وفائدة هذا النشبيه تمثيل تعحيل الثواب و حقيقه لأن حال المحسن إليه أن يبادر 


ق ا 2 عرسم ١‏ 8 | ”وين 1 
إن الذن ed‏ انلام ن البلت والهدَىٍ 4 اعد م ي 


م 03 سے ے سم ت ت 
للنأس فى | e‏ أۋلىىك ك 0 ولمم ن للا لذن مايرا 
اا اولك وب عل أ لرا ار { 160 

عود بالكلا rE‏ انى فصل عنه با اعترض من شرع السى بين الضفا والروة 

كا علءته .نفا قال اللفسر ون .إن هاته الآية رلت فى علماء الهود فى كتمهم دلائل ص 
النى تمد صل اله عليه وس وصفاته وصفاتث دنه الوجودة ف التوراة وفى كتمهم آية به 
ار » وهو يتتضى أن اسم الوصول للعهد فإن الموصول يأتى لما يأتى له العرف باللام وعليه 

فلا موم هنا » وأنا أرى أن يكوت اسم الموصول هنا للجلس فمو كالءرف بلام الاستغرا 

فيعم ويكون من العام الوارد على سبب خاص ولا خصص بسببه ولكنه يتناول أفراد سببه 
تناولا أوليا أقوى من دلالته على بقية الأفراد الصا هو لإدلالة علمها لأن دلالة العام على 

صورة السبب قطمية ودلالته على غيرها ما يشمله مفهوم العام دلالة ظنية ء فناسبة وقع هاته 
الآبة بمد التى قبلها أن ما قبلما كان من الأفانين القرآنية التفتنة على ذ كر ما قابل به المهود 

دعوة النىء صلى الله عليه وسل وتشبيههم فمها حال سلفهم فى مقابلة دعوة أنبيائهم من قبل 
إلى مباغ قوله تعال « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد کان فريق مهم يسمعون كلام اله ¢« 
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إلى قوله « ولا حاءم رسول من عند الله مصدق اا معهم نبذ فريق من الذبن أوتوا 
الكتلب » الآية وما قابل به أشباههم من النصارى ومن المشركين الدعوة الاسلامية » ثم 
أفضى ذلك إلى الإتحاء على المشركين قلة وفائهم بوضايا إبراهم الذى يفتخرون بأمهممن 
ذريته وأنهم سدنة يبته فقال « ومن أظل تمن منم ماحد الله » الآيات » فنوه بإراهم 
وبالكعبة واستقبالها وشعائرها وتخلل ذلك رد ما صدر عن الهود من إنكار استقبال 
الكعبة إلى قوله « وإن فريقاً مهم ليكتهون الحق وم يعون » ( ريد علماءهم) ثم 
عقن ذلك بتكلة فضائل الكمبة وشعائرها » لما تم ججيع ذلك عطف الكلام إلى تفصيل 
ما رمام به إجمالا فى قوله تعالى « وإن فريقاً مهم » فقال « إن الذين يكتمون ما أنزلنا » 
ا » وهذه طريقة فى الخطابة هى إيفاءالفرض المقصود حقه وتقصير الاستطراد والاعتراض 
الواقمين فى أثنائه ثم الرجو ع إلى ا خلل 
الغر ضالقصود . 

لؤملة « إن الذين يكتمون » إل استئناف كلام يعرف منه السامع تفصيل ماتقدم له 
إجماله » والت وكيد بإن جرد الاهتام هذا الخير . 

والكتم والكبان عدم الإخبار عا من شأنه أن يبر به من حادث مسموع أو مرلى 

ومنه كم السر وهو ابر الذى مخبر به غبرك وتأمه بأن يكتمه فلا بره غيره . 

وعبر فى « يكتمون » بالفعل الضارع للدلالة على أنهم فى الحا ل كاتمون للبينات والحهدى » 
ولو وقم بلفظ الاضى لتوثم السامع ن العنى به قوم مضوا مع أن القصود إقامة المحة 
على الحاضر بن . 

ويم حك الماضين والأتين بدلالة لحن الحطاب لمساوامهم فى ذلك » والراد عا ألزلنا 
ما اشتملت عليه التوراة من الدلائل والإرشاد » وااراد بالكتاب التوزاة . 

والبينات جع بينة وهى المجحة وثمل ذلك ما هو من أصول الشريعة مما يكون دليلا 
على أحكام كثيرة » ويشمل الأدلة الرشدة إلى الصفات الإلهية وأحوال الرسل وأخذ ااعبد 
علمهم فى اتباع كل رسول حاء بدلائل صدق لاسما الرسول المبعوث ىإخوة إسرائيل وم العرب 
الذن ظبرت بعثته يهم وانتشرت مهم » والهدى هو ما به الهدى أى الإرشاد إلى طريق 
امير فيشمل آيات الأحكام التى با صلاح الناس فى أنفسهم وصلاحهم فى مجتمعهم . 


سورة البقرة 67 

والكمان يكون بإلضاء الحفظ والتدريس والتعليم » ويكون بإزالته من الكتاب أصلا 
وهو ظاهره قال تمالىن « ومخفقون كثيراً ». » يكون بالتأويلات البعيدة عن مراد الشارع 
لأن إخفاء الى كمان له » وحذف متعلق يكتمون الدال على الكتوم عنه للتعمم أى 
يكتمون ذلك عن كل أحد ليتألى نسيانه وإضاعته. 

وقوله « من بعد » متعاق بؤيكتمون) وذ كر هذا الظرف أزيادة التنظيع لال الكيان. 
وذلك أنمهم كتموا البينات والهدى مع انتفاء المذر فى ذلك لأمبخ لو كتموا مالم بين 
لمم لكان لمم بءض العذر أن يقولوا كتمناه لعدم اتضاح معناه نكيت وهو قد بين ووضح 
فى التوراة . | 

واللام فى قوله,للناس> لام التعليل أى بيناه فى الكتاب لأجل الناس أى أردنا إعلانه 
وإشاعته أى جملناه ينا » وفى هذا زيادة تشنيع عليهم فيا أتوه من السكمان وهو أنه مع 

05 الكديوتدها ١‏ مثه هو عدا ل مستحقه الذى جمل لأجله ذفمليم هذا 
تضليل وغم . 
والتعريف ف الناس للاستفراق لأن الله أل الشراة ثم مدی الناس كلهم وهو استنراق. 
عرق أى الناس الشرع لمم . 

وقوله « وليك » إشارة إلى الذن ۾ يكتمون» وسط اسم الإشارة بين ا 
للتنبيه على أن الج الوارد :بعد ذلك قد صاروا أحرياء به لأجل تلك الصفات الى د كرت 
قبله يحيث إن تلك الصفات جملمهم كالمشاهدين للسامع ا إلمهم وهو فى الحقيقة إشارة إلى 
أوصافهم »فن أجل ذلك أفادت‌الاشارة التنبيه على أن تلك الأوصاف ھی سبب الحكم وهو 
اء العلة على حدٍأولئك على هدى من دبیم 

وا 3 إشارة البعيد ايكون أبدث للسامع على التأمل مهم والالتفات إلمهم أو لا 
اسم الإشارة هذه الصينة هو الأ كثر استعمالا ‏ ى كلامم 

وقد اجتمع فى الآية إعا ان إلى وجه ترتب اللمن على السكتمان وها الإعاء لوصول إلى 
وجه بناء الخبر أى علته وسببه » والإعاء باسم الإشارة للتنبيه على أحرويتهم بذلك » فكان 
نأ كيد الإغاء إلى التعليل قائناً مقام التنصيص على الملة : 0 
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. واللمن الإبعاد عن الرمة مع إذلال وغضب »وأره يظهر فى الآخرة بالحرمان من الجنة 
وبالمذاب فى جيم » وأما لمن الناس إيام فهو الدعاء مهم بأن يبعدثم الله عن رحته على 
الوجه المذ كور » واختير الفملالضارع للدلالة على التجدد مع الل بأنه لمهم أيضاً فها منفى 
إذ كل سامع يعل أنه لا وجه لتخصيص لمهم بالزمن المستقبل . 

وكذلك القول فىقوله « ويلسْهم اللمنون » » وكرر فمل يلعنهم مع إغتاء حرف العاف 
عن تسكريره لاختلاف معنى الاعنين فإن اللعن من الله الإبعاد عن الرحمة واللعن من البشى 
الدعاء علمهم عكس ماوقع إن الله وملائكته يصاون لأن التحقيق أن صلاة الله والملائكة 
واحدة وهى الذ كر الحسن . 

: والتعريف فى 2 اللمثون » للاستغراق وهو استغراق عرق أى ينهم كل لاعن 3 
والراد باللاعنين التدينون الذن ينكرون النكر وأخابه وينضبون لله تعالى ويطلعون 
على كتان هؤلاء فهم يلعنونهم بالتعيين وإن لم يطلعوا على تميبنهم فهم يلمنونهم بالمنوانالعام 
أى حين يلمنون كل من کے آيات الكتاب حين يتلون التوراة . ولقد أخذ الله اليئاق 
على بنى إسرائيل أن ببينوا التوراة ولا مخفوها كا قال « وإذ أخذ اله ميدق الذين أوثوا 
ا 06 للناس ولا تكتمونه » . 

وقد جاء ذكر اللعنة على إضاعة عبد الله فى التوراة مرات وأشهرها المد الذى أخذه 
موسى على بنى إسرائيل فى ( حوريب ) حسما جاء فى سفر الحروج فى الإحاح الرابع 
والعشرين ؛ والعبد الذى أخذه علممم فى ( مؤاب) وهو الذى فيه اللعنة علىمن ركه وهو فى 
سفر التثنية فى الإسحاح الثامن والمشرين والإسحاح التاسع والعشرين ومنه «أنم 
واقفون اليوم جميعم أمام ارب إلهسكم. . . . لک تدخخلوا فى عبد الرب وقسمه لثلا يكون 
فیک اليوم منصرف عن الرب .. . فيكون متى يسم ع كلام هذه اللعنة يتبرك فى قلبه . 8 
. حينئذ حل غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل فتحل عليه كل اللمنات المكتوبة فى هذا 
الكتاب وعحو الرب اسمه من نحت السماء ويفرزه اارب للشر من جميع أسباط إسرائيل 
حسب جنيع لعنات المد الكتوبةى كتاب الشريعة هذا . . . . لنعمل بجميع كامات هذه 
اأشردعة » . 


وف الإحاح الثلاثين « ومتى أنت" عليك هذه الأمور البركة واللعنة جملّهما قدامك » 
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وفيه «أشهد عليك م اليوم السماء والأرض قدجعلت قدامك الياة والوت » البركة والإمنة»: 

فقوله تعالى «ويلممهم اللمنو ن» تذ كير هم بالاعنة السطورة فى التوراةفإن التوراة متاوة 
داعا ينهم فسكلاقر أ القارئون هذا الكلام نحددت لعنة اللقصودينبه؛ والذين كتموا ماأزلمن 
البينات والحدى ثم أيضا يقرأونااتوراة فإذا قرأو | لعنة الكاعين فقد لعنوا أتفسهم بالستتهم 
فأما الذين يلعنون المجرمين والظالين غير الكاتمين ما أزل ... ن البينات والحهدى فهم غير 
مشمولين فى هذا العموم » وبذلك كان الاستغراق المستفاد من تعريف اللاعنيون باللام 
استغراقا عرفيا . 

واعل أن لام الاستغراق العرفى واسطة بين لام الحقيقة ولام الاستذر اقا 

وإنما عدل إلى التعريف مم أنه كالتكرة مبالنة فى تحققه حتى كأنه صار معروفا 
لأن المتكر محهول » أويكون اله تعريف للعهد أى يلعنهم الذين لعنوثم من 58 الذين أوصوا 
بإعلان العبد وأن لا يكتموه . 

ولا كان فى صلة الذين يكتمون إعاء كا قدمناه فكل من يفعل فعلا من.قبيل مضمون 
الصلة من غير أولئك يكون حقيقا بماتضمنه اسم الإشارة وخبره فإنمن مقاصدالقران ف ذكر 
القصص الاضية أن يعتبر مها السامون فى الخير والشر » وعن ابن عباس أن كل ما ذم الله 
أهلَّ الكتاب عليه الا ن عُذَرُونَمن مثله »ولذا قال أبو هريرة لا قال الاس أ كثر 
أبو هريرة من الرواية عن رسول الله فقال : لولا آية فى كتاب الله ما حدتسكم حديثاً 
بعد أن قال الناس أ كثر أبو هسيرة « إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البيّتت والْهْدَئ » 
الآية وساق الحديث . 0 

فالعالم يحرم عليه أن يكنم منعلمه ما فيه مُدى ااناس لان كتم الحدى إيقاع فى الضلالة 
سواء فى ذلك العم الذى بلغ إليه بطريق اكير كالقرآن والسنة الصحيحة والمل الذى يحصل 
عن نظر كالاجتهادات إذا بلغت مبلغ غلبة الظن بأن فا خيرا لمسامين » ويحرم عليه 
بطريق القياس الذى تو إليه الملة أن يبث فى الناس ما يوقمهم فى أوهام بأن “يلقئها وهو 
لا يحسن تنزيلها ولا تأويلبا » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل « حدثوا الناس يما 
مهموق ا بون أن دنا ا ورسوله” » وكذلك كل مایعل 00 لانحسئون وضعة . 

ه]" التحرر ) 
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ونی يح البخارى أ التحِاجٍ قال لأنس ن مالك حدثنى بأشد عقوبة عاقمها النىء 
فذكر له أنس حديث العر تيين الذين قتاوا الراعى واستاقوا الذود فقطع النىء صلى الله عليه 
وس أيديهم وأرجلهم و سمل أعينهم وتركهم فى المرة يستقون فلا يسقون حتى ماتوا » فما 
بلغ ذلك الحسن البصرى قال وددت أنه لم يحدثه » أو يتلقفون من ظاهمه ما يوافق هوام 
فيجعاونه معذرة لمم فما يعاملون به الناس من الظل ٠‏ قال ان عمرفة فى التفسير : لا يحل للعالم 
أن يذ كر للظالم تأويلا أو رخصة ادى مها إلى اللفسدةكن يذ كر للظالم ما قال الغزالى فى 
الإحياء من أن بيت الال إذا ضعف واضطر السلطان إلى ما جهز به جيوش المسامين لدفع 
الضرر عنهى فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو غيره لإقامة الميش وسد الللة » قال 
ان عرفة وذ كر هذه الظلمةتما يحدث ضرراً فادحا فى الناس . ْ 

وقد سأل سلطان قرطبة عبد الرحمن بن معاوية الداخل يحى بن حى الليئق عن يوم 
أفطره فى رمشان هامدا غلبتة الشنهوة عل قربان يعض جواريه.فيه فاقناء بأنه يضوم ستين 
يوماوالفقباء حاضرون مااجترأوا على خالفة يحى فلما خرجوا سألوه خصصته بأحد الخيرات ظ 
فقال لو فتتحنا له هذا الباب لوملىءكل بوم وأعتق أو أطم ته على الأسمب اثلا يعود اه. 
قلت فبو فى كتمه عنه الكفارتين انير فمهما قد أعمل دليل دفع مفسدة الحرأة على حرمة 
فريضة الصوم . 

م إذا مین بشخصه لأن يام علدا أو ین شرعاً وجب عليه بيانه مثل الذين إعلهم 
دسول الله صلى اله عليه وسل لإبلاغ كتبه أو لدعوة قومرم » وإن ل يكن نتا اة 

ہو لا او :إما أن يكون ما يعلمه قد احتاجث الأمة a‏ بحيث > 
بك دم اد لجن ال ال ضاف اص رد ارس اليد رن 1 
يمايا إياه ضلت مثل التوحيد وأصول الاعتقاد » فهذا يحب عليه بيانه وجوباً متميتاعليه إن 
أنفرد به نی عصر أو بلا ؛ أوكان هو آتقن لعل فقد روى الترمذی وان ماجه عن ای سعيد 
أ نزول الل اله عليه وسل قال له « إن اناس لسكم تبع وإن رجالا يأتونكم يتفبمون 
أوبتعامون فإذا جاء وکر فاستوصوا مهم خيراً «. 

زان 5 من أمثاله كان وجوبه على ججيع الذين يمون ذلك على الكفاية » 
وإما أن يكون ما يملمه من تفاصيل الأحكام وفوائدها التى تنفع الناس أو طائفة مهم » فإ 
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بحب عليه عيناً أو كفاية على الوجهين التقدمين أن يبين ما دعت الحاجة إلى بيانه » وما 
يعد قد دعت الحاجة إلى بيانه أن تمين له طائفة من الناس ليعلمهم مغينئذ يحب عليه أن يميم 

ما ری أن فى عامهم به منفعة ال مم وقدرة على فبمه وحسن وضمه » ولذلك وجب على العام 
إذا جلس إليه الناس للتعلم أن يلق باق إلههم من العم ما لمم مقدرة على تلقيه وإدرا كه » فظبر 
مهذا أن الكمان مراتب كثيرة وأن أعلاها ما تضمنته هذه الآية » وبقية الراتب تؤخذ 
بالقايسة » وهذا يجىء أيضاً فى جواب العالم ما ينى إليه من المسائل فإنكان قد اتفرد بذلك 
أو كان قدعين للجواب مثل من يمين للفتوى فى بمض الأقطار فعليه بيانه إذا عل احتياج 
السائل ويجىء فى اتفراده بالعل أو تعيينه للجواب وفى عدم اتفراده الوجهان السابقان فى 
الوجوب العينى والوجوب الكفالى . 
وف غير هذا فهو فى خيرة أن بحيب أو يترك . 

وهذا يكونتأويل الحديث الذى رواه أسحاب السنن الأربمة أن النىء صلى الله عليه وسل 
قال «منسئل عن عل فسكتمه أبلنه الله بلجاممن ناريوم القيامة» تفصص عومه ف الأشخاص 
والأحوال يتخصيصات دلت عليها الأدلة قد أشرنا إلى ججاعها . وذ كر القرطى عن سحنون 
أن الحديث وارد فى کان الشاهد بحق شبادته . 

والعبدة فى وضع العالم نفسه فى التزلة اللائقة به من هذه النازل الذ كورة على ما يأنسه 
من نفښه ف ذلك وما يستبریء به لدينه وعرضه . 

والعهدة فى معرفة أحوال الطالبين والسائلين عليه ليجرمبا على ما يتعين إجراؤها عليه 
من الصور على ما يتوسمه من أحوالحم والأحوال الحيطة مم » فإن أشكل عليه الأمر فى 
حال نفسه أو حال سائله فليستشر هل العم والرأى فى الدين . 

وبحب أن لا يغفل عن حكة المطف فى قوله تعالى « والمدى » حتى يكون ذلك ضابطاً 
لا يفضى إليه کتان ما یکتم . 

وقوله « إلا الذن تابوا » استثناء من««الذين يكتمون,أى فم لا تلحقهم اللمنة » وهو 
استثناء حقينق منصوب على تام الكلام من«الذن يكتمون ما أزلئل ]ج . ٠‏ 

وشرظ لقوية ان يساتحوا ما كانوا أفسدوا وغو بايان ما كتموه وان ينوه فنا“ 
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فلا يكنى اعترافهم وحدم أو فى خاواتهم : فالتوبة هنا الإعان بمحمد صلى اله عليه وسل 
فإنه رجوع عن كتامهم الشهادة له الواردة فى كتمهم وإطلاق التوبة على الإعان بعد الكفر 
وارد كثيراً لأن الإعان هو توبة الكافر من كفره » وإعازاد بمده « وأصلحوا ويينوا » 
لأن شر ط كل توبة أن يتدارك التائب ما عكن تداركه ما أضاعه بفمله الذى تاب عنه . 

ولعل عطفبرو بينوا, على أصلحوا عطف تفسير 

وقوله « فأو لبك أتوب علهم » جلة مستأتفة لير بيان بل لفائدة جديدة لأنه ما 
٠‏ استثنى الذين تابوا فقد تم اكلام وع السامع أن من تابوا من الكاتمين لا يمهم الله 
ولايلمنهم اللاعنون» وجىء باسم الإشارة مسند إليه عثل النكتة التى تقدمت . 

وقرنت الجلة بالفاء للدلالة على شىء زائد على مفاد الاستثناء وهو أن توبنهم يعقمها 
رضى الله عنهم . 

فى صحيح البخارى عن ابن مسعود قال رسول الله ١‏ شا فرح بتتوبة عبده من رجل زل 
مازلا وبه ملک ومعه راحلته علا طعامه وشرابه وتم رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد 
ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش وما شاء اله قال أرجع ل مكالى فرجع نم ش 
نومة ثم رفم رأسه فإذا راحلته عنده » . 

اء فى الآية نظ بديع تقديره إلا الذين تابوا انقطعت عنهم الاعنة فأتوب عليهم . أى 
أرضى. + وزاد توسط اسم الإشارة للدلالة على التعليل وهو إبحاز بديع . 


إن لذ ET‏ انوأ وج كفا ر اوليك 0 0 أله 
6ر 2 


100 0 ولاس 0 دين E‏ هم ألْمدَاب E‏ 


يمرو 16240 
٠‏ استئناف 3 لإفادة حال فر أ مشارك الأ قله ساق اة الله واللاعنين 
وهى لمنة أخرى 
هذا الفريق اه فإن اک يطلق كثيراً فى القرآن مراداً به الشرك قال 
تمالى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » » وذلك أن الشركين قد قرنوا سابقا معأهل الكتاب 


قال تعالى « ماود لن كوا من أهل الكت ولا المشركين » الآية « وقال لين 
لا يلون نولا يكلمنا الله أو اقا ءانة كذالك قال الذين من قبلهم مثل قولحم بشت 
قلومهم » فلما استؤنف الكلام ببيان لمنة أهل الكتاب الذين يكتمون عقب ذلك ببيان 
عقوبة الشركين أيضاً فالقول فى الاستئناف هنا كالقول فى الاستئناف فى قوله « إن الذن 
یکشون ٩‏ من كوله يهانيا أو عتردا , 

وقال الفخر الذين كفروا عام وهو شامل للذن يكتمون وغي رهم واججلة تذييل أى للا 
فما من تعمم الحسكم بعد إناطته ببعض الأفراد » وجمل فى السكشاف الراد من الذين كفروا 
خصوص الذين يكتمون وماتوا على ذلك وأنه ذ كر لعتنهم أحياء ثم لعنتهم أمواتاً » وهو 
بعيد عن معنى الآية لأن إعادة وكفروا لا نكتة لما للاستغناء بأن يقال والذين ماتوا . 
وم كفار » على أنه مستغنى عن ذلك أيضاً بأنه منناد الجملة السابقة مع استثنائها » والامنة 
لايظبر أثرها إلا بعد الوت فلا معنى +ءاهما لمنتين » ولأن نيه جره درا 
واحد » يؤذن بأن المراد هنا الشركون لتظهر مناسبة الانتقال . 

وإعا قال هناروالناس أجمعين, لأن المشركين يلنْهم أهل الكتاب وسال المتدينين 
الوحدن للخالق بخلاف الذن يكتمون ما أزل من البينات فإعا يعلنهم الله والصالمحون . 
من أهل ديهم كا تقدم وتلعنهم الملائئكة » وموم الناس عرف أى الذين ثم من أهل 
التوحيد. ۰ 

وقوله « خلد بن فما » تصرح بلازم اللعنة الدائمة فالضمير عائد لمم لأنها معروفة من 
اللقام مثل(حتى توارت بالحجاب» ركلا إذا بلغت التراق »ووز أى يعود إلى اللعنة وراد 
أئرها ولازمها . 

وقوله « لا خفف عنهم العذاب » أى لأن كفرع عظلے يصدم ا 
بخلاف كفر أهل الكتاب . 

والإنظار الإمبال؛ نظاره نظرة أمهله » والظاهر أن الراد ولا ثم تمباون فى نزول العذاب. 
مهم فى الدنيا وهو عذاب القتل إذ لا يقل مهم إلا الإسلام دون الجزية مخلاف أهل الكتاب 
وهذا كقوله تعالى « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم بطش البعطشة الكبرى' 
5 منتقمون ' » وهی بطشة يوم بدر . 
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وقيل: ينظرون هنا من نظر العين وهو يتعدى بنفسه كا يتمدى بإلى أى لا ينظر الله 
إلمبم يومالقيامة وهو كناية عن الغضب والتحقير . 

٠‏ وجىء باجا الاسميةهنا لدلالتها عل الثبات والاستقر ار خلافقوله «أولبك يلمهوالله» 
فالقصود التحدد ليكونوا غير ايسين من التوبة . 


9 لكام 0 إله لاهو اَن 163 

معطوف على جملة « إن الذين كفروا وماتوا أ وم كفار ¢ . 

والناسبة أنه لا ذكر ما ينالهم على الشرك من اللمنة والملود فى النار بين أن الذى 
كفروابه وأشركوا هو إله واحد وفىهذا العطف زيادة ترجيح لا انتميناه من كون الراد من 
الذين كفروا المشركين لأنأهل الكتاب يؤمنون بإله واحد . 

والحطاب بكاف امع لکل من يتأنى خطابه وقت نزول الآية أو بعده من كل قارى” 
لقرآن وسامع فالضمير عام » والقصود به ابتداء امش رکون لأنهم جهاوا أن الإله لا يكون 
إلا واحدا . 

والإله فىكلام المرب هو المعبود ولذلك تعددت الآلحة عندم وأطلق لفظ الإله عل ىكل 
صم عبدوه وهو إطلاق ناشى” عن الضلال فى حقيقة الإله لأن عبادة من لا يغنى عن نفسه 
ولا عن عابده شيئا عبث وغلط » فوصف الإله هنا بالواحد لأنه فى تفس الأمر هو اللعبود 
بحق فليس إطلاق الإله على العبود بحت نقلاف لنة الإسلام ولكنه حقيق للحق . 

وما ورد ف القرآن من إطلاق جم الآلحة على أسنامهم فهو فى مقام التغليط از تمم نحو 
« فلولا نصر هم الذين اتخذ وا من دون الله قربانا ٠الحة‏ بل ضلوا عنهم وذلك إِفَكَمُم وما 
كاترا رون0 وار اه الججم » ولذلك لم يطاق فى القرآن الإلة بالإفراد على العبود 
بغير حق » ومبذا تستغبى ء عن | كداد عقلك فى تكلفات تكلفها بعض المفسربن فى معنى 
وم إله واحد . 

والإخبار عن الم بإله تكرير ليحرى عليه الوصف بواحد والقصود وإلمك واحد 
لكنه وسط لفظ إله بين البتدأ والخبر لتقرير معنى الألوهية فى الخبر عنه كا تقول عالم المدينة 
عالم فائق:وليجىءما كان أصلهخيرا جىء النعت فيفيد أنهدوصف ثابت للموصوف لأنهصار نمت 
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إذ أصل النعت أن يكون وصفا ثابتا وأصل الخير أن يكون وصفا حادثا » وهذا استعال متبع 
فى فصيح الكلام أن يعاد الاسم أو الفعل بعد ذكره ليبنى عليه وصف أو متعلق كقوله إلها 
واحدا . وقوله (وإذا مروا باللغو مروا كراما) وقد تقدم عند قوله تعالى .... والتنكير في إله 
للنوعية لن المقصود منه تقر معنى الألوهية » وليس للاإفراد لأن الإفراد استفيد من قوله 
واحد خلافا لصاحب الفتاح فى قوله تعالىبإتما هو إله واحدإذ جعل التنكير فى إله للا فراد 
وجل رة بالواعف ا لاوخ لان الم اك الإفراد ق التسد تالكر معن 
لامختاره البليغ مأ وحد عنه مندوحة. 

وقوله « لاإلهإلاهو» تأ كيد معنى الوحدة وتنصيص علمها لرفم احتمال أن يكون المراد 
الكال كقولمم فى البالفة هو نسيج وحدهء أو أن يكون الراد إله السلمين خاصةكا 
يتوهمه المش رکون ألا ترى إلى قول أنى سفيان « لنا الى ولا ری لي » . 

وقد أفادت جلة « لا إله إلا هو٠»‏ التوحيد لأنها تفت حقيقة الألوهية عن غير الله 
تعالي . وخبر لا محذوف دل عليه ما فى لا من معن النق لأ نكل سامع يمل أن الراد نى هذه 
الحقيقة فالتقدير لا إله موجود إلا هو . وقد عرضت حيرة للنحاة فى تقدير الخبر فى هاته 
الكلمة لأن تقدير موجود يوم أنه قد يوجد إله ليس هو موجودا فى وقت التكلم 
ماته السلة » وأنا أجيب بأرثك القصود إبطال وجود إله غير الله ردا 
على الذين ادعوا الحة موجودة الآن وأما انتفاء وجود إله فى المستقبل فعلوم لأن 
الأجناس التى لم توجد لا يترقب وجودها من بعد لأن مثبتى الألمة يثبتون لما القدم 
فلا يتوم تزايدها » ونسب إلى الزمخشرى أنه لا تقدير لبر هنا وأن أصل لا إله إلا 
هو هو إله فقدم إله وأخر هو لأجل الحصر بإلا وذكروا أنه ألف فى ذلك رسالة » وهذا 
تكاف والحق عندى أن المقدرات لا مفاهم لها فليس تقدر لا إله موجود يمنزلة النطق 
بقولك لا إله موجود .بل إن ن التقدير لإظبار معا السكلام وتقريب الفهم وإلافإن لا النافية 
إذا تمت النكرة فقد دلت على نق ال جنس أى نى تحقق الحقيقة فمنى لا إله انتفاء الألوهية 
إلا الله أى إلا لله . 

وقوله « الرحمن الرحم » ؤصنفان للضمير » أى ال 0 وصفان 
للمدح وفمهما تيع لدليل الألوهية والاتفراد با لأنه منم » وغيره ل يس عذعم ولیس فى 
الصفتين دلالة على الحصر ولكنهما تعريض به هنا لأن الكلام مسوق لإبطال ألوهية غيره 
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فكان ما ين كر من الأوصاف المقتضية للألوهية هو فى معنى قصرها عليه تعالى » وف المع 
فق سق « الز حل الرحيم » ما تقدم ذكره فى سورة الفانحة على أن فى ذ كر صفة الرعمن 
إغاظة للمشركين فإنبم أبوا وصف الله بالر حن کا حك الله عنْهم بقوله « قالوا وما 
الرمن » . : 

واعل أن قوله « إلا هو » استثناء من الإله النى أى أن جنس الإله منق إلا هذا 
الفرد » وخبر لا فى مثل هاته الواضع يكر حذفه لأن لا التبرئة مفيدة لننى الجنس فالفائدة 
حاصلة مها ولا حتاج للخبر إلا إذا أريد تقييد النفى بحالة حو لا رجل فى الدار غير آم لا 
هرا قاسو اسم وحرف بلا خب ذ كروا مع اسم لاخيراً آلا ری ا إذا وجدوا 
شيئ يسد مسد الخير فى الصورة حذفوا المبر مع لا حو الاستثناء ء فى لا إله إلاالله » وعو 
اكور فى قوله لانسب اليوم ولا خلة. ولأبى حيان هنا تکفات. 

وقوله « الرحمن الرحم » زيادة فى الرد على الشركين لأنهم قالوا « وما لحن 6. 

ا و 2 کن م م زهو هه مت 

نف خَلق انوت والارض وَأخْتّلف اليل وَألهار وَالفيك التى 
تَجْرِى فى الث 1 عا شفع الا وما . زل أنه ِن آل ء من مَاءِ فأحيابو 
2 م .0ص o‏ و م ش 
eee‏ 2 ز ولصيف دده بح وَألسحَاب 

موقع م هانهلآيتعقى ساغا موقم Em‏ 7 ى» ذلك أناشّتهالى أعلن أن « الإلهإله 
زل اوا وى ان جا ان بالإنكار من كثير من الاس فناسب 
إقامة المجة لمن لا يقتنع اء مبذه الدلائل الواضعة التى لا يسع الناظر إلا التسليم اا 

فإن هنا لمجرد الاهتمام بالحبر للست الأنظار إليه » ويحتمل أنهم زوا منزلة من ينكر 
أن يكون فى ذلك آيات « لقوم يمقلون » لأنهم لم جروا على ما تدل عليه تلك الآيات . 

وليست إن هنا بمؤذنة بتمليل للحملة التى قبلها لأن شرط ذلك أن يكون مضمون اججلة 
التى بعدها صالحً لتعليل مضمون التى قبلها بحيث يكون الموقع لفاء العاف خينئذ يغنى وقوع 
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إن عن الإتيان يفاء العطف كا ذكره الشيخ عبد القاهى فى دلائل الإيجاز وقد بسطنا القول 
فيه عند قوله تعالى « اهبطوا مرا إن لكر ما سأللم » . 
والقصود من هاته الآية إثبات دلائل وجود الله تعالى ووحدانيته ولذلك ذ كرت إثر 
ذ كر الوحدانية لأنها إذا أبعت مها الوحدانية ثبت الوجود بالضرورة . 
فالأية صالمة للرد على كفار قريش هرهم ومش ركهم والمشركون م المقصود ابتداء » 
وقد قرر الله فى هاته الآية دلائل كلها واضحة من أصناف الخلوقات وهى مع وضوحها تشتمل 
على أسرار يتفاوت الناس فى دركها حتى يتناول كل صنف من المقلاء مقدار الأدلة منها على 
قدر 5 رعق وعلومهم . 
والحلق هنا نى المصدر واختير هنا 5 مع لسكل ما فيه عبرة من مخلوقات السماوات 
والأرض » وللعيرة اناق شين اة 0 من تسكوين السماوات والأرض والنظام 
الجامع بينها فكنا أن كل مخلوق منها أوفيها هوآية وعبرة فكذلك مجموع خلقها » ولعل الآية 
تشير إلى ما يعير عنه فى عل الحيئة بالنظام الشمسى وهو النظام النضبط فى أحوال الأرض 
مع الكو EE‏ العر عنما بال»وات . : 
: والسمو'ت » جع سماء والمماء إذا أطلقت مفردة فالراد مها الجو الرتفع فوةنا الذى 
تند نه قبة زرقاء وهو الفضاء المظيم الذى تسبح فيه الا کے وذلك اراد فى ر 
قولهتمالى « ولقد 5 التسماء الدنيا عصابيح » « إنا زينا السماء الدنيا درينة الوا “< 
« وأنزل من السماء ماء » . 
وإذا جعت فالراد مها أجرام عظيمة ذات نظام خاص مثل الأرض وهى السيارات 
العظيمة المعروفة والتی عرفت من إعد والتى ستعرف : عطارد » والزعمة » والمرخ ؛ والشمس» 
والشترى » وزحل » وأرانوس »> ونبتون . ولعلا هى السموات السبع والعرش العظيم » 
وهذا السر فى جمم السموات هنا وإفراد الأرض لأن الأرض عام واحد وأما جما فى بعض 
اا و بحن ا ا اناا ا 
والعنى أن فى خلق مجموع السموات مع الأرض ايات » فلذلك أفرد الخلق وجعلت 
الأرض معطوفا على السموات ليتسلط الضاف علهما . 
والآية فى هذا الحلق « لقوم يعقلون » آية عظيمة لمن عرف أسرار هذا النظام وقواعد 
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الجاذبية التى أودعها الله تعالى فى شير مجموع‌هاته السيارات على وجه لا يمتريه خلل ولا 
خرق « لاالشمس ينبت لحا أن تدرك القمر ولا اليل سابق الہار وكل فى فلك يسبحون »» 
وأعظ تلك الأسرار تكوينها على هيثة-كرية قال الفخر كان حمر بن المسام يقرأ كتاب أ 
السطى على عمر الأسبرى فقال ما بض الفقهاء یوما ما الذى تقرءونه فقال.الأمهرى أقسّر 
قوله تعالى « أفل ينظروا إلى السماء فوقه مكيف بنيناها » فأنا أفسر كيفية بنائها ولقد صدق 
الأمبرى فا قال فإ نكل من کان أ كثر توغلا فى بحار الخاوقات کان أ كثر علما بجلال الله 
قال سما 

ارين بي مد اطق أن جه دبال عد بعضه بعضا بما يحتاجه كل فلا ينقتص 

من المد شى*» لأنه عده غيره” عا يخلف. له ما نقص: » وهكذا جد الموجودات متفاعلة » 
بحر دالو بلطو کون ن الا زه م هو لا يقس مع طول ادلاه عد هکل 


بر وواد . 

وهى آية لن كان فى العقل دون هاته الرتبة فأدرك من جموع هذا الق مشهداً بديعا 
فى طاو ع الشمس وغروها وظهور الكوا كب فى الحو وعزومها * 

وأما الاعتبار با فما من الخاوقات وما بحف مها من الموجودات كالنجوم الثوابت . 
والشهب وما ف الأرض من جبال وبحار واتار وحيوان فدلك من. تفاريع تلك الميئة 
الاجماعية . ظ ظ 
وقوله « واختلف اليل والمهار » نذ كير بآية أخرى عظيمة لا حى على أحد من العقلاء 
وهى اختلاف الليل واانهار أعنى اختلاف حالتى الأرض فى ضياء وظاة » وما فى الضياء 
من الفوائد للناس وما فى الظلمة من الفوائد لم لحصول سكونهم واسترحاع قوام الهوكة 
العمل . 

وفى ذلك آية لحاصة المقلاء إذ يعامون أسباب اختلاف الليل وال ار على الأرض وأنه 
من آثار دوران الأرض حول الشمس ىكل يوم ولهذا جملت الأية فى اختلافمما وذلك 

يقتضى أن كلا منهما آية. 
والاختلاف افتءال من املف وهو أن نجىء شیء عوضا عن شىء آخر يخلفه فى مكانه 
واتلخلفة ة بكس الحاء الخلف قال زهيره , 58 والآرام يمشين خلفة » . 
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وقد أضيف الاختلاف لكل من الليل والمهار لأ نكل واحد مهما خلف الأخرتتحصل 
منه فوائد تعا كس فوائد الآخر بحيث لو دام أحدها لا نقلب النفع ضراً « قل أرأيتم إن جعل 
الله عليسكم الليل سرمدا إلى يوم القيمة من إل غير الله م بضياء أفلا تسمعون قل 
أرأيتم إن جعل اله عايكم اهار سرمدا إلى يوم القيمة من" إله” غير الله يأتيكم بليل 
تسكنون فيه أفلد . تبصرون » . 

:والالاف مى ار هو هراد آنا وهو فاو اا الطول والتضرقرة بعدلان 
ومرة بزيد أحدها على الآخر وذلك بحسب أزمنة الفصول وبحسب أمكنة الأرض فى أطوال 
البلاد وأعراضها کا هو مقرر ا تا من ا آثار الصنع 
البديع ف شكل الأرض ومساحها للشمس قربأ ونا 

ف اختيار التعبير بالاختلاف هنا سر بديع لتكون العبارة صالحة للعبرتين ٠‏ 

والليل اسم لعرض الظلمة والسواد الذى يعم مقدار نصف من كرة الأرض الذى يكون 
غير مقابل لاشمس فإذا ححب قرص الشمس عن مقدار نصف الكرة الأرضية يسبب 
التقابل الكروى تقلص شعاع الشمس عن ذلك المقدار من الكرة الأرضية فأخذ النورق 
الضعف وعادت إليه الظامة الأصلية التى ما أزالما إلا شعاع الشمس ويكون تقلص النور 
رجا من وقت مغيب قرص الشمس عن مقابلة الأفق ابتذاء من وقت الغروب تم وقت ش 
الشفق الأحمرثم الشفق الأبيض إلى أن بحلك السواد في وقتالعشاء حين بعد قر ص الشمس 
عن الائ ق الاق اشا مه للت و كلا أرب فرص العسن فق 'الأفق الآخرا] كبنية ياء 
من شعاعما ابتداء من وقت الفجر إلى الإسفار إلى الشروق إلى الضحى» حيث يم اة 
الشمس المتجبة إلى نصف الكرة تدرا . 

وذلك الضياء هو المسمى بالنهار وهو النور الام المنتظم على سطح الكرة الأرضية وإن 
کان قد يستنير سطح السكرة بالقمر فى معظم لياليه استنارة غير تامة » وبضوء بعض النجوم 
استنارة ضعيفة لا تكاد تعتبر . ۰ 

فبذا هو الراد باختلاف الليل والنهار, أى تماقمما وخلف أحدها الآخر » ومن بلاغة 
عل القرآن أن مى ذلك اختلافاً تسمية مناسبة لتماقب الأعراض على.الجوهر لأنه شىء غير 
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ذانى فان ما بالذات لا يختاف فأوماً إلى أن الليل والنهار ليسا ذانين ولَكمهما عرضان خلاف 
ممتقد الأمم الجاهلة أن الليل جسم أسود كا صوره الصريون القدماء على بعض الما كل وکا 
قال أمرؤٌ القيس فى الليل : 
فقلت” له لما عطى بسلبه وأردف تازا و ناء بلكل 
وقال ال ف ا وار لبها ور ا كد 
وقوله « والفلك » عطف عل رخلق رواختلاف)فمو معمول لى أى وف الفلك » ووصفما ‏ 
بالتى تجرى الوصول لتعليل المطف أى أن عطفها على خلق السماوات والأرض فى كونها 
آية من حيث أنها نحرى فى البحر » وى كونها نعمة من حيث أنه جرى عا ينفع الناس » 
فما جر مما فاج فو يتضمن ايتن » إحداها ا خا البحر الذى نحرى فيه الفلك خلقا 
عحيبا عظيما إذ کان ماء فامرا لا كار الك ة الأرسية ومافيه من غارفات وما رک ق : 
مائه من الأملاح والعقاقير الكيمياوية ليكون غير متعفن بل بالمكس خر ج للهواء 
أا اة للا حياء عل الأرمن ولا نيه اة سير السفن 0 
النى عليه رى السفن أآية من آيات إلمام الله تعالى الإنسان للتفطن لهذا التسخير العجيب 
الذى استطاع به أن يسلك البحر كا عشى فى الأرض » ونع الفلك من أقدم مخترعات البشر 
ااال و عليه السلام فى أقدم عصور البشر » ثم إن الله تعالى سخر و 
الدورية وهى رياح مهب ف الصباح إلى جهة وق انا إلى جبة فى السواحل تنشأ عن 
إحباء أشعة الشمس فى رابة النهار المواء الذى فى البر حتى مخف المواء فيأنى هواء من 
جهة البحر ليخلف ذلك المواء البرى الذى تصاعد فتحدث رج رخاء من جهة البحر ويقع 
عكس ذلك بعد الغروب فتأنى ريح من جبة البر إلى البحر » وهذه الربح ينتفع مها الصيادون 
والتحار وهی تكون أكثر انتظاماً فى مواقع منْها فى مواقم أخرى . 
وسخر للفلك رياحا موحية وهى نهب إلى جبة واحدة فى أشهر من السنةوإلى عكسبا 
فى أشبر أخرى تحدث من انجاه حرارة أشعة الشمس على الأما كن الواقمة بين مدار 
السرطان ومدار الجدى من الكرة الأرضية عند انتقال الشمس من خط الاستواء إلى 
جهة. مدار السرطان وإلى جهة مدار الجدى » فتحدث هاته ارح مرتين فى السنة وهى 
كثيرة فى شطوط العن وحذ.رموت والبحر المندى وتسمى الربع التحارية. 
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وأما كونها نعمة فلآن فى هذا التسخير تنما للتحارة والزيارة والنزو وغير ذلك ولذلك 
قال يما ينفع الناس لقصد التعميم مع الاختصار . 

والفلك هنا مجع لا محالة 39 الغيرة فى كرا وهو وتفردة سوام فى الوزن 
فالةكسير فيه اعتبارى وذلك أن أصل مفرده فلك بضمتين كمنق وكسر على فلك مثل 
عرب وعجم وأسد وخفف المفرد بتسكين عينه لأن ساکن المين فى مضموم الفاء فرع 
مضموم العين قصد منه التخفيف 1 مایبنه الرغفى فاستوى فى اللفظ الفرد واجمع » وقيل 
ا و اللام وابمع م الفاء وخ م اللام قيل أسد وأسد وخشب و خشب 
مم “م سكنت اللام ' نا E‏ اا م الفاء وسكون اللام قال 
تعالى « واصنع الفلّك . . واافلك المشحون ‏ وقال - والفلك التى نجرى فى البحر ب وقال ‏ 
والفلك تحرى فى البحر برخت إذا كنم فى الفلك وجرن » » ثم إن أصل مغرده التذ كير 
قال تعالى وددالفلك الشحون » و موز تأنيثه على تأويله ععنى السفيئة قال تعالى « وقال 
اركبوا فما وم یی جرى مهم » كل ذلك بعد قوليرويصنع الفلك». 

وكأن هذا هو الذى اعتمده ابن الحاجب إذ عد لفظ الفلك مما أنث بدون تاء ولا ألف 
فقال فى قصيدته « والفلك جرى وھ هی فى القرآن » ل العيرة باسةءماله مۇنشا وإن كان 
تأنيثه بتأويل » وقد قبل إنه جوز فىمفرده فقط م اللام معضم الفاء وقرى” به شاذا والقول 
به ضعيف » وقال الكوائى هو بض اللام أيضا لمفرد والجم وهو مردود إذ لم ينص عليه 
أهل اللغة ولا داعى إليه وكأنه قاله بالقياس على السا كن . 
وف امتنان الله تعالى بجريان الفلك فى البحر دليل على جواز ركوب البحر من غير 
ضرزورة مثل ركوفة للذزو والحج والتجارة » وقد أخرج مالك فى الوطأ وتبعه أهل الصحيح 
حديث أم حرام بنت ملحان فى باب الترغيب فى الحهاد الثانى من الموطأ عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال کان رسول الله صل الله عليه وسل إذا .ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام 
بنت ملحان فتطعمه وكانت حت عبادة بن الصامت فدخل علبها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنام يوماً ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت مايضحكك قال ناس من أمتي 
عرضوا على غزاة فى سبيل الله ركبون ثبج هذا البحر ماوكا على الأسرة قالت فقلت ادع الله 
أن يجعلنى مهم فدعا لما الحديث . 
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وى حسديث ألى هريرة جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسل فقال إنا ركب 
البحر وحمل معنا القليل من الماء الحديث» وعليه فا روى عن عر بن الحطاب أنه كتب إلى 
تمرو بن العاص أن لا حمل جيش السامين فى البحر مويل على الاحتياط وارك التغر ر وأنا 
أحسبه قد قصد منه خشية تآخر غات المسامين فى عرو اہم لان السفن قد يتأخر وصوهًا 
إذا لم تساعفها الرياح التى تحرى بما لا تشتهى السفن ولأن ركوب العدد الكثير فى سفن 
ذلك المي مه وفرع الترق 6 ولآن هدد لن بر كين اة الو كلاه ي 
تعريضه للخطر فذلك من النظر فى المصاحة العامة فى أحوال معينة فلا يحتج به فى أحكام 
خاصة للناس . 

ولا مات عر استأذن معاوية عمان فأذن له فى ركوبه فركبه لنزو ( قبرص ) ثم لغزو 
القسطنطينية وفى عروة ( قبرص ) ظهر تأويل رؤيا النىء صلى الله عليه وسل فى حديث أم 
حرام » وقد قيل إن حمر بنعبد العزز لما ولى الخلافة نبى عن ركوبه ثم ركه الناس يعدم 
وروي عن مالك كراهة سفر الرأة :فى البحر للحج والجهاد » قال ابن عبد البر: وحديث أم 
حرام برد هذه الرواية ولكن تأولما أعحابه بأنه كره ذلك لحشية اطلاعبن على عورات 
الرجال اعسر الاحتراز من ذلك تقصه أصحابه بسفن أهل الحجاز لصغرها وضيقها وتزاحم 
الناس فيها مع كون الطريق من المدينة إلى مك من البر مكنا سهلا وأما السفن الكبار 
كسفن أهل البصرة الثى يكن فما الاستتار وقلة التزاحم فليس بالسفر فما للمرأة بأس 
عند مالك . 

« وما أنزل الله من السماء من ماء» معطوف على الأسماء التی قبله جىء به اسم موصول 
ليأنى عطف صلة على صلة فتبتى الججلة بمقصد العيرة والنعمة » فالصلة الأولى وهى أنزل الله من 
السماءمن ماءتذ كير بالعيرة لأن فى الصلة من استتحضار الحالة ماليس فى نحو كلة المطر والفيث» 
وإسناد الإنزال إلى الله لأنه الذى أوجد أسباب نزول الماء بتكوينه الأشياء عند خلق هذا 
العام على نظام عك . 

والسماء الفرد هو الجو والمواء الحيط بالأرض كا تقدم آتفاء وهو الذى يشاهده جيم 


السامعين . 
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ووجه العبرة فيه أن شأن الاء الذى يستى الأرض أن ينبع منها ْمل الماء نازلا علمها 
من ضدها وهو السماء عبرة عجيبة . 

وفى الآية عبرة عامية لمن جى+ من أهل العم الطبيى وذلك أن جمل الاء نازلا من 
السماء يشيز إلى أن. يخار .الاء يصير ماء فى الكرة المواثية :عند ما يلامس الطبقة 
الزمبريرية وهذه الطبقة تصير زمهربراً عندما تقلحرارة أشعة الشمس» ولعل فىبعض الأجرام 
العلوية وخاصة القمر أهوية باردة بحصل مها الزمهرير فى ارتفاع الجو فيكون لها أثر فى 
تسكوين البرودة فى أعلى المو فأسند إلمها مإنزال الماء محازاً عقلياً وربا يستروح لهذا بحديث ٠‏ 
مروى وهو أن المطر يتزل من بحر نحت العرش أى أن عنصر الائية يتكون هنالك ويصل 
بالجاورة حتى يباغ إلى جونا قليل منه فإذا صادفته الأرض تكون من ازدواجهما الماء 
وقد قال تعالى « وينزل من السماء من جبال فمها من برد » » ولعلها جبال كرة القمر وقد 
ثبت فى الميثة أن نهار القمر يكون خجسة عشر يوما » وليله كذلك » فيحصل فيه » تغيير 
عظم من شدة الحر إلى شدة البرد فإذا كانت مدة شدة ا استقباله الأرض أحدث 
فى جو الأرض عنصر الرودة . 

وقول فأحبيا به الأرض نطو قعل ال الفا لر عة حا الأرض ر نزول الاء وکل 
الأمرين الفمل والفاء موضع عبرة وموضع منة . وأطلقت المياة على نحرك القوى النامية من 
الأرض وهى قوة النبات استعارة لان الحياة حقيقة ھی ظهور القوى النامية فى الحيوان 
فشہت الأرض به . 

وإذا حفلنا الياة حقيقة ى ظبون قوئ العا وجملنا النبات يوصف بالمماة حقيفة 
وباللوت فقوله « فأحيا به الأرض » محاز عقلى والراد إحياء ما تراد له الأرض وهو 
النبات . ٠‏ 

وف اج بين السماء والأرض وبين أحى وموت طباقان . 

وقوله « وبث فما من کل داب عاف إناغل اول کون ا ثانية وبامتبار ما 
غطف قبله على الصلة سلة ثائئة » وإما حطف على أحى فيكون معطوفا ثانيا على الصلة» وأيَاما 
كان فهو آية ومنة مستقلة » فإن جملته عطفاً على الصلة فن فى قوله « من كل دابة » بيانية 
وهي ني موضع الحال ظرف مستقر» وإن جعلته عطفا على المعطوف على الصلة وهوأحيا فمن 
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فى قول لاهن كل دابة عة وهی ظرف :لتو > أى 1 كثر فا عددا من كل نوع من 
أنواع الدواب يمعنى أن كل نوع من أنواع الدواب ينبث بعض كثير من كل أنواعه » 
فالتنكير فى دابة للتنويم أى أ کنر الله من كل الأنواع لا مخقص ذلك بنوع دون آخر. 
والبث فى الأصل نشر ما كان خفياومنه بث الشكوىو بث السرأى أظيره. قال تالأعرابية 
« لقد أبنئتك مكتوى وأطعمتك مأدوى » وفى حديث أم زرع قالت السادسة « ولا يولم 
الكف ليم البث » أى لا يبحث عن سر زوجته لتفشوهله » فثلت البحث بإدخال الكف 
لإخراجالخبوء » ثم استعمل البث محازاً فى انتشار اأشىء بعد أن کان كامناً كا فى هاته الأية 
واستعمل أيضاً فى مطلق الانتشار؛ قال الجاسى 
وهلا أعدُوق .لمثلى تفاقدوا وف الأرض مبئوث” شجاع وعقرب 
فنعا وات ل وج عه عل قل ازل هولق أرام اترات : الأرقل في" 
عنه بالبث لتصوير ذلك الخلق العجيب اكا فالعنى وخلق فبث فا من كل دابة . 
وعلى وجه عطفي,وبث,علن«فأحبا,فبث الدواب اتنشارها فى الراعى بعد أن كانت هازلة 
جاثمة وانتشار نسلها بالولادة وكل ذلك انتشار ويث وصفه لبيد بقوله : 
رأزقتمرابيع النجوم واا ودق الرواعير حَودها فرهامها 
فلا فروعٌ الأيمقان وأطفلت ‏ باللهتين ظباوها وتمامبا 
والأية أوجز من ببتى لبيد وأوفر معنى فإن قولهتعالى « وما أنز الله من السماء من ماء » .| 
أوجز من البيت الأول » وقوله « فأحيا به الأرض بعد موتها » أوجز من قوله فملا فروع 
الأمبقان وأع, وأبرع عا فيه من استعارة الحياة » وقوله «وبث فما من' 3 دابع » أوجز 
من قوله وأطفات ابیت مع 3 نه أعم لمدم اقتصاره على الظباء والنعام . ظ 
والدابة ما دب على وجه الأرض وقد آذنت كلة كل بأن الراد جيم الأنواع فانتق 
احتال أن راد من الدابة خصوص ذوات الأدبع ي 
وقد جمع قوله تعالى « فأحيا به الأرض بمد موتها وبث فيها من کل دابة اسول عل 
التارخ الطبيمى وهو المواليد الثلاثة المعدن والنبات والحيوان » زيادة على ما فى بقية الآية 
سابقا ولاحقا من الإشارات الملمية الراجعة لملالميثة وعل الطبيعة وعل المغرافياالطبيعية وع 
حوادث الحو . 
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وقوله « وتصريف اربع « عطف على مدخول فى وهو م من آيات وجود الحالق وعظم _ 
قدرته لأن هبوب ارخ ووا a‏ » واختلاف” مهابها آي 3 فلولا الفاح الحكيم الذى ٠‏ 
أودع أسرار السكائنا ت لا هبت الريع أو لا ركدت » ولا اختافت مهابها بل دامت منجهة 
واحدة وهذا موضم العبرة » وف تسريف الرياح أيضا موضم نممة وهو أن هبوبها قد يحتاج 
إليه أهل موضع للتنفيس من المرارة أو لجاب الأسحبة أو لطرد حشرات كالجراد ونحوه 
أو لجاب منافع مثل الطير . 

وقد يحتاج أهل مكان إلى اختلاف ماما لتحىء ريح باردة بعد رح حارة أو ررح رطبة 
بعد ربح بابسة » أو لهب إلى جهة الساحل فيرجمَ أهل السفن من الأسفار أو من الصيد » 

فكل هذا موضع نممة » وهذا هو الشاهد لاناس كلهم » ولأهل المل فى ذلك أ موضع 
عيرة أتجب وموضع نعمة» وذلكِ أن سبب تصريف الرياح أن الله أحاط الكرة الأرضية مهواء 
خلقهمعها» به يتنفس الحيوان وهو محيط بحميم الك رة برها وبرها متصل بسطحها ويشغل 
من فوق سطحها ارتفاعا لا يميش الحيوان لو صعد إلى أعلاه » وقد خلقه الله تعالى ملفا من 
غازين ها ( النيتروجين وال كسجين ) وفيه جزء آخر عارض فيه وهو حانب من البخار الى 
التصاعد له من تبخر البحار ورطوبة الأرض بأشعة الشمس وهذا البخار هو غاز دقيق 
لذ اعد وهذا ارا ابل للحرازة والبرودة يباين خاوزة عار أو باردا». وحرارتة تان 
من أشعة الشمس ومن صعود حرازة الأرض حين تسخنها الشمس ورودته حىء من قلة 
حرارة الشمس ومن برودة الثلوج الضاعدة من الأرض ومن الزمهرير الذى يتزايد بارتفاع الحو 
کا تقدم : 

ونا كانت الحرارة من طبعها أن دد أجزاء الأشياء فتتلطف بذلك القدد کا تقرر 
ق الكيميات والرودة السك فإذا كن هواء ى حية عة كالمتخراء وهزاءق جية 
باردة كالنجمد وقع اختلاف بين المواءين فى اللكثافة فصّعد المفيف وهو المار إلى الأعلى 
وا حدر الكثيف إلى الأسفل وهود اليك يتك فراع زمه ف الكت لاا رار 
فتحدث حركة تسمى ريحا » فإذا كانت الم ركه خفيفة لقرب التفاوت بين المواءن سميت 
الحركة نسما » وإذا اشتدت الحركة وأسرعت فهى الزوبعة . 


(5|؟-التحريز) 


فالربح جنس ماته الحركة والنسم والزوبعة والزعنيع أنواع له . 

ومن فوائد هاته الرياح الإعانة على تكو نااسحاب ونقله من موضع إلى موضع وتنقية 
السكرة الحوائية ما يحل مها من الجرائهم الضرة » وهذان الأمران موضع عبرة ولعمة 
لأهل الملل . ش 

وقد اخثبر التعبير بلفظ التصريف هنا دون نحو لفظ التبديل أو الاختلاف لأنه الافظ 

الذى يصلح معناه لحكاية ما فى نفس الأمر من حال الرياح لأن التصريف تفعيل من الصرف 
للهبالفة وقد عامت أن منشأ ارح هو صرف بعض المواء إلى مكان وصرف غيره إلى مكانه 
الذى كان فيه فيجوز أن تقدر: وتصريف الله تعالى الرياح» وجعل التصريف للريجمع نارح 
كر نيلك افع بك لأا عم مع التصريف فهو من إطلاق الاسم على الحاصل 
فى وقت الإطلاق ”م فى قوله تال « ويلعهم اللمنون » وهو ضرب من غاز الأول 0 
وأن حمل التصريف عمنى التغيير أى تبديل رح من جهة إلى جهة فتبق الحقيقة. ويفوت 
الإيحاز العلمى ويكون اختيار لفظ التصريف دون التغيير لأنه أخف 

5 جمع الرياح هنا لأن القصريف اقتضى التعدد لأنبا كلا | تغير مما فقد صارت رعا 
غير التى سبقت . وقرأه الججهور الرياح باجمع وقرأه حمزة والكسالى الريع بالإفراد على إرادة 
الحنس » واستفادة العموم من اسم المنس 0 ف سواء کان مفردا أو جج.عا سَوَانا » وقد قيل 
إن الرياح بصيغة ا نع يكثر استعاله فیرح الخير وأن‌الرح بالإفراد يكثر استعاله فرع الشر 
واعتضدوا فى ذلك ا ع صل اله عليه وسل أنه كان يقول إذا رأى الرع : 
الهم اجعلها رياحا لاريحاء وهى تفرقة أغلبية وإلا فقد غير بالإفراد فى موضع اع » والعكس 
فى قراءة كثير من القراء . والحديث ل يصح » وعلى القول بالتفرقة فأحسن ما يعلل به أن 
لر النافعة لاناس نحىء خفيفة وتتخالل موجانها فحوات فلا حصل مها مضرة فباعتبار 
تخلل الفحوات بوا جعت » وأما الري الماصف فإنه لا يترك للناس خوة فلذلك جعل 
ريحا واحدة وهذا مأخوذ من كلام القرط 

والرياح جع دغ ا انل تكنو اانا وميا وأو اقات اء أجل اة 
بدليل قوم فى امع ار اح وأما قوم فى جع رياح فانقلاب الواو فيه ياء كانقلامها ف المفرد 
ال كا قالوا دة وديم وحيلة وحيل وها من الواوى . 
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وقوله « والسّحاب المسخر » عطف علوتصريف الرياغ أو على(الرباح)ويكون التقدير: 
وتصريف السحاب السخر أى نقله من موضع إلى موضع .. 
وهو عبرة ومنة أما العبرة فق تكوينه بعد أن لم يكن وتسخيره وكونه فى الفضاء» 
وأما النة فق جميع ذلك فتسكوينه منة وتسخيره من موضع إلى موضع منة وكونه بين السماء 
والأرض منة لأنه ينزل منه الطر على الأرض من ارتفاع فيفيد اختراق الاء فى الأرض » 
ولأنه لوكان على سطح الأرض لاختنق الناس فهذا ما يبدو لكل أحد » وف ذلك أيضا 
عبرة ومنة لأهل الملر فتكوينه عبرة لهم وذلك أنه يتسكون من تصاعد أبخرة البحار 
ورطوبة الأرض التى تبخرها أشعة الشمس ولذال ل الهواء من بخار الماء کا قدمناه 
الاق كار لاد شفافه عار ا اور سحا نازوا کل تتاف ار ناا :ادف 
متها > وإعا تكائف لأن أجزاء البخار مجتمع قتقل قدرة المواء على مله » ثم إذا 
ل اخ ا ولكق لار الساهد الالو 1 کر غار الجر لان 
البحر أ كثر سطح الكرة الأرضية كانت السحب أ كثر ماتشكون من جهة البحار» 
وكانوا يظنون أن المطر كله من ماء البحر وأن خراطم السحاب تتدلى إلى أمواج البحر 
فتمتص منه الاء ثم بزل مطراً . قال أبو ذؤبب الحذلى : 
سق أم EET.‏ ليلة حا سود ماؤھرن ع 
شربن يماء البحر ثم رفعت متى ا ل من شيج 
وقال البديع الإصطر لای : 
أهدى لجلسك الشريف وإنما أطْدى له ماخزت من لماه 
کل عه ات و "تلض هليه اه و عانه 
فلولا الرياح تسخره من موضع إلى موضع لكان المطر لا بزل إلا فى البحار . 
وموضم النة هذا فىتسكوينه حتىيحمل الاء ليحي الأرض» وفىتسخيرهلينتقل » وى 
کو نه بين السماء والأرض فومسخر بين السماء والأرض حتى بتكام ل ماف الجو من الماءفيئقل 
السحاب فيتزل ماء إذا لم تبق فى المواء مقدرة على حمله قال تعالى « وينشى ءالسحابالثقال» 
وقوله تعالى « ل لقوم يعقلون » أى دلائل وقد تقدم الكلام على الآية الات 3 


للق هبة ألله بن الحسين لقب بالبديم ووصف بالاصطر لالى لأنه صانم 1 لةالاصطر لاب توق سنة, غ4 ؟ه. 
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وجم الآيات لأن نى کل ماذ كر من خلقالسماوات والأرض وماعطف عليه آيات . 

فإن أريد الاستدلال ما على وجود الله تعالى فقط كانت دلائل واضحة وكان ردا على 
الُعريين من العرب وكان ذكربم بعد الذين كفروا وماتوا وم كفار الراد مهم الشركون 
تكيلا لأهل النحل فى العرب » ويكون قوله بعد ذلك « ومن الناس من يتتخذ من دون 
الله أندادا » رجوعاً إلى الشركين وهذا الوجه برجع إلى الاستدلال بالعالم على الصائع وهو 
دليل مشهور فى كتب الكلام » وإن أريد الاستدلال مهاته الدلائل على وحدانية الله تعالى 
الستازمة لوجوده وهو الظاهس من قوله: لقوميمقلون ؛ لأن الاستدلال مهاته الدلائل وأمثالها 
على وجود الضائع لا يدل على كال عقل بخلاف الاحتجاج مها ا ةد كه 
0 إله واحد لا إله إلا هو » » ولأن دهاء العرب كانوا من المشر كين 

من المعطلين الدهريين . ْ 

واه اللائ اليد على الشركين من حيث إنهم لم يكونوا يدعون للأسنام 
قدرة على الحلق ك أشار إليه. قول تعالى « أفن ا EL‏ 4 » وإن 
أريد الاستدلال هذه الآثار لوحدانية الله على الأء م التى تثبت الاشتراك لالمة فى الإيجاد 
مثل حوس الفرس ومش رك اليونان . 

فوجه دلالة هاته الآيات على الوحدانية . أن هذا النظام البديع فى الأشياء الذ كورة 
وذلك التدبير فى تكوينها وتفاعاها وذهامها وعودها ومواقيتها كل ذلك دليل على أن لما 
اننا حكيا متصفا بام العم والقدرة والحسكنة وهىالصفات التىتققضهها الألهانية » ولاجرم 
أن يكون الإله الموصوف بباته الصفات واحداً لاعتراف الشركين بأن نواميس الخلق 
وتسيير العالم من فعل الله تعالى» إذا لم يدعوا لشركائهم الملق ولذلك قال تعالى « أفن يخلق . 
كن لا يخلق أفلا تذ كرون » » وذ كر فى سورة الل الاستدلال ببمض ما هنا على أن 
لا إله مع الله » فالقصود التذ كير بانتفاء حقيقة الإلهية عن شر ركهم » وأما طريقة الاستدلال 
العلمية فعى بالبرهان الللقب فى عل الكلام ببرهان المانم وميا عند قوله « لوكان فمهما 
المة إلا الله لفسدتا » فى سورة الأنبياء . 

والقوم: الجماعة من الرحال ويطلق على قبيلة الرجل کا قال جمرو بن معدى كرب : 

¢ فلو أن قوى أنقطتنی رماحهم ¥ 
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ويطلق على الأمة» وذ كر لفظ « قوم يمقلون » دون أن يقال لذن يمقلون أو للمافلين لأن 

إجراء الوصف على لفظ قوم» يو إلى أن ذلك الوصف سجية فم » ومن مكلات قوميتهم» 

فإن للقبائل والامم خصائص تيزها وتشتهر بها كا قال تمالی « وما ثم منک ولكنهم قوم 

يفرقون 4 » وقد تسكرز هذا فى مواضع كثيرة من القرآن ومن كلام المرب » فالممبى أن 

فذلك ابات للذين سجيتهم العقل » وهو 0 بأن راتما بيات ذلك ليست 
ر رصم ص ر ت ين 5 أن 

رون الئاس ع دين د ون أل أ م عم كح أل وَأَلذينَ 


° 


اموا اشد حي لل 4 


ہس ام 


عطف على « إن فى خلق الدَّمو'ت والأرض » إل لأن تلك الجلة تضمنت أن قوما 
«مقلون استدلوا يخلق السموات والأرض وما عطف عليه على أن الله واحد فوحدوه» فناسب 
أن يعطف عليه شأن لذبن ل مهتدو | لذلك فاتخذوا لاقم شركاء مع قيام تلك الدلائل 
الواضحة » فرؤلاء الذين اتخذوا من دونالله هم التحدث عم اننا بقوله تعالى « إن الذبن 
كفروا وماتوا وهم كفار » الآيات . 

وقوله « منالناس ) خبر مقدم وقد كر نا وجه الإخبار به وفائدة تقدعه عند قولهتمالى 
« ومن الناس من يقول ءامنا بالل وباليوم الآخر ومام بمؤمنين » وعطفه على ذ كر دلائل 
الوحدانية وتقدم” ابر وكون الخير من الناس مؤذن بأنه تعجب” من شأنهم . 

ومن فى قوله « من يتخذ » ما صداقها فريق لا فرد بدليل عود الشمير فى قوله 
« بو ہم كحب الله » . 

والراد بالأنداد الأمثال فى الألوهية والعبادة » وقد مضى الكلام على الند بكس النو 
عند قوله تعالى « فلا تحملوا له أندادا وأتم تون 6 . 

وقوله « من دون الله » معناه مع الله لآن كلة دون تؤذن بالميلولة لأا عمنى وراء فإذا 
قالوا أتخذه دون الله فالمعنى أنه أفرده وأععرض عن الله وإذا قالوا اخذه من دون الله فالعنى 
أنه جمله نمضن حائل عن الله أى أ ركه مع اهلان الإشراك يستازم الإعراض عن اللهفى أوقات 
الشغل بعبادة ذلك الشريك . 
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وقوله « من دون الله » حال من ضمير( يتخد)» وقوله « بوم » بدل'من يتخذ بدل 
اشالء لأآن الامخاذ , يشتمل على الحبة والعبادة » وجو زكونه صفة لن » وجوز أن يكون صفة” 
لأندادا لكنه ضعيف لأن فيه إمبام الضمائر لاحمّال أن يفم أن المحب مم الأنداد يون 
الذن ابخذوم » والأظهر أن يكون 27 ل فى هذا الاتخاذ وهو انخاذ 
أنداد سووها بالّه تعالى فى محبتها والاعتقاد فا . 

والراد بالأنداد هنا وف مواقعه م ن القران» الأصنام لا ارؤساء ا قيل ؛ وعاد علمهم 
صعير جماعة العقلاء النصوب فىقوله « بحبو مم» لأن الأصنا م ام للا اعتقدوا ألوهيتها فقد صارت 
جديرة بضمير العقلاء على أن ذلك مستعمل ف العربية ولو بدون هذا التأويل » والحبة هنا 
مستعملة فى معناها الحقيق وهو ميل النفس إلى الحسّن عندها بعاينة أو سماع أو حصول 
نفع حقق أو نوهوم امدم احصار الحبة فى ميل النفس إلى المرئيات خلافا لبعض أهل اللنة 
فإن اليل إلى كلق ( بض الماء ) الحسن وإلى الفمل الحسن والكال » محبة أشد من محبة 
محاسن الذات فتشترك هذه المعانى فى إطلاق اسم الحبة علمها باعتبار الحاصل فى النفس 
وقطع النظر عن سبب حصوله . 

فالتحقيق أن الحب يتعلق بذ كر المرء وحصول النفع_منه وخسن السمعة وإن ل بره 


فنحن ۶2 ب الله للا تعامه م٠‏ ت كاله ولا يصلنا من ممه وفضله وزعتته » ونحب.رسوله 


ن صفات 
ا د وصل إلينا على يديه ولا نعل من حرصه على هدينا وتحاتناء و حب أجدادناء 
ب أسلافنا من عاماء »و E‏ المكاء والمصلحين من ٠‏ الأولين و الأخرين 5 
لقن أنى مدن فى هذا المعنى 
و من محب 0 وما رأى< وعشق الفح 5 ق 
وبضد ذلك كله تكون الكراهية » ومن‌الناس من زعم أن تعلق الحبة بالله عاز مسل 
فى الطاعة والتعظم بعلاقة الازوم لأن طاعة الحب للحبوب لاز غرف لا قال لدی : 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع 
أو جاز بالحذف » والتقدر: يحبون واب الله أو نعمته لأن الحبة لا.تتعاق بذات الله 
إما لأنها من أنواع الإرادةءوالإرادة لا تتعلق إلا بالجائزات وهو رأى بعض المتكلمين؛ 
وإما لأنها طلب اللائ . 
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واللذة لاتحصل بغير المحسوسات وكلا الدليلين ظاهر الوهن ما بينه الفخر » 
وعلى هذا التفصيل بين إطلاق الحبة هنا يكون التشبيه راجما إلى النسوية فى القوة ومهم 
من جمل ححبة الله تعالى محازا وجملما فى قوله « يحبونهم » أيضا عازا وعلى ذلك درج 
ف الكشاف وکان وحهه أن الأصل ف تشديه اس عثله أن عر تشبيه فرد من الحقيقة 
باحر ما . وقد عامت أنه غير متعان ١‏ 

وقوله « كب الله » مفيد لساواة الحبين؛ لأن أصل النشبيه الساواة وإضافة حب إلى اسم 
الجلالة من الإضافة إلى المفعول فهو عتزلة الفمل المبى إلى الجهول .. 

فالفاعل الحذوف حذف هنا لقصد التعميم أى ا وت ع لد سكن مو لاء 
أندادهم مساو لذلك الحب» ووجه هذا التعميم أن أحوال الشركين مختلفة فم من + 
الأنداد من الأصنام أو الجن أو الكوا اک , و دوه اله و ليوف يق اماد وق 
ويسممهم شركاء أو أبناء لله تعالى » ومهم من يمل لله تعالى الإلهية الكبرى وحمل 
الأنداد شقعاء إليه 4 ومنهم من بققهس عل عبادة الأنداد ويسى له تعالى قال تعالى )0 نسوا 
الله فأنسوم” أتقسمهم » » ومن هؤلاء صايئة المرب الذن عبدوا اكوا كفن 4 وله تعالى 
بون من غير هؤلاء ومن بمضص هؤلاء » فحبة هؤلاء آندادم مسأو رة ية حی الله ااه 
أى مساوية فى التفكير فى نفوس الحبين من الفريقين فيصح أن تقدر >بونهم كا حب 
أن جكب الله أو بحبو م کی ب الموحدن ۸ أنأه أو و کچ أل وقد اغ 157 وة 
من هده التقاد ر طائفة م ارف ¢ والتحقيق أن 0 هو القدر المشترك وهو م قدرناه 
فى أول الكلام . 

واعل أن المراد إنكار عبنم الأنداد من 7 انار قفون بسن الله تقال 
وإنعا قيدت بائلة محبة الله لتشومبها ولانداء على اطاط عقول أعحامما وفيه إيقاظ لعيون 
معظم الاش ركين وه الذن زعوا أنالأصنام شفماء لهم کا كثرت حكاية ذلك عنهم فىالقرآن 
فنمهوا إلىآنهم سووا بين عبة التا و بةالتبو ع وعبة الخلوق وعبة الخالق لعلوم يستفيقون 
فإذا ذهبوا ببحدون تما تستعحقه الأصنام من المحبة وتطليوا أسباب الحبة وجدوها مفقودة 
کا قال إراهم عليه السلام « ب أت ا تعيد ما لا يسمع ولا د صر ولا يغنى عنك شيعا « 
مع ماف هذه الخال من زيادة موجب الإنكا ره 
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وقوله » والذن امنوا أ ا ل أى أشد ا من محبة أععاب الأندادأندادهم 3 
على ما بلغوا من التصلب فم » ومن محبة بعضهم لله من يعترف بالله مع الأنداد » لأن محبة 
جوم ھۇلاء الحبين وإن بلغوا مابلغوا من التصاب فىحبويمم لما كانت محبة محردة عن الحجة 
لا تبلغ مبلغ أحاب الاعتقاد الصميم المعضود بالبرهان » ولان إعامهم م لاغراض عاجلة 

كقضاء الماحات ودفع الملمات بخلاف حب المؤمنين لله فإنه حب لذاته وكونه أهلا لحب 
ثم يتبع ذلك أغراض أعظمبا الأغىاض الإجلة رفم ET‏ 

والقصود تنقيص الشركين حتى فى إعانهم بَالحتهم فكثيراً ما كانوا يُمرضون عنها إذا 
لميجدرامهاما أملوه. ٠‏ 

فورد النسوية بين الحبتين التى دل علمها التشبيه تخالف لورد التفضيل الذى دل عليه اسم 
التفضيلهنا » لان النسوية ناظرةإلى فرط الحبة وقت خطورهاء والتفضيل ناظر إلىرسواللحبة 
وعدم ززا 4 وهذا مأخوذ من كلام الكشاف ومصرح به فى كلام البيضاوى مم زيادة 
تحر ره » وهذايغنيكء ن احمالاتو عحلات عضت هنا لبعض المفسر ينو بعض شر ا حالكشاف. 

روي أن امسأ القيس لما أراد قتال بنى أسد حين قتاوا أباه جرا ملكهم مس على 
: ا 00 0 ف ا ا “ : 3 
ذى الخاصة الصّلم الذى كان بنبآلة بين مكة والين_ فاستقسم بالازلام التى كانت عند الصّم 
نفرجله القدح الناهى ثلاث میات فكسّر تلكالقداح ورى مها وجه الم وشتمه وأنشد : 

5 2022 2 
٠ 7”‏ فى كنك" ناد اا ار ورخ وكن “شيك القوزا 
% م تنه عن قتل المدااة زورا * 

م قصدبى أسد er‏ 

وروی أن رجلا من بنى ملکان جاءإلى سعد الصّكم بساحل جدّة وكان معه إبلفنفرت 
إبله للا رأت الصّم ”“ فعضب الملسكانى على العدّنم ورماه حجر وقال : 

أنينا إلى سد لمم تملفا فشتتنا سَمْد فا تحن من سد 
وهل سمل إلا صخرة يتتوقة 2 منالأرض لا تدعو لنى ولا رشد 

)١(‏ ذؤ الخلصة بضم الخاء وفتح اللام صم كان لتعم وزبيد ودوس وهوازن 2» وهو صخرة قد 
نقشت فا صورة الخلصة والخاصة زهية معروفة » وكان عند ذى الخلصة أزلام ثلاثة يستقسمون. بها وهى 
الناهى والآمر والرتفى. وذو الخلصة هدمه جربر بن عبدالله البجلى بإذن من النىء صلى الله عليه وسلم . 

(؟) كان هذا الصنم حجرا طويلا ضخما . 
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وإقا تافل انت بواشلة كلة ادال اراي ار اشد ساعن اج لان 
أحب شاع فىتفضيل الحبوب على محبوب آخر تقول: هوأحب إلى» وفى القرآن « قل إن كان 
ءابا کوأبنا کر و إخوانك وازواج؟ وعشير تم وأموال اقترفتموها ونجارة شون كسادها 
ومسا کن تراطؤنها أحب الیک من الله ورسوله الح . 

يعنى أن فمل أحب هو الشائم وفعل حب قليل فلذلك خصوا ف الاستمال كلا عواقع 
نفيا للبس فقالوا: أحب وهو حب وأشد حبا وقالوا حبيبمن حب وأحب إلى من حب أيضا . 


۶ور ل 


ولو رى ألذن غلموا إذ ترون العذاب أن ألو له مياو 
شَدِيد الْعَذاب »4 5ه 


عطف على قوله « ومن الناس من يتخذ » وذلك أن قوله ذلك لما كان شرحا لمال 
ضلالم الفظيم فى الدنيا من اتخاذ الأنداد له مم ظهور أدلة وحدانيته حتى كان قوله « ومن 
الناس » مؤذنا بالتعحيب من حالم كا قدمنا » وزيد فى شناعته انم اتخذوا لله أندادا 
وا وهاه ٤‏ ناس أن قل م ل أى دک ر عاقبتهم من ااا ر فظاعة 
حلمم فى الأخرة كا فظع حالم فى الدنيا . 

قرأ نافع وابن عاص ويعقوب «ولو ترى» بتاء فوقية وهو خطاب لغير معين يعم كلمن 
يسمم هذا الخطاب؛ وذلك لتناهى حالم فى الفظاعة والسوءءحتى لوحضيرها الناس لفارت يعم 
ويجوز أنيكون الحطاب للنىء صلى الله عليه وسل فإلذين ظلمو)مفعول رى على العنيين » وإذ 
ظرف زمان» والرؤية بصرية ف الأول والثالى لتعلقها فى الموضعين بالمرئيات» ولان ذلك مورد 
المعنى » إلا أن وقت الرؤيتين مختلف» إذالمعنى لو ترام الآن حين يرون العذاب يوم القيامة » 
أى لو ترى الآن حا » وق راد اوو رك الذين yT‏ الذين ظلموا فاعل 
بری والعنى أيضا لو يرون الآن » وحذف مفعول برى لدلالة القام» تقديره لو رون عذامهم 
| أو لو يرون أنفسهم أو يكون ( إذ ) اسا غير ظرف أى لو ينظرون الآن ذلك الوقت فيكون 

بدل اشتال من‌هالذین ظلمولى. 

ولالذ.ن ظامواام الذين امخذوا من دون اله أندادا فهو من 5 فى مقام الإضمار ليكون 
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شاملا ۇلاء امش ركين وغيرثم » وجعل اذم الأنداد ظاها لأنه اعتداء على عدة حقوق. 
فقداعتدوا علىرحق الله تعالى من وجوبتوحيده » واعتدواعل من جعاوم أندادا لله على المقلاء 
منهم مثل الملائكة وعيسى » ومثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» فقد ورد فى الصحيح 
عن ابن عباس أنهم كانوا رجالا صالمين من قوم نو فلا ماتوا ا خذ قومهم لمم تماثيل ثم 
عبدوها » ومثل ( اللات ) يزعم العرب أنهرجل كان يلت السويق الححيج وأن أصله اللات 
بنشديد التاء» فبذلك ظاءوثم إذ كانوا سببا مول يحصل ل من السؤال يوم القيامة كا قال الله 
تعالى « إذ قال الله با عيسى بن ميم نت قلت للناس "مذو وأى إ لمن من دون الله » 
وقال « ويوم حشرم جميما ثم يقول للملائكة أهؤلاء إا 1 كانوا يعبدون » الآية ‏ وقال 
« ويوم حشرم وما يعبدون من دون الله فيقول انم أضللتم عبادى هؤلاء أم م ضلوا 
السبيل » الأية » وظاموا أقفسهم فى ذلك بتعريضها للسخرية فى الدنيا وللعذاب فى الآخرة 
وظاموا أعقامهم وقرمهم الذين يتبمونبم فى هذا الضلال فتمضى عايه العصور والأجيال » 
ولذلك حذف مفعول ظفوا لقصد التعميم » ولك أن مجر ا عبن ا ا کا هو الشائع 
فى القر أن قال تمالى عن لقان « إن 0 رك تظلمء ظيم » وعليه فالفمل مرل منزلة اللازم 
لأنه صار كاللقف . ش 

وجملة « والذين EA‏ » معترضة والغرض مها التنويه بشأن الذن آمنوا 
ان حبهم له صار أ ن حم الأنداد التى كانوا يعبدونها وهذا کقول | حمر بن امطاب 
لدج ی صل الله عليه وسل « لانت 5 إل من سى التى بين جنى » . 

وتركين لو ری وما أشبه نحو لو ریت من الترا كيب الءٍ فى جرت شرق الف ت 
على الاختصار وقد تسكرر وقوعبا فى القرآن . 

وجواب لو محذوف لقصد التفخم وتهويل الأ لتذهب النفس فى تصويره كل 
ذهب ممكن ونظيره (ولوترى إذ الظالمون ني رات الموت ) - (ولوترى إذ وقفوا على 
الناں) - (ولوأن قرءانا سيرت به الجبال) » قال المرزوق عند قول المد ر الحارثي : 

وقد ساءلی ما جر “ت الحرب يننا ع عمنا لو کان أمرا مدانيا 

خد ؛ الحواب فى مثل هاته الواضع أبلغ وأدل على الراد بدليل أن السيد إذا قال 

مبده لخ قت إلبك * سك تزاح على العبد من الظنون العترضة للتوعد مالا يتزاحم 
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لو نص على ضرب من العذاب » » والتقدير على قراءة نافع وابن عاص لرأيت مرا عظبا 
. وعلى قراءةالجهور لرأوا أمرا عظما . 
ور أن ال راء اجهور بفتح همزة 
الذين ظاموا فإن ذلك العذاب من أحوالمم » ولا يضر الفصل بين المبدل منه والبدل لطول 
البدل » ويجوز أن يكؤن على حذف لام التمليل والتقدير لأن القوة لله جيما والتعليل 
عضمون المواب القدر أى رأيت ما هو هائل لأنه عذاب الله وله القوة ججيعا . 


£ 
ان 


ن وهو بدل اشال من العذاب أو من 


« وججيما » استعمل فى الكثرة والشدة فقوة غيره كالعدم وهذا كاستمال ألفاظ 

الكثرة فى معنى القوة وألفاظ القلة فى معنى الوهن كا فى قول تأبط شرا : 
قلي التشك للم يصيبه كفي الحوى شْكَى التتوى والسالك 

أراد شديد الغرام . 

وقرأه أبو جعفر ويمقوب إن القوة بكسر الهممزة على الاستثناف ابياتى كأن سائلا قال 
ماذا أرى وما هذا ا إن القوة ولا يصع كونها حينئذ للتعليل التى تغبى غناء الفاء 
3 ھی فى قول بشار : 

* إن ذاك النحاح فى التبكير * 

لأن ذلك يكون فى مواقم احتياج ما قبلها للتعليل حتى تسكون صريحة فيه . 

وقرأ ابن عامس وحده إذ يرون العذاب يضم الياء أى إذ رم الله العذاب فى معنى قوله 
وكذلك رات اعا 

وانتقصب (جميعا) على التو كيد لقولهزااقوة)أى جيم جنس القوة ابت لله » وهو مبالنة 
لعدم الاعتداد بقوة غيره قفاد جيم هنا مفاد لام الاستغراق فى قوله ا جد لله . 

وقد جاء ( لو ) فى مثل هذا الت ركيب بشرط مضارع ووقع فى كلام المهور من النحاة 
أنلو للشرط ف الماضى وأنالضارغ إذا وقم شرطا لما 'يصرف إلىمعن الماضى إذا أريد استحضار 
حالة ماضية وأما إذا كان المضارع بعدها متعينا للمستقبل فأوله امور بالماغى ف جيع مواقعه 
و کر ا قع لصاح الفتاح » وذهب البرد و عدن الت فن الان عرف 
ععنى إن جرد التعليق لا للامتناع » وذهب ابن مالك E‏ والخلاصة إلى أن ذلك حائز 
0 بريد القلةالنسبية بالنسبة لوقو عالاغى وإلا فمو وارد فى القران وفصيحااعربية : 


والتحقيق أن الامتناع الذى تفيده لو متفاوت العنى ومرجحه إلى أن شرطها وجواها 
مفروضان رطا وغير مقصود حصول الشرط نفد یکوین مک ا وقد يكوقة متعذراً 
ولذلك كان الأول أن يعبر بالانتفاء دون الامتناع لان الامتناع يوم أنه غير ممكن الحصول 
فأما الانتفاء فأعم » وأن كون الفعل بعدها ماضياً أو مضارعاً ايس لراعاة مقدار الامتناع 
ولكن ذلك ا أخرى مختلقة باختلاف مفاد الفعلين فى مواقعها فى الشروط وغيرها » 
إذ کثیراً ماراد تعليق الشرط باو فى الستقبل حو قول توبة : 


ولو تلتقى أصداوٌ نا بعد موتا وهن EE‏ ن الأرض 00 


3 عي 


لل صدى صوق وإن. كنت رة لصوت صدى ليل مهش ویطرب 
فإنه صر ف الستقبل ومثله هذه الأ 


. 07 يك دم متي ا O‏ 
(إذ لار لذن انبعوا من الذين E‏ ا ك 


ص2 ر ار مك زهو کر E‏ کے 2 © ه 
ارا 8 كا رايا 
7 ا عر مم١‏ 7 ع 167 
كذ لك لبهم 6 1 0 ا 0 وما 0 م رجين ن الا ر4 


إذ ظرف وقع بدل اشعال من ظرف « إذ رون العذاب » أى لو ترام فى هذ ن الان 
حال رؤيهم المذاتب وه حالة فظيعة وتشتمل على حال ااذ لهم وتبرىء بعضهم من بعض 
وهی حالة شنيعة وها حاصلان فى زمن واحد . 
وء الفعل بعد إذ هنا اضيا مع أنه مستقبل فى المى لأنه إا تحمل فى الآخرة 
تنبا على حقق وقوعه فإندرجت على أن إذ لا حرج عن كونها ظرفا للمافى على رأى وز 
التحاة فھی و اقعة موقع التحقيق مثل الفعل المافى الذى معها فتسكون ر ع للتبعية ؛ وإن 
درجت على أنبا ترد ظرفا المستقبل وهو الأصح ونسبة فى التسبيل إلى بعض النحاة » وله 
شر اهعد رة فى القران قال تعالى « ولقد صدقک الله وغده إذ کسر بإذنه » على أن 
يكون إذ الحسومهم هو الموعود به وقال . « لسرن يعامون إذالأغلال ف أعناقهم » فيكون 
الجاز فى فمل « تبأ » خاصة.. 


فا ا وه اعد ج الأمن ا من قات كر به أن كرك تعدا 
ولذلك يقال تبارا إذا أبمد كل" الآخر من تبعة محققة أو متوقعة . 

لذن ابيا" البياء إلى الجمول ثم الذين ضللو لخر كن ووا اا س با 
مرو بن لحى القن ارو ا ا نوا ون تن + ا ذلك قوله 
لعدور نتا منم كا تبرهوا من أی جازم على إخلافهم . 

و بام م تتصلهع ن بمؤاعيد شم فى الآخرة الذى وعدوهم فى الدنيا 
والشفاعة فم ( وصر فهم عن ع الالتحاق مم حين هر عوا إلم مهم . 

وجلة ,ورأوا العذاب حاليّة أى تبرءوا فى حال رؤيتهم العذاب » ومعنى رؤيتهم إياه آم 
رأوا ا وعلموا أنه أعد لن أضل الناس معاوا يتباعدون من أتباعهم لثلا حق علمهم 
عذاب الضللين » و يجوز أن تكون رؤية العذاب محازا فى إحساس التعذيب كالجاز فى قوله 
٠‏ تعالى « عسسهم العذاب » » فوقم الحال هنا حسن جِدًا وهى .مننيّة عن الاستئناف الذى 
يقتضيه القام لأن السامع يتساءل عن موجب هذا التبرؤ فإنه غريب فيقال رأوا العذاب 
فلما أريد تصو ر الحال ومهويل الاستفظاع عدل عن الاستئناف إلى الحال قضاء لحق 
واكتفاء بالحال عن الاستئناف لأن ن موقمهما ارا و کر ا 
لأن معناها حينئذ يصير إعادة لعنى جملةرولو رق الذن ظاموا إذ رون العذاب فتصير عرد 
ET E‏ 5 

ور ]واي مم عائد إلى فريق الذن اتيعوا والذين 

وجملة, وتقطعت مهم الأسباب' 'معطوفة على جلي تبر "أ أى وإذ تقطعت مهم الأسباب : 
والضمير الجرور عائد إلى كلا الفريقين . 

والتقطم الانقطاع الشديد لأن أصله مطاوع قطمه بالتشديد مضاعف قطع بالتخفيف . 

ا جمع سبب وهو اليل الذى عد لبر تى عليه فى النخلة أو السطح » وقوله 
وتقطمت .مهم الأسباب كثيلية شت هيئنهم عند خيبة أمليم حين لم جدوا النعيم الذى 
تعبوا لاجله مدة حيامهم وقد جاء إبانه فى ظمهم فوجدوا عوضه العذاب » بحال الرتتق إلى 
النخلة ليجتنى الْمُر الذى كد لأجله طول السنة فتقطع به السبب عند ارتقائه فسقط هالكاء 
فكذلك هؤلاء قد عر كلهم حينئذ أن لا اة لحم امم كال الساقط من علو لا ترجى له 
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سلامة » وهى مثيلية بديعة لأنها الميئة الشمبة تشتمل على سبعة أشياء كل واحد منها يصاح 
لأن يكون مشبّها بواحد من الأشياء ااتى تشتمل علمها الحيئة الشبه مها وهى : تشبيه اشر ك 
ف عبادته الأصنام واتباع دیسا بالمرتق مجامع السعى »> وتشبيه العبادة وقبول الألمة منه 
بالحبل الموصل » وتشبيه النعيم والثواب بالمْرة فى أعلى النخلة لأنها لا يصل لما الرء إلا بعد 
بتقطم الخحبل » وتشبيه الخيبة بالبعد عن المرة » وتشبيه الوقوع فى العذاب بالسقوط 
ج 0 
البلك . وقلا تأتىف المثيلية صلوحية أجزاء النشبيه الركب فما لأن تكون تشبمبات 
مستقلة ¢ والوارد ف ذلك يكون ف أشياء قلي كقول بشار الذى اعد مثالا ف ا : 
E‏ القع فوق رؤسنا 2 وأسيافنا لیل تھاوی كواكبه' 
فلن یالت 1 کر ين شبات او 
فالباء ى(مهم) للملابسة. أى ادف سات ملتبسة مهم أى فسةطوا » وهذا المعنى 
هو محل التشبيه لان الحبل لو تقطع غير ملابس للمرتق عليه لما كان فى ذلك ضر إذ عسك 
بالل و مظان سا لخر يتزل فيه » ولذلك لم يقل وتقطمت أسبا بهم أو محوه » فن قال 
إن الباء عع عن أو للسيبية أو التعدية وقد اعد عن البلاغة » ومهده الياء تقوم معن 


المثيلية بالصاعد إلى النخلة بحبل وهذا المعنى فائت فى قول اصرى” القيس : 


سرو 
0 چ 


تَقظم أسباب اللبانة والهَوى 2 عشيّة حوّزنا مام وشز را 
وقوله « وقال الذين انْبَمُوا » أظبر فى متام الإشعار لأن ضيرى الغيبة اللذين قبله 


عائدان إلى جموع الفريقين » على أن فى صلة الذن اتبعوا تنبا على إغاظة المتبوعين وإثارة 


س 


خان مهم وذلك عذاب تفساى بض اعت العذاب الممالى وقد نبهعايهقو له: « كذلك رم لله 
أعمالهم حسرات علمهم» . 

و(لو)فىةوله « لو أن لنا که » مستعملة فى الْمُنى وهو استمال كثير لمرف (لو) 
وأصاما الشرطية حُذْف شرطما وجوابها واستعيرت للتمنى بعلاقة اللزوم لأن الشىء العسير 
اال وكا ه٠‏ توس السدو فيك فرظ ولواب وا تيدم ناك 
لتبرأنا مہم وانتصب ما كان جوابا على أنه جواب الْمَنى وشاع هذا الاستعال حتى صار من 
معاتى لو وهو استعال شالم وأصله محاز مرسل مركب وهو ف الآية مرشح بنصب الجواب . 


وال الكّجعة إلى محل كان فيه الراجع وهى مرة من الكر ولذلك تطلق فى القرآن 
فل روع إل اا ر کن مانن ٤ر‏ تل ها ررر 

والكاف فى ك تبرءوا للتشبيه استعماتفالجازاة لأن شأن المزاء أن عاثل الفمل الجازى 
قال تعالى « وجزاه سيثة سيئة مثلها » » وهذه الكاف قريبة من كاف التعليل أو هى أصلما 
وأحسن ما يظهر فيه معنى الجازاة فى غير القران قول ایی كبير الحذلى : 
0 اه به فى ندوة المى عطفه كا هز عطق بالمجان الأوارك 

ويمكن الفرق بين هذه الكاف وبين كاف التعليل أن المذ كور بعدها إن كان من نوع 
الشبه كا فى الآية ويبت ألى كبير جعلت للمحازاة » وإن كان من غير نوعه وما بعد الكاف 
باعث على المشبه كانت للتعليل كا فى قوله تعالى « واذ کرو ہکا هداك » . 

والمعنى ا وا أن يعودوا إلى الدنيا بعدما عدوا الحقيقة وا ا صنيعهم 
فيدعوم الرؤساء إلى ديهم فلا جيبو نهم لرشفوا غيظمم منرؤسائهم الذن مم ولتحصل 
للرؤساءخيبة وا نكسار كاخيبوث فى الآخرة. 

فإن قلت ثم إذا رجعوا رجعوا جيما عالين بالحق فلا يدعوم الرؤساء إلى عبادة الأوثان 
تی يتنموا من إجابنهم.» قلت باب القنى واسم فالأتباع تمنوا أن يمودوا إلى الدنيا عالمين 
بالحق ويعود التبوعون فى ضلاهم الاق ند يقال امم الأناع امعوعنيع ا أضارع 
على بصيرة اعلمهم غالبا والأتباع مغرورون لهلهم فهم إذا رجعوا جميما إلى الدنيا رجع 
المتبوعون على ماكانو عليه من التضليل على عل بناء على أن ما رأوه يوم القيامة ل بزعهم 
لأنهم كانوا من قبل موقنين بالمصير إليه ورجم الأتباع عالين عكر التبوعين فلا 
بطيحومهم ٠.‏ ْ 
وجلة « كذلك برعم الله أماهم ت علمهم » تذييل وفذلكة لقصة تبرى 
المتبوعين من أتباعهم : 

والإشارة فى 1 « كنالك er‏ الله » للاراءة الأخوذة من رم على أسلوب 


)0 وكذ لك ا أ وسطا» 05 
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والعنى أن الله برهم عواقب أعمالمم إراء مثل هذا الإراء إذ لا يكون إراا لأعالهم أوقم 
منه فبو تشبيه الشىء'بنفسه باختلاف الاعتبار كأنه برام أن رہم أعلطهم فى كيفية شنيغة 
فلم يوجد أشنع من هذه المالة » وهذا مثل الإخبار عن المبتدأ بلفظه فى حو شعری شغرى ؛ 
أو عرادفه حو والسفاهة كاسمها » وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى « وكذلك جمل ك أمة 
وسطا » . 

والإراءة هنا إصر به ولذلك فقوله » حسرات عامهم ع«( حال دن آعم ومعى » رد مهم 
الله أع الهم » رېم ماهو عواقب أعماطهم أن الخال لا رك ال لأا أنقضت فلا 
درن عا 

والحسرة حزن ف ندامة وتلوف وفەله كفرح واشتقاقيا من امسر وهو الكشف 
لأن التكشف عن الواقع هو سبب الندامة على ما فات من عدم الحيطة له . 

وقوله « وما هم 2 جين من النار » حال أو اعتراض فى آخر السكلام لقصد التذييل 
ون لف e‏ الله آعم حسرات علمم» ل إذا کا نوالا حر جوزمنالنار تمان 
آن غنم الر جوع إن الدنيا عد الثيية هم من صبتم رؤساتهم لافئدة فيه إلا إدخال أ 
الحسرات علمهم و إلا فم باقون فى اانار على كل حال . 

ظ وغدل عن الجلة الفعلية بأن يقال «وما خر جون» إلى الاسية للدلالة على أنهذا | لك ثابت 
أنه من صفامبم» وليس لتقديم المسئد إليه هنا نكتة ‏ إلا أنه الأصل فى التعبير بالخملة الاسعية 
ففمثلهدا إذ لانتانی بسوى هذا التقديم » فليس فى التقديم دلالة على اختصاص الا عامت 
و لان ااتقدم على السند الشتق لا يفيد الاختصاص عند جمهور أ عة المانى» بل الاختصاص 
مفروض فى تقديه على المسند الفعلى خاصة » ولأجل ذلك صرح صاحب الكشاف مما للشيخ 
عبد القاهن بأن موقع الضمير هنا كوقعه فى قول العدّل البكرى + 

ا ا 0 24 2 م e‏ ا 
هم يھر سول الليد 0 طورة وأحرد سباق دمک المغاليا 
فى دلالته على قوة آعم فما أسند إلمبم لا على الاختصاص اه . 


وادعى صاحب الفتاح أن تقديم السند إليه على السند الشتق قد يفيد الاختصاص 
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9 « وما أنت علينا يمزيز » _ « وما أنا بطارد الذين ءامنوا  »‏ « وما أنت 

غلمهم بوكيل » فالؤجه أن تقديم السند إليه على السند الشتق لا يفيد بذاته التخصيص ` 
وقد يستفاد من إعض مواقعه معنی التخصيص بالقرائن» وليس فى قولهتمالى « وماهم يخارجين 
من النار » ما يفيد التخصيص ولا ما يدعو إليه . 


اا انا ELL‏ املاس ولد رك 
کے ہے 2 0 8ار 27 عو ٤‏ 1 
اله ن هوکم عدو ا ا i‏ ا 0 


٠‏ استثناف ابتداتى هو كالماتمة لنشويه أحوال أهل الشرك من أصول ديهم وفروعه 
التى ابتدأ الكلام فمها من قوله تعالى ‏ إن الان كفروا وماتو وهم كفار أو لامك عل 
لمنة الله والْمككة » الآية » إذ د ك ركفره عم إجالا م أبطله بقوله درفم | اله واحد » 
واستدل على إيطاله بقوله « إن فى خلق السَّموَات والأرض » الآيات ثم ثم وصف كفرهم 
بقوله « ومن الناس من شخد من دون الله ا ) © ووصف حالم 
وحسرمهم يوم القيامة ¢ فوصف هنا عض مساوى' دن أهل الشرك فا حرموا على أنفسهم 
٠‏ ل مر ظ E‏ ما تضمنه ادر عل 
«وما ازل اٹ ن اسما من ماه كا ا به الأرض” 907 “قبا من ك2 دابة » 
الآية )وهو بيد وتاخيص لا يعقبه من ذ ذكر شرائعالإسلام فى الأطعمة وغيرها الى سای 
من قوله تعالى « يا أسها الذن عامنوا كلوا من طيت ما رزقنا ک 6 . 

فالخطاب بيأمها الناس موجه إلى الشركين کا هو شأن خطاب القران بيأمها الناس . 

والأص فى قوله « كلوا ما فى الأرض 2( مستعمل فى.التوييخ على ترك ذلك ولیس 
للوحوب ولا للا باحة» إذ لر Ee‏ أهل لطاب بفرو ع أاشريعة « کلوا ( کید 
لقوله لعده » ولا تتبعوا خطوات الشيطن ١ن‏ . 


0 


( ۷ 5د التحربر) 
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وقوله « حلا طيبا » تعريض بتحميةهم فم أعنتوا به اس ر موها من نم طيبة 
افتراء على الله » وفيه إعاء إلى علة إباحته فى الإسلام وتعلم للمسامين بأوصاف الأفعال التى 

ھی مناط 05 والتحريم . 

والقصود إبطال ما اختلقوه من ن نم أكل البتحيرة ¢ والسبائية ¢ والوصيلة ¢ والحاى ¢ 
وما حک الله ere‏ 6 سوره ة الأنمام م من قو له » وقالوا هده أنعام وحرث حجر لا يطعمها 
إلا من نشاء زم E‏ 

قيل تزلت فى ثقيف وبنى عاص بن صعصعة وخزاعة ونی مد حرا عل افم 
دن الأنمام أى مما و الأنعام 2 

ومن فى قوله « مما فى الأرض » لاتبميض » فالتبميض راجع إل نالا کل تا 
من كل نوع وليس راجما إلى كون الأ كول أنواعا دون أنواع » لأنه يفوت غرض الآية » 
فاق الأرض عام خصصة الوضف بقوله « حَلْلا طيبا 4 تفرحت الحرمات الثابت رعا 
بالكتاب أو السنة . 

ETE‏ طيبا » حالان من ما الموصولة » أولم) لبيان الحم الشرعى والثاى 
ميان علته لان الطيب دن ٠‏ شأ يه أن لقصده النفوس للانتفاع 4 فإذا بدت الطيب ' لتت الحلية 
لن الله رفيق بعباده لم يتمهم مما فيه تفعهم الخالص أو الراجح . ش 

والراد بالطيب هنا ما تستطيبه النفوس بالإدراك الستقے السلم من الشدوذ وهى 
التفو وس الى تشتم ى الاثم الكامل أو الراجم > يك لا يعود ا يكن ای أو رای 
وسا فى معنى الطيب لغة عند قوله تعالى « قل 1 اک الطت « ف سورة المائدة . 

وف هدا الوصف معنى عظم من ن الإعاء إل قأعدة الال وا رام فلذلك قال عاماۇنا : 
إن حك الأشياء الق ل ينص اأشرع فہا بشىء أن أصل الضار مسا التحريم وأصل المنافم 
الحل » وهذا بالنظر إلى ذات 'شىء بقطع النظر عن ار حق الل مه لوحن 
حرعه» ات ا د اا وروي 

وقد فسر الطيب هنا با يبيحه الشرع وهو بعيد لأنه يفضى إلى التكرار» ولأنه بقتضى 
استال لفط ق مہ: نی غير متعارف عندثم . 

وقوله « ولاتتبعوا خطوات الشيطان » الضمير للناس لا محالة وم الشركون الليسون 
بالمنهى عنه دوما ¢ وأما الؤمنون غضم f‏ مله ااتحدر والموعظة . ١‏ 
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واتباع اللحلوات مایت اسا أن الاي إذا رای انار خطوات السائرين تبعذلك المسلك 
١ Ê‏ دما e‏ يي لذ ق القوى الذى ا 
شوئ القتدى به وهو يظن مسلكه موصلا » بالذى ينيع خاو اك اليا ووا 
المئياية حتى صاروا يقولون هو يتبع خُطأ فلان عمنى يقتدى به وعتثل له . 

والحطوات بغ فسكون جع خطوة ثل الثرفة والقبضة يشمن أولما بمعنى المخطو 
والغروف والمقبوض » فنهى بعبى مخطوة امم لمسافة ما بين ع عند مثى الماثى فهو 
يخطوها » وأما اتخطوة بفتح الخاء فبى الرة من مصدر الحطو وتطاق على اللخطو من إطلاق 
اأصدر عل المفعول . 

وقر ا الثيون خطواتة بق م فسكؤن على أصل ج جع السلامة » وقرأه ه ابن عاص وقنبل عن 
ابن كثير وحفص” عن عاصم يهم اظاہ واا عل الإتباع » والإتباع يساوى ااسكون ف 
الخفة على الاسان . 

والاقتداء بالشيطان إرسال النفس على العمل جا يوسوسه لما من الخواطر ااشرية» فإن 
الشياطان موحوذات مدرك لا اتضال :بالتفوين البشر ية لعله كاتصال الحاذبية بالأفلاك 
والغناطيس بالحديد » فإذا حصل التوجه من أحدها إلى الآخر بأسباب غير معلومة حدثت فى 
النفس خواطر سيئة » فإن أرسل اكاف نفسه لاتباعما ولم بردعها با له من الإرادة والمزعة 
حققبا فى فعله » وإن كبحها وصدها عن ذلك غلا . ولذلك أودع الله فينا العقل والإرادة 
والقدرة وكصّل لنا ذلك بالحدىالدينى عونا وعصمة عن تلبيتها لثلا تضلنا الجواطر الشيطانية 
حتى ری حسفا ما ليس بالحسن » ولهذا جاء ف الحديث « من 00 بسيئة فم يعملها کشا الله 
عنده حسنة كاملة » لأنه لما م مها فذلك حين تسلطت عليه القوة الشيطانية ولا عدل عا 
ذلك حين غلب الإرادة الحيرية علمها » ومثل هذا يقال فى المواطر الخيرية وهى الناشئة عن 
التوجهات الا 6 » فإذا تنازع الداعيان فى تفوسنا احتحنا فى التغلب إلى الاستعانة بمقولنا 
او و و شو لیر عنه عد اشرت باکت 
وعنه يترتب الثواب والعقاب 

واللامؤةالشيطا/لحنس»و جوز أن تكو ن لاعيد» ويكونالراد إبليس وهو أصل الشياطين 
وآمثم فسكل ماينشأ من وسوسة الشياطين فهو راجع إليه لأنه الذنى خطا الاطوات الأولى. 


وقول إنه ع عدو مبين» إن 4 رد الاهمام بالخبر لأن المداوة بين الشيطان والناس 
ا و عند ن اه 28 وقد كانوا فى المج برمون الجار ويعتقدون أنهم 
برججون الشيطان » أو حمل إن لاتا كيد بتتزيل غير المتردد فى السك منزلة المتردد أو 5 
لالا الإشارات الشيط انية يمتزلة من نکر عداوته کا قال عبدة : 

إن الذين e‏ إخوا ك يشئى غليل صدور م e‏ 

وأيا ما كان فإن تفيد معنى التعليل والربط فى مثل هذا وتغنى غناء الفاء وهو لع 

لأس والهبى على ما فى دلائل الإيحاز ومثله قول بشار : 
0 | صَاحنى قبل الهجير إن ذاك النحاح فى التبكير . 

وقد تقدم ذلك . 

وإنعا كان عدوا لأن عنصر خلقته مخالف لمنصر خلقة الإنسان فاتصاله بالإنسان و 
خلاف مابلاعه» وقد كثر فى القرآن ثيل الشيطان فى صورة المدو المتربص بنا الدوائر لإثارة 
داعية مخالفته فى نفوسنا 5 لا نغتر حين تحد الحواطر الشريرة فى أتفسنا فنظنها ما تشأت 
فينا إلا وعى نافمة لنا لأنها تولدتمن تفوسناة ولأجلهذا أيضا صورت لنا النفس فى صورة 
العدو فى مثل هاته الأحوال . 

ومعنى البين الظاهى العداوة من أبان الذى هو عمنى بان وليس من أبان الذى همزته 
للتمدية عمنى أظهر: لآن الشيطان لا “يظرر لنا العداوة بل يلبس:لنا وسوسته فى لبا سالنصيحة 
أو جلب اللاثم » ولذلك ۳اد الله وا فقال « ومن يتخذ الشيطان ولي مرك دون الله 
فقد خسر خسرانا مبينا » » إلا أن الله فضحه فل ببق مسل روج عليه تلبيسانه حتى فى حال 
أناغة لخطواءه فمو يعم اا وساوسه الضرة إلا أنه تغلبه شوه وضعف عليته ورقةديانته .. 

وقولاعا بأمرم بالسوء والفحشاء ,استئئاف بيانى لقوله « إنه لك عدو مبين » فیئول 
إل كر ع يسأل السامع عن بوت العداوة مع عدم سبق العرفة ومع يمد ما بيننا 
وبينه فقيل إعا بأمرك أى لأنه لا ا مرک إلا بالسوء الخ أى بحن لک ما فيه مضر تك 
لان عداوته أمر خن عرفناه من انار أفعاله . ْ 

والأمرفى الآية از عن الوسوسة والتزيين إذ لا يسمع أحد صيغ أمرر من الشيطان . 
ولك أن تحمل لت إعا امرك شياية بنشبيه حاله وحالهم فى النسويل والوسوسة وف تلقمهم 
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ما يسوس طم بحال الأمر والأمور ويكون لفظ يأمر مستعملا فى حقيقته مفيدا مع ذلك الرعش 
بين الشيطان ویم ٠‏ 

ش 52 اه : 3 

٠. المصدر‎ 

والفحشاء اس مشتقى من فحش إذا او الحد المروف ف فعله أو قوله واختص 

59 ۶ 2 . 

فى كلام العرب با جاوز حد الآداب وعظم إنكاره » لأن وساوس النفس تثول إلى مضرة 
كشرب الجر والقتل الفضى للثأر أو إلى را وعار كاز نا والكذب » فالعطف هنا عطف 
لتغابرين بالمفهوم والذات لا عالة بشهادة الاغة وإن كانا متتحدين فى الحم الشرعىى لدخول 
كلما حت وصف المرام أو الكبيرة وأما تصادقما معا فى بعض الذنوب كالسرقة 
فلا التفات إليه كسائر.الكليات التصادقة . 

. وقوله «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» يشير إلى ما اختلقه الشركون وأه لالضلال 
من رسوم العبادات ونسبة أشياء لدين الله ما أَمّر اث مها . وخصه بالمطف مع أنه بعض 
السوء والفحشاء لاشماله على أ كر الكائر وهر الك والافتراء على الله . 

ومَفَعول تتلمون محذوف وهو ير عائد ا وهو رابط الصلة » ومعنى مالا 
تعلمون: لا تعلمون أنه مق عند الله بقرينة قوله « على الله » أى لا تعلمون أنه رضيه 
اش به ¢ وطرنق معرفة رضا الله وأمره هو الرجوع إل الوخى وإلى 8 يتفرع عه . 
من القاس وأدلة الشردعة المستق راد من أدلنها . ولذلك قال الأصوليون : جوز للمحمهد 
CA JEON ga Ng Sa N AO EEE‏ 
لأن الجنهد قد حصلت له مقدمة قطعية مستقر اة من اأشريعة انعقد الإجاع علها وى 
و حوب عله ع أداه إليه اجمباده ا دتمل به ف النتوى والقضاء وخاصة نفسي4ة فهو إذا 
أفتی ره وأخير فقد قال على الله ما 0 أنه أرضى لله تعالى بحسب م كاف ب4 دن الظن ٠.‏ 
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حسم ہے 


باع نأ 


الأحسن عندى أن يكون عطفا على قوله « ولا تنبعوا خطوات الشيطان » » فإن 
القصود بالمحطاب فى ذلك ثم الشركون فإنهم الذين ائتمروا لأحه بالسوء والفحشاء » 
وخاصة بأن يقولو! على الله مالا يعلمون » والمساهون اشن عن مجموع ذلك . 

وق هذه الاب العطوفة زيادة تنظيع لال أهل الشرك » فبعد أن أثبت لهم اتباعهم 
خطوات الشيطان فما حَرموا على أنفسهم من الطيبات » أعقب ذلك بذ كر إعراضهم تمن 
يدعوم إلى اتباع ما أنزل الله »> وتشبثوا بعدم مخالفتهم ما ألفوا عليه آباءثم » وأعرضوا عن 
الدعوة إلى غير ذلك دون تأمل ولا تدر . 

لإبل) إضراب إبطال » أى أضر بوا عن قول الرسول » اتبعوا ما أنزل الله » إضراب 
إعراض بدون حجة إلا بأنه مخالف لا ألفوا عليه آباءم 0 

و مير لمم التفات من الخطاب الذى فى قوله « ولا تنبعوا خطوات الشيطان » . 

والراد بماألفا عليه ءاباءم » ما وَجدوم عليه من أمور الشرك ك قالوا « إنا وجدنا 
#اباء نا على أمة وإنا على ءاثارم مقتدون » والأمة : اللة وأعظم ذلك عبادة الأصنام . | 

وقوله « أو لو كان اباو ثم لا يعقلون شيئا ولا متدون » كلام من عاتن ادر لارد على 
قوم نتبع ااال ا » فإن التكلم لما حكاه عنهم رد قوم هذا باستفهام 'يقصد 
منه الرد ثم التمجيب ؛ فالممزة مستعملة فى الإنكار كناية وف التمحيب إعاء » والراد 
بالإنكار الرد والتخطئة لا الإنكار عمنى الت . 

ولو للشرط وجوابها محذوف دل عليه الكلام السابق تقديره: لاتبئوم » والمستفهم 
عنه هو الارتباط الذى بين الشرط وجوابه » إا صارت الممزة لارد لأجل الم بأن 
المستتفهم عنه جاب عنه بالإثبات بقرائن حال الخير عنه والستفهم . 

ومثل هذا الت ركيب من بديع التراكيب العربية وأعلاها إيحازا و ( لو) فى مثله 
تسمى وصلية وكذلك ( إن ) إذا وقمت فى موقم ( لو ) » وللماماء فى معنى الواو وأداق 
الشرط فى مثله ثلاثة أقوال : 
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القول الاول إا للحال وإليه ذهب ابن جى والرزوق وصاحب‌الكشاق قال ابنجنى 
فى شرح الجاسة عتد قول مرو بن معديكرب : 
لسن الحمال يرز فاعلم وإنرديت يرادا 
3 منه بات الكتاب : 1 
# ءاود هَرَآةَ وإن مَعْمُورُهًا حر 00© بن 
وذلك أنالواو ومابعدها منصو به ة الوضع به و کا اا وما بعدهأ ف قوله وإن رديت ردا 
منصوبة الوضع با قبلها وقريب من هدا أرورك راغا ف وأحسن اليك شاكرا إل تراغبا 
وشاكرا منصوبان على الحال با قبلهما وها فى معنى الشرط وما قبلهما نائب عن الجواب 
القدر لما ألا لاترى أن معناه إن رغبت فى زرتك وإن شكرتقى أحسنت إليك » وا خر 
أبا على عن قوله : 
03 عَاود 23 ل معمورهأ ا 2# 
كيف موقم Eb‏ ع تسد نازاج كلما نع فالجواب 
لا فصوا محمد الله عنه ولكن فتورًا عن تکلفه ا 4 وقال الرزوق هنالك : 
. قوله لاقن رديت بردا » فى موضع الخال كأنه قال ليس جمالك ر ردق معه 3 
والحال فد كو فيه معنى الشرط 3 أن ا2 رط فيه a4‏ فى الحال الأول كقولك 0 
كائنا ما كان أى إن كان هذا أو إن كان ذاك » واتثالى کت الكتاب : 
* عَاودٌ هراة وإن معمورها حرا 3 
لن الواو م 6 وح الحال كا هوق باٽ؛ مرو وفيه لظ الشرط د وما قبله 
اب عن الحو اب» وتقديره: : إن معمورها خريا فماودهأ وإذرديت بردأ عل مبرر فار س الجال 
بذلك » اھ » وقال صاحب الكشاف : ف هده ألآية وفى نظيرما فى وره ة المائدة « الواو 


)١(‏ هو لرجل من ريعة قاله بر ن زوحه فوا فتح عبد الله بن خأزم هراة سنة ست وستان 
.وبعده قوله : 1 

وأسعد اليوم مشغوفا إذا طا 
وار جع بطرفك عو لحن قن رئ ا حليلا اا مفظما حا 


ا 


هن 2 28 وأوصال مقر قك ومر لا مُقفراً. من أهله خرب 
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للحال » » م ظاهس كلام ابن جنى والمرزوق أن المال ف مثله من الجحلة المذ كورة قبل الواو 
وهو الذى نحاه البيضاوى هنا ورجحه عبد الحكيم » وذهب صاحب الكشاف إلى أن 
الحال من جلة محذوفة تقديرها أيتبمونهم ولوكان آباؤم ٠ ١‏ وعلى اعتبار الواوواو الحال فبمزة 
اترام قفرا أو لو كان ءاباؤم ليست مقدمةمن تأخير کا هو شأمها مع واو العطف والفاء 
وم بل الهمزة داخلة على الملة الحالية» لأن محل الإنكار هو تلك الالة ولذلكقالفى الكشاف 
فى سورة الائدة « الواو واو الحال قددخلت عليها همزةالإنكار » وقدر هنا وف الائدةعذوفا 
هو مدخول الهمزة فى التقدير يدل عليه ما قبله فقدره هنا أيتيعون ١‏ اباء م وقدره فى سورةالمائدة 
ا ذلك» وهذا اختلاف فى رأيه » فن لايقدرعذوفا حمل الحمزةداخلة على ججلة الخال , 
القول الثاتى أن الواو لاعطف قيل على الخملة التقدمة وإليه ذهب البيضاوى ولا أعل له 
سافا فيه وهو وجيه جدا أى قالو | بل تتبع ولو کان أباؤْهم > وعليه فاملة العطوفة تارة تكون 
من كلام الحا کے کا فى الي أى يقولونهفى کل حال و اھ م إل فهو من ء المتعاطفين 
من کلای متسكلمين عطف التلقين كأ تقدم فى قوله تعالى « قال ومن ذريتى» » وتارة تون 
من كلام صاحب الكلام الأول كم فى ات الجاسة وبيت الكتاب.وتارة تكو ن من كلام 
الحا كي تلقينآً المحكي عنه وتقديراً له من كلامه كقول رؤبة : 
قالتبنات العم ياسلمىو إن 22 كن فقيراً مُمُدما قالت' وإن' 
وقيل العطف على ججلة محذوفة ونسبه الرضى للحرى وقدروا الجلة بشرطية مخالفة للشرط 
. لذ كور » والتقدير: يتبمونهم إن کانوا يمقلون ومبتدون ولو کانوا لا يمقلون ولا ېتدون 
وكذلك التقدير فى نظائره من الشواهد وهذا هو الجارى على ألسنة العربين عندنا فى نظائره 
فة مؤته . 
القولالثالث: مختار الرضى أن الواو فى مثله للاعتراض إما فى آخر الكلام كا هنا وإما 
فى وسطه » ولیس الاعتراض ممنى من معانى الواو ولسكنه استمال برجم إلى واو اال . 
فأما الشرط القترن مبذه الواو فلكو نه وقع موقع المال أو ا ف أو الاعتراض 
من كلام سابق غير شرط > کان معنى | الشرطية فيه ضعيفا لذلك اختلف النحاة فى أنه باق 
على معنى الشرط أو انساخ عنه إلى معنى جديد فظاه كلام ابن جنى والمرزوق أن الشرطية 
باقية ولذلك جملا يق بان معنى الشرط من معنى الحال يومئان إلى وجه المع بين كون الجلة 
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حالية وكونما شرطية » وإليه مال البيضاوى هنا وحسنه عبد الحكم وهو الحق وو 
معنى الشرطية فيه أن الكلام الذى قبله إذا ذكر ذ فيه حك وذ كر معه ا على وجود 
سببلذلك الج وكان لذلك السبب أفر اد أوأحوال متعددة مها ما هو مظنة لأن تتخلف 
السببية عنده لوجود ما ينافما ممه فام بأتون #ملة شرطية مقترنة بإن أو لو دلالة على 
الربط والتعليق بين الحالة الظنون فما اتا اش وبين الفمل السبب عن تلك الحالة » 
لأن جلة الشرط تدل على السبب وجلة المزاء ندل على السبب ويستغنون حينئذ عن ذ كر 
الحزاء لأنه لم من أصل الكلام الذى عقب بجملة الشرط . 
0 النوع يحرف ( إن - ولو ) فى كلام العرب لدلالمما على ندرة خصول 
ط أو امتناعه » إلا أنه إذا كان ذلك الشر الا شه ان کو عرق 
0 كان ن ممتنع الحصول فى نفس الم جاءوا معه 17 کا فى هذه الآ > ورعا أنوا باو 
لشرط شديد الندرة » للدلالة على أنه قريب منالمتنع » فيسكون استمال لو معه محازا مسلا 
ا 
وذهب جماعة إلى أن ( إن e‏ هذا الت ركيب خرجتا عن الشرطية إلى 
معنی جدید» وظاهى كلام صاحب المكشاف ف قوله مال ولا أن بل بين من أزواج 
ولوأحبك حسہن » أن لو فيه للفرض ؟ إذ فسرهبقوله: مفروضا إتجا بك حسنهن » وقال 
يادي الكفاف هنا إن الشرط فى مثله لجرد النسوية وهى لا تقتضى جواباً على الصحيح 
لمروجها عن معنى اأشرطية وإعا يقدرون المواب توضيحاً مى وتموراً لهاه + وى 
المتأخرون من النحاة ( إن - ولو ) هاتين وا و ات فتازانى فى المطوّل ايا 
رد لوعن وآلايط ی نفام الا کید: 
وإذ قد حققت معنى هذا الشرط فقد حان أن نبين لك وجه الحق فى الواو المقارنة له 
امخقنف فما ذلك الاختلاف الذى مته » فإ ن كان ما بعد الواو معتبرا من جملة الكلام 
الذى قبلها فلا شهة فى أن الواو لاحال وأنه العنى اراد وهو الغالب » وإن كان ما بمدها 
من كلا آخر فعى واو المطف. لا عالة عطفت ما بمدها على مضمون الكلام الأول على 
نى التلقين» وذلك كا فىقوله تعالى « قل أو لو كانوا لا يعقلون شيئا ولا مبتدون » وكذلك 
الآية الى حن بصدد تفسيرها » فإن محىء همزة الاستفهام دليل على ددا خر» وكذلك 
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بيت «قالت بنات المم» المتقدم ؛ وإن كان ما بعدها من جملة الكلامالأول لكنه منظور فيه 
إلى جواب سؤال حطر ببال السامع فالواو للاستئناف البيانى الذى عبر عنه الرضى 
بالاعتراض مثل قول كمب بن زهير : 
ع مك . و سد 56 4 8# سے ىراه a.‏ 
للا تاخدنى ‏ باقوال الوشاة ولم اذنب وإن كثرث ف الأقاويل 

فإن موقع الشرط فيه ليس موقم اا موقم رخ زل ال ا أثنق عن تفسك 
الذني . وقد كثر-القول فى إثمأته 

وقوله « لا بءقاون شیٹا » أى لا يدر كون شيا E‏ مبالغة فى إإزامهم 
بالخطأً فی اند باع آبائهم عن غير تبصر ولا تأمل » وتقدم القول فى كلة شى 

ومتعلق «ولا مبتدون ») حذوف أى إلىئىء »> وهذه الال تمتئعة فى نفس الامر؛ لان 
لآبائهم عقولا تدرك الأشياء ؛وفمهم إعض الاهتداء مثل اهتدام إل ابات وجود الله 
تعالى وإلى بعص ما عليه أمورهم من اتير افا أثة 3 اللووف ورقری الضيف وحفظط العهد 
07 ذلك » ولمذا صح وقوع لوالشرطية هنا : وقد أشبعت اكلام عل ) لو ( هده؛ لان 
الكو م علمها لايوجد مفصلا فى كت النحو» وقد أجحف فيه صاحب الخنى . وليس هذه 
الآية تعلق بأحكام الاجتهاد والتقليد؛ لأنها ذم للذ ن٣‏ بوا أن يتبعوا مَا أنزل اله» فأما التقليد 
فبو تقليد لاءتبعين ما أنزل الله . 


0 
ا ا 


]و كن ادن ا کم ل الذى SY E‏ 
0 الت دقلو ) ٠1‏ 

ا u‏ قا لوا 3 تتبع ما ا ألفينا عليه 9 ونا 6 ع 0 فساد عقيدتهم !! إلى أن 
بلغ قوله « ومن الناس من يتتخذ من دون الله أندادا « الأية » فالمراد بالذين كفروا الضروب 
لم المثل هنا هو عين المراد من الناس فىقوله « ومن ااناس من يتخذ من دون الله أندادا » » 
وعين المراد من الذين ظاموا فى قوله « ولو رى الذن ظموا » » وعين الناس فى قوله 
اما الناس كلوا ما فى الأرض حَللا طيباً » » وعين اراد من ضمير الفائ فى قوله 
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« وإذا قيل لم » » عُمّب ذلك كله بتمثيل_ فظيع حالم إبلاغاً فى البيان واستحضاراً هم 
بالثال » وفائدة المثيل تقدمت عند قوله تعالى « ماهم كثل الذى استوقد نارا » . 

وإنا عطفه بالواو هنا ولم يفصله كا فصل قوله « مثلهم كثل الذى استوقد نارا » لأنه 
أريد هنا جمل هذه صفة مسيقلة للم فى تلتق دعوة الإسلام ولو لم يعطفه لماصح ذلك ٠‏ 

والثل هنا لما أضيف إلى الذن كفروا كان ظاهس! فى تشبيه حالم عند ماع دعوة . 
النىء صلى الله عليه وسل إام إلى الإسلام بحال الأنعام عند ماع دعوة من ينعق مها فى أنهم 
لايفبمون إلا أن النىء صل الله عليه وسل يدعوم إلى متابعته من غير تبصر فى دلائل صدقه 
وحة دينه » فكل من الخالة الشة والمالة الشبه مها يشتمل على أشياء : داع ومدعو 
ودعوة » ونم وإعاض وتصميم »> وكل من هاته الأشياء التى هى أجزاء النشبيه المركب 
صالم لأن يكون مشهها بحزء من أجزاء الشبهبه » وهذا من أبدع المثيل وقد أوجزته الآبة 
إيحازاً بديماً » والمقصود ابتداء هو تشبيه حال السكفار لا حالة » ويستتبع ذلك تشبيه حال 
النىء وحال دعوته » وللكفارهنا حالتان: إحداها حالة الإعراض عن داعى الإسلام »؛ 
والثانية حالة الإقبال على عبادة الأسنام » وقد تضمنت اللالتين اليه السابقة وهى قوله 
«و إذا قيل هم تبموا ما ازل اله قاو | بل تنب ما ألفينا عليه ءاباءنا » وأعظمه عبادة 
الأصنام » اء هذا الل بياناً لما طوى ف الأية السابقة . 

فإن قلت : مقتضى الظاهى أن يقال : ومثل الذين كفروا كثل غنم الذى ينمق ؛ لأن 
الكفار هم الشهون والذى ينعق “يشمبه داعى السكفار فلماذا عدل عن ذلك ؟ وهل هذا 
الأسلوب يدل على أن المقصود تشبيه النى“ صل الله عليه وسل فى دعائه لهم بالذى ينمق ؟ 
قلت: كلا الأمر بنمنتف؛ فإن قوله: ومثل الذين» صرح فى أنه تشبيه هيئة سهيئة کا تقدم فى 
قوله تمالی « مثامم کشل الذى استوقد » » وإذاكان كذلك كانت أجزاء ال ر كبن غير منظور 
إلمبا استقلالا وأا ذ كرت فى حانب_المركب الشيّه والمركب الشيّه به أجزأك » وإعا . 
كان الغالب أن يبدّءوا الجلة الدالة على ال ركب المشبه به بما يقابل المذ كور فى المركب المشبه 
م «مثاه كثل الذى استوقد نارا» وقد لايلتزمون ذلك» فقد قال اللهتمالى « مثل ما ينفقون 
فى هذه الحياة الدنيا كثل رح فا صر » الآية . والذى يقابل ما ينفقون فى حانب المشبه به 
هو قول« حرث قوم» وقال «مثل الذن ينفقون وام فى نوا اه کل ا نع 
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سنابل » وإتما الذى يقابل الذين ينفقونفى جانب المشبه به هو زار ع الحبة وهو غير مذ كور 
فى اللفظ أصلا وقال تعالى « كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الأخر فثله 
كثل صفوان عليه تراب » الآية » والذى يقابل الصفوان فى حاني الشبه هو الال النقق 
لا الذى ينفق » وف الحديث الصحيح: مَثل المسامين والمهود والنصارى كثل رجل استأجر 
أجراء | ل؛ والذى يقابل الرجل الذى استأجرفى جانب الشبه هو الله تمالى فى وابه للمسلمين 
وغيرثم من آمن ن قبلنا وهر قير مد کر فاك اله املا وهو الديال كتين جدا» 
وعليه فالتقديرات الواقعة للمفسرين هنا تقادير لبيان العبى» والأية حقمل أن يكون المراد 
تشبيه حال امش ر كين فى إعراضهم عن الإسلام بحال الذى بنمق بالغنم » أو تشبيه حال 
امش ركن فى إقبأهم على الأصنام محال الداعى لقنم » وأ ماکان العم تسمع صوت الدعاء 
والنداء ولا :: نهم ما کلم به الاق وال رق ا بالأدلة التى جاء مها النىء صلى 
لله عليه وسل فيكون قوله «إلا دُعاء ونداء» من:كملة أوصاف بعض أجزاء ال ركب 
المثيل فى جانب المشبه به. وذلك صالح ن يكون عرد إكام للنشبيه إن كان المراد تشبيه 
لخر كن بقلة لوراك ولان كر ن راما ى التقبية: إن كن الزاة تشب الأستام 
حين يدعوها المشركون بالغنم حين ينعق بها رعاتها فهي لاتسمع إلا دأعاء ونداء » 
ES‏ الأصنام لا تسمع لادعاء ولا نداء فيكون حينئذ مثل قوله تعالى « فهىكالحجارة 
أو اش و »ثم قال « وإن من الححارة لأ يتفحر منه الأمبار ¢ . 
وقدجوز المفسرون أن يكون المثيل على إحدى ااطريقتين» وعندى أن امع بينْهما مکن 
ولعله من ماد الله تعالى؟ فقد قدمنا أنالتشبيه المثيل يحتمل كل ما 0 ن الهيئة كلها » 
وهيئة الشركين فى تلت الدهوة مشتملة على إعراض عنها وإقبال على دينهم كا هو مداول 
٠‏ قوله تعالى « وإذا فيل لهم اوا ها رل الله قالوا بل تتم » الآية » فبذه الخالة كلها تشبه 
حال الناعق با لا يتسمع » فالنىء يدعوم كناعق بنثم لا تفقه دايلا » وم يدعون أصنامهم 


2 کناعق بغم لا تفقه كا : 


ومن بلاغة القران صلوحية اياله معان كثيرة يفرضما السامع . 
واائنعق نداء الم وقماه 20 ومتع وم عر إلا يكس العين فلمل وزن ضرب فيه 


أفصح وان کان وزن متعم اقوس ) وقد أخذ الأخطل معنى هذه الأب ف قوله صف جررا 
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بأن لا طائل فى ائه الأخطل : | 
امن بضأنك يا جرر فإفا ميك تمك فى الظلام ضلالا 

مم والدعاء والنداء قيل يعنى واحد» فيو تأ كيد ولا يصح » وقيل الدعاء للقريب والنداء 
للبعيد » وقيل الدعاء ما مع والنداء قد يسمع وقد ل يسمع ولا يصح. 

والظاعس أن المراد سهما نوعان من الأصوات التىتفهمها القم» فالدعاء ما خاطب به العم 
من الأصو ات الدالة على الزجر وهى أسماء الأسوات ي والنداء رفع الصوت علا لتجتمع 
إلمرءامبائ ولايحوز أن يكونا ععنى واحد مع وجود العطف؟ لأن التوكيد اللفنظلى لا يمطف . 
فإن حقيقة النداء رفع الصوت لإسماع السكلام » أو الراد به هنا نداء الرعاء بعضهم بعضا 
للتعاون على خود النتم 4 وشیا معنى النداء عند قوله تعالى « وثودوا أن ا الجنة » 
فى سورة الاعراف . 

وقوله « صم ا 7( î‏ لحذوف على طريقة الحذف العير عنه فى عل العا 
عتابعة الاستمار بعد ا أجرى علمهم 1 ا 0 والأوصاف إن رجعت للمشر .كين فھی 
تشبيه بليغ وهو الظاهى وإن رجعت إلى الأصنام الفبومة من يتمق على أحد الاحتّالين 

. المتقدمين فعى حقيقة وتسكون شاهداً على صحة الوصف بالعدم لمن لا يصح اتصافه بالملكة 

كقولك لاحائط: هو أعى » إلا أن يحاب بأن الأصنام لما فرضما الشركون عقلاء آلمة 
وأريد إثبات انعدام الإحساس منهم عبر عنها مهذه الأوصاف سكا بامشركين فقيل: مم 
بک می كقول إبراهم « يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا ببصر « 

وقوله « فم لا يعقلون » تقريع كجىء النتيحة بعد البرهان» فإن كان ذلك راحما 
للمشركين فالاستنتاج عقب الاستدلال ظاهر نلفاء النتيجة فى باد الرأى » أى إن تأمللم 
وجدتموم لا يقلون؟ لأمهم كالأنمام والصم والب الح » وإن كان راجما للأصنام 
فالاستنتاج, لاتنبيه على غباوة امش ركين الذن عبدوها . ' ويحىء الضمير لمم إضمير المقلاء 
مع بالمشر كين لاپ جعاوا الأصنام فى أعلى مساتب المقلاء ک) تقدم . 5 
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ا ی ۱ ا 9 ۶£ ب 
۾ اما الذينءا منوا کلوا من طيدت ˆ رزقتکم aT‏ 
2 

ةد دون & 112 


اعتراض بخطاب المسلمين بالامتنان علمهم بإباحة مافى الأرض من الطيبات جرت إليه 
مناسبة الانتقال» فقد انتقل من توبيخ أهل الشرك على أن حَرموا ما خلقه الله من الطيبات 
إلى تحذر المسلمين من مثل ذلك مع بيان ما 16 م علمهم من المطعومات ¢ وقد أعيد مضمون 
الجلة التقدمة جلة « يأمها الناس كلوا ما فى الأرض » بحضمون جملة «يأمها الذين عامنوا 
كلوا من طيبت ما رزقتسكم » ليكون خطاب المسلمينمستقلا بنفسه» هذا كان امطاب 
هنا بيأسها الذن امنوا » والكلام على الطيبات تقدم قريباً . 

وقوله « واشكروا لله » معطوف على الأمر بأ كل الطيبات الدال على الإباحة 
والامتنان 4 والأمر ق ا لاو جوب لان 2 انم واجب 5 

وتقدم وجه تعدية فعل الشكر حرف اللام عند قوله تعالى » واشكروال ¢ . 

والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهى لان فى الاسم الظاهى إشماراً بالإلاهية فكأنه 
یوی إلى ألا تشكر الأسنام ؛ لأنها ل تخلق شيعا 0 على الأرض باعتراف امش ركن 
أنفسهم فلا تستحق ا ٠.‏ وهذا من جعل اللقب ذامفبوم بألقرينة؟ إذ الضمير لا يصلح 
لذلك إلا فى مواضع . ٠‏ 

ولذلك حاءبالشرط فقال « إن كنم إياه تعبدون» أى اشكروه على مارزقتكم إن كنم 
من نتصف ا لا يعيد إلا الله أى ن کت هذا الفريق وهذه سجیتک > ومن شأن كان 
إذا حاءت وخبرها جملة مضارعية أن ندل على الاتصاف بالمنوان لا على الوقوع بالفعل مثل 
قوله « إن كتتم للرؤيا تمبّرون » أى إن کان هذا العم من صفاتتك » والمنى إن كتتم 
لاس كرؤ هق البادة غر فا شكروة وحذهة . 

فالمراد بالعبادة هنا الاعتقاد بالإلاهية والخضوع والاعتراف وليس المراد ا الطاعات 


الشرعية . وحواب الشرط محذوف أغنى عنه ما تقدمه من قوله » واشكروا . 


إا حرم ع یځ ميته الم 1 لير وما اهل لات 
اام ا 


استئناف بيانى » ذلك أن الإذن بأ کل _الطیبات شیر سؤال من يسأل ماهى الطيبات 
9 5 ر 2 

اء هذا الاستئناف ميا الحرمات وهى أضداد الطيبات » لتعرف الطيبات بطريق الضادة 
المستفادة من صينة الحصر » وإا سلف طريق بيان ضد الطيبات للاختصار؛ فإن الحرمات 
قايلة » ولأن فى هذا الحصر تعريضا بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات 
وأحلوا اأيتة والدم ؛ ولاكان القصر هنا حقيقيا لأن المخاطب به ثم المؤمنون وم لا يعتقدون 
خلاف ما یشرع لم > لم يكن فى هذا القصر قلب اعتقاد أحد وإعا حصل الرد به على 
الشر كين بطريقة التعريض . ظ 

( و إا ) عمنى ( ما وإلا ) أى ما حرم لیک إلا اليتة وما عطف علما » ومعلوم من 
امقام أن القصود ما حرم من الأ كولات . 

والحرام: الممنوع مكها شديدا 5 

والميتة بالتتخفيف ىو ف أصل اللغة الدّات الى أصامها الوت فشخففها ومشدّدها سواء 

53 5 00 2 5 ِِ 6. 

كاليت والميت » ثم خص الخفف مع الأ نيث بالداية التى تقصد ذ كاتها إذا ماتت بدون ذكاة » 
فقيل: إن هذا من نقل الشر ع وقيل: هو حقيقة عرفية قبل الشرع وهو ااظاهي بدليل 
إطلاقها فى القرآن على هذا المنى 

وقرأ الجهور: الميتة بتخفيف الياء وقرأه أبو جعفر بتشديد الياء . 

وإضافة التحريم إلى ذات البتة وما عطف علمها هو من السألة اللقبة فى أصول الفقه 
بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان 6 وله على لكريم ما يقصد دن تلك العين باعتبار 
اوغا وا ريت علي اميتة » أو بامتبار امقام حو حرمت لیک اماک ) فيقدر 
فى جميع ذلك مضاف ف يدل عليه السياق ¢ أو يقال: أ اسم الذات مقام الل a‏ مما 
للمبالنة » فإذا تعين ا د اقفن التحريم والتحليل على ذلك › وإلا ممم احتياطا » 
فنحو ت علي أمهاتكم متعان لحرمة زوجهن وما هو من ایم ذلك كا اقتضاه 
السياق» فلامخطر بالبال أن حرم تقبيلين أو محادثتهن » و نحو : فاجتنبُوه بالنسبة إلى الميسر 
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والأزلام م تمين” لاجتناب للعب بها دون نجاسة ذواتها » والميتة هنا عام ؛ لأأنه معركف يلام 
ا جنس » فتحريم أ كل اليتة هو نص الآية وصر ها لوقوع فمل ( حرم ) بعد قوله 2 كاوا 
من طيبات ما رزقنا 5» وهذا القدر متفقعليه بين علماء الإسلام “واختلفوا فعا عدا الأ كل 
من الانتفاع بأجزاء اليتة اتاج بصوفما ومالا يتصل بلحمها ماکان نتر ع مها فى 
وقت حيامها فقال مالك: حور الانتفاع بذلك » ولا ينتفع بقرمها وأظلافها وريشها وأ نيامها 
لأن فہا خا ناب الفيل البو الاج ٠وس‏ دليله على هذا التحريم منتزعا من هذه 
الأية ولدكنه أخذ بدلالة الإشارة؛ لأن ريم 1ك البنة عار إلى كانه اق 
معناهاء وقال الشافهى: يحرم الانتفاع بكل أجزاء اليتة » ولادليل له من فعل حَرم؛ لأن الفعل 
فى حيز الإثبات لا عوم له » ولآن انظ اليتة کل وليس كاي فليس من صيمغ العموم » 
فيدجع الاستدلال به إلى مسألة الحلاف فى الخد بأوائل الأسماء أو أواخرها وهى مسألة 
رجع إلى إعمال دليل الاحتياط وفيه مراتب وعليه قران ولا حسما متوافرة هنا » وقال 
أبوحنيفة لا جوز الا نتفاع باليتة بوجه ولا يط السكلاب ولاالجوارح » لأن ذلك ضرب 
من الانتفاع مها وقد حرمما الله تحرعا مطلقا معلقا بعينها مو كدا به حكم الخ فر 
موافق لقول مالك فما عدا ادلا : 
وأماجلد اليتة فله شبه من جهة ظاهه كشبه الشعر والصوف » ومن جهة ا كفن 
اللحم » ولتعارض هذين الشمهين اختلف الفقماء فى 000 لد اليتة إذا دبغ فقال أجد 
اا لا بطر جار الميتة بالديغ » وقال أبو حنيفه والشافعى : يطور بالدبغ ما عدا جار 
المزيرء لأنهمحرم العين» ونسب هذا إلى اازهرى » وألحق الشافى جلد الكلب كاد الز ر ء 
وقال مالك رط بر ظاهى الحلد بالديغ لأنه يصير صلبا لايداخله ما جاوره» وأما باطنه فلا يطهر 
بالديغ ولذلك قال: حوز استعمال <إر اليتة الدبوغ غير وضع الماء فيه ؛ ومنع أن يصلى به 
٠‏ أو عليه » وقول أي حنيفة أرجح للحديث الصحيح أن النىء صل الله عليه وسل رأى شاة 
ميتة كان تلم مو نة | مااؤمنين فقال : هل E‏ فدبغتموه فا نتفعم به» ولا حاء فى الحديث 
ظ الآخر من قوله « أَيّْمُا إِهَاب د دبع فقد طهر »7 » ويظهر أن هذين الخيرين لم يبلغا مبلغ 
الصحة عند مالك ولكن نما ثبتت عند غيره» والقياس يقتضى طبارة الماد اللدبوغ 


سمس 


: رواه الترمذى والنالى وأخد وان ماحه عن ان عباس عن النی* صلى الله عليه وسم‎ )١( 
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لأن الدبغ يزيل ما ف الجلد من توقع المفونة العارضة لاحيوان غير اذ كى فهو مزيل لعنى 
القذارة والمبالة المارضتين للميتة . 
ويستثنى من عوم اليتة ميتة الحوت ونحوه من دواب البحر التى لا تميش فى ابر 
وسيأتى الكلام علمها عندقوله تعالى: « أحل لک صيد البحر وطعامه » فى سورة العقود . 
واعلم أن حك بحرم اأيتة فم أرى فى أن. الحیوان لا وت غالبا إلا وقد اس بعلة 
والعلل مختلفة وهى تترك فى لم المي وان أجزاء مها فإذا أ كلما الانسان قد خالط جزءاً 
من دمه جراثيم الأم‌اض» مع الدم الذى فى الحيوان إذا وقفت دورته غلبت فيه الأجزاء 
الضارة على الأجزاء النافءة » ولذلك شرعت الذكة لأن المذ ک مات من غر غلة غالبا ولان 
إراقة الدم الذى فيه حمل جه نقيا ما خشى منه أضرزار . 
ومن أجل هذا قال مالك فى الحنين: أن ذكاته ذكاة أمه ؛ لأنه لاتصاله بأجزاء أمه 
صار استفراغ دم أمه استفراغا لدمه ولذلك عوت عومها فسل من عاهة المتية وهو »دلاول 
الحديث الصحيح « ذكاة الجنين ذكاة أمه » وبه أخذ الشافمى » وقال أبو حنيفة لا يؤكل 
الجنين إذاخرج ميتا فاعتبر أنه ميتة لم يذك» وتناولالحديث با هو معاوم فى الأصول؛ ولكن 
القياس الذى ذ كرناه فى تأييد مذهس مالك لا يقبل تأويلا . 
وقدأق بض الفقباء با وت المراد تؤكل ميتته لأنه تت.ذر ذ کاله وهو قول ابن نافع 
وان عبد الحك من ٠‏ الالكية سكا با فى صحيح مسل من حديث عبد الله بن أنى أو 
aT‏ الله عليه وسل سبع غزوات كنا تأ کل اراد مەه اه : 

و ٠‏ کان معه ظرفا لغوا متعلقا بنا کل أم كان ظرفا مستقرا حالامن ضمير كنا فهو 

ى اللإباحة إماباً كله صل الله عليه وسل إياه وإما بتقريرهذلك فتخص به الآية لأنه حديث 

0 واا حديث أحات لنا ميتتان السمك والحراد فلا يصلح للتتخصيص لأنه فف 
کا قال ابن العرلى فى الأحكام » ومنعه مالك وجمهور أسعابه إلا أن يذ كى ذكاة أمثاله كالطرح 

فى الماء السخن أو قطع ما لا بعيش بقطمه. 

٠‏ ولمل مالك رحمهالله استتضعف الحديث الذى فى مسل أو مله على الاضطران فى السفر 
أو مله على آم كانو يصنعون به ما يقوم مقام الذكاة قال ابن وهب: إن خم الجراد فى غرار 


( ۸ | ۲ - التحرر) 
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نشته لك د کو کیا ا عر وقول كمب الأحبار فى الجراد أنه 
من الحوت وبينت توم كم الأحبار فى كتا المسمى « كشف الغطى على الموطا » . 

وأما الم فعا نص الله على تحريمه لأن الم ب كانت تأ كل الدم »كانوا يأخذون الباعي 
فاا وا وما عرو ایا کر و مر الم أن ده وو را 
فى الإنسان فتغلظ طباعه ويصي ركالميوان الفترس » وهذا مناف لمقصد الشريمة؛ لأنها جاءت 
لإتهام مكارم الأخلاق وإبعاد الإنسان عن الور والهمحية » واذلك قيد فى بمض الآيات 
اتقوج أن لمران لان كر ر عاو 'الاقيان اعتاده ولق مادم أورقة راا 
ولذا عفت الشريعة تما يبق ف العروق بمد خروج الدم المسفو ح بالذب أو الندر » وقاس كثير 
من الفقهاء نحاسة الدمعلى حرم أ كله وهو مذهب مالك ومداركهم فى ذلك ضعيفة » ولعلهم 
رأوا مع ذلك أن فيه قذارة . 

ولنم عزوق ملو :لق الاقة :وهو اراز من القروات الماع من النذاة وه الحياة 
وأصل خلقته فى الجسد ات من انقلاب دم الحيض فى رحم الحامل إلى جسد الجنين بواسطة 
الصمران المتصل بين الر حم وجسد الحنين وهو الذى يقطع حين الولادة » و کا فی حسد 
الميوان بعد بروزه من بطن أمه يكون من الأغذية بواسطة هضع الكبد لاغذاء النحدر إلمها 

ن المعدة بعد هضمه فى العدة ويخرج من الكبد مع عرق فما فيصمد إلى القلب الذى يدفمه 
3 رايبن وه العروق الغليظة وإلى العروق الرقيقة ان ب بلع والإغلاق 

رك ذا كيه هوائية » ثم يدور الدم فى العروق منتقلا من بعضها إلى بض بواسطة 

.حركات القاب وتنفس الرئ ئة وبذلك الدوران يسم من التعفن فلذلك إذا تعطات دورته 
حصة طويلة مات الحيوان + ش 

ولم انلز ر هو لم الحووان العروف مهذا الاس . وقد قال بعض الفسرين: إن العرب 
كانوا يأ كلون المتزير الوحشى دون الإأسى » أى لأنبم لم يعتادوا تربية المنازر وإذا كان 
التحريم واردا على الحتزير الوحشى فال+تزير الإدى أؤلى بالتحريم أو مساو للوحشى 

وذكر اللحم هنا لأنه القصود للا كل فلا دلالة فى ذكره على إباحة شىء آخر منهولا 
على و ؛ فإنه قد يعبر ببعض الج على جيعه 00 تعالى عن 00 « رب إلى وهن 
الل ى اوا مماسقة و طاتةشدره أو اا عرض ا لبد هو الراة من 5 


ساود اة 119 


وقد قيل ف وجه ذكر اللحم هنا ورک فى قوله « اما حرم علي اليتة » وجوه قال 
ابن عماية: إنالمقصدالدلالة على حريم e‏ ی أم م بذك اه . ومراده مهذا الابتوثم متوم 
أنه إعا بحرم إذا كان ميتة وفيه بعد » وقال الألوسى خده لإظهار حرءته» ل فضلوه على 
سائر اللحوم فرعا استعظموا وقوع تحرعه اه . بريد أن ذ كره ازيادة التفايظ أى ذلك الاحم 
الذى ن ذكرونه بشراهة » ولا أحسب ذلك» لأن الذين استحادوا لحر الختزير ثم الروم دون 
العرب » وعندى أن إقحام لفظ الاحم هنا إما محرد تفنن فى الفصاحة وإما للا يماء إلى طهارة 
ذاته كسار الحيوان » وإنها الحرم أكادلئلا يفضى ريه بالناس إلى قتله أوتعذيبه » فيكون 
فيه حيجة أذهب مالك بطبارة عين المنزر كسائر الميوان المى » وإما للترخيص فى الانتفاع 
بشعره؟ لأنهم كانوا يغرزون به ال جلد . ظ 

وح-كة حرم لم المتزر أنه يتناول القاذورات بإفراط فتنشأ فى له دودة مما يقتاته 
لاميضمها معدته فإذا أصيب مها | كله قتلته . 

ومن تحيب ما يتعرض له الفسرون وإلفقياء البحث فى حرمة ختزير الماء وهى مسألة 
فارغة إذ أسماء أنواع الموت روءيت فما الشامبة كا “وا بعض الحوت فرس البحر وبعضه 
جام البحر وکاب الك كف ف ل أحد بتأثير الأسماء والألقاب فى الأحكام الشرعية 
وق للفو وتف مالك أن بحيب فى ختزير الماء وقال: أن تقولون ختزير . . قال ابن تاس : 
رأى غير واحد أن توقف مالك حقيقة لعموم « أحل لك صيد البحر » وعموم قوله آمالى 
» ولم اللزير » ورأق إعضمم أنه غير متو قف فيه حقيقة › و إعا امتنع من الحواب إنكاراً 
علمهم تسميتهم | اياه ختنزيرا ولذلك قال آم تسمونه خنزرا يعنى أن المرب لم یکو نوا يسمونه 
ختزيرا وأنه لاينبني تسميته ختزيرا ثم السؤال ع نأ كله حتی يقول قائلون أ كلوا لحم اللريةه 
أى فير بع كلام مالك إلى صون ألفاظ الشريعة ألا يتلاب مها 5 اوس ان جلي الام 
اکل حر البحر غير متردد أخذاً بأنه سمى ختزيرا: وهذا جيب منه وهو الغروف 
بصاحب الرأى » ومن أين لنا ألا يكون لذلك الحوت | سم آخر SR ENTE‏ 
فيكون أ كله محرما على فريق ومباحا لفريق . 

وقوله تعالى «وما أهل به لغير الله أي ما أعلن به أو نودى عليه بغير اسم الله تعالى » 
وهوم ا خوذمن أهل إذا رفمصوته بالكلام ومثلهاستهل ويقولون: استهل الصبى صارخا إذا رفم 
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e‏ »> وأهل بالحج أو الممرة إذا إذا رفم صوته بالتلبية عند الشروع فما » والأقرب 
أنه مشتق من قول الرجل: هلا لقصد التنبيه 00007 الصوت وهلا أيضا أسم صوت 
ازجر الحيل ؛ وقيل مشتق من الملال » الات كانوا إذا رأوا الحلال نادى بمضمهم بعضا وهو 
عندى من تلفيقات اللغوبين وأهل e‏ ولمل امم املال إن کان مشتقا وكانوا يصيحون 
عندرؤيته هو الذى اشتق من هل وأهل بععنی رفع صوته» لأنتصاريف آهل أ كثر » ولأنهم 
موا املال د شهرا فرع الشهرة كا سيا 

وكانت المرب فى المجاهلية إذا دحت أو بحرت لصم صاجوا باسم الصتم عند الح 
فقالوا بامم اللات أوباسم ال یاو رها وكذلك کن ند الام التى تعبد آلمة إذا قربت 
لما القرابين. » وكان نداء العبود ودعاؤه عند الدج إليه عادة عند اليونان كا جاء فى الإلياذة 
لهوميروس . 

فأمل فى الآية مبنى للمجهول أى ما أهل عليه البل غير امم الله » ومن أهل معنى 
تقرب فعدى لتعلقه بالباء وباللام مثل تقرب » فالضمير الجرور بالباء عائد إلى ما أهل » 
وفائدة هذا التضمين حرم ما قرب به لغير الله تعالى سواء نودى عليه باس المتقرب إليه أم 
لا » والمراد بغير الله الأصنام وحوها . 

وأما ما یذ حه سودان بإدنا بنيةأن الجن تشرب دمه ولا يذ كرون 5 الله عليه زجما بأن 
الجن تفر من نورانية اسم الله فالظاهر أنه لايجوز أكله وإن كان الذين يفعلونه مسلمين ولا 
رجهم ذلك عن الإسلام . 

وقال ابن عرفة فى تفسيره : الأظبر جواز أ كله لأنه لم مهل به لغير الله . 

وقوله : ف. 0 ال الفاءفيه لتفريع الإخبار لا لتفر بع المعنى» فإن معنى رفع الحرج عن 
المضطر لا ينشأ عن لتحريم » والمضطر هو الذى المأته الضرورة أى الحاجة أى اضطر 1 
کل شىء من هذه 0 فلا ا E‏ وقوي, غير باغ ولا عاد,حال » والبغى الط » 
والعدوان اهار , به والقتال » وعحىء هذه الخال هنا للتنويه بشأن الضطر فى حال إباحة هانه 
الحرمات له بأنه بأ كلها يكون غير باغ ولا عاد» لأن الضرورة تلحىء إلى.البغى والاعتداء 
لا الله ال خضة وهی رفع البغى والعدوان بين الأمة » وه أيضا إعاء الى حد 
الضرورة وهى الماجة التى يشعر عندها من لم يكن دأبه البنى والعدوان أنه سيبنى ويعمتدى 
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وهذا تحديد منضبط» فإن الناس متفاوتون فى تحمل ال جو ع ولتفاوت الأمرجة فى مقاومته » . 
ومن الفقباء من حدد الضرورة بخشية الملاك وسرادم الإفضاء إلى الموت والمرض وإلا 
فإن حالة الإشراف على الموت لا ينفع عندها الأكل » فعل أن نى الاثم عن الضطر فيا 
يتناوله من م ذه الحرمات منوط بحالة الاضطرار » فإذا تناول ما أزال به الضرورة فقد عاد 
التحريم كا كان › ال يهان اعريات إن جد غيرها أ كلا يخنيه عن الجوع 
وإذا خاف أن تستمر به الحاجة كن توسط فلاة فى سفر أن يتزود من بعض هاته الأشياء 
حتى إن استغنى عنها طرحها » لأنه لا يدرى هل يتفق له وجدانها مرة أخرى »© ومن جب 
الملاف بين الفقهاء أن ينس إلى ألى حنيفة والشافي أن الضطرٌ لا يشبع ولا يتزود خلا 
مالك فى ذلك والظاهى أنه خلاف لفظى والله تعالى يقول (إن الله غفوثر رحم” » فى معرض 
الامتنان فكيف يأمر الجائع بالبقاء على بعض جوعه ويأمر السائر بالإلقاء بنفسه إلى 
اللبلكة إن يترود » وقد فسر قوله غير باغ ولا عاد فا مهن حزق : فمن الشافى أنه غير 
الباغى والعادى على الإمام لا عاص بسفره فلارخصةلله فلا يجوز له أ كل ذلكعند الاضطرار 
. فأحاب المالكية : بأن عصيانه بالسفر لا يقتضى أن يعس عمصية أ كبر وهى إتلاف نفسه 
بترك أكل ما ذكر وهو إلجاء مكين . ظ 

ومما اختلفوا فى: قياسه على ضرورة الجوع ضرورة التداوى » فقيل لا يتداوى مبهاته 
ال حرمات ولا بشىء مما حرم اللّكالخجر وهذا قول مالك والجحور » ولم بزل الناس يستشكلونه 
لأحاد الملة وهى حفظ المياة » وعندى أن وجهه أن حقق العلة فيه منقف إذ م يبلغ الم 
بمخصائص الأدوية ظن تفعها کاا إلا ما جرب مها » وك من أغلاط كانت للمتطببين فى 
خصائص الدواء؛ ونقل الفخر عن بعضهم إباحة تناول الحرمات فى الأدوية » وعندى أنه إذا 
وقع قوةظن الأطباء الثقات بنفع الدواء ارم من مرض عظم وتمينه أو غلب ذلك ف التجربة 
فالحواز قياسا على أ كل المضطر وإلا فلا . 

وقرأ أبو جمفر: فن اضطر بكسر الطاء» لأن أصله اضطرر براءين أولاها مكسورة فما 
أريد إدغام الراءالأولى فى الثانية نقلت حركتها إلى الطاء بمدطرح حركةالطاء. 

وقوله « إن الله غفور رحيم ) ندبيل قصد به الامتنان » أى إن الله مؤصوف مهدين 
الوصفين فلا جرم أن يغفر للمضطر أ كل اليتة لأنه رحم بالناس » فا مغفرة هنا جعتى التجاوز 
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مما کن المؤاحخدة عليه لا ع نی محاوز اللذفن 6 ووه ه قوله صلی الله عليه وسل ف رؤا 
القليب « وی أزعه ضعف والله يغفر له » . ش 


ومعنى الأية : أن رفع الوم عن المضطر 5 پاس من اتصف باللغفرة وارجة 6 
2 . - 7 عو 2 کے حال راضم 0 a‏ - 01 
ن الى ا ما ار أنه بِنَ ألكتب وَنِشَكرُونَ بي فنا 


55 


| إلا لتر ولا كل 2 ب 


١ 
١ 

٠. 
ليذ‎ 


عود إلى تحاجّة أهل الكتاب لاحن بقولة تعالى « إن الذين يكتمون ما 5 لنا 
من البينات والهدى » عناسبة قوله « إا حر مغل اليتة والدم» بحذرا للمسامين مما أحد 
العهود فى ديهم من نحريم بعض ما أحل الله لم م » و حایل بعض ما حرم الله علمهم ؛ ۳ 
كاا ذا رادو لتوسيع ولتضبيق أركوا أن قرا من كتايهم ما عبرا العمل بأحكامه 
ك قال تعالى « جعاونه قراطيس تبدونها و فقون كثيراً » ک) فعلوا فى رك قراءة حک دجم 
الزالى فى التوراة حين دعا النىء صلی الله عايه وسل أحد المهود ليقرأ ذلك الحكم من u‏ 
فوضع المبودى يده على الكلام الوارد فى ذلك كا أخرجه البخارى فى كتاب الحدود 
وطريانه على مناسبة إباحة ما أبيح من الأكولات جاء قوله هنا « أولئك ما يأ كاون 
فى نطو هم إلا التار » لقصد الشا كلة . 

وف هذا مبيئة للتخاص إلى ابتداء شر انع الإسلام ؛ فإن هذا الكلام فيه إبطال لا شرعه 
أهل الكتاب فى ديهم فكون التخلص ماونا بلوق المُرض السابق والغرض اللاحق . 

وعدل عن تعريفهم بذير الوصول إلى الموصول لا فى الصلة من الإعاء إلى سبب الخبر 
وعاته عو قوله تعالى « إن الذن e NE‏ ن عبادق سيد خلون جم م داخرين 6. 

والقول فى الكمان تقدم عند قوله تءالى « إن الذن يكتمورن ما أنزلنا من البينات 
والهدى » والكتاب المد كر رهنا هو الكتاب المعهود منااسياق وهو كتاب الذن ا 
فيشبه أن کون ( أل ) عوضا عن الضاف إايه » والذين يكتمونه ثم المهود والنصارى 
أى يكتمون البشارة بمحمد صل الله عليه وسلم ويسكتمون بمض الأحكام التى بدلوها 
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.وقوله « ويشترون به تنا قليلا » تقدم تفسيره عند قوله تعالى « ولا تشتروا بآبانى ت 
قليلا » وهو الال الذى بأخذونه من الناس جزاء ق إفتا هم عا يلاثم هوام مالفا لشرعهم 
ا بذاك » لمن بطلق عل اشوا عن يدفم عوضا ء رد د ال ورین 
المفتى 

وقوله « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» جى ؛ باسم الإشارة لإشهارهم لعلا 
.ين أمرثم على الناس وللتنبيه على أن ماخبربه عن اسم الإشارة استحقوه يسبب ما ذ كر 
قبل اسم الإشارة »كا تقدم فى قوله تعالى « أولئك على هدى من رہم » » وهو تأ كيد 
للسببية الدلول عامما بالموصول »وفعل يأ كاون مستعار لأخذ الرأشًا امبر عنهابالئن والظاهص 
أنه مستعمل فى زمان الخال » أى ما يأ كاون وقت كانم واشترامهم إلا النار” لأنه الأصل 

فى الضارع . 

والأكل مستعار للانتفاع مم الأخفاء » لأن الأكل انتفاع بالعمام وتشييب و نح 

لا لیر كال الإشرقء ينا E‏ الرشوة على كان الأحكام أ كل نار تمين 
أن فى الكلام ازا » فقيل هو حاز عقلى فى تعلق الأكل بالنار وليست هی له وإعا له سبيها 
أعنى ارشوة ؛ قال التفتازاتى : وهو الذى بوهه ظاهر كلام الكشاف لكنه صرح أخيرا 
وا عو از فى العاف بأن أطلق لفظ النار على الرشوة إطلاقاً للام على سببه . 
قال التفتازاتى : وهو الذى صرح به فى الكشاف ونظره بقول الأعرانى بوخ امرأته 
وكان ها 

O‏ ون ا لبية ال 

أراد الحلف بطريقة الدعاء على نفسه أن يا با کل دما أى دية دم فقد تضمن الدعاء على 
نفسه بقتل أحد أقاربه وبذهاب مروءته » ا كانوا يتعيرون بَأخِذ الدية عن القتيل 
ولار ضون إلا بالقوّد » واختار عبد الحسكم أنه استمارة تمثيلية : شمهت الميئة الحاصلة 
من أ كلهم ال شا بالحيئة المنتزعة من أ كلهم النار وأطلق المركب الدال على الحيئة الشبه مها 
على الميئة الشمهة . 

قلت ولا يفل كن اة اليه نبا غير حسوسة لأنها هيئة متخيلة كقوله 
( أعلامٌ ياقوت نثنرن على رماح_ منز رجد ) فال ركب الذى من‌شأنه أن يدل على الميئة الشمهة 
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أن يقال : أولئك ما يأخذون إلا أخذاً فظيماً مهلكا فإن تناولها كتناول النار للا كل 
فإنه كله هلاك من وقت تناوطما باليد إلى حصو ما فى البطن » ووجه كون الرشوة مبلكة 
أن فبها اضمحلال أمى الأمة وذهاب حرمة الملماء والدن فتسكون هذه الاستمارة بمازاة 
قوله تمالى «وکنم على شفا حفرة من النار فأنقذك معها» أى علىو شك الهّلاك والامحلال. 
والذى يدعو إلى الصير للتمثيلية هو قوله تعالى « فى بطونهم » فإن الرشوة لا تؤكل, 
فالبطن فيتعين أن يكون ال ركب كله استمارة » ولو جملت الاستعارة فى خصوص لظ النار 
لسكان قوله » يأ کون فى بطونهم ) مستعملا ی ارک الحقيق » وهو لا يصح »> ولولا 
قوله فى بطو مم لأمكن أن يقال 4 ا 4 ن هنا مستعمل حقيقة عرفية فى غصب الجن 
و يحو ذلك . | 
يحرزوا أن دلوق قوله « يأ كلون » مستقبلا » أى ما سيأ كلون إلا النار على أنه 
هديد ووعيد بمذاب الآخرة > وهو وجيه » ونسكتة استعارة الأ كل هنا إلى اصطلائهم 
ينار جهم ھی مشا كلة تقديرية لقوله « يشترون به تنا قليلا » فإن المراد - هنا الرشوة » 
وقد شاع تنسمية أخذ ١|‏ روا كذ 
وقوله « ولا يكلمهم الله € نق للسكلام والمراد به لازم ممثاه وهو السكناية عن الغضب» 
فااراد نی كلام القكريم » فلا ينانى قوله تعالى « فوريك ساتم أجمعين تما كانوا 
:يعملون» ء وقوله ولا يزكيهم ( أي لاببثني عليهم في ذلك المجمع » وذلك إشعار هم بأنهم 
ضائرون إلى العذاب ؛ لأنه إذا تفيت التزكية أعقهها الذم والتوبيخ » فهو كناية عن ذمهم 
ق ذلك امع الف وف ت ٠‏ 


0 ولك لذن أشتروًا الملل بالهدى والمذات افر قَمَا 


ع 


ام ٍََ ألنأر 4 175 
إن جملت أولئك مدا ثانا لجل ھی خبر ان عن البتدا الأول وهو اسم إن فى قول 
« إن الذن يكتمون ما أزل الله من السكتب » فالقولفيه كالقول فى نظيره وهو « اولك 
مايأ كاوزف بطو ېم إلاالنار» ونكتة تسكر بره أنه للتنيه على أنالشار ١!‏ إلية جدر بأحكام أخرى 
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غير الي السابق وأن تلك الأحكام لأهميتها ينبغى ألا تحمل معطوفة تابمة للك الأول بل 
EE‏ 

وإن جعلته مبتدأ مستقلا مع جاته فالجلة مستأنمة استثنافا بيانيا لبيان سبب الغماسمهم 
قعذات انان لات وعيد عظم جدا يستوجب أن يسأل عنه السائل فيبين بأنهم أخذوا 
الضلال ونبذوا الهدى واختاروا العذاب ونبذوا الثفرة » ويحىء السند إليه حينئذ اسم 
إشارة لتفظيع حالم ؟ لأنه يشير له م بوصفهم السايق bi‏ كانه ادل الله من السكتاب . 

ومعنى اشتراء الضلالة بالحهدى فى كان السكتاب أن كل آية أخفوها أو أفسدوها 
ا لتأو يل فقد ار تفع مدلولما الملقصود مها وإذا ار تفع مدلولما نسى العمل مها فأقدم الناس على 
ماحذرتهم منه.» فی كمامهم حق رافع وباطل واضع . ش 

ومعنى اشتراء العذاب يله رة ام فملوا ذلك الكمان عن تمد وعل بسوء عاقبته » فوم 
قد رضوا بالءذاب وإضاعة المغفرة فكأمهم استبدلوا بالغفرة العذاب و ار ل فى معبى اشتروا 
تقدم عندقوله تعالى « ولا تشتروا نايا نا قليلا » . 

وقوله « فا أصبرثم على النار» تمحيب من شدة صبرثم على عذات النا رغ ونا كن شان 
التعجيب أن يكون ناشئا عن مشاهدة صبرم على العذاب وهذا الصبر غير حاصل فى وقت 
زول هاته الآية بنى التمجيب على تنزيل غير الواقع مئزلة الواقع لشدة استحضار السامع إا 
ا وصف به من الصفات الاضية » وهذا من طرق جعل الحقق الحصول فى المستقبل عتزلة 
الا ؛ ومنه التعبير عن الستقبل بلفظ الاضى وتنزيل التخيل منزلة الشاهد كقول زهير: 


ر 


e‏ هر ون لان حل ااا دق وف ر 
ET‏ أنه وقف بالدار بعد عشرين حجة » وقول مالك بن الريب . 
اا نأهل 8 وجيرلى بذى الل 5 واا 

وقريب منه قوله تعالی « کو لو تعامون عم اليقين لتروان ن الححے » على جعل ر لرونی 
جواب لی . 
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© تدص و تک وک رر 
5 2 ۳ ہ7 صا E r.‏ ام 3-2 ٠:‏ ا ١‏ 
١‏ ذلك ا لك ب باطق وإن ألذين أختلفوا ىأل 3 


ا 


جىء باسم الإشارة أربط الكلام اللاحق بالسابق على طريقة العرب فى أمثاله إذا طال 
الفصل بين الشىء وما ارتبيط به من حك أو علة أو حوها كقول النابذة : : 
ع وذلك من ٠‏ تلقاء مثلاك رائم * 

بعد قوله : 1 


“f‏ ص 3 ا س 
٭ آ بای أ بيت اللعنأنك لمت 
وال حلام لايق إل ظهر أنه قوله )0 3 صب رهم على اأنار « والعبى أنهم استحقوا 
و 5 شاف 2 2 
العذاب كل کاب بسبب أن الله أنزل الكتاب بالحق فكتانهم شيا من السكتاب كمان 
للح وذلك فساد وتغير لمراد أله ؛ لأن ما يكم من الذق كله الباق ا انا 
غق على المذاب لكثانه ع لآنه خالك مراد الله من ريه + وعليه فال كاب فى قرلة 
» ان الله زل الكتيَ ) هوعين الكتاب للد كز فى قوله « إن الذن يكتمو وال 
أن دن الک ( وهو کاپ التوراة والاحيل اسن المواضو ف العلة واط1>؟ 
العلل واحدا »؛ وعايه فال قصلت من ٠‏ الجلة اا أله تی قبلها لكريانا ا اخرق العاة 
ووز أن كوخ إا ر ار إليه آلا 5 هو الكان. الْأحوذ ن كين 4 أ ىق عا كتموا 
ما كتموا بسبن. أن الله برل الكتاب بالق شلوا أنه عل النمت الذى “بشن الله به على 
لسان التوراة. والعبى ابي ا دلائلصدق النىء حسداوعتادا ؛ لان الله أأزلااقران على 
حمد» فالكتاب هنا غير الكتاب فى قوله « إن الذن يكتمون ما أنزل الله منالكتل ». 
والجلة على هذا الوجه استثناف بیالی لاستغراب تعمد كمان ماأزل الله من الكتاب 
5 0 ا 5 5 1 5 5 0 ع. اط م 
وإن - الصنع الشنيع لا يكون ألا عن سبب عظم » فمن بقوله تعالى « ذلك بان الله زل 
الك اطق € 
وقوله « وإن الذين اختلفوا فى الكتب فى شقاق بعيد » تذبيل ولكنه عطف بالواو 
لأنه يتضمن 1 وصف ادن اشتروا الشلالة بالمدى ووعيدثم » والمراد بالذن اختلفوا 


عين المراد من قوله : « الذين يكتمون؟والذين اشتروا » » فالوصولات كلها على نسق واحد . 
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والراد من الكتاب الجرور بق محتمل أنه الرادٌ من الكتاب فى قوله « رل 
الكتب » فهو القرآن فيكون من الإظبار فى مقام الإضعار ليناسب استقلال جملة التذبيل 
بذاتها ويكون الراد باختلفوا على هذا الوجه أمهم اختلفوا مع الذين امنوا مهم أو اختلفوا 
فا عقون به الان من تكذيب به كله أو تكذيب مالا يوافق هوام وتصديق ما يؤيد 
كتمهم » ويحتمل أن الراد من الكتاب الجرور بى هو المراد من المنصوب فى قوله 
« ما أنزل الله الكتب » يعنى القوراة والإ جيل أى اختلفوا فى الذى يقرٌونه والذى يغيرونه 
وفى الإعان بالإنجيل والإعان بالتوراة » ومن الحتمل أن يكون الراذ بالذين اختلفوا فى 
الكتاب ما يشمل امش ركين وأن يكون الاختلاف هو اختلاف معاذرثم عن القرآن إِذْ قالوا: 
سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين . لكنه خروج عن سياق الكلام على أهل 
الكتاب » ومن الحتمل أيضا أن يكون المراد بالكتاب الجنس أى الذين اختلفوا فى كتب 
اله اوا ببنضيا و كقروا اران : 

وفائدة الإظبار فى مقام الإضعار فى قوله : الكتاب أن يكون التذييل مستقلا بنفسه 
لحريانه حرى الثل » وللمفسرن نجزه كثيرة ف قوله « وإن الذن اختلفوا فى الكتب» 
منتفاوتة البعد . 

ووصف الشقاق بالبعيد محاز غةلى أى بعيد صاحبه عن الوفاق 5ق له تعالى 2« ولابزالون 
محتلفين »6 ش ا 


0 
الل 


0 ا 5-8 TS i‏ ا ا 


ع 


علا حُبذوى لتر ل کک و ال اا 
َف لآب 58 قام ا ة وع ا لفون کک او“ 


ت 


وَالصّلير 7 ف ا اه وَحين أ 5 س اوليك الذي دوا 
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تنا يه اقول قال و ايا الى عاضوا اننسينوا بانس وال أن ر فى 
البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب » متصل بقوله تعالى « سيقول السفهاء من 
الناس ما ولام عن قبلهم الي دار علا » 0 خم للمحاجة فى شأن ويل القبلة » 
وأن مابين هذا وذلك كله اعتراض أطنب فيه 1 ا لأخذ معا نيه بمضما حجر ر مض ر 

فهذا إقبال على خطاب المؤمنين عناسبة ذ كر أحوال ا الكتاب و رسن 
على اتباع الإسلام مراد منه تلقين السامين الحجة على أهل الكتاب في تبويلهم على 
المسلمين إبطال القبلة التىكانوا يصو ن إلبافنى ذلك تعريض بأهل الكتاب . ٠‏ 

فأهل الكتاب رأوا أن اللسامين كانوا على ثى ٠‏ من البر باستق بال قبلتهم فلما تحولوا عمها 
لزومم أنهم أضاعو أمراً من أمور البر » يقول > عد عن هذا وَأَعْرِضُوا عن مبويل الواهنين 
فا قبلة الصلاة تغيرت أو كانت الصلاة بلا قبلة أصلا فمل ذلك أ له أثر فى زكية 
النفوس واتصافها بالبر » فذ كر الشرق والغرب اقتصار على أشهر الحهات أو هو للاشارة 
إلى قبلة المبود وقبلة النصارى لإبطال مويل الفريقين على المسامين حين استقباوا الكعبة» 
ومهم من جعله لکل من يسم الخطاب . 
0 واليِرٌ:سمة الإحسان وشدة المرضاة والمحير الكامل الشامل ولذلك توصف يه الافمال 
القوية الإحسان فيقال: بر الوالدينور الحج وقالتعالى«لن تنالوا الر حتى تنفقوا مما حبون»» 
والراد به هنا العبد ربه بحسن العاملة فى تلتى شرائعه وأواصه . 

7 نق الر ن استقبال الجهات مع أن ماما هو مشروع كاستقبال الكعبة : إما لأنه 
من الوسائل لا من القاصد فلا ينبغى أن يكون الاشتفال به قصارى هة المؤمنين ولذلك 
أسقطه الله عن الناس فى حال المجز والنسيان وصاوات النوافل على الدابة فى السفر » ولذلك 
قال « ولكن ابر من ءامن » إل فإن ذلك كله من أم مقاصد الشريعة وفيه جماع صلاح 
النفس والماعة ونظير هذا قوله تعالى « أجعلتم سقاية ا لماج » الآيات فيكون النق على معنى 
و الننى عنه ال هو استقبال قبلتى المهود والنصارى فقد تقدم لناأن ذلك 
الاستقبال غير” مشروع فى أصل د ينهم « والكتفاعى ‏ المسديييه ناو 2 , ورهبائهم ولذلك 
و 
نى البر عن تولية الشرق والغرب تنبيهاً على ذلك . ا 

0 الجهور « ليس الب » رفم البر على أنه اسم ليس واطير هو أن تولو وقرأه جزة 
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وحفص عن عام بنصب الب على أنقوله « أن تولوا » ان ليس مؤخر» ويكثر فى كلام 
المرب تقديم الخبر على الاسم فى باب کان وأخواتها إذاكان أحد معمولى هذا الباب مركي 
من أن المصدرية وفعلها كان الك بالميار فى العمول الآخر بين أن يرفمه وأن ينصبه 
وشأن اسم ليس أن يكون هو الجدير يكونه مبتدأ به » فوجه قراءة رفع البر أن البر أمر 
مشهور معروف لأهل الأديان مرغوب لحم فإذا جمل مبتدأ فى حالة النق أصغت الأسماع 
إلى الخير » وأما ب فة النمين فلن أمر استقبال القبلة هو الشغل الشاغل لم فإذا 
رن رن السامع البتدأ فإذا مه تقرر فى علمه . 

وقوله « ولك الب من ءامن » إخبار عن الصدر باسم الات اة فيكننه 
فى قولما « فإعا هى إقبال وإدبار » وذلك كثير فى الكلام ومنه قوله تعالى « إن أصبح 
ماؤك عورا » وقول النابغة : 

وقد فت حنّى ما زید مخاةتى عل وَعل فى ذى 0 عاقلر 

أى وعل هو مخافة أىخائف» ومن قدر فىمثله مضافاً أى بر من امن أو ولكن 57 
فإعا عنى بيان الممنى لا أن هنالكمقدارا ؛ لأنه خر ج التكلام ء ن البلائمة إلى كلام مفسول 
كا قال التفتازاتى » وعن البرد : لو كنت ممن يقرأ قر ا ن ال و 
رالاتا ن التقدير فى الإخبار عن البر بحملة « من ءامن » لان م من امن هو البار 
لانن ال 0 يقرأ كذلك والبر معطوف بلكن فى مقابلة البر الثبت فيل يكون 
إلا عينه ولذا لم يقرأ أحد إلا البر بكسر الباء » على أن القراءات صموية وليست اختيارا 
ولمل هذا لا يصح عن البرد » و قرأ نافع عاض ولكن ن البر بتخفيف النون من لسكن 
ورفع البر على الابتداء وقرأه بقية العشرة بنشديد نون للك ونصب الير والممنى واحد . 

وتعريف « والكتب » تعريف المنس الفيد للاستغراق أى امن بكتب الله مثل الذوراة . 
والإ جيل والقر أن » ووجه التعبير بصينة المفرد أنها أخف مع عدم انان اقفر يت :يان 
يكون لاعهد ؛ لأن عطف النبيين على التكتاب قرينة على أن اللام فى اللكتاب للاستغراق 
فأوئرت صيغة الفرد طلبا لحفة اللفظ . 


وما يظن من أن استغراق اله لفرد العرف باللام أشعل من استغراق لمع اعرف . نيا لسن 
1 على الاستمال و! اغا وهه 1 5-7 فى المفتاح ىقوله تعالى «قال 5-8 إلى وھ هن العظ متى » 
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من کلام وقع فى التكشاف وما نقل عن ابن عباس أنه قرأ قوله تعالى : كل” ءامن بالله 
وملا كته وكتا به » وقال الكتاب أ كثر من الكتب فلو صح ذلك عنه لم يكن مريذا به 
توجيه قراءته وكتا به المعرف بالإضافة بل عنى به الأسماء المنفية بلا التبرثة تفرقة بين حو 
لارجل فى الدار ونحو لا رجال فى الدار فى تطرق احتال نف جنس الجوع لا جنس الأفراد 
على ما فيه من البحث فلا ينبنى التملّق بتلك الكلمة ولا يصح التغلق با ذكره صاحب 
المفتاح . 

والذى ينبنى اعماده أن استئراق المفرد والجممفللمرف باللام وق الت بلا التعرئة سواء 
وإنما مختلف تعبير أهل اللسان فرة بصيغة الإفراد ومرة بصيغة ة ام ا لان اسر 
الستحضرة فى ذهن التكلم والمناسبة لقام الكلام » فأما فى المنق بلا النافية للحنس 
فلك أن تقول لا رجل فى الدار ولا رجال فى الدار على السواء إلا إذا رجح أحد التعبيرين 
مرجّح لفغلى + وأما فى العرف باللام أو الإضافة فكذلك فى ححة التعبير بالمفرد و ابمع 
سوى أنه قد يتوم احمال إرادة المهد وذلك يعرض المفرد و امع و في بالقرائن . 

وعلى فى قوله ‏ على تحب » مجاز فى التتكن من حب امال مثل « أوللتك على هدى » 
وهى فى مثل هذا المقام للتنبيه على أبعد الأحوال من مظنة الوصف فلذلك تفيد مفاد_كلة مع 
وتدل على ممق الاحتراس جا هى ق قولة تفال « وتطدمون الطمام عل حبه مسكيناً » 
وقول زهير : 

من ياق يوماً على علاته هَرماً ٠‏ يلق السماحة فيه والتدى خلا 

ال الأعر فى شرحه أى فكيف به وهو على غير تلك الخحالة اه . 

ولیس هذا معنى مستقلا من ممانى على بل هو استعلاء محازئى أزيد به حقق ثبوٹ 
مدلول مدخوطالعمول متعلقها» لأنه لبعد وقوعه يحتاج إلى التحقيق » والضمير للمال لا عالة 
والراد أنه يعطىالمال مع و 3 لسرم 
ولذلك كان فعله هذايرا. 

وذكر أصنافا ممن ينون المال لأن كاف للالاكد عد اما فعا 

فذكر ذوى القربى أى أسحاب قرابة العطى فاللام فى القرنى عوض عن الضاف إليه » 
أعس المرء بالإحسانإلمهم لأن مواساتهم تكسم بهم إياه والتثامهم وهذاالتثامالقبائل اذى 
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مقيّداً بوصف فقرثم كا فسر به بض المفسرين بل ذلك 
شاملللبدية لأغنيائهم وشامل للتوسمةعل اللتضائقين وترفيه عيشتهمء إذ القصودهوالتحابب. 
ثم د کر اليتائى وم مظنة الضعف لظهور أن الراد اليتيم الحتاج حاجة دون الفقر وإنما هوفاقد 
ماکان ينيله أبوه من رفاهية عيش فإيتاؤم الال يحبر صدع حياتههوذ كر السائلينوثم الفقراء 
والبكرة : الذل مشتقة من السكون ووزن مسكين مفعيل للمبالفة مثل منطيق والسكين الفقير 
الذى أذله الفقر وقد اتفق أنمة اللغة أن السكين غير الفقير فقيل هو أقل فقراً من الفقير وقيل 
هو ]تند قرا هذا قول المهور وقد يطلق أحدها فى موضع الْآخّر إذا لم يحتمما وقد اجتمع 
فى قولهتعالى « إنا الصدقات لافقراء والمسلكين » ونظيرها فى ذ كر هؤلاء الأربعة قوله تعالى 
« يشالو نك عاذا ق قل ما أنفقم من خير فللوالدن والأفربين واليتمى والمسكين وابن 
السبيل » 

وذ السائلين وثم الفقرا: راء کنی عمهم بالا لين لأن ان الرء أن كته انه اه 
أن يسأل الناس لغير حاجة غالبا . 

فالسؤال علامة الحاجة غالبا » ولو أدخل الشك فى ااعلامات الاعتيادية لارتفعت الأحكام 
لو رخ غنى السائل اشر ع إعطاؤه لحرد سؤاله » ورووا: للسائلحق ولو حاء را كبا علىفرس 
وهو ضعيف . وذ كر ابن السبيل وهو الغريب أَعْنى الضيف ف البوادى؟ إذ لم يكن فى القبائل 
دل ES SE EE‏ لض يه الال وكا فل U‏ بولك 
كان حق الضيافة فرضاً على السلمين أى ف البوادى ونحوها . وذ كر الرقاب والمراد فداء 
الأسرى وعت قالعبيد . و الزكاة وهى حقالال لأجلالغنى ومصارفها مد قرز فىايقبا» 
وذكر الوفاء بالعبد لا فيه من الثقة بالماهد ومن كرم النفس وكون المد والحق لما دربة 
وسجية» و إا قيد بالظرفوهو إذا عاهدوا أىوقت حصول المد فلا تار وفاقث طرفةعين » 
وفيه تنبيه على وجوب الاحتياط عند بذل العبد بحيث لا يعاهد حتى ر يعن اب اننا 

كانه يقول : فإن علموا ألا يفوا فلا يماهدوا . وعطف « والوفون » على « من ءامن الله » 
وغير أسلوب الوصف فم يقل ومن أوْق بمہده للدلالة على مغارة الوصفين بأن الأول من 
علائق حق الله تعالى وأصول الدن والثاتى من حقوق العباد . ٠‏ 

EY‏ الصابرين فى البأساء لما فى الصير من اللخصائص التى ذكرناها عند قوله تعالى 


أراده الله بقوله « لتعارفوا » فليس 


E, 
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« واستعينوا بالصير والصاواة » ثم ذكر مواقعه التى لايعدوها وهىحالة الشدة » وحالةالضر» 
وحالة القتال » فالبأساء والضر اء اجان على وزن فملاء وليسا وصفين إذ لم يسمع لما ا 
ا 4 وااباساء مشعقة من الوس وهو شوء الال من قفر و وه من الكروء:» 
قال الراغب : : وقد غلب فى الفقن وميه القند الف لاا القفة ق الال والفتراء شدة 
الحال على الإنسان مشتقة ا ويقابلها السَّراء وهى ما يسر الإنسان من أحواله » 
والبأس النكاية والشدة فى ارت وتحوها كا لميومة ف قالوا عن أواوا قوة وأولوا باش 
شديد » « بأسهم یدهم شديد » والشر أا باس والرادايه هنا ال 1 

فلله هذا الاشتقراء البديع الذى يمسجز عنه كل خطيب وحكم غير العلام الكم وقد 
جعت هذه الحصال جاع الفضائ ل الفردية والاجماعية الناشىء عمهاصلاح أفراد ا جتمع من أضزل 
العقيدة وصالحات الأعمال . 

فالإعان وإقامالصلاة ها منبع الفضائل الفردية» لأنهما ينبئق عنهماسائر التحليات الأمور 
مها » والزكاة وإيتاء امال أصل نظام الجاعة صغيرها وكبيرها » والمواساة تقوى عنها الأخوة 
والاتحاد وتسدد مصالح للاامة كثيرة وببذل الال فى الرقاب يتعزز حانب الحرية المطاوبة 
للشارع حتى يصير الناس كلهم أحرارا . والوفاء بالميد فيه فضيلة فردية وهى عنوان كال 
النفس » وفضيلة أجماعية وهى ثقة الناس بعضهم ببعض . ش 

والصبر فيه جاع القضائل وشجاعة الأمة ولذلك قال تعالى هنا « أولئك الذين صدقوا 
وأوائك ثم المتقون « صر فم الصدق والتقوى حصرا ادعائيا للمبالفة . ودلت على أن 
السامين قد حقق فمهم معنى ابر » وفيه تعريض بأن أهل الكتاب لم يتحقق فم » لأنهم لم 
يۇمنو! يبمض اللائكة رسكن النيين + ولا حزموا كديا د من الناس حقوقهم » وأ يفوا 
بالمهد » ولم يصبروا . وفها أيضا تعريض باش ركن إذ م يؤمنوا باليوم الآخر » والنبيئين » 
والكتب وسابوا اليتاى أموالهم » ولم يقيموا الصلاة » ولم يتوا الزكاة . 

ونصب ( الصارين ) وهو معطوف على مرفوعات نصب” على الاختصاص على ماهو 

. التعارف ‏ كلام العرب فىعطف النعوت من مخيير المتكلم بين الإتباع فى الإعراب للمعطوف 
٠‏ عليه وبين القطع قاله اا رضى» والقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون مرفوعا أو رورا وبرفع 

ماهو بمكسه ليظهر قصد الكل القطع حين يختلف الإعراب؟ إذ لا يعرف أن المتكلم قصد 
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القطع : إلا عخالفة الإعراب » فأما النصب فبتقدير فعل مدح أو ذم بحسب القام » والأظهر 
تقدر فعل ( أخص ) لأنه ا الدح بين المدوحين والذم بين الذمومين . 
وقد حصل بنصر الصا ر نهنا فادتاز ن: إحداها عامة ف ىكل قطع من النعوت» فقدنقل 
ن أن على الفارسى أنه إذا د كرت الصفات الكثيرة فى معرض المدح أو الذم فالأحسن أن 
حالف إعسامها ولا حمل كاها جارية علوموصوفها لأن هذا من مواضع الإطناب فإذا خولف 
إعراب الأوصاف كان القصود أ كل لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كانه أنواع 
من السكلام وضروب من البيان . 
قال ىالكشاف «نصب على المدح وهو باب ب واسع كسّره سيبويه علىأمثلة وشواهد»اه. 
: قال سيبويه فى باب ما ينتصب ءا إلى التعظم والدح « وإن سنت جعلته صفة خرى على 
7 وإن سنت قطعته تابتدأنه ؛ مثل ذلك قوله تعالى « ولک الب من ءامن بالله واليوم 
لأخر - إلى قوله - والصبرن » ولو رفم الصا رين على أولالكلام كان جيداء ولو ابتدأته 
فرفمته على الابتداء كان جيداء ونظير هذا النصب قول ار نق 
لا يعدن قب الذين هوا ٠‏ سم البُداة وافة لمر 
النازلين بكل مرك والطيبون مَمَاقدَ الأزر 
بكب اانه فال رع , اليل انات هذا عل أنك لم ترد أن دت الناس 
0 ' تخا بم جهاده و مهم قد علموا من ذلك ما قد عامت عليه ثناء وتمظما 
as‏ ل اتسر كانه الاد و وار القيمين ولكنه فمل لا يستعمل 
أظبار هة اه قلت 2 يويد هدا الوه أنه كرر له ى تظائر هده الآية: فى سورة النساء 
» والمقيمين الصاوة € عطفاً عل« لکن ال سقو في العم )» وف سورة العقود والصابئون 
عطفاعل «إن الذين ٤امنوا‏ والذن هادوا)» . 
الفائدة الثانية أن فى نمب الصارين بتقد. اق أو أمدح تنبا على خصيصية 
الارن ومية صفتهم التى هى الصبر | 
قال فى الكشاف « ولا ياتفت إلى ما زعموا من وقوعه لمنا فى خط المصحف »وريا 
التفت إليه من لم ينظ فى الكتاب ولم يعرف مذاهب المرب ومالهم فى النصب على 
٠‏ (5]؟- التحرير) ٠‏ 
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الاختصاص :من الافتنان | ه » وأقول: إن تکررہ کا 3 كرنا وتقارب الکلات ير بأ به 
عن أن يكون م أو سبوا وهو بين كلتين مخالفتين إعرابه . 
وعن الكسالى أن نصبه عطف على مفاعيل آنى أى وآتى الال الصابرين أى الفقراء 
التعففين عن السألة حين تصيمهم البأساء ؤالضراء والصاءرين حين البأس وم الذين لامجدون 
ماينفقون للغزو ويون أن ينزوا » لأن فهم غناء عن السلين قال تعالى « ولا على الذين | إذا 
1 وك لتشرلهم فلت لا أجد ما أحل؟ م عليه واوا قفيض من الدمع حرفا 
أن لا يحدوا ما ينفقون » . وعن ب.ض تاران أن نصب والصابرين وقع خطأ أمن كتاب 
الصاحف وأنه نما أراده عمان رضی الله عنه فا تمل عنه أنه قال بعد أن قرأ المسحف الذى 
<< كتبوه « إلى أجد به لحنا ستقيمه المرب بألسنتها » وهذا مُتَقَول على عمان ولو صح لكان 
يريد باللحن 0 الصاحف من إشارات مغل كتابة الألف فى صورة الياء إشارة 
إلى الإمالة ول يك ن اللحن يطلق على الخطأ . وقرأ يعقوب « والصّيرون » بالرفع عطفا على 
«والوقوف». 


) ( نأا الذي ال ل م ألقِصّاص فى القتلى اع اك 
وَألْعيْدُ ا ولاش 
أعيد امطاب بيأبها الذين امنواء لأن هذا صنف من التشريع لأحكام ذات بال فى صلاح 
الجتمع الإسلاى واستتباب نظامه وأمنه حين ضار السامون مد الحجرة جاعة ذات استقلال 
فسا ومدينمها 4 فإن هاته الأيات كانت من أول ما ازل بالمدينة عام رة كاذ که 
الفسرون فى سبب نزوطما فى تفسير قوله تعالى بم هذا « وقاتلوا فى سبيل الله الذن 
يقاتاو نكم » الآية . 
ش تلمك أحكام متتابعة 5 إصلاح أحوال الأفراد وأحوال الجتمع 4 واعدئء بأحكام 
القصاص » لأن أمظ شىء من اختلال الأخوال اختلال حفظ نفوس الأمة » وقد أفرط 
العرب في إضاعة هذا الأصل » E‏ 
مهم تطرفهم فى ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك فلم یتدا رک هم الله فنه بنعمة الإسلام » 
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فسكانوا ينير بعضهم على بعض لغنيمة أنعامه وعبيده ونساله فيدافع التثازعلية ولف فوس 
بين الفريقين ثم ينشأ عن ذلكطاب الثارات فيسعى کل من قتلله قتیل فى قتل قا تل وليه وإن 
أعوزه ذلكقتل به غيره من واجد کفءله» أوعدد رام لا يوازونه ويسمون ذلك بالتسكايل 
فى الدم أى کان ف افر كل بدماء كثيرة فرعا قدروه بائنين أو بعشرة أو بائة » 
و قدا يدور الامر و رايت زایدا فاحشا حتى يصير تفانيا قال زهير : 
ll NETL‏ ينهم عطرٌ ر 
وينتقل الأمر من قبيلة إلى قميلة بالولاء والنس وال حاف والنصرة » حتى صارت الإحن 
فاشية فتخاذلوا بينهم واستنصر بعض القبائل على بعض فوجد الفرس والروم مدخلا إلى التفرقة 
ننم کر وأرهبوسم » وإلى هذا الإشارة والله أعم بقوله تعالى « واذ كروا نعسمة الله 
لیک إذ كنم أعداء فاش بين قاوبكر فأصبحتم بنعمته إخوانا وكتم على شفا حفرة 
من الغسار فأنقذ ک مها » أى كنم أعواة ابه الثازات و ا وت الك ينك بكلمة 
الإسلام » وكنتم على وشلك اهلاك فأنقذكم منه فضّربمثلاللهلاك العاجل الذيلايتبقىشيئاً 
اة انار فالقائم على حافنها ليس بينه وبين الملاك إلا أقل حركة . 
فمنى كتب عا يك أنه حق لازم للامة ! لا ميد ء ن الأخذ به فضدير عارك لجموع الآمة 
على الجلة أن توج له 5 القمناص ويس الراد على كل فرد فرد القصاص ؛ لأن ولى الدم 
له العفو عن دم وليه كا قال تعالى « فر فن نی له من ع أخيه ىء فاتباع بالمعروف » وأصل 
الكتابة نقش الحروف فى حجر و أو ثوب ولا كان ذلك النقش راد به التوئق لما 
نقش به ودوام تذ كره أطلق كع عل ا کی و أى يدق لأهل الل + 

٠‏ والقصاص اسم لتعويض حق جناية أو حق غرم على أحد بمثل ذلك من عند الحقوق 
إنصافا وعدلا » فالقصاص يطلق على عتوبة الجاتى ثل ما حِتى » وعلى محاسبة رب الدين عا 
عليه مدن من دن بق بدينه » فإطلاقاته كلما تدل على التعادل والتناصف فى الحقوق 
والتبعات المعروضة للغمص.. 

وهوبوزن ن فعال وهوؤزن م صدر رفاعل ه منالقص وهو القطع ومنه قوطي : طار مقضوص 
الجناح ومنه مى القص لآلة القص أى القطع وقصة الشعر بضم القاف ما يقص منه لأنه 
يجحرى ی حقان متبادلين بين حانيين يقال قاص فلان فلانا إذأ طرح من دين ی ذمته مقدارا 
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بدن له فى ذمة الأخر فشبه التناصف بالقطع لأنه يقطع النزاع الناشب قبله » فلذلك سى 
الود وهو كين ولى القتول من قتل قا تل مولاه قصاصا قال تعالى « ولک فى القصاص 
حياة » » وجيت عقوبة من جرح أحدا “جرحا عمدا عدوانا بأن يُجْرح ذلك المارح مثل 
ْ ما جرح فيره قصاصا قال تعالى « والحروح قصاص » » وسموا معاملة العمتدى عثل جرمه 
. قصاصا « والحر ماتقصاص » » فا هية القصاص تتضمن ماهية التمويض والقائل . 
فقوله تعالى «كتب عليك القصاص في القتلى » يتحمّل معنى الجزاء على القتل بالقتل 
للقاتل وتتحمل معنى التمادل والماثل فى ذلك!+زاء عا هو كالموض له والثل »و تحمل معنى 
أنه لا يقتل غير القاتل ممن لا شركة له فى قتل القتيل فأفاد قوله « کت عايج ۸ حق 
المؤاخذة بين المؤمنين فى قتل القتلى فلا يذهب حق قتيل باطلا ولا “يقتل غير القاتل باطلا » 
وذلك إبطال لماكانوا عليه فى الجاهلية من إهمال دم او إذا قتله الشريف وإهمال حى 
الضعيف إذا قتله القوی الذى يتخشى قومه » ومن كمه بطلب قتل غير القاتل إذا قتل 
أحد رجلا شريفاً يطلبون قتل رجل شريف مثله بحيث لا يقتاون القائل إلا إذا كان بواء 
للمقتول أيكفءا له في الشرف والمجد ويعتبرون قيمة الدماء متفاوتة بحسب تفاوت السودد 
والشرف ويُسمون ذلك التفاوت تكتايلا من الكيل» قالت ابنة- بهدل بن قرقة الطائي 
تستثير رهطبا على قتل رجل قتل أباها و تذ كر أنها ما كانت تقنع بقتله به لولا أن الإسلام 
أبطل تكايل الدماء : 
أمَا ف بن حطن_ من ابن كريهة من القؤم طلاب الات عمسم 
فقتل جيرا يامرئر لم يكن له يوك ولكن لا تَكامُلَ بالك 
قال النىء صلى الله عليه وسلم السامون تتكافاً حماؤم . . 
وقد ثبت مهذه الآية شرع القصاص فى قتل العمد » وحكنة ذلك ردع أهل العدوان عند 
الإقدام على قتل الأندس إذاعاموا أن جزاءم القتل؛ فإن الحياة أعن شىء على الإنسان فى البلة 
فلا تعادل عقوبة القتلّ فى الردع والانزحار» ومن حكة ذلك تطمين أولياء القتلى بأن القضاء 
ينتقم لهم من اعتدى على قتيلهم قال تعالى « ومن قتل مظاوما فقد جعلنا لوليه ساطانا فلا 
سرف ف القتل إنه كان منصورا » أى لثلا يتتصدى أولياء القتيل للانتقام من قاتل مولام 


(۱) جبر هو اسم قاتل أببها . 
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بأنقسهم؛ لأن ذلك يفغى إلى صورة المرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف الأنفس كا تقدم 
فى الكلام على صدر الآية » ويأتى عند قوله تعالى « ول فق امان عياء « . وأول دم 
أقيد به فى الإسلام دم رجل من هذيل قتله رجل من بنی ليث فأقاد منه النىء ء صلى الله عليه 
وسل وهو سار إلى فتح الطائف وضع يقال له: 3 العا فى طويق اللائف وذلك سنة 
عان من الطشحرة . ا 

وفمن قوله: ف القتلى» للظرفية الجازيةوالقصاص لا يكون فى ذوات القتلى» فتمين تقدر 
مساق وحذفه هنا ليشمل القضاض سائ شرن القتل وسار ماف القصاض فر إغاز 
وتعمم . 

وجمع القتلى باعتبار جم الخاطبين أى فى تناد » والتهريف ف القتلى تعريف الجنس » 
والقتيل هو من يقتله غيره من الناس والقتلقفل الإنسان إماتة إنسان آخر فليس الميت بدون 
فمل فاعل قتيلا . 

و بطر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بيان وتفصيل اة 8 علي القصاص 
ف القتلى فانباء فىقوله: باحر وما بعده» متعلقة محدوف دل عليه معنى القصاص والتقدر الر 
يقتصة أو يقتل بالحر الح ومفهوم القيد مع ماف المر والعبد والأنثى من معنى الوصفية يقتفى 
أن الر يقتل بالحر لا بغيره » والعبد يقتل بالعيد لا إغيره» الان تقتل بالأنى لا يغيرها » 
وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا اللفبوم غير معمولبه باطراد» لكنهم اختلفوا فى القدار 
امعمول به منه بحسب اختلاف الآدلة الثابتة من الكتاب وااسنة وف المراد من هذه الآية 
وحمل e‏ الموطأ « قال مالك أحسن ما معت فى هذه الآية أن قوله تعالى 

اميد والعبد بالعبدي فمؤلاء لذ كر وقوله‌ږوالانی بالأنثى» أن التضامن کون 

بين الإناث ج يكون بين الد كور والرأة الرة تقتل: بالرأة الحرة كا يقتل المر بالخر 
والآمة تقتل بالآمة كا يقتل العبد ,العبد والقصاص يكون بين النساء كا يكون بين الرجال . 
والقصاص أيضا يكون بين الرحال والنساء » 

أى وَحْصّت الأنثى بالذكر مع أنمها مشمولة لموم الخر بالحر والببد” للا بتو أن صينة 
التذ كير فى قوله,الحر ‏ وقوله العبد يماد ہا خصوص الذ كور . 

قال القرطى عن طائفة أن الآية جاءت مبينة ك النوع إذا قتل نوعه فبتنت حك ار 
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إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى ولم يتعرض لأحد النوعين إذا قتل 
الأخر » فالآية محكة وفيها إجال يبيّنه قولهتعالى « وكتبنا علمهم فما أن النفس » الآية اه. 
وعلى هذا الوجه فالتقييد لبيان عدم التفاضل فى أفراد النوع؛ ولا مفوم له فبا عدا ذلك من 
تفاضل الأنواع إثهانا ولا تفيا » وقال الشعبى : نزلت فى قوم قالوا : لنقتلن الحر بالمبد 
والذكر بالأنثى . وذلك وقع فى قتال بين حيين من الأنصار» ولم يثبت هذا الذى رواه وهو . 
لا يغنى فى إقامة حمل الآية . 

وعلى هذين التأويلين لااعتبار بعموم مفهوم القيد ؛ لأن شرط ااا يظهر لذ كر 
القيد سبب إلا الاحتراز عن نقيضه » فإذا ظبر سبب غير الاحتراز بطل الاحتجاج بالمفبوم» 
وحينئذ فلا دلالة فى الآية على ألا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذ كر ولا على عكس ذلك » وإن 
دليل المساواة بين الأنثىوالذكر وعدم المساواة بين العبد والر عندمن تى الساواة ‏ تنبطمن 
. أدلة أخرى 

اثالث : نقل عن ابن عباس : أن هذا كان حكا فى صدر الإسلام ثم نسخ بآية المائدة 
« إن النفس بالنفس » وثقله فى الكشاف عن سعيد بن السيب والنخمى والثورى وألى 
حنيفة » ورده ابن عطية والقرطى بأن أية المائدة حكاية عن بنى إسرائيل فكيف تصلح 
نسخا لحك ثبت o a‏ 
مالم يأت فى شرعنا خلافه . 

وقال ابن العربى فى الأحكام عن الحنفية : إن قوله تعالى « فى القتلى» هو هاي الكلام 
وقوله « الحر بالحر » حاء بعد ذلك وقد ثبت تموم الساواة بقوله « كتب عليك القصاص فى 
القتل » لأن القتلى عام وخصوص آخر الآية لا يبطل عموم أولما » ولذلك قالوا يقتل الحر 
بالسد » قلت : يرد على هذا أنه لا فائدة فى التفصيل لو لم يكن مقصودا وإن الكلام بأواخره 
فالحاص مخصص العام لا حالة » وإنه لا عيص من اعتبار كونه تفصيلا إلا أن يقولوا إن 
ذلك كالمئيل » والنقول عن الحنفية فى الكشاف هو ما ذ كرناه اتنا . 

ويبق بعد هاته التأويلات سؤال قائم عن وجه خصيص الأنثى بعد قوله تمالى : 
« الحر بالحر والمبد بالعبد » وهل مخرج الأنثى عن كوننها حرة أو أمة بمد ما تبين أن المراد 
باحر والعبد الجنسان ؛ إذ ليس صيغة الذكور فما للاحتراز عن النساء مهم ؟ فإن ( ال ) 
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لما صيرته اسم جنس صار لحك على ا لجنس و بطل ما فيه من صيغة تأني ثكم يبطل ما فيه من 
صيغة جع إن كانت فيه . 

ولأجل هذا الإشكال سألت العلامة الجد الوزير ره الله عن وجه حىء هذه المقابلة 
الشعرة بألا يقتص من صنف إلا لقتل ممائله فى الصفة فترك لى ورقة: بخطه فما ما بى 
الظاهر والله تعالى "أعلم أن الآية (يعني آية سورة المائدة) نزلت إعلاما بالحكم في 
بنی إسرائيل تأنيسا وتهيدا جک الشريمة الإسلامية » ولذلك تضمنت إناطة المج بلفظ 
النفس المتناول للذكر والأنتى الحر والعبد الصئير والكبير » ولم تتضمن حك للعبيد ولا 
للإناث » وصدرت بقوله وكتبنا عليهم فيها » والآية الثانية ال يعني آية سورة البقرة) صدرت 
بقوله رک تقب عايكوناط الم فسها بالحرية التناولة للا صناف كلها ثم ذكر حك العبيد 
والإناث ردا على من زعم أنه لا يتتص هم » وخصص الأنثى بالأنتى للدلالة على أن دمها 
معصوم» وذلك لأنه إذا اقتص لما من الأنتى 0 يقتص لما من الد كر صار الدم معصوما تارة 
لذاته غير معصوم أخرى وهذا من لطف التبليغ حيث كان المج متضمنا لدليله» فقوله :20 

كتب الققل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 

حك حاهلى |.ه. يعنى أن الآية لم يقصد منها إلا إبطال ما كان عليه أمر الجاهاية من 
تركالقصاص لشرف أو لقلة | كتراث » فقصدت التسوية بقوله الحر بالحر والمبد بالعبد أى 
لافضل لر شريق عل حر طعيف:ولا لعبيد السادة عل عبيد العامة وقصدت .من د كر 
الأنثى إبطال ما كان عليه الجاهلية من عدم الاعتداد بيحناية الأنثى واعتبارها غير مؤاخذة 
کا وأراديقوله: حک جه أنه ليس حاريا قر اام الإسلام؟ لان البنت لعمر أبن ألى 
زبيعة وهو شاعى إسلاى من صدر الدولة الاموية . 

فإن قلت : كان الوجه ألا يقول « بالأثى » المشعر بأن الأنثى لاتقتل 

بالرجل مع إجماع المسلمين على أن المرأة ؛ يقتص منها للرجل . قلت : الظاهر 

ن القيد حرج مخرج الغالب »فإن الحارى فىالعرف أن الان شی لا تقتل إلا أنثى » إذ لا يتثاور 
اارحال واننساء فذ كر (بالأنتى ) )خارج على اعتبار الغالب كخرج وصف الساعة فى قول النىء 
صلى أللهعانيه وسل «فى العم الساعة الزكاة » .والخلاصة أن الاي لا ياتأم مها معبى سليم من 
الإشكال إلا معبى إرادة التسوية بين الأصناف لقصد إبطال عوائد الجاهلية . 
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وإذا تقرر أن الآية لا دلالة لما على نن القصاص بين الأصناف الختلفة ولا على إثباته 
من جعة ما ورد على كل تأويل غير ذلك من انتقاض بجهة أخرى » فتعين أن قولهيالحر 
بالحر والمبد بالعبد والأثى بالأثىيحله النى لا شك فيه هو مساواة أفرادكل صنف بعضها 
مع بعض دون تفاضل بين الأفراد » ثم أدلة العاماء فى تسوية القصاص بين بعض الأصناف 
مع بعض الد كور بالإناث ون عدمما كمدم تسوية الأحرار بالعبيد عند الذين لا يسوون بين 
ضنفهما خلافا لأنى حنيفة والثورى وابن أن ليلى وداود أدلة أخرى غير هذا القيد الذى فى 
ظاهى الآأية » فأما أبو حنيفة فأخذ بعموم قوله,القتل»هولم يثبت له مخصصا ولم يستئن منه إلا 
القصاص بين المسم والكافر الحرنى واستثناؤه لاخلاف فيه » ووجهه أن الحرى غير معصوم 
الدم » وأما العاهد فى حك قعل الس إناه مذاهب » وأما الشافى وأحمد فنفيا القصاص من 
الس للذى والعاهد وأخذا بحديث لا يقتل مسل بكافر » ومالك والليث قالا لاقصاص من 
اسل إذا قتل الذى والعاهد قتل عدوان وأثبتا القصاص منه إذا ققل غيلة . 

وأما القصاص بين الحر والمبد فىقطم الأطراف فليس من متعلقات هذه الآية روسيأتى 
عند قوله تعالى والجر وح قصاصغفى سورة العقود . ون مالك والشافى وأمد القصاص من 
الحر لاعبد استنادا لعمل الخلفاء الراشدين وسكوت الصحابة » واستنادا لأثار مروية » 
وقياسا على اثتفاء القصاصمن الجر فى إصابة أطراف العبد فالنفس أولى بالحفظ. والقصاص 
من العبد لقتله الحر ثابت عندها بالفحوى ‏ والقصاص من النكر لقتل الأنثى نابت بلحن 
الطاب . 


دل وک ص 
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(فمن عنى لر من أخيد ثئ فا تباغ بالمعروف و 


الفاء لتفريح الإخبار أى لجر د الترتيب اللفظى لالتفريع حصول ما تضمنته الجلة اممطوفة 
مها على حصول ما تضمنته ما قبلها » والقصود بيان أن أخذ الولى بالقصاص الستفاد من 
صو ر کتب علیک القصاص ف القتلى ليس واجبا عليه ولكنه حق له فقط لثلا يتوثم من 
قوله « كتب علیکر » أن الأخذ به واجب على ولى القتيل » والتصدى لتفریع ذ کر هذا بعد 
ذكر حق القصاص للاياء إلى أن الأولى بالناس قبول الصلح استبقاء لأواصر أخوة 
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الإسلام . قال الأزهرى : « هذه آية مشكلة وقد فسروها تفسيرا قربوه على قدر أفهام أهل 
عصرم » ثم أخذ الأزهرى فى تفسيرها با لم يكشف ممنى وما أزال إشكالا : والمفسرينه 
مناح كثيرة فى تفسير ألفاظها ذكر القرطى خسة منها » وذكر فى الكشاف تأويلا آخر » 
وذكر الطيى تأويلين راجمين إلى تأويل الكشاف » واتفق ججيعهم على أن القصد منها 
الترغيب ف الصالحة عن الدماء » وينبئى ألا نذهب بأفهام الناظر طرائق قددا » فالقولالفصل 
أن تقول : إن ما صدق من فى قوله « هن يو له » هو ولى القتول وإن الراد بأخيه هو 
القاتل وصف بأنهأخ تذ كيرا بأخوة الإسلاموترقيقا لنفس ولى القتول ؟ لأنه إذا اعتبر القاتل 
أخا له کان من المروءة ألا رضی بالقوّد منه ؛ لأنه كن رضى بقتل أخيه » ولقد قال بمض 
العرب : قتل أخوه ابنا له تمدا فقدم ! ل 
أقول للافس نأسَاء وتمزية إحدى يد أسما بتئ وم ترد 
کلاهماخلف من ققد صاحبه ‏ هدا أخىحين أَدْعُومُودَاولدى 
وما صدق « شىء » هو عرض الصلح » ولفظ شىء اسم متوغل فى التشكير دال على 
نوع ما يصاح له سياق السكلام» وقد تقدمحسن بوك لله بىء عند قوله تعالى «ولنباو نک 
بثىء من الحوف والجوع » > ومعنی « تح له من أخيه » أنه أ أى السو عل 
القاتل منعوض الصاح . ومن معان العفو أنه ايسور من الال الذى لا يححف بباذله وقد 
فسر به الغو من قوله تعالى « خد العفو » » وإيثار هذا ااقعل لانه يؤذْن عراعاة التيسير 
والسماحة وهی من < خاق الإسلام فهذا تأ كيد للترغيب الذى دل عليه قوله « من أخيه » » 
والتعبير عن عوض الدم بشىء لأن الموض يختاف فقد يعرض على ولى الدم مال من 
ذهب أو فضة وقد يعرض عليه إبل أو عرو ضأو”نقاصة دماء بين الحيين ؛ إذ ليس الموض 
اق اله معينا کا هو فى دية قتل الخطأ . 
( واتّاع ) ( وأداء) مصدران وقما عوضا عن فملين والتقدير : فليتبع اتباءا وليؤد 
أداء فعدل عن أن ينصب على ألفعو لية المطلقة إلى الرفع لإفادة معبى انثبات والتحقيق 
الماصل ل الاسعية كا عدل إلى الرفع فى قوله تعالى « قال س ) بعد قوله 
» قالو] ا » » وقد تقدم تطود الصدر الذى أصله مفعول مطلق إلى مصيره مرفوعا عند . 
قوله تعالى « اخجد لله » » فنظ السكلام : : فاتباعة حاصل” »معن عنى له من أخيه شىء وأداة: 
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حاصل من أخيه إليه » وفى هذا حريض أن عن له على أن يقبل ما عن له وحريض لأخيه 
على أداء ما بذله بإحسان . 

والاتباع مستعمل ف القبول والرضا » أى فليرض با عن له كقول النىء صل الله عليه 
وسل « وإذا أتتبع أحدك على مَلىء فليتبع » . 

والضمير القدر فى اتباع عائد إلى من عنى له والضمير المقدر فى أداء عائد إلى أخيه » 
والعنى : فليرضى با بذل له من الصلح المتيسر » وليؤد باذل الصلح ما بذله دون ماطلة 
ولا نقص » والضمير الجرور باللام والضمير الجرور بإلى عائدان عع فمن عنى ل. 

ومقصد الأب الترغيب فى الرضا أخذ العوض عن دم القتيل بدلا من القصاص لتغيبر 
ما كان أهل الماهلية يتعيرون به منأخذ الصلح فى قتل العمد ويمدونه بيعا لدم مولام کا قال 


و م 
مره الفقعسى : 


0 2 3 2 03 52086 ت سے 7 ۹ے 
فلا تأخذوا عملا من القوم إننى أرى العار يبقى والعاقل تدهب 


وقال غيره یذ كر قوما لم يَبَلوا منه صلحا عن قتيل : 
e‏ 5 افص اس 3 J‏ ا وان 0 
ولكن أ قوم أصيب أَحُومُم ‏ رصا المار فاختاروا على ال الما 
وهذا كله فى العفو على قتل العمد وأما قتل الحطأ فإن شأنه الدية عن عاقلة القاتل 
وشا فق وة الا 
وإطلاق وصف الأخ على المائل فى دين الإسلام تأسيسر أضل جاء به القرآن جمل به 
النوافق فى العقيدة كالتوافق فى نسب الإخوة » وحَفا فإن القوافق فى الدين آصرة نفسانية 
والتوافق فى النسب آصرة جسدية والروح أشرف من المسد ٠.‏ - 
واحتج ابن عباس -بذه الأية على الحوارج فى أن الممصية لا تَزيل الإيعان » لأن الله 
سى القاتل أا لولى الدم وتلك أخوة الإسلام مع كون القآئل عاصيا . 
وقوله « بالعروف » المعروف هو الذى تألفه النفوس وتستحسته فهو مما تسر به 
التفوس ولا تشميز منه ولا تنكره » ويقال لضده مُنکر وسیأنی عند قوله تعالى « كتتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتبون عن النسكر » فى سورة آل تعمران . 
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سسس 


والباء فى قولهر بالعروفي للملابسة أى فاتباع مُصاحب لامعروف أى رضا وقبول » 
واخ ن اقتضاء إن وقع مطل » وقبول التتعجيم إن سأله القاتل . 

والأداء: : الدفع وإبلاغ الحق والراد به إعطاء مال الصلح » و اة وهو قوله 
( إليه ) المؤذن بالوصول إليه والاتهاء إليه للإشارة إلى إبلاغ مال الصاح إلى ولى القتول 
بأن يذهب به إليه ولا يكلفه الحضور بنفسه لقبضه أو إرسال من يقبضه » وفيه إشارة إلى 
أنه لا عطله » وزاد ذلك تقريرا بقوله « بإحسان » أى دون غضب ولاكلام كريه أو جفاء 
معاملة . ش 

وقوله « ذلك حفيف من ربك » إشارة إلى الج الد کو وغ قول الو 
اتان الاداء والندولة عن القصاص » نيف من الله على الناس فهو رحة منه أى أَمْر 
رحمته » إذ التخفيف فى الحكم أثر الرحمة » فالأخذ بالقصاص عَدّل والأخذ بالمفو رحمة . 

ولاكانتمشروعية القصاص كافية فى تحقيق مقصد الشريعة فى شر ع القصاص من 
ازدجار الناس عن قتل النفوس وقي حفظ حق القتول بكون الميرة للولى كان الإذن فى 
العفو إن تراضيا عليه رحمة من الله بالجانبين » فالعدل مقدم والرحمة تأتى بعده . 

٠‏ قيل : إن اة أشارت إلى ماكان فى الشريعة الإسرائلية من تعيين القصاص من قاتل 
العمد دون العفو ودون الدية كاذ كره كثير من الفسربن وهو فى يح البخارى عن ابن 
عباس» وهوظاهس ماف سفر المرو جالاصحاحالثالك « من ضرب إنسانا فا تيقتل قتلاولكن 
الذى يتعمد بل أوقع الله ف يده قأنا أجمل لك مكانا "مهرب إليه وإذا بنى إنسان على صاحبه 
ليقتله بندر هن عند مذيحى تأخذه للموت » » وقال القرطبى : إن حكم الإبجيل المفو 

مطلقا والظاص 3 هذا غير ثابت فى شريعة عسى » لآنه مانحکی الله عنه إلا أنه قال 
| « ولاح لكم بع الذى حرم عليتك » » فلمل مما أخذه علماء الل ار ار 
والتسامح لكنه ع ديام الله عنه لإفضائه إلى امخرام نظام العالم » وشتان بین حال 
المحاى اتل فى الإسلام يتوقع القصاص ويضع حياته فى يد ولى دم المقتول فلا يدرى 
أيقبل الصاح أم لا يقبل » وبين مالو كان واثقا بأنه لا قصاص عليه فإن ذلك جرئه على 


قتل غدوه وخصمه . 
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تفريع عن حك العفو لأن المفو يقتضى شكر الله على أن أنحاه يشر ع جواز العفو 
وبأن سخر الولى للعفو » ومن الشسكر ألا يمود إلى الجناية مرة أخرى » فإن عاد فله عذاب 
ألم » وقد فسر الجهور المذاب الألبم بعذاب الآخرة والراد تشديد العذاب عليه كقوله 
تعالى « ومن عاد فينتقم الله منه » » ثم له من حك المفو والدية ما للقاتل ابتداء عندثم » 
وفسره بعضهم بعذاب الدنيا أعنى القتل فقالوا : إن عاد المعفو عنه إلى القتل مرة أخرى 
فلا بد من قتله ولا يمكن الحا كر الولى من العفو ونقاوا ذلك عن قتادة وعكرمة والسدى 
وزوآه أبو داود عن سمرة ,ن جندب عن النىء صلى الله عليه وسل > وروی عن تمر بن 
عبد العزيز أنه مو كول إلى اجتهاد الإمام » والذى يستتخلص من أقوامم هنا سواء كان 
العذاب عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا أن تكرر الجناية بوجب التغليظ وهو ظا من 
مقاصد الشار ع ؛ لأن الجناية قد تصير له دُّربة فموده إلى قتل النفس يؤذن باستخفافهبالأنفس 
فيجب أن براح منه الناس » وإلى هذا نظر قتادة ومن معه » غير أن هذا لا يعنع حك العفو 
إن رضی به الول ؛ لأن الحق حقه » وما أحسن قول تمر بن عبد المزيز بتفويضه إلى الإمام 
لينظر هل صار هذا القاتل مر هق أنفس » وينبنى إن عُنى عنه أن تشدد عليه العقوبة أ كثر 
من ضرب مائة وحَمْس عام وإن ل يقولوه ؛ لأن ذكر الله هذا المي بعد ذكر الرحمة 
دليل على أنهذا الحاتى غير جدير فى هاتهالرة عزيد الرمة» وهذا موضع نظر من الفقه دقيق» 
قد كان الرجل فى الجاهلية يقتل ثم يدفع الدية “م يندره ولى الدم فيقتله وقريب من هذا قصة 
حُضين بن ضمْضم التى أشار إلمها زهير بقوله : 

كل ثم الى جر عليه عا لا یدانم حمين بن تمفم 

و کم فى ألقيصّاص ع ا اول الأب بكم قود ) 179 

تذييل لحاته الأحكام الكبرى طمأن به تفوس الفريقين أولياء الدم وااقاتلين فى قبول 
أحكام القصاص فبين أن فى القصاص حياة » والتنكير فى « حَيواة » للتعظيم بقرينة المقام > 
أى فى القصاص حياة لك أى لنفوسك ؛ فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس »> فلو مل 
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9 القصاص لا ارتدع الناس ؛ لأن أسْد ما تتوقاه تفوس البشر من الحوادث هو الوت » 
ال أنه يسل من الوت لأقدم على القتل مستخفا المقوبات كا قال سعد بن ناشب 
ا غات وما وهرب ففعاقبه أمير البصرة مهدم داره مها : 
سَأَعْسِلُ عنى العار بإلسيف جالبا على قضاه الله ما كان جالبا 
وَأَذْعَلَ عن دارى وأَجْمَلُ هدما لمر'ضى من باق الذمة حاجبا 
ویر فعيبى تلادى إذا اننَّمتْ 2 یی بإدراك الذى كنت“ طالبا 
ولو ترك الأس للأخذ بالثأر كا كان عليه فى الجاهلية لأفرطوا فىااقتل وتسلسل الأمر 
"كا کی کان اق کروم اسان ناه عط من احجان :»دو لين الیب فى اک 
مال الصلح والمفو بناقض لحكة القصاص ؛ لأن الازدجار يحصل بتخيير الولى فى قبول 
الدية فلا يطمن, مضمر القتل إلى عفو الول إلا نادرا وكنى مبذا فى الازدحار . 
وفى قوله تعالى « يلأ ولى الألبّب » تنبيه يحرف النداء على التأمل فى حكة القصاص 
ولذلك جىء ف التُّمريف بطريق الإضافة الدالة على أنهم من أهل المقول الكاملة ؛ لأن حكة 
القصاص لايد ركا إلا أهلالنظر الصحيح ؛ إذ هو فى بادى" الرأى كأنه عقوبة ثل الحناية؛ 
لأن فى القصاص رزية ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية للوجهين التقدمئن . 
وقال « لملك تت تتقون » إكلا للعلة أى تقريبا لأن تتقوا فلا تتجاوزوا فى أخذ الثأر 
حد المدل والونصاف ٠‏ ولعل لارحاء وى هنا تثيل أو استعارة تفنة کا تقدم عند قوله تعالى 
» انا الناس اعبدوا دب - إلى قوله املك : نتقون » فى أول السورة . 
وقوله « فى القصاص حيواة » من جوا مع الكلم فاق ما كان سائرا مسرى المثل عند 
التو قوله (القتل أنقى ين لت ود مسا امم ا د بيد 
من علماء العاى ». وأزيد علمهم : أن لفظ القصاص قد دل على إبطال التكايل بالدماء 
وعلى إبطال قتل واحد من قبيلة القائل إذا لم يظفروا بالقاتل وهذا لا تفيده كلهم الجامعة . 
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لاو لدان وَالأَقر ين ال عل المتقين )4 180 


استئناف ابتداى بیان 62 الال يمد موث ضاحية فإنه لى يسبق له ری و يفتتح 
رھ مِيأسها الذين آمنوا » لأن الوصية كانت معروفة قبل الاسلام فم يكن شرعيا إحدذات ثىء 
غير معروف » لذلك لا يحتاج فا إلى منريد تنبيه لتلتى السك » ومناسبة ذ كره أنه تغيير 
لاكانوا عليه فى أول الإسلام من بقايا عوائد الماهلية فى أموال الأموات فإنهمكانوا كثيرا 
ما عنعون القريب من الإرث بتوثم أنه يتمنى موت قريبه ليرثه » ورعا فضلوا بعض الاقارب 
على بعض » ولا كان هذا مما يفضى مهم إلى الإحن وسا ختل الخالة الاجماعية بإلقاء العداوة 
بين الأقارب كا قال طرّفة : 

وظُ قوف لزان ان كمادة تعن تمن وني لمر اليس 

کان تغييرها إلى حال المَدل فما من أثم مقاصد الإسلام کا بنا تفصيله فيا تقدم ى أية 
« كتب عليك القصاص ف القتلى » 1 

أما مناسبة ذ كره عقب حك القصاص فبو جريان ذ كر موت القتيل وموت القنائل , 
فاا 

والقول فى « كتب » تقدم فى الآية السابقة وهو ظاهى فى الوجوب قريب من النص 
فو منعلامة التأنيث مع كون عرفوعه مما لفظاً لاجماع مسوغين للتجريد وها 
کون التأنيث غير حقيق ولافصل بينه وبين الفعل بفاصل » وقد زعم الشيخ الرضى أن اجمّاع 
هذبن السوغين يرجح بريد الفعل عن علامة التأنيث والدرك عليه . 

ومعنى<ضور الوت حضورٌ أسبابه وعلاماته الدالة على أن الموتالتخيل للناس قد حضر 
عند الريض ووه ليصيره ميتا قال تأبط شرا . 

وات دان له 

فإن حضور الشىء حاوله وتزوله وهو ضد الفيبة » فليس إطلاق حضر هنا من قبيل 
إطلاق الفعل على مقاربة الفعل نحو قد قامت الصلاة ولا على معنى إرادة الفمل كا فى « إذا 
قم إلى الصلاة » « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بللّه مرن الشیطان الرجيم » » ولكنه 
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إسناد محازى إلى الوت لأنه حضور أسبابه » وأما الحضور فستمار للمرو والظهور » ثم إن 
إطلاق الوت على أسبابه شائع قال رويشد بن كثير الطائی : 
وقل هم" بادروا بالمفو واليَمِسُوا ‏ قرلا E‏ إن أنا المت 

والخير الال را وا لوو د و تن 
وروى عن على وعائشة وابن عباس ( أن الوصية لا تحب إلا فى الال الكثير ) . 

كانت عادة العرب فى الماهلية أن الميت إذا كان له ولد أو أولاد ذ كور استااروا 
عاله كله وإن ل يكن له ولد ذ كر استأر عاله أقربة الذ كور له من أب أو عم أو ابن عم 
الاين فلأذتين » وكان صاحب الال ربا أوصى ببعض ماله أو مجميعه لبعض أولاده 
أو قرابته أو أصدقائه » فاما استقر السامون بدار المحرة واختصوا rele‏ شرع الله لهم 
تشريك بعضالقرابة فىأموالم تمن كانوا قد مبملون توريثه من البنات والأخوات والوالدين 
فى حال وجود البنين ولذلك لم يذ كر الأبناء فى هذه الآية . 

وير بفعل(ترك)وهو ماض عن معن المستقبل أى إنيترك» للتفبيه على اقتراب الستقبل 
من الضى. إذا أوشك أن يصير ماضيا » والعنى : إن أَوّشّك أن يرك خيرا أو شارف 
أن يترك خيرا » كا قدّروه فى قوله تعالى « وليخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
افوا عليه» » فى سورة النساء وقولة كنال ف إن الدى حتت غلنيم .كلت زبك لآ يؤمنون 
ولو جاءتهم کل ۶اية حتى روا المذاب الأليم » فىسورةيونس أى حتى يقار بوا رؤيةالعذاب. 

والوصية فيل ا فوقع الحذف والإيصال ليتأنى بناء فميلة بععنى 
مفعولة ؟ لآن زنة فميلة لا نببى من القاصر . 

والوصية الأمر بفعل شىء أو تركه مما فيه تفع للمأمور أو للام فى مغيب الاس فى 
حياته أو فبا بعد موته » وشاع إطلاقبا على أ بشىء يصلح بعد موت الوصى وى حديث 
العرياض بن سارية قال « وحَظَنا رسول اللمموعظة و جلت مها القلوبة وذْرفت مها العيون 
فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مدع فأوصنا إل » . 

والتعريف ف الوصية تعريف ٤‏ الجنس أى كتب علیک ما هو معروف عند ك_بالوصية 
للوالدين والأقريين' فقوله «للوالدين» هتداق بالوسية بون 1ه ؛ لأن اسم المصدر يعمل عل 
الصدرولايحتاجإلىتأو هبنو الفعل , دالو صية مفو ع نائب عن القاعل لفمل ا إذاظرف. 
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والعروف الفعل الذى ثألفه المقول ولا تنكره النفوس فهو الشىء الحبوب المرضى ”مى 
معروفا لأنه لكثرة تداوله والتأُس به صار معروفا بين الناس » وضده يسمى المنكر وسياق 
عند قوله تعالى « تأعسون بالمعروف وتنهون عن المنكر » فى سورة آل عمران . 

والراد,بالمعروف,هنا المدل الذى لا مضارة فيه ولا حدث منه تحاسد بين الأقارب بأن 
ينظر الوصى فى ترجيح من هو الأولى بأن بوصى إليه لقوة قرابة أو شدة حاجة » فإنه إن 
توخى ذلك استحسن فعله الناس ولم يلوموه » ومن العروف فى الوصية ألا تكون للاضرار 
يوارث أو زوج أو قريب وسيجىء عند قوله تعالى « ممن خاف من موص جنفا أو إنما » . 

والباء فى ( بالعروف) للملابسة » والجار والجرور فى موضع الحالمنالوصية . 

وقد شمل قوله,.بالمعروفيتقدير ما يوصى به وعييز من يوصى له ووكل ذلك إلى نظر 
الملوصى فهو مؤتمن على ترجيح من هو آهل للترجيح فى السلا كا أشار إليه قوله تمالى « على 
المتقين » . ' 

وقوله ( حقا ) مصدر مؤكد لكتب)لأنه عمناه على المتقير صفة أى حقا كائنا على 
التقين » ولك أن مجعله معمول حقا ولا مانم من أن يعمل الصدر ال كد فى شىء ولا يمخرجه 
ذلك عن كونه موكدا جا زاده على معنى فمله ؟ لأن التأ كيد حاصل بإعادة مدلول الفعل » نعم 
إذا أوجب ذلك المعمول له تقييدا يجعله نوعا أو عددا فينشذ يخرج عن التأ كيد . 

. وخص هذا الحق بالمتقين ترغيبا في الرضى به ؛ لأن ماكان من شأن المتى فهو أمر نفيس 
خليس ف الآية دليل على أن هذا الوجوب على التقين دون غير من العصاة». بل معناه أن هذا 
للم هو من التقوى وإن غبره معصية » وقال ابن عطية : خص التقون بالذ كر تشريفا 

لارتبة ليتبارى الناس إلمها . | 

وخص الوالدين والأقربين لأنهم مظنة النسيان من ع الموصى E‏ 
أو ومون لتاذة القيلة + 

وقدم الوالدين للدلالة على ألما ا فاق تبدية بالوسية 6 واوا قد يوضوف بإخار 
بمض أولادم على بعض أو يوون تكفية توزيع أموالم على أولادم » ومن أذ شر الوصايا 


فى ذلك وصية نزار بن معد بن عدتان إذ أوضى لابنه مضر بالراء » ولابنه ربيعة بالفرس » 
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ولابنه ار با جار » ولا بنه إياد بالادم » وجمل القسمة فى ذلك للأفمى الرهمى » وقد قيل: 
إن العرب كانوا يوصون للا باعد طلبا للفخر ويتركون الأقربين فى الفقر وقد يكون ذلك 
لأجل المداوة والشنان. 

وهذه الآية صريحة فى إ حاب الوصية » لأن قوله « كتب علیکر » صرح فى ذلك 
وججهور العاماء على آنا ثبت ماح وجوب الإيصاء للوالدين والأقربين » وقد وق تالوجوب 
بوقت حضور الوت وياحق به وقت توقع الوت » ول يمين القداز الموصى به وقد حرضت 
السنة على إعداد الوصية من وقت الصحة بقول النىء صلى لله عليه وسل اال ای 
له مال يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » أى لأنه قد يفحأه اموت ١‏ 

والّأية تشعر بتفويض تعيين القدار اللوصى به إلى ما براه الوصى » وأمره بالعدل بقوله 
« بالعروف » فتقرر سک الإيصاء فى صدر الإسلام لغير الأبناء من القرابة زيادة على 
ما يأخذه الأبناء » ثم إن آية المواريث التى فى سورة النساء نسخت هذه الآية نسخا حملا 
فبينت ميراث كل قريب معين فل ببق حقه موقوفا على إيصّاء الميت له بل صار حقه ثابتا 
معينا رَغى اليت أ م كره » فيكون تقرر حك الوصية فى أول الأمى استئناسا لشروءية 
فرائض اليراث » ولذلك صدر الله تعالى آية الفرانض بقوله « يوصيكم لله فى أولادك » 
غشعلها وصية نفسه سبحانه إبطالا للمنة التى كانت للموصى . 

وبالفر ائْض نسخ وجوب الوصية الذى اقتضته هذه الآية وبقيت الوصية مندوبة بناء 

- على أن الوجوب إذا نسخ بت الندب وإلى هذا ذهب جهور أهل النظر من الماماء الحسن 

وقتادة والنخمى والشعى ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى والشافمى وأحد وجار بن زيد » 
فق البخارى فى تفشير سورة النساء عن جار بن عبد الله قال + عادلى النىء وأبو بكر فى 
بنى سَامَة ماشیین فوجدای اانى: لا أعقل فدعا بعاء فتوضأ منه ثم رش ر فأفقت فقلت : 
ماتأمرق أن أصنع فى مالى بارسول الله فنزلت « يوصيك الله فى ولا دک » الآية اه . فدل 
على أن آخر عبد إعشروعية الوصايا سؤال حار بن عبد الله » وفى البخارى عن ابن عباس 
كان الال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب الخ . 

وقبل نسخت مشروعية الوصية فصارت ممنوعة قله إإراهم بن ختَيْم وهو شذوذ 
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وخلاف لا اشهر فى السنة إلا أن بريد بأنها صارت منوعة للوارث » وقيل : الآية ” 
ل تنسخ والمقصود ما من أول الأ الوصية لخير الوارث من الوالدين والأفربين مثل 
الأبوين الكافرين والمبّدين والأقارب الذين لا ميراث لم ومهذا قال الضحاك والحسن 
فى رؤاية وطاووس واختاره الطبرى » والأصح هو الأول » ثم القائلون ببقاء حك الوصية 
بعد النسخ مهم من قال : إنها بقيت مفروضة للآقريين الذين لا برثون وهذا قول الحسن, 
وطاووس والضحاك والطبرى لأنهم قالوا : هى غير منسوخة » وقال به من قال 7 
منسوخة ابن عباس ومسروق ومسل بن يسار وااءلاء ن زياد » ومهم من قال : 
مندوبة للاة قربين وغيرثم وهذا قول المهور إلا أنه إذا كان أقاربه فى حاجة ولم يوص م 
ينس ما صنع ولا تبطل الوصية » وقيل محختص بالقرابة فلو أوصى لغيرهم بطات وترد على 
أقار به قاله حابر بن زيد والشعبى مجان بن راهويه والحسن البصرى » والذى عليه قول 
من تعتمد أقوالم أن الوصية لغير الوارث إنال ع يز كا ضياع حق أحد عند الوجى 
مطلوبة» وأا مترددة بينالوجوب والسنة اؤ كدة لدیث زلا يحل ارجل يون بالل واليوم 
الآخر له مال يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسم» إذا كان هذا الحديث 
قد قاله النبىء صلى الله عليه وسل بعد مشروعية الفرائض فإن كان قب ذلك كان بيانا لآية 
الوصية وتحريضا علمها » وم بزل السامون يرون الوصية فى الال حقا شرعيا » وى يح 
البخارى عن طاحة ن مصراف قال : سألت عبد اله بن أى اوی هل کان النى أوصى 
فقال : لا » فقات د كف كعبت عل الاين الوصية” ولم يوص ؟ قال : أوصى اكات ان 
اه » يريد أن النىء صلى اله هليه وسل لما كان لا يبورث فكذلك لا يوصى عاله ولكنه 
أوصى با يعود على المسامين بالمسك بكتاب الإسلام » وقدكان من عادة المسهين أن يقولوا 
للمريض إذا خيف عليه الوت أن يقولوا له « أَوْصٍ » . ٠‏ 
وقد اتفق ءاماء الإسلام على أن الوصية لا تكون لوارث لا رواه أصماب السان عن 
حمر بن خارجة وما رواه أبو داود والترمذى عر ن أنى أَمَامّة كلاه قول عمت النىء قال : 
إن الله أعطى كل ذى حق حته ألا لا وصية لوارث وذلك فى ححة اا وداع » فخص بذلك 
موم الوالدين ووم الاه ربين وهذا التخصيص نسخ » لأنه وقع بعد العمل بالمام وهو 
وإن كان خر آحاد فقد اعثير من قبيل المتواتر » لأنه ممه الكافة وتلقاه لاء الأمة بالقبولء 


والجهور على أن الوصية بأ كثر من الثلث باطلة لاحديث المشهور عن سعد بن ألى 
وقاص أنه مض وو وسل الله عليه وسار فاستأذنه فى أن يوصى م ماله منعه 
إلى أن قال له « الثلث والثلثك كثير إِنّك أن تدع ورئتك أغنياء خير” من أن تَدَعَهم 
عالة يتكففوز ن الناس » » وقال أبو حنيفة : إن لم يكن للموصى ورثة ولو عصبة دون 
بيت الال جاز للمومى أن يوصى بجميع ماله ومضى ذلك أخذاجالإهاء إلى العلة فى قوله : 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير الخ . وقال : إن ببت الال جامم” لا عاصب وَرُوى أيضا 
ع هل وان غاس وروق ان ن زاهوية :+ انات قا رارت إذا 
أخازها ت روهت افا جو أل لأا ا اا ا ارات ت هذا 
وقد اتفق المسامون على أن الله تعالى عين كيفية قسنمة نركة اميت بآية الواريث » وإن آية 
اة الد رة هنا سارت مد كلاف عر اة ا ظاعزيها: غ #الائلون بألا عة 
قالوا : بقيت الوصية لغير الوارث والوصية للوارث بما زاد على نصيبه من اليراث فلا نسخ 
بين الآيتين . 

والقائلون بالنسخ يقول منْهم مَنْ يرون الوصية لم زل مفروضة لغير الوارث : إن اية 
الواريث نسحت الاختيار فى الموصّى له والإطلاق فى القدار اللوصى به » ومّن يرى مهم 
الوصية قد نسخ وجومها وصارت مندوبة يقولون : إن آية اللواريث سحت هذه الآية كلما 
فأصبحت الوصية المشروعة هذه الآية منسوخة بآية المواريث للإجاع على أن آية الواريث 
تسخت عموم الوالدين والأقربين الوّارثين » ونسخت الإطلاق الذى فى لفظ ( الوصية ) 
والتتخصيص بعد العمل بالعام » والتقييد بعد العمل بالطل ق كلاها سخ > وإن كان لفظ آبة 
. الواريث لايدل على مايناقض أي ةالوصية » لا<مالا أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصاياأوعند 
عدم الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله « من بعد وصية » » وإن كان الحديثان الواردان فى 
ذلك آحادا لا يصلحان لنسخ القرآن عند من لا رون نسخ القرآن مخبر الأحاد » فقد ثبت 
حكر جديد للوصية وهو الندب أو الوجوب على الألاف فى غير الوارث وفى الثاث بدليل 
الإجاع المستند للأحاديث وفملالصحابة » وما ثبت حك جديد لاوصية فهو حكم غيرمأخوذ 
من الآية النسوخة بل هو حكر مستند للإجاع» هذا تقرير أصل استنباط العاماء فىهذه السألة 
وفيه ما يدفم ء عن الناظر إشكالات كثيرة لسرة الاق ر ك اللي 


الفمائر البارزة فى ( بدله وسعمه وإمه ويبدلونه ) عائدة إلى القول أو الكلام الذى يقوله 
الومى ودل عليه لفظ « الوصية » » وقدأ كد ذلك يا دل عليه قوله « سَمِمَههُ » إذ إغا 
تسمع الأقوال » وقيل هىعائدة إلى الإيصاء المفهوم من قولة « الوصية » اى يي نوها لشمير 
على المصدر المأخوذ من الفعل نحو قوله تعالى « اغدلوا هو أقرب للتقوى » » ولك أن حمل 
الضمير عائدا إلى العروف » والعنى فن ن بدل الوصية الواقمة بالمعروف » لان الوم فى تبديل 
العروف » بدليل قوله الآنى: « فن خاف من موص جنقاً أو إا فأصلح بيهم فلا إ عليه 6, 

والمراد من التبديل هنا الإبطال أو النقص؛ وما صدّق من" بدّله هو الذى بيده تنفيذ 
الوصية من خاصة الورثة كال بناء ومن الشهود علمها بإشهاد من المودى أو بحضور موطن 
الوسية کا ى الوسية فق السفر الد كورة ف سورة المائدة « 0 نشترى به ثمنا ولو كان 
ذا قرلى ولا نكم شسهدة الله إنا إذا لمن الا مین 6 فالتبديل مستعمل فى معناه الجازى 
لأن حقيقة التبديل جعل شىء فى مكان شىء آخر والنقض يستازم الإتيان بضد المنقوض 
ونقييدالتبديل بلرف « بعد ما سمه » تعليل للوعيد أى لأنه بدل ما عه و تحققه وإلا فإن 
التبديل لا يتصور إلا فى معلوم مسموع ؛ إذ لا تتوجه النفوس إلى الجهول . 

والقصر فى قوله « فإنما إعه » إضاف » لننى الم عن الموصى وإلا فإن إئمه أيضا يكون 
على الذى بأخذما.لم مجمله له الموصى مع علمه إذا حاباه منفذ الوصية أو الحا كم فإن الك لاحل 

حراماء وقد قال النبىء صلى اله عليه وسل : فن قضيت له بح أخيه فإما أقتطع: له قطعة 
من نار » وإعا انتنى الاثم عن الموصى لآنه | ستبرأ لنفسه حين أوصى بالمعروف فلاوزر عليه 
فى مخالفة الناس بعده لما أوصى به » إذ. آلا تزرهوازرة وزر أخرى وأن ليس للا نسان. 
إلا ما سعى ي. 

والمقصود من هذا القصر إبطال تعلل بعض الناس بترك الوصية بعلة خيفة ألا ينفذها 
الوكول إلمهم تنفيذ ها أى فمليسك, بالإيصاء ووجوب التنفيذ متعين على ناظر الوصية فإن بدله 
فعليه إعه » ول قر : « فإعا إنمه على الذن يسدلونه » أن هدا التبديل عنعه الشرع 
ويضرب ولاة الأمور على يد من يحاول هذا التبديل ؛ لأن الإثم لا يقررشرعا . 


وقوله « إن اله ع علم » وعيد للمبدل > لأن الله لا خی عايه ثىء وَإِن ا 
الناس لإبطال الحقوق بوجوه الميل وحاروا بأنواع الجور فلله تيع وصية اللوصى ويعلل فمل 
البدل » وإذاكان يما علا وهو قادر فلا حائل بينه وبين محازاة المبدل . والتأ كيد بإن ناظر 
إلى حالة المبدل المكنية فى قوله « فن بدله » لأنه فى إقدامه على التبديل يكون كن يك 
أن الله عالم فلذلك أ كد له الم تنزيلا له مئزلة انكر . 
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تفريم على الحم الذى تقدمه وهو حرم التبديل » فكا تفرع عن ع الأعس با 3 
فى الوصية وعيد“ً البدل لجا وتفرع عن وفية ادل الإذن ف تبديل_ هو من السو 
وهو تبديل الوصية التى فما جور وحيف بطريقة الإصلاح بين الو مى م وبين من ناله 
الحيف من تلك الوصية بأن كان جدرا بالإيصاء إليه فتركه الوصى أو كان جدرا عقدار 
فأجحف به الوصى؟ لأن آية الوصية حصرت قسمة ركه ايت فى اتباع وصيته وجعلت ذلك 
موكولا إلى أمانته بالمعروف» فإذا حاف حيفا واضحا وجَنف عن العروف أمر ولاة الأمور 
بالصلح . ومعنى خاف هنا الظن والتوقع ؛ لأن ظن السكروه خوف فأطلق اللحوف على لازمه 
وهو الظن والتوقع” إشارة إلى أن ما توقعه التوقع من قبيل الكروه » والقرينة هى أن الحنف 
والإثم لا يخيفان أحدا ولا سما من ليس من أهل الوصية وهو الصاح بين أهلبا » ومن 
إطلاق االموف فى مثل هذا قول ألى ا 
٠‏ أخاف إذا ما مت أن" لا أذاوقها » 
أى أظن ومر شيئا : تروها ولذا قال قبله : 
کو Pr‏ عظاى ع موی ا 
والجنف الحيف واليل والجور وفمله كفرح . 
والإثم اللعصية » فالراد من الجنف هنا تفضيل من لايستحق التفضيل على غيرهمن القرابة 
الساوى له والأحقء فيشمل ماكان منذلك عن غير قصد ولكنه فى الواقم حيف ف الحق » 
والراد بالإثم ما كان قصد الموصى به حرمان من يستحق أو تفضيل غيره عليه 
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والإصلاح جعل الشىء صالخا يقال : أصلحه أى جعله صا لما » ولذلك يطلق على الدخول 
بين الحصمين بالراضاة ؛ لأنه يحعلهم صالحين بعد أن فسدوا » ويقال : أصلح بيهم لتضمينه . 
معنى دخل » والضمير الجرور ببين فى الأية عائد إلى المومى والوصى لم امفهومين من قوله 
«موص» إذ يقتضى موصى لم ؛ ومعنى :فلا إثمعليه» أنه لا بلعنة بجر من لقي الوصية ؛ 
لأنهتغيير إلى مأ فيه خير. 

والعنى : أن من وجد فى وصية الوصى إضرارا ببعض أقربائه » بأن حرمه من وصيته 
أو قدم عليه من هو أبمد نسبا » أو أوصى إلى غنى من أقربائه وترك فقير فسغى فى إصلاح 
ذلك وطلب من الموصى تبديل وصيته » فلا إثم عليه فى ذلك ؛ لانه سعى فى إصلاح بینم » 
أو حدث شقاق بين الأفربين بعد موت الموصى لأنه اثر بعضهم » ولذلك عقبه بقوله« إن الله 
غفور رحم » وفيه تنويه بالحافظة على تنفيذ وصايا الموصين حتى جعل تغيير جورم قاجا 
للاذن من الله تعالى والتنصيص على أنه مغفور . 

وقرأ اجهور « موص » على أنه اسم فاعل أوصى وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة » 
والكسانى» ويعقوب » وخلف « موص » بفتح الواو وتشديد الصاد على أنه اسم فاعل 
و الفا 

( يناعا لذن ءامثوا کب ا مك کت عَلَ ألّذِنَ 
ین مَك ' کہ + ون الاما اما مَمْدُودات 4 

حك الصيام 8 عظے م من الأحكام التى شرعبا ايله تعالى للا مة > وهو من العبادات 
الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها › وني ذلك صلاححال الأفراد فر دا فردا ؛ إذمنها يتكون 
الجتمع . وفصلت الجلة عن سابقتها للانتقال إلى عرض آخر » وافتتحت بيأسها الذن امنوا 
لا ف النداء من إظبار العناية بما سيقال بعده . 

للف نی كتب عليى ودلالته على الوجوب تقدم آنفا عند قوله تعالى « كشب 
علي إذا حضر أحدم اموت إن ترك خيرا الوصية » الآية , 


والصيام ‏ ويقال الصوم ‏ هوف اسطلاح الفريع : : اسم لترك جيع الأكلوجيع الشرب 
وقربازالنساء مدة مقدرةبالشرع بنية الامتثال 6 الله أو لقصد التقرب بنذر للتقرب إلى الله 
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والصيام اسم منقول من مصدر فعال وعينه واو قلبت ياء لكل رة فاء الكلمة » 

وقياس الصدر الصوم » وقد ورد الصدران فى القران » فلا يطلق الصيام حقيقة فى اللغة 
إلا على ترك كل طعام وشراب » وألحق ا سس ها 
عض أصناف الأ أ کول 8 ف النساءلم يكن صياما كا قال العرجى 


فان شت حرمت ت امايو في وإن شتت لم اط" اکا ولا ا 
وللصيام إطلاقات أخرق محازية كر طلاقه على | اڭ الخيل ء ٠‏ الحرى ف قول النابغة : 
اي صهام” وخيل” غي رصا مة تحت الجا وأخرئ تملك التحمًا 


وأطلق على رك شرب جمار الوحش الاء » وقال لبيد يصف حمار الوحش وأتانه فى إر 

فصل الشتاء حيث لا تشرب الجر ماء لاجتزائها بالمرعى الرطب . 
جیا لعا جما تة حرا فال مامه واا 

والظاهس أن اسم الصوم فى اللغة حقيقة فى ترك الأ كل والشرب بقصد القربة فقد عرف 
العرب الصوم فى ال ماهلية من المهود فى صومهم يوم عاشوراء كا سئذ كره . 

وقول الفقهاء : إن الصوم ف اللغة مطلق اللإمساك» وإن إطلاقه عل الإسالة بن ٠الشهوتين‏ 
اصطلاح شرعى » لا رصح له الت لأقوال أهل اللشة كا فى الأساس: وغيره » 
وأما إطلاق الصوم على رك الكلام فى قوله تعالى حكاية عن قول عيسى « فقول إلى نذرت 
للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا » فليس إطلاقا للصوم على ترك الكلام ولكن المرادء 
أنالصوم كانيتبعه ترك الكلام على وجه الكل والفضل . 

فالتعريف فى الصيام فى الأية تعريف العبد الذهنى » أى كتب علي جنس الصيام 
العروف . وقدكان العرب يعرفون الصوم » فقد حاء نى الصحيحين عن عائشة قالت « كان 
دو هاشوراءهوما تومه قريكق فى الماهلية © وق بض الروايات قرفا « وكن وسول الله 
يصومه »وعن ابن عباس « لا هاجر رسول الله إلىالدينة و جد المبوديصومون يومعاشوراء» 
فقالماهذا؟ فقالوا:هذا یوم" نح اللافيهموسى» فنحن نصومه فقال رسو ل الله: يح ن أحق عوسی 
منک فصامه وأمر بصومه » فعبى سؤاله هو السؤال عن مقصد المهود من صومه لا تعرف 
أصل صومه » وفى حديث عائشة « فاا تزل رمضان كان رمضان الفريضة وقال رسول اله 
من ااام پو اشوا ومن غا انه فر خب سو وم ماشو راء بالسة ثم تداك بالقران 
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فالمأمور به صوم معروف زيدت فى كيفيته المعتبرة شرعا و يه أحواله وأوقاته 
بقوله تعالى « فالآن باشروھن - إلى قوله - حتى يتبين اک الميط الأبيض مز اليط 
الاسود من الفحر وقوله ‏ شهر رمضان -الاية وقوله - ومن كان مس رضا أو سفر 
IT‏ » » ومهذا يتبين أن فى قوله « كتف ب عليسك الصيام » إجالا وقم تفصيله 
فى الآنات بمده . 

صل فى صيام الإسلام ما يخااف صيّامالمهود والتصارى ف قيود ماهيةالصيام وكيفيتها» 
ول يكن صيامنا ممائلا لصياممم عام الماثلة . ش 

فقوله « کا كتب على الذينمن قبل » تشبيه فى أصل فرضماهية الصوم لا فىالسكيفيات» 
والتشبيه” يكو فيه ببعض وحوه الشامبة وهو وحه الشبه لمر اد 6 القصد » 

وليس القصود من هذا التشبيه الحرالة فى صفة الصوم 2 ما کان عليه عند الام 
السابقة» ولكن فيه أغراضا ثلاثة تضمنهاالنشبيه:. 

أحدها الاهنام بهذ المبادة » والتنويه ها لأنها شركها الله قبل الاسلام لمن كانوا قبل 
السامين » وشرعها للمسامين » وذلك يقتضى اطراد صلاحها ووفرة واا . 

وإنباض هم المسامين لتلق هذه العبادة کی لا يتميز مها من کان قبلهم 

إن السامينكا نوايننافسونف العبادات کاورد فى الحديث أن ناسا من أسعاب رسو ل الله قالوا 

ا E‏ 1 
بارسو ل الله: ذه أهل الد تور لاور يعارن ا نملىويصومون کا لصوم و تقصدةو ن تفصو ول 
أموالم الحديث ويحبون التفضيل 1 ا بأنهم أهل 
شريعة قال تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتبْ على طائفتين من" قلي ون كا 

عند راستهم لنافلين أو تقو لوا لو أن أنزل علينا الكيل” لكنً أَهدَى منهم فقد جاء؟ يينة” 
من د دبک ومدق وزع ê‏ 

فلا شك أ: نهم ينتبطون أمى الصوم وقد کان سومهم انی سام وهو يزع عاهوزاء. 
إعا أقتد وأ فيه بالود 4 فهم ف ترقب إلى تخصيصهم من أله 00 تفر ¢ فده فائدة 
النشبيه لأهل الهمم من المسامين إذ ألقم الله بصالح الأم فى الشرائع العائدة بير الانيا 
والاآخرة قال تمالى « وف ذلك فليتنافس المتنافسون » . 

والفرض الثاتى أن فى التشبيه بالسابقين بوينا على المكلفين يذه العبادة أن يستثقاوا 
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هذا الصوم؛ فإن فى الاقتداء بالغير أسوة فى الصاعب » فبذه فائدة لن قد يستمظم الصوم 

ن امش ركان فيمنعه وجوده فى الإسلام من الإعان وأن يستثقله من قريى العهد بالإسلام » 
وقد ZF A aS‏ 

والفرض الثالث إثارة الدزائم للقيام هذه الفريضة 'حتى لا يكونوا مقصرين 00 
هذا الفرض بل ادو بقوة تفوق ما أدى به الأمم السانقة . 

ووقم لأ بكر بن العربى فى العارضة قوله « كان من قول ما لك فى كيفية صيامناأنه 
کان مثل صيام من قبلنا وذلك معنی قوله « كا كتب على الذين من قبا » » وفيه بحث 
جرس ل ع عر نر الا ل رورعز لماح لكر تارود عم 0 

قود الآية قرعت ووب هيام ونان لأن كفل كمد يدل على الوجوب وابتداء 
نزول سورة البقرة كان فى أول المجرة كا تقدم فيسكون صوم عاشوراء تقدم عاما م فورض 
رمضان ف العام الذى يليه وف الصحيح أن النىء صل الله عليه وسل صام تسع رمضانات 
فلاشك أندصام أولرمضان ف العام الثاتى من ا 220 او زاق عام فط 
وهو أول العام الثانى من اهحرة. ٠‏ 

و الراة بالا من تلع عن كان قبل سلجي من امل الشرائع وهم أذ كاف س 
المهود؛ لأنهم الذين يعرفهم الخاطبون ويعرفون ظاهس شئونهم وكانوا على اختلاط بم 
فى المدينة. وكان للود صوم فرضه اله علمم وهو صوم اليوم الماشر من الشهر السابع 
من سنتهم وهو الشهر المسمى عندم ( تسرى ) ينتدى الصوم من غروب اليوم التاسع إلى . 
غروب اليوم الماشر وهو يوم كفارة الخطايا ويسمونه ( كبُور ) ثم إن أحبارم شرعوا 
صوم أربعة أيامأخرى وهى الأيام الأول من الأشهر الراب والقامين والسابع والعائير 
من سلتهم تذ کاراً لوقائم بيت القدس وصوم يوم ( ورم ) تذ کارا لنجاتهم من غم 
ملك الأعاجم ( أحشو روش ) فى واقعة ( استير ( » وعند ) صوم التطوع » وفى الحديث : 
اخ الام إل اف ضام دارو كان شرم نوما ويار نيوا 6 اما السارف ا 
فى شر يعم نص على تشر يع صوم زائد على ما فى التوراة فكانوا يتبعون صوم ا وف 
ييح مسل عن ابن عباس « قالوا يا رسول الله إن يومعاشوراء تعظمه المهود والنصارى »> 
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وإشرع عندثم نذر الصوم عند التوبة وغيرها » إلا أنهم يتوسعون فى صفة الصوم » فهو 
عندثم ترك الأقو ات القوية والشروبات » أو هو تناول طمام واحد فى اليوم جوز ا تلحقه 
أكلة خفيئة . 

وقوله « ملک کون E E‏ شرع ؛ فمو فى قوة المفعول 
ع الكتب» و( لعل ) إما مستمازة لى ك استمارة تبعية» وإما ثيلية بتشبيه شأنال» 
فى إرادته من تشريع الصوم التقوتى محال المترجي من غيره فعلا ما » والتقوى الشرعية م 
اتقاءالمعاصى » وإنما كان الصيامموجبا لاتقاء العامى » لأنالعامى قممان » قم ینیم فى رکه 
التتفكر كاتجر والميسسر والسرقة والخصب فتركه” يحصل بالوعد على ركه والوعيد على فعله 
والموعظة بأحوال الغير ؛ وقسم ينشأ من دواع فاتينية ل الناشئة عن الغضب وعن 
الششهوة الطبيمية التى قد يصعب تركها بمحرد التفكر » مل الصيام وسيلة لانقاسها » لأنه 
دل القوى الطبيعية التى هى داعية تلك المعاصى » لير تق الس به عن حضيض الانغماس 
و اوج العا 1 اُوحاتى » فهو وسيلة للارتياض بالصفات .الملكية والانتفاض 
منغبار الكدرات الميوانية . 

وى لحذيث السحيح ( المومة ) أ وقاية ولارك ذ كر متعلق جُنة تعيّن له على 
مايص لحله من أصناف الوقايةالمرغوبة » فن الصوم وقايةمن الوقوع فى الك ثم ووقاية من الوقوع 
فى عذاب الآخرة » ووقاية من العلل والأذواء الناشئة عن الإفراط فى تناول اللذات ؟وقوله 
تال اما معدودا'تٍ » ظرف للصيام مثل قولك المروج يوم الجعة ؛ولا يضر وقوع 
الفصل بين « الصيام » وبين « أياما ) وهو قوله « كا كتب » إلى « تتقون » لأن الفصل 
لم يكن بأجنى عند التحقيق » إذ الحال والفعول لأجله المستفاد من ( لعل “)كل ذلك 
من عام عامل ا وهو قوله صيام؛ ومن عام العامل فى ذلك العامل وهو كت فإ 
عامل العامل فى الشىء عامل فى ذلك الشىءوطواز الفصل بالأجنى إذا كان المعمول ظرفا » 
لانساعهم فى الظروف وهذا مختاز الزجاج والزخشرى والرغى ؛ مرجع هذه السألة إلى 
مجنب نشتيت السكلام باختلال نظامه العروف » تجنبا للتعقيد الخل بالفصاحة . 

والغالبُ على أحوال الأم فى جاهليتها وبخاصة المرب هو الاستسكثار من تناول ٠‏ 
الات نعم ال" كل ارو وش اا دو كلق كلام يور التو ا اد وا 


ق » فتقوى الطبائم الميوانية التى فى الإنسان من القوة الشهوية والقوة النضبية . 
وتطفيآن على القوة العاقلة » بخاءت الشرام بشرع الصيام» لأنه يى بهذب تلك القوى » 
إذ هو يمسك الإنسان عن الاستكثار من مثيرات إفراطها » فتكون نتيجتله تعديلها في 
أوقات معيئة هى مظنة الا كتفاء مها إلى أوقات أخرى 

والصوم بمعنى إقلال تناول الطعام عن المقدار الذي يبلغ حد الشبع أو ترك بعض 
الا كل : أصل قديم من أصول التقوى لدى الليين ولدى الحكاء الإشراقيين » E‏ 
الإشراقية مبناها على بز كية النفس بإزالة كدرات المهيمية عنها بقدر الإمكان » بناء على أن 
للانسان قوتين : إحداها رُوحانية مُنئة فى قرارتها من المواس الباطنية » والأخرى 
حيوانية منبثة فى قرارمها من الكعضاء الحسمانية كلما » وإذ كان الغذاء يخلف للحسد 
ما يضيعه من U EE‏ تنشأ عن العمل الطبيمى للأعضاء الرئيسية وغيرها » 
فلاجرم كانت زيادة الغذاء على القدر المحتاج إليه توفر للجسم من القوة الحيوانية فوق 
ما يحتاجه وكان نقصانه بتر عليه مما إلى أن يبلغ إلى القدار الذى لا يمسكن حفظ الحياة 
بدونه » وكان تغلب مظهر إحدى القوتين بمقدار تضاؤل مظهر القوة الأخرى © فلذلك 
وجدوا أن ضعف القوة الحيوانية يقال معمو لها فتتغلب القوة الروحانية على الجسد ويتدرج 
به الأ حتى يصير صاحب هذه الحال أقرب إلى الأرواح وامجردات منه إلى الميوان ؛ 
بحيث يصير لا حَظد له فى الميوانية إلا حياة الجسم الحافظة لبقاء الروح فيه » ولذلك لزم 
تعديل مقدار هذا التناقص بكيفية لا تفضى إلى اشمحلال الحياة » لأن ذلك يضيع المقصود 
من تزكية النفس وإعدادها لاعوالم الأخروية » فبذا التمادل والترجيح بين القوتين هو 
أصل مشروعية الصيام فى الملل ووضعيته فى ككة الإشراق » وفى كيفيته مختلف الشرائع 
اختلافا مناسبا للأحوال الختصة هى مها بحيث لا يفيت المقصد من المياتين » ولا شك أن 
انع ا فان الحم هذا ا لديا ا ا عاقيا ا 
قيل فى هيا كل النور « النفوس الناطقة من جوهى الللكوت إغا شغلها عن عالما القوى 
البدنية ومشاغلتها » فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية 
بتقليل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القدس وتتصل بأبيها المقدس وتتلقى 
منه المعارف» »فمن الصوم ترك البراهمة أكل لحوم الحيوان والاقتصار على النبات 
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أو الألبان ؛ وكان حكاء الیونان برتاضون على إقلال الطعام بالتدرريج حتی يمتادوا رکه أياما 
متوالية » واصطلحوا على أن التدريج فى إقلال الطعام تدريجا لا منشى منه اتخرام حمة 
البدن أن يرن الحسكمم شبهه من الطمام بأعواد من شجز التين رطبة ثم لا مجددها فزن 
مكل بوم ا لا ر رشا ومكنا قري تی تبلغ من اليبس إلى حد لا يس 
بعده فتسكون هی زنة طعام كل يوم ٠.‏ 

وفى حكة الإشراق للسهروردى « وقبل او فى قراءة هذا الكتاب رتا 
أر بعين يوما تاركا للحوم الحيوانات مقللا لاطعام منقطما إلى التأمل لنور الله 1ه » . 

وإذ قدكان من المتعذر على الميكل البشرى با هو مستودع حياة حيوانية أن يتجرد 
عن حيوانيته 0 فن امتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد حووانيته عطاويام پا فكان من 
اللازم لتطاب ارتقاء نفسه أن يتدرج به فى الدرجات المكنة من مهذيب حيوانيته 
و مخليصه من التوغل فمها بقدر الإمكان » لذلك كان الصوم من أم مقدمات هذا الغرض » 
لان فيه خصلتين عظيءتين ؛ ها الاقتصاد فى إمداد القوى الحيوانية وتعود الصبر ردها عن 
دواعها » وإذقد كان البلوغ إلى الحد الثم من ذلك متعذرا كأ علدت » حاول أساطين 
السك ةالنفسانية الإقلال منه» فنهم من 0 الإقلال بنقص اللكيات وهذا صوم الحكاء ؛ 
ومهم من حاوله من جانب نقص أوقات المتع مها وهذا صوم الأديان وهو أبلغ إلى القصد 
وأظبر فى ملكة الصبر » وبذلك يحصل بود ذربة على ترك شهواته » فيتأهل للتخلق 
بالل فإن الحائل بينه. وبين الكالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن 
هرا وشيواته . 

إذا الرء لم يررك طماما يُحبّه ول ينه قلبا غاويا حيث يما 
فشك أن لی له الفح تة إذا د رت أمثاتهاة ل الما 

فإزقلت: إذاكان المقصد ااشرعى من ااصوم ارتياض النفس على ترك الشهوات وإثارة 
الشعور با يلاقيه أهل الخصاصة من ألم الجوع » واستشعارًالمساواة بين أهل الحدة والرفاهية 
وأهل_الشظف فى أصول اللذات بين الفريقين من الطعام والشراب واللبو» فلماذا اختافت 
الأديان الإلهية فى كيفية الصيام ولاذا التزمت الديانة الإسلامية فى كيفيته صورة واحدة » 
ول تکل ذلك إلى المسلم يتخذ لإراضة نفسه ما براه لائقا به فى محصيل القاصد الرادة . 
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قلت : شأن التعليم الصالح أن يضبط للمتعل قواعد وأساليب تبلغ به إلى المُرة المطلوية 
من المعارف التى بزاوها فإن ممل الرياضة البدنية يضبط لقعم کیفیات من المركات بأعضائه 
وتطور قامته انتصابا وركوعا وقرفصاء » بعضذلك يثمر قوة عضلاته وبعضما يثمر اعتدال 
الدورة الدموية وبعضنبا شمر وظائف شرايينه » وى كيفيات حددها أهل تلك المرفة 
و ا حصول الْمْرة المطلوبة » ولو و كل ذلك للطالبين لذهبت أوقات طويلة فى التجارب 
وتعددت السكيفيات بتعدد أفهام الطالبين واختيارمم وهذا يدخل حت قولهتعالى« بريد الله 5 
الاسر ولايريد بم ال ي ٠‏ 

والمراد بالأيام من قوله « أياما معدودَاتٍ » شهر رمضان عند جهور الفسرين » وإكا 
عبر عن رمضان بأيام وهى جم قلة ووصف معدودات وهى جع قلة أيضا ؛ مهوينا لاہ على 
الكلفين » والمعدودات كناية عن القلة ؛ لأن الشىء القليل يمد عدا ؛ ولذلك يقولون : 

| الكثيز لا يمد » ولأجل هذا أختير فى وصف امع محيئه فى التأنيث سُ لوقه المع بالك 

وتاء وإ ن كان عيئه على طريقة ة المع السكسر الذى فيه هاء ا 
قوله تعالى الآتى بعده « من أيام آخر » صفة المع الذى لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحدة 
الؤنشة » حو قوله تعالى« :إلاأياما معدودة »وتارة تعاملمعاملة جع ال نث نحو : أياما معذودات 
فعدودات جمع لعدودة » وأنت لا تقول يوم معدودة وكلا الاستم )لين فصیح ؛ ويظهر أنه 
ترك فيه تحقيقا وذلك أن الوجه فى الؤوصف الجارى على جع مذ كر إذا أنوه أن يكون مؤنا 
ب داء لأن المع قدأول بالجاعة والجاعة كلة مفردة وهذاهوالغالب » غير أمهمإذا أرادوا التنبيه . 
على كثرة ذلك د أجروا وصفه على سيغة ججع الؤنث ليكونفى معنى ال ماعات وأن المع 
ينحل إلى جماعات 0 5 » ولذلك فأنا أرى أن معدودات أ كثر من معدودة ولأجل هذا 
قال تعالى «وقالوا لن سنا النار إلا أياما معدودة» لأنهم يقللونها رورا أو تغربرا » وقال 
هنا « معدود'ت » لہا لاون يوما » وقال فى الأية الآنية « المج أشهر معلومات » وهذا 
مثل قوله فى ججع جل جالات على أحد التفسيرين وهو أ كثر من جمال » وعن المازلى أن 
المع لا لايمقل بحىء الكثير منه بصيغة الواحدة المؤثة تقول : الجذوع انكسرت والقليل 
منهيحىء إصينة امع تقول : الأجذاع انكسرن اھ وهو غير ظا . 

وقيل المراد بالأيام غير رمضان بل ھی أيام وجب صومبا على 5 عندما فرض 
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الصيام بقوله «أياما معدود'تٍ» ثم نسخ صومها بصومرمضان وهىيومعاشوراء وثلاثة أيام من 

كل شہر وھی أيام البيض الثااث عشر والرابع عشر والخامس عشر وإليه ذهب معاذ وقتادة 
وعطاء ول يثبت من الصومالشروع للمسامين قبل رءضان إلا صوميومعاشورا ٠‏ كا الصحيح 
وهو مفروض بالسنة » وإنما ذكر أن صوم عاشوراء والأيام البيض كان فرضا على النىء 
صلى الله عليه وسل وم يثبترواية » فلا يصح كونها المراد من الي لا لفظا ولا أثراء على أنه 
قد نسخ ذلك كله بصوم رمضان کا دل عليه حديث السائل الذى قال : لاأزيد على هذا ولا 
أنقص منه فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : » أفلح إن صدق» . 


وف ن گان نكم ريصتا أو عل سقر دة من اام أن 

تعيب لمك العزعة مک الرخصة » فالفاء لتعقيب الأخبار لا للتفريع ؛ وتقدعه هنا قبل 
ذكر بقية تقدير الصوم تعجيل بتطمين تفوس السامعين لثلا يظنوا وجوب الصوم علمهم فى 
كل حال . 

والريض من قام به الرض وهو ا الاعتدال الطبيعى بحيث تثور 
فى الحسد ج ی أو وجع أو فشل . 

وقد اختلف الفقباءفى تحديد الرض الوجب للفطر » فأما المرض الغالب الذى لا يستطيع 
المريض معه الصوم بحال بحيث شى الملاك أو مقاربته فلا خلاف بيهم فى أنه مبيح للفطر 
بل يوجب الفطر » وأما ار ض الذى دون ذلك فقد اختلفوا فى مقداره فذهب محققو الفقراء 
إلى أنه المرض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة على مشقة الصوم للصحيح من الجوع 
والمطش العتادين » بحيث يسبب له أوحاطا أو ضعفا منبكا أو تماوده به أمراض سا كنة أو 
بزيد فى احرافه إلى حد المرض أو .يخاف تمادى المرض بسببه.وهذا قول مالك وأبى حنيفة 
ش والشافى على تفاوت بيهم فى التعبير » وأعدل العبارات ما نقل عن مالك ؛ لان الله أطلق 
الرض ولم يقيده ؛ وقد علدنا أنه ما أباح للمريض الفطر إلا لأن للك امرض تأثيرا فى الصائم 
ويكشف ضابط ذلك قول القرافى فى الفرق الرابع عشر » إذ قال : إن المشاق قسمان: قسم 
ضعيف لا تنفك عنه تلك العبادة كالوضوء والنسل فى زمن البرد وكالصوم » وكالخاطرة 
بالتفس فى المهاد » وقسم هو ما تنفك عنه المبادة وهذا أنواع : نوع لا تأثير له فى العبادة 
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كوج أصبع » فإن الصوم لا يزيد وجم الأصبع وهذالاالتفات إليه » ونوع له تأثير شديد 
مع العبادة كانكوف على النفس والأعضاء والنافم وهذا يوجب سقوط تلك المبادة » ونوع 
يقرب من هدا فيوجب ما يوجبه . 

. وذهب ابن سيرين وعطاء والبخارى. إلى أن المرض وهو 5 والاعتلال يسوغ الفطر 
ولو م يكن الصوم مؤثرا فيه شدة أو زیادة لان الله مال حمل امرض شين الفطر كا جل 
السفر سبي الفطر من غير أن تدعو إلىالفطرضرورة كا فى السفر» بريدون أن العلة هى مظنة 
المشقة الزائدة غالبا » قيل دخل بعضمم على ابن سيرين فى هار رمضان وهو يأ كل فلما فرغ 
قال : إنه وجعتبى أصبعى هذه فأفطرت» وعن البخارى قال : اعتلات بنيسا بور علة خفيفة فى 
رمضان فمادتى إسحاق بن راهويهق نفر من أابه فقال لى : أفطرت يا أيا عبد الله قلت : 
نعم أخبر ناعبدان عن ابن البارك عن ابن جرج قال : قلت لعطاء : من أى المرض أفطر؟ قال : 
من أى مر ض کان کا قال اللہ تعالى « ف ن کان منكم مريضا » وقيل : إذا لم يقدر المريض . 
على الصلاة قائما أفطر » ونا هذه حالة خاصة تصلح مثالا ولا تكون شرطا » وعرى إلى 
الحسن والنخمى ولا ين ضعفه ؛ إذ أن القيام فى الصلاة من الإفطار فى الصيام ؛ وى هذا 
الحلاف محال للنظر فى تحديد مدى الا بحراف والمرض المسوغين إفطار الصاكم » فعلى الفقيه 
الإحاطة بكل ذلك ونقربه من المشقة الحاصلة للمسافر ولامرأة الحائئض . 

وقوله « أو على سفر » أى أو كان بحالة السفر وأصل ( على ) الدلالة على الاستعلاء 
ثم استعمات محازافى الکن كا تقدمفى قوله تعالى « عا لى هدى من ديهم » ثم شاع فى كلام 
العرب أن يقولوا فلان على سفر أى مسافر ليكون نما فى المتلبس» لأن اسم الفاعل يحتمل 
الاستقبال فلا يقولون على سفر للعازم عليه وأناقول 0 

مادا على البدر المحجّب لو سَمّر إن المعذب فى هواه على سفر 

أراد أنه على وشك الات نغطأ من أخطاء الولدين فى العربية » فنبه الله تعالى هذا 
الفلا الغ افلس اهر ل أن ألا لار حن اجن الس قان فون 
جرد النية » والسألة مختلف فما فمن أنس بن مالك أنه أراد السفر فى رمضان فر حلت 
دابئه ولس ياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدمابطمام فأ كل منه ثم ركب وقال: 
هذهالسنة» رواهالدارقطنى » وهوقول الحسن البصرى » وقال جاعة: إذا أصبح مقما ثم سافر 
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بعد ذلك فلا يفطر يومه ذلك وهو قول الزهرى » ومالك والشافمى والأوزاعى وألى حنيفة 
وألى ثور » فإن أفظر فعليه القضاء دون السكفارة ؛ وبالغ بعض المالكية فقال: عليه الكفارة 
ا العجب اختيار ابن العرلى إياه » وقال أبو تمر بنعبدالير: . 

س هذا بشیء لأن الله أباح له الفطر بنص السكتاب » ولقد أحاد أبو تمر » وقال أمحد 
e‏ يفطر إذا سافر بعد الصبح ورووه عن ابن تمر وهو الصخيح الذى يشهد 
له حديث ابن عباس فی یحی البخارى ومسل خرج رسول اه سبلي الله عليه وسلم من الدينة 
إلى مك ؛ فصام حتى بلغ عفان ثم دعا اء فرفمه إلى يديه ليره فا فط حتى قدم مكة » 
قال القرطى : وهذا نص فى الباب فسقط ما يخالفه . 

ونا قال تعالى « فعدة من أيام أخر » ولم يقل : فصيام أيام أخر » تنصيصأ على وجوب 
صوم أيام بعد أيام الفطر فى المرض والسفر ؛ إذ المدد لا يكون إلا على مقدار مماثل . 

ف ن للتدعييض إن اعتير أيام أعم من أيام | لعدة 5 أى من أيام الدهى أو السنة » أو 0 
من يبز عدة أى عدة هى أيام مثل قوله « تخمسة الافافة اللائكة » » ووصف الأيام 
ا وهو جع الأخرى اعتبارا بتأنيث المح 3 ؛ اذ کل جع مؤنث » وقد تقدم ذلك فى قوله 
تعالى اتنا « اما معدوداتٍ » قال أبو حيّان : واختير فى الوصف صيغة المع دون أن يقال 
أخرى لثلا يظن أنه وصف لعدة » وفيه نظر ؛ لأن هذا الظن لا يوقع فى لبس لار ت فة 
۰ الأيام هی أيام فلا يعتتى بدفم مثل هذا الظن » فالظاهص لداعو بن أخرى لراعاة صيغة 
الجمع فى الوصوفمع طلب خفة اللفظ . 

و ا 000000 
على أصوطهم بان فيه الوصفية والعدل » أما الوصفية فظاهرة وأما المدل فقالوا : لا کان جم 
حر ؤفرذه س م التفضيل وكان غير معركف باللام كان حقه أن يازم الإفراد والق د كير 
جريا على سان أصله وهو اسم التفضيل إذا جرد من التعريف باللام ومن الإضافة إلى اللعرفة 
أنه يام الإفراد والتذ كير فلما نطق به المرب مطابقاً موصوفه فى الثنية والجمع علمنا أنهم 
عدلوا به عن أصله ( والعدول عن الأصل بوجب الثقل على اللسان ؟ لأنه غير معقاد 
الاستمال) خففوه لمنعه من الصرف وكأنهم لم يفعاوا ذلك فى تثذيته وجمه بالألف واانون لقلة 
وقوعبما » وفيه ما فيه . 
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وم تبين الأية صفة قضاء صوم رمضان » فأطلقت عدة من أيام أخر » فل تبين أكون 
متتابعة أم يجوز تفريقماء ولا وجوب المبادرة مها أو جواز تأخيرها » ولا وجوب الكفارة 
على الفطر متعمداً فى بعض أيام القضاء» ويتجاذب اانظر فىهذه ااثلائة دليل السك بلإطلاق 
لعدم وجود ما يقيدهكا يتمسك بالعام إذا ل يظمر الخصص » ودليل أن الأصل فى قضاء 
العبادة أن يكون على صفة العبادة المقضية . 

فأما فاما حم تتابع أيام القضاء » فروى الدارقطى إسند حيح قالت عائشة 'زلت « فعدة 

من أيام أخر متتابعات » فسقطت متتابعات » ريد نسخت وهو قول الأنئحة الأربمة وبه قال 
من الصحابة أبوهريرة ؛ وأبو عبيدة » ومعاذ بن جبل » وابن عباس » وتلك رخصة من الله » 
ولأجل التنبيه علا أطلق قوله « من أيام أخر » ول يقيد بالتتابع كم قال فى كفارة الظهار 
وى كفارة قتل الخطأ . 

فإزلك أ انی اجتهور امال قاعدة جريان قضاء المبادة على صفة القضى و ا 
أية قضاء الصوم : عا قدت به آيْةكفارة الظهار وكفازة قتل الخطأ . 

وف الموطاً عن ابن تمر أنه يقول : يصوم قضاء رهضان متتابعا من أفطره من مرض أو 
سفر » قال الباجى فى النتقق : يحتمل أن بريد به الوجوب وأن ريد الاستحباب . 

وأما المبادرة بالقضاء » فليس فى الكتاب ولا فى السنة مايقتضها » وقوله هنا « فعدة 
عن أله ار مراد يه الأمر بالفضاء وال الأمر لا يتعفى القورء:ومندت السنة عل أن 
قضاء رمضان لا بحب فيه الفور بل هو موسع إلى شمر شعبان من السنة الموالية للشهر الذى 
أفطر فيه » وفى الصحيح عن عائشة قالت : يكون على الصوم من رمضان فا أستطيع أن 
أقضيه إلا وشعبان . وهذا واضح الدلالة على عدم وجوب الفور » و بذلك قال ججهور العلماء 
وشذ داود الظاهرى فقال : یشرع فى قضاء رمضان انی يوم من شوال المعاقب له . 

ا أفطر متهمدا فى يوم من أيام قضاء رمضان اوور على أنه لا كفارة عليه ؛ 

لان الكفار رة شرعت حفظا لرمة شر رءضان وليس لأيام القضاء حرمة وقال قتادة : 
5 عليه الكقارة بناء ع على أن قضاء العيادة يساو أصله . 


١‏ ۰ ( ۱۱ | ۲ التحرر) 
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(وَعلَ الزن بطيقو تفرفدية طم سكن ) 

عطف على قوله « عليكم الصيام » والعطوف بمض المعطوف عليه فمو فى العنى كبدل . 
البعض أى وكتب على الذين يطيقونه فدية ؛ فإن الذين يطيقونه بمض الخاطبين .بقوله 
« كتب عليكم الصيام » . ظ 

والطيق هو الذى أطاق الفعل أى كان فىطوقه أن يفعله » والطاقة أقرب درحات القدرة 
إلى مستبة المحز » ولذلك يقولون فما فوق الطاقة : هذا ما لا يطاق » وفسرها الفراء بالذهد 
نتم الم وهو العفة ».وق يدض روايات تيس البخارى عن ابن عباس .فر :وغل الذدت 
مو قو به فلايطيقو به . وهی تفسير فما أحسب» وقد صدر منه نظائر من هذه القراءة » وقيل 
الطاقة القدرة مطلقا . 

فعلى تفسير الإطاقة بهد فالأية ماد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الصوم ' 
فى الإفطار والفدية . 

وقد جوا من هؤلاء الشي. يخ الهرم والرأة الرضع والهاملَ فرؤلاء يفا رون نظن 
عن كل يوم يفطرونه وهذا قول ابنعباس وأنس بن مالك والحسن البصرى وإبراهم النخى 
وهو مذهب مالك والشافى ؛ ثم من استطاع منم القضاء قضى ومن ل يستطعه ل يقض 
مثل الهرم » ووافق أبوحنيفة في الفطر ؛ إلا" أنه لم ير الفدية إلا على الهرم لأنه لا يقضي 
بخلاف الحامل والمرضم » وعرجع الاختلاف إلى أن قوله تعالى « وعلى الذين تطيقونه فدية » 
هل هى لأجل الفطر أم لأجل سقوط القضاء ؟ والأية تحتملهما إلا آنا فى الأول أظبر » 
ويؤيد ذلك فعل الساف » فقد کار ان بن مالك حين هرم وبلغ عش ابعدالمائة يفطر ويطعم 
لكل يوم مسكينا خبزا وجا . 

وعلى تفسير الطاقة بالقدرة فالأية ندل على أن الذى يقدر على الصوم له أن يعوضه 
بالإطعام » ولا كان هذا الج غير مستمر بالإججاع قالوا فى حمل الآية عليه : إنها حينئذ 
تضمنت حك كان فيه توسعة ورخصة ثم انعقد الإجاع على نسخه » وذكر أهل الناسخ 
والنسوخ أنذلك فرض ف أول الإسلام لا شق علمهم الصوم ثم نسخ بقوله تعالى « فنشههد 
منک الشهر فليصمه » ونقل ذلك عن ابنعباس وف البخارى عن ابن عمر وسلمة بنالا کو ء 
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نسختها آية شهر رمضان ثم أخر ج عن ابن ألىليل قال: حدثنا اعاب تمد صلى الله عليه و سل 
رل رمضان فشقعلهم فكان من أطمم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه ورخ صلم 
فى ذلك فنسّختها « وأن تصوموا خير لک » » ورويت فى ذلك انار كثيرة عن التابعين 
وهو الاقرب من عادة الشارع فى درج تشريع التكاليف التى فا مشقة على الناس 
من تغيير معتادثم کک درج فى لشريع منع الجر . ونلحق بالهرم والرضع والمامل كل من 
تلحقه مشقة أو تو وقع ضر مثلهم وذلك مختلف باختلاف الأملجة واختلاف أزمان الصوم 
57 امتدال أو شدة برد أو حر » وباختلاف أعال الصائم التى يعملها لا كتسابه من ن الصنائع 
كالصائع وداد و اغاق وة الأوضن وسر الريك وحمل الأمعمة وتفبيد الطرقات 
وااظيٌ . 

وقد فن اه بالإطعام إما بإضافة البيّن إلى بيانه كا قرأ نافع وابن ذكوان عن 
أن ماعو وا خر قدية عام عنيا كن ؛ بإضافة فدية إلى طعام » وقرأه الباقون يتنوين 
فدية وإبدال طمام من فدية . 

وقرأ نافع e ABO‏ يا كان بصيغة المع جم مسكين » وقرأه الباقون 
بصيغة المفرد » والإجماع على أن الواجب إطما 00 فقراءة المع مبنية على اعتبار جَمع 
الذن يطيقونه من مقابلة الجع باجم مثل ركب الناس دوامهم » وقراءة الإفراد اعتبار 
بالواجب على أحاد اللفطررن . 

والإطعام هو ما يشبح عاد من الطعام المتغدى به فى البلد » وقدره فقماء المدينة 


عد النىء صلی الله عليه وسل من ار برد أو شعير أو ٤‏ 


(فمن تطوّع حيرا و حير لر) 

تفريع على قوله : وعلل الذين بطيتو نه فدية a‏ 3 والتطوع : السم بی فى أن يكون طائعا 
غير مكره أى طاع طوعا من تلقاء نفسه . والليز مصدر خار إذا حَسَن وشرف وهو منصوب 
لتضمين تطوع | أن رن کی مده امور عدوت أ رما حيرا 

ولا شك أن الخير هنا متطوع به فمو الزيادة من الأمر الذى الكلام بصدده وهو 
الإطعام لا عالة » وذلك إطمام غير واجب فيحتمل أن يكون الراد : فن زاد على إطعام 
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مسكين واحد فبو خير » وهذا قول ابن عباس» أو أن يكون: مَن أراد الإطمام معالصيام » 
قاله بنشهاب » وعنعاهد : من زاد فى الإطمام على المد" وهو بعيد ؛ إذ ليس الد مصرحا به 
فى الآية » وقد أطمم أنس بن مالك خيزا وجا عن كل يوم أفطره حين شاخ . 

وخير الثانى فى قوله « فهو خير له » .يجوز أن يكون مصدرا كالأول ويكون المراد به 
خيرا خر أى ر الأهرة: 

ويحوز أن يكون خير الثاتى تفضيلا أى فالقطوع بالزيادة أفضل من نكا وحذف 
امفضل عليه لظطروره . 


الظاه رجوعه لقوله « وعلى الذن يطيقونه فدية » فإن كان قوله ذلك نازلا فى إباحة 
الفطر لاقادر فقوله « وأن تصوموا » ترغيب فى الصوم وتأنيس به » وإن كان نازلا فى إباحته 
لصاحب المشقة كالهرم فكذلك » ويحتمل أن يرجم إلى قوله : ومن كان هريضا وما بده 
فيتكون تفضيلا للصوم على الفطر إلا أن هذا فى السفر متلف فيه بين الأئمة » ومذهب 
مالك رحه الله أن الصوم أفضل من الفطر وأما فى المرض ففيه تفصيل بحسب شدة امرض 

وقوله « إن كنتم تعلمون » نذييل أى تعلمون فوائدَ الصوم على رجوعه لقوله « وءلى 
لذبن يطيةونه » إن كان مراد مهم القادرين أى إن كنم تعامون فوائد الصوم دنيا وثوابه 
ا » أو إن كنم تعلمون ثوابه على الاحتالات الأخر . 

وجىء ف الشرط بكامة ( إن ) لأن علمهم بالأمين من شأنه ألا يكون محتقا ؛ لاء 


قد عامت أن هذه الأيات تكلة للا يات السابقة وأن لانسخ فى خلالهاتهالآيات» فقوله: 


00 5 0 4 . 
شير رمصاں حار مبتدأ محدوف تقديره شي أي الايام العدودات شر رمضان » والجلة 
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مستأتفة بيانيا » لأن قوله « أياما ممدودات » يثير سؤال السامع عن تعيين هذه الأيام » 
ويؤيد ذلك قراءة محاهد شرا بالنصب على البدلية من أياما : بدل تفصيل . 

وحذف السند إليه جار على طريقة الاستمال فى السند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه 
تفصيل وتبيين لأحوال السند إليه فهميحذفون ضميره» وإذا جوزت أن يكون هذا اكلام 
نسخاً لصدر الآية لم يصح أن يكون التقدير هى شہر رمضان فيتعين أن يكون شهر رمضان 
مبتدأ خبرهقوله « فن شهد منك الشهر فليصمه » » واقتران الخيربالفاء حينئذ مراءاة لوصف 
امبتدأ بالوصول الذى هو شبيه بالشرطومثله كثير فى القرآن و ىكلام المرب » أو على زيادة 

الفاء فى ادر كقوله : 
٠‏ * وقائلة خو لان فانک س تات <° ٭ 

أنشده سيبويه » وكلا هذين الوجرين ضعيف . 

والشهر جزء من اثنى عشر جزءاً من تقسيم السئة قال تمالى « إن عدة الشبور عند الله 
اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم حل السّمّوات والأرض » والشهر يبتدى' من ظهود 
الحلال إلى ال حاق ثم ظمور الملال رة أخرى » وهو مشتق من الشهرة لأن الملال يظهر لمم 
فيشهرونه ليرام الناس فيدبت الشهر عندثم . 

ل ولیس منقولا ؛ إذ لم سمع مصدر على وزن الفملان من ا 
ال إذا احتر ق ؛ لأن القعلان يدل على الاضطراب ولا معنى له هنا » وقيل هو منقول عن 
الصدر اناد بن اير انين | أشهر السنة العربية القمرية الفتتحة بال حرم ؟ فقد 
كان العرب يفة يفتتحون أشمهور العام يحرم ؛ لان مهاية العام عندثم هی انقضاء المج ومدة” 
الرجوع إلى آفاقهم »ألا ری أن البيداً جعل جمادى الثانية وهو مباية فصل الشقاء شهراً 
سادسا إذ قال : 

حك إذاسلخا شاد 3 جَرْءا فطال صيامّه وصيامها 

ورمضان ممنوع من الصرف المامية وزيادة الألفوالنون؟ لأنه مشتق من الرمضاء وهى 

الحرارة» لأن رمضان أو لأشهر المرارة بناءعلى ما كان من النسى” فى السنة عندالعرب إذكانت 


(1) امه : 
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السئةتنقسم إلى ستة فصو لكل فصل منها شهران: الفصل الأول المريف وشهراء ا 
الثانى ربيع الأولوهو وقت لضج الغار وظهور اا 5 والمر وشهراه شهر ربيع الأول وشهو 
5 بع الثانى على أن الأول والثالى وصف لشهر » ألا ترى أن العرب يقولون « الرطب شهرى 
ربيم »» الثالث الشتاء وشهراه جمادى الأولى وججادى الثانية قال حالم : 

فى ليله من جادى ذات أندية لآ يبصر الكلب من ظَلمَائها الطنبًا. 

لا ينبح الكلب؛ فهاغير واحدة ‏ حتى يلف على حَيشومه اانا 

الرابع الرييع الثانى ‏ والثاتى وسف لاع - وهذا هو وقت ظبور الثور والكماوٌ 
وقوراء رحب وتنيان وهر فصق ادر والمطر قال النابغة يذ كر غزوات النمان 
| نالحارث : 

وكانت لهم ربعيّة ب يَحْدْرُونها ‏ إذا خضْخصّت ماء السماء القبائل 

وسمّوه الثانى لأنه يجى: بمد الربيع_الأول فى حساب السنة » قال النابنة : 

فإن هلك أبو قابُوسَ يلك رسيم الان وال المرام 

فى دواية وروی « رھم الناس » » وسموا كلا منهما ربيما لأنه وقت خصب » الفصل 
الامس » الصيف وهو ميدأ الحر وشهراه رمضان وشوال » لأن النوق تشول أذنامها فيه 
أطرد الذيات . 

السادسالقيظ وشهراه ذو القعدة وذو الحجة وبعض القبائل تقسم السنة إلى أربعة » كل 
فصل له ثلاثة أشمر ؛ وهی الربيع وشهوره رجب وشعبان ورمضان » والصيف وشهوره 
شوال وذو القعدة وذو الححة » واللخريف وشهوره محرم وصفر والربيع الاول » والشتاء 
وشهوره شور دیع الثانى على أن الأولوالثاتى وصفانلشہر لالربيع وجادی الأول وججادى 
الثانية . 

ولا كانت أشهر العرب ترية وكانت السنة القمريةأقل من أيام السنة الشمسية التى لجىء 
بها الفمول تنقص أحد عشر يوماً وكسراً » وراموا أن يكون الحج فى وقت الفراغ من 
الزروع والْمّار ووقت السلامة من البرد وشدة المر جماوا للأشهركبساً بزيادة شهر فى السنة 
بعد ثلاث سنين وهو المعبر عنه بالنسىء . 
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وأسماء امور كلها أعلاملما عدا شر بیع الأولوشمر ربيع اثثانى فلذلك وجب ذ كر 
لفظ الشهر معبما ثم وصفه بالأول والثاتى ؛ لأن معناه الشعهر الأو ل من فصل الربيع أعنى 
الأول » فالأول والثاتى صفتان لثمبر ؛ أما الأشہر الأخرى فيجوز فا ذ كر لفظ الشهر 
بالإضافة من إضافة امم النوع إلى واحده مثل شحر الأراك ومدينة بغداد » ومهذا يشعر 
كلام سيبويه والحققين فن قال : إنه لا يقال رمضان إلا بإضافة شر إليه بناء على أن رمضان 
مصدر» حتى تسكلف لنعه من الصرف بأنه صار بإضافة شمر إليه علا فنع جزء الملل من 
الصرف ا منم هريرة فى ألى ھی رۃ فقد تكلف شططا وخالف ما روى من قول النىء 
صلى الله عليه وسل « من صام رمضان إياا واحتسابا » بنصب رمضان وإنا اجر إلمهم هذا 
الوم من اصطلاح كتاب الديوا نك فى أدب الكاتب . 

وإعا أضيف لفظ الشمر إلى رمضان فى هذه الأية مع أن الإيجاز الطلوب لهم يقتضى 
عدم ذ كره إما لأنه الأشهر فى فصي ح كلامهم وإما للدلالة على استيماب جيم أيامه بالصوم ؛ 
لأنه لو قال رمضان لكان ظاهراً لا نصا » لا سما مع تقدم قوله « أياما » فيتوم السامعون 
آنا أيام من رمضان . 

- فالعبى أنالجزء المعروف بشمر رمضان من‌السنة العربية القمزية هو الذىجعل ظرفا لأداء 

فريضة الصيام الكتوبة فى الدن فكلما حل الوقت المعيّن من السنة السمى بشهر رمضان 
فقد وجب على اللسامين أداء فريضة الصوم فيه » ولا كان ذلك حاوله مكررا فى كل عام 
كان وجوب الصوم مكررا فى كل سنة إذ لم بنط الصيام بشهر واحد مخصوص ولأن 
ما أجرى على الشهر من الصفات يحقق أن الراد منه ججيم” الأزمنة السمادٌ به طول الدهى . 

وظاهى قوله « الذى أنزل فيه القرآن » أن الخاطبين دمامون أن نزول القرآن وقم فى 
شهررمضان » لأن الال فى صلة الوصول أن يكون السامع مالا باختصاصها يمن أجرى عليه 
الوصول » ولأن مثل هذا الحدّث الديى من شأنه ألا حى علمهم » فيكون الكلام 
تذ كيرا مهذا الفضل العظيم » ويجوز أيضا أن يكون إعلاما بهذا الفضل وأجرى الكلام 
على طريقة الوصف بالموصول للتنبيه على أن الوصوف مختص إءضمون هذه الصلة بحيث بجعل 
طريقا لمعرفته » ولا نسلم لزوم عل المخاطب باتصاف ذي الصلة بمضمونها في التعريف 
بالوصولية بل ذلك غرض أغلى کا يشهد به تتبع كلامهم »> وليس القصود. الإخبار عن 
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شهر رمضان ,أنه أنزل فيه القرآن » لأن تركيب الكلام لا يسمح باعتباره خبرا لأن لخا 
شهر رمضان خبر وليس هو مبتدأ » والراد بإنزال القرآن ابتداه إنزاله على النىء صلى الله 
عليه وسل » فإن فيه ابتداء التزول”من عام واحد وأريمين من الفيل فمبر عن إنزال أوله 
باسم جميعه ؛ لأن ذلك القدر النزل مدر إلحاق تكله به كا جاء فى كثير من الآيات مثل 
قوله « وهذا کاب أنزلناه مبارك » وذلك قبل !كال نزوله فيشمل كل ما يلحق به من 
بعد » وقد تقدم عند قوله : « والذن مون عا اول إليك » ومعنى « أنزل فيه القرأن » 
أزل فى مثله ؛ لأن الشهر الذى أنزل فيه القرآن قد انقضى قبل نزول آية الصوم بعدة 
سنين » فإن صيام رمضان فرض ف السنة الثانية للمجرة فبَيْن فرض الصيام والشهر الذى 
أنزل فيه القرآن حقيقة عدة سنين فيتمين بالقرينة أن الراد أنزل فى مثله أى فى نظيره من 
عام آخر . 

فقد جعل الله للمواقيت الحدودة اعتباراً يشبه اعتبار الشىء الواحد التجدد » وإنعا هذه 
اعتبار للتذ كير بالأيام المظيمة القدار کا قال تعالى « وذ کرم بأيام الله » » تقلع الله على 
الواقيت التى قارنها شىء عظم فى الفضل أن جمل لتلاك المواقيت فضلا مستمرا تنومها 
بكونها تذ كرة لأس عظم » ولمل هذا هو الذى حمل الله لأجله سنة الهدى فى المج » لأن 
فى مثل ذلك الوقت ابتل الله إراهم بذع ولده إسماعيل وأظهر عَم إبراهم وطاعته ريه 
ومنه أخذ العاماء تعظيم اليوم الوافق ليوم ولادة النىء صل الله عليه وسل » ويجىء من. 
هذا | كرام ذرية رسول الله وأبناء الصالمين وتمظم ولاة الأمور الشرعية القائمين مقام. 
النىء صلى اله عليه وسل فى أعمالم من الأمراء والقضاة والأئمة . 

وهذا يدل على أن مراد الله تعالى من الأمة صوم ثملاثين يوما متتابعة مضبوطة المبدة 
والمهاية متحدة جميع المسلمين . ٠‏ 

ولا كان ذلك هو الراد وت بشهر ممن وجمل قريا لسهولة ضبط بدئه ونهابته برؤية 
املال والتقدير » واختير شهر رمضان من بين الأشبر لأنه قد شرف يدول الم أن قن + 
فإن نزول القرآن لماكان لقصد تنزيه الأمة وهداها ناسب أن يكون مابه تطبير النفوس 
والتقرب من الخالة اللكية واقما فيه » والأغلب على ظنى أن النىء صلى الله عليه وسل 
كان يصوم أيام تحنثه فى غار حراء قبل أن “ينزل عليه الوحى إلماما من الله تعالى وتلقينا لبقية 


سورة البقرة 


من اللة الحنيفية فما أنزل عليه الوحى فى شهر رمضان أ الله الأمة الإسلامية بالصوم فى 
ذلك الشهر » روّى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : حاورت بحراء 
و رمضان ؛ وقال ابن سعد : حاءه الوحى وهو فى غار حراء يوم الاثنين لسبع عشرة 
خلت من رمضان . ۰ 

وقوله « هدی للناس ورت من ٠‏ المدى » حلان م ن القرآن إشارة مهمأ إلى وجه 
تفضيل الشهر بسبب ما زل فيه من المدى والفرقان . 

والراد بالهدى الأول : ما فى القرآن من الإرشاد إلى الصاح العامة والخاصة الى 
لا تنافى العامة » وبالبينات من المدى : ماف القرآن من الاستدلال على الحدى الى الذى 
ينكره كثير من الناس مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج القرآنية . 
والفرقان مصدر فرق وقد شاع ف الفرق بين الحق والباطل أى إعلان التفرقة بين الحق ال 
جاءم من الله وبين الباطل الذى كانوا عليه قبل الإسلام » فالمراد بالمدى الأول : ضرب من 
المدى غير الراد من المدى الثاتى » فلا تكرار 


و دنک ا فلا وم مر بضا أو عل سَمَرٍ 
دة من يام اَ4 

تفريع على قوله « شهر رمضان النى أل فيه اقر» :أن » الذى هو بیان لقوله « كتب 
علي؟ الصيام » كا تقدم فو رجوع إلى التبيين بعد الفصل اعقب به قوله « کش 
علي الصيام » من‌استیناس وتنويه بفضلالصيام وما برجى من عوده على تفوس الصاكين 
بالتقوى وما حف الله به فرضه على الأمة من تيسير عند حصول مشقة من الصيام . 

وتمير « منک » عائد إلى « الذين ءامنوا » مثل الغمائر التى قبله » أى كل من حضر 
الشهر فليصمه 2 و« شهد « ور أن کون ی كه كا يقال : إن فلانا شد يرا 
وهد أخُدا وشهد العقبة أو شهد الشاهد كلها مع رسول اله سل الله عليه وس أى حضرها 
فنصب الشهر على أنه مفمول فيه لفعل شهد أى حضر ف الشہر أى ل يكن مسافرا » وهو 
اللناسب لقوله إعده « ومن كان ممريضاً أو على سَقّرءإ2 
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أى فن حضر ف الشهر فليصمه كله ويفهم أن من حضر بعضه يصوم أيام حضوره . 
ونحوز أن مكون 2 هد € يعمنى علم قا « شهد اه أنه لا إله إلا هو » 
فيسكون انتصاب الشهر على المفعول به بتقدر مضاف أى عل بحاول الشهر » ولیس شد 
عمبى رأى ؛ لأنه لا يقال : تمهد می رأى » وإغا يقال شاهد » ولا الشهر هنا ععنی هلاله 
بناء على أن الشهر يطلق على الهلال كا 52 ن الزجاج وأنشد فى الأساس قول ذىالرمة : 
فأصبح ا الطراف ما يستريده ,ت رى اشر قبل الناس وهو تحيل 
أى ر ى هلال الشبر ؛ لآن املال لا يصح أن يتعدى إليه كل شهد “فى حضر 
ومن يفم الآية عل ذلك فقذ أخطأ خطأ بينا وهو يفضئ إلى أن كل فرد' من الآمة معلق 
وجوب صومه على مشاهدته هلال رمضان فن ل ير الملال لا يحب عليه الصوم وهذا باطل» 
ولمذا فليس فى الآبة تصرح على طريق ثبوت الشهر وإعا بينته السنة بحديث ( لا تصوموا 
خی زو الملل ولا لوا سق ر فان غم ملک فاقدروا له ) ونی معنى الإقدار له 
محامل ليست من تفسير الاية . 
وقرأ الجهور : القرءان مبمزة مفتوحة ,مد الراء الساكنة وبمد الهمزة ألف » وقرامُ 
اق كن ا وت وق أل على نقل حركة الممزة إلى الراء السا كنة لقصد التخفيف. 
وقوله « ومن کان مريضاً أو على سفر عد » قالوا فى وجه إعادته مع تقسدم نظيره 
فى قوله « فن کان منک 227 « أنه لا كان صوم رمضان واجبا على التخبير بینه وبين 
الفدية بالإطمام بالأية الأول وهى « کت علي الصيام إل » وقد سقط الوجوب عن. 
المريض والمسافر بنصما فاما 3-0 > تلك الآية بقوله « شمر رمضان » الآية وصار الصوم 
واجبا على التعيين خيف أن يض الاس أن جع ماكان فى الآية الأولى م نالرخصة قد نسخ 
فوجب الصوم أيضا حتى على الأريض والسافر فأعيد ذلك فى هذه الي الناسخة تصر عا 
سبقاء تلك e‏ رخصة الإطعام مع القدرة والحضر والصحة لا غير » وهو بناء 
على كون هاته الآية ناسخة للتى قبلها » فإن درجنا على أنهما تزلتا فى وقت واحدكان الوجه 
فى إعادة هذا الم هو هذا الموضع الحدير بقوله « ومن كان ا » لأنه جاء بعد تعيين 
أيام الصوم » وأما ما تقدم فى الآية الأولى فمو تعجيل بالإعلام بالرخصة رفقاً بالساممين » 
أو أن إعادته لدقم توم أن الأول منسوخ بقوله « من شهد منك الشهر فليصمه » إذا كان 
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شهد مى حقق وعلم » مع زيادة فى تأ كيد حكم الرخصة وازيادة بيان معنیقوله « فنشهد 
منكم الشهر فليصمه » . 


ريدأ بكم رولا کا 
استئناف بيانى كالعلة لقوله « وم من كان مريضا إل 4 بين ين به حكة الرخصة أى شرع 
5 القضاء لآنه یرید بكم اليس عند الشقة . 

Sa 4 E‏ وقد کان يقوم مقام هاتين الجلتين 
ا لأن 8 5 م عدوت لنسكون تعليلا للرخضة » وجاءت بعدها 
جملة الئق دا ؛ ووز أن عون قوله « ريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم المسر » 
تعليلا بيع ما تقدم من قوله « كتب عليكم الصيام » إلى هنا فيكون إياء إلى أن 
مشر وعية الصيام وإن كانت تلوح فى صورة الشقة والعسر فان ف طا من المصالح ما يدل 
على أن اله أراد مها اليسر أى تيسير حصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق أصحاب 
. عض الأديان الأخر ى ا 


وقرأ ا جور اسن وال الكو ا فمهما > وقرأه أبو جمفر يضم السين 
ضمة إنباع | 


Er 21 °‏ 2 2 ےم تہ سال 
(وإشكيارا ألمدة و روا الله عل عإ, ماهد ١‏ ۶ ولملكم) 
185 


هذه الجل لأريم. 00 فق. 5 الشهر ( e‏ 
أيام أخر 4 . 

واللام فى قوله « ولتكبروا » تسمى شبه الزائدة وهى اللام التى يكثر وقوعما بعد 
فمل الإرادة وفمل الأمر أى مادة أمَرَ اللذن مفعوله) أن الصدرية مع فملها » لق ذلك . 
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الفعول أن يتعدى إليه فمل الإرادة وفمل مادة الأمر بنفسه دون حرف الجر ولكن كثر 
فى الكلام تعديته باللام حو قوله تعالى « بريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » قال فى 
الكشاف : أصله بريذون أن يطفئوا » ومنه قوله تعالى « وأمرت لأن أ كون أول 
السامين » والفمل الذى بعد اللام منصوب بأن ظاهرة أو مقدرة . 

والمى :© ريدنال أن تكاوا البية وان تتكيروا ا > وإ كال الندة محل اء 
الأيام التى أفطرها من وجب عليه الصوم ليأنى بعدة أيام شمر رمضان كاملة » فإن فى تلك 
العدة حكئة حب الحافظة علمها » فبالقضاء حصلت حكة التشريع و وبرخصة الإفطار 
لصاحب العذر حصلت رحة التخفيف . 

وقرأ المهوز : وك كماوا سكون العاف ا 
عن عاصم ويعقوب بفتح الكاف وتشديد الم مضارع كمّل , | 

وقوله:: ولتكبروا الله على ما هدا كى عطف على قولهرولتكاوا المدق» وهذا يتضمن 
تعليلا وهو فى معنى علة غير متضمنة المكة ولكنما متضمنة لقصد إرادة الله تعالى وهو 
أن رود 

والتكبير تفميل راد به النسبة والتوصيف أى أن تنسوا الله إلى المكبر والنسبة هنا 
نسبة بالقول اللساتى » والكير هنا كبر معنوى لا جسمی فهو العظمة والملال والتتزيه عن 
النقائص كلها » أى لتصفوا الله بالعظمة » وذلك بان را 2 الله 1 كير ٠‏ فالتفميل هنا 
مأخوذ من فمل النحوت من قول يقوله » مثل قوم : سمل وحمدل وهل وقد هدم 
عند الكلام على البسملة » أى لتقولوا : الله أ كبر » وهى ججلة تدل على أن الله أعظم من 
كل عظم فى الواقع كالمتكاء والملوك والسادة والقادة » ومن كل عظيم فى الاعتقاد كالالحهة 
الباطلة » وإثبات الأعظمية لله فى كلة ( الل أ كبر ) كناية عن وحدانيته بالإلمية » لأن 
ار يستلزم نقصان ا والناقص غير مستحق للإلمية » لأن حقية ا لا تلاق 

شيئا من النقص » ولذلك 5 القكبير فى الصلاة لإبطال السجود اغير الله » ور 

التسكبير عند حر ابن فى الحج لإبطال ماكانوا يتقربون به إلى أصنامهم » وكذلك شرع 
البكبير عند اننهاء الصيام مهذه الأية » فن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبر المسامون عند 
الخروج إلى صلاة العيد ويكبر الإمام فى خطبة العيد . 
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وف لفظ التسكبير عند اتنهاء الصيام خصوصية جليلة وهى أن امش ركين كانوا يتزلفون 
إلى الهم بال كل والتلطيخ بالدماء » فسكان لقول اللسم : الله أ كبر ؛ إشارة إلى أن الله 
يعبد بالصوم وأنه متازه عن ضراوة الاصنام . ٠‏ 3 

وقوله « ولا تشسكرون » تعليل اخ وهو أعم من مضمون جلة « ولتكيروا اله . 
على ما هدا كم » فإن التسكبير تعظيم يتضمن شسكرا والشيكر أعم » لأنه يكون ب 
التی فنها تمظيم لله تمان ویون لمشي امدقت ى انام الام زايا اغ 
ومن ماص م لبس أخسن الثياب ب يوم الفطر .. 

وقد دلت الآية على الأمر ا ؛ إذ جملته: مما بريده e‏ 
التكبير» وحمل یوقت اللكبير ؛وعدده » وقد بيذت السنة القولية والفملية ذلك على 
اختلاف بين الفقباءفى الأحوال . 

فأما لفظ القكبير فظاه الأية أنه كل قول فيه لفظ الله أ كبر » والمشمور فى السنة 
أنه يكرر الله أ كير ثلاثا » وتا أخذ مالك وأبو حنيفة والشافمى » وقال مالك والشافمى : 
إذا شاء المر* زاد على التكبير هليلا وحميدا فهو حسن ولايترك الله أ كبرء فإذا أراد الزياذة 
على التسكبير كبر مرتين ثم قال : لا إله إلا الله والله أ كبر الله أ كبر ونه الجد وهو قول 
ابن عر وابنعياس » وقالأجد : هو واسع فالا وة لا زی غير فلات تسكبيزات. 

وأما وقته : اكيبير الفط ر يبتدى من وقت خروج ااصلى من ببته إلى محل الصلاة » 
وكذلك الإمام ومن خرج ممه » فإذا بلغ محل الصلاة قطم التسكبير » ويسن فى أول 
كل ركمة من ركمتى صلاة العيد افتتاح الأولى بسبع يك والثانية بست » هذا هو 
الأصح مما ثبت فى الأخبار وحمل به أهل المدينة من عبد النىء مايه الصلاة وااسلام فا بعده 
وتلقاه ججهور عاماء الأمصار » وفيه خلاف كثير لا فائدة فى القطويل ب ذكره والأمر واسع » 
م يكبر الإمام فى خطبة صلاة العيد بعد الصلاة ويكبر معه المصلون حين تكبيره وينصتون 
لاخطبة فما سوى التكبير . 

وقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعُروة بن اازيير والشافعى : يكبر الناس من وقت 
اسخبلال هلال الفطر إلى انقضاء صلاة العيد ثم ينقطع التكبير» هذا كله فى القطر فهو مورد 
ألاية الى حن بصدد تفسيرها . 
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فأما فى الأشحى فزاد على ما يذكر ف الفطر التكبير عقب الصاوات الفروضة من 
صلاة الظهر من يوم الأضحى إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه » ويأتى تفصيله فىتفسير 
قوله تمالی « واذ كروا الله فى أيام ممدوات » . 


0 5 - 
أل 


ْ١وَإِذا‏ سالك عبادی ء ئی کی قر 2 ا دَعْوَة لداع إذا دَعان 
فلمستجیبوا ل و وينوا ى لملم اْشدُونَ) 186 

اللملة معطوفة على ال مل السابقة التعاطفة أى لقكلوا المدة » ولتسكيروا » ولملكم 
تشكرون » ثم التفت إلى خطاب النىء صلى الله عليه وسل وحده لأنه فى مقام تبليغ فقال : 
2 وإذا سألك عبادىعنى » . » أى العباد الذن كان الحديث ممم »> ومقتضى اللاص أن يقال 

و وتدعون ا عه e sS‏ ذلك 
تعظم” شأن النىء ء صلى الله عليه وسلم بأنه يسأله السلمون عن ٠‏ أي الله تمالى » والإشارة آل 
جواب من عسى أن يكونوا سألوا النىء صلى الله عليه وسل عن كيفية الدعاء هل يكون 
جھرا أوسزاءوليكون نظم الآية مؤذنا بأن الله تعالى بعد أن امم با ريحب له علمهم 
أ كرمهم فقال : وإذا سألوا عن حقهم على فإنى قريب منهم أجيب.دعوتهم » وجل هذا 
امير متها على تقدير سؤاطهم إشارة إلى أنبع مبجس هذا فى تفوسهم بعد أن يسمعوا الأمر 
بالا كالوالفكبير والشكر أن يقولوا : هل لنا جز اء ملل ذلك ؟ وألهم قد حجمون عن 
سؤال النىء صلى الله عليه وسل عن ذلك أدبا مع الله تعالى فلذلك قال تعالى « وإذا سألك » 
الصرخ بان هذا سيقع فى اأستقبل . ش 

واستمال مثل هذا الشرط مم مادة السؤال لقصد e‏ سید کا بعده استمال 
معروف عند البلغاء قال علقمة : 

فان تسألوق بالنساء فإننى ) ربأذواء النساء طب 

والعلما يفتتحون المسائل الهمة فى كتمهم بكلمة ( فإن قلت ) وهو اصطلاح اللكشاف 1 
ويؤيد هذا رید الجواب من ¿ كلة قل التى ذكرت فى مواقم السؤال من القرآن نحو 
» يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت,« ويسألونك عن اليتمى قل إصلاح هم خير » ٤‏ مع 
ما فى هذا النظ العجيب من زيادة إخراج الكلام فى صورة ةا لمج الكلى إذ حاء جع عام 
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فى سياق الشرط فقال « سألك عبادى » وقال « أجيب دعوة الداع » ولو قبل وليدعون 
فأستجيب لم لكان حكاً جزئياً خاصاً مهم » فقد ظمر وجه اتصال الآية بالآيات قبلها 
ومناسبتها لمن وار ع عاد ل e‏ 00 

وقيل إمها ججلة معترصة اقترنت بالواو بين أحكام الصيام للدلالة على أن لله تعالى محازمهم 
على مالم وأنه خبير بأحو الم » قيل إنه ذ كر الدعاء هنا بعد ذ كر الشكر للدلالة على أن 
الدعاء يحب أن يسيقه الثناء . 

والعباد الذن أضيفوا إلى ضمير الحلالة ثم الؤمنون لان لیات كلها فى بیان أحكام 
الضوم ولوازمه وجزائه وهو من شدار السابين » وكذلك اصطلاح القرآن غالبا فى ذ كر 
العباد مضافا لضمير الحلالة » وأما قوله تعالى « أثتم أضللام عبادى هؤلاء » ععنى الش ركن 
فاقتضاه أنه ى"مقام تنديحهم على استمبادم للأصنام . 

وإعا قال تعالى « فإلى قريب » ولم يقل : فقل لم إلى نى قريب إيجازا لظهوره من.قولة: 
« وإذا سألك عبادى عنى » » وتنبما على أن السؤال مفروض غير واقع مهم بالفعل » وفيه 
لطيفة قرآنية وهن إمهام أن الله تعالى تول جوامهم عن سؤالهم بنفسه إذ حذف فى الافظ 
ما يدل على وساطة النىء صلى الله عليه وسل تنبمها على شدة قرب العبد من ربه فى مقام 
الدعاء . 

واحتيج لاتأ كيد ن لأن لين غريت و يكون تعالی قرييا م مع 5 ۰ 
لا روله . 

وأجيب” خير ٿان 5 وهو المقصود من الإخبار الذى قبله عميدا له انسبيل قو له 

وحذفت ياء اله کلم من قوله «دعان» فقراءة نافع وألى تحرو وحمزة ة والكسائى؛ لأن 
حذفها فى الوقف لفة ججهورالعربعداأهل الححاز» ولاتحذف عندثم م فى الوص ل لآنالأسل عدمه 
ولآنالرسم يببى على حالالوقف » وأثبت الياء ابن كثير وهشام ويعقوب فال کک 
وقرأ ابنذ كوان وعاصم بحذف الياء فى الوصل والوقف ومى لنة هذيل » وقد تقدم أن الكلمة 
لو وقعت فاصلة لكان الحذف متفقا عليه و فى قوله تعالى « وإياى فارهبون » فى هذه ااسورة. 

وفىهذه الآية إعاء إلى أن الصائم مرجو الإجابة » وإلى أن شمر رمضان مرجوة دعواتهه 
وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم سن رمضان . 
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والأية دلت على أن إجابة دعاء الداعى تفضل من الله على عباده غير أن ذلك لا يقتفى 

التزام إجابة الدعوة من كل أحد و ىكل زمان » لأن اللبر لا يتتضى العموم » ولا يقال * 
إنه وقع فىحيز الشرط فيفيد التلازم» لأنالشرط هنا ربط الجواب بالسؤال وليسربطاللدعاء 
بالإجابة » لأنه لم يقل : إن دعولى أجبنهم . 

وقوله « فليستحيبوا لى 6 تفريع على أجيب” أى إذا كنت أجيب دعوة الداعى 
فليجيبوا أوامرى » واستجاب وأجاب عمنى واحد . 

وأصل أجاب واستجاب أنه الإقبال على النادى بالقدوم » أو قول” يدل على الاستعداد 
للحضور نحو ( لبيك ) » ثم أطلق ازا مشهورا على تحقيق ما يطلبه الطالب » لأأنه لكان 
بتحقيقه يقطع مسألته فكأته أجاب نداءه . | 

فيجوز أن يكون المراد بالاستحابة امتثال أعس الله فيكون « وليؤمنوا بى » عطفا 
مثارا والقصود من الأ الأول الفعل ومن الأمس الثاتى الدوام » ويحوز أن راد 
بالاستحابة ما يشمل استجابة دعوة الإعان » فذ كر وايؤمنوا عطتف عاض على عام 
للاهمام به . 

وقوله « لام يعدو ) تقدم القول فى مثله وارشد إضابة الحق وقمله كاضر وفرح 
وضرب » والاشهر الاول. 


2 5-4 4 


اتم أن 0 3 
و کہ لن دش ارا فض ات 
انتقال فى أحكام الصيام إلى بيان أعال فى بض أزمنة رمضان قد يظن أمها تناق 
عبادة الصيام » ولأجل هذا الانتقال فصات الجلة عن الجل السابقة . 
وذ كروا لسبب نزول هذه الآية كلاما مضطربا غير مُبيّن فروى أبو داود عن معاذ بن 
جبل كن ادون 0007 العشاء وسر بعدها ليأ كل وليباشر أهله بعدذلك جاء 
ير ريد امرأ ته دا : إلى قد عت فظن نا تمل فباشرها » وروی البخارى عن ٠‏ البراء 


e 


ف ا 2 7 اس ى يي 
2 326 ارد 2 ET‏ 


ان عازب أن قيس بن صرمة جاء إلى منزله بعد الغروب بريد طمامه فقالت له امرأته : حتى 
نسحن لك شيا فنام لخاءت امرأته فوجدته نائما فقالت : خيبة لك فبق كذلك فلا اتتصف ٠‏ 
انار أنمى عليه من الموع » وى كتاب التفسير من صمح البخارى عن حديث البراء 
ابن عازب قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان کله وكان رجال 
مخونون أتفسسهم فأنزل الله تعالى « عل الله ان کتم انون اتسر » الأية» ووقع 
لكمب بن مالك مثل ما وقع لعمر > فنزلت هذه الآية بسبب تلك الأحداث » فقيل : کان. 
ترك ال كل ومباشرة النساء من بعد النوم أو من بعد صلاة العشاء حكا مشر وعا بالسنة * 5 
فسخ › وهذا قول جهور الفسرين » وأنسكر أبو مسل الأصفهانى أن يكون هذا نسخا لثىء 
تقرر فى شرعنا وقال : هو نسخ لا كان فى شريعة النصارى . 

وما شر ع الصوم إلا إمساكا فى النهار دون الليل فلا أحسب أن الآية إنشاء للإباحة 
ولكنها إخبار عن الإباحة المتقررة فى أصل توقيت الصيام بالهار » والقصود مها أبطال 
شىء توه بض المسامين وهو أن الأ كل بين الليل لا يجاوز وقتين وقت الإفطار ووقت 
السحور وجملوا وقت الإفطار هو ما بين الغرب إلى المشاء » لأمهم كانوا ينامون إثر صلاة 
العشاء وقيامها فإذا صلوا العشاء لم يأ كلوا إلا أ كلة السحور وأنهم كانوا فى أمر الماع 
كشأنهم فى أمر الطمام وأنهم لا اعتادوا جمل النوم مبدأ وقت الإمساله الليلى ظنوا أن 
النوم إن حصل فى غير إبانه العتاد يكوت أيضا مانما من الأكل والجاع إلى وقت السحور 
وإن وقت السحور لا يباح فيه إلا الأ كل دون الجاع ؛ إذ كانوا يتأثون من الإصباح فى 
رمضان على جتابة » وقد جاء فیح مدل أن أب هربرة. کان یری ذلك يمنى پد وفاة رسول 
الله صلی الله عليه وسل» لمل هذا قد سرى إ يهم من أهل الكتاب كا يقتضيه ما رواه عمد 
ابن جرير من طريق السدى» ولعلهم التزموا ذلك ول يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسل؛ ولعل ذلك ل يتجاوز بعض شمر رمضان من السئة التى شرع لے فہہا صيام رمضان 
لخدت هذه الحوادث الختلفة المتقاربة » وذ كر ابن العربى فى المارضة عر ن أبن القامم عن 
مالك كان فى أول الإسلام من رقد قبل أن يطعم ل , طم من الليل شيئا فأئزل الله « فان 
باشروهن » فأ كلوا بمد ذلك فقوله تعالى « عل الله » دليل على أن القرآن نزل بهذا الحم 


(۱۲ | ۲ السرر) 
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أزيادةالبيان؟ إذ عل الله ما ضيق به بعض السامين على أتفسهم وأوحى به إلى رسوله صلى الله 
عليه وسل . وهذا يشير إلى أن السلمين ل يفشوا ذلك ولا أخبروا به رسول الله ولذلك 
لا جحد فى روايات البخارى والأساتى أن الناس ذكروا ذلك رسول الله إلافى حديث 
ق بن رصرمة عند أبى داود ولمله من زيادات الراوى . 

فأما أن يكون ذلك قد شرع ثم نسخ فلا أحسبه » إذ ليس من شأن الدبن الذى شرع 
الصوم أول مرة يوما فى السنة ثم درّجه فشرع الصوم شهرا على التخيير بينه وبين الإطعام 
مخفيفا على المسامين أن يفرضه بعد ذلك ليلا ومهارا فلا يبيح الفطر إلا ساعات قليلة من الليل . 

وكيلة الصيام الليلة التى يعقمها صيام اليوم الموالى لما جريا على استمال المرب فى إضافة 
الليلة لليوم لأوالى لما إلا ليلة عرفة فإن الراد مها الليلة التى بعد يوم عرفة . 

والرافث في الأساس واللسان . أن حقيقته الكلام مع النساء في شؤون الالتذاذبهن ثم 
أطلق على الجاع كناية »؛ وقيل هو حقيقة فما عار » وتعديته بإلى ليتعين المعنى 
المقصود وهو الإفضاء » وقول « هن لباس لك » جلة مستأتفة كالملة | قبلها أى أحل 
لسر الاحتراز عن ذلك . 

ذلك أن الصوم لو فرض على الناس فى الليل وهو وقت الاضطحاع لكان الإمساك 
عن قران النساء فى ذلك الوقت عنتا ومشقة شديدة ليست موجودة فى الإمساك عن قرباممين 
ف النهار؛ لإمكان الاستعانة علية فى الهار بالبعد عن الرأة » فقوله تعالى « هن لباس 3 « 
استعارة بجامع شدة 00 حينئذ وهى استعارة أحياها القرآن » لأن العربكانت اءتير تما 
فى قول : لا بسن س الشى+ الشىء » إذا اتصل به لكنهم صيروها فى خصوص زنة المفاعلة 
حقيقة ري ج فر یام وميه ةأيه دي د ا کات ی ية 
وقريب ما قول امرى” القيس 

» فال ان من تياك ثيل » 

و« مختانون » قال الراغب : الاختيان » مراودة الميانة يعمنى أنه افتعال من المحون 
وأسله تحتو نون فصاو الواو ألا لتحركها واتفتاح ما قبلها » وخيانة الأنفس ثيل 
لكليفها مالم تكلف به كأن ذلك تغريرث مها ؟ إذ يوهمها أن الشقة مشروعة علمها وهى 
ليست بمشروعة » وهو تخثيل لغالطنها فى الترخص بفعل ماترونه حرما علي فتقد مُونتارة 
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ويون أخرى كن يحاول خيانة فيكون كالمثيل فى قوله تعالى « 'يخادعون الله » . 

والعنى هنا أنتك تلجثونما للخيانة أو تنسبونهالحا » وقيل : الاختيان أشد من الميانة 

كالا كتساب والکسب کا فى الكشاف قلت : وهو استمال كا قال تعالى « ولا جادل عن 

الذين بختانون أنفسهم » . 

وقوله تعالى « فالن بشروهن « الأ للإباحة ؛ ولیس معنی قوله « فال » إشارة 
إلى تفرع ا فلن « اتضح الحم فباشروهن ولا مختانوا اض 
والابتغاء الطلب » وما كتبه الله مرك ب اس ساح ور 
ما قدر الله لك من الولد محريضا للناس على مباشرة النساء عسى أن يتسكون النسل من 
وذلك لتكثير الأمة ويقاء النوع فى الأرض . 


عير ه 2 و ر ير له 

( و کاوا وام بوا يتيين | ا من اط الْأمُوَد 
من الجر ثم أ ایام إلى انل ولا اشر وهن سكو ف 
المسحجد 4 

عطف على « بشروهن » » والميط سلك الكتان أو الصوف أو غيرها يلفق به بين 
الثياب بشده بارة أو.مخيط» يقال خاط الثوب وحَيّطه. وفى خبر قبور بنى أمية ألم وجدوا 
معاوية رضى الله عنه فى قبره كالميط » واليط هنا راد به الشماع المتد فى الظلام والسوادٌ 
المتد بحا نبه قال أبو دواد من شمراء الجاهلية . 

فلم أصاءت لنا سَدْوَة0© 2 ولآح ا حي اناا 

وقوله « من الفجر» من ابتدايه أىالشماع الناشىءعن الفحر وقيل بيانية وقيل تبعيضية 
وكذلك فول أ دواد « من الصبح ا يخاط به فهو قرينة 
إحدى العنيين للمشترك» وجعله فى الكشاف تشبهها بلیناء فلعله ل يثبت عنده اشعبار إطلا 
على هذا المعنى فى غير بعض الكلام » كالآية وبيت أب دؤاد » وعندى أن القرآن ما 0 
إلا لكو نه كالنص ف العنى المراد فى اللغة الفصحى دون إرادة النشبيه لأنه ليس بتشبيه واضح. 


. السدفة الضوء بلغة قيس والظلمة بلغة ميم ذبى من الأضداد ق العربية‎ )١( 
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وقد جىء ف الناية بحتى وبالعبان للدلالة على أن الإمساك يكون عند اتضاح الفجر ٠‏ 
للناظر وهو الفجر الصادق » ثم قوله تمالى « حتى يتبين » تحديد لنهاية وقت الافطار بصريح 
المنطوق؟ وقد عل منه لاعالة أنهايتداء زمن الصوم» إذ ليس فى زمان رمضان إلا صوم وفطر 
وانتهاء أحدها مبدأ الآخر فكان قوله « أتموا الصيام إلى اليل » بيانا لنهاية وقت الصيام 
ولذلك قال تمالى « ثم أتموا » ول يقل ثم صوموا لاهم صاعون من قبل . 
وإلى الليل غاية اختير لما ( إلى ) للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس لأن "إلى 
لا تمتد معما الغاية بخلاف حتى» الرادهنا مقارنة إتمام الصيام بالليل . 

واعلم أن ثم فى عطف الجل للتراخى الرتى وهو اهمام بتعيين وقت الإفطار ؛ لأن ذلك 

. كالبشارةلم» ولا التفات إلى ما ذهب إليه أبو جعفر المباز السمرقندى من قدماء الحنفية من 
الاستدلال يم فى هاته الآية على حة تأخير النية عن الفجر احتجاجا لمذهب أنى حنيفة 

من جواز تأخير النية إلى الضحوة الكبرى . ش 

بناءعلى أن ثم للتراخى وأن إعام الصيام يستازم ابتداءه فكأنه قال ثم بعد تبيين الحيطين 

من الفجر صوموا أو أنموا الصيام إلى الليل فينتج معنى صوموا بعد تراخ عن وقت الفجر 
وهو على ما فيه من التكلف والصير إلى دلالة الإإشارة الحفيفة غفلة عن معنى التداخى 

فى عطف (ثم ) للجمل . 

هذا ء وقد رويت قصة فىفهم بعض الصحابة لذه الأية وفى نزولا مفرقة » فروى 
البخارى ومسل عن عدى بن حاتم قال « لما نزلترحتى يتبين لسك إلليط الأبيض من الميط 
الأسود جمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض مما حت وسادتى ملت أنظر فى الليل 
فلا يستبين لى الأييض من الأسود فندوت على رسول الله فذ كرت له ذلك فقال رسول الله : 
إن وسادك لمريض» وف رواية : إنك لعريض القفاء إا ذلك سواد الليل وبيا ضالنهار ». 
وز اغى سيل بن سعد قال نزلت « وكلوا واشر ہوا حتى يتبين لک الليظ الأبيش 

من الحيط الأسود » ول بزل « من الفجر » فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدثم 
فى رجله اللي الاش NL E ANE‏ 
« من الفجر » » فيظهر من حديث سهل بن سعد أن مثلماعمله عدى ابن حاتم قد كان عیله 
غيره من قبله عدة طويلة» فإن عد يا ديا اسر سنة تسم أو سنة عشر » وصيام رمضان فرض 
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سنة اثنتين ولا يُمقل أن يبقى السامون سبع أو مال سنين فى مثل هذا الخطأ » فحل 
حديث سهل بن سمد على أن يكون ما فيه وقع فى أول مُدة شرع السيام » و حل حديث 
عيى بن حاتم أن عديا وقع فى مثل اللطأً الذى وقع فيه م من تقدموه »© فإن الذى عند مسلم 
عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبى عن عدى أنه قال لا نزات « حتى ينبين لم 
الميط الأبيض من. الليط الأسود من القحر » إل فمو قد ذ كر الآية مستسكلة » فيتعين 
أن يكون تمل حديث سبل إن سعد على أن ذلك قد عمله بمض الناس ف الصوم الفروض 
قبل راض رمضان أى صوم عاشوراء أو صوم _ النَذر وفى صوم التطوع » فلما تزلت آي ا 
فرض رمضان وفما « من الفحر » علموا أن ماكانوا يعملونه خطأ » ثم حَدث مثل ذلك 
لمدی بن حاتم . ش 

وحديث سبل » لا شبة فى صحة سنده إلا أنه يحتمل أن يكون قوله فيه ولم ينزل 
«من الفجر  »‏ وقوله ‏ فأنزل الله بمدذلك « من الفجر » مرويا بالمعنى لخاء راويه 
بعبارات قلقة غير واضحة » لأنه لم يقع فى الصحيحين إلا من رواية سعيد بن ألى مريم عن 
ای غسان عن ی حازم عن سبل بن سعد فقال الراوى : « فأنزل بعد أو بعد ذلك - 
من الفجر » وكان الأوضح أن يقول فأنزل الله بعد « وكلوا واشربوا - إلى قوله - من 
الفحر » . 

وأناما كان فليس فى هذا شىء من © او الان لأن معبى الليط فى الآية ظاهر 

فلعرب » فالتعبير به من قبيل الظاهى لا من قبيل الجمل » وعدم فم لعضهم اراد نه 

لا يقدح فى ظبور الظاهى » فلذين اشتبه علمهم معنى الميط الأبنِض والميط الأسود » 
فبموا ا الخيط وظنوا أن قوله « من الفحر » متعاق بفعل « يتبين » على أن 
مكون: م ) ف أى كرون تيه مي هر ال ارا نا وا ولذلك: قل 
النىء -صل الله عليه وسل لمدي بن حاتم « إن وسادك لعريض _ أو إنك لعريض التفا » 
كنابة عنقة الفطنة وهی ,كناية موجهة من جوا مع كله عليه السلام . 

وقوله تعالى « ولا تبشروهن وأنم عكفون » عطف على قوله باشروهن لقصد أن 
يكون الممتكف صالخا . وأجموا على أنه لا يكون إلا فى المسجد لماته الآية» واختلفوا فى 
صفة السجد فقيل لابد من المسجد الامع وقيل مطلق مسجد وهو التحقيق وهو مذهب 
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مالك وأبى حنيفة والشافمى رحهم الله » وأحكامه فى كتب الفقه وليست من غرض هذا 
اأفسر ش 


ر ١‏ 
س 


( تلك حدود أله فلا قر بوا كَذَلِكَ مين أل ءابو للنأس 
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تذييل بالتحذير من مخالفة ما شر ع إليه من أحكام الصيام . 

فالإشارة إلى ما تقدم » والإخبار عنما بالحدود عبن أن المشار إليه هو التحديدات 
الشتمل علمبا الكلام السابق.ومى قوله : « حتى يتبين لسك الليط _ وقوله : إلى اليل - 
وأتم عسكفون » من كل مافيه تحذيد يفضى تحاوزه إلى معصية » فلا خطر بالبال دخول 
أحكام الإباحة فى الإشارة مثل « أل لم » ومثل « فان بشروهن 8 

والحدود المحواجز ونهايات الأشياء التى إذا جاوزها الرء دخل فى شىء آخر » 
وشهت الأحكام بالحدود لأن تحاوزها بخرج من حل إلى منم وفى الحديث وحَد حدودا 
فلا تعتدوها . وستأتى زيادة بیان له فى قوله آمالى « تلك حدود الله فلا تعتدوها » . 

وقوله « فلا تقربوها » نعى عن مقاربنها الوقعقّ فى المروج مها على طريق الكناية 
لأن القرب من الحد يستلزم قصد ارو ج غالبا کا قال تمالی « ولا تھرہوا مال الیتے إلا بالتى 
ہی أحسن » » ولهذا قال تعالى فى آيات أخرى « تلك حدود اللہ فلا تمتدوها» . کا سياق 
هنالك وف معنى الّآية حديث « من حام حول الى يوشك أن يقع فيه » : 

والقو ل فى « كذا'لك يبان الله >اياته للناس » تقدم نظيره فىقوله « وكذا'لك جملتكم 
أمة وسّطا » أى كا بين الله أحكام الصيام يبين آياته لاناس أى جیع آياته ليع الناس » 
والقصد أن هذا شأن الله فى إيضاح أحكامه لثلا يلتبس شىء مها على الناس » وقوله : 
« لعلهم يتقون » » أى إرادة لاتقائهم الوقوع ف الخالفة » لأنه لولم يبين م الأحكام 
لا اهتدوا لطريق الامتثال » أو لعلهم يلتبسون بناية الامتثال والإتيان بالأمورات على 
وجهها فتحصل لحم صفة التقوى الشرعية ٠‏ إذ لو لم يبين الله لحم لأتوا بمبادات غير مستسكلة 
لما أراد الله ما ؛.وثم وإن كانوا معذورين عند عدم البيان وغير مؤاخذين بإثم التقصير 
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إلا أنهم لا ببلغون صفة التقوى أى كال مصادفة مراد الله تعالى » فلمل يتقون على هذا متزل 
مئزلة اللازم لا يقدر له مفعول مثل هل يستوى الذين يعلمون » وهو على الوجه الأول 
محذوف الفعول للقرينة . 


( ولا ا كاوا اموک م نکم بالودلا ّا إلى اكام 
تا لوا مرا e‏ الام أت 00 
عطف جلة 8 > وا لمناسبة أن قوله « تلك حدود الله فلا تقر بوها » حذر من 
1 راف مخالفة 8 الصيام بالإفطار غير الأذون فيه وهو ضرب من الأ كل الحرام 
فمطف عليه أ كل آخر محرم وهو أ كل الال بالباطل » والشاكلة زادت الناسبة قوة » 
وهذا من جلة عداد الأحكام الشروعة لإصلاح ما اختل من ن أحواهم فى الحاهلية » ولذلك 
عطف على نظائره وهو مع ذلك أصل تشريع عظم للا موال فى الإسلام . 
كان أ كل الال بالباطل شنشنة معروفة لأهل ال ماهلية بل كان أ كثر أحوالم الالية 
فإن | كتساءه م كان من الإغارة ومن اليسر » ومن غصب القوى مال الضعيف » ومن 
أ كل الأولياء أموال الأيتام واليتای > ومن الغرر والمقامرة » ومن المراباة وحو ذلك . 
وكل ذلك من الباطل الذى ليس عن طيب نفس » وال كل حقيقته إدخال الطعام إلى 
المعدة من الم وهو هنا استمارة للأخذ بقصد الانتفاع دون إرجاع ؛ لأن ذلك الأخذ يشبه 
الا كل من جيع جهاته » ولذلك لا يطلق على إحراق مال الغير اسم الأ كل ولا يطلق 
على القرض والوديمة اسم الأكل » وليس ري ؛ إذ لا مناسبة بين 
هيئة أخذ مال غيره لنفسه بقصد عدم | إرجاعه وهيئة الأ كلكا لا حى . 


ت 


والأموال جم مال ونعر فه بأنه « ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس 
فى تناول الضروريات والجاحات والتحسينيّات بحسب مبلغ حضاد مم حاصلا بكدح »6 » 
فلا يمد المواء مالا » ولا ماء الطر والأودية والبحار مالا » ولا التراب مالا » ولا كوف 
الجبال وظلال الأشجار مالا » ويمد الماء الحتفر بالآبار مالا » وتراب المقاطع مالا » 
والحشيش والحطب مالا » وما ينحته المرء لنفسه فى جبل مالا . 
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والال ثلاثة أنواع : النوع الأول ما حصل تلك الإقامة بذاته دون توقف على شىء 
وهو الأطعمة كالحبوب » والمّار » والهيوان لأ كله وللانتفاع بصوفه وشعره ولبنه وجاوده 
ا ل يي يوم لمتكم ويوم اقمع 

من أصوافها وأوبارها وأشعارها أ مثا ومتّماً إلى حين» وقال «لتركبوا منها ومنها تأكاون» 
وقد سمت العرب الوبل مالا قال زهير : 

* صحيحات مال طالعات حرم 00# 

ولغ « ارلا الال انی أحل عليه فى سبيل لَه ما ته حليهم من بلادم شبرا » ؛ 
وهذا النوع هو أعلى أنواع الأموال وأئبتها » لأن المنفعة حاصلة به من غير توقف على أحوال 
التعاملين ولا على اصطلاحات المنظمين » فصاحبه ينتفع به ز من السل وزمن المرب وف وقت 
الثقة ووقت االحوف وعند رضا الناس عليه وعدمه وعند احتياج الناس وعدمه » وفى الحديث 
( قول ان آم مال مَالى وإما مالك ما أ كلت ار اوا فأغنيت ) فالحصر هنا 
اکال فى الاعتبار من حيث النفع المادى والنفع المرضى . 

- النوع الثاتى : ما حصل تلك الإقامة به ويما يكله مما يتتوقف عه عليه كالأرض لازرع 

وللبناء علمها > والئار للطبخ والاإذابة »© والماء لست الأشجار 5 والات الشات لصنع 
الأشياء من الطب والصوف وتحو ذلك » وهذا النوع دون النوع الثالى لتوقفه على أشياء 
رعا كانت فى أيدى الناس فضنت مها وریا حالت دون نوالها موانم من خرت او غرف 
اا 

انوع اناك : ما مضل الإقامة بموضه ما اصطلح البشر على جعله عوضا ا راد 
تحصيله من الأشياء » وهذا هو العبّر عنه بالنقد أو بِالْمْملة » وأ كثر اصطلاح البشر 
فى هذا النوع على معدنى الذهب والفضة وما اصطلح عليه بض البشر من التعامل بالنحاس 
والوّدّع والمرزات وما اصطاح عليه المتأخرون من التمامل بالحديد الأبيض وبالأوراق الالية 
وهى أوراق الصارف الالية المعروفة وهی حجج الزام من الصرف بدفع مقدار ما بالورقة 
الصادرة منه » وهذا لايم اعتباره إلا فى أزمنة السل والأمن وهو مع ذ 0 متقارب الأفراد » 
والأوراق التى تروجها الحكومات بعقادير مالية يتعامل مها رعايا تلك السكومات . ٠‏ 

وقولى فى التمريف : حاصلا بكدح » أردت به أن شأنه أن يكون حاصلا بسعى فيه كلفة 
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واذلك عبرت عنه بالكدح وذلك للإشارة إلى أن الال يشترط فيه أن يكون مكنسباً 
والا كتساب له له ثلائة طرق . 

الطريق الأول : طريق التناول من .٠‏ الأرض قال تعالى « هو الذى خلق لک ماق 
الأرض جيما » وقال « هو الذى جعل لک الأرض دلولا فامشوا فى منا كمها وكلوا من 
رزقه » وهذا كالحطب والحشيش والصيد البرى والبحرى ور شحر البادية والعسل » 
وهذا قد يكون بلا مزاحة وقد يكون عزاحة فيكون محصيله بالنبق كسكنى الحبال 
والتقاط الكأة . 

:الطريق افاي 0 سور افا والاتعو ةنع 
. الحديدوالأواتى واللباس والسلاح 

الطريق الثالك : ا يد الغير فا لا حاجة له به إما بتعامل بأن يمطى الوه 
ما زاد على حاجته هما يحتاج إليه غيره ويأخد من الغير ما زاد على حاجته مما يحتاج إليه 
هو » أو بإعطاء ما جعله الناس علامة على أن مالک جدير بأن بأخذ به ما قر 7 
كدينار ودرثم شىء مقوام مهما » وإما بقوة ة وغلبة كالقتال على الأراضى وعلى المياه . 

والباطل اسم فاعل من بطل إذا ذهب ضياعا وخسرا أى بدون وجه » ولا شك أن 
الوجه هو ما رضى صاحب امال أعنى العوض ف البيوعات وحب الحمدة فى التبرعات . 

والشمئر ف مىل ولا تأ كاوا أموالتي إلى آخر الأية عامة جيع السابين » وفملدولاتأ كاوا» . 
وقع فى حَيز النعى فبو عام » فأفاد ذلك : عا لم الببفين من کل أكل وف جيم 
لوال » فلنا هنا ججعان جم الأكلين وجمع الأموال الأ كولة » وإذا تقابل ججعان فى كلام 
العرب احتمل أن يكون من مقابلة كل فرد من أفراد | مع بكل فرد من أفراد المع الآخر 
على التوزيع نحو ركب القوم دوامهم وقوله تعالى وشوا نر -قوا اکر » » واحتمل 
أن يكون كذلك لكن على معنى أن كل فرد يقابل بفرد غيره لا بفرد نفسه نحو قوله 
« ولا تامزوا اتسر - و قوله - فإذا دحلم بيوتا فساموا على أنفسك » » واحتمل أن 
يكون من مقابلة كل فرد بحميع الأفراد نحو قوله « وقهم السيثات » » والتمويل فى ذلك 
على القرائن . 

وقد عل أن هذن الجمين هنا من النوع الثاتى أى E‏ کو ا 
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بالباطل ؟ بقرينة قوله : یک 4 لأن ین تتتضى توسطط خلال مارفین »تقر أن لطرفين 
رك » فازم أن يكون الأ كل غير الأ كول وإلا لا كانت 
فائدة لقوله : يسك 
ومعنى أ كلها بالباطل أكلها بدون وجه » وهذا الا كل هرات : 
اث الأولى :.ما عامه جيع الساممين مما هو صر بح فى كونه باطلاكالفصب والسرقة 


واليلة . 
کک a‏ بالباطل فبيّن أنه من الباطل وقد كان خفيا عنهم وهذا 
مثل الربا ؛ فإنهم لوا : إتما البييع مثل الربا » ومثل رشوة الحكام » ومقل بيع الثرة قبل 


بدو 0 الحديث : أَرَأَيْت إن منع الله المرة يم يأخذ أحدك مال أخيه » 
والأحاديث فى ذلك كثيرة قال ابن العرلى : هى مسون حديثا . : 

المرتبة الثالثة : ما استنبطه العلماء من ذلك » فا يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا 
محال للاجتهاد فى نحقيق معنى الباطل » والماماء فيه بين موسع ومضيق مثل ابن القاس 
وأشهب من المالكية وتفصيله فى الفقه . ٠‏ 

وقد قيل : إن هذه الآية تزات فى قضية عبدان الحضرى وامرىء القيس الكندى . 
اختدما أرسول لله صلل الله عليه وسل فى أرض فنزلت هذه الآية والقصة مذ كورة فى صمييح 

مسل ول يذ كر فيها أن هذه لآية نزلت فيهما | وإعا ذ كر ذلك ابن ألى حالم . 

وقوله تعالى « وتدلوا مها إلى المكام » عطف علعد تأ كلوا أى لا دلوا مها إلى الحكام 
لتتوساوا بذلك إلى أ كل الال بالباطل . 

وخص هذه الصورة بالنهئ بعد ذ كر .ما يشملما وهو أ كل الأموال بالباطل ؛ لأن 
هذه شديدة الشناعة جامعة لحرمات كثيرة » وللدلالة على أن معطى الرشوة ألم مع أنه 
ليأ كل مالا بل 1 كل غيره » وجُوز أن تكون الواو للمعية وتدلوا منصوبا بأن مضمرة 
بمدها فى جواب النعى فيكؤن النهى عن سمو ع الأمسين أى لا تأ كلوها ينك مُدلين بها 
إلى الحكام لتأ كلوا وهو يفغى إلى أن النعى عنه فى هذه الأية هو الرشوة خاصة فيكون 
اراد الاعتناء بالنهى عن هذا النو ع من أ كل الأموال بالباطل . 

والإدلاء فى الأصل إرسال الدلو فى البثر وهو هنا محاز فى التوسل والدفم . 
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الى على الاحمّال الأول » لا تدفعوا أموالكم للحكام لتا كلوا مها فريقا من أموال 
الناس بالإثم ؛ فالإدلاء مها هو دفمما لإرشاء الحكام ليقضوا للدافع عال غيره فهى حرم 
للرشوة » وللقضاء بغير الحق » ولا كل القضى له مالا بالباطل يسبب القضاء بالباطل .` 

والمنى على الاحمّال الثاتى لا تأ كلوا أموالك بالباطل فى حال اننشاب الحصومات 
بالأموال لدى الحكام لتتوسلوا بقضاء الحكام » إلى أ كل الأموال بالباطل حين 
لا تستطيعون أ كلها بالغلب 1-7 الذى دعام إلى فرض هذا الاحمال هو مراعاة القصة 
التى ذكرت فى سبب النزول » ولا يخ أن التقيد بتلك القصة لا وجه له فى تفسير الآية » 
لأنه لو صح سندها لكان حمل الآية على حريم الرشوة لأجل أ كل المال دليلا على حرم 
أ كل امال يدون رشوة بدلالة تنقيح الناط . 

وعلى ما اخترناه فالآية دلت على حرم أ كل الأموال بالباطل » وعلى تحريم إرشاء 
الحكام ل كل الأموال بالباطل » وعلى أن قضاء القاضى لا يغير صفة أ كل الال بالباطل » 
وعلى حرم الجور فى الحسك بالباطل ولو بدون إرشاء » لأن حريم الرشوة إنماكان لا فيه 
من تنيير الحق » ولا جرم أن هاته الأشياء من أثم ماتصدّى الإسلام لتأسيسه تغييرا لماكانوا 
عليه فى الجاهلية فإنهم كانوا يستخلون أموال الذبن ن لم يستطيعوأ منم أموالهم من الأ كل 
فكانوا بأ كلون أموال الضعفاء قال سان التشكرى : : 

TR ENS 

N Way GOS 

وأما إرشاء الحكام فق د كان أهل الجاهلية يبذلون الردُشا للحكام » ولمّا تنافر عامر بن 
الطفيل وعلقمة بن علاثة إلى هرم بن قطبة الفزارى بذ لكل واحد منهما مائة من الإبل 
إن حم له بالتفضيل على الآخر قم يقض لواحد منهما بل قضى يينهما بأنهما ک رکبتی البمير 
الأذرم الفخل تستويان فى الوقوع على الأرض فقال الأعثى فى ذلك من أبيات . ش 

1 فقفى یتک اهر مث القمر البأهر 
لا ل الكشوة فق حك .ولا بال عبن الا 

ويقال إن أول من ارتشى من حكام الجاهلية هو ضمرة بن رة التشل بعاثة من 

الإبل دفمها إليه عباد بن أنف الكلب فى منافرة بينه وبين معبد بن نضلة الفقعسى لينفره 
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عليه ففمل » ويقال إن أول من ارتشى ف الإسلام يَف غلام عر بن الحطاب رشاه المنيرة 
ان شعبة ليقدمه فى الإذن بالدخول إلى مر ؛ لأن رفا لا كان هو الواسطة فى الإذن للناس 
وكان الحق فى التقديم فى الإذن للأسبق » إذ لم يكن مضطرا غيرهٌ إلى التقديم كان تقد 
غير الأسبق اعتداء على حق الأسبق فكان جورا وكان بذل الال لأجل تحصيله إرشاء 
ولا أحسب هذا إلا من أ كاذيب أسعاب الأهواء للخض من عدالة بض الصحابة فإن صح 
ولا إخاله : فالذيرة لم بر فى ذلك بأسا ؛ لأن الضر اللاحق بالغير غير ممتدبه » أو لمله رآه 
إحسانا ول يقصد التقديم ففعله رفا أ كراما له لأجل 0 > أا برفأ فلمله لم مهتد إلى دقيق 
هذاالحكم. 
فالرشوة حرمما الله تعالى بنص هاته الآية؛ لأنها إن كانت للقضاء بالجور فعى لأ كل 
مال بالباطل وليست هى أ كل مال بالباطل فلذلك عطف على النعى الأول ؛لأن الماک 
kK‏ الال لا 1 كل » وإنكانت للقضاء بالحق فهى أ كل مال بالباطل؛ لأن القضاء 
با می واجب » ومثلها کل مال يأخذه الحا كم على القضاء من الصوم إلا إذا لم يحمل له 
شىء من بيت امال ولم يكن له مال فقد أباحوا له أخذ شىء معيّن على القضاء سواء فيه 
كلا الخصمين . 
ودلالة هذه الآية على أن قضاء القاضى لا يؤر فى تغيير حرهة أكل الال من قوله 
« وتدلوا مها إلى المكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم » مل امال الذى يأ كله أحد 
بواسطة الحم إلغاوهو صرب فى أن القضاء لا يحل حراما ولا ينف إلا ناهساء وهذا مما 
لاشهةفيه لولاخلاف وقع فى المسألة» فإن أباحنيفة خالف جهورالفقماء فقالبأن قضاء القاضى 
يحل الحرام وينفذ باطناً وظاهساً إذاكان بحل أو حرمة وادّعاه اكوم له بسبب معين أى 
کان القضاء بمقد أو فستوكان مستندا لشهادة شهود وكان المقضى به مما يصح أن يبتدأء هذا 
الذى كاه عنه غالب فقهاء مذهبه وبعضهم خصه بالنكاح واحتج على ذلك ,ما روى أن رجلا 
خطب اصأة هودوا فأبت إحابته فادعى علمهاء عند على" أنه تزوجها وأقام شاهدين زورا 
فقضى عل بششهادتهما فقالت الرأة لما قفى علهاء إن کان ولا بد فزوجنى منه فقال لما عل 
شاهداك زوجاك » وهذا الدليل بعد تسليم صحة سنده لا يزيد على كونه مذهب صحانى وهو 
لا يعارض الأحوال الشرعية ولا الأحاديث الروية حو حديث « فن قضيت له بحق أخيه 
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غلا أده فإغا أقتطع له قطمة من نار © » على أن تأويله ظاهس وهو أن عليا امهمبا بأنها 
ريد بإحداث العقد بعد المج إظهار الوهن فالحمم والإعلان : بتكذيب اكوم له ولعلا 
إذا طلب مہا العقد أن كتنع قيصيح المج معلقا . 

والطاص أن مس اد ألى حنيفة أن القضاء فا جا بتع كديدا وفاسدا شرعا من كل ما ليسفيه 
عق المد اوقتا القاضى بصحته يتنزل منزلة استسكال شروطه توسعة على الناس فلاح 
ضعف هذا ولذلك م تا عه عليه أحد من أصعابه . 

وقوله « وأنتم تملمون» حال مؤكدة ة لأن المدلى بالأموال للحكام ليأ كلأ موال الناس عام 
لا حالة بصنعه » فالراد م نهذهالحال تشنيع الأمر وتفظيعه إعلانا بأن أ كل الال مهذه الكيفية 
هو من الذن أ كلوا أموال الناس عن عل ومد رمه أشد . 


1 1 نك 2 عن الاه 1 ھی مواقت لانأس (as‏ 

اعتراض بين شرائع الأحكام الراجمة إلى إصلاح النظام » دعا إليه ما حدثمن السؤال» 
فقدروى الواحدي أمها ئزات بسبب أن أحد المهود سأل أنصاريا عن الأهلة وأحوالما فى الدقة إلى 
أن تصير بدرا ثم تنناقص نحتى مختنى فسأل الأنصارى رسول الله صلى الله عليه وسل فتزات 
هذه الآية » ويظهر أن نزولا متأخر عن نزول آيات فرض الصيام بضع سنين ؛ لان آبة 
« ولیس الر بان تأترا البيوت من ظهورها » متصلة مها ٠‏ وسياى أن الاب رلت فى عام 
الحديبية أو عام تمرة القضية . 

فناسبة وضعما فى هذا الموضمهى توقيت الصيام بحاول شهر رمضان » فكان من الناسبة 
ذ كرالمواقيتلإقامة نظام الجامعة الإسلاميةعلى أكل وجه . وم نكال النظام ضبط الأوقات» 
ويظهر أن هذه الآية أيضا ا ل » لقوله تمالی « قل هى 

مواقيت للناس والحج 6. 

وابتدئت الآية ب « يسّلونك » لأن هنالك سؤالا واقعا عن أمر الأهلة. وجميع الآيات 
التى افتتحت ب « يسّلونك » هى متضمنة لأحكام وقع السؤالعنهافيسكون موقعما فى القرآن 
مع آيات تناسهها أزات فى وقنها أو قرنت مها ٠‏ وروى أن الذى سأله عن ذلك معاذ بن جبل 
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وثعلبة بن غنمة الأنصاري فقالا : ما بال املال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يمتلىء ثم لايزال 
ينقص حتى يعود کا بدأ » قال العراق ل أقف لهذا السبب على إسناد . 

وجمع الضمير فى قوله « يسلونك » ممأنالروى أن الذى سأله رجلان - نظرا لأن 
السثول عنه.هم جيم الساممي نأثناءتشريع الأحكام ؛ ولأن من تام ضبط النظام أن يكونالمسثول 
عنه قد شاع بين الناس واستشرف كثير مهم لمعرفته سواء فى ذلك من سأل بالقول ومن 
سأل فى نفسه » وذ كر فوائد خلق الأهلة فى هذا امقام للايماء إلى أن الله جمل للحج وقتا 
من الأشهر لا يقبل التبديل وذلك تمبيدا لإبطال ماكان فى الجاهلية من النسىء ىأشهر الحج 
فى بعض السنين . 

والسؤال: طلب أحد من آخر بذل شىء أوإخباراً بخبر» فإذاكان طلب. بذل عدّى فعل 
السؤال بنفسه وإذاكان طلب إخبار عدى الفعل حرف « عن » أو ما ينوب منابه وقد 
تكررت ؤ‌هذه السورة آياتمفتتحة ب « يساونك » وهی سبع آيات غير بميدٍ بعضها من 
بعض » حاء بعضها غير معطوف حرف العطف وهى أربع وبعضها معطوفا به وهى الثلاث 
الأواخر مها » وأما غير الفتئحة حرف العطف فلا حاجة إلى تبيين تحردها عن الماطف ؛ 
لأنها فى استثناف أحكام لا مقارنة ينها وبين. مضمون امل التى قبلها فكانت جدرة 
بالفصلدون عطف » ولا يتطلب لها سوى المناسبة لمواقعها . 

وأما الل الثلاث الأواخر اللمفتتتحة بالماطف فكل واحدة مها مشتملة على أحكام لما مزيد 
اتصال بعضمون ما قبلها فكان السؤال الم فا مما شأنه أن ينشأ عن التى قبلها فكانت 
حقيقةً بالوصل حرف العطف كا سيتضح فى مواقمها . والسؤال عن الأهلة لا يتلق بذواتها 
إذ النوات لا يسأل إلا عن أحوالها » فيع هنا تقدير وحذف أى عن أحوال الأهلة » فل 
تقدي ركون السؤال واقمامها غير مفروض فهو يحتمل السؤال عن الحسكة ويحتمل السؤال 
عن السبب » فإن كان عن المحكة فالمواب بقؤله 8 قل هى مو'قيت للناس » جار على وفق 
السؤال » وإلى هذا ذهب صاحب الكشاف » ولعل المقصود من السؤال حينئذ استثبات 
كون المراد الشرعي منها موافقا لا اصطلحوا عليه ؛ لأن كونها مواقيت ليس مما يخفى 
حتى يسأل عنه » فإنه متعارف لهم » فيتمين کون المراد من سؤالم إن كان واقعا هو حقق 
الموافقة للمقصد الشرعى . وإ ن كان السؤال عن السبب فالحواب بقوله « قل هى موقيت » 
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غير مطابق للسؤال » فيكون إخراحا للكلام على خلاف مقتضى الظاهى بصرف السائل 
إلى غير ما يتطلب » تنبمهاً على أن ما صرف إليه هو الهم له » لأنهم فى مبدأ تشريم جديد 
والمسثولهو الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الهم هم أن يسألوه جما ينفعهم فى صلاح 
دنيام وأخرام » وهو معرفة كون الأهلة رتبت علها اجال المعاملات والعبادات كالحج 
والصيام والعدة » ولذلك صرفهم عن بيان مسؤرلم إلى بيان فائدة أخرى » لا سما والرسول 
لم يجىء مبينالعلل اختلاف أحوال الأجرام السماوية » والسائلون ليس لمم من أصول معرفة 
الميئة ما مبيئهم إلى فهم ما أرادوا ممه بمجرد الإسيان اللفظى بل ذلك يستدعى تعليمهم 
مقدمات لذلك العم » على أنه لو تعرض صاحب الشريعة لبيانه لبين أشياء من حقائق الل 
لم تكن معروفة عندثم ولا تقبلها عقوم يومئذ » ولكان ذلك ذريعة. إلى طمن الث ركين 
والنافقين بتكذيبه » فإنهم قد أسرعوا إلى السكذيب فيا لم يطلعوا على ظواهره كقولم : 
» هل ندلک على رجل ينيكم إذا مزق مكل مزق إن لی خلق جديد افترى على الله كذيا 
أم به جنة « وقوي ما معنا مهذا فى الله الآخرة إن هذا إلا اختلاق » وعليه فيكون هدا 
الجواب بقوله « هى مواقيت للناسوالحج » خر جا اكلام على خلاف مقتضى الظاهر كقول 
الشاعأنشده ف‌الفتاح وم ينسبه ولم أقف على قائله ولم أره فى غيره : 
انت تشع مئ مزاول الى وقد رات الأضياف ينون منزلى 
تقل هنا لما سمت لاتا + الضيق جد فام ول 

وإلى هذا حا صاحب الفتاح وكأنه بناه على أنهم لا يظن مهم السؤال عن المكة فى خلق 
الأهلة : لظبورها ؛ وعلى أن الوارد فى قصة معاذ وتعلبة يشعر بأمهما سألاعن السب بإذ قالا: 
ما بال الحلال يبدو دقيقاً إل . 

والأهلة:جمع هلال وهو القمر نى أول استقباله الشمس كل شهر قرى فى الليلة الأولى 
والثانية» قيل والثالثة » ومن قال إلىسبع فإعا أراد الححاز » لأنه يشبهالملال » ويطلقالملال 
على القمر ليلةستوعشرين » وسبع وعشرين » لأنه فى قدر املال فى أول الشهر » و إا مى 
الحلال هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالإخبار عنه ينادى بعضهمبعضاً اذلك » 
وإن هَل وأهَل ععنی رفع صوته كا تقدم فى قوله تعالى « وما هبه لير الع . 
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٠‏ وقوله « مواقيت للناس » أى مواقت لبرت من ماهم فاللام للعلة أى لفائدة الناس 
وهو على تقدير مضاف أى لأجمال الناس » ولم تذكر الأعمال الموقتة بالأعلة ليشمل الكلام 
كل عمل نحتاج إلى التوقيت » وعطف الحج على الناس مع اعتبار الضاف الحذون من عطف 
الخاص على العام للاهتام به . واحتياج المج للتوقيت ضروري ؛ إذ لو لم يوقت لجاء الناس 
للح متخا لفين فل حصل القصود من اجماعهم ول جدوا ما >تاجون إليه فى أسفارثم وحاولهم 
بمكة وأسواقها ؛ مخلاف الصلاة فليست موقتة بالأهلة » وبخلاف الصوم فإن توقيته 
بالحلال تكيل له ؛ لأنه عبادة مقصورة على الذات فلو حاء مها المنفرد لحصل المقصد الشرعى 
وی شرع يه تون اوت رن احا الکو السو ع لاغ 
وليسكون حالم فى تلك المدة اثلا فلا يشق أحد على آخر فى اختلاف أوقات الأ كل والنوم 
ونحوما . 

والمواقيت جع ميقات واليقات جاء بوزن اسم الآلة من وقت وسمى المرب به الوقت » 
وكذلك سم ىالشهر شهر! مشتقامن الشهرة » لأن الذى یری هلال الشهريشهره لدى الناس . 

وسمى العرب الوقت المعيئن ميقاتا كأنه مبالغة وإلافهوالوقت عينه وقيل : المبقات أخص 
من الوقت » لأنه وقت قد رفيه عمل من الأعمال » قلت : فعليه يكون صوغه بصغة اسم 
الآلة اعتبارا بأن ذلك العمل المعين يكون وسيلة لتحديد الوقت فكأنه آلة للضبط والاقتضار 
على الحج دون العمرة لأن الغمرة لا وقت لا فلا تكون للأهلة فائدة في فعلها . 

ويجىء ذكر الحجفىهاته الأية وهىمن أول مانزل بالمدينة» وم يكن السلمون يستطيعون 
الحج حينئذ لأن الشركين ينمونهم ‏ إشارة إلى أن وجوب الحج ثابت ولكن المشر كين 
حالوا دون المسامين ودونه 29 . وسيأتى عند قوله تعالى « وله على الناس حج البيت » فى 
سمورة آل عمران وعند قولة « الحج أشهر معاومات » فى هذه السورة . 


. فيه نظر ؟ إذ الأظبر أن هذه الآية نزلت بعد فرض المج كا قدمنا قريا‎ )١( 
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ا 5 0 


( ولس لبر بان انوا ابوت ون ور هَاوَ لكن ألبرمن أنق 
وأتوا الت أ بو بها وتوا ١‏ أن سنك" ون ا 


معطوفة على «يسألونك » وليست معطوفة على جملة «هى مواقيت» لأنه لم يكن مما 
سألوا عنه حتى يكون مقولا للمجيب . ومناسبة هذه الجملة للتى قباما أن سبي نزولا كان 
مواليا أو مقارنا لسبب نزو لالاية التى قبلبا وأنمضمون كاتا الجلتين كان مار تردد وإشكال 
أحكام الإحرا ألا يدحل. الحرم ته من باه أوللا يدخل حت سقف حول ينه وبين السماء » 
وكان الحرمون إذا أرادوا أخذ شىء من بيوتهم نستموا على ظهور البيوت أو اتخذوا تقبا فى 
.ظهور البيوت إن كانوا من أهل الدر » وإن كانوا من أهل ايام دخلوا من خلف الليمة » 
وكان الا نصار يدينون بذلك» وأما اجس فم يكونوا يفعلون هذا» والجس جم اهس والأحس 
المتشدد بأعس الدين لايخالفه » وعم قريش وا . وخزاعة . وثقيف . وجُشم . وبنونصر 
ناتاو . ومديع . وعدوان Es‏ . وبنو الحارث بن عبد منأة » وبنو عامر بن صعصعة 
وكلهم من سكان م وحر ٣ع‏ | ما عدا بی عامر بن صعصة فإمهم ا لان أمهم قرشية › 
ومعى ننى البر عن هذا ان کون مشر وعا أو من الحنيفية ¢ وإعا م يكن مشروعا لانه 
غاو فى أفعال الحج » فإن الحج وإن اشتمل على أفعال راجمة إلى ترك الترفه عن البدن كترك 
الخيط وترك تغطية الرأس إلا أنه لم يكن المقصد من تشريمه إءنات الناس بل إظار التحرد 
ورك الترفه » ولهذا ل يكن الجس يفعلون» ذلك لا أرب إلى دين إبراهم » فالننى فىقوله 
«وليس البر» نق جنس البر عن هذا الفمل بخلاف قوله المتقدم «ليس الر أن تولوا وجوهك » 
والقرينة هنا هى قوله « وأنوا البيوت من أبوامها » ول يقل هنالك : واستقبلوا أية جهة 
سدم ے » والمقصود من الأبتين إظبار ابر العظيم وهوما و لعد حرف الاستدراك ف الأبتين 

بقطع النظر ۶ا ننى عنه الر » وهذا هو مناط الشبه والافتراق بين الآبتين . 

روى الواحدى فی اا ازول أن النىء صلى الله عليه وسل أهَل عام الحديبية من 
المدينة وأنه دخل بيتا وأنأحدا م ن الأنصار قيل: امه قطبة بن عامر وقيل : رفاعة بن تابوت ٠‏ 


( ۱۳ | ۲.- التحرير ) 
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کان دخل ذلك البيت من بابه اقتداء برسول الله فقال له النىء صلى اله عليه وسل : لم دخلت 
وأنْتَ قد أحرمت؟ فقال له الأنصارى: دخات أنت فدخلت بدخولك فقالله النىءصلى عليه . 
وسل: :إلى أ حمس فقال له الأنصارى: وأنا دينى دينك رضيت مهديك فنزلت الآية » فظاهرهذه 
الروايات أنالرسول نبى غير اجس عن ترك ما كانوا يفعلونه حتى تزلت الأية فى إبطاله » 
وف تفسير, ابن جرير وابن عطية عن السدى ما بخالف ذلك وهو أن النىء ء صلى الله عليه 
وسل دخل بابا وهو حرم وکان ممه رجل من أهل الححاز فوقف الرجل وقال : إلى اجس 

فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : وأا أجس فتزات الأية » فبذه الرواية تقتضى أن 
النىء أعلن إبطال دخول البيوت من ظبورها وأن امس م الذين كانوا يدخلون البيوت 
7 ظبورها » وأقول : الصحيح من ذلك ما رواه البخارى ومسل عن البراء بن عازبه 
قال : كانت الأنصار إذا ححوا غاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظبهورها 
غاء رجل فدخل من بابه فكأنه مبّر بذلك فنزات هذه الآبة » ورواية السدى وهم » وليس 
فى الصحيح ما يقتفى أن رسول الله أ بذلك ولا يظن أن يكون ذلك منه » وسياق الآية 


افيه . 

وقوله «ولكن الب من أتقى» » القول فيه كالقول فقول تعالى « ولكن البر من ءامن 
بالله واليوم الاخ € . 

و« الى » فل مول ستل الام أن اراد به من اتصف بالتقوى الشر عية بامتثال 


وجُر « بأن تاوا » بالباء الرائدة لتا كيد النق بلس »٠‏ ومقتضى تأ كيد النق أمهم 
كانوا يظنون أن هذا الننى من البر ظنا قويا فلذلك كان مقتضى حالم أن يۇ کد نؤ” هذا 
الظن . 
وقوله « وأتوا البيوت من أبو'سها » معطوف على ججلة « وليس البر » عطف الإنشاء 
على الخير الذى هو فى معنى الإنشاء ؛ لذن قوله « ليس البر » فى معنى النعى عن ذلك. فكان 
"كلف اسع ا 
وهذه الآية يمين أن تسكون نزلت فى سنة نمس حين أزمع النىء صلى الله عليه وس 
المروج إلى العمرة فى ذى القعدة سنة جمس من المجرة والظاهى أن رسول الله نوى أن يحج 
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بامسامين إن لإيصده الما ركون » فيحتمل ألما نزات فى ذى القعدة أو قبله بقليل . . 

وقرأ الجهورالبيوتي ف الوضمين فى الآبة بكسر الباء على خلاف صيغة جم فمل على 
فعولفعى كسرةٌ لناسبة وقو عالياء التحتية بعد حركة الضم للتخفيف كا قرأوا عيون . وقرأه 
أبو مرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو جمفر . بض الباء على أصل صيغة امم مع 
عدم الاعتداد ببعض الثقل ؛ لأنه لا يبلغ مبلغ الثقل الوجب لتغيير الحركة » قال ابن العربى 
فى العواصم : والذىأختاره لنفسي إذا قرأت أ كسرالمروف النسوبة إلى قالونإلاً الهمزة فإنى 
ارک أصلا إلا فما يحيل العنى أو يلبسه ولا أ کسر باء بيوت ولا عَين عيون . وأطال بما 
فى بعضه نظر » وهدا اختيار لنفسه بترجيح بعض القراءات الشهورة على بعض . ' 

وقد تقدم خلاف القراء فى نصب ( الر ) من قوله « ليس الر » وفى تشديدنون لكن 
من قوله « ولكن الر ¢ . 

وقوله« واتقوا الم اعون » أى نظفرون عطلبك من البر : فإن الر فى اتباع 
الشرع فلاتفماوا شيئا إلا إذا كان فيه مرضاة الله ولا تنبعوا خطوات البتدعين الذين زادوا 
فى الحج ماليس من شرع إراهم . 

وقد قيل فى تفسير الآية وجوه واحمالات أخرى كلها بعيدة : فقيل إن قوله « وليس 
البر » مثل ضر به الله ا کانوا يأتونه من النسىء قاله أبو مسلم وفيه بعد حقيقة و ازا ومعنى؛ 
لأن الآيات خطاب المسامين وم الذين سألوا عن الأهلةء والنسىء من أحوال أهل الجاهلية » 
ولأنه يئول إلى استعارة غير رشيقة » وقيل : مثل ضرب لسؤالهم عن الأهلة من لايع وأمر هم 
بتفويض العلم إلى الله وهو بعيد جد ٠‏ لحصول الجواب من قبل » وقيل : كانوا ينذرون إذا تعسر 
علمهم مطلونهم ألا دخاوا بيوتهم من أبواءها فنهوا عن: ذلك » وهذا بعيدممى » الان 
الكلام مع السامين وم لا يفءاون ذلك » وستدًا ؛إذل برو أحد أن هذا سبب التزول . 


م #5 ه 5 1 مس 01 57 ع دعر رہ عو 
و وَقتلوا فی سبيل الله الزن اقتلو نكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب 
ھ ر و م 
المعتدن ‡ 190 


جملة « و قتاوا » معطوفة على جملة « وليس الر »إل » وهو اسيطراد دعا إليه استعداد 
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النىء ء صلى الله عليه وسم لهُمرة القضاء سنة ست وتوقع السهين غدر اله شر كين بالمېد» وهو 
قتال متوقع لقطد الدفاع لقوله الذن يقاتاو نم © وهدء الآنة أول ية رلت فى القتال 
وعن أى بكر الصديق أول آية نزلت فى الأمر بالقتال قوله تمالى « أذن للذين يقاتلون 
ظلموا » فى سورة الحج ورجحه ابن العربى اكه و را 

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله أرسل عمان بن عفان إلى أهل مكة فأرجف بام 
قتاوه فبايم الناس الرسول على الموت فى قتال العدو ثم اتكشف الأمر عن سلامة عمان . 

ونزول هذه الآيات عقب الأيات التى أشارت إلى الإحرام بالعمرة والتى تراها تزلت 
فى شأن الحروج إلى الحديبية ينىء بأن الشركين كانوا قد أضمروا صد النىء صلى الله عليه 
وسل والسلدين ثم أعرضوا عن ذلك ما رأوا نوسلين لقتالمم » فقول تمالى « ولا تقاتلوم 
عند امسجد الحرام » إرشاد المسفين با فيه صلاح لمم يومئذ » ألا ترى أنه لا انقضت الآيات 
العكمة عن القتال عاد اكلام إلى الفرض الذى 0 وذلك قوله « وأتموا الحج والممرة 
له » » الآيات عل o Ty‏ 
فريق مهم الآخر نفاف السهون عام عمرة القضاء أن يدر مهم المشركون إذا حاوا ببلدم 
ولا يفوا لم فيصدوم عن العمرة فأمروا بقتالحم إن م فعلوا ذلك : : 

وعدأ ف 7 الدفاع لدقم هجوم العدو مرك بعدها آبة را « وقاتلوا اش ر كين 
كافة » ناسخة لفهوم هده الآية عند من رى سخ الفهوم ولا رى الزيادة على النص نسحا » 
وهى أيضاً ناسخة لما عند من رى اازيادة على النص نسخا ولا رى نسخ الفهوم » وهى وإن 
زات لسبب خاص فهى عامة فى كل حال يبادىء المشركون فيه المسامين بالقتال » لأن 
السبب لا خصص » وعن ابن عباس وعمر بن عبد المزيز ومماهد أن هاتهالاية محكة متنسخ» 
لأن المراد بالذين يقاتلوتك الذين ثم منهيئون لقتال أى لا تقا تلواالشيوخوالنساءوالصبيان» 
أى القيد لإخراج طائفة من المقاتاين لا لإخراج ال حاجزين » وقيل : المراد الكفار كلهم » 
فإنهم بصدد أن يقاتلوا . ذ كره فى السكشاف » أى ففعل يقاتلونك مستعمل فى مقارنة 
الفمل والمهيؤله كا تقدم فى قوله تعالى « إن ترك خيرا » . 

والقاتلة مفاملة وهى حصول الفعل من جانبين » ولا كان فعلها وهو القتل لا يكن 
حصوله من حانبين ؟ لأن أحد الجانبين إذا قتل لم يستطع أن يقتت ل كانت المفاعلة فى هذه المادة 


ل 
2 
و 


إععنى مفاعلة أسباب القتل أى الحاربة » فقوله وقاتلوا إجعنى وحاربوا وااقتال الحرب بجميع 
أحوالها من موم ومنع سبل وحصار وإغارة واستيلاء على بلاد أو حصون . 

وإذا أسندت الفاعلة إلى أحد فاعليها فالقصود أنه هو المبتدىء بالفعل» ولهذا قال تعالى 
« وقا توا فى سبيل الله » مل فاعل الفاعلة اللسلدين ثم قال « الذين يقاتلونت؟ » مل فاعله 
عير عدوم » فازم أن يكون المراد دافموا الذين يبدثو نكم 0 

والراد بالمبادأة دلائل القصد للحرب بحيث يتبين المسهون أن الأعداء خرجوا رمم 
وليس المراد حتى يضر بوا ومبحموا ؛ لأن تلك الحالة قد يفوت على المسامين تدا ركا » وهذا 
المي عام فى الأشخاص لاعالة» وعوم الأشخا صيستازمموم الأحوال والأمكنة والأزمنة 
على رأى الحققين » أو هو مطاق فى الأحوال 'والأزمنة والبقاع » ولهذا قال تمالى بعد ذلك 
« ولا تقتاو ثم عند السحد الحر ام حتى قتا وک فيه 4 تسيها أو تقييدا ببعض البقاع . 

فقوله « ولا تعتدوا » أى لا تبتدئوا بالقتال وقوله « إن الله لا بحب العتدين » محذير 
من الاعتداء ؛ وذلك مسالة للعدو واستبقاء لمم وإمبال حتى يحيئوا مؤمنين » وقيل: أراد 
ولا تمتدوا فى القتال إن قاتلّم ففسر الاعتداء بوجوه كثير ةرجم إلى جاوز أحسكام الحرب 
والاعتداء الابتداء بالظل وتقدم عند قوله تعالى « فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم 0 
تفا . 

( فلو #'حَينت يفشو م وار جوم من حَيت أخرج و كم وألفئنة 
اشد من القتل )4 

هذا أمر بتكل من يعثرعليه مهم وإن لم يكن فى ساحة القتال» فإلّه بعد أن آرم بقتال من 
يقاتليم عَم الواقع والبقاع زيادة فى أحوال القتل وتصريحا بتعميم الأماكن فإن أهمية هذا 
الفرض تبعث على عدم الا كتفاء باقتضاء موم الأشخاص تَعْمِيمَ الأمكنة ليكون المسامون 
ماذو نين بذلك فكل مكان يحل فيه العدو فهو موضع قتال. فالمعنى واقتاوم حيث تقفتموم إن 
قاتل وک. ظ 

وعطفت الجلة على التى قبلها وإن كانت هى مكلة لما باعتبار أن ما تضمنته قتل خاص 
غير قال الوغى خصلت الغارة القتضية المطفٌ» ولذلك قال هنا « واقتلوثم»كوم يقل : وقاتاوم 
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ا ال ين عليه غير مباشر للقتال وأنه من 
خرج ماربا فېو قاتل وإن ل يتل 

و2 ثقفتموم »6 بكعبى 0 لقاء حرب وفعله كفرح )؛ وفسره فی ا بأنه 
وجود على حالة قر وغلبة . ٠‏ 

وقوله « وأخرجوثم من حيث أخرج وک » أى يحل لك حينئذ أن خرجوم من مكة 
التي أخرجوم منها » وني هذا تهديد للمشركين ووعد بفتح مكة › فيكؤن هذا اللقاء 
لهذه البشرى فى نفوس المؤُمنين لیسّموا إليه حتى يدركوه وقد أدركوه بعد سنتين » وفيه وعد 
من الله تمالی لمم بالندسر كا قال تعالى « لقد سدق الله وسوله اارؤيا بالحق لقدخلن السحد 
الحرام » الأية . : 

وقوله « والفتنة أشد من القتل » تذييل وأل فيه للحنس تدل على الاستغراق فى القام 
الخطاى » وهو حجة للمسامين ون للتبعة عنهم فى القتاق بمسكة إن اضطروا إليه . 

والفتنة إلقاء االموف واختلال نظام الْمَيش_وقد تقدمت عند قوله تعالى « حتى يقولا إنما 
بحن فتنة فلا تتكفر » » إشارة إلى ما لقيه الؤمنون فى مك من الأذى بالشتم والضرب 
والسخرية إلى أن كان آخره الإخراج من الديار والأموال » فالشركون مخقوقون من قبل فإذا 
خفروا المد استحقوا ا مؤاخذة با مضى فما كان الصلح مانعا منمؤاخذ مهم عليه؛ وإعا كانت 
الفتنة أشد من القتل لتكرر إضرارها بخلاف أل القتل » وراد ما أيضا الفتنة التوقعة بناء 
على توقع أن يصدوم عن البيت أو أن يغدروا مهم إذا حلوا بمكة » ولمذا اشترط السلمون 
فى صاخ الحديبية نهم يدخلون العام القابل بالسيوف فقراءها » والمقصد من هذا إعلان عذر 
المساين فى قتالهم الشركين وإلقاء بفض المش ركن فى قاو م تق ووا على أهبة قتالهم 
والانتقام مهم بصدور حرجة حنقة . 

وليس الراد من الفتنة خصوص الإخراج من الديار » أن التذبيل بحب أن يكون آعم 

من اكلام المذ يل . 
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وَل 0 عند المسجد ارام 5 حى لوك فيه قان دلوك 


اتوم ذلك جرا افر کنات نان عر 0 

الجلة معطوفة على جملة,واقتلوهم حيث اقفتموم 'التى أفادت الأمر بتتبم القائلين بالتقتيل 
حا لوا وكاتوا مشتبكين بتغال المسامين أم كانوا فى حالة تنقل أو تطلع أو نحو ذلك 
لأن أحوال ا مارب لا تنضبط وليست فى الوقت سعة للنظر فى واياه والتوسم فى أعراضه » 
إذ قد يبادر إلى اغتيال عدوه فى حال تردده وتفكره » تفص المكان الذى عند المسجد الحرام 
من موم الأمكنة التى شملا قوله « حيث قفتموهم » أى إنثقفتموهمعند المسجد الحرام غير 
مشتبكين ف قتال ممكر فلاتقتلوه, » والمقصد منهذا حفظ حرمة السجدا حرام التى جلما الله له 
بقوله« مقامإر'هيم ومّن دخله كان ءامنا» » فاقتضت الآية منع المسلمين من قتال امش ركن عند 
السجد المرام » وتدل على منعهم من أن يقتلوا أحدا من المشركين دون قتال عند السحد 
الحرام بدلالة لمن المطاب أو وى الحطاب . 

وجاك اين ره( حتى یقاتا وک فيه فإن قاتلوكفاقتلوهم » أى فإن قاتل وکر تة 
المسجدفاقتاوم عند المسجد الحرام » لأنهم خرقوا حرمة المسجد الحرام فلو ت ركت معاملتهم 
بالمثل لكان ذلك ذريعة إلى هزعة 3 المسامين . 

فإن قاتلوا السلمين عند السجد الحرام عاد أص ان عقاتلتهم إلى ما كان قبل هذا 
الهى فوجب على المسلمين قتالحم عند السحد الحرام وقتل من قفو 0 منهم كذلك . 

وف قوله تعالى «فاقتلومم» تنبيه على الإذن بقتاهم حيائذولو فىغير اشتباك معهم بققال » 
اب لايؤمنونمن أن يتخذوا حرمة السحد الحرام وسيلة لمزم السلمين . 

ولأجل ذلك حاء التعبير بقوله « فاقتاوم » لأنه يشمل القتل بدن تقال والقتل بقتال . 

فقوله تعالى « فإن ارك » أى عند السحد المرام فاقتلوم هنالك » أى فاقتلوا من 
ثقفم مهم حن الحاربة » ولا یص دک السحد 1١‏ دام عن فم ار ثلا يتخذوا 
السجد الحرام ملحأ يلجؤون إليه إذا الهزموا . 

وقد احتا ر كثير من .الفسرين فى انتظام هذه الآيات من قوله « es‏ 
إلى قوله هنا كذ لك حجزاء الكافرين » حتى لأ بمضهم إلى دعوى أسخ لعضها ببعض 
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فزعم أن آيات متقارنة بمضها نسح بمضا ؛ مع أوَالأمل أن الآيات التقارنة والسورة الواحدة 
e‏ هاته الآيات من حروف العطف الانعة من دعوى كون بعضها قد 
زل مستقلا عن سابقه وليس هنا ما يلجىء إلى دعوى النسخ » ومن الفسرين من اقتصر 
م افد دات اللغوية والتراكيب البلاغية وأعرض عن بيان المعاتى الحاصلة من و 
هاته الأنات . وقد أَذثُ الله للمساهين بالقتال والقتل لامقاتل عند السحد الحرام ولم عأ ما 
جعله لهذا السحد من الحرمة ؛ ن حرمقه حرمه نسلته إلى الله نال فلا كن قال الكفان 
عنده قتالا لفع النأس منه ومناوأة لدينه فقد صأروا غير محترمين له ولذلك أمر نا بقتا هم هنالك 
1 بيدأ ا رمة امسجد الحرام . 

وقرأ الخهور: ولاتقاتلوم عند السحد الحرام حتى قات فيسثلاتها الت يمد القاف + 
ووا والسكسافىي ولا 5 1 حتى يقتلوك فإن تلو كعبدون ألف بعد القاف » فقال 
الأعحك س مزة أرأيت قراءتك هذه كيف يكون الر جل قاتلا بمد أن صار مقتولا ؟ فقال جزة: 
إن العرب إذا قتل محم رجل « قالوا قتلنا اه بريد أن الكلام على حذف مضاف من المفعول 
a‏ ش 

عضت عم أن تل مر “يو السار #أمعيوا اا 

والمعنى ولا تقتلوا أحدا منهم حتى يقتلوا بعضك فان قتلوا بع فاقتلوا من تقدروث 
ا عليه منهم وكذلك إسناد قتلوا إلى عير جاعةالمش ركان فو عنى قتل بعضهم بعض المسلمين 
2 تسند فعل بعض القبيلة أو الملة أو الفرقة لما يدل على جميعبا من ضمير كا هنا أو 
اسم ظاعس نحو قتاتنا بنو أسد . ْ 

وهذه القراءة تقتضى أن المنبى عنه القتل فيشمل القتل باشتباك حرب والقتل بدون. 
لمن 

وقد دلت الآية بالنص على إباحة قتل الحارب إذا حارب فى الحرم أو استولى عليه 
لأن الاستيلاء مقاتلة ؛ فالإججاع على أنه لو استولى على مكعدو وقال : لا آقاتلک وأمتمكم 
من المج ولا أبرح من مك .لوجب قتاله وإن ل يبدأ بالقتال كه ترش هو ان خويز 
منداد من مالكية العراق ٠‏ قال ابن خويز منداد : وأما قوله : « ولا تلو عند السجد 
الحرام حتى تلو فيه » فيجوز أن يكون منسوخا بقوله «وقتلوم حتى لاننكون فتنة» . 
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واختلفوا فى دلالنها على جواز قتل الكافر المحارب: إذا لأ إلى الحرم بدون أن يكون 
ققال وكذا الجاتى إذا لأ إلى المرم فارا من القصاص والمقوبة فقال مالك : واز ذلك 
واحتج على ذلك بأن قوله تعالى « فإذا انسلخ الأشهر الحرم » الآبة قد سخ هاته الأية وهو 
قول ققادة ومقاتل بناء على تأخر نزولها عن وقت العمل مبذه الآية والعام المتأخر عن العمل 
معد اتيز تبان رو الدتريك الاق رواء ىم لوي عو أ ی سالك أن نيول لله مدل الله 
عليه وسل دخل مك عام الفتح وعلى رأسه المثفر فلما زعه حاء أبورزة فقال : ابن خطل 
تماق باستان الكفبة قال ربتول انمق 00 فلو »“وابن: خطل هذاهو 
عبد العزى بن خطل التيمى کان عر ن أسل ` ثم که ( لبد ااه كيل ذا فس سول الله 
-صبلى الله عليه وس والإسلام فأهدر | انىء صل لله عليه وسل يوم الفتعح دمه فلما عم ذلك 
عاذ بأستار الكمبة فأمر النىء صلى الله عليه وسل بقتله حينئذ » فكان قتل ابن خطل قتل 
حك لاقل خت ؛ لأن النىء صلى اله عايه وسل قد وضع الغفر عن رأسه وقد انقضت 
الساعة التى أحل الله له فما مكذ . 
وبالقياس وهو أن حرمة السحد الهرام متقروة فى الك هة فلما آذن الله يفيل من قاتن 
فى ال جد المرام عامنا أن الملة هى أن القتال فيه تعريض حرمته. للاستخفاى » فكذلك 
عياذ ال مالى به » وجثل قوله قال الشافمى » لكن قال الشافعى إذا الجا الجرم السل إلى 
المسحد الحرام يضيق عليه حتى مخرج فإن لم خرج حاز قتله » وقال أبوحنيفة: لا يقتل الكافر ' 
إذا التجأ إلى الحرم إلا إذا قاتل فيه لنص هاته الآبة وهى حكة عنده : غير منسوخة وهو 
قول طاووس وعاهد » قال ابن العرلى ف الأحكام: حضرت فى بيت المقدس عدرسة ألى عقبة 
التق والقاضى از الى ياي علينا الدرس فى يوم الجعة فبينا حن كذلك إذ دخل رجل عليه 
أطمار فس سلام العلماء و تصدر فى ا مجلس » فقالالقاد ۰ RES‏ 
طلبة الل بصاغان سابه الشطار أمس ؛ومقصدى هذا الحرم القدس فقال القاضى الزيجاق: 
سلوه عن العادة فى مبادرة العلماء عبادرة أسكلمم» ووقہ تالقرعة على مسألة السكافر إذا التجأ 
ال ارم عل بقتل أم لاء فأحاب بأنه لايقتل» فسئل عن الدليلفقال: قولهتعالى « ولا متلوم 
عند السجد المرام حتى بقتل وک فيه » فإن قرىء ولا تقتلوم فالآية نص وإن قرىء ولا 
تقاتلوم فهى تنبيه » لأنه إذا نبى عن القتال الذى هو سبب القتل كان دليلا بينا على الى 
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عن القتل فاعترض عليه الزيجاتى منقصر| لالكوالشافمى وإن لم بر مذههما على العادة » فقال 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « فاقتلوا الشبركين حيث وجدتموه » فقال الصاغاتى هذا لا 
يلوق عنصب القاضى» فإن الآية التی‌اعترضت مها عامة فى الأما كن والتى احتحجت ما خاصة 
Ys‏ عدن يقول : إن العام ياسخ الاص فأبهت القاذ ی از انی ؛ وهذا من EE‏ 
الكلام أاه. 

وجواب هذا أن العام المتأخر عن العمل بالخاص ناسخ وحديث ابن خطل دل على أن 
الآية الى فى براءة اسخة لايةاللقرة ‏ وأما قول المتفية ويفض الالكية: إن قل ابن خطل 
كان فى الیوم الذى أحل الله له فيه مكة فيدفعه أن تلك الساعة انت بالفتح وقد ثبت فى ذلك 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد أزع حينثذ الغفر وذلك أمارة اننهاء ساعة 
ا ْ 

وقال ابن العرنى فى الأحكام : السكافر إذا ل يقاتل ول يحن جناية ولأ إلى الحرم فإنه 
لا يقتل › يريد أنه لا يقتل القتل الذى اقتضته أي » حيث قفتم و م ) وهو مما شعله 
قولهتعالى رولا فلوم عند السحد الحرام »© . 

وقوله : كذلك جزاء الكافرين »> الإشارة إلى القتل الأخوذ من قوله « فاقتلوثم » أى 
كذلك القتل جزاۇم على حدما تقدم فقوله«وكذلك جلت أمة وسطا» ونكتة الإشإرة 
مويله أى لا يقل جزاء الشركين عنالقتل ولا .صاحة فى الإبقاء علهم ؛ وهذا هديد ل » 
فقوله « كذلك » خر مقدم للاهمام وليست. الإشارة إلى « وقتلوا فى سبيل الله » لأن 
القايلة ! لاست ت حزاء اد ن لتقا م فیا بل القعال ا ال وما Er‏ 

وقوله « فان انوا إن الله غفور رحم » أى فان أنمهوا عن تتالم فلا تقتلوهم ؛ لان 
الله غفور رحم» فينبئى أن يكو ن الغفران سنة ألؤمنين » فقوله « فان الله غفور رحم ) جواب 
الشرطا وهو إحاز ز بديع؟ إذ كا ل سامح يعلم أن وصف الله بالغفرةوالرحمة لا يتر تيع الانمهاء 
فيعلم أنه تنبيه لوجوب الغفرة 4 م إن اهيا ) موعظة ) وتأنيد للمحذوف » وهذا من إيحاز 


الحذف 5 


ااا ا ا ہی يقال: مبادفانمبى ثم توسم فيه فأطلق على التكف عن عمل 
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أو عن عم ؛ لأن المبى هو طلب ترك فمل سواء كان الطلب بعد تلبس المطلوب بالفمل أو 
قبل تلبسه به قال النابغة : 
لقد نهيت ببى ذبيان عن أقر_ وعن تَرَيُمهم فى كل إصفار 
أى عن الوقوع فى ذلك . ش 


عطف على جملة «وقاتلوا € الله الذين بقتل وني » وكان مقتضى الظاهى ألاتعطف 
هذه الجلة ؛ لأمها مبينة لا أجل من غاية الأمر بقتال المشركين ولسكنها عطفت لا وقع من 
الفصل يها وبين الجلة المبينة . . . 

وقد تضمنت الجمل السابقة من قوله «ولا تقتلوهم عند السحد الحرام» إلى هنا تفصيلا 

لجملة وقاتلوا ى سبيل اله الذين بقاتلونك ؛ لأن موم « الذين يقتلونكم » تنشأ عنهاحّالات 

قالأحوال والأزمنة والبقاع وقد انقضى بيان أحو ا البقاع وأفضت التو بة ان إل بيان حديد 
الأحوال بفاية آلا تكون فتنة . 

فإذا اتمهتاافتنة فتلكغاية القتال» أى إن خاسوا بالعبد وخفروا الذمة فى الدة الى سكم 
على ترك القتال فقد أصبحتم فى حل من عبدهم فلكم أن تقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
أخرف من بهد بفتنو نكم مها وحتى يدخلوا فى الإسلام » فبذا كله معلق بالشرط المتقدم فى 
قوله : فإن قاتل وک فاقتلوهم » فإعادة فمل وقاتلوهم لتبى عليه الغاية بقوله « حتى لا تكون 
فتنة » وبتلك الغاية حصات الغارة بينه وبين وقاتلوا فى سبيل الله وهى التى باعتبارها ساغ 
عطفه على مثله » 5( حتى ) فى قوله حتى لا تسكون إما أن تجعل للغاية مرادفة إلى » وإما أن 
تحمل ععبى ك التعليفية وها متلازمان ؛ لأن القتال لا غى بذلك تعين أن الغاية هى القصد » 
ومتىكانتالغاية غير حسية نشأ عن (حتى) معنى التعليل؛ فإن الملة غاية اعتبارية كقوله تمالى 
« ولا بزالون يقاتلونك حتى برد وک ء يحي 


وأياماكان فالضارع منصوب. بعد حى بان مضمر ة للدلالة على , رتت الغاية . 
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والفتئة تقدمت قريبا والمراد مها هنا كالراد ها هنالك » ولا وقمت هنا فى سياق النؤه 
تمت جميع الفتن فإذلك ساوت المذ كورة هنا الذ كورة فى قوله تعالى « والفتنة أشد من القتل» 
فإعادة الفتئة منكرة هنا لا يدل على الغابرة كاهو الشائم بين العربين فى أن المعرفةإذا أعيدت 
نكرة فب غير الأولى؛ لأن وقو عهافى سياق الن ىأفاد العموم فشمل جيم أفراد الفتنة مساويا 
للفتنة امعرفة بلام الاستغراق إلا أنه استغراق عرف بقرينة السياق فتقيد بثلاثة قيود بالقرينة 
أى <تى لا تكون فتنة مهم لامسلمين فى أص الدين وإلا فقد وقعت فتن بين المسلمين 
أنقسهم كا فى حديث « لم فتنة لا يبق يبت من المرب إلا دخلته » . 

وانتفاء الفتنة يتحفق بأحد أمسين : إما بأن يدخل المش ركون فى الإسلام فتزول فتنمهم 
فيه » وإما بأن يقتاوا جميما فتزول الفتنة بفناءالفاتنين . 

وقد يفرض أنفاء. الفسة بظهور المسلمين علهم ونه و القن ی ا أمام 

قوة المسلمين » بحيث مخشون بأسهم »إلا أن الفتنة لما كانت ناشئة عن القصلب فى دينهم . 
وش ركبم لم تكن بالتى تضمحل عند ضعفهم » لأن الإقدام على إرضاء العقيدة يصدر حتى من 
الضعيف كصدر من المهود غير مرة فى المدينة فى مثلقصة الشاة السمومة» وقتلهم عبد الله بن 
سهل الحارث فى خيبر » ولذلك فليس المقصود هنا إلا أحد أمرين : إما دخولهم فى الإسلام 
وإما إفناؤهم بالقتل » وقد حصل كلا الأعرين فى الشر كين ففريق أسلموا » وفريق.قتلوا 
يوم بدر وغيره من الفزوات » ومن ثم قال علماؤنا: لا تقبل من مش رك العرب المزية »ومن 
ثم فسر إمض الفسرين الفتنة هنا بالشرك تفسيرا باعتتبار القصود من الممنى لا باعتبار مدلول 
اللفظ . | 

وقوله « و یک ن الدين لله ) عطف عإدولا 5 ن فتنة فهو معمول لأن الضمرة بعد حتى 
أى. وحتى يكون الدين لله . أى حتى لا يكون دين هنالك إلا لله أى وحده . 

فالتعريف ف الدين تغريف الجذس» لأن الدين من أسماء المواهى التى لا أفراد لما فى الخارج 
فلا محتمل تعريفه معنى الاستغراق . ْ ظ 

واللام الداخلة على اسم الجلالة مم الاختصاص أى حتى 5 جذ الدين مختصا الله 
ال ف و ا ا الم ت ودلك عؤل المع اران رة لسن نه 
إذ لانظر فى مثل هذا للا فراد» والعنى: ويكون دين الد ن تقاتلونبم+الصاللّه لاحظ للا شراكفيه. 
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والقصود منهذا تخليص بلاد العربمن دينالشرك وتموم الإسلام لما؛ لأنالله اختارها 
لأن تسكون قلب الإسلام ومنبع معينه فلا يكون القلب صالخا إذا كان تخلوط المناصر .. 

وقد أخرج الببخارى عن عبد الله ن تمر أثرا جيدا قال : حاء رجلان إلى ابن تمر أيام 
فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس صنعوا ماترى وأنت ابن تمر وصاحب النىء صلى الله عليه 
وسل فا نمك أن مخرج ؟ فقال : يعنمنى أن الله حرم دم أخى » فقالا : أل يقل الله تعالى 
« وقتلوهم حتى لا:-كون فتنة ويكون الدين لله » فقال ابن عمر : قاتانا مع رسول الله حتى 
م تكن فتنة وكان الدبن لله وأنّم تريدون أن تقاتلوا حتى تسكون فتنة ويكون الدين لثير الله » 
قال ابن عمر : كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفن فى دينه إما قتلوه وإما عذبوه حتى كثر 
الإسلام لمكن كله 1 

وسياق ان اخ فى غر هذه الآية ٠‏ سورة الانفال . 

وقوله « فان انمهوا فلا عدون إلا على ال العا أمين » »أى فان اننهوا عن نقض الصلح 
أو فإن اننهوا عن الشرك بأن آ. منوا فلا عدوان علمهم » وهذا تصرح فوم قوله « إلذين 
r‏ نک » واحتيج إليه لد اة بطول اكلام ولاقتضاء المقام التصرخ اھ م الغايتين 
من القتال ؛ لثلا يتوم أن آخر الكلام نسخ أوله وأوجب قتال الشركين فى كل حال . 

وقوله « فلاعدوان إلا على الظلمين » قائم مقام جواب الشرط ؛ لأنه علة الجواب 
المحذوف » والعنى فإن اننهوا عن قنالک و يقدموا عليه فلا تأخذوثم بالظنة ولا تبدءوثم 
بالقتال » لام غير ظالمين ؛ وإذ لا عدوان إلا على الظالمين » وهو عاز بديع . 

والعدوان هنا إما مصدر عدا ععنى وثب وقاتل أى فلا هجوم علمهم » وإما مصدر عدا 
بممنى ظا كاءتدى فتكون تسميته عدوانا مشا كلة لقوله « على الظامين » كا سمى جزاء السيثة 
بالسوء سيئة . 

وهذه الشا كلة تقدرية . 


20 ءظ نوو لقره 
(ألشبن ارام بالشبر أطرام والرمت تماص فن اخ دعي کہ 
درا ل 0 م أ کہ واوا N‏ آنا ا 


194 2 | 


ا سے ت 
الله 
س 


جلةمستأتفة فصلت عن سوابقما ؛ لأنه استئناف بيانى؟ فإنه لما بين تعمم الأمكنة وأخرج 
مها السحد الحرام فى حالة خاصة كارن السامع بحيث يتساءل تما عاثل. البقاع الحرام وهو ٠‏ 
الأزمنة الحرام أعنى الأشهر الحرم التى يتوقع حظر القتال فا . 

فإ نكان هذا تشريماً نازلا على غير حادثة فمو استكال واستفصال لا تدمو الحاجة إلى 
يانه فى هذا القام امم » وإن كان نازلا على سبب كا قيل : إن السامين فى عام القضية لا 
قصدوا مك فى ذى القعدة سنة سبع معتمرين خشوا ألا ينی للم الشركون بدخول مک أو أن 
يغدروثم ويتعرضوا له بالقتال قبل دخول مك وم فى شهر حرام » فإن دافعوا عن أتفسهم 
اننهكوا جرمة الشبر فنزلت هذه الآية » أو مااروى عن الحسن أن المشر كين قالوا لانىء 
صلى الله عليه وسل حين اعتمر تمرة القضية : أنهيت يا مد" عن القتال فى الشهر الحرام قال : 
نمم + فأرادوا قتاله فنزلت هذه الآية أى إن استحاوا تالک فى الشهر الحرام فقاتلوهم أى أباح 
له للم قتال المدافعة» فإطلاق الشهر هنا على حذف مضاف واضح التقدير من المقام ومن وصفه 
بالحرام » والتقدير حرمة الشهر الحرام » وتكرير لفظ الشهر على هذا الوجه غير مقصود منه 
التعدد بل التسكرر باعتبار اختلاف جهة إبطال حرمته أى انها كبم حرمته تسوغ اک 
اباك حرمته . 

وقيل : معنى قوله « الشهر الحرام بالشهر الحرام » » أن قريشا صدنهم عن البيت عام 
اراس دوي اتدل رعرع قا القضية ستة سبع فقال لحم : هذا الشهر الذى 
دخلم فيه .بدل عن الذى صددكم فيه »> ونقل هذأ' عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى» 
يعنى أنه من قبيل قولحم « يوم بيوم والحراب سجال » . 

والباء فى قوله « بالشبر الحرام » للتعويض كقولهم : صاعا بصاع وليس ثمة شهران . 
بل المراد اننهاك الحرمة مهم ومن وھا اننبا كان . 
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والتمريف فى الشهر هنا فى الموضمين يجوز أن يكون تعريف الجنس وهو الأظهر » لأنه 
يفيد حَكا عاما ويشم لكل شههر خاص من الأشهر الحرم على فرض كون القصود شهر عمرة 
القصية ورو أن بكرن التمرك اليد إن ان ال ادك جره القضية م والاعهر ال 
أربعة: ثلاثة متتابعة هى ذوالقعدة وذوالججة والحرم» وحرمتها لوقوع الحج فمها ذهابا ورجوعا 
وأداء » وشهر وا<د مفرد وهو رجب وكان فى الحاهلية شر العمرة وقد حر مه مغر كلها 
ولذلكيقالله: رجب مضر» وقدأشير إليا فى قوله تعالى « مها أربعة حرم ». 
وقوله « والحرمات قصاص » تعميم للح ولذلك عطفهليكون كالححة لا قبله من قوله 
: « ولا تقتلوهم عند السحد الحرام حتى يقاتلو؟ فيه » وقوله « الشمهر الحرام بالشهر الجرام» 
إل » فالجلة تذييل والواو اعتراضية . 
ومعنى كو ماقصاصا أى مائلة فى الجازاة والاتتصاف» فن انهكما بحناية يعاقب فا 
جزاء جنايته » وذلك أن الله جمل المرمة للا شبرالهرم لقصد الأمن فإذا أراد أحد أن يتخذ 
ذلك ذريمة إلى غدر الأمن أو الإضرار به فعلى الآخر الدفاع عن نفسه » لأن حرمة الناس 
مقدمة علىحرمة الأزمنة » ويشمل ذلك حرمة السكان 6 تقدم فى قوله تعالى « ولا تقتاوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكفيه»؛ والإخبار عن الحرمات بلفظ( قصاص ) إخبار بالصدر 
للمبالغة . 
وقوله « فن اعتدىعلي-؟ فاعتدوا عليه » تفريع عن قوله «والحرمات قصاص » وننيجة 
له » وهذا وجه قول الكشاف : إنه فذلكة » وسمى جزاء الاعتداء اعتداء مشا كلة على نحو 
ما تقدم اتنا فى قوله « فلا عدون إلا على الظلمين » . 
وقوله « ثل ما اعتدی عل » .يشمل الماثلة فى القدار وى الأحوال ككونه فالثمهر 
الحرام أو اابلد الحرام . 
وقوله « واتقوا الله » أمس بالاتقاء فى الاعتداء أى بألا يتحاوز الحد » لأن شأن 
النتقم أن يكون عن غضب فهو مظنة الإفراط . 
وقوله « واعاموا أن الله مع التقين » افتتاح الكلام بكلمة « اعم » إيذان بالاهمام 
عا سيقو له» فإن قولك فى الحطاب: اع إنباء بأهمية ما سياتى للمخاطب وسيأ بسط الكلام . 
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فيه عند قوله تعالى « واعاموا أن الله حول بين الرء وقلبه » فى سورة الأنفال » والممية هنا 
محاز فى الإعانة بالنصر والوقاية » ويحوز أن يكون العنى : واتقوا الله فى حرماته فى غير 
أحوال الاضطرار « واعهوا أن انه مم التقين ٩‏ فبو حلمم بمحل عنايته . 


2o 


OG a E 00 ATE 5 0‏ 
ل وَانقوا فى سبيل الله ولا تلقوا ربكم إلى الجلكة وَأَحِْنُوا 


هذه الجلة معطوفة على جملة « وقاتلوا فى سبيل الله إلخ» فإمهم لا أمروا بقتال عدوم 
وكان العدو أوفر مهم عدة حرب أيقظمم إلى الاستعداد بإنفاق الأموال فى سبيل الله » 
فاخاطبون بالأمر بالإنفاق جيم المسامين لا خصوص القاتلين . 

ووجه الحاجة إلىهذاالأمر_مم أن الاستعداد للحربمر كوز ف الطباع_تنبيه المسلمين فإنهم 
قد يقصرون فى الإتيان على منتهى الاستعداد لدو قوی» لأنهم قد ملثت قلومهم إعانا بالله 
وثقة به » وماشت أسماعرم بوعدالله إياهم النصر وأخيرابقوله : « واءاموا أن الله مع اللتقين » 
نمهوا على أن تعد الله هم بالتأبيد والنصر لا يسقط لمهم أخذ المدة العروفة فلايحسبوا أنهم 
غير مأمورين ببذل الوسع لوسائل النصرالتى ھی أسباب ناط الله تعالىمها مسبباتها على حسب 
الحكمة التى اقتضاها النظام الذى سنه الله فى الأسباب ومسبباتهاء فتطلب السببات دون 
أسبايها غلط وسوء أدب مع خالق الأسباب ومسيباتها کی لا يكونوا كالذين قالوا لموسى 
« فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » فالسامون إذا بذلوا وسعهم » ولم يفرطوا 
فى شیء ثم ارتبوا فى أمز بعد ذلك لله ناصرثم » ومؤيدثم فبا لا قبل لمم بتحصيله ولقد 
نصرهم الله ببدر وم أذلة» إذ هؤيومئذ ججلة السامين وإذلميقصر وا فى شىء» فأما أقوام يتلفون 
أموال السامين فى شهوامهم » ويفيتون الفرص وقت الأمن فلا يستعدون لشىء ثم يطلبون بعد ) 
ذلك من الله النصر والظفر فأولئك قوم مغرورون» ولذلك يسلط الله علهم أعداءهم 
بتفريطهم . ولمله يتدار فى خلال ذلك بلطفه فما يرجع إلى استبقاء الدين » والإنفاق تقدم 
ف قوله تعالى « وما رزقناهم ينفقون » . 
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وسبيل الله طريقه '» والطربق إذا أضيف إلى شىء فإعا يضاف إلى ما يوصل إليه » 
ولا عل أن ا ايمل 5 تعن أن يكون الراد من الطريق العمل الوصل إلى 
اة الله وثوابه » فيو محاز فى اللفظ وعاز فى الإسناد » وقد غاب سبيل الله فى أصطلاح 
الشرع فى المهاد .أى القتال للذب عن :دينه وإعلاء كلته »> وف لاظرفية فية لأن النفقة تسكون 
بإعطاء المَتاد » وال ميل » والزاد » وكل ذلك مظروف لاحهاد على وجه الجاز وليست ( فى ) 
هنا مستعملة للتعليل . 

وقوله تعالى « ولا تلقوا بأبديم TET‏ قرفن 0 عن الام 
بالإتفاق فى سبيل الله بالنهى عن الأحمال التى لما عواقب ضارة إبلاغا للنصدية والإرشاد 
لثلا يدفم سهم يقينهم بتأبيد الله إيام إلى التفريط فى وسائل الحذر من غلبّة العدو ؛ فالنعى 
عن الإلقاء بالنفوس إلى الماك بجمع معنى الأمر بالإنفاق وغيره من تصاريف المرب 
وحفظ النفوس » ولذلك ذاجلة فما معنى القذبيل وإنما عطفت ولم تفصل باعتبار أا غرض 
آخر من أغراض الإرشاد . 

والإلقاء ری الشىء من ع اليد وهو يتعدى إلى مفعول واحد بتفسه وإلى الرمى إليه بإلى 
وإلى الرمى فيه بنى . 

والظاهى أن الأيدى هى الفمول إذ ل يذ كر غيره » وأن الباء زائدة لتوكيد اتصال 
الفمل بالمفمول كا قالوا للمنقاد « أعطى بيده » أى أعطى يده لأن الستسل فى المرب ونحوه 
يشّد بيده » فزيادة الباء كزيادتها فى « وهُزى إليك يدع النخلة » وقول النابغة : 

لك الي إن وارت بك الأرض وَاحدا ٠‏ 

والنى :ولا تمطوا الملاك أيد ينع ل وجل اللهلكة كالأخذ 
و الاسر استعارة ' جام الإحاطة بالملقى » ويجوز أن دن اليد مع هذا محازا عن الذات 
بعلاقة البغضية لأن اليد اه ۾ شیء فى النفس فى هذا الى » وهذا فى الأمرين كقول لبيد : 

خی إذا ألقَت يدأ فى كافرر 

أى ألقت الشمس تسا » وقيل الباء سببية والأيدى مستعملة فى معنى الذات كناية 


) -التحرير‎ ۲ |۱٤( 
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. ستو أ درا اتک | لى المهاسكة باختیا رک‎ NOSE 

وال بغم اللام اس مصدر عى الملاك » وإعا كان اسم مصدر لأنه ل يعبد فی 
السا وذ ا بض المين وإنما فى الصادر التفملة بسر المين لكنة مصدرٌ مضاعف 
العين المعتل الام كز و المبموز اللام کر أ وھیأء وحکی سيبويه له نظيرين فی 
المشتقات التتفشركة والتسرة بضم العين م من و ال ر والسرور » وف الأسماء 
الجامدة التنضبة والتتفلة (الأول اسم شجر› والثاني ل التعلب) » ويي تاج العروس 
أن الخليل قرأها النهلكة بكسر انلام ولا أحسب الخايل قرأ كذلك؛ فإن هذا لم برو عن 
أحد من القراء فى المشهور ولا الشاذ فإن صح هذا النقل فلمل الخليل نطق 0 وجه ا 
المثال فل شيعا م ارا ى 
ا 

ومعنى النهى عن الإلقاء باليد إلى اللبالكة ١‏ ف اسيق إثلاف القن 
أو القوم عن نحقق الملاك بدون أن يحتتى منه القصمٍ 

وكات "عل الأمن بالأنقاق الاشارة إل علة مرو الإ قاق وال سيك ال به فان 
ترك الإنفاق فى سبيل الله والحروج بدون مُدة إلقاء باليد للبلاك م قيل : 

3% كساعر إلى الهيحا بغر سلاح 0 

فلذلك وجب الإتفاق » ولأن اعتقاد كفاية الإيعان بالله ونصر دينه فى هزم الأعداء 
اعتقاذ غير يح » لأنه كالذى يلق بنفسه للبلاك ويقول سينحينى الله تعالى» فہذا النهى قد 
أفاد المنيين جميما وهذا من أبدع الإيحاز . 

وفى البخارى عن ابن عباس وجماعة من التابعين فى معنى « ولا تلقوا یدیک 9 
النهلكة » لا تتركوا النفقة فى سبيل الله وتخافوا المَيلة وإن ل يكن إلا سهم أو مشقص_ 
فات به . 

وقد قيل فى تفسير « ولا تلقوا بأيديم إلى التملكة » أقوال : الأول أن فقوا ا 
بالنفقة على العيال » والنهلكة : الإسراف فما أو البخل الشديد رواه البخارى عن حذيفة > 
ويف قوك ل سيل الل وإن [ظلاى ابلك عل السر ت بيد وع الل أبعك: 


| - 3-5 جح ودج 
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الثانى أنها النفقة على الفقراء أى الصدقة واالمهلكة الإمساك ويبعده عدم مناسبة العاف 
وإطلاق الهالكة على الإمساك . 

اثالث الإنفاق فى المهاد » والإلقاء إلى الاك الحروح بغير زاد . 

الرابع الإلتاء باليد إلىالماكة: الاستسلام فى الحرب أى لا تستسامو اللاسر 

الخامس أنه الاشتغال عن المهاد وعد ن الإقاق فيه بإصلاح أمو الهم . 

0 ف مر ان قال: كنا عدينة اأروم ( أاقسطنطينية ينية ) فأخرجوا إلينا 
صد | عظها من اأروم :2 رج ا لوم من المسامين مغ ef‏ غ رحل من امین عا ف صف للروم 

تی دخل فمهم فصاح الناس وقالوا : سبحان الله يلتق بيديه إلى النهلكة » فقام أبو أيوب 
الأنصارىفقال : ياأمها الناس انج كَأوْ لون هذه ال هذا الدأو د 5 ل وإعا أزلت فينا معاشر 
الأنصار ا عر الله الإسلام: كثر ناصروه قال بعضنا أبعض سرا ده ول ن رسول ا : :ار ا 
قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر اع روه فلو آنا فى أموالنا فأصلحنا ماضاع منها ‏ 
قزل الله على ذبية رد عاي نا ماقلنا :وأ فة واو ففسبيل الله ولاتلقوا بأيديم | 1 الاک کات 

الهلكة الاقامة ع الأموال وإصلاحها وتركنا الئذو اهء والآية تحمل جميع المعانى المقبولة . 

ووقوع فعل«تلقواينى سياق المهى يقتضى توم كل إلقاء باليد للمبلكة أى کل تسبب 
ف الحلاك عن جمد فيكون منهياعنه محرما مالم يوجد مقتض لإزالةذلك التحريم وهو ما يكون 
حفظه مقدما على حفظط الخفس مم تق حصول حفظه لساب الإلقاء بالنفس إلى الملاك أو 
حفط بعضه يسبب ذلك . 

فالتفريط فى الاستعداد للحهاد حرام لامحالة لأنه إلقاء باليد إلى المهلكة ء وإلقاء بالآمة 
والدن الما بإتلاف تفوس السلمين » وقد اختاف العلماء فى مثل هذا الخبر الذى رواه 
الترمدى عن أ أو وهو اقتحام اأزجل الواحد على صف العدو فقال القاس 3 جمد 
( من التابمين ( وعبد اللاك بن الماحشون وابن حور منداد ) من الالكية ( وخمد بن الحسن 
صاحب ألى حنيفه : لا بأس بذلك إذأكان فيه قوة وكان بنية خالصة لله تعالى وطمع فى اة 
أوفى نكاية العدو أو قصد 00 المسلمين علمهم» وقد م ذلك من بعضص المسلمين يوم أحد 
3 أى النىء صل الله عليه وسل ¢ فإن يكن كذلك کان من الإلقاء إلى النہلكة ٠.‏ 
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وقوله تعالى « وأحسنو | » الإحسان فم لالنافم الملائم» فإذا فمل فملا نافما ملا لا يكون 
محسنا فلاتقول إذا ضر بت رجلا تأديبا: أحسنت إليه ولا إذا جاريتهفى مإذات مغرة أأحسنت 
إليه؛ وكذا إذا فمل فعلا مضرا ملاتا لايسمى محسنا . 

وق حف نلق حرا قب عل" أن الإخسناق ميظلوب فى كل ال وبريت قزل 
اله عليه وسل فى الحديث الصحيح : « إن الله كتب الإحسان على كل شىء » . 

وف الأمر بالإحسان بعد ذكر الأعس بالاعتداء على المتدى والإتفاق فى سبيل الله والمبىعن 
الإلقاءباليد إلى التهلكة إشارةإلى أن كلّهاته الأحوال يلابسها الإحسان و اء ف الاعتداء 
پک ن الإحسان بالوقوف عند الحدود والاقتصاد فى الاعتداء والاقتناع عا حمصل به الصلاح 
المطلوب » وف الجهاد فى سبيل الله يكون الإحسان بالرفق بالأسير والمغلوب وبحفظ أموال 
الغلوبين وديارهم من التخريب وااتحريق » والعرب تقول :« ملكت فأسجح » » والحذر من 
الإلقاء باليد إلى الهلكة إحسان . ۰ 

وقوله « إن الله حب المحسنين » تذييل للترغيب فى اللإحسان» لأن ححبة الله عبده غاية ما 
يطلبه الناس إذ عبة ة الله العبد سبب لحنت والأير دنيا وا » واللام للاستغراق العرق 

والمراد الحسنون من ن الؤمنين . 


١ 2‏ و2 عو سام م2 
م ت ا 8 ع ت اه وى 09> ويه مامه مه كثعراه 3 
واوا وال ره لله ل فن أحصرتم ۴ ايسر عن الهدى ولا 
مه يم ° 2 lar o‏ و گے مور 3 ۾ ر ر 2 2 2 o‏ 
حلقو 5 حتىق بلع الد دی هرفن کان ينك مر لضا او بے 
E 1 0‏ 0 1 
2 من رَأسِوٍفَقْدِ ره من صيام أو صدقة او ساك A‏ 


هذا عود إلى الكلام على العمرة فو عطف على قوله : « وليس البر بأن تأنوا البيوت 
من ظهورها » لخ . وما هما استطراد أو اعتراض » على أن عطف الأحكام بمضما على 
بعض للمناسبة طريقة ا ا فاك أن ج هذه الجملة عطفا على التى قبليا عطف قصة على 
قصه . 

ولا لاف ف أن عن اة ترات فى الحديبية سنة ست حينصدالمش ركون السلمين عن 
الببت کا سيق فى حدث كي بن عة ؛ وقدكانوا ناوين العمرة وذلك قبل أنيفرض المج 
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فالقصود من الكلام هو العمرة؛ وإما ذكر الحج على وجه الإدماج تبشيرا باهم 
سيتمكنون من الحج فما مد » وهذا من معجزات القرآن . 

والاإعام کل الشىء واللإنيان على بقايا مابق منه حتى يستوعب جمیعه . 

ومثلهذا الأمس التعلق بوصف فعل يقع ىكلامهم على وجهين : أحدها وهوالاً كثر أن 
يكون المطلوب تحصيل وصف خاص الفعل التعلق به الوصف كالإهام فىقوله تعالى « وأتموا 
الحج » أى كلوه إن شرعتم فيه غ وكذا قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » على ما 
اخترناه وقوله تعالى « فأغوا إلمهم عبدهم» » ومثله أن تقول : أسرع السير للذى يسير سيرا 
بطيثا » وثائمهما أن بجىء الأمر بوص ف الفمل مادا به حصيل الفمل من أول وهلة على تلك 
النفة نظن قوله بال « ولأ نعمتى علي؟» » وذلك-كقولك : أسرع السير فادع لى فلانا 
مخاطب به مخاطبا لم يشرع ف السير بعد » فأنت تأمره بإحداث سير سريع من أول وهلة » 
ونظيره قومتم : « وسم 7 الركية ‏ وقوهم : وسع ك المبة وضيق جیما » أى أوحدها 
كذلك من أول الأس » وهذا ضرب من ضر وب التعبير ليس بكناية ولامحاز » ولكنه أ 
عجمو ع شين وهو أقل ؛ لأن الشأن أن عكر المطلوب بصيغة الام ابتداء هو الحدث 
الذى منه مادة تلك الصيغة . 

والآية حمل الاستعالين » فإن كان الأول فهى أعس بإكال المج والعمرة» يمنى أ لا 
يكون ححا وعمرة مشوبين بشخب وفتنة واضطراب أو فى أمربا كالهما وعدم الرجوع عمهما 
بعدالإهلال مهما ولا يصدهم عنہما شنآن المدو » وإ نكان الثاتى فبى أمر بالإتيانيه.اتامين 
أى مستكلين ماشرع فما : 

والعنى الأول أظهر وأنسب بالآيات التى قبلها » وكأ هذا ااتحريض مشير إلى أن 
القصود الأه, من المج والعمرة هنا هما الصّرورة فى المج وكذا فى العمرة على القول 
بوجوبها . 

واللام فى الحج والغيزة ارت اس وها عاد :ان وران تد المخاطبين متميزتان 
عن بقية الأجناس » فالحج هو زيارة ااكمبة فى موم ممين فى وقت واحد لاجاعة وفيه 
وقوف عرفة » وااعمرة زيارة الكمبة فى غير موسم معين وهى الكل فرد بمخصوصه » وأصل 
الحج فى اللغة بفتح الحاء وكسرها تسكرر القمد إلى الشىء أو كثرة قاصديه . وعن 
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ابن السكيت : المج كثرة الاختلاف والتردد يقال حج بنو فلان فلانا أطالوا الاختلاف إليه 
وف الأساس:فلان عه الرفاقأىتقصده اه. مله مفيدا بقصد من جماعة كقول الخبل السعدى 
واسمه الربيع : 
وا من عوأف خدولا كثيرة تون سب ركان المزعفرا 
والحج من أشهر العبادات عند العرب وهو ما ورثوه عن شريعة إراهم عليه السلام 
کا حى اله ذلك . بقوله « وأذن فى الناس بالج » الآية حتى قيل : إن العرب ثم أقدم أمة 
عرفت عندها عادة الحج ؛ وهم نغتدون أن ؤيارة الكجبة سن كيان فال الناهة يفيت 
المجيج ورو ا 3 
يهن شخ عامدون لبهم فهن كأطراف الحَنى حَوَاشِع . 


وكانوا يتحر دون عند الاح م حيط الثياب ولا عسون العأيب ولا يقربول النساء 


رام ۾ من 
ولا يصطادون » وكان | :ج طوافا يالبيت وسعيا بين الها واأروة ووقوفا بعرفة 2 ا 
وریا کان بعض المرب لا يأ كا ل مدة الج أقطا ولا سمنا « أى لأنه أكل المترفمين » 
ولا ستظل بسقف © ومصر بم من احج متحردا من الثياب »› وم من لا يستظال من 
الشوس » ومعهم من ج ا يتكلم » ولا يشر بون اجر فى اش ر الج ( وهم 6 المج 
مناسك وأحكام ذ كرناها فى تاريخ العرب » وكان للم العاصرة للعرب حجوج ا 8 
وأشمرالأعم فى ذلك المهود فقد كانوا يحون إلى الموضم الذى فيه تابوت المد أى إلىهيكل 
( أورشليم ) وهو السجد الأقصى ثلاث مرات فى السنة ايذ وا هناك فإن القرابين لا تصح 
إلا هناك ومن هذه ارات مرة فى عيد الفصح : 
واتخذت النصارى زيارات كثيرة ۽ ححا » أشمبرها زياراتهم لمنازل ولادة عيبى عايه 
ش السلاموزيارة ( أورشلم ( 2( وكذا زبارة قبر ( ماربواس ( وقبر ١‏ مار بطر ُس) رومة » ومن 
حج النصارى الذى لا يعرفه كثير من الناس وهو أقدم حجهم أنمهم كانوا قبل الإسلام 
يحون إلى مدينة ( غسقلان ) من بلاد السواحل الشامية ؛ والمظانون أنالذن ابتدعوا ححها 
هم نصارى الشام من الفساسنة لقصد صرف الناس عنزيارة الكعية وقد ذ كره سشحم عبد 
ببى المسحاس وهو من الأضرمين فى قوله يصف وحوشا جرفها السيل : 


18 وو ا 0 إل ا .اسايق لص ا عا 
ن الو حوش به عسقلا ن صادفن فى قرں حج ذيانا 
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أى أصاءهن سم فققلين وقد ذ كر ذلك أثمة الاذة » وقد كان للمصريين والكادان حج 
إلى البلدان القدسة عندهم ؛ ولايونان زيارات 0 كلو اقع مقدسة مثل أو لبيا وهيكل (زفس) 
وللهنود حجوج كثيرة . 

واللقصودمن هذه الاية إعام العمرة التى خرجوا لقضالما وذ 2 اجج معها إدماج » لإن 
المج م يكن قد وحب يومكذ» إذكانالحج بيدا مشر 5 فق ا بشارة بأنه يوشك أنيصير 
فى قبضة المسامين . ظ 

وأماالشهزة فبى مشتقة من التعمير وهو شةل المكان ضد الإخلاء ولكنا مهدا الوزن 
لا تطلق إلا على زيارة اة 6 غير اش الحج ٭ وص معروفة عند المرب وكانوا. حملون 
ميقامها ما عدأ و ذى المحة ولحرم وصفر » فک نوا وقولون » إذا رىء الدر 34 وعنا 
الار 4 وحرج صفر ¢ خا العمرة أن اعتمر 6٠و‏ لعا م حعلوا ذلك لتكون العمرة لعد ارجوع 
٥ن‏ احج وإراحة اأرواحل ٠‏ 

واصطاح ار يون » على جمل رجب هو شمر العمرة ولذلك حرمته مضر فلقب رجب 
مر ¢ وم بقية العرب ¢ ليكون المسافر للعمرة أمنا “كن عذوه 0 ولذلك لقبوا رحيا 
) منصل الاسنة ( ورون العمرة ف ا المج كورا 8 

وقوله « ق « أى لأجل الله وعيادته والمرب من عمد الماهلية لا ينوون الحج ألا لله 
ولا العمرة إلا ه۰ ل ا يدث الله وحرمه 4 فالتةييد هنا بقولة » 7 « تلوح إلى أن احج 
والعمرة لدسأ لاجل امش ر كين وإن كان ل فمهمأمتفعة وكانوا 3 سرک 0 الحرم ¢ وهم الذنمنعوا 
السابينمنه» کی لايسأم السهون من الج الذى لاقوا فيه أذى اأشركين فقيل م إن ذلك 
لا يصد عن الرغبة فى الحج والعمرة » لان إعا حون له لا لاحل المشركين» ولان الثشىء 
الصاح المأرغوب فيه اذا حف A‏ م 5 لا يلبغى كي ذلك صارقا عنة »2 بل حب إذالة 
ذلك العارض عه )2 ودن طرق إزالته القئال المشان: اليه بالآيات الا 2 8 

و نحوز أن A‏ التقييد بقوله « لله ) لتحريد النية نما كان عاص نوايا الناس 
6 الجاهلية من ااتقرب إل الاصنام» فان امش ركان لا وضعوا هیلا ع الكعية ووضعوا إسافا 
ونائلة على الصفا والروة قد م بطوافهم وسعمهم الاصنام مع الله تعالى 5 


وقد يكون القصد من هذا التقييد كاتا الفائدتين . 
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وليس فى الآية حجة عند ما لكوأنى حنيفة رحمبما اله على وجوب الهج ولا العمرة 
ولكن دليل حك الحج والعمرة عندها غير هذه الآية » وعليه فحمل الأية عندها على 
وجوب هاتين.العبادتين لمن أحرم لما فاا مالك فقد عدها من العبادات التى يحب بالشروع 
فا وهى سبع عبادات عندنا هى الصلاة » والصيام › e‏ والحج » والعمرة » 
والطواف » والاثهام » وأما أبو حنيفة فقد أوجب النوافل كلها بالشروع . 

. ومن لير وجوب النوافل بالشرو ع وم بر العمرة واجبة حمل e‏ أل 
الشروع فمها ويكون الأ بالإعام فى الأية مستعملا فى القدر المشترك من الطلب اعمادا 
على القرائن » ومن هؤلاء من قرأ » والعمرة بالرفع حتى لا تسكون فما شعله الأمر الإا بناء 
على أن الأعس للوجوب فيختص بالحج 

وجعلها الشافعية دليلا على وجوب العمرة كالحج #تووخة الالال لذ أن اه مذ 
بإتمامهما فإما أن يكون الأمر بالإتعام مرادا به الإتيان مهما تامين أى مستجمعى الشرائط 
والأركان» فامراد بالإتهام إتهام المعنى الشرعى على أحد الاستعالين السابقين » قالوا  :‏ إذ ليس 
هنا كلام على الشرو ع حتى يؤمر بالإعام» N‏ المج » وإما أن 
يكون الراد بالإتهام هنا 0 على آخر العبادة فيو يستلزم الأمر ا لأن العام 
يتوقف على الشروع » وما لايم الواجب إلا به فيو واجب فيكون الأمر ار 

عن الأمر بالفمل . 

والحق أن حل الأمر فى ذلكعلى الأمرناضل_ الماهية لا بصفتها استهال قليل کا عرفت ¿ 
وا العدوقها ا کن داعا لاو ولخ وله كن العاف إذا 
لم يصح سندها إلى من نسبت إليه وأما على الاحمال الأول فلآن التسكنى بالإتهام عن إيجاب 
الفعل مصير إلى خلاف ااظاهى مع أن اللفظ صالح لاحمل على الظاهى ؛ بأن يدل على معنى : 
اشر عتم فأغوا المج والعمرة > فيكون من دلالة الاقتضاء » ويكون حقيقة وإيحازا 
نماك وهو الى ودنه الستاق ا رها لامع كانوا نووا العمرة » على أن شأن إبحاب 
الوسيلة بإيجاب المتوسل إلية ان يكون النصوص على وجوبه هو القصد فكيف يدعى 
الشافعية أن أتوا هنا مراد منه !اب الشروع » لأن ما لا , يلم الواجب إلا به فهو واجب 
كا أشار له المصام شْ 
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فالحق أن الآية ليست دليلا لج العمرة وقد اختلف الملماء فى حكما : فذهب مالك 
وأبو حنيفة إلى أمها سنة قال مالك : لا أعلل أحداً رخص فى رکا وهذا هو مذهب جار 
أبن عبد الله وابن مسعود من الصحابة والنخمى من التابمين . ۰ 
وذهب الشافمى وأحمد وابن الجهم من الالكية إلى وجومهما » وبه قال تمر وابن تمر 
وابن عباس من الصحابة وعطاء » وطاووس » ومجاهد ' والحسن وابن سيرين © والشعى 
| وسعيد ن جبير » وأبو ردة » ومسروق » وإسحاق بن راهويه . 
' ودليلنا حديث جار ن عبد الله » قيل : يا رسول اله العمرة واجبة مثل الحج فقال : 
لاء وأن تمتمروأ فمو أفضل ؛ أخرجه الترمذى » ولأن عبادة مثل هذه لو كانت واجبة 
لأعس ها النىء صلی الله عليه وسل ولا ينبت وجويها بتلفيقات ضعيفة » وقد روى عن ابن 
وة أنه كان يقول : لولا التحرج وأنى لم أسمم من رسول الله فى ذلك شيئا لقات : العمرة 
واجبة اه محل الاحتجاج قوله: لم أسمم إل » ولآن الله تمالىقال « وله على الناس حج البيت» 
ولم يذ كر العمرة » ولأنه لا يكون عبادتان واجبتان ها من نوع واحد . 
ولأن شأنالمبادة الواجبة أن تسكونمؤققة» واحتج أصحابنا أيضا بحديث: بى الإسلامعلى 
خمس وحديث جبريلف الإيمان والإسلام و ليذ كر فما العمرة » وحديث الأع الى الذىقال : 
لا أزيد ولا أنقص : فقال: أفلح إن صدق ولم يذ كر العمرة ولم يحتج الشافعية بأ كثر 
من هذه الآية » إذ قرنت فما مع الحج » وبقول بعض الصحابة وبالاحتياط . 
واحتج مر بن الحطاب هذه الآية على منع المتع وهو الإحرام بعمرة ثم الحل مها 
فى مدة الحج ثم الحج فى عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده » فى البخارى أخرج حديث 
أنى موسئ الأشعرى قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى قوم بالين ئت وهو 
بالبطحاء ( عام حجة الوداع ) فقال : بم أهللت ؟ فقات : أهلات كإهلال النىء قال : 
أحسنت هل معك من هدى ! قلت : لاء فأمرلى فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرلى 
فأخللت فأتيت امرأة من قوی فشطتنی أو غسلت رأسى » ثم أهللت بالحج فكنت أفتى 
الناس به حتى خلافة حمر فذ كرته له فقال: أن تأخذ بكتاب الله » فإنهيأمرنا بالمام » قال تعالى 
« وأعوا الحج والعمرة لله » وأن ناخد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » فإنه م بحل 
حتى بلغ الهدى عله » بريد تمر -والله أعلم أن أبا موسىأهل بإهلا لكا هلال النىء صلى الله 
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عليه وسل » والنىء كان مبلا حجة وتمرة معا فبو قارن والقارن متلبس بحج » فلا يجوز 
أن يحل فى أثناء حجه ونمسك بفعل الرسول عليه ااسلام أنه كان قارنا ولم يحل » وهذا مبنى 
على عدم تخصيص التواتر بالأحاد كا هو قوله فى حديث فاطمة ابنة قبس فى النفقة . 

وقوله «فإن أحصرتم فا استيس من الحدى » عطف على أتمو)» والفاء للتفريع الد كرى 
فإنه للا أمر بإعام الحج والعمرة ذ كر حك ما عنع من ذلك الإعام . | 

ولا سما الحج ؛ لان وقته يفوت غالبا بعد ارتفاع المانع » لاف العمرة » 

والإحصار فى كلام المرب ملع الذات يكن فعل ما ¢ يقال ٠‏ ا مده مانم قال تعالى 
«للفقراء الذن أحصرواق سبيل اله « أى 4 الفقر >ن السفر للحهاد وقال ابن ميادة؛ 

وما هحر ليل أن تكون تباهدت" 22 عليك ولا أن أ'حصراتك شغول 

وهو فعل مود ل لكسية مز 5 تعدية ¢ أنه م رادف حوره ونظيرهما صذهة ؛وأصده. 
هدا قول الحققين من ئة ة اللغة 4 ولك ن كثر استمال اکر اموز ف ا نع الحاصل من ة 
العدو » و 2 حوس المجرد فى المنع من العدو » قال » وخدوثم واحصروثم 04 فمو 

ت : 

حقيقة فى العنيين ولكن الاستمال غلب أحدها فى أحدها كا قال ال خشرى فى اللكشاف » 
ردن اللغويين من قال : أأخضر حقيقة ف ملع عار اأعدو وحصر حقيقة فى َنم العدو وهو قول 
الكسالى وأنى عبيده والزحاج » ومن اللغويين من عكس وهو ابن فارس لكنه شاذ جداً . 

وحاء الشرط بحرف ( إن ) لأن مضمون ااشرط كريه م فأاتى إلمهم الكلام إلقاء 
الأبر الذ لدی شك ق وقو عة » والةصود إشعارهم أن ا سكين سومتعو مهم م العمرة وقد 
الختا الفقهاء ف ار اد 7 ن الإحصار ق هذه الاي على تحوالاختلاف ف الوضع 1 ف الاستمال 
والأظبر عندى أن الإحصار هن | أطلقعلى م لخم يعم المنع من عدو أومن 2 دقر دنه ة قوله تعالى 
عقبه: فإذا امن ذإنه ظاص قوی فى أن المراد منه الأمن من خوف العدو » وأن هذا التعميم 
فيه قضاء حى e‏ مع أحكام الإحصا أر م ثم تفريقها کا سا نة عنك قوله تعال » 0 ذا 
آم منم » 3 و هذا هو الذى راه مالك رجه الله ولذلك 0 تج ف الموطاً عل حم الا 
بغر عدو مېده الأيةء وإعا احتج بالسنة وقال جور أا ره ارا مها امم الحاصل من مرض 
و دون و بناء على أن إطلاق الإحصار على هذا 3 شع هو الأ كثر ف اللغة . 

ولأن هذدالاية جما ت على المخصّر هديا ورد السنة عشر وعية الهدىفيمن حصردالعدو 
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أى مشروعية ال هدى لأجل الإحصار أما من ساق نوه الشدئ E‏ لجل الا خصار ( 
ولذلك قال مالك بوجوب الحدى على من أحصر عرض أو تفاس أو کسر من كل ما عئعه 
أن بق الو قف ف الناس مع وحوب الطواف والسعى عفد زوال | لانع وو جوب ألا 
من قا أبل لما ف الموطأ م ن حد يث معمد بن 6 زابة الزوى أنه صر ع سبعض 00 وهو حرم 

55 نأل ابن تمر وان ١١‏ ریر ET‏ سن اکم فکام م اه أن تداوى ويفتدى ¢ فإذا 
أصح أعتمر ۰ غل م ن !< حرامه > 3 عليه ع قا ¢ وأن مر بن الطاب أص بدلك أن أت 
وار e‏ حين فامهما وقوف عرفة » كلاف حصار المدو » واحتج ف الوطأ أن 
النىء صلی الله عايه وسا م باعي أحدا م ن أا به ولا من کان معه أن قصضو | شا ولا أن 

دعودوا لشىء » ووحه که اعانا ذلك بالتفرقة ؛ لان الما نع فى اا ن و رمق ع ذات الحاج 
فلذلك كان مطالبا بالإتمام 2 وأما ٤‏ إحصار العدو فالمانع خارجي 3 والأظهر في الاستدلال 
اا وإن صاحت اسكل منع كينا ف ممع غير العدو أظور وقد د أت أظورينها با نة 
وقال الشاة دی : لا قضاء فمهمأ وهو ظاه الا للاقتصاء ر على الهدى وهو اقتصار على مفهوم 
ا ومخالفة ما ثبت بالسنة » وقال 0 حنيفة : كل منع من عدو أو مر ض فيه وجوب 
القضاء والمدى ولا يحب عليه 2 ولا سی بعد زوال عذره بل E‏ هديه حل 
والقضاء عليه 5 

ولايا 2 :مهمأ دقتصيه حد بث الخدينية ؛ لان الآية إن كانت ل لدده فعمومم| سخ خصوص 
الحديث » وإن نزات قبله فهو احادلا “صص القرآن عنده » على أن حديث الحديبية متوار؛ 
لان الذين شېدوا النىء صل الله عليه و يومد ریدون على عد التواار 4 و ينقل عم 
ذلك مع أنه ما تتوافر الدواعى على نقله . 
وقال الشافمى : الراد هنا منع ااعدو بقرينة قولهافإذا أمتم)ولآنها نزات فى عام الحديبية 
وهو إحصار عدو ؛ ولذلك أوجب الحدى على امير أما صر اعدو فبنصل الآية » وأما 
غيره فيا لقياس عليه 8 
وعليه : إن زال عذره فعليه الطواف بالبيت والسعى > ولم بقل بوجوب القضاء عليه 3 
إذ ليس في الآية ولا ني الحديث . 


وقوله » ۴۳ أسئيسر دن الهدى ( جواب اآشر ط وهر مشتمل عل أحد رك الإسناد 
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وهو المسند إليه دون المسند فلا بد من تقدر دل عليه قوله « من الهدى » وقدره ىالكشاف 
فعلیک 3 والأظبر ن يقدر فعل أ أى فاهدوا ما استيسر من المدى » وكلا التقدرين دال 
على وجوب ادى . : 

ووجوبه فى المج ظاهس وف العمر ة كذلك؟ بأنها ما جب إعامه بعدالإحرام باتفاقاجهور. 

و ( استيسر ) هنا ععبى يسر فالسين والتاء للتأ كيد كاستصعب عليه نی صعب أى اما 
أمكن من المدى بإمكان حخصيله وإمكان توجېه ¢ وأسئيسر هنا مراد به مم وحوه التسسر ٠.‏ 

والهدى اس الحيوان المتقرب به " ف الج فهو فعل من أهدى» وقيل هو جمع هدية كا 
جعت جدية السرج على جدى 22 » فإن كان اسما فن بيانية » وإن كان جمعا من تبعيضية › 
وأقلماهومعروف عندم من المدى الم »ولذلك م يدينه الله تعالى هنا » وهذا الهدى إن كان 
قد ساقه قاصد المج والعمرة معه ثم أحصر فالبعث به إن أمكن واجب » وإن لم يكن ساقه 
معه فعليه توجمبه على الملافف حك من وجوبه وعدمه » والقصود من هذا حصيل بعض 
مصاح الحج بقدر الإمكان 4 فإذا فا تت المناسك لا يفوت ما ينه فقراء مكة ومن حولها 5 

وقوله » ولاحاتنا رء وسک ¢« الآبة يان للازمة حالة الإحرام حی تحر المدى ¢ وإعا ٠‏ 
حص امون عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب يدا لق ورفن کان منک 
مريضا أو به أذى من رأسه و بعلل استمرار 8 الإحرام فى البقية بدلالة القياسس والسياق 
وهذا من مستتبعات الثرا كيب وليس بكناية عن الإحلال لمدم وضوح اللازمة . 

والقصود من هذا حصيل بعض ما أمسكن من أحوال المناسك وهو استبقاء الشعث 
المقصود ف المناسك . 

والحل بفتح اليم وك لطا كان الول أو رتاه قال خخ اکان ےل یکی 
الحاء وهو مقام الذىء والمراد به هنا مبلغه وهو دګه للفقراء »وقيل عله : هو عل دځ ادارا 
وهو منى والاول قول مالك . 

وقوله « فن کان منک س رطا أو به أذى من رأسه » الآبة » الأراد مض يقتفى 
الشديد والقمل > لكراهية التص ري بالقمل . وكلمة من للابتداء أى أذى ناثى'عن رأسه. 


. جدية السمرج شىء مشو يجمل تحت دف السرج‎ )١( 


سورة البقرة 225 


وف البخارى عن كمب بن تجرة قال « ملت إلى النىء والقمل يتنائر على وجهى » 
فقال ما كنت ت أرى الجهد قد بلغ بك هذا ء أما جد شاة ؟ قلت : لاء قال : صم ثلاثة أيامأو 
اطم ستة مسا كين لكل مسكين نصف صاع من طعام واخلق رأسك » فنزلت هذه الآية 
TT 6‏ أه » ومن لطائف الة رآن ترك التصريح بجا هو مرذول م الألفاظ . 

وقوله « ففدية من صيام» محذوف السند إليه لظبوره أى عليه . والعنى فليحلق رأسه 
وعليه فدية » وقرينة الغذوف قوله « ولا تحلقوا روسك » وقد أجمل الله الفدية ومقدارها 
وبينه حديث كب بن حرة » والنسك بضمتين وبسكون السين مع تثليث النون العبادة 
ويطلق على الذبيحة القصود مما التعبد وهو الراد هنا مشتق من نسّك كنضر وكرم إذا 
عبد وذح لله وسمى العابد ناسكا » وأغلب إطلاقه على الذبيحة التقرب بها إلى معبود وى 
الحديث « والآخر يوم تأ کلون فيه من کک » يعنى الضحية . 


E‏ ا اة ا ۴ 0 57 إِذَا 0 اتلك رة 
20001 لین 1 کن اوحار ى ألمنجد لرا ) 

الفاءللعطف عد أحصرتم»إن كان المراد من الأمن زوال الإحصار التقدم » ولعلها زات 
بمدأن: فرض الحج ج» لأن فما كر التمتع وذكر صيام التمتع تم إن بحد هديا يا ثلانه أيام فى مدة 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أفقه وذلك لا يكون إلا بعد 0-2 من فمل المج والفاء جرد 
التعقيب الذ كرى . 

وجىء بإذا لأن فعل الشرط مرغوب فيه» والأمن ضد الموف » وهو أيضا السلامة من 
كل ما حاف منه أمن كفرح أمناء أمانا » وأمنا » وامنة » وإمنا بكسر الهمزة وهو قاصر 
بالنسبة إلىالأمون منه فيتعدى کن تقول: أمنت من العدو » ويتعدى إلى الملأمونتقول : أمنت 
فلانا إذا جعاته آمنا منك» والأظهر أن الأمن ضد اللحوف من العدو مالم يصرخ بتملقه وى 
القرآن ثمأبلنه مأمنه فإن لم يذ كر له متعلق نزل منزلة اللازم فدل على عدم الحوف من القتال 
وقد تقدمفى قوله تعالى « رب اجمل هذا بلدا ءامنا » . 
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وهذا دليل على أن الراد بالإحصار فيا تقدم ما يشمل منم العدو ولذلك قيل إذا أمنتم 
ويؤيده أن الآيات نزات فى شأن عرة الحديبية كا تقدم فلا مفهوم للشرط هنا ؟ لأنه خرج 
لاخ خاد و ؛ فالآية دلت على حكر العمرة » لأنها لا تتكون إلا مع الأمن » وذلك أن 
السامين جاءوا فى عام مرة القضاء معقمرين و ناوين" إن مكنوا من ن المج يحجواء ویعلم حر 
الريضن وو إذا زال عنه المانع بالقياس على 0 اا 

وقوله « فن متم » جواب إذا والتقدير ذا امت بعد الإحصار وفاتكم وقت الحج 
3 أمسكنكم أن تعتمروا فاعتمروا وانتظزوا الحج إلى عام قابل؛ واغتنموا خير الممرة فن تمتع 
بالعمرة فعليه هدى عوضا عن هدى المج ؛ فالظاهى أن صدر الآية أريد به الإحصار الذى 
لايتمكن معه المحصر من حج ولا عمرة» وأن قوله فإذا أمنتم أريد به حصول الأمن مع إمكان 
الإنيان إعمرة وقد فات وقت المج »أى أنه فاته الوقت و فته مكان الحج 5 ويعلم أن من 
أمن وقد بق مأ سمه بأن ج عليه أن ج 

ومعنى « عتم بالعمرة إلى الحج «( انتفع بالقمرة عاجلا » والانتفاع مها إما يمعنى الانتفاع 
بثواءها » أو بسقوط وجومها إن قيل إنها واجبةمع إسقاط 3 لما إذهو قد أداها فى سفر 
الحم » وإها ععنى الانتفاع بالحل منْها ثم إعادة الإحرام با لج فانتفع بألا ببق فى كافة 
الإحراممدة طويلة ؛ وهذا رخصة من الله تعالى» إذ أباح العمرة فى مدة المج بعد أن كان ذلك 
محظورا فى عمد الجاهلية إذ كانوا رون العمرة فى أشهر الحج من أعظم الفحور . 

فالباء فى قوله, بالعمرةيصلة فعل عتم » وقوله إلى الحج متعلق عحذوف دل عليه معنى 
(إلى) تقديره متربصا إلى وقت احج أو بالغا إلى وقت الحج أي أيامه وهي عشر ذي الحجة 
وقد فهم من كلمة إلى أن بين العمرة والحج زمنا لا يكون فيه العتمر عرما وهو الإحلال 
الذى بين العمرة والحج فى الْمتع والقران » فعليه ما استيسره من الهدى لأجل الإحلال الذى 
بين الإحرامين » وهذا حيث لم مهد وقت الإحصار فا أراه والله أعلل » والآية جاءت بافظ 
المت على المعنى اللغوى أى الانتفاع وأشارت إلى ما سماه السامون بالمتع وبالقران وهومن 
شرائع الإسلام التى ايل مها شريعة الجاهلية » و اسم اتم يشملها لكنه خص المتع بأ يحرم 
الحاج بعمرة فى أشهر | لج ثم يحل منها جج منعامه ذلك قبل الرجوع إلىأفقه» وخص القران 
بأنيقرن.الحج والءمرة فى إهلال واحدو يبدأ فى فعله بالعمرة ثم بحل مها و جوز لهأنيردف المج 
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على العمرة كل ذلك شرعه ل رخصه لا ناس 4 وإبطالا لاكانت عليه | الحا أهلية | نم العمرة 
6 56 احج 4 وفرضص الله علية اهدى حبرا ا كان يتحشمه دن مشقه ة الرجوع إل و 
لأداء العمرة كاكانوا فى الماهلية ولذلك سماه تما . 


وقد اختلف ااسلف فى التمتع و صفته فاجهور على جوازه » وأنه بحل من تمرته التى 
أحرم مها فى أشهر الحج ثم يحرم بعد ذلك فى ححة فىعامه ذلك » وكان عمّان بن عفان لابرى 
التمتع ویمی عنه فى خلافته » ولعله کان يتأول هذه الآية عثل ا ابن الزبير کا 5 
قريبا» وخالفه على ومران بن حصين؛ وف البخارىعن عران بن حصين عتمناعلى عبد النىء 
ورلا ران قال رجلمن رأيهما شاء (ريدعئان ) » وکان عر بن الطاب لا ری للقارن 
إذا أحرم بدمرة وبححة معا وعم السعى بين الصفا والروة أن يحل من إحرامه حتى يحل من 
احزام کک له أبو مون الاقيرق ن اله فو خوت وقول اذه مكة غرنا 
EE‏ لی بم أهلات ؟ قات أهلات بإهلال كإهلال النىء تقال لى هل معك 
هدى قات لا وأ ص إلى ذعافت وسحيرت 5 ا 2 وأحلات وغسات ر 5 ومشطتبى امرأة من 
عبد القيس » فلما حدث أبومرسى عمر بهذا قال عمره إن نأخذ بكتاب الله فهويأمرنا 
بالاعام وان اد بسنة رسوله فإنه ۾ يحل حتى بلغ المدىعله » » وججهور الصحاية والفقباء 
يخالفون رأى تمر ويأخذون يخبر ألى موسی ؛ ‏ وبحديث على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « لولا أن س المدى لأحلات » » وقد ينسب بعض الناس إلى تمر أنه لا رى 
جواز التمتع وهو وم إا رأى تعر لا جوز الإحلال من العمرة فى التمتع إلى أن حل من 
الحج وذلك معنى قوله فإنه م يحل حتى بلغ المدى عله » فلعه رأى الإحلال للمتلبس بنية المج 
منافيا لنيته وهوماعبر عنه بالاتهمام ولعله كان لا ری الآحاد مخصسا المتوائر من كتتاب أو 
سنة لأن فمل النىء ( صلى الله عليه وسل ) هنا متوائر » إذ قد شهده كثير من أصعابه ونقاوا 


ححه وأنه أهل مهمأ جميعا ٠.‏ 


نعم» کان أن 2 ومر ر يانإفراد ا ج أفضل من الم نع والقران ويه أخذمالك»روىعنه 
دناس ن أنه يرجح أحد الحديثين المتعارضين بعمل الشيخين » وكان عيدك اللدبن الزبير 
رضى ا عنه يري المتع خاصا با محصر إذا مكن من الوصول إلى البيت 55 د أن فاته وقوفه 


228 سورة البقرة 


عرفة فيجمل حجته عمرة ورحج ف العام القابل » وتأول قوله تعالى إلى المج أى إلى وقت الحج 
القابل والجهور بقولون « إلى الحج » أى إلى أيام المج . 
وهو « فا استيسر ) مقدر فيه معنى فمن عتع واجدا ادى فعطف عليه فمن لم ,جد 

وجمل الله الصيام بدلا عن الحدى زيادة فى الرخصة والرحة ولذلك شرع الصوم مفرقا 
عله عشرة أيام ثلاثة منها فى أيام المج وسبعة بعد الرجووع من الحج . ٠‏ 

فقولة « فى الحج » أى فى أشهره إن كان قد أمكنه الاعمار قبل انقضاء مدة الحج » فإن 
م يدرك الج واعتمر فتلك صفة أخرى لا تعرض إلا فى الآية . 

وقوله « تلك عشرة كاملة » فذلكة الحمساب أى جامعته فالماسسيه إذا ذ كر عددن 
فصاعدا قال عند إرادة جع الأعداد فذلك أى العدود كذا 5 لهذا القول صيغة حت 
مثل بسمل إذا قال باس الله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا باله لغروف فذلكة متجمعة 
دن حروف فذلك کا قال الأعثى : 


ثلاث" بالنداة فهن حى وستهٌ حين يذركنى المشاء 
e, 59‏ 07 2 ل 


فلفظ فذلكةكلة مولدة لم تسمع م نكلام المرب غلب إطلاق امم الفذلكة على خلاصة 
جع الأعداد > وإ نكان اللفظ الى جرى بغير كلة « ذلك » كا نقول فى قوله « تلك عشرة 
كاملة » إنها فذلسكة مع كون الواقع ف الح لفظ «تلك» لا لفظ ذلك ومثله قول الفرزدق : 
ثلاث واثنتان فتلك خمس وسادسة عيل إلى الثمام: 
(أى إلى الشم والتقبيل ) ٠‏ 
ونی وجه الحاجة إلى الفذلكة فى الآية وجوه » فقيل هو محرد توكيد كا تقول كتبت 
بيدى يعنى أنه جاء على طريقة ما وقع فى شمر الأعثى أى أنه حاء على اسلوب عرلى ولا يفيد 
إلا تقرير ا لمك فى الذهن مرتين ولذلك قال صاحب الكشاف لا ذ كر مثله « كقول المرب 
عامان خير من علم »© ۰ 
وعن البرد أنه تأ كيد لدفع توم أن يكون بق شىء مما يحب صومه » وقال الزجاج قد 
يتوم متوم أن المراد التخيير بين صوم ثلاثة أيام فى الحج أو سبعة أيام إذا رجم إلى بلده بدلا 
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من الثلاثة أزيل ذلك بجلية المراد بقوله « تلك عشرة » وتبعه صاحب الكشاف فقال «الواو 
قد يجىء للا باحة فى نحو قولك : حالس المسن وابن سيرين ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة 
اه » وهو ريد من الإباحة أمها للتخيير انى جوز معه المع ولا يتعين 1 

ون ى كلا الكلامين حاجة إلى بيا منشأ توهم معنى التخيير فأقول : إن هذا العنى 
وإن کان خلاف الأصل فى الواو حتى زعم ابن هشام أن الواو لا ترد له » وأن التخيير يستفاد 
من صيغة الأمر لا أنه قد يتوهم من حيث إن الله ذكر عددين فى حالتين مختلفتين. وجعل 
أقل العددن لأشق المالتين وأ كثرها لأخفهما » فلا جرم طرأ تو#أن الله أوجب صوم ثلاثة 
أيام فقط وأن السبعة رخصة لن أراد التخيير » فبين الله ما يدفع هذا التوهم» بل الإشارة 
إلى أن مراد الله تعالى إ حاب صوم عشرة أيام » وإنما تفريقما رخصة ورحة منه سبحانه » 
غصلت فائدة التنبيه على الرحمة الإلمية . ش 

ونظيره قوله تعالى وو عذنا مومى كللثين ل وأتممتئلها بعشر قم نه 
أربعين ليلة » إذ دل على أنه أراد من موسى عليه السلام مناحاة أربعين ليلة ولكنه يلغا 
إليه موزعة تيسيرا . 

وقد سئلت عن حكة كون الأيام عشرة فأجبت بأنه لعله نشأ من جم سبعة وثلائة ؟ 
كينا عددان مباركان » ولكن فائدة التوزيع ظاهرة ؛ وحكة كون التوزيم كان إلى عددن 
متفاوتين لا متساويين ظاهرة ؛ لاختلاف حالة الاشتغال بالحج ففمها مشقة » وحالة الاستقرار 
الل 

وفائدة جعل بعض الصوم فى مدة المج جعل بعض العبادة عند سبا » وفائدة التوزيم 
إلى ثلائة وسبعة أن كلمهما عدد مبارك ضبطت عثله الأعمال دينية وقضائية . 

وأما قوله «كاملة » فيفيد التحريض على الإتيان بصياالأيام كلها لاينقص مہا شىء» 
مع التنويه بذلك الصوم وأنه طريق كال لصائه » فالكال مستعمل فى حقيقته وبحازه . 

وقوله« ذلك لن يكن أهلهحاضرىالسجد الحرام » إشارة إلى أقرب شىء فى السكلام » 
وهو هدى النتع أو بدله وهو الصيام » والعنى أن الحدى على الغريب عن مكة کی لا يميد 
السفر للعمرة فأما المكى فل ينتفع بالاستغناء عن إعادة السفر فلا لم يكن عليه هدى » وهذا 


(8(؟-التحرير) 
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قول مالك والشافمى والجهور ؛ ذلذلكم يكن ءندها على أهل مك هدى ف الْمتع والقران » 
لأنهم لا مشقةعلمهم فى إعادة العمرة » وقال أبو حنيفة » الإشارة إلى جيم ما يتضمنه الكلام 
السابق على اسم الإشارة وهو المتع بالعمرة مع المج ووجوب المد » فہو لا يرى المقم 
والقران لأهل مكة وهو وجه من النظر . ْ 

وحاضرو المسجد المرام ثم أهل بلدة مكة وما جاورها » واختلف فى نحديد ما حاورها 
فقال مالك : ما اتصل يمكة وذلك من ذى طوى وهو على أميال قليلة من مكة . وقال 
الشافئق :من کن من .مكة على مسافة القصر ونسبه ابن حبيب إلى مالك وغلطه شيوخ 
الذهب . 

وقال عطاء : حاضرو السجد الحرام أهل مكة وأهل عرفة » ومّر » وعُرنة » وضحنان » 
والرجيع » وقال الزهرى: أهل مكة ومن كان على مسافة يوم أو نحوه ؛ وقال ابن زيد : أهل 
مكة » وذى طوى » وفج » وما بلى ذلك . 

وقال طاووس : حاضرو المسجد الحرام كل من كان داخل الحرم » وقال أبو حنيفة : 
ثم من كانوا داخل المواقيت سواء كانوا مكيين أو غيرم ساكنى الحرم أو الحل . 

(وأتقوا اغ 

وصاية بالتقوى بعد بيان الأحكام التى لا محلو عن مشقة للتحدر من المهاون مها » فالأمر 
بالتقوى عام » وكون المج من جلة ذلك هو من جلة العموم وهو أجدر أفراد العموم » لأن 
الكلام فيه . 

وقوله « واعاموا أن الله شديد المقاب » افتتح بقوله « واعاموا» اهماما بالخير فل يقتصر 


1 
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أ 


بأن يقال « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فإنه لو اقتصر عايه لحصل الم العلوى لأن: 
العم aE‏ ن لا أريد محقيق ابر افتتج بالأمر الل ل 
الخير » كأنه يقول : لا تشک وا فى ذلك » فأفاد مفاد إن» وتقدم أنفا عند قوله تفال < واا 
الله واعاموا أن الله مع المتقين » . 
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الح أثبر ا مت فمن رض فی أ فاا رفت و لا فسُوق ولا 
تلن ج) 

استئناف ابتدائى للاعلام بتفصيل مناسك المج ؛ والذى أراة أن هذه الأبات نزلت 
بعد زول قوله تعالى « وه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فى سورة ال ران 
فإن تلك الآية نزات بفرض الج إجالاء وهذه الآبة فما بيان أجماله » » وهو بيان مؤخر 
٠‏ عن البين » وتأخير البيان إلى وقت الحاجة واقع غير مرة » فيظهر أن هذه الآية زات فى 
سنة تسح ¢ مبيئة للح ام سامین مع أبى بكر الصديق . 

وبين أزولهذه الآية وتزول اية «وأتموا المج والعمرة لله» نحو من ملا ثسنين فتسكون 
( فما نرى ) من الآبات التى أمر الرسول عليه السلام بوضعم! فى هذااموضم من هذه السورة 
للجمع بين أعمال الحج وأتمال العمرة 

وهى وصاية بفرائض المج وسننه وما يحق أن براعى فى أدائه » وذ كر ما أراد الله 
الوصاية به من أركانه وشعائره . 

- وقد ظهرت عناية الله تعالى مبذه العبادة العظيمة » إذ بط تفاصيلها وأحوالها مع 

تغيير ما أدخله أهل الجاهلية فا . 

ووس الاق عنلومات. حو الال جاع ومسلو ارب فون قبل 5 تى مق المزووة 
عندم عن شريعة إبراهم > وف بن ميدأ شوال إلى اة اام النحر »ورظنا بيض الأكتير 
الحرم » لأنهم حرموا قبل يوم المج شمرا وأياما وحرموا بعده بقية ذي الحجة والحرام كله » 
لتكون الأشهر الحرم مدة كافية أرجو ع الحجيج إلى أفاقهم ؛ وأما رجن فإعا حر مته مضر 
لاه شبر العمرة . ش 

فقوله : « الحج أشهر معلومّت» أى فىأشهر » لقوله إعده « فمن فرض فن الحج » 
ولك أن تقدر: مدة الحج أشهر فيغر قول المرب « الرطب شرا ربيع » . 

والقصود من قوله « الحج أشهر » يحتمل أن يكون تمبيدا لقوله « فلا رفث ولا فسوق» 
تهوينا لدة ترك الرفث والفسوق والجدال »> اصعوبة ترك ذلك على الناس» ولذلك لات بجمع 
القلة » فو نظير ما روى مالكف الموطأ : أن عائشة قالت لعروة بن الزبير ياابن أختى إعا مى 
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عشر ليال فإن خلج فى تساك * ی۰ فدعه » قنى أكل لحم الصيد » ويحتمل أنيكون تتررا. 
لاكانوا عليه فى الجاهلية من تعيين أشهر الحج فبو نظير قوله :د إن عدة الشهور عند الله 
أثنا عشر شهرإ الأية » وقيل : المقصود بيان وقت الحج ولا أنتلج له . 

والأشهر القصودة ى شوال وذو القعدة وذو الححة لا غير » و إا اختلفوا فى أن 
ذا الحجة کله * كيز او اال الأوائل منه أو التسع فقط » أو ثلائة عشر يوما منه » فقال 
بالأول ابن مسعود وابن تمر والزهيى وعروة بن الزبير وهو رواية ابن النذر عن مالك" » 
وقال بالثاتى ابن عباس والس دى وأبو حنيفة وهو رواية ابن حبيب عن مالك . 

وقال بالثالك الشافمى» والرابع قول فىمذه مالك EE‏ ف الختصر غيرمعزو. 

وإطلاق الأشبر على الشهرين وبعض الشهر عند أسحاب القولين اثالث والرابم مرج 
على إطلاق اجمع على الاثنين أو على اعتبار العرب الدخول فى الشهر أو السنة ة كاستكاله 2 
3 قالوا : ابن سنتين لمندخل ف الثانية » وثمرة هذا المحلاف تظمر فيمن أوقع ا أعال 
الحج ما يصح تأخيره كطواف الزيارة بعد عاشر ذى الحجة » فمن براه أوقمه فى أيام الحج 
ل بر عليه دما ومن برى خلافه برى خلافه. 

وقد اختلفوا فى الإهلال بالحج قبل دخول أشهر الحج » فقال مجاهد وعظاء والأوزاى 
والشافعى وأبوئور : لا.يحزى' ويكوزله عمرة كن أحرم للصلاة قبل وقنها » وعليه : يجسعايه 
إعادة الإحرام من الميقات عند ابتداء أشبر المج » وا<تج الشافمى بقوله تعالى « المج أشهر 
معلومّت » » وقال أحمد : يحزىء ولكنه مكروه » وقال مالك وأبو حنيفة والنخعى : جوز 
الإحرام فى جيم السنة بالحج والعمرة إلا أن مالكا كره العمرةفى بقية ذى الحجة » لأن تمر 
ابن المطا بكان يهى عن ذلك ويضرب فعله بالبدّرة » ودليل مالك فى هذا ما مضى م من 
السنة » واحتج النخمى بقوله تعالى «يسكّلونك عن الأهلة قل می مواقيت للناس والحج» إذ 
جعل جيم الأهلة مواقيت لاحج ولم يفصل » وهذا احتجاج ضعيف » إذ ليس فى الآية تمم 
جميع الأهلة لتوقيت الحج بل مساق الآية أن جيم الأهلة صالحة للتوقيت إجالا » مع التوزيع 
فى التفصيل فيوقت كل تمل با يقارنه من ظهور الأهلة على ما تبينه أدلة أخرى من الكتاب 
والسنة . 
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. ولاحمالالآية عدة محامل فىوجه ذكر أشهر الحج لاأرى للأئمة حجة فما لتوقيت المج . 
وقوله تعالى « فمن فرض فہن اع « تفريع على هاته القدمة لبيان أن الحج يقع فا 
وان أم أحكامه . 
ومعنى فرض : نوى وعنّم» فنية الحج هى العزم عليه وهو الإحرام » ويشترط فى النية 
عند مالك وأنى حنيفة مقارتتها لقول من أقوال الحج وهو التلبية + أو تمل من أعاله كسَوق 
الهدى » وعند الشافمى يدخل المج بنية ولو لم يصاحب قولا أو عملا وهو أرجح ؛ لأن النية 
فى العبادات لميشترط فما مقارتنها لجزء من أعال العبادة» ولا خلا ف أن السنة مقارنة الإهلال 
للاغتسال والتلبية واستواء الراحلة برأ كبا . 
ویر » فمن ( للأشهر » لأنه جع لغير عاقل فيجرى على التأنيث . 
وقوله « غلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى المج » جواب من الشرطية » والرابط بين 
جملة الشرط والجواب ما فى معنى « لارفث » من ضمير يعود على ( من ) ؛ لأن التقدير فلا 
ترفك | | 
وقد نت الرفث والفسوق والجدال نق الجنس مبالنة فى النهى عنما وإيمادها عن الحاج » 
حتی جعلت كأمها قد ہی الماح عنها فاتتبى فانتفت أجناسها » ونظير هذا كثير فى القران 
كقوله تمالى « والطلقات بتربصن » وهو من قبيل التمثيل بأن شمبت حالة الأمور وقت 
الأمر بالحالة الحاصلة بعد امتثاله فكأنه امتثل وفعل الأمور به فصار بحيث خير عنه بأنه فل 
كاقرره فى الكشاف فى قوله « والطلقات يتربصن » » فأطلق امركب الدال على الميئة 
المشبه مها على الميئة الشمبة . 
وقرأ اجهور بفتح أواخر الكلات الثلاث النفية بلا » على اعتبار ( لا ) نافية لجنس 
نصاء وقرأ ابن كثير وأبو مرو رفع رفث وفسوق على أن ( لا ) أخت ليس 'افية للجنس 
غيرنص وقرآ (ولاجدال) بفتحاللام على اعتبار ( لا ) نافية للجنس نصا وعلى أنه عطف جملة 
على جل فروى عن أنى تمرو أنه قال « الر فم بمنى لا يكون رفث ولا فسوق » يعبى أن 
خر لا محذؤف وأن المصدرين 'ائبان ا وأمهما رفعا لقصد الدلالة على الثبات مثل 
رفع « الْجد لله » وانتهى الكلام ثم ابتدأ النق فقال: « ولا جدال فالحج » على أن المج 
خبر ( لا) » والكلام على القراءتين خبر” مستعمل فى الهى . 
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وارفث اللو من اكلام سحن منه قل أو عبيدة وا پول الجاع : 
ش ورب ارا كم عن اللا ورفث اكلم 

نقة كهرة ردير وك وال اد اهنا لكان تيان الا 

.فاح أن الكنايةمذا اللفظ دون غيره لقصدجع المعنيين الصر ب والسكناية » وكانو ۱ 
فى الجاهلية يتوقون ذلك » قال النابغة : 

حَياك رَى فإتا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عَرَما 

بريد. من الدين الحج وقد فسروا قوله : فمو النساء بالغزل . 

وهذا خبر مراد به مبالنة المبى اقتضى أن الجاع فى المج حرام » وأنه مفسد للحج وقد 
بينت السنة ذلك بصراحة » فالدخول فى الإحرام عنع من الماع إلى الإحلال بطواف الإفاضة 
وذلك جيم وقت الإحرام» فإن حصل نسيازفقال مالك هو مفسد ويعيد ححه إذا )عض وقوف 
عرفة» وإلاقضاه فى القابل نظرا إلىأن حصول الالتذاذ قد نافى تجرد الحج والزهد المطاوب فيه 
بقطع النظر عن تعمد أو نسيان » وقال الشافعى فى أحد قوليه وداود الظاهرى : لا يفسد 
الحج وعليه هدى » وأما مغازلة النساء والحديث فى شأن الماع المباح فذريعة ينبئى سدها » 
لأنه يصرف القلب عن الانقطاع إلى كر الله فى المج . 

وليس من الرفث إنشاد الشعر القديم الذى فيه ذكر الغزل؛ إذ ليس القصد منه إنشاء 
اارفث» وقد حدا ابنعباس راحلته وهو عرم ببيت فيه ذكر لفظ من الرفث فقال له صاحبه 
خصين بن قنس: ا وأنت محرم؟ فقال : إن الرفث ما كان عند النساء أى الفعل الذى عند 
النساء أى الجاع . 

والفسوق معروف وقد تقدم القول فيه غير مرة » وقد قيل أراد به هنا الهى عن الذح 
للأصنام وهو تفسير مرو ىعن مالك » وكأنه قله لأنه يتعلق بإبطال ماكانواعلية فى الجاهلية 
غير أن الظاهى ثعول الفسوق لسار الفسق وقد سكت جيم الفسرين عن 5 الإنيان بالفسوق 
فى مدة الإحرام . 

' وقرن الفسوق بالرفث الذى هو مفسد للحج يقتضى أن إتيان الفسوق فى مدة الإحرام 

مفسد للحج كذلك » ولم أر لأحد من الفقباء أن الفسوق مفسد للحج ولا أنه غير مفسد 
سوى ابن حزم فقال فى الل : إن مذهب الظاهرية أن العاصى كلها مفسدة للحج » والذى . 


يظهر أن غير الكبائر لا يفسد الحج وأن تعمد الكبائر مفسد للحج وهو أحرى بإفساده 
من قربان النساء الذى هو التذاذ مباح واللأ عم . 
والحدال مصدر حادله إذا خاصمه خصاما شديدا وقد بسطنا الكلام عليه عند قوله تعالى 

« ولا جادل عن الذين يمختانون أنفسهم » فى سورة النساء » إذ فاتنا بيانه هنا . 

واختلف ف الراد بالجدال هنا فقيل السباب والفاضبة » وقيل تحادل العربف اختلافهم 
فى الموقف ؛ إذ كان بعضهم يقف فى عرفة وبعضهم يقف فى جمع وروى هذا عن مالك . 

0 العلماء على أن مدارسة العل والمناظرة فيه ليست من الجدال المنعى عنه » وقد 
معت من شيخنا العلامة الوزر أن الإعغشرى لا أتم تفسير الكشاف وضعه فى الكمبة 
فى مدة المج بقصد أن يطالعه الملماء لذن يحضرون الموسم وقال : من بدا له أن ادل 
فى شىء فليفعل > فزجموا أن بعض أهل العم اعترض عليه قاثلا : بعاذا فسرت قوله تعالى ‏ 
« ولا جدالفى الحج » وأنه وجم لماء وأنا أحسب إن سحت هذه الحكاية أن الزغخشرى 
أعرض عن عحاوبته » لأنة رآه لا يفرق بين الجدال الممنوع فى المج وبين الجدال فى العم » 
واتفقوا على أن الجادلة فى إنكار انكر وإقامة حدود الدين ليستمن النهى عنه فالمنعىعنه 
هو ما بحر إلى المغاضبة والشاعة وينانفى حرمة المج ولأجل ما فى أحوال الجدال من التفصيل 
كانت الآية مملة ف يفسد الحج من أنواع الجدال فيرجع فى بيان ذلك إلى أدلة أخرى 

وقوله « وما تفعلوا من خير يمامه الله » عقب به النعى. عن النبيات لقصد الاتصاف 
بأضداد تلك المنبيات فكأنه قال : لا تفعلواما نبيتم عنه وافعاوا امير فا تفماوا يمامه الله » 
وأطلق ء عل الله وأريد لازمه وهو ا بطريق الكناية فمو معطوف على قوله: 
« فلا رفث » إل : 


و رودوا إن خير ألرّاد اد التقوّئ ان E‏ لأنببٍ ) 197 

معطوف على جلة « وماتفعلوا من خير يعامه الله » باعتبارما فبهامن الكناية عن الترغيب 
فى فعل الخير» والمعنى وأ كثروا من فمل الخير. 

والتزود إعداد الزاد وهو الطعام الذى يحمله المسافر » وهو تفمّل مشتق من اسم جامد 
وهو الزا دک ال تمم وق أى جعل ذلك معه . ٠‏ 
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فالتزود مستعار للاستكثار من فعل الخير استعداداً ليوم الجزاء شبه بإعداد السافر الزاد 
لسفره بناءعلى إطلاق اس السفر والرحيل على اللوت:. قال الأعثى فى قصيدته التى أنشأها. 
لدح الد ء صل الله عليه وسل وذ كرفمبابمض مايدعو النىء إليهأخذا من هذه الأيتوغيرها : 

إذا أنت ل قرحل بزادمن التق ولاقيْت بمد اموت من قد تزودا 
دمت أن له تكون كلا ٠‏ وان 1 ناهد عا کن ازمذا 

فقوله « فإن خير الزاد التقوى » عزلة القذبيل أى التقوى أفضل من التزود للسفر 
فكونوا علمها أحرص . 
٠‏ ويحوز أن يستعمل النزود مع ذلك فى معناء الحقيق على وجه استمال اللفظ فى حقيقته 
وحازه فيكون أمراً بإعداد الزاد لسبفر الحج تعريضا بقوم من أهل المن كانوا يجيثون 
إلى الحسج دون أى زاد ويقولون نحن متوكلون على الله ”© فيكونون كلا على الاس 
بالإلحاف. - 

ققوله « فإن خير الزاد » إڂ إشارة إلى تأكيد الأمر بالترود تنبمها بالتفريع على أنه 
من التقوى؛ لآن فيه صيانة ماء الوجه والعرض . 

وقوله « واتقون « عنزلة الت كيد لقوله « فان خير الزاد التقوى » و زد إلا قوله. 
» با ولى الأ ل » الشير إلى أن التقوى مما رغب فيه أهل المقول . 

والألباب: 0000 والب م نكل شىء : الكالض منه» وفمله لَب يلب بم 
اللام قالوا وليس فىكلام المرب فل يفسّل بضع المين فى الاضى والضارع من الضاعفه 
إلا هذا الفمل حكاه سيبويه عن يونس وقال ثعلب ما عرف له نظيرا . 

فقوله « فإن خير الزاد التقوئ » بمنزلة التذبيل أى التقوى أفضل من التزود للسفر 
فتكونوا علمها أخرصض: وموقع قوله « واتقوق با ول الألبل » عل احيّال أن يرادبالتزود 
مناه الم يق مع المجازى إفادة الأمر بالتقوى التى هى زاد الأخرة عناسبة الأمر بالتزود 
لخصول التقوى الدانيوية بون ارش 


)١(‏ كانوا .يقولون : كيف مخج بيت الله ولا يطعمنا ؟ وكانوا يقدمون مك يثيابهم الى قطعوا يبه 
سفرثم بين المن ومكة فيطوفون فما » وكان بقية العرب يسموتهم الطلس ؟ لأنهم يأتون طلا من الغبار ب 
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والتقوى مصدر اتتى إذا حذر شيا » وأصلما تقى قلبوا ياءها واوا للفرق بين الاسم 
والصفة» فالصفة بالياءكامرأة تق ىك وسدق » وقدأطاقت غر عا على الحذر من ۰ عقات‌اقه 
تعالى اجام وانرد واا نواهیه وقد تقدمت عند قوله تعالى « هى للمتقين » . 


( لس عَلْسك' جاح أن نوا فضآا شس ربكم ) 

جملة معترضة بين المتعاطفين عناسبة النعى.عن أعال فى الحج تناف اللقصد منه. فنقل 
الكلام إلى إباحة ماكانوا يتحرجون منه فى الحج وهو التجارة ببيان أنها لا تناف اللقصد 
الشرعى إبطالا لما كان عليه الشركون » إذ كانوا برون التجارة للْمُحُرم بالحج حراما . 

فالفضل هنا هوالمال» وابتغاء الفضلى التجارة لأجل ارح كا هو فى قوله تعالى «وءاخرون 
يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله » . 

وقدكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من سوق ذى الجاز إلى مكة حرم عندم البيع 
والشراء قال النابنة : | 

کی و و یاو لعن 904 

من صَْتَ حر ميه قال وقد ظعنوا هل فى فيك" تخ کف اوا 

قلت“ لها وهى تَْسَى بحت لبّتها لا تخطمنك إن البيح قد رَرِما 

أى اقام ابيع ورم » وعن ابن عباس,: كانت عكاظ ؛ ومَحَنة » وذو الجاز أسواقا 
ف الجاهلية فتأنموا أن يتج روا فىالواسم قتزلت + ل س علیک جناح أن تبتغوا فضلا من دبک 
فى موسم المج اه . أى قرأها ابن عباس نزيادة فى موامم الحج . 

وقد كانت سوق عكاظ تفتح مستهل ذى القعدة وندوم عشرن يوما وفمها تباع تفاس 
ا القبائل ويتبارى الشعراء » فعى أعظم العيواق الراب 0 بين نخلة 
والطائف “نم ثم خرجون من عكاظ إلى نة نم إلى ذى الحاز واللظنون أ م يقضون بین 
هاتين السوقين بقية شبر ذىالقعد 5؛ لأن النابئة ذكر أنه أقام يذىالجاز ارد اناكم 

من ذى الجاز إلى مكة فقال يذ كر راحلته : 


. الغمائر الثلائة المستترة فى الأفعال فى هذا البيت عائدة إلى الراحلة المذ كورة فى أبيات قبله‎ )١( 


N 
دیا‎ 
> 


ووه الةة 


ٍ- 2 5 > 5 07 ر 78 
باتت ثلاث ليال ثم واحدة بذى الجاز تراعى مز لا زه 
ثم ذكر أنه خرج من هنالك حاجًا فقال : 
ف 7 مي - 
* كادّت تساقطنى ر حل وميثرق * 


هم So‏ وا ر رس سم ه 


( إو ا نتم من ركت قاذ كروا أله عند اشير ارا 


2 


ص 


الفاء عاطفة على قوله « فلا رفث ولافسوق » الآية » عطف الأ على النهى » وقوله : 
إذا أفضتم شرط للمقصود وهو : فاذ كروا الله . 

والإفاضة هنا : الحروج بسرءة وأصلها من فاض الاء إذا كثر على ما مويه فبرز منه . 
وسال ؛ ولذلك موا إجالة القداح ف امسر فة والجيل مُفيضا » لأنه يرج القداح من 
اة وسرعة أى بدون تح ولا جس لينظر القدح الذى بخرج » وسموا الحروج 
من عرفة إفاضة لآنهم خرجون ى وقت واحد وم عدد كثير فتسكون لحروجهم شدة » 
والإفاضة أطلقت فى هاته الأية عا على اروج من عرفة والحروج_من عردلفة . 

والعرب كانوا 00010 روج من عرفة ة الداع وون اروج من ع دلفة إفاضة 5 
وكلا الإطلاقين عاز ؛ لأن الدقم هو إبماد الجسم بقوة” » ومن بلاغة القرآن إطلاق الإفاضة 
عا لى الحروجين ؟ لا فى أفاض من قرب الشابهة من حيث معنى الكثرة دون الشدة . 

ولأن ف جنب فيم حوبا لتو السامعين أن السير مشتمل على دفعر بعض الناس 
ف لأنهم كانوا بيجعاون فى دفعهم ا ولب ور تار فنهاثم النىء صلى الله 
عليه وسل عن ذلك فى حجة الوداع وقال « ليس الب بالإيضاع فإذا أفضتم ليح بالسّكينة 
والوقآر ¢ . : 

و ( عرفات )اسم واد ويقال : بطن وهو مَسيلة متسع توس تساه جال عط به 
تعرف يحبال عرفة بالإفراد » وقد جمل ءرفات علما على ذلك الوادى ية تالجم بألف وتاءء. 
ويقالله : عرفة بصيغة المفرد » وقالالفراء : قول الناس دوم E‏ اش وف ٤‏ 
وخاافه أ كثر أهل العلل فقالوا : يقال عرفات وعرفة » وقد حاء فى عدة أحاديث «يوم عرفة» » 
وقال بعض أهل اللغة : لا يقال : يوم عرفات » وفى وسط وادى عرفة جُبيل يقف عليه ناس 
من يقفون بعزفة وويخطي عليه الخطيب بالناس 2 تاسع ذى الحجة عند الظهر > ووقف عليه 
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النىء ء صلی الله عليه وسل رأكيا يوم عرفة » وببى فى أعلى ذلك الجبيل 2 ل فى الوضع الذى 
وقف فيه النىء عليه الصلاة والسلام فيقف الأمة يوم عرفة عنده . 

ولا 'يدرى وجه اشتقاق فى تسمية المكان عَرفات أو عرفة » ولا أنه عل منقول 
أو مس نحل 3 والنى أختاره ازغخشرى وان عطية أنه عل م جل 2 والذى يظهر أن أحد 
الاسمين أصل والآخر طارى عليه وأن الأصل ( عرفات ) من العربية القدعة وأن عرفة 
خفيف جرى على الأالسنة 3 ويحتمل أن يكون الأصل ( ء رفة ) وأن عرفات إشباع من لغة 
بمض القبائل . 

وذ کر ( عرفات ) باسمه فى القران يشير إل أن الوقوق نوفة ر کن ا ج وقال النىء 

صلی الله عله وسل « 11 ج عرفة » . ۰ 

سى الموضع عرفات الذى هو على زنق المع بألف وتاء فعاملوه معاملة المع بألف وتاء 
ولم عنعوه الصرف مع وجود العامية . 

وجمم المؤنث لا عنم من الصرف ؛ لأن المع يزيل ما فى الفرد من الملمية ؛ إذ المع 
بتقدر مسميات»بكذا > فا “جم إلا بعد قصد تنكيره » فالتأنيث اذى نع الصرف مع 
العامية أو الوصفية هو التأنيث بالماء . 

وذ كر الإفاضة من ( عرفات ) يقتضى سبق الوقوف به ؛ لأنه لا إفاضة إلا بعد الحلول 
مها » وذ کر ( عرفات ) باسمه تنويه به يدل على أن الوقوف به ركن فل ”يذ كر من المناسك 
باسعه غير عرفة والصفا والمروة » وفى ذلك دلالة على ألما من الأركان » خلافا لأنى حنيفة 
فى الصفا والمروة » ويؤخذ ركن الإحرام من قوله « فن فرض فن الحج » » وأما طواف 
الإناضة فثبت بالسنة وإجماع الفقباء . 1 

و ( من ) ابتدائية . 

والعنى ذإذا أفضم خارجين من عرفات إلى المزدلفة . 

والقصر يح باسم ( عرفات ) فى هذه الآية لارد على قريش ؛ إذكانوا فى ال مجاهلية يقفون 
فى ( جمع ) وهو الزدلفة ؛ لأنهم حمس » فيرون أن الوقوف لا يكون خارج الحرم » ولا 
كانت مزدلفة من الحرم كانوا يقفون ا ولا رضون بالوقوف بمرفة » لأن عرفة من ا حل 
کا سيأتى » ولهذالم يذ كر اله تعالى المزدلفة فى الإفاضة الثانية باسمبا وقال « 557 
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4 التاس » لأن الزذلفة هو التكاق اى ن مه الان د اا رات فت 
حوالة على ما يعمو نه . 

و ( الشعر ) اسم مشتق من الشعُور أى المل » › أو من a‏ 
فيه علامة كالنار من عمد الجاهلية 3 ولعلهم فعلوا ذلك لأنهم يدفعون من عرفات اخ الا 
فيد ركم عبس ما بعد الذروب وم جماعات كثيرة "نشوا أن يضلوا الطريق فيضيق علمهم 
الوقت.. | ١‏ 

ووس الشمر توصت ( ا لرام ) لان من ن ررض الحرم جلاف عرقات . 

والشعر الحرام هو ( الزدلفة ) » ميت مزدلفة لأنها ازدلفت من مى أى اقتربت ؟ 
لا ييتون بها تأصدين التصبيح فى ينی .. 

وكال دة اننا ( 2 مع ) لان جي يع الحجيج بجتمعون فى الوقوف بها » الهس 

ل ا : 
فبآت حنم ثم راح إلى مى ٠‏ فأصبح رادا يبتغى الج بالسخر 

فن قال : إن تسميتها جما لأنها يمع فبا بين الغرب والعشاء فقد غفل عن كونه 
اام ن عبد ما قبل الإسلام . 

وتسمى الزدلفة أيضا ( و( بقاف مضمومة وزاى مفتوحة ممنوعا من الصرف » 
باسم قرن جبل بين جبالٍ من طرف مزدلفة ويقال له : الميقَدّة لأن المرب فى الجاهلية 
كانوا 'يوقدون عليه النيران » وهو موقف قريش فى الجاهلية » وموقف الإمام فى الزدلفة 
على قزح . ظ ) 

روى أبو داود والترمذى أن النىء صلى الله عليه وسل لا أصبح بحم أنى قرح 
فوقف عليه وقال : هذا قرح وهو الموقف وَجَمٌ كلها موقف» ومذهب مالك أن البيت سنة 
وأنا الدول تة فواجب . 

وذهب علقمة وججاعة من التابمين والأوزاى إلى أن ا TT‏ 
فن فاته بطل حجه تمسكا بظاهى الأعس بق قوله فاذ كروا الله . 


)١(‏ من أبيات يصف فیا رجلا المج طلبأن يشترى عسلا من منى والراد الطالب > والزج من 
أسماء العسل » والسحل النقد وأطلقه فى البيت على الدرأم المنقودة من الوصف بالمصدر . 
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. وقد كانت العرب ف الكاهلية لا يفنيضون من عرفة إلى الزدلفة حتى جزم أحد 
( بنى صوق ) وم بنو الفوث بن مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مشر وت ت م 
جرهمية» لقب الغوث بصوفة ؛ لأن أمه كانت لا تلد فنذرت إن هى ولات ذكرا أن" مله 
لخدمة الكعبة ات التويف:وكانوا لون ضوف يربطون مها شعر رأس الصى: الذى 
ينذرونه الحدمة الكعبة وتسمى الربيط » فكان الفؤث إلى أمر الكمبة مع أخواله من 
جرم فلا غلب قصّى ب ن كلاب على الكمبة جمل الإجازة لوث ثم بقيت فى بنيه حتى 
اتقرضوأً » وقيل إن الذى جمل أبناء النواث لإجازة الاج مم ملوك كندة » فكان الذى 
اج بهم من عرفة يقول : 
ش ظ لام 2 ايم اه ۾ ان کان ا فيل ا 

لأزقضاعة كانت تحل الأشهر الطرم.ء ونا اقرش ا صوفة صار تالإحازة لبن سعد 
ابن زيد مناءة بن تيم ورثوها بالقعدد كانت فى آل سَفوان مهم وجاء الإسلام وهی بيد 
تمان ن فال أو فى درا 


لك وخ اا اا مر عق ل جروا ال ا 


E E د‎ 


الواو عاطفة على قوله « فاذ كروا الله عند المشعر الحرام » والعطف يقتضى أن الذ كر 
الأمور به هنا غير الد كر اللأمور به فى قوله « فاذ كروا الله عند المشعر الحرام » فيكون هذا 
أمراً نالك كر على العموم بعد الأمر ا خاص فهو فى معنى التدییل بعد الأص بالذ کر الحاص 

فى الشعر المرام . 

. ووز أن يكون المراد من هده اله هو قوله « کا هدنک » فوقعها موقع التذييل . 
وكان مقتضى الظاهى ألا تعطف بل كل وعدل عن مقتضى الظاهر فعطفت بالواو باعتبار 
مابرتها للجملة التى قبلها بما فيها من تعليل الذكر وبيان سببه وهى منايرة” ضعيفة كلها 
تصحح العطف کا فى قول الحارث إن هام الشيباني : 

أبن زيابة إن تلقنى ‏ لا تلقی فى انتج العَازب 
وتلدى شه ياج مد اکاک 
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فإن جلة تلقنى الثانية هى بئزلة بدّل الاشْمّال من لا تلقنى فى النمم النازتب. لأن سناد 
لاتلقنى راعى إبل وذلك النق يقتضى كونه فارسا ؛ إذ لا يخاو الرجل عن إحدى الخالتين 
فكان الظاهر فصل جملة تلقنى تشتد فى أجرد لكنه وصلما لمغايرة ما 

وقوله « كا هدنک » تشبيه للذ كر بالمدى وما مصدرية . 

ومعبى'التشبيه فى مثل هذا الشاءبة فى التساوی أى اذ كروه ذكراً مساوياً طمدايته 
إيا كر فيفيد معنى الجازاة والكافأة فلذلك يقولون إن الكاف فى مثله للتعليل وقد تقدم 
الفرق بها وبين كاف الجازاة عند قوله تعالى « فنتيراً منهم كا تبركاوا منا » وكثر ذلك 
فى الكاف التى اقترنت مها (ما ) كيف كانت » وقيل ذلك خاص با الكافة والحق أنه وارد 
فى الكاف القترنة عا وف غيرها . 

وضمير « من قبله » يرجع إلى الهدى الأخوذ من ما المصدرية و«إن» مخففة . 
من إن الثقيلة : 

والراد ضلاهم فى الجاهلية بمبادة الأصنام وتغيير المناسك وغير ذلك . 


ع 2 2 0 5 5 ى 
da‏ £ 5 2,0 ا مام ع هت عو ام ا و ل 
( م أفيضوا من حيث أفاض ألناس و أستنفروا أنه إن الله عفور 
رج 4 99 


الذى عليه جمهور المفسرين أن ثم للتراخی الإخبارى لاترتى فى لخن وأن الإفاضة المأمور 
مها هنا هى عين الإضافة المذ كورة فى قوله تعالى « فإذا أفضم من عرفات » وأن العطف 
بم للعودة إلى السكلام على تلك الإفاضة . 

فاللقصود من الأمر هومتعلق أفيضوا أىقوله « من حي ثأفاضالناس» إشارة إلى عرفات ` 
فيسكون متضمنا الأمس بالوقوف بعرفة لا بغيرها إبطالا لعمل قريش الذين كانوا يقفون يوم 
الحج الأ كبر على ( قرح ) السمى بجمع وبامشعر الحرام فهو من المزدافة وكان سائر الغرب 
وغيرتم يقف بعرفات فيكون المراد بالناس فى ججهوره, من عدا قريشا . 

عن عائشة أنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بيوم عرفة فى امزدلفة 
وكانوا يسمون اجس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما حاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأنى 
عرفات ثم يقف مها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى « ثم أفيضوا من حيثأفاض الناس »٠ھ‏ 
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فالغاطب بقوله : « أفيضوا » جيم الساهين والراد بالناس تموم الناس يعنى من عدا قريشا 
ومن كان من اجس الذي نكانوا يفيضون من المزدلفة وم قريش ومن ولدوا وكنانة وأحلافيم. 

روى الطبرى عن ابن ألى بجی قال :كانت قريش لا أدرى قبل الفيل أم بعده تدعت 
أم الجس رأيا قالوا : حن ولاة البيت وقاطنوا مك فليس لأحد منالعرب مثلحقنا ولا مثل 
مزان فلا تعظموا شيئاً من الح لكا تعظمون الهرم « يمنى لأن عرفة من الحل » فإنك 
إن فعلم ذلك استخفت العرب ١‏ بحر بحرم وقالوا : قد عظموا من المحل مثل ما عظموا 

من الحرم فلذلك تركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها وكانت كنانة وخزاءة قد دخلوا معهم 
فى ذلك اه . يعنى فكانوا لا يفيضون إلا إفاضة واحدة بأن ينتظروا الحجيج حتى ردوا 
من رة إلى مزدلفة فيجتمع الناس كلهم فى مزدلفة ولمل هذا وجه تسمية مزدلفة مجمع » 
لان يجمع مها الجس وغيرهم فى الإفاضة د الآية قد ردت على ترشن الاقتصار 
على الوقوف عزدلفة . 

وقيل: اراد بقوله « ثم أفيضوا » الإفاضة من مزدلفة إلى منى » فتسكون ثم للتراخى 
. والترتيب فى الزمن أى بعد أن تذ كروا الله غند المشعر الحرام وهىمنالسنة القدعة من عد 
إداهيم عليه السلام فا يقال » وكان علمها العرب ف الجاهلية وكانت الإحازة فمها بيد خزأعة 
¢ صارت بعدثم لبی عد وان من قيس عیلان » وكان آخر” من تولى الإجازة منهم أبا سيّارة 
عي بن الأعزل أحاز بالناس أربعين سنة إلى أن فتحت مكة فأ بطلت الإجازة ناز اق 
یمون امیر المج : 37 وكانوا فى الجاهلية چون من مزذلة وه بعد أن 
تطلع الشمس على ثبير وهو أعلى جبل مى وکان الذی. م قف قبيل طلوعالشمس 
مستقب ل القبلة ويدعو بدعاء يقولفيه « الم بض بينرعائنا » وحَب بين سانا » واجملالمال 
فى متحائنا » اللہ م كن لنا حارا من خافه » وفوا ېدک وأ كرموا جارك» وأقروا ضيف ». 
فإن قرب طلوع الشمس قال : « اشرق و انر «( ورب أبو سيارة حمارا أسود 
فإذا طلعت الشمس دقع بهم وتبعه الناس وقد قال فى ذلك راجزم : 

خلوا السبيل عن ألى سَيّاره وعن مواايه بني قرارة 
حتى جز سالا جاره مستقبل القهلة يدعو جاره 
أى يدعو الله تعالى لقوله : اللبم كن لنا جارا ممن مخافه . 
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فقوله : « من حيث أفاض الناس » أى من المكان الذى. يفيض منه سائر اناس وهو 
حلدلفة . 

وعبر عنه بذلك لان العرب كلهم يحجتمعونفى عدلفة » ولولا ما جاء من الحديث لكان 
هذا التفسير أظهر لتكون الأية ذ ا بالصراحة وليناسب قوله بعد : فإذا 
قضیم مناسكك . 

وقوله : « واستغفروا الله عطف على أفيضوا من حيث أفاض الناس أمرث. بالاستغفار 
كا أمرم بذ كر الله عند الشعر المرام وفيه تعريض بقريش فا كانوا عليه من ترك الوقوف 


2 لكي 2 سس 2 1 2 2 > 

كاسم مک فاد كرو الله كذ رکم ابا كم اشد 
ماه 2 مع سے ی 0 ٠.‏ م غ 9ے ا م ت 0 

> هن الناس من 13 ر اتنا فى الدنيا وما “وى الاخ من 
7 00 ع ن ےر رع ع 006 ود 2-2 و E‏ 
خلق وم ل ل 


وَقِنا عَذَاب ألنار أو لبك ليم لم كن َأ سريع اساب )4 


| تفريع مل قوله : « “مأفيضوا من حيث أفاض الناس » لان تلك الإفاضة هى الدفع 

من عردلفة إلى منى أولانها تستازم ذلكومنى هى محل رى المار » وأشارت الآ ةإلى رى جرة 
العقبة يوم عاشر ذى المحة فأمرت بأنيذ كروا لله عند الرى لم الحدى بعد ذلك وقد الج عند 
ذلك» وقضيت مناسكه. ٠‏ 

وقد أججعوا على أن الحاج لا رى يوم النحر إلا جرة المقبة من بعد طلوع الشمس إلى 
الزوال ثم ينحر بعد ذلك» ثم يأتى الكمبة فيطوف طواف الإفاضة وقد تم الحج وحل للحاج 
كل شی إلا قربان النساء . 

والناسك جع مَنسّكمشتق من نسك نكا من باب نصر إذا تعبد وقد تقدم فى قوله 
تعالى «وأر نامتأسكنا» فبوهنا مصدر ميمى أوهوامممكان والأول هو الناسب لقوله: : قضدم؟ 
غلا محتاج إلى تقدير مضاف أى عبادات مناس 

و قرأ ابميع ناسک بفك الكافينوة قر أهالسوسى عن أنىتمرو بإدغامهماوهو الإدغامالكبير. 
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وقوله : « فاذكروا الله » أعاد الأمر بال د كر بعد أن أمر به وبالاستنفار تحضيضا عليه 
وإيطالا لماكانوا عليه فى الجاهلية من الاشتغال .يفضول القول والتفاخرء فإنه بجر إلى الراء 
والجدال ء وااقصد أن يكون الحاج منغ ساق العبادة.فعلا وقولا واعتقادا . ۰ 

وقوله « كذ كرك ءابا ءکر » بيان لصفة الذكرء فالجار والجرور نمت لمصدر محذوف 
أى ذكرا كذ کرک ال إشارة إلى ما كانوا عليهمن الاشتغال فى أيام منى بالتفاخر بالأنساب 
ومفاخر أيامهم » فكانوا يقفون بينمسجد منى أى موضعه وهو مسجد الأيف وبين الحبل 
. ( أى جبل منى الذى مبدؤه العقبة التى ترى مها الجرة ) فيفعلون ذلك . 

وفى تفسير ابن جرير عن السدى : كان الرجل يقوم فيقول: اللهم إن ألى كان عظم القبة. 
عظم الحفنة كثير الال فأعطنى مثل ما أعطيته . فلا يذ كر غير أبيه وذكر أقوالا. موا .من . 
ذلك . | 

والراد تشبيه ذ كر الله بذكر ابام فى الكثرة والتكرير وتعمير أوقات الفراغ به 
وليس فيه ما يون باجم بين ذ كر الله وذ كر الآباء . ) 

وقوله « أوأشد ذ كرا » أصل أو أنها للتخيير ولاكان المعطوف مها فى مثل ما هنا أولى ش 
عضمون الفعل العامل فى المعطوف عليه أفادت ( أو ) معنى من التدرج إلى أعلى» فا مقصود أن 
يذ كروا اله كثيرا » وشبه أولا بذ كر آبامهم تمريضا بأمهم يشتغلون فى تلك المناسك بذ كر 
لا بتع وا الأجدر بين أن ركو كا ال اف ال 0 اها 

ولهذا قال أبو على الفارسى وابنجنى : إن ( أو ) فى مثل هذا للإضراب الانتقالى وفيا 
اشتراط تقدم ننى أو شه واشتراط إعادة العامل .. 

وعليه خرن قولهثمال «وأرسلناه إلى مائ ألف أويزيدون»؛ على هذا فالمراد من التشبيه 
أولا إظبار أن الله حقيق بالذكر هنالك مثل آبائهم ثم بين بأن ذكر الله يكون أشد لأنه 

احق ال 

و ( أشد ) لااو عن أن يكون معطوفا على مصدر مقدر منصؤب على أنه مفعول مطلق 
بعدقوله كذ ک رک اباء ؟تقدير :فاد كرواالهذ كرا كذ كرك آباء؟» فتسكون فتحةأشدالتى. 
فى آخره فتخة نصب» فنصبهبالمطف على الم در الحذوف الذى دلعليه قوله كذ كر والتقدير: . 
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ذكرا كذ كرك اباء؟ » وعلى هذا الوجهفنصب (ذکرا) يظمر أنه تمييز لأشد » وإذ قد کان 
أشدوصفالد كر االقدر صار مال الْمييز إلىأنهتمييز الشىء عرادفه وذلك ينافى القصد من الميز 
الذىهو لإزالة الإمهام » إلا أن مثل ذلك يقع فى اكلام الفصيح وإن كان قليلا قلة لا تناق 
الفصاحة ا كتفاء باختلاف صورة اللفظين المترادفين » مع إفادة الميز حينئذ ت وكيد امز کا 
حب سيبويه أنهم ولون هو 5 الناس رجلا » وها خير ااناس انين » وهذا مادرج عليه 
الزحاجفىتفسيره » قلت: وقريب منه استمال يز ( نعم ) توكيدا فى قول جرير : 
ترود مثلّ زاد أبيك فينا فنم الراد زادُ أبيك رادا 

ويحوز أن يكون نص ب«أشدهعلى الحال من ( ذكر ) الموالى له وأن أصل أشد نمت له 
وكان نظ السكلام: أو ذ كرا أشد» فقدمالنمتفصار حالا » والداعى إلى تقد النعت حينئذ هو 
الاههام بوصف کو نه أشد » وليتأتى إشباع حرف الفاصلة عند الوقف عليه » وليباعد ما بين 
كبات الذ كر التكررة ثلاث عسات بقدر الإمكان . 

أو أن يكون ( أشد) معطوفا على ( ذكر ) الجرور بالكاف من قوله د کذکک» 
ولا يعنع من ذلك ما قيل من امتناع العطف على امجرور بدون إعادة المجار لان ذلك غير متفق 
عليه بين 7 النحو » فالكوفيون لا نعونه ووافقهم بعض التأخرين مثل ابن مالك وعليه 
قراءة حمزة «واتقوا الله الذى تسأءلون به والأرحام» حر الأرحام وقد أحاز ازتخشرى هنا وق 
قوله شال كشية الهأو شو ية » ى سوزة الساءرآن كرون الف عل اروز اق 
بدون إعادة الجار » وبعض النحويين جوزه فما إذاكان الجر بالإضافة لا با حرف ك قاله ابن 
الحاجب فى إيضاح اللفصل» وعليه ففتحة أشدنائبة عنالكسرة» لأن أشد ممنوع من الصرف 
وعلى هذا الوجه فاتتصاب « ذكرا » على القيز على نحو ما تقدم فى الوجه الأول عن سيبويه 
. والزحاج . 

ولصاحب -الكشاف مخريجان آخران لإعراب ( أو اش ذ کر |) فما تعمسف دعاه 
إلمهماالفرارمنترادف الميز والمميز» ولابن جى تبعا لشيخه أبىعلى : ريج آخرء دعاه إليه مثل 
الذى دعا الإغشرى وكان خر عه أشد تعسفا 0 عنه E‏ 1 
الزخشرى فى تفسير آية سورة النساء . 


هلذم الآية فو غر ات الاستغوال المو قو را اه سورة اللنناو قال الع ا فعاف 
: و 5 تعمال العر ١‏ جرا ايه دو محا بعر 


سورة البقرة 247 


فى تفسيره « وهذه مسألة طويلة عويصة ما رأيت من يفهمها من الشيوخ إلا ابن عبد السلام 

وابن الحباب وما قصر الطيى فما وهو إلذى كشف القناع عنما هنا وف قوله تعالى فى سورة. 

النساء« مخشون الناس كشية الله أوأشد خشية » وكلامه فى تلك الآية هوالذى حل النونسيين 

على نسخه ؛ لأن ىكنت عند ابن عبد السلام لا قدم الواصل بكتاب العطيى فقلت له : ننظر 

الال : في أشد خشية فنظر ناه فوجدنا فيه زيادة على ما قال الناس ذ فحض الشيخإذ ذاك . 
على نسخبا أه » . 

وقوله « فن الناس من يقول » إل الفا ء للتفصيل ؛ لأن ما بعدها تقسيم لفريقين 
من الناس الخاطبين بقوله ‏ فاذ كروا الله » إل ققد عل السامعون أن الد كر يشمل الدعاء ؛ 
لأنه من ذ كر الله وخاضة فى مظان الإجابة من الزمان والكان » لأن القاصدين لتلك البقاع 
علىاختلاف أحوالحم ما يقصدون إلا تيمنا ورجاء فكانفى الكلام تقدي ركأنه قيل ‏ فاذ كروا . 
كذ کرک آباءکر أو أشد ذ كرا وادعوه: ٠‏ أمأريدتفصيل الداعين للتنبيه على تفاوت الذين 
مجمعبم تلك إلناسك » وإتما لم يفصلالذ كر الأعم من الدعاء » لأن الد كر الذى ليس بدعاء 
لا يقع إلا على وجه واحد وهو مجيد الله وااثناء عليه فلا حاجة إلى تفصيله تفصيلا ينبه 
إلى ما ليس بمحمود » والقسم إلى الفريقين جميع الاش من المسامين والشركين ؛ لأن الآية . 
زلت قبل حبر المج على امش ركين بآية براءة » فيتعين أن المراد بن .ليس له فى الآخرة 
من خلاق امش ركون ؟ لأن المساهين لامهملون الدعاء لير الحا حي عد تمر د 

من الآية التعريض بذم حالة الشركين » فإنهم لايؤمنون بالحياة الآخرة ٠.‏ 
وقوله « عاتنا » ترك المفعول الثاتى لتنزيل الفعل منزلة ما لا يتعدى إلى المفعول الثاق 
اعدم تعلق الغرض ببيانه أى أعطنا عطاء فى الدنيا » أو يقدر الفعول بأنه الإنعام أو الجائزة 

ظ أو محذوف لقرينة قوله ( حسنة ) فما بعد » أى « أتنافى الدنيا حسنة ». 

و« الخلاق1 بفتخ الحاء الحظ من الخير والنفيس مشتق من الحلاقة وهئ الحدارة » يقال 
خلق بالشىء بغم اللام إذاكان جديرا به » ولا كان ممنى الحدارة مستازنا نفاسة ما به 
الجدارة دل ما اشتق من صرادفها على النفاسة سواء قيد بالجرور كا هنا أم أطل ق كا فى قوله 
صلی الله عليه وسل: إنما يلبس هذه من خلاق له أى فى المير وقول البعيث بن حريث . 

E E ايوم‎ aS ولنكة‎ 
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دالا على مسالك الخير ومحذرا من مسالك الشر » وما وقع الفاسقون في الملكة إلا 
من جراء إهماللهم التدبر فيه » وذلك من نسيانهم الله تعالى انتقل الكلام إلى التنويه 
بالقران وهديه البين الذي ل يصرف الناسَ عنه إلا أهواءهم .ومكابرتهم » وكان 
إعراضهم عنه اصل استمرار ضلاهم وشركهم » ضَرب لهم هذا المثل تعجيبا من 
تصلبهم في الضلال . 

وني هذا الانتقال إيذان بانتهاء السورة لأنه انتقال بعد طول الكلام في غرضٍ 
قبح قری الود وما ينال المنافقين من جرائه من خسران في الدنيا والآخرة . 

و« هذا القران » إشارة إلى المقدار الذي تزل منه » وهو ما عرفوه وتلّوه وسمعوا 
تلاوته 5 

وفائدة الإتيان باسم إشارة القريب التعريض هم بأن القران غير بعيد عنهم . 
وأنه في متناوهم ولا كلفة عليهم في تدبره ولكنهم قصدوا الإعراض عنه . 

وهذا مكل ساقه الله تعالى كا دل عليه قوله « وتلك الأمثال » الح . وقد ضرب 
هذا مثلا لقسوة الذين سوا الله وانتفاء تأثرهم بقوارع القرآن . 

والمراد بالجبل : حقيقته » لان الكلام فرض وتقدير کا هو مقتضى رلو أن 
.نجي ء ف الشروط المفروضة 1 

فالحيل + ماللاك الأشياء .ضلاية وقلة فار با رغه .و إنزال: القران 
مستعار للخطاب به . عبر عنه بالإنزال على طريقة التبعية تشبيها لشف الشيء 
بعلو المكان > ولإبلاغه للغير بإنزال الشيء من علو . 

وا معنى : لو كان ا خخاطب بالقرات: جا وكان الجبل يفهم الخطاب لتأثر 
بخطاب القران تأثرا ناشعا من خحشية لله حشية تؤثرها فيه معاني القران . 


والمعنى : لو كان الجبل في. موضع هؤلاة الدين تسوا الله وأعرضوا عن فيم 
القران وم يتعظوا بمواعظه لاټًعظ الحبل وتصدّع صخره وتربه من شدة ا خشية 
الله . 

وضرب التصدع مثلا لشدة الانفعال والتأثر لأن منتبى تأثر الأجسام الصلبة أن 
تنش وتتصدع إذ لا يحصل ذلك ها بسهولة . 
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والخشوع : التطأطوٌ والركوع » أي لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض . 

والتصدع : التشقق » أي لتزلزل وتشقق من خوفه الله تعالى . 

والخطاب في « لرأيته » لغير معيّن فيع كل من يسمع هذا الكلام والرؤية 
بصرية » وهي منفية لوقوعها جوابا حرف (لو) الامتناعية . 

والمعنى : لو كان كذلك لرأيت الجبل في حالة الخشوع والتصدع . 

وجملة « وتلك الأمئال نضربها للناس » تذييل لأن ما قبلها سيق مساق المثل 
ديل بأن الأمثال التي يضربها الله في كلامه مث المثل أراد منها أن يتفكروا فإن لم 
يتفكروا بها فقد جل عليهم عنادهم ومكابرتهم » فالإشارة بتلك إلى مجموع ما 
مرّ على أسماعهم من الأمثال الكثيرة » وتقدير الكلام : ضربنا هذا مثلا » وتلك 
الامثال نضربها للناس . 

وضرب المثل سوقه » أطلق عليه الضرب بمعنى الوضع کا يقال : ضرب بيتا › 
وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « إن الله لا ب سقس أن يعدت نعلا ها فى 


سورة البقرة . 
هو آنل ألذي لا إلة إلا هُوَ عَلِمُ اليب والتهلدةٍ هو الرُحْمَر 


لما تكرر في هذه السورة ذكر اسم الله وضمائره وصفاته أربعين مرة منها. أربع 
وعشرون بذكر اسم الجلالة وست عشرة مرة بذكر ضمي الظاهرٍ » أو صفاته 
العلية . وكان ما تضمنته السورة دلائل على عظم قدرة الله وبديع تصرفه وحكمته . 

ركان ما حوته السورة الاعتبار بعظم قدرة الله إذ أيد النبيء عَم والمسلمين 
بعرم عل بني النضير ذلك النصر الخارق للعادة » وذكر ما حل بالمنافقين 
أنصارهم وأن ذلك لاً: نہم شاقوا اله ورو وقوبل ذلك بااثناء على المؤمنين بالله 
ورسوله عي َيه الاين نصروا الدين » ثم الأمر بطاعة الله اع ليوم الجزاء » 


والتحدير ر الدين اا عن حاب الله ع« و سدع عاقبتبم 4 وحتم دات 
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OO‏ افير عر RE‏ و مر 
عقب ذلك بذكر طائفة من عظم صفات الله ذات الآثار العديدة في تصمقاته 
المناسبة لغرض السورة زيادة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد من 
هيه و امات ا اة مهم وزيادة ن هاب ا ا د ارون 
#ومظقات E‏ و للف د في هذه الآيات الخواتم للسورة من 
صفاته تعالى ما هو مختلف التعق «الاثار للفريقين حظ ما يليق به منها . 


وني غضون ذلك كله دلائل على بطلان إشراكهم به. أصنامهم.. وسنذكر 
مراجع هذه الأسماء إلى ما اشتملت عليه السورة فيما يأتي . 


فضمير الغيبة الواقع في أول الجملة عائد إلى اسم الجلالة في قوله تعالى « يأيها 
الذين عامنوا اتقوا الله » » و« هو » مبتداً واسم الجلالة خبر عنه و« الذي » 


وكان مقتضى الظاهر الاقتضار على الضمير دون ذكر اسم الجلالة لأن المقصود 
.الاخبار عن الضمير ب«الذي لا إله إلا هو » وما بعد ذلك من الصفات العلية › 
فالجمع بين الضمير وما يساوي معادّة اعتبار بأن اسم الجلالة يجمع صفات 
الكمال لأن أصله الإله ومدلول الإله يقتضي جميع صفات الكمال . 


ويجوز أن يجعل الضمير ضمير الشأن ويكون الكلام اسعنافا قصد منه تعلم 
المسلمين هذه الصفات ليتبصروا فيها ولرد على المشركين إشراكهم بصاحب هذه 
الصفات معه أصنافا ليس لواحد منها شيء من مثل هذه الصفات » ولذلك 
ختمت طائفة منها بجملة « سبحان الله عما يشركون » » لتكون ختاما هذه 
الضورة الخايلة التي جت نه عطي ».يمي منة الفح الواقع والفتخ اليس في 
الل > لا جرم أنه حقيق بأن يعرفوا جلائل صفاته التي لتعلقاتها آثار في 
الأحوال الحاصلة والتي ستحصل من هذه الفتوح وليعلمٌ المشركون والكافرون من 
الد ا ما تعاقبت هزائمهم إلا من جراء كفرهم . ولا كان شأن هذه الصفات 
عظيما ناسب أن تفتتح الجملة بضمير الشأن » فيكون اسم الجلالة مبتداً والذي 
لا إله إلا هو خير . والجملة خبر عن ضمير الشأن فيكون اسم الجلالة مبتداً 
والذي لا إله إلا هو خبرا والجملة خبرًا عن ضمير الشأن . 


الحشر 119 


وابتدىء في هذه الصفات العلية بصفة الوحدانية وهي مدلول « الذي لا إله 
إلا هو » وهي الاصل فيما يتبعها من الصفات . ولذلك كثر في القران ذكرها 
عقب اسم الجلالة ا في آية الكرسي . وفاتحة ال عمران . 

وثني بصفة عالم الغيب لأنها الصفة التي تقتضيها صفة الإلهية إذ علم الله هو 
العلم الواجب وهي تقتضي جميع الصفات إذ لا تتقؤم حقيقة العلم الواجب إلا 
بالصفات السّلبية » وإذ هو يقتضي الصفات المعنوية » وإنما ذكر من متعلقات 
علمه أمور الغيب لأنه الذي فارق به علم الله تعالى علمَ غين » وذكر معه علم 
الشهادة للاحتراس تَوهُّم أنه يعلم الحقائق العالية الكلية فقط کا ذهب إليه فريق 
من الفلاسفة الأقدمين ولأن التعريف في « الغيب والشهادة » للاستغراق . أي 
كل غيب وشهادة » وذلك مما لا يشاركه فيه غيره . وهو علم الغيب والشنهادة › 
أي الغائب عن إحساس الناس والمشاهد هم . فالملقصود فييما بمعنى اسم 
الفاعل » أي عالم ما ظهر للناس وما غاب عنهم من كل غائب يتعلق به العلم 
على ما هو عليه . 

والتعريف في الغيب والشهادة للاستغراق الحقيقي . 

وني ذكر الغيب إيماء إلى ضلال الذين قصروا أنفسهم على المشاهدات وكفروا 
بالمغيبات من البعث والجزاء وإرسال الرسل » آم ذكر علم الشهادة فتتمم على 
أن المشركين يتوهمون الله لا يطلع على ما يخفونه . قال تعالى « وما كنم تستترون 
أن يُشهد عليكم سمعكم ولا أبصارم » إلى قوله « من الخاسرين » . 

وضمير « هو الرحمان الرحم » ضمير فصل يفيد قصر الرحمة عليه تعالى 
لعدم الاعتداد برحمة غي لقصورها قال تعالى « ورحمتي وسبعت كل شيء » . 
وقال النبيء عه : « جعل الله الرحمة في مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزًا وأنزل في الأْض جزءًا واحدا . فمن ذلك الجُزء يتراحم الخلق حتى ترفع 
الفرس حافرها عن ولدها حشية أن تصيبه » . وقد تقدم الكلام على « الرحمان 
والرحم » في سورة الفاتحة . 


ووجه تعقيب صفة عموم العلم بصفة الرحمة أن عموم العلم يقتضي أن لا 
يغيب عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجتهم إليه » فهو يرحم المختاجين إلى 


120 ا 


رحمته وهيل المعاندين إلى عقاب الاخرة » فهو رحمان بهم في الدنيا » وقد كار 
إتباع اسم الجلالة بصفتي « الرحمان الرحم » في القران كا في الفاتحة . 

« هو آنه الذي لا له :لامر لبيك ق ا لون امم 
زير ار 4 


القول في ضمير « هو » كالقول في نظيره في الجملة الأول . وهذا تكرير 
للاستعناف لأن المقام مقام تعظم وهو من مقامات التكرير » وفيه اهتام بصفة 
الوحدانية . 

و« المَلك » 00 الناس »› ولا مَك على الإطلاق إلا الله تعالى وأما 
وصف غيو بالمَلِك .فهو بالإضافة إلى طائفة معيّنة من الناس . وعُقب وصفا 
النحمة بوصف « المّلك » للإشارة إل أن رحمته فضل وانه مطلق التصرف کا 
وقع في سورة الفاتحة . 

و« القدّوس « بصم القاف ٤‏ الأفصح » وقد a‏ القاف قال ابن جني _ 
لا اكه TT lT‏ 
9 0 غيره الذروح »> وهو 3 فطعم 0 0 يشبه 
الزنبور ي ٤‏ ا الأطباء ذباب اند . وما عداهما متتوج مثل 1 
وكوب . وتثُور وسَمُور وسْبُوط (صنف من الحوت) وكأنه يريد أن سبوح وقدوس 
صارا امین . 

وعقب ب« القدوس » وصف « الملك « للاحتراس إشارة إلى أنه م عن 
.نقائص الملوك المعروفة من الغرور » والاسترسال في الشهوات ونحو ذلك من 
نقائص النفوس . 

و« السلام » مصدر بمعنى الشالكة وصف الله تعالى به على طريقة الوصف 
بالمصدر للمبالغة في الوصف » أي ذو السلام » أي السلامة » وهي أنه تعالى 
سام الخلقٌ من الظلم والجور . وفي الحديث « إن الله هو السلام » ومنه 
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السّلام. وبهذا ظهر تعقيب وصف « المَلِك » بوصف « السلام » فإنه بعد 
أن عقب ب« ا » للدلالة على نزاهة ذاته » عقب ب« السلام » للدلالة 
على العدل في معاملته الخلق » وهذا احتراس أيضا . 

و« المؤمن » اسم فاعل من امن الذي همزته للتعدية » أي جعل غير امنا . 

فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال الموجودات » إذ خلق نظام 
الخلوقات بعيدا عن الأخطار والمصائب » وإنما تعرض للمخلوقات للمصائب 
بعوارض تتركب من تقارن أو تضاد أو تعارض مصالح > فيرع أقواها ويتدحض 
أدناها » وقد تأقي من جراء أفغال الناس. . 

وذكر وصف «المومن» عقب الأوصاف التي قبله إتمام للاحتراس من توهم 
وصفه تعالى ب« المَلِك » أنه كالملوك المعروفين بالنقائص . فأفيد أولا نزاهة ذاته 
بوصف « القدوس » ٠»‏ ونزاهة تصرفاته المغيّبة عن الغدر والكيك بوصف 
« المؤُمن » » ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف « السلام » . 

واھ : الرقيب ET‏ لغة بقية العرب . 

واختلف في اشتقاقه فقيل مشتق من أُمَنَ الداخل عليه همزة التعدية فصار 
َامَن وأن وزن .الوصف مُوْيُمِن قلبت همزته هاء » ولعل موجب القلب إرادة نقله 
من الوصف إلى الاسمية بقطع النظر عن معنى الأمن » بحيث صار كالاسم 
الجامد . وصار معناه : رقب : (ألا ترى أنه لم يبق فيه معنى إلا من الذي في 
المؤمن لما صار اسما للرقيب والشاهد) » وهو قلب نادر مثل قلب همزة : اراق إلى 
الهاء فقالوا : هراق » وقد وضعه الجوهري في فصل الحمزة من باب النون ووزنه 
غلل اسم فاعل من آمن مثل مُدحرج » قتصريفه ماين بهمزتين بعد المم 
الأول المزيدة » فأبدلت الهمزة: الأولى هاء م أبدلت همزة اراق فقالوا : هراق . 

وقيل : أصله هَيْمن بمعنى : رقب » كذا في لسان العرب وعليه فالهاء أصلية 
ووزنه مُمَيْعل . وذكره صاحب القاموس في فصل الماء من باب النون ولم يذكره في 
فصل الهمزة منه . وذكره الجوهري في فصل الممزة وفصل الماء من باب النون 
مرا بان هاده أصلها هبق , وغدل الراغي :رضاحي الاساس عن بذكن + 
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وذلك يشعر بأمهما يريان هاءه مبدلة من الهمزة وأنه مندرج في معاني 


وفي المقصد الاس فى في شرح الأسماء الحسنى للغزالي « المهيمن » في حق 

الله : القائم على خلقه بأعماهم وأرزاقهم واجاهم > وإنما قيامه علہم باطلاعه 
واستيلائه وحفظه .. والإشراف 2 (أي. الذي هو الاطلاع) يرجع إلى العلم ١‏ 
والاستيلاء يرجع ا كال لعل واف يرجع إلى الفعل . والجامع بين هذه 
المعاني امه المهيمن ولن يجتمع عَلََى ذلك الكمال والإطلاق إلا الله تعالى » ولذلك 
قيل : إنه من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة اه . وفي هذا التعريف بهذا 
التفصيل نظر ولعله جرى من حجة الإسلام مجرى الاعتبار بالصفة لا تفسير 
مدلوها . : 


وتعقيب « المؤمن » ب«المهيمن » لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف أو عن 
2 5 2 £ £ 
مخافة غيره » فاعلموا أن تامينه لحكمته مع أنه رقيب مطلع على أحوال خلقه 
فتأمينه إياهم رة بهم 


و« العزيز » الذي لا يُغلب ولا يذه أحد » ولذلك فسر بالغالب . 


و« الجبار » : القاهر المُكره غير على الانفعال بفعله › فالله جبار كل مخلوق 
على الانفعال لما كونه عليه لا تستطيع مخلوق اجتياز ما حدّه له في. خلقته فلا 
يستطيع الإنسان الطيران ولا يستطيع ذوات الاربع المشي على رجلين فقط › 
وكذلك هو جبّار للموجودات على قبول ما أراده بها وما تعلقت به قدرته عليها . 


وإذا وصف الإنسان بالجبار كان وصف ذم لأنه يشعر بأنه يحمل غي على 
هواه ولذلك قال تعالی « إن تريد إلا أن تكون جبّارا في الأرض وما تريد أن تكون 
من المصلحين . «فا حبار مم أمثلة البالغة لانه مشتق من أجبره » وأمثلة المالغة 
_ ا 
إلا جبّارا ودَرّاكا . وكان القياس أن يقال : المجبر والمدرك » وقيل : الجبار معناه 
لص من جبر الكسر . إذا أصلحه » فاشتقاقه لا نذرة فيه . 


و« المتكبر » : الشديد الكبرياء » أي العظمة والجلالة . وأصل صيغة التفعل 
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أن تدل على التكلف لكنها استعملت هنا في لازم التكلف وهو القوة لأن الفعل 
الصادر عن تأنق وتكلف يكون أتقن . 

ويقال : فلان يتظلم على الناس » أي يكار ظلمهم . 

ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة « المهيمن » أن جميع ما ذكره 
انفا من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية رمم بهم وإصلاح أمورهم 
وأن صفة « المهيمن » تؤذن بام مشترك فعقبت بصفة « العزيز » ليعلم الناس 
أن الله غالب لا يعجزه شيء . واتبعت بصفة « الجبار » الدالة على أنه مسخر 
الخلوقات لإرادته ثم صفة « المتكبر » الدالة على أنه ذو الكبرياء يصغر كل شيء 
دون كبريائه فكانت هذه الصفات في جانب التخويف © كانت الصفات قبلها 
في جانب الإطماع . 


2 افا ُسْرَكُونَ [23] 4% 


ذيلت هذه الصفات بتنزيه الله تعالى عن ل يكون له شركاء 3 أشرك به 
المشركون . فضمير « يشركون » عائد إلى معلوم من المقام وهم المشركون الذين لم 
يزل القران يقرعهم بالمواعظ . 


۾ هر آله الخلق البرى صر 4 


القول في ضمير « هو » المفتتح ي تكرير الجملة كالقول في التي 
سبقتها . فإن كان ضمير الغيبة ضميرٌ شان فالجملة بعده خبر عنه . 

وجملة « الله الخالق » تفيد قصرا بطريق تعريف جزأي الجملة هو الخالق لا 
شركاؤهم . وهذا إبطال لإلهية ما لا يخلق . قال تعالى « والذين تدعون من دون 
الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » . وقال « أفمّن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذكرون » » وإن كان عائدا على اسم الجلالة المتقدم فاسم الجلالة بعده خبر عنه 
و« الخالق » صفة . 
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والخالق : اسم فاعل من الخلق » وأصل الخلق في اللغة إيجاد شيء على صورة 
مخصوصة . وقد تقدم عند قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السّلام « إني أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير » الآية في سورة آل عمران . ويطلق الخلق على معنى 
أخص من إيجاد الصور وهو إيجاد ما لم يكن موجودا . كقوله تعالى « ولقد خلقنا 
السماوات والأأض وما بينهما في ستة أيام » . وهذا هو المعنى الغالب من اطلاق 
اسم الله تعالى « الخالق » . 

قال في الكشاف « المُقدّر لما يوجده » . ونقل عنه في بيان مراده بذلك أنه 
قال « لما كانت إحداثات الله مقدرة بمقادير الحكمة عبر عن إحداثه بالخلق » 
اه . يشير إلى أن الخالق في صفة الله بمعنى المحدث الأشياء عن عدم » وبهذا 
يكون الخلق اعم من التصوير . ويكون ذكر « الباري » و« المصور » بعد 
« الخالق » تنبيها على أحوال خخاصة في الخلق . قال تعالى « ولقد خلقنام ثم 
صورنام » على أحد التأويلين . 


وقال الراغب : الخلق التقدير المستقم واستعمل في إيداع الشيء من غير أصل 


ولا احتذاء اه . 


وقال أبو .بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي على سنن الترمذي : 
« الخالق » : اخرج الأشياة من العدم إلى الوجود المقدر ها على صفاتها (فخاط 

بين المعنيين) ثم قال : فالخالق عام » ,البارئ' أخص منه » والمصور أخص من 
الأحص وهذا قريب من كلام صاحب الكشاف . وقال الغزالي في المقصد 
لے : الخالق البارئْ المصور قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة ولا ينبغي أن 
يكون كذلك بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى تقدير أولا وإلى 
وإلى الاججاد على وفق التقدير ثانيا والى التصوير بعد الإيجاد ثالنا . والله خالق و 
حيث أنه مقدّر وبارىء من حيث إنه مخترع موجود » ومصور من حيث إنه مرب 

صور الخترعات. اخسن تريب اه . فجغل العا .مثلازمة :وغل الفرق :بيغا 
بالاعتبار » ولا الج ينطبق على 0 استعمال هذه الأسماء 


و« البات » اسم فاعل من با مهمو . قال في الكشاف المميز لما يوجده 
بعضه من بعض بالأشكال الختلفة اه . وهو مغاير لمعنى الخالق بالخصوص 
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1 ملو‎ Ty 


والذي فلق الحبة وبر النّسّمة » فيكون اسم البريغة غير خاص بالناس في قوله تعالى 
» أولكك هم شر البريئة » « أولكك هم خير البريئة » . وقال الراغب : البريقة : 
الخلق . 


وقال ابن العرلي في العارضة : « الباب » : خالق الناس من البرى 
(مقصورا) وهو التراب خحاصا بخلق جنس الإنسان » وعليه يكون اسم البريثة 
خاصا بالبشر في قوله تعالى « أولكك هم شر البريعة » « أولكك هم خير 
البريقة » . 


وفسره ابن عطية بمعنى الخالق . وكذلك ا الام رفو الال اه 


و« المصور » : مكوّن الصور لجميع الخلوقات ذوات الصور الرئية . 


وإا ذكرت هذه الصفات متتابعة لأن من مجموعها يحصل تصور الإبداع 
الإلهي للانسان فابتدىء بالخلق الذي هو الإيجاد الأصلي ثم بالبه الذي هو 
تكوين جسم الإنسان ثم بالتصور الذي هو إعطاء الصورة الحسبةاء © أشار إلية 
قله تماق 5 الذي 'حلقك قتنراك مدل في أي صورة و الذي بضر 2 
الأرحام كيف يشاء » . 


ووجه ذكرها عقب الصفات المتقدمة » أي هذه الصفات الثلاث أريد منها 


الإشارة إلى تصفه في البشر بالإيجاد على كيفيته البديعة ليثير داعية شكرهم على 
ذلك . ولذلك عقبت بجملة « يسبح له ما في السماوات والأض » . 


واعلم أن وجه إرجاع هذه الصفات الحسنى إلى ما يناسبها ما اشتملت عليه 
ار ينقسم لل ثلاثة ولک دين مواقع 
0 الأول يتعلق بما يناسب وال الشركين وأحلافهم ا ع 


النبنيء قل المسلمين بالحرب والكيد والأذى » وأنصارهم من المنافقين 
اخادعين للمسلمين . 


8 2 ا 


وجلة « وما له فىالآخرة من حَكّق_» معطوفة على جملة من يقول مى ابتدائية مثلها » 
والمقصود : إخبار الله تعالى عن هذا الفريق من الناس أنه لا حظ له فى الآخرة » لأن المراد 
من هذا الفريق الكفار » فقد قال ابن عطية: كانت عادتهم فى ال جاهلية ألا يدعوا إلا بمصالح 
الدنيا إذكانوا لا يمرفون الآأخرة . 

ووز أن تسكون الواو لاحال » والعبى من يقول ذلك فى حال كونه لا حظ له 
في الآخرة ولعل الحال للتعجيب . 

و« حسنة » أصلما صفة لفملة أو خصلة » ذف الوصوف ونزل الوصف مزلة الاسم 
مثل تازيمم الخير متزلة الاسم مع أن أصله شىء موصوف بالخيرية » ومثل تازيل صالة متزلة 
الاسم فى قول الطيثة : | 

8 المجاه وما تنفك صالحة من آل لأم بظمر اليب تأتينى 

ووقعت حسنة فى سياق الدعاء فيفيد العموم » لأن الدعاء يقصد به العموم كقول. 
الحررى : ش 

۰ * يا أَهْل ذا الممى وقيقم مرا * 

وهو تموم عرق بحسب ما يصلح له كل سائل من الحسنتين . 

وإعا زاد فى الدعاء « وقنا عذاب النار » لأن حصول المسنة فى الآخرة قد يكون بعد 
عذاب ما فأريد القصرح فى الدعاء بطلب الوقاية من النار . 

وقوله « أولئك لحم نصيب هما كسبوا »إشارة إلى الفريق الثانى » والنصيب: الحظ العطى 
اخ و أو قر قليلا کان أو كثيرا ووزنه E.‏ > ول أدر أصل اشتقاقه 
فلعلهمكانوا إذا عينوا الحظ لأحد ينصب له ويظهر ويشخص » وهذا ظاه ركلام الزخشرى 
فى الأساس والراغب فى مفردات ااقران أو هو اسم جاء على هذه الصيغة ولم يقصد منه معنى 
فاعل ولا معنى مفعول » وإطلاق اانصيب على الشقص الشاع فى قولهم نصيب الشفيع ماز 
بالاول . ش 

وال أنه وقع فى اسان العربفى.مادة ( كفل) أنه لا يقال هذا نصيب فلان حتى يكون 
قد أ عد لغيره مثله فإذاكان مفرداً فلا يقال نصيب وهذا غريب ل أره لنيزه سوى أن الفخر 
نقل مثله عن ابن الظفر عند قوله تعالى « يكن له كفل ممها » فى سورة النساء.ووقع فى كلام 
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وإلى هذا القسم تنضوي صفة « لا إله إلا هو » وهذه الصفة هي الأصل في 
الهيوٌ للتدبر والنظر في بقية الصفات » فإن الإشراك أصل الضلالات » والمشركون 
هم الذين يغرون. اليبود 43 والمنافقون بين ود ومشركين تستروا بإظهار الإسلام 3 
فالشرك هو الذي صد الناس عن الوصول إلى مسالك الهدى » قال تعالى « وما 
زادوهم غير تتبيب » . 

وصفة « عام الغيب » فإن من أصول الخ كار الت الى من اناب 
إنكار البعث والجزاء » وعلى الاسترسال في الغي وإعمال السيئات وإنكار الوحي 
والرسالة . وهذا ناظر إلى قوله تعالى « ذلك بانہم شاقوا الله ورسوله » الاية . 

وكذلك ذكر صفات « الملك › والعریز > والجبار » والمتكبر > لانها تناسب 
ما أنزله ببني النضير من الرعب والخزي والبطشة . 

القسم. الثاني متعلق بما اجتناه المؤمنون من ثمرة النصر في قصة بني النضير » 
وتلك صفات : السلام المؤمن لقوله « فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » أي 
م يتجشم المسلمون للغنى مشقة ولا أذى ولا قتالا . 

وكذلك صفتا الرحمان الرحم لمناسبتهما لإعطاء حظ في الفيء للضعفاء . 

القسم الثالث متعلق بما يشترك فيه الفريقان المذكوران في هذه السورة فيأخذ 
كل فريق حظه مہا » وهي صفات :» القدوس › ا مهيمن › الخالق , البارى ع 
المصور » . 


3 له الما أل لحستى چ 

تذييل لا عُذّد من صفات الله تعالى » أي له جميع الأسماء الحسنى التي 
بعضها الصفات المذكورة انفا . ٠‏ 

والمراد بالأسماء الصفات » عبر عنها بالأسماء لأنه متصف بها على ألسنة خلقه 


ولكونها بالغة منتبى حقائقها بالنسبة لوصفه تعالى بها فصارت كالاعلام على ذاته 
تعالى . 
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والمقصود : أن له مدلولات الأسماء الحسنى ا في قوله تعالى « ثم عرضهم على 
الملائكة » بعد قوله « و عادم الأسماء كلها 2# أي عرض المسميات على 
الملائكة . 


وقد تقدم قوله تعالى « وله الأسماء الحسنى فادعوه بها » في سورة الأعراف . 
و رو َه صم رار E r 0 ١‏ و 
99 سبح في السَمَوَت. والارض وهو العزيز الحَكِيم [24] 4 


جلة « يسبح له » الح في موضع الحال من ضمير « له الأسماء المحسنى > 
يعني أن اتصافه بالصفات الحسنى يضطر ما في السماوات والارض من العقلاء 
على تعظيمه بالتسبيح ولتنزيه عن النقائص فكل صنف ببعثه علمه يبعض أسماء 
الله على أن ينزه ویسبحه بقصد أو بغير قصد . فالدُهري أو الطبائعي إذا نوه 
بنظام الكائنات وأعجب بانتساقها فإنما يسبح في الواقع للفاعل الختار وإن كان 
هو يدغوه دهز أو طبيعة » هذا إذا حمل التسبيح على معناه الحقيقي وهو التنزيه 
بالقول » فأما إن حمل على ما يشمل المعنيين الحقيقي والمجازي من دلالة على التنزيه 
ولو بلسان الحال . فالمعنى : أن ما ثبت له من صفات الخلق والإمداد والقهر تدل 
عليه شواهد الخلوقات وانتظام وجودها . 

وجملة « وهو العزيز الحكم » عطف على جملة الحال وأوثر هاتان الصفتان 
لشدة مناسبتهما لنظام الخلق . 


وني هذه الآية رد العجز على الصدر لأن صدر السورة ممائل لآخرها . 


ا يعسن عن سال و يسار عن النبيء عو قال: «من قال 
حين يُصبج ثلاث مرّات ا أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجي ثم قرا 
الثلاث آيات من اخر سورة الحشر « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب » 
إلى آخر السورة » وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي » وإن 
مات ذلك اليومَ مات شهيدا . ومن قالها حين يُمسي كان بتلك المنزلة » . فهذه 
فضيلة لهذه الآيات أخروية . 
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وروی الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده إلى إدريس بن عبد الكريم الحداد 
قال : قرأت على خلف (راوي حمزة) فلما بلغت هذه الآية « لو أنزلنا هذا القروان 
على جبل » إلى إن السورة فال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت عل 
الأغمش . فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت على 
يَحبى بن وثاب » فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك » فإني قرأتُ 
على علقمة والأسودٍ فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فإنّا قرأنا 
يي ادي اع 
قرأت على على النبيء ع فلما بلغت هذه الآية قال لي : : ضع يد 0 
فإن جبيل ما نزل بها إل قال : ضّع يدك على EE el‏ 
السام . والسنام الموت . قلت : هذا حديث أغر مسلسل إلى جبيل عليه 
السلام . 

وأخرج الديلمي غن عل وابن مسعود عن النبيء َه أنه قال في قوله تعالى 


» لو أنزلنا هذا القران « إلى آخر السورة : هي رقية الصداع »> فهذه ع هله 
الآيات. 


سور و امز 


عرفت هذه السورة 5 كن التفسير وكتب السنة وي المصاحف ب« سورة 
الممتحنة » . قال القرطبي و على الألسنة النطق في كلمة «الممتحنة» 
بكسر الحاء وهو الذي جزم به التهيل . 
مهاجرات إلى المدينة وهي اية « بَايّها الذين عامنوا إذا جاءءم المؤمنات مهاجرات 
فإمتحنوهن » إلى » 0 الكوافر » « ات ابي تلك الاية بالممتحنة 

وقال السهيلي : أسند الامتحان إلى السورة مجازا كا قيل لسورة براءة 
الفاضحة . يعني أن ذلك الوصف محاز عقلي . 

,يي بفتح الحاء على اسم المفعول قال ابن حجر : وهو المشهور أي المراة 
الممتكنة على أن التعريف تعريف العهد والمعهودٌ أول امرأة امتحنت في إيمانها , 
وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط امرأة عبد الرحمان بن عوف : (کا ميت 
سورة قد مع الله « سورة امجادلة » بكسر الدال) . 

ولك أ تجعل التعريف تعريف الجنس » أي النساء الممتجّنة . 

قال في الاتقان : ونُسمى « سورة الامتحان » » « وسورة المودّة » » وعزا 
ذلك إلى كتاب حمال القراء لعل السخاوي وم يذكر سئدة . 
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وهذة الستورة مدنية بالاتفاق ٠‏ 

واتفق أهل العدد على عد ايها ثلاث عشرة آية . واياتها طوال 

واتفقوا على أن الآية الأول نزلت في شأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى 

روى البخاري من طريق سفيان بن عي خينة عن عجرو بی کوان يلغ يه إل علي 

00 بن أن بلتعة إلى أهل مكة نم 
2 أولياء » قال 0 : هذا.في حديث 00 الآية في الحديث 1 


ونی صحيح مسلم ولس في حديث ألي یکر وزهير (من الحمسة الذين رو ٠‏ 
عنهم مسلم يروون عن سفيان بن عيينة) ذكر الآية . وجعلها إسحاق (أي بن 
إبراهم أحد من روى عنهم مسلم هذا الحديث) في روايته من تلاوة سفيان اه . 
عي سار ارو عجرو الاق رون أي ضر عر تياو الاعلوما لتر 
شيعا في ذلك . 

واحتلفوا في آن كتابه إلييم أكان عند تجهز رسول الله َيه للحديبية وهو قول 
0 زارح و مص ومو ی و عن عل بين أي کا عند 
الطبري » قال : لما أراد النبيء عي أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد خيير. 
ا من أصحابه منهم حاطب | بن أبي بلتعة أنه يريد مكة . فكتب 
حاطب إلى أهل مكة . .. إلى آخره » فان قوله : أفشى » أنه يريد خيبر يدل على 
أن إرادته مكة إنما هي إرادة مر الحدييية لا غزو مكة لأن خير ففحت قبل فتح 
مكة . ويؤيد هذا ما رواه الطبري أن المرأة التي م 

مجيئها المدينة بعد غزوة بدر بسنتين : وقال ابن عطية : نزلت هذه السورة سنة 


5 


وقال جماعة : كان كتاب حاطب إلى أهل مكة عند تجهّز رسول الله لات 
CE Ng‏ 
المغازي من صحيحه في ترتيبه للغزوات » ودر ج عليه معظم المفسرين . 
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ومعظم الروايات ليس فيها تعيين ما قصده رسول الله يي من تهزه إلى مكة 
أهو لأجل العمرة أم لأجل الفتح فان كان الأصح الأول وهو الذي نختاره كانت 
e‏ متقاربة فان امتحان أم كلثوم بنت عقبة كان عقب 
صلح الحد يبية . ويكون نزول السورة مرتبا على تريب آياتها وهو الأصل في 
ا 

وعلى القول الثاني يكون صدور السورة نازلا بعد ايات الامتحان وما بعدها 
حتى قال بعضهم : إن أول السورة نزل بمكة بعد الفتح » وهذا قول غريب لا 
ينبغي التعويل عليه . 

وهذه السورة قد عدت الثانية والتسعين في تعداد نزول السور . عند جابر بن 
زيد نزلت بعد سورة العقود وقبل سورة النساء . 


أغراض هذه السورة 


اشمتلت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنبم 
كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم . 

وإعلامهم أن اتخاذهم أولياء ضلال وهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساؤوا إلہم 
بالفعل والقول » وأن ما بينهم وبين المشركين من أواصر القرابة لا يعتد به تجاه 
العداوة في الدين » وضرب لهم مثلا في ذلك قطيعة إبراهم لابيه وقومه . 

وأردف ذلك باستكناس المؤمنين برجاء أن تحصل مودة بینم وبين الذين أمرهم 
الله بمعاداتهم أي هذه معاداة غير دائمة . 

وأردف بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة 
في دين ولا أخرجوهم من ديارهم . وهذه الأحكام إلى نباية الآية التاسعة . 

وحكم المؤمنات اللا يأتين مهاجرات واختبار صدق إيمانهن وأن يحفظن من 
الرجوع إلى دار الشرك ويعوّض أزواجهن المشركون ما أعطوهن من المهور ويقع 
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ومبايعة المؤمنات المهاجرات بعر التزامهن لأحكام الشريعة الإسلامية . وهي 
الآية الثانية عشرة . 


وتحريم تزوج المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشة والحادية عشرة . 
والنبي عن موالاة المبود وأغهم أشبهوا المشركين وهي الآية الثالثة عشرة . 


ل تاتا ألذينَ اموا لا دو عدوي عوك راء لفون ھم 
بالمَودّة وَقَلْ کفروا يما 18 کم من لح يُخْرِجُون ا واک ان 
وينوا بال ريک إن كسم ڪرم جهلدًا في سبلي وابتعآء 
مرْضَاتِي 4 

اتفق المفسرون وثبت في صحيح الآحاديث أن هذه الآية نزلت في قضية 
الكتاب: الذي كمعن به حاطب ٠‏ بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العُرّى من 
قريش . وكان حاطب من المهاجرين أصحاب رسول الله ع ومن أهل بدر . 


وحاصل القصة مأحوذة ما في صحيح الآثار هون السيرة 4 أن سول الله 
كان قد تجهّر قاصدا مكة . قيل لأجل العمرة عام الحديبية » وهو الأصح » وقيل 
لأجل فتح مكة وهو لا يستقم » فقدمث أيامعذ من مكة إلى المدينة امرأة تسمّى 
سارة مولاة لأبي مرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف وكانت على دين الشرك 
فقَاات لرسول الله َيه : كنم الأهل والموالي والأصل والعشيرة وقد ذهب الموالي 
(تعني من قتل من مواليها يوم بدر) ال د 
لتعطوني وتكسوني فحث رسول الله عي َيه بني عبد المطلب ويني المطلب على 
إعطائها » فكسرها وأعطوها وحملوها » وجاءها حاطب بن أبي بلتعة فأعطاها 
کتبا له إل من كتب إيهم من أهل مكة يبرهم بحن رول ال لله على 
الخروج إلمهم» واجرها على إبلاغه فخرجت, وأوحى الله إلى رسوله عي بذلك » 
فبعث عليا والزبير والمقداد وأبأ مرثد العْنوي » وكانوا فرسانا . وقال : انطلقوا حتى 
ال NE ERED‏ 

منها وخلوا سبيلها . فخرجوا تتعادى بهم خيلهم حتى بلغوا روضة خاخ فإذا هم 
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با مرأة . فقالوا : أخرجي الكتاب » فقالت : ما معي كتاب » فقالوا : لتخرجن 
الكتاب أو للقي التياب (يعنون أنهم يجردونما) فأخرجته من عقاصها » وفي رواية 
من جزتما . 

فأتوا به البيء عه 0 
سول الله . فاي كنت امرأ ملصقا في قريش وكا ن لمن كان معك من المهاجرين 
قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من ال قبع أن أتخذ فيهم 
ذا مون يا قراب (يريد أمه 00 أفعله کفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا 


و بالكفر بعل الإسلام . “اك لنبى ء 2 صّدق. فال عمر: دعنى يا 
رسول الله ات عنق هذا 00 3 فقال || لنبىء 2 : « إنه قد شهد بدرا وما 


0 ك لعل الله اطلع على أهل بد, ل سر E‏ 
ين 
8 : لا تقو له و حاطب إلا حيرا فأنزل الله تعالى >» يايها الذين عامنوا لا تتخدوا 
عدوي وعدوّك أولياء » الآيات . 


لاف أن ارا اوت ج إذ ورف اق يعض الرواياك أن ال ا 
م يؤْمّن يوم الفتح أربعة منهم هذه المرأة لكن هذا يعارضه ما جاء في رواية القصة 
من قول النبيء عي : « خذوا منها الكتاب ولوا سبيلها » . 

وقد وجه الخطاب بالنمي إلى > جميع المؤمنين تحذيرا من إتيان مثل فعل حاطب . 

الماح دار حمر لي اعطق اعري اعري كاد a‏ 
وأصله مصدر على وزن فعول مثل قبول ونحوه من مصادر قليلة . ولكونه على زنة 
المصادر عومل معاملة المصدر فاستوى في الوصف به اللذكر والمؤنث والواحد 
والمثنى والجمع . قال تعالى « فإنهم عدو لي » » وتقدم عند قوله تعالى « فإن 
كان من قوم عدو لكم » في سورة النساء . 


والمعنى : لا تتخذوا أعداني وأعداءم أولياء . والمراد العداوة في الدين فإن 
المؤمنين لم يبدأوهم بالعداوة وإنما أبدى المشركون عداوة المؤمنين انتصارا لشركهم 
فعدُوا من خرجوا عن الشرك أعداء هم . وقد کان مشرکو 3 متفاوتين في مناواة 
المسلمين فإن خزاعة كانوا مشركين وكانوا موالين النبيء م : 
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فمعنى إضافة عدو إلى ياء التكلم على تقدير : عدو ديني » أو رسولي : 

والاتخاذ : افتعال من الأحذ صيغ الافتعال للمبالغة في الأحذ المجازي فأطلق 
على التلبس والملازمة . وقد تقدم في قوله تعالى « يابا الذين ءامنوا خدُوا جذرك » 
في سورة النساء . ولذلك لزمه ذكر حال بعد مفعوله لتدل. على تعيين جانب 
المعاملة من خير أو شر . فعومل هذا الفعل معاملة صيّر . واعتبيت الحال التي 
بعده بمنزلة المفعول الثاني للزوم ذكرها وهل المفعول الثاني من باب ظن وأخواته إلا 
حال في المعنى » وقد تقدم عند قوله تعالى « أتتخذ أصنامًا ءالهة » في سورة 
الأنعام . 


وجملة « تلقون إليهم بالمودة » في موضع الحال من ضمير « لا تتخذوا» ». 
أو 2 موضع الصفة ل«أولياء « أو بيان لمعنى اتخاذهم أولياء 1 ١‏ 
وجوز أن تكون جملة في موضع الحال e‏ « لا تتخذوا » لأن جعلها 
- حالا يتوصل منه إلى التعجيب من إلقائهم إليهم بالمودة . 
ش والإلقاء حقیقته رمي ما 2 اليد على الرض . واستعير لايقاع الشيء بدون تدبر 
في موقعه » أي تصرفون إليهم مودتكم بغير تأمل . قال تعالى « فاقوا ال القول 
إنكم لكاذبون » في سورة النحل . 


والباء في « بالمودة » لتأكيد س 3 بمفعوله 1 الكلام : تلقون 
إلمهم المودة » کل تعالى « وا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » وقوله « وامسحوا 
برؤوسكم » وذلك تصوير لقوة مود تهم هم ٠:‏ 


وزيد في تصوير هذه الحالة بجملة الحال التي بعدها وهي « وقد كفروا با 
جاءم من الحق » وهي حال من ضمير « إليهم » أو من « عدوي » . 
« وماجاءم من الحق » هو القران والدين فذكر بطريق الموصولية ليشمل كل 
ما أناهم به الرسول عه على وجه الإيجاز مع ما في الصلة من الإيذان بتشنيع 
كفرهم بأنه كفر بما ليس من شأنه أن يكفر به طلاب الهدي فإن الحق محبوب 
مرغوب . | 
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وتعدية جاء إلى ضمير الخاطبين وهم الذين آمنوا لأنهم الذين انتفعوا بذلك 
7 ا فكأنه جاء لم لا ا غرم وإلّا فإنه جاء لدعوة الذين امتوا: . 


وفيه إيماء إلى أن كفر 9 به ناشىء عن حسدهم الذين آمنوا قبلهم . 
وفي ذلك أيضا إلهاب لقلوب المؤمنين ليحذروا من موالاة المشركين . 


ولاارع ير بر e‏ انه أجل تدر 
بكفرهم بجا جاء من الحق فتلبسوا معه بإخراج ارسول عَم وإخراجكم من بلدم 
لن تؤمنوا بالله ربكم » أي هو اعتداء حملهم عليه أنكم امنتم بالله ربكم . وأن 
ذلك لا عذر هم فيه لأن إيمانكم لا يضيرهم . ولذلك أجري على اسم الحلالة 
وصف ربكم على حدّ قوله تعالى « قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم 
عابدون ما أعبد » ثم قال « لكم دينكم ولي دين » . 

وحكيت هذه الحالة بصيغة المضارع لتصوير الحالة لأن الجملة لما وقعت حالا 
من ضمير « وقد كفروا » كان إخراج الرسول عه والمؤمنين في تلك الحالة عملا 
فظيعا » فأريد استحضار صورة ذلك الإخراج العظم فظاعة اعتلالهم له . 

والإخراج أريد به : الحمل على الخروج بإتيان أسباب الخروج من تضييق على 
المسلمين وأذى لهم . 

و أسيكك الإحراج إلى ضمير العدو كلهم لأن جميعهم كانوا راضين بما يصدر 
من بعضهم من أذى المسلمين . وريا اروا به سفهاءهم » ولذلك فالإخحراج مجاز 
في أسبابه > وإسناده إلى المشركين إسناد حقيقي . 

وهذه الصفات بمجموعها لا تنطبق إلا على المشركين من أهل مكة ومجموعها 
هو علة النبي عن موادتهم . 

وجيء بصيغة ٤‏ 5 0 « أن تؤمنوا « كاده استمرار إيمان 
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الزجاج وابن عطية فى تفسير قوله تعالى « وجملوا له مما ذرأ من المرث والأنمام نصيبا » 
قال الزجاج تقدير السكلام ارا سما و ركائهم نصيباء وقال ابن عطية قوم جمل من 
كذا وكذا نمیا يتضمن بقاء نصيب آخر ليس بداخل فى 3 الأول اه . 
وهذا وعد من اللّدتعالى بإجابة دعاء المسلمين الداعين فىتلك الواقف المباركة إلا أنه وغد 
:بإجابة شىء ما دَعوابه بحسب ما تقتضيه أحوالمم وحكة الله تبالى» وبألا بجر إلى فساد عام 
لا برضاه الله تمالى فلذلك نكر نصيب ليصدق بالقليل والكثير وأما إجابة اجيم إذا حصلت 
ف آقوی وان » و كنيوا عد 'طلبواء لآن كن ی :طلن ما ترف فة . 
ويجوز أن راد بالتكسب هنا العمل وبالتصيب نصيب” الثواب فشكو eR)‏ 
ابتدائية . ) | 
واسم الإشارة مشير إلى الناس الذين يقولون « ربنا آنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة » » للقنبيه باسم الإشارة على أن اتصافهم يما بعد اسم الغا امسو سات 
الإخبار عنهم با قبل اسم الإشارة » أى أن الله الحا م لأجل إعانهم بالآخرة فيفهم 
منه أن دّعاء «الكافرين 0 : 


وقوله « 5 الله سريع المساب » تذبيل قصد به حقيق الوعد يحصول الإجابة » وزيادة 
تبشير لأهل ذلك الموقف » لأن إجابة الدعاء فيه سريعة الحصول » فع أن الحساب هنا أأطلق 
على مراعاة العمل واهزاء عليه . 

والحساب فى الأصل المد » ثم أطلق على عد الأشياء التى راد الجزاء علمها أو قضاؤهاء 
فصار الحساب نطلق عل الوفاء باحق يقال حاسبة أى كافاه أو دف إليه حقه » ومنه ی يوم 
القيامة يوم الحساب وقال تعالى « إن حسا مهم ! الاعلمررف وقال ‏ حزاء من ربك عطاء 
حساباً» أي وفاقا لأعمالهم » وههنا أيضا أريد به الوفاء بالوعد وإيصال الموعود به » فاستفادة 
التبشير بسرعة حصول مطلومهم بطريق العموم ؛ لان إجابمهم من جملة حساب الله تعالى عباده 
على ما وعدثم فيدخل فى ذلك العموم ٠.‏ 

والعنى فإذا أتحمتم أمها المسادون مناسك حجك فلا تنقطموا عن أن تذ كروا الله بتعظيمه . 


وحمده » و بالالتحاء اليه بالدعاء لتحصيل حر الدنيا وخير الأخرة 4 ولا تشتغلوا بالتفاخر ¢ 
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وقوله « إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاءَ مرضاتي » شرط ذيّل به النبي 
من قوله « لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء » . وهذا مقام يستعمل في مثله 
الشرط بمنزلة التتمم لا قبله دون قصد تعليق ما قبله بمضمون فعل الشرطء أي لا 
يقصد أنه إذا انتفى فعل الشرط انتفى ما علق عَليه ا هو الشأن في الشروط بل 
يقصد تأكيد الكلام الذي قبله بمضمون ذ فعل الشرط فيكون كالتعليل لما قبله › 
وإنما يؤتى به في صورة الشرط مع ثقة المتكلم بحصول مضمون فعل الشرط بحيث 

لا يُتوقع من السامع أن يحصل منه غير مضمون فعل الشرط فتكون صيغة الشرط 
مرادا بها التحذير . بطريق امحاز المرسل في ارکب لأن معنى الشرط يلزمه التردد 
غالبا . وهذا يؤق بمثل هذا الشرط إذا كان المتكلم واثقا بحصول مضمونه متحققا 
صحة ما يقوله قبل الشرط . کا ذكر في الكشاف في قوله تعالى « إنا نطمع أن 
يغفر لنا ربّنا خطايَّانًا إن كنا أول المؤمنين » في سورة الشعراء » في قراءة من قرأ 
< إن كنا أول المؤمئين » بكسر همزة (إنْ) وهي قراءة شاذة فتكون (إن) 0 
أمهم متحققون أنهم أول المؤمنين فطمعوا في مغفرة خطاياهم لتحققهم أنهم 
المؤمنين » فيكون الشرط في مثله بمنزلة التعليل وتكون أداة الشرط مثل (إذ) أو 7 
التعليل . 

وقد أي ثل هذا الشرط من يُظهر يُظهر وجوب العمل على مقتضى ما حصل من 
فعل الشرط وأن لا يخالّف مقتضاه ه كقوله تعالى. « واعلموا أنما غنم من شيء فان 
لله خمسة » إلى قوله « إن كنع امنم بالله وما أنزلنا على عبدنا » » أي فإيمانكم | 
ويقينكم ما أنزلنا يوجبان أن ترضوا بصرف الغنيمة للأصناف المعيّنة من عند الله . 
ومنه كثير في القرآن إذا تبعت مواقعه . 

أن يكون فعل الشرط في مثله فعل کون إيذانًا بأن الشرط محقق 
الو 

وما وقع في هذه السورة من هذا القبيل فالمقصود استقرار النبي عن اتخاذ عدو 
الله أولياء وعقب بفرض شرطه موثوق بأن الذين نبوا متلبسون بمضمون فعل الشرط 
بلا ريب » فكان ذكر الشرط مما يزيد تأكيد الانكفاف . 

ولذلك يجاء بمثل هذا الشرط في آخر الكلام إذ هو يشبه التتمم والتذييل , 
وهذا من دقائق الاستعمال في الكلام البليغ . 


الممتحنة 137 


قال في الكشاف في قوله تعالى « إن كاد ليُضيلنا عن ءاهتنا لولا أن صبرنا 
عليها » في سورة الفرقان و(لولا) في مل هذا الكلام جارٍ من حيث المعنى لا من 
حيث الصنعة مجرى التقييد للحكم المطلق . وقال هنا « إن كنع خرجتم » 
متعلق ب«لا تتخذوا » وقول النحويين في مثله على أنه شرط جوابه محذوف لدلالة 
ما قبله عليه . اه . يعني أن فرقا بين كلام النحويين وبين ما اختاره هُو من جَغْله 
متعلقا ب« لا تتخذوا » فإنه جعل جواب الشرط غير منوي . قلت : فينبغي أن 
يعد كلامه من فروق استعمال الشروط مثل فروق الخبر وفروق الحال المبوب 
لكليهما في كتاب دلائل الإعجاز . وكلام النحاة جرى على غالب أحوال الشروط 
التي تتأخر عن جوابها نحو : اقبّل شفاعة فلان إن شفع عندك» ينغن أن 
يتطلب لتقديم ما يدل على الجواب الحذوف إذا حذف نكتة في غير ما جرى على 
. استعمال الشرط بنزلة التذييل والتتمم . 

وأداة الشرط في مثله تشبه (إنْ) الوصلية و(لو) الوصلية » ولذلك قال في 
الكشاف هنا : إن جملة « إن كنم خرجم » متعلقة ب« لا تتخذوا » يعني تعلق 
الخال بعاملها » أي والحال حال خروجكم في سبيل الله وابتغائكم مَرضائه بناء 
على أن شرط (إن) . و(لو) الوصليّتين يعتبر حالا . ولا يعكر عليه أن شرطهما 
يقترن بواو الحال لأن ابن جني والزتخشري سوّغا خلرٌ الحال في مثله عن الواو 
والاستعمال يشهد هما . 


والمعنى : لا يقع منكم اتخاذ عدوي وعدوم أولياء ومودتېم > مع أنهم كفروا بما 
جاءم من الحق » وأخرجوك لأجل إيمانكم . إن كنتم خرجمم من بلادم جهادًا في 
سبيلي وابتغاع مرضاني » فكيف توالون من أخرجوك وكان إخراجهم إيام لأجلي وأنا 


رک 


والمراد با خرو ج في قوله تعالى « إن كلتم خرجم » الخروج من مكة مهاجرة 
إلى المدينة . فالخطاب خاص بالمهاجرين على طريقة تخصيص العموم في قوله تعالى 

« بها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوى أولياءَ » روعي في هذا التخصيص 
قرينة سبب نزول الآية على حادث حاطب ب ب أ بلتعة . 


و« جهادا » » و« ابتغاء مرضاتي » مصدران منصوبان على المفعول لأجله . 
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# سرون إليهم بالمودة U‏ أعْلَمُ ہما أخفيكم وما غلم 4 


عرد أن 4 الحملة بيانا لحملة « لقو اہم با لمودة » » أو بدل اشتال 
منها فإن الإسرار إليهم بالمودة ما اشتمل عليه الإلقاء إليهم بالمودة . والخير 
مستعمل في التوبيخ والتعجيب ١‏ فالتويينخ مستفاد من إيقاع الخير عقب النبي 
المتقدم » والتعجيب مستفاد من تعقيبه بجملة « وأنا أعلم بما أخفيتم وما 
أعلدم » » أي كيف تظنون أن إسرار إليهم يخفى علينا ولا نطلع عليه رسولنا . 
والإسرار : التحدث والإحبار سرا . 


ومفعول - « تسرون » يجوز أن يكون محذوفا يدل عليه السات ٠‏ أي تخبرونهم 
أخوال المسلمين س 


وجيء بصيغة المضارع لتصوير حالة الإسرار إليه تفظيعا ها . . 


ص 


ي بسبب 


والباء 5 » بالمودة « للسببية 4 أي تخبرونهم سرا بسبب المودة 
طلب المودة .لحم يا هو في قضية كتاب حاطب . ش 

و ل يكن « بالمودة » في محل المفعول لفعل « تسرون » والباء زائدة 
لتأكيد المفعولية كالباء في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » . 

وجملة « وأنا أعلم, ا أخفيتم وما أعلنتم » في موضع الحال 7 ضمير 
» سرون « أو رط » والواو اعتراضية . 

وهذا 000 التعجيب من فعل المعرض به وهو خاطب ب بن أبي بلتعة. وتقدي 
الإخفاء لأنه المناسب لقوله « وأنا أعلم » . ولموافقته للقصة . 

٠‏ و «اعلّم » اسم تفضيل والمفضل عليه معلوم من قوله « تسرون د 
فالتقدير ا ل ش 


قن ع وك ا عل ا ل 
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» » عدوي اوعدو أولياء‎ e 8 E 
. عن الهدّى‎ 

وضمير الغيبة في « يفعله » عائد إلى الاتخاذ المفهوم من فعل « لا تتخذوا 
عدرّي » أي ومن يفعل ذلك بعد هذا النبي والتحذير فهو قد ضل عن سواء 
السبيل . ش 

و« زا المي سار لقنا الصلاح والهُدَى لشبهها بالطريق المستوي 
الذي يَبلْْ من سلكه إلى بغيته ويقع من انحرف عنه في هلكة . والمراد به هنا ضلَ 
عن الإسلام وضل عن الرشد . 


و(مّن) شرطية الفعل بعدها مستقبل وهو وعيد للذين يفعلون مثل ما فعل 
حاطب بعد أن بلغهم النبي والتحذير والتوبيخ والتفظيع لعمله . 


و أ وا توم وى كو راو ر برغز 
إن موك يكوا كم 3 عَدَاءٌ ويس طوا إليكم ايديهم والسنتهم 
بالسوء رووا لَوْ تَكْفْرُونَ [2] 4 


تفيد هذه الجملة معنى التعليل لمفاد قوله تعالى « فقد ضل سواء السبيل » 
باعتبار بعض ما أفادته الجملة » وهو الضلال عن الرشد » فإنه قد يخفى ويظنّ أن 
في تطلب مودّة العدوٌ فائدة » ك هو حال المنافقين ا محكي في قوله تعالى « الذين 
تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نکن معكم وإن كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » » فقد يُظن أن موالاتهم 
من الدهاء والحزم رجاء نفعهم إن دالت هم الدولة » فبين الله لهم خطا هذا 
الظنّ » وأنهم إن استفادوا من مود تهم إياهم إطلاعا على قوتهم ون 
هم ل یکوت لوا فم إلا وا ذَِةُ »وم لو اوم وقکنرا د منهم لكانوا أعداء 
هم لأن الذي اضر العداوة زمنا يعسر أن ينقلب ودودا 0 وذلك لشدة الحنق على 
ما لَقَوا من المسلمين من إبطال دين الشرك وتحقير أهله وأصنامهم . 


وفعل « يكونوا » مشعر بأن عداوتهم قديمة وأنها تستمر . 
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والبسط : مستعار للإكثار لما شاع من تشبيه الكثير بالواسع والطويل » وتشبيه 
ضده وهو القبض بضد ذلك » فبسط اليد الإكثار من عملها 5 


والمراد به هنا : عمل اليد الذي يضر مثل الضرب والتقييد والطعن » وعمل 
اللسان الذي يؤذي مثل الشمم والتبكم . ودل على ذلك قوله « بالسوء » » فهو 
متعلق ب« يبسطوا ». الذي مفعوله. « اید ا « . 


وجملة « وودوا لو تكفرون » حال من ضمير « يكونوا » » والواو واو ا حال » 
أي وهم قد ودوا من الآن أن تكفروا فیکیف لو يأسرونكم اھ اهم شيء عندهم 
حيتئذ أن يروم كفارا » فجملة الحال دليل على معطوف مقدّر على جواب الشرط 
كأنه قبل : إن يثقفوم يكونوا لكم أعداء إلى آخره » ویردو؟ كفارًا » وليست جملة 
« ووَدُوا لو تكفرون » معطوفة على جملة الجواب » 3 محبتهم أن يكفر 
ا كر مقيدة بالشرط » ولذلك وقع فعل « وَدُوا » ماضيا ولم يقع 

مضارعا مثل الأفعال الثلاثة قبله « يثقفوم » ويكونوا لكم أعداء » وييسطوا « 
ليعلم أنه ليس معظوفا على جواب الشرط . 

وهذا الوجه أحسن مما في كتاب الإيضاح للقزويني في بحث تقييد المسند 
بالشرط › إِذ استظهر أن يكون « وا الو تكفرون » عطفا على جملة « إن 
يثقفوم » . 

مضت وف السو بولا ود 
لا ينضرون » في آل عمران A‏ مدر عر 
وفعله وجوابه لا على جملة فعل الشرط . 

و(لو) هنا مصدرية ففعل « تکفرون» 0 بمصدر » أي ودُوا كفرم . 


1 


00 


كن كعك رامک ال e‏ 
ما ر عون بَصِيرٌ [3] 0 


تخلص من تبيين سوء عاقبة موالاة أعداء الدّين في الحياة الدنيا » إلى بيان سوء 
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عاقبة تلك الموالاة في الآخرة » ومناسبة حسن التخلص قوله « ووَدُوا لو 
تكفرون « الدال على معنى : أن ودادّعهم كفرع من قبل أن ينقفو تنقلب إلى أن 
يكرهوم على الكفر حين يثقفونكم » فلا تنفعكم ذوو أرحامكم مثل الامهات 
والاخوة الأشقاء » وللأمٌ » ولا أولادم » ولا تدفع عنكم عذاب الاخرة إن كانوا قد 
نفعوم في الدنيا بصلة ذوي الارحام ونصرة الاولاد . 

فجملة « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد » إلى اخرها مستأنفة استعنافا بيانيا 
ناشئا عن سؤال مفروض ممن يسمع جملة « وذوا لو تكفرون » » أي من حق 
ذلك أن يُسأل عن اثاره لخطر أمرها . 

وإذا كان ناشئا عن كلام جرى بحرى التعليل لجملة « فقد ضل سواء 
السبيل » » فهو أيضا مفيد تعليلا ثانيا بحسب المعنى » ولولا إرادة الاستعناف 
البياني الجاءت هذه الجملة معطوفة بالواو على التي قبلها » وزاد ذلك حسنا أن ما 
صدر من حاطب ابن أن بلتعة: ما عد عليه هو موالاة لخدو ء وأنه 'اغتذر بأله 
أراد أن يتخذ عند المشركين يدا يحمون بها قرابته (أي أمه وإخوته) . ولذلك ابتدىء 
في نفي النفع بذكر الأرحام لموافقة قصة حاطب لأن الأم ذات رحم والإخوة أبناؤها 

وأما عطف « ولا أولادم » فتتمم لشمول النبي قوما همم أبناء في مكة . 

والمراد بالأرحام : ذوو الأنحام على حذف مضاف لظهور القرينة . 

و« يوم القيامة » ظرف يتنازعه كل من فعل « لن تنفعكم » > وفعل 
« يُفصل بينكم » . إذ لا يلزم تقدم العاملين على المعمول المتنازع فيه إذا كان 
ظرفا لان الظروف تتقدم على عواملها وأن أبيت هذا التنازع فقل هو ظرف 
« تنفعكم » واجعل ل« يفصل بينكم » ظرفا محذوفا دل عليه المذكور . 

والفصل هنا : التفريق » وليس الراد به القضاء . والمعنى : يوم القيامة يفرق 
بينكم وبين ذوي أرحامكم وأولادم فريق في الجنة وفريق في السعير » قال تعالى 
« يوم يمر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
يغنيه » . 
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والمعنى : أنهم لا ينفعونكم. يوم القيامة فما لكم ترفضون حقٌ الله مراعاة لهم 
وهم يفرّون منکم یوم اشتداد الهول > ححا رايهم في موالاة الكفار أولا بما يرجم 
إل خال من والوه . ثم تحطاه ثانيا بما يرجع إلى حال من استعملوا الموالاة 
ل ا ل 
ليه يكون خطاً وباطلا . 


قرا الجمهور « يُفصّل بينكم » ببناء « يفصّل » للمجهول مخففا . وقرأه 
عاصم ويعقوب « يُفصل » بالبناء الفاغل » وفاعله ضمير عائد إلى الله لعلمه مر 
المقام » وقرأه حمزة والكساني وخلف « يفصّل » مشدد الصاد مكسورة مبنيا 
للفاعل مبالغةً في الفصل » والفاعل ضمير يعود إلى الله المعلوم من المقام . 
١‏ وقرأه ابنعامر « يُفصّل » بضم التحتية وتشديد الصاد مفتوحة مبنيا للنائب 
من فصل المشدّد . 


وجملة « والله بما و بضير » وعيد ووعد . 


و« قل نك اکم نو حمق في يريم ار 3 
إن 1 0 وَمِمًا عدون من دون آله كفرنا .بكم ودا ينا 
رتا ية و ر 


وک E‏ واا با حتی تُومئُوا آله وَخدر 4 


صدر هذه الآية يفيد تأكيدا لمضمون جملة « إن يثقفوم » وجملة. « لن 
تنفعكم أرحامكم » » لأنها بما تضمنته من أن الموجه إليهم التوبيخ خالفوا الأسوة .. 
الحسنة تقوي إثبات الخطا المستوجب للتوبيخ . 

ذلك أنه بعد الفراغ من بيان خط( من يوالي عدو الله بما ير إلى أصحابه من 
مضارٌ في الدنيا وفي الآخرة تحذيرا لهم من ذلك » انتقل إلى تمثيل الحالة الصا حة 
بمثال من فعل أهل الإيمان الصادق والاستقامة القومة وناهيك با أسوة 1 

وافتتاح الكلام بكلمتي «.قد كانت » لتاكيد الخبر » فإن (قد) مع فعل 
الكون يراد بهما التعريض بالإنكار على الخاطب ولومه في الإعراض عن العمل بما 
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تضمنه الخبر كقول عُمر لابن عباس يوم طَعَنه غلامٌ المغيرة : « قد كنت انك 
وأبوك ع ع اله ا ل ل 
إنكار للبععث » وقؤله تعالى « وقد كانوا يذعَون إلى السجود وهم سالمون » وقوله 
« لقد كان. لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » . 

ويتعلق « لكم » بفعل « كان » » أو هو ظرف مستَقَرٌ وقع موقع الحال من 
« إسوة حسنة » . 

وإراهيم عليه السلام تكل في اليقين با َال والغضب له » عرف ذلك العرب 
واليبود والنصارى من الم 4 وشاع بين الأم المجحاورة من الكنعانيين لاان ¢ 
ولعله بلغ إلى اند . وقد قيل : إن اسم (برهما) معبود البراهة من انود مُحرف 
عن (اسم إبراهم) وهو احتال . 

وغطف و والدين م ليع تيل ا المسلمين مع رسوهم ع بحال 


م عليه السلام والذين معه )2 أي أن يكون المسلمون تابعين لرضى رسوهم 
عل ا كان الذي تك ا ا 


الا كن الذين مه » الذين متو به اعرا عدب وشم روجة متازة وان أيه 
لوط ولم يكن لإبراهم أبناء » فضمير « إذ قالوا » عائد إلى إبراهم والذين معه فهم 

و(إذ) ظرف زمان بمعنى حينَ » أي الآسوة فيه وفهم في ذلك الزمن . 

والمراد بالزمن : الأحوال الكائنة فيه » وهو ما تبينه الجملة المضاف إليها الظرف 
وهي جملة « قالوا لقومهم 27 منكم » الم . 

والإسوة بكسر الهمزة وضمها : القدوة التي يقتدذى بها في فعل ما . فوصفت 
في الآية ب« حسنة » وصفا للمدح لأن كونها حسنة قد علم من سياق ما قبله 
وما بعذه . 


وقرأ الجمهور « إسوة » بكسر الهمزة » وقرأه عاصم بضمها . وتقدمت في 
قوله تعالى « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » في سورة خاي 


144 ا 


وحرف (في) مستعاز لقوة الملابسة إذ جعل تلبس إبراهم والذين معه بكونهم 
أسوة حسنة » بمنزلة تلبس الظرف بالمظروف في شدة الفكن من الوصف . ولذلك 
كان المعنى : قد كان لكم إبراهيمٌ والذين معه أسوة في حين قوهم لقومهم . فايس 
قوله « إسوة حسنة في إبراهم » من قبيل التجريد مثل قول أبي خالد العتابي . 
وفي التحمان للضعفاء كاف (1) 

لأن الأسوة هنا هي قول إبراهم والذين معه لا أنفسهم . 


و« برعاء » بهمزتين بوزن فعلاء جَمْع بريء مثل كم وكرماء . 
وبريء فعيل بمعنى فاعل من بر من شيء إذا حلا منه سواءً بعد ملابسته أو 

بدون ملابسة . ش 

والمراد هنا التبروٌ من مخالطتهم وملابستهم . . 

وعطف عليه » وما تعبدون دون الله « أي من الأصنام التي تعبدونها من دون 

۰ الله والمراد ا من عبادتها . 

وجملة « كفرنا بكم » وما عطف عليها بيان لمعنى جملة « إنّا براء » . 
وضمير « بكم » عائد إلى مجموع المخاطبين من قومهم مع ما يعبدونه من دون 
الله » ويفسّر الكفرٌ بما يناسب المعطوف عليه والمعطوف ٠‏ أي كفرنا جميعكم 
فكفرهم بالقوم غير كفرهم بما يعبده قومهم . ٠‏ 

وغطف عليه « وبّدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا » وبدا معناه : ظهر 
ونشأ » أي أحدثنا معكم العداوة ظاهرة لا مواربة فيها » أي ليست عداوة في 
القلب خاصة بل هي عداوة واضحة علانية بالقول والقلب . وهو أقصى ما 
(1) من شواهد الكشاف وصدر البيت : 

ولوا هُنَ قد سمت مهري 

وقبله 3 


اسه و اة ا يهنا ببساتي إنهن من الضعساف 
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e‏ 5 0 تغبير 2 وهو التخير باللسان إذ ليسوا بمستطيعين 
5 المغاملة بالسوء والاعتداء .. 


و« البغضاء » : نفرة النفس › والكراهية وقد تطلق إحداهما في موضع 
الأخرى إذا افترقتا » فذكرهما معا هنا مقصود به حصول الحالتين في أنفسهم : 
حالة المعاملة بالعدوان » وحالة النفرة والكراهية » أي سسبِيء معاملتكم ونُضمر 
لكم الكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده دون إشراك . 

والمراد بقوهم هذا لقومهم أنهم قالوه مقال الصادق في قوله » فالائتساء بهم في 
ذلك القول والعمل بما يترجم عليه القول ممااة في النفوس » فَالْوْنسَى . به ہم كاشفوا 
قومهم بالمنافرة » وصرحوا لهم بالبغضاء لأجل كفرهم بالله وم يصانعوهم ويغضوا 
عن كفرهم لاكتساب مودتهم کا فعل الموبخ ببذه الآية : 

٠‏ إلا قزل إنَخيم لأبه لاعفو لك وما ميك لك مِن لله من 
شيء 4 

الأظهر أن هذه الجملة معترضة بين جمل حكاية مقال إبراهم والذين معه 
وجملة « لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة » » والاستثناء منقطع إذ ليس هذا القول 
من جنس قوم « إنا براء ء منكم » الح » فإن قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك رفقٌ 
ا وهو يغاير ابرق منه » فكان الاستثناء في معنى الاستدراك عن قوله « إذ 
قالوا لقومهم إنا برءاء منكم » الشامل لمقالة إبراهم معهم لاختلاف جنسي ٠‏ 
القولين . 

قال في الكشاف في قوله تعالى « قالوا إنا أرسلنا إلى قوم يجرمين إلا ٤ال‏ 
لوط » في سورة الشعراء . أنه استثناء منقطع من « قوم » ل القوم موصوفون 
بالإجرام فاختلّف لذلك الجنسان اه . فجعل اختلاف جنسي المستثنى 
والمستثنى منه موجبا اعتبار الاستثناء منقطعا . وفائدة الاستدراك هنا التعريض 
خط حاطب ابن أبي بلتعة » أي إن كنع معتذرين فليكن عذرك في مواصلة أعداء 
لله بأن تَوَدُوا لهم مغفرة كفرهم باستدعاء سبب المغفرة وهو أن يبديهم الله إلى 
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فإن ذ کر الله خير من ذ کرک آباءك کا ننم تذكرونهم بعد قضاء الناسك قبل الإسلام 
وكا يذكرم الشركون الآن. 0 

ولا تكونواكلذين لا يدعون إلا بطلب خير الدنيا ولا يتفسكرون فى الحياة الآخرة » 
لام ينكرون المياة بعد الوت فانک إن سألتموه أعطا 1 نصيبا مما سأللم ىالدنيا 
وف الأخرة:وإن لله يعجل باستجابة دعاك . 
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الدين الحق ا قال إبراهم لأبيه « لاستغفرن لك » » ولا يكون ذلك بمصانعة لا 
يفهمون منها أغهم منكم بمحل المودة والعناية فيزدادوا تعنتا في كفرهم . 
وحكاية قول إبراهم لأبيه « وما أملك لك من الله من شيء » إكال لجملة ما 
قاله إبراهم لأبيه وإن :كان المقصود من الاستثناء محرد وعده بالاستغفار له فبني 
عليه ما هو من بقية كلامه لما فيه من الدلالة على أن الاستغفار له قد لا يقبله 


اش 


الله . 
والواو ٤‏ « وما أملك لك من الله من ثيء » جوز أن يكون للحال أو 
للعطف . والمعنى متقارب »..ومعنى الحال أوضح وهو تذييل . 
ومعنى الملك في قوله « وما أملك » القدرة » وتقدم في قوله تعالى « قل فمن 
بملك من الله. شيعا » في سورة العقود' . : 
و« من شيء » عامٌ للمغفرة المسؤولة وغيرها ما يريده الله به . 
کنر ادر ے ر 00 م ل د از ع 
رتا عَليِكَ توكلتا وَإِليِكَ انبا وليك المصير [4] # 
الأظهر أن يكون هذا من كلام إبراهم وقومه وجملة « إلا قول إبراهيم » إلى 
آخرها معترضة بين أجزاء القول فهو مما أمر المسلمون أن يأتسوا به » وبه يكون 
الكلام. شديد الاتصال مع قوله « لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة » . 
ويحتمل أن يكون تعليما للمؤمنين أن يقولوا هذا الكلام ويستحضروا معانيه 
ليجري عملهم بمقتضاه فهو على تقدير أمر بقول محذوف «المقصود من القول 
العمل بالقول فإن الكلام يجدد المعنى في نفس المتكلم به ويذكر السامع من 
غفلته . وهذا تتمم لما أوصاهم به من مقاطعة الكفار بعد التحريض على الائتساء 
بإبراهم ومن معه . 


فعلى المعنى الأول يكون حكاية لا قاله إبراهم وقومه بما يفيد حاصل معانيه فقد 
يكون هو معنى ما حكاه الله عن برام من قوله « الذي خلقني فهو هدين 
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والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفينٍ والذي ييتني ثم يحيين 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيكتي يوم الدين » . 

فإن التوكل على الله في أمور الحياة بسؤاله النجاح في ما يصلح أعمال العبد في 
مساعيه وأغظمه النجاحُ في دينه وما فيه قوام عيشه ثم ما فيه دفع الضر . وقد 
جمعها قول إبراهم هناك « فهو يبدينٍ والذي هو يطعمني ويسقينٍ وإذا مرضت 
فهو يشفينٍ » . وهذا جمَعّه قولّه هنا « عليك توكلنا » « والذي يميتني ثم 
پحییر ن » جمّعه قولّه « وإليك المصير » فإن المصير مَصيرانٍ مصيرٌ بعد الحياة 
رفون ا 

وقوله « والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي » فإن وسيلة الطمع هو التوبة وقد 
23 تضمنه قوله « وإليك أنبنا » . 

وعلى المعنى الثاني هو تعلم للمؤمنين أن يصرفوا توجههم إلى الله بإرضائه ولا 
يلتفتوا إلى ما لا يرضاه وإن حسبوا أنهم ينتفعون به فإن رضى الله مقدم على ما 
دونه . 

والقول في معنى التوكل تقدم عند قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله » في 

والانابة : التوبة » وتقدمت عند قوله تعالى « إن راحم خلم اټ ن 
سورة هود » وعند قوله « منيبين إليه » في سورة الروم . 

وتقديم امحرور على هذه الأفعال لإفادة القصر ¢ وهو قصر بعضه ادعائي 
وبعضه حقيقي کا تصرف إليه القرينة . 

وإعادة النداء بقوههم « ربنا » إظهار للتضرع مع كل دعوة من الدعوات 
الثلاث . 

كا لا تجْعلنا فت للدي فر 4 

الفتنة : اضطراب الحال وفساده » وهي اسم مصدر فتجيء بمعنى المصدر 
كقوله تعالى « والفتنة أشدّ من القتل » » وتجيء وصفا للمفتون والفاتن . 
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ومعنى جَعلهم فتنة للذين كفروا : جعلهم مفتونين يفتنهم الذين كفروا , 
فيصدق ذلك بان يتسلط عليهم الذين كفروا فيفتنون کا قال تعالى « إن الذين 
فتنوا المؤمنين » الح . ويصدق أيضا بان تختل امور ديهم بسبب 'الذين كفروا » 
أي بمحبتهم والتقرب منهم كقوله تعالى حكاية عن دعاء موسى « إن هي إلا فتنك 
تُضل با من تشاء» . | 

وعى الوجهين فالفتنة من إطلاق المصدر على اسم المفعول . وتقدم في قوله 
تعالى « ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » في سورة يون 

لوعي ال كن نوسي من امي لبجل ماي اليا 
فانين + أي سبب فنة الذين' كقروا :+“ فيكون كتاية عن مئ لا تغلب الذي 
كفروا علينا واصرف عنا ما يكون به اختلال أمرنا وسوء الأحوال كيلا يكون شيء 
من ذلك فاتنًا الذين كفروا » أي مقويا فتنتهم فيفتتنوا في دينهم » أي يزدادوا كفرا . 
وهو فتنة في الدين » أي فيظنوا انا على الباطل وأمهم على الحق » وقد تطلق الفتنة . 
على ما يفضى إلى غرور في الدين ا في قوله تعالى « بل هي فتنة » في سورة الزمر 
وقوله « وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » في سورة الانبياء . 
- واللام على هذا الوجه لام التبليغ وهذه معان جمّة أفادتها الآية . 


وَاغْفِرٌ لَنا 4 


أعقبوا دعواتهم التي تعود إلى إصلاح دم في الحياة الدنيا بطلب ما يصلح 
أمورهم في الحياة الآخرة وما يوجب رضى الله عنهم في الدنيا فإن رضاهٌ يفضي إلى 
عنايته بهم بتسيير أمورهم في الحياتين . وللإشعار بالمغايرة بين الدعوتين عطفت û‏ 
هذه الواو ولم تعطف التي قبلها . 


© إِنكَ انت عرز ألْحَكِيمُ [5] 4 ٠‏ 
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تعليل للدعوات كلها فإن التوكل والانابة والمصير تناسب صفة « العزيز » إذ 
مثله يعامل بمثل ذلك » وطلبٌ أن لا يجعلهم فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة 
« الحكم » » وكذلك طلب المغفرة لأنهم لما ابتهلوا إليه أن لاء يجعلهم فتنة 
الكافرين وأن يغفر هم رأوا أن حكمته تناسبها إجابة دعائهم لما فيه من صلاحهم 
وقد جاؤوا سائلينه . 


«( لقذ كان ن لَكُمْ فيهم إسوة حسيئة لمن كان رجو | آلله وليم لخر 


٠0 


ومن تول فإن آله هو لعي الْحَمِيدُ [6] » 


تكرير قوله آنفا « قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهم » الح » أعيد لتأكيد 
التحريض وا حث على عدم إضاعة الائتساء بهم » وليبنى عليه قوله لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر ال . 

قن هذا التأكيد بلام القسممبالغة في التأكيد . وإنما لم تتصل بفعل (كان) 
تاء تأنيث مع أن اسمها مؤنث اللفظ لأن تأنيث أسوة غير حقيقي ١‏ ولوقوع 
الفصل بين الفعل ومرفوعه با جار وامجرور . 

والإسوة هي التي تقدم ذكرها واحتلاف القراء في همزتها في قوله « قد كانت 
لكم إسوة حسنة » . 

وقوله « لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » بدل من ضمير الخطاب في قوله 
» لكم » وهو اين لجميع الخحاظين + لان شان امير د لكم » المؤمنون 
في قوله تعالى « يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء » فليس ذكر 
« لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » تخصيصا لبعض المؤمنين ولكنه ذكر للتذكير 
بأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي تأسيّهم بالمؤمنين السابقين وهم إبراهم والذين 
معة ., 

وأعيد حرف الجر العامل في المبدل منه لتأكيد أن الإيمان. يستلزم ذلك . 

والقصد هو زيادة الحث على الائتساء بإبراهم ومن معه » وليرتب عليه قوله 
« ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد » » وهذا تحذير من العود لما هوا عنه . 


150 ا 


ففعل « يتول » :مضارع 0 جور أن ايكون ماضيه بمعنى الإعراض » 
ایو ترسو ان وااو اا ويعرض عو ي الى و ال ى عن اا 
يجوز عندي أن يكون ماضيه من التولي بمعنى اتخاذ الولي » أي من يتخذ عدو 
الله أولياء فن الله غنىٌ عن ولايته کا في قوله تعالى د 
منهم » في سورة العقود . 


وضمير الفصل في قوله « هو الغنىٌ » توكيد للحصر الذي أفاده تعريف 
الجزأين » وهو حصر ادعاني لعدم الاعتداد بغنى غيره ولا بحمده » أي هو الغني 
عن المتولين لأن النبي عما نبوا عنه إنما هو لفائدتهم لا يفيد الله شيعا فهو الغني 
عق كل كوا ْ 

والباع « العْنِىٌ » بوصف الحميد تتمم » أي الحميد لمن يمتثل أمره ولا يعرض 
عنه أو الحميد لمن لا يتخذ عدوه وليا على نحو قوله تعالى « إن تكفروا فإن الله 
ني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضّه لكم » . 
0 عسي لله 95 َل يكم و 0 ن الين منهم و وال و دير 
لله فور رمم 71 ) 


اعتراض وهو استئناف متصل با قبله من أول السورة خوطب به المؤمنون 
تسلية لهم. على ما تُهوا عنه من مواصلة أقربائهم » بأن يرجوا من الله أن يجعل 
قطيعتهم آيلة إلى مودة بأن يُسلم المشركون من قرابة المؤمنين وقد حقق الله ذلك 
يوم فتح مكة بإسلام أبي سفيان والحارث ابن كد وسهيل بن عمرو وحكم بن 
حزام . 5 

قال ابن عباس : كان من هذه المودة' تزوج النبيء 2 1 خبيبة بنت اي 
سفيان ل ل ل GS‏ 
زوجها فلما تزوجها النبيء عله لانت عريكة أي سفيان وصرح بفضل النبيء 
إل فقال : « ذلك الفحل لا يدع أنفه » (روى بدال بعد القاف يقال : قلع 
أنقه . إذا ضَرب أنفه بالرّع ) وهذا تمثيل » كانوا إذا نزا فحل غير كريم على ناقة 
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حو حي ال لا 1 . وإذ تقدم أن هذه 
السورة نزلت عام فتح مكة وكان تزوج النبيء عر اَم حبيبة في مدة مهاجرتها 
بالحبشة وتلك قبل فتح مكة جا صرح به ابن عطية وغيره . يعني فتكون آية 
« عسى الله أن يُجعل بينكم » امح نزلت قبل نزول أول السورة ثم أحلقت 
بالسورة . 

وإما أن يكون كلام ابن عباس على وجه المثال لحصول المودة مع بعض 
المشركين » وحصول مثل تلك المودة يبيء صاحبه إلى الإسلام واستبعد ابن عطية 
م عا روي عن ابن عبان : 

و« عسى » فعل مقاربه « وهو مستعمل هنا في رجاء المسلمين ذلك من الله 
أو مستعملة في الوعد مجردة عن الرجاء . قال في الكشاف : کا يقول المّلك في 
بعض الحوائج عسى أو لعل فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك . 

وضمير « منهم » عائد إلى العدو من قوله«لا تتخذوا عدوي وعد وم أولماء». 


وجملة « والله قدير » تذييل . والمعنى : أنه شديد القدرة على أن يقر الأحوال 
فيَصِيرَ المشركون مؤمنين صادقين وتصيرون أودّاء هم 

وعطف على التذييل جملة « والله غفور رحم » » أي يغفر لمن أنابوا إليه 
وير همهم فلا عجب أن يصيروا أُودّاء لكم 3 تصيرون أوداء هم . 


ل« لا هيکم آله عن الذين لم بوم في آل ڏين ولم جوک من 
دِيَرِكم أن تروهم وتُقسيطوا إليهم إن الله يجب المقسرطين 81[ 4% 


استعناف هو منطوق لمفهوم الأصاف التي وُصف بها العدوٌ في قوله تعالى 
« وقد كفروا بما جاءم من الحق يخرجون الرسول وإيآكم » وقوله « إن يثقفوك يكونوا 
لكم اكاب ويبسطوا إليكم ایدیم والستتهم بالسوء » » المسوقة مساق التعليل 
للنبي عن اتخاذ عدو الله أولياء » استثنى الله أقواما من المشركين غير مضمرين 
العداوة للمسلمين وكان ديهم شديد المنافرة مع دين الإسلام . 


152 اا 


فإن نظرنا إلى وصف العدو من قوله « لا تتخذوا عدوي وعدوک » وحملناه 
على حالة معاداة من خالفهم في الدين ونظرنا مع ذلك إلى وصف « يخرجون 
الول وایا » » كان مضمون قوله « لا ينام الله عن الذين لم يقاتلوم في 
الدين » إلى آخره > بيانا لمعنى العداوة المجعولة علة للنبي عن الموالاة وكان المعنى 
أن مناط النبي هو مجموع الصفات المذكورة لا كل صفة على حياها . 

وإن نظرنا إلى أن وصف العدوٌ هو عدو الدين , أي مخالفة في نفسه مع 
ضميمة وصف « وقد كفروا بما جاءم من الحق » » كان مضمون « لا يهام 
الله » إلى اخره تخصيصا للنبي بخصوص أعداء الدين الذين لم يقاتلوا المسلمين 
لأجل الدين ولم يُخرجوا المسلمين من ديارهم . 


ا اللملة فد ات من حكم النبي ٠‏ القومٌ الذين ل يقاتلوا في 
الدين ولم يُخرجوا المسلمين من ديارهم . واتصال هذه الآية بالآيات التي 
قبلها ججعل سواء فدخحل 2 حكم هذه الآية أصناف وهم 
TT‏ بخ کب بن عبد اة بن کنا 4 
ومزينة كان. هؤلاء كلهم مظاهرين النبيء ع ويحبون ظهوره على قريش » ومثل 
النساء والصبيان من المشركين ¢ وقد جاءت ا (بالتصغير ويقال ا : قتلة » 
مكبرا) بنت عبد العزى من بني عامر بن لوءى من قريش وهي أم أسماء بنت الي 
بكر الصديق إلى المدينة نه زائ ابنتها وقتيلة يومعذ مشركة في المدة التي كانت فيها 
المهادنة بين رسول الله 2 وبين كفار قريش بعد الحديبية (وهي المدة 7 
نزلت فيها هذه السورة) فسألت أسماءً رسول الله عه : أتصيل أمها ؟ قال : 
صلي أُمّكِ » وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في شأنما . 


وقوله « أن تبروهم » بدل اشتال من « الذين لم يقاتل.م و ا 
لأن وجود ضمير الموصول في المبدل وهو الضمير المنصوب في « أن. تبروهم » 
يجعل بر المسلمين بهم مما تشتمل عليه أحوالهم . فدخل في الذين لم يقاتلوا 
امسلعين. في الدين ثفر :من بتي هاشم مم الغباس: بن .عبد الطلب ,ي الذين 
شملتهم أحكام هذه الآية كلهم قد قيل إنہم سبب نزوها وإنما هو شمول وما هو 


بسبب نزول . 
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فتعديته هنا بنفسه على نزع الخافض . 

والقسط : العدل . وضمن تقسطوا معنى تُفضوا فعدّي ب(إلى) وكان حقه أن 
يعدَّى باللام . على أن اللام و(إلى) يتعاقبان كثيرا في الكلام » أي أن تعاملوهم 
بمثل ما يعاملونكم به من التقرب » فإن معاملة أحد بمثل ما عامل به من العدل . 

وجملة و « إن الله يحب المقسطين » تذييل » أي يجب كل مقسط فيدحل 
الذين يقسطون للذين حالفوهم في الدين إذا كانوا مع الخالفة محسنين معاملتهم . 

وعن ابن وهب قال سألت ابن زيد عن قوله تعالى « لا يناك الله » الآية 
قال : نسخها القتال » قال الطبري لا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ , لأن 
بر المؤمن بمن بينه وبينه قرابة من أهل الحرب أو بمن لا قرابة بينه وبينه غير محرم إذا 
لم يكن في ذلك دلالة على عورة لاهل الإسلام . اه 

ويؤحذ من هذه الآية جواز معاملة أهل الذمة بالاحسان وجواز الاحتفاء 
بأعيا 


« نما نيكم الله عن الذي فلوم في آلڏين واڂرجوكم من ديرك 


وظهروا عَلَى لی رف أن تََلوهُمْ ومن لهم اوفك هُم 
الظلمُون [9] 4 


فذلكة لما تقدم وحصر لحكم الآية المتقدمة . وهي تؤذن بانتهاء الغرض المسوق 
له الكلام من أوله . 

والقصر المستفاد من جملة « إنا یناک الله » إلى اخرها قصر قلب لرد اعتقاد 
من ظن أو شك في جواز صلة المشركين على الإطلاق . والذين تحققت فيهم هذه 
الصفات يوم نزول الآية هم مشركو أهل مكة » و« أن تََلَؤْهم » بدل اشهال من 
« الذين قاتلوم . 


14 الممتحنة 


داومك عو © اقرط وخ ق جواب الخرط مامح الاقارة يي امسار ابيع 
زيادة في إيضاح الحكم . ظ 

والمظاهرة : المعاونة . وذلك أن أهل مكة فريقان»منهم من يأتي بالأسباب التي 
e‏ 

والقصر المستفاد من قوله « فأولمك هم الظالمون » قصر ادعاني » أي أن 
ظلمهم لشدّته ووقوعه بعد النبي الشديد والتنبيه على الأحطاء. والعصيان 0 7 
يغفر لأنه اعتداء على حقوق الله وحقوق المسلمين وعلى حق الظالم نفسه 
م امي اليه امو د كم المؤمتت: مُهنْجرَات 0 
غلم بإِيمَنِهِنٌ فان موصن ٌّ مُوْمِئَت فد تَرَجِعُوهُنٌ إلى الْكُمَارٍ لا 
جل لهم ولا هُمْ يَجِلُونَ لَه 4 


آل 
هن 


لا حلاف في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب صلح الحديبية وقد 
ل ا ع بن ألي بلتعة 
إلى المشركين كان عند تجهز رسول الله َه للحديية . 

ومناسبة ورود هذه الآية بعد ما قبلها » أي النبي عن موالاة المشركين يتطرق 
إلى ما بين المسلمين والمشركين من عقود النكاح والمصاهرة فقد يكون المسلم زوتجا 
لدركة وكرة الللمة رزج a‏ ذلك سعوادية ا يخي a‏ 
عن معرفة حكم الشريعة في مثلها . 8 

و جلت ي اا ی ی عو عه وبين المشركين في 
eS‏ 
مسلما وكان موثقا في القيود عند أبيه بمكة فانفلت وجاء إلى رسول الله وة وهو 
ي لحدية كان من شروط الصلح « أن من أن عملا من قيش بغر إذن و 
و رخو E‏ عو الم » 
ولا رجع رسول الله َه إلى المدينة هاجرث أم كلفوم بنت عقبة بن أب مُعيط 
هاربة من زوجها عَمرو بن العاص » وجاءت سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من 
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زوجها صيفي بن الراهب أو مسافر الخزومي » وجاءت أميمة بنت بشر هاربة من 
زوجها ابت بن التشمراخ وقيل : حسان بن الدحداح . وطَلبَهُن أزواجهن فجاء 
بعضهم إلى المدينة جاء زوج سبيعة الاسلمية يطلب ردها إليه وقال : إن طينة 
الكتاب الذي بيننا وبينك لم جف بعد » فنزلت هذه الآية فأنى النبىء وة أن 
يردها إليه ولم يرد واحدة إلمهم وبقيت بالمدينة فتزوج 4 كلثوم بنت عقبة زیڈ بن 
حارثة . وتزوج سبيعة سهل بن حنيف وتزواج أميمة سهل بن حنيف . 
یکات رنب ني ايء ا سا ولق چا رها ابو يي بن الربيع 
بن عبد العزى بعد سنين مشركا ثم أسلم في المدينة فردها النبيء عه إليه . 
وقد اخحتلف : هل كان الي في شان المؤمنات المهاجرات أن يرجعوهن إلى 
الكفار نسحا لما تضمنته شرط الصلح الذي بين النبيء عي وبين المشركين أو 
كان الصلح غير مصرح فيه بإرجاع النساء لان الصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر 
محملا وكان النبي الذي في هذه الاية بيانا لذلك المجمل . وقد قيل : إن الصلح 
صرح فيه بأن من جاء إلى النبيء َيه من غير إذن وليّه من رجل أو امرأة برد 
إلى وليه . فإذا صح ذلك كان صريحا وكانت الآية ناسخة لما فعله النبيء َيل . 
اللي ي و ابن اسخاق ن وة ابن غشام خل من نهذ[ البصرع ولاك 
كان لفظ الصلح محتملا لإرادة الرجال لان الضمائر التي اشتمل علا ضمائر 
تذكير . 
وقد روي أن النبيء ع قال للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ 
شروط الصّلح : إنما الشرط في الرجال لا في النساء فكانت هذه الآية تشريعا 
للمسلمين فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وإيذانا للمشركين بأن 
شرطهم غير نص»وشأن شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق 
المترتبة عليها » وقد أذهل الله المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون ذلك رة 
بالنساء المهاجرات إذ جعل لمن مخرجا وتأييدا لرسوله عه ما في الآية التي بعدها 
لقصد أن يشترك من يمكنه الاطلاع من المؤمنين عل صدق. إيمان المؤمنات 
المهاجرات تعاونا على إظهار الحق » ولأن ما فيها من التكليف يرجع كثير منه إلى 
أحوال المؤمنين مع نسائهم . 


© ن 
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والامتحان : الاحتبار 1 والمراد اختبار إيمانہن . 


وجملة « الله أعلم بإيمانبن » معترضة » أي أن الله يعلم رازن ن ولكن 
عليكم أن تختبروا ذلك بما تستطيعون من الدلائل . 

ولذلك فرع على ما قبل الاعتراض قوله « فإن علمتموهن مؤمنات » الح » أي 
إن 1-6 لكم العلم بان مات غر كاذناتك ف دعواهن . وهذا الالتحاق هو 
الذي سمي المبايعة في قوله في الآية الاتية : « 2 5 إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله » الآية . 


353 


هاجر من المؤمنات ذه الآية يقول الله « ا النبيء إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك » إلى قوله « غفور رحم » وزاد ابن عباس فقال : كانت 
الممتحنة أن تستخلف أنها ما حرجت بغضا لزوجها » ولا رغبة من أرض. إلى 
e E E E e‏ 
والدار الآخرة » فإذا حلفت بالل الذي لا إله إا مر ذلك أعطى النبيء عر 
زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها . وكان النبيء يأمر عمر بن الخطاب 
بتولي تحليفهن فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبيء عله إلى دار الكفر کا هو 
صرج الآية . « فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنّ حل لهم ولا هم يُحلون هن » . 

وموقع قوله « لا هن حل هم ولا هم يحلون هن » بو ايان والتفضيل لدبي 
في قوله «.فلا ترجعوهن إلى الكفار » تحقيقا لوجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة 
وزوجها الكافر . 


وني صحيسح البخاري عن عائشة أن رسول الله 0 كان يمحن ٢‏ 


. وإذ قد كان المخاطب بذلك النبي جميع المؤمنين کا هو مقتضى قوله « يأيها 
الذين ءامنوا إذا جاءم المؤمنات » إلى اخره ٠‏ تعين أن يقوم بتنفيذه من إليه تنفيذ 
اموز المسلمين العامة في كل مكان وكل زمان وهم ولاة او من أمراء وقضاة إذ 
لا يمكن أن يقوم المسلمون بما خوطبوا به من مثل هذه الأمور العامة إلا على هذا 
الوجه. ولكن على كل فرد من المسلمين التزام العمل به في خاصة نفسه والتزام 
الامتغال لما يقرره ولاة الأمور 5 


ال ا 1517 


وإذ قد كان حمل لفظ الحل وما تصرف منه في كلام الشارع منصرفا إلى 
معنى الإباحة الشرعية وهي الجواز وضد التحريم . 

ومن الواضح أن الكفار لا تتوجه إليبم خطابات التكليف بأمور الإسلام إذ 
هم خارجون عنه فمطالبتهم بالتكاليف الاسلامية لا يتعلّق به مقصد الشريعة › 
ولذلك تعد المسألة الملقبة في علم الأصول بمسألة : خطاب الكفار بالفروع »› 
مسألة لا طائل تحتها ولا ينبغي الاشتغال بها بَله التفريع عليها . 

وإذ قد علق حكم نفي حل المرأة الذي هو معنى حرمة دوام عصمتها على 
ضمير الكفار في قوله تعالى « لا هنّ حل لهم » . ولم يكن الكفار صالحين 
للتكليف بهذا التحيم فقد تعين تأويل هذا التحريم بالنسبة إلى كونه على 
الكافرين » وذلك بإرجاع وصف الحل المنفي إلى النساء في كلتا الجملتين وإبداء 
وجه الإتيان بالجملتين ووجه التعاكس في ترتيب أجزائهما . وذلك أن نقول : إن 
رجوع المرأة المؤمنة إلى الزوج الكافر يقع على صورتين : 


إحداهما : أن ترجع المرأة المؤمنة إلى زوجها في بلاد يك 
الكفار ف طلبه لما جاءت بعض المؤمنات مهاجرات . 


والثانية : أن ترجع إلى زوجها في بلاد ا E‏ زوجها الكافر 
يقم معها في بلاد الإسلام إذا جاء يطلبها ومُنع من تسلمها. وكلتا الصورتين غير 
حلال للمرأة المسلمة فلا يجيزها ولاة الأمور » وقد عبر عن الصورة الأول بجملة 
« لا هن حل هم » إذ جعل فيها وصف حل خبرًا عن ضمير النساء وأدخلت 
اللام على ضمير الرجال » وهي لام تعدية الحل وأصلها الملك فأفاد أن لا يملك 
الرجال الكفار عصمة أزواجهم المؤمنات وذلك يستلزم أن بقاء النساء المؤمنات في 
عصمة أزواجهن الكافرين غير حلال » أي لم يحللهن الإسلام لهم . 


عور 2 عا لها لزي إن عرو لع اها ا 
كانوا يَسألون إرجاع النساء إليهم ويرسلون الم وسائط في ذلك بقصد الرد عليهم 
يا 


وجيء في الجملة الأول بالصفة المشبهة وهي « 2 » المفيدة لثبوت.الوصف 
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إذ كان الرجال الكافرون يظنون أن العصمة التي هم على أزواجهم مؤمنات مثبتة 
أبن حل لهم . 

O ET‏ ال جل 
فأفاد أ 00 الكافرون ل بلاد الإسلام . 

ولهذا ذكرت الجملة الثانية « ولا هم يحلون هن » كالتتمة لحكم الجملة 
الأولى » وجيء في الحملة الثانية بالمسند فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لافادة 
نفي الطماعية في التحليل ولو بتجدده في الحال بعقد جديد أو اتفاق جديد عل 
البقاء في دار الإسلام خلافا لأبي حنيفة إذ قال : إن موجب الفرقة هو اختلاف 
الدارين لا اختللاف الدين . 

ويجوز في الآية وجه أخر وهو أن يكون المراد a‏ قال : 
« لا هن حل هم » وهو الأصل ج علمت آنفا أكد بجملة « ولا هم يملون 
هن » أي أن انتفاء ا لحل حاصل من كل جهة کا يقال : لست منك ولست 
0 

ونظيره قوله تعالى 0 
لشدة التلبس والاتصال من كل جهة . 


وفي الكلام حن العكس من الحسنات البديعية مع تغير يسير بين « حل » 
ES‏ نما يُوفر حظ التحسين بمقدار ما يسمح له به 


ل ووم ما اشوا 4 ) 
لزه ورم انفقو من و و ر 
والأجور على ما دفعه المشركون لنسائهم اللاء أسلمن من لطائف القرآن لأن أولفك 
النساء أصبحن غير زوجات . 
فألغي إطلاق اسم المهور على ما يدفع لهم . 
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وقد سمّى الله بعد ذلك ما يعطيه المسلمون هن أجورا بقوله تعالى « ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا ءاتيتموهن أجورهن » . 

والمككلف بإرجاع مهور الأزواج المشركين إليهم هم ولاة أمور المسلمين مما بين 
اید من أموال المسلمين العامة . 


« ولا جتاح عَلَيِكُمْ أن تُنكِحُومنٌ إِذَا ءاشو احور 4 


وإنما قال تعالى « ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا ءاتيتموهن أجورهن » 
للتنبيه عل ن » 1 اردان أجورهن » للا أن ما ات 0 
اھا بثلاثة أقراء 


ل ولا تُمْسيكوا بعصم الکوافر 4 


نبى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم وهن النساء اللاء لم 
يخرجن مع أزواجهن لكفرهن فلما نزلت هذه الاية طلق المسلمون من كان لهم من 
أزواج بمكة» فطلق عمرٌ امرأتين له بقيتا بمكة مشركتين » وهما : قريبة بنت أي 
أمية » وأمّ كلثوم بنت عمرو الخزاعية . 

والمراد بالكوافر : المشركات . وهنّ موضوع هذه التشريعات لأنها في حالة 
واقعة فلا تشمل الآية النبي عن بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك وإنما 
يُوُحذ حكم ذلك بالقياس . 

قال ابن عطية : رأيت لأبي علي الفارسي إنه قال : سمعت الفقيه أبا الحسن' 
الكرحي يقول في تفسير قوله تعالى « ولا تُمسيكوا بعصم الكوافر أنه في الرجال 
والنسوان » » فقلت له : النحويون لا يرونه إلا في النساء لان كوافر جمع كافرة › 
فقال : وايش بمنع من هذا » أليس الناس يقولون : طائفة كافرة » وفرقة كافرة » 
فبْهتٌ وقلتٌ : هذا تأييد » اه . وجواب أبي الحسن الكرخي غير مستقم لانه 


160 ال 


يمنع منه ضمير الذكور في قوله « ولا تمسكوا » فهم الرجال المؤمنون والكوافر 
نساؤهم . ومن العجيب قول أي علي : فببثٌ وقلتُ ... الح . وقرأ الجمهور 
« ولا تُمُسكوا » بضم التاء وسكون الم وكسر السين مخففة . وقراً ا 
يضم التاء وفتح المم شدي الشين مكبيورة e‏ ك مع اف 


ع انار o‏ 


ل وسكلوا ما أَنفَفتُم وليسكلوا ما انفقرا » 


عطف على قوله « وءاتوهم ما انفقوا » وهو تتمم لحكمه ‏ آي کا تعطونهم 
مهور أزواجهم اللاء فررّن منهم مسلماتٍ » فكذلك إذا فرت إلمهم امرأة مسلم 
كافرة ولا قدرة خم على ارجاعها إليكم تسألون الدركين ارجا سهرها إل روجا 
المسلم الذي فرت منه وهذا إنصاف بين الفريقين › والأمر للإباحة . 


وقوله « وليسألوا ما أنفقوا » تكملة لقوله واس الوا نا أنفقتم » لإفادة أن 
معنى واو العطف هنا على المعية بالقرينة لان قوله وا اما أنفقوا » لو أريد 
حكمةٌ بمفرده لكان مغنيا عنه قوله « وواتوهم ما أنفقوا » » فلما كُرر عقب قوله 
وأسألوا ما أنفقتم » علمنا أن المراد جمع مضمون الجملتين . أي إذا أعطوا ما 
عليهم اعطوهم ما عليكم وإلا فلا . فالواو مفيدة معنى المعية هنا بالقرينة . وينبغي 
أن يحمل عليه ما قاله بعض الحنفية من أن معنى واو العطف المعية . قال إمام 
الحرمين في البرهان في معاني الواو : « اشتهر من مذهب الشافعي أنها للترتيب 
وعند بعض الحنفية أنها للمعية . وقد رل الفريقان » اه . وقد أشار إليه في مغني 
اللبيب ولم يرده . وقال المازري في شرح البرهان : « وأما قوهم : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن » » فإن المراد النبي عن تناول السمك وتناول اللبن فيكون الإعراب 
مختلفا فإذا قال : وتشربت ب اللبن بفتح الباء كان نميا عن الجمع ويكون الانتصاب 
بمعنى تقدير حرف أن اه . وهو يرمي إلى أن هذا احمل يحتاج إلى قرينة . 

فأفاد قوله « وليسألوا ما أنفقوا » أنهم إن أبوا من دفع مهور نساء المسلمين 
يفرّون إليهم كان ذلك مولا للمؤمنين أن لا يعطوهم مهور من فرّوا من أزواجهم 
إلى المسلمين » کا يقال في الفقه خيرة تنفي ضرره . 


الممتحسة 161 
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أي هذا حكم الله » وهو عدل بين الفريقين إذ ليس لأحد أن يأخذ بأحد 
جانبيه وبترك الآخر . قال اليُهري : لولا العهد لأمسك النساء ولم يرد إلى أزواجهم 
صداق . وجملة « يحكم بينكم » يجوز كونها حالا من اسم الجلالة أو حالا من 
هحكم اللهممع تقدير ضمير يربط الجملة بصاحب الحال تقديره : يحكمه بينكم » 
وان تكون استعنافا . 

وقوله « والله علم حكم » تذييل يشير إلى أن هذا حكم يقتضيه علم الله 


اجات غتاذه وتفتيية حكمهة إذ أعطى ‏ لذي نحق حقه:. 


وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الآيات من الترادٌ في المهور شرعا في 
أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بين أهل الشرك والمؤمنين وما كان من عهد 
المهادنة بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الإسلام خاصًا بذلك الزمان بإجماع 
أهل العلم » قاله ابن العربي والقرطبي وأبو بكر الجصاص 


ل ون اكم شي و ا | إلى كما ر فَعَاقتم انوا ألْذِينَ 
ذَهَبَّت ازوجهم E‏ واتقوا آلله الذي انم به مُومونَ ن ]11[ 4% 


عطف على جملة « واسألوا ما أنفقتم » فإنها لما ترتب على نزوها إباء المشركين 
من أن يردّوا إلى أزواج النساء اللاء بقين على الكفر بمكة واللاء فرَرّن من المدينة 
والتَحَمَنَ باهل الكفر بمكة مهورهم التي كانوا اعطوها نساءهم » عقبت بهذه 
م ل 

يق ال - 0 0 واوا ما أتفقه ا 4 . 


فامتنع المشركون من دفع مهور النساء اللاي ذهبت إلمهم فنزل قوله تعالى 
« وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار » الاية . 


وأصل الفو] : المفارقة والمباعدة » والتفاوت : المتباعد . والفوت هنا مستعار 
رويشد بن كثير الطاني أو عَمرو بن معد يكرب 
إن لیوا م انی میک فما علي بذنب منكم فوت 
ش اي ا ا واي 


والمعنى : إن فرت بعص أزواجكم ,ٍ ولحقت بالکفار وحصل التعاقب بينكم 
وبين الكفار فعمّبتم على أزواج الكفار ا الكفا ر على أزواجكم وأبى الكفار من 
دفع مهور بعض النساء اللاء ذهبن إليهم » فادفعوا نت لمن حرمه الكفار مهر 
امرأته » أي ما هو حقه » واحجزوا ذلك عن الكفار . وهذا يقتضي أنه إن اعطي 
جميع المؤمنين مهور من فام من نسائهم وبقي للمشركين فضل يرده المسلمون إلى 
الكفار . هذا تفسير الزهري في رواية يونس عنه وهو أظهر ما فسرت به الآية . 

وعن ابن عباس والجمهور : الذين فاتهم أزواجهم إلى الكفار يعطون مهور 
نسائهم من مغانم المسلمين . وهذا يقتضي أن تكون الآية منسوخة بآية سورة براءة 
ب کیت کون الجر کن جوا عد الله وع و :د 


0 
1 


والوجه أن لا يُصار إلى الإعطاء من كم إلا إذا م يكن في ذم المسلمين 
شيع من مهور نساء المشركين اللاء تين لك بلاد الاسلام وصرك أزواجا 


والكلام إيجاز حذف شديد دل عليه مجموع الألفاظ وموضع الكلام عقب 
قوله تعالى « وإن فاتكم شيء من أزواجكم ». 

ولفظ « شيء » هنا مراد به : : بعض « من أزواجكم » بيان ل« شيء » › 
وأريد ب« شيء » تحقير الزوجات اللاء أبن الإسلام » فإن المراد قد فاتت ذاتها 
عن زوجها فلا انتفاع له بها . 


وضمّن فعل « فاتكم » معنى الفرار فعدّي بحرف (إلى) أي فررن إلى 
الكفا 
ر 
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و« عاقبم » صيغة تفاعل من العُقبة بضم العين وسكون القاف وهي هي النوبة ع 
أي مصير أحد إلى حال كان فیا غيرة :. وأصلها في ركوب الرواحل والدوابٌ أن 
SE‏ وآخر عَقبة شبه ما حكم به به على الفريقين من أداء هؤلاء مهور 
نساء أولمك في بعض الأحوال ومن أداء أولئك مهور نساء هؤلاء في أحوال أخرى 
مماثلة بمركوب يتعاقبون فيه . 


ففعل « ذَهَبَتْ » مجاز مثل فعل « فاتكم » في معنى عدم القدرة علممن . 


والخطاب في قوله « وإن فاتكم شيء من أزواجكم » وفي قوله « فاتوا » 
خطاب للمؤمنين والذين ذهبت أزواجهم هم أيضا من المؤمنين . 
والمعنى : فليعط المؤمنون لأخوائهم الذين ذهبت أزواجهم ما يمائل ما كانوا 
أعطوه من المهور لزوجاتهم . 
ري يتول الاعطاء هنا هو قررنا ٤‏ م » يها ما 00 » أي 8 
ل ل O‏ 
وهشام بن العاص » مهور نسائهم اللاحقات بالمشركين من العام 3 


وأفاد لفظ « مثل » أن يكون المهرٌ المعطى مساويا لما كان أعطاه زوج المرأة 
عن قبل ا نقص فيه 

وأشارت الآية لك نسوة من نساء المهاجرين لم يسلَمْن وهن تمان نساء : ام 
الحكم بنت أي سفيان كانت تحت عياض بن شداد » وفاطمة بنت أبي أمية 
ويقال : ية وهي حت أم سلمة كانت تحت شمر بن الخطاب » وام كلتوم بنت 
جرول كانت تحت عم 4 وترو ع (بفتح الباء على الأصح وامحدثونٍ يكسرونها) 
ان الل لعي ا 
جهل كانت تحت هشام ل ا ا 
الطلب كانت تحت طلحة بن عبيد الله » ركان قد هاجر ويقيت زوجه مشركة 
ك كلما رلت الاي طلقا طلتكة بن :بيك اله 
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وقد تقدم أن عمر طلق زوجتيه قريبة وأمّ جرول » فلم تكونا ممن الحقن ٠‏ 
ال ا ل ا ل انيد 


والتذييل بقوله « واتقوا الله الذي أنتم به مون » تحريض للمسلمين عل . 
الوفاء بما أمرهم الله وأن لا يصدّهم عن الوفاء ببعضه معاملة المشركين لهم بالجور 
فل المضفة فاس بان يدي المسلموت لإنخوانهم مهور النساء اللاء فارقوهن وم 
يرض المشركون بإعطائهم مهورهن ولذلك اتبع اسم الجلالة بوصف « الذي أنتم 
به مؤمنون» لك الإيمان يبععث على التقوى والمشركون لما ُ يؤمنوا بما أمر الله انتفى 
منهم وازع الإنصاف » أي فلا تكونوا مثلهم . ١‏ 


والجملة الاسمية في الصلة للدلالة على ثبات انهم . 


کک ايء إذا حادق 3 الحو منت يِبَايعْتكَ على , أن ل مركن بأل 
٠‏ شيا ولا رقن ولا يَزنِينَ ولا يقتلن دهن ولا ياين بهن فير 
يْنَ يديه وَرْجْلِهِنَ ولا يَعْصِيتك في مَعْرُوف فبايعهُن واستغفر لَهُنَّ 


ص صر 


لله إن الله عَفُود رجيم [12] 4 


a 


E‏ لامتحان النساء المتقدم ذكره في قوله تعالى « يأيها الذين ءامنوا إذا 
0 المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الآية . وبيان لتفصيل اثاره . فكأنه 
E E‏ ماد وموم إن الكفار وينوا هن شرائع 
الإسلام . واية الامتحان عقب صلح الحديبية في شأن من هاجرن من مكة إلى 
المدينة بعد الصلح وهن : أُمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وسبيعة الأسلمية › 
وأميمة بنت بشر » وزينب بنت رسول الله عه » فلا صحة للأخبار التي تقول : 
إن الآية نزلت في فتح مكة ومنشؤها التخليط في الحوادث واشتباه المكرر 


بالانف . 


روى البخاري ومسلم عن عائشة : أن رسول الله عه كان يمتجن من هاجر 
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من المؤمنات هذه الآية يابا النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك » إلى قوله 
» عفور رحم » فمن قر مهذا الشرط ا قال ها رسول الله : قد بايعتك. 


والمقتضى لهذه البيعة بعد الإمتحان أنبن دخلين في الإسلام بعد أن استقرت 
أحكام الدين في مدة سنين لم يشهدن فيها ما شهده الرجال من اتساع. التشريع 
انا فانا » وهذا ابتدئت هذه البيعة بالنساء المهاجرات کا يوّذن به قوله « إذا 

جاءك المؤمنات » » أي قدمن عليك من مكة فهي على وزان قوله « يابا الین 
عامنوا إذا جاء؟ المؤمنات مهاجرات » . قال ابن عطية : كانت هذه البيعة ثاني 
يوم الفتح على جبل الصفا . 

وأجرى النبيء 2 هذه البيعة على نساء الأنصار أيضا . روى البخاري 
« عن أم عطية قالت اا رل الله عل قرا علا و أن لا يشركن بالله 
شيعا » الحديث . 


وفيه « عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ع 
قبل الخطبة فنزل نبيء الله فكأني أنظر إليه حين يلس الرجال بيده ثم أقبل 
يشقهم حتى أنى النساء مع بلال فقال « يأيها النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
على أن لايشركن » حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : نن على ذلك 
فقالت امرأة منبنٌّ واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله . قال : فتصدقن » . 

وأجرق هذه 0 أيضا فقي اضحيح البخاري عن عبادة بن 
TS‏ 2 عل فقال : أتبايعوني على أن لا تش رکو باه 

شيعا ولا تزنوا ولا تسرقوا » وقرأ آية النساء (أي النازلة بخطاب النساء في سورة 
الممتحنة) فمن وفّى منكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به 
فهو كفارة له . ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له » . 


واستمر العمل ببذه البايعة إلى يوم فتح مكة وقد أسلم أهلها رجالا ونساء 
فجلس ثاني يوم الفتح على الصفا يأخذ البيعة من الرجال على ما في هذه الآية » 


ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ‏ إلى حبا لله 


ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ‏ إلى - وهم عذاب أليم 


اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهمدى ‏ إلى - على النار IS‏ 
ذلك بان الله نزل الكتب بالحق ‏ إلى شقاق بعيد 0010 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - إلى هم المتقون 


يايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص - إلى - بالانثى SES‏ 
فمن عفي له من أخيه شي - إلى - ورحمة 0 


فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم 


ولكم ي القصاص حياة ياولى الباب لعل تتقون 2000 
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت - إلى حقا على المتقين و 
فمن بدله بعدما سمعه ‏ إلى - سميع عليم eels‏ 
فمن خاف من موص جنفا - إلى - غفور رحيم EN‏ 
يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام - إلى - أياما معدودات e‏ 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر SE‏ 
. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين 00010111 
فمن تطوع خيرا فهو خير له كو بابق لازن تقو اماو م 


2111111 


ولو ترى الذين ظلموا - إلى - شديد العذاب a‏ 
ا الاين ات من الذي اننع ماق ل ا 7 
يا أيها الناس كلوا مما في الارض - إلى - ما لاتعلمون ... SE‏ 
وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله إلى - ولايهتدون SS‏ مسال م 
ومثل الذين كفروا - إلى - فهم لايعقلون E Sa‏ 

SSNS یا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبت مارزقناكم  إلى اياه تعبدون‎ ٠ 
1111095 اثما حرم عليكم المبتة والدم - إلى - غفور رحيم‎ 


eens 


وومففو وم ممم ثرن 


eee 


وان تصوموا خير لک إن کنتم تعلمون ASR‏ 
شهر رمضان الذين انزل فيه القرآن ‏ إلى - والفر قان .......... aE‏ 


فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ إلى - من أيام أخر ata a‏ 


٠ 166‏ الممتصسة 


وجلس عمر بن الخطاب يأخذ البيعة. من النساء على. ذلك » ومن بايعته من 
النساء يومئذ هند بنت عتبة زوج أي سفيان وكبشة بنت رافع . 

وجملة « يبايعنك » يجوز أن تكون حالا من «المؤمنات»على معنى : يردن ٠‏ 
المبايعة وهي المذكورة في هذه الآية . وجواب (إذا) « فبايعهن ».. 

ويجوز أن تكون جملة « يبايعنك » جواب (إذا) . 

ومعنى « إذا جاءك الموؤمنات "2600 أي الداخالات ف جماعة المؤمنين على الجملة 


والإجمال > لا يعلمن أصولٌ الإسلام وبينه بقوله » تايعلف: » فهو خير مراد به 
:افر أ فلييا هدك وتكرن اة د فبايعهن » تفريعا لحملة « يبايعنك » وليبنى 


عليها قوله « واستغفز طن الله » . 

وقد شملت الآية التخلل عن خصال في الجاهلية وكانث السرقة فيبن أكثر منها 
في الرجال . قال الأعرابي لما ولدت زوجة بنتا : والله ما هي بِنِعُمَ الولكُ بها بكاء 
وتصرها سرقة . 

0 بقل 0 0 : أحدهما الوأ الذي كان يفعله أهل الجاهلية 

ت القتل إلى الفا وإفاف ونفة هه لضان انه ا لست 
به أو يُسكتن عليه . 

والببتان : الخبر المكذوب الذي لا شببة لكاذبه:فيه لأنه يببت من ينقل عنه . 

ع : ع 3 i:‏ . 

وقوله « بين أيديبن وأرجلهن » يتعلق ب« ياتِينَ » › وهذا س 0 الجامع 
لمعان كثيرة باختلااف حامله من حقيقة ومجاز وكناية 4 فالببتان : الإحبار 
بالكلا وشو مضدو ب وای لض على اسم المفعول 0 بمعنى الخلوق . 

وحقيقة بين الأيْدي والأجل : أن يكون الكذب حاصلا في مكان يتوسط 
الأبدي والارجل فإن كان الببتان على حقيقته وهو الخبر الكاذب كان افتراه بين 
ا وأرجلهن أنة کا ا ف وجه المكذوب عليه كقوها : يا فلانة زنيت 
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مع فلان » أو سرقتٍ حلي فلانة . لتببتها في ملا من الناس » أو أنت بنت زفى » 
أو نحو ذلك . 

وإن كان الببتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بين أيديبن وأرجلهن كناية 
عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينفخ بطنها فتوهم زوجها أنها حامل ثم تظهر 
الطلق وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها لملا يطلقها , أو لكلا يره عصبته › 
فهي تعظم بطنها وهو بين يديا » ثم إذا وصل'إبان إظهار الطلق وضعت الطفل 
بين رجلا وتحدثت وتحدث الناس بذلك فهو مہوت عليه . فالافتراء هو ادعاؤها 
ذلك تأكيدا لمعنى البهتان . 

وإن كان البهتان مستعارا للباطل الشبيه بالخبر الا كان لون ادويق 
وأرجلهن » محتملا للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها يقبلها أو 
يجسها » فذلك بين يديا أو يزني بها » وذلك بين ارجلها . 

وفسره أبو مسلم الأصفهاني بالسحر إذ تعالج أموره بيديها » وهي جالسة تضع 
اشياء السحر بين رجلا . 

ولا بمنع من هذه الحامل أن النبيء عي بايع الرجال بمثلها . وبعض هذه 
ا محامل لا يتصور في الرجال إذ يؤحذ لكل صنف ما يصلح له منها . 

وبعد تخصيص هذه المبيات بالذكر لخطر شأنها عمم النبي بقوله « ولا 
يَعْصِئَك في معروف » والمعروف هو ما لا تنكره النفوس . والمراد هنا المعروف في 
الدين » فالتقييد به إما محرد الكشف فإن النبيء عو لا يأمر إلا با معروف » وإما 
aS‏ 
النبيء عله في إرجاعها زوجها مُغْيئًا إذ بانت منه بسبب عتقها وهو رقيق . 


وقد روي في الصحيح عن أَمّ عطية أن النبيء م مهاه في هذه المبايعة عن 
E‏ يدها وقالت : اسعدّثني فلانة أريد أن أجزيها . فما قال لها 
البو ء ل شيا فانطلفت ررحت فبائعها . .وإفا: هذا ال يعض المعروف 
اللي بأ ر الي تل ترك فاش و ١‏ 


وول في اخبار أنه نباهن عن تبرج الجاهلية وعن أن يُحدثن الرجال الذين 
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ليسوا بمحرم فقال عبد الرحمان بن عوف يا نبيء الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب » 
قال رسول الله : ليس أولئك عنيثٌ . وعن ابن عباس : نباهنّ عن تمزيق الثياب 
وخدش الوجوه وتقطيع الشعور والدعاء بالويل والثبور » أي من شؤون النياحة في 
الجاهلية . ) 

وروى الطبري بسنده إلى ابن عباس لما أخذ رسول الله عو البيعة على 
النساء كانت هند بنتُ عتبة زوج أبي سفيان جالسة مع النساء متنكرة خوفا من 
سول الله أن يقتصّ منها على شقها بطن حمزة واخراجها كبده يوم أحد . فلما 
قال : على أن لا يشركن بالله شيئا » قالت هند : وكيف تطمع ان يُقبل منا شيئا 

0" ١ 

لم يقبله من الرجال . فلما قال : ولا يسرقن . قالت هند : والله إني لآصيب من. 
مال أبي سفيان هنات فما أدري أتحل لي أم لا ؟ فقال : أبو سفيان : ما أصبتٍ 
من شيء فيما مضى وفيما عبر فهو لكِ حلال . فضحك رسول الله عو وعََفها 
فدعاها فأتته فعاذت به » وقالت : فاعف عما سلف يا نبيءَ الله عفا الله عنك . 
فقال : ولا يَرْنِينَ . فقالت : او تزني الحُرّة . قال : ولا يقتلن أولادهن . فقالت 
هند : ربيّناهم صغارا وقتلتهم كبارا فأنتم وهم أعلم . تريد أن المسلمين قتلوا ابنها 
خنظلة بن ابي سفيان يوم بدر . فتبسم رسول الله عله . فقال : ولا يأتين بببتان 
يفترينه . فقالت : والله إن الببتان لمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم 
الأحلاق . فقال : ولا يعصينك في معروف . فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا 
وفي أنفسنا أن نعصيّك في شيء » . 

فقوله « ولا يعصينك في معروف » جامع لكل ما يخبر به النبيء عله ويأمر 
به مما يرجع إلى واجبات الإسلام . وني الحديث عن أم عطية قالت : كان من 
ذلك : أن لا ننوح . قالت : فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا . 
أسعدوني في الجاهلية فلا بد أن أسعدهم . فقال رسول الله عله إلا آل فلان , 
وهذه رخصة خاصة بأم عطية ومن سَمّتهم . وفي يوم معيّن . 

وقوله « فبايعهن » جواب (إذا) تفريع على « يبايعنك » » أي فأقبل منهنّ ما 
بايعنك عليه لان البيعة عنده من جانبين ولذلك ضيغت لما صيغة المفاعلة . 

« واستغفر هن الله » » أي فيما فرط منبنّ في الجاهلية مما حص بالنبي في 
فورظ اله غر داك ,للك هذى ال اكان لفل و اسععن > 
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« يابا آلّذِينَ مثا لا تول وما عيب عضب آله عَلَيْهُمْ قڏ يَيسُوا من 
الأُحرَة كما يكس الْكُفَارٌ مِنْ أصمحلب لبور [13] # 


بعد أن استقصت السورة إرشاد المسلمين إلى ما يجب في المعاملة. مع 
المشركين » جاء في خاتمتها الإرشاد إلى المعاملة مع قوم ليسوا دون المشركين في 
وجوب الحذر منبم وهم اليهود » فالمراد بهم غير المشركين إذ شبه يأسهم من الآخرة 
بيأس الكفار » فتعين أن هؤّلاء غير المشركين لملا يكون من تشبيه الشيء بنفسه . 


وقد نعتهم الله بأمهم قوم عضب الله عليهم » وهذه صفة تكرر في القران 
كم 0 جاء ي ور الفاتحة أ 0 0 0 هذه الآية 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اه أولياء » في سورة العقود . 


ذلك أن يبود خيبر كانوا يومعذ بجوار المسلمين من أهل المدينة . وذكر 
الواحدي في أسباب النزول :نا نرت ف اس مج ففرا المسلمين يلون عند 
اليبود ويواصلونهم ليصيبوا بذلك من ثمارهم » وربما أخبروا اليبود بأحوال المسلمين 
عن غفلة وقلة حذر فنبههم الله إلى أن لا يتولوهم . 


والمامن : عدم توقع الشيء فإذا علق بذاتِ کان دالا على عدم و ا 
وإذ قد كان اليهود لا ينكرون الدار الآخرة كان معنى يأسهم من الآخرة محتيلا أن 
يراد به الإعراضٌ عن العمل للاخرة فكأءهم في إهمال اتاد ها افسون هنا 
وهذا في معنى قوله تعالى في 5 « أولعك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا 
يخفف عنبهم العذاب ولا هم ينصرون » في سورة البقرة . 


وتشبيه إعراضهم هذا بيأس الكفار من أصحاب القبور وجهه شدة الإعراض 
وعدم التفكر في الأمر » شبه إعراضهم عن العمل لنفع الآخرة بيأس الكفار من 
حياة الموتى والبعث وفيه تنشيع المشبه» ومن أصحاب القبور على هذا الوجه متعلق 
ب« يكسوا » . والكفار : المشركون . 
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ويجوز أن يكون « من أصحاب القبور » بيانا للكفار » أي الكفار الذين 
هلكوا ورأوا أن لا حظ لهم في خير الآخرة فشبه إعراض اليهود عن الآخرة بيأس 
الكفار من نعم الاخرة » ووجه الشبه تحقق عدم الانتفاع بالاخرة . والمعنى كياس 
الكفار الأمواتٍ » أي ياسا من الآخرة . 

والمشبه به معلوم للمسلمين بالاعتقاد فالكلام من تشبيه ا محسوس بالمعقول .. 

وني استعارة اليأس للإعراض ضرب من المشاكلة أيضا . 

ويحتمل ان يكون يأسهم من الآخرة أطلق على حرمانهم من نعم الحياة 
الآخرة . فالمعنى : قد أيأسناهم من الآخرة على نحو قوله تعالى « والذين كفروا 
بايات الله ولقائه أولئك يسوا من رَحمتي » في سورة العنكبوت 

ومن المفسرين الأولين من حمل هذه الآية على معنى التأكيد لما في أول السورة 
من قوله «يأمها الذين عامنوا لا تتخذوا عدوي درم أولياء» فالقوم الذين 
غضب الله عليهم هم المشركون ام وصفوا بالغدو لله الكو مغضوب عليه 
ونسب هذا إلى ابن عباس . وجعل يأسهم من الآخرة هو إنكارهم البعث . 

وجعل تشبيه يأسهم من الآخرة اس الكفار من أصحاب القبور أن ياس 
الكفار الأحياء كيأس الأموات من الكفار » أي كيأس أسلافهم الذين هم في. 
القبور إذ كانوا في مدة حياتهم ايسين من الآخرة فتكون (من) بيانية صفة 
للكفار » وليست متعلقة بفعل « يعس » فليس في لفظ « الكفار » إظهار في 
مقام الإضمار وإلا لزم أن يشبه الشيء بنفسه 5 قد توهم . 


بش ارام 
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اشتهرت هذه السورة باسم لاسورة الصف » وكذلك. ميت فى عضر 
الصحابة . 

روی ابن أني حاتم سغلاه إل غيف الله ين سام أن ثانا قالوا + ولو اسلا 
إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال » إلى أن قال « فدعا رسول الله عي 
أواك النفرٌ حتى جمعهم ونزلتٌ فيهم « سورة سبح لله الصّف » الحديث » رواه 
ابن كثير » وبذلك عنونت في صحيح البخاري وني جامع الترمذي » وكذلك 
كتب اسمها في المصاحف وني كتب التفسير . 

ووجه التسمية وقوع لفظ « صما » فا وهو صف القتال » فالتعريف باللام 
تعريف العهد . ش 

وذكر السيوطي في الإتقان : أا تسمّى « سورة الحواريين » ولم يسنده . وقال 
الألوسي تسمّى « سورة عيسى » وم أقف على نسبته لقائل . وأصله للطبرسي 
فلعله أخذ من حديث رواه في فضلها عن آبي بن كعب بلفظ « سورة 
عيسى » . وهو حديث موسوم بأنه موضوع . والطبرسي يكثر من تحرج 
الأحاديث الموضوعة. فتسميتها «سورة الحواريين» لذكر الحواريين فا . ولعلها 
أول سورة نزلت ذكر فيها لفظ الحواريين . 


وإذا ثبت تسميتها « سورة عيسبى » فلما فيها من ذكر « عيسى » مرتين 
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وهي مدنية عند الجمهور کا يشهد لذلك حديث عبد الله بن سام . وعن 

ابن 0 وعطاء أنها مكية ودرج عليه في الكشاف والفخر . وقال ابن 
عطية : الأصح أنبا مدنية ويشبه أن يكون فیا فيها المكي . 

ا 0 

وفي جامع الترمذي « عن عبد الله بن سام قال : فَعِدْنًا فر من أصحاب 
رسول الله عو فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه » 
فأنزل الله تعالى « سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكم يأيّها 
ادبن اا تقولون ما لا تفعلون » قال عبد الله بن سام فقرأها علينا رسول 
الله . وأخرجه الحآم وأحمد في مسنده وابن أبي حاتم والدارمي بزيادة فقرأها علينا 
رسول الله حتى ختمها أو فقرأها كلها . ظ 

فهذا يقتضي أنهم قيل هم : لِم تقولون ما لا تفعلون قبل أن يُخلفوا ما وعدوا 
به فيكون الاستفهام مستعملا مجازا في التحذير من عدم الوفاء بما نذروه ووعدوا 


به . 


2. 3 9 0 

وعن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى « يايها الذين عامنوا لِم 
تقولون ما لا تفعلون» قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : 
لوددنا أن الله عر وجل دنا على أحب الأعمال إليه فتعمل به فأخبر الله أن أحب 
الأعمال : إيمان به وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الايمان و يقرو به . فلما 
نزل الجهاد كر ذلك ناس س ا وشق علييم . فأنزل الله سبحانه وتعالى 
ا الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون » . 

ومثله عن ابي اج يقتي أن السورة نزلت بعد أن أمروا با جهاد یات غر 
هذه السورة وبعد أن وعدوا بالانتداب للجهاد م تقاعدوا عنه وكرهوه : وهذا 
المروي عن ابن عباس وهو أوضح وأوفق بنظم الاية » والاستفهام فيه للتوبيخ واللوم 
SG‏ 
MS NS : eT‏ 
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أحد بذلك فووا مدبرين فأنزل الله « يأيّها الذين ءامنوا لِمّ تقولون ما لا 
تفعلون » . ونسب الواحدي مثل هذا للمفسرين وهو يقتضي أن صدر الاية نزل 
بعد اخخرها . 

وعن الكلبي: أنهم قالوا : لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لسارعنا إلمها فنزلت 
« هل أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب ألم « الآية. فابتلوا يوم أحد فنزلت 
« يِأيّها الذين ءامنوا لِم تقولون ما لا تفعلون » تُعيّرهم بترك الوفاء . وهو يقتضي 
أن معظم السورة قبل نزول الآية التي في أوها . 

وهي السورة الثامنة والمائة في ترتيب نزول السسّور عند جابر بن زيد . نزلت بعد 
سورة التغابن وقبل سورة الفتح . وكان نزوها بعد وقعة أحد . 


وعدد ايها أرب عشرة اية باتفاق أهل العدد . 
أغراضها 


أول أغراضها التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين . 
والتحريضٌ على الجهاد في سبيل الله والثباتٍ فيه » وصدق الإيمان . 
والثبات ف نصرة الدين 5 
والائتساء بالصادقين مثل الحواريين . 
والتحذير من أذى الرسول ع تعريضا باليبود مثل كعب بن الأشرف . 
وضرب المثل لذلك بفعل اليبود مع موسى وعيسى عليبما السلام . 
والتعريضٌ بالمنافقين . 
والوعدٌ على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح . 


1 م كم 


٭ 2 8 1 0 3 I‏ م هس ر و 
مسح :لاع 167" في تِ وما في الارض وهو العزيز 


174 الصف 


مناسبة هذه الفاتحة لما بعدها من السورة بيان أن الكافرين محقوقون بأن 
تقاتلوهم ل نهم شذوا عن ھی اللخلوقات فلم يسبيحوا الله وم يصفوه بصفات 
الكمال إذ 2 له شركاء في الإلهية . وفيه تعريض بالذين أخلفوا ما وعدوا بام 
م يؤدوا حق تسبيح الله » ل الله يسدق لان يوفى بعهدهفي الحياة ادها وأن الله 
ناصر الذين آمنوا على عدوّهم 

يكم لكام عل نلو فيه « سبح لله » ا ال 

وي إجراء وصف « العزيز » عليه تعالى هنا إيماء إلى أنه الغالب لعدوه فما 
كان لکم أن َرَعَبُوا أعداءه فتفروا منهم عند اللقاء . 

وإجراء صفة « الحكم » إن حملت على معنى المتصف بالحكمة أن 
الموصوف بالحكمة لا يأمرك بجهاد العدرٌ عبثا ولا يخليهم يغلبونكم . وإن حملت 
على مغنى المُحكم للأمور فكذلك . 

2 کا ن : 0 ر ر ر 0 7< 

ل تلايا لين اموأ | تقولون ما لا فعلوَ [2] كبر مَقَنَا عند له ان 
ولوا مَا لا تفْعَلُونَ [3] 4 


تاداهم بوصف الإيمان تعريضا بأن الإيمان هع : شنا نه أن يزع المؤمن عن أن 
يخالف فعله قولّه في الوعد بالخير . 


واللام لتعلين المستفهم عنه . وهو الشيء المبهم الذي هو مدلول 7 
الاستفهامية لأنها تدل على أمر مبهم يطلب تعيينه 

ار و ا لأ ت لت 

وتتعلق اللام بفعل « تقولون » امجرور مع حرف الجر لصدارة الاستفهام . 

والاستفهام عن العلة مستعمل هنا في إنكار أن يكون سبب ذلك مرضيا لله. 
تعالى ) أي 3 ما يدعوهم إلى ذلك هو أمر منكر وذلك كناية عن اللوم والتحذير 
من ذلك کا في قوله تعالى « قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل » في سورة البقرة . 
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فيجوز أن يكون القول الذي قالوه وعدا وعدوه ولم يفوا به . ويجوز أن يكون خبرا 
أخبروا به عن أنفسهم لم يطابق الواقع . وقد مضى استيفاء ذلك في الكلام على 
صدر السورة . 

وهذا كناية عن تحذيرهم من الوقوع في مثل ما فعلوه يوم أحد بطريق الرمز » 
وكناية عن اللوم على ما فعلوه يوم أحد بطريق التلويج . 

وتعقيب الآية بقوله « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا » إل . يؤذن . 
بأن اللوم على وعد يتعلق بالجهاد في سبيل الله . وبذلك يلتعم معنى الاية مع 
حديث الترمذي في سبب النزول وتندحض روايات أخرى رويت في سبب نزوها 
ذكرها في الكشاف. . 


وفيه تعريض بالنافقين إذ يظهرون الإيمان بأقوالهم وهم لا يعملون أعمال أهل 
الإيمان بالقلب ولا بالجسد . قال ابن زيد : هو قول المنافقين للمؤمنين نحن منكم 
ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك . 

وجملة « كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » بيان لجملة «لم تقولون ما 
لا تفعلون. > صا بالمعين. المكلى: عه ا 

وهو خبر عن کون قوهم « ما لا تفعلون » أمرا كبيرا في جنس المقت . 

والكبّر : مستعار للشدة لأ الكبير فيه كثرة وشدة في نوعه . 

و« أن تقولوا » فاعل « كبر » . 

المت : البغض الشديد . وهو هنا بمعنى اسم المفعول . 

وانتصب « مقتا » على الفييز لجهة الكبر . وهو تمييز نسبة . 

والتقدير : كبر ممقوتا قَولُكم ما لا تفعلونه . 

طم هذا 5a‏ ا ييز بول هذا اشر قارب 


حك فل كتغل ليد مدلا بورك و و الت باه 
عند الله » أي مقتٌ لا تساع فيه . 


يريد الله جم اليسر ولا يريد بكم العسر E‏ 
ولتكملوا العدة - إلى - ولعدم تشكرون EEE‏ م م م ل 1 0 


واذا سالك عبادي عني فاني قريب - إلى - لعلهم يرشد ون 201 


احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى - ما كتب الله لج 


وكلوا واشر بوا - إلى - وانتم عاكفون ي المساجك ........... E‏ 
تلك حدود الله فلا تقربوها ‏ إلى - لعلهم يتقون RRS‏ 
ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ‏ إلى - وأنتم تعلمون ا 
يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 2200 
وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ‏ إلى - لعلكم تفلحون 7 
وقاتلوا في سبيل الله إلى - لايحب المعتدين O‏ ا 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم - إلى - والفتنة أشد من القتل .. ee‏ 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام - إلى - غفور رحيم a‏ 
eT‏ د Ss‏ 


0 1 انك RS Aaa‏ 
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الى النهد إن 5 
واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب ra‏ 
الحج اشهر معلومت ‏ إلى ولاجدال ني الحج 000111 
وترودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولى الألباب 300 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ل 
فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 5 
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين A‏ 
ثم افيضوا من حيث افاض الناس - إلى - غفور رحيم 000 
فإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله إلى سريع الحساب 1 
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وعدل عن جعل قاغل < كير © ضر القول. بان يقمضر عل « كثر فنا 
عند الله » أو يقال : كبر ذلك مقتا » لقصد زيادة التهويل بإعادة لفظه › 
ولافادة التأكيد . ظ 

و(مَا) في قوله « ما لا تفعلون » في الموضعين موصولة . وهي بمعنى لام 
العهد » أي الفعل الذي وعدتم أن تفعلوه وهو أحبٌ الأعمال إلى الله أو الجهادُ . 
فاقتضت الاية أن الوعد في مثل هذا يجب الوفاء به لان الموعود به طاعة فالوعد به. 
من قبيل النذر المقصودٍ منه القربة فيجب الوفاء به . 


ت آنه يِب كين لمأن في يليه صا كأتهم ين 
مرْصُوصضٌ [4] 4 


. هذا جواب على تمنيهم معرفةَ أحب الأعمال إلى الله ما في حديث عبد الله بن 
سّلام عند الترمذي المتقدم وما قبله توطئة له على أسلوب الخطب ومقدماتها . 

والصف : عَدد من أشياء متجانبة منتظمة الأماكن > فيظلق على صف 
المصلين » وصف الملائكة » وصف الحيش في ميدان القعال بالجيش إذا حضر 
القتال كان صمًا من رَجالة أو فرسان ثم يقع تقدم بعضهم إلى بعض فرادى أو 
زرافات . 

فالصفٌ هنا : كناية عن الانتظام والمقاتلة عن تديّر . 

وأما حركات القتال فتعرض بحسب بصع الحرب في اجتاع وتفرق وكر وفر . 
وانتصب «صفا » عل الخال بتأويل مانن أ مصفوفين . 

والموصوص : المتلاصق بعضه ببعض . والتشبيه ف الثبات وعدم الانفللات 
وهو الذي اقتضاه التوبيخ السابق ٤‏ قوله » لم تقولون ما لا تفعلون « . 
9 وَإذ قال موسې قوم قوم لم وذولني وقد لول أي 1 الله 
يكم فَلَمّا رَاغوا رع لوهم آنه لا هدي الوم الْمَسيقِينَ [5] 4 
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موقع هذه الآية هنا خفي المناسبة . فيجوز أن تكون الجملة معترضة اسعنافا 
ابتدائيا اتل به من النبي عن عدم الوفاء ما وعدوا الله عليه إلى التعريض بقوم اذوا 
النبيء و بالقول أو بالعصيان أو 0 ذلك » فيكون الكلام موجها إلى 
المنافقين » فقد وسموا بأذى الرسول 2 قوله تعالى « إن الذين يؤذون الله 
وو لحم الله 2 الدنيا والآخرة » الآية . وقوله تعالى « والذين يؤذون رسول 
الله هم عذاب ألم » وقوله « ومنهم الذين يؤذون النبيء ويقولون هو ان 


وعلى هذا الوجه فهو اقتضاب نقل به الكلام من الغرض الذي قبله لتمامه إلى 
هذا الغرض » أو تكون مناسبة وقعه في هذا الموقع حدوث سبب اقتضى نزوله من 
أذى قد حدث لم يطلع عليه المفسرون ورواة الأحبار وأسباب النزول . 

والواو على هذا الوجه عطف غرض على غرض . وهو المسمى بعطف قصة على 


قصة . 


ويجوز أن يكون من تتمة الكلام الذي قبلها ضرب الله مثلا للمسلمين 
لتحذيرهم من إتيان ما يؤذي رسوله ع ويسوؤوه من الخروج عن جادة الكمال 
الديني مثل عدم الوفاء بوعدهم في الإتيان بأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى . 
وأشفقهم من أن يكون ذلك سببا للزيغ والضلال کا حدث لقوم موسى لما اذوه . 


وعلى هذا الوجه فالمراد بأذى قوم موسی إياه : عدم توحي طاعته ورضاه » 
فيكون ذلك مشيرا إلى ما حكاه الله عنه من قوله « يا قوم ادخلوا الأأض المقدسة 
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين » » إلى قوله « قالوا يا 
موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهبٌ أنت وربّك فقاتِلا إا هلهنا 
قاعدون » . فإن قولهم ذلك استخفاف يدل لذلك قوله عَقِبَه « قال رب إني لا 
أملك إلا نسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . 

وقد يكون وصفهم في هذه الآية بقوله « والله لا يبدي القوم الفاسقين » 
ناظرا إلى وصفهم بذلك مرتين في آية سورة العقود في قوله « فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين » وقوله « فلا تاس على القوم الفاسقين » . 
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فيكون المقصود الأهم من القصة هو ما تفرع على ذكرها من قوله « فلمًا 
زاغوا 0 الله قلوهم » . ويناسب أن تكون هذه الآية تحذيرا من مخالفة أمر 
ل 0 ل 
الرماة في مكانهم 


وقد تشاببت 000 القوم فروا يوم أحد م فر قوم موسى يوم أريحا » 
وفي أن الرماة الذين أمرهم رسول الله عله أن لا رحوا مكانهم « ولو طشنا 
الطير » وأن ينضحوا عن الجيش بالنبال خحشية أن يأتيه العدوٌ من خلفه لم يفعلوا 
ما أمرهم به وعصوا أمر أميرهم عبد الله بن جبير وفارقوا موقفهم طلبا للغنيمة 
فكانة ذلك سيب هة المسلعين يوم الخد 


والواو على هذا الوجه عطف تحذير مأخوذ من قوله « فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوهم » على النبي الذي في قوله « لِم تقولون ما لا تفعلون » الآية . 

ويتبع ذلك تسلية الرسول ل على ما حصل من مخالفة الرماة حتى تسببوا 
في هزية الناس . 

و(إذ) متعلقة بفعل محذوف تقديره : اذكر » وله نظائر كثيرة في القرآن » أي 
اذكر لهم أيضا وقت قول موسى لقومه أو اذكر لهم مع هذا النبي وقت قول موسى 
لقومه . 

وابتداء كلام موسى عليه السلام ب« يا قوم » تعريض ن شأن قوم الرسول أن 
يطيعوه بَلَهَ أن لا يؤذوه . ففي النداء بوصف « قوم » تمهيد للإنكار في قوله 
« لم تؤذونني » . ش 

والاستفهام للإنكار » أي إنكار أن يكون للإذاية سبب کا تقدم في قوله تعالى 
« لِم ا و 


وقد جاءت جملة الحال من قوله « وقد تعلمون أني رسول الله » مصادفة امحل 
من الترقي ف الإنكار 


و(من) لتحقيق معنى الحالية » أي وعلمكم برسالتي عن الله أمر محقق ها 
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شاهدوه من دلائل رسالته 2 وها أكد علمهم ب(قد) أكد حصول المعلوم برأن) 
المفتوحة » فحصل تأكيدان للرسالة . والمعنى : فكيف لا يجري أمرم على وفق 
هذا العلم . 

والإتيان بعد (قد) بالمضارع هنا للدلالة على أن علمهم الد دة 
الآيات ٠١‏ والوحي » وذلك أجدى بدوام امتثاله لأنه لو جيء ب بفعل المضي لما دل على 
وو در ار ا ا ا 
كالمضارع في قوله تعالى « قد يعلم الله المعوقين منكم » في سورة الأحزاب . 

والزيغ : الميل عن الحق » أي لما خالفوا ما أمرهم رسوهم جعل الله في قلوبهم 
زيغا » أي تمكن الزيغ من نفوسهم فلم ينفكوا عن الضلال . 

وجملة « والله لا يمدي القوم الفاسقين » تذيبل » أي وهذه سنة الله في 
الناس فكان قوم موسى الذين اذوه من أهل ذلك العموم . ۰ 

ووک وصف « الفاسقين » جاريًا على لفظ « القوم » للإيماء إلى الفسوق 
الذي دخل في مقوّمات قوميتہم. کا تقدم عند قوله تعالى «إن في خلق السماوات 
والارض » إلى قوله « لايات لقوم يعقلون » في البقرة . 

فالمعنى : الذين كان الفسوق عن الحق سجية لهم لا يلطف الله بهم ولا يعتني 
بهم عناية خاصة تسوقهم إلى الهدى » وإنما هو طوع الأسباب والمناسبات . 


.وو لهام ل اه ر 
ر قال عست أبن ريم سني إستراعيل ني س ا مصدقا 


2-7 الات 1 ما مشر ميل 6] 4 


عطف على جملة «وإذ قال موسى لقومه » فعلى 0 الأول في موق التي 
قبلها فموقع هذه مساو له . 

وأما على الوجه الثاني في الآية السابقة فإن هذه مسوقة مساق التتمم لقصة 
موسى بذكر مثال آخر لقوم حادُوا عن طاعة رسول الله عة إلميم من غير إفادة 
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تحذير للمخاطبين من المسلمين » وللتخلص إلى ذكر أخبار عيسى بالرسول الذي 
نجيء بعده . 

اذى عيسى قومه بعنوان « بني إسرائيل » دون « ما قوم » لك بني إسرائيل 
بعد موسى اشتهروا بعنوان « بني إسرائيل » لم يطلق عليهم عنوان : قوم موسى » 
إلا في مدة حياة موسبى خاصة فإنهم إنما صاروا أمة وقوما بسببه وشريعته . 


فأما عيسبى فإنما كان مرسلا بتأييد شريعة موسبى » والتذكير بها وتغيير بعض 
ق الا 
وله ناا : 


وتقدم القول في معنى « مصدقا لما بين يدي من التوراة » في أوائل سورة ال 
عمران وي أثناء سورة العقود 5 

والمقصود من تنبيبهم عل هذا التصديق حين للم بالدعوة تقريب إجابتهم 
واستنزال طائرهم لشدة تمسكهم بالتوراة واعتقادهم أن أحكامها لا تقبل النسخ ع 
وأنها دائمة اإرزالك :ا عداهم يله الدعرة ل يزور ليها ها سكي عن لي موه 
ال عمران من قوله « بلأجل. لكم بعضّ نَّ الذي حرم رُم عليكم » > فيحمل 'ما 
هنالك على أنه خطاب واقع بعد أول الدعوة فإن الله لم يوح إليه أوّل مرّة بنسخ 
بعض أحكام التوراة ثم أوحاه إليه بعد ذلك . فحينغذ أخبرهم بما أوحى إليه . 


وكذلك شأن التشريع أن يُلقَى إلى الأمة تدريجا م في حديث عائشة في 
صحيح البخاري آنا وال وا 1 ول ما أنزل منه (أي القران) سورة من 
المفصل فيا ذكر الجنة. والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام » ولو أنزل أول شيء : لا تشربوا الخمر » لقالوا : لا نترك الخمر أبدا » ولو 
نزل : لا تزنوا : لقالوا : لا ندع الزنى أبدا . لقد نزل بمكة على محمد علي وإني 
لجارية ألعَب « بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرٌ » » وما نزلت سورة البقرة 
والنساء إلا وأنا عنده اه » . 

فمعنى قوله « مصدقا لما بين يدي من التؤراة » في كلتا الأيتين هو التصديق 
بمعنى التقرير والأعمال على وجه الجملة » أي أعمال مجموعها وجمهرة أحكامها ولا 
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ينافي ذلك أنه قد تغير بعض أحكامها بوحي من الله في أحوال قليلة . 
والتبشير : الإخبار بحادث يسر » وأطلق هنا على الإخبار بأمر عظم النفع هم 
لأنه يلزمه السرور الحق فإن محيء الرسول إلى الناس نعمة عظيمة . 
ووجه إيثار هذا اللفظ الإشارة إلى ما وقع في الإنجيل من وصف رسالة 
الرسول الموعود به بأمها بشارة الملكوت (1) . 
وإما ارمع بمجيء وا من بعده لان بني إسرائيل 1 يرادا -1 بجي ء 
اي 20 و سي 2 ايه 
كوعد من سبقه من أنبيائهم , وفاتحهم به في أول الدعوة اعتناء بهذه الوصية . 
وني الابتداء بها تنبيه على أن ليس عيسى هو المخلص المنتظر وأن المنتظر رسول 


يي من بعده وهو محمد عه 


ولعظم شأن هذا الرسول الموعود به أراد الله أن يقم للأم التي يظهر فيها 
علامات ودلائل ليتبينوا بها شخصه فيكون انطباقها فاتحة لإقبالهم على تلقي 
دعوته » وإنما يعرفها حقٌّ معرفتها الراسخون في الدين من أهل الكتاب لأنهم الذين 
يرجع إليهم الدهماء من أهل ملتهم قال تعالى « الذين ءاتيناهم الكتاب يعرفونه کا 
يعرفون أبناءهم إن فريقا مہم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . وقال « قل كفى 
بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » . 

وقد وصف الله بعض صفات هذا الرسول لوسى عليه السلام في قوله تعالى 
حكاية عن إجابته دعاء موسبى « ورحمتي وَسِعتٌ كل شي فسأكبتها للذين 
يتقون » إلى قوله « الذين يتبعون الرسول النبيء الأمّ الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحلٌ لهم الطيبات 
وغم عليهم الخبائث ويضعٌ عنهم إصرهم «الأغلال التي كانت عليهم » . 


(1) في الإصحاح الرابع والعشرين من إنجيل مى فقرة 11 ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل 
المسكونة . 
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فلما أراد الله تعالى إعداد البشر لقبول رسالة هذا الرسول العظم الموعود به 
2 استودعهم أشراطه وعلاماته على لسان كل رسول أرسله إلى الناس . قال 
تعالى « وإذ أخذ الله ميغاق النبيئين لما عاتينام من كتاب وحكمة ثم جاءم رسول 
مصدق لما معكم لتَؤْمُِنٌ به نره قال أأقررع وأخذتم على ذلكم إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون » أي أأحذتم إصري من أمكم على الإيمان بالرسول الذي يجيء 
مصدقا للرسل . وقوله « فاشهدوا »., أي على أممكم وسيجيء من حكاية كلام 
عيسى في الإنجيل ما يشر ح هذه الشهادة . 

وقال تعالى في خصوص ما لَقَنه إبراهيمَ عليه السلام « ربنا وابعثْ فيههم رسوا 
منهم يتلو عليهم ءاياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة » الآية . 

وأوصى به عيسى عليه السلام في هذه الآية وصية جامعة لما تقدمها من وصايا 
الأنبياء وأجملها. إجمالا على طريق الرمز . وهو أسلوب من أساليب أهل الحكمة 
والرسالة في غير بيان الشريعة قال السّهروردي في تلك حكمة الإشراق 
« وكلمات الأوّلِينِ مرموزة » فقال قطب الدين الشيرازي في شرحه : « كانوا 
. يرمزون في كلامهم إما تشحيذا للخاطر باستكداد الفكر أو تشبها بالباري تعالى 
وأصحاب النواميس فيما أتوا به من الكتب المنزلة المرموزة لتكون أقرب إلى فهم 
الجمهور فينتفع الخواصٌ بباطنها والعوام بظاهرها . اه » » أي ليتوسمها أهل العلم 
من هل الكتاب فيتحصل لهم من مجموع تفصيلها شمائل الرسول الموعود به ولا 
يلتبس عليهم بغي ممن يدّعي ذلك كذبا . أو يدّعيه له طائفة من الناس كذبا أو 
اشتياها .00 

ولا .حمل قوله « اسه أحهد » على ما يتبادر من لفظ اسم من أنه العلّم 
امجهول للدلالة على ذات معينة الميزه من بين من لا يشاركها في ذلك الاسم لان 
هذا الحمل يمنع منه وأنه ليس بمطابق ال الرسول الموعود به لم يدعه اناس 
أحمد فلم يكن أحد يدعو النبيء محمدا ع َيه باسم أحمد لا قبل نبوءته ولا بعدها 
ولا يعرف ذلك . 


وأما ما وقع في الموطأ والصحيحين عن محمّد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن 


الصف 183 


النبيء عو أنه قال : « لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحي 
الذي يمحو الله به الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » وأنا 
العاقب » (1) فتأويله أنه أطلق الأسماء على ما يشمل الاسم العَلَّم والصفة 
العرني في العارضة والقبس . 

فالذي لوقن به أن محمل قوله « امه أحمد » يبري على جميع ما تحمله زا 
هذه الخيلة من الما + 


فأما لفظ « اسم 4 فأشهر استعماله في كلام العرب ثلاثة استعمالات : 

e ea e‏ ا 
00 فالس منت ذلك ll‏ ابن ا فلوس أ ا 
الذي جعله في معانى الاسم هَل هو عين المسمى » أنه وقع في بعض مواضع من 
كتاب سيبويه أن الاسم هو المسمّى » ووقع في بعضها أنه غير المسمّى » فحمّله 
ابن السيد البلطليوبي على أنبما إطلاقان » وليس ذلك باختلاف في كلام 
الاستعمال من الاحتال بطل الاستدلال به . 

الاستعمال الثاني : أن يكون الاسم بمعنى شهرة في الخير وأنشد ثعلب : 

سمّى لغة في اسم . 

الاستعمال الثالث : أن يطلق على لفظ جُعل دالا على ذات لقيّز من كثير من 
أمثالها » وهذا هو العَلّم . 

ونحن نجري على أصلنا في حمل ألفاظ القرآن على جميع المعاني التي يسمح بها 


تع د لاس سن ري ري 
مسند . 
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الاستعمال الفصیح کا في ال التاسعة من مقدمات هذا التفسير > نحمل 
الاسم في قوله « .اسه أحمد » على ما يجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثة » أي 
مسماه أحمد » وذكره أحمد » وعَلّمه أحمّد » ولنحمل لفظ أحمد على ما لا يأباه 
واحد من استعمالات اسم الثلاثة إذا قرن به وهو ف اميه اسم تفضيل يجوز أن 
يكون مسلوب المفاضلة معنيا به القوة فم هو مشتق منه , أي الحمد وهو الثناء » 
فيكون أحمد هنا مستعملا في قوة مفعولية الحَمد » أي حَمّد الناس إياه » وهذا 
مثل قوهم . « العَود أحمد » , أي محمود كثيرا . فالوصف ب« أحمد » بالنسبة 
للمعنى الأول في اسم أن مسمّى هذا الرسول ونفسه موصوفة بأقوى ما يحمد عليه 
محمود فيشمل ذلك جميع صفات الكمال النفسانية والخُلقية والحلقية والنسبية 


والقومية وغير ذلك مما هو معدود من الكمالات الذاتية والغرضية . 


LI 


مسماة أحمد مني » أي أفضل » أي في رسالته وشريعته . وعبارات الإنجيل تشعر 
بهذا التفضيل ففي 'إنجيل يوحنا في الاصحاح الرابع عشر « وأنا أطلب من الاب 
(أي من ربنا) فيعطيكم (فارقايط) أخر یت معكم ان الأبد روح الحق الذي لا 
يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه . ثم قال : وأما الفارقليط الروح. 
القدس الذي شيسله الأب رائ ل ويذكرم بكل ما 
قلته لكم » » أي في جملة ما يعلّمكم أن يذكر بكل ما قلته لكم . وهذا يفيد 
تفضيله على عيسى بفضيلة دوام شريعته المعبر عنها بقول الإنجيل « ليثبت معكم 
إلى الأبد » وبفضيلة عموم شرعه للأحكام المعبر عنه بقوله « يُعلُفكم کل 
ثيء » . 

والوصف ب« أحمد » على المعنى الثاني في الاسم . أن سُمعتّه وذكره في جيله 
والأجيال بعده موصوف بأنه أشن ذكر محمود وسمعةٍ محمودة . 

وهذا معنى قوله ف الحديث « أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة » وأن الله 
عله اما مود .. 


ووصف « أحمد » بالنسبة إلى المعنى الغالث في الاسم رمز إلى أنه اسمه العم 
يكون بمعنى : أحمد » فإن لفظ محمّد اسم مفعول من حَمَّد المضاعف الدال على 


ويصح اعتبار « أحمد » تفضيلا حقيقيا في كلام عيسى عليه للام » أي 
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کا حمد الحامدين إياه ما قالوا : فلان ممَدّح » إذا تكرر مدخه من مادحين 
كثيرين . 

فاسم « محمد » يفيد معنى : امحمود مدا كثيا ورمز إليه بأحمد . 
وهذه الكلمة الجامعة التي أوحى الله بها إلى عيسى عليه السّلام أراد الله بها أن 
تكون شعارا الجماع صفات الرسول الموعود به عه » صيغت بأقصى صيغة تدل, 
على ذلك إجمالا بحسب ما تسمح اللغة بجمعه من معاني . وؤكل تفصيلها إلى ما 
يظهر من شمائله قبل بعثته وبعدها ليتوسمعها المتوسمون ويتدبر مطاويها الراسخون عند 
المشاهدة والتجربة . 
ش جاء في إنجيل متى في الإصحاح الرابع والعشرين قول عيسى « ويقوم أنبياء 
كَذَبَةَ كثيرون وِيُضلُون كثيرا كنيز ولكن. الذي يصبر إلى التي فهذا يخلص 
يكرز (1) بيشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الام ثم يكون 
لمتهّى » » ومعنى يكرز يدعو وينبىء » ومعنى يصير إلى المنتبى يتأخر إلى قرب. 
الساعة . 

وني إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر « إن كنع تحبونني فاحفظوا 
واي را لوس أن يضليك لريط E‏ 
و (فارقليط) كلمة رومية » أي بوانية تطلق بمعنى المُدافع أو المسلي , 
لا الي ل ل ل 
اتحر صريحة في أنه رسول مثل عيسى . 


وي ا الرابع عشر « والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل الذي 
اا ی عند (أي مدة وجودي بينكم)» وأما (الفارقليط) 
الروح القدسي الذي سيرسله الت باسمي فهو يعلّمكم كل شيء ويذكرم بكل ما 
(1) كذا وقعت كلمة يكرز في ترجمة الإنجيل ولم أتحقق مأخذ المترجم هاته الكلمة . ولعلها 
مأخوذة من اسم الكراز (بتشديد الراء) اسم الكبش الذي يَضع عليه الراعي كزره فيحمله 
أو من الكزز بضم الكاف وسكون الراء ضرب من الجوالق كبير يحمل فيه الراعي زاده 
ومتاعه . ومن المعلوم تشبيه الرسل برعاة الغنم . ومن كلام عيسى عليه السلام : « إنما بعثت 
لخرفان بني إسرائيل » وأما فعل كرز فلعله من باب فَعَد . 
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له  »‏ ون ياي » کی صف اوا ل كلم کې كب ل رم 
الأب ا 

وفي ا الخامس عشر منه « ومتى جاء الفارقليط)الذي اتا أنا 
إل من الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهدا لي » . 


وني هذه الأخبار إثبات أن هذا الرسول المبشر به تعمّ رسالته جميع الأثم في 
جميع الأرض » وأنه الختم » وأن لشريعته مُلكا لقول إنجيل متى « هو يكرز ببشارة 
الملكوت » والملكوت هو الملك . وأن تعالمه تتعلق بجميع الأشياء العارضة 
للناس » أي شريعته تتعلق أحكامها بجميع الأحوال البشرية » وجميعها مما تشمله 
الكلمة التي جاءت على لسان عيسى عليه السلام وهي كلمة < اميه أحيد » 
فكانت من الرموز الإلهية ولكونها مرادة لذلك ذكرها الله تعالى في القران تذكيرا 
وإعلانا . 


وذكر القران ت 7 تبشيرٌ عيسى بمحمدٍ عليهما الصلاة والسسّلام إدماج في خلال 
لقصو الذي هو تنظير ماني به مو من فون وما أذي به عيسى من قو 
إدماجا يؤيد به النبيء عه ويشبّت فواده ويزيده . وفيها تخلص إلى أن ما 
ال ا اي 

وقوله « فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » هو مناط الاذى . 


فإن المتبادر أن يعود ضمير الرفع في قوله « جاءهم » إلى عيسى 97 يعود 


(2) لفظ (فارقليط) وقع في تراجم الأناجيل » وخاصة إنجيل يوحنا كا في طبعة الكتاب . 
المقدّس بعناية (واطس) في لندن سنة 1848 . وكذلك اثبتها مرارا البقاعي في نظم الدرر 
وغيره . وهو لفظ يوناني أصله (باركليتوس) أوله باء فارسية مخرجها بين الباء والفاء . وتاؤه 
المثناة مفخمة ولذلك قالوا هي روخية . ووقع في شرح الشيرازي على حكمة الإشراق 
للسهروردي أنها عِبية . وهو وَهَم . ومعناها المدافع وكذلك المسلّي والمُعرّي ‏ أي من 
الرسل . وبهذا الأخير ترجمت في طبعة الرهبان الأمريكان في بيروت سنة 1896 طبعة ثامنة . 
وقد قبل إن كلمة (فارقليط) تطلق على جبيل ولعل هذا من تأويلات النصارى للتفصّي عن 
بجيء رسول بعد عيسبى . 
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ضمير النتصب إلى الذين خاطبهم یھی . . والتقدير : فكذبوه » فلما جاءهم 

و لى أن يكون ضمير الرفع عائدًا إلى رسول يأتي من بعدي . وضمير 
النصب عائدا إلى لفظ بني إسرائيل » أي بني إسرائيل غير الذين دعاهم عيسى 
عليه السلام من باب : عندي درهم ونصفه ‏ أي نصف ما يسمِّى بدرهم » أي 
فلما جاءهم الرسول الذي دعاه عيسى باسم أحمد بالبينات » أي دلائل انطباق 
الصفات الموعود بها قالوا هذا سحر أو هذا ساحر مبين فيكون هذا التركيب مبين 

وحصل أذاهم بهذا القول لكلا الرسولين . 

فالحملة على هذا الاحهال تُحمل على اا اعتراض بين المتعاطفات وتمهدة 
التخلض إن مذمة: المشركين وغيهم من 2 يقبل وعوة: محمد له 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بفتح الياء من قوله 
« بعديّ » . وقرأه الباقون بسكونها . قال في الكشاف : واختار الخليل وسيبويه 
الفتح : 

وقرأ الجمهور « هذا ميحر » بكسر السين . وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
« هذا ساحر » فعلى الأول الإشارة للبنات » وعلى الثانية الإشارة إلى عيسى أو 
إلى الرسول . 


ومن أظلَمُ مِمّنِ آفترَئ عَلَى آله لد لَكَد ةوهو يناع ی ا 
2 يَهْدِي الوم آلظَلِمِينَ [7 ¢ 


كانت دعوة النبيء يده ممائلة دعوة عيسى عليه السّلام وكان جواب الذين 
دعاهم إلى الإسلام من أهل الكتابين والمشركين ممائلا لجواب الذين دعاهم عليه 
الستّلام . فلما أدج في حكاية دعوة عيسى بشارته برسول يأتي من بعده ناسب أن 
ينقل الكلام إلى ما قابل به قوم الرسول الموعود دعوة رسوهم فلذلك ذكر في دعوة 
هذا الرسول دين الإسلام فوصفوا بأمهم أظلم الناس تشنيعا لحاهم .. 
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فالمراد من هذا الاستفهام هم الذين كذبوا النبيء 2 . ولذلك عطف هذا 
الكلام بالوّاو ودون الفاء لأنه ليس مفرعا على دعوة عيسى عليه السلام . 

وقد شمل هذا التشنيع جميع الذين كذبوا دعوة النبيء عو من أهل الكتابين 
والمشركين . 

والمقصود الأول هم أهل الكتاب » وسيأتي عند قوله تعالى « يريدون ليطفعوا 
نور الله » إلى قوله « ولو كر المشركون » فهما فريقان. . 

والإستفهام ب« من أظلم » إنكار » أي لا أحد أظلم من. هؤلاء فالمكذبون 
من قبلهم » إما أن يكونوا أظلم منهم وإِمّا أن يساووهم على كل حال » فالكلام 
مبالغة . 

وإنما كانوا أظلم الناس لأهم ظلموا الرسول مَل بسئيته إلى ما ليس فيه إذ 
قالوا .خو ا ا رر لها اجات يعضت دعوة 
الرسول عه على النظر الصحيح حتى يعلموا صدقه » وظلموا ربهم إذ نسبوا ما 
و و ل ا ل ا ات 
سحرا » وظلموا الناس بحملهم على التكذيب 0 بإخفاء الأحبا "القن 
جاءت في التوراة والإنجيل مُثبتة صدق رسول الإسلام عه وكمل لهم هذا الظلم 
بقوله تعالى « والله لا يَهدي القوم الظالمين » » فيعلم أنه ظلم مستمر . 

وقد كان لحملة الحال « وهو يدعى إلى الإسلام » موقع متين هنا › أي فعلوا 
ذلك في حين أن الرسول يدعوهم إلى ما فيه خيرهم فعّاضوا الشكر بالكفر . 

وإغا جعل افتراؤهم الكذب على الله لأ نهم كذبوا رسولا يخبرهم أنه مرسل من 
الله فكانت حرمة هذه النسبة تقتضي أن يُقبلوا على التأمل والتدبر فيما دعاهم إلية 
ليصلوا إلى التصديق » فلما بادروها بالإعراض وانتحلوا للداعي صفات النقص 
كانوا قد نسبوا ذلك إلى الله دون .توقير . 

فأما أهل الكتاب فجحدوا الصفات الموصوفة في كتابهم کا قال تعالى فيهم 
« ومن أظلم ممن كم شهادة عنده من الله » :في سورة البقرة . وذلك افتراء . 

وأما المشركون | فإنهم افتروا على الله إذ قالوا « ما أنزل الله عل يشر "من 
شيء »؟" . 
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واسم «الاسلام » عَلْم للدين الذي جاء به النبيء عه وسلم » وهو جامع 
لما فيه حير الدنيا والآخرة فكان ذكر هذا الاسم في الجملة الحالية زيادة في تشنيع 
حال الذين أعرضوا عنه .» أي وهو يُدعى إلى ما فيه خيره وبذلك حق عليه 
وصف « أظلم » . 

وجملة « والله لا يبدى القوم الظالمين » تأييس هم من الإقلاع عن هذا 
الظلم » أي أن الذين بلغوا هذا المبلغ من الظلم لا طمع في صلاحهم هكن 
الكفر منبم حتى خالط سجاياهم وتقوّم مع قوميتهم » ولذلك أقحم لفظ القوم 
للدلالة على أن الظلم بلغ حدّ أن صار من مقومات قوميتهم کا تقدم في قوله تعالى 
« لآيات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . وتقدم غير مرة . 

وهذا يعم الخبر عنهم وأمثالهم الذين افتروا على عيسى» e‏ 

واس تفي هديهم إلى الله تعالى لأن سبب انتفاء هذا ا هدي عنهم أثر من اثار 
تكوين عقوم ومداركهم على المكابرة بأسباب التكوين التي أودعها لله في نظام 
تكوّن الكائنات وتطورها من ارتباط المسببات بأُسبابها مع التنبيه على أن الله لا 
يتدارك أكارهم بعنايته » فمُعْيّر فيم بعض القوى المانعة لهم من الحدى غضبا 
عليهم إذ لم يخلفوا بدعوة تستحق تستحق التبصر بسبب تسبتها إلى جانب الله تعالى حتى 
يتميز لهم الصدق من الكذب والحق من الباطل . 


5 
دن 


Eee‏ 3 ر ين ۶ 00 3 5 of‏ ا 
لله بافوههم والله: ميم نورم ولو کي 


ريون ليطفغوا ٿو 


لْكَفِرُونَ [8] £ 


استعناف بياني ناثىء عن الاخبار عنهم بأنهم افتروا على الله الكذب في حال 
أنهم يُدعون إلى الإسلام لأنه يثير سؤال سائل عما دعاهم إلى هذا الافتراء . 
فاجيب بانهم يريدون أن يخفوا الاسلام عن الناس ويعوقوا انتشاره ومثلت حالم 
بحالة نفر اه للتلصّص أو غين مما يراد فيه الاختفاء . 
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فالكلام تمثيل دال على حالة الممثل لهم . والتقدير : يريدون عوق ظهور الإسلام 
بالمحسوس . 


ثم إن ما تضمنه من المحاسن أنه قابل لتفرقة التشبيه على أجزاء الميئة ‏ فاليهود 
في حال إرادتهم عوق الإسلام عن الظهور مشبّهون بقوم يريدون إطفاء نور . 
الإسلام فشبه بمصباح . والمشركون مثلهم وقد مُكَل حال أهل الكتاب بنظير هذا 
التمثيل في قوله تعالى « وقالت اليبود مُزير ابن الله » إلى قوله « يريدون أن يطفعوا 
نور الله بأفواههم ويأبّى الله إلا أن يتم نوره » الآية في سورة براءة » ووصفهم 
القران بأنه سحر ونحو ذلك من تمويهاهم » فشبه بنفخ النافخين على المصباح 
فكان لذكر « بأفواههم » وقع عظم في هذا اتمثيل لأن الإطفاء قد يكون بغير 
الأفواه مثل المروحة والكير » وهم أرادوا إبطال آيات القرآن بزعم أنها من أقوال 
السو 

وإضافة نور إلى اسم الجلالة إضافة تشريف » أي نورا أوقده الله » أي أوجده 
وقدّره فما ظنكم بكماله . ش 

واللام من قوله « ليطفئوا » تسمّى اللام الزائدة » وتفيد التأكيد . وأصلها لام 
التعليل › ذكرت علة فعل الإرادة عوضا عن ر بتنزيل المفعول منزلة العلة . 

والتقدير : يريدون إطفاء نور الله ليطفئوا . ويكثر شع هذا اللام بعد مادة 
الإرادة ومادة الأمر . وقد سماها بعض أهل العربية : لام (أن) لان معنى ن 
المصدرية ملازم + لها . وتقدم الكلام علیہا عند قوله تعالى « يريد الله ليبيّن لكم » 
في سورة النساء . فلذلك قيل : إن هذه اللام بعد فعل الإرادة مزيدة للتأكيد . 


وجملة « والله متم نوره « معطوفة على جملة « يريدون » وهي إخبار باپ 
يبلغون مرادهم وأن هذا الذّين سيم » أي يبلغ تمام الانتشار . وفي الحديث « والله 
ان هذا لامر ئی سیر الا کی مح مادخ مرت لا شاف إلا الله 


أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون » . 
والجملة الاسمية تفيد ثبوت هذا الإتمام . والفام : هو حصول جميع ما للشيء 
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من كيفية أو كمية » فتام النور : حصول أقوى شعاعه وإتمامه إمداد الته بما 
يقوى شعاعه كزيادة الزيت في المصباح وإزالة ما يغشاه. 


وجملة « ولو كره الكافرون » حالية و(لو) وصلية > وهي تدل على أن 
مضمون شرطها أجدر ما يُطَنّ أن لا يحصل عند حصوله مضمون الجوّاب . 
ولذلك يقدّر المعربون قبله ما يدل على تقدير حصول ضد الشرط . فيقولون هذا 
إذا لم يكن كذا بل وإن كان كذاء وهو تقدير معنى لا تقدير حذف لأن مثل 
ذلك المحذوف لا يطرد في كل موقع فإنه لا يستقم في مثل قوله تعالى « وما انت 
بمؤمن لنا لنا ولو كنا صادقين » , إذ لا يقال : هذا إذا كنا كاذبين » بل ولو كنا 
صادقين . وكذلك ما في هذه الآية.لأن المعنى : والله متم نوه على فرض كراهة 
الكافرين » ولا كانت كراهة الكافرين إِتمام هذا النور محققةً كان سياقها في صورة 
الأمر المفروض تبكما . وتقدم استعمال (لو) هذه عند قوله تعالى « فلن يبل من 
أحدهم مِلءٌ الأْض ذهبا ولو افتدى به » في سورة ال رات 


وإنما كانت كراهية الكافرين ظهور نور الله حالة يُظنّ انتفاء تمام النور معها , 
لأن تلك الكراهية تبعنهم على أن يتألبوا على إحداث العراقيل وتضليل المتصدين 
للاهتداء وصرفهم عنه بوجوه المكر والخديعة والكيد والإضرار : 

وشمل لفظ « الكافرون » جميع الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل الكتاب 
وغيرهم . 

ولكن غلب اصطلاح القرآن على تخصيص وصف الكافرين باهل الكتاب 
ومقابلهم بالمشركين أو الظالمين ويتجه على هذا أن يكون الاهتام بذكر هؤلاء بعد 
(لو) الوصلية لأن المقام لإبطال مرادهم إطفاء نور الله فإتمام الله نوره إبطال 
مرادهم إطفاءه . وسيرد بعد هذا ما ييطل مراد غيرهم من المعاندين وهم 
المشركولة 

ور أ نافع وأبو عَمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم « تیم نون » بتنوين 
» متم « ونصب » نوره « . وقرأه ابن كثير وحمرة والكساي وحفص وخلف 
بدون تنوين وجر » نوره « على إضافة اسم الفاعل على مفعوله وكلاهما فصيح . 
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« هُوَ ألذي 1 َسُولمُ بالهدَى وَدِين الْحَیّ لِمُظْهِرم, عَلَى لين كل 
ولو كرو لْمُسْرِكونَ [9] 4 


هذا زيادة تح للمشركين وأحلافهم e‏ الكتاب فيه تقوية لمضمونٍ قوله 
« والله متم نوره ولو کره الكافرون » » وفيه معنى التعليل للجملة التي قبله . فقد 
أفاد تعريف الجزأين في قوله « هو الذي ال رسوله » قصرًا إضافيا لقلب رغم 
الكافرين أن ممّدا مَك أ من قبل نفسه » أي الله لا غيو أرسل مدا لاله 
باللهدى ودين الحق : وأن شيكئا تولى الله فعله لا يستطيع أحد أن يزيله 7 

وتعليل ذلك بقوله « ليظهره على الدين كله » إعلام بأن الله أراد ظهور هذا 
کک e‏ 00 من القمع 
5 أخير الله يانه 20 5 دين الاح عل جميع الأديان لم أن 0 لا يزال 

. الإظهار : 3 ويطلق على التفضيل (الإعلاء المعنوي‎ ٠ 

والتعريف في قوله « على الدين ». تعريف الجنس المفيد للاستغراق » أي ليعلي 
هذا الدين الحق عل ججميع الأديان وينصر أهله على أهل الأديان الأخرى .الذين 
يتعرضول لأهل الاسلام . 

ويظهر أن لفظ « الدّين » مستعمل في كلا معنييه : المعنى | ية 
الشريعة . والمعنى امجازي وهو عل ال كا تقل : دحت فية كنا ارتي , 
فإظهار الدين على الأديان بكونه أعلى منها تشريعا وادابا » وأصلح ع 
بخص أمة دوك أخرى ولا جيلا دول جيل . 


وإظهار أهله عل أهل الأديان بنصر أهله على الذين يشاقونهم 5 مدة ظهوره 
حتى يتم أمره ويستغني عمن ينصرة . 
وقد تم وعد الله وظهر هذا الدين وملك أهله أما كثيرة ثم عرضت عوارض 


من تفريظ المسلمين في إقامة الدين عل وجهه فغلبت عليم آم > فأما الذين فلم 

يزل عاليا مشهودًا له من علماء الاثم المنصضفين يانه فصل .دين ليشن . 
وحص المشركون بالذكر هنا إتماما للذين يكرهون إتمام هذا النور » وظهور هذا 

الدين على جميع الأديان 0 أن غير المشركين يكرهون ظهور هذا الدين چ 


أرادوا إطفاء نور الدين لانم يكرهون ظهور هذا الدين فحصل في لکا 
احتباك . 


ل تا هل افلكم على يجرو نيكم من عاب 


ا [10] ومون بالله وَرَسُولِه. وَجَلهِدُونَ في سيل آلله بولك 
و 3 So of‏ 

اک الك کے اکن لت ر ران ير كم اليك 
ويد جلك تَجري ف 0 ر كل 0 في - ه1١‏ 


عن ذلك لقو لْعَظِيمُ ]12[ 4 


هذا تخلص إلى الغرض الذي افتتحت به السورة من قوله « يأيها الذين ءامنوا 
م تقولون ما لا تفعلون » إلى قوله « كأغهم بنيان مرصوص » . فبعد أن ضربت 
هم الأمثال » وانتقل الكلام من جال إلى مجال » أعيد خطابهم هنا بمثل ما خوطبوا 
به يقولة عرد يازا التق واميوا له تقولون ما لا تفعلون » » أي هل أدلكم على 
أحب العمل إلى الله لتعملوا به کا طلبتم إذ قلع لو نعلم أي الأعمال أحبّ إلى الله 
لعملنا به فجاءت السورة في اسلوب الخطابة . 


والظاهر أن الضمير المستتر في « أدُلكم » عائدا إلى الله تعالى لأن ظاهر 
الخطاب أنه موجه من الله تعالى إلى المؤمنين . ويجوز أن يجعل الضمير إلى النبيء 
ينه على تقدير قول محذوف وعلى اخحتلاف الاحتال يختلف موقع قوله الاتي 
« وبشر المؤمنين » . 

والاستفهام مستعمل في العَرض محازا لأن العارض قد يسأل المعروض عليه 
ليعلم رغبته في الأمر المعروض 5 يقال : هل لك في كذا ؟ أو هل لك إلى كذا ؟ 
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والعرض هنا كناية عن التشويق إلى الأمر المعروض » وهو دلالته إياهم على تجارة 
نافعة . وألفاظ الاستفهام تخرج عنه إلى معان كثيرة هي من ملازمات ا 
کا نبه عليه السكاكي في المفتاح » وهي غير منحصرة ف فيما ذكره . 
وجيء بفعل « أدلكم » لافادة ما يذكر بعده من الأشياء التي لا يبتدي إلا 

وأطلق على العمل الصالح لفظ التجارة على سبيل الاستعارة لمشابهة العمل 
الصاح التجارة في طلب النفع من ذلك العمل ومزاولته والكد فيه » وقد تقدم في 
قوله تعالى « فما ريحت تجارتهم » في سورة البقرة . 
1 ووصف ا بأما تنجي من عذاب ألم > تجريد للاستعارة لقصد الصراحة 
هذه الفائدة لأهميتها ولیس الإنجاء من العذاب من شأن التجارة فهو من مناسبات 
المعنى الحقيقي للعمل الصالح . 

وجملة « تؤمنون بالله ورسوله » مستأنفة استكنافا بيانيا لأ ذكر الدلالة نجمل 
00 الذي 0 ما يشر ٤‏ أنفس السامعين التساؤل عن هذا الذي تدلنا 


وإذ .قد كان الخطاب لقوم مؤمنين فإن فل « تؤمنون بالله » مع 
» وتجاهدون ».مراد به تجمعون بين الإيمان بالله ورسوله وبين الجهاد 5 سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم تنويها بشأن الجهاد . وفي التعبير بالمضارع إفادة الأمر بالدوام 
عل الإيمان وتجديده 5 کل آن» وذلك تعريض بالمنافقين وتحذير من التغافل عن 
ملازمة الإيمان وشؤونه 1 


وأما « وتجاهدون » فانه لإرادة تجدّد الجهاد إذا استنفروا إليه . 


ومجيء « يغفر » مجزومًا تنبيه على أن « تؤمنون » « وتجاهدون » وإن جاءا 
في صيغة الخبر فالراد الأمرُ لأن الجزم إنما يكون في جواب الطلب لا في جواب 
الخبر . قاله المبرد والزخشري . 


ا 


« أدلكم » هو التجازة المفسة بالإيمان والجهاد » فكأنه قيل : هل تتّجرون 
بالإيمان والجهاد يُغفر لكم ذنوبكم . 
وإنما جيء بالفعلين الألين على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال حتى 
يفرض المامور كانه سمع الامر وامتثله . 
ر « تنجيكم » بسكون النون وتخفيف الجم . وقرأه ابن عامر 
بفتح النون وتشديد الجم » يقال : أنجاه ونَجَاه . 
ع ب « ذلكم » إلى الايمان والجهاد بتأويل : المذكور : خير 
و« خير » هذا ليس اسم تفضيل الذي أصله أخير ووزئه : أفل » بل هو 
اسم لضد الشر ووزنه : فل . 
وجَمّع قوله « خير » ما هو خيرٌ الدنيا وخير الآخرة . 
TT‏ تعريض لهم بالعتاب على تولههم يوم أحد بعد أن 
2 نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لَعَملتاه » فندبوا إلى الجهاد فكان ما 
لي ا I‏ ردي 
بأنه خير لعدم جريهم على موجّب العلم . 
والمساكن الطيبة : هي القصور التي في الجنة » قال تعالى « ويجعل لك 
قصورا » . 
ونما حصت المساكن بالذكر هنا لان في الجهاد مفارقة مساكنهم » فوعدوا 
على تلك المفارقة الموقتة بمساكن أبدية . قال تعالى « قل إن كان ءاباو 0 


وإخوانكم وأزواجم وعشيرتكم » إلى قوله « ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم 
الله ورسوله وجهاد في مله :الاه 


وأخرَى تجبوتها نصرٌ مُنَ الله ونح قريب 4 


عطف عل جملة « يقفر لكم » « ويدخخلكم » عطق الاسبية على الفعلية . 
وجيء بالامعية لإفادة الثبوت والتحقق . ف« ا « مبتداً خيره محذوف دل . 
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عليه قوله « لكم » من قوله « يغفر لكم » . والتقدير : أخرى لكم » ولك أن 
تجعل الخبر قوله « نصر من الله » . 

وجيء به وصفا موّنثا بتأويل نعمة » أو فضيلة » أو خصلة مما يؤذن به قوله 
« يغفر لكم ذنوبكم » إلى آخره من معنى النعمة والخصلة كقوله تعالى « وأخرى 
درا علا > ,سر الح 

ووصف « أخرى » بجملة « تحبونها » إشارة إلى الامتنان عليهم بإعطائهم ما 
يحبون في الحياة الدنيا قبل إعطاء نعم الآخرة . وهذا نظير قوله تعالى « فلنولينك 
قبلة ترضاها » . 

و« نصر من الله » بدل مل خاي > ويجوز أن يكون خخبرا عن أخخرئ . والمراد 
به النصر العظم » وهو نصر فتح مكة فإنه كان نصرا على أشد أعدائهم الذين 
فتنوهم وآذوهم وأخرجوهم من ديارهم وأمواهم وألبوا علوهم العرب والأحزاب . 
وراموا تشويه عتم 2 وقد انضم إليه نصر الدين بإسلام أواكك الذين كانوا من 
قبل أيمة الكفر ومساعير الفتنة » فأصبحوا مؤّمنين إخوانا وصدق الله وعده بقوله 
« عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة » وقوله « واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كلتم أعنداء ‏ فالضه ین قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا » . 

وذكر اسم الجلالة يجوز أن يكون إظهارًا في مقام الإضمار على احتال أن 
e‏ له 00 
» قل ) ». 

ووصف الفتح ‏ ب« بقريب » تعجيل بالمسرة 


وهذه الآية من معجزات القران الراجعة إلى الإحبار بالغيب . 
لذ الي او 7 
وَبَشْرٍ المُوَمِيِينَ [13] 4 


يجوز أن تكون عطفا على مجموع الكلام الذي قبلها ابتداء من قوله « اا 
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الذين ءامنوا هل أدلكم على تجارة » على احتال أن ما قبلها كلام صادر من 
جانب الله تعالى » عطف غرض على غرض فيكون الأمر من الله لنبيه عي بأن 
يبشر المؤمنين . ولا يتأتى في هذه الجملة فرضٌ عطف الإنشاء على الإخبار إذ ليس 
عطفٌ جملة على جملة بل جملة على مجموع جُمل على نحو ما اختاره الزتخشري 
عند تفسير قوله تعالى « وبشر الذين عامنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات » 
الآية في أوائل سورة البقرة وما بِيّنه من كلام السيد الشريف في حاشية 
الكشاف . 

وأما على احتال أن يكون قوله « يأيها الذين ءامنوا هل أدلكم » إلى آخره 
مسوقا لأمر رسول الله عله بأن يقول « هل أدلكم على تجارة » بتقدير قول 
محذوف » أي قل يأيها الذين عامنوا هل أدلكم » ؛ إل احوبة انكرت لمر 
« وبشر » التفاتا من قبيل التجريد . والمعنى : وأبشَرٌ المؤمنين . 

وقد تقدم القول في عطف الانشاء على الإخبار عند قوله تعالى « وبشر الذين 
عامنوا وعملوا الصا حات أن هم جنات تجري من تحتها الأعبار » في أوائل سورة 
البقرة . 

والذي استقر عليه رأبي الآن أن الاحتلاف بين الجملتين بالخبرية والإنشائية 
اختلاف لفظي لا يؤثر بين الجملتين اتصالا ولا انقطاعا لان الاتصال والانقطاع 
أمران معنويان وتابعان للأغراض فالعبرة بالمناسبة المعنوية دون الصيغة اللفظية وفي 
هذا مقنع حيث فاتني التعرض هذا الوجه عند تفسير آية سورة البقرة (1) . 


« تناب ألذِينَ الى ا قم “فال إعِيسى آبْن مر 
لاون م م أنصّارِي لي د 0 ارون 0 20 آله كد 


كر ا 14] 4 


(1) في قوله تعالى « وإن كلتم في ريب مما نزلنا على عبدنا » إلى قوله « وبشر الذين عامنوا 
وعملوا الصالحات « . 


هذا ختطاب آخر للمؤفتين تكملة 11 تضمنة اطا يقوله "تعاق د يابا 
الذين ءامنوا هل أدلكم على تجارة » إلى قوله « وتجاهدون في سبيل الله » الآية 
الذي هو المقصود من ذلك الخطاب » فجاء هذا الخطاب الثاني تذكيرا بأسوة 
عظيمة من أخوال الخلصين من المؤمنين السابقين وهم أصحاب عیسی عليه 
السلام مع قلة عددهم وضعفهم . 

فأمر الله المؤمنين بنصر الدين وهو نصر غير النصر الذي 000 ذلك 
تقدم التحريض عليه في قوله « وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » الآية 
ووعدهم عليه بأن م الله » فهذا النصر الا به هنا نصر دين الله الذي 
امنوا به بان ينوه ويشبتوا ينوا على الأخذ به دون اكتراث بما يلاقونه من أذى من 
المشركين وأهل الكتاب » قال تعالى « لبون في أموالكم وأنفسكم وِلتَسْمَعُنٌ من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عَزم الو » . وهذا هو الذي شبه بنصر الحواريين دين الله الذي حا 
به عيسى عليه السلام » فإن عيسى لم يجاهد من عاندوه » ولا كان الحواريون ممن 


في الكشاف فإن قلت : علامَ عطف هذا الأمر (أي وبّشر الذين ءامنوا) ول يسبق أمرٌ أو 
:بي يصح عطفه عليه . قلت : ليس الذي اعتٌّمد بالعطف هو الأمر حتى يُطلب له مشاكل 
من أمر أو نبي (أي مشاكل إنشائي) يعطف عليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب 
المؤمنين فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين اه . 

قال السيد في حاشية الكشاف : « العطف قد يكون بين المفردات وما في حكمها من 
الجمل التي ها محل من الإعراب . وقد يكون بين الجمل التي لا محل ها » وقد يكون بين 
قصتين بأن يعطف مجموع جمل متعددة مسوقة لمقصود » على مجموع جمل أخرى مسوقة 
لمقصود آخر » فيعتبر حينئذ التناسب بين القصتين دون.احاد الجمل الواقعة فيهما .0 

ثم أن السكاكي الم يتعرض في كتابه لعطف القصة على القصة أصلًا فالجامدون على 
كلامه (تعريض بالسعد في كلامه في المطول إذ ذكر بحثا ودفعه وبني البحث على أن كلام 
الكشاف مبني على جعل هذا العطف من عطف الجمل تحيروا في هذا المقام » وزعموا أن ما 
ذكر أولا في الكشاف من قبيل عطف الجملة على الجملة الأخرى فلا بد من تضمين الخبر 
معنى الطلب أو بالعكس » وما ذكر فيه انيا من عطف المفرد على المفرد وهو عطف الفعل 
وحده على الفعل.وحده . 
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جاهدوا ولكنه صبر وصبروا حتى أظهر الله دين النصرانية وانتشر في الأرض ثم دبّ 
إليه التغيير حتى جاء الاسلام فنسخه من أصله . 

والأنصار : جمع نصير » وهو الناصر الشديد النصر . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر « كونوا أنصارًا لله » بتنوين 
« انصانًا » وقرن اسم الحلالة باللام الحارة فيكون « أنصارا » مرادا به دلالة اسم 
الفاعل المفيد للإحداث » أي محدثين النصر » واللام للأجل , أي لأجل الله » أي 
ناصرين له کا قال تعالى « فلا ناصر لَهُمْ » . 

وقرأه الباقون بإضافة«أنصَارَءإلى اسم الجلالة بدون لام على اعتبار أنصار 
كاللقب على نحو قوله « من أنصاري » . 

والتشبيه بدعوة عيسى ابن 0 للحواريين وجواب الحواريين تشبيه غنيك 2 أي 
كونوا عند ما يدعوم محمد عر إلى نصر الله كحالة قول عيسى ابن مرم 


وعبارة العلامة صريحة في أن المعطوف هنا مجموع وصف ثواب المؤمنين کا فصّل في قوله 
تعالى « ويّشر » إلى قوله « خالدون » أي في هذه السورة فلا حاجة حيئذ في صحة 
العطف إلى جملة إنشائية سابقة . 

0 ا ال ا الأمرية e a‏ إلى تطلب ما 
SE 0‏ اا 

وني الكشاف عند قوله تعالى « تؤمنون بالله ورسوله » إلى قوله « وبشر المؤمنين » في 
سورة الصف » فإن قلت : علام عطف قوله « وبشر المؤمنين » قلت : على « تؤمنون 
المؤمنين بذلك . اه 

ا اس سدس أن تكون الجملتان إنشائيتين ولو كان 


20 ا « وهو حسبي ونعم الوكيل » . 


00000200 الصف 


والتشبيه لقصد التنظير والتأسّي فقد صدق الحواريون وعدهم وثبتوا على الین ول 
تزعزعهم الفتن والتعذيب . 

'وإما) مصدرية » أي كقول عيسى وقول الحواريين . وفيه حذف مضاف 
تقديره : لكونٍ قول عيسى وقول ا حواربين ل ل 
. وجواب الحواريين لان جواب الحواريين بمنزلة الكلام المغرع على دعوة عيسى وإغا 
تحذف الفاء 5 مثله من المقاولات وا حاورات للاختصار < تقدم 5 قوله تعالى 
« قالوا أتجعل فيها من يُفسيد فيها » في سورة البقرة . 

وقول عيسى « من أنصاري إلى الله » استفهام لاحتبار انتدابهم إلى نصر دين 
الله معه نظير قول طرفه : 


إذا القوم قالوا مَن فتّى خلت إن: نيت فلم أكسل ولم أتيلد 
وإضافة « أنصار » إلى ياء المتكلم وهو عيسى باعتبارهم أنصار دعوته . 
و« إلى الله » متعلق ب«أنصاري » . ومعنى (إلى) الانتباء الجازي » أي 


7 


قال في المطول (ونعم الوكيل) عطف إما على جملة هو حسبي والخصوصة محذوف فيكون 
من عطف الجملة الفعلية الإنشائية على الاسمية الإخبارية . وأما على « حسبي » » أي 
وهو نعم الوكيل » وحينئذ فالخصوص هو الضمير المتقدم . ثم عطف الجملة على المفرد إن 
صح باعتبار ٠‏ تضمن المفرد معنى الفعل )ا في قوله تعالى « فالق الإصباح وجَعَل الليل 
سكنا » رفي قراءة عاصم) لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبار (أي لأن :قوله 
«حسبي» لا تضمن معنى الفعل وهو كافيٌ صار في قوة الفعل وحيث كان إخبارا كان 
عطف نعم الوكيل عليه عطف جملة إنشائية على جملة خبرية) . 

قال.السيد : استصعب الشارح هذا العطف والأمر هين لأنا نختار أولا أنه معطوف على 
مجموع جملة « وهو حسبي » . 

ونختار ثانيا أنه معطوف على حسبي » ولا حاجة إلى تضمينه معنى يحسبني فإن الجمل 
التي ها محل من الإعراب واقعة موقع المفردات فيجوز عطفها على المفردات وعكسه . 

وأما قوله (أي الشارح) : لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبار فجوابه : أن 
ذلك جائز في الجمل التي ها محل من الإعراب نص عليه العلامة في سورة نوح وكفاك حجة 
قاطعة على جوازه قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » فإن هذه الواو من الحكاية لا 
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متوجهين إلى الله ) شبه دعاؤهم إلى الدين وتعليمهم الناس ما يرضاه الله هم 
E‏ بهم إلى مكان مستنجدهم 
حرو کل من غه 


قفي حرف (إلى) استعارة تبعية » ولذلك كان الجواب الحكي عن الحواريين 
فا ا : نحن أنصار الله » أي نحن ننصر الله على من حادّه 
وشاقه 2 أن ننصر دينه . 


وا حواريون : جمع حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو وهي كلمة معربة عن 
الحبشية (حواريا) وهو الصاحب الصفي 4 ولیست عربية الأصل ولا مشتقة من 
مادة عربية » وقد عدها الضحاك في جملة الألفاظ المعربة لكنه قال : إنها نبطية . 
ومعنى الحواري الغسّال » كذا في الإتقان . 


والحواريون : اسم أطلقه القران على أصحاب عيسى الاثنى عشرء ولا شك أنه 
كان معروفا عند نصارى العرب أخذوه من نصارى الحبشة . ولا يعرف هذا الاسم 


من المحكي » أي قالوا : حسبنا الله . وقالوا : نعم الوكيل اه . 
قلت : ومراد صاحب الكشاف في الموضعين : التفصي من الاقصاء إلى عطف الإنشاء 
فلن اي 
قلت : ظاهر كلام التفتزاني في قوله « فيكون من عطف الجملة الفعلية الانشائية على 
الاسمية الاخبارية وفي قوله « لكنه في الحقيقة من عطف الانشاء على الأخبار » أن 
التفتزاني لا يرى ذلك العطف مانعا من جعل جملة « ونعم الوكيل » معطوفة على جملة 
» وهو حسبي » وبذلك يكون كلامه دالا على جواز ذلك العطف . ويحتمل وهو الأظهر أن 
قوله : فيكون من عطف الجملة الفعلية الإنشائية الح أراد به التنبيه على أن ذلك الإعراب 
يفضي إلى لازم ممنوع عندهم ولذلك جعل السيد كلام التفتزاني استصعابا لذلك العطف 
وقال : فجوابه : أن ذلك جائز في الجمل التي لها محل الح . 
وم يصرّح السيد برأيه في أصل مسألة عطف الإنشاء على الخبر عدا ما ألحقه بها من 
القيود . 
والوجه عندي في عطف الانشاء على الخبر ما علمت آنفا « يأيها النبيء إِنّا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا» إلى قوله « وبَّشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا » (في سورة 
الأحزاب) . 
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اخ 

وقد سمي النبيء عو الزبير بن العوام حواريّةُ على التشبيه بأحد ا حواريين 
فقال : « لكل نبيء حواري وحَوارِيٌ الزبير » . وقد اتقدم ذكر ال حواريين في قوله 
تعالى « قال الحواريون نحن أنصار الله » » في موو آل عمراتة... 

واعلم أن مقالة عيسى عليه السّلام الحكية في هذه الآية غير مقالته الحكية في 
آية آل عمران فإن تلك موجهة إلى ا 
لما دعاهم إلى الإيمان په . 

ما مقالته الحكية هنا فهي موجهة للذين آمنوا به طالبا منم نصرته لقوله تعالى 
« کا قال عيسى ابن مرم للحواريين » الآية »> فلذلك تعين اختلاف مقتضى 
الكلامين المتاثلين . وعلى حسب اختلاف المقامين يجرى اختلاف اعتبار 
الخصوصيات في الكلامين وإن كانا متشاببين فقد جعلنا هنالك إضافة « أنصارٌ 
الله » إضافة لفظية وبذلك ١‏ يكن قوشم « نحن أنصار الله » مفيدًا للقصر 
لانعدام تعريف المسند . فأما هنا فالأظهر أن كلمة « أنصار الله » اعتبرت لقبا 
للحواريين عَرفوا أنفسهم به وخلعوه على أنفسهم فلذلك أرادوا الاستدلال به على 
أنهم أحق الناس بتحقيق معناه » ولذلك تكون إضافة « أنصار » إلى اسم 
الجلالة هنا إضافة معنوية مفيدة تعريفافصارت جملة « نحن أنصار الله » هنا 
مشتملة على صيغة قصر على خلاف نظيتها التي في سورة آل عمران . 

ففي حكاية جواب الحواريين هنا خصوصية صيغة القصر بتعريف ال 
الك < وتو التعريف بالإضافة . فكان إيجازا في٠‏ حكاية جوابهم 
أجابوا بالانتداب إلى نصر الرسول وبجعل أنفسهم محقوقين بهذا النصر لا 
محضوا أنفسهم لنصر الدين وغُرفوا ا 
المبالغة في تمحضهم له حتى كأنه لا ناصر للدين غيرهم مع قلتهم وإفادته 
التعريض بكفر بقيّة قومهم من بني إسرائيل . 

وفرع على قول ال حواريين « نحن أنصار » الاخبار بأن بني إسرائيل افترقوا 
طائفتين طائفة امنت بعيسى وما جاء به » وطائفة كفرت بذلك وهذا التفريع 
يقتضى كلاما مقدرا وهو فتصروا الله بالدعوة والمصابرة عليها فاستجاب بعض بني 
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إسرائيل وكفر بعض وإنما استجاب لهم من بني إسرائيل عدد قليل فقد جاء في 
إنجيل (لُوقَ أن أتباع عيسى كانوا أكثر من سبعين . 

والمقصود س قوله « فكامنت طائفة من ب بني إسرائيل وكفرتٍ طائفة » 
التوطئة لقوله « فأيدنا الذين ءامنوا على عدوهم فاضا ظاهرين» والتأييد النصر 
والتقوية » أيد الله أهل النصرانية بكثير ممن أتبع النصرانية بدعوة الحواريين وأتباعهم 
مثل بولس . 


وإغا قال « فأيدنا الذين ءامنوا » ولم يقل : فأيدناهم لأن التأييد كان ج 
امؤمنين بعيسى لا لكل فرد منم إذ قد قتل من أتباعه خلق كثير ول بهم وألقوا 
إلى السباع في المشاهد العامة تفترسهم > وكان ممن قتل من الحواريين ال حواري 
الأكبر الذي سماه عيسى بطرس » أي الصخرة في ثباته في الله . 

ويزعمون أن جثته في الكنيسة العظمى في رومة المعروفة بكنيسة القدّيس بطرس 
والحكمٌ على المجموع في مثل هذا شائع کا تقول : نصر الله المسلمين يوم بدر مع 
ان منهم من قتل . والمقصود نصر الدين . 

القصود من هلا ار وعدا المسلعين الذي أمروا أن بكرا ارا بان الله 
مؤيدهم على عدوهم . 

والعدوٌ يطلق على الواحد والجمع » قال تعالى « وهم لكم عدو » وتقدم عند 
قوله تعالى « يابها الذين عامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء » في سورة 
الممتحنة . ش 

والظاهرٌ هو : الغالب » يقال : ظهر عليه » أي غلبه » وظهّر به أي غلب 
العمود الوسط من جسد الانسان » والدّواب لأ بالظهر قوة الحيوان . وهذا مثل 
فعل (عَضّد) مشتقا من العضد . و(أيد) مشتقا من اليد ومن تصاريفه ظامّر عليه 
واستظهر وظهير له قال تعالى « والملائكة بعد ذلك ظهير » . فمعنى 
« ظاهرين » اہم سرون لان عاقبة النصر كانت لهم فتمكنوا من الحكم في 
الود الكافرين بعيسى ومزقوهم كل ممزق . 


میت هذه السورة عند الصحابة . وفي كتب السنة والتفاسير « سورة 
ا جمعة » ولا يعرف ها اسم غير ذلك . وني صحيح البخاري عن أي هريرة قال : 
كنا جلوسا عند النبيء فأنزلت عليه سورة العا الد . وسياق عند 
تفسير قوله تعالى « وواخرين منهم لما يلحقوا بهم » 5 

ووجه وقوع لفظ « الجمعة » فيا وهو اسم ا السابع من أيام 

00 وان فوا ا و و و صي 
في ذلك أنهم سموا ذلك اليوم ا جمعة . 

ولم أرَ في كلام العرب قبل الإسلام ما يثبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا 
اليو 

وقد أطلق اسم « الجمعة » على الصلاة المشروعة فيه على حذف المضاف 
لكا الاستعمال . وفي حديث ابن عمر أن رسول: الله علي قال : « إذا جاء 
أحدك الجمعة فليغتسل » 2 ووقع في كلام عائشة « كان الناس ينتابون الحمعة .من 


مناز هم والعوالي ». الح . 
وني كلام أنس « كنا تقيل بعد الجمعة » » ومن كلام ابن عمر « کان 
رسول الله لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف » » (أي من المسجد) . ومن كلام 
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سّهل بن سعد « ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة » . فيحتمل أن يكون 
لفظ « الجمعة » الذي في اسم هذه السورة معنيا به صلاة الجمعة لأ في هذه 


السورة أحكاما لصلاة الجمعة . ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة لوقوع لفظ يوم 
الجمعة في السورة في آية صلاة الجمعة . 

وهي مدنية بالاتفاق . 
أشرنا إليه انفا « أن هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر لأن أبا هريرة أسلم يوم 
خير » . 

وظاهره أنها نزلت دفعة واحدة فتكون قضية ورود العير من الشام هي سبب 
نزول السورة وسياني ذكر ذلك . 

وكان فرض صلاة الجمعة متقدما على وقت نزول هذه السورة فإن النبيء ع 
E yy‏ 
دار للقي سال بن واب . وتّبت أن أهل المدينة صلوها قبل قدوم و الله ا 
المدينة ما سيأتي . فكان فرضها ثابتا بالسنة قولا وفعلا . وما ذكر في هذه 00 
عن كوه « إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » ورد مورد 
إلا كين حضور صلاة الجمعة وترك البيع » والتحذير من الانصراف عند الصلاة 
بل عفرا e‏ 

وقد عدت هذه السورة السادسة بعد المائة في ترتيب نزول السور عند جابر بن 
زيد » نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن . 


f 


وظاهر حديث أبي هريرة يقتضي أن هذه السورة أنزلت دفعة واحدة غير 


وعدت آيُها إحدى عشرة آية باتفاق العادّين من قراء الأمصار . 


أغراضها 
أول أغراضها ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة 
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والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها . وقدم لذلك : التنويه بجلال الله تعالى . 
ا مالیل کک ا او إلى الت ون مین ج 
الس فد oS‏ ) 
وفي هذا توطئة لذم الود لأ: نهم حسدوا المسلمين د تشريفهم بهذا الدين . 
ومن جملة ما ا عليه ونقموه أن جُعل يوم الجمعة اليومٌ الفاضل في 
الأسبوع بعد أَنْ كان يوم الت وهو المعروف في تلك البلاد . 
وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله . 
وتوبيخ قوم انصرفوا جيء عير كر من الشام . 


في آلسموات وَمَا في الأرْض لْمَلِكِ الْمَدُوس الْعَرِيٍ 


افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأْض لله تعالى براعة 
استہلال لأ الغرض الأول من السورة. التحريض على شهود الجمعة والنبي عن 
الأشغال التي تشغل عن شهودها وزجر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة 
الجمعة حرصا على الابتياع من عيرٍ وردت المدينة في وقت حضورهم لصلاة 
الجمعة . 


وللتنبيه على أن أهل السماوات والأأض يجددوك تسبیح الله ولا يفترون, عنه أوثر 
المضار ع في قوله « يُسبح ¢« . 

ومعاني هذه الآية تقدمت مفرقة في أوائل سورة الحديد وسورة الحشر . 

سوی أن هذه السورة جاء فا فعل التسبيح مضارعا وجيء به ٤‏ سواها 
امود ارا اوم ES‏ 


السماوات والأض مما فيه دلالة 1 استمرار لطي وتجدده تعريضا 0 م 
يتموا صلاة الجمعة . 
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ومعاني صفات الله تعالى المذكورة هنا تقدمت في خواتم سورة الحشر . 
ومناسبة الجمع بين هذه الصفات هنا أن العظم لا يتصرف عن مجلسه من 
كان عنده إلا عند انفضاض مجلسه أو إيذانه بانصرافهم . 
والقدوس : المنرّه عن النقص وهو برغب في حضرته . والعزيز : يعتز الملتفون 
حوله . فمفارقتهم حضته تفريط في العزة . وكذلك الحكم إذا فارق أ أحد حضرته 
ELE‏ 
المي يله إذ تركو قائما في الخطبة . 


« هو الذي بعت في الْأمْينَ د منم يلوا شلوا عَلَيْهِمْ َاينتِه. ركه 
ll‏ 


استعناف بياني ناشىء عن إجراء الصفات المذكورة انفا على اسم الجلالة إذ 
يتساءل السامع عن وجه تخصيص تلك الصفات بالذكر من بين صفات الله 
تعالى فكأن الحال مقتضيا أن يبين شيء عظم من تعلق تلك الصفات بأحوال 
خلقه تعالى إذ بعث فيهم رسلا يطهر نفوسهم ويزكيهم ويعلمهم . فصفة 
» المّلك « تعلقت 31 يدبر ا عباده ويصلح شؤونهم وصفة » ا « 
تعلقت بأن يزكي نفوسهم » وصفة « العزيز » ات أن يلق الین مك 
عباده بمراتب أهل العلم ويخرجهم من ذلة الضلال فينالوا عزة العلم وشرفه » وصفة 
« الحكم » اقتضت أن يعلمهم الحكمة والشريعة . 

وابتداء الجملة بضمير 5 الجلالة لتكون جملة اسمية فتفيد تقوية هذا الحكم 
وتأكيده » أي. أن النبيء لَه مبعوث من الله لا محالة . 

وفي) من قوله « في الأميين » للظرفية » أي ظرفية الجماعة ولأحد أفرادها . 
ويفهم من الظرفية معنى الملازمّة » أي رسولا لا يفارقهم فليس مارا بهم کا يمر 
المرسل بمقالةٍ 1 7 يبلغها إلى القوم ويغادرهم 
0 يلاد العرب فإن دلائل عموم > محمد له ا من ا 
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أخرى من القران کا في سورة الأعراف « قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعا » وفي ون با ونا اساك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » . 

والمراد ب«الأميين 4 الع ل وص الامثة غالب على الأمة العربية يومكذ . 
ووصف الرسول ب« منهم » » أي لم يكن غريبا عنهم کا بعث لوطا إلى أهل 
سدوم ولا کا بعث يونس إلى أهل نينوقى » وبعث إلياس إلى أهل صيدا من 
الكنعانيين الذين يعبدون بعل » ف(من) تبعيضية » أي رسولا من العرب . 

وهذه منة موجهة للعرب ليشكروا نعمة الله على لطفه بهم » فإن كون رسول 
القوم منهم نعمة زائدة على نعمة الإرشاد واهذي . وهذا استجابة لدعوة إبراهم إذ 
قال « ربنا وابعث فيهيم ا منهم » فتذكيرهم ببذه النعمة استنزال لطائر 
ا 

وفيه تورك عليهم إذ أعرضوا عن سماع القران فإن كون الرسول منهم وكتابه 
بلغهم هو أعون على تلقي الإرشاد منه إذ ينطلق بلسانهم ويحملهم على ما يصلح 
أخلاقهم ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم . 

والأميين : صفة لموصوف محذوف دل عليه صيغة جمع العقلاء » أي في الناس 
الأميين . وصيغة جمع المذكور ف E‏ ا تشمل النساء بطريقة التغليب 
الاصطلاحي 3 أي 5 الأميين والأمّيات فإن أدلة الشريعة قائمة على اا تعم 
الرجال والنساء إلا في أحكام معلومة . 


والأميون : الذين لا يقرؤون الكتابة ولا. يكتبون » وهو جمع أمي نسبة إلى 
اله درن عا :أن ال نهم لا يكتبون إلا نادرا » فغلبت هذا التشبيه في 
الإطاان افد MGS NE a‏ 
تعالى في ذكر بني إسرائيل « ومنهم أميون” لا يعلمون 8 إلا أماني » وقد 
تقدم في سورة البقرة . ا 

ا ا aE‏ من العرب 
ومن النبيء عه جهلا منهم فيقولون : هو رسول الأمبين وليس رسولا إلينا . وقد 
قال ابن صياد للنبيء 5 قال له aS‏ أن سول انه > أشن لذ 


رسولٌ الأميين . وكان ابن صياد متدينا باليبودية لأن أهله كانوا حلفاء لليهود . 


وكان المبود ينتقصون المسلمين بم أميون قال تعالى « ذلك بام قالوا ليس 
علينا في الأميين سبيل » فتحدى الله الود ا بعك شرل إن ال 5 
الرسول أمي 2 وأعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 5 في آخر الاية وأن 
فضل الله ليس خاصا باليبود ولا بغيرهم وقد قال تعالى من قبل لموسى « ونريد أن 
تمن على الذين استضعفوا في الأض فتجعلهم أيمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في 


لض . 


ووصف الرسول أنه مم 4 أي من الأميين شامل لممائلته هم 5 الأمية وي 
القومية . وهذا من ايجاز القران البديع . 


وفي وصف الرسول الأمي 2 يتلو على الأصيث آیات الله » أي وحيه ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب » أي يلقنهم إياه کا “كانت الرسل تلقن الأم الكتاب بالكتابة ) 
ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل السابقون آمهم في كل هذه الأؤصاف تحد 
معجزة الأبية في هذا الرسول مه » أي هو مع كونه أمي قد أت أمته بجميع 
الفوائد التي أنى بها الرسل غير الأميين امهم ولم ينقص عنهم شيئا » فتمحضت 
الأمية للكون معجزة حصل من صاحبها أفضل ما حصل من الرسل الكاتبين مثل 
موسى . 
وفي وصف الاي بالتلاوة وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب من 
محسن الطباق لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية . 
وابتدىء بالتلاوة لان أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي » وثني بالتركية لأن ابتداء 
الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك » وما يعلق به من مساوي الأعمال 
والطباع . 
وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم تُبيّن لهم مقاصده 
ومعانيه كا قال تعالى « فإذا قرأناه فاتبع قروانه ثم إن علينا بيانه » » وقال « لتبين 
ما ّل إلييم » » وتعلم الحكمة هو غاية ذلك كله لأ من تدبر القران 
وعمل به وفهم خفاياه نال الحكمة قال تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل 
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عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » ونظيرها قوله « لقد مَنَّ الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ءاياثه ويزكييم ويعلمهم . 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » في سورة آل عمران . 

وجملة « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » في موضع الحال من الأميين » 
أي ليست نعمة إرسال هذا الرسول إلمهم قاصرة على رفع النقائص عنهم وعلى 
تحليتهم بكمال علم ايات الله وزكاة أنفسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة بل هي 
أجل من ذلك إذ كانت منقذة لهم من ضلال مبين كانوا فيه وهو ضلال الإشراك 
بالله . وإنما كان ضلالا مبينا لأنه أفحش ضلال وقد قامت على شناعته الدلائل 
القاطعة » أي فأخرجهم من الضلال البين إلى أفضل المدى » فهؤلاء :اهم 
المسلمون الذين نفروا إسلامهم في وقت نزول هذه السورة . 

و(إن) مخففة من الثقيلة ھی وا عن العمل فى ایا وجو ...وله شاد 
مسدها فعل (كان) کا هو غالب استعمال (إن) الخففة . واللام في قوله « لفي 
ضلال مبين » تسمى اللام الفارقة » أي التي تفيد الفرق بين (إِنْ) النافية ورإذ) 
الخففة من الثقيلة وما هي إلا اللام التي أصلها أن تقترن بخبر (إن) إذ الأصل : 
وإنغبم لفي ضلال مبين » لكن ذكر اللام مع الخففة واجب غالبا لثلا تلتبس 
بالنافية » إلا إذا أمن اللبس . 


JT o Jo TOD‏ ر ف روم وم ع ار ع 
وَدَاحَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقوا بهم وَهْوَ العزيز الحَكِيم  ]2[‏ 


لا يجوز أن يكون « وءاخرين » عطفا على « الأميين » لأن آخرين يقتضي 
المغايرة لما يقابله فيقتضي أنه صادق على غير الأميين » أي غير العرب والرسول 
يه لم يكن بين غير العرب فتعين أن لا يعطف « وآخرين » على « الأميين » 
لعلا يتعلق بفعل « بعث » نجرور القي ولا على الضمير في قوله « منهم » 
كذلك . 

فهو إما معطوف على الضمير في « عليهم » من قوله « يتلو عليهم » 
والتقدير : ويتلو على آخرين وإذا كان يتلو عليهم فقد علم أنه مرسل إلمهم لأن 
تلاوة الرسول ٠‏ عه لا تكون إلا تلاوة تبليغ لا أوحي به إليه . 


وإما أن يجعل « وءاخرين » مفعولا معه . والواو للمعية ويتنازعه الأفعال الغلاثة 
وهي « يتلو » ويزكي 2 ويعلم » . وا والتقدير : يتلو على الأميين اياتدا ویرکہم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة مع اخرين . 

وجملة « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » معترضة بين المعطوف 
وا معطوف عليها أو بين الضمائر والمفعول معه و« آخرين » : جمع آخر وهو 
المغاير في وصف مما دل عليه السياق . وإذ قد جعل « اخرين » هنا مقابلا 
للأميين كان مرادا به آخرون غير الأميين » أي من غير العرب المعنيين بالاميين . 


فلو حملنا المغايرة على المغايرة بالزمان أو المكان » أي مغايرين للذين بعث فيهم 
ارسول » وجعلنا قوله « منهم » معنى أنهم من الأيين » وق : أريد واخرين من 
العرب غير الذين كان ل آخرين غير آهل مكة » وهم 
بقية قبائل العرب ناكده ما روى البخاري ومسلم والترمذي يزيد اخرهم على 
الارن عن أبي هريرة قال : « كنا جلوسا عند النبيء عه فأنزلت عليه سورة 
الللحمة كائها نلما ع وواخرين منهم لما يلحقوا بهم » قال له رجل : من هم يا 
رسول الله ؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا » وفينا سلمان الفارسي ووضع رسول الله 
يده على سلمان وقال : لو كان الإيمان عند الغريا لناله رجال من هؤلاء ؟ وهذا وارد 
مورد التفسير تعالى « « . 


TT‏ ما شملهم 
لفظ الأميين 


م ثم با أن ننظر إلى تأويل قوله تعالى « مهم » . فلنا أن نجعل (من) تبعيضية 
6نف ااه تبعل ا المحرور ب(من) عائدا إلى ما عاد ا 
ضمير « كانوا » من قوله « وإِن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » › فا معنى : 
واخرين من الضالين يتلو عليهيم ايات الله ويزكيهم الكتاب والحكمة ولنا أن نجعل 
(من) اتصالية كالتي في قوله تعالى « لست منهم في شيء » . 


وا معنى : واخرین يتصلون بهم ويصيرون في جملتهم » ويكون قوله « منهم » 
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موضع الحال » وهذا الوجه يناسب قوله تعالى « لما يَلْحَمُوا بهم » لأ اللحوق 
هو معنى الاتصال . 

رصع يه « لما يلحقوا ۔ بهم » موضع الحال » وينشاً عن هذا المعنى إيماء 
إلى أن الأم التي تدخل في الاد بغد المسلمين الاين يصيرون مثلهم » وښدشاً 
منه أيضا رمز إلى أنهم يتعربون لفهم الدين والنطق بالقرآن فكم من معان جليلة 
حوتها هذه الاية سكت عنما أهل التفسير . 


وهذه بخارة كيب ان دعوة النبيء و ستبلغ أمما ليسوا 00 0 
فارس . والارمن . والأكراد . والبرير . والسودان . والروم . والترك . 

والمغول : والصين : واهنود 3 وغيرهم وهذا من معجزات القران من صنف. 00 
بالمغيبات . 


'وفي الآية دلالة عل 0 رسالة النبيء عي لجميع الأم . 

والنفي ب(لمًا) يقتضي أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن التكلم فيشعر 
بأنه مترقب الثبوت 00 تعالى « ولمّا يدخل الايمان في قلوبكم « « أي 
وید حل کا في الكشاف » 00 "أن آخرين هم ف زول هذه 00 

0 أن 0 النبيء 2 « لو كان 6 بالغريا لناله رجال من هؤلاء » 
إيماء إلى مثال مما يشمله قوله تعالمى « وعاخرين منهم » لأنه م يصرح في جواب 
سوال السائل بلفظ يقتضي انحصار المراد ب« آخرين » في قوم سلمان . وعن 
ل ل ا عله 

عر . وقال ابن عمر : هم أهل العن . 

وقوله « وهو العزيز الحكم » تذييل للتعجيب من هذا التقدير الإلهي لانتشار 

هذا الدين في جميع الأثم . فإن العزيز لا يغلب قدرته شيء . والحكم تأتي أفعاله 


ل ذلك فضل آلله يُوْتيهِ من يُسَآءُ والله ذو مَل العَظِيم [4] » 


الإشارة إلى جميع المذكور من .إرسال. محمد. ع بالآيات والتركية وتعليم 
الكتاب والحكمة والإنقاذ من الضلال ومن إفاضة هذه الكمالات على الأميين 
الذين لم تكن لهم سابقة علم ولا كتاب » ومن حاق أم آخرين في هذا الخبر فزال 
اختصاص اليهود بالكتاب والشريعة » وهذا أجدع لأنفهم إذا حالوا أن يجيء 
رسول أمي بشريعة إلى أمة أمية فضلا عن أن نلتحق بأمية أم عظيمة كانوا أمكن 
في المعارف والسلطان . 

وقال « قل إن الهدى هدى الله أن يُوْنَى أحد مثلما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم » يختص به . وهذا تمهيد 
ومقدمة لقوله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة » الايات . 


« تقل الذين لوا الور م لم يَخملها كمل الْجمَارٍ تحمل 


اسفارًا بس متّل لوم الذين کذ بوا بات آله آله ودلا هدي ي اقم 
الظلمينَ [5] 4 


ا ن أنه فان أن ف قا ان اه با فد أن فيه أخل 
الكتاب فلم ينتفع به هؤّلاء الذين قد اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة دون فهم 
وهم يحسبون أن ادخار أسفار التوراة وانتقالها من بيت إلى بيت كاف في التبجح 
ا بأيديهم » فالمراد المبود الذين قاوموا دعوة محمد عو 
وظاهروا المشركين 

Ty مال‎ DE 
دون علم ولا فهم ظ‎ 

ذلك أن علم اليهود با في التوراة أدخلوا فيه ما صيه مخلوطًا بأخطاء 
وضلالات ومتبعا فيه هوی نفوسهم وما لا يعدو نفعهم الدنيوي ولم يتخلقوا ا 
تحتوي عليه من الهدى والدعاء إلى تزكية النفس وقد كتموا ما في كتبهم من العهد 
باتباع النبيء الذي يأتي لتخليصهم من ربقة الضلال فهذا وجه ارتباط هذه الآية 
بالآيات التي قبلها » وبذلك كانت هي كالتتمة لما قبلها . وقال في الكشاف عن 
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بعضهم : افتخر اليهود بأنهم أهل كتاب . والعرب لا كتاب لهم . فأبطل الله 
ذلك بشبّههم بالحمار يحمل أسفارا 

ومعنى « حُمّلوا » : مهد بها إلیہم وكلفوا بما فيها فلم يفوا بما كلفوا » يقال : 
حملت فلانًا ر كذا فاحتمله » قال تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأأض والجبال فان أن يمنا وأشفقنَ منها وحملها الإنسان إنه كان ف 
جهولا » سورة لخا : 


وإطلاق الحمل وما تصرف منه على هذا المعنى استعارة » بتشبيه إيكال » الأمر 
حمل الجمل على ظهر الدابة » وبذلك كان تمثيل حالهم بحال الخمار يحمل 
أسفارا تمثيلا للمعنى امحازي بالمعنى الحقيقي . وهو من لطائف القران . 

و(ثم) للتراخي الرتبي فإن عدم وفائهم بما مهد إلييم أعجب من تحملهم إياه . 
وجملة « يحمل أسفارا » في موضع الخال من الحمار أو في موضع الصفة لأن 
تعريف ال حمار O‏ 
اعتبار الحاليّة والوصف . ١‏ 


وهذا الغثيل مقصود منه تشنيع اع رشو من تبيه المعقول: يحون 
المتعارف » ولذلك ذيل بذم حاهم « بعس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله » . 

و« بكس » فعل ذم > أي ساء حال الذين كذبوا بكتاب الله فهم قد ضموا 
إلى جهلهم بمعاني التوراة تكذيبا بايات الله وهي القران . 

و«مثل القوم « > فاعل « بكس » . وأفنى هذا الفاعل عن ذكر .الخصوص 
بالذم لحصول العلم بأن المذموم هو حال القوم المكذبين فلم يسلك في هذا 
التركيب طريق الإببام على شرط التفسير لأنه قد سبقه ما بينه بالكل المذكور قبله 
في قوله « كمثل الحمار يحمل أسفارا » . فصار إعادة لفظ المثل ثقيلا في الكلام 
أكثر من ثلاث مرات . وهذا من تفننات القران . و« الذين كذبوا » صفة 
« القوم » . ٠ ١‏ 


وجملة « والله لا بدي القوم الظالمين » ا إخبارا عنهم بان سوء حاهم لا 
يرجى هم منه انفكاك د لأن الله حرمهم اللطف والعناية بإنقاذهم لظلمهم بالاعتداء 
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على الرسول عي بالتكذيب دون نظر » وعلى ايات الله بالجحد دون تدبر . 

قال في الكشاف : « وعن بعضهم قد أبطل الله قول اليبود في ثلاث » » أي 
ايات من هذه السورة : افتخروا بأعهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم في قوله « فتمنوا 
الموت إن كنع صادقين » . وبأمهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم » فشببهم 
بالحمار يحمل أسفاراء وبالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم 
اللمعة : 


ل َيه ألذِينَ هَِدُوا إن رَعَمُْمْ 0 ا له من دُونٍ الاس 
مسوا الْمَوْتَ إن كُسُمْ صَدِقِينَ [6] 4 


أعقب تمثيل حال جهلهم بالتوراة بذكر زعم من اثار جهلهم بها إبطالا 
لمفخرة مزعومة عندهم أنهم أولياء الله وبقية الناس ليسوا مثلهم . وذلك أصل كانوا 
يجعلونه. حجة على أن شؤونهم أفضل من شؤون غيرهم . ومن ذلك أ: 0 
يفتخرون بأن الله جعل لهم السبت أفضل أيام الأسبوع وأنه ليس للأميين مثله 
فلما جعل الله الجمعة للمسلمين اغتاظوا » وفي الكشاف « افتخر اليبود بالسبت 
أنه للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة » . 

وافتتح بفعل « قل » للاهتام . 

و« الذين هادوا » : هم الذين كانوا يبودا » وتقدم وجه تسمية اليبود يبودا 
عند قوله تعالى « إن الذين ءامنوا والذين هادوا » في سورة البقرة . ويجوز أن يكون 
«هادوا » بمعنى تابوا لقول موسبى عليه السّلام بعد أن أخذتهم الرجفة : « إِنا 
هُدنا إليك » 5 تقدم في سورة الأعراف . وأشهر وصف بني إسسائيل في القران 
بأئهم هود جمع هائد مثل قعود جمع قاعد . وأصل هود هُوُود وقد تنوسي منه هذا 
المعنى وصار علما بالغلبة على بني إسرائيل فنودوا به هنا بهذا الاعتبار لان المقام 
ليس مقام ثناء عليهم أو هو تهكم . 

وجيء ب(إن) الشرطية التي الأصل فيا عدم الجزم بوقوع الشرط مع أن الشرط 
هنا محقق الوقوع إذ قد اشتهروا بهذا الزعم وحكاه القران عنهم في سورة العقود 


« وقالت.اليبود والنصارى نحن أبناء الله وأحباقه » للإشارة إلى أن زعمهم هذا لا ١‏ 
كان باطلا بالدلائل كان بمنزلة الشيء الذي يفرض وقوعه ا يفرض المستبعد وكأنه 
ليس واقعا على . طريقة قوله تعالى « أفنضرب عنكم ا صفحا إن كنع قوما 
مسرفين » ويفيد ذلك ك توبيخا. بطريق الكناية . ' 

' والمغنى. ا 
یاز مهم ثبوت شكهم فيما زعموه . ٠‏ 


والأمر في قوله « فتمتوا » مستعمل في التعجيز : كناية عن التكذيب مثل 
قوله تعالى « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صاڌقين «. 


ووجه الملازمة بين الشرط e‏ أن الموت رجوع الانسان . بروحه إلى حياة 
أبدية تظهر فيها آثار رضى الله عن العبد أو غضبه ليجزيه على حسب فعله . 


. والنتيجة الحاصلة من هذا الشرط صل ا مثل جميع الناس في الحياتين 
الدنيا والآخرة واثارهما » واختلاف أحوال أهلهما » فيعلم من اذلك أنهم. ليسوا 
أفضل من الناس: . وهذا ما دل عليه قوله تعالى « وقالت اليهود والنصارى نحن 
أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوهكم بل أنم بشر ممن خلق» 1 ١‏ 

وك ا ع الا لو ار 
ف ال الصحيحة من الي عن تمني اموت . وما روي أن النبيء 2 قال : 
» من أحبٌٍّ لقاء الله أحب الله لقاءه ومن کر لقاء الله كره الله لقاءه » » فقالت 
عائشة ئشة : « إنا نكره الموت فقال ها ليس ذلك » الحديث وما روق ته أنه 
فال« اسل ملك اموت إل موسي قلما جاده صكة فرجع إلى ربه فقال 
رساتني إلى عبد لا يريد الموت » إلى قوله « قال موسی فالآن ¢ . ` 

دف ن ا الکن ا كرا ن اجا رارف ن ا ر هة 
أن القن ن و ی 

. فما تضمنته هذه الآية حكاية عن حال اليهود 56 يومعل ` » وهم عامة 
غلبت عليهم الاقام والغرور يعد انقراض علمائهم » فهو حكاية عن مجموع 
قوم . وأما الأخبار التي أوردناها فوصف لأحوال معيّنة وأشخاص معينين فلا 


تعارض د الأجوال والأزمان 3 فلو حصل لأحد يمين بالتعجيل إلى .النععم 
لتمنى الموت إلا تكرت عاف لعا نيك ی كيحياة ا 

فعلى الأول يحمل حال عْمّير بن الحُمَام في قوله : 

جا إلى الله بغير زاد 
وحال جعفر بن أني طالب يوم مه وقد اقتحم صف المشركين : 
كاعد تلحة E‏ 

وقول عبد الله بن رواحة : 
لكنني أسأل الرحمان مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزيدا 

المتقدمة في سورة البقرة لأن الشهادة مضمونة الجزاء الأحسن والمغفرة التامة . 

وعلى الثاني يحمل قول النبيء َيه لعائشة في تأويل قوله « من أحب لقاء الله 


حت ال لقاءه »إن الام إذا حضو الموت بشن برضوات: الله فليس شىء حب 
إليه ما أَمَامَه 526 لاء الله. وقول موسبى عليه السنلام للك اموت : « فالآن » . 


4 ]7[ ولا موه بدا بما قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ وله عَلِيم بِالظَلِمِينَ‎ (١ 


اعتراض بين جملتي القولين قصد به تحديهم لإقامة الحجة عليهم أنهم ليسوا 
أولياء لله 

وليس المقصود من هذا معذرة لهم من عدم تمنيهم الموت وإنما المقصود زيادة 
الكشف عن بطلان قوم « نحن أبناءُ الله وأحباؤه » وإثبات أنهم في شك من 
ذلك يا دل عليه استدلال القران عليهم بتحققهم أن الله يعذبهم بذنوههم في قوله 
تعالى « وقالت' اليود والنصارى نحن أبناء الله وأحباقه قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم » . وقد مر ذلك في تفسير سورة العقود . 

E ESE 
تنمت آلو هو سبي فنا نيهم تمنيهم الموت ألقى في نفوسهم الخوف مما قدمت‎ 

أيديهم فكان سبب صرفهم عن تمتي الموت لتقدم الحجة علمم . 
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و(ما) موصولة وعائدة الصلة محذوف وحذفه أغلبي في أمثاله . 

والأيدي مجاز في اكتساب الأعمال لأن اليد يلزمها الاكتساب غالبا . 
دق « ما قدمه أيدييم » سيئاتهم ومعاصيهم بقرينة المقام . 

وتقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة وما ذكريّه هنا أتم مما هنالك فأجمع 

والتقديم : أصله جعل الشيء مقدّما » أي سابقا غيرّه في مكان يقعوه فيه 
غيو . واستعير هنا لما سلف من العمل تشبيها له بشيء يسبقه المرءِ إلى مكان قبل 
وصوله إليه . 

وجملة « الله علم بالظالين » » أي علم بأحوالهم وبأحوال أمثالهم من 
الظالمين فشمل لفظ الظالمين الود فإنهم من الظالمين . وقد تقدم معنى ظلمهم 
فى الآية قبلها . وقد وصف اليبود بالظالمين في ايات كثيرة » وتقدم عند قوله 
تعالى « ومن أظلم ممن كتم. شهادة عنده من الله » والمقصود أن إحجامهم عن 
متي الموت لما في نفوسهم من خوف العقاب على ما فعلوه في الدنيا » فكني بعلم 
لله بأحوالهم عن عدم انفلاتهم من الجزاء عليها ففي هذا وعيد لهم 


ل ة مُلقيكْ ثم ون إلى علييم 
يب وَالسَهدةٍ فيتبفكم ما كْسْمْ تَعْمَلُونَ [8] 4 


تصرح با ا التذييل من الوعيد وعدم الانفلات من الجزاء عن أعمالهم 
۰ ولو بعد زمان وقوعها لأن طول الزمان لا يؤثر في علم الله نسيانا » إذ هو عالم 
الغيب والشهادة . وموقع هذه الجملة . موقع بدل الاشتال من جملة « فتمنوا 
الموت إن كنع صادقين » » وإعادة فعل « قل » من قبيل إعادة العامل في المبدل 
منه كقوله تعالى « تكون لتا عيدا لأولنا واخرنا » في سورة العقود . 

ووصف « الموت » ب« الذي تفرّون منه » للتنبيه على أن هلعهم م من الت 
.خطأ كقول علقمة : 
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إن الذين ترونهم إخوانتكم يشفي غليل صدورهم أن تُصعوا 
وأطلق الفرار على شدة الحذر على وجه الاستعارة . 
واقتران خبر (إن) بالفاء في قوله « فإنه ملاقيكم » لأن اسم (إن) نت باسم 
الموصول والموصول كثيرا ما يعامل معاملة الشرط فعومل اسم (إن) المنعوت 
بالموصول مغاملة نعته . 
وإعادة (إِنَّ) الأولى لزيادة التأكيد كقول جرير : 
إن" هسه ا راس ميربال ملك به تُنْجى الكواتم 
وتقدم عند قوله تعالى « إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات إنا.لا نضيع أجر 
من أحسن عملا » في سورة الكهف . وفي سورة الحج أيضا . 
والإنباء بما كانوا يعملون كناية عن الحساب عليه » وهو تعريض بالوعيد . 
3 ا لذِينَ اموا إِذَا ووي للصلوة من بوم الجمعة ا إن 
لمارا بنع ذلك عبر کم إن كم تعْلمُونَ ]9[ فإذا قضِيّت 
آلضّلوة فانشيروا في الأرض واوا من فَضْلٍ الله واذكروا آله کی 
َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ [10] »4 


هذه الآيات هي المقصود من السورة وما قبلها مقدمات وتوطئات ها کا 
ذكرناه آنفا . وقد تقدم ما حكاه الكشاف من أن اليهود افتخروا على المسلمين 
بالسبت فشرع الله للمسلمين الجمعة . فهذا وجه اتصال هذه الاية بالآيات 
الأبع التي قبلها فكن هذه الآية تمهيدا وتوطئة . واللام في قوله « للصلاة » لام 
التعليل » أي نادى مناد لأجل الصلاة من يوم الجمعة » فعلم أن النداء هنا هو 
أذان الصلاة . 


والجمعة بضم الجم وضم الم في لغة جمهور العرب وهو لغة أهل الحجاز . 
ونو عقيل بسكون الم . 


والتعريف في « الصلاة » تعريف العهد وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم 
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الجمعة . وقد ثبتت شرعا بالتواتر ثم تقررت بهذه الآية فصار دلي وجوبها في 
الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الامة . 

وكانت صل الجمعة مشروعة من أول 4 روي عن ابن : سيرين أن 
الأنصار ا الجمعة قبل أن. يعدم النبيء 2 المدينة قالوا : إن للود يوما 
يجتمعون فيه وللنصارى يوم مثل ذلك فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل یوما لنا نذكر الله 
ونصلي فيه . وقالوا ان لليبود الس وللنصارى الأحد فاجعلوه يوم العروبة : 
الور إلى أسعدّ بِنٍ زُرَارة 0 بهم يومقذ کک و 


د فلأ نمه مل ا يع أن کین ذلك فد غلم ني 
ع لم لتم عن انيه وو وأنه يوم 
اليم 


فمشروعية صلاة الجمعة ولتجميع فيه إجابة من اله تعاى رغية لمسلمين مل 
إجابته 0 ايء م ا الكعبة ر ي ف تعالى « قد 7 تقلب 2 


وأما أول جمعة جمّعها النبيء ْله فقال أهل السبيّر : كانت في اليوم الخامس 
للهجرة ة لأك رسول الله قدم المدينة يوم الاأنين لاني عشرةً ليل لث من ربيع 
الأول فأقام يقبَاء ثم حرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركه وقثُ الجمعة في بطن واد 
لبني سّالم بن عوف كان همم فيه مسجد » فجمّع بهم في ذلك المسجد » وخطب 
SS‏ 


رقوهم » و 0 الجمعة » » يدل على أن صلاة الجمعة كانت ر 
يومئذ وأن النبيء 2 كان عازما أن يصليها بالمدينة فضاق عليه الوقت فأداها ف 
مسجد بني سام > ثم صلى الجمعة القابلة في مسجده بالمدينة وكانت جمعة 
المسجد النبوي بالمدينة الثانية بالأحبار الصحيحة . 


أل مجمعة جعت في مسجد من مساجد بلاد الإسلام بعد المدينة كانت في 
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مسجد جواناء (1) من بلاد البحرين وهي مدينة الط قرية لعبد القيس . ولا 
ارتدت العرب بعد وفاة النبيء عل ثبت أهل جُوَّائاء على الإسلام . 

وتقرر أن يوم الجمعة اليوم السابع من أيام الأسبوع في الاسلام وهو الذي كان 
يسمّى في الجاهلية عَرويّة . قال بعض الأيمة : ولا تدخل عليه اللام . قال 
السهيلي : معنى العّروبة الراحة فيما بلغني عن بعض أهل العلم اه ., قلت وذلك 
مروي عن ثعلب » وهو قبل يوم السبت وقد كان يوم السبت عيذ الأسبوع عند 
اهود وهو اک أيام الأسبوع 0 فرضت علوم الراحة فيه عن الشغل بنص 
التوراة فكانوا يبتدئون عدد أيام الأسبوع من يوم الأحد وهو الموالي للسبت وتبعهم 
العرب في ذلك لأسباب غير معروفة ولذلك سمي العرب القدماء يوم الأحد 
(أول) . 

فأيام الأسبوع عند العرب ف القديم هي ٤ E‏ هون جبّار » (كعْراب 
وكتاب) » دُبار (كذلك) » مُويس (مهموزا) » غروبة » شيار (بشين معجمة 
مكسورة بعدها تحتية مخففة) . 

ثم أحدثوا أسماءً هذه الأيام هي : الأحد , الاثنين » الثُلاثاء (بفتح المثلثة الأولى 
ويضمها) » الإزبعاء (بكسر الهمزة وكسر الموحدة) » الخميس » عروبة أو الجمعة 
ني قول بعضهم) السبّت . (وأصل السبت : القطع , مي سبتا عند الإسرائيليين 

نهم يقطعون فيه العمل » وشاع ذلك الاسم عند العرب) . 

وسموا الأيام الأربعة ا مشتقة عن أسماء العدد على ترتيبها وليس في 
التوراة ذكر أسماء للأيام . وفي سفر التكوين منها « ذكرت يام بدء الخلق 
بأعدادها أول وثانٍ » الح » وأن الله لم يخلق شيعا في اليوم الذي بعد اليوم 


(1) جُؤاثاء بضم الجم وهمزة مفتوحة بعدها ألف وفي آخره ألف ممدودة وقد تقصر . مدينةً 
بلادٍ الحط من البّحرين (الذي تنسب إليه الرماح الحَطْيّة لأنها تُجلب إليه من بلاد الهند 
والخطٌ الساحل) وهذا الخط يسمّى سيف عُمان لأنه يمتد إلى مان . ومن مدنه قطر 
والققطيف (بفتح القاف وكسر الطّاء) والقُقير مصغرا (وهذه البلاد تعرف في زماننا سنة 
5 بعضها ببلاد الكويت » وبعضها بجزائر البحرين » وبعضها ببلاد عُمان » وبعضها من 
البلاد السعودية مثل القطيف وهجرا . 
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السادس . وسعته التوراة سبتا » قال السهيل ' : قيل أول من سّمی يوم عروبة 
الجمعة كُعبُ بن لى جد أي قصي . وكان قريش يجتمعون فيه إلى كعب قال : 
وفي قول بعضهم . لم يسم يوم عروبة يوم ا جمعة إلا مذ جاء الاسلام . 

. جعل الله يوم الجمعة للمسلمين عي الأسبوع فشرع لهم اجتاع أهل البلد في 
المسجد وماع الخطبة لعلا ما مهم ف إقامة شوؤون ديهم وإصلاحهم . 


قال القفال : لا جعل الله الناس أشرف العام السفلي لم ْف عظم المنة 
وجلالة قدر موهبته لهم فأمرهم بالشكر على هذه الكرامة في يوم من الأيام السبعة 
ليكون في اجماعهم في ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله به علييم . ولکل 
هل ملة معروفة يوم من الاسبوع معظم 00 يوم السبت وللنصارى الأحد 
وللمسلمين يوم الجمعة . وقد قال النبيء : « نحن الآخرون » » أي آخر 
الدنيا السابقون يوم القيامة (يوم القيامة يتعلق ب« السابقون ») . بيد أنهم (أي 
اهود والنصارى) أوتوا الكتاب من قبلنا ثم كان هذا اليومَ الذي اختلفوا فيه فهكانا 
الله إليه » فالناس لنا فيه تبع اليبود غدًا والنصارى بعد غد . 


ولا جعل يوم الجمعة يوم شكر وتعظم نعمة احتيج فيه إلى الاجماع الذي تقع 
به شهرته فجُمّعت الجماعات لذلك » واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحنًا 
على استدامتها . ولا كان مدار التعظم إنما هو على الصلاة جعلت الصلاة لهذا 
اليوم وسط النهار ليم الاجتاع ولم تُجز هذه الصلاة إلا في مسجد واحد ليكون 
أدعى الاجتاع اه . كلام القفال . وقول النبيء عله : والنصارى بعد غد » 
إشارة إلى ما عمله النصارى بعد المسيح وعد ا حواربين من تعويض يوم السبت بيوم 
الأحد لأعهم زعموا أن يوم الأحد فيه قام عيسبى من قبن . فعوضوا الأحد عن يوم 
الست امن س قسطنطين سلطانٍ الروم في سنة 321 المسيحي . وصار دينا 
هم ا أحبارهم . 

وصلاة الجمعة هي صلاة ظُهِرٍ يوم الجمعة » وليست صلاة زائدة على 
+ اللات اخس فاط من صلاة الظهر ركعتان الأخل الخطبتين . روي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : وإِنما قصرت ا جمعة لأجل الخطبة (1) . 


(1) رواه أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القران له جزء 3 ص 548 . 
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أحسب أن ذلك تخفيف على الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة 
فكانت كل خطبة بمنزلة ركعة وهذا سبب الجلوس بين الخطبتين للإماء إلى انما 
قائمتان مقام الركعتين ولذلك كان الجلوس خفيفا . غير أن الخطبتين لم تعطيًا 
أحكام الركعتين فلا يضر فوات إحداهما أو فواتهما معا ولا يجب على المسبوق 
تعويضهما ولا سجود لنقصهما عند جمهور فقهاء الامصار » روي عن عطاء 
وبجاهد وطاووس . أن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا صلاة الظهر . وعن 
عطاء 8 أن 5 أدرك ركعة من صلاة ا جمعة أضاف إليبا ثلاث ركعات وهو اراد 
ان فاتته الخطبة وركعة من صلاة الجمعة (2) . 

وجعلت القراءة في الصلاة جهرا مع أن شأن صلوات النهار إسرار القراءة 
لفائدة إسماع الناس ورا من القرآن 5 أسمعوا الخطبة فكانت صلاة إرشاد لأهل 
البلد في يوم من كل أسبوع . 

والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة فمن 
صلاها لا يصلي معها ظهرا فأما من لم يصلها لعذر أو لغيه فيجب عليه أن 
يصلي الظهر . ورأيت في الجامع الأموي في دمشق قام إمام يصلي بجماعة ظهرا 
بعد الفراغ من صلاة الجمعة وذلك بدعة . 

وما اختلف الأيمة في أصل الفرض في وقت الظهر يوم الجمعة فقال مالك 
والشافعي في آخر قوليه وأحمد ورُفر من أصحاب ألي حنيفة : صلاة الجمعة 
المعروفة فرضٌ وقت الزوال في يوم الجمعة وصلاة الظهر في ذلك اليوم لا تكون إلا 
بدلا عن صلاة الجمعة » أي لمن لم يصل الجمعة لعذر ونحوه . 

وقال أبو حنيفة والشافعي في أول قوليه (المرجوع عنه) وأبو يوسف ومحمدٌ في 
رواية : الفرضٌ بالأصل هو الظهر وصلاة الجمعة بدل عن الظهر » وهو الذي 

وقال محمد في رواية عنه : الفرض إحدى الصلاتين من غير تعبين والتعيين 
للمكلف فأسبه الواجبّ الخير (لأن الواجب الخير لا يأثم فيه فاعل أحد الامرين 


(2) ذكره الجصاص ص 548 ج 3 من أحكام القران للجصاص . 
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قالوا : تظهر فائدة الخلاف في خُر مقم صلى الظهر في أول الوقت ؛ 
فقال أبو حنيفة وأصحابه : له صلاة الظهر مطلقا حتى لو خرج بعد أن 


صلى الظهرٌ أو لم يخرج لم يبطل فرضّه » لكن عند أني حنيفة ييطل ظهره يمجرد 
السعي مطلقا وعند صاحبيه لا ييطل ظهرو إلا إذا أدرك الجمعة . 


وقال مالك والشافعي : لا يجوز. أن يصلى الظهر يوم الجمعة سواء أدرك 
الجمعة أم لا ٠‏ خرج إليبا أم لا (يعني فإن أدرك الحمعة فالامر ظاهر وإن ١‏ 
يدركها وجب عليه أن يصلي ظهرًا آخر . | 


والنداء للصلاة : الأذان المعروف وهو أذان الظهر ورد في الصحيح عن 
السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الحمعة إذا اجلس الإمام عل المنبر على عهد 
انبيء ع وي بكر وعُمر . قال السائب بن يزيد : فلما كان عئان وكثر الناس 
بالمدينة زاد أذانا على الزوراء (الزوراء موضع بسوق المدينة) . وربما وصف في بعض ' 
الروايات بالأذان الثاني . ومعنى كونه ثانيا أنه أذان مكرّر للأذان الأصل فهو ثا 
في المشروعية ولا يريد أنه يؤذن به بعد الفراغ من الأذان الذي يؤذن به وقت جلوس 
الإمام على المنبر » أي يؤذن به في باب المسجد .. إذ لم يكن للناس يومكذ 
صومعة » وريا وقع في بعض الروايات وصفه بالنداء الثالث وإنما يُعنَى بذلك أنه 
الث بسيميمة الآذان. الال ولاا ياد أن الان دون ادن في المسجد وإنما 
زاده عڅان ليسم النداء من في فى أطراف المدينة » ورا ”موه الأذان الأول 1 

والذي يظهر من تحقيق الروايات أن هذا الأذان الثاني بودن به عقب الأذان 
الأول . لأن المقصود حضور الناس للصلاة في وقت واحد ووقع في بعض عبارات 
الروايات والرواة أنه كان يؤذن بأذان الزوراء أولا ثم يخرج الإمام فيوؤذن بالأذان بين 
يديه . 

قال ابن العرني في العارضة : لما كار الناس في زمن عثان زاد النداءً على الزوراء 

جح الاس بالوقت فيأخذوا بالاقبال إلى الجمعة ء ا عئان فإذا جلس على 
ا مدير دن الثاني الذي كان أولا على عهد رسول الله 2 عو ثم يخطب ê.‏ ن 
الثالث يعني به الإقامة اه . 
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وقال في الأحكام : وسماه في الحديث (أي حديث السائب بن يزيد) الث 
لأنه أضافه إلى الإقامة تا الت الإقامة 5 (أي لأنه أحدث بعد أن كانت 
الإقامة مشروعة ستى الإقامة أذانا مشاكلة أو لأمما إيذان بالدخول في الصلاة) 
كا قال البيء عله : « بين كل أذائين ادق لمن شاء » يعني بين الأذان 
والاقامة » فتوهم الناس أنه أذان أضلىٌ فجعلوا الأذانات ثلاثة فكان وما . ثم 
جمعوهم في وقت واحد فكان وقما عل وقم اه . وهم كير من أهل الأعصار 
أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات لهذا تراهم يؤذنون في جوامع تونس ثلاثة 
أذانات وهو بدعة . 


قال ابن العربي في العارضة : فأما بالمَعرب (أيٍ بلاد المغرب) فيوّذن ثلاثة من 
المؤذنين لجهل المفتين قال في الرسالة : « وهذا الأذان الثاني ااه ينو أفية » 
فوصفه بالثاني وهو التحقيق » ولكنه نسبه إلى بني أمية لعدم ثبوت أن الذي زاده 
عات + ورقاة البخاري وأهل السنن عن السائب بن يزيد ولم يروه مسلم ولا مالك 

في الموطا . 

والسبب في نسبته إلى بني أمية 0 
يوذن للجمعة إلا أذانا واحدا كا كان في ل النبيء 2 وألغى الأذان الذي 
جعله عئان بالمدينة . فلعل الذي أرجع الأذان الثاني بعض خلفاء بني أمية قال 
مالك في المجموعة : إن هشام بن عبد الملك أحدث أذانا ثانيا بين يديه في 
المسجد . 

واعلم أن النداء الذي نيط به الأمر بالسعي في هذه الآية هو النداء الأول » وما 
كان النداء الثاني إلا تبليغا للأذان لمن كان بعيدا فيجب على من سمعه السعي إلى 
الجمعة للعلم بأنه قد ودي للجمعة . 

والسعي : أصله الاشتداد في المشي . وأطلق هنا على المشي بحرص وتوقي التأخر 
مجازا . 

وذكر الله قُسر بالصلاة وسر بالخطبة » بهذا فسره سعيد بن المسيب وسعيد 
بن جبير . قال أبو بكر بن العربي « والصحيح أنه الجميع أوله الخطبة » . 

قلت : وإيثار «ذكر الله» هنا دون أن يقول : إلى الصلاة » کا قال « فإذا 
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قضيت الصلاة » لتتأتى إرادة الأمرين الخطبة والصلاة . وفيه دليل على وجوب ٠‏ 
الخطبة في. ضلاة الجمعة وشرطيته على الجملة . وتفصيل أحكام التخلف عن 
الخطبة ليست مساوية للتخلف عن الصلاة إلا في أصل حرمة التخلف عن 
حضور الخطبة بغير عذر . 

وني حديث الموظأ « فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » 
ولا شك أن الإمام إذا حرج ابتدأ بالخطبة فكانت الخطبة من الذكر وفي ذلك 
تفسير للفظ الذكر في هذه الاية . وإنما نهوا عن البيع لأنه الذي يشغلهم أن 
سبب نزول'الآية كان لترك فريق منهم الجمعة إقبالّا على عير تجارة ونت امان 
في قوله تعالى « وإذا رأوا تجارة أو لَهُوا انفضّوا إليها » . 


ومثل البيع كل ما يشغل عن السعي إلى الجمعة » وبعد كون البيع وما قيس 
عليه منبيا عنه فقد اختلف في نسخ العقود التي انعقدت وقت الجمعة . وهو 
مبني على الخلاف في اقتضاء النبي فساد المنبي عنه » ومذهب مالك أن النبي 
يقتضي الفساد إلا لدليل . وقول مالك في المدونة : إن البيع الواقع في وقت صلاة 
الجمعة بين من تجب عليهم الجمعة يفسخ . وقال الشافعي : لا يفسخ . وجعله 
كالصلاة في الأض المغصوبة وهو قول أبي حنيفة أيضا . 


وأما النكاح المعقود في وقت الجمعة : ففي العتيبة عن ابن القاسم : لا 
يفسخ . ولعله اقتصر على ما ورد النبي عنه في القران ولم ير القياس موجبا لفسخ 
امقيس . وكذلك قال أيمة المالكية : لا تفسخ الشركة واهبة والصدقة الواقعة في 
وقت الجمعة وعللوا ذلك بندرة وقوع أمثالها بخلاف البيع . 

وخطاب الاية جميعٌ المؤمنين فدل على آن الجمعة واجبة على الأعيان . 
قوم قالوا :نا واجبة على الكفاية قال ابن الي SNE‏ 
وخطاب القران الذين منوا عام خصصته السنة بعدم وجوب الجمعة على النساء 
والعبيد والمسافر إذا حل بقرية اجمغة بوم لا يط السبعي إليبا . 

ورين) بي قوله « من يوم الجمعة » تبعيضية فإن يوم الجمعة زمان تقع فيه 
أعمال منبا الصلاة المعهودة فيه » فنزل ما يقع في الزمان بمنزلة أجزاء الشيء . 
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ويجوز كون (من) للظرفية مثل التي في قوله تعالى « أروني مَاذا خلقوا من 
الأض » » أي فيها من الخلوقات الارضية . 

والإشارة ب« ذلكم » إلى المذكور » أي ما ذكر من أمر بالسعي إليها » وأمر 
ترك البيع حيتئذ » أي .ذلك خير لكم نما يحصل لكم من البيوعات . فلفظ 
« خير » اسم تفضيا أصله : أخير » حذفت همزته لكا الاستعمال . 

والمفضل عليه محذوف لدلالة الكلام عليه 

والمفضل : الصلاة › أي ثوابها . 

والمفضل عليه : منافع البيع للبائع والمشترى . 

وإبما أعقب بقوله تعالى « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأْض وابتغوا من 
فضل الله » تنبيها على أن لهم سعة من النهار يجعلونها للبيع ونحوه من ابتغاء أسباب 
المعاش فلا يأخذوا ذلك من وقت الصلاة » وذكر الله » والأمر في « فانتشروا في 
الأض وابتغوا من فضل الله » للإباحة . 

والمراد ب« فضل الله » : اكتساب المال والرزق . 

وما قله « واذكروا الله كثيرا » فهو احتراس من الانصباب في أشغال الدنيا 
انصبابا ب يسبي ذكر الله 4 أو يشغل عن الصلوات فإن الفلاح ي الإقبال عل 
مرضاة الله 0 


وذ َأ تَجَرَة أو لَهُوَا آنفضوا ا إا وتَرَكُوكَ قَائمًا قل ما عند الله 
خير من لله وَمِنَ الشُجَرَةٍ واللهُ حير آلرزِقينْ [11] 4 


عطف على جملة « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » 
الآية . عُطف التوبيخ على ترك 0 به بعد ذكر الأمر وسُلكت في المعطوفة 
طريقة الالتفات لخطاب النبيء 2 إيذانا اپ أحرياء أن يصرف للخطاب عنهم 
فحرموا من عز الحضور . وأخبر عنهم بحال الغائبين » وفيه تعريض بالتوبيخ 


ا 


مقتضيات خر الكلام على حلاف مقت الظاهر هنا أن .يكون هذا التوبيخ 
غير شامل لجميع المؤمنين فإن نفرًا منهم بقوا مع النبيء َه حين خطبته ول 
يخرجوا للتجارة ولا للهو . 


وني الصحيح عن جابر بن عبد الله قال : « بيها نحن نصلي مع النبيء عله 
Es‏ ايان اه السو بي 
حتى لم يبق مع النبيء َه إلا اثنا عشر رجلا أنا فههم » . وني رواية « وفيمم أبو 
بكر وعمر » فأنزل الله فيهم هذه الآية التي في الجمعة « وإذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إليها وتركوك قائما » اه . وقد ذكروا في روايات أخرق أنه بقي مع النبيء 
زه أبو بكر » وعمر » وعئان » وعلي » وطلحة » والزبير » وسعد بن أي 
وقاص » وعبد الرحمان بن عوف » وأبو عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد , 
o‏ 
عشر . وذكر الدارقطني في حديث جابر : « أنه قال ليس مع رسول الله ع 
ا رجلا » . 

وعن مجاهد ومقاتل : « كان. النبيء عه يخطب فقدم دحية بن خليفة 
الكلبي بتجارة فتلقاه أله بالدفوف فخرج الناس » . وني رواية « أن أهل المدينة 
أضابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بتجارة من زيت الشام » . وفي رواية 
« وطعام وغير ذلك فخرج الناس من المسجد خشية أن يُسبقوا إلى ذلك » . 
وقال جابر بن عبد الله : « كانت الجواري إذا تكحن يررن بالمزامير والطبل 
فانفضّوا إليبا » » فلذلك قال الله تعالى « وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها 
وتركوك قائما » » فقد قيل إن ذلك تكرر منهم ثلاث مرات › فلا شك أن 
خروجهم كان تارة لأجل محيء العير وتارة الحضور اللهو . 

وروي أن العير نزلت بموضع يقال له : أحجار الزيت فتوهم الراوي فقال : 
بتجارة الزيت . 

وضمير « إليما » عائد إلى التجارة لأا اهم عندهم من اللهو ولان الحدث 
الذي نزلت الاية عنده هو مجيء عير دحية من الشام . واكتفى به عن ضمير 
اللهو كا في قول قيس بن الخطم » أو عمرو بن الحارث بن امرىء القيس : 
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فون ا عو ا ا عندك راض والرأي تلف 


ولعل التقسم الذي أفادته (أو) في قوله » أو هوا » تقسم لأحوال المنفضين إذ 
يكون بعضهم من ذوي العائلات خرجوا لیمتاروا لأهلهم » وبعضهم من الشباب 
لا همة لهم في المية ولكن أحبوا حضور اللهو . 


و(إذا) ظرف للزمان الماضي مجرد عن معنى الشرط لأن هذا الانفضاض مضى . 
وليس اراد أنهم سيعودون إليه بعد ما نزل هذا التوبيخ وما قله من ار 
والتحريض . ومثله قوله تعالى « وإذا جاءهم ار هن الم أو الخوف أذاعوا به » 
وقوله « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا » 
الاية . 

والانفضاض : مطاوع فضّه إذا فرقه » وغلب إطلاقه على غير معنى 
المطاوعة » أي بمعنى مطلق کا تفرق ال تعإلى روهتم ان وو ل فو على 
من عند رسول الله حتى ينفضُوا » . 


وقوله « أو هوا » فيه للتقسم » أي منم من انفضّ لأجل التجارة > ومنهم من 
انفض لأجل اللهو » وتأنيث الضمير في قوله « إلا » تغليب للفظ (تجارة) لأن 
التجارة كانت الداعي الأقوى لانفضاضهم . 

وجملة « وتركوك قائما » تفظيع لفعلهم إذ فرطوا في سماع وعظ النبيء عي » 
أي تركوك قائما على المنبر . وذلك في خطبة الجمعة » والظاهر أنها جملة حالية › 
أي تركوك في حال الموعظة والإرشاد فأضاعوا علما عظيما بانفضاضهم إلى 
التجارة واللهو . وهذه الاية تدل على وجوب حضور الخطبة في صلاة الجمعة إذ 
لم يقل : وتركوا الصلاة . 

وأمر الله نبيئه عو أن يعضهم بأن ما عند الله من الثواب على حضور الجمعة 
خير من فائدة التجارة ولذة اللهو . وكذلك ما أعد الله من الرزق للذين يؤثرون 
طاعة الله على ما يشغل عنها من وسائل الارتزاق جزاء لهم على إيثارهم جزاء في 
الدنيا قبل جزاء الآخرة » فرب رزق ل ينتفع به الحريص عليه وإن كان كثيرا » 
ورب رزق قليل ينتفع به صاحبه ويعود عليه بصلاح » قال تعالى « من عمل 
صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 


ما كانوا يعملون » . وقال حكاية عن خطاب نوع قومه « فقلت استخفروا ربكم 
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنهارا » . 


وذيل الكلام بقوله « والله خير الرازقين » 5 الله يرزق الرزق لمن يرضى عنه 
سليما من الأكدار والآثام, ولأنه يرزق خير الدنيا وخير الآخرة » وليس غير الله 
قادرا على ذلك » والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله وهو العام 
بالسرائر . 


سم م اال ن 
ا النا قول ل 


ميت هذه السورة في كتب السنة وكتب التفسير « سورة المنافقين » اعتبارا 
بذكر أحواهم وصفاتهم فيها . 

و الاسم في حديث زيد ب بن أرقم عند الترمذي قوله « فلما أصبحنا قرأ 
رسول الله عر سورة المنافقين » 00 قريبا » وروّى الطبراني في الأوسط 
عن أبي هريرة قال : « كان رسول الله ع يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
فيحرض با المؤمنين » وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها المنافقين » . 
على حكاية اللفظ .الواقع في أوها وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربية 
والمشرقية . 


وهي مدنية بالاتفاق . 


0 


واتفق العادُون على عد ايها إحدى عشْرَة آية . 

وقد عدت الثانية بعد المائة في عداد نزول السور عند جابر بن زيد . نزلت 
بعد سورة الحج وقبل سورة امجادلة . 

والصحيح أنها نزلت في غزوة بني المصطلق ووقع في جامع الترمذي عن محمد 
بن كعب القرظي « أنها نزلت في غزوة تبوك » . ووقع فيه أيضا عن سفيان : أن 


ذلك في غزوة بني المصطلق » (وغزوة بني المصطلق سنة خمس » وغزوة تبوك سنة 


ورجح أهل المغازي وابن ن العربي في العارضة وابن كثير : أنها نزلت في غزوة بني 
المصطلق وهو الأظهر . لأن قول عبد الله بن أبيّ بن سلول : « ليخرجن الأعز 
منها الأذلّ » » يناسب الوقت الذي لم يَضعف فيه شأن المنافقين وكان أمرهم كل 
يوم في ضعف وكانت غزوة تبوك في آخر سني النبوءة وقد ضعْف أمر المنافقين . 
وسبب نزوها « ما روي عن زيد بن أرقم أنه قال : كنا في غزاة فکسع (1) 
رجل من ال مهاجرين رجلا هيا حَليفا للأنصار فقال الجهني : يا للأنصار » وقال 
المهاجري : يا للمهاجرين : فسمع ذلك رسول الله عي فقال : ما بال دعوى 
ا جاهلية » قالوا : كَسّع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال « دَعُوها فإنها 
£ س Ê ٠١‏ 
مُنِْئَةَ » (أي اتركوا دعوة الجاهلية : يال كذا) فسمع هذا الخبر عبد الله بن ابي 
فقال : أقد فعلوها أمَا والله لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذل » . . 
. وقال ماع ا ماري امرك متك ريال ل 
أرقم : فسمعت ذلك فأ حبرت بود مي و للنبيء 2 و فحدثته 
فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أَبيّ وأصحابه فحلفوا ما قالوا ‏ ف فكذّبني رسول 
لله وصدّقه فأصابني همّ لم يصبني مثله فقال عمّي ما أَردتَ إلا أن كذبك 
رسؤل الله » وني رواية : إلى أن كذبك > فلما أصبحنا قرأ رسول الله سورة 
المنافقين وقال لي : « إن الله قد صدّقك » . 


وفي رواية للترمذي في هذا الحديث : « أن المهاجريّ أعرابيٌ وأن الأنصاريٌ 

من أصحاب عبد الله بن أبى » وأن المهاجري ضرب الأنصاري على رأسه بخشبة 
ع ١ 3 ٠١‏ 

فشجه » وان عبد الله بن ابي قال : لا تنفقوا على مَن عند رسول الله حتى 

ينفضوا من حَولِه » يعني الأعراب » وذكر أهل السير أن المهاجريٌ من غفار اسمه 

جَهجاه أجيز لعمر بن الخطاب . وأن الأنصاريٌ جهني اسمه ستان حلیف لابن 


(1) كسّع ضربه على دبره » وكان ذلك لخصومة في حوض ماء شربت منه ناقة 
الانصاري 5 : 
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أب > ثم يحتمل أن تكون الحادثة واحدة . واضطرب الراوي عن زيد ب با 
صفتها ؛ ويجوز أن يكون قد حصل حادثتان في غزاة واحدة . 


وذكر الواحدي في أسباب النزول : أن رسول الله عه أرسل إلى عبد الله بن 
أبيّ وقال له : أنتَ صاحب هذا الكلام الذي بلغني » فقال عبد الله بن أبن : 
والذي أنزل عليك الكتاب ما.قلتٌ شيعا من هذا وإن زيدا لكاذب . 
O a ٤‏ 2 و شرس . o‏ 
انكشاف نفاقه فأنكرها . 


وأما المقالة الثانية فإنما أدرجها زيد بن ارقم في حديثه وإنما قاها ابن أبيّ في 
سورة الناصح کا سيأتي في تفسير حكايتها . 

وعلى الأصح فهي قد نزلت قبل سورة الأحزاب » وعلى القول بأنها نزلت في 
غزوة تبوك تكون نزلت مع سورة براءة أو قبلها بقليل وهو بعيد . 

أغراضها 

فضح أحوال المنافقين بِعَدّ كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من 
كذب » ويس بعهد الله » واضطراب في العقيدة » ومن سفالة نفوس في أجسام 
تعر وتُغجب » ومن تصمم على الإعراض عن طلب ال حق والهدى » وعلى صد 
الناس عنه » وكان كل قسم من ايات السورة المفتتح ب(إذا) حص بغرض من هذه 
الأغراض . وقد علمت أن ذلك جرت إليه الإشارة إلى تكذيب عبد الله بن أبي 
بن سلول فيما حلف عليه من التنصل مما قاله . 

وخدمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق والادخار للاخرة قبل حلول 
الأجل . 


% | إذا جَاءَكَ مقون الوا شه إِنْكّ سول الله 1 يعم َك 


2 


ا وَآللّه تشهد إن ا ديون [1] 4 
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لما كان نزول هذه السورة عقب خصومة المهاجرين والانصارى ومقالة عبد بسن 
أبيّ في شأن المهاجرين . تعيّن أن الغرض من هذه الآية التعريض يكذب عبد الله 

بن آي وبنفاقه E‏ بصيغة تعم م المنافقين لتجنب التصريح بالمقصود على 
طريقة قول النبيء عر « ما بال أقوام يشتره ن شروطا ليست في كتاب الله » 
ومراده مولى بريرة لما أراد أن يبيعها لعائشة أمَّ المؤمنين واشترط أن يكون الولاء له » 
وابتدىء بتكذيب مَنْ أريد تكذيبه في ادعائه الإيمان بصدق الرسول عله وإن لم 
يكم للك هر المقصود إشعازا بأن الله طلغ وبيول لله عي على دسحائلهم » وهو 
0 لما بعده من قوله « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » >¿ لأن رسول الله 

عه يعلم أن المنافقين قَالوا چو انلك ارسيو ا 

فيجوز أن يكون قولهم « نشهد إنك لرسول الله » محكيا بالمعنى لأنهم يقولون 

عبارات كثيرة تفيد معنى أهم يشهدون بأنه رسول الله مثل نطقهم بكلمة 
الشهادة . 

ويجوز أن يكونوا توطؤوا على هذه الكلمة كلما أعلن أحدهم الاسلام . وهذا 
أليق بحكاية كلامهم بكلمة « قالوا » دون نحو : زعموا . 

و(إذا) ظرف للزمان الماضي بقرينة جعل جملتيبا ماضيتين » والظرف متعلق 
بفعل « قالوا » وهو جواب (إذا) . 


فالمعنى : إنك تعلم أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله . 

وو نقد 6 عدم كد لأن الشهادة الإخبار عن أمر مقطوع به إذ هي 
مشتقة من المشاهدة أي 'المعاينة» والمعاينة أقوى طرق العلم » ولذلك كار 
استعمال : أشهد ونحوه من أفعال اليقين في معنى القسم . وكثر أن يجاب بمثل 
ما يجاب به القسم قاله ابن عطية . ومعنى ذلك : أن قوله « نشهد » ليس 
إنشاء . وبعض المفسرين جعله صيغة يمين . وروي عن الي حنيفة . 

والمقصود من قوله « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » إعلام النبيء عي 
النبيء و بطريق الوحي تعيينهم أو تعيين بعضهم . 
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والمنافقون جمع منافق وهو الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر وقد مضى القول فيه 
مفصلا في سورة آل عمران . 
وجملة « إنك لرسول الله »يبان لحملة ٠د‏ تشهد »> 


وجملة « والله يعلم إنك لرسوله » ع بين الجملتين المتعاطفتين وهذا 
الاعتراض لدفع إيهام من يسمع جملة « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » أنه 
تكذيب لجملة « إنك لرسول الله » فإن المسلمين كانوا يومكذ محفوفين بفئام 
من المنافقين مبثوثين بينهم هبجيراهم فتنة المسلمين فكان المقام مقتضيا دفع الإيهام 
وهذا من الاحتراس . 

وعلق فعل « يعلم » عن العمل لوجود (إنّ) في أول الجملة وقد عدوا (إن) 
التي 5 خحبرها لام ابتداء من المعلقات لأفعال القلب عن العمل بناء على أن لام 
الابتداء هي في الحقيقة لام جواب القسم وأن حقها أن تقع قبل (إنْ) ولكنها 
رُخلقت 5 الكلام كراهية اجتاع موكذين متصلين › ان ذلك من كلام 
سيبوية . 

وجملة « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » عطف على جملة « قالوا 
نشهد » . 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقي الحكم . 

وجيء بفعل « يشهد » في الإخبار عن تكذيب الله تعالى إياهم للمشاكلة 
حتى يكون إبطال خبرهم مساويا لإخبارهم : 

والكذب : مخالفة ما يفيده م الخبر للواقع ٤‏ الخارج 4 أي الوجود فمعنى كون 
المنافقين كاذبون هنا آم كاذبون في إخبارهم عن أنفسهم ياعم يشهدون بأن 
محمدا عر رسول الله لأن خبرهم ذلك مخالف لما في أنفسهم فهم لا يشهدون به 
ولا يوافق قولهم ما 5 نفوسهم . وببذا بطل احتجاج النَظَام بظاهر هذه الآية على 
رأيه أن الكذب مخالفة الخبر لاعتقاد المخبر لأنه غفل عن قوله تعالى « قالوا 
نشهد » . وقد أشار إلى هذا الرد القزويني في تلخيص المفتاح وني الإيضاح. 

وجملة «إن المنافقين لكاذبون » مبنية لجملة «يشهد » مثل سابقتاها . 


و عن ص إن دك وال رص 
جسم الله ار من الجر 
کے تہ کسر عل ےار وز ےکر سلہرنے 


أذ کروا أل في أيأم مَنْدُووات ف فن لعل فى ومین فلا عليه 
ل ی 2ص 0 0 2 


ومن خر قلا لم عليه لين أَنَوَ ودرا أت ا أن اله 
مرون 4 203 ظ 

معطوف على « فاذ كروا الله كذ کرک آباء ک » وما ينما اعتراض » وإغادة فمل 
اذ كروا ليببى عليه تمليق الجرور أى قوله « فى أيام معدودات» لبعد متعلقه وهو «فاذ كروا 
الله كذ كرك اباءكم » » لان أريد تقييد الد كر بصفته ثم تقيينثه بزمانه ومكانه ٠.‏ 0 

فالذ كر الثاتى هو نفس الذكر الأول وعطفه عليه منظور فيه إلى اأغادرة بماعلق به 
من زمانه . 

والأيام العدودات أيام منى » وهى ثلاثة یام بعد يوم النحر » يقيم الناس فنها نی 
وتسمى أيام النشريق » لأن الناس يقددون فيا اللحم » والتقديد تشريق > أو لأن الحهدايا 
لا تنحر فبها حتى تشرق الشمس . 

وكانوا يعامون أن إقامسهم يعنى بعد يوم النحر بعد طواف الإفاضة ثلاثة أيام فيمامون 
أمها المراد هنا بالأيام العدودات » ولذلك قال ججبور الفقباء الأيام المعدودات أيام منى وهى 
بعد اليوم العاشر وهو قول ابن تمر ومجحاهد وعطاء وقتادة والسدى والضحاك وجار بن زيد 
ومالك » وهى غير الراد من الأيام المعلومات التى فى قوله تعالى « ليذ كروا اسم الله فى أيام 
معلومات » فى سورة المج . 
“الأب ارات أ النخر افا دوهن ار الان روان م 

والعدودات أيام منى بعد يوم النحر » فاليوم العاشر من العلومات لا من المدودات » 


استعناف :بيان لان تكديب الله تعالى إياهم في قرفم للنبيء 2 « نشهد 
إنك 'لرسول الله ».ري انفس السامعين واا عن أَيُمانهم لدى البيء ۶ه 
بأنهم: مؤمنون به وأنهم لا يضمرون بغضه فأخبر الله عنهم بأمهم م اتخذوا أيماغهم تقية 
يتقون بها وقد وصفهم الله بالحلف بالأيمان الكاذبة في ايات كثيرة من القران . 


والجنة : ما يستتر به ويتقى ومنه سميت الدرع جنة . 


ال : جعلوا أمانهم كالجتة يقي بها ما يلْحق من أذى . فلما شبہت 
لمان بالجنة عل طرقة الدشبيهالبليغ » أنبع ذلك بتضبيه لتقن بائذ اة 
أي استعمالها » ففي « اتخذوا » استعارة تبعية » وليس هذا خاصا بحلف عبد الله 
بن أب أنه ما قال « لمن رجعنا إلى المدينة لمُخرجن الأعرٌّ منها الأذلّ » » ما تقدم 
في ذكر سبب نزوها » > بل هو أعمٌ » ولذلك فالوجه حمل ضمائر الجمع في قوله 
« اتخذوا أيمانهم « الآية على حقيقتها » أي اتخذ المنافقون كلهم أبمائهم جنة » أي 
كانت تلك تقيتهم » أي تلك شنشنة معروفة فيهم . 


« فصدُوا عن سبيل الله » تفريع لصدهم عن سبيل الله على الحلف الكاذب 
لل العين الفاجرة من كبائر الإثم لما فما من الاستخفاف تجانب الله تعالى لايم 
لما حلفوا على الكذب ظنوا أ نهم قد امنوا انّهام المسلمين إياهم بالنفاق فاستمروا 
E‏ ا e‏ 
التي أمر الله بسلوكها . 

وفعل « صدوا » هنا قاصر الذي قياس مضارعه يَصِدٌ بكسر الصاد . 


وجملة « إنهم ساء ما كانوا يعملون » فقيل لقطع ا 
وساء من أفعال الذم ُلحق بيكس على تقدير تحويل صيغة فلا عن فكل المفتوح 
العين إلى فل المضمومها لقصد إفادة لدم مع إفادة التعجب بسبب ذلك 
التحويل 07 نبه عليه صاحب الكشاف وأشاز إليه صاحب التسهيل, 
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وال امي لتر ا كرو a‏ 


ل ل 

والإشارة إلى مضمون قوله « إنهم ساء ما كانوا يعملون » » أي سبب إقدامهم 
غ الال الب الع هه ا > هو استخفافهم بالأيمان ومراجعتهم 
الكفر مرة بعد أخرى » فرسخ الكفر في نفوسهم فتجرأت أنفسهم على الجرائم 
وضّرِيت بها » حتى صارت قلوبهم كالمطبوع عليها أن لا يخلص إليها الخير . 

فقوله « بأنهم عامنوا » حبر عن اسم الإشارة . ومعنى الباء السببية . و(ثم) 
للتراحي الرتبي فإن إبطال الكفر مع إظهار الإيمان أعظم من الكفر الصريح . وأن 
كفرهم أ ارسخ فيهم من إظهار أيمانهم . 

ويجوز أن يراد مع ذلك التراحي في الزمن وهو المهلة . 

فإسناد فعل « عامنوا » إلمم مع الاخبار عنهم قبل ذلك بأ: نهم كاذبون في 
ترك ولايد برك لسرن ا ا امس ES‏ 
متفاوتة في النفاق وشدة الكفر م من امنوا لما سمعوا آيات القران أو لاحت 
لهم أنوار من النبيء عو لم تثبت تثبت في قلوبهم . 

ثم رجعوا إلى الكفر لِلوم ا أو لإلقائهم الشك في نفوسهم قال 
ابن عطية : وقد كان هذا موجودا . كر ررس الذين تابوا وحسن إسلامهم من 
هذا الفريق . فهؤلاء إسناد الإيمان إليهم حقيقة 


ومنهم من خا لجهم خاطر الإيمان فترددوا وقاربوا أن يؤمنوا ثم نكصوا على 
أعقابهم فشابه أيل حاهم ل و الإيمان في 0 


شيء من الإيمان وقد قال الله تناز ف مثلهم » د وکفروا بعد ا « م 
إسلاما ولم ی إيانا . ومنهم الذين قال الله تعالى فييم « قالت الأعراب ءامئًا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » . واطلاق اسم الإيمان على مثل هذا الفريق مجاز 
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بعلاقة الصورة وهو كإسناد فعل « يحذر » في قوله تعالى « يحذر المنافقون أن 
تنزل عليهم سورة » الآية » في سورة براءة . 
وعلى هذا الاعتبار يجوز أن يكون (ثم) مستعملا في معنييه الأصلي والمجازني 
على ما يناسب محمل فعل « امنوا » . 
٠‏ ولو حمل المنافقون على واحد معيّن وهو عبد الله بن أَبْيّ جاز أن يكون ابن ابي 
امن ثم كفر فيكون إسناد « امنوا » حقيقة وتكون (ثم) للتراخي في الزمان . 
وتفريع « فهم لا يفقهون » على قوله « ءامنوا ثم كفروا » » فصار كفرهم بعد 
الايمان على الوجوه السابقة سببا في سوء أعمالهم بمقتضى باء السبيبة » وسببا في 
انتفاء إدراكهم الحقائق النظرية بمقتضى فاء التفريع 
والفقه : فهم للحقائق الخفية . 
والمعنى : أنهم لا يدركون دلائل الإيمان حتى يعلموا حقيته . 


ووه 


وَإِذا ركهم تُعَجِبكٌ لجسائهع وَإِنْ بولا تُسمّع نم لِمَوْلِهِمْ كانم 


هذا انتقال إلى وَضْح بعض أحوالهم التي لا يبرزونها إذا جاؤوا إلى النبيء عو 
وکا ترز من مشاهدعنم > فكان الوضح الأول مفتتحا ب« إذا جاءك 
المنافقون » وهذا الوضح مفتتحا ب« إذا رايتهم » . 

فجملة « وإذا رأيتهم » معطوفة على جملة « فهم لا يفقهون » واقعة موقع 
الاحتراس والتتمم لدفع إ.هام من يغره ظاهر صورهم . 

واتبع انتفاء فقه عقوم بالتنبيه على عدم الاغترّار بحسن صورهم فإنها أجسام 
ال عن ل الأنفس كنول عات رافك اندم سر ها اليك 
الابأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام : العصافير 

وتفيد مع الاحتراس تنبيبا على دخائلهم بحيث لو حذف حرف العطف من 
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الجملتين لصح وقوعهما موقع الاستغناف الابتدائي . ولكن أوثر العطف للتنبيه على 
أن هاتين صفتان تحسبان. كلا وهما نقيصتان لعدم تناسقهما مع ما شأنه أن 
يكون كلا . فإن جمال النفس كجمال الخلقة إنما يحصل بالتناسب بين المحاسن 
وإلا فربما انقلب إالحسن موجب نقص . 

ل ل ل د 
صورهم فلا يدخل فيه النبيء عة لأن الله قد أطلعه على أحوالهم وأوقفه على 
تعيينهم فهو كالخطاب الذي في قوله في سورة الكهف « لو اطلعت علهم لوبت 
مهم فرارا ولمعت منهم يُعبا » . 

والظاهر أن المراد بضمير الجمع واحد معيّن أو عدد محدود رن 
جميع المنافقين أحاسن الصور . وعن ابن عباس, كاين ای عي يديا 
صبيحا ذلق اللسان . وقال الكلبي : المراد ابن أي والجد بن قيس ومعتب بن 
قشير كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة . وقال في الكشاف : وقوم من المنافقين 
في مثل صفة ابن أبن رؤساء المدينة . 


وأجسام : جمع جسم بكسر الحم وسكون السين وهو ما يقصد بالإشارة إليه 
أو ما له طول وعرض وحُمق . وتقدم في قوله تعالى « وزادة بّسطة في العلم 
والجسم » في سورة البقرة . وجملة « وإن يقولوا تسمع لقوهم » معترضة بين 
جملة « وإذا رأيتهم » الح وبين جملة « كأنهم خشب مسندة » . 

والمراد بالسماع في قوله « تَسْمَعْ لقوهم » الإصغاء إليهم لحسن إبانتهم 
وفصاحة كلامهم مع تغريرهم بحلاوة معانيهم تمويه حالهم على المسلمين . 


فاللام في قوله « لقوهم » لتضمين « تسمع » معنى : تصغ أيها السامع , إذ 
ليس في الإخبار بالسماع للقول فائدة لولا أنه ضمن معنى الإصغاء لوعي 

وجملة « كأنهم حُشبٌ مُسَئّدة eS‏ 
يتشا عن وصف حسن أجسامهم وذلاقة كلامهم » فإنه في صورة مدح فلا 
يناسب ما قبله من ذمهم فيترقب السامع ما يرد بعد هذا الوصف . 
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ووز أن تكو الجملة خالا من ضري الغيبة. ف قوله « رايم تعجتيك 
أجسامهم » . ش 


ومعناه أن حسن صورهم لا نفع فيه لأنفسهم ولا للمسلمين . 

و« ُحشبٌ » بضم الخاء وضم الشين جمع تعشبة بفتح الخاء وفتح الشين . 
وهو جمع نادر لم يحفظ إلا في تمرم » وقيل ثمر جمع ثمار الذي هو جمع ثَمرة 
فيكون ٿر جم جمع . فيكون مُحشب على مثال جمع الجمع وإن لم يسمع مفرد . 
ويقال : حُحشُب بضم فسكون وهو جمع خحشبة لا محالة » مثل : بدن جمع بذنة . 

وقرأه الجمهور بضمتين . وقرأه قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو والكساني 
ويعقوبُ بضمة فسكون . 

والمسنّدة التي سندت إلى حائط أو نحوه » أي أميلت إليه فهي غليظة طويلة 
قوية لكنها غير منتفع بها في سقف ولا مشدود بها جدار . شبهوا بالحشب المسنّدة 
تشبيه الفثيل في خسن المرأى وعدم الجّدوى » أفيد بها أن أجسامهم المعجب با 
ومقالهم المصغى إليه خاليان عن النفع كخُلوٌ الحُشب المسنّدة عن الفائدة » فإذا 
رأيتموهم حسبتموهم أرباب لب وشجاعة وعلم ودراية . وإذا اخترقوهم 
ااا ا ا و ۰ 


تخ كل نعو عته ) 


هذه الجملة بمنزلة. بدل البعضن" من. مضمون ٠‏ جملة .< كأنهم تخت 
ل ول 

a a‏ السورة من دخائلهم ومطاوي نفوسهم کا 
تقدم في الآيات السابقة وإن ج مواقعها من تفنن أساليب النظم » فهي 

به في الضيد عل اررحم 

والصيحة : الم من الصياح » أي هم لسوء ما يضمرونه للمنسلمين من العداوة 
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لا يزالون يتوجُسون خيفة من أن ينكشف أمرهم عند المسلمين فهم في خوف 
وهلع إذا سمعوا صيحة في حصومة أو انشدت ضالة خحشوا أن يكون ذلك غارة 
من المسلمين عليهم للإيقاع بهم . 
وركلٌ) هنا مستعمل في معنى الاكثر لأنهم إنما يتوجّسون خوفا من صيحات 
لا يعلمون أسبابها يا استعمله النابغة في قوله : 
بها كل ذيّال وخساءَ ترعوي 2 إلى كل رجاف من الرمل فارد 
وقوله « عليهم » ظرف مستقر هو المفعول الثاني لفعل « يحسبون » وليس 


متعلقا ب« صيحة » . 


0 هم اعدو فَاحَدَرَهُم ې 

كرد نکن ساف اا ناشئا عن جملة « يحسبون كل صيحة عليهم » 
لأن تلك الجملة لغرابة معناها تثير سؤالا عن سبب هلعهم وتخوفهم من كل ما 
وف باس لعن توعان ان ولاف ع أعداء أَلِدَّاءُ للمسلمين ينظرون 
للمسلمين براة نفوسهم فكما هم يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتمنون الوقيعة بهم 
في حين يظهرون هم المودة كذلك يظنون بالمسلمين التريص بهم وإضمار البطش 
بهم على نحو ما قال أبو الطيب : 


إا ساء: فغل المع :ضاءت ‏ ظنونة وصدَّق ما يعتاده من توهم 
ويجوز أن تكون الجملة بمنزلة العلة لجملة « يحسبون كل صيحة عليهم » على 
هذا المعنى أيضا . 


ويجوز أن تكون استعنافا ابتدائيا إذكر حالة من أحوالهم تهُم المسلمين معرضًها 
ليترتب عليها تفريع « فاحذرهم » وعلى كل التقادير فنظم الكلام واف بالغرض 
من فضح دخائلهم . 

والتعريف في « العدو » تعريف الجنس الدال على معين كال حقيقة العدوٌ 
فہم لان أعدى الأعادي العدو المتظاهر بالموالاة وهو مداح وتحت ضلوعه الداء 
الدوي . وعلى هذا المعنى رتب عليه الأمر بالحذر منهم . 
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والعدو : اسم يقع على الواحد والجمع . والمراد : الحذر من الاغترار بظواهرهم 
الخلابة لعلا يخلص المسلمون إليهم بسرهم ولا يتقبلوا نصائحهم خشية المكائد . 


والخطاب للنبيء عر ليبلغه المسلمين فيحذروهم . 
« فََلَهُمْ آله انی وکود [4] 4 


| ف فإنه جمع على الإجمال ما يغني عن تعداد مذامهم (کقوله « أولمك 
الذين يعلم الله ما في قلوهم») » مسوق للتعجيب من حال توغلهم في الضلالة 
والجهالة بعدوهم عن الحق . 


فافتتح التعجيب منهم بجملة اصلها دعاء بالإهلاك والاستعصال ولكنها غلب 
استعمالها في التعجب أو التعجيب من سوء الحال الذي جره صاحبه لنفسه فإن 
كثيرا من الكلم التى هى دعاء بسوء تستعمل في التعجيب من فعل أو قول 
مكروو مثل قوهم : ثكلته أمة » وويل امّه . وتربثٌ بمينه . واستعمال ذلك في 
التعجب محاز مرسل للملازمة بين بلوغ الحال في السوء وبين الدعاء على صاحبه 
باهلاك + إذ لا نفع له ولا للناس في بقائه ء ثم الملازمة بين الدعاء بالهلاك وبين 
التعجب من سوء الخال . فهي ملازمة بكرتبتون كناية رمزية : 

وأنّى) هنا اسم استفهام عن المكان . وأصل (أنَّى) ظرف مكان وكثر 
تضمينه معنى الاستفهام في استعمالاته » وقد يكون للمكان المجازي فيفسر بمعنى 
(كيف) كقوله تعالی « قلع أَنّى هذا » في سورة آل عمران » وفي قوله « أَنَّى لهم 
الذكرى » في سورة الدخان . ومنه قوله هنا « أَنَّى يؤفكون » » والاستفهام هنا 
مستعمل في التعجيب على وجه المجاز المرسل لان الامر العجيب من شانه أن 
يؤفكون » » والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب على وجه الجاز المرسل لأن 
أعجوبته . فجملة « أنّى يؤفكون » بيان. للتعجيب الإجمالي المفاد بجملة 


» قاتلهم الله © : 
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و« يؤفكون » يُصفون يقال : أفكه » إذا صرفه وأبعده » والمراد : صرفهم عن 
اهدی » أي كيف أمكن هم أن يصرفوا أنفسهم عن الهدى » أو كيف أمكن 
لمضلليهم أن يصرفوهم عن الهدى مع ات دلائله . 


وتقدم نظير هذه الآية 2 سورة براءة . 


وَِذا قبل له ا E E EE‏ 
يصدون وهم مُستَكبرُونَ [5] 1 


هذا حاهم في العناد ويجافاة الرسول ية والإعراض عن التفكر في الآخرة » 
بَلَهَ الاستعداد للفوز فيا 
و« تعالوا » طَلَب من الخاطب بالحضور عند الطالب » وأصله فعل أمر من 
التعالي » وهو تكلف العُلو » أي الصعود » وتنوسي ذلك وصار مجرد طلب 
الحضور » فلزم حالة واحدة فصار اسم فعل » وتقدم عند قوله تعالى « قل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم » الآية في سورة الأنعام . 
وهذا الطلب يجعل « تعالوا » مشعر بأن هذه حالة من أحوال أنفرادهم في 
جماعتهم فهي ثالث الأغراض من بيان مختلف أنواع تلك الأحوال » وقد ابتدأت 
ب(إذا) کا ابتدىء الغرضان السابقان ب(إذا) « إذا جاءك المنافقون » . و« إذا 
رأيتهم تعجبك أجسامهم « . 


والقائل هم ذلك يحتمل أن يكون بعضّ المسلمين وَعَظوهم ونصحوهم › 
ويحتمل أنه بعظن شم اهتدى وأراد الإنابة . 

قيل المقول له هو عبد الله بنْ أبَيّ بِنُ سلول على نحو ما تقدم من الوجوه في 
ذكر المنافقين بصيغة الجمع عند قوله « إذا جاءك المنافقون » وما بعده . 

ال ادها ال و الل وسلوة الاستغفار لكم . وهذا بدل دلالة اقتضاء 
على أن المراد توبوا من النفاق وأخلصوا الإيمان سار ون اه ليستغفر لكم ما 
فرط منكم + فكان الذي قال ف ذلك مطّلعا عل تفاقهم وهنا كقوله تان في 
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سورة البقرة « وإذا قيل لهم عامنوا کا ءامن الناس قالوا أنؤمن کا عامن 
السفهاء » . 

ولیس المراد من ا e‏ عن قول عبد الله بن أي » يرجن الأعرّ 
منها الأَدّلُ » . لأن ابن أي ذه إلى رسول: الله 2 وتبراً من أن يكون قال 
ذلك ونه لا يلتم مع قوله تعالى « لن يغفر الله لهم » . 

َي الرؤوس : إمالتها إلى جانب غير وجاه المتكلم . إعراضا عن كلامه » أي 
أبوا أن يستغفروا.لأمهم ثابتون على النفاق » أو لأمهم غيرٌ راجعين فيما قالوه من 
كلام بّذيء في جانب المسلمين » أو لعلا يلموا بالاعتراف بما نسب إليهم من 
النفاق . ْ ش 

وقراً ew‏ » ووا » بتشديد الواو الأولى مضاعف لوى للدلالة على الكثة 
فيقتضي كفة اللي منهم » أي لوی جمع كثير منهم رؤوسهم » وقرأهُ نافع وروح 
عن يعقوب . بتخفيف الواو الأألى اكتفاء بإسناد الفعل إلى ضمير الحماعة . 

والخطاب في « ورأيتهم » لغير معيّن » أي ورأيتهم يا من يراهم حيتكذ . 


وجملة « وهم مستكبرون » في موضع الحال من ضمير يصدون » أي يصدون 
ب3 مكبر عن علي الاستغفار . ش 


سره علتهم أنتطفزت لهم م لم لير لمن > 

جملة معترضة بين حكاية أحوالهم نشأت لمناسبة قوله « وإذا قيل لهم تعالوا 
تر لك سول ال رازه 216 :. 

واعلم أن تركيب : سواء عليه أكذا أم كذا » ونحوه مما جرى مجرى المثل فيلزم 
هذه الكلمات مع ما يناسا من ضمائر الخبر عنه ادل اتواه ارين لى 
لجرور بحرف (على) » ولذلك يعقب يبملةٍ تبين جهة الاستواء كجملة « لن يغفر 
الله هم » . وجملة « لا يؤُمنون » في سورة البقرة . وقوله « وسواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون » في سورة يس وأما ما ينسب إلى بثينة في رثاء جميل بن 
معمر من قوها : ' | ظ 
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سواء عَلَّينا يا جميل بنَ معمر ٠‏ إذا مك بأساء الحياة وليها 
وسواء اسم بمعنى مساو يعامل معاملة الجامد في الغالب فلا يتغير خي 
نقول : هما سواء » وهم سواء . وشذ قوهم : سيواءين . 
و(على) من قوله « عليهم » بمعنى تمكن الوصف . فالمعنى : سواء فييم 
وهمزة « أستغفرت الهم » أصلها همزة استفهام بمعنى : سواء عندهم سوال 
السائل عن وقوع الاستغفار لهم وسؤال السائل عن عدم وقوعه . وهو استفهام 
مجازي مستعمل كناية عن قلة الاعتناء بكلا الحالين بقرينة لفظ سواء ولذلك 
يسمي النْحَاة هذه ال همزة التسوية . وتقدم عند قوله تعالى « إن الذين كفروا سواء 
عله أأنذرتهم أم لم تنذرهم» في سورة البقرة» أي سواء عندهم استغفارك هم 
وعدمه . فرعلى) للاستعلاء المجازي الذي هو التمكن والتلبس فتؤول إلى معنى 
(عند) کا تقول سواء على أرضيت أم غضبت . وقوله تعالى « قالوا سواء علينا 
أوعَّظتَ أم لم تكن من الواعظين » في سورة الشعراء . 
وجملة « لن يغفر الله هم » معترضة بين جملة « سواء ء عليهم » وجملة « هم 


الذين يقولون » وهي وعيد لهم وجزاء على استخفافهم بالاستغفار من يشو الله 
عه . 


4 ]6[ أَنْ تعفر ند لَهُمْ إن آلله لا يَهْدِي امَو لين‎ «٠ 


جملة مستأنفة اسيعنافا ابتدائيا عن حال من أحوالهم . 


وجملة « إن الله لا يبدي القوم الفاسقين » تعليل لانتفاء مغفرة الله لهم بأن 
الله غضب عليهم فحرمهم اللطف والعناية . 


ل هُمْ ألذِينَ ولون لا تفقوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُو ول آلله حَمّى ينفضوا 4 


262 سورة البقرة 


واليومان بعده من العاومات والعدودات » واليوم الرأبم من المدودات فقط » واحتجوا 
على ذلك بقوله تعالى « لیذ كروا امم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الأنعام » 
لأن اليوم رابع لا بحر فيه ولا ذ بح إجاعا » وقال أبو يوسف وحمد بن الحسن لا فرق بين 
الايام المعلومات والايام. العدودات وهى يوم النحر ويومان بعده فليس اليوم الر ابع عندها 
معلوما لا معدودا » وعن الشافعى الأيام العلومات من أول ذى الحجة حتى يوم النحر 
وما بعد ذلك معدودات » وهو رواية عن ألى حنيفة ٠‏ 

ودلت الآية على ي ا تال فى ابا رق الجار وهو الذكر عند الرى وعند حر 
الجدايا . 

وإنما أمروا بالذ كر فى هذه الأيام » لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلومها بالتفاخر ومغازلة 
النساء)» قال العرجي : 


E 21 - 


ما نلتقى إلا ثلاث" مبى حت يقر ف سنا النفر 


م و م 
عات بسن 2 2 


ل امي يد yg‏ 
فو الله م روان قبت ا 3 رك 
لأنم كانوا رون أن الحج قد انتعى بانتهاء العاشر » بعد أن أمسكوا عن ملاذم مدة 
طويلة فكانوا يعودون إلسها » فأعث الله تعالى بذ کر الله فمها وذ كر الله فها هو ذ كره عند 
ری اجار . 
1 د ترى الجار الثلائة فى كل يوم مها بعد الزوال بالجرة 


الى مسجد مبى ! بسبع حصيات ¢ م ترمى الجرتا تان الأ ريان كل جر 5 3 ل ذلك و 


ت الحمر رام ان 


0 حصاة » واخرها ج رة العقبة ») وق أحكام الرئ ووقته وعكس الابتداء فية حمرة 
مسعدد منى والمبيت لغير می خلافات بين الفقهاء 8 

والأية تدل على أن الإقامة فمنى فى الأيام العدودات واجبةفايس لاحاج أن يبيت فىتلك 
الايا إلاىمنى ¢ ومن بات ف می فقد أخل يواجب فعليه هدى » ولا رخص 6 البنت 
فغيرمنى إلا لأهل الأعال التى تقتضى الغيب عنمن فقد رخص النىء صلى الله عليه وسل 
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هذا أيضا من مقالاهم في مجامعهم e‏ يقولونها لاحوانهم الذين كانوا 
ينفقون على فقراء المسلمين تظاهرا بالإسلام كأنهم يقول بعضهم لبعض تظَاهَر 
الإسلام بغير الإنفاق مثل قوم لمن يقول لحم تعالوا يستغفر لكم رسول الله » 
ا و . وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن قائل هذه المقالة عبد 
الله بن أ أي بن سلول جا تقدم في طالعة تفسير هذه السورة فإستاد هذا الق إلى 
راان ا تقبلوه منه إذ هو رأس النافقين أو فشا هذا القول بين 
المنافقين فأخذوا يبثونه في المسلمين . 


. وموقع الحملة الاستئناف الابتداني المعرب عن کک وسوء طواياهم انتقالا 
من وصف إعراضهم عند التقرب من الرسول 2 > إلى وصف لون آخر من 
كفرهم وهو الكيد للدّين في سورة النصيحة . : 

وافتتحت الجملة بضميرهم الظاهر دون الاكتفاء بالمستتر في « يقولون » 
معاملة هم بنقيض مقصودهم فإنهم ستروا كيدهم بإظهار قصد النصيحة ففضح 
الله أمرهم بمزيد التصريح » أي قد علمتٌ أنكم تقولون هذا . وني إظهار الضمير 
أيضا تعريض بالتوبيخ كقوله تعالى « أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار » . وليكون 
للجملة الاسمية إفادةٌ ثبات الخبر » وليكون الإنيان بالموصول مشعرا بأنّهم عرفوا 
بهذه الصّلة . وصيغة المضارع في « يقولون » يشعر ان في هذه المقالة تتكرر 

و« من عند رسول الله » من كانوا في رغايته مثل أهل الصفة ومن كانوا 
يلحقون بالمدينة من الأعراب العُفاة أو فريق من الأعراب كان يمونهم رسول الله 
١‏ َه في غزدة بني المصطلق . روى البخاري عن زيد بن أرقم قال : « خرجنا مع 
النبيء عه في سفر أصاب الناسَ فيه شدة فقال عبد الله بن أبَيّ : لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » وهذا كلام تمر لأن ظاهره 
قصد الرفق برسول لله زيه من كلفة إنفاق الأعراب الذي الوا به في غزوة بني 
المصطلق ع وباطنه إرادة إبعاد الأعراب عن تلقي ا هدى النبوي وعن أن يتقوق بهم 
المسلمون أو تفرق فقراء المهاجرين لتضعف بتفرقهم بعض قوة المسلمين. وروايات 
حديث زيد مختلطة . 


5 ب 1 0 م 
وقوله « رسول الله » يظهر أنه صدر من عبد الله بن ابي ومن معه من 
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المنافقين بهذا اللفظ إذا كانوا. قالوا ذلك جهرا في ما2 المسلمين إذ هم يتظاهرون 


E‏ ا امجاز e‏ ل (حنى) انتهاء 
للانتهاء وعلّة 1 ( ا المراد فإذا نفضوا فأنفقوا 0 
والانفضاض : التفرق والابتعاد 5 


ولل رائ كسمت والأنض وِلكِنّ- المكفقين 


يَفْمَهُونَ [7] 4% 


عطف على جملة « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله » 
إبطال لمكر المنافقين فيما قصدوه من قوم المتظاهرين باجم قصدوا به نصح 
ال ير ا ع م 
إنفاق الأعراب ومن يأوون إلى رسول الله يه من العفاة » فإن الرسول لر لا 
يقطع عنهم الإنفاق وذلك ده 6 دل عليه حدزت غر بن الخطاب « أن رجلا 
جاء إلى رسول الله عه فسأله أن يعطيه فقال النبيء يله : ما عندي شيء 
sS‏ . فقال عمر : يا رسول الله ما كلفك 
لله ما لا تقدر عليه > فكره النبيء َيه قول عمر : فقال رجحل من الأنصار : يا: 
رسول الله أنفق ولا تخشَ من ذي العا إلا . فتبسّم رسول الله عو وعرف 
في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال ا عر » . رواه الترمذي في كتاب 
الشمائل . 


وهذا جواب من باب طريقة النتقض د 5 سد البحث . 


« قال 0 1 خزائن الأض » تقدم ف سورة يوسف . وتطلق عل 
الصندوق الكبير الذي يخزن فيه المال على سبيل التوسع وعلى بيوت الكتب 
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وصناديقها » ومن هذا ما جاء في حديث الصرف من الموطاً « حتى يحضر 
خازنلي من الغابة » . 

وجرن ارات ر أسباب حصول الأززاق من غيوث رسمية وأشعة 
a‏ الصالحة فيأني ذلك بتوفير الغار والحبوب وخصب المرعى وتزايد 
النتاج . وأما خزائن الأرض فما فيها من أهرية ومطاميرٌ وأندر » ومن كنوز الأحوال 
وما اتح ال اوه کے من ابلاد.وما يفي علي بن آهل اله 

واللام في « لله الميلك » أي التصرف في ذلك ملك لل لله تعالى .. ولا كان . 
الإنفاق على فقراء المسلمين مما يعين على ظهور الدين الذي اسل الله بيه رسولة 
َيِه كان الإخبار بن الخزائن لله كنايةٌ عن تيسير الله تعالى لرسوله ل حصول 
ما ينفق منه کا دل عليه قوله عه لما قال له الأنصاري « ولا خش من ذي 
العرش إقلالا » « بهذا امات » . وذلك بما سيره الله لرسوله و من زكوات 
المسلمين وغنائم الغزوات » وما فتح الله عليه من البلاد بخيراتها » وما أفاء الله عليه 
بغير قتال .0 , ش 06 ظ 

وتقديم المجرور من قوله « ولله خزائن السماوات والارض » لإفادة قصر القلب 
SCE NSE‏ الوا ١017‏ افعو ل لزن عند 
سام حرام إذا قطعوا الإنفاق على من عند رسول الله لا يجد 
ل 
عند الله من الرزق أعظم وأوسع . 

واستدراك قوله « ولكن المنافقين لا يفقهون » لرفع ما يتوهم من أنهم حين 
قالوا ES‏ قالزة غ و قن بان 
و إنفاقهم على الذين يلوذون برسول 000 فينفضون عنه بناء 


على أن القدرة على الإنفاق منحصرة فم هم أهل الأحوال وقد غفلوا عن تعدد 
سات ك وأسيابة الققن :+ 
والمعنى : م لا يدركون دقائق المدركات وخحفاياها . 


ومفعول « يفقهون » محذوف > أي لا يفقهون ذلك وهو مضمون « لله 
خرن السماوات والارض 24 أو زل الفعل منزلة اللازم مبالغة في انتفاء فقه 
الأشياء ا في كل حال . 
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«( يقولون لين رُجَغنا إلى الْمديئة لمَخْرِجَنٌ الأعر منها الأذل وله الم 
ب f HS‏ و وى عن قو و 
ولرسول4ءوللمومنِينَ وَلكِنْ المُتَفِقِينَ لا يعْلمون [8] 4 


استعناف ثان على أسلوب التعداد والتكرير ولذلك لم يعطف . ومثله يكار في 
مقام التوبيخ . وهذا وصف لخبث نواياهم إذ أرادوا التهديد وإفساد إخلاص 
00 52 مع المهاجرين بإلقاء هذا 00 : تفوس اهار در للفتنة 
ل ل 
المهاجرين خلف الأنضار 3 تقدم ٤‏ ذكر سبب نزول هذه السورة » وعندك قوله 
تعالى « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله » » فإسناد القول إلى 
ضمير المنافقين هنا كإسناده هناك . 

وصيغة المضارع في حكاية هذه المقالة لاستحضار الحالة العجيبة كقوله 
تعالى « يجادلنا في قوم لوط » . والمدينة هي مدينتهم المعهودة وهي يارب . 

والأعر : القوي العزة وهو الذي لا يُقهر ولا يُغلب على تفاوت في مقدار العزة 
إذ هي من الأمور النسبية . والعزة تحصل بوفرة العدد وسعة المال والعُدة » وأراد 
ب« الاعز » فريق الأنصار فإنهم أهل المدينة وأهل الأموال وهم أكثر عددا من 
المهاجرين فاراد ليخرجن الأنصار من مدينتهم من جاءها من المهاجرين . 

وقد أبطل الله كلامهم بقوله « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » وهو جواب 
بالطريقة التي تسمى القول بالموجب في علم الجدل وهي مما يسمى بالتسلم 
عدي في علم اداب البحث . 


والمعنى : إن كان الأعرّ رج الأذل فإن المؤمنين هم الفريق الأعرّ . وعزتهم 
بكون الرسول 2 فہم قتا يبك الله وله 2 وأولياءه ل عرّة الله هي العرّة 
الحق المطلقة › وعزة غيره ناقصة » فلا جرم أن أولياء الله هم الذين لا يُمهرون إذا 
أراد الله نصرهم ووعدهم به . فإن كان إخراجٌ من المدينة فإنما يخرج منها أنتم يا 
أهل النفاق . 


وتقديم المسند على المسند إليه في « ولله العرّة » لقصد القصر وهو قصر 
قلب .“أي العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين لا لكم ما تحسبون . 

وإعادة اللام في قوله « ولرسوله » مع أن حرف العطف مُغن عنها لتأكيد عرّة 
الرسول عي وأنها بسبب عرّة الله ووعده إياه » وإعادة اللام أيضا في قوله 
« وللمؤمنين » للتأكيد أيضا إذ قد تخفى عزتهم وأكثرهم في حال قلة وحاجة . 

والقول في الاستدراك بقوله « ولكن المنافقين لا مر » نظير القول انفا في 
قوله « ولكن المنافقين لا يفقهون » . 

وعدل عن الإضمار في قوله « ولكن المنافقين لا يعلمون » . وقد سبق اسمهم 
ا ا 


وإغا نفي عنهم هنا العلم تجهيلا بسوء التأمل في أمارات الظهور والانحطاط 
فلم يفطنوا للإقبال الذي في أحوال المسلمين وازدياد ا يوما فيومًا وتناقص 
من أعدائهم فإن ذلك أمر مشاهد فكيف يظن المنافقون أن عزتهم أقوى من عزّة ' 
قبائل العرب الذين يُسقطون بأيدي المسلمين كلما غزوهم من يوم بدر فما 


بعذه . 


« يابا لذي اموا لا هكم أ: ولک ولا اوک کن در الله 
و اولك هم الْحَمسيرُونَ [9] 4 


انتقال من كشف أحوال المنافقين المسوق للحذر منهم والتحذير من 
صفاتهم » إلى الإقبال على خطاب الؤمنين بنهيهم عما شأئه أن يشغل عن التذكر 
م أمر الله وهی > ثم الأمر بالإنفاق في سبل الخير في سبيل الله ومصالح المسلمين 
وجماعتوم وإسعاف أحادهم > لقلا يستهويهم قول المنافقين « لا تنفقوا على من 

عند رسول الله » والمبادرة إلى ذلك قبل إتيان اموت الذي لا يَذْرى وقت حلوله 
اك NSM‏ 
تمهيد لقوله بعده « وأنفقوا مما رزقنآم » » فالمناسبة لهذا الانتقال هو حكاية مقال 
المنافقين ولذلك قدم ذكر الأموال على ذكر الأألاد لأا أهم بحسب السياق . 
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ونودي الخاطبون بطريق الموصول لما تؤذن به الصلة من التبمملامتثال النبي . 

وحص الأموال والألاد بتوجه النبي عن الاشتغال بها اشتغالا يلهي عن ذكر 
الله لأن الأموال مما يكار إقبال الناس على إنمائها والتفكير في اكتسابها بحيث تكون 
أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأألاد . ولأنها کا تشغل عن ذكر الله 
بصرف الوقت في كسها ونمائها » تشغل عن ذكره أيضا بالتذكير لكنزها بحيث 

يسسبى ذكر ما دعا الله إليه من إنفاقها . 

وأما ذكر الألاد فهو إدماج لأن الاشتغال بالألاد والشفقة عليهم وتدبير شؤونهم 
وقضاء الأؤقات 5 التأنس بهم من شأنه أن ينسي عن تذكر أمر الله ونبيه في أوقات 
كثيرة فالشغل بهذين أكثر من الشغل بغيهما . 

وصيغ الكلام في قالب توجيه النبي عن الإنماء عن الذكر ‏ إلى الأموال والأولاد 
والمراد نبي أصحابها » وهو استعمال معروف وقرينته هنا قوله « ومن يُفعل ذلك 
i‏ هم الخاسرون » . وأصله مجاز عقلي مبالغة في نبي أصحابها عن الاشتغال 
اک وک DT‏ 

في القران وغيره كقوله « يا بني ادم لا يفتتنكم الشيطان » وقولهم لا أعرفنك 
ذا 


و(لا) في قوله « ولا أولادم » نافية عاطفة « ا » على « أموالكم » » 
والمعطوف عليه مدخول (لا) الناهية لأن النبي يتضمن النفي إذ هو طلب عدم 
الفعل ف(لا) الناهية أصلها (لا) النافية ارت معنى النبي عند قصد النبي 
فجزمت الفعل حملا على مضادة معنى لام الأمر فأكد ابي عن الاشتغال بالألاد 
بحرف النفي ليكون للاشتغال بالاولاد حظ مثل حظ الاموال . 

و« ذكر الله » مستعمل في معنييه الحقيقي وامجازي . فيشمل الذكر باللسان 
كالصلاة وتلاوة القران , والتذكر بالعقل كالتدبر في صفاته واستخضار امتثاله قال 
عمر بن الخطاب : « أفضل من ذكر الله باللسات ذكر الله عند آم ويه © 

وفيه أن الاشتغال بالأموال والألاد الذي لا يُلهِي عن ذكر الله ليس بمذموم وله 
مراتب . 
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وقوله « ومن يفعل ذلك فأولقك هم الخاسرون » » دليل على قول علماء 
أصول الفقه « الي اقتضاء كف عن فعل » . 

والإشارة « بذلك » إلى اللهو عن ذكر الله بسبب الأموال والأولاد ٠‏ أي ومن 
يله عن ذكر الله » أي يترك ذكر الله الذي أوجبه مثل الصلاة في الوقت ويترك 
تذكر: الله » أي مراعاة أوامن ونواهيه . 

ومتى كان اللهو عن ذكر الله بالاشتغال بغير الأموال وغير الأولاد كان أولى 
بحكم النبي والوعيد عليه . 

وأفاد ضمير الفصل في قوله « فأولقك هم الخاسرون » قصرّ صفة الخاسر 
على الذين يفعلون الذي ثُهوا عنه » وهو قصر ادعاني للمبالغة في اتصافهم ' 
بالخسران کان خسان غييهم لا يعد خسرانا بالنسبة إلى خسراهم . 


والإشارة إليهم ب« أولئك » للتنبيه على أهم استحقوا ما بعد اسم الإشارة 
بسبب ما ذكر قبل اسم الإشارة » أعني اللهو عن ذكر الله . 


« ون من ما رقم ن قبل أن بابي وود 
للا حيتي إلى أجل قريب فَأصَدّفَ وأكن من آلصلِحِينَ 0 


هذا إبطال ونقض لكيد المنافقين حين قالوا « لا تنفقوا على مَّن عند رسول 
الله » » وهو يعم الإنفاق على الملتفين حول رسول الله عي والإنفاق على غيرهم 
فكانت الجملة كالتذييل . 


وفعل « أنفقوا » مستعمل في الطلب الشامل للواجب والمستحب فإن مدلول . 
صيغة : افعل 4 مطلق الطلب » وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب ة 
وفي قوله « مما رزقنام » إشارة إلى أن الإنفاق المأمور به شكر لله على ما رزق 
لح لب يي 


ال افقون 253 


ورمن للتبعيض » أي بعض ما رزقنا » وهذه توسعة من الله على عباده , 
وهذا البعض منه هو معيّن المقدار مثل مقادير الركاة وصدقة الفطر . ومنه ما 
يتعين بسدّ الخلة الواجب سدّها مع طاقة المنفق كنفقات الحج والجهاد والرباط 
ونفقات العيال الواجبة ونفقات مصالح المسلمين الضرورية والحاجيّة » ومنه ما 
يتعين بتعين سببه كالكفارات » ومنه ما وکل للناس تعيينه مما ليس بواجب من 
الإنفاق فذلك موكول إلى رغبات الناس في نوال الثواب فإن ذلك باب عظم من 
اقرب من رضى الله تعالى » وني الحديث « الصدقة تُطفىء الخطايا کا يُطفىء 
الما النارَ » . 
وقد 3 كر الله المؤمنين بما في الإنفاق من الخير بأن عليهم أن يكثروا منه ما داموا 
مقتدرين قبل الفوت 2 أي قبل تعذر الانفاق والإتيان الان الصا حة » وذلك 
حين يحس المرء بحالة تؤذن بقرب الموت غلب على قواه فيسأل الله أن وخر فوته 
ويشفيه ليأني بكثير مما فرط فيه من الحسنات طمعا أن يستجاب له فإن كان في 
أجله تأخير فلعل الله أن يستجيب له فإن لم يكن في الأجل تأخير أو لم يقدر الله 
له الاستجابة فانه خير كثير . 
و(لولا) حرف تحضيض . والتحضيض الطلب الحثيث المضطر إليه › 
ويستعمل (لولا) للعرض أيضا والتوبيخ والتنديم واتمني على الجا أو الكناية » وتقدم 
عند قوله تعالى « فلولا كانت قرية ءامنت » في سورة يونس . 
وحق الفعل بعدها أن يكون مضارعا وإنما جاء ماضيا هنا لتأكيد إيقاعه في 
دعاء ا حي كأنه قد تحقق مثل «أق أمر الله » وقرينة ذلك ترتيب فعليٰ 
« فأصدّق واک من الصالحين » عليه . 


و معنى : فيسأل المؤمن ربه سؤالا حثيثا أن يحقق تأخير موته إلى أجل يستدرك ' 
فيه ما اشتغل عنه من إنفاق وعمل صالح . 

ووصف الأجل ب« قريب » تمهيد لتحصيل الاستجابة بناء على متعارف 
ا 31 الأمر اليسير أرطي لان يستجيبه المسؤول فيغلب ذلك على شعورهم حين 
يسالوك الله تنساق بذلك نفوسهم إلى ما عرفوا » ولذلك ورد في الحديث « لا 
يقلن أحدم : اللهم اغفر لي إن شعت وليعزم المسألةَ فإنه لا مك له » . تنبيها 
على هذا التوهم فالقران حكى عن الناس ما هو الغالب على أقوالهم . 
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وانتصب 0 « فَأصّدّقَ » . على إضمار (أن) المصدرية إضمارا واجبا في ٠‏ 
جواب الطلب . ش 


وأما قوله « أ وأكن » فقد اختلف فيه القراء .' ظ 

فأما الجمهور فقرأوه 0 بسكون 3 على اعتباره جوابا للطلب مباشرة 
فا على مفو . وذلك لقصد تضمين الكل معنى الريك زيادة على من 
التسبب فيغني الجزم عن فعل شرط . فتقديره : إن خرن إلى أجل قريب اک 
من الصا حين > جمعا بين التسبب المفاد بالفاء » والتعليق الشرطي المفاد جزم 
الفعل . ا 

وإذا قد كان الفعل الأول هو المؤثر في الفعلين الواقع أحدهُما بعد فاء السببيه 
وال خر بيعل الوا العاطفة عليه . فقد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا الفعلين 
وذلك يرجع إلى محسن الاحتباك . فكأنه قيل : لوا 00 إلى أجل قريب 
قَأصّدَّقَ 0 من الصا حين . إن تؤخرني إلى أجل قريب أَصّدَّق وأكنْ من 
الصالحين . ش 

ومن لطائف هذا الاستعمال أن هذا السائل بعد أن حت سوّالّه أعقبه بأن 
الأمر ممكن فقال : إن تؤخرني إلى أجل قريب أصّدق وأكن من الصاللحين . وهو 
من بدائع الاستعمال القراني لقصد الإيجاز وتوفير المعاني . 

ووج أبو علي الفارسي والتجاج قراءة الجمهور بجعل « وأكن » معطوفا على 
محل « فأصّدق » . وقرأه او عمرو وحده من بين الم » وأكون » بالنصب. 
والقراءة رواية متواترة وإن كانت خخالفة سم المصاحف المتواترة . وقيل : إنها 
افا رضم مستت ان كن كني و اين ی 

وقرأ بذلك الحسن والأعمش وابن محيض من القراءات غير المشهورة . ورويت 
عن مالك بن دينار وابن جيبر واي رجاء . وتلك .أقل شهرة . 

واعتذر أبو عمرو عن مخالفة قراءته للمصحف بأن الواو نحذفت في الخط 
اختصارا يريد أنهم حذفوا صورة إشباع الضمة وهو الواو اعتهادا على نطق القارىء 
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يا تحذف الألف اختصارا بكغة في المصاحف . وقال القراء العرب : قد تسقط 
الواو في بعض المجاء ا أسقطوا الألف من سليمان وأشباهه » أي | أسقطوا 
الواو الثانية من داوود وبككرة يكتبونه داود . قال الفراء : ورأيت في مصاحب عبد 
الله « فقولا نقلا بغير واو » وكل هذا لا حاجة إليه لأن القرآن متلقى بالتوائر “لا 
ب الا ر لماعب مه غل حا 


« ون بور آلَهُ فسا إذا جا أَجَلها ‏ 


اعتراض في آخر الكلام فالواو اعتراضية تذكيرا للمؤمنين بالأجل لكل روح 
عند حلولها في جسدها حين يؤمر الملك الذي ينفح الروح يكتب أجله وعمله 
ورزقه وشقي أو سعيد . فالأجل هو المدة المعينة لحياته لا يؤحر عن أمده فإذا 
خضي الوت كن دعا المؤمك الله هاش أجلة .سن الدعاء التي اجات لان الله 
قدر الآجال . 

وهذا سر عظم لا يعلم حكمة تحديده إلا الله تعالى . 


والنفس : الروح » ميت نفسا أخذا من النفس بفتح الفاء وهو الهواء الذي 
يخر ج من الانف والفم من كل حيوان ذي رئة » فسميت النفس نفسا لان النفس 
يتولد منها » كا سمي مرادف النفس رُوحا لأنه مأخوذ الرّوح بفتح الراء لأن الرُوح 
به د قال أو بكر ببق انار 


و« أجلها » الوقت الحدد لبقائها في الميكل الانساني . 


رز أذ جرد اشن الذاك + أن خض انان وهو من هانق النفسن : 
نق قولهاتعال» :زد ا لشي ال وأجليا لوقع ال مدن لا 
لياق 


ورلن لتاكيد نفي التاخير » وعموم « نفسا » في سياق النفي يعم نفوس 
المؤمنين وغيرهم . 
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للعباس المبيت عك لأجل أنه على سقاية زمزم » ورخص رعاء الإبل من أجل حاجتهم إلى رعى 
و الراعى البعيدة عن منى وذلك كاه بعد أن رهوا جمرة العقبة يوم النحر وبرجعوا 

ن الغد فيرمون » ورخص للرعاء اارى بليل » ورخص الله فى هذه الآية لمن تل إلى وطنه 
9 يترك الإقامة نى اليؤمين الأخير بن من الأيام العدودات . 

وقوله « فن تعحل ف يومين فلا إلم عليه » تفريم لفظى الا ذن باارخصة فى رك حضور 
بعض أيام منى لن أله الرجوع إلى وطنه » وجىء بالفاء لتعقيب ذ كر الرخصة بعد ذ كر 
المزعة رحمة منه تعالى إعبأده . 

واا لوا : مشعران بتعجل وتأخر فى الإقامة بالمكان الذى يشعر به امم الأيام 
العدودات» فالراد من التجل عدم اللبث وهو النفر عن منى ومن التأخر اللبث فى منى إلى 
يوم تفر جيع المجيج » فيجوز أن تكون صينة تعجل وتأخر معناها مطاوعة عله وأخره 
فإن التفمل يأتى للهطاوعة كأنه جل نفسه فتعجل وأخرها فتأخر فيكون الفعلان قاصرن 
لا حاجة إلى تقدير مفعول لما ولكن المتعجل عنه والتأخر إليه مفهومان من اى الأيام 
المدودات » أ ىتحل النفر وتأخر النفر » ووز أن تكون صيغة التفعل فى الفعلين لكلف 
القف لك نه اضطر إل النجلة أو إل التأخر كرون الفغزل عدوا لظبورة أى فن تز 
أانفر ومن ا 

فقوله « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ظاهه العنى فننى الم عنه » وإعا قوله 
« ومن تأخر فلا إثم عليه» يشكل بأن نى الإثم يقتضى توه حصوله فيصير التأخر إلى اليوم 
دابع فاع أنه هو المزعة » ودّفمهذاالتوثمعا روى أن أهل الجاهلية كانوا على فر بقين ؛ 

فريق مهم يبيحون التعجيل » وفريق يبيحون التأخير إلى اارابع فوردت الاية لاتوسعة 

فى الأمرين » أو تجعل معنى نن الإثم فما كناية عن التخيير بين الأمرين » والتأخير 
أفضل» ولا مانم فى السكلام من التخيير بین أن وإ ن کان أحدها أفضل کا خير المسافر” 
بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل . 

وعندى أن وجه ذ كر « ومن تأخر فلا إثم عليه » أن الله للا أمر بالذ کر فى أيام منى 
ورك ما كانوا عليه فى الماهلية من الاشتغال فما بالفضول كا تقدم » وقال بعد ذلك « هن 
تعجل فيومين فلا إثم عايه » خيف أن يتوهم أن التمحيل بالنفر أولىتباعدا عن مواقمة مالا 
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وبجيء الأجل حلول الوقت الحدد للاتصال بين الروح والجسد وهو ما علمه 
الله من طاقة البدن للبقاء حيا بحسب قواه وسلامته من العوارض المهلكة . 


وهذا إرشاد من الله للمؤمنين ليكونوا على استعداد للموت في كل وقت > فلا 
يؤخروا ما همهم عمله سوال ثوابه فما من أحد يؤر العمل الذي يسر أن يعمله 
وينال ثوابه إلا وهو معرض لأن يأتيه الموت عن قريب أو يفااجعه » فعليه بالتحرز 
الشديد من هذا التفريط في كل وقت وحال » فبما تعذر عليه التدارك بفجأة 
المواتا أو وهن المقدرة فإنه إن كان لم تطاوعه نفسه على العمل الصاح قبل 
الفوات فكيف يتمنى تأخير الأجل ا ' 


و وله كين يما تلن ر11 4 ) | 


ويفيد بناء الخبر على الجملة الاسمية تحقيقٌ علم الله بما يعمله المؤمنون . ولا . 
كان المؤمنون لا يخامرهم شك في ذلك كان التحقيق والتقؤي راجعا إلى لازم الخبر 
وهو الوعد والوعيد والمقام هنا مقامهما لان الإنفاق الا به مله الواجب 
المندوب 1 وفعلهما يستحق الوعد . وترك أولهما يستحق. الوعيد 5 


وإيثار وصف « خبير » دون : علم » > لما تؤذن به مادة « خبير » من العلم 
بالأمور الخفية ليفيد أنه تعالى علم بما ظهر من الأعمال وما بَطن مثل أعمال 
العلب التي هي العزام والنيات » وإيقاع هه الجملة بعد ذكر ما يقطعه الموت من 
ازدياد الأعمال الصالحة إيماء إلى أن ما عسى أن يقطعه الموت من العزم على العمل 
ل على المستطيع لمن لم يتوقع طروٌ 
. وكالوقت الختار للصلوات » أن حيلولة الموت دون إتهامه لا يُرْزَى المؤُمن 


ل 
الله عة احرف 


ودر 00 ا ل لل 
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وقرأ الجمهور « بما تعملون » بالمثناة الفوقية . وقرأه أبو بكر عن عاصم 
بالمثناة التتحتية فيكون ضمير الغيبة عائدا إلى « نفسا » الواقع في سياق النفي 


بش ماسر مرا ر 


سور ة الل ابن 


عبت هذه السورة » سؤرة التغابن « ولا تعرف بغير هذا الاسم ول ترد 
ا يذلاك کے کر اور ع رل ا سی ها د کو ی غطية عن 
الثعلبي عن ابن عمر من أن النبيء عن قال : «ما من مولود إلا وني تشابيك 
مكتوب خم آيات فاتحة سورة التغابن » . والظاهر أن منتى هذه الآيات قوله 
تعاللى « والله علم بذات الصدور 4 قتأمله ` ورواه القرطبي عن ابن عمر وم 
ينسبه إلى التعليق فلعله أحذه من تفسير ابن عطية . 

ووجه التسمية وقوع لفظ « التغابن » فيها وم يقع في غيرها من القران . 

وهي مدنية في قول الجمهور وعن الضحاك هي مكية . وروى الترمذي عن 
عكرمة عن ابن عا « أن تلك الايات نزلت في رجال أسلموا من أهل مكة 
وأرادوا الهجرة فأبى أزواجهم وألادهر أن يدَعُوهم يأتون رسو الله 2 « 
الحديث : وقال مجاهد : نزلت ي شأن عوف الأشجعي ۴ سيان . 

وهي معدودة السابعة والمائة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الجمعة 
وقبل سورة الصّف بناء على أنها مدنية: . 


ودد ايزا اق عشي . 
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وعدت هده البهورة عل اد كر راون و السماء وم ف اض حو 
لله » أي ينزهونه عن النقائص تسبيحا متجددا . 

وأن الملك لله وحده فهو الحقيق بأفراده بالحمد لأنه خالق الناس كلهم فامن 
بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم يشكروا نعمه إذ خلقهم في أحسن صورة وتحذيرهم 

من إنكار رسالة محمد ع : 

وإنذارهم على ذلك ليعتبروا بما حل بالأم الذين كذبوا رسلهم وجحدوا بيناتهم 
تكبا أن ہتدوا بإرشاد بشر مثلهم . 

والإعلام بأن الله علم بالظاهر والخفي في السماوات والأرض فلا يجري أمر في 
العالم إلا على ما اقتضته حكمته . 

وأنحى علينم إنكار البعث وين لهم عدم استحالته وهدّدهم بأنهم يلقون حين 
يبعثون جزاء أعمالهم فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله وحده وليصدقوا رسوله عور 
والكتاب الذي حاءِ به ويومنوا بالبعث فإنهم إن امنوا كفرت عہم سيئاتهم وإلا 
فجزاوهم النا ر خالدين فا . 

ثم تشبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم فليتوكلوا على الله في 
أمورهم . 

وتحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين تغلغل الإشراك في نفوسهم تحذيرا من 
أن ينبطوهم عن الإيمان والهجرة . 

وعرض لهم بالصبّر على أموالهم التي صادرها المشركون . 


وامرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بها رهم وبتقوى الله والسمع له 


اطا 
و رفو شّ 2 فی 1 00 52 1 ا 1 ب f‏ 2 مع 
E 3 2 1‏ 2 ي 0 1 
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ا كان جل ما اشعمدلت عليه هذه السورة إبطال إشراك المشركين وزجهم عن 
دين الإشراك بأسره وعن تفاريعه التي أعظمها إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسول 
َيه وتكذيب القران وتلك أصول ضلاهم ابثدئت السورة بالإعلان بضلاهم 
وكفرانهم المنعم عليهم »> فإن ما في السماوات والارض يسبح لله تعالل عن 
النقائص : إما بلسان المقال مثل الملائكة والمؤمنين أو بلسان الحال مثل 0 
المطيعين من الخلوقات المدركة كالملائكة والمؤمنين » وإما بلسان الحال مثل دلالة 
حال الاحتياج إلى الإيجاد والإمداد كحاجة الحيوان إلى الرزق وحاجة الشجرة إلى 
درون حو RNA OE a‏ 
oS‏ 
بشهادة حاهم لما غشوها به من صرح الكفر . 

فالمعنى : يسبح لله ما في السماوات والأرض وأنم بخلاف ذلك . 

وهذا يفيد ابتداء تقرير تنزيه الله تعالى وقوة سلطانه ليزداد الذين امنوا إيمانا 
ويكون لهم تعليما وامتنانا ويفيد ثانيا بطريق الكناية تعريضا بالمشركين الذين لم 
ينزهوه ولا وقروه فنسبوا إليه شركاء . 

وجيء بفعل التسبيح مضارعا للدلالة على تجذد ذلك التسبيح ودوامه وقد 

وجيء به في فواتح سور : الحديد » والحشر » والصف بصيغة الماضي للدلالة 
على أن التسبيح قد استقر في قدي الأزمان . فحصل من هذا التفنن في فواتح 
هذه السور كلا المعنيين زيادة على ما بيناه من المناسبة الخاصة بسورة الجمعة » 
والامر بالتقوى بقدر الاستطاعة والسمع والطاعة لكي لا يكتفي المؤمنون بحصول 
إيمانهم ليجتهدوا في تعزيزه بالاعمال الصالحة . | 
وإعادة (ما) الموصولة في قوله « وما في الأْض » لقصد التوكيد اللفظي . 
وجملة « له الملك » استناف واقع موقع التعليل والتسبب لمضمون تسبيح لله 
٠‏ ما في السماوات وما في الأرْض فإن ملابسة جميع الموجودات لدلائل تنزيه الله تعالى 


عن الشركاء وعن النقائص لا مقتضى ها إلا انفراده بتملكها وإيجادها وما فيها من 
الاحتياج إليه وتصرفه فيها تصرف الالك المتفرد في ملكه . | 

وني هذه الجملة تنويه بإقبال أهل السماوات والأرض على تسبيح الله وتجديد 

فتقديم المسند على المسند إليه لإفادة تخصيصه بالمسند إليه » أي قصر تعلق 
لام الاستحقاق بالملك عليه تعالى فلا ملك لغيه وهو قصر ادعاني مبني على 
عدم الاعتداد بما لغير الله من ملك لنقصه وعدم خلوه عن الحاجة إلى غيو من 
هو له بخلاف ملكه تعالى فهو الملك المطلق الداخل في سلطانه كل ذي ملك . 

وجملة « وله الحمد » مضمونها سبب لتسبيح الله ما في السماوات وما في 
الأض » إذ التسبيح من الحمد . فلا جرم أن كان حمد ذوي الإدراك مختصا به 
تعالى إذ هو الموصوف بالجميل الاحتياري المطلق فهو الحقيق بالحمد والتسبيح . 

فهذا القصر ادعاني لعدم الاعتداد بحمد غي لنقصان كلاتهم وإذا أريد 
بالحمد ما يشمل الشكر أو يفضي إليه ما في الحديث « الحمد رأس الشكر لم 
يشكر الله عبد لم يحمده » وهو مقتضى المقام من تسفيه أحلام المشركين في 
عبادتهم غيو فالشكر أيضا مقصور عليه تعالى لأنه المنعم الحق بنعم لا قبل لغيره 
بإسدائها » وهو المفيض على المنعمين ما ينعمون به في الظاهر » قال تعالى « وما 
بكم من نعمة فمن الله » كا تقدم في تفسير أول سورة الفاتحة . 

وجملة « وهو على كل شيء قدير » معطوفة على اللتين قبلها وهي بمنزلة 
التذييل هما والتبيين لوجه القصرين فيهما » فإن التقدير على كل شيء هو 
صاحت الملك الى وهو امخض المد الى . 

وفي هذا التذييل وعد للشاكرين ووعيد وترهيب للمشركين . 

والاقتصار على ذكر وَصف « قدير » هنا لأن الخلوقات التي تسبح الله دالة 
على صفة القدرة ألا لأن من يشاهد الخلوقات يعلم أن خالقها قادر . 


هو الذي حَلَفَكُمْ فَمِنَكُمْ كَافْرٌ وَمِِكُم مُوْمِنٌ وآلله بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِير [2] 4 
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هذا تقرير لا أفاده قوله « يسبح لله ما في السماوات وما في اض » › 
وخلقهم زيادة على جحدهم دلائل تنزهه تعالى عن النقص الذي اعتقدوه له . 
ولذلك قدم « فمنكم كافر » على « ومنكم مؤمن » لان الاول هو المقصود 
بهذا الكلام تعريضا وتصريحا . 

ا 0000 
اله تعالى » وهو قصر حقيقي قضد به الإشارة بالكناية بالرد على المشركين إذ 
عمدوا إلى عبادة أصنام يعلمون أا لم تخلقهم قُما كانت مستحقة لأن تعبد , لأن 
العبادة شكر . قال تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » . 

والخطاب في قوله « خلقكم » لجميع الناس الذين يدعوهم القران بقرينة قوله 
« فمنكم كافر ومنكم موّمن » » فإن الناس لا يعدون هذين القسمين . 

والفاء في « ذ فمنكم كافرٌ » عاطفة على جملة « هو الذي - خلقكم » ولي لنت 
عاطفة على فعل « خلقكم » وهي للتفريع في الوقوع دون تسبب .20 

ونظيو قوله « وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهت وكثير مهم 
فاسقون » ومثل هذا التفريع يستتبع التعجيب من جري أحوال بعض الناس على ٠‏ 
غير ما يقتضيه الطبع « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » فجملة «فمنكم كفرٌ» 
هي المقصود من التفريع » وهو تفريع ف الحصول . وقدم ذكر الكافر لانه الاهم 
في هذا المقام کا يشير إليه قوله تعالى في « ألم يأتكم نباً الذين كفروا من قبل » . 

وخجملة « ومنكم مؤمن » تتمم وتنویه يشان هل الإيمان ومضادّة -حالهم الخال 
أهل الكفر ومقابلة الحال بالحال . 

وقوله « والله بما تعملون بصير » تتمم واحتراس واستطراد . فهو تتمم لما 
يكمّل المقصود من تقسيمهم إلى فريقين لإبداء الفرق بين الفريقين في الخير والشر 
وهو عليم بذلك وعلم بانه يقع ولیس الله مغلوبا على وقوعه ولكن حكمته وعلمه 
اقتضيا ذلك . ودون تفصيل هذا تطويل نخصة بتاليف في معنى القدر وجريان 
أعمال الناس في الدنيا إن شاء الله:.. ونقتصر هنا على أن نقول : خلق الله الناس 


التغابن 203 


وأودع فيهم العقول التي تتوصل بالنظر السلم من التقصير وشوائب الموى 
وغشاوات العناد إلى معرفة الله على الوصف اللائق به وخلق فيهم القدرة على 
الأعمال الصا حة وغيرها المسماة عند الأشعري بالكسب وعند المعتزلة بقدرة العبد 
(والخلاف في التعبير) . وأرشدهم إلى الصلاح وحذرهم من الفساد » والله عالم بما 
يكتسبه كل أحد ولو شاء لصرف مقترف الفساد عن فعله ولكنه أوجد تُظما 
مرتبطا بعضها ببعض ومنتشرة فقضت حكمته بالحفاظ على تلك النظم الكثيرة 
بأن لا يعوق سيرّها في طرائقها ولا يعطلّ عمّلها لأجل اصلاح اشخاص هم جزء 
من كل لأ النظم العامة أعم فالحفاظ على اطرادها أصلح وأرجح » فلا تتنازل 
إرادة الله وقدرته إلى التدخل فيما سمي بالكسب على أصولنا أو بالقدوة الحادثة 
على أصول المعتزلة » بل جعل بحكمته بين الحَلق والكسب حاجزا هو نظام 
تكوين الإنسان با فيه من إرادة وإدراك وقدرة » وقد أشار إلى هذا قوله « والله بما 


ع 


تعملون بصير » أي هو بصير به من قبل أن تعملوه » وبعد أن عملتموه . 
فالبصير : أريد به العام علم انكشاف لا يقبل الخفاء فهو كعلم المشاهدة 
وهذا إطلاق شائع في القران لا سيما إذا أفردت صفة « بصير » بالذكر ولم تذكر 
معها صفة « 'جميع » . 
واصطلح بعض المتكلمين على أن صفة البصية : العام بالمرئيات . وقال 
بعضهم : هي تعلق العلم الإلهي بالأمور عند وقوعها . والحق أنها استعمالات 
من السنة فاجعلوه مثالا يُحتذى » وقولوا هكذا . هكذا . 
وهو احتراس من أن يتوهم من تقسيمهم إلى فريقين أن ذلك رضى بالحالين کا 
حكي عن المشركين » وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم « . 
وهو استطراد بطريق الكناية به عن الوعد والوعيد . 
وشمل قوله « با تعملون » أعمال القلوب كالإبمان وهي المقصود ابتداء هنا . 


« لق آلسْموَثٍ والأزض » 
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استعناف بياني تاشثىء عن قوله « فمنكم کافر ومنکم مؤّمن » بین أن 
ا ل قسمي الكافرين والمؤمنين نشا عن حياد فريق من الناس عن الحق 
الذي أقهم عليه حلق السماوات والأض أن الحق أن يؤمن الناس بوجود خالقهم › 
بات واحد وأن یفردوه بالعبادة فذلك الذي أراده الله من خلقهم › > قال تعالى 
« وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدونٍ » . وقال « فَأَقِمْ وجهك للڈين حنيفا 
فطرة الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله » فمن حَاد عن الإيمان ومال 
إلى الكفر فقد حاد عن الحق والفطرة . 


« بالحق © 
وقوله . « بالحق » معترض بين جملة «خلق السماوات» والأْض وجملة 
« وصورم » . 


وني قوله « بالحق » إيماء إلى إثبات البعث والجزاء لأن قوله بالحق متعلق 
بفعل « خلق » تعلّق الملابسة المفاد بالباء » أي خلقا ملابسا للحق » والحق ضد 
الباطل » ألا ترى إلى قوله تعالى « إن في خلق السماوات والأرض » إلى قوله 
« ربنا ما خلقت هذا باطلا » . والباطل مَصدَقَهُ هنالك هو العبث لقوله تعالى 
وا خلقنا السماوات والأض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق » فتعين 
أن مَصدق الح في قوله « خلق السماوات والرض بالحق » أنه ضد العبث 
E‏ 


والمراد ب« خلق السماوات والأرض » .خلق ذواعين وخلق ما فين من 
الخلوقات ا أنباً عنه قوله «وما خلقنا السماوات والأْض وما بينهما لاعبين.. ما 
خلقناهما إلا بالحق » » أي ما خلقناهما وما بينهما إلا بالحق » فكذلك يكون 
التقدير في الآية من هذه السورة . 

وملابسة الحق لخلق السماوات والأرض يلزم أن تكون ملابسة عامة مطردة لأنه 
لو اختلت ملابسة حال من أحوال مخلوقات السماوات للحق لكان ناقضا لمعنى 
ملابسة خلقها للحق » فكان نفي البعث للجزاء على أعمال الخلوقات موجبا 
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اختلال تلك الملابسة في بعض الأحوال . وتخلّف الجزاء عن الأعمال في الدنيا 
مشاهد إذ كثيرا ما نرى الصالحين في كرب ونرى أهل الفساد في نعمة » فلو 
كانت هذه الحياة الدنيا قصارى حياة المكلفين لكان كثيرٌ من أهل الصلاح غير 
لاق جزاءً على صلاحه . وانقلب أكثر أهل الفساد متمتعا بإرضاء خباثة نفسه 
ونوال مشتبياته » فكان خلق كلا هذين الفريقين غير ملابس للحق » با معنى 
المراد 1 

ولزيادة الايقاظ لهذا الإيماء عطف عليه قوله « وإليه المصير » وكل ذلك توطئة 
إلى ما سبقه من قوله تعالى « زعم الذين كفروا أن لن يِيْعُْوا » الآية . 

وفي قوله « بالحق » رمز إلى الجزاء وهو وعيد ووعد . 

وفي قوله « خلق السماوات » إلى اخره إظهار أيضا لعظمة الله في ملكوته . 


صوركُمْ خسن مورك 4 


إدماج امتنان على الناس بأنهم مع ما خلقوا عليه من ملابسة الحق على وجه 
الإجمال وذلك من الكمال وهو ما اقتضته الحكمة الإلهية فقد حُحلقوا في أجسن 
تقوم إذ كانت صورة الإنسان مستوفية الحسن متاثلة فيه لا يعتورها من فظاعة 
بعض أجزائها ونقصان الانتفاع بها ما يُناكد محاسن سائرها بخلاف مححاسن 
أحاسن الحيوان من الدواب والطيرٍ والحيتان من مشي على أَربَع مع انتكاس الرأس 
غالبا » أو زحف ٠‏ أو نقز في المشي في البعض 


ولا َعْمَوِرٌ الإنسان نقائصُ في صورته إلا من عوارضٌ تعرض في مدة تكوينه من 
صَدّمَات لبطون الامهات » أو علل تحل بهن » أو بالاجنة أو من عوارض تعرض له 
في مدة حياته فتشوه بعض محاسن الصور . فلا يعد ذلك من أصل تصوير 
الإنسان على أن ذلك مع ندرته لا يعد فظاعة ولكنه نقص نسبي في المحاسن فقد 
جمع بين الإيماء إلى ما اقتضته الحكمة قد نمهم إلى ما اقتضاه الإنعام . وفيه إشارة 
إلى دليل إمكان البعث کا قال « أفعيينا بالخلق الأول » » وقال « أو ليس الذي 
خلق السماوات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم » . 
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بحسن من الكلام » قدفم ذلك بقوله « ومن تأخر فلا 3 عليه » فإذا ننى هذا التو هم عل 
السامع أنهقد بت للمتأخرفضيلة الإقامة بتلك المنازل المباركة والمشاركة فما بذ كر الله تعالى» 
ولذلك عقبه بقوله « لمن اتتق » أى لمن اتق الله فى تأخره فلم يرفث ولم يفسق فى أيام منى » 
وإلا فالتأخر فبالمن ليتق إثم فو متعلق با تذلعليه ( لا ) من معنى النى » أو هو خبر 
مبتدأ » أى ذلك « لن اتتى » » وبدون هذا لا يظهر وجه ازيادة قوله « لمن اتق» وإنتكلفوا 
فى تفسيره با لا كيل النفس إلى تقريره . 
وقوله « واتقوا الله » وصاية بالتقوى وقعت و بيان مهام أحكام الحج 4 فبتن: 
معطوفة عادو اذكروا االوأو معترضة بين «ومن تأخر » وبين «ومن الناس من يمحبك»إ . 
٠‏ وقد استحضر حال الخاطبين بأحكام المج فى حال حجهم ؛ لأن فاحة هاته الآيات 
كانت بقوله : فن فرض فن الحج فلا رفث إل ولا ختمت بقوله « واذ كروا الله فى أيام 
معدودات » وهى آخر أيام المج وأشير فى ذلك إلى التفرق والرجوع إلى الأوطان بقوله فن 
تعحل فى يومين 2 »> عقب ذلك بقوله تعالى « واتقو الله » وصية حامعة للراجمين من الحج 
أن براقبوا تقوى الله فى سائر أحوالطهم وأماكنبوولا جماوا تقواه خاصة بعدة المح كا كانت تفعله 
الجاهلية فإذا انقضى الحج زرا فاون ورون وون وكا دل كفي من سنا 
السمين عند انقضاء رمضان . 
وقرله « واعاموا أن إليه حشرون » حريض على التقوى ومحذر من خلافما ؛ لأن 
"من عل ذلك سعى لا جاب رضا الرجوع إليه و جنب سخطه . 
فالأمى ف ( اعدوا ) للتذكير » لأن ذلك معلوم عندثم وقد تقدم آنا عند قوله « واعاهوا 
أن الله ديد العقاب » . 
والحشر : امع بمدالتفرق. فإذلك اسب قوله,حشرون حالتى تفرق المحجيج بعد انقضاء 
المج واجماع أفراد كل فريق مهم إلى بلده بعد ذلك . 
واختير لفظ ( تحشرون ) هنا دون تصيرون أو ترجعون » لأن حشرون أجع لأنه يدل 
على المصير وعلى الرجوع مع الدلالة على أنهم يصيرون محتمعين کاہم کا كانوا حتمعين حين 
استحضار حالم فى هم ذا الحطاب وهو اجماع المج » ولآن الناس يمد الحج يحشرون إلى 
مواطنهم فذ كرثم بالحشر العظيم » فلفظ تحشرون أنسب بالمقام من وجوه كثيرة » والعرب 
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© وَِيّْهِ المَصير [3] 4 
عطف على جملة « وصور » لأ التصوير يقتضي الإيجاد فأعقب بالتذكير 
ل ل ل 
اد سمه اسع دن ظ 
وتقديم « إليه »على «المصير» للرعاية على الفاصلة مع إفادة الاهتام بتعلق ذلك 
المصير بتصرف الله عدن . وليس مرادا بالتقديم قصر لأن المشركين لا يصدقون 
بهذا المصير من أصله بَلْهَ أن يدّعوا أنه مصير إلى غيره حتى يرد علييم بالقصر . 
وهذه الجملة أشد ارتباطا بجملة « خخلق السماوات والأْض بالحق » منها بجملة 
« وصور فاحسن صورمٌ » کا يظهر بالتامل . 
بڌاتِ ور لك 


ينفون , الحشر بعلة أنه إذا تفرقت أجزاء الجسد لا يمكن جمعها ولا يحاط 

. « وقالوا 5 ضللنا في الأأض أإنا لني خحلق جديد » فكان قوله تعالى 
+ عل ما لسارت واس وسم دی و لت » دحا لس 
أي أن الذي يعلم ما في السماوات والارض لا يعجزه تفرق أجزاء البدن إذا أراد 
جمعها . والذي يعلم السرّ في نفس الإنسان ء والسر أدق وأخفى من ذرات 
اللحساد المتفرقة 2 الا تخفى عليه مواقع تلك الأجزاء الدقيقة ولذلك قال تعالى 
وام الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه » . 


فالمقصود هو قوله « ويعلم ما تسرون » کا يقتضيه الاقتصار عليه في تذيبله 
بقوله « والله علم بذات الصدور » ولم يذكر أنه علم بأعمال الجوارح » ولا 
الخطاب للمشركين في مكة على الراجح . وذلك قبل ظهور المنافقين فلم يكن قوله 
« ويعلم ما سرون وما تعلنون » مبديدا على ما يبطنه الناس من الكفر . 
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وأما عطف « وما تعلنون » فتتمم للتذكير بعموم تعلق علمه تعالى بالأعمال . 

وقد تضمن قوله » ويعلم ما تسرون وما تعلنون « وعيدا ووعدا ناظرين إلى قوله 
« فمنكم كافر ومنكم مؤمن » فكانت الجملة لذلك شديدة الاتصال بجملة 
« هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » . 

وإعادة فعل « يعلم » للتنبيه على العناية بهذا التعلق الخاص للعلم الإلهي بعد 
ذكر تعلقه العام في قوله « يُعلم ما في السماوات والأرض » تنبيما على الوعيد 

و : والله علم بذات الصدور » تذييل لحملة « ويعلم ما 00 » لأنه ٠‏ 
يعلم ما 0 جميع الناس من اخاطبين وغيرهم . 

و« ذات الصدور » صفة لموصوف محذوف نزت منزلة موصوفها » 5 
صاحبات الصدور » أي المكتومة فيها 

والتقدير : بالنوايا والخواطر ذات الصدور كقوله « وحملناه على ذات ألواح « 
وتقدم بيانه عند قوله تعالى « إنه علم بذات الصدور » في سورة الأنفال ١‏ 
« ألم تانكم هوا ایی کن ن فل افو | وبال مره وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم [ى] 4 


انتقال من التعريض الرمزي بالوعيد الأخروي في قوله « والله بما تعملون 
بصير » » إلى قوله « وإليه المصير » » وقوله « ويعلم ما تسرون وما تعلنون » » 
إلى تعريض أوضح منه بطريق الإبماء إلى وعيد لعذاب دنيوي وأخروي معا فإن ما 
يسمّى في باب الكناية بالإيمان أقل لوازم من التعريض والرمز فهو أقرب إلى 
التصريح . وهذا الإيماء بضرب المثل بحال 3 تلقوا رسلهم بمثل ما تلقى به 
الشركون مدا َه تحذيا هم من أن يحل بهم مثل ما حل بنك » فالجملة 
ابتدائية لأنها عَدٌّ لصنف ثانٍ من أصناف كفرهم وهو إنكار الرسالة . 


فالخطاب لخصوص الفريق الكافر بقرينة قوله « الذين كفروا من قبل » فهذا 
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لطاب موجه للمشركين الذين حاهم كحال من م يلقهم نبأ الذين كفو مل 
كفرهم » مثل عاد ونود ومدين وقوم إبراهم . 


والاستفهام تقريري » والتقريري يوق معه بالجملة منفية توسعة على المقرر إن 
كان يريد الإنكار حتى إذا أقر لم يستطع بعد إقراره إنكارا لأنه قد أعذر له من قبل 
بتلقينه النفي وقد تقدم غير مرة . 

وحذف ما أضيف إليه قبل ونوي معناه ‏ والتقدير : من قبلكم » أي في 
الكفر بقرينة قوله « فمنكم كافرٌ » . والكافرون و نهم المقصود لا 
مُقدمون على الكفر ومستمرون عليه . 

والوبال : السوء وما يكره . 

والأمر الشانة وال 

والذّوق جاز في مطلق الإحساس والوجدان » شبه ما حل بهم من العذاب 


بشيء ذي طعم كريه يذوقه من حل به ويبتلعه لأن الذوق باللسان أقد من الل 
باليد أو بالجلد . 


والمعنى : أحسوا العذاب في الدنيا إحساسا مكينا . 


وقوله « وهم عذاب ألم » مراد به عذاب الآخرة لأن العطف يقتضي المغايرة . 


ذلك 1 نه کات ا 0 تسم سل + ا ت فقالوا ابش هونا ف فکفروا 
و ا الله وآلله 2 حَمِيدٌ [6] 5 


رتقاء في التعريض إلى ضرب منه قريب من الصريح . وهو المسمى في الكناية 
بالإشارة . كانت مقالة الذين من قبل ماثلة لمقالة الخاطبين فاذا كانت هي سبب 


ما ذاقوه من الوبال فيوشك أن يذوق عماثلوهم في المقالة مثل ذلك الوبال . 
فاسم الإشارة غائد إلى المذكور من الوبال والعذاب الألم . 


فهذا عَدَّ لكفر من وجوه کر وهو كوي الرسول عله َه رکذم 
بالقران فإن القران بينة من الات ا بسحف 
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والباء للسببية فا لحملة في موقع العلة . والضمير ضمير الشأن لقصد تهويل ما 
يفسر الضمير » وهو جملة « كانت اتم رسلهم بالات إلى اها . 

والاستفهام في « أبشر » استفهام إنكار وإبطال فهم أحالوا أن يكون بشر 
مثلهم يبدون بشرا أمثالهم > وهذا من جهلهم براتب النفوس البشرية ومن 
يصطفيه الله منها » ويخلقه مضطلعا بتبليغ رسالته إلى عباده . کا قال « وقالوا ما 
هذا الرسول يأكل الطعام ويشمي في الأسواق » وجهلوا أنه لا يصلح لإرشاد 
الناس إلا من هو من نوعهم قال تعالى « قل لو كان في الأض ملائكة يمشون 
مطمكنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » ولمّا أحالوا أن يكون البشر أهلا 
لهداية بشر مثله جعلوا ذلك كافيا في إعراضهم عن قبول القران والتدبر فيه . 

والبشر : اسم جنس للإنسان يصدق على الواحد کا في قوله تعالى «قل إنما آنا 
بشر مثلكم » ويقال على الجمع کا هنا . وتقدم في قوله « وقلنَ حاش لله ما هذا 
بشرا » في سورة يوسف وفي سورة مرم عند قوله « فتمثل لها بشرا سويا » . 

وتنكير « بشر » للنوعية لان محط الإنكار على كونهم يهدونهم » هو نوع 
البشرية . 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لقصد تقوي حكم الإنكار > وما قالوا 
ذلك حتى اعتقدوه فلذلك أقدموا على الكفر بر سلهم إذ قد اعتقدوا استحالة 
إرسال الله إياهم فجزموا بكذبهم في دعوى الرسالة فلذلك فرع عليه « فكفروا 
وتولوا » . 

والتولي أصله : الانصراف عن المكان الذي أنت فيه » وهو هنا مستعار 
للإعراض عن قبول دعوة رسلهم » وتقدم عند قوله تعالى « ثم توليتم من بعد 
ذلك » في سورة البقرة . 

«و آستغنی » غَنِيٌ فالسين والتاء للمبالغة كقوله « أما من استغنى » . 
والمعنى : عي الله عن إيمائهم قال تعالى « إن تكفروا فإن الله عَنِيَ عنكم » . 

والواو واو الحال » أي والحال أن الله غني عنم من زمن مضى فإن غنى الله 
عن إيمانهم مقرر في الازل . 
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ويجوز أن يراد : واستغنى الله عن إعادة دعوتهم لأن فيما أظهر لهم من البينات . 
على أيدي رسلهم ما هو كاف لحصول التصديق بدعوة 2 لولا المكابرة 
لات محل دي اجاج 

وعلى الوجهين فمتعلق « استغنى » محذوف دل عليه قوله « فکفروا . 
وقوله « ب البينات « والتقدير : : واستغنى الله عن يمانم . | 

وجملة « والله غني حميد » تذييل » أي غني عن كل شيء فيما طلب منهم » 
ةا 


5 عَلَى اللو يَسِيرٌ 0 7 
هذا ضرب ثالث من ضروب كفر المشركين الخاطبين بقوله « ألم باک « 
الح » وهو كفرهم بإنكارهم البعث والجزاء . 
والجملة ابتدائية . وهذا الكلام موجه إلى النبيء عه بقرينة قوله « قل 
بلى » . وليس هذا من الاظهار في مقام الإضمار ولا من الالتفات بل هو ابتداء 
غرض مخاطب به غير من كان الخطاب جاريا معهم . 
وتتضمن الجملة تصريحا بإثبات البعث ذلك الذي أوني إليه فيما مضى يفيد 
بالحق في قوله « خلق السماوات والارض بالحق » وبقوله « يعلم ما في السماوات 
والارض » © علمته انفا . 
والزعم : القول الموسوم بمخالفة الواقع تحطأ فمنه الكذب الذي لم يتعمد قائله 
أن يخالف الواقع في ظن سامعه . ويطلق على احبر المستغرب المشكوك في وقوع ما 
أخبر به » وعن شري : لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا (أراد بالكنية 
الكناية) . قَبيّن الزعم والكذب عموم وخصوص وجهي . 
وي الحديث « بس مطية الرجل إلى الكذب زعموا » (1) » أي قول الرجل 


)1 رواه أبو داود عن حذيفة بن العان بسند فيه انقطاع : 
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عسوا هذا وروی أهل الدب أن"الأعدى لا أنشد: فيس بن. معديكرب: 
الكندي قوله في مدحه : 
فت قيسا وإ ابه #8 رعموا خير أهل العن 
غضب ‏ قيس وقال له « وما هو إلا الزعم » . 
ولأجل ما يصاحب الزعم من توهم قائله صدق ما قاله ألحق فعل زعم بأفعال 
. الظن فنصب مفعولين . وليس كثيرا في كلامهم . ومنه قول ألي ذؤيب : 
فإن تزعميني كنت أجهل فيكم 2 فإني شرَيْت الجلم بعك بالجهل 
ومن شواهد النحو قول 5 أمية اس الحنفي ا 1 
والأكثر أن يقع بعد فعل الزعم (أَنَّ) المفتوحة المشددة أو الخففة مثل التي في 
هذه الآية فيسد المصدرٌ المنسبك مسد المفعولين . والتقدير : زعم الذين كفروا 
انتفاء بعثهم 1 
وتقدم الكلام على فعل الزعم في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
عامنوا بما أنزل إليك » الاية في سورة النساء » وقوله « ثم نقول للذين أشركوا أين 
والمراد ب« الذين كفروا » هنا المشركون من أهل مكة ومن على دينهم . 
واجتلاب حرف (لن) لتأكيد النفي فكانوا موقنين بانتفاء البعث . 
النبيء وه بان يبلغهم عن الله أن البعث واقع وخاطبهم بذلك تسجيلا عليهم أن 
لا يقولوا ما بلغناه ذلك . 
وجملة « قل بى » معترضة بين جملة « زعم الذين كفروا » وجملة « فامنوا 
بالله ورسوله » . 


وحرف (بلى) حرف جواب للإبطال خاص ببواب الكلام المنفي لإبطاله . 
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وجملة « ثم لبون بما عملم » ارتقاء في الإبطال . 

و(ثم) للتراحي الرتبي / فإن إنباءهم با عملوا أهم من ع إثبات البعث 9 هو العلة 

والانباء : الإخبار » وإنباؤهم بما عملوا كناية عن محاسبتهم عليه وجزائهم عما 
عملوه » فإن الجزاء يستلزم علم المْجارّى بعمله الذي جوزي عليه فكان حصول 
الجزاء بمنزلة إخباره بما عمله كقوله تعالى « إلينا مرجعهم فته بما عملوا » : 


| وهذا وعيد )00 بجزاء سيءِ لأن المقام دليل على أن عملهم ب وهو 
تكذيب الرسول عَيه وإنكار ما دعاهم إليه . 


وجملة « وذلك على الله يسير » تذييل » والواو اعتراضية . 

اکا : إما عائد إلى البعث المفهوم من «بْعَدْنَ» مثل قوله «اعدلوا 
هو أقرب للتقوى » أي العدل أقرب للتقوى » اما عائد إلى معنى المذكور 
مجموع « لعن ثم لتنبؤن با عملم » . 

وأخبر عنه ب« يسير » دون أن يقال : واقع کا قال « وإن الدين لواقع » »› 
لأن الكلام لردّ إحالتهم العف بعلة أن راع الد يفقت یدز تخنغها فذكرواً 


بان العسير في متعارف الناس لا يعسر على الله وقد قال في الآية الأحرى « و 
الذي يبدأ الخحلق ثم يعيده وهو أهون ل عليه » 


ب فعابئوا + وسو والتور الذي از آله بمَا مون 
حير [8] € 
ل 


من جيل القول المأمور :زول الله . عل بان يقوله: : 
والفاءفطيحة تفصح عن شد مقدّر » والتقدير : فإذا علمم هذه الحجج 
وتذكرتم ما حل بنظرائكم من العقاب وما سِتتَبؤون ن به من أعمالكم فامنوا بالله 
ورسوله والقران » أي بنصه . 
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والمراد بالنور الذي اترا ل الله»القران » صف أنه نور على طريقة الاستعارة لأنه 
أشبه الور في إيضاح المطلوب باستقامة حجته وبلاغة كلامه قال تعالى « وأنزلنا 
إليكم نورا مبينا » . وأشبه النور في الإرشاد إلى السلوك القويم وني هذا الشبه 
الثاني تشاركه الكتب السماوية » قال تعالى « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » » 
وقرينة الاستعارة قوله < الذي أنزلنا » ع لأنه من مناسبات المشبّه لاشتهار القران 
بين الناس كلهم بالألقاب المشتقة من الإنزال والتنزيل 0 ذلك المسلمون 
والمعاندون . وهو إنزال محازي أريد به تبليغ مراد الله إلى الرسول َيه » وقد تقدم 
. عند قوله تعالى « والذين تومتو نما أنزل إليك وما انزل من قبلاك » في سورة البقرة 
وني ايات كثيية . 

وإنما جعل الإيمان بصدق القرآن داحلا في حيّر فاء التفريع لأن ما قبل الفاء 
تضمن أنهم كذبوا بالقران من قوله « ذلك بأنه كانت تأتيهم رُسلهم بالبينات 
فقالوا أبشر يهدوننا » كا قال المشركون من أهل مكة والإيمان بالقران يشمل 
الإيمان بالبعث فكان قوله تعالى « والنور الذي أنزلنا » شاملا لما سبق الفاء من 
قوله « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » الح . 

وفي قوله « الذي أنزلنا » التفات من الغيبة إلى المتكلم لزيادة الترغيب في 
الإيمان بالقران تذكيرا بأنه منزل من الله لأن ضمير التكلم أشد دلالة على معاده 
من ضمير الغائب » ولتقوية داعي المامور 

وجملة « والله بما تعملون خبير » تذييل لجملة « فامنوا بالله ورسوله » يقتضي 
وعدا إن امنوا » ووعيدا إن لم يؤمنوا . 

وني ذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة جارية 
مجرى المثل والكلم الجوامع » ولأن الاسم الظاهر أقوى دلالة من الضمير لاستغنائه 
عن تطلب المعاد E‏ 
بكذا » . 


والخبير : العَلم » وجيء هنا بصفة « الخبير » دون : البصير » لأن ما يعلمونه 
منه حسوسات ومنه غير محسوسات كلمعتقدات » ومنها الإيمان بالبعث » فعلق 
بالوصف الدال على تعلق العلم الإلهي بالموجودات كلها .. بخلاف قوله فيما 
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تقدم « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤْمن والله بما تعمّلون بصير » فإن 
لكفر الكافرين وإيمان المؤمنين اثارا ظاهرة محسوسة فعلقت بالوصف الدال على 
٠‏ تعلق العلم الإلهي ١ e‏ 


| تم تجتفكم يزم الخنع 4 ١‏ 


متعلقٌ بفعل «لتنبون ا ع الذي 0 كناية عن «تجازونَ» على 
تكذيكم بالبعث فيكون من تمام ما أمر النبيء 2 أ يقوله هم ابتداء من قوله 
تعالى « قل بلى وربّي لتبعثن » . 

والضمير المستتر :في « يجمعكم » عائد إلى اسم الجلالة في قوله « والله بما 
تعملون خبير » . 

ومعنى « يجمعكم » يجمع الخاطبين والأم من الناس كلهم » قال تعالى 
« هذا يوم الفصل جمعنام وَالأوْلين 4 . 

ويجوز أن يراد الجمع الذي في قوله. تعالى « أيحسبب الإنسان أن أن نجمع 
عظامه » » وهذا زيادة تحقيق للبعث الذي أنكروه . 

SL‏ أن يكون للتعليل اليل » أي يجسمكم لأبل ای 
ES Lg E‏ 
« يجمعكم » . ش ١‏ 

تلبس .هذا مع تلل ال ب بل قو امن فين اجون : 

ويجوز أن يكون اللام بمعنى (في) على نحو ما قيل في قوله تعالى « لا يلها 
لوقتها إلا هو » » وقوله « يَاليتبي قدمّتٌ لحياتي » وقول العرب : مضى لسبيله » 
' أي في طريقه وهو طريق الموت . 

والأحسن عندي أن يكون اللام للتوقيت » وهي التي بمعنى (عند) كالتي في 
قولهم ١‏ کب لکنا مين غلا وه عاق « آم ماده للا سی . 
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وهو استعمال يدل على شدة الاقتراب ولذلك فسروه بمعنى (عند) » ويفيد هنا : 
أنهم مجموعون في الأجل المعين دون تأخير ردا على قولهم « لن يبعثوا » » فيتعلق 
قوله « ليوم الجمع » بفعل « يجمعكم » . 

فين المع هو يوم الشكر ...وق اديك جو جسم الله الأرلين 
والآخرين » الم . جعل هذا المركب الإضاني لقبا ليوم الحشر » قال تعالى « وتنذر 
يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير » . 


وقرأ الجمهور « يجمعكم » بياء الغائب . وقرأه يعقوب بنون العظمة . 
لل ذلك يوم التعَابن ‏ 


اعتراض بين جملة « ثم لتنبوّن بما عملتم » بمتعلقها وبين جملة « ومن يؤمن 
بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته » اعتراضا يفيد هويل هذا اليوم تعريضا 
توغ ا ن بالا وي ولك اليم > أي يشو اقل ۽ 

والإتيان باسم الإشارة في مقام الضمير لقصد الاهتام بهذا اليوم بتمييزه أكمل 
تمييز مع ما يفيده اسم إشارة البعيد من علو المرتبة على نحو ما تقدم في قوله 
« ذلك الكتاب » في سورة البقرة . 
أو أكثر . 

تحفيقة ضيقة الفاعلة أن دل عا خضل الفغل اجك من فاعلين فا كار 
على وجه المشاركة في ذلك الفعل . 

والغبن أن يعطى البائع ثمَنَا لمبيعه دون حَقٌ قيمته التي يعوّض بها مثله . 

فالغبن يؤول إلى خسارة البائع في بيعه » فلذلك يطلق الغبن على مطلق 
الحسران مجازا مرسلا م في قول الاعثى : 
لا يقبّل الرشوة في كمه ولا ييالي غبن الاسر 


سورة البقرة 0202 265 
كانو | يتفرقون رابع أيام منى فيرجعون إلى مك ازيارة البيت لطواف الوداع ثم ينصرفون 
فيرجع كل فريق إلى موطنه ؛ قال امرؤ القيس يذ كر التفرق يوم رابع النحر وهو يوم 
ا حصب ف منى : 


فلله ا رای من 
٠‏ غداة غدوا سالك بط 


وقال كثير : 


١ 
a 


fof 3 


رق اشت وأنأى من فراق العم 
:نوكلمي جار تبه كن 


1 
03 


وشدت على دهم الهارى رحالنا 
أخذنا بأطزاق. ٠‏ الكحادية: يها 


ومسح بالأرمكان من هو ماسح 
و ينار الغادى الذى هو راح 
وسالت بأغناق الطلى الأباطح . 


والمنى لیکن ذ كرك الله ودعاؤكم فى أيام إقامتك فى منى » وهى الأيام المدودات 
الثلاثة الوالية ليوم الأضحى » وأقيموا فق منى تلك الأيام فن دعته حاحاته إلى التعجي لبا جوع . 
إلى وطنه فلا ألم عليه أن يترك يومين من أيام منى وهما انثا عشر من ذى الحمحة والثالك 


عشر منه . ْ 1 

ف بن ألنأس من بيك ل السو الا لاي أله عل ماق 
0 ل اذا ون سي ف انق افيه نماو نيك 
لت وار اك ا 57 لكان انه اعد الوه 


>2 وو ع سلا تير 


الام فحسمةو وجهنم ل لاد 4 206 
عطفنعلى جلتفن الناس من يقول ربنا آتنا فىالدنياءاخ » لأنه ذكر هنأك حال الشركين 
الصرحاء الذين لاحظ لم فى الآخرة » وقابل ذكرثم بذ كر المؤمنين الذين لهم رغبة فى الحسنة 
فى الدنيا والآخرة » فانتقلهنا إلى حال فريق آخرين من لاحظ لمم فى الأخرةومم متظاهرون 
أمهم راغبون فا » مع مقابلة حاهم حال المؤمنين الحالصين الذين يرون الآخرة والمياة 
الأبديةعلى الحياةفى الدنياء وه ا مذ كورون فىقوله «ومن الناسمن يشرى نفسهابتغاءمر ضاةالله» . 
و( من ) ععبى بعض کا فى قوله تعالى « ومن الناس من يقول أمنا باه 4 فبى صالحة 


فلمك مادة التغابن في قوله » يوم التغابن » يشا ف انه إذ لا 
تعارض حتى يكون فيه غبن بل هو مستعمل في معنى الخسران على وجه المجاز 
المرسل . 


وأما صيغة التفاعل فحملها جمهور المفسرين على حقيقتها من حصول الفعل 
من جانبين ففسروها بأن أهل الجنة غبنوا أهل النار إذ أهل الجنة أخذوا الجنة وأهل 
جهنم أخذوا جهنم قاله مجاهد وقتادة والحسن جيل اي وغيره كلام هؤلاء 
الأعة عل أن. التغابن تمثيل حال الفريقين حال مَايَعينِ أخحذ أحدهها الثمن 
الوافي وأخيل الاجر الثمنَ المغبون » يعني وقوله عقبه «ومن يؤمن بالله ويعمل 
صا حا نكفر عنه سيعاته » » إلى قوله « ويفس المصير » قرينة على المراد من 
الجانبين وعلى كلا المعنيين يكون قوله « ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا » إلى 7 
« ويس المصير » تفصيلا للفريقين » فيكون في الآية محاز وتشبيه وتمثيل » فالمجاز 
في مادة الغبن » والتمثيل في صيغة التغابن » وهو تشبيه مركب بمنزلة التشبيه البليغ 
إذ التقدير : ذلك يوم مثل التعابن . 


وحمل قليل من المفسرين (وهو ما فسر إليه كلام الراغب في مفرداته) وصرح 
ابن عطية صيعَة التفاعل على معنى الكغرة وشدة الفعل (5 في قولنا «عافاك الله 
وتابرك الله») فتكون استعارة » أي خسارة للكافرين إذ هم مناط الإنذار . 
بهذا في معنى قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة باللهدى فما ربحت, 
٠: 2‏ 3 5 
جارتهم » في سورة البقرة » وقوله « يايها الذين ءامنوا هل أدلكم على تجارة 
ينجيكم من عذاب ألم « الآية في سورة الصف . 

لاوط و عر رجو حي الك باعل بن 
يحصل من متعدد . 

والكلام عبديد للمشركين بسوء حالتهم في يوم الجمع , إذ المعنى : ذلك يوم 
غبنكم الكثير الشديد بقرينة قوله قبله « فامنوا بالله ورسوله والنور الذي 
أنزلنا » . والغابن لهم هو الله تعالى : 

ولولا قصد ذلك لما اقتصر على أن ذلك يوم تغابن فإن فيه رحا عظيما للمؤمنين 


بالله 0 والقران » فوزان هذا القصر وزان قوله « فما ريحت تجارتهم » وقول 
النبيء 2 (1): :اق إا الل الذي يفلس يوم القيامة » . 

وأفاد تعريف جزأي جملة « ذلك يوم التغابن » قصرّ المسند على المسند إليه 
أي قصر جنس يوم التغابن على يوم الجمعة المشار إليه باسم الإشارة » وهو من 
قبيل قصر الصفة على الموصوف قصرا ادعائيا » أي ذلك يوم الغبن لا أيام 
أسواقكم ولا غيرُها » فإن عدم أهمية غبن الناس في الدنيا جعل غبن الدنيا كالعدم 
وجعل يوم القيامة منحصرا فيه جنس الغبن . 

وأما لام التعريف في قوله « التغابن » فهي لام الجنس » ومن هذا المعنى قوله 
تعالى « قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » . وقوله في 
ذه ديحوت ان الى قور »د “هذا هو اعفن ف تير هذه الآية وأكثر 
ا . ولل يحتلب مہا درا | . وها آنا ذا كددت تمادي , فَعَسَى أن 

يقع للناظر كوقع القراح من الصادي › والله اهادي . 

ومن ومن بأل يعمل صلِحًا لكف عله سياه وتذخلة جب 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهر دين فيا بدا ذلك لْفَوْرٌُ الْعَظيمُ ]9[ 
والذينَ كفروا وکدبوا پاتتا أؤلعك ن آلتّار ر تحلدينَ فيها وَس 
ا ]10[ 4# 


معطوفة على جملة « فامنوا بالله ورسوله » هو ت نا جل ا 
« والله بما تعملون خبير » الذي هو تذييل . 


و(تن) شروليا لسرا لاد سح ا ووامووا اام ا 
رالغات الكفن وما سيقن مون الال الفاسدة:: 


وتكفير السيئات : العفو عن المؤاخذة بها وهو مصدر كفر مبالغة في كفر . 


(1) ذ كره البخاري تعليقا 2 بعض أبواب الأدب من صحيحه . 
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وغلب استعماله في العفو عما سلف من السيّىات ىَ : استعارة لد للإزالة 
مثل الغفران أيضا . 

وانتصب « صا حا » على الصفة لمصدر وهو مفعول مطلق محذوف تقديره : 
عملا صالخا . | 

وقراً نافع وابن عامر وأبو جعفر « نكفر » و« ندخله » بنون العظمة على 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم لان مقام الوعد مقام إقبال فناسبه ضمير التكلم . 

وقرأهما الباقون بياء الغيبة على مقتضی الظاهر لأن ضمير الجلالة يؤذن بعناية 
الله :بهذا الفريق . 

وجملة « ذلك الفوز العظم » تذييل . 

وقوله « والذين كفروا وكذبوا » » أي كفروا وكذبوا من قبل واستمروا على 
كفرهم وتكذيہم فلم يستجيبوا لهذه الدعوة ثبت الهم أنهم أصحاب النار 
ولذلك جيء في جانب الخبر.عنهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبات لعراقتهم في 
الكفر والتكذيب : ْ 

وجيء لهم باشم الإشارة لقييزهم تمبيزا لا يلتبس معه غيرهم بهم مثل قوله 
» أواكك عل هدى من ربهم « مع ما يفيده ا الإشارة من أن استحقاقهم 
لملازمة النار ناش عن الكفر والتكذيب بايات الله وهذا وعيد . 


وجملة ويعس المصير اعتراض تذيبلي لزيادة تهويل الوعيد . 
لما أصّاب من مُصيبَةٍ | 
بكل شِيْءٍ عَلِيمٌ [11] # 

٠‏ استثناف انتقل إليه بعد أن توعد المشركون بما يحصل لحم من التخاين يوم يججمع 
الله الناس الحساب وشيم أن 0 استعنافا بيانيا لأن ديد المشركين بیوم 
ما يلقاه ال رك 
5 أبدَانهم وأموالهم والفتنة بم وبين أزواجهم باهم . : 


2 o دم‎ 


بذنِ آلو وَمَنْ يُوْمِنْ بالل یبر لبه وآ 
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فالمراد : المصائبٌ التي أصابت المسلمين من معاملة المشركين فأنبأهم الله با 
يسليهم عن ذلك بأن الله عالم بما ينالههم. وقال القرطبي «قيل سبب نزوها أن 
الكفار قالوا لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب ». 
واختصت المصيبة في استعمال اللغة بما يَلحق الانسان من شر وضر وإن كان 
أصل فعلها يقال ا يصيب الإنسان مطلقا ولكن غلب إطلاق فعل أصاب على 
لحاق السوء » وقد قيل في قوله تعالى « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك » » أن إسناد الإصابة إلى الحسنة من قبيل المشاكلة . 


وتأنيث المصيبة لتأويلها بالحادثة وتقدم عند قوله تعالى « أو لَمّا أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها » في سورة آل عمران . 

والإذن : أصله إجازة الفعل لمن يفعله وأطلق على إباحة الدخول إلى البيت 
وإزالة الحجاب لأنه مشتق من أَذِن له إذا سمع كلامه. وهو هنا مستعار لتكوين 
اشتات الحوادث. . وهي السات التي تفضي 5 نظام العادة إلى وقوع واقعات» 
وهي من آثار صنع الله في نظام هذا العالم من ربط المسبيات بأسبابها مع علمه بما 
E‏ إليه تلك الأسيات كان هو الذي و الأسباب د 0 2 
والتكوين لفظ 0 والمشامهة ظاهرة» وهذا 2 معنى قوله «ما 31 من مصيبة 
في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » . 

ومقتضى هذه الاستعارة تقريب حقيقة التقلبات الدنيوية إلى عقول المسلمين 
باختصار العبارة لضيق المقام عن الإطناب في بيان العلل والأسباب » ولان أكثر 
ا ل ا ا 
الحزن عن ات أمورهم ب شؤونهم ا قال في سورة li‏ » لكيلد سا 
على ما فاتكم ». 

ولذلك أعقبه هنا بقوله « ومن يمن بالله يَهْدِ قلبه » , أي يبد قلبه عندما 
TT‏ 


10 نتم الأعلون إن كنم مؤمنين إن يَمْسَسسْكُم قرح فقد مسن القوم قرح مثلّه 


الأيام نداوها بين الناس "0 
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والمعنى : أن المؤمن مرتاض بالأحلاق الإسلامية متبع لوصايا الله تعالى فهو 
غاف لفاسد:الأحلاق “من ازع :ولم يتلقى ا بصي من مضيبة بالصير 
والتفكر في أن الحياة لا تخلو من عوارض مؤلة أو مكدرة . قال تعالى « وبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئفك علوهم 
صلوات من رم ورحمة وأولمك هم المهتدون » » أي أصحاب الهدى الكامل له ۰ 
هدّى متلقى من التعالم الإلهية الحق المعصومة من الخطل كقوله هنا « يهد 
قلبه » . ۰ ش 


وهذا الخبر في قوله « ومن يؤْمِن بالله يَهْدِ قلبه » إيماء إلى الأمر بالثباث والصبر 
غند حلول المصائب لأنه يلزم من هدي الله قلب المؤمن عند المصيبة ترغيب 
المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائب فلذلك ذيل بجملة « والله بكل 
شيء علم » فهو تذييل للجملة التي قبلها وارد على مراعاة جميع ما تضمنته من 
أن المصائب بإذن الله > ومن أن الله بدي قلوب. المؤمنين للثبات عند حلول . 
المصائب ومن الأمر بالثبات والصبر عند المصائب » أي يعلم جميع ذلك . 

وفيه كناية عن مخازاة الصابرين بالثواب لان فائدة علم الله التي » #هم الناس هو 
التخلق ورجاء الثواب ورفع الدرجات . 


واطيعوا الله واا السو فإن وه انما على رَسولتا الب 
لي ]12[ 4% 


عطف على جملة « ومن يمن بالله يهد قلبه » لأنها تضمنت أن المؤمنين 
متبيؤون لطاعة الله ورسوله ع فيما يدعوائهم إليه من صالح الأعمال م يدل. 
عليه تذييل الكلام بقوله « وعلى الله فليتوكل 2 « > ولان طلب الطاعة فرع 
عن تحقق الان کا في حديث معاذ « أن النبيء عن مه لما بعثه إلى المن قال له : 
إنك ستأقي قوما أهل كتاب فأول ما اكرام إليه 59-5 ل أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرض علہم صدقة » الحديث . 


وتفريع « فإن توليتم » تحذير من عصيان الله ورسوله عو . 
والتولي مستعار للعصيان وعدم قبول دعوة الرسول 
وحقيقة التولي الانصراف عن المكان المستقر فيه واستعير ستعير التولي للعصيان 
قب دوه ل لسو ور لسر دا ورد 
و يستبدل قوما غير « « وقال » اها الذين عامنوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
ولوا عنه وأنتم تسمعول » . 
والتعريف في قوله « رسولنا » بالإضافة لقصد تعظم كانه يانه 2 رسول 
رب العالمين . وهذا e‏ التفات من الغيبة إلى التكلم يفيد تشريف الرسول 
بعر الإضافة إلى المتكلم . 


ومعنى الخصر قوله « فإنما على رسولنا البلاغ المبين » قصر الرسول و عل 
كون واجبه البلاغ » قصرّ موصوف على صفة فالرسول عر مقصور على لزوم 
البلاغ له لا يعدو ذلك إلى لزوم شيء آخر . وهو قصر قلب تنزيلا لهم في حالة 
العصيان المفروض منزلة من يعتقد أن الله لو شاء لألجأهم إلى العمل با أمرهم به 
إهابا لنفوسهم بالحث على الطاعة . ٠‏ 

ووصف البلا ب« المبين » » أ الواضح عذر للرسول 2 أنه ادعى ما 
أمر به على الوجه الأكمل قطعا للمعذر عن عدم امتثال ما أمر به . 
دون حاجة إلى تقدير جواب تكون هذه الجملة دليلا عليه أو علة له . 


جملة معترضة بين جملة « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » وجملة « وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون » . 

واسم الجلالة 1 وجملة «لا إله الله هو» خبر . وهذا تذكير للمومنين با 
يعلمونه . أي من امن بأن الله لا إل إلا هو كان حقا عليه أن يطيعه وأن لا يعباً 
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e ا‎ TT 

yy E 
الله » » وتفيد أيضا تعليل جملة « وأطيعوا الرسول » لا طاعة الرسول ترجع إلى‎ 
. » طاعة الله قال تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله‎ 

وافتتاح الجملة باسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار إذ لم يمل هو لا إلا إلا 
هو لاستحضار عظمة الله تعالى با يُحوبه اسم الجلالة من معاني الكمال » 
ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتكون جارية مجرى الأمثال والكلم الجوامع 

ا ا ر ا و2 
8 وَعَلَى لله فليتوكل المومئون [13] 4 

عطف على « وأطيعوا الله » فهو في معنى : وتوكلوا على الله » فإن المؤمنين 
يتوكلون على الله لا على غيره وأنتم مؤمنون فتوكلوا عليه . 

وتقديم المحرور لإفادة الاختصاص 3 أي أن المؤمنين لا يتوكلون إلا 7 الله . 

وجيء في ذلك بصيغة أمر المؤمنين بالتوكل على الله دون غيره ربطا على قلوہم 
وتثبيتا لنفوسهم كيلا يأسفوا من إعراض المشركين وما يصيبهم منهم وأن ذلك لن 
يضرهم . 

فإن المؤمنين لا يعتزون بهم ولا يتقوون بامثالهم » > لان الله أمرهم أن لا يتوكلوا إلا 
عليه 4 وفيه إيذان ا لا يخالفون أمر الله وذلك يغيظ الكافرين 

والإتيان باسم الجلالة في قوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » إظهار في مقام 
« المؤمنون » ولم يقل : وعلى الله فليتوكلوا . ولا في « المؤمنون » من العموم . 
الشامل للمخاطبين وغيرهم ليكون معنى اتقثيل . 


0 اا ألِينَ 5 إن من ن لوحكم ردك عدو كم َاحْذَرُوهُمٌ 
إن وا وص فحوا ا ورا فان آل غفورٌ رجیم ]14[ % 


الحفانئ 283 


إقبال على خطاب المؤمنين بما يفيدهم كلا ويجنبهم ما يفتنهم 
أخرج الترمذي « عن ابن عباس ل رجلا ا 2 هذه الاية فقال : هؤلاء 
رجال من أهل مكة أسلموا | وراد أن يأتوا النبيء عي فأبَى أزواجهم وأولادُهم أن 
يدعوهم» فلما أتوا النبيء عه (أي بعد مدة وجاء معهم أزواجهم وأولادهم) ورأوا 
الناس قد فقهوا في الدين (أي سبقوهم بالفقه في الدين لتأخر هؤلاء عن ال هجرة 
هموا أن يعاقبوهم على ما تسببوا لهم حتى سبقهم الناس إلى الفقه في الدين فأنزل 
لله هذه الآية (أي حتى قوله « وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور 
رحم ») . وهو الذي اقتصر عليه الواحدي في أسباب النزول ومقتضاه أن الآية 
مدنيه » . 
وعن عطاء بن يسار وابن عباس أيضا أن هذه الآية نزلت بالمدينة في شأن 
عوف بن مالك الأشجعي ˆ كان ذا آهل وولد فكان إذا أراد الغزو بَكَوا إليه ورققوه 
وقالوا : إلى من تدعنا » فيقٌ هم فيقعد عن الغزو ٠‏ وشكا ذلك إلى السيء عله 
فنزلت هذه الاية في شاعم . فهذه الآية مستأنفة استعنافا ابتدائيا ويكون موقعها 
هذا سبب نزولها صادف أن كان عقب ما نزل قبلها من هذه السورة . 
والمناسبة بينها وبين الآية التي قبلها لأن كلتيهما تسلية على ما أصاب المؤمنين 
من عَمّ من معاملة أعدائهم إياهم ومن انحراف بعض أزواجهم وأولادهم عليهم . 
وإذا كانت السورة كلها مكية | هو قول الضحاك كانت الآية ابتداء إقبال 
على تخصيص المؤمنين بالخطاب بعد قضاء. حق الغرض الذي ابتدئت به السورة 
على عادة القران في تعقيب الأغراض بأضدادها من غیت او تزهيية ‏ واو 
ملام » أو نحو ذلك ليوفّى الطرفان حقيهما » وكانت تنبيها للمسلمين لأحوال في 
عائلاتهم قد تخفى عليهم ليأخذوا حذرهم » وهذا هو المناسب لما قبل الهجرة كان 
المسلمون بمكة ممتزجين مع المشركين بوشائج النسب والصهر والولاء فلما ناصبهم 
المشركون العداء لمفارقتهم دينهم وأضمروا لهم الحقد وأصبحوا فريقين كان كل فريق 
غير خال من أفراد متفاوتين في المضادة تبعا للتفاوت في صلابة الدين » وني أواصر 
القرابة والصهر » وقد يبلغ العداء إلى نباية طرفه فتندحض أمامه جميع الأواصر 
فيصبح الأشد قربا أشد مضرة على قريبه من مضرة البعيد . 
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فأيقظت هذه الآية المؤمنين لكلا يغرهم أهل قابتهم فيما توهم من جانب 
غرورهم فيكون ضرهم أشد عليهم وني هذا الإيقاظ مصلحة للدين وللمسلمين 
ولذلك قال تعالى « فر » وم افر ان يضروهم > وأعقبه بقوله « وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحم » » جمعا بين الحذر وبين المسالمة 
وذلك من الحرم .. 

و(من) تبعيضية . وتقديم خبر (إن) على اسمها للاهتام بهذا الخبر ولا فيه من 
تشويق إلى الاسم ليتمكن مضمون هذا الخبر في الذهن أتم كن لا فيه من الغرابة 
والأهمية . وقد تقدم مثله عنذ قوله تعالى « ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم 
الآخر » في سورة البقرة . ٠‏ 

وعَدُوٌ وصف من العداوة بوزن فعول بمعنى فاعل فلذلك لزم حالة الإفراد 
والتذكير إذا كان وصفا » وقد مضى ذلك عند قوله تعالى « فإن كان من قوم عدوٌ 
لكم » في سورة النساء . فأما إذا ريد منه معنى الاسمية فيطابق ما أجري عليه » 
قال تعالى « يكونوا لكم أعداء » . 

والإخبار عن بعض الأزواج والأألاد بأ با : غر جوز أن يحمل ع ا حقيقة فإن 
بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه وبعضهم 5 من جراء المعاملة بما لا يروق عنده 
مع حباثة في النفس وسوء تفكير فيصير عدوا لمن حقه أن يكون له صديقا , 
ويكثر أن تأت هذه العداوة من احتلاف الدين ومن الانتاء إلى الأعداء . 


ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ » أي كالعدوٌ في المعاملة بما هو من 
SSSR RS‏ 
وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . 


وغُطف على قوله « فاحذروهم » جملة « وإن تعفوا وتصفحوا » إلى اخرها 
عَطف الاحتراس لأنه إذا كان العفو مطلوبا محبوبا إلى الله تعالى وهو لا يكون إلا 
بعد حصول الذنب فإن عدم المؤاخذة على جرد ظنَ العداوة أجدر بالطلب ففهم 
النبي عن معاملة : الأزواج والأبناء معاملة الأعداء لأجل إيجاس العداوة » بل المقصود 
من التحذير التوقي وأخذ الحيطة لابتداء المؤاخذة » ولذلك قيل « الحزم سوء الظن 
بالناس » » أي لكن دون أن يبنى على ذلك الظن معاملة من صدر منه ما ظننت 
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به قال تعالى « إن بعض الظن إثم » وقال « أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين » . 


والعفو : ترك المعاقبة على الذنب بعد الاستعداد لما . ولو مع توبيخ . 


والصفح , الإعراض عن المذنب 2 أي ترك عقابه على ذنبه دون التوبيخ : 

والغفر : ستر الذنب وعدم إشاعته . 

والجمع بينها هنا إيماء إلى تراتب اثار هذه العداوة وما تقتضيه اثارها من هذه 
المعاملات الثلاث . وحذف 0 الأفعال الثلاثة لظهور أن المراد من أولادك 
وأزواجكم فيما يصدر منهم هما يؤذيكم » ويجوز أن يكون حذف المتعلق لإرادة 
عموم الترغيب في العفو . ۰ 

وإنما يعفو الم ويصفح ويغفر عن المذنب إذا كان ذنبه متعلقا بحق ذلك المرء 
وبهذه الأفعال المذكورة هنا مطلقة وني أدلة الشريعة تقييدات ها . 

وجملة « فإن الله غفور رحم » دليل جواب الشرط المحذوف المؤذن بالترغيب 
في العفو والصفح والغفر فالتقدير وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا يحب الله ذلك منكم 
لأن الله غفور رحم » أي للذين يغفرون ویر همون » وجمع وصف رحم الخصال 


© إِنَمَا امولکم واولدكم فة وآلله عِندَمٌ اجر عَظِيمٌ [15] 4 


تذبيل 0 فيه تعس اون 0 يعد أن 3 حال کا 
0 ل ل لأن امول 1 يتقدم 5 ببخللاف 0 . 
تقلبوهم ص أموالهه و تُذكر الأُوال ذ 2 الآية السابقة لَك الغرض هو ااا 
اشد الأشياء اتصالا r‏ وهي أزواجهم وألادهم “ولاك فتنة هولاءِ مضاعفة أن 
الداعي إليها يكون من أنفسهم ومن مساعي الآخرين وتسويلهم. وجرد عن ذكر 
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للصدق على فريق أو على شخص مغن ( ومن ) المؤصولة كذلك صالة لفريق وشخص . 
والإيحاب إبجاد المحيف النفس والعحب : انفعال يمرض للنفس عند مشاهدة أمر غير 
مألوف خی سببه ٠‏ 
ولا كان شأن ما حى سببه أن رغب فيه النفس» صار العحب مستازما للاستحسان 
فيقال أتحببى الشىء عمنى أوجب لى استحسانه » قال الكوائى يقال فى الاستحسان: أيجبنى 
كذاء وف الإنكار: تحبت من كذاء فقوله: يعيجبك أى بحسن عندك قوله . 
والمراد من القول هنا ما فيه من دلالته على <اله فى الوعان والنصح للمسامين » لأن ذلك 
هو الذى مهم الرسول ويمجبه » وليس المراد صفة قوله فى فصاحة وبلاغة؛ إذ لا غرض فى ذلك 
هنا لأن القصودما يضاد قوله: وهو ألد الخصام إلى آخره . 
والحطاب إما للنىء صلى اله عليه وسل أى ومن الناس من يظهر لك ما يعحبك من 
القولوهوالإعانوحبالخير والإعراض ع نالكفار » فيكو نالراد ؛ «مَن » المنافقين ومعظمهم 
من المبود » وذمهم من امش ركن أهل يثرب وهذا هو الأظبر عندى »أو طائفة معينة من 
الذافقين » وقيل : ارد لای ی کر ف الثقن واسمه أبى وكان مولى. لبي زهرة من 
قريش وثم أخوال النىء -صلى الله عليه وسل وكان يظهر الودة للنىء-صلى اله عليه وسلو 
ينض إلى الشركين فى واقعة بدر بل خنس أى تأخر عن الحروج معمم إلى بدر وكان له 
7 من بني زهرة أحلافه فصدهم عن الانضام إلى ٠‏ للش كين فقيل : إنه كان يظور 
الإسلام وهو منافق » وقال ابن عطية : ل يثبت أنه أسملم قط » ولكن كان يظهر 
الود لارسول فاما انتقضت وقعة بدر قيل : إنه حرق زرعا للسامين وقتل جميرا لم فتزلت فيه 
هاته الآية ونزات فيه أيضا «ولا تطم كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم» وأزلت فيه « ويل 
لكل همزة لزة » » وقيل بل كانت بينه وبين قومه ثقيف عداوة فبيتهم ايلا تأحرق زرعهم 
وقتل مواشسهم فتزلت فيه الآية وعلى هذا فتقريعه لأنه غدرثم وأفسد . 
ويجوز أن الحطاب' لنير معين ليم كل خاطب تحذيرا مسين من أن تروج علمهم 
حيل النافقين وتنبيه لم إلى استطلاع أحوال الناس وذلك لابد منه والظرف من قوله « فى 
الحياة الدنيا » جوز أن يتعلق ( بيمحبك ) فيراد مهذا الفريق من الناس المنافقون 
الذين يظهرون كلة الإسلام والرغبة فيه . على حبد قوله تعالى « وإذا لقوا الذبن 
«امنوا قالوا ءامنا » أى إيجابك بقوطم لا يتحاوز الحصول فى المياة الدنيا فإنك فى الآخرة 
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الازاج هنا هنا اكتفاء ا 0 فحوى الخطاب . و ؛ فإن فتتين 
جرأة 9 : 

والقصر المستفاد من « إنما » قصر موصوف على صفة » أي ليست أموالكم 
ولام إلا فتنة . وهو قصر ادعالي للمبالغة في كثة ملازمة هذه الصفة للموصوف 
إذ ينر أن تخلو أفرادٌ هذين النوعين » وهما أموال المسلمين رأوادهم عن الاتصاف 
بالفتنة لمن يتلبس ما : 

والإخبار ب« فتنة » للمبالغة . والمراد : أنهم سبب فتنة سواء سعوا في فعل 
الفئّن أم لم يسعوا . فإن الشغل بالمال والعناية بالألاد فيه فتنة . 

ففي هذه الآية من خصوصيات علم المعاني التذييل والإدماج 4 وكلاهما مل 
الإاطناب 4 والاكتفاء وهو من الإيجاز 2 وفيبا الاحبا ر بالمصدر وهو « فتنة » » 
والاخبار به من المبالغة فهذه ا ا البديعية » وفيبا القصر > وفيا 
ل ا 0 

سرف ع a‏ كه دان عل ا الا 
وكلاهما من مقتضيات الفصل . 

والفتنة : اضطراب النفس وحيرتها من جراء أحوال لا تلام من عرضت له » 
sS ES‏ 

E‏ ا طا 

حتى جاء 0 والحسين يعاران ويقومان فنزل رسول الله ع عن المنبر 
وفأحزهها وجذبهما ثم قرا » إغا أموالكم وأولاد فتنة » و » رأيت 000 
TT‏ ْ 

وذ كر ابن عطية : أن عمر قال لحذيفة : كيف أصبحتٌ فقال : اضف 
E See EA‏ 
الموت . ۰ 
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وقوله « والله عنده أجر عظم » عطف على جملة « نما أموالكم وأولاد فتنة » 
لأن قوله « عنده أجر عظم » كناية عن الجزاء عن تلك الفتنة لمن يصابر نفسه 
على مراجعة ما تسوله من الانحراف عن مرضاة الله إن كان في ذلك تسويل . 
والأجر العظم على إعطاء حق الال والرأفة بالألاد » أي والله يؤجركم عليها . لقول 
النبيء عله « من الى من هذه البنات بشيء وكنّ له سترا من النار » . وني 
حديث اخر « إن الصبر على سوء خلق الزوجة عبادة » . 

والأحاديث كثيرة في هذا المعنى منها ما رواه حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله 
تكفرها الصلاة والصدقة . 

«١‏ قافو لله ما أستطتم وامنمغوأ وأطبوا وأنِقوا حيرا لأنضيكمْ ومن 
يوق شح تفسرم فأوآعك هُمْ الْمُفلحون ]16[ ¢ 


فاء فصيحة وتفريع على ما تقدم » أي إذا علمع هذا فاتقوا الله فيما يجب من 
التقوى في معاملة الألاد والأزواج ومصارف في الأموال فلا يصدّم حب ذلك 
والشغل به عن الواجبات » ولا يخرجكم الغضب ونحوه عن حدّ العدل المأمور به » 
بلا الال عي ذا قوق الافوال كن طلا "مق "وح" اال دفار 
بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في العفو كا تقدم ولا عدا ذلك . 
والخطاب للمؤمنين . 


وحذف متعلق « اتقوا » لقصد تعمم ما يتعلق بالتقوى من جميع الأحوال 
المذكورة وغيرها وبذلك يكون هذا الكلام د لأن مضمونه أعم من مضمون 
ما قبله . 


ولا كانت التقوى في شأن المذكورات وغيرها قد يعرض لصاحما التقصير في 
إقامتها حرصا على إرضاء شهوة النفس في كثير من أحوال تلك الأشياء زيد 
تاكيد الامر بالتقوى بقوله « ما استطعتم » . 


(ومَا) مصدرية ظرفية » أي مدة استطاعتكم ليعم الأزمان كلها ويعم الأحوال 
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تبعا لعموم الأزمان ويعم الاستطاعات » فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من 
الازمان . وجعلت الأزمان ظرفا .للاستطاعة ملا يقصروا بالتفريط في شبيء 
يستطيعونه فيما أمروا بالتقوى في شأنه ما لم يخرج عن حدّ الاستطاعة إلى حدّ 
المشقة قال تعالى « يريد الله بكم المُسر ولا يريد بكم العسر » . 


فليس في قوله « ما استطعتم » تخفيف ولا تشديد ولكنه عَدل . وإنصافٌ . 


ففيه ما عليهم وفيه ما هم . 
روف ت عن جابر بن عبد الله » قال : بايعت رسول الله 2 على 
اح ولاك لان : « فيما استطعت » » وعن ابن عمر كنا إذا بايعنا النبيء 


2 ا 


وعطّف وو عقوا أطيعا » على « اتقوا الله » من عطف الخاص على العام 
م به » ولأ التقوى تتبادر في ترك النبيات فإنها مشتقة من وقى . فتقوى الله 
أن يقي المي نفسه مما نهاه الله عه ول كن وك المأمورات فيؤول إلى اتيان 
المنبيات E‏ ترك الأمر منبي عنه إذ الأمر بالشيء ء نبي عن ضده . كان التصريح 
به بخصوصه اهتاما بكلا الأمرين لتحصل حقيقة : التقوى العرقة وهي اجتناب 
المنبيات وامتثال المأمورات 4 


والمراد : اسمعوا الله » أي أطيعوه بالسمع للرسول ي وطاعته . 

والأمر بالسمع أمر يتلقى الشريعة والإقبال على ماع مواعظ النبيء عله 
وذلك وسيلة التقوى قال تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنة 4 

وعطف عليه « واطيعوا » : أي اطيعوا ما معتم من أمر ونبي 

0 « وأنفقوا » تخصيصٌ بعد تخصيص فإن الإنفاق مما أمر الله به فهو 


وصيغة الامر تشتمل وا جب الإنفاق اوت ففيه التحريض على الانفاق. 


بمرتبتيه وهذا من الاهتام بالنزاهة عن فتنة المال التي ذكرت في قوله « إنما أموالكم 
وأولاد فتنة » . 
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وانتصب « خيرًا » على الصفة لمصدر محذوف دل عليه « أنفقوا » . 
والتقدير : إنفاقا خيرا لأنفسكم . هذا قول الكسالي والفرّاء فيكون « خير » 
الع ل ل ل 
م ا والتقدير E‏ 056 ش 

وجملة « ومن يوق شح نفسه فأولك هم المفلحون » تذييل . 

و(مّن) اسم شرط وهي من صيغ العموم : أي كل من يوق شح نفسه والعموم 
يدل على أن (من) مراد بها جنس لا شخص معين ولا طائفة » وهذا حب اقتضاه 
حرص أكثر الناس على حفظ الال وادخاره والاقلال من نفع الغير به وذلك 

والمعنى : أن الإنفاق يقي صاحبه من الشح النبي عنه فإذا يسر على المع 

الإنفاق فيما أمر الله به فقد وتي شح نفسه وذلك من الفلاح . 

ولا كان ذلك فلاحا عظيما جيء في جانبه بصيغة حم بطريقة تعريف 
حر م اك سدم سك ده ب اسن ادر 
ويي الحديث « لا E‏ الله عه عن أفضل الصدقة قال : » أن 


تاف وات ضيح شح تحن الفقر وتامل الف .ون لا تدع حنى إذا 
بلغت الحلقومٌ قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان » وتقدم نظير « ومن 


Ss 


ل 0 نج عه و کس هھ رېه 0 رص لى 
3 إن تقرضوا الله وكيا حسنا ويعفر واه كر 


حَلِيمٌ [17] عَلم اليب رالشهدة ]أ لعزیز el j‏ ]18[ 4% 
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استغناف بيني .ناش عن قوله « وأنفقوا خيرا لأنفسكم » » فإن ,مضاعفة 
الجزاء على الإنفاق مع المغفرة خير عظم » وببذا الموقع يعلم السامع أن القرض 
أطلق على الإنفاق 9 به إطلاقا بالاستعارة » والمقصود الاعتناء فصلا الإنفاق . 
ا به . ْ 

اهتاما مكررا فبعد أن جُعل خيرا جُعل سببٌ الفلاح وعُرف بأنه قرض من 
العبد لربّه وكفى بهذا ترغيبا وتلطفا في الطلب إذ جعل المنفق كانه يعطي الله تعالى 
مالا وذلك من معنى الإحسان في معاملة العبد ريه وقد بينه النبيء َه في 
حديث جبريل إذ قال 2 للنبيء .عليبما الصلاة السام :» أخبرني عن 
الاحسان فقال النبيء 2 : « الإاحسان أن تعبد الله كأنك 7 تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك » فمما ينضوي تحت معنى عبادة الله عبادة من يراه أن يستشعر 
العبدُ أن امتثال أمر ربه بالإنفاق المأمور به منه كأنه معاملة بين مُقرض 
ومستقرض . 

وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « من ذا الذي يُقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة » في سورة البقرة : 

وقرأ الجمهور « يضاعفه » بألف بعد الضاد وقرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب « يضعّفه » بتشديد العين مضارع ضَّعّف » وهما بمعنى واحد وهو 

والمضاعفة : إعطاء الضعف بكسر الضاد وهو مثل الشيء في الذات أو 
الصفة . وتصدّق بمثل وبعده أمثال كا قال تعالى « أضعافا كثيرة » . 


٠‏ وجعل الانفاق سبب للغفران كي قال النبيء 2 2 الصدقة تطفىئٌ الخطايا 
كا يطفئ الماء النار » . 


. والشكور : فعول بمعنى فاعل مبالغة » أي كثير الشكر وأطلق الشكر فيه على 

الجزاء بالخير على فعل الصالحات تشبيها لفعل المتفضل بالجزاء بشكر 0 
ل ل ا 
لأنفسهم ولكن الله تفضّل تفضّل بذلك حثا على صلاحهم فرتب هم الثواب بالنعم على ٠‏ 
تزكية أنفسهم » وتلطف هم فسمي ذلك الثواب شكرا وجعل نفسه شاكرا . 
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وقد أوما إلى هذا المقصد إتباع صفة « شكور » بصفة « حلم » تنبيها على 
أن ذلك من جلمه بعباده دون حق لهم عليه سبحانه . 

وأمّا وصف ب« عالِم الغيب والشهادة العزيز الحكم » فتتمم للتذكير بعظمة 
الله تعالى مع مناسبتها للترغيب والترهيب الذين اشتملت عليهما الآيات السابقة 
كلها لأن العام بالأفعال ظاهرها وخفيّها لا يفيت شيعا من الجزاء عليها بما رتب 
ها » ولان العزيز لا يعجزه شيء . 

و« الحكم » : الموصوف بالحكمة لا يدع معاملة الناس بما تقتضيه الحكمة 
من وضع الأشياء مواضعها ونوط الأمور بما يناسب حقائقها . 

والحكم فعيل بمعنى : الحكم » أي المتقن في صنعه ومعاملته وهما معا من 


2 نياش ارم صر 
سور الان 


سورة « يأيما النبيء إذا طلقع النساء » الم شاعت تسميتها في المصاحف وفي 
كفي التفشير و اجه : سورة الطلاق ولم ترد تسميتها بهذا في حديث عن 
رسول الله عر موسوم بالقبول . : 

وذكر في الاتقان أن عبد الله بن مسعود سماها سورة النساء القصرى أخذا ما 
أخرجه البخاري وغيره عن مالك بن عامر قال 5 هيك نفيك الله وم سد 
فذكر عنذه أن ج المتوقى عنها تعتد أقصى الأحلين (أي أجل وضع الحمل إن 
كان أكثر من أربعة أشهر وعشر » أجل الاربعة الأشهر وعد فال : أتجعلون 
علا التغليظ ولا تجعلون عليبا الرخصة لَنزلتٌ سورة التساء اى بعد الول 
«وأولاثٌ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» اه. وفي الاتقان عن الداودي انكار 
أن تُدعَى هذه السورة بالقصرى للتنزه عن وصف القرآن بصفة نقص ورده ابن 
حجر بأن القصر أمر نسبي أي ليس مشعرا بنقص على الاطلاق . وابن مسعود 
وصفها بالقصری احترارا عن الستورة المشهورة باصم سورة الساء الي هي السورة 
الرابعة في المصحف التي أوها اا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة » . وأما قوله الطول فهو صفة لموصوف محذوف أي بعل السورة الطولى 
يعني سورة البقرة لأا أطول سور القران ويتعين أن ذلك مراده لأن سورة البقرة 
هي التي ذكرت فيما عدة المتوفى عنها . وقد يُتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة 
النساء الطولى من مقابلتها بسوزة النساء القصرى في كلام ابن مسعود . وليس 
كلك کا تقدم في سورة النساء., 
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وعدد ايها اثنتا عشرة آية في عدد الأكثر . وعدها أهل البصرة إحدى عشرة 
آية 

وهي معدودة السادسة والتسعين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت 
بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة . 

وسبب E‏ ا 
Ee e‏ عوك وين أن VG SS‏ 
ده فقال له : ليراجعها » فردّها وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك . قال 
ودعي ورا النبيء : « يايها النبيء إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن » . 

وظاهر قوله وقرأ النبيء ع الم.إنها نزلت عليه ساعتكذ . ويحتمل أن تكون 
نزلتِ قبل هذه 0 2-0 الواحدي عن 00 : آنا 5 5 قضية ة طللاق 
lL‏ بق العرق ااا ا د د 
انا لشرع سبع : 
ش أغراضها 

الغرض من ايات هذه السورة تحديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدّة 
والإرضاع والإنفاق والإسكان . تتميما للأحكام المذكورة في سورة البقرة . 

والايماء إلى حكمة شرع العدة 
والنبي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليين . 
والاشهاد على التطليق وعلى المراجعة 
وإرضاع المطلقة ابنها بأجر على الله . 

كر اا والعشاور يق الي فى خان الها 

وتخلل ذلك الأمْر بالحافظة الوعد 2 الله يوید من يتقي الله ويتبع حدوده 
ويجعل له من أمره يسرا ويكفر عنه سيئاته . 
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وأن الله وضع لكل شيء حكمه لا يعجزه تنفيذ أحكامه . 


افق ذلك بال موعظة بعال الأم الذين عتوا عن أمر الله ورد سله وهو حث 
ا حو رو ظاد رو را عطي رك در 
الا 
عن ار 


وتشريف وحي الله تعالى بأنه منزل من السماوات ا عن علم الله وقدرته 


توجيه الخطاب إلى النبيء عه أسلوب من أساليب آيات التشريع المهم به 
فلا يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده ايء ء عه مثل « ييا النبيء 
حَوّض المؤمنين على القتال » لأن النبيء عله الذي..يتولى تنفيذ الشريعة 
2 أمته وتبيين أحواها . فان كان التشريع الوارد يشمله ويشمل الأمة جاء :الخطاب 
IEG O GE‏ 
وإن كان اريخ خاصا بالرسول و جاءت بما يقتضي ذلك نحو « ا 
الرسول بَلْعْ ما أنزل إليك ك من ربك » . ۰ 

قال أبو بكر بن العربي : وهذا قولهم أن الخطاب له لفظا . والمعنى له 
وللمؤمنين » وإذا أراد الله الخطاب للمؤّمنين لاه بقوله « يايها النبيء » » وإذا 
كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال « يابا الرسول » اه . ووجه الاهتام 
بأحكام الطلاق والمراجعة والعدّة سنذكره عند قوله تعالى « واتقوا الله ربكم » . 

فالأحكام المذكورة في هذه السورة عامة لالم فضمير الجمع في قوله 
9 إذا علقي CS‏ رميو من al‏ مثله مراد بها هو وأمته . وتوجيه 
الخطاب إليه لأنه المبلغ للناس وإمام أمته وقدوّعهم والمنفذ لأحكام الله فيم فيما 
بينهم من المعاملات فالتقدير إذا طلقتم أا المسلمون . 


وظاهر كلمة (إذا) أنها للمستقبل وهذا يؤيد ما قاله أبو بكر بن العربي من انا 
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شرع متاقلا له يجوز أن يكون الد إذ طلقم في المستقبل فلا عرد إلى مل 
ما فعلتم ولكن طلقوهن لعدتهن » أي في أطهارهن کا سيأتي . 


وتكرير فعل «فلطقوهن» لزيد الاهتام به فلم يقل إذا طلقتهم النساء فلطهرهن ٠‏ 


ترب“ 


وقد تقدم نظير ذلك عند قوله تعالى « وإذا بطشم بطشم جبارين » في سورة 
الشعراء » وقوله « وإذا مروا باللغو مروا كراما » في سورة الفرقان . 

واللام في«لعدتهن»لام التوقيت وهي بمعنى عند مثل كتب ليوم كذا من شهر 
كذا . ومنه قوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك الشمس » لا تحتمل هذه اللام غير 
ذلك من المعاني التي تأتي ها اللام . ولا كان مدخول اللام هنا غير زمان عُلم أن 
المراد الوقت المضاف إلى عدتبن ا وقت الطهر . 

ومعنى التركيب أن عدة النساء جعلت وا لايقاع طلاقهن فكني بالعدة عن 
الطهر لأن المطلقة تعتد بالاطهار . 

وفائدة ذلك أن يكون إعاء إلى حكمة هذا التشريع وهي أن يكون الطلاق 
عند ابتداء العدة وإِنما يُبتدأ العدة بأول طهر من أطهار ثلاثة لدفع المضرة عن 
المطلقة بإطالة انتظار تزويجها لأن ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أيام 
غير محسوبة في عدتها فكان 00 المطلقين يقصدون بذلك إطالة مدة العدة 

ع 0000 
» ا الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الاية والقرينة 
ظاهرة . 

والآية تدل على إباحة التطليق بدلالة الاشارة لأن القران لا يقدّر حصول فعل 
حرم من دون أن يبيّن منعه . 

والطلاق مباح لأنه قد يُكون حاجٌيا لبعض الأزواج فإن الزوجين شخصان 
اعتشرا اعتشارا حديثا في الغالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا جوار ولا 
تخلق بخلق متقارب أو متائل فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج تخالف في بعض 
نواحي المعاشرة قد يكون شديدا ويعسر تذليله» فيمل أحدهما ولا يوجد سبيل إلى 
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نجدهر بحالة لا تعحبك فهو عهيد لقوله ار الآية « لخسبه جهم » والظرفية المستفادة 
من (فى) ظرفية حقيقية . ٠‏ 

ويجوز أن يتعلق بكلمة ( قوله ) أى كلامه عن شئون الدنيا من محامد الوفاء فى الحاف 
مع المسامين والود للنىء ولا يقول شيئا فى أمور الدين » فهذا تنبيه على أنه لا يتظاهص 
. بالإسلام فيراد ذا الاخنس بن شريق . 

وحرف ( فى ) على هذا الوجه لاظرفية الجازية بممنى ( عن ) والتقدير قوله « عن المياة 
الدنيا » 

ومعبو يشهد الله على ما فى قلبه) أنه يقرن حسن قوله وظاهس تودده بإشباد الله تعالى 
على أن ما فى قلبه مطابق لا فى لفظه » ومعنی إشهاد الله حلفه بأن الله يعم إنه اصادق 

وإعاأفاد مان قلبه معبى اللطابقة لقوله لأنه لا أشداله حين قالكلاما حلواً تعين أن يكون 
مدعيا أن قله كلسانه قال تعالى « يحلقون الله لک ليرض وك «. 

ومعنى «وهو ألد الخصام» أنه شديد الإصومة أى العداوة مشتق من لده يلده بفتحاللام 
لأنه من فعل» تقول: لددتيا زيدبكسر الدالإذا خاصم» فهو لاد ولدود فاللدد شدة الحصومة 
والأك اليد الاضومة فال اجا ية قرؤي * 

وأ دىق عل اتا تغلى ا صَدْرمق مر جل 

أله صفةمشبهة ولاس لم فيل ألا ترىأن مؤئثه حاء عللفعلاء فقالوا : أداء وجعه حاء 
على 0 قال تعالى « وتنذر به قوما 4 » وحينئذ فى إضافته للخصام اکل 5 لاه ر 
معناه شديد امخصام من جهة الخصام فقال فى الكشاف: إما أن تكون الإضافة على المبالغة 
مل الخضام .ألد أى نل خصامه منزلة شخص له خصام فصارا شيئين فصحت الإضافة على 
TT‏ یل خسان ديد السام كا واا کی رنه رفاو اناد ا 
أو الإضافة على معنى فى أى وهو شديد الخصام فى الخصام أىفى حال الخصام » وقال بعضهم 
يقدر مبتدأ حذوف بعد ( وهو ) تقدره : وهو خصامه ألد الخصام وهذا التقدر لا يصح لأن 
العام لا يوسيف: بالا فتميّ أن يول بأنه جمل عنزلة الحصم وحينئذ فالتأويل مع عدم 
التقدير أولى » وقيل الخصام هنا جم خصم كمّمُب وصعاب ولیس هو مصدرا وحينئذ تر 
الإضافة أى وهو ألد الناس الخاصعين . ٠‏ 
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إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما فأحله الله لآنه حاجىٌ ولكنه ما أحله إلا لدفع 
الضر فلا ينبغي أن يجعل الإذن فيه ذريعة للنكاية من أحَد الزوجين بالآخر . أو 
من ذوي قرابتهما » أو لقصد تبديل المذاق . ولذلك قال النبيء ع : « أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق » . 


وتعليق «طلقتهم» بإذا الشرطية مشعر بأن الطلاق خلاف الأصل في علاقة 
الزوجين التي قال الله فيها « الل ل 
إلهها وجعل بينكم مودة ورحمة » 

نلف العلماء في أن النيء ع طاق رجن به لحطاي في شرح سن أن 
يي ا ا ل 
ومسروق بن المرزبان بسندهم إلى ابن عباس عن عُمر بن الخطاب أن رسول الله 
عله طلق حفصة ثم راجعها . وني هذا السند ضعف لأن سويد بن سعيد 
وقبله أحمد بن حنبل وأبو حاتم . وكذلك مسروق ابن المرزبان يضعف أيضا . 
وبقي عبد الله بن عامر بن زرارة لا متكلم فيه فيكون الحديث صحيحا لكنه 
غريب وهو لا يُقبل فيما تتوفر الدواعي على روايته كهذا . وهذا الحديث غريب في 
مبدئه ومنتهاه لانفراد سعيد بن جيبر بروايته عن ابن عباس » وانفراد ابن عباس 
بروايته عن عمر بن الخطاب مع عدم إخراج أهل الصحيح إياه فالأشبه أنه لم يقع 
SS‏ 


والمعروف ف ا بن كعاب كن د الله 2 انمق 
أطلفة تاك قال لا اليك نين شهراة:.: فاعل اد رواة EE‏ 
عباس عبر عن الايلاء بلفظ التطليق وعن القيّكة بلفظ راجع على أن ابن ماجة 
يضعف عند أهل النقد . 

وثانهما حديث الجونية أسماءً أو أميمة بنت شراحيل الكندية في الصحيح أن 
رسول الله عا تروجها وأنه لما دحل يبني بها قالت له : «أعوذ بالله منك فقال: 
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قد عدثث بمعاذ ألحقي بأهلك» ومر 22 الساعدي أن يكسوها تين وان 
يلحقها بأهلها » ولعلها أرادت إظهار شرفها والتظاهر بأنها لا ترغب في الرجال 
وهو تُلق شائع في النساء . 

والأشبه أن هذا طلاق وأنه كان على سبب سوّاها فهو مثل التخيير الذي قال 
لله تعالى فيه « يأيها النبيء قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا » في سورة 
الأحزاب . فلا يعارض ذلك قوله: « أبغضٌ الحلال إلى الله الطلاق » . إذ يكون 
قوله ذلك مخصوصا بالطلاق الذي يأتيه الزوج بداع من تلقاء نفسه لأن علة 
الكراهية هى ما يخلفه .الطلاق من بغضاء المطلقة من يطلقها فلا يصدر من 
الت ۽ به ابتداء تجنبا من أن تبغضه المطلقة فيكون ذلك وبالا عليها » > فاما إذا 
3 فقد إنتغت الذريعة التي يجب سدها . 


وعلم من قوله تعالى « چن € أن القبجاء المدخول: ن لون غير لدل 
ہن لا عدة هن إجماعا بنص اية الات : 

وهذة الآية حجة لالك والشافعى والجمهور أن العدة بالأطهار لا بالجيّض 
فإن الآية دلت على أن يكون إيقاع الطلاق عند مبد] الاعتداد فلو كان مبداً 
الاعتداد هو الحيض لكانت الآية أمرا بايقاع الطلاق في الحيض ولا خلاف في أن 
ذلك منبي عنه لحديث عمر في قضية طلاق ابنه عبد الله بن عمر زوجه وهي 
حائض . واتفق أهل العلم على الأحذ به فكيف يخالف مخالف في معنى القرء 
خلافا يفضي إلى ابطال حكم القضية في ابن عمر وقد كانت العدة مشروعة من 
قبل بي متورة البقرة ابات الراب فلذلك كان نوط إيقاع الطلاق بالحال اني 
تكون بها العدة إحالة على أمر معلوم لحم . 

وحكمة العدة تقدم بيانها . 


وأخصوا خضو العدّة 5 
لأ هم كانوا إذا كيرت أعداد شيء جعلوا 0 معدود حصاةً + ثم عدوا ذلك الحصى 
قال .تعالى » وأحصى كل شِيء عددا » . 
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والمعنى : الأمر بضبط أيام العدة والاتيان على جميعها وعدم التساهل فيا لأن 
التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمرين . إما التزويج قبل انتهائها فربّما اختلط النسب » 
وإما تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج لأها في مدة العدة لا تخلو 
من حاجة إلى من يقوم :بها . 

وأما فوات أمد المراجعة إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة امرأته . 


والتعريف في العدة للعهد فإن الاعتداد مشروع من قبل کا علمته انفا والكلام ٠‏ 
على تقدير مضاف أن الخصى أيام العدة . 

واخاطب ب بضمير أحصوا هم امخاطبون بضمير إذا طلقم فيأخذ كل من يتعلق 
به هذ لمكم حظه من العاق واطقة ومن بطع على عاق ذلك من اسای 
ا e‏ م الول بإقامة e‏ 
لور ا 0 وى 

ففي العدة مصالح كثية وتحها حقوق مختلفة اقتضتها تلك المصالح الكثرة 


و 4 تلك الحقوق للمطلق والمطلّقة وهي تستتبع حقوقا للمسلمين وولاةٍ أمورهم 
في المحافظة على تلك الحقوق وخاصة عند التحام . 


37 
وش تارك 4 


اعتراض بين جملة « وأحصوا العدة » وجملة « لا تخرجوهن من بيوتهن » . 
والواو اعتراضية . 

وتحدف: علق افو ال لخم جنيع ا بی اه افيه یکن هذا من فيل 
الاعتراض التذييلي وأول فا في يان يتقى الله فيه م سيق الكلام لأجله . 

فقوله « واتقوا الله ربكم » تحذير من التساهل في اكام الطلاق والعدة . 
ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزنا وكان قرابة المطلقات قلما 
يدافعن عنبن فتناسى الناس تلك الحقوق وغمصوها فلذلك كانت هذه الايات 
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شديدة اللهجة 5 التحدّي » وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى ونحدود الله ولزيادة 
الحرص على التقوى اتبع اسم الجلالة بوصف ربكم للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى 


غضبه . 
(٠‏ لا تُحْرِجُوهُنٌ مِنْ بِيُوتِهِنَّ ولا يَخْرَجْنَ إلا ان يَاتِينَ بفحشة مين # 


استعغناف أو حال من ضمير أحصوا العدة » أي حالة كون العدة في بيوتمن » 
ويجوز أن تكون بدل اشهال من مضمون جملة أحصوا العدة لان مكثهن في بيوتين 
في مدة العدة يحقق معنى احصاء العدة . 

ب 00 جردت الجملة عن الاقتران وجوارا 0 وجوبا . 
ا مدة 5 منزلة ا 0 وهذا م 0 يسمى 2 لف e‏ دون 
العين ولان بقاء المطلقات ي البيوت اللاي کن فيبا أزواجا استصحاب حال 
الزوجية إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب « ربة 
البيت » وللمطلقة 0 الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق . 

وهذا الحكم سببه مركب من قصد المكارمة بين المطلق والمطلقة . و 
و I‏ 
حاون يرا امس 1 قاف 


وجملة « ولا يخرجن » عطف على جملة « لا تخرجوهن » وهو نبي لمن عن 
الخروج فإن المطلق قد يخرجها فترغب المطلقة في الخرو ج لانها تستثقل البقاء في 
بيت زالت عنه سيادتها فنباهن الله عن الخروج . فإذا كان البيت مكترى سكنته 
المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انتبى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده إلى انتباء عدة 
المطلقة . 


وهذا الترتب بين الجملتين يشعر بالسببية وأن لكل مرأة معتدة حق السكنى 
في بيت زوجها مدة العدة لأنها معتدة لاجله أي لخد حلط E O‏ 


300 ش الطلاق 


مقتضى الاآية . ولذلك قال مالك وجمهور العلماء بوجوب السكنى للمطلقة 
المدخول بها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وقال ابن أبي ليل : لا سكنى إلا 
للمطلقة الرجعية » وعلل وجوب الاسكان للمطلقة المدخول بها بعدة أمور : 
حفظ النسب » وجبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها . وسيجيء في هذه السورة 
قوله تعالى « أسكنوهن من حيث سكتتم » الآية . وتعلم أن ذلك تأكيدا لما في 
هذه الآية من وجوب الإسكان في العدة أعيد ليبين عليه قوله « من وجدك » وما 

والاستثناء في قوله « إلا أن يان ا مبينة » يحتمل أن يرجع إلى 
لجملين التين قبله ا هو الشأن فيه إذا ورد بعد جمل على أصح الأقوال لملماء 
الأصول . ويحتمل أن يرجع إلى الأخيرة منهما وهو مقتضى كونه موافقا لضميرها 
إذ كان الضمير في كلتيهما ضمير النسوة . وهو استثناء من عموم الأحوال التي 
اقتضاها عموم الذوات في قوله « لا تخرجوهن » « ولا يخرجن » . فالمعنى : إلا 
أن يأتين بفاحشة فأخرجوهن أو ليخرجن » أي يباح لكم إخراجهن ولیس هن 
الامتناع من الخروج وكذلك عكسه . 

والفاحشة : الفعلة الشديدة الو بهذا غلب اطلاقها في عرف اللغة ا 


لوق کا في قوله تعالى «واللاتي ا الفاحشة من نسائكم » الآية في (سورة 
النساء) . 


وشّمل غيرو من الأعمال ذات الفساد م في قوله « وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
. وجدنا عليها ءاباءنا » . وقوله تعالى « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » في سورة الاعراف . قال ابن عطية : قال بعض الناس الفاحشة متى 
وردت في القران معرّفة فهي الزنى (يريد أو ما يشبهه) ا في قوله « أتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العلمين » ومتى وردت منكرة فهي 
المعاصي 1 ش 
وقراً الجمهورهمبيّنةمبكسر الياء التحتية » أي هي تُبيّن لمن تبلغه أنها فاحشة 
عظيمة فاسناد التبيين إليها محاز باستعارة التبيين للوضوح أو تبيين لولاة الأمور 
صدورها من المرأة فيكون اسناد التبيين إلى الفاحشة محازا عقليا وإنما المبيّن 
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وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم مبيّنة بفتح التحتية » أي كانت فاحشة 
ينها الحجة أو بيتها الخارج وحمل القراءتين واحد . 

ووصفها بمبينة إما أن يراد به أنها واضحة في جنس الفواحش » أي هي 
فاحشة عظيمة وهذا المقام يشعر بأن عظمها هو عظم ما يأتيه النساء من أمثالها 
عرفا . وإما أن يراد به مبينة الثبوت للمدة التي تخرج . 


مسعود وابن عباس والشعبي والحسن وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد 
والليث بن سعْدود أبي يوسف : أن الفاحشة الزنى » قالوا ومعاد الاستثناء الإذن 
في إخراجهن » أي ليقام عليين الحد . 

وفسرت الفاحشة بالبَدَاء على الجيران والاحماء أو على الزوج بحيث أن بقاء 
أمثالهن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخراجها من ارتكاب 
اع ا هذا ا د 

وفسرت الفاحشة بالمعصية من سرقة أو سب أو خروج من البيت فإن العدة 
بله الزنى ونسب إلى ابن عباس أيضا وابن عُمر وقاله السدي وأبو حنيفة 

وعن قتادة الفاحشة : النشوز » أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى لها . 

وعن ابن عمر والسدي إرجاع الاستثناء الى الجملة التي هو موال لها وهي 
جملة « ولا يخرجن » أي هن ميات عن الخروج إلا أن يردن ا 
بفاحشة » ومعنى ذلك إرادة تفظيع خروجهن )2 أي إن أردن أن ب بفاحشة 
يخرجن وهذا بما يسمى تاكيد الشيء بما يشبه ضده كذا سماه السكاكي تسمية 
عند الأقدمين تأكيد المادح بما يشبه الذم ومنه قول النابغة : 


لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
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فجعلت الاية خرؤجهن ريبة هن وحذرت النساء منه اسلو خطابي (بفتح 
الخاء) فيكون هذا الاستثناء منعا هن من الخروج على طريقة المبالغة في النبي . 


وحمل فعل « RAEN REG‏ أن يأتين مثل « إذا قمع 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم «. : 


دورو يد ع عن ای َيه أنه أنته فاطمة بنت قيس الفهرية 
0 أن زوجها أبا ار بن حفص أو أبا حفص بن عَمرو (وكان وجهه النبيء 
2 - علي إلى العن أرسلٍ إليبا من العن بتطليقة صادفتاخر الثلاث فبانت 
منه» وأنه أرسل إلى بعض ذويه أن ينفقوا عليها مدة العدة فقالوا ها مالك نفقة إلا 
أن تكون حاملاءوأمها رفعت أمرها إلى النبيء عل فقال : لا نفقة لك فاستاذنته 
ف الانتقال فأذن ها أن تعتد في بيت ابن أم يكنم . وفي رواية أنها قالت : 
حاف أن قحم علي (بالبناء 0 > وف رواية أنها كانت في مکان وخش 
مخيف على ناحيتها فأمرها النبيء عه بالانتقال . 

واختلف العلماء في انتقاها فقال جماعة .هو رُخصة لفاطمة بنت قيس لا 
تتجاوزها وكانت عائشة أم المؤمنين ترى ذلك»روّى البخاري أن يحبى بن سعيد بن 
العاص طلق امرأته عمرة بنت عبد الرحمان بن الحكم وكان عمّها مروان بن الحكم 
ا المدينة يومئذ فانتقلها أبوها إليه فبلغ ذلك عائشة أم المؤمنين فاسل الى 
مروان أن انق الله وأرددها الى بيتها فقال مروان أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس 
فال غائعة لآ يضر أن لا تدكر حديت فاطمة + فقال مروان إن كان يلك اليك 
فحسبكٌ ما بين هذين من الشّر » > (ولعل عائشة اقتنعت بذلك إذ لم يرد أنها ردت 
عليه) . 


وني الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا ندع كتاب الله وسنة نبيثنا 
لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت .. وقالتعائشة : ليس لفاطمة بنت قيس 
خبر في ذكر هذا الحديث وعابت عليها أشدٌّ العيب . وقالت إن فاطمة كانت في 
مكان وحش مُخيف على ناحيتها فرخص ها النبيء عل بالانتقال . ويظهر من 
هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر المسوغ للانتقال . قال مالك : وليس للمرأة 
أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذر رواه الباجي في المنتقى . 
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وقال ابن العربي : إن الخروج للحدث والبّذاء والحاجة الى المعايش وخوف 
العودة من المسكن جائز بالسنة . 

ومن العلماء من جوز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة 
بنت قيس فإنها خيف عليها في مكان وحش وحدث بنها وبين آهل زوجها شر 
وبّذاء قال معيديين ا ر استطالت على أحمائها بلسانها آنا كانت 
َة فأمرها رسول الله عله أن تنتقل وهذا الاختلاف قريب من أن يكون اختلافا 
لفظيا لاتفاق الجميع عدا عمر بن الخطاب على أن انتقالها كان لعذر قبله النبيء 
ينه فتكون تلك القضية مخصصة للاية ويجري القياس علا إذا تحققت علة 
القياس . 

أما قول عجر بن المخطاب لا تدع كتابٌ الله وسنة نبيئنا لقول امرأة أحفظتث 
أم نسيت . فهو دحض لرواية فاطمة ابنة قيس بشلكٌ له فيه فلا تكون معارضة 
لآية حتى يصار الى الجمع بالتخصيص و«الترخيص.وقال ابن العربي : قيل إن عمر 
لم يخصص القران بخبر الواحد . 

وأما تحديد منع خرو ج المعتدة من بيتها فلا حلاف في أن مبيتها في غير بيا 
حرام . وأما خروجها نبارا لقضاء شؤون نفسها فجوزه مالك والليث بن سعد 
وأحمد للمعتدة مطلقا . 

وفال الشافعي : المطلقة الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا والمبتوتة تخرج نهارا . 
وقال أبو حنيفة : تخرج المعتدة عدة الوفاة بارا ولا تخرج غييها ء لا ليلا ولا نهارا. 

وني صحيح مسلم أن مروان بن الحكم أرسل الى فاطمة بنت قيس يسأها . 
عن حديثها فلما أبلغ إليه قال : م نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ 
بالعصمة التي وجدنا عليها الناس . فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : 
«فبّيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل: «لا تخرجوهن من بُيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة وتلك حَدُودِ الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » . هذا لمن كان له رجعة فاي أمر يحدث بعد 
الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعَلام تَحبسُونها فظنت أن 
كتين تعفاد الصلة بيجا وو معارقها ا اة مك لاحل الأشافه . 


والذي تخلص لي أن حكمة السكنى للمطلقة أنها حفظ الاعراض فإن المطلقة 
يكار إلتفات العيون ها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد 
ا ا RG‏ 
حكمة من قبيل المَظنة فإذا طرأ على الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس 
في مشقة من جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرّى على مكثها في المسكن 
الذي تنتقل إليه ما يجري عليها في مسكن مطلقها لأن المظنة قد عارضتها من . 
ومن الحكم أيضا في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكنا لأن غالب النساء لم تكن 
هن أموال وإنما هن عيال على الرجال فلما كانت المعتدة ممنوعة من التزوج كان 
إسكانها حقا على مفارقها استصحابا للحال حتى تحل للتزوج فتصير سكناها 
على من يتزوجها . ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها 
لعل أن يثوب إليه رشّده فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بين 
وبينها أو بينه وبين أهلها . فهذا مجموع علل فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف 
الحكم لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها بخلاف العلة المركبة 
إذا تخلف جزء منها . 


ولك حو لله 4 


الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة « ولا يخرجن » » وجملة « لا تدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » أريد بهذا الاعتراض المبادرة بالتنبيه إلى إقامة 
الأحكام المذكورة من أول السورة اقام لا ضر فا و حيو لحن في التساح 
بها » وخاصة المطلقة والمطلق أن يحسبا أن ذلك من حقهما انفرادا أو اشتراكا. 
والاشارة إلى الجمل المتقدمة باعتبار معانيها بتأويل القضايا . 


والحدودُ : جمع حد وهو ما يَحُد » أي يمنع من الاجتياز إلى ما ورائه للأماكن 
التي لا يحبون الاقتحام فيا إما مطلقا مثل حدود الجمى وإما لوجوب تغيير الحالة 
مثل حدود الحرم لنع الصيد وحدود المواقيت للاحرام بالحج والغمرة . 

والمعنى : أن هذه الأحكام مشابهة الحدود في المحافظة على ما تقتضيه في هذا . 
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ووجه الشبه إنما يراعى بما يسمح به عرف الكلام مثل قوم «النحو في الكلام 
كالملح في الطعام » فإن وجه التشبيه أنه لا يصلح الكلام بدونه وليس ذلك 
بمقتض أن يكون الكثير من النحو في الكلام مفسدا ككفة الملح في الطعام . 

ووقوع حدود الله خبرا عن اسم الاشارة الذي أشير به إلى أشياء معينة يجعل 
إضافة حدود إلى اسم الجلالة مرادا منها تشريف المضاف وتعظيمه . 

والمعنى : وتلك مما حدّ الله فلا تفيد تعريف الجمع بالاضافة عموما لصرف 
القرينة عن إفادة ذلك لظهور أن تلك الأشياء المعينة ليست جميع حدود الله . 


ل وَمَنْ ينعد حُدُودَ الله هَمَدْ طلم نفس 

عطف على جملة » « وتلك حدود الله » . 

فهو تتمم وهو المقصود من التذييل وإذ قد كان حدود الله جمعا معرفا 
بالاضافة كان مفيدا للعموم إذ لا صارف عن إرادة العموم بخلاف إضافة حدود 
الله السابق . 


والمعنى : من يتعد شيئا من حدود الله فقد ظلم نفسه , وبهذا تعلم أن ليس في 
قوله « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » إظهار في مقام الاضمار لاحتلاف 


وأخبر غن متعديبأ بأنه ظلم نفسه للتخويف تحذيرا من تعدي هذه الحدود 
فإن ظلم النفس هو الجريرة عليها بما يعود بالاضرار وذلك منه ظلم ها في الدنيا 
بتعريض النفس لعواقب سيئة تنجر من مخالفة أحكام الدين لأن أحكامه صلاح 
للناس فمن فرط فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها . 

قال « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون » . 

ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعريضها للعقاب المتوعد به على الاخلال بأحكام 
الدّين قال تعالى : « ان تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن 
كنت لمن الساخحرين أو تقول لو أن الله هداق لكدت امن المتقين أو تقول تحن 
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وقوله تعالى « وإذا 1 سبع فى الأرض » إذا ظرف تضمن معنى الشرط 
وتولى إما مشتق من التولية : وهى الإدبار والانصر اف يقال ولى وتولى وقد تقدم قوله 
تعالى « ما ولم عن قبلم » أى وإذا فارقك سعى فى الأرض السك : 
ومتعلق تولى محذوف تقديره تولى عنك » والخطاب القدر يحرى على الوجهين التقدمين 
وإما مشتق من الولاية : يقال وَل البلد وتولاه » أى وإذا صار واليا أى إذا زعم ورأس 
الناس سعى فى الأرض بالفساد » وقد كان الأخنس زعم مواليه وم بنو زهرة : 
وقوله « سمّى فى الأرض ليفسد فما » السعى حقيقته الشى الحثيث قال تعالى « وجاء 
وجل من ای الديية فسن اول الى عل الل واک ال ال + وون 
e‏ وسعى لما سعمها » وقال امرؤٌ القيس 
* فلو أن ما أسه ی لادی معيشة البيتين * 
ويطلق على التو سط بين الناس لإصلاح ذات البين أو لتخفيف الإضرار قال عرو 
ابن كلثوم : ٠‏ 
وزمنا قثله الماع كي لأ التضل الا قن وا 
وقال لبيد : ۰ 
وهم الشّماة إذا المشيرة أفظمت ايت 
ويطلق على الحرص وبذل العزم لتحصيل شیء کا قال تعالى فى شأن فرعون « ثم أه بر 
بس » فييحوز أن يكون هنا المعنيين الأو ل والرابع أى ذهب يبيرق الأرض غازيا ومقيرا 
ليفسد فا . 
فيكون إشارة إلى مافمله الأختن زرع بعض المسلمين » لأن ذلك مؤذن ا و 
فى مودة النىء صلى الله عليه وسل » إذ لو كان 0 ا اذى أتياعه 
أو إلى ما صنعه بزرع#قيف على قول من قال من الفسرين اذه ای خا 
وكانت بينه و ينهم عداوة وهم قومه فأغار عم عن معه من ببى زضة فأحرقزروعبهم وقتل 
وا ٠‏ | 
لن صنيعه هدا بقوم وإن کانوا يومئذ ء مهم اهن ضر هم 3 ولانه ل بفعله 
انتصاراً للإسلام ولم يكن فى حالة حرب معهم فكان فعله يم عن خبث طوية لا تتطابق 
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ترى العذاب لو :أن لي كرة فأكون. من الحسنين » فإن للمؤمنين خضًا من هذا 
الوعيد عمقدار تفاوت ما بين الكفر ومجرد العصيان وجىء ٤‏ هذا النحذير من 
الشرطية لافادة عموم كل من تعدى حدود الله فيدخحل في ذلك الذين يتعدوں 
أحكام الطلاق وأحكام العدة في هذا العموم . 


« لا تذري و بعد ذلك انرا [1] 4 


عد الل لا او هرو کی برا کی يواه نهر ا 
وتفصيل ااا ولاف جاءت مفصولة عن الجمل التي قبلها . 

aS 
اشتال لا ن ظلم النفس بعضه حاصل في الدنيا وهو مشتمل على إضاعة مصالح‎ 
النفس عنها . وقد سلك في هذه الآية مسلك الترغيب في امتثال الأحكام المتقدمة‎ 
. يعد أن سلك في ا مخالفتها‎ 


فمن مصالح الاعتداد ما في مدة الاعتداد من التوسيع على الزوجين في مهلة 
النظر في مصير شأنهما بعد الطلاق » فقد يتضح هما أو لأحدهما متاعب واضرار 
من انفصام عروة المعاشرة بينهما فبِعْدَ ما أضحهما من بعض تُحلقهما شيمًا تافها 
بالنسبة لل حقهما من أضرار الطلاق فيندم كلاهما أو أحدهما فيجدا من المدة ما 
يسع للسعي بينبما في إصلاح ذات بينهما . ش 

والمقصود الاشارة إل أهم ما في العدة من المصالح وهو ما يُحدثه الله من أمر 
بعد الطلاق وتنكير أمر للتنويع . 

ل د 

وهذا الأمر هو تقليب القلوب من بخ بغض إلى محبة » ومن غضب إلى رضى › 
ومن إيثار تحمل الخالفة ق الأحلاق .مع المعاشرة على تحمل الام الفراق و إذا 
كان بين المتفارقين أبناء » أو من ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن ها أولاد فياز 
ظهوره أباه إلى مراجعة أمه المطلقة . على أن في الاعتداد والاسكان مصالح أخرى 
كا علمته انفا . 
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والخطاب في قوله « لا تدري » لغير معين جار على طريقة القصد بالخطاب 
إلى كل من يصلح للخطاب ويبمه أمر الشيء امخاطب به من كل من قصر بصره 
إلى حالة الكراهية الي نشاً عليها الطلاق وم يتدبر في عواقب الأمور ولا أحاط 
فكره بصور الأحوال المختلفة المتقلبة ما قال تعالى : « فإن كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » . 

ولعل كلمة « لا تدري » تجري مجرى المثل فلا يراد ثما فيبا من علامة الخطاب 
ولا من صيغة الافراد إلا الجري على الغالب في الخطاب وهو مبني على توجيه 
الخطاب لغير معين . 


ا لتر روم ب 1 اس رقع . 0 7 وس اها" 2 
3 فإذا بَلعْنَ اجَلهِنَ فامسيكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4 


تفريع على جميع ما تقدم من أحكام العدة معطوف على جملة « وأحصوا 
العدة > لأن إحصاءها بحفظ مدنها واستيعاب أيامها فإذا انتبت المدة فقد أعذر 
الله هما والزيادة عليها إضرار بأحدهما أو بكليهما وفائدة الآجال الوقوف عند 
انتهائها . 

وبلوغ الأجل أصله انتهاء المدة المقدرة له يا يؤذن به معنى البلوغ الذي هو 
الوصول إلى المطلوب على تشبيه الأجل المعين بالمكان المسير إليه وشاع ذلك في 
الاستعمال فامجاز في لفظ الأجل وتبعه الحاز في البلوغ وقد استعمل البلوغ ف 
هذه الأية في مقاربة ذلك الإنتهاء مبالغة في عدم التساعع فيه وهذا الاستعمال مجاز 
آخخر لمشابهة مقاربة الس يء با لحصول فيه والتلبس به . 

وقرينة المجاز هنا هو لفظ الأجل لأنه لا تتصور المراجعة بعد بلوغ الأجل لأ 
في ذلك رفع معنى التاجيل . 

ومنه قوله تعالى « وإذا طلقتم الداع قلعن اجلهن .فا سكف عرقت اد 
سرحوهن بمعروف » في سورة البقرة . 
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والامساك : اعتزام المراجعة عبر عنه بالامساك للاياء إلى أن المطلقة الرجعية ها 
حكم الزوجة فيما عدا الاستمتاع فكأنه لما راجعها قد أمسكها أن لا تفارقه فكأنه 
لم يفارقها لان الإمساك هو الضن بالشيء وعدم التفريط فيه ومنه قوله تعالى 
« أمسك عليك زوجك » وأنه إذا لم يراجعها فكأنه قد أعاد فراقها وقسا قلبه . 
ومن أجل هذه النكتة جعل عدم الامساك فراقا جديدا في قوله « أو فارقوهن 
ش مروف ¢« . 
ولا 2 ا فارقوهن » للاباحة > وأو فيه للتخيير . 


والباء في بمعروف للملابسة أي ملابسة كل من الإمساك والفراق للمعروف . 

والمعروف : هو ما تعارفه الأزواج من حسن المعاملة في المعاشرة وني الفراق . 

فالمعروف في الامساك : حسن اللقاء والاعتذار ها عما فرط والعود إلى حسن 
E‏ 

والمعروف في الفراق : كف اللسان عن غيبتها واظهار الاستراحة منها . 

والمعروف في الحالين من عمل اليّجل لأنه هو الخاطب بالإمساك أو الفراق . 

وأما المعروف الذي هو من عمل المرأة فمقرر من أدلة أخرى كقوله تعالى 
« ومن مثل الذي عليبن بالمعروف » . 

وتقديم الإمساك أعني المراجعة على إمضاء المفارقة » إيماء إلى أنه أرضى لله تعالى 
وك فقا الشريعة مع ما تقدم من التعبير عن المراجعة بالامساك » قفهم أن 
المراجعة مندوب ا أبْغض الحلال إلى الله الطلاق . 


ولا قك أمر الاباحة من قوله « فامسكوفين » «أو ون » © بقيد 
بال معروف › فهم منه أله إن .كان إمساك دون المعروف فهو غير مأذون فيه وهو 
الإمساك الذي كان يفعله أهل الجاهلية أن يطلق الرخل امرأته فإذا قاربت انتباء 
لب وا ص راسي لعي اتروع 
عدة أشهر إضرارا بها . 


قد تقدم هذا عند قوله تعالى «وإذا طلقع النساء فبلغن أجلهن » › إلى قوله 
م فوله تعالى «و 
« ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » في سورة البقرة . 
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« اهدو دري عَذلٍ مَك » 


ظاهر وقوع هذا الأمر بعد ذكر الإمساك أو الفراق ‏ أنه زاجع إلى کلیہما لان 
الإشهاد جُعل تتمة فلمأمور به في معنى الشرط للإمساك أو الفراق لأن هذا 
العطف يشبه القيد وإن لم يكن قيدا وشأن الشروط الواردةٍ بعد جمل أن تعود إلى 
e‏ ِء 

وظاهر صيغة الامر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد 
على المراجعة وعلى بت الطلاق واجبا على الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من 
النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد 
قوليه وابن حنبل في ألحد قوليه وروی عن عمران بن حصين وطاوس وإبراهم وأبي 
قلابة وعطاء . وقال الجمهور الإشهاد المأمور به الاشهاد على المراجعة دون بت 
الطلاق . 

أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى « وأشهدوا ذوي عدل » فقيل هو 
مستحب وهو قول أي حنيفة والمشهورٌ عن مالك فيما حكاه ابن القصار ولعل 
مستند هذا القول عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة 
وعصور أهل العلم » وقياسه على الإشهاد بالبيع فإمهم اتفقوا على عدم وجوبه وكلا 

و دعوى العمل بترك الإشهاد دونها مُنع » 0 قياس الطلاق 

ا على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر وهو خطر الطلاق والمراجعة 
وأمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين الانساب » وما في البيوعات مما يغنى 
عن الإشهاد وهو التقايض نا موقيل القع e‏ 
وهو حجن قولي الشافعي وأحمد ونسبه اسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد 
إلى مالك وهو ظاهر مذهب ابن بكير 

واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة 
لانه إغا شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل الخصومات خوفا من أن يموت فتدعي 
أنما زوجة لم تطلق » أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك » وكأنهم بنوه على أن الأمر 
ال ا اي ا ل اي 
دليل الوجوب لأنه قد يتحقق الاثم بتر ركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه مثل 
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الصلاة في الارض المغصوبة . وبالثوب المغصوب . قال الموجبون للإشهاد لو راجع 
ولم يشهد أو بت الفراق ولم يشهد صحت مراجعته ومفارقته وعليه أن يشهد بعد 
ذلك . ش 

قال يحبى بن بكير : معنى الاشهاد على المراجعة والمفارقة أن. يشهد عند 
لخاد ا لي لا 


ولفقهاء الامصار في صفة ما تقع المراجعة من صيغة بالقول ومن فعل ما هو 
من أفعال الازواج » تفاصيل محلها كتب الفرو ع ولا يتعلق بالآية إلا ما جعله أهل 


رر الشّهدَة 4 


منت عل و کی کک | 
والخطاب موجه لكل من تتعلق به الشهادة من المشهود عليبم والشهود كل 
يأخذ بما هو حظه من هذين الخطابين . وليس هو من قبيل « يوسف أعرض عن 
هذا واستغفري لذنبك » لظهور التوزيع هناك باللفظ دون ما هنا فإنه بالمعنى 
فالكل مأمورون بإقامة الشهادة . 
ترف العتهادة لی ای کر شهاذة :وهو اسراف غرق لان امامو" به 
الشهادة الشرعية . 
زتعن إقامة الشتهادة : e‏ مستقيمة فا فالاقامة e‏ لايقاء 
شائغة وتقدم عند ل » ته للشهادة » في سورة البقرة : 
وقوله » لله 34 أي لأجل الله وامتثال أمره لا 7 المشهود له ولا لاجل 
المشهود عليه ولا لأجل منفعة الشاهد والابقاء على راحته . وتقدم بعض هذا عند 
قوله تعالى « د ياك الشهداء إذا ما دعوا » في سورة البقرة . 
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« ذَلكُمْ يُعَظ به من کان يوم بالل واليوم تلحر 4 


الإشارة إلى جميع ما تقدم من الأحكام التي فيا موعظة للمسلمين من قوله 
« واحصوا العدة » واتقوا الله بكم » » إلى قوله « 1 الشهادة لله » . 
« ذَلكَ 2 ل 
« يعظكم الله أن تعوذرا لمثله » في سورة النور . 


ت 
- 
رە 


طون کی لذ يمل ل مرا ر2 وز من حَيْتُ لا 


اعتراض بين جملة « وأقيموا الشهادة » وجملة «اللاي يسن من الحيض » 
الآية » فان تلك الأحكام لما اعتبرت موعظة بقوله « ذلكم يوعظ به من كان 
يمن بالله واليوم الآخر « أعقب ذلك بقضية عامة » وهي أن تلك من تقوى الله 
تعالى وبما لتقوی الله من خير في الدنيا والآحرة على عادة القران من تعقيب 
الموعظة والترهيب بالبشارة والترغيب . 


ولما کان ا الطلاق غير خال من حرج وغم يعر للروجين وأمر المراجعة لا 
يخلو في بعض أحواله من تحمل أحدهما لبعض الكره من الأحوال التي سببت 
الطلاق . أعلمهما الله بأنه وعد المتقين الواقفين عند حدوده ان يجعل هم مخرجا 
من الضائقات شبه ما هم فيه من الحرج بالمكان المغلق على الحا فيه وشبه ما 
يمنحهم الله به من اللطف واجراء الأمور على ما يلاتم أحوالهم بجع منفذ في 
المكان المغلق يتخلص منه المتضائق فيه . 

ففي الكلام استعارة أن إحداهما ضمنية مطوية والأخرى صريعة وشمل المَخْرّج 
ما يحف من اللطف بالمتقين في الآخرة أيضا بتخليصهم من أهوال الحساب 
«الانتظار فاخر ج هم في الاخرة هو الإسراع بهم إلى النعم 
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ولا كان من دواعي الفراق ' والخلاف بين الزوجين ما هو من التقتير في الإنفاق 
لضيق ذات اليد فكان الالحجام عن المراجعة عارضا كثيرا للناس بعد التطليق » 
أتبع الوعد بجعل الخرّج للمتقين بالوعد تحرج خخاص وو مخرج التوسعة في 
الرزق . 

وقوله « من خيث لا يحتسب » اا علا يتوم أحن أن طرق الورک 
معطلة عليه فيستبعد ذلك فيمسك عن مام اوه 
مته » فأعلمه الله أن هذا الرزق لطف من الله والله أعلم كيف يبيء له أسبابا غير 
مترقبة . ٠‏ 
فمعنى من حيث لا يحتسب : من مكان لا تسب منه الرزق أي لا يظن 


أنه يرزق منه . 


و(حيث) مستعملة مجازا في الأحوال والوجوه تشبيبا للأحوال بالجهات لأا لا 
جعلت مقارنة للرزق أشببت المكان الذي يرد منه الوارد ولذلك كانت (من) هنا 
للابتداء المحازي تبعا لاستعارة حيث 2 حرف (من) استعارة تبعية . وذ کر 
الواحدي 3 أسباب ارول اال شان عوف بن مالك اا يذ ا 
المشركون ابنه - فأق عوف النبيء 2 عه ورشكا إليه ذلك وأن امه جزعت فقال 

له رسول الله عط IEE‏ 6 رامو وزوجّه أن يكغرا قولا لا حول ولا 
قوة إلا بالله فغفل المشركون عن الابن فسا ٠‏ عنزا كثيرة من عنز المشركين وجاء بها 
الملاينة فنزلت الآية + يجين أن يكون نزوها في أثناء نزول هذه السورة .فصادفت 
الغرضين » ويكون ذلك من قبيل معجزات القران . 


# وَمَنْ وکل عَلَى الله فَهْوَ سب إن آله للع مر 4 


تكملة للتي قبلها فإن تقوى الله سبب تفر الكرّب والخلاص من المضائق » 
وملاحظةٌ المسلم ذلك ويقيئه بأن الله يدفع عنه ما يخطر يباله من الخواطر 
الشيطانية التي تثبطه عن التقوى يحقق وعد الله إياه بان يجعل له مخرجا ويرزقه من 


عن :نجي 


وَحَسُبٍ : وصف بمعنى كاف . واصله اسم مصدر أو مصدر . 
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وجملة لش سي د سحام لم كار 


فإن الله إذا u‏ 58 فقمد أراده وإذا أراد الله ا اة 5 


ولعل قوله « قد جعل الله لكل شيء قدرًا » إشارة إلى هذا المعنى » > أي علم 
الله أن يكفي من يتوكل عليه مهمّة فقدّر للك ا 
كلها فلا تشکوا في إنجاز وّعده فإنه إذا أراد أمرا يسسّر أسبابه من حيث لا يحتسب 
الناس وتصاريف الله تعالى خفية عجيبة . 


ومعنى « بالحٌ ا برذ . والبلوغ مجاز مشهور في الحصول 
على المراد . والامر هنا بمعنى الشان 


ال ل ا ل 
قال أضعحاتك ال .رأ بعضهم) : فنحن إذا توكلنا نرسل ما كان لنا ولا 
E‏ ل اه 


وقرأ الجمهور « بال » بالتنوين و« أمره » بالنصب . وقرأه حفص عن 
عاصم « بالغ أمره » بإضافة « بالغ » إلى « أمره » . 


قد جَعَلَ الله لکل شَيْءٍ قَذْرا [3] 4 


هذه الجملة موقع تتجلى فيه صورة من صور إعجاز القران في ترتيب مواقع 
. الجمل بعضها بعد بعض کا نببت عليه في مواقع سلفت . فهذه الجملة ها مؤقع 
الاستئناف البياني ناشن عما اشتملت عليه حمل « ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا » » إلى قوله « إن الله بالغ أمره » لآن استعداد السامعين لليقين بما تضمنته 
تلك الخمل عيقاوت فقد يسشبعد. بعض السامعين. تحقق الوغد لأمثالة. ها تضمنتة 
تلك الجمل بعرضها على ارتباك أخواله » أو يتردد يقينه فيقول : أين أنا من 
تحصيل هذا » حين يتبع نظره فيرى بَونا عن حصول الموعود بسبب انعدام 
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فهذا الاسعناف البياني وقع عقب الوعد تذكيرا بأن الله علم مواعيده وهيا ها 
مقادير حصوها لانه جعل لكل شيء قدرا 5 
وها و اليل حملة » وأحصوا العدة « فإن العدة فر الأشياء فلما أمْر 
الله بإحصاء أمرها عَلْل ذلك ان تقدير مدة العدة جعله الله » فلا يسو ع التہاون 
وها موقع التذييل لجملة « وتلك حدود الله ومن يتعَدٌ حدود الله فقد ظلم 
E NS‏ شيء قدرا لا يعدوه کا 
وها موقع التعليل لجملة « فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف 4 42 لان المعنى إذا بلغن القذر الذي جعله الله دة العدة فقد حصل 
المقصد الشرعى الذي أشار إليه قوله تعالى « لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك 
أمرا » فالمعنى : فإن لم يُحدث الله أمر المراجعة فقد رفق بكم وحط عنكم امتداد 
العدة . 


وها موقع التعليل لحملة » ا الشهادة لله « فإن الله جعل الشهادة قدرا 
ثا 


ومعنى « i‏ شيء » 0 موجود › أي لكل حادث فالشيء الموجود سواء 
کن 0 ا کی من الان قال تاق و وكل شی شان ف ار : فمن 
قوله « لكل شيء » صريح ي أن ما وعد الله به يجعل له حين تكوينه قذرا 

قال الراغب في مفرداته : وذلك أن فعل الله ضربان : ضرب أوجده بالفعل , 
ومعنى إيجاده بالفعل أنه أبدعه كاملا دفعة لا تعتريه الزيادة والنقصان إلى أن يشاء 
أن يغنيه أو يبدله كالسماوات وما فيها . ومنها ما جعل أصوله موجودة بالفعل 
وأجزاءه بالصلاحية وقدّرهِ على وجه لا يتأق منه غير ما قدره فيه كتقديره ف في النواة 
ان ينبت منها النخل دون أن ينبت منها تفاح أو زيتون . وتقديره ا لان 
يكون منها إنسان دون حيوان آخر . فتقدير الله على وجهين : أحدهما بالحكم 
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منه أن يكون كذا أو لا يكون كذا : إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل 
: لإمكان . وعلى ذلك قوله « قد جعل الله لكل شيء قدرا » . والثاني بإعطاء 
5 قوله « فقدَّرنا فيِعُم القادرون » أو يكون من قبيل قوله 
« قد جعل الله لكل شيء قدرا » اه . 

والقذر : مصدر قدره المتعدي إلى مفعول بتخفيف الدال الذي معناه وضع 
فيه بمقدار كمية ذاتية أو معنوية تُجعل على حسب ما يتحمله المفعول . فقدر 
داهم E ١:‏ اسك روس 
ساك ديق اا أو ایل وغه ایکا يه اع م مدارلك وأفهام . و 
رج خلا ا ار لكلف الل عيضا إا را بجر 
البقرة . وقوله هنا « لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتاها » . 

ومن جزئيات معنى القذر ما يسمى التقدير : مصدر قدّر المضاعف إذا جَعَل 
شيئا أو أشياء على مقدار معين مناسب لا جُعل لأجله كقوله تعالى « وقَدَّرُ في 


السرد » في سورة سبا . 


اول هن من الْمَحِيضٍ من سايم إن آرم قيهن تله 
اشهر والی E‏ 


عطف عل قوله « فطلقوهن لعدتهن » فإن العدة هنالك أريد بها الأقراء 
فأشعر ذلك أن تلك المعتدة ممن ها أقراء » فبقي بيان اعتداد المرأة التي تجاوزت 
سن الحيض أو التي لم تبلغ سن من تحيض وهي الضغية .. وكلتاهما يصق عام 
أغبا ايسة من المحيض » أي في ذلك الوقت . 

والوقف على قوله « واللاء لم يحضن » » أي هن معطوفات على الآيسين . 

واليأس : عدم الأمل . والمأيوس منه في الآية يعلم من السياق من قوله 
« فطلقوهن لعدتهن » » أي يعسن من المحيض سواء كان اليأس منه بعد تعدده 
أو كان بعدم ظهوره » أي لم يكن انقطاعه لمرض أو إرضاع . وهذا السن يختلف 
تحديده باختلاف الذوات والأقطار كا يختلف سن ابتداء الحيض كذلك . وقد 
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مع ما يظهره من المير ولين القول ٤‏ إذ من ان اخلاق الرء أن ا وتتظاهر فالله لایرضی 
بإضر ارعبيدهول و كفارا ضرا لا جر إلى تفعهم؟ لأنهم إيغزهم حملا لم على الإعان بل إفسادا 
وإتلافا ولذلك قال تعالى « والله لا بحب الفساد » . 

وقوله « فى الأرض کا ى)ارفع توهم الجاز من أن يراد بالسعى العمل 
والا كتساب فأزيد التنصيص على أن هذا السسى هو السير فى الأرض للفساد وهو الغارة 
والتلصص لخير إعلاء كلة الله » ولذلك قال بعده « ليفسد فما » فاللام للتعليل » لأن الإفساد 
مقصود لهذا السا 

وو 0000 ) محازافى الا ا والتدبيز ا 7 در الكيى الان اشكان الاد 
وإعال الميلة لتحصيله مع إظهار النصح الول كە وکن ادو ا ی 
والتقدير أراد الفساد فى الأرض ودبره » وتسكون اللام لام التبايغ كا تقدم فى قوله تعالى 
« يريد الله بک اليسر - إلى قوله ‏ ولتكملوا المدة » فاللام شبيه بالزائد وما بعد اللام 


٥ن‏ الفعل المقدَرَة مع ( أن ) مفعول به 3 6 قوله تعالى » ريدون ليطفئوا نور الله 


7 ب الى 8 
بأفواههم » وقول حَراء بن كليب الفقعسى : 


3 َه 
أ 


ا والسفاهة كاسما اد هنا ان شعن لابلا 

إذ التقدير تی الاستياومناء قال المرزوق « أنى بالفمل واللاملأنّتبنى مثل أراد فكا 
قال‌الله عز وجل « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم © والمى يريدون إطفاء نور الله كذلك 
قال ای لسعاد أى تيت الاستياد مها اه ؛ 

وأقول: إن هذا الاستعال بتأق فى كلموضع يقم فيه مفعول الفمل علة للفعل مع o‏ 
مفعولايه ) فالبليخ أ به مقتر نا بلام العلة اعمادا على أن كله مفعولا به يعم من تقدير (أن) 
المصدرية . 

ويكون قوله « فى الأرض » متملقا بسمى لإفادة أن سعيه فى أعس من أمور أهل 
أرضك » وبذلك تكون إعادة « فمها » من قوله «ليفسد فم|ا» بيا نا لإجال قوله«ى الأرض» 
إفادة التا كيد . 
وقوله « ولك الحرث والنسل » بغ الياء أى يتلفه . 
والحرث هنا ماد منه اازرع » والنسل أطفال الحيوان مشتق من نسل الصوف نسولا 


م 
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الكل متيف هذا ال ما و 
يوون تورك الضيظ ان ون وإنما هذا تقريب لإيّان الا 

والمقصود من الآية بين وهي خصصة لعموم قوله « والمطلقات يتربصن 
ا ثلاثة رد » من سورة البقرة 5 وقل نزلت سورة الطلاق بعل سورة 
ال 

وقد خفي مفاد الشرط من قوله « إن ارتبتم » وما هو متصل به . وجمهور أهل 
التفسير جعلوا هذا الشرط. متصلا بالكلام الذي وقع هو في أثنائه » وإنه ليس 
متصاد بقوله » لا تُخرجوهن من بیوتہن « ي أول. هذه السورة خلافا لشذوذ 
تأويل بعيد وتشتيت لشمل الكلام » ثم خفيّ المراد من هذا الشرط بقوله « إن 
ارتبتم « . 


الطريقة الأولى : مشى أصحابها إلى أن مرجع اليأس غير مرجع الارتياب 
باختلاف المتعلق » فروى أشهب عن مالك أن الله تعالى لما بين عدة ذوات القروء 
وذوات الحمل » أي في سورة البقرة » وبقيت اليائسة والتي م تحض ارتاب 
أصحاب محمد ري في أمرهما فنزلت هذه الآية . ومثله مروي عن .مجاهد » وزوى 
الطبري خببًا عن اهي بن كعب أنه سأل رسول الله ع عن اعتداد هاتين اللتين 
لم تذكرا في سورة البقرة » فنزلت هذه الآية . فجعلوا حرف (إِنْ) بمعنى (إذ) وأن 
الارتياب وقع في حكم العدة قبل نزول الآية » أي إذ ارتبتم في حكم ذلك فبيثاه 
بهذه الآية قال ابن العربي خوت أن غير ميم . وأنا أقول : رواه البيمقي في 
سننه والحام ف المستدرك وصّحححه . والطبراني بسنده عن عَمرو بن سام ل 
قال : وليس في رواية الطبري ما يدل على إسناد الحديث . 


وهو في رواية البمبقي بسنده إلى ابي عڻان عمر بن سالم الأنصاري (1) عن 
أي بن كعب وهو منقطع › E e‏ 


(1) هو قاضي مرو . وروی عن القاسم بن محمد . 
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مستدرك الحا كذلك لأن البيبقي رواه عن الحا فلا وجه لقول ابن العربي : هو 
غير صحيح . فإن رجال سنده ثقات . 

وي اياك النزول للواحدي عن قتادة أن خلاد (2) بن النعمان وبا 7 
رسول الله ره عن ذلك فنزلت هذه الآية . وقيل : إن السائل معاذ بن جبل 
سال عن عدة الايسة . 

فالريبة على هذه الطريقة تكون مرادا بها ما حصل من التردد في حكم هؤلاء 
المطلقات فتكون حملة ' شط معترضة بين المبتدا وهو الموصول وبين حہد هو 
جملة « فعدتهن ثلاثة أشهر » . 

والفاء في « فعدتهن » داخلة على جملة الخبر لما في الموصول من معنى الشرط 
مثل قوله تعالی « واللذان ياتيائها منكم فاذرهما » ومثله كثير في الكلام . 


والارتياب على هذا قد وقع فيما مضى فتكون (إن) مستعملة في معنى اليقين 
بلا نكتة . 

والطريقة الثانية : مدن يدايا إلى أن مرجع اليأس ومرجع الارتياب واحد » 
وهو حالة المطلقة من الحيض > وهو عن عكرمة وقتادة وابن زيد وبه فسر يحيى بن 
بكير وإسماعيل بن هاد من - المالكية ونسبه ابن لبابة من المالكية إلى داود 
الظاهري . 

وهذا التفسير يمحض أن يكون المراد من الارتثاب حصول الريب في حال 
المرأة 1 

وعلى ,هذا فجملة الشرط وجوابه تحبر عن « اللاء يسن » ٠‏ اي إن ارتبن هن 
وارتبشم انع لاجل ارتيابين » فيكون ضمير جمع الذكور الخاطبين تغليبا ويبقى الشرط 
عل شرطيته 5 والارتياب مستقبل والفاء رابطة للجواب 


وماد الب له بن النعمان الأنصاري . قال في الاصابة : لم يذكر إلا في 
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و التفسير ية يقتضى أن يكين الاعتداد بثلاثة اشر مشر وطا بان تحصل الريبة 

اها من انحيض فام أصحابه بمفهوم الشرط الذي يقتضي أنه إن م 
0 نهن لا يعتددن بذلك أو لا. يعتددن أصلا فتسب ابن 
لبابة (من فقهاء المالكية) إلى داود الظاهري أنه ذهب إلى سقوط العدة عن المرأة 
اك توق اما ا ش 


قلت ولا تُعرف نسبة هذا إلى داود . فإن ابن حزم : لم يحكه عنه ولا حكاه 
احد ممن تعرضوا لاختلاف الفقهاء » قال ابن لبابة : وهو شذوذ ء وقال ابن 
اا ابن يكين وإساعيا بن ساد أن من «فقهاء اكالكية ید اة 
ايفن يأسها ملحقة بالمياية: فى العدة بطيى الاي تيد أذ افد ها كان 
براءة الرحم » وانتظار المراجعة » وأما الذين لا يعتبرون مفهوم الخالفة فهم في سعة 
ما لزم الذين يعتبرونه . . | 
وأصحاب هذا الطريق مختلفون في الوجهة وني محمل الآية بحسبها : فقال 
عكرمة وابن زيد وقتادة : ليس على المرأة المرتاب في معاودة الحيض إلما عدّة أكثر 
0 0 شه تعلقا بظاهر الآاية (ولعل علة ذلك عندهم أن ثلاثة الأشهر يشير 
مر الحمل فإن لم يظهر حمل بعد انقضائها تمت عدة المرأة) > لان الخمل. بعد 
ّ 00 س نادر فإذا اعترتها ريبة الحمل انتقل النظر إلى حكم الشك في الحمل 
ES‏ 


ال کون من اع ال إن ا ف اها فک سه اهر 
أمد الحمل المعتاد) فإن لم يظهر بها حمل ابتدأت الاعتداد بثلاثة أشهر فتكمل ها 
E‏ . وأصل ذلك ما رواه سغيد بن المسيب من قضاء عمر بن المخطاب وم 
يخالفه أحد من الصحابة » وأخذ به مالك . وعن مالك في المدونة : تسعة اشر 
للريبة والثلاثة الأشهر هي العذة . ولعلهم رأوا أن العدة بعد مضي التسعة الأشهر 
غدل ذلك هو الذي فق القرات .وام اة الأشهر قاجا عمر بي الطاب 
لعله بالاجتهاد » وهو تقييد للإطلاق الذي في الآية . 

وقال النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي : تعتد المرتاب في يأسها 
بالأقراء (أي تنتظر الدم إلى .أن تبلغ سن من لا يشبه أن تحيض ولو زادت: مدة 
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انتظارها على تسعة أشهر) . فإذا بلغت م الا کو ريبة اعتدّت بثلاثة أشهر 
من يومكذ . وحن نتأول له بان تقدير الكلام : فعدعون ثلاثة أشهر » أي بعد زوال 
الإتياب كا سنذكره » وهو مع ذلك يقتضي أن هذه الثلاثة الأشهر بعد مضي 
تسعة أشهر أو بعد مضي مدة تبلغ بها سن من لا يشبه أن تحيض تعب , لأن 
انتفاء الحمل قد اتضح وانتظار المراجعة قد امت . إلا أن انعتذر لهم بأن مدة 
الانتظار لا يتحفز في خلاها المطلّق للزأي في أمر المراجعة لأنه في سعة الانتظار 
TS‏ : قال عكرمة وقتادة : من الريبة 
لمرأة المستحاضة التي لا ب يستقم ها الحيض تحيض في أول الشهر مرارا » وفي 
الأشهر مرة (أي بدون انضباط) اه . ونقل الطبري مثل هذا الكلام عن الزهري 
وابن زيد » فيجب أن يصار إلى هذا الوجه في تفسير الاية . والمرأة إذا قاربت وقت 
اليأس لا ينقطع عنها المحيض دفعة واحدة بل تبقى عدة أشهر ينتابها الحيض غبًا 
بدون انتظام ثم ينقطع تماما . 

وقوله تعالى « واللاء لم يحضن » عطف على « واللاء يسن » والتقدير : 
عدتهن ثلاثة أشهر . ويحسن الوقف على قوله « فعدتهن ثلاثة أشهر » . 


ي كي وم و ق و 000 
0 ا الاحمّال اجلهن ان يصعن حَمْلهِنَ 4 


معطوفة عل حملة « واللاء ١‏ يحضن » فهي إتماه لازال العدة احمل 2 قوله 
7 تعالى » وأحصوا العدة « وتعدير الكلام : وارلا الأحمال منين 2( أي من 


المطلقات أجلهن أن يضعن حملهن : 

فحصل ببذه الآية مع التي قبلها تفصيل لأحوال المطلقات وحصل أيضا منها 
بيان لاجمال الاية التي في سورة البقرة . 

(ماملات) 5 لذات معني : صاحبة . وذات : رخ و 2 يمعنى : 
وات 5 أن 9 مثل دو 5 85 (أولات) بواو بعد 0 في الرسم تبعا 
كتابة لفظ (أولو) بواو بعد الهمزة لقصد التفرقة في الرسم بين أولي في ع 
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النصب واجر وبين حرف (إلى) . وليتهم قصروا كتابته بواو بعد الهمزة على لفظ ٠‏ 
أولي المذكر المنصوب أو المجرور وتركوا التكلف في غيرثما . 

وجعلت عدة المطلقة الحامل منهّاة بوضع الحمل آنه لا أدل علي براءة الرحم 
منه » إذ الغرض الأول من العده عقن راد ليدم من ولب للمطلق أو ظهور 
اشتغال الو . وضم إلى ذلك غرض اخر هو ترقب ندم الال وكا 
من اتذارك ام وا هة :فلا حصل الأهم ألغي ما عداه رعَيّا لحق المرأة فى ف 
الإنطلاق من حرج الانتظار » على أن وضع الحمل قد يحصل بالقرب من 
الطلاق'فألغي قصد الانتظار تعليلا بالغالب دون النادرء خلافا لمن قال في المتوق 
عنها : عليها أقصى الأجلين وهو منسوب إلى على بن ألي طالب وابن عباس 


ونهذا التفسير له 2 هذه الآية ف آية عدة المتوق عنها. التي ٤‏ سورة 
البقرة « والذينٍ فون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا » لأن تلك في وادٍ وهذه في واد » تلك في شأن المتوفى عنبن وهذه في شأن 
المطلقات ۰ 


O‏ ل ل 
براءة رحم | مرأة المتوفى من ولب له إذ لا فائدة فيه غيرٌ ذلك (ولا يتوهم أن الشريعة 
جعلت ذلك لغرض الحزن على الزوج المتوفى للقطع بأن هذا مقصد جاهلي) » 
وقد دلت الشريعة في مواضع على إبطاله والنبي عنه في تصاريف كترة ما بيتاه في 
تففسير قوله تعالی « والذين يِتَوَفون منكم ويذَرُون أزواجا يتربصن بأنفسهن » ال 
في سورة البقرة . 


وقد علمنا أن وضع الحمل غاية لحصول هذا المقصد نهم من جهة المعنى أن 
متو عنها الحامل إذا وضعت حملها تخرج من عدة وفاة زوجها ولا تقضي أ اربعة 
اشهر وعشرا کا أنها لو كان أمد لها أكثر من أربعة أشهر وعشر لا تقتصر على 
ا وعشر إذ لا حكمة في ذلك . 


من أجل ذلك كانت الآية دالة على أن عدة الحامل عت د سواء کانت 
معتدة من طلاق أم كانت معتدة من وفاة . 
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ومن أجل ذلك قال جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم : إن عدة 
الحامل المتوفى عنها كعدتها من الطلاق وضع حملها غير أن أقوالهم تدل على أن 
بينم من كانوا يرون في تعارض العمومين أن العامٌ المتأخر منهما ينسخ العام الآخر 

روى آهل الصحيح « أن عبد الله بن مسعود لما بلغه أن علي بن أبي طالب 
قال في عدة امن المتوفى ا إن علا قي الأجلين (أي أجل وضع الحمل 
وأجل الأبعة الأشهر الي قال :ابن مسعوة + لرل وة الينام القصرى (أي 
سورة الطلاق) بعد الطولى (أي بعد طولى السور وهي البقرة) » أي ليست آية 
سورة البقرة بناسخة لما في اية سورة الطلاق . ويعضدهم خبر سبيعة بنت الحارث 
الأسلمية توفي زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع بمكة وتركها حاملا فوضعت 
يعد رفا خم شرف اوقل ارعن ليلة . فاستأذنت رسول الله عله في 
e‏ دكات كبس إن شت » . روته أم سلمة أم المؤمنين 
وقبله معظم الصحابة الذين بلغهم . وتلقاه الفقهاء بعدهم بالقبول ويشهد له 
بالمعنى والحكمة جا تقدم انفا . 

واختلف المتأخرون من أهل الأصول في وجه العمل في تعارض عمومين كل 
واحد منهما عام من وجه مثل هاتين الايتين فالجمهور درجوا على ترجيح أحدهما 
بمُرجح والحنفية جعلوا المتاحر من العمومين ناسخا للمتقدم . فقوله «واولات 
الا حمال» لان الموصول من صيغ العموم فيعم كل حامل معتدة سواء كانت في 
عدة طلاق أو في عدة وفاة » وقوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن 
اسه ھک « َعم كل امرأة تركها الميت سواء كانت حاملا أو 
غير حامل » لان « أزواجا » نكرة وقعت مفعولٌ الصلة وهي « يَذْرون » المشتملة 
ا لوي و لا ل 
رامل و سدون عموم « أولات الأحمال » فتعارض العمومان كل من 
وجه » فاية « « وأولات الأحمال » اقتضت أن الحوامل کلهن تنتبي عدتېن ا 
وقد يكون الوضع قبل الابعة الأشهر والعشر » واية البقرة يقتضي عمومها أن 
المنوفى عنهن يتريصن أربعة أشهر وعشرا . وقد يتأخر هذا الأجل عن وضع 


الل : 
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فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم « وأولات الأحمال » على عموم « ويّذرون 
ازواجا » من وجوه. . 00 

أحدها أن عموم /« وأولات الأحمال » حاصل بذات اللفظ لأن الموصول مع 
صلته من صيغ العموم » وأما قوله « ويذرون أزواجا » فإن « أزواجا » نكرة فى 
سياق الإثبات فلا عموم لا في لفظها وإنما عرض ها العموم تبعا لعموم الموصول 
العامل فيبا وما كان عمومه بالذات أرجح نما كان عمومه بالعيرض . 

وثانيبا : أن الحكم في عموم « وأولات الأحمال » علق بمدلول صلة الموصول 
وهي مشتق ٠‏ وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بتعليل ما اشتق منه بخلاف العموم 
الذي في سورة البقرة » فما كان شوه مغلا بالوصف چ الل يي 
غير معلل . 

وثالثها : قضاء رسول الله عي في عدّة سبَيْعة الأسلمية . 


وذهب الحنفية إلى أن عموم « وأولات الأحمال » ناسخ لعموم 0 « ويذرون 
أزواجا » في مقداز ما تعارضا فيه . 


ومآل الرأيين واحد هو أن عدة الحامل وضع م حملها جراد كلك ا 
طلاق أم من وفاة زوجها . 

والصحيح أن آية البقرة ل رفع حكمها وشذ القائلون 0 عنها إن لم 
تكن حاملا ووضعت حملها يجب عليها عدة أربعة أشهر وعشر . 

وقال قليل من آهل العلم بالجمع بين الآيتين بما يحقق العمل بهما معا فأوجبوا 
على الحامل المتوفى عنها زوجها الاعتداد بالأقصى من الأجلين أجل الأربعة الأشهر 
والعشر . وأجل وضع الحمل » وهو قول علي , ين أي طالب وابن عباس. . 
رم من ذلك الاحتياط لأنه قد تال هم هنا إذ كان التعارض في مقدار 
زمنین فأمكن لفن اوا الذي يتحقق فيه الآخر وزيادة فيصير معنى هذه 
الآية « أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهونٍ » مالم تكن في عدة وفاة ويكون 
معنى اية سورة البقرة وأزواج المتوفين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ما لم 
تكن حوامل فيزن تريصا إلى وضع الحمل . ولا يجوز تخصيص عموم « والذين 
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دقان منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » با في آية 
«دابلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» من خصوص بالنظر الى الحوامل 
امتوفى عنهن » إذ لا يجوز أن تنتبي عدة الحامل المتوقى عنها التي مضت عليها 
أربعة أشهر وعشر قبل وضع حملها من عدة زوجها » وهي في حالة حمل لأن ذلك 
مقرر بطلانه من عدة أدلة في الشريعة لا حلاف فما وإلى هذا ذهب ابن أي 
لى . 


وفي صحيح البخاري « عن محمد بن سيين قال : كنت في حلقة فيها عُظم 
من الأنصار (أي بالكوفة) وفيهم عبد الرحمان بن أي ليلى وكان أصحابه يعظمونه 
يكن ا :عبة شان سيعة ايت 
الحارث فقال عبد الرحمان لكن عمه (أي عم عتبة وهو عبد الله بن مسعود) كان 
لا يقول ذلك <أي لم يحدثنا به) فقلت : إني إذن لجَرِيء إن كذبت على رجل في 
جانب الكوفة (وكان عبد الله بن عتبة ساكنا بظاهر الكوفة) فخرجتٌ فلقيت 
عام اوا ی ا كان فول ابن و ی کی ا 
زوجها وهي حامل » فقال : قال ابن مسعود : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون 
ها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى (أي البقرة) 

وفي البخاري عن أبي سلمة جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده 
فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها باريعين اليلة قال انك انی اکر 
الأجلين . فقلتٌ أنا « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » . قال أبو 

: أنا مع ابن خي زاف مع اسلف فارسل ابن عباس كريبا إلى أمّ سلمة 

u‏ : قتل (كذا والتحقيق أنه مات في حجة الوداع) روج سبيعة 
الأسلمية وهي حبل فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فحُطبت فأنكحها رسول 
الله . وقد قال بعضهم : إن ابن عباس رجع عن قوله . ولم يذكر رجوعه في حديث 
أو تميلمة : 


رر وه لسن ET‏ 
وَمَنْ نق الله يَجْعَل له مِنْ مره يُسرًا [4] ذلك مرآ الله انرم إليكُمْ 
وَمَنْ بق آللَهَ يُكَفْرْ عَنْهُ سبكاته ويُعْظمْ لَمُ أجرًا [5] 4 
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تكرير للموعظة وهو اعتراض . والقول فيه كالقول في قوله تعالى « ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يختسب». والمقصود موعظة الرجال «النساء على 
الأحذ بما في هذه الأحكام ما عسبى أن يكون فيه مشقة على أحد بأن على كل أن 
يصبر لذلك امتثالا لأمر الله فإن الممتثل وهو مسمى المتقي يجعل الله له يسرا فيما 
اهر + الشأن اال ا ولو + يمل الجن مره الشعيو فى فاه يبرا 
بقرينة جعل اليسر لامره . 
و(من) للابتداء امجازي المراد به المقارنة والملابسة . 
واليسر :. انتفاء الصعوبة.» أي انتفاء المشاق والمكروهات . 
والمقصود من هذا تحقيق الوعد باليسر فيما شأنه العسر الحث الأزواج 
امتثال ما أمر الله به الزوج من الإنفاق في مدة العدة ومن المراجعة وترك منزله 
لأجل سكناها. إذا كان لا يسعهما وما أمر به المرأة من تربص أمد العدة وعدم 
الخروج ونحو ذلك . ظ 
والإشارة بقوله « ذلك أمر الله » إلى الأحكام اة من أول السورة . وهذه 
الحملة معترضة بين المتعاطفتين . 


- في قوله « ام الله » : حكمه وما شرعه لكم کا قال « وكذلك اوحينا 
إليك زوحا من أمرنا » . 
وإنزاله : إبلاغه إلى الئاس بواسطة الرسول َم أطلق عليه الإنزال تشبيها 
٠‏ لشرف معانيه “وألفاظه بالشيء الرفيع لان الشريف يتخيل رفيعا . وهو استعارة 
كثيرة ف في القران . ففي قوله « أنزله » استعارة مكنية . 
والكلام كناية عن الحث على التهمم برعايته 5 به وبعث الناس على 
التنافس في العلم به إذ قد اعتنى الله بالناس حيث أنزل إليهم ما فيه صلاحهم . 
وأعيد التحريض على العمل با أمر الله بالوعد بما هو أعظم من الأرزاق وتفريج 
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والجملة معطوفة على الجملة المعترضة فلها حكم الاعتراض 
وجيء بالوعد من الشرط لتحقيق تعليق الحواب على شرطه . 


« أَسْكِنُوهُنّ مِنْ حَيْتْ ا عم من وجدکم 4 


هذه الجملة وما ألحق بها من الجمل إلى قوله « وكأيّن من قرية عتت » الح . 
۰ تشريع مستأنف فيه بيان لما أجمل في الآيات السابقة من قول « لا تخرجوهن 
من بيوتبن » وقوله « أو فارقوهن بمعروف » » وقوله « وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن» فتتنزل هذه الجمل من اللاتي قبلها مزلة البيان لبعض ٠‏ ويدل 
الاشهال لبعض وكل ذلك مقتضى للفصل . «ابتدی ببيان ما في « لا تخرجوهن 
من بيوتہن » من إجمال . 
والضمير المنصوب في « أسكنوهن » عائد إلى النساء المطلقات في قوله « إذا 
طلقم » . وليس فيما تقدم من الكلام ما يصلح لأن يعود عليه هذا الضمير إلا 
SEDEY‏ الأحمال » » ولكن لم يقل أحد بأن الإسكان 
عاض بالمعتدّات الحوامل فإنه ينافي قوله تعالى « لا تخرجوهن » فتعين عود 
الضمير إلى النساء المطلقات كلهن » وبذلك يشمل المطلقة الرجعية والبائنة 
والحامل » لما علمته في أول السورة من إرادة الرجعية والبائنة من لفظ « إذا طلقم 
النساء » . 


وجمهور أهل العلم قائلون بوجوب السكنى لن جميعا . قال أشهب : قال 
مالك يُخرج عنها إذا طلقها وتبقى هي في المنزل E:‏ 
فأما التي لم تبن فإنها زوجة يتوارثان والسكنى هن لازمة لأزواجهن اه . يريد أا 
مستغنى عن أخذ حكم سكناها من هذه الآية . ولا يريد أنها مستثناة من حكم 
الآية . وقال قتادة وابن أي ليلى وإسحاق وأبو ثور وأحمد بن حنبل : لا سكنى 
للمطلقة طلاقا بائنا . ومتمسكهم في ذلك ما روته فاطمة بنت قيس : أن زوجها 
طلقها ثلاثا وأن أخا زوجها منعها من السكنى «النفقة . وأنها رفعت أمرها إلى 
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إذا سقط واتفصل » وعندى أن إهلاك»الحرث واانسل كناية عن اختلال ما به قوام أحوال 
الناسن» وكانوا أهل حرث وماشية فليس المراد خصوص‌هذن بل المراد ضياعما بهقوام الناس» 
وهذا جارجرى الثل» وقيل الحرث والنسل هنا إشارة إلىماصنم الأخنس بن شر يق» وأياما كان 
فالآية دالة على أن من يتتسبب فى مثل ذلك صر عا أوكناية مستحق لاعقاب فى الآخرةولذلك 
عقب بجملة التذييل وه « وال لا يحب الفساد » تحذيرا وتوبيخا , 

ومعنى نى الحبة نف الرضا بالفساد » وإلا فالحبة ‏ وهى اتفعال النفس وتوجه طبيمى بحصل 
نحو استحسان ناشىء - مستحيلة على الله تعالى فلا يصح تفمها فالمراد لازمها وهو الرضا 
عندنا وعند الممتزلة : الإرادة واللمسألة مبنية على مسألة خلق الأفعال . 

ولا شك أن القدير : إذا لم يرض بشىء يعاقب فاعله » إذ لا يعوقه عن ذلك عائق وقد 
سمى الله ذلك فسادا وإن كان اازرع والحرث لمش ركين ؛ لأن إتلاف خيرات الأرض 
رزء على الناس كام وإعا | يكون القتال بإتلاف الأشياء التى هى آلات الإتلاف وأسباب 
الاعتداء . 

٠‏ والفساد ضدالصلاح» ومعنى الفساد : إتلافماهو نافع للناس نفعامحضاأو راجحا » فإتلاف 
الالبان مثلا إتلاف نفع عض » وإتلاف الحطب بعلة االحوف من الاحتر اق إتلاف تفع راجح 
ا الما لد هه الناين انان كه النفع على كية الضر » فإئلان 
الو ية السامة فساد» وإنكانالتداوىها ادا لك ن الإهلاكمها كالممدوم !ا فىعقول الناس 

ن الوازع عن الإهلاك مها فيتفادى عن ضرها بالاحتياطفى رواجها وبأمانة من تسل إليه » 
وأما إتلاف المنافم المرجوحة فليس من الفساد كا تلاف المجور له إتلاف ما لا تفع فيه بالرة 
کا تلاف الحيّات والعقارب والفيران واا-كلاب الكلبة » وإعا كان الفساد غير محبوب عند 
اله : لأن فى الفساد بالتفسير الذى ذكرناه تمطيلا لا خاقه الله فى هذا العالم لحكة صلاح 
الناس فإن الحكم لا يحب تعطيل ما تقتضيه الحكة » فقتال المد إتلاف لاضر الراجح 
ولذلك يقتصر فى القتال على ما يحصل به إتلاف الضر بدون زيادة » ومن أجل ذلك نى عن 
اراق :لار فى اطرنت وغ قطم .الأشجار إلا إذا رجح فى نظر أمير اليش أن بقاء شىء 

من ذلك يزيد قوة العدو ويطيل مدة القتال ويخاف منه على جيش المسامين أن ينقلب إلى هزعة 
وذلك برجم إلى قاعدة: ارو در قدرهاء 
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رسول الله ع فقال ها : « إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة » . 
وهو حديث غريب لم يعرفه أحد إلا من رواية فاطمة بنت قيس . ولم يقبله عُمر بن 
الخطاب . فقال : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت 
"أو شبّه عليبا . وانكرته عائشة على فاطمة بنت قيس فيما ذكرنّه من أنه ذن لها في 
الانتقال إلى مكان غير الذي طلقت فيه کا تقدم . 

وروي أن عمر « روى عن النبيء وه أن للمطلقة البائنة سكنى » (1) . 
وروا أن قتادة وابن أبي ليلى أخذا بقوله تعالى « لا تدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا » إذ الأمر هو المراجعة » فقصرا الطلاق في قوله « إذا طلقم النساء ». » 
على الطلاق الرجعي لأن البائن لا تترقب بعده مراجعة وسبقها إلى هذا الماحذ 
فاطمة بنت قيس المذكورة . ٠‏ 

روى مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة .بنت قيس يسأها عن 
الحديث فحدثته فقال مروان : en ١‏ هذا الحديث إلا من المرأة نا ل 
بالعصمة التي وجدنا عليها الناس فبلغ قول مروان فاطمة بنت قيس فقالت 


« نی . وپینکم القران » قال الله عرّ وجل « لا تخرجوهن من بيوتهن » » إلى قله 
ا ي لع[ | الله يتحدث بعد ذلك أمرا». قالت : هذا لن كانت له رجعة فاي 


امر ايحدث بعد الثلاث » اه . 


ديرد على ذلك أن إحداث 1 :ليس قاصرا على المراجعة فإن من الأمر الذي 
يحدثه الله أن يرقق قلوبهما فيرغبا معا 5 إعادة المعاشرة بعقد جديد . وعلى تسلم 
اقتصار ذلك على إحداث أمر المراجعة فذكر هذه الحكمة لا يقتضى تخصيص 
عموم اللفظ الذي قبلها إذ يكفي أن تكون حكمة لبعض أحوال العام . 
فالصواب أن حق السكنى للمطلقات كلهن » وهو قول جمهور العلماء . 

وقوله « من حيث سكنتم » أي في البيونك التى سسکا أي الا يكل 
المطلق بمكان للمطلقة غير بيته ولا يمنعها السكنى ببيته . وهذا تأكيد لقوله « لا 
تخرجوهن من بيوتهن » . 


(1) هكذا يروي اله وذ عن عمر : : أنة E‏ لنبيء ع ذلك وم أقف عليه مسندا . 
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فإذا كان المسكن لا يسع مبيتين متفرقين تحرج المطلق منه وبقيت المطلقة › 
كا تقدم فيما رواه أشهب عن مالك . 

و(من) الواقعة في قوله « من حيث سكنع 6 للتبعيض . أي في بعض ما 
سكنع ويؤخذ منه أن المسكن صالح للتبعيض بحسب عرف السكنى مع تجنب 
التقارب في المبيت إن كانت غير رجعية » فيؤحذ منه أنه إن لم يسعهما خرج 
الزوج المطلق . 

و(من) في قوله « من وجدك » بدل مطابق » وهو بيان لقوله « من حيث 


سكنتم » فإن مسكن المرء هو وجده الذي وجده غالبا لمن لم يكن مقترا على 


والؤجد : مثلث الواو هو الوسع والطاقة . وقرأه الجمهور بضم الواو . وقرأه 
روح عن يعقوب بكسسها . 


« ولا تُضارُوهٌُ إنضيقوا عَلَيهنَ # 


ضيق محل أو تقتير في الإنفاق أو مراجعة يعقبها تطليق لتطويل العدة عليين قصدا 
للكناية والتشفي © تقدم عند قوله تعالى « ولا تتخذوا ءايات الله هُرُةم في سورة 
البقرة . أو للإلجاء إلى افتدائها من مراجعته بخلع . 

والضارة : الإضرار القوي فكأن المبالغة راجعة إلى النبي لا إلى المنبي عنه » أي 
هو نبي شديد كالمبالغة في قوله « وما ربك بظلام للعبيد » في أنها مبالغة في النفي 
ومثله كثير في القران . 

والمراد بالتضييق : التضييق المجازي وهو الحرج ولا 

واللام في « لتضيقوا عليين » لتعليل الإضرار وهو قيد جرى على غالب ما 
يعرض للمطلقين من مقاصد أهل الجاهلية » جا تقرر في قوله تعالى « ولا 
تمسكوهن ضيرارا لتعتدُوا » وإلا فإن الإضرار بالمطلقات مهي عنه وإن لم يكن 
لقصد اام 08 عل 10 ١‏ 
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ل وَإن كُنَّ اوت حَخْلٍ هَنففُوا عن حى يَصَعْنَ حَْلَهُنّ ‏ 


ضمير »> يعود إلى. ما عاد إليه ضمير « أسكنوهن » کا هو كان 
ترتيب الضمائر » وكا هو مقتضى عطف الجمل » وليس عائدا على خصوص 
النساء الساكنات لان الضمير لا يصلح لان يكون معادا لضمير اخر . 
_ _ وظاهر نظم الآية يقتضي أن الحوامل مستحقات الإنفاق دون بعض المطلقات 

أخذا بمفهوم الشرط » وقد أخذ بذلك الشافعي والأوزاعي وابن أي ليلى . 

ولكن المفهوم معطل في المطلقات الرجعيات لأن إنفاقهن ثابت ا 
'زوجات . ولذلك قال مالك : إن ضمير « أسكنوهن » للمطلقات البوائن کا 
تقدم . 

ومن لم يأخذ بالمفهوم قالوا الآية تعرضت للحوامل تأكيدا للنفقة عليين لأ 
مدة الحمل طويلة فرعا سكم المطلق الانفاق 2 فالملقصود من هذه الحملة هو الغاية 
التي بقوله « حتى يضعن حملهن » وجعلوا للمطلقة غير ذات الحمل الإنفاق 
وبه أذ أبو حنيفة «الثوري . ونسب. إلى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
رضي الل فا 

وهذا الذي يرجح هو هذا القول ولیس للشرط مفهوم وإغا الشرط مسوق 
لاستيعاب الإنفاق جميع أمد الحمل . 


ل إن ضع لَكُمْ َالو أجْورَمُنٌَ وا کم بِمَعْروف وَإِن 


o 2o عم‎ 


عاسم فَسْرْضْيعٌ لو أخرئ [6] 4 


لما كان الحمل ينتبي: بالوضع اقل إلى بيان ما يجب هن بعد الوضع فإنون 
بالوضع يصرن بائنات فتنقطع أحكام الزوجية فكان السامع بحيث لا يدري هل 
اس ل ا هي 
أ تاعا اث يعظيا النفقة جل ذلك الل دين كان حملا : 
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الاية مخصصة لقوله في سورة البقرة « والوالدات يرضعن أولادهن » الآية . 


وأفهم قوله » لكم 4 أن إرضاع الولد بعد الفراق حق على الث وحده كله 
كالإنفاق والأم ترضع ولدها في العصمة تبعا لإنفاق أبيه عليما عند مالك خلافا 
لأبي حنيفة والشافعي » إذ قالا : لا يجب الإرضاع على الأم حتى في العصمة فلما 
انقطع إنفاق الأ علا بالبينونة تمحضت إقامة غذاء ابنه عليه فإن أرادت أن 
ترضعه فهي أحق بذلك › وها أجر ا أبت فعليه أن يطلب ظعرا لابنه 
فان كان الطفل غير قابل ثديّ غير أمه وجب عليها ارضاعه ووجب على أبيه دفع 
أجرة رضاعه . 


وقال أبو ثور : يجب ارضاع الابن على أمه هل بعا. البينونة . نقله عنه بو بكر 
ار العر ل ف الأحكام وهو عجيبا . هذه الاية امامه . 

«الاثهار 53 التشاور والتداول ف النظر ّ وأصله مطار ع أمره لذن المتشادرين يامر 
أحدهما الآخر فيأتمر الآخر با أمره . ومنه تسمية مجامع أصحاب الدعوة أو 
الآراء . 


وقوله «وَأْيرْها بينكم » خطاب للرجال والنساء الواقع بينم الطلاق ليتشاوروا 
في أمر إرضاع الام ولدها . وما يبذله الاب ها من الاجرة على ذلك . 

وقي الائهارٌ بالمعروف » أي ائتارا ملابسا لما هو المعروف في مثل حالهم 
وقومهم » أي معتاد مقبول » فلا يشتط الأب في الشحّ ولا تشتط الام في الخرص 

وقوله « وإن تعاستم فسترضع له أخرى » عتاب وموعظة للأب 2 بان 
رل كل منبما نفسه منزلة ما لو اجتُلبت للطفل ظفر » فلا تسأل الام أ من 
أجر آمثاها » ولا يشخ الأب عما يبلغ أجرٌ ر أمثال أمّ الطفل ‏ ولا يسقط حق الام 
إذا عات من يرضع له جانا لأن الله قال « فسترضع له أخرى » وإنما يقال 
اوت إذا استوجرت لذلك ء > کا يقال : استرضّع أيضا » إذا أجر “هخ 
يرضع له ولده . وتقدم في سورة البقرة قوله تعالى « وإن أردتم أن تُسترضعوا 
اولادك » الاية . 
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والتعاسر صدور العسر من الجانبين . وهو تفاعل من قولكم : عسرتٌ فلانا » 
إذا أخذته على عسره » ويقال : تعاسّر البيعان إذا لم يتفقا . 

فمعنى « تعاستم » اشتدّ الخلاف بينكم وم ترجعوا إلى وفاق » أي فلا يبقى 
الولد بدون. رضاعة . 

وسين الانشقبال'مستعمل ف معتى التأكيد + كقوله « قال سرف استغفر 
لكم ربي » في سورة يوسف . وهذا المعنى ناش عن جعل علامة :الاستقبال 
كنايّة عن تجدد ذلك الفعل في أزمنة المستقبل تحقيقا لتحصيله . 

وهذا الخبر مستعمل كناية أيضا ع سر الأب باستشجار قر لاطفل بقرت 
تعليق « له » . بقوله « فسترضع » . 

فاجتمع فيه ثلاث كنايات : كناية عن موعظة الأب » وكناية عن موعظة | 
الأم > وكناية عن أمر الاب بالاسترضاع لولده . 


. لينف ذو سَعَةِ من ستو وَمَن قر عله عله ررم ينق مما عائيلة الله‎ ١ 


0 عر اهم 


لا يُكلْفٌ الله َفْسا إلا ما E‏ 


تذييل لما سبق من أحكام الإنفاق على المعتدات والمرضعات با يعم ذلك ٠.‏ 
ويعم كل إنفاق يطالب به المسلم من مفروض ومندوب » أي الإنفاق على قدر 
ال 

والسسّعة : هى الجدّة من المال أو الرزق . 

والإنفاق : كفاية مؤونة الحياة من طعام ولباس وغير ذلك مما يحتاج إليه 

و(من) هنا ابتدائية لأن الإنفاق يصدر عن السعة في الإعتبار » وليست (من) 
هذه کرمن) التي في قوله تعالى « وما رزقناهم ينفقون » لأن النفقة هنا ليست 
ما ءاتاه الله » تبعيضية . 
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ومن « قَدِرٌ عليه رزقه » جعل رزقه مقدورا » أي محدودا بقدر معين وذلك 
كناية عن التضييق . وضده « يرزقون فيا بغير حساب » » يقال : قدر عليه 
رزقه » إذا قتره » قال تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » وتقدم في سورة 
الرعد أي من كا في ضيق من المال فلينفق بما يسمح به رزقه بالنظر إلى الوفاء 
بالإنفاق ومراتبه في التقديم ال ا ار ب 
BENS‏ ؛ قال النبيء ي هند بنت عتبة زو ج اهي سفيان : « حذي 
من ماله ما يكفيك وولدّك بالمعروف » . 


والمعروف : هو ما تعارفه الناس في معتاد تصفاتهم AEG‏ 


والرزق : اسم لما ينتفع به الإنسان في حاجاته من طعام ولباس ومتاع ومنزل . 
سواء كان أعيانا أو أثمانا . ويطلق الرزق كثيرا على الطعام کا في قوله تعالى « وجّد 
عندها رزقا » . 

وم يختلف العلماء في أن النفقات لا تتحدد بمقادير معينة لاختلاف أحوال 
الناس والازمان والبلاد . وإنما اختلفوا في التوسع في الإنفاق في مال المؤسر هل 
يقضّى عليه بالتوسعة على من يُنفق هو عليه ولا أحسب الخلاف في ذلك إلا 
اختلافا في أحوال الناس وعوائدهم ولا بد من اعتبار حال المنقق عليه ومعتاده › 
كالزوجة العالية القدر . وكل ذلك داحل تحت قول النبيء عل هند : « ما 
يكفيك وولدّك بالمعروف » . 

وجملة « لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتاها » تعليل لقوله « ومن قدر عليه رزقه 
فلينفقٌ ما ءاتاه الله » . لأن مضمون هذه الجملة قد تقرر بين المسلمين من قبل 
في قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » في سورة البقرة » وهي قبل سورة 
الطلاق . 


والمقصود منه إقناع المنفق عليه بأن لا يطلب من الى اکر .من مدر 
وهذا قال علماؤنا : لا يطلّق على المعسر إذا كان يقدر على إشباع المنقّى عليها 
وإكسائها با معروف ولو بشظف » أي دون ضر . 


و« هما ءاتاه الله » يشمل المقدرة على الاكتساب فإذا كان مَن يجب عليه 


22 الطلاق 


الإنفاق قادرا على الاكتساب لينفق من يجب عليه إنفاقه أو ليكمّل له ما ضاق 
عنه ماله » يجبر على الاكتساب . وأما من لا قدرة له على الاكتساب وليس له ما 
طفق مله وناقعة وسقققة بل ی لودع شر موا کر عل تسمال 
' المسلمين . وقد قال عمر بن الخطاب : « وأن رب الصريمة ورب الغنيمة إن بلك 
ماعا يأتيني ببينة يقول يا افر لعن يا ارا من + اقاركهم أينا » » ماد 
مالك فى اللرطا : 

وني عجز الزوج عن إتفاق زوجه إذا طلبت القراق لعدم النفقة حلاف . فمن 
الفقهاء من رأى ذلك موجبا للتفرقة بينهما بعد أجل رجاء يسر الزوج وقدر 
بشهرين » وهو قول مالك الل E‏ 
أبي حنيفة » أي وتنفق من بيت مال المسلمين . 

والذي يقتضيه النظر أنه إن كان بيت المال قائما فإن من واجبه نفقة الزوجين 
المعسرين وإن لم يُتوصل إلى الإنفاق من بيت المال كان حقا أن يفرّق القاضي 
بينهما ولا يترك المرأة وزؤجها في احتياج . ومحل بسط ذلك في مسائل الفقه . 

وجملة « سيجعل الله بعد عسر يسرا » تكملة للتذيبل فإن قوله « لا يكلف 
الله نفسا إلا ما ءاتاها » يناسب مضمون جملة « لينفق ذو سعة من سعته » . 

وقوله « سيجعل الله » الم تُناسب مضمون « ومن قدر عليه رزقه » اڅ . 
وهذا الكلام خبر مستعمل في بعث الترجّي وطرح اليأس عن المعسر من ذوي 
العيال . ومعناه : عسی أن يجعل الله بعد عُسرك يُسرا لكم فإن الله يجعل بعد عسر 
يسمرا . وهذا الخبر لا يقتضي إلا أن من تصفات الله أن يجعل بعد عسر قوم يسرا. 
لي عو حي قير را راركو الل ا 
ا 

وليس في هذا الخبر وغد لكل معسر بأن يصير عُسره يُسرا . وقد يكون في 
المشاهدة ما يخالف ذلك فلا فائدة في التكلف بان هذا وعد من الله للمسلمين 
الموحدين يومكذ ان الله سيبدل عسرهم باليسر » أو وعد للمنفقين الذين يمتثلون 
أمر الله ولا يشخون بشيء مما يسعه ماهم . وانظر قوله تعالى « فإن مع العسر 
يسرا » . ظ 
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ومن بلاغة القران الإتيان ب(عسر ويسرا) نكرتين غير معرفين باللام لكلا يتوهم 
ل رمن 


ل وْكَايْن من قر عقت عَنْ انر ربا وسل فَحَاسبئلهَا جسابًا شدينا 
َعَذَ بتلا عَذَابَ کر [8] َذَفَتْ وبال أمرمَا تكن ف 


- 


° 


خسرًا [9] اَعَد الله هم عَذَابًا شَديدًا 4 


ذا اشرت للمسلين: أحكام. كو ين الطلاق اسه ب وان كل 
تكاليف قد تحجم بعضٌ الأنفس عن ايفاء حق الامتثال لها تكاسلا أو تقصيرا 
رغب في الامتثال لها بقوله « ومن يّتق الله يجعل له مخرجا » وقوله « من يتق الله 
يجعل له من أمره يسرا » » وقوله « ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويُعظم له 
أجرا » » وقوله « سيجعل الله بعد عسر يسرا » . 

وحذر الله الناس في خلال ذلك من مخالفتها بقوله « وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » , وقوله « ذلكم يوعظ به من كان يمن بالله 
واليوم الآخر » أعقبها بتحذير عظم من الوقوع في مخالفة أحكام الله ورسله لقلة 
العناية مراقبتهم » لان الصغير يُثير الجليل » فذكر المسلمين (وليسوا تمن يعتوا على 
ل ا ال 
يسلكوا سبيل التهاون بإقامة الشريعة » فيلقي بهم ذلك في مَهواة الضلال . 

وهذا ا مقدمة لما يأتي من قوله « فاتقوا الله يا اولي الألباب » الآيات. 
فالجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة عطف غرض على غرض . 

و(كأيّن) اسم لعدد كثير مہم يفسره ما بميزه بعده من اسم مجرور يمن 
و(كأيّن) بمعنى (كم) اة . وقد تقدم عند قوله تعالى « وكأيّن من نبيء فل 
معه ربيون كثير » في آل عمران . 

والمقصود من إفادة التكثير هنا تحقيق أن العذاب الذي نال أهل تلك القرى 
شيء ملازم لجزائهم على عتؤهم عن أمر رهم ورسله فلا يتوهم متوهم أن ذلك 
مصادفة في بعض القرى وأمها غير مطردة في جميعهم . 
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.و(كاين) في موضع رفع على الابتداء » وهو مبني . 

وجملة « حون أمر رها » في موضع الخبر ل« كأيّن ¢« . 

والمعنى : الإخبار بكثرة ذلك باعتبا, ر ما فرع عليه من قوله « فحاسبناها » 
فالمفمرع هو اا من الخبر . 

والمراد بالقرية : أهلها على حد قوله « واسأل القرية التي كنا فيها » بقرينة قوله 
عقب ذلك « أعد الله هم عذابا شديدا » إذ جيء بضمير جمع العقلاء . 

وإنما أوثر لفظ القرية هنا دون الأمة ونحوها لأن في اجتلاب هذا اللفظ تعريضا 
بالمشركين من أهل مَكة ومشايعة لهم بالنذارة ولذلك كار في القرآن ذكر أهل 
القرى في التذكير بعذاب الله في نحو « وم من قرية أهلكناها » . 

وفيه تذكير للمسلمين بوعد الله بنصرهم ومحق عدوّهم . 

والعتو ويقال العْتي : تجاوز الحدّ في الاستكبار. والعناد . وضمن معنى 
الإعراض فعدي بحرف (عن) . 


وا محاسبة مستعملة في الجزاء على الفعل بما.يناسب شدته من شديد العقاب 5 
تشبيها لتقدير الجزاء بإجراء الحساب بين المتعاملين » وهو الحساب في الدنيا » 
ولذلك جاء « حاسبناها » و« عذبناها »۸ بصيغة الماضي 1 

والمعنى : فجازيناها على عتوها جزاءً كاف طغيانها . 

والعذاب التُكّر : هو عذاب الاستعصال بالغرق » والخسف » والرجم ١‏ ونحو 
ذلك ٠.‏ 

رقف الغذان: غل اساب مؤذن. بأنه غين اساب فيما لقوه قبل 
الاستعصال من الخوفات وأشراط الإنذار مثل القحط والوباء والعذاب هو ما 
توعدوا به . 

ولك أن تجعل الحساب على حقيقته ويراد به حساب الآخرة . و شدته قوة 
المناقشة فيه والانتهاز على كل سيئة يحاسبون عليها . 
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والعذاب 1 عذاب جهنم 2( ويكون الفعا ل الماضي دمحن 5 معنی المستقبل 
تيا للستغبل, باماضي في تحقق وقوعه مثل قوله « أقى أمر ل 
« ونادى اعات ا شحاف ا 

والنكر بضمتين » وبضم فسكون : ما ينكره الرأي من فظاعة كيفيته إنكارا 
شديدا . 

وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوبٌ « نكرا » بضمتين . وقرأه 
الباقون بسكون الكاف . وتقدم في سورة الكهف . 

والفاء في قوله « فذاقت وبال أمرها » لتفريع « فحاسبناها » 
«ه عذبناها » . 

والذوق : هنا الاحساس مطلقا » وهو ماز مرسل : 

الكل : صفة مشبهة . يقال : وبل (بالضم) : المرعى 4 إذا کان کلاہ وخيما 
ضارا للا يرعاه . 

لار : ا حال والشأن . ر لؤبال إل ا تن ا إظدافة” لمعي إل 


وعاقبة ا : أخخره وأثره وهو يشما العاقبة 5 الدنيا 0 : ول عليه 
قوله « اعد الله هم عذابا شديدا » . 


وشببت عاقبتهم السّوأى بخسارة التاجر في بيعه في أ نهم لا عتوا حسبوا آم 
أَرضَوًا أنفسهم بإغراضهم عن الرسل وانتصروا عليهم فما لبثوا أن صاروا بمذلة وك 
يخسر التاجر في تجره . 

وجيء بفعل (كان) بصيغة المضي لأن الحديث عن عاقبتها في الدنيا تغليبا . 
وفي كل ذلك تفظيع لما لحقهم مبالغة في التحذير مما وقعوا فيه . 

وجملة « اعد الله هم عذابا شديدا » بدل اشتال من جملة « وكان عاقبة 
أمرها خسرا » أو بدل بعض من كل . 
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وقوله « وإذا قيل له اتق الله أخذته المزة بالإثم » أى وإذا وعظه واعظ با يقتضى 
تذكيره بتقوى الله تعالى غضب لذلك » :والأخذ أصله تناول الشىء باليد » واستعمل حازا 
مشهورا فى الاستيلاء قال تعالى « وخذوم واحصروثم» وف.القهر نحو فأخذناهم بالياساء» . 
وفى القلتقى مثل « أخذ الله ميثاق النبيين » ومنه أخذ فلان بكلام.فلان »وف الاحتواء 
والإحاطة يقال أخذته الجى وأخذمهم الصيحة » ومنه قوله هنا أخذته العزة أى احتوت عليه 
عة الحاهلية . 
والعزة صفة : ری صاحها أنه لا يقدر عایه غيره ولا يمار ض فى کلام لأجل مکانته 
فى قومه واعتززاه بقومهم قال السموأل : 
وننكر إن شئنا على الناس قولحم ولا ينكرون القول حين نقول 
ومنه المزة بمنى القوة والغلبة وإنما تكون غالبا المرب بسبب كثرة القبيلة » وقد 
تننى الشجاعة عن الكثرةومن أمثالم م :وإعاالمزة للكائر» وقالوا: انتغلب من.قلة وقالالسموأل 
فا ق زز م ا ر الیل 
E‏ الوصف بالعزيز کا سيأتى فى قوله « فاعاموا أن الله-عزيز کک » 
ذ( آل )ؤلالمزة لامد أى المزة المعروفة لأهل الجاهلية التى تمنع صاحمها من قبول اللوم 
أو التغيير عليه » لأن العزة تقتفى معنى النعة فأخذ المزة له كناية عن عدمإصفائه 3 
الناكين . 
وقوله « بالإلم»الباء فيه للمصاحبة أىأخذته المزة اللابسة للام والظل وهو احتراس 
لأن من المزة ما هو مود قال تعالى « وله المزة .ولرسوله وللمؤمنين» أى فنمته من قبول 
الموعظة وأبقته حليف الوم الذى اعتاده لا برعوى عنه وها قرينان . 
وقوله كسبه جهم هم تفريم على هاته اللالة > وأصل الحمسس هو الكانى کا سيحىء عذ 
قوله تعالى وقالوا خا اف رام الركل وق رن 
ولاكانكافى الثشىء من شأنه أن يكون على قدره ومما يرضيه کا قال أبو الطيب « على 
قدرأهل العزمتاى العزَائم» أطلق الحسب على المزاء ما هنا . ا ش 
دجم عم على دار العقاب الموقدة نارا » وهو | سم منوع من الصرف قال يعض النحاة 
للملمية والتأنيث » لأن العرب اعتبرته كأسماء 0 وقال بمضهم للمامية والمجمة وهو 
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والمراد عذاب الآخرة لأن الإعداد التبيئة وإنما ًا الثيء الذي لم يحصل . 

وإن جعلت الحساب والعذاب المذكورين انفا حساب الآخرة وعذاءها 3 تقدم 
انفا فجملة « أعد الله. لهم عذابا شديدا » استعنافا لبيان أن ذلك متزايد غير 
مخفف منه كقوله « فذوقوا فلن نزيدم إلا عذايا » . 


o 


فاقوا آلا يولي الألبلب ألّذِينَ اموا چ 


هذا التفريع المقصرد على التكاليف السابقة وخاصة على قوله « وتلك حدود 
اله ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه » وهو نتيجة ما مهد له به من قوله 
و« وكاين من فة عدت عن أمن را ورضلة © . 


وفي نداء المؤمنين بوصف « أولي الألباب » إيماء إلى أن العقول الراجحة 

عو إلى تقوى الله لأا كال نفساني 2 ولان فوائدها حقيقية دائمة › ولان مها 
اجتناب المضار في الدنيا والآخرة » قال تعالى « ألا إن أولياء الله لا حوف عليهيم 
ولا هم يحزنون الذين ءامنوا وكانوا يتقون » » وقوله « أولي » معناه ذه » «تقدم 
بيانه عند قوله «واللاء 'يئسن من النمحيض» انفاء و«الذين عامنوا» . بدل من 
« أولي الألباب » . وهذا الاتباخ يمن الى أن .قبوهم الإيمان عنوان على رجاحة 
عقوهم وال قان اة امول شار ان الإيمان سبب للتقوى وجامع لمعظمها 
ولكن للتقوى درجات هي التي أمروا بأن يحيطوا با 


قَلْ نر آله يكم ذِكرًا ]10[ ا يح عابنت لت الله 


يكت لُُخرج دين او وعو للحت ين المت إلى 


2 


في هذه الجملة معنى العلة للأمر بالتقوى لأن إنزال الكتاب نفع عظم لهم 
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م الخبر 3 للاهتام به وبعث النفوس عل تصفح هذا الكتاب ومتابعة 
والذكر : القران . وقد سمي بالذكر في ايات كثيرة لأنه يتضمن تذكير الناس 
بما هم في غفلة عنه من دلائل التوحيد وما يتفرع عا من حسن السلوك :ث2 
تذكيرهم بما تضمنه من التكاليف وبيناه عند قوله تعالى « وقالو اھا الذي زل 
عليه الذكر » في سورة الحجر . وإنزال القران تبليغه إلى الرسول عة بواسطة 
املك واستعير له الإنزال لآ الدكز مشيه بالتيء المرفوع في النسماوات + ج تقدم 

في سورة الحجر وني ايات كثيرة . 

وجعل إنزال الذكر إلى المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا به وعلموا بما فيه فخصصوا 
هنا من بين جميع الأم لأن القرآن أنزل إلى الناس كلهم . 

وقوله « رسلا » بدل من « ذكرا » بدل اشتال لأن بين القران والرسول 
عمد لل ادرا وة فان السالة فقت له عند ترول 'القران عليه ققد 
أعمل فعل « أنزل » في « رسولا » تبعا لاعماله في المبدل منه باعتبار: هذه 
المقارنة واشتال مفهوم أحد شك عل مفهوم الآخر . وهذا 3 أبدل » رسول 
من الله » من قوله « حتى يع البينة » في سورة البينة . 


والرسول : هو محمد عله . 


وأما تفسير الذكر بجبريل » وهو مروي عن الكلبي لتصحيح إبدال « رسولا » 
منه. ففيه تكلفات لا داعى إليها فإنه لا حيص عن اعتبار بدل الاشتال » ولا 
يستقم وصف جبيل بأنه يتلو على الناس الآيات فإن معنى التلاوة بعيد من 
ذلك » وكذلك تفسير الذكر ريل 

ونجوز أن يكون » رسولا « مفعولا لفعل حذوف يدل عليه أنزل الله وتقديره : 
وأرسل إليكم رسولا » ويكون حذفه إيجازا إلا أن الوجه السابق أبلغ وأوجز . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم « مبيّنات » بفتح الياء . 
ف د الناقون- مكديرها ومان القراء تيت اجك 

وجعلت علة إنزال الذكر إخراج المؤمنين الصالحين ا إل الور وات 
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كانت علة إنزاله إخراج جميع الناس من ظلمات الكفر وفساد الأعمال إلى نور 
الإيمان والأعمال الصا حات » نظرا الخصوص الفريق الذي انتفع بهذا الذكر اهتاما 
با . وليس ذلك ذال على أن العلة مقصورة عل هذا الفريق ولکنه. جرد 
تخصيص بالذكر ا ا ا 
الأعراف . 

o‏ 22 مهام 3 ت o‏ هاس 

ومن يوم بالل وَيَعْمَل صلا ذل جَنّتٍ تجري من تَحْيهَا 
ا ا 1 ۽ رزقا ]#11 

عطف على الأمر بالتقوى والتنويه بالمتقين والعناية بهم هذا الوعد على امتثالهم 
بالنعم الخالد بصيغة الشرط للدلالة على أن ذلك نعم مقيّد حصوله لراغبيه بأن 
يؤمنوا ويعملوا الصالحات . 

و« صالحا » نعت لموصوف محذوف دل عليه « يعمل » أ عملا صالحا » 
وهو نكرة في سياق الشرط تفيد العموم كإفادته إياه في سياق النفي . فالمعنى : 
ويعمل جميع الصالحات » أي المأمور بها أمرا جازما بقرينة استقراء أدلة الشريعة . 

وتقدم نظير هذه الآية. في مواضع كثيرة عق الفران : 

وجملة « قد أحس الله له رزقا » حال من الضمير المنصوب في « ندخحله » 
ولذلك فذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة 

والرزق : كل ما ينت ينتفع به وتنكيو هنا للتعظم » أي رزقا عظيما . 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر « تُدخلة » بنون العظمة . وقرأه الباقون 


e‏ عائد ل 0 ىن « ومن يؤمن بالله « وعى قراءة 


له الذى اي . 3 سموت ل ومن الأرض مهن يتل الام 
E‏ شَيْء قَدِير وان الله قَدْ أخاط بكل شي 
علمًا [12] »© ` 
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اسم الجلالة حبر مبتدأ محذوف تقديره : هو الله . وهذا من حذف المسند إليه 
لتابعة الاستعمال م سماه السكاكي » فإنه بعد أن جرى ذكر شؤون من عظم 
شؤون الله تعالى ابتداءمن قوله « واتقوا الله ربكم » إلى هنا » فقد تكرر اسم 
الجلالة وضميه والإسناد إليه زهاء ثلاثين مرة فاقتضى المقام عقب ذلك أن يزاد 
تعريف الناس بهذا العظم » ولمّا صار البساط مليعا يذكر انمه صح حذفه عند 
الاخبار عنه إيجازا وقد تقدم عند قوله تعالى « رب السماوات والأأض وما بينهما » 
في سورة مرم » » وكذلك عند قوله « صم بک عمش » » وقوله « مقام إبراهم » 
في سورة البقرة . 

فالجملة على هذا الوجه مستأنفة اسععنافا ابتدائيا . 

والموصول صفة لاسم الجلالة وقد ذكرت هذه الصلة لما فيها من الدلالة على 
عظم قدرته تعالی» وعلى أن الناس وهم من جملة ما في الأْض عبيده » فعلييم أن 
يتقوه » ولا يتعدوا حدوده » ويحاسبوا أنفسهم على مدى طاعتهم إياه فإنه لا تخفى 
عليه خافية) وأنه قدير على إيصال الخير إلہم إن أطاعوه وعقابهم إن عصوه . 

وفيه تنويه بالقران لأنه من جملة الأمر الذي يتنزل بين السماء لاض : 
. والسبع السماوات تقدم القول فيا غير مرة » وهي سبع منفصل بعضها عن 
الاخر لقوله تعالى في سورة نوح « ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا . 

وقوله « ومن الأأض مثلهن » عطف على « سبع سماوات » وهو يحتمل 
وجهين : أحدهما أن يكون المعطوف قوله « من الأرض » على أن يكون المعطوف 
نفظ الأْض ويكون حرف (من) مزيدا للتوكيد بناء على قول الكوفبين والأحفش أنه 
لا يشترط لزيادة (من) أن تقع في سياق النفي «النبي والاستفهام والشرط وهو 
الاحق بالقبول وإن ن لم يكن كثيرا في الكلام > وعدم الكاة لا يناني الفصاحة ؛ 
والتقدير OTE‏ قله مهن © خالا فخ « الأض » . 

وماثلة الأض للسماوات في دلالة خلقها على عظم قدرة الله تعالى » أي 
لی الاکن ا أععق دال عل القدرة جن خلن الشارات: ن لكل 
خصائص دالة على عظم القدرة . 
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ا أظهو ا ا 
وفي إفراد لفظ « الأض » دون أن يوت به جمعا کا أن بلفظ e‏ 
إيذان بالاختلااف بين حالما . 


الوجه الثاني : أن يكون المعطوف « مثلهن » ويكون قوله « ومن الأض « 
بيانا للمثل فمصدق « مثلهن » هو « الأأض » . وتكون (من) بيانية وفيه 
شم ا و غر ر | 

جز أن تكون مماثلة 5 اک ا مثل واحدة مق الات مثل 
کک ھن كوا نديد نحل اک 94[ ارک کر 
ما في الآية من الإاعجاز العلمي الذي قدمنا ذكره في المقدمة العاشرة . 


تقو قمر و a‏ هل ا 
نيم من قال هي سيع طبقات مبسطة تفر ا الببعار . وهذا مروي عن ابن 
عباس من رواية الكلبي عن اي صالح عنه »ومهم من قال هي سبع طباق بعضها 
فوق بعض وهو قول الجمهور . وهذا يقرب من قول علماء طبقات الأرض 
(الجيولوجيا) » من إثبات طبقات أرضية لكنها لا تصل إلى سبع طبقات . 

وني الكشاف ( قبل ما في القرآن ا تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه » 

اه . وقد علمت أنها لا دلالة فيها على ذلك . 


وقال المازري في كتابة المُعلم على صحيح مسلم عند قول النبيء عي في 
كتاب الشفعة : « من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين يوم 
القيامة » . 

كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد كتب إليّ بعد فراتي له هل وقع في الشرع 
عما يدل على كون الأرض سبعا » فكتبت إليه قول الله تعالى « الله الذي خلق 
سبع سماوات ومن الأض مثلهن » وذكرت له هذا الحديث فأعاد كتابه إلي يذكر 
فيه أن الآية محتملة هل مثلهن في الشكل واهيعة أو مثلهن في العدد . وأن الخبر 
من أخبار الآحاد » والقران إذا احتمل والخبر إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك › 
والمسألة ليست من العمليات فيتمسك فيا بالظواهر وأخبار الاحاد » فاعدت 
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إليه امجاوبة أحتج لبعد الاحتال عن القران وبسطت القول في ذلك وترددثُ في 
احر كتابي في احتال ما قال . فقطع المحاوبة اه . 

ا م أن اا لاض خخا با كى وح وآن الال ي وله 
« مثلهن » راجعة إلى المماثلة في الخلق العظم » آنا اديت اة شان هن 
شوو الأخرة وهي مخالفة للمتعارف ¢ فيجوز أن يطوق الغاصب بالمقدا, ر الذي 
غصبه مضاعفا سبع مرات في الغلظ والثقل » على أن عدد السبع يجوز أن يراد به 
المبالغة في المضاعفة . ولو كان المراد طبقات معلومة لقال : طوقه من السبع 
الارضين بصيغة التعريف . وكلام عبد الحميد أدخل في التحقيق من كلام 
المازري . 


وعلى محاراة تفسير الجمهور لقوله « ومن الأوض مثلهن » من الممائلة في عدد 
السبع » فيجوز أن يقال : إن السبع سبع قطع واسعة من سطح الأْض يفصل 
بها البحار.نسميها القارات ولكن لا نعني بهذه التسمية المعنى الاصطلاحي في 
كتب المحغرافيا القديمة أو الحديثة بل هى قارات طبيعية كان يتعذر وصول سكان 
بعضها إلى بعضها الآتحر في الأزمان التي لم يكن فيها تنل بحري وفيما بعدها هما 
كان ركوب البحر فيا مهولا . وهي أن اسيا مع أوروبا قارة » وإفريقيا قارة » 
وأستراليا قارة » وأميريكا الشمالية قارة . وأميريكا الجنوبية قارة » وجرولندة في 
الشمال » والقارة القطبية الجنوبية . ولا التفات إلى الأجزاء المتفرقة من الأرض في 
البحاز تكرت ومن تيحفية ل هذه القارات الا اة أجراء ن الارض... 

وقرأ غيرٌ عاصم « مثلّهن » بالنصب . وقرأه عاصم بالرفع على أنه مبتدا . 

ومعنى « يتنزل ال بيهن E.‏ الله بالتكوين أ او کات يبلغ إلى الذين 
يأمرهم الله به من الملائكة ليبلغوه . أو لمن يأمرهم الله من الرسل ليبلغوه عنه ا 
الان الو ها فة كل :للق يقم فعا بين السا وار 

واللام في قوله « لتعلموا » لام كي وهي متعلقة ب« خلق » . 

والمعنى : أن مما أراده الله من خلقه السماوات لاضن ع أن يعلم الناس قدرة 
الله على كل شيء وإحاطة علمه بكل شيء . لأن خلق تلك الخلوقات العظيمة 
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وتسخيرها وتذبير نظامها في طول الدهر يدل أفكارٌ المتأملين على أن مُبدعها يقدر 
على أمثالها فيستدلوا بذلك على أنه قدير على كل شيء لأن دلالتها على لداع ما هو 
دونها ظاهرة » ودلالتها على ما هو أعظم منها وإن كانت غير مشاهدة » فقياس 
الغائب على الشاهد يدل عل أن خالق أمثاها قادر على ما هو أعظم . وأيضا فإن 
تدبير تلك الخلوقات بمثل .ذلك الإتقان المشاهد في نظامها »> دليل على سعة علم 
مبدعها وأحاطته بدقائق ما هو دونها » وأن من كان علمه بتلك المثابة لا يُظن 
بعلمه إلا الإحاطة بجميع الأشياء . 

فالعلم المراد من قوله « لتعلموا » صادق عبن علمين : علم يقيني مستند إلى 
أدلة يقينية مركبة من الدلالة الحسية 0 3 وعلم سند لل الأدلة الظنية 


0 


e 7‏ عه 
ر 
سورة « e‏ 


ا باسم «سورة الله | حرم» بتشدید د اللا و وق الإتقان , وتسمى «سو ره ة الل 
حرم « « وي تفسير الكواشي (أي ة وصل وتشديد اللام < كسورة) وبفتح المم 


وضم التاءِ حممة مهمه وتشديد الراء مكسورة بعدها ميم عل حكاية حملة » لم 
تُحَرُمُ » وجغْلها بمنزلة الاسم وإخال لام تعريف العهد على ذلك اللفظ وإدغام 


وتسمى « سورة النبيء » 2 وقال الالوسي : إن ابن الزبير سماها « سورة 
النساء » .. قلت ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب الإتقان هذين في أسمائها . 

e 
إل ام . غشر ابات ونا 57 ۴ وقعت‎ u الإتقان عن قتادة : إن‎ 
حكاية كلامه . ولعله أراد إلى عشر ايات » أي أن الآية العاشرة من المكى إذ من‎ 
. البعيد أن تكون الاية العاشرة مدنيّة والحادية عشر مكيّة‎ 

وهي معدودة الخامسة بعد المائة في عداد نزول سور القران نزلت بعد سورة 
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ويدل قوله « قد فرض الله لكم تَجلة أيمانكم » أنها نزلت بعد سورة المائدة إا 
ا 


وسبب نزولا حادثتان حدثتا بين أزواج النبيء عله : 


إحداهما : ما ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبيء عو كان شرب عسلا 
عند إحدى نسائه اختلف في انها زينب بنت جحش » أو حفصة › أو ام 
سلمة » أو سودة بنت زمعة . والأصح أنها زيب . فعلمت بذلك عائشة 
فتواطأت هي وحفصة على أن أيّهما دخل عليها تقول له « إني أجد منك ريخ 
مغافير أَكَلْتَ مغافير » (والمغافير صمغ شجر العُرفط وله رائحة مختمرة) وكان 
النبيء عر يكره أن توجد منه رائحة ونما تواطأتا على ذلك غير منهما أن يحتبس 
غانه E a a a‏ لقاع اهالت وا قفا ان 
بل شربثٌ عسلا عند فلانة ولن أعود له » أراد بذلك استرضاء حفصة في هذا 
الشان :وأوضناها أن لا تحبر بذلك عائشة ولأنه يك غضبها). فأخيرت: .حقصة 
عائشة فنزلت الايات . ش ش 


هذا أصح ما روي 1 سبب نزول هذه الآيات . والتحريم هو ل » ولن 
أعود له » (لأن النبيء 2 لا يقول إلا صدقا وكانت سودة تقول لقد حرمتاه) . 


والثانية ما رواه ابن العاضع ي الو عن يالك عن ر بن أسلم قال * : حرم 
رسول الله أم إبراهم جاريته فقال « والله لا أطؤك » ثم قال : « هي علي حرام » 
فأنزل الله تعالى « تاپا النبيء لم حرم ما ا الله لك تبتغي مرضات 
أزواجك » . 


وتفصيل هذا الخبر ما رواه الدارقطني ان اك قا ق : دحل 
رسول الله مله بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدثه حفصة معها ؛ وكانت 
حفصة غابت إلى بيت أبيها . فقالت حفصة : تُدخلها بيتي ما صنعتٌ بي هذا 
من بين نسائك إلا من هَواني عليك . فقال ها : لا تذكري هذا لعائشة فهي 
على حرام إن قربتها . قيل : فقالت له حفصة : كيف تَحْرْم عليك وهي جاريثك 
فحلف لا أن لا يقربها فذكرته حفصة لعائشة فالى أن لا يَدخبل على نسائه شهرا 
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ن : ودس E‏ 
فأنزل الله تعالى « يايها النبيء لا ثُحَرّم ما أحل الله لك » . وهو حديث 


ضعيف » . 


أغراض هذه السورة 

ما تضمنه سبب نزولا أن أحدا لا يحرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء 
الوك ال د ' 
ال ل ا 
نساء النبيء َيه إلى أن غَية الله على نبيّه أعظم من غيرتين عليه وامى 
مقصدا . 

وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات . 

وأن من حَلّف على يمين فرأى حنثها خيرا من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي 
الأشعري .وقلح فى .سؤر براءة . 

وتعلم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة زوا جهن ن فاا رما أدت إلى الملال 
فالكراهية فالفراق . 

وموعظة الناس بتربية بعض الأهل بعضا ووعظ بعضهم بعضا . 
الناس صاحاتها وسيئاتها . 

وذيل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء وصدهن لما ف ذلك من 
العظمة لنساء المؤمنين ولأمهاتهم 


7 


ل اھا ی لم تحر 


وله غفور رجيم [1] 


6 اس هم ص 20 هر 
لله للك 5 تبتغي مَرضَاتَ ازوَاجكٌ 


272 سورة اليقرة 


ول اا کر و من اغ عا ك ا الضف عو کات و جا 
عر ییا زعم أنه مشتق م من الهم وهو السكراهية فزعم ل زيادة نونين"أصله . , 
فعنل اد طعفت وقيل وزنه فعال يتكرر لامه الأولى وهى النون إطاقا له يا لجاسى 
فمن فال ا ا ررك م 
فقيل الشلباعين اليه دام دن التكاق و ر لعريك و أن ين فال إك :ولاق 
فعنل لا وجود له لا يلتفت لقوله لوجود دونك اسم واد بالعالية وحفنکی اسم لاضعيف وهو 
کا ممم وفاء متتوعكين ونون سا كنة و کف وال وھا نادران + کون جهنم نادرا» 


وأنا قول اله رب كي جم م أى لعيدة القعر ولا حبحة فيه ¢ لأنه نا شای ال که 


کن ن 
م ¢ لام يصفو نجهم : ل العميقة الملمتائة : ارا قال ورقة بن نوفل أو أ أممّة ين أ 


المت ری زيدا بن مرو بننفيل وكانا معا من ترك عيادة الأوثان فى الحاهلية : 
وكات واسمق امعو وان امن ع الثار مغلا 
وقد جاء وصف جهنم عاق خوك يدل ذلك و اها الله فى كتابه فى مواضع كثيرة ارا 
وجعل« وقودهاالناس والاحارة » وقد تقدم القول فى ذلك عند قوله تعالى « فاتقوا النار الى 
ر قودهاالناس‌والحارة». 
و قوله « ولبأس الماد » أى جهنم » و الباد ما دیا ان اوا کي 


جهنم مادا ع ¢ لان الحهناة انون فمبأ فتصادف جنومم وظبورهم ٠.‏ 


ص a‏ 5 0 ع س 2 ١‏ لع 
ودن الناس م دن رن نفسة 4 اء م نات اللو وا روف 
2م سس 
بالعباد ‡ 207 


هذا قسيم « ومن الناسمن ي.ديك قوله » وذ كر ه هنا عنزلة الاسقتطر اد استيعايا لقسعى 


لناس» قدا القسم هو الذى عض فعله لخر حتى بلغ م غاية ذلك وهو تعريض نفسه الي هى 
الأشياء عليه لاہلاك و حصا ما ركى الله تعالى وإعا رضا الله تعالى بفعل اناس 


( ۲|۱۷ التخوير) 
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به النبيء 2 الأ ولان م سبب الفزول ن من علائقه . 


والاستفهام في قوله « لِمّ تحرم » مستعمل في معنى النفي » » أي لا يوجد ما 
ل م * 
ا لتر ب رك م برك 
مراعاته في المعاشة إن كانت فيما لاا هضم فيه لحقوقهن › ولا هي من !كرام 
إحداهن لزوجها إن كانت الأخرى لم تتمكن من إكرامه بمثل ذلك الإكرام في 
بعض الأيام . 

«ديها يومىء إلى ضبط ما يراعي من الغيرة وما لا يراعى . 

وفعل « تحرم » مستعمل في معنى : تجعل ما أحلل لك حراما » أي تحرّمه على 
نفسك كقوله تعالى « إلا ما حرم TS‏ 
الله لك » . 

وليس معنى التحريم هنا نسبة الفعل إلى كونه حراما کا في قوله تعالى « قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » » وقوله « علره عام 
ويحرمونه عاما » » فإن التفعيل يأتي بمعنى التصبير کا يقال : وغ هذا الباب ويأتي 
بمعنى إيجاد الشيء على حالة مثل ما يقال للخياط : وس طَوْق الجبّة . 

ولا يخطر ببال أحد أن يتوهم منه أنك غيّرت إباحته حراما على الناس أو 
عليك . ومن العجيب قول الكشاف : ليس لأحد أن يُحرّم ما أحل الله لان الله 
إنما أحله لمصلحة عرفها في إحلاله الح . 

وصيغة المضارع 5 قوله « لم حرم « لأنه أوقع تحريما متجددا . 

فجملة « تبتغي » حال من ضمير « تحرم » . فالتعجيب واقع على مضمون 
الجملتين مثل قوله « لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » . 

وني الاتيان بالموصول في قوله « ما أحل الله لك » لما في الصلة من الإيماء إلى 
تعليل الحكم هو أن ما أحله الله لعبده ينبغي له أن يتمتع به ما لم يعرض له ما 


التحريم 347 
يوجب قطعه من ضر أو مرض لان تناوله شكز لله واعتراف بنعمته والحاجة إليه . 

0 00 لكات ادا 
ير يا ا 
ما يختل به حسن المعاشرة بينبن » فأنبأه الله أن هذا الاجتهاد معارّض بان حرم ما 
حل الله له يفضي إلى قطع كثير من أسباب شكر الله عند تناول نعمه وأن ذلك 
ينغي إبطاله ق سيق الأمة :, 

وذيل بجملة « والله عفور رحم » استعناسا لایع ع عن وة هذا 
الملام » أي والله غفور رحم لك مثل قوله « عفا الله عنك لم أَزِنْتَ هم » . 


ان 3 ا وخ ا 


اكيم [2] 4 


استقناف بياني بين الله به لنبيه عه أن له سعة في التحلل مما التزم تحريمه على 
نفسه » وذلك فيما شرع الله من كفارة اين فافتاه الله بأن يأخذ برخصته في 
كفارة العين المشروعة للأمة كلها ومن آثار حكم هذه الآية ما قاله النبيء عو 
لوفد عبد القيس بعد أن استحملوه وحلف أن لا يحملهم إذ ليس عنده ما 
يحملهم عليه » فجاءه ذود من إبل الصدقة فقال لهم : «وإني والله لا أحلف على 
يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن بيني وفعلت الذي هو خير » . 

وافتتاح الخير بحرف التحقيق لتنزيل النبيء عي منزلة من لا يعلم أن الله فرض 
تَجِلّة الأيمان باية الكفارة بناء على أنه لم يأخذ بالرخصة تعظيما للقَسّم . فأعلمه 
الله أن الأحذ بالكفارة لا تقصير عليه فيه فإن في الكفارة ما يكفي للوفاء بتعظم 
المين بالله إلى شيء هذا قوله تعالى في قصة أيوب « وخذ بيدك ضغثا فاضرب به 
ولا تحسث » کا ذكرناه في تفسيرها ولا درش غين ونه قوله تعالى « نصيبًا 
مفروضا» . وقال : فرض له في العطاء والمعنى : قد بين الله لكن تحلة أيمانكم . 

«اعلم أنه إن كان النبيء َه لم يصدر منه في تلك الحادثة إلا أنه التزم أن لا 
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يعود لشرب شيئا عند بعض أزواجه في غير يوم نوبتها أو كان وعد أن يحرم مارية 
غل نقسه يدون ميق عل الرواية:«الدض . كان ذلك غير يمين فكان أمر الله إياه 
بأن يكفر عن يينه إما لأن ذلك يجري مجرى العين لأنه إنما نما وعد لذلك تطمينا 
لخاطر أزواجه فهو التزام هن فكان بذلك ملحقا بالعين وبذلك أحذ أبو حنيفة ولم 
يره مالك يمينا ولا نذرا فقال في الموطاً : ومعنى قول رسول الله عه « من نذر أن 
لساك الو لي ع و إلى مصر مما ليس لله 

إن كلم فلانا , » فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلّمه لأنه ليس لله في 
هذه 08 طاعة فإن خلف فقال : « والله لا اکل هذا الطعام ولا ألبس هنا 
الثوب فإنما عليه كفارة يمين » اه . ش 1 

وقد اختلف هل كفر النبيء عله عن يينه تلك . 

فالتحلّة على هذا التفسير عند مالك هي : جعل الله ملتزم مثل: هذا في حل 
من التزام ما التزمه . أي مُوجب التحلل من يينه . 

ل ل ل ل ل اله 
النبيء به صدر منه جين عند ذلك على أن لا يعود فيج الهين هي الكفارة 
عند الجميع . 

وجملة « وله ملام » تيل لجملة « قد فض الله لكم تجلة أمانكم » . 
والمولى : الولي » وهو الناصر ومتولي تدبير ما أضيف إليه » وهو هنا كناية عن 
الرؤوف والميسّر » كقوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 

وعطف عليها جملة « وهو العلم الحكم » أي العلم بما يصلحكم فيحملكم 
على الصواب والرشد والسداد وهو الحكم فيما يشرعه » أي يجري أحكامه على 
الحكمة . وهي إعطاء الأفعال ما تقعضيه حقائقها دون الأؤهام والتخيلات 

DORE EA زات قسن عن قر‎ ay 
كثيرة أنهاها القرطبي إلى ثمانية عشر قولا وبعضها متداخل في بعض باختلاف‎ 
. الشروط والنيات فتؤول إلى سبعة‎ 

٠‏ أحدها : لا يلزمه شيء سواء كان حرم زوجا أو غيرها . وهو قول الشعبي 
ومسروق وربيعة من التابعين وقاله أصبغ بن الفرج من أصحاب مالك . 
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الثاني : جب كفارة مثل كفارة العين . وروى عن آبي بكر وعمر وابن مسعود 
وابن عباس وعائشة وسعيد بن جيبر » وبه قال الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه . 
وهذا جار على ظاهر الآية من قوله « قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » . 

الثالث : لا يلزمه في غير الزوجة وأما الزوجة فقيل : إن كان دخل بها كان 
التحيم ثلاثا . وإن لم يدخل بها ينو فيما أراد وهو قول الحسن والحكم ومالك في 
المشهور . وقيل هي ثلاث تطليقات دخل بها أم لم يدخل . ونسب إلى علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة . وقاله ابن أي ليل وهو عن عبد الملك بن 
الماجشون في المبسوط . وقيل طلقة بائنة . ونسب إلى زيد بن ثابت. وحماد بن 
سليمان ونسبه ابن تُحويز منداد إلى مالك وهو غير المشهور عنه . وقيل طلقة 
رجعية في الزوجة مطلقا . ونسب إلى عمر ب بن الخطاب فيكون قيدًا لما روي عنه في 
القول الثاني . وقاله الزهري وعبد العريز بن أي سلمة وابن الماحشون > وقال 
الشافعي' يعني في الخد قوليه إن نوی الطلاق فعليه ما نوی من اعداده وإلا فهي 
واحدة حعية . وقيل : هي ثلاث في المدخحول بها وواحدة في التي لم يدخل ا 
دول نویه . 

الرابع : قال أبو حنيفة وأصحابه إن نوى بالحراه الذلهار كان ما نوى فإن نوى 
الطلاق فواحدة بائنة إلا أن يكون نوى الثلاث . وإن لم ينو شيا كانت يمينا نا وعليه 
كفارة فإن أباها كان موليا . 

وتحريم النبيء م سريته مارية على نفسه هو أيضا من قبيل تحرم أحد شيئا 
ما أحل الله له غير الزوجة لأن مارية لم تكن زوجة له بل هي مملوكته فحكم قوله 
CE EET)‏ فازية ان و مين 
بلا فرق TEE‏ تفعلة من حال جعل الفعل حلالا . واصله تحللة فأدغم 
ا0 ا 9 لك «القاء لق کو کت ان ا ا 
ee‏ 
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هذا تذكير وموعظة بما جرى في خلال تينك الحادثتين ثني إليه عنان الكلام 
عد أن قضي ما يهم من التشريع للنبيء عه بما حرم على نفسه من جرّائهما . 

وهو معطوف على جملة « يأيها النبيء لِم تحرّم ما أحل الله لك » بتقدير 
واذكر . 

وقد أعيد ما دلت عليه الآية السابقة ضمنا بما تضمنته هذه الآية بأسلوب 
آخر ليبنى عليه ما فيه من عبر ومواعظ وأدب » ومكارم وتنبيه وتحذير . 

فاشتملت هذه الآيات على عشرين معنى من معاني ذلك احداها ما تضمنه 
قوله « إلى بعض أزواجه ». ش 

الثاني : قوله ESS‏ 

الغالث : « وأظهره الله عليه » . 

الرابع : « عرف بعضه » . 

الخامس : «وأعرض عن بعض » . 

السادس : « قالت من أنبأك هذا » . 

السابع : « قال نباي العلم الخبير » . 

الثامن والتاسع والعاشر : « إن وبا إلى الله » إلى « فان الله هو مولاه 4 : 

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر : « وجبيل وصالخ «الممنين 
والملائكة » . ۰ ا 

الرابع عشر والخامس عشر #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا » . 

السادس عشر : « خيرا متكن » . 

السابع عشر : « مُسلمات » الح . 

الثامن عشر : « ساتحات » . 


التاسع عشر : « ثيبات وأبكارا » » وسيأتي بيائها عند تفسير كل اية منها . 
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العشرون : ما في ذكر حفصة أو غيرها بعنوان « بعض أزواجه » دون تسميته 
من الاكتفاء 2 الملام بذكر ما تستشعر يه أنها المقصودة باللوم :0 

وإنها نبأها النبىء مب بأنه علم إفشاءها الحديث بأمر من الله ليبني عليه 
الموعظة والتأديب فإن الله ما أطلعه على إفشائها إلا لغرض جليل . 

والحديث هو ما حصل من اختلاء النبىء ین بجاريته مارية وما دار بينه وبين 
حفصة وقوله الحفصة « هي علىٌ حرام ولا تخبري عائشة » وكانتا متصافيتين واطلع 
الله نبيعه يله على أن حفصة 'أخبرت عائشة بما أسر إليها . 

والواو عاطفة قصة على قصة لأن قصة إفشاء حفصة السرّ غير قصة تحرم 
النبىء عي عل اتفسة يعض .ما أخل له : 

ول يختلف أهل العلم في أن التي أسر إليها النبيء عر الحديث هي حفصة 
ويأتي أن التي تبأنها حفصة هي عائشة . وني الصحيح عن ابن عباس قال : 
هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع ببعض الطريق قلت : يا أمير 
المؤمنين مَن اللتان تظاهرتا على رسول الله من أزواجه ؟ فقال : تلك حفصة 
وعائشة وساق القصة بطوها . 

وأصل إطلاق الحديث على الكلام مجاز لأنه مشتق من الحدثان فالذي حدث 
هو الفعل ونحوه ثم شاع حتى صار حقيقة في الخبر عنه وصار إطلاقه على الحادثة 
هو المجاز فانقلب حال وضعه واستعماله . 

وو اسر اعرا واد كانم عم غير اشر او سأله عدم إفشاء شيء وقع 
بينبما وإن لم يكن إخبارا وذلك إذا كان الخبر أو الفعل يراد عدم فشوه فيقوله 
صاحبه سرا والس ضد الجهر » قال تعالى « ويعلم ما تسرّون وما تعلنون » فصار 
« أسرٌ » يطلق بمعنى الوصاية بعدم الإفشاء . أي عدم الإظهار قال تعالى 
« فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » . 

وأسر : فعل مشتق من السرٌ فإن الهمزة فيه للجعل . أي جعله ذا سر , 
يقال : أسرٌ في نفسه » إذا كع سه . ويقال : أسرّ إليه » إذا حدثه بسر فكأنه 
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: أنهاه إليه » ويقال : أسرٌ له إذا أسرّ أمرا لأجله » وذلك في إضمار الشر غالبا 2 
SESS IS‏ 
في ارتغاء » . 

و« بعض أزواجه » هي حفصة بنت عمر بن الخطاب .. وعدل عن ذكر 
اسمها ترفعا عن أن يكون القصد معرفة الأعيان وإنما المراد العلم بمغزى القصة وما 
فما مما يجنب مثله أو يقتدى به . وكذلك طي تعيين النبأة بالحديث وهي 
فائشة: : 

وذكرت حفصة بعنوان بعض أزواجه للإشارة إلى أن النبيء عه وضع سيره في 
موضعه لان أول الناس بمعرفة سر الرجل زوجة . وني ذلك تعريض بملامها على 
افا ده وا جت ا د إن تحفظ ا أمرها بحفظه أو كان مثله ما 
يحب حفظه . 


وهذا المعنى الأول من المعاق التبذيبية التي ذكرناها انفا . 
وكا +" بالضنيق ادف أن تاف اها اجر .وقد مين قله 
وساي ا ل يا نا 
قد قيل :“لسر أمانة 4 و إفشاژه خيانة : 


وني حديث أم زرع من ادابهم | لعربية القديمة قالت الحادية عشرة :» جارية 
yS‏ 


وكلام الحكماء والشعراء في السرّ وحفظه أكثر من أن يحصى . وهو المعنى 
الثاني من المعاني التهذيبية التي ذكرناها . 


ومعنى ۾ «اظهره الله عليه» أطلعه ' عليه وهو مشتق من الظهور بمعنى 


استعير الإظهار إلى الإطلاع لأن اطلاع الله نة 2 على السرّ الذي بين 
ا ا ا الخاضة دن افر 
حفصة وعائشة على معرفة سر النبيء مُه ومن علمه بذلك بحال من يغالب 


التحسريسم 353 


غيره فيغلبه الغير ويكشف أمره . فالإظهار هنا من الظهور بمعنى الانتصار . 

وضمير « عليه » عائد على الإنباء الا من « أت به » 3 على الحديث 
بتقدير مضاف يدل عليه قوله « يأك هه » تقديره : أظهره الله على إفشائه . 

وهذا تنبيه إلى عناية الله برسوله عه وانتصاره له لأن إطلاعه على ما لا علم له 

وهذا حاصل المعنى الثالث من المعاني التي اشتملت عليها الآيات وذكرناها 
انفا . 

ومفعول « عرف » الول محذوف لدلالة الكلام عليه » أي عرفها بعضه » أي 
زينب » وتحريمه العودة إلى مثل ذلك » وربما قد تخلل ذلك كلام في وصف عثور 
فة عل ولک أو قل التطارل. باجا اطا أن ارهن من ميل إلى 
مارية . وإنما عرّفها النبيء عو بذلك ليوقفها على مخالفتها واجب الأدب من 
حفظ سر زوجها . 

وهذا هو المعنى الرابع من المعاني التي سبقت إشارتي إليها . 

وإعراض الرسول وه عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم 
خلقه ي في معاتبة المفشية وتأدييها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته 
فتوقن أن الله يغار عليه . ش 

قال سفيان : ما رال التغافل من فعل الكرام » وقال الحسن : ما استقصى 
كريم قط ¢ وما زاد على المقصود ,بقلب العتاب من عتاب إلى تقريع . 

وهذا المعنى الخامس من مقاصد ذكر هذا الحديث کا أشرنا إليه انفا . 

وقوها « مق نباك هذا » يدل على ثقتها ا عائشة لا تفشي سرها وعلمت 
أنه لا قبل للرسول عو بعلم ذلك إلا من قبل عائشة أو من طريق الوحي فرامت 
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والاستفهام حقيقي ولك أن تجعله للتعجب من علمه بذلك . 

وق .هذا كفاية من تيقظها بان إفقاءها سر زوجها له تخلقية 'عظيمة بججا 
عن مراعاتها شدة الصفاء لعائشة وفرط إعجابها بتحريم مارية لأجلها » فلم تتّالك 
عن أن تبشر به خليلتها ونصيتها ولو تذكرت لتبين ها أن مقتضى كم سر زوجها 
أقوى من مقتضى إعلامها خليلتها فإن أواصر الزوجية أقوى من أواصر الخلة 
وواجب الإخلاص لرسول الله أعلى من فضيلة الإحلاص للخلائل . 

وهذا هو الأدب السادس من معاني الآداب التي اشتملت عليها القصة وأجملنا 
ذكرها انفا . 

وإيثار وصفي « العلم الخبير » هنا دون الاسم العَلّم لا فييما من التذكير بما 
يجب أن يعلمه الناس من إحاطة الله تعالى علما وِجُبْا بكل شيء . 


والعلم : القوي العلم وهو في أسمائه تعالى دال على أكمل العلم » أي العلم 
امحيط يكل معلو 


والخبير : أخص من العلم لأنه مشتق من خبر الشيء إذا أحاط بمعانيه ودخائله 
ولذلك يقال خبرته » أي بلوته وتطلعثُ بواطن أمره > قال ابن بنّجان (بضم 
الموحدة ونجم مشددة) في شرح الأسماء : الفرق بين الخُبر والعلم وسائر الأشياء 
الدالة على صفة العلم أن تتعرف حصول الفائدة من وجه وأضف. ذلك إلى تلك 
الصفة وسم الفائدة بذلك الوجه الذي عنه حَصلتٌ فمتى حصلت من موضع 
احضو ميت مشاهدة والمتصف با هو الشاهد والشهيد : وكذلك إن حصلت 
من وجه مع أو بصر فالمتصف بها ميع وبصير . وكذلك إن حصلت من عِلْم أو 
علامة فهو العلم والمتصف به العام والعلم » وإن حصلت عن استكشاف ظاهر 
الخبُور عن باطنه ببّلوى أو امتحان أو تجربة أو تبليغ فهو الخبر . والمسمى به الخبير 
اه . وقال الغزالي في المقصد الأسنى : « العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة 
سمي خبرة وهي صاحہا خبيرا اه » . 


فيتضح أن اتباع وصف « العلم » بوصف « الخبير » إيماء إلى أن الله علم 
دخيلة الخاطبة وما قصدته من إفشاء السرّ للأخرى 


وقد حصل من هذا الجواب تعليمها بأن الله يطلع رسوله َي على ما غاب 
إن شاء قال تعالى « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول © ونیا :غل ما أبطلته: سن الامرء : 


وهو الأدب السابع من آداب هذه الآيات . 

أل آنا رانا دقان ا مسي اير ران ها التعدية إلى تقفو 
واحد لأجل ما فيهما من همزة تعدية أو تضعيف . وإن كان لم يسمع فعل مجرد 
هما وهو ما أميت في كلامهم استغناء بفعل علم . والأكثر أن يتعديا إلى ما زاد 
على المفعول بحرف جر نحو : تبات به . وقد يحذف حرف الجر فيعديان إلى 
مفعولين » كقوله هنا « من أنبأك هذا » أي بهذا » وقول الفرزدق : 
نبعت عبد الله بالجو أصبحت اا نوالا الك م ا 
نبت زرعة والسفاهة كاسها دي الى .ا الاسعار" 

ولكغرة هذا الاستعمال ظن أنه معنى هما وأغفل التضمين فنسب إلحاقهما 
ب(اعلم) إلى سيبويه والفارسي والجرجاني وألحق الفراء خر وأخبر » وألحق الكوفيون 
ج 

قال زكرياء الأنصاري : لم تسمع تعديتها إلى ثلاثة في كلام العرب إلا إذا 
كانت مبنية إلى المجهول . 

وقراً الجمهور « عرف » بالتشديد . وقرأه الكسان « عرف » بتخفيف 
الراء » أي علم بعضه وذلك كناية عن المجازاة » أي جازى عن بعضه التى أفشته 
باللوم أو بالطلاق على رواية أن رسول الله ع طلق حفصة ولم يصح وقد يكنى 
عن التوعد بفعل الغلم . ونحوه كقوله تعالى « أولئك الذين يعلم الله ما في 
قلوبهم » . وقول العرب للمسبيء : لاعرفن لك هذا . وقولك : لقد عرفت ما 


صضشبعه . 
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وليشرى)ممناه يبيع كا أن يشترى يعنى بتاع وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى « ولا تشتروا 
اال نا قليلا » . 

واستعم يشر ئ هنا فى البذلازا » والمعبىومن اناس من ببذل نفسه للبلاك ابتغاءمرضاة 
اله أى هلاكا فى نصر الدن وهذا أعل درجات الإعان » لأن التفس أغلى ما عند الإنسان . 

و« مرضاة الله ») رضاه فيو مصدر رضي على وزن المفعل زيدت فيه الجاء ماعا كالمعاة 
والمسعاة » في أسباب التز ول قال سعيد بن المسيب نزلت في صهيب بن سنان التمرى بن النمر 
بن قاسط (1) الملقب بالرومى ؛ لأنه كان أسسَرّه الروم” في الجاهلية في جهات الموصل واشتراه بنو 
كلبفكان مولاهم وأثرى في الجاهلية بمكة وكان من المسلمين الأولين فلما هاجرالنبي صلى الله 
عليه وسلم خرجصهيب مهاجرا فلحق به نف رمن قريش ليوثقوه فنزل عن راحلته وانتثل کناننه 
وكان رامها وقال ١م‏ لقد عام أن من أرما؟ و ا حتى أرى عا فى کناتی 
5 أضر ب بسيق م بق فى يدى منه شی » فقالواءلا نتركاك حرج من عندنا غنيا وقد حكتنا 
صعلوكا » ولكن دلنا على مالك و لل عنك وعاهدوه على ذلك فدمم على ماله » فما قدم على 
اانىء صلى ألله عليه وسل قال له حين وا ت ابيع ا ی وتلا عليه هذه الآية » وقيل 
إن كفار مک عذبوا صبيبا لإسلامه فافتدى منهم ماله وخرج مماجرا » وقيل : غير ذلك » 
ااا و وان موا او عر اطق اول سملت 

وقوله «والله رؤوف بالعباد» تذبيل أى رؤوف بالمباد الصالمين الذين منهم من يشرى. 
نفسه ابتغاء مرضاة الله » فالرآفة كناية عن لازمما وهو إيتاء الميرات كالرحمة . 

والظاهى أن التعريف فى قوله ( العباد) تعريف استنراق » لأن الله رؤوف بجميع عباده 
و متفاوتونفيها فمهم من تناله رأفةاللّه فى الدنياوف الآخرة على تفاوت فما يقتضيه عل الله 
وحكته » ومنهم من تناله رأفة الله فى الدنيا دون الآخرة وم الشركون والكافرون ؛ فإن 
من رأقهيضم أنه أعطام العافية وار زق »و جور أن يكون اريف تعريف المد أى بالعباد 
الت فا لثميل أت قبيل الذى طرق هسه خا مر اة الله : 

A E o فكو أن‎ 


» کان صهيب هن الؤمنين الأواين » اسل هو وار ن ياسر ف لوم واحد» شهد بدرا‎ )١( 
. وتوف سنة ۳۷د‎ 
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# إن وبا إلى الله َقذ مع مك ا تَظهرًا عَلَيْه قان ا 
مويه و جبر يل وَصَلِح ال وَالْمَاعَكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ 


ا ل ب استكناف خطاب 
وجهه الله إلى حفصة وعائشة لأن إنباء النبيء عل بعلي ها ان الل دنه 
الموعظة والتحذير والإرشاد إلى رأب ما انثلم من واجبها نحو زوجها . وإذ قد كان 
ذلك إا لأنه إضاعة حقوق الزو 5 ج وخاصة بإفشاء سره و ذکرها بوا جب التوبة منه . 

وات التثنية عائد إلى المنبكة والمنابة فأمًا المنبئة فمعادها مذكور في الک م 
بقئله ٠‏ إلى. بعض ازواجه » 

ش وأما المنباة فمعادها ضمني لان فعل « نبأث » يقتضيه فأما المنبّكة فأمرها 
بالتوبة ظاهر. وأما المُذاع إليها فلآمها شريكة ها في تلقي الخبر السر ولان المذيعة 
STS‏ 
لمذيع ال حورو اع د ا ا 
زوجها ما أذاعته عنه ضرتها . 

وصّغت : مالت » > أي مالت إلى الخير وحق المعاشرة مع الزوج » ومنه سني 
سماع الكلام إصغاء ن المستمع يُميل سمعه إلى من يكلمه ؛ وتقدم عند قوله تعالى 
« وَلتَصغَّى إليه أفقدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » في سورة ة الأنعام . وفيه إيماء إلى 
أن فيما فَعَلَنَاه انراق عن أدب المعاشرة الذي أمر الله به وأن عديها ان خواتما 

وهذان الأدَبَان الثامن والتاسع من ن الآداب التي اشتملت عليبا هذه الآيات . 


والتوبة : الندم على الذنب » والعزم على عدم العودة اون الكلام عليها 
في هذه السورة . 

وإذ كان الخاطب مى كانت صيغة الجمع في (قلوب) مستعملة في الاين 
طلبا لخفة اللفظ عند إضافته إلى ض معو الى كراعية جاع :ينون و 
E CS, SS‏ 
عن التثنية . 


له 


التحريم 357 


وهذا استعمال للعرب غير جار على القياس . وذلك في كل اسم مثنى أضيف 
إلى اسم مثنى فإن المضاف يصير جمعا كا في هذه الآية وقول خطام المجاشعي : 
یون كذين تحجن ظهراهما مثل ظهور ا 

وأكثر استعمال العرب وأفصحه في ذلك أن يعبروا بلفظ الجمع مضافا إلى 
اسم المثنى لأن صيغة الجمع قد تطلق على الاثنين في الكلام فهما يتعاوران . ويقل 


عل السماع : 
وذكر له أبو حيّان شاهدا قول الشاعر : 
حمامة در الجوافيين : لمحن سقاك من 5 م مطيرها 


في ذلك . قلت ا eT‏ ) أن 3 قول اشتر 
رأ كبشين بريد راسي كبشين خط كال 0 . وذلك 
ل الو ا ا ل 
يكون اللفظان متصلين . فقال : « ويجعل الاثنان على لفظ 0 كانا 
غلمانهما . وقد Tg‏ ل 
وطريقة صاحب المفصل أظهر . 

وقوله « وإن تظاهرا عليه » هو ضد « إن تتوبا » أي وإن تصرا على العود 
إلى تألبكما عليه فإن الله مولاه الح . 

کک e‏ و ا » وم 0 
ا الأفعال الفرعية والأأصاف e‏ 
فعل عضد لانهم قالوا : شّد عضده . 
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وأصل « تظاهرا » تتظاهرا فقلبت التاء ظاء لقرب مخرجيها وأدغمت في ظاء 
الكلمة وهي قراءة ا جمهور . وقرأه عاصم و حمزة والكساي » تظاهرا » بتخفيف 
الظاء على حذف إحدى التاءين. للتخفيف . 

وصالح مفرد ريد به. معنى الفريق الصالح أو لجنس الصالح من المؤمنين كقوله 
تعالى « فمنہم مهتلرٍ » . والمراد ب« صالح المؤمنين » المؤمنون الخالصون من 
النفاق والتردد . ش 

وجملة « فإن الله هو مولاه » قائمة من مقام جواب الشرط معنى لأنها تفيد 
معنى يتولّى جزاءجا على المظاهرة عليه , لأن الله مولاه . وف هذا الحذف مجال 
تذهب فيه نفس السامع كل مذهب من التهويل . 
الشرط » أي إن تظاهرقا متناصرتين عليه فإن الله هو ناصه لا آنا » أي وبطل 
ضرا الذي هو اکا إذ أخللت| به على هذا التقدير . وفي هذا تعريف بأن الله 
ا مي يد ان ارلا القع يقترن + 

فهذا المعنى العاشر من معاني الموعظة والتأديب التي في هذه الآيات . 

وى » رجبيل وصالح المؤُمنين « 2 هذا المعنى ثنويه بشأن رسولن ل الوحي 

مخ الللائكة:وشان للؤمين: الضاحين ٠‏ وة تعريض يأديما تكونان وغل قد 
حصول هذا الشرط) من غير الصالحين 
إشارق اليا : 

a 
منه تعظم هذا ال لنصر بوفرة الناصرين ن تنويها بمحبة أهل السماء للنبيء 2 عإوتة وحسن‎ 
. ذكره بينهم فإن ذلك مما يزيد نصر الله إياه شأنا‎ 
في الحديث « إذا أحب الله عبدا نادى جبيل إني قد أحببت فلانا فأحبّه‎ 
اده بسيرا و ی جو اهن الماك إن الله قل اخ و ا‎ 


0 . 
te واا‎ 


9 2 0 8 ecg 
. « فيحبه اهل السماء م يوصع له القبول ف اهل الارض‎ 
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فالمراد بأهل الأْض ميه المؤمنون الصالحؤن منهم لأن الذي يحبه الله يحبّه 
لصلاحه والصالح لا يحبّه أهل الفساد والضلال . فهذه الآية تفسيرها ذلك 
ديت ا 


وهذا المعنى الثالث عشر من معاني التعلم التي حوتها الآيات . 

وقوه « بعد ذلك » اسم الإشارة فيه للمذكور , أي بعد نصر الله وجبريل 
وصالح المؤمنين . 

ركلمة (بعد) هنا بمعنى (مع) فالبّعدية هنا بُعدية في الذكر كقوله « عل بعد 
ذلك زنم » . ٠‏ 

وفائدة ذكر الملائكة بعد ذكر تأبيد الله جل ضح ال ا 
قبلهم ظاهره اثار تأبيدهم بوحي الله ي ا بواسطة جبريل ونصره إياه 
بواسطة المؤمنين فته آنل كر انين عل ا آخر غير ظاهرة اثاره وهو نانيك 
الملائكة بالنصر في يوم بدر وغير النصر من الاستغفار في السماوات » فلا يتوهم 
أحد أن هذا يقتضي تفضيل نصة الملائكة على نصرة جبريل بّله نصرة الله تعالى . 

و« ظهير » وصف بعنى المظاهر » أي المؤيد وهو مشتقٌ من الظهر › فهر 
فعيل بمعنى مفاعل مثل حكم بمعنى محكم کا تقدم انفا في قوله « وإن تظاهرا 
عليه » » وفعيل الذي ليس بمعنى مفعول أصله أن يطابق موصوفه في الإيراد 
وغيره فإن كان هنا خبرا عن الملائكة ک| هو الظاهر كان إفراده على تأويل جمع 
الملائكة بمعنى الفوج المظاهر أو هو من إجراء فعيل الذي بمعنى فاعل مجرى فعيل 
بمعنى مفعول . كقوله تعالى « إن رحمة الله قريب من المحسنين » » وقوله « وكان 
الكافر على ربّه ظهيرا » وقوله « وحسن أولقك رفيقا » . وإن كان خبرا عن 
جبريل كان « صالح المؤمنين والملائكة » عطفا على جبريل ET‏ 
ذلك » حالا من الملائكة . 

وني الجمع بين « أظهره الله عليه » وبين « وإن تظاهرا عليه » وبين 
« ظهير » نجنيسات . 


١ :‏ عقو مرا بے ٥۴‏ ریو ەر ی ص فز اور 

AS‏ ملك أت مأ تح | متك , سك 

ع ريفو إن ن ان يبدله وارواښًا حيرا ص لدت 
١‏ ا E‏ ر۷ را ا ر 2 4 


مومت قيئتٍ تعبت عَبِدَتٍِ سحت نيبت وابكارا [5] # 
و 


ليس هذا مما يتعلق بالشرط في قوله « وإن تظاهرا عليه » بل هو كلام 
مستأنف عدل به إلى تذكير جميع أزواجه بالحذر من أن يضيق صدره عن تحمل 
أمثال هذا الصنيع فيفارقهن لتقلع المتلبسة وتحذر غيرها من مثل فعلها . 

فالجملة مستأنفة اسعنافا ابتدائيا عقبت بها جملة « إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما » التي أفادت التحذير من عقاب في الآخرة إن لم تتوبا مما جرى 
منبما قي شأن رسول الله عة أفاد هذا الابماء إلى العحذير من عقوبة ذنيوية هن 
ماله اع د ل AE SEE‏ من المؤاخذة في الآخرة 
إن لم تتوبا » ولذلك فصلت عن التي قبلها لاختلاف الغرضين 


وي قوله « عسى ربه إن طلقكن » إيجاز بحذف ما يترتب عليه إبداهن من 
تقدير إن فارقكن . فالتقدير تعب ا روزا بيطاي بردت ربه) أن 
بده ربه بأزواج خير منکن . ْ 

وفي هذا ما يشير إلى المعنى الرابع عشر والخامس عشر من معاني الموعظة 
والإرشاد التي ذكرناها انفا . 

و(عسى) هنا مستعملة في التحقيق وإيثارها هنا لأن هذا التبديل مرد فرض 
وليس بالواقع لأغبن ن لا يظن بهن عدم الارعواء عما حذرن منه » وفي قوله « خير 
منکن » تذكير هن بان نما ا كتشين التفضيل عل السباء إلا من فضا زوجهن 
عند الله و]إجراء. الأوضافت المفصلة بعد الوصف المجمل وهو e‏ 
للتنبيه على أن أصول التغضيل ل ا يتزوجهن. البيء عر 
فضل على بقية النساء بأممن صرن أزواجا للنبيء عه . 

وهذه الآية إلى قوله « خيرا منكن » نزلت موافقة لقول عمر لابنته حفصة 
رضي الله عنهما مثل هذا اللفظ وهذا من القران الذي نزل وفاقا لقول عمر أو رأيه 
تنويها بفضله . وقد وردت في حديث في الصحيحين واللفظ للبخاري « عن عمر 
قال : وافقت ربي في ثلاث : قلت : .يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهم 
ل شي 1 إبراهم مصلى » » وقلت : « يدخل عليك 

لبر والفاجر فلو أمرت ميارك ا لزنعين ا فايل أله ان ات 
0 معاتبة النبيء بعضّ نسائه فدخلت عليبن فقلت إن انمتن أوليبدلنٌ الله 
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رسولّه خيرا منکن فأنزل الله « عسى ربّه إن طلقكن أن يبدَّله أزواجا خيرا منکن 
مسلمات » الاية . 
وهي موعظة بان يأذن الله له بطلاقهن وأنه تصير له أزوالح خيرٌ منبن . 
وهذا إشارة إلى المعنى السادس عشر من مواعظ هذه الآي .. 
وقرأ الجمهور « أن ببدّله » بتشديد الدال مضارع بدّل . وقرأه يعقوب 
بتخفيف مضارع أبدل . 
والمسلمات : المتصفات بالإسلام . والمؤمنات : المصدّقات في نفوسهن . 
والقانتات : القائمات بالطاعة أحسن قيام . وتقدم القنوت في قوله تعالى « وقوموا 
لله قانتين » في سورة البقرة . وقوله « ومن يقنت منكن لله ورسوله » في سورة 
لخا : 
وني هذا الوصف إشعار بأنبن مطيعات لله ورسوله ففيه تعريض لما وقع من 
تقصير إحداهن في ذلك فعاتبها الله وأيقظها للتوبة . 
والتائبات : المقلعات عن الذنب إذا وقعن فيه . وفيه تعريض بإعادة التحريض 
على التوبة من ذنبهما التي اما بها بقوله « إن تتوبا إلى الله » . ' 
والعابدات : المقبلات على عبادة الله وهذه الصفات تفيد الإشارة إلى فضل 
هذه التقوى وهو المعنى السابع عشر من معاني العبرة في هذه الآيات . 
والبناتحات«المباجات وا د كر هذا او يهن عل مين إن كن 
مدن بالهجرة فإن المهاجرات غيرّهن كثير » والمهاجرات أفضل من غيرهن » وهذه 
الصفة تشير إلى المعنى الثامن عشر من معاني الاعتبار في هذه الاي . 


وهذه الصفات انتصبت على أنها نعوت ل« أزواجا » » ولم يعطف بعضها على 
بعض بالواو » لاجل التنصيص على ثبوت جميع تلك الصفات لكل واحدة منهن 
ولو عطفت بالواو لاحتمل أن تكون الواو للتقسم . أي تقسم الأزواج إلي من 
ينبت هن بعض تلك الصفات دون بعض ألا تری أنه لما ريات إفادة ثبوت 
إحدى صفتين دون أخرى من النعتين الواقعين بعد ذلك كيف عطف بالواو قوله 


سه 
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» وأبكارا » لأن القيبات لا يوصقن بأبكار . .والأبكار لا يوضفن بالات . 
قلت وني قوله تعالى « مسلمات » . إلى قوله « سائحات » محسن الكلام 
المتزن إذ يلتعم من ذلك بيت من بحر الرمل التام : 
فاعلتن فاعلقين فاعاقئن فاعلاتن فاعلاتن فاعلقن 

EE EAE SRE as 
3 الرجال ؛ فالثيب أرعى لواجبات الزو ج وأميل مع أهوائه وأقوم على بيته‎ 
. لعابا وأبمى زينة وأحلى غنجا‎ 

والبكر أشد حياء وأكثر غرارة ودلا وفيذلك محلبة للنفس » والبكر لا تعرف 
رجلا قبل زوجها ففي نفوس الرجال خلق من التنافس في المرأة التي لم يسبق إليها 
غيرهم . 

فما اعتزت واحدة من من أزواج النبيء 2 بمزية إلا وقد أنبأها الله بان سييدلة 

خيرا منها في تلك المزية أيضا . 


وهذا هو المعنى التاسع عشر من معالي الموعظة ٤ ٠‏ هذه الآيات 5 
وتقديم وصف « ثيبات » لان أكثر أزواج النبيء عة ع َيِه لما تزوجهن کن 
ثيبات . ولعله إشارة إلى أن الملام الأشد موجه إلى .حفصة قبل عائشة وكانت 


ا ثيبات وعائشة هي التي تزوجها بكرا . وهذا التعريض عالت 
من اساب التأديب كا قيل « الحر تكفيه الإشارة . 


وهذا هو المعنى العشرون من مغزى 5 هذه الايات . 
ومن غرائب المسائل الأدبية .المتعلقة بهذه الآية أن الواو في قوله تعالى « ثيبات 


وأبكارا » رّعمها ابن تحالويه (1) واوا للها استعمال خاص ولقبها بواو الهانية (بفتح 
اة وتخفية التحتية. بعد النون) وتبعة جماعة ذكروا مم ا حريري والثعلبي 


(1) هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذالي » قرأ ببغداد ثم سكن حلب واتصل 
فيه معنى واو الغانية . 
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النيسابوري المفسر والقاضي الفاضل . أنهم استخرجوا من القران أن ما فيه معنى 
عدد كمانية SS‏ 
على أمر معدود بعدد ک| فيه سواء كان وصفا مشتقا من عدد عانية أو كان ذاتا 
ثامنة أو كان يشتمل على نمانية سواء كان ذلك مفردا أو كان جملة . فقد مثلوا 
بقوله تعالى في سورة براءة « التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » . قالوا لم يعطف الصفات 
المسرودة بالواو إلا عند البلوغ إلى الصفة الثامنة وهي « الناهون عن المنكر » . 
وجعلوا من هذا القبيل اية سورة التحريم إذ لم يعطف من الصفات المبدوءة بقوله 
« مسلمات » إلا الثامنة وهي « وأبكارًا » ومثلوا لما وصف فيه بوصف ثامن 
بقوله تعالى « ويقولون سبعة وتَامنهم كلبهم » في سورة الكهف . فلم يعطف 
« رابعهم » ولا « سادسهم » وعطفت الجملة التي وقح فما وصف الثامن بواو 
عطف الجمل . ومثلوا لما فيه كلمة ثمانية بقوله تعالى « سخرها علمم سبع ليا 
ومانية أيام حسُوما » في سورة الحاقة . ومثلوا لما يشتمل على ثمانية أسماء بقوله 

عن في سورة الزمر « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها 
وفحت اا « قالوا جاءت جملة «وفتحت» هذه بالواو ولم نجي احا المذكورة 
فبلها وهي « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا متى إذا جاءوها فتحت 
لوليا 6 كن أنواكب اله e‏ 

وترددت كلماتهم في أن هذه الواو من صنف الواو العاطفة يمتاز عن الصنف 
الاخر يلزم ذكره اذا كان بي المعطوف معنى الثامن أو من صنف الواو الزائدة . 

وذكر الدمّاميني في الحواشي الهندية على المغني أنه رأى في تفسير العماد 
الكندي قاضي الإسكندرية (المتوفى في نحو عشرين وسبعمائة) نسبة القول بإثبات 
واو الغانية إلى عبد الله الكفيف المالقي. النحوي الغرناطي من علماء غرناطة في 
مدة الامير ابن حَبوس (بموحدة بعد الحاء المهملة) هو باديس بن حبوس صاحب 
غرناطة سنة 420 . 


وذكر السهيل في الروض الأنف عند الكلام على نزول سورة الكهف أنه أفرد 
الكلام على الواو التي يسميها بعض الناس واو الغانية بابا طويلا ولم يبد رأيه في 
إثباتها ولم أقف على الموضع الذي أفرد فيه الكلام عليها . ويظهر أنه غير موافق على 
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إثبات هذا الاستعمال ها . ومن عجيب الصدف ما اتفق في هذه الآيات الازبع 
من مثير شبهة للذين أثبتوا SS‏ 
الذي أنباً بهذا . 

وذكر ابن المنير في الانتصاف أن شيخه ابن الحاجب ذكر له أن القاضي 
الال عبد الرخم. البيساق. الكاتب: كات يعفد أن الواوا تى قر تال 
« وأبكارًا » هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الغانية . وكان الفاضل 
يتبجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة إلى أن ذكره يوما بحضية 
0 الجود النحوي المقري » فبين هم أنه واهم في عدها من ذلك القبيل وأحال 
البيان على المعنى الذي ذكره الزخشري في دعاء اللزوم إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع 
اجتاخ هذين الصنفين في موصوف واحد . فأنصفه الفاضل وقال : أرشدتنا يا أبا 
الحود 1 
امه واف أن القاضي الفاضل تعجل التسلم لأبي الجُود إذ كان له أن 
يقول : إنا لم نلتزم أن يكون المعدود الثامن مستقلا أو قسيما لغيو وإنما تتبعنا ما 
فيه إشعار بعدد عانية . 

ونقل الطيبي والقزويني في حاشيتي الكشاف أنه روى عن صاحب الكشاف 
أنه قال : الواو تدخل في الثامن كقوله تعالى « وثامهم كلبهم»» وقوله 
« وفتحت أبوابها » وو راو وي كذلك » وليس بشيء . قال الراوي 
عنه وقد قال لنا عند قراءة هذا ا موضع : أنسيتم واو الغانية عند جوابي هذا (أي 
يلومهم على إهمالهم ذلك المعنى في تلك الآية) أي هو جواب حسن وذلك خطاً 
خض لا يحون أن وحن به اه 

قلك: + وهذا عالت صر كلامه في الكشاف فلعل الراوي لم يحسن تحرير 
مراد صاحب الكشاف » أو لعل صاحب الكشاف 0 ير منافاة بين لزوم ذكر 
الواوين اقتضاء المقام ذكرها بأن المعطوف بها ثامن في الذكر فإن النكت لا تتزاحم 
فتأمل بتدقيق . 

وتقدم الكلام على واو الثانية عند قوله تعالى « التائبون العابدون » الآية في 
سورة براءة . وعند قوله « ويقولون سبعة وثامنهم كلهم » في سورة ليقي 
وتقدمت في سورة الزمر وفي سورة الحاقة . 
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كانت 2 E E‏ 
وإن كان 2 ذلك بعض الاذى . 

Ea‏ عوج اق ARAS‏ مق CNN‏ لفاك 
النبيء عه بقوله تعالى « يأيها النبيء لم تحرم ما أحل الله لك » . 

وجه الخطاب !ل المؤمنين لاا بالنبيء 2 ف موعظة اه 

وعبر عن الموعظة والتحذير بالوقاية من النار على سبيل الجاز لأن الموعظة 
شي فى تن ها يفطى إن هذات الثار "أو عل سيل الإستشارة به المرعظة 
بالوقاية من النار على وجه المبالغة في الموعظة . 

وتنكير » نار « للتعظم اجرف علا وصف بحملة » وقودها الناس 
والحجارة » زيادة في التحذير لملا يكونوا من وقود النار . وتذكيرا بحال المشركين 
الذي في قوله تعالى « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » في سورة 
الأنبياء . وتفظيعا للنار إذ يكون الحجر عوضا ها عن الحطب . 

ووصفت النار بهذه ايه لان مصمود هذه الحملة قد تقرر ف علم 
المستلمين من قبل نزول هذه الاية بما تقدم في سورة البقرة من قوله تعالى « فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » وبما تقدمهما معا من قوله 

والحجارة : جمع الحجر على غير قياس فإن قياسه أحجار فجمعوه ا 
بوزن فعال وألحقوا به هاء التأنيث | قالوا : بكارة جمع بكر » ومهارة جمع مهر . 

وزيد في عبويل النار بأن عليبا ملائكة غلاظا شدادا وجملة « عليها ملائكة » 
إن اخرها فة اة 
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أضيف إلى اسم اللالة يراد به عباد مقر بون قال تعالى « إن عبادى ليس لك علمهم سلطان » 
فى سورة ا مجر . 

ومناسبة هذا التذييل لاحملة أن الخبر عنهم قد بذلوا أتفسهم لله وجماوا أنفس:م عبيده 
الله رءوف نهم كرأفة الإنسان بعبده فإ نكان ما صْدَّق ( مَنْ ) عاما كما هو الظاه فى كل 
من بذل نفسه لله » فالعنى والله رءوف مهم فمدل غن الإضمار إلى الإظهار ليكون هذا 
التذييل عتزلة الثل مستقلا بنفسه وهو .من لوازم التذييل » وليدل على أن سبب الرأفة مهم 
أنهم جملوا أنفسهم عبادا له » وإن كان ما صدق ( مَنْ ) صهيبا رضی الله عنه فالمتى والله 
رءوف بالمباد الذين صهيب منهم » واججلة تذييل على كل حال . والناسبة أن صهيبا كان 
عبدا لاروم ثم لطائفة من قريش وم بنو كلب وم م رأفوا به » لأنه عذب ف الله فاما صار 
عبدأ له رأف € | 

وفىهذه الآية وهى قوله « ومن الناس من يعحبك قوله فى المياة الدنيا - إلى قوله ‏ 
رءوف بالعباد» معان من معاني أدب النفوس ومراتبها وأخلاقها تعلّم المؤمنين واجب التوسم 
فى الحقائق ودواخل الأمور وعدم الاغترار بالظواهى إلا بعد التحربة والامتحان.» فإن من 
افا من تر سد قافن وهو تناو عل اظن نوم وي من لها ادو تمر وهو 
.يضمر الشر والكيد . قال المعرى 


ا 
i‏ 


وقد 8 ل 2560 ن عشیرة وان مله 8 ورو 


وقد ثعل هذا الحالك قول النىء ء صل الله عليه وسل «إن من ٠‏ الي بیان لسحرا» راخت معننيه 
ا محتوى علمهما وهو من جو امع الكلم وتبلغ زهليلة دينه لاان ب الله على أن ما يقوله 
صدق وهو بعكس ذلك يبيت فى نفسه الخصام والكراهية ٠‏ 
وعلامةالباطن تكو نفى تصرفات الرءفالنى بحب الفساد ولك الحرث والنسللا يكون 
صاحب ضمير طيب» وأن الذى لا يصغى إلى دعوة الحقإذا دعوته إليه ويظور عليه الاعيزاز 
بالطل لا يرعوى عن غيه ولا ترك أخلاقه الذميمة ؛ والذى لا شح بنفسه فى نصرة الحق 
الى ء خلقه عن إثار الحق والخير 09 الباطل والفساد ومن لا رأف فالله لا راف نه . 
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'فمعنى « علا » ا موكلون بها . فالاستعلاء المفاد من حرف (على) 
مستعار للتمكن کا تقدم في قوله تعالى « أولئك على هدى من ربهم » . وني 
الحديث « فلم يكن على بابه بوابون » . 

و« غلاظ » جمع غليظ وهو المتصف بالغلظة . وهي صفة مشبهة وفعلها مثل 
كيم . وهى هنا مستعارة لقساوة المعاملة كقوله تعالى « ولو كنت فظا غليظ 
ال لمكتو مو سه يد راق ل كنت اسا ا اسروك . 


و« شداد » : جمع شديد . والشدة بكسر الشين حقيقتها قوة العمل الموذى 
والموصوف بها شديد . والمعنى : أنهم أوقوياء في معاملة أهل النار الذين وكلوا 
بهم : يقال : اشتدّ فلان على فلان » أي أساء معاملته » ويقال : اشتدّت 
الحرب » واشتدت البأساء . والشدة من أسماء البؤس والجوع والقحط . 

ا و يمون الله ما أمرهم » ثناء علييم أعقب به وصفهم بأنهم غلاظ 
شداد تعديلا لما تقتضيانه من كراهية نفوس الناس أياهم » وهذا مؤذن باهم 
مأمورون بالغلظة والشدة في تعذيب أهل النار . 

وأما قوله « ويفعلون ما يؤمرون » فهو تصريح بمفهوم « لا يعصون الله ما 
امرهم » دعا إليه مقام الإطناب في الثناء علييم » مع ما في هذا التصريح من 
استحضار الصورة البديعة في امتاهم لما يؤمرون به . وقد عُطف هذا التأكيد 
عطفا يقتضي المغايرة تنويها بهذه الفضيلة لأن فعل المأمور أوضح في الطاعة من 
عدم العصيان واعتبار لمغايرة المعنيين وإن كان قاهما واحد ولك أن تجعل مرجع 
« لا يعصون الله ما أمرهم » أنهم لا يعصون فيما يكلفون به من أعمالهم الخاصة 
بهم ومرجع « ويفعلون ما يؤّمرون » إلى ما كلفوا بعمله في العصاة في جهنم . 


لط يا كذين عَقَرُاْ لا تدرو اليم إئما تُجْرَوْنَ ما كم 
تَعْمَلون [7] 4 


هو من قول الملائكة الذين على النار . وذكر هذه المقالة هنا استطراد يفيد 
التنفير من جهنم بأنها دار أهل الكفر کا قال تعالى « فاتقوا النار التي وقودها 


الناس والحجارة أعدت للكافرين » » وإلا فإن سياق الآية تحذير للمؤمنين من 
الموبقات في النار . 


ومعنى « ما كنتم تعملون » مماثل « ما كنتم تعملون » » وأفادت (إنما) قصرّ 
الجزاء على ممائلة العمل المجزى عليه قصرّ قلب لتنزيلهم منزلة من اعتذر وطلب أن 
يكون جزاؤه أهون مما شاهده . 

والاعتذار : افتعال مشتق من العُذْر . ومادة الافتعال فيه دالة على تكلف 
الفعل مثل الاكتساب والاختلاق » والعذر : الحجة التي تُبرىء صاحبها من تبعة 
عمل ما . وليس لادة الاعتذار فعل مجرد دال على إيجاد العذر وإِنما الموجود عَذَّر 
بمعنى قبل العذر > وقد تقدم عند قوله تعالى « وجاء ال من الأعراب » في 


سورة براءة 3 


ار ل ی و و ا ا ر *ه ورت 
م يها الذي عامنوا توبوا إلى الله 4 اصوسا سی رب ربكم ان يُكفرَ 


7 3 رر س ہ o o‏ ر کې او 
عنكم سيكاتكم وید عن نكري ين E‏ الانهاز 5 


أا طا ا ا ناف ووا ولت ي هذه السو بوالدي 
قله داع اللوامطين وها ندا التوعوظين وعدا اسلوب من أمتاليب اإعراض 
المهتم بها . 

ا المؤمنون با من لدو ادا ليوا بها ا ن ذلك من إصلاح أنفسهم 
يعد أن أمروا ن کنا لي لأن اتقاء 
النا لوت رو ل و مد فَهدُوا 
إلى سبيل التوبة التي يمحون بها ما فرط من سيئاتهم . 

وهذا ناظر إلى ما ذكر من موعظة امرأتي النبيء عه بقوله « وإن تنوبا إلى 
الله » . 

والتوبة : العزم على عدم العود إلى العصيان مع الندم على ما فرط منه فيما 
مضى . وتقدمت عند قوله تعالى « فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه » في 


368 التحريسم 


سورة البقرة . وفي مواضع أخرى وخاصة عند قوله تعالى « إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة » في سورة النساء . وتعديتها حرف (إلى) لأنها: في 
معنى الرجوع لان (تاب) أخو (ثاب) . ا 

والنصح : الإخلاص في العمل . والقول » أي الصدق في إرادة التفع بذلك . 
ووصف التوبة بالنصوح مجاز جعلت التوبة التي لا تردد فيا ولا تخالطها نية العودة 
إلى العمل المتوب منه بمنزلة الناصح لغيره ففي (نصوح) استعارة وليس من امجاز 
العقلي. إذ ليس المراد نصوحًا صاحها . 

وإغا لم تلحق وصف (نصوح) هاء التأنيث المناسبة لتأنيث الموصوف به لأن 
فعولا بمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير . 


وقراً الجمهور « وج يفنح النون. عل معي الوضب © عليت . وقرأه 
أبو بكر عن E‏ ن على أنه مصدر (نصح) مثل "الفعود من قك 
ورعم الأحفش أن الضم غير معروف والقراءة حجة عليه . 0 


ومن شروط التوبة تدارك ما يمكن تداركه ما وقع التفريط فيه مثل المظالم للقادر 


عل ردّها . روي عن علي رضي الله عنه يجمع التوبة ستة أشياء : الندامة على 
الماض ی من الذنوب» وإعادة الفرائض . ورد المظالم» واستحلال الخصوم. وان تيب 


فاك فى طاعة الله ا ويتها في الممصية ‏ وأ تذيقها مرارة الطاعات 6 أذقنها 
حلادة المعاصي . 


وتقوم مقام رد د المظالم اتتجلال المظلوم حتى يعفو عنه . 


ومن نمام الوم كين AES a‏ کالقود 0 
قال إمام الحرمين : هذا التمكين واجب خارج عن حقيقة ا لتوبة لأن التائب إذ ندم 
ونوى أن لا يعود صحت توبته عند الله وكان متعه من تمكين نفسه معصية 
متجددة تستدعى توبة . . 

وهو كلام وجيه إذ الفكين من تنفيذ ذلك يشق على النفوس مشقة عظيمة 
فلها عذر في الإحجام عن المكين منه . 


التحريم 9 30 


وتصح التوبة من ذنب دون ذنب خلافا لأبي هاشم الجبائي المعتزلي » وذلك 
فيما عدا التوبة من الكفر . 

وأما التوبة من الكفر بالإيمان فصحيحة في غفران إثم الكفر ولو بقي متلبسا 
ببعض الكبائر بإجماع علماء الإسلام . 

والذنوب التي تجب مہا التوبة هي الكبائر ابتدذاء » وكذلك الصغائر وغييز 
الكبائر من الصغائر مسألة أخرى محلها أصول الدين وأصول الفقه والفقة . 


إلا أن الله تفضّل على المسلمين فغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر » أخذ 
ذلك من قوله تعالى » الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم » وقد مضى 
القول فيه في تفسير سورة النجم . 


ولو عاد التائب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر اختلف فيه علماء 
الأمة فالذي ذهب إليه أهل السنة أن التوبة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب فى 
خصوص الذنب المعود إليه ولا تنتقض فيما سواه . وأن العود معصية تجب التوبة 
منها . وقال المعتزلة » تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب فتعود إليه ذنوبه ووافقهم 
الباقلاني . 


وليس في أدلة الكتاب والسنة ما يشهذ لأحد الفريقين . 


والرجاء المستفاد من فعل (عسى) مستعمل في الوعد الصادر عن المتفضل على 
ظريقة الاستعارة :ولك الثائب لا حق له فى أن يعقى عنه .ما اقترفة لان ن العصياكن 
قد حصل وإنما التوبة عزم على عدم العودة إلى الذنب ولكن ن ما لصاحبها من الندم 
والخوف الذي بعث على العزم دل على زكاء النفس فجعل الله جزاءه أن يحو عنه 
ما سلف من الذنوب تفضلا من الله فذلك معنى الرجاء المستفاد من (عسى) . 


وقد أجمع علماء الإسلام على أن التوبة من الكفر بالايمان مقبولة قطعا لكثرة 
أدلة الكتاب والسنة » الهو في تعين قبول توبة العاصي من المؤمنين » فقال 
جمهور أهل السنة قبوطا مرجو غير مقطو ع ومن قال به الباقلاني وإمام الحرمين . 
وعن الأشعرق أنه مقطوع به سمعًا والمعتزلة مقطوع به عقلا . 
وتكفير السيئات : غفرانها » وهو مبالغة في كفر الخفف المتعدي الذي هم 
مشتق من الكفر بفتح الكاف » أي الستر 
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يوم م لا يُخْزِي اه ألمي والدينَ ا مغر وره س ا 
ديهم بيهم يوون رتا نِم لا ورتا واغفر لناإئك على كل 
شَيء قدير [8] # 


٤ 


ا 


« يوم » ظرف متعلق ب« يدخلكم جنات » وهو تعليقٌ تخلص إلى الثناء. على 
ال لرسول ل 2 والمؤمنين معه . وهو يوم القيامة ود الثناء عليهم بانتفاء خزي الله 
عنہم تعريض ان الذي ن لم يومنوا معه زم الله يوم القيامة وذ كر النبيء عه مع 
الذين امنوا لتشريف المؤمنين ولا علاقة له بالتعريض 


والخزيي : هو عذاب النار » وحكى الله تعالى عن إبراهم عليه السلام قوله 
» لا ر تحز ني يوم يبعثول « عل أن انتفاء الخري يومئذ يستلزم الكرامة إذ لا واسطة 
بينبما کا أشعر به قوله تعالى « فمن زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد فاز » . 
إيمانهم . 


3 صاابل ساد 
ومعية المؤمنين مع | ا ل ال ل 


و(مع) يجوز تعلقها بمحذوف حال من « الذين ءامنوا » أي حال کونہم مع 
الشيء في انتفاء خزني الله عنم فيكون عموم « الذين عامنوا » مخصوصا بغير 
الذين يتحقق فيهم خزي الكفر وهم الذين ارتدوا وماتوا على الكفر . 

6 هذه الاية دليا ل على المغفرة لجميع أصحاب النبيء عة . 

جوز تعلق (مع) بفعل » ءامنوا « أي الذين امنوا به اة 4 فيكون مرادا 
به أصحاب النبيء عة الذين امنوا به ولم يرتدوا بعده » فتكون الآية مؤذنة 
بفضيلة للصحابة . 


وضمير « نورهم » عائد إلى النبيء عة والذين امنوا معه . 
ل N‏ ليست إضافة 
تعريف اذ لي ليس المقصود تعريف الہ ر وتعبيينه ولكن الاضافة مستعملة هنا في لازم 
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معناها وهو اختصاص النور بهم في ذلك اليوم بحيث ييزه الناس من بين الأنوار 
ا 

ي 5 : امتداده كك . شبه ذلك باشتداد مشي الماشي 2 أنه 
تساق a‏ بين يدي الخليفة : 

وإعغا خص بالذكر من الجهات الامام والعين لان النور إذا كان بين أيديهم تمتعوا 

بمشاهدته وشرو 0 کک هم الأيدي هي تمسك مض ارز ال 

وقد تقدم نظير هذا في سورة الحديد وما ذكرناه هنا أوسع . 

وجملة « يقولون ربنا اتمم لنا نورنا » إلى اخرها حال من ضمير « نورهم » » 
وظاهره أن تكون حالا مقارنة » أي يقولون ذلك في ذلك اليوم » ودعاؤهم طلب 
للزيادة 0 ذلك النور » فيكون ضمير « يقولون » عائد إلى جميع الذين امنوا مع 
النبيء مخ يومئذ » أو يقول ذلك من كان نوره أقل من نور غيره من هو أفضل 
منه يومعذ فيكون ضمير » يقولون « على إرادة التوزيع عل طوائف الذين امنوا 5 
ذلك 
علب ال فم مر لطب دو اة ولك که دب ع اڅ ورات له مثل 
ما قيل في استغفار النبيء بره في اليوم سبعين مرة . 

ويظهر بذلك وجه التذييل بقوهم « إنك على كل شيء قدير » المشعر بتعليل 
الدعاء كناية عن رجاء إجابته لهم . 

كر تمو را إل اح ما ا م رر كاوه 
« يلاها ايء جلد اكمار وَلْمَُفِقِينَ وَاغْلط عَلَْهِمْ وَمَاوَيهُمْ 
جهنم وبس المَصِير [9] 4 


لا أبلغ الكفار ما سيحل بهم في الآخرة تصريحا بقوله « يأيما الذين كفروا لا 
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تعتذروا اليوم » » وتعريضا بقوله « يوم لا يخزي الله النبيء والذين ءامنوا معه » » 
ار وله 2 عو بمسمع مهم أن يجاهدهم ويجاهد المستترين لكفرهم بظاهر 
الإيمان نفاقا » حتى إذا لم تؤثر فييم الموعظة بعقاب الآخرة يخشون أن يسلط 
علييم عذاب السيف في العاجلة اير عن الكفر فيصلح نفوسهم وإغا أمر 
ا لك ن الكفار تاليا مع المنافقين بعد هجرة النبيء 2 
فاتخذوهم عيونا هم وأيدي 00 مها 0 للنبيء 2 وللمؤمنين . 


فهذا نداء ٿان للسبيء 2 ام بإقامة صلاح عموم الأمة بتطهيرها من 
الخبثاء بعد أن أمره بإفاقة من عليهما الغفلة عن شيء من واجب حسن المعاشرة 

مع الزوج . 

وجهاد الكفا ر ظاهر › وأما « المنافقين » على « 5 » المفعول 
ل« جاهد » فيقتضي أن النبيء 2 ا بجهاد المنافقين وكان حال المنافقين 
ملتبسا إذ لم يكن أحد من النافقين معلنا بالكفر ولا شّهد على أحد منهم بذلك 
ول يعين الله لرسوله عه منافقا يوقن بنفاقه وكفره أو أطلعه اطلاعا خاصا وم ا 
بإعلانة بين المسلمين ج يؤخذ ذلك من أخبار كنية في الآثان : 

فتعين تأويل عطف « النافقين » على « الكفار » إما بأن يكون فعل 
« جاهد » مستعملا في حقيقته ومجازه وهما الجهاد بالسيف والجهاد بإقامة الحجة 
والتعريض للمنافق بنفاقه فإن ذلك يطلق عليه الجهاد مجازا کا في قوله عي 
« رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » > وقوله للذي سأله الجهاد فقال 
له : « ألك أبوان ؟ قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد » . 


وعندي أن الأقرب في تأويل هذا العطف أن يكون اراد منه إلقاء الرعب في 
قلوب المنافقين ليشعروا بان النبيء 2 والمؤمنين بالمرصاد منهم فلو بدت ص 
أحدهم بادرة يعلم منها نفاقه عومل معاملة الكافر في اهاد وال وال 
فيحذروا ويكفوا عن الكيد للمسلمين خشية ة الاقتضاح فتكون هذه الاية من قبيل. 
قوله تعالى « لئن م ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة 
لتغرينك مبم م لا يجاوررنك فيها إلا قليلا ملعونين أينا ثقفوا أحذوا وتوا 
تقتيلا » . 
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1 ظة : حقيقتها صلابة الشىء وهى مستعارة هنا للمعاملة بالشدة بدون عمو 
وا فاش ؛ أي كن غليظا » أي شديدا في إقامة ما أمر ال أمثالهم . وتقدم 
علد قوله تعالى » وليجدوا فيكم غلظة » 5 سورة براءة ¢ وقوله » ولو كنت فظا 
غليظ القلب » في سورة ال عمران . 

والمأوى : المسكن » وهو مفعل من أوى إذا رجع لان الإنسان يرجع إلى 
مسکنه . 


ا الله غاد للدي كفروا امرَأتَ کک لوط كاتا تت 


عَبْدَيْن من عباتا صَالِحَيْن فَحَائئلهُمَا فلم يُْيَا عَنْهُمَا من اللو شيعا 
وقي ادْلًا الثَارَ مَعْ آلدَّحِلِينَ [10] 4 


أعقبت جملة « يأيها النبيء جاهد الكفار والمنافقين » الآية المقصود منها 
تبد يدهم بعذاب السيف في الدنيا وإنذارهم لات الآخزة وما قارن ذلك من 
مقابلة حالهم بحال المؤمنين › أن ضَرب مثلين للفريقين بنظيرين في 2 لتزداد 
الموعظة وضوحا ويزداد التنويه بالمؤمنين استنارة . وقد تقدمت فائدة ذكر الأمغال 2 
قوله تعالى « مثلهم كمثل الذي استوقد نارا » في سورة البقرة . 

وضرب المغل : إلقاؤه وإيضاحه » وتقدم ذلك عند قوله تعالى « إن الله لا 
يستحي أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 

فالجملة. مستأنفة اسعنافا ابتدائيا . وهذا المثل لا يخلو من تعريض بحث 
زئجي النبيء قل على طاعته ربن رضى الله تعالى يتبع رضى رسله . فقد كان 
الحديث عن زوجتي النبيء ونه قريبا وكان عَملهما ما فيه بارقة من مخالفة » وكان 
فق اقلق ما فيه E‏ 

وتعدية ضرب باللام الدال على العلة تفيد أن إلقاء المثل لأجا ل مدخول 0 
فمعنى : « ضيب الله مقلا للذين كفروا » أنه ألقى هذا التنظير لأجلهم »أ 
ل ار 
كان المعنى : أنه قصده به وأعلمه إياه » كقوله تعالى « ما ضربوه لك إلا جدلا » 
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« ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من كل مثل » . ونحو ذلك وتقديم الجرور 
باللام على المفعول للاههام بإيقاظ الذين كفروا . 

فمعنى « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » » أن اله 
جعل حالة هاتين المرأتين عظة وتنبيها للذين كفروا » أي ليُذكرهم بأن الله لإ 
جاه حر وقد مرت A‏ 
جوار بيته وعمارة مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنم » فإن 9 
أقلعوا عن هذا الحسبان أقبلوا 0 5 النجاة من وعيده بالنظر ي دلائل 
دعوة القران وصدق الرسول وس فلو كان صارف يضرف الله عن غضبه لكان 
أولى الأشياء بذلك مكانة هاتين المرأتين من زوجيهما رسولي رب العالمين . 

0 ب المثل بامرأة E‏ غر نش ا 0ه 7 
رأ شم وى ارم كذ ى کرم فاده ستحمة اك ف ری 
م أمي المؤمنين على زوجهما َه تعريض لطيفب بالتحذير 
الإخلاص للنبيء E‏ ليكون الشّبه في اتمثيل أقوى .. فعن مقاتل « يقول الله 
سبحانه لعائشة وحفصة لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة لوط في المعصية 0 
بمنزلة امرأة فرعون ومريمٌ » . ووضحه في الكشاف بأنه من قبيل التعريض . و 
الو ان لص لوم يكن لاا الى ار يه 
عه حين | تقدم عتابهن . وني هذا بعد لأن النص أنه للكفار يبعد هذا » اها . 


ويدفع استبعاده أن دلالة التعريض لا تنافي اللفظ الصريح > ومن لطائف 
التقييد بقوله تعالى » للذين كفروا « أن المقصد الأصلي هو ضرب المثل للذين 
كفروا وذلك 2 الاحتراس من أن تحمل القثيل عل المشامبة من یح الوجوه 
والاحتراس بكغرة التشبيبات ومنه تجريد الاستعارة . 

وقصة امرأة نوح لم تذكر في القران في غير هذه الآية والذي يظهر أنها خانت 
زوجها بعد الطوفان وأن نوحا لم يعلم بخونها لأن الله مى عملها خيانة . 

وقد ورد في سفر التكوين من التوارة ذكر امرأة نوح دع الذين ركبوا السفينة 


وذكر خروجها من السفينة بعد الطوفان ثم طوي ذكرها لما ذكر الله بركته نوحا' 
وبنيه وميثاقه معهم فلم تذكر معهم زوجه . فلعلها كفرت بعد ذلك أو لعل نوحا 
تزو ج امرأة أخرى بعد الطوفان لم تذكر في التوراة . 


ووصف الله فعل امرأة نوح بخيانة زوجها » فقال المفسرون : هي خيانة في 
الدين » أي كانت كافرة مسرة الكفر , فلعل الكفر حدث مرة أخرى في قوم نوح 
بعد الطوفان ولم يذكر في القران . 

وأما حديث امرأة لوط فقد ذكر في القران مرات . وتقدم في سورة الأعراف 
يقال + قلانة كانت تحت هلان > أى: كانت زرحا له , 

والتحتية هنا مجاز في معنى الصيانة والعصمة ومنه قول أنس بن مالك في 
الحديث المروي في الموطأ وني صحيح البخاري عن أم حرام بنت ملحان « وكانت 
ام حرام تحت عبادة بن الصامت » . 

ومن بدائع الكدرنة أن خد ا من اة سال اع غا اة هن 
أفضل الناس بعد رسول الله وه ؟ فأجابه : « الذي كانت ابنمه تحته » فظن 
أنه فضل عليا إِذْ فهم أن الضمير المضاف إليه « ابة » ضميرٌ رسول الله َيِه 
وأن الضمير المضاف إليه (تحت) ضمير اسم الموصول » وإنما أراد السني العكس 
أن يكون ضمير « ابنته » ضمير الموصول و غير ول آله 2 2 
وذلك هر ان بكر : 


وقد ظهر أن المراد بالعبدين نوح ولوط وإنما خصًا بوصف « عبدين 
صالحين « مع أن وصف النبوءة أخص من وصف الصلاح تنومها بوصف . 
الصلاح وإيماء إلى أن النبوءة صلاح ليعظم بذلك شأن الصالحين کا في قوله تعالى 
«وبشر ناه بإسحاق نبيئا من الصالحين» . ولتكون الموعظة سارية إلى نساء 
المسلمين في معاملتمن أزواجهن فإن وصف النبوءة قد انتهى بالنسبة للأمة 
الإسلامية » مع ما في ذلك من مويل الأذى لعباد الله الصا حين وعناية ربهم بهم 
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استئناف على طريقة الاعتراض انهازا للفرصة بالدعوة إلى الدخول ف السل » ومناسبة 

ذكره عقب ما قبله أن الات السابقة اشتملت على تقسيم الناس تجاه الدين عاتب » أعلاها 
«من يشرى نفسه ابتغاء عضأ الله لآن ان س أغلى ما يدل » وأقلبارمن يبك قوله فى الياة 
الدزيا و يشهد الله علىمافىقلبهو هو ألد الحصاءأىيضمر الكيد ويفسد على الناس مافيه ذه نع ابيع ٠‏ 
وهوخيرات الأرض »> وذلك يشتمل على أنه اعتدى على قوم‌مسالين فناسب بعد ذلك 5 ید 
النا س إلى الدخولفها يطاق عليه ام السلوهدهامناسبة تقوى وتضعف بحسب تعدد الاحماللات 
فىمعنى طلب الدخول فى الل . ش 

» والحطاب بيْأمها الذين امنوا.خطاب المسامين على عادة القرآن فى إطلاق هذا العنوان‎ ٠ 
. وتان الدسول أن کن عتزلة اللعرف بلام العمد‎ 

و( الدخول ) حقيقته تفوذ الجسم فى جسم أو مكان محوط كالبيت والسجد » ويطلق 
محازا مشهورا على حلول الكان الواسع يقال دخل بلاد بنى أسد وهو هنا مستمار للاتباع 
والالتزام وشدة التلبس بالفعل . 

و (السّر) يفت السين وكسرها مع سكون الام » قرأ نافع وان كثير والکسائی 
وأبو جمفر بفتح السين وقرأ با قالعشرة بكم رالسين» ويقال سل بفتح السين واللام قال تعالى 
« ولا تقولوا لن ألتى إليكرالسل لمت » وحقيقة الس الج وترك الحرب قال عباس 
ابن مس داس 00 

الله تاد منها ما رَضْيت به والحَراب تَكُفيكمنأنقاسهاجرّع 
وشواهد هذا كثيرة :فى كلامم وقال زهير : 
وقد قاما إن ندرك اسم واسما 
بكسر السين واشتقاقه من السلامة وهى النحاة من ألم أو ضر أو عناد يقال أسل سه لفلان 
أى أعطاه ! إياها بدون مقاومة » واستسل طان ب الس اينار ك المقاومة » وتقول العرب: : أسي 
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عهد به إليه . وقد جمعها قوله تعالى « يأيما الذين ءامنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم. وأنتم تعلمون » . 

وانتصب « شيئا » على المفعولية المطلقة ل «يغنيا» لان أن المعنى شيا من . 
الغنى » وتنكير « شيعا » للتحقير » > أي أقل غنى وأجحفه بَلهَ الغنى المهم » 
وتقدم في قوله تعالى « إنهم لن يغنوا عنك من الله شيعا » في سورة الجائية . 

وزيادة « مع الداخلين » لإفادة مساواتهما في العذاب لغيهما من الكفرة 
الخونة . وذلك تأييس هما من أن ينتفعا بشيء من حظوة زوجيهما كقوله تعالى 
« ويوم نحشرهم جميعا شم نقول للذين 'شركوا أين شركاوة الذين كلتم تزعمون » . 


> و ا ا Toro. 2 ١‏ 00 4 يي 
8 وضرب الله ملا للذينَ منوا امْرَاتَ فَرَعون إذ قالت رب ابن إي 


ES 


لَظْلِمِينَ [11] 4 


لا ضرب المثل للذين كفروا اعقب بضرب مثل للذين آمنوا لتحصل المقابلة 
فيتضح مقصود الْمَلّين معا » وجريا على عادة القران في إتباع الترهيب بالترغيب . 

ل الخل لين ارا ال اران لتعصيل: افا كن الان 
فهذا من مراعاة النظير في المثلين . 

وجاء أحد المثلين للذين امنوا مثلا لإخلاص الإيمان . والمثل الثاني لشدة 
التقوى . ' 

فكانت امرأة فرعون مثلا لمتانة إيمان المؤمنيين ومريم مثلا للقانتين لأن المؤمنين 
تبرأوا من ذوي قرابتهم الذي بقوا على الكفر بمكة . 

وامرأة فرعون هذه هي امرأة فرعون الذي أرسل إليه موسى وهو منفط الثالث 
وليست امرأة فرعون التى تبنث موسى حين التقطته من اليم » لان ذلك وقع في 
زمن فرعون رعمسيس الثالي وكان بين الزمنين نمانون سنة . یک كن عندهم علم 
بدين قبل أن يرسل إليبم موسى . 


ولعل امرأة فرعون هذه كانت من بنات إسرائيل تزوجها فرعون فكانت موُمنة 
e‏ عليه السلام . وقد حكى بعض المفسرين أنبا عمة موسى أو تكون 
هداها الله إلى الإيمان عوسی 3 الرجل المؤمن من ال فرعون الذي تقدم ذكره 
في “سورة غافر . وتماها النبيء عه آسية في قوله « من الرجال كثير وم 
يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران ا امرأة فرعون » رواه البخاري . 

الا e‏ 
من فرعون » من صحبته طلبت.لنفسها فرجا وهو من عطف الخاص على العام . 

ومعنى « قالت » أها أعلمت به » فقد روي أن فرعون اطلع علا وأعلج ذلك 
لقومه وأمر بتعذيبها فماتت في تعذيبه وم تحس ألما . 


والقوم الظالمون : هم قوم فرعون . وظلمهم : إشراكهم بالله . 

والظاهر 3 قوها « ابن لي عندك بيتا في الحنة » مؤذن بان فرعون وقومه 
صدّوها عن الإيمان به وزینوا لها أنها إن د وقصرا 
فخيما أو أن فرعون وعظها بنا إن أصرت على ذلك تقتل » فلا يكون مدفنها اطرم 
الذي بناه فرعون لنفسه لدفنه في بادى: الملوك. ميؤيد هذا ما رواه المفسرون أن بيتها 
في الجنة من درّة واحدة: فتكون مشابهة المرم الذي كان معدا لحفظ جنتها بعد 
موتها وزوجها . فقوها ذلك كقول السحرة الذين امنوا جوابا عن تهديد فرعون 
« ن ناد على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض » الاي 


ف سور له 
یر قار س م 0 3 3 
٩ 0‏ ومريم أت عم E‏ ا فرجها فشا فيه عن رو حا 


ر رت 


َصَدَّقَتْ بِكَلِمَتٍ ربا و تبي وَكَائَتْ مِنَ الْفَْتِينَ [12] 4 


عطف عل » امرأة فرعون « « ا وضرب الله مشثل" للذين منوا مرم ابنة 
+ الاب فلن في الخز بووطلين :فى لون + 
ومريم ابنة عمران تقدم الكلام على تتا وكرامتها + ی ا ل عمران وغيرها 3 
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وقد ذكر الله باسمها في عدة مواضع من القرآن وقال ابن التلمساني في شرح 
الشفاء لعياض : ل يكر الله امرأة في القرآن باسمها إلا مرم للتنبيه على أنها أمة الله 
إبطالا لعقائد النصارى . 

والإإحصان : جعل الشيء حصينا » أي لا يُسلك إليه . ومعناه : منعت 
فرجها عن الرجال . ۰ ' 

وتفريع « فتفځنا فيه من روحنا « تفريع العطية على العمل لأجله . أي جزيناها 
على إحصان فرجها » أي بأن كوّن الله فيه نبيئا بصفة خارقة للعادة فخلد بذلك 
ذكرها 5 الصالحات . , 

والنفخ : مستعار لسرعة إبداع الحياة في المكون. في رحمها . وإضافة الروح إلى 
ضمير الجلالة لأ تكوين الخلوق الحىّ في رحمها كان دون الأسباب المعتادة » أو 
٤ 2 5 - 0‏ 3 
اريد بالروح الملك الذي يؤمر بنفخ الارواح في الاجنة » فعلى الاول تكون (من) 
تبعيضية » وعلى الثاني تكون ابتدائية » وتقدم قوله تعالى « فنفختًا فيا من 
روحنا » في سورة الأنبياء . 

وتصديقها : يقينها بأن ما أبلغ إليها الملّكُ من إرادة الله حملها . 

وكلمات ربها : هي الكلمات التي ألقاها إليها بطريق الوحي . 

« وكتابه » يجوز أن يكون المراد به الانجيل الذي جاء به ابنها عيسى وهو وإن 
لم يكن مكتوبا في زمن عيسى فقد كتبه الحواريون في حياة مريم . 

ويجوز أن يراد ب« كتابه » » أراده الله قد أن تحمل" من دون مس رجل إياها 
من باب وكان كتابا مفعولا . 1 

والقانت : المتمحض للطاعة . 

يجوز أن يكون و(من) للابتداء . 

والمراد بالقانتين : المكارون من العبادة . والمعنى أنها كانت سليلة قوم 
الالو و تجا رجا و ة أصولها في الخير والعفاف . 

وهل ينبسك الحَطيٌ الاق 
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وهذا إيماء إلى تبرئتها مما رماها به القوم الببت . 
وهذا نظير قوله تعالى « والطيبات للطيبين والطيبون والطيبات أولئك مبروون مما 
يقولون » . 
ويجوز أن تجعل (من) للتعبيض » أي هي بعض من قنت لله . وغلبت صيغة 
جمع الذكور ولم يقل : من القانتات . جريا على طريقة التغليب وهو من حرج 
الكلام على مقتضى الظاهر : وهذه الاية مثال 5 علم المعاللي , 
ونكتته هنا الإشارة إلى أنها في عداد أهل الاكثار من العبادة ون شأن ذلك أن 
يكون للرجال لأن نساء بني إسرائيل كن معفيات من عبادات كثية . 
ووصفت مرم بالموصول وصلته لانها عرفت بتلك الصلة من قصتها المعروفة 
من تكرر ذكرها فيما نزل من القران قبل هذه السورة . 
وفي ذكر « القانتين » إيماء إلى ما أوصى الله به أمهات المؤمنين بقوله تعالى 
« ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين » الآية . 
وقرأ الجمهور « وكتابه » . وقرأه حفص ,أبو عمرو ويعقوب « وكثبه » 
بصيغة الجمع > أي امنت بالكتب التي أنزلت قبل عيسى وهي التوراة والزبور 
وكتب الأنبياء من بني إسرائيل » والإنجيل إن كان قد كتبه الحواريون في حياتها . 


فهرس الجزء الثامن والعشرون 


قد ممع الله قول الي تجادلك . .. إن الله سميع بصير 100000 
الذين يظهرون منكم من نسائهم . وت" الله ر غور se‏ 
.والذین يظهّرون من نسائهم ثم يعودون . ا ا تون ر SA‏ 
فمن لم يجد فصيام شهرين ... فإطعام ستينا مسكينا Ose‏ 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ... وللكفرين عذاب ألم a‏ 
إن الذين حاكن الله ورو ی كيت لين من قله 23 
وللكفرين عذاب مُهين N SASS‏ 0 0 0 0 000 
يوم يبعثهم الله جميعا فينبگهم . .. وله على كل شيء شهيد ea‏ 
ألم تر أن الله يعلم ما في المسّملوات ... إن الله بكل شيء علم a‏ 
ألم تر إلى الذين نوا عن النتجوى ى ... ومعصية الرسول E Tr‏ 
وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك ... فبقس المصير SL‏ 
يايّها الذين ءامنوا إذا تنجيتم ... إليه تحشرون ea‏ 
ك اطا التجوق مر الط .د فليتوكل المومتون 0000 
يا أيّها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسّحوا . ا الله عا تعملون بير 16 
يا أيّها الّذين ءامنوا إذا نلجيع ... فإن الله غفور رحم aE‏ 
اشفقم أن تقڏموا بين يدي ركم لات خبين ها ن sss‏ 46 


ألم تر إلى الذين تولوا قوما ... اء ما كانوا يعملون و ا الو او ا 47 


0 . فلهم عذاب مُهين 010 
لن تغني عنهم عنهم أموالهم . .. هم فيها خللدون ل SO‏ 
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون . .. إِنْهم هم الكذبون مح SD‏ 
ت استحوذ علييم الشيظطن ٠:‏ إن عزنب الشيطان هم ارون 0 
إن الذين يحادون الله ورسوله .. 9 الله قوي عزيز SO‏ 
حت لآ عن كرما یوون با .. أو إخوانهم أو عشيرتهم 200000009 
أولئك .كتب في قلوبهم ... إن حزب الله هم المفلحون 60 
مح لوال مرت جرع ارم OSes esse‏ 
هو الذي أخرج اأذين كفروا .. . ما ظننع أن يخرجوا etn‏ 8 
ڪا نهم مانعتهم حصونهم من الله ا جف اشاس سوا Oa‏ 
فأتلهم الله من حيث لم يحتسبوا .. ا الأبصار TOT‏ 
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم في الثاني 200 Tete‏ 
وهم في الآخرة عذاب التار دق ل موف الس م ا 41 
ذلك بأنّهم شاقوا الله ... فإن الله شديد العقاب eaten‏ 
- ما قطعم من فين أ تكتموها . .. وليخزي الفسقين ع E‏ 
وما أفاء الله على رسوله منهم ... والله على كل شيء قدير Ses‏ 
EIT a CEE e‏ 
وما ءاتكم الرسول فخذوه ... إن الله شديد العقاب E‏ 
قراء المهلجرين الذين ... أولئك هم الصادقون Rae‏ 
والّذين تبوّءوا الدار والإيمن ... فأولفك هم المفلحون BO CoE‏ 
والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ... إِنّك رؤوف رحم سب e‏ 
ألم تر إلى الّذين نافقوا ... إِنّهم لكذبون Se‏ 
لعن أخرجوا لا خرجون معهم ولعن قوتلوا لا ينصرونهم OOS‏ 
ولئن تصروهم ليولنٌ الادبر ثم لا ينصرون - 100 
لأنع أشد رهبة في ضدورهم ... لا يفقهون OE a‏ 
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قوى مخخصنة أو من وراء جدر 104 
بأسهم بينهم شديد ... ذلك باهم قوم لا يعقلون ..... O eee en‏ 
كمثل الّذين من قبلهم ... وهم عذاب ألم ORs‏ 
كمثل الشيطن إذ قال للانسان ... وذلك جزاء الظالمين سس 10 


سنايا انها التيق ا ا یر ا یون u‏ 
ولا تكونوا كالّذين سوا ... هم الفاسقون ز ز0ز 0 1 1210111111 
الا يستوي امح بن الثار 30 اف الحنة هم الفائزون 


لو أنزلنا هذا القران على جبل 2 لعلهم يتفكرون AN e e‏ 
هو الله الذي لا إله إلا هو ... هو الرّحمان الحم e‏ 
حدس نا لد ذا الحم العو اال المت با 
كت سحن ال عماية كونب ابوس م اس او ل سي 


عد هو الله الى البارئء المضور O o‏ 
له الأسماء الحسنى ا يب 0 
يسح له ما في السسّموات والأرض وهو العزيز الحكم at‏ 
يا أيّها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي ... وابتغاء مرضاتي ا 
تسيرون إليهم بالمودّة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم 5700009 
ل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 0 0 2700ظ0 
إن يمو يكونوا لكم أعداء ... وودّوا لو تكفرون 2 
لمن تنفعكم أرحامكم ... والله بما تعملون بصير e aa E‏ 
قد كانت لكم إسوة حسنة ... حتّى تؤمنوا بالله وحده O‏ 
إلا قول إبراهم ... من الله من شيء E‏ 
ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
ربّنا لا تجعلنا فتنة للّذين كفروا 
إِنّك أنت العزيز الحكم ل 0 
لقد كان لكم فيهم إسوة ... هو الغني الحميد . SS‏ 
عسى الله أن يجعل بينكم ... والله غفور رحم ER E‏ 
لا ينبيكم الله عن الذين ... إن الله يحبٌ المقسطين اه 
إتما يناك الله عن الّذين قتلوك ... هم الظالمون O‏ 
س يا أيه الّذين ءامنوا إذا جاءك ... ولا هم يحلّون هن 521111 


وءاتوهم ما أنفقوا ATR aa‏ 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهنٌ إذا ءاتيتموهن أجورهنٌ a‏ 


ولا تمسكوا بعصم الكوافر es ORAS‏ ومع امورو وا لوحال ELS e‏ 
وسكلوا ما أنفقتم وليسكلوا ما أنفقوا e‏ ز[ [ E‏ 


ذلكم حكم الله حکم بينكم وال علم حکم a‏ 
- وإن فاتكم شيء من أزواجكم ... الذي أنتم به مؤمنون 2000 
بك يا انها النِيء إذا جاءك المؤمنات ... غفور رحم 0 

يا ايها الْذين آمنوا لا تتولوا .. من أصحب القبور e‏ 
ل سبح لله ما في السموات ... وهو العزيز الحكم و ا 
يا أيها الذين عامنوا لم تقولون ... ما لا تفعلون e‏ ا 
إن الله عن لدو يقاتلون ... بنین مرصوص عط ا E‏ 
وإذ قال موسى لقومه ... لا هدي القوم الفسقين o‏ 
وإذ قال عيسى ابن مرم . .. هذا سحر مبين AR‏ 
ومن أظلم ممّن افترى على الله :.. لا يدي القوم الظَالمين 320 
يريدون لیطفوا نور الله ... ولو كره الکفرون a‏ 
ت هئ الذي اسل روه باد ولو كرو ام کر تسسا 5-85 
يا أيه الذين عامنوا هل أدلكم على تجلرة . .. الفوز العظم . e‏ 
وای تحبونها نصر من الله وفتح قريب م 


حرا ليها الین افوا كونوا الصارا ...فايرا يري 5200111110 
يسبّح لله ما في السموات ... العزيز الحكم e‏ 
هو الذي يعث في الاين ... لفي ظلال مبين 0 
س وعاخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكم م و 
ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 0000000 
مثل الّذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها . .. القوم الظالمين 50000 
قل يا أيّها الذين هادوا إن زعمتم . .. إن كنع صادقين , a RA‏ 
حاولا يتمتونه ادا ا دمت ايديم والله “علم بالظالمين aT‏ 5" 
قل إن الموت الذي تفرون منه ... كنع تعملون 5-0000 
جديا يها الدين عاميوا: إذا توفي ب العلكم تقلتو با 55 
کو داراو نجرة أو طوا :دوالك ر لازق ا 
س إذا جاءك المنلفقون قالوا إّك ... إن المنلفقين لكلذبون ey‏ 

اتخذوا نهم جتة فصِدّوا ... كانوا يعملوك اا ا ا ا 00 
ذلك باتهم ءامنوا ثمّ كفروا ... فهم لا يفقهون EERE a.‏ 


21 ! 

تاحيلن ١‏ ا ص رو مس ب رالا تدع ا HAO‏ 
هم العدو فأحذرهم 5 دب DAL‏ 
قنتلهم اللهأنى يوؤُفكون e‏ الاو اش ا BS‏ 
وإذا قيل لهم تعالوا يستخفر تغفر ... وهم مستكبرون Ages RE‏ 
مو ع ات هم أن ار IAQ Ra‏ 
س لن يُغفر الله لهم إن الله لا يمدي القوم الفلسقين مالع DATE‏ 
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حبّى ينفضوا sss.‏ 245 
وله خخزائن السموات والأرضن :: . لا يفقهون "تداس جا انار انبر AT‏ 
س يقرلون لفن رجعنا إلى المدينة ... ولكن الملفقين لا يعلمون 2 
يلاها الّذين ءامنوا لا تلهكم . .. أوافك هم الخلسرون DOR‏ 
- وأنفقوا من ما رزقنكم من قبل . و كن قن الف ن SEA‏ 
ولن يور الله نفسا إذا جا أجلها. SEAS‏ 
کو حور ر BE taa 0 SE‏ 
س يسبّح لله ما في السّملوات ... على كل شبيء قدير 0000 
دخوالدك حافك e‏ .. با تعملون بصير DOT meee‏ 
كلق الوا والأأض 008 
بالحق DEA sees AAAS‏ 
وصوّرم فأحسن صورك الوص سو اس ا ع د 
وإليه المصير DOG mAs ys‏ 
ح بعلم هاف السموات والأرض ٠٠‏ بذاف الصدور ا OO‏ 
Es‏ كفروا ... وهم عذاب ألم اعم ب د E‏ 
ف فاته كانث تأتههم ... والله غنيّ حميد ا ووم 3 
زعم الّذين كفروا أن أن ييعنوا . کل الله يشير TOE‏ 
فامنوا بالل ورسوله والثور ... والله بما تعملون خبير انو سمو ينه 2 27 
يوم يجمعكم ليوم الجمع DA ents‏ 
ذلك يوم التغابن 8ب DS‏ 
س ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا ... ويقس المصير مخواة ابعب RK‏ 
ما أصاب من مصيبة والله بكل شيء علم بان مسبج ا 2 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... البلغ المبين BO e‏ 


الله لا إله إلا هو 2111 BEER‏ 

عع الله فليتوكل المؤمنون BRN‏ 
ا ها الذيق انعو إن من أزواجكم ... غفور رحم e‏ 210 
إِنّما أموالكم وأولادك فتنة والله عنده أجر عظم DSSS‏ 
فاقوا الله ما استطعم واسمعوا ... هم المفلحون سسب ع 
إن تقرضوا الله قرضا حسنا ... العزيز الحكم e‏ 2 
ي'أيّها التبيء إذا طلقم التساء فطلقوهنْ لعدَعنَ BORA‏ 
وأحصوا العدّة ل O‏ ل OR‏ 
واتقوا الله ربكم 0 
لا تخرجوهن من بيوتهنّ ولا يخرجن | لاان اتن بفحشة نة ss.‏ 299 
وتلك حدود الله ع OA‏ 
ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه يي E‏ 
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك اما SOG‏ 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف NO‏ 
وأشهدوا ذوي عدل منكم 550 5 219527 
e N E E‏ سسا Oe‏ 
ذلحم يوعظ به من كان يوّمن بالله واليوم الآخر Es‏ 
- ومن يق الله يجعل . ن ج نسي 92111 

ومن يتوکل على الله فهو حسبه إن الله بللغ أمره Dees‏ 
قد جعل الله لكل شيء قدرا لت ا ا IIS‏ 
واي يعسن من الحيض ... واللاء لم يحضن 0 0 E‏ 
وأوللت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنٌ ا 5 
ومن ينق الله يجعل له من أمره يسيرا ... ؤيعظم له أجرا .... 1 
أسكنوهنٌ من حيث سكتتم من وجدک SENS‏ 

ولا تضاروهنٌ لتضيّقوا عليين ل م OP O‏ 
وإن کن أؤلتَحمل ... حتّى يضعن حملهنٌ ........... م ل GOs‏ 
فإن أرضعن لكم فاتوهنّ ... فسترضع له أخرى Seat‏ 


لمينفق ذو سعة من سعته ... بعد عسر يسرا قب اسمخ مم وو ا 3:30 


276 وة البقرة 


أم حرب » أى أأنت مسالم أم مخارب » وكلها معان متولد بعضها من إعض فلذلك جزم 
أعة الاغة بأنالسل بكسرالسين وفتحها وبالتحريك يستعم لكل واحد منهافم|يستعمل فيه الآخر 
قالوا ويطلق السل بلغاته الثلاث على دين الإسلام ونسب إلى ابن عباس ومحاهد وقتادة 
وأنشدوا قول امرئ القيس بن عابس الكندى فى قضية ردةقومه : 
موت طرق ل كه ونيا" ”يكنا 
فلت يديل ان را ولا مستبدلا بالسّم دیا 
وهذا الإطلاق انفرد بذ كره أسعاب التفسير ولم يذ كره الراغب فى مفردات القرآن ولا 
عقر ل الأعان دعا ليان ا ود کن قاری هنا افير وم زد كنات 
الزتشرى ف الكشاف حكاءة قول فى تفسير الس هنا فمو إطلاق غير موثوق بثبوته وبيت 
الكندى يحتمل معنى المسالة أى المسالمة للمسامين ويكون قوله « دينا » ععبى العادة اللازمة 
كا قال المثقب العبدى : 
تقول وقد أدرت لما وضينى أهذا دينهأبدا ودينى 
وعن أبى مرو بن العلاء الس كسمن السن هو الإسلام والسّل بفتتح السين السالمة » 
ولذلك ة قرأ ادخلوا فى الس فى هذه السورة كس الق ذف و ال ی را فال 
والتى فى سورة تمد صلى الله عليه وسل بفتح السين قال الطبرى توجما منه لمعناه هنا نا إل أنه 
الإسلام دون الآبتين الأخربين . 
وأنك رالود هذه التفرقة وقال: اللغة لا #خذ هكذا وإعا تؤخذ د لا بالقياس 
وحتاج من فرق إلى دليل . 
فكون السل من أسماء الصاح لا خلاف فيه بين أعة اللنة فمو مراد من اليه لا عالة 
وكونه يطلق على الإسلام إذا صحذلكحاز أى يكون مرادا أيضا ويكون من استعمالامشترك 
فى معنييه . 
فعلى أن يكون امراد بالسل السالمة كا يقتضيه خطامهم يأمبا الذين آمنوا الذىهو كاللقب 
للمسامين كان الء: 0 ثم بالدخول ف السالمة دون القتال › وكا تقشضيه صيغة الأ فى (ادخلوا) 
من أن حقيقنها طلن يل فعل ل يكن حاصلا أو کان مفر “طاق وة ١‏ 
فالذى ببدو لى أن تسكون مناسبة ذكر هذه الآية عقب ما تقدم هى أن قوله تعالى 


وكايّن منّ قرية عدت ... أعدّ الله لهم عذابا شديدا 


فاه ياو ا ا امنوا ا ل 


قد أنزل الله الیکم ذكرا . فى افطل اق ار SS‏ 
ومن يؤمن بالله ويعمل صالخا . ا ا ا SR‏ 


حاف الذي كار شع رات 


يايها الٿبيء لم تجزم ما أحل . .. والله غفور رحم ST‏ 


قد فرض الله لكم تحلّة ... وهو العلم الحكم a TT‏ 


وإذ أسرٌ التبيء إلى بعض أزواجه ... العلم الخبير ا ا 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت ... بعد ذلك ظهير 0 شظط1 


E OE 
يَأيّها الذين ءامنوا قوا أنفسكم‎ 


.. بست وأبكارا 
5 ويفعلون ما يؤمرون 0000 


يلاها الذين كفروا لا تعتذروا ... ما كثم تعملون س 5 
يايّها الذين عامنوا توبوا ... من تحتها الانر Rea‏ 
س 3 لا خري الله النبيء ال . شيء 'قدير O OEE‏ 
ينا النبيء جيك الكفار اویش ا 00000095 


ج الله مغلا للذين كفروا شرا 7 
بك ورمع الله مثلا للّذين عامنوا امرأة 0 


8 0۰ 07 
١‏ 
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بش للم 
اله ا ملك 


سماها النبيء 2 » سور ذ تبارك الذي بيده الملك » في حديث رواه الترمذي 
عق أي هريرة عن النبيء عه أن سورة من القران ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غفر له وهي « سورة تباركَ الذي بيده الملك » قال الترمذي هذا حديث حسن. 


فهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيها فتكون تسمية بجملة جا سمي ثابث 
بن جابر (تأبّط شرّام. ولفظ « سورة » مضاف إلى تلك الجملة الحكية. 

وسميت أيضا « تباركَ الملكُ » بمجموع الكلمتين في عهد البىء عي 
e‏ الترمذي عن ابن عباس «أن رجلا من أصحاب البيء عله 
قال له ضَرَّيْتُ خباني على قبرٍ وأنا لا أحسيب أنه قبر فإذا فيه إنسان (أي دفين 
فيه) قرأ سورة « تبارك الملكُ » حتى ختمها فقال رسول الله عي : هي المانعة 
في الجر يه بن E‏ 
مجموعَ هذين اللفظين على طريقة عد الكلمات في اللفظ دون إضافة إحداهما إلى 


املك 


الأحرى مثل تسميّة (لام الف). ونظيرو أماء السور بالأحرف المقطعة التي في أُوها 
على بعض الأقوال في الراد منها وعليه فيحكى لفظ « تبارك » بصيغة الماضي 
ويُحكى لفظ « المُلكُ » مرفوعا کا هو في الآيةءفيكون لفظ « سورة » مضافا 
من إضافة المسمى إلى الاسم. لان المقصود تعريف السورة بهاتين الكلمتين على 
حكاية اللفظين الواقعين في أولها مع اختصار ما بين الكلمتين وذلك قصدا للفرق 
بينها وبين « تبارك الفرقان ». کا قالوا : عُبِيْدُ الله الرقيّاتِءبإضافة مجموع « عبيدٌ 
الله » إلى « الرقيات » تمييزا لعبيد الله بن قيس العامري (1) الشاعر عن غيره 
من يشبة: اسمّه اسمة هفل عبيد الله بن “عبد الله بن عنية بن امعو أو جرد 
اشتهاره بالتشبيب في نساء كان اسم كل واحدة منهن رقية (2) وهن ثلاث. 
ولذلك يجب أن يكون لفظ « تبارك » في هذا المركب مفتوح الآخر. ولفظ 
« الملك » مضموم الكاف. وكذلك وقع ضبطه في نسخة جامع الترمذي 
وكلتاهما حركة حكاية. 


والشائع في : كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه 
السورة سورة الملك وكذلك ترجمها الترمذي: باب ما جاء في فضل سورة المُلك. 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال « كنا نسميها على عهد رسول الله 
المانعة »» أي أخذا من وصف النبيء عي إياها بأنها المانعة المنجية کا في 
حديث الترمذي المذكور انفا وليس بالصريج في التسمية. 

وف الإتقان عن تاريخ ابن عساكر من حديث « أنس أن رسول الله ملل 
سماها المنجية » ولعل ذلك من وصفه إياها بالمنجية في حديث الترمذي وليس 
ايضا بالصريح في أنه اسم. 5 

وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء تسمى أيضا « الواقية »» وتسمى 
« المتّاعة » بصيغة المبالغة. 


(2) هي رقية بنت عبد الواحد بن أي سعد من بني عامر بن لؤى» وابنة عم ا يقال لها : 
رقية» ورقية أخرى امرأة من بني أمية وكن في عصر واحد. 


املك 


وذكر الفخر : أن ابن عباس كان يسميبا « المُجادلة » لأنها تجادل عن 
قارئها عند سوال الملكين ولم أره لغير الفخر. 
فهذه مُانية أسماء ميت بها .هذه السورة. 
وهي مكية قال ابن عطية والقرطبي : باتفاق الجميع. 
وني الإتقان أخرج جويبر (1) في تفسيره « عن الضحاك عن ابن عباس 
نزلت تبارك الملك في أهل مكة إلا ثلاث ايات اه. فيحتمل أن الضحاك عنى 
استشناء ثلاث آيات نزلت في المدينة. وهذا الاحتال هو الذي يقتضيه إخراج 
صاحب الإتقان هذا النقل في عداد السور امختلف في بعض اياتهاء ويحتمل أن 
يزيد أن ات :اينات مدا غير عاط ينا بها أهل مكة, وعلى كلا الاحتالين فهو لم 
يعين هذه الايات الثلاث وليس في ايات السورة ثلاث ايات لا تتعلق بالمشركين 
خاصة بل نجد الكمس الآيات الأوائل يجوز أن يكون القصد منها الفريقين من أول 
السورة إلى قوله « عذاب السعير ». 
وقال في الإتقان أيضا « فيها قول غريب (لم يغزه) أن جميع السورة مدني ». 
وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل 
سورة .الحاقة. ش 
ذا في عد أهل الحجاز احدى وثلاثون وفي عد غيرهم ثلاثون. 
أغراض السورة 
والأغراض التي ف تله السو مجارية عل ست قاض فى الور الك 
e‏ بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك 


؛ والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلمية فبذلك يكون في تلك 
0 حظ لعظة المشركين. 


(1) كتب في نسخة مخطوطة جوبير بصيغة تصغير جابر والذي في المطبوعة جبير بصيغة تصغير 
جبر ترجمه في طبقات المفسرين في اسم بير بن غالب يكنى أبا فراس كان فقيها شاعرا حطيبا 
فصيحا. له كتاب أحكام القران. وكتاب السنن والأحكام. والجامع الكبير في الفقه. وله رسالة 
كتب بها إلى مالك بن أنسءذكره ابن النديم وعدّه من الشراة من الخوارج. 


٠ الملك‎ 


ومن ذلك التذكير بأنه أقامٍ نظام الموت والحياة تظهار ف الحالين مجاري أعمال 
العباد 2 ميادين السيق إلى اخ الأعمال ونتائج مجاريها. 


وأنه الذي يجازي عليها. 

وانفراده بخلق العوالم العليا خلقا بالغا غاية الإتقان فيما تراد له. 

وأتبعه بالامر بالنظر في ذلك و إلى دلائله الا جمالية وتلك دلائل على 
انفراده بالالهية. 
عذاب جهنم وأن .في اتباع الرسول. عي نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسران» 
وتنبيه المعاندين للرسول عه إلى علم الله ما يحوكونه للرسول ظاهرا وخفية بأن 


علم الله حيط بمخلوقاته. 
والتذكير بمنّة خلق العام الأزضي» ودقة نظامه»وملاءمته لحياة الناس» وف سعيهم 
ومنها رزقهم. 


والموعظة بأن الله قادر إفساد ذلك م فيصبح الناس 5 كرت وعناء 
ليتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها. 

وضرب هم مثلا في لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيرائها. 

وأيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقا. 

وفظع لهم حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيها. 

ثم وخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف 
بوعيده وانه وشيك الوقوع بهم. 

ووتخهم على استعجالهم موت النبيء عة ليستريحوا من دعوته. 


وأوعدهم بانہم سيعلمون ضلاهم حين لا ينفعهم العلم» وأنذرهم با قد يحل 
بهم من قحط وغيره. 


الملك 


ےر لے ٠‏ 8 5 رھ ر 3 مه 

۾ برك الذي بيده الملك وهو على كل شيء 
قَدِيرٌ [1] 4 

افتتحت السورة بجا يدل على منتبى كال الله تعالى افتتاحا يؤذن بأن ما حَونه 
يحوم حول تنزيه الله تعالى عن النقص الذي افتراه المشركون لما نسبوا إليه شركاء في 
الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده. 

وفعل « تبارك » يدل على البالغة في وفرة الخير» وهو في مقام الثناء يقتضي 
العموم بالقرينة» أي يفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة لله تعالى بحيث لا يتخلف 
نوع منها عن أن يكون صفة له تعالى. 

وصيغة تفاعل إذا أسندت إلى واحد تدل على تكلف فعل ما اشتقت منه نحو 
تطاول وتغابن» وترد كناية عن قوة الفعل وشدته مثل : تواصل الحبل. 


« وبركات عليك » في سورة هود. 


وتقدم « تبارك » عند قوله تعالى « تبارك الله رب العا مين » في أول الأعراف. 

وهذا الكلام يجوز أن يكون مرادا به مجرد الإخبار عن عظمة الله تعالى وکاله 
ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء على الله أثناه على نفسه» وتعليما للناس كيف 
يثنون على الله ويحمدونه کا في « الحمد لله رب العالمين » : إِما على وجه الكناية 
بالجملة عن إنشاء الثناء» وإِمًا باستعمال الصيغة المشتركة بين الإخبار والإنشاء في 
معنييها. ولو صيغ بغير هذا الأسلوب لما احتمل هاذين المعنيين» وقد تقدم في قوله 
تعالى « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ». 


وججعل المسندٌ إليه اسم موصول للإيذان بأن معنى الصلة هما اشتهر به ا هو 
غالب أحوال الموصول فصارت الصلة مغنية عن الاسم العلم لاستوائهما في 
الاختصاص به إذ يعلم كل أحد أن الاحتصاص بالملك الكامل المطلق ليس إلا 


لله. 


سورة البقرة 277 


«وقتلوا فىسبيل الله الذين 'يقلتلو نك » الآيات ئة لقتال امش كين لصدث المسامين عنالبيت 
وإرحافهم بام ا جمعوأ أمر 3 1 قتاطهم » والإرحاف بقتل عمان بن عفان که حين أرسله 
وسول اه إل فرش فد د ذلك وامعظرة هده ينات أحكام المج والعمرة فها 5 حق 
ذلك كله وألحق به ما أمر الله بوضعه فى موضعه بن تلك الآيات » استؤنف هنا أمرثم بالرضا 
بالل والصلح الذى عقده رسول اللّدصلى الله عليه وس مع أهل مكعام الحديبية » لأن كثيرا 
من المسامين كانوا أسفين من وقوعه ومنهم مر بن الخطاب فقد قال : ألستا على المق وعدونا 
على الباطل فكيف نعطى ال نية فىديننا رواهأهل الصحيح فتسكون مدة ما بين نزول السالين 
بالحديبية وتردد الرسل بيهم وبين قريشوما بين وقوع الصاح هى مدة نزول الآبات من قوله 
تعالى «وقتلوا فى سبي ل الله الذين تلو نک » إلى هنا . واعل أنه إذا كان الضمير فى قوله تعالى 
« هل ينظرون » راجعا إلى من الناس من يعحبك أو من الناس من يشرى نفسه کا سيق 
يكون قوله « اما الذين >امنوا ادخلوافى السلم » اعتراضا بين الخملة ذات الماد واجججلة 
اتا شد: ا 

فأما إذا فسر السلم بالإسلام أى دين الإسلام فإن الخطاب بيأسها الذين آمنوا وأمر الؤمنين 
بالدخول ف الإسلام وول بأنه أمر زيادة لمكن منه والتغلغل فيه لأنه يقال دخل الإعان 
فقلبه إذا استقر وتمسكن » قال تعالى « ولم يَدْخُلٍ الإعان فقاو » . 

وقال النابغة : ْ ْ 

اک غق إذاماد ته وى ادى دَاخل 

هذا هو الاق وا فى ( ادخلوا ) الدوام على ذلك وقيل أريد بالذين امنا 
الذي أظمروا الإعان فتكون خطابا لامنافقين . ] ش 

في ول قوله «الذنءامنوا» ععنى أظهروا الإعان فيكون لسكا موقل حد قوله « وا 
يأمها الى نزل عليه الذ كر إنك لجنون » فيكون خطابا للمنافقين وهذا تأويل بعيد لأن الذين : 
آمنوا صا ركالاقب لمن اتبع الد سن اتباعاً حقا » ولأن الظاهر على هذا أن يثبت للمناقين وصف 
الإسلام ويطلب منم الإعان دون المكس » بدليل قوله تعالى « قالت الأعراب آمنا 
قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا » . 


وقيل الراد بالذين امنوا: الذين امنوا من المهود كمبد الله بن سام فول ا دخلوا ععنی 


10 املك 


وذكر « الذي بيده الملك » هنا نظير ذكر مثله عقب نظيو في قوله تعالى 
« تبارك الذي .نزل الفرقان على عبده » إلى قوله « الذي له ملك السماوات 
والارض ». 
والباء في « بيده » يجوز أن تكون بمعنى (في) مثل الباء التي تدخل على أسماء 
الأمكنة نحو » ولقد نصرع الله ببدر « وقول موه القيس : 
بسقط اللوى 


فالظرفية هنا مجازية مستعملة في معنى إحاطة قدرته بحقيقة المُلكءوالمُلك على 
هذا اسم للحالة التي يكون صاحبها مَلكا. 

والتعريف في « الملك » على هذا الوجه تعريف الجنس الذي يشمل جميع أفراد 
الجنس» وهو الاستغراق فما يوجد من أفراده فرد إلا وهو مما في قدرة الله فهو 
يعطيه وهو كعنة. . 

واليّد على هذا الوجه استعارة للقدرة والتصرف كا في قوله تعالى « والسماء 
بنيناها بأيد » وقول العرب + ما لي بهذا الأمر يَدَان. 
الوجه المتقدم. 

وتقديم المسند وهو « بيده » على ۱ المسند إليه لإفادة الاختصاص» أي الملك 
بيده لا بيد غيره. 

وهو قصر ادعاني هبني على عدم الاعتداد بمّلك غيوء ولا بما يتراءى من 
إعطاء الخلفاء والملوك الاصقاع للأمراء والسلاطين وولاة العهد لأن كل ذلك مُلك 
غير تام لأنه لا يعم م المملوكات كلهاء لاله معرض للزوال» وملك الله هو الملك 
ي » قال « 0 الله الملكُ الحق ». 

واليد : تمثيل بأن شبهت الهيئة المعقولة المركبة من التصرف المطلق في الممكنات 
الموجودة والمعدومة بالامداد والتغيير والإعدام والإيجاد ؛ ببيئة إمساك اليد بالشيء 
الخلزك فقي تقول سرس .قي الات 


11 
الك 


وفي معنى هذه الاية قوله تعالى « قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء » في سورة ال عمران. 


والمُلك بضم الم : اسم لأكمل أحوال الملك بكسر الم والملك بالكسر 
جنس للملك بالضم» وفسر المُلك المضموم بضبط الشيء المتصرف فيه 
بالحكمء وهو تفسير قاصر. وأرى أن يُفسر بانه تصرف في طائفة من الناس ووطنهم 
تصفا كاملا بتدبير ورعاية» فكل ملك (بالضم) ملك (بالكسر) وليس كل ملك 
مُلکا. ش 

وقد تقدم في قوله « ملك يوم الدين » في الفاتحة وعند قوله « أنّى يكون له 
الملك علينا » في سورة البقرة. وجملة « وهو على كل شيء قدير » معطوفة على 
جملة « بيده الملك » التي هي صلة الموصول وهي تعمم بعد تخصيص لتكميل 
المقصود من الصلةء اذ أفادت الصلة عموم تصرفه في الموجودات» وأفادت هذه 
عموم تصرفه 5 المومجودات والمعدومات بالاعدام للموجودات والإيجاد للمعدومات» 
فيكون قوله « وهو على كل شيء قدير » مفيدا معنى اخر غير ما أفاده قوله 
« بيده الملك » تفاديا من أن يكون نساة 1 كنذا لمعنى « بيده الملك » وتكون 
هذه الجملة تتميما للصلة. وفي معنى صلة ثانية ثم عطفت ولم يكرر فيها اسم 
موصول بخلاف قوله « الذي خلق الموت » وقوله « الذي خلق سبع سموات ». 

و« شيء » : ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. وهذا هو الإطلاق الأصلي 5 
والمقامات. وأما التزام الأشاعرة : أن الشيء لا يطلق إلا على الموجود فهو التزام ما 
عل الموجود» فتفرعت عليه اله : أن المعدوم شيء عند جمهور المعتزلة وأن 
تحتباء والخلاف فيبا لفظي» والحق أنها مبنية على الاصطلاح في مسائل علم الكلام 
لا عل نحقيق المعنى في اللغة. 

وتقديم المجرور في قوله « على كل شيء قدير » للاهتام بما فيه من التعمم» 
ولإبطال دعوى المشركين نسبتهم الإلهية لاصنامهم مع اعترافهم بات لا تقدر 
على خلق السموات والأرض ولا على الاحياء والإماتة. 


1 
2 الملك 


EY 21 :‏ 9 لس ا سل مص و که رو رر 
9 الذي تعلق المَوتَ والحيوة ليبلوكم أب احسن عملا 
وهو العزيز العغفور [2] * 
صفة ل« الذي بيده الملك » فلما شمل قوله « وهو على كل شيء قدير » 
تعلق القدرة با موجود والمعدوم أتبع بوصفه تعالى بالتصرف الذي منه خلق 
الخلوقات وأعراضيها لأن الخلق أعظم تعلق القدرة بالمقدور لدلالته على صفة القدرة 
وعلى صفة العلم. 
وأوثر بالذكر ٠‏ من. اخلوقات الموثٌ. والحياة لأہما أعظم العوارض لجنس الحيوان 


الذي هو أعجب الموجود على الأض والذي الانسان نوع منه» وهو المقصود 
با مخاطبة بالشرائع والمواعظ, فالإماتة تصرف ف الموجود بإعداده لافناي والاحياء 


تصرف 5 المعدوم بإيجاده ثم إعطائه الحياة ليستكمل وجود نوعه. 
فليس ذكر خلق الموت والحياة تفصيلا لمعنى المُلك بل هو وصف مستقل. 


والاقتصار على خلق الموت والحياة لأنما حالتان هما مظهرا تعلق القدرة 
بالمقدور في الذاتٍ والعرض لأن الموت والحياة عرضان والإنسان معروض هما. 
ا ار 


ا ذكر الموت والحياة لما يدلان عليه من العبرة بتداول العَرَضين المتضاديّن 
على معروض واحد» وللدلالة على كال 7 الصانع» فالموت والحياة عرضان 
يعرضان للموجود من الحيوان» والموثٌ يعد الموجود للفناء والحياة تعد الموجود 
للعمل للبقاء مدة. وهما عند المتكلمين من الأعراض الختصة بالحي» وعند الحكماء 
من مقولة الكيف ومن قسم الكيفيات النفسانية منه. 


فالحياة : قوة تَتْبّع اعتدال المزاج النوعي لتَفيضَ منها سائر القوى. 

والموت : E‏ دة هو عدم الحياة عما شأنه أن يوصف بالحياة أو الموت» 
أي زوال الخياة عن الحي» فبين الحياة والموت تقايل العَدّم والملكة. 

ومعنى خلق الحياة : خلق الحي لان قوام الحي هو الحياة» ففي تحلقه خلقٌ ما 


الملك . 11 


به قوامه» وأما معنى خلق الموت فإيجاد أسبابه وإلا فإن الموت عدم لا يتعلق به 
الخلق بالمعنى ا لحقيقي» ولكنه لما كان عرضا للمخلوق عبر عن حصوله بالځلق 
تبعا کا في قوله تعالی « والله خلقكم وما تَعْمّلون ». 

وأيضا لأن الموت تصرف في الموجود القادر الذي من شأنه أن يدفع عن نفسه 
ما يكرهه. والموت مكروه لكل حي فكانت الإماتة مظهرا عظيما من مظاهر 
القدرة لأن فيها تجلي وصف القاهر. 

فمعنى القدرة في الإماتة أظهر وأقوى لأ القهر ضرب من القدرة. 

ومعنی القدرة ف الإحياء خفي بسبب أمزين بدقة الصنع وذلك من ان صفة 
العلم» وبنعمة كال الجنس وذلك من اثار صفة الانعام. وقد تقدم بيان ذلك عند 
قوله تعالمى « وكنتم أمواتا فأحيآم » في سورة البقرة. 


وني ذكرهما تخلص الى ما يترتب عليبما من الاثار التي أعظمها العمل في 
الحياة والجزاء عليه بعد الموت» وذلك ما تضمنه قوله « ليبلوم أيكم أحسن 
عملا » فإن معنى الابتلاء مشعر بترتب أثر له وهو الجزاء على العمل للتذكير 
بحكمة جعل هذين الناموسين البديعين في الحيوان لتظهر حكمة خلق الإنسان 
ويُفضييا به إلى الوجود الخالد» كا أشار إليه قوله تعالى « أفحسبع أنما خلقنام عَبثا 
وأنكم إلينا لا ترجعون ». 

وهذا التعليل من قبيل الإدماج. 

وفيه استدلال على الوحدانية بدلالة في أنفسهم قال تعالى وفي « أنفسكم أفلا 
تبصروك ». 

والمعنى : أنه خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء يعملون الصالحات 
والسيعات» ثم أمواتا يُخلصون إلى يوم الجزاء فيجزون على أعمالهم با يناسبها. 

فالتعريف في « الموت » و« الحياة » تعريف الجنس. وفي الكلام تقدير : هو 
الذي خلق الموت والحياة لتحيّوا فيبلوم أيكم أحسن عملاء وتموتوا فنُجزوا على 
حسب تلك البلوى» ولكون هذا هو المقصود الأهم من هذا الكلام قدم الموت 
على الحياة. 


14 
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وجملة. « ليبلوم » إلى أخرها معترضة بين الموصولين. 

واللام في « ليبلوم » لام التعليل» أي في خلق الموت والحياة حكمة أن يبلوم. 
ا | 

وتعليل فع بعلة لا يقتضي انحصار علله في العلة المذكورة فإن الفعل الواحد 
تكون له علل متعددة فيذكر منها ما يستدعيه المقام؛ فقوله تعالى « ليبلرع أيكم 


اخسن عملا » تعليل لفعل « خلق » باعتبار المعطوف على مفعوله» وهو 
« والحياة » لأ حياة الإنسان حياة خاصة تصحح للموصوف بمن قامت به 


الإدراك الخاص الذي يندفع به إلى العمل باختياره» وذلك العمل هو الذي 
يوصف بالحسن والقبح» وهو ما دل عليه بالمنطوق والمفهوم قوله تعالى « أيكم 
أحسن عملا » أي وأيكم أقبح عملا. ) 

ولذلك فذكر خلق الموت إتمام للاستدلال على دقيق الصنع الإلهي وهو المسوق 
له الكلام» وذكر خلق الحياة إدماج للتذكير» وهو من أغراض السورة. 

ولا أشك في أن بناء هذا العالم على ناموس الموت والحياة له حكمة عظيمة 
يعسر على الأفهام الاطلاع عليها. 

والبلوى : الاختبار وهي هنا مستعارة للعلم» أي ليعلم علم ظَهورٍ د متا 
لإظهار الأمر الحفي» فجعل إظهار الشيء الخفي شبيها بالاختبار. 
وجملة « أيكم أحسن عملا » مرتبطة ب« يبلوم ». 


وراي اسم استفهام ورفعه يعين أنه مبتدأ و وأنه غير معمول للفظ قبله وك 
بيان موقع هذه الجملة, وفيه وجهان: 


الملك 


أحدهما قول الفراء والزجاج والزمخشري في تفسير أول سورة هود أن جملة 
الاستفهام سادة مسد المفعول الثاني وأن فعل « يبلوم » المضمن معنى 
(يَعْلّمكم) معلق عن العمل في المفعول الثاني» وليس وجود المفعول الأول مانعا من 
تعليق الفعل عن العمل في المفعول الثاني وان لم يكن كثيرا في الكلام. 

الوجه الثاني أن تكون الجملة واقعة في محل المفعول الثاني ليبلوك أي تؤول الجملة 
بمعنّى مفردٍ تقديره : ليعلمكم أهذا الفريق أحسنٌ عملا أم الفريق الآخر. 


املك د 


وهذا مختار صاحب كن تسر هذه الآية. ومبناه على أن تعليق أفعال 
e‏ ل ا ات 
ا شيعة أهم أشة 


على الرحمان عتيا » (أي لتَنْرِعَنَ الذين يقال فيهم : أيهم أشد). 
وجوز صاحب التقريب أن يكون التقدير: ليعلم جواب سؤال سائل : یی 
سين عملا. 


قلت : ولك أن تجعل جملة « أيكم أحسن عملا » مستأنفة وتجعل الوقف 
على قوله « ليبلوم » ويكون الاستفهام مستعملا في التخضيض على حسن العمل 
کا هو في قول طرفة : 
إذا القوم قالوا مَن فى خلب أنني مُنيت فلم أكسل ولم 

فجعل الاستفهام تحضيضا. 

و« اخ « تفضيل: أي اخ عملا من غير فالأعمال الحسنة متفاوتة 

في الحسن إلى أدناهاء فأما الأعمال السيئة 7 مدهو بدلا الفحوى لأن 
أولى في الجزاء لما يترتب عليبا من الاجتراء على الشار ع» ومن الفساد 75 النفس» 
وني نظام العالمه وذلك أولى بالعقاب عليه ففي قوله « ليبلوم أيكم أحسن 
عملا » إيجاز. 


وجملة « وهو العزيز الغفور » تذييل لجملة « ليبلوك أيكم أحسن عملا » 
إشارة إلى أن صفاته تعالى تقتضي تعلقا بمتعلقاتها لعلا تكون معطلة في بعض 
الأحوال”والارمات فيفضي ذلك إلى نقائضها. فأما العزيز فهو الغالب الذي لا 
يعجز عن شبيء+* وذکره مناسب للجزاء المستفاد من قوله « اليبلوم أيكم اک 
عملا  »‏ تقدم انفاء أي ليجزيكم جزاء العزيزء فعلم أن المراد اللجزاء على 
الخالفات والنكول عن الطاعة. وهذا حظ المشركين الذين شملهم ضمير الخطاب 
في قوله ليبلوم. 


55 الملك 


وأما الغفور فهو الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلتاتهم فهو مناسب للجزاء 
على الطاعات وكناية عنههقال تعالى « وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم 
اهتدى » فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من الخاطبين. 


۾ الذي كلق سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقَا ما ترى في تحلتق 
ل ازجع ]3[ 
ثم ازجع البَصرّ كين بقلب ليك البَصرُ حاميًا وهو 
شس 


أعراضه بذكر حلق أعظم اواك غير الإنسان وهي البستازاتء ا 0 
من عظم صفات الأفعال الالهية» ولذلك أعيد فيا اسم الموصول لتكون ا ش 
الثلاث جارية على طريقة واحدة. 

والسماوات تكرر 'ذكرها في القران. والظاهر أن المراد بها الكواكب التي هي 
مجموع النظام الشمسبي ما عدا الأأض .كا تقدم عند قوله تعالى « فسواهن سبع 
سماوات » في سورة البقرة فإنها هي المشاهدة بأعين المخاطبينءفالاستدلال بها 

والطباق يجوز أن يكون مصدر طابق وصفت به السنماوات للمبالغة: أي 
شديدة المطابقةء أي مناسبة بعضها لبعض في النظام. 

وود أن تكون « طباقا » جمع طَبّق والطبّق المساوي في حالة ماء ومنه قوهم 
في امكل « 7 شن طبّقه ». 


ا . SS‏ 
واحدة منها بالنسبة إلى تحرك بقيتها بحيث لا رطم ولا يتداحل سيرها. 


وليس في قوله « طباقا » ما يقتضي أن بعضها مظروف لبعض لأ ذلك ليس 
من مفاد مادة الطباق (فلا 6 طَبّاقاء). 


الملك - 


وجاءت جملة « ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت » تقريرا لقوله « خلق 
سبع موات طَبّاقا «. 

فإن نفي التفاوت يحقق معنى التطابق» أي الماثل. والمعنى : ما ترى في خلق 
الله السماوات تفاوتا. وأصل الكلام : ما ترى فيهن ولا في خلق الرحمان من تفاوت 
فعبر بخلق الرحمان لتكون الجملة تذيبلا لمضمون جملة « خلق سبع سما 
طباقا »» لان انتفاء التفاوت عما خلقه الله متحقق في خلق السماوات وغيرهاء 
آي كانت السياوات' طا لاان لى الرحمان» ول فيا لق :الات 

والتفاوت بوزن التفاعل : شدة الفوت» والفوت : البعده وليست صيغة 
التفاعل فيه لحصول فعل من جانبين ولكنها مفيدة للمبالغة. 

ويقال : تفوت الأمر أيضاء وقيل : إن تفوّت,بمعنى حصل فيه عيب. 

وقرأ الجمهور « من تفاوت «. وقرأه حمرة والكسالي وخلف « من تفرم « 
بششنديك الواو دون الف بعد الفا وهي مرسومة في المصحف بدوك الف 3 هو 
كثير في رسم الفتحات المشبعة. 

وهو هنا مستعار للتخالف وانعدام التناسق لأ عدم المناسبة يشبه البعد بين 

والخطاب لغير معين» أي لا ترى أا الرائي تفاوتا. 

والمقصود منه التعريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال بما يدل على : 
وحدانية الله تعالى بما تشاهده أبصارهم من نظام الكواكب» وذلك مُمكن لكل 
من يبصرء قال تعالى « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیتاها وما ها 
من فروج » فكأنه قال : ما ترون في خلق الرحمان من ارت در أن يكون 
« خلق الرحمان » بمعنى المفعول 5م في قوله تعالى « هذا تلق الله فأروني ماذا 


حلق الذين من دونه »» ويراد منه السماوات» والمعنى : ما ترى في السماوات من 
تفاوت» فيكون العدول عن الضمير لتتأق الاضافة إلى اسمه « الرحمان » المشعر 
بأن تلك الخلوقات فيا رحمة بالناس کا سيأتي. 
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ويجوز أن يكون « خلق » مصدرا فيشمل خلق السماوات وخلقٌ غيها فإن 
صنع الله رحمة للناس لو استقاموا کا صنع لهم وأوصاهم» فتفيد هذه الجملة مفاد 
التذييل في أثناء الكلام على وجه الاعتراض ولا يكون إظهارا في مقام الإضمار. 


والتعبير بوصف « الرحمان » دون اسم الجلالة إيماء إلى أن هذا النظام مما 
اقتضته رحمته بالناس لتجري أمورهم على حالة تلام نظام عيشهم» لأنه لو كان 
فيما خلق الله تفاوت لكان ذلك التفاوت سببا لاختلال النظام فيتعرض الناس 
ظلمات البر والبحر « وقال « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقذره 
متازل العلا عدة الستيق واقسات: ها اتحلق "الله ذلك إلا باق © 

وأيضا في ذلك الوصف تورك على المشركين إذ أنكروا اسمه تعالى « الرحمان » 
« وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان أنسجد لا تأمرنا وزادهم 
نفورا ». 
٠‏ وفرع عليه قوله « فارجع البصر » الح. والتفريع للتسبب» أي انتفاء رؤية 
التفاوت» جعل سببا للأمر بالنظر ليكون نفي التفاوت معلوما عن يقين دون تقليد 

ورَجُع البصر : تكريره والرجع : العود إلى الموضع الذي يجاء منه» وفعل : 
رَجع يكون قاصرا ومتعديا إلى مفعول بمعنى : أَرْجَمَء فارجع هنا فعل أمر من رجع 
المتعدي. ش ٠‏ 

والرّجع يقتضي سبق حلول بالموضع, فالمعنى : أعد النظر» وهو النظر الذي 
دل عليه قوله « ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت » أي أعد رؤية السماوات 
رما لا تفاوت فما إعادة تحقيق وتبصرء کا يقال : أَعِدْ نَظراً. 

والخطاب في قوله « ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت » وقوله « فارجع 
البصر » الح. خطاب لغير معين. 


وصيغة الأمر مستعملة ف الإرشاد للمشركين مع دلالته على الوجوب 
للمسلمين فإن النظر في أدلة الصفات واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال. 
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والبصر مستعمل في حقيقته. والمراد به البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار 
بدلالة الموجودات على موجدها. 

وهذا يتصل بمسألة إيمان المقلد وما اختلف فيه من الرواية عن الشيخ أي 
ال 

والاستفهام في « هل ترى من فطور » تقريري ووقع برهل) ل هل تفيد 
تاكيك e‏ إذ هي بمعنى (قد) في الاستفهام» وني ذلك تأكيد وحث على 
التبصر والتأمل» أي لا تقتنع بنظرة ونظرتين» فتقول : لم أجد فطورا» بل كرّر 
النظر وعاوده باحثا عن مصادفة فطور لعلك تجده. 

والفطور : جمع فَطْر بفتح الفاء وسكون الطاءء وهو الشّق والصدع» أي لا 
يسعك إلا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام السماوات فتراها ملتقمة محبوكة لا 
ترى في خلاها انشقاقاء ولذلك كان انفطار السماء وانشقاقها علامة على انقراض 
هذا العالم ونظامه الشمسيء قال تعالى « وفتحت السماء فكانت أبوابا » وقال 
« إذا السماء انشقت » « إذا السماء انفطرت ». 

وعطف « ثم ارجع البصر كرتين » دال على التراحي الرتبي كا هو شأن (م) 
في عطف الجمل» فإن مضمون الجملة المعطوفة ب(ثم) هنا أهمٌ وأدخل في الغرض 
من مضمون الجملة المعطوف عليها لأن إعادة النظر تزيد العلم بانتفاء التفاوت في 
الخَلق رسوحا ويقينا. 

« وكرتين » تثنية كرّة وهي الرة وعبر عنها هنا بالكرّة مشتقة من الكر وهو 
العود لأنها عَود إلى شىء بعد الانفصال عنه ككرة المقاتل يحمل على العدوٌ بعد 
أن يفر فرارا مصنوعا. وإيثار لفظ كرتين في هذه الآية دون مرادفة نحو مرتين 
وتارتين لأن كلمة كرة لم يغلب اطلاقها على عدد الاثنين» فكان ايثارها في مقام لا 
يراد فيه اثنين اظهر في انها مستعملة في مطلق التكرير دون عدد اثنين او زوج 
وهذا من خخصائص الإعجاز, ألا ترى أن مقام إرادة عدد الزوج كان مقتضيا تثنية 
مرة في قوله تعالى « الطلاق مرتان » لأن اظهر في ارادة العدد اذ لفظ مرة أكثر 
تداولا. 

وتثنية « كرتين » ليس الراد بها عدد الاثنين الذي هو ضعف الواحد إذ لا 
يتعلق غرض بخصوص هذا العدد, وإِنما التثنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير 


28 سورة البقرة 
شدةالتلبس أى بترك مالم يجىء به الدن» ا استمروا على حرم السبت وثرك شرب ألبان 
الوبل ولص ما اعتادوه 5 من أحوالطهم أيام ودم إذا صح ما رواهأه ل أسباب ازول أنطائفة 
من مؤمنى | المهود ذعلوا ذلك . 

ووز أنيكون المراد ل ن الس هنا أل بى الحقيقى وراد السلم بين بين المسامين يمره اللهتعالى 

بعد أن اتصفوا بالإعان بألا كوك بعضهم حربا لبعض "أ كانوا عليه فى المحاهلية ؛ وبتناسی 
ما کان بين قبائلهم من العداوات » ومناسبة ذ كر هذا عقب ما تقدم أمهم لا أمروا بذ كر 
لله كذ كرمم أياءثم وكانوا ید روك فى موسمالحج 5 رتهم ویفخرون نرا قد فی إلى الجية» 
أمروا عقبذلك بالدخول فالس ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى خطبة حجةالوداع 
5ا رکا می كفارا رب مض رقاب يعض » فتكون الآية تكلة للا حكام 
التعلقة بإصلاح أحوال المرب التى كانوا علمها فى ال جاهلية » وما تسكون الآية أصلا فى كون 
الس أصلا للا سلام وهو رفع المهارج کا قال الشاطى أى التقاتل 5 يفضى إليه » وإما 
ا وناراد الس هنا السلم مع الله تعالى على معنى الجا : أى:ادخلوا فى مسالة الله 
تال باتباع أوامره واجتناب منهياته م أطلق المرب على العصية ازا فى قوله تعالى « فأذنوا 
رب من الله ورسوله ¢( وق الحديث القدسى الذى رواه الترمدى » من عادی ل و فقد 
17 1 ارب ©" . 

و(كافة) اسم يفيد الإحاطة بأجزاء ما و صف به » وهو صورة صوغه كصوغ اسم الفاعلة 
ف ولكن ذلك مصادفة ف صيغة الوضع ¢ ولیس فمها معىق الكف ولا حاحه إن 
کف بیان المناسية ان صورة لفظها وس معناها القصود ف الكلام أقلة حدوى ذلك 04 
وتفيد مُفاد ألفاظ التو كيد الدالة على الشمول والإحاطة . 

والتا ءالمقرنة . مها ملازمة لم ف ممع الاح وال كتفما كان 3 كد مبامؤ نئا كان اود کا 
مفردا أو جیا 4 و » و5 قادلوا امش ركن كافة ¢( ¢ i‏ ما يستعمل (كافة ( ف الكلام 
أنه حال من اسم قبله كا هنا فقوله « کافة » حال من ضمير ادخلوا أى حالة کونک 
» جميعا ¢ لا سی منک أحد ¢ وقال ابن هشام ف مغنى اللبيب عند الكلام على الحهة 
الحامسة من الباب الجحامس ف ذکر الحال دن الفاعل ومن الفعول أن ( كافة )إذا اناعمات 
فى معنى الجلة والإحاطة لا تتكون إلا حالا مما جرت عليه » ولا تكون إلا نكرة ولا 
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فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بها التكرير وذلك | في 
قولهم : « لبيك وسعديك, يريدون تلبيات كثية وإسعادًا كثيراء وقوهم : 
دَواليك» ومنه شل « دذهدرین» سعد القين » (الدهْدُرٌ الباطل» أي باطلا على 
باطل» أي اتيك يا سعد القن دهد ري وهو تثنية دهدر الدال المهملة في أوله 
e‏ فهاء ساكنة فدال مهملة مضمومة فراء مشددة) وأصله EEG‏ 
نقلها العرب وجعلوها بمعنى الباطل. وسبب النقل مختلف فيه وتثنيته مكتّى بها 

عن مضاعفة الباطل» وكانوا يقولون ف امثل عند تكذيب الرجل صاحبّه وأما 
سعد القين فهو اسم رجل كان قينا وكان ير على الأحياء لصقل سيوفهم وإصلا 

أسلحتهم فكان يشيع أنه راحل عدا ليُسرع أهل الحي بجلب ما يحتاج للإصلاح 
فإذا أتوه بها أقام ولم يرحل فضُرب به المثل في الكذب فكان هذا المثل جامعا 
للين» وقد ذكره الزخشري في المستقصىء» والميداني في مجمع الأمثال وأطال. 


وأصل استعمال التثنية في معنى التكرير نهم اخقتصروا بالتثنية تعداد ذكر 
الاسم تعدادًا مشيرا إلى التكثير. ش 

وقريب من هذا القبيل قوم : وقع كذا غير مرة» أي مرات عديدة. 

فمعنى « ثم أرجع البصر كرتين » عاود التأمل في خلق السماوات وغيرها غير 
مرة. والانقلاب ١‏ : البجوع يقال : انقلب إن أهلهى أي رجع إلى منزله قال تعالى 
« وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين » وإيثار فعل « ينقلب » هنا دون : 
يرجع. لعل يلتبس بفعل « ابجع « المذكور قبله بله. وهذا من خصائص الإعجاز 
نظير إيثار كلمة « كرتين: » کا ذكرناه انفا. ٠‏ 

والخاسىء : الخائب» أي الذي لم يجد ما يطلبه. وتقدم عند قوله تعالى « قال 
اخساوا فما » في سورة المؤمنين 

والحسير : الكليل. وهو كلل ناشىء عن قوة التأمل والتحديق مع التكرير» أي 
يرجع البصر غير واجد ما أَْرِي بالخرس على رؤيته بعد أن أدام التأمل والفحص 
ee‏ 


الملل 5 


انتقل من دلائل انتفاء الخلل عن خلقة السماوات» إلى بيان ما في إحدى 
السماوات من إتقان ا فهو مما شمله عموم الاتقان ف خحلق السماوات السبع 
وذكره من ذكر بع أفراد العام كذكر المثال بعد القاعدة الكلية فدقائق السماء 


الدنيا أوضح دلالة على إتقان ع لكوتها تضب: أعيخ -- ِل من 
تأيد ار 0 أنه إل أنه اة 107 التقريري المؤكد 00 أعين 

والكلام على السماء الدنيا ولاذا وصفت بالدنيا وعن الكواكب تقدم في أول 
سورة الصافات. 

وذكر التزيين إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال» أي تاها لكم مثل الامتنان 
في قوله « ولكم فيها جّمال » في سورة النحل. 

والمقصد 1 التخلص الى ذكر رجم الشياطين ليتخلص منه إلى وعيدهم ووعيد 

وعدل عن تعريف « مصابيح » باللام إلى تنكيره لما يفيده التنكير من 
التعظم. 

والرجوم : جمع رَجم وهو اسم لا ا أي ما يرمي به الرامي من حجر 
ونحوه تسمية للمفعول بالمصدر مثل الخلق : بمعنى الخلوق في قوله تعالى « هذا خلق 
الله ». 

والذي جعل رجوما للشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح 
سقف وتسمى الشهب ومضى القول علا 5 سورة الصافات. 

وضمير الغائبة في « جعلناها » المتبادر أنه عائد إلى المصابيح» أي أن 


ومعنی جعل المصابيح رجوما جار على طريقة إسناد عمل بعص الشيء إلى 
جميعه مغل إسناد الأعمال إلى القبائل لأ العاملين من أفراد القبيلة كقوله تعالى 
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« ثم أنتم هلاه تقتلون أنفسكم » وقول العرب : قلت هُذيل رضيع بني ليث 
تَمّام بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 
وجعل بعض المفسرين الضمير المنصوب في « جعلناها » عائد إلى « السماء 
الدنيا » على تقدير : وجعلنا منها رجوما إما على حذف حرف الجر. وإمًا على 
تنزيل المكان الذي صدر منه الرجوم منزلة نفس الرجوم فهو مجاز عقلي ومنه قوله 
تعالى « فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها » في سورة البقرة ولكنها على 
جعل الضمير المنصوب راجعا إلى القرية وإن لم تذكر في تلك الآية على جعل 
الضمير المنصوب راجعا إلى « القرية » وإن لم تذكر في تلك الاية ولكنها ذكرت 
في آية سورة الأعراف « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » وقصتما 
هي المشار اليما بقوله « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت » فالتقدير : 
فجعلنا منباء أي من القرية نكالاء وهم القوم الذين قيل لهم « كونوا قردة 


حاسكين ». . 
والشياطين هي التي تسترق السمع فتطردها الشهب 3 تقدم 5 سورة 
الضافات. 


وأصل « أعتدنا » أعدَذنا أي هيّأناء قلبت الدال الأولى تاء لتقارب مخرجيهما 
ليتأق الإدغَام طلبا للخفة. 

والسعير : اسم صيغ على مثال فعيل بمعنى مفعول من :َسَعَرٌ النارء إذا أوقدها 
زی ف انار اي أعددنا للشياطين عذاب طبقة أشد طبقات النار حرارة وتوقدًا 
فان جهنم طبقات. 

وكان السعير عذابا لشياطين الجن مع كونهم من عنصر النار لأنّ نار جهنم 
أشد من نار طبعهم» فإذا أصابتهم صارت لهم عذابا. 

وتسمية عذابهم السعير دون النار» أو جهنم مراد لهذا المعنى ومثله قوله تعالى في 
عذاب الجن « ومن يزغ منهم عن أمرنا تُذقه من عذاب السعير » وقال « إما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » يعني الشيطان. 

ومعنى الاعداد يحتمل أنه إعداد تقدير وإيجاد فلا يقتضي أن تكون جهنم 
مخلوقة قبل يوم القيامة ويحتمل أنه اعداد استعمال» فتكون جهنم مخلوقة حين نزول 
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الآية وقد اخختلف علماؤنا في أن النار موجودة أو توجد يوم الجزاء إذ لا دليل في 
الكتاب والسنة على أحد الاحتمالين وائما دعاهم إلى فرض هذه المسألة تأويل بعض 
الآيات والأحادرت: 

« وَلِلِذِينَ كفروا بربهم عَذاب جهنم وبس 
المَصِيرٌ [6] % 


الذين و بالله 9 جهنم ا عامة 0 ولأجل ما ف الجملة من 
الفائدة غايرت الجملة التي قبلها فلذلك عطفت عليها. 

وتقديم امجرور للاهتام بتعلقه بالمسند إليه والمبادرة به. 

وجملة 2 وبئس المصير « حال أو معترضة لإنشاء الذم وحذف الخصوص 
بالذم لدلالة ما قبل « بئس » عليه. والتقدير : ویس المصير عذابٌ جهنم. 

والمعنى : ب بئست جهنم مصيرا للذين كفروا. 

ا ان E‏ سهم ع4 ع ص 

م إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وَهيّ. تفور [7] تَكَادْ 
ا ن العييظ »© 

الجملة مستأنفة استكنافا بيانيا لبيان ذمّ مصيرهم في جهنم» أي من جملة مذام 
مصيرهم. مذمة ما يسمعونه فيها من أصوات مؤمة مخيفة. 

و(إذا) ظرف متعلق ب« سمعوا » يدل على الاقتران بين زمن الإلقاء وزمن سماع 
الشهيق. 

والشهيق : تردد الأقائن 5 الصدر لا استطيخ الصعود لبكاء ونحوه أطلق عل 
صوت التهاب نار جهنم الشهيق تفظيعا له لأن قوله « سمعوا ها » يقعضي أن 
الشهيق. شهيقها لان أصل اللام أن تكون لشبه الملك. 

وجملة « وهي تفور » حال من ضمير « فيها » وتفور : تغلي وترتفع ألسئة 
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و« الغيظ ». أشد الغعضب. وقوله « تكاد تميز من الغيظ » خبر ثان عن 
ضمير « وهي»» مثلت حالة فوراتها. وتصاعد ألسنة هيبا ورطمها ما فيا والتهام 
من يلقون اليها» بحال مغتاظ شديد الغيظ لا يترك شيعا ما غاظه إلا سلط عليه ما 
باطح من اران 

واستعمل المركب الدال على الميئة المشبه بها مع مرادفاته كقوهم :يكاد فلان 
a‏ شم أي 0 مضه كن ينبن 
من ربهم » في سورة البقرة. 

ونظير هذه الاستعارة قوله تعالى « فوجدا فيبا جدارا يريد أن ينقضّ » في سورة 
الكهف إذ مثل الجدار بشخص له إرادة. 

و« كميّر » اله سي أي تنفصل» أي جرا أجزاء شاا لشدة 
الاضطراب بأن أجزاءها قاربت أن تتقطع» وهذا كقولهم : غضب فلان فطارت 
منه شقة في الأأض وشقة في السماء. 


0 e 
4 إن از انی تلل كير وها‎ 


أتبع وصف ما يجده أهل النار عند إلقائهم فيبا من فظائع أهوالها بوصف ما 

فالجملة اسكناف بياني أثاره وصف النار عند إلقاء أهل النار فيها إذ يُتساءل 
5 ن شي ا أهل 0 8 فجاء بيانه بأنه يم ل الله الذين 
0 0 الله وعلى إهاهم اظ في دعوة الرسل ر فيما جاءوهم به. 

و« كلما » مركب ا اسم دال على الشمول ومن (ما) الظرفية 
المصدرية وهي حرف ف يكل مع الفعل الذي بعده كصذره. 
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وباتصال (كل) بحرف (ما) المصدرية الظرفية اكتسبّ التركيب معنى الشرط 
ؤشابه أدوات الشرط في الاحتياج الى جملتين مُرتبة إحداهما على الأخرى. 

وجيء بفعلي « ألقى » و« سأهم » ماضيين لان اک ما يقع الفعل بعد 
(كلما) أن يكون بصيغة المضي لأنها لما شاببت الشرط استوى الماضي والمضارع 
ا طون ااا احير 1 فعل 0 لأنه اخف. 
ET‏ سورة اثفل. 

وجيء بالضمائر العائدة إلى الفوج ضمائر جمع في قوله « سأهم » الم. 
لتأويل الفوج بجماعة أفراده کا في قوله « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ». 

وخزنة النار : الملائكة الموكل إليهم أمر جهنم وهو جمع خازن للموكل بالحفظ 
وأصل الخازن : الذي يخزن شيعاء أي يحفظه في مكان حصينءفإطلاقه على 
الموكلين مجاز مرسل. 

وجملة « 1 يأنكم نذير » بيان الحملة سأهم كقوله « فوسوس إليه الشيطان 
قال يا ءادم هل أدلك على شجرة الخلد ». 

والاستفهام في « ألم يأتكم نذير » للتوبيخ والتنديم ليزيدهم حسرة. 


ا a N‏ 
7 أفواج أهل النار من جميع الأم التي أرسلت إلهم الرسل فتكون جملة 
« كلما ألقي:فيها فوج » الم بمعنى التذيبل. 
0 « قالوا بل قد جاءنا نذير » معترضة بين كلام خزنة وهنم اعتراضا 
يشير إلى أن الفوج قاطْعّ كلام الخزنة بتعجيل الاعتراف 5 ونخوهم :علبي روذلك 
من شدة الخوف. 
وفصلت الجملة لوجهين لأنها اعتراصء ولوقوعها في سياق المبحاورة كا تقدم 
غير مرة كقوله تعالى « قالوا أتجعل فيا من يفسد فيا » في سورة البقرة. وكان 
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جوابهم جواب المتحسر المتندمءفابتدأوا الجواب دفعة بحرف (بلى) المفيد نقيض 
جاءنا نذير » موكدا لما دلت عليه (بل)» وهو من تكرير الكلام عند التحسر » 
مع زيادة التحقيق برقد)» وذلك التأكيد هو مناط الندامة والاعتراف بالخطا. 


وجملة « إن أنتم إلا في ضلال كبير » الأظهر أنها بقية كلام خزنة جهنم 
فصل بينها وبين ما سبقها من كلامهم اعتراضُ جواب الفوج الموجه إليهم 
الاستفهام التوبييخي 5 ذكرناه انفاء ويؤيد هذا إعادة فعل القول في حكاية بقية 
كلام الفوج في قوله تعالى « وقالوا لو كنا نسمع » الح لانقطاعه بالاعتراض 
الواقع خلال حكايته. ٠‏ 
يجوز أن تكون جملة « إن أنم إلا في ضلال كبير » من تام كلام كل فوج 
لنذيرهم. وأتي بضمير جمع الخاطبين مع أن لكل قوم رسولا واحدا في الغالب 
باستثناء موسی وهارون وباستثناء سل أصحاب القرية المذكورة في سورة يس ؛ إما 
على اعتبار الحكاية بالمعنى بأن جمع 0 جميع الأفواج, في عبارة واحدة فجيء 
بضمير الجمع والمراد التوزيع عل الأفواج» أي قال جميع الأفواج : « بلى قد جاعنا 
نذير » إلى قوله « إن أنم إلا في ضلال كبير »» على طريقة المثال المشهور 
« ركب القوم دوابهم »» وإما على إرادة شمول الضمير للنذير وأتباعه الذين يؤمنون 
ما جاء به. 


ن (شيء) .ي قوله « ما زل الله من شيءِ » المراد منه شُيءِ من التنزيل» 
يدل على أنهم كانوا يحيلون أن يُنزل الله وحيا على بشرء وهذه شنشنة أهل الكفر 
قال تعالى « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء » وقد 
تقدم في آخر الأعراف. 

روصت ال لي 

ومعنى القصر الستفا من النفي والاستثناء في « إن أنتم إلا في ضلال كبير » 
قصرّ قلب» أي ما حالكم التي أنتم متلبسون بها إلا الضلال» وليس الوّحي الإلهي 
واھدی کا تزعمود. 
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والظرفية مجازية لتشبيبهم تَمَخُْضّهم للضلال بإحاطة الظرف بالمظروف. 
« واوا لَوْ كنا تسْمَعٌ أو تَعْقِل ما كنا في أصْحب 
السَّعِيرٍ [10] 4 


أعيد فعل القول للإشارة إلى أن هذا كلام اخر غير الذي وقع جوابا عن سؤال 
خزنة جهنم وإنما هذا قول قالوه في مجامعهم في النار تحسرا وتندماء أي وقال 
بعضهم لبعض في النار فهو من قبيل قوله تعالى « حتى إذا اذّاركوا فيها جميعا 
قالت أخراهم لؤلاهم ربنا هؤلاء أضلونا » الح. لتأكيد الإخبار على حسب 
الوجهين المتقدمين في موقع جملة « ان انتم الا في ضلال كبير ». 

وذكروا ما يدل على انتفاء السمع والعقل عنبم في الدنياء وهم يريدون سمعا 
خاصا وعقلا خاصاء فانتفاء السمع باعراضهم عن تلقي دعوة الرسل مثل ما 
حكى الله عن المشركين « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران » وانتفك 
العقل بترك التدبر في ايات الرسل ودلائل صدقهم فيما يعون إليه. 

ولا شك في أن أقل الناس عقلا المشركون لأنهم طرحواما هو سبب نجاتهم لغير 
معارض يعارضه في دينهم» إذ :ليس في دين أهل الشرك وعيد على ما يخالف الشرك 
من معتقدات» ولا على ما يخالف أعمال أهله من الأعمال» فكان حكم العقل 
قاضيا بأن يتلقوا ما يدعوهم إليه الرسل من الإنذار بالامتثال إذ لا معارض له في 
دينهم لولا الإلف والتكبر بخلاف حال أهل الأديان أتباع الرس الذين كانوا على 
دين فهم يخشونٍ إن أهملوه أن لا يغني عنهم الدين الجديد شيئا فكانوا إلى المعذرة 
أقرب لولا أن الأدلة بعضها أقوى من بعض. ٤‏ 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى « أم تأمرهم أحلامهم بهذا » من سورة 
الطور عن كتاب الحكم الترمذي أنه 00 حديثا « أن رجلا قال : يا رسول 
الله ما أعقلٌ فلانا النصراني» فقال لنيء يه : مَدْوإنَ الكافر لا عقل له أما 
معت قول الله تعالی « وقالوا لو كنا : IS‏ 
السعير » قال وفي حديث ابن عمر فزجره ا يله وقال : : « مه إن العاقل 
من يعمل بطاعة الله » ولم أقف عليه فيما رأيت من كتب التفسير ولم يذكره 
السيوطي في التفسير بالمأثور في سورة الطور ولا في سورة الملك. 
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ويؤخذ من هذه الآية أن قوام الصلاح في حسن التلقي وحسن النظر وأن الأثر 
والنظرء أي القياس هما أصلا الهدى» ومن العجيب ما ذكره صاحب الكشاف : 
أن من المفسرين من قال : إن المراد من الآية لو كنا على مذهب أصحاب 
الحديث أو على مذهب أصحاب الرأي. ولم أقف على تعيين من فسر الآية بهذا 
ولا أحسبه إلا من قبيل الاسترواح. 

ورأي للتقسيم وهو تقسم باعتبار. نوعي الأحوال التي تقتضي حسن الاستاع 
تارة إذا ألقي إلا إرشاد» وحسن ن التفهم والنظر تارة إذا دعيت إلى النظر من داع 
غير أنفسهاء أو من دواعي أنفسهاء قال تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولمك هم أولوا الألباب ». 


ووجه تقديم السمع على العقل أن العقل بمنزلة الكليّ والسمع ممنزلة الحزئي 
ورعيا للترتيب الطبيعي لگ مع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه المنذرون» ثم يُعملون ش 
عقوهم في التدبر فيها. , 


ل فاغترفوا بذهم ا 3 نحلب السعير [11] 4 


الفاء الأول فصيحة ءوالتقدير : إذ قالوا ذلك فقد تبين أمهم اعترفوا هنالك 
بذنہم» أي فهم محقوقون با هم فيه من العذاب. 

والسحق : اسم مصدر معناه البعدى وهو هنا نائب عن الإسحاق لأنه دعاء 
بالإبعاد فهو مفعول مطلق نائب عن فعله» أي أسحقهم الله إسحاقاء ويجوز أن 
يراد من هذا الدعاء التعجيب من حاهم کا يقال:قاتله اللهءوويل له»في مقام 
التعجب. ١‏ 

والفاء ا للتسبب» أي ا 0 3 بالإبعاد اللو 
يوم ا عقب اعترافهم» تنديما يزيدهم ألما في نفوسهم فوق تی أل 9 ف 
جلودهم. ) 

واللام الداخلة على « سحقا » لام التقوية إن جعل « سحقا » دعاء عليهم. 
بالإبعاد لان المصدر فرع في العمل في الفعل» ويجوز أن يكون اللام لام التبيين 
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لآياته تعلق العامل بمعموله كقوهم : شكرا لك فكل من « سحقا » واللام 
المتعلقة به مستعمل في معنييه. 
و« أصحاب السعير » يعم الخاطبين بالقران وغيرهم فكان هذا الدعاء بمنزلة 
التذييل لا فيه من العموم تبعا للجمل التى قبله. 
وقرأ الجمهور « فسحقا » بسكون الحاء. وقرأه الكسالي وأبو جعفر بضم 
2 . ر هاه r‏ ° وه ر 2 
۾ إن الذين يحشون ربهم بالعيب لھم مَعفرة واجر 
5 
كبير [12] 4 


اعتراض يفيد استئنافا بيانيا جاء على سنن أساليب القران من تعقيب الرهبة 
بالرغبةة فلما ذكر ما أعد للكافرين المعرضين عن خشية الله أعقبه مما أعد للذين 
يخشون ربهم بالغيب من المغفرة والثواب للعلم بأنهم يترقبون ما بميزهم عن أحوال 
ار کن: 

وقدم المغفرة تطمينا لقلوهم لانم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم من الكفر 
قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه. ثم أعقبت بالبشارة بالأجر العظمء فكان الكلام 

ا ع تار قد اي عل خیم اس اس 
00 

وتنكير « مغفرة » للتعظم بقرينة مقارنته ب« أجر كبير » وبقرينة التقديم. 

وتقديم المسند على المسند إليه في جملة « لهم مغفرة » ليتأق تنكير المبتدأ 
ولإفادة الاهتام» وللرعاية على الفاصلة وهي كت كثية.. 


وأميروا كم أو 0 ب إن عَلِيمُ بذَّاتِ الصدُور 
[13] ألا يعْلم مَنْ حَلق وهو اللطيف الخبير [14] 4 


عطف على الجمل السابقة عطف غرض على غرض, وهو انتقال إلى غرض آخر 
لمناسبة حكاية أقوالهم في الآخرة بذكر أقوالههم في الدنيا وهي الأقوال التي كانت 
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يكون موصوفها إلا تما يعقل » ولكن الزجاج واازخشرى جوزا جع ل كافة حالا من السام 
والسلممؤنث > وفى الحواشى المندية على المغنى للدماميى أنه وقع كافة اا لغير العاقل وغير 
حال بلمضافا فى كتابعر ن الخطاب لآل كاكاة « قد جمات لآ لكاكاة على كافة بيت 
مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهبا إبريزا في كل عام » . 
واعلم أن جير ما لم يستعمله العرب إذا سوغته القواعد تضييق فى اللغة وإعا يكون 
اتباع العرب فى استم الهم أدخل فى الفصاحة لا موجبا للوقوف عنده دون تمدية فإذا ورد 
فى القران فقد مض . 
وقوله « ولا تنبعوا خطوات الشيطن » » تحذير مما يصدم عن الدخول فى السل الأمور 
به بطريق النعى » عن خلاف الأمور به» وفائدته القنبيه على أن ما يصدر عن الدخول 
فالس هو من.مسالك الشيطان العروف بأنه لا يشير باللمير » فهذا النعى إما أخص 
من الأمور به مع بيان علة الأمر إنكان المراد بالسلم غير شعب الإسلام مثل أن يكون 
إشارة إلى ما خامر تفوس ججهورثم من كراهية إعطاء الدنية لمش ركين بصلح الحديبية كما قال. 
5 « ألسنا على الح وعدونا على الباطل فلم نمطى الدّنيّة ىديننا » وكا قالسهل ابن حنيف. 
يوم صفين « أمها الناسأتهموا الرأى فلقد رأيتنا يوم ألى جندل ولونستطيع أن رڏ على رسول 
الله فسْله لفعلنا وال ورسوله أعلم » بإعلامهم أن ما فعله رسول الله لا يكون إلا خيرا » 
قا الاير بكر لعجن إنه رسول الله ولن يضيمه الله أبدا تنبا ل على أن ما خامر نفوسهم 
من كراهية الصلح هو من وساس الشيطان » وإما نجرد بيان علة الأمر بالدخول فى السّم 
إن كان اراد بالسل شعب الإسلام» والكلام على معنى لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كع 
عدو مبين » وما فيه من الاستعارة تقدم عند قوله تعالى « يا أا الناس كاواهما فى الأرض 
حللا طيبيالأية . 
وقوله تعالى « فإن زلم من بعد ما جاءتم اليد فاعلموا أن الله عزيز حكيم » تفريع 
على النعى أى فإن اتبعم خطوات الشيطان فز للم أو فإن ز للم فاتبعتم خطوات الشيطان 
وأراد بالزللانخالفة للنعى . 
وا الزال الزلق أىاضطراب القدم وح رکا ف الموضع المقصودإثباهابه» واستعمل‌اازلل 
هنا محازا فى الضر الناشىء عن اتباع الشيطان من بناء الّثيل على القثيل ؛ لأنه للا شهت 
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تصدر منيم بالنيل من رسول الله عه فكان الله يطلعه على أقواهم فيخرهم 
اليه ل لك قم داكن ال مضهم لمش واكم يلاس 
رب محمد فأنزل الله » وأسيروا روا قولكم أو اجهروا به« كذا روي عن ابن عباس. 

وصيغة الأمر في « أسروا » و« اجهروا » مستعملة في التسوية كقوله تعالى 
« اصبروا أولا تصبروا »» وهذا غالب أحوال صيغة افعل إذا جاءت معها (أو) 
عاطفة نقيض أحد الفعلين على نقيضه. 

فقوله « إنه علم بذات الصدور » تعليل للتسوية المستفادة من صيغة الأمر 
بقرينة المقام وسبب النزول» أي فسواء في علم الله الإسرار والإجهار لان علمه حيط 
يما يختلج في صدور الناس بَلهَ ما يسرون به من الكلام» ولذلك جيء بوصف علم 
إذ العلم من أمثلة المبالغة وهو القوي علمّه. 


وضمير « إنه » عائد إلى الله تعالى المعلوم من المقام» ولا معاد في الكلام يعود 
إليه الضميرء لان الاسم الذي في جملة « إن الذين يخشون رمم بالغيب » لا 
يكون معادًا لكلام أخخر. 

و« ذات الصدور » ما يتردد في النفس من الخواطر والتقادير والنوايا على 


الأعمال. وهو مركب من (ذات) التي هي مؤنث (ذو) بمعنى صاحب» د 
بمعنى العقول شان (ذی ان يضاف إلى ما فيه رفعة. 


وجملة « ارا ان ران تادوم عن و 
الصدور » بأن يسأل سائل منهم :كيف يعلم ذات الصدورء والمعروف أن ما في 
نفس المرء لا يعلمه غير نفسه؟ فأجيبوا بإنكار انتفاء علمه تعالى بما في الصدور 
فإنه خالق أصحاب تلك الصدور» فكما خلقهم وخلق نفوسهم جعل اتصالا 
اتعلق علمه با يختلج فيها وليس ذلك بأعجب من علم أصحاب الصدور با 
يدور في تحلدهاء فالاتيان ب(من) الموصولة لإفادة التعليل بالصلة. 

فيجوز أن يكون « من ححلّق » مفعول « يعلم »»فيكون « يعلم » 
و« خلّق » رافعين ضميرين عائديّن إلى ما عاد إليه ضمير « إنه علم بذات 
الصدور »» فكيون (مَن) الوصولة صادقة على الخلوقين وخذف العائد من الصلة 
لأنه ضمير نصب يكار حذفه. والتقدير: من خلقهم. 
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ويجوز أن يكون « من لق » فاعل « يعلّم » والمراد الله تعالى» وحذف 
مفعول « يعلم » لدلالة قوله « وأسيروا قولكم أو اجهروا به ». والتقدير : ألا يعلم 
خالقكم سرج وجهرم وهو الموصوف بلطيف خبير. 

والعلم يتعلق بذوات الناس وأحوالهم لأن١الخلق‏ إيجاد وإيجاد الذوات على نظام 
خصوص دال على | إرادة ما أودع فيه من النظام وما يشا عن قوى ذلك النظام, 
فالاية دليل على عموم علمه تعالى ولا دلالة فيبا على أنه تعالی خالق أفعال العباد 
للانفكاك الظاهر بين تعلق العلم وتعلق القدرة. 

وجملة « وهو اللطيف الخبير » الأحسن أن تجعل عطفا على جملة « ألا يعلم 
ل CGO‏ 
هو أخفى من الإسرار من الأحوال. 

واللطيف : العالم عا" لوو لدي اتن دكي 

والخبير : العلم الذي لا تعزب عنه. الحوادث الخفية التي من شأنها أن يخبر 
الناس ر بعضهم بعضا بحدوثها فلذلك اشتق هذا الوصف من مادة الخبرء وتقدم 
عند قوله تعالى « وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » في الاعراف وعند قوله 
« ان الله لطيف خبير » في سورة لقمان. 

SE 5 8‏ رد چ ا o‏ 8 5 ارم - 
هُو الذي جَعَل لکم الارضَ ذلولا فامشوا في متا كبها 

وكاو من ررق وليه الششور [15] 4% 

استعناف فيه عود إلى الاستدلال» وإدماج للامتنان» فإن خلق الأرض التي 
تحوي الناس على وجهها أدل على قدرة الله تعالى وعلمه من خلق الإنسان إذ ما 
الانسان إلا جزء من الأأض أو كجزء منها قال تعالى « منها خلقناك »ءفلما ضّرب 
هم بطق أنقسهم دللا على علمه ادال على وحدايه شمه دابل خا الاش 
وذيّل ذلك بأن النشور منها وأن النشور إليه لا إلى غيره. 

والذلول من الدواب المقادة: الطاوصة بعس عن «الذل يوقو اهران نشاف 


املك 


فعول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر وا مؤنث» وتقدم في قوله تعالى « إنها بقرة لا 
ذلول » الآية في سورة البقرة» فاستعير الذلول للأرض في تذليل الانتفاع بها مع 
صلابة خلقتها تشبيها بالدابة المسوسة المرتاضة بعد الصعوبة على طريقة المصرحة. 

والمناكب : نخييل للاستعارة لزيادة بيان تسخير الارض للناس فإن المنكب هو 
ملتقى الكتف مع العضد جعل المناكب استعارة لأطراف الأرض أو لسعتها. 

وفرع على هذه الاستعارة الأمر في « واا في . مناكبها » فصيغة الأمر 
مستعملة في معنى الإدامة تذكيرا بما سبكّر الله لهم من.المشي في الأرض- امتنانا 
بذلك. 

وكاس خوكلا عون رزفهه ا ا وا مکل ف الادامة 
أيضا للامتنان» وبذلك تمت استعارة الذلول للأرض لأ فائدة تذليل الذلول ركوبها 
والأكل منها. فالمشي على الأْض شبيه بركوب الذلول» والأكل مما تنبته الأرض شبيه 
بأكل الألبان والسمن وأكل العجول والخرفان ونحو ذلك. وجمع المناكب تجريد 
للاستعارة لأن الذلول ها منكبان والأض ذات متسعات كثيرة. 

وكل هذا تذكير بشواهد الربوبية والإنعام ليتدبروا فيتركوا العناد» قال تعالى 
« كذلك يم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ». 

وأما عطف « وإليه النشور » فهو تتميم وزيادة عبر استطرون لناسبة ذكر 
الأأض فانہا مثوى الناس بعد الموت. 

والمعنى: إلية النشور منباء وذلك يقتضي حذفاء أي وفيا تعودون. 

وتعريف « النشور » تعريف الجنس فيعم. أي كل نشور» ومنه شور الخاطبين 
فكان قوله « وإليه النشور » بمنزلة التذييل. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي « هو الذي جعل لكم الأذن » قصر 
قلب بتنزيل الخاطبين منزلة من يعتقد أن الأصنام خلّقت الأرض لأ اعتقادهم 
إلهيتها يقتضي إلزامهم بهذا الظن الفاسد و! ن م يقولوه. 


وتقديم المجرور في جملة « وإليه النشور » للاهتام. 
ومناسبة ذكر النشور هو ذكر على الأرض: فإن البعث يكون من الارض. 
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:9 منم من في السّمَاء أن يُخسيف بكم الأرضّ فإذا هي 


مور [16] 4 


انتقال من الاستدلال إلى التخويف لأنه لما تقرر أنه خالق الأرض ومذللها 
للناس وتقرر أنهم ما رعوا خالقها حق رعايته فقد استحقوا غضبه وتسليط عقابه 
بأن يُصيّر مشيبم في مناكب الأض إلى تُجَلْجل في طبقات الأرض. فالجملة 
معترضة والاستفهام إنكار وتوبيخ وتحذير. 

و« من » اسم موصول وصلته صادق على موجود ذي إدراك كائن في 
السماء. وظاهر وقوع هذا الموصول عقب ججمل « هو الذي جُعل لكم الارض 
ذلولا » إلى قوله « وإليه النشور » أن الإتيان بالموصول من قبيل الإظهار في مقام 
الإضمارء وأن مقنطى الظاهر أن يقال متتو أن بف بكم الارض ؟ فيتاتق 
أن الإتيان بالموصول لما تؤذن به الصلة من عظم تصفه في العام العلوي الذي 
هن مضدر القوق والعتاضر رجاتت الكائنات فصي فر و ف اعدا قي 
الموضعين من قبيل المتشابه الذي يعطي ظاهره معنى الحلول 5 مكان وذلك لا 
يليق بالله» ويجبيء فيه ما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف «التأويل للخلف 
مهم الله أجمعين . 
تعالى «وجاء ربك » وأمثاله» وحص ذلك بالسماء لأ إثباته لله تعالى ينفيه عن 

ولكن هذا الموصول غير مُكين في باب المتشابه لأنه مجمل قابل للتأويل با 
يُحتمله (من) أن يُكون مَاصدَقه مخلوقات ذات إدراك مقرها السماء وهي الملائكة 
فيصح أن تصدق (من) على طوائف من الملائكة الموكلين بالأمر التكويني في 
السماء والأرض قال تعالى « يتنزل الأمر بينبن »» ويصح أن يراد باسم الموصول 
ملك واحد معيّن وظيفته فعل هذا الخسفء فقد قيل : إن جبيل هو الملّك 
الموكل بالعذاب. 


وإسناد فعل « يخسف » إلى « الملائكة » أو إلى واحد منهم حقيقة لانه 
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فاعل الخسف قال تعالى حكاية عن املائكة « قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية 
إنا مُنجوك وأهلك إِنّا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء». ' 

وإفراد ضمير « يخسف » مراعاة للفظ (مُن) إذا أريد طائفة من الملائكة أو 
مراعاة للفظ والمعنى إذا كان ماصدق (مَن) ملكا واحدا. 


والمعنى : توبيخهم على سوء معاملتهم ربهم كأنہم آمنون من أن يأمر الله 
ملائكته بان يخسفوا الارض بالمشركين. 

والخسف : انقلاب ظاهر السطح من بعض الأرْض باطنا وباطنه ظاهرا وهو 
شدة الزلزال. 

وفعل خسف يستعمل قاصرا ومتعديا وهو من باب ضرب». وتقدم عند قوله 
تعالى « أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض » سورة النحل. 

والباء في قوله « بكم » للمصاحبة» أي يخسف الأرض مصاحبة لذواتكم. وفي 
الجمع بين السماء والأزض محسّن الطباق. 

والمصدر المسنيك: من و أن سك © حون أن يكون بد اشتال من اسم 
الموصول لن اف من شأن من في السماء ويجوز أن يكون منصوبا على نزع 
00 وهو مطرد مع (أن)» والخافض المحذوف حرف (من). 

وفرع على الخسف المتوقع المهدد به أن تمور لض تفريع الأثر على المؤثر لان 
الحسف يحدث المّورُء فإذا خحسفت “الرض فاجأها المَؤْر لا محالة» لكن نظم 
الكلام جرى على ما يناسبٌ جعل الهديد بمنزلة حادث وقع فلذلك جيء بعده 
بالحرف الدال على المفاجأة لأن حق المفاجأة أن تكون حاصلة زمن الحال لا 
الاستقبال كا في مغني اللبيب فإذا أريد تحقيق حصول الفعل المستقبل تُزل منزلة 
الواقع في الحال كقوله تعالى « ثم إذا دعاك دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون »» 
وإذا أريد استحضار حالة فعل حصل فيما مضى تُرل كذلك منزلة المشاهد في 
الحال كقوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في 
« اياتنا »»فكان قوله « فإذا هي تمور » موذنا بتشبيه حالة الخسف المتوقع المهدد 


3 
املك 5 


الماضي» وخذف المركب الدال على الحالة المشبه بها ورمز إليه بما هو من آثاره 
ويتفر ع عنه فكان في الكلام تمثيلية مَكُنيّة. 


سورة الطور. 


ام اس تونق الما وان عل للك اها 
فَستَعْلمُونَ كيف نَذِيرٍ [17] 4 


(أم) لإضراب الانتقال من غرض إلى غرض» وهو انتقال من الاستفهام 
الإنكاري التعجيبي إل اخ" مثله باعتبار اختلاف الأثرين الصادرين عن مفعول 
الفعل المستفهّم عنه اختلافا يوجب تفاوتا بين كني الفعلين وإن كانا متحدّين في 
الغاية» فالاستفهام الأول إنكار على أمنهم الذي في السماء من أن يفعل فعلا 
أرضيا. 

والاستفهام الواقع مع (أم) إنكار عليهم أن يازا هوان يرسلٍ علييم من 
السماء حاصب وذلك أمكن لمن في السماء وأشد وقعا ا أهل الأرض. والكلام 
على قوله « من في السماء» تقدم ف الآبة قبلها ما يغني عنه. 

وتفريع جملة « فستعلمون كيف نذيرٍ » على الاستفهام الإنكاري كتفريع 
جملة « فإذا هي تمور » أي فحين يُخسف بكم أو يرسل عليهم حاصب تعلمون 
كيف نذيري» وحرف التنفيس حقه الدخول على الأحبار التي ستقع في المستقبل» 
وإرسال الحاصب غير مخبر بحصوله وإلا لما تخلف لأن خبر الله لا يتخلف» وإنما 
هو #بديد وتحذير فإنهم ريما امنوا وأقلعوا فسلموا من إرسال الحاصب عليهم ولكن 
لا أريد تحقيق هذا التبديد شبه بالأمر الذي وقع فكان تفريع صيغة الإخبار على 
هذا مؤذنا بتشبيه المهدد به بالامر الواقع على طريقة المثيلية المكنية» وجملة 
« فستعلمون » قرينتها لانها من روادف المشبه به کا تقدم. 

و« كيف نذير »» استفهام ا فعل « تعلمون » عن العمل» وهو 
استفهام للتهديد والتبويل» والجملة مستانفة. 


56 املك 


وحذفت ياء المتكلم من « نذيري » تخفيفا وللرعي على الفاصلة. 

والنذير مصدر بمعنى الإنذار مثل النكير بمعنى الإنكار. 

وقدم البديد با خسف عل التبديد بالخاصب لک الخكخسف من أحوال الأأض» 
والكلام على أحوالها أقرب هنا فسُلك شبه طريق النشر المعكوس» ولا إرسال 
الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الأأض المشار إليه 
بقوله « وكلوا من رزقه » فإن منشأ الأرزاق الأرضية من غيوث السماء قال تعالى 
« وف السماء ا «. 
كِيرٍ [18] 4 


006 نت ١‏ ؛ إليهم الخطاب 0 استدلالا وامعنانا وردينا روید ابتداء 
بحالة الغيبةء ریش الغضب ا بها 0 من ّ تكذيب ارسول 
ان نا »وب تی التدكير الهم ولوعيد لعلهم بتدبرون في أن ا الله 

فالجملة عطف على جملة « أم أمنتم مَن في السماء أن يرسل عليكم حاضبا « 
لمناسبة أن مما عوقب به بعض الأنم المكذبين من خسف او ارسال حجارة من 
السماء وهم قوم لوط ومنهم من خسن بهم مثل أصحاب الرس. 

ولك أن تجعل الواو للحال» أي كيف تأمنون ذلك عندما تكذبون الرسول في 
حال أنه قد كذب الذين من قبلكم فهل علمتم ما أصابهم على تكذييهم الرسل. 

ل ل ع ل ل ا 

| أخباره لعلهم أن يتعظوا بقياس اميل إن كانت عقوم لم تبلغ درجة 
لا باقيسة الاستنتاج» فإن المشركين من العرب عرفوا آثار عاد ومود وتناقلوا 
اا قوم نوح وقوم لوط وأصحاب الرس وفرع « فيكف كان نكير » استفهاما 
تقريريا وتنكيريا وهو كناية عن تحقيق وقوعه وأنه وقع في حال فظاعة. . 


37 
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وقد أكد الخبر باللام و(قد) لتنزيل المعرّض بهم منزلة من يظن أن الله عاقب 
الذين من قبلهم لغير جرم أو لجرم غير التكذيب. فهو مفرع على المؤكدء 

ونكير ؛ أصله نكيري بالاضافة إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا» كا في قوله 
« فستعلمون كيف نذير »2 والمعنى : كيف رأيتم أثر نكيري عليهم فاعلموا أن 
نكيري عليكم صائر بكم إلى مثل ما صار بهم نكيري عليهم. 

والمراد بالنكير المنظر بنكير الله على الذين من قبلهم» ما أفاده استفهام الإنكار 


الاك امنتم من في المساء أن يخسف بكم الارض » وقوله « أم أمنتم من في 
السماء أن ون عدم حاصبا ». 


فاو یروا إلى اير فوقهم صَلفتٍ ويقبضنَ ما 


0 الان له بكل شَيْءٍ بَصبيرٌ [19] 4 


عطف على جملة « هو الذي جعل لكم الأْض ذلولا » استرسالا في الدلائل 
على انفراد الله تعالى بالتصرف في الموجودات» وقد انتقل من دلالة أحوال البشر 
وعالّمهم: إلى دلالة أعجب أحوال العجماوات وهي أحوال الطير في نظام حركاتها 
في حال طيرانها إذ لا تمشي على الأبْض کا هو في حركات غيها على الأرضء 
فحاها أقوى دلالة على عجيب صنع الله المنفرد به. 
واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطير في طبرا على ضرب من الإطناب ل 
الأأصاف الثلاثة المستفادة من قوله « فوقهم صافات ويقبضنَ 4 ضور وة 
حركات الطيران للسامعين فتنہهم لدقائق رعا أغفلهم عن تدقيق النظر فيها 
نشأهم بينها من وقت ذهول الادراك في زمن الصّباء فإن المرء التونسي أو المغرني 
مثلا اذا سافر إلى بلاد المند أو إلى بلاد السودان فرأى الفيلة وهو مكتمل العقل 
دقيق اتمييز أدرك من دقائق خلقة الفيل ما لا يدركه الرجل من أهل اند الناشىء 
بين الفيلة» و غفل الناس عن دقائق في الخلوقات من الحيوان والجماد ما لو تتبعوه 
ل ل ال 
فقت وك العا كت برنعك. 11 لقال عقف فت وإ الأض کی 
سطحت »» وقال « وفي أنفسكم أفلا تبصرون ». 


38 ملك 


وقد رأيت بعض من شاهد البحر وهو كبيرهوم يكن شاهده من قبل كيق 
امتلکه من العجب ما ليس لأحد ممن ألفوه معشاره. 


وهذا الاطناب في هذه السورة مخالف لما في نظير هذه الآية من سورة النحل في 
قوله « ألم يروا إلى الطير مسخرات في جحو السماء ما يمسكهن إلا الله ». وذلك 
بحسب ما اقتضاه اختلاف المقامين فسورة النحل رابعة قبل سورة الملكء فلما 
أوقظت عقوهم فيما للنظر إلى ما في خخلقة الطير من الدلائل فلم يتفطنوا ولك في 
هذه السورة مسلك الإطناب بزيادة ذكر أوصاف ثلاثة : 

الوت الأ لجنا أفاده قوله « فوقهم » فإن جميع الدواب تمشي على الأض 
والطير كذلك فإذا طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية الخلوقات وهي 
السير في الجو بواسطة تحريك جناحيه وذلك سر قوله تعالى « يطير بجناحيه » 
بعد قوله « ولا طائر » في سورة الانعام لقصد تصوير تلك الحالة. 

الوصف الثاني : « صافات » وهو وصف بوزن اسم الفاعل مشتق من 
الصّف» كون أشياء متعددة متقاربة الأمكنة وباستواء» وهو قاصر ومتعد» 
يقال : صفواء بمعنى بمعنى اصطفُوا کا حكى الله عن الملائكة « وإنا لنحن الصافون » 
وقال تعالى في البْدن « فاذكروا اسم الله عليها ضاف ». ويقال : : ضفهم إذا 
جعلهم مستوين في الموقف» وني حديث ابن عباس في الجنائز « مر رسول الله 
عله بقبر منبوذ » إلى قوله « فصفتًا خلفه وكير ». 

والمراد هنا أن الطير صافة أأجنحتها فحذف المفعول لعلمه من الوصف الجاري 
على الطير إذ لا تجعل الطير أشياء مصفوفة إلا ريش أجنحتها عند الطيران فالطائر 
إذا طار بسط جناحيه» أي مدها فصف ريش الجناح فإذا تمدد الجناح ظهر ريشه 
مصطفا فكان ذلك الاصطفاف من أثر فعل الطير فوصفت به» وتقدم عند قوله 
تعالى « والطير صافات » في سورة النور. وبسط الجناحين يُمكن الطائرٌ من 
الطيران فهو كمد اليدين للسابح في الماء. 

الوصضف الثالث : « ويقبضن » وهو عطف على « صافات » من عطف 
الفعل على الاسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق وإفادة الاتصاف بحدوث المصدر في 
فاعله» فلم يفت بعطفه تماثل المعطوفين في الاسمية والفعلية الذي هو من محسنات 
الوصل. ظ 


الملك 38 


والقبض : ضد البسط. والمراد به هنا ضد الصف المذكور قبله» إذ كان ذلك 
المعطوف عليه» أي قابضات أجنحتهبن حين يدنينها من جنوبين للازدياد من 
تحريك الهواء للاستمرار في لان 

وأوثر الفعل المضارع في« يه يَقَبضْن »لاستحضار تلك الحالة العجيبة وهي حالة 
عكس بسط الجناحين إذ بذلك 0 يزداد الطيران قوة امتداد زمان. 

وجيء ف وصف الطير ب « صافات » بصيغة الاسم لأن الصف هو أكثر 
أحواها عند الطيران فناسبه الاسم الدال على الثبات» وجيء في وصفهن بالقبض 
بصيغة المضارع لدلالة الفعل على التجددءأي ويجددن قبض أجنحتهن في خلال 
الطيران للاستعانة .بقبض الأجنحة عل زيادة التحرك عندما: يحسسن بتغلب 
جاذبية الأأض على حركات الطيرانءونظيه قوله تعالى في الجبال والطير « يسبحن 
بالعشيّ والإشراق والطيرٌ محشورة » لأن التسبيح في وقتين والطير محشورة دما 

وانتتصّب « فوقهم » على الحال من « الطير » وكذلك انتصّب 
« صافات ». 

مةئ a‏ مردع لصي عل الخال لعطنها عل SE‏ الذي 
هو حال فالرؤية بصرية مضمنة معنى النظرء ولذلك عُديت إلى المرثي مب (إلى). 

والاستفهام في « أوم يوا » إنكاري» نزلوا منزلة من لم ير هاته الأحوال في 
الطير لانم لم يعتبروا بها ولم :بتدوا إلى دلالتها على انفراد خالقها بالإلهية. 

وجملة « ما يمسكهن إلا الرحمان » مبينة لجملة « أُوم يروا إلى الطير » وما فيها 

من استفهام إنكار» أي كان حقهم أن بعلمو حون ا لعسكية الا اسان إذ لا 
ممسك ها ترونه كقوله تعالى « ويمحسك السماء أن تقع عل الأض «. 


وني هذا إهاء إلى أن الذي أمسك الطير عن الهُوِيّ المفضي إلى الهلاك هو 
الذي أهلك الأم الذين من قبل هؤّلاء فلو لم يشركوا به ولو استعصموا بطاعته 
لأنجاهم من الاك | أنجى الطيّر من الهُوِيٌ. 

ومعنى إمساك الله إياها : حفظها من السقوط على الأرض با أودع في خلقتها 


280 رة الق 


هيئة من يعمل بوسوسة الشيطان مبيئة الماثى على أر غيره شبه ما وعريه من الضر فى ذلك 
الشىزلل الرجل فى الذى فى الطريق الزلقة » وقد استفيد من ذلك أن ما يأمر به الشيطان 
هو أيضا بمنزلة الطريق الزلقة على طريق السكنية وقوله « زلللم » مخييل وهو عثياية فهو 
من التخييل الذى كان عازا والجاز هنا فى مركبه . 

والبينات: الأدلةوالمجزات وعحيكها ظبورها وبيانبا » لأن الجىء ظبور شخص ال الى 
لعد غينتةه . 

وجىء فى الشرط بإن لندرة حصول هذا اازلل من الذن u‏ أو اعدم رغبة ة اكم 
فى حصوله إن كان الخطاب أن | من بظاهمء دون قلبه . 

وه اغا إل ان ما حار عوسي مى كاه الم اهو ل عة 

وقوله « فاعلموا أن اللدعزيز حکے » جواب الشرط » وأن الله عزيز حكيم » »مفعول 
اعادواء والقصود عللازمه وهو العقاب . 

والعزيزفعيل من عز إذا قوى ولم يغلب» وأصله من العزة وقد مر السكلام علمها عند قوله 
وأا العزة» وهوضد » فكان العم ائ تال غر مقا حققم م آنه معاقمهم لايفلتهم»لأن 
العزيز لا ينجو من يناوئه . 

والحكيم يجوز أن يكون اسم فاعل م ال ل ا ويحتمل أنه الحكر 
دوو فو نحن فميل عمنى مُفعل » ومتاسبته هنا أن القن .لامور لا يقات مستحق 
العقوبة » فالكلام وعيد وإلا فإن الناس كلهم يعلمون أن الله عزيز حكم . 

ولك أن حمل قو له « فاعلموا » تنزيلا لملمم منزلة العدم لعدمجرمهم على ما يقتضيهمن 
المبادرة إلى الدخول فى الدين أو لخالفة أحكام الدين أو من الامتعاض بالصلح الذى عقده 
ازسول . 

و إعا قال تعالى «من بعدماجاء تك البيتت » إعذارا هم ؛ وفيه إشارة إلى آم بعلم 
تفويض العام إلى الله الذى أوحى إلى رسواه بإرام الصلح مع ال شر کین » لأنه ما أوحاه اله إلا 
لصلحة وليس ذلك بوهن للمسسامين » لن الله عزيز لامن 5 ؛ ولأنه حكيم يضع الأمور 
فىمواضعها » ويختار للمسلمين ما فيه نصر دينه وقد رأيتم البينات الدالة علىعناية الله رسوله 

وأنه لا زيه ولا يضيع أمره ومن تلك البينات ما شاهدوه من النصر يوم بدر . 


40 الك 


من الخصائص في خفة عظامها وقوة حركة الجوائح وما جعل ههن من القوادم» وهي 
ريشات. عشر هي مقاديم ريش الجناح؛ ومن الخواني وهي ما دونها من الجناح إلى 
منتبى ريشه» وما خلقه من شكل أجسادها المُعِين على نفوذها في الهواء فإن ذلك 
كله يخلق الله إياها مانغا ها من الشقوط وليس-ذلك مغاليق يعلقها با ليد ا 
يعلق المشعوذ بعض الصور بخيوط دقيقة لا تبدو للناظرين. 

وإيثار اسم « الرحمان » هنا دون الاسم العلّم بخلاف ما في سورة النحل 
« ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله » لعله للوجه 
الذي ذكرناه انفا في خطابهم بطريقة الإطناب من قوله « ول يروا إلى الطير فوقهم 
صافات » الاية. ش 


فمن جملة عنادهم إنكارهم اسم « الرحمان » فلما لم يرعووا عما 5 عليه 
ذكر وصف « الرحمان » في هذه السورة أربع مرات. 

وجملة « إنه بكل شيء بصير » تعليل لمضمون « ما بمسكهنٌ إلا الرحمان » 
أي أمسكهن الرحمان لعموم علمه وحكمته ولا يمسكهن غيره لقصور علمهم أو 
انتفائه. : 

والبصير : العليي #« فشن ن ال ف عدا غر ال الذي هر 
الأسماء الحسنى في نحو 'السميع اهر وإنما هو هنا من باب قوهم : فلان 
بسمور يا امور وقوله تعالى » إن اله تضم بالعاد »»فهو خبر لاا وصف ولا منزل 
منزلة الاسم. وتقديم « بكل شيء » على متعلقه لإفادة القصر الإضافي وهو قصر ‏ 
قلب ردًا على من يزعمون أنه لا يعلم كل شيء كالذين قيل لهم « وأسروا قولكم أو 
اجهروا به ».. 


# أَمَنْ هَذَا الذي 0 جنڈ 4 نص ركم م دون 
الرّحْمَنٍ إن الكفِْرُونَ إلا في غرور [20] 0 
(أم) منقطعة وهي للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض فبعد استيفاء غرض 


إثبات الإلهية الحق لله تعالى بالوحدانية وتذكيرهم بأئهم مفتقرون إليه» انتقل إلى 
إبطال أن يكون نحل يدفع عنبم العذاب الذي توعدهم الله به فوجه إليهم استفهام 


E. املك‎ 


أن يدوا على أحد من أصنامهم أو غيرها يقال فيه هذا هو الذي ينصر من دون 
الله فإنهم غير مستطيعين تعيين أحد لذلك إلا إذا سلكوا طريق الببتان وما هم 
بسالكيه في مثل هذا لافتضاح أمره. 

وهذا الكلام نائىء عن قوله « أامنتم من في السماء » الآية فهو مثله معترض 

و(أم) المنتقطعة لا يفارقها معنى الاستفهام» والأكثر أن يكون مقدرا فإذا صرح 
به كا هنا فاوضح ولا يتوهم أن الاستفهام يقدر بعدها ولو كان يلما استفهام 
مصرح به فيشكل اجتاع استفهامين. 

والاستفهام مستعمل في التعجيز عن التعيين فيؤول إلى الانتفاء» والإشارة مشار 
بها إلى مفهوم « جن » مفروض في الأذهان استّحضر للمخاطبين» فجعل كأنه 
حاضر في الخارج يشاهده الخاطبون» فيطلب المتكلم منهم تعيين قبيله بأن يقولوا: 
بتو فلان. ولا كان الاستفهام مستعملا في التعجيز استلزم ذلك أن هذا الجند 
المفروض غير كائن. 

وقريب من ذلك قوله تعالى « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه « ونحوه. 

و(مّن) في موضع مبتداً واسم الإشارة خبر عن المبتداً. 

وكتب في المصحف « اَن » بحم واحدة بعد الحمزة وهما مم (أم) ومم (مّن) 
المدغمتين بجعلهما كالكلمة الواحدة کا كتب « عم يتساءلون » بمم واحدة بعد 
العين» ولا تقرأ إلا بم مشددة إذ المعتبر في قراءة القرآن الرواية دون الكتابة وإنها 
يكتب القران للاعانة على مراجعته. 

و« الذي هو جند » صفة لاسم الإشارة» و« لكم » صفة ل« جند » 
و« ينصرم » جملة في موضع الحال من « جند » أو صفة ثانية ل« جند ». 

ويجوز أن يكون اسم الإشارة مشارا به إلى جماعة الأصنام المعروفة عندهم 
الموضوعة في الكعبة وحولها الذي اتخذتموه جندا فمّن هو حتى ينصرّم من دون 
الله. 


فتكون (مَنْ) استفهامية مستعملة في التحقير مثل قوله « من فرعون » في 
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قراءة فتح ميم (من) ورفع فرعون» أي من هذا الجند فإنه أحقر من أن يعرف» 
واسم الإشارة صفة لاسم الاستفهام هبينة لهغ و« الذي هو جند لكم » صفة 
لاسم الإشارة. وجملة « ينصرم » خبر عن اسم الاستفهام» أي هو أقل من أن 
ینصرک من دون الرحمان. .. وجيء بالجملة الاسمية » الذي هو حند لكم « لدلالتها 
على الدوام والثبوت لأن الجند يكون على ا للنصر إذا 00 ليه سواء قاتل أم 
لم يقاتل لان النصر يحتاج إلى استعداد ویو کا قال النبيء و « خير الناس 
رجل مسك بعنان فرسه كلما مع هيعة طار إليبا » أي هيعة جهاد. 

فالمعنى : ينصرم عند احتياجكم إلى نصروء فهذا وجه الجمع بين جملة « هو 
جند لكم » وجملة « ينصرع » ولم يُستغن بالثانية عن الأولى. 

و(دون) أصله ظرف للمكان الأسفل ضيد (فوق)» ويطلق على المغاير فيكون 
معنى غير على طريقة الجاز المرسل.. 

فقوله « من دون الرحمان » يجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع ال حال من 
الضمير المستتر في « ينصرة «. أي حالة كون الناصر من جانب غير حاف اله 
أي من مستطيع غير الله يدفع عنكم السوء على نحو قوله تعالى « أم لهم عالهة 
تمنعهم من دوننا » فتكون (من) زائدة مؤكدة للظرف وهي تزاد مع الظروف غير 
المتصرفةء ولا تجر تلك الظروف بغير (من)» قال ا حريري ف المقامة الرابعة 
والعشرين « وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف » وفسره بظرف 
(عند) ولا خصوصية ل(عند) بل ذلك في جميع الظروف غير المتصرفة. 

وتكرير «.وصف الرحمان » عقب الاية السابقة للوجه الذي ذكرنا في 0 
هذا الوصف في الاية السابقة. 

وذيل هذا بالاعتراض بقوله « إن الكافرون إلا في غرور »2 أي ذلك شأن 
الكافرين كلهم وهم أهل الشرك من الخاطبين وغيرهم أي في غرور من الغفلة عن 
م بأس الله تعالى» أو في غرور من اعتادهم على الأصنام فكما غر الأم السالفة 
ديهم بأن الأرئان تنفعهم وتدفع عنهم العذاب فلم يجدوا ذلك مہم وقت الحاجة 
فكذلك سيقع لأمثالهم قال تعالى « وللكافرين أمثاها » وقال « أكفاركم خير من 
أوائكم » فتعريف « الكافرون » للاستغراق. وليس المراد به كافرون معهودون 
حتى يكون من وضع المظهر موضع الضمير. 


الملك ` 3 


والغرور : ظن النفس قوع أمر نافع ها بمخائل تتوسمهاءوهو بخلاف ذلك أو 
هو غير واقع. 

وتقدم في قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد » في اخر ل 
عمران ن وقوله » يوحي بعضهم إلى بعص زخحرف القول غرورا « 5 الأنعام وقوله 
« فلا تغرنكم الحياة الدنيا » في سورة فاطر. 

والظرفية يحازية مستعملة ف شدة التلبس بالغرور حتى كان الغرور حيط مهم 
إحاطة الظرف. 

والمعنى : ما الكافرون في حال من الأحوال إلا في حال الغرور» وهذا قصر 
إضافي لقلب اعتقادهم أنهم في مأمن من الكوارث اق 


ET:‏ هَذَا الذي ررق إن ال ِرْقهُ 


انتقال آخر والكلام على أسلوب قوله « أم من هذا الذين هو جند لكم »» 
وهذا الكلام ناظر إلى قوله « وكلوا من رزقه » على طريقة اللف والنشر المعكوس. 

والرزق : ما ينتفع به الناس» ويطلق على المطرء وعلى الطعام» کا تقدم في قوله 
تعالى « وجَد عندها رزقا ». 

وضمير 55 » وضمير « رزقه » عائدان إلى لفظ « الرحمان » الواقع 
ف قوله « من دون الرحمان ». 

وجيء بالصلة فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لأن الرزق يقتضي التكرار إذ 
حاجة البشر إليه مستمرة. وكتب « أُمّنْ » في المصحف بصورة كلمة واحدة ا 


© بل لجو في عو وور [21] 4 
استثناف بياني وقع جوابا عن سؤال ناشىء عن الدلائل والقوار ع والزواجر 
والعظات والعبر المتقدمة ابتداء من قوله « الذي حلق الموت والحياة » الى هناء 


فيتجه للسائل أن يقول : لعلهم نفعت عندهم الآيات والنذر» واعتبروا بالآيات 
والعبر» فأجيب بإبطال ظنه بأنهم لَجُوا في عو ونفور. 
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و(بل) للاضراب أو الإبطال عما تضمنه الاستفهامان السابقان أو للانتقال 
من غرض التعجيز إلى الإخبار عن عنادهم. 

يقال : لج في الخصومة من باب مع أي اشتد في التزاع والخصام » أي 
استمروا على العناد 00 البو والنفور» أي لا يترك مخلصا للحق إليهم؛ 
فالظرفية مجازية» والعتو : التكبر والطغيان. 


والنفور : هو الاشمئزاز من الشيء والهروب منه. 
والمعنى : اشتدوا في الخصام متلبس بالكبر عن اتباع الرسول حرصا على بقاء 
سيادتهم والنفور 0 0 ما يخالف 0 وما ألفوه من 0 
ه ١ o‏ ا که 


E 


عَلَى 7 1227 


هذا مكل ضربه الله للكافرين والمؤمنين أو لرجلين : كافر ومؤمنلأنه جاء مفرعا 
على قوله « ان الكافرون إلا في غرور » وقوله « بل لَجُُوا في عتو ونفور » وما 
اتصل ذلك به من الكلام الذي سيق مساق الحجة عليبم بقوله « أمّنْ هذا الذي 
هو جندٌ لكم » » من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه »» وذلك مما اتفق 
عليه المفسرون على اختلاف مناحيبم ولكن لم يعرج أحد منهم على بيان كيف 
يتعين الشيل الأول للكافرين والثاني للمؤمنين حتى يُظهر وجه إلزام الله المشركين 
بأهم أهل المثل الأول مكل السو فإذا لم يتعين ذلك من الهيئة المشبهة لم يتضح 
إلزام المشركين بن حالهم حال المثيل الأول» فيخال كل من الفريقين أن خصمه 
هو مضرب المثل السوء. ويتوهم أن الكلام ورد على طريقة الكلام المُنصف نحو 
« وإنا أو إيا5 لعلى هدى أو في ضلال مبين » بذلك ينبو عنه المقام هنا ل 
الكلام هنا وارد في مقام المحاجة والاستدلال وهنالك في مقام المتاركة أو الاستنزال. 


والذي انقدح لي:أن القثيل جرى على تشبيه حال الكافر والمؤمن e‏ 
إنسان مختلفة وعلى تشبيه الدين بالطريق المسلوكة م يقتضيه قوله « على صرا 
م ا ا 
وتعين أن يكون في قوله « مكبا على وجهه » استعارة أخرى بتشبيه حال السالك 


الملك 46 


صراطا معوجًا في تأمله وترسّمه اثار السير في الطريق غير المستقيم خشية أن يضل 
فيه» بحال لمكب على وجهه يتوسم حال الطريق وقرينة ذلك مقابلته بقوله 
«سويا» المشعر بأن مُكبا أطلق على غير السوي وهو المنحني المطاطىء يتوسم 
الأثار اللائحة من آثار السائرين لعله يعرف الطريق الموصلة الى المقصود. 


فالمشرك يتوجه بعبادته الى الحة كثيرة لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض 
وأعظت عل يرطق فال من وطق فة كانت قيلت يفون ال وان 
الأوس والخزرج يعبدون مناة ولكل قبيلة إله أو آلمة فتقسموا الحاجات عندها 
0 بالمتهم وطمعوا في غنائها عنهم وهذه حالة يعرفونها فلا يمترون في 
أنهم مضرب امثل الأول ركذلك حال أهل الإشراك في كل زمانءألا تسمع ما 
حكاه لله عن يوسف عليه السلام من قوله » أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ».ويور هذا التفسير أنه يفسره قوله تعالى « وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا 7 تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وقوله « قل هذه سبيلي ادعوا الى 
الله على ب انأ ومن اتبعن وسبحان الله و أنا من المشركين »» فقابل في الآية 
الأولى الصراط المستقم المشبه به الإسلام بالسبل المتفرقة المشبه بها تعداد الأصنام» 
وجعل في الاية الثانية الاسلام مشبها بالسبيل وسالكة يدعو ببصيرة ثم قابل بينه 
وبين المشركين بقوله « وما أنا من المشركين «. 

فالاية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيلية فقوله « يمشي مكيبا على وجهه » 
تشبيه لحال المشرك في تقسّم أمره بين الآلحة طلبا للذي ينفعه منها الشاك في 
انتفاعه بهاء بحال السائر قاصدا أرضا معينة ليست ها طريق جادة فهو يتتبع 
بنيات الطريق الملتوية وتلتبس عليه ولا يوقن بالطريقة التي تبلغ إلى مقصده فيبقى 
حائرا متو ما يتعرف اثار أقدام الناس وأخفاف الإبل فيعلم بها أن الطريق مسلوكة 
أو متروكة. : 

وفي ضمن هذه المثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليها بقوله « مُكِبّا على وجهه » 
بتشبيه حال المتحيّر المتطلب للاثار في الأرض بحال المكب على وجهه في شدة 
اقترابه من الارض. 

وقوله « من يمشي سويا » تشبيه حال الذي امن بربٌ واحد الوائق بنصر ربه 
وتأييده وبأنه مصادف للحق» بحال الماشي في طريق جادة واضحة لا ينظر إلا إلى 
اتجاه وجهه فهو مستو في سيره. 


46 


لمك * 


وقد حصل في الآية إيجاز حذف إذ استغني عن وصف الطريق بالالتواء في 
التمثيل الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في اتمثيل الثاني. 


والفاء التي في صدر الجملة للتفريع على جميع ما تقدم من من الدلائل ولعب من 
أول السورة إلى هناء والاستفهام تقريري. 

والمُكب : اسم فاعل من أكب» إذا:صار ذا كب فا همزة فيه أصلها لافادة 
المصير في الشيء مثل همرة : أقشع السحابٌ» إذا دحل ف حالة القشع» ومنه 
قولهم : 6 أنفض القوم إذا هملكت مواشييم» وأرملوا إذا فني زادهم» وهي أفعال 
قليلة فيما جاء فيه ا جرد متعديا والمهموز قاصرا. 

و« أهدى » مشثتق من الهڌى» وهو معرفة ة الطريق وهو اسم تفضيل مسلوب 
المفاضلة لأن lS E LL‏ 
قوله تعالى « قال رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه » في قول كثير من 
الأيمة. ومثل هذا لا يخلو من تبكم أو تمليح بحسب المقام. 


والسويٌ : الشديد الاستواء فعيل بعنى فاعل قال تعالى « أَهْدِكَ صراطا 
سويا ». و(أم) في قوله « امن يمشي سويا » حرف عطف وهي (أم) المعادلة همزة 
الاستفهام. و(من) الأول والثانية في قوله « أفمن يمشي مكبا » أو قوله « أمن 
يشي سويا » موصولتان و أن المراد منهما فريق المؤمنين 0 المشركين» 
وقيل : أريد بخص معيّن أريد بالأولى أبو جهل» وبالثانية النبي عَيّْهُ أو أبو 8 
أو حمزة و الله 8 ش 


00 قل ه هُوَّ الذي اک 0 کم المع ا 


وَالافئِدَة ليلا ما 0 ]23[ 4 

والدلائل 00 أو التهديد إل ا ا 
بن يقول هم ما سيُذكر تفننا في البيان وتنشيطا للأذهان حتى کان الكلامَ صدّر 
من قائلين وترفيعا لقدر نبيئه عه بإعطائه حظا من التذكير معه کا قال تعالى 
« فإنما يسرناه بلسانك ». 
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والانتقال هنا إلى الاستدلال بفروع المخلوقات بعد الاستدلال بأصوطاء ومن 
الاستدلال بفروع أعراض الإنسان بعد أصلهاء فمن الاستدلال بخلق السماوات 
والارض والموت والحياة» إلى الاستدلال بخلق الإنسان ومداركه» وقد اتبع الأمر 
بالقول بخمسة مله بطريقة التكرير بدون عاطف اهتاما بما بعد كل أمر من مقالة 
يبلغها إلمهم الرسول عه قال « هو الذي أنشأم وجعل لكم السمع والأبصار » 
اڅ 

والضمير « هو » إلى الرحمان من قوله « من دون الرحمان ». 

والانشاء . الايجاد. 


وإفراد « السمع » لأن أصله مصدرء أي جعل لكم حاسة المسمع» وأا 
« الأبصار » فهو جمع البصر بمعنى العَينء وقد تقدم وجه ذلك عند قوله تعالى 
٭ خم الله على لوم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » في سورة البقرة 

و« الافغدة » القلوب» والمراد بها العقولء وهو إطلاق شائع في استعمال 
ت 

والقصر المستفاد من تعريف المسند إليه والمسند في قوله « هو الذي أنشأع » 
إلى آخره قصر إفراد بتنزيل الخاطبين لشركهم منزلة من يعتقد أن الأصنام شاركت 
الله في الإنشاء وإعطاء الإحساس والإدراك. 

و« قليلا ما تشكرون » حال من ضمير امخاطبين» أي أنعم عليكم بهذه 
النعم في حال إهمالكم شكرها.. 

و(مَا) مصدرية والمصدر المنسبك في موضع فاعل « قليلا » لاعتاد 
« قليلا » على صاحب حال. و« قليلا » صفة مشبّهة. 

وقد استعمل « قليلا » في معنى النفي والعدم. وهذا الإطلاق من ضروت 
الكناية والاقتصاد في الحكم على طريقة التمليح وتقدم عند قوله تعالى « فقليلا ما 
يؤمنون » في البقرة وقوله تعالى « فلا يؤمنون إلا قليلا » في سورة النساء وتقول 
العرب : هذه أرض قلما تنبت. 


« قل هو الذي دراك في الأنضن. وَإِلَيةِ 
حشرون ]24[ »© 
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إعادة فعل « قل » من قبيل التكرير المشعر بالاهتام بالغرض المسوقة فيه تلك 
٠ 00‏ 
لذن : الإكثار من الموجودء فهذا أحص من قوله « هو الذي أنشأم » أي 
هو 07 کرک على الازض كقوله « هو انشا من الأأض واستعمرک فا » أي 
أعمرك إياها. 
والقول في صيغة القصر في قوله « هو الذي ذرأك في الأض » مثل القول في 
قوله « هو الذي ا « الآية. 
وقوله « وإليه تحشرون » أي بعد أن ف الأأض فهو يزيلكم بموت 
الأجيال فكني عن الموت بالحشر لأنهم | أن الحشر الذي أنذروا به لا 
يكون إلا بعد البعث والبعث بعد 0 0 عن الموت بالحشر برتبتين من 
الملازمة» وقد أدج في ذلك تذكيرهم بالموت الذي قد علموا أنه لا بد منه» 
وإنذارهم بالبعث والحشر. 
فتقديم المعمول في « وإليه تحشرون » للاهتام والرعاية على الفاصلة» وليس 
للاختصاصٍ لام لم يكونوا ا 00 فضلا عن أن يدعوه لغير الله. 
١‏ ا 2 52 
4 ويقولونَ متي 17 الوَعدٌ إن صدفين [25] قل 
ما العلم عند الله وَإِنّما ا 0 م 
لا لم تكن لهم معارضة للحجة التي في قوله « هو الذي أنشأم » إلى « هو 
الذي ذرأك في الأرْض » انحصر عنادهم في مضمون قوله « وإليه تحشرون » فإنهم 
قل جحدوا البعث وأعلنوا يجحده وتعجبوا من إنذار القران به» وقال. بعضهم 
لبعض « هل ندلكم على رجل ينبعكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد 
افترى على الله كذبا أم به جنة » وكانوا يقولون « متى هذا الوعد إن كنم 
صادقين » واستمروا على قوله» فلذلك حكاه الله عنهم بصيغة المضارع المقتضية 
للتكرير. 1 1 1 
والوعد مصدر بمعنى اسم المفعول» أي متى هذا الوعد فيجوز أن يراد به 
الحشر المستفاد من قوله « وإليه تحشرون » فالإشارة إليه بقوله « هذا » ظاهرة» 
ويجوز أن يراد به وعد اخر بنصر المسلمينءفالإشارة إلى وعيد سمعوه. 
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والاستفهام بقوهم « متى هذا الوعد » مستعمل في التبكم لا من عادتهم أن 
يستهزئوا بذلك قال تعالى « فسيقولون مر يُعيدنا قل الذي فطر أول مرة 
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو ». 

وأتوا بلفظ الوعد استنجازا له لأ شأن الوعد الوفاء. 

وضمير الخطاب في « إن كنع صادقين » لانبىء عه والمسلمين لأمهم 
يلهجون بإنذارهم بيوم الحشر » وتقدم نظيره في سورة سبا. 

وأمر الله رسوله بأن يجيب سولهم بجملة على خلاف مرادهم بل على ظاهر 
الاستفهام عن وقت الوعد على طريقة الأسلوب الحكمء بأن وقت هذا الوعد لا 
يغلمه إلا الل فقوله « قل » هنا أمر بقول يختص بجواب كلامهم وفصل دون 
عطف يجريان المقول في سياق احاورة. وم يعطف فعل « قل » بالفاء جريا على 
سنن أمثاله الواقعة في المجاوبة ومحاورة» كا تقدم في نظائره الكثيرة وتقدم عند قوله 
تعالى « قالوا أتجعل فما من يفسد فيبا » في سورة البقرة. 

ولام التعريف في « العلم » للعهد, أي العلم بوقت هذا الوعد. وهذه هي اللام 
التي تسمى عوضا عن المضاف إليه. وهذا قصر حقيقي. 

« وإنما أنا نذير مبين » قصر إضافيء أي ما أنا إلا نذير بوقوع هذا الوعد لا 
أتجاوز ذلك إلى كوني عالما بوقته. 

والمبين : اسم فاعل من أبان المتعديء أي مبين لما أمرت بتبليغه. 

فا راق رفا سيعت وجو الذي كو وق هاا 

و 

الذي كنم به تَدّعُونَ [27] 4 


49 حرف توقیت» أي سيشت وجوههم 5 وقت رؤيهم الف 
والفاء فصيحة لأا اقتضت جملة محذوفة تقديرها : فحل بهم الوعد فلما رأوهُ 
اله أي رأوا الموعود به. 


وفعل « ره » مستعمل في المستقبل» ؛ وجيء به بصيغة الماضي لشبهه بالماضي 
في تحقق الوقوع مثل « انی أمر الله » لأنه صادر عمن لا إحلاف في أخباره فإن 
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وإ نكان الرادالدخول فى الإسلام أو الدوام عليه فالمعنى” ,( فإنزلتم) : الاتصاف با ينانى 

الا بالدخولف السلم »والمر اد بالبينات اليجز 6 الدالة على صدق الرسول» اقل الفخرعن سير 
القاضى عبد الجباز دلت الآية على أن الؤاخذة بالذنب لا ا إلا بعد البيان وأن المؤاخذة 
تكون بعد حصول البينات لا بعد حصول اليقين من الكلف » لأنه غير معذور فى عدم 
حصول اليقين إ نكانت الأدلة كافية . 

وف الكشاف روى أن قارا قرأ هذه الآية فإن الله غفور رحم فسمعه أعر الى فأنكره 
وقال لا يقول الحسكيم كذالا یذ کر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه اه و فى القرطى عن 
تقس النفاش نة مكل هذه القصة إل كين الأخبار» ود كر الطيى عن الأصمى قال ك3 
أقرأ: والسارق والسارقة فاقطموا أبديهما جزاء بما كسا نكالا من الله وال غفور رحم > 
وبحنى أعرابى فقا ل کلام مَنْ هذا ؟ قل ت كلام لله . . قال: ليس هذ اكلام الله فانتمبت 
فقرأت والله عزيز حكى مم فقال أصبت هذا كلام اله فقلت أتقرأ القرآن ؟ قال لا قلت من أن 
علمت؟ قال باهذا “٤‏ نک فقطع ولو غفر ورّحم لما قطع . 


إن كأ ار ادي ا مقتضى الظاض فضمير ينظرون راجع إلى معاد مد كور قبله ؛ 
وهو ا سك قوله ف اطبا الدنيا» وإما إلىيرمن يشرى تسه ابتغاء مرضاة الى» أو إلى 
كلسهمالأناافر بقين يننظرون يومالمزاء» فأحد الفريقين يننظره شكافى الو عيد بالعذاب » والفريق 
الأخرينتظرهاتنظار الراحىللشواب. 

ونظيره قوله « فبل يتتظرون إلا مثل أيام الذين خاوا من قبلهم قل فانتظروا إلى مک من 
المنتظرين» فانتظارثمأيام الذ ن خاو ا نتتظار” توق سوءوانتظار النىء معهم انظار تصديق وعيده. 

وإنكان الإضار جاريا على خلاف مقتضى الظاهي فهو راجع إلى المخاطبين بقوله ادخلوانى 
السام وما بعده » أو إلى الذين زلوا الستفاد من قوله « فإن لتم » » وهو حينئذ التفات من . 
الطاب إلى النيية ٠‏ إما رد مخديد نشاط السامع إن كان راجا إلى الخاطبين بقوله ياأمها 
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کا هو لاق أم أريد به وعد ا بقرينة 0 ان متى هذا 
الوعد » فإنه يقتضي أنهم يقولونه في الحال وأن الوعد غير حاصل حين قوهم لانهم 
يسالون عنه ب(متى). 
ونظير هذا الاستعمال قوله تعالى « يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجكنا بك على 
هؤلاء شهيدا » في سورة النساء وقوله تعالى « يوم نأي من كل أمة بشهيد وجتنا 
بك شهيدا على هؤلاء » في سورة النحل إذ جمع في الايتين بين فعل « نأتي » 
مضارعا وفعل « جتنا » ماضيا. 
5 الوعيد 2 صورة الإخبار 0م وقع فجيء ا الماضية. 
وضمير « رأوه » عائد إلى الوعد بمعنى : راوا الموعود به. 
والزلفة بضم الزاي : اسم مصدر رَلف إذا قرب وهو من باب تعب: وهذا 
إخبار بالمصدر للمبالغة» أي رأوه شديد القرب منهم» أي أحذ يناهم. 
و« سيعت » بني للنائب» 0 ساء ا ا 6 0 الوعود. و وأسند 
الانفعال منه 0 ل ا الخوف إلى امن في قول الأعشى : 
وأقدم إذا ما اغ الناس فرق 
« وقيل » أي لهم. 
و« تدّعون » بتشديد الدال مضارع اذعى. وقد حذف مفعوله لظهوره من 
قوله « ويقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقين »» أي تدَّعون أنه لا يكون. 
و به » متعلق ب« تدعون » لأنه ضمّن معنى « تكذبون » فإنه إذا ضمن 
عامل معنى عامل آخر يحذف معمول العامل المذكور ويذكر معمول ضمنه ليدل 
المذكور على الحذوف. وذلك ضرب من الايجاز. 


وتقديم المجرور على العامل للاهتام بإخطاره وللرعاية على الفاصلة. والقائل هم 


الملك 51 


« هذا الذي كنم به تدّعون » ملائكة المحشر أو تحزئّة جهنم» فعدل عن تعيين 
القائلء إذ المقصود المقول دون القائل فحذف القائل من الإيجاز. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي الإسناد تعريضٌ بهم ا من شدة 
جحودهم بمنزلة من إذا رأوا الوعد حسبوه شيئا آخر على نحو قوله تعالى « فلما 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ». 

وقرأ الجمهور « سيقت » بكسرة السين خالصة. وقرأه ابن عامر والكسائي 
بإشمام الكسرة ضمة» وهما لغتان في فاء كل ثلائي معتل العين إذا بني للمجهول. 

وقرأ ان ر « تدّعون » بفتح الدال المشددة.وقرأه يعقوب بسكون الدال من 
الدعاءء أي الذي كنم تدعون الله أن يصيبكم به تبكما وعنادا کا قالوا « فأمطر 
E‏ الداديوةانيك ألم د 


ن اهكني الله ومن مهي اؤ رَحِمَنَا فمَنْ 
يُجِيرٌ الكفرينَ مِنْ عَذَاب أليم [28] 4 

هذا تكرير ثان لفعل « قل هو الذي أنشأم «. 

كان من بّذاءة المشركين أن يجهروا بتمني هلاك رسول الله عي وهلاك من 
معه من المسلمين» وقد حكى القران عنهم « أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون » وحكى عن بعضهم « ویتربص بكم الدوائر »» وكانوا يتامرون على قتله» 
قال تعالى « وإذ يُمكر بك الذين كفروا ليُثبتوك أو يقتلوك »» فأمره الله بأن 
يعرفهم حقيقة تدحض أمانيُّهم» وهي أن موت أحد أو حياته لا يغني عن غيوِ ما 
جره إليه عمله» وقد جرت إليهم أعمالهم غضب الله ووعيده فهو نائلهم حيبي 
الرسول َيه أو بادره المنون» قال تعالى « فما نذهبَنَ بك فإِنّا منهم منتقمون أو 
ثرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون » وقال « وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد أفإن مِتّ فهم الخالدون » وقال « إنك ميّت وإنهم ميتون » أي المشركين» 
وقد تكرر هذا المعنى وما يقاربه في القران» وينسب إلى الشافعي : 
نك حال انات ود انت فا شيا اليك لوا ا 
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فقد يكون نزول هذه الآيات السابقة صادف مقالة من مقالاتهم هذه فنزلت 
الآية ٤‏ أثنائها وقد يكون نزوها لمناسبة حكاية قوهم « متى هذا اا » بأن 
قارنه كلام بذي» مثل أن يقولوا : : عد هلاكك ياق الوعد. 


والاهلاك : الإماتة» ا » أهلكنيٍ »2 ريت » يدل على أن المراد : ١‏ 
رحمنا بالحياة» فيفيد أن الحياة رحمة» وأن ا الأحل مك النعم» > وإنما م يوخر 1 
أجل نبيئه ر مع أنه أشرف الرّسل لجکم أرادها کا دل عليه قوله « حياتي خير 
لكم ومؤتي خيرٌ لكم »» ولعل حكمة ذلك أن الله أكمل الدين الذي أراد إبلاغه 
فكان إكاله يوم الحج 00 من جينة دت وع من الخ وکن امار 
نزول الوحي على النبيء عيكة َه خصّيصية خصه الله بها من بين الأنبياء» فلما أتم 
الله دينه ربا برسوله ميلم أن يبقى غير متضل بنزول الوحي فنقله الله إلى الاتصال 
بالرفيق الأعلى مباشرة بلا واسطة» وقد أشارت إلى هذا سورة « إذا جاء نصر الله » 
من قوله « ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك 
واستغفره ». ولله در عبد بني الحسحاس في عبرته بقوله : 
راتت ایا 1 يدقن دا ولا 00 له الموث. مَرْضدا 

وقد عوضه الله تعالى بحياة أعلى ا إذ قال » ورفعنا لك ذكرك »» وبالحياة 
الأبدية العاجلة وهي أنه رذ عليه زوك الزكية كلّما سلّم عليه أحد فيد عليه 
السلام كا ثبت بالحديث الصحيح. 

ونما سمّى الحياة رحمة له ومن مع لأن في حياته نعمة له وللناس ما دام الله 
مقدرا حياته» وحياة المؤمن رحمة لأنه تكثر له فيها بركة الايمان والأعمال الصا حة. 


والاستفهام في « أرأيتم » إنكاري أنكر اندفاعهم إلى أمنيات ورغائب لا 
يجتنون منبا نفعا ولكنها مما تمليه عليهم النفوس الخبيثة من الحقد والحسد. 

والرؤية علمية» وفعلها معلق عن العمل فلذلك لم يرد 35 اتير وهو معلق 
بالاستفهام الذي في جملة جواب الشرطءفتقدير الكلام : أ رأيم أنفسكم ناجين 
من عذاب ألم إن هلكتٌ وهلك من معي» لاا لا يدفم عنكم العذاب 
الْمَعدٌ للكافرين. 
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والفاء في قوله « فمن يأتيكم » رابطة الجواب الشرط لأنه لما وقع بعد ما أصله 
المبتدأ والخبرٌ وهو المفعولان المقدّرانٍ رجح جانب الشرط. 

والمعية في قوله « ومن معي » معية مجازية» وهي الموافقة والمشاركة في الاعتقاد 
والدين» کا في قوله تعالى « محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار » 
الآية» أي الذين امنوا معه» وقوله « والذين ءامنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم »» 
كا أطلقت على الموافقة في الرأي والفهم في قول ألي هريرة « أنا مع ابن أخي » 
يعني موافق لألي سلمة بن عبد الرحمان» وذلك حين اختلف أبو سلمة وابن 
عباس في المتوفى عنبا الحامل إذا وضعتُ حملها قبل مضي عدة الوفاة. 

والاستفهام بقوله « فمن يجير الكافرين » الح إنكاري» أي لا يجيرهم منه 
مجيرء أي أظننتم أن تجدوا جيرا لكم إذا هَلكنا فذلك متعذر فماذا ينفعكم 
هلا كنا. 

والعذاب المذكور هنا ما عبر عنه بالوعد في الاية قبلها. 

وتنكير « عذاب » للتہويل. 


والمراد ب« الكافرين » جميع الكافرين فيشمل الخاطبين. 

والكلام بمنزلة التذييل» وفيه حذف» تقديره : من جر من عذاب فإنكم 
كافرون ولا مجير للكافرين. ظ 

وذكر وصف « الكافرين » لما فيه من الايماء إلى علة الحكم لأنه وصف إذا 
علق به حكم أفاد تعليل ما منه اشتقاق الوصف. 

وقراً الجمهور بفتحة على ياء « أ هلكنىّ »» وقرأها حمزة بإسكان الياء. 

وقرأا لجمهور ياء« معيّ » بفتحة. وقرأها أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي 


بسكون الياء. 
م ەر ر ر ES‏ ار © مو مس 
© قل هو الرَحْمَنُ ءامنا به وَعَلَيْهِ توكلا فَسَتَْلَمُونَ مَنْ 


هو في صلل مُبِينِ [29] 4 
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هذا تكرير ثالث لفعل « قل » من قوله « قل هو الذي أنشأكم » الآية. 

وجاء هذا الأمر بقول يقوله هم بمناسبة قوله « أو رحمنا » فإنه بعد أن سوّى 
بين فرض إهلاك المسلمين وإحيائهم في أن أي الحالين فُرض لا يجيرهم معه أحد 
من العذاب» أعقبه بأن المسلمين امنوا بالرحمان» فهم مظنة أن نتعلق بهم هذه 
الصفة فيرحمهم الله في الدنيا والآخرة» فيعلم المشركون علم اليقين أي الفريقين في 
ضلال حين يرون أثر الرحمة على المسلمين وانتفاءه عن المشركين في الدنيا وخاصة ٠‏ 
في الآخرة. 

وضمير « هو » عائد إلى الله تعالى الواقع في الجملة قبله» أي الله هو الذي 
وَصفه « الرحمان » فهو يرحمناء وأنكم أنكرتم هذا الاسم فانم أحرياء بان سرا 
اثار رحمته. ونحن توكلنا عليه دون غيره وانم غرم عر وجعلتم الأصنام معتم دك 
ووكلاءم. 

وببذه التوطئة يقع الإبماء إلى الجانب المهتدي والجانب الضال من قوله 


SE‏ عن CSIR‏ لأنه يظهر بدائ تأمل أن الذين في 
ضلال مبين هم الذين جحدوا وصف « الرحمان » وتوكلوا على الأيثان. 


و(من) موصولةوماصْدَقُ (مّن) فريق مُبهم متردد بين فريقين تضمنهما قوله 
« إن أهلكني الله ومن معي » وقوله « فمن يجير الكافرين 4 فا حك الفريقين فريق 
النبيء ع ومن معه» والآخر فريق الكافرين» أي فستعلمون اتضاح الفريق الذي 

وتقديم معمول « توكلنا » عليه لإفادة الاختصاصء أي توكلنا عليه دون غير 
تعريضا بمخالفة حال المشركين إذ توكلوا على أصنامهم وأشركوها في التوكل مع الله 
أو تسوا التوكل على الله باشتغال فكرتهم بالتوجه إلى الأصنام. ش 1 
ونما لم يقدم معمول « امنا » عليه فلم يقل:به امناء لمُجرد الاهتام إلى 
الإحبار عن إيمانهم بالله لوقوعه عقب وصف الآخرين بالكفر في قوله « فمن يجير 
الكافرين من عذاب ألم » فإن هذا جواب اخر عن تتم له اللاك سلك به 
طريق التبكيت» أي هو الرحمان ينا من سوء تروموتة ا لأننا آمنا به ولم نكفر به 
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کا كفرتم» فلم يكن المقصود في إيراده نفي الإشراك وإثبات التوحيد» إذ الكلام في 
الإهلاك والإنجاء المعبر عنه ب« رَحمَنا »» فجيء و عاضا © عل ال کرد 
معناها دون قصد الاحتصاص» بخلاف قوله « وعليه توكلنا » لأن التوكل يقتضي 
منجيا وناصراء والمشركون متوكلون على أصنامهم وقوتهم وأموالهم» فقيل : نحن لا 
نتكل على ما أنتم متكلون عليه» بل على الرحمان وحده توكلنا. 

وفعل « فستعلمون » معلق عن العمل جيءِ الاستفهام بعده. 


وقراً الجمهور « فستعلمون » بتاء الخطاب على أنه مما أمر بقوله الرسول 
ينه وراه ا اتی عل أن يكزن: ار من :الله اه يان 
مين [30] 2 

إعَاءٌ إلى أمهم يترقيُهم عذاب الجوع بالقحط والجفاف فإن مكة قليلة المياه ول 
تكن بها عيون ولا آبار قبل زمزم» كا دل عليه حبر تعجب القافلة من (جرهم) 
التي مرّت بموضع مكة حين أسكنا إبراهم عليه السلام هاجرٌ بابنه إسماعيل 
ففجّر الله لها زمزم ولحت القافلة الطيرّ تحوم حول مكانها فقالوا : ما عهدنا بهذه 
الأْض ماءء ثم حفر ميمون بن خالد الحضرمي بأعلاها بثرا تسمى بر ميمون في 
عهد الجاهلية قبيل البعثة» وكانت بها بعر أخرى تسمى الجُّفر (بالجم) لبني تم بن 
مرة» وبثر تسمى الم ذكرها ابن عطية وأعملها القاموس وتاجه» ولعل هاتين 
البعرين الأخيرتين لم تكونا في عهد النبيء عولل4. 

فماء هذه الآبار هو لاء الذي را بأنه يصبح غورا» وهذا الإنذار نظير 
الواقع في سورة القلم « إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب الجنة » إلى قوله « لو كانوا 
يعلمون ». 

والعور 5 مصدر غارث البثر» إذا ترح ماؤها فلم تنله الدلاء. 


والمراد : مَاء البير كا في قوله « أو يصبح ماؤها غورا » في ذكر جنة سورة 
الكهف. 
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أ ر غاب امام ]ذا ذهب فى الام 
والأخبار به عن الماء من باب الوصف بالمصدر للمبالغة مثل : عَدل ورضى. 


والاستفهام في قوله « فمن يأتيكم بماء » استفهام إنكاري» أي لا يأتيكم 
أحد بماء معِينء أي غير الله واكتفي عن ذكره لظهوره من سياق الكلام ومن قوله 
قبله « من هذا الذي هو جند لكم ينصرع من دون الرحمان » الآيتين. 

وقد أصيبوا بقحط شديد بعد خروج النبيء َيه إلى المدينة وهو المشار إليه 
في سورة الدخان. ومن المعلوم أن انحباس المطر يتبعه غور مياه الآبار لآن ' 
استمدادها من الماء النازل على الأرضء قال تعالى « ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فسلكه ينابيع في الأض » وقال « وإِنَّ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان 
منها لما يشقق فيخرج منه الماء ». 

ومن النوادر المتعلقة ببذه الآية ما أشار إليه في الكشاف مع ما نقل عنه في 
بيانه» قال : وعن بعض الشطار (هو محمد بن زكرياء الطبيب کا بينه المصنف 
فيما نقل عنه) أنها (أي هذه الآية) ثُليت عنده فقال تجيء به (أي الماء) الفؤوس 
والمّعاول فذهب ماء عينيه. نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى اياته. والله أعلم. 


نسي سا لس 
ا اقم 


ميت هذه السورة في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري « سورة ن 
والقلم » على حكاية اللفظين الواقعين في أوهاء أي سورة هذا اللفظ. 

وترجمها الترمذي في جامعه وبعضُ المفسرين سورة (ن) بالاقتصار على الحرف 
المفرد الذي افتتحت به مثل ما ميت سورة (ص) وسورة (ق). 

وفي بعض المصاحف ميت « سورة القلم » وكذلك رابك تسميتها في 
مصحف مخطوط بالخط الكوني في القرن الخامس. 

وذكر القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا.: ا 9 إلى قوله 


« على الخرطوم ». ومن قوله « إنا بلوناهم » إلى « لو كانوا يعلمون » مدني» 
ومن قوله « إن للمتقين عند رہم جنات النعم » إلى قوله « فهم يكتبون » مكي 


٠ 3‏ القلم 
ومن قوله « فاصبر لحكم ربك » إلى قوله « من الصالحين » مدني» ومن قوله 
« وإن يكاد الذين كفروا » إلى آخر السورة مكي . 

وفي الإتقان عن السخاوي : أن المدني منها من قوله « إنا بلوناهم » إلى « لو 
كانوا يعلمون » ومن قوله « فاصبر لحكم ربك » إلى قوله « من الصا حين » فلم 
يجعل قوله « إن للمتقين عند رہم » إلى قوله « فهم يكتبون » مدنيا خلافا لما 
نسبّه الماوردي إلى ابن عباس. 

وهذه السورة عَدّها جابر بن زيد ثانية السور نزولا قال : نزلت بعد سورة 
« اقرأ باسم ربك » وبعدها سورة المزمل ثم سورة المدثر» والأصح حديث عائشة 
« أن أول ما أنزل سورة اقرأ باسم ربك ثم فتَرَ الوحي ثم نزلت سورة المدثر ». 


وما في حديث جابر بن عبد الله « أن سورة المدثر نزلت بعد فترةالوحي» 
يحمل على انها نزلت بعد سورة « اقرأ باسم ربك » جمعا بينه وبين حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

وني تفسير القرطبي : أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغية وأبي جهل. 

واتفق العادّون على عد ايها ثنتين وخمسين. 

أغراضها 

جاء في هذه السورة الإبمام بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز 
عن الإتيان بمثل سور القرانءوهذا أول التتحدّي الواقع في القران إذ ليس في سورة 
العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدّي ولا تصرج. 

3 

وفيها إشارة إلى التحدّي بمعجزة الامية بقوله « والقلم وما يسطرون ». 

وابتدئت بخطاب النبي مله تأنيسًا له وتسلية عما لقيه من أذى المشركين. 

وإبطال مطاعن المشركين في النبيء عَإفله. 

وإثباتٌ كلاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيئٌه. 


وأكد ذلك بالق بجا هو من مظاهر حكمة الله تعال في. تعلم الإنسان 
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القلم 
الكتابة فتضمن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتبيئة الأمة لخلع دثار الأمية 
عنهم وإقبالهم على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سببا لحفظ القران. 
ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أي جهل والوليد بن المغيرة بمذمات كثيرة 

وتوعّدهم بعذاب الآخرة وببلايا في الدنيا بأن ضرب طم مثلا بمن غرهم عزهم 
وثراؤهم» فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم. 

وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام» وأن انهم لا 
يغنون عنهم شيئا من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة. 


ووعَظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاءَ كيدهم. ا 
معذرة لحم فيما قابلوا به دعوة النبىء ل ف سن نود 
الإنصات إليها. 


وأمر رسوله 2 بالصبر في تبليغ الدعوة وتلقي أذى قومه» وأن لا يضجر في 
ذلك طا عاقب الله علية لبه يونين عليه السلام. 


ت4 


افتتاح هذه السورة بأخد حروف الهجاء جار عل طريقة أمثالها من فواتح 
السور ذوات الحروف المقطعة المبيّنة في سورة البقرة وهذه أول سورة نزلت مفتتحة 
خرف مقطع من حروف الهجاء. 
هو « ون » (بنونٍ بعدها واو ثم نون) وكان القياس أن تكتب الحروف الثلاثة 
لأن الكتابة تبّع للنطق والمنطوق به هو اسم الحرف لا ذاته» لأنك إذا أردتٌ كتابة 
سيف مثلا فإنما ترسم سيناء وياء» وقاءء ولا ترسم صورة سيّف. 

وإنما يُقرأ باسم الحرف لا ببجائه | تقدم في أول سورة البقرة. 


وينطق باسم نون ساكنّ الآخر سكون الكلمات قبل دخول العوامل عليها. 
وكذلك قرىء ف القراءات المتواترة. 


٠ 282‏ سورة البقرة 


الذين امنوا » وإما لزيادة نكتة إبعاد الخاطبين بقوله ( فإن زلللم ) عن عز الحضور » قال . 
القرطى هل ينظرون يعبى التاركين الدخول فى السل » وقالالفخر الضمير للمهود بناء على أنهم 
الراد من قوله يا أا الذين آمنوا.ادخلوا فى السلم,أى با أيها الذين آمنوا بالله وبعض رسله 
وكتبه على أحد الوجوه التقدمة وءلى أن الل أريد به الإسلام » ونكتة الالتفات على هذا 
القول ہی می 

فإن كان الضمير لمن ينحبك أو له ولن يشرى نفسه » فالجلة استغناف بيالى » لأن هاتين 
الهالتين المحيبتين فى الخير والشر تثيران سؤال من يسأل عن اء كلا الفريقين فيكون 
قولهر هل ينظرون إلا أن يأ دتمم الم جوا لذلك » وإن كان الضمبر راجما إلىالذين انز E‏ 

ذه هل ينظرون استئناف للتحريض على الدخول فى الإسلام خشية يوم الحزاء أو طمعا فى ثوابه 

وإنكان الضمير للذن زلوا من قولوفإن ذللم, ذاجلة بدل اشمال من مضمون جملةفإن الله عزيز 
حكيم لذن معناه فإن زلم فال لا يفاى؟ لأنه عزيز حكيم » وعدم الإفلات يشتمل على إتيان 
اسا الله واللائكة » وإن كان الضمير عائدا إلى المهود فهو توبيخ لمم على مكاوتهم عن 
الاعتراف بحقية الإسلام . 

وعلی کل الاحمالات التى لاتننانى فقد جاء نظر قوله هل ينظرون بضمیر ابجع فنا اننا 
لامحامل كلا مما هو أثر من أثار إتجاز هذا اكلام الجيد الدال على عل الله تعالى یکل شىء . 

وحرف ( هل ) مفيد الاستفهام ومفيد التحقيق ويظهر أنه موضوع للاستفبام عن أ 
براد تحقيقه » فلذلك قال أعة العانى إن هل لطاب حصيل نسبة حكية محصل فى عل الستفهم 
وقال الزغخشرى فى الكشاف: إنأصل هل أنها عرادفة قد فى الاستفهام خاصة » يعنى قد التى 
للتحقيق وإعا أكتسبت إفادة الاستفهام من تقدير همزة الاستفهام معها كا دل عليه ظهور 
اة اى قزل زد اليل + 

ما وان وا ف اا ا 
وقال ف الفصل: و م سيبويه أن هل بمبى قد إلا آم ركوا الآلف قباها لاا لاتقع 
إلا ف الاستفمام اه . يعنى أنهمز ة الاستفهام التزم حذفها للاستغناء عمها علازمةهل للوقوع 

فى الاستفبام » إذ ل يقل أحد أن هل ترد ععنى قد عردة عن الاستفهام فإن مواردها فى كلام 
المرب وبالقران يبطل ذلك ونسب ذلك إلى الكسالى والفراء والبرد فىقوله تعالى « ه لأتى 
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« وَالْمَلَمِ وَمَا يَسْطرُونَ [1] ما أت عة رك _بِمَجْمُونٍ 
[2] وَإِنْ لك لاجرا غير مَمْنُونٍ 3 ]ولك لى لق 


عَظِيِم [4] # 


يجري القَسّم هنا على سنن الأقسام الصادرة في كلام الله تعالى أن تكون 
بأشياء معظمة دالة على اثار صفات الله تعالى. 

ا ل ا ا i‏ 

لكائنة ثنة والتي ستكون» أو هو كان فين لا يعلمه إلا الله. .وعن مجاهد وقتادة : أنه 
م الذي علّم بالقلم عَلّم الإنسان ما لم يعلم ». قلت : 
وهذا هو المناسب لقوله 2 وما. يسطرون « ف الظاهر وهو الذي يقتضيه حال 
المشركين المقصودين بالخطاب الذين لا يعرفون إلا القلم الذي هو الة الكتابة عند 
أهل الكتاب وعند الذين يعرفون الكتابة من العرب. 

ومن فوائد هذا القسم أن هذا القران كتاب الإسلام» وأنه سيكون مكتوبا 
مقروءًا بين المسلمين» وهذا كان رسول الله ع يأمر أصحابه بكتابة ما يوحى به 
إليه. وتعريف « القلم » تعريف الجنس. 

فالقسم بالقلم لشرفه بأنه يكتب 39 به القران وکت كتبت به الكتب المقدسة وتكتب 
به كتب التربية ومكارم الأحلاق والعلوم وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله 
تعالى. 


وهذا يرجحه أن الله نوه بالقلم ف أول سورة نزلت من القران بقوله » إقرأ 
ورك الأكرمُ الذي ع بالقلم غل الإنسان ما لم يعلم ». 

و« ما يسطرون » هي السطور المكتوبة بالقلم. 

و(مَا) جوز أن تكون موصولة» أي وما يكتبونه من الصحف» وجوز أن تكون 
مصدرية, والمعنى : وسطرهم الكتابة سطورا. 


و بالأقلام التي كفن دكاتت الوحي القران» « وما 
يسطرون » قسمّما بكتابتهم»فيكون قسما بالقران على أن القران ماهو بكلام مجنون 


القلم 61 
کا تقدم في قوله تعالى « والكتاب المبين إنا جعلناه قرءانا عربيا » في سورة 
الزحرف؛ وتنظيره بقول اي تمام : 

ااك ا اقرش النبنك. 


ويسطرون: مضار ع ا يقال : متْظر من باب نصر» إذا كتب كلمات 
عدة تحصل منبا صفوف من الكتابة. وأصله مشتق من السّطر وهو القطع؛ لأ 
صفوف الكتابة تبدو كأنها قطّع. 

وضمير « يسطرون » راجع إلى غير مذكور في الكلام وهو معلوم للسامعين 
لأن ذكر القلم يُنبىء بكمبّةِ يكتبون به فكان لفظ القسّم متعلقا بالة الكتابة 
والكتابة» والمقصود : المكتوب في إطلاق المصدر على المفعول. فهو بمنزلة الفعل 
تعالى « وكتاب مسطور في رق منشور ». 

ومن فسر « القلم » بمعنى تعلق علم الله تعالى بما سيكون َل ضمير 
« يسطرون » راجعا إلى الملائكة فيكون السطر رمزا لتنفيذ الملائكة ما أمر الله 
بتنفيذه حين تلقي ذلك» أي يكتبون ذلك للعمل به أو لإبلاغه من بعضهم إلى 
بعض على وجه لا يقبل الزيادة ولا النقصان» فشبه ذلك الضبط بضبط الكاتب 


وأوثر القسم بالقلم والكتابة للإيماء إلى أن باعث الطاعنين على الرسول عَم 
واللامزين له بالجنون» إنما هو ما أتاهم به من الكتاب. 


المَقَسَمْ عليه نفي أن يكون النبيء َه مجنونا والخطاب له بهذا تسلية له لعلا 
ينحزنه 1 المشركين لما دعاهم_ إلى الإسلام :هو مجنون» وذلك ما شافهوا به 
النبي عله يي وحكاه لله يكن قر السورة « وإن یکاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم لا سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون ». وهكذا كل ما ورد فيه نفي صفة 
الجنون عنه فإنما هو رد على أقوال المشركين كقوله « وما صاحبكم بمجنون ». وقد 
زل فيه.صاحب الكشاف زلة لا تليق بعلمه. 


والمقصود من نفي الجنون عنه إثبات ما قصد المشركون نفيه: وهو أن يكون 


رشدلا مق الله لامع ما: نفوا عنه صفة الرسالة وضعوا E‏ فإذا 
نفي ما زعموه فقد ثبت ما ادعاه. 

وقد أجيب قوهم وتأكيدهم ذلك بحرف (إن) ولام الابتداء إذ قالوا « إنه 
يجنون » بمؤكدات أقوى ما في كلامهم إذ أقسم عليه وجيء بعد النفي بالباء التي 
تزاد بعد النفي لتأكيده؛ وبالجملة الاسمية منفية لدلالة الجملة الاسمية على ثبات 
الخبر» أي تحققه فهذه ثلاثة مؤكدات. 

وقوله « بنعمة ربك » جعله في الكشاف حالا من الضمير الذي في مجنون 
المنفي. والتقدير: انتفى وصف الجنون بنعمة ربك عليك. والباء للملابسة أو 
السببية» أي بسبب إنعام الله إذ برك من النقائص. والذي أرى أن تكون جملة 
معترضة وأن الباء متعلقة بمحذوف يدل عليه المقام وتقديره : أن ذلك بنعمة 
ربك» على نحو ما قيل في تعلق الباء في قوله « باسم الله » وهو الذي يقتضيه 
استعمالهم كقول الحمابي الفضل بن عباس اللهبي : 
کل له نة في بغض صاحبه بنعمة الله تقليكم قفا 

وذهب ابن الحاجب في أماليه أن « بنعمة ربك » متعلق بما يتضمنه حرف 
(ما) النافية من معنى الفعل وقدّره : انتفى أن تكون مجنونا بنعمة ربك . ولا يصح 
تعلقه بقوله « مجنون » إذ لو علق به لاؤهم نفي جنون خاص وهو الجنون الذي 
يكون من نعمة الله وليس ذلك بمستقم. واستحسن هذا ابن هشام في مغني 
اللبيب في الباب الثالث ولا أنه مخالف لاثفاق النحاة على عدم صحة تعلق 
الظرف بالحرف ولم يخالفهم في ذلك إلا أبو علي وأبو الفتح في خصوص تعلق 
امجرور والظرف بمعنى الحرف النائب عن فعل مثل حرف النداء في قولك : يا لزيد 
(يريد في الاستغاثة)»وتقدم نظيو في قوله « فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 
مجنون » في سورة الطور. ظ 

ونا نبت الله رسوله عه فدفع ببتان أعدائه أعقبه بإكرامه بأجر عظم على ما 

ليه من المشركين من أذى بقوله « وإن لك لأجرا غير ممنون « بقرينة وقوعه عقب 
قوله « نما أنت بنعمة ربك بمجنون »» مؤكدا ذلك بحرف (إِنَّ وبلام الابتداء 
وبتقديم المجرور وهو في قوله «.لكٌ ». 
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وهذا الأجر هو ثواب الله في الآخرة وعناية الله به ونصره في الدنيا. 


و«ممنون» يجوز أن يكون مشتقا من مَنّ المعطي على المعطى إذا عَدّ عليه 
عطاءه وذكره له أو افتخر عليه به فإن ذلك يسوع المعطى» قال النابغة : 


عيرق ف رجه هة .ا اسيك بات عات 
م 0 راس 4 0 
أي ليس فيها أذى» والمّنّ من الأذى قال تعالى « يأيها الذين ءامنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بِالمَنَ والاذى ». 
وقد انتز ع من هذه الآية عبد الله بن الرّبير (بكسر الموحدة) أو غيره في قوله : 
أيادي لم من وإن هي جلت 
قبله : 50 ت 3 : 7 
ساشكر. عَمُرا إن تراخت منيتي 


ويجوز أن يكون « ممنون » مشتقا من قولهم : مَنَّ الحبل» إذا قطعه. أي أجرا 
غير مقطو ع عنك ءوهو الثواب المتزايد كل يوم» أو أجرا أبديا في الآخرة» ولهذا كان 
لإيثار كلمة « ممنون » هنا من الإيجاز بجمع معنيين بخللاف قوله « عطاء غير 
مجذوذ » في سورة هود لأن ما هنا تكرمة للرسول عَ. 

وبعد أن آنس نفس رسوله ّي بالوعد عاد إلى تسفيه قول الأعداء فحقق أنه 
متلبس بخُلق عظم وذلك ضد الجنون مؤكدا ذلك بثلاثة مؤكدات مثل ما في 
الجملة قبله. 

والخُلق : طباع النفس» وأكثر إطلاقه على طباع الخير إذا لم يبع بنعت» وقد 
تقدم عند قوله تعالى « إن هذا إلا خلق الاولين » في سورة الشعراء. 

والعظم : الرفيع القدر وهو مستعار من ضخامة الجسم» وشاعت هذه 
الاستعارة حتى ساوت الحقيقة. 

و(على) للاستعلاء المجازي المراد به اتمكن كقوله « أولئك على هدى من 
رهم » ومنه قوله تعالى « إنك على الحق المبين »» « إِنَّك على صراط مستقم »» 
« إنك لعلى هُدى من مستقم ». 
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وفي حديث عائشة « أنها سملت عن حلق رسول الله عه فقالت : كان 
خلقه القرآن » أي ما تضمنه القران من إيقاع الفضائل والمكارم والنبي عن 
أضدادها. 

والخلق العظم : هو الخُلق الأكرم في نوع الأعلاق وهو البالغ أشد الكمال 
المحمود في طبع الإنسان لاجتماع مكارم الأحلاق في النبيء 2 فهو حسن 
معاملته الناسَ على اخختلاف الأحوال المقتضية لسن المعاملة» فالخلق العظم أَرقعُ 
من مطلق الخلّق الحسن. 

ولهذا قالت عائشة «كان خلقه القرآن» ألستٌ تقرأ « قد أفلح المؤمنون » 
الآيات العَشر». وعن علي الخلقٌ العظم : هو أدب القران ويشمل ذلك كل ما 
وصف به القرآن محامد الأحلاق وما وصف به النبيء عي من نحو قوله « فا 
رحمّة من الله لنت لهم » وقوله « خذ العفو وُمُرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
وغير ذلك من آيات القرآن. وما أذ به من الأدب بطريق الوحي غير القران قال 
رسول الله 2 « إا بعشت لأس مكار الأحلاق »» فجعل أصل شريعته ال 
ما يحتاجه البشر من مكارم الأحلاق في نفوسهم» ولا شك أنٍ الرسول ل کر 
مظهر لا في شرعه قال تعالى « ثم جعلناك على شريعة من الم فاتبغها» وأمرّه أن 
يقول « وأنا ول المسلمين ». 

فكما جعل الله رسوله عت على خلق عظيم جعل شريعته لحمل الناس على 
. التخلق. بالخلق العظم بمنتبى الاستطاعة. 

وببذا يزداد وضوحا معنى التمكن الذي أفاده حرف الاستعلاء في قوله « وإنك 
لعلى لق عظيم » فهو متمكن منه الخلق العظم في تفسبه؛ ومعمكن منه في دعوقه 


الدينية. 


م 


واعلم أن جماع الخلق العظم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين» ومعرفة 
ا حقائق» وحلم اين والعدل» والصبر على المتاعب» والاعتراف للمحسن» 
والتواضع» والزهد» ا والعفو» والحمود» والحياء» والشجاعة» وحسن الصمت» 
والتؤدة» والوقار» والرحمةءوحسن المعاملة والمعاشرة. 


والأحلاق كامنة في النفس ومظاهرها تصفات صاحبها في كلامه» وطلاقة 
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وجهه» وثباته» وحكمه وحركته وسکونهءوطعامه وشرابه» 5 أهله ومن لنظره» 

وأما مظاهرها في رسول الله عله ففي ذلك كله وفي سياسيته أمته» وفيما 
خص به من فصاحة كلامه وجوامع کلمه 

Xx‏ 2 رنه ي رون و > س و ا 

# فستبصر ويبصرون [5] باييكم المَفنّون [6] 4 

الفاء للتفريع على قوله « ما أنت بنعمة ربك بمجنون » باعتبار ما اقتضاه قوله 
« بنعمة ربك » من إبطال مقالة قيلت في شأنه قاها أعداؤه في الدين» ابتداً 
بإبطال ببتانهم» وفرع عليه أنهم إذا نظروا الدلائل وتوسموا الشمائل علموا أي 
الفريقين المفتون أَهُّم مفتونون بالانصراف عن الحق والرشد» أم هو باختلال العقل 
کا اختلقوا. 

والمقصود هو ما في قوله « ويبُصرون » ولكن ادع فيه قوله ل 
ليتق بذكر الجانبين إيقاعٌ كلام منصف (أي داع إلى الإنصاف) على طريقة قوا 
« وإنا أو إيام لَعَلَى هُدى أو في ضلال مبين » لأن القران يبلغ مسامعهم 0 
علييم. 

وفعلا « تبصر ويبصرون »» بمعنى البصر الحسبي .وروي عن ابن عباس: أن معناه 
فستعلم ويعلمونء فجعله مثل استعمال فعل الرؤية في معن نش الا ضاق ار همير 
حاصل المعنى إذ قد قيل ان الفعل المشتق من (أبصر) لا يستعمل بمعنى الظن 
والاعتقاد عند جمهور اللغويين والنحاة خلافا هشام كذا ف التسهيل )1 
فالمعنى : ستّرى يرون رأي العين أيكم المفتون فإذا كان بمعنى العلم فإن النبيء 
ده قد رأى ذلك فالسين في قوله « فستبصر » لتا کید وما المشركون فسيرون 
ذلك» أي يعلمون 0 فتونيم وذلك فيما يرونه يوم بدر ويوم الفتح. 

وان كان بمعنى البصر الحسي فالسين والتاء في كلا الفعلين للاستقبال. 

وضمير « يبصرون » عائد إلى معلوم مقدر عند السامع وهم المشركون 
القائلون: هو مجنون. 


(1) هو هشام بن معاوية الكوني من أصحاب الكسائي توفي سنة 209. 
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و(أيّ) اسم مہم يتعرف با يضاف هو إليه» ويظهر أن مدلول (أي) فرد أو 
طائفة متميز عن مشارك في طائفته من جنس أو وصف بيبز واقعي أو جَغْليٍ. 
فهذا رك (أي) في ا مواقعه. وله مواقع كثيرة في الكلام» فقد يُشرب (أي) 
معنى الموصول» ومعنى الشرط؛ ومعنى الاستفهام» ومعنى التنويه بكامل» ومعنى 
المعرف برال) إذا وصل بندائه. وهو في جميع ذلك يفيد شيئا متميزا عما يشاركه 
في طائفته المدلولة با أضيف هو إليه» فقوله تعالى « بأيكم المفتون » معناه : أي 
رجلء أو أي فريق منكم المفتون» ف(أي) في موقعه هنا اسم في موقع المفعول 
ل« بصر ويبصرون » أو متعلق به تعلق المجرور. 
وقد تقدم استعمال (أيّ) في الاستفهام عند قوله تعالى « فبأي حديث بعده 
يؤمنون » في سورة الأعراف. 


«المفتون : اسم مفعول وهو الذي أصابته فتنة» فيجوز أن يراد بها هنا الجُنون 
فإن الجنون يعد في كلام العرب من قبيل الفتنة (يقولون للمجنون : فتنثه الجن) 
ويجوز أن يراد ما يصدق على المضطرب في أمره المفتون في عقله حية وتقلقلاء 
بإيثار هذا اللفظ, دون لفظ المجنون من الكلام الموجّه أو التورية ليصح فرضه 

فإن لم يكن بعض المشركين بمنزلة المجانين الذين يندفعون إلى مقاومة 
النبيء عَم بدون تبصر يكن في فتنة اضطراب أقواله وأفعاله كأبي جهل والوليد 
ابن المغيرة وأضرابهما الذين أغروا العامة بالطعن في النبيء ريه بأقوال مختلفة. 


والباء على هذا الوجه مزيدة لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله. والأصل:أيكم المفتونه 
فهي كلباء في قوله « وامسحوا برؤوسكم ». ويجوز أن تكون الباء للظرفية. 
والمعنى : في أئ الفريقين منكم يوجد المجنون» أي من يصدّق عليه هذا الوصف 
فيكون تعريضا بابي جهل والوليد بن المغيرة وغيرتما من مدبري السوء على دهماء 
قريش ببذه الأقوال الشبيبة بأقوال امجانين ذلك أنهم وصفوا رجلا معروفا بين 
العقلاء مذكورا برجاحة العقل والأمانة ف الجاهلية فوصفوه بأنه نون فكانوا كمن 
إعم أن النهار ليل ومن وصف اليوم الشديد البرد بالحرارة» فهذا شبه باجنون 
ولذلك يجعل « المفتون » في الاية وضفا ادعائيا على طريقة التشبيه البليغ کا 


جعل المتنبي القوم الذين تركوا نزيلهم يرحل عنهم مع قدرتهم على إمساكه راحلين 

عن نزيلهم في قوله : 

إذا رلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هُمُو 
ويجوز أن يكون « المفتون » مصدرا على وزن المفعول مثل المعقول بمعنى العقل 

وا لود بمعنى الجلدءٍ والميسور لليسر» والمعسور لضدهءوفي المثل » حل من 


میسوره و معسوره ». 


والباء على هذاللملابسة في محل تحبر مقدم على « الفتون » وهو مبتداً. 

يضمن فعل « تُبصر ويبصرون » معنى : توقن ويوقنون» على طريق الكناية 
بفعل الإبصار عن التحقق لان أقوى طرق الحسٌ اة البصر ويكون الإتيان 
بالباء للإشارة إلى هذا التضمين. والمعنى : فستعلم يقينا ويعلمون يقينا 2 
المفتون» فالباء على أصلها من التعدية متعلقة د« يبصر وص رون 6. 


إن ربك هو أغلَمُ بن ضلّ عن سبيله وهو عل 
بالمهتدين [7] 4 


تعليل لجملة « فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون » باعتبار ما تضمنته من 
التعريض بأن الجانب المفتون هو الجانب القائل له « إنك نجنون » وأن ضده 
بضده هو الراجع العقل أي الذي أخبرك بما کتی عنه قوله « فستبصر 
ويبصرون » من ا الحانين هو الأعلم بالفريقين وهو الذي أنبأك بان سيتضح 
الحق لأبُصارهم فتعين أن المفتون هو الفريق الذين وسموا النبيء َه بأنه مجنون 
المردود علييم بقوله تعالى « ما أنثت بنعمة ربك بمجنون » إذ هم الضالون عن 
سبيل زب المي ء م2 لا حالة» وينتظم بالتدرج من أول السورة إلى هنا أقيسّة 
مساواةٍ مندرج بعضها في بعض تقغضي مساواة حقيقة من ضل عن سبل رب 
النبيء ع بحقيقة المفتون. ومساواة حقيقة المفتون بحقيقة اجنون» فشنتج أن فريق 
المشركين هم المتصفون بالجنون بقاعدة قياس المساواة أن مُساويٰ لشيءِ 
مساو لذلك الشيء. 
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الانتقال تضمن وعدا ووعيداء بإضافة السبيل إلى الله e‏ من ضل 


a e‏ المهتدين يجعل هذه الجملة مع كوا 
كالدليل هي أيضا من التذييل. 

وهو بعد هذا كله تمهيد وتوطئة لقوله « فلا تطع المكذبين ». 

06 0 رت 9ه of‏ اع بره ع ب 

# فلا تْطِع المكذبينَ [8] ودوا لو تُدْهِنٌ فيڏهنون  ]9[‏ 

تفريع على جملة « إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » إلى أخرهاء باعتبار 
ما تضمنته من أنه على الهدى» وأن الجانب الآخر في ضلال السبيل» فإن ذلك 
يفتكي الناذة متهم وأن لا يلين هم في شيء؛ فإن أذاهم إياه الل محاربة الحق: 
ا 
ولكن يستأهلون إغلاظا. 

روي عن الكلي ونين ب بن أسلم والحسن بألفاظ متقارة تحوم حول أن المشركين 
وَدُوا أن يمسلك النبيء ا عن مجاهرتهم بالتضليل والتحقير فيمسكوا عن أذام» 
ويصانع بعضهم بعضا فنباه اله عن إجابتهم ا 


ومعنى وذوا : أحبوا. 


وليس المراد نيم ود ذلك في نفوسهم فأَطْلَعَ الله عليه رسوله یه لعدم 
مناسبته لقوله « فلا تطع المكذبين ». 


وورد في كتب السيرة أن المشركين “تقدموا للنبيء عه بمثل هذا العرض 
ووسطوا في ذلك عمه أبا طالب وعتبة بن ربيعة. 

فينتظم من هذا أن قوله « فلا تطع المكذبين » نبي عن إجابتهم إلى شيء 
عرضوه عليه عندما قرعهم بأول اعد امور ولاك نامرون 
البديع الممزوج بالوعيد بسوء المستقبل من قوله « فستبصر ويبصرون بأيكم 
ا قولد 90 المهتدين > ولعلهنم تحدئوا أو أُوعَرُوا إلى من يخبر 
الرسول ل أو صارحوه بأنفسهم بأنه إن ساءه قوهم فيه « إنه جنون » فقد 
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ساءهم منه تحقيرهم بصفات الذم وتحقير أصنامهم وابائهم من جانب الكفر فإن 
أمسك عن ذلك أمسكوا عن أذاه وكان الحال صلحا بينهم ويترك كل فريق فريقا 

والطاعة : قبول ما يُبتعّى عمله» ووقوع فعل تطع في حيز النبي يقتضي النبي 
عن جنس الطاعة لحم فيعم كل إجابة لطلب منهمءفالطاعة مراد بها هنا المصالحة 
والملاينة ما في قوله تعالى « فلا تطع الكافرين وجّاهدهم به جهادا كبيرا »» أي 
لا تلن هم. 

واختير تعريفهم بوصف المكذبين دون “خيق من “طرق a‏ لأنه بمنزلة 
الموصول في الإيماء إلى وجه بناء ء الحكم وهو حكم النبي عن طاعتهم فأن النبي عن 
طاعتهم م كذبوا رسالته. 

ومن هنا يتضح أن جملة « وذوا لو دهن فيدهنون » بيان لمتعلق الطاعة لبي 
عنها ولذلك فصلت ولم تعطف. 


وفعل « تدهن » مشتق من الإذهان وهو الملاينة والمصانعة» وحقيقة هذا 
الفعل أن يجعل لشيء دهنا إما لتليينه وإما لتلوينه» ومن هاذين المعنيين تفرعت 
معاني الإذهان ‏ أشار إليه الراغب» أي وذّوا منك أن تدهن هم فيدهنوا لك» أي 
لو تواجههم بحسن المعاملة فيواجهونك بمثلها. 

والفاء في « فيدهنون » للعطف» والتسبب عن جملة « لو تدهن » جوابا 
لمعنى الفني المدلول عليه بفعل « وذو » بل قصد بیان سبب ودادتهم ذلك 
فلذلك لم ينصب الفعل بعد الفاء بإضمار (أن) لان فاء المتسبب كافية في إفادة 
ذلكءفالكلام بتقدير مبتدأ حذوف تقديره : فهم يدهنون. وسلك هذا الأسلوب 
ليكون الاسم المقدر مقدما على الخبر الفعلي فيفيد معنى الاحتصاص» أي 
فالإدهان منهم لا منك أي فاترك الإدهان هم ولا تتخلق أنت به. وهذه طريقة في 
الاستعمال إذا رید بالترتبات أنه ليس تعليق جواب كقوله تعالى « فمن يوم بربه 
فلا يخا بخسا ولا رهقا ». أي فهو لا يخاف بخسا ولا رهقا. 


وحرف (لو) يحتمل أن يكون شرطيا ويكونَ فعل « تدهن » شرطاء وأن يكون 
جوابٌ الشرط محذوفا ويكون التقدير : لو تدهن لحصل لهم ما يودون. ويحتمل أن 
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على الإنسان حين من الدهى » ولعلهم أرادوا تفسير المعنى لا تفسير الإعراب ولا نعرف 
فى كلام العرباقتران هل حرف الاستفهام إلا نى هذا البيتولا نمض احتحاجهم به لإمكان 
ر جه على أنه جع بين حرف استفهام على وجه الت أ كيد كا يو كد الحرف فى يعض ن الم 
ل مسل بن معيد الوالى : 
فلا واش لا بلفى ااي :ذلا للم مهم أبدا دواء 

مع بين لاى ورا ما كان فإن هل محضت لإفادة الاستفهام فى جميع مواقعها » 
وسيأتى هذا نی تفسير قوله تعالى «هل ألى على الإنسان حين من الدهر » فى سورة الإنسان . 

والاستفهام إنكارى لا محالة بدليل الاستثناء » فالكلام خبر فى صورة الاستفهام . 
و النظر: الانتظار والترقب يقال نظره ععنى رقبه» لأن الذى يترقف أحدا يوجه نظره إلى صو به 
ليرى شبحه عندما يبدو » ولیس الراد هنا نن النظر البصرى أى لا ينظرون بأبصارهم فى 
الأخرة إلا إتيان أعس اله والملائكة » لآن الواقع أن الأبصار تنظر غير ذلك » إلا أن راد أن 
2 0 غير ذل ككالعدم لشدة هول إتيان أ الله » فيكون قصرا ادعائيا » أو تسلب أبصارم 

ن النظر لغير ذلك . 

وهذا ال رک ليس مستعملا فها وضع 7 من الإنكار بل مستعملا إمافى المهديد والوعيد 
ا غالب إلوجوه التقدمة فى الضمير » وإما فى الوعد إن كان الضمير 
لمن يشرى نفسه » وإما فى القدر المشترك وهو العدة بظبور الحزاء إن كان الضمير راجما ٠‏ 
للفريقين » وإمافى الم إن كان المقصود من الضمير المنافقينالمهود أو اش ركين» فأماالمبود 
فإنهم كانوا يقولون لموسى لن نؤمن لك حتى رى الله جهرة 

ويحوز على هذا أن يكون خبرا عن المهود : أى آم لا يؤمنون ويدخلون فى السم حتى 
روا الله تعالىنى ظلل من الام على ا تعالى « ولأن أتيت الذين أوتوا الكتب بسكل 
ءايه ما تبعوا قبلتك » . 

وأما امش ركون فام قد حك الله عنم « وقالوا ا لك حتى تفحر لنا من الأرض 
ينبوعا ‏ إلى قوله ‏ أو تأت بللّه واللائكة قبيلا » » وسيجىء القول مشبعا فى موقغ هذا 
التركيب ومعناه عند سه قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن,أتهم انل فى ظللم ن الام « 
فى سورة البقرة 
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يكون إلو) حرفا مصدريا على رأي طائفة من علماء العربية أن (لو) يأتي حرفا 
مصدريا مثل (أن) فقد قال بذلك الفراء والفارسي «التبريزي وابن مالك فيكون 
التقدير م ودوا إذهانك. 


ومفعول 2 وَدُوا « محذوف دل عليه » لو تدهن 24 أو هو المصدر بناء على 
51 55 5 55 5006 5 رتم ع اوراس إل 
ان (لو) تفع حرفا مصدرياء وتعدم ي قوله تعالى « يود احدهم لو يعمر الف 
سنة » في ق البقرة. وقد يفيد موقع الفاء تعليلا لمودتهم منه أن 0 أي ودوا 
ذلك مناك لا LD Et‏ النية السيكة يود أن يكون الناس مثله 


( زلا ثيغ كل حادب > 

إعادة فعل النبي عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتام بهذا الأدب فلم يُكتف 
بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذيينء ولا بتخصيصهم بالذكر 
بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال : ولا كل حلاف» بل جيء في جانبهم 
بضبيغة بى أخرئ ممائلة للذول: 


وليفيد تسليط الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله « ستسيمة على « 
على جاب هذه الصفات الخاصة زيادة على وعيد المكذبين. 


أبن ا رات إن ن تلقّيي لا تَلَقَيِي في النَم العازب 
للقي مدي اه ر ل اکت 

فلم يكتف بعطف :ب(بل) أو (لكن) بأن يقول : بل تلقني يشتد بي أجرد 
أو لكن تلقني يشتد بي أجرد, وعَدَل عن ذلك فأعاد فعل (تلقني). 

وكلمة كل موضوعة لإفادة الشمول والإحاطة لأفراد الاسم الذي تضاف 
هي إليه» فهي هنا تفيد النبي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه 
الصفات التي أضيف إليها ركل) بالمباشرة وبالنعوت. ١‏ 

وقد وقعت كلمة (كلٌ) معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النبي ولا يفهم منه أن 
النبي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض 
أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفا لني إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على 
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أمتاليت: الاسععخال بل المراد النبي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه 
الخصال بلهَ من اجتمع له عِدَّة منها. 

وفي هذا ما يبطل ما أَصّله الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز من الفرق بين 
أن تقع (كل) في حيز النفي» أي أو النبي فتفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض 
ما أضيفت إليه وكل) إن كانت وكل)» مك الا أو فيد تعلق الفعل أو 
الوصف ببعض ما أضيفت | إليه (كل) إن كانت معمولة للمنفيّ أو ابي عن 
وبين أن تقع (كل) في غير حير النفي» وجِمَل رفع لفظ (كلّه) في قول أي النجم : 


قد أصْبَحَثْ أمّ الخيار تددذعي عن" وا عل ا 
متعيناء لأنه لو نصبه لأفاد تتصله من أن يكون صنع مجموع ما ادعته عليه 

ع ار ا ا ا 

E‏ م 


وأجريت على المنبي عن الإطاعة بهذه الصفات الذميمةء لأن أصحابها ليسوا 
أهلا لأ يطاعوا إذ لا ثقة بهم ولا يأمرون إلا بسوء. 

قال جمع من المفسرين الراد بالحَلاف المّهين : الوليد بن المغيرة» وقال 
بعضهم : الأحنس بن شريق» وقال حرو : الاسَودٌ بن عبد يغوث» ومن 
المفسرين .من قال المراد 0 جهل» 0 عنوا أن المراد التعريض بواحد من هولاءِء 
وإلا فإن لفظ (كل) المفيد للعموم لا يسمح بأن يراد الي عن واحد معين, أما 
هؤلاء فلعل أربعتهم اشتركوا في معظم هذه الاوصاف فهم ممن أريد بالنبي عن 

ولیس المراد من جمّع هذه الخلال بل من كانت له واحدة مناي والصفة 
الكبية منبا هي التكذيب بالقران التي متم بها قوله « إذا تتلى عليه اياتنا قال 
اا »» لكن الذي قال في القران « إنه أساطير الاولين » هو الوليد بن 
ا لمغيرة» فهو الذي اختلف هذا المتان في قصة معلومة» فلما تلقف الاتحرون منه 
هذا الببتان وأعجبوا به أخذوا يقولونه فكان جميعهم ممن يقوله ولذلك أسند الله 
إليهم هذا القول في اية « وقالوا أساطير الأوْلين ». 
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وذكرت عشر خلال من مذاتهم التي تخلقوا بها : ظ 

الأول حلاف والخلاف : المكثر من الأَيُمَان على وعوده وأخباره» وخب 
أنه أريد. به الكناية عن عدم المبالاة بالكذب وبِالائِمَانَ الفاجرة فجعلت صيغة 
المبالغة كناية عن تعمد الحدث» إلا م يكن ذمه ذه المغابة» ومن المفسرين من 
جعل « مَهين » قيدا ل« حلاف » على جَعل النبي عن طاعة صاحب 

از مهین [10] 4 

هذه خصلة ثانية وليست قيدًا لصفة « حلاف ». 

والمهين : بفتح المم فعيل من مَهُن بمعنى حَقَرَ وذل» فهو صفة مشبة» وفعله 
مهن بضم الماءء وميمه أصلية وياؤه زائدة» وهو فعيل بمعنى فاعل» أي لا تطع 
الفاجر الحقير. وقد يكون « مهين » هنا بمعنى ضعيف الرأي واتمييز» وكل ذلك 
ا 

و« مهين » : نعت ل« حلاف »» وكذلك بقية الصفات إلى « زنم » فهو 
نعت مستقل. وبعضهم جعله قيدا ل« حلاف » وفسز المهين بالكذاب أي ف 

هو هَمَارٍ © 

الهماز كثير الهمزة. وأصل اهمز : الطعن بعود أو يد وأطلق على الأذى بالقول 
في العيبة عل وجه الاستعارة ا ذلك حتى صار كالحقيقة وفي .القنزيل » ويل 
لکل هُمَرَة «. 

وصيغة المبالغة راجعة إلى قوة الصفةء فإذا كان أذى شديدا فصاحبه همّاز 
وإذا تكرر الأذى فصاحبه همّاز. 


9 مَشاءِ بتميم [11] 4 


المشاء بالعم : الذي ینم بين الناس» ووصفه بالمشاء للمبالغة. والقول ف هذه 
المبالغة مثل القول في « ماز » وهذه رابعة المذام. 
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ولتي : استغارة: لعشوية اله بأنه يتجحشم المشقة لأجل'العيمة مغل ذكر 
التي ي » 0 في لض فسادا ». ذلك أن 0 ااه 
ور ال i e‏ ترى أن قولك : قطِع رك EE‏ في لش م من قولك : 
قتل. ويدل لذلك أنه وقع مثله في قول النبيء ع « وأمّا الآرٌ فكان ي 
بالفيمة ». 

وام : اسم مرادف للنميمة» وقيل : الهم جمع نميمة» أي اسم جمع لميمة إذا 
أيه جا اة ور ا اا 

ونع لحر 

هذه مذمة خامسة. 

« مناع » : شديد المنع. اشر نال أي شحيح) والخير من أسماء المال 
قال تعالى « وإنه لخب الخير لشديد » وقال « إن رك خيرا »» وقد روعي تماثل 
الصيغة ف هذه الصفات اربع وهي « حلاف هَمَازٍ مشّاء ماع » وهو 

والمراد بمنع الخير : منعه عمن أَسلّمّ من ذويهم وأقارمم» يقول الواحد منهم لمن 
وهذه شنشنة عُرفوا بها من بعدء قال الله تعالى في شأن المنافقين « هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضتّوا ». وأيضا فمن منع الخير ما 
كان أهل الجاهلية يعطون العطاء للفخر والسمعة فل" يعطون الضعفاء وإغا يعطون 
E yT‏ : كان 


ا درهها راخدا 


0 مغل ايم [12] 4 
هما مذمتان سادسة وسابعة قرن بينهما لمناسبة الخصوص والعموم. 


والاعتداء :. مبالغة في العدوان فالافتعال فيه للدلالة على الشدة. 


ي 
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والأثم : كثير الإم» وهو فعيل من أمثلة المبالغة قال تعالى « إن شجرة الزقوم 
طعام الاثيم ». والمراد بالائم هنا ما يعد حطيئة وفسادا عند أهل العقول والمروءة وني 
الأديان المعروفة. : 

قال أبو حيان : وجاءت هذه الصفات صفات مبالغة ونوسب فيها فجاء 
« خلاف » وبعده « مَهين » لأن النون فيها تواخ مع المي أي منم » أثم 4 ثم 
جاء (( آهماز مشاء » بصفتي المبالغة» ثم جاء « متاع للخير معتد أثم » صفات 
مبالغة اه. يريد أن الافتعال في « معتد » للمبالغة. 


« عل بعد ذلك رَنِيِم [13] 4 


ثامنة وتاسعة. 


لعل : بضمتين وتشديد اللام اسم وليس بوصف لكنه يتضمن معنى صفةٍ 
لأنه مشتق من العَقْل بفتح فسكون» وهو الدفع بقوة قال تعالى « خذوه فاغتلوه 
إلى سواء الجحم » ولم يسمع (عاتل). وما يدل على أنه من قبيل الأسماء دون 
الأؤوصاف مركب من وصفين في أحوال مختلفة أو من مركب أوصاف في حالين 

وفسر العتل ا الخلقة الرحيب الجوف» وبالأكول الشروب» وبالغشوم 
الظلوم» وبالكثير اللحم الختال. روى الماوردي عن شهر بن حوشب هذا التفسير 
عن ابن مسعود 0 بن أوس وعن عبد الرحمان بن غنم» يزيد بعضهم على 
بعض عن النبيء عه بسند غير قوي» وهو على هذا التفسير إلباع لصفة « متاع 
للخير » أي ينع السائل ويدفعه ويُغلظ له على نحو قوله تعالى « فذلك الذي يدع 
اليتم ». 

ومعنى « بعد ذلك » علاوة على ما عُدّد له من الأوصاف هو سيىء الخلقة 
سيّىء المعاملة» فالبعدية هنا بعدية في الارتقاء في درجات التوصيف المذكورء 
فمفادها مفاد التراحي الرتبي كقوله تعالى « والأأض بعد ذلك دحاها » على أحد 
الوجهين فيه. 


وعلى تفسير العتل بالشديد الخلقة والرحيب الجوف يكون وجه ذكره أن قباحة 
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صاحبه. 

وموقع « بعد ذلك » موقع الجملة المعترضة» والظرف خبر نمحذوف تقديره : 
هو بعد ذلك. 
ويجوز اتصال « بعد ذلك » بقوله « زنم » على أنه حال من « زنم ». 


والزنم : اللصيق وهو من يكون دعيا في قومه ليس من صرح نسبهم: إما بمغمز 
في نسبه» وإما بكونه حليفا في قوم أو مولى» مأخوذ من الرّئمة بالتحريك وهي 
قطعة من أذن البعير لا تنزع بل تبقى معلقة بالأذن علامة على كرم البعير. 
والزئمتان بضعتان في رقاب المعز. 

قيل ريد بالزنم الوليد ب بن المغيرة لأنه ادعاه أبوه بعد مان عشرة سنة من مولده. 
وقيل أريد الأحنس بن شريق لأنه كان من ثقيف فحالف قريشا وحلّ بينهم؛ واا 
کان المراد به فإن اراد په تحاص فدخوله في المعطوف على ما أضيف إليه (کل) إا 
هو على فرض وجود أمثال هذا الخاص وهو ضرب من الرمز كا يقال : ما بال أقوام 
يعملون كذاء وراد واحد معين. قال الخطم اتفيمي جاهلي» أو حسان بن ثابت . 
زنم تداعاه الرجال زيادة ط زيد في عرض الأديم الأكارع 

ويطلق الزنم على من في نسبه غضاضة من قبل الامهات» ومن ذلك قول 
حسان ف هجاء اي سفيان بن حرب» قبل إسلام اي سفيان» وكانت أمه مولاة 
خلافا لسائر بني هاشم إذ كانت أمهاتهم من صر نسب قومهن : 
وأنت زيم نيط في آل هاشم ط نيط خلف الراكب القَدَحٌ المَرْدُ 
وإن سنام المجد من ال هاشم بسو بنت مخزوم ووالدك العَد 

يريد جدّه أبا أمه وهو وهب غلام عبد مناف وكانت أم أي سفيان سمية 
بنت موهب هذا. 


والقول في هذا الإطلاق والرادٍ به ممائل للقول في الإطلاق الذي قبله. 
2 أن کان ذا مالي ونين [14] إِذَا شی عليه ءا 
أسَطِيرٌ الْأوَلِينَ [15] 34 


2 
5 


ينا قال 
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يتعلق قوله « أن كان ذا مال وبنين » بفعل « قال » بتقدير لام التعليل 
محذوفة قبل (أنْ)» وهو حذف مطرد تعلق بذلك الفعل ظرف هو « إذا تتلى » 
ومجرور هو « أن كان ذا مال »» ولا بدع في ذلك وليست (إذا) بشرطية هنا فلا 
يبولنك قوشم : إن (ما) بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» على أنها لو جعلت شرطية 
لما امتنع ذلك ا يتوسعون في اجرورات ما لا يتوسعون في غيرها وهذا مجرور 
باللام المحذوفة. 

والمراد : كل من كان ذا مال وبنين من كبراء المشركين كقوله تعالی « وذْرْنِ 
والمكذبين أولي النعمة ». وقيل : أريد به الوليد بن المغية إذ هو الذي اختلق أن 
يقول في القران « أساطير الأؤلين » وقد علمت ذلك عند تفسير قوله تعالى « ولا 


تطغ كل حلاف مهين ». وكان الولید ب بن الخو ذا سعة ف الال كر الأبناء وهو 
المعني بقوله تعالى » ذرني ومن خحلقتٌ وحيدا وجعلتٌ له مالا متمدودا وبنينٌ 


شهودا » إلى قوله « إن هذا إلا قول البشر », والوجه أن لا يختص هذا الوصف 
به. وأن يكون تعريضا به. 
والأساطير : جمع أسطورة وهي القصة» والأسطورة كلمة معرية عن الرومية 3 
تقدم عند قوله تعالى « يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأؤلين » في الأنعام 
وقوله « وَإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أضاطين لوان ©" فى سيورة اكا 2 
59 اللأصاف المحذر عن إطاعة ا بوصف التكذيب ليرجع إلى 
صفة التكذيب التي انتُقل الأسلوب منبا من قوله « فلا تطع المكذبين ». 
وقرأ الجمهور « أن كان ذا مال » بهمزة واحدة على أنه خبر. وقرأه حمزة وأبو 
بكر عن عاصم وأبو جعفر ببمزتين مخففتين فهو استفهام إنكاري. وقرأه ابن عامر 
بهمزة ومَدَّة جل الهمزة الثانية ألفا للتخفيف. 
ر اواو و 
ستسيمه على الخرطوم [16] 3 
استعناف بياني جوابا لسؤال ينشاً عن الصفات الذميمة المي وصفوا بها أن 
ال السامع : : ما جزاء أصحاب هذه الأأصاف من الله عل ما أتوه من القبائح 
والاجتراء على ريّهم. 
وضمير المفرد الغائب في قوله « سنسمه » عائد إلى کل حلاف باعتبار 


كله ولق كان نسناء ا کو کا ا رك )دكن 
الصفات التي جاءت بحالة الإفراد. 


والمعنى : سنسم كل هؤلام على الخراطم» وقد علمت انفا أن ذلك تعريض 
فن رة قر ر أساطر الأولين » aS‏ 
ير E‏ 000 وقد خلط أصحاب اة في ډک 
معانيه خلطا لم تتبين منه حقيقته من مجازه. 
وذكر الزخشري في الأساس معانيه المجازية ولم يذكر معناه الحقيقي» وانبهم 
كلامه في الكشاف إلا أن قوله فيه : وفي لفظ الخُرطوم استخفاف وإهانة 
بي أن إطلاقه عل ذف الانسان مجاز مرسل. وجزم ابن عطية : أن حقيقة 
مَخْطم السبع» > أي أن مثل الأسدء فإطلاق الخرطوم عل نف الإنسان 
هنا استعارة كإطلاق المشفر وهو شفة البعير على شفة الإانسان في قول 
الفرزدق : 
فلو كنت نيا رفك واف ,لكي قن عط العاف 
وكإطلاق الجحفلة على شفة الإنسان (وهي للخيل والبغال والحمير) في قول 
النابغة يهجو لبيد ابن ربيعة : 
آلا من مبلعٌ عنبي لبيدا أبا الوّرداء جَخْفَلَة الأنان 
والوسم للابل ونحوهاء جعل سيمة ها أنبا من مملوكات القبيلة أو المالك المعين. 


فالمعنى E‏ يعرف با أنه عبدّنا وأنه لا.يغني عنه ماله وولده منا 


فالوسم : تمثيل تتبعه كناية عن الکن منه وإظهار عجزه. 

وأصل « نسمه » تومه مثل : يعد ويَصل. 

وذكر الخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة فإن الوسم يقتضي التمكن وكوئه 
الؤجه إذلالا وإهانة وكوك عل الأنف شد إذلالاً. والتصيير عن الأنف باخترطوم 
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تشويه» والضرب والوسم ونحوهما على الأنف كناية عن قوة اتمكن ويام الغلبة وعجز 
ا الاق عن اة ن الا و ما اجه وهو ري اي 
ولذلك غلّب ذكر الأنف في التعبير عن إظهار العزة في قوم : شمخ بأنفه» وهو 
ج الأنف» وهم شم العرانين. وعبر عن ظهور الذلة والاستكانة بكس الاق 
وجَذْعِه ووقوعه في التراب في قوهم : رغم أنفه» وعلى رغم أنفه» قال جرير : 


لا وَضَعْت على الفرزدق .ميسّتمي2 وعلى البعيث جَدَعْتٌ أنق الأخطل 
ومُعظم المفسرين على أن المعنيّ بهذا الوعيد هو الوليد بن المغية. وقال أبو 
مسلم الأصفهاني في تفسيه قوله « سنسمه على الخرطوم » هو ما ابتلاه الله به 
في نفسه وما له وأهله من سوء وذل وصغار. يريد : ما ناهم يوم بدر وما بعده إلى 
فتح مكة. وعن ابن عباس معنى « سنسمه على الخرطوم » ستخطمه بالسيف 
قال : وقد مُحطم الذي نزلت فيه بالسيف يوم بدر فلم يزل مخطوما إلى أن مات وم 
يعيّن ابن عباس من هو. 


وقد كانوا إذا ضربوا بالسيوف قصدوا الوجوه والرؤوس. قال النبيء َه يوم - 
بدر لعمر بن الخطاب لا بلغه قول أبي حذيفة لقن لقيثٌ العباس لالجمنّه السيف» 
فقال رسول الله « يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف ؟ ». 

وقيل هذا 3 ا أنفه ع العامة م قوله » 2 تبيض وجوه 0 

أنقة e‏ من اسم الأنف فجعلت شوهته 5 1 آثار كبريائه. 


إِنَا له ا لحه إذ أَقِسَمُوا 
مرم مصيجين ST IT‏ فطاف؛ عَاَيهَا 
ا من ربك وهم َائُمُون 1 فَأْصْبحَتْ 


کالصریم ]20[ ادا 21 أن اغدُوا عل 


0 


aT‏ للق ريد 
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3 0 [23] أن لا اها الوم عَلیکم مسكين [24] 


5 
o 


0 6 سه 
وَعْدَوًا على حَرْدٍ قدِرِينَ [25] 4 


ضمير الغائبين في قوله « بلوناهم » يعود إلى « المكذبين »» في قوله « فلا 
تطع المكذبين ». والجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا دعت إليه مناسبة قوله « أن 
كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه ءايائّنا قال أساطير الأوْلين » فإن الازدهاء والغرور 
سمعة: الرزق. الفضييق. إل الاستيخفاك 'بدعوة:- الى وإهال النظر فى كنبها 
ودلائلها قد أوقعا من قديم الزمان أصحابهما في بطر النعمة وإ«همال الشكر فجَرٌ 
ذلك علييم شر العواقب» فضرب الله للمشركين مثلا بحال أصتحاب هذه الجنة 
لعلهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهم. کا ضرب الثل بقريب منه في سورة 
الكهف» وضرب مثلا بقارون في سورة القصص. 

والبلوى حقيقتها : الاختبار وهي هنا تمثيل بحال المبتلى في إرخاء الحبل له 
بالنعمة ليشكر أو يكفر» فالبلوى المذكورة هنا بلوى بالخير فإن الله أمد أهل مكة 
بنعمة الامن» ونعمة الرزق» وجعل الرزق یاتہم من کل جهة» ويسر هم سبل 
التجارة في الافاق بنعمة الإيلاف برحلة الشتاء ورحلة الصيفء فلما أكمل هم 
النعمة بإرسال رسول 6 ليكمل لهم صلاح أحولهم ويبديهم إلى ما فيه 
النعم الدائم فدعاهم وذكرهم بنعم الله اعرضوا وطعَوا ولم يتوجهوا إلى النظر في 
النعم السالفة ولا في النعمة الكاملة التي أكمَلَتٌ هم النعم. 

ووجه المشاببة بين حالهم وحال أصحاب الجنّة المذكورة هنا هو الإعراض عن 
طلب مرضاة الله وعن شكر نعمته. 

وهذا المثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب الجنة من البؤس 
بعد النعم والقحط بعد الخصب» وإن اختلف السبب في نوعه فقد اتحد جنسه. 
وقد حصل ذلك بعد سنين إذ أخذهم الله بسبع سنين بعد هجرة النبيء عة إلى 
المدينة. 

وهذه القصة المضروب ا المثل قصة معروفة بينهم وهي أنه كانت ببلد يقال 
له : ضرّوان (بضاد معجمة وراء وواو مفتوحات وألف ونون) من بلاد امن بقرب 
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و ( الظلل ) يعم ففتح امم ج ظلة » والظلة تطلق على معان والذى تلخص لى من 
حقيقتها فى اللغة آنا اسم لشبه صفة مزتفمة فى المواء تقصل بحدار أؤ ترمكز على أعمدة 
سن بحتها لتوق 0 الشمس » فهى مشتقة من اسم الظل جعات على وزن ف عى 
مفعولة أو مفعول مها مثل القبضة بضم القاف لا يقبض باليد » والغرفة بغم النين لما يغترف 
باليد كقوله تعالى « إلا من اغترف غرفة بيده » فى قراءة بعض المشرة بضم الغين . 

وهى هنا مستعارة أو مشبه مها تشبمهابليغا: السحابات العظيمة التى تشبه كل سحابة : 
مها ظلة القصر . ش 

و « من الغام » بيان للمشبه وهو قرينة الاستعارة ونظيره قوله تعالى « مىم من فوقهم 
ظال من الذار ومن محتهم ظلل 6. 

والإنيان حضور الذات فى موضع من موضع ا ا وا و 
الله تعالى فى هذه الآية على وجه الإثبات فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به » ولا كان 
الإتيان يستلة م التذقل أو اعدد ليكون حالا فى مكان بعد أن لم يكن به حتى يصح الإتيان 
وكان ذلك يستازم الحسم والله مئزه عنه » تعين صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقلى » 
فإنكان السكلام خبرا أو هكا فلا حاجة للتأويل » لأن اعتقادهم ذلك مدفوع بالأدلة وا 
كان الكلام وعيدا من الله لزم التأويل » لأن الله تعالى موجود فى تفش الأ لكنه 
لا يتصف با هو من صفات الحوادث كالتنقل والقّدد للا عامت» فلابد من تأويل هذا عندنا 
على أصل الأشعرى فى تأويل المتشابه » وهذا التأويل إما فى معنى الإتيان أو فى إسناده إلى الله ' 
أو بتقدر محذوف من مضاف أو مفعول » وإلى هذه الاحمّالات ترجع الوجوه التى ذ كرها 
المفسرون: ٠‏ 

الوجه الأول دهن ساف الأمة :قبل .خدوت تشكيكات. اللآحدة إلى إقراز الضعات 
التشامة دون تأويل فالإتيان ثابت لله تعالى » سكن بلا كيف فهو من المتشابه كالاستواء 
والنزول والرؤية أى هو إتيان لا كإنيان الحوادث . 

فأما على طريقة الحلف من نة الأشعرية لدفم مطاعن اللاحدة فتجىء وجوة منها : 

الوجهالثاتى:أقوليبحوز” ويل إتيان الله بأنه محاز فى التحلى والاعتناء إذاكانالضميرراجما 
لن يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » أو بأنه حاز فى تعلق القدرة التنجيزى بإظهار الجزاء 
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صنعاء. وقبل : ضروان اسم هذه الجحنة» وكانت جنّة عظيمة غرسها رجل من أهل 
الصلاح والإيمان من أهل الكتاب قاله ابن عباس. ولم يبين من أي أهل الكتاب 
هو : أمن اليبود أم من النصارى ؟ فقيل : كان يهودياء أي ل أهل العن كانوا 
تدينوا بالہودية من عهد بلقيس کا قيل أو بعدها بهجرة بعض جنود سليمان» 
وكانت زكاة الغار من شريعة التوراة كا في الإصلاح السادس ارين من سار 
اللاوبين. 

وقال بعض المفسرين : كان اعات هذه الجنة بعد عيسى بقليل؛ ايل 
انقشار النصرانية في المن لأنها ما دخلت المن إلا بعد دخول الأحباش إلى امن في 
قصة القليس وكان ذلك زمان عام الفيل.'وعن عكرمة : كانوا من الحبشة .كانت 
لم خن وجل ف ثريا ا للمساكين وان يدخل مهه الاين لخدو من 
ثمارها فكان يعيش منها اليتامى والأرامل والمساكين وكان له ثلاثة بنين» فلما توفي . 
صاحب الجنة وصارت لألاده أصبحوا ذوي ثروة وكانوا أشحة أو كان بعضهم 
شحيحا وبعضهم دونه فتالوُوا على حرمان اليتامى والمساكين والأرامل ال : 
لتَغدون إلى الجنة في سدفة من الليل قبل انبلاج الصباح مثل وقت خرو ج النا 
إلى جناتهم للجذاذ فلتجدا قل أن تيأق«الساكين: فبيتوا ذلك وأقسموا اه 
عا ذلك ولعلهم ا لیلزموا أنفسهم بتنفيذ ما تداعوا إليه. وهذا يقتضي أن 
بعضهم كان مترددا في موافقتهم على ما عَزموا عليه .وأنهم ألجموه بالقسم وهذا 
الذي يلتعم مع قوله تعالى « قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون »» قيل 
كان يقول لهم : اتقوا الله واعدلوا عن خبث نيقكم من منع المساكين» وذكرهم 
انتقام الله من المجرمين» أي فغلبوه ومضوا لما عره موا عليه» ولعلهم أقسموا على أن 
يفعلوا وأقسموا عليه أن يفعل معهم ذلك فأقسم معهم أو وافقهم على ما أقسموا 
عليه» وهذا الاعتبار أسند القسم إلى جميع 0 الجنة. 


فلما جاءوا جنتهم وجدوها مسودّة قد أصابها ما يشبه الاحتراق فلما رأوها 
بتلك ال حالة علموا أن ذلك أصابهم دون غيرهم لعزمهم على قطع ما كان ينتفع به 
الضعفاء من قومهم وأنايوا اك الله رجاء أن يعطيهم خيرا منها. 

قيل : كانت هذه الجنة من أعناب. 


والصرم : قطع الثمرة وجذاذها. 
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ومعنى 9 مصبحين » داخلين في الصباح أي 5 أوائل الفجر. 
ومعنی لا يستثنوك : ا لا يستشنول من الثمرة شيئا للمساكين» أي أقسموا 
عر يع شمر ولا يركون منه شیا وهذا التعمم مستفاد مما في الصرم من 
باكر والانتفاع بالثمرة وإلا فإن الصرم لا ينافي إعطاء شيءِ من المجذوذ لمن 
يريدوك. وأجمل ذلك اعتادا على ما هو معلوم للسامعين من تفصيل هذه القصة 
عل عادة القران 5 اجار حكاية القصص بالاقتصار على موضع العبرة منبا. 
وقبل معناه : لا يستثنون لابجانهم بأن يقولوا إن شاء الله ما قال تعالى « ولا 
تقولن ن لشيء إني فاعل ذلك غدا 1 أن يشاء الله 4 ووجه تسميته استثناء أن 
أصل صيغته فہا حرف الاستشثناء وهو 361 فإذا ا دك عل » إن شاء 
الله » دون حرف الاستثناء أطلق على قوله ذلك استشاءٌ لأنه على تقدير : إلا أن 
يشاء الله. على أنه لما كان الشرط يرول إلى معنى الاستثناء أطلق عليه استثناء نظرا 
إلى المعنى وإلى مادة اشتقاق الاستثناء. 


وعلى هذا التفسير يكون قوله « ولا ن » الإدماج» أي ل 
ود کر دمن حََ 


رهم بقوة ا صارو إذا عرزا عل و شي 8 بترن له عائقا. 


من بُخلهم على الفقراء ل 


وعلى الروايات كلها يعلم أن أهل هذه الجنة لم يكونوا كفاراء فوجه الشبه بينبم 
وبين المشركين المضروب هم هذا المثل هو بطر النعمة والاغترار بالقوة. 

وقولة « فطاف علا طائف من ربك »» الطواف : المشي حول شيء من كل 
جوانبه يُقال : طاف بالكعبة» وأريد به هنا تمثيل حالة الإصابة لشىء كله بحال 
من يطوف بمكان, قال تعالى « إذا مسهم طائف من الشيطان » الآية. 

وعدي (طاف) بحرف (على) لتضمينه معنى : تسلط أو نزل. 

وم يعين جنس الطائف لظهور أنه من جنس ما يصيب الجنات من اللاك 
ولا يتعلق غرض بتعيين نوعه لان العبرة في الحاصل به فإسناد فعل « طاف » إلى 


« طائف » بمنزلة إسناد الفعل المبني للمجهول كأنه قيل : فطيف عليها وهم 
نائمون 
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وعن الفراء : أن الطائف لا يكون إلا بالليل» يعني ومنه سمي الخيال الذي يراه 
النائم في نومه طيفا. قيل هو مشتق من الطائفة وهي الجرء من الليل. وفي هذا 
نظر. 

فقوله « وهم نائمون » تقييد لوقت الطائف على التفسير الأول» وهو تأكيد 
لمعنى طائف على تفسير الفراء» وفائدته تصوير الحالة. 

وتنوين طائف للتعظمء أي أمر عظم وقد بينه بقوله « فأصبحت كالصريم » 
فهو طائف سوءءقيل: أصابها عنق من نار فاحترقت. 

و« من ربك « أي جائيا من قبل ربك» ف(من) للابتداء يعني : أنه عذاب 
أرسل إليهم عقابا هم على عدم شكر النعمة. 

وجل العقاب لهم قبل التلبس بنع الصدقة لأ عزمهم على المنع وتقاسمهم 
عليه حقق انهم مانعون صدقاتهم فكانوا مانعين ويؤخحذ من الآية 2 للذين لا 
يواسون بأموالهم. 

وإذ كان عقاب أصحاب هذه الجنة دنيويا لم يكن في الآية ما يدل على أن 
أصحاب الجنة منعوا صدقة واجبة. 


والصريم قيل : هو الليل» والصريم من أسماء الليل ومن أسماء النبار لان كل واحد 
منهما ينضرم عن الآخر ا سمي كل من الليل والنهار مَلوا فيقال : المَلوانِ» وعلى 
هذا ففي ا جمع بين « ا »اود الصريم » حسن الطباق. 

وقيل الصريم الرماد الأسود بلغة جذيمة أو خزيمة. 
وإيثار كلمة الصرم هنا لكثة معانيما وصلاحية جميع تلك المعاني لأن تراد في 
الآية. ْ 

وبين « يصرمئها » و« الصرم » الجناس. 


وفاء « فتنادوا » للتفريع على « أقسموا ليَصْرِمْتها مُصبحين »» أي فلما 


أصبحوا تنادوا لإنجاز ما بيّتوا عليه أمرهم. 
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والتنادي : أن ينادي بعضهم بعضا وهو مشعر بالتحريض على الغدرٌ إلى 

والغدوٌ : الخروج ومغادرة المكان في غدوة النبارء أي أوله. 

ولیس قوشم « إن كنتم صارمين « بشرط تعليق ولكنه مستعمل في الاستبطاء 
فكانهم لإبطاء بعضهم في العُدرٌ قد عدل عن الجذاذ ذلك اليوم. ومنه قول عبد 
الله بن عُمر للحجاج عند زوال عرفة يحرضه على التبجير بالرواح إلى الموقف 
« الرواخ إن كنت ثريد السنة ». ونظير ذلك كثير في الكلام. 

و(على) من قوله « على حرثكم » مستعملة في تمكن الوصول إليه كأنه قيل : 

ويجوز أن يضمن فعل الغدوٌ معنى الإقبال | يقال : يُغدى عليه بالجفنة 
ويراح. قال الطيبي : « ومثله قيل في حق المطلب تَعْدُو دِرَنُه (التي يضرب بها) 
على السفهاء. وجَفنته على الحلماء ». 

والحرث : شق الارض بحديدة ونحوها ليوضع فما الزريعة أو الشجر وليزال منبا 
العش 
هنا كقوله تعالى » وحرث حجر « 5 سورة الانعام» وتقدم في قوله » والانعام 
والحرث » في صورة ال عمران. 

والتخافت : تفاعل من حتفت إذا أسرٌ الكلام. 

و« أن لا يدحلئها اليوم عليكم مسكين » تفسير لفعل » يتخافتون 3 
و(أن» تفسيرية لان التخافت فيه معنى القول دوك حروفه. 

وتأكيد فعل النبي بنون التوكيد لزيادة تحقيق ما تقاسموا عليه. 

وأسند إلى « مسكين » فعل النبي عن الدخول والمراد نبي بعضهم بعضا عن 
دحول المسكين إلى جنتهم» أي لا يترك ألخد. مسكينا يدخلها. وهذا من قبيل 
الكناية وهو كثير في استعمال النبي كقوهم : لا أعرفئك تَفْعَلُ كذا. 


١ 84‏ القلم 
وجلمة « وغدوا على حَردٍ قادرين » في موضع الحال بتقدير (قد)» أي انطلقوا 
في حال كونهم غادين قادرين على حرد. 
وذكر فعل « غدوا » في جملة الحال لقصد التعجيب من ذلك الغدوٌ النحس 
كقول امریء القيس : 
عت تانق له ةة .ك ار اة 
بعد قوله : 


سارل لاك اة رات الكل ول و 


يخاطب نفسه على 5 فيبا التفات أو e‏ 

روفي إيثار كلمة « حَرّد » في الآية نکتة من نكت الإعجاز ا بشرف 
اللفظ ورشاقته من حيث المعنى» ومن جهة تعلق امحرور به بما يناسب كل معنى 1 
من معانيهءأي بأن يتعلق « على حرد » ب« قادرين »» أو بقوله « غدوا ». فإذا 
علق د« ادرين 0 تعلق ر يفيد نخصيصاء أي قادرین على المنع» » أي منع 


ولمعي بقادرين عل حرد دون أن يقول : وغدوا حادرين تہکم ل شأن فعل ٠‏ 
القدرة أن يذكر في الأفعال التي يشق على الناس إتيانها قال تعالى « لا يقدرون 
على شيء ما كسبوا » وقال « بلى قادرين على أن نسوي بنانه » فقوله « على حرد 
قادرين » على هذا الاحتال من باب قومم : فلان لا يملك إلا الجرمان أو لا يقدر 
إلا على الخيبة. 


وإذا مل الحرد على معنى السرعة والقصد كان على حرد متعلقا ب« عَدَوا » 
مبينا لنوع العُّدوء أي غدوا دو سرعة واعتناء» فتكون (على) بمعنى باء المصاحبة» 
والمعنى : غدوا بسرعة ونشاطء ويكون قادرين حالا من ضمير « غدوا » حال 
مقدّرة أي مقدّرين أ قادرون على تحقيق ما أرادوا 
| وفي الكلام تعريض بأنهم خابوا دل عليه قوله بعده « فلما رأوها قالوا إنا . 
لضالون »» وقوله قبله « فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ». 
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وإذا أريد بالحرد الغضب والحَنق فإنه يقال : حَرَدٌ بالتحريك وحَرّدٌ يسكون 
الراء ويتعلق المجرور ب« قادرين » وتقديمه للحصرء أي غدوا لا قدرة لهم إلا على 
الحنق والغضب على المساكين لأنهم يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم فتحيلوا علمهم 
بالتبكير إلى جذاذهاء أي م يقدروا إلا على الغضب والحنق وم يقدروا على ما أرادوه 
من اجتناء تمر الجنة. 


وعن السدي : أن حرد اسم قريتهم) أي جنتهم. والخيوته انه سوق لفق 


وان صاحبه a‏ وو 

فما روما قال إا لَصَالُونَ [26] بل نَحْنُ 
محرومون [27] قال أوسَطهم 3 أقل لكم ولا 
]28[ 0 .8 أل 


طمن وق عدن انآن دلاخ 0 1 


رَغْبُونَ [32] 4 

أي استفاقوا من غفلتهم ورجعوا على أنفسهم باللائمّة على بطرهم وإهمال 
شك ال اى مقت الى وغلموا انع أعندوا بسب ذلك ال ها 
» وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعوك ». ومن حکم الشيخ ابن عطاء 
الله الإسكندري « مَن لع يشكر النعم فقد تَعَرّض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيّدها 
بعقالها ». 

وأفادت (ِلَمّا) اقتران جوابها بشرطها بالفور والبداهة. والمقصود من هذا التعريضٌ 
للمشركين بأن يكون حاهم في تدارك أمرهم وسرعة إنابهم كحال أصحاب هذه 
الجنة إذ بادروا بالندم وسألوا الله عوض خير. 

وإسناد هذه المقالة إلى ضمير « أصحاب الجنة » يقتضي أنهم قالوه جميعاء 
أي اتفقوا على إدراك سبب ما أصابهم. 

ومعنى « إنا لضالون » أنهم علموا أنهم كانوا في ضلال أي عن طريق الشكرء 


أي كانوا غير مهتدين وهو كناية عن كون ما أصابهم عقابا على إهما الشكرء 
فالضلال مجاز. 
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وأكدوا الكلام لتنزيل أنفسهم منزلة من يشك في أنهم ضالون طريق الخير 
لقرب عهدهم بالغفلة عن ضلاهم ففيه إيذان بالتحسر والتندم. 

و« بل نحن محرومون » إضراب للانتقال إلى ما هو أهم بالنظر حال تبيينهم إذ 
بيتّوا حرمان المساكين من فضول ثمرتهم فكانوا هم المحرومين من جميع الهارء 
فالحرمان الأعظم قل اختص ہم إذ لیس حرمان المساكين بشيءِ ف جانب 


es‏ بطريق تقديم المسند إليه بأن أني به ضميرا بارزا مع أن 
مقتضى الظاهر أن يكون ضميرا مستترا في اسم المفعول مقدّرا مؤخرا عنه لأنه لا 
يتصور إلا بعد “ماع متحمّله. فا ار العم رده كان تقديمه مؤذنا بمعنى 
اس أي القصرء وهو قصر إضاني. وهذا من مستتبعات التراكيب 
والتعويل على القرائن. 
ويحتمل أن يكون الضلال حقيقياءأي ضلال طريق الجنة»أي قالوا إنا أخطأنا 
الطريق في السير إلى جنتنا لأمهم توهموا أنهم شاهدوا جنة أخرى غير جتنتهم التي 
عهدوهاء قالوا ذلك تحيرًا في أمرهم. 
ويكون الإضراب إبطالياء أي أبطلوا أن يكونوا ضَلوا طريق جنتهم وأثبتوا أنهم 
محرومون من خير جنتهم فيكون المعنى أنها هي جنتهم ولكنها هلكت فحرموا 
اا ان أتلفيها: الل 
و« أوسطهم » أفضلهم وأقربم إلى الخير وهو أحد الإخوة الثلاثة. والوسط : 
يطلق على الاحير ا قال تعالى « وكذلك جعلنام أمة وسّطا »» وقال 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الؤسطى » ويقال هو من سيطّة قومه» وأعطني 
بج بيط ماف 
وحكي هذا القول بدون عاطف 1 قول في مجرى المحاورة جوابا عن قوم 
« بل نحن محرومون » قاله لهم على وجه توقيفهم على تصويب رأيه وتحطل رأيهم. 
والاستفهام, تقريري :و(لر0) يحرف خضيض: والمراد ب« تسنبحون » تنزيه الله 
وناج ان وده ار تمارهم. 
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ندمهم على عدم الأحذ بنصيحته فقالوا « سبحان ربنا إنا كنا ظالمين » أرادوا 


إجابة تقريره بإقرار بتسبيح الله عن أن يُعصى أمره في إعطاء حق المساكين فإن من 
أصول التوبة تدارك ما يمكن تداركه» واعترافهم بظلم المساكين من أصول التوبة 
لأنه خبر مستعمل في التندم» والتسبيح مقدمة الاستغفار من الذنب قال تعالى 
« فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ». 

وجملة » إنا كنا ظالمين » إقرار بالذنب» والتأكيد لتحقيق الإقرار والاهتام به. 
ويفيد 50 (إن) مع ذلك تعليلا سيج الذي قبله. وحذف مفعول 
« ظالمين » ليعم ظلمهم أنفسهم با جروه على أنفسهم من سلب النعمة» وظلم 
المساكين. بمتعهم من حقهم في: المال. 

وجرت حكاية جواءهم على طريقة احاورة فلم تعطف وهي الطريقة التي نبهنا 
عليها عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيا » في سورة البقرة. 

ولا استقرٌ حالهم على المشاركة في منع المساكين حقهم أخدّ بعضهم يلوم 
بعضا على ما فرط من فعلهم : كل يلوم غيره بما كان قد تلبس به في هذا الشان 
من ابتكار فكرة منع المساكين ما كان حقا لهم من حياة الأب» ومن الممالاة على 
ذلك» ومن الاقتناع بتصمم البقية» ومن تنفيذ جميعهم ذلك العزم الذمي» فصو 
قوله » فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » هذه ال حالة والتقاذف الواقع بينهم بهذا 
الإجمال البالغ غاية الإيجاز ألا ترى أن إقبال بعضهم على بعض يصور حالة 
تشبه المهاجمة والتقريع» وأن صيغة التلاوم مع حذف متعلّق التلاوم تصور في ذهن 
السامع صورا من لوم بعضهم على بعض. 


وقد تلقى كل واحد منهم لوم غي عليه بإحقاق نفسه بالملامة وإشراك بقيتهم 
ا ا ل » إلى اخره» فأسند هذا القول 
فجملة « قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين » إلى اخرها يجوز أن تكون مبينة لجملة 
« يتلاومون »» أي يلوم بعضهم بعضا بهذا الكلام فتكون خبرا مستعملا في 
التقريع على طريقة التعريض بغيره والإقرار على نفسه» مع التحسر والتندم بما أفاده 
« يا ويلنا ». وذلك كلام جامع للملامة كلها وم تعطف اا ا م 
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ويجوز أن تكون جوابَ بعضهم بعضا عن لومه غيو» فكما أجمعوا على لوم 
بعضهم بعضا كذلك أجمعوا على إجابة بعضهم بعضا عن ذلك الملام فقال كل 
ا للائمه « يا ويانا إنا كتا طاغين » إنلم جوابا بتقرير ملامه والاعتراف بالذنب 
ورجاء العفو من الله وتعويضهم عن جنتهم خيرا منها إذا قبل توبتهم وجعل لهم 
ثواب الدنيا مع ثواب الاخرة» فيكون ترك العطف لان فعل القول جرى في طريقة 
الحاورة 
ورة. 


والإقبال : حقيقته امجيء إلى الغير من جهة وجهه وهو مشتق من القبل وهو 
ما يبدو من الإنسان من جهة وجهه صد الإدبارء وهو هنا ثيل لال العناية 
باللوم. ٠‏ 

واللوم : إنكار متوسط على فعل أو قول وهو دون التوبيخ وفوق العتاب» وتقدم 
عند قوله تعالى « فإنهم غير مُلومين » في سورة المؤمنين. 

والطغيان : تجاوز الحدّ المتعارف في الكبر والتعاظم والمعنى : إنا كنا طاغين 
عل حدود الله. 

ثم استأنفوا عن ندامتهم وتوبتهم رجاءهم من الله أن يتوب عليهم فلا يؤااحذهم 
بذنبهم في الآخرة ولا في الدّنيا فيمحوٌ غقابه في الدنيا محوا كاملا بأن يعوضهم عن 
جنتهم التي قدر إتلافها بجنة أخرى خيرًا منها. 

وجملة « إنا إلى ربا راغبون » بدل من جملة الرجاء» أي هو رجاء مشتمل على 
رغبة إليه بالقبول والاستجابة. ٠‏ 

والتأكيد في « إنا إلى ربّنا راغبون » للاهتام بهذا التوجه. 

والمقصود من الإطناب في قوهم بعد حلول العذاب بهم تلقين الذين ضرب هم 
هذا المثل بان في مكنتهم الإنابة إلى الله بنبذ الكفران لنعمته إذ أشركوا به من لا 
إنعام هم عليه. 

روي عن ابن مسعود أنه قال : بلغني أنهم أخلصوا وعرف الله منهم الصدقٌ 
فأبدلهم جنة يقال لها : الحَيّوان ذات عنب يُحمّل العنقودٌ الواحد منه على بغل. 
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وعن أبي خالد العاني (1) أنه قال : دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود منها 
كالرجل الأسود القائم. 
وقراً الجمهور » أن يبدلنا « بسكون الموحدة وتخفيف الدال. وقرأه نافع وأبو 
مرواو حفن و ودلا » بفتح الموحدة وتشديد الدال وهما بمعنى واحد. 
قال ابن الفرس في أحكام القران : استدل بهذه الآية أبو محمد عبد الوهاب 


على أن من تعمد إلى نقص النصاب قبل الحول قصدًا للفرار من الركاة أو خالط 
غيوء أو فارقه بعد الخلطة فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه خلافا للشافعي. 


ووجه الاستدلال بالآية أن أصحاب الجنة قصدوا. بجذ الهار إسقاط حق 
المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. 

ل كَذَلِكَ العَدَابُ وَلَعَذَابُ الاخرّق أكيْرٌ لو كاثوا 
يَعْلمُون [33] 4 


رجوع إلى تبديد المشركين المبدوء من قوله « إنا بلوناهم »» فالكلام فذلكة 
وخلاصة لا قبله وهو استغناف ابتداني. 

والمشار إليه باسم الإشارة هو ما تضمنته القصة من تلف جتتهم وما أحسوا به 
العذاب ف الدنياء» فقوله 2 كذلك » مسند مقدم و2 العذاب » مسند إليه. 


وتقديم المسند للاهتام بإحضار صورته في ذهن السدامع. 

والتعريف في « العذاب » تعريف الجنس وفيه توجيه بالعهد الذهني» أي 
عذابكم الموعد مثل عذاب أولئك والممائلة في إتلاف الأرزاق والإصابة بقطع 
الثمرات. 

وليس التشبيه في قوله « كذلك العذاب » مثل التشبيه في قوله « وكذلك 
جعلنآ؟ أمة وسطا ».ونحوه ما تقدم في سنورة البقرة بل ما هنا من قبيل التشبيه 


(1) كذا في تفسير القرطبي ونفائس المرجان والآلوسي. ووقع في تفسير الطبريبي : أنه العاميء ولم 
اقف على ترجمته. 


سورة البقرة : 285 


إن كان الضمير راجا للفريقين » أو هو محاز فى الاستئصال يقال أتام اللك إذا عاقمهم قاله 
القرطى » قلت وذلك فى كل إتيان مضاف إلى منتقم أو عدو أوفاح كا تقول :اتا مالسبع ععنی 
ھا کم وأنام الوباء ولذلك يقولون أتى عليه يمنى أهلكه واستامكة » فاما شاع ذلك شاع" 
إطلاق الا تیان عل لا زمه وهو الإهلاكوالاستئطالقالتعالى« قاتا الله.ن حیث لحتس بوا_وقال_ 
فأنى الله نیا ہم من القواعد » وليس قوله « فى ظلل من الغام » بمناف لهذا المنى » لان 
ظہور ا خوت تعلق قدرته يكون حفوفا بذلك لتشعر به الاک ونا بیان 
( فىظلل من الغمام ) قريبا . 

الوجه الثالث : إسناد الإتيان إلى الله تعالى إسناد محازى : وإعا يأتمهم عذاب الله يوم 
القيامة أو فى الانيا وكونه « فى ظلل من الغمام » زيادة تنويه بذلك الظهر ووقمه لدى 
الناظرن 

الونجه الرابع : يأتمهم كلام الله الدال على الأمر ويكون ذلك الكلام مسموعا من قبل 
ظلل من الثمام محفه الملائكة . 

الوجه اللحامس : أن هنالك مضافا مقدرا أي يأتيهم أمرالله أي قضاؤه بين اللحلق أويأتيهم 
بأس اللہ بدليل نظائره فى القرآن,أو يأتى أمر ربك وقوله : « لخاءها باسنا بياتا » ولا يفي 
أن الإنيان فى هذا يتعين أنيكون ازا فى ظهور الأمر . 

او : حذف مضاف تقديره » ایات الله أو ببناته أى دلائل قدرته أو دلائل. 
ملق شل واي افولة لز علق من النهام » إلا أن برجم إلى الوجه المامس أو إلى الوجه 
الثالك . ٠‏ 

الوجه لام : أن هنالك معيولا نحذوفا دل عليه قوله « فاعلموا أن لله عزيز حکم « 
والتقدير أن يأتمهم الله بالعذاب أو ببأسه . 

والأحسن: تقدر أمرعام يشمل الخير والشر e?‏ ووعيدا . | 

وقد كت فى تفسير قوله تعالى « منه آیات محكات هن أم الكتب وأخر متشابات» 
فى سووة آل تمران ما يتحصل منه أن ما يحرى على اسمه تعالى من الصفات والأحكام وما 
يسندإليه من الأفمال فى الكتاب والسنةأربمة أقسام: قسم اتصف اله به على المقيقة كالوجود 
والمياة لكن با يخالف المتمارف فينا » وقد.م اتصف الله بلازم مداوله وشاع ذلك حتى صار 
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المتعارف, لوجود ما يصلح لأن يكوت مشبها به العذابُ وهو كون المشبه به غير 
المشبه» ونظيو قوله تعالى « وكذلك اند ربك إذا أحد القرى وهي ظالمة » 
بخلاف ما في سورة البقرة فإن المشبه به هو عين المشبه لقصد المبالغة في بلوغ 
اله غا ما یکن فيه و الشبه يت إذا أريد تشبييه لا يلها إلا إل و 
بنفسه فيكون كناية عن بلوغه أقصى مراتب وجه الشبه. 

والممائلة بين المشبه والشبه به ممائلة في التوع وإلا فإن ما وغدوا نه من 
الفح اشن غا ساب امكات و 

وقوله « ولعذاب الآخرة أكبر » دال على أن المراد بقوله « كذلك العذاب » 
عذانيه الثانيا: 


وضمير « لو كانوا يعملون » عائد إلى ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله 
« بلوناهم »» وهم المشركون فإنهم كانوا ينكرون عذاب الآخرة فهددوا بعذاب 
الدنياء ولا يصح عوده ٠‏ إلى » اكات الجنة « ليم كانوا مؤمنين بعذاب الآخرة 
وشدته. 

ر ”ن إن ا ت 

إن للقن عند ره جت النعيم [34] 4 

اسعداق پیا لان سن شان ما ذكر :من غذات الاح سجرن أن ينغا 
عنه سؤال في نفس السامع بقول : فما جزاء المتقين ؟ وهوة كلام معترض بين 
أجزاء الوعيد والتهديد وبين قوله « سنسمه على الخرطوم » وقوله « كذلك 
العذاب ». وقد أشعر بتوقع هذا السؤّال قوله بعده « أفنجعل المسلمين 
كا مجحرمين » کا سيأتي. 

وتقديم المسند على ا إليه للاهتام بشأن المتقين ليسبق ذكر صفتهم 
٠‏ العظيمة كر جزائها. 
كرامة واعتناء. ظ 
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وإضافة « جنات إلى النعم » تفيد أنها عرفت به فيشار بذلك إلى ملازمة 
النعم ها لأن أصل الإضافة أنها بتقدير لام الاستحقاق ف« جنات النعم » مفيد 
أا استحقها النعم لأنها ليس في أحوالها إلا حال نعم أهلهاء فلا يكون فيها ما 
يكون في جنات الدّنيا من المتاعب مثل الجر في بعض الأقات أن دوا أو 
مثل الحشرات «الزنابير» أو ما يؤذي مثل شوك الازهار والأشجار وروث الدواب 
وذرق الطير. 


ل« قعل الْمْسْلِمِينَ كَلْمُجْرِمِينَ [35] ما لَكُمْ كيف 
كمون [36] 4 


فاء التفريع تقتضي أن هذا الكلام متفرع على ما قبله من استحقاق المتقين 
جنات النعمء ومقابلته بتهديد المشركين بعذاب الدّنيا والآخرةء ولكن ذلك غير 
مصرح فيه بما يناسب أن يتفرع عليه هذا الإنكار والتوبيخ فتعيّن تقدير إنكار من 
المعرض بهم ليتوجه إليبم هذا الاستفهام المفرعء وهو ما أشرنا إليه انفا من توقع 
او وقوعَ سؤال. 

والاستفهام وما بعده من التوبيخ» والتخطعة, والتبكم على إدلاهم الكاذب» 
مؤذن بان ما أنكر عليهم ووبخوا عليه وسُفهوا على اعتقاده كان حديثا قد جرى في 
نواديهم أو استسخروا به على المسلمين في معرض جحود أن يكون بَعث. وفرضهم 
أنه على تقدير وقوع البعث والجزاء لا يكون للمسلمين مزية وفضل عند وقوعه. 

وعن مقاتل لما نزلت أية و جنات النعم » قالت 
قريش : إن كان ثمة جنة نعم فلنا.فيبا مثل حظنا وحظهم في الدّنياء وعن ابن 
عباس أنهم قالوا كنا تو يريية عر با لسوت بزل قرلااو الجمل ا 
كا جحرمين » الاية. 


والهمزة للاستفهام الإنكاريءفرع إنكار التساوي بين المسلمين والكافرين على 
ما سبق من اختلاف جزاء الفريقين فالإنكار متسلط على ما دار بين المشركين من 
القول عند نزول الاية السابقة أو عند نزول ما سبقها من اي القران التى قابلت 
نن زاك لزنتو کر ا کی ف ھا و واک كيني 
تحكمون » إلى قوله « إن لكم لا تحكمون ». 
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وإنكار جعل الفريقين متشاببين كناية عن إعطاء المسلمين جزاء الخير في 
الآخرة وحرمان المشركين منه» لان نفي التساوي وارد في معنى التضاد في الخير 
والشر في القران وكلام العرب قال تعالى: « أفمن كان مؤّمنا کمن كان فاسقا لا 
يستوون »» وقال « لا يستوي أصحات: الناز وأصحاب الجنة »» وقال « أم نجعل 
الذين عامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » 
سي إن جهِلتٍ الناسَ عتا وعنهم فليس سواءً عام وجهول 

وإذا انتفى أن يكون للمشركين حظ في جزاء الخير انتفى ما قالوه من أنهم 
الخطاب. 

وقوله « أفنجعل المسلمين كالمجرمين » كلام موجه إلى المشركين وهم المقصود 
ب« اجرمين 0 عبر عنهم بطريق الإظهار دون ضمير الخطاب لما ف وصف 
« المجرمين » من المقابلة ليكون في الوصفين إيماء إلى سبب نفي. الممائلة بين 
الفريقين. 00 
ضمائر الغيبة من قوله « ودُوا لو تدهن فيدهنون » وقوله « إنا بلوناهم ».' 

افون او ا الاك لان قرط 
الالتفات أن يتغير الضمير في سياق واحد. 

و« ما لكم » استفهام إنكاري حالة حکمهم» « فما لكم » مبتداً وخبر 
وقد تقدم في قوله تعالى « قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله » في سورة البقرة. 

و« كيف تحكمون » استفهام إنكاري ثان في موضع الحال من ضمير 
« لكم »» E‏ > أي فإن ثبت هم 
كان منكرا باعتبار حالة حكمهم. 

والمعنى : لا تحكمون أنكم مساوون للمتتلقين ق جرا الاعرة أن مفتضلون 
ع 
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ع.ى ٣ه‏ را o‏ 7 ص 1 
© آم لكم كِتبٌ فيه تذرسون [37] إن لكم فيه لما 
کر 5 1 
حیرون [38] 4 
إضراب انتقال من توبيخ إلى احتجاج على كذبيم 
والاستفهام المقدر مع (أم) إنكار لان يكون لهم كتاب إنكارًا مبنيًا على 
غرض وإن کانوا لم يدّعوه. 
وحاصل هذا الانتقال والانتقالات الثلاثة بعده وهي « أم لكم أيمان علينا » 
ن « سلهم أيهم بذلك زعم » « أم هم شركاء » إل أن حكمكم هذا لا يخلو 
من أن يكون سنده كتابا سماويا نزل من لدناء وإما أن يكون سنده عَهُدًا منا بأنا 
نعطيكم ما تقترحون» وإما أن يكون لكم كفيل عليناء وإما أن يكون تعويلا على 
شر اک 
وتقديم « لكم » على المبتدأ وهو « كتاب » لان المبتدأ نكرة وتنكيره مقصود 
للنوعية فكان تقديم الخبر لازما. 
وضمير « فيه » عائد إلى الحكم المفاد من قوله «.كيف تحكمون »2 أي 
كتاب في الحكم. 
و(في) للتعليل أو الظرفية الجازية كا تقول ورد كتاب في الأمر بكذا أو في النبي 
عن كذا فيكون « فيه » ظرفا مستقرا صفة ل« كتاب ». ويجوز أن يكون 
الضمير عائدا إلى « كتاب » ويتعلق امحرور بفعل « تدرسون ». جعلت الدراسة 
العميقة بمزيد التبصر في ما يتضمنه الكتاب بنزلة الشيء امروف في الكتاب کا 
تقول : لنا درس في كتاب سيبويه. 
وف هذا إدماج بالتعريض 5 ارت شيو لعل كاب وأنهم لما جاءهم كتاب 
هدم وإلحاقهم بالأم ذات الكتاب كفروا لعمته وكذبوه قال اي » لقد أنزلنا 
كتابا فيه ذكرم أفلا تعقلوت » وقال د أو تقولوا لو أنا أنرل غلينا الكتات 
لكنا أهدى منهم فقد جاءم بينة من ربكم وهدى ورحمة ». 


وجملة « إن لكم فيه لما تخيّرون » في موضع مفعول 9 سرن € ل :اا 
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محكي لفظهاء أي تدرسون هذه العبارة کا جاء قوله تعالى « وتركنا عليه في 
الآخرين سلام على نوح في الغالمين »> أن تدرسون ‏ جملة- «٠‏ إن لكم لما 
تخیرون «. 

ويكون « فيه » توكيدا لفظيا لنظيرها من قوله « فيه تدرسون »» قصد من 
إعادتها مزيد ربط الجملة بالتي قبلها كا أعيدت كلمة (من) في قوله تعالى « ومن 


و« تخيرون » أصله تتخيرون بتاءين» حذفت إحداهما تخفيفا. والتخير : 
كلب و ا عواق ر والمعنى : إن في. ذلك الكتاب لكم ما 
تختارون من خير الجزاء. 


ا ام لَكُمْ أن ا ا 
كمون [39] 4 

(أم) للانتقال إلى دليل خر وهو نفي أن يكون مستند عم عهدًا أخذوه 
عل الله لأنفسهم أن يعاملهم يوم القيامة بما يحكمون به لأنفسهم» فالاستفهام 
اللازم تقديره بعد (أم) إنكاري و« بالغة » موكدة. وأصل البالغة : الواصلة إلى 
ما يُطلب بهاء وذلك استعارة لمعنى مغلظة» شببت بالشيء البالغ إلى نهاية سيرو. 
وذلك كقوله تعاللى « قل فلله الحجة البالغة ». 

وقوله « علينا » صفة ثانية ل« أيمان « أي أقسمناها لكم لاثبات حقكم 

و« إلى يوم القيامة » صفة ثالثة ل« أيمان »» أي أيمان مُؤبدة لا تَجِلّة منها 
من الوصفين 5 عهود 1 ومستمرة ملو آلڌهرء افليس يوم القيامة 


اا ا يوم القيامة » 
اللحقاف. 


ويتعلق إلى يوم القيامة ل الذي في الخبر في قوله « لكم أبمان » ولا 
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يحسن تعلقه ب« بالغة » تعلق الظرف اللغو لأنه يصير « بالغة » مستعملا في 
معان شور ت ا برعي و بالنة فل الاتقفازة کا 
أجزل وجملة « إن لكم لما تحكمون » بيان ل« أمان »» أي أبمان بهذا اللفظ. 
ومعنى ما تحكمون تأمرون به دون مراجّعة» يقال : نزلوا على حكم فلان» أي ۾ 
يعينوا طلبة خاصة ولكنهم وكلوا تعيين حقهم إلى فلان» قال تحطاب أو حطان بن 
المعلى : 
زاي الدذهر على حكمه 2 من شاخ عالٍ إلى خفض 
أي دون اختيار لي ولا عمل عماته فكأنني حكمت الدّهر فأنزلني من معاقلي 
وتصرف فی کا شاء. 
ومن أقوالهم السات مهف الأمثال ا » (بضم المم وفتح 
السين وفتح المم الثانية مشددة) أي لك حكمك نافذا لا اعتراض عليك فيه. 
وقال ابن عثمة : 


لك اليرباع منها والصفايا. وحكمك والنشيطة والمفضول 


ركوه عو له 
¥ ايهم بزَلكَ زَعِيم [40] 4 
استتناف بياني عن جملة « أم لكم أيمان علينا بالغة »» لأن الأيمان وهي 
العهود تقتضي الكفلاء عادة قال الحارث بن جلزة : 
وك روا خبليق ؤي عاذ ونا ند شبك او و كعات 
فلما ذُكر إنكار أن يكون حم عهودء كمل ذلك بان يطلب منہم أن يعينوا من 
هم الزعماء بتلك الأبمان. 
فالاستفهام في قوله « سلهم أيهم بذلك زعم » مستعمل في التبكم زيادة على 
الإنكار عليهم. 
والزعم : الكفيل وقد جعل الزعم احدا مہم زيادة في التہکم وهو أن جعل 
الزعم لهم واحدًا منهم لعزتهم ومناغاتهم لكبرياء الله تعالى. 
o o£‏ ر 2و 0 ول ر ام اه 6 
8 ام لهم شرکاء فلیاتوا بشر کا هم إن كاثوا 
دِقِينَ [41] 4 
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(أم) إضراب انتقالي ثالث إلى إبطال مستند آخر مفروض لهم في سند قوم : : 
إنا نعطى مثل ما يعطى المسلمون أو خيرا مما يُعطونه» وهو أن يُفرض ان أصنامهم 
تنصرهم وتجعل طم حظا من جزاء الخير في الآخرة. 
والمعنى : بل أثبتت هم» أي لأجلهم ونفعهم شركائ أي شركاء لنا في الإلهية 
3 0 فحذف 00 » 0 » لشهرته ير فضار شركاء بمنزلة اللقب» 
8 في: « لهم » 5 0 51 بتقدير مضاف»أي لأجل نصرهم, 
فاللام كاللام في قول ألي سفيان يوم أحد « لنا العزى ولا عزى لكم ». 
وتنكير شركاء في حيز الاستفهام المستعمل 5 الإنكار يفيد انتفاء أن يكون 
المشترك في عبادتها بين القبائل» والخصوصة ببعض القبائل. 
ا بذلك عع 34 ل أخص 0 بمعرفة ا الإبطال هو ا 3 
وذلك يستتبع توجية هذا الإبطال إلمهم بطريقة التعريض. 
والتفريع في قوله « فليأتوا بشركائهم » تفريع على نفي أن تنفعهم الطتهم, فتعين 
أن أمر « فليأتوا » أمر تعجيز. ١‏ 1 


وإضافة « شركاء » إلى ضميرهم في قوله « فليأتوا بشركائهم » لإابطال صفة 
الشركة في الإلهية عنهم» أي ليسوا شركاء في الإلهية إلا عند هؤّلاء فإن الإلهية 
الحق لا تكون نسبية بالنسبة إلى فريق أو قبيلة. 
ومثل هذا الإطلاق كثير في القران ومنه قوله « قل ادعوا شركاءم ثم كِيدُون فلا 
تُنظرون ». | 
روم o‏ 5207 
28 م کشف عن ساق ويدعول ا السود فلا 


یس ا د تحلشيعة أَبْصرْهُم ترهقهم د وَقَلْ کا 
يعون u‏ لد ود وَهُمّْ سَلِمُونَ [43] © 


راو وه عه ا و 
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يجوز أن يكون « يوم يكشق © متغلقا: بقوله. « فلياتوا بشركائهم أي 
فليأتوا با مزعومين يوم القيامة. وهذا من حسن التخلص إلى ذكر أهوال القيامة 
علميم. 

ورز أن يكون اماف متعاقا توف تقديزه + اذك يوم يکش عن ساق 
ويدعون إلى السجود إن للتذكير باهوال ذلك اليوم. 

وعلى كلا الوجهين في تعلق « يوم » فالمراد باليوم يوم القيامة. 

والكشف عن ساق : مكل لشدة الحال وصعوبة الخطب واهول» وأصله أن 
المرء إذا هلع أن يسرع في المشي ويشمر ثيابه فيكشف عن ساقه کا يقال : شمر 
عن ساعد الجد» وأيضا كانوا في الروع واهزيمة تشمر الحرائر عن سوقهن في اهرب 
أو في العمل فتنكشف سوقهن بحيث يشغلهن هول الأمر عن الاحتراز من إبداء ما 
لا تبدينه عادة» فيقال ع اوا ككرت فد ساقياء ار اند عن 
ساقها. قال عبد الله بن قيس الرقيات : 


كيف تومي على الفراش ولا Ee.‏ الشام عا شّعواء 
تُذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدّام العقيلة العذراء 


وي حذية غزوة ا حك قال ان بن مالك « انهزم الناس عن النبيء 2 
ولقد رأيت عائشة وأم سلم وأنهما لمشمّرتان أرى حدم سوقهمًا تنقلان القرّب على 
مُونهما ثم تُفرِغَائها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملانها » إلى فإذا قالوا : كشفب 
المرع عن ساقه فهو كناية عن هول أصابه وإن لم يكن كشف ساق. وإذا قالوا : 
شف الامر عن ساق» فقد مثلوه بالمرأة المروعة» وكذلك كفت الحرب عن 
ساقهاء كل ذلك تثيل إذ ليس ثمة ساق قال حاتم : 
فتى الحرب عضت به لحرب الحرب عضها 

وإن شمرت عن ساقها الحرب شمّرا 
وقرأ ابن عباس « يوم تكشف » بمثناة فوقية وبصيغة البناء للفاعل على تقدير 


تكشف الشدة عن ساقها أو تكشف القيامة» وقريب من هذا قومم : قامت 
الحرب على ساق. 


والمعنى : يوم تبلغ أحوال الناس منتبى الشدة والرؤع» قال ابن عباس : 
يكشف عن ساق : عن كرب وشدة» وهي أشد ساعة في يوم القيامة. 


وروی عبد بن هيد وغيره عن عكرمة عن ابن عباس أنه سكل عن هذاء فقال 
« إذا خفي عليكم شيء من القران فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم 
قول الشاعر : 
ضبرًا تاق إنبه لشزباق قد سن لي قومّكِ ضَربٌ الأعناق(1) 
وقال مجاهد : يكشف عن ساق : شدة ا 


وجملة « ويذعون » ليس عائدا إلى المشركين مثل ضمير « إنا بلوناهم » إذ لا 
يساعد قوله « وقد كانوا يدعون إلى السجود » فإن المشركين لم يكونوا في الدنيا 
يُدْعَوْن إلى السجود. فالوجه أن يكون عائدا إلى غير مذكوره أي ويُدعَى مدعوون 
فيكون تعريضا بالمنافقين بأنہم يحشرون مع المسلمين ويمتحن الناس بدعائهم إلى 
السجود ليتميز المؤمنون الخُلص عن غيرهم تميز تشريف فلا يستطيع المنافقون 
السجود فيفتضح كفرهم. قال القرطبي عن قيس بن السكن عن عبد الله بن 
مسعود : فمن كان يعبد الله خلصا يخر ساجدا له ويبقى المنافقون لا يستطيعون 
کان في ظهورهم السفافيد اه: فيكون قوله تعالى « ويدعون إلى السجود » 
إدماجا لذكر بعض ما يحصل من أحوال ذلك اليوم. 


وني صحيح مسلم من حديث الرؤية وحديث الشفاعة عن أي سعيد الخدري 
أن النبيء ع قال « فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن الله له بالسجود, ولا يبقى من كان يسجد رياء إلا جَعل الله ظهره 
طبقّة واحدة كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه » الحديث»فيصلح ذلك تفسيرا 
دو الاي ظ 


(1) سُرَبَقَ مقلوب شبرق آي مزق ويقال : ثوب شيرباق كقرطاس. 


القلم 99 


وقد اتبع فريق من المفسرين هذه الرواية وقالوا | يكشيف الله عن ساقه» أي عن 
مثل الرجل ليراها الناس ثم قالوا هذا من المتشابه. على أنه روي عن ألي موسى 
ا امم « عن ساق » قال يكشف عن نور 
عظم يَخرون له سجدا. 


ورُويت أخبار أخرى ضعيفة لا جدوى في ذكرها. 


والسجود الذي يُدعون إليه : سجودٌ الضراعة والخضوع لأجل الخلاص من 
أهوال الموقف. 


وعدم استطاعتهم السجود لسلب الله منهم الاستطاعة على السجود ليعلموا 
أعهم لا رجاء لهم في النجاة. 


والذي يدعوهم إلى السجود الملائكة الموكلون بالمحشر بأمر الله تعالى كقوله 
تعالى « يوم يدعو الداعي إل شيء نكر » إلى قوله « مهطعين إلى الداعي »2 أو 
يدعو بعصهم بعضا بالهام من الله تعالى) وهو نظير الدعوة إلى الشفاعة 2 الأثر 
المروي « فيقول بعضهم. لبعض لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من موقفنا 
هذا ». 


وخشواع الأبصار : هيئة النظر بالعين بذلة وتحوف» استعير له وصف 
« حاشعة » لان الخاشع يكون فا ا مختفيا. 


و« ترهفهم » : تحل بهم وتقترب منهم بحرص على الفكن منهم» رهی من 
باب فرح قال تعاللى « همها قثّرة ». 

وجملة « ترهقهم ذلة » حال ثانية من ضمير « يستطيعون ». 

وجملة « وقد كانوا يَدْعَون إلى السجود وهم سالمون » معترضة بين ما قبلها وما 
تفرع عنهاء أي كانوا في الدّنيا يُدعون إلى السجود لله وحده وهم سالمون من مثل 
الحالة التي هم علا في يوم الحشر. والواو للحال وللاعتراض. 

» و 0 » حال من ضمير « يدعون ¢« أي وهم ادرو لا علة 


القيامة لاون ا السجود. 


286 سورة اايقرة 


التبادر من المعنى المناينب” دون المازومات مثل الرجمة والغضب والرضا والحية ؛ وقسم هو 
متشابه ون أويله ظاهر ر » وقسم متشابه شديد التشابه . 

وقوله تعالى« فى ظلل من الغام 3 إشكالا من إسناد الاإتيان إلى الله نالل لاقفضائه 
الظرفية » وهى مستحيلة على الله تعالى » وتأويله إما بأن ( فى ) عمنى الباء أى « باتہم بظلل 
من الغمام » وهى ظلل تحمل العذاب من الصواعق أو الرح العاصفة أو حوذلك إن كان 
اامذاب دنيويا » أو « فى ظلل من الغمام » تشتمل على ما يدل على أمر الله تعالى أو عذابه 
دوك روا" E‏ يرلا E‏ كوستولة اند فا براق 
المحاب رلى فى وجهة اللوف من أن يكون فيه عذابء أو عل كلامه تعالى»- أو الحاجبة 
لأنوار بجعلها الله علامة للناسيومالقيامة على ابتداء فصل الحساب يدرك لالا أهل الوقف 
.وبالانكفات الوجداق» وق قشي القرطى وار یل : إن فى الآية تقديا وتأخيرا » 
وأصلالسكلام أن باتہم الله واللائكة ففظلل من الغمام»فالغامظرف لإتيان الملائئكة» وروی 
أن ان يمعو تراه تالوجو کا نة م[ أن هذا اخبار امو مهيل © 
فأما على جعل مير ينظرون مقصودا به المنافقون من الشركين أو المهود بأن يكون الكلام 
کا أى ماذا ينتظرون فى التباطؤ عن الدخول فى الإسلام؛ ما ينتظرون إلا أن يأثمهم الله 
فى أحوال اعتقدوها فيكلمهم ليدخلوا فى الدين» فإنبمقالوا لمومى: لن نؤمن لك حتى ری اله 
جهرة واعتقدوا أن الله فالنام» أو يكون المراد تعريضا با لمش ركين » و اوت دمت 
م مع تأو يل الإنيان . : 

وقرأه اپور «والملا CK‏ بالرفع عطفا على اسم الحلالة » وإسنا د الإتيان إلى الملا 2 
ل الذن يأتون بأمر الله أو عذابه وهال وكل إلمهم تنفيذ قضائه» فإسناد الإتيان إلمهم حقيقة 
فإن كان الإتيان المسند إلى الله تعالى مستعملا فى معنى محازى فمو مستعمل بالنسبة الملائكة 
فىمعناه الحقيق فهو من استعال اللفظ فى حقيقته ومحازه؛ وإ ن كان إسناد الإتيان إلى الله تعالى 
مجازا فى الإسناد فإسناده إلىاللائسكة بطريق العطف حقيقة فى الإسناد ولا مانم من ذلك ؛ لأن 
الجاز الإسنادى عبارة عن قصد المتسكام مع القرينة » قال ميد بن ثور عدح عبد اللك 

٠‏ أناك بى اه الى نوّرالهدى ونور وإسلامعليك دليل 
ا الإتيان 1 الله وهو اتاد خف ثم أسنده بالمعطف للنور والإسلام» وإسناد 


100 القلم 


« فَذَرْنِي وَمَنْ e‏ بهذا لْحدِيثِ e‏ من 
حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ [44] وأملي لَهُمْ ن كيدي مين [45] 4 


الفاء لتفريع الكلام الذي عطفته على الكلام الذي قبله لكون الكلام الأول 
سببا في ذكر ما بعده» فبعد أن استوفي الغرض من موعظتهم ووعيدهم وتزييف 
أوهامهم أعقب بهذا الاعتراض تسلية للرسول عو بأن الله تكفل بالانتصاف من 
المكذبين ونصره عليهم. 

وقوله « فَذَرْني ومن يُكذّب » ونحوه يفيد تمثيلا حال مفعول (ذر) في تعهده 
بأن يكفى مؤونة شيء دون استعانة بصاحب المؤونة بحال من يرى الخاطب قد 
شرع في الانتصار لنفسه ورأى أنه لا يبلغ بذلك مبلغ مفعول 65 ا أقدر 

من المعتدذى عليه في الانتصاف من المعتدي فيتفرغ له ولا يطلب من صاحب 
الحق | إعانة له على أخذ حقهء ولذلك يوق بفعل يدل على طلب الترك ویؤتی بعده 
بمفعول معه ومنه قوله تعالى « وذرني والمكذبين » « ذرني ومن خلقتٌ وحيدا » 
. وقال السهيلي في الروض الأنف في قوله تعالى « ذرني ومن خخلقت وحيدا » فيه 
هدید ووعید» أي دعني وإياه فسترى ما أصنع وهي كلمة يقوها المغتاظ إذا 
اشتد غيظه وغضبه وكره أن يشفع لمن اغتاظ عليه فمعنى الكلام لا شفاعة في 
هذا الكافر 4 

والواو واو المعية وما بعدها مفعول معه» ولا يصح أن تكون الواو عاطفة لأ 
اللقصود: اتركني معهم. 

و« الحديث » يجوز أن يراد به القران وتسميته حديثا لما فيه من الإخبار عن 
الله تعالى) وما فيه من أخبار الأم وأخبار المغيبات» وقد سمي بذلك في قوله تعالى 
« فبأي حديث بعده يؤمنون » في صورة الأعزاف وقوله تعالى « أفمن هذا 
الحديث تعجبون وتضحكون « الاية في سورة ة النجم» وقوله « أفبهذا الحديث أنتم 
مدهنون » في سورة الواقعة. 

واسم الإشارة على هذا للإشارة إلى مقدر في الذهن مما سبق نزوله من القرآن. 

ويجوز أن يكون المراد بالحديث الإخبار عن البعث وهو ما تضمنه قوله تعالى 
« يوم يكشف عن ساق » الاية. 


القلم 101 

ويكون اسم الإشارة إشارة إلى ذلك الكلام والمعنى : حسبك ايقاعا بهم أن 
تكل أمرهم إلي فأنا أعلم كيف انتصف منهم فلا تشغل نفسك بهم وتوكل علي. 

ويتضمن هذا تعريضا بالتهديد للمكذبين لأنہم يسمعون هذا الكلام. 

وهذا وعد للنبيء عي بالنصر ووعيد لهم بانتقام في الدنيا لأنه تعجيل لتسلية 
الرسول. 

وجملة « سنستدرجهم من حيث لا ا »» بيان لمضمون « فر ومن 
يكذّب بهذا الحديث » باعتبار أن الاستدراج والإملاء يعقبهما الانتقام فكأنه 

والاستدراج : استنزال الشيء من ورَجة إلى أخرى في مثل السّلم» وكان أصل 
السين والتاء فيه للطلب أي محاولة التدرج» أي التنقل في الدَّرجء والقرينة تدل 
على إرادة النزول إذ التنقل في الدرّج يكون صعودا ونزولاء ثم شاع إطلاقه على 
يعلمون أن استدارجهم المفضي إلى حلول العقاب بهم ا من أحخوال اعابت له 
يتفطنون 5 أنا مفضية r‏ إلى اهلاك ا أجلت 0 حسرتهم عند حلول 
الخال ل نا 0 بخير کف ا ل « لا 
يعلمون » ضمير محذوف عائد إلى « حيث ». 

غ E‏ 0 عه م £ 1 ار 

واملي "ضايع العلل وا لطيو را ی و 
مقصوراء وهو الحين والزمن» ومنه قيل لليل والنبار : لوان فيكون امل بمعنى 
طول في الزمان» ومصدره إملاء. 


ولام » « 3 7 المسماة 0 بين ود E‏ ن اتصال E‏ 


ونون « سنستدرجهم » نون المتكلم المشارك والمراد الله وملائكته الموكلون 


102 ش القلم 
بتسخير الموجودات وربط أحوال بعضها ببعض على وجه يتم به مراد الله فلذلك 
جيء بنون المتكلم المشارك فالاستدراج تعلق تنجيزي لقدرة الله فيحصل بواسطة 
الملائكة الموكلين کا قال تعالى « إذ يوحي ربك إلى الملائكة آي معكم فتيْتُوا الذين 
عامنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرغب فاضربوا فوق الأعناق » الآية. 

وأما الاملاء فهو علم الله بتأجيل أخزهم. وتعلق العلم ينفرد به الله فلذلك 
جيء معه بضمير المفرد. وحصل في هذا الاختلاف تفنن في الضميرين. 

ونظير هذه الآية قوله في الأعراف « والذين كذبوا باياتنا 000 من 
حيث لا يعلمون وأمل هم إن كيدي متين » باعتبار أنهما وعد للنبيء 2 
بالنصر وتثبيت له بأن استمرار الكافرين في نعمة إنما هو استدراج وإملاء وضرب 
يشبه الكيد وأن الله بالغ أمره فيمم»وهذا كقوله « لا يغرئّك تقلب الذين كفروا في 
البلاد متاع قليل ». 


وموقع (إن) موقع التسبب والتعليل کا تقدم عند قوله تعالى « إن أول 
وضع للناس » في سورة ال عمران. 

وإطلاق الكيد على إحسان الله لقوم مع إرادة إلحاق السوء بهم إطلاق على 
وجه الاستعارة مشا ميعة فعل الكائد من حيث تعجيل الاحسان وتعقيبه بالإساءة. 


« ام تلهم جرا فم من مرم مُمْقَلُوَ [46] 4 

إضراب آخر للانتقال إلى إبطال اخر من إبطال معاذيرهم في عراضهم عن 
استجابة دعوة النبيء عَم المبتدىء من قوله « ما لكم كيف تحكمون أم لكم 
كتاب » « أم لكم امان « «أم هم شرکاء » فإنه بعد أن نفى أن تكون لهم 
حبججة تؤيد صلاح حاهم. أو وعد هم بإعطاء ما يرغبوك) 3 أولياء ينصرونهم» 
عطف الكلام إلى نفي أن يكون عليهم ضر في إجابة دعوة الإسلام» استقصاء 
لقطع ما يُحتمل من المعاذير بافتراض أن الرسول عه سام أجرا على هديه 
إياهم» فصدهم عن إجابته ثقل غرم المال على نفوسهم. 

فالاستفهام الذي تؤذن به (أم) استفهامٌ إنكار لفرض أن يكون ذلك هما يخامر 
نفوسهم فرضا اقتضاه استقراء نواياهم من مواقع اللإقبال عل دعوة الخير والرشد: ۰ 


القلم 103 
والمغرّم : ما يفرض على المرء أداؤه من ماله لغير عوض ولا جناية. 
والمُْقَل : الذي حمل عليه شيء ثقيل» وهو هنا مجاز في الإشفاق. 


والفاء للتفريع والتسبب» أي فيتسبب على ذلك أنك شققت عليهم فيكون 
ذلك اعتذارا منهم عن عدم قبول ما تدعوهم إليه. 


و« من مغرم » متعلق ب« مثلون »» و(من) ابتدائية» وهو ابتداء مجحازي بمعنى 
التعليل» وتقديم المعمول على عامله للاهتام بموجب المشقة قبل ذكرها مع الرعاية 
على الفاصلة. 


لام عِندَهُمْ اليب هَهُمْ يكثبُونَ (43] 4 


إضراب آخر انتقل به من مدارج إبطال معَاذيرَ مفروضة لهم أن يتمسكوا 
ببعضها تَعلة لإعراضهم عن قبول دعوة القران» قطعا لما عسى أن ينتحلوه من 
المعاذير على طريقة الاستقراء ومنع الخلو. 
قبيل مستندات من المشاهدات» واتثّقل الآن إلى إبطال من نوع اخرء وهو إبطال 
حجة مفروضة يستندون فيا إلى علم شيء من المعلومات المغيبات عن الناس. 
وهي ما استاثر الله بعلمه وهو المعبر عنه بِالعَيب» کا تقدم في قوله تعالى « الذين 


يؤمنوك بالغيب « في سورة البقرة. وقد استقر عنك الناس كلهم أن اور الغيب لا 
يعلمها إلا الله أو من أطلع من عباده على بعضها. 

والكلام هنا على حذف مضاف» أي أعندهم علم النيب كا قال تعالى 
« أعنده علم الغيب فهو يرى » في سورة النجم. 

فالمراد بقوله « عندهم الغيب » أنه حصل في علمهم ومكنتهم» أي باطلاع 
جميعهم عليه أو بإبلاغ كبرائهم إلہم وتلقيهم ذلك منهم. 

وتقديم « عندهم » على المبتداً وهو معرفة لإفادة الاحتصاص» أي صار علم 
الغيب عندهم لا عند الله. 


ومعنى يكتبون : يفرضون ويعيّنون كقوله « كتب عليكم القصاص في 


القتل » وقوله « كتاب الله عليكم 34 أي فهم يفرضون لأنفسهم أن السعادة في 
النفور من دعوة الإسلام ويفرضون ذلك على الدهماء من أتباعهم. 


ونجيء جملة « فهم يكتبون » متفرعة عن جملة « أم عندهم الغيب »» بناء 
على أن ما في الغيب مفروض كونه شاهدا على حكمهم لأنفسهم المشار إليه بقوله 
« ما لكم كيف تحكمون » کا علمته انفا. 


ل ایز لحکم ربك ولا تكن كَصلحب الْحُوتٍ إذ 


2 


جو 


ادى وهو مَكْظومٌ ]48[ ل أن تَذَاركَهُ نِعمّة من ريه ا 


٠ 
ت‎ 


E ES 
4 ]50[ الصلِحِينَ‎ 


تفريع على ما تقدم من إبطال مزاعم المشركين ومطاعنهم في القران والرسول 
كه وما تبه من تكفل ال اسه م عائية انصرء يلك أن شدته عل 
تفي اة لله من شأنها أن تُدخل عليه يَأسا من حصول رغبته ونجاح سعیه» 
ففرع عليه تثبيتُ وحثه على المصابرة واستمراره على الهّدْي. وتعريفه بأن ذلك 
التثبيت يرقع درجته في مقام الرسالة ليكون من أولي العزم» كر مكل يونس عليه 
ار إذ 0 عن أمر نادي الله ثم اجتباه وتاب عليه ويه من 


والمراد e‏ الربٌ هنا 5908 وهو ما مله إياه من الإرسال والاضطلاع بأعباء 
الدعوة. وهذا الحكم هو المستقرأ من آيات الأمر بالدعوة التي أوها « يأيها المدثر 
قم فانذر » إلى قوله « ولربك فاصبر » فهذا هو الصبر المامور به في هذه الاية 
أيضنا"' ولا جرم أن الصبر لذلك يستدعي انتظار الوعد بالنصر وعدم الضجر من 
تأخرة إل أمده المقدر 5 علم الله. 

وصاحب الحوت : هو يونس بن متَّىء وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى 
.« ووهبنا له إسحاق » إلى قوله « ويونس » في سورة الانعام. 


والصاحب : الذي يصحب غيهء أي يكون معه في بعض الأحوال أو في 
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معظمهاء وإطلاقه عل يونس لگ الحوت التقمه م قذفه فصار « صاحبٌ 
الحوت » لقبًا له لأ تلك الحالة معيّة قوية. 

قد كاك ماحد ة يونس عليه السلام على ضجره من تكذيب قومه وهم أهل 
نینوی کا تقدم في سورة الصافات. 

و(إذ) ظرف زمان وهو وجملته متعلق باستقرار منصوب على ال حال أي في حالة 
وقت ندائه ربه» فإنه ما نادى ريه إلا لانقاذه من كربه الذي وقع فيه بسبب 
مغاضبته وضجره من قومه» أي لا يكن منك ما يلجئك إلى مثل ندائه. 


والمكظوم : المحبوس المسدود عليه يقال : كظم الباب أغلقه وكظم النبر إذا 
سده. والمعنى : نادى في حال حبسه في بطن الحوت. 


وجيء ببذه الحال جملة اسمية لدلالتها على الثبات» أي هو في حبس لا يرجى 
لمغله سراح» وهذا تمهيد للامتنان عليه بالنجاة من مثل ذلك الحبس. 

وقوله « لولا أن تداركه نعمة من ربّه لبذ بالعراء » إل استعناف بياني ناثىء 
عن مضمون النبي من قوله « ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى » إل لانه 
يتضمن التحذير من الوقوع في كرب من قبيل كرب يونس ثم لا يدري كيف 
يكون انفراجه. 

و(أن) ون “أن تكون مخففة من (أن)» واسمها ضمير شأن حذوف» وجملة 
« تداركه نعمة من ربه » خبرها. يجوز أن تكون مصدرية» أي لولا تدارك رحمة 
من ربه. 

e‏ الدرك 0 وهو اللحاق» أي أن بعض 
إياه. 

والنبذ : الطرح والترك. والعراء ممدودًا : الفضاء من الأأض الذي لا نبات فيه 
ولا بناء. 

والمعنى : لنبذة الحوت أو البحر بالفضاء الخالي لأن الحوت الذي ابتلعه من 
النوع الذي يُرضع فراخه فهو يقترب من السواحل الخالية المترامية الأطراف خوفا 
على نفسه وفراخه. 
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٤ 


والمعنى : أن الله أنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة اليقطين كا في سورة 
الصافات. ش 

وأدمج في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى الله» وأنه لولا توبته وضراعته إلى الله 
وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتا فأخرجه الموج إلى 
الشاطىء فلكان مُثْلة للناظرين أو حيًا منبوذا بالعراء لا يجد إمعافاء أو لنجا بعد 
لأي والله غاضب عليه فهو مذموم عند الله مسخوط عليه. وهي نعم كثيرة عليه 
إذ أنقذه من هذه الورطات كلها إنقاذا خارقا للعادة. 


وهذا المعنى طوي طيا بديعا وأشير إليه إشارة بليغة بجملة « لولا أن تداركه 
نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ». 

وطريقة المفسرين في نشر هذا المطوي ن جملة « وهو 0 » في :موضع 
الحال وأن تلك الحال قيد في جواب (لولا) »فتقدير الكلام : لولا أن تداركه نعمة 
من 5 ليك بالعراء نبذًا ذميماءأي ولكن يونس نېڏ بالعراء غير مذموم. 1 

والذي حلي على هذا التأويل أن نبذه بالعراء واقع فلا يستقم أن يكون جوابا 
للشرط لان (لولا) تقتضي امتناعا لوجودء فلا يكون جوابها واقعا فتعين اعتبار تقييد 
الجواب بجملة الحال» أي انتفى ذمه عند نبذه بالعراء. 


ويلوح لي في تفصيل النظم وجه اخر وهو أن يكون جواب (لولا) محذوفا دل 
عليه قوله « وهو مكظوم » مع ما تفيده صيغة الجملة الاسمية من تمكن الكظم کا 
علمت انفاء فتلك الحالة إذا استمرت لم يحصل نبذه بالعراء» ويكون الشرط 
ب(لولا) لاحقا لحملة « إذ نادي وهو مكظوم ¢< أي لبقي مكظوماء أي محبوسا 
في بطن الحوت أبداء وهو معنى قوله في صورة الصافات « فلولا أنه كان من 
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون »» وتجعل جملة « لثبذ بالعراء وهو 
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مذموم » استكنافا بيانيا ناشقا عن الإجمال الحاصل من موقع (لرلًا). 


6 9 1 00 للتحقيق لأنه خارق بعاد کا که 0 0 المجاز. 
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« فالتقمّة الحوت وهو ملم « وإما بمعنى العيب وهو كونه عاريا جائعا فيكون في 
معنى قوله « فنبذناه بالعراء وهو سقم » فإن السقم عیب أيضا. 

وتنكير « نعمة » للتعظم لأنها نعمة مضاعفة مكررة. 

وفرع على هذا النفي الأخبار 17 الله اجتباه وجعله من الصا حين. 

و بج الصالحين « المفضلون ا وقد قال إبراهم عليه السلام 
« رب هب لي حكما وألحقني ا » وذلك إيماء إلى أن الصلاح هو أصل 
صا حين » في سورة التحريم. 


قال ابن عباس رد الله إلى يونس الوحي وشفعه في نفسه وفي قومه. 


« وَإن يكَادُ الذِينَ کفروا ليزلقوئك بارهم لما سمعُوا 
الذكر ويقولون إِنَّهُ لَمَجْنُونَ [51] وَمَا هو إلا ذكرٌ 
ُلْعْلَمِينَ [52] 4 


عطق عل حملة و فذرق .ومن يكذب. بهذا لخديف )عرف الله وله 
ويه بعض ما تنطوي عليه نفوس المشركين نحو النبيء موه من الحقد والغيظ 
وإضهاز القر ,دما سرك اران 

والزلق : بفتحتين زلل الرجل من مَلَاسَةٍ الأْض من طين عليها أو دهن ,وتقدم 
في قوله تعالى « فُِصْبِحَ صعيدًا رقا » في سورة الكهف. 

ولا كان الزلق يفضي إلى السقوط غالبا أطلق الزلق وما يشتق منه على السقوط 
والاندحاض على وجه الكناية» ومنه قوله هنا « ليزلقونك »» أي يسقطونك 
ويصرعونك . 

وعن. مجاهد : أي ينفذونك بنظرهم. وقال القرطبي : يقال زلق السهم وزهق» 
إذا نفذء ولم أراه لغيره. قال الراغب قال يونس :م يسمع الزلق والإزلاق إلا في 
القران اه. 
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قلت : وعلى جميع الوجوه فقد جعل الإزلاق بأبصارهم على وجه الاستعارة 
المكنية» شببت الابصار بالسهام ورمز إلى المشبه به بجا هو من روادفه وهو فعل 
« يزلقونك ». وهذا مثل قوله تعالى « إنما استنزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ». 

وقرأ نافع وأبو جعفر « يزلقونك » بفتح المثناة مضارع زلّق بفتح اللام يزلق. 
متعدیا» إذا نحاه عن مكانه. 

وجاء » يكاد » بصيغة المضارع للدلالة عل استمرار ذلك 2 المستقبل وجاء 
فعل « سمعوا » ماضيا لوقوعه مع (ِلَمّام وللإشارة إلى أنه قد حصل منهم ذلك 
وليس مرد فرض. ْ 

واللام في « ليزلقونك » لام الابتداء التي تدخل كثيرا في حبر (إن) المكسورة 
وهي أيضا تفرق بين (إن) الخففة وبين (ن) النافية. 

وضمير « إنه لمجنون » عائد الى النبيء 2 حكاية لكلامهم بيهم » فمعاد 
إلى من يتحدثون عنه في غالب مجالسهم. 

والمعنى : يقولون ذلك اعتلالا لأنفسهم إذ لم يجدوا في الذكر الذي يسمعونه 
مدخلا للطعن فيه فانصفوا إلى الطعن في صاحبه عيش بأنه مجنون لينتقلوا من 
ذلك إلى أن الكلام الجاري على لسانه لا يوثق به ليصفوا دهماءهم عن سماعه. 
فلذلك أبطل الله قولحم « إنه يجنون » بقوله « وما هو إلا ذكر للعالمين »» أي ما 
القران إلا دك للناس كلهم ولیس بكلام الجانين» وينتقل من ذلك إن أن لاني 
به ليس من امجانين في .شيء. 

والذكر : التذكير بالله والجزاء هو أشرف أنواع الكلام لأن فيه ملح الناس. 

فضمر « هو » عائد إلى غير مذكور بل إلى معلوم من المقام» 5 ة السياق 
تُرجع کل صمر من ضميري الغيبة إلى معاده عكقول عباس بن مرداس : 


عَدْنا وللا نحن أحدق جمعهُم بالا وا زواء ا عة 
أ ا 
وني قوله « ويقولون إنه مجنون » مع قوله في أول السورة « ما أنت بنعمة ريك 
بمجنون » محسن رد العجز على الصدر. 
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وقوله « وما هو إلا ذكر للعالمين » إبطال لقولهم « إنه نجنون » لأنهم قالوه في 

سياق تکذیہم بالقرآن فإذا ثبت أن القرآن ذكرٌ بطل أن يكون مبلغه مجنونا. وهذا 

من قبيل الاحتباك إذ التقدير : ويقولون إنه مجنون وإن القران كلام مجنون» وما 
القرات إلا دک ونا أنه إلا مذكر. 


سورة البقرة 287 


الأيان ب إلا عازى لاما ب اانا ن به ألا ترى أنه قال « عليك دليل » . 

وقرأ أبو جعفرنهو اللاكة عر( الملا” کک لر ظلل. 

وقوله « وقضى الأمر « إما عطف على جملة هل ينظرون إن كانت خبرا عن ابر د عم 
والفعل الماضى هنا مراد منهالستقبل » ولكنه أتى فيه بالماضى تنبما على نحقيق وقوعه أو 
قرب وقوعه» والعنى ما ينتظرون إلا أن يأتعهم الله وسوف يقضى الأمر ؛ وإما عطف على جلة 
ينظرون إن كانت ججلة هل ينظرون وعيدا أو وعدا والفمل كذلك للاستقبال » والعنى 
فا رین الغو أب الم وها لاس 

أوإما جملة حالية والاضى على أصله وحذفت قد » سواء كانت ججملة هل ينظرون خيرا 
أو وعدا ووعيدا أى وحينئذ قد قضى الس » وإما تنبيه على أمهم إذا كانوا يتتظرون 
لتضديق دان با باتہم اله واللافكز فإن ذلك إن وقع يكونقدقضى الأس أى حق علمهم 
الملاك كقوله « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزانا ملكا لقضى الأعس ثم لا ينظرون ». 

والقضاء: الفراغ ادلم 1 1 

والتعريف فى ( الامر ) إما للحنس مرادامنه الاستغراق أى قضيت الامور كلها » 
وإما لاعبد أى أمر هؤلاء أى عقامهم أو الأمر العبود لاناس كلهم وهو الجزاء . 

وقوله « وإلى الله 7 رجح الأمور «( تدييل جامع لعنى: : وقفى الام 

والرجو ع فى الأصل :الاب إلى الموضع الذى خرج منه الراجع » ويستعمل e‏ 
مباية الشىء وغايته وظہور أثره» فنه,ألا إلى الله تضير اا 

وبحجىء فعل رجع متعديا : تقول رحعت زيدا إلى بإده ات > ويستحمل 
رجعقاصرا تقول: رجع 0 إلى بلده ومصدره الرجوع »6 وقر أ نافع وابن كثير وأبو 2 تحرو 
م وأو خف وقي 5 ممع بغم التاء وفتح ابي على أنه مضارع أرجعه أو مضارع 
وحن ميا تمر لاق در جع الأمور راسا إلى ناد ؛ وحذف الفاعل على هذا العدم تمين 
فاعل عرى لهذا اارجع 3 خُذْف لدفع ما يبدو من اأتنانى بين کون اسم الحلالة فاعلا 
للرجوع ومفعولا له حرف إلى » وقرأه باق العشرة بالبناء للفاعل من رجع الذى مصدره 
ارجوع فالأمورٌ فاعل ترأجع . 


بش ار 


فشر ا 


ميت « سورة الا » في عهد النبيء له وروى أحمد بن حنبل أن عمر 
ابن القطاب قال« ردت برها فكة اتعرض رر الله قل أن ا فج 
قد سبقني إلى المسجد الحرام فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعججب 
من تأليف القرآن فقلت : هذا والله شاعرء (أي قلت في خاطري)» فقراً « وما 
هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون »قلت : کاهن» فقرأ « ولا بقول كاهن قليلا ما 
تذكرون تنزيل من رب العالمين » إلى آخر السورة» فوقع الإسلام في قلبي كلل 
موقع. 

وات الاق > عونت ف الصاف وك ال حب التفسيزدوقال 
الفيروزابادي في بصائر ذوي اتمييز : إنها تسمى أيضا « سورة السلسلة » لقوله 
« ثم في سلسلة » وسماها الجعربي في منظومته في ترتيب نزول السور « الواعية ». 
ولعله أخذه من وقوع قوله « ويها أذن واعية » ولم أرَ له سلفا في هذه التسمية. 
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ووجه تسميتها « سورة الحاقة » وقوع هذه الكلمة في أوها ولم تقع في غيرها 
من سور القران. 

وهي مكية بالاتفاق. ومقتضى الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب أا نزلت 
في السنة :الخامسة قبل الهجرة فإن عمر أسلم بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة 
وكانت الهجرة إلى الحبشة سنة خمس قبل المجرة إلى المدينة. 
سورة تبارك وقبل سورة المعارج. 

اى “اتغادون من كع «الامضار :عن غد ابا دى ومين ايه 

أغراضها 

اشتملت هذه السورة على تمويل يوم القيامة. وتهديد المكذبين بوقوعه. 

وتذكيرهم ما حل بالأم التي كذبت به من عذاب في الدنيا ثم عذاب الآخرة 
وتمديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأم التي أشركت وكذبت. 

وأد في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب» وفي ذلك تذكير بنعمة الله على 
البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. 

ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومكذ فيه, 

ووصف فظاعة حال الغقاب. على الكفر وعلى نبذ شريعة الأسلام. 

والتنويه بالقرانٍ. 

وتنزيه الرسول عله وعن أن يكون غير رسول. 

وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من يتقول عليه. 

وتثبيت الرسول زا 

وإنذار المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القران. 

1 7 2 رر ا گور ار ر سه کو 
# الحاقة [1] مَا الحاقة [2] وَمَا أَدْرَاكَ ما الحاقة [3] كه 


الحاقة صيغة فاعل من : حق الشيء» إذا ثبت وقوعه» والهاء فيها لا تخلو عن 


112 الحاقة 


أن تكون هاء تأنيث فتكون الحاقة وصفا لموصوف مقدر موّنث اللفظء أو أن 
تكون هاء مصدر على وزن فاعلة مثل الكاذبة للذكب» والخاتمة للخة» 70 
للبقاء» والطاغية للطغيان» والنافلة» والخاطئة» وأصلها تاء المرة» ولكنها لما أً 
الصدر قلع نطر عن لأ لل كثر من الصادر ني لى وز قل غو ماد به 
00 ضربة لازب. فالحاقة إِذْنْ بمعنى الحق کا يقال « ان كذا » 

0 الوجهين فيجوز أن يكون المراد بالحاقة المعنى الوصفي» أي حادثة تحق 
أو حَقٌ بحق . 

ويجوز أن يكون المراد بها لبا ليوم القيامةءوروي ذلك عن ابن عباس وأصحابه 
وشو الذي درج عليه المفسرون فلقب بذلك » يوم القيامة « لأنه يوم حمق 
وقوغه» ۴ قال تعالى » وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه »» أو لأنه تحق فيه الحقوق 
ولا يضاع الجزاء عليبا؛ قال تعالى « ولا تُظلمون فتيلا » وقال « فمن يعمل مثقال 
ذرّة خیرا یره ومن يعمل مثقال درة شرًا یره ». 

وإيثار هذه المادة وهذه الصيغة يسمح باندارج معان صالحة بهذا المقام فیکون 
ذلك من الإيجاز البديع لتذهب نفوس السامعين كل مذهب ممكن من مذاهب 
امول والتخويف بما يحق حلوله بهم 

فيجوز أيضا أن تكون « الحاقة » وصفا لموصوف محذوف تقديره : الساعة 
للمعرّض بهم مثل يوم بدر أو وقعته وأن ذلك حق لا ريب في وقوعه ؛ أو وصفا 
للكلمةء أي كلمة الله التي حقت على المشركين من أهل مكةء قال تعالى 
» كذلك حقت ربك عل الذين كفروا ع أصحاب النار »2 أو "التي 
حقت للنبيء 2 أنه ينصره للم قال تعالى « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين ِم هم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون فتول عنهم حتى حين ». 

ونجوز أن تكون مصدرا بمعنى الحق, ذ فيصح فيصح أن يكون وصفا ليوم القيامة يانه 


حق كقوله تعالى «واقترب الوعد الحق». 1 وصفا للقران كقوله « إن هذا لهو 
القصص الحق »» أو أريد به الحق كله مما جاء به القرآن من الحق قال تعالى 
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« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » وقال « إنا معنا كتابا أنزل من بعد موسى 
مصدقا لا بين يديه يېدي إلى الحق ». 


وافتتاح السورة بهذا اللفظ ترويع للمشركين. 

و« الحاقة » مبتداً و(مَا) مبتداً ثان. و« الحاقة » المذكورة ثانيا خبر المبتداً 
الفان اة تمن الميقدأ الاي وخر ع اا الأول 

و(ما) اسم استفهام مستعمل في التهويل والتعظم كأنه قبل : أتذري ما 
الحاقة ؟ أي ما هي الحاقة» أي شيءٌ عظم الحاقة . وإعادة اسم المبتدأ في الجملة 
الواقعة خبرا عنه تقوم مقام ضميره في ربط الجملة الحبر بها. وهو من الإظهار في 
مقام الإضمار لقصد ما في الاسم من التبويل. ونظيره في ذلك قوله تعالى 
و وأصحات: القن ,ها اتا 

وجملة « وما أدراك ما الحاقة » يجوز أن تكون معترضة بين جملة « ما 
الحاقة » وجملة « كذبت مود وعاد بالقارعة »2 والواو اعتراضية. 

عون أن تكون الجملة معطوفة على جملة « ما الحاقة ». 

و الثانية استفهامية» والاستفهام بها مكنّى به عن تعذر إحاطة علم الاين 
5 الحاقة لأن الشيء الخارج عن الك المألوف: لا يتصور بشهوة افش “شأنه أن 

يتساءل عن فهمه. 

والخطابٌ في قوله « وما أدراك » لغير معيّن. والمعنى : الحاقة أمر عظم لا 
تدركون و 

وتركيب « ما أدراك كذا » مما جرى مجرى الكل فلا يغير عن هذا اللفظ وهو 
تركيب مركب من (ما) الاستفهامية وفعل (أدرى) الذي يتعدى بهمزة التعدية إلى 
ثلاثة مفاعيل من باب أعلمّ وأرى» فصار فاعل فعله الجرد وهو (دَرى) مفعولا أول 
بسبب التعدية. وقد علق فعل « أدراك » عن نصب مفعولين ب(ما) الاستفهامية 
الثانية في قوله « ما الحاقة ». وأصل الكلام قبل التركيب بالاستفهام أن تقول : 
أدركتٌ الحاقة أمرا عظيماء ثم صار أذركني فلان الحاقة أمرا عظيما. 


و(ما) الأولى استفهامية مستعملة في التهويل والتعظم على طريقة الجاز المرسل 
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في الحرفء لأن الأمر العظم من شأنه أن يستفهم عنه فصار التعظم والاستفهام 
متلازمين. ولك أن تجعل الاستفهام إنكارياء أي لا يدري أخد كنه هذا الأمر. 

هذا السؤال کا تقول : علمت هل يسافر فلان. 

و(ما) الثالثة علقت فعل « أدراك » عن العمل في مفعولين. 

وكاف الخطاب فيه خطاب لغير معين فلذلك لا يقترن بضمير تثنية أو جمع أو 
تأنيث إذا خوطب به غير المفرد المذكر. 

واستعمال « ما أدراك » غير استعمال « ما يدريك » في قوله تعاللى « وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريبا » وقوله « وما يدريك لعل الساعة قريب » في 
سورة الشورى. 

روي عن ابن عباس «كل شيء من القران من قوله «ما أدراك»فقد دراه وكل 
شيء من قوله « وما يدريك لقان طرقع: ا ا هذا ا عن فيان 
ابن عي عيينة وعن يحبى بن سلام فإن صح هذا المروي فإن مرادهم أن مفعول « ما 


ك « محقق الوقوع ل الاستفهام فيه للبويل وأن مفعول « ما يدريك 4 عير 
محقق الوقوع ل الاستفهام فيه للإنكار وهر ف معنى نفي الدراية. 


وقال الراغب : كل موضع E‏ ف القران » وما أدراك « فقد عقب ببيانه 
نحو « وما أدراك ماهيهٌ نار حامية »» « وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير 
من الك شهر »4 « ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيعا »» 
« وما أدراك ما الحاقة كذبت نمود وعاد بالقارعة ». وكأنه يريد تفسير ما نقل عن 
ابن عباس وغيره. 
وم أرَ من اللغويين من وفى هذا التركيب حقه من البيان وبعضهم لم يذكره 


* ]4[ كَذَّيَتْ تَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارعَةٍ‎ «٠ 


إن جعلت قوله « وما أدراك ما الحاقة » تباي كلام فموقع قوله « كذبت 
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مود وعاد بالقارعة » وما اتصل به استقناف» وهو تذكير با حل بثمود وعاد 
لتكذيبهم بالبعث والجزاء تعريضا بالمشركين من أهل مكية بتهديدهم أن يحق عليه 
مثمل ما حل بثمود وعاد فإنهم سواء في التكذيب بالعبث وعلى هذا يكون قوله 
« الحاقة » إن توطئة له وتمهيدا هذه الموعظة العظيمة استرهابًا لنفوس السامعين. 

وإن جعلت الكلام متصلا بجملة « كذبت نود وعاد بالقارعة » وعيّنت لفظ 
« الحاقة » ليوم القيامة وكانت هذه الجملة خبرا ثالثا عن « الحاقة ». 


والمعنى : الحاقة كذبت بها نمود وعاد» فكان مقتضى الظاهر أن يوق بضمير 
« الحاقة » فيقال : كذبت نود وعادٌ بهاء فعدل إلى إظهار اسم « القارعة » لأن 
« القارعة » مرادفة « الحاقة » في أحد حمل لفظ ر الحاقة »» وهذا كالبيان 
للهبويل الذي في قوله « وما أدراك ما الحاقة ». 

و« القارعة » مراد منبا ما أريد ب« الحاقة ». 

وابتدىء بثمود وعاد في الذكر من بين الأم المكذبة لأنهما أكثر الأم المكذبة 


شهرة عند المشركين من أهل مكة لأمهما من الام العربية ولأ ديارهما مجاورة شالا 
وجنوبا. 


والقارعة : اسم فاعل من قرعه» إذا ضربه ضربا قوياء يقال : قرع البعير. 
الو العبد يفرع باجا وفيت المراعظة الي تدکسر ها النفس قوارعَّ لما فيا 
من زجر الناس عن أعمال. وف المقامة الأولى » ويقزع الأسماع بزواجر وعظه »» 
ويقال للتوبيخ تقريع» وفي المثل « لا تقر ع له العصا ولا يقلقل له الحصا »ءومورده 
في عامر بن الظرب العدواني في قصة أشار إليها المتلمس في بيت. 

ف« القارعة » هنا صفة لموصوف محذوف يقدر لفظه موّنثا ليوافق وصفه 
المذكورٌ نحو الساعة أو القيامة. القارعة : أي التي تصيب الناس بالأهوال والأفزاع» 
أو التي تصيب الموجودات بالقرع مثل دك الجبال» وخسف الارض» وطّمس 
النجوم» وكسوف الشمس كسوفا لا انجلاء له» فشبه ذلك بالقرع. 

ووصف « الساعة » أو « القيامة » بذلك محاز عقلى من إسناد الوصف إلى 
غير ماهو له ار ل لادی منا هو له إن هي رفاك القرح قال تان و القارعة .ما 
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او وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » الاية. . وهي ما 
د بيانها في قوله « فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة » الآيات. 

وجيء في الخبر عن هاتين الأمتين بطريقة اللف. والنشر لأنبما اجتمعتا في 
وجي ا 0 فصل ذكر عذابهما. 

ل فَأمّا مود فاهُلکوا بالطًاغية غِيّة [5] # 


ابتدىء بذكر نود لأن العذاب الذي أصابهم من قبيل القرع إذ أصابتهم 
الصواعق المسماة في بعض الآيات بالصيحة. والطاغية : الصاعقة في قول ابن 
عباس. وقتادة : تزلت عليهم صاعقة أو صواعق فأهلكتہم» ولان منازل تمود كانت 
في طريق أهل مكة إلى الشام في في رحلتهم فهم يرونهاء قال تعالى « فتلك بيوتهم 
حاوية ما ظلموا 4“ ون الكلام على مهلك عاد الت فاش لذلك أيضا: 

وإغا سميت الضاعقة أو الصيحة بالطاغية لأا كانت متجاوزة الحال المتعارف 
في الشدة فشبه فعلها بفعل الطاغى المتجاوز الحد في العدوان والبطش. 

والباء في قول « بالطاغية » للاستعانة. 


وود : أمة من العرب البائدة العاربة»وهم أنسات عاد. وثمود: :اسم جد تلك 
الأمة ولكن غلب على اله فلذلك منع من من الصرف للعلمية والتأنيث باعتيار الأمة 


أو ا 
وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى « وإلى ثمودَ أخاهم صالحا » في سورة 
الأعراف. أ 
رگ ۔ رام بيك ص 5 ر کے 
وما عاد در ا عَاتِيَةِ [6] كم 
زاجم 4 ي 


عَلَيْهِمْ سَبْعَ يالل وَتَمَِيَةَ لام حُسومًا رى القَومَ فيا صَرْعى 
كَائهُمْ أغجَارٌ تخل 0 [7] 4% 

الصرصر : الشديدة يكون لما صوت كالصرير وقد تقدم عن قوله تعالى 
« فأرسلنا علہم رحا صرصرا في أيام نحسات » في سورة فصلت. والعاتية : 
الشديدة العقصف, وأصل العْقُوٌ والعتيّ : شدة التكبر فاستعير للشيء المتجاوز 
ا لحد المعتاد تشبيما بالتكبر الشديد في عدم الطاعة والجري على المعتاد. 


الحاقة ا 


المتعارف في قوة جنسها فكانها مكرهة عليه. 

وعلق به « عليهم » لأنه ضمن معنى أرسلها. 

و« حسوم » وز أن يكون جمع حاسم مثل قعود جمع قاعد» وشهود مع 
شاهد» غلب فيه الأيام على الليالي لأنها أكثر عددا إذ هي ثمانية أيام وهذا له 
معان : 

أحدها أن يكون المعنى:يتابع بعضها بعضاء أي لا فصل بينها | يقال:صيام 
شهرين متتابعين» E‏ عبد ا بن زرارة 0 0 

قيل : والحسوم مشتق من حسم الداء بالمكواة إذ يكوى ويُتابع الكي ايام 
فيكون إطلاقه استعارة»ولعلها من مبتكرات القرانءوبيت عبد العزيز الكلابي من 
الشعر الإسلامي فهو متابع لمعيال ارات 
سمي السيف حُساما لأنه يقطع» أي حَسَمَنْهِم فلم بق منهم أحدا. وعلى هذين 
المعنيين فهو صفة ل« سبع ليال وثمانية أيّام » أو حال منها. 

المعنى الثالث : أن يكون حسوم مصدرا كالشكور والدُحول فينتصب على 
المفعول لأجله وعامله « سَّكّرها »» أي سخرها عليهم لاستعصاهم وقطع دابرهم. 

وکل هذه المعاني صالح لگ يذكر مع هذه الأيام فإيثار هذا اللفظ من تام 
بلاغة 0 وإعجازه. 
وأوائل معروفة ف 50 نظام اله لشتد E‏ غالبا أيامَ ا 
على وجه التشبيه» وزعموا أن تقابل أمثالها العام الذي أضنية فيه عاد 
بالرياح» وهو من الأوهام» » ومن ذا الذي رصد تلك الأيام. 

(1) شاعر من شعراء : صدر الدولة الأموية» كان لأبيه وله حُظوة عند الخليفة معاوية وكان سيد 
أهل البادية توفي في غزوة القسطنطينية سد46.ة. 
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ومن أهل اللغة من زعم أن أيام الخسوم هي الأيام التي يقال ها : أيامُ الحَجوز 
أو لعج وهي آخر فصل الشتاء ويعدها العرب خمسة أو سبعة لها أسماء معروفة 
مجموعة في أبيات تذكر في كتب اللغة» وشتان بينها وبين حسوم عاد في العدة 
والمدة. 


وفرع على « سخرها عليهم » أمهم صاروا صرعى كلهم يراهم الرائي لو کان 
حاضرا تلك الحالة. 


وا خطاب في قوله « فترى » خطاب لغير معين» أي فيرى الزاي لو ان رای 
وهذا أسلوب في حكاية الأمور العظيمة الغائبة تستحضر فيه تلك الحالة كأنها 


حاضرة ویتخیل ف المقام سامع حاضر شاهد مُهُلكهم أو شَاهَدَهم بعدّه. وكلا 
المشاهدتين منتف 2 هذه الايق فيعتبر خطابا فرضيا فليس هو بالتفات ولا هو 


من خطاب غير ا معين»وقريب منه قوله تعالى » وتراهم يعرضون علا خاشعين من 
الذل »» وقوله « وإذا رات ثم رايت تعيما وملكا كبيرا »2 وعلى دقة هذا 
الاستعمال أهمل المفسرون التعرض له عدا كلمة للبيضاوي. 
1 7 
والتعريف ف » القوم « للعهد الذكري :والقوم القبيلة» وهذا تصوير لملاك 
وضمير « فيا » عائد إلى الليالي والأيام. 


وصرعى : جمع صريع وهو الملقى على الارض میتا. 


وشوا د نخل» أي أصول وعجز النخلة : هو الساق التي تتصل 


ووجه التشبيه بها أن الذين يقطعون 0 إذا e‏ للانتفاع بأعواده ف إقامة 
البيوت للسّقف والعضادات انتقوا منه أصوله لأا أغلظط وام وتركوها على الأ ض 


حتى تببس وتزول رطوبتها ثم يجعلوها عَمّدا وأساطين. 
والخاوي : الخالي مما كان مالعًا له وحالًا فيه. 


الحاقة 5 


وقوله « خاوية » مجرور باتفاق القراءء» فتعين أن يكون صفة « نخل «. 


ا « نخل » 3 « خاوية » باعتبار إطلاق اسم « النخل » على 
مكانه بتأويل الجنة أو الحديقة» ففيه استخدام. والمعنى : خالية من الناس. وهذا 
الوصف لتشويه المشبه به بتشور يه مكانه. ولا أثر له في المشاببة وأحسنه ما كان فيه 
مناسبة للغرض من التشبيه ا في الآية فإن هذا الوصف وقعا في التنفير من 
حالتهم ليناسب الموعظة والتحذير من الوقوع في مثل أسبابهاءومنه قول كعب بن 
زهير : ظ 

ل و الاك 


الأيات الع وقول عنترة : 
فترکة رز ال اع شه يقض E‏ بنانه والعه 
ا ب ١‏ مله 3 ا 
# فهّل ترَى لهم من ب م 
تفريع عَلى مجو ع قصتي تود وعاد, فهو فذلكة لما فصل من حال إهلاكهماء 
وذلك من قبيل الجمع بعد التفريق» فيكون في أول الآية جمع ثم تفريق ثم جمع وهو 
كقوله تعالى « وأنه أهلك عادًا الأول ومودًا فما أبقى »» أي فما أبقاهما. 
والخطاب لغير معين. 
والباقية : إما اسم فاعلٍ على بابه» والماء : إما للتأنيث بتأويل نفس» أي فما 
ترق متم لفن :يافية أو بتأويل فرقة» أي ما ترى فرقة منهم باقية. 
ويجوز أن تكون « باقية » مصدرا على وزن فاعلة مثل ما تقدم في الحاقة» أي 
فما ترى لهم بقاءء أي هلكوا عن بكرة أبيهم. 
واللام في قوله « هم ود أن تجعل لشبه الملك» أي باقية لأجل النفع. 
ويجوز أن يكون اللام بمعنى (من) مثل قولحم : معت له صراخاء وقول 
الأعشى : 


288 سور و 
يي ہے اك .ود 


وسل بى إسرا عيبل ّ 0 دهم ll‏ به حه دفن م مدل لعهب 


u 2 ا‎ E 
نه فان الله شديد اأعقاب 4 11د‎ 


اه 
۾ الله 


ام 
ان 
١‏ 
0-0 
١‏ 


تتتزل هاته الآية من التى قباما منزلة البرهان على معنى الجلة السابقة » فإن قول هل 
ينظرون سواء كان خبرا أو وعيدا أو وعدا أم کا وأا ماكان معاد الضمير فيه على 
الأوجه السابقة » قد دل بكل احمال على تعريض فرق وى غرور وتماد فى الكفر قلق 
الع بالآيات البينات » فناسب أن يعقب ذلك بإلفانهم إلى ما بلغهم من قلة اناع 

اسزاليل ا اوو من ات الاهتداء مع ف اء الات لدمهم على كثرتها » فإنهم 
عاندوا رسوط ثم آمنوا به إعانا ضعيفا ثم بدلوا الدين بعد ذلك تبديلا . 

وعلى احمال أن يكون الضمير فى ينظرون لأهل الكتاب : أى بى إسرائيل فالعدول 
عن الإتعار هنا إلى الإظبار بقولم, بنى إسراثيل»,ازيادة النداء على فضيحة حالم ويكون 
الاستدلال عليهم حينئذ أشد : أى م قد رأوا آيات كثيرة فكان المناسب لهم أن يبادروا 
بالإعان بالرسول تمد صلى الله عليه وسل ؛ لأنهم أعلم الناس بأحوال سل > وعلى کل 
فبذه الآية وما بعدها معترضات بين أغراض النشريم التتابمة فى هذه السورة ٠‏ | 

و«سل » أعس من مأل ال اسل اسآل غذفت امبر نينا بد هل حر كتها إل 
الساكن قبلها إلماقا لما بنقل حركة حرف العلة لشبه الهمزة بحرف العلة فلما حرك أول 
المضارع استغنى عن اجْتلاب همزة الوصل » وقيل: سل أمر من سال الذى جعلت همزته ألا 
مثلالأمر من حاف حاف حف » والعرب يكثرون منهذا التخفيف فى سأل ماضيا وأمرا ؛ 
إلا أن الأمر إذا وقع بعد الواو والفاء تركوا هذا التخفيف غالبا . 

والأمور بالسؤال هو الرسول ؛ لأنه الذى يترقب أن يبه بنو إسرائيل عن سؤاله ؛ 
إذ لا يعبأون بسؤال غيره ؛ لأن المراد بالسوًا ل سؤال التقرير للتقريع » ولفظ السؤال يجىء 
لا يحجىء له أدوات الاستفهام . 

والقصود من التقربر إظهار إقرارم لخالفهم لقتضى الآيات فيجىء من هذا التقرير 
التقريع فليس القصود تصريحهم بالإقرار ؟ بل جرد كونهم لا يسعهم الإنكار . 


(۱۸| ۲ -التحرير ) 
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الحاقة 
تسمّع للحلي وسواسا إذا انصرفت ١‏ ك استعان برج عشرق جل 
وقول جرير : 
٠‏ د لكم يوم القيامة أفضل 


5 أن التي تنوی في الإضافة إذا ا تكن الإضافة على معنى 
0 ذلك جلب (من) الزائدة تنكير مدخول (من) الزائدة ا حقٌ 
معنى الإضافة بإظهار اللام التي الشان أن تنوى کا في قوله تعالى « بعثنا عليكم 
عبادًا لنا » فان أصله : عبادنا. 

وموقع الحرور باللام في موقع النعت ل« باقية » قدم عليبا فصار حالا. 

ا ند وو نك 5 ا ت و ATO‏ 
9 وَجَاءَ فرعون ومن قبله والمؤتفكث بالحاطئة [9] 
ا ف 26 E Ee‏ 2 
فعصوا | سول بهم فاخذهم اخذة رابية [10] 4% 

عطق على جملة « كذبت نود وعاد بالقارعة ». 

د مع في الكر هنا عدا أ تقدمت قبل بخة بوى عله اسل امالا 
وتصريحاء وحص منهم بالتصريح قوم فرعون والموتفكات لأنهم من أشهر الأثم ذكرا 
عند د آمل ا الختلطين بالعرب والنازلين بجوارهم» فمن العرب من يبلغه بعض 

. وني عطف هولاءِ على نمود وعاد في سياق ذكر التكذيب بالقارعة إيماء إلى أنهم 
تشابهوا في التكذيب بالقارعة کا تشابهوا في المجيء بالخاطئة وعصيان رسل ربهم» 
فحصل في الكلام احتباك. 

0 بفرعوت 0-0 الذي ل إليه 0 عليه الا وهو 00 
ال قال تعالى « ات إل فرعون إنه 0 » فهو . الراخذ بهذا 00 
وتبعه القبط امتثالا لأمره وكذبوا موسى وأعرضوا عن دعوته. 


الحاقة 121 


وشمل قوله « ومن قبله » أمَما كثيرة منها قوم نوح وقوم إبراهم. 

وقرأ الجمهور « ومن قبله » بفتح القاف وسكون الباء. وقرأ أبو عمرو 
والكساني ويعقوب بكسر القاف وفتح الباعع أي ومن كان من جهته» أي قومه 
وأتباعه. 

والمتفكات : قرى قوم لوط الثلاث»وأريد بالموؤتفكات سكانها وهم قوم لوط 
وخصوا بالذكر لشهرة جریم ولكونهم كانوا مشهورين عند العرب إذ كانت راهم 
5 طريقهم إلى الشام» قال تعالى » وإنكم مرون علييم مصبحين وبالليل أفلا 
تعقلون « وقال » ولقد ا على القرية التي الما" مطرٌ السوء أفلم يكونوا 
يرونها ». 

ووصفت قرى قوم لوط ب« المؤتفكات » جمع مؤتفكة اسم فاعل ائتفك 
مطاوع أفَكّهءإذا قلَبَه» فهي المنقلبات؛ أي قلا قالب» أي خسف بها قال تعالى 
« فجعلنا عاليها سافلها ». 


والخاطعة : إا مصدر بوزن فاعلة وهاؤه هاء المرة الواحدة فلما استعمل مصدرا 
قطع a‏ ع ن ارت کا تقدم في قوله « الحاقة » فهو مصدر ححطىء إذا أذنب. 
والذنب : الخطء بكسر الخاءء وإما اسم فاعل حَطِىءَ وتأنيثه بتأويل : 
ذات 0 فهاؤه هاي تأفك: 

والتعريف فيه تعريف الجنس على كلا الوجهين» فالمعنى : جاء كل منم 
بالذنب المستحق للعقاب. وفرع عنه تفصيل ذنہم المعبر عنه بالحّاطئة فقال 
« فعصوا رسول رهم » وهذا التفريع للتفصيل نظير التفريع في قوله « كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر » في أنه تفريع بيان على المبيين. 


وضمير « عصوا » يجوز أن يرجع إلى « فرعون » باعتباره رأس قومه» 
فالضمير عائد إليه وإلى قومه» والقرينة ظاهرة على قراءة الجمهورء وإما على قراءة 
أي عمرو والكسائي فالأمر أظهر وعلى هذا الاعتبار في محل ضمير « عصوا » 
يكون المراد ب« رسول ربهم » موسى عليه السلام. وتعريفه بالإضافة لاني لفظ 
المضاف إليه من الإشارة إلى تخطئتهم في عبلدة فرعون وجعلهم إياله إلها لهم. 


122 4 
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ويجوز أن يرجع ضمير « عصوا » إلى « فرعون ومن قبله والمؤتفكات ». 

و« رسول ربهم » هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء. 

فإفراد « رسول » مراد به التوزيع على الجماعات» أي رسول الله لكل جماعة ٠‏ 
منهمء والقرينة ظاهرةء وهو أجمل نظما من أن يقال : فعصوا رُسُْل ريّهمء لما في 
إفراد « رسول » من التفنن في صيغ الكلم من جمع وإفراد تفاديا من تتابع ثلاثة 
جموع لأن ع اي د اوم ابر GS‏ لوسر 
الفرقان « وقومٌ نوح لما كدي الرسل أغرقناهم »4 وإنما كذبوا رسولا واحداء 
وقوله » کذبت قوم نوح المرسلين « وما بعده في سورة ة الشعراء» وقل تقدم تأويل 

والأحذ مستعمل في الإهلاك, وقد تقدم عند قوله تعالى » أخذناهم بغتة 
فإذا هم مبلسون » في سورة الأنعام وفي مواضع آتخرئ: 

وواد د و دة رن ادف د اعد ورن وه بال © فال 
تعالى « فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر »» وإذا أعيد ضمير الغائب إلى « فرعون 
ومن قبله والمؤتفكات » كان إفراد الأحذة كإفراد « رسول ريّهم »» أي أخذنا 
كل أمة مہم أحذة. 

والرابية : اسم فاعل من را يربو إذا زاد فلما صيغ منه وزن فاعلة» قلبت الواو 
ياء لوقوعها متّحركة إثر كسرة. 

واستعير الرُبُوَ هنا للشدة كا تستعار الكثرة e‏ تعالى « وادعوا 
ثبورا كثيرا ». 

والمراد بالأحذة الرابية : إهلاك الاستغصال, أي ليس في إهلاكهم إبقاء قليل 
منهم. 

إا لما طا ألم م حَملئكْ اجار 115 لتشعلهًا 

ل م es‏ في الجارية [11] 
لكم د وتعيها دن عي [12] 4 


إن قوله تعالمى « ومن قبله » لما شمل قوم نوح وهم أول الأم كذبوا الرسل 


الحاقة 123 
کن اقات امن ام ا ف من زاح امتا عل جيم الاس الذين 
م SSG‏ لة وعبرة إلى 

وقد بني على شهرة مُهلك قوم نوح اعتباره كالمذكور في الكلام فجعل شرطا 
لرلما) في قوله « إنا لمّا طغا الماء حملناكم في الجارية »» أي في ذلك الوقت 
المعروف بطغيان الطوفان. 

والطغيان : مستعار لشدته الخارقة للعادة تشبيها لها بطغيان الطاغي على الناس 
تشبيه تقريب فإن الطوفان أقوى شدة من طغيان الطاغي. 
الاسم قال تعالى « وله الجواري المنشئات في البحر ». 

وأصل الحمل وضع جسم فوق جسم لنقله» وأطلق هنا على الوضع في ظرف 

a‏ اخلدلة از .عق ينا على اله اوح إل توح بيع 

الحاملة ووضع المحمول قال تعالى » فأوحينا إليه أن أصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيبا من كل زوجين اثنين » الآية. 

وذكر إحدى الحكم والعلل لهذا الحمل وهي حكمة تذكير البشر به على 
تعاقب الأعصار ليكون هم باعثا على الشكرء فة موه أسنواء الك ريشي 
بها من عَيْمها قوما لم يعلموها فتعيهًا أسماعهم. 

والمراد باذن : اذان ا . وعموم النكرة ف سياق الاثبات لا يستفاد إلا بقرينة 
التعمم كقوله تعالى « ولظة نفس ما قدّمث لد ». 

والوعي : العلم بالمسموعات» أي ولتعلم خبرها أذن موصوفة بالوعي »أي من 
كان أن تھ 

وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي نجا بها المؤمنون 
فتلقوه 3 يتلقون القصص الفكاهية. 


124 الحاقة 


# فاذا | تفخ ف 8 في الصور واجدة ]13] وخوت 
لاضن وَالْجبَالُ دک دک وَاحِدَةٌ [14] يومد وَقَعَتِ 
وة [15] والشقت السسّمَام فَهْيَ يوم واهية [16] 


َلمَلَنُ عَلَى ايه ویځمل عرش ربك فوقهم ومول 
نَمَنيَةَ [17] يمذ وو لا بلق رلك كاف زو 4 


٠‏ الفاء لتفريع ما بعدها على التهويل الذي صدرت به السورة من قوله « الحاقة ما 
الحاقة وما أدراك ما الحاقة » فعلم أنه تهويل لامر العذاب الذي هُدد به المشركون 
من أمثال ما نال أمثالهم في الدنيا. ومن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم فلما أتم 
#بديدهم بعذاب الدنيا فرع عليه إنذارهم بعذاب الاخرة الذي يحل عند القارعة 
التي كذبوا بها ما كذبت بها ثمود وعاد. فحصل من هذا بيان للقارعة بأعبا ساعة 
فيه 5 انضغط المواء فصوت صتا قوياء وکانت ا تتخذه 0 بعصهم 
بعضا عند إرادة النفير أو الهجوم» وتقدم عند قوله تعالى » وله املك يوم ينفخ في 
الصور « في سورة الأنعام. 
00 في الصور 0 1 أمر . أدكوين بإحياء الأحساد لبك 0 الإحياء 
الحضور إلى موضع المناداة» وقد 00 للملك 00 وجوه رع ويه دوا ا 
و« نفخة » : مصدر نفخ مقترن اء دالة على المرة» أي الوحدة فهو في 
الأضل مفعول مطلق» أو تقع على النيابة عن الفاعل للعلم بان فاعل النفخ الك 
الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل. 


ووصف « نفخة » ب« واحدة د لإفادة الوحدة من صيغة الفعلة 
تنصيصا عل الوحدة المفادة من القاء. 


والتتصيص على هذا للتنبيه على التعجيب من تأثر جميع الأجساد البشرية 


الحاقة 125 


بنفخة واحدة دون تكرير تعجيبا عن عظم قدرة الله ونفوذ أمره لآن سياق الكلام 
من مبداً السورة تويل يوم القيامة فتعداد أهواله مقصود» ولاج القصد إليه هنا لم 
يذكر وصف واحدة في قوله تعالى « ومن اياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا 
دعام دعوة ا إذا أنتم تخرجون » في سورة الروم. 


فحصل من ذكر « نفخة واحدة » تأكيد معنى النفخ وتأكيد معنى الوحدة» 
وهذا يبين ما روي عن صاحب الكشاف في تقريره بلفظ مجمل نقله الطيبي» 
فليس الراد بوصفها ب« واحدة » أنها غير مُتبعة بثانية فقد جاء في آيات أخرى 
أنهما نفختان» بل المراد أنها غير محتاج حصول المراد منها إلى تكررها كناية عن 
سرعة وقوع الواقعة» أي يوم الواقعة. 


وأما ذكر كلمة « نفخة » فليتأق إجراء وصف الوحدة عليها فذكر 
« نفخة » تبعٌ غير مسوق له الكلام فتكون هذه النفخة هي الاولى وهي المؤذنة 
بانقراض الدنيا ثم تقع النفخة الثانية التي تكون عند بعث الاموات. 

وجملة « وحملت الأض والجبال » إل في موضع الخال لأن َك الأض 
والجبال قد يحصل قبل النفخ في الصور لأن به فناء الدنيا. 


ومعنى « حملت » : : آنا أزيلت من أماكنبا بان ادك اه بجبالها عن 
مدارها المعتاد فارتطمت بأجرام أخرى ف الفضاء « فدكتا »2 فشببت هذه الحالة 
بحمل الحامل شيعا ليلقيه على الأأض» مغل حمل الكرة بين اللاعبين» ويجوز أن 
يكون تصرف الملائكة الموكلين بنقض نظام العالم في الكرة الأرضية بإبعادها عن 
مدارها مُسْبها بالحمل وذلك كله عند اختلال الجاذبية التي جعلها الله لحفظ نظام 
العالم إلى أمد معلوم لله تعالى. 

والدك : دق شديد يكسر الشيء المدقوق» أي فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء 
اها 

وبنيت أفعال » نفخ» وحملت» ودکتا « للمجهول لأن الغرض متعلق ببيان 
المفعول لا الفاعل وفاعل تلك الأفعال إما الملائكة أو ما أودعه الله من أسباب 
تلك الأفعال» والكل بإذن الله وقدرته. 


1 الحاقة 


وجملة « فيومئذ وقعت الواقعة » مشتملة على جواب (إذا)» أعني قولّه 
« وقعت الواقعة »ء وأما قوله « فيومئذ » فهو تأكيد لمعنى « فإذا تفخ في 
الصور » إلم لأن تنوين يومئذ Maes‏ تفخ يا 
الصور » إلى قوله « دكة واحدة »أي فيوم إذ نفخ في الصور إلى آخره وقعت 
ا وهو تأكبن لفظي بمرادف الك فإن المراد ب(يوم) من قوله « فيومئذ 
وقعت الواقعة »» مطلقٌ الزمان كا هو الغالب في وقوعه مُضافا إلى (إذا). 


ور 


ومعنى 2 وقعت الواقعة « تحقق ما كان متوقعا وقوعه 3 ہم كانوا يتوعدون 
بواقعة عظيمة فيومئذ يتحقق ما كانوا يتوعدون به. 

والواقعة : مرادفة للحاقة والقارعة» فذكرها إظهار في مقام الإضمار لزيادة 
ر ما 7 عليه من الأحوال التي تنبىء عنها موارد اشتقاق أوصاف 

و« الوا » صار علما بالغلبة في اصطلاح القران يوم البعث قال تعالى 
« إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتتها كاذبة ». 

وفعل « انشقت السماء » يجوز أن يكون معطوفا على جملة « نفخ في 
الصور » فيكون ملحقا بشرط (إذا)» وتأخيرٌ عطفه لأجل ما اتصل بهذا الانشقاق 
من وصف الملائكة المحيطين بهاء ومن ذكر العرش الذي يحيط بالسماوات وذكر 

وانشقاق السماء : مطاوعتها لفعل الشق» والشقٌ : فتح منافذ في محيطهاء قال 
تعالى « ويوم تشقق السماء بالغمام ورل الملائكة تنزيلا المُلكُ يومعذ الحق 
للرحمان وكان يوما على الكافرين عسيرا ». 

ثم يحتمل أنه غير الذي في قوله تعالى « فإذا انشقت السماء فكانت وردة 
كالدهان » ويحتمل أنه عينه. 


الحاقة 4 


وحقيقة « واهية » ضعيفة ومتفرقة» ويستعار الوهي للسهولة وعدم الممانعة» 
يقال وھی عزمه» إذا تسامح وتساهل» وفي المثل » أوهى من بيت العنكبوت « 
يضرب لعدم نبوض الحجة. 

وتقييده ب« يومئذ » أن الوهي طرأ عليها بعد أن كانت صلبة بتهاسك أجزائها 
وهو المعبر عنه في القران بالرتق )ا عبر عن الشق بالفتق» أي فهي يومئذ مطروقة 
ل 

والوهي قريب من الوهن» والأكثر أن الوهْي يوصف به الأشياء غير العاقلة, 
والوهن يوصف به الناس. 

والمعنى : أن الملائكة يترددون إليها صعودا ونزولا خلافا لحا ها من قبلءقال تعالى 
« فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ». 
أرجائها. 

ولك : أصله الواحد من الملائكةءوتعريفه هنا تغريف الجنس وهو في معنى 
الاستغراق» واستغراق المفرد أصرح في الدلالة على الشمول» ولذلك قال ابن 
عباس : الكتابٌ أكئرٌ من الكتب» ومنه « رب إني وهن العظم مني «. 

والأرجاء : النواحي بلغة هذيل» واحدُها رجا مقصورا وألفه منقلبة عن الواو. 

وضمير « أرجائها » عائد إلى « السماء ». 

والمعنى : أن الملائكة يعملون في نواحي السماء ينفذون إنزال أهل الجنة بالجنة 
وسوق أهل النار إلى النار. 

وعرش الرب : اسم لما يحيط بالسماوات وهو أعظم من السماوات. 

والمراد بالغانية الذين يحملون العرش : ثمانية من الملائكتب فقيل : ثمانية 
عدد الملائكة» وقيل غير ذلك. وهذا من أحوال الغيب التى لا يتعلق الغرض 


128 الحاقة 


بتفصيلهاء إذ المقصود من الآية ثيل عظمة الله 0 وتقريب ذلك إلى الأفهام کا 
قال في غير اية. 

ولعل المقصود بالإشارة إلى ما زاد على الموعظةء هو تعلم الله نبيئه عو شيعا 
من تلك الأحوال بطريقة رمزية يفتح عليه بفهم تفصيلها وم برد تشغيلنا بعلمها. 

و كان الذّاعي إل ذكرهم إحالا هو الانتقال إلى الأحبار عن عرش الله لعلا 
يكون ذكره اقتضابا بعد ذكر الملائكة. 

وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب عن النبيء عر حديثا ذكر فيه 
باد ما بين السماواتءوفي ذكر جملة لعرش رموز ساقها الترمذي مساق التفسير 
هذه الآية.وأحد رواته عبد الله بن عُميرة عن الأخنف بن قيس قال البخاري : لا 
نعلم له سماعا عن الأحنف. 

رهتالك أخيار غر ويك الاي ل معا اة قال اين العرو فا 


متلفقات من أهل الكتاب أو من شعر لأمية بن أي الصلت» ل ا 
م اشد ن به فق اه . 


وضمير « فوقهم » 5 إلى الملك. 

ويتعلق « فوقهم » ب« يحمل عرش ربك » وهو تأكيد لما دل عليه يحمل من 
كون العرش عاليا فهو بمنزلة القيدين في قوله « وما من دابة في الارض ولا طائر. 
يطير بجناحيه «. 

والخطاب للنبيء له . وإضافة عرش إلى الله إضافة تشريف مثل إضافة 
الكعبة إليه في » ا بيتي ان « الاية»والله منزه عن الجلوس على 


والخطاب في قوله « تُعرضون » لجميع الناس بقرينة المقام وما بعد ذلك من 
التفصيل. 

والعرض : أصله إمُرار الأشياء على من يريد التأمل منها مثل عرض السلعة على 
المشتري وعرض الجيش على أميره وأطلق هنا كناية عن لازمه وهو المحاسبة ممّ جواز 
إرادة المعنى الصريم. 


الحاقة 129 


» خافية » لأنه وصف ا مؤنث يقدر بالفعلة من أفعال العبادء 3 يقدر 


بنفس» ایل کی اجات ن أي أحدءولا يلتبس كافر بمؤمن» ا 
بفا 


وجملة « يومئذ تعرضون 4 انف أو هي بيان لجملة « فيومئذ وقعت 
الواقعة »» أو بدل اشتال منها. 
و(منكم) صفة ل« خافية » قدمت عليه فتكون حالا. 


وتكرير « يومئذ » أربعَ مرات لتبويل ذلك اليوم الذي مبدؤه النفخ في الصور 
ثم يعقبه ما بعده ما ذكر في الجمل بعده» فقد جرى ذكر ذلك اليوم خمس مرات 
لأن « فيومئذ وقعَثٌ الواقعة ». تكرير ل(إذا) من قوله « فإذا نفخ في الصور » إذ 
تقدير المضاف إليه في « يومئذ » هو مدلول جملة « فإذا نفخ في الصور »» فقد 
ذكر زمان النفخ أو وتكرر ذكره بعد ذلك أربع مرات. 

دقر الجمهور « لا تخفى » بمثناة فوقية. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بالتحتية 


£ 


لان ا » E‏ مع وقوع الفصل بب بين الفعل وفاعله. 
قرو 0 


ا م أوتي بم سمينك فيقول هَاوُم اقرعوا 
كَبِيَهٌ [19] ّي ظَئتٌ مُق جسابيه ]20[ فهو في 


عة [22] قطوفها دَانِيَةَ [23] 
کلوا ا واش هَنِيعًا بِمَا اسلف في ليام الْكَالِيَة [24] % 


الفاء تفصيل لما يتضمنه « تُعرضون » إذ العرض عرض للحساب وال جزاء 
فإيتاء الكتاب هو إيقاف كل واحد على صحيفة أعمالهء و (أمّا) حرف تفصيل 
وشرط وهو يفيد مفاد (مَهُمَا يكن من شيء)» والمعنى : مهما يكن عَرْض « فمَن 
أو كتايد سويد فور و 6ه نوقا ذه ا و بقصيز: 
ا بجزء من جملة الجواب أو لكوع ين E‏ مهنم ونه 
نهم لما اروا | حذف فعل الشرط لاندماجه في مدلول (أما) كرهوا اتصال فاء 
0 بأداة الشرط ففصلوا بينبما بفاصل تحسينا لصورة الكلامء فقوله « من أوتي 


عيشة راضية 211[ في جل 


سورة البقرة ٠‏ ْ 259 


والراد ب ( بی إء سرا عيل ) الحاضرون من الود . والضمير فى ينام لمم » والقصود 
إيتاءسلفهم ؛ لأن اللحصال الثابتة لأسلاف القبائل و الأم يصح | لمانا للخلف لترتب الآثار 
لجديم كاهو شائع فى مصطلح الأم الاضية من المرب وغيرثم . 

ويجوز أن يكون معنى إيتائهم الآیات أنهم لما تناقلوا آيات رسلهم فى كتمهم و انوا ا 
فكأنهم أوتوها مباشرة . 

و( )ا للعدد امهم فیکون للاستفهام » ويكون للاخبار » وإذا كانت للاخبار 
دلتعل عدد كثير ممهم؟ ؛ ولذلك حتاج إلى مز فى الاستفمام و فى الإخبار» وهىهنا » استفهامية 
كيدل عليه وقوعها فى حيز السو ال » فالسؤول عنه هو عدد الآيات : 

وخی شال أن تعدئ إل مرلن من إن كساأى لمن اسل مفغوليه 00 ورا 
وجملة € اتيناهم لا تسكون مفعولهالثاتى ؟ إذ ليس الاستفهاممطاويا بل هو عين الطلب » ففعل . 
كان عن المفعول الثاتى لأجل الاستفبام » وجملة 1 اتينام فى موقم الفعول الثالى سادة 
٠ 20‏ 
والتعليق يكثر فى السكلام فى أفعال الع والظن إذا حاء بعد الأفعال استفهام أو نن أو لام 

ابتداء أو لام قم #والق بافال العم والظن ماقارب معناها من الأفعال » قال فى التسسبيل 
« ويشاركهن فيه ( أى فى التعليق ) مع الاستفهام و واه ال 06 وولف 
كقوله تعالى « يسألون أيان يوم الدين» ولا أخذ سأل هنا مفعوله الأول فقد علق عن الفعول 
الثانى » فإن سبب التعليق هو .أن مضمون الكلام الواقع بعد الحرف الموجب لاتعليق ليس 
حالة من حالات الفعول الأول فلا يصلح لأن يكون مفعولا "انيا للفمل الطالب مفعولين » قال 
سيبويه « لآنه كلام قد عمل بعضه فى بعض فلا يكون إلا مبتدأ لا يعمل فيه شیء قبله » اه 
وذلك سبب لفظى مانم من تسلط العامل على معموله لفظا » وإن کان لم بزل عاملا فيه معنى 
وتقدير اء فكانت الملة باقية فى عل المعمول »وأداة الاستفهام من بين بقية موجباتالتعليق 
أقوى فى إبعادها معنى ما بمدها عن العامل الذى يطلبه» لأن الكلام ممما استفهام ليس من اللبر 
فىثىء » إلا أنما حدثه أداة الاستفبام من معنى الاستعلام هو معنى طارىء فى الكلام غير 
مقصود بالذات بل هوقدضعف بوقوعه بعدعام ل خبرى فصارالاستفبام صورياء فلذلك) يبط لجمل 
العامل إلالفظاء فقولك: عد تهلقامزيد قد دلعلم” على أن مابعده حقق فصارالاستفهام صوريا 


160 الحاقة 


كتابه بيمينه » أصله صدر جملة الجواب» وهو مبتداً. خبره « فيّقول هاؤم اقرأوا 
كتابيه » کا سپاني. 

ودل قوله » فأما من أوقٍ كتابه بيمينه » على کلام حذوف للإيجاز ای 
فيؤق کر أحد كتابت أغمالة فأما من اوي كتابه إن على طريقة قوله تعالى « أن 
اضرب بعصاك البحرٌ فانفلق ». 


والباء في قوله « بيمينه » للمصاحبة أو بمعنى (في). 


وإيتاء الكتاب بالعين علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشير» والعرب يذكرون التناول 
بالمين كناية عن الاهتام بالمأخوذ والاعتزاز به#قال الشمّاخ : 
RE EU li E O AE‏ 


وقال تعالى « وأصحاب المين ما أصحاب المين في سيدر مخضود » الآية ثم 
قال « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في موم وحمم » الآية. 

وجملة « فيقول هَاوُم اقروا كتابية » جواب شرط (أما) وهو مغن عن خير . 
المبتدأءوهذا القول قول ذي بهجة وخبور يبعثان على اطلاع الناس على ما في كتاب 
أعماله من جزاء في مقام الاغتباط والفخارء ففيه كناية عن كونه من خبور ونعم 
فإن المعنى الكنائي هو الغرض الأهم من ذكر العرض. 


« وهام » مركب من (هاء) تمدودًا ومقصورا والممدود مبني على فتح الهمزة إذا 
تجرد عن علامات الخطاب ما عدا الموجّه إلى امرأة فهو بكسر الهمزة دون ياء. 
وإذا خوطب به أكثر من واحد الثم مده ليتآتى إلحاق علامة خطاب كالعلامة 
ا 0 
علامة التثنية والجمع» فيقال : هاؤماء کا يقال : أنتاء وهاوُمُ ا يقال : 
هاون كا يقال : أنتن» ومن أهل اللغة من ادعى أن « هام » أصله :ها 7 
مركبا من كلمتين (هَا) وفعل أمر للجماعة من فعل أمّ إذا قصد» ثم خفف لكغة 
الاستعمال» ولا يصح لأنه لم يسمع هاؤمين في خطاب جماعة النساءء وفيه 
لغات أخرى واستعمالات في اتصال كاف الخطاب به تقصاها الرضي في شرح 
الكافية وابن مكرم في لسان العرب. 


الحاقة 10 

و« هاوم » بتصاريفه معتبر اسم فعل أمر بمعنى : خذء كم 5 الكشاف 
ومعنى تعال» أيضا کا في النباية. 

والخطاب في قوله «هاؤم اقرأوا» للصالحين من أهل المحشر. 

و« كتابيّه » أصله : كتابيّ بتحريك ياء المتكلم على أحد وجوه في ياء 
المضاف إلى تلك الياء للوقوف» محافظة على حركة الياء المقصود اجتلابها. 

و » اقرأوا » بيان للمقصود من اسم الفعل من قوله « هاؤم ». 

وقد تناز ع كل من « هاوّم » و« اقرأوا » قوله « كتابيه ». والتقدير : هاؤم 
كتابيه اقرأوا كتابيه. والهاء في كتابيه ونظائرها للسّكت حين الوقت. 

وحق هذه أهاء أن شت تثبت في الوقف وتسقط 5 الوصل. وقد أثبتت ف هذه 
ا ا ا 
الكلام المحكي بلغة ذلك القائل با يرادفه في الاستعمال العربي لأن الاستعمال أن 
يأتي القائل ببذه الهاء بالوقف على كلتا الجملتين. 

ول هذه الكلمات وقعت فواصل والفواصل مثل الأسجاع تعتبر بحالة الوقف 
مثل القوافي» فلو قيل : اقراوا كتابيّ إني ظننت أني ملاق حسابي» سقطت 
فاصلتان وذلك تفريط في محستين. 


وقرأها يعقوب إذا وصلها بحذف اهاء والقراء يستحبون أن يقف عليها القارىء 
ليوافق مشهور رسم المصحف ولعلا يذهب حسن السجع. 


وأطلق الظن في قوله « إني ظننت أني ملاق حسابيه »» على معنى اليقين وهو 
أحد معنييه.وعن الضحاك : كل ظن في القران من المؤمن فهو يقين ومن الكافر 
فهو شك. 

وحقيقة الظن : عِلم لم يتحقق ؛ إما لأن المعلوم به لم يقع بعد ولم خرج إلى عالم 
الحس» وإما لان علم صاحبه مخلوط بشك. وببذا يكون إطلاق الظن على المعلوم 
المتيقن إطلاقا حقيقيا. وعلى هذا جرى الأزهري في التبذيب وأبو عمرو واقتصر 
على هذا المعنى ابن عطية. 


106 الحاقة 


وكلام الكشاف يدل على أن أصل الظن : علم غير متيقن ولكنه قذ يُجرَى 
مُجرى العِلم لأن الظن الغالب يقام مُقام العلم في العادات والأحكام؛وقال : 
يقال : أظن ظنا كاليقين أن الأمر كيت وكيت» فهو عنده إذا أطلق على اليقين 
كان مجازا. وهذا أيضا رأي الجوهري وابن سيده والفيروزابادي» وأما قوله تعالى 
ال الوا ال مو ل ا a‏ 
التقليل» »> وأكد ب« ما نحن بمستيقنين » فال الاحتالين» وقد هدم عند قوله 
تعالى « وإنا لنظنك من الكاذبين » في سورة ة الأعراف و « وظنوا أذ لا ملعا 
من الله إلا إليه » في سورة براءة. 

والمعنى : إني علمت في الدنيا أني ألقى الحساب» أي امنتث بالبعث. وهذا 
الخبر مستعمل كناية عن استعداده للحساب بتقديم الإيمان والأعمال الصالحة مما 
كان سبب سعادته. 


دل ل ل « هاؤم قرا كتابية » لك 00 حرف إن . 0 
وإفادة التسبب. 


وموقع « فهو في عيشة راضية » موقع التفريع على ما تقدم من إيتائه كتابه 
بيمينه وما كان لذلك من أثر المسرة والكرامة في المحشرء فتكون الفاء لتفريع ذكر 
هذه الجملة على ذكر ما قبلها. ولك أن تجعلها بدل اشتال من جملة « فيقول 
هاؤم اقرأوا كتابيه » فإن ذلك القول اشتمل على أن قائله في نعم كا تقدم وإعادة 
الفاء مع الجملة من إعادة العامل في المبدل منه مع البدل للتأكيد كقوله تعالى . 
« تكون لنا عيدًا لالا و «. 

والعيشة : حالة العيش وهيكته. 


ووصف « عيشة » ب« راضية » مجاز عقلي لملابسة العيشة حالة صاحبها 
وهو العائش ملابسة الصفة لموصوفها. 
والراضي :هو صاحب العيشة لا العيشة» لأ « راضية » اسم فاعل رضيّت 


الحاقة و 


والعيشة ليست راضية ولكنها الحسنها رضي صاحبباء فوصفها ب« راضية » من 
إسناد الوصف إلى غير ما هو له» وهو من المبالغة لأنه يدل على شدة الرضى 
بسببها حتى سرى إليهاء ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي ما يسمى باجاز العقلي 
إلى الاستعارة المكنية كا ذكر في عام البيان. 

و(في) للظرفية امجازية وهي الملابسة. 

وحملة « في جنة عالية » بدل اشتال من جملة « فهو في عيشة راضية ». 

والعلوٌ : الاتفاع وهو من محاسن اجات لأن صاحبها يشرف على جهات من 
متسع النظر ولأنه يبدو له كثير من محاسن جنته حين ينظر إليبا من أعلاها أو 
وسطها مما لا يلوح لنظره لو كانت جنته في أرض منبسطة» وذلك من زيادة 
الببجة والمسرة» لان جمال المناظر من مسرات النفس ومن النعم. ووقع في شعر 
زهير : 
كأن عينيّ في عَرِنَيْ َة من النواضح تسقي جَنّة سُحُقا 

فقد قال أهل اللغة : يجوز أن يكون سحقاء نعتا للجنة بدون تقدير يا 
قالوا : ناقة عُلْطء وامرأة عُطْل. ولم يعرجوا على معنى السسّحق فيا وهو الارتفاع لأن 
المرتفع بعيد, وقالوا : سَحقت النخلة ككرم إذا طالت. وفي القران « كمكل جنة 
بربوة ». 

وجوزوا أن يراد أيضا بالعلو علو القدر مثل فلان ذو درجة رفيعة» وبذلك كان 
للفظ « عالية » هنا ما ليس لقوله « كمثل جنة بربوة » لان المراد هنالك جنة 
فر اننا 

والقطوف : جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء وهو الثمرء سمي بذلك 
لأنه يُقطف وأصله فعل بمعنى مُفعول مثل ذَبْح. 

ومعنى دُنوها : قرا من أيدي المتناولين لأن ذلك أهناً إذ لا كلفة فيه» قال 
تعاللى « وَذُلْلتْ ف تذليلا ». 


وجملة « كلوا واشربوا » إلى آخرها مقول قول محذوف وهو ومقوله في موضع 
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صفة ل« جنة ». إذ التقدير : يقال للفريق الذين يوون کتہم 5 حين 
يستقرون في الجنة : كلوا واشربوا إنح. 
ويجوز أن تكون الجملة خبرا ثانيا عن الضمير في قوله « فهو في عيشة 
راضية ». ٍْ ' 

وإنما أفردت ضمائر الفريق الذي أوني كتابه بيمينه فيما تقدم ثم جاء الضمير 
ضمير جمع عند حكاية خطابهم هذه لأن الضمائر السابقة نه حكنت نيا أفغال 
مما يتلبس بكل فرد من الفريق عند إتمام حسابه. وما ضمير « كلوا واشربوا » فهو 
حاب جع الفريي بعد خارف ي اجه .م بان الضيوف إل المأدبة فيْحيَّي 
كل داخل منهم بكلام يخصه فإذا استقروا أقبل علہم مضيّفهم بعبارات الإكرام. 

و« هنیا » يجوز أن يكون فعيلا بمعنى فاعل إذا ثبت له اهناء فيكون منصوبا 
على النيابة عن المفعول المطلق لأنه وصفه وإسناد ناء للأكل والشرب مجاز عقلي 
لأنهما متلبسان بالهناء للآكل والشارب. 

ويجوز أن يكون اسم فاعل من غير الثلاثي بوزن ما للثلائي. والتقدير : مهتماء 
أي سبب هناء »کا قال عَمرو بن معد يکرب : 


امن ريْحَائة الداعي السميع 
أي المُسْمعءوما وُصف الله تعالى بالحكم بمعنى الحكم المصنوعات.ويجوز أن 
يكون فعيلا بمعنى مفعول» أي مهنيعا به | 0 
وعلى الاحتالات كلها فإفراد « هنيئا » في حال أنه وصف لشيكئين بناءٌ على 
أن فعيلا بمعنى فاعل لا يطابق موصوفه أو على أنه إذا كان صفة لمصدر فهو 
نائب عن موصوفهءوالوصف بالمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 


وب« ما أسلفم » في موضع الحال من ضمير « كلوا واشربوا ». 
والباء للسبيبة. 

وما صْدَقُ (ما) الموصولة هو العمل أي الصالح. 

والإسلاف : جعل الشتيء سلفاء أي سابقا. 


الحاقة 5 


والمراد أنه مقدم سابق لإبّانه لينتفع به عند الحاجة إليههومنه اشتق السلّف 
للقرض» والإسلاف للإقراض» والسلفة للسّلّم. 
والأيام الخالية : الماضية البعيدة مشتق من الخلو وهو الشغور والبعد. 


مه اه ا لاقي 0 7 2 
وَأما من وتي كبو بشمال فيقول يَيتَتِي لم أوتَ 
کے 251[ وَل أَذر ما جسابیه ]26[ يلها كانت 


الا 27 غ ني ماله [28] هُلكَ ڪي 
سُلَطَبِيَة [29] 4 


هذا « م من أو كتابه بيمينه »» فالقول في إيتائه کتابه بشماله قد عرف 


وني كل من أوتي كتابه بشماله أنه لم يوت كتابه» لأنه علم من الاطلاع على 
كتابه أنه صائر إل العذاب فيتمنى أن لا يكون عَلم بذلك بابقاء على نفسه من 
شونا وما فان ارق ال عذابي: 

وجملة « ولم أذْرِ ما حسابيه » في موضع الحال من ضمير « لَيتَني ». 

والمعنى : إنه كان مكذبا بالحساب وهو مقابل قول الذي أوتي كتابه بيمينه:إني 
ظننتٌ أني ملاق حسابيه. 


وجملة الحال معترضة بين جملتي لقني . 


ويجوز أن يكون عطفا على المني» أي يا ليتني لم أدر ما حسابيّه» أي لم أعرف 
كنه حسابي» أي نتيجته. وهذا وإن كان في معنى اتمني الذي قبله فإعادته تكرير 


لأجل التحسر والتحزن. 
و(ما) استفهامية» والاستفهام بها هو الذي علق فعل « أدر » عن العمل» 
و« يا ليتها كانت القاضية » تمن آخر ولم يعطف على المي الأول لأن المقصود 
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وضمير « ليتها » عائد إلى معلوم من السياق» أي ليث حالتي» او لبت 
مصيبتي كانت القاضية. 

والقاضية : الموت وهو معنى قوله تعالى « ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا », 
أي مقبورا في التراب. 

وجملة « يا ليتها كانت القاضية » من الكلام الصاح لأن يكون مثلا لإيجازه 
ووفرة دلالته ورشاقة معناه عبر بها عما يقوله من أوتي كتابه بشماله من التحسر 
بالعبارة التي يقوها المتحسر في الدنيا بكلام عربي يودي المعنى المقصود. ونظيره ما 
حكي عنهم في قوله تعالى « دَعَوا هنالك ثبورا » وقوله « يا ويلا ليتني ل أَنَخِذْ 
فلانا خليلا » وقوله « يا ويلتنا ما هذا الكتاب » الآية. 

ثم أخذ يتحسر على ما فرط فيه من الخير في الدنيا بالإقبال على ما لم يُجدِه في 
العالم الأبدي فقال « ما أغنى عني ماله »> أي يقول ذلك من كان ذا مال وذا 
سلطان من ذلك الفريق من جميع أهل الإشراك والكفر» فما ظنك بحسرة من 
اتبعوهم واقتدوا بهم إذا رأوهم كذلك. وني هذا تعريض بسادة مشركي العرب مثل 
أبي جهل وأمية بن خلف قال تعالى « وذرني والمكذبين أولي النّعمة ». 


وفي « أغنّى عَنِي » اتان الخَطي ولو مع اختلاف قليل کا في قوهم «غرك 
رك فصار اف ذلك ذلك 3 


ومعنى . هلاك السلطان : عدم الانتفاع به يومئذ فهو هلاك مجازي. وضمّن 
« هلك » معنى (غاب) فعدي ب(عن)» أي لم ححضرلي سلطاني الذي عهدته. 

والقول ف هاءات « كتابية وحسابية؛ ومالية, وسلطانية 0 كالقول فيما 
تقدم إلا أن حهزة وحلفا قرا هنا « ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه » 
بدون هاء في حالة الوصل. 

« حو ل ]30[ َي صَلَّوهُ [31] ي 
ااا ا الکو [32] لِك كان يرهن 
بالل لظي [33] ولا يَخط يحض على طْعَام اک ]34[ 


الحاقة 


ليس لَه الي مهتا حم [35] ولا طَعَامٌ إلا منْ 
غسلینِ [36] لا يا کله ا اليخطيون [37] 4% 

« خذوه » مقول لقول محذوف موقعه في موقع الحال من ضمير « فيقول يا 
ا كتابيه »2 والتقدير : يقال : خذوه. 


ومعلوم من امقام أن المأمورين بأن يأخذوه هم الملائكة الموكلون بسوق أهل 
الحساب إلى ما أعد هم. 


والأحذ : الامساك باليد. 


وغلوه لهسيس ا سن و 
يقال َأ غَلّله بللامين لأن العلل مضاعف للاي فحقه أن 1 ل عَمّم» إذا جعل 
له عمامة» ازو إذا | ألبسه زار ودرّع الخاريةع إذا ألبسها 2 فلعلهم قالوا : 
عله تخفيفا. وعطف بفاء التعقيب لإفادة الإسراع بوضعه في الأغلال عقب أخذه. 

و(ثم) في قوله « ثم الجحم ا « للتراحي الرتبي لأن مضمون الحملة 
المعطوفة ہا أشد ف العقاب من أخحذه ووضعه ف الأغلال. 

و : مضاعف تضعيف تعدية لا 0 النار معناه أصابه حرقها أو تدقاً 
بهاءفإذا عدّي قيل : أصلاه ناراء فلحا نا 

و(ثم) من قوله « ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » للتراخحي 
ذراعا » أعظم من مضمون « فغلوه ». 

ومضمون » فاسلكوه « دل عل إدخحاله الجحم فكان إسلاكه ف تلك 
السلسلة أعظم من مطلق إسلاكه الجحم. 

ومعنی 2 اسلكوه 42-4 اجعلوه سالكاء أي داحلا ف السليلة وذلك بأن تلف 
عليه السلسلة فيكون ف وسطهاء ويقال : سلكىف إذا أدخله ف شيع آي اجعلوه 
في الجحم مكبلا في أغلاله. 
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وتقديم » الجحيم « على عامله لتعجيل المساءة مع الرعاية عل الفاصلة 
وكذلك تقديم «٠‏ في سلسلة » على عامله. 

واقتران فعل » اسلکوه » بالفاء ا لتأكيد الفاء التي 50 
« فَغْلّوه »» وإما للإيذان بأن الفعل منزل منزلة جزاء شرظ محذوف» وهذا الحذف 
يشعر به تقديم المعمول غالبا كأنه قيل ال ه في سلسلةء 
أو مهما شيءِ ¦ فاسلكوه. 


له 0 5 تعاللى « 5 فكبر وثياتبك فط 5 فاهجر » »وتقدم 
عند قوله تعالى « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » في سورة يونس. 

والسلسلة : اسم لمجموع حَلَق من حديد داخل بعضُ تلك الَلّق في بعض 
تجعل لوثاق شخص كي لا يزول من مكانه,وتقدم في قوله تعالى « إذ الاغلال في 
أعناقهم والسلاسل » في سورة غافر. 

» 6 سبعوك ذراعا « e‏ الصفة وقعت 5-00 
يي الا ا TT‏ 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ». ٠‏ 

والذرع : كيل طول الجسم بالذراع وهو مقدار من الطول مقدر بذراع. 
الإنسانء وكانوا يقدرون بمقادير الأعضاء مثل الذراع» والأُصبّعء والأنملة» والقد» 
وبالابعاد التى بين الأعضاء مثل الشيرة والفش والرتب (بفتح الراء والتاع), 
والعَتّب» والبْصّمء والخحُطوة. | 

وجملة « إنه كان لا يمن بالله العظم ولا يحضّ على طعام المسكين » في 
موضع العلة للأمر بأخذه وإصلاثه الححم. 

ووصف الله بالعظم هنا إيماء إلى مناسبة عظم العذاب للذنب إذ كان الذنب 
كفرانًا بعظم فكان جزاء وفاقا. 


الحاقة 108 

والحض على الشيء : أن يَطْلْبَ من أحد فعل شيء ويلح في ذلك الطلب. 

ونفي حضه على طعام المسكين يقتضي بطريق الفحوى أنه لا يطعم المسكي: 
من ماله لأنه:إذا كان لا امز غيو بإطعاة المسكين. فهو لآ يطعمة من مال 
فالمعنى لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه» وقد كان أهل الجاهلية يطعمون في 
الولائم, وا ميسر» رالأضيّاف؛ والتحابب.. رياء وسمعة. ولا يطعمون الفقير إلا قليلا 
لاسا م كاه وات 1 
الضيف كناية يعن لکرم ي ف 0 زینب بنت امار ترني أحاها ی 

0 نر الحي ويستعجلهم على نصف القدور للأضياف حتى توضع 
قدو الحي عل الأثافي ويشرعوا ف الطبخ» الو بعين مهملة وذال معجمة 

كعمس بالشكس الخلق. 

إلا أن كناية ما في الآية عن البخل أقوى من كناية ما في البيت عن الكرم لأ 

الملازمة في الآية حاصلة بطريق الأولوية بخلاف البيت. 


وإذ قد جعل عدم حضه على طعام المسكين جزء علة لشدة عذابه» علمنا من 
ذلك موعظة للمؤمنين زاجرة عن منع المساكين .حقهم في الاموال وهو الحق 
المعروف في الركاة والكفارات وغيرها. 

وقوله « فليس له اليوم ههنا حمم » من تمام الكلام الذي ابتدىء بقوله 
« خذوه »2 وتفريع عليه. 

والمقصود منه أن يسمعه من أوتي كتابه بشماله فييأس من أن يجد مدافعا يدفع 
عنه بشفاعة» وتنديمٌ له على ما أضاعه في حياته من التزلف إلى الأصنام وسدتتها 
وتمويمهم عليه أنه يجدهم عند الشدائد وإلام المصائب. وهذا وجه تقييد نفي 
الحمم ب« اليوم » تعريضا بأن أجمّاءهم في الدنيا لا ينفعونهم اليوم كا قال تعالى 
» ثم نقول للذين اکا اين شرکاؤک الذين كلم تزعمون » وقوله عنهم « فهل 
لنا من شفعاء فيشفعوا لنا » وغير ذلك هما تفوق في ا 


200 ش : سورة البقرة 


وصار التمليق دليلا على ذلك » ولو كان الاستفهام باقيا على أصله لما صح كون جلته معمولة 
للعامل المعلق » قال الرضى : « إن أداة الاستفهام بعد الملل ليست مفيدة لاستفهام التتكلم مها 
لازوم التناقض بين عامت وأزيد قائم بل هى جرد الاستفهام والعنى علمت الذى يستفهم 
الناس عنه 1ه » » فيجىء من كلامه أنقولكعامت أزيد قائم يقوله: من عل شيئاً يجهلهالناس 
أو يعتنون بعلمه» مخلاف قولك عامت زيدا قاعا » وقد يكون الاستفيهام الوارد بعد السؤال 
حكاية للفظ السؤال فتسكون جلة الاستفهام بيانا لجلة السؤال قال صدر الأفاضل فى قول 
الجر ری «سألناه أثى اهتديت إلينا» أى سأ لناه هذا السؤال | ه . وهو يتأتى فى هذه الي . 

ويحوز أن يضمن سل معبى القول » أى فيكون مفعوله الثانى كلاما فقد أعطى سل 
مفعولين : أحدها مناسب لعنى لفظه والآخر مناسب لعنى الْصْمّن 

وجَوّز التفتازانی فى شرح الكشاف أن لر ہک الينام“ بيان للمقصود من السؤال » 
أى سلهم جوا بهذا السؤال » قال السلكون فى حاشية الطول : فتسكون الجلة واقمة موقم 
المفعول » أى ولا تعليق فى الفعل . 

وجوز صاحب الكشاف أن کون (ک)خبر ية » أى فتكون ابتدا كلام وقد لع فين 
السؤال عن ف اختصارا لمّا دل عليه مابمده » أى سلهم عن <الهم فى شكر نعمة الله » 
فبذلك حصل التقريع . ويكون ک انام تدرحا فى التقريع بقرينة ومن يبدل نعمة الله » 
ولبعد كونها خبرية أنكره أبو حيان على صاحب الكشاف وقال إنه يفضى إلى اقتطاع 
الجلة التى فما كر عن جلة السؤال مع أن القصود السؤال عن النعم . 

و « من ءاية بينة » ييز (ك)دخلت عليه من التى ينتصب يبز ك الاستفهاميّة على 
معناها والتى كر ييز ك اللبرية بتتدبرها ورت فى بمض الواضع تصر عا باللقدّر» لأن 
كل خرف ينصب مضمرا يجوز ظهوره إلا فى مواضع مثل إضمار أن بعد حتى » قال الرضى : 
إذا فصل بنك اللبرية والاستفهامية وبين مميزها بفعل متعد وجب جر القيز يمن ( أى 
ظاهرة ) لثلا يلتبس الْقَيرْ بالمفعول نحو قوله تعالى « : رکوا من جنات وعيون » و « 7 
أهلكنا من قرية » اه أى ثلا يلتبس عفعول ذلك الفعل الفاصل » أو هو للتنبيه من أول : 
الأمز كل اه ع لا دوز اه لفهم السامع وذلك من بلاغة العرب » وعندى أن 
موجب ظهور من فى حالة الفضل هو اانه 3 ن الم لاغير » وقيل : ظهور ( من ) 
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فقوله « له » هو خبر « ليس » لان ابجرور بلام الاختصاص هو محط الأخبار 
دون ظرف المكان. وقوله « ههنا » ظرف متعلق بالكون المنوي في الخبر بحرف 
الجر. وهذا أولى من جعل « ههنا » خبرا عن « ليس » وجعل « له » صفة 
ل« حمم » إذ لا حاجة لهذا الوصف. 

والحمم : القريب» وهو هنا كناية عن النصير إِذ ا عند ار أن 
أنصار ا مرء هم عشيرته وقبيلته. 

« ولا طعام » عطف على « مم ». 

والغسلين : بكسر الغين ما يدخل في أفواه أهل النار من المواد السائلة من 
الأجساد وماء النار ونحو ذلك مما يعلمه الله فهو عَلّم على ذلك مثل سيجينء 
وسرقين» وعرنين» فقيل إنه فِعْلين من الكسل لأنه سال من الأبدان فكأنه غسل 
عنها. ولا موجب لبيان اشتقاقه. ظ 

و« الخاطئون » : أصحاب الخطايا يقال : خحطىء إذا أذنب. 

والمعنى : لا يأكله إلا هو وأمثاله من الخاطئين. 


وتعريف « الخاطئون » للدلالة على الكمال في الوصفء أي المرتكبون اشد 


الخطاً وهو الإشراك. 
وقراً الجمهور « الخاطئون » باظهار الهمزة» وقراً أبو « الخاطون » نم 
الطاء بعدها وأو عل حدذدف اهمزة تخفيفا بعد إبداها ياء د تخفيفا. وقال الطيبي : قرأ 


حمزة عند لوقف الخاطيرق: بإبدال الممزة ياء ولم يذكره عنة غير الطيي. 

فلا قم ب بمَا تُبصيرون [38] وما لا تُبُصِرون [39] إن 
ول رَسُولٍ [40] وما هو بقولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا ما 
ومون [41] ولا بقَوْلٍ کاهن قليلا ما تَدَكرونَ [42] تيل 
مْنْ رب الْعَلَمِينَ [43] 4 


الفاء هنا لتفريع إثبات أن القران منزل من عند الله ونفي ما نسبه المشركون 
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إليه» تفريعا على ما اقتضاه تكذيمم بالبعث من التعريض بتكذيب القران الذي 
أخبّر بوقوعه» وتكذيہم الرسول عي القائل إنه موحى به إليه من الله تعالى. 

وابتدىء الكلام بِالقَسّم تحقيقا لمضمونه على طريقة الأقسام الواردة في القرآن» 
وقد تقدم الكلام عليبا عند قوله تعالى « والصافات صفا ». 

وضمير (أقسم) غائ إل الله تعال. 

جمع الله في هذا القَسم كل ما الشأن أن يُقسّم به من الأمور العظيمة من 
صفات الله تعالى ومن خلوقاته الدالة على عظم قدرته إذ يجمع ذلك كله الصيلتان 
« بما تبصرون وما لا تبصرون »» فمما يبصرون : الْأْض والجبال والبحار والنفوس 
البشرية والسماوات والكواكب» وما لا يبصرون : الارواح والملائكة وأمور الآخرة. 

و« اق » صيغة تحقيق قسّم» وأصلها أنها امتناع من القسّم امتناع تحرج 
من أن يحلف بالمُقَسّم به خحشية الحنث» فشاع استعمال ذلك في كل قسم يراد 
تحقیقه» واعتبر حرف (لا) كلمزيد کا تقدم عند قوله « فلا اقم بمواقع النجوم » 
في سورة الواقعة. ومن المفسرين من جعل حرف (لا) ني هذا القسم إبطالا لكلام 
سابق وأ فعل « أقسم » بعدها مستأنف, ونُّقض هذا بوقوع مثله في أوائل 
السور مثل : « لا أقسم بيوم القيامة » و« لا فينم بهذا البلد ». 

وضمير « إنه » عائد إلى القران المفهوم من ذكر الحشر والبعث» فإن ذلك 
مما جاء به القران ومجيئه بذلك من أكبر أسباب تكذيهم به» على أن إرادة القرآن 
من ضمائر الغيبة التى لا معاد لحا قد تكرر غير مرة فيه. 

وتأكيد الخبر بحرف رإن) واللام للرد على الذين كذبوا أن يكون القرآن من 
كلام الله ونسبوه إلى غير ذلك. 

والمراد بالرسول الكريم محمد َه ا يقتضيه عطف قوله « ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل »» وهذا کا وصف موسى ب« رسول كريم » في قوله تعالى « ولقد 
فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ». 

وإضافة « قول » إلى « رسول » لأنه الذي بلغه فهو قال والإضافة لأدنى 
ملابسة وإلا فالقران جَعَله الله تعالى وأجرّاه على لسان النبيء قلقي م صدر من 
جبريل بإيحائه بواسطته قال تعالى « فإنما يسرناه بلسانك ». 


142 الحاقة 


روی مقاتل أن شیب نزولا : أن با جهل قال : إن محمدا شاعر» وأن عقبة 
ابن اي معيط قال : هو كاهن» فقال الله تعاللى « إنه لقول. رسول کرم » الاية. 

ويجوز أن يراد ب« رسول كريم » جبريل عليه السلام كا أريد به في عر 
التكوير إذ الظاهر أن المراد به هنالك جبريل کا يأق. 

وني لفظ « رسول » إيذان بأن القول قول مُرسله؛ أي الله تعالى.وقد أكد هذا 
المعنى بقوله عقبه « 0 من رب العالمين ». ش 

ووصف الرسول ب« كريم » لأنه الكرم في صنفه» أي النفيس الأفضل مثل 
قوله « إني ألقي إليّ كتاب كريم » في سورة المل. 

وقد ليت للرسول ع الفضل على غيره من الرسل بوصف « كريم »» 
ونفي أن يكون شاعرا أو كاهنا بطريق الكناية عند قصد رد أقوالهم. 

وعطف « ولا بقول كاهن » على جملة الخبر في قوله « بقول شاعر »» و(لا) 
النافية تأكيد لنفي (ما). ْ 

وكني بنفي أن يكون قول شاعرء أو قول كاهن عن تنزيه البيء عه عله عن أن 
يكون شاعرا أو كاهناء رد لقوهم : هو شاعر أو هو كاهن. 

وإنما حص هذان بالذكر دون قوهم : افتراه» أو هو مجنون» لأن الوصف بكرم 
كاف في نفي أن يكون مجنونا أو كاذبا إذ ليس امجنون ولا الكاذب بكري فأما 
الشاعر والكاهن فقد كانا معدودين عندهم من أهل الشرف. 

والمعنى : ما هو قول شاعر ولا قول كاهن تلقاه من أحدهما ونسبّه إلى الله 
تعالى. | 

و« قليلا » في قوله « قليلا ما تؤمنون » « قليلا ما رن » مراد به انتفاء 
ذلك من أصله على طريقة اتمليح القريب من التبكم كقوله « فلا يؤمنون إلا 
قليلا ».وهو أسلوب عربيءقال ذو الرمة : 


ايحت ألمت بَلدة فوق بلدة قليل بها الأصواثٌ إلا بُعَامُها 
فإن استثناء بُغام راحلته ذل على أنه أراد من (قليل) عدم الأضوات. 
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والمعنى : لا تؤمنون ولا تذكرونءأي عندما تقولون هو شاعر وهو مجنون» ولا 
نظر إلى إمان من آمن منهم من بعد. وقد تقدم في سورة البقرة قوله « فقليلا ما 
يوُمنوك ». 
وانتصب « قليلا » في الموضعين على الصفة ار محذوف يدل عليه 
« تؤمنون » و« رين »» أي تؤمنون إعانا قليلا وتذكزون تذكرا قليلا 


و(ما) مزيدة للتأكيد كقول حاتم الطائي : 
فلسلا E A a‏ ا كنك الدع يتنا 


وجملتًا « قليلا ما تؤمنون » « قليلا ير » . معترضتان» ا انتفى أن 
يكون قول شاعر» وانتفى أن يكون قول كاهن, وهذا الانتفاء لا يحصّل إيمائكم ولا 
تذكرم لأنكم أهل عناد. 

وقرأ الجمهور «ما تؤمنون »» و«ما تذكرون » كلما بالمثناة الفوقية» وقرأهما 
ابن كدير وکام عن .ابن عامر (واختلف: الرواة عن :ابن دكوان عن این عامر) 
ويعقوبٌ بالياء التحتية على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وحسّن ذلك كوثهما 

وأوثر نفي الإبمان عنهم في جانب انتفاء أن يكون قول شاعر» ونفي التذكر في 
جانب انتفاء أن يكون قول كاهن» لأ نفي كون القران قول شاعر بديبي إذ ليس 
فيه ما يشبه الشعر من اتزان أجزائه في المتحرك والساكن والتقفية المعاثلة في جميع 
أواخر الأجزاءء فادعاهم أنه قول شاعر ببتان متعمّد ينادي على أنهم لا يُرجى 
ا و انتفاء کون القران قول كاهن فمحتاج إلى أدنى تأمل إذ قد يشبّه في 
اوی الراي على الما م حر إا ور م عل افواصل اروت 
كلام الكهان على أسجاع مثناة متاثلة زوجين زوجين» فإذا تأمل السامع فيه بأدنى 
تفكر في نظمه ومعايه علم أنه ليس بقول كاهن» فنظمه الف لنظم كلام 
الكهان إذ ليست فقراته قصية ولا فواصله مزدوجة ملتزم ف فيا السجع» » ومعانيه 
ليست من معاني الكهانة الرامية إلى الإخبار عما يحدث لبعض الناس من 
0 أو ما يلم بقوم من مصائب متوقعة ليحذروهاء فلذلك كان امخاطبون 
بالآية منتفيا عنهم التذكر والتدبرء وإذا بطل هذا وذاك بطل مدعاهم فحق أنه 
تنزيل من رب العالمين جا ادعاه الرسول الكريم عليه الصلاة والتسلم. 


144 5 
الحاقة 


وقوله « تنزيل من رب العالمين » خبر ثان عن اسم (إن) وهو تصرج بعد 
الكناية. 

ولك أن تجعل « تنزيل من رب العالمين » خبر مبتدأ حذوف جرى حذفه على 
النوع الذي سماه السكاكي بتابعة الاستعمال في أمثاله وهو كثير في الكلام 
البليغ» وتجعل الحملة استقنافا بيانيا ل القران لما و بان » قول رسول 
کرم 4 ونفي عنه أن يكون قول شاعر أو قول كاهن» نك السامع معرفة ة كنبه) 
فين بأنه منزل من رب العا مين على الرسول الكريم ليقوله للناس ويتلوه علمهم. 

و« تنزيل » وصف بالمصدر للمبالغة. 

والمعنى : إنه منزل من رب العالمين على الرسول الكريم. 

وعبر عن الحلالة بوصف » رب العالمين »4 دوك اسمه العلّم للتنبيه على أنه 
رب امخاطبين ورب الشعراء والكهانٍ الذين كانوا بمحل التعظم والإعجاب عم 
نظير قول موسى لفرعون « بک ورب ب ابائكم الأولين «. ا 
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يوين [45] ثم لقطعتا مئه الوَتِينَ [46] فما منكم من أحَدٍ 


عله حَْجزِينَ ]47[ 4% 
هذه الحملة عطف على جملة « لا أقسم بما بصرون وما لا تبصرون » فهي 
مشمولة لما أفادته الفاء من التفريع على ما اقتضاه تكذببهم بالبعث من تکذیہم 
القران ومن جاء به وقال : إنه وحي من الله تعالى. 0 
فمفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن القران منزل من عند الله تعالى على 
طريقة المذهب الكلامي» بعد الاستدلال الأول المستند إلى القسم والمؤكدات على 
طريقة الاستدلال الحَطالي. 


ر 


وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة» وأنه علم فلا 
يقرر أحدًا على أن يقول عنه كلاما لم يقله» أي لو لم يكن القرآن منزلا من عندنا 
وحمد ادعى أنه منرّل مناء لما أقررناه على ذلك ولعجّلنا بإهلاكه. فعدّم هلاكه 
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ع دال على أنه لم يتقوله على الله فإن (لو) تقتضي انتفاء مضمون شرطها 

فحصل من هذا الكلام غرضان مهمان : 

أحدهما يعود إلى ما تقدم أي زيادة إبطال لمزاعم المشركين أن القران شعر أو 
كهانة إبطالا جامعا لإبطال النوعين» أي ويوضح مخالفة القران هذين النوعين من 
الكلام أن الاتي به ينسبه إلى وحي الله وما عَلمُتّم شاعرا ولا كاهنا يزعم أن كلامّه 

وثانيهما : إبطال زعم لهم لم يسبق التصرج بابطاله وهو قول فريق منهم 
« افتراه »» أي نسبه إلى الله .افتراء وتقوله على الله قال تعالى « أم يقولون تقوله 
بل لا يؤمنون ». فبين هم أنه لو افترّى على الله للا أقرّه على ذلك. 

ثم إن هذا الغرض يستتبع غرضا اخر وهو تأييسهم من أن يأتي بقران لا 
يخالف ديئهم ولا يسفه أحلامهم وأصنامهم» قال تعالى « قال الذين لا يرجون 
لقاءًنا إِيْتِ بقرانٍ غير هذا أو بَدّله ».وهذه الجملة معطوفة عطف اعتراض فلك 
أن تجعل الواو اعتراضية فإنه لا معنى للواو الاعتراضية إلا ذلك. 

والتقول : نسبة قول لمن لم يقله» وهو تفحل من القول صيغت هذه الصيغة 
الدالة على التكلف لأن الذي ينسب إلى غي قولا لم يقله يتكلف ويختلق ذلك 
الکلام» ولكونه في معنى كذب عدي برعلى). 

والمعنى : لو كذب علينا فأخبر أنا قلنا قولا لم نقله إلم. 

و« بعضّ »اسم يدل على مقدار من نوع ما يضاف هو إليه» وهو هنا . 
منصوب على المفعول به ل« تقول ». 

والأقاويل : جمع أقوال الذي هو جمع قول» أي بعضا من جنس الأقوال التي 
هي كثيرة فلكنرتها جيء ها بجمع الجمع الدال على الكثرة»أي ولو نسب إلينا 
قليلا من أقوال كثيرة صادقة يعني لو نسب إلينا شيئًا قليلا من القرآن لم ننزله 
لأحذنا منه بالعين» إل از 


ومعنى « لأحذنا منه بالعين » لأحذناه بقوة» أي دون إمهال فالباء للسببية. 
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الوق اد ای کی بها عن الاهتام باتمكن من الأحوذ لأ المين أقوى 
عملا من الشمال لكثة استخدامها فنسبة التصرف إليها شهيرة. 

وتقدم ذلك في مواضع منها قوله تعالى « ولا تجعلوا الله عُرضة لأيمانكم » في 
سورة البقرة وقوله « وعن أيمائهم وعن شمائلهم » في سورة الأعراف وقوله « ولا 
تخطه بيمينك » في سورة العنكبوت. 

وقال أبو العُول الطَهّوِي : 
فدّت نفسي وما ملكث يميني فوارسَ صدّقوا فيهم ظنوني 
. والمعنى : لأخذناه أخذا عاجلا فقطعنا وتينه»وني هذا تمويل لصورة الأحذ 
فلذلك لم يقمصرٌ على نحو : لأهُلكناه. 


و« منه » متعلق ب« أخذنا » تعلق الفخول بعامله. و(من) زائدة في الاثبات 
على رأي الأحفش والكوفيين وهو الراجح:وقد بينته عند قوله تعالى « فأخرجنا منه ‏ 
تحضيرا تُخرج منه حبا متراكبا ومن النخل »» فإن « النخل » معطوف على 
« تحخضيرًا » بزيادة (من) ولولا اعتبار الزيادة لما استقام الإعراب إلا بكلفةء وفائدة 
(من) الزائدة في الكلام أن أصلها التبعيض المجازي على وجه المليح كأنه يقول : 
تأخذ بعضّه. 

والوتين : عرق معلّق به القلب ويسمى النياط» وهو الذي يسقي الجسد بالدم 
ولذلك يقال له : تهر الحسد» وهو إذا قطع مات صاحبه وهو يقطع عند نحر 
الجزور. 

فقطع الوتين من أحوال الجزور ونحرهاء فشبه عقاب من يُفرض تقوله على الله 
بمجزور تنحر فيقطع وتينها. ٠‏ 

ولم أقف على أن العرب كانوا يكتون عن الإهلاك بقطع الوتين» فهذا من 
مبتكرات القران. . 


و2 منه » صفة للوتين» 3 متعلق ب« قطعنا »2 أي أزلناه منه. 


وبين « منه » الأول و« منه » الثانية محسّن الجناس. 
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وأما موقع تفريع قوله « فما منكم من أحد عنه حاجزين » فهو شديد 
الاتصال بما استتبعه فرض التقول من تأييسهم من أن يتقول على الله كلاما لا 
يسوءهم» ففي تلك الحالة من أحوال التقول لو أتحذنًا منه بالمين فقطعنا منه 
الوتين» لا يستطيع أحد منكم أو من غير أن يحجزر عنه ذلك العقاب» وبدوك 
هذا الاتصال لا يظهر معنى تعجيزهم عن نصه إذ ليسوا من الولاء له بمظنة نصره» 
فمعنى هذه الآية يحوم حول معنى قوله « وإن كادُوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 
إليك لتفتري علينا غين وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليہم شيعا قليلا إذن لأذقناك ضيعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 
سبيلا ». 

والخطاب في قوله « منكم » للمشركين. 

وإنما أخبر عن « أحد » وهو مفرد ب« حاجزين » جمعًا لأن « أحد » هنا 
وإن كان لفظه مفردا فهو في معنى الجمع لأن « أحد » إذا كان بمعنى ذات أو 
شخص لا يقع إلا في سياق النفي مثل عَريب» وديّار ونحوهما من النكرات التي لا 
تستعمل إلا منفية فيفيد العموم» أي كل واحد لا يستطيع الحجز عنه ويستوي في 
لفظه الواحد والجمع والمذكر والموّنث قال تعالى « لا تُفرق بين أحد من رسله » 
وال لنشن کا من النساء ». 

والمعنى : ما منكم أناس د يستطيعون الحجز عنه. 

والحجز : الدفع والحيلولة» أي لا أحد منكم يحجزنا عنه. والضمير عائد إلى 
« الرسول الكريم ». 

و(من) في قوله « من أحد » مزيدة لتاكيد النفي وللتنصيص على العموم. 

وذكر « منكم » مع « عنه » تجنيس محرف. 

وهذه الآية دليل على أن الله تعالى لا يُبقي أحدا يدعي أن الله أوحى إليه كلاما 
يبلغه إلى الناس» وأنه يعجل ببلاكه. 

فأما من يدعي النبوءة دون ادعاء قول أوحي إليه» فإن الله قد هلکه بعد حين 
كا كان في أمر الأسود العنسي الذي ادعى النبوءة باليّمنء ومُسيلمة الحنفي الذي 
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ادعى النبوءة في اليّمامة» فإنهما لم يأنيا بكلام ينسبانه إلى الله تعالى» فكان 
إهلاكهما بعد مدة» ومثلهما من ادعّوا النبوءة في الإسلام مثل (بابك ومازيار). 
قال اوقل ان معن القرة والقلدرة والمعلى > لخدا هة ان 
أي سلبنا عنه القوةء والباء على هذا التقدير صلة زائدة. واعلم أن حاصل هذا أنه 
لو نسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك : إما بواسطة إقامة الحجة فإنا نقيض له 
من يعارضه فيه وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه فيكون ذلك إبطالا لدعواه وهذمًا 
لكلامه» وإما بأن نسلب عنه القدرة على التكلم بذلك القولء وهذا هو الواجب 
في حكمة الله تعالى لكلا يشتبه الصادق بالكاذب © اه .فركب من تفسير الین 
بمعنى القوة» أن المراد قوة المتقوّل لا قوة الله وانتزع من ذلك تأويل الباء على معنى 
الزيادة ولم يسبقه + 00 يدنم المتشيرون وله غه فيه من يعده فيا رايا 
وفيه نظر» وقد تبيّن بما فسرنا به الآية عدم الاحتجاج إلى تأويل الفخر. 


« وإ 7 مسقن [48] 4 

عطف على « إنه لقول رسول كريم »» والضمير عائد إلى القرآن الذي تقدم 
ضميره في قوله « إنه لقول رسول كريم »» فلما أبطل طعنہم في القران بأنه قول 
شاعر أو قول كاهن أعقب ببيان شرفه ونفعه» إمعانا في إبطال كلامهم بإظهار 
الفرق البيّن بينه وبين شعر الشعراء وزمزمة الكهان» إذ هو تذكرة وليس ما ألحقوه 
به من أقوال أولئك من التذكير في شيء. 

والتذكرة : اسم مصدر التذكير وهو التنبيه إلى مغفول عنه ٠‏ 

والإخبار ب« أنه تذكرة » إخبار بالمصدر للمبالغة في الوصف. والمعنى : أنه 
مذكر للناس با يغفلون عنه من العلم بالله وما يليق بجلاله لينتشلهم من هو 
التمادي في الغفلة حتى يفوت الفوات» فالقران في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر 
سواء كر أم م يتذكر؛ وقد تقدم تسمية القران بالذكر والتذكير في ايات عديدة 
منها قوله تعالى في سورة طه « إلا تذكرة لمن يخشى » وقوله « وقالوا ينأيها الذين 
نزل عليه الذكر » في سورة الججر. 


والمراد بالمتقين المؤمنون فا نهم المتصفون بتقوى الله 5 يومنون بالبعث والجزاء 
دون المشركين. فالقران كان ا إياهم للايمان کا قال تعالى « هدّى للمتقين » 


الحاقة د 


وكلما نزل منه شيء أو تلا منه شيئا ذكرهم بما علموا لقلا تعتريهم غفلة أو نسيان 
فالقران تذكرة للمتقين في الماضي والحال والمستقبل» فإن الإخبار عنه باسم 
المصدر يتحمل الازمنة الثلاثة إذ المصدر لا اشعار له بوقت بخلاف الفعل وما 
أشبهه . 

وإغما علق « للمتقين » بكونه تذكرة ل المتقين هم الذين أدركوا مزیته . 


« وا َعْلمْ أن منم مُكَذْبِينَ [49] وإ 900 


رە ےا 


الكافِرِينَ ]50[ 4% 


هاتان جملتان مرتبطتان» وأولاهما تمهيد وتوطئة للثانية» وهي معترضة بين التي 
قبلها والتي بعدهاء والثانية منبما معطوفة على جملة « وإنه لتذكرة للمتقين »2 
فكان تقديم الجملة الأولى على الثانية اهتاما بتنبيه المكذبين إلى حاهم وكانت أيضا 
بمنزلة التتمم لجملة « وإنه لتذكرة للمتقين ». 

والمعنى : إنا بعثنا إليكم الرسول بهذا القران ونحن نعلم أنه سيكون منكم 
مكذبون له وبه» وعِلمُمَا بذلك لم يصفنا عن توجيه التذكير إليكم وإعادته عليكم 
للك من هلك عن بينة ويحبى من حيَّى عن بينة» فقوبلت صفة القران التي تنفع 
المتقين بصفته التي نُضر بالكافرين على طريقة التضادء فبين الجملتين المتعاطفتين 
2 

والحسرة : الندّم الشديد المتكرر على شيء فائت مرغوب فيه» ويقال ها 
المت اشتقة. من الخثئر اوفقو الكسق لان رسا كشن :لاجا بعد 
فوات إدراكه ولا يزال يعاودهءفالقران حسرة على الكافرين أي سبب حسرة علمهم 
في الدنيا والآخرة» فهو حسرة عليهم في الدنيا لأنه فضح تُرّهَاتهم ونقض عماد 
دينهم الباطل وكشف حقارة أصنامهي وهو حسرة علييم 5 الآخرة ا يجدون 
مخالفته سبب عذابہم» ويقفون على اليقين بان ما كان يدعوهم إليه هو سبب 
النجاح لو اتبعوه لا سيما وقد رأوا حسن عاقبة الذين صَدّقوا به. 


والمكذبون : هم الكافرون.وإنما عدل عن الاتيان بضميهم إلى الاسم الظاهر 
لأن الحسرة تعم المكذبين يومئذ والذين سيكفرون به من بعد. 


سورة البقرة 201 


واجب مع الفصل بالفعل التعدى » وجائز مع الفصل بغيره » كا نقل عبد الحكيم عن 
الیمنی والتفتازائى فى شرحى الكشاف . ش 

وف الكافية أن ظبور ( من ) فى مميز ك المبرية والاستفهامية جاز هكذا أطلقه ابن 
الحاجب » لكن الرضى قال إنه ل يمثر على شاهد عليه فى ك الاستفهامية إلا مع الفصل 
بالفمل وأما نى كم الخبرية فظهور ( من ) موجود بكثرة بدون الفصل » والظاهر أن ابن 
الحاجب لم يعبأ بخصوص الأمثلة التى ذكرها الرضى » وإا اعتد بظمور من فى الميز وهو 
الظلاهي . ٠‏ ش ْ 
و ( الآية ) هنا العجزة ودليل صدق الرسل » أو الكلات الدالة على محىء تمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإنها آي لوسى ؟ إذ أخبر مها قبل قرون » واية” لحمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
إذ كان التبشير به قبل وجوده بقرون » ووصفها بالبينة على الاحمالين مبالغة فى الصفة 
من فمل_بآن أى ظهر » فيكون الظهور ظمور الميان على الوجه الأول » وظهور الدلالة 
على الوجه الثاتى » وفى هذا السؤال وصيغته حذف دل عليه قوله : ومن يبدّل نعمة الله » 
تقديره فبدلوها وم يعملوا مها . 

وقوله « ومن يبدل نعمة اله » تذييل لةس ببى إسرائيل كك اتيناهم» إل » أفاد أن 
القصود أولا من هذا الوعيد ثم بنو إسرائيل التحدث عنهم بقوله : سل بنى إسرائيل » 
وأفاد أن بنى إسر ايل قد بدّلوا نممة الله تعالى فدلذلك على أنالآيات التى اوتا بنوإسرائيل 
فى نم علمهم واا لا كان لتذبيل خيرم بحم من يبدل نم الله مناسبة وهذا عا قصده 
البلغاء » فينى مثله فى الكلام عن ذ کر جل كثيرة إيحازا بديما من إيجاز الحذف وإيحاز 
القغر هما © لأنه فيد قاد أن يقال كم ينام من آية ينة هى نعمة عليهم 0 يقدروها / 
حققدرها » فبدلوا نممة الله بضدها بعد ظبورها فاسة ستحقوا العقاب ؛ لأن من يبدل نممة الله 
قالله معاقبه »> ولأنه نفيد مهدا العموم حك حامما يشمل المقصودن وغيدم من يشعههم 
ولذلك يكون ذ کر مئل هذا الكلام الجامع بعد حك جزق تقدمه فى الأصل تعريضا يشبه 
التصرببح > ونظيره أن محدئك أحد بحديث فتقول فعل الله بالكاذبين كذا وكذا تريد أنه 
قد كذب فيا حدثثك وإلا لما كان لذلك الدعاء عند سماع ذلك الحديث موقع . 


وإنما أثبت للايات أنها نم ؛. لاا إن كانت دلائل سدق اسول فكوا ا لآن 
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و 


ِم لحق اليقین [51] * 


عطف على « وإنه لحسرة على الكافرين » فيحتمل أن يكون الضمير عائدا 
على القران لأن هذه من صفات القرآن» ويحتمل أن يكون مرادا به المذكور وهو 
كون القران حسرة على الكافرينءأي إن ذلك حق لا محالة أي هو جالب لحستهم 
في الدنيا أو الآخرة. 


وإضافة حق إلى يقين يجوز أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفةء أي إنه 
لليقينُ الحق الموصوف بأنه يقين لا يَشك في كونه حقا إلا من غشي على بصيته 
وهذا أولى من جعل الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف, أي لليقين الحق» 
أي الذي لا تعتريه شببة. 

واعلم أن حق اليقين» وعَين اليقين» وعلم اليقين» وقعت في القران. 

فحق اليقين وقع في هذه السورة وني اخحر سورة الواقعة. وعلم اليقين وعين 
اليقين وقعا في سورة التكائر» وهذه الثلاثة إضافتها من إضافة الصفة إلى الموصوف 
أو من إضافة الموصوف إلى الصفة ا ذكرنا. ومعنى كل مركب منها هو محصل ما | 
دل غليه كلمتاه وإضافة إحداهما إلى الأخرى. 

وقد اضطاج العلماء على جعل كلمة (علم اليقين) اسما اصطلاحيا لما أعطاه 
الدليل بتصوّر الأمور على ما هي عليه حسب كلام السيد الجرجاني في كتاب 
التعريفات. ووقع في كلام أي البقاء في الكليات ما يدل على أن بعض هذه 
المركبات نقلت في بعض الاصطلاحات العلمية فصارت ألقابا لمعان» وقال : علم 
القن ا اها وعم الف وى ان خا ات الك 
والعيان كالأنبياء والأؤلياء على حسب تفاوتهم في المراتبءقال:وقد حقق الحققون من 
الحكماء بأن بعد المراتب الأيع للنفس (يعني مراتب تحصيل العلم للنفس المذكورة 
في المنطق الاوليات» والمشاهدات الباطنية» والتجريبات» والمتواترات) مرتبتين : 
إحداهما مرتبة عَين اليقين وهي أن تصير النفس بحيث تشاهد المعقولات في 
المعارف التي تفيضها النفس كا هيء والثانية مرتبة حق اليقين وهي أن تصير 
النفس بحيث تتصل بالمعقولات اتصالا عقليا وتلاقي ذاتها تلاقيا روحانيا. واصطلح 
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علماء التصوف على جعل كل مركب من هذه الثلاثة لقبا لمعنى من الانكشاف 
العقلي وجرت في كتاب الفتوحات المكية للشيخ محيي الدين بن عربي. 


8 فسبّحٌ بَامم رَبك العَظِيم [52] 4 

تفريع على جميع ما تقدم من وصف القران وتنزيبه على المطاعن وتنزيه 
النبيء ع عما افتراه عليه المشركون» وعلى ما أيده الله به من ضرب المثل 
للمكذبين به بالأمم التي كذبت الرسلء فأمر النبيء ع بان يسبح الله تسبيح 
ثناء وتعظم شكرا له على ما أنعم به عليه من نعمة الرسالة وإنزال هذا القران 
عليه. 


واسم الله هو العَلّم الدال على الذات. 

والباء للمصاحبة» أي سبح الله تسبيحا بالقول لأنه يجمع اعتقاد التنزيه والاقرارٌ 
ره وإشاعته. 

والتسبيح : التنزيه عن النقائص بالاعتقاد والعبادة والقول» فتعين أن يجري في 
التسبيح القولي اسم المنرّه فلذلك قال « فسبح باسم ربك » وم يقل فسبح ربّك 
العظم .وقد تقدم في الكلام على البسملة وجه اقحام اسم في قوله « بسم الله 
الرحمان الرحم ». 

وتسبیح المنعم بالاعتقاد والقول وهما مستطاع شكر الشاكرين إذ لا يبلغ إلى 
شكره بأقصى من ذلك» قال ابن عطية : وفي ضمن ذلك استمرار النبيء عوسا ع 
على أداء رسالته وابلاغها. وروي أن رسول الله ع قال لما نزلت هذه الآية 
« اجعلوها في ركوعكم ». واستكب التزامٌ ذلك جماعة من العلماءء وكره مالك 
التزام ذلك لملا يعد واجبا فرضا اه. 


وتقدم نظير هذه الآية في آخر سورة الواقعة. 


میت هذه السورة ف كتب السئة وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي وي 
تفسير الطبري وابن عطية وابن كثير « سورة سنال سائل ». وكذلك رأيتها في 
بعض المصاحف الخطوطة بالخط الكوفي بالقيروان في القرن الخامس. 

اميت 5 معظم المصاحف المشرقية والمغربية وفي معظم التفاسير « سورة 
المعارج ». وذكر في الإتقان أنها تسمى « سورة الواقع ». 

وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في أوطاء وأخصها بها جملة 
« سال سائل » لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن إلا أنها غلب عليها 
اسم « سورة المعارج 4 لا اح 
وهي مكية بالاتفاق. وشذ من ذكر أن اية« والذين في أموالهم حق معلوم » 


مدنية. 
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وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القران عند جابر بن زيد 
نزلت بعد سورة الحاقة وقبل سورة النباً. 

وعَدَ جمهور الأمصار ايها أربعًا وأربعين. وعدّها أهل الشام ثلاثا وأربعين. 

حَوت من الأغراض #بديد الكافرين بعذاب يوم القيامة» وإثباتٌ ذلك اليوم 
ووصف أهواله. 

ووصف شيء من جلال الله فيه وتبويل دار العذاب وهي جهنم. وذكر 
سات اشاق عدانا: 

ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت الهم دار الكرامة وهي أضداد 

وتنبيت النبيء عه وتسليته على ما يلقاه من المشركين. 

0 عير 3 0 المسلمين التي بها الاسلام فيهم؛ وتحذير المشركين 

J‏ ل عاب 5" [1] للَكَفرِينَ E‏ ر دافع 
[2] من الله ذي المقارج ]3[ 4 

كان كفار قريش يستهزئون فيسألون النبيء 4ء متى هذا العذاب' الذي 
رغ يه ويسالونه تعجیله» قال تعالی « ويقولون متى هذا الوعد إن كنع 
صادقينَ » « ويستجعلونك بالعذاب » وكانوا أيضا يسألون الله أن يوقع علييم 
عذابا إن كان القران حقا من عنده قال تعالى « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم ». 

وقيل : إن السائل شخص معين هو النضر بن الحارث قال « إن كان هذا (أي 
القران) هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السيماء أو ائتنا بعذاب ي 


ركان الى اه ال :الله أن يعينه على المشركين بالقحط فأشارت الآية إلى 
ذلك كله» ولذلك فالمراد ب« سائل » فريقٌ أو شخص. 
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ي 0 والتعجيز. ويجوز أن 0 سائل»بمعنى استعجل ل وک 


وقرأً الجمهور « سال » بإظهار الهمزة. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر 
N e‏ ال کک 
0 عن العرب قال : 0 ا لاء إذا 00 عار قال 0 
العف ی الل عة < اي داز لادمنباك ا 

يريد لا هناك بال همز. وقال حسان : 
الف مدل سر الاح خلت مال با الاو ب 

1 با صلابل لق ل ا و 

يريد سألوا رسول الله عله إباحة الزنى. وقال القرشي زيدٌ بن عمرو بن نفيل 
(يذكر روجيه) : | 
سأقاني الطلاقٌ أن ركاني قل مَالي قد جيثماني بكر 

فهؤلاء ليس لغم سال ولا يَسَالُ وبلغنا أن سَلْتَ تسّال لغة اه. فجعل 
إبدال الهمز ألفا للضرورة مطردا ولغير الضرورة يُسمع ولا يقاس عليه فتكون قراءة 
التخفيف سماعا. وذكر الطيبي عن أي علي في الحجة : أن من قرأ « سال » غير 
مهموز جعل الألف منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة مثل : قال وخحاف. 
وحكى أبو عهان عن أي زيد أنه سمع من يقول:هما متساولان.وقال في الكشاف : 
« يقولون (أي أهل الحجاز) : ت سال وما يتسايلان »2 أي فهو أجوف 
ياي مثل هاب يباب. وكل هذه تاتقي في أن نطق أهل الحجاز « سال » غير 
مهموز سماعي» وليس بقياس عندهم وأنه إِما تخفيف للهمزة عل غتر قباس مطرة 
وهو رأي سيبويهء وإما لغة لمم في هذا الفعل وأفعال أخرى جاء هذا الفعل أجوف 
واويا كا هو رأي أي علي أو أجوف يائيا کا هو رأي الزمخشري. وبذلك يندحض 
تردد ألي حيان جعل الزمخشري قراءة « سال » لغة أهل الحجاز إذ قد يكون 
لبعض القبائل لغتان في فعل واحد. 
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وإنما اجتلب هنا لغة المخحفف لثقل الهمز المفتوح بتوالي حركات قبله وبعده وهي 
أربع فتحات.ولذلك لم يرد في القران مخففا في بعض القراءات إلا في هذا الموضع 
إذ لا نظير له في توالي حركات» وإلا فإنه لم يقرأ أحد بالتخفيف في قوله « وإذا 
سالك عبادي » وهو يساوي « سال سائل بعذاب » بله قوله : سالتهم وتسالهم 
وان 


وقوله « سال سائل » بمنزلة سمل لأ مجيء فاعل الفعل اسم فاعل من لفظ 
فعله لا يفيد زيادة علم بفاعل الفعل ما هوء فالعدول عن أن يقول : سل 
بعذاب» إلى قوله « سال سائل بعذاب »» لزيادة تصوير هذا السؤال العجيب» 
ومثله قول يزيد بن عمرو بن خويلد يهاجي النابغة : 
وإن الغذر قد علمت مء 1 باه ف بني ان باني 

ومن بلاغة القران تعدية «.سال » بالباء ليصلح الفعل لمعنى الاستفهام 
والدعاء والاستعجال, لأ الباء تأتي بمعنى (عن) وهو من معاني الباء الواقعة بعد 
فعل السؤال نحو « فاسال به خبيرا »» وقول علقمة : 
فإقد اون اما وا ا 

أي إن تسألوني عن النساءء وقال الجوهري عن الأحفش : يقال حرجنا نسأل 
عن فلان وبفلان. وجعل في الكشاف تعدية فعل سأل بالباء لتضمينه معنى عُني 
واهتم. وقد علمت احتال أن يكون سال بمعنى استعجل» فتكون تعديته بالباء کا 
في قوله تعالى « ويستعجلونك بالعذاب » وقوله « يستعجل با الذين لا يؤمنون 
بها ». ١‏ 

وقوله « للكفارين » يجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا ب« واقع »» ويجوز أن 
يكون ظرفا مستقرا حبرا بدا محذوف» والتقدير : هو للكافرين. 

واللام لشبه الملك» أي عذاب من خصائصهم کا قال تعالى « فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ». 

ووصف العذاب ا واقع» وما بعده من أوصافه إلى قوله « !م يرونه 
بعيدا » إدماج معترض ليفيد تعجيل الإجابة عما سأل عنه سائل بكلا معنيي 
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السؤال. لأن السؤال لم يحك فيه عذاب معين وإما كان مُجُملا لأ السائل سأل 
عن عذاب غير موصوف. أو ا دعا بعذاب غير موصوف» فحكي السؤال 
حملا ليرتب عليه وصفه ببذه الأؤصاف والتعلقات» فينتقل إلى ذكر ا هذا 
العذاب وما شف به من الأهوال. 


وقد طويت في مطاوي هذه التعلقات جمل كثية كان الكلام بذلك ايجازا إذ 
حصل خلاها ما يفهم منه جواب السائل» واستجابة الداعي» والإنباء بأنه عذاب 
واقع عليهم من الله لا يدفعه عنهم دافع» ولا يغرهم تأخره. 

وهذه الاؤضاف من قبيل الأسلوب الحكم لأن ما عدد فيه من أوصاف . 
العذاب وِهَوْلِهِ ووقته هو الأول هم أن يعلموه ليحذروه» دون أن يخوضوا في تعيين 
قته» فحصل من هذا كله معنى : أنهم سألوا غن العذاب الذي هددوا به عن 
وقته ووصفه سوال استهزاء» ودعوا الله أن يرسل عليہم عذابا إن كان القرآن حقاء 
إظهارا لقلة اكترائهم بالإنذار بالعذاب. فأعلمهم أن العذاب الذي استهزأوا به 
واقع لا يدفعه عنهم تأخر وقته. فإن أرادوا النجاة فليحذروه. 

وقوله « من الله » يتنازع تعلقه وصفًا « واقع » و« دافع ». و(من) 
للابتداء المجازي على كلا التعلقين مع اختلاف العلاقة بحسب ما يقتضيه 
الوصف المتعلّق به. 

فابتداء الواقع استعارة لإذن الله بتسليط العذاب على الكافرين وهي استعارة 
شائعة تساوي ال حقيقة. وأما ابتداء الدافع فاستعارة لتجاوزه مع المدفوع عنه من 
مكان مُجازي تتناوله قدرة القادر مثل (من) في قوله تعالى « وظنوا أن لا ملجأ من 
الله إلا إليه » وقوله « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ». 

وہذا يكون حرف (من) مستعملا في معنيين مجازيين متقاريين. 

وإجراء وصف « ذي المعارج » على اسم الجلالة لاستحضار عظمة جلالة 
ولإدماج الإشعار بكثرة مراتب القرب من رضاه وثوابه» فإن المعارج من 
خصائص منازل العظماء قال تعالى « لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون ». ولكل درجة المعارج قوم عملوا لنوالها قال تعالى « يرفع الله الذين 
ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »» وليكون من هذا الوصف تخلص إلى 
ذكر يوم الجزاء الذي يكون فيه العذاب الحق .للكافرين. 


والمعارج : جمع مِعْرّج بكسر المم وفتح الراء وهو ما يعرج به» أي يصعد من 
عم وي 
تعر ر ج المَليْكَة روح ليه في يوم کان وكا 


حَمَسيِينَ 1 سَنَةٍ [4] 4 

اعتراض لبيان أن المعارج منازل من الرفعة الاعتدارية ترتقي فيها الملائكة 
معارج يعر ج إليه فيباء أي فهي معارج جعلها الله للملائكة فقرب و 0 
التشريف» فالله معر ج إليه بإذنه لا عارج» وبذلك الجعل وصف الله بان 
صاحبباء أي جاعلهاء ونظيره قوله تعالى « ذو العرش ». 


والروح : هو جبيل عليه السلام الموكل بإبلاغ إرادة الله تعالى وإذنه 
وتخصيصه بالذكر تمييزه بالفضل على الملائكة. ونظير هذا قوله « تنزل الملائكة 
والروح فيها »» أي في ليلة القدر. 

والروح : يُطلق على ما به حياة الإنسان وتصريف أعماله وهو المذكور في قوله 
تعاللى « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رلي ». فيجوز أن يكون مما شمله 
قوله « تعرج الملائكة والروح إليه »» أي أرواح أهل الجنة على اختلاف درجاتها 
في المعارج. 

وهذا العروج كائن يوم القيامة وهو اليوم الذي مقذاره خمسون ألفن. سنة. 

وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل العام الأشرف إليها وعظمة 
يوم وقوعها. 

وضمير « إليه » عائد إلى الله على تاويل مضاف على طريقة تعلق بعض 
الافعال بالذوات» والمراد أحواها مثل « حرمت عليكم الميتة » أي أكلها و« في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » يتنازع تعلقه كل من قوله « واقع » وقوله 
« تعرج ». 

فاصير صبرًا ججِيلا [5] 4 

اعتراض مفر ع نإما على ما يومىء إليه « سألٌ سائل » من أنه سؤال استهزاء» 
فهذا تثبيت للنبيء َيه وما غل << سال سائل »: معن : دعا داع. 
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فالفاء لتفريع الأمر بالصبر على جملة « سال سائل » إذ كان ذلك السوّال 
بمعنييه استبزاء. وتعريضا بالتكذيب فشأنه أن لا تصبر غليه النفوس في 0 
حقيقة الصبرء أي اصبر صبرا محضاء فإن جمال الحقائق الكاملة ا 
يعَكر معناها من بقايا أضدادهاء وقد مضبى قوله تعالى عن يعقوب « فصبرٌ 
جميل » في سورة يوسف وسيجيء قوله تعالى « واهجرهم هجرا جميلا » في 
المزمل. ش 
© إِنّهُمْ روه بَعِيدًا [6] وريه قينا [7] 4 


تعليل لجملتي « سال سائل 55 واقع » ولجملة « فاصبر صبيرا 
جميلا »» أي. سألوا استهزاء دعي وول ميال وليك العم لذن نعلم تحققةءأي 
وأنت تثق بأنه قريبءأي محقق الوقوع» وأيضا هو تجهيل هم إذ اغتروا بما هم فيه 
من الأمن ومسالمة العرب لمم ومن الحياة الناعمة فرأوا العذاب الموعود بعيداء إن 
كان في الدنيا فلأمنيمء وإن كان في الآخرة فلإنكارهم البعث» والمعنى وان الا 
تشبه حالم وذلك يبون الصبر عليك فهو من باب « ولا ت تتبع أهواءهم € « ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعَ هواه ». 

و« بعيدا » هنا كناية عن معنى الإحالة ا لا يؤمنون و العذاب 
الرغود بمعولكنهم عرزا عنه بعيد تشكيكا للمژنین فقد حکی الله عنهم أ اہم قالوا 
» أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ». 

واستعمل « قريبا » كناية عن تحقق الوقوع على طريق المشاكلة التقديرية 
والمبالغة في الي وبين « بعيدا » و« قريبا » محسن الطباق. 


م تكوذ ‏ م كالمل ]8 وکود 
لمج و يدي ا عَذَاب ا بيه 11 واج 
وأخيه 112 2 فصيلته التي ويه [13] ومن في الأرْض 


ع 


جميعا م ينجيه [14] كل نها لَظَى [15] ا 
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١‏ يه ىا 007 عومسم ر ع ل مر أ 
للشوى [16] تذعوا من ادير وتولى [17] وَجَمَع 
Tre‏ 
فاوعى [18 ] 
ع 2 رگ 

يجوز أن يتعلق « بيوم تكون السماء » بفعل « تعرج »» وأن يتعلق ب« يود 
الحرم » قدم عليه للاهتام بذكر اليوم فيكون قوله « يوم تكون السماء كالمهل » 
ابتداء كلام» والجملة المجعولة مبدأ كلام تجعل بدل اشتال من جملة « لا يُسأل 
حميمٌ حميما » لأن عدم المساءلة مسبب عن شدة الهَول» وما يشتمل عليه ذلك 
أن يود الموَل لو يفتد ي من ذلك العذاب. 

و« امهل » : دروي الزيتِ. 

والمعنى : تشبيه السماء في انحلال أجزائها بالزيت ءوهذا كقوله في سورة 
00 « فكانت 3 كالدهان ». 
وار لذي , درج عليه الراغب وازخشري» قال زهير : 
كان فقات الههن في كل مزل رَرلْنَ به حب الفنا لم يحم 

والفنا بالقصر : حب في البادية» يقال له : عنب الثعلب» وله ألوان بضعه 
أخضر وبعضه أصفر وبعضه أحر. والعهنة : شجر بالبادية لها ورد أحمر. 


ووجه الشبه بالعهن تفرق الأجزاء كما جاءت في آية القارعة « وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش » فإيثار العهن بالذكر لإكال المشابهة لأن الجبال ذات ألوان قال 
تعالى « ومن الجبال جدد بيضٌ وحَُمْرٌ مختلف أولوانها ». وإنما تكون السماء 
والجبال بهاته الحالة حين ينحل تماسك أجزائهما عند انقراض هذا العالم والمصيرٍ 
إلى عالم الآخرة. 

ومعنى « ولا يسأل حميم حميما » لشدة ما يعتري الناس من الول فمن شدة 
ذلك أن يرى الحمم حميمه في كرب وعناء فلا يتفرغ لسؤّاله عن حاله لأنه في 
شاغل عنه»فحذف متعلق « يسال » لظهوره من المقام ومن قوله « يبصرونهم » 
أي يبصر الأخلاء أحوال أخلائهم من الكرب فلا يسأل حمم حميماء قال كعب 
ابن زهير : 
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دلائل الصدق هى التى دى الناس إلى قبول دعوة الرسول عن بصيرة من لم يكن الما 
وتزيد الذين اتبعوه رسوخ إيعان قال تعالى «فأماالذين ءامنوا فز ادبم | إعانا» وبذلك التصديق 
يحصل تلت الشرعالذى فيه صلاح الدنيا والآخرة وتلك نعمة عاجلة واجلة » وإ ن كانت الآيات 
الكلام الدال على البشارة بالرسول فهى نعمة علمهم » لأمها قصد مها تنور سبيل المداية هم 
عند بعثة الرسول لثلا يترددوا في صدقه بعد انطباق العلامات التي ائتمنوا على حفظها . 

والتبديل على الوجه الأول تبديل الوصف بأن أعرضوا عن تلك الآيات فتبدل المقصود 
ما » إذ صارت بالإعاض سبي شقاو ہم ق 'الدنا والا تة لاا لولم تۇت لم لكان 
خيرا لم فى الدنيا ؛ إذ يكونون على سذاجة ثم مها أقرب إلى فعل الخير منم بعد قصد 
الكارة والإعراض ؛ لأنهما بزيدانهع تعمدا لارتكاب الشرور » وف الآخرة أيضا 
لأن العقاب على الكفر يتوقف على الدعوة وظمور المجزة » وقد أشههم فى هذا التبديل 
الشركون بإعراضهم عن القران والتدر فىهديه أو التبديل بأن استعملوا تلك الآيات فى غير 
اماد ميا يآ جعلوها أسباب غرور فإن الله ما فى رسوطم تلك الآنات إلا لتفضيل أمته 
فتوكأوا على ذلك ومهاونوا على الدين فقالوا « حن أبناء اف وأحباةه © والوا ل سا 
النار إلا أياما معدودة » . 

والتیدیل جعل شیء بدلا ع ا » أى تعويضهبه فيكون تعويض ذا تبات وتمويض 
وصف وش كول أ الشيص ٤‏ 

ك من برذ الشبات اة | للها وشي مثوية القَعاضِ 
فإنه أراد تبدل حالة الشباب بحالة الشيب » وكقول النابغة : 
ينات باع راما شذكت ‏ حَآظين اجال الاج الطذوافن 

ولیس قوله « نعمة الله » من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير ان مكو الا ومن 
يبدلما أى الآيات « فإن الله شدید العقاب » ؛ لظپور أن فى لفظ نعمة الله معنى حامعا 
للايات وغيرهامن النعم . 

وقوله « من بعد ما جاءته » الجىء بهكابة ين ا » لأا 
. من لوازم الجىء عرفا . 
وإعاجعل العقاب مترتبا على التبديل الواقم بعد هذا المسكن لادلالةعلىأ نه تبديل عن بصيرة 
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وقال كل خليل كنت ءامله لا الْهِيَئّك إنِي عنك مشغول 

والحمم : الخليل الصديق. ٠‏ 

وقراً الجمهور بفتح ياء « ا « على البناء للفاعل. وقرأه أ جعفر والبڙي 
عن ابن كثير بضم الياء على البناء للمجهول. فالمعنى : لا يُسأل حمم عن هم 
بحذف حرف الجر. 

وموقع يبصّرونهم الاستئناف البياني لدفع احتال أن يقع في نفس السامع أن 
الأجمّاء لا يرى بعضهم بعضا يومغذ لان كل أحد في شاغل» فأجيب بأنهم 
يكشف طم عنهم ليروا ما هم فيه من العذاب فيزدادوا عذابا فوق العذاب. 

ونجوز أن تكون جملة « ببصروتهم « 5 موضع الحال» أي لا سال ہے 
نيما في کال أن كل کے اير ھی يقال له : انظر مَاذا يقاسي فلان.. 
و ررم « مضارع بصره بالأمر إذا جعله مبصرا له أي ناظرا فأصله : 
يبصرون بهم فوقع فيه حذف الجار وتعدية الفعل. 


والضميران راجعان إلى « حميم » المرفوع وإلى « حميما » المنصوبءأي يبصر 
كل حمم حميمه فجمع الضميران نظرا إلى عموم « حميم » و« حميبًا » في 
سياق النفي . ظ ' 

ويود : حب أي يتمنى» وذلك إما بخاطر يخطر في نفسه عند رؤية العذاب. 
وإما بكلام يصدر منه نظير قوله « ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا »ووهذا هو 
الظاهرء أي يصرخ الكافر يومئذ فيقول : افتدي من العذاب ببنىٌ وصاحبتي 
وفصيلتي فيكون ذلك فضيحة له يومغذ بين أهله. 

وانجرم : الذي أنى الجُرم» وهو الذنب العظمء أي الكفر لأن الناس في صدر 
البعثة صنفان كافر ومؤمن مطيع. 

و« يومكذ » هو « يوم تكون السماء كالمهل » فإن كان قوله « يوم تكون 
السماء » متعلقا ب« يودٌ » فقوله « يومعذ » تأكيد ل« يوم تكون السماء 
كالمهل »» وإن كان متعلقا بقوله « تعرج الملائكة » فقوله « يومئذ » إفادة 
لكون ذلك اليوم هو يوم يود امجرم لو يفتدي من العذاب بمن ذكر بعده. 
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و(لو) مصدرية فما بعدها في حكم المفعول ل« يود »2 أي يود الافتداء من 
العذاب تيه إلى اخرة: 


وقرأ الجمهور « برا کسر مم « يوم » مجرورا بإضافة « عذاب الله ». 
وقرأه نافع والكسالي ب بفتح المم على بنائه لإضافة (يوم) إلى (إذ)» وهي اسم غير 
متمكن والوجهان جار 

والافتداء : إعطاء الفداءء وهو ما يعطى عوضا لانقاذٍ من تبعةء ومنه قوله 
تعالى « وإن اتو أسارى تفادوهم » في البقرة وقوله « ولو افتدى به » في آل 
عمران» والمعنى E‏ يفتدي نفسه» والباء بعد مادة الفداء تدحل على العوض 

ومعنى (من) الابتداء المجازي لتضمين فعل يفتدي معنى يُتخلص. 


و« صاحبته » : زوجه. 

والفصيلة : الأقرباء الأدَْون من القبيلةء وهم الأقرباء المفصول منم »أي 
المستخرج منبمء فشملت الآباء والأمهاتٍ قال ابن العربي : قال أشهب سالك 
مالكا عن قول لله تعالى « وفصيلته التي تؤويه » فقال هي امه اه أي ويفهم 
الاب بطريق سحن الخطاب ا قد استوفى ذكر أقرب 0 ا 
1 ل لحن الخطاب. 

وقد رتبت الأقرباء على حسب شدة الميّل الطبيعي إليهم في العرف الغالب لا 
ايل الطبيعي ينشأ عن الملازمة وكثرة الخالطة. 

وم يذكر الأبوان لدخوهما في الفسيلة قصدا للإيجاز. 

والإيواء : الضم والانحياز. قال تعالى « ءاوّى إليه أخاه » وقال « ساوي إلى 
جبل ». 


و2 التي ت تؤويه « : إن كانت القبليةء فالإيواء مجاز في الحماية والنصر› أي ومع 
ذلك يفتدي بها لعلمه بأنها لا تغني عنه شيعا يومعذ. 


وإن كانت الام فالإيواء على حقيقته باعتبار الماضي» وصيغة المضارع 
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لاستحضار الحالة كقوله « والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا » أي يود لو 
يفتدي بامه» مع شدة تعلق نفسه بها إذ كانت تؤويه» فإيثار لفظ فصيلته وفعل 
تؤويه هنا من إيجاز القران وإعجازه ليشمل هذه المعاني. 

« ومن في الأرض جميعا » عطف على « بنيه » أي ويفتدي بمن في الأرض» 
أي ومن له 5 الأض ما يعز عليه من أخلاء وقزابة ونفائس الأموال نما شان الناس 
الشح ببذله والرغبة في استبقائه على نحو قوله تعالى « فلن يقبل من أحدهم ملءُ 
الأرض ذهبا ولو افتدى به ». 


و(من) ا لتغليب العاقل على غيره لگ مم الأحلاء. 

و(ثم) في قوله « ( ثم ینجیه » للتراحي الرتبي» أي يود بذل ذلك وأن ينجيه 
الفداء من العذاب» فالانجاء من العذاب هو الأهم عند | جرم 5 ودادته والضمير , 
البارز في قوله « ينجيه » عائد إلى الافتداء المفهوم من « يفتدي » على نحو قوله 
تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى ». 

والمعطوف ب(ثم) هو المسبب عن ا فلذلك كان الظاهر أن يعطف بالفاء 
وهو الأكثر في مثله كقوله تعالى « ودُوا لو تكفرون کا کفروا فتكونون سواء » 
وقوله « ودُوا لو تدهن فيدهنون »» فعدل عن عطفه بالفاء هنا إلى عطفه برثم) 
للدلالة على شدة اهتټام | جرم بالنجاة ب وسيلة. 

ومتعلّق « ينجيه » محذوف يدل عليه قوله « من عذاب يومئذ ».. 

و(كلّا) حرف ردع وإبطال لکلام سابق؛ ولا يخلو من أن يذكر بعده کلاې 
وهو هنا لإبطال ما يخامر نفوس | جرم من الودادة,نزل منزلة الكلام لان الله مطلع 
عليه أو لإبطال ما يتفوه به من تمي ذلك. قال تعالى « ويقول الكافر يا ليتني 
كنت ترابا »عألا ترى أنه عبر عن قوله ذلك بالودادة»في قوله تعالى « يومكذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوّى بهم الأرض » أي يصيرون من ترابها. 

فالتقدير 9 يقال له كلا أي لا افتداء ولا إنجاء. 


وجملة « إنها لغلى » استعناف بياني ناشىء عما أفاده حرف (كلا) من 
الإبطال. .وصمير » إا « عائد اك ما يشاهده | جرم قبالته من مرأی جهنم فار 
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بان ذلك لطى . ونا كان 4 لظی 04 مقترنا بألف التأنيث انث الضمير باعتبار 
تأنيث الخبر واتبع اسمها بأوصاف. والمقصود التعريض بأنها أعدت له» أي أنها 
تحرقك و وا ووج نا برقع التعريضن به قا وله«( تدعو من أدبر 
وتولى وجمع فأوعى »» أي تدعوك يا من أدبر عن دعوة التوحيد وتولى عنها ولم يعباً 

فحرف (إِنَّ) للتوكيد للمعنى التعريضي من الخبرء لا إلى الإخبار بأن ما 
يشاهده لظى إذ ليس ذلك بمحل التردد. و« لظى » خبر (إن). 


ونجوز أن يكون ضمير « إنها » ضمير القصة وهو ضمير الشأن» أي إن 
قصتك وشأنك لَظىء فتكون « لظى » مبتداً. 

وقرأ الجمهور « نرَاعة » بالرفع فهو خبر ٿان عن نه إن جعل الضمير 
ضميرا عائدا إلى النار المشاهدةء أو هو خبر عن « لظى » إن جعل الضمير 
ضمير القضة وججعل « لظى » مبتدأً. 

وقرأه حفص بالنصب على الحال فيتعين على قراءة حفص أن الضمير ليس 
ضمير قصة. والتعريض هو هوء وحرف 1 إما للتوكيد 0 إلى العنى 
بصمير الشأن من الاحبار ا ميا 

وى عم .منقول من اسم اللهب» جعل غا لج جهنم » »وألفه الف 
E‏ وأصله : لعلى ورن فی عونا اس جسن للب النان. فنقل اسم الجنس 
إلى جعله عَلّما على واحد من جنسه»ء فقرن بألف تأنيث تنبيها بذلك التغيير على 
قله إن العلمية: 


والعرب قد يدخلون تغييرا على الاسم غير العلم إذا نقلوه إلى العلمية ا موا 
شمْس بضم الشين منقولا من شمْس بفتح الشين. ا قال ابن جني في شرح 
قول تأبط شرا 
إني لمهد من ثنالي فقاصدٌ به لابن عم الصدق شمْس بن مالك 


لر نمق الع بالغلية زد لن مرا ولا مضا ولع العامة بوالعا يت فيد 
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كان 0 من الصرف فلا تقول : لى بالتنوين إلا إذا اوت جنس اللهب» ولا 
: الللَى إلا إذا أردت هيا ما فأها إذا آرت اسم جهنم فتقول لظى 
8 التأنيث دوك تنوين ودوك تعريف . 


والنزاعة : مبالغة في النزع وهو الفصل والقطع. 

والشوى : اسم جمع شواة بفتح الشين وتخفيف الواو» وهي العضو غير الرأس 
مثل اليد والرجل فالجمع باعتبار ما 550 من شوى» وقيل الشواة:جلدة الرأس 
فالجمع باعتبار کر الناس. 

وجملة « تدعوا » إما خبر ثان حسب قراءة « نزاعة » بالرفع مولا حال على 
القراءتين. والدعاء في قوله « تدعوا » يجوز أن يكون غير حقيقة بان يعتبر استعارة 
مكنية» شببت لظى في انهبيال الناس إلا بضائف لأذبة »ورمز إلى ذلك 
ب« تدعوا » وذلك على طريقة التبكم. 

ويكون « من أدبر وتولى وجمع فأوعى » قرينةء أو تجريداء أي من أدبر وتولى 
عن الإيمان بالله. وفيه الطباق لأن الإدبار والتولي يضَادَّانٍ الدعوة في الجملة إذ 
الشأن أن المدعو يقبل ولا يدبر» ويكون « يدعوا » مشتقا من الدُعوة المضموفة 
الدال» أو أن يشبه إحضار الكفار عندها بدعوتها إياهم للحضور على طريقة 
التبعية» لأن القشبية بدّعوة المنادي» كقول ذي الرمة رصنف الثو ر الوحشي 


أمسّى بِوَهْبيْن مُخْمَارَا لمعه من ذي الفوارس تدعو أنفه الريب 
الت بكسر الراء وموحدتين :جمع ربة يكير الراء وتشتديد' الموتحدةبنيات: بت 
في الصيف أخضر. 
ووز أن يكون « تدعوا» مستعملا حقيقة» و« الذين يعون » : هم 
الملائكة الموكلون بجهنمء وإ إسناد الدعاء إلى جهنم إسنادا ا زيالأنها مكان الداعين 
أو لأنها سبب الدعاء ع أو جهنم تدعو حقيقة بأن يخلّق الله فيبا أصوابًا تنادي 
الذين تولوا أن يَرِدوا عليها فتلتبمهم. 

و« من أدبر وتولى وجمع فأوعى » جنس الموضوفين بأنهم أدبروا وتولوا وجمعوا 
وهم المجرمون الذين يودون أن يفتدوا من عذاب يومئذ. وهذه الصفات خصائص 
المشركين» وهي من اثار دين الشرك التي هي أقوى باعث لهم على إعراضهم عن 
دعوة الإسلام. 
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وهي ثلاثة : الإدبارء والإعراض» وجمع المال» أي الخشية على أموالهم. 


والادبار : ترك شيء في جهة الوراء لان الدُبر هو الظهرء فادبر: جعل شيعا 
وراءه بأن لا يعر ج عليه أصلا أو بان يقبل عليه ثم يفارقه 


والتوي ادنار عن شيء والبعد عنه» ا مشتق 0 الولاية وهي الملازمة 
قال تعالى » فول وجهك شطر المسجد الحرام ¢ “ وى نهم أرادوا |اتخذ 
غيره ولياء ys‏ فصار 
» ولي » بمعنی : أدبر وأعرض» قال تعالى « فأغرض عمن تول عن ذكرنا « أي 
عامله عنه. 

ففي التولي معنى إن يثار غير امتولى عنهة ولذلك يكون بين التولي والادبار فرق» 

وباعتبار ذلك الفرق عغطف و« u‏ » على « أدبر »2 أي تدعو من ترك الحق 
وقول عه إلى الباطل. وهذه دقيقة من إعجاز القران بأن يكون الإدبار مرادا به 
إدبارٌ غير تول» أي إدبارًا من أول وهلة» ويكون التولي مرادا به الإعراض بعد 
ملابسة» ر ن الإدبار مستعارا ١‏ لعدم 2 ل ونفي 5 دعوة 
القرآن »» والتولي مستعارا للإعراض عن القران بعد سماعه وللنفور عن دعوة 
الرسول کا قال تعالى « وإذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد “معنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطير الأولين » وكلا الحالين حال كفر ومحقة للعقاب وهما 
مجتمعتان في جميع المشركين. 

,والمقصود من ذكرهما معًا تفظيع أا وغل هذا الوه حون أن يكون 
متعلق » أدبر وتولى « متحدا يتنازعه »كلا الفعلين ءويقدر ببحو: عن الحقءوفي 
الكشاف : أدبر عن الحق وتولى عنهء إذ العبرة باختلاف معنيي الفعلين وإن كان 
متعلقهما متحدا. 


ووز أن يقدر لكل فعل تعلق هو أشد مناسبة لمعناه»فقدر البيضاوي : أدبر 
عن الحق وتولى عن الطاعة» أي 0 يقبل الحق وهو الإيمان من أصله وأعرض عن 
طاعة الرسول بعد سماع دوعته. وعن قتادة عكسه : أدبر عن طاعة الله وتولى عن 
كتاب الله» وتبعه الفخر والنيسابوري. 
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والجمع والإيعاء في قوله « وجمّع فأوعى » مرتب ثانيهما على أوهماء فيدل 
ترتب الثاني على الأول أن مفعول « جمع » المحذوف هو شيء مما يوعى» أي يجعل 
في وعاء. . 

والوعاء ا الظرف» أي مع المال فکنزه و ينفع به المحاويج, ومنه جاء فعل 
» أوعى » إذا شح. وف الحديث « ولا تُوعي فیوعی 'عليكِ «. 

وني قوله « جمّع » إشارة إلى الحرص» وفي قوله « فأوعى » إشارة إلى طول 
الامل .وعن قتادة « ج فاوعى « کان جموعا للخبيث» وهذا تفسیر ج أي 
بان يُقدّر ل«زجمع » مفعول يدل عليه السياق» أي وزاد على إدباره وتوليه أنه جمع 
الخبائث .وعليه يكون « فأؤعى » مستعارا لملازمته مَا فيه من خصال الخبائث 
واستمراره عليها فكانها مختزئة لا يفرط فيها. | 

۾ را 2 ر 2 ۰ E‏ و نه 2 3 
0 ك الإ لسن ميق هَلوعَا [19] إذا مَسَّهُ الشرٌ جَرُوعًا 
o‏ كه 

| معترضة بين « من أدبر وتولى وجمع فأوعى » وبين الاستثناء « إلا المصلين » 

الح. 1 


فتحملهم على الحرص لتيل النافع وعلى الاحتفاظ به خحشية فاده ما فيهم من خلق 
الخلع. وهذا تذييل لَوْم وليس في مَساقه عُذر لمن جمّع فأوعى» ولا هو تعليل لفعله. 


وموقع حرف التوكيد ما تتضمنه الجملة من التعجيب من هذه الخصلة 
البشرية» فالتأكيد جرد الاهتام بالخبر ولفت ا إليه والتعريض بالحذر منه. 

والمقصود من التذييل هو قوله « وإذا مسنّه الخير منوعا » .وأما قوله « إذا مسه 
الشر جزوعا » فتمهيد وتتمہ لحالتيه 

فالمراد بالإنسان: جنس الإنسان لا فرد معيّن كقوله تعالى « إن الإنسان 


ليطعى أن راءه استغنى » وقوله « خلق الإنسان من عَجَل »وونظائر ذلك كثية 
ف القران. 
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وهلوع : فعول مثال مبالغة للاتصاف باهلّم. 

والهلع لفظ غامض من غوامض اللغة قد تساءل العلماء عنه» قال الكشاف 
« وعن أحمد بن يحبى (هو ثعلب) قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر (1) : ما 
ال هلع ؟ فقلت : قد فسره الله ولا يكون تفسير أَبْيّنَ من تفسيره وهو الذي إذا ناله 
شر أظهر شدة الجزعء وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس » اه. فسارت 
كلمة ثعلب مسيرًا أقنع كثيرا من اللغويين عن زيادة الضبط لمعنى الملع. وهي 
ل ل ل ل ا 
مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا » تفسيرا لمدلول الجزو ع» تعيّن أن يكون 
مدلول الكلمة معنّى مركبًا من معنيي الجملتين لتكون الجملتان تفسيرا له» وظاهر 
أن المعنيين ليس بينهما تلازم» وكثيرا من أيمة اللغة فسر الملع با لجز أو بشدة 
الجزع» أو بأفحش الجزع, والجزع : أثر من آثار اهلع وليس عينه» فإن ذلك لا 
يستقم في قول عمرو بن معد يكرب : 

ما إن جَرِعْتٌ ولا هَلِعْتُ وا يَرُدُ باي رَنْدَا 

إذ عَطف نفي املع على نفي الجزع» ولو كان الملع هو الجزع لم يحسن 
العطف» ولو كان الملع أشد الجزع كان عطف نفيه على نفي الجرع حشوا. 
ولذلك تكلف المرزوقي في شرح الحماسة لمعنى البيت تكلفا لم يُغن عنه شيعا 
قال : فكأنه قال : ما حَزنت عليه حزنا هيا قریبا ولا فظيعا شديداءوهذا نفي 
ال رابا کنر ما رایت صغيرهم ولا كبيرهم اه. 

والذي استخلصّه من تتبع استعمالات كلمة اهلع أن اهلع قلة إمساك النفس 
عند اعتراء ما يُحزنها أو e‏ والاشفاق منه.وأما ا لجزع 
فمن آثار الحلع, وقد فسر بعض أهل اللغة املع بالشره» وبعضهم بالضجرء 
وبعضهم بالشح» وبعضهم با لجو ع» وبعضهم بالجبن عند اللقاء. وما ذكرناه في 
ضبطه يَجمع هذه المعاني ويريك أا اثار لصفة اللع.ومعنى « تُحلق هلوعا » : 


(1) محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين كان. والي شرطة بغداد في زمن المتوكل على الله وكان 
شاعرا أدبيا ملازما لأهل العلم توفي سنة 253 وأبوه عبد الله والي خراسان في زمن المأمون 
يممدوخ أي تمام توفي سنة 229. 
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أن اهلع طبيعة كامنة فيه مع خلقه تظهر عند ابتداء شعوره بالفافج والمضار فهو 
من طباعه الخلوقة كغيرها من طباعه البشرية» إذ ليس ف تعلق الال بعاملها 
دلالة على قصر العامل علا 1 في اتصاف صاحب الحال بالحال دلالة عل أنه 
لا صفة له غيرهاء وقد تكون للشيء الحالة وضدها باختلااف الأزمان ولا 
وبذلك يستقم تعلق النبي عن حال مع تحقق تمكن ضدها من المبي لأن عليه أن 
يَروض نفسه على مقاومة النقائص وإزالتها عنه وإذ ذكر الله ال هلع هنا عقب مدمه 
الجمع والإيعاء» فقد أشعر بأن الإنسان يستطيع أن يكف عن هلعه إذا تدبر في 
العواقب فيكون في قوله « مُحلق هلوعا » كناية بالحَلق عن تمكن ذلك الْخّلق منه 
وغلبته على نفسه. 
. والمعنى : أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري أن يحدث فيه الهلع. 

ا ركيب د ا بحكمة دقيقة تجعلها قادرة على 
الفعل والكف, وساعية إلى الملام ومعرضة عن المنافر. وجعلت فيبا قوى متضادة 
ا يتصرف العقل والادرا اك في استخدامها م يجب في جدود المقدرة البدنية 
التي أعطها e‏ والتي أعطيها أفراد النوع» كل ذلك ِيُصلُح الانسان لإعمار 
هذا الغالم الأرضي الذي جعله الله خليفة فيه ليصلحه إصلاحا يشمله ويشمل من 
معه 5 هذا العام إعدادًا لصلاحيته لاعمار عام الخلود» ثم جعل له إدراكًا كيز 
الفرق بين اثار الموجودات واثار أفعالها بين النافع منها والضار والذي لا نفع فيه 
ولا ضر. وخلق فيه إهاما يجب النافع ويكرّه الضارء غير أن اختلاط الوصفين في 
ب الأفعال و ارات قد ر الخال النافع منها ولا يريه الحال الضارٌ فيبتغي 
ما يظنه نافعا غير شاعر با في مطاويه من أضرار في العاجل والاجلء أو شاعرا 
بذلك ولكن شعْفه بحصول النفع العاجل يرجح عنده تناوله الآن لعدم صبره على 
تركه مقدُرًا معاذيرٌ أُوجِيّلُا يقتحم بها ما فيه من ضر اجل. وإن اختلاط القوى 
الباطنية مع حركات التفكير قد تستر عنه ضر الضار ونفعٌ النافع فلا #بتدي إلى ما 
ينبغي سلوكه أو تجنبه» وقد لا تستر عنه ذلك ت ولكنها تُحدث فيه إيثارا لاتباع 
الضار لملائمة فيه ولو في وقت أو عند عارض» إعراضا عن اتباع النافع لكلفةٍ في 
فعله أو منافرة لوجدانه» وذلك من اشتال تركيب قواه الباعثة والصارفة وآلاتها التي 
بها تعمل وتدفع على شيء من التعاكس في أعمالهاء فحدثت من هذا التركيب 
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والبديع صلاحية للوفاء بالتدبير الصالح المنوط بعهدة الانسان» وصلاحية لإفساد 
ذلك أو بعثرته. 

غير أن الله جعل للإنسان عقلا وحكمة إن هو أحسن استعماهما تَحَلَتْ 
صفاته» وثقفت من قناته, وم يُخْلِهِ من دعاة إلى الخير يصفون له كيف تريض 
جاع نفسه» وكيف يُوفق بين إدراكه وجسّه» وهؤلاء هم الرسل والأنبياء 
والحكماء. 


فإذا" لعن هن ال اة بسدة ميشه يعطق القائض وس :ولك ى قات أنه 
جبل عليه فالمقصود من ذلك : إلقاء تبعة ذلك عليه لأنه فرط في إراضة نفسه 
على ما فما من جبلة الخير» وأرحى لما العنان إلى غاية الشرء وفرط في نصائح 
المشرائع والحكماء. 

و اا ا و اعضو اليه ل ا 
الله عليه بخلق الجالبة 0 فيه اا وإيقاظه لل الحق» ا 
لم ا الما ا تر 
حديثا ». وفي هذا المجال زلت أفهام المعتزلة» وحَلِكَتٌ عليهم لحرا ففكروا 
وقدّرواء وما استطاعوا مخلصا وما قكروا. 

واعلم أن كلمة « تُحلق الانسان » إذا تعلق بها ما ليس من المواد مثل « إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمُشاج » بل كان من الأخلاقه والغرائر قد يُعنى با 
التنبيه على جبلة الإنسان وأنها تسرع إلى الاعتلاق بمشاعره عند تصرفاته تعريضا 
بذلك لوجوب الحذر من غوائلها نحو « خلق الإنسان من عَجل » « إن الانسان 
خلق هلوعا »» وقد ترد للعذر والرفق نحو قوله « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا »» وقد ترد لبيان أصل ما فطر عليه الإنسان وما طرأ عليه من 
سوء تصرفه في أفعاله کا في قوله تعالى « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم 
رددناه أسفل سافلين » ففعل الخلق من كذا مستعار لكغق الملابسة. قال عروة 


إن التي َعَم فؤادك ملّها حَُلَِتْ هواك ا حلِقَتَ هوى ها 
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ع ا و روو مدع افتاه وق رن 
وحذف ما بدل به النعمة ليشمل جيع أحوال التبديل من كم بمضما والإعراض 
عن بعض وسوء التأويل . ۰ 
والمقاب ناشىء عن تبديل تلك النعم فى أوصافيا أو فى ذواتها »ولا يكون تبديلها إلا 
لقصد مخالفتها » وإلا لكان غير تبديل بل تأييدا وتأويلا » بخلاف قوله تعالى « ألم ر 
الذن بدلوا نعمة الله كفرا » لأن تلك الآية لم يتقدم فها ما يؤذن بان النعمة ما هى 
ولا تؤذن بالستبدل به هنالك فتمين التصر ىح بالمستبدل به » والبدلون فى تلك الآية غير المراد 
من البدلين فى هذه» لأن تلك فى كفار قريش بدليل قوله بمدها« وجملوا لله أندادا » . 
وقوله « فإن الله شديد العقاب » دليل جواب الشرط وهو علته » لأن جعل هذا 
الحو ايدو للشرط يعم منه أن من ثبت له فعل الشرط يدخل فى موم هذا المواب » 
فكون الله شد الاي أ مر حقق معلوم فذ كره و منه الفائدة » كنا معلومة : 
بل الهديد > فمل ألالقتصوه - اید المبدّل فدل على معنی : : الله يماقبه » لأنالله شديد العقاب» 
ومعنى شدة عقابه : أنه لا يغلت الجاتى وذلك لأنه القادر على العقاب » وقد جوز “ز أن يكون 
فإن الله شديد العقاب نفس جواب الشرط بعل أل فى العقاب عوضا عن الضمير المضاف إليه 
أى شديد معاقبته ه: ش 
وإظبار اسم الخلالة هنا مع أن مقتضى الظاه أن يقال : فإنه شديد العقاب » لإدخال 
اراوح فى ضير السامع وتربية البابة » ولتكون هذه الجلة كالكلام الجامع مستقلا بنفسه » 
لأنبا عتزلة الثل أمر قد عامه الناس من قبل » e‏ هو الجزاء الوم عن جناية وجرم» 
عقابا لأنه يعقب الحناية . 


ے2 


صت و 


1 فن کرو ا واه من اق a‏ 


وَالْذ بن 0 فوقهم اميس ا 0 كم ۾ لمیر حِسَّاب 4 912 
استثناف بالرجوع إلى أحوال كفار المرب العنيين من الآيات السأبقة قصدا وتعريضا 
5 ا كك .ا * 0 

من قوله : هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله فى ظلل من الغام » والحتج علمهم بقوله : 


أراد ابطال أن کا هيد آنا قات ی ی روي أ إن 
محبته إياها لا تنفك عنه. ش 

واهلّم فة عبر مود ر اا ها ان عليه“ و 
التخلق بدفع اثارهاء ولذلك ذيل به قوله « وجمع فأوعى » على كلا معنييه. 

وانتصب « جزوعا » على الحال من الضمير المستتر في « هلوعا »)أو على ظ 
البدل بدل اشتال لأ حال الملع يشتمل على الجزع عند مس الشر. 

وقوله « منوعا » عطف على « جزوعا »» أي خلق هلوعا في حال 0 

جزوعا إذا مسه الشرء ومنوعا إذا مسه الخير. 

والشر : الأذى مثل المرض والفقر. 

والخير : ما ينفع الانسان ويلاثم رغباته مثل الصحة والغنى. 

واجزوع الكتلنن الجزع» والجزع : ضد الصير. 

والمنوع : الكثير المنع» أي شديد المنع لبذل شيء مما عنده من الخير. 

و(إذا) في الموضعين ظرفان يتعلقان كل واحد بما اتصل به من وصفي 
« جزوعا » و« منوعا ». 

ل إلا المصلين [22] الذِينَ هُمْ على صلاتهم دَائمُو 
[23] وَالْذِينَ : في امول حَقٌ علوم [24] للساعل انرو 
]25] وَالذين يُصدٌّقونٍ يوم دين 126 ن من 
عَڏاب رھم فقو ]27[ إن عَذَابَ بهم غير 
امون [28] وَالِذِينَ هم روجو حَحفِظُوَ 29 إلا عَلَى 
أزواجهمْ أو مَا مَلَكَتْ اماه هم فانم غير مَلومينَ [30] فمن 
بی ويا ذَلكَ ا هم ا ]31[ والذينَ هم 
لأَمْتَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ عون [32] والذينَ هم بشهادتهم 

١ 
]34[ امون [33] وَلذِينَ هُمْ على صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ‎ 
4% [35[ اولك في جت مکرمون‎ 
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استشناء منقطع ناشىء عن الوعيد المبتدأ به من قوله « يودٌ انحرم لو يفتدي من 
عذاب يومئذ » الآية. 

فالمعنى على الاستدراك. والتقدير : لكن المصلين الموصوفين بكيّت وكيْت 

فجملة « أولقك في جنات مكرمون » حيث وقعت بعد وله المنقطعة وهي 
بمعنى (لكنَّ) فلها حكم الجملة احبر بها عن اسم (لكنٌّ) المشددة أو عن البتداً 
الواقع بعد (لكنْ) الحففة وهو ما حققه الدماميني» وإن كان ابن هشام رأى عدّ 
الجملة بعد الاستثناء المنقطع في عداد الجمل التي لا محل ها من الإعراب. 

والكلام استئناف بياني لمقابلة أحوال المؤمنين بأحوال الكافرين» ووعدهم 
بوعيدهم على عادة القران في أمثال هذه المقابلة. 

وهذه صفات مان هي من شعار المسلمين» فعدل عن إحضارهم بوصف 
المسلمين الى تعداد خحصال من خصاهم إطنابا في الثناء عليهم لأ مقام الثناء 
مقام إطناب» وتنبيبا على أن كل صلة من هذه الصلات الغان هى من أسباب 
الكون في الجنات. 

وهذه الصفات لا يشاركهم المشركون ف معظمها بالمرة وبعضها قد يتصف به 
المشركون ولكنبم لا يراعونه حق مراعاته باطراد» وذلك حفظ الأمانات والعهد, 
فالمشرك يحفظ الأمانة والعهد اتقاء مذمة الخيانة والغذر» ومع أحلافه دون أعدائ 
والمشرك يشهد بالصدق إذا لم يكن له هوى في الكذبء وإذا خشي أن يوصم 
بالكذب .وقد غدر المشركون بالمسلمين في عدة حوادث» وغدر بعضهم بعضاء 
فلو علم المشرك أنه لا يطلع على كذبه وكان له هوى لم يود الشهادة. 

ولا كان وصف « المصلين » غلب على المسلمين ا دل عليه قوله تعالى « ما 
سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين » الآيةء أتبع وصف المصلين في الآية 
هذه بوصف 4 الذين هم على صلاتهم دائمون » أي مواظبون على صلاتهم لا 
يتخلفون عن ادائها ولا يتركونها. 
كا تقرر في أصول الفقه في مسألة إفادة الأمر التكرار. 
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وف إضافة (صلاة) الى ضمير « المصلين » تنويه باختصاصها بهم وهذا 
الوصف للمسلمين مُقابل وصف الكافرين في قوله « بعذاب واقع للكافرين ». 


وبجيء الصلة جملة اسمية دون أن يقال: الذين يدومون. لقصد فاد الثبات 
تقوية كمفاد الدوام. 


وإغاذة ات الموضول مع الصّلات المعطوفة على قوله « الذين هم على صّلاتهم 
دائمون » لزيد العناية افا تلك الصلات. 

ولسمية ةة ما يعطونه ' من أمواللهم من الصدقات با سم ١‏ حق » للإشارة الى ا 
جعلوا السائل وا محروم كالشركاء هم 2 أموالهم من 1 رغبتهم 2 مواساة إخحوانہم 1 
م تكن الصدقة يومئذ واجبة وى تكن الزكاة قل فرضت. 

ومعنى کون الحق معلوما أنه يعلمه كل واحد منهم ويحسبونه» ويعلمه السنائل 

وبجيء الصلة جملة اسمية لإفادة ثبات هذه الخصلة فيهم وتمكنبا منهم دفعا 
وهم الشح في بعض الأحيان لما هو معروف بين غالب الناس من معاودة الشحٌ 
0 له 7 من انم e‏ 

واصل احروم : الممنوع من مرغوبه» وتقدم في سورة الذاريات في قوله « وفي 
أموالهم حق للسائل والمحروم ». وهذه الصفة للمؤمنين مضادة صفة الكافرين 
المتقدمة في قوله « وجمّع فاوعى ». 

والتصديق بيوم الدين هو الإيمان بوقوع البعث والجزاء» والدينٌ : الجزاء. وهذا 
الوصف مقابل وصف الكافرين بقوله « إنهم يرونه بعيدا ». 

ولا كان التصديق من عمل القلب لم يتصور أن يكون فيه تفاوت. أتي بالجملة 
الفعلية على الاصل في صلة الموصول» وأوثر فيها الفعل المضارع لدلالته على 
الاستمرار. ٍ 

ووصفهم بانہم من عذاب رہم مشفقون مقابل قوله في حق الكافرين « سال 
سائل بعذاب واقع للكافرين » لان سولهم سؤال مستخف بذلك ومحيله. 


والاشفاق 0 توقع حصول المكروه زاح الحذر منه. 

وصوغ الصلة بالجملة الاسمية لتحقيق وثبات اتصافهم بهذا الإشفاق لأنه من 
المغيباتء فمن شأن كثير من الناس التردد فيه. 

و>ملة » إن عذاب ريم غير مأمون « معترضة» أي غير مأموة هې 3 
تعريض بزعم المشركين الْأمْنَ منه إذ قالوا « وما نحن بمعذيين ». ووصفهم بانهم 
لفروجهم حافظون مقابل قوله في تبويلحال المشركين يوم الجزاء بقوله « ولا يسال 
حم حميما » إذ أخص الأجمّاء بالرجل زوجهءفقصد التعريض بالمشركين بان هذا 
اول خاص بهم جخلاف المسلمين فإنهم هم وأزواجهم يحبرون لأنهم اتقوا الله في 
العفة عن غير الأزواج» قال تعالى » الأحلاء يومئذ بعضهم 0 عدو إلا 
المتقين . 

وتقدم نظير هذا في سورة المؤمنين» أي ليس في المسلمين سفاح ولا زفى ولا 
مخالة ولا بغا ولذلك عقب بالتفريع وه » فمن ابتغى وراء ذلك فأواكك هم 
العادون ». 

والعادي : المفسد, أي هم الذين أفسدوا فاختلطت أنسابهم وتطرقت الشكوك 
إلى حصانة نسائهم» ودحلت الفوضى ف نظم عائلاتهم» شات بينم الإإححن 
ال 

وذكرٌ رعي الأمانات والعهد لمناسبة وصف ما يود الكافر يوم الجزاء أن 

TT‏ ب وام شرك مكارت 


عن رلا د ELS ea EE‏ 
ما يمليه عليه دينه جازاه الله بأن دفع عنه خزي وداد فدائه نفسه بمواليه واهل 
عهده. 

والقول في اسمية الصلة كالقول في الذي قبله. 

والرعي : الحفظ والحراسة. وأصله رعي الغدم والإبل. 


وقرا الجمهور « لاماناتهم » بصيغة الجمع. وقرأه ابن كثير « لأماتهم « 
بالإفراد. والمراد الجنس. 
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وقوله « والذين هم بشهادتهم قائمون » ذكر لناسبة ذكر رعي الأمانات إذ 
الشهادة من جملة الأمانات لأن حق المشهود له وديعة في حفظ الشاهد فإذا أدى 
شهادته فكأنه أدى أمانة لصاحب الحق المشهود له كانت ف حفظ الشاهد. 

ولذلك كان أداء الشبهادة إذا طولب به الشاهد واجبًا عليه» قال تعالى « ولا 
يأب الشهداء إذا ما دُعوا ». 

والقيام بالشهادة : الاهتام بها وحفظها الى أن تؤدى» وهذا قيام مجازي ا 
تقدم عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » في سورة البقرة. 

وباء « بشهادتهم » للمصاحبة» أي يقومون مصاحبين للشهادة» ويصير معنى 
الباء ف الاستعارة معنى التعدية. 

فذكر القيام بالشهادة إتمام لخصال أهل الإسلام فلا يُتطلب له مقابل من 
خصال أهل الشرك المذكورة فيما تقدم. 


والقول في اسمية جملة الصلة للغرض الذي تقدم لأن أداء الشهادة يشق على 
الناس إذ قد يكون المشهود عليه قريبا أو صديقاء وقد تثير الشهادة على المرء إِخنّة . 
منه وعداوة. 


ور الجمهور « بشهادتهم » بصيغة الإفرادءوهو اسم جنس يعم جميع 
الشهادات التي تحملوها. وقرأ حفص ويعقوب « شهاداتهم » بصيغة الجمع. 
وذلك على اعتبار جمع المضاف إليه. 

وقولة « والذين هم على صلاتهم يحافظون » ثناء عليهم بعنايتهم بالصلاة من 
أن يعتريها شيء يخل بكمالماء لأن مادة المفاعلة هنا للمبالغة في الحفظ مثل : عافاه 
الله وقاتله اللهء فا محافظة راجعة الى استكمال أركان الصلاة وشروطها وأوقاتها. 
وايثار الفعل المضارع لإفادة تجدد ذلك الحفاظ وعدم الهاون به» وبذلك تعلم ان 
هذه الجملة ليمت جرد تأكيد لجملة « الذين هم على صلاتهم دائمون » بل فما 
زيادة معنى مع حصول الغرض من التا كيد بإعادة ما يفيد عنايتهم بالصلاة 2 
كلتا الجملتين. 


وفي الأحبار النبوية أخبار كثية عن فضيلة الصلاةء وأن الصلوات تكفر 
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الذنوب كحديث « ما يدريكم ما بَلَعَتْ به صلاته ». 

وقل حصل ب بین أْحرى هذه الصلات وبين أولاها حسن رد العجز عل الصدر. 

وتقديم المسند اليه على المسند الفعلي في قوله « والذين هم على صلاتهم 
بحافظون » يفيد تقوية الخبر مع إفادة التجدد من الفعل المضارع. 

ولا أجرّيت عليهم هذه الصفات الطجليلة أخبر عن جزائهم عليها بأنهم مُكرمون 
في الجنة. 

وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا ما بعد اسم الإشارة من أجل ما 
سبق قبل اسم الإشارة كا تقدم في قوله تعالى « أولنك على هدى من رهم » في 
سورة البقرة. 

والإكرام : التعظم وحسن اللقاي أي هم مع جزائهم بنعم الجنات يكرمون 
بحسن اللقاء والثناء قال تعالى » والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وقال « ورضوان من الله أكبر ». 

وهذا يقتضي أن يكون قوله « في جنات » خبرا عن اسم الإشارة» وقوله 
« مكرمون » حبرا ثانيا. 


فمَال الذِينَ كَمَرُوا لَك مهُطحِينَ ]36[ عن يمين 
وَعَن ألشّمَالٍ زين [37] أيطْمَعُ کل می مُنْهُمْ أن ذل 
جنه عم [38] كلا 4 


فرع استفهام إنكاري وتعجيبي من تجمع المشركين الى النبيء عه مستهزئين 
بما يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد المشركين بعذاب جهنم. 

فرع ذلك على ما أفاده في قوله « أولئك في جنات مكرمون ». 

والمعنى : أن الذين كفروا لا مطمع لهم في دخول الجنة فماذا يحاولون 

وهذا وإن كان خطابا للنبيء ره فالمقصود به إبلاغه إلمهم فيما يتلو عليهم 
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من القرآن فهو موجه إليهم في المعنى كا يدل عليه تنهيته بحرف الردع فهو لا 
يناسب ان يكون اعلاما للنبيء عه لذلك لأنه شيء مقرر في علمه. 

ومعنى « فما للذين كفروا » : أي شيء ثبت للذين كفروا في حال كونهم 
عندك أو في حال إهطاعهم إليك. 

وقد تقدم عند قوله تعالى « قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا 
من ديارنا » في سورة البقرة. تركيب « ما له » لا يخلو من حال مفردة» أو جملة 
بعد الاستفهام تكون هي مصب ب الاستفهام. فيجوز أن تكون الحال المتوجه إلہا 
الاستفهام هنا الظرف» أي » بلك » فيكون ظرفا مستقرا وصاحب اال هو 
«للذين كفروا». ويجوز أن تكون «مهطعين»» فيكون «قبلّك» ظرفا لَعْوًا متعلقا 
ب« مهطعين ». وعلى كلا الوجهين هما مثار التعجيب من حاهم فأيهما جعل 
محل التعجيب أجري الآتحر المُجرى اللائق به في التركيب. وكتب في المصحف 
اللام الداحلة على « الذين » مفصولة عن مدخوطا وهو رسم نادر. 

والإهطاع : مد العنق عند السير كا تقدم في قوله تعالى « مهطعين الى 
الداع » في سورة القمر. ٠‏ 

قال الواحدي والبغوي وابن عطية وصاحب الكشاف : كان المشركون 
يجتمعون حول النبيء عه ويستمعون كلامه ويكذبونه ويستهزئون بالمؤمنين» 
ويقولون : لعن دخل هؤلاء الجنة كا يقول محمد فلندخلنها قبلهم وليكونن لنا فيا 
أكثر مما لهم. فأنزل الله هذه الاية. 

وقبل : اسم بمعنى (عند). 

وتقديم الظرف على « مهطعين » للاهتام به لا التعجيب من حاهم في 
حضرة النبيء عي أقوى لما فيهم من الوقاحة. 

وموقع قوله « عن المين وعن الشمال » مثل موقع « قلبك » ومو 
« مهطعين ». والمقصود : كثرة الجهات» أي واردين إليك. 
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والتعريف في « المين » و« الشمال » تعريف الجنس أو الألف واللام عوض 
عن المضاف إليه. 
والمقصودٍ . فرق د كر العين والشمال : الإاحاطة بالجهات فا كتفي بذكر العين 
والشمال» لأہما الحهتان اللتان يغلب حلوفهماء ومثله قول قطريٰ بن الا : 


فلقد اني للرماح رة ين عَنْ بيني مره وأمامي 
يد : من كل جهة. 

و« عزين » حال من « الذين كفروا ». وعزين : جمع عزة بتخفيف الزاي» 
وهي الفرقة من النّاسء اسم بوزن فْغْلة. وأصله عزوة بوزن كسوة» وليست بوزن 
عِدَة. وجرى جمع عزة على الإلحاق بجمع المذكر السالم على غير قياس وهو من 
باب ستة من كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعُوض عنما هاء التأنيث وم يكسر مثل 
عضة (للقطعة). 

وهذا التركيب في قوله تعالى « فما للذين كفروا قبَلك مهطعين » الى قوله 
« جنة نعم » يجوز أن يكون استعارة تمثيلية شبه حاهم في إسراعهم الى النبيء 
َيه ال من يُظن بهم الاجتاع لطلب ادى والتحصيل على المغفرة ليخلا 
الجنة لأن الشأن أن لا يلتف حول النبيء ا إلا طالبو الاهتداء بهديه. 

والاستفهام على هذا مستعمل في أصل معناه لأن القثيلية تجري في مجموع 
الكلام مع بقاء كلماته على حقائقها. 

ويجوز أن يكون الكلام استفهاما مستعملا في التعجيب من حال إسراعهم ثم 
تكذيهم واستهزائهم . 

وجملة « أيطمع كل امرىء منهم أن يُدخل جنة نعم » بدل اشتهال عن جملة 
« فما للذين كفروا قبلك مهطعين » الآيةء لأ التفافهم حول النبيء عه شأنه 
أن يكون لطلب الهدى والنجاة فشبه حالم بحال طالبي النجاة والهدى ورد 
ا 

17 المفسرون أن المشركين قالوا مستهزئين : نحن ندخل الجنة قبل 
المسلمين » فجاز أن يكون الاستفهام إنكارا لتظاهرهم لطع في الجنة ببحمل 
استهزائهم على خلاف مرادهم على طريقة الأسلوب الحكم» أو بالتعبير بفعل 
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« يُطمع » عن التظاهر بالطمع ا في قوله تعالى « يحذر المنافقون أن تُنزل عليهم 
ص تنبعهم با في قلوہم » أي يتظاهرون ا يحذرون. 

واس الطمع الى « كل امرىء منهم » دون أن يقال : أيطمعون أن يدخلوا 
الحنة» تصويرا عع با محال . جماعة 7 كل واحد منهم أن يدخل الجنة 
لتساویہم» يرون اف سواء في ذلك» ففي قوله « كل امرئة منهم » تقوية 
التبكم بہم. 

ثم بني على التبكم ما يبطل ما فرض لاهم بما بني عليه الفشيل التبكمي بكلمة 
الردع وهي (كلا) أي لا يكون ذلك. وذلك انتقال من المجاز الى الحقيقة ومن 
التيكم مهم الى توبيخهم دفعا لتوهم من يتوهم أن الكلام السابق م يكن تہکما. 

وهنا تم ا على إثبات الجزاء. 

3١‏ إِنَا حَلَقتَهُمْ مما يَعْلْمُونَ [39] قلا اقم برب 
المَشارق المرب ا لقلڍرون [40] على أن بل حيرا 
مُنّْهُمْ ومَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ [41] 4 

كلام مستانف استنافا ابتدائيا للانتقال من إثبات الجزاء الى الاحتجاج على 
إمكان البعث إبطالا لشببتهم الباعثة على إنكاره» وهو الإنكار الذي ذكر اجمالا 
بقوله المتقدم انفا « إنهم يرونه بعيدا وتراه قريبا » فاحتج عليهم بالنشاة الاول» کا 
قال تعالى « ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون » فالخر بقوله « إنا 
خلقناهم مما يعلمون » مستعمل في ا وهو إثبات إعادة خلقهم بعد 
فنائهم. 

فهذا من تمام الخطاب الموجه الى النبيء ع ويه والمقصود منه أن يبلغ الى أسماع 
المشركين کا تقدم انفا. 

والمعنى : أنا خلقنا الانسان من نطفة حتى صارت إنسانا عاقلا مناظرا 
فكذلك نعيد خلقه بكيفية لا يعلمونها. 

فا « ما يعلمون » هو ما يعلمه كل أحد من أنه كون في بطن أمه 
من نطفة وعلقة» ولكنهم علموا هذه النشاة الأول فأنها ههم التعوّد بها عن التدبر في 
دلالتها على إمكان إعادة المكون منها بتكوين اخر. 
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وغدل عن أن يقال : إنا خلقناهم من نطفة» کا قال في ايات أخرى « إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » وقال « أو لم يرّ الإنسان أنا خلقناه من نطفة 
وغيرها من ايات كثية» عدل عن ذلك الى الموصول في قوله « مما يعلمون » 
توجيها للتبكم بهم إذ جادلوا وعاندواء وعلم ما 0 الع وهم لا 
يشعرول» ومنه قوله تعالى » ولقد علمتم النشاة الاولل فلولا تذكرون . وكان ف 
قوله تعالى « مما يعلمون » إياء الى أنهم يُخْلّقون الخلقٌ الثاني « مما لا يعلمون » 
كا قال في الآية الأحرى « سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم وما لا يعلمون » وقال « وننشككم فيما لا تعلمون » فكان في الكلق 
الأول 0 لا يعلمونه. 1 

وبجيء « إنا خلقناهم » موكدا بحرف التأكيد لتنزيلهم فيما صدر منهم من 
الشبهة الباطلة منزلة من لا يعلمون أنبم حلقوا من نطفة وكانوا معدومين» فكيف 
أحالوا إعادة خلقهم بعد أن عدم بعض أجزائهم وقي بعضها ثم أتبع هذه الكناية 
عن إمكان إعادة الخلق بالتصريح بذلك بقوله « فلا أقسم بربٌ المشارق والمغارب 
إنا لقادرون على أن نبدّل خيرا منهم » مفرعا على قوله « إنا خلقناهم مما 
يعلمون » والتقدير : فإنا لقادرون الآية. 

وجملة « لا أقسم برب المشارق » الم معترضة بين الفاء وما عطفته. 


والقّسسّم بالله بعنوان ربوبيته المشارق والمغارب معناه : ربوبيته العام كله لأ العالم 
منحصر في جهات شروق الشمس وغروبها. 

وجمع « المشارق والمغارب » باعتبار تعدد مطالع الشمس ومغارما في فصول 
السنة فإن ذلك مظهر عجيب من مظاهر القدرة الالهية والحكمة الربانية لدلالته 
على عظم صنع الله من حيث إنه دال على الحركات الحافة بالشمس التي هي من 
عظم الخلوقات» ولذلك لم يذكر في القران قسّم بجهة غير المشرق والمغرب دون 
الشّمال والجنوب مع أن الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند العرب» أقسم 
الله به على سنة أقسام القران. 

وفي إيثار المشارق والمغارب بالقسم بربها عي لمناسبة طلوع الشمس. بعد 
غروبها تمثيل الإحياء بعد الموت. 
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بز انز اتير اة ليان حلمم المجيب الفضى مهم إلى قلة الأكتراث بالإعان 
وأهله وإلى الاستمرار على الكفر وشعبه التى سبق الحديث عنها » فعن ابن عباس المراد: 
رؤسا* قريش »© فهذا الاستئناف فى معنی التعليل للأحوال الماضية 2 ولأجل ذلك قطع عن 
امل السابقة لاسا وقد حال بينه وينما الاستطراد بقوله: سل بنى إسرائيل الّآية » وليس 
اراد بالذين كفروا أهل الكتاب من معلن ومنافق كا روى عن مقاتل » لأنه ليس 
ش اسطلاح اران التعبير عنهم بالذن كفروا » ولأنهم لو كانوا ثم اللر اد لقيل زن لهم 0 
الدنياء لأنهم من بنىإسر ائيل » ولأنقوله: ويسخرون من الذن آمنوا يناسب حالالشركين 
لا حال أهل الكتاب كا سيأ . 

والنزيين:جعل الشىء زينا أو الاحتحاج لكونه زينا » لأن التفعيل 5 للجعل ويألى 
للنسبة كالتعلم وكالتفسيق والتركية » والزدّيْن شدة الحسن 

والحياة الدنيا مراد مها ما تشتمل عليه المياة من اللات واللاعات والذوات الحسنة » 
وهذا إطلاق مشهور لاحياة وما يُرّادفها 4ف الحديث : من كانت مجرته إلى دنيا يصيمها 
أى إلى منافع دُنياء وهو على حذف مضاف اشنهر حذفه. | 

ومعنی تزيين الحياة لحم » إما أن ما خاق زينا فى الدنيا قد تمكن من تفوسهم واشتد 
"وغلهم فى استحسانه » لأن الأشياء از تة هى حسنة فى أعين جميع الناس فلا يختص 
الذن كفروا بجعلا لم نة كاهومقتضى قوله: للذن كفروا؛ فإناللام تشعر بالاختصاص» 
وإما روج تزيينها فى نفوسهم بدعوة شيطانية بحسن ما ليس بالحسن كالاقيسة الشعرية 
والخواطر الشهوية > والزين على المنى الأول هو الله تعالى إلا أنهم أفرطوا فى الإقبال 
على الزينة ؛ والمزين على ال ی الثانى هو الشيطان ودعانه . 

وحُذف فاعل التزيين » لأن الزين لم آمو كثيرة : منها خلق بعض الأشياء حسنة 
بديعة كحاسن الذوات والناظر » ومنها إلقاء حُسن بعض الأشياء فىتفوسهم وهى غيرحسنة 
كقتل النفض » ومنها إعراضمم عمن يدعوم إلى الإقبال على الأمور النافمة حتى اتحصرث 
ممم فى التوغل من الحاسن الظاهرة التى مها العار لو كان باديا » وما 0 
الانكباب ب على اللذات دون المكر فى الفح > إلى غير ذلك من مون يصلح كل ميا اق 
يمد فاعلا للتزيين حقيقة أو عرفا » فلاجل ذلك طوى 0 هذا الفاعل تحنبا للإطالة . 
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وتقدم القول في دحول حرف النفي مع « لا أقسم » عند قوله « فلا أقسم 
ا تبصرون وما لا تبصرون » في سورة الحاقة» وقوله « فلا أقسم بمواقع النجوم » 
في سورة الواقعة. 

وقوله «على أن نبدل خيرا منهم» يحتمل معنيين : أولهما وهو المناسب 
ل يكون العنی على أن eS‏ حيرا 
18 أتقن من النشاة الل لأنه 7 0 لعالم 0 وكان د الأول 
مناسبا لعالم التغير والفناءء وعلى هذا الوجه يكون « تُبدُلٌ » مضمنا معنى : 
نعؤض» ويكون المفعول الأول ل« نبدل » ضميرا مثل ضمير « منهم » أي نبدهم 
والففول الثاني « خيرا منهم ». 


(ومن) تفضيلية؛ أي خيرا في الخلقة» والتفضيل باعتبار اختلاف زمائي احق 
الأول والخلق الثاني أو اختلاف عالميهما. ٠‏ 


5 ن‎ 0 o 

الايمان» فيكون « نبدل » على أصل معناه» ويكون مفعوله محذوفا مثل ما في 
المعنى الأول» ويكون « خيرا » منصوبا على نزع الخافض وهو باء البدلية كقوله 
تعالى « الستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير »وويكون هذا تهديدا هم بان 
سيستأصلهم ويأتيّ بقوم اخرين کا قال تعالى « إن يشا يذهبكم ويأتِ بخلق 
جديد » وقوله « ون تتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لا يكونوا أمثالكم ». 

وفي هذا تثبيت للنبيء عو وتذكير بأن الله عام بحاهم. 

وذيل بقوله « وما نحن بمسبوقين »» والمسبوق مستعار للمغلوب عن أمره» شبه 
بالمسبوق في الحلبة» أو بالمسبوق في السير» وقد تقدم في قوله تعالى « أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون »ءومنه قول مرة بن عَذَّاء ' 
انك ل سق ,من ١الدهر:.هرة‏ - . لذا نت أدركك: الذي كدت :نطاب 


يريد : كأنك لم تُغلب إذا تداركت أمرك وأدركت طلبتك. 
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و« عل أن نبدل أمثالكم » متعلق ب« مسبوقين »» أي ما نحن بعاجزين على 
ذلك التبديل بأمثالكم | قال في سورة الواقعة « إنا لقادرون على أن نبدل 
أمثالكم «. 
e‏ فذرهُم يَحُوضوا وبوا حى يقو وهم الذي 
يوعَدُون 2 َم يبون ِن 0 0 4 ی 
أن وو ي 
ا الذي کائوا يوعَدون 144 4 


تفريع على ما تضمنه قوله « فما للذين كفروا قبلك مهطعين » من إرادتهم 
بفعلهم ذلك وقوهم : إننا ندخل الجنة» الاستهزاءً بالقرآن والنبيء ا وعد 
إبطاله اجمالا وتفصيلا فرع عن ذلك أمر الله عر بتركهم للعلم بان م جد 
فيهم الهّدي والاستدلال وأنہم مصرون على العناد والمناواة. 

ومعنى د بالترك في قوله « فذرهم » أنه ا بترك ما اهم النبيء 2 من 
عنادهم وإصرارهم على الكفر مع وضوح الحجج على إثبات البعث ولا كان أكبر 
أسباب إعراضهم وإصرارهم على كفرهم هو خوضهم ولعبهم كني به عن 
الإعراض بقوله « يخوضوا ويلعبوا ». 

فجملة « يخوضوا » وجملة « ويلعبوا » حالان من الضمير الظاهر في قوله 
« فذرهم ». وتلك الحال قيد للأمر في قوله « فذرهم ». والتقدير : فذر 
خوضهم ولعببم ولا تحزن لعنادهم وإصرارهم. 

وتعدية فعل « ذز » الى ضميرهم من قبيل توجه الفعل الى الذات. والمراد 
توجهه الى بعض أحواها التي ها احتصاص بذلك الفعل» مثل قوله تعالى 
« حدمت علبكم الميتة » ا حرم عليكم أكلهاء وقوله « وأن تجمعوا بين 
الأحتين » أي أن تجمعوهما معا في عصمة نكاح والاعتاد في هذا على قرينة السياق 
6 ف الأيعيخ المذكورتين وقوله تعالى « فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
يصعقون » في سورة الطورء أو على ذكر ما يدل على حالة خاصة مثل قوله 
« جخوضوا ويلعبوا » في هذه الآية» فقد يكون المقدر مختلفا کا في قوله تعالى « إنما 
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الخمر والمهسر والأنصاب ولأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » إذ 
التقدير : فاجتنبوا شرب الخمر والتقامر بلميسر وعبادة الأنصاب والاستقسام 
بالأرلام. 
وهذا الاستعمال هو المعنون في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم الى 
الأعيان» أو إسناد التحريم والتحليل الى الأعيان» ولوضوح دلالة ذلك على المراد ل 
يغد جمهور غلماء الأصول من قبيل المجمل خلافا للكرخي وبعض الشافعية. 
وقد يتوسل من الأمر بالترك الى الكناية عن التحقير وقلة الاكتراث كقول 
كتنه حدق عدر ره معد يكزية ی ا و کی كار لكيه ع 


وكان قل قتل : 
وا مره يار وهل بَطنْ عَمرو غير شير لمَطعَم 

وما ف هذه الأية من ذلك الات أي لا تكترث er‏ فإہم دول أن تضرف 
همتك في شأنهم مثل قوله تعالى « فلا تذهب نفسيك عليهبم حسرات ». 

بام ا لاهو هيم 

والخوض : الكلام الكثير» والمراد م ف القران ون النبيء عو 
والمسلمين. 

واللعب : الهزل والهزء وو 0 في تلقي الدعوة. الإسلامية وخروجهم عن 
خدود التعقل والجدّ ف الأمر لاستطارة رشدهم حسدا وغيظا وحنقا. 

وجزم « يخوضوا ويلعبوا » في جواب الأمر للمبالغة في ارتباط خوضهم: ولعہم 
بقلة الاكتراث بهم إذ مقتضى جزمه في الجواب أن يقدر : أن تذرهم يُخوضوا 
ويلغبواء أي يستمروا ف خوضهم ولعہم وذلك لا يضيرك› ومثل هذا الحرم كر 
نحو « قل للذين ءامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجري قوما با كانوا 
يكسبون » ونحو « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ». وبعض المفسرين 
والنحويين يجعل أمثاله مجزوما بلام الأمر مقدرة على أن ذلك مقول القول وهو يفيت 
نكتة المبالغة. 
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و(حتى) متعلقة ب« ذرهم » لما فيه من معنىءأمهلهم وانتظرهم» فإن اليوم 
الذي وعدوه هو يوم النشور حين ارون على استهزائهم وكفرهم» فلا يكون غاية 
« ليخوضوا ويلعبوا » والغاية هنا كناية عن دوام تركهم. 


وإضافة (يوم) الى ضميرهم لأدنى ملابسة. 


وقرأ الحمهور « يلاقوا بالف بعد اللام من الملاقاة. وقرأه 4 جعفر بدون 
ألف من اللقاء. 

واللقاء : مجاز على كل تقدير : فعلى قراءة الجمهور هو مجاز من جهتين لأن 
اليوم لا يمى ولا يُلقى. وعلى قراءة أبي جعفر هو مجاز من جهة واحدة لأن اللقاء 
إنما يقع بين الذوات. 

و« يوم يخرجون من الأجداث » بدل من « يومّهم » ليس ظرفا. 

والخروج : بروز أجسادهم من الأرض. 

وقرأ الجمهور « يخرجون » بفتح التحتية على البناء للفاعل. وقرأه أبو بكر عن 
عاصم بضمها على البناء للمفعول. 

والأجداث : جمع جدث بفتحتين وهو القبر» والقبر : حفير يجعل لمواراة الميت. 

وضمير « يخرجون » عائد إلى المشركين الخبر عنه بالأخبار السابقة. وجميعهم 
قد دفنوا في قبور أو وضعوا في قليب بَدر. 

والتَصّب بفتح فسكون : الصنم» ويقال : صب بضمتين» ووجه تسميته 
نصبا أنه ينصب للعبادة» قال الأعشى : 
وذا النْصّبٌ المنصوبٌ لا تنسكنه ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا . 

ووو ار ا ر ا فى مني آي كاعم کان 
الى صنم» شبه إسراعهم يوم القيامة الى الحشر بإسراعهم في الدنيا الى الاصنام 
لزيارتها لأن هذا الإسراع اختصاصا بهم» وفي هذا التشبيه إدماج لتفظيع حالهم في 
عبادة الأصنام وإيماء الى أن إسراعهم يوم القيامة إسراع ذَمَّ ودفع جزاء على 
إسراعهم للأصنام. 
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وقرأ الجمهور « صب » بفتح النون وسكون الصاد. وقرأه ابن عامر وحفص 

وخشوع الأبصار استعارة للنظر الى أسفل من الذل »کا قال تعالى « ينظرون ‏ 
ش من 0 حي » وقال « خشعا أبصارهم يخرجون من الات جا يم جراد 
ا «. وأصل الخشوع: ظهور الطاعة أو المخافة على الإنسان. 


0 : الغشيان» أي التغطية بساترء وهو استعارة هنا لأن الذلة له تغشی. 


وجملة « ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » فذلكة لما تضمنته السورة في أول 
أغراضها من قوله « بعذاب واقع » الى قوله « في يوم كان مقداره » الآيات» 
ا مفيدة مع ذلك تأكيد جملة « حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ». وفيها 
مُحسّن رد العجز على الصدر. ش 


نما شام ضر 
2 ~~ 


ور د بورك 


بهذا الاسم میت هذه السورة ف المصاحف وكتب التفسير» وترجمها البخاري 
2 كتاب التفسير من صحيحة بترجمة » سورة إنا أرسلنا نوحا ». ولعل ذلك كان 
المشائع في كلام السلف وم يترجم لها الترمذي في جامعه. 

“ وقد عدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السورء مزلت بعد نزول أربعين آية 
من سورة النحل وقبل سورة الطور. 

وعد العادّون بالمدينة ومكة ايها ثلاثين اية» وعدّها أهل البصرة والشام تسعا 
وعشرين آيةء وعدها أهل الكوفة مانا وعشرين أية. 

أغراضها 
أعظم مقاصد السورة ضرب الثل للمشركين بقوم نوح. وهم أول المشركين 
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الذين سلط علييم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقاب أعني الطوفان. وفي ذلك 
تمثيل حال النبيء عه مع قومه بحاهم. 

وفيا تفصيل كثير من دعوة نوح عليه السلام إلى توحيد الله وني عبادة 
الأصنام باكر و بعذاب ألم واستدلاله هم ببدائع صنع الله تعالى وتذكيرهم 

a ss 

وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها. 

ودعوة نوح على قومه بالاستفصال. 

وأشارت إلى الطوفان. 

ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين, وبالتبار للكافرين كلهم. 

وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق وإكثار النسل ونعم الجنة. 


« إا رست وا إلى قَوْمِهِ أن أَنذِرٌ فَوْمَكَ من قبل أن 
هه 4 عَذَابٌ اك ]1[ 4 

افتتاح الكلام بالتوكيد للاهتام بالخبر إذ ليس المقام لرد إنكار منكرء ولا دفع 
شك عن متردد في هذا الكلام. وكثيرا ما يفتتح بلغاء العرب أول الكلام بحرف 
التوكيد هذا الغرض وربما جعلوا (إن) داخلة على ضمير الشأن في نحو قوله تعالى 
« إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمان الرحم أن لا تعلوا علي » الاية. 


وذكر نوح عليه السلام مضى في سوزة آل عمران. وتقدم أن هذا الاسم غير 
عربي» وأنه غير مشتق من مادة التوح. 

و« أن أنذر قومك » إلى اخره هو مضمون, ما أسل به نوح إلى قوم 
فوأن) تفسيرية لأا ع بعل <« أرسلنا «. وفيه ' م «القول دون حروفه. 
ومعنى « من قبل أن يأتهم عذاب ألم » أنه يخوفهم عضب الله تعالى عليهم إذ 
عبدوا الأصنام وم ع الله و يطيعوا اما جاءهم به رسوله» فأمره الله أن E‏ 
عذابا يأتيهم من الله ليكون إنذاره مقدّما على حلول العذاب. وهذا يقتضي أنه امو 
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نَأ العلمهم ذا العذاب»وأن اله وقته بمدة بقائهم على ال بعد ت نوح إلہم 
ما أرسل به في مدة يقع الإبلاغ في مثلهاء فحذف متعلق فعل « أنذر » لدلالة 
ما ا بعده من قوله « أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون «. 

وحرف (مِنْ) زائد للتوكيد» أي قبل أن يأتيهم عذاب فهي قبلية مؤكدة 
وتأكيدها باعتبار تحقيق ما أضيف إليه (قبل). 
غيرهم على الأْض كا هو ظاهر حديث الشفاعة وذلك صريح ما في التوراة. 
برجاهم ونسائهم واطفاهم. 

وإضافة (قوم) الى ضمير » 00 « لأنه ال اہم فلهم مزيد اختصاص به 

0 واحد وهم بين أبناء لَه وأنسباء 00 الى ضميره تعريف هم إذ 0 

0 عن أي يقال له : أنذر الناس الى قوله « أنذر قومك » إِهابًا لنفس 
نوح ليكون شديد الحرص على ما فيه نجام من العذاب» فإن فم أبناءه وقرابته 
وأحبته» وهم عدد تكون بالتوالد في بني ادم في مدة ستائة سنة من حلول جنس 
الانسان على الأأض. ولعل عددهم يوم أرسل إليهم نوح لا يتجاوز بضعة الاف. 


إن 0 
س 


قال تقوم اي ني لَك ير مُبِينٌ ]2[ أن 00 الله واتقوه 
ويون 3 ير کہ من نوكم ويؤخركم إلى أجل 
96 

لم تعطف جملة « قال يا قوم » بالفاء التفريعية على جملة « أرسلنا نوحا إلى 
قومه » لأنها في معنى البيان لجملة « أنذر قومك » لدلالهها على أنه أنذر قومه بجا 
أمره الله أن يقوله هم» وإنما ادج فيه فعل قول نوح للدلالة على أنه أمر أن يقول 
فقال» تنبيها على مبادرة نوح لإنذار قومه في حين بلوغ الوحي إليه من الله بأن 
ينذر قومه. 
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حين اسل الله « أن ا 09 »» وهما متقاربان. 

وافتتاح دعوته قومّه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم, ونداؤهم بعنوان : أنهم قومه» 
تمهيد لقبول نصحه إذ لا یرید الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه. وتصدير دعوته 
بحرف التوكيد لأن المخاطبين يترددون في الخبر. 


والنذير : المنذر غير جار عن امن > وهو مثل بشير» ومثل حكم بمعنى 
محكم وألم بمعنى مول وميع بمعنى مسمع» في قول عَمرو بن معد يكرب : 
أَمِنْ ريْحانة الداعسي. السميع 
وقد تقدم في أول سورة البقرة عند قوله « وهم عذاب ألم ». وحذف متعلق 
« نذير » لدلالة قوله « أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون » عليه.والتقدير : إِنّي لكم 
نذير بعذاب ألم إن م تعبدوا الله وم تتقوه و تطيعوني. 
والمبين احور أن يكون من أبان المتعّي الذي مجرده بان » أي مولح أو 
من أبان القاصرء الذي هو مرادف بان المجردٍء أي نذير وَاضح ES‏ 
لأني لا أجتني من بدعوتكم فائدة من متاع الدنيا وإنما فائدة ذلك لكم» وهذا مثل 
قوله في سورة الشعراء « وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 
فاتقوا الله وأطيعون «. 


وتقديم « لكم » على عامله وهو « نذير » للاهتام بتقديم ما دلت عليه اللام 
من كون النذارة لفائدتهم لا لفائدته. 


فجمع في صدر دعوته خمسة مؤكدات» وهي : النداك» وجعل المنادّى لفظ 
«يا قوم » المضاف إلى ضميوء وافتتاح كلامه بحرف التأكيد, واجتلابٌ لام 
التعليل» وتقديم مجرورها. 

و(أن) 5 « أن ادر » تفسيرية لأن وصف « نذير » فيه معنن القول: دون 
حروفهءوأمرهم بعبادة الله لأ نهم أعرضوا عنها ونسوها باتمحض لاضنامهم» وكان قوم 
ا تعالى في سورة يونس « فأجمعوا أمر e‏ 
وبذلك كان ثيل حال المشركين من العرب حال قوم نوج تمثيلا تاما. 
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واتقاء الله اتقاء غضبهءفهذا من تعليق الحكم باسم الذات. والمراد : حال من 
أحوال الذات من باب « حرمت عليكم الميتة » أي أكلهاء أي بان يعلموا أنه لا 
يرضى لعباده الكفر به. وطاعتهم لنوح هي امتثالهم لما دعاهم إليه من التوحيد 
وقد قال المفسرون : لم يكن في شريعة نوح إلا الدعوة إلى التوحيد فليس في 
شريعته أعمال تُطلب الطاعة فيهاء لكن لم تخل شريعة إلهية من تحريم الفواحش 
مثل قتل الأنفس وسلب الأموال» فقوله « يغفر لكم من ذنوبكم » ينصرف 
بادىء ذي بدء إلى ذنوب الإشراك اعتقادا وسجودا. 


وجَرْمُ « يغفر لكم من ذنوبكم » في جواب الأؤامر الثلاثة « اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون »»أي إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم. وهذا وعد بخير الآخرة. 

وور ا التوكيد» وعدا تمن زياده ر في الإيجاب على رأي كثير 
من أيمة النحو مل الأحفش وأني علي الفارسي وابن جني من البصريين وهو قول 
الكسائي وجميع نحاة الكوفة. فيفيد أن الإيمان يجب ما قبله في شريعة نوخ مثل 
شريعة الإسلام. 


ويجوز أن تكون (من) للتبعيض» عند من أثبت ذلك وهو اختيار التفتزاني» أي 
يغفر لكم بعض ذنوبكم» أي ذنوب الإشراك وما معه» فيكون الإيمان في شرع 
نوح لا يقتضي مغفرة جميع الذنوب السابقة» وليس يلزم تمائل الشرائع في جميع 
الأحكام الفرعية» ومغفرة الذنوب من تفاريع الدين وليست من أصوله. وقال ابن 
عطية : معنى التبعيض : مغفرة الذنوب السابقة دون ما يذنبون من بعد. وهذا يتم 
ويحسن إذا قدرنا أن شريعة نوح تشتمل على أوامر ومنبيات عملية فيكون ذكر 
(مِنْ) التبعيضية اقتصادا في الكلام بالقدر المحقق. 

وأما قوله « ويور إلى أجل مسمى » فهو وعد بير دنيوي يستوي الناس في 
رغبته» وهو طول البقاء فإنه من النعم العظيمة لأن في جبلة الإنسان حب البقاء 
في الحياة على ما في الحياة من عوارضَ ومكدرات. وهذا ناموس جعله الله تعالى في 
جبلة الإنسان لتجري أعمال الناس على ما يعين على حفظ النوع. قال المعري 
وکل يريد العيش والعيشٌ حَتفّه ١‏ «يستغعذِبٌ اللذات وهي سيمَّام 

والتأخيرٌ : ضد التعجيل؛ وقد أطلق التأخير على المديد والتوسيع في أجل 
الشيء. 
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ويحوز أن يكون حذف الفاعل لدقته » إذ الزين لمم الدنيا أعس خن فيحتاج فى تفصيله 
إلى شرح ف أخلاقهم وهوما | كتسبته تقوسهم م من التعلق باللذات وبغيرها من کل ما حلمم 
على التعلق به التناف أو التقليد حتى عَنُوا جما فى ذلك من : الأضرار الخالطة للات أو من 
الأضرار الختصة الْمْشّاة بتحسين العادات الذميمة » ولب على الدوام عليهضمف المزائم 
الناشیءعن اعتیادالاسترسال فى جل الملاعات دون كبحلأزمة الشهوات ؛ولأج ل اختصاصهم 
هه الحالة دون المؤمنين ودؤن بعض أهل الكتاب الذين ربت الأديان فمم عزعة مقاومة 
دعو ة النفوسالذميمة بتعر ريفهم ما تشتملعليه تلك اللذات من المذمات و بأحهم بالإقلاع عن 
كل ما فيه ضر عاجل أو جل حتى يجردوها عدبا إن ار ادوا اوقا ونوا 2ا غو دة 
حضة » وراضتهم على ذلك ااا وار جرعي سارت فر با > فلذلك لم تزين الدنيا 
هم » لأن زينمها عند ومعرضة ة للحم علا بالإثبات تارة وبالئق أخرى » فإن من عرف ما 
فى الأمر لزين ظاهر”» من الإضرار والتباع انقلب زينه وا ی ا اه 
المراد من قوله « زين للذين كفروا» ذمم والتحذير من خلقهم » ولهذا لزم مل التزيين على 
تزيين يمد ذما » فلزم أن يكون المراد منه تزيينا مشوبا ما يحمل تلك الزينة مذمة » وإلا فإن 
أصل زين المياة الدنيا القتتفى للرغبة فبا هو زين أمر ليس يعذموم إذا روعى فيه ما أوصى 
الله برعيه قال تعالى « قل من حرام زينة الله ا2 لعباده والطيبات من الرزق » . 

وقد استقريت مواقع التريين المذموم لخصرها فى ثلاثة أنواع: الأول ما ليس زين أصلا 
لاذانا ولا صفة » لأن جيمه ذم وأذى ولكنه زن للناس بأوهام وخواطر شيطانية 
وضخييلات شعرية اجر . الثانى ماهو زين حقيقة لکن له عواقب نجمله ضرا وأذى كالزنا. 
ااثالك ماهو زين لكنه يحف به ما يصيره ذمما كنجدة الظالم وقد حضر لى المثيل لثلاثتها 


بقول طرفة 
2 يعم ماي 5 اك Te‏ 1 رت 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك م أحفل متى قام عودى 
o 55‏ 2 س ره 2 6 
شين سيق العاذ لات سر نه مسر می 2 تعل الاء ر ص 
سے سے ا سے 7 ا 
| الى ° مم ا 90 ع اء 96 
وتقصير يومالدجن E‏ نهب عت لاء العمد 


وى إذا ادى الضاف e‏ لفن الغا هته التَوَرّد 
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وقد اشر وعذه إياهم بالتأخير أنه e.‏ مجموعهم» ت جوع قومه لأنه 
جعل جزاء ١‏ لكل من عَبِدَ الله منهم واتقاه وأطاع الرسول» فدل على أنه أنذرهم في 
خلال ذلك باستفصال القوم كلهم» أنهم كانوا على علم بذلك کا أشار إليه قوله 
« أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليمّ » کا تقدم انفاء وکا یفسره قوله 
تعالى في سورة هود « ويصتعُ الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه مخروا منه » 
أي سخروا من الأمر الذي يصنع الفلك للوقاية منه. وهو أمر الطوفان» فتعين أن 
التأخير الراد هنا هو عدم استفصاهم. والمعنى : ويؤخر القوم كلهم إلى أجل 
مسمى وهو اجال إشخاصهم وهي متفاوتة. ٠‏ 

والأجل المسمى : هو الأجل المعين بتقدير الله عند خلقة كل أحد منهم, 
فالتنوين في « أجل » للنوعية. أي الجنس» وهو صادق على اجال متعددة بعدد 
أصحابها كا قال تعالى « ومنكم من يتوف ومنكم من يُرَدَ إلى أرذل العمر ». 

ومعنى « مسمى » أنه محدد معيّن وهو ما في قوله تعالى « وأجل مسمى 
عنده » في سورة الأنعام. 


فالأجل السمى :هو عمر كن واحد؛ المعين .له في سباعة حلقه المشار إليه في 
الحديث. « أن المَلّك يؤمر بكتب أجل الخلوق عندما ينفخ فيه الروح »» 
واستعيرت التسمية. للتعيين لشّبه عدم الاختلاط بين أصحاب الاجال. 


والمعنى : ويؤخرك فلا يعجل بإهلاككم جميعا فيؤخر كل أحد إلى أجله المعيّن 
له على تفاوت اجاطهم. 

فمعنى هذه الآية نظير معنى آية سورة هود « ون استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
عتغكم متاعا حسنا إلى أجل مسمّى » وهي على لسان محمد عله 


3 


ل إن أجل الل إِذَا جَاءَ لا يور لو کشم تَعْلَمُونَ [4] 4 


يحتمل أن تكون هذه الجملة تعليلا لقوله « ور إلى أجل مسمى »2 أي 
تعليلا للربط الذي بين الأمر وجزائه من قوله « أن اعبدوا الله » إلى قوله 


7 بتر » إن لا الربط بين الأمر وجوابه يعطي بمفهومه معنى : إن لا تعبدوا 
لله ولا تتقوه ولا تطيعوني لا يغفر لكم ولا يحرم إلى أجل مسمىء فعُلل هذا 
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الربط والتلازم بين هذ! الشرط المقدر وبين جزائه بجملة « إن أجل الله إذا جاء لا 
يخر ٠»‏ أي أن الوقت الذي عيّنه الله لحلول العذاب بكم إن لم تعبدوه ولم 
تطيعون إذا جاء إِبّانه باستمراريم على الشرك لا ينفعكم الإيمان ساعتعذ» ک) قال 
تعالى « فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لا امنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين »» فيكون هذا حثا على التعجيل 
بعبادة الله وتقواه. 

فالأجَل الذي في قوله « إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » غير الأجل الذي في 
قوله « ويؤخرم إلى أجل مسمى » ويناب ذلك قوله عقبه « لو كنع تعلمون « 
لمتقضي ہم لا يعلمون هذه الحقيقة المتعلقة باجال الام المعيّنة لاستتصاهم» > وأما 
عدم تأخير اجال الأعمار عند حلوها فمعلوم للناس مشهور في كلام الأولين. وفي 
إضافة (أجل) إلى اسم الجلالة في قوله « إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » إيماء إلى 
أنه ليس الأجل المعتاد بل هو أجل عيّنه الله للقوم إنذارا لهم ليؤمنوا بالله. ويحتمل أن 
تكون الجملة استكنافا بيانيا ناشكا عن تحديد غاية تأخيرهم إلى أجل مسمى» أي 
دون تأخيرهم تأخيرا مستمرا فيسأل السامع في نفسه عن علة تنهية تأخيرهم 
بأجل آخخر فيكون أجل الله غير الأجل الذي في قوله « إلى أجل مسمى ». 

وحتمل ان تكون الجملة تعليلا لكلا الأجلين : : الأجل المفاد من قوله « من 
قبل أن اتهم عذابٌ ألم » فإن لفظ « قبل » يؤذن ان العذاب موقت بوقت 
غير بعيد فله أجل مُبّْهم غير بعيدء وجل المذكور بقوله « ويؤخرم إلى أجل 


ل ل ل ا 
الفومع. 


وإضافته إلى الله إضافة كشف» أي الأجل الذي عينه الله وقدره لكل لحل 


وببذا تعلم أنه لا تعارض بين قوله « ويؤخرم إلى أجل مسمى » وبين قوله 
« إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » إما لاحتلاف الراد بلفظَيْ (الأجل) في قوله 
« إلى أجل مسمى » وقوله « إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر »» وإما لاحتلاف 
معتيي المجيء ومعنيي التأخير في قوله « إذا جاءَ لا يخر » فانفكت جهة 
التعارض. 
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أما مسألة تأخير الآجال والزيادة في الأعمار والنقص منها وتوحيد الأجل عندنا 
واضطراب أقوال المعتزلة في هل للإنسان أجل واحد أو أجلان فلك قضية أخرى 
ربط باضلين : أصل العلم الال مارت وأصل تقدير الله للأسباب وترتّب 
ا عليها. 

فأما ما في علم الله فلا يتغير قال تعالى « وما يعمّر من معمّر ولا يُنقص من 
عمره إلا في كتاب » أي في علم الله والناس لا يطلعون على ما في علم الله. 

وأما وجودٌ الأسباب كلها كأسباب الحياة» وترتبُ مسبباتها عليها فيتغير بإيجاد 
الله مغيّراتٍ لم تكن موجودة إكراما لبعض عباده أو إهانة لبعض آخر. وفي 
الحديث « صدقة المرء المسلم تزيد في العمر ». وهو حديث حسن مقبول.وعن 
علي عن النبيء و « من سه أن يُمد في عمره فليتق الله وليصل رحمه ». 
وسنده جيد. فاجال الأعمار امحددة بالزمان أو بمقدار قوة الأعضاء وتناسب 
حركاتها قابلة للزيادة والنقص. واجال العقوبات الإلهية الحددة بحصول الأعمال 
المعاقب عليها بوقت قصير أو فيه مُهلة غير قابلة للتأخير وهي ما صْدَقٌ قوله « إن 
أجل الله إذا جاء لا يوّخر » وقد قال الله تعالى «ا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب »على أظهر التأويلات فيه وما في علم الله من ذلك لا يخالف ما يحصل 
في الخارج. ٠‏ 

فالذي رغَب نوځ قومّه فيه هو سبب تأخير اجام عند الله فلو فعلوه تأخرتثٌ 
اجالهم وبتأخيرها يتبين أن قد تقرر في علم الله عي يعملون ما يدعوهم إليه نوح 
وأن اجام تطولءٍ وإذ لم يفعلوه فقد كشف للناس أن الله علم أنهم لا يفعلون ما 
دعاهم إليه نوح وأن الله قاطع آجاهم, وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبيء عَم 
اسار ل لسار إن د شان لد رلك اسن الوم ال لا 
الناس فخلطوا بين ما هو مقرر في علم الله وما أظهره قدر الله في الخارج 
الوجودي. 

وفي. إقحام فعل « كنم » قبل « تعلمون » إيذان بأن علمهم بذلك المنتفي 
لوقوعه شرطا حرف (لو) محقق انتفاؤه کا بيناه في قوله تعالى « أكان للناس عَجبا. 
أن أوحينا إلى رجل منهم » في سورة يونس. 
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وجواب (لو) محذوف دل عليه قوله « لا يځر ». والتقدير : لايقنع أنه لا 
يؤخر. 

0 قال رَبٌ ئي دَعَوْتُ قَوْمِي ليلا وَتهَارَا [5] فلم يَردهُمْ 

عَاءِي إلا فِرَارَا [6] ې 

جرد فعل « قال » هناء من العاطف لأنه حكاية جواب نوح عن قول الله له 
« انذر قومك » عومل معاملة الجواب الذي يُتلقى به الأمر على الفور على طريقة 
امحاورات التي تقدمت في قوله تعالى « قالوا أتجعل فيما من يفسد فيها » في سورة 
البقرة» تنبيها على مبادرة نوح بإبلاغ الرسالة إلى قومه وتمام حرصه في ذلك کا 
أفاده قوله « ليلا ونهارًا « وحصول بسنلا منہم» فجعل مراجعته ربه بعد مهلة 
مستفادة من قولمويّلا ونہارًا »بمنزلة المراجعة 5 المقام الواحد بين المتحاورين .ولك 
أن تجعل جملة « قال رب » إل مستأنفة استكنافا بيانيا لأن السامع يترقب معرفة 
ماذا أجاب قوم نوح دعوته فكان في هذه الجملة بيان ما يترقبه السامع مع زيادة 
مراجعة فى ربه تعالى. 
ل اشاطب به عام بمدلول a‏ » وان م 
تدز غل الارض من الكافرين-ديارا © الآيات: 

0 حكاية ما ناجى به نوح ربه إظهار توكله على الل وانتصار الله له 
لاان ان على ومين ا بقصته» بتلوين لحكاية أقواله وأقوال قومه وقول الله 


کا قومك » إنح. 

2 « قال يا قوم إني لكم نذير مبين » إلم. 
3 « قال رب إني دعوت قومي » إلح. 

4 « فقلت استغفروا ربكم » إن. 


5 « قال نوح رب إنهم عصوني » إل. 
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6 « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » إلم. 

7 - « وقال نوح رب لا تذر على الأرض » إلم. 

8 « رب اغفر لي » إلل. 1 

وجعل دعوته مظروفة في زمني الليل والنهار للدلالة على عدم الهوادة في حرصه 
على إرشادهمء وأنه يترصد الوقت الذي يتوسم 5 فيه أقرب إلى فهم دعوته مہم 
ف غيره» من أوقات النشاط وهي أوقات النبار» ومن أوقات اهدو وراحة البال وهي 

ومعنى « لم يدهم دعائيّ إلا فرارا » أن دعاني لهم بان يعبدوا الله وبطاعتم لي 
لم يزدهم ما دعوتهم إليه إلا بعدا منه» فالفرار مستعار لقوة الإغراض» أي فلم 
يزدهم دعاني إياهم قربا ما أدعوهم إليه. 

واستشناء الفرار من عموم الزيادات استثناء منقطع. والتقدير : فلم يزدهم 
دعاني قربا من الهدى لکن زادهم فرارا کا في قوله تعالى حكاية عن صالم عليه 
السلام « فما تزيدونني غير تخسير ». 

وإسناد زيادة الفرار إلى الدعاء مجاز لأن دعاءه إياهم كان سببا في تزايد 

وهذااعن اسلوب المي ف غل البذيع. تاكيك اندم ماد يغه :الد أو 
تأكيد الثيء بما يشبه ضده وهو هنا تأكيد إعراضهم المشبه بالابتعاد بصورةٍ 
تشبه ضد الإعراض 

ونا كان فرارهم من التوحيد ثابتا هم من قبل كان قوله » ١‏ يزدهم دعاءي 
إلا فرارا » من تأكيد الشيء ء بما يشبه ضده. 


وتصدير كلام نوح بالتأكيد لإرادة الاهتام بالخير. 


1 ا ١‏ ان 


0 لي كلما عو لير له جعلرا أصعَهم في 
ءاذانهم وَاستَعْشُوا انهم وأصروا وَاسمكيرواً اه ستكبَارًا [7] 4 
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(كلما) مركبة من كلمتين كلمة (كل) وهي اسم يدل على استغراق أفراد ما 
تضاف هي إليه» وكلمة (ما) ا وهي حرف يفيد أن الجملة بعده في تأويل 
ان وقد ذلك المصدر رمان حصوله فيقولون (ما) ظرفية مصدرية لأنها 

وا معنى : أنهم لم يظهروا مخيلة من الإصغاء إلى دعوته ولم يتخلفوا عن 
الإعراض والصدود عن دعوته طرفة عَيّنءفلذلك جاء بكلمة (كلما) الدالة على 
شمول كل دعوة من دعواته مقترنة بدلائل الصد عنهاء وقد تقدم عند قوله تعالى 
« كلما أضاء. هم مشوا فيه ». 

وخذف متعلق « دَعونهم » لدلالة ما تقدم عليه من قوله « أن اعبدوا 
الله ». 

والتقدير : كلما دعوتهم إلى عبادتك وتقواك وطاعتي فيما أمرتهم به 

واللام في قوله « لتغفر » لام التعليل» أي دعوتهم بدعوة التوحيد فهو سبب 
المغفرةءفالدعوة إليه معللة بالغفران. 

ويتعلق قوله « كلما دعوتهم » بفعل«جعلوا أصاب بعهم »عل أنه ظرف زمان. 

وجملة « جعلوا أصابعهم » خبر (إن) والرابط ضمير « دعوتهم ». 

وجَعْل الاصابع في الآذان يمنع بلوغ أصوات الكلام إلى المسامع. 

وأطلق اسم الأصابع على الأنامل على وجه المجاز المرسل بعلاقة البعضية فإن 
الذي يُجعل في الأذن الأنملة لا الأصبعٌ كله فعُبر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة 
في إرادة سد المسامع بحيث لو أمكن لأدخلوا الأصابع كلهاء وتقدم في قوله تعالى 
« يجعلون أصابعهم ف اذ من الصواعق » في سورة البقرة. 

واستغشاء الثياب e‏ غشای أي غطاء عل أعياية: تعضيدًا لسد ا 
بالأضابع لثلا يسمعوا كلام ولا ينظروا إشاراته. وأكثر ما yT‏ 


العينين ء قال تعالى « وعلى أبصارهم غشاوة », والسين والتاء في « استغشوا » 
للمبالغة. 


فيجوز أن يكون جعل الأصابع في الآذَان واستغشاءٌ الثياب هنا حقيقة بأن 
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يكون ذلك من عادات قوم نوح إذا أراد أحد أن يظهر كراهية لكلام من يتكلم 
معه أن يجعل أصبعيه في أذنيه ويجعل من ثوبه ساترا لعينيه. 

ويجوز أن يكون تمثيلا الحالهم في الإعراض عن قبول كلامه ورؤية مقامه بحال 
من يسك سمعه بأغلتيّه وحجب عينيه بطرف ثوبه. 


وجعلت الدعوة معللة بمغفرة الله لهم لأنبا دعوة إلى سبب المغفرة وهو الإيمان 
بالله وحده وطاعة أمره على لسان رسوله. 


وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتعجب من تُحلقهم إذ يعرضون عن الدعوة لما 

والإضرار : تحقيق العزم على فعل» وهو مشتق من الصّر وهو الشد على شيء 
والعقدُ عليه» وتقدم عند قوله تعالى « ولم يصروا على ما فعلوا » في سورة ال 
عمران. 

وحذف متعلق « أصروا » لظهوره» أي أصروا على ما هم عليه من الشرك. 

» واستكبروا « مبالغة في تكبرواء أي جعلوا أنفسهم أكبر من أن يأتمروا لواحد 
م » قالوا ما نراك إلا ر بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم راذنا بادىء 
الرأي وما نرى لكم علينا من فضل ». 

وا كيد « استكبروا » بمفعوله المطلق للدلالة على تمكن الاستكبار . وتنوين 
« استكبارًا » للتعظمء أي استكبارا شديدا لا يَفله: حدٌٌ الدعوة. 


« ثم ئي َعَم جهَارًا [8] ثم ئي أغلنث لَهُمْ 
3-7 هم إسرارا ]19 قلت إستفروا ربک إن كان 
ا [10] يُرْسِل السّمَاء عَلَيكمْ E‏ نکم 
أل وب بعل لك ڪلت وجل لك 
انه [12] 4 
ارتقى في شكواه واعتذاره بان دعوته كانت مختلفة الحالات في القول من جهر 
وإسرار» فعَطف الكلام ب(ثم) التي تفيد في عطفها الجمل أن مضمون الجملة 
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المعطوفة أهم من مضمون المعطوف عليهاء لأ اختلاف كيفية الدعوة ألصق 
بالدعوة من أوقات إلقائها لأن الحالة أشد ملابسة بصاحبها من ملابسة زمانه. 
فذکر أله دعاهم جهاراء أي علنا. 


نوح 


وجار اسم مصدر جهرء وهو هنا وصف لمصدر « دَعَونُهُم »2 أي 
دعوة جهارا. 

وارتقى فذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار لأ الجمع بين الحالتين أقوى في 
الدعوة وأغلظ من إفراد إحداهما.. فقوله « أعل ت هم » تأكيد لقوله « دعوتهم 
جهارا » ذكر ليبنى عليه عطف « وأسررت هم إسرارا ». 


والمعنى : أنه توخخى ما يظنه أُوغل إلى E‏ من صفات الدعوة» فجهر حين 
يكون الجهر أجدى مثل مجامع العامة وسر للذين يظنهم متجنبين لوم 2 
علهم في التصدّي لسماع دعوته وبذلك تكون ضمائر الغيبة في قوله 
« دعوتهم »2 وقوله « أعلنت هم وسرت هم » موزعة على مختلف الناس. 


وانتصب « جهارًا » بالنيابة عن المفعول المطلق المبين لنوع الدعوة. 

وانتصب « إسرارًا » على أنه مفعول مطلق مفيد للتوكيد» أي إسرارا خخفيا. 

ووجه توكيد الإسرار أن إسرار الدعوة كان في حال دعوته سادتمهم وقادمهم َس 
يمتعضون من إعلان دعوتهم بمسمع من أتباعهم. 

وفصّل دعوته بفاء التفريع فقال « فقلت استغفروا ربكم » فهذا القول هو 
الذي قاله لهم ليلا ونهارا وجهارا وإسرارا. 

ومعنى « استغفروا ربكم »» عامنوا إيمانا يكون استغفارا لذنبكم فإنكم إن 
فعلتم غفر الله لكم. 

وعلّل ذلك هم بأن الله ed‏ بالغفران صفة ثابتة الله مها لعباده 


المستغفرين» فأفاد التعليل بحرف ان وأفاد ثبوت الصفة لله بذكر فعل (کان). 
وأفاد كال غفرانه بصيغة المبالغة بقوله « عفار 4 
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وهذا وعد بخير الآخرة ورب عليه وعدا بخير الدنيا بطريق جواب الأمر» وهو 
« يُرسل السماء عليكم » الآية. 

وكانوا أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الذي به السلامة من القحط وبالزيادة 
في الأموال. 

والسماء : هنا المطرء ومن أماء المطر السماء. وفي حديث الموطأ والصحيحين 
عن زيد بن خالد الجهني : أنه قال « صلى لنا رسول الله عر صلاة الصبح 
بِالحَدَيْبيَّة على إثر سَمَّاءِ كانت من الليل » الحديث. وقال معاوية بن مالك بن . 


جعفر : 
إذا تزل الس اء بأرض قوم | رعيتناة وإن كاننوا غضابسا 

والمدرار : الكثيق الدر والدرور» وهو السيلانء يقال : درت السماء بالمطرء 
وبعاء مدرار. ' 

ومعنى ذلك : أن يبع بعض الأمطار بعضا. 

ومدرار» زنة مبالغة» وهذا الوزن لا تلحقه علامة التأنيث إلا نادرا کا في قول 
سهل بن مالك الفزاري : 

أصبّحّ يَهُوَى حُرَّةَ معْطارَة 

فلذلك لم تلحق التاء هنا مع أن اسم السماء مؤنث. 

والإرسال : مستعار للإيصال والإعطاء» وتعديته ب« عليكم » لأنه إيصال 
من علو كقوله « وأرسل عليهم طيرا أبابيل ». 


و« أموال » : جمع مال وهو يشمل كل مكسب يبذله المرء في اقتناء ما يحتاج 


ح: 


والمراد بالجنات في قوله « ويجعل لكم جنات » النخيل والأعناب» لأن الجنات 
تحتاج إلى السقي. 


ا فعل يجعل بعد وار العطف في قوله « ويجعل لكم هارا « للتوكيد 
اهتاما بشأن المعطوف لأ الأغبار قوام الحنات وتسقي المزارع والأنعام. 
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وني هذا دلالة على أن الله يجازي عباده الصالحين بطيب العيش قال تعالى 
» من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلتُحِْيتَه حياة طيبة » وقال « ولو 


أن أهل القرى عامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأْض » وقال « وأن 
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ». 


سه ودف 7 1 و2 له اه 
۾ مالكم لا ترجون لله وقارًا [13] وقد حلقكم 
أطوَارًا [14] 4 
دل خطابه مع قومه من طريقة النصح والأمر إلى طريقة التوبيخ بقوله 
» مالكم لا ترجون لله وقارا ». 


وهو استفهام صورته صورة السؤال عن أمر ثبت لهم في حال انتفاء رجائهم 


توقير الله. 
والمقصود أنه لا شيء يثبت هم صارف عن توقير الله فلا عذر لكم في عدم 
توقيو. 


وجملة « لا ترون » في موضع الحال من ضمير الحاطبين» وكلمة رمَالّك) 
ونحوها تلازمها حال بعدها نحو « فما لهم عن التذكرة معرضين ». 

وقد اختلف في معنى قوله « مالكم لا ترجون لله وقارا » وني تعلق معمولاته 
بعوامله على أقوال : بعضّها يرجع إلى إبقاء معنى الرجاء على معناه المعروف وهو 
ترقب الأمرء وكذلك معنى الوقار على المتعارف وهو العظمة المقتضية للإجلال» 
وبعضها يرجع إلى تاويل معنى الرجاء» وبضعها إلى تاويل معنى الوقار» ويتركب من 
الحمل على الظاهر ومن التأويل أن يكون التأويل في كليهماء أو أن يكون التأويل في 
أحدهما مع إبقاء الآخر على ظاهر معناه. 


فعلى حمل الرجاء على المعنى المتعارف الظاهر وحمل الوقار كذلك.قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية وعَطاء ابن أي رباح وابن كيسان : مالكم لا 
ترجون ثوابا من الله ولا تخافون عقاباء أي فتعبدوه راجين أن يثيبكم على عبادتكم 
وتوقيرم إياه. وهذا التفسير ينحو إلى أن يكون في الكلام اكتفاءء أي ولا تخافون 


١: ١ 296‏ سورة البقرة 


وقوله « ويسخرون من الذين ءامنو |» عطف على جلة,زين للذين كفرواإ »> وهذه 
جالة جب من التى قبلها وهى حالة التناهى فى الغرور ؟ إذ لم يقتصروا على افتتانهم بزهرة 
المياة الدنيا حتى. سخروا بن لم ينسج على منوالم من الؤمنين الذبن تركوا كثيرا من زهرة 
الحياة الدنيا لا هدام الدين إلى وجوب ترك ذلك فى أحوال وأنواع تنطوى على خبائث . 

وال بفتحتين : كالفر ح وقد تسكن الخاء مخفيفا وفعله كفرح والسخرية الاسم » 
وهو تعحب مشوب باحتقار الال .امتعحب مها » وفعله قاصر لدلالته على وصف نفسى 
مثل حب » ويتعدى يمن جار لصاحب الحال التعجّب مها فعى ابتدائية ابتداء معنويا 
وق لئة تمده بالباء وى تميفة. ٠‏ 

ووجه سخريعهم بالؤمنين أنهم احتقروا رأمهم فى إعراضهم عن اللذات لامتثال أي ٠‏ 
الول وار فى ذلك ورأوم قد أضاعوا حظوظهم وراء أوهام باطلة » لأن الكفار 
اعتقدوا أن ما مضى من حياتهم فى غير نعمة قد ضاع عللهم إذ لا خلود فى الدنيا ولا حياة 
بعدها ما قال التناعى ( أنشده شر ) : : | 

وأجمق ممن يلعق الماء قال لى دع الجر واشرب من نقاخ مبرّد 

فالسخرية ناشئة عن تزيين اللياة عندثم ولذلك يصح حمل الواو للحال ليفيد. تقييد 
حالة التزبين بحالة السخرية» فتتلازم الحالان ويقدر للحملة مبتدأء أى وم يسخرون » وقد 
قيل إن من جملة من كان الكفار يسخزون ,مهم بلا وعماراً وأصهيبا يقولون : هؤلاء 
السا كين تركوا الدنيا وطيباتها و حماوا اللشاق: لطلب ما يسمونه بالآخرة وهی شىء باطل » 
ومن کان يسخر مهم عبد الله بن أ والنافقون . 

وجىء فى فمل التزيين بصينة الافى وف فمل السخرية بصيغة الضارع قضاء لمو" 
الدلالة على أن معنى فمل العزيين أ مستقر فمهم ؛ لآن الماضى يدل على التحقق » وأن 
معبى يسخرون مت aM‏ التحدد » ويعلم السامع أن ما هو 
حقق بين الفعلين هو أيضا مستمر ؛ لأن الشىء الراسخ ف النفس لا تفتر عن تسكريره » 
ويمل أن ما كان مرا هو قى لآن افر لا وعدن الوقن مك من شن 
فاعله وسكنت إليه » فيكون المعنى فى الآية : زي للذن كفروا وتزين الحياة الدنيا 
وسخروا ويسخرون من الذين أمنوا» وعلى هذا فإنما اختير لفمل التزيين خصوص المضى 
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عقابا. وإن نكتة الاكتفاء بالتعجب من عدم رجاء الثواب: أن ذلك هو الذي 
ينبغي أن يقصده أهل الرشاد والتقوى. وإلى هذا المعنى قال صاحب الكشاف : 
إذ صدر بقوله : مالكم لذ تكرنون عل ان ا ملرن فیہا تعظم الله یاک في دار 


الثواب. 

وهذا ية يقتضي أن يكون الكلام ناي تلويحية عن حثهم على الإيمان بالله الذي 
يستلزم رجاء ثوابه وخوف عقابه لان من رجا تعظم الله إياه آمن به وعبده وعمل 
الصالحات. 


وعلى تأويل معنى الرجاء قال مجاهد والضحاك : معنى « لا ترجون » لا 
تبالون لله عظمة. قال قطرب : هذه لغة حجازية لمضر وهُذيل وخزاعة يقولون : لم 
رج أي ١‏ ا وقال الوالبي والعوفي عن ابن عباس : ی « لا ترجون » ١‏ 
تعلمون» وقال يجاهد. أيضا : لا ترون وعن ابن عباس أنه سألّه عنها نافع بن 
لاز فأجابه أن الرجاء بمعنى الخوف. وأنشد قول ألي ذؤيب : 


وا لستغت اتل 2 ورب انها وحالفها في بيت تُوبٍ عواسل 
أي م حف لسعها واستمرٌ على اشتيار العسل. قال الفراء : إنما يوضع الرجاء 
موضع الحوف لأن مع الرجاء طرفا من الخوف من الناس ومن ثم استعمل الحوف 
معنى العلم كقوله تعالى « فإن خحفم أن لا يقيما حدود الله » الآية. والمعنى : لا 
07 عظمة الله وقدرته بالعقوبة. 


وعلى تأويل الوقار قال قتادة:الوقار : العاقبةء أي مالكم لا ترجون لله عاقبة» 
أي عاقبة الإيمان, أي أن الكلام كناية عن التوبيخ على تركهم الإيمان بالله. وجعل 
أبو مسلم الأصفهاني : الوقار بمعنى الثبات» قال : ومنه قوله تعالى « وقرّن في 
بيوتكن » أي اثبتن ,ومعناه : مالكم لا تُثبتون وحدانية الله. 

وتتركب من هذين التأويلين معان أخرى من كون الوقار مسندا في التقدير إلى 
فاعله أو إلى مفعوله» وهي لا تخفى . 

وأما قوله « لله » فالأظهر أنه متعلق د« ترجون »2 ويجوز في بعض التأويلات 
الماضية أن يكون متعلقا ب« وقارا »: إِمّا تعلق فاعل المصدر بمصدره فتكون اللام 


نوح , 201 


في قوله « لله » لشبه الملك» أي الوقار الذي هو تصرف الله في خلقه إن شاء أن 
يوقرک» أي يكرمكم بالنعم» وإِمّا تعلق مفعول المصدرء أي أن توقروا الله وتخشوه 
ولا تتهاونوا بشأنه هاون من لا يخافه فتكون اللام لام التقوية. 


وجملة « وقد خلقكم أطوارا » حال من ضمير « لكم » أو ضمير 


« تَرْجُون »» أي في حال تحققكم أنه خلقكم أطوارا. 
فأما أنه خلقهم فمُوجب للاعتراف بعظمته لأنه مكونهم وصانعهم فحق 
عليهم الاعتراف بجلاله. 


وأما كون تحلقهم أطوارًا فلأن الأطوار التي يعلمونها دالّة على رفقه بهم في ذلك 
التطور» فهذا تعريض بكفرهم النعمة» ولأن الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه 
دريب بفإن تطور الخلق كن طور النطفة إلى طون ان إلى طون خرو :طم 
إلى طور الصبا إلى طور بلوغ الأشد إلى طور الشيخوخة وطروٌ الموت على الحياة 
وطور البلى على ا بعد الموت» كل ذلك والذاثٌ واحدة» فهو دليل على 
تمكن الخالق من كيفيات خا والتبديل في الأطوار, وهم يدركون ذلك بأدنى 
التفات الذهن» 0 محقوقين بان يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه 
لأن الدلالة على ذلك قائمة بأنفسهم وهل التصرف فيم بالعقاب والإثابة إلا دون 
التصرف فيهم بالکون والفساد. 


والاطوار : جمع طور بفتح فسكون» والطور: التارقءوهي المرة من الافعال أو من 
الزمان؛ فأريد من الاطوار هنا ما يحصل في المرات والأزمان من أحوال مختلفة, لأنه 
لا يقصد من تعدد المرات والأزمان إلا تعدد ما يحصل فيباء فهو تعدد بالنوع لا 
بالتكرار كقول النابغة : 


فن أقاق: لذ “ظالك شما رال كلق طون ب اوراز 


وانتصب » أطوارا » على الحال من ضمير الخاطبينء أي تطور خلقهم لأ 
«أطوارا » صار في تأويل أحوالا في أطوار. 


202 | نوح 


3 ألم روا کف لق الله سبع سمَاوَاتِ طَبَاقا ]15 

وَجَعَلَ الْقَمَرَ هن ورا وجل ألم سِرَاجا [16] 4 

إن كان هذا من حكاية كلام نوح عليه السلام لقومه کا جرى عليه كلام 
المفسرين» كان تخلصا من التوبيخ والتعريض إلى الاستدلال عليهم باثار وجود الله 
ووحدانيته وقدرته» مما في أنفسهم من الدلائلء إلى ما في العالم منهاء لما علمت 
من إيذان قوله « وقد خلقكم أطوارا » من تذكير بالنعمة وإقامة للحجة» فتخلص 
منه لذكر حجة أخرى» فكان قد نهم على النظر في أنفسهم أولا لأنها أقرب ما 
يحسونه ويشعرون به ثم على النظر في العالم وما سوي فيه من العجائب الشاهدة 
على الخالق العلم القدير. 

وإن كان من من خطاب الله تعالى للأمة وهو ما يسمح به سياق السورة من 
الاعتبار بأحوال الام الماضية المساوية لأحوال المشركين كان هذا الكلام اعتراضا 
للمناسبة. 

وامهمزة في « ألم تروا » للاستفهام التقريري مكنى به عن الإنكار عن عدم 
العلم بدلائل ما يرونه. 

شم موا كي ما ا تعليوا: فل هامر تمن 
ذلك .وانتصب « كيف » على المفعول به ل« تروا »» ف(كيف) هنا مجرذة عن 
الاستفهام متمحضة للدلالة على الكيفية» أي الحالة. 

والمعنى : ألستم ترون هيئة وحالة خلق الله السماوات. 

والسماوات : هنا هي مدارات بمعنى الكواكب فإن لكل كوكب مذارًا قد 
يكين هو سماءه. 

وقوله « سبع سموات » يجوز أن يكون وصف « سبع » معلوما للمخاطبين 
من قوم نوح» أو من أمة الدعوة الإسلامية بأن يكونوا علموا ذلك من قبل ؛ 
فيكون ما شمله فعل « ألم تروا ». ويجوز أن يكون تعليما للمخاطبين على طريقة 
الإدماج» ولعلهم كانوا سلفا للكلدانيين في ذلك. 

و« طباقا » : بعضها أعلى من بعض ووذلك يقتضي أنها منفصل بعضها عن 
بعض وأن بعضها أعلى من بعض سواء كانت متاسنّة أو كان بينها ما يسمى 
بالخلاء. 
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وقوله « وجعل القمر فيبن نورا » صالح لاعتبار القمر من السماوات» أي 
الكواكب على الاصطلاح القديم المبني على المشاهدة, لأ ظرفية (في) تكون 
لوقوع انحوي في حاويه مثل الوعاء» وتكون لوقو ع الشيء بين جماعته» کا في حديث 
الشفاعة « وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها »» وقول الميري : 


تَضوّعَ مسكا بطن نَعْمَانَ أن مش به زينب في نِسلوَةٍ تحفرات 


والقمر كائن في السماء المماسة للأرض وهي المسماة بالسماء الدنيا » والله 
أعلم ا 


وقوله « وجعل الشمس سراجا » هو بتقدير : وجعل الشمس فيبن سراجاء 
0 ينير ضوءه ا إنارة مفيدة اف ا من جوم 0 فإن إنارعها 4 
تجدي البشر. 

سه : المصباح الزاهر نوره الذي يوقد بفتيلة 2 الزيت يضيء العبابها 
غدل بمقدار بقاء مادة الزيت بعمريها. 


والإحبار به عن الشمس من التشبيه البليغ وهو تشبيه»والقصد منه تقريب 
المشبه من ادراك السامع» فإن السراج كان أقصى ما يستضاء به في الليل وقل من 
العرب من يتخذه وإنما كانوا يرونه في أديرة الرهبان أو قصور الملوك وأضرابهم.قال 
أمرؤ القيس : 
يضي سناه أو مصابيج راهب أمال الذَّيّال بالسليط المففل 

ووصفوا قصر عَمْدان بالإضاءة على الطريق ليلا. 

ولم يخبر عن الشمس بالضياء كا في اية سورة يونس « هو الذي جعل الشمس 
ضياء ».والمعنى واحد وهو الإضاءة» فلعل إيثار السراج هنا لمقاربة تعبير نوح في 
لغته» مع ما فيه من الرعاية على الفاصلة, لأن الفواصل صل التي قبلها جاءت ت على 
حروف صحيحة ولو قيل ضياء لصارت الفاصلة همزة والهمزة قريبة من حروف 
العلة فيئقل الوقف عليها. 
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وني جعل القمر نورا إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته فإن القمر مظلم 
وإنما يستضيء بانعكاس أشعة. الشمس على ما يستقبلها من وجهه بحسب 
اختلاف ذلك الاستقبال من تبعض وتام هو أثر ظهوره هلالا ثم اتساع استدارته 
إلى أن يصير بدراء ثم ارتجاع ذلكءوفي تلك الأحوال يضيء على الأض إلى أن 
يكون اناق ويعكين ذلك .جعلت. الشممن راجا لاا عة وأنوازها ذانية قينا 
صادرة عنها إلى الأرض وإلى القمر مثل أنوار السراج تملاً البيت وتلمع أواني الفضة ٠‏ 
ونحوها مما في البيت من الأشياء المقابلة. 


وقد اجتمع ف قوله « وجعل القمر هن | نورا | وجعل الشمس سراجا » 
استدلال وامتنان. 


¥ وله اتک س ا انا 77 1] فت 
ويخْرجكم إَِرَاجحا ]18[ 4 

أنشأ الاستدلال يخلق السماوات حضورٌ الأزض في الال فاع نوح به 
دليلهُ السابق» اتتدلالا باعجب ما يروته من أحوال ماغل الأرض وهو حال المت 
والإقبار» ومهّد لذلك ما يتقدمه من إنشاء الناس. . 


وأدج في ذلك تعليمهم بأن الإنسان مخلوق من عناصر الأرض مثل النبات 
وإعلامهم أن بعد الموت حياة أخرى. 


وأطلق على معنى : أنشأك فعل « أنبتكم » للمشاببة بين إنشاء الإنسان 
وإنبات النبات من حيث إن كليهما تكوين کا قال تعالى « وأنبتها نباتا حسنا »» 
أي أنشاها وا يقولوت : ررعك الله للخيرء وبزيدحوية الشبه هنا قربا من حت إن 
إنشاء الانسان درك من ناض الام ى» وقيل التقدير : أنبتَ أصلكم, أي ادم 
عليه السلام» قال تعالى « كمثل ادم خلقه من تراب ». 


ونباتا : اسم من أنبت» عومل معاملة المصدر فوقع مفعولا مطلقا 
د« أنبتكم » للتوكيدءوم يجر على قياس فعله فيقال : إنباتاء لك نباتا أحف فلما 


تسّنى الاتيان به لأنه مستعمل فصيح ل يُعدل عنه إلى الثقيل الا في الفصاحةء 
بخلاف قوله بعده « إخراجا » فإنه م يعدل عنه إلى : خروجاءلعدم ملاءمته لألفاظ 
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الفواصل قبلّه المبنية على ألف مثل ألف التأسيس فكما تعد مخالفتها في القافية ع ' 
كذلك تعد المحافظة عليها في الأسجاع والفواصل كلا. 

وقد أدج الإنذار بالبعث في خلال الاستدلال» ولكونه أهم رتبة من 
الاستدلال عليهم باصل الإنشاء عطفت الجملة برثم) الدالة على التراخي الرتبي 
في قوله « ثم يعيدم فيها ويخرجكم إخراجا » لأن المقصود من الجملة هو فعل 
« يخرجكم »» وأما قوله « ثم يعيدم » فهو تمهيد له. 

وأكد يخرجكم بالمفعول المطلق لرد إنكارهم البعث. 


وال جع لَكُمْ رض بسَاطًا [19] لكَسْلكُوا مِنْهَا سبلا 
فْجَاجًا [20] 4 


هذا استدلال وامتنان» ولذلك علق بفعل « جَعّل » مجرورٌ بلام التعليل وهو 
« لكم » أي لأجلكم. 

والبساط : ما يفرش للنوم عليه والجلوس من ثوب أو زربية فالإخبار عن الأرض 
ببساط تشبيه بليغ» ٠‏ أي كالبساط. ووجه تناسب سطح اض في تعادل 
أجزائه بحيث لا يوجع وجل الماشين ولا ب 9 جنوب المضطجعين» وليس الراد أن 
الله جعل حجم ال #البساط أن حجم الأض کی وقد نبه على ذلك 
بالعلة الباعثة في قوله « لكم »» والعلة الغائبة في قوله « لتسلكوا منا سبلا » 
وحصل من مجموع العلتين الإشارة إلى جميع النعم التي تحصل للناس من تسوية 
سطح الأرض مثل الحرث والزرع» وإلى نعمة خاصة وهي السير في الأرضء 
وحصت بالذكر لأنها هم لاشتراك كل الئاس في الاستفادة منبا. 

والسبّل : جمع سبيل وهو الطريق» أي لتتخذوا لأنفسكم سبلا من الأرض 
عبتدون بها في أسفارع. 

والفجاج : جمع فج والفَجّ : الطريق الواسع» وأكثر ما يطلق على الطريق بين 
تباین لأنه يكون أوسعٌ من الطريق المعتاد. 


ل قال توح رب الهم عصؤني ويم من لم يرذة مال 
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ووم إلا تحسارًا [21] e‏ مرا کارا [22] وَقَانُواْ لا 
درن لهك وَل درن ودا ولا مُواعًا وَل يَعُوتَ ويوق 
تسيا [4]23 

هذه الجملة بدل من جملة « قال رب إني دعوت قومي » بدل اشتال لأن 
حكاية عصيان قومه إياه نما اشتملت عليه حكاية أنه دعاهم فيحتمل أن تكون 
المقالتان في وقت واحد جاء فيه نوح إلى مناجاة ربه بالجواب عن أمره له بقوله 
« أئذر قومك من قبل أن 5 عذاب ألم » فتكون إعادة فعل (قال) من قبيل 
ذكر عامل المبدل منه في البدل كقوله تعالى « تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا »» 
للربط بين كلاميه لطول الفصل بينهما. 


ويحتمل أن تكون المقالتان في وقتين جمعها القران حكاية لجوابيه لربه» فتكون 
إعادة فعل (قال) لما ذكرنا مع الإشارة إلى تباعد ما بين القولين. 

وجوز أن تكون الحملة مستأنفة استعنافا بيانيا ل ما سبقها من قوله « ل 
ل ع مما يثير عجبا من حال قومه المحكي بحيث 

يتسناءل اوت و أمرهم فابتدىء ذكر ذلك ببذه الحملة وما بعدها إلى 
قوله « أنصارا » ا هذا بعد عن قوله « قال رب إني دعوت قومي ليلا 
ونهارا » ارتقاء في التذمر منهم ا تول عصيانهم بعد تقديم الموعظة 
إلهم بقوله « يرسل السماء عليكم مدرارا » إلى قوله « سبلا فجاجا ». 

وإظهار اسم « نوح » مع القول الثاني دون إضمارٍ لبعد معاد الضمير لو 
الم. وتأكيد الخبر برإن) للاهتام بما استعمل فيه من التحسر والاستنصار. 

ثم ذكر أنهم أخذوا بقول الذين يصدونهم عن قبول دعوة نوح» أي اتبعوا 
سادتهم وقادتهم. وعدل عن التعبير عنهم بالكبراء ونحوه إلى الموصول لما تؤؤذن به 
الصلة من بطرهم نعمة الله عليهم بالأموال والأألادء فقلبوا النعمة عندهم موجب 
خسار وضلال. 


وأدجج في الصلة أ: نهم آهل أموال وأولاد إيعاء إلى أن ذلك سبب نفاذ قوهم في 
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قومهم واتار القوم بأمرهم : فأموالهم إذ أنفقوها لتأليف أتباعهم قال تعالى « إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله »» ولاهم أرهبوا بهم من 
يقاوه 

7 : واتبعوا أهل الأموال والألاد التي لم تزدهم تلك الأموال والألاد إلا 
خحسارا نهم استعملوها في تأييد الكفر والفساد فزادتهم > خسار إد لو م تكن .نم 
امول 0 أولاد لكانوا أقل ارتكابا للفساد قال تعالى « وذرني والمكذبين أولي النعمة 


ومهّلهم قليلا ». 


كخسارة التاجر من حيث أراد الربح» فإذا كان هؤلاء خاسرين فالذين يتعونهم 
يكونون مثلهم في الخسارة وهم يحسبون أنهم أرشدوهم إلى النجاح. 

ومَاصّدَق (مَنْ) فريقٌ من القوم أهل مال وأولاد ازدادوا بذلك بَطَرا دون الشكر 
وهم سادتبمء ولذلك أعيد عليه ضمير الجمع في قوله « ومكروا »» وقوله 

ع 2 

« وقالوا »» وقوله « وقد اضلوا كثيرا ». 

وقراً وابن عامر وعاصم وأبو جعفر » وَولّده « بفتح الواو وفتح اللام» وقرأه 
ابن كثير وابو عمرو رھز والكساني ويعقوب وخلف « وَوُلَدُه » بضم الواو 
وسكون اللا قأما الولد بفتح الواو وفتح اللام فاسم يطلق على الواحد من الالاد 
ل اخ نکن اسم جن نا زه بشم کون فل يعر ةي 

لكر : إخفاء العمل» أو الرأي الذي يراد به ضر ال أي مكروا بنوح 
والذين آمنوا معه بإضمار الكيد لهم حتى يقعوا في الضر قيل كانوا يدبّرون الحيلة 

وک ای مدا و لق الفاط «قليلة :فل 
طوال» أي طويل جدل وعجَاب» أي عجیب» وحسانء وجمّال أي جَميل» 
وقرّاء لكثير القراءة» وؤضًاء» أي وَضبيء.قال عيسى بن عمر : هي لغة يمانية. 


« وقالوا لا تذرن التكم ولا تذرن ودا ولا سواعا » إلم» أي قال بعضهم 
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لبعض ود وسواع» ويَعُوثء ويَعُوق» وتَسْر» هذه أصنام قوم الواحم وبهذا تَعْلّم. أن 
أسماءها غير جارية على اشتقاق الكلمات العربية» وفي واو « ود » لغتان للعرب 
منهم من يضم الواو» وبه قرأ نافع وأبو جعفر. ومنهم من يفتح الواو وكذلك قراً 
الباقون. 

روى البخاري عن ابن عباس : « ود وسواع ويغوث ويَعْوق وسر أسماء رجال ٠‏ 
صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهمأأنصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصابا وسَمُوها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك وتنسخ العلم عُبدت »» وعن محمد بن كعب : هي اسماء أبناء خمسة لآدم 
عليه السلام وكانوا عُبّادا. وعن الماوردي أن (وذا) أول صنم معبود. 


والآية تقتضي أن هذه الانصاب عُبدت قبل الطوفان وقد قال بعض 
المفسرين : إن هذه الأصنام أقيمت لبعض الصلحاء من أولاد ادم. وقال 


بعضهم : کانوا أصناما بين زمن ادم وزمن نوح. 

ولا يلتعم هذا مع حدوث الطوفان إذ لا بد أن يكون جرفها وخلص البشر من 
الإشراك بعد الطوفان» ومع وجود هذه الامماء 5 قبائل العرب إلى زمن البعثة 
امحمدية» فقد كان في دومة الجندل بلاد كلب صنم اسمه « ود ».قيل كان على 
صورة رجل وكان من صفر ورصاص وكان على صورة امرأة» وكان لهذيل صنم اسمه 
» سواع « وكان لمراد وغطيف (بغين معجمة وطاء مهملة) بطن من مراد بالجوف 
عند سا صنم اسمه « يغوث »» وكان أيضا لغطفان وأخذته (أنعم وأعلّى) وهما 
من طيء وأهل جرش من مذحج فذهبوا به إلى مراد فعبدوه» ثم إن بني ناجية راموا 
نزعه من أعلى وأنعم ففروا به إلى الحصين أخحي بني الحارث من خزاعة. قال أبو 
عفان النبدي : رأيت يَغوث من رصاص وكانوا يحملونه على جَمَل أخرد (بالحاء 
المهملة» أي يخبط بيديه إذا مسثى) ويسيروك معه ولا يبيجونه حتى يكون هو الذي 
يبرك فإذا برك نزلوا وقالوا قد رضي لكم المنزل فيضربون عليه بناءُ ينزلون حوله. 
وكان يغوث على صورة أسد. 


وكان مدان صنم اسمه « يوق » وهو على صورة فَرَسء وكان لكهلان من 
تا ثم توارثه بنوه حتى صار إلى همدان. 
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وكان لجمير ولذي الكلاع منهم صنم اسمه aT‏ 
الطير. وهذا مروي في صحيح الببخاري عن ابن عباس. وقال : صارت الأثان التي 
كانت في قوم نوح إلى العرب اه. فيجوز أن تكون انتقلت بأعياتها ويجوز أن 
يكون العرب موا عليها ووضعوا لها صورا. 

وق امد ماد بع دالو ا تأويل نظم الآية بأن معاد ضمير 
« قالوا » إلى مشركي العرب» وأن ذكر ذلك في أثناء ل د 
التنظيرء أي قال العرب بعضهم لبعض : لا تذرن عالمتكم وذ شاعا وغوت 
ويعوق ونسرًا كا قال قوم نوح لأتباعهم » لأيدرن عالهتكم »» ثم عاد بالذكر بعد 
ذلك إلى قوم نوح» وهو تكلف بيّن وتفكيك لأجزاء نظم الكلام. فالأحسن ما راه 
بعض المفسرين وما نريده بيانا : أن أصنام قوم نوح قد دثرت وغمرها الطوفان وأن 
أسماءها بقيت محفوظة عند الذين نجَوا مع نوح من المؤمنين فكانوا يذكرونها 
ويعظون ناشئتهم بما حل بأسلافهم من جراء عبادة تلك الاصنامء فبقيت تلك 
الأسماء يتحدث بها العرب الأقدمون ف أثارات علمهم وأخبارهم, فجاء عمرو بن 
حي الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصنام فسمي لمم الأصنام بتلك الأسماء 
وغيرها فلا حاجة بالمفسر إلى التطوح إلى صفات الأصنام التي كانت ها هذه 
الاسماء عند العرب ولا إلى ذكر. تعيين القبائل التي عبدت مسميات هذه الامماء. 

ثم يحتمل أن يكون لقوم نوح أصنام كثيرة جمعها قول كبرائهم : لا تذرْنَ 
آهتكي ثم خصوا بالذكر أعظمها وهي هذه الخمسة» فيكون ذكرها من عطف 
الخاص على العام للاهتام به كقوله تعالى « مَن كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكائيل ». ويحتمل أن لا يكون لهم غير تلك الأصنام الخمسة فيكون 
ذكرها مفصلة بعد الاجمال للاهتام بها ويكون العطف من قبيل عطف المرادف. 

ولقصد التوكيد أعيد فعل النبي « ولا تذرّن » ولم يسلك طريق الإبدال» 
والتوكيدٌ اللفظي قد يقرن بالعاطف كقوله تعالى « وما أدراك ما يوم الدين ثم ما 
أدراك ما يوم الدين ». 

ونقل عن الالوسي ف طرة تفسيره لهذه الآية هذه الفقرة « قد أخر ج الإفرئج ' 


5 حدود الألف والمائتين والستين أصناما وتمائيل من أرض الموصل كانت منذ نحو 
من ثلاثة اللاف سنة » . وتكرير (ل) النافية في قوله » ولا سواعا ولا يغدث » 


وف التخرية حيرض الشارعة إيثارا لكل من الصفتين بالفمل التى هى به أجدر ؛ لأن ‏ 
التزيين لا كان هو الأسبق فى .الوجود وهو منشأ السخرية أوثر عا يدل على التحقق » ليدل 
على ملكة واعتمد فى دلالته على الاستمرار بالاستتباع » والسخرية لماكانت مترتبة على 
التزيين وكان تكررها بزيد فى الذم » إذ لا يليق بذى الروءة السخرية بغيره » أوئرت 
عا يدل على الاستمرار واعتمد فى دلالتها على التحقق دلالة الالتزام » لآن الشىء الستمر 
لا يكون إلا متحققا . ش 

وقوله « والذين اتقوا فوقهم » أريد من الذين اتقوا المؤمنون الذن سخر مهم الذين 
كفروا؛ لأن أولئك الؤمنين كانوا متقين » وكان مقتضى الظاهى أن يقال وثم فوقهم لكن 
غدل عن الإجعار إلى اسم ظاهى لدقع إمهام أن ينتر الكافرون بأن الضمير عائد إلمم 
ويضموا إليه كذبا وتلفيقا كا فعلوا حين سمموا قوله تعالى « أفرأيتم اللات والمزى » 
إذ سجد الشركون وزعموا أن مدا أثنى على الحتهم . 

فعدل لذلك عن الإضار إلى الإظبار ولكنه لم يكن بالاسم الذى سبق أعنى ( الذبن 
#امنؤا ) لقصد التنبيه على مزية التقوى وكونها سببا عظها فى هذه الفوقية » على عادة القرآن 
فى اننهاز فرص المدى والإرشاد ليفيد فضل الؤمنين على الذن كفروا » وينبه المؤمنين 
على وجوب التقوى لتكون سبب تفوقبم على الذبن كفروا يوم القيامة » وأما الؤمنون 
غير المتقين فليس من عرض القرآن أن يعبأ .بذ كر حالم ليكونوا دوما بين شدة اللموف 
وقليل الرجاء » وهذه عادة القران فى مثل هذا القام . ٠‏ 

والفوقية هنا فوقية تشريف وهى عاز فى تناهى الفضل والسيادة كأ استعير التحت 
كاله لوا اك | 

وقيدت بوم القيامة تنصيضا عل : دوإمما » لأن ذلك اليوم هو ميدأ الياة الأبدية . 

فإن قلت : كيفما كان حظ المؤمنين من كثرة التقوى و قلتها إنهم فوق الذين كفروا يوم 
القيامة بالإعان » والمقام مقام التنويه بفضل المؤمنين فبكان الأحى بالذ كر هنا وصف « الذن 
#امنوا » قلت : وأما بيان مزية التقوى الذى ذ كرته فله مناسبات أخرى .. قلث فى الآية 
تعريض بأن غير التقين لا تظهر مزيعهم يوم القيامة وإعا تظمر بعد ذلك » لأن يوم القيامة 
هو مبدأ أيام الحزاء فغير التقين لا يظهر لمر التفوق يومئذ » ولا يدركه الكفار بالحس 
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د النفي الذي في قوله « لا تذرن لمتكم » وعدم إعادة (لا) مع قوله 
« ويعوق ونسرا | » لأن الاستعمال جارٍ على أن لا يزاد في التأكيد على . ثلاث 
مرات. 

وقرأ نافع وأبو جعفر « ودا » بضم الواو. وقرأها غيرهما بفتح الواو» وهو اسم 
عجمي يتصرف فيه لسان الب كين شاوًا. 


وقد أضلوا كيرا # 
عطف » - 3 0 0 < أي 0 يتوم هذا وبغيه من 
yT‏ 
يجوز أن تكون هذه الجملة تتمة كلام نوح متصلة بحكاية كلامه السابق» 
فتكون الواو عاطفة جزء جملة مقولة لفعل « قال » على جزئها الذي قبلها عطف 
المفاعيل بعضيها على بعض کا تقول قال أمرؤ القيس « فقانيّك ». خم نوح 
شكواه إلى الله بالدعاء على الضالين المتحدث عنهم بأن يزيدهم الله ضلالا: ٠‏ 
SS‏ 
ويجوز أن تكون جملة « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » غير متصلة بحكاية 
كلامه في قوله « قال نوح رب إنهم عصوني » بل هو حكاية كلام اخرّ له صدر 
في موقف آخرء فتكون الواو عاطفة جملة مقولة قول على جملة مقولة قول اخرء أي 
نائبة عن فعل قال ”ا تقول : قال امرؤٌ القيس : 
َفائبِكِ 
و ألا عم صباحا أيها الطلل البالي 
وقد نحا هذا المعنى من یاون عطف الإنشاء على الخبر. 


والمراد ب« الظالمين » : قومه الذين عصوه فكان مقتضى الظاهر التعبير عنهم 
بالضمير عائدًا على قومي من قوله « دعوت قومي ليلا ونهارا » فعدل عن 
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الإضمار إلى الإظهار على خلاف مقتضى الظاهر لا يؤذن به وصف 
« الظالمين » من استحقاقهم الحرمان من عناية الله بهم لظلمهم» أي إشراكهم 
بالله» فالظلم هنا الشرك « إن الشرك لظلم عظم ». 

والضلالءمستعار لعدم الاهتداء إلى طرائق المكر الذي خحشي نوح غائلته في 
قوله « ومكروا مكرًا كبارًا »» أي حل بيننا وبين مكرهم ولا تزدهم إمهالا في 
طغيانهم علينا إلا أن تضللهم عن وسائله» فيكون الاستثناء من تأكيد الشيء با 
يشبه ضده» أو أراد إبهام طرق النفع عليهم حتى تنكسر شوكتهم وتلين شكيمتهم 
نظير قول موسى عليه السلام « را اطيمسْ على أمواهم واشْدُد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم ». 

وليس المراد بالضلال الضلال عن طريق الحق والتوحيد لظهور أنه ينافي دعوة 
نوح قومه إلى الاستغفار والإيمان بالبعث فكيف يسأل الله أن يزيدهم منه. 

ويجوز أن يكون الضلال أطلق على العذاب المسبب عن الضلالءأي في عذاب 
يوم القيامة وهو عذاب الإهانة والالام. 


ويجوز أن تكون جملة معترضة وهي من كلام الله تعالى لنوح فتكون الواو 
اعتراضية ويقدر قول محذوف : وقلنا لا تزد الظالمين. والمعنى : ولا تزد في دعائهم 
فإن ذلك لا يزيدهم إلا ضلالاء فالزيادة منه تزيدهم كفرا وعنادا. وہذا يبقى 
الضلال مستعملا في معناه المشهور في اصطلاح القران»فصيغة النبي مستعملة في 
التأبيس من نفع دعوته إياهم.وأَعلّمَ الله نوحا أنه مهلكهم بقوله « أغرقوا فأڏخلوا 
نارا » الآية وهذا في معنى قوله « وأوحي إلى نوح أنه لن يمن من قومك إلا من 
قد ءامن فلا تبتئس با كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا إنهم مغرقون ». 

ألا ترى أن حتام كلقا الايتين متحد المعنى من قوله هنا « أغرقوا » وقوله في 
الاية الاحرى « إنهم مغرقون ». 

بو ت د ا ل ا ا ليك" اتشد كن وک 

# مما خطيئتهم أغرقوا فاذْخلوا تارا فلم يَجِدُوا لهم من 

دوق الله اتا [25] # 


أ 534 
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جملة معترضة بين مقالات نوح عليه السلام وليست من حكاية قول نوح 
: ا الله 5 اد 00 
فهي إخبار من الله تعالى لرسوله محمد عه بأنه قدر النصر لنوح والعقاب لمن 
عصوه من قومه قبل ان يساله نوح استئصاهم فإغراق قوم نوح معلوم للنبيء 
ِيْلهُ وإنما قصد إعلامه بسببه. 

والغرض من الاعتراض بها التعجيل بتسلية رسول الله َيه على ما يلاقيه من 
قومه ما يمائل ما لاقاه نوح من قومه على نحو قوله تعالی « ولا تحسبن الله غافلا . 
عما يعمل الظالمون . 

وود أن تكون متصلة بجملة « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » على الوجه الثاني 
المتقدم فيها من أن تكون من كلام الله تعالى الموجه إلى نوح بتقدير : وقلنا لا تزد 
الظالمين إلا ضلالاء وتكون صيغة المضي في قوله « أغرقوا » مستعملة في تحقق 
الوعد لنوح بإغراقهم:وكذلك قوله « فادخلوا نارا ». 

وقدم « ما خطيعاءهم » على عامله لإفادة القصرء أي أغرقوا فأدخلوا نارا من 
أجل مجموع خطيئاتهم لا نجرد استجابة دعوة نوح التي ستذكر عقب هذا ليعلم 
أن الله لا يقر عباده على الشرك بعد أن يرسل إلمهم رسولا وإنما تأخر عذابهم إلى 
Eh‏ لاوا رافظ لغ ريه لز وبي نا والح ارو اع 
وتعجيلا لما يجوز تأخيره. ْ 


و(من) تعليلية» و(ما) مؤكدة لمعنى التعليل. 

وجمع الخطيئات مراد بها الإشراك» وتكذيب الرسولء وأذاه» وأذى المؤمنين 
معه» والسخرية منه حين توعدهم بالطوفان» وما ينطوي عليه ذلك كله من الجرائم 
والفواحش 

وقرأ الجمهور « خطيئاتهم » بصيغة جمع خطيئة بالهمز. وقرأه أبو عمرو وحده 
« خطاياهم » جمع خطيّة بالياء المشددة مدغمة فيها الياء المنقلبة عن همزة 

وني قوله « أغرقوا فأدخلوا نارا » محسن الطباق لأ بين النار والغرق المشعر 
بالماء تضادًا. 

وتفريع « فلم يجدوا لمهم من دون الله أنصارا » تعريض بالمشركين من العرب 
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ع 
الذين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع هم وتدفع عنهم الكوارث يعني في الدنيا 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث» أي | لم تنصر الأصنام عبدتها من قوم نوح كذلك لا 
تنصرم أصنامكم. 
وضمير « يجدوا » عائد إلى « الظالمين » من قوله « ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالا » وكذلك ضمير (هم). 


والمعنى : فلم يجدوا لأنفسهم أنصارا دون عذاب الله. 
© وقال وح 006 در عَلَى لاض 0 الكفرِينَ 


ص 


ديار [26] إِنَّكَ إن َذْرهُم يضارا عِبَادَكَ ولا يَلدُوا إلا فاجرًا 

کفارا [27] 4 

عطف على « قال نوح رب إنهم عصوني » أعقبه بالدعاء عليهم بالإهلاك 
والاستقصال بأن لا يبقي منهم أحداء أي لا تبق منهم أحدا على الأرض. 

وأعيد فعل (قال) لوقوع الفصل بين أقوال نوح بجملة « مما خطيئاتهم » إلى 
اوا وضملة ووا ترف الظالمق إلا ا 

وقرنت بواو العطف لتكون مستقلة فلا تتبع جملة « إنهم عصوني » للإشارة 
إلى أن دَعوة نوح حصلت بعد شكايته بقوله « إنهم عصوني ». 

وديّار : اسم مخصوص بالوقوع في النفي يعم كل إنسان, وهو اسم بوزن فَيْعَال 
مشتق من أسم الدار فعينه واو لأن عين دار مقدرة واوا فأصل ديار : دیوار 
فلما اجتمعت الواو والياء واتصلتا سيفب إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ثم 
أدغمت ف ألياء الزائدة 3 فعل شيك وميت. ومعنی ديار : : من بحل بدار 0 
كناية عن إنسان. 

ونظير (ديار ف ادن ف لنفي أسماء 1 ف 00 ار أباغها 
اين ل 5 ا ابن مالك ف 0 سمّة 58 عانية وثلاثين . 


ومن أشهرها : احَدء وديار» وعريب» وكلها بمعنى الإنسان؛ ولفظ (بدّ) بضم 
الموحدة وتشديد الدال المهملة وهو المفارقة. 
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وجملة « إنك إن تذرهم يُضِلُوا عبادك » تعليل لسؤاله أن لا يترك الله على 
الأْض أحدا من الكافرين يريد أنه حثي أن يضلوا بعض المؤمنين وأن يلدوا أبناء 
ينشاون على كفرهم. 

والرض و أن يراد بها جميع لجر الدئيرية» 9 يراد رض 
ف سورة يوسف. 

ويحتمل أن يكون البشر يومكذ منحصرين في قوم نوح» ويجوز خلافه» وعلى 
هذه الاحتالات ينشأ احتال أن يكون الطوفان قد غمر جميع الكرة اليف 
واحتال أن يكون طوفانا قاصرا على ناحية كبيرة من عموم لأ » والله أعلم. وقد 
تقدم ذلك عند تفسير قوله تعالى « فأنجيناه والذين معه في الفلك » في سورة 
الأعراف. 

وخبر « إنك » مجمو ع الشرط مع جوابه الواقع بعد (إن) لأنه إذا اجتمع مبتداً 
وشرط رجح الشرط عل المبتدإ فأ عطي الشرط الجواب ولم يعط المبتدأ خبرًا لدلالة 
جملة الشرط وجوابه عليه. ش 

وعم نوح أنهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا بان ألادهم ينشأون فيهم فيلقنونهم 
ذينهم ویصدون نوحا عن أن يرشدهم فحصل له علم هذه القضية بدليل التجربة. 

ا ل 


0 : مبالغة في الموصوف بالكفر, أي إلا من يجمع بين سوء الفعل وسوء 
الاعتقادءقال تعالى « أولئك هم الكفرة الفجرة ». 


في كلام نوح دلالة على أن المصلحين يبتمون بإصلاح جيلهم الحاضر وا 
يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآنية إذ الأجيال كلها سواء في نظرهم 
الإصلاحي وقد انتزع عمر بن الخطاب من قوله تعالى « والذين جاءوا من 
بعدهم » دليلا على إبقاء أرض سواد العراق غير مقسومة بين الجيش الذي فح 
العراق وجعلها خراجا لأهلها قصدًا لدوام الرزق منها لمن سيجىء من المسلمين. 
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لو رب اغفر لي وََِلِدَيّ وَلِمَن دل بتي مُوْمنَا 
وَلِلمُوْمِنِينَ وَالمُوْممَلتٍ ولا ترد الظَلِمِينَ إلا تارا [28] 4 


جعل الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته فابتداً بنفسه ثم بأقرب الناس به 


وهما والداه» ثم عمّم أهله وذويه المؤمنين فدخل أولاده وبنوهم والمؤمنات من أزواجهم 
وعبر عنهم بمن دخل بيته كناية عن سكناهم معه» فالمراد بقوله « دل بيتي » 
دخول مخصوص وهو الدخول المتكرر الملازم. ومنه ميت بطانة المرء دخيلته 
ودخحلتهءتم عمم المؤمنين والمؤمناتءثم عاد بالدعاء على الكفرة بأن يحرمهم الله 
النجاح وهو على حد قوله المتقدم « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ». 

التبار : الملاك والخسارء فهو تخصيص للظالمين من قومه بسؤال استئصالهم 
بعد أن شملهم وغيرهم بعموم قزل ورلا كذ غلل الألضن من الكافزين دارا 
حرصا على سلامة المجتمع الإنساني من شوائب المقاسد وتطهيه من العناصر 

ووالداه : أبوه وأمه» وقد ورد اسم أبيه في التوراة (لَمَك) وأما أمه فقد ذكر 
التعلبي أن اها شك ينث الوش: 
وقرأ الجمهور « بيتي » بسكون ياء المتكلم . وقرأه حفص عن عاصم 

واستثناء «إلا تبارا» معطم لأن التبار ليس من الزيادة ادعو بنفيها فإنه | راد لا 
تزدهم من من الأموال والارلاد لک في زيادة ذلك هم قوة شم عا أذى المؤمنين. وهذا 
كقول موسى عليه السلام « ربنا إنك ءاتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في ال حياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » الاية.وهذا من تاكيد الشيء بما يشبه ضده كقوله 
« فلم يزدهم دعاني إلا فرارا ». 


م لصم 


سميت في كتب التفسير وفي المصاحف التي رأيناها ومنها الكوني المكتوب 
بالقيروان في القرن الخامس « سورة الجن ».وكذلك ترجمها الترمذي في كتاب 
التفسير من جامعهءوترجمها البخاري في كتاب التفسير « سورة قل أوحي إل ». 
واشتبرت على ألسنة المكتبين والمتعلمين في الكتاتيب القرانية باسم « قل 


أوحي «. | 
و يذكرها في الإتقان في عداد السور التي ها أكثر من أسم ووجه التسميتين 
ظاهر. 1 ش 


وهي مكية بالاتفاق. 


ويظهر أنها نزلت في حدود سنة عشر من البعثة.ففي الصحيحين وجامع 


الترمذي من حديث ابن عباس أنه قال : انطلّق رسول الله عَم في طائفة من 
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الجن 


أصحابه ا ل ٠‏ عكاظ بنخلة وهو ` فا الجر 
eT‏ ا أ مع شر من اام 

وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد سفر رسول الله عه إلى 
الطائف يطلب النصرة من ثقيف» أي وذلك يكون في سنة عشر بعد البعثة وسنة 
ثلاث قبل اهجرة. 1 

وقد عدت السورة الاربعين في نزول السور نزلتٌ بعد الاعراف وقبل يس. 

واتفق أهل العدد على عد ايها ثمانا وعشرين. 

أغراضلها 

إثبات كرامة للنبيء ع بأن دعوئه بلغت إلى جنس الجن وإفهامهم فهمّ 
معان من القران الذي استمعوا للنبيء عه وفهم ما يدعو إليه من التوحيد 
والهدى»ءوعلمهم بعظمة الله وتنزيبه عن الشريك والصاحبة والولد. 

وإبطال عبادة ما يُعبّد من الجن. 


وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما 
يشاء. 


وإثبات أن لله خلقا يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك براتب» وتضليل الذين يتقولون على الله ما لم يقله» والذين يعبدون الجن» 
والذيق 0 البعث» 0 ا لا يفلتون من سلطان الله تعال. 
هذا الع e‏ إلى ما يى ال ل وه م ف د 
سيند مون على 7 ليم 2 ومحاولتهم منه 8 عن ا ف ا 


eS 
4 2 ا‎ 
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افتتاح السورة بالأمر بالقول يشير إلى أن ما سيذكر بعده حدث غريب وخاصة 
بالنسبة للمشركين الذين هم مظنة التكذيب به کا يقتضيه قوله « کا ظندم أن ان 
زيمت :لله أخدا » ا 

أن لرن سوله َه بأن يُعلم المسلمين وغيرهم_بأن الله وى إليه وقوع 
00 أقامه الله e‏ بالقران 0 
مقدار إرشاده 1 الحق والتوحيد وتنزيه الله والايمان بالبعث والجزاء 0 دعوة 
الإسلام في أصوها بالغة إلى عالم من العوالم المغيبة لا علاقة لموجوداته بالتكاليف ولا 
بالعقائد بل هو عالم مجبول أهله على ما جُبلوا عليه من خير أو شر لا يعدو 
أحدهم في مدة الدنيا جبائّه فيكون على معيارها مصيرّه الأبدي في الحياة الآخرة 
ولذلك لم ببعث إليهم بشرائع 


وقد كشف الله لهذا الفريق منهم حقائق من عقيدة الإسلام وهديه ففهموه. 
هذا العالّم هو عالم الجن وهو بحسب ما يستخلص من ظواهر القرآن ومن 
1 صحاح الأحبا ر النبوية وحسها نوع من المجردات أعني الموجودات اللطيفة غير 
الكثيفة» الخفية عن حاسة البصر والسمع» > منتشرة في أمكنة مجهولة ليست على 
سطح الأض ولا في السماوات بل هي في أجواء غير محصورة وهي من مقولة 
الجوهر من الجواهر الحردات أي ليست أجساما ولا جسمانيات بل هي موجودات 
روحانية مخلوقة من عنصر تاري وها حياة وإرّادة وإدراك خاص بها لا يدرى مداه 
وهذه الجردات النارية جنس من أجناس الجواهر تحتوي على الجن وعلى الشياطين 
فهما نوعان لجنس امحردات النارية ها إدراكات خاصة وتصرفات محدودة وهي مغيبة 
عن الأنظار ملحقة بعالم الغيب لا تراها الأبصار ولا تدركها أسماع الناس إلا إذا 
أوصل الله الشعور بحركاتها وإراداتها إلى البشر على وجه المعجزة خرقا للعادة لأمر 
فعا" الله وأراده. 

وبتعاضد هذه الدلائل وتناصرها وإن كان كل واحد ما لا يعدو أنه ظني 
الدلالة وهي ظواهر القران» أو ظني لمعن والدلالة وهي الأحاديث الصحيحة» 
حصل ما يقتضي الاعتقاد بوجود موجودات شخفية ‏ تسمن الجن فتفسر ابذك 
معاني آيات من القران وأخبار من السنة. 
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ياك مل هن وع بت يش أ طبه لد 
0 وکل الجن م يذكر 2 القران بعد له انات ذكره. 

30 ما يروى في الكتب من أخبار جزئية في ظهورهم للناس وإتيائهم بأعمال 
عي ندلاك. عن الروا باع القيالية: 

وإنا لم نلق أحدا من أثبات العلماء الذين لقيناهم من يقول : إنه رأي 
أشكاهم أو اثارهم وما نجد تلك القصص إلا على ألسنة الذين يسرعون إلى 
التصديق الأحبار أو تخت غل المخيلات. 

وإن كان فيبم من لا يتهم بالكذب ولكنه مما يضرب له مكل قول المعري : 

ومثلكِ من تخيل ثم خالا 

فظهور الجن للنبيء عه تارات کا في حديث الجني الذي تفلت ليفسد عليه 
صلاته هو من معجزاته مثل رؤيته الملائكة ورؤيته الجنة والنار في حائط القبلة 

وقد مضى ذكر الجن عند قوله « وجعلوا لله شركاء الجن » في سورة الأنعام 
وقوله « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس » في سورة الأعراف. 

والذين أمر الرسول عله بأن يقول لمم أنه أوحي إليه بخبر الجن: هم جميع 
الناس الذين كان النبيء عه يبلغهم القرآن من المسلمين والمشركين أراد الله 
جاء به» وفيه إدخال مسرة على المسلمين وتعريض بالمشركين إذ كان الجن قد أدركوا 
شرف القران وفهموا مقاصده وهم لا يعرفون لغته ولا يدركون بلاغته فأقبلوا عليه 
والذين جاءهم بلسانهم وأدركوا خصائص بلاغته أنكروه وأعرضوا عنه. 

وني الإخبار عن اماع الجن للقرآن بأنه أوحي إليه ذلك إيماء إلى أنه ما 0 
بذلك إلا 00 الله إياه 0-00 هذا 0 فألآية ؛ تقتضي أن الرسول هم 1 


» اية الأحقاف « وإذ صفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن‎ ٤ 
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قال تمالى « فاتقو | الثارنالتى وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين » نمم تظهر مزيتهم 
5 ا من العذاب على الذثوب . 

روئ عن ابن عباس أن الآية نزلت فى سادة قريش عك سخروا من فقراء الؤمنين 
وضعفائهم تأعامهم الله أن 1 الؤمنين خير منهم عند الله » ووعد الله الفقراء بالرزق 
وفى قوله 0 تعريض بنهديد الشركين بقطع الرزق عنهم وزوال حظوتهم . 

وقوله « والله برزق من يشاء « خخ تدبيل قصد منه تعظے تشر ف المؤهنين يومالقيامة » 
لأن التذييل لابد أن يكون مرتبطا با قبله فالسامع يمل من هذا التذييل معنى محذوفا تقديره 
والذين اتقوا فوقهم فوقية عظيمة لا حيط مها الوصف » لأنها فوقية منحوها من فضل الله 
وفضل الله لا نهاية له » ولأن من سخرية الذين كفروا بالذين آمنوا أنهم سخروا بفقراء 
المؤمنين لإقلالحم . ُ 

والحساب هنا حصر القدار فنقالحساب فى لمل مقدار الرزق» وقد شاعت هذهالكناية 
فی کلام العرب كا شاع عندثم أن يقولوا يمون بالأصابع ويحيط ميا العد كناية عن ن القلة 
ومنه قوم شىء لا 0 ولذلك صح أن يتف الحساب هنا عن أص لا يعقل حسابه وهو 
الفوقية وقال قيس بن الخطيم : 


.- 5 5 2 : م ت ك 
ما عنعى يقغلى فد وينه ف النوم غر فصر د عسوب 


استئناف 3" 5 اختلاف الأديان أ كان فى البشر لحسكة اقتضته وأنه قد ارتفع 
ذلك ورجع ا بالناس إلى وخدة الدين بالإسلام . 

والناسبة بينها وبين ما تقدمها محتمل وجوها : 

الأول : قال غر الدين: إن الله تعالى للا بين ى قوله « زين لازن كفروا الحيواة الذنيا » 
أن سبب إصرار الكفار على كفر ثم هو استبدالم الدنيابالآخرة بين فى هذه الآية أن هذه 
الحالة غير مختصة بالذين كفروا محمد صلى الله عليه وسل بل كانت حاصلة فىالأزمنة التقادمة 
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الآيات فتذكير بما في هذه الآية أو هي إشارة إلى قصة أخرى رواها عبد الله بن 
مسعود وهي في صحيح مسلم في أحاديث القراءة في الصلوات ولا علاقة لها ہذه 
الآية. 


وقوله « أنه استمع نفر من الجن » في موضع نائب فاعل « أوحي « أي 
أوحي إلي استاع نفر. وتأكيد الخبر الموى بحرف (أن) للاهتام به لغرابته. 


وضمير (أنهم ضمير الشأن وخبره جملة « استمع نفر من الجن » وفي ذلك 
زيادة اهتام بالخبر الموحى به. 

ور دل ا » ِنَا معنا قرانا 32 أي | 1 نفر 
من الحن. 

والنفر : الجماعة من واحد إلى عشرة وأصله في اللغة الجماعة من البشر فأطلق 
على جماعة من الجن على وجه التشبيه إذ ليس في اللغة لفظ آخر كا أطلق رجال 
في قوله « يعوذون برجال من الجن » على شخوص لجن. وقولهم « إنا "معنا قرانا 
عجبا » قالوه لبعض منبم لم يحضر تح القران أهمهم الله أن 5 
ويرشدوهم إلى الصلاح قال تعاللى في سورة الأحقاف « وإذ صفنا إليك نفرا من 
الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين 
قالوا يا قومنا إنا معنا كتابا » الآيات. 


ومعنى القول هنا : إبلاحٌ مرادهم إلى من يريدون أن يلّغوه إلهيم من نوعهم 
بالكيفية التي يتفاهمون بهاء إذ ليس للجن ألفاظ تجري على الألسن» فيما يظهر 
فالقول هنا مستعار للتعبير عما في النفس مثل قوله تعالى « قالت نملة يأمها اتمل 
ادخلوا مساكنكم » فيكون ذلك تكريا هذا الدّين أن جعل الله له دعاة من 
الثقلين. 

ويجوز أن يكون قولا نفسياء أي خواطر جالت في مدركاتهم جولان القول الذي 
ينبعث عن إرادة صاحب الإدراك به بلاغ مدركاته لغيره» فإن مثل ذلك يعبر عنه 
بالقول | في بيت النابغة يتحدث عن كلب صيد : 


قال له الف إل ل أو طا وإن مولاك لم يسلم وم يَصِد 
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ومنه قوله تعالى « ويقولون في أنمسهم لوا يعذبنا الله بما نقول ». 

وتأكيد الخبر برأن) 2 أخبروا به فريقا منبم يشكون في وقوعه فأتوا 3 

كلامهم با يفيد تحقيق ما قالوه وهو الذي يعبر عن مثله في العربية بحرف (إن). 


ر القران #الفعي: وهف ادر المبالقة :قم وها الي أن جن 


وقد حصل هم العلم بمزايا القران بانكشاف وھہم الله إياه. قال المازري في 
لي ا ل ل E‏ 
دشم وط المعجزة» وبعد ذلك يقع العلم بصدق الرسول ؛ فإما أن يكون الجن قد 
علموا ذلك أو عَلِموا من كتب الرسل المتقدمة ما دهم على أنه هو النبيء المي 
الصادق المبشر به» اه. وأنا أقول حصل للجن علم جديد بذلك بإهام من الله 
لأدلة كانوا لا يشعرون بها إذ لم يكونوا مطالبين بمعرفتهاء وأن للقران من 
تبيل الإلهام خلقه الله فيم على وجه خرق العادة كرامة للرسول عل وللقرآن. 
والإيمان بالقران يقتضي الإيمان بمن جاء به ومن أنزله ولذلك قالوا « ولن نشرك 
بربنا أحدا ». 
وقد حصل غلا النفر من الجن شرف المعرفة بالله وصفاته وصيدق رسوله 
ل رصيق القران وا خی عليه اا سیو مه فان دن يق اقات 
وأكرموا بالفوز في الحياة الآخرة فلم يكونوا ممن ذَراً لله جهنم من الجن والإنس. 
ومتعلق « استمع » محذوف دل عليه قوله بعده « فقالوا إنا معنا قرانا 
عجيبا ». 
والرشد : بضم الراء وسكون الشين (أو يقال بفتح الراء وفتح الشين) هو الخير 
والصواب والهدى. واتفقت القراءات العشر على قراءته بضم فسكون. 
وقولهم « ولن نشرك بربنا أحدا »» أي ينتفي ذلك في المستقبل. وهذا يقتضي 
اہم كانوا مشركين ولذلك أكدوا نفي الإشراك بحرف التأبيد فكما أكد خبرهم 
عن القران والثناء عليه برإن) أكد خبرهم عن إقلاعهم عن الإشراك ب(لن). 
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2 ےر ١‏ 4 ر 7 كَل E‏ و ودا ]3[ 4 


هذا محكي عن كلام الجن» قرأه الجمهور بكسر همزة « إنه » على اعتباره 
معطوفا على قوهم « a‏ 
بالقول. 

وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر رحلي نع اهمه على أنه 
' معطوف على الضمير المحرور بالباء في قوله « فامنا به » أي وامنا بانه تعالى جد 
ربنا. وعدم إعادة الجار مع المعطوف على اجرور بالحرف مستعمل » وجوزه 
الكوفيون» على أن حرف الجر كثير حذفه مع (أن) فلا ينبغي أن يختلف في حذفه 
هنا على هذا التأويل. 

قال في الكشاف : « أنه استمع » بالفتح لأنه فاعل أوحي (أي نائب 
الفا واا سخا الك لاه مبتدأ محكي بعد القول ثم تحمل عليهما 
البواقي فما كان من الوحي فتح وما كان من قول الج كسرء وكلّهن من قوشم إلا 
الثنتتين الككريية:: «وأن المساجد لله»» «وأنه لا قام عبد الله» ومن فتح 
كلهن فعطفا على محل الجار والمجرور في « ءامنا به » كأنه قيل : صدقناه 
وصدقنا أنه تعالى جد ربناء وأنه كان يقول سفيهناء وكذلك البواتي ام. 

والتعالي : شدة العلؤء جعل شديد العلو كلمتكلف العلو لخروج علوه عن 
غالب ما تعارفه الناس فأشبه التكلف. 

والجَدٌ : بفتح الحم العظمة والجلال» وهذا تمهيد وتوطئة لقوله « ما اتخذ 
صاحبة ولا ولدا »» لان اتخاذ الصاحبة للافتقار إليبا لأنسها وعونها والالتذاذ 
بصحبتهاء وكل ذلك من آثار الاحتياج» والله تعالى الغني المطلق» وتعالي جَدَّه 
بغناه المطلق» والولد يرغب فيه للاستعانة والأنس به» مع ما يقتضيه من انفصاله 
من أجزاء والديه وكل ذلك من الافتقار والانتقاص. 


وضمير « إنه » ضمير شان وخبو جملة « تعالّى جد ربنا ». 


وجملة « ما اتخذ صاحبة » إلى أخرها بَدل اشتال من جملة « تعالى جد: 


ربنا «. 


الجن 223 


واک الخبر ب(ان) سواء كانت مكسورة أو مفتوحة لأنه مسوق إلى فريق 
يعتقدون حلاف ذلك من الجن. 
0 شائعا في اع 8 ما كان يعتقده 0 أن كن 5 الله من 
سروات الجن وما اعتقاد المشركين إلا نائیء عن تلقين الشيطان وهو من الحن, 
ولأ ذلك ما معوه من القران مثل قوله تعالی « سبحانه أَنّى يكون له ولد وم 
تكن له صاحبة » في سورة الانعام. 

وإعادة (لا) النافية مع المعطوف للتأكيد للدلالة على أن المعطوف منفي 


وضمير الجماعة في قوله « ربنا » عائد إلى كل متكلم مع تشريك غيه» فعلى 
تقدير أنه من كلام الجن فهو قول كل واحد منهم عن نفسه ومن معه من بقية 
ا 

و إنَمْ کان قول سَفِيهْا عَلَى الله شَطَطًا [4] 4 


قرأه الجمهور بكسرة همزة (وإنه). وقراً ابن عامر وحمزة والكساني وحفص وأبو 
جعفر وخلف بفتح الحمزة 6 تقدم في قوله « وأنه تعالى جد ربنا » فقد يكون 
إيمانهم بتعالي الله عن أن يتخذ صاحبة وولدا ناشئا على ما معوه من القران وقد 
يكون ناشعا على إدراكهم ذلك بأدلة نظرية. 

والسفيه : هنا جنس» وقيل : أرادوا به إبليس» أي كان يلقنهم صفات الله با 
لا يليق بجلاله» أي كانوا يقولون على الله شططا قبل نزول القرآن بتسفيبهم في 
ذلك. 


والشطط : مجاوزة الحد وما يخرج عن العدل والصواب» وتقدم في قوله تعالى 
» ولا تشطط » في سورة ص. والمراد بالشطط إثبات ما نفاه قوله « ولن نىشرك 
بربنا أحدا » وقوله « ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ».وضمير « وإنه » ضمير الشأن. 


والقول فيه وفي التأكيد ب(إن) مكسورة أو مفتوحة كالقول في قوله « وإنه 
تعالى جد ربنا » المح 


قرأ همزة (أن) بالكسر الجمهور وأبو جعفرء وقرأها بالفتح ابن عامر وحفص 
وحمزة والكسالي وحلف. . 
فعلى قراءة كسر (إن) هو من امحكي بالقول» ومعناه الاعتذار عما اقتضاه 
قوهم « فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا » من كونهم كانوا مشركين لجهلهم 


وأخذهم قول سفهائهم يحسبونهم لا يكذبون على الله 
والتأكيد ب(إن) لقصد تحقيق عذرهم فيما سلف من الإشراك» وتأكيد المظنون 
كانوا متوغلين في حسن ظنہم بمن ضللوهم 


بإلن) المفيدة لتأييد النفي يفيد أنبم 
ويدل على أن الظن هنا بمعنى اليقين وهو يقين مخطىء 


وعلى قراءة الفتح هو عطف على المجرور بالباء في قوله « فامنا به » فالمعنى 


وامنا ا 
وفي هذه الآية 0 و ا 


0 
وقرأ الجمهور 2 تقول » بضم القاف وسكون الواو. وقرأه يعقوب بفتح القاف 
الواو مشددة» من التقؤل وهو نسبة كلام إلى من لم يقله وهو في معنى الكذب 
وأصله تتقولٍ بتائين فعلى هذه القراءة يكون « كذبا » مصدرا مؤكدًا لفعل 

» قول » لأنه مرادفه. 
٠ 9 ٠.‏ و 3 ٠.‏ و 
3 وَإِنَهُ کان ان من لاس د برجا 02 الجن 


% [6] 


2 ر رت ا 
فزادوهم ر 
قرأ الجمهور همزةهوإنه»بالكسر. وقرأها ابن عامر وحمزة والكساني وحمص وابو 
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وأبو جعفر وخلف بفتح الهمزة عطفا على المجرور بالباء» والمقصود منه هو قوله 
« فزادوهم رهما » وأما قوله « كان فريق من الإنس » الح» فهو تمهيد لما بعده. 

وإطلاق الرجال على الجن على طريق التشبيه والمشاكلة لوقوعه مع رجال من 
الانس فإن الرجل اسم للذكر البالغ من بني ادم. 


والتأكيد ب(إن) مكسورة أو مفتوحة راجع إلى ما تفرع على خبرها من قوهم 
« فزادوهم رهما ». 


والعوذ : الالتجاء إلى ما ينجي من شيء يضرء قال تعالى « وقل رب أعوذ بك 
من همزات الشياطين »» فإذا حمل العوذ علي حقيقته. كان المعنى أنه كان رجال 
يلتجتون إلى الجن ليدفع الجن عنهم بعض الأضرار فوقع تفسير ذلك بما كان يفعله 
المشركون في الجاهلية إذا سار أحدهم في مكان قفر ووحش أو تعزب في الرعي 
كانوا يترون آنا تسكن القفر ويخافون تعرض "الجن والغيلان هم وعبتها مهم 
في الليل فكان الخائف يصيح باعلى صوته : يا عَزِيز هذا الوادي إني اعوذ بك من 
السفهاء الذين في طاعتك» فيخال أن الجني الذي بالوادي ينعه» قالوا : وأول من 
سن ذلك همم قوم من أهل المن ثم بنو حنيفة ثم فشا ذلك في العرب وهي أوهام 
وتخيلات. 


وزعم أهل هذا التفسير أن معنى «فزادوهم رهقا» أن الجن كانوا يحتقرون 
الإنس ببذا الخوف فكانوا يكثرون من التعرض لهم والتخيل إليهم فيزدادون بذلك 
مخافة. 

والرهق : الذل. 

والذي أختاره في معنى الاية أن العوذ هنا هو الالتجاء إلى الشيء والالتفاف 
حوله. وأن اراد أنه كان قوم من المشركين يعبدون الجن اتقاء شرها. ومعنى 
« فزادوهم رهقا » فزادتهم عبادتهم إياهم ضلالا. والرهق : يطلق على الاثم. 


«وإِنّهُمْ ُو كما ظَنَكُمْ أن لَنْ يَبِعَتَ اللهه أحَدًا [7] 4 


قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر همزة « وإنهم ». وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسالي وحفص وخحلف بفتح اللهمزة على اعتبار ما تقدم ف قوله تعالى « وإنه 
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تعالی جد ربنا ». 


والمعنى : أن رجالا من الإنس ظتوا أن الله لا يبعث أحداء أو وأنا امنا بأنهم 
ظتوا كا ظننتم ال» أي امنا بأنهم أخطأوا في ظنهم. ٠‏ 
والتأكيد برإن) المكسورة أو المفتوحة للاهتام بالخبر ,لغايته. ٠‏ والبعث يحتمل 
- بعث الرسل ويحتمل بعث الأموات للحشر أي حصل هم مثلما حصل لكم من 
إنكار الحشر ومن إنكار إرسال الرسل. 
والإخخبار عن هذا فيه تعريض بالمشركين بأن فساد اعتقادهم تجاوز عالم الإنس 
إلى عالم الجن. 
وجملة « کا ظننعم » معترضة بين « ظنوا » ومعموله» فيجوز أن تكون من 
القول امحكي يقول الجن بعضهم لبعض يُشبّهون كفارهم بكفار الإنس. 
ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى الخاطب به المشركون الذي أمر رسوله 
بأن يقوله لهمء وهذا الوجه يتعين إذا جعلنا القول في قوله تعالى « فقالوا إنا 
معنا » عبارة عما جال في نفوسهم على أحد الوجهين السابقين هنالك. 
واف من قوله » أذ لوعت « خففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف. 


وجملة « لن يبعث الله أحدا » خحبه. والتعبير بحرف ادد النفي للدلالة على 

أنبم كانوا غير مترددين في إحالة وقوع البعث. 0 
ت ا 7 ع كر وس ع هس اس ته ر ۶ 2 ۶ 

# ونا لمستا السمَاء فَوَجَدْنَهَا ملعت حَرّسا شدِيدًا 
ديقادف د ا و عقف و0 هه رە تن هل 
وشهبا [8] وإنا كنا تقعد منها مقعدَ للسمع فمن يستمع 
TK‏ ع د jT o‏ رس تلاس 
الان يجذ له شهابا رصدًا [9] 4 

قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني 
وحفص وخلف بفتح الهمزة عطفا على امجرور بالباء فيكون من عطفه على امجرور 
بالباء هو قوله » فمن يستمع الان يحل له شهابا رصدا . 

والتأكيد بِرإنَّ) في قوم « وإنا لمسنا السماء » لغرابة الخبر باعتبار ما يليه 
من قوله « وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » الح. 
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واللعين' + حقيقفه اجس باليت ويطلى جار غل اعشار أمر لان ساس اليد 
أقوى إحساس» فشبه به الاختبار على طريق الاستعارة کا أطلق مرادفه وهو المس 
على الاختبار في قول يزيد بن الحكم الكلابي : 
تس مع لان ا .ل ف وو کر ا 
أي اختبرنا نسب ابائنا وابائكم فكنا جميعا كرام الاباء. 
وملعت : مستعمل في معنى كثر فيها.وحقيقة الملء عَمْر فراغ المكان أو الإناء 
بما يحل فيه» فاطلق هنا على كثة الشهب والحراس على وجه الاستعارة. 
الواحد منه بِالحَرّسِي . ووصف بشديد وهو مفرد نظرا إلى لفظ حرس کا يقال : 
السلف الصالحءولو نُظر إلى ما يتضمنه من الاحاد لجاز أن يقال:شيداد.والطوائف 
من الخرس أحراس. 


والشهب : جمع شهاب وهو القطعة التي تنفصل عن بعض النجوم فتسقط 
في الجو أو في الأْض أو البحر وتكون مُضاءة عند انفصاها ثم يزول ضوؤها ببعدها 
عن مقابلة شعاع الشمس وتسمى الواحد منها عند علماء الهيئة ركا باسم الرع 
القصيرء وقد تقدم الكلام عليها في أول سورة الصافات. 

والمعنى : إننا اختبرنا حال السماء لاستراق السمع فوجدناها كثيرة الحراس 
من الملائكة وكثيرة الشهب للرّجمء فليس في الآية ما يؤحذ منه أن الشهب لم 
تكن قبل بعث النبيء عه ما ظنه الجاحظ فإن العرب ذكروا تساقط الشهب في 
بعض شعرهم في الجاهلية. ما قال في الكشاف وذكر شواهده من الشعر الجاهل. 


نعم يؤٌخذ منها أن الشهب تكاثرت في مدة الرسالة المحمدية حفظا للقران من 
دسائس الشياطين کا دل عليه قوله عقبه « وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا » و بيان ذلك. 

وهذا الكلام توطئة وتمهيد لقوهم بعده « وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » 
إلى اخره» إذ المقصود أن يخبروا من لا خبر عنده من نوعهم بأنهم قد تبينوا سبب 
شدة حراسة السماء وكثرة الشهب.وأما نفس الحراسة وكثرة الشهب فإن الخبين 
(بفتح الباء) يشاهدونه. 
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وقوله «وإنا کنا نقعد مہا مقاعد للسمع» 2 قرأه 2 الحمزة الذين قرأوا 
بالكسر قوله « وإنا لمسنا السماء » وبفتح الهمزة الذين قرأوا | بالفتح وهذا من لهام 
قولحم « وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرسا شديدا وشهبا » .وإما أعيد معه 


كلمة « وإنا » للدلالة على أن الخبر الذي تضمنه هو المقصود الإمائيه 
كالتوطقة له فإعادة « وإنا » 5 لفظي . 
وحقيقة القعود الجلوس وهو ضد القيام» أي هو جعل النصف الأسفل مباشرا 
للأرض مستقرا عليها وانتصاب النصف الأعلى. وهو هنا مجاز في ملازمة المكان زمنا 
طويلا لأ ملازمة المكان من لوازم الق وميه ل ال واا هم کل 
مرصد ». 
والمقاعد Ty‏ 
مكان الملازمة فإن 0 يطلق على کا في قول امرىء افيس 
في العالم العلوي من تصاريف اللائكة بالتكوين والتصريف» ولعل الجن منساقون 
إلى ذلك بالجبلة كا تنساق الشياطين. إلى الوسوسة» وضمير « منها » للسماء. 
و(من) تبعيضية» أي من ساحاتها وهو متعلن ب« نقعد »» وليس المجرور حالا 
من ١‏ مقاعد » مقدَّمًا على صاحبه لأن السياق في الكلام على حالهم في السماء 
فالعناية بمتعلق فعل القعود أول» ونظيره قول كعب : 
سي ارا عليها ثم يزلققه ينها لبان وأقرب زهاليل 
فقوله (منها) متعلق بفعل (يُزلقه) ولیس حالا من (لبان). 
واعلم أنه قد جرى على قوله تعالى « مقاعد للسمع » مبحث في مبَّاحثٍ 
فصاحة الكلمات نسبه ابن ا ي السا را ابن سنان e‏ فقال : 
أعزز بأن أراك وقد تملا عن جأنبيْكَ مَقَاعِد اراد 
فإن إيراد هذه اللفظة (أي مقاعد) في هذا الموضع صحيح إلا أنه يوافق ما 
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الجن 
يُكره ذكره لا سيما وقد أضافه إلى من يُحتمل إضافته (أي ما يكره ) إليه وهم 
ع ولو انفرد لكان الأمر فيه سهلا. قال ابن الأثير : : هذه اللفظة المعيبة في 
شعر الرضي قد جاءت في القران فجاءت حسنة مرضية في قوله تعالى « تُبوىء 
المؤمنين مقاعد للقتال » وقوله « وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ألا ترى أعها 
في هاتين الآيتين غير مضافة إلى من تقبح إضافتها إليه ولو قال الشاعر بدلا من 
مقاعد العُواد مقاعد الزيارة لزالت تلك الهجنة اه. وأقوال : إن لمصطلحات الناس 
في استعمال الكلمات أثرا في وقع الكلمات عند الأفهام. 


والفاء التي فرعت « من يستمع الآن يَجِدْ له شهابا رصدا » تفريع على 
محذوف دل عليه فعل « كنا » وترتب الشرط وجزائه عليه.وتقديرّه : كنا نقعد 
منها (أي من السماء) مقاعد للسمع فنستمع أشياء فمن يستمعٌ الآن لا يتمكنْ 

وكلمة « الآن » مقابل كلمة « كنا »» أي كان ذلك ثم انقضى. 

وجيء بصيغة الشرط وجوابه في التفريع لان الغرض تحذير إخوائهم من التعرض 
للاستاع لان المستمع يتعرض لاذى الشهب. 

ا سي اي ا من أذى 
النار» لاحتهال ضعف القوة المفكرة في الجن بحيث يغلب عليها الشهوة» ونحن نرى 
البشر يقتحمون الأحطار والمهالك تبعا للهوى مثل مغامرات الهُواة في البحار 
والجبال والثلوج. 


ووقوع « شهابا » في سياق الشرط يفيد العموم لأن سياق الشرط بمنزلة سياق 
النفي في إفادة عموم النكرة. 

والرصّد : اسم جمع راصد وهو الحافظ للشيء وهو وصف ل« شهابا »» أي 
شهبا راصدة» ووصفها بالرصد استعارة شببت با حراس الراصدين .وهذا إشارة إلى 


انقراض الكهانة إذ الكاهن يتلقى من الجني أنباء مجملة بما يتلقفه الجن من خبر 
الغيب تلقف اختطاف ناقصا فيكمله الكاهن بحدّسه با يناسب مجاري أحوال 


قومه وبلده. وفي الحديث « فيزيد على تلك الكلمة مائة ا 2 
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لأن الناسكانوا أمة واحدة قاعة على الحق وماكان اختلافهم لسبب البغى والتحاسد فطلب 
الدنيا اه » فتسكون الجلة مستأتفة استئنافا بيانيا لتنظير ما لقيه المسلنون با كان فى الأمم 
و | 
الثانى : يؤخذ من كلام الطيى عند قوله تعالى « أم حسبتم أن تدخاوا الجنة » أخذ 
من كلام الكشاف أن المقصود من قوله « كان الناس أمة واحدة » تشجيع الرسول عليه 
السلام والؤمنين على الثبات والصبر على أذى المشر كين بذ كر ما قابات به الأم السالفة 
أنبياءها وما لقوا فما من الشدائد اه فالناسبة على هذا فى مدلول قوله تعالى « زين الذين 
کا الحيواة الدنيا وسحجرون» ا ¢ ولكون الجلة مستأنفة استكنافا انتدائيا للمناسبة د 
والظاهعندى أن موقم هذه الآية هنا جامع لوقع تذبيل لما قبلها ومقدمة لا بمدها : 
قأما الأول فلأنها أفادت بيان حالة الأمم الماضية كيف نشا الحلاف بيهم فى الحق مما 
لأجله تدا ركبم اله ببمثات الرسل فى المصور والأجيال التى اقتضنها حكمة الله ولطفه ما 
عائل الخالة التى نشأت فما البعثة الحمدية ومالقيه الرسول والساموزمن الشر كين . 
وأما الثاتى فلآنها مقدمة لا برد بمدها من ذكر اختصاص الإسلام بالحداية إلى الحق 
الذى اختلفت فيه الام وهو مضمون قوله تعالى « فبدىالله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه إلى 
قوله ‏ إلى صراط مستقيم» وذلك من <صائص كونالإسلام مہیمنا على ما سبقه منالشرائْم 
الإلهية وتفضيله على یع الاديان وأن هده المزية العظمى بحب الاعتراف مها وألا وق 
مثار حسد للنىء وأمته » ردا على حسد الشر ڪين » إذ سخرون من الذن آمنوا وعلل 
حسد أهل الكتاب الذى سبق التنبيه عليه فى قوله تعالى « سيقول ااسفباء من الناس 
1 5 
ماوللهم عن إقبلمم ت إلى قوله 5-5 مهبدى من يشّاه إلى صر اط مسقةم ¢( . 
2 وحصل من تموم ذلك تعليم المسامين تاريخ أطوار الدين بين عصور البشر بكلات حامعة 
ختمت بقوله « فبدى الله الذين ءامنوا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه » فإن كان المراد من 
كولمم أمة واحدة : الوحدة فى الخيروالحق وهو النتار کا سيأتى فقد نبه الله أن الناس اختلفوا 
فبعث لمم أنبياء متفرقين لقصد مبيئة الناس للدخولفدن واحد عام» فا لمناسبة حاصلة مع جملة 
« ادخلوا فى السم كافة » بناء على أنها خطاب لاهل الكتاب أى ادخلوا فى دين الإسلام 
الذى هدی الله به المسفين . 
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وأا اتصال تفوس الكنيان بالنفوس الشيطانية فيجوز أن يكون من تناسب 0 
بشيء «. 


أخرج البخاري عن ابن عباس قال كان الجن يستمعون الوحي (أي وحي 
الله الى الملائكة بتصاريق الأمور) فلما بعث رسول الله لُك منعواء فقالوا: ما هذا 
إل ل خوت ر ف ال حفن السك فاا دو ول الله قافا 
يصلي بمكة قالوا : هذا الذي حدث في الأرض فقالوا لقومهم : « إنا معنا قرآنا 
عجبا » الآية وأنزل على نبيه « قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن » وإنما 
ای إليه. قول ا ا 

ولعل كيفية حدوث رجم الجن بالشهب كان بطريقة تصريف الوحي إلى 
اللائكة في مجارٍ تمر على مواقع انقضاض الشهب حتى إذا اتصلت قوى الوحي 
موقع أحد الشهب انفصل الشهاب بقوّة ما يغطه من الوحي فسقط مع مجرى 
الوحي ليحرسه من اقتراب المسترق حتى يبلغ إلى الملّك الموحى إليه فلا يجد في 
طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا أحرقها وبّخرها فهلكت أو استطيرت وبذلك 
بطلت الكهانة وكان ذلك من خصائص الرسالة ا محمدية. 


ل وا لا تذري اشر ايد بمّن في الأرض ام اراد بهم 
رهم يَشَدَاَ 10 ] 4 


قرأه الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة وهو ظاهر المعنى .وقرأ ابن عامر و>مزة 
والكساني وحفص وخلف بفتحها عطفا على الجرور بالباء 3 تقدم فيكون المعنى : 
ا بأنا 0 علمنا عا راد بالذين” 5 الأْض» أي 00 أي ل 00 
ا « أنا » ان 

يعاد د بايث عن كين لون فعا ا ن 
ذلك السمع كان لعزفة ما ري يه الأمر من الله للملائكة وما يُخْبِرُهُمْ به مما يريد 
السام ترس ساس اد م 
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فيومنوا بالوحي الذي حرسه الله من أن يطلع عليه أحد قبل الذي يوحى به إليه 
والذي يحمله إليه. , 


فحاصل المعنى : إثا الآن لا ندري ماذا أريد بأهل الأرض من شر أو خير بعد 
أن كنا" حيس اشر ق السفاء. 

وهذا تمهيد لما سيقولونه من قوهم « وإِنّا منا الصالحون » ثم قولهم « وإنا ظننا 
أن لن نعجز الله في الأرض » ثم قوم « وإنا لما سمعنا الهدى امنا به » إلى قوله 
« فكانوا لجيثم حَطبًا ». 

ومفعول « ندري » هو ما دل عليه الاستفهام بعده من قوله « اق اريك يمن 
ف الأأض أم أراد بهم ربهم رشدا قو الذي علق فعل « تدري » عن العمل. 
والاستفهام حقيقي وعادة المعربين لثله أن يقدروا مفعولا يستخلص من الاستفهام 
تقديره : لا ندري جواب هذا الاستفهام» وذلك تقديرٌ معنى لا تقدير إعراب. 
ال ا ا SD‏ 
يفعل بي ولا بكم ». 

وليس المراد منها فيما نرى أنهم ينفون أن يعلموا ماذا أراد الله بهذه الشهب» فإن 
ذلك لا يناسب ما تقدم من أنهم امنوا بالقران إذ قالوا « إنا معنا قرانا عجبا 
يمدي إلى الرشد فامنا به » وقوهم « فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا » 
فذلك صريم في أنبم يدرون أن الله أراد بمن في الأرض خييرا بهذا الين وبصرف 
الجن عن استراق السمع. 

وتكرير (إِنْ) وا مها للتأكيد لكون هذا الخبر معرضا لشك السامعين من الجن 
الذين لم يختبروا حراسة السماء. 

والرشد : إصابة المقصود النافع وهو وسيلة للخيره فلهذا الاعتبار جعل مقابلا 
للشر وأسند فعل إرادة الشر إلى اججهول وم يسند إلى اله تعالى مع أن مقابله سند 
إليه بقوله « أم أراد بهم وبهم رشدا »» جريا على واجب الأدب مع الله تعالى في 
تحاشي إسناد الشر إليه. 


ل وا ما الصّلِحُونَ وما دون ذَللِكَ كنا طراپق 
قدَدًا [11] 4 
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قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
وخحلف بفتحها وهو من قول الجن. 

وقراءة فتح الهمزة عطف على الجرور بالباى أي امنا بأنا متا الصالحون» أي أيقنًا 
بذلك وكنا في جهالة عن ذلك. جْ 

ظهرت عايهم اثار التوفيق فعلموا انم أصبحوا فريقين فريق صا حون وفريق 
ليسوا بصا حين» وهم يعنون بالصالحين انفسهم ويمن دوك الصلاح بقية نوعهم» 
لما قاموا مقاء أدعوة : e‏ الباع طريق رخن ل رصا رحرفم عدم إل 
الإفساد بل ألهموا وقالوا منا الصا حون, ثم تلطفوا فقالوا : ومنا دون ذلك» الصادق 
بمراتب متفاوتة في الشر والفساد ليتطلب الخاطبون دلائل إلمييز بين الفريقين» على 
أنهم تركوا لهم احتال أن يُعتى بالصا حين الكاملون في الصلاح فيكون المعني بمن 
دون ذلك من هم دون مرتبة الكمال في الصلاح» وهذا من بليغ العبارات في 
الدعوة والارشاد إلى الخير. 

ودون : اسم بمعنى (تحت)» وهو ضد فوق ولذلك كثر نصبه على الظرفية 
المكانية» أي في مكان منحط عن الصا حين. 

والتقدير : ومنا فريق في مرتبة دونهم. 

وظرفية (دون) مجازية. ووقع الظرف هنا ظرفا مستقرا في محل لني لموصوف 
حذوف تقديره : فريقء كقوله تعالى » وما منا إلا له مقام معلوم « عار حدذدف 
الموصوف إذا كان بعضَ اسم مجرور بحرف (من) عفدم عليه وكانت الصفة ظرفا 
كا هناء أو جملة كقول العرب ا عن ومنا أقام. 

وقوله « كنا طرائق قِدَّدا » تشبيه بليغ»شبة تخالف الأخوال والعقائد بالطرائق 
تفضي كل واحدة منها إلى مكان لا تفضي إليه الاحرى. 

وطرائق : جمع طريقة» والطريقة هي الطريق» ولعلها تختص بالطريق الواسع 
الواضح لأ التاء للتأكيد مثل دار وذّارة» ومثل مَقام ومقامة»ولذلك شبه بها أفلاك 
الكواكب في قوله تعالى ولقد « تحلقنا فوقكم سبع طرائق » ووصفت بالمثل في 
قوله « يذهب بطريقتكم المغل «. ش 

ووصف « طرائق » ب« قددا »2 وهو اسم ججمع قِذَّةِ بكسر القاف وتشديا 
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الدال والقدة : القطعة من جلد ونحوه المقطوعة طولا كالسير» شببت الطرائق في 
كثرتها بالقدد المقتطعة من الجلد يقطعها صانع حبال القدّ كانوا يقيدون بها 
الاسرى. 

والمعنى : أنهم يدعون إخوتهم إلى وحدة الاعتقاد باقتفاء هدى الإسلام فالخبر 
مستعمل في التعريض بذم الاحتلاف بين القوم وأن على القوم أن يتحدوا ويتطلبوا 


الحق ليكون اتحادهم على الحق. 

زک ا ا اط ی «التوكية جرا 
متوجه إلى المعنى التعريضي. 

E 200‏ عجر الله في لض ون عجرم 
هَرَيًا [12] 4% 


قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسرهمزة « وإنا ». وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني 
ن وخلق جا عطفا عل ازور في كوه « فامنا به » .والتقدير : وءامنا 


بان لن نعجز الله ف الأرض. وذ کر فعل » ظننا « تأ کید لفظي لفع«امنا»المقدر 
بحرف العطف» لأن الإيمان يقين وأطلق الظن هنا على اليقين وهو إطلاق كثير. 


لا كان شأن الصلاح أن يكون مرضيا عند الله تعالى وشأن ضده بعكس 
ذلك کا قال تعالى « والله لا يحب الفساد » أعقبوا لتعريض الإقلاع عن ضد 
الصلاح ا يقتضي أن الله قد أعد لغير الصالحين عقابا فأيقنوا أن عقاب الله لا 
یفلت من أحدٌ استحقه. وقدموه على الأمر بالإيمان الذي في قوله « وإنا لما سمعنا 
الهدى Nk‏ د ء المفاسد مقدم على جلب المصالح والتخلية مقدمة على 
التخلية» وقد استفادوا علم ذلك هما سمعوا من القران ولم يكونوا يعلمون ذلك من 
قبل إذ لم يكونوا مخاطبين بتعلم في أصول العقائد, فلما ألهمهم الله لاستاع القران. 
وعلموا أصول العقائد حذروا إخوائهم اعتقاد الشرك ووصف الله ا لا يليق به لأن 
الاعتقاد الباطل لا يقره الإدراك المستقم بعد تنبيمه لبطلانه» وقد جعل الله هذا 
النفر من الجن نذيرا لاخوائهم ومرشدا إلى الحق الذي أرشدهم إليه القران» وهذا 
لا يقتضي أن الجن مكلفون بشرائع الإسلام. 
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وأما قوله تعالى «٠‏ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس هم قلوب لا 
يفقهون بها » الاية فقد أشار إلى أن عقابهم على الكفر والإشراك مأو أريد بالجن 
الشياطين فإن الشياطين من جنس الجن . 

والإعجاز : جعل الغير عاجزاء أي غير قادر عن أمر بذكر مع ما يدل على 
العجز وهو هنا كناية عن الإفلات والنجاة كقول إياس بن قبيصة الطالي : 
ألم تر أن الأرض رحب فسيحة ٠‏ فهل عجري بقعة من بقاعها 

وذكر « في الأرض » يؤّذن بأن المراد با هرب في قوله « ولن نعجزه هربا » 

4 

السماء لا يخطعكم., فابتدأوا الإنذارٌ من عذاب الدنيا استنزالا لقومهم. 

وجوز أن يكون « نعجز » الأول بمعنى مغالب كقوله تعالى « فما هم 
بمعجزين » أي لا يغلبون قدرتناء ويكون « في الأضن » مقصودا به تعمم الأمكنة 
كقوله تعالى « وما أنتم بمعجزين في الأرض ». أي في مكان كنم. والمراد : أنا لا 
تغلب الله بالقوة.. ويكون « نعجز » الثاني» بمعنى الإفلات ولذلك بين 
ب« هربا »» والمرب مجاز في الانفلات مما أراد الله إلحاقه بهم من الرجم والاحتراق. 

والظن هنا مستعمل في اليقين بقرينة تأكيد المظنون بحرف (لن) الدال على 
تأبيد النفى وتأكيده. 


ماه ااا ا ف ا د ا رلا 
۾ وَإِنّا لما سَمِعْنًا الهدى امنا به فمن یومن برب فلا 
يَخَاف بَحْسا ولا رَهَمَا [13] 4 
قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر المزة. وقراً ابن عامر وحمزة والكساني وحفص 
وخلف بفتحها عطفا على المجرور في قوله « فامنا به ». 


والمقصود بالعطف قوله « فمن يمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ». وأما 
جملة « فلما سمعنا الحمدى ءامتًا به » فتوطعة لذلك. 
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بعد أن ذكروا قومهم بعذاب الله في الدنيا أو اا بتذكر ذلك في لفوسهم» 
عادوا إل ترغيبهم 2 الايمان الله وحده» وتحذيرهم من الكفر بطريق المفهوم , وأريد 
با هدى القران إذ هو المسموع هم ووصفوه بالمدى للمبالغة في أنه هاد. 

ومعنى « يؤمن بربه »» أي بوجوده وانفراده بالإلهية کا يشعر به إحضار اسمه 
بعنوان الرب إذ الرب هو الخالق فما لا يخلق لا يعبد. 

وجملة « فمن يوُمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا » يجوز أن تكون من القول 
ا محكي عن الجن. ويجوز أن تكون كلاما من الله موجها للمشركين وهي معترضة 
بين الحملتين المتعاطفتين. 

ال و الوق لالجو وود 

والرمّق : الإهانة, أي لا يخشى أن يبخس في ال جزاء على إيمانه ولا أن يبان. 
وفهم مه أن من لا يؤُمن يهان بالعذاب. والخلااف ف كسر همزة « إنا » وفتحها 
كالخلاف في التي قبلها. 

وجملة « فلا يخاف بخسا ولا رهقا » جواب لشرط (من) جعلت بصورة الجملة 
الاسمية فقرنت بالفاء مع أن ما بعد الفاء فعل» وشأن جواب الشرط ان لا يقترن 
بالفاء إلا إذا كان غيرٌ صالح لأن يكون فعل الشرط فكان اقترانه بالفاء وهو فعل 
مضارع مشيرا إلى إرادة جعله خبر مبتدأ محذوف بحيث تكون الجملة اسمية» 
والاسمية تقترن بالفاء إذا وقعت جواب شرطء فكان التقدير هنا: فهو لا يخاف 
ليكون دالا على تحقيق سلامته من خوف البخس والرهق» وليدل على اختصاصه 
بذلك دوك غيره الذي لا يمن بربه» فتقدير مينك إليه قبل الخبر الفعلٍ يقتضي 
التتخصيص تارة والتقوي ای وقد يجتمعان کا تقدم في قوله تعالى « الله يستبيزىء 
بهم ». واجتمعا هنا م أشار إليه في الكشاف بقوله : فكان دالا على تحقيق أن 
المؤمن ناج لا محالة وأنه هو الختص بذلك دون غيره. وكلام الكشاف اقتصر على 
بيان مزية الجملة الاسمية وهو يقتضي توجيه العدول عن جزم الفعل لأجل ذلك. 

وقد نقول : إن العدول عن تجريد الفعل من الفاء وعن جزمه لدفع إيهام أن 
تكون (لا) ناهية» فهذا العدول صراحة في إرادة الوعد دون احتال إرادة النبي. 

وني شرح الدماميني على التسهيل أن جواب الشرط إذا كان فعلا منفيا 
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۶ بالفاءِ وتر 0 0 لغيره وکلام الكشاف يقتضي أن الاقتران 


Na a‏ ا 

وَإِنّا متا المُسلِمُون وَمِنَا | e‏ 

قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني وحفص 
وخلف بفتحها وهو من قول اجن وهو عطف على امجرور بالباء.والمقصود بالعطف 
قوله « فمن أسلم فأواقك تكَرَّوا رشدا » وما قبله توطئة له أي أصبحنا بعد 
ماع القران منا المسلمون» أي الذين اتبعوا ما جاء به الإسلام مما يليق بحام ومنا 
القاسطون» أي الكفارون المعرضون وهذا تفصيل لقوهم « وإنا منا الصالحون ومنا 
دون ذلك » لأن فيه تصريحا بأن دون ذلك هو ضد الصلاح. 

لل لي ا ا الاي ا 
وما عطفٍ عليه. 
القسسيطون ساس ظ 

الظاهر أن هذا خارج عن الكلام المجكي عن الجن» وأنه كلام من جانب الله 
تعالى لموعظة المشركين من الناس فهو في معنى التذييل. وإنما قرن بالفاء لتفريعه 
عل القضة لاستخلاضن العبرة منبا » فالتفريع تفريع كلام على کلام وليس 3 

معنى الكلام. على معني الكلام الذي قبله. 


والتحري : طلب الحَرًا بفتحتين مقصورا واويّاء وهو الشيء الذي ينبغي أن 
يفعلء يقال بالحرّي أن تفعل كذاء وأخرى أن تفعل. 

والمعنى أذ من أمن بل ققد توش يبا انعا را ممصل ارا لك 
الرشد سبب ذلك. 

والقاسط : اسم فاعل قسط من باب ضَربٌ قسنْطا بفتح القاف وقسوطا 
بضمهاء أي جار فهو كالظلم يراد به ظلم المرء نفسه بالإشراك. وفي الكشاف : 


أن الحجاج قال لسعيد بن جبير حين أراد قتله ما تقول فيّ؟ قال : قاسط عَادِل 
فقال القومُ : ما أَحسَنَ ما قال! حسبوا أنه وصفه بالقسط (بكسر القاف) 
والعدل» فقال الحجاج : يا جهلة إنه سمّاني ظالما مشركا وتلا هم قوله تعالى « وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » وقولّه تعالى « ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون » اه. 

وشبه حلول الكافرين في جهنم بحلول الحطب في النار على طريقة اتتمليح 
والتحقير» أي هم لجهلهم كالحطب الذي لا يعقل كقوله تعالى « فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة ». 

وإقحام فعل « كانوا » لتحقيق مصيهم إلى الثار حتى كأنهم كانوا كذلك 
من زمن مصى. ل 5 

ماو © o 40 a‏ ا 

8 وان لو استقموا على الطَريقَة لاسقيتهم 00 
عقا [16] لِتَفِتَهُمْ فيه لحم و E‏ عذابا 
صَعَدَا [17] 4 


اتفق القراء العشرة على فتح همزة « أن لو استقاموا »» فجملة « ان لو 
استقاموا » معطوفة على جملة « أنه استمع نفر من الجن ».والواو من الحكاية لا 
من المحكي » فمضموتها شأن ثانٍ مما أوحي إلى النبيء عي وأمره الله أن يقوله 
بإمساك الغيث. 


ور عففة من الثقيلة) وجىء بلأن) المفتوحة ال همزة لان ما بعدها معمول 
لفعل « أوحي » فهو في تاويل المصدر» واسمها محذوف وهو ضمير الشان وخر 
« لو استقاموا » إلى آخر الجملة. وسبك الكلام : أوحي إلى إسقَاءُ الله إياهم 
ماءّ في فرض استقامتهم. 

وضمير « استقاموا » يجوز أن يعود إلى القاسطين بدون اعتبار القيد بأنهم من 
الجن وهو من عود الضمير إلى اللفظ مجردا عن مَاصدَّقِه كقولك : عندي درهم 
ونصفه» أي نصف درهم ا 
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ويجوز أن يكون عائدا إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معروف من المقام إذ 
السورة مسوقة للتنبيه على عناد المشركين وطعنهم في القران» فضمير « استقاموا » 
عائد إلى المشركين»وذلك كثير في ضمائر الغيبة التي في القران» وكذلك أسماء 
الإشارة كا تنبهنا إليه ونبهنا عليه ولا يناسب أن يعاد على القاسطين من الجن إذ لا. 
علاقة للجن بشرب الماء. , 


والاستقامة على الطريقة : استقامة السير في الطريق وهي السير على بصير 
بالطريق دون اعوجاج ولا اغترار ببنيات الطريق. 
والطريقة : الطريق» ولعلها خاصة بالطريق الواسع الواضح کا تقدم انفا في قوله 
« كنا طرائق قِدّدا ». 

والاستقامة على الطريقة تمثيل لطيئة المتصف بالسلوك الصالح والاعتقاد الحق ‏ 
ببيئة السائر سيرا مستقيما على طريقة» ولذلك فالتعريف في « الطريقة » للجنس 
لا للعهد. 

وقوله « لأسقيناهم ماء غدقا » : وعد بجزاء على الاستقامة في الدّين جزاء 
حسنا في الدنيا يكون عنوانا على رضى الله تعالى وبشارة بئواب الآخرة قال تعالى 
« من عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤّمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 


وني هذا إنذار بأنه يوشك أن يمسك عنهم المطر فيقعوا في القحط والجوع 
وهو ما حدث غيم بعد هجرة النبيء عله إلى المدينة ودعائه عليهم بسنين 
كَسيني يوسف فإنه دعا بذلك في المدينة في القنوت | في حديث الصحيحين 
عن أي هريرة وقد بينا ذلك في سورة الدخان. وقد كانوا يوم نزول هذه الاية في 
بحبوحة من العيش وفي نخيل وجنات فكان جَعْل ترب الإسقاء على الاستقامة على 
الطريقة ا اقتضاه الشرط بحرف (لو) مشيرا إلى أن المراد :ِلأَدَمُْنا عليهم الإسقاء 
بالماء العَدَق» وإلى أنهم ليسوا بسالكين سبيل الاستقامة فيوشك أن يُمسك عنهم 
الري ففي هذا إنذار بآمهم إن استمروا على اعوجاج الطريقة آمسك عنهم الماء. 
وبذلك يتناسب التعليل بالإفتان في قوله « لنفتنهم فيه » مع الجملة السابقة إذ 
يكون تعليلا لما تضمئّه معنى إدامة الإسقاء فإنه تعليل للإسقاء الموجود حين نزول 
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الآية وليس تعليلا للإسقاء المفروض في جواب (لو) لآن جواب (لو) منتيف فلا 
يصلح لان يُعلل به» وإنما هم مفتونون بما هم فيه من النعمة فاراد الله أن يوقظ 
قلوبهم بأن استمرار النعمة عليهم فتنة لحم فلا تغرنهم. فلام التعليل في قوله 
« لنفتنهم فيه » ظرف مستقر في موضع الحال من « ماء غدقا » وهو الماء 
الجاري لهم في العيون ومن السماء تحت جناتهم وفي زروعهم فهي حال مقارنة. 

وببذا التفسير تزول الحيرة في استخلاص معنى الاية وتعليلها. 

والغدّق : بفتح الغين المعجمة وفتح الدال الماء الغزير الكثير. 

وجملة « لتفتتهم فيه » إدماج فهي معترضة بين جملة « وأن لو استقاموا على 
الطريقة » إن وبين جملة « ومن يعرض عن ذكر رنه » إن. 

ثم أكدت الكناية عن الإنذار المأخوذة من قوله « وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم « الايةع بص رجح الانذار بقوله « ومن يعرض عن ذكر ربه نسلکه 
عذابا صعدا »» أي فإن أعرضوا انقلب حاهم إلى العذاب فسلكنا بهم مسالك 
العْذاب؛ 

والسللك : حقيقته الإدخال» وفعله قاصر ومتعد» يقال : سلكه فسلكء قال 
الاعشى : 

كا سلّك السكيٌّ في الباب قَيْكّق 

أي وغل السار فق ابات تجار 

وتقدم عند قوله تعالى « كذلك نسلكه في قلوب امجرمين » في سورة الحجر. 

واستعمل السّلك هنا في معنى شدة وقوع الفعل على طريق الاستعارة وهي 
استعارة عزيزة. والمعنى : نعذبه عذابا لا مصرف عنه. 


وانتصب « عذابًا » على 8 الخافض وهو حرف الظرفية» وهي ظرفية مجازية 
تدل عل أن العذاب إذا ڃا به يحيط به إحاطة الظرف بالمظروف. 


والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « عن ذكر ربّه » دون أن يقول: 
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وإن كان اراد من كون الناس أمة واحدة : الوحدة فى الضلال والكفر يكن الله قد 
نمههم أن بعثة الرسل تقع لأجل إزالة الكفر والضلال الذى يحدث فى قرون الجهالة »ةسكذلك 
انهت تلك القرون إلى القرن الذى أعقبته بمثة تمد صلى الله عليه وسل » فتكون الاية تيتا 
للمؤمنين فا مناسبة حاصلة مع قوله « زين للذينكفروا الحيواة الدنيا». 

فالمنى أن الإسلام هدى إلى شريعة مجمع الناس كلهم تبيينا لفضيلة هذا الد.نواهتداء أهله 
إلى مالم تد إليه غيرثم » مع الإشارة إلى أن ما تقدمه من الشرائع ېيد له وتأنيس بهكا 
سنبينه عند قوله « فبدى الله الذين امنوا » . 

والناس اسم جمع ليس له مفرد من لفظه » و ( أل) فيه للاستغراق .لا عالة وهو هنا 
للعموم أى البشر كلهم » إذ ليس كة فريق معهود ولكنه عموم عرف مبنى على مراعاة اغالب 
الأغابٍ وعدم الاعتداد بالنادر لظهور أنه لا يخاو زمن غلب فيه امير عن أن يكون بمض 
الناس فيه شريرا مثل عصر النبوة ولا يخلو زمن غلب فيه الشر من أن يكون بعض الناس 
فيهخيرا مثل نوح ( وما آمن مه إلا قلیل ) . 

والأمة بضم الممزة : اسم للجماعة الذينأمرم واحد ؛ مشتقة من الأم بفتح الممزة وهو . 
القصد أى يؤمون غاية واحدة » وإما تكون الجاعة أمة إذا اتفقوا فى الموطن أو الدن أو 
اللنة أو ف جميمبا . 

والوصف و( واحدة ) فى الآية لتأ كيد الإفراد فى قوله أمة لدفم توهم أن يكون الراد 
من الآمة القبيلة » فيظن أن الراد كان الناس أهل نسب واحد » لأن الأمة قد تطلق على من 
جمعهم نسب متحد. 1 

والوحدة هنا : مراد مها الاتحاد والقائل فى الدين بقرينة تفريع فبعث الله النبيئين الخ» 
فيحتمل أن يكون الراد كانوا أمة واحدة فى الحق والحدى أى كن الناس على ملة واحدة 
من الحق والتوحيد » ومهذا الممنى روى الطبرى تفسيرها عن أي بن كمب وابن عباس 
ومحاهد وقتادة وجار بن زيد وهو مختار الزخشرى قال الفخر : وهو مختار أ كثر الحققين 
. قالالقفال : بدليل قوله تعالىبعده فبعث الله النبيين إلى قوله فيا اختافوا فيه » لأن تفريع الخبر 
ببعثة النبيين على امل السابقة وتعايل البعث بقوله ليحك بين الناس فا اختلفوا فيه 
انتظم من ذلك كلام من بليغ الإيجاز وهو أن الناس كانوا أمة واحدة لخاءتهم الرسل 
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عن ذكرناء أو عن ذكري» لاقتضاء الحال الإبماءَ إلى وجه بناء الخبر فإن المعرض 
عق زه الذي خلقه والشاه وذو حف بان تلا غاا صدا 

والصعَّد : الشاق الغالِبُ» ركأنه جا من مصدر صد كفرح | إذا علا وارتفع, 
أي صعد على مفعوله وغلبهء کا يقال : علاه بمعنى تمكن منهء« وأن لا تعلوا على 
الله ». 

وقرأ الجمهور « نسلكه « ق العظمة ففيه التفات. وقرأه عاصم 0 
والكسانلي ويعقوب حا يسلكه بياء الغائبف ب فالضمرر' المستتر يعود إلى ربه. 

وان المسجد لله فاد تدعا مع الله أَحَدَا [18] 4 


اتفق القراء العشرة على فتح الهمزة في « وأن المساجد لله » فهي معطوفة على 
مرفوع « أوحي إليّ أنه ای فو یں اجن ¢« ومضمونها ما أوحي ‏ به إلى النبيء 
عه وأمر بأن يقوله. والمعنى : قل أوحي إلي أن المساجد لأهيفالمصدر المنسبك مع 


ران واسمها وخبرها .نائب فاعل « ا 34 

والتقدير : أوحي إلي اختصاص المساجد بالله. أي بعبادته لأن بناءها إنما كان 
ليعبد الله فيماء وهي معالم التوحيد. 

وعلى هذا الوجه حمل سيبويه الآية وتبعه أبو علي في الحُجة. 

وذهب الخليل أن الكلام على حذف لام جر قبل (أن)» فالمحرور مقدم على 
متعلقه للاهتام. والتقدير : ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. 

واللام في قوله «لله » للاستحقاق» أي الله مستحقها دون الأصنام والأثان 
فمن وضع الأصنام ف مساجد الله فقد اعتدى على الله. 


والمقصود هنا هو المسجد الحرام لأن المشركين كانوا وضعوا فيه الأصنام 
والأنصاب وجعلوا الصنم (هُبّل) على سطح الكعبة» قال تعالى « ومن أظلم تمن 
منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها » يعني بلك المشركين من 
قريش . 


وهذا توبيخ للمشركين على اعتدائهم على حق الله وتصرفهم فيما ليس هم أن 
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يغيروه قال تعالى « وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه »ءوإنما عبر 
في هذه الأية وفي آية « ومن ن أظلم ممن منع مساجد الله » بلفظ (مساجد) 
ليدخل الذين يفعلون مثل فعلهم معهم في هذا الوعيد ممن شاكلهم ممن غيروا 
المساجد.» أو لتعظم المسجد الحرام» کا جمع « رسلي » في قوله « فكذبوا رسلي 
فكيف كان نكيرا »» على تقدير أن يكون ضمير « كذبُوا » عائدا إلى « الذين 
كفروا » في قوله « وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » 


أي كذبوا رسولي. 
ومنه قوله تعالٰی « وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم » يريد نوحاء وهو أول 
رسول فهو المقصود با لجمع. 


شض عام 0 0 المساجد بالله ٤‏ عن أن 20 له أحداء 
اله اد 0 غير اله منافية ا ذلك. 

وئر لما قا عبد اللو يدعو کاو يوون عليه 
2 ر ر 2 o‏ 3 گر 
ِيَدَا [19] قال إِنّمَا أَدْعُوا ري ولا أشرِكُ به أَحَدَا [20] 4 


قرأ نافع وحده وأبو بكر عن عاصم بكسر الهمزة. وقرأه بقية العشرة في رواياتهم 
المشهورة بالفتح. 

ومال القراءتين سواء في كون هذا خارجا عما صدر عن الجن وفي كونه ما 
أوحى الله به. 

فکسر الهمزة على عطف الجملة على جملة « أوحي إلى »» والتقدير : وقل إنه 
لما قام عبد الله يدعوه لأن همزة إن إذا وقعت في محكي بالقول تكسرء ولا يليق 
أن يجعل من حكاية مقالة الجن لأن ذلك قد انقضى وتباعد وتُقل الكلام إلى 
أغراض أخرى ابتداء هن قوله « وأن المساجد لله ». 

وأما الفتح فعلى اعتباره معطوفا على جملة « أنه استمع نفر »أي وأوحي إلي 
أنه لما قام عبد الله» أي أوحى الله إلى اقتراب المشركين من أن يكونوا لبّدا على عبد 
الله لما قام يدعو ربه. 
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الجن 
وضمير » إنه « ضمير الشأن وجملة » لما قام عبد الله « إلى آخرها خيرة. 


وضمير « كادوا يكونون » عائدان إلى المشركين المنبىء عنهم المقام غيبة 
وخحطابا ابتداء من قوله « وأن لو استقاموا على الطريقة « إلى قوله « فلا تدعوا مع 
الله أحدا «. 


و« عبد الله »هو محمد عر بع الاح لاغ توضع ر ي 
الظاهر أن يقال : وأنه لما قمتّ تدعو الله كادوا يكونون عليكءأو لا قمثٌ أدعو 
الله كادوا يكونون علىٌّ. ولكن عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكرم النبيء عه 
بوصف « عبد الله » لما في هذه الإضافة من التشريف مع وصف (عيد) م 
تقدم غير مرة منها عند قوله « سبحان الذي سره بعبده ». 


« ولبَّدًا » بكسر اللام وفتح الموحدة اسم جمع : لبدة» وهي ما تلبد بعضه 
على بعض» ومنه لِْدَة الأسد للشعر المترام في رقبته. 
والكلام على التشبيه» أي كاد المشركون يكونون مثل اللبّد متراصين مقتربين منه 


يجيت قراءته ودعوته إلى توحيد الله. وهو التفاف غيظ وغضب وهم بالأذى : 
الا ا 


ومعنى « قام » : اجتهد في الدعوة إلى الله ءكقوله تعالى « إذ قاموا فقالوا ربا 
رب السماوات ولرض » في سورة لحي وقال النابغة : 
وقد تقدم عن قوله تعالى لوقون اللذة # ي أول: سورة البقزة. 
ومعنى قيام النبيء عه إعلانه بالدعوة وظهور دعوته قال جَرْء بن كليب 
الفقعسي 3 
فلا تبغينا يا بِنَ كوز فإنه ٠‏ غَذَا الناسُ مذ قام النبيءُ الجواريا 
أي قام يعبدٌ الله وحده» کا دل عليه بيانه بقوله بعده « قال إنما أدعوا ربّي ولا 
أشرك به أحدا »»فهم لا لم يعتادوا دعاء غير الأصنام تجمعوا لهذا الحدث العظم 
عليهم وهو دعاء محمد ع الله تعالى. 


وجملة « قل إنما أدعوا رلي ولا أشرك به أحدا » بيان لحملة « يدعوه ». 


وقرأ الجمهور « قال » بصيغة الماضي. وقرأه حمزة وعاصم وأبو جعفر « قل « 
بدون ألف على صَفة ا فتكون الجملة استعنافا. والتقدير : أوحي إلى أنه لما 


قام عبد الله إلى اخره قل إنما أدعوا ربي» فهو من تمام ما أوحي به إليه. 
ودإعا أدعوا رلي»» يفيد قصراء أي لا أدعو غيره» أي لا أعبد غيره دونه. 
وعطف عليه « ولا أشرك به أحدا » تأكيدا لفهوم القصرء وأصله أن لا 

يعطف فعطفه محرد التشريك للعناية باستقلاله بالإبلاغ. 
قل ٳئي لا اميك لَكُمْ ضرًا ولا يدا 213] قل ئي أن 

يُجيرّني الله اخ و أجد من دونه مُلْتَحَدّ 22] إا اغا 
هذا استثناف ابتدائيء وهو انتقال من ذكر ما أوحى به إلى النبيء عله إلى 

توجيه خطاب ا إليه» فبعد أن حكي ف هذه ا ما أوحى الله" إلى 
رسوله عله مما خفي عليه من الشؤون المتعلقة به من اتُباع متابعين وإعراض 

معرضين» انتقل إلى تلقينه ما يرد على الذين أظهروا له العناد والتورك. 
ويجوز أن يكون « قل » إني لا أملك ال تكريرا لجملة « قل » إما أدعو 

ري » على قراءة حمزة وعاصم 0 جعفر. 
وقوله « ولا رشدا » تتمم. 
وني الكلام احتباك لأ الضر يقابله النفعءوالرشد يقابله الضلال» فالتقدير : 
الشف بفتحتين : مصدر رشد» ارش يضم فسكون الاسم وهو معرفة 

الصواب» وقد تقدم قريبا في قوله « يمدي إلى الرشد ». 


244 الجن 


و لا آملك لكم معناه : لا أقدر قدرة لأجلكم على ضرّ ولا نفع» وقد 
لعزم عدا قوله تعالى << وما أملك لك من الله من شيء » في سورة الممتحنة» 
وتقدم أيضا في ستورة الأغرافت: ش 

وجملتا « قل إفي لن يرثي » إلى « ملتحدا » . معترضتان بین الى :دنه 
والمستثنى2» وهو اعتراضٌ رد لما يحاولونه منه أن يترك ما يؤذمبم فلا يذكر القرآن 
إبطال معتقدهم : ونحقير أصنامهم ءقال تعاللى « وإذا تتل علييم اياتنا بينات قال 
الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من 
تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلى إني أخااف إن عصيت ري عذاب يوم 
عظم ». | 

والملتحد : اسم مكان الالتحاد, والالتحاد : المبالغة في اللحد, وهو العدول 
إلى مكان غير الذي هو فيه والأكثر أن يطلق ذلك على اللجاًء أي العياذ بمكان 

و« من دونه »: حال من ملتحداء أي ملتحدا كائنا من ذون الم أي بعيدا 
عن الله غير داخل من ملكوته فإن الملتتحد مكان فلما وصف 7 من دون الله 
کان المعنى أنه مكان من غير الأمكنة التي في ملك الله وذلك متعذر» ولهذا جاء 
لنفي وجدانه حرف (لن) الدال على تان النفي. 

و(من) في قوله « من دونه » مزيدة جارة للظرف وهو (دون). 

وقوله « إلا بلاغا من الله ورسالاته » استثناء منقطع من « ا « 
و« رشدا »» وليس متصلا لأن الضر والرشد المنفيين في قوله « لا أملك لكم 
ضرا ولا رشدا » هما الضر والرشد الواقعان في النفس بالإلجاء. 

وجوز أن يكون مع ذلك استثناء من « ملتحدًا »2 أي بتأويل « ملتحدا » 
بمعنى : مخلص أو مامن. 

وهذا الاستثناء من أسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده. 

والبلاغ : اسم مصدر بلغ» أي أوصل الحديث أو الكلام؛ ويطلق على الكلام 
المبلغ من إطلاق المصدر على المفعول مثل « هذا خلق الله ». 
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0 ابتدائية صفة « بلع »» أي بلاغا کائنا من جانب الله أي إلا كلاما 
e‏ ف 
خاص بألفاظ خصوصة» فالمراد 0 هنا 07 القران. 


وَمَنْ يحص الله وَرَسُولَُ فإن لم تار جهنم حَلِدَينَ فيهًا 
بدا [23] 4 


لما كان قوله « قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا» إلى هنا كلاما متضمنا 
ع 9 ا 9 3 
مم أشركوا وعاندوا الرسول للل ین دعاهم إل اوخید :واترحوا عليه ما ترم 
تعجيزا له من ضروت الاقتراح» أعقب ذلك RE‏ ووعيدهم با نهم إن داموا 
ف عصيان الله ورسوله سيلقون نار جهنم ل كل من 5 الله ورسوله كانت 
و(مّن) شرطية وجواب الشرط قوله « فإن له نار جهنم ». 


_ 9 حى ذا روا ما يُوعَدُونَ هَسِيَعلمُونَ مَنْ ضف تاصيًا 


كانوا إذا سمعوا آيات الوعد بنصر الرسول عله والمسلمين في الدنيا والآخرة» 
وايات الوعيد للمشركين بالانزام وعذاب الآخرة وعذاب الدنيا استسخروا من 
ذلك وقالوا : وما نحن بمعذبين» ويقولون : متى هذا الفتح إن كنع صادقين» 
ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقينء وقالوا : ربّنا عجل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب» فهم مغرورون بالاستدارج والإمهال فلذلك عقب وعيدهم بالغاية 
المفادة من (حّتى)» فالغاية هنا متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام من سخرية 
00 من الوعيد واستضعافهم المسلمين في العٌدد والعدد فإن ذلك يفهم منه 

لا يزالون يحسبون أ: مهم غالبون فائزون حتى إذا رأوا ما يوعدون تحققوا إحفاق 


0 
و(حتى) هنا ابتدائية وكلما دخلت (حتى) في جملة مفتتحة ب(إذا) فإحتى) 


د 
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للابتداء وما بعدها جملة ابتدائية. وذهب الأحفش وابن مالك إلى أن (حتى) في 
مثله جارة وأن (إذا) في محل جر وليس ببعيد. 
واعلم أن (حتى) لا يفارقها معنى الغاية كيفما كان عمل (حتى). 


و(إذَام اسم زمان للمستقبل مضمن معنى الشرط وهو في محل نصب بالفعل 
- الذي في جوابه وهو « فسيعلون ». 


وعلى رأي الأخفش وابن مالك (إذا) حل جر ب(حتى). واقتران جملة 
« سيعلمون » بالفاء دليل على أن (إذا) ضْمّن معنى الشرطء واقتران الجواب 
بسين الاستقبال يصرف الفعل الماضي بعد (إذا) إلى زمن الاستقبال. وجيء 
بالجملة المضاف إليبا (إذا) فعلا ماضيا للتنبيه على تحقيق وقوعه. 

وفعل « سيعلمون » معلق عن العمل بوقوع الاستفهام بعده وهو استعمال 
كثير في التعليق لأ اي د يكون كناية اجن الغرابة ميث 

وضعفٌ دامر , وهّن لهم من جهة وهن أنصارهم؛ وقلة العَدد وَهَنّ لهم من 
نهم كان يقلن : نحن جميع متصر. وقلا : نحن أكار أمولا ودا 

قل ِن أذري قريب ۶ وعَدون 1 0 1 م 
مدا [25] عَلِمُ لعب قلا طهر عَلَى غَيبه أَحَد[26] إل 


رتضى من رسول إل ب ومن حلفي 

صَدا[27]لْيَعْلَم أن قد ابلعوا رست َك 4 
كان المشركون يكثرون أن يسألوا رسول الله عله متى هذا الوعد» وعن الساعة 
أيان مرساهاء وتكررت نسبة ذلك إليهم في القران» فلما قال الله تعالى « حتى إذا 
0 فسيعلمون من أضعف ناصرا » الآية علم أنهم سيعيدون ما اعتادوا 
من السؤال هن وت حل ايد أ له صا هأ بيد لیم ل 


e 


الجن ش 217 


فجملة « قل إن أدري أقريب ما توعدون » مستأنفة استثنافا بيانيا لأن القول 
المأمور بأن يقوله جواب لسوّلهم المقدر. 

والأمد : الغاية وأصله في الأمُكنة. ومنه قول ابن عمر في حديث الصحيحين 
» أن رسول الله عله ساب بين الخيل التي لم تُضَمّر وجعل أمدها ثنية الوداع » 
(اي غاية المسابقة). ويستعار الامد لمدة من الزمان معينة قال تعالى « فطال علہم 
الامد » وهو كذلك هنا. ومقابلته ب« قريب » يفيد أن ال معنى أم يجعل له أمدا 
بعيدا. 

وجملة « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » في موضع العلة لجملة « إن 
أدري أقريب ما توعدون » الاية. 

وعالم الغيب : خبر مبتدأ محذوف, أي هو عالم الغيب والضمير المحذوف عائد 
إلى قوله « ربي ». وهذا الحذف من قبيل حذف المسند إليه حذفا اثبع فيه 
الاستعمال إذا كان الكلام قد اشتمل على ذكر المسند إليه وصفاته ا نبه عليه 
السكاكي في المفتاح. 

والغيب : مصدر غاب إذا استتر وخفي عن الأنظار وتعريفه تعريف الجنس. 

إضافة صفة « عالم » إلى « الغيب » تفيد العلم بكل الحقائق المغيبة سواء 
كانت ماهيات أو أفرادًا فيشمل المعنى المصدري للغيب مثل علم الله بذاته 
وصفاته» ويشمل الأمور الغائبة بذاتها مثل الملائكة والجن. ويشمل الذوات المغيبة 
عن علم الناس مثل الوقائع المستقبلة التي يخبر عنها أو التي لا يخبر عنهاء فإيثار 
المصدر هنا لانه أشمل لإحاطة علم الله بجميع ذلك. 

وتقدم ذلك عند قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب » في سورة البقرة. 

وتعريف المسند مع تعريف المسند إليه المقدر يفيد القصرء أي هو عام الغيب 
لا أنا. 


وفرع على معنى تخصيص الله تعالى بعلم الغيب جملة « فلا يُظهر على غيبه 
أحدا » فالفاء لتفريع حكم على حكم والحكم المفرع إتمام للتعليل وتفصيل 
لاجرل عدم الاطلاع على غيبه. 


ومعنى « لا يظهر على غيبه أحدا » : لا يُطلع ولا ينبىء به» وهو أقوى من 
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يطلع لأن « يظهر » جاء من الظهور وهو المشاهدة» ولتضمينه معنى : يطلع» 
عدي بحرف (على). 

ووقوع الفعل في حير النفي يفيد العموم» وكذلك وقوع مفعوله وهو نكرة في 
حيزه يفيد العموم. 

وحرف ل ا د وهو كقوله تعالى 
« وأظهره الله عليه » فهو استعلاء مجازي. 

واستثني من هذا النفي من ارتضاه ليطلعه على بعض الغيب» أي على غيب 
أراد الله إظهاره من الوحي فإنه من غيب الله وكذلك ما أراد الله أن يوید به رسوله 
جسن ار ده را كل مار روا لقي 


أي اختاره للاطلاع على شيء من الغيب لحكمة أرادها الله تعالى. 


والإتيان بالموصول والصلة في قوله « إلا من ارتضّى من رسول » لقصد ما 
تؤذن به الصلة من الإيماء إلى تعليل الخبرء أي يطلع الله بعض رسله لأجل ما 
أراده الله من الرسالة إلى التاس» فيُعْلم من هذا الايمان أن الغيب الذي يطلع الله 
عليه الرسل هو من نوع ما له تعلق بالرسالة» وهو غيب ما أراد الله إبلاغه إلى 
ا أن 0 أو يففاوق E‏ لويد من امون ا 
ا ا E‏ 

والمراد بهذا الإطلاع امحقق المفيد علما كعلم المشاهدة. فلا تشمل الآية ما قد 
يحصل لبعض الصالحين من شرح صدر بالرؤيا الصادقة» ففي الحديث « الرؤيا 
الصاحة من الرجل الصاح جرء من ستة وأربعين جزءا من البودة؛ أو بالإلهام « 
قال النبيء ب « قد كان يكون في الأ قبلكم محدّثون فإن يكن في أمتي منهم 
أحد فإن عمر بن الخطاب منهم » رواه مسلم. قال مسلم : قال ابن وهب : 


تأويلها. 
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و«رمن رسول » بيان لإبهام (مَنْ) الموصولةءفدل على أن مَاصّدَقَ (ممن) 
: ور ع ع 
جماعة من الرسلء» أي إلا الرسل الذين ارتضاهم» أي اصطفاهم. 

وشمل « رسول » كل مرسل من الله تعالى فيشمل الملائكة المرسلين إلى 
الرسل بإبلاغ وحي إليهم مثل جبريل عليه السلام. وشمل الرسل من البشر 
المرسلين إلى الناس بإبلاغ أمر الله تعالى إلييم من شريعة أو غيرها ما به 
صلاحهم. 

وهنا أربعة ضمائر غيبة : 

الل خر فاه عق هاتف إلى ا تغال: 

والثانيي الضمير المستتر في « يَسلك » وهو لا محالة عائد إلى الله تعالى ما عاد 
إليه. ضمير « فإنه ». 

والغالك والرابع ضميرا «من بين يديه ومن خحلفه»» ومما عائدان إل درل 
أي فت الله اسلاق أي يرسل للرسول رصدا من بين يدي الرسول ل ومن 
خلفه رصداء أي ملائكة يحفظون الرسول ي من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط 
عليه ما أطلعه الله عليه من غيبه. 

والسّلك حقيقته : الادخال ا في قوله تعالى « كذلك نسلكه في قلوب 
اجرمين » في سورة الحجر. 

وأطلق السّلك على الإيصال المباشر تشبيها له بالدخول في الشيء بحيث لا 
مصرف له عنه کا تقدم انفا في قوله « ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا 
ا ا ا 0 
ج e‏ 
الذكر وإنا له لحافظون ». 


والمراد ب« من بين يديه ومن خلفه» الكناية عن جميع الجهات» ومن تلك 
الكناية ينتقل الى كناية أخرى عن السلامة من التغيير والتحريف. 


سورة البقرة 301 


بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ليدوموا على الحق خشية انصرافهم عنه إذا ابتدأ 
الاختلاف يظهر وأيدث الله بالكتب لبح بين الناس فا اختلفوا فيه » فلا جرم أن يكون 
يحىء الرسل لأجل إبطال اختلاف حدث » وأن الاختلاف الذى يحتاج إلى بعشة الرسل 
هو الاختلاف الناشئى” بعد الاتفاق على الح كا يقتضيه التفريع على جلة كان الناس أمةواحدة 
بالفاء فىقوله « فبعث الله النبييّن » وعلى صرح قوله «ايحكم بين الناس فا اختلفوا فيه ». 

ولأجل هذه القرينة يتعين تقدير فاختلفوا بعد قوله أمة واحدة » لان البعثة ترتبت على 
الاختلاف لا على الكو أمة واحدة » وعلى هذا الفهم قرأ ابنمسمودكان الناس أمة واحدة . 
فاختلفوا فبعث الله الح »ولو كان الراد نهم كانوا أمة واحدة فى الضلال اصح تفريم البعثة على 
تق سهذاالكونٍ بلا تقدر ولولا أنالقريئة صرفت عنهذا لكان هوالمتبادر » ولهذا قال ابن 
عطية كل من قر الناس فى الآية كانوا مؤمنين قدّر فى الكلام فاختلفوا وكل من قدرهم 
كفاراكانت بمثة الرسل إلمهم | ه . 

ويؤيد هذا التقدير قوله فى ايةسورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفول لأن 
الاه اتحاد عرض الآبتين 2 و لاأخير هنا عن الناس بأنهم كانوا أمة واحدة وحن ری 
اختلافبم عامنا أنهم لم يدوموا على تلك الخالة . 

والقصود من الآية على هذا الوجه التنبيه على أن التوحيد والهدى والصلاح م ا 
التتى فطر الله الناس علہہا حين خلقهم کا دلت عليه آية «ألست 3 ¢“ وأنها ما غشاها إلا 
تلقين الضلال وروج الباطل وأن الله بعث النبيئين لإصلاح الفطرة إصلاحا جزئيا فكان 
هدم ختلف الأساليب على حسب اختلاف الصا والأهلية وشدة الشكائم » فكان من 
الأنبياء الميسر ومنهم المنلظ وأنه بمث مدا لإ كال ذلك الإصلاح » وإعادة الناس إلى الوحدة 
على الخير وال هدى وذلك معنى قوله,فيدى لله ان اا ,الخ وعن عطاء والحسن » أن العنى 
كان الناس أمةواحدة متفقين على الضلال والشر وهو بروى عن ابن عباس أيضا وعايهفمطف 
قوله فبعث الله النبيئين عطف على اللفظ الظاهى لا تقدير معه أى كانوا كذلك فبعث الله 
النييئين فيعل أن 0 لبرشدوا الناس إلى الحق بالتبشير والنذارة . 

فا لقصود من الآية على هذا التأويل إظبار أن ما بعث اله به النبيئين قد وقم نه لقي 
والاختلاف فا بمثوا به وأن الله بعث حمدا بالقرآن لإرشادم إلى ما اختلفوا فيه قيكون 
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والرصد : اسم جمع کا تقدم آنفا في قوله « يجد له شهابا رصدا ». وانتصب 
« رصدا » على أنه مفعول به لفعل « يسلك ». 

ويتعلق « ليعلم » بقوله « يسلك »» أي يفعل الله ذلك ليلغ الغيب إلى 
الرسول کا أرسل إليه لا يخالطه شيء ما يلبس عليه الوحي فيعلم الله أن الرسّل 
أبلغوا ما أوحي إلہم کا بعنّه دون تغيير» فلما كان علم الله بتبليغ الرسول الوحي 
مفرعا ومسببا عن تبليغ الوحي 6 أنزل الله جعل المُسَّبب علة وأقم مقام السّبب 
إيجازا في الكلام لأن علم الله بذلك لا يكون إلا على وفق ما وقع» وهذا كقول إياس 
بن قبيصة : 

ب و للم مَنْ انها من شجاعها 

آي ليظهر من هو شجاع ومن هو جبان فاعلمَ ذلك. وهذه العلة هي المقصد 
الأهم من اطلاع من ارتضى من رسول على الغيب» وذكر هذه العلة لا يقتضي 
انحصار علل الاطلاع فيها. 

وجيء بضمير الإفراد في قوله و ريل حلفه » مراعاة للفظ 
« يسول »» ثم جيء له بضمير الجمع في قوله « أن قد أبلعُوا » مراعاة لمعنى 
رسول وهو الجنس» أي الرسل على طريقة قوله تعالى السابق انفا « فإن له نار 
جهنم خالدين فيها أبدا ». 

والمراد : ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات الله وأدوا الأمانة علما يترتب عليه 
جزاؤهم الجزيل. 

وفهم من قوله « أن قد أبلغوا رسالات ربهم » أن الغيب المتحدث عنه في هذه 
الآية هو الغيب المتعلق بالشريعة وأصوها من البعث والجزاىء لأن الكلام المستشنى 
منه هو تفي علم الرسول عَم بقرب ما يوعدون به أو بعده وذلك من علائق 
الجزاء والبعث. 

ويلحق به ما يوحى به إلى الأنبياء الذين ليسوا رسلا لأن ما يوحى إلمهم لا 
Es‏ يكون 7 تأييدا م انر إسرائيل والحواريين أو أن يكون 

١‏ وعم أن ا ای ف ت يثبت للمستشنى جميع نقائض 
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أحوال الحكم الذي للمستشتى منه» بل قصارى ما يقتضيه أنه كالنقض في المناظرة 
يحصل بإثبات جزثي من جزئيات ما نفاه الكلام المنقوص» فليس قوله تعالى « إلا 
من ارتضى من رسول » بمقتض أن الرسول يطلع على جميع غيب الله موقد بين 
النوع المطلع عليه بقوله « لیعلم أن قد أبلغوا رسالات رہم ». 
وقراً رويس عن يعقوب.« ليُعلم » بضم الياء وفتح اللام مبنيا للمفعول على أن 
« أن قد أبلغو» نائب عن الفاعلء والفاعل المحذوف حذف للعلم به» أي ليعلّعم 
الله أن قد أبلغوا. 


ل وأحَاط ما لدَيْهِمٌ وأخصل 5 شَيّء عَدَدَا [28] 4 


الواو واو الحال أو اعتراضية لأ مضمونها تذييل لجملة « ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات رہم »» أي أنحاط جميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيرهء وأحاط بكل 
ل عد ام » تعمم بعد تخصيص ما قبله بعلمه 
الوا ما اس إلييم» وقوله « واحصی كل شيء عددا » تعميم أثمل بعد 

وعبر عن العلم بالإحصاء على طريق الاستعارة تشبيها لعلم الاشياء بمعرفة 
الأعداد لأن معرفة الأعداد أقوى» وقوله « عددا » ترشيح للاستعارة. 

والعدد : بالفك اسم لمعدود وبالادغام مصدر عد فا معنى هنا : وأحصى كل 
شيء معدوداء وهو نصب على الحال» بخلاف قوله تعالى « وعدَّهم عَدَّا ».وفرق 
المرب وك مدر والمفعول لان المفجول أوغل :ف الاممية من المصدر فهو ابع عن 
الإدغام لأ الأصل في الإدغام للأفعال. 


نياش الم صر 
رة المزسل 


لیس هذه السورة [ إلا اسم « سورة المزمل « عرفت بالإضافة لمذا 
الواقع في أوما» فيجوز أن يراد به حكاية اللفظء وجوز أن يراد به به ايء عله 
موصوفا بالحال الذي نودي به في قوله تعالى بايا المزمل ». 


قال ابن عطية : هي في قول الجمهور مكية إلا قوله تعالى « إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » إلى نباية السورة فذلك مدني. وحكى القرطبي 
مثل هذا عن الثعلبي. 


الليل » الى آخر السورة يرده ما أخرجه الحا عن عائشة « نزل بعد نزول صدر 


السورة بسنة وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات 


2153 


يعني وذلك' كلد ب أي فتكون السورة كلها مكية فتعين أن قوله « قم 
الليل» ا به في مكة. 

والروايات تظاهرت على أن قوله«إن ربك يعلم أك تقومهالى اخر السورة نزل 
مفصولا عن نزول ما قبله بمدة مختلف في قدرهاء فقالت عائشة « نزل بعد صدر 
السورة بسنة »» ومثلّه روى الطبري عن ابن عباس» قال الجمهور : نزل صدر 
السورة بمكة ونزل « إن ربك يعلم » الى آخرها بالمدينة» أي بعد نزول اوها 

فالظاهر أن الأصح أن نزول « ان ربك يعلم » الى آخخر السورة نزل 
بالمدينة لقوله تعالى « وءاخرون يقاتلون في سبيل الله » إن لم يكن ذلك إنباء 
بمغيب على وجه المعجزة. 


وروى الطبري عن سعيد بن جبير « قال لما أنزل الله على نبيه عي يلاها 
المزمل » مكث النبي عه على هذا ال حال عشر سنين يقوم الليل کا أمره الله 
وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله بعد عشر سنين « إن ربك يعلم 
أنك تقوم » الى « وأقيموا الصلاقهاه, أي نولت الآيات الاخيرة في المدينة بناء 
على أن مُقام النبيء عي بمكة كان عشر سنين وهو قول جم غفير. 

والروايات عن عائشة مضطربة فبعضها يقتضي أن السورة كلها مكية ون 
صدرها نزل قبل اخرها بسنة قبل فرض الصلاة وهو ما رواه الحآم في نقل صاحب 
الإتقان. وذلك يقتضي أن أول السورة نزل بمكة» وبعض الروايات يقول فيها : إا 
كانت تفرش لرسول الله ل حصيًا فصلل عليه مو الئل ماع انان 
فاجتمعوا فخرج مغضّبا وحشي أن يُكتب عليهم قيام اليل ونزل « يأيها المزمل قم 
الليل إلا قليلا » فكتبت عليهم بمنزلة الفريضة ومكثوا على ذلك ثمائية أشهر ثم 
وضع الله ذلك عنهم, فأَنزلٌ « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » الى 
» فتابّ عليكم »» فردهم الى الفريضة ووضع عنہم النافلة. وهذا ما رواه الطبري 
بسندين الى ألي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة, وهو يقتضي أن السورة كلها 
ل O‏ ل 
يقتضي أنه خرج من بيته المفضي الى مسجده ویویده أخبار تفبت تثبت قيام الليل في 


مسحدكة. 
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ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الرواية بين فرض قيام الليل وبين 
الترغيب فيه. 

ونسب القرطبي الى تفسير الثعلبي قال : قال النخعي في قوله تعالى « يُأيها 
المزمل » كان النبيء عر 00 بقطيفة عائشة» وهي مرط نصفه عليها هي 
نائمة ونصفه على النبيء عه وهو يصلي » اه وإنما بنى النبيء عي بعائشة 
في المدينةءفالذي نعتمد عليه أن أول السورة نزل بمكة لا محالة کا سنبينه عند قوله 
تعالى « إِنّا سنلقي عليك قولا ثقيلا »2 وأن قوله « إن ربك يعلم أنك تقوم » 
إلى أخر السورة نزل بالمدينة بعد سنين من نزول أول السّورةلأن فيه ناسخا لوجوب 
قيام اليل وأنه ناسخ لوجوب قيام الليل على النبيء ع وأن ما رووه عن عائشة 
أن أول ما فرض قيام الليل قبل فرض الصلاة غريب. 

وحكى القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا : إن ايتين وهما 
« واصبر على ما يقولون » الى قوله « ومتعهم قليلا » نزلتا بالمدينة. 

واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول السورء والأصح الذي تضافرت 
عليه الأخبار الصحيحة + أن أول ما نزل سورة العلق واختلف فيما نزل بعد سورة 
العلق» فقيل سورة ن والقلم» وقيل نزل بعد العلق سورة المدثرء ويظهر أنه الأجح ثم 
قيل نزلت سورة المزمل بعد القلم فتكون ثالثة. وهذا قول جابر بن زيد في تعداد 
نزول السورء وعلى القول بأن المدثر هي الثانية يحتمل أن تكون القلم ثالثة والمزمل 
رابعة» ويحتمل ان تكون المزمل هي الثالثة والقلم رابعة» والجمهور على أن المدثر 
نزلت قبل المزمل» وهو ظاهر حديث عروة بن الزيير عن عائشة في بدء الوحي من 
صحيح البخاري وان عند قوله تعاللى « ع المزمل ». 

والأصح أن سبب نزول « يأيها المزمل » ما في حديث جابر بن عبد الله الاني 
عند قوله تعالى « يأيها المزمل » الاية. 

وعدة آيما في عد أهل المدينة تمان عَشة آية» وني عد هل البصرة تسع عَشْرّة 
وفي عد من عَداهم عشرون. 

أغراضها 


الإشعار بملاطفة الله تعالى رسوله عي بندائه بوصفه بصفة تزمله. 
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واشتملت على الأمر بقيام النبيء عي غالب الليل والثناء على طائفة من 

المؤمنين هلوا أنفسهم على قيام الليل. 
تيك ايء عه تحمل ابات الرجن: 

والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الركاة وإعطاء الصدقات 

وأمره باقحض للقيام بما أمره الله من التبليغ يناث يتوكل عليه. 

وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. 

وتكفل الله له بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله. 

والوعيد لهم بعذاب الآخرة. 

ووعظهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله المهم. 

وذكر يوم القيامة ووصف أهواله. 

ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه رعيا للأعذار الملازمة. 

والوعد بالجزاء العظم على أفعال الخيرات. 

والمبادرة بالتوبة واد في ذلك دنت قراءة القران و د 

وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. 

وفي هذه السورة مواضع عويصة عالت غامضة فعليك بتدبرها. 

و توو و هو کو 

© ايها المزمل ]1[ ف الل د ليلا [2] تصفه أو 
انقص مه فيلا [3] و رذ عَلَيْهِ چ 

افتتاح الكلام بالنداء إذا كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على الاعتناء 

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم فلا 
يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء 


من تعظم وتكريم نحو « يأيها النبيء »» أو تلطف وتقرب نحو : يا بي ويا أبتء 
أو قصد هكم نحو « وقالوا وا الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون » فإذا نودي 
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المنادي وي مار رم 1 المقصود في الغالب 
لتلطف به والتحبب إليه وفيت ومنه قول النيء عه لعل بن ألي طالب وقد 
ذه نسحا ف المسجد وقد علق تراب السك فهو قم آنا تراب » وقوله 
لحذيفة بن العان يوم الخندق « يا نومان »» وقوله لعَبّد الرحمان بن صخر 
الدوسي وقد رءاه حاملا هرة ميق في كمه « يا أبا هريرة ». 


ناء النبيء ب« ع المزمل » نداء تلطف وارتفاق قوله تعالٰی « ا 
المدثر ». 

والمزمل : اسم فاعل من تزمل» إذا تلفف بثوبه كالمقرورء أو مريد النوم وهو 
مثل التدثر في مال المعنى وإن كان بينبما اختلاف في أصل الاشتقاق فالتزمل 
مشتق من معنى التلفف» والتدثر مشتق من معنى اتخاذ الدثار للتدفوه وأصل 
التزمل مشتق من الرَّمْل بفتح فسكون وهو الإخفاء ولا يعرف ل(تزمل) فعل مجرد 
في معناه فهو من التفعل الذي تنوسي منه معنى التكلف للفعلء وأريد في إطلاقه 
معنى شدة التلبس» وكثر مثل هذا في الاشتال على اللباس» فمنه التزمل ومنه 
التعمم والتأزّر والتقمّصء وربما صاغوا له صيغة الافتعال مثل : ارّدى وائتزر. 


وأصل المزمل : المتزمل» أدغمت التاء في الزاي بعد قلبها زايا لتقاربهما. 


وهذا التزمل الذي أشارت إليه الآية قال الزهري وجمهور المفسرين : إنه التزمل 
الذي جرى في قول النبيء ڪيه « رَمُلُون رَمُلون » حين نزل من غار حراء بعد 
أن نزل عليه « اقرا باسم ربك » الآيات" 5 ف حديف عروة عن عائشة في كتاب 
بذء الوحي من صحيح البخاري وإن لم يذكر في ذلك الحديث نزول هذه السورة 
حينغذ» وعليه فهو حقيقة. 

وقيزهوما في حديث جابر بن عبد الله قال 0 نيعت ر تدا و 
فقالوا : سَمُوا هذا الرجلٌ اسما تصدر الناس عنه (أي صفوه وصفا تتفق عليه 
الناس) الوا : كاهن» وقالوا : مجنون» وقالوا : ساحر» فصدر الشركون على 
و فلغ ذلك ي عه فحزن وتزمل في ثيابه وتدثرء فأتاه جبريل 
فقال « يأمبا المزمل » « ا المدثر ». 


وا و المدثر : أن شبن نزوكا رؤیته للك جالسا على كرسي بين 
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السماء والأرض فرجع الى خديجة يرجف فؤاده فقال « دثروني »2 فيتعين أن 
سبب ندائه ب« يا المزمل » كان عند قوله « رَمُلوني »» فذلك عندما اغتم من 
وصف المشركين إياه بالجنون وأن ذلك غير سبب ندائه ب« ا المدثر » في 
سورة المدثر. 

وقيل : هو 0 للاستعداد للصلاة فنودي « يأيها المزمل قم اليل إلا قليلا » 
وهذا مروي عن قتادة. وقريب منه عن الضحاك وهي أقوال متقاربة. 

ومحملها على أن التزمّل حقيقة» وقال عكرمة : معناه رُمّلْتَ هذا الأمر فقم به 
يريد أمر النبوة فيكون قوله « الليل إلا قليلا » مع قوله « إن لك في النهار سبحا 
طويلا » تحريضا على استفراغ جهده في القيام بامر التبليغ في جميع الازمان من 
ليل ونهار إلا قليلا من الليل وهو ما يضطر إليه من الهجوع فيه. وحمل التزمل 
عنده على الجاز. 

فإذا كانت سورة المزمل قد أنزلت قبل سورة المدثر كان ذلك دالا على أن الله 
تعالى بعد أن ابتدأ رسوله بالوحي بصدر سورة « اقرأ باسم ربك » 00 عليه 
سورة القلم لدحض مقالة المشركين فيه التي دبرها الوليد بن المغيرة أن يقولوا : 
مجنون. 

أنزل عليه التلطف به على تزمله بثيابه لما اعتراه من الحزن من قول المشركين 
فأمره الله بأن يدفع ذلك عنه بقيام الليل» ثم فتر الوحي فلما رأى المَلَكَ الذي 
أرسل إليه بجراء تدثر من شدة وقع تلك الرؤية فانزل عليه « يايها المدثر ». 

فنداء النبيء .لل بوضصف « المزمل © باعتبار حالته وقت ئذائه وليس المزمل 
معدودا من أسماء النبيء ع قال السهيل : ولم يعرف به وذهب بعض الناس 
إلى عدّه من أسمائه . 

وفعل « قم » مُنزل منزلة اللازم فلا يحتاج إلى تقدير متعلق لأن القيام مراد به 
الصلاة» فهذا قيام مغاير للقيام المأمور به في سورة المدثر بقوله « قم فأنذر » فإن 
ذلك بمعنى الشروع ا يأني هنالك. 


والليل : زمن الظلمة من بعد العشاء إلى الفجر . وانتصب « الليل » على 
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الظرفية فاقتضى الأمر بالصلاة في جميع وقت الليل» ويعلم استثناء أوقات قضاء 
الضرورات من إغفاء بالنوم ونحوه من ضرورات الإنسان. 

وقيام الليل لقب في اصطلاح القران والسنة للصلاة فيه ما عدا ا المغرب 
والعشاء ورواتبهما. 

ومر الرسول بقيام اليل أمْر إيجاب وهو خاص به لأن الخطاب موجه إليه 
وحده مثل السور التي سبقت نزول هذه السورة» وأما قيام الليل للمسلمين فهم 
اقتدوا فيه بالرسول لھ کا سيأتي في قوله تعالى : « إن ربك يعلم أنك تقوم » 
إلى قوله : «وطائفة من الذين معك» الآيات قال الجمهور وذلك قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس في أوقات انار والليل ولعل حكمة هذا القيام الذي فرض على 
الرسول ا 5 صدر رسالته هو أن تزداد به سريرته زكاء يقوي استعداده لتلقي 
الوحي حتى لا يحرجه الوحي کا ضغطه عند نزوله کا ورد في حديث البخاري 
« فغطني حتى بلغ مني الجَحهد ثم قال « اقرأ باسم ربك » الحديث» ويدل هذه 
الحكمة قوله تعالى عقبه « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ». 

وقد كان النبيء ره يتحنث في غار حراء قبيل بعثته بإلهام من الله تعالى» 
فالذي ألهمه ذلك قبل أن يوحي إليه يجدر بأن يأمره به بعد أن أوحى إليه فلا 
يبقى فترة من الزمن غير متعبد لعبادة» ولهذا نرجح أن قيام الليل فرض عليه قبل 
رضن 'الصدلوات الكمسن علية .وغل الامة: 

وقد استمر وجوب قيام الليل على رسول الله َيه بعد فرض الصلوات الخمس 
تعظيما لشأنهبكثرة الإقبال على مناجاة ربه في وقت فراغه من تبليغ الوحي وتدبير 

شؤون المسلمين وهو وقت الليل ا يدل عليه قوله تعالى « ومن ع الليل فتبجد به 
نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا »» أي زيادة قرب لك. وقد تقدم في 
سورة الإسراء. فكان هذا حكما خاصا بالنبيء عي وقد ذكره الفقهاء في باب 
خصائص النبيء عي ولم يكن واجبا. على غيره وم تفرض على المسلمين صلاة قبل 
الصلوات الخمس. وإما كان المسلمون يقتدون بفعل النبيء عي وهو يقزهم على 
ذلك فكانوا يرونه إزاما علي وقد أثنى الله عليهم بذلك في آيات كثية كقوله 
تعالى « تتجافي جنريُهم عن المضاجع »وسيأتي ذلك عند قوله تعالى « إن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » الايةء قالت عائشة « إن الله افترض 
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قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبيء وأصحابه »» على أنه لا حلاف في رفع 
فرض 00 عن المسلمن 0 أنه 3 مندوب فيه. ف استمرار 

وقوله « 0 قليلا » استثناء من « الليل » أي إلا قليلا منه» فلم يتعلق إيجاب 
القيام عليه بأوقات الليل كلها. 

و« نصفه » بدل من « قليلا » بدلا مطابقا وهو تبيين لاجمال « قليلا » 
فجعل القليل هنا النصف أو أقل منه بقليل. 

وفائدة هذا الإجمال الإيماء إلى أن الأولى أن يكون القيام أكثر من مدة نصف 
الليل وأن جعله نصف الليل رحمة ورخصة للنبيء و ويدل لذلك تعقيبه بقوله 
« أو انقص منه قليلا » أي انقص من النصف قليلاء فيكون زمن قيام الليل أقل 
من نصفه» وهو حينئذ قليل فهو رخصة في الرخصة. 

وقال « أو زد عليه » وهو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من 
نصف الليل ولذلك لم يقيد « وزد عليه » بمثل ما قيد به « أو انقص منه » 
لتكون الزيادة على النصف متسعة, وقد ورد في الحديث أن النبيء علي أذ 
بالعزيمة فقام حتى تورمت قدماه وقيل له في ذلك : « إن الله غفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تاخر » فقال : « أقلا أكون عبدا شكورا ». 

والتخيير المستفاد من حرف أو منظور فيه إلى تفاوت الليالي بالطول والقصر 
لگ لذلك ارتباطا بسعة النبار للعمل ولح الحخظط الفائت من النوم. 

.. لات 1 3" 8 5 

وبعد فذلك او ا 
مسلك التقريب. 

وجعل ابن عطية « الليل » اسم جنس يصدق على جميع اللياليوأن المعنى : 
إلا قليلا من الليالي؛ وهي الليالي التي يكون فيها عذر يمنعه من قيامهاء أي هو 
استثناء من الليالي باعتبار جزئياتها لا باعتبار اللخراي ثم قال « نصفه» الى 
ءاخره. 

وتخصيص الليل بالصلاة فيه لأنه وقتٌ النوم عادة فأمر الرسول ع بالقيام 

فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله : ولان الليل وقت سكون 
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القصود بيان ية دين الإسلام وفضله على سائر الأديان با كان معه من البيان والبرهان . 
وأيًا ماكان اراد فإن فم لكان هنا مستعمل فى أصل معناه وهو اتصاف اسما الخبر عنه 
عضمون خبرها فى الزمن الماضى وأن ذلك قد انقطم» إذ صار الناس منقسهين إلى ف ثتين فئة على 
الحق وفئة على الباطل . 
فإن كان الراد الوحدة فى الحق فقد حصل ذلك فى زمن كن الغالب فيه على الناس 
: شد والاستقامة والصلاح والإصلاح فل يكونوا بحاجة إلى بعثة الرسل إلى أن اختلفت 
الور الم فظمر فمهم الفساد » فقيل كان ذلك فا بين أدمو: نوح ونقل هذا عن ابنعباس وقتادة 
ومجاهد » وقال ابن عطية قال قوم كان ذلك زمن n‏ بالطوفان إلا 
من ماه اله مع نوح فكان أوائك النفر الناجون أمة واحدة قائمة على الحق » وقيل إنماكان 
الناس على الحق حين خلق الله الأرواح التى ستودع فى بنى آدم قفطرها على الإسلام فأقروا 
له بالوحدانية والمبودية وهو ما فى قوله تعالى فى سورة الأعراف« وإذ أخذ ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدم على أتفسهم ألست بع قالوا بلى شهدا أن تقولوا يوم القيامة 
ا هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدم » على أحد 
تفاسير تلك الأية وروى هذا عن ألى بن كهب وجار بن زيد والربيم بن سليان » وى تفسير | 
الفخرعن القاضى عبد الحبار وأنى مسل الأصفهاتى أن معنى الآية « كان الناس أمة واحدة » 
فى الممسك بالشرائع العقلية على وجود الخالق وصفانه واجتناب الظل والكذب وححتهما 
على ذلك أن قوله « النبيثين » جمع يفيد العموم ( أى لأنه معرف باللام ) فيقتضى أن بعثة 
کل النبيئين كانت بعد أن كانالناس أمة واحدة بدليلالفاء » والشرائع | إنعا تلقيت من الأنبياء » 
فتعين أن كون الناس أمة واحدة شىء سايق على شر الع الأنبياء ولا يكون إلا مستفادا من 
العقل » وها يعنيان أن الله فطر الإنسانفى أول نشأته على سلامة الفطرةمن الخطأ والضلال» 
قال تعالى لقد خلقنا الإنسان فىأحسن تقويم» وقيل: أريد بالناس آدموحواء. نقله ابن عطية 
عن مجاهد وقوم» والذى نحزمبه أن هذا كان فى زمن من أزمان وجود الناس على الأرض يعامه 
لله تعالى لقوله « وقرونا بينذلك كثيرا » والأظهر أنهمنزمن وجود آدم إلى أن أشرك 
:قوم وح » وإن كان المراد الوحدة على الباطل فقد حصل ذلك فى زمن لوح فى أول ما قص 
الله علينا مع ما ورد فى الصحيح أن نوحا أول الرسل إلى أهل الأرض ». فيظهر أن الضلال 
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الأصوات واشتغال الناس فتكون نفس القائم فيه أقوى استعدادا لتلقي الفيض 
الرباني. 
ر رٹ مر 8 o‏ 

# ورل القرءان تُرتيلا [4] # 

يجوز أن يكون متعلقا بقيام الليل» أي رتل قرءاتك في القيام. 

ويجوز أن يكون أمرا مستقلا بكفية قراءة القرآن جرى ذكره بمناسبة الأمر بقيام 
الليلموهذا أولى لان القراءة في الصلاة تدخل في“ ذلك.وقد كان نزول هذه السورة 
في أول العهد بنزول القران فكان جملة القران حين نزول هذه السورة سورتين أو 
ثلاث سور ناء على أصح الأقوال في أن هذا المقدار من السورة مكي» وفي أن 
هذه السورة من أوائل السورء وهذا ما أشعر به قوله « إنا سنلقي عليك قولا 
ثقيلا » أي 0 إليك قرانا. 


فأمر النبيء عه أن يقرأ القران بمهل وتبيين. 


والترتييل : جعل الشيء مرئّلاء أي مفرقاء وأصله من قوم : تعر مرئّلء» وهو 
المفلج. الأسنان» أي المفرق بين أسنانه تفرقا قليلا بحيث لا تكون النواجذ 
متلاصقة. وأريد بترتيل القران ترتيل قراءته» أي اتمهل في النطق بحروف القران 
حتى تخرج من الفم واضحة مع إشباع | الحركات التي تستحق الإشباع. ووصّفَتٌ 
عائشة الترتيل فقالت « لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها لا كسَردم هذا «. 

وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ولا السامعون فيعلقٌ بحوافظهم» ويتدبر قارئه 
وسامعه معانيّه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم. قال قائل لعبد الله بن 
تسعرةزقزاك النصل :ف ا قال عي الله وها کید الشعر» لأ بم كانوا إذا 
أنشدوا القصيدة أسرعوا ليظهر ميزان بحرهاء م قوافيبا على الأسماع وا : 
رع امن 

وأكد هذا الأمر بالمفعول المطلق لإفادة تحقيق صفة فة الترثيل. يقرا الھور أو 
انقص » بضم الواو للتخلص من التقاء الساكنين عند سقوط همزة الوصل» 
حركوا الواو بضمّة لناسبة ضمة قاف « انقص » بعدها. وقرأه حمزة وعاصم 
بكسر الواو على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. 
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ووقع في قول تعالى « أو زِدْ عليه ورتل القران » إذا(شبعت)فتحة نون القران 
e‏ الاثّران أن يكون مصراعا من بحر الكامل أَحَذ دتحله الاضمار مرتين. 

« إا ستلقي عَلَيِكَ فوا فيلا [5] 4 

تعليل للأمر بقيام الليل وقع اعتراضا بين جملة « قم الليل» وجملة « ان 
ناشئة الليل هي أشد وطُنا »» 2 جملة مستأنفة استئنافا بيانيا الحكمة الأمُر بقيام 
الليل ا تبيكة نفس النبيء و اعم شدة الوحي» وفي هذا إيماء إلى أن الله 
6 عليه ذلك 5 قال تعالى «إن علينا جمعه وقراءنه»» فتلك مناسبة وقوع 
هذه الجملة عقب جملة « قم الليل إلا قليلا » فهذا إشعار بأن نزول هذه الآية 
كان في ول عهد النبيء علا بنزول القران فلما قال له « ورتل القرءان ترتيلا » 
أعقب ببيان علة الأمر بترتيل القران. 

والقول الثقيل هو القرآن وإلقاه عليه : إبلاغه له بطريق الوحي بواسطة الملّك. 

وحقيقة الإلقاءيرمي الشيء من اليد إلى الأرْض وطرحه؛ ويقال : شيء لَقَىء أي 
مطروح» استعير الإلقاء للإبلاغ دفعة على غير ترقب. 

والثقل الموصوف به القول ثقل مجازي لا محالة» مستعار لصعوبة حفظه 
لاشتاله على معان ليست من معتاد ما يجول في مدارك قومه فيكون حفظ ذلك 
القول عسيرا على الرسول الأمّي تنوء الطاقة عن تلقّيه. 
5 .وأشعر قوله « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » أن ثقله متعلق ابتداء بالرسول 
يده لقوله قبله « إنا سنلقي عليك » وهو ثقل ES‏ 
تقل صعب كلقيه من ازل عله قال اين غا + كان سول الله ا وا درل 
عليه الوحي ثقل عليه وتربّد له جلده » (أي تغير بمثل القشعريرة) وقالت عائشة 
« رأة ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليفض 
عرقا ». 

ويستعار ثقل القول لاشتاله على معان وافرة يحتاج العلم بها لدقة النظر وذلك 
بكمال هديه ووفرة معانيه.قال الفراء « ثقيلا ليس بالكلام السفساف ».وحسبك 
أنه حوى من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل بالإحاطة به فكم غاصت فيه أفهام 
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العلماء من فقهاء ومتكلمين وبلغاء ولغويين وحكماء فشابه الشيء الثقيل في أنه لا 
يقوى الواحد على الاستقلال بمعانيه. 

وتأكيد هذا الخبر بحرف التأكيد للاهتام به وإشعار الرسول عه بتأكيد قربه 
واستمراره» ليكون وروده أسهل عليه من ورود الأمر المفاجىء. 


إن اة اليل جي اش ولا وق ا [6] 4 


تعليل لعخصيص زمن الليل بالقيام فيه فهي مرتبطة بجملة « قم الليل »؛ أي 

قم الليل لک ناشگته 0 وأقوم قيلا. 
و«ناشئة» وصف من 0 وهو e‏ وقد جرى هذا الوصف هنا على غير 
موصوف» وأضيف الى الليل إضافة على معنى (في) مثل « مكر الليل »» وجعل 
من أقوم القيلء فعلم أن فيه قولا وقد سبقه الأمر بقيام الليل وترتيل القرانءفتعين أن 
موصوفه المحذوف هو 00 أي الصلاة الناشئة في الليل» فإن الصلاة تشتمل 
على أفعال وأقوال وهي قيا 

ووصف الصلاة بالناشكة 0 أنشأها المصلي فنشأت بعد هدأة الليل فيلت 
السحابة التي تعنشاً من الأفق بعد صحوه وإذا كانت الصلاة بعد نوم فمعنى 
النشّء فيا أقوى» ولذلك فسرتها عائشة بالقيام بعد النوم. وفسر ابن .عباس 
« ناشئة الليل » بصلاة الليل كلهاء واختاره مالك. وعن علي بن الحسين: انها ما 

بين المغرب والعشاء. وعن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير : أن أصل هذا 
معرب عن الحبشة» وقد عدها السبكي في منظومته في معربات القران. 

وإيثار لفظ ناشعة في هذه الآية دون غين من نحو : قيا أو تَهَجُدَ لخر جنا 
يحتمله من هذه المعاني ليأخذ الناس فيه بالاجتهاد. 

وقراً جمهور العشرة « طعا » بفتح الواو وسكون الطاء بعدها همزة والوطء : 
أصله وضع الرخل عل الأْضء وهو هنا 0 لمعنى يناسب أن يكرد د شأنا 


إسناد الفتدر إلى ا 9 اطعا نت فهو ا 0 المصلي من الصلاة 
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في الليل بتفرغه لها وهدوء باله من الاشغال النبارية تمكُنَ الواطىء على الأرض فهو 
أمكن للفعل. والمعنى : أشد وقعاء وبهذا فسره جابر بن زيد والضحاك وقاله الفراء. 

ويجوز أن يكون الوطء مستعارا لحالة صلاة الليل وأثرها في المصلي» أي أشد 
أثر خير في نفسه وأرسخ خيرا وثواباء وبهذا فسره قتادة. 

وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وحذه « وطاءً » بكسر الواو وفتح الطاء ومدها 
مصدر وَاطَّاُ من مادة الفعال. والوطاء :الوفاق والملاءمة » قال تعالى « ليواطئوا عدة 
ما حرم الله ». والمعنى : أن صلاة الليل أوفق بالمصلي بين اللسان والقلب» أي بين 
النطق بالالفاظ وتفهم معانيها للهدوء الذي يحصل في الليل وانقطاع الشواغل 


1 وضمير « هي » ضمير فصلءوانظر ما سيأتي عند قوله تعالى « وما تقدموا 
لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا » في وقوع ضمير الفصل بين معرفة 
واسم تفضيل. وضمير الفصل هنا لتقوية الحكم لا للحصر. 

والأقوم : الأفضل في التقوي الذي هو عدم الاعوجاج والالتواء واستعير 
« أقوم » للأفضل الأنفع. 

وقيلا : القول» وأريد به قراءة القران لتقدم قوله « إنا سنلقي عليك قولا 
ثقيلا ». فالمعنى : أن صلاة الليل أعون على تذكر القران والسلامة من نسيان 
بعض الآيات»وأعون على المزيد من التدبر. قال ابن عباس « وأقوم قيلا »:أدنى من 
ان يفقهوا القران. وقال قتادة: أحفظ للقراءة» وقال ابن زيد : أقوم قراءة لفراغه من 
الذنيا. 

وانتتصب « وطئا» و« قيلا» نسبة تمييزي « لأشد » و«لأقوم «. 

# إن لك في النْهَارٍ سَبْحًا طويلا [7] 4 

فصل هذه الجملة دون عطف على ما قبلها يقتضي أن مضمونها ليس من 
جنس حكم ما قبلهاء فليس المقصود تعيين صلاة النهار إذ لم تكن الصلوات 
الخمس قد فرضت يومئذ على المشهور» وم يفرض حينئذ إلا قيام الليل. 
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فالذي يبدو أن موقع هذه الجملة موقع العلة لشيء مما في جملة « إن ناشعة 
الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلا » وذلك دائر : بين أن يكون تعليلا لاختيار الليل 
سي ا 0 انيعي 

ءه فيتحصل من المعنى :قم الليل لک قيامه أشد وقعا وأرسخ قولاء لگ النبار 

es‏ بنفسك. وشغل النبيء ع في النہار 
بالدعوة إلى الله وإبلاغ القران وتعلم الدين ومحاجة المشركين وافتقاد المؤمنين 
المستضعفين» فعبر .عن جميع ذلك بالسبح الطويلء وبين أن يكون تلطفا واعتذارا 
عن تكليفه بقيام الليل» وفيه إرشاد إلى أن الہار ظرف واسع لإيقاع ما عسبى أن 
يكلفه قيامُ الليل من فتور بالنهار لينام بعض النهار وليقوم بمهامه فيه. 
٠‏ ويجوز أن يكون تعليلا لما تضمنه « أو انقص منه قليلا »2 أي إن نقصتٌ من 
نصفن الليل شيعا لا ينك ثواب علمه» فإن لك في التبار متسعا للقيام والتلاوة 
مثل قوله تعالى « وهو الذي جعل الليل قا ةن اراد أن يذكر أو اراد 
شكورا ». 

وقد ثبت أن النبيء عي كان يصلي في النهار من اول البعثة قبل : فرض 
الصلوات الخمس كا دل عليه قوله تعالى « أرأيت الذي ينبى عبدا إذا صلى ». 
وقد تقدم في سورة الجن أن استاعهم القرآن كان في صلاة النبيء عل 
بأصحابه في نخلة في طريقهم إلى عكاظ.ويظهر أن يكون كل هذا مقصودا لأنه ما 
تسمح به دلالة كلمة « سبحا طويلا » وهي من بليغ الإيجاز. 
ش e‏ ب أضلة a‏ أي a‏ کک في ماء كثير, و لساري 

وقريب من هذه الاستعارة استعارة ا لجري الفرس دون كلفة في وصف 
امرىء القيس الخيل بالسابحات في قوله في مُدح فرسه : 
فسخ اا الباهات عل :الوق ا ارق الكذيه امكل 
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وفسر ابن عباس السبح بالفراغ» أي لينام في الہار» وقال ابن وهب عن ابن 
زيد قال:فراغا طويلا لحوائجك فافرغ لدينك بالليل. 


والطويل : وصف من الطول» وهو ازدياد امتداد القامة أو الطريق أو الثوب 
على مقادير أكثر أمثاله. فالطول من صفات الذوات» وشاع وصف الزمان به 
يقال : ليل طويل وني الحديث « الشتاء ربيع المومن قصر نهاره فصامه وطال ليله 
فقامه ». 

وأما وصف السّبح ب« طويل » في هذه الآية فهو مجاز عقلي لأ الطويل هو 
مكان السبح وهو الماء المسبوح فيه. وبعد هذا ففي قوله « طويلا » ترشيح 
لاستعارة السبح للعمل في النهار. 


« وَاذْكْرٍ اسم ربك وَتبكلُ لبه لبتياا [8] رب المَشرق 
والمَغْرب لا إل إلا هو فَانَجِذْهُ وَكِيلًا [9] 4 


عطف على « قم الليل » وقصد بإطلاق الأمر عن تعيين زمان إلى إفادة 
تعميمه» أي اذكر اسم ربك في الليل وفي النبار كقوله « فاذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلا «. 


وإقحام كلمة (اسم) لأك المأمور به ذكر اللسان وهو جامع للتذكر بالعقل لأن 
الألفاظ تجري على حسب ما في النفسء ألا ترى إلى قوله تعالى « اذكر ربك في 
نفسك تضعا وخيفة ودون الجهر من القول ». 

والتبتل : شدة البتل» وهو مصدر تبثّل القاصر الذي هو مطاوع بَثّله 
ف« تبتل » وهو هنا للمطاوعة المجازية يقصد من صيتتها المبالغة في حصول الفعل 
حتى كأنه فعله غيره به فطاوعه» والتبتل : الانقطاع وهو هنا انقطاع مجازي» أي 
تفر غ البال والفكر إلى ما يرضي الله فكأنه انقطع عن الناس وانحاز إلى جانب الله 
فعدي ب« إلى » الدالة عل الانتہای قال امرؤ القيس 0 


منارة مُمُسبى راهب كل 


والتبتيل : مصدر بل المشدد الذي هو فعل متعد مثل التقطيع. 


266 المزمل 


وجيء بهذا المصدر عوضا عن التبتل للإشارة إلى أن خصول التبتل »أي 
الانقطاع يقتضي التبتيل أي القطع. ولأ كان التبتيل قائما بالمتبتل تعين أن تبتيله 
قطعه نفسه عن غير من تبتل هو إليه فالمقطوع عنه هنا هو من عدا الله تعالى 
فاجمع بين « تبتل » و« تبتيلا » مشير إلى إراضة النفس على ذلك التبتل. وفيه 
مع ذلك وفاء برعي الفواصل التي قبله. 

والمراد بالانقطاع المأموز به انقطاع خاص وهو الانقطاع عن الأعمال التي عنعه 
من قيام الليل ومهام النهار في نشر الدعوة 0 المشركين ولذلك قيل « وتبتل 
إليه » أي إلى الله فكل عمل يقوم به النيء َه من أعمال الحياة فهو لدين الله 
فإن طعامه وشرابه ونومه وشؤونه للاستعانة على نشر دين الله. وكذلك منعشات 
الروح البيغة من الإثم. مثل الطيب» وتزوج النساءء والأنس إلى أهله وأبنائه وذوي 
وقد قال « حيّب ك من دنيام النساء والطيب ». 


وليس هو التبتل المفضي إلى الرهبانية وهو الإعراض عن النساء وعن تدبير أ 
الحياة لک ذلك لا يلاقي صفة الرسالة. 


وني حديث سند في الصحيح « رد رسول الله على عفان بن مظعون التبتل 
ولو أذِن له لاختصينا « يعني رد عليه استشارته في الإعراض عن النساء. 


ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك. وهو معنى الحنيفيّة» ولذلك 
عقب قوله « وتبتل إليه تبتيلا » بقوله « رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ». 


وخلاصة المعنى : أن النبيء إل مأمور أن لا تخلو أوقاته عن إقبال على عبادة 
الله ومراقبته والانقطاع للدعوة لدين الحق» وإذ قد كان النبيء ع من قبل غير 
غافل عن هذا الانقطاع بإرشاد من الله کا ألهمه اللتحنّث في غار حراء ثم با 
أفاضه عليه من الوحي والرسالة. فالأمر في قوله « واذكر اسم ربّك وتبثّل إليه » 
مراد به الدوام على ذلك فإنه قد كان بكر الله فيما قبل واد يسور القلم رفا 
نزلت قبل المزمل) « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما معوا الذكر » 
على أن القران الذي أنزل أولا أكثره إرشاد للنبيء عله إلى طرائق دعوة الرسالة 
فلذلك كان غالب ما في هذه السور الأول منه مقتصرا على سن التكاليف 
الخاصة بالرسول عل 
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ووصف الله بأنه « رب المشرق والمغرب » لمناسبة الأبر بذكره في الليل وذكره 
في النهار وما وقتا ابتداء غياب الشمس وطلوعهاء وذلك يشعر بامتداد كل زمان 
منهما إلى أن يأتي ضده ؛ فيصح أن يكون المشرق والمغرب جهتي الشروق 
والغروب» فيكون لاستيعاب جهات الأرض» أي رب جميع العالم وذلك يشعر 
بوقتي الشروق والغروب. 

ويصح أن يراد بهما وقتا الشروق والغروب» أي مبدأ ذينك الوقتين ومُنتهاهماء کا 
يقال : سبحوا الله كل مشرق شمسء وكا يقال : صلاة الغرب. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر برقع « رب » 
على أنه خبر لبتدأ محذوف حذفا جرى على الاستعمال في مثله مما يسبق في 
الكلام حديث عنه. ثم أريد الإخبار عنه بخبر جامع لصفاته» وهو من قبيل النعت 
المقطوع المرفوع بتقدير مبتداً. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسالي وأبو بكر عن 
عاصم ويعقوب وخلف بخفض « رب » على البدل من « ربك ». 

عقب وصف الله ب« رب المشرق والمغرب »» بالإخبار عنه أو بوصفه بأنه لا 
إل إلا هو لأن تفرده بالإلهية بمنزلة النتيجة لربوبية المشرق والمغرب فلما كانت 
ربوبيته للعالم لا يناز ع فما المشركون أعقبت با يقتضي إبطال دعوى المشركين تعدد 
الآهة بقوله « لا إله إلا هو » تعريضا بهم في أثناء الكلام وإن كان الكلام مسوقا 
إلى النبيء عَْلُه. ولذلك فرع عليه قوله « فاتخذه وكيلا »» وإذ كان الأمر باتخاذ 
وكيلا مسببا عن كونه لا إله إلا هو كان ذلك في قوة النبي عن اتخاذ وكيل غيره» 
إذ ليس غيره باهل لاتخاذه وكيلا. 

والوكيل : الذي يُوكل إليه الأمورء أي يُفوض إلى تصرفه» ومن أهم التفويض أمر 
الانتصار لمن توكل عليه فإن النبيء عي لا بلغه قول المشركين فيه اغتم لذلك» 
وقد روي أن ذلك سبب تزمله من مُوْجدة الحزن فأمره الله بأن لا يعتمد إلا عليه 
وهذا تكفل بالنصر ولذلك عقب بقوله « واصبر على ما يقولون ». 


« وَاصْبِرٌ على ما يََولُونَ وَاهْجُرهُمْ هجر 
جَمِيلّا [10] 4 
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عطف عل قوله « فاتخذه وكيلا 34 كه أن الصبر على الأذى يستعان . 
عليه بالتوكل على الله. 


وضمير « يقولون » عائد إلى المشركين» ولم يتقدم له معاد فهو من الضمائر 
التي استُغني عن ذكر معادها بانه معلوم للسامعين ا تقدم غير مرة» ومن ذلك 
عند قوله تعالى « وأن لو استقاموا على الطريقة » الآيات من سورة. « قل أوحى 
إليّ » «لأنه سيأتي عقبه قوله « ودَرْن والمكذبين » فيبين المراد من الضمير. 

3 0 في الور التي نزلت "قبل سورة المزمل: مقالات أذى من المشركين 
لرسول الله عو ففي وي أرأيك الذي ينهى عبدا إذا صلى ». قيل هو 
أبو جهل تيد رسول الله عي لفن صلى في المسجد الحرام يعن ويفعآن. وفيها 
« إن الانسان ليطغى أن رءاه استغنى ». قيل هو الس بن شريق « تبكر 
انااد كله يعد أن ن وف سورة القلم « ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون » إلى قوله « فستبصر ويُبصرون بأيكم المفتون »» وقوله « ولا تطع كل 
حلاف مهين » إلى قوله « قال أساطير الاولين » ردًا لمقالاهم. وفي سورة المدثر 
إن كانت نزلت قبل سورة المزمل « ذرني ومن خلقت وحيدا » إلى قوله « إن هذا 
إا قول. البشر »» قيل : قائل ذلك الوليد بن المغية. فلذلك أمر الله رسوله لي 
بالصبر على ما يقولون. 


والهجر الجميل : هو الحسّن في نوعه» فإن الأحوال والمعاني منها حسن ومنها 
قبيح في نوعه» وقد يقال : كريم» وذمم» وخالص» وکدر» ويغرض الوصف للنوع 
ما من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع فإذا جروت الحقيقة 
عن الأعراض التي قد تعتلق بها كان نوعها خالصاء وإذا ألصق بالحقيقة ما ليس 
e‏ 
صدقاتكم بالمن والأذى ». وتقدم عند قوله تعالى « إني لقي إلى كتاب کرم » 
5 سورة الغل, ومن هذا 0 قوله « فصبر كد في سورة يوسف» وقوله 
« فاصبر صبرا جميلا » في سورة المعارج. 


اليك وای و ا ی وهو ترك الخالطة 
فلا يقرنها بجفاء آخر أو أذى» وما كان الهجر ينشاً عن بغض المهجورء أو كراهية 
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رسوله : بجر لحن عير ا أي أن جرهم ولا مدعل سرد ار 
انتقاما. 


وهذا الهجر : هو إمساك النبيء عو عن مكافاتهم بمثل ما يقولونه ما أشار 
إليه قوله تعالى « واصبر على ما يقولون ». 

ل ا نت 

لى النبيء و 

وقد انتزع فخر الدين من هذه الآية منزعا ليا بأن الله جمع ما يحتاج إليه 
الإنسان في مخالطة الناس في هاتين الكلمتين لان المرء إما أن يكون مخالطا فلا بد 
له من الصبر على أذاهم وإحاشهم لأنه إن اطع لف بالراخة مهو ل دا 
لس فيقع ف )0-0 إن م يض نفسه بالصبر على أذاهم, وإن ترك اللخالطة 


o‏ ر لمن هوه سان ال اوه 
القول فيه كالقول في « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » في سورة القلمءأي 
0 ولا أي لا : تہتم بتكذيبهم ولا تشتغل بتكرير الرد عليهم ولا تغضب ولا 
وانتضب « المكذبين » على المفعول معه. والواو واو المعية. 
00 هم من عناهم بضمير « يقولون » و« اهجرهم »» وهم المكذبون 


للنبيء 2 من أهل مکة فهو إظهار ف مقام الإضمار لإفادة أن التكذيب هو 
سبب هذا التهديد. 


ووصفهم ب« أولي التعمة « توبيخا لهم عنم كذبوا لغرورهم وبطرهم بسعة 
حاهم» وتبديدا هم بان الذي قال « ذرني والمكذبين » سيزيل عنهم ذلك التنعم. 


وني هذا الوصف تعريض بالتبكم؛ لأنهم كانوا يعدٌون سعة العيش ووفرة المال 
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حدث فى أهل الأرض وعم عاجلا فبعث الله نوحا إلهم ثم أهلك الكافرين مهم بالطوفان 
وى نوحا وتفراً ممه فأصبح جيم الناس صا هين > ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله النبيين . 
فيجدر بنا أن ننظر الآن فماقضمنته هذهالآية من المعنى ف تار ظمور الشر ائم و قأسبات ذلك:. 

الناس أبناء أب واحد وأم واحدة فلاجرم أن كانوا فى أول أمرثم أمةواحدة لان اوم 
لاولدا الأبناء الكثير بن وتوالد أبناؤها تألفت منهم فى أمد قصير عائلة واحدة خلقتمن عاج 
تق فكانت لما أعلجة متاثلة ونشأوا على سيرة واحدة فى أحوال الحياة كما وما كانت 
لتختلف إلا اختلافا قليلا ليس له أر يؤبه به ولا يحدث فى المائلة تنافرا ولا تغالبا . 

ثم إن الله تعالى للا خلق نوع الإنسان أراده:ليكون أفضل الوجودات فى هذا العالم 
الأرضى فلا جرم أن يكون خلقه على حالةصالحة للكال والخير قال تعالى « لقدخلقنا الإنسلن 
فىأحسن تقوم » . 

فآدم خلق فى أحسن تقوم يليق بالذ كر جسما وعقلا وألممه معرفة الخيرواتباعه ومعرفة 
الشر و>نبه فكانت اراؤه مستقيمة تتوجه ابتداء لا فيه النفع ومبتدىإلى ما يحتاج للاهتداء 
إليه» وتتعقل ما یشار به عليه قتميزالنافم 0 عل العمل با سبتدي إليه فكره 
جسد سايم قوی متين وحواء خلقت فى أحسن تقوم يليق يق بالا ئی خلقا مشاءها لخلق آدم 2 
إذ أنها خلقت ت کا خلق آدم» قال تعالى « خلقک من نفس وحدة وخلق هنا اروها 
فكانت فى انسياق عقلها واهتدائهاوتعقلهاومساعدةجسدها على ذلك على حو ما کان‌عليه ١‏ ادم 

ولا شك أن أقوى عنصر فى تقوم البشر عند الكاقة هو المقل المستقم فبالعقل تأتى 
للنشر أن يتصرف فى خصائصه » وأن يضعها فى مواضع الحاجة إلمها : 

<٠‏ هكذاكان شأن ال کر والأنتى فا ولدا من الأولاد نشا مثل نشأنهما فى الأحوال كلبا ء 

ألم تر كيف اهتدى أحد بنى آدم إلى دفن أخيه من 00 الغراب الباحث فى الأرض 
فكان الاستنباط الفكرى والتقليد به اس الحضارة البشر 

فالصلاح هُوَ الأصل الذى خلق عليه البشر ودام E‏ م أخذ برتد 
إلى أسفل سافلين » ذلك أن ارتداد الإنسان إلى أسفل سافلين إنما عرض له بموارض 
كانت فى مبدا المليقة قليلة الطرثوّ أو معدومته 6 لأن أسباب الاتحراف عن الفطرة السليمة 
لا تمدو أربعة أسباب : 
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كالاء وكانوا يعيّرون الذين امنوا بالخصاصة قال تعالى « إن الذين أشركوا كانوا من 
الذين ءامنوا يضحكون وإذا مروا e‏ يتغامرُون » الآيات» وقال تعالى | « والذين 
كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام ». 

والنّعمة : هنا بفتح النون باتفاق القراء. وهي اسم للترفه» وجمعها نعم بفتح 
الهمزة وضم العين. 

وأما العمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية» وأمن 
ورزق» ونحو ذلك من الرغائب. وجمعها : نعم بكسر النون وفتح العين» وتجمع 
جمع سلامة على نعمات بكسر النون وبفتح العين لجمهور العرب. وتكسر العين 
في لغة أهل الحجاز كسترّة إتباع. 

وال 5 : ا ا 0 : 

0 أن 7 على نعم بضم ففتح 5 : غرفة وغرف» وهو مطرد 37 

وجعلهم ذوي التعمة المفتوحة النون للإشارة إلى أن فا حظهم ف هذه 
الحياة هى التعمة» أي الانطلاق في العيش بلا ضيق» والاستظلال بالبيوت 
والحنات» والإقبال على لذيذ الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر والميسرء 
وهم معرضون عن كلات النفس ولذة الاهتداء والمعرفة قال تعالى « أم تحسب أن 
« التّعمة » للعهد. 

واتمهيل : الإمهال الشديدء والإمهال : التأجيل وتأخير العقوبة» وهو مترتب 
في المعنى على قوله « وَرْني والمكذبين »أي وانتظر أن ننتصيرٌ لك كقوله تعالى 
« ولا تستعجل لحم ». 

و« قليلا » وصف لمصدر محذوف, أي تمهيلا قليلا. واتتصب على المفعول 
المطلق. 


O 0‏ ]112 ا ذا غصّةٍ وَعَذَابا 
ليما [13] يَوْمَ تف الأرض والجبَال وَكَانتٍ الْجبَال كيبا 
مَهِيلًا ]14[ »© 
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وهذا تعليل لجملة « وذرني والمكذبين »2 أي لأن لدينا ما هو أشد علیہم من 
ردك عليهم؛ وهذا التعليل أفاد #بديدهم بأن هذه النقم أعدت هم لأنها لا كانت 
من خزائن نقمة الله تعالى كانت بحيث يضعها الله في المواضع المستأهلة اء وهم 
الذين بدّلوا نعمة الله كفراء فأعد الله لهم ما يكون عليبم في الحياة الأبدية ضدًا 
لأصول التّعمة التي حولوهاء فبطروا با وقابلوا المنعم بالكفران. 

فالانكال مقابل كفرائهم بنعمة الصحة والمقدرة لان الانكال القيود. والجحم : 
وهو نار جهنم مقابل ما كانوا عليه من لذة الاستظلال والتبرد. والطعام : ذو 
العْصة مقابلٍ ما كانوا منبمكين فيه من أطعمتهم الهنيئة من الثمرات ات 
والصيد. والأنكال : جمع نكل بفتح النون وبكسرها 56 الكاف. وهو القيد 
الثقيل. 

والعْصَّةَ بضم الغين : اسم لأثر الغصّ في الحلق وهو تردد الطعام والشراب في 
الحلق بحيث لا يسيغه الحلق من مرض أو حزن وغبرة. 

وإضافة الطعام إلى العُصة إضافة مجازية وهي من الإضافة لأدنى ملابسةء فإن 
الغصة عارض في الحلق سببه الطعام أو الشرب الذي لا يستساغ لبَشْاعةٍ أو 
في 

والعذاب الألم : مقابل ما في النعمة من ملاذ البشر فإن الألم ضد اللذة.وقد 
عرّف الحكماء اللذة بأنها الخلاص من الأم. 


وقد جمع الأخير مع ما يضاد معنى التّعمة (بالفتح). 


على حقيقته ويقدر مضاف بينه وبين نون العظمة. والتقدير : لدى خزائنناء أي 
خزائن العذاب» ويجوز أن يكون مجازا في القدرة على إيجاد ذلك متى أراد الله. 


ويتعلق « يوم ترجف » بالاستقرار الذي يتضمنه خبر (إن) في قوله « إن 
لدينا أنكالا ». 
والرجف : الزلزلة والاضطراب» والمراد : الرجف المتكرر المستمر» وهو الذي 


يكون به انفراط أجزاء الأض وانحلاها. 
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کب دال اح #الزيرة آي تس حجان ان فة 
ومهيل : : اسم مفعول من هال الشيءَ هیلا إذا نثره وصبه . وأصله مهيول» 


استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان فحذفت 
الواو» ولأنيا زائدة ودل عليبا الضمة. 


وجيء ب » كانت « ف قوله » وكانت الحبال كثيبا », للإشارة إلى تحفيق 
وقوعه حتى كأنه وقع في الماضي. ووجه مخالفته لالب « ترجف » أن صيرورة 
الحبال كشا أمر عجيب غير معتادى فلعله يستبعده السامعون وأما رجف الأأض 


فهو معروض» إلا أن هذا الرجف ا موعود به أعظم ما عرف جنسه. 


و إا رسلا يكم 3 شهدا يكم كما أَرسَلنًا اك 


فرعون رسوا 15] قعصي ورون الرَسُول تأحذئة 
ربلا [16] 4 


إن 


د 


نقل الكلام إلى مخاطبة المشركين بعد أن كان الخطاب» موجها إلى النبيء 


عي 


والمناسبة لذلك التخلصٌ إلى وعيدهم بعد أن أمره بالصبر على ما يقولون 
وهجرهم هجرا جميلا إذ قال له « وذرني والمكذبين » إلى قوله « وعذابا ألما ». 
فالكلام استئناف ابتدائيء ولا يعد هذا الخطاب من الالتفات لأن الكلام نقل 
إلى غرض غير الغرض الذي كان قبله. 
. فالخطاب فيه جار على مقتضى الظاهر على كلا المذهبين : مذهب الجمهور 
والمقصود من هذا الخبر التعريض بالتمديد أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم 
ممن كذبوا الرسل فهو متّل مضروب للمشركين. 
وهذا أول مل ضربه الله للمشركين للتبديد بمصير أمثالهم على قول الجمهور في 
نزول هذه السورة. 
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واختير هم ضرب المثل بفرعون مع موسى عليه السلام» لآن الجامع بين حال 
أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما 
هم عليه من عبادة غير الله وما يملا نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول 
ل O‏ ل ل A‏ 
« فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون » وقد قال أهل مكة « لولا رل 
E SRE ES E E‏ انهم قالوا « لولا 
أنزل علينا الملائكة أو نرى را لقد استكبروا في أنفسهم وعكوا ُو كبيرا ». وقد 
تكرر في القرآن ضرب المثل بفرعون لألي جهل وهو زعم المناوين للنبيء عي 
والمؤلبين عليه وأشد صناديد قريش كفرا. 

500 لأ المخاطبين منكرون أن الله أرسل إلمهم رسولا. 

ونكر « رسولا » ا يعلمون المعني به في هذا الكلام ولأ مناط التبديد 
والتنظير ليس شخص الرسول e‏ 


ديج في التنظير والتبديد وصف الرسول ع بكونه شاهدا علدهم. 

والمراد بالشهادة هنا : الشهادة بتبليغ ما أراده الله من الناس وبذلك يكون 
وصف « شاهذا » موافقا MEN‏ الوصف باسم الفاعل في زمن الحال» أ 
هو شاهد عليكم الآن بمعاودة الدعوة والإبلاغ. 


وأما شهادة الرسول 2 يوم القيامة فهي شهادة بصدق المسلمين في 
ادم عل اع ا رما أبلقرا البو رمات رومع اك ف ان 
« وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » کا ورد تفصيل تفسيرها في الحديث الصحيح» وقد تقدم في سورة 
البقرة. 

شكير ذا رسلا € المرسئل. إلى فرعون: لان الاعتبار بالإرسال الا بشخصض 
المرسل إذ التشبيه تعلق بالإرسال في قوله « كا أرسلنا إلى فرعون » إذ تقديره 
كإرسالنا إلى فرعون رسولا. 


وتفريع « فعصى فرعون الرسول » إيماء إلى أن ذلك هو الغرض من هذا الخبر 
وهو التديد بأن يحل بانخاطبين لما عصوا الرسول عي مثل ما حل بفرعون. 
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وف إظهار اسم فرعون في قوله « فعصى فرعون » دون أن يوتّى بضميره للنداء 
عليه بفظاعة عصيانه الرسول. 

ولا جرى ذكرالرسول المرسل إلى فرعون اول مرة جيء به في ذكره ثاني مرة 
معرفا بلام العهد وهو العهد الذكري» أي الرسول المذكور انفا فإن النكرة إذا 
اعيات معرفة باللام كان مدلولها عينٌ الأرل. 


والأخذ مستعمل في الإهلاك مجازا لأنه لما أزاهم من الحياة أشبه فعله أخذ 
الأخل فا من موضيفة وجعله عندهة. 


والوبيل : فعيل صفة مشبهة من ويل المكان» إذا وخم هواؤه أو مَرعَى كله 


وقال زهير : 
إلى كلا مُسْتَؤبل م 
وهو هنا مستعار ا العاقبة شديدٌ 0 وأريد به الغرق الذي أصاب 
فرعون وقومه. 


فكيف مقون إن م يوم وما يَجعل الْولْدَانِ شيبًا [17] 
السمَاء منفطر به کان وغه عفرا [18] » 


الاستفهام ب(كيف) مستعمل في التعجيز والتوبيخ وهو بالفاء 0 ما 
تضمنه الخطاب السابق 8 التبديد على تكذيب الرسول عو وما أدج فيه 
التسجيل بان الرسول 2 شاهد علمهم فليس بعد الشهادة إلا المؤاخذة 0 
شهد به. وقد انتقل بهم من التمديد بالأحذ في الدّنيا المستفاد من تمثيل حالم 
بحال فرعون مع موسى إلى الوعيد بعقاب أشد وهو عذاب يوم القيامة وقد نشأ هذا 
الاستفهام عن اعتبارهم أهل العاظ وخوف من الوعيد بما حل بأمثالهم مما شأنه أن 
يثير فييم تفكيرا من النجاة من الوقو ع فيما هددوا به» وأنهم إن كانوا أهل جلادة 
على تحمل عذاب الدّنيا فماذا يصنعون في اتقاء عذاب الآخرة» فدلت فاء التفريع 
واسم الاستفهام على هذا المعنى. 


فالمعنى : هبكم أقدمتم على تحمل عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة 


1 
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ففعل الشرط من قوله « إن كفرتم » مستعمل في معنى الدوام على الكفر لان ما 
يقتضيه الشرط من الاستقبال قرينة على إرادة معنی الدّوام من فعل » کفرتم « 
وإلا فإن كفرهم حاصل من قبل نزول هذه الاية. 

و« يوما » منصوب على المفعول به ل« تتقون ». واتقاء اليوم باتقاء ما يمع 
فيه من عذاب أي على الكفر. 

ووصف اليوم بأنه « يجعل الولدان شيئًا » وصف له باعتبار ما يقع فيه من 
الأهوال والأحوان» لأنه شاع أن الهم نما يسرع به الشيب فلما أريد وصف هم 
ذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها أسند إليه يشيب الولدان الذين شعرهم في أول 
سواده. وهذه مبالغة عجيبة وهى من مبتكرات القران فيما اسن لأني م ا 
هذا المعنى في كلام العرب وأما البيت الذي يذكر في شواهد النحو وهو : 
إذن والله ‏ ترمهيم 2 بحرب شيب الطفل. من قل الشيب 

فلا ثبوت لنسبته إلى من كانوا قبل نزول القران ولا يعرف قائله» ونسّبه بعض 
المؤلفين إلى حسان بن ثابت. وقال العيني : لم أجده في ديوانه. وقد أخذ المعنى 
الضمة ع الله الف فى قله 
دَعانىَ من نجد فإن .سنينه لجر ا ا 


وهو من شعراء الدولة الأموية وإسناد « يجعل الولدان شيبا » إلى اليوم مجاز 
عقلي برتبتين لان ذلك اليوم زمَن الاهوال التي تشيب لثلها الاطفالء والاهوال 
سبب للشيب عرفا. 


والشيب كناية عن هذا امول فاجتمع في الآية مجازان عقليان وكناية ومبالغة في 
قوله « يجعل الولدان شيبا ». 

وجملة « السماء منفطر به » صفة ثانية. 

والبّاء بمعنى (في) وهو ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه فإن انفطار 
السماء أشد هولا ورعبا ثما كنى عنه بجملة « يجعل الولدان شيبا ».أي السماء ٠‏ 
عل عظمها وسمكها تنفطر لذلك اليوم فما ظنكم بانفسكم وأمثالكم من الخلائق 
فيه. 
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والانفطار : التشقق الذي يحدث في السماء لنزول الملائكة وصعودهم کا 


وذكر انفطار السماء في ذلك اليوم زيادة في عبويل أحواله لأ ذلك يزيد 
المهددين رعبا وإن لم يكن انفطار السماء من اثار أعماهم ولا لَه أثر في زيادة 


نكاهم. 
« فكيف تتقون » إل وجملةٍ « كان وعده مفعولا » والباء للسببية ويكون 


الضمير المجرور بالباء عائدا إلى. الكفر المأخوذ من فعل ‏ « كفرتم «. 

ونجوز 0 يكون ار ا الماع عل طريقة المشبية لخ أي 
إِذّا يكاد a‏ يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا ». 

ووصف الها بمنفطر بصيغة التذكير ف أن انما 2 اللغة م الأسماء 
المعتيرة مونثة 2 الشاء ع .قال الفراء 8 و السنماة تذكر عل التأويل بالسقف ل أصل 
م سا عل 1 بالسقف» أي والسقف مذکر والسماء مؤنث. وتبعه 
الجوهري وابن بري. وأنشد الجوهري على ذلك قول الشاعر : ظ 
فلو رفع السماء إليه قوسا لحقنا بالسماء مع السحاب 

وأنشك ابن بري: أيضا في تذكير السماء بمعنى السقف. قول الاحر : 
وقالت سماء البيت فوقك ملق وما يسر تلام ارزكقائب 

ولا ندري مقدار صحة هاذين الشاهدين من العربية على أنه قد يكونان من 
ضرورة 0 قبل إذا كان ا غير حقيقي التأنيث 0 يا ا عل 
التأنيث ف جواز اقترانه ا ا وتجريده منباء إجراء e‏ ری الفعل 
وهو وجيه. 

ولعل العدول في الاية عن الاستعمال الشائع في الكلام الفصيح في إجراء 
السماء على التأئيث» إلى التذكير إيثارا لتخفيف الوصف لأنه لما جيء به بصيغة 
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منفعل بحرفي زيادة وما الم والنون كانت الكلمة معرضة للثقل إذا ألحق بها حرف 
زنك لكر الت وهو هام الات فيحصل فيها ثقل ينه الكلام البالغ غاية 
الفصاحة ألا ترى آنا م تجر على التذكير في قوله « إذا السماء انفطرت » إذ ليس 
في الفعل إلا حرف مزيد واحد وهو النون إذ لا اعتداد بهمزة الوصل لأنها ساقصة 
في حالة الوصل» فجاءت بعدها تاء التأنيث. 

وجملة » كان وعده مفعولا « صفة أخحرى لج يوما 4 وهذا الوصف إدماج 
للتصريح بتحقيق وقوع ذلك اليوم بعل الانذار به الذي هو مقتض لوقوعه بطريق 
الكناية استقصاء في إبلاغ ذلك إلى علمهم وفي قطع معذرتهم. 

وضمير « وعده » عائد إلى « يوما » الموصوف» وإضافة (وعد) إليه من 
إضافة المصدر إلى مفعوله على التوسع» أي الوعد به» أي بوقوعه. 

5 ا 2 8 ماه re‏ يه 7 0 

# إن هده> تَذْكرة فمن شاء اتحَذ اف رب 

سَبيلا [19] 4 


تذييل أي تذكرة لمن يتذكر فإن كان من منكري البعث امن به وإن كان مؤّمنا 
استفاق من بعض الغفلة التي تعرض للمؤمن فاستدرك ما فاتهء وبهذا العموم 
التاحل لأحوال: المد عم ولخوال عرفو كانت الخطلة ديك 

والاشارة ب« هذه » إلى الايات المتقدمة من قوله « إنا أرسلنا رسولا شاهدا 
عليكم ». 

وتأكيد الكلام بحرف التأكيد لأن المواججهين به ابتداءً هم منكرون كون القرآن 
ع 5 7 اال 
أقوالهم التي أرشد رسول الله عو إلى الصبر عليها تعالى « واصبر على ما 
يقولون ». 

والتذكرة : اسم لمصدر الذكر بضم الذال» الذي هو خخطور الشيء في البالء 
فالتتكزة + الموعلة لاه تذكر الغافل عن و لاقت وعدا تنويه با نات القرات 
وتجديد للتحريض على التدبر فيه والتفكر على طريقة التعريض. 
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ee‏ التعريضي تحريضٌ صر بقوله « فمن شاء اتخذ إلى 
ره سبيلا » أي من كان يريد أن يتخذ إلى ره سبيلا فقد تيا له اتخاذ السبيل إلى 
الله هذه التذكرة فلم لتق للمتغافل معذرة. 


والأنيان بموصتول « من شاء » من قبيل التخريض لاله يقتضى أن هذا السبيل , 
موصل إلى الخير فلا حائل يحول بين طالب الخير وبين سلوك هذا السبيل إلا 
مشيئقه) أن قوله « إن هذه تذكرة » قرينة على ذلك. ومن هذا القبيل قوله تعالى 
« وقل الح من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ». فليس ذلك إباحة 
للإيمان والكفر ولكنه تحريض على الإيمان» وما بعده تحذير من الكفرء أي تبعة 
التفريط في ذلك على المفرط. ولذلك قال ابن عطية : ليس معناه إباحة الأمر 
وضده بل يتضمن معنى الوعد والوعيد. 

وفي تفسير ابن عرفة الذي كان بعض شيوخنا يحملها على أنه مخير في تعيين 
السبيل فمتعلق التخيير عنده أن يبين سبيلا ما من السبل قال : وهو حسن» 
فيبقى ظاهر الآية على حاله من التخيير اه. 

وقد علمت مما قررناه أنه لا حاجة إليه وأن ليس في الآية شيء بمعن بمعنى التخيير. 


وي قوله « إلى ربه € ثيل سيان طالب الفوز والهدى بحال السائر إلى ناصر 
أو كريم قد أريّ السبيل الذي يبلّغه إلى مقصده فلم يبق له ما يعوقه عن سلوكه. 


إن ربك يَعْلْمُ انك قوم اذى من ع اليل وَنِصفِهء 
وه وَطَائْعة من الذين مَعَكَ واللة يُقَدّرُ اليل وَالنَهَارَ عَلِمَ أن 
أن تحصو كاب عَلَيْكمْ فَافئا ما تير من اران 4 


من هنا يبتدىء ما نزل من هذه السورة بالمدينة ا تقدم ذكره في أول السورة. 


يفرع هذه الآية ينادي على أن النبيء عي كان يقوم من الليل قبل نزول 
الاية وأن طائفة من أصحابه كانوا يقومون عملا بالأمر الذي في أول السورة من 
قوله « قم الليل إلا قليلا > الا فن أن هدوا زات لشفي حابم جما 
لقوله فما « فتاب عليكم » فهي ناسخة للأمر الذي في أول السورة. 
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واختلف السلف في وقت نزوها ومكانه وفي نسب مقتضاها من مقتضى الآية 
التي قبلها. والمشهور الموثوق به أن صدر السورة نزل بمكة. 

ولا يغتر بما رواه الطبري عن اي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة مما يوهم أن 
صدر السورة نزل .بالمدينة. ومثله ما روي عن النخعي في التزمل بمرط لعائشة. 

ولا ينبغي أن يطال القول في أن القيام الذي شرع في صدر السورة كان قياما 


ل من المسلمين معه بمكة إنما كان 
تأمنيًا به وأقرهم النبيء عر عليه ولكن رأت عائشة أن فرض الصلوات الخمس 
وجوب ا وهي تريد أن قيأم الليل كان فرضا على المسلمين» وهو 
تأويل: کا لا ب ينبغي أن يختلف في أن أول ما أوجب الله على الأمة هو الصلوات 
الحمس التي ری ب انراج ا ( يكن قله وعوب ماعل اک 
كان لجرى ذكر 4 بالصلوات الخمس في حديث المعراج» وأن ووب 
الخمس على النبيء َيه مثل وجوبها على المسلمين. وهذا قول ابن عباس لأنه 
قال : إن قيام الليل لم ينسخه إلا آية « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلفي 
الليل » الأيةه 0 أن يختلف في أن فرض: الصلوات الخمس م ينسخ فرض القيام 

على النبيء ء عه سوى أنه نسخ استيعاب نصف الليل أو دونه بقليل فنسخه 
وف ر 


ل ل 
قال فيه « نام رسول الله کی وأهله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو 
بعدّه بقليل استيقظ رسول الله » ثم وصف وضوءه وأنه صلى ثلاث عشرة ركعة ثم 
نام حتى جاءه المنادي لصلاة الصبح. وابن عباس يومئذ غلام فيكون ذلك في 
حدود سنة سبع أو مان من الطجرة. 


وم ينقل أن المسلمين كانوا يقومون معه إلا حين احتجز موضعا من المسجد 
لقيامه في ليالي رمضان فتسامع أصحابه به فجعلوا يَنْسِلونَ إلى المسجد ليصلوا 
بصلاة نهم َي حتى احتبس عنهم في إحدى الليالي وقال لهم : « لقد 


حشيت أن تفرض عليكم « وذلك بالمدينة وعائشة عنده تقدم ف أول السورة. 
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الأول : خلل يعرض عند تكو ن الفرد فى عقله أو فى حسده فينشأ منحرفا عن الفضيلة 
فك اناه 

الثانى : ١‏ كتساب: رذاثل من الأخلاق من خترعات قواه الشهؤية والفضبية ومن 
تقليد غيره بداعية استحسان ما فى غيره من مفاسد يخترعها ويدعو إلا . 

اثثالك : خواطر خياليّه حدث ف النفس خالفة لما عليه النا سكالشهوات والإفراط 
فى حب الذات أو فى كراهية الثير مما توسوس به النفس فيفكر صاحمها فى >قيقها . 

الرابع : صدور أفعال تصدر من الفرد بدواع حاجية أو تكيلية ويحدها ملائمة له 
أو لذيدة عنده فيلازما حتى تصير له عادة وتشتبه عنده بمد طول المدة بالطبيعة » لأن العادة 
إذا صادفت سداجة من العقل غير بصيرة بالنواهى رسخت فصارت طيعا . 

فبذه أربعة أسباب للانحطاط عن الفطرة الطيبة » والأول كان نادر الحدوث فى 
البشر » لأن سلامة الأبدان وشباب واعتدال الطبيمة وبساطة الميش ونظام البيئة كل تلك 

كانت موانم من طرو الملل التسكوينى » ألا ری أن نوع كل حيوان يلازم حال فطرته 

فلا ينحرف عها باتباع غيره . ٠‏ 

والثاتى كان غير موجود » لأن البشر يومثذ كانوا عائلة واخدة فى موطن وأحد يسير 
على نظام واحد وتربية واحدة وإحساس واحد فن أبن يجيئه الاختلاف . 

والثالك تمكن الوجود لكن الحبة الناشئة عن حسن الماشرة وعن الإلف » والشفقة 
الناشئة عن الأخو ة والمواعظ الصادرة عن الأبوين كانت حُحِبا لما بحس من هذا 
الإ خباس:: 
والرابع لم يكن بالذى يكثر فى الوقت الأول من وجود البشر » لأن الماءات كانت 

جارية على وفق الطباع الأصلية ولأن التحسينات كانت مفقودة. » وإنعا هذا السبب الرابع 

من موجبات الرق والامحطاط فى أحوال المعيات البشرية الطارئة . 

أما حادثة قتل ابن آدم أخاه فا هى إلا فلتة نشأت عن السبب الثالك عن إحساس 
وجدالى هو الحسّد مع المهل بمنبة ما ينشأً عن القتل؛ لأن البشر لم يعرف اموت إلا يومئذ 
ولذلك أسرعت إليه الندامة » فتبين أن الصلاح هو حال الأمة يومئذ أو هو الغالب علمها . 


(۱۹ | ۲ - التحرر) 
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وهو صريم في أن القيام الذي قاموه مع الرسول عو لم يكن فرضا عليهم 
قا امارد نان يعن شيم د عن لسر ا سر ال 
E‏ در أدصي ايام الل كان 
مفروضا لكان قيامهم مع النبيء عله أداء لذلك المفروض» وقد عضد ذلك 
حديث ابن عمر « أن رسول الله ع قال الحفصة وقد قصّت عليه رؤيا رآها 
عبد الله بن عمر أن عبد الله رجل_صالح لو كان يقوم في الليل ». 

وافتتاح الكلام 0 ربك يعلم أنك تقوم » يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق 
لقيام الذي أمر به وأنه كان ييسط إليه ويم به ثم يقتصر على القدرٍ المعين فيه 
الفت أو أخي حة نازلا ررك عليه ين اد الات يلاها يقري ون 
أشي الليل کا هو شأن أولي العزم كا قال النبيء مله في قوله تعالى « فلما قضتى 
موسی الأجل « أنه قضى أقصّى الال وهو :العشر السنون. 


وقل جاء في الحديث « أن النبيء. اة كان نع تل اللا e‏ 
قدماه ». 


كيد الخبر بدن للاهتام به» وهو كناية عن أنه أرضى ربه بذلك وتوطئة 
تخ ل ل ل 
ولإفراغ ب بعض الوقت من النهار للعمل والجهاد. 


ولم تزل تكثر بعد الحجرة أشغال النبيء عه بتدبير مصالح المسلمين وحماية 
المدينة وتجهيز الجيوش ونحو ذلك» فلم تبق في نباره من السعة ما كان له فيه أُيامَ 
مقامه بمكة» فظهرت حكمة الله في التخفيف عن رسوله يه من قيام الليل 
الواجب منه والرغيبة. 


وفي حديث علي بن أي طالب « أنه سكل عن النبيء عي إذا أوى إلى منزله 
فقال : كان إذا أُوَى إلى منزله جرا دخوله ثلاثة أجزاء : جريا لله وجزءًا لأهلى 
وجزءًا لنفسه. ثم جرا جزأه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا 
يدخر عنهم شيئا فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل 
| بهم ويشغلهم فيما يصلحهم «الأمَةَ من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي 
هم ». 
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وإيثار المضارع في قوله « يعلم » للدلالة على استمرار ذلك العلم وتجدده 
وذلك إيذان بأنه بمحل الرضى منه. 

وني ضده قوله « قد يعلم الله المعوقين منكم » لأنه في معرض التوبيخ» أي لم 

و أذ « أصله قرب من لدو أستعير للأقل ل المسافة التي بين الشيء 

وهو منصوب على الظرفية لفعل « تقوم »» أي تقوم في زمان يقدر أقل من 
ثلثي الليل وذلك ما يزيد على نصف الليل وهو ما اقتضاه قوله تعالى « أو زد 
عليه ». 


وقرا الجمهور « ثلثي » بضم اللام على الاصل. وقراه هشام عن ابن عامر 
بسكون اللام على التخفيف لانه عرض له بعض الثقل بسبب التثنية. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب « ونصفه وثلثه » 
بخفضهما عطفا على « ثلثي الليل »» أي ادن مق : نصفه وأدنى من ثلثه. 


وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بنصب « ونصقّه وثلگه » على 
أنهما منصوبان على المفعول ل« تقوم »» أي تقوم ثلثي الليل» وتقوم نصف الليل» 
وتقوم ثلث الليل» بحيث لا ينقص عن النصف وعن الثلث. وهذه أحوال مختلفة في 
قيام النبيء بل بالليل تابعة لاحتلاف أحوال الليالي والأيام في طول بعضها وقصر 
بعض وكلها داخلة تحت التخيير الذي خير الله في قوله « قم الليل إلا قليلا » 
إلى قوله « أو زد عليه ». 

وبه تظهر مناسبة تعقيب هذه الجملة بالجملة المعترضة» وهي جملة « والله 
يقدر الليل والنبار » أي قد علمها الله كلها وأنبآه بها. فلا يختلف المقصود 
باختلاف القراءات. فمن العجاب قول الفرّاء أن النصب أشبه بالصواب. 


و«طائفة » عطف على اسم (إن) بالرفع وهو وجه جائز إذا كان بعد ذكر 
خبر (إن) لأنه يقدر رفعه حيتئذ على الاستئناف 6 في قوله تعالى «أن الله بريء 
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بالخبر مختلفا فإن بين قيام النبيء عي وقيام الطائفة التي معه تفاوتا في الحكم 
والمقدارء وكذلك براءة الله من المشركين وبراءة رسوله. فإن الرسول ي يدعوهم 
ويقرأ علييم القران ويعاملهم» وأما الله فغاضب عليهم ِلَاعنُّهم. وهذا وجه العدول 
عن أن يقول : إن الله يعلم أنكم تقومون. إلى قوله « إنك تقوم » ثم قوله 
« وطائفة » إللح. 


ووصف « طائفة » ا « من الذين معه »> فإن كان المراد بالمعية المعية 
الحقيقية, أي المصاحبة في عمل ما سيق له الكلام» أي المصاحبين لك في قيام 
ارال تس يي الا عن اب سح 
البخاري « أن رسول الله عه صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم 
صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إلمبم 

نا صلالله ٠.‏ ء ا AE‏ د 

رسول الله ع فلما أصبح قال قد رأيتٌ الذي صنعم ولم يمنعني من الخروج 
إليكم إلا أني حثييت أن تُفرض عليكم» وذلك في رمضان ». 
eT E‏ وعبد ا وسلمان 0 وأبا الدرداء» 
وزينت بنت جحش» وعبدٌ الله بن عَمَرَ والحولاء بنتٌ وت المد فهؤلاء ورد 
ذكرهم مفرقا في أحاديث التبجد من صحيح البخاري. 

واعلم أن صدر هذه الآية إيماء إلى الثناء على النبيء عه في وفائه بقيام الليل 
حق الوفاء وعل الطائفة الذين تابعوه في ذلك. 

فالخبر بأن الله يعلم أنك تقوم مراد به الكناية عن الرضى عنهم فيما فعلوا. 

والمقصود : الفهيد لقوله « علم أن لن تحصوه » إلى ار الآية. 

لأجل هذا الاتبار أعيد فعل « عَلم » في جملة « علم أن سيكون منكم 
مرضى » إل ولم يقل : وأن سيكون منكم مرضى بالعطف. 

وجملة « والله يقدر الليل والنهار » معترضة بين جلي « إن ربك يعلم أنك 
تقوم » وجملة « علم أن لن تحصوه » وقد علمت مناسبة اعتراضها آنفا. 
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وجملة « علم أن لن تحصوه » يجوز أن تكون خير ثانيا عن (أن) بعد الخبر في 
قوله « يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » إلم. 

ويجوز أن تكون استنافا بيانيا لا ينشأ عن جملة « إن ريك يعلم أنك تقوم » 
من ترقب السامع لمعرفة ما مهد له بتلك الجملة» فبعد أن شكرهم على عملهم 

والضمير المنصوب في تحصوه » عائد إلى القيام المستفاد من « أنك تقوم ». 


والاحصاء حقيقته : معرفة عدد شيء معدود مشتق من اسم الحصى جمع 
حصاة لأنيم كانوا إذا عدوا شيعا كثيرا جعلوا لكل واحد حصاة وهو هنا مستعار 
للإطاقة. شبهت الافعال الكثيرة من ركو ع وسجود وقراءة في قيام الليل» بالأشياء 
ار وبهذا ف فسر الحسن وسفيان» ومنه قوله ف الحديث 2 استقيموا ولن 
تُحصوا « أي ولن تطيقوا نمام الاستقامة» أي فخذوا منہا بقدر الطاقة. 


و(أن) محففة من الثقيلة, واسمها ضمير شأن محذوف وخبره الحملةق وقد وقع 
الفصل بين ن أن وخبرها -- النفي لكون الخبر فعلا غير دعاء ولا جامد 

و(أن)» وجملتها سادة مسد مفعولي علم إذ تقديره علم عَم إحصائكُمُوه واقعا. 

وفرع على ذلك « فتاب عليكم » وفعل « تاب » مستعار لعدم المؤاخذة 
قبل حصول التقصير لأ التقصير متوقع فشابه الحاصل فعبر عن عدم التكليف با 
يتوقع التقصير فيه» بفعل « تاب » المفيد رفع المؤاخذة بالذنب بعد حصوله. 

والوجه أن يكون الخطاب في قوله « تحصوه » وما بعده موجها إلى المسلمين 
الذين كانوا يقوموك الليل : إما عل طريقة ة الالتفات من الغيبة إلى ا لخطاب بعد 
قوله « و الذين 0 »» وإما على طريقة العام المراد به امخصوض بقرينة 
أن النبيء عل لا يظن تعذر الاحصاء عليه وبقرينة قوله « أن سکن منكم 
مرضى » إلح. 

ومعنى « فاقرأوا ما تيسر من القرآنٍ » ذ وا ما تيسر لكمء ولا كانت الصلاة 
لا تخلو عن قراءة القران أتبع ذلك بقوله هنا « فاقرأوا ما تيسر من القرآن ¢< أي 
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صلوا كقوله تعالى « وقرءانَ الفجر » أي صلاة الفجر وفي الكناية عن الصلاة 
بالقران 0 بين الترغيب في القيام دا في تلاوة القران فيه بطريقة الإيجاز. 
ع كله وشيء من 57 و مثل ل في صدر السورة « ول ا 
ترتيلا » کا علمت هنالك. 

وقوله « ما تيسر من القرءان » أي ما ما تيسر لكم من صلاة الليل فلا دلالة في 
هذه الآية على مقدار ما يجزىء من القراءة في الصلاة إذ ليس سياقها في هذا 
المهيع» ولئن سلمناء فإن ما تيسر مجمل وقد بينه قول النبيء ره « لا صلاة ل 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب »4 وأما ررقي عه ا بوه أ ان لاد 
أقل من سورة» وهو الواجب عند جمهور الفقهاء. فيكره أن يقرأ المصلي بعضّ 
سورة في الفريضة. ويجوز في القيام 0 في الليل وني قيام رمضان» وعند 
الضرورة» ف ففي الصحيح « أن النبيء عو َه كان يقرأ فأحذته بْحَّة فركع »» أي في 
أثناء السورة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه : تجزىء قراءة آية من القران ولو كانت 
قصيرة ومثّله الحنفية بقوله تعالى « مُذْهامُئان » ولا تتعين فاتحة الكتاب وخالفه 

وتعيين من تجب عليه القراءة من منفرد وإمام وماموم مبين في كتب الفقه. 

ل « تاب » إذا أريد به قبول توبة التائب عدي بحرف (على) لتضمينه 
معنى 32 وإذا كان بمعنى الرجوع عن الذنب والندم منه عدي بما يناسب. 


وا التحديد بالمقدار المتيسر من غير ضبطء أما حكم ذلك القيام فهو على 
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الأرض تون من فصل الله ف ورول بقلو في سيمل الله 
اهرما ما يسر مه وأقيموأ الصّلوة واوا الركوة وَأَقرضواً الله 


هذه الجملة بدل اشتال من جملة « علم أن لَنْ تحصوه »2 وهذا تخفيف آخر 
لأجل أخوال أخرى اقنضيت التيخقيف: 

هذه حكمة أخرى لنسخ تحديد الوقت في قيام الليل وهي مراعاة أحوال 
طرأت على المسلمين من ضروب ما تدعو إليه حالة الجماعة الإسلامية. وذكر من 
ذلك ثلاثة أضرب هي أصيول الأعذار : 

الغرب الأول : أعذار اختلال الصحة وقد شملها قوله « أن سيكون منكم 
مرطى ». 


الضرب الثاني : الأشغال التي تدعو إلا ضرورة العيش ف جارة وصناعة 
ور عبر ذلك وقد أشار إليبا قوله « وءاخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله «. ا الله هو الرزق. 

لعب الغالث : أعمال لمصالح الأمة وشار إليه قوله « وءاخرون يقاتلون في 
سبيل الله « ودخل ف ذلك حراسة النغور والرباط ما وتذبير ا حيوش» وما يرجع 
إلى نشر دعوة الإسلام من إيفاد الوفود وبعث السفراء. وهذا كله من شؤون الأمة 
على الإجمال فيدخل في بعضها النبيء َه كا في القتال في سبيل الله والمرض 
ففي الحديث اشتكى رسول الله عه فلم يقم ليلة أو ليلتين. 

راذا كاتنت هذه الآية جا رل مكة نكا :بكار بان آم اله ها إا 
استقلال وقترة على أعدائهم فيقاتلون في سبيل الله وإن كانت مدنية فهو عذر لهم 
ما ابتدأوا فيه من السرايا والغزوات. 

وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر للتجر 
حيث سوى الله بين المجاهدين والمكتسبين الال الحلال» يعني أن الله ما ذكر 
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هذين السببين لنسخ تحديد القيام إلا تنوبها بهما لأن في غيهما من الأعذار ما هو 
أشبه بالمرض» ودقائق القران ولطائفه لا تنحصر . 
۰ روي عن ابن مسعود أنه قال « أا رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن 
يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وءاحرون يقاتلون في سبيل اله «. 

وعن ابن عمر « ما خلق الله موتة بعد الموت في سبيل الله أحب إلى من أن 
أموت بين شُعْيََي رَحْلِي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأض ». 

فإذا كانت هذه الآية ما نزل بمكة ففيها بشارة بأن أمر المسلمين صائر إلى قترة 
على عدوهم وإن كانت مدنية فهي عذر طم بما عرض هم. 

ومعنى « يضربون في الارض » يسيرون في الارض. 

وحقيقة الضرب : قرع جسم بجسم آخرء وسُمّي السير في الأرض ضرا في 
الارض لتضمين فعل « يضربون » معنى يسيرون فإن السير ضرب للأرض 
بالرجلين لكنه تنوسي منه معنى الضرب وأريد المشي فلذلك عدّي بحرف رفي ل 
الارض ظرف للسير کا قال تعالى « فسيروا في الارض » وقد تقدم عند قوله تعالى 
« وإذا ضربع في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » في سورة 
النساء. ش ا 

والابتغاء من فضل الله طلب الرزق قال تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم « أي التجارة في مدة الحج, فقوله تعاللى « يضربون في الارض 
يبتغون من فضل الله » مراد بالضرب في الأرض فيه السفر للتجارة لان السير في 
الاسفار يكون في الليل كثيرا ويكون في النہار فيحتاج المسافر للنوم في النبار. 

وفرع عليه مثل ما فرع على الذي قبله فقال « فاقرأوا ما تيسر منه » أي من 
القران. ش 

وقد نيط مقدار القيام بالتيسير على جميع المسلمين وان اختلفت الأعذار. 

وهذه الآية اقتضت رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين إن كان قد وجب 
علههم من قبل على أحد الاحتالين» أو بيان لم يوجب عليهم وكانوا قد التزموه فبين 
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وجوبه علييم بان يكثر فيها أصحاب الأعذار لتي يشق معها قيام الليل فلم 
يتجعله الله واجبا عليهم أو رقع وجوبّه. ولولا اعتبار المظنة العامة لبقي حكم القيام 
ا معنا العذر في مدة العذر فقط فتبين أن هذا تعليل الحكم الشرعي 
بالمظنة والحكم هنا عدمي» أي عدم الإيجاب فهو نظير قصر الصلاة في السفر 
على قول عائشة أم المؤمنين : « إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد في ثلاث من 
الصلوات في الحضر وأبقيت صلاة السفر »» وعلة بقاء الركعتين هو مظنة المشقة 

في السفر. 

وأدحلن الترخص في قيام الليل أنه لم يكن ركنا من أركان الإسلام فلم تكن 
المصلحة الدينية قوية فيه. 


وأما حكم القيام فهو ما دل عليه قوله « و قم الليل إلا قليلا » وما دلت عليه 
أدلة التحريض عليه من السنة. وقد مضى ذلك كله. فهذه الاية صا حة لأ تكون 
أصلا للتعليل بالمظنة وصالحة لأن تكون أصلا تقاس عليه الرخص العامة التي 
تراعى فيبا مشقة غالب الأمة مثل رحصة بيع السلم دون الأحوال الفردية والجزئية. 

وقوله « وأقيموا الصلاة » تذكير بأن الصلوات الواجبة هي التي تحرصون على 
إقاءتها وعدم التفريط فيها كا قال تعالى « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موهوتا ». 

وفي هذا التعقيب بعطف الأمر بإقامة الصلاة إيماء إلى أن في الصلوات الخمس 

ما يرفع التبعة عن المؤمنين وأن قيام الليل ا لي ويه كتير كليو رقن ارين 
الاتار على هذا ما هو في كتب السنة. 

وعطف « وءاتوا الركاة » تتممم لأن الغالب أنه لم يحل ذكر الصلاة من قرن 
لزكاة معها حتى استنبط أبو بكر رضي الله عنه من ذلك أن مانع الزكاة يقائل 
عليباء فقال لعمر رضي الله عنه « لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة ». 

وإقراض الله هو الصدقات غير الواجبة شبه إعطاء الصدقة للفقير بقرض 

يقرضه الله لان الله وعد على الصدقة بالثواب الجزيل فشابه ل معطي الصدقة 
مستجيها رغبة الله فيه بحال من أقرض مستقرضا في أنه حقيق بأن يُرجع إليه ما 
أقرضه» وذلك في الثواب الذي يُعطاه يوم الجزاء. 
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ووصف القرض بالحسن يفيد الصدقة المراد بها وجه الله تعالى والسالمة من المن 
والأذى» والحسن متفاوت. 

والحسن في كل نوع هو ما فيه الصفات المحمودة في ذلك النوع في بابه, 
ويعرف امحمود من الصدقة من الشرع بما وصفه القران في حسن 
الصدقات وما ورد في كلام النبيء ع من ذلك. 

وقد تقدم في سورة البقرة قوله « من ذا الذي يُقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 


له أضعافا كثيرة » وفي سورة التغابن 2 إن تقرضوا الله قرضا سنا ا 
لكم «. 


تذبيل لا سبق من الأمر في قوله « فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا »» فإن قوله « من خير » يعم جميع فعل الخير. 

وف الكلام إِيجارٌ حَذّف. تقدير الحذوف : وافعلوا الخير وما تقدموا لأنفسكم 
منه تجدوه عند الله» فاستغني عن المحذوف بذكر الجزاء على الخير. 0 ” 

و(ما) شرطية. ومعنى تقديم الخير : فعله في الحياة» شبّه فعل الخير في مدة 
الحياة لرجاء الانتفاع بثوابه في الحياة الآخرة بتقديم العازم على السفر تَمَلّه وأدوّاته 
وبعضَ أهله إلى امحل الذي يروم الانتهاء إليه ليجد ما ينتفع به وقت وصوله. 

و« من خير » بيان لابهام (ما) الشرطية. 

والخير : هو ما وصفه الدين بالحسن ووعد على فعله بالثواب. 

ومعنى « تجدوه » تجدوا جزاءه وثوابه» وهو الذي قصده فاعله» فكأنه وجد 
نفس الذي قدّمه» وهذا استعمال كثير في القران والسنة أن يعبر عن عوض الشىء 
وجزائه باسم المعوض عنه والجارى به» ومنه قول النبيء عه في الذي يكنز المال 
ولا يؤدي حقه « مَل له يوم القيامة شجاعا أقَرَعَ اخ بلهزِمَتيه يقول : أ 
مالك أا كنرك ». 

كدير الفا فر جد هن الل الأول كو در وشو ان 
« خيرا ». 
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والضمير المنفصل الذي بينهما ضمير فعل» وجاز وقوعه بين معرفة ة ونكرة حلفا 
للمعروف في حقيقة ضمير الفصل من وجوب وقوعه بين معرفتين لأ قعل بن 
كذاء أشبه المعرفة في أنه لا يجوز دخول حرف التعريف عليه. 

و« خيرا » : اسم تفضيل» أي خيرا مما تقدمونه إذ ليس المراد أنكم تجدونه 
من جنس الخير» بل المراد مضاعفة الجزاء» لما دل عليه قوله تعالى « إن تقرضوا 
لله قرضا حسنا يُضاعفه لكم » وغير ذلك من كثير سن الایات: 

وأفاد ضمير الفصل هنا محرد التأكيد لتحقيقه. 


وعُطف « وأعظمٌ أجرا » على « خيرا » أو هو منسحب عليه تأكيد ضمير 
الفصل (1). 

انتصب « أجرا » على أنه تمييز نسبة ل« أعظعَ » لأنه في معنى الفعل. 
فالتقدير : وأعظم أجرهء کا تقول وعمة ليها كنا وای !أن جره ير 


ع 00 


الله غفورٌ رجيم [20] 4 

يجوز أن تكون الواو للعطف فيكون معطوفا على جملة « وما تقدموا 
لأنفسكم » إلخ» فيكون ها حكم التذييل إرشادا لتدارك ما عسى أن يعرض من 
التفريط في بعض ما أمره الله بتقديمه من خير فإن ذلك يشمل الفرائض التي 
يقتضي التفريط في بعضها توبة منه. 

ويجوز أن تكون الواو للاستعناف وتكون الجملة استقنافا بيانيا ناشعا عن 
الترخيص في ترك بعض القيام إرشادا من الله لا يسدٌ مسد قيام الليل الذي يعرض 
ركه أن تفر الل إذا اله من أجراء ال وق مل لك ا 


ت 
م | 
لل 


ا 


(1) ضمير الفصل هنا وقع بين معرفة وهو الضمير المفعول الأول لفعل « تجدوه »» وبين ما هو 
بمنزلة المعرفة وهو اسم التفضيل لشببه با معرفة في امتناع دخول حرف التعريف عليه کا ذكره 
في المفصل والكشاف. 
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وبنشأ عن هذا الصلاح والاستقامة فى الآباء دوام الاستقامة فى النسل » لأن النسل 

مَك من ذوات الأصول فمو ينقل ما فما من الأحوال اتخلقية والشقلقية » ولاكان النسل 
منسّلاً من الد كر والأنتى كان حسم الطب ع علا على مجموع من المالتين فإن استوت 

الحالتان أو تقار يتاحاء النسل على أحوال مساوية الظاهر لأحوال سلفه » قال نوحعليهالسلامق 
عكسه « ولا لدوا إلا فاجرا كفارا » » وما يدل على أن حال البشر فى أول أمسه صلاخ 
ما نقله فى الكشاف عن ابن عباس أنه كان بين ادم ونوح عشرة قرون على شريعة من الحق. 

2 كثرت المائلة البشرية وتسكونت منها القبيلة فتسكائرت ونشأ فهها مم الزمان قليلا 
قليلا خواطر مختلفة ودبت فما أسباب الاختلاف فى الأحوال تبما لاختلاف بين حالى الأب 
وا الكل عل حورل ر که غا تير من رد ا الات وال ويذلك 
حدثت أمزجة جديدة وطرأت علها حينئذ أسباب الاتحطاط الأربمة » وصارت ملازمة 
لطوائف م ناغير بح التناسل وااتلق » هنالك جاءت الحاحة إلى هدى النشر ببعثة 
اإرسل ٠‏ والتاريخ الدينى دلتا على أن نوحا أو ل الرسل الذين دعو! إل الله مال قال تال ٠‏ 
« شر ع لک من الدين ما وصى به نوحا » الأية » ولا 5 ازسل ات القران ابتدأم 
ف جنيع تلك الآيات بنوح ول يذ كر آدم وفى حديث الشفاعة فى الصحيح تصرح بذلك 
أنادم يقول للذين يستشفعون به إني لست هنا کر » ويذكر خطیئته ايتوانوحا أول رسول 
أرسله الله إلىأهل الأرض » ومبذا يتعين أن خطيئة ( قابيل ) ليست مخالفة شرع مشرو ع » 
اذام ل سكو رولا وال وهال ادس ا 

ققوله تعالى «فبعث الله اين موقل الوجه الأول مفرع على مايؤذن به قوله « كان 
الناس أمةواحدة » مع حقق وجود أطلاف ينبم بالشاهدة من إرادة أن كونهم « أمةواحدة» 
دام مدة ثم انقضى » فيكون مفرعا على جملة مقدرة تقديرها فاختلفوا «فبعثالله النبيئين » » 
وعلى الوجه الآخر مفرعا على الكون أمة واحدة فى الباطل فملى الأول يكون أول النبيين 
المبعوثين. نوحا » لأنه أول الرسل لإصلاح الخلق 

وعلى الثانى : يكون أو م آدم بمث لبنيه لا قتل أحدم أخاه ؛ فإن الظاهر أن ادم يبعت 
بشريعة لعدم الدواء إلى ذلك » وإعا كلن مرشدا کا رشد المرلى عائلته . 
والمراد بالنبيين هناالرسل بقرينة قوله « وأنزل معهم الكل بالحق » والإرسال بالشرائم 
متوغل فى القدم وقبله ظهور الشرط وهو أصل ظهود الوا < شس لان الاعتقاد الفاسد أصل 
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« وبالأسحار هم يستغفرون »» وقال النبيء َيه « ينزل ريّنا كل ليلة (1) إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيبٌ له من 
يسألني فَأَغْطَيّه من يستغفرني فأغفرٌ له ». وقال « من تَعَارٌ من الليل (2) 
فقال : لا إلا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم 
قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له ». 


وجملة « إن الله غفور رحم » تعليل للأمر بالاستغفار» أي لأن الله كثير 
المغفرة شديد الرحمة. والمقصود من هذا التعليل الترغيبٌ والتحريض على الاستغفار 
بانه مرجو الإجابة. وني الإتيان بالوصفين الدالين على المبالغة في الصفة إيماء إلى 
الوعد بالاجابة. 


)4 هذا من المتشابه, اة : أنه يُنزل رضاه على عباده. 
(2) التعارّر : التقلب على الفراش ليلا بعد نوم حين ينتبه النائم فيبدل جنبا عوض جنب. 


تسسا ار ال 


تسمى في كتب التفسير « سورة المدثر » وكذلك ”ميت في المصاحف التي 
رأيناها ومنبا كتب في القيروان في القرن الخامس. 

وأريد بالْمُدَثْرٍ النبيء عي موصوفا بالحالة التي ودي بہاء کا سميت بعض 
السور يأسماء الأنياك الذين ك فيا 

وَإِما تسمية باللفظ الذي وقع فيباء ونظيره ما تقدم في تسمية « سورة 
المزمل »2 ومثله ما تقدّم في سورة المجادلة من احتال فتح الدال أو كسرها. 


وهي مكية حكى الاتفاق على ذلك ابن عطية والقرطبي ولم يذكرها في الإتقان 
في السور التي بعضها مدني. وذكر الآلوسي أن صاحب التحرير (محمد بن 
النقيب المقدسي المتوفى سنة 698 له تفسير) ذكر قول مُقاتل أو قوله تعالى « وما 
جعلنا عد نيم إلا هة ال باحديية اه وم نقف على سنده في ذلك ولا رأينا 
ذلك لغيه وسيأتي. 
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وهو الذي 1205000 امم في صفة بذّء 0 « أن 
النبيء عو جاءه الحق وهو ف غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي 
فى »> إل باعا م بعلم » ثم قالت : ثم و فتر الوحي ». فلم تذكرْ نزول وحي بعد 
ايات « اقرا باسم ربك ». ش 
طرق كثرة وألفاظ يزيد بعضها عل بعض. E‏ 3 
SE E‏ » إن البيء عي 
0 وعن ياك فلم أر شيئا فرفعتٌ رسي فإذا املك الذي جاءني بجرَاءِ جالسسٌ 
على كرسي بين السماء والأرض فحنت منه رعا فأتيت عدي يلت : روني 
فدثروني » زاد غير ابن شهاب من روايته « وصبوا علي ماء باردا فدتروني وصبوا 
علىٌ ماء باردا ». قال النووي : صب الاء لتسبكين الفزع. فأنزل الله « يأيها 
المدثر » إلى « والرجرٌ فاهجر » ثم حمي الوحي وتتابع اه. 

ووقع في صحيح مسلم عن جابر « أنها أول القران» سورة المدثر وهو الذي 
يقول في حديثه أن رسول الله يحدث عن فترة الوحي وإنما تقع الفترة بين شيئين 
فتقتضي وحيا نزل قبل سورة المدثر وهو ما بين في حديث عائشة. 

وقد تقدم في صدر سورة المزمل قول جابر بن زيد : أن سورة القلم نزلت بعد 
سورة العلق وأن سورة المزمل ثالثة وأن سورة المدثر رابعة. 

وقال جابر بن زيد : نزلت بعد المدثر سورة الفاتحة. ولا شك أن سورة المدثر 
نزلت قبل المزمل وأن عناد المشركين كان قد تزايد بعد نزول سورة المدثر فكان 
التعرض لهم في سورة المزمل أوسع. 

وقد وقع في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وجامع الترمذي من 
طريق ابن شهاب أن نزول هذه السورة كان قبل أن تفرض الصلاة. 

والصلاة فرضت بعد فترة الوحي سواء كانت خمسا أو أقل وسواء كانت 
واجبة کا هو ظاهر قوم : فرضتءام كانت مفروضة بمعنى مشروعة وفترة الوحي 
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مختلف في مدتها اختلافا كثيرا فقيل كانت سنتين ونصفاء وقيل : أربعين يوماء 
وقيل : خمسة عشر يوماء والأصح أا كانت أربعين يوما. فيظهر أن المدثر نزلت 
في السنة الأولى من البعثة وأن الصلاة فرضت عقب ذلك کا يشعر به ترتيب ابن 
إسحاق في سوق حوادث سيرته. 

وعَدّ أهلّ المدينة في عدهم الأحير الذي أَرْسَا عليه وأهل الشام آيبا خمسا 
وخمسين وعدّها أهل البصرة والكوفة وأهل المدينة في عدهم الأول الذي رجعوا عنه 
EY‏ 

أغراضها 

جاء فيا من الأغراض تكريم النبيء عي والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. 

وإعلان وحدانية الله بالإلهية. 

والأمر بالتطهر الحسّي والمعنوي. 

وتيك الغا ا 

والإكثار من الصدقات. 

وار بالصبر. 

وإنذار المشركين بهول البعث. 

وتهديد من تصدى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة 
الله عليه فأقدم على الطعن في اياته مع علمه بأنها حق. 

ف أهوال جهنم. ش 

والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها. 

وتحدّي أهل الكتاب بأنہم جهلوا عدد حفظتها. 

وتأييسهم من التخلص من العذاب. 

یل ادي الدنيا. 

ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والركاة والتصديق بيوم الجزاء. 
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« ييا لْمدَّثر [1] قم فَأئذِز [2] 4 


نودي النبيء عه بوصفه في حالة خاصة تلبس بها حين نزول السورة. وهي 
أنه لما رأى الملك بين السماء والارض فرق من رؤيته فرجع إلى خديجة فقال : 
دثروني دثروني» أو قال : زملوني» أو قال : زملوني فدثرونيءعلى اختلاف الروايات» 
والجمع بينها ظاهر فدثرته فنزلت « يكأيها المدثر ». 

2 

وقد مضى عند قوله تعالى « يايما المزمل » ما في هذا النداء من التكرمة 
والتلطف. 

والمدثر : اسم فاعل من تدثّرء إذا لبس الدَنّار» فأصله المتدثر أدغمت التاء في 
الدال لتقار هما في النطق | وقع في فعل ادَّعى. 

والذثار ٠‏ بكسر الذال > الوب الذي يلين غوف العونت الذي بلب مباشرا 
للجسد الذي يسمى شعارًا. وني الحديث « الأنصار شعار والناسٌ وثار ». 

فالوصف ب« المدثر » حقيقة» وقيل هو مجاز عل معنى : المدثر بالنبوءة» 3 

يقال ای ا وار غل کی ها ف ی ف ال دو اا ا 6م أن 
اما الاين اة الو وتارجا 
أوحي إليه بهذا نائما ولا مضطجعا ولا هو مأمور بأن ينبض على قدميه وإنما هو 
مستعمل في الأمر بالمبادرة والإقبال والتَهّمّم بالإنذار مجازا أو كناية. 

وشاع هذا الاستعمال في فعل القيام حتى صار معتى الشروع في العمل من 
معاني مادة القيام مساويا للحقيقة وجاء بهذا المعنى في كثير من كلامهم» وعدّ ابن 
الشروع قد يُكون كناية عن لازم القيام من العزم والتبمم كا في الاية» قال في 

وقد يراد المعنى الصريح مع المعنى الكناني نحو قول مُرّة بن مَحُكان الفيمي من 
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يا ره البيتِ قوي غيرٌ صاغرة ضمي إليكِ رجال الحي والعُربا 
فإذا اتصلت بفعل القيام الذي هو بهذا المعنى الاستعمال جملة حصل من 

مجموعهما معنى الشروع في الفعل بجد وأنشدوا قول حسان بن المنذر : 

على ما قام يشتسي لئم كخنزير تزغ في ماد 
وقول الشاعر» وهو من شواهد النحو ولم يعرف قائله : 

فقام يذود الناس عنها بسيفه ققال ألا لا من سبيلٍ إلى هند 
وأفادت فاء « فأنذر » تعقيب إفادة التحفز والشروع بالأمر بإيقاع الإنذار. 
ففعل « قم » منرّل منزلة اللازم» وتفريع « فأنذر » عليه يبين المراد من الآمر 


والمعنى : يأيها المدثر من الرعب لرؤية ملك الوحي لا تخف وأقبل على الإنذار. 


والظاهر : أن هذه الآية أول ما نزل في الأمر بالدعوة ل سورة العلق لم تتضمن 
أمرا بالدعوة. وصدر سورة المنزل تضمن أنه مسبوق بالدعوة لقوله فيه « إنا 
أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم »» وقوله « وذَرني والمكذبين ». وإنما كان 
تكذيهم بعد أن أبلغهم أنه رسول من الله إلهم وابتدىء بالأمر بالإنذار ل 
الإنذار يجمع معاني التحذير من فعل شيء لا يليق وعواقبه فالإنذار حقيق بالتقديم 
قبل الأمر بمحامد الفعال لان التخلية مقدمة على التحلية ودرء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح ولأ غالب أحوال الناس يومعذ محتاجة إلى الإنذار والتحذير. 


ومفعول « أنذر » محذوف لافادة العموم» أي أنذر الناس كلهم وهم يومئذ 
جميع الناس ما عدا خديجة رضي الله عنها فإنها امنت فهي جديرة بالبشارة. 
2 ر 
وَربكَ فكبر [3] 4 


انتتصب « ربك » على المفعولية لفعل « كير » قدم على عامله لافادة 
الاختصاص» أي لا تكبر غيره» وهو قصر إفراد» أي دون الأصنام. 
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والواو عطّفت جملة « ربك فكبر » على جملة « قم فأنذر ». 


ودخلت الفاء على « كبّر » إيذانا 0 عدوت يكون « كبر » جوابه 
وهو شرط عام إذ لا دليل على شرط خصوص وَهيّىء الشرط بتقدم المفعول. 
لأن تقديم المعمول قد ينزل منزلة الشرط كقول النبيء 2 « ففيهما فجاهد » 
(يعني الا 

ري ا 00 
وهذا من الإيجاز. وجوز ابن جني أن تكون الفاء زائدة قال : هو كقولك زيدًا 
فاضرب» تُريد : زيدا اضرب. 

وتكبير الرب تعظيمه ففعل « كبر » يفيد معنى نسبة مفعوله إلى أصل مادة 
اشتقاقه وذلك ص معاني صيغة ة فعّل» أي ا عنه خبر التعظمء وهو تكبير مجازي 
بتشبيه الشيء ء المعظم بشيء كبير في نوعه بجامع الفضل على غيو في صفات مثله. 

فمعنى « وربّك فكبّر » : صف ربك بصفات التعظم» وهذا يشمل تنزہه 
عن النقائص فيشمل توحيده بالإلهية وتنزيبه عن الولد» ويشمل وصفه بصفات 
الكمال كلها. 

ومعنى « كبر » : کب في اعتقادك : وكبره بقولك تسبيحا وتعليما. ويشمل 
هذا المعنى أن يقول « الله أكبر » لأنه إذا قال هذه الكلمة أفاد وصف الله بأنه 
اکر هن كل کین أي أجل ون من كل خليل» ولذلك. جعات هذه الكلفة 
افتتاحا للصلاة. 

واج أن في ذكر التكبير إيماء إلى شرع الصلاة التي أوها التكبير وخاصة 
اقترانه بقوله « وثيابك فطهر » فإنه إيماء إلى شرع الطهارة» فلعل ذلك إعداد 
لشرع الصلاة. ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم أن قال : وذلك قبل 
أن تفرض الصلاة. فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة وهي غير 


الصلوات الخمس فقد ثبت أنه صلى في المسجد الحرام. 
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« وَثيابك فطهر [4] 4 
هو في النظم مثل نظم « وربّك فكبر » أي لا تترك تطهير ثيابك. 
وللثياب إطلاق صريح وهو ما يلبسه اللابس» وإطلاق كناني فيكنى بالثياب 
عن ذات صاحبهاء كقول عنترة : 
فشككت بالرمح الأضم ثيابه 
كناية عن طعنه بالرمح. 
وللتطهير إطلاق حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات وإطلاق مجازي وهو 


التزكية قال تعالى « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهرم 
تطهيرا ». 
والغنيان الان ى الاية فتحمل علا مما خضل أريعة معان لأنة مأمور 
بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاكتراث 
بذلك. وقد وردت أحاديث في ذلك يقوّي بعضها بعضا وأقواها ما رواه الترمذي 
« إن الله نظيف يحب النظافة ». وقال : هو غريب. 
والطهارة لجسده بالأول. 
بالصلاة أمر بالتطهر ها لأن الطهارة مشروعة للصلاة. 
وليس في القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحد محاملها وهو مأمور 
والمعنى المركب من الكناني والمجازي هو الأعلق بإضافة النبوءة عليه. وفي كلام 
العرب : فلان نقي الثياب. وقال غيلان بن سلمة الثقفي : 
وإِنّي فده الله ل ت فاجر لبست للا من غدرة أتقتع 
وأنشدوا قول أي كبشة وينسب إلى امرىء القيس : 


اب عوف طهارَى نة ومهم بض المَسَافِرٍ عن 
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ودخول الفاء على فعل « فطهر » کا تقدم عند قوله « وربك فكبّر ». 
وتقديم « ثيابك » على فعل « طهر » للاهتام به في الأمر بالتطهير. 


وَالرَجْرَ فَامْجِر [5] 4 

الرجز : يقال بكسر الراء وضمها وهما لغتان فيه والمعنى واحد عند جمهور 
أهل اللغة. وقال أبو العالية والربيع والكسائي : الرّجز بالكسر العذاب والنجاسة 
والمعصية» وبالضم الوئن. ويحمل الرجز هنا على ما يشمل الأؤثان وغيرها من أكل 
الميتة والدم. 

وتقديم « الرجز » على فعل « اهجر » للاهتام في مهيع الأمر بتركه. 

والقول في « والرجز فاهجر » كالقول في « وربّك فكبر ». 

وا مجر : ترك الخالطة وعدم الاقتراب من الشيء. والهجر هنا كناية عن ترك 
التلبس بالأحوال الخاصة بأنواع الرجز لكل نوع بما يناسبه في عرف الناس. 


والأمر بهجر الرجز يستلزم أن لا يعبد الأصنام وأن ينفي عنها الإلهية. 


« ولا تمن تستكثر [6] 4 


مناسبة عطف « ولا تمنن تستكثر » على الأمر : بجر الرجز أن المنّ في العطية 
كثير من حلق أهل الشرك فلما أمره الله بجر الرجز نباه عن أخلاق أهل الرجز 
نبيا يقتضي الأمر بالصدقة والإكثار منها بطريق لكان فكأنه قال : وتصدق 
وأكثر من الصدقة ولا تمنن» أي لا تعد ما أعطيته كثيرا فتمسك عن الازدياد فيه 
أو تتطرق إليك ندامة على ما أعطيت. 


والسين والتاء في قوله « تستكثر » للعدٌ, أي بعدما أعطيته كثيرا. 


وهذا من بديع التأكيد حصول الاوز به جعلت الصدقة كالحاصلة) أي لأا 
من خلقه عله إذ كان أجود الناس وقد عرف بذلك من قبل رسالته لأن الله هيأه 
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مكارم الأحلاق فقد قالت له خديجة في حديث بدء الوحي « إنك تحمل الكل 
وتكسب المعدوم ». ففي هذه الآية إيماء إلى التصدق. © كان فيا إيماء إلى 
الصلاة» ومن عادة القران الجمع بين الصلاة والزكاة. 

والمنّ : تذكير المنعم المنعَمّ عليه بإنعامه. 

والاستكثار : عد الشيء كثيراء أي لا تستعظم ما تعطيه. 

وهذا النبي يفيد تعمم كل استكثار كيفما كان ما يعطيه من الكثرة. 
وللأسبقين من المفسرين تفسيرات لعنى « ولا تمنن تستكثر » ليس شيء منها 
مناسب» وقد أنهاها القرطبي إلى أحد عشر. 


و« تستكثر » جملة في موضع ال حال من ضمير « تمنن » وهي حال مقدرة. 


© وَلِرَبِكَ فاصيرٌ [7] 4 


تنبيت للنبيء ع على تحمل ما يلقاه من أذى المشركين وعلى مشاق الدعوة. 


ومصدر الصبر وما يشتق منه يتضمن معنى التحمّل للشيء الشاق. 


ويعدى فعل الصبر إلى اسم الذي يتحمله الصابر بحرف (على)» يقال : صبر 

على الأذى. ويتضمن معنى الخضوع للشيء الشاق فيعدى إلى اسم ما يتحمله 

الصابر باللام. ومناسبة المقام ترجح إحدى التعديتين» فلا يقال : اصبر على الله 

. ويقال : اصبر على حكم الله أو لحكم الله. فيجوز أن تكون اللام في قوله 

« لربك » لتعدية فعل الصبر على تقدير مضاف» أي اصبر لأمره وتكاليف وحيه 

كا قال « واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا 4ل شتورة الاوز وتراة :راص سكم 

ربك ولا تطع منهم انما 5 كفورا » في سورة الإنسان فيناسب نداءه ب« اها 

المدثر » لأنه تدثر من شدة وقع رؤية الملّك» ترك ذكر المضاف لتذهب النفس 
إلى كل ما هو من شأن المضاف إليه ما يتعلق بالخاطب. 
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ذميم الفعال » وقد عبد قوم نوحالأصنام» عبدوا ( ودا ) و ( سواءا ) و( ينوث ) و( يموق ) 
و( نسرا ) وم يومئذلم بزالوا فى مواطن ادم وبنيه فى ( جبال نوذ ) من بلاد الهند کا قيل» 
ونی البخارى عن ان عباس أن ودا وسواعا ویغوث ويعوق ونسرا كانوا من صالمى 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوممم أن انصبوا إلى الهم التى كانوا يجلسون 
أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فل تعبد » حتى إذا هلك أولئك وتنسخ الع عبدت 1ه ؛ وقيل 
كانوا من صالمى قوم آدم » وقيل إن سواعا هو ابن شيث وأن ينوث ابن سواع ويعوق ابن 
يغوث ونس بن يموق » وقيل | من صا ى عصر ادم ماتوا فنحت قابيل بن ادم هم صورا 
ثم عبدوثم بعد ثلاثة أجیال“ » وهذا كله زمن متوغل فى القدم قبل التارخ فلا يَوْخْدْ إلا 
عزيد الاحتراز» وأقدم شريعة أثبتها التاريخ شريعة برهان ق المند فإنها تبتدى من قبل . 
القرنالثلائين .قبل اهحرة. 

وفى هذا العبدكانت فى العراق شريعة عظيمة ببابل وضعها ملك بابل الدعو ( موراى) 
ويظن الؤرخون أنه كان مماصرا لإبراهيم عليه السلام وأنه المذ كور فى سفر التكون باسم 
( ملک صادق ) انی لی إبراهيم فى شالم وبارك إبراهيم ودما له . 

والبعث: الإرسال والإنباض للمشى ومنهبءث البعير إذا أنضه بمد أن برك والبعث هنا 
مان عفدل ف امراف النىء بتبليغ الشريعة للامة . 

و( النبيئين) جم نىء 8 مفعول مشتق من النبأ وهو الخبر الهم » لأن الله 
أخبره بالوجى وعل ما فيه صلاح نفسه وصلاح من ينتسب إليه » فإن أمره بتبليغ شريعة الأمة 
فهو رسول فكل رسول نىء > والقران يذكر فى الغالب النىء مرادا به ارسول » وقد 
ورد أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربمة وعشرون ألفا لا يع تفصيلهم وأزمانهم إلا الله تعالى 
قال تعالى دم » وقال « وک أهلكنا من القرون من بعد نوح . 

وعدد الرسل ثلاتمائة وثلاثة 

والمراد بالنبيين هنا 00 بقرينة قوله بعث وبقرينة الحال فى قوله:مبشرين 
ومنذرن» لأن البشارة والإنذار من خصائص الرسالة والدعوة وبقرينة ما يأتى من قوله. 
« وأنرّل ممم الكتاب بالحق » الآية . 


)١1 (‏ فى صميح البخارى وكتاب ابن الكلى : أن هذه الأصنام عبدت فى العرب وقد بينت ذلك 
فى تار العرب ف الجاهلية : 
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ويجوز أن تكون اللام للتعليل» وحذف متعلق فعل الصبر» أي اصبر لأخل ربك 

وتقديم « لربك » على « اصبر » للاهتام بالأمور التي يصبر لأجلها مع 
الرعاية على الفاصلة) وجَعل بعضهم اللام في « لربّك » لام التعليل» أي اصبر 
على أذاهم لاجله» فيكون في معنى : إنه يصبر توكلا على أن الله يتولى جزاءهم» 
وهذا مبني على أن سيب نزول السورة ما لحق النبيء عي من أذى المشركين. 

والصبر تقدم عند قوله تعالی « واستعينوا بالصير والصلاة « في البقرة. 

وفي التعبير عن الله بوصف « ربك » إيماء إلى أن هذا الصبر بر بالمولى وطاعة 
0 إْ ش 


لل عا e‏ 5 2 و 0 2 د 
# فإذا تقر في الثّاقورٍ [8] فذالك يَوْمَئِد يوم عَسِيرٌ [9] 
ر لال يا الف اث 
عَلى الكفرِينَ غير يَسِيرٍ [10] 4 
الفاء لتسبب هذا n‏ عن ا الإندار في ؛ قله » و »2 أي ا 


التذكرق اذ الفا ينب أن 0 مرتبطة 9 الذي 0 


ويجوز أن يكون معطوفا على « فاصبر » بناء على أنه أمر بالصبر على أذى 
والناقور : البوق الذي ينادى به الجيش ويسمى الصور وهو قرن كبير» أو , 


شبهه ينفخ فيه النافخ لنداء ناس يجتمعون إليه من جيش ونحوه» قال حفاف بن 
ا 


إذا تاقوئثعم وات ى أجاب الناس من غرب وشرف 


ووزنه فاعول وهو زنة لما يقع به الفعل من النقر وهو صوت اللسان مثل 
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و ري 


الصفير فقوله قر اي صوّت» أي ونت مصوت . وتقدم ذكر الصور في سورة 
الحاقة. 


و(إذا) اسم زمان أضيف إلى جملة « نقر في الناقور » وهو ظرف وعامله ما 
دل عليه قوله « فذلك يومعذ يوم عسير » لأنه فى قوة فل أي غسر الأ عل 
الكافرين. 

وفاء « فذلك » لجزاء (إذا) لأن (إذا) يتضمن معنى شرط. 

والإشارة إلى مدلول « إذا ثقر »» أي فذلك الوقت يوم عسير. 

و« يومئذ » بدل من اسم الإشارة وقع لبيان اسم الإشارة على نحو ما يبين 
بالاسم المعرف ب« أل » في نحو « ذلك الكتابٌ لا ريب فيه ». 
فهو وصف محازي عقلي. وإنها العسير ما يقع فيه من الأحداث. 

و« على الكافرين » متعلق ب« عسير ». 

ووصف اليوم ونحوه من أسعاء الزمان بصفات أحداثه مشهور ف كلامهم. قال 
التموايه لافار 
امنا مشهورة في عدوّنا2 ا غرر معلوهة وجول 

وإِنا الغُرر والحجول مستعارة لصفات لقائهم العدو في أيامهم. وفي المقامة 
الثلاثين « لا عَقَدَ هذا العقد المبجُل» في هذا اليوم الأغَر المُحَجَّلء إلا الذي جال 


وجَاب» وشب ف لكك وشّاب « وقال تعالى 2 فا رسلنا عليهم را صرصرا ف 
أيام: نات € سورة .فلت 


و« غير يسير » تأكيد لمعنى « عسير » بمرادفه. وهذا من غرائب الاستعمال 
کا يقال : عاجلا غير اجل» قال طالب ب بن أي طالب : 


فليكن المغلوبَ غير العَالِبَ | وليكن المسلوبٌ عير السَالنْ 


عليةة مرخ غير .الغا كين قوله تعالى قك ضلوا ونا كانوا مهتدين » « لقد 
صَللتٌ إذن وما أنا من المهتدين ». وأشار الزخشري إلى أن فائدة هذا التأكيد ما 
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يشعر به لفظ (غير) من المغايرة فيكون تعريضا بان اله أخرئ» وهي اليسر» 
أي على المؤمنين» ليجمع بين وعيد الكافرين وإغاظتهم» وبشارة المؤمنين. 


EE E 


0 [12] وَبَنِينَ شهودًا [13] وَمَهُدتٌ لَه تَمَهِيدًا تَمهيدًا [14] 
ثم يَطْمَعْ أن زي [15] كلا 4 


لما جرى ذكر الكافرين في قوله « فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين »» 
وأشير إلى ما يلقاه الرسول عه من الكافرين بقوله « ولريّك فاصبر » انتقل 
الكلام إلى ذكر زعم من زعماء الكافرين ومدبر مطاعنهم في القران. ودعوة 
الرسول عر 


وقوله « ذرني ومن خلقت وحيدا » اڂ. استئناف يوذن بان حدثا كان سببا 
لنزول هذه الآية عقب الآيات التي قبلهاء وذلك حين فشا في مكة أن رسول الله 
ْلَه عاوده الوحي بعد فترة وأنه أمر بالإنذار, ويدل على هذا ما رواه ابن إسحاق 
أنه اجتاع فر من قريش فيهم أبو هب» وأبو سفيان» والوليد بن المغيرة» والنضر بن 
الحارث» وأمية بن خلف» والعاصي بن وائل» والمُطْعم بن عَدِي. فقالوا : إن وفود 
العرب ستقدم عليكم في الموسم وهم يتساءلون عن أمر محمد وقد اختلفتم في 
الاخبار عنه. فمن قائل يقول : مجنون واخر يفول اهن واخر يقول : شاعر» 
وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحد» فسَّمُوا محمد باسم واحد 
متمعون عليه وة ارب به» فقام رجل منهم فقال كن فقال الوليد بن 
المغيرة : سمعتُ كلام ابن ll‏ (يعني عبيد بن الأبرص) ` وأميّة بن أبي الصلت» 
وعرفتٌ الشعر کله» وما يشبه كلام محمد كلام شاعرء فقالوا : كاهن فقال 
الوليد : ما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. والكاهن يصدّق ويكذب وما كذب 
محمد قط فقام اخر فقال : مجنونهفقال الوليد : لقد عرفنا الجنون فإن امجنون 
تق فما هو بخثقه ولا تخالّجه ولا وسوسته فالا ا فال ا 
رأينا ا وسخرهم فما هو بنفثه ولا 5 واف الوليد إلى بيته فدحل 
عليه أبو جهل فقال : ما لك ا با عبد شمس أَصِبَاْتَ ؟ فقال الوليد : فكرت في 
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أمر محمد وإن أقربّ القول فيه أن تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحر» يفرق به 
بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيهء وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته فقال ابن 
إسحاق : فانزل الله في الوليد بن المغيرة قوله « ذرني ومن خلقتٌ وحيدا » 
الآيات. 

وعن أي نصر القشيري أنه قال : قيل بلغ النبيء ع قول كفار مكة : أنتَ 
ساحر فوجد من ذلك غمًا وحم فتدثر بثيابه فقال الله تعالى « قم فأنذر ». 


“23 


ويا ما كان فقد وقع الاتفاق على أن هذا القول صدر عن الوليد بن المغيرة وأنه 
المعني بقوله تعالى « ومن خلقتٌ وحيدا » فإن كان قول الوليد صدّر منه بعد 
نزول صذر هذه السورة فجملة « درق ومن خلقت وحيدا » مستأنفة استغعنافا 
ابتدائيا والمناسبة ظاهرة» وإن كان قول الوليد هو سبب نزول السورة» كان متصلا 
بقوله « ولربك فاصبر » على أنه تعليل للأمر بالصبر ان الله يتولى جزاء هذا 
القائل» وما بينهما اعتراض» ويؤيد هذا أن ابتداء الوحي كان في رمضان وأن فترة 
الوحي دامت اتان يوما عل الاصح سواء نزل وحي بين بدء الوحي وفترته مده 
أيام» أو لم ينزل بعد بدئه شيء ووقعتُ فترته» فيكون قد أشرف شهر ذي القعدة 
على الانصرام فتلك مدة اقتراب فاش المشركون 5 الاستعداد لا يقولونه 
للوفود إذا استخبروهم خبر النبيء و 

وتصدير الجملة بفعل « ذرني » إيماء إلى الرسول مي كان مهتا ومغتا مما 
اختلقه الوليد ب بن المغيرة» فاتصاله بقوله » ولربك فاصبر « يزداد وضوحا. 

وتقدم ما في نحو « ذرني » وكذاء 0 التهبديد والوعيد للمذكور ب بعد واو المعية» 
في تفسير قوله تعالى « فذَرني في ومن 2 بهذا الحديث » في سورة القلم. 

وجيء بالموصول وصلته في قوله « ومن خلقت وحيدا » لإدماج تسجيل 
كفران الوليد النعمة في الوعيد والتبديد. 

وانتصب « وحيدًا » على الحال من (مُن) الموصولة. 

والوحيد : المنفرد عن غيره في مكان أو حال مما يدل عليه سياق الكلام» أو 
شهرة أو قصة» وهو فعيل من وحذ من باب كرم وعَلم» إذا انفرد. 
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وكان 00 اه يلقب 0 قريش ا لتوحده رك 0 مزايا له 


بلقب الوحيد كان هذا 7 يماء إلى الوليد ب د 0 به. وجاء هذا 
SS‏ ل ل ان ا 
إلى ما يصلح لأ يقارن فعل « خلقتٌ »» أي أوجدثه. وحيدا عن المال والبنين . 
والبسطة» فيغير عن غرض المدح والثناء الذي كانوا يخصونه به» إلى غرض الافتقار 
إلى الله الذي هو حال كل مخلوق فتكون من قبيل قوله « والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا » الآية. 

وعطف على ذلك « وجعلتٌ له مالا » عطف الخاض على العام. 


زالمدود :+ اسم مفعول من مل الذي مى أطال4 بأن بيت كك الال 
بسعة مساحة الجسم أو من مد الذي بمعنى : راد في الشيء من مثله» کا 
يقال : مد الوادي الْهرء أي مالا مزيدا في مقداره ما يكتسبه صاحبه من 
المكاسب. وكان الوليد من أوسع قريش ثراءً. وعن ابن عباس : كان مال الوليد 
بين مكة والطائف من الإبل والغنم والعبيد وا جواري والجنان وكانت غلة ماله ألف 
دينار (اي في السنة). 


وامتنّ الله عليه بنعمة البنين"' ووصّفهم بشهود جمع شاهد» 5 حاضر» أي لا 
بفارقونه فهو مستأنس بهم لا يشتغل باله بمفيييم وخوف معاطب السفر علموم 
فكانوا بغئّي عن طلب الرزق بتجارة أو غارة» وكانوا يشهدون مه الحافل فكانوا 
0 : كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر ابناء ARS‏ 
: الوليد بن الوليد» وخالد» وعمارة» وهشام» والعاصي» فس اد اب قم 
ب ٹمس (وبه يكنى). ولم يذكر ابن حزم في جمهرة الأنساب:العاصيءواقتصر 
عل ات 
واتمهيدُ : مصدر مهّد بتشديد الماء الدال على قوة المّهد. «المهد: تسوية 
الأأض وإزالة ما يُقَضنُ جنب المضطجع عليهاء ومَهْدُ الصبي تسمية بالمصدر. 
واتمهيد هنا مستعار لتيسير أموره ونفاذ كلمته في قومه بحيث لا يعسر عليه 
مطلب ولا يستعصي عليه أمى. 
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وأكد « مهدب » بمصدره على المفعولية المطلقة ليتوسل بتنكيره لإفادة تعظم 
ذلك اتمهيد وليس يطرد أن يكون التأكيد لرفع احتال امجاز. 

ووصف في هذه الآية بما له من النعمة والسعة لأن الأية في سياق الامتنان عليه 
توطئة لتوبيخه وتبديده بسوء في الدنيا وبعذاب النار في الآخرة. فأما في اية سورة 
مهين » إنح بناء على قول من قال : إن المراد به الوليد بن المغيرة (وقد علمت أنه 
احتهال) لان تلك الاية ف مقام التحذير من شره وغدره. 

و(ثم) في قوله « ثم يطمع » للتراخي الرتبي» أي وأعظم من ذلك أنه يطمع في 
الزيادة من تلك النعم وذلك با يعرف من يسر أموره. وهذا مشعر باستبعاد 
حصول المطموع فيه وقد صرح به في قوله « كلا ». 
م يكونوا يسندون الرزق إلى الاصنام» أو لأنّه طمع في زيادة النعمة غير متذكر أنها 
عن عن آل فيكون إسناد الزيادة إلى ضمير الجلالة إدماجا بتذكيره بأن ما طمع 
فيه هو من عند الذي كفر هو بنعمته فأشرك به غير في العبادة. 

وهذه النكتة غدل عن أن يقال : يطمع في الزيادة, أو يطمع أن يزاد. 

وركلا) ردع وإبطال لطمعه في الزيادة من العم وقطع لرجائه. 

والمقصود إبلاغ هذا إليه مع تطمين النبيء َيه بأن الوليد سيقطع عنه مدد 
الرزق لعلا تكون نعمته فتنة لغيه من المعاندين فيغريهم حاله بأن عنادهم لا 
يضهم لأنهم لا يحسبون حياة بعد هذه كا حكى الله من قول موسى عليه السلام 
« ريّنا إنك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 
ريّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يوْمنوا حتى يروا العذاب الأليم ». 

وفي هذا الإبطال والردع إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعها قال تعالى 
« لئن شكرتم لأزيدنكم ولمن كفرتم إن عذابي لشديد ». وهذا قال الشيخ ابن 
عطاء الله « من لم يشكر النعم فقد تعرض لزواها» ومن شكرها فقد قيّدها 
بعقاها «. 
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بع س عنما سن > 

إِنّمْ کان لايا عَنِيدًا [16] # 

يجوز أن تكون هذه الجملة تعليلا للردع والإبطالء أي لأ شدة معاندته لاياتنا 
كانت كفرانا للنعمة فكانت سببا لقطعها عنه إذ قد تجاوز حدّ الكفر إلى 
المناواة والمعاندة فإن الكافر يكون منعما عليه على الختار وهو قول الماتريدي والمعترلة 
خلافا للأشعريء واختار الحققون أنه حلاف لفظي. 

ويجوز أن تكون مستأنفة ويكون الوقف عند قوله تعالى « كلا ». 

والعنيد : الشديد العناد وهو الخالفة للصواب وهو فعيل من : عَنَدَ يعند 
كضرب» إذا نازع وجادل الحق البين. 

وعناده 1 كاده الطعن في القران وتحيله للتمويه بأثة سجر أن شی أو 
كلام كهانة,_مع تحققه بانه ليس في شيء من ذلك کا أعلن به لقريشء قبل أن 
يلومّه أبو جهل ثم أخذه بأحد تلك الثلاثة» وهو أن يقول؛هو سحرءتشبثا بأن فيه 


ایر صعودًا 73] لر كر وَقَّرَ [18] قل 
کف كدر [19] ثم قل كيف قَدرَ [20] م تر [21] ثم 


ان بسر [22] : لم دير وَاسْتكبر [23]فَقَالٌ إن هذا إلا 
ميحر يوُثْرٌ [24] 0 هدا إل 0 ا [25] 4 

جملة « سأرهقه صعودا » معترضة بين « إنه كان لاياتنا عنيدا » وبين « إنه 
فكن فر قطي حبذ الاختراض اتل الوعيك له ادو ك وجل ال 
للنبيء ع4 

SS‏ لأياتنا عنيدا » فهي تكملة 
وتبيين ها. 

والارهاق 8 الإتعاب وتحميل ما لا يطاق» وفعله رهق كفر ح» قال تعال » ولا 
'ترهقني من أمري عسرا » في سورة الكهف. 
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والصّعود : العقبة الشديدة التصعد الشاقة على الماشي وهي فعول مبالغة من 
صعدء فإن العقبة صّعْدةء فإذا كانت عقبة أشد تصعدا من العقبات المعتادة قيل 
لما : صعود. 

وكأنَّ أصل هذا الوصف أن العقبة وصفت بنا صاعدة على طريقة 
العقلي ثم جعل ذلك الوصف اسم جنس ها. 

وقوله « سأرهقه صعودا » تمثيل لضد الحالة المجملة في قوله « ومَهّدت له 
تمهيدا »» أي سينقلب حاله من حال راحة وتنعم إلى حالة سُوأى في الدنيا ثم إلى 
العذاب الألم ف الآخرة» وكل ذلك إرهاق له. 

قيل : إنه طال به النزع فكانت تتصاعد نفسه ثم لا يموت وقد جعل له من 
غذاب: النان ها افر عة عذانيه الدنيا: 

وقد وزع وعيده على ما تقتضيه تقتضيه أعماله لس E‏ 
السيئة الناشعة عن حافظته E‏ رئاسته وعن -حس ده النبيء ع وذلك من 
الأغراض الدنيوية عقب بوعيده بما يشمل عذاب الدنيا ابتداء. ولا ذُكر طعنه في 
القران بقوله « إن هذا إلا سر يؤثر » وأنكر أنه وحي من الله بقوله « إن هذا 
إلا قول البشر « أردف بذكر عذاب الآخرة بقوله » امنا سقر «. 

وعن النبيء ع « أن صعودًا جبل في جهنم يتصعد فيه سبعين خريفا ثم 
بوي فيه كذلك أبدا ». رواه الترمذي وأحمد عن أ سعيد الخدري. وقال 
الترمذي : هو حديث غريب. فجعل الله صفة صعود علّما على ذلك الجبل في 
جهنم. وهذا تفسير بأعظم ما دل عليه قوله تعالى « سأرهقه صعودا ». 

وجملة « إنه فکر وقدّر » إلى اخرها بدل من جملة « إنه كان لاياتنا عنيدا » 
بدل اشټال. 


وقد وصف حاله 5 تردده اة بأبلغ وصف. فابتدىء بذكر تفكيره في 
الرأي الذي سيصدر عنه وتقديره . 


ومعنى « فکر » أعمل فكره وکر نظر نظن رای کر عفر موق ويروجه ع 
الدمماء 3 08 ل بوصف كلام الناس ليزيل منهم اعتقاد أنه وحي أوحي 


به إلى النبيء عو 
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و« قدّر » جعل قذرا لما يخطر. بخاطره أن يصف به القران ليعرضه على ما 
يناسب ما يُنحله القران من أنواع كلام البشر أو ما يسيم به النبيء عله 
الناس الخالفة أحواهم للأحوال المعتادة في الناس مثال ذلك أن يقول في نفسه» 
نقول : محمد مجنونءثم يقول:امجنون يخنق ويتخالح ويوسوس وليس محمد كذلك» 
ثم يقول في نفسه : هو شاعر» فيقول في نفسه : لقد عرفب الشعر ومعت كلام 
فإن اي ad‏ وذويه ومحمد مد يفرق بون الرجل وأهله 1 رمو فقال 
للناس : نقول إنه ساحر. فهذا معنى « قدَّر ». 


وقوله « فقتل كيف قدّر » كلام معترض بين « فكر » و« قدّر » وبين 
« ثم نظر » وهو إنشاء شتم مفرع على الإخبار عنه بانه فكر وقدّر لان الذي 
ذكر يوجب الغضب عليه. 


فالفاء لتفريع ذمه عن سيّىء فعله ومثله في الاعتراض قوله تعالى « وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون بالبينات 
والزبر ». 

والتفريع لا ينافي الاعتراض لأن الاعتراض وضع الكلام بين كلامين متصلين 
مع قطع النظر عما تألف منه الكلام المعترّض فإن ذلك يجري على ما يتطلبه 
معناه. والداعي إلى الاعتراض هو التعجيل بفائدة الكلام للاهتام بها. ومن زعموا : 
أن الاعتراض لا يكون بالفاء فقد توموا. 

وقتل : دعاء عليه ان يقتله قاتل› أي دعاء عليه بتعجيل موته لأن حياته حياة 
سيئة. وهذا الدعاء مستعمل في التعجيب من ماله والرثاء له كقوله « قاتلهم 
الله » وقوهم :عك كانه مه وقد يستعمل مثله في التعجيب من حسن 

الحال يقال : قاتله الله ما أشجعه. وجعله الزخشري كناية عن كونه بلغ مبلغا 
يحسده عليه المتكلم. حتى يتمنى له الموت. وأنا أحسب أن معنى الحسد غير 
ملحوظ و[ وإغا ذلك جرد اقتصار على ما في تلك الكلمة من التعجب أو التعجيب 
لأنها صارت ف ذلك >الأمثال. والمقام هنا متعين للكناية عن سوء ء حاله لأن ما 
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قدره ليس مما يَغتبط ذوو الألباب على إصابته إذ هو قد ناقض قوله ابتداء إذ قال : 
ما هو بِعَقَدِ السحرة ولا نفثهم ويّعد أن فكّر قال « إن هذا إلا سحر يؤثر » 

وقوه « ثم قتل كيف قر » تأكيد لنظيو المفرّع بالفاء. والعطف ب(ثم) يفيد 
أن جملتها أرق رتبة من التي قبلها في الغرض امسوق له الكلام. فإذا كان المعطوف 
بها عين المعطوف عليه أفادت أن معنى المعطوف عليه ذو درجات متفاوتة مع أن 
التأكيد يكسب الكلام قوة. وهذا كقوله « كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ». 

و كيك قر » في الموضعين متحد المعنى وهو اسم استفهام دال على ال حالة 
التي يبينها متعلق (كيف). 1 

والاستفهام موجه إلى سامع غير معين يستفهم المتكلم سامعه استفهاما عن 
المرسل. 

و(كيف) في محل نصب على الحال مقدمة على صاحبا لأن لها الصدر 
وعاملها « قدَّر ». 

وقوله « ثم نظر ثم عبس ويسّر ثم أدبر واستكبر » عطف على « وقدّر » وهي 
ارتقاء متوال فيما اقتضى التعجيب من حاله والإنكار عليه. فالتراخي تراخي رتبة لا 
تراخي زمنٍ لان نظره وعبوسه وبسّره وإدباره واستكباره مقارنة لتفكيره وتقديره. 

اماه سا لا 0 والعنى : 

وعبس ا ا EEE‏ 
مقبولا. 

وسر : معناه كلّح وجهه وتغيّر لونه خوفا وكمدا حين لم يجد ما يشفي غليله 
من مطعن في القران لا ترده العقول» قال تعالى « ووجوه يومئذ باسرة تظنّ أن 
يفعل بها فاقرة » في سورة القيامة. 


والإدبار : هنا يجوز أن يكون مستعارا لتغيير التفكير الذي كان يفكره ويقدّره 
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فالتعريف فى(النبيين) للاستغراق وهو الاستغراق الملقب بالعرفى فى اصطلاح أهل العانى . 

والبشارة : الإعلام “ير حصل أو سيحصل 6 والنذارة بكسر النون الإعلام بشر وضر 
حصل أو سيحصل » وذلك هو الوعد والوءيد الذى تشتمل عليه الشرائع . 

فالرسل ثم الذين حاءوا بالوعد والوعيد » وأما الأنبياء غير الرسل فإن وظيفتهم هى ظهور 
صلاحهم بين قومهم حتى يكونوا قدوة ل » وإرشاد أهلهم وذومهم ومريدمبم للاستقامة من 
دون دعوة حتى يكون بين قومهم رجال صالمون » وإرشاد من نسترشدثم من قومهم » وتعليم 
من برونه أهلا لمر اللير من الأمة . ) 

“م هر قد جيئون مؤبدين لشريعة مضت كحىء إسحاق ويمقوب والأسباط لتأييدشريعة 
إبراهم عليه السلام »> ومحمىء أنبياء بنى إسرائيل بعد موسى لتأبيد التوراة » وقد لا يكون . 
لم تعلق بشر ع من قبلهم كتجىء خالد بن سنان العيسى نبيئا فى عنس من المرب . 

وقوله : وأژزل مم الكتابي» الإزال : حقيقته تدلية الجسم من علو إلى سفل » وهو 
هنا حاز فى وصول الشىء من الأعلى مرتبة إلى من هو دونه » وذلك أن الوحى جاء من قبل 
٠‏ . الله تعالى ودال على مراده من الاق فمو وارد للرسل فى جانب له عاو مئزلة . 

1 أضاف مع إلى ضمير النبيئين إضافة حملة واختير لفظ مع دون علمهم ليصلح ن أتزل 
مله "كنات منهم مثل إراهم وموسی وعيسى وحمد »وان حاء مؤيدا لمن قبله مثل أنبياء 
بي إسرائيل بين موس وی + ظ 

والكتاب هو الكتوب » وأطلقفى اصطلاح الشرع على الشريعة لآن الله يأمر الناس 
بكتابنها لدوام حفظها والكن من مدارستها » وإطلاق الكتاب علمها قد يكون حقيقة إن 

كانتالشريعة فى وقت الإطلاق قد كتبت أو کتب IE‏ تمالی«اآم ذلك الكتب» 
على أحدالوجهين التقدمين هنالك » وقد يكون محازا علىالوجه الآخر» وماهنا حم لعلى المحقيقة 
لأن الشرائع قد نزلت وكتبت وكتب بعض الشريعة الحمدية . 

والمعية معية اعتبارية محازية أريد.ها مقار نة الزمان» لأن حقيقة العيةهىالقارنة اكان 
وهى المصاحبة » ولعل اختيار المعية هنا لا تؤذن به من التأبيد والنصر قال تعالى « إننى ممكا 
أسمع وأرى » وفى الحديث ومعك روح القدس. : 

والتمزيف: ف الكات للاستغراق : أى وأنزل مع النبيئين الكتب التى نزلت كلما 
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يَأسا من أن يجد ما فكر في انتحاله فانصرف إلى الاستكبار والأنفة من أن يشهد 
للقران بما فيه من كال اللفظ والمعنى . 

4 أن يكرن مستعارا را لزيادة. ار عن تصديق الت َيه كقوله تعالى 

Dy 
القران» وذلك تهكم بالوليد.‎ 

0 00 قوله » إن در إلا سحر يؤثر 4 بان 0 أحوال 
i‏ 
بكلام مجنون» کا تقدم في خبه. 

وض هذا المسحر بأنة ماثورء أي مروي عن الأقدمين» يقل هذا ليدقع به 
اعتراضا يرد عليه أن أقوال السحرة وأعمالهم ليست ماثلة للقران ولا لأحوال 
الرسول فزعم أنه أقوال سحرية غير مألوفة. 

وجملة « إِنْ هذا إلا قول البشر » بدل اشتال من جملة « إن هذا إلا سحر 
يوئر » بأن السحر يكون أقوالا وأفعالا فهذا من السحر القولي. وهذه الجملة 
بمنزلة النتيجة )ا تقدم» لان مقصوده من ذلك كله أن القران ليس وحيا من الله. 

وعطف قوله « فقال » بالفاء لأ هذه المقالة لما خطرت بباله بعد اكتداد 
فكره لم يتالك أن نطق بها فكان نطقه بها حقيقا بأن يعطف جرف التعقيب. 


« مَأصلِيهِ سَقَرٌ [26] وما أَدْريكَ ما سَمَرُ [27] لآ 
قي ولا در [28] لواحة لِْبَشَرٍ [29] عََيْهَا تِسْعَة 
عَشْرّ [30] 4 


هى 8 0 ت 
جملة « ساصليه سقر » مستانفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله « إنه فكر 
وقدّر » إلى آخر الآيات فذكر وعيده بعذاب الآخرة. 
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ويجوز أن تكون بدلا من جملة « سأصليه سقر ». والإصلاء : جعل الشيء 
صالياء أي مباشرا حر النار. وفعل صي يطلق على إحساس حرارة النار» فيكون 
لاجل التدّفىء كقول الحارث بن حلرة : 
فتشورتٌ نارها من بعيد0 بخزاى يهان منك الصلاء 
أي أنت بعيد من التدفء بها وکا قال حُمَيد بن ثور : 
لا تصطلي النارٌ إلا مِجْمَّرا أَرجَا 2 قد کرت من ينجو له وَقَصا 
ويطلقث على الاحتراق بالنار قال تعالى « سيَصلى نارّا ذات لهب » في سورة 
أي لهب وقال « فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى » في سورة واليل» 
وقال « وسيصلون سعيرا » في سورة النساءء والاكثر إذا ذكر لفعل هذه المادة 
مفعول ثان من أسماء النار أن يكون الفعل بمعنى الاحراق كقوله تعالى « فسوف 
و 0 
تصليه نارا » في سورة النساء. ومنه قوله هنا « ساصليه سقر ». 


وسقر : علم لطبقة من جهنم» عن ابن عباس : أنه الطبق السّادس من 
جهنم. قال ابن عطية : سقر هو الدرك السادس من جهنم على ما روي اه. 
واقتصر عليه ابن عطية. وجرى كلام جمهور المفسرين با يقتضي أنهم يفسّرون 


وسقر ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه اسم بقعة من جهنم أو اسم 
جهنم وقد جرى ضمير سقر على التأنيث في قوله تعالى « لا تُبقي » إلى قوله 
« عليها تسعة عشر ». وقيل سقر معرب نقله في الإتقان عن الجواليقي ولم يذكر 
الكلمة المعرّبة ولا من أية لغة هو. 

و« وما أدراك ما سقر » جملة حالية من « سقر »» أي سقر التي حاها لا 
ينبقك به مُنبى ء وهذا عبويل خحاها. 


و« ما سقر » في محل مبتد! وأصله سقر مّاء أي ما هي» فقدّم (ما) لأنه اسم 
استفهام وله الصدارة. 


فإن (ما) الأول استفهامية. والمعنى : أي شيء يدريك؛ أي يعلمك. 
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و(ما) الثانية استفهامية في محل رفع خبر عن « سقر ». 

وجملة « لا تبقي » بدل اشتال من التهويل الذي أفادته جملة « وما أدراك ما 
مقر »» فإن من أهوالها أنها بلك كل من يصلاها. والجملة حبر ثان عن سقر. 

وحذف مفعول « تبقي » لقصد العموم» أي لا تبقي منهم أحدا أو لا تبقي 
من أجزائهم شيئا. , 

وجملة « ولا تذر » عطف على « لا تبقى » فهي في معنى الحال. ومعنى 
« لا تذر » أي لا تترك من يلقى فيباء أي لا تتركه غير مصلي بعذابها. وهذه 
كناية عن إعادة حياته بعد إهلاكه کا قال تعاللى « كلما تضيجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ». 

ولواحة : خبر ثالث عن « سقر ». و« لواحة » فعّالة: من الوح وهو تغيير 
الذات من ألم ونحوه وقال الشاعر» وهو من شواهد .الكشاف ولم أقف على قائله : 
تقول ما لاحك يا مُسافر20 لا ابنة عمني .لاحني الهواجر 

والبشر : يكون جمع بشرة» وهي جلد الإنسان» أي تغير ألوان الجلود فتجعلها 

وقوله « عليبا تسعة عشر » خبر رابع عن « سّقر » من قوله « وما أدراك ما 
سقر ». 

» 0 « على 8 ف ا 5 بتشبيه 0 
0 : أن خزنة سقر تسعة عشر مَلّكا. 

وقال جمع : إن عدد تسعة عشر : هُم نقباء الملائكة الموكلين بجهنم. 

وقيل : تسعة عشر صينفا من الملائكة وقيل تسعة عشر صفا. وفي تفس 
الفخر : ذكر أرباب ا معاني في تقدير هذا العدد وجوها : أحدها قول أهل الحكمة 
إن سبب فساد النفس هو القوى الحيوانية والطبيعية أما الحيوانية فهي الخمس 


الظاهرة والخمس الباطنةء والشهوة والغضب» فمجموعها اثنتا عشرة. وأما القوى 
الطبيعية فهى : الجاذية» والماسكةء والحاضمةء والدافعة» والغاذية» والنامية» 
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ا فهذه سبعة» فتلك تسع عشرة. فلما كان منشاً الآفات هو هذه التسع 
عشرة كان عدد الزبانية كذلك اه. 

والذي أراه أن الملائكة التسعة عشر مورّعون على دركات سقر أو جهنم لكل 
درك مَلك فلعل هذه الدركات معيّن كل درك منها لأهل شعبة من شُعب الكفرء 
ومنبا الدرك الأسفل الذي ذكره الله تعالى « إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار » في سورة النساء فإن الكفر أصناف منبا إنكار وجود الله ومنها الوثنيةء 
ومنها الشرك بتعدد الإله» ومنها عبادة الكواكب» ومنها عبادة الشيطان والجن» ومنها 
عبادة الحيوان» ومنها إنكار رسالة الرسل» ومنها امحوسية المانوية والمزدكية والزندقة, 
وعبادة البشر مثل الملوك» والإباحية ولو مع اثبات الال الواحد. 

وني ذكر هد العدد تمد لأهل الكتابين يبعثهم على تصديق القرآن إذ كان 
ذلك مما استأثر به علماؤهم | سيأتي قوله « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ». 

وقرأ الجمهور « تسعة عَشر » بفتح العين من « عَشر ». وقرأ أبو جعفر 
« تسعة عشر » بسكون العين من « عشر » تخفيفا لتوالي الحركات فيما هو 
كالاسم الواحد. ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم هذه القراءة فإنها متواترة. 

روما جَعَلنَا محلب لئار إلا ملَِكَهَ وما جَعََا عِدتَهُمْ 

د فة للذينَ کو الذين وو الب وَيَزْدَادَ الذين 
منوا ايا ولا يراب الذينَ ووا آلب وَالْمُوْمُونَ وقول 

ار ت ا ف ا ا و ی 
الذِينَ في قلوبهم مَرض وَالْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بهذا مكلا » 

روى الطبري عن ابن عباس وجابر بن زيد « أن أبا جهل لما سمع قوله تعالى 
« عليها تسعة عشر » قال لقريش : ثكلتكم أمهاتكم إن ابن ألي كبشة يخبرم. أن 
خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدَّهُم (1) أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 
من خزنة جهنم ؟ فقال الله تعالى « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » أي ما 
جعلناهم رجالا فيأخذ كل رجل رجلاء فمن ذا يغلب الملائكة اه. 


(1) الدّهُْم بفتح الدال وسكون الماء : الجماعة الكثيرة ويقال : الدهماء. 
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وفي تفسير القرطبني عن السدي : أن أبا الأسَدٌ بنَ كُلَدَة الجُمَجي قال 
مستهزئا : لا يهولنكم التسعة عشرء أنا أدفع بمنكبي الأيمنٍ عشرة ومنكبي الايسر 
تسعة ثم تمرون إلى الجنة» وقيل : قال الحارث بن كلدة : أنا أكفيكم سبعة عشرة 
واكفوني أنتم اثنين» يريد العبكم مع إظهار فرط قوته بين قومه. 
فالمراد من « أصحاب 7 » خزنتهاء وهم المتقدم ذكرهم بقوله « غلا تة 
عشر ». f‏ 

والاستثناء من عموم الأنواع» أي ما جعلنا خزنة النار من نوع إلا من نوع 
الملائكة. 

وصيغة القصر تفيد قلب اعتقاد أبي جهل وغيره ما توهموه أو تظاهروا بتوهمه 
أن المراد تسعة عشر رجلا فطمع أن يخلص منهم هو وأصحابه بالقوة فقد قال أبو 
الأشدٌ بن أُسّيد الجُمجي : لا يبلغون ثوبي حتى أَجْهِضَّهم عن جهنم أي 
و 
المشركين حقارة عدد خزنة 9 وهو 0 1 غل تقدير الأسلوب ل إذ 
الكلام قد أثار في النفوس : تساؤلا عن فائدة جعل خزنة جهنم تسعة عشر وهلا 
كانوا الافا ليكون مراهم أشد هولا على أهل النار» أو هلا كانوا ملكا واحدا فإن 
قوى الملائكة تأتي كل عمل يسخرها الله له» فكان جواب هذا السؤال : أن هذا 
العدد قد أظهر لأصناف الناس مبلغ فَهم الكفار للقرآن. وإئما حصلت الفتنة من 
ذكر عددهم في الآية السابقة. فقوله « وما جعلنا عدتهم » تقديره : وما جعلنا 
ذكر عدتهم إلا فتنة» ولاستيقان الذين أوتوا الكتاب» وازدياد الذين امنوا إيماناء 
اكرات الذين في قلوهم مرض فيظهر ضلال الضالين واهتداء المهتدين. فالله 
“جغل عدة خزنة النار تسعة عشر لحكمة أخرى غير ما ذكر هنا اقتضت ذلك 
الجعل يعلمها الله. 


والاستثناء مفر غ لمفعول ثان لفعل « جعلنا » تقديره جعلنا عدتمهم فتنة لا 
غير» ولا كانت الفتنة حالا من أحوال الذين كفروا لم تكن مرادا منها ذاتها بل 
عروضها للذين كفروا فكانت حالا لهم. 
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والتقدير : ما جعلنا ذكر عدتهم لعلة وغرض إلا لغرض فتنة الذين كفروا ؛ 
فانتصب « فتنة » على أنه مفعول ثان لفعل « جعلنا » على الاستثناء المفر غ 
وهو قصر قلب للردٌ على الذين كفروا إذ اعتقدوا أن عدتبم أمر هين. 


وقوله « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » الح. علة ثانية لفعل « وما جعلنا 
عدتهم إلا فتنة ». ولولا أن كلمة « فتنة » منصوبة على المفعول به لفعل 
« جعلنا ». لكان حق « ليستيقن » أن يعطف على « فتنة » ولكنه جاء في 
نظم الكلام متعلقا بفعل « وما جعلنا عدتهم » إلا فتنة ». 


ور أن يكون « للّذين كفروا » متعلقا بفعل « جعلنا » وب« فتنة »» على 
وجه التنازع فيه» أي ما جعلنا عدتبم للذين كفروا إلا فتنة لهم إذ لم يحصل لهم 
من ذكرها إلا فساد التأويل؛ وتلك العدة مجعولة لفوائد أخرى لغير الذين كفروا 
الذين يفوضون معرفة ذلك إلى علم الله وإلى تدبر مفيد. 
والاستيقان : قوة اليقين» فالسين والتاء فيه للمبالغة. والمعنى : ليستيقنوا صدق 
القران حيث يجدون هذا العدد مصدقا لما في كتبهم. 
والمراد ب« الذين أوتوا الكتاب » اليبود حين يبلغهم ما في القران من مثل ما 
في كتههم أو أخبارهم. وكان الود يترددون على مكة في التجارة ويتردد علوهم أهل 
مكة للمية في خيبر وقريظة ويثرب فيسأل بعضهم بعضا عما يقوله محمد عو 
ويودٌ المشركون لو يجدون عند اليبود ما يكذبون به أخبار القران ولكن ذلك لم 
يجدوه ولو وجدوه لكان أيسر ما يطعنون به في القران. 
والاستيقان من شأنه أن يعقبه الإيمان إذا صادف عقلا بريئا من عوارض الكفر 
کا وقع لعبد الله بن سّلام وقد لا يعقبه الإيمان لمكابرة أو حسد أو إشفاق من 
فوات جاه أو مال کا كان شان كثير من الیہود الذين قال الله فیہم « يعرفونه كا 
يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » ولذلك اقتصرت 
الاية على حصول الاستيقان هم. 
روى الترمذي بسنده إلى جاو عند ابن قال قال اين USN‏ 
من أصحاب النبيء عل هل يعلم نبیئکم عدد حزنة ر قالوا : لا ندري 
حتى نسأل نبينا. فجاء رجل إلى النبيء فقال : يا محمد غلب أصحابكم اليو 
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قال : وم غلبوا قال سأهم يهود : هل يعلم نبيكم عدد خزنة النار» قال : فما 
قالوا ؟ قال : قالوا لا ندري حتى نسأل نبيناء قال : أفعُلب قوم سلوا عما لا 
يعلمون؟فقالوا : لا نعلم حتى نسأل نبينا إلى أن قال جابر : فلما جاءوا قالوا : يا 
أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم ؟ قال. هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة عشرة 
وني مرة تسع ر بإشارة الأصابع ) قالوا : نعم إثم. وليس في هذا ما يُلجىء إلى 
اعتبار هذه الآية نازلة بالمدينة کا روي عن قتادة 0 
في أخبار القران مألوفة من وقت کون النبيء عو َيه في مكة. 


قال أبو بكر ابن العربي في العارضة : حديث جابر صحيح والآية التي فبا 
« عليما تسعة عشر » مكية إا فكيف تقول اليبود هذا ويدعوهم النبيء 
اجات راك لشباادي e a‏ : لا نعلم» لا را 
قرأوا الآية ولا كانت انتشرت عندهم (أي لگ نهم كانوا من الأنصار الذين لم يتلقوا 
هذه الاية من سورة المدثر لبعد عهد نزوها أ وكان الذين يجتمعون بالہود 
ويسأ حم الہود هم الأنضار, قال : ويحتمل أن الصحابة لم يمكنهم أن يعينوا أن 
التسعة عشر هم الخزنة دون أن يعم الله حتى صرح به النبيء موه اه. فقد 
ظهر مصداق قوله تعالى « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » بعد سنين من وقت 


نزوله. 

ومعنى « ويزداد الذين عامنوا إيمانا » أنهم يؤمنون به في جملة ما يؤمنون به من 
الغيب فيزداد في عتوهم جُزئيُ في جزئيات حقيقة إيانهم بالغيب» فهي زيادة 
كمية لا كيفية لأن حقيقة الإيمان التصديق والجزم رذلك لا يقبل الزيادة» ومثل 
هذا يكون نول مانو ورد في زيادة الإيمان من أقوال الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الامة. 


وقوله « ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » عطف على « ليستيقن 
ال وتوا | الكتاب والمؤمنون »» أي لينتفي عنهم الريب فلا تعتورهم شبهة من بعد 
علمه لأنه إيقان عن دليل. وإن كان الفريقان في العمل بعلمهم متفاوتين» 
فالمؤمنون علموا وعَملواء والذين أوتوا الكتاب علموا وعاندوا فكان علمهم حجة 
عليهم ‏ وحسرة في نفوسهم. 


والمقصود من ذكره اتمهيد لذكر مكابرة الذين في قلوهم مرض والكافرين في 
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سوء فهمهم هذه العدة تمهيدا بالتعريض قبل القصريج» لأنه إذا قيل « ولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » شعر الذين في قلوههم مرض والكافرون بأنهم لا 
ارتابوا في ذلك فقد كانوا دون مرتبة الذين أوتوا الكتاب لأنهم لا ينازعون في أن 
الذين أوتوا الكتاب أرجح منهم عقولا وأسد قولاء ولذلك عطف عليه « وليقول 
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا », أي ليقولوا هذا القول 
إعرابا عما في نفوسهم من الطعن في القرآن غير عالمين بتصديق الذين أوتوا 
الكتاب. 


واللام لام العاقبة مثل التي في قوله تعالى « فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا ». 

والمرض ف القلوب ۽ هو سوء النية ف القران والرسول 2 وهؤلاء هم الذين 
لم يزالوا في تردد بين أن يسلموا وأن يبقوا على الشرك مثل الأحنس بن شريق والوليد 
ابن المغية» وليس المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون لأن المنافقين ما ظهروا إلا 
في المدينة بعد الطجرة والاية مكية. 

و« ماذا أراد الله » استفهام إنكاري فإن (ما) استفهامية» و(ذا) أصله اسم 
7 فإذا وقع بعد (ما) أو (مّن) الاستفهاميتين أفاد معنى الذي فيكون 

: ما الأمر الذي أراده الله هذا الكلام في حال أنه مثل» والمعنى :ل يرد الله 

هذا د الممثل به» وقد كن بلقن إرادة الله العدد عن إنكار أن يكون الله قال 
ذلك والمعنى : لم يرد الله العدد 0 به فكتوا بنفي إرادة الله وصف هذا العددٍ 
عن تكذيبهم أن يكون هذا العدد موافقا للواقع لأم ينفون فائدته وإنما أرادوا 

والإشارة بهذا إلى قوله « عليها تسعة عشر ». 

و« مثلا » منصوب على الحال من هذاء والمثل : الوصف» أي بهذا العدد 
وهو تسعة عشرء أي ما الفائدة في هذا العدد دون غي مثل عشرين. 

والمثل : وصف الحالة العجيبة» أي ما وصفه من عدد خزنة النار كقوله تعالى 


« مثل الجثة التي وعد المتقون » الاية. 
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تقدم نظير هذا عند قوله تعالى « وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا » في سورة. البقرة. 


و يحل ا ا ی ا 

اسم الإشارة عائد إلى ما تضمنه الكلام المتقدم من قوله « ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب » إلى قوله « مكلا » بتأويل ما تضمنه الكلام بالمذكور» أي مثل ذلك 
الضلال الحاصل للذين في قلوبهم مرض وللكافرين» والحاصل للذين أوتوا الكتاب 
بعد أن استيقنوا فلم يؤمنوا يُضل الله من يشاء أن يضله من عباده» ومثل ذلك 
الهُدى الذي اهتداه المؤمنون فزادهم إيمانا مع إيمانهم يَهدي الله من يشاء. 

عرض من هذا التشبيه تقريبٌُ المعنى المعقول وهو تصرف الله تعالى بخلق 
أسباب الأحوال العارضة للبشرء إلى المعنى المحسوس المعروف في واقعة الحال» 
تعليما للمسلمين وتنبيها للنظر في تحصيل ما ينفع نفوسهم. 

وجه الشبه هو السببية في اهتذاء من يبتدي وضّلال من يَضيل» في أن كلا 
من المشبّه والمشبه به جعله الله سببا وإرادة لحكمة اقتضاها علمه تعالى فتفاوتَ 
النامنُ في مدى إفهامهم فيه بين مهتد ومرتاب مختلف المرتبة في ريبه» ومكابر 
كافر وسيء فهم كافر. 

وهذه كلمة غظيمة في اختلاف تلقي العقول لنحقائق وانتفاعهم بها أو ضده 
بحسب اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب جبلاتهم المتسلسلة من صواب إلى 
مثله» أو من تردد واضطراب إلى مثله» أو من حَنق وعناد إلى مثله» فانطوى 
التشبيه من قوله « كذلك » على أحوال وصور كثيرة تظهر في الخارج. 

وإسناد الإضلال إلى الله تعالى باعتبار أنه موجد الأسباب الأصلية في 
الجبلات» واقتباس الأهواء وارتباط أحوال العام بها ببعض» ودعوة الأنبياء 
والصلحاء إلى الخير» ومقاومة أيمة الضلال لتلك الدعوا تب لنت الاساب: اى 
أدت بالضالين إلى ضلاهم الد إل داهم وکن من جلى اش فما عل 


الأنفس المريدة الخير والنجاة إلا التعرض لأحد المهيعين بعد ا والتدبر « هاما 
كسبت وعليها ما اكتسبت ». 
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ومشيئة الله ذلك تعلق علمه بسلوك المهتدين والضالين: 

ول « كذلك » نصب بالنيابة عن المفعول المطلق لأ ال جار وانجرور هنا 
صفة لمصدر محذوف دلت عليه الصفة» والتقدير : يضل الله من يشاء يبدي من 
يشاء إضلالا وهديا كذلك الإضلال والهدي. وليس هذا من قبيل قوله تعالى 
« وكذلك جعلناك أمة وسطا ». 


التدبر فيه» وحصل من تقديمه محسن الجمع ثم التقسم إذ جاء تقسيمه بقوله 
« يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء ». 


رم 0 وو دا ر 

وَمَا يلم جود ربك إلا هو 4 
ماع الأحبار عن عالم الغيب وأمور الآخرة من نحو : ما هَذَا به أبو جهل في أمر 
خزنة جهنم يشمل ذلك وغيو. فلذلك كان لهذه الجملة حكم التذييل. 
جعلها الله لتنفيذ أمره لمشاببتها الجنود في تنفيذ المراد. 

وإضافة رب إلى ضمير النبيء عله إضافة تشريف» وتعريض بأن من شأن 

تلك الجنود أن بعضها يكون به نصر النبيء عَْيُِ. ونفي العلم هنا نفي للعلم 
التفصيلي بأعدادها وصفاتها وخصائصها بقرينة المقام» فإن العلم بعدد خزنة 
جهنم قد حصل للناس بإعلام من الله لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك. 


۾ وما هي إل ذکریٰ ا [31] 4% 


فيه معان كثرة أعلاها أن يكون هذا تتمة لقوله « وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا » على أن يكون جابريًا على طريقة الأسلوب الحكم أي أن النافع 
لكم أن تعلموا أن الخبر عن خزنة النار بأنهم تسعة عشر فائدته أن يكون ذكرى 
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وهو من مقابلة المع باجم على معن التوزيع » فالمنى أنزل مع كل نىء كتابه وقرينة التوزيم 
مو كولة لعل السامعين انار ذلك . 

وإنما أفرد الكتابو/ بقل الكتب » لآن الفرد والمع فىمقا م الاستتفراق سواء » وقد 
تقدم مع ما ف الإفراد من الإيجاز ودقع اختال الس إذ لا يحور أن بزل که تاب واحد مع 
جمع النبيثين ؛ فتعين أن يكون الراد الاستغراق لا المد » وجوز صاحب الكشاف کون 
اللام للعبد والمنى أنزل مع كل واحد كتابه . 

والضمير في( ليحك راجع إلى الكتاب فإسناد الحم إلى الكتاب مجاز عقلي » لأنه 
مبين ما بها لمك > أو فعل بي حاز فى ااميان . 

ورد رجوع الضمير إلى اسم الحلالة أى أنزل الله الكتاب لیک ينهم وإسناد الج 
محاز عقلى » a‏ بالقضاء به » وتعدية قحك ببين لأنه | يعين فيه محكوم 
له أو عليه . ۰ 

و الكتاب بين الناس بيان الحق والرشد والاستدلال عليه » وكونه فما اختلفوا فيه 
كناية عن إظماره الحق » لأن ال حى واحد لا يختلف فيه إلا عن ضلال أو خطأ » ولهذا قال 
جمهور عامائنا إن المصيب فى الاجماديات واحد . 


el 


م د ےو م 


م ا م يَمْد مَاجَاءِ + الت ا 
يدهم ات نه ألذينَ اموا ! لما اختلفو 1 فيد من أعلق یذ نے الله 


i 7 35 97‏ 1 1 
۰ هدى من e‏ ؛ إلى حمر مستقے) 5 213 
عطف على جلة «و أأزل مم الكت بالحن »لبيان حقيقة أخرى من أحو الاختلاف الأمم 
وهو الاختلاف بان آهل الكتاب لمعم م بعص وس أهل الكتاب الواحد مع تلقمهم 
ديناواحدا » والعنى « وأتزل ممم الكت بالحق » فاختلف فيه كا قال تعالى « ولقد ءاتينا 
1 2 
نو الکن فاختلف فيه » . ش 
والعنى وما اختاف فيه إلا أقوامهم الذين أوتوا كتمهم فاستغنى بجملة القصر عن الجلة 
الأخرى لتضمن جلة القصر إثباتا ونفيا . 
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للبشر ليتذكروا دار العقاب بتوصيف بعض صفاتها لأن في ذكر الصفة عونا على 
زيادة استحضار الموصوف» فغرض القران الذکری» وقد اتخذه الضالون ومرضى 
القلوب هوا وسخرية ومراء بالسؤال عن جعلهم تسعة عشر ولم لم يكونوا عشرين 
أو مات أو الافا. 

وضمير « هي » على هذا الوجه راجع إلى « عدتهم ». 


ويجوز أن يرجع الضمير إلى الكلام السابق وتأنيث ضمي لتأويله بالقصّة أو 
الصفة أو الايات القرانية. 

والمعنى : نظير المعنى على الاحتال الأول. 

ويحتمل أن يرجع إلى « سَقّر » وإنما تكون « ذكرى » باعتبار الوعيد بها 
وذكر أهوالها. 

والقصر متوجه إلى مضاف محذوف يدل عليه السياق تقديره : وما ذكرها أو 
وصفها أو نحو ذلك. 

ويحتمل أن يرجع ضمير هي إلى « جنود ربّك » والمعتى المعنى» والتقدير 
التقديرٌ, أي وما ذكرها أو عدة بعضها. 

وجوّز الزجاج أن يكون الضمير راجعا إلى نار الدنياء أي أنها تذكر ا بنار 
الآخرة' يريد أنه من قبيل قوله تعالى » أفرأيتم النا ر التي توروك أأنتم أنشأتم و 
أم نحن المنشئون نحن جعلناها 0 . وفيه محسن الاستخدام. 

وقيل المعنى : وما. عدتهم إلا ذكرى للناس ليعلموا غنى الله عن الأعوان 
والجند فلا يظلوا في استقلال تسعة عشر تجاه كثة أهل النار. 

وإنما حَمَلّت الآية هذه المعانيّ بحسن موقعها في هذا الموضع وهذا من بلاغة 
نظم القران. ولو وقعت اثر قوله « لواحة للبشر » تمحض ضمير « وما هي إلا 
ذكرى » للعود إلى سقر, وهذا من الاعجاز بمواقع جمل القران كا في المقدمة العاشرة 

وبين لفظ البشر المذكور هنا ولفظ البشر المتقدم في قوله « لواحة للبشر » 


«كلاي 


رکا حرف ردع وإبطال. والغالب أن يقع بعد كلام من متكلم واحد أو من 
متكلم وسامع مثل قوله تعالى « قال أصحاب موسی إنا لمْذرکون قال كلا إن 
معي رني سيهدين » فيفيد الردع عما تضمنه الكلام امحكي قبله. ومنه قوله تعالى 
« كلا سنكتب ما يقول » في سورة مرم» ويجوز تقديمه على الكلام إذا أريد 
الجا بالردع والتشويقٌ إلى ماع ما بعده» وهو هنا محتمل لأ يكون إبطالا لما 
قبله من قوهم : فإذا أراد الله بهذا مثلا» فيكون ما بينهما اعتراضا ويكون قوله 
« والقمرٍ » ابتداء كلام فيحسن الوقف على (كلا). ويحتمل أن يكون حرف 
إبطال مقدما على الكلام الذي بعده من قوله « إنها لإحدى الكبر نذيرًا للبشر » 
تقديم اهام لإبطال ما يجيء بعده من مضمون قوله « نذيرا للبشر »» أي من 
حقهم أن ينتذروا بها فلم ينتذر أكثرهم على نحو معنى قوله « ونی له الذكرى » 
فيحسن أن توصل في القراءة بما بعدها. 


© والقمر 31 وليل , إِذ أَدْيرَ 33 والصبّح إ 
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£ و“ 


أسْفَرَ [34] إِنّهَا لِآَحْدَى لبر [35] نَذِيرًا لبش [36] 9 
شا ء منكمْ أن يكقَدّمٌ أو يتَأْخَرَ [37] # 


21 و الجملة واو القسم» وهذا القسم يجوز أن کون تذييلا لما 


قبله مؤكدا لما أفادته كلم من الإنكار والإبطال لقالتهم 5 شأن عدة خزنة 
لتا فتكون جملة « إنها لإحدى الكبر » تعليلا للإنكار الذي أفادته ركام 
ويكون ضمير « إنها » عائدا إلى « سقر »» أي هي جديرة بأن يتذكر ہا 
فلذلك كان من لم يتذكر بها حقيقا بالإنکار عليه وردعه. 


وجملة القسم على هذا الوجه معترضة بين الجملة وتعليلهاء ويحتمل أن يكون 
القتسم صدرا للكلام الذي بعده وجملة « إنها لإحدى الكبر » جواب القسم 
والضمير راجع إلى « سقر »» أي أن سقر لأعظم الأهوال, فلا تجزي في معاد 
ضمير « إنها » جميع الاحتالات التي جرت في ضمير « وما هي إلا ذكرى ». 
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وهذه ثلاثة أيمان لزيادة التأكيد فإن التأكيد اللفظي إذا أكد بالتكرار يكرر 
ثلاث مرات غالباء أقسم بمخلوق عظمء وحالين عظيمين من آثار قدرة الله تعالى. 
ومناسبة القسّم « بالقمر وبالليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر » أن هذه الثلاثة 
تظهر بها أنوار في خلال الظلام فناسبت حالي الهدى والضلال من. قوله « كذلك 
يضل الله من يشاء ودي من يشاء » ومن قوله « وما هي إلا ذكرى للبشر » 
ففي هذا القسّم تلويج إلى تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القرآن بحال 
اختراق النور في الظلمة. 
وإدبار الليل : اقتراب تقضئيه عند الفجرء وإسفار الصبح : ابتداء ظهور ضوء 


الفجر. 


وكل من (إذ) ورإدا) واقعان امي زمان منتصبان على الحال من الليل ومن 
الصبح» أي أقسم به في هذه الحالة العجيبة الدالة على النظام المحكم المتشابه نحو 
الله ظلمات الكفر بنور الإسلام قال تعالى « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ». 

وقد أجريت جملة « إنها لإحدى الكبر » مجرى المثل. 


ومعنى « إحدى » أنها المتوحدة المتميزة من بين الكبر في العظم لا نظيرة ها 
کا يقال : هو أحد الرجال لا يراد:أنه واحد منهمءبل يراد :أنه متوحد فيهم بارز 
ظاهرء کا تقدم في قوله « ذرني ومن خلقت وحيدا ». وني المثل « هذه إحدى 
حظيّات لقمان ». 


وقرأ نافع :و حمزة وحفص ويعقوب وخلف « إذ أدبر » بسكون ذال« إذ « 
وبفتح همزة « أذبر » 'وإسكان داله» أقسم بالليل في حالة إدباره التي مضت 
وهي حالة متجددة تمضي وخضر وستقبل » فأي زمن اعتبر معها فهي حقيقة 
بأن يُقسم بكونها فيه» ولذلك أقسم بالصبح إذا أسفر مع اسم الزمن المستقبل. 
وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر 
« إِذَا دَبّر » بفتح الذال المعجمة من (إذا) بعدها ألف» وبفتح الال المهملة من 
در على أنه فعل مضبى جرد يقال : دبر» بمعنى : ادبن ومنه وصفه بالدّابر 
في قولهم : أمس الذابر» | يقال : قبل بمعنى أقبل» فيكون القسم بالحالة 
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المستقبلة من إدبار الليل بعد نزول الآية» على وزان « إِذَا أسفر » في قراءة 
الجميع» وكل ذلك مستقم فقد حصل في قراءة نافع وموافقيه تفنن في القسم. 

والكبّر : جمع الكبرى في نوعهاء جمعوه هذا الجمع على غير قياس بابه لأن 
فعلى حقها أن تجمع جمع سلامة على كبريات» وأما بنية فعل فإنها جمع تكسير 
لفعلة كعُرفة وغرف» لكنهم لوا الوك الال على المؤنث بالماء لا: نهم تأولوه 
بمنزلة اسم للمصيبة العظيمة وم يعتبروه الخصلة الموصوفة بالكبر» أي ا الأكبر 
فلذلك جعلوا ألف التأنيث التي فيه بمنزلة هاء التأنيث فجمعوه كجمع الموؤنث 
بالهاء من وزن فعلة وم يفعلوا ذلك في اخواته مثل عظمى. 

وانتصب « نذيرا » على الحال من ضمير « إنها »2 أي إنبا لعظمّى العظائم 
في حال إنذارها للبشر وكفى بها نذيرا. 

والنذير : المنذرء وأصله وصف بالمصدر أن « نذيرا » جاء في المصادر کا 
جاء النكير» والمصدر إذا وصف به أو أخبر به يلزم الإفراد والتذكيرٌ وقد كثر 
الوصف ب(النذير) حتى صار بنزلة الاسم للمنذ 

وقوله « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » بدل مفصل من مجمل من قوله 
« للبشر »» وأعيد حرف الجر مع البدل للتأكيد كقوله تعالى « قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا لمن امن منهم »» وقوله « إن هو إلا ذكر للعالمين لمن 
شاء منكم أن يستقم » وقوله تعالى « تكون لنا عيدا لأوّلنا واخرنا ». والمعنى : 
إنها نذير لمن شاء أن يتقدم إلى الإيمان والخير لينتذر بباء ولن شاء أن يتأخر عن 
الإيمان والخير فلا يرعوي بنذارتها لأن التقدّم مشي إلى جهة الأمام فكأن الخاطب 
يمشي إلى جهة الداعي إلى الايمان وهو كناية عن قبول ما يدعو إليه» وبعكسه 
التاخر» فحذف متعلق « يتقدم » و« يتاخر » لظهوره من السياق. 

و جوز أن يقدر r:‏ شاء أن يتعدم إلہاء أي إلى مقر بالاقدام عل الأعمال 
التي تُقدمه إليباء أو يتأخر عنها بتجنب ما من شأنه أن يقربه منها. 

وتعليق « نذيرا » بفعل المشيئة إنذارٌ لمن لا يتذكر بأن م تذكره ناشىء عن 
عدم مشيئته فتبعثّه عليه لتفريطه على نحو قول المثل. « يداك اونا وفوك نفخ » 
وقد تقدم في سورة المزمل قوله « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ». 
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وني ضمير « منكم » التفات من الغيبة إلى الخطاب لأن مقتضى الظاهر أن 
يقال : لمن شاء منهم» أي من البشر. 

« كل تفي يما کٹ زهي هينه [38] إلا أمْحَابٌ 
يمين  ]39[‏ فى جت كيل [40] عن 
المُجْرِمِينَ را 1 
لْمُصَلْينَ [43] وَلمْ تك لطي لْمِسْكِينَ 44 لود 
مع الخائْضْيينَ [45] َكل 21 بوم الين [46] حى 
ا القن 6473 هما تَنَفْعْهُمٌ ف ا ]48[ ¢ ١‏ 


استقناف بياني يبين للسامع عقبى الاختيار الذي في قوله « لمن شاء منكم أن 
يتقدم أو يتحر » أي كل إنسان رهن با كسب من التقدم أو التأخر أو غير 
ذلك فهو عل نفسه بصية ليكسب ما يفضي به إلى النعم أو إلى الجحم. 

ورهينة : خبر عن « كل نفس » وهو بمعنى مرهونة. 

والرهن : الوثاق والحبس ومنه الرهن في الدَيْنَء وقد يطلق على الملازمة والمقارنة, 
ومنه : هرسا رمَانٍ»و كلا المعنيين يصح الحمل عليه هنا على اختلاف الحال» وإنما 
يكون الرهن لتحقيق المطالبة بحق يخشى أن يتفلت منه المحُقوق به» فالرهن مشعر 
بالأحذ بالشدة ومنه رهائن الحرب الذين يأحذهم الغالب من القوم المغلوبين 
ضمانا لاد خيس القوم بشروط اصح وحتى يعطوا دیات القتل فيكون 5 

من الرهائن. 

وذ تيك کل وک کن ی ان ارين من لتنا 
فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة» أي قرينة ما تعطيه مادة رهينة من معنى 
اسن اسرد 

والباء للمصاحبة لا للسببية. 


وظاهر هذا أنه كلام منصف وليس بخصوص تبديد أهل الشر. 
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ورهينة : مصدر بوزن فعيلة كالشتيمة فهو من المصادر المقترنة بهاء كهاء 
التأنيث مثل الفعولة والقعالة» وليس هو من باب فعيل الذي هو وصف بعنى 
المفعول مثل قتيلة» إذ لو قصد الوصف لقيل رعين لان فعيلا بمعنى مفعول. يستوي 
فيه المذكر والمؤنث إذا جرى على موصوفه كا هناء والاخبار بالمصدر للمبالغة على 
حد قول مِسُوّر بن زيادة الحارقي : 
بعد الذي بالنّغيف تيف كريكب ‏ رهينة رَمْس ذي تراب. وجندل 
ألا قرا ثبت الماع فى فة المذكر بول لا كات موحت للتاليف: 
والاستثناء في قوله « إلا أصحابٌ العين » استثناء منقطع. 


وأصحاب الهين : هم أهل الخير جعلت علاماتهم في الحشر بجهات المين في 
مناولة الصحف وفي موقف الحساب وغير ذلك. فالمين هو جهة أهل الكرامة في 
الاعتبار كجهة يمين العرش أو يمين مان القدّس يوم الحشر لا يحيط بها وصفنا 
وجعلت علامة أهل الشر الشمال في تناول صحف أعماهم وني مواقفهم وغير 
ذلك. 

وقوله « في جنّات » يجوز أن يكون متعلقا بقوله « يتساءلون » قدّم للاهعام» 
و« يتساءلون » حال من « أصحاب المين » وهو مناط التفصيل الذي جيء 
لأجله بالاستثناء المنقطع. 


يجوز أن يكون في جنات غر معدا محذوف تقديره:هم في جنات. والجملة 
استعناف بياني لمضمون جملة الاستثناء ويّكون يتساءلون حالا من الضمير 
المحذوف. 

ومعنى « يتساءلون » يجوز أن يكون على ظاهر صيغة التفاعل للدلالة على 
صدور الفعل من جانبين» أي يسأل أصحاب العين بعضهم بعضا عن شأن 
لمحرمينء وتكون جملة « ما سلككم في سقر » بيانا لجملة « يتساءلون ». 
وضمير الخطاب في قوله « سلككم » يؤذن بمحذوف. والتقدير: فسالف امجرمين 
ما سلككم في سقرء وليس التفاتاء أو يقول بعض المسؤولين لأصحابهم جوابا 


لسائليهم قلنا هم:ما سلككم في سقر. 
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ويجوز أن يكون صيغة التفاعل مستعملة في معنى تكرير الفعل أي يكار سؤال 
كل أحد منهم سؤالا متكررا أو هو من تعدد السؤال لأجل تعدد السائلين. ٠‏ 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى « واتقوا الله الذي تسنّاءلون به » في أول 
سورة النساء : « هو كقولك تداعينا ».ونقل عنه أيضا أنه قال هنا : « إذا كان 
المتكلم مفردا يقال: دعوتء وإذا كان المتكلم متعدّدا يقال: تداعيناء ونظيرهء رميئٌه 
ا ت ا ا داتعا دن انين © هد كر 
صاحب الكشاف في سورة النساء أي هو فعل من جانب واحد ذِي عدد 
كثير ؛ وعلى هذا يكون مفعول يتساءلون محذوفا ل عليه قوله عن « المحرمين ». 


والتقدير: يتساءلون اججرمين عنهم» أن في حصوطم في سقر» ويدل عليه 


05 له اناوه )1 عماة وها لكك رسكن )ل O‏ مااسشكك في 
بيان للتساؤل. 


ش وأصل معنى سلكه أدخله بين أجزاء شيء حقيقة ومنه جاء ميلك :اليقد 

واستعير هنا للزج بهمء وتقدم في سورة الحجر قوله تعالى « كذلك تسلكة 
و ا ججرمين « وفي قوله « تُسلكه عذابا صعدا » في سورة الحن. والمعنى : 
ما دج ج بكم في سقر. 

فان كان السؤال على حقيفته والاستفهام مستعملا ف أصل معناه ن 
الباعث على السؤال : 

ما نسيان الذي كانوا علموه في الدنيا من أسباب الثواب والعقاب فيبقى عموم 
يتساءلون الراجع إلى أصحاب العين وعموم اجرمين على اھر فكل من 
أصحاب المعين يشرف على الجرمين من أعالي الجنة فيسالهم عن سبب ولوجهم 
النا ر فیحصا اريراك رالوس اذ يلار اريم لحار بون 
أسباتف نجاتهم ما أصاب اجرمين ويفرحوا بذلك. 

وإما أن يكون سالا موجها من بعض أصحاب المين إلى ناس كانوا يُظنونهم 
اراد بأصحاب العين بعضهم وبامجرمين بعضهم وهذا مثل ما في قوله تعالى 
« قبل بعضهم عل بعض: يسناءلون قالوا نكم كنم تأتوننا عن الین »"الآيات 
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في سورة الصافات وقوله فيها « قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول له أئنك لمن 
المصدقين » إلى قوله في « سواء الجحم ». 

وإن كان السؤال ليس على حقيقته وكان الاستفهام مستعملا في التنديم» أو 
التوبيخ فعموم أصحاب العين وعموم ا جرمين على حقيقته . 


وأجاب ا ججرمون بذكر اسنات رق بهم ف النار لا نهم ما ظنوا إلا ظاهر 
الاستفهام» فذكروا أربعة أسباب هي أصول الخطايا وهي : أنهم لم يكونوا من أهل 
الصلاة فحرموا أَنفْسَهم من التقرب إلى الله. 

وأنهم کانوا يخوضون خوضهم المعهود الذي لا يعدو عن تان الشرك وأذى 
الرسول عر والمؤمنين. . 

وم كذبوا بالجزاء فلم يتطلبوا ما ينجيهم . وهذا كناية عن عدم إعانہم» 
قالوا لأنا لم نكن من المؤمنين لان أهل الايمان اشتهروا بأنهم أهل الصلاة» وبأمهم في 
أموالهم حق معلوم للسائل وامحروم» وبأمهم يؤمنون بالآخرة وبيوم الدين ويصدقون 
الرسل وقد جمعها قوله تعالى في سورة البقرة « هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يومنون با أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون «. 

وأصل الخوض الدخول في الماءء ويستعار كثيرا للمحادثة المتكررة» وقد اشتهر 
إطلاقه. في القران على الجدال واللجاج غير المحمود قال تعالى « فذرهم ف 
خوضهم يلعبون » وغير ر ذلك» وقد جمع الإطلاقين قوله تعالى « وإذا رأيت الذين 
بخوضون في اياتنا فأعرض عنبم حتى يخوضوا في حديث غير ». 

وباعتبار مجموع الأسباب الأربعة في جوابهم فضلا عن معنى الكناية» لم يكن 
في الآية ما يدل للقائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 


ويوم الدين : يوم الجزاء والجزاء. 
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واليقين : اسم مصدر بقن كفرح» إذا علم علما لا شك معه ولا تردد. 

وإتيانه مستعار الحصوله بعد إن لم يكن حاصلاء شبه التحصول بعد الانتفاء 
بجي ء بعد المغيب. 1 

والمعنى : حتى حصل لنا العلم بأن ما كنا نكذب به ثابت» فقوله « حتى 
أتانا البقين » على هذا الوجه غاية لجملة « نكذب بيوم الدين ». 

ويطلق اليقين أيضا على الموت لأنه معلوم حصوله لكل حي فيجوز أن يكون 
مرادًا هنا کا في قوله تعالى « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ». فتكون جملة 
RS SAN oN‏ 
المصلين » إلى « بيوم الدين ». 

والمعنى : كنا نفعل ذلك مدة حياتنا كلها. 

وني الأفعال المضارعة في قوله « لم نلك» ونخوض» ونكذب » إيذان بأن ذلك 
دیدنہم ومتجدد منهم طول حياتهم 

وي الاية إشارة إلى أن السك الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مستحق 
حظا من سقر على مقدار | إضاعته م أراد الله ام معادلة خسياتة وسنیگاته» 

وقد حرم الله 20 الجرمين الكافرين أن تنفعهم الشفاعة فعسى أن تنفع 
الشفاعة. المؤمنين: على أقدارهم. ۰ 

وفي قوله « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم 
القيامة على الجملة وتفصيلها في صحاح الأخبار. 

وفاء « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » تفريع على قوله « كل نفس مما .كسبت 
رهينة »» أي فهم دائمون في الارتبان في سقر. 
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فيا لَه عَنِ التَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ [49] كانم حمر 
تة [50] رث من فَسْورةٍ [51] 4 


الو من إصرارهم على الإعراض عن ما فيه تذكرة على قوله « وما 
وى للع © 
معرضين» للا يختص الإنكار والتعجيب بإعراضهم عن تذكرة الإنذار بسقر» بل 
المقصود التعمم لإعراضهم عن كل تذكرة وأعظمها تذكرة القران کا هو المناسب 
للإعراض قال تعالى « إن هو إلا ذکر للعالمين ». 
يستفهم عنبها المستفهمون وهو مجاز مرسل بعلاقة الملازمة» و« لهم.» خير عن 
(ما) الاستفهامية. والتقدير : ما ثبت هم و« معرضين » حال من ضمير 
« هم »» أي يستفهم عنبم في هذه الحالة العجيبة. 

وتركيب : ما لَك ونحوة لا يخلو من حال تلحق بضميو مفردةٍ أو جملة نحو 
« ما لك لا تامنا على يوسف » في سورة يوسف. وقوله تعالى « فما لهم لا 
يؤمنون » في سورة الانشقاق. وقوله « ما لكم كيف تحكمون » في سورة 
الصافات وسورة القلم. و« عن التذكرة » متعلق ب« معرضين ». 

وشببثُ حالة إعراضهم المتخيّلة بحالة فرار حمر نافرة مما ينفرها. 

والحمر : جمع حمارء وهو الحمار الوحشي» وهو شديد النفار إذا أحس 

وقد كثر وصف النفرة وسرعة السير والهّرب بالوحش من حمر أو عر اوح 
إذا أحسسسّ با يرهبنه كا قال لبيد في تشبيه راحلته في سرعة سيرها بوحشية لحقها 
الصياد : 


ففَوجّسّت رر الأنيس فراَها عَنْ ظَهْرٍ غَيْبٍ والأنيسُ سَقَامها 
وقد كثر ذلك في شعر العرب في الجاهلية والإسلام كا في معلقة طرفة» ومعلقة 
لبيد ومعلقة الحارث» وفي أراجيز الحجّاجٍ ورؤيّة ابنه وني شعر ذي الرمة. 
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فالله بعث الرسل لإبطال الضلال الحاصل من جهل البشر بصلاحهم لخاءت ارسزبالهدى» 
اتبعهم من اتبعهم فاهتدى وأعرض عنهم من أعرض فبتق فى ضلالة » فإرسال الرسل لإبطال 
الاختلاف بين الحق والباطل » ثم أحدث اتباع الرسل 38 اختلافا اخر وهو اختلا ف كل 
قوم ى نفس شريععهم . 

والقصود من هذا بيان جيب حال البشر فى تسر عم إلى الضلال » وهى حقيقة تاريخية 
من تاربع الشرام » وتحذير المسامين من الوقوع فى مثل ذلك . 

والتعريض بأهلالكتاب وم أشبر أهل الشر اع يومئذ فا صنعوا بكتمهم من الاختلاف 
فيها » وهذا من بديع استطراد القرآن فى توبيخ أهل الكتاب وخاصة الود وهى طريقة 
عربية بليغة قال زهير : 

إن البخيل ملوم حين كان ولكن الجواد على علاّته هرم 
وقال الفرزدق يمدح الحليفة ويستطرد بهجاء جرير : 
إل لتقا اين مارت رفول ات كلب اسان 

والضمير من قوله « فيه » جوز أن يعود إلى الكتاب وأن يمود إلى الحق الذى تضمنه 
الكتاب > والعنى على التقدرين واحد لأف کات ل ا دق وا سا قاذ 
اختلف فى الكتاب اختلف فى الحق الذى فيه وبالمكس على طريقة قياس الساواة 
فى النطق ! 

والاختلاف فى الكتاب ذها ب كل فريق فى ريف الراد منه مذهيا يخالف مذهب 
الآخر فى أصول الشرع لا فى الفروع » فإن الاختلاف فى أصوله يعطل القصود منه . 

وى بالموضول ادون قيره من الفرقات لاق الصلة من الأمر النحيت وهو أن يكون 
الختلفون فى مقصد الكتاب ثم الذن أعطوا الكتاب لزيلوا به الحلاف بين الناس فأصبحوا 
ثم سبب خلاف فيه.» ولا شك أن ذلك يبطل الراد منه . | 

والعنى تشنيع حال الذين أرنوه بأنكانوا أسوأ حالا من الختلفين ن ال مق قبل مىءالشرائع؛ 
لأن أولئك لهم بعض المذر بخلاف الذين اختلفوا بعد كون الكتاب ا 

وقوله « من بعد ما جاءمهم الييتت » متعلق باختلف » والبينات ججع بينة وهى المححة 

والدليل . 
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والسين والتاء في « مستنفرة » للمبالغة في الوصف مثل : استكمل 
وا SS‏ واستسخر واستخر ج واستنبط» أي نافرة نفارا قويا فهي 


وقراً ا وابن عامر جعفر » مستتفرة « بفتح الفاي أي استنفرها 
مستنفر» أي أنفرهاء فهو من ا المتعدي بمعنى أنفره. وبناء الفعل للنائب 
يفيد الإجمال ثم التفصيل بقوله « فرت من قسوّرة «. 


وقرأها الجمهور بكسر الفاء أي استنفرت هي مثل : استجاب» فيكون جملة 
« فرت من قسورة » بيانا لسبب نفورها. 


وفي تفسير الفخر عن أي علي الفارسي قال محمد بن سلام :شالت آنا سوار 
العَنّوِي وكان أعرابيا فصيحا فقلت : كأنهم حمر مَاذا فقال : مستنفرة : بفتح ١‏ 
الفاء فقلت له : إنما هو قرت من قسورة. فقال : أَقرَّتْ ؟ قلت : نعم قال : 
فمستنفرة إِذن» فكسرٌ الفاء. 


و« قسورة » قيل هو اسم جمع قَسُوّر وهو الرامي» أو هو جمع على حلاف 
القياس إذ ليس قياس فَعْلَل أن يجمع على فَعْلّلة. وهذا تأويل جمهور المفسرين عن 
ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهما فيكون التشبيه جاريا على مراعاة الحالة المشهورة 
في كلام العرب. 

وقيل : القسورة مفرد» وهو الأسد» وهذا مروي عن أي هريرة وزيد بن أسلم 
وقال ابن عباس : إنه الاسد بالحبشية» فيكون اخحتلاف قول ابن عباس اختلافا 
لفظياء وعنه : أنه أنكر أن يكون قور اسم الأسد» فلعله أراد أنه ليس في أصل 
العربية. وقد عدّه ابن السبكي في الألفاظ الواردة في القران بغير لغة العرب في 
أبيات ذكر قبا ذلك قال ابن يذه + القصور الاد والفسورة كدللك» اشن ”ا 
قالوا : أسامة» وعلى هذا فهو تشبيه مبتكر لحالة إعراض مخلوط برغب مما تضمنته 
قوارع القرآن فاجتمع في هذه الجملة تمثيلان. 0 

وإيثار لفظ « قسورة » هنا لصلاحيته للتشبيبين مع الرعاية على الفاصلة. 
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١ 


«بل یرید كل اْرىء مِنْهُمْ أن بى صحفا 


و انتقالي لذكر حالة أخحرى من أحوال عنادهم إذ قال أبو جهل و اله 
ابن أني أمية وغيرما من كفار قريش للنبيء م E‏ 
بالق ناتسفل من الله 

لاه اه 
اند الاي دم 

والمنشّرة : المفتوحة المقرؤة» أي لا نكتفي بصحيفة مطوية لا نعلم ما كتب فيها 
ومنشّرة مبالعَة في مَنْشُورة. والمبالغة واردة على ما يقتضيه فعل (تشر) المجرد من 
كون الكتاب مفتوحا واضحا من الصحف التعارفة. وفي حديث الرجم فنشروا 
التوراة. 


ل كل e‏ لخر [53] 4 


(كلا) إبطال لظاهر كلامهم ومرادهم منه وردع عن ذلك أي لا يكون هم 
ذلك. . 

ثم أضرب على كلامهم بإبطال خر بحرف الإضراب فقال « بل لا يخافون 
الآخرة » أي ليس ما قالوه إلا تنصلا فلو أنزل عليهم كتاب ما امنوا وهم لا 
يخافون ا فكي عن عدم الايمان بالآخرة بعدم المنوف 
منباء لأنهم لو امنوا بها خافوها إذ الشأن أن يُخاف عذابها إذ كانت إحالتهم 
الحياة الآخرة أصلا لتكذيبهم بالقران. 


كلا لله تذكرة [54] فمن شاءَ ذَكَرَهُردة] وا 
ا إل ُن يَشَاءَ المد 4 
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(كلا) ردع تان ل للردع الذي قبله» أي لا ونون صحفا منشورة ولا 
يُورّعون إلا بالقران. 

وجملة « إنه تذكرة » تعليل للردع عن سؤاهم أن تنزل عل م صحف مدشرة» 
بان هذا القران تذكرة عظيمة عظيمة وهذا كقوله تعالى » وقالوا لولا أنزل عليه ءايات من 
ره قل إنما الآيات عند الله وإغا أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتن عابم 57 في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ». فضمير « إنه » للقران» 
وهو معلوم من المقامءونظائر ذلك كثية في القران. وتنكير « تذكرة » للتعظم. 

وقوله « فمن شاء ذكره » تفريع على أنه تذكرة ونظيره قوله تعالی « إن هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ره سبيلا » في سورة المزمل. 

وهذا تعريض بالترغيب ف التذكر» أي التذكر طوعٌ مشيئتكم فإن شئتم 
فتذكروا. 

والضمير الظاهر في « ذكره » يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير « إنه » 
وهو القران فيكون على الحذف والإيصال وأصله : ذكر به. 

ويجوز أن يعود إلى الله تعالى وإن ل يتقدم لاسمه ذكر في هذه الآياتلأنه 
مستحضر من المقام على نحو قوله « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ره 
سبيلا ». 

وضمير « شاء » راجع إلى (مَنْ)» أي من أراد أن يتذكر ذكر بالقران وهو 
مثل قوله انفا « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » وقوله في سورة المزمل « فمن 
شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ». 

وهو إنذار للناس بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا شاؤوا التذكر به. والمشيئة 
تستدعي التأمل فيما يخلصهم من المؤاخذة على التقصير وهم لا عذر لهم في 
إهمال ذلك» وقد تقدم ف سورة المزمل. 

وجملة « وما تذكرون إلا أن يشاء الله » معترضة في آخر الكلام لإفادة 
تعلمهم بهذه الحقيقةء والواو اعتراضية. 

والمعنى : أن تذكر من شّاءوا أن يتذكروا لا يقع إلا مشروطا بمشيئة الله أن 
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يتذكروا. وقد تكرر هذا في القران تكررًا ينبه على أنه حقيقة واقعة كقوله « وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله » وقال هنا « كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره » فعلمنا 
أن للناس مشيئة هي مناط التكاليف الشرعية والجزاء في الدنيا والآخرة وهي المعبر 
عنما عند أهل التحقيق من المتكلمين بالكسب ا حققه الأشعري» وعند المعتزلة 
بالقدرة الحادثة» وهما عبارتان متقاربتان» وأن لله تعالى المشيئة العظمى التي لا 
مانعها مانع ولا يقسرها قاسرء فإذا لم يتوجه تعلقها إلى إرادة أحد عباده لم يحصل 
له مراد. 


وهذه المشيئة هي المعبر عنها بالتوفيق إذا تعلقت بإقدار العبد على الداعية إلى 
الطاعة وامتثال الوصايا الربانية» وبالخذلان إذا تعلقت بتركه في ضلاله الذي 
وة فيه اراه الضالة وشهواته الخبيثة الموبقة له في الإعراض عن شرائع الله ودعوة 
رسله» وإذا تعلقت بانتشال العبد من أُوْحَالٍ الضلال وبإنارة سبيل الخير لبصيرته 
ميت لُطفا مثل تعلقها بإيمان عُمر بن الخطاب وصلاحه بعد أن كان في عنان 
وهذا تأويل قوله تعالى « فمن برد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن برد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يَصْعدُ في السماء ». 


هذا حاصل ما يتمخض من الجمع بين أدلة الشريعة المقتضية أن الأمر لل 
والأدلة التي اقنضت المؤاخذة على الضلالء وتأُويلُها الأكبرٌ في قوله تعالى « وإن 
تش قور کاو عند اله وان اتصديم سنك قزرا له تعنذك ف 
كل من عند الله فما هلا القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة . 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » وَلله في خلقه سر جعل بينهم وبين 
كنبه حجاباء ورمز إليه بالوعد والوعيد ثوابا وعقابا. 


وقراً نافع ويعقوب « وما ا » بمثناة فوقية على الالتفات» وقرأه الجمهور 
بتحتية على العّيبة» فا معنى : أنهم يغلب عليهم الاستمرار على عدم الذكرى بهذه 
التذكرة إلا أن يشاء الله التوفيق هم ويلطف بهم فيخلق انقلابا في سجيّة من يشاء 
توفيقه واللطف به. وقد شاء الله ذلك فيمن منوا قبل نزول هذه الاية ومن امنوا 
بعد نزوها. 
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هُوَ اهل التَّقَوَى وَأهْل الْمَغْفِرَة [56] 4 


جملة واقعة موقع ل ال لك 
بالترغيب في التذكر والتذكر يفضي إلى التقوى. 
فالمعنى : فعليكم بالتذكر راقرا الله تعالى لأن الله هو أهل للتقوى. 


TE E‏ عر مدن العا 
العبادٍ إياه على الله تعالی وأن غو لا ب سین أن کی ويتجنب غضبه کا قال 
» والله احق أن تخشاه ». 


فإما أن يكون القصر قصرا إضافيا للرد على المشركين الذين يخشون غضب 
الأصنام ويطلبون a‏ ا يكون قصرا ادعائيا تتخصيصه تعالى بالتقوى الكاملة 
الحق وإلا فإن بعض التقوى مأمور بها كتقوى حقوق ذوي الأرحام في قوله تعالى 
« واتقوا الله الذي تسّاءَلون به والأحامَ » وقد يقال : إن ما ورد الأمر به من 
التقوى في الشريعة راجع إلى تقوى الله وهذا من متممات القصر الادعائي. 

وأهل الشيء 

وأصله : أنه ملازم الشيء د وقرابته وزوجه ومنه 2 فاسر بأهلك 34 

يكين" اهل ١‏ الجر !4 أن ا ترق تن جعي تنه أب قري LE‏ ريه 
وسعة كرمه وإحسانه ومنه بيت الكشاف في سورة الومنين : 
43 توي إل كني ٠‏ “انل اكه اواك ادامل 

وهذا تعريض بالتحريض للمشركين أن يقلعوا عن كفرهم بأن الله يغفر لهم ما 
أسلفوه قال تعالى « قل للذين كفروا إن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف »> ` 
وبالتحريض للعصاة أن يقلعوا عن الذنوب قال تعالى » قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحم ». 

روى الترمذي عن سهيل عن ثابت عن أنس من مالك « أن رسول الله و 
قال في هذه الآية قال الله تعالى « أنا أهل أن اى فمن اتقاني فلم يجعل معي 
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إلها فنا أهل أن أغفر له » قال الترمذي : حسن غريب. وسهيل ليس بالقوي» 

وأعيدت كلمة « أهل » في الجملة المعطوفة دون أن يقال : والمغفرة» للإشارة 

إلى اختلاف المعنى بين أهل الأول وأهل الثاني على طريقة إعادة فعل وأطيعوا في 
قوله تعالى « ايها الذين عامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ». 


2 منرم اشالم م 
كك شان 


عُنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب« سورة 
القيامة » لوقوع القَسّم بيوم القيامة في أوها ولم يقسم به فيما نزل قبلها من 
عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وعدّّث الحادية والثلائين في عداد نزول سور القران. نزلت بعد سورة القارعة 
وقبل سورة الهمَرّة. 

وعدد آيها عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعا وثلاثين آية» وعدّها هل 


الكوفة أربعين. 


اشتملت على إثباتٍ البعث. 

والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. 

وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنيا. 

واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء وتكريم أهل السعادة. 
والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. 

والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعم الآخرة. 


وفي تفسير ابن عطية عن مُمر بن الخطاب ولم يسنده : أنه قال « من سأل 
عن القيامة أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة ». 


واد فيها ايات « لا تُحرك به لسانك » إلى « ورات » لأا نزلت في أثناء 
نزول هذه السورة کا سيأتي. 


م نسم م ية 11 را فس 
غل أن د م 5 ]4[ 4 

افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم لتستشرف له نفس 
السامع م تقدم في عدة مواضع من أقسام القران. 

وكون القَسسّم بيوم القيامة براعة استبلال لأ غرض السورة وصف بيوم القيامة. 

وفيه أيضا كون المقسّم به هو المقسّم على أحواله تنبيما على زيادة مكانته عند 
المقسيم كقول أي تمام : 


تاباك إنها إغريضٌ ومال نم وَرّق وميض 
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کا تقدم عند قوله تعالى « حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا » في 
سورة الزخرف. 

وصيغة « لا أقسم » صيغة قسم, أدخل حرف النفي على فعل « أقسم » 
لقصد المبالغة في تحقيق حُرمة المقسّم به بحيث يُوهِم للسامع أن المتكلم يهم أن 
يقسم به ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول : لا أقسم به» أي ولا 
قم بأعرّ منه عنديءوذلك كناية عن تأكيد القت وتقدم عند قوله تعالى « فلا 
أقسم بمواقع النجوم » في سورة الواقعة. ش 

وفيه محسن بديعي من قبيل ما يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. وهذا لم 
نذكره فيما مضى ولم يذكره أحد. 

والقسم » بيوم القيامة « باعتباره ظرفا لما يجري فيه من عدل الله وإفاضة 
فضله وما يحضره من الملائكة والنفوس المباركة. 


وتقدم الكلام على » يوم القيامة « غير مرة منها قوله تعالى » ويوم القيامة 
تردون الى أشد العذاب » في سورة البقرة. 

وجواب القسم يوحذ من قوله (أعسب الإنسان أن لن نجمع عظامه »لأنه 
دليل الجواب إذ التقدير : لنجمعن عظام الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه. 


وني الكشاف «وقالوا إنه (أي لا أقسم) في الإمام بغير الف»» وتبرأ منه بلفظ 
(قالو) لأنه مخالف للموجود في المصاحف. وقد نسب الى البزي عن ابن كثير أنه 
قرأ « لأقسم » الأول دون ألف وهي رواية عنه ذكرها الشيخ على النوري في غيث 
النفع وم يذكرها الشاطبي. واقتصر ابن عطية على نسبتها الى ابن كثير دون تقييد» 
فتكون اللام لام قسم. والمشهور عن ابن كثير خلاف ذلك» وعطف قوله وولا 
أقسم 4 تأكيدا للجملة المعطوف عليماء وتعريف « النفس » تعريف الجنس» أي 
الأنفس اللوامة. والمراد نفوس المومنين . ووصف اللوامة مبالغة لأنها كار لوم 
صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة. وهذا اللوم هو المعبر عنه في الاصطلاح 
با محاسبة» ولومُها يكون بتفكيرها وحديثها النفسي. قال الحسنورما يُرى المؤمن إلا 
يلوم نفسه على" ما فات ويندم» يلوم نفسه على الشر لم فعله وعلى الخير لم لا 


لا يستكثر منه » فهذه نفوس خيّرة حقيقة أن تشرف بالقسّم بها وما كان يوم 
القيامة إلا لكرامتها. 


والمراد اللوامة في الدنيا لومًا تنشأ عنه التوبة والتقوى وليسَّ المراد لوم الآخرة اذ 
« يقول ياليتني قدمت لحياتي ». 


ومناسبة القسم بها مع يوم القيامة أنها النفوس ذات الفوز في ذلك اليوم. وعن 
بعض المفسرين أن « لا أقسم » مراد منه عدم القسم ففسر النفس اللوامة بالتي 
E‏ 

وقوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » الح دليل على جواب القسم 
إذ تقدير الجواب لنجمعن عظامكم ونبعثكم للحساب. 

وتعريف « الإنسان » تعريف الجنس» ووقوعه في سياق الإنكار الذي هو في 
معنى النفي يقتضي العموم» وهو عموم عرفي منظور فيه الى غالب الناس يومئذ إذ 
كان المؤمنون قليلا. فالمعنى : أيحسب الإنسان الكافر. 

وجملة « أن لن نجمع عظامه » مركبة من حرف (أن) المفتوحة الهمزة الحففة 
النون التي هي أت رإن) المكسورة. 

واسم (أن) ضمير شان حذوف. 

والجملة الواقعة بعد (أن) خبر عن ضمير الشأن» فسيبويه يجعل (أن) مع اسمها 
وخبرها سادّة مسد مفعولي فعل الظن. والأحفش يَجعل (أن) مع جزئيها في مقام 
المفعول الاول (أي لانه مصدر) ويقدّر مفعولا ثانيا. وذلك أن من خواص أفعال 
القلوب جواز دخول (أن) المفتوحة المهمزة بعدها فيستغني الفعل ب(أن) واسمها 
وخبرها عن مفعوليه. 

وجيء بحرف (لن) الدال على تأكيد النفي الحكاية اعتقاد المشركين استحالة 
جمع العظام بعد رمامها وتشتتها. 

قال القرطبي : نزلت في عدي بن ربيعة (الصواب ابن أي ربيعة) قال للنبي 
َيه « يا محمد حدّثْي عن يوم القيامة فأخبره رسول الله عي فقال عدي : لو 
عاينتٌ ذلك اليوم لم أصدقك أو يجمع الله العظام. فنزلت هذه الآيةءألا قلت : إن 
سبب النزول لا يخصص الإنسان بهذا السائل. 


310 غْ سورة البقرة 


والراد بالبينات هنا الدلائل التى من شأنها الصد عن الاختلاف فى مقاصد الشريئة » 
وهي النصوص التي لاتحتمل غير مدلولاتها أعني قواطع الشريعة › والظواهر المتعاضدة التي 
التحقت بالقواطع . 

والظواهر التى يدع داع إلى تأويلها ولاعارضها معارض . 

والظواهر المتعارضة التي دل تعارضها على أن محمل كل منها على حالة لاتعارض حالة حمل 
الاخ و ال ةى ان بجع بين الأدلة وتوارخ النشريع الدالة على نسخ حم کا 
آخر » أو ما يقوم مقام التاريخ من نحو هذا ناسيخ » أو كان الك كذا فصا ركذا » فهذه 
دبنات مانمة من الاختلاف لو كان غرض الام اتباع الحق. ومحىء البينات بلوغ ما يدل علمما 
وظبور الراد مها . 

والبعدية هنا : بعدية اعقبار م يقصد مها تأخر زمان الاختلاف عن ىء البينات » وإن 
كانهو كذلك فى نفس الأمر » أى أن الحلاف كان قى حالة تقررت فا اى انون 
الختلفين . ظ 
وقوله « بنيابينهم » مفعول لأجله لاختلفوا » والبغى : الظل وأصل البنى فى كلام المرب 
الطلب» ثم شاع فطلب ما للغير بدون حق فصار عمنىالظل معنى ثانيا و الاق هنا على الحسد 
لان الحسد ظل . 

والعنى أن داع الاختلاف هو التحاسد وقص د كل فريق تغليط الآخر فيحمل الشريمة 
غير محاملها ليفسد ما جلما عليه الآخر فيفسد كل فريق صواب غيره وأما خطؤه فأمره 
أظبر . ْ 
وقوله « بيهم » متعلق بقوله « بغيا » للتنصيص على أن البغى إعنى الحسد » وأنه ظلم 
فى نفس الأمة وليس ظلما على عدوها . 

واعم أن تعلق كل من الجرور وهودمن بعد ما <اءمهم» وتعلق الفمول. لأجله وهو بغيا 
بقوله(اختلفعالذى هو محصور بالاستثناء الفرغ » ويستازم أن يكون كلاها محصورا فى فاعل 
الفعل الذى تعلقا به » فلا يتأتى فيه الحلاف الذى ذكره الرضى بين النحاة فى جواز استئناء 
شيئين بعد أداة استثناء واحدة » لأن التحقيق أن" ما هنا ليس استثناء أشياء بل استثناء شي 


وأحد وهم الذين أونوه 3 لكنه مقيد بقيدين هما من ( بعداما حاءنهم البيتت ) و (يغيا ) 
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والعظام : كناية عن الجسد كله. وإنما حصت بالذكر لحكاية أقوالهم « من 
يُحبي العظام وهي رمم » « أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون » « إِذَا كنا عظاما 
نخرة » فهم احتجوا باستحالة قبول العظام للإعادة بعد البى» على أن استحالة 
إعادة اللحم والعصب والفؤاد ا فإثبات إعادة العظام اقتضى أن إعادة بقية : 
الجسم مساو لإعادة العظم وفي ذلك كفاية من الاستدلال مع الإيجاز. 


ثم إن كانت إعادة الخلق بجمع أجزاء أجسامهم المتفرقة من ذراتٍ الله أعلم 
بها وهو أحد قولين لعلمائناء ففعل « نجمع » محمول على حقيقته. وإن كان 
البعث بخلق أجسام أخرى على صور الأجسام الفانية سواء كان خلقا مستأنفا أو 
مبتداً من أعجاب الأذناب على ما ورد في بعض الأخبار وهما قولان لعلمائنا. ففعل 
« نجمع » ار للخلق الذي هو عل یون الجسم الذي بلي. ومناسبة 
استعارته مشاكلة أقوال المشركين التي أريد إبطالها نجنب الدخول معهم في 
تصوير كيفية البعث» ولذلك لا ترى في ايات القران إلا إجمالها ومن نج احتلف 
علماء الإسلام في كيفية إعادة الأجسام عند البعث. واختار إمام الحرمين التوقف» 
وايات القران ورد فيا ما يصلح للأمرين. 

و(بلى) حرف إبطال للنفي الذي دل عليه لن نجمع عظامه فمعناه بل تجمع 
عظامه على اختلاف المحملين في معنى الجمع. 

و« قادرين » حال من الضمير في الفعل امحذوف بعد (بّى) الذي يدل عليه 
قوله « أن لن نجمع »» أي بل نجمعها في حال قدرتنا على أن سوي بنانه. 

ويجوز أن يكون (بلى) إبطالا للنفيين : النفي الذي أفاده الاستفهام الإنكاري 
من قوله « أيحسب الإنسان »» والنفي الذي في مفعول « يحسب »» وهو إبطال 
برجرء أي بل لِيحُسييبنا قادرين: لان مفاد « أن أَنْ نجمع عظامه » أن لا نقدر 
على جمع عظامه فيكون « قادرين » مفعولا ثانيا لِيَحْسِبْنَا المقدر» وعدل في متعلق 
« قادرين » عن أن يقال : قادرين على جمع عظامه الى قادرين على أن نسوي بنانه 
لأنه أوفر معنى وأوفق بإرادة إجمال كيفية البعث والإعادة. 
ولراعاة هذه المعاني عُدل عن رفع : قادرون» بتقدير : نحن قادرون» فلم يقرا 
بالرفع. ٠‏ | 


القيامة 341 


والتسوية : تقوم الشيء وإتقان الحَلّق قال تعالى « ونفس وما سوّاها » وقال 
في هذه السورة « فلق فسوى ». وأريد بالتسويه إعادة خلق البدان مقوّمة متقنه 
فالتسوية- كناية عن الى لاجا تسعلزمة أفإنه ما موي إلا وقد أعيد خلقة فان 
تعالى « الذي خلق فسوى ». 

والنان أصابع اليدين والرجلين أو أطراف تلك الأصابع. وهو اسم جمع بّنائة. 

وإذ كانت هي أصغر الأعضاء الواقعة في نهاية الجسد كانت تسويتها كناية عن 
تسوية جميع الجسد لظهور أن تسلوية أطراف الجسد تقتضي تسوية ما قبلها م 
تقول : قلعت الريح أوتاد الخيمة كناية عن قلعها الخيمة كلها فإنه قد يكنّى 
بأطراف الشيء عن جميعه. 


0 : لك هذا الشيء ء بأسره» أي مع الحبّل الذي يشد به» كناية عن 
جميع الشيء. وكذلك قوهم شو لك برمعة ٠‏ أي يله الذي يشد:ببة, 


« بل بريد الإنسَئ لِيَفْجْرَ أمَامَهُ [5] ي 


بل إضراب انتقالي الى ذكر حال اخر من أحوال فجورهم» فموقع الجملة بعد 
بل رة :اناف اداي للمناسية بين معي لحن أي: لما دا الى 
الإقلاع عن الإشراك وما يستدعيه من الاثام وأنذروا بالعقاب عليه يوم القيامة كانوا 

ا و ا وطاق علق ا و ا 
الكاذبة بالفاخرة» فيكون فجّر بمعنى كذب وا ومعنّى» فيكون قاصرا ومتعدیا 
مثل فعل كذب. مخفف الذال روى عن ابن عباس انه قال يعني الكافر يكذب 
بما أمامه. وعن ابن قتيبة : أن أعرابيا سأل عمر بن الخطاب أن يحمله على راحلة 
وشكا دَبَر راحلته فانّهمه عمر فقال الأعرابي 


ما مها من تقب لا دير اسم بالله أبو حفص عمل 
فاغفرٌ له اللهم ان کان فَجَرْ 
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قال : يعني ان كان نسبني الى الكذب. 

وقوله « يريد الائسان » يجوز أن يكون إخبارا عما في نفوس أهل الشرك من 
محبة الاسترسال فيما هم عليه من الفسق والفجور. 

وجوز أن يكون اسفهاما إنكاريا موافقا لسياق ما قبله من قوله « أيحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه ». 

وأعيد لفظ « الإنسان » إظهارا في مقام الإضمار لأن المقام لتقريعه والتعجيب 
من ضلاله. 


وكرر لفظ « الإنسان » في هذه السورة خمسَ مرات لذلك» مع زيادة ما في 
تكرره في المرة الثانية والمرتين الرابعة والخامسة من خصوصية لتكون تلك الجمل 
الثلاث التي ورد ذكره فيها مستقلة بمفادها. 


ولم في قوله « ليفجر » هي اللام التي يكثر وقوعها بعد مادتې الأمر والإرادة 
و نحو مرت لاغدل یکم €« بريد الله لين لكم » وقول ككيّر : 


يد لأنسى ھا فكأئما . تنل لي لیلی بكُل مكان 


وينتصب الفعل بعدها برأن) مضمرةء لأنه أصل هذه اللام لام التعليل ولذلك 
قيل هي لام التعليل وقيل زائدة. وعن سيبويه أن الفعل الذي قبل هذه اللام مقدر 
بمصدر مرفوع على الابتداء وأن اللام وما بعدها خبرهء أي إرادتهم للفجور. واتفقوا 
على أن لا مفعول للفعل الواقع بعدهاء وهذا الاستعمال الخاص با قال النحاس 
سماها بعضُ القراء لام أن). وتقدم الكلام عليبا في مواضع منها عند قوله تعالى 
« يريد الله ليبين لكم » في سورة النساء. 

ومام : اصله اسم للمكان الذي هو كاله من اضف هو إليه وهو ضد 
حلف» ويطلق مجازا على الزمان المستقبل.قال ابن عباس : يكذب بيوم الحساب» 
وقال عبد الرحمان بن زيك + یدب عا اماه :سقط 


وضمير « أمامه » يجوز أن يعود الى الإنسان» أي في مستقبله» أي من عمره 
فيمضي قَدُمًا راكبًا رأسه لا يقلع عما هو فيه من الفجور فينكر البعث فلا يزع 
نفسه عما لا يريد أن يزعها من الفجور. والى هذا المعنى نحا ابن. عباس وأصحابه. 


ويجوز أن يكون « أمامه » أطلق على اليوم المستقبل مجازا.والى هذا نحا ابن 
عباس في رواية عنه وعبدٌ الرحمان بن زيدء ويكون « يفجر » بمعنى يكذبب» أي 
يكذب باليوم المستقبل. 1 

وفع - عمل ا 

# يسل أيان يوم القِيَمّة [6] 4 

يجوز أن تكون هذه الجملة متصلة بالتي قبلها على أنها بدل اشتال منها لأ 
إرادته الاسترسال على الفجور يشتمل على التبكم بيوم البعث أو على أنها بدل 
مطابق على تفسير « يفجر أمَامه » بالتكذيب بيوم البعث. 
وهو سؤال استهزاء لاعتقادهم استحالة وقوعه. 

و(أيان) اسم استفهام عن الزمان البعيد لأن أصلها : أن آن كذاء ولذلك 
لأنبم جعلوا الكلمة كلها ظرفا فصارت لأيان) بمعنى (متّى). وتقدم عند قوله 
تعالى » ارت عن الساعة أيان 2 « ف ا الي . ب مان 


ذا برق البَصر [7] حسف قمر [8] وجي 
الشَمْس وَلقَمَرُ [9] يقول الأنسنٌ يَوْمَهذٍ أي الْمَمَرٌ10] 
كلا لا ور ]11[ إل ربك يَومَعِذْ المستَفر [12] يبرا 
لأسن بونذ بنا قم ور [13] 4 


غدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة الى أن يبدّدوا بأهواله» لأنهم لم 
يكونوا جادّين في سولهم فكان من مقتضى حاهم أن يُنذروا بما يقع من الأهوال 
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عند حلول هذا اليوم مع تضمين تحقيق وقوعه فإن كلام القران أرشاد وهذي ما 
يترك فرصة للهدي والإرشاد إلا انتبزهاء وهذا تهديد في ابتدائه جاء في صورة 
التعيين لوقت يوم القيامة إيهاما بالجواب عن سولهم كأنه حمل لكلامهم على 
خلاف الاستهزاء على طريقة الأسلوب الحكم. وفيه تعريض بالتوبيخ على أن فرطوا 
في التوقي من ذلك اليوم واشتغلوا بالسؤال عن وقته. وقريب منه ما روي أن رجلا 
من المسلمين سأل رسول الله عو : « متى الساعة ؟ فقال له : مَاذا اعددتٌ 
ها ». ش 

فإن هذه الأحوال المذكورة في الآية مما يقع عند حلول الساعة وقيام القيامة 

والفاء لتفريع الجواب عن السؤال. 

و برق « قرأه ا جمهور بكسم الراء» ومعناه : دهش وبهت» يقال ا برق 
رق فهو برق من باب فرح فهو من أحوال الإنسان. 

وإنما أسند في الاية الى البصر على سبيل الحاز العقلى تنزيلا له منزلة مكان 
البرق لأنه إذا مت شخص بصه. ا أسند الأعشى البَرّق الى الأعين في قوله': 
كذلك فافعل ما حييت إا شتوا وَقدِمٌ إذا ما أعينٌ الناس تفرّق 

وقرأه نافع وأبو جعفر بفتح الراء من البريق بمعنى اللمعان» أي لَمّع البصر من 
شدة شخوصه» ومضارعه يبرق بضم الراء. وإسناده الى البصر حقيقة. 

ومال معنى القراءتين واحد وهو الكناية عن الفزع والرعب كقوله تعالى 
« واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا »فلا وجه لترجيح 
الطبري قراءة الجمهور على قراءة نافع وأبي جعفر, لا من جهة اللفظ ولا من جهة 

والتعريف في « البصر » للجنس الرادٍ به الاستغراق» أي أبصار الناس كلهم 
من الشدة الحاصلة في ذلك الوقت» على أنهم متفاوتون في الرعب الحاصل لهم على 
تفاوتهم فيما يُعرضون عليه من طرائق منازهم. 


القيامة 345 


وخسوف القمر أريد به انطماس نوره انطماسا مستمرا بسبب تزلزله من مداره 
خلا ا ئرة حول الشمس بحيث لا ينعكس عليه نورها ولا يلوح للناس 
نیرا وهو ما دل عليه قوله « وجمع الشمس والقمر ». فهذا خحسوف ليس هو 

ومعنی جُمع الشمس والقمر كاف القمر بالشمس فتلتهمه فتلتهمه. الشمس لك 
القمر منفصل من الأرض التي هي من الأجرام. الذائرة حول الشمس كالكواكت 
ويكون ذلك بسبب اخحتلال الحاذبية التي وصح الله علا النظام الشمسي. 

و« إذا برق البصر » ظرف متعلق ب« يقول الإنسان »» وإنما قدم على عامله 
د بالظرف لانه دن من سياق مجاوبة قوله « يسال ايان يوم القيامة ». 
قولحم « 3 المفر « e‏ عل يوم القيامة وحضرت 8 الأنسان 
يومئذ نم اكد بقوله إلى « ربك يومعذ المستقر ». 

وك وة »طرف متعلق :نذا يقول © أيضاء: أي ي إذ يرق البصر :ويك 
القمر ويجمع الشمس والقمر» فتنوين (إذ) تنوين عوض عن الجملة النحذوفة التي 
دلت عليها الجملة التي أضيف إليها (إذ). 

وذكر « يومئذ » مع أن قوله « إذا برق البصر » الح مغن عنه للاهتام بذكر 
ذلك اليوم الذي كانوا ينكرون وقوعه « ويستهزئون » فيسألون عن وقته» وللقصر ج 
بأن حصول هذه الأحوال الثلاثة في وقت واحد. 

والانسان : هو المتحدّث عنه من قوله « أكييين الإإنسان أن لن نجمع 
عظامه »» أي يقول الإنسان الكافر يومعذ : أين المفر. 

وَالمَفر : بفتح المم وفتح الفاء مصدرء والاستفهام مستعمل في المني, أي 
ليت لي فرارا في مكان نجاة ولكنه لا يستطيعه. 

و(أين) ظرف مكان. 


٠‏ ورک ردع وإبطال للا تضمنه « أين ا مفر » من الطمع في أن يجد للفرار 
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والؤّزر : المكان الذي يلجا إليه للتوقي من إصابة مكروه مثل ال جبال والحصون. 
فيجوز أن يكون « كلا لا وَرّر » كلاما مستأنفا هن جاثب الله ال جوابا 
لقالة الإنسبان» أي لا وزر للك فيد فينبغي الوقف عل « المفر ». ويجوز أن يكون 
ام مقالة الإنسان» أي يقول المفر ؟ وجيب نفسه بإبطال طعمه فيقول 
« كلا لا وزّر » أي لا وزر ليء وذلك بأن نظر في جهاته فلم يجد إلا النار 3 
ورد في الحديث» فيحسن أن يوضل » أين المفر » بجملة « كلا لا ورزر ». 
وأما قوله « إلى ربك يومئذ المستقرٌ » فهو كلام من جانب الله تعالى حاطب 
به النبيء ع في الدنيا بقرينة قوله « يومغذ »»فهو اعتراض وإِذْماج للتذكير 


بمُلك ذلك اليوم. 
وفٍ إضافة (رب) إلى ض مين ي 2 اال انه ناصره يومكذ بالانتقام من 
الذين 0 يقبا دعوته: 


وتقديم ا لإفادة الحصرء أي إلى ربك لا إلى ملجاً آخر. ا ا 
يومئذ للإنسان إلا منتبيا إلى ربك» وهذا كقوله تعالى « وإلى الله المصير ». 

وجملة « ينبا الانسانٌ يومئذ با قدّم وأحر » مستأنفة استعنافا بيانيا أَثارُ قوله 
« إلى ربك يومئذ المستقر »» أو بدل اشتال من مضمون تلك الجملة» أي إلى الله 
مصيرهم وني مصيهم يُتبأُون با قدموا وما أخروا. 

وينبغي أن يكون المراد ب« الإنسان » الكافر جريا على سياق الآيات السابقة 
لأنه المقصود بالكلام وإن كان كل إنسان ينبأ يومئذ با قدم وأخر من أهل الخير 
ومن أهل الشر قال تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء » الآية. واختلاف مقامات الكلام يمنع من حمل ما يقع فما من 
الألفاظ على محمل واحد, فإن في القرآن فنونا من التذكير لا تلزم طريقة واحدة. 
وهذا ما يغفل عن مراعاته بعض المفسرين في هلهم معاني الآيات المتقازبة 3 
عل محامل متاثلة. 


القيامة 


وتنيعةٌ الإنسان با قدّم وأخرٌ كناية عن مجازاته على ما فعله : إن خيرًا فخير 
ونما فشو اد تقال اله ١‏ ذا جر هة اة يل س ذلك فا 
ويلقى جزاءهاء فكان الإنباء من لوازم الجزاء قال تعالى « قل بل وربي لعفن ثم 
بون بما عَمِلتم » ويحصل في ذلك الإنباء تقريع وفضح لحاله. 

والمراد ب« ما قدم » : ما فعَله وب« ما أخرٌٍ » ا كه ها امن بقلعة أو حي 
عن فعله في الحالين فخالف ما كلف به وما علّمه النبيء يله من الدعاء 
« فاغفر لي ما قدمت وما ا وما أسرزرك وما أعلنت ». 


١ 


بل الإنسَن على نفسو بصيرة [14] وَلَوْ ألقى مَعَاذِيرَُ, 
[15] 4% 


إضراب انتقالي؛ وهو للترق من مضمون « يسا الإنسان يومغذ جا قدم ور » 
إلى الإخبار بان الكافر يَعلّم ما فعله ا تشھد علہم السك وميم وأرجلهم 
ما كانوا يعملونء إذ هو قرأ كتاب أعماله فقال « ياليتني لم أُوتٌ كتابيُّ ولم أدر ما 
حِسَابِيهٌ »» « وقالوا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ». وقال تعالى « اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا ». 

ونظم قوله « بل الإنسان على نفسه بصية » صالح لإفادة معنيين : 


أولهما أن يكون « بصية » بمعنى مبصر شديد الراقبة فيكون « بصيرة » 
خبرا عن « الإنسان ». و« على نفسه » متعلقا ب« بصية »» أي الإنسان 
بصيرٌ بنفسه. وعدي بحرف (على) لتضمينه معنى الراقبة وهو معنى قوله في الآية 
الأحرى « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ». وهاء « بصيرة » تكون للمبالغة 
مثل هاء علامة ونسًابة» أي الإنسان علم بصير قوي العلم بنفسه يومئذ. 


والمعنى الثاني : أن يكون « بصيرة » مبتدا ثانياء والمراد به قرين الانسان من 
الحفظة وعلى نفسه خبرٌ المبتداً الثاني مقدمًا عليه» ومجموعٌ الجملة خبرا عن 
« الانسان »» و« بصيرة » حيئذ يحتمل أن يكون بمعنى بصير» أي مبصر 


8 القيامة 


والمهاء للمبالغة» 3 00 في المعنى الأول وتكون تعدية » بصيرة « بر على) 
لتضمينه معنى الرقيب کا في المعنى ال 

وحتمل أن تكون « بصيرة » صفة لموصوف محذوف »تقديره : حجة بصيرة) 
وتكون « بصيرة » مجازا في كونها بينة كقوله تعالى « قال لقد علمت ما انول" 
هولاء إلا رت السبمارات الا بصائر 24 ومنه قوله تعالى 2 واتينا. 0 الناقة 
مبصرة « والتأنيث لتأنيث الموصوف. 

وقد جرت هذه الحملة يجرى المثل لإيجازها ووفرة معانيها. 


| وجملة « ولو الى معاذيره » في موضع الحال من المبتداً وهو الإنسان» وهي 
حالة أجدر بثبوت ج عاملها عند حصوها. 

و(لو) هذه وصإية يه کا تقدم عند قوله تعالى « فلن يقبل من أحدهم مِلءٌ 
اا ال یران والمعنى' لخر رص مل مسي 
ف حال إلقائه معاذيره. 

والالقاء : مراد به الإخبار الصريح على وجه الاستعارة» وقد تقدم عند قوله 
تعالى « فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » في سورة النحل. 

والمعاذير : اسم جمع معذرة» وليس جمعا لأن معذرة حقه أن يُجمع على معاذر, 
ومثل المعاذير قوهم : المنااكير» أسم قمع منکر. وعن الضحاك : أن معاذير هنا 
جمع مِعْذار بكسر المم وهو الستر بلغة المن يكون الإلقاء مستعملا في المعنى 
الحقيقي ءاي الإرخاء .وتكون الاستعارة في المعاذير بتشبيه جحد الذنوب كذبا 
بالقاء السقر عل الأمر المراد: حجيه, 

والمعنى : أن الكافر يعلم يومغذ أعماله التي استحق العقاب عليها ويحاول أن 
يعتذر وهو يعلم أن لا عذر له ولو أفصح عن جميع معاذيره. . 

و« معاذيره » : جمع يعرف بالإضافة يدل على العموم “فمن هذه المعاذير 
قوم « رب ارجعون لعلي عمل صا حا فيما تركب » ومنها قوشم « ما جاءئا من 
بشير » وقولهم « هؤلاء أضلونا » ونحو ذلك من المعاذير الكاذبة. 


القيامة 309 


١‏ لا تحر بى سائك تغل به [16] إن علا جَنعة. 


قرات [17ع فَإِذَا قرائه مَائبعْ رانم [18ع ثم إن عََيْنا 


يانه َ19] 4 


هذه الآية وقعت هنا معترضة. وسبب نزوها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أنه قال « كان رسول الله ع إذا نزل عليه القران يُحرك به لسانه يريد 
أن حمُطّه مخافة أن ينفلك منه» أو من شدة رغبته في جفظه فكان يلاتي من ذلك 
شدة ل ل ا ل E‏ 
قال : جنه في صدرك ثم تقرَه فإذا قرأئاه فايع قرانه قال فاستَمع له وأَنْصِتٌ» 
ثم إن علينا أن نبيّنه بلسانك» أي أن تقرأه » اه. فلما نزل هذا الوحي في أثناء 
نزول السورة للغرض الذي نزل فيه ولم يكن سورة مستقلة كان ملحقا بالسورة 
وواقعا بين الآي التي زل ياء 

فضمير « به » عائد على القران كا هو المعروف في ايات كثيرة. 


وقولة « فإذا قرأناه »» أي إذا قرأه جببيل عناء. فاسيدت القراءة إلى ضمير 
الجلالة على طريقة امجاز العقلي» والقرينة واضحة. 

ومعنى فاتّبع قرانه» أي أَنْصث الى راتا 

فضمير « قرانه » راجع إلى ما رجع إليه ضمير الغائب في «لا تُحرك به » 
وهو القران بالمعنى الاسمىء فيكون وقوع هذه الاية في هذه السورة مثل وقوع 
« وما نتترّل إلا بأمر ربك » في سورة مريم» ووقوع « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى » في أثناء أحكام الزوجات في سورة البقرة. قالوا : فنزلت هذه 
الآية في أثناء سورة القيامة : هذا ما لا خلاف فيه بين أهل الحديث وأيمة 
ال ودک سين قال : إن قوله « لا تحرك به لسانك » ليس 
خطابا مع الرسول و بل هو خطابٍ مع الإنسان المذكور في قوله وا 
الانسان » فكان ذلك للإنسان E‏ بقبائح أفعاله فيقال له : اقرأ كتابك» 
فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه فيقال له : لا تحرك به لسانك لتعجل به فإنه 
يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك فإذا 


سورة البقرة 311 


إذ القصود أن اللاف لم يكن بين أهل الدين ومعانديه » ولاكان بين أهل الدين قبل ٠‏ 
ظهور الدلائل الصارفة عن الألاف » ولا كان ذلك الللاف عن مقصد حسن بل كان بين 

أهل الدين الواحد مع قيام الدلائل وبدافع البغى والحسد. 

والأية تقتفی تحذر السامين من الوقو ع فا وقمت فيه الام السابقة من الاختلاف فى 
الدين أى فى أصول الإسلام » ذالحلاف الحاصل بين عماء الإسلام ليس اختلافا فى أصول 
الشريعة » فإنها إجماعية » وقد أججعوا على أهم ريدون تحقيقها » ولذلك اتفقت أصوهم فى 
البحث عن مراد الله تعالى وعن سنة رسوله للاستدلالءن مقصد الشارع وتصرفاته » واتفقوا 
فى أ كثر الفروع؛ وإنما اختلفوا فىتعيين كيفية الوصو لإلىمقصدالشارع» وقد استبرءوا للددين 
فأعلنوا جميعا : أن لله تعالى حك ف ىكل مسألة »وأ نه 2 واحد » وأنه كاف المجنهدين بإصابته 
وأن الصيب واحد » وأن مخطئه أقل ثوابا من مصيبه » وأن التقصير فى طلبه إثم . 

فالاختلات الحاصل بين عامائنا اختلاف جليل القدار موسع للا نظار . 

أما لو جاء أتباعهم فانتصروا لارام مع حقق ضعف الدرك أو خطئه لقصد روج 
الذهب وإسقاط رأى الغير فذلك يشبه الاختلاف الذى شنعه الله تعالى وحذرنا منه فكونوا 
من مثله على حذر :ولا تيكونوا كثل قول العرى : 

فحادل وصل الجدال وقد دری أن ا فيه لبس كأ زعم 
عر الفتى النظار أن بصائرا ‏ عميتا فک مخف اليقين وك ينم 

وقوله « فېدی الله الذين ٤امنو‏ | » هذا العطف>تمل أن الفاء عاطفة على « اختلف فيه» 
الذى تضمنته جملة القصر» قال ابن عرفة : عطف بالفاء إشارة إلى سرعة هدايته الؤمئين بعقب 
الاختلاف اه » بريد أنه تعقيب بحسب ما يناسب سرعة مثله وإلا فهدى المسامين وقع بعد 
أز مان ه.ضت » حتى تفاقم اختلاف المهود واختلاف النصارى » وفيه بعد لا نى » فالظاهص 
عندى : أن الفاء فصيحة لا عم من أن المقصود من اللسكلام السابق التحذير من الوقوع فى , 
الاختلاف ضرورة أنالقران إنا نزل لهدى المسامين للحق ف ىكل ما اختاف في هأهل الكتب 
السالفة فكانّ الساممَ ترقب الم بماقبة هذا الاختلاف فقيل : دام هذا الاختلاف إلى بجىء 
الإسلام فبدى الله الذين آمنوا ال » فقد أفصحت عن كلام مقدر وهو المعطوف عليه الحذوف 

كقوله تعالى « أن اضرب بعصاك المحر فافحرت » . 


350 القيامة 


قرأناه عليك فاتبع قرانه بالإقرار» شج إن علينا بيان مراتب عقوبته» قال القفال : 
فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه وإن كانت الاثار غير واردة 
به اه. 1 
وأقول : إن كان العقل لا يدفعه فإن الأسلوب العربي ومعاني الألفاظ تنبو عنه. 
والذي يلوح لي في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور 
قبل هذه السبورة 2 "أن سور اھات حين "كنت قليلة كان ايء ميك ل لي 
تفلت عضن الآيات عند لها كرت الور د ل سيت 
سعيد بن جيبر في ترتيب نزول السورء صار النبيء عه يخشى أن ينسى بعض 
آياتباء فلعله ي أخذ يحرك لسانه بألفاظ القران عند نزوله احتياطا الحفظه وذلك 
من حرصه على تبلغ ما أنزل إليه بنصه.فلما تكفل الله بحفظه أمره أن لا يكلف 
نفسه تحريك لسانه» فالنبي عن تحريك لسانه نبىٌ رحمة وشفقة لما كان يلاقيه في 
ذلك من الشدة. 1 
و« قران » في الموضعين مصدر بمعنى د مثل العُفران والفرقان» قال 
حسان في ثثاء عڻان بن عفان : 


يُقَطّْع اللي تسبيحا وقرآنا. 

رافظ « علينا » في الموضعين للتكفل والتعهّد. 

ورم لوه ع ياه ی أي التفاوت بين رتبة الجملة 
او عليها وهي و » إن علينا جمعه وقرانه »» وبين رتبة الجملة المعطوفة 
وهي « إن علينا بيانه ». ومعنى الجملتين : أن علينا جمع الوحي وأن تقرأه وفوق 
ذلك أن تبينه للناس بلسانك» أي نتكفل لك بأن يكون جمعه وقرانه بلسانك» 
أي عن ظهر قلبك لا بكتابة تقرأ ا 
شامع DE‏ عار ضيحت من ترك أن عد 

فالبيان هنا بیان ألفاظه ولیس بیان معانيه لأن بيان معانيه ملازم لورود ألفاظه. 

وقد احتج بهذه الآية بعض علمائنا الذين يرون جر تار :الئاق عن ال 


متمسكين أن © للتراحي وهو تمس ضعيفن لأن التراحي الذي أفادته م( 
إنما هو تراخ في الرتبة لا في الزمن» ولأ (ثم) قد عطفت مجموع الجملة وم تعطف 


لفظ « بيانه » حاصة» فلو أريد الاحتجاج بالآية للزم أن يكون تأخير البيان حقا 
لا يخلو عنه البيان وذلك غير صحيح. 


3 بل ون العَاجِلَة [20] وَتَدَرُونَ الاحرة ]21[ # 


رجو ع إلى مهيع الكلام الذي بنيت عليه السورة ا يرجع المتكلم إلى صل 
كلامه بعد أن قطعه عارض أو سائلء فكلمة (كلا) ردع وإبطال. يجوز أن يكون 
إبطالا لما سبق من قوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » إلى قوله « ولو 
ألقى معاذيره »» فأعيد (كلا) أكيدًا لنظيه ووصلا للكلام بإعادة آخر كلمة 
منه. 

والمعنى : أن مَرَاعمَهُم باطلة. 

وقوله « بل يحبون العاجلة » إضراب إبطالي يفضتل ما أجمله الردع ب« كلا» 
من إبطال ما قبلها وتكذيبهء أي لا معاذير لحم في نفس الأمر ولكنهم أحبوا 
العاجلة» أي شهوات الدنيا وتركوا الأخرة» والكلام مشعر بالتوبيخ ومناط التوبيخ 
هو حب العاجلة مع نبذ الآخرة (فأما لو أحب أحد العاجلة وراعى الآخرةءأي 
جرى على الأمر والغبي الشرعيين لم يكن مذموماء قال تعالى فيما حكاه عن الذين 
أوتوا العلم من قوم قارون « وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ». 

ويجوز أن يكون إبطالا لما تضمنه قوله « ولو ألقى معاذيره » فهو استئناف 
ابتدائي. والمعنى : أن معاذيرهم باطلة ولكنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة» أي 
اثروا شهواتهم العاجلة ولم يحسبوا للاخرة حسابًا. 

وقرأ الجمهور « تحبون » و« تذرون » بتاء فوقية على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب في موعظة المشركين مواجَهة بالتفريع لأنه ذلك أبلغ فيه. وقرأه ابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بياء تحتية على نسق ضمائر الغيبة السابقة» والضمير 
عائد إلى « الإنسان » في قوله « بل الإنسان على نفسه بصيرة » جاء ضمير 
جمع لأن. الانسان مراد به الناس المشركون» وني قوله : « بل تحبون » ما يرشد إلى 


352 القيامة 
أحقيق معنى الكشتت الذي وفق إلى بيانه الشيخ أبو الحسن الاشعري وهو الميل 
واحبة للفعل أو الترك. 


لے 

9% وجوه بور صر [22] 9 ربا ار [23] 
ووو بوك باس 247 تظن أن بها فاقرة [25] 4 

المراد ب« يومئذ » يوم القيامة الذي تكرر ذكره بمثل هذا ابتداءً من قوله 
« بقول الإنسان يومكذ أين المفر »» وأعيد مرتين. 

والجملة المقدرة المضاف إلمها (إذ)» والمعوّضُ عنها التنوين تقديرها : يوم إذ برق 
الف 

وقد حصل من هذا تخلص إلى إجمال حال الناس يوم القيامة بين أهل سعادة 
وأهل شقاوة. 

فالوجوه الناضرة وجوه اهل السعادة والوجوه الباسرة وجوه أهل الشقاءء وذلك 


وقد علم الناس المعني بالفريقين مما سبق نزوله من القران كقوله في سورة عبس 
« وجوه يومثذ عليها غبرة ترهقها قترة أولكلك هم الكفرة الفجرة » فعلم أن أصل 
أسباب السعادة الايمان بالله وحده وتصديق رسوله عله والإيمان با جاء به 
الرسول عت وأن أصل أسباب الشقاء الإشراك بالله وتكذيب الرسول عو ونبذ 
ما جاء به. وقد تضمن صدر هذه السورة ما ينبىء بذلك كقوله « أيحسب 
الانسان أن لن نجمع عظامه » وقوله « بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ». 

وتنكير « وجوه » للتنويع والتقسيم كقوله تعالى « فزي في الجنة وفريق في 
اسر « 9 الشاعر وهو من بيات کتاب الآداب م يعزه ولا عَرَاهُ صاحبٌ 


ب علينا ويهمٌ لقنا ويكمٌ نساء ويم تسر 
وقول أي الطيب : 


القيامة 358 


فيومًا بخيل ترد الروم عنهم وِيوْمٌ بجُود تطرد الفقر والجَدْبا 
فالوجوه الناضرة الموصوفة بالنضرة (بفتح النون وسكون الضاد) رهي < 000 
الوجه من أثر النعمة والفر ح» وفعله كنصر وكرم وفر ح» ولذلك يقال : 
ونضير وتضير» وكني بنضرة الوجوه عن فرح أصحابها ونعيمهم قال تعالى في 0 
السعادة « تعرف في وجوههم نضرة النعم » لأ ما يحصل في النفس من 
الانفعالات يظهر أثره. 
وار عنها خبرا ثانيا بقوله « إلى رما ناظرة » وظاهر لفظ « ناظرة » أنه من 
نظر بمعنى : عايّن ببصره إعلانا بت كر نت ارم E ١‏ 
تعالى نظرًا خاصا لا يشاركها فيه من يكون دون رتهم» فهذا معنى الآية بإجماله 
ثابت بظاهر القران وقد أيدتها الأحبار الصحيحة عن النبيء 0 


فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة « أن أناسًا قالوا : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هَل تُضَارُونَ في رؤية الشمس والقمر 
إذا كانت صحوا ؟ قلنا : لا. قال : فإنكم لا تُضَارُون في رؤية ربكم يومكئذ إلا م 
تضارون في رؤيتهما ». 


وفي رواية « فإنكم نرواهء كذلك » وساق الحديث في الشفاعة. 


وروى البخاري عن جرير بن عبد الله قال « كنا جلوسا عند النبيء عله إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر قال : إنكم سترون ربكم | ترون هذا القمر لا تضامُون 
في رؤيته » وربما قال « سترون ربكم عيانا ». 

وروى مسلم عن صهيب بن سان عن النبيء ع قال « إذا دخل أهل 
الجنة الجنة يقول الله تعالى : تُريدون شيئا أنيدم ؟ فيقولون ا تبيض وجوهنا 1 
دحلا الجنة وتنجنا من النار» قال : فیکشف الحجابّ فما يُعطون شا حي 
الم من النظر إلى رهم ». 

فدلالة الآية على أن المؤمنين يرون بأبصارهم رؤية متعلقة بذات الله على الإجمال 
دلالة ظنية لاحتمّاها تأويلات تأولّها المعتزلة بان المقصود رؤية جلاله وببجة قدسه 
القن دلا مول روا لر أهل العاف 


354 القيامة 


ويلحق هذا بمتشابه الصفات وإن كان مقتضاه ليس إثبات صفةء ولكنه يؤول 
إلى الصفة ويستلزمها لأنه آيل إلى اقتضاء جهة للذاتء ومقدارٍ يُحَاط بجميعه أو 
ببعضيه» إذا كانت الرؤية بصرية» فلا جرم أن يُعد الوعد برؤية أهل الجنة ربهم تعالى 
من قبيل المتشابه. 
عل طرق الى ر پا من یت نيه TG‏ 
أحد أقسام الحكم العقلل فقد سرعوا هذا ونظائر وكين أو 58 أو قليلا منباء 
فيما شغلوا أنفسهم به ولا طلبوا تفصيله ولكنهم انصفوا إلى ما هو أحق بالعناية 
وهو التهمّم بإقامة الشريعة ويها وتقرير سلطانهاء مع الجزم بتنزيه الله تعالى عن 
اللوازم العارضة لظواهر تلك الصفات» جاعلين إمامهم المرجوع إليه في كل هذا 
قوله تعالى « ليسَ كمثله شيء »» أو ما يقارب هذا من دلائل التنزيه الخاصة 
بالتزيه عن بعض ما ورد الوصف به مثل قوله « لا تدركه الابصار » بالنسبة إلى 
EB E‏ أن عدم العام E a‏ شايع لي E‏ 
الإيمانء فلما نبع ف علماء الإسلام نظت معرفة ة حماك ق الأشياء والْجأَهُم البحثٌ 
العلمي إلى - في معاي القران ودقائق عباراته خصرصيات بلاغته» لم يروا 
ص السلف مقنعة مقنعة لأفهام اه لملم من الخلف لأن عع يلمر طريقة 
النحل الاعتقادية» وإلقاء شبه الملاحدة من المنتمين إلى الإسلام وغيرهم, وحَدَا 
بهم ذلك إلى الغوص والتعمق لإقامة المعارف على أعمدة لا تقبل التزلزل» ولدفع 
شبه e‏ ا مسالك 000 بين 5 
ا ويعضده 

فسلكت جماعات مسالك التأويل الإجمالي بأن يعتقدوا تلك المتشاببات على 
إجمالها ويوقنوا بالتنزيه عن ظواهرها ولكنهم لا يفصّلون صرفها عن ظواهرها بل 
يُجملون التأويل.وهذه الطائفة تُدعَى السلفيه لقرب طريقتها من طريقة السلف في 
المتشاببات» وهذه الجماعات: متفاوتة في مقدار تأصيل أصوها تفاوتا جعلها فرقا 
فمنهم الحنابلة» والظاهرية» الخوارج الأقدمون غير الذهن التزموا طريقة المعتزلة. 


القيامة 355 


ومنهم أهل السنة الذين كانوا قبل الأشعري مثل المالكية وأهل الحديث الذين 
aD‏ ل ل 
الكرامية ال اف الل 

ومنهم فرق التُظارين في التوفيق بين تواععد العلوم العقلية وبين ما جاءت به أقوال 
الكتاب والسنة ومؤلاء هم المعتزلةء والأشاعرة» والماتريدية. 


فأقوالهم في رؤية أهل الجنة رهم ناسجة على هذا المنوال : 

فالسلف أثيتوها در E,‏ 7 تاولا الأدلة 00 2 ولاشراك. 

والأشاعرة أثبتوها وراموا الاستدلال لها بأدلة تفيد القطع وتبطل قول المعتزلة 
ولكنهم لم يبلغوا من ذلك المبلغ المطلوب. 

وما جاء به كل فريق من حجاج لم يكن سالا من اتجاه نقوض ومنوع 
ومعارضات» وكذلك ما أثاره كل فريق على مخالفيه من معارضات لم يكن خالصا 
من اتجاه منوع جردة أو مع المستندات» فطال الأحذ والرد. وم ييخصل طائل ولا 
انتبى إلى حد. 

ويحسن أن نفوض كيفيتها إلى علم الله تعالى كغيرها من المتشابه الراجع الى 
شؤون الخالق تعالى. 

وهذا معنى قول سلفنا أنها رؤية بلا كيف وهي كلمة حق جامعة» وإن اشمارٌ 
منها المعتزلة. 

هذا ما يتعلق بدلالة الآية على رؤية أهل الجنة ربهم وما ما يتعلق بأصل جواز 
رؤية الله تعالى فقد مضى القول فيا عند قوله تعالى « قال لن تراني » في سورة 
الأعراف 

وتقديم المجرور من قوله « إلى ربها » على عامله للاهتام بهذا العطاء العجيب 
وليس للاختصاص لانهم ليرون ببجات كثيرة في الجنة. 


356 القيامة 


وبين « ناضرة » و« ناظرة' » جناس مرف قريب من التام. 


: : 78 م هر 
وسو غ الابتداء بالنكرة في قوله « وجوه يومغذ ناضرة » آنا ارد بها التفصيل 
والتقسم لقابلته بقوله « ووجوة يومئذ باسرة »» على حد قول الشاعر : 


فيومٌ علينا ويوم للا ويومٌ نُساء ووم نسر 
وأما الوجوه الباسرة فنوع ثان من وجوه الناس يومعذ هي وجوه أهل الشقاء. 
وأعيد لفظ « يومكذ » تأكيدا للاهتام بالتذكير بذلك اليوم. 
وباسرة : كالحة من تيقن العذاب» وتقدم عند قوله تعالى « ثم عبس وبسر » 
في سورة المدثر. 
فجملة « اظ أن ف بها فاقرة » استئناف بياني لبيان سبب بسورها. 
وفاقرة : داهية عظيمة, وهو نائب فاعل « يفعل بها » وم يقترن وم يقترن 
الفعل بعلامة التأنيث لأن موفوعه E‏ مونثا حقيقيل مع وقوع الفصل بين الفعل 


ومرفوعه» وكلا ارق بسو ع ترك علامة التأنيث. وإفراد » فاقرة « إفراد لجنس » 
أي نوعا عظيما من الداهية. 


والمعنى : أنهم أيقنوا بأن سيلاقوا دواهي لا يُكتنه كنبها. 


۾ كلا إذا بَلَعَتِ لتاقي يي [26] وقي مَن راق 271 وَظَنَ 
2 لفراق ف [28] المت السّاف بالسًاق [29] إلى رَبك 
ومذ 0 [30] 0# 


ردع ثان عل 3 الانسان « يان يوم القيامة »2 مک للردع الذي قبله في 
قوله « كلا بل تمبّون العاجلة ». ومعناه زجر عن إحالة البعث فإنه واقع غير بعيد 
فكل أحد يشاشده ن لضا ر للموت ,ا يؤذن به قوله « إلى ربك يومئذ 
الاق ابم ترصيف أرط افا الاو لرل سيف أرط لول 
العهيّوُ الاول للقائه من مفارقة الحياة الاولى. 


القيامة 357 


وعن المغيرة بن شعبة يقولون : القيامة القيامة وإنما قيامة أحدهم موته» وعن 
علقمة أنه حضر جنازة فلما دفن قال : « أمّا هذا فقد قامت قيامته »ءفحالة 
الاحتضار هي آخر أحوال الحياة الدنيا عقا مصير الروح إلى تصرف الله تعالى 
ا 

وهو ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة كأنه قيل: ارتدعوا وتنبهوا على ما بَيْن 
أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة وتنتقلون إلى الآجلة» فيكون ردعا 
على محبة العاجلة وترك العناية في الاخرة» فليس مؤكدا للردع الذي في قوله « كلا 
ا و العابجاة علق 
الل 


و« إذا بلغت التراقي » متعلق بالكون الذي يُقدر في الخبر وهو قوله « إلى 
ربك ». والمعنى : المساق يكون إلى ربك إذا بلغت التراقي 

وجملة « إلى ربك يومكذ المساق » بيان للردع وتقريب لابطال الاستبعاد 
امحكي عو سكي ا سال يان يوم القيامة ». 

و(إذا) ظرف مضمن معنى الشرط .وهو منتصب بجوابه أعني قوله « إلى ربك 
يومئذ المساق ». 

وتقديم « إلى ربك » على متعلقه وهو « المساق » للاهتام به. لأنه مناط 
الانكار منهم. 

وضمير « بلغت » راجع إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معلوم من فعل 
« بلغت » رمن » اراي » فإن فمل وت ا »يدل آنا سح 
الذي 5 ل مه بحسب عرف أهل اللسان, ومثله قول حاتم ا 
أَمَاوِيٌ ما يغني الثّراء عن الفتى إا حرج يرما وضاق. با المد 


أي إذا حشرجت النفس. ومن هذا الباب قول العرب « أرسلت » يريدون : 
أرضلك السماء المطرء ويجوز أن يقذر فق آلاية:.ها يدل عليه الواقع. 


0 القيامة 


والانفاش : جمع نفس» بفتح الفاي وهو أنست بالحقائق. 


والتراقي : ججمع ترقوة ارت الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو 
مخففة وهاء تأنيث) وهي ثغرة النحر» ولکل إنسان ترقوتان عن ينه وعن شماله. 


فالجمع هنا مستعمل في التثنية لقصد تخفيف اللفظ وقد أن اللبسء لأ في 
« فقد صغت قلوبكما » في سورة التحريم. 
الاخيرة فلا يسمع صوتہا إلا ف جهة اة وهي ا حالات الاحتضار. ومثله 
قوله تعالى » فلولا إذا بلغت الخلقوم « الآاية. 

واللام في « التراقي » مثل 0 في المساق فيقال : هي عوض عن المضاف 
إليه أي بلغت روحه تراقیه» أي الإنسانٍ. 

ومعنى ا وقال قائل : من يني هذا رقيات لاي 
والببحث عن 5 برقية ا عادة عربية ورد ذكرها 5 حديث السَريّة الذين 
ا على حيّ من أحياء العرب إذ تدغ سيد ذلك الحي فعرض هم رجل من أهل 
الحي؛ فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديعًا أو ايها روا 
البخاري عن ألي سعيد الخذري وعبد الله بن عباس في الرقيا بفا>ة الكتاب. 
عند المريض واضعا يده ني وقت القراءة على موضع الوَجَع من المريض أو على 
رأس المريض» أو يكتبه الكاتب في خرقة» أو ورقة وتعلق على المريض» وكانت من 
خصائص التطبب يزعمون أنها تشفي من صرّع الجنون ومن ضر السموم ومن 
الحمى. 

ويختص بمعرفتها ناس يزعمون أنهم يتلقونها من عارفين فلذلك سّمّوا الراقي ونحوه 
ذلك لقذاقنه الفاضة شكحة .عراف كد ]إن شه شاي 
فما تركا من عوذة يعرفانها 2 ولا رة بها رياني 


القيامة 359 


وقال النابغة يذكر حالة من لدغته أفعى : 
تناذرها الراقون من سوء سمعها تُطلقه طُوْرا وطورا تُراجع 

وكا الراقي ينفث على المَرقِيّ ويتفل» وأشار إليه الحريري في المقامة التاسعة 
بقوله « آله طن الكتو عل غفل ؛ ول عليه مائة تفلّة ». 
00 وارد من 0 السماوية 3 طا 10 سوع الوضع عند أهل ا 
فألحقوها بالسحر أو بالطب» ولذلك يخلطونها من أقوال رما كانت غير مفهومة) 
ومن أشياء کا ا أو أجزاء من عظم الحيوان أو شعره» فاختلط أمرها ف الأم 
الجاهلة» وقد جاء في الإسلام الاستشفاء بالقران والذعوات المأثورة المتقبلة من 
أربابها وذلك من قبيل الدعاء. 

والضمير المستتر في « ظنٌّ » عائد الى الإنسان في قوله « بل يريد الإنسان » 
أي الإنسان الفاجر. 

والظن : العلم المقارب لليقين» وضمير « أنه » ضمير ا أي وأيقن أنه 
أي الامر العظم الفراق» أي فراق الحياة. 

وقوله « والققت الساق بالساق » إن حمل على ظاهرهء فالمعنى التفاف ساقي 


المختضر بعد موته إذ تف الأكفان على ساقيه ويقرن بينهما في ثوب الكفن َكل 
ساق منہما ملتفة صحبة الساق الأحرى, فالتعريف عوض عن المضاف إليه:وهذا 


نباية وصف الحالة التي م بها لمصيره إلى القبر الذي هو أول مراحل الآخرة. 
ويجوز أن يكون ذلك تمثيلا فإن العرب يستعملون الساق مثلا في الشدة وجدّ 


الأمر تيلا بساق الساعي أو الناهض لعمل عظمء يقولون : قامت الحرب على 
ماق 


وانشد ابن عباس قول الراجر + 
فو اق إحية ر ته “قد ن و ست ت 


وقامث الحربُ بنا على ساف 


312 سورة البقرة 


والراد من الذين امنوا السامون لا عالة » والضمير فى اختلفوا عائد للمختلفين كلهم » 
سواء الذين اختلفوا فى الحق قبل مجىء الرسل والذين اختلفوا فى الشرائع بعد جىء الرسل 
والبينات ولذلك بينه بقوله « من الحق » وهو الح الذى تقدم ذكه فى قوله « وأنزل معهم 
الك بالمق » فإن اختسلاف الفريقين راجم إلى الاختلاف فى تمبين المق إما عن جهل 
أو عن حسد وبغى . ش 
والإذن: الحطاب بإباحة فعل وأصله مشتق من فمل أذن إذا أصنى أذنه إلى كلام من 
يكلمه » ثم أطلق على الطاب بإباحة فعل على طريقة الجاز بعلاقة اللزوم لآن الإصناء إلى 
كلام انكلم يستازم الإقبال عليه وإحابة مطلبه » وشاعذلك حتى صار الإذن اشع 00 
الخطاب بإياحة الفعلء وبذلك صار لفظ الإذن قابلا لأن يستعمل محازا فى معان من مشاءبات 
الحطاب بالإباحة » فأطلق فى هذه الآية على القَكين من الاهتداء وتيسيره با فى الشرائع 

من بيان الهُدى والإرشاد إلى وسائل الاهتداء على وجه الاستعارة » لأن من يسر لك شيئا 
ا أباح لك تناوله . 
وف هذا إعاء إلى أن الله بعث بالإسلام لإرحاع الناس إلى الحق وإلىالتوحيد یکا 
> أو لإرحاعبهم إلى الحق الذى جاءت الرسل اتحصيله » فاختاف أتباعهم فيه بدلا من 
حققوا ققوا بأفبامهم مقاصد ما جاءت به رسلهم > صل با فى الإسلام من بيات الة 0 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وضوحٌ الحق والإرشاد إلى كيفية أخذه » 
صل بمجىء الإسلام إعام عاد الله ما أنزل من الشرائع ااسالفة . 

وقوله « والله مہدی من يشاء إلى صراط ر مستقيم 4 يل ليان أن فقيل امد هة 
من يشاء » وهذا إجال او أن حكة اله اقتضت أن يتأخر تمام الهدى إلى وقتمجىء 
شريعة الإسلام لم لما تبياً البشر عحىء الشرام السابقة لقبول هذه الشريعة الجامعة » 
فكا نك الشرائع السابقة يدا ومبيئة لقبول دن الإسلام » ولذلك صدرت هذه الآية بقوله 
« كان الناس أمة واحدة » » فكا كان البشر فى أول أمره أمة واحدة على هدى بسيط 
ثم عرضت له الضلالات عند نحرك الأفكار البشرية » رجع البشر إلى دين واحد فى حالة 
ارتقاء الأفكار » وهذا اتحاد تحيب » لأنه جاء بعد تشتت الآراء والذاهي » ولذا قال تمالى 
«إنالدين عندالله الإسلام ومااختلف الذي نأوتوا الكت إلا من بعد ماجاءم العلل بنياً ينهم »» 
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وتقدم في قوله تعالى « يوم يكشف عن ساق » في سورة القلم. 
فمعنى « والتفت الساق بالساق » طرات مصيبة على مصيبة. 
والخطاب في قوله « إلى ربك » التفات عن طريق خطاب الجماعة في قوله 
« بل تبون العاجلة »؛ لأنه لما كان خطابا لغير معيّن حسن التفنن فيه. 
والتعريف في «المساق » تعريف الجنس الذي يعم الناس كلهم بما. فيم 
الإنسان الكافر المردود عليه. ولك أن تعبر عن اللام بأنها عوض عن المضاف إليه» 
أي مساق الانسان: الذي يُسأل:أيّان يوم القيامة. 
مسیره وضده ٠‏ الد و 05 هنا مجار م في معنى الإحضار الإيصال إل 
حيث ث يلقى جزاء ۶ ربه. 
ومُلك في الجمل التي بعد (إذا) مسللكٌ الإطناب لتبويل حالة الاختضار على 
الكافر وني ذلك إيماء إلى أن الكافر يتراءى له مصيره في حالة اختضاره وقد دل 
عليه حديث عبادة بن الصامت في الصحيح عن النبيء مَك قال « من أحب 
لقاء الله E‏ الله لقاءه ومن کره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة أو 0 
ل : : 0 0 : ليس ذاك ولكن اين إذا 0 0 شر 


لقا وإن الكافر إذا خطير بشر ا الله وعقوبته فلي شيء 0 إليه مما 
أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه «. 


.© فلا دق وا صَلَى [ 1 وَلکن كدب 
ووی [32] 3 ذَهَبَ إل أَمْلِهم يَتَمَطَىْ [33] اوی لَكَ 
فأو [34] ثم أَؤَى لَك فَأَولَى [35] 4 

تفريع على قوله « يسأل أيّانَ يوم القيامة ». 


فالضمير عائد إلى الإنسان في قوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » 
أي لجهله البعث لم يستعد له. 
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وحذف مفعول » کلت « ليشمل کل ما كذب به المشركون» والتقدير : 
كذب الرسول والقران وبالبعث» وتولى عن الاستجابة لشرائع الإسلام. 

ويجوز أن يكون الفاء تفريعا وعطفا على قوله « إلى ربك يومئذ المساق »» أي 
فقد فارق الحياة وسيق إلى لقاء الله خاليا من العُدّة لذلك اللقاء. 

وني الكلام على كلا الوجهين حذف يدل عليه السياق تقديره : فقد علم أنه 
قد خسر وتندم على ما أضاعه من الاستعداد لذلك اليوم. 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى « إذا دكت الأأض دكا دكا وجاء ربك والملّك صفا 
صفا وجيء يومكذ بجهنم يومكذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول ياليتني 
قدمت لحياتي ». 

0 ع ال با‎ E 

وفعل « صدق » مشتق من التصديق» أي تصديق الرسول en‏ والقران وهو 
المناسب لقوله » ولكن كذب . 

والمعنى : فلا ءامن با جاء به الرسول ره وبعض المفسرين قَسر 
« صدَّق » بمعنى أعطى الصّدقة, وهو غير جار على قياس التصريف إذ حقه أن 
يقال: تصّدق» على أنه لا يساعد الاستدراك في قوله « ولكن كذب ». 

وعُطف « ولا صلى » على نفي التصديق تشويها له بأن حاله مبائن لِأُحْوَال 
اهل الإسلام وای فلم بيؤين ول ا 

و(لا) نافية دخلت على الفعل الماضي والأكثر في دخوها على الماضي أن 
يعطف عليها نفي اخر وذلك حين يقصد المتكلم أمرين مثل ما هنا وقول زهير : 

فلا هو أخفاها ولم يتقدم 


وهذا معنى قول الكساني « (لا م)معنى (لّم)أولكنه يقرن بغيره يقول العرب : لا 
عبد الله خارج ولا فلان» ولا يقولون : مررت برجل لا محسن حتى يقال : ولا 
مجمل » اه فإذا لم يعطف عليه نفي آخر فلا يوق بعدها بفعل مُضِيٌّ إلا في 
إرادة الدعاء نحو لا فض فوك » وشذ ما خالف ذلك. وأما قوله تعَالّى « قَلَا 
اقَحَمّ العقبَةَ » فإنّه على تأويل تكرير التفي للل مفعول الفعل المنفي بحرف (لا) 
وهو العبقة يتضمن عدة أشياء منفية بيّها قوله « وما أدراك ما العقبة فلك رقبة أو 
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أو إطعام » إلى قوله « من الذين عامنوا ». فلما كان ذلك متعلق الفعل المنفي 
كان الفعل في تأويل تكرير النفي كأنه قيل : فك رقبة ولا أَطْعُم يتيما ولا أطعم 
مسكينا ولا امم 

وجملة « ولكن وكذب » معطوفة على جملة « فلا صدّق ». 

وحرف (لكن) امخفف النون بالأصالة أي الذي لم يكن مُخفف النون 
المشددة أت (إن) هو حرف استدراك» أي نقض لبعض ما تضمنته الجملة التي 
قبله إما نجرد توكيد المعنى بذكر نقيضه مثل قوله تعالى « وليس عليكم جناح فيما 
أخطاتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم »» وإما لبيان إجمال في النفي الذي قبله نحو 
« ما كان محمد أيَا أحد من رجالكم ولكن رسول: الله : 

وحرف (لكن) الخقف لا يعمل إعرابا فهو حرف ابتداء ولذلك أكثر وقوعه 

بعد واو العطف وجملة 2 ولكن كذب وتو « أفادت معنيين: تأحدهما توكيد و 
» فلا صدّق » بقوله « كذب »» وثانيهما زيادة بیان معنى « فلا صدق » بأنه 
5 عمدا لأنّ عدم التصديق له أحوالء ونظيره في غير الاستدراك قوله تعالى 
« إلا إبليس الى واستكبر ». 

ااي انكذية اعت اران رسا جد و 

والتولي : الإعراض عن دعوته إلى النظر والتدبر في القران. 

وفاعل « صّدق » والأفعال المذكورة بعده ضمائر عائدة على الإنسان المتقدم 
ذکره. ۰ 

و« يت يتمطى ¢ : يمي المُطَيْطاءً (بضم ال وفتح الطاء بعدها ياء ْم طاء 
مقصورة وتمدودة) وهي التبختر. 

وأصل يتمطى : يتمطط أي يتمدد لأن التبختر يمد خطاه وهي مشية 
المعجب بنفسه. وهنا انتہی وضف الإنسان المكذب. 

والمعنى : أنه أهمل الاستعداد للآخرة ولم يعباً بدعوة الرسول ع وذهب إلى 
أهله مزدهيا بنفسه غير مفكر في مصيره. 

قال ابن عطية : قال جمهور المتأولين هذه الآية كلها من قوله « فلا صدّق ولا 
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ب نزلت في اي جهل بن هشام» قال : ثم كادت هذه الآية تصرح به في 
قوله تعالى « يتمطى » فإنها كانت مشية بني مخزوم وكان أبو جهل يكثر منها اه. 
وفيه نظر سيأتي قريبا. 

فقوله « أولى لك » وعيد» وهي كلمة توعد تجري مُجرى المَئّل في لزوم هذا 
اللفظ لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم, والمراد به ما يراد بقوهم : 
ويل لكء من دعاء على انجرور باللام بعدهاء أي دعاء بأن يكون المكروه أدنى 
شيءِ منه. 

6 2 اسم ل ا ی ر اه خا قلا 
معلوم في العرف» فيقدره كل سامع با يدل على المكروه قال الأصمعي معناه : 
قاربكَ ما تكره. قالت الخنساء : 


هَِمْتٌ بنضي كل اموم فول في أولى ها 

وكان القانص إذا أفلته الصيدُ يخاطب الصيد بقوله « أولى لك » وقد قيل : 
إن منه قوله تعالى « فأولى لهم » من قوله « فأولى لهم طاعة وقول معروف » في 
سورة القتال على أحد تأويلين يجعلدطاعة وقول معروف»مستأنفا وليس فاعلا لاسم 
التفضيل. وذهب أبو علي الفارسي إلى أن (أولى) لم لمعنى الول وان وه افا 
من الويل وهو واهلاك» فأصل تصريفه أُؤيل لك. أي أشدٌٌ هلاكا لك فوقع فيه 
القلب (لطلب التخفيف) بأن أخرت الياء إلى آخر الكلمة وصار أَوْلَى بوزن 
فلح فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا فقالوا : أولى في صورة وزن 

والكاف خطاب للإنسان المصرح به غير مرة في الآيات السابقة بطريق الغيبة 
إظهارا وإضماراء وعدل هنا عن طريق الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات 
لمواجهة الإنسان بالدعاء لأن المواجهة أوقع في التوبيخ» وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال 2 او ل 

وقوله « فأولى کا و لك » جيء فيه بفاء التعقيب للدلالة على أنه 
يدعى عليه بأن يعقبه المكروه ويعقب بدعاء آخر. 
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قال قتادة : إن سول الله م حرج من المسجد فاستقبله أبو جهل على 
باب بني مخزوم فأخحذ رسو الله فليّتَ أبا جهل بثيابه وقال له « أول لك فأولى ثم 
أولَّى لك فأولى » قال أبو جهل يتهددني محمد (أي يستعمل كلمة الدعاء في 
إرادة التبديد) فوالله إني لَأعَرٌ أهل الوادي. وأنزل الله تعالى « أولى لك فأول » کإ 
قال لأبي جهل. ) 

وقوله « ثم أولى لك فأولى » تأكيد للدعاء عليه ولتأكيده السابق. 

وجيء بحرف (ثم) لعطف الجملة دلالة على أن هذا التأكيد ارتقاء في الوعيدء 
وتهديد ِأُشْدَّ مما أفاده التہديد الأول وتأکیده كقوله 3 « كلا سوف تعلمون ثم 

كلا سوف تعلمون ». 

وأحسب. أن المراد + كل إنسان كافر ج يقعضيه أول. الكلام. من قوله 
أعشب الإإنسان أن لن س عظامه » إلى ْ « بل الإنسان على نفسه 
بصيرة ».وما أبو جهل إلا من وهم وأن النبيء 2 توعده باللفظ ل أنزله 


الله تبديدا لأمثاله. ٠‏ 
وكلمات المتقدمين في كون الشيء سبب نزول شيء من القران كلمات فيا 
تساخ. 


2 


استعناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث وهو ما 
e a‏ 

وزيد هنا أن مقتضى الحكمة الإلهية بقوله « أن يُترك سُدى » کا 

والاستفهام إنكاري مثل الذي سبقه في قوله تعالى « بحسب الإنسان أن لن 
جع عظامه ». ش 
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إهمال أحد شيئًا وعدم عنايته بأحواله وبتعهده» وهو هنا مستعمل في المعنى 
اجازي. 

والمراد بما يترك عليه الانسان هنا ما يدل عليه السياق» أي حال العدم دون 
إحياء ما دل عليه قوله تعالى « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » وقوله 
» ب الإنسان يومكذ بما قذم وأخر «. 

وغدل عن بناء فعل يُترك للفاعل فبني للنائب إيجازا لأجل العلم بالفاعل 
من قوله السابق « أن لن نجمع عظامه » فكأنه قال : أيحسب الإنسان أن نتركه 
دون بعث وأن نہمل أعماله سدى 

فجاء ذكر « سُدى » هنا على طريقة الإدماج فيما سيق له الكلام» إيماء الى 
أن مقتضى حكمة خلق الانسان أن لا يتركه خالقه بعد الموت فلا يحييه ليجازيه 
على ما عَمِله في حياته الاولى. 

وفي إعادة « أيحسب الانسان » تبيئة لما سيعفب. س دليل إمكان البعث من 
جانب المادة بقوله « ألم يك نطفة » إلى آخر السورة. 

فقوله وا بحسب الإنسان أن يترك سدى » تكرير وتعداد للإنكار عل 
الكافرين تكذيبهم بالبعث» ألا ترى أنه وقع بعد وصف يوم القيامة وما فيه من 
الحساب على ما قدّم الإنسان وأخر. 

ومعنى هذا مثل قوله تعالى « أفحسبم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا 
ترجعوك ». 
والضم أكثر وهو اسم يستوي فيه المفرد والجمع يقال : إبل سُدّى. وجمل 
مُدٌّى ويشتق منه فعل فيقال : أمندى إبله وأسديت إبلى» وألفه منقلبة عن الواو. 

وم يفسر صاحب الكشاف هذه الكلمة وكذلك الراغب في المفردات ووقع 
« سدى » في موضع الحال من ضمير « يترك ». 

فإن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأبدعَ تركيبه ووهبه القوى العقلية 
التي لم يعطها غي من أنواع الحيوان ليستعملها في منافمٌ لا تنحصر أو في ضد 
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ذلك من مفاسد جسيمة» لا يليق بحكمته. أن يبمله مثل الحيوان فيجعل 
الصالحين كالمفسدين والطائعين لربهم كامجرمين» وهو العلم القدير المتمكن 
بحكمته وقدرته أن يجعل إليه المصيرء فلو أهمله لفاز أهل الفساد في عالم الكساد. 
ولم يلاق الصالحون من صلاحهم إلا الأنكاد, ولا يناسب حكمة الحكم إهمال 
الناس يَهِيمُونَ في كل وادي» وتركهم مَضربًا لقول المثل « فإِنَ الربج للعادي ». 
. ولذلك قال في جانب الاستدلال على وقوع البعث « أيحسب الإنسان أن لر 
نجمع عظامه »2 أي لا نعيد خلقه ونبعئه للجزاء کا أبلغناهم» وجاء في جانب 
حكمته بما يشابه الست السابق فقال « أيحسب الإنسان أن يُترك مدى » 
SE‏ لوسر عا باه ردان با سدى »© أي لا يحسب أنه يترك 
غير مر عي بالتكليف کا ترك الإبل» وذلك يقتضي امجازاة. وعن الشافعي : م 
يختلف أهل العلم بالقران قينا علمة: أن امداق الذي لا يؤمر ولا ينبى اه. 
وقد تبين من هذا أن قوله « أن يترك سدى » كناية عن الجزاء لأن التكليف في 
الحياة الدنيا مقصود منه الحزاء في الآخرة. 


ا ألم يك نطفة مني ثمتى [37] ثم کان عَلَقَةَ فَحَلََ 
فسوی [38] فَجَعَلٍِ مه الرَوْجَيْن الذْكَرَ والأنئى [39] الس 
ذلك بَِلِدِرٍ عَلَى أن ييي الْمَوّى [40] 4 


استغناف هو علة وبيان للإنكار المسوق للاستدلال بقوله « أيحسب الإنسان 
أن يترك » الذي جعل تكريرا وتأييذا لمضموق: قوله و أنحسب الإنسان أن 5 
جمع عظامه » الآية» أي اَن خلق الإنسان من مادة ضعيفة وتدرجه في أطوار 
كيانه دليل على إثبات القدرة على إنشائه إنشاء ثانيا بعد تفرق أجزائه 
واضمحلاهاء فيتصل: معنى الكلام هكذا : أيحسب الإنسان أن أن نجمع عظامه 
ويد ذلك متعذرًا. ألم يْدَأُ خلقه إذ كرئاه نطفة ثم تطوّر خلقه أطوارا فماذا 
يعجزنا أن نعيد حلقه ثانيا كذلكء» قال تعالى « کا بدأنا اول خلق نعيده ». 


وهذه الجمل تمهيد لقوله « أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق ». 
وهذا البيان حاص بأحد معنيي الترّك في الآية وهو تركه دون إحياء وأكتفي 
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ببيان هذا عن بيان المعنى الآخر الذي قيّده قوله « سُدّى »» آي تركه بدون جَزاء 
على أعماله لأن فائدة الإحياء أن يجازى على عمله. والمعنى : أيحسب أن يترك فانيا 
ولا تجدد حياته. 


ووقع وصف « سدى » في خلال ذلك موقع الاستدلال على لزوم بعث 
الناس من جانب الحكمة» وانثّقل بعده إلى بيان إمكان البعث من جانب المادق 
فكان وقوعه إدماجا. 


فالإنسان مُلق من ماء وطوّر أطوارا حتى صار جسدا حيّا تامّ الخلقة 
والإاحساس فكان بعضه من صنف الذكور وبعضه من صنف الإناث» فالذي 
قدر على هذا الخلق البديع لا يعجزه إعادة خلق كل واحد م خلقه أول مرة 
بحكمة دقيقة وطريقة أخرى لا يعلمها إلا هو. 

والنطفة : القليل من الماء سمي بها ماء التناسل» وتقدم في سورة فاطر. 

واختلف في تفسير معنى « تُمتى » فقال كثير من المفسرين معناه : تراق. وم 
يُذكر في كتب اللغة أن فعل : مَنَى أو أَمَْى يطلق بمعنى أراق سوى أن بعض أهل 
اللغة قال في تسمية (مِنّى) التي بمكة إنها سميت كذلك لأنها تراق بها دماء 
اهدي ولم يبينوا هل هو فعل مجرد أو بهمزة التعدية. 

وأحسب هذا من التلفيقات المعروفة من أهل اللغة من طلبهم إيجاد أصل 
لاشتقاق الأعلام وهو تكلف صراح» فاسم (منى) عَلم مرتجل» وقال ثعلب : 
ميت بذلك من قوهم #عتن الله عليه الورك أي قد لا تسر يبا المدانا 
E es‏ اراس لصي ب 
فيكون کقوله » ا ما تُمُنون » في سورة الواقعة. 

العلقة : القطعة الصغيرة من الدم المتعقد. 

وعطف فعل « كان علقة » حرف (ثم) للدلالة على الترا: خي الرتبي فان كونه 
اوه باع اس د ا ا 
مو ايد 


368 : القيامة 


ولما. كان تكوينه علقة هو مبدأ خلق الجسم عطف عليه قوله « فخلق » 
بالفاى لأن العلقة يعقبها أن تصير مضغة إلى أن يتم خلق الجسد وتنفخ فيه الروح. 


وضمير « خلق » عائد إلى « ربك ». وكذلك عطف « فسَوى » بالفاء. 


والتسوية : جعل الشيء سواءء أي معدلا مقوما قال تعالى « فسواهن سبع 
سماوات » وقال « الذي خحلق فسوى »» أي فجعله جسدا من عظم ولحم. 

ومفعول « خلق » ومفعول « سوى » دراه لدلالة الكلام عليهماء أي 
فخلقه فسواه. 

وعقب ذلك بخلقه ذكرا أو أنثى زوجين ومنهما يكون التناسل أيضا. 

وقرأ الجمهور « تُمنى » بالفوقية على أنه وصف ل« نطفة ». وقرأه حفص 
ويعقوب بالتحتية على أنه وصف « مب ». ا 

وجملة « أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى » واقعة موقع النتيجة من الدليل 
ل خلق جسم الاإنسان من عدم وعد ا ا وة المشاهدة» أحق 
بالاستبعاد من إعادة الحياة إلى الجسم بعد الموت سواء بقي الجسم غير ناقص أو 
نقص بعضه أو معظمه فهو إلى بث الحياة فيه وإعادة ما فنِيّ من أجزائه أقرب من 
إيجاد الجسم من عدم. ۰ 

والاستفهام إنكاز للمنفي إنكارٌ تقرير بالإثبات وهذا غالب استعمال 
الاستفهام التقريري أن يقع على نفي ما يراد إثباته ليكون ذلك كالتوسعة على 
المقرّر إن أراد إنكارًا كناية عن ثقة المتكلم بأن المخاطب لا يستطيع الإنكار. 

وقد جاء في هذا الختام بمحسن رد العجز على الصدرء فإن السو افتتحت 
بإنكار أن شب المشركونة استحالة البعث» وتسلسل الكلام في ذلك بأفانين من 
الاثبات والعبديد والتشريط والاستدلال» إلى أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على 
أن يبي الموت وهو المطلوب الذي قدم في قوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه بل قادرين على أن نسوي بتانه ». 

وتعمم المون في قوله « لمك ذلك بقادر على أن يحيى الموق » بعد جريان 
أسلوب الكلام على خصوص الإنسان الكافر أو خصوص كافر معيّن» يجعل جملة 
« أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموق » تذييلا. 


مارا مرم 


الاسكان 


ميت في زمن أصحاب رسول الله عي « سورة هل أنى على الإنسان ». 
روی E‏ ف باب القراءة 2 الفجر مر صحيحه عن لك هريرة قال 2 كان 
النبيء عة عاد في الفجر ب« أم السجدة » و« هل ای على الإنسان ». 

واقتصر صاحب الاتقان على تسمية هذه السورة « سورة الإنسان » عند 
ذكر السور المكية والمدنية» ول يذكرها في عداد السور التي ها أكثر من اسم. 

وتسمى « سورة الدهر » في كثير من المصاحف. 

وقال الخفاجي تسمى « سورة الأمشاج »» لوقوع لفظ الأمشاج فيها وم يقع 
في غيرها من القران. 

كن الطربي + ها فس وسرو ار لك فا بذكن تعب رار 
وذكرهم بهذا اللفظ ولم أره لتغيرة. 
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وفى الحديث « مل المسلمين والمبود ای کر ها رقو يعملون له عملا 
نوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف المهار قار لماي ل إل اخراك الذى 
شرطت لنا وما نا باطل فقال لمم لا تفعلوا أ كملوا بقية علج واوا أجرك كاملا 
اور واستأجر آخرين بعد فقال 4 يرأ كوا بق بو ما ولک الذي شرط تلم 

مين الاجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا:لاف ما عملنا باطل ولك الأجر الذى 
جعات لنا فيه » فقال ل أ كلوا بقية ملك فإنها بتى من النهار قوع بسي ازات جر 
قوما أن يماو له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكلوا أجر الفريقين 
كلمهما » فذلك ممَلهم وممَلٌ ما قبلوا من هذا النور » فقالت اهود والنصارى ما لنا أ كر 
علا وأقَلُ عطاء » قال هل ظامتك, من حقسكر شيثا ؟ قالوا : لا » قال : فذلك فضلى أوتيه 
من أشاء » . 


ا 1 


و ۶ 3 را مه ش 
a‏ إن عزانت الا إن نصر الله قر 2144 


إضراب انتقالى عن الكلام السابق فاحتاج إلى وجه مناسبة به » فقال الطيى أخذا من 
كلام الكشاف : : إن قوله تعالى « کان الناس أمة واحدة » كلام ذ كرتفيهالأمم السالفة 
ود كانت إلمهم من الأنبياء وما اس هن القداك > وذح اتشجیع الرسول 
والؤمنين على الثبات والصبر على أذى الشر كين کا قال « وك نتم غليك من ناء 
اسل ما نبت به فؤادك » فن هذا الوجه كان الرسول وأحابه مرادن من ذلك الكلام» 
يدل عليه قوله « فبدى الله الذن ءامنوا » وهو المضرب عنه يبل التى تضمنما ا أى 
ذلك » أَحَسِيُوا أنيدخلوا الجنة اه . وبيانه أن القصد من ذكر الأم السالفة حيما وقع 
فى القران هو العبرة والموعظة والتحذير من الوقوع فما وقعوا فيه بسوء عملهم والاقتداة 
فى المحامد » فكان فى قوله تعالى « كان الناس أمة واحدة » الآية إجال لذلك وقد خم بقوله 
« فبدى الله الذنامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » » ولا كان هذا المتام منقبة 
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فهذه خمسة أسماء لمذه السورة. 


فعن ابن عباس وابن أي طلحة وقتادة ومقاتل : هي مكية» وهو قول ابن مسعود 
لأنه كذلك رتہا في مصحفه فيما رواه أبو داود | سياتي قريبا. وعلى هذا اقتصر 
معظم التفاسير ونسبه الخفاجي إلى ا جمهور. 

وروی مجاهد عن ابن عباس : أنها مدنية» وهو قول جابر بن زيد وحکي عن 
قتادة أيضا. وقال الحسن وعكرمة والكلبي : هي مدنية إلا قوله « ولا تطع منهم 
انما أو كفورا » إلى اخرهاء أو قوله « فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم » الح. ولم 
يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من أيّةَ سورة كانت تعد في مكة إلى أن نزلت سورة 
الإنسان بالمدينة وهذا غريب. ولم يعينوا أنه في أية سورة كان مَقَروءًا. 

والأصح أا مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية ولا 
أحسب الباعث على عدها في المدني إلا ما روي من أن اية « يُطعمون الطعام 
على حبه « نزلت في إطعام علي بن أني طالب بالمدينة مسكينا ليلة ويتيمًا أخرى: 
أدب ا لخر ول يكن للمسلمين أسرى بمكة حملا للفظ أسير على معنى أسير 
الحرب» أو ما روي أنه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاري» وكثيرا ما حملوا نزول 
الآية على مُثل تنطبق عليما معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول © بيناه في المقدمة 
الخافسة. ش 
سورة الرحمان وقبل سورة الطلاق. وهذا جري على ما راه أنها مدنية. 

فإذا كان الأصح أنبا مكية أخدًا بترتيب مصحف ابن مسعود فتكون الثلاثين 
أو الحادية والثلاثين وجديرة بأن تعد قبل سورة القيامة أو نحو ذلك حسما ورد في 

روى أبو داود في باب تحُزيب القران من سننه عن علقمة والأسود عن ابن 
مسعود قال : « كان النبيء ع يقرأ النظائر السورتين وعد سورًا فقال « وهل 
ای 0 لا ا بيوم القيامة » في ركعة ». قال أبو داود : هذا تأليف ابن 
مسعود (اي تاليف مصحفه) : 


واتفق العادُون ا إحدى وثلاثين. 
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التكذير بأن كل إنسان کون بعد أن 5 يكن فيكف يقضي باستحالة إعادة 


تكوينه بعد عدمه. 


وإثبات أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكرًا خالقه ومحذّر من الاشراك 


وإثباتٌ الجزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الجزاء بحالتيه والإطناب 
في وصف جزاء الشاكرين. 

وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الئاس بنعمة الإبجاد ونعمة الإدراك والامتنان 
ما أعطيه الإنسان من اتمبيز بين الخير والشر وإرشاده إلى الخبر بواسطة الرسل 
فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره. 


ا من u‏ وشار إلى أن 0 للرسالة نعمه ة غظيمة 
يستحق الله 'الشكر عليها بالاضطلاع بها اصطفاه له وبالاقبال على عبادته. 


والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهاز. 


مُذْكُورًا [1] 0 

استفهام تقريري والاستفهام من أقسام الخطاب وهو هنا موجه إلى غير معين 
ومستعمل في تحقيق الامر المقرر به على طريق الكناية لان الاستفهام طلب الفهم, 
والتقرير يقتضي حصول العلم بما قرر به وذلك إيماء إلى استحقاق الله أن يعترف 
الإنسان له بالوحدانية في الربوبية إبطالا لاشراك المشركين. 

وتقديم هذا الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يأتي بعده من الكلام. 

فجملة « هل أنى على الانسان » تمهيد وتوطئة للجملة التي بعدها وهي 
« إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج « ا 
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و(هل) حرف يفيد الاستفهام ومعنى التحقيق» وقال جمعٌ أصل (هل) إنها في 
الاستفهام مثل (قذْ) في الخبر» وبملازمة (هل) الاستفهامَ كثر في الكلام حذف 
الخبر» ويتطرق إلى الاستفهام بها ما يتطرق إلى الاستفهام من الاستعمالات. وقد 
تقدم . بيان ذلك عند قوله تعالى « هل ينظرون إلا أن ا الله في ظلل من 
الغمام » في سورة البقرة. ش 

وقد علمت أن حمل الاستفهام على معنى التقرير يحصّل هذا المعنى. 

والمعنى : هل يقر كل إنسان موجودٍ أنه كان معدوما زمانا طويلاء فلم يكن 
العموم في نحو قول الناس : المعدوم متوقف وجوده على فاعل: وقول الواقف : 
حبست على ذريتي» ونحوه فإن ذلك ليس ذكرا لمعين ولكنه حكم على الأمر المقدّر 
وجوده). وهم لا يسّعهم إلا الاقرار بذلك» فلذلك اكتفي بتوجيه هذا التقرير إلى 
كل سامع. ظ 

وتعريف « الانسان » للاستغراق مثل قوله « إن الإنسان لفي حسر إلا الذين 
عامنوا » الاية» أي هل أت على كل إنسان حينٌ كان فيه معدوما. 

والدهر : الزمان الطويل أو الزمان المقارن لوجود العالم الدنيوي. 

والحين : مقدار مُجمل من الزمان يطلق على ساعة وعلى أكثر وقد قيل إن 


وجملة « لم يكن شيعا مذكورا » يجوز أن تكون نعتا ل« حين » بتقدير ضمير 
رابط. بمحذوف لدلالة لفظ « حين » على أن العائد مجرور بحرف الظرفية حذف 
مع جاره كقوله تعالمى « واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيا » إذ التقدير : 
لا تجزي فيه نفس عن نفس شيكاء فالتقدير هنا : لم يكن فيه الإنسان شيئا 
مذكوراء أي كان معدوما في زمن سبق. 

وز أن تكون الجملة حالا من « الإنسان »» وحذف العائد كحذفه في 
فر الست ش 0 
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والشيء 3 اسم للموجود. 

والمذكور : المعين الذي هو بحيث يُذكرء أي يعبر عنه بخصوصه ويخبر عنه 
بالأحبار والأحوال. ويعلق لفظه الدال عليه بالأفعال. 

فما المعدوم فلا يذكر لأنّه لا تعيّن له فلا يذكر لا بعنوانه العام کا تقدّم انفاء 
ولس هن اهو الراك بالك اا 

وهذا نجعل « مذكورًا » وصفا ل« شيئا »» أريد به تقييد « شيعا »» أي 
شيعا خاصا وهو الموجود المعبر عنه باسمه المعيّن له. 


کا اتا الک ىل مه س کل سكام 

سَمِيعًا بَصِيرًا [2] 4 

استئناف بياني مترتب على التقرير الذي دل عليه « هل أنى على الانسان حين 

والقرير يقتضي الاقرار بذلك لا محالة لأنه معلوم بالضرورة» فالسامع يتشوف لما 
يرد بعد هذا التقرير فقيل له إن الله خلقه بعد أن كان معدوما فأوجّد نطفة كانت 
معدومة ثم استخرج منها إنساناء فثبت تعلّق الخلق بالإنسان بعد عدمه. 

وتأكيد الكلام بحرف (إنَّ) لتنزيل المشركين منزلة من ينكر أن الله خلق 
الإنسان لعدم جرهم على موجّب العلم حيث عبدوا أصناما لم يخلقوهم. 

والمراد ب« الإنسان » مثل ما أريد به في قوله « هل أتى على الانسان » أي 
كل نوع الانسان. 

وأدح في ذلك كيفية خلق الإنسان من نطفة التناسل لما في تلك الكيفية من 
دقائق العلم الإلهي والقدرة والحكمة. 

وأمشاج : مشتق من المشج وهو الخلط. أي نطفة مخلوطة قال تعالى 
« سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأْرض ومن أنفسهم وما لا 
يعلمون » وذلك يفسر معنى الخلط الذي أشير إليه هنا. 
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وصيغة « أمشاج » ظاهرها صيغة جمع وعلى ذلك حملها الفراء وابن السكيت 
. والمبردء فهي إما جمع مشج بكسر فسكون بوزن عِذل» أي ممشوج, أي مخلوط 
مثل ذبح» وهذا ما اقتصر عليه في اللسان والقاموس» أو جمع مشج بفتحتين مثل 
سبب وأسباب» أو جمع مشج بفتح فكسر مثل كتف وأكتاف. 

والوجه ما ذهب إليه صاحب الكشاف : أن « أمشاج » مفرد كقوهم : برمة 
أعشار وبرد أكياش (مهمزة وكاف وتحتية ولف وشين معجمة الذي أعيد غزله 
مرتين).قال « ولا يصح أن يكون أمشاج جمع مشج بل هما (أي مشج وأمشاج) 
مثلان في الإفراد اه. وقال بعض الكاتبين: إنه خالف كلام سيبويه. وأشار 
البيضاوي إلى ذلك» وأحسب أنه لم بر كلام سيبويه صريحا في منع أن يكون 
» أمشاج » مفردا لان أثبت الإفراد في كلمة أنعام والزمخشري معروف بشدة 
متابعة سيبويه. 


فإذا كان « أمشاج » في هذه الآية مفردا كان على صورة الجمع كا في 
الكشاف. فوصف نطفة به غير محتاج إلى تأويل» وإذا كان جمعا کا جرى عليه 
كلام الفراء وابن السكيت والميرد» كان وصف النطفة به باعتبار ما تشتمل عليه 
النطفة من أجزاء مختلفة الخواص» (فلذلك يصير كل جزء من النطفة عضوا) 
فوصفٌ النطفة بجمع الاسم للمبالغة» أي شديدة الاختلاط. 

وهذه الأمشاج ما ما هو أجزاء كيمائية نباتية أو ترابية ومنها ما هو عناصر 
قوى الحياة. 

وجملة « نبتليه » في موضع الحال من الإنسان وهي حال مقدرة» أي مريدين 
ابتلاءه في المستقبل» أي بعد بلوغه طور العقل والتكليف, وهذه الحال كقوهم : 
مررتٌ برجل معه صقر صائدًا به غدًا. 

وقد وقعت هذه الحال معترضة بين جملة « خلقنا » وبين « فجعلناه 
سميعا بصيرا » لأن الابتلاء» أي التكليف الذي يظهر به امتثاله أو عصيانه إنها 
يكون بعد هدايته إلى سبيل الخير» فكان مقتضى الظاهر أن يقع « نبتليه » بعد 
جملة « إنا هديناه السبيل »» ولكنه قدم للاهتام بهذا الابتلاء الذي هو سبب 
السعادة والشقاوة. 


الإنسان 35 


وجيء بجملة « إنا هديناه السبيل » بيانا لجحملة « نبتليه » تفننا في نظم 
الكلام. 

وحقيقة الابتلاء : الاختبار لتُعرف حال الشيء وهو هنا كناية عن التكليف 
بأمر عظم لأ الأمر العظم يظهر تفاوت المكلفين به في الوفاء بإقامته. 

وفرع على خلقه من نطفة أنه جعلةُ سميعا بصيراء وذلك إشارة إلى ما خلقه الله 
له من الحواس التي كانت أصل تفكيه: وتدبييه» ولذلك جاء وصفه بالسميع 
البصير بصيغة المبالغة ولم يقل فجعاناه : سامعا مبصراء لان مع الانسان وبصره 
أكثر تحضيلا يزرا في المستموعات. والمبصرات هن 2 وبصر الحيوان» فبالسمع 
یتلقی الشرائع ودعوة الرسل وبالبصر ينظر 2 أدلة وجود الله وبديع صنعه . 

من جمع وبصر الحيوان» فبالسمع يتلقّى الشرائع ودعوة الرسل وبالبصر ينظر 5 
أدلة وجود الله وبديع صنعه. 

وهذا تخلص إلى ما ميز الله به الإنسانَ من جعله تجاه التكليف واتباع الشرائع 
وتلك خصيصية الإنسان التي ا ارتكزث مدانيته وانتظلمت جامعاته» ولذلك 
أعقبت هذه الحملة 7 « إنا هديناه السبيل »:الآيات. 

« إا هَدَيئَه السَبيل إِمّا شاكرًا وَإِمّا كفو 4 

استعناف بياني لبيان ما نشأ عن جملة « نبتليه » ولتفصيل جملة « فجاعناه 
سميعا بصيرا »» وتخلصٌ إلى الوعيد على الكفر والوّعد على الشكر. 

وعداية السبيل: + فل لال رشك والسبيل :الطريق الجادة إلى ما فيه النفع 
بواسطة الرسل إلى العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة التي هي سبب فوزه 
بالنعم ادي بحال من يدل الساك ئر على الطريق المؤدية إلى مقصده من سیره. 

هذا ادل ينجل :إل بيات ار اا اة ا باجا ا 
بهاء فالله تعالى كالهادي, والإنسان يشبه السائر المتحير في الطريق» وأعمال الدين 
تشبه الطريق» وفوز المتتبع مدي الله يشبه البلوغ إلى المكان المطلوب. 


وفي هذا نداء على أن الله أرشد الإنسان إلى الحق وأن بعض الناس أدخلوا على 
أنفسهم ضلال الاعتقاد ومفاسد الأعمال» فمن براً نفسه من ذلك فهو الشاكر 
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وغيو الكفورء وذلك تقسم بحسب حال الناس في أول البعثة» ثم ظهر من خلطوا 
عملا صالخا واخر سيئا. 


وتأكيد الخبر برإن) للرد على المشركين الذين يزعمون أن ما يدعوهم إليه 
القران باطل. ٠‏ ش 

و« إما شاكرا وإما كفورا » حالان من ضمير الغيبة في « هديناه »» وهو 
و الإنسان ». 


و(إما). حرف تفصيل» > وهو حرف بسيط عند الجمهور. وقال سيبويه : هو 
مركب من حرف (إن) الشرطية ورمًا) النافية. وقد تجردت رإن) بالتركيب على 
الشرطية کا تجردت (ما) عن النفي» فصار مجموع (إما) حرف تفصيلء ولا عمل 
ها في الاسم هارا ن العاكل الذي ليا عن العمل تعموله اللدي بعدها 
فهي في ذلك مثل ول حرف التعريف. وقدر بعض النحاة (إما) الثانية حرف 
عطف وهو تحكم إذ جعلوا الثانية عاطفة ير أحت 3 وإنا العاطف الواو 
وإما مقحمة بين الاسم ومعموله كا في قول تأبط شرا ْ 


0 


eT O ESE 

فإن الاسمين بعد (إما) في الموضعين من البيت مجروران بالإضافة ولذلك 
حذفت النون من قوله : هما حطتاء وذلك أفصح کا جاء 2 هذه الآية. 

قال ابن جنيٌ « أما من جر (إسار) فإنه حذف النون للإضافة ولم يُعتد[إِمّا) 
فاصلا بين المضاف والمضاف إليه» وعلى هذا تقول : هما إما غلاما زيد وإما عمرو» 
وأجودٌ من هذا أن تقول :هما حطتًا إسار ومنة وإما خطتا دم م قال : وأما الرفع 
فطريق المذهب» وظاهر أمره أنه على لغة من حذف النون لغير الإضافة فقد حكي 
ذلك » الح. 

ومقتضى كلامه أن البيت روي بالوجهين الجر والرفع وقريب منه كلام المرزوقي 
وزاد فقال « وحذف النون إذا رفعتٌ (إسار) استطالة للاسم كانه استطال خطتا 
ببدّله وهو قوله:إما إسار » اڅ 


د : إنا هديناه السبيل في حال أنه متردد مره بين" اح هذين الوصفين 
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وصيف شاكر ووصف کفورء ان غل ردي قان فال شاد 
إلى السبيل» ٠‏ وهي بقارن عرفية» أي عقب التبليغ والتأملء ءفإان أخذ بالحمدى كان 
شاكرا وإن أعرض كان كفورا کمن لم پا بإرشاد من يبديه الطريق ايل في 
طريق يلقى به السباع أو اللصوص» وبذلك تم اتمثيل الذي في قوله « إنا هديناه 
السبيل ». 


ل إا اذا ِلكفِرِينَ سيلا وَأغْللًا وَسَعِيرا [4] 4 


أريد التخلص إلى جزاء الفريقين الشاكر والكفور. 

والحملة ا ياتا انا لأن قوله « إِما شاكرا وَإِمًا كفورا » يثير تطلع 
اللتعامقين: ا مف انار لام اا اوو ال ای تراد اكاد 
لان ذكره اقرنية 

وأكد احبر عن الوعيد بحرف الأمكيد لإدخال الرؤع علييم لأن المتوعّد إذا كد 
کلامه ق اذن بأنه لا هوادة له في وعيده. 


وأصل » أَعمَّدٌُنا « أعددناء بدالين» أي هيئنا للكافرين» يقال : اعد 3 
يقال + اغد قال تغالى « واعتّدث طن .متكا »: 
الأصل لكثة ورود فعل : أعدّء وفعل اعْمَدّ في الكلام والأظهر أنهما فعلان نشا 
من لغتين غير أن الاستعمال - خص الفعل ذا التاء بعدة ات ا : عتاد 
الحرب ولم يقولوا عدّاد. 

5000050 
عده. ويطلق العتاد على ما عد من العو 

والأكثر أنه إذا أريد الإدغام جيء بالفعل الذي عينه دال وإذا وجد مقتضى 

والسلامل الود المضفوظة مق لى الحديك يقد نا اة والأسرى: 


والأغلال : جمع غل بضم الغين» وهو حلقة كبية من حديد توضع في رقبة 
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المد وتناط بها السلسلة قال تعالى « إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل » 
فالأغلال والسلاسل توضع هم عند سؤقهم إلى جهنم. 

والسغير : النار الف أي التي سعرها الموقدون بزيادة الوقود ليشتد التهابها 
فهو ني الأصل وصف جعنى اسم المفغول جعل علما على جهنم. وقد تقدم عند 
قوله « كلما خبّث زدناهم سعيرا » في سورة الإسراء. 

وكتب « سلاسلا » في المصحف الإمام في جميع النسخ التي أرسلت إلى 
الأمصار بألف بعد اللام الثانية ولكن القراء اختلفوا في قراءته» فنافع والكسائي 
وهشام عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر قرأوا « سّلاسلا » منونا في 
الوصل ووقفوا عليه كا يوقف على المنون المنصوب» وإذ كان حقه أن يمنع من 
الصرف لأنه على صيغة منتى الجمع تعين أن قراءته بالتنوين لمراعاة مزاوجته مع 
الاسمين اللذين بعده وهما « أغلالا » و« سعيرا »» والمزاوجة طريقة في فصيح 
الكلام» ومنها قول النبيء َه لنساء « ارجعْنَ مأزورات غير مأجورات » فجعل 
« مأزورات » مهموزا وحقه أن يكون بالواو لكنه هُمز لزاوجة مأجورات» وكذلك 
قوله في حديث سؤال الملكين الكافر « فيقال له : لا درَيّت ولا تلَيْت »» وكان 
الأصل أن يقال : ولا تلوت. ومنه قول ابن مُقبل أو القَلاح 
هناك اة ولاح ية يُخَالطُ البِرٌ منه الجدٌ وللينا 

فقوله (أبوبة) جمع باب وحقه أن يمول أبواب. 
وهذه القراءة متينة يعضدها رسم المصحف وهي جارية على طريقة عربية فصيحة. 
وقرأه الباقون بدون تنوين ني الوصل. 


واوا في قراءته إذا وقفوا عليه فأكثرهم قرأه لوف دون ألف فيقول 
» سا » في الوقف. وقرأة بو عمرو ورويس عن يعقوب لاقت على اعتباره 
منونا في الوصل. 

قرأه لري عن ابن كثير واب ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم في 
الوقف بجواز الوجهين بالألف وبتركها. . 

فأما الذين لم ينونوا «سلاسلا» في الوصل ووقفوا عليه بألف بعد لامه الثانية. 
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وهما أبو عمرو ورويس عن يعقوب فمخالفة روايتهم لرسم المصحف محمولة على 
ان الرسم جرى على اعتبار حالة الوقف وذلك كثير فكتابة الألف بعد ااام 
لقصد التنبيه على إشباع الفتحة عند الوقف لمزاوجة الفواصل 5 الوقف لگ 
الفواصل كثيرا ما تعطى أحكام القوافي والأسجاع. 

وبعدٌ فالقراءات روايات مسموعة ورسم المصحف سنة ممخصوصة به وذكر 
الطيبي أن بعض العلماء اعتذر عن اختلاف القراء في قوله « سّلاسلا » بأنه 
من الاختلاف في كيفية الأداء كالمّدٌ والإمالة وتخفيف الحمزة وأن الاختلاف في 
ذلك لا ينافي التواتر. ش 


#إ إن امار يَشربُون 32 کاس کان مِرَّاجَهَا كافورًا [5] 
ینا يشرب بها عِبَادٌ الله رونا تفجيرًا [6] 4 


هذا استعناف بياني ناشىء عن الاستقناف الذي قبله من قوله « إنا أعتدنا 
للكافرين سلاسلا » الح. فإن من عرف ما أعد للكفور من الجزاء يتطلع إلى 
معرفة ما أعد للشاكر من الثواب. 


وأخر تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور مع أن « شاكرا » مذكور قبل 

فورا »» على طريقة اللف والنشر المعكوس ليتسع المجال لإطناب الكلام على 
صفة جزاء الشاكرين وما فيه من الخير والكرامة» تقريبا للموصوف من المشاهدة 
اة 

وتأكيد الخبر عن جزاء الشاكرين لدفع إنكار المشركين أن يكون المؤمنون خيرا 
مہم ف عام الخلود, و لإفادة الأهتام هذه البشارة بالنسبة إلى المؤمنين. 

والأبرار : هم الشاكرونءعُبر عنم بالأبرار زيادة في الثناء عليهم. 


والأرار : جمع بر بفتح الباء» وجممٌ بار أيضا مثل شاهد وأشهاد, والبار أو البرّ 
المكثر من البرّ بكسر الباء وهو فعل الخير» ولذلك كان البَرّ من أوصاف الله تعالى 
قال تعاللى « إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحم «. 
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انين أوفظوا أن لا بر هوا مدا الثناء نيوا آم فشولاسيق كر النمة فقن 
بأن علمهم أن يصبروا لما عسى أن يعترضهم فى طريق إعامجم من البأساء والضراء اقتداء 
بصالمى الأم السالفة > فكا حذرم الله من الوقوع فا وقع فيه الضالون من أولئك الأم 
حرضهم هنا على الاقتداء مبدى المبتدين مهم على عادة القران فى تعقيب البشارة بالنذارة 
وعكس ذلك » فيكون قوله « أم حسبم » إضرايا عن قوله « فيدى الله الذن ءامنوا » 
وليكون ذلك تصبيرا لهم على ما الم ll‏ من تطاول الشر كين عليهم نیم 
من المّمرة وما اشترطوا علمهم للعام القابل » ويكون أيضا تمبيدا لقوله « كُتب عليكم 
التتال » الآبة » وقد روى عن أ كثر المفسر بن الأولين أن هذه الآبة E‏ 
حين أصاب السامين ما أصامهم من المهد والشدائد فتكون تلك الحادثة زيادة فى الناسبة . 
و (أم ) ف الإضراب كيل إلا أن اَم تؤذن بالاستفيام وهو هنا تقرير بذلك وإنكاره 
إن کان حاصلا أى بل أحسبتم أن تدخلوا دون بلوَى وهو حسبان باطل لا يقبنى اعتقاده . 
وحسب بكسر السين فى الافى : فعل من أفعال القاوب أخوات ظن وق مشارعة 
وجهان كسر السين وهو أجود وفتحها وهو أقيس وقد قرئ' مما فى الشهور » ومصدره 
االحسبان بكسر الحاء وأصله من الحساب عمنى العد فاستعمل فى الظن تشبما لجولان النفس 
فى استخراج عل مايقع يحولان اليد فى الأشياء لتعيين عددها ومثله فى ذلك فعل عل 
خی :ن ظ 
والمطاب للمسامين وهو إقبال علمهم بالخطاب بعد أن كان الكلام على غيرم فليس 
فيه التفات » وجمله صاحب الكشاف التفاتا بناء على تقدم قوله « فبدى الله الذن >امنوا 
لا اختلفوا فيه » وأنه يقتضى أن يقال آم حسبوا أى الذين آمنوا» والأظهر” أنه لا وقع 
الانتقال من غرض إلى غرض بالإضراب الانتقالى الحاصل بأم » صار اكلام افتتاحا 
محضا وبذلك يتأ كد اعتبار الانتقال من أسلوب إلى أسلوب » فالالتفات هنا غير منظور 
إليه على التحقيق . 
ودخول الحنة هنا دخولا بدون سبق عناء وبلوى » وهو دخول الذين استوفوا كل 
ما وجب علمهم ولم يقصروا فى شىء منه » وإلا فإن دخول الجنة عسوب لكل مؤمن 
ولو لم تأته البأساء والضراء أو أتتهُ ولم يصبر علمها » عمنى أن الصبر على ذلك وعدم الضجر 
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1١ 


ووصف بر أقوى من بار في الاتصاف بالبر» ولذلك يقال : الله ى ولم يقل : 
الله بار. 


وجمع بر على بَررة. ووقع في مفردات الراغب : أن يررة أبلغ من أبرار. 
وابتدىء في وصف نعيمهم بنعم لذة الشرب من خمر الجنة لما للذة الخمر من 
الاشتبار بين الناس» وكانوا يتنافسون في تحصيلها. 

5 : الجر اي عو ل لي 0 
0 « ويسقون فیہا كأسا کان ا ییاد » فيجوز أن 5 هنا آنية اكير 
فتكون (من) للابتداء وإفراد كأس للنوعية» ويجوز أن تراد الخمر فتكون (من) 

وعلى التقديرين فكأس مراد به الجنس وتنوينه لتعظيمه في بوعه. 

وا مزاج : بكمر الم ما يمزج به غيره» أي يخلط وكانوا يمزجون الخمر بالماء إذا 
E‏ ل 

وضمير « مزاجها » عائد إلى « کاش «. 

فإذا ريك بالكا سن إناء الخمر فالإضافة لأدى ملابسة» أي و ما فيباء وإذا 
أريدت الخمر فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. 


0 زيمت اك‎ : a 
رادا بقع شج‎ TY يسمى الگافور. وهو خن قد‎ 
الكافور في الماء صار نبيذا يتخمر فيصير مسكرا.‎ 


لاور نارن کی ازو 
فقيل إن المزاج هنا مراد به الماء والإحبار عنه بأنه كافور من التشبيه 
البليغ» ٠‏ أي 5 اللوان أو ذكاء الرائحة» ولعل الذي دعا بعض المفسرين إلى هذا أن 
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المتعارف بين الناس في طيب الخمر أن يوضع المسك في جوانب الباطية قال 
النابغة : 


وتسقى إذا ما شعت غير مصرد بزوراء في حافاتما المسك كارع 

ويختم على انية الحمر بخاتم من مسك کا في قوله تعالى في صفة أهل الجنة 
« يسقؤن من رحيق مختوم ختامه مسك ».وكانوا يجعلون الفلفل في الخمر لحسن 
رائحته ولذعة حرارته لذعة لذيذة في اللسان» ا قال امرؤٌ القيس : 

م َ سلافا من ررحيو م مفلفا 

ويحتمل أن يكونوا يمزجون الخمر بماء فيه الكافور أو بزيته فيكون المزاج في الآية 
على حقيقته مما تمزج به الخمر ولعل ذلك كان من شأن أهل الترف لأن الكافور 
تين وهو معدود في العطور. 

ومن المفسرين من قال : إن كافور اسم عين في الجنة لأجل قوله عقبه « عينا 
یشرب بها عباد الله » وستعلم حق المراد منه. ٠‏ 

إقحام فعل (كان) في جملة الصفة بقوله « كان مزاجها كافورا » لإفادة أن 
ذلك مزاجها لا يفارقها إذ كان معتاد الناس في الدنيا. ندرة ذلك المزاج لغلاء ننه 


وانتصب « عينا » على البدل من (كافورا) أي ذلك الكافور تجري به عين في 
الجنة من ماء محلول فيه أو من زيته مثل قوله « وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار 
من خمر لذة للشاريين وأنبار من عسل مصفى ». وعدي نیل «يشرت » بالباء 
وهي باء الإلصاق لان الكافور يمزج ب به شرابهم. فالتقدير : عيّنا یشرب عباد الله 
خمرهم ہا أي مصحوبًا بمائها. وذهب الأصمعي إلى أن الباء في قوله تعالى 
« يشرب بها عباد الله » بمعنى (من) التبعيضية ووافقه الفارسي وابن قتيبة وابن 
مالك» وعد في كتبه ذلك من معاني الباء ونُسب إلى الكوفيين. 


و« عبادٌ الله » مراد بهم : الأبرار. وهو إظهار في مقام الإضمار للتنويه بهم 
بإضافة عبوديتهم إلى الله تعالى إضافة تشريف. 
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والفجير : فتح الأض عن الماء أي استنباط الماء الغزير وأطلق هنا على الاستقاء . 
منها بلا حدّ ولا نضوب فكان كل واحد يفجر لنفسه ينبوعا وهذا من الاستعارة. 


وأكد فعل « يفجرونها تفجيرا » ترشيحا للاستعارة. 


ولايد املو ر و وى هل 
يُوفونَ بالئذر وَيَحَافونَ يوا كان شره, مُستطيرًا [7] 4 
٠‏ اعتراض بين جملة « يَشربون من كأس » الح وبين جملة « ويطاف عليهم بانية 
من فضة » الم. وهذا الاعتراض استكئناف بياني هو جواب عن سؤال من شأن 
الكلام السابق أن ثيه في نفس السامع المغتبط بأن ينال مثل ما نالوا من النعيم 
والكرامة في الآخرة. فيبتم بأن يفعل مثل ما فعلوا» فذكر بعض أعماهم الصا حة 
التي هي من ار لإبمان مع التعريض هم بالاستزادة منہا ف الدنيا. 
والكلام إخبار عنهم صادر في وقت نزول هذه الآيات» بعضه وصف لحالهم 
في الآخرة وبعضه وصف لبعض حاهم في الدنيا الموجب لنوال ما ن في الآخرة» 
فلا حاجة إلى قول الفراء : إن في الكلام إضماراوتقديره : كانوا و بالنذر. 
وليست الجملة حالا من « الأبرار » وضميرهم لأ الخال قيد لعاملها فلو 
جعلت حالا لكانت قيدا ل« يشربون »» ولیس وفاؤهم بالنذر بحاصل في وقت 
شربهم من خمر الجنة بل هو بما أسلفوه في الحياة الدنيا. 
والوفاء : أداء ما وجب على المؤدي وافيًا دون نقص ولا تقصير فيه. 
والنذر : ما يعتزمه ال مرء ويعقد عليه نيته» قال عنترة : : 
E a yy‏ 
صفة « الأبرار «. 
ويجوز أن يراد ب« النذر » ما ينذرونه من فعل الخير المتقرّب به إلى الله أي 
ينشئون النذور بها ليوجبوها على انفسهم.. 
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الإيمان والعمل الصا وذلك مشعر بأنهم يكثرون نذر الطاعات وفعل القربات 
ولولا ذلك لما كان الوفاء بالنذر موجبا الثناء علييم. 

والتعريف في « النذر » تعريف الجنس فهو يعم كل نذر. 

وعطف على « يوفون بالنذر » قوله « ويخافون يوما كان شه مستطيرا » لأمهم 
أغمالهم لأن الأعمل بالنيات فجمع هم بهذا صحة الاعتقاد وحسن الأعمال. 

وخوفهم اليوم مجاز عقلي جرى ف تعلق اليوم بالخوف اتيج غا يخافون ما يجري 


5 ذلك الوم من الحساب واا عل الأعمال السيكة بالعقاب فعلق فعل الخوف 
بزمان الأشياء الخوفة. 


وانتصب « يوما » على المفعول به ل« يخافون » ولا يصح نصبه على الظرفية 
لأ المراد بالخوف خوفهم في الدنيا من ذنوب تجر إليهم العقاب في ذلك اليوم. 
وليس المراد أنهم يخافون في ذلك اليوم فإمهم في ذلك اليوم امنون. 

ووصف اليومٌ بأن له شرا مستطيرا وصفا مشعرا بعلة خوفهم إياه. فالمعنى : 
أنهم يخافون شر ذلك اليوم فيتجنبون ما يفضي بهم إلى شره من الأعمال المتوعد 
عليها بالعقاب. 

والشر : العذاب والجزاء السوء. 

والمستطير : هو اسم فاعل من استطار القاصرء والسين والتاء في استطار 
للمبالغة وأصله طار مثل استكبر. والطيران مجازي مستعار لانتشار الشيء وامتداده 
تشبيبا له بانتشار الطير ف ا لجو ومنه قولحم : الفجر المستطير» وهو الفجر 
الصادق الذي ينتشر ضوءه في الافق ويقال : استطار الحريق إذا انتشر وتلاحق. 

وذكر فعل (كان) للدلالة على تمكن الخبر من الخبر عنه وإلا فإن شر ذلك 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه. 

وصيغة « يخافون » دالة على تجدد خوفهم شر ذلك اليوم على نحو قوله 
« يوفون بالنذر ». 
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ا a‏ لوجه 0 لا ريد ر ولا شک ]9[ 


! 
ئا تحاف من رتا وما عَبوسًا فَمُطَرِيًا 110{ 


خحصص الاطعام بالذكر: لما في إطعام اتاج من إيثاره على النفس ا أفاد قوله 
« على حبه ». 

والتصريح بلفظ الطعام مع أنه معلوم من فعل « يُطعمون » توطئة ليبنى عليه 
الخال وهو « على به » فإنه لو قيل : وبطعمون مسكينا وبتيما وأسيوا لفات ما 
في قوله « على حبه » من معنى إيثار الحاو على النفس» على أن ذكر الطعام بعد 
« يطعمون » يفيد تأكيدا مع استحضار هيئة الإطعام حتى كأن السامع يشاهد 
أهيئة . . 


و« على حبه » في موضع الحال من ضمير « يطعمون ». 

و(عل) بمعنى (مع)» وضمير « حبه راج للطعام» أي يطعمون الطعام 
'مصحوبا بحبه. أي مصاحبا ہم إياه وحب الطعام هو اشتهاؤه. 

فالمعنى : ا يطعمون طعاما هم محتاجون إليه. 

ومجيء (على) بمعنى (مع) ناشىء عن تمّجز في الاستعلاء» وصورته أن جرور 

Cb‏ ا .واليتم قاف لين وهو مظنة الحاجة ل أخوال: الغريث 
كانت قائمة على اكتساب الأب للعائلة بكدحه فإذا الت تخت الا 
للخصاصة. 1 

ناتش تان عون EE‏ للها E AES OS‏ 
بالأسير العبد من المسلمين إذ كان المشركون .قد أجاعوا عبيدهم الذين أسلموا مثل 
بلآل وجار وریا 7 0 إذا لويد تعذييبم م بلا نفقة. 
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سات فرق 
2 « فكوا العاني » وقال عن النساء « إغبن عَوانِ عندم » على طريقة التشبيه 


r ممه ر 3 95 گ۴ 2 ت و و لھ‎ ef 
رأث قتبًا رثا وسّحق عِمامة وأسودٌ هما ينكر الناسٌ عَانِيا‎ 


يريد عبدًا. وذكر القرطبي عن الثعلبي : قال أ سعيد الخدري « قرأ رسول 
الله « ويطعمونالظعام على حُبّه مسكينا ويتيما وأسيرًا » فقال : المسكينٌ الفقير» 
واليتم : الذي لا أب له والأسين : المملوك والمسجون ». وم أقف على سند هذا 
الخدت 

وببذا تعلم أن لا شاهد في هذه الآية لجعل السورة نزلت بالمدينة وفي الأسارى 
الي كارا "ف اسر المسلمين فرفر يدن 

وججملة « إنما نطعمكم لوجه الله » إلى أخرها مقول قول محذوف تقديره : 
يقولون ههم» أي للذين يُطعمونهم فهو في موضع الحال من ضمير « يُطعمون »» 
وجملة « لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » مبيّنة لمضمون جملة « إنا نطعمكم 
لوجه الله ». 

وجملة « إنا نخاف من ربنا » إلى آخرها واقعة موقع التعليل لمضمون جملة « لا 
نريد منكم جزاء ولا شكورا ». 
٠‏ والمعنى : إنهم يقولون ذلك لمم تانيسا لمم ودفعًا لانكسار النفس الحاصل عند 
الإطعام» أي ما نطعمكم إلا استجابة لا أمر الله فالمطعم لمم هو الله. 

فالقول قول باللسان» وهم ما يقولونه إلا وهو مضمر في نفوسهم. وعن مجاهد 
أنه قال : ما تكلموا به ولكن عَلمه الله فأثئى به عليهم. 
أن من أطعمهم يمن عليهم ويريد منهم الجزاء والشكر بناء على المتعارف عندهم في 
الجاهلية. والمراد بالجزاء : ما هو عوض عن العطية من خدمة وإعانة» وبالشكور 
ذكرهم بالمزية. 


والشكور : مصدر بوزن الفعول كالقعود والجلوس» وإِنما اعتبر بوزن الفعول 
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الذي هو مصدرفعل اللازم لآن فعل الشكر لا يتعدى للمشكور بنفسه غالبا بل 
باللام يقال : شكرت لك قال تعالى « واشكروا لي ». 

وأما قوله « إا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا » فهو مقول لقول يقولونه 
في نفوسهم أو ينطق به بعضهم مع بعض وهو حال من ضمير « يخافون » أي 
يخافون ذلك اليوم في نفسوهم قائلين « إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ». 
فحكى وقوهم « إنما نطعمكم لوجه الله » وقوهم « إنا نخاف » الم. على طريقة 
الف والنشر المعكوس والداعي إلى عكس النشر مراعاة حسن تنسيق النظم 
ليكون الانتقال من ذكر الإطعام إلى ما يقولونه للمطعمينء والانتقال من ذكر 
خوف يوم الحساب إلى بشارتهم بوقاية الله إياهم من شر ذلك اليوم وما يلقونه فيه 

من النضرة والسرور والنعم. 

فيجوز أن يكون « من ربنا » ظرفا مستقرا وحرف (من) ابتدائية وهو وان 
من « يومًا « قدم عليه» أي نخاف يوما عبوسا قمطريرا حال كونه من ايام ربناء 
أي من أيام تصاريفه. 

ويجوز أن تكون (من) تجريدية كقولك : لي من فلان صديق حمم. ويكون 
« يوما » منصوبا على الظرفية وتنوينه للتعظم» > أي نخافه في يوم شديد. 

وبوا : منصوبا على المفعول لفعل « نخاف »2 أي نخاف غضبان شديدت 
الغضب هو ربناء فيكون في التجريد تقوية للخوف إذ هو كخوف من شيئينِ 
(وتلك نكتة التجريد)» أو يكون « عبوسا » حالا « من ربنا ». 

ويجوز أن تجعل (من) لتعدية فعل « نخاف » م عدي في قوله تعالى « فمن 
خاف من موص جَتفا ». وينتتصب يوما على المفعول به لفعل « نخاف » فصار 
لفعل « نخاف ». معمولاكٍ. و» عَبوسا » صفة ل« يوما »» والمعنى : نخاف 
عذاب يوم هذه صفته» ففيه تأكيد الخوف بتكرير متعلقه ومرجع التكرير إلى كونه 
خوف الله لأن اليوم يوم عدل الله وحكمه. 


والعبوس : صفة مشببة لمن هو شديد العبس» أي و الوجه وعدم 
انطلاقه». ووصف اليوم بالعبوس على معنی الاستعارةه شه اليوم الذي تحدث فيه 
حوادث تسوءهم برجل يخالطهم يكون شرس الأحلاق عبوسا في معاملته. 


الإنسان 87 


بين عينيه مشتق من قمطر القاصر إذا اجتمع»أو قمطر المتعدي إذا شد القربة 
بوكاء ونحوه» ومنه سمي السفط الذي توضع فيه الكتب قمطرا وهو كامحفظة. 
وميم قمطرير أصلية فوزنه فعلليل مثل ححندريس ورَنُجبيل» يقال : قمطر للشرء إذا 
ہیا له وجحمع نفسه. 

والجمهور جعلوا « قمطريرا » وصف « يوما » ومنهم من جعلوه وصف 
« عبوسا » أي شديد العبوس. 

وهذه الآية تعمٌّ جميع الأبرار وعلى ذلك التحم نسجهاء وقد تلقفها القصاصون 
والدعاة فوضعوا لها قصصا مختلفة وجاؤوا بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة فمنهم 
من زعم أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما في قصة 
طويلة ذكرها الثعلبي والنقاش وساقها القرطبي بطوها ثم زيفها. وذكر عن الحكم 
الترمذي أنه قال في نوادر الأصول : هذا حديث مزوق مزيف وأنه يشبه أن يكون 
من أحاديث أهل السجون. 

وقيل نزلت في مُطعم بن ورقاء الأنصاريء وقيل في رجل غيره من الأنصار, 
وقد استونى ذلك كله القرطبي في تفسيره فلا طائل تحت اجتلابه» وأصحاب 
رسول الله ع واله أهل لأ ينزل القران فيبم إلا أن هذه الأحبار ضعيفة أو 
توضوعة: 


فوقيهم اله 5 ذلك اة ولقيهم 0 ورور 
ا iz‏ ما عبرو جَنّة وکر ا کين يها 
تفريع على قوله « يوون بالنذر » إلى « قمطريرا ». 
وي و التفريع للوين اللحديت عن جرم الأبرار وأهل الشكورء وهذا برزخ 
للتخلص إلى عود الكلام على حسن جزائهم أن الله وقاهم شر ذلك اليوم وهو 
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الشر المستطير المذكور انفاء وقاهم إياه جزاء 5 خوفهم إياه وأنه 3 نضرة 
وسرورا جزاء على ما فعلوا من خير. 


واد في ذلك قوله « بما صبروا » الجامع لأحوال التقوى والعمل الصالح كله 
لل جميعه لا يخلو عن تحمل النفس لترك مبوب أو فعل ما فيه كلفة» ومن ذلك 
إطعام الطعام على حبه. 


و« لقَاهم » معناه : جعلهم يلون نضرة وسروراء أي جعل لهم نضرة وهي 
حسن البشرة» وذلك يحصل من فرح النفس ورفاهية العيش قال تعالى « وجوه 
يومئذ ناضرة » فمتّل إلقاء النضرة على وجوههم بزجٌ أحد إلى لقاء أحد على 
طريقة الفثيل. 


وضمير الغائبة « وتضرة » صفعولا (لّقى) من باب كسا 
وبين « وقاهم » و« لَقَاهم » الجناس المْحرّف. 
وجملة « وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا »» عطف على جملة « فوقاهم » وجملة 
« ولقاهم » تمائل الجمل الثلاث في الفعلية والمُضِي وهما محسنان من محسنات 
الوصل. : 0 
والحرير : اسم لخيوط من مفرزات دودة مخصوصة» وتقدم الكلام عليه في 
سورة فاطر. 
وكان الجزاء برفاهية العيش إذ جعلهم في أحسن المساكن وهو الجنة» وكساهم 
والمراد بالحرير هنا : ما ينسج منه. 
00 : حال من ضمير الجمع في « جزاهم »» A‏ 
ى الأزائك. 


وجنبهة وهي 5 ایا ا من ا لملوك البذخءوهذا قال 


لنبيء موه « أما أنا فلا آكل متكثا » رتقدم ذلك في سورة يوسف عند قوله 
تعالى « وعدت لَهُن مُتّكنًا ». 

والارائك ي أريكة بوزل سفينة. والأأيكة : : سرير عليه واد معها ستر 
وهو حَجلنُه والحجلة بفتحتين وبتقديم الحاء المهملة على الم : كلّة تنص فرق 
السرير لتقي الحر والشمس» ولا يسمى السرير أريكة إلا إذا كان معه حَجَلة. 

وقيل : كل ما يتوسد ويفترش مما له حشو يسمى أريكة وإن لم تكن له 
حَجَلة وفي الاتقان عن ابن الجوزي:أن الاريكة السرير بالحبشية فزاده السيوطي 

وجلمة « لا يرون فيا شمسا ولا زمهريرا » حال ثانية من ضمير الغائب في 
« جزاهم » أو صفة « جنة ». 

والمراد بالشمس : حرٌ أشعتهاء فنفي رؤية الشمس في قوله « لا يرون فيا 
شمسا » فيكون نفي رؤية الشمس كناية عن نفي وجود الشمس الذي يلزمه انتفاء 
حرٌ شعاعها فهو من الكناية التلويحية كقوله؛ 

ولا ترَى الضب بها ينجر 

. لا ضب بها فتراه ولا يكون انجحاره. 

وقال ثعلب : الزمهرير 85 القمر في لغة طيء» وأنشد : 
وليلة ظلامها قد قطعتا والزمهريرٌ ما زمر 

والمعنى على هذا : لا يرون في الجنة ضوء الشمس ولا ضوء القمرء أي 


ضوء النهار وضوء 0 ضياء الجنة من نور واحد خخاص بها. وهذا معنى آخر 
غير نفي ال حر والبرد. 


ومن الناس من يقول : الراد بالشمس حقيقتها وبالزمهرير البرد وإن في الكلام 
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منه موجب لغفران الذنوب » أو المراد من ذلك أن تنام البأساء فيصبروا ولا رتدوا عن 
ادن » لذلك فيكون دخول الجنة متوقفا على الصبر على البأساء والضراء بهذا المنبى » 
وتطرق هاته المالة سنة من سنن الله تعالى فى باع الرسل فى أول ظهود الدين وذلك من 
أسباب مزيد فضائل اتباع الرسل » فلذلك هُنَّىء المسامون لتلقيه من قبل وقوعه لطفا مهم 
ليكون حصوله أهون علمهم . 

وقد لتى السامون فى صدر الإسلام من 85 الث ركين اللأساء والضراء وأخرجوا 
7 ن ديارم وتحملوا مضض الغربة » فلا وردوا الدينة لقوا من أذى البهود فى أنفسهم وأذى 
3 فى قرابتهم وأموام کک ما كدر علمهم صفو حفاوة الأنصار . 55 أن الأنصار 

من ذلك شدة المضايقة فى ديارثم بل وفى أموالمم فقد كان ا يعرضون على 

. موا‎ eS 

و( ا ) أخت ل فى الدلالة على ننى الفمل ولكنما مركبة من لم وما النافية فأفادت 
توكيد الننى » لأنها ركبت من حرف ننى » ومن هذا كان الننى بها مشعرا بأن السامع كان 
يترقب حصول الفعل التق بها فيسكون الننى بها فيا الحصول قريب » وهو يشعر بأن 
مول التق مها يكون بعد مدة » وهذا استمال دل عليه الاستقراء واحتحوا له بقول 
النابغة : ' 

أ ار غ أن ا دلاول رحالنا وکن قد 

فنق بلا م قال وكأن قد أى وكأنه قد زالت 

والواو للحال أى أحسيتم دخول الجنة فى حالة انتفاء ما “يترقب حصوله لک من 
مس البأساء والضراء فإنكم لا تدخلون الجنة ذلك الدخول بدت إلا إذا عملم 
. ما هو من ذلك القبيل . 

والإتيان محاز فى الحصول > لان الذي ء الحاصل بعد العدم يجمل كأنه أتى من مكان 
إعيسلى . 

والثل: المشابه ف الميئة والمالة كا تقدم فى قوله تعالى « مثلم م كشل الذى استوقد نارا ». 

والذين خلوًا: م الأمم الذين مضوا وانقرضوا وأصل حَاوًا: خلا منهم المكان فبولغ فى 
إسناد الفعل فاسند إلمهم ما هو من صفات مكانهم . 
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احتباكاء والتقديرٌ : لا يرون فیہا شمسا ولا قمرا ولا حرا ولا زمهريرا وجعلوه مثالا 
للاحتباك في المحسنات البديعية» ولعل مراده : أن المعنى أن نورها معتدل وهواءها 


« ودانية علبهم ظلالحا » انتصب « دانية » عطفا على «متكتين » لأن هذا 
حال سببي من أحوال المتكئين,أي ظلال شجر الجنة قريبة منهم. و« ظلالها » 
فاعل « دانية » وضمير « ظلالها » عائد الى « جنة ». 

ودئؤ الظلال ١‏ قرا نهم وإذ ) يده و الظل بالقرب يظهر أن دتو 
الظلال كناية عن تدلي الأدواح التي من شأنها أن تظلل الجنات في معتاد الدنيا 
عو اي ل رو م ا با ديار 


بعد» وقد يكون « ظلالها » مجازا مرسلا عن الأفنان بعلاقة الان 


والمعنى : أن أدواح الجنة قريبة من مجالسهم وذلك مما يزيدها بهجة وحسنا وهو 
في معنى قوله تعالى « قطوفها دانية ». ش 

ولذلك عطق عليه حملة « وذللت قطوفها تذليلا 4 © أي سخرت هم قطوف 
تلك الأدواح وسهلت لهم بحيث لا التواء فيها ولا صلابة تتعب قاطفها ولا يتمطون 
إلمها بل يجتنونها بأسهل تناول. 

فاستعير التذليل للتيسير کا يقال : فرس ذلول : أي مطواع لراكبه» وبقرة 
ذلول» أي ممرّنة على العمل» وتقدم في سورة البقرة. ش 

والقطوف : جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاءء وهو العنقود من المر أو 
العنب» سمي قطفا بصيغة من صيغ المفعول مثل ذبح» لانه يقصد قطفه فإطلاق 
القطف عليه مجاز باعتبار المال شاع في الكلام. وضمير « قطوفها » عائد الى 
« جنة » أو إلى « ظلاها » باعتبار الظلال كناية عن الأشجار. 


و« تذليلا » مصدر مؤكد لذلكءأي تذليلا شديدا منتهيا. 
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ف« وساف عَلئْهِم عَانِيَة من فِضّةٍ وکاب كانت قواريرا 


ت 
9 


من فض قدَرُوهَا تقديرًا [16] 4 

ل لجل و يا الح کا اقتضاه التناسب بين جملة 
« يشربون » وجملة « يطاف عليهم » في الفعلية والمضارعية» وذلك من أحسن 
أحوال الوصل» عاد الكلام إلى صفة مجالس شرابهم. 

وهذه الجملة بيان لما أجمل في جملة « إن الاثرار يشربون من كأس »» وإغا 
عطفت عليها لما فيها من مغايرة مع الجملة المعطوف عليها من صفة آنية الشراب» 
ا المناسبة أعقب ذكر مجالس أهل الجنة ومتكاتهم» بذكر ما يستتبعه ما 

تعارفه أهل الدنيا من أحوال أهل البذخ والترف واللذات بشرب الخمر إذ يدير 
عليهم EET‏ وإذ قد كان ذلك معروفا لم تكن حاجة إلى ذكر فاعل 
الطواف فبني للنائب. 

ا وا ا ا و 
عيْن رأت ولا حطر على قلب بشر ». 

والطواف : مشي مكرر حول شيءِ أو بين أشياء» فلما كان أهل المتكأ جماعة 
كان دوران السقاء بهم طوافا. وقد سموا سقي الخمر : إذَارة الخمرء أو إدارة 
الاش ان هديو اکا أو مدير الجام أو نحو ذلك. 

والآنية : جمع إ إناء ممدودا بوزن أفعلة مثل كساء واک ووعاء وأوعية اجتمع 
في أول الجمع همزتان مزيدة وأصلية فخففت ثانيتهما ألفا. 

والإناء : اسم لكل وعاء يرتفق به» وقال الراغب : ما يوضع فيه الشيء اه 
فيظهر أنه يطلق على كل وعاء يقصد للاستعمال والمداولة للأطعمة والاشترية ونحوهما 
سواء كان من خحشب أو معدن أو فخار أو ادم أو زجاج» يوضع فيه ما 
يشرب أو ما يوكل» أو يُطبخ فيه» والظاهر أنه لا يطلق على ما يجعل للخزن 
فليست القربة بإناء ولا الباطية بإناء والكأسُ إناء والكورٌ إناء والإبريق إناء 


والصحفة إناء. 


والمراد هنا انية مجالس ٠‏ شرابهم كا يدل عليه ذكر اكات وذلك ف عموم 


25 الإنسان 
الآنية وما يوضع معه من تقل أو شواء أو نحو ذلك | قال تعالى في اية الزخرف 
« يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ». 

وتشمل الآنية الكووس. وذكر الآنية بعد « كأس » من قولة « إن الابرار 
يشربون من كأس » من ذكر العام بعد الخاص إلا إذا أريد بالكاس الخمر. 


والأكواب : جمع كوب بضم الكاف بعده واو ساكنة. والكوب : كوز لا 
عروة له ولا خرطوم له» وتقدم في سورة الزخرف. 

وعطف « أكواب » على « انية » من عطف الخاص على العام 5 الأكواب 
تحمل فيا الخمر لإعادة ملء الكؤوس. ووصفت هنا بأنها من فضة» أي تأتيهم 
آنيتهم من فضة في بعض الأوقات ومن ذهب في أوقات أخرى کا دل عليه قوله في 
سورة الزخرف « يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب » لأن للذهب حسنا 
وللفضة حسنا فجعلت انيتهم من المعدنين النفيسين لثلا يفوتهم ما في كل من 
الحسن والجمالءأو يطاف عليهم بانية من فضة وانية من ذهب متنوعة متزاوجة 
لان ذلك أمبج منظرا مثل ما قال مرة « وحلوا أساور من فضة »» ومرة « يُحَلُون 
فما من أساور من ذهب »» وذلك لإدخال المسرّة على أنفسهم بحسن المناظر 
فإنهم كانوا يتمنونها في الدنيا لعزة وجودها أو وجود الكثير منهاء وأوثر ذكر انية 
الفضة هنا لمناسبة تشبيبها بالقوارير في البياض. 

والقوارير : جمع قارورة» وأصل القارورة إناء شبه كوزء قيل : لا تسمى قارورة 
إلا إذا كانت من زجاج» وقيل مطلقا وهو الذي ابتدأ به صاحب القاموس. 


وسميت قارورة اشتقاقا' من القرار وهو المكث في المكان وهذا وزن غريب. 

والغالب أن اسم القارورة للإناء من الزجاج» وقد يطلق على ما كان من زجاج 
وإن لم يكن إناء کا في قوله تعالی « قال إنه صرح مرد من قوارير » وقد فسر قوله 
« قواريرًا » في هذه الآية بأنها شبيبة بالقوارير في صفاء اللون والرقة حتى كأنها 
شف عما فيها. 

خافن اى فة آئية اكير مغرو عند شارا قال الى .+ 
تريك القذى من دونها وهي دونه إذا ذاقها من ذاقها يتمطق 


الإنسان 393 


وفعل « كانت » هنا تشبيه بليغ» والمعنى : إنها مثل القوارير في شفيفهاء 
وقرينة ذلك قوله « من فضة »» أي هي من جنس الفضة في لون القوارير لأن قوله 
« من فضة » حقيقة فإنه قال قبله « بانية من فضة ». 

ولفظ « قواريرا » الثاني» يجوز أن يكون تأكيدا لفظيا لنظيرو لزيادة تحقيق أن 
ها رقة الزجاج فيكون الوقف على « قواريرا » الأول. 

ويجوز أن يكون تكريرا لإفادة التصنيف فإن حسن التنسيق في آنية الشراب 
من مكملات رونق مجلسه» فيكون التكرير مثل ما في قوله تعالى « والمّلك صما 
هذا » وقول الناس : قرأت الكتاب بابا بابا فيكون الوقف على « قواريرا » الثاني. 

وكتب في المصحف « قواريرا قواريرا » بألف في اخر كلتا الكلمتين التي هي 

وقرأ نافع والكساني وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر « قواريرا » الأول والثاني 
منونين وتنوين الاول لمراعاة الكلمات الواقعة في الفواصل السابقة واللاحقة من قوله 
« كافورا » إلى قوله « تقديرا » وتنوين الثاني للمزاوجة مع نظيو وهؤلاء وقفوا 
علہما ال مثل أخواتهما وقد تقدم نظيره 2 قوله تعالی « سلاسلا وأغلالا «. 


وقرأ ابن كثير وخلف ورويس عن يعقوب « قوايرًا » الأول بالتنوين ووقفوا عليه 
بالألف وهو جار على التوجيه الذي وجهنا به قراءة نافع والكساي. وقرآ 
« قواريرا » الثاني بغير تنوين على الأصل ولم تراع المزاوجة ووقفا عليه بالسكون. 


وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بترك التنوين فيهما لمنع 
الصرف وعدم مراعاة الفواصل ولا المزاوجة. 

والقراءات. 17 متواترة له يناكدها رسم الملصحف فلعل الذين كتبوا 
المصاحف م تبلغهم إلا قراءة أهل المدينة. 

وحدّث خلف عن يحبى بن آدم عن ابن إديس قال في المصاحف الأول ثبت 
« قواريرا » الأول بالألف والثاني بغير ألى, يعني المصاحف التي في الكوفة فإن 
عبد اله بن إدريس كوفي. وقال 5 عبيك : ارايت ف مصحف عڼان 
« قواريرًا » الأول بالألف وكان الثاني مكتوبا بالألف فحُكّت فرأيتٌ أثرها هناك 
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ینا اه. وهذا كلام لا يفيد إذ لو صم لما كان يعرف من الذي كتبه بالألف ولا 
مَن الذي محا الألف ولا متى كان ذلك فيما بين زمن كتابة المصاحف وزمن ألي 
عبيد» ولا يُدرى ماذا عنى بمصحف عثان أهو مصحفه الذي اختص به أم هو 
مصحف من المصاحف التي نسخت في خلاقته ووزعها على الامصار ؟ 

وقرأ يعقوب بغير تنوين فيبما في الوصل. 

وأما 5 الوقف فحمزة وقف عليبما بدون ألف. وهشام عن ابن عام وقفا 
عليبما بالألف على أنه صلة للفتحةق أي إشباع للفتحة ووقف أو عمرو وحفص 
وابن ذكوان عن ابن عامر ورويس عن يعقوب على الأول بالألف وعلى الثاني بدون 
| الف ووجهه ما وجهت به قراءة ابن كثير وخلف. 

وقوله « قدّروها تقديرا » يجوز أن يكون ضمير ا جمع عائدا إلى « الأبرار » أو 
« عباد الله » الذي عادت إليه الضمائر المتقدمة من قوله « يفجرونها » 
و« يوفون » الى اخخر الضمائر فيكون معنى التقدير رغبتهم أن تجيء على وفق 
ما يشتبون 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى نائب الفاعل المحذوف المفهوم من بناء 
« يطاف » للنائب» أي الطائفون عليهم بها ص الانية والاكوابَ» أي در ما 
الأل. اماي ف لاد من جنا الس أ من عل اعد م لزب 
يناسب رغبته. 

و تقديرا « مفعول مطلق موکد لعامله للدلالة على ر التقدير وعدم تجاوزه 
المطلوب ولا تقصيره عنه. 


ويسقون يفون فيا كسا کان مِرَاجهًا رَنْجَبِيلا [17] عَيًْا 
نهاش ب مبيلا [18] 4 


1 وصف الآنية E‏ و a‏ 5 0 ع لكاب 
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كأسا إلا إذا كان فيها خمر فكون الخمر فیہا هو مصحح تسميتها كأساءولذلك 
حسن تعدية فعل السقي إلى الكأس لأ مفهوم الكأس. يتقوم بما في الاناء من 
الخمرء ومثل هذا قول الاعشى : 
٤ء‏ ل 5 و و 

وكاس شبت على لذة ‏ واخى تداويت مہا ہا 

يريد : وخمر شربتٌ. 

والقول في إطلاق الكأس على الإناء أو على ما فيه كالقول في نظيو المتقدم في 
قوله « إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ». 

ومعنى الاية أن هذه أخرى» أي مرة يشربوك ا مزاجها الكافور 
ومرة يسقون كاسا مزاجها الزنجبيل. 

وضمير « فيا » للجنة من قوله « جنة وحريرا ». 

وزنجبيل : كلمة معربة وأصلها بالكاف الأعجمية عوض الجم. قال الجواليقي 
والتعالبي : هي فارسية» وهو اسم لحذور مثل جذور السك بصم السين وسكون. 
1 0 في الأض كالجَرّر الدقيق واللفت الدقيق لونها إلى البياض لما 

له زهر» وهي ذات رائحة عطرية طيبة وطعمها شبيه بطعم الفلفل» وهو 

ينبت ببلاد الصين والسند وعمان والشحر» وهو أصناف أحسنها ما ينبت ببلاد 
الصين» ويدحل في الأدوية والطبخ كالأفاويه ورائحته مهارية وطعمه حريف. وهو 
منبه ويستعمل منقوعا في الماء ومربى بالسكر. 

وقد عرفه العرب وذكره شعراء العرب في طيب الرائحة 

أي يمزجون الخمر بالماء المنقوع فيه الزنجبيل لطيب رائحته وحسن طعمه. 

واتتصب « عيئًا » على البدل من « زنجبيلا » کا تقدم في قوله « كان 
مزاجها کافورا عينا یشرب بها عباد الله ». 


اا واو ري ار 
يعت :فق ادنا بال 
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و« سلسبيل » : وصف قيل مشتق من السلاسة وهي السهولة واللين 
فيقال : ماء سلسل» أي عذب بارد.قيل زيدت فيه الباء والياء (أي زيدئا في أصل 


الوضع على غير قياس). 
قال التبيزي في شرح الحماسة في قول البعيث بن حُرَيْث : 
ال الال ووا سو شر للد الاستذت 


قال أبو العلاء : السلسبيل الماء السهل المّساغ. وعندي أن هذا الوصف 
ركب من مادتي السلاسة والسبّالة» يقال : سبلت السماءء إذا أمطرت» فسبيل 
فعيل بمعنى مفعول» رکب من كلمتي السلاسة والسبيل لارادة سهولة شربه ووفرة 
جريه. وهذا من الاشتقاق الأكبر وليس باشتقاق تصريفي. 

فهذا وصف من لغة العرب عند محققي أهل اللغة.وقال ابن الاعرابي : لم أسمع 
هذه اللفظة إلا في القران»فهو عنده من مبتكرات القران الجارية على أساليب 
الكلام العربي» وفي حاشية ال همذاني على الكشاف نسبة بيت البعث المذكور انفا 
مع بيتين بعده إلى أمية بن أي الصلت وهو عزو غريب لم يقله غيو. 


ومعنى « تسمى » على هذا الوجه, أنها توصف ببذا الوصف حتى صار 
كالعلم ما کا قال تال و ايكون اللضكة ت الان » أي يصفونهم با 
إناث» ومنه قوله تعالى « هل تعلم له سسَمِيًا » أي لا مثيل له. فليس المراد أنه 


ومن المفسرين من جعل التسمية على ظاهرها وجعل « سلسبيلا » علمًا على 
هذه العين» وهو أنسب بقوله تعالى « تسمّى 4. وعلى قول ابن الأعراني والجمهور 
لا إشكال في تنوين « سلسبيلا ». وأما الجواليقي : إنه أعجمي سمّي به» يكون 
تنوينه للمزاوجة مثل تنوين « سلاسلا ». 

وهذا الوصف ينحل في السمع إلى كلمتين : سّلء سّبيلاء أي اطلب طريقا. 
وقد فسره بذلك بعض المفسرين وذكر أنه جعل عَلَّما هذه العين من قبيل العلم 
المنقول عن جملة مثل : تأبط شراء وذَنَّى حَبًا: وني الكشاف أن هذا تكلف 
وابتداع . 
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ف علي 0 ولان E‏ ذا راهم هه 
لول و ]19 4 


هذا طواف آخر غير طواف السُقاة المذكور انفا بقوله « ويطاف عليهم بانية 

» وولدّان » : جمع وليد واصلءوليد فعيل بمعنى مفعول ويطلق الوليد على 
الصبي مجارًا مشهورا بعلاقة ما كان» لقصد تقريب عهده بالولادة» وأحسن من 
يتخذ للخدمة الولدان لأمهم أحف حركة وأسرع مشيًا ولأ الخدوم لا يتحرج إذا 
امرهم أو نباهم. 

ووصفوا » ادون » للاحتراس ما قد يوهمه اشتقاق « ولدان » من 
أنهم يشبون. ویکتہلون» أي لا تتغير صفاءهم فهم ولدان دَوْنّا وإلا فإن خلود 
الذوات ف الجنة معلوم فما كان ذكره إلا لانه تخليد خاص. 

وقال أبو عبيدة « مخلدون » : محلون بالخلَدَة بوزن قَرَدَة. واحدها حلد كقفل 
وهو اسم للقرط في لغة جمير. 

وشبہوا باللؤلوُ المنثور تشبيها مقيّدا فيه المشبه بحال خاص لأنهم شبهوا به في 
حسن المنظر مع التفرق. 

وتركيب « إذا ا حسبتهم » مفيك: للتضبية المراد به التشابة والخطاب 5 
« رأَيتَ » خطاب لير معين» أي إذا راه الرائي 

والقول في معنى الطواف تقدم عند قوله تعالى « ويُطاف عليهم بانية من 


فضة » الاية. 
« وَإِذًا رایت تم رایت تعيمًا وملا كبيرا [20] 4 


الخطاب لغير معين. و(نّمٌ) إشارة إلى المكان ولا يكون إلا ظرفا والمشار إليه هنا 
ما جرى ذكره أعني الجنة المذكورة في قوله « وجزاهم بما صبروا ججنة ». 
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وفعل « رأيتٌ »: الأول..مترّل منزلة الان 7 على حصول الرؤية فقط لا 
تعلّقها 3 أي إذا وجهت نظرك ء و2 واف « الثاني جواب (إذام)» أي إذا 
فحت عينك ترى نعيما. 1 1 

والثمييد ب(إذا) أفاد معنى الشرطية فدل على أن رؤية'النعم لا تتخلف عن بصر 
المبصر هنالك فأفاد معنى:لا ترى إلا نعيماء أي بخلاف ما يرى في جهات الدنيا. 

وني قوله « ومُلْكا كبيرا » تشبيه بليغ» أي مثل أحوال المُلك الكبير المتنعُم 


ربه. 
وفائدة ها التشنيه ريت اة داك العقول: 


والكبير مستعار للعظم وهو زائد على النعم بما فيه من رفعة وتذليل للمصاعب. 


هذه الأطياء من عار الملرك ى “غرف اللا رفا فهذا مط قر 
« وملکا كبيرا ». 

وقرأ نافع وحمزة وأبو جعفر « عالہم « بسكون الياء على أن الكلام جملة 
مستأنفة استعنافا بيانيا لجملة « راک يها ولک کا ف« عاليهم » مبقداً 
وو تددس »> عة ناد هما لحر وق عه ف اعا ران ل يكن 
معتمدا على نفي أو استفهام أو وصف» وهي لغة تحبير بنو هب وتكون الجملة في 
موضع الان اة ورات تعينا 4 


وقرأ بقية العشرة « عاليهم » بفتح التحتية على أنه حال مفرد ل« الابرار »» 
أي تلك حالة أهل الملك الكبير. 


وإضافة « ثياب » إلى « ا » بيانية مثل : حاتم ذَهَپ» وتوب در 
أي منه. ش 
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والاستبرق : الديباج الغليظ وتقدما عند قوله تعالى « ويلبسون ثيابا عدر من 
سندس وإستبرق » في سورة الكهف وم معربان. 

فأما السندس فمعرب عن اللغة الهندية وأصله (سندون) بنون في آخره قيل : 
إن سبب هذه التسمية أنه جلب إلى الإسكندرء وقیل له : إن اسمه (سندون) 
فصيره للغة اليونان سندوس راس يكثرون تنبية الأسماء حرف السين) وصيره 
العرب سندسا. وفي اللسان : أن السندس يتخذ من المِرٌّعِرّى (كذا ضبطه 
مصححه) والمعروف المرعز 3 ف التذكرة وشفاء الغليل.وفي التذكرة المرعز:ما 
َعم وطال من الصوف اه. فلعله صوف حيوان خاص فيه طول او هو من نوع 
الشعرء والظاهر أنه لا يكون إلا أحضر اللون لقول يزيد بن حذاق العبدي يصف 
مرعى فرسه : 
رازا - حتى شمّتْ ا ري تبكنها كارن 
َرَدّى تياب الموتِ شر فما اى e‏ 

وأما الإستبرق فنسج من نسج الفرس واسمه فارسي» وأصله في الفارسية : 
استقره. 

والمعنى : أن فوقهم ثيابا من الصنفين يلبسون هذا وذاك جمّعا بين محاسن 
كليهماء وهي أفخر لباس الملوك وأهل الثروة. 

ولوت الأحضر أمتع للعين وكان من شعار الملوك.قال النابغة يمدح ملوك غسان : 
يَصوئُون أجسادًا قدسانعييمأ بخالصة الأَيْدَان ضر المَتاكب 

والظاهر أن السندس كان ¥ يصبغ إلا أحضر اللون. 

وقرأ نافع وحفص « خض » بالرفع على الصفة ل« ثياب ». و« استبرق « 
ا 00 كارت كل اراب » بقيد كونها من سندس فمعنى 
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٠‏ ومن قبلك متملق يلوا لجرد ا ابيان وقصد إظهار اللابسة بين الفريقين 

والمس حقيقته : اتصال الجسم جسم آخر وهو حاز فى إصابة الشىء ولواب امن 
الشيطان أى حلول 1 الجنة بالعقل » وم و : ما يصيب من نارها » ومسّه الفقر 
والضر : إذا حل به » وأ كثر ما يطلق فى إصاية اله ر قال تعالى « وإذا مس الإنسان ضر 
دعا ربه وإذا مس الإنسان الضر دعانا ‏ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ‏ ولا عسوها 
بسوء» فالمعبىهنا: حلت مهم البأساء والضراء . 

وقد تقدم القول فى البأساء والضراء عند قوله تعالى «والصّليرن فى البأساء والضراء». 

وقوله «وزازلوا» أى أزتحوا أو اضطر بوا » وإعا الذى اضطرب نظام معيشتهم قال تعالى 
« هنالك ابتلى الؤمنون وزازلوا زازالا شديدا » : والزازلة حرك الجسم م ن مكانه بشدة » 
1 رال الأرض » فوزن زازل فمفل » والتضميف فيه دال ء إا فال 
« فكبكبوا فما » وقالوا لمل بالمكان إذا نل به نزول إقامة . 

وحچ ی في الس والازال » أى بلغ بهم الأم إل نة بقول عندها الرسول وان سسه 
م نصر الله . 

ولا كانت الآبة عبرة عن 0 حل عن تقدم من الام ومنذرة بحلول مثله بالخاطبين 
وقت زول الآية »> جاز ف فعل ل أن يعتير قول د سابقة أى زلزلوا حتى يقول 
رول الزْلرٌ لين ف ( أل ) للعبد 2 أو حتى يقول كله د سبقت فتسكون ( أل ) 
للاستغراق؛ فيكون الفمل عكيا به تلك الخالة السجيبة فيرع بعد حتى 4 لأنالفمل الراد به 
الخال يكون مرفوعا » درن الفمل قرأ نافع وأبو جعفر » وجاز فيه أن يعتبر قول رسول 
الخاطبين عليه السلام فألْ فيه للعهد والعنى : وززلوا وتزازلون مثلم حتى يقول الرسول 
فيكون الفعل منصويا ؛ لأن القول لما يقح وقتئذ » وبذلك قرأ بقية المشرة » فقراءة الرفم 
ان بظاهس السياق وقراءة النصي أنسب بالغرض المسوق له الكلام » وبكلتا القراءتين 
صل كلا الغرضين . 

ومتى استفهام مستعمل فى استبطاء زمان النصر . 

وقوله « ألا إن نصر الله قريب » كلام مستا نك بقرينة افتتاحه بال » وهو بشارة 
من الله تمالى للمسامين بقرب النصر بعد أن خصل لم من قوارع صدر الآية ما ملا القلوب 
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وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم « حضر » بالجر نعتا ل« سندس »» 
و« استبرق » بالرفع عطفا على « ثياب ». 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب « مُحضيرٌ » بالرفع و« استبرق » 
بالحر عطفا على « سندس » بتقدير : وثياب استبرق. 

وقرأ حمزة والكسائي « مُحضر » بالجر نعتا ل« سندس » باعتبار أنه بيان 
للثياب فهو في معنى الجمع. وقرا و« استبرق » بالجر عطفا على « سندس ». 

والاساور : جمع سوار وهو حلي شكله اسطواني فار غ الوسط يلبسه النساء في 
معاصمهن ولا يلبسه الرجال إلا الملوك» وقد ورد في الحديث ذكر سواري كسرى. 

والمعنى : أن حال رجال اهل الجنة حال الملوك ومعلوم أن اتا ا 
بأصناف الحل. 

ووصفت الأساون هنا بأما « من فضة ». وي سورة الكهف بنا « من 
ذهب » 5 قوله » ا فیا من اناور من ذهب »» أي مره لون هذه ومرة 


الأحرى» أو يحلونهما جميعا بأن تجعل متزاوجة لان ذلك هج منظرا کا ذكرناه في 
تیر قو و کت قرا راا م فضة 4: 


ر راوه روه و ء۶ 
# وسقيهم ربهم شراب ورا ]21[ 4 
هذا احتراس مما يوهمه شربهم من الكأس الممزوجة بالكافور والزنجبيل من أن 
يكون فيبا ما في أمثاها المعروفة في الدنيا ومن العول وسوء القول والهذيان» فعبر 
عن ذلك بكون شرابهم طهورا بصيغة المبالغة في الطهارة وهي النزاهة من الخبائث» 
أي منزها عما في غي من الخباثة والفساد. 


وأسند سقيه إلي رہم إظهارا لكرامتهم» أي أمر هو بسقيهم کا يقال : أطعَمُهم 
رب الدار وسقاهم. 


هذا الكلام مقول قول محذوف قرينته الخطاب إذ ليس يصلح لهذا الخطاب مما 
تقدم من الكلام إلا أن يكون المخاطبون هم الأرارَ الموصوفٌ نعيمهم. 

والقول المحذوف يقدر فعلا في موضع الحال من ضمير الغائب في 
» سقاهم »» نحو : يقال هم» أو يُقول لهم ربهم» أو يقدر اما هو حال من ذلك 
الضمير نحو : مُقولا لهم هذا اللفظء أو قائلا لمهم هذا اللفظ. 

_ والإشارة إلى ما يكون حاضرا لديهم من ألوان النعم الموصوف فيما مضى من 
الايات. 

والمقصود من ذلك الثناء عليهم با أسلفوا من تقوى الله وتكرمتهم بذلك 
وتنشيط أنفسهم بان ما انعم به عليهم هو حق لهم جزاء على عملهم. 

إقحام فعل (كان) للدلالة على تحقيق كونه جزاء لا منّا عليهم با لم يستحقواء 
فإن من تمام الإكرام عند الكرام أن يتبعوا كرامتهم بقول ينشط له المكرّم ويزيل عنه 
ما يعرض من خجل ونحوه» أي هو جزاء حقا لا مبالغة في ذلك. 

وعطف على ذلك قوله « وكان سعيكم مشكورا » علاوة على إيناسهم بأن ما 
أغدق عليهم كان جزاء لهم على ما فعلوا بأن سعيبم الذي كان النعيمٌ جزاء علي 
هو سعي مشكور» أي مشكور ساعيه» فأسند المشكور إلى السعي على طريقة 
ا جاز العقلي مثل قوهم : سيل مُفعم. 

ولك أن تجعل « مشكورا » مفعولا حقيقة عقلية لكن على طريقة الحذف 
والإيصال» أي مشكورا عليه. 

وإقحام فعل (كان) كإقحام نظيره انفا. 
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۾ إِنّا حن اڭ قران نيا ]23[ فَاصبرٌ لحکم 
ربك ولا ع بت Eo‏ كور ]24[ % 


من هنا يبتدىء ما لا حلاف في أنه مكي من هذه السورة. 


وعلى كلا القولين فهذا استثناف ابتداني» ويجيء على قول الجمهور أن السورة 
كلها مكية وهو الأنجح, أنه استئناف للانتقال من الاستدلال على ثبوت 
البعث بالحجّة والترهيب والوعيد للكافرين به والترغيب والوعد للمؤمنين به 
هبات ومرغبات هي من الأحوال التي تكون بد المت كلما اوق داك : س 
عنان الكلام إلى تثبيت الرسول عله والربط على قلبه لدفاع أن تلحقه اثارٌ الغمّ 
على تصلب قومه في كفرهم وتكذييهم با أنزل عليه ما شأنه أن يوهن ¿ العزيمة 
البشرية» فذكره الله بأنه نزل عليه الكتاب كلا يعباً بتكذيبهم. 


وني إيراد هذا بعد طول الكلام في أحوال الآخرة, قضاءُ لحق الاعناء بأحوال 
الناس في الدنيا فابتدىء بحال أشرف الناس وهو الرسول عب ثم بحال الذين 
دعاهم .الرسول عب بين « من يحبون العاجلة » و« من اتخذ إلى ربه سبيلا » 


فأدخلهم في رهته. 


وتأكيد الخبر برإن) للاهتام به. 

وتأكيد الضمير المتصل بضمير منفصل في قوله « إنا نحن » لتقرير مدلول 
الضمير تأكيدا لفظيا للتنبيه على عظمة ذلك الضمير ليفضي به إلى زيادة الاهتام 
رازن يدرو أله ولت كلجا اعمس راق له الها ردقل إلا عي متو كمه 
وأقصى اع 

عي الكناية الرمزية. وبعدُ فار بمجموعه مستعمل في لازم معناه وهو 
التشبيت والتأييد فمجموغه كناية ومزية. 

وإيثار فعل « نزلنا » الدال على تنزيله منجما اياتٍ وسُورا تنزيلا مفرقا إدماج 
للإيماء إلى أن ذلك كان من حكمة الله تعالى التي أوماً إليبا تأكيد الخبر ب(إن) 
وتأكيدُ الضمير المتصل بالضمير المنفصلء» فاجتمع فيه تأكيد على تأكيد وذلك 


1 
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يفيد مُفاد القصر إذ ليس الحصر والتخصيصٌ إلا تأكيدا على تأكيد ا قال 
السكاكي» فالمعنى : ما نرّل عليك القرانّ إلا أنا. 
0 تعريضص e‏ دين قالوا 2 9 3 عليه القران ل واحدة « 
والمعنى : ما أنزله منجُما إلا أنا واقتضت حكمتي أن أنزله عليك منجُما. 


وفرع على هذا التمهيد أمره بالصبر على أعباء الرسالة وما يلقاه فيها من أذى 
المشركين» وا غرفقة .أن لا مور 

سعى ذلك حكما لأن الرسالة عن الله لا حية للمرسّل في قبوها والاضطلاع 
بأمورهاء ولل ما يحض بها من مصاعب إصلاح الأنة وجملها على ما فيه خيرها في 
العاجل والآجل» وتلقي أصناف الأذى في خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله به 
كالحكم على الرسول بقبول ما يبلغ منتبى الطاقة إلى أجل معين عند الله.. 

وعدي فعل « اصبر » باللام لتضمن الصبر معنى الخضوع والطاعة للأمر 
الشاق» وقد يعدّى بحرف (على) کا قال تعالى « واصبر على ما يقولون ». ومناسبة 
مقام الكلام ترجح إحدى التعديتين كا تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « ولربك 
فاصبر » في سورة المدثر. 


ولا كان من ضروب إعراضهم عن قبول دعوته ضربٌ فيه رغبات منهم مثل أن 
يترك قرعهم بقوارع التنزيل من تأفين رام وتحقير دينهم وأصنامهم» وربما عرضوا 
عليه الصهّر معهم» أو بذل المال منهم» أعقب أمره بالصبر على ما هو من ضروب 
الإعراض في صلابة وشدة» بأن ناه عن أن يطيعهم في الضرب الآخر من ضروب 
الإعراض الواقع في قالّب اللين والرغبة. 

وني هذا النبي تأكيد للأمر بالصبر لأ النبي عنه يشمل كل ما يرفع موجبات 
الصبر المراد هنا. 

الو هادي ی وا ع ی 

لانہم يحسبون أن ما عرضوه عليه سيكون صارفا له عما هو قائم به من الدعوة لذ 
هم بُعداء عن إدراك ماهية الرسالة ام الرسول ل 


ل 
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والطاعة : امتثال الطلب بفعل المطلوب م عن المي عنه فقد كان 
المشركون يعمدون إلى .الطلب من النبيء ع أن يفعل ما یرغبون» مثل طرد 
ضعفاء المؤمنين من المجلسء والإتيان بقران غير هذا أو تبديله بما يشايع أحواهم» 
وأن يكف عما لا يريدون وقوعه من تحقير آهتہم» والجهر بصلاته» فحذره الله من 
الاستاع لقوهم وإياسهم من حصول مرغوبهم. 

ومقتضى الظاهر أن يقول : ولا تطعهمءأو ولا 0 أحداءفعدل عنه إلى 
« انما 1 كفورا » للإشارة بالوصفين الى أن طاعتوم تفضي الى ارتكاب إثم أو 
كفرء لانم في ذلك يأمرونه وينهونه غالبا فهم لا يأمرون 0 بما يلام صفاءهم. . 

فالمراد بالاثم والكفور : الصنفان من الموصوفين وتعليق الطاعة المنبي عنها 
بهذين النوعين مُشعر بأن الوصفين علة في النبي. 

والاثم وَالكفُور مُعَلازِمَانِ فكان ذكر أحد الوصفين مغنيا عن الآخر ولكن 
جمع بینہما لتشويه حال المتصف بہما قال تعالى « وله لا يحب كل كفار 
ائم «. 

وني ذكر هذين الوصفين إشارة أيضا إلى 0 من زعماء الكفر والعناد وما 
غ بره ر والرليد بين المفية لان فة شعن ا کاب الاثم والفسوق» والوليد 
اشتهر بشدة الشكيمة في الكفر والعتو. وقد كانا كافرَيْن فأشير إلى كل واحد 
مهما ما هو علّم فيه بين بقية المشركين من كثرة المأثم لأوهما. e‏ 
لشانيهماء فلذلك صيغت له صيغة المبالغة « كفور ». 


قبل عرض عتبة على النبيء عله أن يرجع عن دعوة الناس إلى الاسلام ويزوجه 
ابنغه وكانت من أجمل نساء قريش.وعرض الوليد عليه أن يعطيه من المال ما يرضيه 
وبرجع عن الدعوة» وكان الوليد من أكثر قريش مالا وهو الذي قال الله في شأنه 
» وجِعلتٌ له مالا ممدودا ». فيكون في إيثار هذين الوصفين بالذكر إدماج 
لذمهما وتلميح لقصتہما. 
ش اناما ما كان فحرف (أو) لم يغد أصل معناه من عطف تشريك أحد شيئين أو 
اشياء ف خير 3 ل وهذا التشريلق يفيد تخييرا» أو باخ ا تقسيماء ا 
٤‏ ع ء 
شكاء أو تشكيكا بحسب المواقع ونحسب عوامل الإعراب» لتدخل (أو) التي 
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تُضمر بعدها (أن» فتنصبٌ المضارع. وكون المشرك بها واحدًا من متعدد مُلازم 
اقا كله 

فمعنى الآية نبي عن طاعة أحد هذين الموصوفين ويعلم أن طاعة كليبما 
منبي عنبا بدلالة الفحوى لأنه إذا م معا فقد تحقق منه طاعة أحدهها 
روزيادة. 

وموقع « منهم » موقم الحال من « ائمًا » فإنه صفة « انما » فلما قدمت 

و(من) للتبعيض. والضمير اگرور بها عائد للمشركينءولم يتقدم هم ذكر لانهم 
معلومون من سياق ادعوة أو لأ نهم المفهوم من قوله » إنا نحن نزلنا عليك ا 
تنزيلا » أي لا کا يزعم المشركون أنك جعت به من تلقاء نفسك» ومن قوله 
« فاصبر لحكم ربك 6+ أي غل أذيى المشركين. 


ويول المعنى : ولا تطع أحدا من المشركين. 


ف واذكر اسم رَبك بُكرّة وأصيلا [25] ومن اليل 
فاسجد لَه وَسَبّحْهُ ليلا طَوِيلُا [26] 4 


أي أقبل على شأنك من الدعوة إلى الله وذكر الله بأنواع الذكر. وهذا إرشاد 
إلى ما فيه عون له على الصبر على ما يقولون. 


ولمراد بالكرة والأصيل استغراق أوقات النبارء أي لا يصدك إعراضهم عن 
معاودة الدعوة وتكريرها طرفي النبار. ويدخل في ذكر الله الصلوات مثل قوله 
« وأقم الصلاة طرفي النبار ورلا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع د امحسنين ». وكذلك التواقل فل التي 
هي من خصائص النبيء وه بين مفروض منها وغير مفروض. فالأمر في قوله 
« واذكر » مستعمل في مطلق الطلب من وجوب ونفل. 


وذكر اسم الرب يشمل تبليغ الدعوة ويشمل عبادة الله في الصلوات المفروضة 
والنوافل ويشمل الموعظة بتخويف عقابه ورجاء ثوابه. 
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وقوله « بكرة وأصيلا » يشمل أوقات النهار كلها امحدود منها كأوقات 
الصلوات وغيرٌ المحدود كاوقات النوافل» والدعاء والاستغفار. 


» وبكرة » هي أول البار» « واصيلا » عشيا. 

وقوله « ومن الليل فاسجد له » إشارة إلى أن الليل وقت تفرع من بث الدعوة 
كا تقدم في قوله « قم الليل إلا قليلا » إلى قوله « علم أن لن تحصوه فتاب 
عليكم « الآية وهذا خاص بصلاة الليل فرضا .ونفلا. 


وقوله « وسبّحْه » جملة معطوفة على .جملة « من الليل فاسجد له » فتعين أن 
التسبيح التنفل.' 

والتسبيح : التنزيه بالقول وبالاعتقاد» ويشمل الصلواتٍ والأقوال الطيبة والتدبر 
في دلائل صفات الله وكلاته. وغلب إطلاق مادة التسبيح على الصلاة النافلة 
وقال تعالى « وسبح بحمد ربك حين تقوم »» أي من الليل. وعن عبد الملك بن 
حبيب : و« سبحه » هنا صلاة التطوع في الليلء وقوله « طويلا » صفة 
« ليلا » وحيث وصف الليل بالطول بعد الأمر بالتسبيح فیه» غلم أن « ليلا » 
أريد به أزمان الليل لأنّه مجموعٌ الوقت المقابل للنبارء لأنه لو أريد ذلك المقدارٌ 
كله 1 يكن ى فة بالظول معدو هين أن "ويف الطول ل ار 
بالتسبيح» > أي سبحه أكرٌ الليل» فهو في معنى قوله تعالى « قم الليل إلا قليلا » 
آل أو زد عليه © أو ن يتنازعه كل من « اسجد » و« سبحه ». 


وانتصب « ليلا » على الظرفية ل« سبحه ». 


وعن ابن عباس وابن زيد :أن هاتين الايتين إشارة إلى الصوات الخمس وأوقاتها 
بناء على أن الأصيل يطلق على وقت الظهر فيكون قوله « وسبخه » إشارة إلى 
قيام الليل. 


وهذه الآية جاءت على وفق قوله تعالى « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با 
يقولون فسبح بحمد ربك وکن من السباجدين » وقوله تعالى « واذكر اسم ربك 
وتبثّل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما 
يقولون ». 
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0 إن لاء 0 العَاجِلة وَيذّرُونَ وَرَاعَهُمُ یوما 
ثقيلا [27] 4 

GE ee‏ أي لأن 
خلقهم الانصباب على الدنيا مع الإعراض عن الآخرة إذ هم لا يؤمنون بالبعث 
فلو أعظاهم لتخلق بخلقهم قال تعالى « ودّوا لو تكفرون کا كفروا فتكونون سواء 
فلا تتخذوا منهم أولياء » الاية. فموقع (إن) موقع التعليل وهي بمنزلة فاء السببية 
كا نبه عليه الشيخ عبد القاهر. 

و« هؤلاء » إشارة إلى حاضرين في ذهن المخاطب لكثرة الحديث عنهمء وقد 
استقريْتُ من القران أنه إذا أطلق « هؤلاء » دون سبق ما يكون مشارا إليه 
فالقصود به المشركونء وقد ذکرت ذلك ف تفسير قوله تعالى 2 فإن يكفر بها 


ھؤلاء فقد وکلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين » في سورة الأنعام وقوله تعالى « فلا 
تك في مرية مما يعبد هؤّلاء » في سورة هود. 


وقد تنزه رسول الله يخ عن محبة الدنيا فقال « مالي وللدنيا » فليس له محبة 
لأمورها عدا النساء والطيب | قال « خُبّبٍ إلى من دنيآم النساء والطيب ». 


فأما النساء 2 اہن ف او وما 00 1 يتخلف» 0 
قبلك 0 9 0 وذرية ». 

وأما الطيب فلأنه مناسب للتركية النفسية. 

وصيغة المضارع في « يحبّون » تدل عل تكرر ذلك» أي أن ذلك دأبهم 
وديد نهم لا يشاركون مع حب العاجلة حب الآخرة. 

والعاجلة : صفة لموصوف محذوف معلوم من المقام تقديره 9 الحياة العاجلة 
أو الدار العاجلة. والمراد بها مدة الحياة الدنيا. 

وكثر في القران إطلاق العاجلة على الدنيا كقوله « كلا بل تُحِبُونَ العاجلة 
وتدرون الآخرة « فشاع بين المسلمين تسمية الدنيا بالعاجلة. 
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ومتعلق » يحبون « مضاف حذوف» تقديره : نعيم أو منافع لان الحب لا 
يتعلق بذات الدنيا. ش ۰ 

وي إيثار دس الدنيا بوصب العاجلة توطئة للمقصود من الذم لأن وصف 
العاجلة يوذن با اثروها لأا عاجلة .وفي ذلك تعريض ي إذ رضوا 
بالدون لأنه عاجل وليس ذلك من س شم أهل التبصر› فقوله « ويذرون وراءهم يوما 
ثقيلا » لو موقع التكميل لمناط ذمهم وتحميقهم ا لو أخرا الدنيا مغ 
الاستعداد للاخرة لما كانوا مذ مومين قال تعالى حكاية لقول الناصحين لقارون 
« وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنسَ تصيبك من الدنيا ». وهذا نظير 
قوله تعالى « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » إذ كان 
مناط الذم فيه هو أن قصروا أنفسهم على علم أمور الدنيا مع الإعراض عن العلم 
بالآخرة. 

ركلوا حال سن بعر شيعا واو قهز لا امن ا ونا يسم إل زيما يفن 
يديه. 


وإنما أعرضوا عنه لأنهم لا يؤمنون بحلوله فكيف يسعون إليه. 

وصيغة المضارع في « يذرون » تقتضي أ مستمرون على ذلك وأن ذلك 
متجدد فيهم ومتكرر لا يتخلفون عن ذلك الترك لأمهم لا يؤمنون بحلول ذلك 
اليوم» فالمسلمون لا يذرون وراءهم هذا اليوم لامع لا خلون من عمل له على 
تفاوت بينهم في التقوى. 

واليومُ الثقيل : هو يوم القيامة» وصف بالثقيل على وجه الاستعارة لشدة ما 
بحصل فيه من المتاعب والكروب فهو كالشيء الثقيل الذي لا يستطاع حمله. 

والفقل + يتحار للعلدة والعشر قال تعالى: فلت ف السماوات والأض ©» 
وقال « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ». 
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« لحن حَلَقَهُمْ وَسَدَدْا أُسْرَهُمْ وَإِذَا شنا بدلا أمكلَهُمْ 


تښدیاد ]28[ 4% 


لا كان الإخبار عنهم بأنهم « يذرون وراءهم يوما ثقيلا » يتضمن چ 
ينكرون وقوع ذلك اليوم کا قدمناه وكان الباعث لهم على إنكاره شببة استحالة 
إعادة الأجسادٍ بعد بلاها وفنائهاء وكان الكلام السابق مسوقا مساق الذم لهم 
والإنكار علیہم جيء هنا بما هو دليل للإنكار عليهم وإبطال لشببتهم ببيان إمكان 
إعادة خلقهم يُعيده الذي خلقهم أول مرّة کا قال تعالى « فسيقولون من يُعيدُ 
قل الذي فطرم أول مرة » وغير «ذلك. من الآيات النائمة حون هذا المعنى. 

وافتتاح الجملة بالمبتدإ الخبر عنه بالخبر الفعلي دون أن تفتتح ب(خلقناهم) أو 
نحن خالقون» لإفادة تقوي الخبر وتحقيقه بالنظر إلى المعنِيينَ بهذا الكلام وإن لم 
يكن خطابا هم ولكنهم هم المقصود منه. 

وتقوية الحكم بناءٌ على تنزيل أولئك الخلوقين منزلة من يشك في أن 0 
حيث لم يووا على موجب العلم فأنكروا أن الله يعيد الخلق بعد اللَى» فكأ 
يدون اندلق الول الخية: وتقوي الحكم وب عليه انف إذا شا دل ماهم 
بإعادة أجسادهم فلذلك لم يُحتج إلى تأكيد جملة « وإذا شنا بدّلنا أمثالهم »» 
استغناء بتولد معناها عن معنى التي قبلها وإن كان هو أولى بالتقوية على مقتضى 
الظاهر. وهذا القوي هنا مشعر بأن كلاما يعقبه هو مصب التقوّيء ونظيره في 
التقوي والتفريع قوله تعالى « نحن خلقنآم فلولا تصدقون أفرأيتم ما ثُمْنُونَ » إلى 
قوله « وما نحن بمسبوقين على أن نبدّل أمثالكم » فإن المفرع هو « أفرأيتم ما 
تمنون » وما اتصل به. وجملة « فلولا تُصَدَّقون » معترضة وقد مضى في سورة 
الواقعة. 

فأمثالهم : هي الأجساد الثانية إذ هي أمثال لأجسادهم الموجودة حين التنزيل. 

والشدّ : الإحكام وإتقان اباط أجزاء الجسد بعضها ببعض بواسطة العظام 
والأعصاب والعروق إذ بذلك يستقل الجسم. 


والأشر : الربط» وأطلق هنا على الإحكام والإتقان على وجه الاستعارة. 
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رعا ¢ والقصد منه | كرام هذه الأمة بنا لا يبلغ ما عسها مبلغ ما مس من قبلا . وإ كرا 
للرسول صلى الله عليه وسل بألا يحتاج إلى قول ما قالته الرسل قبله من استبطاء نصر الله 
+ ى مجه نصر الله لحاته الأمة قبل استبطائه » وهذا يشير إلى فتح مكة . 


E 


ع u‏ ك اذا دون 0 فا م من من خير 000 وَالأقربين 
وا ال وا ا 0 ع ألستبيل وما من خ مير کان آله بوعل 4 


استثناف ابتداتى لابتداء جواب عن سوال سأله مض سين النىء صلى الله عليه وسر 
روى الواحدى عن ابن عباس أن السائل مرو بن المُوح الأنصارى » وكان ذا: مال فقال 
يارسول الله : بماذا يُتصدق وعلى من يُنْهَقَء وقال ابن عطية» السائلون م المؤمنونيعنى, نهتكرر 
السؤال عن تفصيل الإنقاق الذى اوا به غير عمس دعل الإجال ¢ فطلبوا بیان من يندقى علمهم 
وموقع هذه الآية فى هذا الموضم إمالأن نزولا وقع عقب نزول التى قبلم! وإما لأمر بوضعما 
فى هذا الموضع جما اطائفة من الأحكام المفتتحة بمجملة « يسنَّاونك » وهى ستة أحكام » ثم قد 
قيل إنها زات بعد فرض الزكاة » فالسؤال حينئذ عن الإتفاق القطوع به وهى محسكلة وقيل 
زات قبل فرض الر كاة فد ون بيانا لصارف از كا ةنم لسختت بآية » إعا الد للفقراء 
والسكن «( الآية ف سورة راءة» فبو بتحصيص لاح راج الوالدين والأقربين واليتاى» وإن 
كانوا من غير الأصناف الغانية الد كررةى 1 راءة 
وماذا استفهام عن النفق ( بفتح الفاء ) ومعنى الاستفهام عن المنفق السؤال عن أحو اله 
الى يقع مهأ موقم القبول عند الله 3 فإن الإنفاق حقيقة معروفة ة فى الشر وقد عرفها السائلون 
فى الجاهلية . 
فكانوا فى الجاهلية ينفقون على الأهل وعلى النداعى وينفقون فى اليسر » يقولون فلان 
بتمم امار أ يدفم عن أيساره أقساطهم من مال المقامرة ويتفاخرون بإتلاف الال . 
فسالوا ف الإسلام عن المعتد به من ذلك دون غيره » فإذلك طابق الجواب السؤال إذ 
اجب :قل ماأنفقم من خير فلاوالدين والأقربين ¢ اء سيان مصارف الإنفاق الحقوعرفهذا 
ا لجنس ععرفة أفراده » فليس فى هذا الجواب ارتكاب الأسلوب الحكيم كا قيل » إذ لايعقل 


وقوله : « وإذا شعنا بدلا أمثالهم » إخبار بأن الله قادر على أن ببدم بناس 
اخرين. 

فحذف مفعول « شنا » لدلالة جواب (ِإِذَا عليه كا هو الشأن في فعل 
المشيكة غالبا. 

واجتلاب اذل في هذا التعليق لأن شأن (إذا) أن تفيد اليقين بوقوع ما دا 
بخلااف حرف (ِنْ) فهو إيماء إلى أن حصول هذه المشيئة مستقرب الوقوع. 

فيجوز أن يكون هذا بمنزلة النتيجة لقوله « نحن خلقناهم »الم» ويحمل 
الشرط على التحقق قال تعالى « وإن الدين لاقع ». 

ويجون أن يكون قوله « وإذا شئنا بدلنا أمثالهم » عبديدا هم على إعراضهم 
و ج > أي لو شئنا لأهلكناهم وخلقنا خلقا آخر مثلهم كقوله تعالى 
» إن يشا يذهبكم ويأت بحل جديد ». 

ويكون (إذا) مرادا به تحقق التلازم بين شرط (إذا) وجوابهاء أي الجملةٍ المضاف 
إليباء والجملة المتعلق بها. 

وفعل التبدیل يقتضي مبدّلا ومبدّلًا به وأيّهما اعتبرتّه في موضع الآخر صح 
لان كل مُبَدّل بشيء هو أيضا مُبدّل به ذلك الشيء ولا سيما إذا لم يكن في المقام 
غرض ببيان ا مرغوبٍ ف اقتنَاءه والمسموح ببذله من الشيئين المستبدلين» 30 
من الكلام هنا ا « بدّلنا » وهو المجرور بالباء لأنه أول بالحذف» وأبقي 
المفغول» 

وقد تقدم نظيره في سورة الواقعة في قوله « على أن تُبَدل أمثالكم »» ومنه قوله 
تعالى « إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم » في سورة المعارج فالتقدير : بَدَّلنا 
E‏ 

ولأثال : جمع مل وهو المماثل في ذاتٍ أو صفة» فيجوز أن يراد أمثالهم في 
أشكال أجسادهم وهو التبديل الذي سيكون في المعاد. 
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ويجوز أن يراد أمثاهم في أنهم أم» وعلى الوجه الأول فهو يدل على أن البعث 
يحصل بخلق أجسام على مثال الأجساد التي كانت في الحياة الدنيا للأرواح التي 
كانت فيها. 

واتتصب « تبديلا » على المفعول المطلق الموكد لعامله للدلالة على أنه تبديل 
حقيقي» وللتوصل بالتنوين إلى تعظيمه وعجوبته. 


4» ]29[ إن هذه تذكرة فمن شاء اتَحَدَ إلى رسيلا‎ ١ 


استئناف ابتدائي للانتقال من بسط التذكير والاستدلال إلى فذلكة الغرض 
وحوصالته» إشعارا بانتهاء المقصود وتنبيها إلى فائدته» ووجه الانتفاع به» والحث على 
التدبر فيه» واستهار ثمرته» وباعتبار ما تفرع عن هذه الجملة من قوله « فمن شاء 
اتخذ » الم يقوى موقع الفذلكة للجملة وتأكيد الكلام بحرف (إن) لأن حال 
اخاطبين عدم اهتامهم بها فهم ينكرون انها تذكرة. 

والإشارة إلى الآيات المتقدمة أو إلى السورة ولذلك أتي باسم الإشارة المؤنث. 


والتذكرة : مصدر دكره (مثل التركية)» أي أكلمه كلاما يُذكره به ما عسى أن 
يكون نسيه أطلقت هنا على الموعظة بالإقلاع عن عمل سىء والإقبالي على عمل 
صالح وعلى وضوح الخير والشر لمن تذكر» أي تبصر بتشبيه حالة المعرض عن 
الخير المشغول عنه بحالة النامبي له لأ شأنه أ لا يُفرّط فيه إلا من كان ناسيا لما في 
من نفع له. 
وفرع عليه الحث على سلوك سبيل مرضاة الله بقوله « فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا »» أي ليس بعد هذه التذكرة إلا العمل بها إذا شاء المتذكر أن يعمل بها. 
ففي قوله « من شاء » حب على المبادرة بذلك لأ مشيئة المرء في مكنته فلا 
يمنعه منها إلا سوء تدبيره. 
وهذا حث وتحريض فيه تعريض بالمشركين بأنهم أبَوا أن يتذكروا عنادا وحسدا. 
واتخاذ السبيل : سلوكه» عبر عن السلوك بالاتخاذ على وجه الاستعارة بتشبيه 
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ففي قوله « اتَّخَذَ إلى ربه سبيلا » استعارتان لأ السبيل مستعار لسبب الفوز 
بالنعم والزلفى. 

ويتعلق قوله « إلى ربه » ب« سبيلا »» أي سبيلا مبلغة إلى الل ولا يختلف 
العقلاء في شرف ما يوصل إلى الرب» أي إلى إكرامه لأ ذلك قرارة الخيرات 
ولذلك عبر برب مضافا إلى ضمير « من شاء » إذ سعادة العبد في الحظوة عند 


ربه. 


وهذه ال 3 ا فالتائب ب مل 3 كان ضالاء أو ابقا فاهتدى إلى 


وما تشاعون إلا ان يُشَاءَ الله إن الله كان عَلِيمًا 
حَكِيمًا [30] 4 | 


لما ناط اختيارهم سبيل مرضاة الله بمشيكتهم أعقبه بالتنبيه إلى الإقبال على 
طلب مرضاة الله للتوسل برضاه إلى تيسير سلوك سبل الخير لهم لأنهم إذا كانوا 
منه بحل الرضى والعناية لطف بهم ويسر لهم ما يعسر على النفوس من المصابرة 
على ترك الشهوات المُهلكة» قال تعالى « فسنْيّسّره لليسرى » فإذا لم يسعوا إلى 
مرضاة رہم وكلهم إلى أحوالهم التي تعوّدوها فاقتحمت بهم مهامه العماية إذ هم 
محفوفون اسان الالال جا قرت عليه اميم من إيثار الشهوات فيه 
مع ضاف الضلالات» وهو الذي أفاده قوله تعالى « فسنیسره للعسرى »2 أي 
نتركه وشأئه فتتيسر عليه العسرى» أي تلحق به بلا تكلف ومجاهدة. . 

فجملة « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » يجوز أن تكون عطفا على جملة 
« فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا » ا وهي على كلا 
الوجهين تتمم واحتراس 


وحذف مفعول » تشاءون « لإفادة العموم» والتقدير : وما تشاءون شيئا أو 
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مشيئا وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة» أي ما تشاءون شيعا في 
قت نا اتآ ق خا مى الخال 

0 بأن الله علم حكم, أي علم 
بوسائل | إيجاد مشيكتهم الخير» حكم بدقائق ذلك مما لا تبلغ إلى معرفة دقائقه 
بالكنه 4 عقول الناس» لأن هنالك علوية لا يبلغ الناس مبلغ الاطلاع على 

تفصيلها ولكن حَسبهم الاهتداء باثارها وتركية أنفسهم للصد عن الإعراض عن 

التدبر فيها. 

و(مَا) نافية» والاستثناء من عموم الأشياء المشيكة وأحواها وأزمائهاء 5 كان ما 
بعد أدَّاة الاستثناء حرف مصدر تعين أن المستئنى يقدر مصدراء أي إل شيَءَ ء الله 
(بمعنى مشيئته)» وهو صالح لاعتبار المعنى المصدري واعتبار الحالة» ولاعتبار 
الزمان» لان المصدر صالح لإرادة الثلاثة باختلاف التاويل فإن قدر مضاف كان 
المعنى : إلا حال مشيئة الله أو إلا ومن شن :و إن ن لم يقدر مضاف كان 
المعنى : لا مشيئة لكم في الحقيقة إلا تبعا لمشيكة الله. 


وإيثار اجتلاب (أن) المصدرية من إعجاز القران. 


وقول أن يكون فعلا « تشاءون » و« يشاء الله » منزلين منزلة اللازم فلا 
يقدر هما مفعولان على طريقة قول البختري : 
أن يرَى مُنْصر ونع واع 
ويكون الاستشناء من أحوال» أي وما تحصل مشيئتكم في حال من الأحوال إلا 
في حال حصول مشيئة الله. وني هذا كله إشارة إلى دقة كنه مشيئة العبد تجاه 
مشيكة الله وهو العنى الذي جع الأشعري التعبيرَ عنه بالكسب» فقيل فيه 
« أدق م اکس الأشعري » ٠‏ ففي الآية تنبيه الناس إلى هذا المعنى الخفي 
ليقبوه في أنفسهم فيجدوا اثاره الدالة عليه قائمة متوافرة» ولهذا أطنب وصف 
هذه المشيكة بالتذييل بقوله « إن الله كان عليما خكيما » فهو تذييل أو تعليل 
لجملة « يدخل من يشاء في رحمته »» أي لأنه واجب له العلم والحكمة فهو 
أعلي): قن باع أن" يدل اف ركه ون اع أبعدة عفنا 
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وهذا إطناب لم يقع مثله في قوله تعالى في سورة عبس « كلا إن هذه تذكرة 
فمن شاء ذكره » لأن حصول التذكر من التذكرة أقرب وأمكن» من العمل بها 
المعبر عنه بالسبيل الموصلة إلى الله تعالى فلذلك صرفت العناية والاهتامٌ إلى ما 
يلوح بوسيلة اتخاذ تلك السبيل. 

وفعل « كان » يدل على أن وصفه تعالى بالعلم والحكمة وصف ذاتي لأمهما 
واجبان له. 

وقد حصل من صدر هذه الآية ونبايتها ثبوت مشيئتين : إحداهما مشيئة 
العبادء الاخ مشيعة اللهء وقد جمعتهما هذه الآية فكانت أصلا للجمع بين 
متعارض الآيات القرانية المقتضي بعضها بانفراده وط التكاليف بمشيئة العباد 
ا رعقامم على الأفعال التي شاءوها لأنفسهمء والمقتضي بعضها الآخر 

لله في أفعال عباده. 

فأما مشيئة العباد فهي إذا حصلت تحصل مباشرة بانفعال النفوس لفاعليّة 
الترغيب والترهيب» وأما مشيئة الله انفعال النفوس فالمراد بها اثار المشيئة الإلهية 
التي إن حصلث فحصلت مشيئة العبد عَلِمُنا أن الله شاء لعبده ذلك وتلك 
الآثار هي مجموع أمور تتظاهر وتتجمع فتحصل منها مشيئة العبد. 

وتلك الآثار هي ما في نظام العام والبشر من آثار قدرة الله تعالى وخلقه من 
تأثير الزمان والمكان وتكوين الخلقة وتركيب الجسم والعقل» ومدى قابلية التفهم 
والفهم وتسلط امجتمع والبيئة والدعاية والتلقين على جميع ذلك؛ يما في ذلك كله 

من إصابة أو خطأء فإذا استتبت أسباب قبول الهدى من بجموع تلك الاثار 
وتلامم بعضلها مع بعض أو رجح تميْرها على شرها عَرَفنا مشيئة الله ل تلك آثار 
مشيئته من بجموع نظام العام ولأنه تعالى عام باخ تستتب لفلان» فعلمه بتوفرها 
مع كونها اثار نظامه في الخلق وهو معنى مشیئته» وإذا تعاكست وتنافر بعضها 
مع بعض ول يرجح خيرها على شرها بل رجح شرها على خيرها بالنسبة للفرد من 
انان تغطل وضول ار الع يا عا ا ين ل لانن ار 
وعرفنا أن الله عام بما حف بذلك الفردء فذلك معنى أن الله لم يشا له الخيره أو 
بعبارة أخرى أنه شاء له أن يشاء الشرء لا علص ا إذا 
توجهت إليه عناية من الله ولطف فكَوّن كائنات إذا دخلت تلك الكائناتٌ فيما 
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عو داف اد تمن" تالحرل غر ت أحزالها وقلح اا ها ,انا عل 
عَقبء فصار العبد إلى صلاح بعد أن كان مغمورا بالفساد فتتبياً للعبد حالة 
جديدة مخالفة لما كان حافا به» مثل ما حصل لعمر بن الخطاب من قبول عظم 
الهُدى وتوغله فيه في حين كان متلبسا بسابغ الضلالة والعناد. 


فمثل هذا يكون تكرمة من الله للعبد وعناية به وإنما تحصل هذه العناية بإرادة 
من الله خاصة : إما لأن حكمته اقتضت ذلك للخروج بالناس من شر إلى خير 
كا قال رسول الله ع « الله أعز الإسلام باح العُمرين » وإما بإجابة دعوة 
اي ا ل رام َه المذكورة 
ودخل في الإسلام عقب قول النبيء 2 له « أما ان لك يا ابن الخطاب أن 
تسلم » ألا ترى أن المداية العظمى التي یپا محمد مَك كانت أا من دعرة 
إبراهيم عليه السلام بقوله « ربنا وابْعَتْ فيهم رسولا منهم » الآية قال النبيء ع 
« أنا دَعْوَة إبراهم 34 


فهذا ما أمكن من بيان هاتين المشيئتين بحسب المستطاع ولعل في ذلك ما 
يفسر قول الشيخ ألي الحسن الأشعري في معنى الكسب والاستطاعة « إنما 
سلامة الامياتن والآلات 54 


وببذا بطل مذهب الجبية لأن الآية أثبتت مشيئة للناس وجعلت مشيعة الله 
ع 
شرطا فيها لان الاستثناء في قوة الشرطء. فللانسان مشيئته لا محالة. 
وأما مذهب العتزلة فغير بعيد من قول الأشعري إلا في العبارة بالحلق أو 
بالكسب» وعبارة الاشعري أرشق وأعلق بالادب م الله الخالق» وإلا ف نحقيق 
معنى مشيئة الله والفرق بينها وبين الأمر أو عدم الفرق وتفصيله في علم الكلام. 
وقراً نافع وعاصم وحمزة والكساني ويعقوب « وما تشاءون » بتاء الخطاب على 


الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وخلف بياء 
الغائب عائدا إلى « من شاء ». 
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ط بذجل مَنْ ياء في رميو ومين عد لَهُمْ عدا 
ليما [31] 4 


يجوز أن تكون الجملة مستأنفة استعنافا بيانيا ناشعا عن جملة « وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله » إذ يتساءل السامع على أثر مشيئة الله في حال « من اتخذ إلى ربه 
سبيلا » ومن لم يتخذ إليه سبيلاء فيجاب بأنه يُدخل في رحمته من شاء أن يتخذ 
إليه سبيلا وأنه أعد لمن لم يتخذ إليه سبيلا عذابا ألما وأولقك هم الظالمون. 

ووز أن تكون الجملة سر ران في قوله « إن الله » وتكون جملة « كان 
غاا کا محرضة نين اننم ران وها ار ا وی عل النقد يرون 
منبعة بأن إجراء وصفي العلم الحكم على اسم الجلالة مراد به التنبيه على أن فعله 
كله من جزاء برحمةٍ أو بعذاب جار على حسب علمه وحكمته. 

وانتصب « الظالمين » على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه المذكور على 
طريقة الاشتغال والتقدير : اوعد الظالمين» أو كَافاً أو نحو ذلك ما يقدره السامع 
مناسبا للفعل المذكور بعده. 


م ترد لها تسمية صريحة عن النبيء لله بأن يضاف لفظ سورة إلى جُمْلتها 
الاولى. 

وسّميت في عهد الصحابة « سورة والمُرْسّلات عرفا » في حديث عبد ال 
ابن مسعود في الصحيحين قال « بها نحن مع رسول الله عي في غار ّى إذ 
نزلت عليه سورة والمرسلات عرفا فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لَرَطبٌ 
ہا إذ رجت علينا حية » الحديث:. 


الفضل امراق 9 5 وقالت : eT‏ بقراءتك هذه السورة إنها 
yT‏ و وى 


وتيت » سورة المرسلات 24 روى أبو داود عن ابن مسعود » كان النبيء 
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ع يقرأ النظائر السورتين في ر ان والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في 
ركعة » ثم قال « وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة » فجعل هذه الألفاظ بدلا 
من قوله السورتين وسماها المرسلات بدون واو القَسّم لأن الواو التي في كلامه واو 
العطف مثل أخواتها في كلامه. 

واشتبرت في المصاحف باسم « المرسلات » وكذلك في التفاسير وفي 
صحيح البخاري. | 

وذكر الخفاجي وسعدٌ الله الشهير بسعدي في حاشيتيهما على البيضاوي أنها 
تسمى « سورة العُرّف » ولم يسنداه» ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد السور 
دات کر من اسم: 


وني الإتقان عن كتاب ابن الضريس عن ابن عباس في عد السور التي نزلت 
بمكة فذكرها باسم « المرسلات ». وفيه عن دلائل النبوة للبييقي عن عكرمة 
والحسن في عد السور التي نزلت بمكة فذكرها باسم « المرسلات ». 


وهي مكية عند جمهور المفسرين من السلفءوذلك ام حديث ابن مسعود 
المذكور آنفاء وهو يقتضي أنها من أوائل سور القرآن نزولا لأنها نزلت والنبيء عر 
مخف في غار بمنى مع بعض أصحابه. 


وعن ابن عباس وقتادة : أن اية « وإذا قيل أهم اركعوا لا يركعون » مدنية 
نزلت في المنافقين» وحمل ذلك أنه تأويل ممن رواه عنه نظرا إلى أن الكفار الصرحاء 
لا يؤمرون بالصلاة» وليس في ذلك حجة لكون الآية مدنية فإن الضمير في قوله 
« وإذا قيل لهم » وارد على طريقة الضمائر قبله وكلها عائدة إلى الكفار وهم 
المشركونءومعنى « قيل لهم اركعوا » : كناية عن أن يقال لهم أستلموا. ونظيره قوله 
تعالى « وقد كانوا يُدْعَونَ إلى السجود وهم سالمون » فهي في المشركين وقوله 
« قالوا لم نك من المصلين » إلى قوله « وكا تكد بيوم الدين ). ٠‏ 

و ا زرلا و ل و SS‏ 

حين أسلموا بعد غزوة هوازن وأنُوا المدينة فأمرهم النبيء عو بالصلاة فقالوا : 
نُجَبي فإنها مسبّة علينا. فقال لهم : لا خير في دين ليس في کک 
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وهذا أيضا أضعف, وإذا صح ذلك فإنما أراد مقاتل أن لنبيء عه قرأ عل 
ا 


وهي السورة الثالئة والثلاثون ف عداد ترتيب نزول السور عند جابر بن زید. 
واتفق العادون على عد ايها خمسين 
) أغراضها 

اشتملت على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض 
أشراط ذلك. 

والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق الأرض. 

ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله. 

والتعريض بعذاب لهم في الدنيا ما استُوصلت أم مكذبة من قبل. ومقابلة 
ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين. 

وإعادة الدعوة إلى الإسلام والتصديق بالقران لظهور دلائله. 


ل وَلمرْسلتِ عرفا [1] اميت عَصْا [2] 
ا شرا [3] َالْمرقاتِ رقا [4] فَالْمُلتِيتِ ذكرًا 
[5] عُذْرًا أو نذا [6] إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ 


قَسَّم بمخلوقات عظيمة دالَةِ على عظم علم الله تعالى وقدرته. 

والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر» وني تطويل القَسّم تشويقٌ السامع لتلقي 
المقسم عليه. 

فيجوز أن يَكون المراد بموصوفات هذه الصفات نوعًا واحداء ويجوز أن يكون 
نوعين أو أكثر من الخلوقات العظيمة. ومشى صاحب الكشاف على أن المقسم بها 
كلهم ملائكة. 

ولم يختلف أهل التأويل أن « الملقيات ذكرا » للملائكة. 


أن يسألوا عن الال المنفق بمنى السؤال عن النوع الذى ينفق من ذهب أم من ورق آم 
من طعام » لأن هذا لا تتعلق بالسؤال عنه أعراض المقلاء » إذ ثم يسلمون أن القصد من 
الإنفاق إيصال النفع للمنفق عليه » فيتعين أن السؤال عن كيفيات الإتفاق ومواقعه »ولا 
برك فى هذا أن ١١‏ ا 0 | عن الجنس لا عن العوارض » فإن ذلك 
اصطلاح منطق لتقريب ما ترججوه من تقسمات مبنية على اللغة اليونانية وأخذ به السكاكى » 
لأنه حفل باصطلاح أهل المنطق وذلك لا يشهد له الاستعمال العرلى . 

والخير : المال كا تقدم فى قوله تعالى « إن ترك خيرا 6 فى اية الوصية . 

و«ماأققع» شرط » ففعل(أ نقتم مراد به الاستقبال کا هو مقتغى الشرطء» وعبر بالماضى 
الإظهار الرغبة فى حصول ااشرط فينزل كالحاصل المتقرر . 

واللام فى (للوالدينع للملك > ععنى الاستحقاق أى فالحقيق به الوالدان أى إن تنفقوا 
فأتفقوا للوالدين أو أعط وا للوالدءن» وقد م بيانمهم فى قوله تعالى « وءانى الال على حبه 
ذوى القرى» الآبة. 

والآبة دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء والترغيب فيه » وهى فى النفقة التى ليست من 
حق الال أعنى الزكاة ولا هى من حق الذات من حيث إنها ذا تكالزوجة » بل هذه النفقة 
التى هى من حق المسامين بعضهم على بعض لكفاية الحاجة وللتوسعة وأولى السامين بأن 
يقوم مها أشدم قرابة بالمعوزينمنهم » مها واجبة كنفقة الأبوين الفقيرين والأولاد الصغار 
الذين لا مال لم إلى أن:يقدروا على الكسب أو ينتقل حن الإنفاق إلى غير الأبوين» وذلك 
کله بحسب عادة اشام » وفى تحديد القرلى الموجبة للا تفاق خلاف بين الفقهاء . 

فليستهاتهالأية عنسوخة باية ال زكاة » إذلاتعارض سما حح تی كتاج للنسخو ليس فىلفظ 
هاته الآية ما يدل على الوجوب حتى يظن آنا نزت فى صدقة واجبة قبل فرض اازكاة » وابن 
السبيل هو الغريب عن الى المار فى سفره» ينفق عليه ما بحتاج إليه . 

وقوله« وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » تذييل والقصود من قوله برفإن الله به عليم». 
الكناية عن الجزاء عليه » لأن العليم القدير إذا امتثل أحد لأمره لا يحول بينه وبين جزائه 
ايه خائل :: 

وثعل موم وما تفعلوا من خير الأفعال” الواجبة والقطوع ها فيعم النفقات وغيرها . 
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وقال الجمهور : العاصفات : الرياح وم يحك الطبري فيه مخالفا. وقال 
القرطبي : قيل العاصفات : الملائكة. 

و« الفارقات » لم يحك الطبري إلا أنهم الملائكة أو الرسل. وحكى القرطبي 
عن مجاهد:أنها الرياح. 

وفيما عدا هذه من الصفات اختلّف التأولون فمنهم من حملوها على أنها 
املائكة ومنهم من حمل على أنها ارياج 0 

فالمرسّلات قال ابن مسعود وأبو هريرة ومقاتل وأبو صالح والكلبي ومسروق : 
هي الملائكة. وقال ابن عباس وقتادة : هي الرياح» ونقل هذا عن ابن مسعود أيضا 
ولعله يجيز التاويلين وهو الاوفق يعطفها بالفاء. 


ومجاهد الرياح وهو عن أي صالح أيضا. 
ويتحصل من هذا أن الله أقسّم بجنسين من مخلوقاته العظيمة مثل قوله 
« والسماء ذات البروج واليوم الموعود »» ومثله تكرّر في القران 
ويتجه في توزيعها أن الصفات التي عطفت بالفاء تابعة لجنس ما عطفت هي 
TT‏ ون 
الجنسين في القسم أن كلما من الموجودات العلوية لأن الأصل في العطف بالواو 
أن يكون المعطوف با ذانًا غير المعطوف عليه. وما جاء بخلاف ذلك فهو خلاف 
الأصل مثل قول الشاعر أنشده الفراء.' 
إلى الملك القَرّم وابن الهمام وليث الكتيية في المزدَحم 
أراد صفات بت واحد 
فأما المرسلات فإذا وصفا للملائكة كان المعنئ بهم ا الال 
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والأنبياء مثل جبريل في إرساله بالوحي» وغيره من الملائكة الذين يبعثهم الله إلى 
بعض أنبيائه بتعلم أو خبر أو نصر کا في قوله تعالى عن زكرياء « فنادنُه الملائكة 
وهو قائم يصلي في الحراب » الآية»أو المرسلات بتنفيذ أمر الله في العذاب مثل 
المرسلين الى قوم لوط و« عرفا » حال مفيدة معنى التشبيه البليغ» أي مثل عرف 
الفرس في تتابع الشعر بعضه ببعض» يقال : هم كعرف الضبع» إذا تالبواء 
ويقال : جاءوا عرفا واحدا. وهو صالح لوصف الملائكة ولوصف الريح. 

وفسر « عُرفا » بأنه اسدٌء أي الشعرٌ الذي على رقبة الفرس ونصبه على الحال 
على طريقة التشبيه البليغءأي كالعُرف في تتابع البعض لبعض» وفسر بأنه مصدر 
معنى المفعول أي معرُوف (ضد المنكر)»وأن نصبه على المفعول لأجلهء أي لأجل 
الإرشاد والصلاح. 

« فالعاصفات » تفريع على « المرسلات »2 أي ترسل فتعصف. والعصف 
يطلق على قوة هبوب الريج فإن أريد بالمرسللات وصف ٠‏ الرياح فالعصف حقيقة»› 
وإن أريد بالمرسلات وصف الملائكة فالعصف تشبيه لنزوهم في السرعة بشدة 
الريح وذلك في المبادرة في سرعة الوصول بتنفيذ ما أمروا به. 


و ا « موکد للوصف اکا لتحقيق الوصف» إذ لا داعي لإرادة 


رفع احتال امجاز. 
والنشر : حقيقته ضد الطي ويكثر استعماله مجازا في الإظهار والإيضاح وني 
الإحراح. 


فالناشرات إذا جعل وصفا للملائكة جاز أن يكون نشرهم الوحي» أي تكرير 
نزولهم لذلك» وأن يكون النشر كناية عن الوضو ح» أي بالشرائع البينة. 

وإذ جعل وصفا للرياح فهو نشر السحاب في الأجواء فيكون عطفه بالواو دون 
الفاء لتنبيه على أنه معطوف على « المرسلات » لا على « العاصفات » لأن 
العصف حالة مضرة والنشر حالة نفع. 

والقول في تأكيد نشرا وتنوينه كالقول في « عَصْفا ». 


والَرْق : اممييز بين الأشياءء فإذا كان وصفا للملائكة فهو صالح للفرق 
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الحقيقي مثل تمبيز أهل الجنة عن أهل النار يوم الحسابء وتمييز الأم المعذبة في 
الدنيا عن الذين نجاهم الله من العذاب» مثل قوم نوح عن نوح» وعادٍ عن هود 
وقوم لوط عن لوط وأهله عدا امرأته» وصالح للفرق ا مجازي» وهو أنهم اتوق 
بالوحي الذي يفرق بين الحق والباطل» وبين الإيمان والكفر. 

وإ جُعل وصفا للرياح فهو من آثار النشرء أي فَرقُها جماعات السحب على 
البلاد. 

ولتفر ع الفرق بمعنييه عن النشر بمعانيه عطف « الفارقات » على 
« الناشرات » بالفاء,' 

وأكد بالمفعول المطلق ‏ أكد ما قبله بقوله « عصفا » و« نشرا »» وتنوينه 
كذلك. 

والملقيات : الملائكة الذين يبلغون الوحي وهو الذكر. 

والإلقاء مستعار لتبليغ الذكر من العام العلوي إلى أهل الأض بتشبيبه بإلقاء 
شيء من اليد إلى الارض. 

وإلقاء الذكر تبليغ المواعظ إلى الرسل ليبلغوها إلى الناس وهذا الإلقاء متفرع 
على الفرق لانهم يخصون كل ذكر بمن هو محتاج إليه» فذكر الكفار بالتهديد 
والوعيد بالعذاب» وذكر الؤمنين بالثناء والوعد بالنعم. 

وهذا معنى « عُذرا أو ندرا ». فالعذر : الإعلام بقبول إيمان المؤمنين بعد 
الكفر» وتوبة التائبين بعد الذنب. 

والذر اسم مصدر أنذ إذا حذر. 

و« عُذرا » قرأه الجمهور بسكون الذالءوقرأه رَوْح عن يعقوب بضمها على 
الاتباع الحركة العين. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو بكر عن عاصم وابو جعفر ويعقوب 
«.ثذرا » بضم الذال وهو الغالب فيه. 


1 وقرأه ا عمرو وحمزة والکساني وحفص عن عاصم وخلف بإسكان الذال عل 
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الوجهين المذكورين ف » عذرا 244 وعل كلتا القراءتين فهو اسم مصدر بمعنى 
الإنذار. 

وانقصب « عذرًا أو نذرًا » على بدل الاشتال من « ذكرا ».ولأو) في قوله 
«أو نذرا » للتقسم. ش 

وجملة « إن ما توعدون لواقع » جواب القسم وزيدت تأكيدًا بِأَنْ لتقوية تحقيق 

و(إنّما) كلمتان هما إن التي هي حرف تأكيد و(ما) الموصولة وليست هي 
(إنّما) 7 هي أداة حصرء والتي (ما) فما زائدة. وقد كتبت هذه متصلة إن 
ب(ما) لام ل يكونوا يفرقون 5 الرسم بين الحاليتين» والرسم اصطلاح» ورسم 
المصحف سنة في المصاحف ونحن نكتبها مفصولة في التفسير وغيره. 

و 2 ما توعدون » : هو البعث للجزاء وهم يعلمون الصلة فلذلك جيء في 


التعبير عنه بالموصولية. 

والخطاب للمشركين» أي ما توعَدَك الله به من العقاب بعد البعث واقع لا محالة 
وإن شككم فيه أو نفيتموه. 

والواقع : الثابثٌ. وأصل الواقع الساقط على الأرض فاستعير للشيء المحقق تشبيها 
بالمستقر. 

3 َإِذًا نوم ط طب |3 وإذا سما فرِجَتْ ]9[ وَِذا 


الجبال ؛ سفت 10 َإِذَا اال ّت ]1 1[ لای يوم ا 
[12] لِيُوم الْمَصْل [13] وما أَدْرَيِكَ ما يوم م المَصل [14] © 


الفاء للتفريع على قوله « إن ما توعدون لواقع » لأنه لما أفاد وقوع البعث وكان 
الخاطبون ينكرونه ويتعللون بعدم التعجيل بوقوعه» بينم ما يحصل قبله زيادة في 
تبويله عليهم. والانذار بأنه موّتّر إلى أن تحصل تلك الأحداث العظيمة» وفيه 


كناية رمزية على تحقيق وقوعه لأن الأحبار عن أمارات حلول ما يوعدون يستلزم 
التحذير من التباون به» ولذلك ختمت هذه شد بقوله « ويل يومئذ 
للمكذبين ». 

وكررت كلمة (إِذَّ في أوائل الجمل المعطوفة على هذه الجملة بعد حروف 
٠‏ العطف مع إغناء حرف العطف عن إعادة (إذا) کا في قوله « فإذا برق البصر 
وحسّف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان » الاية» لإفادة الاهتام 
بمضمون كل جملة من هذه الجمل ليكون مضمونما مستقلا في جعله غلامة على 
وقوع ما يوعدون. 

وطَّمْس النجوم : زوال نورهاء وأن نور معظم ما يلوح للناس من النجوم سببه 
انعكاس أشعة الشمس غليها حين احتجاب ضوء الشمس على الجانب المُظلم 
من الأرْضِء فطمس النجوم يقتضي طمس نور الشمس» أي زوَال التهابها بأن تبرد 
حرارتهاء أو بأن تعلو سطحها طبقة رمادية بسبب انفجارات من داخلهاء أو 
بان تتصادم مع أجرام سماوية أخرى لاحتلال نظام الجاذبية فتندك ت قطعا 
فيزول التهابها. 

ومعنى « فرجت » تفرق ما كان ملتحما من هيكلهاء يقال : فرج الباب إذا 

والفرجة : الفتحة في الجدار ونحوه. فإذا أريد بالسماء الجنس الصادق 

ميم السات عل ظطزيقة لعن الحقيني» أو الصادق مارات هرو غل 
طريقة العموم العرني وهي السماوات السبع التي يعبر أهل الميكة عنها بالكواكب 
السيارة جاز أن يكون فر ج السماوات حدوث أخاديد عظيمة في الكواكب زيادة 
على طمس نورها. 

وإذا أريد بالسماء فرد معين معهود وهي ما نشاهده كالقبة الزرقاء في النهار 
وهي كرة الطواء» فمعنى فرجت : فساد عناصر الجو بحيث تصير فيه طرائق مختلفة 
الألوان تبدو كأنها شقوق في كرة الهواء ما في قوله تعالى « إذا السماء انشقت » 
وكل ذلك مفض إلى انقراض العام الدنيوي بجميع نظامه ومجموع أجسامه. 

والنسف : قلع أجزاء الشيء بعضها عن بعض وتفريقها مثل الهدم. ٠‏ 

ونسف الجبال : دكها ومصيرها ترابا مفرقاء م قال تعالى « وكانت الجبال 
كثيبا مهيلا ». ٠‏ 
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وبناء هذه الأفعال الثلاثة بصيغة المبني للمجهول لأن المقصود الاعتبار بحصول 
الفعل لا بتعيين فاعله على أنه من المعلوم أن فاعلها هو الله تعالى إذ لا يقدر عليه 

وجملة « وإذا الرسل أقتت » عطف على الجمل المتقدمة فهي تقييد لوقت 
حادث يحصل وهي ما مجعل مضمرونها علامة على وقوع ما يوعدون به فيلزم أن 
يكون بصيو مايل الحصول وي نظم هذه الجملة غموض ودقة. فنا 
» أقنت « فأصله وقتت بالواو 2 أولهى يقال : رقت وء إذا عين وقتا لعمل 
ماء مشتقا من الوقت وهو الزمان» فلما بني للمجهول ضمت الواو وهو ضم لازم 
ل e‏ لان ضمة الواو ضمة عارضة» 
فجاز إبدالها همزة لأن الضم على الواو ثقيل فعدل عن الواو إلى الحمزة. وقرأه 
الجمهور » قت « ممزة وتشديد القاف. وقرأه أبق عمرو وحده بالواو وتشديد 
القاف» وقرأه ابو جعفر بالواو وتخفيف القاف. 

وشأن (إذا) أن تكون لمستقبل الزمان فهذا التأقيت للرسل توقيت سيكون في 
المستقبل» وهو علامّة على أن ما يُوعدون يحصل مع العلامات الأخرى. 

ولا حلاف في أن « أَقَنَت » مشتقٌ من الوقت کا علمت آنفاء وأصل اشتفاق 
هذا الفعل المبني للمجهول أن يكون معناه : جعلت وقتاء وهو أصل إسناد الفعل 
إل فرغ يقد يكرت معت + زفت ها وقثّ على طريقة الحذف «الإيصال. 

وإذ كان (إذا) د لمشيل ركان تأجيل الرسل ة قد حصل قبل نزول هذه 
الآية» تعيّن تأويل « أققت » على معنى : حَانَ وقتهاء أي الوقت المعيّن للرسل 
وهو الوقت الذي أخبرهم الله ان ينْذْروا أنمهم ا ی ي الع غير المعين» 
وذلك عليه قوله « لاي يوم ل ليوم الفصل » فان التأجيل به يفسر التوقيت. 

0 احتلفت أقوال المفسرين الاولين 5 مُحمل معزى هذه الآاية فعن ابن عباس 
ا » ا « ا قال أبو علي الفارسي: أي جعل يوم 0 وا | 
ها وقتا. 


قال في الكشاف : « والوجه ان یکون معنى « وقتت » بلغت اا الذي 


ا تنتظره وهو يوم القيامة » اه. وهذا صر في أنه يقال : وقت بمعلى 
أحضر في الوقت المعيّنووسلمه شراح الكشاف وهو معنى مغفول عنه في بعض 
كتب اللغة أو مطوي بخفاء في بعضها. 

ويجيء على القولين أن يكون قوله « لأي يوم أجلت » اسعنافاء ويُجعل (أَيّ) 
اسم استفهام مستعمل للتهويل ۴ درج عليه جمهور المفسرين الذين صرحوا وم 
يُجْمِنُوا. والذي يظهر لي أن تكون (أَيّ) موصولة دالّة على التعظم والتبويل وهو ما 
يعبر عنه بالدّال على معنى الكمال وتكون صفة لموصوف محذوف يدل عليه ما 
أضيفت إليه (أي) وتقديره : يوم أي يوم» أي ليوم عظم. ويكون معنى 
« أقنت » حضر e‏ الذي وقت هاء وهو قول ابن عباس جمعت» وف 
اللسان على الفراء : أقتعت جمعت لوقتها» وذلك قول الله تعالى « يوم يجمع الله 
الرسل » وقوله « فكيف إذا جئنًا من كل أمة بشهيد وجئنًا بك على هؤلاء 
شهيدا ». 

ويكون اللام في قوله « لأي يوم الك » لام التعليل» أي جمعت لأجل اليوم . 
الذي أجلت إلى وة و أخلت » ع ابم وف لاطو ى 
أجلت إليه. 

وقوله « ليوم الفصل » بدل من « لأي يوم أجلت » بإعادة: الحرف الذي 
ج به المبدل منه كقوله تعالى « تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا « أي أحضرت 
الرسل ليوم عظم هو يوم الفصل. 

والظاهر أن المبدل منه والبدل دليلان على جواب (إذا) من قوله « فإذا النجوم 
طمست » الله إذ يُعلّم أن المعنى إذا حصل جميع ما ذكر فذلك وقوع ما 
تُوعدون. 

وجملة « لأي يوم أجلت ليوم الفصل » قد علمت انفا الوجه الوجيه في 
معناها. ومن المفسرين من جعلها مقول قول محذوف:يقال يوم القيامةءولا داعي 
إليه. 

والفصل : تمييز الحق من لباطل بالقضاء وازاءٍ إذ بذلك يزول الالتباس 


والاشتباه والمويه 3 كان لأهل الضلال في الدنيا فتتضح الحقائق على ما هي 
عليه في الواقع 
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وجملة « وما أدراك ما يوم الفصل » في موضنع الحال من يوم الفصل» والواو 
وأو اخان والرابط لحملة الحال إعادة اسم صاحب الخال 5 عن ضميرة» مثل 
» القارعة ما القارعة «. والأصسل : وما أدراك ما هوء وإنما طهر في مقام الإضمار 
لتقوية استحضار يوم الفضل قصدا لتهويله. 

و(مَا) استفهامية مبتدأ و« أدراك » خبرٌ أي أعلمك. و« ما يوم الفصل » 
استفهام علق به فعل « أَذْرَاكَ » عن العمل في مفعولين» و(ما) الاستفهامية 
مبتدأ أيضا و« يوم الفصل » خبر عنها والاستفهامان مستعملان في معنى التبويل 


« ول يَوْمَيِ لُلْمُكَذْبِينَ [15] 4 


حَمْل هذه الجملة عن نظائرها الآتية في هذه السورة يقتضبى أن تُجعل استفنافا 
لقصد مديد المشركين الذين يسمعون القران» وتهويل يوم الفصل في نفوسهم 
ليحذروه» وهو متصل في المعنى بجملة « إن ما تُوعَدُونَ لواقع » اتصال أجزاء 
النظم» فموقع جملة « ويل يومذٍ للمكذبين » ابتداء الكلام» وموقع جملة « إذا 
النجوم طمست » التأخر» وإنما قدمت لتؤذن بمعنى الشرط. وقد حصل من تغيير 
النظم على هذا الوجه أن ضارت جملة « ويل يومكذ للمكذبين » بمنزلة التذييل» 
فحصل في هذا النظم أمتلوف رائع» ومعان بدائع. وبعض المفسرين جعل هذه 
الجملة جواب (إذا)» أي يتعلق. (إذا) بالاستقرار الذي في الخبر وهو 
« للمكذبين ». والقدير : إذا حصل كذا وكذا حل الويل للمكذبين وهو كالبيان 
لقوله « إن ما | توعَدُون لواقع 3 فيحصل تأكيد ع ولا يرد على هذا عرو 
الجواب عن الفاء الرابطة للجواب لأ جواب (إذا) جوابٌ صوري وإئما هو متعلق 
(إذا) عومل معاملة الجواب في المعنى. 

ثم إن هذه الجملة صا حة لمعنى الخبرية ولعنى الإنشاء لأن تركيب (وَيْل له) 
يستعمل إنشاءً بكثرة. 


والويل : أشد السوء والشر . 
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وعلى الوجه الأول يكون المُراد با مكذبين كذبوا بالقران» وعلى الوجه الثاني في 
معنى الجملة جيم الذين كذبوا الرسل وما جَاءِوهم به وبذلك العموم أفادت 
الجملة مُفاد التذييل» ويشمل ذلك المشركين الذين كذبوا بالقران والبعث إذ هم . 
المقصود من هذه المواعظ وهم الموجه إليهم هذا الكلام» فخوطبوا بقوله « إنما 
توعدون لواقع ». 


عم ه f o4.‏ 2 
ل ألم تُهْلِكِ الاوَلِينَ [16] 4 
استقناف بخطاب موجه إلى المشركين الموجودين الذين أنكروا البعث معترض 
بين أجزاء الكلام المخاطب به أهل الشرك في الحشر. 
ويتضمن استدلالا على المشركين الذين في الدنياء بأن الله انتقم من الذين 
كفروا بيوم البعث من الام سابقهم للاحقهم ليحذروا أن يحل بهم ما حل باولئك 
والاستفهام للتقرير استدلالا على إمكان البعث بطريقة قياس اتمثيل. 
والمراد بالأولين الموصوفون بالأولية أي السبق في الزمان» وهذا يقر به كل جيل 
مہم مسبوق بجيل كفروا. 
فالتعريف في«الأثلينءتعريف العهدء والراد بالأولين جميع أم الشرك الذين كانوا 
والإهلاك : الإعدام والإماتة. وإهلاك الأولين له حالتان .حالة غير اعتيادية 
تنشا عن غضب الله تعالی» وهو إهلاك الاستعصال مثل إهلاك عاد وود وحالة 
اعتيادية وهي ما سن الله عليه نظام هذا العالم من حياة وفوت. 
وكلتا الحالتين يصح أن تكون مرادا هناء فأما الحالة غير الاعتيادية فهي تذكير 
بالنظر الدال على أن الله لا يرضى عن الذين كذبوا بالبعث. 
وأما الحالة الاعتيادية فدليل على أن الذي أحيا الناس يميتهم فلا يتعذر أن يعيد 
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لئم ت 3 شمه اءلاأحرينَ [17] كَدَلِكَ س ا 


4% [18] 


حرف ثم( للترا: خي الرتبي لک البديد أهم من الإخبار عن أهل ار لأنه 
الغرض من سوق هذا كله ولأ إهلاك الآخرين اشد من إهلاك الأوليين لأنه 
مسبوق بإهلاك اخر. 


ووقعت جملة « كذلك نفعل بالمجرمين » موقع البيان لحملة « م تُهلك 


والألين ثم نت نتبعهم الآخرين »)» وهو كالتذييل يبين سبب وقو ع إهلاك الألين وأنه 
سبب لإقاع الإهلاك بكل جرم أي تلك سنة الله في معاملة المحرمين فلا مخيص 
كع 


وذكر وصف « المحرمين » إيماء إلى أن سبب عقابهم بالإهلاك هو إجرامهم. 
والإشارة في قوله « كذلك » إلى الفعل المأخوذ من « نفعل »» أي مثل ذلك 
و« المجرمون » من ألقاب المشركين في ا القران قال تعالى « إن الذين 


أجرموا كانوأ من الذين ءامنوا يضحكون » وسيأتي في هذه السورة « كئلوا ومتعوا 
قليلا إنكم مجرمون ». 


« ويل يومد لُلْمْكَذَيينَ و1 »4 


تقرير لنظيره المتقدم تأكيدا للتبديد وإعادة لمعناه. 
التبديد : من مقامات التكرير كقول الحارث بن عياد : 
قا مرئّط التعامة مني 


الذي كرره مرارا متوالية في قصيدته اللامية التي أثارت حرب البسوس. 
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تب علي کم لقتال وَهْوَ کرک ونا أذنكرهوا شما 


ی 2 ا 0 


وکو خی وعسَىا كا شيا وهو شر ١‏ 


لا تمْلمُونَ 4 216 


المناسبة أن القتال من البأساء ااتى فى قوله « ولا باتک 5 الذين خلوا من قبل 
مس البأساء والضرآء » فقد كلفت به الأمر قبلناء فقد كلفت بنو إسراثيل بقتالالكنما نيين 
مع موسى عليه السلام » وكلفوا بالقتال معط لوت وهو شاول مع داود » وكلف ذو القر نین 
بتعذيب الظالمين من القوم الذي نكانوا فى جهة الغرب من ع الأرض . 

ولفظ کټب علیک منصيغ الوجوب وقد تقدم فى آية الوصية » وأل فى القتال للحنس » 
ولا يكونالةتال إلا للا عداء فهو عام عمو ماعرفیا » أى كتب علیک قتال عدو الدين . 

والمطاب لامسامين» وأعداؤم يومئذ الشركون » لأنهم خالفوثم.فى الدين وآذوا الرسول 
والؤمنين » فالقتال الأمور به هؤ الجهاد لإعلاء كلة الله » وقد كان النىء صلى الله عليه وسل 
غير مأذون فى القتال فى أول ظبور الإسلام» ثم أذن له فى ذلك بقوله تعالى « أذن للذين 
يلون بأنهم ظلموا » » ثم نزات آية قتأل البادئين بقتال المسدين فى قوله تعالى « وكنتلوا 
فى سبيل الله الذن يقتاونم » کا تقدم أتفا . 

هذه الآية زات فى واقمة سرية عبداللهبن جَحش كا يأنى» وذلك فى الشهر السابع عشر 

من المحرةء فلآية وردت فى هذه السورة مم جلة النشريمات والنظم التى حونها كقوله : 
كتب عليسك الصيام > كتب عليتك القصاص > كتب علي إذا حضر أحدم الوت . 

فمل الختار 0 عن حك سبق ازيادة تقريره ولينتقل 
منه إلى 1 : «وهو ك ره لع» الأية» أو إعادة لإنشاء وخوب التفال زياقة فى ا كيذه + 
أو إنشاء انما لوجوب القتال إن كانت هذه أول أية تزلت فى هذا المى ا 
تعالى « أَذْن للدن يتاتلون اا « إذن فى القتال وإعداد له وليست عوحبة له . 

وقرله وض که لک“ حال لازمة وهى يجوز اقترانها بالواو » ولك أن جملا جملة 
ثانية معطوفة على جملة : کتب ملیتک القتال» » إلا أن الخبر هذا لا كان معلوما للمخاطبين 
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فعلى الوجه الأول في موقع جملة « ويل يومئذ للمكذبين » يقدر الكلام المعوض ِ 
عنه تنوين « يومئذ » يوم إذ يقال لهم « 1 نهلك الأولين ». 

والمراد بالمكذبين : امخاطبون فهو إظهار في مقام الإضمار لتسجيل أنهم 
مكذبون» والمعنى : ويل يومكذ لكم. 

وعلى الوجه الثاني في موقع الجملة يقدر المحذوف المعرض عنه التنوينٌ؛ يوم إذ 
النجوم طمست الل فتكون الجملة تأكيدا لفظيا لنظيتها التي تقدمت. والمراد 
بالمكذبين جميع المكذبين الشامل للسامعين. 

وعلى الاعتبارين تقر ير معنى الجملتين حاصل لأن اليوم يوم واحد ولا المكذبين 


الم تخلقكم ٿن ٿاءِ هين [20] مَجَعَلَهُ في قرا 
مُکين ]21[ إلى ة قَدرٍ لكوم [22] فَقَدّرنًا فنعم المَدِرُونَ 
]23[ 4% 


تقرير أيضا يجري فيه ما تقدم في قوله « ألم نهلك الأولين »» جيء به على 
طريقة تعداد الخطاب في مقام التوبيخ والتقريع. 

وكل من التقرير والتقريع من مقتضيات ترك العطف لشتبّهه بالتكرير في أنه 
تكرير معنى وإن لم يكن تكرير لفظء والتكرير شبيه بالاعداد المسرودة فكان حقه 
ترك العطف فيه. 

وقد جاء هنا التقرير على ثبوت الإيجاد بعد العدم إِيجادًا متقنا دالا على كال 
الحكمة والقدرة ليفضّى بذلك التقريرٍ إلى التوبيخ على إنكار البعث والإعادة وإلى 
إثبات البعث بإمكانه بإعادة الخلق كا بُدىء أول مرة وكفى بذلك مرجحا لوقوع 
هذا الممكن لأ القدرة تجري على وفق الإرادة بترجينح جانب إيجاد الممكن على 
عدمه. 1 

والماء : هو ماء الرجل .والمهين : الضعيف فعيل من مَهُنَّ» إذا ضعف» وميمه 
أصلية وليس هو من مادة هَّان. 
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وهذا الوصف كناية رمزية عن عظم قدرة الله تعالى إذ خلق من هذا الماء 
الصيف إتننانا ديد القرة عقلا وسيم 

وحرف (من) للابتداء لأن تكوين الإنسان نشأ من ذلك الماء کا تقول هذه 
النخلة من نواة َورَرية. 

وجعل خلق الإنسان من ماء الرجل لأنه لا يتم تخلقه إلا بذلك الماء إذا لاق 
بويضات الدم في الرحم» فاقتصرت الآية على ما هو مشهور بين الناس لأنهم لا 
يعلمون أكثر من ذلك» وقد بين النبيء عه تكوينَ الجنين من ماء المرأة وماء 
الرجل. 


وقوله « فجعلناه في قرار مكين » تفصيل لكيفية الخلق على سبيل الإدماج مع 
مناسبته لان له دخلا في تبيين إمكان الإعادة إذ شديد القدرة لا يعجزه شيء؛ 
ولذلك ذيله بقوله « فنعم القادرون » على التفسيرين الآتيين. 

والقرار : محل القرور والمكث. 

ومَكين : صفة ل« قرار »» أي مكان متمكن في ذلك فهو فعيل من من 

0 و 0 و 5 

ووصف القرار بالمكين على طريقة المجاز العقلي» أي مكين الحال والمستقر فيه. 
فالتقدير : مكين فيه. والمراد بالقرار المكين : الرحم. 

والقدّر : بفتح الدال المقدار المعين المضبوطء والمراد مقدار من الزمان وهو مدة 
الحمل. 

وقرأ نافع والكسالي وأبو جعفر « فقدّرنا » بتشديد الدال. وقرأه الباقون 
فهو مُقدّرء وقدر بالتخفيف قَدْرا فهو قادرةإذا جعل الشيء على مقدار مناسب لا 
جعل له. ْ 

والمعنى : فقدرنا الخلق كقوله تعالى « من نطفة خلقه فَقدَّره » وقوله « وخلق 
كل شيء فقدره تقديرا ». 
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والفاء في قوله « فقدّرنا » للتفريع على قوله « فجعلناه في قرار مكين إلى قدر 

معلوم »» أي جعلناه في الرحم إلى انتهاء أمد الحمل فقدرنا أطوار خلقكم حتى 
أخرجنا؟ أطفالا. 

والفاء في « فنعم القادرون » للتفريع على « قدّرنا » أي تفريع إنشاء ثناءءأي 
فدل تقديرّنا على أننا نعم القادرون» أي كان تقديرنا تقدير أفضل قادر» وهذا تنويه 
بذلك الخلق العجيب بالقدرة. 

و« القادرون » : اسم فاعل من قدر اللازم إذا كان ذا قدرة وبذلك يكون 
الكلام تأسيسًا لا تأكيدّاء أي فنعم القادرون على الأشياء. 

وعلامة الجمع للتعظم مثل نون « قَدَّرنا » فإن القدرة لما أنت بما هو مقتضى 
الحكمة كانت قدرة جديرة بالمدح. 


وبل يو نهذ للمكَذينَ [24] 4 
هو نحو ما تقدم في نظره الموالي هو له. 


0 ألم نَجَعَلٍ الارضّ كفانا [25] ايا 
ونوا [26] وَجَعَلنَا فيا رَوَاسِيَ شَلمِكَتٍ KE‏ ما 
فاا [27] 4 ۰ ) 

جاء هذا التقرير على سن سابقيه في عدم العطف لآنه على طريقة التكرير 
للتوبيخ» وهو تقرير لهم با أنعم الله به علمهم من خلق الأإض هم بما فيبا ما فيه 
منافعهم ک) قال تعالى « متاعا لكم ولأنعامكم «. 


ومحل الامتنان هو قوله « أحياءٌ »» وأمّا قوله « وأمواتا » فتتمم وإدماج. 
وكفات : اسم للشيء الذي يُكْفَتَ فيه» أي یج يضم فيه». فهو اسم 
ا إذا جَمَع ومنه سمي الوعاء :كفاتاء م معي ما 
يعي الشيء:وعاء وما د يضم الشيء : الضمام. 
۰ و« أحياء » مفعول « كفاتا » لأن « كفاتا » فيه معنى الفعل كأنه قيل 
كافتة أحياءً. وقد يقولون منصوب بفعل مقدر دل عليه « كفاتا » وكل ذلك 
متقازب. 
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و« أمواتا » عطف عليه وهو إدماج وتتمم لان فيه مشاهدة الملازمة بين 
الأحياء والأموات تدل على أن الحياة هي المقصود من الخلقة. 

وهذا تقرير هم بالاعتراف بالأحوال المشاهدة في الأض الدالة على تفرد الله 
تعالى بالإلهية. 

٤ء‏ ٤ء‏ 1 7 و : ع د 

وتنوين « أحياء وأمواتا » للتعظم مرادًا به التكثير ولذلك لم يؤت بهما معرفين 
باللام» وفائدة ذكر هذين الجَمُعين ما في معنييهما من التذكير بالحياة والموت. 

وقد تصدى الكلام لإثبات البعث بشواهد ثلاثة: 


أحدها: بحال الأم البائدة في انقراضها. 

الثاني: بحال تكوين الإنسان. 

الثالث :مصير الكل إلى الأض وفي كل ذلك إبطال لإحالتهم وقوع ا 
ا زعم | استحالته فأبطلت وعم بإثبات د البعث فانه 1 ثبت 


وني الآية امتنان يجعل الأإض صا حة لدفن الأموات» وقد أهم الله لذلك ابنَ 
ادم حين قتل أحاه 3 تقدم ذكره في سورة المائدة» فيوُخذ من الآية وجوب الدفن 
في الأأض إلا إذا تعذر ذلك كالذي يموت في سفينة بعيدة عن مراسي الأأض أو لا 
ع الإرساء أو كان الإرساء يضر بالراكبين أو يخا تعفن الحئة فإنها 
يُرمى بها في البحر وتثقل بشيء لترسّب إلى غريق الماء:وعليه فلا يجوز إحراق اميت 
کا يفعل مُجوس اهنك وكان يفعله بعض الرومان» ولا وضعه لكواسر الطير کا كان 
يفعل مَجُوس الفرس» وكان أهل الجاهلية يتمدحون بالميت الذي تأكله السباع أو 
الضباع وهو الذي يموت قتيلا في فلاة»قال تابط : 

1 ت 50 ار ر ° م‎ NE 
لا ندفنولي إن دفني مجم عليكم ولكن خامري ام عامر‎ 

وهذا من جهالة الجاهلية وكفران النعمة. 


واحتج ابن القاسم من أصحاب مالك هذه الاية لكون القبر حرزا اچب 
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القطع على من سرق من القبر كفنا أو ما يبلغ ربع دينار» وقال مالك : القبر جوز 
للميت کا أن البيت جوز الحي. 


وني مفاتيح الغيب عن تفسير القفال : أن ربيعة استدل بها على ذلك. 
والرواسي : جمع رأسء أي جبالا رواسي» أي ثوابت في الأرض قال السموأل 
رسا أضله تحت الغرى وسّمًا به إلى النجم فرع لا يتال طويل 

وجمع على فواعل لوقوعه صفة لمذكر غير عاقل وهذا امتنان بخلق الجبال لأنهم 
كانوا یوون لیا وينتفعون با فيها من كلا وشجر قال تعالى « والجبال أرساها 
متاعا لكم ولأنعامكم ». 

والشامخات : المرتفغات. 

وعُطف « وأسقينا؟ ا ا دك اال لا ادر المياة 
تجري في أسافلها وهي الأودية وتقر في قرارات وحياض وبُحيرات. 

ارات الغدب وو فاه لطر 


وتنوين « شامخات » و« ماءٌ فراتا» للتعظم لدلالة ذلك على عظم القدرة. 
هم : و 

3 0 يَوْمعِذِ للمكذبينَ [28] 4 

تكرير للتوبيخ والتقريع مثل نظيو الواقع ثانيا في هذه السورة. 

0 إلى مَا كنم به رکون ]129 س | إلى 9 


70 


هذا خطاب للمكذبين في يوم الحشر فهو مقول قول محذوف دل عليه صيغة 
الخطاب بالانطلاق دون وجود مخاطب يؤمر به الان. 
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والضمير المقدّر مع القول المحذوف عائد إلى المكذبين» أي يقال للمكذبين. 
والأمر بانطلاقهم مستعمل في التسخير لأنهم تنطلق بهم ملائكة العذاب 
قسرا. 


اه ساس و د اس 
إن الذين تُرُوئهم . إخوائكم يشفي غلیل صدورهم أن مرا 

وجملة « انطلقوا إلى ظل » إلى اخرهاء بدل اشتال أو مطابقٌ « من جملة 
« انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون «. 

وأعيد فعل » انطلقوا « على طريقة التكرير لقصد التوبيخ أو الاهانة والدّفع 
لأجله أعيد فعل « انطلقوا »» وحرف (إلى). 

ومقتضى الظاهر أن يقال : انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون ظلٍ ذي ثلاث 
شعب» فإعادة العامل في البدل للتأكيد في مقام التقريع. 

وأريد بالظل دخان جهنم لكثافته, فعبر عنه بالظل كما بهم لاتيم ن 
ظلا يأوون إلى برده. 

وأفرد ظل هنا لأنه جعل لهم ذلك الدخان في مكان واحد ليكونوا متراصين 
تحته لان ذلك التراص يزيدهم ألما. 


وقرأ الجمهور « انطلقوا » الثاني بكسر اللام مثل « انطلقوا » الأول» وقرأه 
ويس عن يعقوب بفتح اللام على صيغة الفعل الماضي على معنى أنهم أمروا 
بالانطلاق إلى النار فانطلقوا إلى دخانهاء وإنما لم يعطف بالفاء لقصد الاستئناف 
ليكون خبرا ار عن حاهم. 

والشعب : اسم جمع شعبة وهي الفريق من الشيء والطائفة منهء أي ذي 
ثلاث طوائف وأريد بها طوائف من الدخان فإن النار إذا عظم اشتعاها تصاعد 
دخانها من طرفيها ووسطها لشدة انضغاطه في خروجه منها. 
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فوصف الدخان بأنه ذو ثلاث شعب لأنه يكون كذلك يوم القيامة.وقد قيل 
في سبب ذلك : إن شعبة منه عن العين وشعبة عن اليسار وشعبة من فوق» قال 
الفخر : « وأقول هذا غير مستبعد لأن الغضب عن بمينه والشهوة عن ثماله والقوة 
الشيطانية في دماغه» ومنبع جميع الآفات الصادرة عن الإنسان في عقائده وفي 
أعماله ليس إلا هذه الثلاثة» ويمكن أن يقال ها هنا ثلاث درجات وهي : الجس» 
والخيال» والوهّم. وهي مانعة للروح من الاستنارة بأنوار عالم القدس » اه. 

والظليلٍ : القوي في يظلاله» اشتق تق له وصف من اسمه لإفادة كاله فيما يراد منه 
مل : ليل يل وشِعْرٌ شاعِرٌ »أي ليس هو مثل ظل الؤمنين قال تعالى 
« وتُدخلهم ظلا ظليلا ». وني هذا تحسير لهم وهو في معنى قوله تعالی « وظِل 
من يُحموم لا بارد کرم ». 

وِجُرٌ « ظليل » على النعت ل« ظل »» وأقحمت e‏ 2 اننا 
الوصف لا يظهر فيبا إعراب کا تقدم في قوله تعالى « إا بقرة لا فض ولا 
بكر » وشأن (لا) إذا أدحلت في الوصف أن تكرر فلذلك أعيدت في قوله 
« ولا يغني من اللهب ». 


والإغناء : جعل الغين غنياء أي غير محتاج في ذلك الغرض» وتعلديته ب(من) 
غ الست ا أغني عنكم 
من الله من شيء ».وبذلك سلب عن هذا الظل خصائص الظلال لأن شأن الظل 
أن ينفس عن الذي يأوي إليه ألم الحر. 

اها تبي بشرر کالقصر كائ ملت صفرٌ 
[33] 4% 


ون أن يكون هذا من تمام ما يقال للمكذبين الذين قيل هم « انطلقوا إلى ما 
کنتم به به تكذبون »: فإنهم بعد أن حصل هم اليأس ما ينفس عنهم ما يلقو من 
العذاب» وقيل همم : انطلقوا إلى دخان جهنم رما شاهدوا ساعتئذ جهنم تقذف 
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بشررها فيروعهم المنظر» أو يشاهدونها عن بعد لا تتضح منه الأشياء وتظهر عليهم 
خائل توقعهم أنهم بالغون إليه فيزادون روعا وتبويلاء فيقال لهم : إن جهنم ترمي 
وبجوز أي يكون اعتراضا في أثناء حكاية حالهم؛ أو في ختام حكاية حاهم. 
فر واا » عائد إلى جهنم التي دل عليها قوله « ما كنم به تكذبون » 
كا يقال للذي يساق إلى القتل وقد رأى رجلا بيده سيف فاضطرب لرؤيته فيقال 
له : إنه الجلاد. 
٠‏ وإجراء تلك e‏ في ا اویل فإن کانوا يرون 
الرؤية . ا اي ا 


وتأكيد الخبر بإ للاهتام به لأہم جينعذ لا يشكون في ذلك سواء رأوه أو 
ابروا به. 

والشرر : اسم جمع شررة : وهي القطعة المشتعلة من دقيق الحطب يدفعها 
تب الثار فى المراع ,من شدة الات “الا 

والقصر : البناء العالي. والتعريف فيه للجنس» أي كالقصور لأنه شبه به جمع» 
هذا التعريف مثل تعريف الكتاب في قوله تعالى « وأنزلنا معهم الكتاب »» أي 
الكتب. ٠‏ يعن ابن عباس ا ل > أي كل شررة كقصرء وهذا 

وقوله « كأنه جمالات صفر » تشبيه له في حجمه ولونه وحركته في تطايره : 
بجمالات صفر. وضمير « كأنه » عائد إلى شرر. 

والجمالات : بكسر الجم جمع جمالةه وهي ابج اكع طالفة نون امال » أي 
تُشبه طوائف من الجمال متوزعة فرقاء وهذا تشبيه مركب لأنه تشبيه في هيئة 
الحجم مع لونه مع حركته. والصفرة : لون الشرر إذا ابتعد عن هيب ناره. 
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وق امهو « جمالات » بكسر الجيم وألف بعد اللام فهو جمع جمالة. وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ولق « جمالة » بكسر الحم بدون ألف 
SS‏ 


وقرأه رويس عن يعقوب « جُمالات » بضم الجم وألف بعد اللام جمع مجمالة 
بالضم وهي حبل تشد به السفينة» ويسمى القلس (بقاف مفتوحة ولام ساكنة) 
والتقدير : كأن الواحدة منبا جمالة» و« صفر » على هذه القراءة نعت 
ل« جالات » أو ل« شرر ». ۰ 

قال صاحب الكشاف : رقال أبو العلاء (يعني المعري) في صفة نار قوم 
مدحهم بالكرم : ) ) 
ر باط ارا :وه الان تر يكل شرا "ارات 

شبه الشرارة بالطراف وهو بيت الأدم في العظم والحمرة وكأنّه قصد بخبثه أن 
يزيد على تشبيه القران ولتبّجحه با سول له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته 
بقوله « حَمْراءء » توطعة لها ومناداة عليها وتنبيها للسامعين على مكانماءولقد عَمِي 
جمع الله له عَمَى الدارين عن قوله عز وعلا « كأنّه جمالات صفر » فإنه بمنزلة 
قوله كبيتٍ أحمر وعلى أن في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيها من جهتين من 
جهة العظم ومن جهة الطول في المواء فأبْعَدَ الله إغرابه في طرافه وما نفخ شدقيه 

من استطرافه اه. 


وأقول : هذا الكلام ظن سوء بالمعري لم يُشْمَّ من كلامه» ولا نسبه إليه أحد 
من أهل نبزه وملامهعزاد به الزخشري في ظنبور أصحاب النقمة». لنبز المعري ولزه 
نغمة. 

قال الفخر : كان الأولى لصاحب الكشاف أن لا يذكر ذلك (أي لأنه ظن 
سواءا بلا دليل). 

يقال الطيبي : وليس كذلك لأنه لا يخفى على مثل المعري: أن الكلام باخره 
لأن الله شبّه الشرارة : أولا حين تنفصل عن النار بالقصر في العظمء وثانيا حين 
تأخذ 5 الارتفاع والانبساط فتنشق عن أعداد لا نهاية ها بالجمالات في التفرق 


المرسلات 238 


واللون والعِظّم والثقلء ونُظر ني ذلك إلى الحيوان وأن تلك الحركات اختيارية وكل 


ذلك مفقود في بيته. 
روگ 50 و ِو 
# ويل يَومَعِذْ للمكذبِينَ [34] 4 


تكرير لقصد تمديد المشركين الأحياء والقول فيه كالقول في نظيره الواقع ثانيا في 
هذه السورة. 


هدا يوم لا يَنَطِقَونَ [35] ولا يدن لَه مَيَعْتذِرُونَ 
]36[ 4% 


إن كانت الإشارة على ظاهرها كان المشار إليه هو اليوم الحاضر وهو يوم 
الفصل فتكون الجملة من تمام ما يقال لهم في ذلك اليوم بعد قوله « انطلقوا إلى ما 
كنتم به تكذبون » فيكون في الانتقال من خطابهم بقوله « انطلقوا » إلى إجراء 
ضمائر الغيبة عليهم؛ التفات يزيده حسنا أنهم قد استحقوا الإعراض عنهم بعد 
إهاتهم بخطاب « انطلقوا ». 


وهذا الوجه ات بقوله تعالى بعده « هذا يوم الفصل جمعنام والأولين 204 
وموقع ا حملة على هذا التأويل موقع تكرير التوبيخ الذي أفاده قوله « انطلقوا إلى ما 
كنتم به تكذبون » وهو من جملة ما يقال لهم في ذلك اليوم» واسم الإشارة 
مستعمل في حقيقته للقريب. 

وإن كانت الإشارة إلى المذكور في اللفظ وهو يوم الفصل المتحدث عنه بان 
فيه الويل للمكذبين» كان هذا الكلام موجها إلى الذين خوطبوا بالقران كلهم 
إنذارا للمشركين منهم وإنعاما على المؤمنين» فكانت ضمائر الغيبة جارية على ' 
أصلها وكانت عائدة على المكذبين من قوله « ويل يومغذ للمكذبين » وتكون 
الجملة معترضة بين جملة « انطلقوا إلى ما كنع به تكذبون »» وجملة « هذا يوم ' 
الفصل جمعتام والأولين ». واسم الإشارة الذي هو إشارة إلى القريب مستعمل 
في مشار إليه بعيد باعتبار قرب الحديث عنه على ضرب من الجاز أو التساع. 


320 سور اة 


تعين أن يكون الراد من الإخبار لازم الفائدة » أعنى كتيناه علي وحن عالون أنه شاق 
علي » ورا رجح هذا الوجه بقوله تعالى بعد هذا : والله يعم وتم لا تملمون,.. 

والكره بغم الكاف : الكر اهية ونفرة الطبع من الشىء ومثله اللكره بالفتح على 
الأصح » وقيل :انك ه بالف الشقة ونفرة ة الطبع ظ اتح هو الاك اه وما يأنى على 
الإنسان من جهة غيره e‏ ما بأذى أو مشقة 00000 ' بالوجهين هنا 
وفى قوله تمالى « جملته أمه كرها ووضعته كرها » ولم يكن هنا e‏ للا كراء 
تعين أن يكون نی نى الكراهية و إباية الطبع 5 قال الجا سی المقيلى 

بكره سراتنا ياآل مرو ٠‏ نناد, یک كراهفة اال 

رووه غم الكاف و بفتحها . 

على أن قوله تعالى بعد ذلك « وعسى أن تكرهوا شيثا وهو خير ك 4 الو أزممووة 
التذييل :. دليل على أن ما قبله مصدر يعنى الكراهية ليكون جزئيا من جزئيات أن 
EE‏ 

وقد حل صاحب الكشاف لجل الفتوح فى هذه الآية والآية الأخرى على الجاز 
وقرره الطيى والتفتازاتى عا فيه تكلف» وإذ هو مصدر فالإخبار به مبالنة ىكن الوصف 
من احبر عنه ل الكنساء : 

3 * فإعا هى إقبال وإذبار * 

أى تقبل وتد ر » وقيل: السكره انم للشىء السكروء كالخيز . 

الال كيه ارصن لابه حول بن الال وين اه واد انه :و ويه وطفامة 
٠‏ وأهله وبيته » وياجىءالاإنسان إلى عداوة من كانصاحبه ويعرضه لخطر الملاك أو ألا لمراح» 
ولکن فيه دفم الذلة الحاصلة من غلبة الرجال واستضعافهم » وف الحديث ( لا توا لقا 
المد فإذا لقيتم فاصبروا ) » وهو إشارة إلى أن القتال من الضرورات التى لا يحبا الناس . 
إلا إذا كان تركيا يفضى إلى ضر عظم قال المقييل : ْ 

ونبیک حن تاک ملک وتقتلم کات لا. نباي 


( ۲۰ | ۲ - التحرر ) 


واسم الإشارة مبتدأ « و يوم لآ تفر حبر عه 

وجملة « لا ينطقون » مضاف إلا « يوم »2 أي هو يوم يُعرّف بمدلول هذه 
الجملة وعدم تنوين « يوم » لأجل إضافته إلى الجملة کا يضاف (حين). 
والأفصح ف هذه الأزمان ونحوه إذا أضيف إلى جملة مفتتحة ب(لا) النافية أن يكون 
معرباء وهو لغة مضر العليا. وأما مضر السفل فهم يبنونه على الفتح دائما. 

وعطف « ولا يؤذن لهم فيعتذرون » على جملة « 1 ينطقون »» أي لا يؤُذد 
إِذنًا يتفرع عليه اعتذارهم» أي لا يؤذن هم في الاعتذار. فالاعتذار هو المقصود 
بالنفي » وجعل نفي الإذن هم توطئة لنفي اعتذارهم» ولذلك جاء « فيعتذرون » 
مرفوعا ولم يجىء منصوبا على جواب النفي إذ ليس المقصود نفي الإذن وترنّب نفي 
اعتذارهم على نفي الإذن هم إذ لا محصول لذلكء فلذلك لم يكن نصب 
« فيعتذرون » مساويا للرفع بل ولا جائزا بخلاف نحو « لا يُقضى علہم فيموتوا « 
فإن نفي القضاء علييم وهم في العذاب مقصود لذاته لأنه استمرار في عذابهم 3 
حت بأنه لو قضي عليهم لماتواء أي فقدوا الإالحساس» فمعنى الجوابية هنالك مما 
يقصد. ولذا فلا حاجة هنا إلى ما ادعاه 8 البقاء أن « فيعتذرون » استغناف 
تقديره : فهم :يعتذرون» ولا إلى ما قاله ابن عطية تبعا للطبري : إنه ينصب لأجل 
تشابه رؤوس الآيات» وبعد فإن مناط النصب في جواب النفي قصدٌ المتكلم جع 
الفعل جوابا للنفي لا مجحرد وجود فعل مضارع بعد فعل منفي 


واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي جاء فيها ما يقضي أنهم ٠‏ 
يعتذرون نحو قوله تعالى « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل 


لك خروج من سبيل « لأن وقت انتفاء نطقهم يوم الفصل. 


أن طقهم اشكي في قله د را تا تین » فذلك صراهم في جهنم بعد 
انقضاء يوم الفصل» وبنحو هذا أجاب ابن عباس نافع بن الأزرق حين قال نافع : 
5 د في القران أشياء تختلف على قال الله « ولا يتساءلون »» وقال « وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون » فقال ابن عباس : لا يتساءلون في النفخة الأولى 
حين فخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأوض فلا يتساءلون حینغذ» 
ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والذي يجمع الجواب عن 
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تلك الايات وعن. أمثاها هو أنه يجب التنبه إلى مسألة الوحدات في تحقق 
التناقض. 


9 ويل يوز للْمُكَذبِينَ ]37[ 4% 


تكرير لتهديد المشركين متصل بقوله « هذا يوم لا ينطقون » الآية على أول 
الوجهين في موقع ذلك» أو هو وارد لمناسبة قوله « هذا يوم لا ينطقون » على ثاني 
الوجهين المذكورين فيه فيكون تكريرا لنظيره الواقع بعد قوله « انطلقوا إلى ما كنم 
به تكذبون » إلى قوله « صفر » اقتضى تكريره عَقِبّه أن جملة « هذا يوم لا 
ينطقون » إن تتضمن حالة من أحوالهم يوم الحشر لم يسبق ذكرها فكان تكرير 
« ويل يومئذ للمكذبين » بعدها لوجود مقتضي تكرير الوعيد للسامعين. 


9 هذا يوم وم الل جَمَعْتكعْ و [38] قان كَانَ 
لک کب [39] 4% 


تكرير لتوبيخهم بعد جملة « E‏ به تكذبون »» شيع به القول 
الصادر بطردهمٍ وتحقيرهم» فإن المطرود يث يشيع بالتوبيخ» فهو ما يقال لهم يومثذ, ونم 
تعطف بالواو لأنها وقعت موقع التذييل للطردءوذلك من مقتضيات الفصل سواء 
كان التكرير بإعادة اللفظ والمعنى » أم كان بإعادة المعنى والغرض. 

والإشارة إلى المشهد الذي يشاهدونه من حضور الناس ومُعَدات العرض 
والحساب لفصل القضاء بالجزاء. 


والاخبار عن اسم الإشارة بأنه يوم الفصل باعتبار أنهم يتصورون ما كانوا 
يسمعون في الدنيا من محاجة عليهم لاثبات يوم يكون فيه الفصل وكانوا ينكرون 
ذلك اليم وما يتعذرون ما يقع فیه» فصارت صورة ذلك اليوم حاضرة في تصورهم 
دون إيمانهم به» فكانوا الآن متبيئين لأ يوقنوا بأن هذا هو ايوم الذي كانوا 
يوعدون بحلوله» وقد عرف ذلك اليوم من قبل بأنه يوم الفصل» اي القضاء وقد 
رأوا أهبة القضاء. 
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وجملة « جمعنام والأولين » بيان للفصل ناه الفصل في الناس كلهم حراء 
المحسنين والسيكين كلهم » فللا جرم جمع في ذلك اليوم الأولون والآخرون قال تعالى 
« قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ». 
وا خخاطبون اقنور » جمعنام » : المشركون الذين سبق الكلام لہديدم وهم 
المكذبون بالقرآن» لأن عطف « والألين » على الضمير يمنع من أن يكون الضمير 
لجميع المكذبين مثل الضمائر التي قبله, لک الأولين من جملة المكذبين فلا يقال 
لهم : جمعنام والاولين» فتعين أن يختص بالمكذبين بالقران. 
والمعنى : جمعنام والسابقين قبلكم من المكذبين. 
وقد أنذروا بما حل بالأولين أمثالهم من عذاب الدنيا في قوله « ألم نهلك 
الأولين ». فأريد توقيفهم ومذ على صدق ما كانوا ينذرون به في الحياة الدنيا من 
مصيرهم إلى ما صار إليه أمثاهم؛ فلذلك م يتعلق الغرض 0 بذكر الأم التي 
جاءت من بعدهم. 
a‏ الضمير فرع عليه قوله « فإن كان لكم کید فكيدون » فكان 
تخلصا إلى توبيخ الحاضرين على ما يكيدون به للرسول ع وللمسلمين قال تعالی 
« إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمَهّل الكافرين ¿ أمهلهم رويدا » وأن كيدهم 
زائل 13 سوء العقبى عليهم. 
وفرع على ذلك « فإن كان لكم كيد فكيدون »» أي فإن كان لكم كيد . 
اليوم کا كان لكم في الدنياء أي كيد بديني ورسولي فافعلوه. 
والأمر للتعجيز» والشرط للتوبيخ ور بسوء صنيعهم ف الدنياء والتسجيل 
عليهم بالعجز عن الكيد يومعذ حيث مُكُنوا من البحث عما عسى أن يكون هم 
من الكيد فإذا لم يستطيعوه ه بعد ذلك فقد سجل عليهم الععز. وهذا من العغنذاب 


الذي يعذ بونه إذ هو من نوع العذاب النفساني وهو أوقع على العاقل من العذاب 
الجسماني. 


« وبل ومو يذ مكذ ]40[ 4# 
تكرير للوعيد والتهديد وهو متصل با قبله كاتصال نظيو المذكور انفا. 


المرسلاات 443 


د مين في طِكَلٍ وَعُيوقٍ [41], 578 ب 
يشم تهون [42] كلو اشرو يا با كنم تَعْمَلُونَ [43] إن 
كَذَاِكَ ؟ َجْزِي الْمْحْسيِينَ [44] 4 


يجوز أن يكون هذا ختام الكلام الذي هو تقريع للمشركين حكي هم فيه نعم 
المؤمنين الذي لا يشاهده المشركون لبعدهم عن مكانه فيحكى هم يومئذ فيما 
يقال لهم ليكون ذلك أشد حسة عليهم وتنديما لهم على ما فرطوا فيه مما بادر إليه 
المتقون المؤمنون ففازواء فيكون هذا من جملة القول الذي حذف فعله عند قوله 
« انطلقوا » إلح. 

| يجوز أن 2 هذا ابتداء ده منعا نف 0 به إل 0 3 ا 

وظلال E a‏ 
بظلهاء ولأ لكل واحد منهم ظلا يتمتع فيه هو ومن إليه» وذلك أوقع في النعم. 

والتعريف في « المتقين » للاستغراق فلكل واحد من المتقين كون في ظلال. 

و(في) للظرفية وهي ظرفية حقيقية بالنسبة للظلال لأن المستظل يكون مظروفا 

في الظل» وظرفية محازية بالنسبة للعيون والفواكه تشبيها لكثرة ما حوهم من العيون 
والفواكه بإحاطة اف وقوله «ثما یشتہون» صفة «فواكه». وجمع «فواكه» 
الفواكه وغيرهاء فالتبعيض الذي دل عليه حرف (من) تبعيض من أصناف 
الشهوات لا من أصناف الفواكه فأفاد أن تلك الفواكه مضمومة إلى ملاذ أخرى 
مما اشتهوه. 
« المتقين ». والتقدير : مقولا لهم كلوا واشربوا. 

والمقصود من ذلك القول كرامتهم بعرض تناول النعم عليهم کا يفعله المضيف 

يوفه فالأمر في « كلوا واشربوا » مستعمل في العَرض. 
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و« هنيغا » دُعاء تكريم كا يقال للشارب أو الطعام في. الدنيا : هَنيعا مريئاء 
كقوله تعالی « فكلوه هنيئا مريئا » في سورة النساء. 


و« هنيئا » وصف لموصوف غير مذكور دل عليه فعل « كلوا واشربوا » 
وذلك الموصوف مفعول مطلق من « كلوا واشربوا » مُبيّن للنوع لقصد الدعاء 
مل : سقيا ورعيّاء في الدعاء بالخير» وبا ومنْحْقَا في ضده. 

والباء في « بما كنتم تعملون » للسببية» أي لإفادة تسبب ما بعدها في وقوع 
عمف 01 كوا واشربوا نبب نا كنم تعتلون ق الا من الأعتال الضاطة 
وذلك من إكرامهم أن جعل ذلك الإنعام حقا هم. 

وجملة « إنا كذلك نجزي المحسنين » يجوز أن تكون مما يقال للمتقين بعد أن 
قيل لهم كلوا واشربوا .إل مسوقة إليبم مساق زيادة الكرامة بالثناء علمهم» أي هذا 
النعيم الذي أنعمتٌ به عليكم هو تنا في جزاء المُحسنين فإِذ قد كنم من 
امحسنين فذلك جزاء لكم نلتموه بأنكم من أصحاب الحق في مثلهءففي هذا هز 
من أعطاف المنعم عليهم. 

والمعنى عليه : أن هذه الجملة تقال لكل مثّق منهمء أو لكل جماعة منهم 
مجتمعة على نعم الجنة» وليعلموا أيضا أن أمثالهم في ال جنات الأحرى لهم من الجزاء 
مثل ما هم ينعمون. به. ش 

ونجوز أن تكون الجملة موجهة إلى المكذبين الموجودين بعد أن وصف لهم ما 
ينعم به المتقون إثر قوله « ان المتقين في ظلال وعيون » إلح»قصد منها التعريض 
بان جرمامهم من مثل ذلك النعم هم الذين قضوا قضوا به على أنفسهم إذ أبوا أن يكونوا 

من المحسنين ئة التنديمهم وتحسيرهم الذي بودئوا به من قوله « إن المتقين 5 
ظلال وعيون » إلى آخرهء أي إنا كذلك نجزي المحسنين دون أمثالكم المسيئين. 


وموقع الجملة على كلا الاعتبارين موقع التعليل لما قبلها على كلا التقديرين فيما 
قبلها» ومن أجل الإشعار بهذا التعليل افتتتحت برا مع حلو المقام عن التردد في 
الخبر إذ الموقف يومئذ موقف الصدق والحقيقة»فلذلك كانت (إن) متمحضة 
لإفادة الاههام بابر وجينكذ تصير مُغنية غناء فاء التسبب وتفيد مُفاد التعليل 


والربط کا تقدمت الإشارة إليه عند قوله تعالى « إن البّقر تشابه علينا » وتفصيله 
00 أول بيت وضيع للئّاس للذي ببكة » في سورة لا 
والإشارة بقوله « كذلك » إلى النعيم المشاهد إن كانت الحملة التي فيبا إشارة 
موجهة إلى المتقين» أو الإشارة إلى النعم الموصوف في قوله « في ظلال وعيون » 
إن كانت الجملة المشتملة على اسم الإشارة موجهة إلى المكذبين. 
والجملة على كل تقدير تفيد معنى التذييل بما اشتملت عليه من شبه عموم 


ل ول يَوْمَِذ لِلْمْكَذَبينَ [45] 4 


هي على الوجه الأول في جملة « إِنَّ امتقين في ظلال وعيون » تكرير لنظائرها. 
واليوم المضاف إلى (إذ) ذاتٍ تنوين العوض هو يوم صدور تلك المقالة. 

وأما على الوجه الثاني في جملة « إن المتقين في ظلال وعيون » لم فهي متصلة 
كلك الخملة العامة ذكر عي لسن القطي ل رضن ةق N‏ 
بإيجاز حاصل من كلمة « ويل » لتحصل مقابلة الشيء بضده ولتكون هذه 
الجملة تأكيدًا لنظائرهاء واليوم المضاف إلى (إذ) يوم غير مذكور ولكنه ما يقتضيه 
كون المتقين في ظلال وعيون وفواكه ليعلم بأن ذلك يكون هم في يوم القيامة. 


( عأ وتوا قل إلكُم خرو (46] 4 


خطاب للمشركين الموجودين الذين خوطبوا بقوله تعالى « إن ما توعدون 
لواقع ».وهو استئناف ناشىء عن قوله « إنا كذلك نجري المحسنين » إذ يثير في 
نفوس المكذبين الخاطبين بهذه القوارع ما يكثر خطوره في نفوسهم من أنهم في 
هذه الدنيا في نعمة محققة وأن ما يُوعدون به غير واقع فقيل لهم « كلوا وتوا 
قليلا ». 

فالأمر في قوله « كلُوا وتتّعوا » مستعمل في الإمهال والإنذارء أي ليس 
أكلكم وّتعكم بلذات الدنيا بشيء لأنه تمتع قليل ثم مأوام العذاب الأبدي قال 
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تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس 
المهاد ». 

وجملة « إنكم مجرمون » خبر مستعمل في التهديد والوعيد بالسوءء أي إن 
إجرامكم مُهْوِ بكم إلى العذابءوذلك مستفاد من مقابلة وصفهم بالإجرام 
بوصف » المتقين « بالاحسان إذ الجزاء من جنس العمل» فالحملة واقعة موقع 
التعليل. 

وتأكيد الخبر بوإن) لرد إنكارهم كوئهم مجرمين. 


« ويل يمذ لِلْمْكَذْبِينَ [47] 4 

هو مثل نظيو المذكور ثانيا في هذه السورة. 

ويزيد عن ذلك بان اطا خاصا بجملة « كلوا رتمتعوا قليلا » لما ف 
« تمَتّعوا قليلا » من الكناية عن ترقب سوء عاقبة لهم فيقع قوله « ويل يومئذ 


للمكذبين » موقع البيان لتلك الكناية» أي كلوا وتمستعوا قليلا الآن وويل لكم 
يوم القيامة. 


« وَإِذَا قي لَهُمْ اركغواً لا يركغون [48] 4 


يجوز أن يكون عطفا على قوله « للمكذبين »» والتقدير : والذين إذا قيل لهم 
اركعوا لا يركعونءفإن (آل) الداخلة على الأوصاف المشتقة بمنزلة اسم الموصول 
غالبا ولذلك جعلها النئحاة في عداد ٠‏ أسماء الموصول وو الوصف الداخلة عليه 
صلةً لها. 


ويجوز أن يكون عطفا على جملة « كلوا ومتعوا قليلا » والانتقال من الخطاب 
إلى الغيبة التفات. 
الأعمال الدالة على الإيمان الباطن فهو كناية عن عدم إجامهم لأن الصلاة عماد 
الدين ولذلك عبر عن المشركين ب« الذين هم عن صلاتهم ساهون ». 
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والمعنى : إذا قيل لهم امنوا واركعوا لا يؤمنون ولا يركعون کا كني عن عدم 
الإيمان لما حكي عنهم في الاحرة « ما سلككم في سقر قالوا ل نك من المصلين 
وم نك نطعم المسكين » إلى آخره. 

ويجوز أن يكون عطفا على قوله « إنكم مجرمون ». 

وعلى الوجوه كلها يفيد تمديدهم لأنه معطوف على التكذيب أو على الإجرام» 
وكلاهما سبب للتهديد بجزاء السوء في يوم الفصل. 

2 5 0 ۹ 

وليس في الاية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لعدم تعين معنى 

المصلين للذين يقيمون الصلاة. 


© ويل ومذ لا لْمَكَذَيِينَ ]49[ 4% 


:د .ملة مثل نظيرها الموالية هي له إذ يجوز أن تكون متصلة بقوله « وإذا 
قیل 1 a‏ « ويكون e‏ ب« « إظهارا في 0 
تېدید 0 عن جملة « وإذا یل 5 م لا يركعون 0 اليوم المشار 
ب(يومئذ) الزمان الذي يفيده (إذا) من قوله « وإذا قيل هم ارکعوا » الذي 
فيه بالويل خرن الذين إذا قيل هم اركعوا لا يركعون» ف لا يوؤمنون» وتفيد مع 
ذلك تقريرا وتأكيدا لنظيرها المذكور ثانيا ف هذه السورة. 


© فبأَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ [50] 4 


الفاء فصيحة تنبىء عن شرط مقدر تقديره : إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي 
حديث بعده يؤمنون» وقد دل على تعيين هذا المقدّر ما تكرر في آيات « ويل 
يومغذ للمكذبين » فإن تكذيهم بالقران وما جاء فيه من وقوع البعث. 

والاستفهام مستعمل ف الإنكار التعجيبي من حاهم» أي | إذا م يصدقوا 
بالقران مع وضوح حجته فلا يوؤمنون بحديث غيره. 


والمقصود أن القران بالغ الغاية في وضوح الدلالة ونبوض الحجة فالذين لا 
يؤمنون به لا يؤمنون بكلام يسمعونه عقب ذلك. 


وقوله « بعده » يجوز أن يجعل صفة حديث فهو ظرف مستقرٌء والمراد 
بالبعدية : تأخر الزمان» ويقدر معنى بالغ أو مسموع بعد بلوغ القران أو سماعه 
سواء كان حديثا موجودا قبل نزول القران» أو حديثا يوجد بعد القران» فليس 
المعنى إنهم يؤمنون بحديث جاء قبل القران مثل التوراة والإنجيل وغيهما من 
المواعظ والاحبار» بل اراد أنهم لا يؤمنون بحديث غيره بعد أن لم يومنوا بالقران 
لأنه لا يقع إليهم كلام أوضح دلالة وحجة من القرآن. ظ 

ويجوز أن يكون « بعده » متعلقا ب« يؤمنون » فهو ظرف لغو ويبقى لفظ 
« حديث » منفيا بلا قيد وصف أنه بعد القران» والمعنى : لا يومنون بعد القرآن 
بكل حديث. 

وضمير بعده عائد إلى القران وم يتقدم ما يدل عليه ف هذه السورة ليكون 
معادا للضمير ولكنه أعتبر كالمذكور لأنه ملحوظ لأذهانهم كل يوم من أيام دعوة 
النبيء 2 إياهم به. 

وتقدم نظير هذه الآية في أواخر سورة الأعراف فضّمه إلى ما هنا. 

ويجوز أن يكون ضمير بعده عائدا إلى القول المأخوذ من « وإذا قيل لهم اركعوا 
لا يركعون » فان أمرهم بالركوع الذي هو كناية عن الإيمان كان بأقوال القران. 


سورة الملك 


تبارك الذي بيده الملك وهو عل كل شيء قدير O‏ 


الذي خلق الموت والحياة ليبلوم ... العزيز الغفور م 


الذي خلق سبع ماوات طباقا و وهر حسیر E Sa EE RE‏ 


ولقد زينًا السماء الدنيا ... عذاب السعير 
وان فر برهم عذاب جهنم وبئس المصير E Î‏ 
إذا ألقوا فيها سمعوا ها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ 
كلما ألقي فیہا فوج ... ضلال كبير 50 


إن الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير lT‏ 


وأسرّوا قولكم أو اجهروا به ... اللطيف الخبير e‏ 
عامنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 
أم أمقع :من ق الاو کف لديز e‏ 
ولقد کذب الذين قن لهم فكيق کن ذكير 5 


أو لم يروا لك الطير فوقهم صافات ... بكل شيء بصير Ta‏ 


امن هذا الذي هو جند لكم ... في غرور e‏ 
امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه aS‏ 


قل هو الذي ذرآك في الارض ... وإليه تحشرون ا E‏ 
ويقولون متى هذا الوعد ... أنا نذير مبين a‏ 


فلما رأوه زلفة سيعت ... کنتم به تدّعون ES‏ 


سورة البقرة ٠‏ : 321 


اوم أن اة الطبع الفعل لا تناف تلق التكليف به برضا لآن أ كثر التكليف 
لا مخلو عن مشقة . 
ثم إن كانت الآبة خبرا عن تشريع مضى » يحتمل أن تكون جلة « وهو كره » 
حكاية الخالة مضت وتلك ف أيام قلة المسامين فكان إيجاب القتال ثقيلا علمهم » وقد كان 
من أحكامه أن يثبت الواحد منهم لعشرة من الشركين أعدائهم » وذلك ممن موجبات 
كراهيتهم القتال» وعليه فليس يلزم أنتسكون تلكالكراهية باقية إلى وقت نزول هذهالآية» 
فيحتمل أن يكون نزات فى شأن صاح الحديبية وقدكانوا كرهوا الصلح واستحبوا القتال » 
ا يومئذ جيش كثير فيكون نذ كيرا له بأن الله أعلم يعصالههم» فقد أوجب علمهمالققال 
٠‏ حي نكانوا يكرهونه وأوجب علمهمالصلح ىوقت أحبوا فيه القتال» ذف ذلك لقرينة القام» 
والقصود الإفضاء إلى قوله « وعسى أن تسكرهوا شيئًا وهو خير لكر » لتطمئن أتفسسهم 
بأن الصلح الذى كرهوه هو خير مء کا تقدم فى حوار تمر مع رسول لله صلی اله عليه وسل 
ومع أبى بكر » ويكون فى الآية احتباك » إذ اكلام على القتال» فتقدير السياق كتب 
اقتال وهو كره ه لك ومعم منه وهو حب لک ٤‏ وعسى ن تتکرموا اتال وهو خرن 
قاع أن تحبوة وهر شر لک > وإن كانت الآية إنشاء تشريع فالكراهية موجودة حين 
نزول الآية فلا تكون واردة فى شأن صاحالحديبية » وأول الوجهين أظبرها عندى لياس 
قوله عقبه : يسألونك عن الشهر المرام قتال فيه . 
وقوله « وعسى Ea OL‏ وهو خر لک » تدنيل احتيج إليه لدفم الاستغراب 
الناثى' عن قوله : كتب ب علیک القتال وه و کره لك » لأنه إذا كان مكروها فكان شأن 
رحة الله بخلقه ألا يكتبه علمهم فذيل بهذا لدفم ذلك . 
وجملةرروعسى»: معطوفة ol‏ ب علي القتال»» وجلةرروهو خير لكى: حالية 
من شيئا على الصحيح من حىء المال من النكرة » وهذا الكلام تلطف من الله تعالى 
لرسوله والؤمنين » وإن كان سبحانه غنيا عن البيان والتعليل » لأنه يأمص فيطاع . ولكن 
فى بيان المسكة مخفيفا من مشقة التكليف » وفيه تمويد السامين بتاتى الشريعة معللة مذللة 
فأشار إلى أنحكة التتكليف تعتمد الصاح ودرء الفاسد » ولا تعتمد ملاءمة الطبع ومنافرته» 
إذ يكره الطبم شيا وفبه نفعه وقد يحب شيئا وفيه هلا كه » وذلك باعتبار العواقب والنايات» 


قل أرأيتم إن أهلكني الله ... من عذاب ألم e ESER AS‏ 


قل هو الرحمان آمتا به ... ضلال مبين 0 0 
قل أرأيتم إن أصبح مارک غورا فمن ياتيكم بما معين 527 


سورة القلم 


والقلم وما يسطرون ... خلق عظم yT‏ 
فستبصر ویبصرون ب يكم 0 ابح م ل و م 
إن رتك هو أعلم عن عمل د 1000 
فلا تطع المكذبين وڏوا لو تدهن eS a‏ 
ولا.تطع كل حلاف 0 


ستسمة على الخرطوم ...ب 010000 
نا بلوناهم | بلونا ... فانطلقوا وهم a‏ 
يتخفتون أن لا يدخلنها ... على حرد قادرين EE‏ 
فلما رأوها قالوا إنا لضالون ... إلى ربنا راغبون a e‏ 
كذلك العذاب ولعذاب ... لو كانوا يعلمون ل 
إن للمتقين عند رم جنات النعم. 111111111111 
أفنجعل المسلمين كا حرمين ما لكم كيف تحكمون es‏ 
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون لظ 


أم لكم أيمان علينا بالغة الى يوم الدين إن لكم لما تحكمون 


: سلهم مه بذلك زعم ا 000001 


عتل بعد ذلڭ وله تي سمي مستي ess‏ 6 


أم ھم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صلدقين ًزدز زد E I‏ 
يوم يكشف عن ساق ويدعون ... وهم سالمون ابا اواو ام دق 
فذرق ومن یکدب بهذا :إن كيدئ مین ب7بببب OO sie‏ 
أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Osma SS‏ 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون yy‏ 
فاصبر لحكم ربك ولا تكن ... من الصّالحين OAs‏ 
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ... للعالمين م مس اس TOTES‏ 
سورة الحاقة 
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة eee eT‏ 
كذّبت مود وعاد بالقارعة لالم ا ا IA‏ 
فأمّا مود فأهلكوا بالطاغية E cases Te Ta‏ 
أمَا عاد فأهلكوا برج ... نخل حاوية MOSES eS‏ 
فهل ترى هم من باقية Seale ES‏ 119 
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات ... أخحذة رابية PDO et‏ 
إا لما طغا الماء حملنام ... أذن واعية SASS‏ 
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ... منكم خافية A lea‏ ان م 111 
ف من أوق كتابه بيمينه ... الايام الخالية ل OO.‏ 
وما من أوتي كتابه بشماله ... عنّي سلطانيه مسبج سس See‏ 
حذوه فغلوه ... طعام المسكين BOR ESE stale‏ 
فليس له اليوم ههنا حمم ... إلا الخاطئون TSA‏ 
فد انه ها رون ن تالا AO eS‏ 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل ... حاجزين 1100700 
وإنه لتذكرة للمتقين ASS‏ 
وإنّا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين Maes‏ 
وإنه لحق اليقين Oss‏ 
فسبح باسم ربك العظم LON sa ETT‏ 


سال سائل بعذاب واقع ... ذي المعار ج ا LIISA‏ 
تعر ج الملائكة والروح الله سين ال نة OTe‏ 
فاصبر صبرا ہیلا TILE ARES a‏ 
إلهم يرونه بعيدا ونراه قريبا OSes e EASA‏ 
يوم تكون السماء كا مهل ... لظى نزاعة O a‏ 
الشوى قو .من ادر وكوك 0 و 5 E‏ 
إن الانسان خلق هلوعا .. LOG Ree‏ 
إلا المصلين الذين هم ... في ا مكرمون م OSE‏ 
فمال الذين كفروا قبلك ... نعم كلا TIRan a‏ 
إنا خلقناهم مما يعلمون ... وما نحن بمسبوقين MEO DS‏ 
فذرهم يخوضوا أو يلعبوا ... كانوا يوعدون 9ب eS‏ 
سورة نوح 
إِنَا أرسلنا نوحا إلى قومه ... عذاب ألم LSS See‏ 
قال يا قوم إِنّي لكم نذير مبين . اال أجل می ا دا 
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنم تعلمون TOO‏ 
قال رب إلى دعوت ... إلا فرارا Oras esasê‏ 
وني كلما دعوتهم لتغفر لههم ... استكبارا ا ا 194 
ثم إني دعوتهم جهارا ... لكم أنهارا TOO SONT‏ 
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا a‏ 00 
ألم تروا كيف خلق الله .. اعمس ا سرع Ea‏ ام 
والله أنبتكم من الارض نباتا ... ويخرجكم إخراجا ........ 11 20451 
ل ا ا راا OSE‏ 
قال نو ح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدد ماله ا لالت 
وولده إلا خسازا ومكروا .. ويعوق ونسرا د مرك ف ene‏ 6,1 2:0 
وقد أضلوا كثيرا a‏ طلم اس جاجد لج مسح اس ا Ose‏ 


ولا تزد الظالمين إلا ضلالا E‏ امس وا 21014 
مما خطيئاء مهم أغرقوا . . من دون الله انصارا 211 
وقال وعاربة شري قاهرا أكمارا سم اه اه 
رب اغفر لي ولوالدي .. ب تبارا .. 215 
سورة الجن 

قل أوحي إلى أنه استمع ... بربنا أحدا امسا ا وس سو و م 
وإِنّه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا DII Ta‏ 
وإِنّه كان يقول سفيهنا على الله شططا 000 
وإنا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبا ادو مم 1 
وإنّه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ss‏ 224 
وَإِنّهم ظنوا کا ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ل ل 
وَإِنّا لمسنا السماء فوجدناها ... شهابا رصدا IO E‏ 
و دري اد أريد بمن في الأرض أم ا ممست اس 230 
ونا متا الصا حون ومنّا دون ذلك طرائق قددا De‏ 
وإنّا ظننا أن لن نعجز الله في الأض ولن نعجزه هربا 50000 ss‏ 233 
وإِنّا متا المسلمون ومنًا القاسطون O‏ 
فن اسل فأوائفك تحروا ... لجهنم حطبا سواط ل IOS‏ 

وأن لو استقاموا على الطريقة .... عذابا صعدا التو اع نم لباه امابوا ابر 23:17 
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ب 2010 
ع ل 00000001 
CODE‏ رودم تبه مسو سم بسو 211 
من بعص انه ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا DDE‏ 
حتى إذا رأوا ما يوعدون . .. وأقل عددا ب ام ال IAS‏ 
قل نان ادرف نے ھا عدون ... رسالات ربهم DAO eS‏ 
واحاط ہا لدم وأحصى كل شىء عددا ا ا 0 


ا ا اا لل أو روتغلية yy‏ 
05 القران ترتیلا ا Eee RSS‏ 


واذكر 0 بك ل إليه ... فاتخذه وكيلا 200 
واصبر على ما يقولون 0 هجرا خيلا س 00" 
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهّلهم قليلا ......: 52 
إث لذي الكالا جا کیا ی 0-0000 
إنا أرسلنا إليك رسولا شاهدا ... أخذا وبيلا a‏ 
فكيف تثتقون إن كفرتم . .. وعده مفعولا 00 0 100700 
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا O O‏ 
إن ربك يعلم أنك تقوم نب عا تيسن من القران 0 
علم الاس منکم مرضى .. قرضا حسنا NSS‏ 


وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه هو خيرا وأعظم أجرا 


واستغفروا الله إن الله غفور رحم AREOLA VERNER RAN ea AS‏ 


ويك 0 ا aga‏ 1212121 1 1 ذا ال REFE‏ 


انه کان لاياتنا OO E O O‏ 
سارهقه صعودا إنه فكّر ... قول البشر ENS‏ 
ا قرا اوا ها هر درم هة ع Ea pa‏ 
وما جعلنا أصحاب النار ... بهذا مثلا 0 00 
E‏ ل ويا وهدي من يشاء TOs AS SEE‏ 
وما يعلم جنود ربك إلا هو دي الم سوا IOAN‏ 
وما هي إلا ذكرى للبشر ا ا IOS‏ 
كد RENDER e‏ 
والقمر والليل إذا أدبر . 1 يتا خر ا SDD‏ 
كل نفس با كسبت رهينة ... شفاعة الشافعين 8ب 11 0 00 000 
فما هم عن التذكرة معرضين ... من قسورة DIS a‏ 
بل يريد كل امرئ منهم ... صحفا قسورة 8 0 0 0 2000000 
كلا بل لا يخافون الآخرة ز 3 ISR‏ 
كل نه ی فم قا كروي ا یا ا جع سج وس سس اذ 
هو أهل التقوى وأهل المغفرة ب ETS‏ 


سورة القيامة 


لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ... نسي بنانه OT‏ 
بل يريد الانسان ليفجر أمامه ATE MESES‏ 
حال ا يوم القيامة 08 AS ST‏ 
فإذا برق البصر وخحسف ... قدّم وأحر ene ae ESS‏ 
بل الانسان على نفسه بصية ولو ألقى معاذيره ATS‏ 
لا تحرك به لسانك ... علينا بيانه ب 0000 
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الاخرة See‏ 
2 يومئذ ناضرة . .. مها فاقرة SDR‏ 


كلا إذا بلغت التراقي وقيل .. . يومعذ المساق Se‏ 0 ا 


فلا صدّق ولا صلى ولكن ... لك فأولى سنج تسم و Oe‏ 
الیم الا ان أذ وراك دی ل ير AE‏ 
ألم يك نطفة من مني ... يحبي الموق Se‏ لس مس106 
سورة الانسان 
هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيعا مذكورا SOD e‏ 
إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجلعنا ميعا بصبرا E‏ 
نا هديناه السبيل إِمّا.شاكرا وإما كفورا اي e‏ ل م 
إا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا سر ل 
إن الأبرار يشربون ا .. يفجرونها تفجيرا TO‏ 
يوفون بالنّذر ويخافون یوما کان شره مستطيرا BD mE a‏ 
ويطعمون الطعام على حيّه .. . عبوسا قمطريرا 0 00 
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ... قطوفها تذليلا 000089 0 0 210000 
افا ع بكانية .- . قدّروها تقديرا eS‏ 391 
ويسقون فا و ا ا SS Î E‏ 939 
ويطوف عليهم ولدان ... لوْلوًا منثورا Siang‏ 
عليهم ثياب سندس خضر واستبرق ... من فضة مجني FIBRE‏ 
وسقاهم ربهم شرابا طهورا eS‏ سسا ام 400 
إن هذا كان لكم جزاء وکان سعيكم مشكورا AOE E aT‏ 
إا نحن نزلنا عليك القران ... أو كفورا oa‏ ا AOD‏ 
واذكر اسم ربك بكرة ... ليلا طويلا eme‏ 1 4015 
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا mn‏ م مسب ا 4017 
نحن خلقناهم وشددنا ... تبديلا Ea‏ ا ا قي COIs‏ 
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 000 ا بق Aas‏ 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما .. لس اه 
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد هم عذابا ألما DOs aT‏ 


والمرسلات عرفا فالعاصفات ... توعدون الواقع SS‏ 
فإذا النجوم طمسينة ...ما يوم الفصل RS‏ ا ا SSSA‏ 


3 0 الاولين بجو لس داس سوس سوسوي 


ول و 0 اماف ع و SBE‏ ا ا 


ويل ومذ للمكذيين 0 


انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون .... من اللّهب 5250006 


إِنّها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر 0000000 
ويل يومئذ للمكذبين جك عون امدق دق الوا و ع و لد ار ا ا 1 


ويل يومئذ للمكذبين لكاي م مي ECER‏ 


ويل 0 للمكذبين Rete eS‏ 
و الگ لا 1 


ع يومعذ لمكدين - Asa as‏ 


iN 
r 


DIGO 
ہر ا کے 0 سر‎ 
ممه‎ U 
A o 
5 
١ 


امار هن 


و 
0 
0 


0 | د ) سے 0 

1 : 0 ١ و‎ oe 
۱ 1 راح ذا اماك ٍ ل‎ | 
ن 1 ر ر‎ 41 
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فإن الثىء قد يكون لذيذا ملاعا ولكن ارتكابه يفضى إلى اللاك » وقد يكون كرما 
منافرا وق ارتكابه صلاح . 
وشأن جور الناس النفلة عن العاقبة والناية أو جهلمما » فكانت الشرائع وجلتها 
من العاماء والحسكاء عرض الناس على الأفعال والتروك باعتبار الغانات والعواقب . 
فإن قلت : ما الحكة فى جعل أشياء كثيرة نافمة مكروهة » وأشياء كثيرة ضارة 
عبوبة » وهلا جمل الله تعالى التافع کله محبوبا والضار كله مكروها قتنساق النفوسٌ للنافع 
باختيارها وتنب الضار كذلك فنسكق كلفة مسألة الصلاح والأصلم التى تناظر فا 
الأشعر مع شيخه المبالى وفارق الأشعرى من أجلما تحلة الاعتزال ؟ قلت : إن حكة الله 
تعالى بنت نظام الما على وجود النافع والضار والطيب واللبيث من الذوات والصفات 
والأحداث > وأوكل للإنسان سلطة هذا العالم ےک خلقه الإنسان صالحا الان اناه 
طريق الخير والشر كا قدمناه عند قوله تعالى « كان الناس اک واحدة » » وقد اقتضت 
المكمة أن يكون النا افم أ كثر من “اسار ولع وعوه الأغياة الشارة كر نه الله کون 
آله جل ناس على اتباع انانم كا قال تعالى « فيه بأس شديد ومنافمٌ للناس » » وقد أقام 
نظام هذا العام على وجود المتضادات » وجعل الكال الإنسالى حاصلا عند حصول جيم 
الصفات النافعة فيه » بحيث إذا اختات بءض الصفات النافعة منه أنتقصت بقية الصفات 
النافعة منه أو اجمحات » وجعل الله التكال أقل من النقص لتظهر عاتب النفوس فى هذا 
العالم ومبالغ العقول البشرية فيه » فا كتسي الناش وضيعوا وضروا وتفعوا فكثر الضار 
وقل النافع اا اذا “قل كنال قافن ل فرق اف واا وز أعنيك 
كثرزة ات 
وكا صارت الذوات الكاملة الفاضلة أقل منضدها صارت صفات الكل عة المنال» 
وأحيطتعزتها ونفاستها بصعوية متالما على البشر وبا يحف مها من الخطر والمتاعب » لأنها 
لو كانت مما تنساق لما النفوس بسهولة لاستوى فما الناس فل تظبر مراتب الكل ولم يقم 
التنافس بين الناس فى حصيل الفضائل واقتحام اللصاعب لتحصيلبا قال ل اطي * 
ولا فضل فما لاشحاعة والندى وصبرر الفتى لولا لقاء 5206 


فہدا سيب صعوبة الككالات على النفوس 


جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 1984 


5 اعرا | 
ا لشم 


سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة « سورة 
البإ » لوقوع كلمة « التبا » في أوها . 
وسميت في بعض المصاحف وفي صحيح البخاري وفي تفسير ابن عطية 


والكشاف « سورة عم يتساءلون » . وفي تفسير القرطبي سماها « سورة عم » 
أي يدون زاو اد اون » 'سيمية غا يأرل جلا فيا 


وتسمى « سورة التساؤل » لوقو ع « يتساءلون » في أيلا + وتسسق و شتورة 
الممُعصرات » لقوله تعالى فيا « وأنزلنا من المعصرات ماء تجَاجا» . فهذه خمسة 
أسماء . واقتصر في الإتقان على أربعة أسماء : عبّءوالنباً » والتساؤل » والمعصرات 

وهي مكية بالاتفاق . 

وعدت السورة الهانين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد . نزلت بعد 
سورة المعار ج وقبل سورة النازعات 1 

وفيما روي عن ابن عباس والحسن ما يقتضي أن هذه السورة نزلت في أول 
البعث » روي عن ابن عباس « كانت قريش تجلس لا نزل القران فتتحدث فيما 
بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب به » فنزلت « عَم يتسألون » . 

وعن الحسن لما بُعث النبيء عو جعلوا يتساءلون بينهم فأنزل الله « عم 
يتساءلون عن النبا العظم » يعني الخبر العظم . 

وعد ايها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين : وعدّها أهل 
مكة وأهل الكوفة إحدى واربعين آية . 


أغراضها 
اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن القران وما جاء به 
ثما يخالف معتقداءهم > ومن ذلك إثبات البعث »2 ان بعضهم بعضا عن الرأي 
في وقوعه مستهزئين بالاخبار عن وقوعه . 
وتبديدهم على استهزائهم . 


ن إقامة الحجة على إمكان البعث 0 الخلوقات ت التي هي أعظم من خلق 


2 الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك 
بوصف نعم المؤمنين . 

وصفة يوم الحشر إنذارًا للذين جحدوا به والإيماء إلى أنهم يعاقبون بعذاب 
قريب قبل عذاب يوم البعث . ٠‏ 

وأدمح في ذلك أن علم الله تعالى محيط بكل شيء ومن جملة الأشياء أعمال 
الناس . 


0 يَتَسَاءَلُونَ [1] عن آلب الْعَظِيم [2] الذي هُمْ فيه 


مَخْتلفون [3] 4 


افتتاح الكلام بالاستفهام عن تساؤل جماعة عن نبأ اه تشويق ثم 
عبويل لما سيذكر بعده » فهو من الفواتح البديعة لما فيها من أسلوب عزيز غير 
مألوف ومن تشويق بطريقة الإجمال ثم التفصيل المحصلة تفكن الخبر الاي بعده في 
نفس السامع أكمل تمكن . ش 

وإذ كان هذا الافتتاح مؤذنا بعظم أمر كان مؤذنا بالتصدي لقول فصل 
فتعر لدي كت تار بأهم ما فيه خوضهم وا ا 
به من براعة الاستهلال . 


ولفظ « عم » مركب من كلمتين هما حرف (عن) الجار » و(م التي هي 
0 00 بمعنى : أي » « 1 لي ف 
0 00 0 به » وإذ قد كان اسم 0 مقترنا حرف ا 8 
تعدى به الفعل إلى اسم الاستفهام وكان الحرف لا ينفصل عن مجروره قَدِّما معا 
فصار عَما يتساءلون . 

وقد جرى الاستعمال الفصيح على أن (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف 
الجر يحذف الألف امختومة هي به تقرقة بينها وبين (م1) الموصولة . 
. وعلى ذلك جرى استعمال تُطقهم » فلما كتبوا المصاحف جروا على تلك 
التفرقة في النطق فكتبوا (ما) الاستفهامية بدون ألف حيثا وقعت مثل قوله تعالى 
« فيم أنت من ذكراها « «افبم شرون « « لِم أذنت هم » « عَم يتساءلون» 
« مم تلق » فلذلك لم يق رأها أحد بإثبات الألف إلا في الشاذ . 

ولا بقيت كلمة (ما) بعد حذف ألفها على حرف واحد جروا في رسم 
المصحف على أن ميمها الباقية تكتب متصلة بحرف (عن) لأن رمم لما حذف 
ألفها بقيت على حرف واحد فأشبه حروف التبجّى » فلما كان حرف الجر الذي 
قبل (ما) مختوما بنون والتقتٍ النون مع مم (مَا) » والعرب ينطقون بالئون الساكنة 
التي بعدها مم ميمًا ويدغمونها فيها » فلما حذفت النون في النطق جرى ,مهم 
على كتابة الكلمة محذوفة النون تبعا للنطق » ونظيره قوله تعالى « مِم خلق » وهو 
اصطلاح حسن . 

والتساؤل : تفاعل وحقيقة صيغة التفاعل تفيد صدور معنى المادة المشتقة متها 
من الفاعل إلى المفعول وصدور مثله من المفعول إلى الفاعل . ولرد كثيرا لافادة 
تكرر وقوع ما اشتقت منه نحو قولهم : سَاءَلٌ » بمعنى : سأل » قال النابغة : 
اشائل غو ى م ما غل عات" الان .شياع کال 

وقال رويشد بن كثير الطاني : 
اهنا الراكب التي مطيه + مائل بشي أسد .ها هله الضورث 
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وتجيء لإفادة قوة صدور الفعل من الفاعل نحو قوهم : عافاك الله » وذلك إما 
كناية أو مجاز ومَحملهُ في الآية على جواز الاحتالات الثلاثة وذلك من إرادة المعنى 
الكنائي مع المعنى الصريم » أو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه » وكلا 
الاعتبارين صحيح في . الكلام البليغ فلا وجه لمنعه . 


فيجوز أن تكون مستعملة في حقيقتها بأن يسأل بعضهم بعضا سؤال متطلع 
ا ج81 بون سي بع اد لاسو سوير 
الإنكار 


ويجوز أن تكون مستعملة في المجاز الصوري يتظاهرون بالسؤال وهم موقنون 
بانتفاء وقوع ما او عنه عل طريقة استعمال فعل «يحذر» في قوله تعالى 
»> يحذر المنافقون أن تنزل عليهيم ور کون ا امزال الاستهزاء : 


وذهب المفسرون فريقين في كلتا الطريقتين يرجح كل فريق ما ذهب إليه . 
والوجه حمل الاية على كلتيبما لان المشركين كانوا متفاوتين في التكذيب»فعن ابن 
غباس وو لما نزل القران كانت قريش يتحدتوق فيما بينم فمنهم مصدق ومنهم . 

مكذب « . 


وعن الحسن وقتادة مثل قول ابن عباس > وقيل هو سوال استهزاء أو تعجب 
وا هم موقنون بالتعكذيب . 


فأما التساؤل الحقيقي فان يسال أحد منهم غي عن بعض أحوال هذا النباً 
فيسل المبيؤول سائله سالا فن حال اراهن أخرال الا ٤إ‏ حطر لكل واد 
في ذلك خاطر غيرٌ الذي خطر للآخر فيسأل سؤال مستثبت » أو سؤال كشف 
عن معتقّده » أو ما يُوصّف به انخير بهذا النبأ جا قال بعضهم لبعض « افترى على 
الله كذبا أم به جنة » وقال بعضٍ آخر « أإذا كنا تابا واباؤنا أإنا لمُخْرَجونَ » 
الى قوله « إن ا إلا“ أساطير الأوْلين ¢« . 


وأما التساؤل الصوري فأن يسأل بعضهم بعضا عن هذا الكبر سؤال تبكم 
واستهزاء فيقول أحدهم : هل بلغك خبر البعث ؟ ويقول له الاخحر : هل معت ما 


قال ؟ فإطلاق لفظ التساؤل حقيقي لأنه ف ا 
منه غير حقيقي بل تېکمي . 

والاستفهام بما في قوله « عم يتساءلون » ليس استفهاما حقيقيا بل هو 
مستعمل في التشويق إلى تلقي الخبر نحو قوله تعالى « هل أنبعكم على من تنرّل 
الشياطين » . 

والموجّه إليه الاستفهام من قبيل خطاب غير المعين . 


وضمير « يتساءلون » يجوز أن يكون ضميرٌ جماعة الغائبين مراداً به المشركون 
ولم يسبق لهم ذكر في هذا الكلام ولكن ذكرهم متكرر في القران فصاروا معروفين 
بالقصد من بعض: ضمائره وإشاراته المبمة » كالضمير في قوله تعالى « حتى 
توارٹ بالحجاب » (يعني الشمس) «كلا إذا يلغ التراقي» ري يعني الرو ح) 5 فإن 
جعلت الكلام من باب الالتفات فالضمير ضميرٌ جماعة امخاطبين . 


ولا كان الاستفهام مستعملا في غير طلب الفهم حَسن تعقيبه بالجواب عنه 
بقوله « عن النباً العظم » فجوابه مستعمل بيانا لما أريد بالاستفهام من الإجمال 
لقصد التفخم فين جانب التفخم ونظره قوله تعالى « هل أنبئكم على من تنرّل 
الشياطين تَتَزّلُ على كل أفاك أثم » » فكأنه قيل هم يتساءلون عن النبأ العظم ومنه 
قول حسان بن ثابت : 
ادا قفرت من .س ين على الروك والصسّتان 
ذاك مَعْنى لآل فة في الده 3 Ee‏ قاب الافحيات 
وبَأ : الحبّر » قيل مطلقا فيكون مرادقًا للَفظ الخبر » وهو الذي جرى عليه 
إطلاق القاموس والصحاح واللسان . 

وقال الراغب : « النبأ الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا 
يقال للخبر نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة ويكون صادقا » اه . وهذا فرق 
حسن ولا أحسب البلغاء جروا إلا على نحو ما قال الراغب فلا يقال لر 
الأمور المعتادة نبأ وذلك ما تدل عليه موارد استعمال لفظ النبأ في كلام البلغاء , 
وأحسب أن الذين أطلقوا مرادفة النبأ للخبر راعوا ما يقع في بعض كلام الناس من 
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تساع بإطلاق النبأ. بمعنى مطلق الخبر لضب من التأويل أو المجاز المرسل 
بالإطلاق والتقييد » فكغر ذلك في الكلام كثة عسر معها تحديد مواقع 
الكلمتين ولكنْ بلع الكلام لا يليق تخريجه إلا على أدق مواقع الاستعمال . وتقدم 
عند قوله تعالى « ولقد جاءك من نبا المرسلين » في سورة الانعام وقوله « .قل هو 
نبأ عظم أنتم عنه معرضون » . ش 


والعظم عه : كبير الجسم ويستعار للأمر المهم لأن. أهضمية المعنئ تتخيّل 
بكبر الجسم في أنها تقع عند مذكرها كمرأى الجسم الكبير في مرأى 'العين 
وشاعت هذه الاستعارة حتى ساوت الحقيقة 3 


ووصف « النباً » ب « العظم » هنا زيادة في التنويه به لأن كونه .واردًا من 
عالم الغيب زاده عظمَ أوصاف وأهوال » فوصف النباً بالعظم باعتبار ما صف 
فيه من أحوال البعث في ما نزل من ايات. القران قبل هذا . ونظيرة قوله. تعالى 
« قل هو نبا عظم أنع عنه معرضون » في سورة ص . 

والتعريف . في «النبأ» تعريف الجنس فيشمل كل نبأ عظم أنبأهم الرسول عو 
به » وأول ذلك إنباؤه بان القران كلام الله » وما تضمنه القران من إبطال الشرك » 
ومن إثبات بعث الناس يوم القيامة » فما يروى عن بعض السلف من تعيين نبا 
حاص يُحمل على المثيل . فعن ابن عباس:هو القران » وعن مجاهد وقتادة: هو 
البعث يوم القيامة . 

وسّوق الاستدلال بقوله « ألم جعل الا مهادا » إلى قوله « وجنات ألفافا » 
يدل دلالة بينة على أن الراد من « النباً العظم » الإنباء بأن الله واحد لا شريك 
له . 


' وضمير « هم فيه مختلفون » يجري فيه الوجهان المتقدمان في قوله 
« يتساءلون » . واختلافهم في النبا اختلافهم فيما يصفونه به » كقول بعضهم 
« إن هذا إلا أساطير الأولين » وقول بعضهم : هذا كلام مجنون » وقول بعضهم : 
هذا كذب » وبعضهم:هذا سحر » وهم أيضا مختلفون في مراتب إنكاره : فمنهم 
من يقطع بإنكار البعث مثل الذين حكى الله عنهم بقوله « وقال الذين كفروا هل 
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ندلكم على رجل ينبعكم إذا مُزْقتم كل ممزق کک و 
كذبا أم به جنة »»ومنهم من یشکون فيه كالذين حكى الله عنهم بقوله « قلتم ما 

ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بكستيقنين » على أحد التفسيرين . 

وجيء بالجملة الاسمية في صلة الموصول دون أن يقول:الذي يختلفون فيه أو 
نحو ذلكءلتفيد الجملة الاسمية أن الاختلاف في أمر هذا التبا متمكن منهم ودام 
فيهم لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والغبات . 

وتقديم « عنه » على « معرضون » للاهتام با مجرور وللاشعار بأن الاحتلااف 
ما كان من حقه أن يتعلق به » مع ما في التقديم من الرعاية على الفاصلة . 

4 ]4[ كلا سَيَعْلَمُونَ‎ ١ 

ركام حرف ردع وإبطال لشيء يسبقه غالبا في الكلام يقتضي ردع المنسوب 
إليه وإبطال ما نسب إليه » وهو هنا ردع للذين يتساءلون عن النبأ العظم الذي 
هم فيه مختلفون على ما يحتمله التساؤل من المعاني المتقدمة » وإبطال لما تضمنته 
جملة « يتساءلون » من تساولٍ معلوم للسامعين . 

فموقع الجملة موقع الجواب عن السرًال ولذلك فصلت ولم تعطف لأن ذلك 
طريقة السؤال والجواب . 

والكلام وإن كان إخبارا عنهم فإنهم المقصودون به فالردع موجه إليهم بهذا 
الاعتبار . 

والمعنى : إبطال الاختلاف في ذلك النباً إتكار التساؤل عنه ذلك التساؤل ٠‏ 
الذي أرادوا به الاستهزاء وإنكار الوقوع 5 وذلك يقبت وقوع ما جاء به النباً وأنه 
حق لك إبطال إنكار وقوعه يفضى يفضي إلى إثبات وقوعه . 

والغالب في استعمال (كلا) أن تعمّب بكلام ين ما أجملثه من الردع 
والإبطال فلذلك عقبت هنا بقوله « سيعلمون » وهو زيادة في إبطال كلامهم 
0-0 سيوقنون بوقوعه ويعاقبون على إنكاره » فهما علمان يحصلان هم بعد 

ت : علم بحق وقوع البعث » وعلمٌ في العقاب عليه . 
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ولذلك حذف مفعول « سيعلمون » ليعمٌ المعلومَيّن فإنهم عند الموت يرون ما 
سيصيرون إليه فقد جاء في الحديث الصحيح « إن الكافر يرى مقعده فيُقال له : 
هذا منكولة ی ی > وفي الحديث « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة 
من حفر النار » » وذلك من مشاهد روح المقبور وهي من المكاشفات الروحية 
وفسر بها قوله تعالى « لتَرَوْنَ الجحم ثم لَتَرُونّها عَيْنَ اليقين » . 

فتضمن هذا الإبطال وما بعده إعلاما بأن يوم البعث واقع » وتضمن وعيدا وقد 
وقع تاكيده بحرف الاستقبال الذي شانه إفادة تقريب المستقبل . 


ومن محاسن هذا الأسلوب في الوعيد أن فيه إيهاما بأنهم سيعلمون جواب 
سولهم الذي أرادوا به الإحالة والهكم» وصوروه في صورة طلب الجواب فهذا 
الجواب من باب قول الناس : الجوابٌ ما ترى لا ما تسمع . 


فو تم كلا سيغلموت [5] ) 

ارتقاء في الوعيد والتهديد فإن (ثم) لما عَطفت الجملة فهي للترتيب الرتبي»وهو 
أن مدلول الجملة التي بعدها أرق رتبة في الغرض من مضمون الجملة التي قبلهاءونا 
كانت الجملة التي بعد «ثم) مثل الجملة التي قبل (ثم) تعيّن أن يكون مضمون 
الحملة التى بعد 4 أرق درجة من مضمون نظيرها. ومعنى ارتقاء الرتبة أن 
مضمون ما بعد (ثم) أقوى من مضمون الجملة التي قبل (غم)» وهذا المضمون هو 
الوعيد.فلما استفيد تحقيق وقوع المتوعد به با أفاده التوكيد اللفظي إذ الجملة التي 
بعد (ثم) أكدت الجملة التي قبلها تعيّن انصراف معنى ارتقاء رتبة معنى الجملة 
الثانية هو أن المتوعد به الثاني أعظم مما يحسبون . 

وضمير « سيعلمون » في الموضعين يجري على نحو ما تقدم في ضمير 
«يتساءلون» وضمير « فيه ختلفون » . 


© الم تجعلٍ الأرْضّ مهدا [6] 4 
لما كان أعظم جاءهم به القران إبطال إلهية أصنامهم وإثبات إعادة حلق 
ا > وهم الأصلان اللذان أثارا تكذييهم يانه من عند الله وتألبهيم عل 


سورة البقرة 3 


ثم إنالله تعالى جعلى نظام الوجود فىهذا العام بتولد الشىء من بين شيئين وهو الممبرعنه 
بالازدواج » غير أن هذا التولد يحصل فى الذوات بطريقة التولد العروفة قال تعالى « ومن كل 
ارات جمل فما زوجين اثنين » وأما حصوله فى المانى » فعا يكون بحصول الصفة من بين 
معنى صفتين أخريين متضادتين تتعادلان فى نفس فينشأ عن تعادلما صفة ثالثة . 

الاق جات را تمن الا تاتا من ارو ران وال بق 

السرف والشح »ولا شك أن الشىء التولد من شيئين. يكون أقل مما تولد منه ء لأنه 
يكرن أتل من افلخ 6 ايس كما وجده اعفان حضل مها ولد هة اة بل حى 
حصل التعادل والتكافؤ بين تينك الصفتين المتضادتين وذلك عزيز الحصول ولاشك أنهاته 
الندرة قضت بقلة اعتياد النفوس هاته الصفات » فكانت صعبة علمها لقلة اعتيادها إياها . 

ووراء ذلك فالله حدد للناس نظاما لاستمال الأشياء النافمة والضارة فما خلقت لأجله » 
فالتبعة فى صورة استعم الها على الإنسان وهذا النظام كله مبيثة لمراتب الخلوقات فى العالمالأبدى 
عالم الود وهو الدار الآخرة كا يقال « الدنيا مزرّعة الآخرة » ومهذا كىل نظرية 
النقض الذى نقض به الشيخ الأشعرى على شيخه المبالى أصاهم فى وجوبالصلاح والأصلح 
فيكون بحث الأشعرى نقضا وكلامنا هذا سد وانقلابا إلى استدلال . 

وجملة «والله يم وأنم لا تعامون» تذييل للجميع » ومفعولا ديعل ,وإنعامون) محدوفان دل 
علمهما ما قبله أى والله يمل المير والشر وأثم لا تعامونهما » لأن الله بعلم الأشياء على ما هى 
عليه والناس يشتبه علمهم العم فيظنون ال لاحم نافما والمنافر ضارا . 

والمقصود من هذا تعايم السامين تلتق أمر الله تعالى باعتقاد أنه الصلاح والخير » وأن مالم 
تنبين لنا صفته من الأفعال السكاف مها نوقن بأن فيه صفة مناسبة لك الشر ع فيه فتطليها 
بقدر الإمكان عسى أن ندر كبا » لنفرع علمها ونقيس ويدخل حت هذامسائل مسالك الملة » 
لآن الله تال لا رى أمر دو ية إلا عل وفق غلنه . 


ا ا م 20 0 2 

( يسَلونك عن الشبز لرام قال فيه قل قال فيه كنيد 

من أهم تفاصيل الأحوال ف القتال الذي كتب على السامين فى الآية قبل هذه » أن يملموا 
ما إذا صادف القتال ينهم وبين الشركين الأشهر ارم اة كان محجرا ف المرب من عمد 
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رسول الله َك وترويجهم تكذيبه » جاء هذا الاستعناف بيانا لإجمال قوله « عن 
النبأ العظم الذي هم فيه مختلفون » . 
وسيجىء بعده تكملته بقوله « إن يوم الفصل كان ميقاتا » . 


وجمع الله لهم في هذه الآيات للاستدلال على الوحدانية بالانفراد بالخلق . 
وعلى إمكان إعادة الأجساد للبعث بعد البلى بأنها لا تبلغ مبلغ إيجاد الخلقوات 
العظيمة . 

ولكون الجملة في موقع الدليل لم تعطف على ما قبلها . 

والكلام موجه إلى منكري البعث وهم الموجه إليهم الاستفهام فهو من قبيل 
الالتفات لأن توجيه الكلام في قوة ضمير الخطاب بدليل عطف « وخلقناة 
أزواجا » عليه . 


والاستفهام في « ألم نجعل » تقريري وهو تقرير على النفي کا هو غالب صيغ 
الاستفهام التقريري أن يُكون بعده نفي والأكثر كونه بحرف (م) » وذلك النفي 
كالإعذار للمقرّر إن كان يريد أن ينكر وإنما المقصود التقرير بوقوع جعل الارض 
مهادا لا بنفيه فحرف النفي مجرد تأكيد معنى التقرير . 

فالمعنى : أجعلنا الأْض مهادا ولذلك سيعطف عليه « وخلقنام أزواجا » 
وتقدم عند قوله تعالى « ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأْض » في سورة 
البقرة . ولا يسعهم إلا الإقرار به قال تعالى « ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن الله » » وحاصل الاستدلال بالخلق الأول خلوقات عظيمة انه يدل 
على إمكان الخلق الثاني مخلوقات هي دون الخلوقات الاولى قال تعالى « لحَلقُ 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس (أي) الثاني ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون » . 

وجَعْل الأرض: ححلقهًا على تلك ال حالة لأن كونها مهادًا أمر حاصل فيا من 
ابتداء خلقها ومن أزمان حصول ذلك لما من قبل خلق الإنسان لا يعلمه إلا 


الله . 


والمعنى : أنه خلقها في حال أنها كالمهاد فالكلام تشبيه بليغ . 


والتعبير ب « نجعل » دون : نخلق › ا مهادا حالة من أحواها عند 
خلقها أو بعده بخلاف فعل الخلق فإنه يتعدى إلى الذات غالبا أو الى الوصف 
المقوم للذات نحو « الذي خلق الموت والحياة » . 

والمهاد : بكسر الم الفراش الممهد المُوطّا ؛ وَزْئَةٌ الال فيه تدل على أن 
أصله مصدر سمي به للمبالغة . وفي القاموس : إن المهاد يرادف المهد الذي يجعل 
للصبي . وعلى كل فهو تشبيه للأرض به إذ عل سطحها ميسرا للجلوس عليها 
فهو استدلال يتضمن امتنانا وفي ذلك الامتنان إشعار بحكمة الله تعالى إذ جعل 
الأْض ملائمة للمخلوقات التي علا فإن الذي صنع هذا الصنع لا يعجزه أن 
يخلق الأجسام مرة ثانية بعد يلاها . 

والغرض من الامتنان هنا تذكيرهم 0 الله لعلهم أن يرعَووا عن المكابرة 
ويقلبوا على النظر فيما يدعوهم إليه الرسول 2 تبليغا عن الله تغالى . 

ا ابتداء الاستدلال على اكات الت خلق الارضى أن البعث هو إخراج 
أهل الحشر من الأرض فكانت الارض أسبق شيء الى ذهن السامع عند الخوض في 
أمر البعث » أي بعث أهل القبور . 

وجعل الأرض مهادا يتضمن الاستدلال بأصل خلق الأرض على طريقة الإيجاز 
ولذلك : يتعرض إليه بعد عند التعرض لخلق السماوات . 


والجبال اوتادًا [7] 4 

عطف على « الْضّ مهادا » فالواو عاطفة « الحبال » على « الأأض 2 
وعاطفة « أوتادا » على « مهادا » . وهذا من العطف على معمولي عامل واحد 
وهو وارد في الكلام الفصيح وجائز باتفاق النحويين لأن حرف العطف قائم مقام 
العامل . 


والأوتاد : مع وتد بفتح الواو وكسر المثناة الفوقية . والوتد : عود غليظ شيئًا » 
أسفله أدق من أعلاه يدق في اض لمُشد به أطناب الخيمة وللخيمة أوتاد كثيرة 


على قدر اتساع دائرتها . والإحبار عن الحبال بأنها أوتاد على طريقة التشبيه البليغ 


ومناسبة ذكر الحبال دعا إليها ذكر الأرض وتشبيهها بالمهاد الذي يكون داخل 
البيت فلما كان البيت من شأنه أن يخطر ببال السامع من ذكر المهاد كانت 
الأرض مشبهة بالبيت على طريقة المكنية فشببت جبال الأْض بأوتاد البيت تخبيلا 
للأرض مع جباها بالبيت ومهاده وأوتاده . 


وأيضا فإن كثة الجبال الناتعة على وجه الأْض قد يخطر في الأذهان - لا 
فاب :جل الارض سادا فكان تشه الال بالأزناد ملكا عة خن 
الاغتذار ء فيجوز أن تكون الحبال مشببة بالأرتاد في محرد الصورة مع هذا 
قرفم رايت اونا عَابُها الرماح . ويجوز أن تكون الحبال مشببهة بأوتاد الخيمة 

في أنها تشد الخيمة من أن تقعلها الرياح أو تزلزنها بأن يكون في خلق الجبال 
للأرض حكمة لتعديل 00 في الكرة الهوائية إذ تو الجبال على الكرة 
الارضية يجعلها تكسر تيار الكرة الموائية المحيطة بالارض فيعتدل تيّاره حتى تكون 
حركة الأرض في كرة المواء غير سريعة . 

عل أن :غالب سكا ار وخاصة العرب هم 3 جمّة في الحبال فمنها 
مسايل الأودية > وقرارات المياه في سفوحها » ومراعي أنعامهم » ومستعصمهم في 
الخوف » ومراقب الطرق المؤدية إلى ديارهم إذا طرقها العدوٌ. ولذلك كغر ذكر 
الجبال مع ذكر الارض . 

فكانت جملة « والجيال أوتادا » إِذْماجا معترضا بين جملة « ألم نجعل الأأض 
مهادا » وجملة « وخلقنام أزواجا » 


« وخلقتكم روجا [8] 4 


معطوف على التقرير الذي ف قوله » 1 جعل اض مهادا » . والتقدير : 
' وأخلقنام أزواجاءفكان التقرير هنا على أصله إذ المقرر عليه هو وقوع الخلق فلذلك 


م بقل : ألم تخلقكم أزواجا . 


16 اللا 


وعبر هنا بفعل الخلق دون الجعل لأنه تكوين ذواتهم فهو أدق من الجعل . 

وضمير الخطاب للمشركين الذين وجه إليهم التقرير بقوله « ألم نجعل الأرض 
مهادا » » وهو التفات من طريق الغيبة إلى طريق الخطاب . 

والمعطوف عليه وإن كان فعلّا مضارعا فدخول (4) عليه صيره في معنى 
الماضي لا هو مقرر من أن (لم) تقلب معنى المضارع إلى المضي فلذلك حسن 
عطف « خلقنا؟ » على «ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا » والكل تقرير على 


وإنما عدل عن أن يكون الفعل فعلا مضارعا مثل المعطوف هو عليه لأن صيغة 
المضارع تستعمل لقصد استحضار الصورة للفعل کا في قوله تعالى « فتثير 
سحابا » » فالاتيان بالمضارع في « م نجعل الارض مهادا » يفيد استدعاء 
إعمال النظر في خلق الأرض والجبال إذ هي مرئيات الهم . والأكثر أن يُغفل 
الناظرون. عن التأمل في دقائقها لتعودهم بمشاهدتها من قبل سين التفكر » فإن 
لض تحت أقدامهم لا يكادون ينظرون فها بَلّهَ أن يتفكروا في صنعها .' والجبال 
يشغلهم عن التفكر في صنعها شغلهم بتجشم صعودها والسير في وعرها وحراسة 
سوائمهم من أن تضل شعابها وصرف النظر إلى مسالك العدو عند الاعتلاء إلى 
مراقبها » فأوثر الفعل المضار ع مع ذكر المصنوعات الحَريّة بدقة التأمل واستخلاص 
الاستدلال ليكون إقرارهم ما قرروا به على بصية فلا يجدوا إلى الإنكار سبيلا . 

وجيء بفعل المضي في قوله « وخلقنا أزواجا » وما بعده لأن مفاعيل فعل 
« خلقنا » وما عطف عليه ليست مشاهدة هم . 

وک فو نالرات ماهو شديد ااال الاس من اشيا التي 
تتوارد أحوالها على مدركاتهم دوامًا » فإقرارهم بها أيسر لان دلالتها قريبة من البدمبي 


وقد أعقب الاستدلال بخلق الأرض وجباها بالاستدلال تخلق الناس للجمع بين 
إثبات التفرد بالخلق وبين الذلالة على إمكان إعادتهم » والدليل في خلق الناس على 
الإبداع العظم الذي الخلقٌ الثاني من نوعه أمكنٌ .في نفوس المستدل عليهم قال 
تعالى « وني اشک أفلا تبصرون » . وللمناسبة التي قدمنا ذكرها في توجية 


الها جف الأرض في الاستدلال فهي أن من الأرض يخرج الناس للبعث 
فكذلك ثني بالاستدلال جخلق الناس الأول > نهم الذين سيعاد خلقهم يوم البعث 
وهم الذين يخرجون ماش > وفي هذا لل جاء قوله تعالى « ويقول الانسان 
أإذا ما مت لسوف أحرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيعا » . 


واتتصب « أَزواجًا » على الحال من ضمير الخطاب في « خلقنام » لأن 
المقصود الاستدلال بخلق الناس وبكون الناس أزواجا » فلما كان المناسب لفعل 
خلقنا أن يتعدى إلى الذوات جيء بمفعوله ضميرٌ ذوات الناس » ولا كان المناسب 
لكونهم أزواجا أن يساق مساق إيجاد الأحوال جيء به حالا من ضمير الخطاب 
في « ل ا : وخلقنام وجعلنا أزواجا » على نحو 
ما تقدم في قوله « ألم نجعل الأأض مهادا » وما يأتي من قوله « وجعلنا نومكم 
سبَانًا » 


والازواج : جمع زوج وهو اسم للعدد الذي يكرر الواحد تكريرة واحدة وقد 
وصف به کا يوصف باسماء العدد في نحو قول لبيد : 


حتى إذا سلا جَمَادى سئة 


ثم غلب الزواج على كل من الذكر وأنثاه من الإنسان والحيوان » فقوله 
« أزواجا » أفاد أن يكون الذكر زوجا للأنثى والعكس ١‏ فالذكر زوج لأنثاه 
والأنثى زوج لذّكرها » وتقدم ذلك عند قوله تعالى « وقلنا يا ادم اسكن أنت 
وزوجك الجنة » في سورة البقرة . 

وني قوله « وخلقنام أزواجا » إيماء إلى ما في ذلك الخلق من حكمة إيجاد قوة 
التناسل من اقتران الذر بالأنثى وهو مناط الإبماء إلى الاستدلال على إمكان 
إعادة الأجساد فإن القادر على إيجاد هذا اک العجيب ابتداء بقوة امل 
قادر على إيجاد مثله بمثل تلك الدقة أو أدق . 


وفيه استدلال على عظم قدرة الله وحكمته » وامتنان على الناس بأنه خلقهم , 
وأنه خلقهم بحالة تجعل لكل واحد من الصنفين ما يصلح لان يكون له زوجا 


18 اللا 


ليحصل التعاون والتشارك في الأنس والتنعم » قال تعالى « وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها »»ولذلك صيغ هذا التقرير بتعليق فعل « خلقنا » بضمير الناس. 
وجعل « أزواجا » حالا منه ليحصل بذلك الاعتبار بكلا الأمرين دون أن يقال : 
وخلقتا کم أزواجا . 

ys‏ ا 
أسعفهم بهذه النعم على لسان رسول الله ع وتعريض بأن إعراضهم عن قبول 
الدعوة الإسلامية ومكابرتهم فيما بلغهم من ذلك كفران لنعمة واهب النعم . 


¥ وَجَعَلَْا نوه کم سانا 9] 4 


انتقل من الاستدلال بخلق الناس إلى الاستدلال بأحوالهم وحص منها الحالة 
التي هي أقوّى أحوالهم المعروفة شبها بالموت الذي يعقبه البعث وهي حالة متكررة 
لا يَخلُونَ من الشعور بما فيا من العبة لأ تدبير نظام النوم وما يطرأ عليه من 
اليقظة أشبه حال بحال الموت وما يعقبه من البعث . 

وأوثر فعل « جعلنا » لأن النوم كيقية يناسببا فعل الجعل لا فعل الخلق 
المناسبٌ للذوات كا تقدم في قوله « ألم نجعل الأض مهادا » وكذلك قوله 
» وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النبار معاشا » . 

فإضافة نوم إلى ضمير الخاطبين ليست للتقييد لاخراج نوم غير الانسان فإن 
نوم الحيوان کله سبات » ولكن الإضافة لزيادة التنبيه للاستدلال » أي أن دليل 
اللعلق قاقر اجن النزم الذي عو فى ارالك و لاله ف ره ميات 
موادا الصا عات رو نر قال ا جد لك اللي لمتكي 


فيه » . 


الماع ر ال ت ا اب عدر بحسن ال 
القطع » أي جعلناه لكم قطعا لعمل الجسد بحيث لا بد للبدن منه » وإلى هذا 
أشار ابن الاعرالي. وابن قتيبة إذ جعلا المعنى : وجعلنا نومكن رابحة فهو اتسار 


وإنما أوثر لفظ (سبات) لما فيه من الإشعار بالقطع عن العمل ليقابله قوله 
بعده « وجعلنا النبار معاشًا » کا سياتي . 

EC 
. يكون المعنى : وجعلنا نومكم نوما » ولا نوما خفيفا‎ 

وفي تفسير الفخر : طعن بعض الملاحدة في هذه الاية فقالوا : السبات هو 
لا يستقهم منها إلا ما قاله ابن الاعرابي أن السبات القطع کا قال تعالى « من إله 
غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه » وهو المعنى الأصلي لتصاريف مادة سبت . 

وأنكر ابن الأنباري وابن سبيدة أن يكون فعل سبّت بمعنى استراح » أي ليس 
معنى اللفظءفمن فسر السّبات بالراحة أرَاد تفسير حاصل المعنى . 


وفي هذا امتنان على الناس بخلّق نظام النوم فيهم لتحصل هم راحة من أتعاب 
العمل الذي يكدحُون له في نبارهم فالله تعالى جعل النوم حاصلا للإنسان بدون . 
اختياره » فالنوم يلجىء الإنسان إلى قطع العمل لتحصل راحة مجموعه العصبي 
الذي ركنه في الدماغ » فبتلك الراحة يستجدٌ العصب قواه التي أوهنها عمل 
الحواس وحركات الأعضاء وأعمالها » بحيث لو تعلقت رغبة أحد بالسهر لا بد له 
من أن يغلبه النوم وذلك لطف بالإنسان بحيث يحصل له ما به منفعة مداركه قسرا 
عليه لملا يتباون به » ولذلك قيل : إن أقل الناس نوما أقصرهم عمرا وكذلك 
اوا 


ل وَجَعَلنَا الیل لِبَاسَا [10] 4 


من إتمام الاستدلال الذي قبله وما فيه من المنة لأن كون الليل لباسا حالة 
مهيعة لتكيف النوم ومُعينة على هنائه والانتفاع به لأ الليل ظلمة عارضة في الجو 
من مزايلة ضصوء الشمس عن جزء من كرة الأض وبتلك الظلمة تحتجب المرئيات 
عن الأأضار في الغ والعمل #والشعل اونظ النخاط ا الأعضاب 
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نظام الليل اية على انفراد الله تعالى بالخلق وبديع تقديره  .‏ 

وكان دليلا على أن إعادة الأجسام بعد الفناء غير متعذرة عليه تعالى تمل 
المنكرون فيا لعلموا أن الله قادر على البعث فما كذبوا تبر الرسول ع به » 
وفي ذلك امتنان عليهم بهذا النظام الذي فيه اللطف بهم وراحة حياتهم لو قدّروه 
حق قدره لشكروا وما أشركواءفكان تذكر حالة الليل سريع الخطور بالأذهان عند 
.ذكر حالة النوم فكان ذكر النوم مناسبة للانتقال إلى الاستدلال بحالة الليل على 
حسب أفهام السامعين . 

والمعني من جعل الليل لباسا يحوم حول وصف حالة خاصة بالليل عبر عنها 
باللباس . ٠‏ 

فيجوز أن يكون اللباس محمولا على معنى الاسم وهو المشهور في إطلاقه » أي 
ما يلبسه الإنسان من الثياب فيكون وصف الليل به على تقدير كاف التشبيه على 
طريقة التشبيه البليغ » أي جعلنا الليل للإنسان كاللباس له » فيجوز أن يكون 
وجه الشبه هو التغشية.وتحته ثلاثة معان : 


أحدها : أن الليل ساتر للانسان 3 يستره اللباس » فالإنسان في الليل يختلي 
بشؤونه التي لا يرتكبها في النهار لأنه لا بحب أن ا السار > وفي ذلك تعريض 
بإبطال أصل من أصول الدهريين أن الليل رب الظلمة وهو معتقد المجوس وهم 
الذين يعتقدون أن الحلوقات كلها مصنوعة من أصلين » أي إلهين : إله 0 
وهو صانع الخير » وإله الظلمة وهو صانع الشر . ويقال لهم الثنوية لأنهم أ 
اله إثنين » وهم فرق مختلفة المذاهب في تقرير كيفية حدوث العام ا 
الأصلين » وأشهر هذه الفرق فرقة تسمى المّانوية نسبة إلى رجل يقال له 
(مَانِي) فارسي قبل الإسلام » وفرقة تسمى مزدكية نسبة إلى رجل يقال له (مَرْدَك) 
فارسي قبل الإسلام . وقد أخذ أبو الطيب معنى هذا التعريض في قوله : ٠‏ 


و5 الظلام اليل عك :من يد ل أن لار ةة تكست 


المعنى الثاني من معنيي وجه الشبه باللباس : أنه المشابية في الرفق باللابس 
والملاءمة لراحته» فلما كان الليل راحة للانسان: وكان حيطا بجميع حواسة واعصابه 


وقتادة إذ فسروا « سبابا » سكنا . 


المعنى الثالث : أن وجه شبه باللباس هو الوقاية › فاللیل يقي الإنسان من 
الأخطار والاعتداء عليه » فكان ا N‏ 
تقع الغارة صباحا ولذلك إذا غير عليهم يصرخ الرجل بقؤمه بقوله : يا صْبّاحَاه . 
ويقال؛صبّحَهم العَدرٌ . وكانوا إذا أقاموا حرسا على الى نَاظورَةَ على ما عسى أن 
يطرقهم من الأعداء يقيمونه نهارا فإذا أظلم الليل نزل الحرس »جا قال لبيد يذكر 
ذلك و فرسه : 


حَنَى إذا اقيق يدا 2 اف واج عَوْرَاتَ التُعغور 
اسنْهَلتُ والْتَصَبتْ ن كجذّع منيفة ‏ جَرْدَاءَ يَحْصَر دونها جرامئها 


وَجَعَلنَا آلتَهَارَ مَعَاشَا [11] 4 


ما ذكر خلق نظام للل قوبل بذكر. خلق نظام النهار فالهار : الزمان الذي 
يكون فيه ضوء الشمس م: ففرا عل عرد کر هن الكرة الأضية ره عو ا 
الصنع وإحكامه إذ جعل نظامان مختلفان منشوهما سطوع نور الشمس 
واحتجابّه فوق الأأض »وما نعمتان للبشر مختلفتان في الأسباب والآثار ؛ فنعمة 
الليل راجعة إلى الراحة والهدوء » ونعمة النهار راجعة إلى العمل والسعي » لان النهار 
يعقب الليلفيكون الإنسان قد استجدٌ راحته واستعاد نشاطه ويتمكن من مختلف 
الأعمال بسبب إبصار الشخوص والطرق . 


ولا كان معظم العمل في النبار لأجل المعاش أخبر عن النهار بأنه معاش وقد 
أشعر ذكرٌ النهار بعد ذكر كل من النوم والليل بملاحظة أن النهار ابتداء وقت 
اليقظة التي هي ضد النوم فصارت مقابلتهما بالنهار في تقدير : وجعلنا النهار 
واليقظة فيه معاشا » ففي الكلام اكتفاء دلت عليه المقابلة » وبذلك حصل بي 
الجمل الثلاث مطابقتان من المحسنات البديعية لفظا وضيمُّنا . 
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والمعاش : يطلق مصدر عاش إذاحيي» فالمعاش : الحياة یطاق اسما لما به عيش 
الإنسان من طعام وشراب على غير قياس . 

والمعنيان صالحان للاية إذ يكون المعنى : وجعلنا النهار حياة لكم > شببت 
اليقظة فيه الحياة » أو يكون المعنى وجعلنا النبار معيشة لكم 0000 عنه بأنه 
. معيشة مجاز أيضا بعلاقة السببية لأن النهار سبب للعمل الذي هو سبب لحصول 
المعيشة وذلك يقابل جعل الليل سباتا بمعنى الانقطاع عن العمل › قال تعالى 
« ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » . 

ف سشازلة اا عل هی اا ا مز اف 


رکا ركم سما يادا [12] 4 

ناسب بعد ذكر الليل والنهار وهما من مظاهر الأفق المسمى سماء أن يُتبع ذلك 
e‏ 
وب 3 من أ 0 3-0 ا > وهو مصدر بنی. فبيت المكر 20 
الحفر ا ولا نقر ل 2 الجبال 0 ء' قال الفرزدق 1 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه ] وأظبَيول 

ندكز ادعام هي من اجر اة 

واستعير فعل « بنيّنا » في هذه الآية لمعنى : خلقنا ما هو عَالٍ فوق الناسءلأن 
تكوينه عاليا يشبه البناء . 

ولذلك كان قوله « فوقكم » إيماء إلى وجه الشبه في إطلاق فعل « بنينا. » 
وليس ذلك تجريدا للاستعارة لأن الفوقية لا تختص بالمبنيّات » مع ما فيه من تنبيه 
النفوس للاعتبار والنظر في تلك السّبع الشداد . ٠‏ 

والمراد بالسبع الشداد : السماوات » فهو من ذكر الصفة وحذف الموصوف 


3214 سورة البقرة 


قديم »ول يذكر الإسلام إبطال ذلك الححر ؛ لأنه من المصالم قال تعالى « جعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس والشهر ا ام » فكان المال يبعث على السؤال عن ا ال 
الشمهور الحر ام ی نظر الإسلام . 

روى الواحدى فى أسباب النزول عن الزهرى مسلا وروی الطبرىعن عرروة بنالزبير 
ساو ان ھت الكبة رات هان 0 عبد اكد بن جخ فان الى خا :اف 
عليه وسل أرسلةاى ان فاه فوا لتر مطل حا فى عاي اق 
السنة الثانية من المجرة » فلق السامون العير فما جارة من الطائف وعلى المير ترو بن 
تمض ى٠‏ فقتل رجل من السامين مروا وأسر انين من أصحابه وها عمّان بن عبد الله بن 
النيرة والح بن كيسان وفر منهم نوفل بن عبد الله بن الغيرة وعم السامون غنيمة » وذلك 
أول يوم من رجب وهم يظنونه من جادى الأخرة » فعظم ذلك على قريش وقالوا: استحل 
عمد الشهر الحرام وشنعوا ذلكفازات هذءالاية . فقيل: إن النىء صلى الله عليه وسإرد علمهم 
الثنيمة والأسيرين» وقيل: رد الأسيرين وأخذالغنيمة : 

فإذا صح ذلك كان ول هذه الآية فيل رول ايه «كتب ایک القتال وه وكره 2 
وآبة و الوا فى تي الل الذى أيقائلو نم » عدة طويلة فاما نزات الايتان بعد هذه » كان 
وضعهما فى التلاوة قبلا بتوقيف خاص لتكون هذه الأية إكلا لما اشتملت عليه الأيتان 
الأخريان» وهذا له نظائر فى كثير من الأيات باعتبار التزول والتلاوة . 

والأظبر عندى أن.هذه الآبة نزلت بعد الآية التى قبلها وأنها تكلة وتا كيد لآية 
« الشمر” الحرام بالشهر الحرام ». 

والسؤال المذ كور هنا هو سوال الشر كين النىء عليه الصلاة وللسلام يوم الحديبية »> هل 
يقاتل فى الشهر الحرام كما تقدم عند قوله تعالى « اشر الحرام بالشهر حرام 6. 

وهدا هو التاين لقوله هنا « وصد عن سبيل الله 4 © » وقيل: سؤال المشر كين عن 
قتالسرية عبد اللهبن جحش . ظ ش 
فالجلة استئناف ابتدانى » وردت على سؤال الناس عن القتالفى الشمر الحرام ومناسبة موقعها 
. عقب آي ةكتب عليكم القتال ظاهرة ا 


والتعريف ف الشور الحرام تعريف الجنس ¢ ولذلك أحسن إبدال السكرة منه ف قوله: 
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للعلم به كقوله تعالى « حَمَلنَامْ في الجارية » » ولذلك جاء الوصف باسم العدد 


فيجوز أن يراد بالسبع الكواكب | لسبعة المشهورة بين الناس يومئذ وهي : 
ُحل » والمشتري » والمريخ » والشمس » والزُهْرة » وعطارد » والقَمّر . وهذا ترتيبها 
بحسب ارتفاع بعضها فوق بعض با دل عليه خسوف بعضها ببعض حين يحول 


وهذا احمل هو الأظهر لال الوا اط لأن الخاطبين لا يرون السماوات 
السبع ويرون هذه السيارات ويعهدونها دون غيرها من السيارات التي اكتشفها 
علماء الفلك من بعد . وهي (متُورن) ورٽجون) و(أوراوس) وهي في علم الله 
تعالى لا محالة لقوله « ألا يعلم من خلق » وأن الله لا يقول إلا حقا وصدقا 


ويقرب للناس المعاني بقدر أفهامهم رهه بهم . 

فأما الأض فقد عدت أخيرا في الكواكب السيارة وحذف القمر من 
الكواكب لتبيْن أن حركته تابعة لحركة الأأض إلا أن هذا لا دحل له في الاستدلال 
لأن الاستدلال وقع بجا هو معلوم مسلم يومئذ والكل من صنع الله . 

ويجوز أن يراد بالسماوات السبع طبقات علوية يعلمها الله تعالى وقد اقتنع 
الناس منذ القدم بأنها سبع سماوات . 

وشداد : مع شديدة » وهي الموصوفة بالشدة » والشدة : القوة . 


E E a e 
. الازمان‎ 


« وَجَعَلْنَا سيرَاجًا وَهّاجَا [13] 4: 


ذكرٌ السماوات يناسبه ذكر أعظم ما يشاهده الناس في فضائها وذلك 
الشمسءففي ذلك مع العبرة بخلقها عبرة في كونها على تلك الصفة ومنة على 
الناس باستفاد مهم من نورها فوائد جمة . 


24 اتتا 


والسراج : حقيقته المصباح الذي يستضاء به وهو ناء يجعل فيه زيت وفي 
الزيت خرقة مفتولة تسمى الذبالة تشعل بنار فتضىء ما دام فيها بلل الزيت . 


والكلامٌ على التشبيه البليغ والغرض من التشبيه تقريب صفة المشبّه إلى الأذهان 
کا تقدم في سورة نوح . 
وزيد ذلك التقريب. بوصف السراج بالومّاج » أي الشديد السّنا . 


والوهاج : أصله الشديد الوّهج (بفتح الواو وفتح الاء » ويقال بفتح الواو 
وسكون الطاء) وهو الاتقاد يقال : وَهَجَت النار إذا اضطرمت اضطرامًا شديدا . 


1 3 0 0 
ويطلق الوهاج على المتلالىٌ المضيء وهو المراد هنا لان وصف وهاج اجريّ على 
سراج » أي سراجا شديد الإضاءة » ولا يقال : سراج ملتهب . 


قال الراغب : الومَج حصول الضوء والحرٌ من النار . وني الأساس عَدَّ قولّهم : 
سراج وهاج في قسم الحقيقة .. وعليه جرى قوله في الكشاف « متلالكًا وقادا . 
وتوهجت النار» إذ تلمظت فتوهجت بضوئها وحرها» فإذن يكون التعبير عن 
الشمس بالسراج في هذه الآية هو مَوقعٌ التشبيه . 


ولذلك e‏ دون : خلقنا a‏ کونہا را وهشاجا حالة من 
أخواها واا ان قعل اقلق الراك 


فالمعنى : وجعلنا لكم سراجا وهّاجا أو وجعلنا في السبع الشداد سراجا ومّاجا 
على نحو قوله تعالى « ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن 
نورا وجعل الشمس سراجا » وقوه « تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجهل 
فما سراجا وقمرا منيرا » سواء قَدَّرْتَ ضمير « فيها » عائدا إلى « السماء » أو 
إلى « البروج » لان البروج هي بروج السماء . 


وقوله « سراجا » اسم جنس فقد يراد به الواحد من ذلك الجنس فيحتمل أن 
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لوانتا 7 لْمُعْصِرَثْ مء اجا [14] رع به حب 
وَنْبَانَا [15] وجنت الافا ]16[ 4% 


ادال اة اشر ين الان التي أودعها الله تعالى في نظام الموجودات 
وجعلها منشاً شبيهًا بحياة بعد شبيه بموت أو اقتراب منه ومَنْشَا تخلق موجودات 
من ذرات دقيقة . وتلك حالة إنزال ماء المطر من ا على الأض فتنبت 
الارض به سنابل حبٌ وشجرًا وكلاً. وتلك كلها فيها حياة قريبة من حياة الإنسان 
والحيوان وهي حياة النْمَاءِ فيكون ذلك دليلا للناس على تصور حالة البعث بعد 
اموت بدليل من التقريب الدال على إمكانه حتى تضحمل من نفوس المكابرين 
شه إحالة البعث . 


وهذا الذي أشير إليه هنا قد صرح به في مواضع من القران كقوله تعالى 
واا الاد ما مار فاا به جنات وح الحصيد والنخل باسقات لها 
طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج »»ففي الآية 
استدلالانٍ استدلال بإنزال الماء من السحاب ». واستدلال بالإنبات > وف هذا 
أيضا منة على المُعْرضِين عن النظر في دلائل صنع الله التي هي دواع لشكر المنعم 
بها لما فيما من منافع للناس من رزقهم ورزق أنعامهم » ومن تنعمهم وجمال مرائههم 
فإنهم لو شكروا المنعم بها لكانوا عندما يُبلغهم عنه أنه يدعوهم إلى النظر في الادلة 
مستعدين للنظر » بتوقع أن تكون الدعوة البالغة إليهم صادقة العَزو إلى الله فما 
خفيت عنم الدلالة . 

ومناسية الاتتقال :من :دكن السيماوات :إلى ذكر التتحات والمطن قوية .. 

والمعصرات : بضم المم وكسر الصاد السحابات التي تحمل ماء المطر واحدثها 
مُعصرة اسم فاعل من : صرت ال ان لما أن تَعصر › أي تُنزل 
إنزالا شبيها بالعصر . فهمزة (أعصر) تفيد معنى الخحينونة وهو استعمال موجود 


وتسمى همزة التبيئة کا في قوشم : جز الزر » إذا حان له أن بجر (بزاي في 
ا يد إذا حان و حصاده . ويظهر من كلام صاحب الكشاف أن 


مزة الحينونة تفيد معنى اليو لقبول الفعل وتفيد معن والتهيّوٌ لإصدار الفعل فإنه 


26 الباً 


دک اعم اا أي بخان و انر رد کر ناخب 
الكاتب : اركب المّهْرٌ » إذا حان أن يركب » وأقطف الكَرْمٌ » إذا حان أن 
يُقطف . ثم ذكر : اقطف القومٌ : حان أن يَقطفوا كرومهم » وانتجت الخيل : 
حان وقت تتاجها . 

وفي تفسير ابن عطية عند قوله تعالى « ألم تر أن الله يُرْجِي سحابا » الآية من 
سورة النورء والعرب تقول : إن الله تعالى إذا جعل السحاب ركاما جاء بالريج عَصَّر 
بعضه بعضا فيخر ج الودق منه » ومن ذلك قوله « وأنزلنا من المعصرات ماء 
نجَاجًا » ومن ذلك قول حسان : ۰ 1 
که عاب القن قاط ااج ارت اغا لل ف 

لان اله ولاك اللي اسيك ب أن هدم بره عضي الس ا 
من عصير السحاب » فسر هذا التفسير قاضي البصرة عبيد الله بن الحسن 
العنبري (1) للقومَ الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسأل القاضي عن تفسير 
بيت حسان اه . 

والقجاح : المُنْصّبٌّ بقوة وهو فَعّال من نج القاصر إذا انصبءيقال : نج 
الماك : إذا انض مقر هو فل قاض وقد يمد الع لاحات قال : 
ثح السحاب يج بضم الثاءءإذا صب الماءَءفهو حينئذ فعل متعدٌ . 

ووصف الماء هنا بالشجاج للامتنان . 

رفك لنت سحكحة ]نال لطر مو اا رأث اله ج ات اتات بق 
الأأض جمعا بين الامتنان والإيماء إلى دليل تقريب البعث ليحصل إقرارهم بالبعث 
وشكر الصانع . 

وجيء بفعل « لنُخرج » دون نحو : لننبت 00 المقصود الإيماء إلى تصوير 
كيفية بعث الناس من الأرض إذ ذلك المقصد الأول من هذا الكلام ألا ترى أنه ل 
كان المقصد الاول مز اية. سورة ق هو الامتنان جيء بفعل » انبتنا » ف قوله 


(1) ولي قضاء البصرة سنة 158 وعزل سنة 165 وتوني سنة 168 . وهو الذي يُنسب إليه القول بان المحتهد 
لا يأثم ولو في أصول الدين إذا لم يخرج باجتهاده عن الإسلام . 


5 فى اا ملو مراك ا جنات ©" ا غم انيع ثانا 
بالاستدلال به على البعث بقوله « كذلك الخروج » . والبعث خرو ج من الارض 
قال تعالی « وما e‏ » في سورة طه . 
حلي اخطة» وره ولت » لول .ولي »رهي ايب امي 
والثبات أصله اسم مصدر نبت الزر ع “قال تعالى « والله انکچ من الأض 
نباتا ».وأطلق النبات على النابت من إطلاق المصدر على الفاعل وأصله المبالغة ثم 
شاع استعماله فنسيت البالغة . 
e‏ انات ت الذي لا يكل حبه بل الذي تفع بذاته وهر ما تکل 
وجعلت الحنات مفعولا ل « تخر ج » على تقدير مضاف » أي نخل جنات أو 
نخلا وكرما » أو بجميع الشجر المثمر مثل التين والرمان کا جاء في مواضعٌ من 
القران » وهي استعمالات مختلفة باختلاف المنابت . 


ووجه إيثار لفظ « جنات » أن فيه إيماء إلى إتمام المنة لنم كانوا يحبون 
الجنات والحدائق لما فيها من التنعم بالظلال والغار والمياه وجمال المنظر » ولذلك 
أتبعت بوصف « ألفافا » لأنه يزيدها حسنا » وإن كان الفلاحون عندنا يفضلون 
التباعد بين الأشجار لأ ذلك أوفر لكمية الغار لأن تباعدها أسعد ها بتخلل 
الهواء وشعاع الشمس » لكن مساق الآية هنا الامتنان بما فيه نعم الناس . 


جنة ملتفة هن 


فوصف الجنات بألماف مبنيٌ على المجاز العقلي لأن الالتفاف في أشجارها 
ولكن لما كانت الأشجار لا يلعف بعضها على بعض في الغالب إلا إذا جمعتها جنة 


28 اللا 


أسند ألغاف إلى جنات بطريق الوصضف ا من مبتكرات القران إذا لم أر شاهدا. 
عليه من كلام العرب قبل القران 

وقيل ألفاف جمع لف بكسر اللام بوزن yT‏ 
اللانم ولم يأتوا بشاهد عليه . وذكر في الكشاف أن صاحب الإقليد (1) ذكر بيتا 
أنشده الحسن بن علي الطوسي (2) ولم يعزه إلى قائل . وني الكشاف زعم ابن 
قتيبة(3): :أنه لف بت 5 ألفاف (أي أن ألفافا جمع ا جمع) قال «. وما أظنه 
واجدا له نظيرا » أي لا يجمع فعْل جمعا على أفعال » أي لا نظير له إذ لا يقال 
ُحضر وأخضار وحُمر وأحمار. يريد أنه لا يخرج الكلام الفصيح على استعمال لم 
ينبت ورود نظيو في كلام العرب مع وجود تأويل له على وجه وارد . 

فكان أظهر الوجوه أن « ألفافا » اسم جمع لا واحد له من لفظه . 

وبهذا الاستدلال والامتنان ختمت الأدلة التي أقيمت هم على انفراد الله تعالى 
بالإلمية وتضمنت الإيماء إلى إمكان البعث وما أدج فيها من المنن عليهم عساهم 
أن يذكروا النعمة فيشعروا بواجب شكر المنعم ولا يستفظعوا إبطال الشركاء في 
الإلهية وينظروا فيما بلغهم عنه من الإخبار بالبعث والجزاء فيصفوا عقرهم للنظر 
في دلائل تصديق ذلك . 


وقد ابتدئت هذه الدلائل بدلائل خلق لاض حادم وجالت بهم الذكرى على 
أهم ما على الأْض من الجماد والحيوان > ثم ما في الأفق من أعراض الليل والنهار . 
ثم تصاعد بهم التجوال بالنظر في خلق السماوات ونخاصة الشمس ثم زل بهم إلى 
دائ السات الط فتزلوا معه إلى. ما يخرج من الأرض من بدائع الصنائع 
ومنتبى المنافع فإذا هم ينظرون من حيث صدروا وذلك من رد العجز على 
الصدر . 


(1) القليد اسم تفسير كذا قال التويني في الكشف على ,الكشاف وزأيت في طرة نسخة فيه أن الاقليد 
لأبي الفتح الهمذاني وم أعثر على ترجمة مؤلفه . 

. (2) الحسن بن علي الطوسي لعّله الوزير الملقب نظام الملك والبيت هو : 

جنة لف وعيش مُغفدق ونداة“عمى بكم بض مقر 
(3) لعله ذكر ذلك في غير كتاب أدب الكتاب فإنّى لم أجده فيه . 


- 


« إن يوم الْمَصل کان م ميقتا مِيقَكًا [17] يوم مح في الصور فاون 
راجا [18] 4 


هذا بيان لما أجمله قوله « عن النباً العظم الذي هم فيه مختلفون » وهو 
المقصود من سياق الفاتحة التى افتتحت بها السورة وهيأتٌ للانتقال مناسبة ذكر 
الإخراج من قوله « لنخرج به حبًا ونباتا » ال » » لأن ذلك شبه بإخراج أجساد 
الناس للبعث کا قال تعالى « فأنبتنا به جنات وحب الحصيد » إلى قوله 
« كذلك الخروج » في سورة ق . 

وهو استكناف بياني أعقب به قوله « لنخرج به حبا ونباتا » الآية فيما قصد 
به من الإيماء إلى دليل البعث . 
الفصل . 

ويومٌ الفصل : يوم البعث للجراء . 

والفصل : اتميبز بين الأشياء الختلطة » وشاع إطلاقه على الفييز بين المعاني 
المتشابهة والملتبسة فلذلك أطلق على الحكم » وقد يضاف إليه فيقال : فصل 
القضاء » أي نوع من الفصل لأ القضاء ييز الحق من الظلم . 

فالجزاء على الأعمال فصل بين الناس بعضهم من بعض 

وأوثر التعبير عنه بيوم الفصل لإثبات شيئين : 

أحدهما : أنه بین ثبوت ما جحدوه من البعث واللحزاء وذلك فصل بين الصدق 
558 

وإقحام فعل (كان) لإفادة أن توقيته متأصل في علم الله لما اقتضته حكمته 
تعالى التي هو أعلم بها وأن استعجالهم به لا يقدّمه على ميقاته . 


30 النبنا 


وتقدم « يؤم الفصل » غير مرة أخراها في سورة المرسلات . 
ووصف القران بالفصل يأتي في قوله تعالى « إنه لقول فصل » في سورة 
الطارق . 
والميقات : مفعال مشتق من الوقت » والوقت : الزمان المْحدّد في عمل ما» 
ولذلك لا يستعمل لفظ وقت إلا مقيدا بإضافة أو نحوها نحو وقت الصلاة . 
فالميقات جاء على زنة اسم الالة وأريد به نفس الوقت المحدد به شيء مثل 
ميعاد وميلاد » في الخروج عن كونه اسم الة إلى جعله اسما لنفس ما اشتق منه . 
والسياق دل على متعلق ميقات » أي كان ميقاتا للبعث والجزاء . 
فكونه « ميقاتا » كناية تلويجية عن تحقيق وقوعه إذ التوقيت لا يكون إلا 
بزمن محقق الوقوع ولو تاخر وابطا . ٠‏ 
بخبره . 
ا د أنه لني تاكن بوقرع الا عل اقا ج 
والمعنى : ليس تكذيبكم به مما يحملنا على تغيير إبانه المحدد له ولكن الله 
مستدرجكم مدة . 
وني هذا إنذار لهم بأنه لا يُدرَى لعله يحصل قريبا قال تعالى « لا تأتيكم إلا 
بغتة » وقال « قل عسى أن يكون قريبا » . 
و « يوم ينفخ في الصور » بدل من « يوم الفصل » . 
وأضيف « يوم » إلى جملة « ينفخ في الصور » فانتصب « يوم » على الظرفية 
وفتحته فتحة إعراب لأنه أضيف إلى جملة أولها مُعرب وهو المضارع . 
وفائدة هذا البدل حصول التفصيل لبعض أحوال الفصل وبعض أهوال يوم 
الفصل . . 1 


والصور : البوق . وهو قرن ثور فار غ الوسط مضيق بعض فاغه ويتخذ من 


الخشب أو من النحاسءيُنفخ فيه النافخ فيخر ج منه الصوت قويا لنداء الناس إلى 
الاجتاع » وأكثر ما ينادى به الجيش والجموع المنتشرة لتجتمع إلى عمل يريده 


وبني » ينفخ « إل النائب لعدم تعلق م بمعرفة النافخ و إغا الغيض معرفة 
هذا الحادث العظم وصورة حصوله : 


والنفخ في الصور يجوز ان أن يكون تمثيلا لهيئة دعاء الناس وبعثهم إلى .حشر 
ببيئة جمع الحيش المتفرق لراحة أو تتبع عدو فلا يلبثون أن يتجمعوا عند مقر 
أميرهم . 


ويجوز أن يكون نفخ يحصل به الإحياء لا تُعلم صفته فإن أحوال الآخرة 
ليست على أحوال الدنيا » فيكون النفخ هذا معبّرا به عن أمر التكوين الخاص وهو 
تكوين الأجساد بعد بلاها وبَثْ أرواحها في بقاياها . وقد ورد في الآثار إن الملّك 
الموكل بهذا النفخ هو إسرافيل » وقد تقدم ذكر ذلك غير مرة . 

وعطف « تأتون » بالفاء لإفادة تعقيب النفخ بمجيئهم إلى الحساب . 

والاتيان : الحضور بالمكان الذي يمشي إليه الماشي فالاتيان هو الحصول . 


الصور زر تيك د فتسيرون فتاتون . 
07 الوا 2 9 : ا المتصاحبة من قسن باحتلاف 
الأغراض: » فتكون الأم أفواجا » ويكون الصا حون وغيرهم أفواجا قال تعالى 
« كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها » الآية . 

والمعنى : فتأتون مقسئّمين طوائف وجماعات » وهذا التقسم بحسب الأحوال 
كالمؤمنين والكافرين وكل أولئك أقسام ومراتب . 


32 الا 


5 وفحت -السّمَاءٌ كات ابوب [19] ه 


جملة هي حال من ضمير « تأتون » . 

والتقدير : وقد فتحت السماء » أي قد حصل النفخ قبل ذلك أو معه . 

وعرو اند تكزن ا e‏ عل ره رخ 3 ED N‏ 
الح هذه الحملة على حل قوله تعالى « ويوم نَشَقَقٌ السّماء بالعمام « والتعبير 
بالفعل الماضي على هذا الوجه لتحقيق وقوع هذا التفتيح حتى كأنه قد مضى 
وقوعه . ١‏ 


نزولا حضرود به لتنفيذ اشر الجاء ج قال 97 « ويوم تسمق تشهو RE‏ ااا ورل 
الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمان » . 


ا 1 8 3 ٣‏ ر 5 
وقرا نافع وابن كثير وابن ن عامر وابو عمرو وابو جعفر ويعقوب « وفتحت » 

ل ا ل ال 
فتح عظم لأن شق السماء لا يقدر عليه إلا الله : 

وقرأه عاصم وحمزة والكساني وخلّف بتخفيف الفوقية على بل الفعل ومجرد 
تعلق الفتح بالسماء مشعر بأنه فتح شديد . 

وني الفتح عبة لأن السماوات كانت ملتغمة فإذا فسد التعامها وتخللتها مفاتح . 
كان معه انخرام نظام العالم الفاني قال تعالى « إذا السماء انشقت » الى قوله 
» ا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه » . 


فالتفتح والفتح سواء في المعنى المقصود . وهو تبويل « يوم الفصل » . 
وفرع على انفتاح السماء بفاء التعقيب « فكانت أبوابا » » أي ذات أبواب . 


ف » 8 « تشبيه 5 ٠‏ أي اراب 0 لا 3 حاجز بين 0 


كن تاه سين ی 16 


سورة البقرة 5 


قتال فيه » وهو بدل اشمال فيحوز فيه إبدال النكرة من العرفة » بخلاف بدل البعض على أن 
وض النسكرة هنا بقوله فيه لياف قوة المعرفة.. 

فالمراد يان حك أ شه ركان من الأشهر ارم وای قتال ؛ فإن كان السؤال إنسكارا ' 
من الشر كين فكون المراد جنس هذه الأشهر ظاهى » وإن كان استفسارا من السامين 
فكذلك » ومحرد كون الواقمة التى تسب علا السؤال وقعت فى شهر مين لا يتتضى 
خصيص السؤال بدلك الشهر » إذ لا يخطر ببال السائل بل القصود السؤال عن دوام هذا 
الحم التقرر عندثم قبل الإسلام وهو لا يختص بشهر دون شهر . 

وإعا اختير طريق الإبدال هنا وكان مقتضى الظاهى أن يقال: يسألونك عن القتال 
فى الشهر الحرام ا الاهمام بالشهر الحرام تنبمها على أن السؤال لأجل الشر أيقم فيه 
قتال ؟ لا لأجل القتال هل يقع فى الشهر وها متآيلان » لكن ااتقديم لقضاء حق الاههام » 
وهذه نكتة لإبدال عطف البيان تنفع فى مواقم كثيرة » على أن فى طريق بدل الاشهال 
تشويقا بارتكاب الإجال ثم التفصيل ؛ وتنكير قتال مراد به العموم » إذ ليس المسؤول عنه 
قتالا معينا ولا فى شهر معين » بل المراد هذا الجنس فى هذا ال نس , 

و ( فيه ) ظرف صفة لقتال مخصصة له . ! 

وقوله « قل قتال فيه كبير » إظهار لفظ القتال فى مقام الإضمار ليتكون الجواب صر بحا 

تی لا ينوم أن الشبير الحرام هو الكبير > وليكون الحواب على طبق السوال فى اللفظ » 

وإما يعرف لفظ القتال ‏ ثانيا باللام مع تقدم ذ كره فىالسؤال » لأنه قد استغنى عن تمر يفه 
باحاد الوصفين فى لفظ السؤال ولفظ الحواب وهو ظرف (فيه) » إذ اين الود مق را 
النكرة باللام إذا أعيد ذكرها إلا التنصيصّ على أن الراد با تلك الأولى لا غيرها » 
وقد حصل ذلك بالوصف المتحد » قال ااتفتازانى : فالسؤول ا اهاب 37 وليس غيره 
كا توم بناء على أن الفكرة إذا أغيدت نسكرة كانت غير الأولى » لأن هذا ليس بضر بة لازم 
بريد أن ذلك يتبع القرائن 

والحواب تشريع إن كان السؤال من اللسامين » واعتراف وإبكات إن كان السؤال 
إنكارا ممن الشركين » لأنهم توقموا أن حيسم بإباحة القتال فيتوّروا بذلك المرب 
ومن فى قلبه مرض . 


اللبا 33 


والإحبار عن السماء بأنها أبواب جرى على طريق المبالغة في الوصف بذات 
أبواب للدلالة على كث المفاتح فيها حتى كأنها هي أبواب وقريب منه قوله تعالى 
« وفجُرنا اض يو و لفل الأْض»وجيء باسم العيون 
تمييزا » وهذا يناسب معنى قراءة التشديد ويؤكده » ويقيد معنى قراءة التخفيف 
ويبينهة . 


و « كانت » بمعنى : صارت . 


٠‏ ومعنى الصيرورة من معاني (كان) وأخواتها الاربع وهي : ظل » وبات » وامسى 
واصبح > وقرينة ذلك أنه مفرع على « فتحت » ونظيره قوله تعالی « فإذا انشقت 
السماء فكانت وردة كالذهان » . 

والابواب : جمع باب؛وهو الفرجة التي يُدخل منها في حائل من سور أو جدار 
او حجاب او خيمة » وتقدم في قوله تعالى « وغلقت الابواب » في سورة يوسف 


وقوله « ادخلوا عليهم الباب » في سور العقود . 
وسرت الْجبَالُ فَكَائَتْ سرَابًا [20] 4 


التسيير : جعل الشيء سائرا » أي ماشيا . وأطلق هنا على النقل من المكان » 
أي نقلت اطبال وقلعت هن مقارها سرعة بزلازل أو رها ا دل غلية قول تان 
«يوم ترجف الأَرْض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا » , حتى كأنها تسيّر من 
کا إن لخر وهو فا ج شرك © ول عليه ية کات 
سرابا » لأن ظاهر التعقيب أن لا تكون معه مهلة » أي فكانت كالسراب في أنها 
NT:‏ 


اقول في بناء « سيرت » للمجهول كالقول في « وفتحت السماء » . 
وكذلك قوله « فكانت سرابًا » هو كنوله « فكانت أبوابا » . 


والسراب : ما يلوح في الصحاري ما يشبه الماءَ وليس بماء ولكنه حالة في الجو 
القريب تنشاً من تراكم أجضخرة على سطح الأرض . وقد تقدم عند قوله تعالى 


34 السا 


«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئا » في سورة النور . 


00 5 جهنم کات مرْصادًا 1 طني مَعَابًا [22] ثي فيهًا 
ا [23] 4% 


يجوز أن تكزق هله إن جهنم كانه موادا ی موضع. خی اثان 
ك (إن) من قوله » إن يوم الفصل كان ميقاتا » والتقدير : إن يوم الفصل إن 
جهنم کانت مرصادا فيه للطاغين 4 والعائد حذوف دل عليه قوله «. مرصادا « 


أي مرصادا فيه › 5 في ذلك اليوم لأن معنى المرصاد مقترب من معنى الميقات 
إذ كلاهما محدد لجزاء الطاغين . 

ودغخول حرف (إِنْ) فی خبر (إن) يفيد تأكيدا على التأكيد الذي أفاده حرف 
التأكيد الداحل على قوله « يوم الفصل » على حد قول جرير : 
ا ]ذال کے سا ی ا 


ومنه قوله تعالى » إن الذين منوا والذين هادوا والصابين والنصارى وا حوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » )ا تقدم في سورة الحج » وتكون 
الجملة من تمام ما خوطبوا به بقوله « يوم ينفخ في الضور فتأتون أفواجا » . 
والتعبير ب « الطاغين » إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عاييم بوصف 
الطغيان لأن مقتضى الظاهر أن يقول « لكم مثابا » .. 
ونجوز أن تكون 6 استعنافا بيانيا عن حملة « إن يوم الفصل كان 
ميقاتا » وما لحق بها لأ ذلك ما يثير في نفوس السامعين تطلّب ماذا سيكون 
بعد تلك الأهوال فأجيب بمضمون « إن جهنم كانت مرصادا » الآية.وعليه 
فليس في قوله « للطاغين » تخر على خلاف مقتضى الظاهر. 
وابتدئء بذكر جهنم لأن المقام مقام هديد إذ ابتدئت السورة بذكر تكذيب 
المشركين بالبعث ولا سنذكره من ترتيب نظم هذه الجمل . 


اللا 35 


عن العبرانية أو عن لغة أخرى سامية » وقد تقدم عند قوله تعالى « فحسبه جهنم 
ولبئس المهاد » في سورة البقرة . 

والمرصاد : مكان الرصد » أي الرقابة “وهو بوزن مفعال الذي غلب في اسم 
الة الفعل مثل مضمار للموضع الذي تضمر فيه الخيلومنهاج للموضع الذي 
بو اول 

والمعنى : أن جهنم موضع يرصد منه الموکلون بها » ویترقبون من يزجى إلا 
من أهل الطغيان کا يترقب أهل المرصاد من ياتيه من عدوٌ . 

ويجوز أن يكون مرصاد مصدرا على وز اال »اع ا . والاخبار به 
عن جهنم للمبالغة حتى كأنها أصل الرصد » أي لا تفلت أحدا تمن حق عليهم 
دخوها 5 

ويجوز أن يكون مرصاد زنة مبالغة للراصد الشديد الرصد مثل صفة مغيار 
ومعطار» وصفت به جهنم عل طريقة الاستعارة و تلحقه (ها) التأنيث لان جهنم 
شبهت بالواحد من الرصد بتحريك الصاد » وهو الواحد من الحرس الذي يقف 
بالمرصد إذ لا يكون الحارس إلا رجلا . 

ومتعلق « مرصادا » محذوف دل عليه قوله « للطاغين مكايا » . 

والتقدير 5 مرصادا للطاغين 4 وهذا اخسن لأن قرائن السورة قصار فيحسن 
الوقف عند « مرصادا » لتكون قرينة . 

ولك أن تجعل للطاغين متعلقا ب « مرصادا » وتجعلٌ متعلق « متابا » مقدرا 
دل عليه « للطاغين » فيكون كالتضمين في الشعر إذ كانت بقية لِمّا في القرينة 
الأول في القرينة المُوالية فتكون القرينة طويلة . 

ولو شعت أن تجعل للطاغين متنازعا فيه بين « مرصادا » أو « متابا » فلا 


واف رابك حورن أن يقال إذا عيض عرضاة للدلالة عن أن ا 


36 اللا 


مرصادا أمر مقدر ها ا تقدم في قوله « إن يوم الفصل كان ميقاتا ».وفيه إيماء 
إلى 1 
: مکان الاب وهو الربجوع 4 أظلق على المقر والمسكن إطلاقا أصله 

o ا‎ 

ونصب « مكايا » على الحال من « جهنم » أو على أنه خبر ثان لفعل 
(كانت) أو على أنه بدل اشعال من « مرصادًا » لأن الرصد يشتمل على أشياء 
مقصودة منها أن يكونوا. صائرين إلى جهنم . 

و«للطاغين» متعلق ب«مئابا» قدم عليه لإدخال الرو ع على المشركين الذين 
بشركهم طغوا على الله » وهذا أحسن ا علمت انفا . ولك أن تجعله متعلقا 
ب« مرصادا » أو متنازعا فيه بين « لضان » و« مثابا » کا علمت انفا . 


والطغيان : تجاوز الحد في عدم الاکتراٹ بحت الغير والكبرٌ » والتعريف فيه 
للعهد فالمراد به المشركون الخاطبون بقوله « فاون اجا » فهو إظهار في مقام 
الإضمار لقصد الايماء الى سبب جعل جهنم لهم 5 الشرك أقصى الطغيان إذ 
المشركون بالله أغرضوا عن عبادته ومتكيرون على رسوله عه حيث أنفوا من قبول 
دغر رمي E ae Ca O‏ .كانوا 
لا ييجون حسابا وكذّبوا. با اتنا كدابا » . هذا وأن المسلمين الي بحقوق 
لله » أو المعتدين على الناس بغير حق » واحتقارا لا جرد غلبة الشهوة هم حظ من 
هذا الوعيد بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر . 

واللابث : المقم بالمكان . وانتصب « لابثين » على الحال من الطاغين . 


وقرأه الجمهور « لابثين » على صيغة جمع لابث . وقرأه حمزة وروح عن 
ا ل ل ل 
خلاف فيه » أو من الصفة المشبهة ف فتقتضي أن الأبث شأنه كالذي يمثم في مكان 
لا ينفك عنه . 


وأحقاب : جمع حُمّب بضمتين »وهو زمن طويل نحو الغانين سنة » وتقدم في 
قوله « أو امطبيٌ حقبا » في سورة الكهف . 


النباً 37 


وجمعه هنا مراد به الطول العظم لان أكثر استعمال ال اناب أن 
يكون في حيث يراد توالي الأمان ورين هذا الات الاك الدالة عل لو 
المشركين » فجاءت هذه الاية على المعروف الشائع في الكلام كناية به عن الدوام 
دون انتهاء . 

وليس فيه دلالة على أن هذا اللبث نہاية حتى يُحتاج إلى دعوى نسخ ذلك 
بايات الخلود وهو وهم لأن الأخبار لا تنسخ » أو يحتاج إلى جعل الآية لعصاة 
المؤمنين » فإن ذلك ليس من شأن القران المكي الأول إذ قد كان المؤمنون أيامكذ 
صا حين مخلصين محدّين في أعماهم . 


E TE 0‏ :إلا خويا مانا 51م 


وفاقا [26] 4 

هذه ا لحجلة حون أن تكن خالا ثانية عن جز الطاغين »او تخالا اون من 
الضمير في « لابثين #ت: وأن کون شر فاا و كانت مرصادا » . 

وضمير « فيا » على هذه الوجوه عائد إلى « جهنم » . 

ويجوز أن تكون صفة ل « أحقابا » » أي لا يذوقون في تلك الأحقاب بردا ولا 
شرابا إلا حميما وغساقا . فضمير « فيا » على هذا الوجه عائد إلى الأحقاب . 

وحقيقة الذوق : إدراك طعم الطعام والشراب . ويطلق على الإحساس بغير 
الطعوم إطلاقا مجازيا . وشاع في كلامهم » يقال : ذاق الألم » وعلى وجدان النفس 
كقوله تعالى « ليذوق وبال أمره » . وقد استعمل هنا في معنييه حيث تَصّب 
« بردا » و « شرابا » . 


1 


ولرد : ضد الحرٌ » وهو تنفيس للذين عذابهم الحر » أي لا يغاثون بنسم 
بارد » والب ألذّ ما يطلبه المحرور . وعن مجاهد والسدّي وأبي عبيدة ونفر قليل 
تفسير الْبَردِ بالنوم وأنشدوا شاهديْن غير واضحين .وأيًا ما كان فحمل الآية عليه 
تكلف لا داعي إليه , وعطف « ولا شرابا » يناكده . والشراب : ما يشرب 
والمراد به الماء الذي يزيل العطش . والحمم : الماء الشديد الحرارة . 


38 الببأ 


والغساق : قرأه الجمهور بتخفيف السين . وقرأه حمزة والكساني وحفص 
بتشديد السين وهما لغتان فيه . ومعناه الصديد الذي يسيل من جروح الحرق وهو 
المهل » وتقدما. في سورة ص . 


واستثناء « ا ا » من « بدا » أو « شرابا » على .طريقة اللف 
والنشر المرتب » وهو استثناء منقطع لان الحمم ليس من جنس اليد في شيء إذ 
فو ديك ار + ولان الفاق اليس من ج الشاب + إد ليس المهل عن 
ون الات ) 


وا معنى ب يذوقون الحمم إذ يراق على أجسادهم ( والعساق إذ يسيل على 
مواضع الحرق فيزيد المهم . 


وصورة الاستثناء هنا من تأكيد الشيء یما يشبه .ضده ٤‏ الصورة 


و « جزاء » منصوب على اال عن ر وق أن اله كوت 
ذلك جزاء » أي مُجارّى بهءفالحال هنا مصدر مؤول بمعنى الوصف وهو أبلغ من 


الوصف . 


والوفاق : مصدر وافق وهو مُؤُول بالوصف » أي موافقا للعمل الذي جوزوا 
عليه » وهو التكذيب بالبعث وتكذيبٌ القران 3 دل عليه التعليل بعذه بقوله 
« إنهم كانوا لا رجون حسابا وکذبوا باياتنا كذابا » . 


فإن ذلك أصل إصرارهم على الكفر » وهما أصلان : أحدهما عدميٌ وهو 
إنكار البعث » والآخر وجوديٌ وهو نسبعهم الرسول عر والقران للكذب » 
فعوقبوا على الاصل العدمي بعقاب عدمي وهو جرمانهم من البرد والشراب » وعلى 


الأصل الوجودي بجزاء وجودي وهو الحمم يراق على أجسادهم والغساق ير على 
جراحهم . ش 


اللا 39 


8إ انو لا رجو جانا 27 وکو ا ا 
كذابًا [28] 4 


موقع هذه الجملة موقع التعليل لجملة « إن جهنم كانت مرصادا » إلى قوله 
« جزاء وفاقا » » ولذلك فصلت . 


وضمير « إنهم » عائد إلى « الطاغين » . 


وحرف (إن) للاهتام بالخبر وليست لرد الإنكار إذ لا نكر أحد أنهم لا يرجون 
حسابا وأنهم مكذبون بالقران وشأنء(إِنْ) إذا قصد بها جرد الاهعام أن تكون 
قائمة مقام فاء التفريع مفيدة للتعليل » وتقدم ذلك عند قوله تعالى « إنك انت 
العلم الحكم » وقوله « إن البقر تشابه علينا » في سورة البقرة فالحملة معترضة 
بين ما قبلها وبين جملة « فذوقوا » . 

وقد علمت مناسبة جزائهم لجُرمهم عند قوله انفا « جزاء وفاقا » ما يزيد وجه 


التعليل وضوحا . 
وقوله « لا يرجون حسابا » نفي لرجائهم وقوع الحزاء . 


والرجاء اشتهر في ترقب الأمر احبوب » والحساب ليس خيرا هم حتى يجعل 
نفي ترقبه من قبيل نفي الرجاء فكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه بمادة التوقع الذي 
هو ترقب الأمر المكروه » فيَظهر أن وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى التعبير 
بمادة الرجاء أن الله لما أخبر عن جزاء الطاغين وعذابهم تلقى المسلمون ذلك 
بالمسرة وعلموا أنهم ناجون مما سيلقاه الطاغون فكانوا مترقبين يوم الحساب ترقب 
بوقوعه » وبكنايته رجاء المؤمنين وقوعه بطريقة الكناية التعريضية تعريضا بالمسلمين 


وفعل « كانوا » دال على أن انتفاء رجائهم الحساب وصف متمكن من 


40 اللا 


نفوسهم وهم كائنون عليه » وليس المراد بفعل « كانوا » أ نهم كانوا كذلك 
فانقضی لا هذه سد الب ريي اننا وسنت نما 


وجيء بفعل, « يرجون » مضارعا للدلالة على استمرار. انتفاء ما عبر عنه 
بالرجاء » وذلك لا: نہم كلما أعيد لهم ذكر يوم الحساب جدّدوا إنكاره وكرروا 
شبباعهم على نفي إمكانه لأنهم قالوا « :إن نظن إلا ظنّا وما نحن بمستيقسنين ». 


واتليسات:: الع أي كلمتال والتوقيف على جزائها لاق اليتون وقوع 
حساب على أعمال العباد يوم الحشر . ش 

و« کڈبوا » عطف على. « لا يرجول » » أي وإہم كذبوا با ياتنا ا 
بايات القران . 

والمعنى كذووا' ما اشا ,عليه الآيارك .مع إثيات :الوتدانية ‏ و اة 
محمد ملل . 

ولكون تکذیہم بذلك قد استقر ٤‏ نفوسهم وم يترددوا فيه جيء ف جانبه 
بالفعل الماضبي لأنهم قالوا «قلوبنا في أكنّة ما تدعونا إليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا 
وبينلك حجاب ¢« . 1 

وكذات :ذه كبر الكاقه وديم الذال ھور كدي اال يكس او 
أوله وتشديد عينه مصدر فل مثل التفعيل»ونظائره: القصّار مصدر قصرء والقضاء 
مصدر قضى » والخرّاق مصدر حرق المضاعف » والفسّار مصدر فسر . وعن 
الفراء أن أصل هذا المصدر من اللغة العينة » يريد : وتكلم به العرب » فقد أنشدوا 
لقد طال ما ثب تبطتني عن صحابتي وعن جوج قضَّاُها من شفائيا 

وأوثر هذا لديم هنا دون كديب ع ان 3 فواصل هذه ا 2 


النبا 41 


وني الكشاف : وَفِعّالُ فَعَل كله فاش في كلام فصحاء من العرب لا يقولون 
وانتتصب « كذابا » على أنه مفعول مطلق موکد لعامله لإفادة شدة ا 
بالآيات . 


« وکل سَيْءٍ أخصيئة كتبًا [29) 4 


اعتراض بين الججمل التي سيقت مساق التعليل وبين جملة « فذوقوا » . 
وفائدة هذا الاعتراض المبادة بإعلامهم أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالهم فلا 
يدع شيئا من . شيعا عم إلا جاب علد ما د کر هدا وما م يدر کا ق 
كانوا لا يرجوك حسابا وكذبوا باياتنا ¢ وفعلوا ما عدا ذلك وكل ذلك خصى 
عندنا . 


ونُصِب « كل » على المفعولية ل « أحصيناه » على طريقة الاشتغال بضميره. 

والاحصاء : حساب الأشياء لضبط عددها » فالإحصاء كناية عن الضبط 

وانتصب « كتابا » على المفعولية المطلقة ل « أحصيناه » . والتقدير : إحصاء 
كتابةء فهو مصدر بمعنى الكتابة » وهو كناية عن شدة الضبط لأن الأمور المكتوبة 
مصونة عن النسيان والإغفال » فباعتبار كونه كناية عن الضبط جاء مفعولا 
مطلقا ل « أحصينا » . 


4 ]30[ دوفو قن تَريدكُهْالا عَذَابًا‎ «١ 


الفاء ا والتسبب على جملة « إن جهنم كانت مرصادًا » وما اتصل 
ما ولمّا عير أسلوب الخبر إلى المخطاب بعد أن كان جاريا بطريق الغيبة » وم 
يكن مضمون الخبر مما يجري في الدنيا فيظن أنه خطاب #بديد للمشركين تعيّن أن 
يكون المفرع قولا محذوفا دل عليه فعل « ذوقوا » الذي لا يقال إلا يوم الجزاء » 


42 ش ال 


ا اشا هو فعل القول المحذوف . 


والأمر. في « ذوقوا » مستعمل في التوبيخ والتقريع . 


وفرع عل « فذوقوا » ما يزيد تنكيدهم وتحسيرهم بإعلامهم أن الله سيزيد هم 
عذابا فوق ما هم فيه . ا 


والزيادة : ضمٌ شيء إلى غيره من جنس واحد أو غرض واحدءقال تعالى 
« فزادتہم رجسا على رجسهم » وقال « ولا زد الظالمين إلا تبارا » » أي لا تزدهم 
على ما هم فيه من المساوي إلا الإهلاك . 


فالزيادة المنفية في قوله « فلن نزيدم إلا عذابا » يجوز أن تكون زيادة نوع آخر 
من عذاب يكون حاصلا لهم کا في قوله تعالى « زدناهم عذابا فوق العذاب » . 


ويجوز أن تكون بال ا ا لابن بتكريره في المستقبل . 


والمعنى : فسنزيدم عذابا زيادة مستمرة ف أزمنة المستقبل » فصِيعٌ ا عن 
هذا المعنى ببذا التركيب الدقيق › إِذ أبتدىء بنفي الزيادة بحرف تأبيك النفي 
وأردف الاستثناء المقتضي بوت نقيض ج المستثنى منه للمسثنى فصارت دلالة 
الاستثناء على معنى #سنزيدك عذابا مؤبدا . وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده 
وهو أسلوب طريف من التا كيد إذ ليس فيه إعادة لفظ فإن زيادة العذاب تاكيد 
للعذات: الخاضل : 


ولا كان المقصود الوعيد بزيادة العذاب في المستقبل جيء في أسلوب نفيه 
بحرف نفي المستقبل » وهو (لن) المفيد تأكيد النسبة المنفية وهي ما دل عليه 
مجموع النفي والاستثناءءفإن قيد تأبيد نفي الزيادة الذي يفيده حرف (لن) في 
جانب المستثنى منه يسري إلى إثبات زيادة العذاب في جانب المستثنى » فيكون 
معنى جملة الاستثناء : ستزيدم عذابا أبدا » وهو معنى الخلود في العذاب . وني 
هذا الاساات ابتداء مطمع بانتهاء سن وذلك أشد حزنا وغما بما يوشمهم أن ما 
ألقوا فيه هو منتهى التعذيب حتى إذا ولج ذلك أسماعهم خحزنوا له أتبع بأنهم 
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والكبير فى الأصل هو عظم المئة من نوه .وهو ازى القوق والكتين'والسن 
والفاحش > وهو استعارة مبنية على تشبيه الممقول با حسوس » شبه القوى ف نوعه بمظم الحثة 
فى الأفراد » لأنه مألوف نى أنه قوى » وهو هنا ععتى المظم فى الثم بقرينة القام » مثل 
تسمية الذنب كبيرة » وقول النىء صلى الله عليه وسلم ( وما عد اناق وواه لكين ) 
الك 
والمعنى أن القتال فى الأشهر الحرم إثم كبير » فالنكرة هنا للعموم بقرينة القام » 
إذ لا خصوصية لقتال قوم دون آخرين» ولا لقتل فىشهر دون غيره » لاسا ومطابقة الحواب 
للسؤال قد كدت العموم » لأن المسؤول عنه كر هذا الجنس وهو القتال فى هذا الحنس 
وهو الشهر الحرام منغيرتفصيل» فإن أجدر أفراد القتال بأن يكون مباحا هو قتالناالشر كين 
ومع ذلك فهو السؤّول عنه وهو الذى وقع فع التتحرج منه » أما تقاتل المسفين فلا مختص إعه 
بوقوعه فى الشهر الحرام » وأما قتال الم الآخرين فلا مخطر بالبال حينئذ . 

والآية دليل على حرم القتال 5 الحرم ونقرر لا لتك الأشهر من الحرمة التى 
جعلها الله لها مند زمن قديم » لعله من عهد إراهم عليه السلام فإن حرمة الزمان تقتفى 
ترك الإثم فى مدته . 

وهذه الأشهر هى زمن لاحج ومقدماته وخواتمه وللعمرة كذلك فلو لم يحرم القتال فى 
خلالها لتعطل المج و العمرة » ولذلك أقرها الإسلام أيامكان فى بلاد العرب مشر كون لفائدة 
السامين وفائدة الحج » قالتعالى: جعل الله الكمية البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام» 
الأية . 

وتحريم القتال فى الشہر الحرام قد خصص بعد هذه الأية ثم نسخ» فأما مخصيصه فبقوله 
تعالى « ولا تقلتاوم عند السجد الحرام حتى “يقلتاو 2 ونه ال و 
بالشعهر الحرام وار د قصاص » . 

وأما نسخه فبقولهتمالى « براءة من الله ورسولهإلى الذين عاهدم من الشركينفسيحوا 
فى الأر ضأربعة أشهر ‏ إلى قوله فإذا انساخ الأشهر الحرمفاقتلوا امش ركين حيثوجدعوم» 
فإنها صرحت بإبطال العهد الذى عاهد المسادون الشر كين على المدنة » وهو المهد الواقع فى 
صاد الحديبية ؛ لأنه م يكن عېدا مؤقتاز من معين ولابالأبد » ولأن المش ركين نكثوا أعائهم . 


ال أ . 43 


ينتظرهم عذاب اخر أشدّ » فكان ذلك حًا فوق حزن » فهذا منوال هذا النظم 
اکر ا 

وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص وأبي برزة الأسلمين وأبي هريرة:أن هذه الآية 
شد ها ل ف اهل ار »وقد اعا هذا إل اء عله من حو عن أن 
برزة الأسلمي . قال « سألت النبيء ع عن أشد آية في كتاب الله على أهل 
النار ؟ فقال : قول الله تعالى « فذوقوا فلن نزيدك إلا عذابا » . وني سنده جر 
بن فرقد وهو ضعيف جذا . 

وي :ابن عطية : أن أبا هريرة رواه عن النبيء عر » ولم يذكر ابن عطية سنده, 
وتعدد طرق كيه قر 


ل إن لِلمتقينَ مارا [31] داق اغا 323] و کرات :ااا 
مكاح وان O E OT E‏ 
جَرَاءَ من ربك عَطَاءَ جسابًا [36] 


جرى هذا الانتقال على عادة القران في تعقيب الإنذار للمندّرين بتبشير من 

هم أهل للتبشير . 
٠. N‏ 

فالجملة متصلة بجملة « إن جهتم كانت مرصادا للطاغين مثابا » وهي 
مستأنفة استعنافا ابتدائيا بمناسبة مُقتضيى الانتقال . 

وافتتاحها بحرف رإن) للدلالة على الاهتام بالخبر لكلا يشك فيه أحد . 

والمقصود من المتقين المؤمنون الذين امنوا بالنبيء عه واتبعوا ما أمرهم به 
واجتنبوا ما نهاهم عنه لأنهم المقصود من مقابلتهم بالطاغين المشركين . 

والمفاز : مكان الفوز وهو الظفر بال خير ونيل المطلوب . ويجوز أن يكون مصدرا 
ميميا بمعنى الفوز » وتنويثه للتعظم . 
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' وتقديم خبر (إن) على اسمها للاهتام به تنويها بالمتقين . 


والمراد بالمفاز : الجنة ونعيمها . وأوثرت كلمة « مفازا » على كلمة : الجنةع 
لان في اشتقاقه إثارة الندامة في نفوس الخاطبين بقوله « فتأتون أفواجا » وبقوله 
» فذوقوا فلن نويدم إلا عذابا » . 


es‏ بدل بعض من كل باعتبار أنه بعض من 
مكان الفوز » أو بدل اشعال باعتبار معنى الفوز . 

والحدائق : جمع حديقة وهي الجنة من النخيل والأشجار ذواتِ الساق الحوطة 
بحائط أو جدار أو حضائر . 

والاعناب : جمع عب وهو اسم يطلق على شجرة الكرّم ويطلق على ثمرها . 

والكواعب : جمع كاعب » وهى الجارية التي بلغت سن خمس عشرة سنه 
ونحوها . ووصفت بكاعب ا ديها عا صار كالكعب » أي استدار 
ونتاً » يقال : كَعَبَتُ من باب قعّد » ويقال : كعبت بتشديد العين . ولا كان 
كاعب وصفا خاصا بالمرأة لم تحلقه هاء التأنيث وجمع على فواعل . 


والأتراب : جمع ترب بكسر فسكون : هو المساوي غيو في السينٌ » وأكثر ما 
يطلق على الإناث . قيل هو مشتق من التراب فقيل لأنه حينَ يولد يقع على 
التراب مثل الآخر » أو لأن التِرب. ينشأ مع لته في سنّ الصبا يلعب بالتراب . 


وقيل مشتق من الترائب تشبيبا في التساوي بالترائب وهي ضلو ع الصدر فإنها 
ا 

وتعدم الأتراب في قوله تعالى « ربا أترابا » في الواقعة » فيجوز أن يكون 
وصفهن الات بالنسبة بينبن ف تساوي السن لزيادة الحسن ٠‏ أي لا تفوت 
واحدة منهن غيرها » أي .فلا. تكون النفس إلى إحداهن أميل منها إلى الأخرى 
فتكون بعضهن أقل مسرة في نفس الرجل . 


وود أن يكون هذا الوضيق: بالتشنة يكين ونين آزوا جهن لان :ذلك أحب إلى 


الرجال في معتاد أهل الدنيا لأنه أوفق بطر ح التكلف به ين الروعيق. وذللف حل 
المعاشرة : 


والكأس : إناء معد لشرب الخمر وهو اسم موّنث تكون من زجاج ومن فضة 
ومن ذهب ء وربما ذكر في كتب اللغة أن الكأس الزجاجة فيها الشرابٌ » ولم أقف 
على أن ها شكلا معيّنا يميزها عن القدَّح وعن الكوب وعن الكوز»ولم أجد في 
قواميس اللغة التعريف بالكأس بأنها:إناء الخمر وأنها الاناء ما دام فيه الشراب . 
وهذا يقتضي أنها لا تختص بصنف من الآنية . 

وقد يطلقون على الخمر اسم الكأس وأريد بالكأس الجنس إذ المعنى وأكؤساء 
ودل عن صيغة الجمع لان كأسا بالإفراد أخف من أكؤس وكؤوس ولأ هذا 
ارك حجري عر الكل امان : 


ودهاق : اسم مصدر دهق من باب جعلء أو اسم مصدر أدهق 1 ولکونه ي 
الأصل مصدرا لم يقترن بعلامة تأنيث . 


والدهق والادهاق ملء الاناء من كثرة ما صب فيه . 


ووصف الكأس بالدهق من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى الخلوق 
فإن الكأس مدهقة لا داهقة . 

ومركب (كأس دهاق) يجري مجرى المثل قال عكرمة : قال ابن عباس : 
سمعتٌ أبي في الجاهلية يقول : آنْقَنَا كأسا دهاقا » ولذلك أفرد «كأسا»؛ومعناه 
ملوءة خمرا ‏ أي دون تقتير لأن الخمر كانت عزيزة فلا يكيل الحَائويٌ للشارب إلا 
بمقدار فإذا كانت الكأس ماأى كان ذلك اسر للشا 


وو لا يعون في لقو ولا كدانا و اک العغير" كرون هاتذا 
إلى الكأس » فتكون (في) للظرفية المحازية بتشبيه تناول الندامى للشراب من الكأس 
بحلوهم في الكأس على طريق المَكنية » وحرف (في) تخبيل أو تكون (في) للتعليل 
كا في الحديث « دخلت امرأة النارٌ في هرة » الحديث » أي من أجل هرة . 
تعد حلا ی ريا أن ی كرف ليله ا 
وا ٠»‏ والمقصود منها أن ر اة مزليف مايه تمن الذنيا سن انار 
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العربدة من هذيّان » وكذب وسباب » واللغو والكذب من العيوب التي تعرض لمن 
تدب الخمر في رؤوسهم » أي فأهل الجنة ينعمون بلذة السكر المعروفة في الدنيا 
قبل تحرم الخمر ولا تأني الحمر على كلاتهم النفسية كا تأتي عايها خمر الدنيا . 

وكان العرب اعرد بن E‏ الاو a‏ روي كر > قال 
غمارة يد الولية :: 


ا هرو ذا ا "اللدامدي بيني ا 
وكان قيس بن عاصم المنقري ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهاية وقال : 
ان امسر فف اواد ج ا اليد ال 
ويجوز أن يعود ضمير « فيها » إلى « مفازا » باعتبار تأويله بالجنة لوقوعه في 
مقابلة « جهنم » من قوله « إن جهنم کے مرضادًا > أو اه بل 
« حدائق » من « مفازا » . وهذا المعنى نشاً کی أسلوين نظم الكلام حيث قدم 
« حدائق وأعنابا « ا 2 وخر » وكأنا دهاقا » حتى إذا جاء ضمير فا بعد 
ذلك جاز إرجاعه إلى الكأس وإلى المفاز کا علمت.وهذا من بديع الإيجاز مع وفرة 
المعالي نما عددناه من وجوه الإعجاز من جانب الاسلوب ف المقدمة العناشرة من 
هذا التفسير » أي لا يسمعون في الجنة الكلام السافل ولا الكذب.فلما أحاط 
والغساق لينال العذاب بواطنهم کا نال ظاهر أجسادهم > كذلك نفى عن أهل 
الجنة أقل الأذى وهو أذى سماع ما يكرهه الناس فإن ذلك أقل الأذى . . 
ركني عن انتفاء اللغو والكِذَّابِ عن شاربي خمر الجنة بأنهم لا يسعمون اللغو 
والكذاب فیا لان لو کان فا لغو وكذب لسمعوه وهذا من باب قول امریء 
لقي 1 : 
على لاحب لا ہتدی بمناره 
6 لا منار به 3 0 نوع من لطي 0 5 يي 


عن سقط القول وسفل الكلام کا في قوله في سورة الصافات « لا يسمعون فيها 

واللغو : الكلام الباطل واهذيان وسقط القول الذي لا يورد عن روية ولا 

ا : تقدم معناه انفا . 

وقرأ الجمهور « كذابا » هنا مشددا . وقرأه الكساق هنا بعخفيف الذال. 
وانتصب « جزاء » على الحال من « مفازا » . 

وأصل الجزاء مصدر جَرَى » ويطلق على المُجارّى به من إطلاق المصدر على 
المفعول» فالحزاء هنا المجارّى به وهو الحدائق والجنات والكواعب والكأس . 

والجزاء : إعطاء شيء عوضا على عمل.ويجوز أن يجعل الجزاء على أصل معناه 
المصدري وينتصب على المفعول المطلق الآتي بدلا من فعل مقدر . والتقدير : 

وإضافة رب إلى ضمير الخاطب مرادا به النبيء عر للإيماء إلى أن جزاء 
المتقين بذلك يشتمل على إكرام النبيء ع لال إسداء هذه النعم إلى المتقين كان 
لأجل إانهم به وعملهم با هداهم إليه . 

و(من) ابتدائية » أي صادرا من لدن اللهءوذلك تنويه بكرم هذا الجزاء وعظم 
ا 

ووصف الجزاء بعطاء وهو اسم لما يُعطى » أي يتفضل به بدون عوض للإشارة 
إلى أن ما جوزوا به أُوفْرٌ ما عملوه»فكان ما ذكر للمتقين من المفاز وما فيه جزاء 
شكرا لهم وعطاءً كرما من الله تعالى وكرامة هذه الامة إذ جعل ثوابها أضعافا . 

وحسابًا : اسم مصدر حَسب بفتح السين بحسب بضمها » إذا عن أشياء 
وجتميع ما تصرف من مادة حسب متفرع عن معنى العذ وتقدير الممدار» فوقع 
« حسابا » صفة « جزاء » » أي هو جزاء كثير مقدّر على أعمالهم . 


والتنوين فيه للتكثير » والوصف باسم المصدر للمبالغة وهو بمعنى المفعول , 


48 لبا 


الوضير مر لوي لاع ورد عا و 
» جزاءٌ وفاقًا « . 

وهذا الحساب مجمل هنا يبينه .قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها » وقوله « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة » . 

ولیس هذا الحساب للاحتراز. عن جاوز |الحد المعيّن » فذلك استعمال آخر کا 


في قوله 0 « إا 08 الصابرون أجرهم بغير -حساب » ولکل اية مقامها 
الذي يجري عليه استعمال كلماتها فلا تعارض بين الايتين 5 


ويجوز أن يكون « حسابا » اسم مصدر أحُسَبّه » إذا أعطاه ما كفاه » فهو 
بمعنى إحسابا » فإن الكفاية يطلق عليها حَسُب بسكون السين فإنه إذا أعطاه ما 
كفاه قال: حسبى . ْ ا 


ب السَّمَوَثِ والازض وما بيتهما الرحمَن 4 


قرا نافع وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر برقع « رب » ورفع « الرحمن » » 
وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بخفضهما » وقرأه حمزة والكسالي وخلف بخفض 
« رب » ورفع « الرحمن » » فاما قراءة رفع الاسمين ف « رب » خبر مبتدا 
محذوف هو ضميرٌ يعود على قوله « من ربك » على طريقة حذف المسسد إليه 
حَذفا سماه السكاكي حذفا لاتباع الاستعمال الوارد على تركه»أي في المقام الذي 
يجري استعمال البلغاء فيه على .حذف المسند إليه»وذلك إذا جرى في الكلام 
وصف ونحوه لموؤصوف ثم ورد ما يصلح أن يكون خبرا عنه أو أن يكون نعتا له . 
فيختار المتكلم أن يجعله خبرا لا نعتا » فيقدر ضمير المنعوت وياتي بخبر عنه وهو 


والمعنى : إن ربك هو رہم لأنه رب. السماوات والأرض وما بينهما ولكن 
المشركين عبدوا 'غيره جهلا وكفرا لنعمته.و « الرحمن » خبر ثان . 


وأما قراءة جر الاسمين فهي جارية على أن « رب السماوات » نلعت 
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ل « ربك » من قوله « جزاء من ربك » و « الرحمن > نعت ثان . 


والارض وما بينهما مسماها مع ما فيها من الموجودات لان اسم المكان قد يراد به 
ساكنه ‏ في قوله تعالى « فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
عروشها » في سورة الحج»فإن الظلم من صفات سكان القرية لا صفة لذاتها » 
والخواء على عروشها من أحوال ذات القرية لا من أحوال سكانها»فكان إطلاق 
القرية مرادا به كلا المعنيين . 

والمراد بما بين السماواث والأرْض : ما على الأأْض هن كائنات وما في السمارات 
من الملائكة وما لا يعلمه بالتفصيل إلا الله وما في الجو من المكونات حية وغيرها 

و(ما) موصولة وهي من صيغ العموم » وقد استفيد من ذلك تعمم ربوبيته على 

جميع المصنوعات 1 

أتبع وصف « رب السماوات » بذكر اسم من أسمائه الحسنى وهو ا 
« الرمن » وحص بالذکر دون غيه من الأسماء ا لأن ٤‏ معناه إيماء إلى أن 
ما يفيضه من خير على المتقين في الجنة هو عطاء رمان بهم . 

وني ذكر هذه الصفة الجليلة تعريض بالمشركين إذ أنكروا اسم الرحمن الوارد في 
القران کا حكى الله عنهم بقوله « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ». 


لا يَمْلِكُونَ مته خطابًا [37] 4 

يجوز أن تكون هذه اللجملة حالا من « ما بينهما » لأ ما بين السماوات 
والأرض يشما ما 5 ذلك من الخلوقات العاقلة » أو ا مزعوم لها العقل مثل 
الأصنام » فيتوهم أن من تلك المخلوقات من يستطيع خطاب الله ومراجعته . 

ولاك أن تكون استكثنافا ابتدائيا لإبطال مزاعم المشتركين. أو للاحتراس لدفع 
توهم أن ما تشعر به صلة رب من الرفق بالمربوبين في تدبير شؤونهم يسيغ إقدامهم 
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والملك في قوله « لا يملكون منه خطابا » معناه القدرة والاستطاعة لأن المالك ٠‏ 
يتصرف فيما يملكه حسب رغبته لا رغبة غيو فلا يحتاج إلى إذن غيو . 


فنفي الملك نفي للاستطاعة . 


وقوله « منه » حال من « خطابا » . وأصله صفة. لخطاب فلما تقدم علن 


وحرف (مِن) اتصالية وهي ضرب من الابتدائية فهي ابتدائية مجازية كقوله تعالى 
« إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرنَ لك وما أملك لك من الله من شيء »ءف (من) 
الأول اتصالية والثانية لتوكيد النص . ومنه قولهم ا منك ولست مني وقوله 
تعالى « ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء »»أي لا يستطيعون خطابا يبلغونه 
إلى الله . 


وضمير « لا يملكون » عائد إلى (ما) الموصولة في قوله « وما بينهما » لأعبا 
صادقة على جميعهم . ش 


ااي 0 ل لحاضر لدی المتكلم أو كالحاضر المتضمن إخبارا أو 


وفعل « يملكون » يعم لوقوعه في سياق النفي كا تعم النكرة المنفية . 
و « خطابا » عام أيضا وكلاهما من العام اتخصوص بمخصص منفصل كقوله 
عقب هذه الآية « لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمان وقال: صوابا » وقوله « يوم 
أت لا تَكَلّمُ نفس إلا بإذنه » وقوله « من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » وقوله 
« ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » . 

والغرض من ذكر هذا إبطال اعتذار المشركين حين استشعروا شناعة غبادتهم 
الأصنام التي شير القران بها فقالوا « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » » وقالوا « ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . 
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8 يوم قوم روخ َالْملعكة “ضفا ا إل مَنْ أَذِنَ 
آلرَّحْمَنُ وقال صَوَابًا [38] 4 


« یوم » متعلق بقوله « لا يُملكون منه خطابا »»أي لا يتكلم أحد يومئذ إلا 
من أذن له الله . 

وجملة « لا يتكلمون » مؤكدة لجملة « لا يملكون منه خطابا » أعيدت 
بمعناها لتقرير المعنى إذ كان المقام حقيقا »› فالتقرير لقصد التوصل به إلى الدلالة 
على إبطال زعم المشركين شفاعة أصنامهم لهم عند الله »> وهي دلالة بطريق 
الفحوى فإنه إذا تفي تكلمهم بدون إذن نفيت شفاعتهم إذ الشفاعة كلام مَن له 

وليبنى عليها الاستشناء لبعد ما بین أ لمشت وأ لمل هنه عت عتعلقاث 
« يملكون » من مجرور ومفعول به » وظرف » وجملة أضيف ها . 

وضمير « يتكلمون » عائد الى ما عاد إليه ضمير « يملكون » . 

والقول في تخصيص « لا يتكلمون » مثل القول في تخصيص « لا يملكون منه 
خطابا » وقوله « إلا من أذن له الرحمنْ » استثناء من ضمير « لا يتكلمون » 
وإد لكوت مؤكدًا لضمير « لا يملكون « فالاستثناء منه يفهم الاستثناء من 
ا 


والقيام : الوقوف وهو حالة الاستعداد للعمل الجد وهو من ازال العبودية 
الحق التي لا تستحق إلا لله تعالى . وفي الحديث لع ا ا 
قياما فليتبوأ مقعده من النار »»أي لأن ذلك من الكبرياء المختصة بالله تعالى . 

والروح : احتلف في المراد منه اختلافا أثاره عطف اللائكة عليه فقيل هو 
. 

وتخصيصه بالذكر قبل ذكر الملائكة المعطوف عليه لتشريف قدره بإبلاغ 
الشريعة » وقيل المراد : أرواح بني ادم . 

واللام لتعريف الجنس : فالمفرد معها والجمع سواء.والمعنى : يوم تحضر لأا 


52 ش التبا 


لتودع في أجسادها » وعليه يكون فعل « يقوم » مستعملا في حقيقته ومجازه . 
و « الملائكة » عطف على « الروح » » أي ويُقوم الملائكة صفا . 


والصف اسم للأشياء الكائنة في مكان يجانبُ بعضنها بعضا كالخط . وقد 
تعد م وا E‏ 
علیہا صواف » في سورة الحج»وهو تسمية بالمصدر من إطلاق المصدر على اسم 
الفاعل , وأصله للمبالغة ثم صار اسما . وانما يصطف الناس في المقامات التي 
يكون فيها أمر عظم فصف الملائكة تعظم لله وخضوع له . 


والإذن : اسم للكلام الذي يفيد إباحة س0 للمأذون » وهو مشتق من : أن 
له » إذا استمع إليه قال تعالى « ونث لرا وحقت » > أي استمعت وأطاعت 
لإرادة الله وان : فعل مشتق من اسم الاذن وهي ا الخ » فأصل معنى 
أَذِنَ له : أمال 3 5 أي سَمعّه إليه يقال : اذن يأذّن يا كفرح » ثم استعمل 
في لازم السمع وهو الرضى لسعو فصار أَذِنَّ بمعنى رضي بما يطلب منه أو ما 
ا يطلب س وأباح فعله » ومصدره إذن بكسر ال همزة ركه الذال 
فكأن اختلاف صيغة المصدرين لقصد التفرقة بين المعنيين . 


٠‏ | ومتعلق « أَذِنَ » محذوف دل عليه «'لا يتكلمون » » أي من أذن لله في 
الكلام ,5 

E :‏ الرحمان : أن من يريد التكلم لا يستطيعه أو تعتريه رهبة فلا يقدم 
على الكلام حتى يستأذن الله فأذن لهء وإنما يستأذنه إذا أهمه الله للاستعذان فإن 
ا إذن عند آهل المكاشفات ف العامل الأحروق فاذا ألقى الله ٤‏ الشبي أن 
يستاذن ادن اه قادن له کا ورد یت الشفاعة من اجام الا عن 
الاستشفاع للناس حتى ياتا محمدا 2 قال 58 الحديث « فَأَنْطَلقٌ فاتي نحت 
العرش فأقع ساجدًا لرني عز وجل ثم يتح الله علي من. محامد وحسن الثناء عليه 
شينا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقول : ارفع رأسك واشفع شع » .. 


وقد اا إلى هذا قوله تعالى « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » » أي لمن علموا 
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كاف ا الأخرى لا ألا مون قوما نكثوا أيجامهم وهموا بإخراج الرسول » . ثم إن الله 
تعالى أَجّلهِم أجلا وهو انقضاء الأشهر الحرم من ذلك العام وهو عام تشسعة من الحجرة فى 
حجة ألى بكر بالناس » لأن تلك الآية زات فى شهر شوال وقد خرج الشركون لاحج فقال 
لم « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهرفأخرها آآخر الحرم من عامعشرة من الحجرة » ثم قال 
« فإذا انسلخ ا الحرم » أى تلك الأشهر الآر بعة « فاقتلوا المشر کن حيث وجدكعو ث2 
فسخ ' حرم القتال فى الأشہر الحرم » لأن امش رك کن جع معرف بلام الجنس وهو من صيغ 
العموم وعموم الأشخاص يستلزم جموم الأزمنة والأمكنة على التحقيق » ولذلك قاتل النىء 
0 ثقيفا ف شهر ذى القعدة عقب فتح مكة كافى كتب الى لدعت 1 


وأغزىأيا عامر إلى طف ف التهر الحرام » وقد جم السامون على مشروعية الغزو 
ف ججيع ا يغزون أهل اول ٠‏ ا لار ار 


فی شهر هذا ف 0 هذا » 0 النشبيه يقتضى تقرر حرمة 0 قلت 0 5 
القتال فما تيد لتعظيمها وحرمتها وتنزمبها عن وقوع الجرائم والمظالم فما فالجرعة فما 
تعد أعظى مها لو كانت فى غيرها ۰ 
1 00 3 1 5 5 95 5 

والقتال الظر حرم E‏ وقت » والقتال لاجل الحق عبادة فسخ حرم القتال فا 
لذلك وبقيت حرمة الأشبر بالنسبة لبقية الحرائم . 

وأحسن من هذا أن الآية قررت حرمة القتال فى الأشهر الحرم لحسكة تأمين سبل الحج 
والعمرةء إذالعمرةأ كثرها فرحب ولذلك قال « قتال فيه كبير » واستمر ذلك إلى أن أبطل 
النىء صلی اللدعليهوسل ا حح على الشركين فىعام حجة أنىبكر بالناس ؛ إذقد صارتمكة بيد 
السامين ودخل فى الإسلام قريش ومعظم قبائل العرب والبقية منعوا من زيارة مكة » وأن 
ذلك كان يقتضى إبطال حرم القتال فى الأشهر الحرم ؛ لأن حرعه فما لأجل تأمين سبيل 
الحج والعمرة . 

وقد تعطل ذلك بالنسبة للمشركين ولم يبق الحج إلا للمسلمين وهم لاقتال بينهم » إذ قتال 
ال حرم ف 03 زمان وقد ال الحق م ف کل وقت ما رشعل ع سل شاغل مثل الحج» فتسميته 


أن الله ارتضى قبول الشفاعة فيه وهم يعلمون ذلك بإهام هو من قبيل الوحي لأن 
الالهام في ذلك العالم لا يعتريه الخطأ . 

وجملة « وقال صوابا » يجوز أن تكون في موضع الخال من اسم الموصول › 
أي وقد قال المأذون له في الكلام صوابا , أي بأذن الله له في الكلام إذا علم أنه 
سيتكلم بما يرضصي 

وجوز أن تكون عطفا على جملة « أذن له ١١‏ ارهن i ak‏ صوابا 
فعٌلم أن من لا يقول الصواب لا يون له . 

وفعل « وقال عوابا ا مستعمل عى اهار + 4 أي ويقول الي 
عنه بالماضي لافادة تحقق ذلك أي دق علم الله 

وإطلاق صفة « النحمن » على مقام الجلالة إيماء الى أن إذن الله لن يتكلم 
في الكلام أثر من اثار رحمته لانه أذن فيما يحصل به نفع لهل المحشر من شفاعة 


2 ولك الحقّ فمن لحن إلى رب معاي [39] 4 


استغناف ابتدائي كالفذلكة لما تقدم من وعيد ووعد » وإنذار وتبشير » سيق 
مساق التنويه ب « يوم الفصل » الذي ابتدىٌ الكلام عليه من قوله « إن يوم 
Gy ES‏ يلعلو ادن لازام بترت 
والعقاب وهو نتيجة أعمال الناس من يوم وجود الإنسان في الارض . 

فوصف اليوم بالحق يجوز أن يراد به الثابت الواقع كا في قوله تعالى « وإن 
الدين لواقع » وقوله انفا « إن يوم الفصل كان ميقاتا » » فيكون «الحق» بمعنى 
الثابت مثل ما في قوله تعالى « واقترب الوعد الحق » . 

ويجوز أن يراد بالحق ما قابل الباطل » أي العدلٌ وفصل القضاء فيكون وصف 
ا لد ل ل لت د 
القيامة فصل بينكم « . 
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رر أن يكون إلى معي الدقيق جى اليو لأنه شاع إطلاق اسم اليوم 
على اليوم الذي yT‏ يوم حليمة » ووم بَعَاث. 
والمعنى : ذلك اليوم الذي يحق له أن يقال:يوم » وليس كايام انتصار الناس 
بعضهم على بعض في الدنيا فيكون كقوله تعالى « ذلك يوم التغابن »»فهو يوم 
انتقام الله من أعدائه الذين كفروا نعمته وأشركوا به عبيده في الإلهية ويكون 
وصف الحق بمثل المعنى الذي في قوله تعالى « الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حقٌّ 
تلاوته اولك يؤمنون به » › أي التلاوة الحقيقة باسم التلاوة وهي التلاؤة بفهم 
معاني المتلوٌ وأغراضه . 

والإشارة بقوله « ذلك » إلى اليوم المتقدم في قوله « إن يوم الفصل كان 
ميقاتا» . ومفاد اسم الإشارة في مثل هذا المقام التنبيه على أن المشار إليه. حقيق 
بما سيوصف به بسبب ما سبق من حكاية شؤونه کا في قوله تعالى « ولك على 
هدى من رہم » بعد قوله « هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب » إلى قوله 
« وبالاخرة هم يوقنون » » فلأجل جميع ما وصف به « يوم الفصل » كان 
حقيقا بأن يوصف بأنه « اليوم الحق » وما تفرع عن ذلك من قوله « فمن شاء 
اتخذ إلى ربه مثابا » . 

وتعريف « اليوم » باللام للدلالة على بدي الكمال 5 هو الأعظم من بين 
ما E‏ من أيام النصر للمنتصرين لأنه يوم يجمع فيه الناس كلهم ويعطى 
كل واحد منهم ما هو أهله من > خير أو شر فَكَأنَ ما عداه من الأيام المشهورة في 
تاريخ البشر غير ثابت الوقوع . 

وفرع عليه « فمن شاء اتخذ إلى ربه مثابا » بفاء الفصيحة لإفصاحها عن 
شرط مقدر ناشىء عن الكلام السابق . والتقدير : فإذا علمتم ذلك كله فمن شاء 
اتخاذ ماب عند ربه فليتخذه » أي فقد بان لكم ما في ذلك اليوم من خير وشر 
فليختر صاحب المشيئة ما يليق به للمصير في ذلك اليوم-والتقدير : مابا فيه » اي 
في اليوم . 

وهذا التفريع من أبدع الموعظة بالترغيب والترهيب عند ما سنح الفرصة 
للواعظ من بيو النفوس لقبول الموعظة . 


اللا 55 


والاتخاذ : مبالغة في الأحذ , أي أحَدّ أنخحدًّا يشبه المطاوعة في اتمكن » فالتاء 
فيه ليست للمطاوعة الحقيقية بل هي محاز وصارت بمنزلة الاصلية . 

والاتخاذ : الاكتساب والجَعْل » أي ليقتن مكانا بأن يون ويعمل صالخا لينال 
کا عقف الله لان س ع کی 

فقوله « إلى ربه » دل عل أنه ماب خير لأن الله لا يرضى إلا بالخير . 

والماب يكون اسم مّكان من آب » إذا رجع فيطلق على المسكن لاك المر 
يؤوب إلى مسكنه » ويكون مصدرا ميميا وهو الأوب » أي الرجوع كقوله تعالى 
« إليه أو وإليه ماب 20١‏ أي رجوعي » ع فليجعل أوبا مناسبا للقاء ربه › أي 
اوپا حسنا . 


اعتراض بين « مئابا » وبين « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » كيفما كان 
موقع ذلك الظرف حسما يأتي . 

والمقصود د من هذه الحملة الإعذار للمخاطبين ليده هذه السورة ڪيٺ ١‏ 
ببق بيهم وبين امات النحاة وضدها شببة ولا خفاء 1 

ف إفادة 4 5 کون . ETE‏ ر سم ال للمخاطبين . وافتتح الخبر 
وجعل المسند فعلا مسندا إلى الضمير المنفصل لإافادة تقوي الحكم › 
تمنيل المتكلم في مَل المتبرىء من تبعة ما عسى أن يلحق الخاطبين من ضر ان لم 
يأخذوا حذرهم ما أنذرهم به کا يقول النذير عند العرب بعد الإنذار بالعدوٌ « أنا 

النذير العريان » . 


وحُبر عنه بالمضي لأن أعظم الإنذار قد حصل با تقدم من قوله « إن جهنم 
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كانت مرصاذا للطاغين مثابا » الى قوله. « فلن نزيدم إلا عذابا » . 

تعالى « إنهم َوه بعيدا ونراه قريبا » » أي لتحققه فهو كالقريب على أن العذاب 
يصدق بعذاب الاخرة وهو ما تقدم الانذار به ويصدق بعذاب الدنيا من القتل 
والاسر في غزوات المسلمين لأهل الشرك. وعن مقاتل:هو قثل قريش ببدر. ويشمل 
عذاب يوم الفتح ويوم حنين 3 ورد لفظ العذاب لذلك ف قوله تعالى » يعذبهم 
الله بأيديكم « وقوله « وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك » . 


« يم بطر الم ما مث يتاه ويول الكافر ييي كث 
رابا [40] 4 


سي ا 
متعلقا ب « أنذرنام » . 


فور أن بكرن بدلا من « يوم يقومُ الرو ح والملائكة صما » لأن قيام الملائكة 
صفا حضور نحاسبة اللناس وتنفيذ فصل القضاء عليهم وذلك حين ينظر المرء ما 
قدمت يداه » أي ما عمله سالفا فهو بدل من الظرف تابع له في موقعه . 


وعلى كلا الوجهين فجملة « إنا أنذرنام عذابا قريبا » معترضة بين الظرف 
لمتعلقة إن ا ش 


والمرء : اسم للرجل إذ هو اسم موه امرأة . 
والاقتصار على المي جَريّ على غالب استعمال العرب في كلامهم › فالكلام 
الل ا 


والمراد : ينظر الإإنسان من ذكر أو أنثى » ما قدمت يداه e‏ 
استقراء الشريعة الدال على عموم اکال ا جال والسناء إلا ماف فنا ا خد 
الصنفين لأن البجل هو المستحضر في أذهان المتخاطبين عند التخاطب . 


وتعريف « المرء » للاستغراق مثل « إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنوا 
وعملوا الصالحات » . 

وفعل « ينظر » يجوز أن يكون من نظر العين أي البصر » والمعنى : يوم يرى 
المع ما دمه يداه ومع "نظر الو ما قلامك يذاه :© ختصول: راء مله ه2 
ر عبد الت لان انراد لا ی مق أن" يكوك و فاو مق عير أو کن 
فإطلاق النظر هنا على الوجدان على وجه امجاز المرسل بعلاقة الإطلاق ونظيره 
قوله تعالى « ليوا أعمالهم »ءوقد جاءت الحقيقة في قوله تعالى « يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرًا » الآية.و(ما) موصولة صلتها جملة « قدمت 
يداه » . 


يوز أن يكون ين نظر الفكر » رأصله بجاز شاع حتى لح بامعاني الحقيقية 
كا يقال : هو بخير النظرين » ومنه التَنظر : توقعٌ الشيء » أي يوم يترقب ويتأمل ما 
قدمت يداه » وتكون (ما) على هذا الوجه استفهامية زفعل يكاز » ی 
العمل بسبب الاستفهام » والمعنى : ينظر ايء جوات من يسأل : ما قدمت 


يداه ؟ 
ويجوز أن يكون من الانتظار كقوله تعالى « هل ينظرون إلا تأويله » . 
وتعريف « الم » تعريف الحنس المفيد للاستغراق . 
والتقديم : تسبيق الشىء والابتداء به . 
و « ما قدمت يداه » هو ما أسلفه من الأعمال في الدنيا من خير أو شر فلا 
بختص بما عمله من السيئات فقد قال تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من 
وقوله « ما قدمت يداه » إما مجاز مرسل بإطلاق اليدين على جميع الات 
الأعمال وإما أن يّكون بطريقة الغثيل بتشبيه هيئة العامل لأعماله الختلفة ببيئة 


الصانع للمصنوعات بيديه کا قالوا في المثل « يداك أوكتا » ولو كان ذلك على 
قول بلسانه أو مشي برجليه . 
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وشمل « ما قدمت يداه » الخير والشر . 


وحص بالذكر من عموم المرء الإنسان الكافر الذي :يقول ويا الب “كنت 
ترابا » ل 0 أقيمت عل 0 منکري البعث فكان ذلك وجه تخصيصه 
شيء ما لا 0 له وهو التراب » وذلك تلهف وتندم على ما قدمت يداه من 
الكفر . ٠‏ 

وقد كانوا يقولون « أإذا كنا ا ورقاتا إنا المبعوثون « 5 الله عقابهم 
لصم وتمني أن يكونوا من جنس ا 1 
بعض السيئات وتوقع العقاب على سيئاته فهو يرجو أن تكون عاقبته إلى النعم وقد 
تداك هال اااي قد كل لست ما ا مق خب عضرا برقال« .ابرلا 
أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره »فا لمۇمنون 
يرون ثواب الإيمان وهو أعظم ثواب وثواب حسناتهم على تفاوتهم فيها ويرجون 
المصير إلى .ذلك الثواب وما يرونه من سيئاتهم لا يطغى على ثواب حسناتهم»فهم 
كلهم يرجون المصير إلى النعمءوقد ضرب الله لهم أو لن بقارم ا :بقوله<( وع 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم م 
يدخلوها وهم يطعمون » على ما في تفسييها من وجوه . 

وهذه الآية جامعة لما جاء في السورة من أحوال الفريقين وفي اخرها رد العجز 
على الصدر من ذكر أحوال الكافرين الذين عرفوا بالطاغين وبذلك کان حتام 
السورة بها براعة مقط . 


س اشام رص 
N‏ 


سميت في المصاحف وأكثر التفاسير « سورة النازعات » بإضافة سورة إلى 
النازعات بدون واو» جعل لفظ « النازعات » علما عليها لأنه لم يذكر في غيرها . 
وعنونت في كتاب التفسير من صحيح البخاري وفي كثير من كتب المفسرين 
بسورة « والنازعات » بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظها . 

وقال غك الله الشهير بسعدي والخفاجي نا تسمى « سورة الساهرة » 
لوقوع لفظ « الساهرة » في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور . 

وقالا : تسمى سورة الطامة (أي لوقوع لفظ الطامّة فيها ولم يقع في غيرها) . 
ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لها أكار من اسم . 

ورأيت في مصحف مكتوب بخط تونسبي عنون اسمها « سورة فالمدبرات » 
وهو غريب » لوقوع لفظ المدبرات فا وم يقع في غيرها . 

وهي مكية بالاتفاق . 

وهي معدودة الحادية والثانين في ترتيب النزول » نزلت بعد سورة النباً وقبل 
سورة الانفطار . 


وعدد أ مس وأربعون عند ا جمهور 43 وعدّها أهل الكوفة شيا وأربعين أيه 5 
أغراضها 
اشتملت على إثبات البعث والجزاء » وإبطال إحالة المشركين وقوعه . 
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وإبطال قول المشركين بتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد .. 

وعرّض بأن نكرائهم إياه منبعث عن طغيائهم فكان الطغيان صادًا هم عن 
الإصغاء ل الإنذار با حزاء وا امنين 5 أنفسهم غير مترقبين حياة بعد هذه 
الحياة الدنيا بأن جُعل مثل طغياهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى 
عليه السلام وإن' لهم في ذلك عبر » :وتسلية لرسول الله َك . 


نظف 00 إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العوالم وتدبير 


نظامه أعظم من إعادة الخلق . 
أدج في ذلك إِلَمَات إلى ما في خلق السماوات والأْض من دلائل على عظم ٠‏ 
قذرة الله تال : ٠‏ 


أدج فيه امتنان ي حلق هذا عام من فوائد يجتنونها وأنه إذا حل عام الآخرة 
وانقرض عالم الدنيا جاء الجزاء عل الأعمال بالعقاب والثواب 


وكشف عن شيهتهم في إحالة - باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك أمارة على 
انتفائه فلذلك يسألون الرسول َه عن تعيين وقت الساعة سوال تعنت » وأن 
تأت الرطول أن يلكرهم ا 7 شأنه تعيين إبانها»وأمها يوشك أن تحل فيعلمونها 
عيانا وکام مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءا من النهار . 


َّ» وَالرِعَتِ عَيْقَا ]1[ وا شا 01 والسسّبِحَستٍ 
سبحا [3] فَالسبقَاتٍ سما [4] هَالْمُدَيْرتِ ا [5] يل 0 
رف [6] بها ادف [7] قُلُوبٌ يَوْمعِدٍ واجفة [8] ابص 
تة 5 
ابتدئت بالقسّم بمخلوقات ذات صفات عظيمة قَسّما مرادا منه تحقيقٌ ما 
بعده من الخبر وفي هذا القسّم تهويل المقسم به . 


وهه ار حبينة الصو ا رع ى فاا م اقيم ات 
وتاء لأا ي تاريل جماعات تتحقق فما الصفات المجموعة » فهي ماعات › 
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نازعات » ناشطات » سابحات » سابقات » مدبرات » فتلك صفات لموصوفات 
محذوفة تدلّ عليها الأؤصاف الصالحة لها . 

فيجوز أن تكون صفاتٍ لوصوفات من نوع واحد له أصناف تميّزها تلك 
الصفات . 

ويجوز أن تكون صفاتٍ لموصوفات مختلفة الأنواع بأن تكون كل صفة خاصيّة 
من حواصَ نوع من الموجودات العظيمة قوامة بتلك الصفة . 

والذي يقتضيه غالب الاستعمال أن المتعاطفات بالواو صفات مستقلة 
لموصوفات مختلفة أنواع أو أصناف » أو لموصوف واحد له أحوال متعددة » ون 
المعطوفاتٍ بالفاء صفات متفرعة عن الوصف الذي عطفت عليه بالفاء » فهي 
صفات متعددة متفرع بعضها عن بعض لموصوف واحد فيكون قسما بتلك 
حول .اة اضفار موقا + 

وللسلف من المفسرين أقوال في تعيين موصوفات هذه الاوصاف وفي تفسير 
معاني الأوصاف . وأحسن الوجوه على الجملة أن كل صفة مما عطف بالواو مرادًا 
بها موصوف غير المراد بموصوف الصفة الأخرى » وأن كل صفة عطفت بالفاء أن 
تكون حالة أخرى للموصوف المعطوف بالوار كا تقدم . وسنتعمد في ذلك أظهر 
الوجوة وانطمّها وتنك نا ف .ذلك مرق لاف ليك الناظن عل سم رة 
خطور المعاني في الاذهان » وتتكرر الموعظة والعبرة باعتبار وقع كل معنى في نفس 
له فيها أشدٌ وقع وذلك من وفرة المعاني مع إيجاز الألفاظ . 

فالنازعات : وصف مشتق من النزع ومعاني النزع كثيرة كلها ترجع إلى 


فيحتمل أن يكون « النازعات » جماعات من الملائكة وهو الموكلون بقيض 
الأرواح » فالتزع هو إخراج ل ايه الدلو من البئر أو الركية 


ومنهم قوم في المختضر هو في التزع. وأجريت صفتهم على صيغة التأنيث بتأويل 
الجماعة أو الطوائف كقوله تعالى « قالت الأعراب اهنا ا 


02 النازعات 


وروي هذا عن علي وابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومسروق وابن جبير 
والسدّي فاقسم الله بالملائكة لأنها من أشرف الخلوقات » وخصها بهذا الوصف 
الذي هو من تصفاتها تذكيرًا للمشركين إذ هم في غفلة عن الآخرة وما بعد 
e‏ ك » نجهم 
القسم بملائكة قبض اوا عظة 3 9 

الق عل لهذا اليه متاسينب للفرض الله نالسر وهو إنيات العف 
الت الررق أرل -متارل ONENESS E E‏ ْ 

وغرقا :. اسم مصدر أغرق » وأصله إغراقا »> جيء به مجردًا عن الهمزة فعومل 
معاملة مصدر الثلائي المتعدّي مع أنه لا يوجد غرق متعديا ولا أن مصدره 
. مفتوح عين الكلمة لكنه لما جعل عوضا عن مصدر أغرق وحذفت منه الزوائد 
قدّر فعله بعد حذف الزوائد متعديا . 

ولو قلنا : إنه سكنت عينه تخفيفا ورعيا للمزاوجة مع « تشطا » وسبّحا » 
وسَبّمَا » وامُرًا » لكان أرقب لان متحرك الوسط يخفف بالسكون » وهذا مصدر 
وصف به مصدر محذوف هو مفعول مطلق للنازعات » أي زعا غرقا » أي 
مغرقا » أي تنزع الأرواح من أقاصي الأجساد . ظ 

وجوز أن تكون » النازعات » صفة للنجوم 2 لي تنزع من افق إلى أفق 2 أي 
تسیر » يقال :يتزع الى الامر الفلاني »أي يميل ويشتاق : 

وغرقا : تشبيه e‏ النجوم بلق ف له 0 ا كس 501 وأو عبيدة 

وَالقَّسَّم بالنجوم في هذه الحالة لأنها مظهر من مظاهر القدرة الربانية كقوله 
تعاللى « والنجم ذا هوی »2 

ويحتمل أن تكون « النازعات » جماعات الرّماة بالسهام في الغزو يقال : نزع 
في القوس » إذا مدّها عند وضع السهم فيا . وروي هذا عن عكرمة وعطاء . 
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سخا تسامح» وإعا هو أنهاء مورد الحم » ومثل هذا النسامح 6 الأسعاء معروف فى كلام 
التقدمين » ثم اسل جميع اله رق as‏ 
الأشبر الحرم فى خطبته » وقد تعطل حينئد العمل بحرمة القتال فى الأشهر الحرم » إذ م مق 
مشرك يقصد المج ٠.‏ 1 
فعنى نسخ تحريم القتال فى الأشهر الحرم أن الحاجة إليه قد انقضت كا انتعى مصرف 


الو كك قلومهم من مصارف ال كاة با بالإجاع لانقرافهم . 


و 2 ن سیل آله E‏ ا ارام وَإِخْرَاجٌ ألم 


7 


8 


ص 


ص سر 


د أله وَالْفسَة ا کرم ن لقتل ) 4 


سے 


إنحاء على الشركين وإظهار لظامهم بعد أن e‏ بتقرر حرمة الأشهر الحرم الدال 
على أن ما وقع من أهل السر به من قتل رجحل فيه كان عن خطأ فى الشہر أو ظن سقوط. 
الحرمة بالنسبة لقتال المدو » فإن المشركين استعظمو افعلا واستنكروه وم يأتون ما هو 
أفظع منه » ذلك أن حرم القتال ف الشههر الحرام ليس:لذات الاشهرء لان الزمان لا حرمة له 
فى ذاته وإعا حرمته تحصل يمل الله إياه ذا حرمة » غرمته تبع لحوادث تحصل فيه › 
وحرمة الأشهر الحرم لمراعاة تأمين سبيل المج والعمرة ومقدماتهما ولواحقهما فا » فلا جرم 
أن الذن استءظموا حصول القتال فى الشبر الحرام واستباحوا حرمات ذاتيّة بصد السامين » 
وكفروا بالله الذى جمل الكمبة حراما وحَرم لأجل حجها الأشهر الحرم » وأخرجوا أهل 
الحرم منه » واذوثم » لأخْرياء بالتحميق والذمة » لأن هاته الأشياء الم كورة كلما محرمة 
لذامها لا تبعا لغيرها . 
ا E‏ ونه ع ل 
العراقتستحلون دم الحسين وتسألون عن دم البعوض » . 

وبحت المثل هنا 7 ل الفرزدق : ۰ 

ا 5 8 و حر 5 حهارا لشفب لقتل ابن خازم 
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والعرق : الإغراق » أي استيفاء مدّ القوس بإغراق السهم فيها فيكون قسما 
بالرماة من المسلمين الغزاة لشرفهم بأن غزوهم لتأييد دين الله » ولم تكن للمسلمين 
وهم بمكة يومئذ غزوات ولا كانوا يرجونها » فالقسّم بها إنذار للمشركين بغزوة بدر 
التي كان فيبا حضد شوكتهم > فيكون من دلائل النبوءة ووعد وعده الله 
رسولة ا 

والناشطات : يجوز أن تكون الموصوفات بالنشاط »وهو قوة الانطلاق للعمل 
فيكون الموصوف إما الكواكبّ السيارة على وجه التشبيه لدوام تنقلها في دوائرها 

وإما إبل الغزو » وإما الملائكة التي تسرع إلى تنفيذ ما أمر الله به من أمر التكوين 
وكلاهما على وجه الحقيقة » وأَيَّامًا كان فعطفها على « النازعات » عطف 9 
على نوع أو عطف صنف على صنف . 

و » نشطا » مصدر جاء على مصدر فعّل المتعدي من باب نَصّر فتعين أن 
« الناشطات » فاعلات النشط فهو متعد . 

وقد يكون مفضيا لارادة النشاط الحقيقي لا امحازي . ويجوز أن يكون التأكيد 
لتحقيق الوصف لا لرفع احتال انحاز . 

وعن ابن عباس : الناشطات الملائكة بنط نفوس المؤمنين » وعنه هي نفوس 
المؤمنين تدشط للخروج . 

و « السابحات » صفة من السبح امجازي » وأصل السبح العَوم وهو تنقل 
الجسم على وجه الماء مباشرة وهو هنا مستعار لسرعة الانتقال » فيجوز أن يكون 


مراد الملائكة السائرين في أجواء السماوات وافاق الأرضءوروي عن علي بن أي 
طالب . 


ويجوز أن يراد خيل الغزاة حين هجومها على العدوٌ سريعة كسرعة السابح في 


سيخ اذا ها الساضات عل. الوق انت الغان ‏ بالكديد . الكل 
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وقيل : « السابحات » النجوم » وهو جار على قول من فسر النازعات بالنجوم. 
« وسبحا » مصدر مؤكد لإفادة التحقيق مع التوسل إلى تنوينه للتعظم » 
وعطف « فالسابقات » بالفاء يؤذن بان هذه الصفة متفرعة عن التي قبلها لانهم 
يعطفون بالفاء الصفات التي شأنها أن E‏ 
تعالى « والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا » وقول ابن زيابة : 


يا هف رَيَّبَة للحارث ال ابح فالفام فالآايب 
فلذلك « فالسابقات » هي السابقات من السابحات . 
والسبق : تجاوز السائر من يسِير معه ووصوله إلى المكان المسير إليه قبله, . 
ويطلق السبق على سرعة الوصول من دون وجود سائر مع السابق قال تعالى 


« فاستبقوا الخيرات » وقال » أوائك الذين ي يسارعون 5 اخيرات وهم ا 
2 « ۰ 


يطل السبق عل الغلب قوله » : حسب الذين اجترحوا 


كأنكَ : فقن من الداهر ليل ١‏ ات أذرقت الذي كدت تطلب 


فقولة تعالى » فالسابقات سبقا » يصلح 0 عل هذه المعالي عل 
اختلااف عامل وصف السابحات با يناسب احتال على جياله بان يراد 
السائرات سيرا سريعا فيما تعلمه 4 المبادرات . وإذا كان « السابحات » بمعنى 
الخيل كان « السابقات » إن حمل على معنى المسرعات كناية عن عدم مبالاة 
الفرسان بعدوهم وحرصهم على الوصول إلى أرض العدو 2 0 عل معنى غلبهم 
أعداءهم . 3 


وأكد بالمصدر المرادف لعناه وهو « سبقا » للتأكيد ولدلالة التدكير على عظم 
فلل 'السيق : ش 


والمدبرات :. الموصوفة بالتدبير . 
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والتدبير : جَوَلان الفكر في عواقب الأشياء وبإجراء الأعمال على ما يليق با 
توجد له فإن كانت السابحات جماعات الملائكة»فمعنى تدبيرها تنفيذ ما نيط 
بعهدتها على أكمل ما أذنت به فعبر عن ذلك بالتدبير للأمور لأنه يشبه فعل 
المذير لمشت 

وإن كانت السابحات خيل الغزاة فالمراد بالتدبير : تدبير مكائد الحرب من 
كر » وفر » وغارة » وقتل » وأسر » ولحاق للفارين» أو ثبات بالمكان . وإسناد 
التدبير إلى الساجمات على هذا الوجه مجاز عقلي لأن التدبير للفرسان وإنما الخيل 
ساكل لتنفية القد وو ا قال ان وران في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر انق من كل فج عميق »»فأسند الإتيان إلى ضمير « كل ضامر » 
من الإبل لأ إتيان الحجيج من الفجاح العميقة يكون بسير الإبل . 

وني هذا انجاز إيماء إلى جذق الخيل وسرعة فهمها مقاصد فرسائها حتى كأها 
هي المدبرة لما دبره فرسانما . 

والأمر : الشأن والغرض المهم وتنوينه للتعظم » وإفراده لإرادة الجنس » 
اورا 

ويتنظم من مجموع صفات « النازعات » والناشطات » والسابحات » إذا فهم 
منها جماعات الرماة والجَمّالة والفرسانٍ أن يكون إشارة إلى أصناف المقاتلين من 
مُشاة وهم الرماة بالقسي » وفرسان على الخيل وكانت الرماة تمشي قدَّام الفرسان 
تنضح عنهم بالنبال حتى يبلغوا إلى مكان الملحمة . قال أنيّف بن رَبّان الطالي : 
حت نحور الكل حزشف رَجْلَةِ | تاح لفرَّتِ القلوب نالا 

ولتحمل الآية هذه الاحتهالات كانت تعريضا بتهديد المشركين بحرب تشن 
عليهم وهي غزوة فتح مكة أو غزوة بدر مثل سورة والعاديات وأضرابها » وهي من 
دلائل و عمد د كانت هذه ادات ا وتعريضتها فى م 


مقامه َيه بمكة والمسلمون في ضعف فحصل من هذا القسم تعريض بعذاب في 
الدنيا . 


وجملة « يوم ترجف الراجفة » الى « خاشعة » جوابٌ القسم وصر يح الكلام 
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والمقصود منه لازمه وهو وقوع البعث لأن القلوب لا تكون إلا في 
أجسام . وقد علم أن الراد ب « يوم ترجف الراجفة » هو يوم القيامة لانه قد 
عرف بمثل هذه الأحوال في آيات كثية مما سبق نزوله مغل قوله « إذا. رجت 
الأرض » فكان في هذا الجواب تبويل ليوم البعث وني طيه تحقيق وقوعه فحصل 
ايجاز في الكلام جامع بين الإنذار بوقوعه والتحذير نما يجري فيه . 

و « يوم ترجف الراجفة » ظرف متعلق ب « واجفة » فال إلى أن المقسم عليه 
امراد تحقيقه هو وقوع البعث بأسلوب أوقع في. نفوس السامعين المنكرين من | 
أسلوب التصريح ججواب القسم » إذ دل على ا التي هي 

من أهواله فكان في جواب القسم إنذار . 


وم تقرن جملة الجواب بلام جواب القسم لبعد ما بين الجواب وبين القسم 
بطول جملة القسم » فيظهر لي من استعمال البلغاء أنه إذا بعد ما بين القسم وبين 
الحواب لا ياتون بلام القسم في الجواب “ومن ذلك قوله تعالى « والسماء ذات 
البروج » إلى « قتل أصحاب الأحدود ».ومثله كثير في القرآن فلا يوت بلام 
القسم في جوابه إلا إذا كان الجواب مواليا لجملة القسم نحو « وتالله لأكيدن 
أصنامكم » « فوريك ا عون ديرن جواب القسم إذا كان جملة 
اسمية لم يكار اقترانه بلام الحواب وم أر التصريح بجؤازه ولا بمنعه ECL‏ 
المغني استظهر في مبحث لام الجواب في قوله تعالى « ولو أنهم آمنوا واتقَوًا لمثوبة 
من عند الله خير » أن اللام لام جواب قسم محذوف وليست لام جواب (لو) 
بدليل كون الجملة امية » والاسمية قليلة من جواب (لو) فلم يرّ جملة الحواب إذا 
كانت اسمية أن تقترن باللام . وجعل صاحب الكشاف تبعا للفراء وغيره جواب 


القسم محذوفا تقديره : لعن . 


وقدم الظرف على متعلقه لأن ذلك الظرف هو الأهمّ في جواب اقيم لأنه 
المقصود إثبات وقوعه » فتقديم الظرف 0 به والعناية به فإنه لما أكد الكلام 
بالقسم شمل التأكيدُ متعلقات الخبر التي منها ذلك الظرف » والتأكيد اهتام » ثم 
أكد ذلك الظرف في الأثناء بقوله «يومعذ» الذي هو يوم ترجف الراجفة ا 
غناية عظيمة ببذا الخبر . ش 
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والرجف : الاضطراب «الاهتزاز وفعله من باب نصّر . وظاهر كلام أهل اللغة 
أنه فعل قاصر ولم أر من قال : إنه يستعمل متعديا » فلذلك يجوز أن يكون إسناد 
« ترجف » إلى « الراجفة » حقيقيا » فالمراد ب « الراجفة » : الارض لانها ` 
تضطرب وتبتز بالزلازل التي تحصل عند فناء العام الدنيري والمصير إلى العالم 
الأخروي قال تعالى « یوم ترجف الأض والجبال » وقال « إذا رجت ا رجا  »‏ 
وا « الراجفة » لأنها الارض » وحينئذ فمعنى « تتبعها الرادفة » أن رجفة 
ألخرئ تتبع الرجفة السابقة لان صفة « الراجفة » تقتضي وقو ع رجفة » فالرادفة 
رجفة ثانية تتبع الرجفة الأولى . 


ونجوز أن یکن اه « ترجف » إلى « الراجفة » محازا عقليا » أطلق 
« الراجفة » على سبب الرجف . 


فالمراد ب « الراجفة » : الصيحة والزلزلة التي ترجف الأرض بسببها جعلت هي 
الراجفة مبالغة كقوهم : عيشة راضية » وهذا هو المناسب لقوله « تتبعها الرادفة » 
أي تتبع تلك الراجفة » أي مسيّبة البجف رادفة » » أي واقعة بعدها . 

كود اک ا ما و ايت سي الصو اادد ال ج 
وهو التزلزل . 

وتأنيث « الراجفة » على هذا لتأويلها بالواقعة أو الحادثة . 

و « تتبعها الرادفة » SS‏ لحري ل وروا الع 
و 2 » 0 0 بغلاثة الاف من الملائكة مردفين , 2١‏ ؛ أي ليت 
فيه 0 فإذا هم قيام ينظرون » . 

وجملة « تتبعها الرادفة » حال من « الراجفة » . 

وتنكير « قلوب » للتكثير » أي قلوب كثيرة ولذلك وقع مبتداً وهو نكرة 
لإرادة النوعية . 
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والمراد : قلوب المشركين الذين ا جحدوك البعث فإنهم إذا قاموا فعلموا أن 
ما وعدهم الرسول بُ به حق توقعوا ما كان يحذرهم منه من عقاب إنكار 
البعث والشرك وغير ذلك من أحوالهم . 

انا و قزرا اتلدفتا نا تتقارنا بين تفارتهم في التقوى . 

والخوف يومعذ ا كان لا 01 منه أحد إلا أن أشدّه خوف الذين يوقنون 

4 من الخوف > يقال: :وجف 5 وج ووجيفا ين‎ e E 
. إذا اضطرب‎ 

و « واجفة » خبر. « قلوب » . 

و أبصارها خحاشعة » خير ثان عن « قلوب » وقد زد الماد من الوجيف 
بيانا قوله « أبصارها ختاشعة » )أي أبضبار أضحاب القلوب: 

وال خشوع حقيقته . الخحضوع والتذلل » وهو هيئة للإنسان 4 ووصف الابصار 
به جاز في الانخفاض والنظر من طرف خفي من شدة اهلع والخوف من فظيع ما 
تشاهده من سوء المعاملة قال تعالى « تُحشّعا أبصارهُم » في سورة اقتربت 
الساعة . ومثله قوله تعالى « ووجوه يومئذ باسرة « . 


زإقاف ا إن قشي ی ادن ملقيية دن ف ندا 
القلوب وكلاهما من جوارح الأجساد. مثل قوله « إلا عشية أو ضحاها » . 


ا ع 


ل يُقولون أإنّا لَمَرْدُودُونَ في الحَافِرَة [10] إذا كنا عِظمًا 
َة [11] 4 


1 


استعناف إمّا ابتدائيّ بعد جملة القَسَّم وجوابه » لإفادة أن هؤلاء هم الذين 
سيكونون أصحاب القلوب الواجفة والأبصار الخاشعة يوم ترجف الراجفة 


وإما استعناف بياني لأن القَسَّم وما بعده من الوعيد يثير سؤالا في نفس 
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السامع عن الداعي هذا القسم فأجيب ب « يقولون أثنا لمرددون في الحافرة »»أي 
منكرون' البعث ١‏ ولدلت: شلك فى حكاية هذا «القول. أسلوب: الغينة رشان 
المتحدث عن غير حاضر . 

وضمير « يقولون » عائد إلى معلوم من السياق وهم الذين شهروا بهذه المقالة 
لا خفون على المطلع على أحوالهم وتخاطباتهم وهم المشركون في تكذييهم بالبعث . 

والمُساق إليه الكلام كل من يتأق منه سماعه من المسلمين وغيرهم . 

ويجوز أن يكون الكلام مسوقا إلى منكري البعث على طريقة الالتفاف . 

وخحكي مقاهم بصيغة المضارع لإفادة مستمرون عليه وأنه متجدد فيهم لا 
روون ن 

وللإشعار بما في المضار ع من استحضار حالتهم بتكرير هذا القول ليكون ذلك 
كناية عن التعجيب من قوطم هذا كقوله تعالى « فلما ذهب عن إبراهم الروع 
وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط » . 

وقد علم السامع أنهم ما كرروا هذا القول إلا وقد قالوه فيما مضى . 

وهذه المقالة صادرة منهم وهم في الدنيا فليس ضمير « يقولون » بعائد إلى 
«قلوب» من قوله تعالى « قلوب يومعذ واجفة » . 

وكانت عادتهم أن يلقوا الكلام الذي ينكرون فيه البعث بأسلوب الاستفهام 
إظهارا لأنفسهم في مظهر المتردد السائل لقصد التبكم والتعجب من الأمر 
المستفهم عنه . والمقصود : التكذيب لزعمهم أن حجة استحالة البعث ناهضة . 

وجُعل الاستفهام التعجيبي داخلا على جملة اسمية مؤكدة ب ران ولام 
الابتداء وتلك ثلاثة مؤكدات مقوية للخبر لإفادة أنهم أتوا بما يُفيد التعجب من 
الخبر ومن شدة يقين المسلمين به » فهم يتعجبون من تصديق هذا الخبر فضلا 
عن تحقيقه والإيقان به . 

والمَردُود : الشيء امرجم إلى صاحبه بعد الانتفاع به مثل العارية ورد نمن المبيع 
عند التفاسخ أو التقايل » أي لَمُرْجَعون إلى الحياة » أي إنا لميعوثون من قبورنا. 
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والمراد ب « الحافرة » : الحالة القديمة»يعني الحياة . 


وإطلاقات «الحافرة» كثيرة في كلام العرب لا تتميز الحقيقة منها عن المجازء 
والأظهر ما في الكشاف : يقال : ربع فلان إلى حافرته » أي في طريقه التي جاء 
فيها فحَفرها , أي اثر فيها بمشيه فيها جعل أثر قدميه حفرا أي لأن قدميه 
جعاتا فيها أثرا مثل الحفر » وأشار إلى أن وصف الطريق بأنها حافرة على معنى 
ذات حفر » وججُوز أن يكون على المجاز العقلي كقوهم : عيشة راضية » أي راض 
عائشها » ويقولون :. رجع إلى ا حافرة » تمثيلا لمن كان في حالة ففارقها  ,‏ 
ال فصار: لات إلى الحافرة »“جازيا مجرى المثل . 


ا غل الحو و تناد الد ين س رار 
ومن الأمثال قوم « النقد عند الحافرة »أي إعطاء سبق الرهان للسابق عند 
رضوله إن ا ی لهات 

يريد : أرجوعا إلى حافرة . 
- وظرف (إذا) في قوله « إذا كتا عظاما نخرة » هو مناط التعجب وادعاء 
الاستحالة » أي إذا صرنا عظاما بالية فكيف نرجع أخياء .. : 

و(إذا) متعلق ب « مردودون » . ش 

و « نخرة » صفة مشتقة من قوم : تخر العَظم ؛ إذا بلي فصار فارغ. 
الوط #القصية رابك « ئخرة » لأن موصوفه جمع تكسير » فوصفه يجري 
على التأنيث في الاستعمال . 
هى همزة (إذا) . وقرأه بقية العشرة « أإذا » بهمزتين إحداهما مفتوحة همزة 
الاستفهام والثانية مكسورة هي همزة (إذا) . 

وهذا الاستفهام إنكاري مؤكد للاستفهام الأول للدلالة على أن هذه الحالة 
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جديرة بزيادة إنكار الإرجاع إلى الحياة بعد الموت»فهما إنكاران لإظهار شدة 
إحالته . 


وقرأ الجمهور « تخرة » بدون ألف بعد النون . وقرأه حمزة والكسالي وأبو بكر 
عن عاصم ورويس عن يعقوب وخلف « اخرة » بالالف . 


بإ قَالوا بلك إِذَا كرّة اميرّة [12] . 4 
« قالوا » بدل اشتال من جملة « يقولون أئنا لمردودون في الحافرة » . 


وأعيد فعل القول لمقاصد منها الدلالة على أن قوهم هذا في غرض ا 
القول الأول فالقول الأول قصدهم منه الإنكار والإبطال . والقول الثاني قصدوا 
منه الاستهزاء والتورك ا لا يؤمنون بتلك الكرة ة فوصفهم إياها ب « خاسرة » 
من باب الفرض والتقدير » أي لو حصلت كرة لكانت خاسة ومنها دفع توهم 
أن تكون جملة تلك « إذن كرة خاسرة » استغنافا من جانب الله تعالى . 


وعبر عن قوم هذا بصيغة الماضي دون المضارع على عكس « يقولون أثنا 
لرصدون في الحافرة » لأن هذه المقالة قالوها استهزاء فليست هما يتكرر منهم بخلاف 
قوشم « أئنا لمردودون في الحافرة » فإنه حجة ناهضة في زعمهم , فهذا ثما يتكرر 
منهم في كل مقام . ويذلك لم يكن المقصود التعجيبَ من قوهم هذا لأن التعجيب 
يقتضي الإنكار وكون كرّعهم . أي عودتهم إلى الحياة عودة خاسرة أمر محقق لا 
ينكر لأنهم يعودون إلى الحياة خاسرين لا محالة . 


و2« تلك » إشارة إلى الرّدة المستفادة من « مردودوك » والإشارة إليه باسم 


الإشارة للمؤنث للاخبار عله بهو 85 4 


و(إذن) جواب للكلام المتقدم ¢ والتقدير : إذن تلاق كرة تحاسرة #فقدم 
«تلك» على حرف الحواب للعناية بالإشارة . 


والكرة : الواحدة من الكر » وهو الرجوع بعد الذهاب » أي رجعة . 
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والخسران : أصله نقص مال التجارة التي هي لطلب الربح 2 أ زيادة الملل 
فاستعير هنا لمصادفة المكروه ع غير المتوقع . 

ووصف الكرّة بالخاسرة محاز عقلي للمبالغة لأن الخاسر أضحابها. والمعنى : إنا 
إذن خاسروت التكديينا وتيخ مدق “الذي أنقرنا' تلك الرجعة :. 


ل فَنّمَاهِيّ رَجْرّة وجدّة [13] فا هُم بالسّاهِرَة [14] 4 


الفاء فصيحة للتفريع على ما يفيدهُ قولهم « أينا لمردودون في الحافرة إذا كنا 
عظاما نخرة » من إحالتهم الحياة بعد البلى والفناء . 

فتقدير الكلام : لا عجب في ذلك فما هي إلا زجرة واحدة فإذا أنتم حاضرون 
00 ج50 41 00 

إضين ارفي) رصمو a‏ ضمير الشأن ر و مولت 
ليحسن عوده إلى زجرة.. وهذا من أحسن استعمالات ضمير الشان . والقصر 
كا ل 0 
كافية في إحيائهم . 

وفاء « فإذا هم بالساهرة » للتفريع على جملة « إتما هي زجرة واحدة ».و(إذا) 
للمفاجأة » أي الحصول دون تأخير فحصل تأكيد معنى التفريع الذي أفادته الفاء 
وذلك يفيد عدم الترتب بين الزجرة والحصول في الساهرة . 

والكجزة + الل من الج وهو الكلام الذي افيه آمر أو ف اة عضبب : 
يقال:زجر البعير»إذا صاح له لينبض أو يسير » وعبر بها هنا عن أمر الله بتكوين 
لييناد الا اكرات واا ف من ماخر لعفل ن وفيه 
مناسبة لاحياء ما كان هامدا ما ببعث البعير البارك بزجرة ينبض بها سريعا خوفا 
من زاجره » وقد عبر عن ذلك بالصيحة في قوله تعالى « يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج » وهو الذي عبر عنه بالنفخ في الصور . 


ووصفت الزجرة بواحدة تأكيدا لما في صيغة المرة من معنى الوحدة لثلا يتوهم 
أن إفراده للنوعية » وهذه الزجرة هي النفخة الثانية التي في قوله تعالى « ونفخ في 
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والعنى أن الصد وا طت عا اننال ا کنا كر إنا عند له من إثم القتال 

والعندية ا : : عندية محازية وهى عندية العم وال 

والتفضيل ف قول أ كبر»: : تفضيل ف الثم أى كل واحد ا ا 

والراد بالصد عن سبيل الله : العم من بريد الإسلام منه ونظليره قوله تعالى « توعدون 
وتصدون عن سبيل الله من ءامن به 6 . 

والكفر بالله : الإشراك به بالنسبة لمش ركين وه كثر المرب» وكذلك انکر وجرد 
بالنسبة للدهريين مهم » وتقدم الكلام عن الكفر وضابطه عند قوله تعالى « إن الذين 
را سوال علمهم ¢ . 

وقوله به » 0 لتعدية ( كُفر ) وليست للظرفية والضمير الجرور بالباء عائد 
إلى اسم الحلالة . 

و( ) معطوف على ( صد ) أى صد عن سبيل الله وكفر بالله أ كبر من قتال 
الشهر الحرام وإن كان القتال كبيرا . 

و( السحد الحرام ) معطوف على (سبيلالله) فمو متعلق ب (صد) تبعا لتعلق متبوعه به . 

واعلم أن مقتفى ظاهي ر تیب ذظ , الكلام أن يقال : وصد عن سبيل الله وكفر به 
وصد عن السحد المرام وإخراجٌ أهله cE‏ مقتضى هذا النظم إلى 
الصورة التى حاءت الآية علا ¢ ا( و به( لخعل معطوفا على ( صد ) قبل 
أن“يستوفّ ( صد) ما تعلق به وهو ( والسجد الحرام ) فإنه معطوف على ( سبيل الله ) 
التعلق د ( صد ) إذ العطوف على المتعاق متعاق” فبو أولى بالتقديم من العطوف على الاسم 
التعلق به » لأن العطوف على المتعاق به أجنى عن المطوف عليه » وأما المتطوف على امتعاق 
فهو من صلة المعطوف عليه » والداعى إلى هذا الترتيب هو أن يكون نظ السكلام على أساوب 
أدق من مقتضى الظاهى وهو الاههام بتقديم ما هو أفظع من جر أعهم » فإن الكفر بالله 
أفظع من الصد عن المسجد الحرام » فکان ترتيب النظم على تقديم الام" الام" » فإن الضنة 

عن سبيل الإسلام يجمع مظالم كثيرة 0 أنه اعتداء على اناس ف ما بتارو نه لاشم > 
وحعودل رسالة رسول الله ¢ والباعث عليه انتصارثم لأصنامهم » أجمل الألمة لها و وأاحدا 
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الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون »»فهي ثانية للتي قبلهاءوهي الرادفة التي تقدم ذكرها انفا 
إا ربكا وانخدة أما لا تنيع اة ها ٠‏ وقد وصفت يواحدة ى اهر 
الحاقة بهذا الاعتبار 


والساهرة : الأرْض المستوية البيضاء التي لا نبات فيها يُختار مثلّها لاجتاع 
الجموع ووضع المغانم . وأريد بها أرض يجعلها الله لجمع الناس للحشر . 

والإتيان ب (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة حضورهم بهذا المكان عقب 
البعث . 

وعطفها بالفاء لتحقيق ذلك المعنى الذي أفادته (إذا) لأن الجمع بين المفاجأة 
والتفريع أشد ما يعبر به عن السرعة مع إيجاز. اللفظ . 

والمعنى : أن الله يأمر بأمر التكوين بخلق أجسادٍ تل فيها الأرواح التي كانت 
في الدنيا فتحضر في موقف الحشر للحساب بسرعة . 


0 هَل ايك اف موس ]15[ إذ E‏ بالواد المُقَدّسِ 
طق [16] اذْهَبْ إلى 5 ِنَم فقل هَل لَك إلى أن 
ترَكى [18] وََمْدِيِكَ إلى رَبك فتَخْشى [19] 4 


هذه الاية اعتراض بين بز « فإما هي زجرة واحدة » وبين جملة « أأنتم ايد 
خلقا » الذي هو الحجة على إثبات البعث 0 ار بما بعده دعت إلى استطراده 
مناسبة اله لدكري فآ 00 به الرسول . يه من ٠‏ البعث ا 
للرسول لةه وموعظة لمك ن وم مثل ني جهل وأمة بن خا وأضاي 
لقوله في اخرها « إن في ذلك ! لعبرة لمن يخشى » . 


و « هل أتاك » استفهام صوري يقصد من أمثاله تشويق السامع إلى الخير 
من غير قصد إلى استعلام المخاطّب عن سابق علمه بذلك الخبر » فسواء في ذلك 
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علمه من قبل أو لم يعلمه » ولذلك لا ينتظر المتكلم بهذا الاستفهام جوابا عنه من 
السؤول 9 .يعقب e‏ ما م 0 عنه بهذا الاستفهام 


ولذلك لا تستعمل العرب في مثله من حروف الاستفهام غيرٌ (هل) لأنها تدل 
على طلب تحقيق المستفهّم عنه » فهي في الاستفهام مثل (قد) في الإخبار » 
والاستفهام معها حاصل بتقدير مزة استفهام“فالمستفهم بها يستفهم عن تحقيق 
الامر » ومن قبيله قولهم في الاستفهام:أليس قد علمتَ كذا فياتون ب (قد) مع 
فعل النفي امقترن باستفهام إنكار من غير أن يكون علم الخاطب عقا عند 
المتكلم . 


والخطاب لغير معيّن فالكلام موعظة ويتبعه تسلية الرسول َي . 


و » اناك » معناه : بلغك» د الاتيان حدر کک للمعقول 
ا أثبت له الإتيان 0 طريقة ا > قال النابغة : 


ان ا الا ا ي 
والحديث : الخبر + وأصله فعيل بمعتى فاعل من حدث الأمر إذا ظرأ وكان »› 


أي الحادث من أحوال الناس وإنما يطلق على الخبر بتقدير مضاف لا يذكر لكغرة 
الاستعمال تقديره حبر الحديث 3 5 حبر الحادث . 


و(إذ) اسم زمان»واستعمل هنا في الماضي وهو يدل من «رحديث موسى» بدل 
اشهال لأ حديثه يشتمل على كلام الله إياه وغير ذلك . 

5 جاز أن تکون (إِذْ) بدلا من المفعول به في قوله تعالى « واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنم أعداء » يجوز أن تكون بدلا من الفاعل وغيره-واقتصار ابن هشام 
كقخل أن كرد سعرة به ار بادا الممرن ه.. امعان عن أخر تراد 
استعماها إذا خرجت عن الظرفية » فقد جوز في الكشاف وقوع (إذ) مبتدأ في 
قراءة من قرأ « لَمِنْ من الله على الممنين إذ بعث فيهم رسلا » في سورة' ال 
E‏ 5 
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وأضيف (إذ) إلى جملة « ناداه ربه ».والمعنى : هل أتاك تحبر زمانٍ نادى فيه 
موسی به . 

والواد : المكان المنخفض بين الجبال . 

والمقدّس : المطهّر . والمراد به التطهير المعنوي وهو التشريف و«التبريك لأجل ما 
نزل فيه من كلام الله دون توسط ملك يبلغ الكلام إلى موسى عليه السلامءوذلك 
تقديس خاص » ولذلك قال الله له في الآية الأخرى « فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدس » . 

وطوي : اسم مُكان ولعله هو نوع من الاودية يشبه البعر المطوية » وقد سمي 
مكان بظاهر مكة ذا طوى بضم الطاء وبفتحها وكسرها . وتقدم في سورة طه ١‏ 
وهذا واد في جانب جبل الطور في برية سينا في جانبه الغربي . 

وقرأ ا جمهور « طُرّى » بلا تنوين على أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث 
بتاويل البقعة 2 أو للعدل عن طاو 3 أو للعجمة . وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكساني وخلف منونا باعتباره اسم وادٍ مذكر اللفظ . 

وجملة « اذهل إلى فرعون » بيان لحملة « ناداه ربه » . 


وجملة « إنه طغى » تعليل للأمر في قوله « اذهبٌ 0 افتتحت بحرف 
د( الذي هو للاهتام ويفيد مفاد التعليل . 

والطغيان إفراط التكبر وتقدم عند قوله « للطاغين معابا » في سورة النبا . 

وفرعون : لقب ملك القبط بمصر في القديم»وهو اسم معرب عن اللغة العبرانية 
لا يعلم هل هو اسم للمّلك في لغة القبط ولم يُطلقه القرآن إلا على ملك مصر 
الذي ال ا موسی » أطلق م الذي ب ي ا و 0 4 
وملئم» ف سورة : الأعراف 


و «هل لك إلى أن تركى وأهديك إلى ربك »عرض وترغيب قال تعالى « فقولا 
له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » . 
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وقوله. « هل لك » تركيب جرى مجرى المثل فلا يغير .عن هذا التركيب لأنه 
قصد به الإيجاز يقال : هل لك إلى كذا ؟ وهل لك في كذا ؟ وهو كلام يقصد 
منه العرض بقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل ؟ ومنه قول كعب : 

بضم تاء (قلتٌ ) . وقول بجير أخيه في جوابه عن أبياته : 
من مبلعٌ كعبا فهل لك في التي تلومُ عليها باطلاوهي أحزم 

و « لك » خبر متبدأ محذوف تقديره : هل لك رغبة في كذا ؟ فحذف 
(رغبة) واكتفي بدلالة حرف (نفي) عليه » وقالوا : هل لك إلى كذا ؟ على تقدير : 
هل لك ميل ؟ فحذف (مَيل) لدلالة (إلى) عليه . 

قال الطيبي : «قال ابن جني : متى كان فعل من الأفعال في معنى فعل آخر 
فكثيرا ما يُجِرَى أحدهما مجری صاحبه فيعول به في. الاستعمال إليه (كذا) 
ويحتذى به في تصفه حذو صاحبه وإن كان طريق الاستعمال والعرف: ضد 
مأخذه » ألا ترى إلى قوله تعالى « هل لك إلى أن تزكى » وأنت إنما تقول : هل 
لك في كذا ؟ لكنه لمأ دخله معنى : أححد بك إلى كذا أو أذعوك إليه » قال 
« هل لك إلى إلى أن تزكى » . وقوه تعالى « أل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم» لا يقال :رفشتٌ إلى المرأةءإنما يقال : رفثتت بها » ومعهاء لكن لما كان 
يلك فيه المعنى عنان الكلام فيأحذه إليه » اه .قيل ليس هذا من باب التضمي: 
بل من باب امجاز والقرينة الجارة . 

و«تركى» قرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي على اعتبار 
أن أصله : تتزكى » بتاءين » فقلبت التاء المجاورة للزاي زايا لتقارب مخرجيهما 
وأدغمت في الزاي . وقرأه الباقون بتخفيف الزاي على أنه حذفت إحدى التاءين: 
اقتصارا للتخفيف . ش 


وفعل « تزكى « عل القراءتين أصله : تتزكى بتاءين مضارع تزكى مطاوع 
زكاه ¢ أي جعله زكيا 5 
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والزكاة : الزيادة»وتطلق على الزيادة في الخير النفساني قال تعالى « قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها » » وهو مجاز شائع ساوى الحقيقة ولذلك لا يحتاج 
إلى قرينة . 

والمعنى : حه على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدةالضالة التي هي 
حبث مجازي في النفس فيقبّل إرشاد من يرشده إلى ما به زيادة الخير فإن فعل 
المطاوعة يؤذن .بفعل فاعل يعالح نفسه ويروضها إذ كان لم يبتد أن يركى نفسه 

ولذلك أعقبه بعطف « وأهديك إلى ربك فتخشى » أي إن كان فيك إعداد 
نفسك للتركية يكن إرشادي إياك فتخشى » فكان ترتيب الجمل في الذكر مراعّى 
فيه ترتبها في الحصول فلذلك لم يحتج إلى عطفه بفاء التفريع » إذ كثيرا ما يستغنى 
بالعطف بالواو مع إرادة الترتيب عن العطف بحرف الترتيب لان الواو تفيد الترتيب 
بالقرينة » ويستغنى بالعطف عن ذكر جرب التفسير في العطف التفسيري الذي 
يكون الواو فيه بمعنى (أي) التفسيرية فإن « أن تركى وأهديك » في قوة المفرد . 
والتقدير : هل لك في التركية وهدايتي إياك فخشيتك الله تعالى . 


والمهداية : الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب إذا قبلها المَهدي . 

وتفريع « فد ».عل د أهديك » إقارة آل أن حش الله الا کون إلا 
بالمعرفة قال تعالى «إنما يخثى الله من عباده العلماء» » أي العلماء بهءأي يخشاه 
خشية كاملة لا خطأ فا ولا تقصير . 

قال الطيبي : وعن الواسطي : أوائل العلم الخشية , ثم الإجلال ‏ ثم التعظم › 
ثم الهيبة 2 ثم الفناء . 

وني الاقتصار على ذكر الخشية إيجاز بليغ لأن الخشية ملاك كل خير . وفي 
جامع الترمذي عن أبي هريرة قال : « سمعت رسول الله عله يقول من تحاف 
اذْلجّ ومن اذلج بلغ المنزل » (1) . 


(1) الإدلاج : مخففا: السير في أول الليل » ومشدّدا السير في آخر الليل>والمراة هنا الأول . 
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وذكر له الإله الحق بوصف « ربك » دون أن يذكر له اسم الله العلم أو غين 
من طرق التعريف إلطافا في الدعوة إلى التوحيد وتجنبا لاستطارة نفسه نفوراء لانه ‏ 
لا يعرف في لغة فرعون اسم لله تعالى » ولو عَرفه له باسمه في لغة إسرائيل لتفر لأن 
فرعون كان يعبد اة باطلة > فكان في قوله « إلى ربك » وفرعون يعلم أن له ربا 
إطماع له أن يرشده موسى إلى ما لا يناي عقائده فيُصغي إليه سمعه حتى إذا سمع 
قوله وحجته داتحله الإيمان الحق مدرّجا » ففي هذا الاسلوب استنزال لطائره . 

والخشية : الخوف فإذا أطلقت في لسان الشرع يراد بها حشية الله تعالىءوهمذا 
زل فعلها هنا منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول لأن الخشي معلوم مثل فعل الإيمان 
في لسان الشرع يقال : امن فلان مؤمن » أي مؤمن بالله ووحدانيته . 


7 2 الاي الْكُبْرَى ]20[ فَكَذَّبَ وعصىٍ [21] 2 أَدْبَرَ 
يسع [22] فَحَشرٌ قَتَادَئْ [23] فقال أنا ربكم الأغلى [24] 4 


الفاء في قوله « فأراه الآية الكبرى » فصيحة وتفريع على محذوف يقتضيه قوله 
« اذهب إلى فرعون ».والتقدير : فذهب فدعاه فكذبه فأراه الآية الكبرى » 
وذلك لان قوله « إنه طغى » يؤذن انه سيلاقي دعوة موسی بالاحتقار والإنكار 
لأن الطغيان مظنّة ذينك » فعرض موسى عليه إظهار اية تدل على صدق دعوته 
لعله يوقن كا قال تعالى « قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من 
الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين »ءفتلك هي الآية الكبرى المرادة 
ا ظ ش 
والآية : حقيقتها العلامة والأمُارة » وتطلق على الحجة المثبتة لأمها علامة على 
ثبوت الحق » وتطلق على معجزة الرسول لأنها دليل على صدق الرسول وهو المراد 
5 ْ 


وأعقب فعل « فأراه الآية الكبرى » بفعل « وکر » للدلالة على شدة 


SE‏ > بل 
بادر إلى التكذيب والعصيان . 
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والمراد بعصيانه عصيان أمر الله أن يوحده أو أن يُطلق بني اسرائيل من 
استعبادهم وتسخرهم للخدمة في بلاده . 


وعطف « ثم أدبر يسعى » ب (ثم) للدلالة على التراحي الرتبي کا هو شأنها في 
عطف الجُملء» فأفادت (ثم) أن مضمون الجملة المعطوفة بها أعلى رتبة في الغرض 
الذي تضمنته الجملة قبلها » أي أنه ارتقى من التكذيب والعصيان إلى ما هو 
أشد وهو الإدبار والسعي وادعاء الإلمية لنفسه » أي بعد أن فكّر مليا لم يقتنع 
بالتكذيب والعصيان فخشي أنه إن سكت ربا ترو ج دعوة موسى بين الناس فأراد 
الحيطة لدفعها وتحذيرٌ الناس منها . 


والإدبار والسعي مستعملان في معنييهما المجازيين فإن حقيقة ة الإدبار و 
إن اسهة الي هي على ای بأن يكون متوجها إلى جهة ثم يتوجه إلى جهة 
تعاكسها . وهو هنا مستعار للاعراض عن دعوة الداعي مثل قول النبيء مو 
لمسيلمة لما أبى الإيمان « ولئن اديت ليَعْقَرلَك الله » . 


وأما السعي فحقيقته : شدة المشي » وهو هنا مستعار للحرص والاجتباد في 
أمره الناسَ بعدم الإصغاء لكلام موسى » وجمع السحرة لمعارضة معجزته إذ حسبها 
سح 2 قال ان جرد فرق ع تحسم د 

والعمل الذي يسعى إليه يبينه قوله تعالى « فحشر فنادى فقال انا ربكم 
الأعلى » فثلائتها مرتبة على « يسعى » . 

فجملة « فحشر » عطف على جملة « يسعى » لأن فرعون بذل حرصه 
يقنع رعيته باه الت الأعلى خشية شيوع دعوة موسى لعبادة الرب الحق. . 

وز أن يكون « أدبر » على حقيقته » أي ترك ذلك المجمع بأن قام معرضا 
ا E‏ 
يشتدٌ في مشيه وهي مشية الغاضب المعرض 

والحشر اكع اللا رهد الحشر هو المبين في قوله تعالى « قالوا أرجه وأخاه 
وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحّار علم » 
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وحذف مقعول « حشر » لظهوره لأن الذين يحشرون هم أهل مدينته من كل 

وعطف « فنادى » بالفاء لإفادة أنه أعلن هذا القول هم بفور حضورهم 
لفرط حرصه على إبلاغ ذلك إلههم . 

الا جف جير الصنوة: غو اخ ج ولا انت رف 
العداك اة مان رد فنصت الاسم بعدها . ويطلق النداء رفع 
0 « فجين جلس كانه 7 ماء السماء » نادّى مُنادٍ من قبل الأحماء» الح 

وحذف مفعول « نادى » کا حذف مفعول « حشر » . 

وإسناد ا والنداء إلى فرعون مجاز عقلي لأنه لا يباشر بنفسه حشر 0 
نداءهم ولكن ا أتباعه وجنده 2 وإنما اسيك إليه لأنه الذي ا به كفو 
المنصور بغداد ٠.‏ 

والقول لذ نادى هو در قومه معتقد هع افيه دم كانوا يعتبرون ا 

مصر إلهًا لأن الكهنة يخبرونهم بأنه ابن (آمون رَغْ) الذي يجعلونه إلهّا ومُظهّره 

اا ۰ 

وصيغة الحصر في « أنا ربكم » لر دعوة موسى . 

وقوله « فقال أنا ربكم الأعلى » بدل من جملة « فنادى » ذلا مطابقا بإعادة 
حرف العطف, وهو الفاء لأن البدل قد يقترن بمثل العامل في المبدّل منه لقصد 
التأكيد کا في قوله تعالى « ومن ن الل من طلعها قنوان دانية » وتقدم في سورة 
الأنعام ١‏ 
ش وو أن کن جملة « فقال أنا ربكم » عطفا على جملة « يسع » على أن 
يكون فرعون أمر بهذا القول في أنحاء مملكته » وليس قاصرا عل إعلانه في الحشر 
الذين حشرهم حول قصره . ظ 

فوصف نفسه بالرب الأعلى لأنه ابن (أمون رَعْ) وهو الب الأعلى » فابنه هو 
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القام بوصفه » أو لأنه كان في عصر اعتقاده : أن فرعون رب الأرباب المتعددة 


عندهم فصفة « الأعلى « صفة كاشفة . 


« تَأْحَدَهُ له تكال ا#لأخرَة الأو [25] إن في ذلك لمر 
لَمَنْ شی [26] 4 


حل و فاده الله نكال الاو ال مفرعة عن الجمل ال قبلها » أي 
Ee‏ تنبا لان اذه الله 2 ا 


وة اد اال ,بايذ > وسار كر للق اة ج قان ان 
» فأخذناهم أخد عزيز مقتدر » وقال « فَأَحدَّهَم يده رابية ». والمعنى : فلم 
یفلت من عقاب الله . 

والدكال :اسم مصدن نكل .به تتكيلا وهو يكل الام معي الستلم.., 

ومعنى النكال : إيقاع أذى شديد على الغير من التشهير بذلك بعحيث ينكل , 
أي يرد صرف من يشاهده عن أن ياتي بمثل ما عومل به المنكل به»فهو مشتق ٠‏ 

من النكول وهو النكوص والحروبءقال تعالى « فجعلناها نكالا لما بين يديها وما 
خلفها » في سورة البقرة . 

وانتصب « نكال » على المفعولية | لمطلقة لفعل « أخذه » مبين لنوع. الأحذ 
بنوعين منه لأن الأحذ يقع بأحوال كثية . 

وإضافة « نكال » إلى « الآخرة والأولى » على معنى (في) . 

فالنكال في الأولى هو الغرق » والنكال في الآخرة هو عذاب جهنم . 

وقد استعمل النكال في حقيقته ومجازه لأن ما حصل لفرعون في الدنيا هو 
نكال حقيقى وما يصيبه في الآخرة أطلق عليه النكال لأنه يشبه النكال في شدة 
التعذيب ولا يحصل به يكال يوم القيامة . 
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' وورود فعل « أخذه » بصيغة المضي مع أن عذاب الآخرة مستقبل ليوم الجزاء 
مُراعَى فيه أنه لا مات ابتدا يذوق العذاب حين يرى منزلته التي سيؤول إليها يوم 

وتقديم « الآخرة » على « الأولى » في الذكر لان أمر الآخرة أعظم : 

وجاء في آخر القصة بحوصلة وفذلكة لما تقدم فقال « إن في ذلك لعبرق لمن 
يخشى » فهو في معنى البيان لمضمون جملة « هل أتاك حديث موسى » الآيات . 

والإشارة بقوله « في ذلك » إلى « حديث موسى » . 

والعبة : الحالة التى ينتقل الذهن من معرفتها إلى معرفة عاقبتها وعاقبة أمثالها . 
وهي مشتقة من العَبّْره وهو الانتقال من ضفة واد أو نهر إلى ضفته الأخرى . 

والمراد بالعبرة هنا الموعظة . 

وتنوين (عبرة). للتعظم لان في هذه القصة مواعظ كثيرة من جهات هي 
مَلات للأعمال وعواقبها » ومراقبة الله وحشيته » وما يترتب على ذلك وعلى ضده 
من خير وش :في ادنيا ولاح ظ 

وجعل ذلك عق لن نى ايده تحاط سه ية :الل ٠لا‏ الذي 
يخشون الله هم أهل المعرفة الذين يفهمون دلالة الأشياء على لوازمها وخفاياهاءقال 
تعالى « إنما يخشى الله من عباده العلماء » وقال « وتلك الأمغال نضربها للناس وما 
يعقلها. إلا العالمون » . والخشية تقدمت قريبا في قوله « وأهديّك إلى ربك 


فتخثى » . 
وفي هذا تعريض بالمشركين بأمهم ليسوا بأهل للانتفاع بمثل هذا کا ل ينتفع بمثله 
فرعون وقومه . ٠‏ شْ 


وني القصة كلها تعريض بسادة قريش من أهل الكفر مثل أبي جهل بتنظيرهم 
بفرعون وتنظير الدهماء بالقوم الذين حشرهم فرعون ونادى فيم بالكفر » وقد عَلِم 
المسلمون مضرب هذا المثل فكان أبو جهل يوصف عند المسلمين بفرعون هذه 


1 


الامة . 


30 سورة البقرة 


3 ا ى 3 1 
إن هذا لثئ» جاب » فليس الكفر باه إلا ركنا من أركان الصد عن الإسلام فلذلك 
قدم الصد عن سبيل الله ثم نى بالكفر بالل ليفاد بدلالة الطابقة بعد أن دل عليه الصدّ 
عن سبيل الله بدلالة التضمن » ثم عد علمهم الصد عن المسحد الحرام ثم إخراج أهله منه . 

ولا يصح أن يكون «والمسحد الحرام » عطفا على الضمير ف قو له ) 4( لانه لا معنى 
للكفر بالسجد الحرام فإن الكفر يتعدى إلى ما يبد وما هو دين وما يتضمن دينا » 
على أنهم يعظمون المسجد الحرام ولا يمتقدون فيه ما يسوغ أن يتكلف بإطلاق لفظ الكفر 
عليه على وجه الجاز . | 

وقوله « وإخراج أهله منه » أى إخراجَ السامين من مكة ؛ فإنهم كانوا حول المسجد 
الحرام ؛ لآن فى إخراجهم مظلم كثيرة فقد مرض المباجرون فى خروجهم إلى الدينة ومهم 
كثير من أصابته الجى حتى رفعت من المدينة برك دعاء الرسول صلى الله عليه وسل » 
على أن التفضيل إا تعلق بوقوع القتال فى الأشهر الحرم لا بنفس القتل فإن له حكا مخصه. 

والأهل: الفريق الذبن ل مزيد اختصاص با يضاف إليه اللفظ » فنه أهل الرج لعشيرته» 
وأهل البلد الستوطنون به » وأهل الكرم التصفون به » وأراد به هنا المستوطنين بمكة 
وم المسانون 4 وذيه إعاء إلى أنهم اچ بالمسحد الحرام 1 لام الذن اتبعوا مله من فى 
السحد الحرام قال تعالى « وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون » . 

وقوله « والفتنة أ كبر من القتل » ندییل مسوق مساق التعليل » لقوله « وإخراج 
أهله منه » ؛ وإذ قد کان إخراج أهلالحرم منه أ كبر من القتل ؛ كان ما ذ كر قبله من‌الصد 
عن الدبن و بالل والصد عن السحد الحرام أ بدلالة الفحوى ¢ لان تلك أعظم 
جرما من جرية إخراج المسامين من مكة . 

والفتنة: النشغيب والإيقاعف الجيرة واضطراب العيش فهى اسمشامل لا يعظم من الأذى 
الداخل على أحد أو جاعة من غير » وأريد مها هنا ما لقيه المسامون من الشركين من 
الصائبف الدين بالتعرض لم بالأذى بالقول والفعل » ومنعهم من إظهار عبادتهم» وقطيءتهم 
فى العاملة » والسخرية مهم والضرب المدي والمالى“ على قتل ارسول-صل الله عليه وسل 
والإخراج من مكة ومنع من أموالمم ونسائهم وصدثم عن البيت » ولا يق أن تمو ع ذلك 
اک من قتل المسلمين واحدا من رحالالشر كين وهو گرو الحضربى وأسرم د حلي معهم. 
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ل الخبر بإِنَ) ولام الابتداء لتنزيل السامعين الذين سيقت همم القصة 
من ينكر ما فيها من المواعظ لعدم جريهم على الاعتبار والاتعاظ با فيها من 
0 ! 


فَسَوَيهًا [28] ا ظ 


انتقال من الاعتبار بأمثالهم من الأثم الذي هو تخويف وتهديد على تكذيہم 
الرسول عه إلى إبطال شببتهم على نفي البعث وهي قوله « أينا لمردودون في 
الحافرة» وما أعقبوه به من التبكم المبني على توهم إحالة البعث. وإذ قد فرضوا 
استحالة عود الحياة الى الأجسام البالية إذ مثلوها بأجساد أنفسهم إذ قالوا « أينًا 
مردودون » جاء إبطال شبتهم بقياس تحلق أجسادهم على خلق السماوات 
والأرض فقيل هم « أأنع أشدّ خلقا أم السماء » » فلذلك قيل هم هنا أأنتم 
بضميرهم ولم يقل : االإنسان أشدّ خلقا » وما هم إلا من الإنسان » فالخطاب 
موجه إلى المشركين الذين عبر عنهم انفا بضمائر الغيبة من قوله « يقولون » إلى 
قوله « فإذا هُمْ بالساهرة » » وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب . ٠‏ 

فالجملة مستأنفة لقصد الجواب عن شببتهم لأن حكاية شببتهم ب « يقولون 
أينا » إلى اخره » تقتضي ترقب جواب عن ذلك القول کا تقدم الإيماء إليه عند 
قوله « يقولون أينا لمردودون » . 

والاستفهام تقريري .والمقصود من التقرير إلجاؤهم إلى الإقرار بأن خلق السماء 
أعظم من خلقهم » أي من خلق نوعهم وهو نوع الإنسان وهم يعلمون أن الله 
هو خالق السماء فلا جرم أن الذي قدر على خلق السماء قادر على خلق 
الإنسان مرة ثانية » فينتج ذلك أن إعادة خلق الالجتناذ بعد فنائها يدور لله 
تعالى لأنه قدّر على ما هو أعظم من ذلك قال تعالى « لو الما زاك امن 
أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون »ذلك أن نظرهم العقلي 
غيّمت عليه العادة فجعلوا ما لم يألفوه مُحالا » ولم يلتفتوا إلى إمكان ما هو 
أعظم مما أحالوه بالضرورة . 
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و« أشدٌ » : اسم تفضيل » والمفضل عليه محذوف يدل عليه قوله « أم 
السماء » . 


ومعنى « أشد » : صعب » و « خلقا » مصدر منتصب على اتمييز لنسبة 
الأشدّية اہم > أي أشد من جهة خلق الله إِيام اسك أم ل ام 
مُحوّل عن المبتداً . 


و « السماء » يجوز أن يراد به الجنس وتعريفه تعريف الجنس » أي السماوات 
وهي محجوبة عن مشاهدة الناس فيكون الاستفهام التقريري مبنيا على ما هو مشتهر 
بين الناس من عظمة السماوات تنزيلا للمعقول منزل ا محسوس . 

ويجوز أن يراد به ماء معينة وهي المسماة بالسماء الدنيا التي تلوح فيها,أضواء 
النجوم فتعريفه تعريف العهد » وهي الكرة الفضائية الحيطة بالأرض ريدو فيها ضوء 
النهار وظلمة الليل » فيكون الاستفهام التقريري مبنيا على ما هو مشاهد لهم . وهذا 
أنسب بقوله « وأَغطَش ليها وأخرج ضحاحا » لعدم احتياجه إلى التأويل . 

'وجملة « بناها » يجوز أن تكون ا استئنافا بيانيا لبيان شدة خلق 
الشماء » وصور أن تكون مدل شال مق فل و آم السماع نة فى تقدين : أم 
السماء ا خلقا . وقد جعلت كلمة « بناها » فاصلة فيكون الوقف عندها ولا 


ضير في ذلك إذ لا لبس في المعنى لأن « بناها » جملة و(أم) المعادلة لا يقع 
بعدها الا اسم مفرد . 


. والبناء : تجعل بیت أو دار من حجارة » أو اجر أو دم » أو لبي 
الشعر » مشدودة شققه بعضها إلى بعض بعرز أو خياطة ومقامة على دعام فما 
كان من ذلك بأدم يسمى قبة وما كان بأثواب يسمى خيمة وخباء . 

وبناء السماء : خلقها » استعير' له فعل البناء لمشابهتها البيوت في الارتفاع . 

وجملة « رفع سمكها فسوّاها » مبنية لجملة « بناها » أو بدل اشتال منها . 


والسسّمُك : بفتح السين وسكون المم : الرفع في الفضاء کا اقتصر عليه 
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الراغب سواء اتصل المرفوع بالأرض أو لم يتصل بها وهو مصدر سَمَكَ . 

والإفع : جعل جسم معتليا وهو مرادف للسَّمّك فتعدية فعل « رفع » إلى 
« السمك » للمبالغة في الرفع » أي رَفْعَ رفعها أي جَعله رفيعا » وهو من قبيل 
قوهم : ليل اليل » وشعر شاعر » وظل ظليل . 

والتسوية : التعديل وعدم التفاوت »وهي جعل الأشياء سواء » أي معاثلة 
وأصلها أن تتعلق باشياء وقد تتعلق باسم شيء واحد على معنى تعديل جهاته 
ونواحيه ومنه قوله هنا « فسنّواها » » أي عَدَّل أجزاءها وذلك بأن أتقن صنعها فلا 
ترى فيها تفاوتا .. 

والفاء في « فسواها » للتعقيب . 

وتسوية السماء حصلت مع حصول سمكهاءفالتعقيب فيه مثل التعقيب في 
قوله « فنادى فقال آنا ربكم الاعلى » . 


وجملة « وأغطش ليلها » معطوفة على جملة « بناها » وليست معطوفة على 
« رفع سمكها » لأن إغطاش وإخراج الضحى ليس ما ييين به البناء . 

والإغطاش : جعله غاطشا » أي ظلاما يقال : غَطَس الليل من باب ضرب » 
أي أظلم .. 

والمعنى : أنه تحصن الليل بالظلمة وجعله ظلاما » أي جعل ليلها ظلاما » وهو 
قريب من قوله « رفع سمكها » من باب قوهم : ليل أليل . 

إخراج الضحى : إبراز نور الضحى » وأصل الإخراج النقل من مكان حاو » 
واستعير للاظهار استعارة شائعة . ٠‏ 

والضحى : بروز ضوء الشمس بعد طلوعها وبعد احمرار شعاعها » فالضحى 
هو نور الشمس الخالص سمي به وقته على تقدير مضاف ا في قوله تعالى « وأن 
يُحشر الناس ضحى » يدل لذلك قوله تعالى « والشمس وضحاها » » أي 
نورها الواضح . 
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وإنما جعل إظهار النور إخراجا لأن النور طارىء بعد الظلمة » إذ الظلمة عَدَم 
وهو أسبق » والنور محتاج إلى السبب الذي يني . 

وإضافة (ليل) و(ضحى) الل ضمير « السماء » إن كان السماء الدنيا 
فلأنهما يلوحان للناس في جو السماء فيلوح الضحى أشعة منتشرة من السماء 
0 من جهة الکن ع ا على وجه لض 1 إذا انحجبت 
ا ا 

وإن كان السماء حنسا للسماوات فإضافة ليل وصحی إلى السماوات لأنہما 
يلوحان في جهاتها . 


فإ وَلْأيْضَ بعد ذلك دَحَيهَا [30] احرج ينها مَآعَهَا وَمرْعيَا 
[31] وَالْجِبَالٌ أَرْسَيلهَا [32] 4 


انتقل الكلام من الاستدلال بخلق السماء إلى الاستدلال بخلق الأرض لأن 
الأرض أقرب إلى مشاهدتهم وما يوجد على الارض أقرب إلى علمهم بالتفصيل أو 
الإجمال القريبف من التفصيل 

ولأجل الاهتام بدلالة خلق الأض وما تحتوي عليه قدم اسم « لض » على 
فعله وفاعله فانتصب على طريقة الاشتغال » والاشتغال يتضمن تأكيدا :باعتبار 
الفعل المتقدر العامل في المشتعّل عنه الدال عليه الفعل الظاهر المشتغل بضمير 

والدّحُو والدَّحْي يقال : دحوت ودحيت .واقتصر الجوهري على الواوي وهو 
الجاري في كلام المفسرين هوء البسط والمدّ بتسوية . 

والمعنى : خلقها مدحوّة » أي مبسوطة مسواة . 


والإشارة من قوله « بعد ذلك » إلى ما يفهم من « بناها رقع سَمُكها 
فسواها »أي بعد أن خلق السماء حلق الأض مدحوة : 
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والبعدية ظاهرها : تأخر زمان حصول الفعل » وهذه الآية أظهر في الدلالة على 
أن الأض لقت بغد السساوات وهو قول فادذة وفقائل والسدي > وهو الذي 
تؤيّده أدلة علم الهيئة . وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « هو الذي خلق 
لكم ما في الأْض: جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات » في سورة 
البقرة »وما ورد من الآيات نما ظاهره كظاهر ية سورة البقرة تأويلة واضح 5 

ويجوز أن تكون البعدية مجازا في نزول رتبة ما أضيف إليه (بعد) عن رتبة ما 
ذكر قبله كقوله تعالى « عتل بعد ذلك زنم » . 

وجملة « أخرج منها ماءها ومرعاها » بدل اشتال من جملة « دحاها » لأن 
المقصد من دحوها بمقتضى ما يكمل تيسير الانتفاع بها . 

ولا يصح جعل جملة « أخرج منها ماءها إلى اخرها بيانا لحملة « دحاها » 

والمرعى : مَفعَل من رعَى يرعى » وهو هنا مصدر ميمي أطلق على المفعول 
كالخلق بمعنى الخلوق » أي أخرج مہا ما يرَعَى . 

والرعي : حيقيته تناول الماشية الكل والحشيش والقصيل . 

فالاقتصار على المرعى اكتفاء عن ذكر ما تخرجه الأرض من الغار والحبوب لأن 
ذكر المرعى يدل على لطف الله بالعجماوات فيعرف منه أن اللطف بالإانسان 
أحرى بدلالة فحوى الخطاب » والقرينة على الاكتفاء قوله بعده « متاعا لكم 
ولأنعامكم » . 

وقد دل بذكر الماء والمرعى على جميع ما تخرجه الارض قونًا للناس وللحيوان حتى 
ما تعالّج به الاطعمة من خطب للطبخ فإنه ما تنبت الارض » وحتى الملح فإنه من 

و ف بین عا عاريقة لبي و لض بعك دلت 
دحاها » . ويجوز أن يكون عطفا على « ماءَها ومرعاها » ويكون المعنى : وأخرج 
منها جباهاءفتكون (ال) عوضا عن المضاف إليه مثل « فإِنَ الجنة هي المأوى » 
أي مأوى من خخافٌ مقام ربه فإن الجبال قطع من الأرض ناتئة على وجه الأرض . 
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وإرساء الجبال : إثبائها ف الأضءويقال. + ررمت السفيية > إذا دس إل 
الشاطىء فوقفت عل الالْجَر ¢ ويوصف الحبل بالرسو حقيقة ٤ ۴ a‏ الأساس 34 
قال السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحم يذكر جبلهم : 
رسا أصلّه فوق الارى وسمًّا به إلى النجم فرع لا ينال طويل 
ا لقيال اهو وها بتغلغل صخورها وعروق أشجارها لأا خلقت 
ذات صخور سائخة إلى باطن الأأآض ولول ذلك لزعزعتها الر لرياح ' وخلقت 


ايا الصخور الاجا ولولا ذلك للت آنا وزادها ف ذلك أنها حقلت 
أحجامها متناسبة بأن خلقت متسعة القواعد ثم تتصاعد متضائقة . 


ومن معنى إرسائها : أنها جعلت منحدرة ليتمكن الناس من الصعود فيها 
بسهولة ا يتمكن الراكب من ركوب السفينة الراسية ولو كانت في داخل البحر 
ما تمكن الراكب من ركوبها إلا بمشقة . 


# معا لكم وَلإنْعَمِكم [33] 4 

« المتاع » يطلق على ما ينتفع به مدة » ففيه معنى التأجيل » وتقدم عند قوله 
» وأمتعتكم « 5 سورة التساء وهو هنا اسم مصدر مقع 2( أي إعطاء للانتفاع 
E‏ قوله تعاللى « ولک كم في الأرض مسقرٌ ومتاع إلى حين » في 

00000 

ولام « لكم ولأنعامكم » لام التقوية لأن المصدر فرع في العمل عن الفعل » 
وهو راجح إلى خلق الأرض والجبال»وذلك في الأْض ظاهر » وأما الجبال فلأنها 
معتصمهم من عدوهم ٠‏ وفيا مراعي أنعامهم تكون ٤‏ الحبال مامونة من الخارة 
عليها على غرة . وهذا إدماج الامتنان في الاستدلال لإثارة دن عق التغيعة ان 
يعبدوا المنعم وحده ولا يشركوا بعبادته غييره : 

وفي قوله « والأض بعد ذلك دحاها » الى « ولأنعامكم » محسن ا جمع ثم 


التقسم . 
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00 فإذا جاك الطاكةٌ الكيرئ ]34[ 3 ا ا متعى 
13وت َج لِمَنْ يَرَى [36] فاا مَن طني [37] وََاثْرَ 
الْحَيّرةَ آلدّنيًا [8 3] ان لْجَجِيمَ هي الحاو [39] وام مَنْ حاف 
مقا ر وَنَهَى النّفسَ عَنٍ الْهَوَىَْ [40] قفإن الجَلةَ هي 
لْمَاَرَى [41] 4 


يجوز أن يكون التفريع على الاستدلال الذي تضمنه قوله « أأنم أشدّ خلقا أم 
السماء » الايات » فإن إثبات البعث يقتضي الجزاء إذ هو حكمته . وإذا اقتضى 
الجزاء كان على العاقل أن يعمل لجزاء الحسنى ويجتنب ما يوقع في الشقاء وأن تم 
بالحياة الدائمة فيؤثرها ولا يكترث بنعم زائل فيتورط في اتباعه » فلذلك فرع على 
دليل إثبات البعث تذكير بالجزاءين » وإرشاد إلى النجدين . 


وإذ قد قَدّم قبل الاستدلال تحذيرٌ إجماليّ بقوله « يوم ترجف الراجفة » الآية 
جا يذكر المطلوب قبل القياس في الجدل » جيء عقب الاستدلال بتفصيل ذلك 
التحذير مع قرنه بالتبشير لمن تحلى بضده فلذلك عبر عن البعث ابتداءً بالراجفة 
لأنها مبدؤه » ثم بالزجرة » وأخيرا بالطامة الكبرى لما في هذين الوصفين من معنى 
يشمل الراجفة وما بعدها من الأهوال إلى أن يستقر كل فريق في مقره . 

ونام 'الداتية الد كن بيو اران .وقوه عب التذكين تلق الاض + 
والامتنان بما هيا منها للإنسان متاعا به » للإشارة إلى أن ذلك ينتهي عندما جين 
يوم البعث والجزاء . 


ويجوز أن يجعل قوله « فإذا جاءت الطامة الكبرى » مفرعا على قوله « فإنما 
هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة » فإن الطامة هي الزجرة . 

ومناط التفريع هو ما عقبه من التفصيل بقوله « فأما من طغى » الح إذ لا 
يلغم تفريع الشيء على نفسه + 

و(إذا) ظرف للمستقبل فلذلك إذا وقع بعد الفعل الماضي صرف إلى 
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ا 3 وإا و بعد (إذا) بفعل الضي لزيادة تحقيق ما يفيده م 
تحقق الوقوع . 

واجيء : هنا مجاز في الحصول والوقو ع لان الشيء الموقت المؤفجل بأجل يشبه 
شخصا سائرا إلى غاية » فإذا حصل ذلك المؤجل عند أجله فكأنه السائرٌ إلى إذا 
بلغ المكان المقصود ا 

والطامة : الحادثة » أو الوقعة التي بطم » أي تعلو وتغلب بمعنى تفوق أمثاها 
ىوها ينا يدل مها نا ليغا ا م 
تشخيص هوق 0 كد ب« ا « 2 ا i e‏ ا 
م يقارن هذه الحادثة من الأهوال . 

والمراد بالطامة الكبرى : القيامة وقد وصفت بأوصاف عديدة في القران مثل 
الصاتحة والقارعة والراجفة ووصفت بالكبرى . 

و « يوم يتذكر الانسان ما سغى » بدل من جملة « إذا جاءت الطامة 
الكبرى » بدل اشتال لأ ما أضيف اليه يوم هو من الأحوال التي يشتملعليها 
زمن بحجىء الطامة وهو يوم القيامة ويوم الحساب ۰ 

وتذَّكٌر الإنسان .ما سعاه : أن يوقّف على أعماله في كتابه لأن التذكر مطاوع 

والتذكر يقتضي سبق النسيان وهو امحاء المعلوم من الحافظة . 

والمعنى : يوم يُذَكّر الإنسان فيتذكر » أي يعرض عليه عمله فيعترف به إذ 
ليس المقصود من التذكر إلا أثره » وهو الجزاء فكني تعن رياد د 
« اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » . 

وتبريز الجحم : إظهارها لأهلها . وجيء. بالفعل المضاعف لإفادة .إظهار 
الجحم لأنه إظهار لأجل الإرهاب ٠.‏ 

والجحم جهنم . ولذلك قرن فعله بتاء التأنيث لان جهنم مؤنثة ف 
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الاستعمال » أو هو بتأويل النار » والجحم كل نار عظيمة في حفرة عميقة . 
وبني فعل « برزت » للمجهول لعدم الغرض ببيان مبرّزها إذ الموعظة في 
الإعلام بوقوع إبرازها يومكذ . 
و« لمن یری » › أي لكل راء » ففعل «يرى» منزل منزلة اللازم لأن المقصود 
لمن له بصر . كقول البحتري : 


أن رى مُنْصِرٌ ويلع واج 


والفاء في قوله « فأمّا من طغى » رابطة لجواب (إذا) لأن جملة « من طغى » 
إلى اخرها جملة اسمية ليس فيا فعل يتعلق به (إذا) فلم يكن بين (إذا) وبين جوابها 
ارتباط لفظى فلذلك تُجلب الفاء لربط الجواب في ظاهر اللفظ . وأما في المعنى 
فيعلم أن (إذا) ظرف يتعلق بمعنى الاستقرار الذي بين المبتدأ والخبر . 

ورامًا) حرف تفصيل وشرط لأنها في معنى : مهما يكن شيء . 

والطغيان تقدم معناه انفا . والمراد هنا : طغى على أمر الله > کا دل عليه قوله 
« وأما من حاف مقام ربه » . 

وقَدّم ذكر الطغيان على إيثار الحياة الدنيا لأن الطغيان من أكبر أسباب إيثار 
الحياة الدنيا فلما كان مسببا عنه ذكر عقبه مراعاة للترتب الطبيعي . 

والإيثار : تفضيل شيء على شيء في حال لا يتيسر فيها الجمع بين أحوال كل 

ويعدَى فعل الإيثار إلى اسم المأثور. بتعدية الفعل إلى مفعوله » ويعدى إلى 
المأثور عليه بحرف (على) قال تعالى حكاية « لقد اثرك الله علينا » » وقد يترك 
ذكر المأثور عليه إذا كان ذكر المأثور يشير إليه كا إذا كان الأثور والمأثور عليه 
ضدين کا هنا لما هو شائع من المقابلة بين الحياة الدنيا والاخرة . 

وقد يترك ذكر المأثور اكتفاء بذكر المأثور عليه إذا كان هو الأهم كقوله تعالى 
« ويؤثرون على الهم » لظهور أن المراد يؤثرون الفقراء . 
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والمراد بالحياة الدنيا حظوظها ومنافعها الخاصة بها » أي التي لا تُشاركها فيا 
حظوظ الآخرة » فالكلام على حذف مضاف » تقديره : نعم الحياة . 


ويفهم من فعل الإيثار أن معه نذا لنعم الآخرة . ويرجع إيثار الحياة الدنيا إلى ٠‏ 
إرضاء هوى.النفس » وإنما يعرف كلا الحظين بالتوقيف الإلهي کا عرف الشرك 
وتكذيب' الرسل والاعتداء على الناس والبطر والصلف وما يستتبعه ذلك من 
الأحوال الدميغة. 


وملاك هذا الإيثار هو الطغيان على أمر اللهءفإن سادتهم ومسيريهم يعلمون أن 
ما يدعوهم إليه الرسول هو الحق ولکنہم يكرهون متابعته استكبارا عن أن كر 
تبعا للغير فتضيع سياد تم 


وقد زاد هذا المفاد بيانا قوله بعده « 31 من حاف مقام ربه » الأية به يظهر 
أن مناط الذم في إيثار الحياة الدنيا هو إيثارها على الاخرة » فاما الأحذ بحظوظ 
الحياة الدنيا التي لا يفيت الأحذ بها حظوظ الآحرة فذلك غير مذموم » وهو مقام 
كثير من عباد الله الصالحين حكاه الله تعالى عن صا حي بني إسرائيل من قوهم 
لقارون « وابتَغْ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسَ نصيبّك من الدنيا » . 
وقوه « من خاف مقام ربه » مقابل قوله « من طغى » لأن الخوف ضد 
الطغيان وقوله « نى النفس عن القوى » مقابل قوله « واثر الحياة الدنيا » . 
وني الخائف نفشسه: مستعار للانکفاف عن تناول ما تحبه النفس من المعاصي 
والهوى » فجعلت نفس الانسان بمنزلة شخص آخر يدعوه إلى السيئيات وهو ينباه 
عن هذه الدعوة » وهذا يشبه ما يسمى بالتجريد»>يقولون : قالت له.نفسه كذا 
فعصاها » ویقال : نهى لبه » ومن أحسن ما قيل في ذلك قول عروة بن ن آذينة : 
وإذا. وجَدْتُ ها وسوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها 
والمراد ب « الهوى » ما تهواه النفس فهو مصدر بمعنى المفعول مثل الخلق بمعنى ‏ 
الخلوق » فهو ما ترغب فيه. قوى النفس الشهوية والغضبية ما يخالف الحق والنفع 
الكامل . وشاع الهوى في المرغوب الذمم ولذلك قيل في قوله تغالى « ومن أضل 
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ادك أى اشد كسا أى قوة فى الحارم 2 أى أ کر من القتل الذى هو فى الشہر 


الحرام كبير . 
ل تو 2 5 م تی روک د د ن ديك" إن أستطتوا 4 


جملة معترضة دعا إلى الاعتراض مها مناسبة قوله « والفتنة أ كبر من القتل 0 

ن صدور الفتنة من الث ركين على السامين وما تتضمنه الفتنة مر القاتلة التى تداولها ) 
a‏ ن والشركون 

إذ القتال يشتمل على أنواع الأذى وليس القتل إلا بعض أحوال القتال ألا ترى إلى 
قوله تعالى « أذن لذن باون بأنهم ظليو |» فسمى فمل السكفار مع السامين مقائلة وسمى 
المسامين مقائلين بفتح التاء » وفيه إعلام بأنالشر كين مضمرون عو السلمين ومستعدوزله 
وإا تأخروا عنه بعد الحجرة » لأمهم كانوا يقاسون آثار سنى جدب فقوله لا زالون - 
وإن أشعر أن قتاهم موجود فالراد به أسباب القتال » وهو الأذى وإضمار القتال كذلك » 
وأمهم إن شرعوا فيه لا ينقطمون عنه » على أن صر ب لا بزال الدلالة على أن هذا يدوم 
فى الستقبل » و ( حتى ) للغاية وهى هنا غاية آعليلية . والعنى : أن فتذمم وقتالهم يدوم 
إلى أن حصل م وهو أن بردوك ٣ن‏ دینک : 

وقوله « إن اطا 6 اله ريض بأنهم لا يستطيءون رد المسامين ء عن ديهم » فوقع هذا 
الشرط موقع الاحتراس مما قد تو همه الغاية فى قوله « حتى برذوك عن دینک دا 
حاء الشرط بحرف ( إن ) الشعر بأن شر طه رجو عدم وقوعه . 

والرد : الصرف عن شىء والإرحاع إلى ما كان قبل ذلك» فو يتعدى إلىاأفعول بنفسه 
وإلى ما زاد على الفعول بإلى وعَن » وقد حذف هنا أحد التعلقين وهو التعلق بواسطة إلى 
اظطهور آنہم يقاتلونهم ليردوثم عن الإسلام إلى الشرك الذى كانوا عليه » لأن أهل كل دين 
إذا اعتقدوا عة دينهم حرصوا على إدخال الناس فيه قال تعالى « ولن رضى عك المهود ولا 
التصّارى حتى تتبع ماهم » » وقال « 17 لو اون ا کا قروا ¢« . 

وتعليق الشرط بإن للدلالة على أن استطاءتهم ذلك ولوق ف احا RE‏ آم ستيه 
الحصول لقوة إعان السامين فتكون محاولة الشركين رد واحد من المسامين عناء بأطلا . 
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ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » أن « بغير هدى » حال فمؤكدة ليست 
تقييدًا إذ لا يكون الموى إلا بغير هدى . 

وتعريف « الهوى » تعريف الجنس . 

والتعريف في « المأوى « الأول والثاني تعريف العهد ا ماو من طغى )2 
ومأوى من تحاف مقام EE‏ و عن ذكر ما يضاف إليه « مأوى » 
ومثله شائع في الكلام کا في قوله : عضي الطرف (1) » أي الطرف المعهود من 
الأمر » أي غض طرفك . وقوله : واملاً اة > أي سمعك (2) وقوله تعالى 
« وبيهما حجاب وعلى الأعراف رجال » 2 أي على أعراف الحجاب » ولذلك 
فتقدير الكلام عند نحاة البصرة المأوى له أو مأواه عند نحاة الكوفة»ويسمي نحاة 
الكوفة الألف واللام هذه عوضا عن المضاف إليه وهي تسمية حسنة لوضوحها ' 
«اختصارهاء ويأنى ذلك البصريون » وهو خلاف ضكيل » إذ المعنى متفق عليه . 


الا "أشنو كاو ي ار إذا تفع د :امقر والميكن لان رد 
والماوى : اسم مكان من او رجع و 
يذهب إلى قضاء شؤونه ثم يرجع إلى مسكنه . 


و « مقام ربه » مجاز عن الجلال والمهابة وأصل المقام مكان القيام فكان أصله 
مكان ما يضاف هو إليه » ثم شاع إطلاقه على نفس ما يضاف إليه على طريقة 
الكناية بتعظم المكان عن تعظم صاحبه, مثل ألفاظ: جناب» وكَئفء وذرّى» قال 
تعالى « ولمن حاف مقام ربه جنتان » وقال « ذلك لمن حاف مقامي » وذلك من 
قبيل الكناية المطلوب بها نسبة إلى المكنى عنه فإن خوف مقام الله مراد به خوف 
الله والمراد بالنسبة ما يَسْمل التعلق بالمفعول . 


وفي قوله « يوم يتذكر الإنسان ما سعى » إلى قوله « فإن الجنة هي المأوى « 


محسن الجمع مع التقسم . 


(1) في قول الفرزدق : 
فغض ١!‏ ف إنك من غير فلا كعجا بل لفغت للا كلابا 
(2) في قول البوصيري : 
واملاً السمع من متحاسن ي ليبا عل الانشاةً ولاه الح 
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وتعريف « النفس » في قوله « ونهى النفس » هو مثل التعريف في 
» المأوى ¢« . 
في تعريف « أصحاب الجحم » و « أصحاب الجنة » بطريق الموصول إيماء 
إلى أن الصلتين علتان في استحقاق ذلك المأوى 
$ ا عن السّاعة ايان 7 E‏ ]142 فيم انت من 
كرا [43] إِلَىْ ربك مُمَهَينْهَا [44] إِنّمَا أنت مُنَذْرٌ مَنْ 
يَحْشَيهًا [45] 4 ظ 


استعناف بياني منشؤه أن المشركين كانوا يسألون عن وقت حلول الساعة التي 
يتوعدهم بها النبيء عدم ا حكاه الله عنهم غير مرة في القران كقوله. « ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنع صادقين » . 

وكان سوام استهزاء واستخفافا لام عقدوا 5 على استحالة وقوع الساعة 
وا طبرا التعجبل بوقوعها وأوهموا أنفسهم وأشياعهم أن 8 وقوعها دليل على 
اليا منہا ا يتوهمون الع إذا فعلوا ذلك مع الرسول ا لو كان صادقا 
لحَمِي غضب الله مُرسله 0-0 فبادر بإراءتهم العذاب وهم يتوهمون شؤون 
الخالق كشؤون الناس إذا غضب أحدهم عجّل بالانتقام طيشا وحنقا قال تعالى 
أ العم ا كسا لل هم عاب لل هم معد ن بجنا من د 


موثلا » . 


فلا جرم لما فضي حق الاستدلال على إمكان البعث بإقامة الدليل وضرب 
الأمثال وعرض بعقاب الذين استحفوا بها في قوله «فإذا جاءت الطامة الكبرى»» 
كان ذلك مثارا لسوّالهم أن يقولوا : هل مجىء هذه الطامة الكبرى وقت | 
معلوم ؟ فكان الحال مقتضيا هذا الاستغناف البياني قضاء احق المقام وجوابا عن 
سابق الكلام . ش 


فضمير « ييا لوث « عائد إلى المشركين أصحاب القلوب الواجفة والذين 
قالوا « آينا لمردودون في الحافرة » . 
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وحكي فعل السؤال بصيغة المضارع للدلالة على تجدد هذا السؤال وتكرره . 

والساعة : هي الطامة فذكر الساعة إظهار في مقام الإضمار لقصد استقلال 

الجملة بمدلوها مع تفنن في التعبير عنها ببذين الاسمين « الطامة » و «الساعة». 
وا هناها اة م للستال + 


و لأيّان) اسم يستفهم به عن تعيين الوقت . 

والاستفهام مستعمل في الاستبعاد كنايةَ وهو أيضا كناية عن الاستحالة. 
و «مُرساها » مصدر ميمي لفعل أرسىء»والإرساء : جعل السفينة عند الشاطى 
لقصد النزول منها.واستعير الإرساء للوقوع والحصول تشبيها للأمر لمعيب حصوله 
بسفينة ماخرة البحر لا يُعوف وصوها إلا إذا رسّتْ » وعليه ف (أيّان) ترشيح 
للاستعارة»وتقدم نظير هذه في سورة الأعراف . 


وقوله « فم أنت من ذكراها » واقع موقع الجواب عن سْوَاهُم عن الساعة 
باعتبار ما يظهر من حال سولهم عن الساعة من إرادة تعيين وقتها وصرف النظر 
عن إرادتهم به الاستهزاء » فهذا الجواب من تخريم الكلام على خلاف مقتضى 
eo‏ لقتني بطي ع ال a‏ 
بغير ذلك » وهو مضمون قوله « إنما أنت منذر من يخشاها » 0 
پالشات الحكم ءونظیو ما روي في الصحيح أن ا سال ا متخن 
الساعة فقال له « ماذا أعدّدْتٌ ها ؟ »ءأي كان الأول لك أن عرف عنايتك الى 
الاستكثار من الحسنات إعدادا ليوم الساعة . 


والخطاب وإن كان موجها إلى النبيء مره فالمقصود بلوغه إلى مسامع 
المشركين فلذلك اعتبر اعتبارٌ جواب عن كلامهم وذلك مقتضى فصل الحملة عن 
الف فلا شان الدواين والستوال: . 


ل سم ا ل O‏ 
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بذكر وقت الساعة » أي متلبسا به تلبس العام بالمعلوم فدّل على ذلك بحرف 
الظرفية على طريقة الاستعارة في الحرف . 

وحذف ألف (ما) لوقوعها بعد حرف الجر مثل « عَم يتساءلون » . و «فم» 
خبر معدم و« أنت » مبتداً > و« من ذكراها » إما متعلق بالاستقرار الذي في 
الخبر أو هو حال من المبتداً . 

و(من) : إما مبّيئة للام الذي في (ما) الاستفهامية » أي في شيء هو 
ذكراها » أي في شيء هو أن تذكرها » أي لست متصديا لشيء هو ذكرى الساعةه 
وإما صفة للمبتدأ فهي اتصالية وهي ضرب من الابتدائية ابتداؤها مجازي » أي 
وقت الساعة»وعلى الثاني:ما نت في صلة مع ذكر الساعة » أي لا ملابسة بينك 
وبين تعيين وقتها . ٠‏ 
وتقديم « فم » على المتبدأ للاهتام به ليفيد أن مضمون الخبر هو مناط 
الإنكار بخلاف ما لو قيل : أأنتَ في شيء من ذكراها ؟ 0 

والذكرى : اسم مصدر الذكر > والمراد به هنا الذكر اللسالي . ` 

وجملة « إلى ربك منتهاها » في موقع العلة للإنكار الذي اقتضاه قوله « فم 
أنت من ذكراها » ولذلك فصلت » وفي الكلام تقدير مضاف وال معنى : إلى ربك 
علم منتهاها . ۰ 

وتقديم المجرور على المتبدأ في قوله « إلى ربك منتهاها » لإفادة القصر » أي لا 
إليك»وهذا قصر صفة على موصوف . 

والمنتبى : أصله مكان انتباء السير ثم أطلق على المصير لأن المصير لازم للانتهاء 
قال تعالى « ون إلى ربك المنتبى » ثم توسّع فيه فأطلق على العلم » أي لا يعلمها 
إلا الله » فقوله « منتهاها » هو في المعنى على حذف مضاف » أي علم وقت 
حصوها يا دل عليه قوله « أيّان مرساها » . 

ويجوز أن يكون « منتهاها » بمعنى بلوغ خبرها كا يقال : انیت إلى فلان 
حادثة كذا » وانتهى إلىّ نبا كذا . 
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0 وذ قات 0 من يخشاها » a‏ بیاني ناشىء عن جملة « 1 
النبيء مك ذكرها وأنها قرية فا جیب بان 0 2 حظه التحذير من e‏ 3 
وليس حظه الإعلام بتعيين وقتها » على أن المشركين قد اتخذوا إعراض القران عن 
لا ا يا ا ا 
النبيء و أن يعلم الغيب ولذلك تكرر في القران تبرئة النبيء عي من ذلك 
EAS N ESR‏ الله بول CAE‏ 

وأفادت (إنما) قصر المخاطب على صفة الإنذار » أي تخصيصه بحال الإنذار 
ع رن 0 

وقوله « منذْرٌ 0 يخشاها » 7 الجمهور بإضافة « منذر » إلى « من 
يخشاها » ٠وقرأه‏ أب جعفر بتنوين « منذر » على أن « من يخشاها » مفعوله . 

وني إضافة « منذر » إلى « من يخشاها » أو نصبه به إيجازٌ حذف » 
تقديره : منذرها فينتذر من يخشاها » وقرينة ذلك حاليّة للعلم المتواتر من القران 
بأن النبيء عر كان ينذر جميع الناس لا قوما دون آخرين فان اياث 
الدعوة من القران ومقامات دعوة النبيء 2 م تكن إلا عامة 2 ولا عرف من 
خف الشاعة لذ ينيد أن يؤمن المؤمن ولو عرف أحد: بعينه أنه لا يؤمن أبدا لما 
وجهت إليه الدعوة » فتعين أن المراد : أنه لا ينتفع بالإنذار إلا من يخشى الساعة 
ومن عداه تمُرٌ الدعوة بسمعه فلا يَأَبَهُ بها » فكان ذكر « من يخشاها » تنويها 
بشان المؤمنين وإعلانا لمزيتهم وتحقيرا للذين بقوا على الكفر قال تعالى « وما أنت 
بمسسْمع من في القبور إن أنت إلا نذير » . 

وعلى هذا القانون يفهم لماذا وجه الخطاب بالإيمان إلى ناس قد علم الله انهم 
يؤمنون » وكشف الواقعٌ على أنهم هلكوا وم E‏ ا 
القليب قليب بدر م اي جهل والوليد ر بن المغيرة 2 ولماذا وجه الخطاب بطلب 
التقوى ممن علم الله أنه لا يتقي مثل دُعّار العرب الذين أسلموا ولم يتركوا العدوان 
والفواحش » ومثل أهل الردة الذين لم يكفروا منم ولكنهم أصرٌوا على منع الركاة 
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وقاتلهم أبو ب بكر رضي الله عنه » فمن مات منهم في ذلك فهو ممن لم يتق الله لأن 
ما في علم الله لا يبلغ الناس إلى علمه ولا تظهر نہايته إلا بعد الموت وهي المسألة 
المعروفة عند المتكلمين من أصحابنا بمسألة المُوافاة . 


ك اهم يم رونا لم لكا إلأ عة أز صحلا [46]» - 


جواب عما تضمنه قوله « يسألونك عن الساعة ايان مرساها » باعتبار ظاهر 
حال السؤال من طلب المعرفة بوقت حلول الساعة واستبطاء وقوعها الذي يرمون 
به إلى تكذيب وقوعها » فأجيبوا على طريقة الأسلوب الحكى » أي إن طال تأخر 
جر ار ريم يوم وقوعها كانه ما لبثوا في انتظار إلا بعض يوم . 

والعشية : معبر بها عن مدة يسية من زمان طويل على طريقة التشبيه » وهو 
مستفاد من « كأنّهم » » فهو تشبيه حالهم بحالة من لم يلبث إلا عشية » وهذا 
التشبيه مقصود منه تقريب معنى المشبّه من المتعارف . 

وقوله « أو ضحاها » تخبير في التشبيه على نحو قوله تعالى « أو كصيّب من 
السماء » في سورة البقرة . وفي هذا العطف زيادة في تقليل المدة لان حصة 
الضحى أقصر من حصة العشية . 

وإضافة (ضحى) إلى ضمير (العشية) جرى على استعمال عربي شائع في 
كلامهم . قال الفراء : أضيف الضحى إلى العشية » وهو اليوم الذي يكون فيه 
على عادة العرب يقولون : اتيك الغداة أو عشيتها » واتيك العشية أو غداتها » 
وأنشدني بعض بني عقيل : 
تحن صبّحْنا عامرا في 3 جردا تَعَادَى طرفي هارا 

عشية الهلال أو ميرارها 

أراد عشية اغلال أو عشية سرار العشية » فهو أشد من “اتيك الغداة أو 
عشيتها» اه .. 

ومسو ع الإضافة أن الضحى أسبق من العشية إذ لا تقع عشية إلا: بعد مرور 
ضحى » فصار ضحى ذلك اليوم يعرف بالإضافة إلى عشية اليوم لأن العشية 
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أقرب إلى علم الناس لأنهم يكونون في العشية بعد أن كانوا في الضحى » فالعشية 
وفي هذه الاضافة أيضا رعاية على الفواصل التي هي على حرف اطاء المفتوحة 
من « أيّان مرساها » . 


بشم اسا رمرم 


0 


سد وة س 


عبس » . 

وي أحكام ابن العربي عنونها « سورة ابن م مكتوم « . وم أر هذا لغيره . 
وقال الخفاجي : تسمى « سورة الصاتحة » . وقال ادي في شرح صحيح 
البخاري تسمى 9 سورة الس » » وتسمى سورة « الأعمى » » وكل ذلك 
تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع في غيرها من السور أو بصاحب القصة التي 
كانت سبب نزوها . ش 

وم يذكرها صاحب الاتقان في السور التي ها أكثر من اسم وهو عبس . 

وهي مكية بالاتفاق . 2 ٠‏ 

وقال في العارضة م يحقق العلماء تعيين النازل بمكة من النازل بالمدينة في 
اباد يدل بف إسلام ابن أم مكتوم اه . وهو مخالف لاتفاق أهل التفسير 
على أنها مكية فلا محصل لكلام ابن العربي . 

وعدت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السور . نزلت بعد سورة والنجم وقبل 
سورة القذر 

وعدد ايها عند العادّين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنتان وأربعون » 
وعند أهل البصرة إحدى وأربعون وعند أهل الشام أربعون . 


رست وا بان ذكره عند قوله تعالی « عبس وتولى » . 


102 ن 


اأغراضها 
تعلم الله رسوله َيه الموازنة بين مراتب المصالح ووجوبٌ الاستقراء الخفياتها 
كيلا يفيت الاهتامٌ بالمهم منها في بادىء الرأي مُهِمًا آخر مساويا في الأهمية أو 
ارجح 0 ولذلك يقول علماء أصول الفقه إن على امحتبد أن يبحث عن معارض 
الدليل الذي لاح له 


2 00 اختلااف 56 بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام وبين 


وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسموٌ درجتهم عند الله تعالى . 
والثناء على القران وتعليمه لمن رغب في علمه . 


وانتقل من ذلك الى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي 
شغلت النبيء ع عن الالتفات الى رغبة ابن أم مكتوم . 


والاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم 
مكتوم وذلك كان من أعظم ما عني به القران من حيث إن إنكار البعث هو 
الأصلٍ الأصيل في تصمم المشركين على وجوب الإعراض عن دعوة القران توهما 
منهم اة يدعو الى ا محال » فاستدل عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان » وأستدل 
بعده بإخراج النبات والأشجار هخ ارظن م + 


- وأعقب الاستدلال بالانذار بحلول الساعة والتحذير من أهواها وبما يعقبها من 
والتذكير بنعمة الله .على المنكرين عسبى أن يشكروه . 
والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلوٌ قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم والخشية » 
وأنهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس » وأنهم أحرياء 
بالتحقير والذم » وأنهم أصحاب الكفر والفجور . 
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DE 2‏ 7 بي م _- 
أمملف فى الان ناوالا خرة وَأ لك أل ان النار م فا خلمدون 2174 


اعتراض ثان » أو عطف على الاعتراض الذى قبله ؛ والتضد هار لاه E‏ 
حرص الثم ر کن على رد المس4ين عن الإسلام 0 فة باستيعاد أن يصدر ذلك من السامين » 
أعقبة بالتحدر مئه » وحىء لدصيغة رتدد وى صيغة مطاوعة إشارة إلى أن رجوعوم عن 
الإسلام إن قدر حصوله لا و ألا عن تحاولة من الش ركن فإن من ذاق حلاوة الإعان . 
لاسہل عليه رجوعة عنهة ومن عرف الحق ا 2 عنه إلا بعناء “وم يلاحظ المفعول الما 1 
ش هنا ؛ إذ لا اعتبار بالدن المرجوع إليه وإعا نيط المج بالارتداد عن الإسلام إلى أى دن 
ومن دو مد د صار أ م الردة لقا شرعيا على الخروج Ee‏ ل يكن فى هذا 
الحروج جوع ع إلى 00 عليه هد!ا الخارج . 

وقوله 0 قَيِمت ؛ ) معطوف على الشرط فو کر طط ثان 8 

وفءلحبط من باب م ويتعدى اة .قال الل بون أصلة من الحبط بفتح الباء وهو 
انتفاخ فى بطون الإبل من كثرة الأسكل فتموت من ذلك» فإطلاقه على إبطا لال الأعمال ثيل ؛ 
لان الوبل تأكل الحضر شوه 5 للشبع فيئولعلها بالموت ¢ فشبه حال من مل الأعمالالصالحة 
لنفعها فى الآخر فل جد لها أثرا بالماشية التى أ كلتحتى أصامها الحبطء ولذلك لم تقيد الأعمال 
بالصالحات لظبور ذلك المثيل . 

و العا وال اناوه ا م ا م ی اا ااا 
فى الآخرة وهو سر قوله « فى الدنيا والآخرة » . 

فالآار التى ف الد نیا هى مايترتب على الا سلام من خصائص السفمين وأولًا اثر كل ةالشبادة 
من حُرمة الأنفس والأموال والأعراض والصلاة عليه بعد اموت والدفن فى مقار السفين . 

واتار اليادات وناز الان المتدرة والأحرة الى بين الباجرين وال ضار وو 
الإسلام واثارالحقوق مثل حق اسل فى بیت ااال والعطاء وحقوق التوارثوالروج فالولایات 
والعدالة وما صوئة الله للمسهين مثل قو له » من مل ا من اد أن وهو مؤمن 
قلنحييته حياة طيبة ٠)‏ 
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00 توي [1] أ خاي الأغنى رق ونا يديك لعل 
[3] او يكر تََعْهُ الذكرئ [4] 4 


فنتاح هذه السورة بفعلين متحملين لضمير لا معاد له في الكلام تشويق لما 
برد قا ولاك CS‏ > فأما الضمائر فيبين 
إبهامها قوله « فأنتَ له تصدى » وأما الحادث فيتبين من ذكر الاعمى ومن 
الود : 


وهذا الحادث سبب نزول هذه الآيات من أوها إلى قوله « بررة ».وهو ما رواه . 
ل ل ل ا E‏ 
وتولى » في ابن أم اه جاء الى رسول الله عو فجعل يقول : يا محمد 
استدنني » وعند النبيء وفيس ا 10 2 
يعرض عنه (أي عن ابن أم مكتوم) ويُقبل على الآخر » ويقول : يا أبا فلان هل 
ترى بما اقول بأسا فيقول « لا والدّماء ما أرى بما تقول ياسا » فانزلت « عبس 
وتوىل » . 

ورواه الترمذدي مسندا عن عروة عن عائشة بقریب من هذا وقال الترمذي 3 
وقال الواحدي وغييره « كان انبيء عو حينعذ يناجي عتبّة بن ربيعة وأبا 
yg‏ لل ل 
المغية » والنبيء ع يقبل: على الوليد , بن المغيرة يُعرض عليهم الاسلام . 

ولا حلاف في أن المراد ب « الأعمى » هو ابن أم مكتوم . قيل : امه عبد الله 
وقيسيل اسمه عَمرو » وهو الذي اعتمده في الاصابة » وهو ابن قيس بن زائدة من 
بني عامر بن لۇي من قريش . ۰ 

وأمه عاتكة » وكنيت أ مكتوم لأ ابنها عبد الله ولد أعمى والأعمى يكنى 
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عنه بمكتوم . ونسب إلى أمه لأنها أشرف بِينًا من بيت أبيه لأن بني مخزوم من هل 
بيوتات قريش فوق بني عامر بن لوي . وهذا کا نسب عَمُرو بن المنذر ملك 
الجية إلى أمه هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر اكل المُرار زيادة في تشريفه 
بوراثة الملك من قبل أبيه وأمه . ْ 
قد یما e‏ ا ية قل مقدم أي 2 4 الا > وتوف 0 

وليه ا هه ب وآ « غير أولي الضرر » من E‏ 
الغزوات ثلاث عشرة مرة 4 وكان 27 النبيء 2 هو ولال ب بن 

والعبوسٌ بضم العين :قطي الوجه وإظهار الغضب . ويقال : رجل عَبوس 
بفتح العين » أي متقطب > قال تعالى « إنا نخاف من ربنا يوما عَبوسا 
قمطريرا » . وعبس من باب ضرب . ۰ 

ا . أصله تحول ES‏ ویستعار 2 0 

yy ea 

وعبر عن ابن أم مكتوم ب « الأعمى » ترقيقا للنبيء عو ليكون العتاب 
ملحوظا فيه أنه لما كان صاحب ضرارة فهو أجدر بالعناية به » لان مثله يكون 
سريعا الى انكسار خاطره . 

و « أن جاءه الأعمى » مجرؤر بلام الجر محذوف مع (أن) وهو حذف مطرد 
وهو متعلق بفعلي « عبس وتول » على طريقة التنازع 

والعلم بالحادثة يدل على أن الراد يجىء خاص وأعمى معهود . 

وصيغة الخبر مستعملة في العتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمنه الخبر 
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وهو اقتصار النبيء عه على الاعتناء با حرص على تبليغ الدعوة الى من يرجو منه 
قبولّها مع الذهول عن التأمل فيما يقارن ذلك من تعلم من يرغب في علم الدين 
من آمن» ولا كان صدور ذلك من الله لنبيه س لم يشا الله أن يفاتحه بما يتبادر 
منه أنه المقصود بالكلام » فوجهه اليه على أسلوب الغيبة ليكون اول ما يقرع معه 
باعثا على أن يترقب المعنى من ضمير الغائب فلا يفاجئه العتاب » وهذا تلطف 
من الله برسوله عه ليقع العتاب في نفسه مدرجا وذلك أهون وقعا » ونظير هذا 
قوله « عَفا الله عنك لِم اون هم » . 

قال عياض : قال عون بن عبد الله والسمرقندي: أخبره الله بالعفو قبل أن 
يخبره بالذنب حتى سكن قلبه اه . فكذلك توجيه العتاب اليه مسندا الى ضمير 
الغائب ثم جىء بضمائر الغيبة فذكر الأعمى تظهر المراد من القصة واتضح المراد 
من ضمير الغيبة . ` 


ثم جىء بضمائر الخطاب على طريقة الالتفات . 


ويظهر أن النبيء تله رجا من ذلك المجلس أن يُسلموا فيسلم بإسلامهم 
جمهور قريش أو جميعهم فكان دخول ابن أم مكتوم قطعا لسلك الحديث وجعل 
تقول ليع كته :ديا سول الله اسندني. لمعي ادن 6 اده وکر 
النداء والإلحاح فظهرت الكراهية في وجه الرسول عي لعله لقطعه عليه كلامه 
وحشيته أن يفترق النفر المجتمعون » وني رواية الطبري أنه استقرأ النبيء عه آية 
ف لمر ذا 

وجملة « وما يدريك » الح في موضع الحال . 


وما يدريك مركبة من (ما) الاستفهامية وفعل الدّراية المقترن بهمزة التعدية» أي 
مايجعلك داريا أي عالما . ومثله « ما أدراك » كقوله « وما أدراك ما الحاقة » . 
ومنه « وما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون » في سورة الأنعام . 

والاستفهام في هذه التراكيب مراد منه التنبيه على مغفول عنه ثم تقع بعده 
جملة نحو « ما ادراك ما القارعة » ونحو قوله هنا « وما يدريك لعله يزكى » . 
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والمعنى أي شيء يجعلك داريا . وإثما يستعمل مثله لقصد الإحمال ثم 
التفصيل . 

قال الراغب : ما ذكر ما أدراك في القران إلا وذكر بيانه بعده اه . قلت : 
فقد يبينه تفصيل مثل قوله هنا « وما يدريك لعله يرَكىّ » وقوله « وما أدراك ما 
ليلة القد ر ليلة القدر حير من آلف شهر » وقد يقع بعده ما فيه عهويل نحو « وما 
ادراك ماهيّه »»أي ما يعلمك حقيقتها وقوله » وما أدراك ما الحاقة « أ ُي شيء 
أعلمك جواب « ما الحاقة » . 


وفعل « يدريك » معلق عن العمل في مفعوليه لورود حرف (لعل) بعده فإن 
(لعل) من موجبات تعليق أفعال القلوب على ما أثبته أبو علي الفارسي في التذكرة 
إلحاقا للترجي بالاستفهام في أنه طلب : فلما علق فعل « يدريك » عن العمل 
صار غير متعدٌ إلى ثلاثة مفاعيل وبقي متعديا الى مفعول واحد بهمزة التعدية التي 
فيه فصار ما بعده جملة مستأنفة . 


ا ا 2 ¢ فهو خحطور اش معلوم في و إذ 


وا معنى .: انظر فقد يكون تركيه مرجوا » أي إذا أقبلت عليه بالإرشاد زاد 
الإيمان رسوخا في نفسه وفّعل خيرات كثيرة مما ترشده إليه فزاد تركيّة » فالمراد 
ب« يتركى » تزكية زائدة على تزكية الإيمان باتملّي بفضائل شرائعه ومكارم أخلاقه 
ما يفيضه هديك عليه » كا قال النبيء مُه « لو أنكم تكونون إذا خرجتم من 
عندي كا تكونون عندي لصافحتكم الملائكة » إذ الهدى الذي يزداد به الموؤمن 
رفعة وكالا في درجات الايمان هو كاهتداء الكافر الى الايمان لا سيما إذ الغاية من 
الاهتداءين واحدة . 1 1! 


و « يركى » أصله : يتركى وفلبهة اونا كارن انمد اك 
الإدغام وكذلك فعل ف » ر » من الإدغام . 

والتركي : مطاوع ا اى يحصل أثر التركية 5 نفسنه . وتقدم ف سورة 
النازعات . 
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وجملة « أو يذكر » عطف على يركى » أي ما يدريك أن يحصل أحد الأمرين 
وكلاهما مهم » أي تحصل الذكرى في نفسه بالإرشاد لما لم يكن يعلمه أو تذكر 
لما كان في غفلة عنه ,` 

وفي قوله تعالى « فتنفعه الذكرى » اكتفاء عن أن يقول : فينفعه التركي وتنفعه 
الذكرى لظهور أن كليهما نفع له . 

والذكرى : هو القران لاله ك الناس بما يغفلون عنه قال تعالى « وما هو إلا 
ذكر للعالمين » فقد كان فيما سأل عنه ابن أم مكتوم آيات من القران . 

وا الور « فتنفعه » بالرفع عطفا على « TE‏ عاصم بالنصب 
في جواب « لعله یکی » . 


3 ما من إسستغتئ فأنت لَهُ تَصّدَّلى [6] 4 


ل ا e‏ 
« أما من استغنى » تفسيره مهما يكن الذي استغنى فأنت له تصّدّىءأي مهما 
يكن شيء فالذي استغنى تَتَصدَّى له » والمقصود : أنت تحرص على التصدي له , 
فجعل مضمون الجواب وهو التصدّي له معلقا على وجود من استغنى وملازما له 
ملازمة التعليق الشرطي على طريقة المبالغة , 

والاستغناء : عدّ الشخص نفسه غنيا في أمر يدل عليه السياق قول » أو فعل 
العام وابالمعو رلتاء للحم نو" E‏ انيه تعدا وا كار اما فا 
الاستغناء في التكبر والاعتزاز بالقوة . 

فالمراد ب « من استغنى » هنا : مَن عد نفسه غنيا عَن هديك بأن أعرض عن 
قبوله: لأنه أجاب قول النبىء. عله له « هل ترى: نما أقول بأسا. بقوله + لا 
الما © كا عن أنه لا بان يه يريف تولك ,عير عام إلية 


لي ا ا 
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وهذا الذي تصدّى. النبيء 2 لدعوته وعرض القران عليه هو على أَشهو 
الأقوال المروية عن سلف المفسرين الوليد بن المغية الخزومي کا تقدم . 

والإتيان بضمير الخاطب مُظهرا قبل المسند الفعلي دون اسنتتاره في الفعل يجوز 
أن يكون للتقوئ كأنه قيل : تتصدى له تصديا » فمناط العتاب هو التصدي 
القوي . 

ويجوز أن يكون مفيدا. للاختصاص › أي فأنت لا غيرك تتصّدى له › أ 
ذلك التصدّي لا يليق بك . وهذا قريب من قوهم : مثلك لا ييخل » أي لو 
تصدّى له غيك لكان هونا .» فأما أنت فلا يتصدى مثلك لثله فمناط 
العتاب هو أنه وقع من النبيء عه في جليل قدره . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد الصاد على ادغام إحدى 
التاءين في الصاد . والباقون بالفتح وتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين . 


والَتَصدّي : التعرض » أطلق هنا على الإقبال الشديد مجحازا. 


> زنا عتيك لا يتك رج‎ ١ 
» اس » وجملة « وأما من جاءك يسعى‎ 
"5900005 7 و(ما) نافية و «عليك» خبر مقدم‎ 


تزكيه ليس محمولا عيك » أي لست مؤّاخذا بعدم اهتدائه حتى تزيد من الخرص 
على ترغيبه في الإيمان ما لم يكلفك الله به . وهذا رفق من الله برسوله َه . 


ل وما من جَاءَكَ يَسْعَى [8] وهو شى [9] فانت عَنْهُ 
تلهى [10] 4 


عطف على جملة « أما من استغنى » اقتضى ذكره قصد المقابلة مع المعطوف 
عليبا مقابلة الضدين إتماما للتقسم . والمراد : بمن جاء يسعى : هو ابن أم 
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مكتوم فتحطل عدون هذه الل ا كيد لون و عبن وتر صوق ا 
الأعمى » . 


الي اة الي > كُنِي به عن الحرص على اللقاء فهو مقابل لحال من 
استغنى لك استغناءه استغناء الممتعض من التصدّي له . 


وجملة « وهو يخثى » في موضع ال حال » وحذف مفعول « يخشى » لظهوره 
لان الخشية في لسان الشرع تنصف الى خشية الله تعالى ٠.‏ 

والمعنى : أنه جاء طلبا للتركية لأن يخشى الله من التقصير في الاسترشاد : 
واختير الفعل المضارع لإفادته التجدد . 


والقول في « فأنت عله تلهى » كالقول في « فأنت له تَصّدّى » . 

والعبرة من هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبيئه َيه علما عظيما من الحكمة 
النبوية » ورف درجة علمه الى أمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاة الم » فنبهه 
إلى أن في معظم الأحوال أو جميعها نواحيّ صلاح ونفع قد تخفى لقلة اطرادها , ولا 
ينبغي ترك استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الأهم . وأن ليس الإصلاح 
بسلوك طريقة واحدة للتدبير بأخذ قواعد كلية منضبطة تشبة قواعد العلوم يطبقها 
في الحوادث ويغضي عما يعارضها بأن يسرع إلى ترجيح القوي على الضعيف مما 
فيه صفة الصلاح » بل شأن مقوّم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة الى 
الطبائع والأمزجة فلا نجع لجميع الأمزجة علاجا واحدا بل الأمر يختلف باختلاف 
الناس . وهذا غور عميق يخاض اليه من ل القاعدة الاصولية في باب 
الاجتباد القائلة إن المحتهد إذا لاح له دليل « يبحث عن المعارض » والقاعدة 
القائلة « إن لله تعالى حكما رحد نصب عليه أمارة وكلف المجتهد بإصابته 
فإن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر واحد » . 


فإذا كان ذلك مقام لجتيدين من أهل العلم لأنه مستطاعهم فإن غره هو 
اللا ثق بمرتبة أفضل الرسل عر فيمالم برد له فيه وحي » فبحثّه عن الحكم أوسع 
مدّى من مدى أبحاث عموم المجتهدين » وتنقيبه على المعارض أعمق عورا من 
تناوشهم » ملا يفوت سيد امجتهدين ما فيه من صلاح ولو ضعيفا » ما لم يكن 


إعماله بيبطل ما في غيو من صلاح أقوى لأن اجتهاد الرسول عله في مواضع 
اجتباده قائم مقام الوحي فيما لم يُوحَ اليه فيه . 


فالتركية الحق هي المِحْور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك 
من حيث إنها مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني » وهي مرمى اجتهاد 
رسول الله. عه لتحصيلها للثاني والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجاى 
عن دعوته » وإعراضه عن الذي يعلم من حاله أنه متزلةٌ بالايمان : 


وفي حاليهما حالان اخران مهما من أسرار الحكمة التي لقنها الله نبيعه عو 
وهو يخفى في معتاد نظر النظار فأنبأه الله به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهما ٠‏ فإن 
ظاهر حاليهما قاض بصرف الاهتام الى أحدهما وهو المشرك لدعوته إلى الإيمان 
حين لاح من لين نفسه لسماع القرآن ما أطمَع البيء َف بأنه قد اقترب من 
الإيمان توجيه كلامه إليه لأن هدي الناس إلى الإيمان أعظم غرض بعث 
النبيء و لأحله » فالاشتغال به 0 أهم 0 من الاشتغال بمن هو مؤمن 
خالص » وذلك ما فعله النبيء و 


غير أن وراء ذلك الظاهر حالا آخر كامنا عَلِمه الله تعالى العام بالخفيات وم 
يوج لرسوله عه التنقيب عليه وهو حال ممن هو مظنة الازدياد من الخير , 
وحال كافر مصمم على الكفر تؤّذن سوابقه بعناده وأنه 0 فيه البرهان شيعا . 
وإن عميق التوسم في كلا الحالين قد يكشف للنبيء عه بإعانة الله رجحان 
حال المؤمن المزداد من الرشد والهدي على حال الكافر الذي لا يعْر ما أظهره من 
لبن مصاع أ حا من کار قن کان ف إن لكر نع عط عم اله 
نفع خاص له والرسول راع لآحاد الأمة 0 ؛ فهو مخاطب بالحفاظ على 
مصالح المجموع ومصالح الآحاد بحيث لا يدحض مصالح الآحاد لأجل مصالح 
المجموع إلا إذا تعذر الجمع بين الصالح العام والصالح الخاص»بيد أن الكافر 
'ضاحبٌ هذه القضية تنبىء دخيلتة بضعف الرجاء في إيمانه لو أطيل التوسم في 
حاله » وبذلك تعطل الانتفاعٌ بها عموما وخصوصا وتمخض ان لتركية. المؤمن 
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فاخن القضية فعا اة هة رلا علو من غود رك بفاقدة عل الامة بازياد 
الكاملين من أفرادها . 


وقد حصل من هذا إشعار من الله لرسوله عي » بإن الاهتداءصنوف عديدة 
لسبق همم النفوس لا يغفل عن تعهدها بالتثبيت والرعي والاثمار » وذلك التعهد 
إعانة على تحصيل زيادة الايمان . 


i‏ 5 1 1 ر . ا 

وتلك سرائر لا يعلم حقها وفروقها إلا الله تعالى . فعلى الرسول عه وهو 
خليفة الله في خلقه أن يتوخاها بقدر المستطاع»فما أوحى الله إليه في شأنه اتبع ما 
يوحى إليه وما لم ينزل عليه وحي في شانه فعليه أن يصرف اجتہاده کا أشار إليه 
قوله تعالى « ولو تشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنّهم في لحن القول » . 


فكان ذلك موقع هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه الى الاكتراث 
بتتبع تلك المراتب وغرس الإرشاد فيا على ما يرجى من طيب رها ليخرج منها 
نبات نافع للخاص وللعامة . 

والحاصل أن الله تعالى أعلم رسوله ءَي أن ذلك المشرك الذي محضه نصحَه 
لا يرجى منه صلاح » وأن ذلك ا الذي استبقى العناية به الى زفت ار 


يزداد صلاحا تفيد ادر به كلانه في حالة تلهفه على التلقي من رسول 
الله عق شد اتعدادًا ماق حن اخن. , 


فهذه الحادثة منوال ينسج عليه الاجتهاد النبوي إذا لم يرد له الوحي ليعلم أن 
من وراء الظواهر خبايا » وأن القرائن قد سر الحقائق . 

وفي ما قررنا ما يعرف به أن مرجع هذه الآية وقضيتها الى تصرف النبيء عا 
IS‏ 
وهي دليل لما تقرر في أصول الفقه من جواز الاجنهاد للنبيء وة ووقوعه » وأنه 
جرى على قاعدة إعمال أرجح المصلحتين بحسب الظاهر , لان السرائر موكولة الى 
الذنهاك وان ا مل م یما نصية الل نيل الأدلة تولك 


112 ن 


قد يخالف ما في علم الله » وأن الله لا يقر رسوله عر على ما فيه خالفة لا أراده 
الله في نفس الأمر . 

ونظير هذه القضية قضية أسرى بدر التي حدثت بعد سنين من نزول هذه 
الاية والموقف فيبما متاثل . ش 

وفي قوله تعالى « وما يدريك لعله يركى » إيماء الى عذر النبيء عو في تأخيه 
الا لالع كر ا ارم 
مسترشدا ج ا حفية . 


» يه وا یك أن لايكى‎ TS 
E والإقبال 0 اسا المأمن‎ 

فإن قال قائل : فلماذا لم يُعلِم الله رسوله ره من وقت حضور ابن أم مكتوم 
يما تضمنه هذا التعلم الذي ذكتتم . 

قلنا : لأن العلم الذي يحصل عن تبين غفلة أو إشعارٍ بخفاء يكون أرسخ في 
ارب اع لمرو ع اسار وار a‏ 
بين المسلمين ولبحصل للنبيء ا عاوحة مزيه ة كلا المقامين 9 : مقام الاجتباد ¢ ' ومقام 
الإفادة : 


وحكمة ذلك كله أن بعلم اله رسوله ع يه بذ الهيعمن علي ااجتباد لتكون 
نفسه غير غافلة عن مثله وليتأسى به علماء أمته وحكامها وولاة أمورها : 

ونظير هذا ما ضربه الله لموسبى عليه السلام من الل في ملاقاة الخضر › وما 
جرى من المحاورة بينهما » وقول الخضر لموسى « وكيف تصبر على ما لم تحط به 
حبرا » ثم قوله له « ذلك تاويل. ما لم تسطع عليه صبرا ».وقد سبق مثله في 
الشرائع السابقة كقوله في قصة نوح « يا نوح إنه ليس من أهلك أنه عمل غير 
صالح » وقوله لإبراهم « لا ينال عهدي الظالمين » . 

هذا ما لاح لي في تفسير هذه الآيات تأصيلا وتفصيلا » وهو بناء على أساس 
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وأما الآثار فى الآخرةفعى النجاة من النار بسبب الإسلام وما يترتب على الأمال الما لمات 
32 ن الثواب و 

والمراد بالأعمال : الأجمالالتى يتقربون سا إلى الله تعالیو رجون ثوامها يقر ينة أصل المادة 
ومقام التتحذير ؛ لأنه لو بطلت الأعمال المذمومة لصار ال 0 را وما د و كالاغال 
فى الة رآن مع حبطت الاغى تسن المانلات ١‏ كساء ا 

وقوه فوأ تنك أصاب النار ثم فا خلدون » عطف على جملة الحزاء علىالكفر » إذ 
الأمور بخواعها » فقد رتب على الكةر أمران : بطلان فضل الأعمال السالفة » والعقوية 
بالحلود فى النار » ولكون الخلود عقوبة أخرى أعيد اسم الإشارة فى قوله,,وأولئك ا حاب 
النار». 

وف الإتيان باسم الإشارة فى الموضعين التنبيه على أنهم أحرياء بجا ذ كربعد اسم الإشارة 
من أجل ما ذ كر قبل اسم الإشارة . 

هذا وقد رتب حبط الأجمال على مو ع أمرين الارتداد والوت على السكفر » ول يقيد 
الارتداد بالموت عليه فى قوله تعالى « ومن يكفر بالإعان فقط حيط عله وهو فى الأخرة من 
الخاسرين» وقولهتهالى« لن أشركت ليحبطن ملك ولتسكوان من الاس Cs‏ وقوله 2 
أش ركوا لبط عنهم ماكانوا يعملون » وقد اختلف العاماء فى ا رتد عن الإسلام إذا تاب من 
ردته ورجع إلى الإسلام » فعند مالك وألى حنيفة أن من ارنئد من اسن ` م عاد إلى الإسلام 
وتاب لم ترجع إليه أعماله التى ماما قبل الارتداد فإ نكان عايه نذور أو أعان لم يكن عليه 
شىءمنها بعد عودته إلى الإسلام؛ وإ نكانحج قبل أن برتدثم عاد إلىالإسلام استأنف الحج 
ولا يؤخذ يما كان عليه زمن الارتداد إلا ما لو فعله فى الكفر أخذ به . 

وقال الشافسى إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعماله كلها ماله وما عليه . 

فأما حجة مالك فقال ابن العرلىة قال علماؤنا إا ذ كر الله الموافاۃ“ شرطا هنا » لأنه 
5 الحلود فى النار علمها فن أوفى على الكفر خلده الله فى النار مهذه الآية : ومن أشرك 


)١(‏ الموافاة لقب عند قدماء المتتكامين أول من عبر به الشيخ الأشعري ومعناها الالة الى عتم بها 
عمر الإنسان من إعان أو كفر » فالكافر عند الأشعر ى من علم الل أنه عوت كافرا والمؤمن بالعكس 
وهى مأخوذة من إطلاق المؤافاة على القدوم إلى الله تعالى أى رجوع روحه إلى عالم الأرواح ٠‏ 
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ما سبق إليه المفسرون من جعلهم مناط العتاب مجموعَ ما في القصة من الإعراض 
عن إرشاد ابن أم مكتوم » ومن العُبوس لهءوالتولي عنه » ومن التصدّي القوي 
لدعوة المشرك والاقبال عليه 

: والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي توتيه هجة الآية والذي رُوي عن النبيء 
ته بوه من كثة ما يقول لابن أم مكتوم « مرحبا بمن عاتبني ربي لأجله » إنما 
هو عتاب على العُبوس والتولّي » لا على ما حف بذلك من المبادرة بدعوة » وتأخير 
إرشاد » لأن ما سلكه البيء عه في هذه الحادثة من سبيل الإرشاد لا 
يستدعي عتابا إذ ما سلك إلا سبيل الاجتهاد القويم لأن المقام الذي أقيمت فيه 
هذه الحادثة تقاضاه إرشادَانِ لا حيص من تقديم أحدهما على الآخر » هما : 
إرشاد كافر الى الإسلام عساه أن يسلمءوإرشاد مؤمن الى شعَب الإسلام عساه 
أن يزداد تركية . 


وليس في حال المؤمن ما يفيت إيمانا وليس في تأخير إرشاده على نية التفرغ 
إليه بعد. حين ما يُتَاكد زيادة صلاحه فإن زيادة صلاحه مستمرة على نمر الايام . 


ومن القواعد المستقراة من تصاريف الشريعة والشاهدة بها العقول السليمة 
تقديم درء المفاسد على جلب المصالح . ونفيٌ الضر الأكبر قبل نفي الضر 
الأصغر » فلم يسلك النبيء عه إلا مسلك الاجتباد المأمور به فيما لم يوح اليه 
فيه . وهو داحل تحت قوله تعالى لعموم الامة « فاتقوا الله ما استطعتم » وهو 
القائل « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون الحَنّ بحجته 
من بعض فأقضبي له على نحو ما أسمع . فمن قضيتٌ له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما 
أقتطع له قطعة من نار » » وهو القائل « أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى 
السرائر » وهو حديث صحيح المعنى وإن كان في إسناده تردد (1) . فلا قبل له 
بعلم المغيبات إلا أن يطلعه الله على شيء منها » فلا يعلم أن هذا المشرك مضمر 
الكفر والعناد وأن الله يعلم أنه لا يؤمن ولا أن لذلك المؤمن في ذلك صفاءَ نفس 
وإشراق قلب لا يتهيان له في كل وقت . 
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وبذلك يستبين أن ما أوحى الله به الى نبيئه َيه في هذه السورة هو وحي له 
تاس کال شيا غه تن اقل عل دذغوة المشرك ارا إرشاد المؤُمن 00 
ظاهر حالهما ما يؤذن بباطنه وما أظهرٌ اللهُ فيها عَيْبَ علمه إلا لإظهار مزية مؤمن 
ل ا اا ان 
تذكير النبيء عه بما عمله الله من حسن أدبه مع المؤمنين ورفع شأمهم أمام 
المشركين . فمناط المعاتبة هو العبوس للمؤمن بحضرة المشرك الذي يَستصغر أمثال 
ابن أم مكتوم » فما وقع في خلال هذا العتاب من ذكر حال المؤمن والكافر إنما 
هو إدماج لأن في الحادثة فرصّةٌ من التنو يه بسمو منزلة المؤمن لانطواء قلبه على 
أشعة تؤهله لأن يستنير بها ويفيضها على غير جمعا بين المعاتبة والتعلم » على سنن 
هدي القران في المناسبات . 


«كلا» < 
إبطال وقد تقدم ذكر ركلا) في سورة مرم » وتقدم قريبا في سورة النبأ . وهو 
هنا إبطال لما جرى في الكلام السابق ولو بالمفهوم كا في قوله « وما يدريك لعله 
یکی » . ولو بالتعريض أيضا کا في قوله « عبس وتولى » . 
وعلى التفسير الثاني المتقدم ينصرف الإبطال الى « عبس وتولّى » خاصة . 


ويجوز أن يكون تأكيدا لقوله « وما عليك أن لا يركى » على التفسيرين » أي 
. لا قظن أنك مسؤول جن مكابرته وعناده فقد بلغت ما أمرتٌ بتبليغه . 


© لها ذكِرَة [11] فمن شاءَ دك [12] في مخف 
مُكَيْمَةٍ [13] مرفوعة مُطَهَّرَةٍ [14] بِأَيْدِي سَفَرَةٍ [15] كرام 
بَرَرَةِ [16] 4% 

استقناف بعد حرف الإبطال » وهو استغناف بياني لأن ما تقدم ا 
ما عقبه من الابطال يثير في خاطر الرسول عه الحية في كيف يكون العمل 
في دعوة صناديد قريش إذا لم يتفرغ لهم لملا ينفروا عن التدبر في القران » أو يثير 
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في نفسه مخافة أن يكون قصّر في شيء من واجب التبليغ . 
وضمير « إا » عائد الى الدعوة التي تضمنا قوله » فأنت له تصدى > 


ويجوز أن يّكون المعنى : أن هذه الموعظة تذكرة لك وتنبيه لما غفلت عنه 
وليست ملاما وإِنما يعاتب الحبيبٌ حبيبّه . 


0 عندي أن يكون « كلا إنها تذكرة » استعنافا ابتدائيا موجها الى من كان 
النبيء 2 يدعوه قبيل نزول السورة فإنه كان يَعرض القران على الوليد بن المغيرة 
ومن معه » وكانوا لايستجيبون الى ما دعاهم ولا يصدقون بالبعث » فتكون (كلا) 
إبطالا لما تعتوا به القران من أنه أساطير الأولين أو نحو ذلك . 


فيكون ضمير « إنها تذكرة » عائدا الى الآيات التي قرأها النبيء عه عليهم 
في ذلك المجلس ثم أعيد عليها الضمير بالتذكير للتنبيه على أن المراد ايات القران . 

ويؤيد هذا الوجة قوله تعالى عَمَبِه « قتل الإنسان ما أكفره » الآيات حيث 
ساق لهم آدلة انات الخ 2٠‏ 

فكان تأنيث الضمير نكتةٌ خصوصية لتحميل الكلام هذه المعاني . 

والضمير الظاهر ف قوله » 00 « 00 أن يعود إلى » تلاكرة « 5 


ا القران الذي كان النبيء مله يعرضه على صناديد قريش قبيل نزول 
هذه السورة' 4 أي فمن اء ذكر القران وعمل به : 


ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الله تعالى فإن إعادة ضمير الغيبة على الله 
تعالی دون ذكر معاده في الكلام كثير في القران لأن شؤونه تعالى وأحكامه نزل 
القران لأجلها فهو ملحوظ لكل سامع للقرآن » أي فمن شاء ذكر الله وتوتحى 
مرضاته . 


والذكر على كلا الوجهين : الذكر بالقلب » وهو توتحي الوقوف عند الأمر 
والنبي . وتعدية فعل (ذكر) إلى ذلك الضمير على الوجهين على حذف مضاف 
ينا الها 
يناسب م۰ 
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والذي اقتضى الإتيان بالضمير وكوته ضمير دا مزاعاة الفواصل وهي : 
E EES‏ 


وجملة « فمن شاء ذكره » معترضة بين قوله « تذکره » وقوله « في 
صحف » . 

والفاء لتفريع مضمون الحملة على جملة « إنها تذكرة » فإن الجملة المعترضة 
تقترن بالفاء إذا كان معنى الفاء قائما » فالفاء من جملة الاعتراض » أي هي تذكرة 
لك. بالأصالة وينتفع بها من شاء أن يتذكر على حسب استعداده » أي يتذكر. بها 
كل مسلم كقوله تعالى « وإنه لذكر لك ولقومك » . 

وفي قوله « فمن شاء ذكره » تعريض بأن موعظة القران نافعة لكل أحد تجرد 
عن العناد والمكابرة » فمن لم يتعظ بها فلأنه لم يشأ أن يتعظ . وهذا كقوله تعالى 
اعا انت منذر مَن يخشاها « وقوله « لمن شاء منكم أن يستقم » وقوله «وإنه 
لتذكرة للمتقين » ونحوه كثير » وقد تقدم قريب منه في قوله تعالى « فمن شاء اتخذ 
الى ربه سبيلا » في سورة الإنسان . 

والتذكرة : اسم لما يتذكر به الشيء إذا سي . قال الراغب ا 
الدلالة والأمارة قال تعالى E‏ مُعرضينِ « . وتقدم نظيو في 
سورة المدثر . 

وكل من « تذكرة » و « ذكره تف رن الدكر القلبي الذي مد كم 
الذال في الغالب TT‏ 

المع ا ماحد برق اناو أذ ار زلا E‏ 
الكتاب » وقياس جمعها صحائف » وأما جمعها على صحف فمخالف للقياس » 
وهو الأفصح ولم يرد في القران إلا صحف » وسيأتي في سورة الأعلى » وتطلق 
الصحيفة على ما يكتب فيه . 

و « مطهرة » اسم مفعول ين طهر إذا نظفه . والمراد هنا : الطهارة الحازية 
وهى الشرف » فيجوز أن يحمل الصحف على حقيقته فتكون أوصافها 
ب « مُكرمة » مرفوعة » مطهرة » محمولة على المعانى امجازية وهي معاني الاعتناء بها 
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كا قال تعالى « قالت يأيها الملا إِنّي ألقي إليّ كتاب كريم» . وتشريفها کا قال 
تعالى « إن كتاب الأبرار لفي عليين » وقدسرية معانيها کا قال تعالى « ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويركيكم » » وكان المد بالصحف الأشياء التي كتب فيها 
القران من رقوق وقراطيس»وأكتاف » ولخاف » وجريد . 


فقد روي أن كتّاب الوحي کانوا يكتبون فيٻا کا جاء في خبر جمع أبي بكر 
للمصحف حين أمر بكتابته في رقوق أو قراطيس » ويكون إطلاق الصحف علا 
تغليبا ويكون حرف (في) للظرفية الحقيقية ويكون المراد بالسفرة جمع سافر » أي 
كاتب » وروي عن ابن عباس . قال الزجاج:وإنما قيل للكتاب سفر (بكسر 
السين) وللكاتب سافر لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه يقال : أسفر الصبح › 
إذا أضاء وقاله الفراء . 


وق اولك ا کب ا ال قا و لكل اوه 
والإنجيل والزبور وصحف إبراهم عليه السلام . فتكون هذه الأوصاف تأبيدا 
للقران بأن الكتب الإهية السابقة جاءت بما جاء به . ومعنى كون هذه التذكرة في 
كتب الرسل السابقين : أن أمثال معانيها وأصوها في كتبهم » کا قال تعالى « إن 
هذا لفي الصحف الأول صحف إبراهم وموسى » وجا قال « وإنه لفي زبر 
الأرلين » وجا قال « شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا والذي أوحينا اليك وما 
وصينا به إبراهم وموسی وعيسى » . 


ويجوز أن يراد ا ذوات تو قدسية يتلقى 
جبيل عليه السلام منها القرآن الذي يمر بتبليغه للنبيء عل » ويكون إطلاق 
الصحف عليها لشببها بالصحف التي يكتب الناس فيها . ومعنى « مكرّمة » 
عناية الله بها » ومعنى « مرفوعة » انها من العالم العلوي » ومعنى « مطهرة » 
مقدسة مباركة » أي هذه التذكرة مما تضمنه علم الله وما كتبه للملائكة في 


و الوفحوة المذكورين في المراد بالصحف « فسفرة » تحور أن يكون جمع 
سافر » مثل. كاتب وكتبة » ويجوز أن يكون اسم جمع سفير » وهو المرسّل في أمر 
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مهم فهو فعيل بمعنى فاعل » وقياس جمعه سفراء وتكون (في) للظرفية الجازيةءأي . 
الممائلة في المعاني . 

وتاي وجوة مناسبة في معنى « 00 »» فالمناميب للوجه الأول أن يكون السفرة 
كتاب القران من أصحاب رسول الله 2 » أو أن يكون المراد قراء القران » وبه 
فسر قتادة وقال : هم بالنبطية القراء » وقال غيرهم: : الوراقون باللغة العبرانية 

وقد عدت هذه الكلمة في عداد ما ورد في القران من المعرب کا في الإتقان 
عق اين أل حاتم » وقد أغفلها السيوطي فيما استدركه على ابن السبكي وابن 
حجر في نظميبما في المعرّب في القران أو قصد عدم ذكرها لوقوع الاختلاف في 
تعرييها . ٠‏ 

والناسب لز اكان + أن بكرن مله اسل . 

والمناسب » للوجه الثالث أن يكون محمله الملائكة لأنهم سفراء بين الله ' 
ورسله . ش 

والمراد بأيُدمم : حفظهم إياه إلى تبليغه » فمثّل 15 الملائكة بحال السفراء 
الذين يحملون بايد يهم الألوك والعهود 4 

وإما أن يراد 3 ایر الد کا ی كي ل ری و اا 
السلام : 

وإما أن يراد كناب الوحي مثل عبد الله بن سعد بن اهي سرح وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعمر وعثان وعلي وعامر بن فهيرة . 

وكان بعض المسلمين يكتب ما يتلقاه من القران ليدرسه مثل ما ورد في 
حديث إسلام عمر بن الخطاب من عُنُورهِ على سورة طه مكتوبة عند أخته أم 
جميل فاطمة زوج سعيد بن زيد . 
- وفي وصفهم بالسفرة ثناء عليهم ا يبلغون القران للناس وهم حفاظه 
ووغاته قال تعالى « بل هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم » فهذا معنى 
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السفرة . وفيه بشارة بأنهم سينشرون الاسلام في الم وقد ظهر مما ذكرنا ما لكلمة 
« سفرة » من الوقع العظم المعجز في هذا المقام . 

ووصف « كرام » ثما وصف به الملائكة في ايات أخرى كقوله ون 
« كرامًا كاتبين » . 


ووصف البرّرة ورد ضفةً للملائكة في الحديث الصحيح قوله « الذي يقرأ 
القران وهو ماهر به مع السّفرة الكرام البررة » . 

والبررة : جمع بر » وهو الموصوف بكثة البرور . وأصل بر مصدر بر يبر من 
باب فرح » ومصدره كالفرح » فهذا من باب الوصف بالمصدر مثل عَدل وقد 
ا لا 

والغالب في اصطلاح القرآن أن البررة الملائكة والأبرارٌ الآدميون . قال الراغب 
« لأن بررة أبلغ من أبرار إذ هو جمع بر » وأبرار جمع بّارء وبر أبلغ من بارما أن 
عدا أبلغ من عادل » . ا 

ودا وه رشان القران لأن التنويه بالآيات الواردة في أول هذه السورة من 
حيث إنها بعض القرآن فأثني على القرآن بفضيلة ابره في التذكير والإرشاد » وبرفعة 
مكانته » وقدس مصدره » وکرم قراره » وطهارته » وفضائل حَمَلَتِه ومبلغيه » فان 
تلك المدائح عائدة الى القران بطريق الكناية . 

0 يِل لأسن مَا کف i‏ شيءِ حلم [18] من طفة 
حلَقَُ فقَدَرمْ [19] نم لبيل يسر [20] ثم امائ قاقر [21] 0 ذا 
شا أنْشْرَّهُ 223] 1 


اا لكان 82 ر ا فإنه 0 به معين 7 0 
في انحاس الذي 0 TT‏ 


ا و القزا عبان كروما شنا أذ فلك .ورك قن وان أكد 
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دواعيهم على التكذيب بالقران أنه أخبر عن البعث وطالَبهم بالإيمان به كان 
الاستدلال على وقوع البعث أهم ما يعتنى به في هذا التذكير 3 من أفنان قوله 
« فمن شاء ذكره » . 

والذي عرف بقوله « من استغنى » يشمله العموم الذي أفاده تعريف 
« الانسان » من قوله تعالى « قتل الانسان ما اكفره » . 

وفعل قتل فلان أصله دعاء عليه بالقتل . والمفسرون الأرلون جعلوا « قتل 
الانسان « أنه ا ءرواه الضحاك عن ابن اتن وقاله ماهد وقتادة وأو مالك 5 
قال في الكشاف « دعاء عليه وهذا من أشنع دعواتهم »أي فمورده غير مورد 
7 ان » 0 الله « وقولهم : قاتل الله فلانا يريدود لعجب من حاله 3 
أكفره » ايغني عن ذلك . 

والدعاء بالسوء من الله تعالى مستعمل في التحقير والتمديد لظهور أن حقيقة 
الدعاء لا تناسب الإلهية لأن الله هو الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء . 

وبناء « قتل » للمجهول متفرع على استعماله في الدعاء » إذ لا غرض في 
قاتل يُقتله » وكثر في القران مبنيا للمجهول نحو « فقتل كيف قدَّر » . 

وتعريف « الانسان رآ یکن :الع اي تعريف الجنس فيفيد 
: استغراق جميع أفراد الجنس » وهو استغراق حقيقي » وقد يراد به استغراق | معظم 
الأفراد بحسب القرائن فتولد بصغية الاستغراق ادعاء. لعدم الاعتداد بالقليل من 
الأفراد » ويسمى الاستغراق العرفي في اصطلاح علماء المعاني » ويسمى العام المراد 
به الخصوص في اصطلاح علماء الأصول والقرينة هنا ما بين به كفر الإنسان من 
قوله « من أي شيء خلقه » الى قوله « ثم إذا شاء أنشره » ء فيكون المراد من قوله 
« الانسان » المشركين المنكرين البعث » وعلى ذلك جملة المفسرين » فإن معظم 
العرب يومئذ كافرون بالبعث . 

قال مجاهد : ما كان في القرآن « قتل الإنسان » فإنما عُنِي به الكافر . 


والأحكام التي يحكم بها على الأجناس يراد أنها غالبة على الجنس » فالاستغراق 
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الذي يقتضيه تعريف لفظ الجنس المحكوم عليه استغراق عرفي معناه ثبوت الحكم 
للجنس على الجملة » فلا يقتضي اتصاف جميع الأفراد به » بل قد يخلو عنه بعض 
الأفراد وقد يخلو عنه المتصف به في بعض الأحيان » فقوله « ما أكفره » تعجيب 
من كفر جنس الإنسان أو شدة كفره وإن كان القليل منه غير كافر . 
فال معنى الإنسان الى الكفار من هذا الجنس وهم الغالب على نوع 
الانسان . 


ءِ 


فغالب الناس كفروا بالله من أقدم عصور التاريخ وتفشّى الكفر بين أفراد 
ااا اف وناضاوااعنه .ولا عجن من عفرن ليوا اهن الودوداك 
من حجارة وخشب » أو فوا أن يكون لهم رب خلقهم . 


وور أن يكون تعريف « الانسان » تعريف العهد لشخص معين من الإنسان 
يعيّنه حبر سبب النزول » فقيل : أريد به أمية بن خلف » وكان ممن حواه مجلس 
الذي غشبه ابن أم 7 كتوم 0( وعندي أن الأولى أن يكون أراد به الوليد بن المغيرة 


وعن ابن عباس أن المراد عتبة بن أبي هب » وذكر في ذلك قصة لا علاقة ها 
بخير المجلس الذي غشيه ابن أم مكتوم » فتكون الجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا » 
والمناسبة ظاهرة . 


وجملة « ما أكفره » تعليل لانشاء الدعاء عليه دعاء التحقير والبديد . وهذا 
تعجيب من شدة كفر هذا الانسان . 


ون دة الك ان كو يك كتاج كا وفتق ع انه كر و دات 
الله » وبقدرته على إعادة خلق الأجسام بعد الفناء » وبإرساله الرسول » وبالوحي 
إليه عد » وأنه كفر قوي لأنه اعتقاد قوي لا يقبل التزحزح » وأنه مستمر لا 
يقلع عنه مع تكرر التذكير والإنذار والتديد . 

وهذه الجملة بلغت نهاية الإيجاز وأرفع الجزالة بأسلوب غليظ دال على 
السخط بالغ حدّ المذمة » جامع للملامة » ولم يسمع مثلها قبلها » فهي من 
جوامع الكلم القرانية . 
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وخلاف المتعلق بلفظ « أكفو » لظهوره من لفظ < أكقر » وتقديه : ما 
أكفرو باه :' 

وفي قوله « قتل الإنسان ما أكفه » محسّن الاترّان فإنه من : بحر الرمل من 
غروضه الأولى المحذوفة . 

وجملة « من أي شيء خلقه » بيان لجملة « قتل الإنسان ما أكفره » , لأن 
مفاد هذه الجملة الاستدلال على إبطال حلمم البعث وذلك الإنكار من أكبر 
أصول كفرهم 
يتساءلون عن النباً العظم « . 

والاستفهام صوري © و جع ل لبهم عنه تعيين 1 الذي به حلق الإنسان 

لأن المقام هنا ليس لإثبات أن الله خلق الإنسان ٠‏ بل المقام لإثبات نكن إعادة 
الخلق بتنظين بالخلق الأول على طريقة قوله تعالى « ين بالكَلّق الأول » أي ما 
كان خلق الإنسان أؤل مرة من نطفة يكون خلقه ثاني مرة من كائن ما » ونظيره 
قوله تعالى « فلينظر الإنسان مم حل خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب 
والترائب إنه على رجعه لقادر » في سورة الطارق . 

. والضمير المستتر في قوله « خلقّه » عائد الى الله تعالى المعلوم من فعل الخلق 
لأن. المشركين لم يكونوا ينكرون أن الله خالق الانسان . 

وقدم الجار والمجرور في قوله « من نطفة ححلقه » محاكاة لتقديم الم في 
السؤّال الذي اقتضى تقديمّه كوه استفهاما يستحق صدر الكلام » مع الاهتام 
بتقديم ما منه الخلق » لا في تقديمه من التنبيه للاستدلال على عظم .حكمة الله 
تعالى إذ كوّن أبدع مخلوق معروف من أهون شيء وهو النطفة . 

وإنما لم يستغن عن إعادة فعل خلقه في جملة الجواب مع العلم به بتقدم ذكر 
حاصله في السؤال لزيادة التنبيه على دقة ذلك الخلق البديع . 


ANT ۰ 34‏ 
حط عله ا الأخرى فما اتان مفیدتان لعنيان وکن متنا رت | a‏ رید أن بان 
لشم رطين والحو أبين هنا توزيعا فقوله :«فأو لاك حيطت أعمالهم E‏ الد نيا والآخرة جواب 


لقو له : ٠:‏ ومن مد دنه . 


عن 
وقوله :» ا لبك استلب النار ثم فا خلدون » جواب لقوله: فيمت وهو كافر:» 
ولعل فى إعادة ورواو ا دا انه وات انتوق اطلاق لای ری عن التقييد 
بالموت على الكفر قرينة على قصد هذا العبى من هذا القيد فى هذه الآية . 
وفى هذا الاستدلال إلغاء لقاعدة حمل المطلو ى على المقيد » ولمل نظر مالك فى إلغاء ذلك 
أن هذه أحكام ترجع إلى أصو ل الدرن و لا يكت فما بالأدلة الظنية » فإذاكان الدليل الطلق 
حمل على القيد فى فرو ع الشريعة اا ظنى » وغالب أدلة افرع ظنية » فأما فى 
أصول الاعتقاد فأخدذ من كل اية صر جم حكما » وللنظر فى هذا حال » لأن بعض ما ذ كر 
من الأعمال راجع إلى شرائع الإسلام وفروءه كالحج 9 
ل الح 8 إ مال حمل المطلق على المقيد کا و الفخر وصوبه ابن الفرس من 
المألكية . 
فإن قلت فالممل الصا فى الجاهلية يقرره الإسلام. فقد قال رسول الله صلل اله عليه 
وسل لمكم بن حزام ا على ER‏ عليه من خير » » فېل کون المرتد عن 
الإسلام أقلّ حالا من أهل الاهليه ٠.‏ 
فالجواب أن حلة الجاهلية قبل ىء الإسلام حالة خأو عن الشريعة فكان من فضائل 
0 الإسلام تقريرها . وقد بى على هذا خلاف ف قا قاء حم الصحبة للذن ازتدوا بعد النى 
صن لى الله عليه سل نم رجموا إلى الإسلام . مثل ة, رة أبن هبيرة العامرى » وعلقمة بن عُلاثة ¢ 
ولاش بن قسن وه ن حفر و غو بن معد يكرب » وفى شرح القافى زكريا 
عل ألفية العراق : وف دخول من لق ١‏ لنىء صل الله عليه وسل مسلا م أو م ثم اسل بعد 
وفاة ارسول فى الصحابة نظر كبير ا ه قال حُلولو فى شرح جم الجوامع ولو ارتد الصحالى 
فى حياة الرسول صل الله عليه وسلل ورجع إلى الان بعد وفاته جرى ذلك على الحلاف 
فى الردة » هل حبط العمل بنفس وقوعما أو إا حبطه بشرط الوفاة علا » لان حبة 
الرسول صل الله عليه وسل فضيلة عظيمة » أما قبول روايته بعد عودته إلىالإسلام ففمها نظر» 
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فذكر فعل « خلقه » الثاني من أسلوب المساواة ليس باخجاز » وليس 


: الماء القليل » وهي فعلة بمعنى مفعولة كقوهم : قبضة حب » وغرفة 
. وغلب إطلاق النطفة على الماء الذي منه التناسل » فذكرت النطفة لتعين 

0 لأا مادة علق الحيؤان. للكلالة على .أن صتع. الله بديع فإمكان البعث 
حاصل » وليس في ذكر النطفة هنا إيماء الى تحقير أصل نشأة الإنسان لأن قصد 
ذلك محل نظر » على أن المقام هنا للدلالة على خلق عظم وليس مقام زجر 
المتكبر . 

وفرع على فعل « خلقة 4 فعا 5 فقدّره » بفاء التفريع لان التقدير هنا إيجاد 
الشيء على مقدار مضبوط منظم كقوله تعال « وحلق كل شيء فقدره تعديرا »» 
أي جعل التقدير من اثار الخلق لأنه خلقه متهيئا للماء وما يلابسه من العقل 
والتصرف وتمكينه من النظر بعقله » والأعمال التي يريد إتيائها وذلك حاصل مع 
خلقه مدرجا مفرعا . 

وهذا التفريع وما عطف عليه إدماج للامتنان في خلال الاستدلال . 

وحرف (ثم) من قوله « ثم السبيل يسّره » للتراخي الرتبي لان تيسير سبيل 
العمل الإنساني أعجب في الدلالة على بديع صنع الله لأنه أثر العقل وهو أعظم 
ما في خلق الإنسان وهو أقوى في المنة . 
تشبيها للأعمال بطريق يشي فيه الماشي تشبية ا محسوس بالمعقول . 

ويجوز أن يكون مستعارا لمسقط المولود من بطن أمه فقد أطلق على ذلك المّمر 
اسم السبيل في. قولهم « السبيلان » فيككون هذا من استعمال اللفظ في مجازيه . 
وفيه مناسبة لقوله بعده « ثم أماته فأقبره EET‏ » مقابل « خلقه » 
و« أقبو » مقابل « ثم السبيل يسه »ءلأن الإقبار إدخال في الأرض وهو ضد 
خروج المولود إلى الارض . 

والتيسير : التسهيل » و « السبيلٌ » منصوب بفعل مضمر على طريق 


الاشتغال » والضمير عائد الى « السبيلٌ ».والتقدير : يسر السبيل له ». كقوله 
« ولقد يسرنا القران للذكر » أي لذكر الئاس . 

0 « السبيل » على فعله للاهتام بالعبرة بتيسير السبيل بمعنييه المحازيين » 

رعاية للفواصل . ْ 

ET‏ اق لوطي مر اي ا 
فإن اقزافن N AE‏ ع :بعد أذ EE‏ زمنا ما » 
انقراض عجيب دون تدر ولا انتظارٍ زمانٍ .يساوي مدة بقائها » وهذا إدماج 
للدلالة على عظم القدرة . 

ون شرن او من أفراد النوع الإنساني قد 
0 أمره الى الموت وأن من هو حيّ آيل الى الموت لا محالة » فالمعنى : ثم أماته 

ماسو سا sS GE‏ 
ومجازه وهو موت من سيموتون » لأن موتهم في المستقبل محقق.وذكر جملة « ثم 
أماته » توطئة وتمهيد لحملة « فأقبه ». 

وإسناد الإماتة الى الله تعالى حقيقة عقلية بحسب عرف الاستعمال . وهذ 
إدماج للامتنان في خلال الاستدلال کا أدج « فقدره ثم السبيل يسن » فيما 

و « أقبره » جعله ذا قبرءوهو أخص من معنى َب » أي أن الله سبّب له أن 
يقبر . قال الفراء : « أي جعله مقبورا ء وم ججعله من يُلقى للطير والسباع ولا من 
يلقى في النواويس » (جمع ناووس صندوق وال مح برو وا 
ويجعل في بيت أو نحوه) .. 

والإقبار : تبية القبر » ويقال : أقبرو أيضاءإذا 9 3 يقبر ٠‏ ويقال : قبر 
الميتّء إذا دفنه 2 فالمعنى : أن الله جعل الناس ذوي قبور . 

وإسناد الإقبار الى الله تعالى محاز عقلي لان الله هم الناس الدّفن م في قصة 
دفن أحد ابني آدم أخاه بإلهام .تقليده لفعل غراب حفر لغراب آخر ميت حفرة 


عبس 125 


فواراه فيبا » وهي في سورة العقود » فأسند الإقبار الى الله لأنه ألهم الناس إياه.وأكد 
ذلك بما أمر في شرائعه من وجوب دفن الميّت . 

والقول في أن صيغة المضي مستعملة في حقيقتها ومجازها نظير القول في صيغة 
« أماته » . 

وهذه كلها دلائل على عظم قدرة الله تعالى وهم عَدوها قاصة على الخلق 
الثاني » وهي تتضمن مننا على الناس في خلقهم وتسويتهم وإكال قواهم احياء › 
وإكرامهم أمواتا بالدفن لثلا يكون الإنسان كالشيء اللقي يجتنب بنو جنسه 
القرب منه ويهينه التقام السباع وتمزيق مخالب الطير والكلاب» فمحل المنة في قوله 
» ثم أماته » هو فيما فرع عليه بالفاء بقوله « فاق » وليست الإماتة وحدها 


منة . 


وني الآية دليل على أن وجوب دفن أموات الناس بالإقبار دون الحرق بالنار إا 
يفعل مجوس اند » ودون الإلقاء لسباع الطير في ساحات في الجبال محوطة بجدران 
دون سقف کا كان يفعله حوس الفرس وکا كان يفعله أهل الجاهلية بمو الحروب 
والغارات في الفيائي إذ لا يوارونهم بالتراب وكانوا يفتخرون بذلك ويتمنونه قال 
الشنفرّى : 
لا تقبروني إن قري عم عليكم ولكن أبشري أمَّ عامر 

يريد أن تأكله الضبع » وأبطل الإسلام ذلك فإن النبيء عه دفن شهداء 
المسلمين يوم أحد في قبور مشتركة » ووارّى قتلى المشركين ببدر في قليب » قال 
عمرو بن معديكرب قبل الإسلام : 
ال اق فو . فر الس وبر الست 

وجملة « ثم إذا شاء أنشره » رجو ع إلى إثبات البعث وهي كالنتيجة عقب 
الاستدلال . ووقع قوله « إذا شاء » معترضا بين جملة « أماته » وجملة « أنشره « 
لرد توهم المشركين أن عدم التعجيل بالبعث دليل على انتفاء وقوعه في المستقبل, 
و(إذا) ظرف للمستقبل ففعل المضي بعدها مؤول بالمستقبل . والمعنى : ثم حين 
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وأنشره بعثه من الأزض وأصل النشر إخراج الشيء اغبا يقال : نشر الثوب » 
إذ أزال طيّه » ونشر الصحيفة » إذا فتحها ليقرأها . ومنه الحديث « فنشروا 
التوراة » . 

وأما الإنشار بالهمز فهو خاص بإخراج الميت من الأض حيّا وهو البعث » 

فيجوز أن يقال : تشر الميت » والعَرب لم يكونوا يعتقدون إحياء الأموات إلا أن 

يكونوا قد قالوه في تخيلاتهم التوهمية . فيكون منه قول الأعشى : 

عض .قرول العداين ا ا اضيا الماك a‏ 
ولذلك قال الله تعالى « ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 

كفروا إن هذا إلا سحر مبين » . 

وني قوله « إذا شاء » رد لشبيتهم إذ كانوا يطلبون تعجيل البعث تحديا وتهكما 
ليجعلوا عدم الاستجابة بتعجيله دليلا على أنه لا يكون » فأعلمهم الله أنه يقع 
غندما يشاع الله وقرغه لا فى الوقت الذي يسألونة لاله .موكول إلى حكمة اله 
واستفادة إبطال قوهم من طريق الكناية . 


ا « كلا لم م 5 

تفسير هذه الآية معضل وكلمات المفسرين والمتأولين فہا بعضها عات 
المَنال» وبعضها جاف عن الاستعمال. ذلك أن المعروف في رکا أنه حرف ردع 
وجرن عن كلام بابق ار للحن اوس eS‏ 
ظاهره أن يُزجر عنه ولا أن يُبطل » فتعين المصير الى تأويل مورد (كلا) . 

فأما الذين التزموا أن يكو حرف وکام للردع والزجر وهم الخليل وسيبويه 
وجمهور نحاة البصرة ويجيزون الوقف عليها کا يجيزون الابتداء بها » فقد تاولوا هذه 
الآية وما أشبهها بتوجيه الإنكار إلى ما يُومىء إليه اكلم اسايق أو الان دون 
صريحه ولا مضمونه . 

ع من يجعل اردع متويجها إلى م قبل كلم مما يومىء [ ليه قوله تعالى «ثم 
إذا شاء أنشره » »أي إذا شاء الله » إذ يومىء إلى أن الكافر ينكر أن ينشره الله 
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ويعتل بأنه لم ينشر أحدا منذ القدم الى الآن . وهذا الوجه هو ال جاري على قول 
البصريين کا تقدم . 

وموقع كلم عل هذا التأويل موقع الحواب بالإبطال 4 وموقع حملة « لما يعض 
ما أمره » موقع العلة للإبطال »› > أي لو قَضَى ما أمره الله به لعلم بطلان زعمه 
أله و يشر + 

وتأوله في الكشاف ا رذع للإنسان عما هو عليه » أي مما ذكر قبله من 
شدة كفره واسترساله عليه دون إقلاع»يريد أنه زجر عن مضمون « ما أكفره » . 

ومهم من يجعل الردع متوجها الى ما بعد (کلا) مما يومىء إليه قوله تعالى « لما 
يقض ما أمره »ءأي ليس الأمر ا يقول هذا الانسان الكافر من أنه قد أدى حق 
الله الذي نبهه إليه بدعوة الرسل وبإيداع قوة اكير فيه » ویتسرو ح هذا من كلام 
روي عن مجاهد » وهو أقرب لأن ما بعد (كَلَا) لما كان نفيًا ناسب أن يُجعل 
وکام تمهيدا للنفي . 

وموقع كلم عل هذا الوجه ا جنء من استكناف . 

وموقع جملة « لما يقض ما أمره » استعناف بياني نشأ عن مضمون جملة « من 
أي شيء خلقه » الى قوله « أنشره »أي أنما لم يهتد الكافرٌ إلى دلالة الخلق الأول 
على إمكانٍ الخلق الثاني » > لأنه لم يقض حق النظر الذي أمره الله . 

وأما الذين لم يلتزموا معنى الزجر في (كلا) وهم الكساني القائل تكون (كلا) 
معنى حقا » ووافقه ثعلب وأبو حاتم السجستاني القائل تكون (كلا) بمعنى (ألا) 
الاستفتاحية . 

والنضر بن شميل والقراء القائلان : تكون (كلا) حَرفٌ جواب بمعنى نعم . 

فهؤلاء تأويل الكلام على رآ ظاهر . 
الكعبة اه . وهذا وجه إليه ولا يتاق في هذه الاية . 


فالوجه في موقع (كلا) هنا أنه يجوز أن تكون زجرا عما يفهم من قوله « ثم إذا 
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كا ا شوم الكت به عن فساد استدلاقم بأو عل أنه لا بقع فیکون الكلام 
على هذا تأكيدا للإبطال الذي في قوله « كلا إِنّها تذكرة » باعتبار معناه الكناني 
' إن كان صر معناه غير باطل فقوله « إذا شاء » مؤذن بأنه الآن ليشا وذلك 
مؤذن بإبطال أن يقع البعث عندما يسآلون وقوعهءأي أنالا نشاء إنشارهم الآن وانما 
ندشرهم عندما نشاء مما قدرنا أجله عند خلق العام الأرضي . 


وتكون جملة « لما يقض ما أمره » تعليلا للردعءأي الانسانلم يستم ما أجل 
لله لبقاء نوعه في هذا العام من يوم تكوينه فلذلك لا ينشر الآن » ويكون المرأد 
ال ف قوله « ما أمره » أمر التكوين أي م يستتم ما صدر به أمر تكوينه حين 
قيل لادم » ولكم ٤‏ الأض مستقر ومتاع الى حين » . 


وينجوز أن يكون زجرا عما أفاده قوله « لما يض ما أمره » وقدمت وكلم 2 
ضدر الكلام الواردة لإيطاله للاهتام بمبادرة الزجر 


وتقدم الكلام على (كلا) في سورة مريم وأَحَلْتُ هنالك على ما هنا . 


و(لْمّا) حرف نفي يدل على نفي الفعل في الماضي مثل (لَمْ) ويزيد بالدلالة على 
استمرار النفي إلى وقت التكلم كقوله تعالى « ولا يدحل الإيمان في قلوبكم » .. 

الف أنه م جل عدم اة بها لمرو اله مهنا مداه که 

والقضاء : فعل ما يجب على الانسان كاملا لان أصل القضاء مشتق من 
الاتمام فتضمن فعلاتاماء أي لم يزل الانسان الكافر معرضا عن الايمان الذي أمره 
الله به وعن النظر في خلقه من نطفة ثم تطوره أطوارا إلى الموت قال تعالى «فلينظر 
الإنسان م خلق » « وما أمره من التدّبر 2 القران ودلائله ومن إعمال عقله 2 


الاستدلال على وحدانية الله تعالى ونفي الشريك عنه . ومن الدلائل بو في 
كيفية خلقه فإنها دلائل قائمة بذاته فاستحق الردع والزجر . 


والضمير المستتر في « أمره » عائد الى ما عادت إليه الضمائر المستترة في 
« خلقه » وقدره » ويسره » وأماته › وأقبو » وأنشره » . ش 
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« لطر الإنسن إلى طَعَامِهِ [24] إا صا الْمَاءَ صا [25] ثم 
قفتا وض شقا 261 فَأنيِنا فا 17 وَعِنَن وَقَضبًا 0 
ورتوا رتلا [29] وَحَدَائِق غلبا [30] - 1 Eb‏ 


لَكُمْ وَلألْعمكمْ [32] 4 


إما مفر ع على قوله « لما يقض ما أمره » فيكون مما أمره الله به من النظرءوإما 
على قوله « ما أكفره » فيكون هذا النظر نما يبطل ويزيل شدة كفر الإنسان.والفاء 
مع كونها للتفريع تفيد معنى الفصيحةءإذ التقدير:إن إراد أن يقضي ما أمره فلينظر 
الى طعامه أو إن أراد نقض كفره فلينظر الى طعامه . وهذا نظير الفاء في قوله 
تعالى « إن كل نفس لَمّا عليها حافظ فلينظر الإنسان ممّ علق »ءأي إن | إراد 
الإنسان الخلاص من تبعات ما يكتبه عليه الحافظ فلينظر مم حلق ليبتدي بالنظر 

وهذا استدلال اخر على تقريب كيفية البعث انتقل إليه في معرض الإرشاد الى 
تدارك الإنسان ما أهملّه وكان الانتقال من الاستدلال بما في ححلق الإنسان من 
اديع الصنع من دلائل قائمة بنفسه في اية « من أي شيء خلقه » الى الاستدلال 
بأحوال و بع اقات و ا ا لاد ترسيخا 
للاستدلال > وتفننا فيه » وتعريضا بالمنة على الانسان في هذه الدلائل > من نعمة 
الاق ی ا ينفعه من الأنعام . 


وتعدية فعل النظر هنا بحرف (إلى) تدل على أنه من نظر العين إشارة الى أن 
العبرة تحصل بمجرد النظر في أطواره . والمقصود التدبر فيما يشاهده الانسان من 
أحوال طعامه بالاستدلال بها على إيجاد الموجودات من الأرض . وجعل المنظور إليه 
ذاتٌ الطعام مع أن ا مراد الفظر ال أسبات: تكونة واجوال تظورة:إلى. اة انتفاع 
الإإنسان به وانتفاع انعام الناس به . 


وذلك من أسلوب إناطة الأحكام بأسماء الذوات » والمراد أحواها مغل قوله تعالى : 
« حرمت عليكم الميتة » أي أكلها » فأمر الله الانسان بالتفكير في أطوار تكوّن 
و 3 ٤‏ 0 
ا حبوب والغار التي مها طعامه » وقد وصف له تطور ذلك لليتامل ما اودع إليه 5 
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ذلك من بديع التكوين سواء رأى ذلك ببصو أم لم يره » ولا يخلو أحد عن علج 
إجمالي بذلك » فيزيده هذا الوصف علما تفضيليا » وني جميع تلك الأطوار تمثيل 
لإحياء الأجساد المستقرة في الأض » فقد يكون هذا القثيلٍ في محرد الحئية الحاصلة 
بإحياء الأجساد » وقد يكون تمثيلا في جميع تلك الأطوار بان تُخرج الأجساد من 
الأ ض کخرو ج النبات بأ يكون بذرها في الأرض ويُرسل الله ها قوى لا نعلمها 
تُشابه قوة الماء الذي به تحيا بذور النبات » قال تعالى « 5 أنبتكم من الأض 
0 رادا 

بسنده الى ا فینبت 
مده كل خلق بلي إنسانٍ أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لك 
لعرفهم قد نبتوا على وه الْضء ثم ترسل لواح فتزو ج الأجساد اه . وأمور 
الآخرة لا تتصورها الأفهام بالكنه وإنما يجزم العقل بأمها من الممكنات وهي مطيعة 
لتعلق القدرة التنجيزي . 

والإنسان المذكور هنا هو الإنسان المذكور في | قوله « قل الإنسان ما أكفره » 
واا جيء باسمه الظاهر دون الضمير کا في قله « من أي شيء خلقه » » لل 
ذلك قريب من معاده وما هنا ابتداء كلام فعبر فيه بالاسم الظاهر للإيضاح . 

وأدج ف ذلك منة عليه بالإمداد بالغذاء الذي به إخلاف ما يضمحل من 
قوته بسبب جهود العقل والتفكير الطبيعية Cm‏ 
المزاج > وَبسبب كد الأعمال البدنية والإفرازات »> وتلك أسباب لتبخر' القوى 
البدنية فيحتاج المزاج الى تعويضها وإخلافها وذلك بالطعام والشراب . 

وإنما تعلق النظر. بالطعام مع أن الاستدلال هو بأحوال تكوين الطعام » إجراءً 
الكل لوو را وح وروا 0 
٠‏ اخخرها . 

فالتقدير : فلينظر الإنسان إلى تحلق طعامه وتبيكة الماء لإنمائه وشق الأرض 
وإنباته والى انتفاعه به وانتفاع مواشيه في بقاء حياتهم . 
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وقراً الحمهرور « إنا صببنا » کر همزة (إنا) على أن الجملة بيان حملة 
« فلينظر الانسان الى طعامه » لتفصيل ما أجمل هنالك على وجه الإيجاز . وقرأه 
اشتال من « طعامه » أو البدل الذي يسميه بعض النحويين بدل مفصل من 
مجمل . 

والصّب : إلقاء صبرة متجمعة من أجزاء مائعة أو كلمائعة في الدقة في وعاء 
وص الدراهم في الكيس . وأصله:صبٌ الماء»مثل نزول المطر وإفراغ الدلو . 

والشق : الإبعاد بين ما كان متصلا . والمراد هنا شق سطح الأرض بخرق الماء 
ف را و ا و الشسن برقن الصيف لحا لقن 
الأمطار في فصل الخريف والشتاء . 

وإسناة. الصكتب. والشق والانيات إل ضير الجلالة. لاك الله .مقر “نظام 
الأسباب المؤثرة في ذلك » ومُحكِم نواميسها ومُلهمٌ الناس استعماها . 

فالإسناد مجاز عقلى في الافعال الثلاثة .. وقد شاع في « صببنا » و« أنبتنا » 
حتى ساوى الحقيقة العقلية . ش ش 

وانتصب « صبًا » و « شقا » على المفعول المطلق ل « صببنا » 
و « شققنا » مؤكدا لعامله ليتأتى تنوينه لما في التنكير من الدلالة على التعظم 

والفاء في قوله « فأنبتنا » للتفريع والتعقيب وهو في كل شيء بحسبه . 

والحب أريد منه المقتات منه للإنسان , وقد تقدم في قوله تعالى «كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل » في سورة البقرة ٠.‏ 

والعنب : نمر الكرّمٌ » ويتخذ منه الخمر والخل » ويؤكل رطباءويتخذ منه 

والقضبٌُ : الفصفصة الرطبة»سميت قضبا لأنها تعلف للدواب رطبة فتقضب » 
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أي تقطع مرة بعد أخرى ولا تزال تُخلف ما دام الماء ينزل عليها » وتسمى القت . 
والزيتون : الثمر الذي يعصر منه الزيت المعروف . ٠‏ 
والدخل : الشجر الذي ثمرته الغر وأطوارة . 
والحدائق : جمع حديقة وهي الجنة من نخل وكرم وشجر فواكة » وعطفها على 

النخل من عطف الاعم على الاحص » ولان في ذكر الحدائق إدماجا للامتنان بها 

لامها مواضع تنزههم واخترافهم . 
وإنما ذكر النخل دون ثرته » وهو اثمر » خلافا لما قرن به من الهار والفواكه 

والكلاً » لأن منافع شجر النخيل كثيرة لا تقتصر على نمره » فهم يقتاتون مرته من 
تمر ورطب ويد 3 ويأكلون جمارة » ويشربون ماء عود النخلة إذا شق عنه 2 
ويتخذون من توى اهر علفا لإبلهم » وكل ذلك من الطعام » فضلا عن اتخاذهم 
البيوت والأاني من خشبه » والحصٌر من سَعفه » والحبال من ليفه . فذِكرٌ اسم 
۰ 0 الجامعة هذه 00 ا د وإدماج الامتنان 


وَالعُلْب ل 0 500 
كفرح ء يوصف به. الإنسان والبعيز » وهو هنا مستعار لغلظ أصول ”الشجر 
فوصف الحدائق به؟إما على تشبيه الحديقة ي تكائف أوراق شجرها والتفافها 
بشخص غليظ الأرداج والأعصاب فتكون استعارة » وإما على تقدير محذوف / أي 
غلب شجَرّها » فيكون نعتا سببيًا وتكون الاستعارة في تشبيه كل شجرة بامرأة 
غليظة الرقبة » وذلك من محاسن الحدائق لأمها تكون قد استكملت قوة الأشجار 
كا في قوله « وجنات ألفافا » . 


6 الحدائق بالذكر لأا مواضع التنزه والااحتراف 8 ولأنها تجمع أصنافا 
والفاكهة : الغار التي تقكل للتفكه لا للاقتيات » مثل الطب والعنب اليُطب 
والرمان واللوز . 
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أما من ارتد فى حياة النى ء صلى الله عليه وسل ورجع إلىالإسلام ف حياته وصحبه ففضل 
الصحبة حاصل له مثل عبد الله بن سعد بن ألى سراح . 

فإن قلت : ما السر فى اقتران هذين الشرطين فى وك كي 
ثاتى الشرطين »> قلت : تلك الآى الآخر جاءت لويل أص الشرك على فرض وقوعه 
من غير معين کا فى أية ومن يكفر بالإيعان أو وقوعه ممن يستحيل وقوعه منه کا فى آية 
« ولو أشركوا لبط عنم ما كانوا اونا « لأن أشركت ليحيّطن عملك » فاقتصر 
فما على ما ينشأ عن الشرك بعد الإعان من حبط الأعمال » ومن الحسارة بإججال » أما هذه 
الآية فقد وردت عقب ذ كر محاولة الشركين ومعالجتهم ارتداد المسلمين الخاطبين بالآية » 
فكان فرض وقوع الشر ك والارتداد منهم أقرب » لحاولة امش ركن ذلك بقتال المسلمين » 
فذ كر فعا زيادة هويل وهو الخلود فى النار . 

وكانت هذه الآية من دلائل النبوة > إذ وقم فى عام الردة » أن مر ن بي في قلمهم أثر 

شرك حاولوا من المسامين الارتداة وقاتلومم على ذلك ارد فريق عظيم وقام لما | الصديق 
رضى الله عنه بعزمه ويقينه فقا تلم فر جع مہم من بق حر بأ » فلولا هذه الأبة لاسرا 
فائدة الرجو ع إلى الإسلام وهى فائدة عدم الخلود فى النار . 

وقد أشار العطف فى قوله « فيمت » بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أن الوت يعقب الارتداد 
وقد ع كل أحد أن معظم ارقن لا عضر :اجام عقب الارتداد فيم السامع حينئذ أن 
الرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية » فتسكون الآية مها دليلا على وجوب قتل الرتد » وقد 
اختلف فى ذلك علاء الأمة فقال الجهور يستتاب الرتد ثلاثة أيام ويسحن لذلك فإن تاب 
قبلت توبته وإن لم يتب قتل كافرا وهذا قول عر بن الحطاب وعمان بن عفان وبه قال مالك 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه سواء كان رجلا أو اسرأة » وقال أبو حنيفة فى الرجل 
مثل قوهم » ولم بر قتل المرتدة بل قالتسترق » وقال أسعابه حبس حتى تسل » وقالأبومومئ 
الأشعري ومعاذ بن جبل وطاووس وعبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن الماجشون والشافعي 

يقتل المرتد ولا يستتاب » وقيل يستتاب شرا وخحة اجيم حديث أبنعياس من بدل دينه 
الو وفملٌ الصحابة فقد قاتل أبوبك ر الرتدين وأحرق علىالسبائيّة الذين اد عَوا ألوهيةعل » 
وأجمعوا على أن المراد بالحديث من بدل دينه الذى هو الإسلام"» واتفق الجمبور على أن من 
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ولاب : بفتح الهمزة وتشديد الباء:الكلاً الذي ترعاه الأنعام » روي أن أبا بكر 
الصديق سكل عن: الات:ما هو؟ فقال « أ سماء تُظلني » واي أرض تُمَلَنِي اذا 
قلت في كتاب الله ما لا علم لي به » وروي أن عمر بن الخطاب قرأ يوما على 
المنبر « فأنبتنا فيبا حبا » الى « وبا » فقال « كل هذا قد عرفناه فما الابّ ؟ ثم 
رفع عصا كانت في يده وقال:هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا ابن أَمْ 
عمر أن لا تدري ما الاب ابتغوا ما بيّن لكم من هذا الكتاب فاعلموا به » وما لم 
تعرفوه فكلوه ان ربه » . وفي صحيح البخاري: عن عُمر بعض هذا مختصرا . 


والذي يظهر لي ف انتفاء غلم الصديق والقاروق دلول الأب وقيا من حلصن 


إما لن هذا اللفظ كان قد تنوسي من استعماهم فأحياه القرآن لرعاية الفاصلة 
فإن الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في بعض الازمان وسى في بعضها مثل 
اسم التكين عند الاو بارج فد قال نن ات توما كذ كول بزلا 
المذية حتى معت قول رسول الله 2 0 أن سليمان عليه السلام قال 
« ائيتوني بالسكين ا | الطفل بينهما نصفيٍ 

وإما لأن كلمة الابّ تطلق على أشياء كثيرة منها النبت الذي ترعاه الأنعام » 
ومنها التبن » ومنها يابس الفاكهة . فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه 
لعدم الجزم بما أراد الله منه على التعيين » وهل الاب ما يرجع الى قوله « متاعا 
لكم » أو إلى قوله « ولأنعامكم » في جمْع ما قسنم قبله . 

وذكر في الكشاف وجها اخر خاصا بكلام عُمر فقال : « إن القوم كانت 
أكبر همتهم عاكفة على العمل » وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفا 
عندهم ۰ فأراد عمر أن الآية مسوقة في الامتنان على الإنسانٍ . وقد علم من 
فحوى الآية أن الأب بعض ما أنبته الله للانسان متاعا له ولأنعامه فعليك با 
هو اھ درن ابرض الک له عن ان لل ا دك ن ر اغ 
عنه بطلب معنى الاب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة 
الججملية الى أن يتبين لك في غير هذا الوقت » ثم وصى الناى بأن يُجروا على هذا 


السّنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القران اه »وم يأت كلام الكشاف بأزيد 
من تقرير الإشكال.. 


وقوله « متاعا لكم » حال من المذكورات يعود إلى جميعها على قاعدة ورود 
الحال بعد مفردات متعاطفة»وهذا نوع من التنازع . 


وقوله « ولأنعامكم » عظف قوله « لكم » . 


والمتاع : ما ينتفع به زمنًا ثم ينقطع . وفيه لف ونشر مُشَوْش » والسامع يرجع 
كل شيء من المذكورات الى ما يصلح له لظهوره . وهذه الحال واقعة موقع الإدماج 1 
أديحت الموعظة والمنة في خلال الاستدلال . 

¥ دا اوت ااا [33] يوم م فر ل من ا خيه [34] و 


#0 ه رهم ۰ 


أيه [35] وصس بو وبنيه 02 لكل امریءِ مُنْهُمْ يَوْمْفِذٍ شا 
۶ 20 9 و ص 
يغنيه [37] وجوم يومذ مسفرة ا مستبشرة [39] وو جو 


و عَلَيْهَا عَبَرَةَ [40] تَرْهَمَهَا رة ]41[ اريك م 0 
رة 3 4% 


الفاء للتفريع على اللوم والتوبيخ في قوله « قتل الإنسان ما أكفره » وما تبعه من 
الاستدلال على المشركين من قوله « من أي شيء حلقه » الى قوله « إِنا صببنا 
الماء صبًا » » ففرع على ذلك إنذار بيوم الجزاء » مع مناسبة وقوع هذا الإنذار 
عقب التعريض والتصريح بالامتنان في قوله « الى طعامه » وقوله « متاعا لكم 
ولأنعامكم » على نحو ما تقدم في قوله « فإذا جاءت الطامة الكبرى » من سورة 
النازعات . 


o1 = 3 CL. efe\ 
n 
3 


والصّاحة : صيحة شديدة من صيحات الانسان صخ الأسماع » أي 
تُصمها . يقال : صح يصخ قاصرا ومتعديا » ومضارعه يصخ بضم عينه في 
الحالين . وقد اختلف أهل اللغة في اشتقاقها اختلافا لا جدوّى له » وما ذكرناه 
هو خلاصة قول الخليل والراغب وهو احسن واجرى على قياس اسم الفاعل من 
الثلاني » فالصاحة صارت في القران علما بالغلبة على حادثة يوم القيامة وانتهاء 
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هذا العام » وتحصل صيحات منها أصوات تزلزل الأرض واصطدام بعض الكواكب 
ب « جاءت الصاخة » وجوابه قوله « وجوه يومكذ مسفرة » الآيات . 


وانجيء مستعمل في الحصول مجازا » شبه حصول يوم الجزاء بشخص جاء من 
کان آخن .. 


و» يوم يفرٌ المرء من أخيه » بدل من « إذا جاءت الصاخة » بدلا مطابقا . 
والفرار : اروب للتخلص من مخيف . 


وحرف (من) هنا يجوز أن يكون بمعنى التعليل الذي يُعدّى به فعل الفرار الى 
سبب الفرار حين يقال : فر من الاسد » وفرٌ من العدو » وفز من الموت » ويجوز 
أن يكون بمعنى المجاوزة مثل (عن) . 


وكون أقرب الناس للإنسان يفرٌ منهم يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأى ما 
يحل من العذاب بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه يجيه من الوقوع في مثله , 
إذ قد علم أنه كان مماثلا هم فيما ارتكبوه من الأعمال فذكرت هنا أصناف من 
القرابة , فإن القرابة اصرة تكون ها في النفس معزة وحرص على سلامة صاحهها 
وكرامته . والألف يحدث في النفس حرصا على الملازمة والمقارنة . و كلا هذين 
الوجدانين يصد صاحبه عن المفارقة فما ظنك بول يعْشّى على هذين الوجدانين 
فلا يترك مما مجالا في النفس . 


و اماف القزاية ى الآية خب الضغود من العف إلى من هر أقزين 
منه تدرجا في تهويل ذلك اليوم . 


فابتدىء بالأّح لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصبا فينشاً بذلك إلف بينهما 
يستمر طول الحياة » ثم ارئقي من الأخ الى الأبوين وهما أشد قربا لابنيُهما » وقدمت 
الأم في الذكر لأن إل ابنها بها أقوى منه بأبيه وللرعي على الفاصلة » وانتقل الى 
الزوجة والبنين وهما مجتمع عائلة الانسان وأشد الناس قربا به وملازمة . 
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وأطنب بتعداد اد هرلا الأقرباء دون أن ا :يوم يفر و من أقرب قرابته مثلا 
لإحضار وة الخول في نفس السامع . 

وکل من هؤلاء القرابة اذا قدريّة هو الفارٌ كان مَن ذكز معه مفرورا منه إلا قولّه 
« وصاحبته » لظهور أن معناه والمرأة من صاحبباءففيه اكتفاء » وإنما ذكرْتث 
بوصف الصاحبة الدال على القرب واللازمة دون وصف الزوج لأن المرأة قد 
ES‏ ل ل 
بوصف الصاحبة . 

الاق أن هذا فرار المؤمن من قرابته المشركين حشية أن يؤاحدذ ‏ بتبعتهم إِذ 
بوا على الكفر . ظ 

وتعليق جار الأقرباء بفعل « يفرٌ المرء » يقتضي أمهم قد وقعوا في عذاب يخشون 
تعديه الى من يتصل بهم . ش 

وقد اجتمع في قوله « يوم يفرّ المرء من أخيه » الى اخره أبلغ ما يفيد هول 
ذلك اليوم بحيث لا يترك هوله للمرء بقية من رشده فإن نفس الفرار للخائف 
مسبة فيما تعارفوه لدلالته على جبن صاحبه وهم يتعيرون بالجبن وكوته يترك أعز 
الاعزة عليه مسبة عظمى . 

وجملة « لكل امرىء منهم يومكذ كان يفيه » اة استثنافا ابتدائيا لزيادة ٠.‏ 
تبويل اليوم » وتنوينٌ « شان » للتعظم . 

وحيث كان فرار الماء من الأقرباء الخمسة يقتضي فرار كل قريب من أولفك من 
مثله كان الاستعناف جامعا الج تصريحا بذلك المقتضّى » فقال « لکل امریء 
منهم. بومكذ كن يغنيه » أي عن الاشتغال بغيره من المذكورات بل الاشتغال 
عمن: هو دون أوافك في القرابة والصحبة . 


والشأن : الحال المهم . 
وتقديم الخبر في قوله « لكل امرىء » على المبتداً ليتأتى تنكير « شأن » الدال 


على التعظم لان العرب لا يبتدئون بالنكرة في جملتها إلا بمسوغ من مسوغاتٍ 
عَدّها النحاة بضعة عشر مسوغا , ومنها تقديم الخبر على المبتدإ . 
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والإغناء : جعل الغير غنيا » أي غير محتاج لشيء في غرضيه . وأصل الإغناء 
والغنى : حصول النافع انختاج إليه » قال تعال « وما أغني عنكم من اله من 
شيء » وقال « ما ا عَني مالية ».وقد استعمل هنا في معنى الإشغال 
والإشغال أعم 

فاستعما الإغناء الذي هو نفع في معنى الإشغال الاعم على وجه امجاز 
المرسل أو الاستعارة إيماء الى أن المؤمنين يشغلهم عن قرابتهم المشركين فرط النعم 
ورفع الدرجات كا دل عليه قوله عقبه « وجوه يومكذ مسفرة » الى آخر السورة . 

وجملة « وجوه يومئذ مسفرة » جواب (إذا)»أي إذا جاءت الصاحة كان 
الناس صنفين صنف وجوههم مسفرة وصنف وجوههم مغبرة . 

وقدم هنا و وجوه أهل النعم على وجوه أهل الححم خللاف قوله ٤‏ سور 
النازعات « فأما من طغى » ثم قوله « وأما من خاف مقام ربه » الى اه لأن 
هذه السورة أقيمت على عماد التنويه بشأن رجل من أفاضل المؤمنين والتحقير 
لشأن عظم من صناديد المشركين فكان حظ الفريقين مقصودا مسوقا إليه الكلام 
وكان حظ المؤمنين هو الملتفت إليه ابتداء » وذلك من قوله « وما يدريك لعله 
يركى » الى آخره » ثم قوله « أما من استغنى فأنت له تَصّدَى » . 

وأما سورة النازعات فقد بنيت على تهديد المنكرين للبعث ابتداء من قوله « يوم 
ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومعذ واجفة » فكان السياق للتهديد والوعيد 
وتبويل ما يلقونه يوم الحشر » وأما ذكر حظ المؤمنين يومغذ فقد دعا الى ذكره 
الاستطراد على عادة القران من تعقيب الترهيب بالترغيب . 

وتنکیر » وجوه « الاول والثاني للتنويع 3 وذلك مسوع وقوعهما مبتداً . 

وإعادة « يومعذ » لتأكيد الربط بين الشرط وجوابه ولطول الفصل بينهما 
والتقدير : وجوه مسفرة يوم يفرٌ المرء من أخيه الى آخره . 

وقد أغنت إعادة « يومئذ » عن ربط الجواب بالفاء . 

والمسفرة ذات الإسفار » والإسفار النور والضياء » يقال : أسفر الصبح » إذا 
ظهر ضوء الشمس في أفق الفجر . أي وجوه متهللة فرحا وعليها أثر النعم . 
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و« ضاحكة » اق كناية عن السرور . 

8 ميحد اماه ترجه + والعين: واثاء فيه للتبالغة: مكل : استجاب » 
ويقال: بَشّر» أي فرح وسر » قال تعالى « قال يا بُشْرّايَ هذا غلارم » أي يا 

وإسناد الضحك والاستبشار الى الوجوه مجاز عقلي لأن الوجوه محل ظهور 
الضحك والاستبشار » فهو من إسناد الفعل الى مكانه › ولك أن تجعل الوجوه 
كناية عن الذوات كقوله تعالى « ويبقى وجه ربك » . 

وهذه وجوه أهل الجنة المطمئنين الا المكريين عَرضا وخضورا 1 

والعْبّرة بفتحتين العُبار کله » والراد هنا أا معقرة بالقبار إهانة ومن أثر 
الكبوات 8 

ووا تعن طلا روا 

| والقترة : بفتحتين شبه دخان يغشى الوجه من الكرب والغم » كذا قال 

الراغب » وهو غير العْبّرة كا تقتضيه الاية لئلا يكون من الإعادة » وهي خلاف / 
الاصل ولا داعي إليها . وسوّى بينهما الجوهري وتبعه ابن منظور وصاحب 

وهذه وجوه أهل الكفر » يعلم ذلك من سياق هذا التنويع » وقد صرح بذلك 
بقوله « أولئك هم الكفرة الفجرة » زيادة في تشهير حاهم الفظيع للسامعين . 

وجيء باسم الإشارة لزيادة الايضاح تن تشهيرا بالحالة التي سيت هم ذلك . 

وأتبع وصف « د » بوصف « الفجرة » مع أن وصف الكفر أعظم 
من وصف الفجور لا في معنى الفجور من خساسة العمل فذكر وصفاهم 
الدالان عل جموع فساد الاعتقاد وفساد العمل 3 

وذكر وصف « الفجرة » بدون عاطف يفيد أنهم جمعوا بين الفكر والفجور . 


2 / ر / يو / 
e r‏ 
ره ال 

0 ن عمر قال قال سول لذ قله« ع 0 
عين فليقراً إذا الشمس کورت > وإذا السماء انفطرت » وإذا السماء انشمت » 
وليس هذا صريحا في التسمية لأ صفة يوم القيامة ليست في جميع هذه السورة بل 
هو في الآيات الأول منباءفتعين أن المعنى:فليقرأ هذه الآيات؛وعنونت في صحيح 
البخاري وني جامع الترمذي « سورة إذا الشمس كورت » » وكذلك عنونها 
الطبري . ٠‏ 
اختصار لمدول « كورت » . 

وتسمى « سورة كرت » تسمية بحكاية لفظ وقع فيها . ولم يعدها في الإتقان 
مع السور التي ها أكثر من اسم . 

وهي مكية بالاتفاق 
سورة الاعلى . 

وعدد ايها تسع وعشرون . 


أغراضها 
| شمتلت على تحقيق الجزاء صرحا . 


اهال تقع عقبه . 
وعلى التنويه بشأن القران . كينا به انه أوعدهم بالبعث زيادة لتحقيق 
وقوع البحث إذ رَمُوا النبيء 2 بال حنون والقران انه يأتيه . .به شيطان 


إذا امس ا ]1[ وَإِذا جوم ت [2] وَإذا :ا الجبال 
ْ سيت ]13 وَإذا الْعشَارٌ عُطْلَتْ [4] 7 الوم م َإِذا 
البِحَارٌ سَجَرَتْ ]6[ َإِذا ا زوجت 7] وَإِذا اة 
لت 81[ أي نْب قيلت [9] وَإذَا ان شت ]110 وَإذا 
السكاء كُشِطْتُ ]11[ وَإِذا الْجَحِيمُ es‏ ]12[ وَإِذا الجَنَّةُ 


رمت [13] عَلْمَتْ نفس ما خضرت [14] »4 


الافتتاح ب (إذا) افتتاح مشوّق لأن (إذا) ظرف يستدعي متعلّقا » ولأنه أيضا 
شرط يوذن بذكر جَواب بعده » فإذا سمعه السامع ترقب ما سيأتي بعده فعند مأ 


وتعدّدٍ الجمل التي أضيف إليها اثنتيّ عشرة مرة » فإعادة كلمة (إذا) بعد واو 
العطف في هذه الحمل المتعاطفة إطناب » وهذا الإطناب اقتضاه قصد التهويل »› 
والتبويل من مقتضيات الإطناب والتكرير » 5 في قصيدَّة الحارث بن عَبّاد 


البكري : 
قربا مُربط النعامة مني اللخ 


وفي إعادة (إذا) إشارة الى 9 مضمون كل جملة من هذه الحمل الثنتي عشرة 
مستقل بحصول مضمون جملة الجواب عند حصوله بقطع النظر عن تفاوت زمان 
حصول الشروط فإن زمن سؤال الموءودة ونشر الصحف أقرب لعلم النفوس بما 
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وقد ذكر في هذه الآيات اثنا عشر حدثا فستة منها تحصل في اخر الحياة 
الدنيوية » وستة منها تحصل في الآخرة . 

وكانت الجمل التي جعلت شروطا ل (إذا) في هذه الآية مفتتحة بالمسند إليه 
الخبر عنه بمسند فعْلىّ دون كوا جملا فعلية ودون تقدير أفعال محذوفة تفسرها 
ال المذكورة وذلك يؤيد قول نحاة الكوفة بجواز. وقوع شط (إذا) جملة غير 

فعلية وهو الراجع لان (إذا/) غير 7 ٤‏ الشرط . وهذا الاب لقصد الاهتام 

3 ما أسندت إليه الأفعال التي يغلت أن تكون شروظا ل وإذام لان الانتداء: بها 
أدخل في العبويل والتشويق وليفيد ذلك التقديمٌ على المسند الفعلي َموي الحكم 
وتأكيده في جميع تلك الجمل ردا على إنكار منكريه فلذلك قيل « إذا الشمس 
كورت » وم يقل : إذا كورت الشمس »› وهكذا نظائره . 

وجواب الشروط الاثني عشر هو قوله « عَلِمَثْ ف كك » وتتعلق به 
الظروف المشرّبة معنى الشرط .. 

وصيغة الماضي في الجمل التي عشة الواردة شروطا ل (إذا) مستعملة في 
معنى الاستقبال تنبيها على تحقق وقوع الشرط . 

وتكوير الشمس:فساد جرمها لتداخل ظاهرها في باطنها بحيث يختل تركيبها 
یل اول ا اهام عن لوخم : كور العمامة » إذا أدخل بعضها في 
بعض ولفها » وقريب من هذا الإطلاق إطلاق الطي في قوله تعالی « يوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتاب « . 

وفسر « كورت » بمعنى غورت . رواد الطبري عن ابن جبير وقال:هي كلمة 
معربة 0 الفارسية وأن الها «الفارسية 3 بكر (بضم الكاف الأولى وسكون 
الراء الأخيرة) وعلى ذلك عدت هذه الكلمة نما وقع في القران من المعرّب .وقد 
عدها ابن السبكي في نظمه الكلمات المعربة في القران . 

وإذا زال ضوء الشمس انكدرت النجوم لأن معظمها يستنير من انعكاس نور 
الشمس علا 32 

والانكدار: مطاوع کدرہ المضاعف عل غير قياس 4 أي حصا للنجوم 


0 من تكدير الشمس ها حين زال ع انعكاس نورهاء وقلدللت دک مطاوع 
ر دون ذكر فاعل التكدير . 
الد ةنك الصفاء كتغير لون الماء ونحوه . 
وفسر الانكدار بالتساقط والانقضاضءوأنشدوا قول العجاج يصف بازيا : 
أبصّر خان فضّءً فانكدر 

الجاذبية الذي جعله الله لإمسكاها إلى أمد معلوم . 

وتسيير الجبال انتقالها من أماكنما بارتجاج الأرض وزلزلها . وتقدم في سورة 
النبأ . ش 

والعشار جمع عُشراء وهي الناقة الحامل إذا بلغت عشرة أشهر لحملها فقاربت 


أن تضع حملها لأن النوق تحمل عاما كاملا » والعشار ألفش مکاص ت الب 
ومعنى « عطلت » تركت لا ينتفع بها . 


والكلام كناية عن ترك الناس أعمالهم لشدة امول . 

زغل : ه13 الج کن داك ن اعا الشاعة "وق الأضن فاي ووا 
الوحوش حشرت » . 

وکو أن تكون العشار مستعارة للأسخبة الحملة بالمطر » شببت ا 
الغشراء . وهذا غير بعيد من الاستعمال ¿ فهم يطلقون مثل هذه الاستعارة 
للسحاب »ا أطلقوا على السحابة اسم بكر في قول عنترة : 
جَادت عليه کل بكر حرو فركن كل قررة كالدرصم 

فأطلق على السحابة الكثية الماء اسم البككر الجرة » أي الأصيلة من النوق 
وهي في حملها الاول . 

ومعنى تعطيل الأسحبة أن يَعْرض ها ما يحبس مطرها عن النزول » أو معناه أن 
الأسحبة الثقال لا تتجمع ولا تحمل ماء » فمعنى تعطيلها تكونها » فيتوالى القحط 
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شاملة للذ کر والانق إلامن شذ منهم وهو أو نة وان ر واررق وخا وان 
القائلون لا تقل المرأة المرتدة واحتحوا بتَعى زل الله صل الله عليه وسل عن قتل النساء 
تقضواانه موم مَن ل دينه » وهو احتحاج تحيب » لآن هذا النعى وارد قأحكام المهاد» 
والرأة من شأنها ألا تقاتل » فإنه نى أيضا عن قتل الرهبان والأحبار أفيقول هؤلاء : إن 
من ارتد من الزهبان والأحباز يمد إسلامه لا يققل.. 

وقد شدد مالك دأبو حنيفة فى المرتد بالزندقة أى إظبار الإسلام و إبطان الكفر فقالا : 
يقتل ولا تقيل توبته إذا أحذ فلآ تا انا 

ومن سب النىء صلى اله عليه وسل قتل ولا تقبل توبته . 

هذا ؛ واعل أن الردة فى الأسل هى الحروج من عقيدة الإسلام عند جمهور امسامين ؛ 
والخروجٌ من العقيدة ورك أعال الإسلام عند ألخوارج وبعض العتزلة القائلين بكفر 
مرتكب الكبيرة » ويدل على خروج المسل من الإسلام تصريحه به بإقراره نضا أو معنا 
فالنص ظاهى » والضمن أن يأتى أحد بافظ أو فعل يتضمن ذلك لايحتمل غيره بحيث يكون 
قد نض الله ورسوله أو أججع المسلمون على أنه لا يسدر إلا عن كافر مثل السجود للمنم » 
والتردد إلى السكنائس بحالة أصحاب ديما . 

وألحقوا بذلك إنكار ما عل بالضرورة محىء الرسول به » أى ما كان العلل به ضروريا 
قال ابن راشد فى الفائق «فى التكفير بإنكار العلوم ضرورة خلاف »وى ضبط حقيقته 
أنظار للفقهاء علا كتب الفقه والحلاف . 

وحكة تشريع قتل الرتد مم أن الكافر بالأصالة لا يقتل - أن الارتداد خروج فرد 
أو ججاعة من الجامعة الإسلامية : 0 بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادى على أنه 
لا خالط هذا الدين وجده غير صالح ووجد م ن قبل ذلك أصلح فهذا تعريض الد ن 
واستخفاف به » وفيه أيضا تمهيد طريق لمن ريد أن ينسل من هذا الدين وذلك يفغى إلى 
ا خلال الجامعة» فلو لم “يجمل لذلك زاجر ما انزجر الناس ولا محد شيئا زاجرا مثلتوقعالموت» 
فلذلك جمل الموت هو العقوبة للمرتد حتى لا يدخل أحد فى الدبن إلا على بصيرة » وحتى 
لا مخرج منه أحد بعد الدخول فيه » وليس هذا من الإكراه فى الدن المننى بقوله تعالى 


( ۲۱ | ۲ التحرير) 
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على الأض فيلك الناس والأنعام . وعلى هذا الوجه فذلك من أشراط الساعة 
العلوية فيناسب تكوير الشمس وانكدار النجوم . 

والوحوش : جمع وّحش وهو الحيوان البري غير المتأنس بالناس . 

وحشرها : جمعها في مكان واحد » أي مكان من الأْرْض عند اقتراب فناء العالم 
فقد يكون سبب حشرها طوفانا يغمر الأض من فيضان البحار فكلما غمر جروا 

شن اررض فرت وحوشه حتى ب ف مكان واحد طالبة النجاة من اللاك › 
ويشعر بهذا عطف « وإذا البحار سجرت » عليه . ش 


وذكر هذا بالنسبة الى الوحوش إيماء الى شدة الهول فالوحوش التي من طبعها 
٠‏ نفرة بعضها عن بعض تتجمع في مكان واحد لا يعدو شيءٌ منها على الآخر من 
شدة الرعب » فهي ذاهلة عما في طبعها من الاعتداء والافتراس » ولس هذا الحشرٌ 
الذي حشر الناس به للحساب بل هذا حشر في الدنيا وهو المناسب لما عد معه 
من الأشراط » وروي معناه عن أي بن كعب . 


وتسجير البحار : : فيضانها قال تعالى » والبحر المسجور « 5 سورة ة الطور. 
والمراد تجاوز مياهها يشل سطوحها واختلاط بعضها ببعض وذلك من ار 
اختلال قوة كرة الهواء التي كانت ضاغطة عليبا 43 وقد وقع ٤‏ اية سورة ة الانفطار 
» واذا البحار فجرت « وإذا حدث ذلك اختلط ماؤها برملها فتغير لونه 5 


يقال : مجر مضاعمًا وسسَجّر مخففا . وَقرَىٌ بهما فقرأه الجمهور مشددا . 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مخففا 

وقوله تعالى « وإذا النفوس رُوجت » شروع في ذكر الأحوال الحاصلة في 
الاخرة يوم القيامة وقد انتقل الى ذكرها. لانها تحصل عقب الستة الى يلها قبلها 

وابتدىء بأوها وهو تزو ج النفوس › وروج :جعل الشيء زوجا لغيره بعد أن کان 

كلاهما فرداء والتزو يج أيضا : جع الأشياء أنواعا متاثلة قال تعالى « ومن کل 
اترات جعل فيها زوجين اثنين » لأن اوخ يعاق عل» و ا من 
الأشياء والنفوس : جمع نفس » والنفس يطلق على الروح » قال تعالى « يأيتها 
النفس المطمئنة ارجعي الى ربك » وقال « أخرجوا أنفسكم ¢« . 
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وتطلق النفس على ذات الإنسان قال تعالى « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق » وقال « هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم » وقال « فإذا 
دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم » أي فليسلم الداخل على أمثاله من الناس . 
فيجوز أن يكون معنى النفوس هنا الارواح > أي تزوج الأرواح بالأجساد 
الخصصة ها فيصير الروح روجا مع الجسد بعد أن كان فرًا لا جسم له في برزخ 
الأرواح » وكانت الخاد بدون أرواح حين يعاد خلقهاء أي وإذا أعطيت الأرواح 
للأجساد.وهذا هو البعث وهو المعنى المتبادر أولا » وروي عن عكرمة . 
ويخور أن .يكوت المعنن. راذا الأشخاض ' لوعت وصقت ٠‏ فجعلت أصنافا: 
eR‏ > والكفار » والفجار › قال با وكنتم أزواجا ثلاثة 
اكات المينة ا اما ال امت الاه وا عات الحا 
والسابقون » الاية . 
ولعل قصد إفادة .هذا التركيب هاذين المعنيين هو مقتضيِيّ العدول عن ذكر ما 
زوجت النفوس به.وأول منازل البعث اقتران الارواح بأجسادهاءثم تقسم الناس الى 
مراتبهم للحشرءم قال تعالى « ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ثم قال 
« وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا » 0 قال رسي E‏ روم اذ E‏ 
زمرا » الآية . 
وقد ذكروا معاني أخرى لترو النفوس في هذه الآية غير مناسبة للسياق . 
وبمناسبة ذكر تزويج النفوس بالأجساد خص سؤال المموودة بالذكر .دون غيو ثما: 
يَسَنال عنه امجرمون يوم الحساب . ذلك لان إعادة الارواح الى الاجساد كان بعد 
مفارقتها بالموت » والموت إما بعارض جسدي من انحلال أو مرض وإما باعتداء 
عدواني من قتل أو قتال » وكان من أفظع الاعتداء على إزهاق الأرواح من أجسادها 
اعتداء الاباء على نفوس أطفاهم بالوأدءفإن .الله جعل في الفطرة حرص الآباء على 
استحياء أبنائهم وجعل الأبُوين سبب إيجاد الأبناء»فالواد أفظع أعمال أهل الشرك. 
وسؤال الموءودة سوال تعريضي مراد منه تهديد وائدها وَرَعْبهِ بالعذاب . 


وظاهر الاية . أن سوال الموءودة وعقوبة من وأدها أول ما يَقصَّى فيه يوم القيامة 
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کا يقتضي ذلك جعل هذا السؤال وقنا تعلم عنده كل نفس ما أحضرت فهو من 
أول ما يعلم به حين الجزاء . 


والوأدٌُ : دفن الطفلة وهي حيّة : قيل هو مقلوب آداهءإذا أثقله لأنه إثقال 
الدفينة بالتراب . قال في الكشاف « كان الرجل إذا وُلدت له بنت فأراد أن 
يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعّر ترعَى له الإبل والغنم في الباديةءوإن أراد 
قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية يقول لأمها طيبيها وزینہا حتى أذهب بها ألى 
أحمائها وقد حفر لها بكرا في الصحراء فيبلغ بها البعر فيقول لها : انظري فيها ثم 
يدفَعُها من تحلفها وهيل عليها التراب حتى تستوي البكر بالأرض . 


وقيل :كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا 
ولدت بنتا رمت بها في الحفرة وإن ولدت ابنا حبسته اه . 


وكانوا يفعلون ذلك خشية من اغارة العدّو عليهم فيسبي نساءهم ولخشية 
الإملاق في سني الجدب لأ الذكر يحتال للكسب بالغارة وغيرها م عالة 
على اهلها » قال تعالى « ولا تقتلوا أولاد حشية إملاق » وقال « واذا بشر 
أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسودا وهو كظم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أيمسكه على هُون أم يدُسّه في التراب ألا ساء ما يحكمون» . 


لو ل اي و 

فيها الخواطر الإجرامية فالرجل يكره أن تولد له نشی لذلك » وامرأته تكره أن تولد 
ها أنثى خشيةٌ من فراق زوجها إياها وقد بجر الرجل امرأته إذا ولت أن + 

وقد توارثت هذا الجهل أكثر الم على تفاوت بينهم فيه » ومن كلام بعضهم 
وقد ماتت ابنته « نعم الصهر القبر » . 

ومن آثار هذا الشعورٌ حرمان البنات من أموال آبائهن بأنواع من الحيل مثل 
وقف أُمُوالهم على الذكور دون الإناث وقد قال مالك : إن ذلك من سنة 
الجاهلية » ورأى ذلك الحبس باطلا » وكان كثير من أقرباء الميت يلجكون بناته 
الى إسقاط حقهن في ا بين لاون ق فور الأسن :عل موت أبن فلا 
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يمتنعن من ذلك ويرين الامتناع من ذلك عارا عليين فإن لم يفعلن قطَعّهن 
اقربائهن . 
وتعرف هذه المسألة في الفقه بهبة بنات القبائل . وبعضهم يعدها من الإكراه . 
ولم يكن الوأد معمولا به عند جميع القبائل > قيل أول من :وأ الينابت عر 
ل ل ل ا 
ولم يكن الوأد في قريش البتة . وكان صعصعة بن ناجية جد الفرزدق من بني 
تمم يفتدي من يعلم أنه يريد وأد بنته من قومه بناقتين عُسْرَاوين وجَمَل فقيل : إنه 
افتدى ثلاثمائة وستين موءودة »وقيل وسبعين وفي الاغاني : وقيل اربعمائة . 
. وني تفسير القرطبي: فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين مؤودة ومثل هذا في كتاب 
الشعراء لابن قتيبة وبين العددين بون بعيد فلعل في أحدهما تحريفاء 
وني توجيه السؤال الى الموءودة« بأي دلب قتلت » في ذلك الحشر إدخال 
الروع على من وأدها » وجعل سؤاهها عن تعيين ذنب أوججب, قتلها للتعريض 
بالتوبيخ والتخطئة للذي وأدها وليكون جوابُها شهادة على من وأدها فيكون 
استحقاقه العقاب أشد وأظهر 3 
وجملة « باي ذنب قتلت » بيان لحملة « سكلت » . 
و(أي) اسم استفهام يطلب به تميز شيء من بين أشياء تشترك معه في حال . 
والاستفهام في « بأي ذنب » تقريري» وإنما سئلت عن تعيين الذنب الموجب 
قتلها دون أن تُسأل عن قاتلها لزيادة التبديد لأن السؤال عن تعيين الذنب مع 
تحقق الوائد الذي يسمع ذلك السؤال أن لا ذنب ها إشعار للوائد بأنه غير 
وينتزع من قوله تعالى:« سحلت بأي ذنب قتلت » الواردٍ في سياق نفي ذنب 
عن الموءودة يوجب قتلها استدلال على أن من ماتوا من ن ٠‏ أطفال المشركين لا يعتبرون 
مشركين مثل ابائهم. » وأول من رأيته تعرض هذا الاستدلال الزخشري في 


التكتويسر 147 


الكشاف .وذكر أن ابن عباس استدل على هذا المعنى قال في الكشاف « وفيه 
دليل على أن أطفال'المشركين لا يعذبون وإذ أبكت الله الكافر ببراءة الموءودة من 
الذنب فما أقبح به وهو الذي لا يَظلِم مثقال ذرة أن يكر على هذا التبكيت 
فيفعل بها ما تنسى عنده فعل المبككت من العذاب السرمدي. وعن ابن عباس أنه 
سكل عن ذلك فاحتج هذه الآية اه . فأشار الى ثلائة أدلة ٠‏ 

أحدها : دلالة: الاشارة » أي لأن قوله تعالى « بأي ذنب قتلت » يشير إلى 
أنها لا ذنب ها a‏ العدلال ضیف لان الذنب المنفي وجوده بطريقة 
الاستفهام المشوب بإنكاز إنما هو الذنب الذي يخول لأبيها وأدها لا إثبات حرمتها 
وعصمة دمها فتلك قضية أخرى على تفصيل فيها . 

الثاني : قاعدة إحالة فعل القبيح على الله تعالى على قاعدة التحسين والتقبيح 
عند المعتزلة وإحالتهم الظلم على الله إذا عذب أحدا بدون فعله » وهو أصل 
مختلف فيه بين الأشاعرة والمعتزلة . فعندنا أن تصرف الله في عبيده لا يوصف 
بالظلم خلافا هم على أن هذا الدليل مني مغل اسان الدليل الأول وقد علمت أنه 
غير سالم من النقض . 


الثالث : ما نسبه الى ابن عباس وهو يشير إلى ما أخرجه ابن أي حاتم بسئذه 
إلى عكرمة أنه قال : قال ابن عباس : أطفتل المشركين في الجنة » فمن زعم أ نهم 
في النار فقد كدت بقول: النه تعال «واذا الموءودة سعلت بأي ذنب قتلت». وقد 
أجيب عن القول المروي عن ابن عباس بأنه لم يبلغ مبلغ الصّحة.وهذه مسألة من 
أصول الدين لا يكتفى فما إلا بالدليل القاطع . 

واعلم أن الأحاديث الصحيحة في حكم أطفال المشركين متعارضة » فروى 
البخاري ومسلم عن أي هريرة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل 
عن أولاد أو ذراري المشركين . فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين » وهذا الجواب 
يحتمل الوقف عن الحواب » أي الله أعلم بحاهم كقول موسى عليه السلام «علمُها 
عند ربي في كتاب» جوابا لقول فرعون «فما بال القرون الأولى».ويحتمل أن المعنى 
الله أعلم بال كل واحد منهم لو كبر مّاذا يكون عاملا من كفر أو إيمان»ءأي 
فيعامله بما علم من حاله . 


6 البخاري ومسلم (ببعض اختلااف 5 العم عن أبي هريرة أن رسول 
الله 2 قال « كل مولود يولد على الس فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه » الجديث . زاد ف رواية مسلم » ثم يقول (أي ا هريرة) اقرأوا « فطرة 
اله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم » فيقتضي 5 
بوانون عل قطرة ا ا ی ينبال ع ن ا 
ذلك وهذا أظهر ما يستدل به في هذه المسألة . 

قال المازري في المعلم :فاضطرب العلماء فيهم. والأحاديث وردت ظواهرها مختلفة 
واختلاف هذه الظواهر سبّب اضطراب العلماء في ذلك والقطع ههنا يبغد اه . 


وقول أبي هريرة :. وآقراواً «فطرة الله التي فطر الناس عليها» الم مصباح ينير وجه 
الجمع بين هذه الأخبار اوقد وري جد ار عرق سمرة بن جندب ما هو ' 
صر في ذلك إذ قال رول الله عة « وأما الرجل الذي في الروضة فإنه إبراهم 
عليه السلام وأما الوندَانُ الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة . قال 
سمرة فقال ت المسلين ديا رول الله اواد الم كن ؟ فقال رسول 
الله عو وأولادُ المشركين ». واختلفت أقوال العلماء في أولاد المشركين فقال ابن 
المبارك وحماد بن سلمة وحمّاد بن زيد وإسحاق بن راهويه والشافعي هُم في 
مشيئة الله . والصحيح الذي عليه الحققون والجمهور أنهم في الجنة وهو ظاهر قول | 
أبي هريرة . وذهب الأزارقة الى أن أولاد المشركين تبع لآبائهم » وقال أبو عبيد 
نالك عمو الى عون وديم « كل مولود يولد على الفطرة » فقال كان 
ذلك أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن يفرض الجهاد . قال أبو عبيد : 
كأنه يعني أنه لو ولد على الفطرة لم براه لأنه مسلم وها كافران فلما فضت 
الفرائض على خلاف ذلك جاز أن يسمى كافرا وعلم أنه يولد على دينهما . 

وهنالك أقوال أخرى كثرة غير معزوة الى معيّن ولا مستندة لأثر صحيح . 

وذكر المازري : أن أطفال الأنبياء في الجنة بإجماع وأن جمهور العلماء على أن 
أطفال بقية المؤمنين في الجنة وبعض العلماء وقف فم » وقال النووي : أجمع من 
بعد به :من غلماة المسلعين عل أن وراماك من أطفال المسلمين فهو من أهل 
الحنة . 
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. وهى تفيد معنى أنه قَثْل شديد فظيع . 

ونشر الصحف حقيقته : فتح طيّات الصحيفة » أو إطلاق التفافها لتقراً 
كتابتباء وتقدم في قوله « أن يوي صحفا مشر » في سورة المدثر » وعند قوله 
« كتابا يلقاه منشورا » في صورة الاسراء . 


والمراد: صحف الأعمال » وهي إما صحف حقيقية مخالفة للصحف الألوفة 
إن محازية أطلقت على أشياء فيها إحصاء أعمال الناس»وقد تقدم غير مرة. . 


وقراً نافع وعاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب « تُشرت » بتخفيف 
الشين . وقرأه الجمهور بتشديد الشين للتكثير لكثة الصحف المنشورة . 

والكشط :إزالة الإهاب عن الحيوان المت وهو أعم من السلخ لأن السلخ لا 
يقال إلا في إزالة إهاب البقر والغنم دون إزالة إهاب الإبل فإنه كشط ولا يقال 
سلخ » والظاهر أن المراد إزالة تقع في يوم القيامة لأمها ذكرت في أثناء أحداث يوم 
القيامة بعد قوله « وإذا النفوس زوجت وإذا المووودة سكلت » 9 « وإذا 
الصحف نشرت » . 

فالظاهر أن السماء تبقين منشقة منفطرة تعر ج الملائكة بينهما وبين أرض 
امحشر .حتى يع الحساب فإذا قضي الحساب أزيلت السماء من مكانها فالسماء 
مكشوطة والمكشوط عنه هو عام الخلود » ويكون « كشطت » إستعارة للإزالة . 

ويجوز أن يكون هذا من الأحداث التي ججعلت أشراطا للساعة وأخر ذكره 
لناسبة ذكر نشر الصحف لأن الصحف تنشها الملائكة وهم من أهل السماء 
فيكون هذا الكشط من قبيل الانشقاق في قوله تعالى « إذا السماء انشقت » 
والانفطار في قوله تعالى « إذا السماء انفطرت » الى قوله « علمت نفس ما 
قدمت وأخرت » فيكون الكشط لبعض أجزاء السماء والمكشوط عنه بعض 
آخر » فيكون من قبيل قوله تعالى « لا تمشح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 
ختى يلخ امل ف مم الخياط »© ومن قبل الطي: ي:قوله تحال .يوم نطو 
السماء كطي السجل للکتاب ؟ يدانا أول خلق نعيده » لأن ظاهره اتصال طي 
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السماء بإعادة الحلق » وتصير الأشراط التي تحصل قبل البعث سبعة والاحداث 
' والجحيم أصله : النار ذات الطبقات من الوقود من حطب ونحوه بعضها فوق 
بعض » وصار علّما بالغلبة على جهنم دار العذاب في الآخرة في اصطلاح 
القران .وتسعيرها أو إسعارها: إيقادهاءأي هيت لعذاب من حى عليهم العذاب . 
وقراً نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ورويس عن 
يعقوب « سعّرت » بتشديد العين مبالغة في الاسعار . وق رأه الباقون بالتخفيف. 
وقوبلت بالجنة دار النعم واسم الجنة علم بالغلبة على دار النعم » و «أزلفت» 
قربت » والزلفى :القرب » أي قربت الجنة من أهلها » أي جعلت بقرب من محشرهم 
بحيث لا تعب عليهم في الوصول إليها وذلك كرامة لهم . 
واعلم أن تقديم المسند إليه في الجمل البنّتي عشة المفتتحات بكلمة (إذا) من 
قوله « إذا الشمس كورت » الى هنا » والإخبارٌ عنه بالمسند الفعلي مع إمكان أن 
يقال : اذا كورت الشمس وإذا انكدرت النجوم , وهكذا کا قال « فإذا انشقت 
السماء فكانت وردة كالدهان » أن ذلك التقديم لإفادة الاهتام بتلك الا 
امجعولة علامات ليوم البعث توسلا بالاهتام باشراطه الى الاهتام به وتحقيق وقوعه . 


وإن إطالة ذكر تلك الخمل تشويق للجواب اتح بعدها بقوله » علوت 
نفس ما أحضرت « . 

وجملة « عَلمت نفس ما أحضرثٌ » يتنازع التعلق به كلمات (إذا) المتكررة. 

وعن عمر بن الخطاب « أنه قرأ أول هذه السورة فلما بلغ « علمت نفس ما 
أحضرت » قال : لهذا اکت القصة » أي هو جواب القسم ومعنى «علمت» 
أعها ما أحضرت فتعلمه . 
ما أحضرتٌ 2 0 ٤ a a‏ سياق الإثبات تحصل من القرينة 
الدالة على عدم القصد الى واحد من الجنس » والقرينة هنا وقوع لفظ نفس في 
جواب هذه الشروط التي لا يخطر بالبال: أن تكون شروطا لشخص واحد » وقد 
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قال تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مُخضرًا وما عملت من 


سوء » . 


ومعنى « علمثٺ نفس ما أحضرت » حصول اليقين بما لم يكن لها به علم من 
حقائق الأعمال التي كان علمها بها أشتاتا : بَعْضه معلوم على غير وجهه » وبعضه 
معلوم صوريّه مجهولة عواقبه » وبعضه مغفول عنه . فتزّل العلم الذي كان حاصلا 
للناس في الحياة الدنيا منزلة عدم العلم » وأثبت العلم لهم في ذلك اليوم علم 
أعمالهم من خير أو شر فيعلّم ما لم يكن له به علم ما يحقره من أعماله ويتذكر ما 
كان قد علمه من قبل » وتذكر المنسي والمغفول عنه نوع من العلم . 


ونا نة هرما أسلفهه هن الأعمال :ولا كاتك الأعمال تظهر اتارها:مق 
ثواب وعقاب يومئذ عبر عن ظهور اثارها بالإحضار لشببه به کا يحضر الزاد 
للمسافر ففي فعل:« أحضرت » استعارة . ويطلق على ذلك الإعداد كقول النبيء 
لله للذي سأله متى الساعة « ماذا أعددت لما ». 


وأسند الإحضار الى النفوس لأنها الفاعلة للأعمال التي يظهر جزاؤها يومذ 
فهذا الإسناد من إسناد فعل الشيء الى سَّبب فعله » فحصل هنا مجازان : مجاز 
لغوي » ومجاز عمّلٍ » وحقيقتهما في قوله تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضرا وما عملت من سوء » . 


وجعلت معرفة النفوس لجزاء أعمالها حاصلة عند حصول مجموع الشروط التي 
ذكرت في الجمل الثنتي عشرة لان بعض الاحوال التي تضمتتها الشروط مقارن 
لحصول علم النفوس بأعماها وهي الأحوال الستة المذكورة أخيرا » وبعض الأحوال 
حاصل من قبل بقليل وهي الأحوال الستة المذكورة أولا . فنزل القريب منزلة 
المقارن » فلذلك جعل الجميع شروطا ل (إذا) . 
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فلا اس ي ]15[ لْجَرَار الس ]16[ الل إذا 
سجس [17] والصبيح إذا تفس [18] إن ول رسو كريم [19] 
ذِي قوةٍ عند ذِي العرش س [20] مُطَاعٍ َم امین [21] 14 

الفاء لتفريع القسم وجوابه على الكلام السابق للإشارة الى ما تقدم من الكلام 
هو بمنزلة الفهيد لما بعد الفاء فإن الكلام السابق أفاد تحقيق وقوع البععث والحزاء 
وهم قد أنكروه وكذبوا القران الذي أنذرهم به » فلما قضي حق الانذار به د 
أشراطه فرع عنه تصديق القران الذي أنذرهم به وأنه موحى به مخ عت الله 

فالتفريع هنا تفريع معنّى وتفريع ذكرٍ معا » وقد جاء تفريع المَسّم جرد تفريع 
ذكر كلام على كلام اخر كقول زهير : 
فأقسمتٌ بالبيت الذي طاف حوله ‏ رجال بوه من قريش وجرمُم 

عَقِب نسيب معلقته الذي لا يتفرع عن معانيه ما بعل القَسّم واما قصد. به 
أن ما تقدم من الكلام إنما هو للإقبال على ما بعد الفاء » وبذلك يظهر تفوق 
التفريع الذي في هذه الاية على تفريع بیت زهير 

ومعنى « لا أقسم «: :إيقاع القسم ¢ وقد عدت مز زائدة » وتقدم عند قوله 
تعالى « فلا أقسم بمواقع النجوم » في سورة الواقعة . 

ل ل ل 
للدلالة على نمام قدرة الله تعالى . 


ا ا ل ل لد 


E ay eS 


و « الكنس » : جمع كانسة » يقال : كسس الظبي . إذا دخل كناسه 
یکر الكاف) وهو المت الذي يتخذه للمبيت . 


وهذه الصفات أريد بها صفات مجازية لان الجمهور على أن المراد بموصوفاتها 
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« لا | كراه فى الدين » على القول بأمها غير منسوخة » لأن الإ كراه فى الدين هو | كراء الناش 
على الحروج من أديانهم والدخول فى الإسلام وأما هذا فبو من الإ كراه على البقاء فى الإسلام . 


e 
ay IEE 


إن ألذين ءامنوا لذن هَاجَرُوا وحهدوا فى سبيل 1 اوليك 


سوس لت اور A‏ 


اجون رمت أله وله غفور م & 218 

قال الفخر : فى تعلق هذه الآية عأ قبلا وحهان » أحدها : أن عبد الله بن جحش قال: 
بأ.وشول الله هب أنه لا عقاب علينا فيا فعلنا » فېل نطه مع منه أجرا أو ثوابا ؟ فتزلت هذه 
الآية؛ لان عبد الله کان مومتا ومباجرا وكان بسبب هذه e‏ نی فتحققت فيه 
الأوصاف الثلائة ) . جظ 

الثاتى : أنه تعالى لما أوجب المماد بقولة « کتب علي؟ القتال » أتبع ذلك بذك 
من يقوم به | ھ » والذى يظبر لى أن تعقيب ما قبلها مها من باب تعقيب الإنذار بالبشارة 
وتنزيه للمؤمنين من احتال ارتدادم فإن المباجرين ل رتد منم أحد : هذه اخة سترضة 
بين ا 

و( الذن هاجروا ) ثم الذن خرجوا منمكة إلى الدينة فرارا بدينهم» مشتق من المئخر 
وهو الفراق » وإعا اشتق منه وزن المفاعلة للدلالة على أنه مجر نشأ عن ع عداوة من الجانبين 
فكل من المنتقل والنتقل عنه قد 2 وال وطلاب مده » أو المفاعلة للمبالغة . کقولم : 
عافاك اله فيدل على أنه جر قوما. جرا شديدا » قال عبدة بن الطيب : 

0 التى ضَرَبت يتا مهاجَرَةَ ٠‏ بكوفة الحند-غالت وها غول ٠‏ | 
والجاهدة مفاعلة مشتقة من اللْهد وهو الشقة ومىالقتال أا فيه من ع بذل هد كالفاعلة ش 
للمبالفة » وقيل : لأنه يضم جُهذه إلى جُهد آخر فى نصر الددن مثل المساعدة وى غمالرجل 
ساعده إلى ساعد آخر للإغانة والقوة » فالمفاعلة عمنى العم والتكرير» وقيل : لأن الجاهد 
يبذل جهده فى قتال من يبذل جهده. كذلك لقتاله فعى مفاعلة : 

و (فى ) إلتمليل . 

و( سبيل الله ) ما يوصل إلى رضاه وإقامة دينه » والجهاد ا من الصطلحات 
القرآنية الإسلامية » وكرر الموصول لتعظم الحجرة والجهاد كأمهما مستقلان فىتحقيق|ارحاء 1 
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الكواكب» وصفن بذلك لأنها تكون في النبار مختفية عن الأنظار فشبهت 
بالوحشية الختفية في شجر ونحوهءفقيل: الخُنّس وهو من بديع التشبيه » لأن 
الخنوس اختفاء الوحش عن أنظار الصيادين ونحوهم دون سكون في كناس . 
وكذلك الكواكب لأا لا ثُرى في النهار لغلبة شعاع الشمس على أفقها وهي مع 
ذلك موجودة في مطالعها . 

وشبه ما يبدو للأنظار من تنقلها في سمت الناظرين للأفق باعتبار اختلاف ما 
ام من تحدم ا ا روج ارس + ليت ا 
احتجابها مع كونها كالمتحركة بحالة الوحش تحري بعد خنوسها تشبية اتمثيل . 
وهو يقتضي أنها صارت مرئية فلذلك عقب بعد ذلك بوصفها بالكتّس » أي عند 
غروبها تشبيها لغروبها بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كناسها بعد الانتشار 
والحري . 


فشبه طلوع الكوكب بخروج الوحشية من كناسها » وشبه تنقل مُراها للناظر 
بجري الوحشيّة عند خروجها من كناسها صباحا » قال لبيد : 
حشى إذا انحسر الظلام وأسفرت بَكَرتْ تزل عن الى أزلامها 
وشبه غروبها بعد سيرها بكنوس الوحشية في كناسها وهو تشبيه بديع فكان 
قوله « بالخنس » استعارة وكان « الجواري الكنس » ترشيحين للاستعارة . 
ل ل ا ساون 
شعرائهم وهو من شواهد العربية . 
قلت أغيزق: التسدقم. لعي حط با قرا لاض .ماحد 
أراد أنه يصنع بها غمدا لسيف صقيل مهند . 
وعن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس : حمل هذه الأوصاف على 
حقائقها المشهورة 3 وأن الله أقسم بالظباء وبقر الوحش : 
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e‏ ف القرآن أن تكون بالأشياء العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى 


00 الليل » على القسم ب « الكواكب » لناسبة جريان 
الكواكب في الليل » ولأن تعاقب الليل والنبار من أجل مظاهر الحكمة الإللهية في 
هذا العالم . ۰ 

رع اللا غتقاننا سالج عام عن ار عباس ف ا 
وقال مجاهد أيضا عن ابن عباس معناه : أدبر ظلامهءوقاله زيد بن أسلم وجزم به 
الفراء وحكى عليه الاجماع . وقال المبد والخليل هو من الأضداد يقال : 
عسعس » إذا أقبل ظلامه » وعسعس » إذا أدبر ظلامه قال اين عطية : قال 
المبرد : اب الله بإقبال الليل وإدباره معا اه . 

وبذلك يكون إيثار هذا الفعل لإفادته كلا حَالين صالحين للقسم به فيهما 
لأنما من مظاهر القدرة إذ يعقب الظلام الضياء ثم يعقب الضياء الظلامءوهذا 
إيجاز . ۰ 


وعُطف عليه القسم بالصبح حين تنفسه » أي انشقاق ضوئه لمناسبة ذكر 
الليل » ولأن تنفس الصبح من مظاهر بديع النظام الذي جعله الله في هذا العام . 


والتنفس : حقيقته خرو ج التفس من الحيوان » استعير لظهور الضياء مع بقايا 
الظلام على تشبيه خرو ج الضياء بخرو ج التفس على طريقة الاستعارة المصرحة » أو 
لأنه إذا بدا الصباح أقبل معه نسم فجعل ذلك كالتنفس له على طريقة المكنية 
بتشبيه الصبح بذي نفس مع تشبيه النسم بالأنفاس . 

وضمير « إنه » عائد الى القران ق دور ولكنه علوم مرا العام ,قي 


تساف الإحبار و البعث فإنه ثما أخبرهم به القران وكذبوا بالقران أجل 
٠‏ ذلك . 


٠‏ والرسول الكرم يجوز أن يراد به جبريل عليه السلام > وصف برسول 
ش لأنه مرسل من الله إلى النبيء عه بالقران . 
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وإضافة « قول » الى « رسول » إما لأدنى ملابسة لأن جبيل يبلغ ألفاظ 
القرآن الى النبيء مي فيحكما ا أمره الله تعالى فهو قائلها » أي صادرة منه 
ألفاظها . 

وفي التعبير عن جبيل بوصف « رسول » إياء إلى أن القول الذي يبلغه هو 
رسالة من الله مأمور بإبلاغها کا هي . 

قال ابن عطية : وقال آخرون الرسول هو محمد عي في الآية كلها اه . ولم 
يُعين اسم أحد ممن قالوا هذا من المفسرين . 

واستُطرد في خلال الثناء على القران الثناءُ على الك المرسل به تنويها بالقران 
فإجراء أوصاف الثناء على « رسول » للتنويه به أيضا » وللكناية على أن ما نزل به 
صدق لان كال القائل يدل على صدق القول . 

ووضض: وز رسول: © لخمسة أوضاف” : 


الأول : « كيم » وهو النفيس في نوعه . 

والوصفان الثاني والثالث : « ذي قوة عند ذي العرش مكين » . فالقوة 
حقيقتها مقدرة الذات على الأعمال العظيمة التي لا يقدر عليها غالبا . و 
أوصافه تعالى « القوي » » ومنها مقدرة الذات من إنسان أو حيوان على كثير من 
الأعمال التي لا يقدر عليها أبناء نوعه . 

وضدها الضعف قال تعالى « الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » . 

وتطلق القوة مجازا على ثبات النفس على مرادها والإقدام ورباطة الجأش » قال 
تعالى « يا يحيى خذ الكتاب بقوة » وقال « خذوا ما اتينام بقوة » » فوصف 
خبيل ب لز ذي قو © كور أن یکو شدة الد © ومنت بالك في درل تان 
« ذو مرّة » , ويجوز أن يكون من القرة المجازية وهي الثباث في أداء ما أرسل به 
كقوله تعالى « علّمه شديد القوى » لان المناسب للتعلم هو قوة النفس » وأما إذا 
كان المراد محمد و فوصفه ب « ذي قوة عند ذي العرش » يراد بها بها المعنى 
المجاري وهو الكرامة والاستجابة له . 
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والمكين : فعيل » صفة مشبة من مكّن بضم الكاف مكانة » إذا علت رتبته 
عند. غيوءقال تعالى في قصة يوسف مع املك « فلما كلمه قال إِلّك اليوم' لدينا 
دكين أمين 6 

وتوسيط قوله « عند ذي العرش » بين « ذي قوة » و « مكين » ليتنازعه 
كلا الوصفين على وجه الإيجاز » أي هو ذو قوة عند الله » أي جعل الله مقدرة 
جبريل تخوّله أن يقوم بعظم ما يوكله الله به ما يحتاج الى قوة القدرة وقوة التدبير » 
وهو ذو مكانه عند الله وزلفى 5 

ووصف النبيء عه بذلك على نحو ما تقدم . 

والعندية عندية 2 وعناية »ف (عند) ا الجازي. الذي هو بمعنى 
. الاختصاص والزلفى . 

قدل عن ابم اخلالة الى د في العشر © بالسية ان عيريل ل سال 
جبريل ومكانته عند الله بحالة الأمير الماضي في تنفيذ أمر الملك وهو بمحل الكرامة 
لديه . 


وأما بالنسية لك النبيء و فللإشارة الى عظم شأنه إذ كان ذا ىف عند 


أعظم موجود شأنا . 


ET‏ أن يطيعه "من معه من الملائكة © يطيخ الجيش 
قائدهم 4 أو النبيء 2 مطاع ا مأمور الناس بطاعة ما يأمرهم به . 

و (نمٌ) بفتح الثاء اسم إشارة الى المكان » والمشار اليه هو المكان امجازي الذي 
دل عليه قوله « عند ذي العرش » فيجوز تعلق الظرف ب « مطاع » وهو نسب 
لإجراء الوصف. على جبريل » أي مطاع في الملا الأعلى فيما يأمر به الملائكة 
رالنبيء عه مطاعٌ في العام العلوي » آي مقرّر عند الله أن يطاع فيما يأمر به . 

ويجوز أن يتعلق ب « امن 0 بذلك المكان » 
فوصف جبريل به ظاهر أيضا > ووصف النبيء عي به لأنه شن أمانته في الملا 
الأعلى . 
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والأمين : الذي يحفظ ما مهد له به حتى يودّيه دون نقص ولا تغيير » وهو 
فعيل إما بمعنى مفعول » أي مأمون من أمنه عل كذا.وعلى هذا يقال:امرأة أمين » 
ولا يقال : أمينة » وإما صيفة مشببهة من امن بضم الم إذا صارت الأمانة سجيته 
وعلى هذا الوجه يقال : امرأة أمينة » ومنه قول الفقهاء في المرأة المشتكية أضرار 
زوجها : يجعلان عند أمينة وأمين 


« ونا صلجیگم يمَجْئُونٍ [22) 4 

عطف على جملة « إنه لقول رسول كريم » فهو داخل في خبر القسّم جوابا 
ا ا ل ل 

ثنى الله على القران بأنه قول رسول مسل من الله وكان قد تضمن ذلك ثناءٌ على 
نيعي باه صادق ابل نل تال تہ پال اف ادروت 
فيما اختلقوه ه على النبيء َه من قوم « معلّم مجنون » وقوهم « أفترى على الله 
كذبا أم به جنة »ءفأ بطل قوهم إبطالا مؤكدا ومؤيدا ٠‏ فتأأكيده بالقسم وبزيادة 
ابن الس راي ار إليه 2 بان الريك سرحي مكيل 


اذ كان الصا أن ف دقان - على أصحابه . 


ال 2 ی انا يكرت القران عزن و ا كلانه امه مق 
الجنون تقتضي سلامة قوله عن أن يكون وسوسة . 

وجري على ما تقدم من القول بان المراد ب «» رسول کرم « النبيء محمد 2 
أن يكون قوله « صاحبكم » هنا إظهارًا في مقام الإضمار للتعريض بأنه معروف 
عندهم بصحة العقل وأصالة الرأي . 

والصاحب حقيقته : ذو الصحبةءوهي الملارّمة في أحوال التجمع والانفراد 
للمؤانسة والموافقة » ومنه قيل للزو ج : صاحبة وللمسافر مع غيره صاحبٌ . قال 
امرؤ القيس : 

کی سای ا أي انكرت د 
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وقال تعالى حكاية عن يوسف « يا صاحبّي السجن » » وقال الحريري في 
المقامة :الحادية والعشرين « ولا لكم مني إلا صَحْبّة السفينة » . 

وقد يتوسعون في إطلاقه على المخالط في أحوال كثيرة ولو في الشر » كقول 
الحجاج بخاطب الخوارج » ألسكم أصحابي بالاهواز حينٌ رمتم الغدر واستبطنع 
الكفر » . وقول الفضل اللَهَبي : ش 
نيل اق للق انهه بنعمة الله تقإيكم ,رقنا 
مخالطوه وملازموه وتعلمون حقيقته فما قولكم عليه « إنه جنون » إلا لقصد البيتان 

فهذا موقع هذه الجملة مع ما قبلها وما بعدهاء والقصد من ذلك إثبات صدق 
محمد بء ولا يخطر بالبال أنها مسوقة في معرض الموازنة والمفاضلة بين جبريل 
وحمد عليهما السلام والشهادة هما بمزاياهما حتى يشم من وفرة الصفات امحراة 
على جبريل أنه أفضل من محمد عو . 

ولا أن المبالغة في أوصاف جبريل مع الاقتصاد في ا محمد عله توذن 
بتفضيل أوهما على الثاني . 

ومن أسمج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب الكشاف » او ا 
دليلا على جلالة مكانة جبريل عليه السلام ومباينة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد 
ع إذا وازنت بين الذكرين وقايست بين قوله « إنه لقول رسول کرم ذي قوة 
عند ذي العرش مكين مطاع 2 أمين » ؛ وبين قوله « وما صاحبكم بمجنون » 
اه . 

ل انصرف نظره عن سياق الآية في الرد على أقوال المشركين في 
النبيء 2 وم 2 ٤‏ جبريل شيئا لأن الزخشري رام أن ينتزع من الآية دليلا 
لذهمب أصحاب ا ص 0 على الأنبياء » وهي مسألة لها اال 
تعاللى « 0 الى قوله « الى 4غ فتن اتا ل 
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فإنها محتملة الانصراف الى محمد عي . وقد يطغى عليه حب الاستدلال لعقائد 
أهل الاعتزال طغيانا يرمي بفهمه في مهاوي الضّالة » وهل يسمح بال ذي مسكة 
من علم بمجاري كلام العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بان ينفي عنه 
أنه مجنون » وهذا كله مبني على تفسير « رسول کرم » بول امان ارود به 
محمد وه أو هو وجبيل عليهما السلام فهذا مقتلّع من جذره . 

ولا يخفى أن العدول عن اسم النبيء العَلّم الى « صاحبكم » لا يؤذن به 
« صاحبكم » من كونهم على علم بأحواله » وأما العدول عن ضمي إن كان 
المراد ب « رسول » خصوص النبيء مُه فمن الإظهار في مقام الإضمار للوجه 
المذكور وإذا أريد ب « رسول » كلاهما فذكر « صاحبكم » لتخصيص الكلام 


به 


عو :8 رت 0F‏ َء 
0 ولقد رعاه بالافق المبين ]23[ 4 

عطف على جملة « وما صابحكم بمجنون » . 

والمناسبة بين الجملتين أن المشركين كانوا إذا بلغهم أن الرسول عي يخبر أنه 
تل عليه جبريل بالوحى من وقت غار حراء فما بعده استهزاوا وقالوا : إن ذلك 
الذي يتراءى له هو جنيٌ » فكذبهم الله بنفي الجنون عنه ثم بتحقيق أنه إنما رأى 
جبريل القوي الأمين . فضمير الرفع عائد الى صاجب من قوله « وما صاحبكم » 
وضمير النصب عائد الى « رسول كريم » » وسياق الكرم يبين معاد الرائي 
والمرني . 

وان افا اللي دو لين :عرق الكرة رة ن طرق فطلم 
الجن ران جك لوج ضوع الفجن وتو شفق الغروت وهر يلوخ “كانه 
قبة زرقاء والمعنى راه ما بين السماء والارض . 


و9 المبين »2 وصف الافق. > أي للأفق الواضح ال 


والمقصود من هذا الوصف نعت الافق الذي تراءى منه جبريل للنبيء عليهما 
الصلاة والسلام بأنه أفق واضح بيّن لا تشتبه فيه المرئيات ولا يتخيل فيه الخيال, 


وجُعلت تلك الصفة علامة على أن المرثي ملّك وليس بخيال لأن الأخيلة التي 
يتخيلها الجانين إنما يتخيلونها على الأّض .تابعة هم على ما تعودوه من وقت الصحة 
وقد وَصّف النبيءَ عه لملّك الذي راه عند نزول سورة المدثر بأنه على كرسي 
جالس بين السماء والرض > ولهذا تكرر ذكر كليو املك بالافق في سورة النجم 
2 ف تعالى « علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » الى أن قال « أفتارونه على ما یری ولقد راہ 
زلة أخرى عند سدرة: المنتبى عندها جنة المأوى » الآيات » .قيل رأى النبىء 
جبريل عليهما السلام بمكة من جهة جبل أجياد من شقيّه . 


© وما هُوَ عَلى العَبّبٍ بِضَيِينِ [24] 4 

الضمير عائد الى « صاحبكم » کا يقتضيه السياق فإن المشركين لم يدّعوا أن 
جبريل ضنين على الغيب » وإنما ادعوا ذلك للنبيء عه ظلما وزورا » ولقرب 
المعاد . ش 
والمراد ما استأثر الله بعلمه إلا أن يُطلع عليه بعض أنبيائه » ومنه وحي الشرائع » 
والعلم بصفات الله تعالى وشؤونه » ومشاهدة ملّك الوحي » وتقدم في قوله تعالى 
« الذين يؤمنون بالغيب » في سورة البقرة . 

وكتبت كلمة « بضنين » في مصاحف الأمصار بضاد ساقطة ا اتفق عليه 
القراء . ش 

وحكي عن ابي عبيدٍ » قال الطبري : هو ما عليه مصاحف المسلمين متفقة 
إن اختلفت قراءتهم به 5 
بالظاء » وقد اقتصر الشاطبي في منظومته في الرسم على رسمه بالضاد إذ قال : 

والضَّادُ في « بضنين » تجمع البشرا 
وقد اختلف القراء في قراءته فقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر 
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وخلف وروح عن يعقوب بالضاد الساقطة التي تخر ج من حاقة اللسان ا بلي 

وقرأه الباقون بالظاء المشالة التي من طح الان ازن ااا 
الحليا » وذكر في الكشاف أن البيء عي قرأ بهما » وذلك مما لا بحتاج الى 
التنبيه ( لأن القراءتين ما كانتا متواترتين إلا وقد رويتا عن النبيء 2 : 

والضاد والظاء حرفان مختلفان والكلمات المؤلفة من أحدهما مختلفة المعاني غالبا 
إلا نمو خضّض بضادين ساقطتين وحظظ بظاءين مشالين وخضظ بضاد ساقطة 
بعدها ظاء مشالة وثلاثتها بضم الحاء وفتح ما بعد الحاء . فقد قالوا : إنبا لغات 
ف كلمة ذات معنى واحد وهو اسم صَّمَّعْ يقال له:خولان 

ولا شك أ الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة 00 ابن كثير 
ابو تمر لكاي وروسن عن يعقوب: قد رووة. متواترا عن ا و ولذلك 
فلا يقدح في قراءتهم كوثها مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار لأن تواتر تر القراءة 
أقوى من تواتر الخط ان اعتبر للخط تواتر 

وما ذُكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عهان لتكون قراءة صحيحة 
تجوز القراءة بها » إنما هو بالنسبة للقراءات التي لم ترو متواترة كا بيناه في المقدمة 

وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتفاق.مصاحف الإمام على كتابتها بالضاد مع وجود 
الاحتلاف فيها بين الضاد والظاء في القراءات المتواترة » بأن قال « ليس هذا 
بخلاف الكتّاب لأن الضاد والظاء لا يختلف خطهما في المصاحف الا بزيادة راس 
إحداهما على رأس الأحرى فهذا قد يتشابه ويتدائى» اه . 

يريد بهذا الكلام أن ما رسم في المصحف الإمام ليس غالفة من كاب 
المصاحف للقراءات المتواترة » أي أنهم يراعون اختلاف القراءات المتواترة فيكتبون 
الرسم فجاءت الظاء دقيقة الا 


ولا أري للاعتذار عن ذلك اج لما كانت القراءتان متواترثين عن 


13 الک 5 ا 
النبيء E‏ اتان کتاب المصاحف عل احا اهما Ce‏ التي قرا ا هرر 
الصحابة وخاصة عثان بن عفان . «اوكلوا القراءة الأخرى الى حفظ القارئين 


وإذ تواترت قراءة « بضنين » بالضاد الساقطة مه « بظنين » بالظاء المشالة 
غلا أن انالا جهن اه اناد كلذ اين 


فاما معنى « ضنين » بالضاد الساقطة فهو البخيل الذي لا يعطى ما عنده 
مشتق من الضَن بالضاد مصدر ضصَنَّ » إذا بخل » ومضارعه بالفتح والكسم 


ُ 


فيجوز أن يكون على معناه الحقيقي . أي وما صاحبكم ببخيل أي بما يوی 
اليه وما يخبر به عن ا ر الغيية طلا لاتفاع ا خر به يت لا يتبتكم عنه إلا 
بعوض تُعطونه » وذلك كناية عد لقي ابد يجو ن كاعنا أء e‏ عن 
الجن إذ كان المشركون يترددون Eb‏ ويزعمون أنهم يخبرون بالمغيبات » قال 
تعالى « وما هو اي اود بقولة كاهين ا 
فأقام لهم الفرق 2 حال الكهان وحال النبيء عة بالإشارة الى أن النبيء لا 
يسام عوضا عما يخبرهم به وأن 5 ع م 
ان > فيكون هذا المعنى من قبيل قوله تغالى « قل ما اسألكم غَليه من أجر.» 
» قل ما أسألكم عليه أجرا » ونحو ذلك . 


ويجوز أن يكون « ضنين » مجازا مرسلا في الكتان بعلاقة اللزوم لأن الككتهان 
بخل بالأمر المعلوم للكاتم » أي ما هو بكاتم الغيب » أي ما يوحى إليه»وذلك أنهم 
کانوا يقولون « ايتٍ بقران غير هذا أو بَدّله » وقالوا « ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل 
علينا كتابا نقرؤه » . 


ويتعلق « على الغيب » بقوله « بضنين » . 

وحرف (على) على هذا الوجه بمعنى الباء مثل قوله تعالى « حقيق علي أن لا 
أقول على الله إلا الحق » أي حقيق بي » أو لتضمين « ضنين » معنى حريص › 
والحرص : شدة البخل وما محمد بكاتم شيئا من الغيب فما أخبر به فهو عين ما 
أوحيناه إليه . وقد يكون البخيل على هذه كناية عن كاتم وهو كناية بمرتبة أخرى 
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وجیء باسم الإشارة للدلالة على أن رجاءم رججة الله لأجل إعانهم ومجرتهم وجهادم » 
فتأ كد بذلك ما يدل عليه الوصول من الإعاء إلى وجه بناء المبر » وإنها احتيج لتا كيده 
لأن الصلتين لما كانتا ما اشتهر مهما السامون وطائفة مهم صارتا كاللقب ؛ إذ يطلق على 
المسلمين يومئذ فى لسان الشرع اسم الذين امنوا كا يطلق على مسلمى قريش يومئذ اسم 
المباجرين فأ كد قصّدُ الدلالة على وجه بناء الخير من الموصول . 

الا رقب ان للب تان جو و الله وإن كان لا يخلف فضلا منه 
وصدقا » ولكن الخواتم محهولة ومصادفة العمل لمراد الله قد تفوت لموانع لايدريها الكلف 
ولئلا يتكلوا فى الاعماد على العمل . 

ورا نك عن أكلمر وَاَلمنر 0 فيما 1 كيد وَمَنَقِهْ ای 
ES‏ يا 4 

استئناف لإبطال علين غالبين على الناس فى الجاهلية وها شرب الجر والميسر وهذا من 
عداد الأحكام التى ینا فى هاته السورة ما برجم إلى إصلاحالأحوال التى كان علمها الناس فى 
الجاهلية» والشرو ع فى بيانها من قوله تعالى « يلاما الذين ءامنا كتب عليك القصاص فى 
القتلى » إلى آخر السورة » عدا ماخلل ذلك من الآداب والزواجر واابشائر والواعظوالأمثال 
والقصص ؛ على عادة القران فى تفن أساليبه تنشيطا للمخاطبين والسامعين والقارئين ومن 
بلغ » وقد تناسقت ف هذه الأنة . 

والسائلون ثم السامون ؛ قال الواحدى : نزلت فى عر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر 
من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله أفتنافى الجر فإنها مذهبة 
لابقالا متلفة للمال » فتزلت هذه الأية » قال فى الكشاف: فما نزلت هذه الأية ترك اجر قوم 
وشر نها ارون ثم رلت يمدها آية المائدة « يلأمها الذن عامنوا إنها الجر واليسر » الآية . 

وشرب الجر تمل متأصل فى البشر قدا لم تحرمه شريعة من الشرائع لاقيو السك 
بله ما دونه » وأما ما يذ كره بعض عاماء الإسلام : إن الإسكار حرام فى الشر نم اف 
لا شاهد لمم عليه بل الشواهد على ضده متوافرة » وإنها جرأم على هذا القول ما قمدوه فى 
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عن عدم التغيير . وا معني : وما صأحبكم بكاتم شيعا من الغيب » أي ما أخبرّم 
به فهو الحق . 

وأما معنى « ظنين » بالظاء المشالة فهو فعيل بمعنى مفعول مشتق من الظن 
بمعنى التبمة » أي مظنون . ويراد أنه مظنون به سوءٌءأي أن يكون كاذبا فيما يخبر 
به عن الغيب » وكثر حذف مفعول ظنين بهذا المعنى في الكلام حتى صار الظن 
يطلق بمعنى التهمة فَعُدَّي الى مفعول واحد . وأصل ذلك أنهم يقولون:ظنّ به سوء 
فيتعدى الى متعلّقه الأول حرف باء الجر فلما كار استعماله حذفوا الباء ووضلوا 
الفغل باجرور فصناز مقعلا فقالوا ظنة: بمعتى: ممه يقال + شرق لي كذا وظتلت 
فلانا . 

وحرف (على) في هذا الوجه للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى الظرفية نحو 
« أو أجدُ على النار هدى » » أي ما هو بمتهم في أمر الغيب وهو الوحي أن لا 
یکن تيلف أ ا مالع هو ال لا ر ف وك اقرط + اه 
غل كذ 


« وما هو بِقَوْلٍ شيط رجيم [25] 4 


عطف على « إنه لقول رسول کرم » » وهذا رجوع الى ما أقسم عليه م 
القران قول رسول 2 » بعد أن استطرد بيبما بتلك المستطردات الدالة عل 
زيادة ال ها القول بقدسية عادر واا جام عند الل وصدق متلقيه منه 
عن رؤية محققة لا تخيل فیا > فكان | التخلص الى العود لتنزيه القسَران كنا سية د كر 
الغيب في قوله تعالى « وما هو على الغيب بضنين » . 

فإن القرآن من أمر الغيب الذي أوحي به الى محمد َيه » وفيه كثير م 
اجار عن أمور الغين اة واتار نحو ذلك : 

وقد علم أن الضمير عائد الى القران لأنه أخبر عن الضمير بالقول الذي هو 
من جنس الكلام إذ قال « وما هو بقول شيطان رجم » فكان الخبر عنه من قبيل 
لك ير عائد الى ما عاد إلية ضمير زا وما هو عن 
الغيب بضنين » 
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2 ` الم فيه : أنه كاهن » فا: يم كار رو أن لکهان 
2 بقول كاهن قلياد ما 0 « وقال » وما 01 به الشياطين 5 ينبغيٍ هم 
٤‏ يستطيعون « وقال » هل أنبعكم عل من تنزل الشياطين تنزل على کل أفاك 

ثم » وهم كانوا يزعمون ان الكاهن يتلقى عن شيطانه ورن ا را . 

وني حديث فترة الوحي ونزول سورة 0 : أن حمالة الحطب را أبي 
هب وهي اَم جميل بنتُ حرب قالت للبنيء مله « أرى شيطائك قد قلاك » . 

ورجم فعيل بمعنى مفعول » أي مرجوم . والمرجوم:المبعد الذي يتباعد الناس من 
شرو فإذا أقبل عليهم رجموه فهو وصف كاشف للشيطان لأنه لا يكون إلا مر 


منه . 


فَايِنَ ُذهَبون [26] 4 
جملة « فأين تذهبون » معترضة بين جملة « وما هو بقول شيطان رجم » 
وقولهوإن هو إلا ذكر للعالمين » . 
. والفاء لتفريع التوبيخ والتعجيز على الحجج المتقدمة المثبتة أن القران لا يجوز أن 
. يكون كلام كاهن وأنّه وحي من الله بواسطة الملك . 
وهذا من اقتران الجملة المعترضة بالفاء | تقدم في قوله تعالى « فمن شاء 
ذکره » في سورة عبس . ۰ 
ولأين) اسم استفهام عن المكان . وهو استفهام إنكاري عن مكان ذهابهم » 
أي طريق ضلاهم » > تمثيلا حالم في سلوك :طرق الباطل حال من ضل الطريق 
الحادة فيسأله السائل منكرا عليه سلوكه » أي اعدل عن هذا الطريق فإنه مضلة . 
ووز أن یکن الاستفهام مستعمال" ٤‏ التعجيز عن طلب طريق يسلكونه الى 
مقصدهم من الطعن 2 القران 
والمعنى : أنه قد سدت عليكم طرق بهبتانكم إذ اتضح بالحجة الدامغة كاد 
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ادعائكم أن القران كلام مجنون أو كلام كاهن , فماذا تدعون بعد ذلك . 
واعلم أن جملة « اين تذهبون » قد أرسلت مثلا » ولعله من بتكرات القران 
ركنت رأيت في كلام بعضهم : أين يذهب بك » لمن كان في خطأ وعماية . 


« إن هو إل كر لَلعْلَمِِنَ [27] لمن اء سكم أن 
سَْقِيمَ [28] 4 


بعد أن أفاقهم من ضلالهم أرشدهم الى حقيقة القران بقوله « إن هو إلا 
ذكر للعالمين » » وهذه الحملة تتنزل منزلة المؤكدة لجملة « وما هو بقول شيطان 
رجم » ولذلك جردت عن العاطف » ذلك أن القصر المستفاد من النفي 
والاستثناء في قوله « إن هو إلا ذكر للعالمين » يفيد قصر القران على صفة 
الذكر » أي:لا غير ذلك وهو قصر إضاني قصد منه إبطال أن يكون قول شاعر » 
أو قول كاهن » أو قول مجنون » فمن جملة ما أفاده القصر نفي أن يكون قول 
شيطان رجم » وبذلك كان فيه تأكيد لجملة « وما هو بقول شيطان رجم » . 

والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ بحسن الأعمال والزجر عن الباطل وعن 
الضلال»أي ما القران إلا تذكير لجميع الناس يُنْتفعون به في صلاح اعتقادهم ) 
وطاعة الله رهم » وتهذيب أخلاقهم » واداب بعضهم مع بعض » والحافظة على 
حقوقهم . ودوام انتظام جماعتهم » وكيف يعاملون غيرهم من الام الذين لم 


ف « العالمين » يعم كل البشر لانہم مدعوون للاهتداء به ومستفيدون مما جاء 


فيه . 


فإن قلت : القرآن يشتمل على أحاديث الأنبياء والأم وهو أيضا معجزة 
شید 02 وكين فض عل که دكا 

قلت : القصر الإضافي لا يقصد منه إلا تخصيص الصفة بالموصوف بالنسبة 
ا مدق أرق خافة ها انلف الك اقم القصر حقيقيا مفيدا قصر القران 
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لى الذكر دون غير ذلك من الصفات . فإن ما اشتمل عليه من القصص 
اكه مقصود به الموعظة ل لعبرة ”ا بيلك ذلك 6 المقدمة السابعة 5 


lls‏ إعجازه فله مدخل عظم ؛ فى التذكير لا ان إعجازه دليل على أنه ليس بكلام 


ع 
من EE‏ اشر چ وإذا غلم E‏ وفع اليقين بانه حق 


ندل من « للعالمين » قوله « لمن شاء ¢ ل يستقم » بدل بعض من 
كل » وأعيد مع البدل حرف الجر العامل مثله في البدل منه لتاكيد العامل كقوله 
تعالى « ومن النخل من طلعها قنوان » وقوله « قال المأ الدين اکرو من قومه 
للذين استضعفوا لمن امن منهم » » وتقدم في سورة ة الأنعام . والخطاب في قوله 
« منكم » للذين خوطبوا بقوله « فأين تذهبون » وإذا كان القران ذكرا هم وهم 
من E‏ كان دک لن شاء أن ن يستقم » من بقية العالمين أيضا بحكم 
قياس المساواة » ففي الكلام كنايد عن ذلك . 


وفائدة هذا الإبدال التنبيه على أن الذين تذكروا بالقران وهم المسلمون قد شاؤوا 
الانققاية لأس ضرا أتسده + وهو اء عم : 


وني مفهوم الصلة تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقران ما حال بينهم وبين 
التدكر به إلا ا 0 يشاؤوا أن يستقيموا › بل ا اتفه بالاعرجاع ٠: ٠‏ أن 
سوء العمل والاعتقاد . ليعلم السامعون أن دوام أولئك على الضلال ليس لقصور 
الثرات عن عدوي بل لا يوا أن دوا انا للمكابرة فقد كانوا يقولون 
وز كلومااق كله عاتدعونا و و «ريننا و حجان 6 إنا 
للإعراض عن تلقيه « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ولغوا فيه لعلكم 
تغلبون » . ظ 

والاستقامة مستعارة لصلاح العمل الباطني » وهو الاعتقاد . والظاهري وهو 
الأفعال والأقوال تشبيها للعمل بخط مستقم تشبية معقول بمحسوس . ثم إن الذين 
لم يشاءوا أن يستقيموا هم الكافرون بالقران وهم المسوق هم الكلام؛ويلحق بهم 
على مقادير متفاوتة كل من فرط في الاهتداء بشيء من القران من المسلمين فإنه ما 
عاء أن متكي + رطا ن ول أو أهان أو ا 
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وف هذه الآية إشارة ية عل أن من اطا أن يورق ال الدين :الاسللامى 
يزان أحوال بعض المسلمين أو معظمهم كا يفعله بعض أهل الأنظار القاصرة من 
الغربيين وغيرهم إذ يجعلون وجهة نظرهم التامل في حالة الام الإسلامية 
وَيَسُتَخلصون من استقرائها أحكاما كلية يجعلونها قضايا لفلسفتهم في كنه الديانة 
الإسلامية . 

وهذه الآية صريحة في إثبات المشيئة للإنسان العاقل فيما يأني ويدع , وأنه لا 
عون كنإة كان هد أ ر ودوهدا کے عند اه ع ان اف کات 
يضعونها في غير محاها » وبذلك يبطل قول الجبرية » ويثبت للعبد كسب أو قدرة 
على اختلاف التعبير . 


# وما تَسَاءُونَ إلا ان يشَاءَ الله رَبٌ العَلَمِينَ [29] 4# 
وز أن تكون تدييلا أ اعتراضا في آخر الكلام 1 


ووز أن تكون حال 3 والمقصود التكميل والاحتراس ن معنی ن شاء منكم 
ا يستقسم 3 أي و ليج شاء له ذلك من العالمين 3 وتقدم ٤‏ آخر سورة الانسان 
قوله تعالى « إن هذه تذكرة فمن شاع اعد ان ريه سا وسا اعون إلا أن يشا 
لاقن ال ا RSs‏ 


«الفرق بينبما أن في هذه الاية صف الله تعالى ب « رب العالمين » وهو مفيد 
التعليل لاتباط مشيئة من شاء الاستقامة من العالمين لمشيئة الله ذلك لانه رب 
العالمين فهو الخالق فييم دواعي اة واسباب حصوها المتسلسلة وهو الذي 
'رشدهم للاستقامة على الحق . وهذا الوصف ظهر مزيد الاتصال بين مشيئة 
الناس الاستقامة بالقران وبين كون القران ذكرا للعالمين . 

وما اية سيق انان كفك اذيك وات الك كاك ا کا أ فهو عة 
وحكمته ينوط مشيئته شم الاستقامة بمواضع صلاحيتبم ا فيفيد أن من م يشا 


3-5 
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و “مام ناقلة 4 اا من ستاون دوف ول غلا رل ترز زلا أن بشاء 
الله » وتقدم بيان. ذلك في سورة الإنسان : 


وفي هذه الاية واية سورة انان إفصاح عن شرف أهل الاستقامة بكونهم . 
محل العناية من ربهم إذا شاء هم الاستقامة وهيأهم ها » وهذه العناية معنى 
عظم تحير أهل العلم في الكشف عنه » فمنهم من تطوح به الى الجبر ومنهم من 
ارغی ف وهدة القدز > ومنهم من اعتدل فجزم بقوة للعباد حادثة يكون بها بها 
اختيارهم لسلوك الخير أو الشر فسماها بعض هوؤلاء قدبرة حادثة وبعضهم ”ماها 
كسا . وحملوا ما حالف ذلك من ظواهر الآيات والأخبار على مقام تعلم الله 
عباده التأدب مع جلاله . 


واا اة ومن ورائه سلك دقيق ا قد تقصر عنه الأقهاء 


سميت هذه السورة « سورة الانفطار » في المصاحف ومعظم التفاسير . 

وني حديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال « قال رسول الله َي من سر 
أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيُّ عَيّن فليقرأ إذا الشمس كورت » وإذا السماء 
عرفت ما فيه من الاحتال في أول سورة التكوير . 

وسميت في بعض التفاسير « سورة إذا السماء انفطرت » وبهذا الاسم عنونها 
ا من اسم وهو « الانفطار » . 

ووجه التسمية وقوع جملة « إذا السماء انفطرت » في أوها فعرفت بها . 

وسميت في قليل من التفاسير « سورة انفطرت » » وقيل تسمى « سورة 
المنفطرة » ا السماء المنفطرة . 

وهى مكية بالاتفاق . 


وهي معدودة الثانية والهانين في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة النازعات 
وقبل سورة الانشقاق . 
اغراضها 


واشتملت هذه السورة على : اثبات البعث › وذكر أهوال تتقدمه . 
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وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وعن النظر في دلائل وقوع البعث والجزاء . ٠‏ 


والأعلام .بأن الأعمال حصاة : وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها . 


وإنذار الناس بان لا يحسبوا شيعا ينجيهم من جزاء الله إياهم على سىيء 


أعمالهم : 


# إذا السَّمَاءُ إِنمطرّث [1] وَإِذَا الْكَوَاكِبٌ انر [2] وَإِذَا 
البحَار فجرت [3] وإذا القبور بعرت [4] عَلِمَتٌْ كفس ما قَدَّمَثْ 
وَاخرَثْ [5] 4 


الافتتاح ب (إذا) افتتاح مشوق لما يرد بعدها من متعلقها الذي هو جوابأمما 
في (إذا) من معنى الشرط کا تقدم في أول سورة إذا الشمس كورت » سوى أن 
٠‏ الجمل المتعاطفة المضاف اليما هي هنا أقل من اللاي في سورة التكوير لأن المقام ل 
يقتض تطويل الإطناب "ا اقتضاه المقام في سورة التكوير وإن كان في كلتيهما. 
مقتض للإطناب لكنه متفاوت لأن سورة التكوير من أول السور نزولا کا علمت 
انفا : 


وأما سورة الانفطار فبينها وبين سورة التكوير أربع وسبعون سورة تكرر في 
بعضها إثبات البعث والجزاء والإنذار وتقرر عند الخاطبين فاغنى عن تطويل 
الإطناب والتهويل . 

والمعزبون يقولون : خافض لشرطه منصوب بجوابه » وهي عبارة حسنة جامعة . 

والقول في الجمل التي أضيف إليها (إذا) من كونها جملا مفتتحة بمسند إليه 
مخبر عنه بمسند فعلي دون أن يون بالجملة الفعلية ودون تقدير أفعال محذوفة قبل 
الأسماء » لقصد الاهتام بالمسند إليه وتقوية الخبر . 
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وكذلك القول في تكرير كلمة (إذا) بعد حروف العطف كالقول في جمل « إذا 
الشمس كورت » . 

وانفطرت : مطاوع فطر » إذا جعل الشيء مفطورا › أي مشقوقا ذا فطور » 
وتقدم في سورة الملك . 

وهذا الانفطار : انفراج يقع فيما يسمى بالسماء وهو ما يشبه القبة في نظر 
الآ ياه :نسي فيه الكواكب في اسنات .مطبيوظة. تسمئ. بالأفلاك: اتشاهد 
بالليل » ويعرف سمتها في النبار » ومشاهدتها في صورة متائلة مع تعاقب القرون 
تدل على تجانس ما هي مصورة منه فإذا اختل ذلك وتخللته اجسام أو عناصر 
غريبة عن أصل نظامه تفككت تلك الطباق ولاح فيها تشقق فكان علامة على 
الال النظام المتعلق سا کله . 

والظاهر أن هذا الانفطار هو المعبر عنه بالانشقاق أيضا في سورة الانشقاق 
وهو حدث يكون قبل يوم اللعك. وأنه مين أشراط الساعة لأنه تعيض[ :عند إفساد 
النظام الذي أقام الله عليه حركات الكواكب وحركة الأرْض وذلك يقتضيه قرنه 
بانتشار الكواكب وتفجر البحار وتبعثر القبور . 

وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير في قوله « وإذا السماء كشطت » 
فذلك عرض اخر يعرض للسماوات يوم الحشر فهو من قبيل قوله تعالى « ويوم 
تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا » . 

والانتثار : مطاوع النغر ضد الجمع وضد الضم › فالنغر هو رمي أشياء على 
الارض بتفرق . 

وأما التفرق في اهواء فإطلاق النغر عليه مجاز کا في قوله تعالى « فجعلناه هباء 
منثورا » . فانتثار الكواكب مستعار لتفرق هيئات اجتاعها المعروفة في مواقعها , 
أو مستعار الخروجها من دوائر أفلاكها وتمواتها/فتبدو مضطربة في الفضاء بعد أن 
كانت تلوح كأنها قارّة » فانتثارها تبددها وتفرق مجتمعها » وذلك من اثار 
اختلال قوة الجاذبية التي أقم عليها نظام العالم الشمسي . 


شخي النحاة الطلاق اا < مستعراء ا عا ها تعر عن اريت 
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كا يتفجر ماء العين حين حفرها لفساد كرة المواء التي هي ضاغطة على مياه 
البحار وبذلك التفجير يعم الماء على الارض فلك ما عليها ويختل سطحها . 

ومعنى « بعثرت » : انقلبّ باطنها ظاهرّها » والبعثة : الانقلاب » يقال : 
بعثر المتاع إذا قلب بعضه على بعض. قال في الكشاف: «بعثر مركب من البعث 
مع راء ضمت إليه.وقال البيضاوي قيل : إن بعثر مركب من بعث وراء الإثارة 
كبسمل اه . .وثقل مثله عن السهيلي . وأن بعثر منحوت من بَعْث وإثارة مثل 
بسمل » وحَوْقل » فيكون في بعثر معنى فعلين بَعَتْ واثار » أي أخرج وقلب » 
فكانه قلب لاجل إخراج ما في المقلوب . 

والذي اقتضر عليه أية اللغة أن معنى بعثر : قلب بعّض شيء على بعضه . 

نطو لقوق ا الات ا حي للا تان كسيف بلك تين 
يق الات الأطن ا هيا ين اف اسار با اا وقد ات ل 
ظاهرها ما كان في باطن المقابر من جثث كاملة ورفات » فإن كان البعث عن 
عدم 5 مال إليه بعض العلماء او عن تفريق کا راه بعض اخر » فإن بعث 
الأجساد الكاملة يجوز أن يختص بالبعث عن تفريق ويختص بعث الأجساد البالية 
واليم بالكون عن عدم . ٠ ٠‏ 
- وجملة « علمت نفس ما قدمت وأترت » جوابٌ لما في (إذا) من معنى 
الشرط » ويتناز ع التعلق به جميع ما ذكر من كلمات (إذا) الاربع . وهذا العلم 
كناية عن. الحساب على ما قدمت النفوس واخرت . 

وعلم النفوش مما قدمت وأخرت يحصل بعد حصول ما تضمنته جمل الشرط 
ب (إذا) إذ لا يلزم في ربط المشروط بشرطه أن يكون حصيله مقارنا الحصول شرطه 
لأن الشروط اللغوية أسباب وأمارات وليست عللا » وقد تقدم بيان ذلك في سورة 
التكوير . ) 

' وصيغة. الماضي في قوله « انفطرت » وما عطف عليه مستعملة في المستقبل 
تشبيها لتحقيق وقوع المستقبل بجصول الشيء في الماضي . 

وإثبات العلم للناس بما قدموا وأخروا عند حصول تلك الشروط لعدم الاعتداد 
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أصول الفقه من أن الكليات النشريعية وهى حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال 
والعرض هى مما اتفقت عليه الشر الم » وهذا القولوإن كنا تساعد عليه فإن معناه عندى أن 
الشرائْع كلما نظرت إلى حفظ هاته الأمور فى تشريعانها » وأما أن تكون مراعاة باطراد 
ففغير شريعة الإسلام فلا أحسب ذلك بم » على أن فى مراعاتها درجات » ولا حاجة إلى 
البحث فى هذا بيد أن كتب أهل السكتاب ليس فا محري الجر ولا التتزيه عن شرءها » وى 
التوراةالتى بيدالمبود أن نو حا شرب الجرحتى سكر ؛ وأنلوطا شرب الخرحتى سكرسكرا أففى 
زعم إلى أمر شنيع» والأخير من الأ كاذيب ؛ لأن النبوءة تستاز المصمة » والشرائع وإن 
اختلفت فى إباحة أشياء فبنالك ما يستحيل عل الأنبياء ما يؤدى إلى نقصهم فى أنظار العقلاء 
والذى يحب اعتقاده : أن شرب الجر لا بأتيه الأنبياء ؛ لأنها لا يشر ا شار وها إلا للطرب 
واللو والسكر وكل ذلك مما يتئزه عنه الأنبياء » ولا يشر بونها لقصد التقوى لقلة هذا القصد 
من شرا . ش 

وفى سفر اللاويين من التوراة « وكلم الله هارون قائلا EE‏ رت انك 
وبنوك معك عند جوا إلى خيمة الاجناع لي لا عونوا ٠‏ فرضا دهريا فى أجيالكم 1 
وللتميز بين القدس والحلل وبين النحس والطاهي » . 

وشيوع شرب اجر فى الحاهاية معلوم لن عل أدبهم وتاريخهم فقد كانت الجر قوام 
أود حيا” نهم » وقصاری انهم ومسرة زمانهم وملهی أوقامهم » قال طرفة : 

ولا ا و من عيشة الى وجدك e‏ می قام ودی 

فن سبق الماذلات بشر بة يس ما 1 بالماء ر بد 

وعن أنس بن مالك : حرمت اجر ول يكن و عيش أتحب مها » وما حرم 
ا عليهم شىء أشد علمهم من الجر ».فلا جرم أن جاء الإسلام فى حريما بطريقة التدريج 
فاق حقبة” إباحة شربها وحسبم فى هذا الامتنان بذلك فى قوله تعالى « ومن را تالنخيل 
والأعتل تتخذون منه سَكرا ورزقا حسنا © على تفسير من فسر السّكر بالجر » وقيل 
التكر الو اس غو ای زا ا الأول . 

وا النحل نزلت بمكة ء واتفق أهل الأثر على أن حرم الجر وقع فى المدينة بعد 
غزوة الأحزاب بأيام» أى فى آخر سنة أربع أو سنة خخس عل الحلاف فى عام غزوةالأحزاب. 
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ل ا ای کو و یا فل م عدم ل تقدم ينا نه فى 
قله عا شين ا اع ی سورة اکر :: 

و « نفس » مراد به العموم على نحو ما تقدم في « علمت نفس ما 
أحضرت » في سورة التكوير 

و كدعا قذمنت اتر 4 هو العمل الذي قدمثه النفس » أي عملته مقدما 
وهو ما عملته ف أول العمر 3 العم الذي أخرته »أي عملته موخرا أي ف آخر 
مدة الحياة » أو المراد بالتقديم المبادرة بالعمل »والراد اا مقابله وهو ترك 
العمل . 

والمقصود من هذين تعميم التوقيف على جميع ما عملته ومثله قوله تعالى « ينبأ 
الانسان يومئذ بما قدم وأخر ف سو لاقي بيوم القيامة . 

والعلم يتحقق بإدراك ما لم يكن معلوما من قبل وبتذكر ما سي لطول المدة 
عليه کا تقدم في نظيو في سورة التكوير . وهذا وعيد بالحساب على جميع أعمال 
المشركين » وهم المقصود بالسورة ا يشير إليه قوله بعد هذا « بل تكذبون 
الف يووعن للقن راط 31 خملا غه اغا وار سكام 


© بايا انسل ما عر لك الکریم 6 الذَّي حََلقَكَ فسويكَ 
فَعَدَّلَكَ [7] في اي ارا 


استكناف ابتدائي لان ما قبله 2-6 المقدمة له لتبيقة السامع لتلقي هذه الموعظة 
لأن ما سبقه من التهويل والإنذار يِبىّء النفس لقبول الموعظة إذ الموعظة تكون أشدّ 
تغلغلا في القلب حينعذ لما يشعر به السامع من انكسار نفسه ورقة قلبه فيزول عنه 
طغيان المكابرة والعناد فخطر في النفوس ترقب شيء بعد ذلك . 

والنداء للتنبيه تنبيها يشعر بالاهتام بالكلام. والاستدعاء لسماعه فليس النداء 
مستعملا في خقيقته إذ ليس مرادا به طلب إقبال ولا هو موجه لشخص معين أو 
جماعة معينة بل مثله يجعله المتكلم موجّها لكل من يسمعه بقصد أو بغير قصد . 


فالتعريف في « الإنسان » تعريف الجنس » وعلى ذلك حمله مهو 
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المفسرين ؛ أي ليس المراد إنسانا معينا » وقرينة ذلك سياق الكلام مع قوله عَمَبَّه 
« بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. » الآية . 


وهذا العموم مراد به الذين أنكروا البعث بدلالة وقوعه عقب الانذار 0 
البعث ويدل على ذلك قوله بعده » « 0 تكذبون بالدين » 0 
الإنسان .الذي أنكر البعث ولا يكون منكر.البعث إلا ممشركا لأن إنكار 
والشرك مُتلازمان يومعذ فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة أو من 0 
العرني لأن جمهور الخاطبين في ابتداء الدعوة الإسلامية هم المشركون . 


و(مَا) في قوله « ما غرك بربك » ان غن الشيء الذي غر المشرك 
فحمله على الإشراك بربه وعلى إنكار البعث 


وعن ابن ن عباس وعطاء : الانسان هنا الوليد بن المغيرة » وعن عكرمة المراد آي 
»> وڪن 0 عباس أيضا ٠‏ ا الأشد بن كَلْدَةَ الجمحى ( وعن 

الاستفهاء مجاز في e‏ والتعجيب من الإشراك بالله » أي لا موجب 
للشرك وإنكار البعث إلا أن يكون ذلك غرورا غه عنا كناية عن كون الشرك لا 
يخطر ببال العاقل إلا أن يغره به غاره » فيحتمل أن يكون الغرور موجودا ويحتمل 
أن لا يكون غرور . 

والغرور : الإظماع بما يتوهمه المغرور نفعا وهو ضر . وفعله قد يسند إلى اسم 


ذات المطمع حقيقة مثل « ولا يغرنكم بالله الغرور » أو محازا نحو « وغرتكم 
الحياة الدنيا « فإن الحياة زمان الغرور 4 وقد يسلك إلى اسم معنى من المعالي 


حقيقة نحو « لا يغرئتك تقلب الذين كفروا في البلاد » . وقول امرىء القيس : 
أغرّك مني إن حبك قاتلي 
أو مجازا نحو قوله تعالى « زرف القول غرورا » . 


ويتعدى فعله إلى مفعول واحدءوقد يذكر مع مفعوله اسم ما يتعلق الغرور 
بشؤونه فيعدى إليه بالباء»ومعنى الباء فيه الملابسة کا في قوله « ولا يغرنكم بالله 
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الغرور » » أي لا يغرنكم قرورا متليسنا يشان الله أي مصاحبا: لشؤوت :الله 
مصاحبة محازية وليست هي بًاء السببية کا يقال : غره ببذل المال » أو غرّه بالقول. 
وإذ كانت الملابسة لا تتصور ماهيتها مع الذوات فقد تعين في باء الملابسة 
إذا دخلت على اسم ذات أن يكون معها تقدير شأن من شؤون الذات يفهم 
من المقام » فالمعنى هنا : ما غرك بالاشراك بربك 5 يدل عليه قوله « الذي 
خحلقك فسواك فعدّلك » الاية فإن منكر البعث يومعذ لا يكون إلا مشركا . 

وإيثار تعريف الله بوصف « ربك » دون ذكر اسم الجلالة لما في معنى الرب 
من الملك والانشاء والرفق » ففيه تذكير للانسان بموجبات استحقاق الرب طاعة 
مربوبه فهو تعريض بالتوبيخ . 

وكذلك إجراء وصف الكرم دون غيره من صفات الله للتذكير بنعمته على 
الناس ولطفه بهم فإن الكرم حقيق بالشكر والطاعة . 

والوصف الثالث الذي تضمنته الصلة « فعدّلك ف اف صورة » جامع لكثير 
ما يوّذن به الوصفان الاولات فإن الخلق والتسوية والتعديل وتحسين الصورة من الرفق 
با لوق » وهي نعم عليه وججميع ذلك تعريض بالتوبيخ عل كفران نعمته بعبادة 
غيره . 

وذكر عن صالح بن مسمار قال بلغنا « أن النبيء عي تلا هذه الآية فقال 
« غره جهله »ءولم يذكر سندا . 

وتعداد الصلات وإن كان بعضها قد يغني عن ذكر البعض فإن التسوية حالة 
من حالات الخلق ؛ وقد يغني ذكرها عن ذكر الخلق كقوله « فسواهن سبع 
سماوات » ولكن قصد إظهار مراتب النعمة . وهذا من الإطناب المقصود به 
التذكير بكل صلة والتوقيف علا بخصوصها » ومن مقتضيات الإطناب مقام 


التوبيخ . 
والخّلق : الايجاد عل مقدار مقصود 3 


والتسوية جعل الشىء سویا 4 5 قويما ليوا »> ومن التسوية جعل قوآه 
ومنافعه الذاتية متعادلة غير متفاوتة في اثار قيامها بوظائفها بحيث اذا اختل بعضها 
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تطرق الخلل إلى البقية فنشأ نقص في الإدراك أو الإحساس أو نشاً انحراف المزاج 
أو ألم فيه » فالتسوية جامعة لهذا المعنى العظم . 


والعينين » وصورة الوجه > فلك تفاوت بين متزاوجها 3 ولا بشاعة 5 مو 


5 


وجِعَله مستقم القامة » فلو كانت إحدى اليدين في الجنب » والأخرى في الظهر 
لاختل عملهما » ولو جعل العينان في الخلف لانعدمت الاستفادة من النظر حال 
المني » وكذلك مواضع الأعضاء الباطنة من الخَلق والمعدة والكبد والطحال 
والكليتين . وموضع الرئتين والقلب وموضع الدماغ والنخاع . | 
وخلق الله جسد الإنسان مقسمة أعضاؤه وجوارخه على جهتين لا تفاوت بين 


جهة وأخرئ منهما وجعل في كل جهة مثل ما في الاخرى من الاوردة والاعصاب 


والشرايين . 


وفرع فعل « سوّاك » على « خلقك » وفعل « عدّلك » على « سوّاك » 
تفريعا في الذكر نظرا إلى كون معانيها مترتبة في اعتبار المعتبر وإن كان جميعا 
حاصلا في وقت واحد إذ هي أطوار التكوين من حين كونه مضغة إلى تمام خلقه 
فكان للفاء في عطفها أحسن وقع کا في قوله تعالى « الذي خلق فسوّى والذي 
قدّر فهدّى » . 

وقرأ الجمهوز « فعدّلك » بتشديد الدال . وقرأه عاصم وحمزة والكسالي 
وخلف بتخفيف الدال » وهما متقاربان إلا أن التشديد يدل على المبالغة في 
العدل » أي التسوية. فيفيد إتقان الصنع . 

وقوله « في أي صورة » اعلم أن صل (أي) اا للاستفهام عن ييز شيء ع 
مشاركيه في حاله کا تقدم في قوله تعالى « من أي شيء خلقه » في سورة عبس 
وقوله تعالى « فبأي حديث بعده يؤمنون » . 

والاستفهام بها كثيرا ما يراد به الكناية عن التعجب أو التعجيب من شأن ما 
أضيفت إليه (أيّ) لأن الشيء إذا بلغ من الكمال والعظمة مبلغا قويا يُتساءل 
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تحقيقه أنه معنى كنائي كثر استعماله في كلامهم » وإنما هي الاستفهامية»(وأيّ) 
هذه تقع في المعنى وصفا لنكرة إا نعتا نحو : هو رجل أي رجل » وإما 
مضافة إلى نكرة كا في هذه الآية » فيجوز أن يتعلق قوله « في أي صورة » بأفعال 
ولك سراق معدلك ٠‏ فيكين الرقك عل ف أي وة :: 


ويجوز أن يتعلق بقوله « ركبك » فيكون الوقف على قوله « فعدّلك » ويكون 
لولف رو ما تاد به عن لاون ترد فى أي ضور > وين بز كلقا 


والمعنى على الوجهين : في صورة أي صورة » أي في صورة كاملة بديعة . 
وحملة « ما شاء ركبك » بيان لجملة « عدّلك » باعتبار كون جملة 


« عدّلك » مفرعة عن جملة « فسوّاك » المفرعة عن جملة « خلقك » فبياتها 
بیان هما . 


و(في) للظرفية الحازية التي هي بمعنى الملابسة » أي خلقك فسواك فعدلك 
ملابسا صورة عجيبة فمحل « في أي صورة » محل الحال من كاف الخطاب 
وعامل الحال « عدّلك » » أو « ركبك » » فجعلت الصورة العجيبة كالظرف 
للمصوّر ا للدلالة على تمكنها من موصوفها . 

و(ما) يجوز أن تكون موصولة ما صدّقها تركيب » وهي في موضع نصب على 
المفعولية المطلقة و « شاء » صلة (ما) والعائد حذوف تقديره : شاءه . والمعنى : 
كبك اكب الذي شاه قال تمان« هو الذي يضور في الارحام كيف 
يشاء « . 


وعُدل عن التصريم بمصدر « ركبك » إلى إببامه ب (ما) الموصولة للدلالة على 
تقحم الموصول با في صلته من المشيئة المسندة إلى ضمير الرب الخالق المبدع 
الحكم وناهيك بها . 

ويجوز أن تكون جملة « شاء » صفة ل « صورة » » والرابط محذوف و(ما) 
مزيدة للتأكيد » والتقدير : في صورة عظيمة شاءها مشيئة معينة » أي عن تدبير 
وتقدير . 
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« كلا بل َُدَبُونَ بالدين [9] 4 


رکم ردع عما هو غرور بالله أو ا ا ك 
e‏ 
من قوله « ما رك بربك الكرم » . 


والعتى ٠‏ ]شرا كلك فالعا باطل :وهو عروز » أو كالغرور . 


ويكون قوله بعده « بل 5 بالدين » إضرابا انتقاليا من غرض التوبيخ 
والزجر على الكفر ال عم فظيع آخر » وهو التكذيب بالبعث والجزاء 
ويشمله التوبيخ بالزجر بسبب أنه معطوف على توبيخ وجزر لأن (بل) لا تخرج عن 
بن العطي a‏ في الغرض لا في نسبة الحكم . ولذلك يتبع المعطوف 

بها المفرد و في إعراب المعطوف عليه فيقول النحويون :نها قبع في اللفظ لا في 
الحكم » أي هو اتباعٌ مناسبة في الغرض لا اتباغٌ في النسبة . 


0 أن يكون (كلا) إبطالا اة يعر الإنسان أن يشرك بالله » أي لا 
عذر للإنسان في الإشراك بالله إذ لا يوجد ما يغره به . 


ويكون قوله « بل تكذبون » إضرابا إبطالياءوما بعد (بل) بيانا ِما جرأهم على 
الإشراك وأنه ليس غرورا إذ لا شبهة لهم في الإشراك حتى تكون الشبهة كالغرور » 
ولكنهم أصروا على الإشراك لأنهم حسبوا أنفسهم في مأمن من تبعته فاختاروا 
الاستمرار عليه لأنه هوى أنفسهم وم تاا بأنه باطل صراح فهم يكذبون 
بالجزاء فذلك سبب تصمم جميعهم على الشرك مع تفاوت مداركهم التي لا يخفى 
على بعضها بطلان كون الحجارة اة . ألا ترى 1 ات ما كانوا يرون العذاب إلا 
. عذاب الدنيا . 


وعلى هذا الوجه يكون فيه إشارة إلى أن إنكار البعث هو جماع الإجرام » 


ونظير هذا الوجه وقع في قوله تعالى « فما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القران 
لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون » في سورة الانشقاق . 
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وقراً ال جمهور » تكذبون » بتاء الخطاب . وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة على 
الالتفات . 

وفي صيغة المضارع من قوله « تكذبون بالدين » إفادة أن تكذيبهم بالجزاء 
متجدد لا يقعلون عنه » وهو سبب استمرار كفرهم . 

وفي المضارع أيضا استحضار حالة هذا التكذيب استحضارا يقتضي 
ال لتعجيب من تكذيبهم لأن معهم من الدلائل ما لحقه أن يقلع تكذيبهم بالجزاء . 


وإ لك لَحَْفِظِينَ [10] كرما كتبِينَ [11] ون م 
ا ]12[ % 

عط عل جل بزو ديون الى ا كا و ارد غل الأعمال: . 

و « لحافظين » صفة حذوف تقديره : لملائكة حافظين 4 أي محضين غير 
مضيعين لشيء من أعمالكم . 

وجمع الملائكة باعتبار التوزيع على الناس : وإنما لكل أحد ملكان قال تعالى 
» إذ بعلقى ايان عن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد » » وقد روي عن النبيء عو « أن لكل أحد ملكين يحفظان أعماله » 
وهذا بصريم معناه يفيد أيضا كفاية عن وقوع الجزاء إذ لولا الجزاء على الأعمال 
لكان الاعتناء بإحصائها عبتا . 

وأجري على الملائكة الموكلين بإحصاء أعماهم أربعة أوصاف هي : الحفظ › 
والكرم » والكتابة » والعلم بما يعلمه الناس . 

وابتدىء منها بوصف ا الغرض الذي سبق لأجله الكلام الذي هو 
إثبات الحزاء على جميع الأعمال » ثم ذكرت بعده صفات ثلاث بها كال الحفظ 
والأليصاء وفيا ويد يشا الملانكة اللافظين 
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فأما الحفظ. : فهو هنا بمعنى الرعاية والمراقبة » وهو بهذا المعنى يتعدى إلى 
المعمول بحرف الحر » وهو (على) لتضمنه معنى المراقبة.والحفيظ : الرقيب » قال 
تعالى « الله حفيظ علييم » . ش 


وهذا الاستعمال هو غير استعمال الحفظ المعدّى إلى المفعول بنفسه فانه 


بمعنى الجراسة نحو قوله « يحفظونه من أمر الله » . فالحفظ بهذا الاطلاق يجمه 
2 _ 
معنی الرعاية والقيام عل ما یوکن اك الحفيظط ¢« والامانة عل ما يوكل إليه 


وحرف (على) فيه للاستعلاء لتضمنه معنى الرقابة والسلطة . 


وأما وصف الكرم فهو النفاسة في النوع كا تقدم في قوله تعالى « قالت يأيها 
اللا إني ألقي إليّ كتاب كريم » في سورة امل . 

فالكرم صفتهم النفسية الجامعة للكمال في المعاملة وما يصدر عنهم من 
الأعمال؛وأما صفة الكتابة فمراد بها ضبط ما وكلوا على حفظه ضبطا لا يتعرض 
للنسيان ولا للاجخاف ولا للزيادة » فالكتابة مستعارة لهذا المعنى > على. أن حقيقة 
الكتابة بمعنى الخط غير ممكنة بكيفية مناسبة لأمور الغيب . 


لاع ليها تله قا نهر" قاط قا رسك قن الات ين امال 
و « ما تفعلون » يعم كل شيء يفعله الناس وطريق علم الملائكة بأعمال 
الناس مما فطر الله عليه الملائكة الموكلين بذلك . 
' ودحل في «ما تفعلون» : الخواطر القلبية لأنبا من عمل القلب أي العقل فإن 
٠‏ الإنسان يعمل عقله ويعزم ويترددء و[ كد عرف اللغة إطلاق مادة الفعل 
على الأعمال القلبية . 


واعلم أنه ينتزع من هذه الآية أن هذه الصفات الأبع هي عماد الصفات 
المشروطة في كل من يقوم بعمل للأمة في الإسلام من الولاة وغيرهم فإنهم حافظون 
لصاح ما استحفظوا عليه وول الحفظ الأمانة وعدم التفريط . 

E 
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ومن الضبط فيما يجري على يديه بحيث لا تضيع المصالح العامة ولا الخاصة 
بان يكون ما يصدره مكتويبًا » أو كالمكتوب مضبوطا لا يستطاع تغيين » ويمكن 
لكل من يقوم بذلك العمل بعد القائم به » أو في مغيبه أن يعرف ماذا أجري فيه 
من الأعمال » وهذا أصل عظم في وضع الملفات للنوازل والتراتيب » ومنه نشات 
دواوين القضاة » ودفاتر الشّهود » والخطاب على الرسوم » وإخراج نسخ الأحكام 
والأحباس وعقود النكاح 

ومن إحاطة العلم بما يتعلق بالأحوال التي تسند إلى المؤتّمن عليها بحيث لا 
يستطيع أحد من الخالطين لوظيفه أن يوه عليه شيعا » أو أن يلبس عليه حقيقة 
بحيث ينتفي عنه الغلط والخطأ في تمييز الأمور بأقصى ما يمكن » ويختلف العلم 
المطلوب باختلاف الأعمال فيقدم في كل ولاية من هو أعلم بما تقتضيه ولايته من 
امال ونا حتوقق؛ غلنه بحن اللواهية والدراية > افليس ما خط فى قاض 
يشترط في أمير الجيش مثلا » وومقدار التفاوت في الخصال التي تقتضيبا إحدى 
اللايات کی ج مين ايد ا ا عل عو عرفا عا حط د 
ا مة » فيقدّم في كل ولاية من هو أقوى كفاءة لإتقان أعماها وأشدّ اضطلاعا 

ا 


« إن الأبرار لفِي تعيم [13] وَإِنَ الْفْجَارَ كفي جَحِيم [14] 
يصلوتها يَوْمَ الدين [15] وما هُمْ عَنْهَا بعَائبِينَ [16] 4: 


فصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأا استعناف بياني جوابٌ عن سوال 
يخطر في نفس السامع يثيو قوله « بل تكذّبون بالدين وإن عليكم لحافظين » 
الآية لتشوف النفس إلى معرفة هذا الجزاء ما هوء وإلى معرفة غاية إقامة الملائكة 
لإحصاء الأعمال ما هي » فبين ذلك بقوله « إن الأرار لفي نعم » الآية . 


وأيضا تتضمن هذه الجملة تقسم أصحاب الأعمال فهي تفصيل لجملة 
« يعلمون ما تفعلون » وذلك من مقتضيات فصل الجملة عن التي قبلها . 
ودفع الانكار 
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بوكر الا كيت مع الجملة العاوقة للاههام بتحقيق كوب في جح لا بعر 
في مفارقته . 


والابرار . جمع بر بفتح الباء وهو التقي » وهو فعْل بمعنى فاعل مشتق من بر 
ير » ولفعل بر اسم مصدر هو بر بكسر الباء ولا يعرف له مصدر قيامي بفتح 
الباء كأم, لو اتات اديه 
ل 
اللام . 
. والفاجر : المتصف بالفجوز وهو ضد البرور . 


- والمراد ب « الفاجر » هنا : المشركون , لأمهم الذين لا يغيبون عن النار طرفة 
عين وذلك هو الخلود » ونحن ع أهل السنة لا نعتقد الخلود في النار لغير الكافر : 
فأما عصاة المؤُمنين فلا يخلدون ي النار وإلا لبطلت فائدة الإيمان 5 


والنعم : اسم ما ينعم به الإنسان 5 

والظرفية من قوله « في نعم » محازية لان النعم أمر اعتباري لا يكون ظرفا 
حقيقة » شبه دوام التنعم هم بإحاطة الظرف بالمظروف بحيث لا يفارقه . 

وأما ظرفية قوله « لفي جحم » فهي حقيقية . 

والجحم صار علما بالغلبة على جهنم » وقد تقدم في سورة التكوير وني سورة 
النازعات ٠.‏ 

وهلة « نها » صفة ل « جحخم » » أو حال من « الجا » » أو حال 

من الجحم » وصليٌ النار : من حرّها للجسم ء يقال : صلي النارٌءإذا أحس 
بحرّها » وحقيقته : الإحساس بحر النار الموم » فإذا أريد التدفي قيل : اصطلى . 


و« 52207 يصلونها » وذ کر ايان :+ نهم يصلونها جزاء عن 
فجورهم لأن الدين الخزاء ويوم الدين يوم تَ وهو من أسماء يوم القيامة . 


00 عبوارة البقرة 


والصحيح الأول » فقد امتن الله على الناس بأن | مخذوا سكرا من ارات التى خلقها لحم » 
“م إن الله لم ممل رحمته بالناس حتى فى لهم على مصالهم ذاءثم فى ذلك بالتدريج » فقيل: 
إن أية سورة البقرة هذه هى أول آية آذنت جا فى الجر من علة التحريم .» وأن سبب زؤا 
ما تقدم » فيسكون وصفها با فما من الإثم والتفعة تنبا م » إذ كانوا لا يذ كرورتف 
إلا محاسنها فيكون نبيئة ل إلى ما سيرد من التحريم » قال البغوى : إنه لما تزلت هذهالاية 
ل زول الله صلى الله عليه وسل « إن الله قم ف ريم الجر » أى اقداً ی رعا 
يقال: تقدمت إليك ف ىكذا أى عيضت عليك » وف تفسير ابن كثير: أا ميدة لتحرے الجر 
على البتات وم تسكن مصرحة بل معرضة أى معرضة بالكف عن شر مما تنزها . 

و الفسربن على أن هذه الآبة رلت قبل ية سورة النساء فقيل اة سورة المائدة » 
وهذا رأى عمر بن انلحطاب کا روى أبوداود » وروىأيضا عن ابن عباس أتّه رأى أن آية 
الائدةنسخت « يأمها الذين عامنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سُكارى » ونسخت اية 
« يسألونك عن الجر والميسر ۇت لابن تمر والشعى ومحاهد وقتادة والربیع بن أنس 
وعبد امن بن زين بن اسل . 

وذهب بعض المفسر ين إلى أن اية البقرة هذه ثبت مها محري الجر فتسكون هذه الآية 
عندهم نازلة بعد آية سورة النساء « يلها الذين >امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى »» 
وإذ كانت سورة البقرة قد تزلت قبل سورة النساء وسورة الائدة > فيحىء على قول هؤلاء 
أن هذه الآية زات بمد زول سورة البقرة وآمها وضمت هنا إطانا بالقضايا الى حى 
سو الهم عا . 

وأن ممنی «فهما إنم كبير 4 فى تعاطمهما بشرب أحدها واللمب بالآخر ذنب عظے » 
وهذا هو الأظهر من الآية ؛ إذ وُصف الإ فمها بوصف كبير فلا تسكون آية سورة العقود 
إلا مؤكدة للتحريم ونصا عليه ؛ لأن ماف ايتنا هذه من ذ كر اناف ما قد يتأوّله التاولون 
بالمذر فى شر ہا » وقدروى فى بعض الآثار أنْ ناسا شر بوا الجر بعد نزول هذه الآية 
فصل رجلان كملا مبجر ا نكلاماً لا يدْرَى ماهو » وشر ما رجل من المسامين حمل ينوح 
على قتلى بدر من المشر كين > فبلغ ذلك النىء نصلى اله عليه وس خاءه فزعا ورفم شيئا كان 


اشم اسا رمرم 
سورزة / ارو 2 


روئ أحمد عن أي هريرة « أن رسول الله عي كان يقرأ في العشاء 
الآخرة بالسماء ذات البرو ج » . وهذا ظاهر في أنها تسمى « سورة السماء ذات 
البروج » لأنه لم يحك لفظ القران » إذ لم يذكر الواو 

وأحر ج أحمد أيضا عن أبي هريرة « أن رسول الله عو امَر أن يُقرأ في العشاء 
بالسماوات » » أي السماء ذات البرو ج والسماء والطارق فمجمعها جمع سماء 
وهذا يدل على أن اسم السورتين : سورة السماء ذات البروج » سورة السماء 
والطارق . 

وسميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير « سورة البروج » . 

وهي مكية باتفاق . 

ومعدودة السابعة والعشرين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة والشمس 
وضحاها وقبل سورة التين . 


وأيها اثنتان وعشرون اية . 


من أغراض هذه السورة 


ابتدئت أغراض هذه السورة بضب المثل للذين فننوا المسلمين بمكة بأعهم مثل 
قوم فتنوا فريقا من آمن بالله فجعلوا أخدودا من نار لتعذييهم ليكون الل تثبيتا 
للمسلمين وتصبيرا لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في 
الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم . 
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آله م لك ما يوم الین [18] 5 


تكرير للتهويل تكريرا يؤذن بزيادته » أي تجاوزه حدّ الوصف والتعبير فهو من 
التوكيد اللفظي » وقرن هذا بحرف (ثمٌ) الذي شأنه إذا عطف جملة على أخرى أن 
يفيد التراخي الرتبي » أي تباعد الرتبة في الغرض المسوق له الكلام » وهي في هذا 
المقام رتبة العظمة والتهويل» فالتراخي فيها هو الزيادة . ش 


« يم لا تيك تفن تفس سيا 4 


في هذا بيان للتبويل العظم المجمل الذي أفاده قوله « وما أدراك ما يوم الدين ثم 
ما أدراك ما يوم الدين » إذ التبويل مشعر بحصول ما يخافه المهول لمم فاتبع ذلك 
بزيادة التبويل مع التأييس من وجدان نصير أو معين . 

وقرأه الجمهور بفتح « يوم » فيجوز أن يجعل بدلا مطابقا » أو عطف بيان 
من « يوم الدين المرفوع ب « ما أدراك » وتجعل فتحتة فتحة بناء لأن اسم الزمان 
إذا أضيف إلى جملة فعلية وكان فعلها معربا جاز في اسم الزمان أن يبني على 

ووز أيضا أن يكون ذلا ا من « يوم الدين » ١‏ لنصوب على الظرفية 5 
قوله « يصلونما يوم الدين »ءولا يفوت بيان الإبهام الذي في قوله « وما أدراك ما 
يوم الدين « لان « يوم الدين « المرفوع المذكور ثانيا هو عين « يوم الدين « 
المنصوب أرلا » فإذا وقع بيان للمذكور أولا حصل بيان المذكور ثانيا إذ مدلوهما 


وقرأه ابن کشر وابو عمرو ويعقوب مرفوعا ‏ فيتعين أن يكون بدلا أو بيانا من 
« يوم الدين » الذي في قوله « وما أدراك ما يوم الدين » . 


ونعتئ <ا لا تملك تفن لتقن شفيا 24 لا تقدر تفن غل شىء لجل نفس 


أخرى » أي لتفعها » لأن شأن لام التعليل أن تدخل على المنتفع بالفعل عكس 
(على) » فإنها تدحل على المتضرر © في قوله تعالى « لا ما كسبت وعليها ما 
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ا ا ا لل ل 


وعموم « نفس » الأول والائية في سياق النفي يقتضي عموم الحكم في كل 

وخ شينا :اسم يدل عل جد الموجود: + وهو موقل ف ا بام تو نا 
يقترن به في الكلام من تمييز أو صفة أو نحوهما» امن السياف نة e‏ 
عليه فعل « لا تملك » ولام العلة » أي شيئا يغني عنها وينفعها 5 في قوله تعالى 
« وما أغنى عنكم من الله من شيء » في سورة يوسف » فانتصب « شيا » 
على المفعول به لفعل « لا تملك » » أي ليس في قدرتها شيء ينفع نفسا أخرى . 

وهذا يفيد تأييس المشركين من .أن تنفعهم أصنامهم. يومئذ کا قال تعالى « وما 

والامر يمذ لله [19] 4 

وجملة « والأمر يومعذ لله » تذييل » والتعريف في « الأمر » للاستغراق . والأمر 
هنا بمعني : التصرف والإذن ر اخ الا أي اناك إلا إل صوق أن 
بکد الام مرادفا للشيء فتغيير التعبير للتفنن . 

والتعريف على كلا الوجهين تعريف الجنس المستعمل لإرادة الاستغراق » فيعم 
كل الأمور وبذلك العموم كانت الجملة تذييلا . 

وأفادت لام اا ايا لا أمر 7 ا 
عن حر ها اقيم و قر الماع RS‏ 

وفي هذا الا اكوا من العا لك أل التعورة أندئع بار عن يعن 
ابخوال يوم الجزاء وختمت السورة ببعض ببعض أحواله . 


يا 

و أ لرا Sf‏ 

1 م ر /*. ٠‏ 

سورزة الطففين 
سميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير « سورة ويل 
للمطففين »ءركذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه » والترمذي 

في جامعه . 
يت في كير من كب اتسي والصاحف « سوق لين » اتصالا. 


المطففين » وفيه نظر . 
ابن مسعود والضحاك e‏ ا عنه :نبا مكية 4 5 0 5 الح 
عنه وعكرمة والحسن والسدّي ومقاتل في رواية أخرى عنه : أنها مدنيّة » قال : 
وهي أول سورة نزلت بالمدينة » وعن ابن عباس في رواية عنه وقنادة:هي مدنيّة إلا 
تمان ايات من آاخرها من قوله « إن الذين أجرموا » إلى آخرها . 

وقال الكلبي وجابر بن زيد :نزلت بين مكة ولمدينة فهي لذلك مكية » لان 
العبة في المدني بما نزل بعد الهجرة على الختار من الأقوال لأهل علم القرآن . 

قال ابن عطية : احتج جماعة من المفسرين على آنها مكية بذكر الأساطير فيها 
آي قوله « إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين ». والذي نختاره:أمها نزلت قبل 
المجرة لأن معظم ما اشتملت عليه التعريض بمنكري البعث . 

ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة لأن التطفيف كان فاشيا في 
البلدين . وقد حصل من اختلافهم أنها : إما آخر ما أنزل بمكة » وإما أول ما أنزل 
بالمدينة » والقول بأنها نزلت بين مكة والمدينة قول حسن . 


158 المطففيسن 


فقد ذكر الواحدي في أعيات النزول عن ابن او « قال لا قدم 
البيء عل المدينة کنا من ١‏ مريت الناس كيلا فأنزل الله تعالى « ويل 
للمطففين « فا الل 1 54 

وعن القرظي « كان بالمدينة تجار يطففون الكيل وكانت يباعاتهم كسبة 
لكان 0 والمنابذة والخاصرة » فأنزل الله تعالى هذه الاية فخرج رسول 
الله عو الى السوق وقرأها » وكانت عادة فشنت فيهم من زمن الشرك فلم يتفطن 
بعض الذين أسلموا من أهل المدينة لما فيه من أكل مال الناس . فرأيد إيقاظهم 
لذلك » فكانت مقدمة لإصلاح أحوال المسلمين في المدينة مع تشنيع أحوال 
الشركة كه يغب بأ بأ: es‏ سوا التطفيف . 


ونا اها امفيك" بأن کون ل بين مكة 0 لتطهير المدينة. من 
فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخل اليها اليه 2 لعلا يشهد فيها منكرا 
عاما فإن الكيل والوزن لا يخلو وقت عن التعامل بهما في الأسواق وفي المبالادت . 


وهي معدودة السادسة والقانين ف عداد نزول السور» نزلت بعد سورة 
العنكبوت وبل سورة البقرة . 


اغراضها 
اشتملت على الاير من التطفيف :في الكبل والوزنوبنطميه بانه تيل على 
أكل مال الناس في حال المعاملة أدًا وإعطاء . 
وأن ذلك 8 دعم عليه يوم القيامة . 
وأن الأعمال محصاة عند الله : 
ووعيد الذين يدون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القران منزل من عند 


04 


الله . 
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وقوبل حالهم بضده من حال الأرار أهل الإيمان ورفع درجاتهم وإعلان كرامتهم 
بين الملائكة والمقربين وذكر صور من نعيمهم . 

وانتقل من ذلك الى وصف حال الفريقين في هذا العام الزائل إذ كان المشركون 
يرون من المؤمنين وبلمزونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال في العام 
الابدى . 


# وَيْل للمُطففِينَ [1] الذِينَ إذا اكتالوا عَلى الئاس يستوفون [2] 
َإِذَا كَالوهُمْ او وَرَنُوهُمْ يُخْسيرون [3] # 

افتتاح السورة باسم الويل مؤذن بأنها تشتمل على وعيد فلفظ « ويل » من 
براعة الاستبلال » ومثله قوله تعالى « تبت يدا أ هب ».وقد أخذ أبو بكر بن 
الخازن من عكسه قوله في طالع قصيدة بتهنقته بمولود : . 

بُشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا 
والتطفيف : النقص عن حق المقدار في الموزون أو المكيل » وهو مصدر طفف 
إذ بلغ الطفافة.والطفاف (بضم الضاء وتخفيف الفاء) ما قصرعن مللء الإناء من 
شراب أو طعام 3 ويقال :2 الَف بفتح الطاء دون هاء تأنيك 3 وتطلق هذه الثلاثة 
على ما تجاوز حرف المکیال مما يُملاٌ به وإنما يكون شيئا قليلا زائدا على ما ملا 
الإناء » فمن ثم ميت طفافة » أي قليل زيادة . 

ولا نعرف له فعلا محردا إذ لم ينقل إلا بصيغة التفعيل » وفعله : طفف » كأنهم 
راعوا في صيغة التفعيل معنى التكلف والحاولة لأن المُطفف يحاول أن ينقص 
الكيل دون أن يشعر به المكتال 3 ويقابله الوفاء : 

و« ويل « کل دعاء بسوء الحال > وهو 2 القران وعيد بالعقاب وتقريع 2 
والويل : اسم وليس بمصدر لعدم وجود فعل له . وتقدم عند قوله تعالى « فويل 
للذين يكتبون الكتاب بايديهم » في سورة البقرة . 

وهو من عمل المتصدين للتجر يغتنمون حاجة الناس الى الابتياع منہم وال 
البيع لهم لان التجار هم أصحاب رؤوس الاموال وبيدهم المكايبل والموازين » وكان 
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أهل مكة تجارا » وكان في يارب تجار أيضا وفيهم الود مثل أي رافع » وكعب بن 
الأشرف تاجري أهل الحجاز وكانت تجارتهم في التمر والحبوب » وكان أهل مكة 
يتعاملون بالوزن لأنهم يتجرون في أصناف السلع ويزنون الذهب والفضة وأهل 
يئيب يتعاملون بالكيل . 

GANS ESE SARS‏ ارك وده اند لاقل 
المسلمين بالمنافقين يسبب ذللك.: 

وتخت كلمة المفسرين عل أن آهل یژب كانوا وده اليف الا كياد 
فقال جماعة من المفسرين:إن هذه الاية نزلت فيهم فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 
رواه ابن ماجه عن ابن عباس . 

ركان ممن اشتهر بالتطفيف في المدينة رجل يكنى أبا جُهينة واسمه عمرو كان له 
صاعان يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر . 

فجملة « الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون » إدماج » مسوقة لكشف 
عادة ذميمة فييم هي الحرص على توفير مقدار لايجا عر يدرك نحل شر ا 
والمقصود الجملة المعطوفة عليها وهي جملة « وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون» فهم 
مذمومون بمجموع ضمن الجملتين . 


استعمال 7 a u ET‏ وأحذ ا 
المرهون وأحذ السلعة المشتراة » فهو مطاوع کال > کا أن ابتاع مطاوع باع » 
وارتهن مطاو ع رهن » واشترى مطاو ع شرى » قال تعالى « فارسل معنا اححاتا 

نكتل » أي نأخذ طعاما مكيلاءثم تنوسي منه معنى المطاوعة . 


وحق فعل اكتال أن يتعدى الى مفعول واحد هو المكيل » فيقال : اكتال فلان 
طعاما مثل ابتاع » ويعدى الى ما زاد على المفعول بحرف الجر مثل (من) الابتدائية 
فيقال : اكتال طعاما من فلان » وإنما عدي في الاية بحرف (على) لتضمين 
«اكتالوا» معنى التحامل » أي إلقاء المشقة على الغير وظلمه » ذلك أن شأن 
التاجر وتُجلقه أن يتطلب توفير الربح وأنه مظنة السعة ووجود المال بيده فهو 
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يستعمل حاجة من يأتيه بالسلعة » وعن الفراء (من) و(على) يتعاقبان في هذا 
الموضع لأنه حق عليه فإذا قال اكتلت عليك » فكأنه قال : أخذت ما عليك » 
وإذا قال : اكتلت منك فكقوله : استوفيت منك » . 


فمعنى « اكتالوا على الناس » اشتروا من الناس ما يباع بالكيل » فحذف 
المفعول لأنه معلوم في فعل « اكتالوا » أي اكتالوا مكيلا » ومعنى كَالوهم باعوا 

فالواوان من « كالوهم أو وزنوهم » عائدان الى اسم الموصول والضميران 
المنفصلان عائدان الى الناس . 


وتعدية « كالوا » » و « وزنوا » الى الضميرين على حذف لام ان وأضله : 
كَانُوا ھم ووا حذفت اللام في قوله تعالى في سورة البقرة « وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولاد » أي تسترضعوا للا »> وقوطهم في المثل « الحريصٌ يصيدك لا 
الجوادٌ »»أي الجريص يصيد لك . وهو حذف كثير مثل قوم : نصحتك 
وشكرتك » أطلهما نصحت لك وشكرت لك » لأن فعل كال وفعل وزن لا 
يتعديان بأنفسهما إلا الى الشيء المكيل أو الموزون يقال : كال له طعاما ووزن له 
فضة » ولكغة دورانه على اللسان خففوه فقالوا : كاله ووزنه طعاما على الحذف 
والايصال . 


قال الفراء:هو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس يقولون : يكيلنا » 
يعني ويقولون أيضا : کال له ووزن له . وهو يريد أن غير أهل الحجاز وقيس لا 
يقولون : كال له ووزن له » ولا يقولون إلا : كاله ووزنه » فيكون فعل كال عندهم 
مثل باع 1 

والاقتصار على قوله « إذا اكتالوا » دون أن يقول : وإذا اتَنُوا کا قال « وإذا 
كالوهم أو وزنوهم » اكتفاء بذكر الوزن في الثاني تجنبا لفعل « اتزنوا » لقلة دورانه 
في الكلام فكان فيه شيء من الثقل . ولنكتة أخرى وهي أن المطففين هم أهل 
التجر وهم خن السلع من الجالبين في الغالب E OEY e‏ 
والحنطة ونحوهما مما يكال ويدفعون هم الأنمان عينا بما يوزن من ذهب أو فضة 
مسكوكين أو غيرٌ مسكوكين » فلذلك اقتُصر في ابتياعهم من الجالبين على 
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الاكتيال نظرا الى الغالب . وذكر في بيعهم للمبتاعين الكيل والوزن 5 يبيعون 
الأشياء كيلا ويقبضون لاان وزنا . وفي هذا إشارة الى أن التطفيف من عمل 


١ تجارهم‎ 

و « يستوفون » جواب (إذا) والاستيفاء أخذ الشيء وافيا » فالسين والتاء فيه 
للمبالغة. في الفعل مثل : استجا 

ومعنى « يخسرون » يوقعون الذين كالوا لحم أو وزنوا لهم في. الخسارة » 
والخسارة النقص من الال في التبايع . 

وهذه الآية تحذير للمسلمين من التساهل في التطفيف إذ وجوده فاشيا في 
المدينة في أول هجرتهم وذم للمشركين من أهل المدينة وأهل مكة ٠.‏ / 

aE‏ أن لطبي كي للها a‏ وما > والعرب كانوا يتعيرون بكل 

واحد من هذه الخلال متفرقة ويتبرؤون منها ) ثم بأتونها مجتمعة » وناهيك بذلك 

أفنا . 


0 لا بن أزللبك آم تون 41] يزم عِظيم 51] عنم تن 
الاس ارب لعَلَمِينَ ]6[ 4% 

استئناف ناشىء عن الوعيد والتقريع هم بالويل على التطفيف وما وصفوا به من 
الاعتداء على حقوق المبتاعين . 


والهمزة للاستفهام التعجيبي بحيث 'يُسأل السائل عن علمهم بالبعث » وهذا 
يرجح أن الخطاب في قوله « ويل للمطففين » موجه الى المسلمين . و 
الإنكار والتعجيب من ذلك إلى إنكار ما سيق هذا لاجله وهو فعل التطفيف . 
فأما المسلمون الخلص فلا شك أنهم انتهوا عن التطفيف بخلاف المنافقين . 

والظن : مستعمل في معناه الحقيقي المشهور وهو اعتقاد وقوع شيء اعتقادا 
راجحا على طريقة قوله تعالى « إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين » . 

وي العدول عن الإضمار الى اسم الإشارة في قوله « ألا يظن أولئك » لقصد 


دی“ 
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يذه للش به فقال الرحل: أهوة بالامق فشن اله ورسولة :وال لا أطننينا أبداء فازل 
انها باية سورة المائدة . 

واتجر اسم مكقق من مدر حمر الشىء مره من باب فصر إا ستره ى به عطير 
السب إذا غل واشتد وقذف بالزيد فصار مسكر ١‏ ؛ لأنه يستر العقل عن تصرفه الخلق 
تسمية محازية وهى إما تسمية بالمصدر » أو هو ام ممحاء على زنة الصدر وقيل: هو اسم لكل 
مشروب مسكر سواء كان عصير عنب أو عصير غيره أو ماء نبذ فيه زييب أو مر أو غيرها 

اا وك حتى تمر و/زبد » واستظمره صاحب القاموس. والحق أن الجر كل 
e‏ إلا أنه غلب على عصير العنب المسكر ؛ لأنهم كأنوا يتنافسون فيه » وأن غيره 
يطلق عليه مر ونبيذ وفضيخ » وقد وردت أخبار حيحة تدل على أن معظ شر اب المرب 
يوم حريم الجر من فضيخ المر » وأن أشر بة أهل الدينة يومئذ خمسة غير عصير العنب » 
وعن فر ا وات .و العمل والذرة والشعير وبمضها يسمى الفضيخ » والنقيع › 
ولسكتركة” » ولبتع , 

وما ورد فى بعض الآثار عن ابن عر : نزل محر الجر وبالمدينة خمسة أشر بة ما فا 
تراب العنب » معناه ليس معدودا فى المجسة شراب المنب لقلة وجوده وليس المراد أن 

شراب العنب لا يوجد بالمدينة . 
وقد كان شراب المنب يجان إلى الحجاز ونحد من الين والطائف والشام قال مرو 
ابن كلثوم : 

¢ ولا تبقى خمور ارين ¢ 

وأندرن بلد من بلاد الشام . 

وقد انببى على لحلاف فى مسمى اجر فى كلام المرب خلاف فى الأحكام » فقد أجم 
العلماء كلهم على أن خمر العنب حرام كثيرها إججاعا وقليلها عند معظم العلاء ويحد شارب 
الك منبا عند امور وق التليل خلاق 6 سيا ق سوزة المائدة ,إن شاء الله بالق ؛ 
ثم اختلفوا فما عداها فقال المهور :كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وحكه کک اجر 
فى كل شىء أخذا بمسمى الخحمر عند » وبالقياس الملى الواضح أن حكة التحريم هى 
الإسكار وهوثابت لجيعها وهذا هو الصواب » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسفيان الثورى: 
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مييزهم وتشهير ذكرهم في مقام الذم » ولأ الإشارة الهم بعد وصفهم 
ب « بالمطففين » تؤذن بان الوصف ملحوظ في الإشارة فيؤذن ذلك بتعليل 
الإنكار . 

واللام في قوله « ليوم عظم » لام التوقيت مثل « أقم الصلاة ' لدلوك 

وفائدة لام التوقيت إدماج الرد على شبهتهم الحاملة هم على إنكار ا 
باعتقادهم أنه لو كان بعث لبعثت أمواثٌ القرون الغابرة » فاومأ قوله « ليوم » أن 
م للبعث وقتا معينا يقع عنده لا قبله . 

ووصف يوم ب « عظم » باعتبار عظمة ما يقع فيه من الأهوال » فهو وصف 
بحازي عقلي . ظ 

و « يوم يقوم الناس لرب العالمين » بدل من « يوم عظم » بدلا مطابقا 
وفتحته فتحة بناء مثل ما تقدم في قوله تعالى « يوم لا تملك نفس لنفس شيا » 

ومعنى « يقوم الناس » ا يكونون قياما » فالتعبير بالمضارع لاستحضار 
الحالة . 

واللام في « لرب العالمين » للأجلءأي لأجل ربوبية وتلقي حكمه . 

والتعبير عن الله تعالى بوصف « رب العالمين » لاستحضار عظمته اه 
مالك أصناف الخلوقات . 

واللام في « العالمين » للاستغراق كا تقدم في سورة الفاتحة . 

قال ف الكشاف » وي هذا الانكار 34 والتعجيب 34 وكلمة الظن 2 ووصف 
اليوم بالعظم 3 وقيام الناس فيه لله خاضعين » ووصف ذاته ب « رب العالمين « « 
وترك القيام بالقسط والعمل على السوية » اه . 

ولا كان الحامل هم على التطفيف.احتقارهم أهل الجَلب من أهل البوادي فلا 
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يقيمون : لهم ما هو شعار العدل والمساواة » كان التطفيف لذلك منبعا عن إثم 
احتقار الحقوق » وذلك قد صار خلقا لهم حتى تخلقوا بمكابرة دعاة الحق » وقد 
اشا ر الى هذا التنويه به قوله تعالى « والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغوا في 
الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » وقوه حكاية عن ی ر 
. بالقسطاس المستقم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأأض مسيدين ». 


كلا ) 
إبطال 000 تضمنته حملة « ألا ل أنهم 000 « ا 


قضاء رب اا فهي جواب عما تقدم . 


لط إن كتنب هجار لَفِي يجين [7] وما E Î‏ 
كِتلبٌ موم [9] 4 ظ 


بأن يكون عملهم موجبا كثبّه في كتاب الفجار . ٠‏ 
و« الفجّار » غلب على المشركين ومن عسى أن يكون متلبسا بالتطفيف بعد 
سماع النبي عنه من المسلمين الذي ربما كان بعضهم يفعله في الجاهلية . 
والتعريف في « الفجار » للجنس مراد به الاستغراق » أي جميع المشركين فيعم 
ان و ال و aS‏ 
الكفرة الفجرة » . 


ومول عموم الفجار لجميع المشركين المططففين منهم وغير المطففين يُعنى به 
أن المطففين منهم والمقصود الاول من هذا العموم » لان ذكر هذا الوصف والوعيد 
عليه عقب كلمة الردع عن أعمال المطففين قرينة على أن الوعيد موجه إلمهم . 


و« الكتابٌ » المكتوبٌ » أي الصحيفة وهو هنا يحتمل شيئا تحصى فيه 
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الأعمال ويحتمل أن يكون كناية عن إحصاء أعمالهم وتوقيفهم علا ' وكذلك 
يجري على الوجهين قوله « كتاب مرقوم » وتقدمت نظائره غير مرة . 


و « سيجين » حروف مادته من حروف العربية » وصيغته من الصيغ العربية › 
فهو لفظ عربي » ومن زعم أنه معرّب فقد أغرب . روي عن الأصمعي : أن 
ال اسار سجن عا عن عن ون كلية غير عريية .. 

ولوق ونون أطتلية ولت ميدلة عن اللام» وقد احتلف في معناه على أقوال 
أشهرها وأولاها أنه عَلْم لواد في جهنم » بيع ل عن ا ان اا 
مثل : الملك الضّْليل » ورجل سكير » وطعام جرٌيف (شديد الحرافة وهي لذع 
اللسان) مى ذلك المكان سجينا لأنه أشد الحَبّس لن فيه فلا يفارقه وهذا ا 
من مصطلحات القران لا يعرف في كلام العرب من قبل ولكن مادته وصيغته 
موضوعتان في العربية وضعا نوعيا . وقد مع العرب هذا الاسم ولم يطعنوا في 
عربيته . 

وحمل قوله « لفي سجين » إن كان على ظاهر الظرفية كان المعنى أن كتب 
أعمال الفجار مودعة في مكان اسمه « سجين » أو وصفه « سجين » وذلك 
يؤذن بتحقیو » أي تحقير ما احتوى عليه من أعماهم المكتوبة فيه » وعلى هذا 
حمله كثير من المتقدمين » وروئ الطبري بسنده حديثا مرفوعا يؤيد ذلك لكنه 
بخذیث مدكر لاشتال. مده غل اهيل ,: 

وان ملت الطرفة في قوله « لفي سجين » على غير ظاهرها » فجَعْل 
كتاب الفجار مظروفا في « سجين » مجاز عن جعل الاعمال امحصاة فيه في 
سجين » وذلك كناية رمزية عن كون الفجّار في سجين . 

وجملة « وما أدراك ما سجين » معترضة بين جملة « إن كتاب الفجار لفي 
سبّين وجملة « كتاب مرقوم » وهو تبويل لأمر السجين تهويل تفظيع حال 
الواقعين فيه وتقدم « ما أدراك » في سورة الانفطار 


وقوله « كتاب مرقوم » خبر عن ضمير محذوف يعود الى « كتاب الفجار » . 
والتقدير هو أي كتاب الفجار كتاب مرقوم » وهذا من حذف المسند إليه الذي 
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انع في حذفه استعمال العرب إذا تحدثوا عن شيء ثم أرادوا الإخبار عنه بخبر 
جديد . ش 

E 
ا‎ 


ور دين [10] لذِينَ يبون بوم آلدّينٍ [11] وما 
ا بی لا 5 مَعَيَد 52-7 [12] إذا تلى عَلَيْه ایتا قال ا 
الول ]13 4 


جملة « ويل يومئذ للمكذبين » يجوز أن تكون مبينة لمضمون جملة « ألا يظن 
أوائك أنهم مبعوثون ليوم عظم » فإن قوله « يومئذ شيك ونه اة رة 
جعل التنوين عوضا عنها تقديرها : یوم م إذ يقوم الناس لرب العالمين ويل فيه 


.ويجوز أن تكون ابتدائية وبَيّن المكذبين بيوم الدين والمطففين عموم وخصوص 
يكذبون بيوم الدين » فتكون هذه الجملة إدماجا لتهديد المشركين المكذبين بيوم 
الدين وإن لم يكونوا من المطففين . 

وقد ذُكر المكذبون جملا في قوله « للمكذبين » ثم أعيد مفصلا ببيان متعلق 
التكذيب » وهو « بيوم الدين » لزيادة تقرير تكذيبهم أذهان السامعين منهم ومن 
المسلمين من أن يستخفوا بالتطفيف فيكونوا بمنزلة المكذبين بالجزاء عليه . 

ومعنی التكذيب بل «» يوم الدين « التكذيب. بوقوعه 5 


فالتكذيب بيوم الجزاء هو منشأ الإقدام على السيئات وال جرتم » ولذلك أعقبه 
بقوله « وما يكذب به إلا كل معتد أثم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين » 
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أي أن تكذيبهم به جهل بحكمة الله تعالى في خلق الناس وتكليفهم إذ الحكمة 
من خلق الناس تقتضي تحسين أعمالهم وحفظ نظامهم . فلذلك جاءتهم الشرائع 
امرة بالصلاح وناهية عن الفساد . ورتب هم الجزاء على أعمالهم الصا حة بالثواب 
والكرامة » وعلى أعمالهم السيئة بالعذاب والإهانة . كل على حسب عمله : فلو 
أهمل الخالق تقويم مخلوقاته وأهمل جزاء الصا حين والمفسدين » لم يكن ذلك من 
حكمة الخلق قال تعالى « أفحسبع أنما خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى 
الله الملك الحق » .' 


وقد دك للمكذبين یا الدين ثلاثة أوصاف وهي : معتل » أثم ( يقول إن 
الآيات أساطير الأولين 


والاعتداء : الظلم » والمعتدي : المشرك والكافر بما جاءه من الشرائع لأنهم 
اعتدوا على الله بالإشراك » وعلى رسله بالتكذيب » واعتدوا على دلائل الحق فلم 
ينظروا فيها أو لم يعملوا بها 


والأثم : مبالغة في الآثم » أي كثير الاثم . 


المعتدين الآنمين الزاعمين القران أساطير الأولين ' 


فهو قصر صفة على موصوف وهو قصر حقيقي لأن يوم الدين لا يكذب به 
إلا غير المتدينين المشركون والوثنيون وأضرابهم ممن جمع الأوصاف الثلاثة » وأعظمها 
التكذيب بالقران فإن أهل الكتاب والصابئة لا يكذبون بيوم الدين » وكثير من 
أهل الشرك لا يكذبون بيوم الدين مثل أصحاب ديانة القبط . 


فالذين يكذبون بيوم الدين هم مشركو العرب ومن شاببهم مثل الذهريين فإنهم 
تحققت فيهم الصفتان الأولى والثانية وهي الاعتداء والاثم وهو ظاهر , وأما زعم 
القران ساط الاولين فهو مقالة المشركين من العرب وهم المقصود ابتداء وأما 
غيرهم ممن لم يؤثر عنهم هذا القول فهم متبيئون لأن يقولوه » أو يقولوا ما يساويه » 
أو ا ؛ لأن من لم يعرض عليهم القرآن منهم لو عرض عليه القرآن لكذّب به 
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تكذيبا يساوي اعتقاد أنه من وضع البشر » فهؤلاء وإن لم يقولوا القران أساطير 
الاولين فظنهم في القران يساوي ظن المشركين فنزلوا منزلة من يقوله . 

ولك أن تبعل القصر ادعائيا ولا تلتفت الى تزيل من م يقل ذلك في القرآن : 
ومعنی الادعاء .أن 2 0 يؤر عنهم ف ا أنه أساطور الاين قل 3 

وجملة « إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأألين » صفة لمعتد أو حال منه . 

والآيات هنا القران وأجزاؤه اله لايا التي لى قرا : 

والأساطير : جمع أسطورة وهي القصة » والأكار أن باد القصة الخمرعة التي لم 
تفع و وکان المشركون يُنَظرون ' قصص القران بقصة رستم 4 وإسفنديار ». ند 
الفرس 3 ولعل الكلمة معربة عن الرومية 3 وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى ` 
« يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين » في سورة الأنعام 

والمراد بالأولين الأم السابقة لأن الأول يطلق على السابق على وجه التشبيه بأنه 
أول بالنسبة الى ثان بعده وإن كان هو قذ سبقته أجيال » وقد كان المشركون 
يصفون القران بذلك لِمَا سمعوا فيه من القصص التي سيقت الهم مساق الموعظة 
والاعتبار > فحسبوها من قصص الأسمار . 'واقتصروا على ذلك دون ما في أكثر 
القران من 56 العالية والحكمة . بهتانا مهم 
اسنفنديار ها في الجيرة فكان 2 يحدث بها في 35 506 : أنا أحسن حديئا 
من محمد فإنا يحدثكم اشا 2 

وليس المراد في ا كلمة « كل معتد » ظاهر في عدم 
التخصيص . ا 


ل کا پل ران عَلَىْ قُلُوبهم ما کاو يسيون ز4اع كلا 4 
اعتراض بالردع وبيان له » لأن (كلا) ردع لقوهم أساطير الأولين » أي أن قوهم 
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باطل لكر (بل) للإبطال تأكيدا ون وکام وبيانا وكشفا لما حملهم على 
أن يقولوا ف فى القران ما قالوا وأنه .ما اعون بصائرهم من الرين . 

1 مين الي بارضا شدي N‏ ونه نا تصغ اين الزن 
مثل العيب والعاب » والذيم والذام . 

وأصل فعله أن يسند الى الشىء الذي أصابه الرين » فيقال : ران السيف وران 
الثوب » إذا أصابه الرين 34 أي صار ذا رين ۰ ولا فيه من معنی التغطئة أطلق على 
التغطية فجاء منه فعل ران بمعنى غشي » فقالوا : ران النعاس على فلان » ورانت 
الخمر » وكذلك قوله تعالى « ران على قلوبهم » هو من باب ران الرِينُ على 
الطيفت ون من باب ان السيفد من امال القران :هذا الفعل صان 
الناس يقولون :رين على قلب فلان وفلان مَرِينٌ على قلبه . 

e‏ لط 7 قلومنم أعمالهم أن يدخلها ذ فهم القران والبونٍ الشاسيع 


وقرأ ا جمهور بإدغام اللام في الراء بعد قلبها راء لتقارب مخرجيها . 
وق رأه عاصم بالوقف على لام (بل) والابتداء بكلمة ران تنبا للادغام ١‏ 


N ا لسن آنا‎ u e 

والقلوب : العقول ومّحال الإدراك . وهذا كقوله تعالى « خم الله على 
قلوبهم » في سورة البقرة . 

ومن كلام رعاة الأعراب يخاطبون إبلهم في زمن شدة الد إذا أوردوها الماءً 
فاشمازت منه لبده « بَرّدِيهِ تجديه سخينا » أي بل رديه وذلك من المُلّح الشبيبة 
بالمعاياة إذ في ظاهره طلب تبريده وأنه بالتبريد يوجد سخينا . 


و « ما كانوا يكسبون » ما عملوه سالفا من سيئات أعمالهم وجماحهم عن 
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التدبر في الآيات حتى صار الإعراض والعناد الاو ني كم 
دلالة الأدلة على مدلولاتها . 


روى الترمذي عن أي هريرة عن رسول الله عه أنه قال « إن العبد إذا أخطاً 
خطيئة تُكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه 
فان عاد زيد فیہا حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله في كتابه « كلا بل ' 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

ونجي ء « يكسبون » بصيغة المضارع دون الماضي لإفادة تكرر ذلك الكسب 
- وتعدده ف الماضي : 

EES‏ ها کم 2ا ا 
كسبوه في أعمارهم من الإشراك قبل مجيء الإسلام فإنهم وإن لم يُكونوا مناط 
تكليف أيامئذ . فهم مخالفون لما جاءت به الشرائع السالفة وتواتر وشاع في الأثم ٠‏ 
من الدعوة الى توحيد الله بالإلهية على قول الأشعري وأهل السنّة في توجيه 
مؤاخذة أهل الفترة بذنب الإشراك بالله حسما اقتضته الأدلة من الكتاب والسنة 
أو مخالفون لمقتضى دلالة العقل الواضحة على قول الماتريدي والمعتزلة ولحق بذلك ما 
اكتسبوه من وقت محىء الإسلام إلى .أن نزلت هذه السورة فهي مدة ليست 


و وكلم الثانية تأكيد ل (كلا) الأول زيادة في الردع ليصير توبيخا . 


3 نهم رھم ومذ مُحجُويُونَ ]115 E‏ ا 
الْجَحِيم [16] ثم ان ا ري کشم به تُكَذْبُونَ [17] 4 

. حملة » ام عن 1 « وما عطف 8 ابتدائية 0 اشعملت 
ا من الخلاص من العذاب . 

فأما الإهانة فحجْبُهم عن ربهم » والحجب هو الستر ويستعمل في المنع من 
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الحضور لدی الك ولدى سید القوم قال الشاعر الذي م يسم وهو من شواهد 
الكشاف : 
إذا اعتروا باب ذي عَبَيّه رجبوا والناسٌ من بين مَرجوب ومَحجوب 
. وكلا المعنيين مراد هنا لأن المكذبين بيوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين يراه 
أهل الايمان . 
. . ويوضح هذا المعنى قوله في حكاية أحوال الأبرار « على الأائك ينظرون » 
وكذلك أيضا لا يدخلون حضة القدس قال تعالى « ان الذين كذبوا باياتنا 
واستكبروا عدهالا تتح لهم أبواب السماء »» وليكون الكلام مفيدا للمعنيين قيل 
« عن ربهم حجوبون » دوك أن يقال : عن رؤية رہم » أو عن وجه رہم کا قال في 
ية ال :عمران « ولا يَنْظرٌ إلههم يوم القيامة » . 
EES‏ ارم 
ey‏ 
و«صالوا» جمع صال وهو الذي مسه حر النار » وتقدم في آخر سورة 
الانفطار . ش 
كنتم به تكذبون » فعطف الجملة بحرف (ثم) اقتضى تراحي مضمون الجملة على 
مضمون التي قبلها » أي بُعد درجته في الغرض المسوق له الكلام . 
واقتضى اسم الإشارة أنهم صاروا إلى العذاب . والإحبار عن العذاب بأنه 
الذي كانوا به يكذبون يفيد أنه العذاب الذي تكرر وعيدهم به وهم يكذّبونه , 
وذلك هو الخلود وهو درجة أشد في الوعيد » وبذلك كان مضمون الجملة أرق رتبة 
في الغرض من مضمون الحملة المعطوفة هي عليها . 
أو يكون قوله « ثم يقال هذا الذي كلتم به تكذبون » إشارة إلى جواب مالك 
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خازن جهنم المذكور في قوله تعالى « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
ماكثون لقد جعنآك بالحق ولكن أكثرك للحق كارهون » فطوي سؤاهم واقتصر على 
جواب مالك خازن جهنم اعتادا على قرينة عطف جملة هذا المقال ب (ثم) الدالة 
على التراجي . 

وبني فعل » ال « للمجهول ر تعلق الغرض معرفة القائل والمقصد هو 
القول... ٠‏ 

وجيء باسم الموصول ليُذَكُروا تكذييهم به في الدنيا تنديما هم وتحزينا . 

وتقديم « به » على « تكذبون » للاهتام بمعاد الضمير مع الرعاية على الفاصلة 
والباء لتعدية.فعل « تكذبون » الى تفرقة بين تعديته الى الشخص الكاذب فيعدّى 
بنفسه وبين تعديته الى الخبر الد فیعڈی بالباء . ولعل أصلها باء السببية 
والمفعول. محذوف » أي كذب بسببه من أخبه به » ولذلك قدره بعض المفسرين : 
هذا الذي كنم به تكذبون رسل الله في الدنيا . 


( كلا » 

ردع وإبطال للا تضمنه ما يقال لحم « هذا الذي كنم به تكذبون » فيجوز أن 
تكون كلمة ركلا ما قيل لهم مع جملة « هذا الذي كنع به تكذبون » ردعا 
هم فهي من امحكى بالقول 

ويجوز أن تكون معترضة من كلام الله في القران ابطالا لتكذيمم المذكور . 


oa 2‏ 2 ر رر ورور ري عا 
۾ إن كِتبَ لبر ر لفي, عليينَ [18] وَمَا اذْرَيكَ ما عليون [19] 
كلب تقوم [20] يَسْهَنُهُ الْمُقَربُونَ [21] 4 
يظهر أن هذه الآيات المنتبية بقوله « يشهده المقربون » من الحكاية وليست 
من الكلام المحكي بقوله « ثم يقال » الح » فإن هذه الجملة بحذافرها تشبه جملة 
« إن كتاب ل لفي سجين » الح أسلوبا وعقايلة . فالوجه أن يكون 
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بختص شراب العنب بتلك الأحكام أما ما عداه فلا حرم منه إلا القدر المسكر » هكذا ينقل 
الخالفون عن أبى حنيفة » وكان الملاء فى القديم ينقلون ذلك مطلقاً حتى ربا أوثم نقلهم أنه 
لا ری على من سكر بغير الحمر شيئا؛ وبزيد ذلك إهاما قاعدة أن الأذون فيه شرعا لا يتقيد 
بالسلامة ورجا سدوا ذلك عتقول فشن وتحوادث كقول أن نواس : 
أبإح العراق النبيذن وشربه وقال: حرامان: لمدامةوالسك” 

ولكن الذى استقر عليه الحنفية هو أن الأشربة السكرة قسمان » أحدها حرم شر به 
وهوأربمة : ( الجر ) وهو النى” من عصير العنب إذا غل واشتد وقدّف بالزبد » ( والطلاء) 
كس بالطلاو الل نوهو م :المي إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ثم ترك حتى صار 
شكراة:( وا ) بفتح السين والكاف وهو النى” من ماء الطب أى .من الماء الخار 
العو على رطب ثم يصير مسكرا ٤‏ ( والنقيع ) وهو النى' من نبيذ الزييب » وهذه 
الأربعة حرام قليلبا وكثيرها ونحسة المين لكن الجر يكفر مستحلها ويحد شارب القليل 
والكثير منْها » وأما الثلاثة الباقية فلا يكفر مستحلبا ولا بحد شارا إلا إذا سكر 
القسم الثالى' الأشربة الملال شرا وهى نبيذ القر والزييب إذا طبخ ولو أدنى طبخة 1 
د نبيذ الخليطين مهما إذا طبخ أدلى طبخة » ونبيذ العسل والتين وال والشعير والذرة 
طبخ أم لم يطبخ . والثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبق ثلثه » فهذه 
الأربمة يحل شرمها. ؛ إذا لم يقصد به اللهو والطرب بلالتقوى على العبادة ( كذا ) أوإصلاح 
الطعام أو التداوى وإلا حرمت ولا يحد.شارمها إلا إذا سكر . 
وهذا التفصيل دليله القياس » لأن هذه الأشرية لهيبق فما الإسكار المعتاد» وأما الحد 
وهذا التفصيل دليله القياس » لأن هذه الأشربة لم يبق فيها الإسكار المعتاد » وأما الحد 
فلاوجه للتفصيل فيه لأنه إن كان على السك ذابجميع سواءف الإسكار » على أنه يازم الايكون 
الحد إلا عند حصول السكر وليس فى الأثار ما يشمد لغير ذلك » وإن كان اليد لسد الذريعة 
فلا أرى أن قاعدة سدالذريمة تبلغ إلى حد مر تكب الذريعة قبل حصول التذرع إليه. وتمسك 
الحنفية لهذا التفصيل بأن الأنبذة شرا الصحابة هو تمسك أوهى مما قبله» إذ الصحابة 
يحاشون عن وت السكرات وإأعا | الأنبذة قبل اخمارهاء واسم النبيذ يطلق على الاو 
0 امختمر فصار الافظ غير منضبط » وقد خالف محمد بن الحسن إمامه فى ذلك فوافق امور . 


ههم 
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مضمونها قسيما لمضمون شبيبها فتحصل مقابلة وعيد الفجار بوعد الابرار ومن 
عادة القران تعقيب الإنذار بالتبشير والعكس لان الناس راهب وراغب فالتعرض 
لنعيم الأبرار إدماج اقتضته المناسبة وإن كان المقام من أول السورة مقام إنذار . 

ويكون المتكلم بالوعد والوعيد واحدا وجّه كلامه للفجار الذين لا يظنون أنهم 
مبعوثون » وأعقبه بتوجيه كلام للأبرار الذين هم بضد ذلك » فتكون هذه الايات 
معترضة متصلة بحرف الردع على أوضح الوجهين المتقدمين فيه . 

ويجوز أن تكون من المحكي بالقول في « ثم يقال هذا الذي كنم به تكذبون » 
فتكون محكية بالقول المذكور متصلة بالجملة التي قبلها وبحرف الإبطال على أن 
يكون القائلون لهم « هذا الذي كنم به تكذبون » على وجه التوبيخ » أعقبوا 
توبيخهم بوصف نعم المؤمنين بالبعث تنديما للذين أنكروه وتحسيرا لمم على ما 
أفاتوه من الخير : 

والأبرار : جمع بر بفتح الباء » وهو الذي يعمل البر » وتقدم في السورة التي 
قبل هذه . 

والقول في الكتاب ومظروفيته في عِلَيين » كالقول في « إن كتاب الفجار لفي 


سجين » . 


وعليون : جمع عِلَىّ » وَعِلي على وزن فعّيل من العلو » وهو زنة مبالغة في 
الوصف جاء على صورة جمع المذكر السالم وهو من الأسماء التي ألحقت بجمع 
المذكر السالم على غير قياس . 

وعن الفراء أن « عليين » لا واحد له.يريد: أن عليين ليس جمع (على) ولکته 
علّم على مكان الأبرار في الجنّة إذ لم يسمع عن العرب (ِعِلِيّ) وإِنّما قالوا : عة 
للغرفة » وعليون عَلَم بالغلبة حلة الأبرار 

واشتق هذا الاسم من الع » وهو علوٌ اعتباري » أي رفعة في مراتب الشرف 
والفضل » وصيغ على صيغة جمع المذكر لأن أصل تلك الصيغة أن تجمع بها أسماء 
العقلاء وصفاتهم » فاستكمل له صيغة جمع العقلاء الذكور إتماما لشرف المعنى 
باستعارة العلو وشرف النوع بإعطائه صيغة التذكير . 
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والقول في « وما أدراك ما عليون » كالقول في « وما ادراك ما سجين » كتاب 
مرقوم » المتقدم . 
و« يشهده » يطلعون عليه RE‏ 


إعلان تنويه بصاحبه ۴ يعلن بأسماء النابغين ٤‏ التعلم 34 وأسماء الأطال ف 
ا 


2 إن الا أي نعي [22] الريك ب ينظو [23] عرف 
في وُجُوههمُ تضرة التعيم [24] يسقؤن من رُجيقق مَخْقُومِ [25] 
ختلمةر مسك وَفِي ذلك فيتتافس المتتفسون [26] ومراجةر من 
سني [27] عَیتا يشرب يها بها المقربون [28] 4 


مضمون هذه الجملة قسم المضمون جملة « إنهم عن رمم يومئذ محجوبون » 
الى اخرها . ولذلك جاءت على نسيج نظم قسيمتها افتتاحا وتوصيفا وفصلا › 
وهي مبيّنة لجملة « إن كتاب الأبرار لفي عليين فموقعها موقع البيان أو موقع بدل 
الاشتمال على كلا الوجهين في موقع التي قبلها على أنه يجوز أن تكون من 
الكلام الذي يقال لهم » وهو امحكي بقوله « ثم يقال هذا الذي: كنم به 
تكذبون » فيكون قول ذلك لهم » تحسيرًا وتنديما على تفريطهم في الإيمان . 

خد الجن لأ اكد الج الاجر فا قرو الفح من ا لاك 


وک الأبرار بالاسم الظاهر دون ضميرهم . خلافا لما جاء في جملة «إنهم عن 
رہم يومئذ محجوبون » تنويها بوصف الابرار . 

وقوله « على الأرائك » خبر ثان عن الأبرارء أي هم على الأزائك » أي متكئون 

والأزائك : جمع أريكة بوزن سفينة » والاريكة : اسم مجموع سَرير ووسادته 
وحجلة منصوبة عليهما » فلا يقال : أريكة إلا لمجموع هذه الثلاثة » وقيل : إا 
حبشيّة وتقدم عند قوله تعالى « متكئين فيها على الارائك » في سورة الإنسان . 
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و « ينظرون » في موضع الحال من الأبرار . وحذف مفعول « ينظرون » إما 
ل ما قدع "عليه .من و ی ا مم عن و با ور 
والتقدير : ينظرون الى ربهم » وإما لقصد التعمم » أي ينظرون كل ما يبيج 
نفوسهم ويسرهم بقرينة مقام الوعد والتكريم . 

وقرأ الجمهور « تعرف » بصيغة الخطاب ونصب « نضرة » وهو خطاب لغير 
معين . أي تعرف يا من يراهم . وقرأه أبو جعفر ويعقوب « نعف » بصيغة 
البناء للمجهول ورفع « نضرة » .. 

ومال المعنيين واحد إلا أن قراءة: الجمهور جرت على الطريقة الخاصة ف 
استعماله . وجرت قراءة أي جعفر ويعقوب على الطريقة التي لا تختص به . 

والخطابٌ بمثله في مقام وصف الأمور العظيمة طريقة عربية مشهورة » وهذه 
ا عير الك فن ا € أو حال اة اله + 


والنضرة : الببجة والحسن » وإضافة « نضرة » الى « النعم » من إضافة 
المسبب الى السبب » أي النضرة والببجة التي تكون لوجه المسرور الراضي إذ تبدو 
على وجهه ملامح السرور . ۰ 

وجملة « يُسقون من رحيق » خبر رابع عن الأبرار أو حال ثالثة منه . وعبر 
ب« يُسقون » دون : يشربون » للدلالة على ا مخدومون يخدمهم مخلوقات الول 
ذلك في الجنة . وذلك من تمام الترفه ولذة الراحة . ٠‏ 

والرحيق : اسم للخمر الصافية الطيبة . 


والختوم : المسدود إناؤه » أي باطيته » وهو اسم مفعول من ححتمه إذا شد 
بصنف من الطين معروف بالصلابة إذا يبس فيعسر قلعه وإذا قلع ظهر أنه 
مقلوع كانوا يجعلونه للختم على الرسائل لكلا يقرأ حاملها ما فيها ولذلك يقولون 
من كرم الكتاب ختمه ويجعلون علامة عليه » تطبع فيه وهو رطب فإذا يبس تعذر 
ا وس مالع و ا الفوقة وتات الملوك والامراء والسادة 
يجعلون لأنفسهم خواتم يضعونها في أحد لفرت ليجدوها عند إصدار 
الرسائل عنهم » قال جرير : ش ْ 
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إن الخليفة أن الله سربله 2 سبال مُلك ‏ به . جى الخواتم 

والختام بوزن كتاب : اسم للطين الذي يخم به كانوا يجعلون طين الختام على 
محل /السداد من القارورة أو الباطية أو الدن للخمر لمتع تخلل اهواء إليبا وذلك 
أصلح لاختارها وزيادة صفائها وحفظ رائحتها . وجُعل ختام خمر الجنة بعجين 
المسنك عوضا عن طين الحم . 

والمسك مادة حيوانية ذاتٌ عرف طيب مشهور طيبه وقوة رائحته منذ 
العصور القديمة » وهذه المادة تتكون في غدّة مملوةٍ دما تخرج في عنق صنف من 
الغزال في بلاد التيبيت من أرض الصين فتبقى متصلة بعنقه الى أن تيبس فتسقط 
فيلتقطها طلابها ويتجرون فيها . وهي جلدة في شكل فار صغير ولذلك يقولون : 
فارة المسك . 

قر « ختامه مسك ».بان المعنى حتام شري أي أخر شربه مسكءأي 
ما يميق في الحانوت قاطفها ‏ بالقُلفل الجن واليّمِانِ مَخْتوم 

أي ينتبي بلذع الفلفل وِطَّعمُ الرمان . 

وجملة « ختامه مسك » نعت ل « رحيق » . أو بدل مفصل من مجمل » أو 
امشات بياق ناشت غن.وضف الرحيق. بأنة شم أن مسال سائل عن 
ختامها أي شىء هو من أصناف الختام لأن غالب الختام أن يكون بطين أو 
سداد . 

وجملة « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » معترضة بين جملة « ختامه 
مسك » . ش 

وجملة « ومزاجه من تسنم » . 

واعلم أن نظم التركيب في هذه الجملة دقيق يحتاج الى بيان وذلك أن نجعل 
الواو اعتراضية فقوله « وفي ذلك » هو مبدأ الجملة . وتقديم الجرور لإفادة الحصر 
أي وني ذلك الرحيق فليتنافس الناس لا في رحيق الدنيا الذي يتنافش فيه أهل 
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البذخ ويجلبونه من أقاصي البلاد وينفقون فيه الأموال . ولا كانت الواو اعتراضية م 
يكن إشكال في قوع فاء الحواب بعدها . والفاءُ إما أن تكون فصيحة › 
والتقدير : إذا علمتم الأأصاف هذا الرحيق فليتنافس فيه المتنافسون»أو التقدير : 

وفي ذلك فلتتنافسوا فليتنافس فيه المتنافسون فتكون الجملة في قوة التذييل لأن 
العدر هر جاس CA‏ اتناف حي فسن قير N‏ 
تخصيص » وإما أن تكون الفاء فاء جواب لشرط مقدر في الكلام إيؤذن به 5 
اجرور لان هدم ا محرور كثيرا ما يعامل معاملة الشرط » 5 روي قول النبيء 2 
«کا تكونوا يول عليكم» بجزم «تكونوا» و«يُوّل» » فالتقدير : إن علمتم ذلك 
فليتنافس فيه المتنافسون . وإما أن تكون الفاء تفريعا على محذوف على طريقة 
الحذف على شريطة التفسير » والتقدير : وتنافسوا صيغة أمر في ذلك » فليتنافس 
المتنافسون فيه » ويكون الكلام مؤذنا بتوكيد فعل التنافس لأنه ممنزلة المذكور 
مرتين » مع إفادة التخصص بتقديم اجرور . 

وجملة « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » معترضة بين جملة « يسقون من 
رحيق » الح وجملة « ومزاجه من تسنم » . 


والتنافس : تفاعل من نفس عليه بكذا إذا شح به عليه ولم يه أهلا له وهو من 
قبيل الاشتقاق من الشيء التفيس » وهو الرفيع في نوعه المرغوب في تحصيله . وقد 
قيل : إن الاصل 5 هذه المادة هو التفس , فالتنافس حصول النفاسة بين 
متعدد . 


ولام الأمر في « فليتنافس » مستعملة في التحريض والحث . 

ومزاجه : ما يمزج به . وأصله مصدر مازج بمعنى مرج » وأطلق على الممزو ج 
به فهو من إطلاق المصدر على المفعول » وكانوا يمزجون الخمر لكلا تغلبهم سورتها 
فيسر ع إليهم مغيب العقول لانهم يقصدون تطويل حصة النشوة للالتذاذ بدبيب 
السكر في العقل دون أن يعْتّه غتّا فلذلك أكثر ما شرب الخمر المعتقة الخالصة 
تشر ممزوجة بالماء . قال كعب بن زهير : 


جت بذي شم من ماء محقبة ضاف بأبْطح أضحى وهو مُشمول 
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يسقون مَن وَرَدَ البريضَ علهم بَرَدَى يصق بالرحيق السّلسّل 
وتنافسهم في الخمر مشهور من عوائدهم وطفحت به أشعارهم » كقول لبيد : 

څٍ د ٤‏ ا es‏ 

اغلي السباء ‏ بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها 


و«تسنم» علم لعين في الجنة.منقول من مصدر سنّم الشيءَ إذا جعله كهيئة 
السام . ووجهوا هذه التسمية بأن هذه العين تصبّ على جنائهم من علوٌ فكأنها 
سنام . وهذا العلم عربي المادة والصيغة ولكنه لم يكن معروفا عند العرب فهو مما 
أخبر به القران » ولذا قال ابن عباس لما سل عنه:«هذا هما قال الله تعالى « فلا 
تعلّم نفس ماأحفي هم من قرة أعين » »يريد لا يعلمون الأشياء ولا أمماءها إلا 0 
أخبر الله به . ولغرابة ذلك احتيج ال كسنه و و جا يرب ا اللفريون يوا 
حال كون التسنم عينا: يشرب منها المقربون . 


والمقرّبون : هم الأبرار » أي فالشاربون من هذا الماء مقربون . 


وباء « يشرب بها » إما سببية » وعدي فعل « يشرب » الى ضمير العين 
بتضمين « يشرب » معنى : بمزج » لقوله « ومزاجه من تسنم » أي يمزجون 
الرحيق بالتسنم . وإِمّا باء الملابسة وفعل « يشرب » معدّى الى مفعول محذوف 
وهو الرحيق » أي يشربون الرحيق ملابسين للعين » أي محيطين بها وجالسين 
حوها. أو الباء بمعنى (من) التبعيضية وقد عده الأصمعي والفارسي وابن قتيبة وابن 
مالك في معاني الباء » وينسب الى الكوفيين . واستشهدوا له بهذه الآية وليس 
ذلك ين فان الاتشعمال الغرئ .يكار فة تعدية. فعل: الشرت بالباء .دوك ن 
ولعلهم أرادوا به معنى الملابسة » أو كانت الباء زائدة كقول أبي ذؤيب يصف 
السحاب : 


د ١‏ و 2 ل وک و0 ت 5 0 
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01 إن الذينَ أَجْرَمُوا کائوا من الذي اموا يَصْحَكُونَ 29 وَإذَا 
0 بهم م نامرون [30] وَإذَا انقليوا إلى هلهم انما فکهین ]31[ 
وَإِذا اوم الوا إن لا لضا لبون [32] وما ا ایهم 
حَفِطِينَ ]33[ زا ۾ الذين E‏ ن الكفار کر 34 ]على 
الراك يَظرُونَ [35] # ٠‏ 


هذا من جملة القول الذي يقال يوم القيامة للفجار المحكىّ بقوله تعالى « ثم 
يقال هذا الذي كلم به تكذبون» ل لانه متربط بقوله في أ خخره «فاليوم الذين امنوا 
من الكفار يضحكون » إذ يتعين أن يكون قوله « فاليومَ الذين عامنوا من الكفار 
يضحكون » حكاية كلام يصدر ف يوم القيامة » إذ تعريف « اليوم » باللام 
1 د على الظرفية يقتضيان أنه يوم حاضر موقت به الفعل المتعلق هو به » ومعلوم 
أن اليوم الذي يَضْحَك فيه المؤمنون من الكفار وهم , على الارائك هو يوم حاضر 
حين نزول هذه اللايات يسان مزيد إيضاح هدا ولان قوله » كانوا من الذين 
ءامنوا يضحكون « ظاهر ٤‏ أنه اة كونٍ مصى 4 وكذلك معطوفاته م قوله 
« وإذا مَرُوا » وإذا انقلبوا » وإذا رَأوهم » فدل السياق على أن هذا الكلام حكاية 
قول ينادي به يوم القيامة من حضرة القدس عل رو الاشهاد 5 

فإذا جريت على ثاني الوجهين المتقدمين في موقع جُمل « كلا إن كتاب 
الابرار لفي عليين » الايات » من أنها محكية بالقول الواقع في قوله تعالى « ثم يقال 
هذا الذي كلتم به به تكذبون » الى هنا فهذه متصلة بها . والتعبير عنهم بالذين 
اجا إظهار 2 مقام الإضما, ر عل طريقة ة الالتفات إذ مقتضى الظاهر أن يقال 

هم : إنكم كنع من الذين امنوا تضحكون » وهكذا على طريق الخطاب وإن 
جريت على الوجه الأول بجعل تلك الجمل اعتراضا . فهذه الجملة ميدأ كلام 
متصل: فده روي انو ا موقم يذل a‏ 
« إنبم لصالوا الححم » باعتبار ما جاء في ا هذا من قوله « فاليوم الذين امنوا 
ا E‏ يضحكون » فالتعبير بالذين أجرموا إذن جار على مقتضى الظاهر 


وقد اتضح بما قرّرناه تناسب نظم هذه الآيات من قوله « كلا إن كتاب 
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الأبرار لفي عليين » إلى هنا مزيد اتضاح . وذلك هما أغفل المفسرون 'العناية 
بتوضيحه » سوى أن ابن عطية أورد كلمة ا فقال « وما كانت الآايات 
المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة وأن الويل يومئذ للمكذبين ساغ أن يقول 
« فاليوم » على حكاية ما يقال اه . 

و (إذا) في المواضع الثلاثة مستعمل للزمان الماضي كقوله تعالى « ولا على 
الذين إذا ما أتوا ا 0 . عليه تُولوا وأعينيم تفيض من 
الدمع حَزْنا » ا « وإذا جاءهم أمر من الامن أو ارت أذَاعوا به » . 

والمقصود من ذكره أنه بعك أن ذكر حال المشركين على حدة » وذكر: حال 
المسلمين على جدة » أعقب با فيه صفة لعاقبة المشركين في معاملتهم للمؤمنين في 
الدنيا ليعلموا جزاء الفريقين معا 

وإصدار ذلك المقال يوم القيامة مستعمل ي العنديم والتشميت 0 افتضته 
خلاصته من قوله: « فاليم الذين مر من الكفا سيا » الى آخر 
السورة . 

والافتتاح ب « إن الذين أجرموا » بصورة الكلام المؤكد لإفادة الاهتام بالكلام 
وذلك کر 2 افتتاح الكلام المراد اعلانه ليتوجه ب الافتتاح جميع السامعين 
إلى إستاعه للاشعار بانه خبر مهم . والمراد ب «الدين أجرموا » المشركون من 
أهل مكة وخاصة صناديدهم . 

وهم /أبو جهل «والوا ليد بن المغيرة »وعقبة بن أ معيط ؛ والعاص بن وائل رالسود 
ابن عبد يغوث » والعاص بن هشام » والنضر بن الحارث » كانوا يضحكون من 
عمار بن ياسر » وخباب بن الأرَتّ » وبلال»وصهيب هويستهزئون بهم 

وعبر بالموصول وهذه الصلة « الذين أجرموا » للتنبيه على اا ا به عنهم 
هو إجرام » وليظهر موقع قوله « هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون » . 
| والإجرام : ارتكاب الجُرم وهو الإثم العظم » وأعظم بالإجرام الكفرٌ ويوذن 
تركيب « کانوا يضحكون » بان ذلك صفة ملازمة لهم في الماضي ٠»‏ وصواغ 
» يضحكون » بصيغة المضارع للدلالة عل تکرر ذلك مہم وأنه دیدن هم 


وتعدية فعل « يضحكون « الى الباعث على الضحك حرف (من) هو الغالب 
دة أفقال: هذه المالاف غل آنا ويي دة ج الا الى ف عل 
الضحك بمكان يصدر عنه الضحك » ومثله أفعال : سخر منه » وعجب منه . 


8 5 ې ا 5 . e 5 ١‏ 2 
ومعنى د ن منهم : يضحكون من حاهم فكان المشركون لبطرهم هون 
بالمؤمنين ومعظمهم ضعاف اهل مكة فيض حكون مہم » والظاهر أن هذا يحصل 
في نواديهم حين يتحدثون بحالهم بخلاف قوله «وإذا مروا بهم يتغامزون» . 
واعلم أنه إذا كان سبب الضحك حالة خاصة من أحوال كان المجرور اسم 
ذلك الحالة نحو « فتبسم ضاحكا من فوا » وإذا كان مجموعَ هيئة الشيء كان 
النمجرور اسم الذات صاحبة الاحوال لان اسم الذات اجمع للمعروف من احواها 
نحو« وكنتم منهم تضحكون » . وقول عبد يغوث الحارث : 


م 


١ 


وتضحك منتى شيّخَة عبشمية كان لم تَرى قبلي اسیا مانا 


والتغامز : تفاعل من الغمز ويُطلق عل جس الشيء باليد جسا مكينا غ) ومله 
غيل اة الها وزرا کا .وق هديك غائسة و لمن رای ورسول 
الله َيه يصل وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غَمرٌ رجلى 
فقبضتهما 534 


ويطلق الغمز على تحريك الطَرف لقصد تنبيه الناظر لما عسبى أن يفوته النظر 
إليه من أحوال في المقام وكلا الإطلاقين يصح حمل المعنى في الاية عليه . 


وضمير « مروا » تجوز أن يعود الى « الذين أجرموا » فيكون ضمير « بهم » 
عائدا الى « الذين امنوا » » ويجوز العكس » واما ضمير «يتعّامزون» فمتمحط 
للعود الى « الذين أجرموا ¢« 


والمعنى : وإذا مرّ المؤمنون بالذين أجرموا وهم في مجالسهم يتغامز الجرمون حين 
مرور المؤمنين أو وإذا مر الذين أجرموا بالذين امنوا وهم في عملهم وفي عسر 

0 و ر ر ١‏ 324 3-38 ك ر 1 1 n2‏ 
حالهم يتغامز امحرمون حين مرورهم . وإعا يتغامرزود من دون إعلان السخرية ميم 


اتقاء لتطاول المؤمنين عليهم بالسب لاك المؤمنين قد كانوا كثيرا بمكة حين نزول 
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هذه السورة » فكان هذا دأب المشركين في معاملتهم وهو الذي يُقَرّعُون به يوم 
اقا 

ولإنقلاب : جرع الى ا موضع الذي جىء منه . يقال : انشلب المسافر الى 
أهله وني دعاء السفر دآع و کا اا . وأصله 'مسنتعار من قب ۰ 
الثوب » إذا صرفه من وجه إلى وجه اخريو يقال , : قلب الشيء » إذا أرجعه 1 


وأهل الربجل : زوجه وأبناقة 3 وذ كر الأهل هنا ا E‏ اہم بالحديث 
فلذلك قيل « إلى أهلهم » دون : إلى بيوتهم . 

والمعنى : واذا رجع الذين أجرموا الى بيوتهم وجلصوا مع أهلهم تحدثوا أحاديث 
الفكاهة ار منين وذمهم . 

وتكرير -فعل « انقلبوا » بقوله « انْقلبوا فاكهين » من النسج الجزل في الكلام 
كان يكفي أن يقول : وإذا انقلبوا الى أهلهم فككهوا ء أو وإذا انقلبوا الى أهلهم 
0 فاكهين . وذلك لماي إعادة الفعل من زيادة تشرير معناه 5 دهن السامع 
لانه ثما ادي الاعتناء به » ولزيادة ع ما ف الفعل من إفادة التجدد حتى يكون 


فإِذَا تزول تزول عن محم طط ٠‏ تُحشى بواوره على الاقران 
حال أن تقول إذا قمتٌ قمتٌ :وإذا أقعد أقعد لأنه ليس فى الثاني غير ما 
في الأول » أي فلا يستقم جعل الثاني جوابا للأول . وإنما جاز أن يقول فاذا تزول 
تزول لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر ا المفادة منه الفائدة وله قرلا ان" 
« هيلا 0 غْوينًا أغويناهم کا عَوَيْنَا » ولو قال : هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم 
م يفد القول شيعا لأنه كقولك الذي ضربنُه ضربئه والتي أكرمتها أكرمثها ولكن لما 
. اتصل ب « أغويناهم » الثانية قوله « کا غوينا » آفاد الک لام كقولك الذي ضربته 
ضرته. لأنه جاهل . وقد كان أن واكاك ا الامر 


فيهبا عندي على ما عرفتك اه . 


د مضى ذلك في سورة القصص ويي سورة الفرقاد 
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وربا كر بعضهم ف‌الاستدلال أنالجر حقيقة ق شراب العنب النى' محاز فى غيره من الأأنبذة 
والشراب المطبوخ "وق عاق الله لقا الى سمل عل کد ولاق ع إنياث 
اللغة بالقياس » وهذا باطل » لأن الحلاف فى كون الجر حقيقة فى شر اب العنب أو فى الأعم 
خلاف فى التسمية اللغوية والإطلاق » فبقطم النظر عنه كيف يظن المهد بأن الله تعالى 
حرم خصوص شر اب المنب ويترك غيره ما يساويه فى سار الصفات امؤرة فى الاحكام ¢ 
فإن قالوا : إن الصفة التى ذكرت ف القرآن قد سوينا فها جميم الأشر بة وذلك بتحريم 
القدر السكر وبقيت للخمر أحكام ثبقت بالسنة كتحريم القليل والحد عليه أو على السكر 
فتلك هى محل النظر » قلنا : هذا مصادرة لأننا استدلانا علمهم بأنه لا”يظن بالشارع أن يفرق 
فى الأحكام بين أشياء معائلة فى الصفات » على أنه قد ثبت فى الصحيح بوتا لا يدع للشك 
فى النفوس الة أن النىء صلى الله عليه وسل قال « إن اتجر من المصير والزييب والغر 
والحنطة والشعير والذرة » رواه النعان بن بشير وهو فى سنن ألى داود وقال « االحمر من 
هاتين الشحرتين النخلة والعنبة » رواه أبو هميرة وهو فى سنن أنى داود » وقال « كل 
مسکرخمر وکل مسكر حرام » رواه ابن تمر فى سننالترمذى » وقال أنس: لقد حرمت المحمر 
وما حد شراب العنب إلا قليلاء وعامة شرابنا فضيخ الْمْر . کا فى سنن الترمذى . 

وأما التوسع فى الخمر بعد الطبخ » فهو تشويه للفقه ولطخ » وماذا افيد الطبخ إن كان 
الإسكان لم وَل موجودا. 

وصف الله الحمر بأن فبا إِثما كبيرا ومنافم. 

والإثم: معصية الله بفعل مافيه فساد ولا رضی الله »> وأشار الراغب إلى أن فى اشتقاق 
الثم معتى الإبطاء عن الخير » وال ئا فق قتي سرن عراف ف : الاثم عبارة عن 
الذم الوارد فى الفعل » فكأنه يشير إلى أن الاثم ضد الثواب » وظاهى اصطلاح الشريعة أن 
الإثم هو الفعل الذموم فى الشرع » فهو ضد القربة فيكون معنى فما إثم كبير ألما 
- يتسبب مهما ما هو إثم فى حال المربدة وحال الربح والحسارة من التشاجر . 

وإطلاق الكبير على الاثم حاز » لأنه ليس من الأجسام » فالراد من الكبير : الشديد 
فى نوعه كما تقدم اتنا 5 

وجىء بن الدالة على الظرفية لافادة شدة تعلق الام والنفمة ما ؛ لأن الظرفية 
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و « فاكهين » اسم فاعل فاكه » وهو من فك من باب فرح إذا مرح 
وعدت فاك م واللفس 2 واكوين: بالمحدث عن الزن + قحلاف تعلق 
« فاكهين » للعلم بأنه من قبيل متعلقات الأفعال المذكورة معه . 

وقرأ الجمهور « فاكهين » بصيغة الفاعل . وقرأه حفص عن عاصم وأبو 
جعفر « فكهين » بدون ألف بعد الفاء على أنه جمع فكه » وهو صفة مشبهة 
وهما بمعنى واحد مثل فارح وفرح . وقال الفراء : هما لغتان . 

وجملة « وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون » حككت ما يقوله الذين أجرموا في 
المؤمنين إذا شاهدوهم أي يجمعون بين الأذى بالإشارات وباهية وبسوء القول في 
0 القول إعلانا به على مسامع المؤمنين لعلهم يرجعون عن الإسلام الى 
الكفر » أم كان قرلا يقوله بعضهم لبعض إذا رأوا المؤمنين > يفكهون بالحديث 

TT‏ أيضا فارق مضمون هذه الجملة مضمون الحمل 
التي قبلها مع ما في هذه الجملة من عموم أحوال رؤيتهم سواء كانت في حال 
المرور بهم أو مشاهدة في مقرهم . 


ومرادهم بالضلال : فساد الرأي . لأن المشركين لا يعرفون الضلال الشرعي "0 
أي هؤلاء سيئوا الرأي إِذٍ اتبعوا الإسلام وانسلخوا عن قومهم » وفرطوا في نعم 
الحياة طمعا في نعم بعد الموت وأقبلوا على الصلاة والتخلّق بالأحلاق التى يراها 
المشركون أوهاما وعنتا لأنهم بمعزل عن مقدرة قَدْر الكمال النفساني وما همهم إلا 
التلذذ الجئاني . 


وكلمة « إذا » في كل جملة من الجمل الثلاث ظرف متعلّق بالفعل الموالي له 
و يعر ج أحد من المفسرين على بيان مفاد حملة « وإذا رأوهم قالوا إن أهؤلاء 
لضالون ». مع ما قبلها . وقال المهايمي في تبصرة الرحمان « وإذا رأوهم و 
الكمالات الحقيقية على الحسية » فقدّر مفعولا محذوفا لفعل « رأوهم » لإبداء 
المغايرة بين مضمون هذه الجملة ومضمون الجمل التي قبلها وقد علمت عدم 
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وا کید لر جرا كيد و ادا لقاضند قق ابر 


وجملة « وما ارسلوا عليهم حافظين » في موضع الخال أي يلمزوهم بالضلال 
في حال أنبم لم يرسلهج مرسل ليكونوا موكلين بأعماهم فدل على أن حاف ٠‏ 
كحال المرسّل ولذلك في أن يكونوا أرسلوا حافظين عليهم فإن شدة الحرص على 


أن يقولوا : إن هؤلاء لضالون » كلما رأوهم يشبه حال المرسّل ليتتبع أحوال أحد 
ومن شأن الرسول الحرص على التبليغ . 
والخبر مستعمل في التبكم بالمشركين ٠‏ أي لم يكونوا مقيّضين للرقابة عليهم 
والاعتناء بصلاحهم e‏ 
فمعنى لد هنا ا ولذلك م ع كل اط ا على 


ا الملل 


وتقديم الجرور على متعلّقه للاهتام بمفاد حرف الاستعلاء وبمجروره مع الرعاية 
على الفاصلة . 

وأفادت فاء السببية في قوله « ا الذين ءامنوا من الكفار يضحكون » » 
أن استهزاءهم بالمؤمنين في الدنيا كان سببا في جزائهم بما هو من نوعه في الآخره إذ 
جعل الله الذين امنوا يضحكون من المشركين فكان جزاء وفاقا . 

وتقديم « اليوم » على « يضحكون » للاهتيام a‏ يوم الحزاء العظم الأبدي 
وقوله « فاليوم الذين عامنوا من الكفار يضحكون » في اتصال نظمه بما قبله 
غموض . وسكت عنه جميع المفسرين عدا ابن عطية . ذلك أن تعريف اليوم 
باللام مع كونه ظرفا منصوبا يقتضي أن اليوم مراد به يوم حاضر في وقتٍ نزول الآية 
نظير وقتٍ كلام المتكلم إذا قال : اليوم يكون كذا » يتعين أنه يخبر عن يومه 
الحاضر » فليس ضَّحِك الذين منوا على الكفار. بحاصل في وقت نزول الآية وإنما 
يحصل يوم الجزاء » ولا يستقم تفسير قوله « فاليوم » بمعنى : فيوم القيامة الذين 
امنوا يضحكون من الكفار » لأنه لو كان كذلك لكان مقتضى النظم أن يقال 
فيومعذ الذين امنوا من الكفار يضحكون . وابن عطية استشعر إشكاها. فقال 
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» وما کیت الايات المتشدمة قال نيطت بيوم القيامة 0 الويل يومكذ المكدة 
ساغ أن يقول « فاليوم » على حكاية ما يقال يومئذ وما يكون اه . 
وهو انقداح زناد تاج في وره الى اعواد . 
فإِمًا أن نجعل ما قبله متصلا بالكلام الذي يقال لهم يوم القيامة ابتداء من قوله 
» م يقال هذا الذي كلتم به تكذبون » الى هنا کا تقدم . 
وإِمَا أن عل قوله « فاليوم الذين امنوا » الل ول قول محذوف دل عليه قوله 
ف الاية قبله « 5 يقال هذا الذي كلتم به تكذبون «. والتقدير : ويقال ھم 
الذين امنوا يضحكون منكم . 
وقدم المسند اليه على المسند الفعلي في قوله « الذين عامنوا من الكفار 
يضحكو: » دوك أن ان + فاليوم يضحك الدين امنوا 1 لإفادة. الحصر وهو 
قصر إضافي في مقابلة قوله « كانوا من الذين ءامنوا يضحكون » أي زال استهزاء 
المشركين بالمؤمنين فاليوم المؤمنون يضحكون من الكفار دون العكس 
وتقديم « من الكفار » على متعلقه وهو « يضحكون » للاهتام بالمضحوك 
اك 7 1 زا ا 
وقوله « من الكفار » إظهار في مقام الإضمار » عُدل عن أن يقال : مهم 
يضحكون » لا في الوصف المظهر من الذم للكفار . 
ومفعول » ينظرون « محدذوف دل عليه قوله « من الكفار يضحكون « 
تقديره : ينظرونہم » أي يشاهدون المشركين في العذاب والإهانة . 


« هل ثوب الْكُفَارُ ما كَانواً يفَعَلُونَ [36] 4 


فذلكة لما حكي من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الجزاء 
يوم القيامة » فالمعنى فقد جوزي الكفار بما كانوا يفعلون وهذا من تمام النداء الذي 
يعلق به يوم القيامة . 


والاستفهام ب (هل) تقريري وتعجيب من عدم إفلاتهم منه بعد دهور . 
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والاستفهام .من قبيل الطلب فهو من أنواع الخطاب. 

والخطاب بهذا الاستفهام موجه الى غير معين بل الى كل من يسمع ذلك 
النداء يوم القيامة . وهذا من مقول القؤل المحذوف . 

و توب أعطى اللات يقال ٠‏ وة ا يقال .+ اناب إذا أغطاة ثوانا . 

والثواب : هو ما ججاری به من الخير على فعل محمود وهو حقيقته کا في 
الصحاح » وهو ظاهر الأساس ولذلك فاستعماله في. جزاء الشر هنا استعارة 
تمكمية . وهذا هو التحقيق وهو الذي صرح به الراغب في آخر كلامه إذ قال : 
إنه يستعمل ق جزاء الخير والشر . اراد أنه يستعار زاء الشر بكترة فلا بد من 
علاقة وقرينة و هنا قوله 0 الكفار 4 ما كانوا يفعلون كقول عمرة بن كلثوم 4 
رق م الاعات ا “نيما اق أن نينا 
E 7‏ 002 5 7 3 8 . 
كياد فعجان _ ا قرام قبيل الصبح مرداة طحونا 

ومن قبيل قوله تعالى » فبشرهم بعداب الم » . 

و «ما كانوا يفعلون » موصول وهو مفعول ٿان لفعل « ثوب » إذ هو من باب 
اع ن ار ر ما وا بج لولف ا عي ع ب اة اغا ديه كيك 
جرمهم على طريقة التشبيه البليغ » أو على حذف مضاف تقديره : مث » ويمور 
ان يكون على نزع الخافض وهو باء السببية » أي بما كانوا يفعلون . ٠‏ 
فى هذه الحملة محسن براعة المقطع لاا جامع لما اشتملت عليه السورة . 


ري 


سرانب 
سورة الا يات 


"ميت في زمن الصحابة « سورة إذا السماء انشقت » . ففى الموطا عن أن 
سلمة « أن أبا هريرة قرا بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم 
أن رسول اله َيه سجد فيها » . فضمير « فا » عائد إلى « إذا السماء 
انشقت » بتأويل السورة » وبذلك عنونها البخاري والترمذي وكذلك سماها في 
الاتقان . 

وسماها المفسرون وكتّاب المصاحف « سورة الانشقاق » باعتبار المعنى إا 
ميت السورة السابقة « سورة التطفيف » و«سورة انشقت » اختصارا . 

وذكرها الجعبري في نظمه في تعداد المكى والمدني بلفظ « كدح » فيحتمل 
ال ا لان 

ولم يذكرها في الإتقان مع السور ذوات أكثر من اسم . 

وهي مكية بالاتفاق . 

وقد عدت التالثة والهانين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة الانفطار وقبل 

وعد ايها خمسا وعشرين أهل العدد بالمدينة ومكة والكوفة وعدّها أهل البصة 


اغراضها 
ابتدئت بوصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق 
يومغذ بين أهل نعم وأهل شقاء . 


218 الانشقاق 


# إِذَا السَمَاء َنَسْقَّتْ [1] رذنت ربا وَحْقَتْ ]2[ ر رض 
مدت [3] وَألَمَتْ ما فيهًا کلت ]4[ وَآذِنَتْ لبها وَحْقَتْ [5] 
ايها لأسن إِنّكَ كَادِحٌ إلى رَبك كَدْحًا ميه [6] 4 


قدم الظرف « إذا السماء انشقت » على عامله وهو « كادح » للتهويل ‏ 
لخر 9 الخبر وأول الكلام في الاعتبار : يأيها الإنسان إنك كادح إذا السماء 


ولکن لما تعلق 59 بجزء من جملة « إنك كادح » وكانت (إذا) ظرفا كينا 

عالق جنار E‏ إنك كادح خوايا شط رادل ولذللة برو 

(إذا) ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه » أي خافض لجملة شرطه بإضافته إلا 
منصوبا بجوابه لتعلقه به فكلاهما عامل ومعمول باختلاف الاعتبار . 


و(إذا) ظرف للزمان المستقبل » والفعل الذي في الجملة المضافة إليه (إذا) 
مؤول بالمستقبل وصيغ بالمطيّ للتنبيه على تحقق وقوعه لأن أصل (إذا) 3 
بوقوع الشرط . 

وانشقت مطاوع شمّها , ویک امسا شان کی ای ريك اله 
شقها فانشقت "ا دل عليه قوله بعده « وأذنت لرا » 0 


والانشقاق : هذا هو الانفطار الذي تقدم في قوله « إذا السماء انفطرت » 
وهو انشقاق يلوح للناس في جو السماء من جرَّاء إختلال تركيب الكرة الهوائية 
أو من ظهور أجرام كوكبية تخرج عن دوائرها المعتادة في مجو الأعلى فتنشق القبة 
الهوائية فهو انشقاق يقع عند اختلال نظام هذا العام . 

وقدّم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله « إذا السماء انشقت » دون أن 
يقال : إذا انشقت السماء لإفادة تقوّي الحكم وهو التعليق الشرطي » أي إن هذا 
الشرط محقق الوقوع » زيادة على ما يقتضيه (إذا) في الشرطية من قصد الجزم 
بحصول الشرط بخلاف (إن) . 


وذ أؤنث © ٠‏ أي استمعت » وفعل أؤن مشتق من اسم جامد وهو اسم 
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الأذن بضم اهمزة آلة السمع في الإنسان يقال ان له كا يقال : استمع له » 

وهو هنا مجاز مرسل في التأثر لامر الله التكويني بان تدشق . وليس هو 
باستعارة تبعية (1) ولا تمثيلية (2) . 

وجملة « وحقت » معترضة بين المعطوفة والمعطوف عليها . 

والمعنى : وهي محقوقة بأن أن لربّها لأا لا تخرج عن سلطان قدرته وإن 
عظم سمكها واشتدٌ تحلقها وطال زمان رتقها فما ذلك كله إلا من تقدير الله للها » 
فهو الذي إذا سا اراشا 

فمتعلّق « حُقت » محذوف دل عليه فعل « وأذنت لربها » » أي وحقت 
ذلك الا قاد واا يقال :شق .فلن یکا أن توه عليه سق دا كات 
فاعل توجيه الحَق غيرٌ واضح تعييئه غالبا » كان فعل حق بكذا » مبنيا للمجهول 
في الاستعمال » ومرفوعه بمعنى اسم المفعول » فيقال : حقيق عليه كذا » كقوله 
تعالى « حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق » وهو محقوق بكذا » قال 
الأعشى : 
و أن تستجيبسي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق 

والقول في جملة « وإذا الأْض مدت » مثل القول في جملة « إذا السماء 
انشقت » في تقديم المسند إليه على المسند الفعلى . 


ومد الأرض : بسطها » وظاهر هذا أنها يَُال ما عليها من جبال کا يمد الأديم 
فتزول انثناءاته کا قال تعالى « ويسالونك عن الحبال فقل ينسفها ربّي نسفا 
فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » . 


(1) رد عل الخفاجي 
(2) رد على الطيبي وسعدي 
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ومن معاني الم أن يكون ناشكئا عن اتساع مساحة ظاهرها بتشققها بالزلازل 
وبروز أجزاء من باطنها إلى سطحها . 
| دن اهرون تك ريه مد تعدو ع شوو إن ع 
التكوير..#ودلك كلت ها يودن بإسبلال. نظام سير الأرض وتغير أحوال الجاذبية وما 
يحيط بالأأض من كرة الهواء فيعقب ذلك زوال هذا العالم . 


وقوله « وألقت ما فيها » صالح للحمل على ما يناسب هذه الاحقالات في مد 
الأض ومحتمل لأن تنقذف من باطن الأض أجزاء أخرى يكون لانقذافها أثر في 
إتلاف الموجودات مثل البراكين واندفاعٌ الصخور العظيمة وانفجار العيون إلى 
ظاهر الأض فيكون طوفان . 
| و« تخلت » أي أخرجت ما في باطنها فلم يبق منه شيء لأن فعل تخلى يدل 

٠‏ على قوة الخلوٌ عن شيء لما في مادة التفعل من الدلالة على تكلف الفعل کا يقال 
تكرم فلان إذا بالغ في الإكرام . 

والمعنى : : إنه م يبق مما ٤‏ باطن الأض شيء 5 قال تعالى « وأخرجت الأأض 
أثقاها » . 

وتقدم الكلام على نظير قوله « وأذنت لربها وحقت » انفا . 

وجملة « ا الانسان إنك كادح » إلى آخره جواتين د باعقبار :ما فرع 
عليه من قوله » فملاقيه « ونسب هذا إلى ا ( 5 لأن المعطوف الع بالفاء 
2 الالحبار هو المقصود ثما ذكر معه . 

فالمعنى : إذا السماء إنشقت وإذا الأأض مدت لاقيت ربك أيها الإنسان بعد 
كدحك للاقاته فكان قوله « إنك كادح » إدماجا بمنزلة الاعتراض أمام 
وجوز المرد أن يكون جواب (إذا) محذوفا دل عليه قوله « فملاقيه » 
: والتقدير : إذا السماء انشقفت إلى اه لاقت اا الانسان. ربك . 


وجوز الفرّاء أن يكون جواب (إذا) قوله « وأذنت لربها » وإن الواو زائدة في 
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الجواب . ورده ابن الانباري بأن العرب لا تقحم الواو إلا إذا كانت (إذا) بعد 
(حتى) كقوله تعالى « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها » أو بعد () كقوله تعالى 
« فلما أسلما وتلّه للجبين وناديناه أن يا ابراهم » الآية . 

وقيل الحواب « فأما نك أو کا ی ويه إن الكساي واستحسنه 
أبو تجعفر الجا 

والخطاب لجميع الناس فاللام في قوله « الإنسان » لتعريف الجنس وهو 
لمكن جل عبوز عور واورا اا ماري كرو يطو إن اد 
« كان به بصيرا » . 

والمقصود الأول من هذا وعيد المشركين لأنهم الذين كذبوا بالبعث . فالخطاب 
بالنسبة إليهم زيادة للإنذان » وهو بالنسبة إلى المؤمنين تذكير وتبشير . وقيل : أريد 
إنسان معين فقيل هو الاسود بن عبد الاسد (بالسين المهملة في الاستيعاب 
والإصابة ووقع في الكشاف بالشين المعجمة كا ضبطه الطيبي وقال هو في جام 
الأصول بالمهملة) , وقيل أَبيّ بن خلف » وقد يكون أحدهما سبب النزول أو هو 
ملحوظ ابتداء . 

والكدحٌ : يطلق على معان كثية لا نتحقق أيّها الحقيقة » وقد أهمل هذه 
المادة في الأساس فلعله لأنه لم يتحقق المعنى الحقيقي . وظاهر كلام الراغب أ 
حقيقته : إتعاب النفس في العمل والكد .. وتعليق مجروره في هذه الآية بحوف 
(إلى) تؤذن أن المراد به عمل ينتبي إلى لقاء الله > فيجوز أن يضمن « کادح « 
55 ساع لأن كدح الناس في الحياة يتطلبون بعمل اليوم عملا لغد وهكذا» 
وذلك يتقضى به زمن العمر الذي هو أجل حياة كل إنسان ويعقبه الموت الذي 
هو رجو ع نفس الإنسان إلى حض تصرف الله » فلما ال سعيه وكدحه إلى الموت 
جعل کدځه إلى ربه : فكأنه قيل : إنك كادح تسعى إلى الموت وهو لقاء ريك » 
وعليه فا مجرور ظرف مستقر هو خبر ثان عن حرف (إن) » ويجوز أن يضمن 
« كادح » معنى ماش فيكون المحرور ظرفا لغوا . 

و« كدحا » منصوب على المفعولية المطلقة لتأكيد « كادح » المضمن معنى 
ساع إلى ربك » أي ساع إليه لا محالة ولا مفر . 
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وَطُنمير النضبب ف“ واملاقيه »> عاقد إلى آل + أي فلاف ربك + أي لا 
ود حفس قر ات رداك كد اكير درن 


A A 5 0 3‏ فسَوف يُحَاسَبُ حِسابًا 
يَسييرًا [8] ولب إلى الو مورا ]9[ وام سن اوت كبر وَرَاءَ 
ظهرد. [10] فَسَوْفَ يَذْعُوا تیور ]11[ وَيُصَلَى سَعِيرا [12] َه كان 


ف اما ]13[ إن 35 أن ل يحور [14] كن إن 90 كر كان بے 
بَصيرًا [15] 4 


هذا تفصيل الإجمال الذي في قوله « إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه » 
أي رجوع جميع الناس أوانك إلى الله » فمن وتي كتابه بيمينه فريق من الناس هم 
المؤمنون ومن أو كتابه وراء ظهره فريق آخر وهم المشركون کا دل عليه قوله « إنه 
ظن أن لن يحور » » وبين منتهاهما مراتب . وإنما جاءت هذه الآية على اعتبار 
تقسم الناس يومئذ بين أتقياء ومشركين . 

والكتاب : صحيفة الأعمال » وجعل ايتازه إياه بيمينه شعارًا للسعادة لما هو . 
متعارف من أن اليد العنى تتناول الأشياء الركية وهذا في غريزة البشر نشأ عن كون 
الجانب' الأيمن من الجسد أقدر وأبدر للفعل الذي يتعلق العزم بعمله فارتكز في 
النفوس أن اليركة في الجانب الأيمن حتى سَّموا البركة: والسعادة يُمنا » ووسموا 
ضدها بالشوّم فكانت بركة المين مما وضعه الله تعالى في أصل فطرة الإنسان › 
وتقدم عند قوله تعالى « قالوا إنكم كنع تأتوننا عن العين » في سورة الصافات › 
وقوله « وأصحاب العين ما أصحاب ابمين » . وقوله « وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال » في سورة الواقعة » وقوله « فأصحاب الميمنة ما أصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة » في سورة الواقعة . 


والباء في قوله « بيمينه » للملابسة أو المصاحبة » أو هي بمعنى (في) » وهي 
متعلقة ب « اولي » . 


وخ عرف أضله التصول الفغل. اق المستتقيل > ولا كر أن ياد به 


344 : سورة البقرة 


أشد أنواع التعلق » وهى هنا ظرفية جازية شائعة فى كلام المرب » وجعات الظرفية متعلقة 
بذات الحمر والميسر للمبالغة » والمراد فى استمالما المعتاد . 

واختير التعبير بالا للدلالة على أنه يعود على متعاطى شر مها بالعقوبة ف الدنيا والآخرة. 

وقرأ امهو« انم كبينه عوحّدّة بعد الكاف وقرأه حمزة والكسالى كثير بالثاء الثلثة » 
:وهوعازاستنين:ومت ال كر للعتذيد لشب لثرة الكيفية بوفرة العدة: 

والنافع : جمع منفعة » وهى اسم على وزن مفعلة وأصله >تمل أن يكون مصدرا ميميا 
قصد منه قوة النفع » لأن الصدر الميمى أبلغ من جهة زيادة الببى . 

ويحتمل أن يكون اسم مكان دالا على كثرة ما فيه كقوطم ا ومقارة أى یکر 
فمهما النفع من قبيل قوم وور ومَفسّدة » فالمنفعة على كل حال أبلغ من النفع . 

والإثم الذى فى الجر نشأ ما يترتب على شر مها تارة من الإفراط فيه والعربدة من تشاجر 
حجر إلى البغضاء والصد عن سبيل الله وعن الصلاة » وفمها ذهاب العقل والتعرض للسخرية» 
وفمها ذهاب الال فشر اء وف الإنفاق على النداى حتى كانوا رعا رهنوا ثيامهم عند ال جارن 
قال عمارة بن الوليد بن المغيرة الخزوى : 

ولسنا يشب آم عمرو إذا انتشوا ٠‏ شاب التنداكى عندم كالغام 

ولحكننا يا أم عمرو نديمنا تزلة الريّان ليس بعالم 


وقال عنترة : 

ا فإننى مُستهلك ٠‏ ملل » وعرفى واف لم مُكل 

وكانوا يشترون اليمر بأثمان غالية ويعدون الم كسة فى عنما عيبا » قال لبيد : 

. أعلى السباء كل أذ كن .عانق أو جونة قرحت وفض ختامها 

ومن أثامها ما قرره الأطباء التأخرون أنها تورث الدمنين علا ا 
والرئتين والقاب وضعفا فى التسل » وقد انفرد الإسلام عن جيع الشرام بتحريما » ولأجل 
ما فما من المضارق المروءة حرمها بعضالعرب على أنفسهمف الجاهلية » ممن حرمها على نفسه 
فى الجاهلية قرس بن عاصم التقزى بسب أنه شرب یوما حتى سكر ذب ابنته وتناول ثومنا » 
ورأى القمر فتسكام معه كلاما » فما أخبر بذلك حين صما الى لا يذوق را ما عاش وقال : 
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المستقبل البعيد وذلك هو الشائع » ويقصد به في الاستعمال البليغ تحقق حصول 
الفعل واستمراره ومنه قول. تعالى « قال سوف أستغفر لكم ربي » في سورة 
يوسف » وهو هنا مفيد للتحقق والاستمرار بالنسبة إلى الفعل القابل للاستمرارٍ 
وهو ينقلب إلى أهله مسرورا وهو المقصود من هذا الوعد . وقد تقدم عند قوله 
تعالى « فسوف نصليه نارا » في سورة النساء . 

الات اليسير : هو عرض أعماله عليه دون مناقشة فلا يطول زمنه فيعجل 
به إلى الجنة » وذلك إذا كانت أعماله صالحة»فالحساب اليسير كناية عن عدم 
المؤاخذة . 

و« من أوتي كتابه وراء ظهره » هو الكافر . والمعنى : انه یوی كتابه بشماله 
کا تقتضيه المقابلة ب « من أوتي كتابه بيمينه » وذلك أيضا في سورة الحاقة قوله 
» وأما من اوي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه » » أي يعطى كتابه 
من خلفه فيأخذه بشماله تحقيرا له ويناول له من وراء ظهره إظهارا للغضب عليه 
بحيث لا ينظر مُناوله كتايّه إلى وجهه . 


وظرف » وراء ظهره « ف موصح الحال من ١‏ کتابه « . 

و « ينقلب إلى أهله » أي يرجع . والانقلاب : الرجوع إلى المكان الذي 
جىء منه » وقد تقدم قريبا في سورة المطففين . 

والأهل : العشيرة من زوجة وأبناء وقرابة . 

وهذا التركيب تمثيل لحال الحاسّب حسابا يسيرا في المسرة والفوز والنجاة بعد 
العمل الصالح في الدنيا » بحال المسافر لتجارة حين يرجع إلى أهله سالما رابحا لما في 
اميعة المشبه بها من وفرة المسرة بالفوز والربح والسلامة ولقاء الأهل وكلهم في 
م غلك وجه اله بن شان وهو العو اللألزقته للمتفاظين فالكلام 
استعارة تمثيلية . 


وليس اراد رجوعه إلى منزله في الجنة لأنه لم يكن فيه من قبل حتى يقال 
لمصيو إليه انقلاب » ولأنه قد لا يكون له أهل . وهو أيضا كناية عن طول الراحة 
لان المسافر إذا رجع إلى أهله فارق المتاعب زمان . 
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والمراد بالدعاء في قوله « يدعو ثبورا » النداء » أي ينادي الثبور بأ يقول : يا 
ثبوري » أو يا ثبورًا » کا يقال : يا ولي ويا ويلتنًا . 

والثبور : الاك وسوء الحال وهي کل يقوها من وقع ٤‏ شقاء وتعس : 

والنداء في مثل هذه الكلمات مستعمل في التحسر والتوجع من معنى الاسم 
الواقع بعد حرف النداء . 

« ويصلّى » قرأه نافع وابن كثير وابن عامر والكسافي بتشديد اللام 
مضاعف صلاة إذا أحرقه 5 وقرأه أبو عمرو وعاصم و حمرة وبق جعفر ويعقوب 
وخلف « ويَصلى » بفتح التحتية وتخفيف اللام مضارع صلِيّ اللازم إذا مسته 
النار كقوله » يصلوتها يوم الدين « . 


وانتصب « سعيرا » على نزع الخافض بتقدير يُصلى بسعير ؛ وهذا الوجه هو 
الذي يطرد ي جميع المواضع التي جاء فيا لفظ النار ونحوه منصوبا بعد الافعال 
المشتقة من الصلي والتصلية » وقد قدمنا وجهه في تفسير قوله تعالى « وسيصلون 
سعيرا » في سورة النساء فأنظره . 

وقوله « إنه كان في أهله مسرورا » مستعمل في التعجيب من حالهم كيف 
انقلبت من ذلك السرور الذي كان لمم في الحياة الدنيا: ا معروف من أحوالهم بما 
حكي في ايات كثيرة مثل قوله « أولي النعمة » وقوله « وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
ار فاكين » ال ° ا 7 حتى دعوا بالثبور ْ 
البمان « إنّك E‏ « 0 على النبيء يلقي . ش 

وو ا قور » مون اتن ی و 
أو كتابه وراء ظهره » إلى آخرها . ا 


وحرف (إن) فيها مُعْنِ عن فاء التعليل » فالمعنى ل 
يحور » أي لن يرجع إلى الحياة بعد الموت » أي لأنه يُكَذْبٌ بالبعث » يقال : حار 
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يحور » إذا رجع إلى المكان الذي كان فيه » ثم أطلق على الرجوع إلى حالة كان 
فيا بعد أن فارقها » وهو المراد هنا وهو من المجاز الشائع مثل إطلاق الرجوع عليه 
في قوله « ثم إلينا مرجعكم » وقوله « إنه على رجعه لقادر » وسمي يوم البعث يوم 
المعاد . 


وجىء بحرف (لن) الدال على تأكيد النفي وتأييده الحكاية جزمهم وقطعهم 


وحرف (بلى) يجاب به الكلام المنفي لإبطال نفيه وأكثر وقوعه بعد الاستفهام 
عن النفي نحو « ألْسْتُ بربكم قالوا بلى » ويقع بعد غير الاستفهام أيضا نحو قوله 
تعالى « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لبعَدْنَ » . 


وجملة «إن -ربه كان به بصيرا » مبينة للإبطال الذي أفاده حرف (بى) على 
وجه الاجمال يعنى أن ظنه باطل لان ربه أنباه بانه يبعث . 


والمعنى : إن ربه علم بماله ذلك بحرف رإن) لرده إنكاره البعث الذي 
أن الله به على لسان رسوله عله فال المعنى الحاصل من حرف الإبطال ومن 
حرف التأكيد إلى OY‏ لقره لا بطي قال كفو ل" 
يعلم وأنتم لا تعلمون . 


محققه » فالباء فيه معناها الملابسة أو الإالصاق . 


ليه بإإقارة نإ کا لجراي انيه ا ا بأحوالهم فم 
المصلح ومنهم المفسد والكل متفاوتون ف ذلك فليس من الحكمة أن يذهب 
المفسد بفساده وما د بالموجودات شس مضار ول همل صلاح الصاح 
فجَعل الله الحياة الد وجعلها للجزاء عل ما قذم صاحہا 2 حياته اليك : 


وأطلق البصر هنا على العلم التام بالشيء . 
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وعلق وصف (بصير) بضمير الإنسان الذي ظن أن لن يحور » والمراد : العلم 

باحواله لا بذاته . * 
وتقديم امجرور عل تعلق للاهتام هذا ا محرور 4 أي بصير به لا عالة مع 
مراعاة الفواصل . ا 


3 فد ي بالشفق ]16[ وليل وما وس 17 والقمر إذا 
سی [18] ترک طَبْقَا عَن طب [19] 4: 


الفاء لتفريع القسم وجوابه > عل التفصيل الذي 5 قوله « فأما من أوتي كتابه 
بيمينه » إلى هنا : فإنه اقتضى أن ثمة حسابًا وجزاء بخير وشر فكان هذا التفريع 
فذلكة وحوصلة لما فصل من الأحوال وكان أيضا جمعا إجماليا لما يعترض في ذلك 
فى الأعوال > 


١ 0‏ 3 ش £ ش ۰ 4 
والخلوقات عند قوله « فلا أقسم بالخنس » في سورة التكوير . 


ومناسبة الامور المقسم بها هنا للمقسّم عليه لن الشفق والليل والقمر تخالط 
أحوالا بين الظلمة وظهور النور معها . أو في خلاها » وذلك مناسب لا في قوله 
« لتركبن طبقا عن طبق » من تفاوت الأحوال التي يختبط فيها الناس يوم القيامة 
أو في حياتهم الدنياء أو من ظهور أحوال ج في خلال أحوال شر أو .انتظار تغير 
ولعل ذكر الشفق إهاء إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا لأن غروب الشمس مثل 
حالة اموت 3 0 ذكر ابن إكاء إلى شدة الهول يسوم الحساب وذكر القمر إياء 
والشفق : اسم للحمرة التي تظهر في أفق مغرب الشمس اثر غروبها وهو ضياء 


من شعاع الشمس إذَا حجبها عن عيون الناس بعضٌ جرم الأرض » واختلف في 
تمسية البياض الذي يكون عقب الاحمرار شفقا . 
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و « ما وّسّق » (مَا) فيه مصدرية » ويجوز أن يكون موصولة على طريقة 

والوسئق : جمع الأشياء بعضها إلى بعض فيجوز أن يكون المعنى وما جمع ما 
كان منتشرا في النهار من ناس وحيوان فإنها تاوي في الليل إلى ماويها وذلك ما 
جعل الله في الجبلة من طلب الأحياء السكون في الليل قال تعالى « ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » » وذلك من بديع التكوين 
فلذلك أقسم به قسما أدبحت فيه منّة . 

وقيل : ما وسقه الليل : النجومٌ » لانها تظهر في الليل » فشبه ظهورها فيه 
بوسق الواسيق أشياء متفرقة . وهذا أنسب بعطف القمر عليه . 


نولك ف به ادر وقد نسم ب ماك الما لأا مقر نسة ا عل 


وأصل فعل انّسق : إِوْنّسّق قلبت الواو تاء فوقية طلبا لإدغامها في تاء الافتعال 
وهو قلب مطرد . 


وجملة « لتركبن طبقا عن طبق » نسج نظمها نسجًا جملا لتوفير المعاني التي 
تذهب إِليّها أفهام السامعين » فجاءت على أبدع ما يُنسج عليه الكلام الذي 
يُرسل إرسال الأمثال من 0 الجامع البديع النسنج الوافر الي ولذلك کارت 
تأويلات المفسرين ها 

فلمعاني الركوب المحازية » ولعاني الطبق من حقيقي ومجازي » مُنّسّع لما تفيده 
الاية من المعاني 3 وذلك ما ججعل لإيثار هذين اللفظين ف هذه الاية خصوصية 
من أفنان الإعجاز القراني . 

فأما فعل « لتركبّن » فحقيقته متعذرة هنا وله من المعاني المجازية المستعملة في 


الكلام أو التي يصح أن تراد في الآية عدة » منها الغلّب والمتابعة » والسلوك , 
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وأصل تلك المعاني إما استعارة وإما تمثيل يقال : رکب أمرا صعبا وارتكب 


وأما كلمة « طَبّق » فحقيقتها أنها اسم مفرد للشيء المساوي شيعا آخر في 
حجمه وقدره » وظاهر كلام الأساس والصحاح أن المساواة بقيد كون الطبق اعلى 
من الشيءِ لمساوية فهو حقيقة 2 الغطاء فيكون ن الألفاظ الموضوعة لمعنى . ش 
مقيّد كالخوان ا » وظاهر الكشاف أن حقيقته مطلق المساواة فيكون قيد 
الاعتلاء عارضا بغلبة الاستعمال » يقال : طابّق النعل النعل . 


ويام كان فهو اسم على وزن فَعَل إما مشتق من المطابقة كاشتقاق الصفة 
المشبهة ثم عومل معاملة الأسماء وتنوسي منه الاشتقاق . وإما أن يكون أصله اسم 


0 الطبق وهو الغطاء لكوع فيه التشبيه 5 تتوبي ذلك فجاءت منه مادة المطابقة 


بمعنى المساواة فيكون من المشتقات من الأسماء الجامدة 8 


ويطلق اسما مفردا للغطاء الذي يغطى به » ومنه قوهم في المثل « واف شن 
طف أي غطاءه وهذا من الحقيقة أن الغطاء مساو لما يغطيه . ويطلق الطبق 
على الحالة لأا ملابسة لصاحبها كملابسة الطبق لما طبق عليه . 


يطلق اسما مفردا أيضا على شيء متخذ من أدم أَوْ عود ويؤكل عليه وتوضع 
فيه الفواكه ونحوها > وكأنه سمي طبقا لأن أصله أن يستعمل غِطَاءَ الآنية فتوضع 
فيه أشياء . 


ويطلق اسم جمع لطبقة . وهي مكان فوق مكان اخر معتبر مثلّه في المقدار 
إلا أنه مرتفع عليه » وهذا من المحاز يقال : أتانا طبق من الناس » أي جماعة . 

ويقارن اختلاف معاني اللفظين اختلاف معنى (عن) من مجاوزة وهي معنى 
حقيقي: 6 أو طن ,مزااقة كلمة (يغد) وکو معن جاري : ظ 

٠‏ وكذلك اختلاف وجه النصب للفظ طبقا بين المفعول به والحال » وتزداد هذه 
اام إل لطت مدل عن ماله LE‏ ايداف لكام ES‏ 
آية « يأيها الإنسان إنك كادح » الآيات . ومن وقوعها بعد القسم المشعر. 
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ا الشركة يها اقيم اا اسل + ی مق 
هذه الحامل معان كثية صالحة لتأويل الآية . 

7 : لتركين حالًا بعد حال » رواه البخاري عن ابن عباس عن 
النبيء 2 والأظهرٌ أنه عبديد بأهوال القيامة فتنوين « طبق » في الموضعين 
e‏ والتبويل و(عن) بمعنى (بعد) والبعدية اعتبارية » وهي بعدية ارتقاء» أي 
لاقن هولا أعظم من هول » كقوله تعالى « زدناهم عذابًا فوق العذاب » . 
وإطلاق الطبق على الحالة على هذا التأويل لأن الحالة مطابقة لعمل صاحها . 


وروی ابو نعم عن جابر بن عبد الله تفسير الأحوال بأا. أحوال موت 
إحياء + وحشر + وستعادة أو شقاوة » ونعم أو جحم » > کا كتب الله لكل أحد 
عند تكوينه رواه جابر عن النبيء ی وقال ابن كثير هو حديث مُنكر وفي 
إسناده ضعفاء » أو حالا بعل حال من شدائد القيامة وروي هذا عن ابن عباس 
وعكرمة والحسن مع اختلاف في تعيين الحال . 


وقيل « لتركبن » منزلة بعد منزلة على أن طبقا اسم للمنزلة » وروي عن ابن زيد 
وسعيد بن جبير أي لتَصِيرّنَ من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة » أو إن قوما كانوا في 
الدنيا متضعين فارتفعوا في الأخرة » فالتنوين فيهما للتنويع . 


وقبل من كان على صلاح دعاه إلى صلاح اخر ومن كان على فساد دعاه إلى 
فساد فَوقه » لأ كل شيء ير إلى شكله , أي فتكون الجملة اعتراضا بالموعظة 
وتكون (عن) على هذا على حقيقها للمجاوزة » والتنوين للتعظم 

ويحتمل أن يكون الركوب مجازا في السير بعلاقة الإطلاق » أي لتحضرن 
للحساب جماعات بعد جماعات على معنى قوله تعالى « إلى ربك ف يومئذ المساق » 
'وهذا عبديد اللنكريه ٠‏ وأن .يكون. الركوب ‏ مستحملا في المتابعة: + أي لتتبعن : 
وحذف معفول « تركبن » بتقدير : ليتبعن بعضّكم بعضا ء أي في تصميمكم 
على إنكار البعث . ودليل المحذوف هو قوله « طبقا عن طبق » ويُكون « طبقا » 
مفعولا به وانتصاب « طبقا » إما على الحال من ضمير « تركبْنَ » . وإما على 
اة ايه غا نيب اا بى لمعا الا الات 


0 3 2 الا شق اق 


وموقع « عن طبق » موقع النعت ل « طبقا » . 


ومعنى (عن) إما ا > وإما مرادفة معنى (بعد) وهو ماز ناشىء كل معي 00 


امجاوزة » ولذلك لما ضمّن النابغة معنى قوهم « 0 المجد كابرا عن 7 » غير 
حرف (عن) إلى كلمة (بعد) فقال : | 
لال الجُلاج کابرا بعد كابر 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو چ لتركبّن » بضم الموحدة على خطاب 
الناس . وقرأه الباقون بفتح الموحدة على أنه خطاب للإنسان من قوله تعالى ٠‏ 
« يأيها الإنسان إنك كادح » . وحمل أيضا على أن التاء الفوقية تاء المؤنثة الغائبة 
وأن الضمير عائد إلى السماء » أي تعتريها أحوال متعاقبة من الانشقاق 7 
وكونها مرة كالدّهان ومرة كالمُهل . وقبل خطاب للنبيء عه قال ابن عطية . 
قيل هي عدة بالنصر حر اواك امن a‏ 
وجد بعد ذلك (أي بعد نزول الاية حين قوي جانبٌ المسلمين) فيكون بشارة 
للمسلمين » وتكون الجملة معترضة بالفاء بين جملة « إنه ظن أن لن يحور وجملة 
« فما هم لا يؤمنون » . وهذا الوجه يجري على كلتا القراءتين . 


« مَمَالَهُمْ لا يمون [20] وَإِذَا قَرَىُ عَلَيْهِمْ لقان لا 
يَسْجُدُون [21] ې ١‏ 


يجوز أن يكون التفريع على ما ذكر من أحوال من أوتي كتابه وراء ظهره » 
وأعيد عليه ضمير الجماعة لأن المراد ب (من) الموصولة كل من تحق فيه الصلة 
فجرى الضمير على مدلول (مّن) وهو الجماعة . والمعنى : فما هم لا يخافون أهوال 
يوم لقاء الله فيؤمنوا . 

ويجوز أن يكون مفرعا على قوله « يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه » , أي إذا تحققت ذلك فكيف لا يؤمن بالبعث الذين أنكروه . وجىء 
بضمير الغيبة لأن المقصود من الإنكار والتعجيب خصوص المشركين من الذين 
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ويجوز أن يكون تفريعا على قوله « لتركبنٌ طبقا عن طبق » فيكون مخصوصا 
بالمشركين باعتبار ميق أهم ف هذه المواعظ 5 والضمير أيضا التفات . 


وجوز تفريعه عل ما تضمنه ا الخال ع بها باعتبار تضمن 
القسم ا أنها دلائل على عظم قدرة الله تعالى وتفرده بالإلهية ففي ذكرها تذكرة 
بدلالتها على الوحدانية . والالتفات هو هو . ش 


وتركيب « ما لهم لا يؤمنون » يشتمل على (مَا) الاستفهامية مُخبر عنها بالجار 
وامجرور » والجملة بعد « لهم » حال من (ما) الاستفهامية . 


وهذا الاستفهام مستعمل في التعجيب من عدم إيمامهم وفي إنكار انتفاء إيمانهم 
دشان لقي العجيب المنكر أن يُسأل عنه فاستعمال الاستفهام في معنى 
التعجيب والإنكار مجاز بعلاقة اللزوم » واللام للاختصاص . 


وجملة « لا يؤمنون » في موضع الحال فإنها لو وقع في مكانها اسم لكان 
منصوبا كا في قوله تعالى « فما لكم في المنافقين فكتين » والحال هي مناط 
التعجيب » وقد تقدم تفصيل القول في تركيبه وني الصيغ التي ورد علي 
أمغال هذا التركيب عند قوله تعالى « قَالوا وما لنا أن لا تقاتل في سبيل الله » في 
سورة البقرة . 


ومتعلق « يؤمنون » محذوف يدل عة الاق ب أن بات :ا + 

ويجوز تنزيل فعل « يؤمنون » منزلة اللازم » أي لا يتصفون بالإيمان » أي ما 
سبب أن لا يكونوا مؤمنين » لظهور الدلائل على انفراد الله تعالى بالإلهية فكيف 
يستمرون غل الأشراك: نيه :. 


والمعنى : التعجيب والإنكار من عدم إيمانهم مع ظهور دلائل صدق ما دُعوا 
إليه وا ك 
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و«حلا يسجدون » عطف عل « لا يومنون « وإذا قرىء عليهم القران « 
ظرف قدم عل عامله للاهتام به وتنويه شأن القران : 

وقراءة القران عليهم قراءته قراءة تبليغ ودعوة وقد كان النبيء عه يعرض 
معام ل o‏ 
عبس . 
يسجدان » وقوله « فبا ظلاله عن اين والشمائل PN‏ أي إذا قرىء 
علہم القران لا يخضعون لله ولمعاني القران وحجته » ولا يؤمنون بحقيته ودليل هذا 
المعنى مقابلته بقوله « بل الذين كفروا يكذبون » . 


وليس في هذه الآية ما يقتضي أن عند هذه الآية سجدةٌ من سجود القرآن 
والأصح من قول مالك وأصحابه أنها ليست من سجود القران خلافا لابن وهب 
من أصحاب مالك فإنه جعل سجودات القران أربع عشرة . وقال الشافعي : هي 
. وقال بق حنيفة : واجبة . والأرجح أن عزائم السحوة المسئوثة الخد عشرة 
سجدة وهي التي رويت بالاسانيد الصحيحة عن الصحابة . وإن ثلاث آیات غير 
الإحدى عشرة اية رويت فيها أخبار أنها سجد النبيء عو عند قراءتها منها هذه 
وعارضتها روايات أخرى فهي : إِمّا قد رك سجودها » وإِمّا لم يؤكد ومنها قوله 
تعالى هنا « وإذا قرىء عليهم القران لاا يسجدون » . وقال ابن العرلي ا 
سوه الاتعقاق كلاد مين قن ا مالف ا 


١ Gs 
الثلاث الزائدة على الإاحدى عشة » وقد قال مالك في الموطاً بعد أن رَوبى حديث‎ 
أبو هريرة « لامر عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل‎ 
منبا شيء » وقال ابو حنيفة والشافعي : سجدات التلاوة أربع عشرة بزيادة سجدة‎ 
سورة النجم وسجدة| سورة الانشقاق وسجدة سورة العلق . وقال أحمد : هن‎ 
خمس عشرة سجدة بزيادة السجدة في آخر الآية من سورة الحجّ ففيها سجدتان‎ 
. عنده‎ 
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ES‏ .كشال سم الدز بن 
الاواف N‏ ولا اس ييل دافن 
ولا أعطى ہا تمنا حیاتى ولا أدعولها أبدا ندع 
إن الجر تفضح شاربما وتتجنمهم ا ار المظيا 
وفى أمالى القالى نسبة البيتين الأولين لصفوان بن أمية» ومنهم عامربن الظرب المَْواتى » 
ومنهم عفيف بن معديكرب الكندى عم الاش بن قسن »وصفوان بن أمية الكنالى» 
وأسلوم البالى». وسويد بن عدى الطالى » ( وأدرك الإسلام ) وأسد بن كرز القسرى البحلى 
النى كان يلقب فى الجاهلية رب بيلة » وعمان بن عفان » وأبو بكر الصديق » وعباس بن 
مرداس» وعمّان بنمظمون » وأمية بن ألى الصات » وعبد الله بن جُدّعان . 
وأما النافم فنها منافع بدنية وهى ما تكسبه من قوة بدن الضميف فى بعض الأحوال 
وما فما من منافع التجارة فقدكانت نجارة الطائف والين من الجر » وفمها منافع من اللذة 
والطرب » قال طرفة : 
ولولاثلاثهن منعيشةالفتى ٠‏ وجدك لم أحفلمتى قامعُودى 
نهن سبقیالماذلات بر بة 22 كميتمتىما تمل بالمَاء ترز بد 
وذهب بعض علمائنا إلى أن النافم مالية فقط فرارا من الاعتراف بمنافم بدنية للخمر وهو 
جحود للموجود ومن العجيب أن بعضهم زعم أن فى اجر منافم بدنية ولكنها بالتتحريم 
الت 
ود هم ات EE‏ ساي اهل انم هذه 
الأيةمن حرم الجر أومن التنزيه عن شرمها يقال مثله فى الميسر » وقد بان أن الميسر قرين اجر 
فى الکن من تفوس العرب يومئذ وهو ا كبر لمو يمون به » وكثيرا ما يأتونه وقت 
الشراب إذا أعوزثم الحم للشواء عند شرب الخمر » فهم يتوسلون لنحر الحزور ا فود 
بوسائل قد تبلغ مهم إلى الاعتداء على جزر الناس بالنحر كأ فى قصة حمزة » إذ محر شارفا 
لمل بن ألى طالب حين كان مزة مع شرب فغنته قينته مغرية إياه سهذا الشارف : 
ألا با عه شف النواء عن معقّلات” بالفناء 
فقام إلمها فشق بطنها وأخرج الكبد فشواه فى قصة-شهيرة » وقال طرفة يذكر 
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ر عمس ر لكو ° وس و ب 1 

« بل ألّذِينَ کفروا يكذبون [22] 4 

يجوز إنه إضراب انتقالي من التعجيب من عدم إيمائهم وإنكاره علييم إلى 
الإخبار عنهم بأمهم مستمرون على الكفر والطعن في القران » فالكلام ارتقاء في 
التعجيب «الإنكار 

فالاحبار عہم ا يكذبون مستعمل 5 التعجيب والانكار فلذلك کار عنه 
بالفعل المضارع ا يسترو ح منه استحضار الحالة مثل قوله « ادنا في قوم 
لوط » . 


أ 


وخوز ان یکه! کول (بل ( إضرابا إبطاليا » اف 3 يوجد ما لاخله لا يومنوك ولا 
يصدقون بالقران بل بل الواقع بضد ذلك فان بواعث الإيمان من الدلائل متوفرة 
ودواعي بصدق القران والخضو ع لدعوته متظاهرة ولكنبم يكذبون » أي 
يستمرون على التكذيب عنادا وكبرياء ويومىء إلى ذلك قوله « والله اعلم ما 
يوعول » . 

وهذان ال ف ال قن قله ان و ا يكدين 
بالدين وإن عليكم لحافطين 


وي اجتلاب الفعل السا ع دلالة على حدوث التكذيب مہم ولجدده » أي 
.هم ممستهرون ا TT‏ عنادا وليس ذلك اعتقادا فكما في عنهم جد 
الايمان ولجدد الخضوع عند قراءة القران أثبت شم تعدد التكذيب . 

وقوله « الذي 00 إظهارا في مقام الإضمار لأن ی الظاهر أن يقال : 
بل هم يكذبون » فعدل الى الموصول والصلة لما تؤذن به الصلة من ذمهم بالكفر 


للايماء إلى علة الخبر a‏ نېم استمروا على التكذيب لتأصل الكفر فيهم وكونهم 


1 
ينعتو به . 


# الله أغْلَمْ بِمَا يُوْمُونَ  ]23[‏ 


اعتراض بين جملة « بل الذين كفروا يكذبون» . وجملة «فبشرهم بعذاب الم» 


وهو كناية عن الإنذار والتهديد بان الله يجازيهم بسوء طويتهم . 
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ومعنى « بما يوعون » بما يُضمرون في قلوہم من العناد مع علمهم بان ما جاء 
به القران حق ولكنهم يظهرون التكذيب به ليكون 00 کله مقبولا ند 
اتباعهم وبين مجاوريهم . 

وأصل معزى الإيعاء جعل اله لشىء وعاء والوعاء اک الواو الظرف لأنه 
يُجمع فيه . ثم شاع إطلاقه على جمع e‏ 
ومنه قوله تعالى « وضع فأوعى » وف ادیک و لا تُوعى فيوعي الله عليك » 
واستعمل ق هذه الآية 5 الإحفاء ل الإيعاء يستلزم الاحفاء فهو هنا از 
مرسل . 


شرم باب ایم 24 4 


تفزيع عل حملة « بل الذين كفروا يكذبون . 
وفعل « بشّهم » مستعار للإنذار والوعيد على طريقة العهكم لأ حقيقة 
التبشير : الإخبار بما يسر وينفع . فلما علق بالفعل عذاب ألم كانت قرينة التبكم 
كار عل علم وهر a‏ قبيل قول عمرو بن كثلوم و 


I, 0‏ ا دشل ا وان 


2 5 الد منوا وعَملوا الصلحت لهم الجر غير 
مَمْنُونٍ [25] 4 

ڪور أن يكون الاستثناء متصاه" 3 : ما عل أن استتناء من الضمير ك قوله 
« لتركبُنٌ طبقا عن طبق » جريا على ١‏ ويله بركوب طباق الشدائد د والأهوال ل يوم 
القيامة وما هو ف معنی ذلك من البديد 


وما عل أنه استتتتاء من ضمير الجمع ٤‏ » فبشرهم « والمعنى إلا الذي 
يؤُمنون من الذين هم مشركون الآن 7 تعالى « إلا الذين تابوا 56 


3 7 1 0 2 5 5 يض 
وبينوا » وقوله في سورة البرو ج « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا » 
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الآية وفعل « امنوا » على هذا الوجه مراد به المستقبل » وعبر عنه بالماضي للتنبيه 
غل مع :من ن تحقق إيمانهم » وما بينهما من قوله « فما هم لا يؤمنون » إلى هنا 
تفريع معترض بين المستثنى والمستثنى منه حص به الْأَهَمَّ من شملهم عموم 
و رک طيها عن طب © 

وقيل هو استثناء منقطع من ضمير « فبشرهم » فهو داخل في التبشير 
المستعمل في التبكم زيادة في إدخال الحزن عليهم . فحرف (إلا) بمنزلة (لكن) 
والاستدراك فيه لمجرد المضادة لا لدفع توهم إرادة ضد ذلك ومثل ذلك كثير في 
الاستدراك » واما تعريف بعضهم الاستدراك بانه تعقيب الكلام برفع ما يُتوهم 
ثبوته أو نفيّه » فهو تعريف تقريبي . 

وجملة « لمم أجر غير منون » استعناف بياني كان سائلا سأل : كيف حاهم 
يوم يكون اولئك في عذاب ال ؟ 

والأجر غير الممنون هو الذي يعطاه صاحبه مع كرامة بحيث لا يعرّض له بمنة 
كا أشار إليه قوله تعالى « جزاء بما كانوا يعملون » ونحوه نما ذكر فيه مع الجزاء 
ا والمعنى : : أن أجرهم سرور لهم لا تشويه شائبة كدر فإن المنّ ينص الانعام 
قال تعالى « تاا الذين ءامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » وقال النابغة : 


علد لِعَمرو نعمة بعد ىة لوالد 0 ليت بذات عقارب 


ومن نوابع الكلم للعلامة الزخشري : طعم الالاه الخلى من المَنّ . وهو أمر م 
الالاء مع المن 

ويجوز أن يكون « غير ممنون » بمعنى غير مقطو ع يقال : مننت الحبل » إذا 
قطعه . قال تعالى « وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة » . 

سال نافع بن الازرق الخارجي عبد الله بن عباس عن قوله « غير ممنون » 
فقال : غير مقطو ع . فقال : هل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم قد عرفه أخو 
يشحر ( يعني الحارث بن حلزة) حيث يقول 8 
فتَرى حلفهن من سرعة ا ع منيشا كانه اشباء 


المنين : الغبار لأا تقطعه وراءها . 


بج راشا لوسرم 
اا , / سيره 2 


روف امد عن اي هري ذا أن رسول الله. 2 كان يقرا في العشاء 
الاخرة بالسماء ذات البروج 04 . وهذا ظاهر 5 ا تسمى » سورة ة السماء ذات 
البروج » لأنه , يحك لفظ القران > إذ لم يذكر الواو 


وأخر ج أحمد أيضا عن أبي هريرة « أن رسول الله عله مر أن يقرأ ٤‏ العشاء 
بالسماوات 4 « 5 السماء ذات البروج والسماء والطارق اجا جمع معاء 


وهذا يدل عل أن اسم السورتين َ سورة السهاء ذات البروج 4 سورة السماء 
والطارق 


وسميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير « سورة البروج » . 

وهي مكية باتفاق . 

ومعدودة السابعة والعشرين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة والشمس 
وضحاها وقبل سورة التين . 


وايُها اثنتان وعشرون آية . 


من أغراض هذه السورة 


ابتدئت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بانچ مث 
قوم فتنوا فريقا تمن امن بالله فجعلوا أخدودا من نار لتعذيبهم ليكون المكل تفبينا 
للمسلمين وتصبيرا هم على أذى المشركين وتذكيرهم با جرى على سلفهم في 
الإيمان من شدة التعذيب الذي 0 ينلهم مثله وم م ذلك عن ديهم . 
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واشعار المسلمين بان قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى 
المسلمون النععم الابدي والنصر 5 


والتعريض ال امي اهلف أنه ا 


وضرب المثل بھوم فرعوك وبثمود وكيف كات عاقبة أمرهم ما ا || لرسل 3 


فحصلت العبرة للمشركين في فتنهم المسلمين وي تکذیہم الرسول ی 
يشان القران 


8 والسمَّاء ذات ردچ EE‏ 21] شاه 
وَمَشْهودٍ ]13 قق و الأحذودٍ [4] اننا ذات ال ]5[ إذ 


ب 


هُمْ عَلَيْهَا قود 1 َهُمْ عَلَى اما يفعلون الم a‏ شهود ]7[ وما 
َم ينهم إا أن يو موا بالله ا هرر اميد [8] الذي لَمْ ملك 


السّموَاتِ والأارْض الله عَلَى کل شيْءٍ شَهِيدٌ [9] )4 


في افتتاح السورة بهذا القسم تشويق إلى ما يرد فته و امار داه امقس 
عليه » وهو مع ذلك لفت لا السامعين إلى الاسر ا » لأن 0 
من دلائل عظم القدرة الإلهية المقتضية تفرد الله تعالى الال لية و اال اله 
وبعضها 2 بيوم البعث الموعود » ورمز مز إلى حقيق وقوعه » اذ القسم لا 3 إلا 
بشيء ثابت الوقوع وبعضها بما فيه من الإبهام يوجه أنفس الكافغين إل طالب 
انه : 

ومناسبة القسم ا أقسم عليه أن اسم عليه تضمن العرة بقصة أصحاب 
ال وما كات الأحاويك خطوطا جعولة ؟ في الأرض مستّعرة بالنار ر اقسم على ما 
تضمنها » بالسماء بقيد صفة من صفاعها التي يلو ح فيها للناظرين في نجومها ما ماه 
العرب بروجا وهي تشبه دارات متلالثة بانوار النجوم اللامعة الشبيبة بتلهب النار 

والقسم بالسماء بوصف ذات البروج يتضمن قسما بالأمرين معًا لتاتفت 
٠‏ أفكارٌ المتدبرين إلى ما في هذه الخلوقات وهذه الأحوال من دلالة على عظم القدرة 
وسعة العلم الإلهي إذ خلقها على تلك المقادير المضبوطة لينتفع بها الناس في 
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مواقيت الأشهر والفصل . ا قال تعالى في نحو هذا « ذلك لتعلموا أن الله يعلء 


1 3 3 


ما في السماوات وما في الارض وأن الله بكل شيء علم » . 


وأما مناسبة القسم باليوم الموعود فلأنه يوم القيامة باتفاق أهل التأويل 
لان الله وعد بوقوعه قال تعالى « ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » مع ما ي القسم 
به من إدماج الايماء إلى وعيك أصحاب القصة المقسّم عل مضمونها » ووعيد 


أمثالهم المعرّض بهم . 


ومناسبة القسم لت « شاهد ومشهود » عل اختلااف وا تاک عند 
ذكر التاويلات وهي قريبة من مناسبة القسم باليوم الموعود » ويقابله في المقسم عليه 
قوله « وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » . 


والبرو ج E‏ قبة الجو 000 أن الشمم 2 
لج مس اير لن الشمس تنزله أو ستو م لج علو ن 
00 ا ل -خبلن أن اک 1 فيه مُدَةَ 
فهو كالبر ج » أي القصر , أو الحصن » ولا وجدوا كل مجموعة منها حال منها 
a 084‏ ر خط مفروض الأَشبَةَ محيطها حيط صورة تخيلية لبعض 
الات هح يان أو اتات ا و الات » ميّزوا بعض تلك البرو ج من بعض بإضافته 
E e‏ ج الدلو » برج 


كاقل من أشهر اله ال 5 الأشهر والفصول ‏ بموقع الشمس نهارا 


في المكان الذي تطلع فيه نجوم تلك البرو ج ليلا » وقد تقدم عند قوله تعالى 
» تبارك الذي جعل ف السهناء بروجا ع« ف سورة الفرقان 93 

يي ل يه . فالشاهد : الراي » أو امخبر بحق لإلزام 
منکره . والمشهود E‏ أو المشهود عليه بحق . وحذف متعلق الوصفين لدلالة 
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الكلام عليه فيجوز أن يكون الشاهد حاضرٌ ذلك اليوم الموعود من الملائكة قال 
تعالى « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » : 

ويجوز أن يكون الشاهد الله تعالى ويؤيده قوله « والله عل كل شيء شهيد » أو 
الرسل والملائكة . 


والمشهود : الناس الحشورون للحساب وهم أصحاب الأعمال المعرّضون 
للحساب لأن العف في المجامع أن الشاهد فيها : هو السالم من كتير وهم 
النظارة الذين بطق على ما يجري في المجمع » وأن المشهود: هو و الذي يطّلِعُ الغاس 
على ما يجري عليه . 

ويجوز أن يكون الشاهد : الشاهدين من الملائكة » وهم الحفظة الشاهدون 
على الأعمال ؛ والمشهود : أصحاب الأعمال . وأن يكون الشاهد الرسل المبلغين 
للأم حين يقول الكفار : ما جاءنا من بشير ولا نذير ومحمد عه يشهد على 
جميعهم وهو ما في قوله تعالى « فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجنا بك 
على هؤلاء شهيدا » . 

وعل تلف الوجوه فالمناسبة ظاهرة بين « شاهد ومشهود » وبين ما في 
المقسم عليه من قوله « وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » » وقوله « إذ هم 
عليها قعود » أي حضور . 

وروى الترمذي من طريق موسى بن عبيدة إلى أبي هريرة قال : قال رسول 
الله كيه : « اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم 
الجمعة » . أي فالتقدير : ويوم شاهد ويوم مشهود . قال الترمذي : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث 
ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه اه . 

ووصف « يوم 4 بأنة « شاهد » مجاز عمل > وحمل هذا الحديث على أن 
هذا مما يراد في الاية من وصف « شاهد » ووصف « مشهود » فهو من حمل 
الآية على ما يحتمله اللفظ في حقيقة ومجاز كا تقدم في المقدمة التاسعة . 


وجواب القسم فيل محذوف لدلالة قوله » قتل اضخات الإ « عليه 
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والتقدير أ نهم ملعونون ص لعن اا الأخدود . وقيل 8 3 : أن الأمر لق ٤‏ 
الجزاء على الأعمال : أو لتبعثن . 
ى والكلام الذي بينهما اعتراض قصد به التوطئة للمقسم عليه وتوكيد التحقيق 
الذي أفاده القسم بتيحفيق ذكر النظير) . وقال الفراء : الحواب « قتل أصحاب 
الأحدود « (أى فيكون ل حبرا لادعاء ولا شع ولا يان كر (قد) 2 الحواب مع 
کن اراي ا :رن (قد) تحذف بناء على أن حذفها ليس مشروطا 
بالضرورة). 

ويتعين 0 قول ا أن يكون الخبر مستعمل" 5 د معنأة من الانذار للذين 
يُفتنون ا مؤمنين بأن يحل بهم ما حل بفاتني أصحاب الأحدود » وإلا فإن الخبر عن 
اواو اللخدرد لا يحتاج إلى التوكيد بالقسم إذ لا ينكره أحد فهو قصة معلومة 
للعرب. . 

وانتساق ضمائر جمع الغائب المرفوعة من قوله « إذ هم عليها قعود » إلى قوله 
« وما نقموا » يقتضي 3 يكون أصحاب ا واضعيه لتعذيب المؤمنين . 

وقيل الجواب هو جملة « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » فيكون الكلام 
الذي بينهما اعتراضا وتوطئة على نحو ما قررناه في كلام الزجاج . 


وقوله. « قتل اصيحات الأحدود » صيغته تشعر يانه إنشاء شم هم شم خزي 
وغضب وهؤلاء لم يُقتلوا ففعل قل ليس حبر بل شم نحو قوله تعالى «قتل 
الخراصون » . وقولهم قاتله الله » وصدوره من الله يفيد معنى اللعن ويدل على 
الوعيد لان الغضب واللعن يستلزمان العقاب على الفعل الملعون لاجله . 

وقيل هو دعاء على أصحاب الاخدود بالقتل كقوله تعالى « قتل الإنسان ما 
أكفره » والقتل مستعار لأشد العذاب کا يقال : أهلكه الله » أي أوقعه في أشد 
العناء » ا كان فجملة « تل أضعات الأحدود » على هذا معترضة بين 


القسم وما بعذه . 
ومن جَعل « قتل أصحاب الأحدود » جواب القسم جعل الكلام خبرا وقدّره 
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لقد قبل أصحاب الأحدود » فيكون الماد من أصحاب الأحدود الذين ألقوا فيه 
وعُذبوا به ويكون لفظ أصحاب مستعملا في معنى ا 
تعالى « يا صاحبّي السجن » قن علحت: الها اول هذا القول ا 
مستعمل في لازم معناه . 

ولفظ « أصحاب » يعم الآمرين بجعل الأحدود والمباشرين لحفره وتسعيو » 
والقائمين على إلقاء المؤمنين فيه . 

وهذه قصة اختلف الرواة في تعيينها وني تعيين الراد منها في هذه الآية . 

والروايات كلها تقتضي ألا ونين بالأحدود قوم اتبعوا ا في بلاد العن 
على أكثر الروايات » أو في بلاد الحبشة على يعض اک اک 
متقاربة تختلف بالإجمال والتفصيل › 000 > والزيادة » والتعيين وأصححها ما روا 
ا ل ل ل ل ا 
وليس فيما رُوي تصريح بأن النبيء ع ساقها تفسيرًا هذه الاية والترمذي ساق 
حديثها في تفسير سورة البروج . 


وعن مقاتل كان الذين اتخذوا الاخحاديد في ثلاث من البلاد ينجران » وبالشام » 
وبفارس أما الذي بالشام ف (انطانيوس) الرومي وأما الذي بفارق فهو (بختنصر) 
والذي ينجران فيوسف ذو نواس ولنذكر القصة التي أشار الا القران تؤخذ من 
سيرة ابن إسحاق عل أنبا جرت في نجران من بلاد امن » وأنه كان مَلِكُ وهو ذو 
نواس له كاهن أو ساحر . وكان للساحر تلميذ اسمه عبد الله بن الثامر وكان يَجد 
في طريقه إذا مشى إلى الكاهن صومعة فيا E o‏ ل دن فيس 
عليه ا ويقرأ الانجيل اسمه (فیمیون) بفاء » فتحتية » فمم . فتحتية (وضبط 
في الطبعة الأرزوية شن سو ابو مدان بت الى ح أن أصلها المطبوعة عليه 
أصل صحيح » بفتح فسكون 0 : ووقع للطبري بقاف 
عوض الفاء . وقد يحرف فيقال ميمون بمم في أوله وبتحتية واحدة » اصله من 
غسان من الشام ثم متاح فاستقر بنجران » وكان منعزلا عن الناس مختفيا في 
صومعته وظهرت لعبد الله في قومه كرامات . وكان كلما ظهرت له كرامة دعا من 
ظهرث همم إلى أن يتبعوا النصرانية » فكثر المنتصرون في نجران وبلغ ذلك المَلكَ ذا 
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واس وکان يهوديا وكان آهل نجران مشركين يعبدون نخلة طويلة » فقتل الملك الغلام 
وقتل الراهب وأمر بأخاديد وجمع فيها حطب وأشعلت 3 وعُرض أهل نجران علا 
فمن رجع عن التوحيك تر ركه ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار . 

فكان أضحان الأحلوة ممن عُذّب من أهل دين المسيحية في بلاد العرب . 
0 الأحاديد كثية ي لع 4 قديمة 43 ل : نار 
ا أن ذلك كان باأتخاذ 0 . يقال ابن عطية : 3 بعض ا أن 
أصحاب الأحدود هو محرق واله الذي حرق من بني تمم مائة 5 

الخد : : بورك اقفو وهو صيعهة ة قليلة الدوران غير مقيسة » ومنها قوهم : 
أفحوص مشتق من فحصت القطاة والدجاجةٌ إذا بحنت في التراب مرطعا ن 
فيه » لهم أسلوب سم لطريقة , e‏ ا ا أ ال اليه 5 
اك 

فك م « من الأحدود بدل اشتهال أو بعض من كل لأن ا 

والوقود : بفتح الواو اسم ما تُوقد به النار من حطب ونفط ونحوه . 

ومعنى ذات الوقود : أنها لا يخمد لبها لأن ها وقودا يُلقى فيا كلّما خبت . 

ويتعلق « إذ هم عليها قعود » بفعل قتل » أي لعنوا وغضب الله علههم حين 
قعدوا عل الأحدود 8 ْ 

وضمير (هم) اتد إن اجا ارذ فإن الملك ييحضر تنفيذ أمره ومعه 
مالله 3 أو ارك بج المأمورون من الملك . فعل احتال 1 نهم أعوان الملك فالقعود 
الجلوس كي به عن ا لمعاو لعلا 3 000 يتنحشون النار کک 4 
القرب والمراقبة ت بالاستعلاة كنل الأعشى : 
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امتداءه عل ناقة من ابل أبيه فی خا كه 
ف 1 ذات يف جلالة” عقيلة شيخ كلوبيل يلندد 
كل وف الولف واف الت رف أن قن أت رك 
وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد عليئنا بغيه متعم 
فلاجرم أن کان اسر أيسر علمهم لاقتناء اللحم للشرب ولذلك كثر فى كلامهم قرنه 
بالشرب » قال سبرة بن عمرو الفقسى يذ کر الإبل : 
حان اا کا وا ونرب فی أتمانها وتقامر” 
وذ کر لبيد الحمر ثم ذ كر الیسر فى معلقته فقال : 
أغلى السّاء بكل أذ كن عاتق أو جوت قدحت وفض ختامبا 
93 “م قال : 
وجَرُور أسار دعوت لحَتفها عالق ر a‏ 
وذكرها عنترة فى پیت واحد فقال يذكر اسن قرنه النى صرعه فى المرب : 
ريد داو بالقداحر إذ اشع هتاك غايات التحار مأوم 
فلاجل هنا ق ق اهنم ا اك الس وأ اراق ال 
السائلين عمهما إن كان عة سوال . 
والميسر : اسم جنس على وزن مفعل مشتق من اليُسر . وهو ضد المسر والشدة» 
أو من اليسار وهو ضد الإعسار »كأنهم صاغوه على هذا الوزن مراءاة لزنة اسم اكان من 
يسر يسر وهو مكان محازى جملوا ذلك التقاعم بزل الظرف الذى فيه اليسار أو اليسر » 
أه ك إل رقاهة لفن واا امكرية زين الخلبو فلن ةوقال شان 
اقات عو سور اوعد :وكيد آنه لوا كان معا تكن تيم" ان إذ اسر 
انى على وزن المغعل لا يكون إلا مفتوح المين ماعدا ما شذ » ولم يذ كروا اليسر فى 
الشاذ » إلا أن يجاب بأن العرب وضعوا هذا الاسم على وزن الصدر الشاذ ليع أنه الآن 
ليس عصدر . 
واليسر : قا ركان للعرب فى الماهلية » وهو من القمار القديم التوغل فى القدم كان 
لعاد من قبل » وأول من ورد ذ کر امب الميسر عنه فى كلام المرب هو لقان بن عاد ويقال 
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وله افوله اتعال و وجك غليه أمة هن الناسن يسقون 6 أي عنده : 


وعلى احتهال أن يكون المراد ب « أصحاب الأحدود » المؤمنين المعذبين فيه › 
فالمُعود حقيقة و(عل) للاستعلاء الحقيقي » أي قاعدون على النار بأن كانوا 
حرقونهم مربوطين ببيئة القعود لأن ذلك أشد تعذيبا وتمثيلا » أي بعد أن يقعدوهم 
في الأحاديد يوقدون النار فيها وذلك أروع وأطول تعذيبا . 

وأعيد ضمير (هم) في قوله « وهم على ما يفعلون » ليتعيّن أن يكون عائدا إلى 

وضمير 5 يقعلون > يمور أن بود ال« ااب الأخدود » » فمعنى كونهم 
شهودا على ما يفعلونه : أن بعضهم يشهد لبعض عند ال ملك بأن أحدا لم يفرط 
فيما وكل به من تحريق المؤمنين » فضمائر الجمع وصيغته موزعة . 

ويجوز أن يعود الضمير الى ما تقتضيه دلالة الاقتضاء من تقسم أصحاب 
الأحدود إلى أمراء ومأمورين شأن الأعمال العظيمة فلمًا أخبر عن أصحاب 
الأحدود بأنهم قعود على النار غلم أنهم الموكلون براقبة العمال . فعُلم أن هم أتباعا 
من سَعَارِين وورَعَةَ فهم معاد ضمير يفعلون . 

وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون شهود جمع شاهد بمعنى مخبر بحق » وأن يكون 
بمعنى حاضر ومراقب لظهور أن أحدا لا يشهد على فعل نفسه . 

وجملة « وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » في موضع الخال من ضمير 
« إذ هم عليها قعود » كانه قيل : قعود شاهدين على فعلهم بالمؤمنين على 
الوجهين المتقدّمين في معاد ضمير « يفعلون » » وفائدة هذه الحال تفظيع ذلك 
القعود وتعظيمُ جرمه إذ كانوا يشاهدون تعذيب المؤمنين لا يرأفون في ذلك ولا 
يشمئزون » وبذلك فارق مضمون هذه الحملة مضمون جملة « إذ هم علا 
قعود » باعتبار تعلق قوله « بالمؤمنين شهود » . 

وفي الإتيان بالموصول في قوله « ما يفعلون بالمؤمنين » من الإبهام ما يفيد أن 
لموقدي النار من الورّعة والعملة ومن يباشرون إلقاء المؤمنين فيبا غلظة وقسوة في 
تعذيب المؤمنين وإهانتهم والتمثيل بهم » وذلك زائد على الاحراق . 
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و « وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله » في موضع الحال والواو واو 
الخال 0 عاطفة على الحال التى قبلها . 


ا التعجيب من ظلم آهل الأحدود 8 ا بمثل هذه الفظاعة لا 
حرم ا أن ينقم من فاعله فان کان لل خددوا الاحدود يبودا کا كان 
غالب أهل العن يومعذ فالكلام من تأكيد الشيء بما يشبه ضده أي ما نقموا منهم 
شيئا ينقم بل لأنهم عامنوا بالله وحده کا ءامن به الذين عذبوهم . ول التعجيب 
أن المَلك ذا نواس وأهل العن كانوا متبودين فهم يؤمنون بالله وحده ولا يشركون. به 
فكي يعد يون فا ااه وج مثلهم وهذا مثل قوله تعالى « قل يا آهل 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أ الارونا a‏ زان 
كان الذين خدّدوا الأخدود مشركين (فإن عرب العن بقي فيبم من يعبد الشمس) 
فليس الاستثناء من تاكيد الشيء مما يشبه ضده لان شان تاكيد الشيء مما يشبه 
ضده أن يكون ما يشبه ضد المقصود هو في الواقع من نوع المقصود فلذلك 
يؤكد به لمعيو ف هنا 0 لان الملك وجنده نقموا منهم الإيمان بالله 


واجراء الصفات الثلاث على اسم الجلالة وهي : « العزيز . . الذي له 
ملك البتعارات والأض « ادق تقرير e‏ ا 
بل هو حقيق بأن يُمدحُوا به لام منوا برب حقيقٍ بأن يمن به لأجل صفاته 
التي تقتضي عبادته دما عدا لأنه ينصر مواليه ويثيبهم ولأنه يُمْلكهم » وما 
عداه ضعيف العزة لا يضر ولا ينفع. ولا يَملك منهم شيئا فيقوى التعجيب منهم 
بهذا . ` 


وجملة » والله عل كل شيء شهيد « تذييل بوعيد للذين اتخذوا الأحدود وبوعد 
الذين عذبوا 2 جنب الله » ووعيد لامغال أولمك من كفار قريش وغيرهم من كل 
ن تصدوا لأذى المكمنين ووعد المسلمين الذين عذء بهم المشركون مثل بلالٍ وعمار 


IS 


وصهيب وسمية . 
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إن ذبن هوا الْمُؤْميينَ وَالمُوْمِبِ ت ٿم لم ووا هَلَهُمْ عَذَابُ 
جهنم ولَهُمْ عَذَابُ الحريق [10] 4 


إن كان هذا جوابا للقسم على قول بعض المفسرين کا تقدم كان ما بين 
القسم وما بين هذا كلاما معترضا يقصد منه التوطئة لوعيدهم بالعذاب واللاك 
بذكر ما توعد به نظيرهم > وإن كان الجواب في قوله « قتل أصحاب الأحدود » 
كان قوله « إن الذين فتنوا المؤمنين » بمنزلة الفذلكة لا أقسم عليه إذ المقصود 
بالقسم وما أقسّم عليه هو هديد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من مشركي 
قريش . 

وتأكيد الخبر ب (إن) للرد على المشركين الذين ينكرون أن تكون عليهم تبعة من 
فتن المؤمنين .| 

والذين فتنوا امؤمنين والمؤمنات : هم مشركو قريش وليس المراد أصحاب 
الأحدود لأنه لا يلاتي قوله « ثم لم يتوبوا » إذ هو تعريض بالترغيب في التوبة > ولا 
يلاقي دحول الفاء في وان )عن قرلة « فلهم عذاب جهنم » کا ا 
وقد عد من الذين ف فتنوا المؤمنين أبو جهل رأسنُ الفتنة ومسسْعرها » رأمية بن 
خلف وصفوانُ بن أمية » والأُسودُ بن عبد يخوث » والوليكٌ بن المغية » وم مار » 
ورجل من بني يم . 

والمفتونون : عد منهم بلال بن رباح كان عبدا لأمية بن خلف فكان يعذبه , 
E‏ عبدا لصفوان بن أمية » وساب بن ارت كان عبد لأ اغار » 
وعمّارٌ بن ياسر » وأبوه يامير » وأخحوه عبد الله اغ حذيفة بن المغيرة 
فوکل بهم أبا جهل » وعامرٌ بن فُهيية كان عبدا لرجل من بني تيم . 

الات المفتوقات: ر + عا آم يلان امه اة :يرن خا ورليرة 4 رام 
عبس كانت أمة للأسود بن عبد يغوث والنبدية » وابنتها كانتا للوليد بن المغيرة » 
للد لبينة بشت فهيقة كانت لعُمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر 
تعرنا بارتية متها براض الك الك أن يحول 
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وفتن ورجّع إلى الشرك الحارث بن ربيعة بن بق الاسود » وأبو قيس بن الوليد بن 
المغية » وعليٌ بن أمية بن خلف » والعاصي بن المنيه بن الحجاج . 

رفظ « المؤمنات » للتنويه بشأنهن لعلا يظنّ أن هذه المزية خخاصة بالرجال » 
ولزيادة تفظيع فعل الفاتنين بائهم اعتدوا على النساء والشان أن لا يتعرض هن 
بالغلظة . 

وجملة « ثم لم يتوبوا » معترضة . و(ثم) فيها للتراخي الرتبي لان الاستمرار على 
الكفر أعظم من فتنة المؤمنين | 

وفيه تعريض للمشركين بأنهم إن تابوا وامنوا سلِمُوا من عذاب جهنم . 

والفشن : المعاملة بالشدة والإيقاع في العناء الذي لا يجد منه مخلصا إلا بعناء أو 
ضر أحف أو حيلة » وتقدم عند قوله تعالى « والفتنة أشدّ من القتل » في سورة 
البقرة . 

ودخول الفاء في خبر (إِنْ) من قوله « فلهم عذاب جهنم » لأن اسم (إن) 
وقع موصولا والموصول يضمن معنى الشرط في الاستعمال كثيرا . فتقدير : إن 
الذين فنوا الؤنين ثم إن م توا فلهم عذاب جهنم ب لأن عطف تقرله «ثم لم 
يتوبوا » مقصود به معنى التقييد فهو كالشرط . 

وجملة « وهم عذاب الحريق » عطف في معنى التوكيد اللفظي لحملة « هم 
عذابٌ جنهم » . واقترائها بواو العطف للمبالغة في التأكيد بإيهام أن من يريد 
زيادة تبديدهم بوعيد آخر فلا يوجد أعظم من. الوعيد الأول . مع ما بين عذاب 
جهنم وعذاب الجريق من اختلااف 5 المدول وإن کان 8 المدلولين واحدا. 3 
ضرب من المغايرة جسن عطف التأكيد . 

على أن الزج بهم في جهنم عذاب قبل أن يذوقوا حريقها لما فيه من الخزي 
والدفع بهم في طريقهم قال تعالى « يوم يُدَعَون إلى نار جهنم دعا فحصل بذلك 
اختلاف نما بين الجملتين . 

ويجوز أن يراد بالثاني مضاعفة العذاب لهم كقوله تعالى « الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب » . 
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ويجوز أن يراد بعذاب الحريق حريق بغير جهنم وهو ما يضرم عليهم من نار 
تعذيب قبل يوم الحساب كا جاء في الحديث « القبر حفرة من حفر جهنم أو 
ا رواه البيبقي في سننه عن ابن عمر . 


ا لك ا ا 5-5-0 


يجوز أن يكون استعنافا بيانيا ناشعا عن قوله « ثم لم يتوبوا » المقتضى أنهم إن 
تابوا لم يكن لهم عذاب جهنم فيتشوف السام إلى معرفة حالم أمقصورة على 
السلامة من عذاب جهنم أو هي فوق ذلك فاخبر بان لهم جنات فإن التوبة 
الإيمان » فلذلك جيء بصلة « امنوا » دون : تابوا » ليدل على أن الإيمان والعمل 
الصاح هو التوبة من الشرك الباعث على فت فتن المؤمنين » وهذا الاستغناف وقع 

ويخوز أن يكون اعتراضا بين جملة « إن الذين فتنوا المؤمنين » وجملة « إن 
بطش ربك لشديد » اعتراضا بالبشارة في خلال الإنذار لترغيب المنذرين في 
الايمان > ولتثبيت المؤمنين على ما يلاقونه امون أذ المشركين على عادة القران ف 
إرداف الإرهاب بالترغيب . 


والتأكيد ب (إِنْ) للاهتام بالخبر . 
والإشارة في « ذلك » إلى المذكور من اختصاصهم بالجنات والأنهار . 


و « الكبير » : مستعار للشديد في بابه » والفوز : مصدر . 


© إن بطش رَبك لَسَدِيدٌ [12] 4 


جملة « إن بطش ربك لشديد » علة لمضمون قوله « إن الذين فتنوا المؤمنين » 
إلى قوله « وهم دان 'الخروق © أبن لان طن الله ديد عل لين هوا الاين 
امنوا يه : فموقع (إن) في التعليل يغني عن فاء التسبب . 
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وبطش الله يشمل تعذيبه إياهم في جهنم ويشمل ما قبله مما يقع في الآخرة وما 

يمع في الدنيا قال تعن « يوم ايض البطشة الكبرى إنا منتقمون » 00 

الخطاب للنبيء 2 لأن بطش لله بالذين فتنوا المؤمنين فيه نصر للنبيء 2 


وتثبيت له . 


و هو 20 ل عزف تر 

« إِنْهْ هو يدي وَيُعِيدُ [13] 4 

تصلح لأن تكون استعنافا ابتدائيا انتقل به من وعيدهم بعذاب الآخرة إلى 
م بعذاب في الدنيا يكون من بطش الله » أردف به وعيد عذاب الآخرة لأنه 
أوقع في قلوب المشركين إذ هم يحسبون أعهم فى أمن من العقاب إذ هم لا يصدقون 
بالبعث فحسبوا أنهم فازوا بطيب الحياة الدنيا . 

والمعنى : أن الله يبطش بهم في البَدْء واعود » أي في. الدنيا والآخرة .. 

وتُصلح لأن تكون تعليلا لجملة « إن بطش ربك لشديد » لأ الذي يُبدىء 
ویعید قادر عل إيقاع البطش الشديد 5 الدنيا وهو الإبداء 43 وي الأخحرة وهو 
إعادة البطش ١‏ 

وتصلح لأ تكون ادماجا للاستدلال على إمكان البعث أي أن الله ببدىء 
الخلق ثم يعيده فيكون كقوله تعالى « وهو الذي يدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه » . 

والبطم : الأحد بعنف وشدة وسعار للات الوم الشديد 5 هنا . 

تدع ماف نذا ود يقال :ا ذاتياً . فليست همزة أبداً للتعدية . 

وخذف مفعولا الفعلين لقصد عموم تعلق الفعلين بكل ما يقع انتداءا ویعاد 
بعد ذلك فشمل بدأ الخلق وإعادته وهو البعث » وشمّل البططشَ الأول في الدنيا 
والبطش في الآخرة . وشمل إيجاد الأجيال وأخلافها بعد هلاك أوائلها . وفي هذه 
الاعتبارات من التبديد للمشركين محامل كثية . ْ 

1 ی : 3 َك £ 85 5 
وضمير الفصل في قوله « هو يبدى » للتقوي » أي لتحقيق الخبر ولا موقع 
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تقدم عند قوله تعالى « وأواقفك هم المفلحون » في سورة البقرة أن ضمير الفصل ١‏ 
يليه الفعل المضار ع على قول المازني » وهو التحميق . ودليله قوله « ومكر اولك 
هو يبور » وقد تقدم في سورة فاطر . 


وهو عور ودود [14] ذو العش الْمَجِيدُ [15] فال لَمَا 
بريد [16] 4 


جملة معطوفة على جملة « إن بطش ربك لشديد » » ومضمونها قسيم لمضمون 
« إِنّ بطش ربك لشديد » . لأنه لا أفيد تعليل مضمون جملة « إن الذين فتنوا 
المؤمنين « إلى ا 2( ناسب أن يقابل بتعليل مضمول حملة 2 إن الذين عامنوا 
وعملوا الصالحات لحم جنات » إلى آخره » فعلّل بقوله « وهو الغفور الودود » , 
فهو يغفر للذين تابوا وامنوا وعملوا الصالحات ما فرط منهم وهو يحب التوابين 
ويودهم . 

والودود 5 فعول معنى فاعل مشتق من الود وهر المحة فمعنى الودود 3 المحبٌ 
وهو من أسمائه تعالى » أي إنه يحب مخلوقاته ما لم يحيدوا عن وصايته. والحبة التي 
يوصف الله بها مستعملة في لازم الحبة في اللغة تقريبا للمعنى المتعالي عن 
الكيف وهو من معنى الرحمة » وقد تقدم عند قوله تعالى « إن رفي رحم ودود » في 
ار سورة هود . 

ولا کر الله من صفاته ما تعلّقه بمخلوقاته بحسب ما يستأهلونه من جزاء 
أغقب ذلك بصفاته الذاتية على وجه الاستطراد والتكملة بقوله « ذو العرش 
الحيد » تنبا للعباد إلى وجوب عبادته لاستحقاقه العبادة لخحلاله ک) يعبدونه 
لاتقاء عقابه ورجاء 


الله تعالى 5 يدل ا أن e‏ من اكلوك 


واحيد : العظم القوي في نوعه » ومن أمثالهم في كل شجر ناز » واسَمُْجّد 
المح والعفارء وما شجران يكثر قدح النار من زندهما . 
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وقرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر رابع عن ضمير الجلالة . وقرأه حمزة 
والكساني وتحلف بالجر نعتا للعرش فوصف العرش بالمجد كناية عن مجد صاحب 
العرش . 0 

ثم ذيل ذلك بصفة جامعة لعظمته الذاتية وعظمة نعمه بقوله « فعّال لما 
بک لي اإذا تعلقت إزلاتة يفطل افعله عل اككمل ما تاف راد لا تة 
شي ولا يُبطىء به ما أراد تعجيله . فصيغة المبالغة في قوله « فعّال » للدلالة على 
الكثرة في الكمية والكيفية . 


والإرادة هنا هي المعرّفة عندنا بأنها صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه 
وهي غير الإرادة بمعنى الحبة مثل « .يريد الله بكم اليسر » . 

# هَل اتيك حَديث الجُنُودٍ [17] فرعن وَتَمُودَ [18  ]‏ 

متصل بقوله « إن بطش ربك لشديد » فالخطاب للنبىء ع للاستدلال 
على کون بطشه تعالى شديدا ببطشيّنٍ بَطْسَهُما بفرعون وثمود. بعد أن علل ذلك 
بقوله « إنه هو يبدىٌ ويعيد » فذلك تعليل › وهذا تمثيل ودليل . 

والاستفهام مستعمل ف إرادة لویل حديث الجنود با ا عن علمه . 
وفيه تعريض .للمشركين م قد يحل بهم ما حل بأولئك « وأنه أهلك عاذا الأرلى 
٠‏ ودا فما أبقى » إلى قوله « فبأي ٤ال‏ ربك تهارى » . 

والخطاب لغير معين ممن يراد موعظته من المشركين RE‏ خبرهم 
لان حال المتلبسين بمثل صنيعم الراكبين رؤوسهم في العناد » كحال من لا يعلم 
خبرهم فيُسأل هل بلغه خيهم أو لا . أو خطابا لغير معيّن تعجيبا من حال 
المشركين في إعراضهم عن الاتعاظ بذلك فيكون الاستفهام مستعملا في 
ات ٠‏ 

والإتيان : مستعار لبلوغ الخبر » والحديث : الخبرٌ . وتقدم في سورة 
النازعات . 


والجنود : جمع جند وهو العسكر المتجمع للقتال ..وأطلق على الأثم التي 
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تمك ا کک ا و ا كا الت مهرود مون ارا © 
وأستعير الجند للملا لقوله « وانطلق الملا منهم » ثم رشحت الاستعارة باستعارة 
مهزوم وهو المغلوب في الحرب فاستعير للمهلك المستأصل من دون حرب . 


وأبدل فرعونَ ونود من الجنود بدلا مطابقا لأنه أريد العبق بيؤلاء . 


وفرعون : سم للك مصر من القبط وقد تقدم عند قوله تعالى « ثم بعثنا من 
بعدهم موسی باياتنا إلى فرعون وملائه» في سورة الأعراف 5 


والكلام على حذف مضاف لأن فرعون ليس بجند ولكنه مضاف إليه الجند 
الذين كذبوا موسى عليه السلام واذوه . فحذف المضاف لنكتة المزاوجة بين اسمين 
علمين: مفرويق: ق. الابدال من الجتود. . 


وضرب المثل بفرعون لأبي جهل وقد كان يلقب عند المسلمين بفرعون هذه 
الأمة > وضرب المخل للمشركين بقوم فرعون لأهم أكبر أمة تألبت على رسول من 
رسل لله بعثه الله لاعتاق بني إسرائيل من ذل العبودية لفرعون › وناووه لأنه دعا 
إلى عبادةٌ الرب الحق فغاظ ذلك فرعون الزاعم أنه إله القبط وابن ن اتهم . 


وتخضيض غود بالتكر من بقية الأم :التي كذبت الل تمن :الغرب .مثل عاد 
وقوم تبّع » ومن غيزهم مثل قوم نوح وقوم شعيب . لما اقتضته الفاصلة السابعة 
الحارية على حرف الدال من قوله « إن بطش ربك لشديد » فإن ذلك لا 
استقامت به الفاصلة ولم يكن في ذكره تكلف كان من محاسن نظم الكلام 
إيثاره . 


وتقدم ذكر مود عند قوله تعالى « وإلى مود أخاهم صالحا » ف سورة 
الأعراف کک ن يلق عل القبيلة الي يشي تجا إل 
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« ل آلذِينَ كَمَرُاْ في تْذِيبٍ [19] وله من رايهم 
محيط [20] 4 


اضراب انتقالي إلى إعراضهم عن الاعتبار بحال الأم الذين كذبوا الرسل وهو 
ا مستمرول على التكذيب منغمشون فيه انغماس المظروف في الظرف فجعل ' 
تمكن التكذيب من نفوسهم كتمكن الظرف بالمظروف . 

وفيه إشارة إلى أن إحاطة التكذيب بهم إحاطة الظرف بالمظروف لا يترك لتذكر 
ما حل بامثاهم من الام مسلكا لعقولهم وهذا لم يقل بل الذين كفروا يكذبون ما 
قال في سورة الانشقاق . 
ش 00 00 التكذيب لظهوره من المقام إذ التقدير ا ف کدی 
بالنبيء ' 2 وبالوحی ي المتزل إليه وبالبعث . 


وجملة « والله من ورائهم محيط » عطف على جملة « الذين كفروا في 
تكذيب » » أي هم متمكنون من التكذيب والله يسلط عليهم عقابا لا يفلتون ' 
منه ل ا و ل 5 ش 
غفلة عنه حال من أحاط به العدوٌ من ورائه وهو لا يعلم حتى إذا رام الفرار 
والإفلات وجد العدو محيطا به » وليس المراد هنا إحاطة علمه تعالى بتكذييهم إذ 
ليس له كبير جَدوى . ش 

وقد قوبل جزاء إحاطة التكذيب بهم بإحاطة العذاب بهم جزاء وفاقا فقوله 
« والله من ورائهم محيط » خبر مستعمل في الوعيد والتهديد . 


« بل هو قرءَان مُحِيدٌ [21] في لوج مُحفوظ [22] 4 


رات إبطالٍ و القران جاءهم بدلائل بينة فاستمرارهم عل 
التعكذيب نائىء عن سوء اعتقادهم صدق القران إذ وصفوه بصفات النقص من 
قولهم : أساطير الأولين »> إفك مفترّى » قول كاهن » قول ال 
جامعا لإبطال جميع ترهاتهم على طريقة الإيجاز . 


سورة البقرة 347 


تمان العادى » والظاهى أنه ولد عاد بن عوص بن ارم بن سام » وهو غير لقان الحكم » 
والعرب تزع, أن لقان كان أ كثر الناس لعبا بالميسر حتى قالوا فى الثل « أيسرٌ من لقان » 
وزعموا أنه كان له مانية أيسار لا يفارقونه ٩2‏ ثم من سادة عاد وأشرافهم » ولذلك يشبهون 
أهل اليسر إذا کاوا من ع أشراف القوم بأنسار لمان قال طرفة بن العبد : 
م إذا أغلت الشتوة أبداء اران 

( أراد ا 0 

وصفة الميسر أنهم كانوا بجملون عشرة قداح جع قداح بكسر القاف وهو السهم الذى 
هو أصغر من النبل ومن الهم فو سهم صغير مثل السام التى تلعب مها الصبيان وليس 
ی راش سان وكانوا س ا خاو وى الم الصنير وكلها من قصب 
للدم وده القداح هى : الفذ » والعأ م » وار قيب واملس A EE‏ 
والمعل» والسّفيح » والتيح » والوغد » وقيل اأنافى »هو الرابع والس خامس » 
فالسبعة الأوّل لما حظوظ من واحد إلى سبعة على ترتيمها » والثلاثة الاخيرة لا حظوظ لما. 
وتسمى أغفالا جى نع غقل بغم الثين وسكون الفاء وهو الذى أغفل من الملامة » وهذه 
الملامات 0 من واحد إلى سبعة ( كأرقام الحساب الرومالى 0 الأربمة ) » وقد 
خطو 1 العلامات على القداح ذات العلامات بالشلط فى القصبة أو بالحرق بالنار فتسمى 
العلامة حينئذ قرامّة » وهذه العلامات توضع فى أسافل القداح . 

فإذا أرادوا التقاص اشترَؤًا جزورا بثمن مؤجل إلى ما بعد التقاص وقسموه | داه > أى 
أحرّاء إلى مانية وعشرين حُزءا أو إلى عشرة أجزاء اختلاف بين الأصعمى وألى ء عبيدة ٤‏ 
والظاهى أن للعرب فى ذلك طريقتين فإذلك اختلف الأمعمى وأبو عبيدة » ثم يضمون تلك 
القداح فى خريطة من جلد تسمى الربابة بكر الراء هى مثل كنانة النبال وهى واسعة لما 
مخرج ضيق يضيق عن أن مخرج منه قدحان أو ثلاثة » ووكلوا مبذه الزباية رجلا يدعى 
عند الحراضه والضرٍيب ال » وكانوا وو عينيه نة > ولون على يديه 
خرقة بيضاء يسمونها الحْوّل يمصبونها على يديه أو جادة رقيقة يسمونما السّلفة بضم 
السين وسكون اللام » ويلتحف هذا الحراضة بثوب رج رأسه منه ثم يحثوا على ر كبنيه 


ES 9 026 :‏ مه م اسه a‏ 
(01م: بيض » وحممة » وطفيل » وذفافة » ومالك » وفرعة » وثميل » وعمار. 
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وقرآن : مصدر قرأ على وزن مُعلان الدال على كاة المعنى مثل الشكران 
والقربان . وهو من القراءة وهي تلاوة كلام صدر في زمن سابق لوقت تلاوة تاليه 
مل ما تكلم به #تكلمه سواء كان مکتوبا في صحيفة أم كان ملقنا لتاليه بحيث 
لا خالف أصله ولو کان اله كلام تاليه ولذلك لا يقال لنقل كلام أنه قراءة إلا 
إذا كان كلاما مكتوبا أو محفوظا . 


كلما جاء « قران » منكرا فهو مصدر وأما اسم كتاب الإسلام فهو 
بالتعريف باللام لانه عَلم بالغلبة . 


فالإحبار عن الوحي المنزل على محمد 2 عوشي باسم قران إشارة عرفية 3 أنه 
موحى به تعريض بإبطال ما احتلقه المكذبون : : أنه اا الاولين أو قول كاهن ا و 
نحو ذلك . 


7 » قران » . صفة ا بانه مودع 5 لوح ١‏ 
ا وا ا مستوية تتخذ ليُكتب فيا . 


وسّوق وصف « في لوح١»‏ مساق التنويه بالقران وباللوح » يعيّن أن اللوح 
كائن فُدُمبي من كائنات العالم العلوي المغيّبات » وليس في الآية أكار من أن اللوح 
أودع فيه القران » فجعل الله القران مكد, كتوبا في لو وح علوي کا جعّل التوراة مكتوبة 
في الواح وأعطاها موسبى عليه السلام فقال a‏ الألواح من كل شيء » 
وقال « وألقَى الألواخ » وقال « ولا سكت عن موسى الغضن اند الألواح KK‏ 
وأما لوح القران فجعله محفوظا في العام العلوي . 


وبعض علماء الكلام فسّروا اللّوح بموجود سجلت فيه جميع الخلوقات مجتمعة 
ومجملة » وسموا ذلك بالكتاب المبين » وسعوا تسجيل الخلوقات فيه بالقضاء » وسموا 
ظهورها في الوجود بالقدر » وعلى ذلك درج الأصفهاني في شرحه على الطوالع 
حسما نقله المنجور aS E‏ 
نظر . وورد في اثار مختلفة القوة أنه موكل به إسرافيل وأنه كائن عن يمين العرش . 
واقتضت هذه الاية أن القران كله مسجل فيه . 
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وجاء في اية سورة الواقعة « إنه لقران كريم في كتاب مكنون » وهو ظاهر في 
أن اللوح الحفوظ » والكتاب المكنون شيء واحد . 

وأما الحفوظ والمكنون فبينهما تغاير في المفهوم وعموم وخصوص وجهيّ في 
حديث صحيح في ذكر اللوح ولا في. خصائصه وكل ما هنالك أقوال معزوة 
لبعض السلف لا تعرف أسانيد عزوها . 

وورد أن القلم أول ما خلق الله فقال له : أكتب » فجرى بما هو كائن إلى 
الأند ¢ رواه الترمذي من حديث: عبادة بن الصامت وقال الترمذي حسن 
غريب » وفيه عن ابن عباس اه . ٠‏ 

وتحلق القلم لا يدل على خلق اللوح لأن القلم يكتب في اللوح وفي غيو . 

والمجيد : العظم في نوعه م تقدم في قوله « ذو العرش الحيد » ومجحد القرآن لأنه 
أعظم الكتب السماوية وأ كارها معاني وهديا ووعظا » ويزيد عليا ببلاغته وفصاحته 
وإعجازه البشر عن معارضته . 

ووقع في التعريفات للسيد الجرجاني : أن الألواح أربعة . 

أوها : لوح القضاء السابق على الحو والإثبات وهو لوح العقل الأول . 

الثاني : لوح القدر أي النفس الناطقة الكلية وهو المسمى اللوح المحفوظ . 

الثالث : لوح النفس الحرئية السماوية التى ينتقش فيا كا ما فى هذا العا 

8 وي“ التي يتهس 

بشكله وهيئته ومقداره وهو المسمى بالسماء الدنيا 5 

الرابع : لوح الهيولى القابل للصورة في عالم الشهادة اه . 

وهذا إصطلاح مخلوط بین التصوف والفلسفة . ولعله ثما استقراه السيد من 
كلام عذدة علماء ۰ 

قرا الھور « محفوظ » بال جر على أنه صفة « لوح » . وحفظ اللوح الذي 
فيه القران كناية عن حفظ القران : 


دوه 255 
0255252525 ا ت 
وق رأه نافع وخده برفع « محفوظ » على أنه صفة ثانية لقران ويتعلق قوله « في 
0 « محفوظ » 00 لقان 00 أن ل 
وإنا له لحافظون » . 
وأما حفظ اللوح فهو حفظه عن تناول غير الملائكة إياه . أو حفظه كناية 
عن تقديسه كقوله تعالى « في كتاب مكنون لا يمّسّه إلا المطهرون » . 


lla 1 07 / 2‏ و 
0 تت 5 

روی أجل بن حنبل عن أف هريرة « أن رسول الله َه كان يقرا 52 العشاء 
الغ بالسماءع دات البروج والسماء والطارق » اه . فسماها أبو هريرة : 
« السماء والطارق » لأن الأظهر أن الواو من قوله « والسماء والطارق » واو 
العطف » ولذلك لم يذكر لفظ الاية الأولى منها بل أخذ لها اسما من لفظ الآية کا 
قال في « السماء ذات البروج « . 

وسميت في كتب التفسير وكتب السنة وني المصاحف « سورة الطارق » 
لوقوع هذا اللفظ في أوها . وفي تفسير الطبري وأحكام ابن العربي ترجمت « سورة 
والسماء والطارق » . 

وهي سبع عشرة اية . 

وهي مكية بالاتفاق نزلت قبل سنة عشر من البعثة . أخرج أحمد بن حنبل 
عن خالد بن أبي جَبّل العَدُواني « أنه أبصر رسول الله عي في مشق ثقيف وهو 
ارح ارون يما سين SS‏ 
والطارق » حتى ختمّها قال : « فوعيتها في الجاهلية ثم قرأثها في الإسلام » 
الحديث . 

وعددها في ترتيب نزول السور السادسة والثلاثين . نزلت بعد سورة « لا أقسم 
بهذا البلد » وقبل سورة « اقتربت الساعة » . 


أغراضها 


إثبات. إخصاء الأعمال والجراء على الأعمال . 
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وإثبات» امكان ‏ البعت .بنقض عا أحالة المشركون بيان إمكان: إعاذة 


وأدمح في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإنسان . 


والتنويه بشأن القران . 
وصدق ما ذكر فيه من البعث لأن إخبار القران به لمّا استبعدوه وموّهُوا على 
الفا باق انا قدا هين ف ...ونيد يل ن ا 


وتشبي- النبيء عو ووعده بأن الله منتصر له غير بعيد . 


0 والسّمَاء والطارق [1] وما درك ما الطَارقٌ ]2[ الم 
لاقب [3] إن كل تفس لَمَا عَلَيْهَا حَافظٌ [4] 4 


افتتاح السورة بالقسم تحقيق لما يقسم عليه وتشويق إليه ج تقدم في سوابقها . 
ووقع القسم بمخلوقين عظيمين فيهما دلالة على عظم قدرة خالقهما هما : 
السماء » والنجوم » أو جم منها عظم منها معروف » أو ما يبدو انقضاضه من 
الشهب کا سيأتي . 

والطارق : وصف مشتق من الطروق » وهو هو انجيء ليلا لأن عادة 5 أن 
النازل ای ب ر ن خر أو وك إظتعارا لی البيك: أن اد رل به 
لأن نزوله يقضي بأن يضيفوه » فأطلق الطروق على النزول ليلا مجازا مرسلا فغلب 
الطروق على القدوم ليلا . 

وهم الموصوف بالطارق ابتداء »ثم زيد إبهاما مشوبا بتعظم أمره بقوله « وما 
م الس ص ا 
للمراد بالمقسم به وهو أنه من ج جنس النجوم شبه طلوع النجم ليلا بطروق المسافر 
الطارق بيتا بجامع كونه ظهورا في الليل . 


و «ما أدراك» استفهام مستعمل في تعظم ال »> وقد تقدم عند قوله تعالى 
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« وما يدريك لعل الساعة قريب » في سورة الشورى » وعند قوله « وما أدراك ما 
الحاقة » وتقدم الفرق بين : ما يدريك » وما أدراك . 

وقوله « النجم » خبر عن ضمير محذوف تقديره : هو » أي الطارق النجم 
الثاقب . ش ش 
الليل . شبه النجم بمسمار أو نحوه » وظهور ضوئه بظهور ما يبدو من المسمار 
من خلال الجسم الذي يثقبه مثل لوح أو ثوب . 

وأحسب أن استعارة الثقب لبروز شعاع النجم في ظلمة الليل من مبتكرات 
القران ولم يرد في كلام العرب قبل القران . وقد سبق قوله تعالى « فأتبعه شهاب 
ثاقب » في سورة الصافات » ووقع في تفسير القرطبي : والعرب تقول اثقب 
نارك » أي أضئها » وساق بيتا شاهدا على ذلك ولم يعزه الى قائل . 

والتعريف في « النجم » يجوز أن يكون تعريف الجنس كقول النابغة : 

أقول والنجم فنا كلبق اذا و 

فيستغرق جميع النجوم استغراقا حقيقيا وكلها ثاقب فكأنه قبل » والنجوم ‏ إلا 
أن صيغة الإفراد في قوله « الثاقب » ظاهر في إرادة فرد معيّن من النجوم » ويجوز 
أن يكون التعريف للعهد إشارة الى نجم معروف يطلق عليه اسم النجم غالبا » أي 
والنجم الذي هو طارق :5 


ويناسب أن يكون نجما يَطلع في أوائل ظلمة الليل وهي الوقت المعهود لطروق 
الطارقين من السائرين . ولعل الطارق هو النجم الذي يسمى الشاهد » وهو نجم 
يلير عقر عرو الشصى' ا وهن اة اليو عدلاة"الشاهه 4 . 


روى النساني » أن النبيء 2 قال إن هذه الصلاة (أي العصر) فرضت 
على من كان قبلكم فضيعوها » الى قوله « ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد » 


وقيل أريد ب » الطارق « نوع الشهب روي عن جابر بن زيد : أن النجم 


١ 


الطارق هو كوكب رُحل (لأنه مبرز على الكواكب بقوة شعاعه) . وعنه : أنه الغريا 
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(لأن العرب تطلق عليها النجم علما بالعُلبة) » وعن ابن عباس : أنه نجوم برج 
الجدي » ولعل ذلك النجم كان معهودا عند العرب واشتهر في ذلك في نجم 
الغا . 


٤ 15‏ ا 6 يسير السائر إذا 5 الليل . فالتعريف 5 «النجم» 
للاستغراق » وخص عمومه بوقوعه خبرا عن ضمير « الطارق » أي أن الشهاب 
عند انقضاضه يرى سائرا بسرعة ثم يغيب عن النظر فليوح كأنه استقر فأشبه 
إسراع السائر ليللا ليبلغ الى القحاء المغمورة فإذا بلغها وقف سيره . 


وجواب القسم هو قوله « إن" كل نفس لما عليبا حافظ » جعل كناية تلويحية 
رمزية عن المقصود . وهو إثبات البعث فهو كالدليل على إثباته » فإن إقامة الحافظ 
تستلزم شيئا يحفظه وهو الأعمال خيها وشها » وذلك يستلزم إرادة. المحاسبة عليها 
والجزاء بما تقتضيه جزاء مورا بعد الحياة الدنيا لعلا تذهب أعمال العاملين سدى 
وذلك يستلزم أن الحزاء مؤّخر الى ما بعد هذه الحياة إذ المُسَاهَدُ تخلف الجزاء في 
هذه الحياة بكثرق, فلو همل الجزاء لكان إهماله منافيا لحكمة الإله الحكم مبدع 
هذا لو كا قال « أفحسيمٍ اغا خلقنآم عبشا » وهذا الجزاء المؤخر اه إعادة 
اة للذوات. الاد ميا الأعمال. : 


فهذه لوازم أربعة بها كانت الكناية تلويحية رمزية . 

وقد حصل مع هذا الاستدلال إفادة أن على الأنفس حفظة فهو إدماج . 

والحافظ :٠هو‏ الذي يحفظ أمرا ولا يهمله ليترتب عليه غرض مقصود . 

وقرأ الجمهور « لما » بتخفيف الم , را ابن عامر وحمزة وأبو جعفر 
زاف بتشديد ال 

فعلى قراءة تخفيف المم تكون (إن) مخففة من الثقيلة و « لا » مركبة من اللام 


الفارقة بين إن النافية و(إن) الخففة من الثقيلة.ومعها (مَا) الزائدة بعد اللام 
للتأكيد وأصل الكلام : إن كل نفس تَعلَيُها حافظ . 
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وعلى قراءة تشديد الم تكون (إن) نافية و(لمّم حرف بعنى (إلا) فإن رلَما) 
ترد بمغنى (إلا) في النفي وفي القسم » تقول e‏ 
فعلت » على تقدير : تا أسألك إلا فعل كذا فآلت الى النفي وكل من رن 
الخففة ا النافية يُتلقَى بها القسم . 

وقد تضمن هذا الجواب زيادة على إفادته تحقيق الجزاء إنذارًا للمشركين بأن الله 
يعلم اعتقادهم وأفعاهم وأنه سيجازيهم على ذلك . 


ا ىن يحرج من 
ين الصلب ولريب [7] 4 


O 
للا عليبا حافظ » من لوازم معناه » وهو إثبات البعث الذي أنكروه على طريقة‎ 
الكناية التلويحية الرمزية يا تقدم انفا . فالتقدير : فإن رأيم البعث محالا فلينظر‎ 
. الإنسان مِمّ حلق ليعلّمَ أن الخلق الثاني ليس بأبعد من الخلق الأول‎ 

و الات جع ف ساو ا ٠”‏ مسي 

والنظر : نظر العقل » وهو التفكر المؤدي إلى علم شيء بالاستدلال ا 
به نظر المُنكر للبعث في أدلة إثباته م يقتضيه التفريع على « إن كل نفس لما 
عليبا حافظ » . 

CoE‏ . والمعنى : فليتفكر 
الإنسان في جواب : ما شيء خلق منه؟ فقدّم المتعلق على عامله تبعا لتقديم ما 
اتصلت به من (من) اسم الاستفهام . 


و(ما) استفهامية عَلّقت فعل التظر العقلي عن العمل . 


أي شيء تخلقه » فالاستفهام هنا مجاز مرسل مركب . 


وحذف ألف (ما) الاستفهامية على طريقة وقوعها مجرورة . 
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« عم يتساءلون عن 7 1 4 . 


و«الانسان» مراد به خصوص منكر البعث کا علمت انفا من مقتضى 
ومعنى « دافق » خارج بقوة مع و ا أنه يقال على نطفة الرجل : 
وصيغة « دافق » اسم فاعل من دفق القاصر » وهو قول فريق من اللغويين . 


وقال الجمهور : لا يستعمل دفق قاصرا . وجعلوا دافا بمعنى اسم المفعول وجعلوا 
ذلك من النادر 


وعن الفراء : أهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلا » إذا كان في طريقة النعت . 
وسيبويه جعله من صيغ النسب كقوهم : لابن وتامر » ففسر دافق : بذي دَفق . 
والأحسن أن يكون اسم فاعل ويكون دفق مطاوع دفقه کا جعل العجاج جَبّر 
بمعنى الجبر في قوله. : 
قد جبر الدينَ الاله فجبر 
وأنه سماعي . 


وأطنب في وصف هذا الماء الدافق لإدماج التغلم والعبرة بدقائق e‏ 
ليستيقظط الجاهل الكافر ويزداد المؤمن علما ويقينا . 


ووصف أنه يخر ج من « بين الصلب والترائب » لان 0 لا يتفطنون 
لذلك . ش ش 


والخرو ج مستعمل في ابتداء التنقل من مكان. الى مكان ولو بدون بروز فان 
بروز هذا الماء لا يكون من بين الصلب والترائب . 


والترائب : جمع تريبة » ويقال : تريب . ومحرّر أقوال اللغويين فيها أنها عظام 
الصد ر التي به ون ا والنّدِيين ووسعوه باه موضع القلادة من المرأة : 
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و الربابة بین يديه » ويقوم وراءه رجل يسمى الرقيب أو الوكيل هو الأمين عل 
الحر'ضة وعلى الأيسار كى لا بحتال أحد على أحد وهو الذى يأعى لر ضة بابتداء اليسر » 
يحلسون والأيسارّحول الحرضة جِثيًاً على ر كم » قال دريد بن الصمة:: 
قت إلى الجيل وقد جانا على ال كبات مطلع كل شس ١‏ 

ثم يقول الرقيب لاحر'ضة جال القداح أى حركبا فيخضخفما فى الربابة ى مختاط 
ثم يفيضها أى يدفعها إلى جهة خر ج القداح من الربابة دفعة واحدة على امم واحد من 
الأشار فيخر ج قدح فيتقدم ال وکیل فيأخذه وينظره فإن كان من ذوات الأنصباء دفمه إلى 
صاحية وقال له قم فافزل فيقوم ويترل إلى جهة ثم تعاد ال جلجلة » وقد اغتفروا إذا خر ج 
أول 8 3 ألا يحسب فى غرم ولاق غنم 0 برد إلى الربابة وتعاد الإحالة وهكذا 
ومن < EF‏ م القداح الأغفال يدقعون ع ن الحزور. 

فأما على الوصف الذى و صف ا أن المزور يقسم الا نية وعشرين جزءا فغلاص 
أن جيم أهل القدح القامرة شيا من أَبْداء المزور لأن جوع ما على القداح الرابحة من 
العلامات تانية وعشر ون » وعلى أهل القداح الخاسرة غرم ننه . 

وأما على الوصف الذى ودف أبو عبيدة أن الجزور يقسم إلى عشرة أبداء فذلك يقتفى 
أن ليس كل التقامرين براح» لأن الرح يكون عقدار عشرة سهام مما رقت به القداح و حينئذ 
إذا تفدت الأجزاء انقطمت الإفاضةوغرم أهل السهامالأغفال من المزور وم يكن لن خرجت 
له سهام ذات حظوظ بعد الذيناستوفوا أبداء الجزور شىء إذ ليس ف الميسرأ دثر من جزور 
وأحد قال لبيد : 

# وحَرُور اسار وك لحتفها ٭# البيت 

وإذ لاغ فى الميسر ده لا من الدراهم أو غيرهاء ولم لكلا من وصئ الأصعمى 
وأى عبيدة كان طريقة للعرب فى الميسر بحسب ما يصطلح عليه أهل الميسر » وإذالم ج 
العدد أ الكاق من النباسرين أحَذ بعض من حضر سهمين أو ثلاثة فك ر بذلك رمه أو غر مه 
وإعا يفعل هذا أهلّ الكرم والسار لأنه معرض لكخسارة e‏ »إذ ل يفز قدحه » ويقال 
فى هذا الذى يأخذأ كثر من واس متت الأشاو فال الا 

ار أارى وأمنحُهم مثنى الأيادى وأ كْسُو المفنة الأدما 
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والترائب تضاف الى الرجل وإلى المرأة » ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في 
أوصاف النساء لعدم احتياجهم الى وصفها في الرجال . 

وقوله « يخرج من بين الصلب والترائب » الضمير عائد إلى « ماء دافق » 
وهو المتبادر فتكون جملة « يخرج حالا من « ماء دافق » أي يمر ذلك الماء بعد 
أن يفرز من بين صلب الرجل وترائبه . وببذا قال سفيان والحسن » أي أن أصل 
تكَرخ: ذلك الماع وا عن بين الاب و لاي و اللي انم عر يق الات 
والترائب إذ لا يتصور مر بين الصلب والترائب لأن الذي بينهما هو ما يحويه باطن 
الصدر والضلوع من قلب ورتين . ش 

فجعل الإنسان مخلوقا من ماء الرجل لأنه لا يتكوّن جسم الإنسان في رحم 
المرأة إلا بعد أن يخالطها ماء الرجل فإذا اختلط ماء الرجل بما يُسمى ماء المرأة 
وهو شيء رطب كالماء يحتوي على بُويّضات دقيقة يثبت منها ما يتکون منه الجنين 
و عداه . 


وهذا مخاطبة للناس با يعرفون يومغذ بكلام مجمل مع التنبيه على أن خلق 
الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة بذكر الترائب لان الأشهر أنها لا تطلق إلا على 
ما بين ثديى المرأة . 


ولا شاك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة فيتكون من ماء الرجل وهو سائل 
فيه أجسام صغيرة تسمى في الطب الحيوانات آلنوية » وهي خيوط مستطيلة 
مؤلفة من طرف مسطح بيضوي الشكل وذنب دقيق كخيط » وهذه الخيوط 
يكون منها تلقيح النسل في رحم المرأة ومقرها الانثيان وما الخصيتان فيندفع الى 
رحم المرأة . 


ومن ماء هو للمرأة كالمني للرجل ويسمى ماء المرأة » وهو بويضات دقيقة 
كروية الشكل تكون في سائل مقره حويصلة من حويصلات يشتمل عليها 
مبيضان للمرأة وهما بمنزلة الانثيين للرجل فهما غدتان تكونان في جانبي رحم 
المرأة » وكل مَبيض يشتمل على عدد من الحُويصلات يتراوح من عشر الى 
عشرين . وخرو ج البيضة من الخويصلة يكون عند انتهاء نمو الحويصلة فإذا انتبى 
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نموها انفجرث فخرجت البيضة في قناة تبلغ بها الى تجويف الرحم » وإنما يتم بلوغ 
ايت ار رها ن اللتوتضلة فى ر ميض ارا داك يكار انارق إذا 
باشر الرجل المرأة بقرب انتهاء حيضها 


وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقين خلف 

الاذنين » فاما في الرجل فيتصل العرقان ع » وهو الصلب ثم ينتبي إلى عرق 
يسمى الحَبّل المَتَوي مؤلف من شرايين وأوردَةٍ العام وينتبي إلى الانثيين وهما 

الغدتان اللتان تُفرزانٍ اش فيتكون هنالك بكيفية دهنية وتبقى منتشرة في الأنثيين 
الا تفونها الأنثيان مادة دهنية شحمية وذلك عند دغدغة ولذع القضيب 
المتصبل بالانشيين فيندفق في رحم ار 

وأما بالنسبة الى المرأة فالعرقات اللا غلك لادنيك يران بأعلى AE,‏ 
وهو الترائب لان فيه موضع الثديين وهما فخ الأعضاء المتصلة بالعروق التي يسير 

فيا دم اقيض الام النويطنات: التى ها اسل ا وال "شيل “من فوهات 
عروق في الرحم » وهي عروق تنفتح عند حلول إبان المحيض وتنقبض عقب الطّهر 
والرحم يأتيبا عصب من الدماغ . 

وهذا من الإعجاز العلمي في القران الذي لم يكن علمٌ به للذين نزل بينهم » 
وهو إشارة محملة وقد بينها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة « أن رسول 
لله ييه سكل عن احتلام المرأة » فقال : تختسل إذا أبصرت الماء فقيل له : أترى 
المرأة.ذلك فقال « وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماء المرأة ماء 
الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءَها أشبه أعمامه » . 


« إن لن رَجْعِ ع لَقَادِرٌ [8] يوم ّى السَرايرٌ [9] فما لم من قو 
ولا تاصيرٍ [10] 4 


NO: 


استعناف بياني 'ناشىء عن قوله « فلينظر الإنسان مِمّ حلق » لأن السامع 
يتساءل عن المقصد من هذا الامر بالنظر في أصل الخلقة » وإذ قد كان ذلك 
النظر نظر استدلال فهذا الاستعناف البياني له يتنزل منزلة نتيجة الدليل » فصار 
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المعنى : أن الذي خلق الانسان من ماء دافق قادر على إعادة خلقه بأسباب 
أخرى وبذلك يتقرر إمكان إعادة الخلق ويزول ما زعمه المشركون من استحالة تلك 
الاعادة . 


وضمير « إنه » عائد الى الله تعالى وإن لم يسبق ذكر لمعاد ولكنٌ بناءً الفعل 
للمجهول في قوله « تُحلق من ماء دافق » يؤذن بأن الخالق معروف لا يُحتاج الى 
ذكر اسمه » وأسند اليّجع الى ضميره دون سلوك طريقة البناء للمجهول کا في قوله 
« تخلق » لان المقام مقام إيضاح وتصر يح بان الله هو فاعل ذلك : 


وضمير « رجعه » عائد الى « الإنسان » . 


والرجع : مصدر رجَعه المتعذي . ولا يقال في مصدر رجح القاصر إلا 


و « يوم تبلى السرائر » متعلق ب « رجعه » أي يرجعه يوم القيامة . 
والسرائر : جمع سريرة وهي ما يُسيره الإنسان ويخفيه من نواياه وعقائده . 


لل العرات ع ا كين سا وای افا ر كيه عن 
0200 


ولا كان بلو السرائر مؤذنا بأن الله علم بما يستره الناس من الجراتم وكان قوله 
» يوم تُببى السرائر » مشعرا بالمؤاخذة على العقائد الباطلة والاعمال الشنيعة فرع 
عليه قوله « فما له من قوة ولا ناصر » » فالضمير عائد الى « الانسان » . 
والمقصود » المشركون من الناس لأنهم المسوق لأجلهم هذا التهديد » أي فما 
للإنسان المشرك من قوة يدفع بها عن نفسه وما له من ناصر يدافع عنه . 
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3 والسَمَاء ذات ارج [11] وض ذاتِ آلصّدع [12] إِنهُ 
قول فصل 137 وما هُوَ بالْهَزْلِ [14] 4 ظ 


بعد أن تبن الدليل غل إمكان البعث اعقب 'يتحقيق أن القران بحق وأث :ما 
فيه قول فصل إبطالا لما مُه عليهم من أن أخباره غير صادقة إذ قد أخبرهم بإحياء 
اليم البالية . ش 


فالحملة استعناف ابتدائي 9 ا السورة . 


وافتتح الكلام بالقسّم تحقيقا لصدق القران في الإخبار بالبعث وفي غير ذلك 
ما اتعيل عليه من الهدئ . ولذلك أعيد الت دو السا © قراف 
أول السورة » وذكر من أحوال السماء ما له مناسبة بالمقسم عليه » وهو الغيث 
الذي به صلاح الناس » فإن إصلاح القران للناس كإصلاح المطر . وني الحديث. 
« مكل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل العيث الكثير أصاب أرضا » 
الحديث . 


وني اسم الرجع مناسبة لمعنى البعث في قوله « إنه على رجعه لقادر » وفيه 
الرجع البعث فإن البعث حياة معاقبة بحياة سابقة . 

وعطف « الأْض » في القسم لأن بذكر الأْض إتمام المناسبة بين المقسم 
والمقسم عليه ما علمت من المثل الذي في الحديث .' 

والصدع الشق » وهو 0 معنى بمعنى المفعول 4 أي الصدوع عنه » :وهو 
النبات الذي يمخرج من شقوق الأرض قال تعاللى « إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا 
الأض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا » . 

ولق مسقي لالم انوا دلن ر ا اا ا ا 
في هذا القسم دليلان . 


والضمير الواقع اسما ل (إِنَّ) عائد الى القرآن وهو معلوم من المقام . 
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والفصل مصدر بعنى التفرقة » والمراد أنه يفصل بين الحق والباطل » أي يبين 
الحق ويبطل الباطل » والإخبار بالمصدر للمبالغة » أي إنه لقول فاصل . 
٠‏ وعطف «وما هو باهزل » بعد الثناء على اران بان « قول فصل » يتعين على 
المفسر أن يتبين وجه هذا العطف ومناسبته » والذي أراه 2 ذلك أنه أعقب 
الثناء على القرآن ردا على المشركين إذ كانوا يزعمون أن النبيء عي جاء بزل إذ 
يخبر بان الموق سيحيّون > يريدون تضليل عامتهم حين يسمعون قوارع القران 
وإرشاده وجزالة معانيه يختلقون لهم تلك المعاذير ليصرفوهم عن أن يتدبروا القران 
وهو ما حكاه الله عنهم في قوله « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والعّوا 
فيه » فالحزل على هذا الوجه هو ضد الحدّ أعني المزح واللعب » ومثل هذه الصفة 
إذا وردت في الكلام البليغ لا حمل ها إلا إرادة التعريض وإلا كانت تقصيرا في 
المدح لا سيما إذا سبقتها محمدة من المحامد العظيمة . 

ويجوز أن يطلق ازل على الهذيان قال تعالى : « وما هو بالهزل » أي 
بالهذيان . 


4 ]16[ انهم يكيدون كَيْدَا [15] وای كَيْدَا‎ ١ 


استكناف بياني ينيغ عن سؤال سائل يَعْجَب من إعراضهم عن القران مع أنه 
قول فصل ويعْجَب من معاذيرهم الباطلة مثل قولهم : هو هزل أو ميان أو 
سحر » فبين للسامع أن عملهم ذلك كيد مقصود . فهم يتظاهرون بانہم ما 
يصرفهم عن التصديق بالقران إلا ما تحققوه من عدم صلقه , وهم إا يصرفهم 
عن الإيمان به الحفاظ على سيادتهم فيضللون عامتهم بتلك التعلات الملفقة . 

والتأكيد ب (إنْ) لتحقيق هذا الخبر لغرابته » وعليه فقوله « كيد كيدا » 
تتمم وإدماج وإنذار طم حين يسمعونه . 


ونجوز أن يكون قوله « إنهم يكيدون كيدا » موجها الى رسول الله ا تسلية 
له على أقوالهم في القران الراجعة الى تكذيب من جاء بالقران . أي إنما يدّعون أنه 
كن حا اكد قم د اج N‏ « فإنهم لا 
يكذبونك ولكنٌ الظالمين بايات الله يجحدون » . 
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والضمير الواقع اسما ل (إِنّْ) عائد الى ما فهم من قوله تعالى « إنه لقول فصل 
وما هو باهزل » من الرد على الذين يزعمون القران بعكس ذلك » أي أن المشركين 
المكذيين يكيدون . 


وجملة « وأكيد كيدا » تثبيت للرسول ع ووعد بالنصر . 


و «كيدا» في الموضعين مفعول مطلق موکد لعامله ل 


تنوين تنكيو الدال على التعظم . 


والكيد : إخفاء قصد الضر وإظهار خلافه » فكيدهم مستعمل في حقيقته › 
وأما الكيد المسند إلى ضمير الجلالة فهو مستعمل في الإمهال مع إرادة الانتقام 
عند وجود.ما تقتضيه الحكمة من إنزاله بهم وهو استعارة تمثيلية » شبهت هيئة 
إمهالهم وتركهم مع تقدير إنزال عو اي ين 
أنه لا ريده اوسا سن الشاكلة : 


ا متي بعر و ب قاو و 
0 فمهل الكفْرِينَ امهلهم رويدا [17] 4 
الفاء لتفريع الأمر بالإمهال على مجموع الكلام السابق من قوله « إنه لقول 


فصل » با فيه من صريح وتعريض وتبيين ووعد بالنصر » أي فلا تستعجل هم 
ناليم إزال لقاب قإنه ا لا ا 


والفهيل : مصدر مهل بمعنى أمهل » وهو الإنظار الى وقت معيّن أو غير 
معين 2 فالجمع بين « مهل » و « أمهلهم » تكرير للتاكيد لقصد زيادة 
التسكين » وخولف بين الفعلين في التعدية مرة بالتضعيف وأخرى بالهمز لتحسين 
التكرير . 

والمراد: ب « الكافرين » ما عاد عليه ضمير « إنهم يكيدون و 
مقام الإضمار للنداء عليهم بمذمة الكفر . فليس الراد جميع الكافرين بل أريد 
الكافرون المعهودون . 


و« رويدا » تصغير رود بضم الراء بعدها واو » ولعله اسم مصدر › وأما 
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قياس مصدره فهو رود بفتح الراء وسكون الواو » وهو المَهل وعدم العجلة وهو 
مصدر مؤكد لفعل « أمهلهم » فقد أكد قوله « فمهل الكافرين » مرتين . 

والمعنى : انتظر ما سيحل بهم ولا تستعجل لهم انتظار تربص وائیاد فيكون 
« رُويدا » كناية عن تحقق ما يحل بهم من العقاب لان المطئن لحصول شيء لا 
يستعجل, به . 

وتصغيره للدلالة على التقليل » أي مهلة غير طويلة . 

ويجوز أن يكون « رُويدا » هنا اسم فعل للأمر » كا في قوم : رُويدك » لان 
اقترانه بكاف الخطاب إذا أريد به اسم الفعل ليس شرطا » ويكون الوقف على قوله 
« الكافرين » و « رويدا » كلاما مستقلا » فليس وجود فعل من معناه قبله بدليل 


غل أنه مراد ادو رای تیر ولا عل نزول العذاب بهم فيكون كناية 
عن الوعد بأنه واقع لا محالة . 


هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة « سبح اسم ربك الأعلى » ففي 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال « قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول 
فشكاه بعض من صلى خلفه إلى النبيء ع فقال النبيء عر : « أا انت 
يا مُعاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والتّحى » اه . 

وني صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال : « ما جاء رسول الله عر 

وروى الترمذي عن النعمان بن بشير « أن رسول الله يله كان يقرا في العيد 
ويومَ الجمعة سبّح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية » . 


سمتها عائشة « سبح » . روى أبو داود والترمذي عنها « كان النبيء يقرأ في 
الوتر في الركعة الأولى سبح » الحديث . فهذا ظاهر في أنها أرادت التسمية لأنها لم 
تأتي بالجملة القرانية كاملة » وكذلك سماها البيضاوي ا كفن لذن اس 


بالافتتاح بكلمة « سبح » بصيغة الأمر . 


E 
وماها أكثر المفسرين وكاب المصاحف « سورة الأعلى » لوقو ع صفة الأعلى‎ 
. فيبا دون غيرها‎ 


وهي مكية في قول الجمهور وحديث البراء بن عازب الذي ذكرناه انفا يدل 
عليه » وعن ابن عمر وابن عباس أن قوله تعالى « قد أفلح من تڑکی وذكر اسم 
ربه فصلى » نزل في صلاة العيد وصدقة الفطر » أي فهما مَدِنيتان فتكون السورة 
بعضها مكي وبعضها مدني . 

وعن الضحاك أن السورة كلها مدنية . 


223 الأعغلى 


وما اشتملت عليه من المعاني يشهد لكونها مكية وحسبك بقوله تعالى 
« سنقرئك فلا تنسی » . 

وهي معدودة ثامنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة 
التكوير وقبل سورة الليل . وروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن أنها سابعة قالوا : 
أول ما نزل من القران : اقراً باسم ربك ء ثم ن » ثم المزمل » وم للدت ام انه 
ثم إذا الشمس كورت » ثم سبح اسم ربك . وأما جابر بن زيد فعد الفاتحة بعد 
المدثر ثم عد البقية فهي عنده ثامنة » فهي من أوائل السور وقوله تعالى « سنقرئك 
فلا تنسى » ينادي على ذلك . 


وعدد ايها تسعٌ عشرة اية باتفاق أهل العدد . 


أغسراضها 

اسما عل تنزيه الله تعالى والإشا رة إلى وحدانيته احادة بخلق الإنسان 
وخلق ما في الأرض مما فيه بقاؤه . 

وعلى تأييد البيء عو وتثبيته على تلقي الوحي . 

وأن لله معطيه شريعة سمحة وكتابا يتذكر به أهل النفوس الركية الذين يخشون 
ركم 3 ويُعرض عنهم أهل الشقاوة الذين يُؤثرون الحياة الدنيا ولا يغباون بالحياة 
الأمدية : 
يلقاه من إعراض الت . 


سبح اسم م رَبك الأغلى ]1[ لذي ا فسوی 21[ وَالْذي قدَّرَ 
َهَدَى [3] وَلّذِي احرج الْمَرْعَى [4] فَجَعَلَمُ اء أخوئ [5] 4 

الافتتاح بار اء 2 بان يسبح اسم ربه بالقول »يوذل بأثة سيلقي اليه 
عقبه بشارة وخيرا له وذلك قوله « سنقرئك فلا تسبى » الآيات کا سيا ففيه 
براعة استبلال . 
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ويسمون هذا الإعام بعشنى الأيادى كا قال النابغة » لأنه يقصد منه تكرر العروف عند 
ارخ الأيادى عن النعم > وکانوا يعطون أجر اارقيب والحرضة والز 18 من 1 م الجزور 
فأما أجر الرقيب فيعطاه من أول القسمة وأفضل الاح ويسمونه بدءا » وأما ا فيعطى 
جا دون ذلك وأما الجزار فيعطىهما يبق بعد القسم من عظ, أو ذصف عظم ويسمونه الريم. 
ومن حضراليسر من غيرالمتياسر ن يسمون الأعران جنع عن بو 5 وم حضرون 
طمعا فى اللحم ؛ والذى لا يحب الميسرولا بحضره لفقره عى البرم بالتحريك . 
وأصل المقصد من الميسر هو المقصد من القمار كله وهو الرح واللمو يدل لذلك تمدحهم 
وتفاخرم بإعطاء ربح الميسر للفقراء » لأنه لوكان هذا الإعطاء مطردا لكل من يلعب ايسر 
لا کان تمدح به قال الأعشى : 
اللاو الست إا را واماد الهو قعل وار | 
ثم إن كرامهم أرادوا أن يظهروا الترفع عن الطمع فى مال القار فصاروا يجعلون الح 
ت واليتامى ومن 7 بساحتهم من أضيافهم وجيدمهم » قال لبيد * 
أدعُو من لعاقرر أو مطفل دلت لجيران الجي لاا 
اف والجارٌُ انيب كما هبطا تبالة مخصبا' ا 
فصار امسر عندثم من شعار أهل الحود ما تقدم فى أبيات لبيد » وقال عنترة کا تقدم : 
ربد يداه بالقداح إذا شتا هتاك غآيات التجار ملوح 
أى خفيف اليد فى ايسر لكثرة ما لعب اليسر فى الشتاء لنفع الفقراء » وقال عُمير 
ابن امد : 
ير إذا كان الشتاه ومُطْمر لل غير صر علفوف 
الكبّئة بضمتين النقبض القليل العروف والعلفوف كمصفور الجافى . 
فالنافم فى الميسر خاصة وعامة وهى دنيوية كلما » والإثم الذى فيه هو مايوقعه من العداوة 
والبغضاء ومن إضاعة الوقت والاعتياد بالكسل والبطالة والابو والصد عن ذ كر الله وعن 
الصلاة وعن التفقه فى الدين وعن التجارة ونحوها ما به قوام المدنيّة وتلك مام لما آثارها 
الشازة ق اة وشت الامارات الى اسيا لر كل الل فيه قار ارد 
وعن النىء صلى الله عليه وسل « إيا كر وهاتين الكمبتين فإنهما من ميسر العجم » يريد 
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اا ی 

والتسبيح : التنزيه عن النقائص وهو من الأسماء التي لا تضاف لغير اسم الله 
تعالى وكذلك الأفعال المشتقة منه لا ترفع ولا تنصب على المفعولية إلا ما هو اسم 
لله » وكذلك أسماء المصدر منه نحو : سبحان الله . وهو من المعاني الدينية › 
فالأشبه أنه منقول إلى العربية من العبرانية وقد تقدم عند قوله تعالى « ونحن نسبح 
بحمدك » في سورة البقرة . 

واد غص فعل الأمر باج هنا إلى اسم فمد تعين أن الا به قول دال 
على تنزيه الله بطريقة إجراء الأحبار الطيبة وا التوصيف بالأوأصاف المقدسة لإثباتها 
إلى ما يدل على ذاته تعالى من الأسماء وا معاني » ولا كان أقوالا كانت متعلقة باسم 
الله باعتبار دلالته على الذات 4 فالمأمور به إجراء ااا ر الشريفة والصفات الرفيعة 
عل الأسماء الدالة على الله . تعا لى من أعلام وصفات ونحوها 1 وذلك ايل إلى تنزيه 
اللاب بتلك الأسماء . وهذا يكثر في القران إناطة التسبيح بلفظ اسم اله نحو 
ا فسبح باسم ربك العظم « وقد تقدم ذلك 5 مبيحث الكلام على البسملة 
٤‏ 7 هذا 0 ؛ 
العقائد 0 كالسجود E‏ ْ 0 دللنه ا الناطق بألفاظ 
التسبيح معانيّ تلك الألفاظ إذ المقصود من الكلام معناه . وبتظاهُر النطق مع 
اجا الى يكرر: الس عل ذم اكلم و 
الله تعالى . 

وأما تفكر العبد في عظمة الله تعالى وترديد تنزيبه في ذهنه فهو تسبيح لذات 
أسماء الله تعالى » فهذا تسبيح ذات الله وليس تسبيحا لاسمه . 

وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم الله نحو « سبح اسم 
ربك » » وبين تعلقه بدون اسم نحو « ومن اليل ا#الدجة ادر ويه دور 
« ويسبحونه وله يسجدون » فإذا قلنا « الله أحد » أو قلنا : « هو الله الذي لا 


إل إلا هو الملك القدوس السلام » إلى آخر السورة كان ذلك تسبيحا لاسمه 


ع 
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تعالى وإذا نفينا الإلاهية عن الأصنام الاکن © قله سان جد إن الذي 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » كان ذلك تسبيحا لذات الله 
لا اه لت اسنه غر عليه في هذا الككلام ]غبار .ولا توصي 

قهذا: مناط الفرق بين استعمال « سبح اسم ربك » واستعمال « وسبحّه » ٠‏ 
ومَال الإطلاقين في المعنق واحد لان كلا الإطلاقين مراد به كد إلى معرفة أن 
الله منزه عن النقائص . 

واعلم أن جما يدل على إرادة التسبيح بالقول وجود قرينة في الكلام تقتضيه مثل 
التوقيت بالوقت في قوله تعالى « وسبّحوه بكرة وأصيلا » فإن الذي يكلف بتوقيته 
هو الأقوال والأفعال دون العقائد » ومثل تعدية الفعل بالباء مثل قوله تعالى 
» ولسوا محمد رہم » فإن الحمد قول فلا يصاحب إلا قولا مثله . 

وتعريف « اسم « بطريق الإضافة إلى « ربك » دون تعريفه بالإضافة إلى علم 
الجلالة نحو : : سبح TT‏ . وأما 
إضافة (رب) اى ضمير الرسول عي فلتشريفه ببذه الإضافة وأن يكون له جظ 

غم ثم أجري عل لفظ « ربك » ضصفة « الاعلى » وما بعدها من الصلات الدالة 
على تصرفات قدرته » فهو مستحق للتنزيه لصفات ذاته ولصفات إنعامه على 
الناس مخلقهم ٤‏ أحسن تقوم > وهدايتهم » ورزقهم » ورزق أنعامهم 2 للإيماء 
إلى موجب ا بتسبيح اسمه بأنه حقيق بالتنزيه استحقاقا لذاته ولوصفه بصفة 
أنه خالق الخلوقات خلقا يدل على العلم والحكمة وإتقان الصنع 06 أنعم 
بالهدى والرزق الذين بهما استقامة حال البشر في النفس والحسد وأوثرت الصفات 
الا الزن ا ا من ااه لی الو ا سعد 

فلفظ « الأعلى » اسم يفيد الزيادة في صفة العلو » أي الارتفاع. والارتفاع 
معدود في غرف الناس من الكمال فلا يتسب العلوٌ بدون تقييد إلا إلى شيء غير 
مذموم في العف . ولذلك إذا م يذكر مع وصف الأعل مفضل عليه أفاد 
التفضيل المطلق کا في وصفه تعالى هنا . وهذا حكّى عن فرعون أنه قال « أنا 
ربكم الأعلى « . ش 
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والعلو المشتقٌ منه اا تعالى « الاعل » علو محازي > وهو الكمال التام 
الدائم . 

ول يعَدّ وضفه تعالى « الأعلى » في عداد الأسماء الحسنى استغناء عن اسمه 
« العلى » لأن أسماء الله توقيفية فلا يعد من صفات الله تعالى بمنزلة الاسم إلا ما 
كثر إطلاقه إطلاق الأسماء » وهو أوغل من الصفات » قال الغزالي : والعلوٌ في 
الرتبة العقلية مثل العلو في التدريجات الحسية » ومثال. الدرجة العقلية » كالتفاوت 
بين السبب والمسبب والعلة والمعلول والفاعل والقابل والكامل والناقص اه . 

وإيثار هذا الوصف في هذه السورة لأنها تضمنت التنويه بالقران والتثبيت على 
تلقيه وما تضمنه من التذكير وذلك لعلو شأنه فهو من متعلقات وصف العلوٌ 
الإلهي إذ هو كلامه . 

وهذا الوصف هو ملاك القانون في تفسير صفات الله تعالى ومحاملها على ما 
يليق بوصف الأعلى فلذلك وجب تأويل المتشاببات من الصفات . 

3 جعل من قوله » اسم ربك ۰ 8 ادعام ف الصلاة 
القوي | 

وجملة » الذي حلق فسوى » اشتملت على وصفين وصف الخلق ووصف 
تسوية الخلق » وحذف مفعول « خلّق » فيجون أن يقدر عامًا, وهو ما قدره 
و ا زروس عن عطاي وو شان حدف الغو ذا :يلول عليه 
دليل » أي خلق كل مخلوق فيكون كقوله نان کک کے فول موس ور 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . 

ويجوز أن يقدر خاصا » أي خلق الانسان كا قدره الزجاج » أو خلق ادم کإ 
روي عن الضحاك » أي بقرينة قرن فعل « خلق » بفعل « سوى » قال تعالى 
« فإذا سويته وتفخت فيه من روحي » الآية . 

و عطف جملة « فسَوى » بالفاء دون الواو للإشارة إلى ان ما ج 
المقصود من الصلة وأن ما قبله توطئة له يم في قول ابن زيابة : 
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لأن التلهف يحق إذا م فغنم 7 وا : مها وم يستطيعوا دفاعه ولا 
استرجاعه 5 : 

فالفاء من » « للتفريع في 0 باعتبار أن الخلق 8 في اعتبار 
ونوع من الموجودات 06 » أي مناسبا للأعمال التي في جبلته فاعوجاج رُبَانَى 

ولكونه مقارنا للخلقة عطف على فعل « خلق » بالفاء المفيدة للتسبب » أي 
و 0 الخلق ۰ 
اا وقدّر با 55-6 ا . 

وقرأ الجمهور بالتشديد وقرأها الكسالي وحده بالتخفيف . 

والمقدار : أصله كمية الشيء التي ا بالذرع أو الكيل أو الوزن أو العَنّء 
وأطلق هنا على تكوين الخلوقات على كيفيات منظمة مطردة من تركيب الأجزاء 
الحسدية الظاهرة مثل اليدين 2 والباطنة مثل القلب » ومن ايداع الى العقلية 
كالحس والاستطاعة وجيّل الصناعة  .‏ ' 

وإعادة اسم الموصول. في قوله « والذي قدّر » وقوله « والذي أخحرج المرعى » 
مع إغناء حرف العطف عن تكريره » للاهتهام بكل صلة من هذه الصلات وإثباتها 
دلول الموصول وهذا من مقتضيات الإطناب . 

وعطف قوله « فهدى » مثل عطف « فسوی » » فإن حمل « خلق » 
و« قدّر» على عموم المفعول كانت المداية عامة ٠.‏ 

والقول في وجه عطف « فهدى » بالفاء مثل القول في عطف « فسوى » . 

وعطف « فهدى » على « قدّر » عطف المسبّب عل السبب أي فهدى كل 
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مقدر إلى ما قدر له فهداية الإنسان وأنواع جنسه من الحيوان الذي له الإدراك 
والإرادة هي هداية الإهام إلى كيفية استعمال ما قدّر فيه من المقادير والقوى فيما 
اه اا ف ا حسل خن ارا ا حص ا 
الاهتداء إلى تنفيذه . 


والمعنى : قر الأشياءً كلها فهداها إلى أداء وظائفها 6 قدّرها ها , فالله لما 
قر للإنسان أن يكون قابلا للنطق والعلم والصناعة با وَهَبَّهُ من العقل 0 
الجسد هدا لإستعمال فكره لما يُحصّل له ما تلق له » ولمّا در البقرة للد 
اهمها الرعي ورِْمَانَ ولدها لتَدِرٌ بذلك للحالب » ولمًا قدر النحل لإنتاج ار 
ألحمها أن ترعى الور والغار وأهمها بناء الجبح وخلاياه المسدسة التي تضع فيها 
العسل . 


ومن أجل مظاهر التقدير والهداية تقدير قوى التناسل للحيوان لبقاء النوع . 
فمفعول « هدى » محذوف لإفادة العموم وهو ل خصوص با فيه قابلية 
الهَدّي فهو مخصوص بذوات الإدراك والإرادة وهي أنواع الحيوان فإن الأنواع التي 
خلقها الله وقدّر نظامها وم يقدّر لها الإدراك مثل تقدير الإثمار للشجر » وإنتاج 
الزريعة لتجدد الإنبات » فذلك غير مراد من قوله « فهدى » لأا مخلوقة ومقدّرة 
ولكنما غير مهدية لعدم صلاحها للاهتداء » وإن جعل مفعول « خلق » خاصا 
وهو الإنسان كان مفعول « قَدّر » على وزانه » أي تقدير کال قوى الإنسان » 
وكانت الحداية هداية خاصة وهي دلالة الإدراك والعقل . 

وأوثر وصفا التسوية والهداية من بين صفات الأفعال التي هي نعم على الناس 
ودالة على استحقاق الله تعالى للتنزيه لأن م الوصفين مناسبة:بما اشتملت عليه 

م3 السورة كان الذي يدوي لق ال اة تة تلام ما خلّقه لأجله من 
حمل أعباء الرسالة لا يفوه أن برع حفظ. ما يرليه إلية وتيسية غلية,و[غطائه 
شريعة مناسبة لذلك التيسير قال تعالى « سنقرئك فلا تنسى » وقال « ونيسرك 


لليسرى » . 


وقوله « والذي أخر ج المرعى » تذكير لخلق جنس النبات من شجر وغيره . 
واقتصر على بعض أنواعه وهو الكل لأنه معاش السوائم التي ينتفع الناس بها . 


٠ 278‏ الأعلى 


والراد : إخراجه من الأرض وهو إنباته . 
والمرعى الت الذي ترعاه السوائم 2 وأصله : إما مصدر ميمي أطلق عل 
- الشيء المَرْعِىٌ من إطلاق المصدر على المفعول مثل الخلق بمعنى الخلوق وإما ا 
مكان الرعى DER LEE,‏ مان اسار اصن 
والقرينة جد 00 ل » ا » » وإيثار كلمة « المرعى » دون نفل 
النبات » لما يشعر به مادة الرعي من نفع الأنعام به ونفعها للناس الذين يتخذونها 
مع رعاية الفاصلة . 
والعْقاء 8 بصم الغين المعجمة وتخفيف المثلئة) ويقال بتشديد المثلثة هو اليابس 
من النبت . 


والاحوى : الموصوف بالحوة بضم 0 وتشاديد الواو »> وهي من ا : 
سمرة تقرب من السواد . وهو صفة « غثاء » لان الغثاء يابس فتصير خحضرته 


لر ي 


حوة . 


وهذا ارصم أخرق 0 0 0 بعل أن كان احفر يانعا وذلك 

وفي وصف ا تعالى الى وجعله غثاء أحوى مع ما سبقه من 
الاوصاف في سياق المناسبة بينها وبين الغرض المسوق له الكلام إيماء إلى تمثيل 
حال القراق وهدايته وما اشتمل عليه من الشريعة التي تنفع الناس بحال الغيث 
الذي ينبت به المرعى فتنتفع به الدواب والانعام » وإلى أن هذه الشريعة تكمل 
ويبلغ ما أراد الله فما کا يكمل المرعى ويبلغ نُضجه حين يصير غثاء أحوى » على 
طريقة تمثيلية مكنية رمز إلا 00 لازم الغيث وهو المرعى. وقد جاء بيان هذا 
الإيماع وتفصيله بقول النبيء 2 « مثل ما ب بَعَثنِى الله به من الهدى اللي تمدن 
الغيث الكثير أصابٌّ أرضا فكان منها تقيّة 0 الماع فا س الد وال 


الكفير » وكانت منہا أجادب أمسكت الماء ؛ فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا « الحديث 5 
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ويجوز أن يكون المقصود من جملة « فجَعله غثاء أحوى » إدماج العبرة 
ا ضده للتذكير 
بالفناء بعد الحياة يا قال تعالى « الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
عش كر حل من ا قر كنع ونه يخلق بها بقاع وو هو العلم القدير » 
للإشارة إلى أن مدة نضارة الحياة للأشياء تشبه المدة القصية » فاستعير لعطف 
« جعله غثاء » الحرف الموضوع لعطف ما يحصل ذ فيه حكم المعطوف بعد زمن 


قريب من زمن حصول المعطوف عليه » ويكون ذلك من قبيل قوله تعالى « إنهما 
0 الحياة الدنيا کاء أنزلناه من الها فاختلط به نبات اللرض ما يأكل الناس 


ااا « إن قوله » فجعلناها حصيدا کان م تعن بلاس 54 


سرك فاا [6] ! 1 نّم يعم الجهر 3 


قد عرفت أن الأمر بالتسبيح في قوله « سبح اسم ربك الأعلى » بشارة إجمالية 
للنبيء َيه خير يحصل له > فهذا موقعٌ البيان الصريح بوعده بأنه سيعصمه من 
E TNE‏ ع و عرس 
الجملة اسيعنافا بيانيا لأن البشارة تنشىء في نفس النبيء عي ترقبا لوعد جخير يأتيه 
فبشره بأنه سيزيده من الوحي » مع ما فرع على قوله « سنقرئك » من قوله « فلا 
تنسي » . 

e‏ من أوائل السور نزولا . وقد ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس « أن النبيء عو كان يعالح من التنزيل شدة إذا نزل جبريل » وكان 
ا رك فده ولسائة م يريك أن يحفظه ويخشى أن يتفلت عليه فقيل له « لا 
تمرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه » » إن علينا أن نجمعه في صدرك 
وقرانه أن تقرأه « فإذا قرأناه فاتبع قرانه » . يقول : إذا أنزل, عليك اع 
قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه کا قرأ جبريل کا وعده الله » 
وسورة القيامة التي منها « لا تحرك به لسانك » لت بعك سورة الأعل “ققد تعن 
أن قوله « سنقرئك فلا تنسبى » وعد من الله بعونه على حفظ جميع ما يُوحى إليه . 
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وإغا ابتدىء بو « سنقرئك » 55 للمقضود الذي هو « فلا تنسی » 
وإدماجا 0b‏ القران 5 تزايد مستمر ) فاذا كان :قد حاف من اياك 
بعض ما أوحي إليه على حين قله فإنه سيتتابع ويتكاثر فلا يخش نسيانه فقد 
. تكفل له عدم نسيانه مع تزايده . 

والسين علامة على استقبال مدخوطاء وهي تفيد تأكيد حصول الفعل وخاصةً 
إذا اقترنت بفعل حاصل في وقت التكلم فإنها تقتضي أنه يستمر ويتجدد وذلك 
تأكيد لحصوله وذ قد کان قوله « متقرئك “قلا تس © إقراء > فالسين :دال عل 
أن الإقراء يستمر ويتجدد . 

والالتفات بضمير المتكلم المعظّم لأن التكلم أنسب بالإقبال على 3 

وإسناد الاقراء إلى الله. مجاز عقلى لأنه جاعل الكلام المقروء وامر بإقرائه . 

فقوله « فلا تنسبى » خبر مراد به الوعد والتكفل له بذلك . 

والنسيان :. عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الانسان برهة أو زمانا 
طويلا . 

والاستثناء في قوله « إلا ما شاء الله » مفرّغ من فعل « تسبى » » و(ما) 
0 07 المستثنى . 0 : إلا الذي شاء الله أن تنساه » فحذف رن 

والمقصود بهذا أن بعض القران ينسأه ايء 2 إذا كناد اللا أن اه 2 
وذلك نوعان : 

أحدهما وهو أظهرهما ا “كنات تلاوة بعض ما أنزل عل 
البيء ا أمرم بأن يترك قراءته فأمر النبيء عه المسلمين بأن لا يقرأوه حتى 
ر ينساه النبيء َيه والمسلمون . وهذا مثل ما روي عن غمر أنه قال : « كان فيما 
0 الخ والشتيحة إذا زنيا فارجموهما > قال عر و أناها و کا 
أنزل « لا ترغبوا عن ءابائکم فان كفرًا بكم 3 ترغبوا عن ءابائکم » . وهذا ما 
أشير إليه بقوله تعالى « أو ننسها » في قراءة من قرأ « يها » ورم 
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النوع الثاني ما يعرض نسيانه للنبيء يه نسيانا موقتا كشأن عوارض الحافظة 
البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به . ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت 
« سمع ال 2 رجلا يقرأ من الليل بالمسجد فقال : يرحمه الله لقد افر 
كذا وكذا أيه اسقطین أو كنت أنستها مع سورة. كذا وكذا» وفيه أن رول 
الله عه أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أَبَيّ بن كعب الكت ؟ فقال : 
« نسيثها » . 

وليس قوله « فلا تنسی » من الخير المستعمل ٤‏ النبي عن النسيان لان 
النسيان لا يدحل تحت التكليف » اما إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه 
نعطت لتغليل اة الال اا رة 
إلا ما شاء الله » فإن مضمون تلك الحملة ضمان الله لرسوله عي »> حفظ 
القران من النقص العارض . 

ا ا 
الجهر فالله يعلمه » وما ينساه فيسقطه من القران هو من قبيل الخفي فيعلم الله 
أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به . 


ويسر لِلِيسرَى [8] 4 

ا شر و ا کے را و ا اھر را تعفن € 
معترضة ا علمت . وهذا العطف من عطف الأعم على الأحص في المآل وإن 
كان مفهوم الجملة السابقة مغايرا لمفهوم التيسير لأن مفهومها الحفظ والصيانة 
ومفهومً المعطوفة تيسير الخير له . 

والتيسير : جعل العمل يسيرا على عامله . 

ومفعول فعل التيسير هو الشيء الذي يُجعل يسيرا » أي غير صعب ويذكر 


مع اا اي امجعول الفعل يسيرا لأجله مجرورا باللام كقوله تعالى « ويسر لي 
ای 
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والُسرى : مثنث الأيسر » وصيغة فعلى تدل على قوة الوصف لأنها مؤنث 


والموصوف محذوف 2 ا ارت مشعر :بان ال المحذوف مما يجري 
في الكلام على اعتبار اسمه موننا بان يكون مفردا فيه علامة تأنيث أو يكون جمعا 
إذ المجموع تَعَامَل معاملة المؤنث . فكان الوصف المؤنث مناديا على .تقدير 
موصوف مناسب للتأنيث في لفظه » وسياق الكلام الذي قبله يبدي إلى أن 
بكرن الوصوق: المفك. معتّى الشريعة فإن خطاب الرسول وه في القران مراعَى 
فيه وصفه: العُنواني وهو أنه رسول فلا 1 أن يكوك رل شؤونه هو ما أرسل به 


وهو الشريعة . 


وقوله « ونيسرك لليُسرى » إن حمل على ظاهر نظم الکلام وهو ما جرى عليه 
المفسرون . فالتيسير ‏ مستعار للتهيئة والتسخير ‏ أي قوة تمكينه ب من اليس 
وتصرفه فيها بما يأمر الله به » أي تُهيئك للأمور اليسرى في أمر الدّين وعواقبه من: 
يعديو نظ القران الك وتسور الطبريقة إلى N ١‏ وسيل كن الك 
الدنيا والآخرة . وهذه الاستعارة تحسّنها المشاكلة . 


ومعنى El‏ لليسرى » ال ا لأجل اليسرى » أي لقبوها » ونحوه 
قول النبيء عه « كل مُيَسرٌ لما مُخلق له » وتكون هذه الآية على مهيع قوله 
تعالى « فسنيسره لليسرى » وقوله « فسنيسره للعسرى » في سورة الليل . 

ويجوز أن يجعل الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظاهر بسلوك أمبلوب 
القلب وأن الأصل E ANE‏ هاي بيولة للف كله فقن عليك 
فيبقى فعل « نيسرك » على حقيقته » وإنما خولف عمله في مفعوله والمجرور المتعلق 
به على عكس الشائع في مفعوله وامحرور .المتعلق به . 


وني وصفها ب « اليسرى » إيماء إلى استتباب تيسره لها ما أنها جعلت يسرّى » 
فلم يبق إلا حفظه من الموانع التي يشق معها تلقي اليسرى . 


فالقتم ل الكلم عام ممعي 2 سر كروك چ ای ای مله 
يسيرا مع وفائه بالمقصود منه » وتيسير النبيء عه للقيام بما كلف به : 
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الترد » وعن على الأرد ؤالشطر بم من اليسر » وعلى هذا جهور الفقباء ومالك وأبو حنيفة 
ن 

وقال الشافمى » إذا خلا الشطر بج عن الرهان واللسان عن الطنيان والصلاة عن النسيان 
يكن حراما وهو خارج عن اليسر لأن ايسر ما يوجب دفع امال وأخذه وهذا ليس كذلك 
, وهو وجيه والمسألة مبسوطة فى الفقه . 
والناس ماد به العموم لاختلاف المنافم » ولأنه لا وقع الإخبار بواسطة (فى) الفيدة 
. الظرفية لم يكن فى اكلام ما يقتضى فى أن كل فرد من أفراد الناس ينتفع بالحمر واليسر 00 
الكلام يقتضى أن هاته النافم موجودة فى .الجر واليسر لن شاء أن ينتفع كقوله تعالى « فيه 
شفاء للناس » . 

وليس امزاد بالناننطائفة لملم صارحية آل هنا للمبد ولو أريدطائفة لا ضح إلا أن يقال 
ومنافع الشاربينوالياسر ن كاقال « وأنهار من نمر لذ ةلاشاريين » فإن قلت: ما الوجه ىذ كر 
منافع ال واليسر مع أن سياق التحرم والْمبيد إليه يقتضى تناسى المنافع » قات إن كانت 
الآية نازلة لتحر م الحمر والميسر فالفائدة فى ذكر النافع هی بیان حکة التشريع ليعتاد 
السامون مراعاة علل الأشياء» لأن الله جمل هذا الدين دينا داتما وأودعه أمة أراد أن يكون 
منها متسُرٌعون لختاف ومتجدد الموادث » فلذلك أشار لمال الأحكام فى غير موضع كقوله 
تمالى « أيحب أحدك أن يأكل لم أخيه ميتا » و حو ذلك» و #صيص التنصيص على العلل 
ببعض الأحكام فى بعض الآيات إ#ا هو فى مواضع خفاء العلل » فإن اللمر قد اشتهر يينهم 
تفعها » واليسر قد | خذوه ذريعة لنفع الفقراء فوجب بيان ما فمهما من الفاسد إنباء بحكمة 
الحرم » وفائدة أخرى وهى تأنيس السكلفين عند فطامهم عن أ كبر لذائذمم تذ كيرا لم 
بأن رہم لا بريد إل صلاحيم دون نكا مهم كقوله » کتب علي؟ القتال وهو كره 8 
وقوله « كتب a‏ قبل » . 

وهنالك أيضا فائدة أخرى وهى عذرثم جما سلف مهم حتى لا يستكينوا لهذا اللتحريم 
والتنديد على الفاسد كقوله « عم الله انج كنم ختالون اسک فتاب عليكم وعقا 


ع ع. 
و 
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وت العدول عن مقتضبى ظاهر النظم إلى ما جاء النظم عليه » بأن فيه تتزيل 
لشيء الميستر منزلة الشيء الميسّر له والعكس الما اسن امول 
7 القلب المقبول كقول العرب « عت الناقة على الحوض » » وقول 


| : 
العجاج : 
ومهم مرو ابجائه کان لون ارضه سماؤه 


قود ا ف ات من ا وا ف تعلق وما إن مقا د 
بالعصبة أولى القوة » ومنه القلب التشبيه المقلوب . 

والمعنى : وعد الله إياه بأنه يسه لتلقي أعباء الرسالة فلا تشق عليه ولا تحرجه 
تطبينا لد )3 کو ق أو ام اال ميقا أن لا يفن يراع أي أن الله 
جعله قابلا لتلقّي الكمالات وعظائم تدبير الأمة التي من شأنها أن تشق على 
القائمين با تاها : 

بم لاتهذ السو ها وق قدت رز أن ول اله اه لاسر يون 
0 إلا إحتار أَيُسهما » > وقوه عر لأصحابه « إنما بعثتم ميسرين لا 


ور ر 
معسرين » . 


ا 


5 0 إن نفعت الك [9] يدك م يُخْشَى 0 
وسا الأشقَى لم الى تصن الثَارَ الكيرئ آ2 وت 
فیا ولا يَحْبَى [12] 4 


بعد أن تت الله رسوله عو كفل له ما ازال فرقه: من أعباة السالة :ونا 
اطمأنت به نفسه من دفع ما خافه من ضعف عن أدائه الرسالة على وجهها 
وتكفل له دفع نسيان ما يوحى إليه إلا ما كان إنساؤه مرادا لله تعالى . ووعده بأنه 
وفقه وهيأه لذلك ويسره عليه » إذ كان الرسول عَم وهو في مبدأ عهده بالرسالة 
(إذ كانت هذه السورة ثامنة السور) لا يعلم ما سيتعهد الله به فيخشى أن يقصر 
عن مراد الله فيلحقه غضب منه أو ملام . أعقب ذلك بان مره بالتذكير » 
التبليغ » أي بالاستمرار عليه » إرهافا لعزمه » وشحدًا لنشاطه ليكون إقباله على 
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التذكير بشراشرة فإن امتثال الأمر إذا عاضده إقبال النفس على فعل الاش به کان 
فيه مسرة ا 4 بين ادال الوااجب وإرضاء الخاطر . 

فالفاء للتفريع على ما تقدم تفریع النتيجة على المقدمات . 

والتذكير : تبليغ الذكر وهو القران . 

والذكرى 5 : أسم مصدر التذكير وقد تقدم ف سورة عبس . 

ومفعول » فذكر » محدوف لقصد التعميم ) e‏ فذكر الناس 0 عليه قوله 
» ® كنيد الآايتين : 

ا ا فيه إلى العموم الذي اقتضاه حدف 8 » 06 « أي قم 
على تذكير الناس كلهم إن نفعت الذكرى جميعهم » أي وهي لا تنفع إلا البعض 
وهو الذي يوؤٌحذ من قوله « سيذكر من يخشى » الآية . 

e‏ ف 00 « إن نفعت ادم » جملة د ولس متعلقا بالجملة و 
مفهوم الخالفة 0 لا ا إذا تنفع الذكرى: »> إذ لا وجه لتقييد 1-0 بما إذا 
كانت الذكرى نافعة إذ لا سيان نك تعرف مواقع - الذكرى 3 ولذلك كان قوله 
تعالى « فذكر بالقران من يخاف وعيد » مؤولا أن المعنى 1 بالقران فيتذكر 
من يخاف وعيد 2 بل المراد فذكر الناس كافة إن كانت الذكرى تنفع جيعهم , 
فالشرط مستعمل ف التشكيك إن أصل الشرط ب(إن) أن يكون غير مقطو ع 
بوقوعه » فالدعوة عامة وما يعلمه الله من أحوال الناس في قبول الهدى وعدمه أمر 
افقاو الله غل قاي جهل مدعو للإيمان والله يعلم أنه لا يمن لكن الله لم 
يخصّ بالدعوة من يرجى مہم الإيمان دول غيرهم والواقع يكشي المقدور : 


وهذا تعريض بأن في القوم من لا تنفعه الذكرى وذلك يفهم من اجُتلاب حرف 
(إن) المقتضي عدم احتال وقوع الشرط أو ندرة وقوعه , ولذلك جاء بعده بقوله 
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« سيذكر من يدشى » فهو استثناف بياني ناشىء عن قوله « فذکر » وما لحقه 
من ا بقوله « إن نفعت الذکری » المشعر بان التذكير لا ينتفع به جميع 
ا 


0 5 2 ابي e‏ 0 لياق ولا لع فاق 4 وي ب ما 
ا يق 0 

ويذّكر : مُطاوع ذَكْره . وأصله : يتذكر » فقلبت التاء ذالا لقرب مخرجيهما 
ليتأق إدغامها في الذال الأحرى . 

+ و معي أ سد كر الذي بحسو‎ E عن‎ E 
. والضمير المستتر في « يخشى » مراعى فيه لفظ (من) قإنه لفظ مفرد‎ 

وقد نُرّل فعل « يخشى » منزلة اللازم فلم يقدّر له مفعول » أي يتذكر من 
الحَشيّة فكرته وجبلته » أي من يتوقع حصول الضر والنفع فينظر في مظان كل 
ويتدبر في الدلائل لأنه يخشى أن يحق عليه ما أنذر به . 

اة :4 اشرت + وقد ی قله تعالل و لعله يتذكر أو کی ».اق سو 
طه . والخشية ذات مراتب وفي درجاتها يتفاضل المؤمنون . 

والتجنب : التباعد » وأصله تفعل لتكلف الكيّنونة بجانب من شيء . 

والقاقب :+ اکا ی کو اف القرى ا کا اھ كناية عن 
NEN EEE a OE Sb‏ 

والتعريف في « الأشقى » تعريف انس > أي الأشقون . 

والاشقى : هو الشديد الشقوة والشقوة والشقاء في لسان الشرع الحالة الناشعة 
في الآخرة عن الكفر من حالة الإهانة والتعذيب » وعندنا أن من عَلِمّ إلى موته 
مؤمنا فليس بشقي 

فالأشقى : هو الكافر لأنه أشدّ الناس شقاء في الآخرة لخلوده في النار 
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وتعريف « الاشقى » تعريف الجنس » فيشمل جميع المشركين . ومن المفرشين | 
من حله على العهد. فقال ري اوليك ر بن المغيرة » أو عتبة بن. ربيعة . 

فت رالاق » ب « الذي يصلى النار الكبرى » لأن إطلاق « الأشقى 
في هذه الآية في صدر مدة البعثة المحمدية فكان فيه من الإبهام ما يحتاج إلى البيان 
فأتبع بوصف ييّنه في .الجملة ما نزل من القران من قبل هذه الآية .' 

ومقابلة و من شى دن و الأشقن © E‏ دن انان أن 
لا يخثى فهو سادر في غروره منغمس في طوه فلا يتطلب لنفسه تخلصا من 
شقائه . 


ووصف النار ب « الكبرى » للتهويل والإنذار والمراد بها جهنم . 


اذالم عر ارد وي قطن غل NNE‏ اناج الحرق © 
فهي صيلة ثانية . 


و(ثم) للتراخي الرتبي تدل على أن ا متراحي الرتبة في الغرض المسوق له 
الكلام وهو شدة العذاب فإن تردد حاله بين الحياة والموت وهو في عذاب 
الاحتراق عذاب أشدّ مما أفاده أنه في عذاب الاحتراق . ضرورة أن الاحتراق واقع 
وقد زيد فيه درجة أنه لا راحة منه بموت ولا مخلص منه بحياة . 


فمعنى « لا يموت » : لا يزول عنه الااحساس » فإن الموت فقدان الاحساس 
مع ما في هذه الحالة عق ر و اک ار ا ا 


التدكيل: ؛ 


وتعقيبه بقوله « ولا يَحيّى » احترا س لدقع توهم أن راد بشي الوت .غنيم آم 
استراحوا من العذاب لما هو متعارف من أن الاحتراق يهلك المحرّق > فإذا قبل 
« لايموت » توهّم المنذرون أن ذلك الاحتراق لا يبلغ مبلغ الإهلاك فيبقى ارق 
حيا فيظن أنه إحراق هين فيكون مسلاة للمهددين فلدفع ذلك عطف عليه « ولا 
يحيى » » أي حياة خحالصة من الالام والقرينة على الوصف المذكور مقابلة ولا يحبى 
بقوله « يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها » . 
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وليس هذا من قبيل نفي وصفين لاثبات حالة وسّط ب ا 
لون رتل كد جا ا ررم الملا كود ياك ON‏ 


ويجوز أن نجعل نفي الحياة كناية عن نفي الخلاص بناء على أن لازم الإحراق 
٠‏ الاك ولازم الحياة عدم الاك . 


وني الآية محسن الطباق لأجل التضاد الظاهر بين «لا يموت ولا يحيى » . 


قذ اف ل ‏ القان O‏ 


استځناف بيالي لان ذكر « من شی » وذكر « الاک » یتر ا 
السامع لعرفة أثر ذلك فابتدىء بوصف اد الشقاوة فوصف « اشقن » بأنه 
« يصلى النار الكبرى » وأحر ذكر ثواب الأتقى تقديما للأهمّ في الغرض وهو 
بيان جزاء الأشقى الذي يتجنب الذكرى وبقي السامع ينتظر أن يعلم جزاء من 
يخشى ويتذكر . فلما وني حق الموعظة والترهيبة استونف الكلام لبيان المخوبة 
والترغيب . فالمراد ب « من تزكى » هنا عين المراد ب « من يخشى ويذكر » فقد 
عرف فنا 'بأته الذي ذكن اسم “ريه فلا جم أن ذكر الع ريه نهو الد كر 
بالذكرى » فالتذكر هو غاية الذكرى المامور بها الرسول ا في قوله تعالى 
» ف « . 

وقد جمعت أنواع الخير في قوله « قد أفلح » فإن الفلاح نجاح المرء فيما يطمح 
إليه فهو يجمع معنيي الفوز والنفع وذلك هو الظفر بالمبتغى من الخير » وتقدم في 
قوله تعالى « وأولئك هم المفلحون » في البقرة . 

والإتيان بفعل المضبي في قوله « أفلح » للتنبيه على المحقق وقوعه من الآخرة › 
واقترانه بحرف (قد) لتحقيقه وتثنيته کا في قوله تعالى « قد افلح المؤمنون » وقوله 
« قد أفلح من زكاها » لأن الكلام موجه إلى الأشمَيَنَ الذين تجنبوا الذكرى إثارة 
همتهم في الالتحاق بالذين حشوا فافلحوا . 

ومعنى ری : عاج أن يكون زكيا » أي بذل استطاعته في تطهير نفسه 
وتركيتها كا قال تعالى « قد أفلح من زكاها وقد حاب من دسّاها » . 
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فمادة التفعل للتكلف وبذل الجهد . وأصل ذلك هو التوحيدٌ والاستعداد 
للأعمال الصالحة التي جاء بها الإسلام ويجىء بها » فيشمل زكاة الأموال . 


أخرج البزار عن جابر بن عبد الله عن النبيء عي قال : « قد أفلح من 
رك » قال : من شهد أن لا إله إلا الله ' وخلع الأنداد » وشهد أني رسول 
لله » « وذكر اسم ربه فصلى » قال : هي الصلوات الخمس والحافظة عليها 
والاهتام بها » وهو قول ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة . . 

وقدم التركي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كله فإنه إذا 
تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية فعُلمت منافعها وأكغرت من الإقبال عليها 
فالتزكية : الاإتياض على قبول الخير والمراد تى بالإمان .000 


وفعل « ذكر اسم ربه » يجوز أن يكون من الذكر اللساني الذئ هو بكسر 
الذال فيكون كلمة « اسم ربه » مرادا بها ذكر أسماء الله بالتعظم مثل قول لا إله 
إلا الله » وقول الله أكبر » وسبحان الله » ونحو ادا كي 
اسم ربك الأعلن 4 . ش 

فقو ارك وطن لكر بضم الذال وهو حضور الشيء في النفس الذاكرة 
والمفكرة فتکون كلمة « صم » مقحمة لتدل على ان الله وصفات عظمته فان 
أسماء الله أوصاف کال 


وتفريع « فصلى » على « ذكر اسم ربه » على كلا الوجهين لأن الذكر بمعنييه 
يبعث الذاكر على تعظم الله تعالى والتقرب إليه بالصلاة التي هي خضوع وثناء . 

وقد رتبت هذه الخصال الثلاث في الآية على ترتيب تولدها . فأصلها : إزالة 
الخباثة النفسية من عقائد باطلة وحديث النفس بالمضمرات الفاسدة وهو المشار 
إليه بقوله « تركى » »2 ثم استحضار معرفة لله بصفات كاله وحكمته ليخافه 
ويرجوه وهو المشار بقوله « وذكر اسم ربه » ثم الإقبال على طاعته وعبادته وهو 
المشار إليه بقوله « فصل « والصلاة تشير إلى 9 وهى ف ذاتها طاعة وامتثال 
يأتي بعده ما يشرع من" الأعبال” الان إن الميلاة فى عن لاء 
والمنكر ولذكر الله أك ش 
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عل 


# بل ورون الْحَيوة لذا [16] والأخرة حير وابقى [17] 4 


قرأ الجمهور « تؤثرون » بمثناة فوقية بصيغة الخطاب ٠‏ والخطاب موجه 
للمشركين بقرينة الننساق وهو التفات › وقرأه 5 عمرو وحدّه بالمثناة التحتية على 
طريقة الغيبة عائدا إلى « الأشقى الذي يصلى النار الكبرى » . 


وحرف (بّل) معناه الجامع هو الإضراب » أي انصراف القول أو الحكم إلى ما 
ياي بعد (بل) ؛ فهو إذا عَطف المفردات كان الإضراب إبطالا للمعطوف عليه : 
يعلط :3ك الإتطر ف :أ اضر عله كارك E‏ 3 عطف 
الجمل فعطفه عطف كلام على كلام وهو عطف لفظي مرد عن التشريك في 
الحكم ويقع على وجهين » فتارة يقصد إبطال معنى الكلام نحو قوله تعالى « أم 
يقولون به جنة بل جاءهم بالحق » فهو انصراف في الحكم » وتارة يقصد جرد 
التنقل من خبر إلى آخر مع عدم إبطال الأول نحو قوله تعالى « ولدينا كتاب ينطق 
بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا » . فتكون (بل) بمنزلة قوشم 
« دع هذا » فهذا انصراف قولي . ويعرف أحد الاضرابين بالقرائن والسياق . 
٠‏ و(بل) هنا عاطفة جملة عطفا صوريا فيجوز أن تكون جرد الانتقال من ذكر 
المنتفعين بالذكرى والمتجنبين ها » إلى ذكر سبب إعراض المتجنبين وهم الاشمَون 
بأن السبب إيثارهم الحياة الدنيا » وذلك على قراءة أبي عمرو ظاهر وأما على قراءة 
الجمهور فهو إضراب عن حكاية أحوال الفريقين بالانتقال إلى توبيخ أحد الفريقين 
وهو الفريق الأشقى فالخطاب موجه إليهم على طريقة الالتفات لتجديد نشاط 
السامع لكي لا تنقضي السورة كلها في الاخبار عنهم بطريق الغيبة . 


ووز أن CT‏ 
يخشون رز يطل أن 5 مظنة عن 


5 ا 8 : 0 توثرون ا الدنيا على حظوظ الآخرة وهذا ج 
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ويجىء فيه الوجهان المتقدمان من الخطاب والغيبة على القراءتين . 
. والمعنى : تؤثرون الحياة الدنيا بعنايتكم واهتامكم 

ولم يُذكر لمر عليه لأن الحياة الدنيا: تذل عليه + أي لا تتاملون فيما عدا 
حياتكم هذه و تتا شون 5 حياة ثانية 4 فالمشركون لا يومنون بالا شخ وإذا 11 
خرو نا ١‏ يعيروا معهم ذلك وجعلوا ذلك من الكلام الباطل 

واعلم أن للمؤمنين حظا من هذه الموعظة على طول الدهر »وذلك حظ 
مناسب لمقدار ما يفرط فيه أحدهم مما ينجيه في الآخرة إيثارا لما يجتنيه من منافع 
الدنيا التي تجر إليه َبعة ل ع يب ا جات .يه الغ عة ف دا 
الاستكثار من منافع الدنيا مع عدم إهمال أسباب النجاة في الآاخرة فذلك مَيدان 
للهمم وليس ذلك محل ذم قال تعالى » وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الاخرة ولا 
تنس .نصيْبك من الدنيا ». | 

وجملة » والاخرة خير وأبقى » عطف على حملة التوبيخ :عطف الخبر عل 
الإنشاء لأن هذا الخبر يزيد إِنشاءًَ التوبيخ توجيها وتأييدا بأنهم فِي إعراضهم عن 
النظر في دلائل .حياة آخرة قد أعرضوا عما هو خير وأبقى . 

وأبقى : أسم تفضيل 3 أي أطول بقاءً 0 حدیث ي عن جر الإزار 
» وليكن إلى ١‏ الكعبين فإنه ا ا 4 2 


2 إن هَذَا لفي ا RES‏ [18] ضخف إبرهيم 
وَمُوسَى [19] 14 

تذييل للكلام وتنويه به ا من الكلام النافع الثابت ى کت ا وموسی ١‏ 
عليبما السلام » قصد به الإبلاغ للمشركين الذين كانوا يعرفون رسالة إبراهم 
00 نون © واذلك كديع لكين ل ران 8 a‏ ا 
المنكرين 
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والإشارة بكلمة « هذا » إلى مجموع قوله « قد أفلح من تركى » إلى قوله 
« وأبقى » فإن ما قبل ذلك من أول السورة إلى قوله « قد أفلح من تركى » » 
ليس مما ثبت معناه في صحف إبراهم وموسى علہما السلام . 

روى ابن مردويه والآخري عن ابي ذر قال : « قلت يا رسول الله هل أنزل 
E‏ متحت واه ومرني ؟ قال : نعم « قد أفلح من تركى 
وذكر اسم ق بل تؤثرون المحياة الدنيا والآخخرة خير وأبقى) » . ولم أقف على 

وی ارا مين ل ال 0 
ار قرله عاق وو MG ee‏ 
الأعمال . 

ك ا O‏ 
بسع ا E lS E‏ 
مجموع صحف أسفار التوراة . 

وجاء نظم الكلام على أسلوب الإجمال والتفصيل ليكون هذا الخبر مزيد تقرير 
ي أذهان الناس فقوله « صحف إبراهم وموسی » بدل من « الصحف الأولى 4 

و « الال » : وصف لصحف الذي هو جمع تكسير فله حكم التأنيث . 
و«الاوى » صيغة تفضيل . واختلف في الحروف الاضلية للفظ ول فقيل حروفه 
الأصول همزة فواو (مكررة) فلام ذكره في العاف فيكرن روزن دل نقيت 
اهمزة الثانية واو وات 5 الواو : وقيل يا 0 : واوان ولام وان اهمزة التي 5 
أوله مزيدة فوزن أول : أفعل وإدغام إحدى الواورين ظاهر . 

وقيل حروفه الأصلية واو وهمزة ولام فأصل أول أو أل بوزن أفعل قلبت الهمزة 
التي بعد الواو واوا وأدغما . 


و« الال » : مولنث أفعل من هذه المادة فاما أن نقور ل : أصلها 2 
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نه ا د : وى بواو مضمومة في 
عن قب » تل : بل وا عل هذا ل 

e yS 
فهو كوصف « عاد » ب « الاو » في قوله « وأنه أهلك عادا الول » وقوله‎ 
وي حديث » 5 ثما أدرك اناس‎ « ٠ 3 تعالى « هذا ير‎ 


Ty‏ وابن عساكر وأبو بكر الأجري عن أي ذرٌ 
رم اك د الوسم برهم E‏ 
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ور 5 مذ | شفقون قل العفو ذلك 1 : م الات 
ك کو ف ا ا 


كان سؤالمم عن ال حمر واليسر حاصلا مع سؤالهم ماذا ينفقون » فعطفت الآية التى فا 
جَوابُ سولهم ما ذا ينفقونعلى اية الجواب عن سؤال الحمر واليسر» ولذلكخولف الأساوب 
الذى سلف فى الآيات الختلفة حمل « سّاونك » بدون عطف ىء ده معطوفة بالواو 

على التى قبلها . 

ومئاسية الك أن النهى عن ا وامسر يتوقم منه تعطل إنفاق e‏ به 
الحاو ج » فبينت لهم الآية وجه الإتفاق الحق » روى ابن ألى حاتم أن السائل عن هذا معاذ 
ابن جبل وثعلبة بن عَمَمّة » وقيل هو رجوع إلى الجواب عن سؤال مرو بن الموح الذىقيل 
إنه لمجاب عنة بقوله تعالى « يسّلونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقم من خير فللوالدين » إل » 
وعليه فالحواب عن سؤاله موزع على الوضعين ليقع الحواب فى كل مكان عا يناسبه . 
اواز ما يدفع توقمهم تعطيل نفع الحاويج وصلت هذه الأية بالتى قبلها بواو 
الفط 

والمفو: مصدر عَفا يمفو إذا زاد ونَىَ قال تعالى « ثم بدلنا مكان السيئة المحسنة 
حتى عقوا » » وهو هنا ما زاد على حاجة الرء من الال أى فضل بعد تفقته وتفقة عياله 
ععتاد أمثاله » فالعنى أن الرء ليس مطالبا بارتكاب الاثم لينفق على الحاويج » وإنها ينفق 
علمهم ما استفضله من ماله وهذا آم بإنفاق لا يشق علمهم وهذا أفضل الإنقفاق » لانمقصد 
الشربعة مدن الإنقاق إقامة مصال ضعفاء المسامين ولا صل منه مقدار له بال إلا بتعميمة 
ودوامه لنستمر منه مقاد ر مماثلة ف سائر الأوقات وإعا صل التعميم والدوام بالإقفاق 
من الفاضل عن حاحات النفقين لخينئذ لا يشق علمهم فلا يتركه واحد مهم ولا يخلون به 
2 وقتث من أوقامهم ¢ وهذه 3 بالغة وأصلاقتصادى عمرال ¢ وف الحديث » خيرالصدقة 
ماکان عن ظهر غنى وابدأ كول «( فإن البداءة عن يعول ضرب من الإنفاق » لانه 
إن رکم فى خصاصة احتاجوا إلى الأخذ من أموال الفقراء » وفى الحديث « إنك أن تدع 
ورثتك أغنياء حير من أن د عالة فون الناس » أى عدون أ كنيع للسؤال ¢ 


7 ا 
# بار 
الس اه 
هم 
و الغاس 
سميت في المصاحف والتفاسير « سورة الغاشية » . وكذلك عنونها الترمذدي في 
كتاب التفسير من جامعه » لوقوع لفظ « الغاشية » في أوها . 
وثبتت في السنة تسميتها « هل أتاك حديث الغاشية » » ففي الموطاً أن 
الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير « بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع 
سورة الجمعة © قال + هل أناك حديت الغاشة »....وهذا.ظاهر في التسمية لان 
السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعة فالمسؤول عنه السورة الثانية » وبذلك 
وربما ععيت « سورة هل أتاك « بدول كلمة « حديث الغاشية 6" . وبذلك 
عنونها ابن عطية في تفسيه وهو اختصار . 
وهي معدودة السابعة والستين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الذاريات 
وقبل سورة الكهف . 


أغراضها 


اشتلمت هذه السورة على تبويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم مشوهة 
حالتُهم » ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم وعلى وجه الاجمال الممّب أو المرغب . 


والإيماء إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يبتدرا بدلالة 
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مخلوقاتٍ من خلق الله وهي نصب أعينهم » على تفرده بالإلهية فيعلم السامعون أن 
الفريق المهدد هم المشركون . 


وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقا جديدا بعد الموت يوم البعث 
وتنبيتٍ النبيء َيه على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعباً بإعراضهم . 


وأن وراءهم البعث فهم راجعون إلى الله فهو مجازههم على كفرهم وإعراضهم . 
# هَل اتىك حَديث العَشِيّة [1] 4 


الافتتاح بالاستفهام عن بلوغ خبر الغاشية مستعمل في التشويق إلى معرفة 

وكون الاستفهام ب (هل) المفيدة معنى (قد) » فيه مزيد تشويق فهو استفهام 
صوري يكنى به عن أ#مية الخبر بحيث شانه أن يكون. بلغ السامع » وقد تقدم 
نظي في قوله تعالى « وهل أتاك لبا الخصم » في سورة ص . وقوله « هل أتاك 
حديث موسى » في سورة النازعات . 

وتقدم هنالك إطلاق فعل الاتيان على فشو الحديث . 

وتعريف ا اش إليه « حديث » بوصفه « الغاشية » الذي يقتضى 
موصوفا ١‏ يذكر هو و امام لزيادة التشويق إلى بيانه الاتي ليتمكن الخبر في الذهن 
كال تمن 

و و ی ع ا 
أي ما حدث من أخحوال . وتقدم في سورة النازعات . 
القيامة ميت غاشية على وجه الاستعارة لأنها إذا حصلت لم يجد الناس مَفرا من 
أهوالها فكأنها غاش يغشى على عقوهم . ويطلق الغشيان على غيبوبة العقل فيجوز 
أن يُكون وصف الغاشية مشتقا منه . ففهم من هذا أن الغاشية صفة لمحذوف 
یدل عليه" السياق نانيك الغاشية لتأويلها بالحادثة و يستعملوها إلا مونثة ة اللفظ 
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والتأنيث كثير في نقل الأوصاف إلى الاسمية مثل الداهية والطامة والصاخة والقارعة 
والازفة : 

والغاشية هنا : علم بالغلبة على ساعة القيامة کا يؤذن بذلك قوله عقبه 
01 وجوه يومكذ « أي يوم الغاشية : 


ٍ وجوه يَوْمَولِ عق 0 قايلة افيه [3] تَصلى ثانا 

حَامِيةٌ [4] سى مِنْ عَيْن اة [5] لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضرع [6] 
ا لمن ولا بني من جوع [7] 4 

« وجوه مبتداً و«خاشعة» خبر والجملة بيان لحديث الغاشية | يفيده الظرف 
من قوله » يومعذ « فان مَاصدَّقَه هو يوم الغاشية . ويكون تنکر « وجوه » وهو 
مبتداً تن ف النوع : 

و « خاشعة ‏ عاملة » ناصبة » أخبار ثلاثة عن « وجوه » » والمعنى : اناس 
خحاشعون الح . 

فالوجوه كناية عن أصحابها » إذ يكنى بالوجه عن الذات كقوله تعالى 
« ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » . وقرينة ذلك هنا قوله بعده « ليس هم 
طعام إلا من ضريع » إذ جعل ضمير الوجوه جماعة العقلاء . 

وأوثرت الوجوه بالكناية عن أصحابها هنا وفي مثل هذا المقام ل ا 
تنبىء عن حالة أصحابها إذ الوجه عنوان عما يجده صاحبه من نعم أو شقوة کا 
يقال خر ج بوجه غير الوجه الذي دخل به . 

وتقدم في قوله تعالى « وجوه يومعذ مسفرة » الآية في سورة عبس . 

ويجوز أن يجعل إسناد الخشوع والعمل والنصّب إلى « وجوه » من قبيل امجاز 
العقلي 3 أي أضخات وجوه . 

ويتعلق « يومئذ » ب « خاشعة » قدم على متعلقة للاهتام بذلك اليوم ولما 
كانت (اذ) من الاسماء التي تلزم الاضافة الى جملة فالجملة المضاف إليها (إذ) 
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محذوفة عُوْض عنها التنوين » ويدل عليها ما في اسم « الغاشية » من لمح أصل 
الغاشية . 
أو يدل على الجمة سياق الكلام فتقدر الجملة : يوم إذ تحدث أو تقع . 
وحاشعة : ذليلة يطلق الخشوع على المذلة قال تعالى « وتراهم يعرضون عليها 
خاشعين من الذل » وقال « خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » . 
والعاملة : المكلقة العمل من المشاق يومځذ 8 وناصبة : من التصب وهو 
التعب . ش 


وأوثر وصف « خاشعة » و« عاملة » و« ناصبة » تعريضا بهل الشقاء 
بتذكيرهم بام تركو اللفشوع لله والعمل نما أمر به .والنصتب في القيام بطاعته » 
لجائيم e SE E‏ 

وجملة « زل نارا حامية » خبر رابع عن « وجوه » . ويجوز أن تكون 
حالا » يقال : صَلىّ يصلّى. » إذا أصابه حر النار » وعليه فذكر « نارا » بعد 
7 تصلّى » لزيادة العبويل والارهاب وليُجرَى عل « نارا » وصف « حامية » . 


وقراً الجمهور « تصلى » بفتح التاء أي يُضيبها صي النار . وقرأه أبو عمرو 
وأبو بكر عن عاصم يعقوت ٠‏ تاين » بضم التاء من أصلاه النار. بممزة 
التعدية إذا أناله حيّها . ١‏ 


ووضف التار ب « خامية » لافادة تجاوز محرها المقذار المعزوك' لان الحم من 
لوازم ماهية النار فلما وصفت ب « حامية » كان دالا على شدة الحمى قال تعالى 


» نار الله الموقدة ¢« 2 

وأخبر عن « وجوه » خبرا حامسا بجملة « تُسْقَى من عين آنية » أو هو 
حال من. ضمير « تصلى » لأن ذكر الاحتراق بالنار يُحضر في الذهن تطلب 
إطفاء حرارتها بالشراب فججعل شرابهم من عين انية .. 
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يقال : أنّى إذا بلغ شدة الحرارة » ومنه قوله تعالى « يطوفون بينها وبين هم 
آنِ » في سورة الرحمان . 

وذكر السمى يُخطر في الذهن تطلب معرفة ما يطعمونه فجيء به خر 
سادسا أو حالا من ضمير « تُسقى » بجملة « ليس لهم طعام إلا من ضريع » » 
أي يطعمون طعام إيلام وتعذيب لا نفع فيه هم ولا يدفع عنبم ألا . 


وجملة « ليس لهم طعام » الح خبر سادس عن « وجوه » . 
e‏ » » عائد ا (١‏ وجوده » بكار تأويله ا شات 9 


والضريع : يابس البق (بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وكسر الراء) 
وهو نبت ذو شوك إذا كان رطبا فإذا يبس معي ضريعا وحينئذ يصير مسموما وهو 
مرعى للإبل وِلحَمّر الوحش إذا كان رطبا » فما يعذب بأهل النار بأكله شبه 
بالضريع في سوء طعمه وسوء مغبته . 


وقيل : الضريع اسم سَمّى القران به شجرًا في جهنم وأن هذا الشجر هو 
الذي يسيل منه الغسلين الو وارد في قوله تعالى « فليس له اليوم ههنا حمم ولا طعام 
إلا من غسلين » وعليه فحرف (من) للابتداء » أي ليس هم طعام إلا مايخرج 
من الضريع والخارج هو الغسلين وقد حصل الجمع بين الأيتين : 


ووصف ضريع بأنه لا يُسمن ولا يغني من جوع لتشويبه وأنه تمحض للضر 
فلا يعود على اكليه بسمن يصلح بعض ما التفح من أجسادهم » ولا يغنى عنهم 
دفع ألم الجوع » دعل ا فيسألون الطعام فيطعمون 
الضريع فلا يدفع عنهم ألم الجوع . 


والسيمن » بكسر السين وفتح المم لوو اه راسج اد E‏ 
الطعامٌ » اذا عاد عليه بالسمن . 


والإغناء : الإكفاء ودفع الحاجة . و « من جوع » متعلق ب « يغني » 
وحرف (من) لمعنى البدلية » أي غناء بدلا عن الجوع . 
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والقصر المستفاد من قوله « ليس همم طعام إلا من ضريع » مع قوله تعالى 
« ولا طعام إلا من غسلين » يؤيد أن الضريع اسم شجر جهنم يسيل منه 
الغسلين . 


وور ل 


وجوه يمذ تَاعِمَةَ [8] لَسَعْيهَا رَاضيَة [9] في جَنَّة 
عة [10] 4 


يتبادر في بادىغ الرأي أن حق هذه الجملة أن تعطف على جملة « وجوه 
يومعذ'.خاشغة » بالواو لأمها مشاركة ها في حكم البيان الحديث الغاشية إا 
عطفت جملة « ووجوه يومئذ عليها غبرة » على جملة « وجوه يومكذ مسفرة » في 
سورة عبس . فيتجة أن يُسأل عن وجه فصلها عن التي قبلها » ووجه الفصل 
التنبيه على أن المقصود من الاستفهام في « هل أتاك حديث الغاشية » الإعلام 
حال المعرّض بعبديدهم وهم أصحاب الوجوه الخاشعة فلما حصل ذلك الإعلام 
بحملة « وجوه يومئذ خاشعة » إلى رها تم المقصود » فجاءت الحملة بعدها 
مفصولة لأا جعلت اشتتقنافا بيانيا جوابا عن سؤال مقدر تيه الحملة السابقة 

فيتساءل السامع N‏ بغارلا إفرل؟ اياعر 
5 وعم لعوم آخرين . 


ولهذا النظم صارت هذه الجملة بمنزلة الاستطراد والتتميم » لإظهار ا 7 
حالي الفريقين ولتعقيب النذارة بالبشارة فموقع هذه الحملة المستأنفة موقع 


ضري 0 تاي بين الاستعناف 0 0 موجب لفصلها عما قبلها . 


فأما الجملتان اللتان في سورة عبس فلم يتقدمهما إبهام 5 متصلتان معا 
بالظرف وهو « فإذا جاءت الصاحة » ١‏ 


وقد علم نرق ساق ترجه الطاب إل الول عله أن الیو الأول رجه 
المكذبين بالرسول والوجوه المذكورة بعدها وجوه المؤمنين المصدقين بما جاء به . 
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والقول في تنكير « وجوه » » والمراد بها » والاخبار عنها بما بعدها » كالقول في 
الايات التي سبقتا . 

و « ناعمة » : خبر عن « وجوه » . يجوز أن يكون مشتقا من نعم بضم 
العين ينُم بضمها الذي مصدره نعومة وهي اللين وببجة المرأى وسحن المنظر . 
ويجوز أن يكون مشتقا من عم بكسر العين ينعم مثل حَدْرَ » إذا كان ذا نعمة » 
أي حسن العيش والترف . 


ويتعلق « لسعيبا » بقوله « راضية » > و « راضية » خبر تال عن 
« وجوه ». 

والمراد بالسعى : العمل الذي يسعاه المرء ليستفيد منه . وعبّر به هنا مقابل قوله 
في ضده « عاملة » .200 

والرضى : ضد السخط » أي هى حامدة ما سعته في الدنيا من العمل الذي 


ایل 


كو اال ا مر اله ع ات و 

واحرور في قوله « في جنة عالية » حبر ثالث عن « وجوه » . 

والحنة أريد به مجموع دار الثواب الصادق بجنات كثية أو أريد به الجنس مثل 
« علمث نفس » . 

ووصف « جنة » ب « عالية » لزيادة الحسن لان لصي الحنات ما كان في 
المرتفعات » قال تعالى « كمثل جنة بربوة » فذلك يزيد حسن باطنها بحسن ما 
يشاهده الكائنُ فيبا من مناظر » وهذا وصف شامل لحسن موقع الجنة . 

كج ةا وا الك 
8 لا تسْمَعْ فيهًا لغيّة [11] 4 

اللاغية : مصدر بمعنى الغو مثل الكاذبة للكذب . والخائنة والعافية ع أي لا 
يسمع فيا لغو » أو هو وصف لموصوف مقدر التأنيث » أي كلمة لاغية لما دل 
عليه « لاغية » من أنها كلمات » ووصف الكلمة بذلك مجاز عقلى لأن اللاغي 
ا 
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ونفي ماع « لاغية » مكنى به عن انتفاء اللغو في الجنة من .باب .: 
« ولا ترى الضب بها ينْجَجر » 

أي لا ضّبٌ بها إذ الضب لا يخلو من الإنجحار . 

واللغو : الكلام الذي لا فائدة له » وهذا تنبيه على أن الجنة دار جد وحقيقة 
فلا كلام فيها إلا لفائدة لأن النفوس فيها تخلصت من النقائص كلها فلا يلد لها 
إلا الحقائق والسمو العقلي والخُلّقي » ولا ينطقون إلا ما يزيد النفوس تزكية . 

وجملة « لا تسمع فيها لاغية » صفة ثانية ل « جنة » ترك عطفها على الصفة 
التي قبلها لأن النعوت المتعددة يجوز أن تعطف ويجوز أن تفصل دون عطف قال 
في التسهيل : « ويجوز عطف بعض النعوت على بعض وقال المرادي في شرحه نحو 
قوله تعالى « الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى » . 
وقال : ولا يعطف إلا بالواو ما لم يكن ترتيب : فبالفاء كقوله : 


يا. هف رَيَابَةَ للحارب ال صابنح فالف ام فالآيب 


قال السهيلي : والعطف ب (ثم) جوازه بعيد . اه . قال الدماميني : وكذا في 
الجمل نحو مررت برجل يحفظ القران ويعرف الفقه ويتقي إلى الله » قال : ونص 
الواحدي في قوله تعالى « لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وَدُوا ما 
عنم قد بدت البغضاء من أفواههم « . أن لا يألونكم وما بعده من الحمل (أي 
الثلاث) لا يكون صفات » لعدم العاطف لكن ظاهر سكوت الجمهور عن 
وجوب العطف يشعر بجوازه فيا (أي الجمل) كلمفردات اه . 


ابتدىء في تعداد صفات الجنة بصفتها الذاتية وهو كونها عالية . وثني بصفة 
تنزيبها عما يعد من نقائص مجامع الناس ومساكن الجماعات وهو الغوغاء واللغو , 
وقد جردت هذه الجملة من أن تعطف على عالية مراعاة لعدم التناسب بين 
المفردات. والجمل وذلك حقيق بعدم العطف لأنه أشد من كال الانقطاع في 
عطف الجمل. . 

وهذا وصف للجنة بحسن سكانها . 


الغاشية : 301 


وقراً نافع «لا تُسمع» بمثناة فوقية مضمومة و«لاغية» نائب فاعل » وقرأه 
ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب مثناة تحتية مضمومة وبرفع « لاغية » 
أيضا فأجري الفعل على التذكير لأن « لاغية » ليس حقيقي التأنيث وحسنة 
وع الفصل بين الفعل وبين المسند إليه » وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكساني 
وأبو جعفر وروح عن يعقوب بفتح المثناة الفوقية وبنصب « لاغيةً » » والتاء 
لخطاب غير المعين . 


« فيها عَيْنّ جَاريَة [12] 4 


اله CEE‏ ا N‏ 
ار ب lS‏ 


وإنما لم تعطف على الجملة التي قبلهما لإختلافهما بالفعلية في الأولى والاسمية 
في الثانية » وذلك الاحتلاف من محسنات الفصل ولان جملة « لا تسمع فيا 
لاغية » مقصود ما التنزه عن النقائص .وجملة « فيا عين جارية » مقصود ما 
إثبات بعض محاسنها . 


م 


2 ]16[ وَرَرَابِيٌّ مَبثُويّة‎ 1157 E 


وأعيد قوله « فيبا » دون أن يعطف « سرر » على « عين » عطف المفردات 
لأن عطف السرر على « عين » يبدو نابيا عن الذوق لعدم الجامع بين عين الماء 
والسرر في الذهن للا أن جمعها الكون في الجنة فلذلك كرر ظرف « فيا » 
تصريحا بأن تلك الظرفية هي الجامع » ولأن بين ظرفية العين الجارية في الجنة وبين 
ظرفية السرر وما عطف عليه من متاع القصور والأثاث تفاوتا ولذلك عطف 
وأكواب » ونمارق » وزرابي » لأنها متائلة في أنها من متاع المساكن الفائقة . 
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ا وی غات مذ امو یه کر ا 
باعتبار أن ما في قصورها هو مظروف فيا بواسطة . 
وسرر : جمع سرير » وهو ما يجلس عليه ويضطجع عليه فيسع الانسان 
الارتفاع عن الأرض مأخوذا في مفهوم السرر كان وصفها ب « مرفوعة » لتصوير 
4 00 . 0 
کرات ع "كوي بض لكات هر إو لشاف لا عو له 
وموضوعة » أي لا ترفع من بين أيديهم كا تُرفع آنية الشراب في الدنيا إذا بلغ 
الشاربون حد الاستطاعة من تناول الخمر ٤‏ وكني ب 2ج موضوعة « 3 عدم 
اس اك اسه رورسو لتر سير 1 
وبين « مرفوعة » ع واد« و » » إيهام الطباق لأن حقيقة معنى الرفع 
ضد جقيقة معنى الوضع » ولا تضادٌ بين محاز الأول وحقيقة الثاني ولكنه ايهام 
التضاد . 


. والتّمارق :. جمع تُمرقة بضم النون وسكون مم بعدها راء مضمومة وهي 
الوسادة التي يتكىء عليها الجالس والمضظطحمٌ . 
ومصفوفة : أي جُعل بعضها قريبا من بعض صفا » أي أينا أراد الجالس أن 


خلس وجدها . 


وزرابي e‏ رَربية بفتح الزاي وسكون الراء وكسر الموحدة وتشديد الياء » 
وهي e‏ أو الملبفية (بضم الطاء) المنسوج من الصوف الملون الناعم يفرش 
ف ا للزينة والحلوس عليه لأهل الترف واليسار 

والزربية نسبة إلى (أذربيجان) بلد من بلاد فارس وبخارى 2 فأصل زربية, E‏ 
حذفت هزعا للتخفيف الاسم لعجمته واتصال ياء ات به » وذَاها مبدّلة 

ْ عن الزاي في كلام العريك: لأ اسم البلد في لسان الفرس ازربیجان بالزاي المعجمة 
بعدها راء مهملة وليس في الكلام الفارسي حرف الذال » وبلد (أذربيجان) مشهور 
بنعومة صوف أغنامه ..واشتبر أيضا بدقة صنع البْسط والطنافس ورقة ححمَلها . 
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فتبين أن المنفق بإنفاقه على من ينفق عليه حخفف عن الفقراء بتقليلعدد الداخلين فم » ولذلك 
حاء ف الحديث » وإنك للا شف نفقة تبتغى مم وحه الله إلا اخرت علہا حتى أللقمة عندا 
فى فى اصرآتك » . 

ولهذا أعس فى هذه الآية بإتفاق العفو » لأنها لعموم النفقين » فلا تناف أن ينفق أحد 
من ماله الحتاج هو إليه أو جيم ماله إذا صبر على ذلك ولم يكن له من حب عليه هو 


نفققه . 


و ( أل ) ف العفو للجنس العروف للسامعين » والعفو'مقول عليه بالنشكيك ؛ لأنه يتبع 
تميين ما حتاجه المنفق والناس“ فى ذلك متفاوتون » وجعل الله العفو كله منفقا ترغيبا 
فى الإنفاق وهذا دليل على أن الراد من الإنفاق هنا الإنفاق المتطوع به» إذ قد تضافرت أدلة 
الشريعة وانعقد إجاع الملماءعلى أنه لابجب على المسلم إتفاق إلا النفقات الواجبة وإلا ا زكوات 
وه قد تكون من فض ما يمسن ارال آهل الثزوة الآ اشد به ابو :دن :+ إذ كان 
بر ی كنز الال حراما وينادىبه فى الشام فشكاه معاوية لمان فأص عمّان بإرجاعه من الشام 
إلى المدينة م إسكانه بالربذة بطلب منه» وقد اجمهد عبان ليسد باب فتنة » وعن قيس بن سعد 
أن هذه الأية ف الزكاة الفروضة؛ وعلى قوله يكون ( أل ) فى العفو للعهد الخارجى وهو غاء 
الالالقدر بالنصاب » وقرأ الجهورقل العفو بنصب العفو على تقدير كونه مفعولا لفعل دلعليه 
ماذاينفقون» وهذه القراءة مبنية على اعتبار ذا بعد ما الاستفباميةملناة فتكون ما الاستفبامية 
شولا مقا لون فض أن قمر ماق خيرات الال موا کر 

وقرأابن کشر و فى إحدى روايتين عنه وأو مرو ويعقوب بالرفع على ألداخين معدا 
تقديره هو العفو. وهده القراءة مبنية على جعل ذابعد ما موصولة أى « يسكلونك » عن الذى 
ينفقونه» لأمها إذا كانت موصولة كانتمبتدأ إذ لاتعمل فا صما وكانتماالاستفهامية خبرا 
عن ماالوصولة » وكان مفسرها فى المواب وهو العقو فنامئب أن اء به مرفؤعا كفسره 
ليطابق 4 اب" أ ال فالاعتبارين 5 الوجهين ن اعتبار على 0 


(۲۲ | ۲ _ التحرر) 
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والمبثوثة : المنتشرة على الأرض بكغة وذلك يفيد كناية عن الكغة . 

وقد قوبلت صفات وجوه أهل النار بصفات وجوه أهل الجنة فقوبلت صفات 
«خاشعة , عاملة » ناصبّة» بصفات «ناعمة لسعما راضية» » وقوبل قوله «تصلى 
ارا حامية » بقوله في « جنة عالية » . وقوبل « تسقى من عين ءانية » بقوله 
« فيا عين جارية » » وقوبل شقاء عيش أهل النار الذي أفاده قوله « ليس هم 
طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع » » بمقاعد أهل الجنة المشعرة 
بترف العيش من شراب ومتاع . 

وهذا وعد للمؤمنين بأن حم في الجنة ما يعرفون من النعم في الدنيا وقد علموا 
أن ترف الحنة لا يبلغه الوصف بالكلام وجمع ذلك بوجه الأجمال في قوله 
تعالى « وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعين » » ولكن الأرواح ترتاح بمألوفاتها 
فتعطاها فيكون نعم أرواح الناس في كل عصر ومن كل مصر ي الدرجة القصوى 
ما ألفوه ولا سيما ما هو مالوف جم أهل الحضارة والترف وكانوا يتمنونة في 
اا سيوم « ما لاعين رات ولا اون فحت وا حل هل لبن 


وا رن إلى يل كيف ملقب [17] وَإلَى السمَاء كيف 
رَفْعَتْ [18] ا الْجبَالٍ ل نُصبّت [19] بإ لْأرْض 52 
سْطِحَتٌ [20] 4 


ما التذكير بيوم القيامة ووصف حال آهل الشماء بما وصفوا به » وكان 
قد تقرر في فيما نزل من القران أن أهل الشقاء هم أهل الإشراك الله » فرع على 
ذلك إنكارٌ علہم إعراضهم عن النظر في دلائل الوحدانية » فالفاء في قوله « أفلا 
ينظرون » تفريع التعليل على المعلل لأن فظاعة ذلك الوعيد تجعل المقام مقام 
استدلال على ا محقوقون بوجوب النظر في دلائل الوحدانية التي هى أصل 
الاهتداء إلى تصديق ما أخبرهم به القران من البعث والجزاء » وإلى الاهتداء إلى 
أن منشىء النشأة الاولى عن عدم با فيها من عظم الموجودات كالجبال والسماء » 
لا يستبعد في جانب قدرته إعادة إنشاء الإنسان بعد فنائه عن عدم > وهو دون 
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تلك الموجودات العظيمة الأحجام » فكان إعراضهم عن النظر مجابة لما يشم 
من الشقاوة وما وقع بين هذا التفريع » وبين المفر ع عنه من جملة « وجوه يومئذ 
ناعمة » كان في موقع الاعتراض کا علمت . 


- فضمير « ينظرون » عائد إلى معلوم من سياق الكلام . 


واهمزة للاستفهام الإنكاري إنكارا ارا علمهم إهمال النظر في الحال إلى دقائق صنع 
الله في بعض مخلوقاته . 


والنظر : نظر العين المفيد الاعتبار بدقائق المنظور › وتعديته بحرف (إلى) تنبيه 
على إمعان النظر ليشعر الناظر ما في المنظور من الدقائق » فإن قوهم نظر إلى كذا 
أشد في توجيه النظر من نظر كذا » لما في (إلى) من معنى الانتهاء حتى كأن 
النظر انتبى عند المجرور ب (إلى) انتهاءً تمكن واستقرار كا قال تعالى « فإذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون إليك » وقوله « إلى ربها ناظرة » . 

ولزيادة التنبيه على إنكار هذا الإهمال. فَيّد فعل « ينظرون » بالكيفيات 
ا معذودة فق قول و كيف لقح 4 << كيف فحت © :رذ كيف صت € > 
« كيف سطحت » أي لم ينظروا إلى دقائق هيئات تحلقها . 


وحهلة « كيف خلقت » بدل اشتال من الإبل والعامل فيه هو العامل في 
المبدل. منه وهو فعل « ينظرون » لا حرف الجر » فإن حرف الجر آلة لتعدية 
الفعل إلى مفعوله فالفعل إن إحتاج إلى حرف الجر في التعدية إلى المفعول لا يحتاج . 
إليه في العمل في البدل » وشتان بين ما يقتضيه إعمال المتبوع وما يقتضيه إعمال 
لو ساس را ا سي لاا 
الذي يليه . 


والمعنى والتقديرٌ : أفلا ينظرون إلى الإبل هيعة ححلقها 
وعُطف بعضها على بعض » فكان اشتراكها في مرّاهم جهة جامعة بينها بالنسبة 
الور > فإنهم المقصودون ببذا الإنكار والتوبيخ » فالذي حسسن اقتران الإبل مع 
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السماء والجبال والأْض في الذكر هنا » هو آنا تنتظم في نظر جمهور العرب من 
أهل تبامة والحجاز ونجد وأمثانها من بلاد أهل الوبر والانتجاع . 


فالإبل أموالهم ورواخلهم ‏ وما عيشهم وباسهم و بيوتهم وهي حمالة 
أتقالهم » وقد خلقها الله خلقا عجيبا بقوة قوائمها ويسر بروكها لتيسير حمل 
الأمنعة عليها » وجَعل أعناقها طويلة قوية مكنا النبوض بما عليبا من الاثقال بعد 
تحميلها أو بعد استراحتها في المنازل والمباركِ » وجعل في بطونها أمعاء تختزن الطعام 
والماء بحيث تصبر على العطش إلى عشرة أيام في السير في المفاوز ما هلك فيما 
دونه غيرها من الحيوان . 

وم قد جرى ذكر الرواحل وصفاتها وحمدها في شعر العرب ولا تكاد تخلو 
قصيدة من طواهم عن وصف الرواحل ومزاياها . وناهيك بما في المعلقات وما في 
قصيدة كعب بن زهير . 

والإبل : اسم جمع للبُعران لا واحد له من لفظه » وقد تقدم في قوله تعالى 
« ومن البقر والغنم حرّمنا علييم شحومهما » في سورة الأنعام » 

وعن المبرد أنه فسر الإبل في هذه الآية بالأسحبة وتأرّله الزخشري بأنه لم يرد 
أن الإبل من أسماء السحاب ولكنه أراد أنه من قبيل التشبيه » » أي هو على نحو 
قول عنترة : 
جادت عليه كل بكر حرة فتركسن كل قرارة کالدر هسم 


ونقل بهم إلى التدير اق تكلم باق الشماء: د هرو نبارهم وليلهم في 
0 وظعنهم »> يرقبون انوا المطر ويشيمون لمع البروق » فقد عرف العرب ا 

بنو ماء السماء قال زيادة الحارني (عل تردد لشراح الحماسة 2 0 قوله بنو 
ا 1 


وحن بنو ماء السماء فلا ترى لاشتنا تن دون ملك فصر 

وني كلام أبي هريرة وقد ذكر قصة هَاجّر فقال أبو هريرة في اخرها « إنها 
لامكم يا بني ماء السماء » ويتعرفون من النجوم ومنازل الشمس اوقات الليل 
والنبار ووجهة السير . 
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المناد اللمدا وك انها الت انال ايل الكو من قل شان اننا 
وسلمى لطي . وينزلون سفوحها ليكونوا أقرب إلى الاعتصام بها عند الخوف 
وينخذون فيا مراقب للحراسة . 

والنصب : الرفع أي كيف رفعت وهي مع ارتفاعها ثابتة راسخة لا تميل . 

ثم زل بأنظارهم إلى الأرض وهي تحت أقدامهم وهي مرعاهم کک > وقد 
کک الله 3 أي ان مط .. 

والمراد بالأرض أرض كل قوم لا مجموع اک الأرضية . 

وبُنيت الأفعال الأربعة إلى المجهول للعلم بفاعل ذلك . 


کر نما انت مك ]21[ فك لهم بمصيّطر [22] إل 
من وى ل ]23[ ل الْعَذَابَ الا كبْرَ [24] 3 


الفاء فصيحة تفريج على محصّل ما سبق من أول السورة الذي هو التذكير 
بالغاشية وما اتصل به من ذكر إعراضهم وإنذارهم » رتب على ذلك أمر الله 
زسوله ع ا 3 مم 3 لا إيؤيسه إصرارهم 0 لماص 0 
لم يُبعث طن لعن .2 على الإيمان . 

فالأمر مستعمل ٤‏ طا الاستمرار والدوام . 

ومفعول « ذَكْرْ » محذوف هو ضمير يدل عليه قوله بعده « لست عليهم 
عصيطر » . 

وجملة » إا أنت 0 « تعليلٍ للأمر بالدوام على التذكير 0 عدم إصغائهم 
لأن «إغا» مركبة من (أن)» وا( وشأن إن إذا وردت بعد جملة أن تفيد التعليل 
سا اح سا ا اح 
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وجملة « لست عليهم بمصيطر » بدل اشقال من جملة القصر باعتبار جانب 
والمصيطر : المُجبر المكره . 
يفال + "فيطل اد اولمع ورقال د مب رسن فى ر والأشهن الاد 


وتقدم في سورة الطور « أَمُ هم المسيطرون » وقرأ بها الجمهور وقرأ هشام عن ابن 
عامر بالسين وقرأه حمزة بإثعام الصاد صوت الزاي . 


ونفي كونه مصيطرا عليهم خبر مستعمل في غير الإخبار لأ النبيء َه يعلم 
أنه لم يكلف بإكراههم على الإيمان » فالخبر بهذا النفي مستعمل كناية عن 
هذه الآية بايات الأمر بقتالهم . 


ثم جاء وجوب القتال بتسلسل حوادث كان المشركون هم آلبادئين فيها بالعدوان 
على المسلمين إذ أخرجوهم: من ديارهم » فشر ع قتال المشركين الخضد شوكتهم 
000 المشلمين من طغیانہم 5 


ومن الجهلة من يضع قوله « لست علهم بمصيطر » في غير موضعه ويد به 
عن مهيعه فيريد أن يتخذه حجة على حرية التدين بين جماعات المسلمين . 
وشتان بين أحوال أهل الشرك وأحوال جامعة المسلمين . فمن يلحد في الاسلام 
بعد الدخول فيه يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل » وإن لم يُقدّر عليه فعَلى 
المشلهن ل ينبذوه فر جامعتهم ويعاملوه معاملة امحارب 5 وكذلك من جاء بقول 
أو عمل يقتضى نبذ الإسلام أو إنكار ما هو من أصول الدين بالضرورة بعد أن 
يوقف عل مال قوله أو عمله فيلتزمه ولا يتأوله بتأويل مقبول ويأنى الانكفاف . 


وتقديم عليبم على متعلقه وهو م بطم للرعاية على الفاصلة 5 


وقوله ٠و‏ إلا من تون وكفر فيعديه الله العذاتب. الا كر معترض :بين هلة 
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« لست عليهم بمصيّطر » وجملة « إن إلينا إياہم » وال من هذا الاعتراض 
الاختراس من توهمهم أنهم أصبحوا امنين من المؤاخذة على عدم التذكر . 
. والمعنى : لكن من تولى عن التذكر ودام على كفره يعذبه الله العذاب 
الشديد . 
ودخلت الفاء في الخبر وهو « فيعذبه الله » إذ كان الكلام استدراكا وكان 
المبتدأ موصولا فأشبه بموقعه وبعمومه الشروط فأدخلت الفاء في جوابه ومثله كثير 
كقوله تعالى « والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » . والأكبر. : 


مستعار للقوى المتجاوز حل أنواعه 1 


ل إن إِلَمَا إِيَابَهُمْ [25] ثم إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم [26] 4 


تعليل لجملة « لست عليهم بمصيطر » » أي لست مكلفا بجبرهم على التذكر 
والايمان لأنا نحاسبهم حين رجوعهم إلينا في دار البقاء . وقد جاء حرف إن على 
استعماله المشهور » إذا جيء به محرد الاهتام دون رد إنكار » فإنه يفيد مع ذلك 
تعليلا وتسببا | تقدم غير مرة » وتقدم عند قوله « إنك أنت العلم الحكم » في 
سورة البقرة . 

والإياب : بتخفيف الياء الوب > أي الرجوع إلى المكان الذي صدر عنه 
أطلق على الحضور في حضرة القدس يوم اشر شا له بالرجوع إلى المكان 
الذي رح مته بملاحظة أن الله خالق الئاس خَلْقَهِم الأول ف إعادة 
خلقهم وإحضارهم لديه برجوع المسافر إل * مقره ک) قال تان « يأيتها النفس 
المطمكنة 7 إلى ربك » . 

وتقديم خبر إن عل اها يظهر أنه محرد ا تحقيقا لهذا الرجوع لأمهم 
كوه ۾ وتبا عل إمكانه .يأتة جوع إلى الذي أنشأهم أول مرة . 

وثُقل الكلام من أسلوب الغيبة في قوله « فيعذبه اللهُ » إلى أسلوب التكلم 
بقوله « إليتا » على طريقة الالتفات . 
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وقرأ أبو جعفر « إيّابہم » بتشديد الياء . فعن ابن جني هو مصدر على وزن 
فيال مصدر : يب بوزن فيل من الأوب مثل حَوْقل . فلما اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فقيل : إِيَاب . 

وعطفت جملة « إن علينا حسابهم » بحرف (ثم) لافادة التراحي الرتبي فإن 
حسابهم هو الغرض من إيَابهم وهو أوقع في عبديدهم على التولي . 
يشبه الحق الذي فرضه الله على نفسه . 

وهذه الحملة هي المقصود من التعليل التي قبلها بمعنى المهيد ها والإدماج 
لإثبات البعث . وفي ذلك إيذان بان تاخير عقابهم إمهال فلا يحسبوة انفلاتا من 
الات 


2 ارصن رصم 


1 يختلف في تسمية هذه السورة « سورةً الفجر » بدون الواو في المصاحف 
الاسر ركني اة : 

وهي مكية باتفاق سوى ما حكى ابن عطية عن أي عَمَرو الدالي أنه حكى 
عن بعض العلماء انها مدنية . 

وقد عدت العاشرة في عداد نزول السور . نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة 
الضحى . 

وعدد آيها اثنتان وثلاثون عند أهل العدد بالمدينة ومكة عدوا قوله « وغمه » 
منتبى آية » وقوله « رزقه » منتبى اية . وم يعدها غيرهم منتبى اي ؛ وهي ثلاثون 
عند أهل العدد بالكوفة والشام وعند أهل البصرة تسع وعشرون . 

فأهل الشام عدوا « يجهنم » منتبى آية . وأهل الكوفة عدَّوا « في عبادي » 


منتبى أية . 


أغراضها 
حوت من الاغراض ضربٌ المثل لمشركي أهل مكة في إغراضهم عن قبول 
رسالة ربهم بل عاد وود وقوم فرعون . 
وإنذارهم بعذاب الآخرة . 
5 94 النبيء 2 مع وعده باضمحلال أعدائه 5 


وإبطال غرور المشركين من أهل مكة إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعم 
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عة على أن اله أكرنهم وأن ما فيه انين من التصاصة علاة عل أن ان 
أهانهم . | 
وانهم أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها الضعفاء وما زادتهم إلا 
وأغهم یندمول يوم القيامة على أن م يقدّموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون به 
SS‏ . وذلك ينفع 
المؤمنين بمصيرهم إلى الجنة . 


# والفجر [1] وَليّالٍِ عَشرٍ [2] والشفع والوثر [3] وليل إذا 
يسر [4] 4 

القسّم هذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله وسعة قدرته 
فيما أوجد من نظام يظاهر بعضه بعضا من ذلك وقت الفجر الجامع ب بين انتباء 
ظلمة الليل وابتداء نور النهار » ووقت الليل الذي تمحضت فيه الظلمة . وهي مع 
ذلك أوقات لأفعال من البر وعبادة الله وحده » مثل الليالي العشر » والليالي 
1 الع 4 والليالي الوتر 5 

المقصود من هذا اسم تحقيق المقسم عليه لن القسم في الكلام من طرق 
تأكيد الخبر إذ القسم إشهاد المُقسم ربه على ماءتضمنه كلامه . ش 

وقسم الله تعالى متمحض لقصد التأكيد . 

والكلام موجه إلى النبيء عه کا دل عليه قوله « ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد » وقوله « إن ربك لبالمرصاد » . 

والمقصد من تطويل القسم بأشياءءالتشويقٌ إلى المقسم عليه . 

والفجر : اسم لوقت ابتداء الضياء في أقصى المشق من أوائل شعاع الشمس 
حين يتزحزح الإظلام عن اولي خط يلوح للناظر من الخطوط الفرضية المعروفة في 
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للتشبيه واقمةٌ مو وقع القع ولالطلق المبءن لنوع يبان »وقد تقدم القول فى وجوه هذه الإشارة 
ف قو له تعالى « وک لك و أمة وسطا » . | ٠‏ : 

أو الإشارة راجمة إلى البيان الوافم فى قوله تعالى « قل فما إثم كبير » إلى قوله 
العفو » وقرن اسم الإشارة بعلامة البعد تعظما لشأن المثنار إليه لكاله فى البيان » إذ هو 
بیان لاحك مع بیان علته حتىتتلقاه الأمة بطيب نفس» وحتى يلحقوا به نظاره» وبيان لقاعدة 
الإنفاق با لا يشذ عن أحد من المنفقين » ولكون الكاف لم يقصد مها الحطاب بل عرد 
البعد الاعتبارى للتعظم لم يؤت مها على مقتضى الظاهى من خطاب اجماعة فل يقل كذلعم 
عل حو قوله : يبين الله لک 

و اللام فى 1 35 للتعليل و الأجل وهو امتنان وتشريف ذه الفضيلة لإشعاره بأن البيان 

على هذا الأسلوب هما اختصت به هاته الأمة ليتلقوا التكا ليف على بصيرة عزلة الموعظة الى 
نلو إلى كاب الق موضحة بالموافي» لان الله أزاد فاته الآمة أن بكرن اوها ارهن 

وبين فائدة هذا البيان على هذا الأسلوب بقوله «لملككم تمكرون قل انا وا2 
أى ايحصل للا مة تفسكر وعلم و أقوراكها و امون TS‏ لتاق 1 اروف فى الدنا 
والآخرة » فتقدر الضاف لازم بقرينة قوله والآخرة إذ لا معنى لوقوع التفسكر يوم القيامة 
فآ ادر هل راق اهار و اوجرب واوا و الات لكان اا التسمكز فى اور الاخزة 
خاصة ولو اقتصر على بيان المنافع والضار ال قل فما نفع وخر لكان بيأنا للتفسكر 
فى أمور الدنيا خاصة » ولسكن ذكر المصالح والناسى اكرات اقاب بد كن عمتجي 
الدارين» وفى هذا تنويه بشأن إصلاح Î‏ ووقع یکلام لعلى بن أنى طالب 
وقد دم رحل الدنيا عنده فقال له « الدنيا دار صدق لن صدقبأ ودار حاة من فهم عا ودار 
غنى من زود مها ومہبط وحى الله ومصلى ملائكته ومسحد أنبيائه فن ذا الذى يذمها وقد 
ادتقعييها اح € 

ولاق أن الى رضاح لفك هو 2 النوط بالملة وهو حكر الحمر والسر ثم ما 
نشا عنه قو له 7۸و يألو نك ماذا ينفقون قل المفو». 0 

وجو زأن نكن ن الإشارة بقوله «مكذلك لكون الإنفاق من العفو وهو ميت لذن 
ذلك البيان لا يظمر فيه كال الامتنان حتى حمل تموذجا ليل البيانات الإلمية وحتى يكون 
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تخطيط الكرة الأْضية في الجغرافيا ثم يمتد فيضيء الأفق ثم تظهر الشمس عند 
الشروق وهو مظهر عظم من مظاهر القدرة الإلهية وبديع الصنع . 

فالفجر ابتداء ظهور النور بعد ما تأخذ ظلمة الليل في الإنصرام وهو وقت 
مبارك للناس إذ عنده تنتّهي ال حالة الداعية إلى النوم الذي هو شبيه الموت ؛ ويأخذ 
الناس في ارتجاع شعورهم وإقبالهم على ما يألفونه من أعماهم النافعة لهم . 


فالتعريف في « الفجر » تعريف الجنس وهو الأظهر لناسبة عطف «والليل إذا 
يسر » . 


ويجوز أن يراد فجر معين : فقيل أريد وقت صلاة الصبح من كل يوم وهو عن 
قتادة . وقيل فجر يوم النحر وهو الفجر الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة وهذا 
عن ابن عباس وعطاء وعكرمة 3 فيكون تعريف » الفجر « تعريف العهد 6 


وقوله « وليال عشر » : هي ليال معلومة للسامعين موصوفة اا ع 
وأستّغني عن تعريفها بتوصيفها بعشر وإذ قد وصفت بها العدد تعين أنها عشر 
متتابعة وعدل عن تعريفها مع أنها معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى تنوينها المفيد 
للتعظم وليس في ليالي السّنة عش ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجّة التي 
هي وقتٌ مناسك احج » ففيها يكون الإحرام ودخول مكة وأعمال الطواف » وني 
ثامنتها ليلة التروية » وتاسعتها ليلة عرفة وعاشتها ليلة النحر . فتعين أنها الليالي 
لمرادة بليال عشر . وهو قول ابن عباس وابن الزبير وروى أحمد والنساني عن أبي 
الزيير (المككي) عن جابر بن عبد الله عن النبيء ع قال : « إن العشر عشر 
الأصجدى © فال ابن العري .ول يضح وقال أن حساكر رال لذ باس بهم وعدي 
أن المتن في رفعه نكارة اه . 

ومناسبة عطف « ليال عشر » على « الفجر » أن الفجر وقت انتهاء الليل › 
فبينه وبين الليل جامع المضادة » والليل مظهر من مظاهر القددرة الإلهية فلما أريد 
عطفه على الفجر بقوله « والليل إذا يسر » حصت قبل ذكره بالذكر ليال مباركة 
هن و اداد الل 


وكانت الليالي العشر معينة من الله تعالى في شر ع إبراهم عليه السلام ثم غيرت 


مواقيتها بما أدخله أهل الجاهلية على السمّنة القمرية من: النسي فاضطربت السنين 
المقدسة التي أمر الله بها إبراهم عليه السلام . ولا يعرف متى بدأ ذلك . 
الاضطراب » ولا مقاديرٌ ما أدخل عليها من النسيّ » ولا ما يضبط أيام النسيء في 
كل عام لاحتلاف ا في ذلك وعدم ضبطه فبذلك يتعذر تعيين الليالي 
ال الارن ا من جاب الله تماق لكا نوق بوجودها ى ادل اة إن 
أن أوحى الله إلى نبيئه محمد يي في سنة عشر من المجرة عام حجة الوداع » بأن 
لطت لور ا ارد ل ال رميات كي 
السلام فقال النبيء 2 في خطبته في حجة الوداع « إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم ا ا السماوات والارضَ . 

وهذا التغيير لا يرفع بر بركة الأيام الحارية فيا المناسك قبل حجة الوداع لأن الله 
عظمها لأجل ما يقع فيها من مناسك الحج إذ هو عبادة لله خاصة . 

فأوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة فلا شك أن للوقت المعين لإيقاعها 
حكمة علمها الله تعالى ولذلك غلب في عبارات الفقهاء وأهل الأصول إطلاق 
اسم السبب على الوقت لأنهم يريدون بالسبب العف بالحكم ولا يريدون به 

وتعيين الأوقاتِ للعبادات مما انفرد الله به » فلأوقات العبادات حرمات بالجعل 
الرباني » ولكن إذا اختلت أو اختلطت لم يكن اختلالها أو اختلاطها بقاض 
بسقوط العبادات المعينة لها . 

فقسم الله تعالى بالليالي العشر في هذه الآية وهي مما نزل بمكة قسم بما في 
عنمن سيا فى عله ٠‏ 

والشفع : ما يكون ثانيا لغيره » والوَثْر : الشيء المفرد . وهما صفتان محذوف 
فعن جابر بن عبد الله عن النبيء عل أن الشفع يوم النحر ذلك لأنه عاشر ذي 
الحجة ومناسبة الابتداء بالشفع أنه اليوم العاشر فناسب قوله « وليال عشر » » وأن 
لوتر يوم عرفة رواه أحمد بن حنبل والنساني وقد تقدم آنفا » وعلى هذا التفسير 
فذكر الشفع وآلوتر تخصيص لذين اليومين بالذكر للاهتام » بعد شمول الليالي 
العش ما 
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وني جامع الترمذي عن عمران بن حصين أن النبيء ي قال : « الشفع 
والوتر الصلاة منها شفع ومنها وتر » . قال الترمذي : وهو حديث غريب وفي 
العارضة أن ی سند مهولا » قال اد وعندي أن وقفه على عمران ابن 
حصين اة « . 

وقيل : الشفع يومان بعد يوم مى » والوتر اليوم الثالث وهي الأيام المعدودات 
فتكون غيرٌ الليالي العشر . 

وتنكير « ليال » وتعريف « الشفع والوتر » مشير إلى أن الليالي العشر ليال 
معينة وهي عشر ليال في كل عام » وتعريف « الشفع والوتر » يؤذن بأنهما 

وني تفسير « الشفع والوتر » أقوال ثمانية عشر وبعضها متداخحل استقصاها 
القرطبى » وأكغها لا يحسن حمل الاية عليه إذ ليست فيا مناسبة للعطف على 
ليال عشر . 

وقراً الجمهور « والوتر » بفتح الواو وهي لغة قريش وأهل الحجاز . وقرأه حمزة 
الا رع ل ار ا حر لاي رو وما 
أظا. ر النبيء 2 عو وهم أهل العالية » فهما لغتان. في الوتر . بمعنى الفرد . 

و « الليل » عطف على « ليال عشر » عطف الأعم على الأحص أو عطف 
على الفجر بجامع التضاد . وأقسم به لما أنه مظهر من مظاهر قدرة الله وبديع 
حكمته . 

ومعنى يسري : يمضبي سائرا في الظلام » أي إذا انقضى منه جزء كثير » شبه 
تقضي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام وهو السرى کا شبه في قوله « والليل 
إذا ادبر » وقال « والليل إذا سجى » 2 أي تمكن ظلامه واشتد . 

وتقييد « الليل » بظرف « إذا يسر » لأنه وقت تمكن ظلمة الليل فحينغذ 
يكون الناس أخذوا حظهم من النوم فاستطاعوا التبجد قال تعالى « إن ناشئة 
الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلا » وقال « ومن الليل فاسجد له وسبحه » . 


وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب « إذا يسري » بياء بعد الراء في 
الوصل على الاصل وبحذفها في الوقف لرعي بقية الفواصل : « الفجر . عشر » 
والوترء ججر » ففواصل القران كالأسجاع في النثر والأسجاعٌ تعامل معاملة 
القواني » قال أبو على : وليس إثباثٌ الياء في الوقف بأحسن من الحذف وجميع ما 
لا يحذف وما يُخْتار فيه أن لا يحذف (نخو القاض بالألف واللام) يُحذف إذا 
eee‏ . وقراً ابن كثير 

وقرأ الباقون بدون ياء وضلا ووقفا . 09 الرواية يوافقها رسم المصحف إياها 
بدون ياء » والذين أثبتوا الياء في الوصل والوقف اعتمدوا الرواية واعتبروا رسم 
المصحف سْنّة أو اعتدادا بأن الرسم يكون باعتبار حالة الوقف . 

واما نافع وابو عمرو وابو جعفر فلا يُوهن رسم المصحف روايتهم لان رسم 
المصحف جاء على مراعاة حال الوقف ومراعاة الوقف تكثر في كيفيات الرسم 


ل هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْرٍ [5] 4 


جملة معترضة بين القسم وما بعده من جوابه أو دليل جوابه » كا في قوله تعالى 


« وله لسم لو تعْلمُون عظم » . 
والاستفهام تقريري »وكونه بحرف (هل) لأن أصل (هل) أن تدل على التحقيق 
إذ عن عع رف 


واشم:الاشارة عاد إل المدكؤن مما اسم باه آي هلف القمسم بذلك كسم" 

وتنكير « قسمَ » للتعظم أي قسم كاف ومُمنع للمُقِسّم له . إذا كان عاقلا 
أن يتدبر بعقله . : 

فالمعنى : هل في ذلك تحقيق لما أقسم عليه للسامع الموصوف بأنه صاحب 

والحجر : العقل لأنه حجر صاحبه عن ارتكاب مالا ينبغي » کا سمي عقلا 
لأنه يقل صاحبه عن التهافت كا يعقل العقال البعيرَ عن الضّلال . 
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واللام في قوله « لذي حجر » لام التعليل » أي قَسّم لأجل ذي عقل ينعه من 
المكابرة فيعلم أن المقسم بهذا القَسّم صادق فيما أقسم عليه . 


0 3 ر كيف فعَل ربك بعاد [6] 3 ذاف اا د ]7[ التي 3 
يُخْلَقْ لها في اليلد [8] ونمو لْذِينَ جَابُوْ آلصّخْرٌ بالوَادٍ [9] 
وَوِرْعَوْنَ ذي الاوتاد ]10[ آلْذِينَ طَعوًا في آل [11] فا ئروا فيهًا 
الْمَسَادَ ]12[ فص عَليْهِمْ 3 رم عذاب ]13[ إن ربك 
َلْمِرْصَادٍ [14] 4 


لا يصلح هذا أن يكون جوابا للقسم ولكنه SO‏ انرا يدل عل أن 
a‏ عليه من جنس ما فعل يله الأم الثلاث وهو الاستعصال الدال عليه قوله 
« قصب عليهم ربك سوط عذاب » » فتقدير الجواب ليصبن ربك على مكذبيك 
سوط عذاب کا صب على عاد وتمود وفرعون . 


وإما تمهيد للجواب ومقدمة له إن جعلت الجواب قوله « إن ربك لبالمرصاد » 
وما بينه وبين الايات السابقة اعتراض جعل كمقدمة لجواب القسم . 


والمعنى : أن ربك لبالمرصاد للمكذبين لا يخفى عليه أمرهم » فيكون تثبيتا 
للبيء ع كقوله « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون » . 


فالاستفهام في قوله « ألم تر » تقريري » والخاطب به النبيء َيه تثبيتا له 
ووعدا بالنصر » وتعريضا للمعاندين بالانذار بمثله فإن ما فعل هذه الأم الثلاث 
موعظة وإنذار للقوم الذين فَعَلوا مثل فعلهم من تكذيب رسل الله قصد 
منه تقريب وقوع ذلك وتوقع حلوله او التذكير بالنظائر واستحضار الأمثال 
يقرب إلى الأذهانٍ الأمر الغريب الوقو ع » لأن بعد العهد بحدوث أمثاله ينسيه 
الناسَ » وإذا سي استبعد الناسٌ وقوعه » فالتذكير يزيل الاستبعاد . 


e‏ العبر جزئیات من الو جواب القسم 4 فإن كان محدوفا فذكرها 
ول > وإن كان الحواب قوله « إن ربك لبالمرصاد » كان تقديمها على الجواب 
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زيادة في التشويق إلى تلقيه » وإيذانا بجنس الجواب من قبل ذكره ليحضل بعد 
- ذكره مزيد تقرّره في الأذهان : 

والرؤية في « 1 و أن تكون ريه ة عِلمية تشبيها للعلم اليقيني بالرؤية في 
الوضوح والانكشاف لأ أخبار هذه الم شائعة مضروبة بها المثّل 
مشاهدة : فتكون (كيف) استفهاما معلا فعلّ الرؤية عن العمل في مفعولين :' 


وجوز أن تكون الرؤية بضرية والمعنى 8 تر اثار ما فعل ربك بعاد » وتكون 
إسمًا ردا عن ٤ e‏ حل نصب عل المفعولية ف الرقية 
ال 
« فعل « ا في وصف رب .من الإشعار بالولاية الايا ولا ت تؤذن به 
إضافته إلى ضمير الخاطب من إعزازه وتشريفه . 

وقد آبّدئت الموعظة بذكر عاد ومُود لشهرتبهما بين الخاطبين وذ كر يغدهما قوم 
فرعون لشهرة رسالة موسی عليه السلام إلى فرعون بين ٠‏ أهل الكتاب ببلاد العرب 
وهم ا العرب عنها . 


اريك ب « عاد » الأمة لا حالة قال تعالى « 0 عاد 0 باياك رهم » 
فوجّه صفه أنه اسم ثلائي ساكن الوسط مثل هند ونُوح وم بكسر الحمزة 
الراء اسم م بن سام بن توح وهو جد عاد لا عاداتعو ابن عرص بن إن » وهو 
تمنو ع من الصرف ال العرب البائدة يُعتبرون خارجين عن أسماء اللغة 
العربية المستعملة » فهر عا بيان ل « عاد » للإشارة إلى أن المراد ب « عاد » 
القبيلة التي جدها الأدنى هو عاد بن عوض بن إرم » وهم عاد الموصوفة ب 
» الأولى » في قوله تعالى « وأنه أهلك عادًا الأو » لغلا ينوهم أن المتحدَّت عنهم 
قبيلة أخرى تسمى عادا أيضا . كانت تنزل مكة مع العماليق يقال : نهم بقية 
من عاد الأولى فعاد وإرم اسمان لقبيلة عاد الأولى . 1 1 


0 


ووصفٹ عاد ب « ذاتٍ العماد » » و « ذاثٌ » وصف مؤنث لان المراد بعاد 
القبيلة . 
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الخاد غود عليظ طويل يُقام عليه البيت يركز في الأأْض تقام عليه أثواب 
الخيمة أو القبة ويسمى دعامة . وهو هنا مستعار للقوة تشبيها للقبيلة القوية 
بالبيت ذات العماد . 

وإطلاق العماد على القوة جاء في قول عمرو بن كلثوم : 
خف ا الع عت عل الخقاض يع من ا 

وتجوز أن يكون المراد ب « العماد « الاعلام التي بنوها 2 طرقهم ليبتدي بها 
المسافرون المذكوة في قوله تعالى « أتبثون بكل ريع اية تعبثون » . 

ووصّفت عاد ب « ذات العماد » لقوتها وشدتها » أي قد أهلك الله قوما هم 
أشد من القوم الذين كذبوك قال تعالى « وكأيّن من قرية هي أشد قوة من قريتك 
التي أُرجَدّْكَ أهلكناهم فلا ناصر لحم » وقال « أو لم يسيروا في الارض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة » . 

و« التي » : صادق على « عاد » بتأويل القبيلة کا وصفت ب « ذات 
العماد » والعرب يقولون : تَعْلِبُ ابنة وائل » بتأويل تغلب بالقبيلة . 


والبلاد 1 جم بد 1 وهي مساحة وأسعة من الأض معيّنة دود أو 
سكان . 

والتعريف في « البلاد » للجنس والمعنى 1 التي ١‏ يخلق مثل تلك الأمة في 
الأرض . وأريد بالخلق خلق أجسادهم فقد روي أنهم كانوا طوالا شدادا أقوياء , 
وكانوا أهل عقل وتدبير » والعرب تضرب المثل باحلام عاد » ثم فسدت طباعهم 
بالترف فبطروا النعمة . 

والظاهر أن لام التعريف هنا للاستغراق العْرني » أي في بلدان العرب وقبائلهم . 

وقد وضع القصاصون زل قله تفال« إو دات القماذ © قضة سكلاوية 
فزعموا أن « إِرَمّ ذات العماد » مركب جعل اسما لمدينة باليّمن أو بالشام أو 


بمصر » ووصفوا قصورها وبساتينها بأوصاف غير معتادة » وتقوّلوا أن أعرابيا يقال 
له : عبد الله بن قلابة كان في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان تاه في ابتغاء إبل 
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له فاطّلع على هذه المدينة وأنه لما رجع أخبر الناس فذهبوا إلى المكان الذي زعم أنه 
وجّد فيه المدينة فلم يجدوا شيا . وهذه أكاذيب مخلوطة بجهالة إذ كيف يصح أن 
يكون اسمّها أرم ويتبع بذاتٍ العماد بفتح (إِرَم) وكسر (ذات) فلو كان الاسم 
مركبا مَزجيا لكان بناء جزيّه على الفتح » وإن كان الاسم مفردا و(ذات) صفة 
له فلا وجه لكسر (ذات) » على أن موقع هذا الاسلام عقب قوله تعالى « بعاد »2 
يناكد ذلك كله . ش 


لجمع المذكر في قوله « الذين عابو » دون أن يقول التي جابت ا ا 
القوم فلما وصف عدل عن تأنيثه تفننا ف اللبلرتك 3 


ومعنى « جابوا » : قطعوا » أي تحتوا الصخر واتخذوا فيه بيوتا ما قال تعالى 
« وتنحتون من الجبال بيوتا » وقد قيل : إن ثمود أول آم البشر نحتوا الصخر 
والصخر : الحجارة العظيمة . 


والواد : اسم ENE gaa‏ 
وادّا وفيه لغتان : أن يكون اخره دالا » وأن يكون تزه ياء ساكنة تعد الال . 


وقرأ الجمهور بدون ياء . وقرأه ابن كثير ويعقوب بياء في آخره وصلا ووقفا , 
وقرأه ورش عن نافع بياء في الوصل وبدونها في الوقف وهي قراءة مبنية على مراعاة 
الفواصل مثل ما تقدم في قوله تعالى « والليل إذا يس » وهو مرسوم في المضحف 
بدون ياء والقراءات تعتمد الرواية بالسمع لا رسم المصحف إذ المقصود من كتابة 
ا 


والواد : علم بالغلبة على منازل مود » ويقال له : وادي القری » باضافته إلى 
« القرى» التي بنتها مود فيه ويسمى أيضا « الحجر » بكسر الحاء وسكون 
ا ومن وا بين یر وان ی اطريق, ا ی ن 
للدينة انال و ال بعك قود .كا 9 ا فا ات 
قضاعة وجهينة » وعُذرة ولي . 


وكان غزاه النبيء معدي سب ال و A‏ لعرب وصو حت 
الود على جزية 1 

والباء في قوله « بالواد » للظرفية . 

والمراد ب « فرعون » هو وقومه . 

و « ذي الأوتاد » لأن مملكته كانت تحتوي على الأهرام التي بناها 
أسلافه لأن صورة الهرم على الأض تشبه الوتد المدقوق 4 ووز أن يكون الأوتاد 


مستعارا للتمكن والثبات » أي ذي القوة على نحو قوله « ذات العماد » » وقد 
تقدم عند قوله تعالى « كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون 3 الأوتاد » في ص . 


وقوله « الذين طغوا في البلاد » يجوز أن يكون شاملا لجميع المذكورين عاد 
وود وفرعون . ويجوز أن يكون نعتا لفرعون لأن المراد هو وقومه . 

والطغيان شدّة العصيان وآلظلم ومعنى طغيائهم في البلاد أن كل أمة من هؤلاء 
طَغْوا في بلدهم ؛ ولا كان بلدهم من جملة البلاد أي أرضي الأقوام كان طغيانهم 
ف م قد أوقع الطغيان في البلاد أن فساد البعض ائل إلى فساد اجميع بسن 

سنن السوء » ولذلك 00 

الطغيان يجرّىء صاحبه على دحض حقوق الناس فهو من جهة يكون قدوة سُوء 
لاله وملا » فكل واحد منهم يطفى على من هو دونه وذلك فساد عظم » 
لن به احتتلال الشرائع الإلاهية والقوانين الوضعية الصالحة وهو من جهة أخرى يثير 
الحفائظ والضغائن في المطّغىّ عليه من الرعية يمون السوء للطاغين وتنطوي 
نفوسهم على كراهية ولاة الأمور وتريص الدوائر بها فيكوثون ها أعداء غير مخلصي 
الضمائر ويكون رجال الدولة متوجسين منهم خيفة فيظنون بهم السوء في كل حال 
ويخدرونهم فتتوزع قوة الأمة على أفرادها عوض أن تتحد على أعدائها فتصبح 
للأمة أعداء في الخار ج وأعداء في الداخل وذلك يفضي إلى فساد عظم » فلا جرم 
كان الطغيان سببا لكثرة الفساد . 


ويجوز أن يكون التعريف في « البلاد » تعريف العهد » أي في بلادهم والجمع 
على اعتبار التوزيع » أي طغت كل أمة في بلادها . 
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والفساد : سوء حال الشيء ولحاق الضر به قال تعالى « وإذا تولى سعى في 
اض ليفسد فما ويبلك الحرث والنسل » . وضد الفساد الصلاح قال تعالى 
» ف الزض ا « 0 ما أكغروه من الفساد سببا في 

والصب حقيقته : إفراع ما ف الظرف » وهو هنا مستعار لخحلول العذاب دفعة 
وإحاطته بهم کا يصب الاء على المغتسيل أو بصب المطر اقل الارضن ا قوسي 
الشبه 00 من ل كر 00 استعارة 00 في قوله تعالى « ريا أفرغ 

وكان العذاب الذي اشا هؤلاء عذابا مفاجًا قاضيا . . 

فأما عاد فرأوا عارض الريح فحسبوه عارض مطر فما لبثوا حتى أطارتهم الرج 
ر 

وأما فرعون. فحسبوا البحر منحسرا فما راعهم إلا وقد أحاط بهم 

والسوط 4 الة ضرفب تتخذ من جلود مضفورة تضرب مها آلخيل للتأديت 
ولتحيلها على المزيد في الجري ٠.‏ ش 

عن ا أن كلت و ريك قدا ا ال الك غلاب يوضر نه 
السوط (أي يقع بالسوط) » يريد أن حقيقتها كذلك ولا يريد أنها في هذه الاية 
كذلك. . ٠‏ 1 

ا » سوط « إلى ” « عذاب » من إضافة الصفة إل E‏ ای 

وجملة « إن ربك لبالمرصاد: » تذييل اا بسوط عذاب إذا در 

فعلى كون الجملة تذييلا تكون تعليلا لجملة « فصبٌ علهم ربك سوط 
عذاب تثبيتا للنبيء عة بأن الله ينصر رسله وتصريحا للمعاندين بما عَرَض هم به 
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محل كال الامتنان وحتى تكرت غارته التفكر فى الد نيا واا »ولا يسجبك کو نه أقرب 
لانم الإشارة» لآن التعلق ثل هاته الأمو ر اللفظية فى نكت الإ>از إضاعة للا لباب وتعلق 
بالقشور . 

وقوله « لعلكم تتفسكرون » غاية هذا البيان وحكته » والقول فى لعل تقدم ٠‏ وقوله 
فى الدنيا و الآخرةٍ يتعلق بتتفسكرون لابيبين » لأن البيان واقع فى الدنيا فقط . والعنى ليحصل 
لک فكر أى علم فىشئون الدنيا والآخرة » وما سوى هذا تكلف . 


ولوك عن الت ل إل م وان ت ِطوم' 
اح الوا ار المُسْيع ولو شَاء أنه لأت کم إن أله 
عز تر ڪڪ 4 220 


عطف تبيين معاملة اليتامى على تبيينالإنفاق لتعلق الأمر بن بحكم محري الميسر أوالتازيه 
عنه فإن الميس ركان بابا واسعا للا نفاق على الحاويج وعلى اليتائى » وقد ذ كر لبيد إطعام اليتاى 
مدد كر إطنام لوم جزوو الس فقال:: 

ر مر ر م ع م و عي 5 ٤ص‏ 
ويكللون إذا الرياح تناوحت خلحا عد شوارعا ايتامها 

أى مد أيديا كالرماح الشوارع ف اليبس أى قلة اللحم على عظام الأبدى فكان حرم 
الميسر مما شر سؤالا عن سد هذا الباب على الیتای وفيه صلاح عظيم لهم وكان ذلك 
السؤال مناسبة حسنة للتخلض إلى الوصاية باليتاى وذكر تمل أحوالهم فى جلة إصلاح 
الأحوال التى كانوا علمها غبل الإسلام »> فكان هذا وجه عطف هذها ملة على التى قبلها بواو 
المطف لاتصال بعص هذه الأسئلة ببعض کا تقسدم ف قوله «ويسئّلونك ما ذا يتفقول 


قل العفو . 1 
وقد روى أن السائل عن م اليتاى عبد الله بن رواحة » وأخرج أبو داود عن ابن عباس 
لا برل قول افهعز وجل « ولا قروا مال اليتم إلا التي ھی أحسن )  )‏ « إن الذين 


بأكلون أموال اليتاى ظلما » الآيات انطلق واي وشرابه 
من شرابه » جعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يآ كله أو رسك فاشتد ذلك علمهم فذ كر 
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من توقع معاملته إياهم بمثل ما عامل به المكذبين الأولين . أي أن الله بالمرصاد 


وعلى كونها جواب القسم تكون كناية عن تسليط العذاب على المشركين إذ لا 
يراد من الرصد إلا دفع المعتدي من عدو ونحوه » وهو المقسم عليه وما قبله 
اعتراضا تفننا في نظم الكلام إذ قدم على المقصود بالقسم ما هو استدلال عليه 
وتنظير بما سبق من عقاب أمثالهم من الأم من قوله « ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد » الح » وهو أسلوب من أساليب الخطابة إذ يُجعل البيان والتنظير منزلة 
المقدمة ويجعل الغرض المقصود بمنزلة النتيجة والعلة إذا كان الكلام صالحا 
للاعتبارين مع قصد الاهتام بالمقدّم والمبادرة به . 


والعدول عن ضمير المتكلم أو اسم الجلالة إلى « ربك » في قوله « فصب 
عليهم ربّك سوط عذاب » وقوله « إن ربك لبالمرصاد » إيماء إلى أن فاعل ذلك 
ربه الذي شأنه أن ينتصر له » فهو مُوْمَل بأن يعذب الذين كذبوه انتصارا له 
انتصارَ المولى لوليه . 


والمرصاد : المكان الذي يترقب فيه اليّصد » أي الجماعة المراقبون شيئا » 
وشبيعة فال اى للمكان وللزمان ج تأن للذلة فم الال هتا غير مل 
فهو هنا إما للزمان أو المكان إذ الرصد الترقب . 


وتعريف « المرصاد » تعريف الجنس وهو يفيد عموم المتعلق + أي بالمرصاد 
لكل فاعل › فهو تمثيل لعموم علم الله تعالی بما يكون من أعمال العباد وحركاتهم » 
بال اطلاع الرصّد على تحركات العدُوٌ والمغيرين وهذا المثل كناية عن مجازاة كل 
عامل بما عمله وما يعمله إذ لا يقصد الرصد إلا للجزاء على العدوان » وفي ما 
يفيده من التعليل إيماء إلى أن الله لم يظلمهم فيما أصابهم به . 


والباء في قوله « بالمرصاد » للظرفية . 
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1 وم إا م ليه 0 يول 5 


ل 
ودلت (أما على معنى : مهما يكن من شيء » وذلك أصل معناها ومقتضى 
استعمالها » فقوي بها ارتباط جوابها بما قبلها وقبل الفاء المتصلة بها » فلاح ذلك 
برقا وامضًا » وانجى بلمعه ما كان غامضا » إذ كان تفريع ما بعد هذه الفاء على ما 
قبلها حفيا » فلنبينه بيايا جليًا » ذلك أن الكلام السابق اشتمل على وصف ما 
كانت تتمتع به الأم الممّل بها مما أنعم الله عليها به من النعم » وهنم لا 

دعوة رسّل الله » ومعرضون عن طلب مرضاة ربهم » مقتحمون ا 
عنها » بطرون بالنعمة » معجبون بعظمتهم فعقب ذكر ما كانوا عليه وما جازاهم 
الوم ساي من ترق لو لاوا باسعك ادص "العو ومو ادحو لخر بان 
حالهم مماثل حال أولقك ترقا وطغيانا وبطرا » وتنبيهُهم على خطاهم إِذْ كانت لهم 
E,‏ 
إنذار الرسول 2 إياهم بالعذاب ب ليس بصدق لأنه e‏ 
النعمة » فتوهموا أن فعل الله . بم أدل عل کراس عنده ما ار به الرسول 2007 
أن الله أمرهم بخلاف ما هم عليه » ونفوا أن يكون بعد هذا العام عالم 
آنحر يضاده » وقصروا عطاء الله على ما عليه عباده في هذه الحياة الدنيا » فكان 
هذا الوهّم مُسولا لهم التكذيب با أنذروا به من وعيد » وبما يسر المؤمنون من 
لواب ي الأخترة »اضرو و والنعمة وقصروا جزاء السوء على 
الخحصاصة وقثر الرزق.. وقد تكرر في في القران التعرض لابطال ذلك كقوله 
« أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لمم في الخيرات بل لا 
يشعرون » . 


وقد تضمن هذا الوهّم أصولا انبنى عليها » وهي : انكار الجزاء في الآخرة » 
وإنكار الحياة الثانية » وتوهم دوام الأحوال . ظ 
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نفام التفريع روط خملة 5 إن .ربك لبالرضاد » ا فان العموم اللي 
اقتضاه كونها تذييلا . 


والمعنى : هذا شان ربك الجاري على وفق علمه وحكمته . 
فأما الانسان الكافر فيتوهم خلاف ذلك إذ يحسب أن ما يناله من نعمة 
وسَعٌة في الدنيا ترما من الله له » وما يناله من ضيق عيش إهانة أهائة الله بها . 


وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال الله تعالى جارية على غير حكمة قال تعالى 
« ولكن أذقناه رحمةً متا من بعد ضراءً مسن ليقو هَذَا لي وما أَظنٌ الساعة قائمة 


وائن رُجَعْتٌ إلى ربيّ إن لي عنده للحسنى هَلتْتئنّ الذين كفروا بما عملوا 
0 


الدقيقة 0 : ا 0 الواهمة والشاهية 2 0 0 الأحوال الدنيوية 
أعراض زائلة ومتفاوتة الطول والقصر . وني ذلك كله إبطال لمعتقد أهل ب 
وضلالهم الذي كان غالبا على أهل الجاهلية ولذلك قال النابغة في ال غسان 
الذين لم يكونوا مشركين وكانوا متدينين بالنصرانية : 
مجلم دات الاله وديثهم قوم ما ون 0 الَعََوَاقَب 
ا ا اكت 500 
وقد أعقب الله ذلك بالردع والابطال بقوله « كلا » . فمناط الردع والابطال 
كلا القولين. لأنهما صادران عن تأؤيل “باطل وشببة ضَالّة جا ستعرقه عند قوله 
تعالى « فأكرّمّه ونعمه » . 
واقتصار الآية على تقتير الرزق في مقابلة النعمة دون غير ذلك من العلل 
والآفات لأن غالب أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة الأبدان فلا 
يهلكون إلا بقتل أو هَرم فيهم وني ذويهم » قال النابغة : 


تَعْشَى متالف لا يُنْظِرئَكٌ الهَرَمَا 
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وم يعرج أكار المفسرين على بيان طم الآية واتصاها بما قبلها عدا الزتخشري 
إن ع | 


وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية قال طرفة : 


فلو شاء ربّي كنت قيس بنَ عاصم ولو شاء رَبي. كنت عَمْرَو بن مرد 
فاصبحتُ ذا مال كثير وطاف بي لون كرام سادّة لمسود 

وجعلوا هذا الغرور مقياسا لمراتب الناس فجعلوا أصحاب الكمال أهل المظاهر 
الفاخرة » ووصموا بالنقص أهل الخصاصة وضعفاء الناس » لذلك لما أى. الملا 
عن قيض ن ی و للنبيء يه وعنده عَمّار » وبلال » وخبابٌ » 
وسالمٌ » مولى أبي حذيفة » وصبَيح مولى سيد » وصُهَيْبٌ » في أناس آخرين من 
ضعفاء المؤمنين قالوا للنبيء أطردهم عنك فَلَعلّك إن طرد تم أن نتبعك . وقالوا 
لأبي طالب : لو أن ابن أخيك طرد هؤلاء الَاعْبّدَ والحُلَمَاءَ كان أعظم له في 
صدورنا وأدلى لاتُّباعنا إياه . وني ذلك نزل قوله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون 
رهم » الآية کا تقدم في سورة الأنعام . 

فنبه الله على خطإ اعتقادهم بمناسبة ذكر مُماثله مما اعتقده الأم قبلهم الذي 
كان موجبا صب العذاب عليهم » واعْلّمهم أن أحوال الدنيا لا تُتتخذ أصلا في . 
اعتبار الجزاء على العمل وأن الجزاء المطرد هو جزاء يوم القيامة . 

وراد بالإنسان الجنس وتعريفه تعريف الجنس فيستغرق أفراد الجنس ولكنه 
استغراق عُرفي مراد به الناسٌ المشركون لاهم الغالب على الناس المتحدث عنهم 
وذلك الغالب في إطلاق لفظ الإنسان في القران النازل بمكة كقوله « إن الانسان 
ليطغى أن رءاه استغتى » « أيحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه » « لقد . 
خلقنا الإنسان في كَبّد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » ونحو ذلك ويدل لذلك 
قوله 0 « يُومئذ يتذكر الإنسان ونی له لكر » الآية . 


اجام احا ب كم 2 
عن الكلبي أيضا .وإنما هؤلاء المسمّون أعلام التضليل . قال ابن عطية : ومن 


حيث كان هذا غالبا على الكفار جاء التوبيخ في هذه الآية باسم الجنس إذ يقع 
ا 
Sh‏ الات 0 والمعلولات يعللها 
تسعركها بسانت نع الجزى قن الل حك E‏ 
افع ذلك » تحكيما للشاهية 3 ا داقن ل 
قصدّه به » تشاؤما مہم . 

فهؤلاء الذين زعموا ما ناهم من نعمة الله إكراما من الله لهم ليسوا أهلا لكرامة 


0 
س 


الله . 

وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الرزق إهانة من الله لهم ليسوا بأحط 
عند الله من الذين زعموا أن الله أكرمهم بما هم فيه من نعمة . 

فذلك الاعتقاد أوجب تغلغل أهل الشرك في إشراكهم وصرّف أنظارهم عن 
التدبر فيما يخالف ذلك » وربما جرت الوساوس الشيطانية فتنة من ذلك لبعض 
ضعفاء الإيمان وقصار الأنظار والجهال بالعقيدة الحق 3 اليج أحمد ابن 
الراوندي (1) عن تزلزل فهمهم وقلة علمه بقوله : 
5 عاقل عاقل أغيّثْ مذاهبه وبجّاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك کک ا 0 0 التفركين ديسا 
SS‏ 
الضر للعبد من عدة أسباب وقد ياي النفع من أخرى . وبعض ذلك جار في 


(1) هو أحمد بن يحبى أبو الحسين ابن الراوّندي بواو مفتوحة ثم نون ساكنة نسبة إلى راود 
قرية من قرى قاسان بنواحي أصبهان . كان من المعتزلة ثم صار مُلحدا توفي سنة خمسين 
ES e‏ بر وسفن 
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الظاهر على المعتاد » ومنه ما فيه سمة خرق العادة . فرما أنت الرزايا من وجوه 
الفوائد , والموفق يتيقظ لِأَأْمَاراتٍ قال تعالى « فلما نسنُوا ما ذكروا به ّتا علمهم 
اواب كل شيو مقن إذا فرحوا بم أوتوا أخذناهم بَغتة فإذا هم مبلسون « وقال 
» وما أرسلنا في قرية من نبيء إلا أحذنا أهلها بالبأساء والضرّاء لعلهم يضرّعون 
ثم دنا مكان السيئةِ الحسنةٌ حتى عفرا وقالوا قد مس عاباًنا الضراء والسراء 
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » وقال « اق 9 يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون » . 

وتصرفات الله متشابية بعضها يدل على مراده من الناس وبعضها جار على ما 
له 
ل ما جيه عله وقمه ول تعن دلاله , وض ما أشكل عله إلى عل له 
وليس مثل هذا امحكيّ عنهم من شأن المسلمين المهتدين ببدي النبيء و 
والمتبصرين في مجاري التصرفات الربانية : وقد نجد في ب بعض العوامٌ ومن يشببهم من 
الغافلين بقايا مت اعتقاد أهل الجاهلية لإيجاد التخيلات ف تت 
فالواجب عليهم أن يتعظوا مرعظة الله في هذه الآية . 


لعي فوج مون شر فو O‏ 
عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييّنه حياة طيبة » . وقد يعجّل 
العقاب لمن يغضب عليه من عباده . وقد حکی عن نوح قولّه لقومه « فقلتُ 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددم بأموال 
وبنين » وقال تعالى « وأن لو استقاموا على الطريقة ماهم مء غدقا » . وهذه 
المعاملة .علامات. أظهزها أن تجري غلى خلاف الالوف کا نرى في نصر 
النبيء َي والخلفاء على الأم العظيمة القاهرة . وتلك مواعيد من الله يحققها أو 


وعيد منه حيق كستحقيه . 
وحرف (أْمَ) يفيد تفصيلا في الغالب » أي يدل على تقابل بين شيين من 


ذوات وأحوال . ولذلك قد تكرر في الكلام » فليس التفصيل المستفاد منها بمعنى 
تبيينِ محمل قبلها » بل هو تفضيل وتقابل وتوازن » وهو ضرب من ضروب 
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التفصيل الذي تأتي له راما » فارتباط ا بالكلام السابق مستفاد من الفاء 
الداخلة على (أما) » وإنما تعلقه با قبله تعلق المفرع بمنشأه لا تفصيل بيان على 
مجمل . 

فالمفصل هنا أحوال الإنسان الجاهل فصّلت إلى حاله في الخفض والدعة 
وحاله في الضنك والشدة ا ا المعبّر عنما بالظرفين في قوله « إذا 
ما ابتلاه ره فأكرمه » الح وني قوله « وأما إذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه » الم . 
وهذا التفصيل ليس من قبيل تبيين المُجمل ولكنه تميبز وفصل بين شيئين أو 
أشياء تشفه أو مختلط , 

وقد تقدم ذكر رأّمّا) عند قوله تعالى « فأما الذين ءامنوا فيعلمون أنه الحق من 
رهم » الآية في سورة البقرة . 

والابتلاء : الاختبار ويكون بالخير وبالضرٌ لأن في كليهما اختبارا لثبات التفين 
وتلق الأناة والصبر قال تعالى « ارج بالشر والخير فتنة » وبذكر الابتلاء ظهر 
أن إكرام الله إيأه إكرام ابتلاء فيقع على حالين » » حال مرضية وحال غير مرضية 
وكذلك تقتير الرزق تقتير ابتلاء يقتضي حالين أيضا . قال تعالى « ليبلوني أأشكر 
أم أَكْمْر » وقال « ونبلوم بالشر والخير فتنة » والأشهر أنه الإختبار بالضر وقد 
استعمل في هذه الآية في المعنيين . 

والمعني : إذا جَعَل ربّه ما يناله من النعمة أو من التقتير مظهرا الحاله في الشكر 
والكفر » وفي الصبر والجرع » توهٌّم أن الله أكرمه بذلك أو أهانه بهذا . 

والإكرام : قال الراغب : أن يُوصّل إلى الإنسان كرامة » وهي نفع لا تلحق 
فيه غضاضة ولا مدل + وأن يجعل ما يوضل إلية شيا كا + أي ..شريفا قال 
تعالى « بل عبادٌ مكرمون » » أي جعلهم كرما اه يريد أن الإكرام يطلق على 
إعطاء المكرمة ويطلق على جعل الشيء كرما في صنفه فيصدق قوله تعالى 
« فأكرمه » بأن يصيب الإنسان ما هو نفع لا غضاضة فيه » أو بأن جُعل كربا 
سيدا شريفا . وقوله « فأكرمه » من المعنى الأول للإكرام وقوله « فيقول ربي 
أكرمني » من المعنى الثاني له في كلام الراغب واعلم أن قوله « ونعمه » صريم في 
أن الله ينعم على الكافرين إيقاظا هم ومعاملة بالرحمة » والذي عليه المحققون من 
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المتكلمين أن آلكافر مُنعَّم عليه في الدنيا » وهو قول الماتريدي والباقلاني . وهذا مما 
احتلف فيه الأشعري والماتريدي والخُلف لفظي . 


ومعنى « نمه » جعله في نعمة » أي في طيب عيش . 


ومعنى « فقدر عليه رزقه » أعطاه بقذر محدود » ومنه التقتير بالتاء الفوقية 
عوضا عن الدال » وكل ذلك كناية عن القلة ويقابله بسط الرزق قال تعالى « ولو 
سبط الله الرزق لعباده لبَعُوًا في الأرض ولكن ينزل بكر ما يشاء ».. 


والهاء في « رزقه » يجوز أن تعود إلى « الإنسان » من إضافة المصدر إلى 
المفعول » ويجوز أن تعود إلى « ربه » من إضافة المصدر إلى فاعله . . 

والإهانة : المعاملة باهون وهو الذل . 

وإسناد « فأكرمه ونعّمه فقدر عليه رزقه » إلى الرب تعالى لأن الكرامة 
والنعمة انساقت للإنسان أو انساق له قَدَر الرزق بأسباب من جعل الله وسننه في 
هذه الحياة الدنيا ما يصادف بعضٌ خا ¢ ويا المقارنة بين حصول 

ال 0 عن اعتقاد . 
فا معني : فيقول ربي أكرمني » معتقدا ذلك » ويقول : ريي أهانني » معتقدا ذلك 
لأنهم لا يخلون عن أن يفتخروا بالنعمة » أو يتذمروا من الضبي وابقاجية ‏ ونظير 
استعمال القول هذا الاستعمال ما وقع 5 قوله تعالى « ذلك ب نهم قالوا ليبس علينا 
ف الأميين سبيل 4 « أي اعتقدوا ذلك فقالوه واعتذروا به لاسي بين أهل 
وتقديم « ربي » عل فعل » اکس » وفعل « أهانني » ٤‏ دون أن ف 
اكرمني ري أو أهانني ربي » لقصد تقوّي الحكم » أي يقول ذلك جازما به غير ' 
متردد . 1 


وجملتا « فيقول » في اغ جوابان ل (إمّا) الأولى والثانية » أي يطرد قول 
الإنسان هذه المقالة كلما حصلتٌ له نعمة وكلما حصل له تقتير رزق 5 


وأوثر الفعل المضارع في الجوابين لإفادة تكرر ذلك القول وتجدده كلما 
حصل مضمون الشرطين . 

وحرف رکم زجر عن قول الانسان « ربي ين » عند حصول النعمة . 
وقوله « ربيّ أهانني » عندما يناله تقتير » فهو ردع عن اعتقاد ذلك فمناط الردع 
كلا القولين ل كل قول منہما صادر عن تأول باطل » أي ليست نحالة الانسان 
في هذه ال حياة الدنيا دليلا على منزلته عند الله تعالى . وإنما يعرف مراد الله بالطرق 
التي أرشد الله إلمها بواسطة رسله وشرائعه » قال تعالى « قل هل تتبعكم 
اا أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ا يحسنون 
صنعا » إلى قوله « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » في سورة الكهف . فرب رجل 
ف عطة فق ا و مسخوط علكورب أشعّث أغبر مطرود بالأبواب لو أقسم 
على الله بره . 


فمناط الردع جعل الانعام علامة على إرادة الله إكرام العم عليه و ي 
علامة على إرادة الإهانة » وليس مناطه وقوع الكرامة ووقوع الإهانة لأن الله أهان 
لكا ساي لاه ولو شاء إهانته في الدنيا لأجل الكفر لأهان جميع الكفرة 
بتقتير الرزق . ظ 

وبهذا ظهر أن لا تناني بين إثبات إكرام الله تعالى الإنسان بقوله «فأكرمه» وبين 
إبطال ذلك بقوله « كلا » لأن الإبطال وارد على ما قصده الإنسان بقوله « ربي 
أكون © أذ ها كاله معن ا عا عل .رضي للد عله 

فالمعنى أن لشأن الله في معاملته الناس في هذا العالم أسرارًا وعللا لا يُحاط 
بها » وأن أهل الجهالة بمعزل عن إدراك سرها بأقيسة وهمية . والاستناد لالوفات 
عادية » وأن الأولى لهم أن يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية » وأن يعرفوا مراد الله 
من وحيه إلى رسله . وأن يحذروا من أن يحيدوا بالأدلة عن مدلوها . وأن يستنتجوا 
الفرو ع من غير أصوها . 


وأما أهل العلم فهم يضعون الأشياء مواضعها » ويتوسمون التوسم المستند إلى 


332 الفجسر 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو « ربيّ » في الموضعين بفتح الياء . وقرأً الباقون 


بسكونها . 


وقراً الحمهور « فقدّر عليه » بتخفيف الدال . وقرأه ابن عامر وأبو جعفر 
بتشديد الدال . 


- وقرأ نافع « أكرمن » وأهانن » بياء بعد النون في الوصل وحذفها في الوقف . 
وقرأهما ابن كثير بالياء في الوصل والوقف » وقرأهما ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكساني ويعقوب بدون ياء في الوصل والوقف . وهو مرسوم في المصحف بدون 
نون بعد اليائين ولا منافاة بين الرواية واسم المصحف و(كلا) ردع عن هذا القول 
أي ليس ابتلاء الله الإنسان بالنعم وبتقتير الرزق مسببا على إرادة الله تكرم 
الإنسان ولا على إرادته إهانته . وهذا ردع مجمل لم يتعرض القران لتبيينه اكتفاء 
بعال أحوال 0 الثللاث ي نعمتهم بقوله 2 إن ربك لبالمرصاد » بعد قوله 


32 د تُكرمُونَ التي E‏ ولا حضون عَلَى طَعَام 
لْمِسْكِينِ ]18[ وتَكُلونَ اكرات اكلا لما [19] وتحيون المال. شيا 
ا ]20[ »© 


(بل) إضراب انتقالي . والمناسبة بين الغرضين المنتقل منه والمنتقل إليه مناسبة 
المقابلة لمضمون « فأكرمه ونعّمه » من جهة ما توشموه أن العوة: مالهم وسعة 
عيشهم تكريم من الله لهم » ٠‏ فنبيهم الله على آم إن أكرمهم الله فإنهم لم يُكرموا 
ا بالنعمة إذ حَرموا أهل الحاجة من فضول أموالهم وإذ يستزيدون من 
المال ما لا يختاجونإليه وذلك دحض لتفخرهم بالكرم والبذل . 

فجملة « لا تكرمون يتم » استعناف كا يقتضيه الاضراب »فهو إَِا 
استغناف ابتداء كلام » و اعتراض بين كلم وأحتها کا عيان وإ كرام اليتيم : 
سد لته وحسن اا انه مظنة الحاجة لفقد عائله , ولاستيلائهم عل الأموال 
التي يتركها الآباءُ لأبنائهم الصغار . وقد كانت الأموال في الجاهلية 8 ا 
العائلات . 
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ذلك رسول الله فأنزل الله « وسملونك عن اليتائى » الآية مع أن سورة النساء تزلت 
بمدسورة البقرة» فلمل ذكر آية النساء وه م ن الراوى وإنا أراد أنه لما زات الآيات المحذرة 

من مال اليتيم مثل أية سورة الإسراء « ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن » فى 
تفسير الطبرى بسنده إلى |بنعباس : ا نزات « ولاتقربوامالاليتيم أإلابالتى هى أحسن »عزلوا 
أموالاليتاى فذ كرواذلكار سول اللّهفئزات « وإن مخالطوثم »أو 5 عاد الراوى ا سمع القاس 
آبةتشورة لاء يوا النظرق الحا فد كوا عابة البقرة إنكان السائل عن اية البقرة 
غير التحنب حين نزول أ ةالنساء وأياما كان فقد ثبت أن النظر فى مسا الأبتام من أهممقاصد 
ال ريمة فى حفظ النظام فد کان الغر ت ف اطاهلية كنا الام و ف حال لبالا کرد الال 
بيد كبير العائلة فقلما جد لصغير مالا » وكان جه ور أموالمم حاصلا من | كتساءبملقلة أهل 
الثروة فمهم » فكان جمهور العرب إما زارعا أو غارسا أو ميرا أ ا و هد الأعال 
تنقطع عوت مباشرمها » فإذا مات كبير العائلة وثرك أبناء صغارا لم يستطيعوا أن يكتسبوا 
كا كتسب آباؤم . إلا أبناء أهل الثروة » والثروة عند هى الأنمام والحوائط إذ لم يكن 
العرب أهل ذهب وفضة وأن الأنعام لا تصاح إلاعن برعاها فإنباعروض زائلة وأن الغروس 
كذلك وم يكن فى ثروة المرب ملك الأرض إذ الأرض لم تكن مفيدة إلا للعامل فنها » 
على أن من يتولى أعس اليم يستضعفه ويستحل ماله فينتفع به لنفسه » و کرم العربى وسرفه 
وشر بهوميسره لا تغادر له مالك وان كن : 

و 6 ذلك على ملاك شهوات أعابه فلا يستطيعون رکه يدفمهم إلى تطلب إرضاء 
مم يكل وسيلة فلا جرم أن يصبح اليتيم ينوم فقيرا مدحورا » وزد إلى ذلك أن أهل 
الجاهلية قد تأصل فمهم الكبر على الضعيف وتوقير القوى فاما عدم اليتم ناصره ومن يذب 
عنه كان بحيث يعرض للمبانة والإضاعة وبتخذكالميد وليه » من أجل ذلك كله صار وصف 
الیم عندثم ملازما لمعنى الخصاصة والإهمال والذل » وبه يظهر معنى امتنان الله تمالى على نبيه 
أن حفظه فى حال اليثم ما ينال الیتای فى قوله « ألم يحدك يتما فآوى » . 

| جاء الإسلام أماثم بإضلاح حال الیتای فى أمو الحم وشا أحواطهم عن قل 

ء اليا 0 | لطر ف ق رات وامزاو! اياي ر الع فرك عاد 
والإصلاح جعل الشىء صالحا أى ذا صلاح والصلاح ضد الفساد» وغو كون شىء 
بحيث يحصل به منتهى ما يطلب لأجله » فصلاح الرجل صدور الأفعال والأقوال الحسنة منه » 
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وال لأنه امظفة الكسار الخاطر لشعوره ققد من يدل نهو عليه . 


لا تكرمون اليتامى . وكذلك تعريف « المسكين » . 


فحرى الطاب » أي اقل لاكراث بالمساكن ل يعو وو ع وام 1 
أن ينفعوهم بالبذل من أموالهم . 


و« طعام » يجوز أن يكون اسمًا بمعنى المطعوم » فالتقدير : ولا تحضون على 
إعطاء طعام المسكين فإضافته إلى المسكين على معنى لام الاستحقاق ويجوز أن 
يكون اسم مصدر اطعم . والمعنى : ولا تحضون على إطعام الأغنياء المساكينَ 
فإضافته إلى المسكين من إضافة المصدر إلى مفعوله . 

والمسكين : الفقير وتقدم ٤‏ سورة براءة 5 

وقد حصل في الآية احتباك لأمهم لما في إكرامهم اليتم وقوبل بنفي أن يحضو 
على طعام المسكين » عُلم أنهم لا يحضون على إكرام أيتامهم » أي لا يحضون 
أولياء الاينام على ذلك » وعلم انم لا يطعمون المساكين من أموالهم . 

ويجوز أن يكون الحض على الطعام كناية عن الإطعام لأن من يحض على فعل 
شىء يكون راغبا في التلبس به فإذا تمكن أن يفعله فعله , ومنه قوله تعاللى 
« وتواصّوًا بالحق وتواصّوا بالصبر » أي عملوا بالحق وصبروا وتواصوا بهما . 

قرا الور و ل كمون لذ اعون و رن كلوق ١‏ لبور ا N‏ 
الفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات من الغيبة في قوله « فأما الإنسان إذا ما 
ابتلاه ربه » الآيات لقصد مواجهتهم بالتوبيخ » وهو بالمواجهة e‏ منه بالغيبة . 
وقرأها أبو عمرو ويعقوب بالمثناة التحتية على الغيبة لتعريف النبيء مه والمسلمين 
بذلك فضحًا لدخائلهم على نحو قوله تعالى « يقول أهلكت مالا لبدا أيعسب أن 
م يره أحد » . 


وقرأ الجمهور « ولا تحضون » بضم الحاء مضار ع حض » وقرأه عاصم وحمزة 
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والكساني وأبو جعفر وخلف « تَحَاضون » بفتح الحاء وألف بعدها مضارع 
حاضّ بعضهم بعضا » وأصله تتحاضّون فحذفت احدى التاءين اختصارا 


9 والتراث : المال الموروث 2 أي الذي يخلفه الربحجل بعد موته لوارثه وأصله : 
وَرَاث بواو 2 وله بوزن فعال من مادة وَرث معنى مفعول مثل الدّقاق 4 
والحُطام » أبدلت واوه تاء على غير قياس كا فعلوا في تُجاه » وتّحّمة » وثُهْمة › 
اة وأشباهها . ش 


والأكل : مستعار للانتفاع بالشيء انتفاعا لا قي منه شيا . وأحسب أن 
هذه الاستعارة من مبتكرات القران اذ لم أقف على مثلها في كلام ل 


وتعريف التراث عوض عن المضاف إليه » أي تراث اليتامى وكذلك كان أهل 
الجاهلية يمنعون النساء والصبيان من أموال مورثيهم . ش 


افر قرله و کن بأن المراد التراث الذي لا حق لهم فيه » ومنه يظهر 
ك إيثار لفظ التراث دوك أن يقال وا كلو المال لان التراث مال مات صاحبه 
وأكله يقتضي أن يستحق ذلك المال عاجز عن الذب عن ماله لصغر أو أنوئة . 


كك : 00 بالمصدر للمبالغة » أي أكلا جامعا 
مال الوارثين إلى مال الكل كقوله تعالى « ولا تأكلوا أمولهم إلى أموالكم » . 


ولحم : الكثير » يقال كم الاداق شوقن ل إردا اهرون جوع بمج 
الجم : كثية الماء » أي. حبا كثيرا » ووصف الححبٌ بالكغة مراد به الشدة لأن 
الحب معنى من المعاني النفسية لا يوصف بالكاة التي هي. وفرة عدد أفراد 
انش : 

فا جم مستعار لمعنى القوي الشديد » أي حبّا مفرطا » وذلك محل ذم حب 
كال لان إفراد حبه يوقع في الجن على اكتسابه اوا غير الحق . 
كالغصب والاحتلاس والسرقة وأكل الأمانات . 
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گلا 


زجر وردع عن الأعمال المعدودة قبله , وهي عدم إكرامهم اليتم وعدم حضهم 
على طعام المسكين » وأكلّهم التراث الذي هو مال غير آكله » وعن حب الال 
حبًا جما . 


2 إذا 5 لض س 5 ]21[ وَجَاء 35 وَلْمََكُ دا 


2 ]22[ و جيء يَوْمَيِذْ يجهنم يومد 2 نسي انم ل 
الذکری [23] ل ياي قَدَّمْتُ لِحَيّاتِي [24] يومد عدت 
عَذابه ا [25] ولا ُو ی وَتَاقهٍ ا [26] 5 


استغناف ابتدائي الثقل به من مهديدهم بعذاب الدنيا الذي في قوله « ألم تر 
كيف فعل ربك بعاد » الآيات إلى الوعيد بعذاب الآخرة . فإن استخفوا بما حل 
بالأم قبلهم أو أمهلوا فأخر عنهم العذاب في الدنيا فإن عذابا لا محيص هم عنه 
ينتظرهم يوم القيامة حين يتذكرون 1 فلا ينفعهم التذكر » ويندمون ولات ساعة 
مندم ١‏ 

فحاصل الكلام السابق أن الإنسان الكافر.مغرور ينوط الحوادث بغير 
أسبابها » ويتوهمها على غير ما بها ولا يُصغى إلى دعوة الرسل فيستمر طول حياته 
في عماية » وقد زجروا عن ذلك زجرا مؤكدا . 

واتبع زجرهم إنذارا بائهم يحين لهم يوم يفيقون فيه من غفلهم حين لا تنفع 
الافاقة . 

والمقصود من هذا الكلام هو قوله « فيومئذ لا يعذب عذابه أحد » وقوله 
« يأيتها النفس المطمئنة » » وأما ما سبق من قوله « إذا دكت الأأض » الى قوله 
« وجيء يومئد جهنم » » فهو توطئة وتشويق لسماع ما نجيء بعده وتبويل لشأن 
ذلك اليوم وهو الوقت الذي عُرْف بإضافة جملة « دكت الأض » وما بعدها من 
الجمل وقد عرف باشراط حلوله وبما يقع فيه من هول العقاب . 


والدك : الحَطم والكسر . 

والمراد بالأرض الكرة التي عليها الناس » ودكها حطمها وتفرق أجزائها الناثى 
عن فساد الكون الكائنة عليه الآن » وذلك با يحدثه الله فيها من زلازل کا في قوله 
« إذا زلزلت الأض زلزاها » الآية . 

« ودکا دكا » يجوز أن يكون أولهما منصوبا على المفعول المطلق المؤّكّد لفعله . 
ولعل تأكيده هنا لأن هذه الآية أول آية ذكر فيها دك الجبال » وإذ قد كان أمرا 
خارقا للعادة كان المقام مقتضيا تحقيقٌ وقوعه عقيف كرك ا و اة قا كد 
مرتين هنا وم يؤكد نظيو في قله « فَدُكتَا دَكَةٌ واحدة » في سورة الحاقة 
ف « دكا » الأول مقصود به رفع احتال اماز عن « ذكتا » الدك أي هو دَكٌ 
حقيقي » و « دكا » الثاني منصوبا على التوكيد اللفظي لدكا الأول لزيادة تحقيق 
إرادة مدلول الدك الحقيقي لأن دك اض العظيمة أمر عجيب فلغرابته اقتضى 
اثباثه زيادة تحقيق لعناه ا حقيقي : 


وعلى هذا درج الرضي قال : ويستثنى من منع تأكيد النكرات (أي تأكيدا 
لفظيا) شيء واحد وهو جواز تأكيدها إذا كانت النكرة حكما لا محكوما عليه 
كقوله َيه « فنكاحها باطل باطل باطل » . ومثله قوله تعالى « دكت الأرض 
دكا دكا » فهو مثل : ضَرّبَ ضرّب زیڈ .اها . 


وهذا يلاثم ما في في وصف دك الأأض في سورة الحاقة بقوله تعالى « E‏ 
الأزض والحبال E‏ واحدة » ودفع المنافاة بين هذا وبين ما في سورة 
الحاقة . 


ويجوز أن يكون مجموع المصدرين في تأويل مفرد منصوب على المفعول المطلق 
المبين للنوع ..وتأويله بادك يعن as‏ اقول : قرأت الكتاب بابًا 
بابّا وببذا المعنى فسّر صاحب الكشاف وجمهور المفسرين من بعده » وبعض 
المفسرين سكت عن بيانه قال الطيبي « قال ابن الحاجب : لعلّه قالّه في أماليه 
على المقدمة الكافية وني نسختي منها نقص ولا أعرف غيرها بتونس ولا يوجد هذا 
الكلام في إر يضاح المفصل بينت له حسابه بابا بابا » أي مفصلا . والعرب تكرر 
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الشيء مرتين » فتستوعب تفصيل جنسه باعتبار المعنى الذي ا عليه لفظ 
المكرّر » فإذا قلت : بيت له الكتاب بابا بابا فمعناه بينته له مفصلا باعتبار 
أبوابه اه . 

قلت : هذا الوجه أوفى بحق البلاغة فإنه معنى زائد على التوكيد والتوكيد 
وتبعه TT‏ : أن الدك ايه لأن ا ا 
أي صارت الجبال مع الأرض مستويات لم يبق فا نتوء . 

ولك أن تجعل صفة واحدة مجازا في تفرد الدكة بالشدة التي لا ثاني مثلها » أي 
ل ا ل ا : هو وحيد قومه » ووحيد 
مس اد عر 3 01 و 1 لامر ا 


وأما قوله تعالى « والللك صفًا صما » ف « صا » الأول حال من 
« اللّك » . 


وا« ءضنا» الثاني لم يختلف المفسرون في أنه من التكرير المراد به الترتيب 
SS‏ 


ضتك. ٠.‏ فيل + ملائكة: كل سنا يكرنون صما حول الأض عل سهدة : 

قال الرضي وأما تكرير المنكر في قولك » قرأت الكتاب سورة سورةً » وقوله 
تعالى « وجاء ربك والملك صفا صما » فليس في الحقيقة تأكيدا إذ ليس الثاني 
لتقرير ما سبق بل هو لتكرير المعنى لأن الثاني غير الأول معنى . والمعنى : جميع 


السور وصفوفا مختلفة » اه. وشذّ من المفسرين من سكت عنه . ولا يحتمل 
حمله على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله إذ لا معنى للتأكيد . 


ش وإسناد اجىء إلى اله إما مجاز عقلي › أي جاء قضاؤه » وإما استعارة بتشبيه 
ابتداء حسابه باحجىء. 7 
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0 إسناده إلى الملّك فإما ١ ١‏ على معنى الحضور 

والللك: © اس جس ر تعريف TT‏ أي 5 ء' 

والصف : مصدر صف الأشياءً إذا چ الواحد حذو الآخر > ويطلق على 
الأشياء الضفو ومنه قوله تعالى « إن اله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا » 
وقوله « فأجمعوا كيدك : ثم انوا صفا » في سورة طه . 


واستعمال « وجيء يومعذ جهنم » كاستعمال مجيءِ آللك > أي أحضرت 
جهنم وفتحت أبوابها فكأنها (جاءً) بها جاء والمعنى : أظهرت لمم جهنم قال تعالى 
« حتى إذا جَاوها تحت أبوابها » وقال « وبرّزت الجحم لمن یری » وورد في 
E E‏ 0 
سبعون ألف ملك يجرونها » وهو تفسير لمعنى « وجيء يومئذ جهنم » . و مور 
الاخرة من خوارق العادات . ٠‏ 

وإنما اقتصر على ذكر جهنم لأن المقصود في هذه السورة وعيد الذين لم يتذكروا 
وإلا فإن الخنة أيضا محضة يومئذ قال تعالى « وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت 
ا ححم للغاوين » . 

و « يوذ » الأول متعلق بفعل « جيء ».. والتقدير : وجيء يوم نَل ا 
كك ل ا 

و « يومئذ » الثاني بدل من « إذا دكت الأض » والمعنى : يوم تدك الأض 
دكا إلى اخره يتذكر الإنسان . والعامل في البدل والمبدل منه معا فعل « يتذكر ». 
وتقديمه للاهتام مع ما ني الإطناب من التشويق ليحصل الإجمال ثم التنفصيل مع 

حي غاد ا هی معن اد اياده الربط لطول الفصل بالجمل التي أضيف 
إلا (إذا) . 

والأتشاقة + هر الان الكافن هوهق اللاي تدم كو ف قوله تعالى « فأما 
الانسان إذا ما ابتلاه. ربه » الاية. فهو إظهار في مقام الإضمار لبعد معاد 
ا 
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وجملة « وأنى له الذكرى » معترضة بين جملة « يتذكر الانسان » وجملة 


« يقول » الح . 
و(أنّى) اسم استفهام بمعنى E:‏ له الذکری » وهو ٤‏ 
.الإنكار والنفي 3 والكلام عل حذف مضاف › والتقدير : : وأين له تفع الذكرى ١‏ 


وجملة « يقول يا ليتني » الح وز أن يكون قلا باللساك: تحسرا وتندما کون 
الجملة حالا من « الانسان » أو بدل اشتال من جملة « يتذكر » فإن تذكره 
معدا ل کر وا و أن ايكون "لولف فق که كرب ا ا 
لجملة « يتذكر » . 

ومفعول « قَدَّمْتُ » محذوف للإيجاز . 

واللام في قوله « لحياتي » تحتمل معنى التوقيت » أي قدمت عند أزمان حياتي 
فيكون المراد الحياة الأولى التي قبل الموت . وتحتمل أن يكون اللام للعلة » أي 
قدمت الأعمال الصالحة لأجل أن أحيا في هذه الدار . والمراد : الحياة الكاملة 
السالمة من العذاب لأن حياتهم في العذاب چ 0 وغياب قال تعالى « ثم لا 
يموت فيها ولا يحيى » . 

وحرف النداء في قوله « ياليتني » للتنبيه اهتاما بهذا التمني في يوم وقوع . 

والفاء في قوله « فيومئذ لا يعذب عذابه أحد » رابطة لجملة « لا يعذب » 
الى بجملة « دكت اض » لما في (إذا) من معنى الشرط . 

والعذاب : اسم مصدر عد : 

والوثاق : اسم مصدر أوثق 

وقراً الجمهور « يعذّب » بكسر الذال « ويوثق » بكسر الثاء على أن 
«أحدٌ » في الموضعين فاعل « يعذب » ويوثق » . وأن عذابه من إضافة المصدر 
إلى مفعوله فضمير « عذابه » عائد إلى الانسان في قوله « يتذكر الإنسان » وهو 


ر .عطاق مين الو على ی ی امل > أي عذابا مثل عذابه ۽ 
وانتفاء المماثلة في الشدة » 5 يعذب عذابا هو أشد عذاب ا العصاة» أي 
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عا لا ر لها اأصنباف غذان اللعديق غل معت غل تان و فان أعدية 
عذايًا لا ا أحدا من العالمين » والمراد ٤‏ شدته . 

وهذا بالنسبة لبني الإنسان وأما عذاب الشياطين فهو أشدٌ لأنهم أشد كفرا 
و« أَحَدٌ » يستعمل في النفي لاستغراق جنس الإنسان فاحَدٌ في سياق النفي يعم 
كل أحد قال تعالى « يمع لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومعذ لله » فانحصر 
الخد معدي (بكسر الذال) في فرد وهو الله تعالى ٠.‏ 


وقرأه الكسابي ويعقوب بفتح ذال و ٿاء « يوق » مبنيين 
للنائب . وعن ابي قلابة قال « حدثني من أقرأه النبيء عه أنه قرأ « يعذب » 
ويوق » بفتح الذال وفتح الثاء » . قال الطبري : وإسناده واو وأقول أغنى غ 
مبحيع يناده تراب القزيق N E‏ كلها وان 

والمعنى : لا ت اخ مثل عذاب ما بعلت به ذلك الإنسان المتحسر 
يومئذ , ولا يوق اح مثل وثاقه . ف« أحد » هنا بمنزلة « أحدا » في قوله تعالى 
« فاي أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » . 


والؤثاق بفتح الواو اسم مصدر أوثق وهو الط ويجعل للأسير والمقود إلى 
القتل . فيجعل لأهل النار وثاق يساقون به إلى النار قال تعالى « إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحمم » الاية . ٠‏ 

وانتصاب « ا » كانتصاب « عذابه » على المفعولية المطلقة لمعنى 
التشبيه . 

ر ھور م" و سكو ور مه 4 رت ٤‏ 

ب« يا يايتها التفس المطمية [27] أرجعي 9 ربك راضية 

مَرْضِيِّة 87 2] فَادْلي في عدي ]29[ وَاذْ لي + ١‏ جُنتِي [30] 4 


لما استوعب ما اقتضاه المقام من الوعيد والتبديد والإنذار حم الكلام بالبشارة 
للمؤمنين الذين تذكروا .بالقران واتبعوا هديه على عادة القران في تعقيب النذارة 
بالبشارة والعكس فإن ذلك هما يزيد رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم من أفعال 
0 ظ 


واتصال هذه الآية بالآيات التي قبلها في التلاوة وكتابة المصحف الأصل فيه 
أن تكون نزلت مع الآيات التي قبلها في نسق واحد . وذلك يقتضي أن هذا ' 
الكلام يقال 5 الآخرة ليور أن يقال يوم م الجزاء فهو قول قول حذوف هو 
جواب (إذا) » إذا دک الأض 4 الاية وما بينبما مستطرد د واعتراض . 

فهذا قول يصدر يوم القيامة من جانب القدُس من كلام الله تعالى 1 من 
كلام الملائكة : فإن كان من كلام الله تعالى كان قوله « إلى ربك » إظهارا في 
مقام الإضمار بقرينة تفريع « فاد ملي في عبادي » عليه . ونكتّةٌ هذا الإظهار ما 
٤‏ وصف (رب) من الولاء والاخحتصاص 3 وما ٤‏ إضافته الى ضمير النفس المخاطبة 

من التشريف ها . 

وإن كان من قول الملائكة فلفظ « ربك » جرى على مقتضى الظاهر › 
وعطف « فادخلي في عبادي » عطف تلقين يصدر من كلام الله تعالى تحقيقا 
لقول الملائكة « ارجعي إلى ربك » . 


والرجوع : إلى الله مستعار للكون في نعم الجنة التي هي دار الكرامة عند الله 
بمنزلة دار المضيف قال تعالى « في مُقعد صدق عند مليك مقتدر » بحيث شبهت' 
الجنة بمنزل للنفس الخاطبة لأنها استحقته بوعد الله على أعماها الصالحة فكأنما 
كانت مغتربة عنه في الدنيا فقيل ها : ارجعي إليه » وهذا الرجوع خاصٌ غير 
مطلق الحلول في الآخرة . 

ويجوز أن تكون الآية استغنافا ابتدائيا جرى على مناسبة ذكر عذاب الإنسان 
المشرك فتكون خطابا من الله تعالى لنفوس المؤمنين المطمئنة . 

ار في « ارجعي إلى ربك » مراد منه تقييده بالحالين بعده وما « راضية 
مرضية « وهر من ا الامر ف الوعد والرجو ع از أيضا « والإضمار ٤‏ 
قوله « في عبادي » وقوله « جنتي » التفات من الغيبة الى التكلم . 

وقال بعض أهل التأويل : نزلت في معيّن . فعن الضحاك : أنها نزلت في عفان 
ابن عفان لما تصدق ببكر رومة . وعن بريدة : أنها نزلت في حمزة حين قتل . وقيل : 
نزلت في بيب بن عدي لما صلبه أهل مكة . وهذه الأقوال تقتضى أن هذه الآية 
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he عر‎ Ny E POSS OE N 
و ا‎ 
. عقب ما قبلها للمناسبة‎ 
وعن ابن عباس وزيد بن حارثة وبي بن كعب وابن مسعود : أن هذا يقال‎ 
عند البعث لترجع الأرواح في الأجساد » وعلى هذا فهي متصلة بقوله « إِذَا كت‎ 
الأأْض » الح كالوجه الذي قبل هذا » والرجوع على هذا حقيقة والرب مراد به‎ 


وعن زيد بن حارثة وي صالح a‏ . وقد روى 

الم را : قرأ رجل عند رسول الله ع « يا أيتها النفس 
المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية » فقال أبو بكر : ما أحسنّ هذا ! فقال 
اليه يلل وأا إن الات موا ا عدا ره ون ريد ين حارثة أن 
هذا يقال لنفس امون عند الوت عكر با ة٠‏ 


والنفس : تطلق على الذات كلها کا في قوله تعالى « أن تقول نفس يا حسرًا 
على ما فرطت في جنب الله » وقوله « ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إِلّا بالحق » 
وتطلق على الرو ح التي بها حياة الجسد كا في قوله « إن الس لأمّارة بالسوء »'. 

وعلى الإطلاقين توزع المعاني المتقدمة کا لا يخفى . 

والمطمئنة : اسم فاعل من اطمأن إذا كان هادا غير مضطرب ولا منزعج , 
فيجوز أن يكون من سكون النفس بالتصديق لما جاء به القران دون تردد ولا 
حوف ولا فتنة في الآخرة . | 
' من الرباعي المزيد وهو بوزن أَفْعَلَلُ . والأصح أنه مهموز اللام الأولى وأن 
ا قول ابي عَمرو . وقال سيبويه : أصل الفعل : 
طَمَنَ فوقع فيه قلب مكاني فقدمت المم على الهمزة فيكون أصل مطمئنة عنده 
مُطَامِئَة ومصدره' اطعمنان وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكن ليطمئن قلبي. » في 
سورة البقرة وقوله « فإذا اطمأننع فأقيموا الصلاة » في سورة النساء . 
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وصلاح المرة كونها بحيث ينتفع ا کا دون ضر » وصلاح الال ناوه القصود منه » وصلاح 
الال كو نها بحيث تترتب علا الأثار المسنة . 

ووصف لم ب( م ) دون الإضافة إذلم يقل إصلاحبم لثلا يتوم قصره على 
إصلاح ذواتهم لأن أصل إضافة المصدر أن تسكون لذات الفاعل أو ذات الفعول فلا 55 
على معق ا ولان الإضافة أاكانت من طرق التعريف كانت ظاصة ف عبد الضاف 
فعدل عنها لثلا یتوم أن المراد إصلاح معين كا عدلعنها فى قوله «إيتوتى بأخ لك من أبيك » 
إصلاح ذواتهم فيشمل إصلاح ذواتهم وهو فى الدرجة الأولى ويتضمن ذلك إصلاح عقائدم 
وأخلاقهم بالتعلم الصحيح والآداب الإسلامية ومعرفة أحوال العالم » ويتضمن إصلاح 
أن جم بالا فظة علمم من المبلكات والاخطار والامراض و بعداواتهم »> ودفع الاضرار 
عنهم بكفاية مؤنهم من الطءام واللباس والمسكن 2 سب معتاد أمثالهر دون تقتير ولاسرف» 
ويشمل إصلاح أموالهم تنميما وتعبدها وحفظبها 5 

ولقد أبدع هذا التعبير » فإنه لو قيل إصلاحهم لتوثم قصره على ذوامهم فیحتاج فى دلالة 
الآية على إصلاح الاموال إلى القياس ولو قيل قل تدبيرهم خير لتبادر إلى تدبير الال فاحتيج 
فى دلالها على إصلاح ذواتمهم إلى وى الخطاب . 

و( خير) فى الآية يحتمل أن يكون أفمل تفضيل إن كان خطابا للزن حملهم اللموف 
من أ کل أموال اليتاى على اعتزال أمورم ورك التصرف فى أموالهم بعلة الحوف من سوء 
التصرف فہا كا يقال + 

إن السلامة من سامى وحارتها 2 أن لا محل على حال بوادمها 
رل فر اا ا ثم الإضاعة ولا يحصل فيه واب السعى 
والنصيحة » ومجتمل أن يكونصفة مقابل اشر إن كان خطا ا لتغيير الأحوالالتى كانوا علا 
قبل الإسلام» فالمعنى إصلاحهم فى أموالم وأبدانهم وترك إضاءتهم فى الم ن كا تقدم خير» 
وهو تعريض بأن ما كانوا عليه فى معاملهم ليس خير بل هو كن » فن رادا فق الأية 


الک 343 


ووصف « النفس » ب « المطمئنة » ليس وصفا للتعريف ولا للتخصيص » 
أي E‏ الخاطبين بالوصف الذي ييزهم عمن عداهم فيعرفون نهم الخاطبون ش 
المأدوتون” يدل اة لانم ل فون انم طون إلا بين الإذن للم يلخو 
الجنة » فالوصف مراد به الثناء والإيماء إلى وجه بناء الخبر . وتبشير من وجه 
الخطاب إليهم بهم مطمكنون آمنون . ويجوز أن يكون للتعريف أو التخصيص بأن 
يجعل الله إهاما في قلوبهم يعرفون به أنهم مطمئنون . 
الصحيح فيهم حين أيقنوا في الدنيا قاين رهد ود ا نود فدات ان 
في الدنيا ومن أثره اطمئنائهم يوم القيامة حين يرون مخائل الرضى والسعادة نحوهم 
ویرول ضد ذلك نحو أهل الشقاء . 

وقد و الاطمئنان : بيقين وجود الله ووحدانيته ( وفسر باليقين بوعد الله 4 
وبالاخلاص في العمل » ولا جرم أن ذلك كله من مقومات الاطمئنان المقصود 
فمجموعه مراد وأجزاؤه مقصودة » وفسر بتبشيرهم بالجنة » أي قبل ندائهم ثم 
تُودُوا بان يدخلوا الجنة . 

والرجوع يحتمل الحقيقة والمجاز ما علمت من الوجوه المتقدمة في معنى الاية . 

والراضية : التي رضت با أعطيته من كرامة وهو كناية عن إعطائها كل ما 

والمرضية : اسم مفعول وأصله : مَرضيا عنها » فوقع فيه الحذف والإيصال 
فصار ناشت فاعل بدوك حرف الجر ( والمقصود من هذا الوصف زيادة الثناء مع 
الكناية عن الزيادة في إفاضة الإنعام لأن المرضي عنه يزيده الراضي عنه من ابات 
وفرع على هذه البشرى الإجمالية تفصيل ذلك بقوله « فادخحلي في عبادي 
وادخلي جنتي » فهو تفصيل بعد الإجمال لتكرير إدخال السرور على أهلها . 
والمعنى : ادخلي في زمرة عبادي . والمراد العباد الصالحون بقرينة مقام الإضافة 
مع قرنه بقوله « جنتي » . ومعنى هذا كقوله تعالى « لندخلنهم في الصالحين » . 
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0 اه وتقول 3 معنئ المعية كقوله عا 00 1 الذين ا الله 
وإضافة (جنة) إلى ضمير الجلالة إضافة تشريف كقوله « في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر » . 
وهذه الإضافة هي ماد االات إن نة التكلّم حسنا بعد طريقة الغيبة 
بقوله « ارجعي إلى ربك » . 
الوك فل » « 0 يقل : فادخلي جنتي في عبادي للاهتام بالدخول 


بسي راشا لصتم 
دفي در و اللتلد 


سعيت هذه السورة في ترجمتها عن صحيح البخاري « سُورة لا أقسم » وسميت 
في المصاحف وكتب التفسير « سورة البلد » . وهو إما على حكاية اللفظ الواقع 
في أوها وإما لإرادة البلد المعروف وهو مكة . 


وهي مكية وحكى الزخشري والقرطبي الاتفاق عليه واقتصر عليه معظم 
المُفسرين وحكى ابن عطية عن قوم : أنها مدنية . ولعل هذا قول من فسر قوله 
:« وأنت حل بهذا البلد » ان الحل الإذن له في القتال يوم الفتح وحمل « وأنت 
حل » عل معي : وأنت الآن حل » وهو يرجع إلى ما روى القرطبي عن السدّي 
وأي صالح وعزي لابن عباس . وقد أشار في الكشاف إلى إبطاله بأن السورة نزلت 
بمكة بالاتفاق »› وني رده بذالك معاد اة أن د بان في قوله « أيتحسب 
أن لن يقدر عليه أحد » إلى قوله «فلا اقتحم العقبة» ضمائر غيبة يتعين عودها 
إلى الانسان في قوله « لقد خلقنا الانسان. في كبّد » وإلا لخلت الضمائر عن 
۰ وحكى في الإتقان قولا أنها مدنية إلا الآيات الأربعَ من أوها . 

وقد عدت الكاسية الان ق عد تزول السور ع رلت بعك سورة ق وقبل 
سورة الطارق . 


أغراضها 


۰ خوت من الأغراض التنويه بمكة . وبمُقام النبيء عة بها . وبركته فيها وعلى 
أهلها . 
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والتنوية بأسلاف النبيء عه من سكانما الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهم 
إسماعيل أو من أتباع ا ل کدنا و سيان ١‏ 

والتخلصّ الى ذم سيرة' أهل 2 . وإنكازهم البعث . وما كانوا عليه من 
التفاخر المبالغ فيه » وما اھ علوه من كر النعمة على |الحواس 3 ونعمة النطق 2 
ونعمة الفكر » ونعمة الإرشاد فلم 00 ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا 
فيه من خصال الإيمان وأخلاقه . 


5 الكافرين وبشارة الموقنين . 


# لا بهذا E‏ انت 0 بهذا البَلَدِ 27] 0 وما 
ولک [3] آذ حلفت انسل في کی 4 4 


. ابعدئت بالقسم تشويقا.ما يرد بعده وأطيلت جملة القسم زيادة في التشويق 
و « لا أقسم » معناه : أقسم . وقد تقدم ذلك غير مرة منها ما في سورة 
الحاقة ا ٠‏ 


كاده مجعم عو يرد EES‏ 
'تعظم أمر المقسم به . 

والاشارة ب « هذا » مع بيانه بالبلد » إشارة الى حاضر في اذهان او 
كأنهم يرونه لان ن رؤيته متكررة لهم وهو بلد مكة » ومثله ماني قوله « انما أمرت 
أن أعبد زب هذه البلدة » . وفائدة الإتيان باسم الإشارة ييز اين ينه مل 
ييز لقصد التنويه به . 


والبلد : جانب من متسع من أرض عامرة كانت کا هو الشائع أم غامرة كقول 


' بل بلد ملع الفجاج قتمه 


وأطلق هنا على جانب من الأرض مجعولة فيه بيوت من بناء وهو بلدة مكة 
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والقسم بالبلدة e‏ أن لا تدل على صفة صفات الذات الإهية ولا من 
صفات أفعاله کا عن تعظم الله تعاللى إياه وتفضيله . 


وجملة « وأنت حل بهذا البلد » معترضة بين المتعاطفات المقسم مهأ 
اعتراضية . والمقصود من الاعتراض يختلف باختلاف محمل معنى « وأنت جل » 
: فيجوز أن يكون « جل » اسم مصدر أَحَل » أي أباح لالع دوقن بحسا اك هال 
ا بهذا البلد الذي يحرم أذى صيده وعضد شجره » وهم مع ذلك 
يُحلون قتلك وإخرابّك قال هذا شرّحبيل بن سعد (1) فيكون المقصود من 
هذا التعجيب من مضمون الحملة وعليه فالاخبار عن ذات 
ليسول ا بوصف « جل » يقدر فيه مضاف ينه ما يصلح للمقام » أي 
نت حلال TT‏ من الحرمة الق . والمعنى 
مرش بالشكن في لدوم مهم اليل + 5 
. والمناسبة ابتداء اليه لدي هو 0 بحرمتها المقتضية حرمة من 
0 ؛ أي فهم يحرّمون أن يتعرضوا بأذى للدواب ويعتدون على رسول جاءهم 
سالك عن إل 


ويجوز أن يكون « جل » اسما مشتقا من الجل وهو ضد المنع » أي الذي لا 
تبعة عليه فيما يفعله . قال مجاهد والسدي » أي ما صنعت فيه من شيء فانت 
في حل أو أنت في حل ممن قاتلك أن تقاتله . وقريب منه عن ابن عباس » أي 
مهما تمكنتٌ من ذلك . فيصدق بالحال والاستقبال . وقال في الكشاف « يعني 
وأنت حل به في المستقبل ونظيو في الاستقبال قوله عر وجل « إنك ميت وإنهم 
ميتون » » تقول لمن تَعدّه بالا كرام والحباء أن مكرم را اه . 


فهذا الاغتراض تساية الرسول ج قدايت. له قبل ذكر إعراض المشركين عن 
الاسلام > ووعد أنه عيبا فك منهم . 


راس لجس ) دس رار 


(1) أبو معاوية تابعي توفي سنة 123 . 
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الحديث . وفي الموطا « قال مالك b‏ یکن رول اله يومعذ .(أي يوم 
الفتح) مخرما ¢« . 


ويار من هذه الآية على اختلاف: الحامل النظرٌ ‏ في جواز دخول مكة بغير 
إحرام لغير مريد الحج أو العمرة . قال الباجبي في المنتقى وابن م العربي في الأحكام : 
الداخل ‏ مكة غيرٌ مريد النسك الحاجة تتكرر كالحَطابِينَ وأصحاب الفواكه 
والمعاش هوّلاء يجوز دخوهم غير محرمين لأمهم لو كلفوا الإحرام لَّحِقتهم. مشقة . 
کک دخحوها لحاجة لا تتكرر فالمشهور عن مالك : انه لا بذ من الاحرام وروي 
تركه والصحيح وجوبه » فان تركه قال الباجي : فالظاهر من المذهب أنه لا 
ا الميقات 
أو من خارجه . 
والخلاف في ذلك أيضا بين فقهاء الأمصار . فذهب أبو حنيفة أن من كان من 
أهل داخل المواقيت يجوز ل ا ل 
عمرة وأما من كان من أهل حار ج المواقيت فالواجب عليه الإحرام لدخول مكة 
دون تفصيل بين الاحتياج الى تكرر الدخول أو عدم الاحتياج . وذهب الشافعي 
الى سقوط الإحرام عن غير قاصد النسك ومذهب أحمد موافق مذهب مالك . 


سكن آم عطية عنعن امان أن ع و واد عل بيدا اليلد اه 
ا ساد االو ا اا 
وحكاه القرطبي:والبيضاوي كذلك وهو يقتضي أن تكون جملة وأنتَ حل في 
موضع الخال من ضمير « أقسم » فيكون القسم بالبلد مقيدا ل 
محمد َه » وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال « جل » بمعنى : 
حال » أي مقم في مكانٍ فإن هذا لم يرد .في كتب اللغة الماع اسان 
والقاموس ومفرداتٍ الراغب . ولم يعرج عليه صاحب الكشاف » ولا اخ 
إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله وقال الخفاجي : والحل : صفة أو 
مصدر بعنى الال هنا على هذا الوجه ولا عبة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب 
اللغة » اه وكيف يقال : لا عبة بعدم ثبوته في كتب اللغة ‏ وهل المرَجع في 
اثبات اللغة إلا كتب أيمتها . 
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. وتكرير لفظ « بهذا البلد » إظهار في مقام الإضمار لقصد تجديد التعجيب . 
ولقصد تأكيد فتح ذلك البلد العزيز EEN EE‏ 
حوزتهم . 


و « والد » وقع منكرا فهو تنكيرٌ تعظم إذ لا يحتمل غير ذلك في سياق 
القسم . فتعين أن يكون المرادَ والدًا عظيما » والراجح عمل والد على المعنى 
الحقيقي بقرينة قوله « وما ولد » . 


والذي يناسب القسم بهذا البلد أن يكون المراد ب « والد » إبراهيم عليه 
السلام فإنه الذي اتخذ ذلك البلد لاقامة ولده إسماعيل وزوجه هاجّر قال تعالى 
« وإذ قال إبراهم زب اجعل هذا البلد امنا واجتُبني ويي أن نعبد الأصنام » ثم 
قال « ربّنا ّي سكنت من ذريتي بواد غير ذي زر ع عند بيتك الحرم » . وإبراهيم 
والد سکان ذلك البلد الأصليين قال تعالى « ملة أبيكم ابراهم » » ولانه والد 


ع 


و « ما ولد » موصول وصلة والضمير المستتر في « ولد » عائد إلى 
» والد 5 والمقصود : وما ولده إبراهم من الأبناء والذرية 3 وذلك خصوص بالذين 
اقتفوا هديه فيشمل محمدا ا , 


0 هذا اة ا براضم د 
أولى 9 بإبراهم للا 0 وهذا النبيء والذين : عامنوا 4 


وجيء باسم الموصول (مَا) في قوله « وما ولد » دون (مّن) مع أن (مّن) اكثر 
استعمالا في ارادة العاقل وهو مراد هنا » فعٌدل عن رمن لأن رما) اشد إبهاما » 
فأريد تفخم أصحاب هذه الصلة فجيء هم بالموصول الشديد الإبهام لإرادة 
ال 0 
الشان : ويوضّح هذا أن (ما) تستعمل تكرة تامة باتفاق و(من) لا تستعمل 
نكرة تامة الا عند الفارسي . 
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ولان قوة الإبهام في (ما) أنسب بإرادة الجماعة دون واج معين » ألا ترى الى 
قول الحكم الأضم الفزاري : 
اللوم أكرم من وبر ووالده واللوْمُ أكيمٌ من وبر وما ولسدا 


وجملة « لقد خلقنا الإنسان في كبد » جواب القسم وهو الغرض من 
ا 

والانسان جوز أن يراد به الحنس وهو الأظهر وقول جمهور ارين 3 
فالتعريف فيه تعريف الجنس 3 ويكون المراد به خضوص اهل الخو لأن -قوله 
وات أن لي يقلن غليه اد © ان اخ الآياث: لا يليق إلا بارا غير 
المؤمنين » فالعموم عموم عرفي » أي الانسان في عرف الناس يومكذ » ولم يكن 
المسلمون إلا نفرًا قليلا ولذلك كار في القران إطلاق الإنسان مرادا به الكافرون 
من الناس . ۰ 

. ويجوز أن يراد به إنسان معيّن » فالتعريف تعريف العهد » فعن الكلبي أنه أبو 
الاشد ويقال 5 : أبو الاشدّيْن وامعه اسيد بن كلدّة آلجمّحِي کان معروفا بالقوة 
0 يجعل الدع 00 تحت قدميه فيقول من زالي فله كذا . فيجذبه 
لبيء مه فزل فيه « ا E‏ 
المغية » وقيل هو أبو جهل . وعن مقاتل SS‏ 
زعم أنه أنفق مالا على إفساد أمر البيء عو . وقيل : هو عمرو بن عبد ود 
الذي اقتحم الخندق ي يوم الأحزاب ليدحل المدينة فقتله علي بن لع طالب 
جلف الخندق .. 


ولیس ذه الأقوال ا من النقل الصحيح ولا يلائمها القمتم ولا السياق . 
والخلق : إيجاد ما لم يكن موجودا » ويطلق على إيجاد حالة لها أثر قوي في 


الذات كقوله تعالى « يخلقكم في بطون أمهاتكم خلمًا من بعد خلق » وقوله 
« وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير » . فهو جعل يغير ذات الشيء . 
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والكَبّد بفتحتين : التعب والشدة » وقد تعددت أقوال المفسرين في تقرير المراد 
بالكبّد » ولم يعرج واحد منهم على ربط المناسبة بين ما يفسّر به الكبّد وبين 
السياق المسوق له الكلام وافتتاجه بالقسم المشعر بالتأكيد وتوقع الإنكار » حتى 
كأنّهم بصدد تفسير كلمة مفردة ليست واقعة في كلام يجب التعامُه » ويحق 
وَامُه . 

وقد غضُوا النظر عن موقع فعل « خلقنا » على تفسيرهم الكبّد إذ يكون فعل 
« خلقنا » كمعذرة للإنسان الكافر في ملازمة الكبد له إذ هو مخلوق فيه .. وذلك 
يحط من شدة التوبيخ “والذم > فالذي يلتعم مع السياق ويناسب القسم أن الكبد 
التعب الذي يلازم أصحاب الشرك من اعتقادهم تعدد الالهة . واضطرابٌ رأيهم 
في الجمع بين ادعاء الشركاء لله تعالى وبين توجّههم إلى الله بطلب الرزق وبطلب 
النجاة إذا أصابهم ضر . ومن إحالتهم البعث بعد الموت مع اعترافهم بالخلق الأول 
فقوله « لقد خلقنا الانسان في كبد » دليل مقصودا وحده بل هو توطئة لقوله 
« اسب أن 'لن يقدن عليه أخد » . والمقصود إثبات إعادة خلق الإنسان بعد 
الموت. للبعث والجزاء الذي أنكروه وابتدأهم القرآن بإثباته في سور كثيرة من 
السور الأول . 

فوزان هذا التمهيد وزان الفهيد بقوله « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم 
رددناه أسفل سافلين » بعد القسم بقوله « والتين والزيتون » الم . 

فمعنى « أيحسب أن لن يقدر عليه » : أيحسب أن لن نقدر عليه بعد 
اضمحلال جسده فنعيده خلا آخر » فهو في طريقة القسم والمُقسم عليه بقوله 
تعالى « لا أقسم بيوم القيامة » إلى قوله « أنحسب الإنسان ان لن نجمع عظامه 
بى قادرين على أن نسوي بتائه » . أي كا خلقناه أول مرة في تَصّب من أطوار 
الحياة كذلك نخلقه خلقا ثانيا في كبّد من العذاب في الآخرة لكفره . 

وبذلك يظهر موقع إدماج قوله « في كَبّد » لأن المقصود التنظير بين الخلقين 
الأول والثاني في أنهما من مقدور الله تعالى 

والظرفية من قوله « في كبد » مستعملة محازا في الملازمة فكأنه مظروف في 
الكبّد » ونظين قوله « بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. 
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أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم » الآية » فالمراد : عذاب الدنيا » وهو 
ا ابال في التكذيب واختلاق المعاذير والحيية من الأمر على أحد 
فالمعنى : أن الكبَد ملازم للمشرك من حين اتصافه بالإشراك وهو حين تقوم 
العقل وکال الإدراك : 
٠‏ ومن ال جائز أن يجعل قوله « لقد خلقنا الإنسان في كبد » من قبيل القلب 
المقبول لتضمنه اعتبارا لطيفا وهو شدة e‏ الكبد بالإنسان المشرك حتى كأنة 
تلق ي الكبّد . 
والمعنى : لقد خلقنا الكبد في الإنسان الكافر . 


وللمتفوية ا ی يصاع غلا لنياف 


لآ يخيب أن لن َير عل أحد [5] »4 
O a‏ 


وکر اعت » راجع الى الإنسان لامحالة » ومن آثار الحيرة في معنى 
« لقد خلقنا الإنسان في كبد » أن بعض المفسرين جعل ضمير « أيحسب » 
راجعا الى بعض مما يعمه لفظ الإنسان مثل أبي الأشد الجمحي » وهو ضعث على 
إبالة . 


م4 وت و ر قزم غر م و ۶ فى ره رم ش 
© يقول ملكت مالا لَبَدَا [6] ايَحْسِيبٌ ان لم ير َاحَدٌ [7] 4 
أعقبت مساوي نفسه بمذام أقواله » وهو التفخر الكاذب والتمدح بإتلاف المال 


في غير صلاح . وقد كان أهل الجاهلية يتبجحون بإتلاف المال ويعدونه منقبة 
لايذانه بقلة اكتراث صاحبه به قال عنترة : ' 
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على هذا : التشريم والتعريض إذ التمريض يجامع المنى الأصلى » لأنه من باب الكناية 
والسكنابة تقع مع إرادة المنى الأصل' . 

وجملة « وإن ارم فإخواتم » عطف على جملة « إصلاح ۵م خير » والخالطة مفاعلة 
من الخلط وهو جع الاشياء جما يتعذر معه ييز بعضها عن بعض فا تراد له » شنه خلط الماء 
بالماء والقمح بالشعير وخلط الناس‌ومنه اختلط الخحابل بالنابل »وهو هنا محاز فى شدة الملابسة 
والصاحبة والمراد .ذلك ما زاد على إصلاح الال والتربية عن بعد فيشمل المصاحبة والشاركة 
٠‏ والكفالة والمصاهرة إذ الكل من أنواع الخالطة. ۰ 

وقولهررفإخوانتك,جواب الشرط ولذلك قرن بالفاء لأن الجلة الاسمية غير صالحة لمباشرة 
أداة الشرط ولذلك ذ( إخوانم ) خبر مبتدأ حذوف تقديره فېم إخوان؟ » وهو على معنى 
التشبيه البايغ» والمراد بالأخوة أخوة الإسلام التى تقتضى الشاورة والرفق والنصح . ونقل 
اافخر عن الفراء « لو نصبته كان صوابا بتقدر فإخوانم مخالطون » وهو تقدير سمج » 
ووجود الفاء فى الجواب ينادى على أن الحواب جلة اعية محضة » وبمد شحمل كلام الفراء 
على إرادة جواز 0 مثله ف الكلام العربى »لا على أن يقرأ به » ولمل الفراء كان جر ثا 
على إساغة قراءة القرآن با يسو غم فى السكلام العرلى دون اشتراط صمة الرواية . 

والقصود من هذه الجلة الحث على مخالطتهم لأنه لا جعلهم إخوانا كان من العأ كد 
تخالطتهم والوصاية مهم فى هاته الخالطة » لأنهم لماكانوا إخوانا وجب بذل النصح لهم كا 
ذل للاخ وف الحديث حتى بحب لأخيه ماعب لنفسهء ويقضمن ذلك التعريض بإبطالما كانوا 
عليه من احتقاراليتامى والترفم عن مخا لطمبوو مصاص همهم : قالتعالى وترغبون أن تنكجحوهن 
أى عن أنتنكحوهن لأن الأخوة تتضمن معن المساواة فيبطل الترفع . 

وقوله,والله يمل الفسدمن ااصلح و عد ووعيدء لأن القصود من الإخبار بعل الله الإخبار 
بترتت اثار الع عليه » وف هذا إشارة إلى أن ما فعله بعض السامين من بحنب التصرف ف 
أموال اليقاى تنزه لا طائل >ته لأن الله يمل التصرف بصلاح والمتصرف بغير صلاح وفيه 
أيضا ترضية لولاةالأيتام فماينالهم من كراهية بعض عاجيرم وضرمهم على أيدمهمف التصرف 
الالى وما يلاقون فى ذلك من اللخصاصة» فإن المقصد الأعظم هو انعا داف كنال 50 إرحتاء 


الخلوقات» وكان المسامون يومئذ لا مبتمون إلا عرضاة الله تعالى وكانوا يحاسبون أنفسهم على 
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اذا کرت فائيي مهلك ملي وعرضي وافر لم يكلم 
ذا عسوت فنا ا فم ی ويا فل فال وري 


وجملة « يقول أهلكت مالا » في موضع الحال من « الإنسان » . وذلك من 
الكبد . 

وجملة « أيحسب أن لم يره أحد » بدل اشهال من جملة يقول أهلكت مالا 
لان قوله « أهلكت مالا أبدا » يصدر منه وهو يحسب أنه راج كذبّه على جميع 
الناس وهو لا يخلو من ناس يطلعون على كذبه قال زهير : 


وهنا تكن عند اموق من" خايقة ٠‏ «وإن. اها تحفى. غل التاس: غلم 
والاستفهام إنكار وتوبيخ وهو كناية عن علم الله تعالى بدخيلته وأن افتخاره 
بالكرم باطل . ) 
و« بدا » يضم اللام وضتح الموحدة في قراءة الجمهور وهو جمع أبدة يضم 
اللام وهي ما تلبد من صوف أو شعر » أي تجمع والتصق بعضه ببعض وقرأه أبو 
جعفر « لُبّدا » بضم اللام وتشديد الباء على أنه جمع لايد عنى مجتمع بعضظه الى 


بعض مثل : صْيّم وفوّم » أو على أنه اسم على زنة فل مثل رمل للجبان وجل 


7 و الم تجعل له عيئين 81 وَلْسَانًا وَشَفتَيْنِ 9] وَهَدَيْمَهُ 
النَجدَيْنِ [10] 4 

تعليل للإنكار والتوبيخ في قوله « أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » أو قوله 
« أيمسب أن لم يره أحد » أي هو غافل عن قدرة الله تعالى وعن علمه الحيط 
بجميع الكائنات الدال عليهما أنه تحلّق مشاعر الإدراك التي منها العينان » وتلق 
الات الإبانة وهي اللسان والشفتان » فكيف يكون مفيض العلم على الناس غير 
قادر وغير عالم بأحوالهم قال تعالى « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » . 

والاستفهام يجوز أن يكون تقريريا وأن يكون إنكاريا . 
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e‏ فل الغينيق لاما أنفع المشاعر ولان لمعلل إنكار ظنه إن لم یره 
وذكر الشقتين مع اللسان لان الإبانة تحصل ببما معا فلا ينطق اللسان 
بدون الشفتين ولا تنطق الشفتان بدون اللسان 5 


ومن دقائق القران أنه لم يقتصر على اللسان ولا على الشفتين خلاف عادة 
كلام العرب أن يقتصروا عليه يقولون : ينطق بلسانٍ فصيح » ويقولون : لم ينطق 
لع ا 


وأعقب ما به اكتساب العلم وما به الإبانة عن المعلومات » با يرشد الفكرٌ 

فاستكمل الكلامٌ أصول التعلّم والتعلم فإن الإنسان تُحلق محبا للمعرفة يحبا 
للتعريف فبمشاعر الإدراك يكتسب المشاهدات وهي أصول المعلومات اليقينية » 
ان :يفيك ماك عة و ع :ويا حدق ا اطي وا عي ن لما 
ويمحصها . 

50 هما الجلدتان اللنان تستران الفم وأسناته وہما يُمتص لاء » ومن 
انفتاحهما وانغلاقهما تتكيف أصوات الحروف التي بها النطق وهو المقصود هنا 

ل ل 0 ل 


فاه . الذي بظهر أن 0 أملية م عوك اطاء معاملة هاء 


eS‏ ل 
أن يقولوا : شفوين » فإنهم اتفقوا على أن التثنية ترد الاسم الى أصله . 
والهداية :. الدلالة على الطريق البلّغة الى المكان المقضود السير إليه . 

والنجد : الأرض الرتفعة ارتفاعا دون ال جبل . فالمراد هنا طريقان نجدان مرتفعان 

والطريق قد يكون منجدا مصعدا » وقد يكون غورا منخفضا . 


وقد استعيرت المداية هنا للإلهام الذي جعله الله في الانسان يدرك به الضار 
والنافع وهو أصل التمدن الإنساني وأصل العلوم والهداية بدين الاسلام إلى ما فيه 
الفوز . 

واستعير النجدان للخير رر » وجعلا نجدين لصعوبة اتباع أحدهما وهو الخير 
فغلب عل الطريقين » أو لأن كل واحد صعب باعتبار فطريق الخير صعوبته في 
سلوكه » وطريق الشر صعوبته في عواقبه » ولذلك عبر عنه بعد هذا بالعقبة . 

ويتضمن ذلك تشبيه إعمال الفكر لنوال المطلوب بالسير في الطريق الموصل 
الى المكان المرغوب ۴ قال تعالى « إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا » 
وتشبية الإقبال على تلقي دعوة الإسلام اذ شقت على نفوسهم كذلك . 

وأدمع في هذا الاستدلال امتنان عل الانسان ا وهبه من وسائل العيش 
المستقم . 

ويتجوز أن تكون المداية هداية العقل للتفكير في دلائل وجود الله ووحدانيته 
بحيث لو تأمل لعَرف وحدانية الله تعالى فيكون هذا دليلا على سبب موّاحذة 
أهل الشرك والتعطيل بكفرهم في أزمان الخلو عن إرسال الرسل على أحد القولين 
في ذلك بين الأشاعرة هن جهة » وبين الماتريدية والمعتزلة من جهة أخرى . 


د اقم آ اعقب j‏ رك مَأ لعقَبَه ]12[ َك 
کا ذا متربة ٤ n‏ کن من 0 ام بالصبر 
وتواصوا بالْمَرْحَمّة [ 17] 4 


عور أن يكون « فلا اقتحم العقبة » تفريع إدماج بكناسبة قوله « وهديناه 
النجدين » أي هديناه الطريقين فلم يسلك النجد الموصل إلى الخير . 

کو أن کن ارين غل جا يقل وو املك انالا جد ونا ينيدا 
اعتراضا » وتكون « لا اقتحم العقبة » استفهامًا حذف منه أداته . وهو استفهام 
انكار » والمعنى : أنه يدعى إهلاك مَال كثير في الفساد من ميسر وخمر ونحو ذلك 
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ألا أهلكه في القرب والفضائل بفكٌ الرقاب وإطعام المساكين في زمن المجاعة فإن 
الإنفاق. في ذلك لا يخفى على الناس حلافا لا يدعيه من إنفاق 1 

وعلى هذا الوجه لا يعرض الإشكال بعدم تكرّر 0 فان شأن (لا) النافية إذا 
دخلت على فعل المضي طُُ كو أن تكون للدّعاء الا یکت ماه 
عرد ليها نحو قوله « فلا صَدَّق ولا صلّى » أو كانت (لا) معطوفة على نفي 
نحو : ما خرجث ولا ركب . فهو في حكم تكرير (لا) . وقد جاءت هنا نافية في 
غير دعاء » ولم تتكرر استغناء عن تكريرها بكون ما بعدها وهو « اقتّحم العقبة » 
يتضمن شيئين جاء بيانهما في قوله « فلك رقبة أو إطعام » فكأنه قال : فلا فَلكَّ 
رقبة ولا أطعم يتيما أو مسكينا . ويجوز أن يكون عدم تكرير (لا) هنا استغناء 

بقوله « ثم كان من الذين عامنوا » فكأنه قيل : فلا اقتحم العقبة ولا امن . 
ويظهر أن كل ما يصرف عن التباس الكلام كاف عن تكرير (لا) كالإستثناء في 
قول الحريري في المقامة الثلاثين « لا عقد هذا العقد المبجل في هذا اليوم الاغر 
امحل إلا الذي جال وجاب » الح وأطلق « العقبة » على العمل الموصل للخير 
لأ عقبة النجد أعلى موضع فيه . ولكل نجد عقبة ينتبي بها بتر الات عير 
مقدرة السابرة . 

. والاقتحام : الدخول العسير في مكان أو جماعة كثيرين يقال : اقتحم 
الصف » وهو افتعال للدلالة على التكلف مثل اكتسب » فشبه تكلف الأعمال 
الصالحة باقتحام العقبة في شدته على النفس ومشقته قال تعالى «:وما يُلَمَاها إلا 
لو صبروا » . 

والاقتحام ترشيح لإستعارة العقبة لطريق الخير » وهو مع ذلك استعارة لأن 
تزاحم الناس إنما يكون في طلب المنافغ ا قال : 
والمورد العذب كثير الزحام 
وأفاد نفي الاقتحام أنه عدل على الاهتداء إيثارًا للعاجل على الأجل ولو عزم 
وصير لقم العقبة . وقد تتابعت الاستعارات الثلاث : النجدين » والعقبة › 
والاقتحام ‏ وبني بعضها على بعض وذلك من احسن الاستعارة وهي مبنية على 
تشبيه المعقول با محسوس 
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والكلام مسوق مساق التوبيخ على عدم اهتداء هؤلاء للأعمال الصالحة مع 
قيام أسباب الاهتداء من الإدراك والنطق . 

وقوله « وما أدراك ما العقبةٌ » حال من العقبة في قوله « فلا اقتحم العقبة » 
لسري يوا ماقرا اسان عدا ی »آي لم 
يقتحم العقبة في حال جدارتما بأن تُقتحم . وهذا التنويه يفيد 00 الى معرفة 
المراد من العقبة . 


yT‏ استفهام و ااي لها وقد + آي شيع أغليك ا 


هي العقبة 2 أغلّمك جواب هذا الاستفهام » كناية عن كونه أمرا عزيزا ييحتاج 
إلى من يُعلمك به . 


والخطاب في « ما أدراك » لغير معين لأن هذا بمنزلة المثل . 


وفعل « أدراك » معلق عن العمل في المفعولين لوقو ع الاستفهام بعده وقد 
تقدم نظيره في صر الحاقة . 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وتحلف » « فك رقبة « 
برفع « فك » وإضافته إلى « رقبة » ورفع « إطعام » عطفا على « فك » . 

وجملة « فك رقبة » بيان للعقبة والتقدير : هى فلك رقبة » فحذف المسند إليه 
ا اعمال ٠‏ وتبعين العقبة : « فك 0 « می 3 
E)‏ المعقول با محسوس » فلا وجه لتقدير من قدَّر ا فقال ا e e‏ ما 
اقتحام العقبة . 


وقرأه ابن كثير وأبو عمو والكجان نز دلي بفتح الكاف على صيغة فعل 
المضى عن ورك 1616 شرل ل « فك TT‏ ألف بعد 
عين « إطعام » على أنه فعل مضي عطفا على « قك » » فيكون جملة « فك 
رقبة » بيانا لجملة « فلا اقتحم العقبة » وما بينهما اعتراضا , أو تكون بدلا من 
جملة « اقتحم العقبة » أي فلا اقتحم العقبة ولا فلكَّ رقبة أو أطعم . وما بينهما 
اعتراض 6 تقرر انفا . 


بذهن الناظر و من. مزلا . هو رقبته لأنه في الغالب يولق من رقبته . 
وأطلق الفك على تخايص المأخوذ في أمئْرٍ أو ملك » لمشاببة تخليص الأمر 
وهذه الآية أصل من أصول التشريع الإسلامي وهو تشوّف الشارع الى الحرية 

وقد بسطنا القول في ذلك في كتاب أصول النظام الاجتاعي في الاسلام . 
e‏ وهي مصدر على وزن لفقل مثل المحمّدة والمَرحَمة من 


والمراد ب« يوم ذي مسغبة » زمانٌ لا النهار المعروف . 
وإضافة (ذي) إلى « مسغبة » تفيد اختصاص ذلك اليوم بالمسغبة أي يوم 
. وذلك زمن البرد وزمنُ القحط . 
ووجه تخصيص اليوم ذي المسغبة بالاطعام فيه أن الغااين في زمن المجاعة يشتد 
شحهم بالمال خحشية امتدادٍ زمن المجاعة والاحتياج إلى الأقوات . فالإطعام في ذلك 
الزمن أفضل 1 وخر العقبة ودون العقبة مصاعد متفاوتة . 


ا ها ا اوک ای رر 2 
فعله وإعمال المصدر غير المضاف ولا المعرف باللام افش وإن كان إعمال 
المضاف أكثرٌ ومنع الكوفيون إعمال المصدر غير المضاف . وما ورد بعدّه مرفوع 
أو منصوب حملوه على إضمار فعل من لفظ المصدر » فيقدر في مثل هذه الاية 
عندهم « يطعم يتيما » . 

واليتم : الشخص الذي ليس له أب » وهو دون البلوغ . ووجه تخصيصه 
بالإطعام أنه مظنة قلة الشبع لصغر سنه وضعف عمله وفقد من يعوله ولحيائه من 
التعرض لطلب ما يحتاجه . فلذلك رغب في إطعامه وإن لم يصل حد المسكنة 
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والفقر ووصف بكونه « ذا مَقربة » أي مقربة من المطعم لأن هذا الوصف يؤكد 
إطعامه لأن في كونه يتيما إغاثه له بالإطعام » وني كونه ذا مقربة صلة للرحم . 
وال فة البنت وهو معنن ران ممع قل ها هم ق عة ا 
والمسكين : الفقير » وتقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى « وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مساكين » و« ذا مَتْرَبةَ » صفة لمسكين جعلت المتربة علامة 
على الاحتياج بحسب العرف . 
والمتربة مصدر بور ممكلة ا وفعله ترب يقال : ترب » إذا 00 
النركى لدم بفرهه قل ارط :وسوس لأسيل كناية عن الكرر عن اننا 


آي ول نيزن اله وسن عد اتن راطم وري ت 1 
الدعاء. تربت يعيلك : وتربت يداك . 

و(أو) للتقسم وهو معنى من معاني (أو) جاء من إفادة التخيير . 

واعلم أنه إن كان المراد بالانسان اي اخصوص › 8 اا كان نفي 
فك الرقاب والإطعام كناية عن انتفاء تحليمم بشرائع الإسلام لأن فلك الرقاب 
وإطعام الجياع من القربات التي جاء بها الاسلام من إطعام اياج وا حاو يح وفيه 
تعريض بتعيير المشركين 1 ن ن التفاخر والسمعة وإرضاء أنفسهم بذلك » 
أو تالاحلا ولق غالب ب أحوالهم » أي لم يطعموا يتيما ولا مسكينا في يوم 
منيقية ع أبن هد الطعام الذي يرضاه الله لأن فيه نفع المحتاجين من عباده . و ونیس 
مثل إطعامكم في المادب والولائم والمنادمة التي لا تعود بالنفع على المطعّمين لأن 
تلك المطاعم كانوا يدْعُون ها أمثاهم ا الجدّة دون حاجة إلى الطعام وإنما 
يريدوك المؤانسة أو المفاخرة . 

وني حديث مسلم « شر الطعام طعامٌُ الولمة يُمتَعْها من يأتيها ويُدعى الها من 
يأباها » وروى الطبراني « شر الطعام طعام الولجة يُدعى إليه الشبّعان ويُحبس عنه 
الجائع » . 


3 


وإن كان الراد من الانسان ا ا جاز أن Tk‏ ما 
تقدم » وجاز أن يكون ذَمّا له باللَوُم والتفاخر الكاذب » وفضحا له بأنه لم يسبق 
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منه عمل نافع لقومه قبل الإسلام فلم يغرم غرامة في فكاك أسير أو مأخوفٍ بدم أو 
من بخرية على عبد . 
يما كان فليس في الآية دلالة على أن الله كلف | المشركين بهذه القرب ولا أنه 
م رصا ور له داه خطاب الكفار بغروع 
ل ل e‏ 


و(ثم) للتراخي الرتبي فتدل على أن مضمون الجملة المعطوفة بها أرق رتبة في 
الغرض المسوق 5 الكلام من مضمون الكلام المعطوفة عليه » فيصير تقدير 
الكلام : فلا اقتحم العقبة بفكٌ رقبة أو إطعام بعد كونه مؤمنا . وفي فعل (كان) 
إشعار بإن إيمانه سابق على اقتحام العقبة المطلوبة فيه بطريقة التوبيخ على انتفائها 


نه . 


فان « ثم كان من الذين ءامنوا » على ا لحملل المسوقة للتوبيخ e‏ يفيد أن 
هذا الصنف من الناس أو هذا الإنسان المعين لم يكن من المؤمنين » وأنه ملوم على 
ما رط فيه لانتفاء إيمانه » وأنه لو فعل شيئا من هذه الأعمال الحسنة ولم يكن من 
الذين آمنوا ما نفعه عمله شيعا لأنه قد انتفى عنه الحظ الأعظم من الصالحات م 
دلت عليه (#) من ااي الرتبي فهو مؤّذن بأنه شرط في الاعتداد بالأعمال . 


وعن عائشة « أنها قالت : يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية 
يصل الرحم ويطعم الطعام ويفك العاني ويعتق الرقاب ويحمل على إبله لله (أي يريد 
لمر لي عدوا كو لل را بعرو برا رويد الست بو تي ريو 


الین » . ويفهم من الآية بمفهوم صفة الذين امنوا أنه لو عمل هذه القرب 5 
٠‏ الجاهلية وامن بالله حين جاء الإسلام لكان عمله ذلك محمودا . 


ومن بجعل '(ثم) مفيدة للتراحي في الزمان جعل المعنى : لا اقتحم العقبة 
واتبعها بالإيمان . أي اقتحم العقبة في الجاهلية وأسلم لما جاء الاسلام . 


وقد جاء ذلك صرحا في حديث حكم بن حزام في الصحيح « قال قلت : يا 
رسول الله ارايت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة 


البلد 61 3 


والتحدث : التعبد يعني أن دخوله في الإسلام أفاده إعطاء ثواب على أعماله كأنه 


N SU‏ يفول فق 6ن موه تلاك كونة نمق الذين 
آمنوا أدل على ثبوت الإيمان من الوصف بوم لأن صفة الجماعة أقوى من أجل 
كفة الموصوفين بها فإن اة الخير خير » کا تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالله 
أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة » ثم في هذه الاية تقوية أخرى للوصف » 
وهو جعله بالموصول المشعر بأعهم عُرفوا بالإيمان بين الفرق . 


E:‏ 8 6 س صا 
وخذف متعلق « ءامنوا » للعلم به أي امنوا بالله وحده وبرسوله محمد عه 


ودين الإسلام . فجعل الفعل كالمستغني عن المتعلق . 


وأيضا ليتأق من ذكر الذين امنوا تخلص الى الثناء عليهم بقوله « وتواصوا 
بالضير وتواضوا» بالمرخمة © ولبشارتهو باهم أصخاب الميمنة : 

وخص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصير وتواصيهم بالمرحمة لأن 
ذلك أشرف صفاتهم بعد الايمان » فإن الصبر ملاك الأعمال الصالحة كلها لأنها 
لا تخلو من كبح الشهوة النفسانية وذلك من الصير . 


والمرحمة ملاك صلاح الجامعة الاسلامية قال تعالى « رحماء بينهم » . 
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والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة » وهو أيضا كناية عن اتصافهم بالمرحمة لان 
من يوصي بالمرحمة هو الذي عَرَف قدرّها وفضلها » فهو يفعلها قبل أن يُوصي ب 
3 تقدم ٤‏ قوله تعابلى « ولا حضون عل طعام السك ¢« 

وفيه تعريض بأن أهل الشرك ليسوا من أهل الصبر ولا من أهل المرحمة » وقد 
صرح بذلك في قوله تعالى « ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صا حا وقال 
إنني من المسلمين » الى قوله « وما يلقاها إلا الذين صبروا » وقوله « بل لا 
تكرمون اليتم ولا تحضُون على طعام المسكين » . 
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0 اولك اصحب الميمََةَ [18] والذِين كفروا .پايا هم 
اصحَبٌ المَشْكَمَة [19] عَليهم تار موصدة  ]20[‏ 

لما نوه بالذين امنوا اعقب التنويه بالثناء عليهم وبشارتهم مفتتحا باسم الإشارة 
قييزهم أكمل تمييز لاحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع » مع ما في اسم الإشارة 
من إرادة التنويه والتعظم . ٠‏ ا 

والميمنة جهة العين » فهي مَفْعَلّة للمكان مأخوذة من فعل ينه (فعلا ماضيا) 
إذا كان على بمينه , أي على جهة يده العنى » أو مأخوذة من يَمَنّه اللهُ يُمُناء إذا 
بارکه 3 وإحدى المادتين او من الأحرى 2( قيل میت اليد العنى يمينا ويمنى 
لأا أعود نفعا على صاحبها في يسثر أعماله » ولذلك سمي بلاد البمن يَمَنّا لأمبا عن 
جهة يمين الواقف مستقبلا الكعبة من بابها لأن باب الكعبة شرت » فالجهة التي 
على يمين الداخل إلى الكعبة هي الجنوب وهي جهة بلاد المن . وكانت بلاد العن 
مشهورة بالخيرات فهى ميمونة وکان جغرافيو اليونان يصفونها بالعربية السعيدة » 
وتفرع على ذلك اعتبارهم ما جاء عن المين من الوحش والطير مبشرا بالخير في 
عقيدة أهل الزجر والعيافة فالأيامن الميمونة قال المرقش يفند ذلك : 
فإذا: لهام الات “تمن والالاسسين اشائ 

غا عل اغبا عكر ذلك تسمنة بلاق السام ,شام بار طق من 
الشوّم لان العم من جهة شيمال الداحل الى الكعبة وقد أبطل الإسلام ذلك 
بقول البىء ع و اللهم بارك: لنا ى شامع وي تا وما تسم ضد اليد 
العنى يسارا إلا لإبطال ما يتوهم من الشؤُم فيا . . 
٠‏ ولا كانت جهة العين جهة مكرمة تعارفوا الجلوس على العين في المجامع كرامة 
للجالس » وجعلوا ضدهم بعكس ذلك . وقد أبطله الاسلام فكات الناس يجلسون 
شْ وسمي أهل الحنة « أصحاب الميمنة » و « أصحاب العين » وسعي آهل 
القاز «٠‏ صحاف الشامة » و « أصحاب الشمال » في سورة الواقعة » .فقوله 
تارفك اجات اه > اي أصيعا ‏ الكزنة حبك ا 
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مقاصدهم » وفى هذه إشارة إلى أنه ليس من المصاحة أن عرض الناس عن النظر فى أموال 
اليتاى اتقاء لألسنة السوء » ومهمة الظن بالإثم فلو تالا الناس على ذلك وقاية لأعراضهم 
لضاعت اليتاى > وليس هذامن شأن المسامين فإن على الصلاح والفساد دلائلووراء التصر فين 
عدالة القضاة وولاة الأمور يجازون الصلح بالثناء وال جد العلى ويحازون المفسد بالبعد بينه 
وبين الیتای والتغريم ما أفاته يدون نظر . 

و( من)ف قولهرمن الصلح,تفيد معنى الفصل والْقَيزْ وهو معنى أثبته لها ابن مالك فى 
التسبيل قائلا « وللفصّل » وقال فى الشرح « وأشرت بذ كر الفصل إلى دخوها على ثانى 
التضادين نحو والله يمل الفسد من المصلح . وحتى يز المبيث من الطيب » اه وهو معنى 
ر ر 
من العالمين» فى سورة الشعراء وجعله وجها ثانيا فقال « أو أتاتون أثتم من بين من عدا 
من العالمين الد كران يعنى أن ياقوم لوط وحدك مختصون هذه الفاحشة» ١ه‏ مل معنى 
( من ) معنى من بين » وهو لا يتقوم إلا على إثبات معنى الفصل » وهو معنئ متوسط بين 
معنى من الابتلاء ومعنى اابدلية حين لا يصاح متعلق الجرور لعنى الابتدائية الحض ولا للعنى 
. البدلية الحض لخشدث معنى وسط » وبحث فيه ابن هشام فى مغنى اللبيب أن الفصل حاصل من 
فعل عيز ومن فمل يعلم واستظبر أن من للابتداء أو عمنى (عن) . 0 

وقوله «ولو شاء الله لاعت » تذبيل لا دلعليه قوله: قل إصلاح لهم خير»على ما تقدم 
والعنت : المشقة والصعوية الشديدة أى ولو شاء الله لكلفك, ما فيه العنت وهو أن يحرم 
عليكم مخالطةاليتائى فتجدوا ذلك شاقا عايكم وعنتا » لأن جنب المرء مخااطة أقاربه من اخوة 
وأبناء عم ورؤيته إياهم مضيعة أمورم لا حفل مهم أحد يشق على الناس ف المبلة وم وإن 
. فعلوا ذلك حذرا وتتزها فليس كل ما يبقدى” الرء فعله يستطيع الدوام عليه . 

وحدف مفعول الشيئة لإغناء ما بعده عنه » وهذا حذف ف مفعول المشيئة فلا 
يكادون يذ كرونه وقد مضى القول فيه عند قوله تعالى « ولو شاء الله ذهب يسمعهم » . 

وقوله « إن الله عزيز حكم » نذييل لا اقتضاه شرط (لو) من الإمكان وامتناع الوقوع 
أى کک غالب قادر فلو شاء لكلفك المنت » لكنه حكم يضع الاموا 
فلا م يكلفكوه . 
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وقوله « هم أصحاب المشأمة » أي هم محقرون . وذلك كناية مبنية على عرف 
ال بود الهم . ولا ميمنة ولا مشأمة على الحقيقة لان حقيقة الميمنة 
والمشأمة تقتضيان EEE E‏ 


0 والذين كفروا E‏ المشأمة « ا 
e‏ ا 8 ا قُضي حق ذلك e‏ 1 5 الإنسان فحصل 


من هذا النظم البديع محسّن رد العجز على الصدر »› ومحسن الطباق بين الميمنة 
والمشامة . 


وقد عرفت آنفا أن المشأمة منزلة الإهانة والغضب » ولذلك أتبع بقوله « عليهم 


نار موصدة » . 


وضمير الفصل 2 قوله » هم أضبحات المشامة « لتقوية الحكم وليس 
للقصر » إذ قد استفيد القصر من ذكر الجملة المضادة للتي قبلها وهي « أولئيك 
أصحاب الميمنة » . 


وم اح عدرل عن ر ا ا ا ا 
وهما لغتان » قيل الهمز لغة قريش وقيل معناه جعله وصيدة . والوصيدة : بيت 
يتخذ من الحجارة في الجبال لحفظ الإبل . فقرأ الجمهور « مُوصّدة » بواو 
ساكنة بعد المم من أوصد بالواو » وقرأه أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم 
ويعقوب وخلف بهمزة ساكنة بعد المم من ءَاصد الباب » بهمزتين بمعنى وصده . 

وجملة « عليهم نار موصدة » بدل اشتال من جملة « هم أصحاب المشامة » 
أو أسعتاقك. اي تاشىء عن الإلخباز: عتم بام أصحاب المشامة , 


و« عليهم » متعلق ب « مُوصدة » » وقدم على عامله للإهتام بتعلق الغلق 


وقد استتب بهذا التقديم رعاية الفواصل باهاء ابتداء من قوله « فلا اقتحم 
العقبة » . 
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وإسناد المُوصّديّة الى النار مجاز عقلي » والموصد هو موضع النار » أي 


بشم ارتام 
کا الشسل 


ميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير « سورة الشمس » 
بدون واو وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحة من جامع 
الترمذي ومن عارضة الاحوذي لابن العربي . 

وعنونها البخاري سورة « والشمس وضحاها » بحكاية لفظ الآية » وكذلك 
ميت في بعض التفاسير وهو أولى أسمائها لعلا تلتبس على القارىء بسورة إذا 
الشمس كؤرت: المششاة سورة الكو . 

ولم يذكرها في الإتقان مع السور التي ها أكثر من اسم . 


وهي مكية بالاتفاق . 
وعدت السادسة والعشرين في عدد نزول السور نزلت بعد سورة القذر » وقبل 
سورة البروج . 


واياتها مس عشرة اية في عدد جمهور الأمصار » وعدها أهل مكة ست عشرة 


اية . 
اغراضها 
دی المشركين با يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة 


محمد عه کا أصاب ثمودا بإشراكهم وعتوّهم على رسول الله إليهم الذي دعاهم 
الى التوحيد . 


فكع ا کو اا ا شاد ةي كن مزالا ها عو ولي 
ولام ودح من الحراضا عا عر 
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على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غي فهو دليل على أنه المنفرد 
بالإلهية والذي لا يستحق غير الإلمية وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك 
الهمدى والضلال والسعادة والشقاء : 


ا 0 وَالكّمْسٍ وَصْحَبِهًا [1] وَلْمَمَرٍ إذا يها [2] وهار إا 
جَلَيِهَا 37] وَلَيْلٍ ذا يعشيها [4] والسمَاء وما بيا [5] رارض 
وَمَا طْحَيِهَا [6] وَس وَمَا سَوَيِهًا [7] َلْهَمَهَا فيجورَمَا 
وها [8] 4 


الف فأكد ار واقصيد كيد هرما فى سق اغ ا 


الات ا ونيا ار ررك م 

وكل من الشمس » والقمر والسماء والأْض > ونفس الإنسان » من أعظم 
3 الله ذاتا ومعنّى الدالة على بديع حكمته وقوي قدرته . 

ارت 3 من الضحى 3 و القمر الشمس والنهبار 3 م من أدق النظام 

والضحى : وقثُ ا الشمس عن أفق مشقها , ا شعاعها » وهو 
الوقت الذي ترتفع فيه الشمس متجاوزة مشرقها بمقدار ما يخيل للناظر انه طول 
زع . 
إصلاحها سبب الفجور والخسران . ا 

ولو : التبع وأريد به تحلف ضوئه في الليل ضوءً الشمس » أي اذا ظهر بعد 
مغيبها فكأنه يتبعها في مكانها » وهذا تلو مجازي . والقمر يتبع الشمس في أحوال 
كثيرة منها استبلاله » فاهلال يظهر للناظرين عقب غروب الشمس ثم يبقى 
كذلك ثلاث ليال » وهو أيضا يتلو الشمس حين يقارب الابتدار وحين يصير 
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كرا كاذا هار بترا ار له الم ع اه كزين غا معرب الس 
وقريبا من غروبها قبله أو بعده » وهو أيضا يضيء في أكثر ليالي الشهر جعله الله 
عوضا عن الشمس في عدة يال و الأنارة راك كيد الس كين لن له 
للشمس حيئئذ تظهر منه مظاهر التلوٌ للناظرين » فهذا الزمان مثل زمان الضحى 
في القسم به » فكان بممنزلة قِسّم بوقت ثُلوه الشمس » فحصل القسم بذات 
القمر وبتلوه الشمس . 

وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس » أي من توجه 
أشعة الشمس الى ما يقابل الأْض من القمر » وليس نرا بذاته » وهذا إعجاز 
علمي من إعجاز القران وهو مما اشرت إليه في المقدمة العاشرة . 

وابتدىء بالشمس لناسبة المقام إيماء للتنويه بالإسلام لأن هديه كنور الشمس 
لا يترك للضلال مسلكا » وفيه إشارة الى الوعد بانتشاره في العام كانتشار نور 
الشمس في الأفق » واتبع بالقمر لأنه ينير في الظلام ا أنار الاسلام في ابتداء 
ظهوره في ظلمة الشرك » ثم ذكر النبار والليل معه لأنهما مثل لوضوح الاسلام 
بعد ضلالة الشرك وذلك عكس ما في سورة الليل لما ياتي . 

ومناسبة استحضار السماء عقب ذكر الشمس والقمر » واستحضار الْأرض 
عقب ذكر النهار والليل » واضحة » ثم ذكرت النفس الانسانية لأنها مظهر الهدى 
والضلال وهو المقصود . : 

والضمير المؤنث في قوله « جلاها » ظاهزه أنه عائد الى الشمس فمعنى تجلية 
النبار الشمس وقت ظهور الشمس . 

فإسناد التجلية الى النهار مجاز عقلي والقَسّم إنما هو بالنهار لأنه حالة دالة على 
دقيق نظام العالم الأضي . وقيل الضمير عائد إلى الأرض » أي اضاء الأرض فتجلت 
للناظرين لظهور المقصود كا يقال عند نزول المطر « أرسلت » يعنون أرسلت 
الماك اها ش 

وقيد القَسّم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجا للمنة في القسم . 


وابتدىء القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة لأن الشمس 


أعظم النيرات التي يصل نور شديد منها للأرض » ولا في حالها وحال أضوائها من 
الإيماء الى أنها مثل لظهور الإيمان بعد الكفر وبث التقوى بعد الفجور فإن الكفر 
والمعاصي تُمثّل . بالظلمة والإيمانَ والطاعَاتٍ ثل بالضياء قال تعالى « ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه » . 


ا وان ا بالل ا معاي توفت اا ر وت 
والغشي : التغطية وليس الليل بمغط للشمس على الحقيقة ولكنه مسبّب عن 

غشي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب وهو زمن 
لذلك الغشي . فإسناد الغشي إلى الليل #ز عن ابن ا الفعل الى رّمنه أو إلى 
مسببه (بفتح الباع) . 

والغاشي في الحقيقة هو تكوير الأرض ودورانها تجاه مظهر الشمس وهي الدورة 
اليومية » وقيل ضمير المؤنت في « يغشاها » عائد إلى لض على نحو ما قبل في 
» والتّهار إذا جلاها چ 


و (إذا) في قوله « إذا تلاها » وقوله « إذا جلاها » وقوله « إذا يغشاها » » 
في محل نصب على الظرفية متعلقة بكون هو حال من القمر ومن النهار ومن الليل 
فهو ظرف مستقر > أي مقسما بكل واحد من هذه الثلاثة في الحالة الدالة على 
امام أحواله وأشدها دلالة على عظم صنع الله تغالى . 
00 الماع قفي 5 لرفعها أ ا والستماء افق 0 1 ٠‏ 
7 بحدوث حالة الظلمة ا 0 
EE‏ روطس للسير مين والاضطجاع » يقال : ظحا 
يطحو ويطحي طحوا وطحيا وهو مرادف « دخا » في سورة النازعات . 

:و « النفس » : ذات الإنسان کا تقدم عند قوله تعالى « يأيتها النفس 
المطمئنة » ردكي تقس 4 للنوعية أي جنس النفس فيعم كل نفس عموما 
الاق درطل اجام ريسا ادام E‏ 
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وتسوية النفس : خلقها سواء » أي غير متفاوتة الحلّق » وتقدم في سورة 
الانفطار عند قوله تعالى « الذي خلقك فسواك « . 

و(ما) في الواص اا ف وله « وما بناها » » أو « ما طحاها » › « وما 
سواها » » إما مصدرية 0 الفعل بعدها مار فالقسم ا من 3 ر قدرة 
الله تعالى وهي صفات الفعل الإلهية وهي رفعة السماء وِطَحْوْهُ الأض وتسويته 
الانسان . 

وعطف « فأهمها فجورها وتقواها » على « سّوّاها » » فهو مقسم به » وفعل 
« أهمها » في او مصدر لأنه معطوف على صلة (ما) المصدرية » وعطف 
بالفاء لأن الإمحام ناشىء عن التسوية » فضمير الرفع في «أهمها» عائد إلى التسوية 
وهي المصدر المأخوذ من « سوّاها » ويجوز أن تكون (ما) موصولة صادقة على 
فعل الله تعالى » وجملة « بناها » صلة الموصول » أي والبناء الذي بتى السماء» 
را و 

فالتسوية حاصلة من وقت تمام خلقة الجنين من أول أطوار الصبا إذ التسوية 
تعديل الخلقة. وإنجاد القوى الحسدية والعقلية ثم تزداد كيفية القوى فيحصل 
الإلهام . 


والإلهام : مصدر ألهم » وهو فعل متعد بالهمزة ولكن اجرد منه مُمات والإلهام 
اسم قليل الورود في كلام العرب ولم يذكر أهل اللغة شاهدا له من كلام العرب . 


ويطلق الإمهام إطلاقا خاصا على حدوث علم في النفس بدون تعلم ولا تجربة 
ولا تفكير فهو علم يحصل من غير دليل سواء ما كان منه وجدانيا كالانسياق الى 
المعلومات الضرورية والوجدانية » وما كان منه عن دليل كالتجريبيات والامور 
الفكرية النظرية . 


وإيثار هذا الفعل هنا ليشمل مع علوم الانسان » قال الراغب الإهام , 
إيقاع الشيء في الروع ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملا 
الأعلى اه . ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القران يكن مما أحياه 
القران لأنه اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية وقليل رواج أمثال ذلك في اللغة 


كل اماه لقلة طون مثل تلكا امعان في ا ا ت عافة الم رعو مشي 
من اللّهُم وهو البلع دَفعةَ » يقال ا د 
يحصل للنفم بدون مستند فهو إطلاق اصطلاحي للصوفية . 


والمعنى هنا : أن من اثار تسوية ا إدراك العلوم الاولية والإدراك ار 
. المدرّج ابتداء من الانسياق الجبلي نحو الأمور النافعة كطلب الرضيع الثدي أول 
ما وا ار کر عن مكو دی .يلخ ذلك إلى ان ت 
الاكتساب بالنظر العقلي » وكل ذلك إمام . ش 


وتعدية الإلهام الى ا والتقوى في هذه الآية مع أن الله أعلم الناس 5 هو 
فجور وما هو تقوى بواسطة الرسل باعتبار أنه لولا ما أودع الله في النفوس من 
إدراك المعلومات على اخحتلاف مراتبها لما فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهية › 
فلولا العقول لما تيسر إفهام الإنسان الفجور والتقوى » والعقابٌ والثواب . 

وتقديم الفجور على التقوى مرائى فيه أحوال الخاطبين ببذه السورة وهم 
المشركون » وأكثر أعمالهم فجور ولا تقوى طم » والتقوى صفة أعمال المسلمين 
وشو ليل ارمق ... 


ومجيء فعل « ألهمها » بصيغة الإسناد إلى ضمير مذكر باعتبار أن تأنيث 
مصدر التسوية تأنيث غير حقيقي أو لراعاة لفظ (ما) إن جعلتّها موصولة . 


وز أن تكون ا حملة جواب القسم 4 وان الع عي فارج المؤمنين وحيبة 
الوكين سو ا جرت ال ف ب« إن ی شتی فأما من 
أعطى » الح .. 


E CO E‏ اچ والجواب لناسبة ذكر إهام الفجور 
والتقوى » أي أفلح من زكى نفسه واتبع ما أهمه الله من التقوى » وخاب من 
احتار الفجور بعد أن المييز بين الأمرين بالإدراك والإرشاد الإلهي . 


وهذه الجملة توطئة لحملة « كذبت نود بطغواها » فإن ما أصاب ثمودا كان 
من خحيبتهم لأنهم دَمنُوا أنفسهم بالطغوى . 

وقدم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوى › وأردف بخيبة من دسى نفسه لتبيئة 
الانتقال الى الموعظة بما حصل لتمود من عقاب على ما هو أثر التدسية . 

و (مَّن) صادقة على الإنسان ‏ أي الذي زكى نفسه بأن اختار لها ما به كلها 
ودفع الرذائل عنما » فالإنسان والنفس شيء واحد » ونزلا منزلة شيئين باختلااف 
الإرادة ار ' 

» ره . وأصل فعل دسَى : دس‎ a 
إذا أدخل شا کن شيءِ فأحفاه 7 فأبدلوا احرف المضاعف ياء طلا للتخفيف‎ 
. م قالوا : تقضّى البازي أي تقضض » وقالوا : تظنيت » أي من الظن‎ 

وإن كانت جملة « قد أفلح من زكاها » جواب القسم فجملة «كذبت عود» 
كانت ججملة « قد أفلح من زكاها » جواب القسم فجملة « كذبت مود 
بطغواها»ائي بويع الدليل لمضمون جملة « وقد خاب من دساها « أي حاب 
كخيبة مود ٠‏ 


والفلاح : النجاح بحصول المطلوبءواخيبة ضدهءأي أن يُحرم الطالب هما طلبه. 

فالإنسان يرغب في الملاثم النافع“فمن الناس من يطلب ما به النفع والكمال 
الدائمان » ومن النامن من يطلب ما فيه عاجل النفع والكمال الزائف » فالأول قد 
نجح فيما طلبه فهو مفلح » والثاني يحصّل نفعا عارضا زائلا ولا موقتا ينقلب 
والخيبة كا عبر عنه في مواضع أخر بالربح والخسارة . 

والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والخيبة فيها . 

وفي هذه الآيات مُحسّن الطباق غير مرة فقد ذكرت أشياء متقابلة متضادة 


0 3 ابا والأأض 3 والبناء والطحو. 3 والفجور. سبك ليف 3 


i‏ مود د بِطَعْوَيهًا [11] رذ انبعت أسقَيها [12] فقال لهم 
سول الله ثاقة آللّه سياه ]13[ ss‏ فعقروهًا 4% 


0 إن كانت جملة « قد أفلح من زكاها » الح معترضة كانت هذه جوابا للقسم 
باعتبار ما فر ع عليها بقوله « فَدَمُدَم عليهم رهم بذنبهم » أي حقا لقد كان ذلك 
لذلك ». ولام الجواب محذوف تخفيفا لاستطالة القسم » وقد مثلوا الحذف اللام 
سلف لابه وهو نظير قوله تعالى « والسماء ذات البروج » الى قوله « قتل 
أصحاب: الأحذود . 


والمقضود : التعريض بتهديد المشركين الذين كذبوا الرسول طخيانا هم 
يعلمونه من أنفسهم | كذبت ثمود رسوهم طغيانا » وذلك هو المحتاج الى التأ كيد , 
بالقسّم لان المشركين لم يبتدوا إلى أن ما حل بثمود من الاستفصال كان لاجل 
تكذيهم :رول الله الهم > 4 فجبهم الله بهذا ليتدبروا أو لتنزيل علم من علم 
ذلك مہم منزلة الإنكار لعدم جَري أمرهم على موجحب العلم ) فكأنه قيل : 
أقسم یک NDS E E‏ 
بأيدي الذين عادَوهم واذوهم وأخرجوهم » وذلك أقسى علههم وأنكى: 

فمفعول « كذبث » محذوف لدلالة قوله بعده « فقال هم سول الله € 
والتقدير ؛ كذبوا رسول الله . 

. ا عليه السلام في سورة الأعراف‎ O ET 
وباء « بطغواها » للسببية » أي كانت 'طغواها سبب تكذييهم رسول الله‎ 

والطغوى : اسم مصدر يقال : طغا طَعُوا وطغيانا » والطغيان : فرط الكبر» وقد 
تقدم عند قوله تعالى: « ومهم 2 طغیانہم يعمهوكث » 2 سورة البقرة » وفيه 
تعريض بتنظير :مشركي قريش في تكذيهم بثمود في أن سبب تكذيهم هو 


سورة البقرة ` ' 359 


وفى جع الضفتين إشارة إلى أن نصر فات الله تعالى حرى على ما تقتضيه صفاته كلبا 
وبدلك تندفع إشكالات عظيمة فم يعر عنه بالقضاء والقدر 7 


(وَلَاتسَكحُوا الس ر کت حى يون ولأمة شُوئيَة يمن رك 
َ وَأ وو أَءجبتك وآ لاشکخوا أله CS‏ 
روز وأ سيكلا عت نك ارد إل ألتاروائه يدعو ا إلى أَطْندوَاْلسفرَةٍ 
0 ند وبين نيهي اناس 2 د رون 4 221 | 

كان المسامون أيام تزول هذه السورة مازلوا مختلطين مع الشركينبالمدينة وما ثم ببميد عن 
أقربائهم من آهل مک فرعا رغب بعضهم فى زوج الع ركات أو رغب بعض ال كين فزوج 
اء مات نين آل المي فى هذه الأحوال » وقد أوقم هنذا البيان حكنه فى أرشق 
مواقي وأسعده به وهو موقع تعقيب ج مخالطة اليتائى» فإن للمسامين يومئذ أقارب وموالى 
م الوا 5 ومنهم کا دوا آناء اءثم فى يوم بدر وما بعده فاما ذ كر الله بیان مخالطة 
اليتائى » وكانت المصاهرة من أعظم أحوال الخالطة تطلمت النفوس إلى 9 هاته اللصاهرة 
بالنسبة للش ركات والش ركين» فمطف حكم ذلك على حك اليتائىلماته الناسبة» روى الواحدى 
وغيره من المفسرين أن سبب زول هذه الآية أن رسول الله صلی اله عليه وسلٍ بعث ألا مر قد 
اعرف وهال كر تبات أنى مرد واسمه كناز ن حصين وکان حليفا لبنی هاشم فبعثه إلى 
مك سرا ليخرج رجلا من السامين فسمءت بقدومه امرأة يقال لما عناق وكانت خليلة له فى 
الجاهلية فأتته فقالت: ويحك بامَرثدألا تخلو؟ فقال:إن‌الإسلام حرم ما كان ف الجاهلية فقاات 
' فتزوجنى قال : حتى. أستأذن رسول الله فأنى النىء صلى الله عليه وسل فاستأذنه فنهاه عن 
التزوج ما » لأنها مشركة فتزلت هذه الآية بسيبه . 

والنكاح فى كلام المرب حقيقة فى در الرأة » ولذلك يقولون نكم فلان فلانة 
ويقولون كحت فلانة فلانا فو حقيقة فى العقد » لأن الكثرة من أمارات المحقيقة وأما 
استماله فى الوطء فكناية > وقيل هو حقيقة فى الوط ء غاز فى العقد . 

واختاره فقهاء الشافعية وهوقول ضعيف فى اللغة » وقيل حقيقة فما فمو مشترك: وهو 


الطغيان والتكبر عن اتباع من لا يرون له فضلا عليهم « وقالوا لولا نل هذا القران 
على رجل من القريتين عظم » . 


و(إذ) ظرف للزمن الماضي يتعلق ب«طغواها» لأن وقت انبعاث أشقاها لعقر 
الناقة هو الوقت الذي بدت فيه شدة طغواها فبعثوا اشقاهم لعقر الناقة التي 
جعلت: هم آية وذلك مى الجرأة : 

وانبعث : مطاوع بَعَث , فالمعنى : إذ بعثوا أشقاهم فانبعث وانتدب لذلك. 
و(إذ) مضاف الى جملة « انبعث اشقاها » . 


وقدم ذكر هذا الظرف عن و بعد قوله « فقال هم رسول الله ناقة الله » 
لان انبعاث أشقاها لعقر الناقة جني من جزئيات طغواهم فيو انان تعلق 
بالتكذيب المسبب عن الطغوى ففي تقديمه قضاء لحق هذا الاتصال » ولإفادة 
أن انبعاث أشقاهم لعقر الناقة كان عن إغراء منهم إياه » ولا يفوت مع ذلك أنه 
وقع بعد أن قال لهم رسول الله ناقة الله » ويستفاد أيضا من قوله « فعقروها » . 

وأشقاها : أشدها شقوة » وعني به رجل منهم ماه المفسرون قدار (بضم 
القاف وتخفيف الدال المهملة) بن سالف » وزيادته عليهم في الشقاوة بأنه الذي 
باشر الجريمة وإن كان عن ملا مهم وإغراء 

والفاء من قوله « فقال لهم رسول الله » عاطفة على « كذبت » فتفيد 
التزتيب والتعقيب کا هو الغالب فيها. ويكون معنى الكلام : كذبوا رسول 
لله عه لكر باية الناقة وحذرهم من التعرض ها بسوء ومن منعها شربها في 
نوبتها من السنقيا > وعطف على « فكذبوه » »أي فيما أنذرهم به فعقروها 
بالتكذيب المذكور أول مرة غير التكذيب المذكور ثانيا . وهذا يقتضي أن اية الناقة 
أرسلت هم بعد أن كذبوا وهو الشأن في آيات الرسل » وهو ظاهر ما جاء في 
سورة هود . 


ويجوز أن تكون الفاء للترتيب الدكري ارد وهي تفيد عطف مفصل عل 


مجمل مثل قوله تعالى « فَارّلّهما الشيطانُ عنها فأخرجهما مما كانا فيه » فان 
إزلاهما إبعادهما وهو يحصل بعد الإخراج لا قبله . وقوله « وى من قرية أهلكناها 


فجاءها بأسنا » » فيكون المعنى : كذبت نمود بطغواها إذ انبعث أشقاها . ثم 
فصل ذلك بقوله « فقال لهم رسول الله » الى قوله « فعَقروها » » والعقر عند 
انعا أشقاهاء وعليه فلا ضرورة الى اعتبا ا وهو « إذ انبعث أشقاها » 
مقدّما من ار 


وأعيدت عليهم ضمائر الجمع باعتبار أنهم جمع وإن كانت الضمائر قبله 
مرائى فيا أن ثمود اسم قبيلة . 

وانتصب « ناقة الله » على التحذير » والتقدير : احذروا ناقة الله . والمراد : 
التحذير من أن يوْدّوها » فالكلام من تعليق الحكم بالذوات » والمرادٌ : أحواها . 


وإضافة « ناقة » الى اسم الحلالة لأا اة ER‏ الله عل صدق رسالة 
ف عليه السلام ولان خروجها لهم كان حارقا للعادة : 


والسقيا : اسم مصدر سقى » وهو معطوف على التحذير أي احذروا سقيها » 
أي احذروا غضب سقيها » فالكلام على حذف مضاف » أو أطلق السقيا على 
الماء الذي تسقى منه إطلاقا للمصدر على المفعول فيرجع إلى إضافة الحكم الى 
الذات . والمراد : حالة تعرف من المقام » فان مادة سقيا تؤذن بان المراد 05 
من أن يسقوا إبلهم من الماء الذي في يوم نوبتها . 


والتكذيب المعقب. به تحذيره إياهم بقوله » ناقة الله « « تكذيب ٿان وهو 
تكذييهم بما اقتضاه التحذير من الوعيد . والإنذار بالعذاب إن لم يحذروا الاعتداء 
e‏ عاف ى قوله: زولا مها 


وبهذا الاعتبار استقام التعبير عن مقابلة التحذير بالتكذيب مع أن التحذير 
إنشاء » فالتكذيب إنما يتوجه إلى ما في التحذير من الإنذار بالعذاب . 


والعقر : جرح البعير في يديه ليبيك على الأرض من الألم فينحر في لبته » 
فالعقر كناية مشهورة عن النحر لتلازمهما . 
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قَدَمُدَمَ عَايع ف رهم بذنبهم فسويها [14] فلا ياف 


أي صاح عليهم رهم صيحة غضب.والراد بهذه الدمدمة صوت الصاعقة 
والرجفة التي أهلكوا بها قال تعالى « فأخذتهم الصيحة » » وإسناد ذلك الى الله 
يجاز عقلي لأن الله هو خالق الصيحة وكيفياتما . فوزن دَمْدَمِ فَعْلَل » وقال أكثر 
المفسرين : دمدم عليهم أطبق عليهم الأرض » يقال : دَمُمَ عليه القبر » إذا أطبقه 
ودمدَم مكرر دمم للمبالغة مثل كح » وعليه فوزن دَمَدَمَ فغفل . 


وفرع على « دمدم عليهم » « فسواها » أي فا ستتووا في إصابتها هم » فضمير 
النصب عائد الى الدمدمة المأخوذة من « دمدم علہم ¢« . 


ومن فسروا » دمدم » بمعنى : أطبق علبهم الأرض قالوا معنّى « 9 4 
المؤنث عائدا إلى الارض المفهومة من فعل « دمدم » فيكون كقوله تعالى ل 
تسوى بهم الارض . 

وبين « فسواها » هنا وقوله « وما سواها » قبله محسن الجناس التام . 

والعقبى : ما بحصل عقب فعل من الأفعال من تبعة لفاعله أو مثوبة » ولا كان 
لور عقابا 5 8 7 أن eS‏ ا 
لاو ا ل 0 
الثار » حبر الله أنه الغالب الذي لا يقدر مغلوبه على أخذ الثأر منه » وهذا كناية 
عن تمكن الله من عقاب المشركين وأن تأخير العذاب عنهم إمهال هم وليس عن 
عجز فجملة « فلا يخاف عقباها » تذييل للكلام وإيذان بالختام . 


ويجوز أن يكون قوله « فلا يخاف عقباها » تمثيلا الهم في الاستصال بحال 
من لم يترك من يثأر له فيكون الكل كناية عن هلاكهم عن بكرة أبيهم لم يبق منهم 


ال 


وقرأ نافع وابن ن عامر وأبو جعفر « فلا يخاف عقباها » بفاء العطف تفريعا على 
« فدمدم عليهم رهم » وهو مكتوب بالفاء في مصاحف المدينة ومصحف 
الشام .. . ومعنى التفريع بالفاء على هذه القراءة تفريع العلم بانتفاء خوف الله مهم 
مع قوتهم ليرتدع بهذا العلم أمثالهم من المشركين . 

وقراً الباقون من العشرة « ولا يخاف عقباها » بواو العطف أو الخال > وهي 
كذلك في مصاحف أهل مكة وأهل البصرة والكوفة » وهي رواية قرائها . وقال ابن 
القاسم وابن وهب:أخرج لنا مالك مصحفا جدّه وزعم أنه كتبه في أيام عهان بن 
عفان حين كتب المصاحف وفيه «ولا يخاف» بالواو» وهذا يقتضي أن بعض 
مصاحف المدينة. بالواو ولكنهم لم يقرأوا بذلك مخالفته روايتهم . 


شمارا لالص 
سبسي م ن م 
و 7~ ۰ 7 0 
ور ٥ہ‏ اليبل 
سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير « سورة الليل » 
بدون واو » وسميت في معظم كتب التفسير « سورة والليل » بإثبات الواو » 
وعنونها البخاري والترمذدي « سورة والليل إذا يغشى » . 
وهي مكية في قول الجمهور » واقتصر عليه كثير من المفسرين . وحكى ابن 
الأقوال في الإتقان » وأشار إلى أن ذلك لما روي من سبب نزول قوله تعالى « فأما 
من أعطى واتقى » إذ روي «أنہا نزلت في ا الدحداح الأنصاري في نخلة كان 
يأكل أيتامٌ من ثمرها وكانت لرجل من المنافقين فمنعهم من مرها فاشتراها أبو 
الدحداح بنخيل وجعلها لهم » سيان 1 


وعدت التاسعة في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة الاعلى وقبل سورة 


الفجر : 
وعدد عشرول 1 
أغراضها 
احتوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعماهم ومذمة المشركين ومساويهم 
وجزاء کل . 
وأن الله يمدي الناس الى الخير فهو يبزي المهتدين بخير الحياتين والضالين 
بعكس ذلك . 


أنه أرسل رسوله عر للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى فيفلح 
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ويتصدف عن الذكرى من كان شقيا فيكون جزاؤه النار الكبرى وأولئك هم الذين 
صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه في هذه الحياة . 
وأدح في ذلك الإشارة الى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه . 
} الل إذا شى [1] وهار إذا تَجَلّى [2] وما حلق ألدك 
والأنئی [3] إن سَعْيَكُمْ لَشْتّى [4] 4 


افتتاح الكلام بالقسبم جار على أسلوب السورتين قبل هذه » وغرض ذلك ما 
تقدم انفا ٠.‏ ) 

ومناسبة المُقَسَم به للمُقَسَم عليه أن سعي الناس منه خير ومنه شر وهما يماثلان 
النور والظلمة وأن سعي الناس ينبثق عن نتائج منها النافع ومنها الضار کا ينتج 
الذكر والانثى ذرية صالحة وغير صالحة .. 
وني القسم بالليل وبالنبار التنبيه على الاغتبار بهما في الاستدلال على حكمة 
نظام الله في هذا الكون وبديع قدرته » وحص بالذكر ما في الليل من الدلالة من 
حالة غشيانه الحانب الذي يغشاه من الأض . ویغشی فيه من الموجودات فتعمها 
ظلمته فلا تبدو للناظرين » لأن ذلك أقوى أحواله » وخص بالذكر من أحوال 
الغبار حالة تجليته عن الموجودات وظهوره على الأرض كذلك . 

وقد تقدم بيان العشيان والتجلى في تفسير قوله « والتّهارإذا جلاها والليل إذا 
يغشاها » في سورة الشمس . 

واحتير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقام لأ غرض الشورة بيان البون بين 
حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآحرة . 

وابتدىء في هذه السورة بذكر الليل ثم ذكر النهار عكس ما في سورة الشمسر 
لان هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة وهي سادسة السور وأيامعذ كان 
الكفر مخيما على الناس إلا نفرا قليلا ‏ وكان الإسلام قد أخذ في التجلي فناسب 
' تلك الحالة بالاشارة الى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار » ويتضح هذا 
في جواب القسم بقوله « إن سعيكم لشتى » الى قوله « إذا تردى » . 
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وفي قوله « إن سعيكم لشتى » إجمال يفيد التشويق الى تفصيله بقوله « فأما 
من أعطى » الاية ليتمكن تفصيله في الذهن . 


وحذف مفعول « يغشى » لتنزيل الفعل منزلة اللازم لأن العبرة بغشيانه كل ما 


تغشاه ظلمته . 

واا إلى النبار التجلي مدحًا له بالاستنارة التي يراها كل أحد ونحس :بها حتى 
البصراء . 

والتجلي : الوضوح » وتجلي النار : وضو ح ضيائه » فهو بمعنى قوله 


« والشمس وضحاها » وقوله « e‏ ¢« . 


ارا ق عالنة ن ارف ار بحا رال 
هى أصل أحوال أهل الأض وجيع. العوالم المرتبطة بالنظام الشمسي وإنما أضاءت 
بعد أن خلق الله الشمس ولذلك اعتبر التاريخ في البدء بالليالي ثم طرأ عليه 


والقول في تقييد الليل بالظرف وتقييد النهار بمثله كالقول في قوله « والنهار إذا 
جَلاها والليل إذا يغشاها » في السورة السابقة . 


و(ما) في قوله « وما خلق الذكر والأنثى » مصدرية أقسم الله باثر من اثار 
قدرته وهو خلق الزوجين وما يقتضيه من التناسل . 


والذكر والأنثى : صنفا أنواع الحيون . والمراد : خصوص خلق الإنسان وتكونه 

من ذكر بأنثى کا قال تعالى « يأمها الناس إنا خلقنام من ذكر رأنثى » لأنه هو 
الخلوق الارفع في عالم الماديات وهو الذي يدرك المخاطبون أكثرٌ دقائقه لتكرره على 
أنقسهم ذكورهم وإنائهم بخلاف تكون نسل الحيوان فإن الانسان يدرك بعض 
أحواله ولا يحصي كثيرا منها . 


والمعنى : وذلك الخلق العجيب من اختلاف حالي الذكورة والأنوثة مع 


خروجهما من أصل واحد » وتوقف التناسل على تزاوجهما » فالقسم بتعلق من 
تعلق صفات الأفعال الالهية وهي قِسسّم من الصفات لا يُختلف في ثبوته وانما 


380 اللبسل 


احتلّف علماء أصول الدين في عك صفات الأفعال من الصفات فهي موصوفة 
بالقدم عند الاتريدي ٠‏ أو جَغْلها من تعلق صفة القدرة فهي حادثة عند 

وقد كان القسم في سورة الشمس بتسوية النفس » أي خلق العقل والمعرفة في 
الإنسان » وأما القسّم هنا فبخلق جسد الإنسان واختلاف صنفيه»وجملة «.إن 
سعيكم لشتّى » جوابٌ القسم فصيو فر اننا كيك بالقسم قولة « وما يغني ١‏ 


عنه ماله إذا ترذى » . 


Md ا‎ 


وشتى ل ت على ورن فغلى مثل قل وقتلى » مشتق من الشتٌ وهو 
في الأحوال 3 ف قول اظ درا 


قليل التشكين للملم يصيبسه كثير الهوى ل ا والمسالك 

وو استعارة أو كناية عن الاغمال اللمخالقة لت التفرق “يلزه الالعيلافه ٠‏ 

والخطاب في قوله « إن سعيكم » لجميع الناس من مؤمن وكافر . 

واعلم أنه قد روي في الصجيخين عن علقمة قال : « دخلت في نفر من 
أصحاب عبد الله (يعني ابن مسعود) الشام فسمع بنا أبو الدرداء فآتانا فقال : 
ایک | يقرأ على قراءة عبد الله ؟ فقلت : ناخ قال کي كيف سمعته يقرأ ؟ «واللبل إذا 
یغشی ظ« قال مبرونه يقرأ » والليل إذا یغشی والنبار إذ E‏ والأنثى €« قال : 
اا اني معت النبيء بو يقرأ هكذا » : ونماها في الكشاف : قراءة 
النبىء ي » أي ثبت أنه قرأ بها » وتأويل ذلك : أنه أقرأها أبا الدرداء أيام كان 
القران ممصا فيه أن يقرأ على بعض اختلاف » ثم تسخ ذلك الترخيص ما قرأ 
به النبىء مي في ٠‏ آاخر حياته وهو الذي اتفق عليه قراء القران . وكتب في 
المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه » وقد بينت في المقدمة السادسة من 
مقدمات هذا التفسيز مغنى قوهم : قراءة النبيء عو . 


الل 81 3 
0 من أَعْطَى راتقی ]5[ وَصَدَّق بالحُستى [6] یسر ور 
و 02 ی 171 و م 2 ]8[ وَكَذْبَ 0 0 
و e‏ 0 103[ وما يتن ص ا إذا ری E‏ 4 


«فأما» تفريع وتفصيل للإجمال في قوله «إن سعيكم لشتى» فحرف (أمّا) 
يفيد الشرط والتفصيل وهو يتضمن أدَاة شرط وفعل شرط لانه بمعنى : مهما يكن 
من | نيه 3 e‏ : 2 بين متعدد 0 احاده 9 حالة راتفر 
» اما اسان ! م 20 ربه » في سورة ا : 

وا محتاج للتفصيل هنا هو السعي المذكور » ولكن جعل التفصيل ببيان 
الساعين بقوله « فأما من أعطى » لان ا مهم هو اختلاف أحوال الساعين 
ويلازمهم السعي فإيقاعهم في التفصيل بحسب مساعيمم يساوي إيقاع المساعي في 
التفصيل » وهذا تفنن من أفانين الكلام الفصيح يحصل منه معنيان كقول 
النابغة : 
وقد خفت حتى ما تزيد مخافقني 2 على وَعل في ذي المّطارة عَاقل 


أي على مخافة وَعِل . 
و 0 تعالى « 0007 البر من ءامن بالله واليوم « 2 في سورة 0 : 


الآخر » الاية ع أي کإمان من 0 بالله : 


وانحصر تفصيل « شتی » في فريقين : فريق ميسّر لليسرى وفريق ميسّر 
للعسرى » لان الحالين هما المهم في مقام الحث على الخير » والتحذير من الشر › 
ويندرج فيبما مختلف الأعمال كقوله تعالى « يومعذ يَصدْر الناس أشتاتا ليروا 
أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » في سورة 
الزلزلة . ويجوز أن يجعل تفصيل « شتّى » هم من أعطى واتقى وصدّق 
لشت . 
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و اعطن :6 الج وقوه ی ل الى يعم كل ين يتغل 
الإعطاء ويتقي ويصدّق بالحسنى ٠‏ وروي أن هذا نزل ر أ أب بكر اشترى 
لمن ادا رن كلض رعق تيه ون بن بدي انيه بع سلف ون ارين 
من يذكر أبا سفيان بن حرب عوض امية بن خلف » وهو وهم . 


وقيل : نزلت في قضية أبي الدحداح مع رجل منافق ستأتي . وهذا الأخير 
متقض أن السورة مدنية وسببٌ النزول لا يخصص العموم . 
وحذف مفعول « أعطى » لأن فعل الاعطاء إذا أريد به إعطاء امال بدون 


عوض 3 يرل منزلة اللازم لاشتهار استعماله 2 إعطاء المال (ولذلك يسمى امال 
الموهوب عَطات) » والمقصود إعطاء الركاة . 

وكذلك خذف مفعول « اتقى ا يعلم أن المقدّر اتقى الله . 

وهذه الخلال الثلاث من خلال الإيمان. » فالمعنى : فأما من كان من المومنين 
كا في قوله تعالى « قالوا لم نك من المصلين ولم َك نطعم المسكين » . أي لم 

وكذلك فعل « بّخل » لم يُذكر متعلقه لأنه أريد به البخل بالمال . 

و« استغنى « جعل مقابلا ل « اتقى ».فالمراد يه الاستغتاء عن. امتثال اَم 
الله ودعوته لأن المصرّ على الكفر المعرضَ عن الدعوة يعد نفسه غنيا عن الله 
مكتفيًا بولاية الأصنام وقو مه 4 فالسين والتاء للمبالغة ي الفعل مثل سين استجاب 

والحسنى : تأنيث الأحسن فهي بالأصالة صمّة لموصوف مقدر , وتأنيثها 
مشعر بأن موصوفها المقدر يعتبر موّنث اللفظ ويحتمل أمورًا كثيرة مثل المثوبة أو 


النصر أو العدة أو العاقبة . 


وقد يصير هذا الوصف علما بالغلبة فقيل : الحسنى الحنة » وقيل : كلمة 
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أضعف. قالوا ول برد فى القرآن إلا ععنى العقد فقيل إلا فى قوله تعالىٍفإن طلقها فلا حل له 
من بعد حتى تنك زوحا غرم » لأنه لا يكن المقد فى حليل البتوتة حتى يببى مها زوجها کا 
فىحديث زوجة رفاعة ولكن الأصو ب أنتلك الآية يممنى العقد وإعا بينت السنة أنه لابد مع 
العقد من الوطء وهذا هو الظاهر » والمنع فى هذه الأية متعلق بالعقد بالاتفاق . 

والشرك فى لسان الشرع من يدبن بتعدد اللمة مع الله تخا وال راد يه ق وات 
من القرآن مش ركو المرب الذين عبدوا الحة أخرى مع الله تعالى ويقابلهم فى تقس الكفار 
أهلٌ الكتاب وم الذين امنوا بالله ورسله وكتبه ولكنهم أنكروا رسالة تمد صلى الله عليه 
وسل. 

ونصهذه الآية حرم تزوجالمسل المرأة الشركة ومحر زوج المسامة ارج ل الشرك . 
فعى صريحة فى ذلك » وأما تزوج السلم امرأة الكتابية وتزوج المسامة الرجل الكتانى 
ذالآية سا كتة عنه » لأن لفظ الشر كلقب لا مفهوم له إلا إذا جَرى على موصو ف كا سنبينه 
عند قوله تعالى « خي من مشرك » » وقد أذن القران بحواز تزوج السلم الكتابية ف قوله 
« والمحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبلكم » فى سورة المقود فإذلك قال جهور 
العلماء يجواز تزوج امس السكتابية دون الشركة والجوسية وعلى هذا الأثمة الأربعةوالأوزاى 
والثورى » فبق نزو السامة من السكتابى لانص عليه ومنعه جميع المسامين إما استنادا متهم 
إلى الاقتصار فى مقام بيان التشر يع وإما إلى أدلة من السنة ومن القياس وسنشير إليه أو من 
الإجاع وهو أظبر » وذهبت طوائف من أهل العلم إلى الاستدلال لفقه هذه المسألة بطريقة . 
أخرى فقالوا أهل الكتاب صاروا مش ر كين لقول المهود عزر ابن انه ولقول النصارى السيح 
اين الله وأبوة الإله تقتضى ألوهية الان » وإلى هذا العنى جنح عبد الله بن تمر فى المؤطاً عنه 
« لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة رها عيسى » ولكن هذا مسلك ضعيف جدا » 
لأن إدخال أهل الكتاب فى معنى المشركين بعيد عن الاصطلاح الشرعى » ونزلت هذه الآية 
وأمثالها وهو معلوم فاش » ولأنه إذا تم فى النصارى باطراد فهو لا يتم فى المهود» لأن الذين 
قالوا عزير ابن الله إعا ثم طائفة قليلة من المهود وم أتباع ( فنحاص ) كا حَكاء الفخر فإذا 
كانت هذه الأية قنع أن يتزوج السلم امرأة مبودية أو نصرانية وأن يزوج أحد من الهود 
والنصارى مسامة فإن آية سورة المقود خصصت عموم المنع بصريح قوله « والحصنت من 
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الشهادة 3 وقيل الصلاةءوقيل الزكاة 5 وعلى الوجوه كلها فالتصديق ا الاعتراف 
بوقوعها ويكنى به عن الرغبة في تحصيلها . 


وحاصل الاحتالات يحوم حول التصديق بوعد الله بما هو حسن من مثوبة أو 
نصر أو إخلاف ما تلف فيرجع هذا التصديق الى الإيمان . 


ويتضمن أنه يعمل الأعمال التي يحصل بها الفوز بالحسنى . 

ولذلك قوبل في الشق الاجر قله و وي باي € 
الذي جعل يسيرا » أي غير شديدءوالمجرور باللام بعده هو الذي يسهل الشيء 
الصعب لأجله وهو الذي ينتفع بسهولة الأمر » كا في قوله تعالى « ويسَّر لي 


واليسرى في قوله « لليسرى » هي ما لا مشقة فيه . وتأنيغها : إما بتأويل 
الحالة » أي الحالة التي لا تشق عليه في الآخرة » وهي حالة النعم»أو على تأويلها 
بالمكانة. وقد فسرت اليسرى بالجنة عن زيد بن أسلم ومجاهد.ويحتمل اللفظ معاني 
كثية تندرج في معاني النافع الذي لا يشق على صاحبه » أي الملاثم . 

والعسرى : إما الحالة وهي حالة العسر والشدة » أي العذاب » وإما مكانته 
وهي جهئّم» لانها مكان العسر والشدائد على أهلها قال تعالى « فذلك يومعذ يوم 
عسير على الكافرين غير يسير »“»فمعنى « نيسره » ندرجه في عملي السعادة 
والشقاوة وبه فسر ابن عطية » فالأعمال اليسرى هي الصالحة » وصفت باليسرى 
باعتبار عاقبتها لصاحبها » وتكون العسرى الأعمال السيئة باعتبار عاقبتها على 
صاحبها فتأنيئهما باعتبار أن كلتيهما صفة طائفة من الأعمال . 

وحرف التنفيس على هذا التفسير يكون مرادا منه الاستمرار من الآن الى آخر 
الحياة كقوله تعالى « قال سوف أستغفر لكم ربي » . 


وحرف (ال) في « اليسرى » وني « العسرى » لتعريف الجنس أو للعهد على 
اختلاف المعالي . ش 
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واذ قد جاء تيب النظم في هذه الآية على عكس الخبادر إذ جُعل ضمير 
الغيبة في « نيسره لليسرى » العائد إلى « من أعطى واتقى » هو الميسرّ » وجعل 
ضمير الغيبة في « نيسه للعسرى » الغائدٌ الى « من بُخل واستغنى » هو 
الميسرّ » أي الذي صار الفعل صعبٌ الحصول حاصلا له » وإذ وقع امجروران 
باللارم وال و «العسرى»» وهما لا ينتفعان بسهولة من أعلى أو من بخل ء 
تعين تأويل نظم الآية بإحدى طريقتين : 


الأولى الا عع ا 
مقتضى الظاهر بطريق .القلب :بأن يكون أصل الكلام : فسنيسر اليسرى له 
وسنيسر العسرى له ولا بد من مقتض للقلب » فيصار إلى أن ؛ قي إفادة 
البالغة في هذا التيسير حتى جعل الميسسّر ميسرا له والميسر له ميسرا على نحو ما 
وجهوا به قول العرب : عرضت الناقة على الحوض . 

والثانية أن يكون التيسير مستعملا محازا مرسلا في التبيئة والإعداد بعلاقة اللزوم 
بين إعداد الشيءِ للشيءِ سره ٠‏ له 2 وتكون اللام من قوله « لليسرى » 
و« للعسرى » لام التعليل » أي نيس لأجل البسق أو لالجل العسرى » ,فالمراد 
باليسرى الجنة وبالعُسرى جهنم » على أن يكون الوصفان صارا علما بالغلبة على 
الجنة وعلى النار » والتبيقة لا تكون لذات الجنة وذات النار 'فتعين تقدير مضاف 
بعد اللام يناسب التيسير فيقدر لدُخول اليسرى ولدخول العسرى » أي ستعجّل 
به ذلك . 


وال معت« ستتجعل دول “هذا الحنة سريعا وول الا خررالتار شريعا + يكنبة 
لسر رة ن كان ال الإنطاء وان امل الم و اوس فل 
تعالى « ذلك حشر علينا يسير » » أي سريع عاجل . ويكون على هذا الوجه 
رلك و و العبرى ماک زيف عن ساو پک وا قوله 
« العسرى » . و يدعو الى هذا aC‏ 
«أعطى واتقی وصدَّق») وضمير » من بخل واستغنى اكلم فهو تتشي 
نا و كو خضو اال التي يجمعها معنى «التقى » أو معنى 
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تيسير ما زاد على حصوها » أي تيسير الدوام عليها والاستزادة منها . 


ويجوز أن يكون معنى الآية : أن يُجعل التيسير على حقيقته ويجعل اليسرى 
وصفا أي الحالة اليسرى » والغسرى أي الحالة غير اليسرى . 


وليس في التركيب قلب » والتيسير بمعنى الدوام على العمل » ففي صحيح 
لعي 1 وي لو د اس ام : ما 

رسول الله أفلا کل فقال عملوا فكل a‏ أهل السعادة 
ناعمل أعل السعادة »وا أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء » ثم 
قرأ « فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسه لليسرى وأما من بخل 
واستغنى وكذب بالحسنى فسئيسرة للعسرى » اه . 

فصدر الحديث لا علاقة له بما تضمنته هذه الآية لأن قوله « ما من أحد إلا 
وقد كتبٌ مقعده » الى معناه قد علم الله أن أحدًا سيعمل بعمل أهل الجنة حتى 
يُوافِيَ عليه » أو سيعمل بعمل أهل النار حتى يوافيَ عليه» فقوله «وقد كتب 
مقعده» جعلت الكتابة تمثيلا لعلم الله بالمعلومات علما موافقا لما سيكون لا زيادة 
فيه ولا نقص » كالشيء المكتوب إذ لا يقبل زيادة ولا نقصا دون المقول الذي لا 


فيش سوال عن سال عو قائدة العمل القاي ا 
فائدة العمل الصالح أنه عنوان على العاقبة الحسنة . وذكر مقابله وهو العمل 
السىء إتماما للفائدة ولا علاقة له با لحواب : 


وليس مجازه نماثلا لما استعمل فى هذه الآية لأنه في الحديث علق به عمل أهل 
السعادة فتعين أن يكون تيسيرا للعمل » أي إعدادًا وتبيئة للأعمال صا حها أو 

فالذي يرتبط بالآية من اللفظ النبوي هو أن النبىء مَل أعقب كلامه بأن 
قر اماف کے ا الذآية لأنه قز اها و لاه فكات 0 
تعلق بالكلام النبوي,ومَحَلٌ الاستدلال هو قوله تعالى « فسنيسن » . 
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فالمقصود منه إثبات أن من شؤون الله تعالى تيسرا للعبد أن يعمل بعمل 
السعادة أو عمل الشقاء سواء كان عمله أصلا للسعادة كالايمان أو للشقاوة 
كالكفر » أم كان للعمل مما يزيد السعادة وينقص من الشقارة وذلك بمقدار 
الاعمال الصالحة لمن كان موّمنا لان ثبوت احد معتيى التيسير يدل على ثبوث 
جد بعلم ولبلا لوت ار ل ظ 


أو يكون المقصود من سوق الآية الاستدلال على قوله « اعملوا » لأن الآية 
ذكرت عملا وذكرت تيسيرا لليسرئ وتيسيرا للعسرى » فيكون الحديث إشارة الى 
أن العمل هو علامة التيسير وتكون اليسرى معنيا بها السعادة والعسرى معنيا بها 
الشقاوة » وماصئق السعادة الفوز بالجنة » وماصدق الشقاوة الهُوي في النار . 


وإذ 36 اغد مر الشرف: لاحب قاف لاان الذالة غل اعمال 
الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى كان سلوك طريق الموصولية للايماء إلى وجه 
با اللي وهو ادير كفن ان اس مسي غر تللق الصلات آي راء عن 
فعلها . فالمتيسر : تيسير الدوام عليها » وتكونٍ اليسرى صفة للأعمال » وذلك من 
الإظهار في مقام الإضمار . والأصل : مستيسر له أعمالّه » وعدل عن الإضمار 
ان -وضك: اليسرى الغا عل فلك الأعتمال اما ميسو من :الله كقوله. تحال 
« ونيسرك لليُسرى » في سورة الاعلى . 


وخلاصة الحديث أنه بيان: للفرق بين تعلق علم الله بأعمال عباده قبل أن 
يعملوها » وبين تعلّق خطابه إياهم بشرائعه » وأن ما يصدر عن الناس من أعمال 
ظاهرة وباطنة الى خاتمة كل أحد وموافاته هو عنوان للناس على ما كان قد علمه 
لله » ويلتقي المهيعان في أن العمل هو وسيلة الحصول على الجنة أو الوقوع في 


وإنما حص الإعطاء بالذكر ٤‏ قوله « فأما من أعطى واتقى » مع شمول 
« اتقى » لمفاده » وحص البخل بالذكر في قوله « وأما من بخل واستغنى » مع 
شمول « استغنى » له » لتحريض المسلمين على الإعطاء , فالإعطاء والتقوى شعار 
المسلمين مع التصديق بالحسنى وضد الثلاثة من شعار المشركين . 
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وفي الاية محسن الجمع مع التقسم . ومحسن الطباق › أربع مرات بين 
« أعطى » و « بخل » . وبين « اتقى » و « استغنى »» وبين و « صدق » 
و « كذب » وبين « اليسرى » و « العسرى » . 

وجملة « وما يغني عنه ماله إذا تردّى » عطف على جملة « فسنيسره 


اي ا يعنى : لا يغنى عنه ماله الذي بغل به 


و(ما) يجوز أن تكون نافية . والتقدير : وسَوّف لا يغني عنه ماله إذا سقط في 
جهنم ) وتحتمل أن تكون استفهامية وهو استفهام لكان وتوبمح ٠‏ وجوز ع هذا 


رَوى ابن أي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس « أنه كانت لرجل من المنافقين 
قله مائلة لى: ذا وجل سبلم کی عيال فإ مقط هق 14 كله صني ذلك 
ا الثمرة فشكا المسلم ذلك الى 
النبيء عو فكلم النبيء عو صاحب النخلة أن يتركها لهم وله بها نخلة في الجنة 
فلم يفعلء وسمع ذلك أبو الدحداح الأنصاري (1) فاشترى تلك النخلة من 
ضناحييا بخائظ فيه أريغوك. نخلة وجاء إلى التبىء. لاك فقال- د يا وسؤل الله :اتشتترها 
مني بنخلة في الجنة فقال : نعم والذي 5 ود وا مطا فنا ل شاي 
الصبيةءقال عكرمة قال ابن عباس فأنزل الله تعالى « والليل إذا يغشى » الى قوله 
« للعسرى » وهو حديث غریب › ومن أجل قول ابن عباس :فأنزل الله تعالى 
« والليل اذا يغشى » قال جماعة : السورة مدنية وقد بينا في المقدمة الخامسة أنه 
كثيرا ما يقع في كلام المتقدمين قولهم : فأنزل الله في كذا قوله كذا » أنهم يريدون 


(1) أبو الدحداح : ثابت بن الدحداح لوه ا و ی »> قتل في واقعة الحدة 
وقبل مات بعدها من جرح کان به حين رجع انيء له من الحديية » وصل عليه ايء ِل في الدب 
وهو الذي صاح يوم أحد لا أرجف المشركون يموت النبيء عه : يا معشر الأنصار الي الىّ أنا ثابت بن 
الدحداح إن كان محمد قد قتل فإن الله حيّ لا يموت » فقاتلوا عن دينكم فإن الله مظهرم وناصرم . 


2000200038 الليل 


به أن القصّة مما تشمله الآية. وروي أن النبيء عه قال «كمْ من عَذق ردا 
في الجنة لأبي الدحداح » ولح إليها بشار بن برد في قوله : 


إن التُحيلة إذ ميل بها الهوى كلعَدّق مال على أي الدحداح 
« إن عَلينَا للهدى [12] وإن لا للاخرّة وَالْأونَى [13] 4 


استقناف مقرّر لمضمون الكلام السابق من قوله « فأما من أعطى » الى قوله 
« للعسرى » » وذلك لإلقاء التبعة على من صار الى العسرى بان الله أعذر إليه إذ 
هداه بدعوة الإسلام الى الخير فأعرض عن الاهتداء باختيارة اكتسابٌ السيعات » 
فإن التيسير لليسرى يحصل عند ميل العبد إلى عمل الحسناتء والتيسير للعسرى 
يحصل عند ميله إلى عمل السيئات.وذلك الميل هو المعبر عنه بالكسب عند 
لای » وسعاه المعتزلة : قدرة العبد » وهو 8 الذي اشتبه عل E‏ 
ي 

وتأكيد الخبر ب (إن) ولام الابتداء يومىء الى أن هذا كا جواب عما يجيش في 
نفوس أهل الضلال عند سماع الإنذار الاق سر لكاي ران الله لو شاء منهم ما ٠‏ 
دعاهم إليه لألجأف. إلى الايمان . فقد حكي عنهم ف الآية الأحرى « وقالوا لو 
شاء الرحمان ما عبدناهم » . 

وحرف (على) إذا وقع بين اسم وما يدل على فعل يُفيد معنى اللزوم » أي لازم 
لنا هى الناس » وهذا التزام من الله اقتضاه فضله وحكمته فتولى إرشاد الناس 
الى الخير قبل أن يؤاخذهم بسوء أعمالهم التي هي فساد فيما صنع الله من 
الأعيان والأنظمة التي أقام عليها فطرة نظام العام » فهدى الله الإنسان بأن خلقه 
قابلا للتمييز بين الصلاح والفساد ثم عزز ذلك بأن أرسل إليه رسلا مبينين لما قد 
فى أمره من الأفعال أو يشتبه على الناس فساده بصلاحه ومنبهين الناس لما قد 
يغفلون عنه من سابق نما علموة. . ظ 


وعطف « وإن لنا للآخرة والأولى » على جملة « إن علينا للهدى » تتميم 
وتنبيه على أن تعهّد الله لعباده بالهدى فضل منه وإلا فإن الدار الآخرة ,ملكه 
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والذانا الأرل A‏ كينا :قال A AEE‏ ود U‏ 
فله التصرف فیہما كيف يشاء فلا يحسبوا أن عليهم حقا على الله تعالى إلا ما 
تفضل به . 

وف الآية إشارة عظيمة الى أن أمور الجزاء في الأحرى تجري على ما رتبه الله 
وأعلم به عباده . وأن نظام أمور الدنيا وترتب مسبباته على أسبابه أمر قد وضعه 
الله تعالى وأمر بالحفاظ عليه وأرشد وهدى » فمن فرط في شيء من ذلك فقد 


: َأندَمكُْ نارًا لطن [14 لا ليها إلا الأشقى [15] الذي 
کلف ا [16] يا الأنمَى م الذي يُؤْتي ماله 


يه ےم 


كي [18] وَمَا لاد عنده 2 َة تُجْرَئْ [19] إلا ابعاءَ وع 
ره الأغلئ [20] وَلَسَوف يَرْضَى [21] 4 


ون كرون الفاء جرد التفريع الذكري إذا كان فعل «أنذرتكم» مستعملا في 
ماضيه حقيقة وكان اماد الإنذار الذي اشتمل عليه قوله « وأما من خبل واستغنى 
وكذب بالحنسى فسنيسره للعسرى » الى قوله « تردى » . وهذه الفاء يشبه معناها 
معنى فاء الفصيحة لأنها تدلّ على مراعاة مضمون الكلام الذي قبلها وهو تفريع 
إنذار مفصّلٍ على إنذار مجمل . 


ان تكون الفاء للتفريع المعنوي فيكون فعل 0 أنذرتكم » مرادا به الخال 
وإما صيغ يي صبعه المضي لتقريب زمان الماضي من الحال کا في : قد قامت 
ا ورف :عزوي علبك إلا ما فلي كذ + أي ي أعزم عليك » ومثل ما في 
ضيغ اقفر كيت .ل وهر ابو ودع RAE E‏ 
هديكم فأنذرتكم إبلاغا في الهدى . 

وتنكير «نارا» للهويل » وجملة دي نعت . وتطلى : تلتهب من شدة 
الاشتعال . وهو مشتق من اللظى مصدر:لظِيّتٌ النار كرّضيتٌ إذا التهبت » وأصل 
» تلظى « تتلفلى بتاءين حدذفت 8 للاخحتصار 
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وجملة « لا يصلاها إلا الأشقى » صفة ثانية أو حال من « نارا » بعد أن 
وصففت .وهذه نار خاصة أعدت للكافرين فهي التي في قوله « فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » والقرينة على ذلك قوله « وسيجنها . 
الاتقى » الاية . 


وذكر القرطبي أن أبا إسحاق الزجاج قال هذه الآية التي من أجلها قال أهل 
الإرجاء بالإرجاء فزعموا : أن لا يدخل النار.إلا كافر » وليس الأمر م ظنوا : هذه 
نار موصوفة بعينها لا يصلى هذه النار إلا الذي كذب وتولى » ولأهل النار منازل 
فمنها أن المنافقين ي الدرك الأسفل من النار اها . 


والمعنى : لا يصلاها إلا أنتم . 


0 أتبع » الأشقى » بصفة « الذي كذب ا K‏ لزيادة التنصيص على 

نهم المقصود بذلك فإنهم يعلمون أنهم كذبوا الرسول عة .وتولوا » أي أعرضوا 

عن القران»وقد انحصر ذلك الوصف فيهم يومغذ فقد كان الئاس في زمن ظهور 
الإسلام أحد فريقين : إما كافر وإما مؤمن تقيءولم يكن الذين أسلموا يغشون 
الكبائر لأ نهم أقبلوا على الإسلام بشراشرهم » ولذلك عطف « ا ی 
الح تصريحا بمفهوم القصر وتكميلا للمقابلة . 


والأشقى والاتقى مراد بهما : الشديد الشقاء والشديد التقوى ومثله كثير في 
الكلام . 


ذكر":القرظبي- + أن مالك قال :صلى نا غم رق عبد العزيز الب فقا 
«واليل إذا يغشى » فلما بلغ «فأنذرتكم نارا تلظى» وقع عليه البكاء فلم يقدر 
يتعدّاها من البكاء فتركها وقرأ سورة أخرى » . ١‏ 

ووصف « الأشقى » بصلة « .الذي كذب وتولى » » ووصف « اق « 
بصلة « الذي يوْتي ماله يتزكى » للإيذان بأن للصلة تسببا في الحكم . 


وبين « الأشقى » و« الأتقى » محسن الحناس المضارع . 
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وجملة « يتركى » حال من ضمير « يوني » » وفائدة الحال التنبيه على أنه 
يرق تله لقعد ا والريالاة "من ارات را ار ناي امال 
للفخر والرياء والمفاسد والفجور . 


والتركي : تكلف الرّكاء » وهو الماء من الخير . 


والمَال : اسم جنس لما يختص به أحد الناس من أشياء ينتفع بذاتها أو 
بخراجها وغلتها مثل الأنعام والأرضين والابار الخاصة والأشجار المختص به أربابها . 


ويطلق عند بعض العرب مثل أهل يغرب على النخيل. 

وليس في إضافة اسم الجنس ما يفيد العموم » فلا تدل الاية على أنه الى جميع 
ماله . 

قله اوا لأحد غيده من عة جر © الآية اتفق آهل الأول غل أن أول 
مقصود بهذه الصلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أعتق بلالا قال المشركون : 
ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده. وهو قول من بېتانېم (يعللون به 
أنفسهم كراهية لأن يكون أبو بكر فعل ذلك محبة للمسلمين)»فأنزل الله تكذيہم 
بقوله «وما لأحد عنده من نعمة تجرى» مرادًا به بعض من شمله عموم «الذي يولٍ 
ماله يتزكى » » وهذا شبيه بذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصص العموم 
. ولكن هذه لما كانت حالة غير كثيرة في أسباب إيتاء المال تعين أن المراد بها حالة 
خاصة معروفة بخلاف نحو قوله « وءاتى المال على حبه ذوي القربى » » وقوله 
« إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » . 


و« عنده » ظرف مكان وهو مستعمل هنا مجازا في تمكن المعنى من المضاف 
اليه عنه كتمكن الكائن في المكان القريب » قال أطارك بن جا 
عن الا مكحتو م القرق E‏ .لك لفان تحنو المتقضاء 
و « من نعمة » اسم (ما) النافية جر ب (من) الزائدة التي تزاد في النفي 


لتأكيد النفي, والاستئناء 5 » إلا ابتغاء وجه ربه » منقطع 4 ل لكن ابتغاء لوجه 


5 


 تهللأ‎ 
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والابتغاء : الطلب بهد لأنه أبلغ من 

والوجه مستعمل مرادا به الذات E‏ تعالى » قي وجه زنك « :وی 
ابتغاء الذات ابتغاء رضا الله . 

وقول( ولسوفه برضي وعد بالثواب الجزيل الذي يرضى صاحبه.وهذا تتميم 


لقوله « وسيجنبها الأتقى » لأ ذلك ما أفاد إلا أنه ناج من عذاب النار اقا 
المقام الاقتصا ر عل ذلك لقصد المقابلة مع قوله « لا ب إلا الأشقى « فتمم 


كاي ها لعب هين E‏ 

وحرف (سّوف) لتحقيق الوعد في المستقبل كقوله « قال سوف أستغفر لكم 
ري » أي يتغلغل رضاه في أزمنة المستقبل المديد . 

واللام لام الابتداء لتأكيد الخبر . 

وهذه من جوامع الكلم لانها يندرج تحتها 7 ما يرغب فيه وه 
السورة انتهت سورة وسط المفصّل . 


سورة البقرة ° 361 


الذين أوتوا الكتب من قبلكم » » وقد عام الله قوم السيح ابن الله i‏ الأخرين 
عر ر ان الله فبق تزو يح السامة إناهم مشولا لعموم اب ةالبقر ه26 وهذا مسلك سلکه بعص 
الشافعية ¢ ومن عاماء الإسلام ا روج الكتاية وهو قول مالك ؛ ف رواية أبن حبيب 
وهو رواية عن تمر بن الحطاب أنه كتب إلى حديفة بن العان وقد بلغه أنه زوج مبودية أو 
نصرانية أن خل سبيلها » فكتب إليه حذيفة ألزعم أننها حرام؟ فقال جمر: لا ولكبنى أخاف 
أن تعاطوا المومسات مهن . 
0 وقال شدوذ دن العماء مدع زوج الس السكتابية 4 وزيحوا أن أ سورةالعقود سخا چ 
اة سورة البقرة » ونقل ذلك عن ابن تمروابن عباس وف رواية ضعيفة عن تمر بن اللطاب: 
أنه فرق سن ا بن عبيد الله يه ة تزواحها وس حديفة بن امان ونصرانية تزوحهأ ¢ 
فقالا له نطلق يا أمير اتن ولا تنص ال علو حال عاو لاز نتكاجكا ؛ ولكن 
أفرق بيجا مَحْرَةٌ وا قال ابن عطية وإهذا لا بك يدا والآر الآخر عن عبر اتد 
منه » وقال الطبرى هو الف لا أجمعت عليه الأمة وقد روى عن عمر بن اللخطاب من ااقول 
ګلاف ذلك ا هو أصح منه واا كه عمر ف زوحهما حدرا هن أن عتدى مهمأ الناس 
فزهدوا فى السامات . 

و( ی دوم ن ) غاية للنعى فإذا e‏ رال النهى ولذلك إذا اسل الشرك و تسم 
زوحته تبين منه إلا إذا أسامت عقب ا بدون ا : 

وقولە( ولادة مؤمنة حر من فشر كد « تبيه على دناءة المشركات وتحذر من زوجهن 
ومن الاغترار عا يكون المشركة من حسب أو جال أو مال وهذه طرائق الإيجاب فى المرأة 
البالغ عليه بقوله « ولو ا و إن من لم يس لع زوج حرة مؤمنة فليتزوج أمة مؤمنة 
حير e‏ در روج حرة مشر 1 ¢ فالامة نا ھی اللملوكة» والشرك جه ته الحرة تقر ينه ه المقابلة دقو له 
« ولآمة مؤمنة » فالكلام وارد مورد التناهى فى تفضيل أقل أفراد هذا الصنف على ألم 
أفراد الصف الآخر ء قإذا كانت الأمة الؤمنة خيرامن كلمشرة فالحرة الؤمنة خير من الشركة 
بدلالة شوى اطا أب ١‏ الي تی يقتضمها الس سياف ¢ ولظبور أنه لا می لتفضيل الأمة الؤمنة 
عل الامة الشركة فاته حامل بدلالة شوئ الطاب ليقت فيه الخاطبون الؤمتوق ولرل 
« ولو أتحبت؟ » فإن الإيحاب بالهرائر دون الإماء . 


ا 
رة الى 


ميت هذه السورة في أكثر المصاحف وني كثير من كتب التفسير وفي جامع 
الترمذي « سورة الضحى » بدون واو 

ميت في كثير من التفاسير وني صحيح البخاري « سورة والضحى » بإثبات 
الواو' 

ول يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها . 

وهي مكية بالاتفاق . 

وسبب نزوطا ما ثبت في الصحيحين يزيد أحدهما على الآخر عن الاسود بن 
قيس عن جندب بن سفيان البجَلي ا 
أق خب ۴ ف وواية عن أبن م عباس ذكرها ابن عطية) ققالت eT‏ 
أن يكون شيطانك قد تركك لم أَرَهُ قرَبَك مىد ليلتين أو ثلاث . فأنزل الله 
« والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى » . 
النبى ا ا ا u‏ . وئي سبيل 
yT‏ > فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله 
تعالى « ما ودعك ربك وما قل ¢« . وقال : حديث حسن صحيح 

ويظهر أن قول أم جميل لم يسمعه جندب لأن جندبا كان من صغار الصحابة 
زان نري عن الي بن كع وعن د الاين عبد الب . ولعله أسلم بعد 
الهجرة فلم يكون قوله «كنت مع النبيء َيه في غار» مقارنا لقول المشركين 
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«وقد ودع محمد». ولعل جندبا روى ا E‏ ابن عيينة . وقيل : 
الل را ماس خضي ١‏ كنت عازنا e‏ 
حديثه جمع حديثين . 

وت هارن اة و في اليس رل الور هلت تخ و 
الفجر وقبل سورة الانشراح . 

E معدي‎ E تك‎ 


وهي اول سورة في قصار المفصل . 


اغراضها 
إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبيء عر قد انقطع 
فة : 1 2 0 
وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأوى على معنيين في الآخرة والاوى . وأنه 


ثم ذکره الله بما حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وني فتوته وني وقت اكتهاله 
الل ا ا ا ا لور و 


وَالضحَى [1] ال إا سى [2] ما وَدّعَكَ ربك وَمَا 
قى [3] 4 ظ 

ال كيد و رذاضل عم المشركين أن الوحي انقطع عن النبيء عو 
حين رأوه لم يقم الليل بالقران بضع ليال ري 
به لإبطال دعوى المشركين . فالتأكيد . تعريض بالمشركين وأما رسول الله و فلا 
يتردد في وقوع ما يخبره الله بوقوعه . 

ومناسبة القسم ب « الضحى والليل » أن الضحى وقتٌ انبقاق نور الشمس 
فهو إيماء إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به » وأن الليل وقت قيام 


النبيء عي بالقران وهو الوقت الذي كان يَسمع فيه المشركون قراءنّه من بيوتهم 
القريبة من بيته أو من المسجد الحرام . 

ولذلك قيد « الليل » بظرف « إذا سجا » . فلعل ذلك وقت قيام النبيء 
عله قال تعالى « قم اللي إلا قليلا نصمّه أو انقص منه قليلا » . 

والضحى تقدم بيانه عند قوله تعالى « والشمس وضّحاها » . 

وكتب في المصحف « والضحى » بألف في صورة الياء مع أن أصل ألفه الوار 
لانهم راعوا المناسبة مع أكثر الكلمات امختومة بالف في هذه السورة فإن أكثرها 
مُنقلبَة الألف عن الياء > ولان الآلف تجري فيا الإمالة في اللغات التي ثُميل 
الألف التي من شأنها أن لا ثمال إذا وقعت مع ألف تمال للمناسبة | قال ابن 
مالك في شرح كافيته . 

ويقال : سجا الليل سَّجوا بفتح فسكون » وسجوا بضمتين وتشديد الواو » إذا 
امتد وطال مدة ظلامه مثل سجو الم بالغطاء » إذا غطي به جميع جسده وهو 
واوي ورسم في المصحف بألف في صورة الياء للوجه المتقدم في كتابة 
« الضحى » . 

وجملة « ما وذّعك ريك « الح جواب القسم 2 وجواب القسم إذا كان حملة 
جات انس ” 

والتوديع : نحية من يريد السفر . 

واستعير في الاية للمفارقة بعد الاتصال تشبيها بفراق المسافر في انقطاع الصلة 
حيث شبه انقطاع صلة الكلام بانقطاع صلة الإقامة » والقرينة إسناد ذلك إلى الله 
الذي لا يتصل بالناس اتصالا معهودا 5 

وهذا نفي لأن يكون الله قطع عنه الوحي . 

| وقد عطف عليه « وما قلى » للاتيان على إبطال مقالتي المشركين إذ قال 
بعضهم : ودّعه ربه » وقال بعضهم : قلاه ربه » يريدون التېکم . 


396 الضحسى 


0 ا القاف 0 سكون ا 0 القاف فتح اللام) : 


والظراخ أن هذه السنورة بت عقن هن فان هر انها لوحي :بعد المع آي 
رلته !ره و لمق ابن كباب وان سرع وای ا اوی یں ربنون 
الله 2 خمسة عشر يوما أو نحوّها . فقال المشركون : إن محمدا ودذّعه ربه وقلاه ». 
فنزلة الآية € 


واحتباس الوحي عن النبيء مُه وقع مرتين : 

أولاهما قبل نزول سورة المدثر أو المزمل » أي بعد نزول سورتين من القران أو 
حشي رسول الله عي أن يكون قد انقطع عنه الوحي . وهي التي رأى عقبها 
جبريل على كرسي بين السماء والارض 6 تقدم في تفسير سورة المدثر » وقد قيل : 
إن مدة انقطاع الوحي في الفترة الاولى كانت أربعين يوما ولم يشعر بها المشركون 
SS e‏ يقوم 
النبيء عو بالقران 


وثانيتهما : فترة بعد نزول نحو من نمانِ سور » أي السور التي نزلت بعد الفترة 
الأول فتكون بعد تجمع عشر سور » وبذلك تكون هذه السورة حادية عشرة 
فيتوافق ذلك مع عددها في ترتيب نزول السور . 

والاحتلاف في سبب. نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة » فالذي 
نظنه أن ل دة نحو من اثني عشر يوما وأنه فا كان 
إلا ار بالنبيء 2 کي تستجم نفسه وتعتاد قوته تحمل أعباء' الوحي إذ كانت 
الفترة الأول أربعين يوما ثم كانت الثانية آثنى عشر يوما أو نحوها » فيكون نزول 
سورة الضحى هو النزول الثالث » وني المرة الغالة يحصل الارتياض في الأمور الشاقة 
ولدّلك يكار الأمر بتكرر بعض الأعمال ثلاثا » وبهذا الوجه يجمع بين مختلف 
الأحبار في سبب نزول هذه السورة وسبب نزول سورة المدثر . 

وخذف مفعول « قلّى » لدلالة « ودعك » عليه كقوله تعالى « والذاكرين 


التضحى 397 


الله كثيرا والذاكرات » وهو إيجاز لفظي لظهور المحذوف ومثله قوله « فاوى 2١4‏ 
> ف« هدى» « فأغنى 004 


۾ وكلاخرة حير لك من الاولى [4] 4 

عطف على جملة «والضحى» فهو كلام مبتداً به» والجملة معطوفة على الجمل 
الابتدائية وليست معطوفة على جملة جواب القسم بل هي ابتدائية فلما تفي القلى 
بُشّر بأن آخرته خير من أولاه » وأن عاقبته أحسن من بدأته » وأن الله خاتم له 
بأفضل مما قد أعطاه في الدنيا وفي الآخرة . 


وما في تعريف « الآخرة » و « الأولى » من التعمم يجعل معنى هذه الجملة في 

a لين #فزنف الأزل اوقل لظ‎ A موفك”‎ EY 
اصطلاح القران على الحياة الآخرة وعلى الدار الآخرة م غلب لفظ الأولى على‎ 
حياة الناس التي قبل انخرام هذا العالم » فيجوز أن يكون المراد هنا من كلا‎ 
اللفظين كلا معنييه فيفيد أن الحياة الآخرة خير له من هذه الحياة العاجلة تبشيرا‎ 
لات و أن اله ری دعل" ا نهال ن سال الل اجن‎ 
٠: ا فيكو تأنيك: الوضفين: ناريا عل الى الغا وخالدن"التوضيفت‎ 
. ويكون التأنيث في هذا المعنى الثاني لمراعاة معنى الحالة‎ 


ويومىء ذلك إلى أن عودة نزول الوحي عليه هذه المرة خير من العودة التي 
بقت » أي تكفل الله بان لا ينقطع عنه نزول الوحي من بعد . 

فاللام في « الآخرة » و » الأول « لام ا لجنس » أي كل اجل أمره هو حير 
من عاجله في هذه الدنيا وف الااخحرى 3 

واللام في قوله « لك » لام الاختصاص » أي خير مخنص بك وهو شامل لكل 
ما له تعلق بنفس النبيء َر في ذاته وني ينه وفي أمته » فهذا وعد من الله بأن 
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روى الطبراني والبمبقي في دلائل النبوءة عن ابن عباس قال « قال رسول الله عو 
عُرض علي ما هو مفتوح لامتي بعدي فسرلي فانزل الله تعالى « وللاخرة خير لك ٠‏ 
من الاولى » . 


8 ولسّوف يعْطيك ربك فتَرضّى [5] * 

هو كذلك عطف على جملة القسم كلها وحرف الاستقبال لإفادة أن هذا 
العطاء الموعود به مستمر لا ينقطع كا تقدم في قوله تعالى « قال سوف أستغفر 
لكم ربي » في سورة يوسف وقوله « ولسوف يرضى » في سورة الليل . 

وحذف المفعول الثاني ل « يعطيك » ليعمٌ كل ما يرجوه ع من خير لنفسه 
ولأمته فكان مفاد هذه الجملة تعمم العطاء كا أفادت الجملة قبلها تعمم الأزمنة . 

وجي ء بشاء التعق 1 ٤‏ » فترضى « لإفادة كون العطاء عاجل النفع حيث 
يحصل به رضى المعطّى. عند العطاء فلا يترقب أن يحصل نفعه بعد تريص . 

وتعريف « ربك » بالإضافة دون اسم الله العَلّم ا يؤذن به لفظ (رب) من ظ 
الرأفة واللطف » وللتوسل إلى إضافته الى ضمير الخاطب لا في ذلك من الإشعار 
بعنايته برسوله وتشريفه بإضافة رب الى ضميو . 


وهو وعد واسع الشمول لما أعطيه النبيء عرب من النضر والظفر بأعدائه يوم 
بدر ويوم فتح مكة » ودخول الناس في الدين أفواجا وما فتح على الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم من أقطار الأرض شرقا وغربا . ٠‏ 

واعلم أن اللام ف « وللاخرة خير » وفي « ولسوف يعطيك » جرم صاحب 
. الكشاف بأنه لام الابتداء وقدر مبتداً محذوفا . والتقدير : ولأنت سوف يعطيك 
ربك . وقال : إن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد وحيث 
تعين أن اللام لام الابتداء ولام الابتداء لا تدخل إلا على جملة من مبتدأ وخبر تعين 
تقدير المبتدأ . واختار ابن الحاجب أن اللام في « ولسوف يعطيك ربك » لام 
التوكيد (يعني لام جواب القسم).ووافقه ابن هشام في مغني اللبيب وأشعر كلامه 
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أن وجود حرف التنفيس مانع من لحاق نون التوكيد (ولدلك تحب اللام 5 الحملة . 
وأقول 5 كون وجود حرف التنفيس يوجب كون اللام لام جواب قسم حل نظر . 


اج ھی ج ر ر 2 


استئناف مسوق مساق الدليل على تحقق الوعد » أي هو وعد جار على سنن 
ما سی م عدا ابل من م تشاتلف راطق القكائك باطراة ت الا 
يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الصدف لأن شأن الصدف أن لا تتكرر فقد علم 
أن اطراد ذلك مراد لله تعالى . 

والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق 
الوقوع قياسا على ما ذكره به من ملازمة لطفه به فيما مضى وهم لا يمهلون ذلك 
عسى أن يقلعوا عن العناد ويُسرعوا إلى الإيمان وإلا فان ذلك مساءة تبقى في 
نفوسهم وأشباح رعب تخالح خواطرهم . رصل مع هذا المقصود امتنان على 
النبى ء 2 وتقوية لاظمكنان نفسه بوعد الله تعالى إياه . 


ا تقريري » وفعل « يجدك » مضارع وجد بمعنى ألفى وصادف » 
وهو الذي يتعدى الى مفعول واحد ومفعوله ضمير ا تخاطب . و « يتيما » حال » 
وكذلك « ضالا » و « عائلا » . والكلام تمثيل لحالة تيسير المنافع للذي تعسرت 
عليه بحالة من وجد شخصا في شدة يتطلع الى من يعينه أو يغيثه . 


واليتم : الصبي الذي مات أبوه وقد كان أبو و النبيء 2 توي وهو جنين ا 


ENE 
والإيواء : مصدر أوَى الى البيت ءإذا رجع اليه » فالإيواء : الإرجاع الى‎ 
الك )وميه الرن همزة التعدية » أي جعله اويا » وقد أطلق الإيواء على‎ 
الكفالة وكفاية الحاجة محازا أو استعارة . فالمعنى أنشأك على كال الإدراك‎ 
والاستقامة وكنت على تربية كاملة مع أن شان الايتام أن ينشاوا على نقائص لانم‎ 
لا جدون من يُعنى بتہذيہم وتعهد أحوالهم الخُلقية.وفي الحديث « أدبني رلي‎ 
فا جسن تاد فكان کین تيد الركية عل الان کر من ر لار‎ 
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والضّلال : عدم الاهتداء الى .الطريق الموصل الى مكان مقصود سواء سلك 
السائر طريقا آخر يبلغ الى غير المقصود أم وقف حائرا لا يعرف أي طريق 
يسلك » وهو المقصود هنا لأن المعنى "انك كنف فى خو من بخان أهل الك 
من قومك فأراكه الله غير محمود وكرّهه إليك ك ولا تدري مَاذا تتبّع من الحق » فإن 
الله لما أنشأ رسوله ع على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبان ‏ اهمه 
أن ما عليه قومه من الشرك خطأ وألقى في نفسه طلب الوصول إلى الحق ليتهياً 
يذلك: لقبول. الرسالة عن الله تعالى .. 


وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل » فإن الأنبياء معصومون من الإشراك 
قبل النبوءة باتفاق علمائنا » وإنما اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش 
التي لا تختلف الشرائع في كونها فواحش وبقطع النظر عن التناني بين اعتبار الفعل 
فاحشة وبين الخلو عن وجود شريعة قبل النبوءة 34 فإن الحققين من أصحابنا 
نزهوهم عن ذلك والمعتزلة منعوا ذلك بناء على اعتبار دليل العقل كافيا في قبح 
الفواحش عَلَى إرسال كلامهم في ضابط دلالة العقل . ولم يختلف أصجابنا أن 
نبينا عليه لم يصدر منه ما ينافي أصول الدين قبل رسالته ول يزل علماؤنا يجعلون 
ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دليلا من جملة الادلة على 
رسالته اجن ظاس اه دي للحي بيه اي رو اريك عي اق 
أفلا تعقلون » وقوله « أم 0 يعرفوا رسولهم فهم له منكرون » » ولأنه ل بو أن 
المشركين أفحموا النبيء م أعمالهم بان ووا فقن 
كنك تفعل ذلك معنا 5 


والعائل ی ال ا برس ا > قال تعالى « وإن خفم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء » وقد أغناه الله غناءين:أعظمهما غنى 
القلب إذ ألقى في. قلبه قلة الاهتام بالدنيا » وغنى المال حين 0 خديحة 
مقارضته في تجارتها . ش 


وحذفت مفاعيل « فاوى » فهدى » فأغنى» للعلم بها من ضمائر الخطاب 
قبلها » وحذفها إيجاز » وفيه رعاية على الفواصل . ٠‏ 


«( فاا ايم فاد تقهز [9] وام السائل فلا نهر [10] وام بنِعْمَة 
رَبك فَحَدّث [11] 4 


الفاء الاولى فصيحة . 

و(أما) تفيد شرطا مقدرا تقديره : مهما يكن امن شيع فکان مفادها مشعرا 
بط .ار افدر هو الذي اجتلبت لأجله فاء الفصيحة » وتقدير نظم الكلام إِذ 
كنت تعلم ذلك وأقررت به فعليك بشكر ربك » وبيّن له الشكر بقوله « أُمَا 
اليتم فلا تقهر » 42 : 

وقد جُعل الشكر هنا مناسبا للنعمة المشكور عليها وإنما اعتبر تقدير : إذا 
أردتٌ الشكرءلانٌ شكر النعمة تنساق اليه النفوس بدافع المروءة في عرف الناس, 
وصدر الكلام ب (أما) التفصيلية لأنه تفصيل مجمل الشكر على النعمة . 

ولا كانت (أمّ) بمعنى : ومهما يكن شيء » قرن جوابها بالفاء . 

ال مفعول لفعل « فلا تقهر » . وقدم للاهتام بشأنه ولهذا القصد لم يوت 
به مرفوعا وقد حصل مع ذلك الوفاء باستعمال جواب (أما) أن يكون مفصولا عن 
(أما) بشيء كراهية موالاة فاء الجواب حرف الشرط . ويظهر أنهم ما التزموا الفصل 
ین (أم) وجواما بتعديم شيء من علائق ا حواب إلا لإرادة الاهتام بالمقلم ل موقع 
(أما) لا يخلو عن اهام بالكلام اهتاما يرتكز في بعض أجزاء الكلام » فاجتلاب 
(أما) 5 الكلام أ ثر للاهتام وهو يقتضي أن مثا ر الاهتام بعض تابه الحملة » 
فذلك هو الذي يعتنون بتقديمه وكذلك القول في تقديم «السائل» وتقديم «بنعمة 
ربك » على فعليهما . 

وقد قوبلت النعم الثلاث المتفرع عليبا هذا التفصيل بثلاثة أعمال تقابلها . 
فيجوز أن يكون هذا التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب » وذلك ما درج 
عليه الطيبي » وجري على تفسير سفيان بن عينية «السائل» بالسائل عن الدين 
والهدى » فقوله « فأما اليم فلا تقهر » مقابل لقوله « ألم يجدك يتيما فاوى » لا 
محالة » أي فكما اواك ربك وحفظك من عواره ض النقص المعتاد لليتم » > فكن 
أنت مُكرما للأيتام رفيقا بهم » فجمع ذلك في النبي عن قهره » لأن أهل الجاهلية 
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كانوا يقهرون الأيتام ولأنه إذا نى عن قهر اليتم مع كثة الأسباب لقهره لأن القهر 
قد يصدر من جراء القلق من مطالب حاجاته فإن فلتات اللسان سريعة. الحصول 
کا قال تعالى « فلا تقل هما أف » وقال « وإما تُعرضَّنّ عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل طم قولا ميسورا » . 
والقهر : الغلبة والإذل وهو المناسب هناء وتكون هذه المعاني بالفعل كالدّعٌَ 
والتحقير بالفعل وتكون بالقول قال تعالى « وقولوا لهم قولا معروفا » » وتكون 
بالإشارة مثل عُبوس الوجه » فالقهر المبي عنه هو القهر الذي لا يعامّل به غير 
اليتم في مثل ذلك فأما القهر لأجل الاستصلاح كضرب التأديب فهو من حقوق 
التربية قال تعالى « وإن تخالطوهم فإخوانكم » . 
وقوله « وأما السائل فلا تهر » مقابل قوله « ووجدك ضالا فهدى » لأن 
الضلال يستعدي السؤال عن الطريق فالضال معتبر من نصف السائلين 
والسائل عن الطريق .قد يتعرض حماقة المسؤول جا قال كعب : ظ 
قل كز کال کے اد ۶ وك أن ,ضاف دز 
فجعل الله الشكر عن هدايته الى طريق الخير أن يوسع باله للسائلين . 
فلا يختص السائل بسائل العطاء بل. يشمل كل سائل وأعظم تصرفات 
الرسول برل بإرشاد المسترشدين » وروي هذا التفسير عن سفيان بن عينية . 
روف الترمدي عن أن سعيد ادي أن رسول اله ع قال ون الناس لك قبع 
وإن رجالا يأنونكم من اقطار الارض يتفقهون فإذا توك فاستوصوا بهم خيرا » قال 
AE‏ كنا 3 ايا آنا معنت يفول عضا يوضية و 


0 في « السائل » تعريف الجدس فيعم كل سائل > أي عنما يشال 
النبيء یه عن مثله . 
سوكرف الشر عل توت الل ا ْ 
فإن فسر «السائل» بسائل المعروف كان مقابل قوله «ووجدك عائلا فأغنى» 


وكان من. النشر المشوش , أي الخالف لترتيب اللف »› .وهو ما درج عليه 
الكشاف .. ْ ْ 


362 سورة البقرة 


والقصود من التفضيل فى قوله « خير » التفضيل فى المنافم الحاصلة من الرأتين؛ فإن 
ف زوج الأمة الؤمنة منافع دينية وف المحرة اشر ركه منافعدنيوية ومعان الد.نخير من أعراض 
الدنيا النافية للدين فالقصود منه بيان حكة التحرم استئناسا للمسامين . 
ووقع فى الكشاف حل الأمة على مطلق المرأة » لأن الناس كلهم إماء الله وعبيده 
وأصله منقول عن القاضى ألى الحسن الحرحاتى كا فى القرطى وهذا باطل من جهة العنى 
ومن جهة اللفظ» أما المعنى فلا نه يصير ت رارامع قوله « ولا تتكحوا لرک « BY‏ 
الناس أنالش ركه دون الؤمنة» ويفيت 0 التنبيه على شرف أقل أفر اد أحدالصنفين 
على رف أفراد الصئف الآأخر » وأما من جهة اللفظ فلا نه لم برد فى كلام العرب إطلاق 
الأمة على مطلق المرأة » ولا إطلاق العبد على الرجل إلا مقيدين بالإضافة إلى اسم الجلالة 
فى قوم يا عبد الله ويا أمة الله » وكون الناس إماء الله وعبيدّه إا هو نظر لاحقائق 
لا للاستعال » فقكيف يرج القرآن عليه . 
وير ل ولو أتحبتتك » يعود إلى الشركة » ولو وصلية للتنبيه على أقصى الأحوال التى 
هى مظنة تفضيل الشركة » فالأمة الؤمنة أفضل منها حتى فى تلك المالة وقد مضى القول 
فى موقع لو الوصاية والواو التى قبلها واجلة التى بعدها عند قوله تعالى « و آباۇم 
لا يعقلون شيتا ولا مبتدون ¢ . 
وقوله « ولا تنكحوا الشركين حتى يؤمنوا » بحرم لتزوي المسامة من الشرك » فإن 
٠‏ كان المشرك مولا ءلىظاهمه فى اسان الشر عفالآية تعر ضلحكم زوج المسامة من الكافر 
الكتابي فيكون دليل حرم ذلك الإجاع وهو إما مستند إلى دليل تلقاه الصحابة من النىء 
صلى الله عليه وسلم وواتر بيهم » وإما مستند إلى تضافر الأدلة الشرعية كقوله تعالى « فلا 
0 إلى الكفار لاهن حل لمر ولا ثم يحلون لخ » فاق النعى بالكفر وهو أعم 
اشر ك وإن كان |ارادحينئذ امشر كين » وكقوله تعالى هنا «أو' لبك يدعون إلى 0 
7 سشيئة . 
وقوله « a‏ للنعى» وأخذ منه أن الكافر إذا أسامت زوجته يفسخ التكاح 
يينهما ثم إذا أسلم هو كان أحق مها ما دامت فى العدة . 


وقوله « وازن خو مشر ولو أحبكم 4ه كقزلة « ولامة مؤمنة خير 


التضحم 403 


والنبر : الزجر بالقول مثل أن يقول : اليك عني . ويستفاد من النبي عن 
القهر والنهر النبي عما هو أشد منهما في الأذى كالشتم والضرب والاستيلاء عل 
.المال وتركه محتاجا وليس من النهر نبي السائل عن مخالفة اداب السؤال في 
الإسلام . 

وقوله « وأما بنعمة ربك فحدث » مقابل قوله « ووجدك عائلا فأغنى ¢« . 

فإن الإغناء نعمة فأمره الله أن يظهر نعمة الله عليه بالحديث عنما وإعلان 
شكرها . 

وليس المراد بنعمة ربك نعمة خاصة وإنما أريد الجنس فيفيد عموما في المقام 
الحطابي » أي حدث ما أنعم الله به عليك من النعم»فحصل في ذلك الأمر شكر 
نعمة الإغناء :وحصل الأمر بشكر جميع النعم لتكون الجملة تذييلا جامعا . 

فإن جعل قوله « وأما السائل فلا تنهر » مقابل قوله « ووجدك عائلا فأغنى » 
على طريقة اللف والنشر المشوش كان قوله « وأما بنعمة ربك فحدث « ا 
« ووجدك ضالا فهدى » على طريقة اللف والنشر المشوش يا 

وكان المراد بنعمة ربه نعمة المداية الى الدين الحق . 

والتحديث : الإخبار » أي أنخبر بما أنعم الله عليك اعترافا بفضله » وذلك من 
الشكر. والقول في تقديم المجرور وهو « بنعمة ربك » على متعّلقه كالقول في تقديم 
« فاما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا تهر » . 

والخطاب للنبىء مره » فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به» 
eS‏ 
أمته بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة لنبيها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل 
على الخصوصية » فأما مساواة الأمة له في منع قهر اليتم ونهر السائل فدلائله 
كثيرة مع ما يقتضيه أصل المساواة . 

وأما مساواة الأمة له في الأمر بالتحدث بنعمة الله فإن نعم الله على نبيه عة 
شْتّى منها ما لا مطمع لغيه من الأمة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القران ونحو 
ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبر » ونعمة الرب في الآية مجملة . 


04 4 ` الضحسى 


فنعم الله التي ي أنعم بها على نبيه ليد كثيرة منبا ما يجب تحديثه به وهو تبليغه 
الناس أنه رفول من ابه وأن الله اوح إليه وذلك داكل قن جابع الرضالة وقد كان 
يُعلم: الناسَ الإسلام فيقول لمن يخاطبه أن شيك أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . 


ومنها تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له « اعدل يا 
رسول الله فقال أيأمئني الله على وحيه ولا نامعو 534 ما يدحل التحديث به 
ل واجي الشكر على النعمة فهذا وجوبه على النبيء مي خالص من عُروض 
المعارض لأن النبيء معصوم من عروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك فوجوبه عليه 

وأما الأمة فقد يكون الد e‏ مہم 06 ا أو ا وقد 
فكي ند عط ووو هر عير وسلاصل العنة مدت بن . بهذا حال لانظر في 
المعارضة بين المقتضي والمانع » وطريقة الجمع بينهما إن مك أو الترجيج لأحدهماء 
وفي تفسير الفخر: سثل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الصحابة فأثنى علييم 
فقالوا له:فحدثنا عن نفسك فقال : مهلا فقد بى الله عن التزكية»فقيل له E‏ 
الله تعالى يقول « وأما ب: بنعمة ربك فحدث » فقال : قإني أحدّث كنت اذا 
مكلت اغظيق n‏ ا ن الجوانج علم جم فاسألوني .فمن 
العلماء من حص النعمة في قوله «بنعمة ربك» بنعمة القران ونعمة النبوءة وقاله 
مجاهد . ومن العلماء من رأى وجوب التحدث بالنعمة . رواه الطبري عن ابي 
نضرة (1) . ْ ش 52 

وقال القرطبي : الخطاب للنبيء يده والحكم عام له ولغيه . قال عياض في 
الشفاء « وهذا خاص له عام لأمته » . 1 


وعن حمرو. بن ميمون (2):إذا لقى الرجل من إخوانه من يثق به يقول له رزق 
الله من الصلاة البارحة. كذا وكذا.. وعن عبد الله م (3) :أنه كان اذا 


(1) أبو نضرة المنذرين مالك العبدي ا من صغار التابعين توفي سنة 108 . 0 
(2) كذا قال القرطبي فيحتمل أنه عمرو بن ميمون الرقي المتوفى سنة 145 ويحتمل أنه الأودى الكوفي الحو 
سنة 74 . 

(3) وصفه ابن عطية نبعض الصا حين ولعله عبد الله بن غالب الحداني البصري العابد توفي سنة 83.. 


الى 405 


أصبح يقول:لقد رزقني الله البارحة گذا » قرت كذا » صايت كذا » ذكرت الله 
کذا » فقلنا له : يا ابا فراس إن مثلك لا يقول هذا » قال يقول الله تعالمى « وما 
بنعمة ربك فحدث » وتقولون انع :لا نحدث ا . وذكر ابن العربي. عن 
أيوب قال: دخحلت على أبي رجاء العطاردي فقال :لقد رزق الله البارحة : صليت 
كذا » وسبحت كذا عقال أيوب:فاحتملت ذلك لأبي رجاء.وعن بعض السلف 
أن التحدث بالنعمة تَكون للثقة من الإحوان ممن يثق به قال ابن العربي. إن 
التحدث بالعمل يكون بإخلاص من النية عند أهل الثقة فإنه رما حر ج الى الرياء 
واسّاءة الظن بصاحبه.وذكر الفخر والقرطبي عن الحسن بن علي : إذا أصبتٌ 
غيااء صيلة رخدت A‏ . قال الفخر :إلا أن هذا إِنا 
يحسن إذا لم يتضمن رياء وظن أن غيره يقتدي به . 


2 الم لصم 


ميت في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي « سورة أَلْمْ 
قرخ »6 ينقت ن عض التفابير « رة الشرح » وة في بيطي تصحف 
المشرقية تسمية بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالى «أم نشرح لك صدرك» 
وفي بعض التفاسير تسميتها « سورة الانشراح » . 


وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة. الضحى 
بالاتفاق وقبل سورة العصر : 

وعن طاوس وعمر ا 00 0 كانا » 0 تا من سورة 
المفروضة 3 شدوذ مخالف 1 اتفقت E‏ ال من تسوير اا الإمام 9 


أغراضها 
احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله عله بلطف الله له وإزالة الغم 
aS‏ ا د 
بانه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتا له بتذكيره سنال عنايته به وإنارة 


سبيل الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه 
فضله » وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعمله النبيء ول . 


408 الشرح 


واتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره يسرا | كدأب الله 
تعالى في معاملته فليتحمل متاعب الرسالة ويرغب الى الله عونه . 


أنقَضَ هرك [3] وَرَفَْنَا لَك كر [4] 3 


استفهام تقريري على النفي . والمقصود التقرير على إثبات المنفي کا تقدم غير 
مرة . وهذا التقرير مقصود به التذكير لالجل أن يراعي Ss‏ 
ا ا يلقاه من أذى قوم يريد صلاحهم وإنقاذهم من النار وع شانہم بين 
الأم > ليدوم على دعوته العظيمة تشيطا غير ذي سف ولا A‏ 


ال ا 
المتلبس بها . وظاهر كلام الأساس أن هذا إطلاق حقيقي . ولعله راعى كثة 
الاستعمال » أي هو من الجاز الذي يساوي الحقيقة لأن الظاهر أن الشرح 
الحقيقي خاص بشرح اللحم » وأن إطلاق 'الشرح على رضى النفس بالحال أصله. 
استعارة ناشئة عن إطلاق لفظ الضيق وما تصرف منه على الاحساس بالحزن 
والكمد 8 » e‏ أن يقولوا لولا الك ا 

e 

وتقدم قوله « قال رب اشرح لي صدري » في سورة طه . 

فالصدر مراد به الإالحساس الباطني الجامع لمعنى العقل والادراك . و چ 
ميته ا عن لانم حب مكل رما تيع بياحس الك من لكاو 
وإعلامه کی اك عند ا ها فل ل اندض جاء به من النصر . 

ا د ا ا من روات اا ها 
ابن عباس بأن الله شرح قلبه بالإسلام » وعن الحسن قال » شرح صدره أن ملى 
علما وحكما » وقال سهل بن عبد الله التستري : شرح صدره بنور الرسالة » 


الف 409 


ويجوز e‏ ا ا وروی عن ن ان "اله عبر و 
ظاهر می :ادي إذ أخر ج حديك .شق الضدر اللا عر 
السورة فتكون الآية إشارة الى روا ا 
المروي بعض خب في الصحيحين » والمروي مطولا في السيرة والمسانيد»فوقع بعض 
الروايات 2 الصحيحين أنه كان ف ريا النوم ورؤيا الانبياء وحي» »وي بعضها أنه 
كان يقظة وهو ظاهر ما في البخاري » وفي صحيح مسلم أنه يقظة را 
اا و لوا امم ل رأيت أثر الشق في 
جلد صدر النبيء عله » وني بعض الروايات أن النبيء ع كان بين النائم 
واليقظان » والرواياث مختلفة في زمانه ومكانه مع اتفاقها على أنه كان حكة :, 
واختلااف الروايات حمل بعضّ هل العلم على القول 0 شق صدره الشريف 
تكرر متين إلى أريع 0 بون عا امي 

والذي في الصحيح عن أي ذر أنه كان عند المعراج به الى السماء » ولعل 
بعضها كان رؤيا وبعضها حسا . وليس في شيء من هذه الأخبار على اختلاف 
مراتهها ما يدل على أنه الشرح الماد في الآية » وإذ قد كان ذاك الشق معجزة 

خحارقة للعادة يوز أن يكون مرادا وهو ما. نحاه أبو بكر بن العربي في الأحكام » 
وعليه يكون الصدر قد أطلق على حقيقته وهو الباطن الحاوي للقلب ومن العلماء 
فسر الصدر بالقلب حكاه عياض في الشفا » يشير الى ما جاء في خبر شق 
الصدر من إخراج قلبه وإزالة es‏ > وكلا المعنيين للشرح يفيد أنه 
إيقاع معنى عظم لنفس النبيء عو إمّا مباشرة وإما باعتبار مغزاة کا لا يخفى . 

واللام في قوله « لك » لام التعليل , وهو يفيد تكرما للنبيء موي بأن الله فعل 
ذلك لأجله . 

ول ادكو شان واعزور قبل اد جر الصووح ا 
ذكر فعل « نشرح » علم السامع أن نَم مشروحا » لماوع قله و »كوي 
الإمهام فازداد التشويق » لأ « لك » يفيد معنى شيئا لأجلك فلما وقع بعده قوله 


٠ 1‏ الث اح 


«صدره» تعين المشروح المترقب فتمكن في الذهن كال تمكن, وهذا ما أشار اليه 
في الكشاف وقفي عليه صاحب المفتاح في مبحث الإطناب . ٠‏ 

والوزر : الترج » ووضعه : حطّه عن حامله » والكلام تمثيل لحال إزالة 
الشدائد والكروب بحال من يحط تقلا عن حامله ليريحه من عناء الثقل . 

والمعنى : أن الله أزال عنه كل ما كان يتحر ج منه من عادات أهل الجاهلية 
التي لا تلائم ما فطر الله عليه نفسه من الزكاء والسمو ولا جد بدا من مسايرتهم 
عليه فوضع عنه ذلك حين أوحى إليه بالرسالة » وكذلك ما كان يجده في أول 
_ ا ل ل ل ا 
00 لليسرى » . 


و 
وصوت عظام المفاصل » وفرقعة الأصابع » وفعله القاصر من باب نصر ریعڈی 
بالهمرة . ۰ 

وإسناد « أنقضّ » الى الوزر مجاز عقلي » وتعديته الى الظهر تبّع لتشبيه المشقة 
بالحمل» فالتركيب تمثيل لمتجشم المشاق الشديدة بالحمولة المثقلة بالاجمال تثقيلا 
شديدا حتى يسمع لعظام ظهرها فرقعة وصرير . وهو تمثيل بديع لانه تشبيه 
يركنت قابل لتفرويق اده عل اجا 


ووضف الوزر بهذا الوصف تكميل للتمثيل بانه وزر عظم . ظ 
واعلم أن في قوله « أنقض ظهرك » اتصال حرفي الضاد والظاء وهما متقاربا 
الخر ج فربما يحصل من النطق بهما شيء من الثقل على اللسان ولكنه لا يناني 
الفصاحة إذ لا يبلغ مبلغ ما يسمى بتنافر الكلماتٍ بل مثله مغتفر في كلام 
الفصحاء.. والعربُ فصحاءٌ الألسن فإذا اقتضى نظم الكلام ورود مثل هاذين 
الحرفين المتقاربين لم يعباً البليغ بما يعرض عند اجتاعهما من بعض الثقل » ومثل 
ذلك قوله 5 » وسبحه « 32 0 الخاء 3 الهاء » 0 خت لا 0 
هذه الآية ا » ويوم يعض الام « u‏ نظائر و فى القران : 


وهذه الآية هي المشتهرة ولم يزل الأيمة في المساجد يتوخون الحذر من إبدال 
أحد هذين الحرفين بالآخر للخلاف الواقع بين الفقهاء في بطلان صلاة الان 
ومن لا يحسن القراءة مطلقا أو إذا كان عامّدا إذا كان فذا وفي بطلان صلاة من 
خلفه أيضا إذا كان اللاحن إماما . 

ورفع الذكر : جعل ذكره بين الناس بصفات الكمال » وذلك ما نزل من 
القران ثناء عليه وكرامة. وبإطام الئاس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد منذ 
ا 

وعطف « ووضعتا » و « رفعنا » بصيغة المضي على فعل « فرج » ي 
المضارع لاك رلّم) قلبت زمن الحال الى المُضي فعطف عليه الفعلان بصيغة 
ا 0# ر وا و 
ما تقيده (م) من معنى المضي . 

والآية تشير إلى أحوال كان النبيء ره في حرج منها أو من شأنه أن يكون 
في حرج » وأن الله كشف عنه ما به من حرج منها أو هيا نفسه لعدم النوء بها 
وكان النبيء عه يعلمها کا أشعر به إجماها في الاستفهام التقريري المقتضي 
علم المقرّر بما رر عليهءولعل تفصيلها فيما سبق في سورة الضحى فلعلها كانت 
من أحوال كراهيته ما عليه أهل الجاهلية من نبذ توحيد الله ومن مساوي 
الأعمال . ْ ا ْ 

وكان في حرج من كونه بينهم ولا يستطيع صرفهم عما هم فيه ولم يكن 
يترقب طريقها لأن هديم أو لم يصل الى معرفة كنه الحق الذي يجب أن يكون 
قومه عليه ولم يطمع إلا في خويصة نفسه يود أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له 
سبيل الحق مما كان باعثا له على التفكر والخلوة والالتجاء الى الله » فكان يتحنث 
في غار حراء فلما انتشله الله من تلك الوحلة بما أكرمه به من الوحي كان ذلك 
شرحا مما كان يضيق به صدره يومكذ » فانجى له النور » وأمر بانقاذ قومه وقد 
يظنهم طلاب حق وأزكياء نفوس فلما قابلوا إرشاده بالإعراض ومُلاطفته لهم 
بالامتعاض » حدث في صدره ضيق آخر أشار الى مثله قوله تعالى « لعلك باخع 
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » وذلك الذي لم يزل ينزل عليه في شأنه رَبْطُ جأشه 
بنحو قوله تعالى « ليس: عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء » فكلما نزل 
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عليه“ وحي من هذا أكسبه شرحا لصدره » وكان لحماية أي طالب إياه وصده 
قريشا عن اذاه منفس عنه » وأقوى مید له لدعوته يتشر ح له صدره . وكلما امن 
أحد من الناس تزحز ح بعض الضيق عن صدره » وكانت شدة قريش على المؤمنين 
يضيق لما صدره فكلما خلص بعض المؤمنين من أذى قريش بنحو عتق الصديق 
بلذلة و يكرد الل عن حافئة الم له ولون تصرها ورا حو قوله 
٠‏ في السورة قبلها « ولسوف يعطيك ربك فترضى » فذلك من الشرح المراد هنا . 
وجماع القول في ذلك أن تجليات هذا الشرح عديدة وأنها سر بين الله تعالى وبين 


وأما وضع الوزر عنه فحاصل بأمرين : بمدايته الى الحق التي أزالت حيرته 
بالتفكر في حال قومه وهو ما أشار إليه قوله تعالى « ووجدك ضالا فهدى » , 
ويكفايته مؤنة كُلف عيشه التي قد تشغلة عما هو فيه من الأنس بالفكرة في 
صلاح نفسه » وهو ما أشار اليه قوله « ووجدك عائلا فأغنى » . 

ورفع الذكر مجاز في لام الناس لأن يذكروه بخير » وذلك بإيجاد أسباب تلك 
ظ السمعة حتى يتحدث بها الناس » استعير الرفع لجسن الذكر لأن الرفع جعل 
الشيء عاليا لا تناله جميع الأيدي ولا تدوسه الارجل . فقد فطر الله رسوله عر 2 
عل مکارم بعر وجود نوعها وم يبلغ أحد شأ ما بلغه منها حتى لقب في قومه 
بالأمين . وقد قيل إن قوله تعالى « إنه 00 رسول کرم ذي قوة عند ذي العرش 
مكين مطاع ثم أمين » مراد به. النبيء هه . 

ومن عظم رفع ذكره أن اسمه مقترن باسم الله تعالى في كلمة الإسلام وهي 
كلمة الشهادة . 

وروي هذا التفسير عن النبيء ع في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن . 
حبان واي يعلى قال الوط :وإسناده حسن » وأخرجه عياض في الشفاء بدون 

سند .والقول في ذكر كلمة .« لك » مع « ورفعنا » كالقول في ذكر نظيرها مع 

قوله « ألم نشرح » . 

وإنغا لم يُذكر مع « ووضعنا عنك وزرك » بأن يقال : 0 لك وزرك 
للاستغناء. بقوله (عنك) فانه في إفادة الإبهام ثم التفصيل فساو لكلمة إلك) » 
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من مشركة » وأن الراد به الملوك وليس المراد ال الشركة وقد تقدم ذلك . 

وقوله « اوليك يدعون إلى النار » الإشارة إلى الشركات والمش ركن » إذلاوحه 
اتخصيصه بالمشركين خاصة لصاوحيته للعود إلى اجيم لقا ادو تهون وال حافة ارخال 
وذو عون ويل فيه الذكر على الؤنث كا هو الشائع » والججلة مستأتقة استثنافا بيانيا 
لتعليل النهى عن نكاح المشركات وإتكاحالش ركين » ومعنى الدعاء إلى النار الدعاء إلىأسبابها 
فإسناد الدعاء إلمهم حقيقة عقلية » ولفظ النار از عسل أطلق على أسباب الدخولإلىالنار 
فإن مام عليه . بحر إلى النار من غير عل » ولا كانت رابطة التکاح رابطة اتصال ومعاشرة نعى 
عن وقوعها مع من يدعون إلى النار خشية أن تور تلك الدعوة فى النفس » فإن بين الزوجين 
مودة وإلفا يبعثان على إرضاء أحدها الآخر ولا كانت هذه الدعوة مرة + الشر كين شدديدة 
لانبم لا يوحدون الله ولا يؤمنون بالرسل » كان البون بيهم وبين السامين فى الدن بعيدا 
جدا لاجم ممم شیء يتفقون عليه؛ فل يبح الله مخالطتهم بالتروج من كلا الجانبين . 

أما أهل الكتاب فييجمع بيهم وبين المسامين اعتقاد وجود الله وانفراده بالق والإيعان 
بالأنبياء ويفرق بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإعان محمد صلى الله عليه 
وسلم 
تعالى للمسلم أنيتزوج الكتابية ول يبح تزويج السامة من السكتابى اعتدادا بقوة تأثير الرجل . 
على امرأته » فالس يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أن يكون ذلك 
حالبا إياها إلى الإسلام» لأنها أضعف منه حانبا وأما الكافر فهو لا يؤمن بدن السامة ولا 
برسولها فيوشك أن رها إلى دينه » لذلكالسبب وهذاكان بحيب به شيخنا الأستاذ سالمأ بو 


¢ ويفرق سنتا ونس المود الإعان عحمد صل الله عليه وسلم ونصديق عسى »2 فأ باح الله 


حاجب عن وجه إباحة تزوج الكتابية ومنع تزوج الكتالى المسلهة . 
وقوله « والله يدعوا إلى الحنة » الية أى إن الله يدعواممذا الدين إلى الجنة فلذلك كانت 
فر الف كن مساق دعر أل قال والتصوة تن عند[ اليم ددرت ج واا ادف د 
الله » والدعاء إلى الحنة والغفرة دعاء لإا اک ق « يدعون إلى النار » . 
والغفرة هنا مغفرة ما كانوا عليه ل الما لك 
وقوله « بإذنه » الإذن فيه إما يععنى الأمركا هو الشائم فيكون بإذنه ظرفامستقر| حالا 
من الحنة والغفرة أى حاصلتين بإذنه أى إرادته وتقدره يعابين من طريقهما . 
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وهي في إفادة العناية به تساوي كلمة (لك) » لأن فعل الوضع المعدّى الى الوزر 
يدل على أن الوضع عنه فكانت زيادة « عنك » إطنابا يشير الى أن ذلك عناية 
به نظير قوله « لك » الذي قبله » فحصل بذكر عنك إيفاء الى تعدية فعل 
' «وضعنا» مع الإيفاء بحق الإبهام ثم البيان . ش 


وجح ال ا 


0 مقدر دروك لاقيام ل‎ E 
بالوعد باستمرار‎ TT العناية‎ 00 0 
. ذلك في كل أحواله‎ 

وسياق الكلام وعد ايء يلل بان ينين الله لد الضاعب” كلما غت 
(مع) الدالة على المصاحبة . 


ركلمة (مع) هنا مستعملة في غير حقيقة معناها لأ العسر واليسر نقيضان 
فمقارتهما معا مستحيلة » فتعين أن المعيّة مستعارة لقرب حصول اليسر عقب 
حلول العسر أو ظهور بوادره » بقرينة استحالة المعنى الحقيقي للمعية . وبذلك 
يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى « سيّجعل الله بعد عسر يسرا» في ٠‏ 
سورة الطلاق . 


فهذه الآية في عسر خاص يعرض للنبيء ره » وآية سورة الطلاق عامة » 
وللبعدية فيها مراتب متفاوتة . 1 

فالتعريف في « العسر » تعريف العهد » أي العسر الذي عَهِدْتّه وعلمته وهو 
من قبيل ما,يسميه نحاة الكوفة بان (ال) فيه عوض عن الا إليه نحو .قوله 
تعالى « فان الحنة هي المأوى « أي فإن مع عغسرك يسرا > فتكون السورة كلها 
مقصورة على بيان كرامة النبيء عو عند ربه تعالى . 
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وعد الله تعالى بيكه َه بأن الله جعل الأمور العسرة عليه يسرة له وهو ما 
سبق وعده له بقوله « ونيسرك لليسرى » . 

وحرف د( 0 بالخير . 

وتنكير « د ا وا ار راطقل كان اطي بل 
العسر ووز ل ولأمته لأن ما يعرض له من عسر إا 


لكوك رضن ل وهر ع لقان ن عن لني يه انه لا لت 
هذه الآية«فان مع العسر يسرا» قال رسول الله 2 » اکا اتا اليسر لن يغلب 
عسر يسرين » فاقتضئ أن الآية غير خاصة بالنبى حك ا مته . وفي 


الموطا «أن أبا عبيدة بن ا خراح کتب الى عمر بن اللنظاب یکر له جموعا من الروم 
وما يُتتخوف منهم فكتب إليه عمر: « أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مومن من منزل 
شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين » . 

وروف :ابن أي جا ريع ادر قي N‏ 
مالك يقول 2 كان النبيء علوتة ا َي جالسا ب : لو جاء العسر 
فدخل هذا الحَجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيُخرجه فأنزل الله عز وجل 
ا سس ل 0 

وروی ابن جرير مثله عن ابن مسعود موقوفا.ويجوز أن تكون جملة « فان مع 
العسر يسرا » معترضة :بين جملة « ورفعنا لك ذكرك » وجملة « فإذا فرغت 
فانصب » تنبيها على أن الله لطيف بعباده فقدر أن لا يخلو عسر من مخالطة يسر 
وأنه لولا ذلك هلك الناس قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها 
من دابة . 
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وروي عن ابن عباس يقول الله تعاللى خلقت عسرا واحدا وخلقت يسرين ولن 
يغلب عسر يسرين اه . 


والعسر : المشقة في تحصيل المرغوب والعمل المقصود : 

واليسر ضده وهو : سهولة تحصيل المرغوب وعدم التعب فيه . 

ادير NE Aa‏ يسرا » وفائدة 
هذا التأكيد تحقيق اطراد هذا الوعد وتعميمه ل خبر عجيبا . 

هن القع و a a‏ 


یسر الآخرة واسلوب الكلام العرلي لا يساعد عليه لانه متلمحضص لكون الثانية 
E‏ 


هذا وقول النبيء ي « لن يغلب عسر يسرين » قد ارتبط لفظه ومعناه 
ببذه الاية. 5 في بعض روا EAE E‏ 
انتزاع ذلك منها فوجب التعرض لذلك » وشاع بين أهل العلم أن ذلك مستفاد 
سخ تعريف كلمة الغسر وإعادتها معرفة ومن تنكير كلمة « يسر » وإعادتها 
منكرة » وقالوا : إن اللفظ النكرة إذا أعيد نكرة فالثاني غير الأول واذا أعيد اللفظ 
معرفة فالثاني عين 0 كقوله تعالى « إِذ 55 الى فرعون رسولا فعصى فرعون 


الرسول » . 


وبناء كلامهم على قاعدة إغادة الدكرة معرفة طا لان تلك القاعدة في إعادة 
النكرة معرفة لا في إعادة المعرفة معرفة وهي خاصة بالتعريف بلام العهد دون لام 
الجنس » وهي أيضا في إعادة اللفظ في جملة أخرى والذي في الآية ليس بإعادة 
نفظ في كلام ثان بل هي تکر ESC WAS‏ 
اا » وقد أبطله من قبل ا علي الحسين الحرجاني (1) في كتاب النظم کا في 


ed)‏ بن يوسف السهمي المتوفى سنة 427 في تاريخ علماء جرجان هو أبو علي الحسين ب, ن یی بن 
نصر الحرجالي له تصانيف عدّة ة منها في نظم القران جلدتان اتات افيه NE‏ یی 
(أو ابن عيسى) العقيلي اه . 
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معالم التنزيل . وأبطله صاحب الكشاف أيضا » وجعل ابن هشام في مغنى اللبيب 
تللك القاعدة طا ْ 


والذي يظهر في تقرير معنى قوله « لن يغلب عسر يسرين » أن جملة « إن 
مع العسر يسرا» تأكيد لجملة «فإن مع العسر يسرا» . ومن المقرر أن المقصود 
من تأكيد الحملة في مثله هو تأكيد الحكم الذي تضمنه الخبر . ولا شك أن 
الحكم المستفاد من هذه الجملة هو ثبوت التحاق اليسر بالعسر عند حصوله » 
فكان التأكيد مفيدا ترجيح أثر اليسر على أثر العسر » وذلك الترجيح عبر عنه 
بصيغة التثنية. في قوله « يسرين »»فالتثنية هنا كناية رمزية عن التغلب والرجحان 
فإن التثنية قد يكنى بها عن التكرير المراد منه التكثير کا في قوله تعالى « ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسا وهو حسير» أي ارجع البصر كثيرا لأن 
البصر لا ينقلب حسيرا من رجعتين . ومن ذلك قول العرب :لبيك » وسَعْديك , 
ودَوَالِيك » والتكرير يستلزم قوة الشيء المكرر فكانت القوة لازم لازم التثنية وإذا 
تعددت اللوازم كانت الكناية رمزية . ش 

ولیس ذلك مستفادا من تعريف « العسر » باللام ولا من تنكير « اليسر » 
وإعادته منكرا .۰ 


« ذا مَغْتَ فَانصَبْ [7] »4 

تفريع على ما تقرر من التذكير باللطف والعناية ووعده وبتيسير ما هو عسير 
عليه في طاعته التي أعظمها تبليغ الرسالة دون مَلل ولا ضجر . 

والفراغ : خلو باطن الظرف أو الإناء لآن شأنه أن يظرف فيه . 

وفعل فرغ يفيد أن فاعله كان مملوءا بشيء » وفراغ الإنسان. مجاز في إتمامه ما 
شأنه أن يعمله . 


ول يذكر هنا متعلق « فَرَعْتَ » وسياق الكلام يقتضي أنه لازم أعمال يعلمها 
الرسول یه ما أن مساق السورة في تيسير مصاعب الدعوة وما يحف بها . 
فالمعنى إذا أقمت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل اخر بحيث يعمر أوقاته 
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کا لقال اا و ها قال وول اه ا عد ققولة من جد 
غزواته « رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » » فالمقصود بالامر هو 
«فانصب » . وأما قوله « فاذا فرعت » فتمهيد وإفادة لإيلاء العمل بعمل إا ٠‏ 
في تقرير الدين ونفع الأمة . وهذا من صيغ الدلالة على تعاقب الأعمال-ومثله قول 
القائل : ما تأتيني من فلان صلة إلا أعقبثها أخرى . 

واختلفت أقوال المفسرين من السلف في تعيين المفرو غ منه › وإنما هو 
احتلاف في الأمثلة فحذف المتعلق هنا لقصد العموم وهو عموم عرفي لنوع من 
الأعمال التي دل عليها السياق ليشمل كل متعلق عمله ما هو مهم کا علمت 
وهو أعلم بتقديم بعض الأعمال على بعض إذا لم يمكن اجتاع كثير منها بقدر 
الإمكان | أقر الله بأداء الصلاة مع الشغل بالجهاد بقوله « وإذا كنت فيم 
فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منم معك » إلى قوله « كتابا موقوتا » في سورة 
ا 


وهذا الحكم ينسحب على كل عمل ممكن من أعماله الخاصة به مثل قيام 


وتقديم « فإذا فرغت » على « و » للاهتام وين العمل بوقت الفراغ 
من غيره لتتعاقب الاعمال . وهذه الاية من جوامع الكلم القرانية لما احتوت عليه 
من كثة المعافي . ش 


© وَإِلَىَ رَبك فرعب [8] 4 


عُطف على تفريع الأمر بالشكر على النعم أمر بطلب استمرار نعم الله تعالى 
عليه ما قال تعالى « لمن شكرتم لأزيدنكم » . 


والرغبة : طلب حصول ما هو محبوب وأصله أن يعدى الى المطلوب منه بنفسه 
ويعدى الى الشيء المطلوب ب(في). ويقال : رغب عن كذا بمعنى صرّف رغبتة عنه 
بأن رغب في غيره وجُعل منه قوله تعالى « وترغبون أن تنکحوهن » بتقدير حرف 
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الجر امحذوف قبل حرف (آن) هو حرف (ن). .وذلك تأويل عائشة أم المؤمنين م 
تقدم في سورة النساء: . 

وأما تعدية فعل « فارعَّبْ » هنا بحرف رالى) فلتضمينه معنى الإقبال والتوجه 
تشبيبا بسير السائر الى من عنده حاجته کا قال تعالى عن إبراهم « 0 اي 
داهب الى رلي » . ۰ 

وتقديم « إلى ربك » على « فارغب » لافادة الاختصاص › أي إليه لا الى 
غود تكون رتك فإن صفة الرسالة أعظم صفات الخلق فلا يلبق بصاحها أذ 
پرعب غير الله تعالى . 

وخذف مفعول «ارغب» ليعم كل ما يرغبه النبيء 2 ۴ يرغب النبيء إلا 
في الكمال النفساني وانتشار الدين ونصر المسلمين . 

واعلم اشا في قوله « فانصب » وقوله « فارغب » رابطة للفعل لان تقديم 
المعمول يتضمن معنى الاشتراط والتقييد فإن تقديم المعمول لا أفاد الاختصاص 
نشا منه معنى الأشتراط » وهو كثير في الكلام قال تعالى « بل الله فاعبد » 
وقال : « وربّك فكبر وثياتك فطهر والرجرٌ فاهجر » »> ولي تقديم امجرور قال 
. تعالى « وني ذلك فليتنافس المتنافسون » وقال النبيء ا لم ال مت أن 
يَخرجٍ للجهاد « ألك أبّوان ؟ قال نعم : قال ففيهما فجاهد » . بل قد يعامل 
معاملة الشرط في الإعراب كا روي قول النبيء َه « ا تكوثوا يول عليكم » 
تجزم الفعلين » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « فبذلك فليفرحوا » في سورة 
يونس . ش 

وذكر الطيبي عن أمالي السيد (يعنى ابن الشجري) أن اء والواو هنا 
من اف E‏ لک الفاء E‏ أو تدحل و في الحواب وما أَشْبَّهَ الحوابت 


بالاسم الناقص » أو في صلة الموصول الفعلية (لشبهها با جواب) » وهي هنا 
خارجة عما وضعت له اه . ولا يبقى تعجب بعد ما قررناه . 


سے وره اتن 
”میت ي معظم كت التفسير ومعظم المصاحف « سوه والتين « بإثبات 
الواو تسمية بأول كلمة فيها . وسماها بعض المفسرين « سورة التين » بدون واو 
لأن فيها لفظ « التين » كا قالوا « سورة البقرة » وبذلك عنونها الترمذي وبعض 
المصاحف . 
وهي مكية عند أكثر العلماء قال ابن عطية : لا أعرف في ذلك خلافا بين 
ل ا ا السور المختلف فيا 5 007 


قال : هي مكية . 


وت الثامنة والعشرين في تريب نزول السور » نزلت بعد سورة البر لبرو ج وقبل 
سورة الإيلاف . 


وغدد اياجا مان .. 


أغراضها 

احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة 
ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة ما قال في الآية الأحرى « فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرّة الله التي فر الناس علا » وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو 
بالتحريف فساد وضلال 3 ومتبعي ما يخالف الإسلام أهل ضلالة . 


والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام . 


٠ 420‏ التي 


والإشارة ال المقسم جا لق أطوان أ لشرائع الأزبعة اء إلى أن الاسلام جاء 
مصدقا ها وأعها مشاركة أصوطها لأصول دين الإسلام . 


وثملت الامتنان على الانسان بخلقه على أحسن نظام في جثانه ونفسه . . 


8 راان اتود i‏ وطور نين 21 0 الب لمن 3 
سَفِلِينَ [5] 4 


ابتداء الكلام بالقَسّم المؤكد يؤذن بأهمية الغرض المسوق له الكلام » وإطالة 
القسّم تشويق إلى المُقسّم عليه . 

والتينُ ظاهرة : الثمرة المشهورة بهذا الاسم» وهي ثمرة يشبه شكلها شكل 
الكماق ذانت: قشر لونه أزرق. إلى السواف تتقاوث أصنافه فى قومة قشو شهلا 
التقشير تحتوي على مثل وعاء أبيضّ في وسطه عسل طيّبُ الرائحة مخلوط ببزور 
دقيقة مثل السيمسم الصغير » وهي من أحسن الثار صورة وطعما وسهولة مضغ 
فحالتها دالة على دقة صنع الله ومؤذنة بعلمه وقدرته » فالقسم بها لأجل دلالتها على 
صفاتٍ إلهية كا يقسم بالاسم لدلالته على الذات » مع الإيذان بالمنة على الناس 
إذ خلق هم هذه الفاكهة التي تنبت في كل البلاد والتي هي سهلة النبات لا 
تحتاج إلى كثرة عمل وعلاج . 

والزيتوُ أيضا ظاهره:الثمرة المشهورة ذاثٌ الزيت الذي يُعتصر منها فيطعمه 
الناس ويستصبحُون به . والقسّم بها كالقسّم بالتين من حيث إنها دالة على 
صفات الله » مع الإشارة إلى نعمة خلق هذه الثمرة النافعة الصالحة التي تكفي 
الناس حوائج طعامهم وإضاءتهم . 

وعلى ظاهر الاسمين. لين والزيتون حملهما جمع من المفسرين الأوّين ابن عباس 
وجاهد والحسن وغكرمة والنخعي وعطاء وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي وذلك لما 
في هاتين الثمرتين من المنافع للناس المقتضية الامتنان عليهم بان خلقها الله هم 


العين 421 


ولكن مناسبة دکر هاذين مع «طور سنين» ومع «البلد الأمين» تقتضي أن يكون 

هما حمل أوفق بالمناسبة فروي عن ابن عباس أيضا تفسير التين بأنه مسجد نوح 

الذي بني على الجودي بعط الطوفان. ولعل تسمية هذا الجبل التين لكثرته فيه إذ 

قد تسمى الأرض باسم ما يكثر فيها من الشجر كقول امرىء القيس : 

امځ ديارهم أم عر 

صُهْب الظلال أنيْنَ التينَ عن عرض يجين غَيما قليلا مايه شبما 
والزيتون يطلق على الجبل ا 5 عليه المسجد الأقصى لأنه ينبت الزيتون. 

0 1 0 عبدي أن الس 0 والزيتون» معنيا ہما شجر 

هاون الف اي ات غا قفا من رين الا کن کر مداتا 

في هذين المكانين القن كا قال جرير : 

أتذكر ‏ حين تصقل عارضيّها 2 بفرع بشامة سقي البشام (1) 
فدعا لنوع البشام بالسّقي لأجل عود بَشَامَةَ الحبيبة . 


وأما « طور سينين » فهو الجبل المعروف وو کا ا 
بلغة النبّط وهم الكنعانيون » وعرف هذا الجبل ب « طور سينين » لوقوعه في 
صحراء «سينين») و«سينين» لغة في 5 وهي صحراء .بين مصر وبلاد 
فلسطين . وقيل اممو أن ار بالنبطية أو بالحبشية » وقيل : معناه 
لمان E‏ 


وقد جاء تعريبه في العربية على صيغة تشبه صيغة جمع المذكر السالم وليس بجمع» 
حاز في إعرابه أن يعرب مثل إعراب جمع المذكر بالواو نيابة عن الضمة » أو الياء 
نيابة عن الفتحة أو | ة » وأن يحكى على الياء مع تحريك نونه بحركات الإعراب 
مثل المبوي وسام مدنا دراه وسكي 


(1) وني رواية التبريزي في شرح الحماسة:أتسبى إذ توعدنا سليمى بعود ... لج ص 50 ج 1 


422 التي 


والبلد الأمين : مكة » سمي الأمين لأن من دخله كان آمنا » فالأمين فعيل 
بمعنى مفعل مثل « الداعي السميع » في بيت عمرو بن معدايكرب » ويجوز أن 
يكون بمعنى مفعول على وجه الإسناد الجازي » أي المأمون ساكنوه قال تعالى 
« وءامنہم من خوف ».. 

والاشارة اليه للتعظم ولأن نزول السورة في ذلك البلد فهو حاضر بمرأى 
ومسمع من الخاطبين نظير قوله « لا أقسم بهذا البلد » . 

وعلى ما تقدم ذكره من الحملين الثانيين للتين والزيتون تتم المناسبة بين الأيمان 
وتكون إشارة إلى موارد أعظم الشرائخ الواروة ار فان اال برسالة توح نوكي 
أول شريعة لرسولٍ » والزيتون إيماء إلى شريعة إبراهم فإنه بنى المسجد الأقضى کا 
ورد في الحديث وقد تقدم في أول الإسراء » و « طور سينين » إيماء إلى شريعة 
التوراة » و « البلد الأمين » إيماء إلى مهبط شريعة الإسلام » ولم يقع إيماء إلى 
الريعة عيرق الأ تكله الشريعة التوزاة 

وقد يكون الزيتون على تأويله بالمكان وبأنه المسجد الأقصى إيماء إلى مكان 
ظهور شريعة عيسى عليه السلام جك الأقصى بناه سليمان عليه السلام 
فلم تنزل فيه شريعة قبل شريعة عيسبى ويكون قوله « وهذا البلد الأمين » إيماء إلى 
شريعة إبراهم وشريعة الإسلام فإن الإسلام جاء على أصول الحنيفية وبذلك :يكون 
ماع هذه الآية ما صرح به في قوله تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى.» » وبذلك يكون ترتيب 
الإيماء إلى شرائع نوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام غير جار على 
ترتيب ظهورها فتوجيه مخالفة الترتيب الذكري للترتيب الخارجي أنه لمراعاة اقتران 
الاسمين 0 عن امي الثمرتين » ومقارنة الاسمين الدالين على نوعين من أماكن 
لض ليتاق محسن مراعاة النظير ومحسن التورية › لاست « سينين » فواصل 
ا ' 

وني ابتداء السورة بالقَسّم بما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الإلهية براعة 
استهلال لغرض السورة وهو أن الله خلق الانسان في أحسن تقوم » أي خلقه على. 
الفطرة السليمة مدركا لأدلة وجود الخالق ووحدانيته . وفيه إيماء إلى أن ما خالف 


304 سورة البقرة 


ومن المفسر ن من حل الإذن على التيسير والقضاء والباء على أنها ظرف لغو فرأى هذا 
القيد غير حزيل الفائدة فتأول قوله 2 والله يدعوا » عمنى وأولياء الله يدعون وثم الؤمنون . 

وجملة « ويبين » معطوفة على يدعو يعبى يدعو إلى الخير م مع بيانه وإيضاحه حتى تتلقاه 
النفوس يزد القبول وتام البصيرة فبذا كقوله « كذلك يبين اذ الآيات » ففمما معنى 
التذييل وإن كانت واردة بغير صيغته . 

ولعل مستعملة فى مثله جاز فى الحصول القريب . 
5 
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0 ركات حتى يؤمن عناسبة أن حرم نکاح الشركات 
يؤذن بالتنزه عن أحوال المش ركين وكان الش رکون لابقر بون نساءهم إذا el‏ 
يفرطون فى الابتعاد منهن مدة الميض فناسب تحديد ما يكثر وقوعه وهو من الأحوال الى 
مخالف فما المشركون غيرهم» ويتسا ءل المسلمون عن أحق الناهج فى شأنبا » روى أن السائل 
عن هذا هو أبو الدحداح ثابت بن الدحداح الأنصارى» وروى أن السائل أسيد بن حُضير » 
وروى أنه عباد بن بشر» فال سوال حصل ىمد تزول هذه السورة فذ كر فمها مع ما سيذ كر 

من الأحكام . 

والباعث على السؤال أن أهل يثرب قد امتزجوا بالمبود واستنوا بسلتهم فى كثير من 
الأشياء » وكان المهود يتباعدون عن الحائض أشد التباعد بحكم التوراة ف الإسحاح المامس 
عشر من سفر اللاوبين « إذا كانت امرأة لها سيل دما فى جما فسبعة أيام تكون فى طمُها 
وکل من مسسها يكون تجسا إلى الساء وکل ما تضطجع عليه يكون بحسا وکل من مس فراشہا 
يغسل ثيابه ويستحم غاء ويكون بحسا إلى الساء وإن اضطجع معها رجل فكان طمُها عليه 
٠ « TT‏ وذكر القرطى أن النصارى لا عتنعون من ذلك ولا أحسب ذلك 
صميحا فليس فى الإ جيل مايدل عليه» وإن من قبائل العرب من كانت المائضعندم مبغوضة 


العيسن 423 


ذلك من النحل والملل قد حاد عن أصول شرائع الله كلها بقطع النظر عن 
اختلافها في الفروع » ويكفي في تقوم معنى براعة الاستبلال ما يلوح في المعنى 
0 

وجملة « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » مع ما عطف عليه هو جواب 
ال ۽ 

والقّسم عليه يدل على أن التقوم تقوم خفي وأن الرد رد خفي يجب التدبر 
لإدراكه کا سنبينه في قوله « في أحسن تقوم » . فلذلك ناسب أن يحقق بالتوكيد 
بالقسم » لأن تصرفات معظم الناس في عقائدهم جارية على حالة تشبه حالة من 
ينكرون أنهم تُحلقوا على الفطرة . 

والخلق : تكوين وإيجاد لشيء » وخلق الله جميع الناس هو أنه خلق أصول 
الإججاد وأوجد الأصول الأولى في بدء الخليقة ما قال تعالى « لما خلقتٌ بيدئي » 
وخلق أسباب تولد الفرو ع من الاصول فتناسلت مہا ذرياتهم کا قال « ولقد 
حلقاة مون 2 :قا اماضكة هرا ادم 6 

وتعريف « الانسان » يجوز أن يكون تعريف الجنس » وهو التعريف الملحوظ 
فيه مجموع الماهية مع وجودها في الخارج في ضمن بعض أفرادها أو جميع 
أفرادها . 


وحمل على معنى : خلقنا جميع الناس في أحسن تقوم . 
ويجوز أن يكون تعريف « الإنسان » تعريف الحقيقة نحو قوم : الرجل خير 
موق امأف “ع زقول افر د اليد ” 
الحرب أول ما تكون فتية 
فلا يلاحظ فيه أفراد الجنس بل الملحوظ حالة الماهية في أصلها دون ما يعرض 
لأفرادها ما يغير بعض خصائصها ومنه التعريف الواقع في قوله تعالى «إن الإنسان 
خلق هلوعا » ء وقد تقدم في سورة المعارج . 


والتقوم : جعل الشيء في قوام (بفتح القاف) . أي عَدل وتسوية » وح 


424 العين 


التقويم أكمله وأليقه بنوع الإنسان » أي أحسن تقوم له » وهذا يقتضي أنه تقوم 
خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره من الخلوقات » ويتضح ذلك في تعديل القوى 
الظاهرة والباطنة بحيث لا تكون إحدى قواه موقعة له فيما يفسده . ولا يعوق 
بعض قواه البعضّ الآخر عن أداء وظيفته فإن غيره من جنسه كان دونه في 
التقوم . ' 

وحرف (في) يفيد الظرفية امجازية المستعارة لمعنى التمكن والملك فهي مستعملة 
في معنى باء الملابسة أو لام الملك . وإنما عدل عن أحد الحرفين الحقيقيين لهذا 
المعنى إلى حرف الظرفية لإفادة قوة الملابسة أو قوة الملك مع الإيجاز ولولا الإيجار ٠‏ 
لكانت مساواة الكلام أن يقال : لقد حلقنا الإنسان بتقيم مكين هُو أحسن 


تقوم : 


فأفادت الآية أن الله كوّن الإنسان تكوينا ذاتيا مُتناسبا ما خلق له نوعه من 
الإعداد لنظامه وحضارته » وليس تقوم صورة الإنسان الظاهرة هو المعتبر عند 
الله تعالى ولا جديرا بأن يقسم عليه إذ لا أثر له في إصلاح النفس » وإصلاح الغير, 
والإصلاح في الأرض » ولأنه لو كان هو المراد لذهبت المناسبة التي في الفَسّم 
بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين . وإنما هو متمم لتقويم النفس قال 
النبيء عي « إن الله لا ينظر إلى أجسادم ولا إلى صورم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم » (1) فإن العقل أشرف ما خص به نوع الإنسان من بين الأنواع . 

فا مرضي عند الله هو تقوم إدراك الإنسان ونظره العقلي الصحيح لأن ذلك هو 
الذي تصدر عنه أعمال الجسد إذ الجسم الة خادمة للعقل فلذلك كان هو 
المقصود من قوله تعالى « لقد حلتقنا الإإنسان ٤‏ اخسن تقوم > 

وأما خلق جسد الإنسان في أحسن تقويم فلا ارتباط له بمقصد السورة ويظهر 
هذا كال الظهور في قوله « ثم رددناه أسفل سافلين » فإنه لو حمل الرد أسفل 
المفسريسن لكان نبوه عن غرض السورة أشد . وليس ذلك مما يقع فيه تردد 


(1) رواه مسلم . ورواه غيه يزيد بعضهم على بعض . 


التيحن 425 


السامعين حتى يحتاج إلى تأكيده بالقسم ويدل لذلك قوله بعده « إلا الذين 
آمنوا » , لأن الإيمان أثر التقويم لعقل الإنسان الذي يلهمه السير في أعماله على 
الطريق الاقوم » ومعاملة بني نوعه السالمين من عدائه معاملة الخير معهم على 
حسب توافقهم معه في الحق فذلك هو الأصل في تكوين الإنسان إذا سلم من 
عوارضي عائقة من يعن دل غا يعرض' له وهو جين + إا من عاهة :لحه 
لمرض أحد الأبوين » أو لفساد هيكله من سقطة أو صدمة في حمله » وما يعرض 
له بعد الولادة من داء معضل يعرض له يترك فيه اختلال مزاجه فيحرف شیا من 
فطرته كحماقة السوداويين والسّكريين أو خبال امختبلين » وما يدخله على نفسه 
من مساوي العادات كشرب المسكرات وتناول الخدرات مما يورثه على طول انثلام 
تعقله أو حور عزمته . 


والذي نأخذه من هذه الآية أنْ الانسان مخلوق على حالة الفطرة الإنسانية 
التي فطر الله النوع ليتصف باثارهاء وهي الفطرة الانسانية الكاملة في إدراكه 
إدراكا مستقيما مما يتادى من المحسوسات الصادقة » أي الموافقة لحقائق الاشياء 
الثابتة في نفس الأمر » بسبب سلامة ما تؤديه الحواس السليمة » وما يتلقاه العقل 
السلم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب المنتظمين » بحيث لو جانبته 
التلقينات الضالة والعوائد الذميمة والطبائع المنحرفة والتفكير الضار . أو لو 
تسلطت عليه تسلطا ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحق والصواب » لجَرى في 
جميع شؤونه على الاستقامة » ولا صدرت منه إلا الأفعال الصالحة ولكنه قد يتعار 
5 ذيول اغتراره ويرحي العنان هواه وشهوته › فترمي به 5 الضلالات › أو يتغلبف 
عليه دعاة الضلال بعامل التخويف أو الإظماع فيتابعهم طوعا أو كرها , ثم لا 
يلبث أن يستحكم فيه ما تقلده فيعتاده ويسى الصواب والرشد . 


ويفسر هذا المعنى قول النبيء عة « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم 
يكون أبواه هما اللذان يبوّدانه أو ينصرانه أو يمجُسانه » الحديث » ذلك أن أبويه 
هما أول من يتولى تأديبه وتثقيفه وهما أكار الناس ملازمة له في صباه » فهما اللذان 
يُلقيان في نفسه الأفكار الأول » فإذا سلم من تضليل أبويه فقد سار بفطرته شوطا 
ثم هو بعد ذلك عرضة لعديد من المؤثرات فيه » إن خيرًا فخير وإن شرا فشر , 
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واقتصر النبىءٌ بز .على الأبوين لأنهما أقوى أسباب الزج في ضلالتهما ااا 
إلجاحا على ولدهما . 


وم يعر ج المفسرون قديما وحديثا على تفسير التقويم بهذا المعنى العظم فقصروا 
التقويم على حسن الصورة . وروي عن ابن عباس ومحاهد وقتادة والكلبي وإبراهم 
وأبي العالية » أو على استقامة القامة . وروي عن ابن عبان » أو على الشباب 
والجلادة » وروي عن عكرمة وابن عباس . 


A‏ نمه اده اذ يتأول بأن ذلك ذكر نعمة على الإنسان عكس 
الانسان شكرها فكفر بالمنعم فرد أسفل سافلين ». سوى ما حكاه ابن عطية. عن 
التعلبي عن أبي بكر بن طاهر (1) أنه قال : « تقوم الانسان عقله وإدراكه 
اللذان زيناه بالقييز » ا عند القرطبي قريب من هذا مع زيادة يتناول مأكوله 
. بيده وما حكاه الفخر عن الأصم )2( « أن «أحسن تهويم » كفل عقل وفهم 
وأدب وعلم وبيان » . 

وتفيد الاية أن الإنسان مفظور غلى الخير وأن في جبلته جلب النفع والصلاح 
لنفسه وكراهة ما يظنه باطلا أو هلاكا » ومحبة الخير والحسن من الأفعال لذلك تراه 
يسر بالعدل والانصاف » وينصح بما يراه محلبة خير غيره » ويغيث الملهوف ويعامل 
بالحسنى » ويغار على المستضعفين » ويشمعز من الظلم ما دام مجردا عن روم نفع 
يجلبه لنفسه أو إرضاء شهوة يريد قضاءها أو إشفاء غضب يميش بصدره » تلك 
العوارض التي تحول بينه وبين فطرته زمنا » ويش إلى كلام الوعَاظ والحكماء 
والصالحين ويكرمهم ويعظمهم ويودٌ طول بقائهم . 

فإذا ساورثّه الشهوة السيئة فزينت له ارتكاب المفاسد وم يستطع ‏ ل عن 
نفسه انصرف إلى سو الأعمال ۲ ع عليه نصح ح الناصحين ووعظ الواعظين على 
ا امات در ای وه 


(1) لم أقف على تعيينه وليس يبعد أن يكون هو الأصم ٠.‏ 
في لسان الميزان:إنه كان من طبقة أبي اذيل العلاف المعتزلي . 


ال 437 


وهذا كان الأصل في الناس الخير والعدالة والرشد وحسن النية عند جمهور من 
الفقهاء وامحدّئين . 

وجملة « ثم رددناه أسفل سافلين » معطوفة على جملة « خلقنا الإنسان في 
أحسن تقوم » فهي في حيّر القسّم . 

وضمير الغائب في قوله « رددناه » عائد إلى الإنسان فيجري فيه الوجهان 
المتقدمان من التعريف . 

و(ثم) لإفادة التراخي الربْبِي كا هو شأنها في عطف الجمل » لأن الرد أسفل 
سافلين بعد خلقه محوطا بأحسن تقوم عجيب لا فيه من انقلاب ما جُبل عليه » 
وتغييرٌ ا حالة الموجودة أعجب من إيجاد حالة لم تكنءولآن هذه الجملة هي المقصود 
من الكلام لتحقيق أن الذين حادوا عن الفطرة صاروا أسفل سافلين . 


والمعنى : ولقد صيرناه أسفل سافلين 7 جعلناه في أسفل سافلين 


والرد حقيقته : إرجاع ما أخذ من شخص أو تقل من موضع إلى ما كان عنده 
ويطلق الرد محازا على تصيير الشيء بحالة غير الحالة التي كانت له مجازا مرسلا ' 
بعلاقة الاطلاق عن التقييد م هنا . 


و «أسفل» : اسم تفضيل » أي اشد سفالة » وأضيف إلى «سافلين» » أي 
الموصوفين بالسفالة . فالمراد : أسفل سافلين في الاعتقاد بخالقه بقرينة قوله « إلا 
الذين عامنوا » . 

حقيقة السفالة : انخفاض المكانءوتطلق مجازا شائعا على الخسة والحقارة في 
النفس»فالأسفل الأشد سفالة من غين في نوعه . 

والسافلون : هم سفلة الاعتقاد » والإشراك أسفل الاعتقاد فيكون « أسفل 
سافلين » مفعولا ثانيا ل « رددناه » لأنه أجري مجرى أخوات صار . 

والمعنى : أن الانسان أخذ يغير ما فطر عليه من التقويم وهو الإيمان باله واحد 
وما يقتضيه ذلك من تقواه ومراقبته فصار أسفل سافلين » وهل أسفل من يعتقد 
إلهية الحجارة والحيوانٍ الأبكم من بقر أو تماسيح أو عابين أو من شجر السَّمُر » 
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أو من يمحسب الزمان إلها ويسميه الدهر 2( أو من لخحدل وجود الصانع وهو يشاهد 
مصنوعاته ويحس بوجود نفسه قال تعالى « وي فی اشک أفلا تبضرون » . 

اقاة ماف لم ا الأحلاق رأيت الإنسان يبلغ به انحطاطه إلى حضيض 
التسفل › > فمن ملق إذا طمع » ومن شح إذا شجع » ومن جزع إذا عافن ومن 
هلع ع ف حم من 0 جعات قرابين للالهة ¢ من أطفال موءودة 4 ٠‏ .ومن أزواج 


مقذوفة في النار مع الأموات من أزواجهن » فهل بعد مثل هذا من تسفل في 
الأحلاق وأفن E‏ 


وإسناد الرد إلى الله تعالى إسناد مجازي لأنه يكوّن الأسباب العالية ونظامَ 
شاعلها O‏ ات الا عل و 
إسناد مد وقبض الظل إليه تعالى في قوله « الم تر إلى ربك كيف مد الظل » إلى 
EGS‏ عو ريل كر اي وو ارو لكان يتن الأمير 
مدينة كذا . 


ويجوز أن يكون « أسفل. سافلين » ظرفا ٠»‏ أي مكانا أسفل ما 
السافلون » فإضافة « أسفل » إلى « سافلين » من إضافة الظرف إلى الحالٌ فيه » 
وينتصب « أسفل » ب « رددتّاه » انتصاب الظرف أو على نزع الخافض › أي 
إلى أسفل سافلينءوذلك هو دار العذاب كقوله « إن المنافقين في الدرك الاسفل 
من النار » فالرد مستعار لمعنى الجعل في مكان يستحقه » وإسناد الرد الى الله 
تعالى على هذا الوجه حقيقي . 


واج أن قوله تعالى « ثم رددناه أسفل سافلين » انترّع منه مالك رحمه الله 
ما ذكره عياض في المدارك قال : قال ابْن أبي أويس : قال مالك : أقبل على يوما 
ربيعة فقال لي : من السّفلة يا مالك ؟ قلت : الذي يأكل بدينه » قال لي : فمن 
سفلة السفلة ؟ قلت : الذي يأكل غيره بدينه . فقال (زِة) (1) وصكرني (أي 


(1) زه بكسر الزاي وهاء ساكنة كلمة تدل على شدة الاستحسان وهي معربة عن الفارسية » ومنها نحت 
لفظ الزهزة . أي الاستحسان لأن زه تقال مكررة غالبا . ٠‏ 
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ضرب على صدري يعني استحسانا) . وأ المشركين كانوا أسفل سافلين لأنهم 
ضللهم كبراؤهم وأيحنهم فسولوا هم عبادة الاصنام لينالوا قیاد تم 1 


٠.‏ إلا الذي اموا وَعَمِلُوا الصلِحَاتٍ مهم جر عبر 
مَمنونٍ [6] 4 


اساك متتل من عم الاشان فلما احبر عن الاتسان بانه ر أسفل 
سافلين ثم استثني من عمومه الذين امنوا بقي غير المؤمنين في أسفل سافلين . 

والمعنى : أن الذين امنوا بعد أن ردوا أسفل سافلين أيام الإشراك صاروا بالإيمان 
إلى الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها فراجعوا أصلهم إلى أحسن تقويم . 

وغطف » وعملوا الصالحات » لأن عمل الصالحات من اج التقويم بعل 
مجىء الشريعة لانها تزيد الفطرة رسوخا وينسحب الإيمان على الاحلاق فيردها إلى 
مكارم الأحلاق » . 

فكان عطف « وعملوا الصالحات » للثناء على المؤمنين بإن إيمائهم باعث لهم 
على العمل الصالح وذلك حال المؤمنين حين نزول السورة فهذا العطف عطف 

وليس لانقطاع الاستثناء هنا احتال لأ وجود الفاء في قوله « فلهم أجر غير 
ثمنون » يأباه كن الإباية . 

وفرع على معنى الاستناء وهو أنهم ليسوا من يرد أسفل سافلين الإخبارٌ بأن 
هم أجرا عظيما لان الاستثناء افاد أنهم ليسوا باسفل سافلين فاريد زيادة البيان 

وتنوين « لخر « للتعظم 1 


والممنون : الذي يُمنّ على المأَجُور به » أي هم أجر لا يشوبه كدر » ولا كدر 
أن يمّن على الذي يعطاه بقول : هذا أجرك » أو هذا عطاؤك » فالممنون مَفعول 
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مَنّ عليه . ويجوز أن يكون مفعولا من مَنَّ الحبلءإذا قطعه فهو منين » أي مقطو ع 


أو موشك على التقطع . 


2 ل AN‏ احم 
اكيم [8] # 

تفريع على جميع ما ذكر من تقوم تحلقٍ الإنسان ثم رده أسفل سافلين , لأن ما 
بعد الفاء من الكلام مسبّب عن البيان الذي قبل الفاء » أي فقد بان لك أن 
غير الذين آمنوا هم الذين رُدُوا إلى أسفل سافلين فمن يكذب منهم بالدين الحق 
بعد هذا البيان . 
انکور في قوله د لقد خلا تسان ف أحسن قم » فك دان ا 
الذين امنوا بقي الانسان المكذب . 

وضمير الخطاب التفات » ومقتضى الظاهر أن يقال : فما يكذبه . ونكتة 

معو و کا ات کا أن ا عار ن کیت بالدين.: 

ومتعلق التكذيب : إمّا محذوف لظهوره » أي يجعلك مكذبا بالرسول عو › 
وأمّا اجرور بالباء » أي يجعلك مكذبا بدين الاسلام » أو مكذبا بال جزاء إن حمل 
الدين على معنى الجزاء وجملة « أليس الله بأحكم الحاكمين » مستأنفة للتبديد 
والوعيد . ظ 

و « الدين.» ون أن يكون بمعنى الملة والشريعة »> كقوله تعالى ا 
عند الله الإسلام » وقوله « ومن يبتغ غير د دينا » 00 
الدين فلل يحكم فيه 0 اك كات سما حلت 
به من الدين أو ما 0 به من الجزاء ا هذا التركيب مؤذن بتع م 
يكونوا ينسبون النبيء عر إلى الكذب قبل أن .يجيئهم بهذا الدين . 
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ونجوز أن يكون « الدين » بمعنى الحزاء في الآخرة كقوله « ملك يوم الدين » 
وقوله « يَصلومها يوم الدين » وتكون الباء صلة « يكذب » كقوله « وكذب به 
قومك وهو الحق » وقوله « قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وكذبتم به » . 


ويجوز أن تكون (ما) موصولة وماصدَقها المكذب » فهي بمعنى (مّن) » وهي 
في محل مبتدإء والخطاب للنبيء ر والضمير المستتر في « يكذبك » عائد إلى 
(مَا) وهو الرابط للصلة با لموصولءوالباء للسببية»أي ينسبك إلى الكذب بسبب ما 
جت به من الإسلام أو من إثبات البعث والجزاء . 


وحذف ما أضيف إليه (بعدٌ) فبنيت بعد على الضم والتقدير : بعد تبيّن الحق 
أو بعد تبيّن ما ارتضاه لنفسه من أسفل سافلين . 


وجملة « ا الله بأحكم الجا كمين » يجوز أن تكون خبرا عن (ما) والرابط 
حذوف تهديره : بأحكم الجا كيمن فيه . 


ويجوز أن تكون الجملة دليلا على الخبر الخبر به عن (ما) الموصولة وحذف 
إيجازا اكتفاء بذكر ما هو كالعلة له فالتقدير فالذي يكذبك بالدين يتولى الله 
الانتصاف منه أليس الله بأحكم الحاكمين . 


والاستفهام تقريري . 


و« أحكم » جوز 3 يكون مأ خحوذا من الحكم 5 أقضى القضاة . ومعنى 
التفضيل أن حكمه أسد وأنفذ . 


ويجوز أن يكون مشتقا من الحكمة . والمعنى : أنه أقوى الحاكمين جكمةً في 
قضائه بحيث لا يخالط حكمه تفريط في شيء من المصلحة وِنَوْطٍ الخبر بذي 
وصسف يؤذن بمراعاة خصائص المعنى المشتقٌ منه الوصف فلما أخبر عن الله 
بأنه أفضل الذين يحكمون » عُلم أن الله يفوق قضاؤه كل قضاء في خصائص 
القضاء وكالاته » وهي : إصابة الحق » وقطع دابر الباطل » وإلزام كل من يقضي 
عليه بالامتثال لقضائه والدخول تحت حكمه . 
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0 03 £ ا 5 07 انل 07 
روى الترمذي وأبو داود عن بي هريرة قال : قال رسول الله عو من قرأ منكم 
«والتین والزيتون» فانتهى الى قوله «أليس الله باحكم الحاكمين» فليقل : بى وانا 
على ذلك .من الشاهدين » . 


فقد كان بنو سليح أهل بلد الحضر » وهم من قضاعة نصارى إن حاضت المرأة أخرجوها من 
الدينة إلى الربض حتى تطبر وفعلوا ذلك بنصرة ابنة الضيزن ملك الحضر» فكانت الخال 
مظنة حيرة المسامين هذا الأمر تبعث على السؤال عنه . ش 
والحيض وهو ا سے للدم الذى يسيل من رحم المرأة فى أوقات منتظمة والحيض اسم على 
زنة مفعل منقول من أسعاء المصادر شاذا عن قياسها لان قياس المصدر فى مثله فتح العين قال 
الزحاج « يقال حاضت حيضا ومحاضا وعيضا والصدر فى هذا الباب بابه المفعل ( بفتح 
المين ) لكن الفعل ( بكسر العين ) جيد » ووجه جودته مشامهته مضارعه لأن الضارع 
بكسرالمين وهو مثلاللىء والمبيت» وعندى أنه لما صار الحيض اسما للدم السائل من المرأةعُدل 
به عن قيا سأصله من المصدر إلى ز نة اسم الكان وجىء به علىزنة المكان لإدلالةعلى أنه صاراسما 
تغالفو افيه أوزان الأحداث إشعارا بالنقل فرقا بين المنقول منه والمنقولإليه» ويقال حي ض وهو 
أصل المصدر : يقال حاضت المرأة إذا سال مها ؛ كا يقال حاض السيل إذا فاض ماؤه ومنه 
ی الموض حوضا لأنه يسيل » أبدلواياءه واوا ولیس منقولامن اسم الكان؛ اة 
للنقل منه » وإعا تكلفه من زمه مدفوعا بالحافظة على قياس اسم !| 5 ا ماق ضار 
اجا من التوسع فى خالطة قاعدة الاشتقاقٍ . ٠‏ 
والراد من السؤال عن المحيض السؤال عن قربان النساء فى المحيض بدلالة الاقتضامء» . 
وقد عل السائلون ما سألوا عنه والحواب أدل شىء عليه . : 
والأذى : الضر الذى ليس بفاحش ؛ كا دل عليه الاستثناء فى قوله تعالى « لن يضر وك 
إلا أذى » » ابتدأ جوامهم جمايصنع الرجل بامرآته الحائض فبين لمم أن الحميض أذى لیکون 
ما يأنى من الهى عن قربان المرأة 0 i‏ | معلّلا فتتلقاه النفوس على إصيرة وتي به 
الآمة للتشريع ق أمثالة » وعير عب بأذئإشارة إل إبظال ما کان من الط فى تشانةوشان . 
المرأة الخائنض لقره القرراء و منکر د بين جهته فتعين أن الأذى 
فى مخالطة الرجل لاحائض وهو أذى لارجل ولمرأة وللولد » فأما أذى الرجل فاوله القذارة 
وأيضا فإنهذا الدمسائل من عضو التناسل للمرأةوهويشتمل على ببيضاتدقيقة يكونمنها نخلق 
الأجنة ند اتنهاء الحيض وبمد أن تختلطتلك البييضات ياء الرجل فإذا انقمس فى الدمعضو 
التناسل فى الرحل تسرب إلى قضيبه شىء من ذلك الدم عا فيه فرعا أحتبس منه جزء ق 


م ارا مراد 
م | / 7 
اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم « سورة اقرأً 
باسم ربك » . روي في المستدرك عن عائشة « أول سورة نزلت من القران اقراً 
باسم ربك » قا خوت عن السورة ب « اقراً باسم ربك » . وروي ذلك عن أن 
سلمة بن عبد الرحمان وأبي رجاء العطاردي ومجاهد والزهري » وبذلك عنونها 
الترمذي . 


سس سين ا سا العلق » 


وعنونها البخاري « سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق » . 

وتسمى « سورة اقراً » . وسماها الكواشي ف التخليص « سورة اقراً والعلق ». 

وعنونها ابن عطية وأبو بن العرلي « سورة القلم » وهذا اسم ”میت به 
«سورة ن والقلم» ولكن ب اسم هذه السورة «سورة القلم» يسمون 
الأحرى « سورة ن ».ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم . 

وهي مكية باتفاق 

وهي أول سورة نزلت في القرآن كأ ثبت في الأحاديث الصحيحة الواضحة » 
ونزل أوها بغار حراء على النبيء تي وهو جاور فيه في رمضان ليلة سبع عشرة منه 
من سنة أربعين بعد الفيل إلى قوله « علم الإنسان مالم يعلم » . ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة عن عائشة . وفيه حديث عن 5 موسی الأشعري وهو 
الذي قاله أكثر المفسرين من السلف والخلف . 


434 العلوةَ 


وعن جابر أول سورة المدثرء وتؤول بأن كلامه نص أن سورة المدثز أول سورة 
نزلت بعد فترة الوحي کا في الإتقان جا أن سورة الضحى نزلت بعد فترة الوحي 
الثانية . ش 

ودد اينا ي عد أهل المدينة ومكة عشرون » وني عد أهل الشام ثمان 
عشرة » وني عد أهل الكوفة والبصرة تسع عشرة . 


اغراضها 

تلقين محمد َيه الكلام: القراني وتلاوته إذ. كان لا يعرف التلاوة من قبل . 

2 ا إلى أن ان غلم باك م ل الله الذي ملت ا العلم بالكتابة قادر 

وتوجيبه إلى النظر في خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقا عجيبا 
مستخرجا من علقة فذلك مبدأً النظر . 

وتبديك من كذّب النبيء 2 إو وتعرض ا عن الصلاة والدعوة إل الهدى 
والتقوى . 

وإعلام النبيء ع أن الله عالمٌ بأمر من يناوونه وأنه قامعهم وناصر رسوله . 

وتفييك ارول قل ها جاه من اق وال الق إلى الله 


وأن لا يَعْباً بقوة أعدائه لأ قوة الله تقهرهم . 


م ول امف يا ااه 0 ا 0 ر 
۾ إقرًا باسم رَبك الذي حلق [1] ححلق الإنْسَنَ من علق [2] 


5 


لكا كي امن تاد راق و ا لج يي 
النبيء عي ما سيأتي قريبا . 


" 


العلق 435 


وافتتاح السورة بكلمة « اقرأ » إيذان بان رسول الله َيه سيكون قارئا » أي 
ليا كايا بعد أن م يكن قد ملا كايا قال تما « وما كنت تلو من قبله من 
كتاب « > أي من قبل نزول القران . ولهذا قال النبيء ع ييه لجبريل حين قال له 
اقا وا آنا قار چب ش 

وفي هذا الافتتاح براعة استهلال للقران . 

وق تعالی » ر « أمر بالقراءة ع والقراءة نطق بكلام معین مكتوب أو 

وتقدم في قوله تعالى « فإذا قرأتَ القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » 
في سورة النحل . 

والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب لتحصيل فعل في الحال أو 
الاستقبال » فالمطلوب بقوله « اقرأ » أن يفعل القراءة في الحال أو المستقبل ‏ 
القريب من الحال » أي أن يقول ما سَمُمْلَى عليه , والقرينة على أنه أمر بقراءة في 
المستقبل القريب أنه لم يتقدم إملاء كلام عليه محفوظ فتطلب منه قراءته » ولا 
فيتأهب لكتابة ما سيمليه عليه . 


وفي حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قوها فيه « حتى جاءه الحق 
وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرأً e‏ 
فغطني حتى بلغ مني الجَهد ثم أرَسَلني فقال : فقت :ما أنا بقار 
اس ل او : اقرأ فقلت : ما 
أنا بقارىء فأحذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجّهد , ؛ ثم أرسلني فقال « اقرا 
باسم ربك الذي خلق » إلى « مالم يعلم » . 


فهذا الحديث روته عائشة عن رسول الله عي لقوها قال : «فقلت + ما أنا 
بقارىء » E‏ ل YE‏ ل ee‏ 
رسول الله عه يرجف ا » أي فرجع بالآيات التي أُمِليّتْ عليه » أي رجع 
متلبسا بهاءأي بوعيما . ظ 


436 ۰ العلسسق 


عد نيدل غل انر الله تلقن ا ا ل وراو نا د 
ذلك إيضاحا قوها في الحديث « فانطلقث به حديجة إلى ورقة بن نوفل فقالت له 
عدف : يا ابن عم امع من بق أخيك « ¢ آي امع القول الذي أوحي إليه. 
وهذا ينبىء 5 رسول الله بره عند ما قيل له بعد الغطّة الثالثة « اقرأ بأمبع 
ربك » الآيات الخمس قد قرأها ساعتكذ کا أمره الله ورجع من غار حراء إلى بيته ' 
E 50‏ ا قول الم 5 له في المرات الثلاث «اقرأ» إعادة للفظ 
| المنزل من الله إعادة تكرير ا بالقراءة التي ١‏ يتعلمها کک قبل 1 


وم يُذكر عل » اقراً « مفعول ( إما لأنه نزل منزلة ة اللازم وأن المقصود أوجد 
الا عار زا ليوز ال من المقام » وتقديره : اقرأ ما سنلقيه إليك من القران . 


وقوله « باسم ربك » فيه وجوه . 

أوها : أن يكون افتتاح كلام بعد جملة « اقرأ » وهو أول المقروء»أي قل : 
ا اواك الباء للاستعانة فيجوز تعلقه بمحذوف تقديره : ابتدىء.ويجوز أن 
يتعلق ب « اقراً » الثاني فيكون تقديمه على معموله للاهتام ينان اسم الله : 
ومعنى الاستعانة باسم الله ذكر اسمه عند هذه القراءة » وإقحام كلمة(اسم)لأن 
الاستعانة بذكر امه عن لا بذاته ما تقدم في الكلام على البسملة » وهذا الوجه 
يقتضي أن النبيء و ى قال : « باسم الله » حين لعن هذه الجملة . 


الثاني أن نکن الا للمتضاحية .ويكون اوو ى و الحال من ضمير 
» اقراً « الثاني مقَدّما عل عامله للاختصاص اف اقراً ما سیوحی إليك 
مصاحبا قراءئتك اسم ربك . فالمصاحبة مصاحبة الفهم والملاخظة لجلاله » ويكون 
هذا إثباتا لوحدانية الله بالإلهية وإبطالا للنداء باسم الاصنام الذي كان يفعله 
المشركون يقولون : باسم اللاتٍ » باسم العزى » كا تقدم في البسملة . فهذا أول 
ما جاء من قواعد الإسلام قد افتتح به أول الوّحي . 

الثالث : أن تكون الباء بمعنى (على) كقؤله تعالى « من إن تأمنه بقنطار » »› 


أي على قنطار . والمعنى : اقرأ على اسم ربك » أي على إذنه » أي أن المَلْك 
جادك عل اسم ربك » أي مرسلا من ربك»فذكر (اسّم) على هذا متعين . 


العلق 437 


وعدل عن اسم الله العلم الى صفة « ربك » لا يؤذن وصف ل 
بار والعناية به » مع ا تى بذكره من إضافته إلى ضمير النبيء 2 إضافة 
موذنة ا المنفرد بربوبيته عنده ردا على الذين جعلوا لأنفسهم أربابا من دون الله 
٠‏ فكانت هذه الآية أصلا للتوحيد في الإسلام 


وجىء في وصف الربٌ بطريق الموصول « الذي خلق » ولان في ذلك 
استدلالا على انفراد الله بالإلهية لأن هذا القران سيتلى على المشركين لما تفيده 
الموصولية من الإيماء إلى علة الخبر » وإذا كانت علة الاقبال على ذكر اسم الرب 

هي أنه خالق دل ذلك على بطلان الإقبال على ذكر غيو الذي ليس بخالق > 
ا كانوا يقبلون ع اسم اللات واسم العزى » وکن الله هو الخالق يعترفون 
به قال تعالى « ولعن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقُولنَ الله » فلما كان 
المقام 0 ابتداء كتاب الاسلام دين التوحيد كان فضا لذكز أدل: الصاف 


وجملة « خلق الإنسان من علق € جوز آن تكون بدلا من جملة م الذي 
خحلق » بول مقع E e E E‏ بدلّ بعض إن قُدّر 
له مفعول عام » وسّلك طريق الإبدال لما فيه من الإجمال ابتداء لإقامة الاستدلال 
على افتقار الخلوقات كلها إليه تعالى لان المقام مقام الشروع في ای ملة 
الإسلام . قفي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة التعمم 
ثم يكون التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الدليل . 


ونجوز أن تكون بيانا من « الذي ج » إذا د لفعل « خلق » الل 
مفعول دل عليه بيانه فيكون تقدير الكلام : اقرأ باسم ربك الذي تخلق الإنسان 
من علق . 


وعدم ذكر مفعولٍ لفعل « علق € حون أن يكون لتنزيل الفعل منزلة اللازم » 
أي الذي هو الخالق وأن يكون حَذَّف المفعول لإرادة العموم » أي تخلق كل 
الخلوقات » وأن يكون تقديره : الذي خلق الإنسان اعتادا على ما يرد بعده من 
قوله « خلق الإنسان » » فهذه معانٍ في الآية . 


438 ' العلق 


وخص ا e‏ 0 من بين بقية 0 لأنه ي 
البحث عن اا خحلقه وأوجده ولذلك قا قال تعالى « وي 00 أفلا تبصرول» . 


. وفيه تعريض بتحميق المشركين الذين ضلوا عن توحيد الله تعالى مع أن دليل 
الوحدانية قائم في أنفسهم . 


وفي قوله « من علق » إشارة إلى ما ينطوي في أصل تلق الإنسان من بانع 
الأطوار والصفات التي جعلته سلطانَ هذا العالم الأرضي . 


والعلق : اسم جمع عَلَمَةَ وهي قطعة قَدِرُ الأملة من الدم الغليظ الجامد الباقي 
ربا لم يِف » مي بذلك تشبيها ها بدودة صغيرة تسمّى علقة » وهي حمراء 
داكنة تكون في المياه الحلوة » تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها بجلده 
وقد تدخل إلى فم الدابة وخاصة الخيل والبغال فتعلق بلهاته ا 


ومعنى « تخلق الانسان من علق » أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط 
ومضي مدة كافيّة تصيران علقةٌ فإذا صارت علقة فقد أحذت في أطوار التكوّن » 
فجُعلت العلقة مبدأ الخلق ولم تُجعل النطفة مبداً الخلق لأن النطفة اشتهرت في 
ماء الرجل فلو لم تخالطه نطفة المرأة لم تصر العلقة فلا يتخلق الجنين وفيه إشارة إلى 
أن خلق الإنسان من علق ثم مصيو إلى كال أشده هو خلق ينطوي على قوى 
كامنة وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة . 


ومن إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة لأن الثابت في العلم الآن أن الإنسان 
يتخلق من بويضة دقيقة جدا لا ترى إلا بالمراة المكبرة أضعافا تكون في مبدل 
ظهورها كروية الشكل سابحة في دم حيض المرأة فلا تقبل التخلق حتى تخالطها 
نطفة الرجل فتمترج معها فتأخذ في التخلق إذا لم يَعُمَها عائق كا قال تعالى 
د خلقة » ء فإذا أَخَِذَت” > ي وار امتد 0 
هي ساح د ب كينا ساعة في مال ا تح قا ٠‏ د تلم هذ 
5 سورة غافر واشت إليه 2 المقدمة العاشرة 


439 ٠ العلة‎ 


وفعل « اقرأ » الثاني تأكيد ل « اقرأ » الأول للاهتام بهذا الأمر : 


« ورك الْأكرْمُ [3] الذي ف بقلم [4] عَلَْمَ بر ا 
غلم [5] ) 


جملة معطوفة على جملة « اقرأ باسم ربك » فلها حكم الاستعناف 1 
و « ربك » مبتدأ وخبه إما « الذي علم بالقلم » وإما جملة « علم الإنسان ما 
لم يعلم » . وهذا الاستغناف بياني . 


ل سي ا ال ا 

0 كان الاستئناف ناشئا عن سوال يجيش في خاطر ار 2 أن يقول 

0 وأنا لا اميق "القراءة والكتابة ع فا جيب بان الذي علم القراءة 
0 ؛ أي بواسطة الكتابة يعلمك ما لم تعلم . 


> وإذا قرنت بين الاية وبين الحديث المذكور كان الاستكناف جوابا عن قوله 
لجبريل « ما أنا بقارىء » فالمعنى : لا عجب في أن تقرأ وإن لم تكن من قبل 
عالما بالقراءة إذ العلم بالقراءة يحصل بوسائل أخرى مثل الإملاء والتلقين والإهام 
وقد علم الله ادم الأسماء ولم يكن ادم قارا . 


ربك من العناية المستفادة من قوله « اقرأ باسم ربك » وأن هذه القراءة شأن من 
شؤون الرب اختص بها عبدّه إتماما لنعمة الربوبية عليه . 


وليجري على لفظ الرب وصف الاكرم . 


ووصف «الأكرم» مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم وليس مصوغا 
للمفاضلة فهو مسلوب المفاضلة . 


440 العلو 


والكرم : التفضل بعطاء ما ينفع المعطى » ونعم الله عظيمة لا تُحصى ابتداء 
د الإيجاد 2 2 الخلق 2 ا ١‏ 
فوصف الب يتضمن ا راوحلا ووصف ا خلق» ووصف ا 
عَم بالقلم» يقتضيان صفات الأفعال» مع ما فيه من الاستدلال القريب على 
بورق ا اشير إليه من الصفات با تقتضيه الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر 
الذي يذكر معها.ووصف « الأكرم » يتضمن صفات الكمال والتنزيه عن 
النقائص . ۰ ش 

ومفعولا « عَلَّم بالقلم » محذوفان دل عليهما قوله « بالقلم » وتقديره :علم 
الكاتبين أو علّم ناسا الكتابة»وكان العرب يعظمون علم الكتابة ويعدونها من 
خصائص أهل الكتاب 3 قال أبو حية التميرض : 


ا حط الكتابٌ بکف يوما. ‏ هوي يقارب أو يزيل 
ويتفاحر من يعرف الكتابة بعلمه وقال الشاعر : 


وذكر أن ظهور.الخط في العرب أول ما كان عند أهل الأنبار » وأدخل الكتابة 
إلى الحجاز حربُ بن أمية تعلمه من ألم بن سدرة جح ا 
وكان الخط سابقا عند حير بالمن ويسمى المستد . 

وتخصيص هذه الصلة بالذكر يليا معترضة بين المبتدإ والخبر للايماء إلى إزالة 
ما حطر ببال النبيء مه من تعذر القراءة عليه لأنه لا يعلم الكتابة فكيف 
اا إِذ قال للملكَ «ما أنا بقاریء» ثلاث مرات» لأنه قوله «ما أنا بقارىء» 
اعتذار عن تعذر امتغال أمره بقوله « اقرأ» ؛ فالمعنى أن الذي عل الناس الكتابة 
بالقلم والقراءة قادر على أن يعلمك القراءة وأنت لا تعلم الكتابة . 

والقلم : شظية من قصب ترقق وتثقف وتبرى بالسكين لتکون ملساء بين 
الأصابع وغل طرفها مشقوقا شقا في طول نصف الأغلة » فإذا بل ذلك الطرف . 


العلزة 441 


بسائل المداد يحُط به على الورق وشبهه » وقد تقدم عند قوله تعالى « إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مرم » في سورة ال عمران 

وجملة « علّم الإنسان ما لم يعلم » خبر عن قوله « وربّك الأكرم » وما بينهما 
اعتراض . 

وتعريف « الانسان » يجوز أن يكون تعريف الجدس فيكون ارتقاء في الإعلام 
ما قدره الله تعالى من تعلم الإنسان بتعمم التعلم بعد تخصيص التعلم بالقلم . 

وقد حصلت من ذكر التعلم بالقلم والتعلم الاعم إشارة إلى ما يتلقاه 
الإنسان من التعالم سواء كان بالدرس أم بمطالعة الكتب وأن تحصيل العلوم يعتمد 
أمورا ثلاثة : 

أحدها :الأحذ عن الغير بالمراجعة والمطالعة»وطريقهما الكتابة وقراءة الكتب فإن 
بالكتابة أمكن للأم تدوين آراء علماء البشر ونقلها إلى الأقطار النائية وني الأجيال 
ا 


والثاني : التلقى من الأفواه بالدرس والإملاء . 

والثالث : ما تنقدح به العقول من المستنبطات والخترعات . وهذان داخلان 
تحت قوله تعالى « علّم الانسان ما لم يعلم » . 

وفي ذلك اطمئنان لنفس النبيء ع بأن عدم معرفته الكتابة لا يحول دون 
قراءته لأن الله علّم الإنسان ما لم يعلم»فالذي علّم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة 
قادر على أن يعلمك المراءة دون سبق معرفة بالكتابة . 


وأشعر قوله « ما لم يعلم » أن العلم مسبوق بالجهل فكل علم يحصل فهو 
علم ما لم يكن يُعلّم من قبل » > أي فلا يُؤِْيسَنَكَ من أن تصير عالما بالقران 
والشريعة أنك لا تعرف قراءة ما يكتب بالقلم . وني الآية إشارة إلى الاهتام بعلم 
ل ل 
ذلك اتخذ النبيء عه كتابا للوحي من مبدإ بعنته . 


وني الاقتصار على أمر الرسول عة بالقراءة ثم اخباره بأن الله علّم الإنسان 
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بالقلم إيماء إلى استمرار صفة الأمية للنبيء عه لأنها وصف مكمّل لإعجاز 
القران قال تعالى جا اس و جا ربو 
لارتابَ المبطلون € 


وهذه اکر .الجمس الايات التي هي أول ما أنزل ع النبيء 2 ٤‏ 0 


ا 


9 کد َ الا یی [6] أن رَه اتی 2 إن ا 
ری [8] ارايت الذي ينه ]9[ عَبْدا إذا 2 ]10[ »© 


استعناف ابتدالي لظهور أنه في غرض لا اتصال له بالكلام الذي قبله . 

وحرف رکم رع د وإبطال 4 ولیس ي الحملة التى قبله ف يكتمل الإبطال 
والردع » فوجود ( کا ف أول الحملة دليل على أن اا بالردع هو ما تضمنه 
و ای وى غ 


وحقٌ رکم أن تقع بعد كلام لإبطاله والزجر عن مضمونه » فوقوعها هنا في 
أول الكلام يقتضي أن معنى الكلام الآتي بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائله » 
فابتدىء الكلام بحرف الردع للإبطال.. ومن هذا القبيل أن يفتتح الكلام ببحوف 
نفي ليس بعده ما يصلح لأن يل ی الحرف کا في قول امرىء القيس : 


فلا وأببِيق اة العامتسير. بي إلا يدنك الفسوم..أني افر 


روّى مسلم عن ابي حازم عن الي هريرة قال : « قال أبو جهل : هل يعفر 
محمد وجهه (أي يسجد في الصلاة) بين أظهرك ؟ فقيل : نعم » فقال : واللاتٍ 
والعزى لعن رأيّه يفعل ذلك لأطَأن على رقبته فأنّى رسول الله وهو يصلي زعم ليطأ 
على رقبته فما فجأهم منه إلا وهو يذكص عل عقبيه ويتقي بيده . فقيل له : ما 
كار : إن بينى وبينه الخندقا من نار وهَولا وأجنحة فقال رسول 
الله عو : لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضرا عضوا قال : فأنزل الله , لا 
ندري في حديث أن هريرة أو شيءِ بلغه « 5 الانسان ليَطْعَى » الآيات اه . 
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قناة الد كر فاستتحال إلىعفونة تحدث أمراضا ممضلة فتحدث بثورا وقروحا لأنه دم قد فسد 
ورد أى فيه أجزاء حية تفسد فى!اقضيب فسادا مثل موت المى فتؤول إلى تعفن 

وأما أذى الرأة فلا ن عضو التناسل مها حينئذ بصددالهبيؤ إلى إبحاد القوة التناسلية 
فإذا أزعج كان إزعاحا فى وقت اشتغاله بعملى فدخل عليه بذلك مرض وضعف » وأما 0 
فإنالنطفة إذا اختلطت بدم الحيض أخذت البييضات فى التخلق قبل إبان صلاحيم) للتخلق 
النافم الذى وتته بعد الجفاف » وهذا قد عرفه العرب بالتحربة فال أبو كبير الهذلى : 


ر ع 


ومبر من کل غر حيطّة وفساد مرضمة وداء مُعْضلر 

( غبر الحيضة جج غبرة و جمع على غبر وهی آخر الشیء» بريد لم حمل به أمه فى آخر 
مدة الحميض ) . 

ا يقولون إن الجنين التكون فى وقت الحيض قد بجىء محذوما أو يصاب بالحذام 

م ا 

2 وقوله «فلعتزلوا النساء فى الحيض » تفريع الحكم على الملة » والاعتزال التباعد ععزل 
وهو هنا كنابة عن رك تحامعننهن » والجرور بنى: وقت محدوف والتقدر: فى زمن الحيض 
وقد كثرت إنابة الصدر عن ظرف الما نكا يقولون آنيك طلو ع الحم ومَقدّم الحاج . 

والنساء اسم جع لهرأة لا واحد له من لفظه » والمراد به هنا الأزواج كا يقتضيه لفظ 
اعنزلوا الخاطب به الرجال » وإعا يعتزل م بن کان خالط . 

وإطلاق النساء على الأزوا- اج شائم بالإضافة كثيرا ' محو: يانساء النىء » وبدون إضافة 
مع القرينة كا هناء فا مراد اعتزلوا نساءك أى اعتزلوا ما هو أخص الأحوال ن وهوالجامعة 

وقوله « ولا تقربوهن احتى يطبرن » حاء الہی عن قربامہن ا أ كيدا للا باعتزالون 
. وتبيبنا للمراد من الاعتزال وإنه ليس التباعد عن الأزواج بالأبدا نكا كان عند المبود بل هو 
عدم القربان» فكان مقتضى الظاهى أن تكون جملةولانقربوهن مفصولة بدون عطف » لأنها 
ATE‏ ن جلة فاعتزلوا النساء فى ايض ونه لاع الو كل لاسن يقتضى الفصل» 
ولكن خولف مقتضى الظاهر اهماما هذا الحسكم ليكون الى عن القربان مقصودا بالذات 
معطوفا على التشريعات » ويكتى عن الجاع بالقربان بكسر القاف مصدر قرب يكسرءالراء 
ولذلك جىء فيه بالمضارع الفتوح العين الذى هو مضارع قرب كسمع متعديا إلى الفمول ؛ فإن 


العلق 443 


وقال الطبري : ذكر أن اية « ريق الذي يهى عبدا إذا بان » وما بعدها 
نزلت في أبي جهل بن هشام وذلك أنه قال فيما بلغنا : لعن رأيت محمدًا يصلي 
لأطأن رقبته . فجعل الطبري ما أنزل ف أن جهل مبدوءا بقوله « ارايت الذي 
یہی عبدا إذا ل « . 

ووجه الجمع بين الروايتين : أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود و وله 
N‏ الذي يهى » الح » وبعضه تمهيد وتوطئة وهو « إن الإنسان ليطعَى » 
إلى « الرجعى » . 


واحتلفوا في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب الخمس الايات 
اا ما يناكده ذكر الصلاة فيها . وفيما روي في سبب نزوها من قول 
أن حول اء عل أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء وكان الإسراء بعد البعثة 
بسئين » فقال بعضهم : إنها نزلت بعد الآيات ان الأولى من هذه السورة › 
ولك يتين قران 0 ثم نزلت هذه الآيات » فأمر رسول الله مُه بإلحاقها , 
وقال بعض آخر: ليست هذه السورة أول ما أنزل من القران . 


وأنا لا أرى مناكدة تفضي إلى هذه الحية والذي يستخلص من مختلف 
الروايات في بدء الوحي وما عَمَبه من الحوادث أن الوحي فتّر بعد نزول الايات 
الخمس الأؤائل من هذه السورة وتلك الفترة الأولى التي ذكرناها في أول سورة 
الضحى » وهناك فترة للوحي هذه ذكرها ابن إسحاق بعد أن ذكر ابتداء نزول 
القران وذلك' يؤذن بأنها حصلت عقب نزول الآيات الخمس الأول ولكن أقوالهم 
اختلفت في.هدة الغثرة.وقال السهيل ال سي او ع 
مدعا المهم ولكن الذي مهم هو أنا توف بان النبيء ينه كان في مدة فترة 
ارح یری جبريل ويتلقى منه وحيا ليس من القران.وقال السهيلي في الروض 
الأثف : ذكر الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس 
(أي العضر) وصلاة قبل طلوعها (أي الصبح) » وقال يحبى بن سلام مثله » 
وقال : كان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام اه . فالوجه أن 
تكون الصلاة التي كان يصليها النبيء عَينُهِ صلاة غير الصلوات الخمس بل 
كانت هيئة غير مضبوطة بكيفية وفيبا سجود لقول الله تعالى « واسجد واقترب » 
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يؤديما في المسجد الحرام أو غي بمرأى من المشركين فعظم ذلك على ألي جهل 
ونهاه عنها . ش 

فالوجه أن تكون هذه الآيات إلى بقية چ قد نزلت بعد فترة قصيرة من 
نزول أول ۱ا لسورة حدثت فيها صلاة رسول الله عو وفشا فيها خبر بدء الوحي 
ونزول القران »> جريا على أن الأصل ٤‏ الآيات المتعاقبة في القراءة أن تكون قد 
عا ب ع ع ورا Cl‏ 
ينبغي الالتفات إلى خلافه من أن هذه السورة 0 اول سورة رلت : 


فموقع قوله « إن الإنسان ليطغى أن رءاه استغنى » موقع المقدمة لما يرد بعده 
قز و أرأيت "الذي تي دا ادا فلل 42 اله وا لا که :4 لأن 
محرا للم اما وا 0 0 ا 
» فليدع ناديه » 

ال أن ا عا و ل اع عن طا ر نا کان 
الانسان . 

والتعريف في « الإنسان » للجنس » أي من طبع الإنسان أن يطغى إذا أحسّ 
من نفسه الاستغناء ‏ واللام مفيدة الاستغراق العرفي » أي أغلب الناس في ذلك 
الزمان إلا من عصمه تُحلقه أو دينه , 1 

ونا كيد الخبر خرف الا کن ولام الإتناء لقصد زيادة تحقيقه لغرابته حتى كأنه 
ما يتوقع أن يلك السامع فيه 3 


والطغيان : التعاظم والكبر 


» وان ءاه » متعلق ب « يطغى » بحذف لام التعليل لال حاف اا مع 
(أن) كثير شائع 2 والتقدير : إن الإنسان ليطغى لرويته نفسه مستغنيا . 


وعلة هذا الخُلق أن الاستغناء تحدث صاحبه نفسئه بأنه 9 مختاج إلى غيره 
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وأن غيره محتاج فيرى نفسه أعظم من أهل الحاجة ولا يزال ذلك التوهم يربو في 
نفسه حتى يصير خلقا حيث لا وازع يزعه من دين أو تفكير صحيح فيطغى 
ا ير ا 


عند نفسه . 


فقد بينت هذه الآية حقيقةً نفسية عظيمة من الأحلاق وعلم النفس . ونببت 
على الحَذر من تغلغلها في النفس . 

وضمير « رعاه ١#‏ مستتو المرفوع عل الفاعلية وضمیره البارز المنصوب على 
اللقوليةة كلده تغائف إن ا ,أي أن راق فة امتعين : 


ولا جتمع ضميران متحدا المعاد : أحدهما فاعل » والاخر مفعول في كلام 
العرب » إلا إذا كان العامل من باب ظن وأخواتها کا في هذه الآية » ومنه قوله 
تعاللى « قال أرأيتك هذا الذي كرّمْتَ علي » في سورة الإسراء . قال الفراء : 
والعرب تطرح النفس من هذا الجنس رأي جنس أفعال الظن والحسبان) تقول : 
أشي وحسبئني » ومتى تراك خارجا » ومتى تظنك خارجاء وألحقت (رأى) 
البصرية ب(رأى) القلبية عند كير من النحاة 5 في قول قطري بن الفجاءة : 


فلقد أراني للرّماح وريشفة 20 من عن يميني مرة وأمامي 
ومن 00 قوق العو ين 3 : 


وقراً ا « أن رءاه » بألف بعد الهمزة » وروى ابن مجاهد عن قنبل أنه قرأه 
عن ابن كثير «رأه» بدون ألف بعد الحمزة » قال ابن مجاهد : هذا غلط ولا يعبا 
بكلام ابن مجاهد بعد أن جزم بأنه رواه عن قنبل » لکن هذا لم يروه غير ابن 
مجاهد عن قنبل فيكون وجها غريبا عن قنبل . 

وألحق ببذه الأفعال : فعل فمَدَ وفعل عَدِم ‏ إذا استعملا في الدعاء نحو قول 
القائل : فقذئني وعَدسني . 
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وحهلة « إن إلى ربك الرجعى » معترضة بين المقدمة والمقصد والخطاب 
للبيء َة » أي مرجع الطاغي إلى الله » وهذا موعظة وتهديد على سبيل 
التعريض لمن يسمعه من الطغاة , وتعلم للنبيء مَل وتثبيت له » أي لا يحزنك 
طغيان الطاغي فان مرجعه إلح . ومرجع الطاغي إلى العذاب قال تعالى « إن 
جهنم كانت مرصادا للطاغين مئابا » وهو موعظة للطاغي بان غناه لا يدفع عنه 
المت » والموت : رجوع إلى الله كقوله « يايها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
"كدحا فملاقيه » . 

وفيه معنى آخر وهو أن استغناءه غير حقيقي لأنه مفتقر إلى الله في أهم 
أموره ولا يدري ماذا يصيّره إليه ره من العواقب فلا يَرْدَهِ بغنّى زائف في هذه 
الحياة فيكون « الرنجعى » مستعملا في مجازه > وهو الاحتياج إلى المرجوع إليه» ٠‏ 
ونا كيبيك الخبر ب (إن) مراعى فيه المعنى التعريضي لأن معظم الطغاة ينسول هذه 
الحقيقة بحيث ينرلون منزلة من ينكرها ١‏ 1 


والرجعى : بضم الراء مصدر رجع على زنة فعلى مثل البشرى 

وتقديم « إلى ا على « الرجعى » للاهتام بذلك . 

وجملة » اراي الذي ينبى عبدا إذا مان » إلى اخرها هي المقصود من 1 لردع 
الذي أفاده حرف (كلا)»فهذه الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا متصلا باستئناف 
جملة « إن الانسان ليطغى » . 


yT 

النبيء َيه أن يصلي في المسجد الحرام ا : لعن رأيت محمدا يصلي 
في الكعبة لأَطَأنٌ على عنقه . فإنه أراد بقوله ذلك أن يلغ إلى النبيء عله فهو 
عبديد يتضمن النبي عن أن يصلي في المسجد الحرام ولم يرو أنه نهاه مشافهة . 
و « أرايت » كلمة تغجيب من حال » تقال للذي يُعْلّم أنه رأى حالا 

عجيبة . والرؤية علمية » أي أعلمت الذي ينبى عبدا والمستفهم عنه هو ذلك 
العلم » والمفعول الثاني ل«رأيت» محذوف دل عليه قوله في آخر الجمل «ألم يعلم 


بان الله يرى » . 
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والاستفهام مستعمل في التعجيب لك اة من اما أن ينهم 
عن وقوعها استفهام تحقيق وتثبيت ليها إذ لا يكاد يصدّق به» فاستعمال 
الا تفهام في .التعجي يب مجاز مرسل 2 التركيب 4 وجیءِ الا ستفهام 5 الت جي 
كتين : نحو هل اناك حديث الغاشية » . 

وال عل وجي : أعجب ما حصل لك من العلم قال الذي ينبى عبدا 
إذا صلی . ويجوز أن تكون الرؤية بصرية لأنها حكاية أمر وقع في الخارج . 
والخطاب في « أرأيت » لغير معن . 

ولمراد بالعبد النبيء َه . وإطلاق العبد هنا على معنى الواحد من عباد 
الله س اا 
yS‏ لماز ترس مله اليه 
مله أوقع » وصيغة المضار ع في قوله « ينهى » لاستحضار الحالة العجيبة وإلا 

والمنبي عنه محذوف يغني عنه تعليق الظرف بفعل « ينهّى » أي ينهاه عن 
صلاته . 


« ارايت إن کان عَلَى الْهُدَى [11] او امر بالتقوی [12] 4 

تعجيب آخر من حال مفروض وقوعه » أي اتظنه ينبى أيضا عبدا مُتمكنا 
من الهدى فتَعْجَبَ من نميه . والتقدير : أرأيته إن كان العبد على الهدى أينهاه عن 
الهدىءأو إن كان العبد امرا بالتقوى أينباه عن ذلك . 

والمعنى : ن فلك هو لظن به يعيب الخاطب من ذلك لل من يى عن 
ل 
بالتقوى . 


وجواب الشرط محذوف وأقى بحرف الشرط الذي الغالب فيه عدم الجزم بوقوع 
فعل الشرط مجاراة حال الذي ينبى عبدا . 
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والرؤية هنا علمية؛وخذف مفعولا فعل الرؤية اختصارا لدلالة « الذي يهى » 
على المفعول الأول ودلالة « يهى » على المفعول الثاني في الجملة قبلها . 

و (وعى) للاستعلاء المجازي وهو شدّة الفك. کن من الهدى حيث يشبه تمكنّ 
ليسي عن لكان © تقلع ی کل تعلو د ار ن هدي بن چ 

فالضميرَانٍ المستترّانٍ في فعلّي « كان على الهدى أو أمر بالتقوى » غائدان 
إلى «عبدًا» وإن كانت الضمائر الحافة به عائدة الى «الذي ينهّى عبدا إذا صلى» . 
فإن السياق يرد كل ضمير إلى معاده كا قي قول عباس بن مرداس : ا 
عدنا 'ولولا خن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرّزوا ما جَمعُوا 

والمفعول الثاني لفعل « رایت » محدذوف دل عليه قوله « ألم يعلم بأن الله 
يرى » أو دل عليه قوله « یہی » المتقدم. والتقدير : أ رأيته . 

خاب وان كان على الهدى أو أمر بالتقوى » محذوف تقديره : أينهاه أيضا . 

وفصلت جملة « أ EE‏ إن كان على اهدى » لوقوعها موقع التكرير لأن فيبا 
تكريرٌ التعجيب من أحوال عديدة لشخص واحد . 


« أرَايْتَ إن كدب وَتَولى [13] الم يَعْلّم بان الله رى [14] »4 


جملة مستأنفة للبديد والوعيد على التكذيب والتولي »أي إذا کان بما 
يُدعى إليه وتولى أتظنه غيرٌ عام بأن الله مطلع عليه . 

فالمفعول الأول ل ترايت » محذوف وهو ضمير عائد إلى « الذي يهى » 
والتقدير 9 أرأيّته إن كذب ب او , 

وجواب ١‏ إن كذب وتولى » هو « ألم يعلم بن الله یری » كذا قدر صاحب 
الكشاف 2( وم يعتبرا وجوت اقتران حملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت الجملة 
استفهامية. وصرح الرضي باختيار ار اشتراط الاقتران بالفاء ولخارة بقوله م 
«قل أرأيتكم إن اتاک عڌاب الله بغتة ة أو جهرة هل يُهْلْك إلا القوم الظالمون » فأما 
قول جمهور النحاة والزخشري في المفصّل فهو وجوب الاقتران بالفاء » وعلى قوهم 
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كن فر وين الط ها يذل عله :رز ال عل اناه یری »»والتقدير: إن 
كذب وتولى فالله عالم به» كناية و3 توعده» وتكون جملة دم يعلم يان الله یری» 
مستأنفة لإنكار جهل مكلك أن اك اة اط ور هادان م 


المفعول الثالي . 


وكني بأن الله يرى عن الوعيد بالعقاب . 
وضمن فعل « يعلمٌ » معنى يوقن فلذلك عدي بالباء . 
وعلق فعل « أرأيت » هنا عن العمل لوجود الاستفهام في قوله « ألم 
يعلم » . 1 ش 

والاستفهام إنكاري » أي كان حقه أن يعلم ذلك ويقي نفسه العقاب . 

وفي قوله « إن كذب وتولى » إيذان للنبيء 2 أذ أبا جهل سيكذبه حين 
يدعوه إلى الإسلام وسيتوللى » ووعد بأن الله ينتصف له منه . 

وضمير « كذب وتولى » عائد إلى « الذي يهى عبدًا إذا صلى »»وقرينة المقام 
ترججّع الضمائر إلى مراجعها المختلفة . 

وحذف مفعول « كذب » لدلالة ما قبله عليه . والتقدير : إن كذبه » ف 
العبدّ الذي صل »وبذلك انتتظمت الحمل النلاث في نسبة معانيها إلى الذي ينهى 
عبدا إذا صلى وإلى العبد الذي صلى » واندفعت عنك ترددات عرضت في 
. التفاسير . 

وحُذف مفعول « یری » ليعم كل موجود » والمراد بالرؤية المسندة إلى الله تعالى 
تماق اكليه E E‏ 


« كلا ¢ 


أكد الردع الأول بحرف الردع الثاني في آخر الجملة وهو المَوقع الحقيق لحرف 
الردع إِذْ كان تقديم نظيو في أول الجملة » لما دعا إليه لمقام من التشويق . 
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عن لم ينته لتَسْمَعًا بالناصبيّة [15] تاصبية كَْذِيَةِ حاط [16] 4 
أعقب الردع بالوعيد عل فعله إذا 0 يرتدع وينته عنه . 


واللام موطئة للقسم 4 وجملة » لنسفعَنٌ « جواب القسم 34 راما جواب الشرط 
فمحذوف دل عليه جواب الَسّم ' 


والسفع ::القبض:الشديك بجدييه , 


الثاني مقلم شن اران ع اوالئعة مق الناضية هافن الا جره له تمكو 
من الانفلات فهو كناية عن أخذه إلى العذاب » 0 إذلال لأ نهم كانوا لا 
يقبضون على شعر رأس أحد إلا لضربه أو جره.وأكد ذلك السفع بالباء المزيدة 
الداخلة على المفعول لتأكيد اللصوق . 


والنون نون التوكيد الخفيفة التي يكار دخوها في القسم المثبّت » وكتبت في 
المصحف ألما رعيا للنطق لما في الوقف لأن أواخر الكلم أكثر ما ترسم على مراعاة 
النطق في الوقف . 


والتعريف في « الناضية » للعهد التقديري » أي بناصيته » أي ناصية الذي 
8 عبدا إذا صلى وهذا اللا هي التي يسميها نحاة الكوفة عوضا عن المضاف 

. وهي تسمية اعنيدة وان أباها البضريون فقدروا في مله بعلن لمدخحول 
00 


و« ناصية » بدل من الناصية وتنكيرها لاعتبار الجنس » أي هي من جنس 
ناصية كاذبة خحاطئة . ) 


و « خاطيئة » اسم فاعل من تحطىء من باب عَم » إذا فعل خطيئة » أي 
ذلبا » ووصف الناصية بالكاذبة والخاطئة مجاز عقلى . والمراد : كاذب صاحُبها 
خحاطىء صاحبهاءأي آثم . ومُحَسسّن هذا المْحارٌ أن فيه تخبيلا بأن الكذب والخطءَ 
بايان من ناصيته فكانت الناصية جديرة بالسفع . 


' 451 
( تبذع اوی 17م تفع الات رهم كلام 


تفريع على الوعد.ومناسبة ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال : 
« كان رسول الله عله يصلي عند المقام فمر به أبو جهل فقال : يا محمد ألم 
أك عن هذا وتوغده ع فأغلظ له رسول: الث #كقال أبو جهل + یا عمد باي 
شيء ددني ؟ أما والله إني لأكثر أهل هذا الوادي تاديا » فأنزل الله تعالى 
» ناديه سناع الزبانية » يعني أن أبا جهل أراد بقل ذلك مهديد 
النبيء و ينه يغري عليه اهل ناديه . 


والنادي : اسم للمكان الذي يُجتمع فيه القوم » يقال :ندا القومٌ ذو » إذا 
اجتمعوا . والنّدوة (بفتح النون) الجماعة » ويقال :نَادٍ ودي » ولا يطلق هذا 
الاسم على المكان إلا إذا كان القوم مجتمعين فيه فإذا تفرقوا عنه فليس بنادٍ » ويقال 
النادي مجلس القوم هارا » فأما مجلسهم في الليل فيسمى المسامر قال تعالى 
« سامرًا تهجرون » . 


واتخذ قصي لندوة قريش دارًا تسمى دار الندوة حَوْل المسجد الحرام وجعلها 
a‏ وام وفيها يعقد على الأزواج » وفيها تدر ع الجواري » أي يلبسونين 
الدروع 5 أي الأقمصة إعلانا ا قارين سين البلوغ » وهذه الدار كانت ا 1 
الخيزران زوجة المنصور أبي جعفر وأدخلثها في ساحة المسجد الحرام » وادخل 
بعضها في المسجد الحرام في زيادة عبد الملك بن مروان وبعضها في زيادة أبي جعفر 
المنصور » فبقيت بقيتّها بيتا مستقلا ونزل به المهدي سنة 160 في مدة خلافة 
المعتضد بالله العباسي لما زاد في المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة مسجدا 
متصلا بالمسجد الحرام فاستمر كذلك ثم هدم وأدخلت مساحته في مساحة 
المسجد الحرام في الزيادة التي زادها الملك سعود بن عبد العزيز ملك الحجاز ونجد 
سنة 1379 . 


ويطلق النادي على الذين ينتدون فيه وهو معنى قول أبي جهل : إني لأكثر أهل 


هذا الوادي اديا » أي ئاسا يجلسون إلى يريد أنه رئيس يصمد إليه » وهو المعني 
هنا . 
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وإطلاق النادي على أهله نظير إطلاق القرية على أهلها في قوله تعالى « واسأل 
القرية » ونظير إطلاق المجلس على أهله في قول ذي الرمة : 
E‏ حت الال I cI‏ تلحنا 
وإطلاق المقامة على أهلها في قول زهير : ٠‏ 
وفهم مقامات جسان وجوهُهم ٠‏ وأندية ده القول ل 
أي أصحاب مقامات حسان وجو 
وإطلاق المجمع على أهله في قول لبيد : 
نا إذا القت المجامع لم يزلا ما إزاز عظيمة جسامها. 
الابيات الاربعة . 
ولام الأمر في « فليدعٌ نادية » للتعجيز لأن أبا جهل هتد النبيء عله بكاق 
أنصاره وهم أهل ناديه فرد الله عليه بأن أمره بدعوة ناديه فانه إن دعاهم ليسطوا 
على النبي ء عه دعا الله د 5 ا 
ل 


وإضافة نادي إلى ضميره لأنه رئيسهم وييجتمعون إليه قالت أغزابية « سيد 
ناديه » كان عافية » . 


وقوله « سندع الزبانية » جواب الأمر التعجيزي » أي فإن دعا ناديّه دعونا هم 
الزبانية ففغعل « سندع » مجزوم في جواب الأمر 3 بت كتب في المصحف بدون 
واو وحرف الاستقبال لتأكيد الفعل . 


والزبانية : بفتح الزاي وتخفيف التحتية جمع زباني بفتح الزاي وبتحتية مشددة , 
أو جمع ية بكسر الزاي فموحدة ساكنة فنون مكسورة فتحتية مخففة » أو جمع 
زي بكر كر ية مبشددة ول هو اسم ايع لا واخ لمن لفط فل 
أبابيل اد . وهذا الاسم مشتق من الزين وهو الدفع بشدة يقال : ناقة: رَبون 
الاح وي كيه ور ان ع عدا باو اند 
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الجاع ل جیء إلا فيه دون قراب بالقم القاصر يقال قرب منه ععبى دنا وقربه كذلك 
واستعاله فى الجامعة » لأن فبا قربا ولسكنهم غابوا قرب الكسور الميّن فما دون قراب 
الضمو م ترق قة فى الاستمال »كا قالوا بعد إذا تحافى مكانه وبعد كعنى اعد المعنوى ولذلك 
يدعون بلا د 7 

وقوله « حتى يطورن » غاية لاعتزلوا ‏ ولا تق 500-06 بهم الطاء مصدر معناه 
النقاء من الوسخ والقذر وفعله طهر بض الهاء » وحقيقة الطبر نقاء 3 » وأطاق فى 
اصطلاح الشرع على النقاء العنوى وهو طهر الحدث الذى يقدر حصوله للمسم بسبب »ؤيقال 
تطين ادا نت ب الطهارة شل ا م يون أن يتطوروا أو ازا نحو« إنهم أناس 
طبرو نب وال ا بتشديد الطاء وتشديد الحاء وه صيغة تطهرر وقع فمها إدغام التاء فى 
الطاء قال تعالى « وإن کتم اا وا #:وسينة التق ى هله الا هرد البالنة 
فى حضول معنى الفعل 00 إطلاق بعضمها فى موضع بعض استمالا فصيحا . 

قرأ الججهور « حتىيطمرن » بصيغة الفمل الخر د عورا عو والكيان واو 

عامم وخلف يبط كن يديه الطاء و هاون : ا 

قاد كل أو افيس اذى َل السام أن الطرر هنا هو النقاء من ذلك الأذىفإن وصف 
حائض يقابل بطاهى وقد ميت الأقراء أطهارا » وقد راد بالتطهر الغسل بالماء كقوله تعالى 
« فيه رحال حبون أن يتطهروا » فإرف تفسيره الاستنحاء فى الخلاء بالماء فإن كان الأول 
أفاد منم القربان إلى حصول النقاء من دم الحيض بالحفوف وكان قوله تعالى فإذا تطهرن بعد 
ذلك شرطا ثانيا دالا على لزوم تطهر اخر وهو غسل ذلك الاذى بالماء » لان صيغة تطهر 
تدل علىطهارة معملة » و إن كان الثانى كان قوله فإذا تطورن تصريحا يمفهوم الغاية ليببى عليه 
قولهفأنوهن » وعلى الاحمال الثاتى حاءت قراءةحتى طمن بنشديد الطاء والهاء فيكون 0 
الطهر الكنسب وهو الطبر بالغسل. ويتعين على هذه القراءة أن يكون مادا منه مع معد 
لازمُه أيضا | وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله قبله فاعتزلوا ا 
وبذلك كان مال القراءتين واحدا » وقد رجح البرد قراءة حتى يطهرن بالتشديد قال لآن 
الوجه أن تكون الكلمتان عمنى واحد راد مما جيما الفسل وهم ذا تحيبصدوره منه 
فإن اختلاف العنيين إذا لم صل منه تضاد أو ل لكو نالكلمة الثانية مفيدة شيئا جديدا . 
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فالزيانية الذين يزبنون الناس » أي يدفعونهم بشدة . والمراد بهم ملائكة العذاب 
ويطلق الزبانية على أعوان الشرطة . 

و (کلا) ردع لإبطال ما تذ تضمنه قوله « فليڏ ع نادية » » أي وليس بفاعل » 
وهذا تاكيد للتحدّي والتعجيز . 

وكتب « سَتذعٌ » في | لمصحف بدون واو بعد العين مراعاة حالة الو 
لأنها ليست محل وقف ولا فاصلة . 

لا بْطِعْهُ وَاسجذ واقترب [4]19: 

هذا فذلكة للكلام المتقدم من قوله » ارابك الذي یہی عبدا إذا صل 4 

وأطلقت الطاعة على الحذر الباعث على الطاعة على طريق المجاز المرسل » 
والمعنى : لا تخفه ولا تحذره فإنه لا يضرك . 

وأكد قوله « لا تطعه » بجملة « واسجد » اهتاما بالصلاة . 

E 
. جعل اللصلي مقتربا من الله تعالى‎ 


والتطلب اجتېد في القرب إلى ال الله بالصلاة 


و “ed‏ و - 
بش اسان رصم 
و - ٠‏ 
ورد الودردر 
سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة « سورة القذر ». 


وسماها ابن عطية في تفسيه وأبو بكر الحصّاص في أحكام القران « سورة ليلة 
القدر » . 

وهي مكية في قول الجمهور وهو قول جابر بن زيد ويروى عن ابن عباس . 
وعن ابن عباس أيضا والضحاك أنها مدنية ونسبه القرطبي إلى الأكثر . وقال 
الواقدي :هي أول سورة نزلت بالمدينة ويرجحه أن الجادر ا تتضمن الترغيب في 
سورة عبس وقبل سورة الشمسعفأما قول من قالوا إنها مدنية فيقتضي أن تكون 


واياءها خمس في العدد المدني والبصري والكوفي » وست في العدّ المكي 
اغراضها 


التنويه بفضل القران وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى ... 


ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة إنزاله . 


456 القدر 


وتنفضيل الليلة التي توافق ليلةَ إنزاله من كل عام . 
ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق . 


ل إا أنرئنهُ في لَه الْقَدْرٍ [1] 4 


اشتملت هذه الآية على تنويه عظم بالقران فافتتحت جرف (إن)» وبالإخبار 
عنما بالجملة الفعلية » وكلاهما من طرق التاكيد والتقوي 


ويفيد هذا التقديم قصرا وهو قصر قلب للرد على المشركين الذي نفوا أن يكون 
القران منزلا من الله تعالى . ش 

وني ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظم للقران . 

وني الإتيان بضمير القران دون الاسم الظاهر إيماء إلى أنه حاضر في أذهان 
المسلمين لشدة إقباهم عليه فكون الضمير دون سبق معاد إيماء إلى شهرته بينهم 

فيجوز أن یراد به القران کا فيكون فعل « أنزلنا » مستعملا في ابتداء الانزال 
لأن الذي أنزل في تلك الليلة حمس الآياتٍ الأول من سورة العلق ثم فتر الوحي ثم 
SS ys‏ د 
كان جميع القرآن مقررا في علم الله تعالى مقدانه وأنه ينزل على النبيء مه منّجما 
حتى يتم » كان إنزاله بإنزال الآايات الأول منه لك ما ای بالشيءِ يعد بمنزلة أوله 
فقد قال النبيء عر « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 1 
سواه « الحديث فاتفق ق العلماء عل أن الصلاة فيما الحق بالمسجد النبوي لما 
ذلك الفضل ‏ وأن الطواف في زيادات المسجد الحرام يصح كلما اسع 
المحك:: 


» أنزلناه » يعود 8 القران 8 ا 3 بسورة العا 


ويجوز أن يكون الضمير عائدا على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهو 
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الآياث: اخم من سورة العلق فان كل تجو من القران: يسح قرانا بوعل كلا 
الوجهين فالتعبير. بالمضي في فعل « أنزلناه » لا محاز فيه . وقيل أطلق ضمير القران 
على بعضه مجازا بعلاقة البعضية . 


والآية صريحة في أن الآيات الأول من القران نزلت ليلا وهو الذي يقتضيه 
حديث بَذْءِ الوحي في الصحيحين لقول عائشة فيه « فكان يتحنث في غار حراء 
الليالى ذوات العَدّد » فكان تعبده ليلا » ويظهر أن يكون الملك قد نزل عليه أثر 
فراغه من تعبده » وأما قول عائشة « فرجع بها رسول الله يرجف فاده » فمعناه ' 
أنه خرج من غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الايات الخمس إذ يكون 
نزوها عليه في اخر تلك الليلة وذلك أفضل أوقات الليل م قال تعالى 
» والمستغفرين ااا 04 
تسميتها بهذا الاسم كان في هذه الاية ولم تكن معروفة عند المسلمون وبذلك 
يكون ذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك عقب بقوله « وما أدراك ما ليلة 
القدر » . 

والقَدْر : الذي عرفت الليلة بالاضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل کا قال 
تعالى في سورة الدخان « إنا أنزلناه. في ليلة مباركة » » أي ليلة القدر والشرف عند 
الله تعال ما أعطاها من البركة فتلك ليلة جعل الله ها شرفا فجعلها مظهرا لما سبق 
به علمه فجعلها مبداً الوحي إلى النبيء عله . 

والتعريف في « القَدر » تعريف الجنس.للم يقل : في ليلة قدرٍ » بالتنكير لأنه 
قصد جعل هذا المركب بمنزلة العلم لتلك الليلة كالعلم بالغلبة » لأ تعريف 
المضاف إليه باللام مع تعريف المضاف بالإضافة اوغل في جعل ذلك المركب لقبا 
لاجتاع تعريفين فيه . 

وقد ثبت أن ابتداء نزول القران كان في شهر رمضان قال تعالى « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القران هدّى للناس وبينات من الهدى والفرقان » . ولا 
شك أن المسلمين كانوا يعلمون ذلك إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول سورة 
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البقرة بسنين إن كانت السورة مكية أو بمُدة أقل من ذلك إن كانت السورة 
مدنية » فليلة القدر المرادة هنا كانت في رمضان وتأيد ذلك بالأحبار الصخيحة 

وأكثر الروايات أن الليلة التي أنزل فيها القزان على النبيء عي كانت ليلة سَبْع 
عشرة من رمضان.وسياتي في تفسير الايات عقب هذه الكلامٌ في هل ليلة ذات 
عدد متاثل.في جميع الاعوام أو تختلف في السنين ؟ وني هل تقع في واحدة من 
وتر کا كانت أول مرّة أو لا تختص بذلك ؟ 

3 0 من الليلة التي كان ابتداء انال 0 نيا‎ E 
2 مباركا ل عظم قدر الفعل يقتضي أن يُختار لإيقاعه م الأقات والأنكنة‎ 
فاختيار فضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبىء عن علو قدره عند الله تعالى كار « لا‎ 
. کسه إلا المطهرون « عل الوجهين ي في المراد من المطهرين‎ 


ا مَا ية القَذرِ [2] 4 


تنويه بطريق الإبهام المراٍ به أن إدراك كنها ليس بالسهل لما ينطوي عليه من 
الفضائل الحمة . 

وكلمة (ما أدراك ما كذا) كلمة تقال في تفخم الشيء وتعظيمه , والمعنى : أي 
شيء يُعَرَفك ما هي ليلة القدر » أي يعسر على شيء أن يعرّفك مقدارها » وقد 
تقدمت غير مرة منهاء قوله « وما أدراك ما يوم الدين » في سورة الانفطار قري . 
والواو واو الخال . 


وأعيد اسم « ليلة القدر » الذي سبق قريبا في قوله « في ليلة القدر » على 
حلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضى الظاهر الإضمارٌ » فقصد الاهتامٌ بتعيينها » 
فحصل تعظم ليلة القدر صرحا » وحصلت كناية عن تعظم ما أنزل فيها وأن الله 
احتار إنزاله فيا ليتطابق الشرفان . 
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« ليله الْمَذْرٍ حير من الف شَهْر [3] 4 


بيان أُولُ لشيء من الإبهام الذي في قوله « وما أدراك ما ليلة القدر » مثل 
البيان في قوله « وما أدراك ما العَقبة فلك رقبة أو إطعام » الآية . فلذلك فصلت 
الطتملة لأا اسنعناف باق أو لأا كعظي البيان. : 

وتفضيلها بِالحَيْر على ألف شهر . إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من 
الأعمال الصاحة واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات والبركة للأمة فيها » لان 
تفاضل الأیام لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو برد » أو مطر » 
ولا بظوها أن يعضيها ‏ فان تلك الأحوال غير جد با عند الله تعالى: ولكن الله 
يعباً ما يتحصل من الصلاح للناس أفرادا وجماعات وما يعين على الحق والخير ونشر 
الدين . وقد قال في فضل: الناس « إن أكرمكم عند الله أتقام » فكذلك فضل 
الأزمان إنما يقاس با يحصل فما لأنبا ظروف للأعمال وليست لما صفات ذاتية 
يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعدّه الله لها من التفضيل 
كتفضيل ثلث الليل الأخير للقربات وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة 
التكثير كقوله « واجد كألف » وعليه جاء قوله تعالى « يود أحدهم لو يعمر 
ألف سنة » وإنما جعل تمييز عدد الكغة هنا بالشهر للرعي على الفاصلة التي هي 
بحرف الراء . وني الموطل « قال مالك إنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن 
رسول الله ع أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر 
أعمارٌ أمته أن لا يبلعُوا من العمّل مث ما بلغ غيرهم في طول العُمر فأعطاه الله 
« ليلة القدر خير من الف شهر » اه . 


وإظهار لفظ «ليلة القدر» في مقام الإضمار للاهتام » وقد تكرر هذه اللفظ 
ثلاث مرات والمرات الثلاث ينتبي عندها التكرير غالبا كقوله تعالى « وإِنْ مہم 
لفريقا يلؤون السبتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » . 
وقول عدي : 
لا أرى الوت يسبق الموت شيم 2 تنص الوت ذا الغنسى والفقيرا 


ونما ينبغي التنبه له ما وقع في جامع الترمذي بسنده إلى القاسم بن الفضل 
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الحدّاني عن يوسف بن سعد قال : « قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع 
معاوية فقال :سودت وجوة المؤمنين أو يا مُسوّد وجوه المؤمنين فقال : لا تؤنبني 
رَحمك الله فإن النبيء عه أري بنى أمية على منيو فساءه ذلك فنزلت « إنا 
أعطيناك الكوثر » يا محمّد يعني نرا في الجنة » ونزلت « إنا انزلناه في ليلة القدر 
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر » يملكها بنو أمية يا محمد 
قال القاسم : فعددناها فاذا هي ألف شهر لا يريد يوم ولا ينقص». قال أبو عيسى 
الترمذي»هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد قيل عن القاسم بن 
الفضل عن يوسف بن مازن نعرفه والقاسم ب بن الفضل ثقة ويوسف بن سعد رجل 
مجهول اه . 


قال ابن كثير في تفسيو ورواه ابن جرير من طريق القاسم في الفضل عن 
عيسى بن مازن كذا قال » وعيسى بن مازن غير معروفءوهذا يقتضي اضطرابا في 
هذا ابفديكءأي لطم في الذى يروي غي الفاسم بن الفضل + وغل كل .. 
احټال فهو مجهؤل . 

وأقول : وأيضا ليس في سنده ما يفيد أن يوسف ابن سعد سمع ذلك من 
الحسن رضي الله عنه . وفي تفسير الطبري عن عيسى بن مازن أنه قال -: قلت 
للحسن : يا مسود وجوه المؤمنين إلى آخر الحديث . وعيسى بن مازن غير معروف 
أصلا فإذا فرضنا توثيق يوسف بن سعد فليس في روايته ما يقتضي أنه سمعه بل 
يجوز أن يكون أراد ذكر قصة تُروى عن الحسن . 


واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر صرح بذلك ابن كثير وذكره عن 
شيخه المزي » وأقول E‏ وباك الوك Sl‏ وكيم 
أهل النحَل المخالفة للجماعة فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع 
فرط علمه وفطنته › أي ملازمة بين ما زعموه من رؤيا رسول الله 0 دفع 
الحسن التأنيب عن نفسه » ولا شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين على 
أنه مخالف للواقع لأن المدة التي بين تسلم |الحسن الخلافة إلى معاوية وبين بيعة 
السفاح وهو أول خلقاء لقانت أن شهن افا ورن شهرا أو كار شه ا 
بشهرين فما تسب إلى القاسم الحُدَّاني من قوله : فعددناها فوجدناها الح كذب 


القدر 461 


لا محالة . والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر کا قاله المي . 
قال ابن عرفة وفي قوله « ليلة القدر خير من ألف شهر » المحسن المسمّى 
تشابه الأطراف وهو إعادة لفظ القافية في الجملة التي تليها كقوله تعالى 
« كمشكة فيها مصباح المصباحٌ في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري » اه . 
يريد بالقافية ما يشمل 0 2 الأسجاع والفواصل ف الآي٬ومثاله ٤‏ الشعر قول 
ليل الأحيلية : 


إذزا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌ إذا هز القناة سقاها الح 


3 رل الملفكة وَالرَوح فيها بإِذَنٍ رهم من کل ام [4] ملام 
ھی مَطلع الفجر [5] # 


إذا ضّم هذا البيان الثاني لما في قوله « وما أدراك ما ليلة القدر » من الإبهام 
التفخيمي حصل منبما ما يدل دلالة بيّنة على أن الله جعل مثل هذه الفضيلة 
لكل ليلة من ليالي الأعوام تقع في مثل الليلة من شهر نزول القرآن كرامة للقرآن » 
ولن أنزل عليه؛وللدّين الذي نزل فيه » وللأمة التي تتبعه , ألا ترى أن معظم 
السورة كان لذكر فضائل ليلة القدر فما هو إلا للتحريض على تطلب العمل 
الصالح فيها » فإن كونها خيرا من ألف شهر أوماً إلى ذلك وبينته الأخبار 
الصحيحة . والتعبير بالفعل المضارع في قوله « تترّل الملائكة » موؤذن بأن هذا 
التنزل متكرر في المستقبل بعد نزول هذه السورة . 


وذكر نبايتها بطلوع الفجر لا اثر له في بيان فضلها فتعين أنه إدماج للتعريف 
بمنتباهًا ليحرص الناسنٌ على كاة العمل فيها قبل انتبائها 


لا جرم أن ليلة القدر التي ابتدىء فما نزول القران قن :انقضت فل أن يشغر 
بها أحد عدا مدا عله إذ كان قد نحت قا » وأترل. عليه أول القران أكترها + 


وانقلب إلى أهله في صبيحتها » فلولا ارادة التعريف بفضل الليالي الموافقة ها في كل 
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السنوات لاقثصز على بيان فضل تلك الليلة الأول ولا كانت حاجة إلى تَنَزّل 
الملائكة فيها » ولا إلى تعيين منتهاها : 


وهذا تعلم للمسلمين أن يَعظموا أيام فضلهم الديني وأيام د ا 
ماثل لما شرع الله لموسى من تفضيل بعض أيام السنين التي توافق أياما حصلت | 
فيها نعم عظمى من الله على موسى قال تعالى « وذكرهم بأيام الله » فينبغي أن 
تعد ليلة القدر عيد نزول القران . 


وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال كثية توخخيا 
٠‏ لمصادفة ليلة المد رک أخحفيت اع الإجابة يوم ا جمعة. 


E NS LE‏ آنا أيه 

ليلة » ولا من أي شهر ٠‏ وقد قال تعالى « شهر رمضان الذي أنزل فيه القران » ٠‏ 
فتبين أن ليلة القدر الأولى هي من ليالي شهر رمضان لا محالة » فبنا أن نتطلب 
تعيين ليلة القدر الاولى التي ابتدىء إنزال القران فيها لنطلب تعيين ما يمائلها من 
ليالي رمضان في جميع السنين » وتعيين صفة الممائلة » والممائلة تكون في صفات 
مختلفة فلا جائز أن تُمائلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو الاربعاء » ولا في الفصل 
من شتاء أو صيف أو نحو ذلك ما ليس من الأحوال المعتبرة في الدين فعلينا أن 
قطنت ج من اجات المبائلة اق اعبار الذين ونا يرضي الله . وقد الحتلف 
في تعيين الممائلة اختلافا كثيرا وأصح ما يعتمد في ذلك : أنها من ليالي شهر 
1 ا ل ا مي فت نا 
ليلة القدر في الوتر في العشر الأؤاخر من رمضان » . 

والوتر : أفضل الأعداد عند الله ما دل عليه حديث « إن الله وتر يحب الوتر © 

أنتها ليست ليلة معينة مطردة في كل السنين بل هي متنقلة في الأعوام » وأنها 
في رمضان وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم قال ابن 
رشيد : وهو أصح الأقاويل وأوّلاها بالصواب . وعلّى أنها متنقلة في الأعوام فأكار 
أهل العلم على أنها لا تخرج عن شهر رمضان . والجمهور على أنها لا تخرج عن | 
ر الأؤاخر منه » وقال جماعة : لا تخرج عن العشر 0 > والعشر 
الأواخر . 
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ورجح الطبرى قراءة النشديد قائلا « لإجاع الأمة على أنه حرام على الرجل أن يقرب 
امرأتهبعدانقطاع الدمعنها حتى تطبر » وهومردود بأن لا حاجة إلى الاستدلال بدليل الإجاع 
ولا إلى رجيح القراءة به » لأن اظ كاف فى اتاد النع من قربان الرجل امرأته حتى تطهر 
بدليل مقهوم اله شرط فى قوله « فإذا E‏ . 

وقد دلت الاية عل أن غاية اعتزال النساء فى المحيض ھی حصول الطبر فإن لتا الطهر 
على معناه اللغوى فهو النقاء من الدم ويتعين أن حمل التطهر فى قوله « فإذا تطرهن » 

على المعنى الشرعى » فيحصل من الغاية والشرط اشتراط النقاء والفسل وإلى هذاالعنى ذهب» 
علماءالالكية وناروه بقوله تعالى « وابتلوا اليتمى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم مهم 
رشدافادفمو | إلمهم أمو الم:» » وإن حمل الطهر ف الو ضعين على المعنى الشرعىلا سما على قراءة 
«حتى ا « ا ن مفهوم الغاية ومن الث EES Ah‏ الغسل بالماء وهو 
يستلزم اشتراط النقاء عادة» إذ لافائدةفى الغسل قبل ذلك» وأما اشتراط طبار ةالحدث فاختلف 
فقهاء الإسلام فى حمل الطهر الشرتى هنا فقال قوم هو غسل محل الأذى بالاء فذلك يحل 
قريامها وهذا الذى تدل عليه الآية » لان الطهر الشرعى يطلق على إزالة النحاسة وعلى 3 
الحدث ‏ وال حائض اتصفت بالأمرين » والذى ينع ا من نا اهن الأ و اة 
للقربان بالحدث فوجب. أن يكون لأراد غسل ذلك الأذى > وإن كان الطهران متلازمين 
بالنسبة للمرأةالسفة فبماغير متلازمين بالنسبة للسكتابية » وقالالجهور مهم مالك والشافعى 
هو غسل الحنابة وكأنهم أخذوا بأ كل أفراد هذا الاسم احتياطا » أو رجموا فيه إلى تمل 
السامات والمظنون بالمسامات يومئذ أبن كر ن لا يتريان فى الغسل الذى يبيح لمن الصلاة 
فلا دليل.فى فملہن على عدم إجزاء ما دونه » وذهب ماهد وطاووس وعكرمة إلى أن الطهر 
عو ووه الوه الصلاة أىمع الاستنجاء بالماء وهذاشاذ. 

وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى التفصيل فقالوا : إن انقطع الدم لأقصى أمد الحيض 
وهو عشرة أيام عندم حاز تاتيل الافتال أ امع ا وإن انتقطع ل 
لعادة المرأة دون أقمى الحيض لم يصح أن يقرمها زوجها إلا إذا اغتسات أو ت اوقت 
صلاة» وإن انقطم لأ قل منعادتهالميحل قرنامها ولكنها تغتس ل وتصلى احتیاطاولا يقر پازو جها 


( ۲۳ | ۲ الت ر ) 
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وتأرّلوا ما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام بعينه . 


ولم يرد في تعيبنها شبيء صر ج يُروى عن النبيء مه لان ما ورد في ذلك من 
ع ا ل ل 


وحفظت عن الشيخ محي الدين بن العربي أنه ضبط تعيينها باختلاف السنين 
بأبياف: ذكز ف الت الاسر ما قله '* 


وضابطها بالقول ليلة جمعة توافيك. بعد الصف > فى» ليلة: وتر 


حفظناها عن بعض مُعلمينا ولم أقف علا . وجربنا علامة ضوء الشمس في 

5 5 فلم هون | . 0 

وأصل 0 ل » تتنزل فحذفت إحدى التاءين اختصارا . وظاهر أن تنزل 
الملائكة إلى الأض . 

ونزول الملائكة إلى الارض لاجل البركات التي تحفهم . 

و « الروح » : هو جبيل » أي ينزل جبريل في الملائكة . 

ومعنى « بإِذن رہم » أن هذا التنزل كرامة أكرم الله نبا :المسلمين بان أنزل لهم 
في تلك الليلة جماعات من ملائكته وفيهم أشرفهم وكان نزول جبريل في تلك الليلة 
ليعود عليبا من الفضل مثل الذي حصل في ممائلتها الأول ليلة نزوله بالوحي في 
ا 

وني هذا أصل لإقامة المواكب لإحياء ذكرى أيام مجد الإسلام وفضله وأن من 
كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغي أن لا خلو عنه موكب البهجة بتذكارها . 

وقوله « بإذن رہم » متعلق ب « تنزل » إما بمعنى السببية » أي يتنزلون 
بسبب إذن رہم الهم في النزول فالإذن بمعنى المصدر » وإما بمعنى المصاحبة»أي 
مصاحبين ل أذِن به ربهم » فالإذن بمعنى المأذون به من إطلاق المصدر على 
المفعول نحو « هذا تحلق الله » . 


و(من) في قوله من « كل أب 6و انا كن بيانية تبين الإذن من قوله 
« بإذن رهم » » أي بإذن رهم الذي هو في كل أمر . 

يجوز أن تكون بمعنى الباء » أي تننزل بكل أمر ثل ما في قوله تعالى 
« يحفظونه من أمر الله « أي با الله »وهذا إذا جعلت باء « بإذن رہم » _ 
سببية » ويجوز أن تكون للتعليل » أي من أجل كل أمر أراد الله قضاءه 
E E‏ ) 

و (كل) مستعملة في معنى الكثة للأهمية > أي في أمور كثيرة عظيمة كقوله 
تعالى « ولو جاءتهم کل اية » وقوله « ا رجالا وعلى كل ضامر » وقوله 
« واضربوا منهم كل بنان » . وقول النابغة : 
بها ذيّال 00 إلى كل رجاف من الرمل 2 


وتنوين « أمر « للتعظم أي بأنواع الثواب على 0 في تلك الليلة.وهذا 
الأمر غير الأمر الذي في قوله تعالى « فيها يفرق كل أمر حك كم » مع أن « أمرا من 
عندنا » 5 سورة الدخحان متحدة مع اختلااف شوونها » فإن ها شؤونا عديدة . 


ويجوز أن يكون هو الأمر المذكور هنا فيكون هنا مطلقا وني اية الدخان 
مقيدا. . ش 

واعلم أن موقع قوله « تنزل الملائكة والروح فيها » الى قوله « من كل أمر » » 
من جملة « ليلة القدر خير من ألف شهر » موقع الاستعناف البياني أو موقع بدل , 
ا الوقع فصلت الجملة عن التي قبلها ولم تعطف عليها مع 
اپا : مشتركتان في كون كل واحدة منهما تفيد بيانا لجملة « وما أدراك ما ليلة 
القدر » » فأوثرت مراعاة موقعها الاستغناني أو البدلي على مراعاة اشتراكهما في 
كونبها بيانا لحملة « وما أدراك ما ليلة القدر » لأن هذا.البيان لا يفوت السامع 
عند إيرادها في صورة البيان أو البدل بخلاف ما لو عطفت على التي قبلها بالواو 
لفوات الإشارة إلى أن تنزل الملائكة فيها من أحوال خيريتها . 

وجملة « سلام هي حتى مطلع الفجر » بيان لمضمون « من كل أمر » وهو 


القدر 5. 


كالاحتراس لأن تنزل الملائكة يكون للخير ويكون للشر لعقاب مكذبي الرسل قال 
تعالى « ما تنل الملائكة إلا بالحق وما كانُوا إذن منظرين » وقال « يوم يرون 
الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين » . وجُمع بين إنزالهم للخير والشر في قوله 
7 ۳ 8 

« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين ءامنوا سالقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق » الآية » فأخبر هنا أن تنزل الملائكة ليلة 
القدر لتنفيذ أمر الخير للمسلمين الذين صاموا رمضان وقاموا ليلة القدر » فهذه 

والسلام : مصدر أو اسم مصدر معناه السلامة قال تعالى « قلنا يا نار كوني 
رذ كما على إبراهم ».ويطلق السلام على التحية والمدحة » وفسر السلام 
بالك 00 حاصلان في هذه الاية»فالسلامة تشمل كل خير لان الخير سلامة 
من ا لسر ومن الأذى 34 فيشمل السلام الغفران وإجزا جزال الثواب واستجابة الدعاء 
بخير الدنيا والآخرة . والسلام بمعنى التحية والقول الحسن مراد به ثناء الملائكة على 
أهل ليلة القدر كدأبهم مع أهل الجنة فيما حكاه قوله تعالى « والملائكة يدخلون 

وتنكير « سلامٌ » للتعظم . وأخبر عن الليلة بآنها سلام للمبالغة لأنه إخبار 
بالمصدر . 

وتقديم المسند وهو سلام على المسند إليه لإفادة الاختصاص . أي ما هى إلا 
سلام . والقصر ادعاني لعدم الاعتداد بما يحصل فيا لغير الصائمين القائمينءثم 
و يكون « سلام هي » مرادا به الإخبار قط ور أن واد اتر اه 
والتقدير : سلموا سلاما » فالمصدر بدل من الفعل وعدل عن نصبه إلى الرفع 
ليفيد التمكن مثل قوله تعالى « قالوا سلاما قال سلام ».والمعنى : اجعلوها سلاما 
بيكم » > أي لا نزع ولا خصام.ويشير إليه ما في الحديث الصحيح « خرجتٌ 


لأخبرك بليلة القدر فتلاخحى رجلان فَرَفِعَتُ وعسبى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها 
في التاسعة والسابعة والخامسة » . 


و « حتى مطلع الفجر » غاية لما قبله من قوله « تَنزل الملائكة » إلى « سلام 
هي » . 


والمقضود من الغاية إفادة أن جيع أحيان تلك الليلة معمورة بنزول الملائكة 
ل 
أجزائها کا في قول النبيء عي « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذلبه »»أي من قام بعضهاءفقد قال سعيد بن المسيب : من شهد. 
العشاء من ليلة القدر فقد أحذ بحظه منها . يريد شهدها في جماعة کا يقتضيه 
فعل شهد فإن شهود الجماعة من أفضل الأعمال الصالحة . 

وجيء بحرف (حتى) لإدخال الغاية لبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر 
بحيث إن صلاة الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة لكلا يتوهم أن نبايتها كنباية 
الفطر باخر جزء من الليل » وهذا توسعة من الله في امتداد الليلة إلى ما بعد 
ويستفاد من غاية رل الملائكة فيها » أن تلك غاية الليلة وغاية لما فيما من 
الأعمال الصالحة التابعة لكونها خيرًا من ألف شهر » وغاية السلام فيا . 
وقرأ الجمهور « مطلّع*» بفتح اللام على أنه مصدر ميمي » أي طلوع 
الفجر » أي ظهوره . وقرأه الكساني ولف بكسر اللام على معنى زمان طلوع 
الفجر . ْ 


2 ني شالم م 
سورة لم يكن الذين كفروا 


وردت تسمية هذه السورة في كلام ا كن الديرن كفروا » . 
روى البخاري دم عن الم بن مالك أن النبيء 2 قال لأي بن كعب 
« إن الله أمرني أن أقرأ عليك «لم يكن الذين كفروا» قال : وسّماني لك ؟ قال : 
نعم . فبكى » فقوله : أن أقرأ عليك « لم يكن الذين كفروا » واضحٌ أنه أراد 
السورة كلها فسماها باول جملة فيها » سمميت هذه السورة في معظم كتب 
التفسير وكتب السنة سورة «لم يكن» بالاقتصار على أول كلمة منها » وهذا 
الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب . 

وسميت في أكثر المصاحف « سورة القيّمة » وكذلك في بعض التفاسير . 
وسميت في بعض المصاحف « سورة البينة » . 

وذكر في الإتقان آنا سميت في مصحف 7 « سورة أهل الكتاب » » أي 
لقوله تعالى « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب » » وسميت سورة « البرية » 
وسميت « سورة الانفكاك » . فهذه ستة أسماء . 

واختلف في آنا مكية أو مدنية قال ابن عطية : الأشهر انپا مكية وهو قول 
جمهور المفسرين . وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية . 

وعكس القرطبي فنسب القول بأنها مدنية إلى الجمهور وابن عباس والقول بأنها 
مكية إلى يحيى بن سلام . وأخرج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى ألي حبّة 
البدري قال « لما نزلت « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب » الى اخرها قال 
جبريل + يا رسول الله إن الله يام أن لقني آبیا» الحديث» أي وبي من أهل 
المدينة . وجزم البغوي وابن كثير بأنها مدنية » وهو الأظهر لكغة ما فيها من تخطئة 
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أهل الكتاب ولحديث أبي حبة البدري » وقد عدها جابر بن زيد في عداد السور 
المدنية . قال ابن عطية : إن النبيء ع إنما دُفع إلى مناقضة أهل الكتاب 
بالمدينة . ) | 

وقد عدت المائة وإحدى في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة 
الحشر » فتكون نزلت قبل غزوة بني النضير » وكانت غزوة النضير سنة أربع ي 
ربيع الأول فنزول هذه السورة آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع . 


وعدد اياتها ثمان ع الجمهور »> وعدها آهل البصرة تسع ابا 
أغراضها 
كك المشركين وأهل الكتاب على تكذيههم بالقران 1 عله . 


ولتعجيب من تقض حاهم إذ هم يتطرين أن تأتيهم البينة فلما أتعهم البينة 
كفروا بها . ١‏ 


وتكذيبهم في ادعائهم, أن الله ا 5 ات بالأديان التي هم عليه . 

وع بعذاب الآخرة 5 

والتسجيل عليهم بأنهم شر البية . 

والثناءُ على الذين. امنوا وعملوا الصلحات . ٠‏ 

ووعدهم بالنعم الأبدي ورضئ اك تېم و إعطائه إياهم ما ا ٠‏ 

وتخلل ذلك تنويه .بالقران وفضله ,على غيره باشتاله على ما في الكتب الإلهية 
التي جاء بها الرسول ييه من قبل وما فيه من فضل وزيادة 5 

٠‏ لم يكن الین عفرو ب أف فب ونم رين تكن عل 
يي ا 
فة [3] 4 


اصعب ي كلام المفسترين: تحصيل الخو المستفاد من هذه الآيات ليع 
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من أول هذه السورة تحصيلا ينترع من لفظها ونظمها فذكر الفخر عن 
الواحدي في التفسيز البسيط له أنه قال : هذه الآية من أصعب ما في القران نظما 
وتفسيرا وقد تخبط فيها الكبار من العلماء . قال الفخر : « ثم إنه لم يلخص كيفية 
الإشكال فيها وأنا أقول : وجه الاشكال أن تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا 
منفكين حتى تأتيهم البينة التي هي هي الرسول عه ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم 
منفكون عماذا لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والشرك اللذين كانوا عليهما فصار 
التقدير : م يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيبم البينة التي هي 
الرسول 2 ثم إن كلمة « حتى » لانتباء الغاية فهذه الاية تقتضي ا 
صاررا متفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول ماله غم قال بعد ذلك « وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب إلا و بعد ما جاءتهم البينة » هذا يقتضي أن كفرهم قد 
ازداد عند بجيء الرسول عله فحيئذ حصل بين الآية 0 والآية الثانية مناقضة 
في الظاهر » اه كلام الفخر . 


يريد أن الظاهر أن قوله « رسول من الله » بدل من « البينة » » وأن متعلق 
« منفكين » حُذف لدلالة الكلام عليه لأمبم ,لما أجريت عليهم صلة الذين كفروا 
دل ذ لك على أن المراد لم يكونوا منفكي ندعل كرف وإ حرق القن يللد 
أن إتيان البينة المفسرة ا » هبي نهاية انعدام انفكاكهم عن 
كفرهم أي فعند إتيان البينة يكونون منفكين عن كفرهم فكيف مع أن الله يقول 
« وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » فإن تفرقهم راجع 
إلى تفرقهم عن الإسلام وهو ازدياد في الكفر إذ به تكثر شبه الضلال التي تبعث 
على التفرق في دينهم مع اتفاقهم في أصل الكفرء وهذا الأخير بناء على اعتبار قوله 
تعالى « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب » الح كلاما متصلا بإعراضهم عن الإسلام 
وذلك الذي درج عليه المفسرون ولنا في ذلك كلام سياتي . 


وما لم يذكره الفخر من وجه الإشكال : أن المشاهدة دلت على أن الذين 
كقروا لم ينفكوا عن الكفر في زمن ما , ون نصب المضارع بعد (حتى) ينادي 
على أنه منصوب ب (أن) مضمرة بعد (حتى) فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل 
وذلك لا يستقم فإن البينة فسرت ب « رسول من الله » وإتيان الرسول وقع قبل 
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نزول هذه الآيات بسنين وهم مستمرون على ما هم عليه:هؤلاء على كفرهم › 
وهؤلاء على شركهم . ٠‏ 

وإذ قد تقرر وجه الإشكال. وكان مظنونا أنه ملحوظ للمفسرين إجمالا أو 
تفصيلا فقد تعين أن هذا الكلام ليس واردًا على ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو 
تركيبه» فوجب صرفه عن ظاهره» إما بصرف تركيب الخَبر عن ظاهرٍ الإخبار وهو 
إفادة المخاطب النسبة الخبرية التى تضمها التركيب: » بان يُصرف: الخبر إلى أنه 


مستعمل في معت بجازي للتركيب » وتا بصرف بعض مغرداته التي اشتمل عليها 
التركيب عن ظاهر معناها إلى معي عار أر ا 


لبور اك ووويرو انف ريه يرف ار اع قروا اام 11 
على ظاهر استعماله وسلكوا طريقة صرف a‏ معانيها وهؤلاء 
مہم من تأول لفظ « منفكين » ومنهم من تأول معنى (حتى) ومنهم من تأول 
2 رسولة » » وبعضهم جوز في « البينة » وجهين . 


وقد تعددت أقوال ا ذكر الآلوسي کارا 
وذكر القرطبي معظمها غير معزو 2( وتداحل بعص ما ذكره الالوسي ونا أحدههما 
ما 4 يذكره الآخر 5 

ومراجع تأويل الآية توول إلى خمسة : 

الأول :تأويل الجملة بأسرها بأن يرول الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب » وإلى 
هذا ذهب الفراء ونفطويه والزخشري . 

الثاني :تأويل معنى « منفكين » بمعنى الخرو ج عن إمهال الله إياهم ومصيرهم 
إلى مؤٌاحذمهمءوهو لابن عطية . 

الثالث : تأويل متعلّق « منفكين ». بأنفاعن الكفر وهو عبت لار أو عن 
3 على لخر وهر للفخر وبي حيّان . 0 منفكين 6 لخاد للرسول 
0 عن الحياة » 0 00 إلى بعض اللغويين . 


البيئنة 471 


الرابع : تأويل (حتی) 5 بمعنى (إن» الاتصالية . والتقدير : وإن جاءتهم 
الخامس : تأويل « رسول » بأنه رسول من الملائكة يتلو علہم صحفا من 
عند الله فهو ی و » يسألك آهل الکتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء » وعزاه الفخر إلى ألي مسلم وهو يقتضي صف الخبر إلى التكم . ٠‏ 


هذا والمراد ب « الذين كفروا من أهل الكتاب » أنهم كفروا برسالة 
محمد به مثل ما في قوله تعالى « أم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوائهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب » . 

وأنت لا يعوزك إرجاع أقوال المفسرين إلى هذه المعاقد فلا نحتاج إلى التطويل 
بذكرها فدونك فراجعها إن شكئت » قبنا ان تم بتفسير الاية على الوجه البين . 


إن هذه الآيات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 
وعلى المشركين بأنّهم متنصلون من الحق متعللون للإصرار على الكفر عنادا » 
فلنسلك بالخّبر مسلك مورد الحجة لا مسلك إفادة النسبّة الخبرية فتعين علينا ان 
نصرف التركيب عن استعمال ظاهره إلى استعمال مجازي على طريقة الجاز المرسل 
المركب من قبيل استعمال الخبر في الإنشاء والاستفهام في التوبيخ ونحو ذلك 
الذي قال فيه التفتزاني في المطول : إن بيان أنه من أي أنواع النجاز هُو مما لم يحم 
أحد حوله . والذي تصدّى السيد الشريف لبيانه بما لا يبقي فيه شبية . 


فهذا الكلام مسوق مساق نقل الأقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم 
فل وك ارو فته كن عه سو امنا بيات وعدا تفريض: باللوبيع 
باسلوب الاخبار المستعمل في إنشاء التعجيب أو الشيكاية من صَلف المخبر عن 
وهو استعمال عزيز بديع وقريب منه قوله تعالى « يُحذر المنافقون أن تُتَزّل عليهم 
سورة تنبكهم بما في قلوهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون » إذ عبر بصيغة 
يَحْذَّر وهم إنما تظاهروا بالحذر ولم يكونوا حاذرين حقا ولذلك قال الله تعالى « قل 


استهرثوا » . 
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وت 


فالخبر موجه لكل سامع ٠‏ ومضمونه قول « كان 16 من آهل الكتاب 
واشتېر عنهم وعرفوا به وتقرر تعلّل المشركين به لأهل الكتاب: حين يدعونهم إلى 
اتباع المبودية أو النصرانية فيقولوا : لم يأتنا رسول کا اتا قال تعالى «أن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم الغافلين أو تقولوا لو أنا 
أنزل علينا الكتاب لکا أهدى فم © 


وتقرر تعلل أهل الكتاب به حين يدعوهم النبيء ف للاسلام > قال تعالى 
« الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نوسن اول ا ا قران ا كله ار 


الآية . 


وشيوعه عن الفريقين قرينة على أن المراد من سياقه دمغهم بالحجة 0 كان 
التعبير و حتى تأتيهم البينة » مضادفا امحز فإنهم 
يقولون ذلك قبل بجيء الرسول عي . 

وقريب منه قوله تعالى في أهل الكتاب « ولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به » . ا 


عافن ا : أنكم كنم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا 
البينة > أي العلامة التي وعدنا بها . 


وقد جعل ذلك تمهيدا وتوطئة لقوله بعده « رسول من الله يتلو ضحفا 
مطهرة » الح . 

واذ اتضح موقع هذه الآية وانقشع اشكاها فلننتقل إلى تفسير ألفاظ الآية . 

فالانفكاك : الإقلاع » وهو مطاوع فكه إذا فصّله وفرقه ويستعار لمعنى أقلع 
عله ومتعلق «منفكين» محذوف دل عليه وصف المنتحدث عنهم بصلة «الذين 
كفروا» والتقدير : منفكين عن كفرهم وتاركين له » سواء كان كفرهم إشراكا بالله 
مثل كفر المشركين أو كان كفرا بالرسول رث فهذا القول ضادر من اليهود الذين . 
في المدينة والقرى التي حوها ويتلقفه المشركون بمكة الذين لم ينقطعوا عن الاتصال 
بأهل الكتاب منذ ظهرت دعوة الإسلام يستفتونهم في ابتكار مخلص يتسللون به 
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حتى نكل مدة عادبا » وعللوا ذلك بأن انقطاعه لا کشر أمده انقطاع تام لا يمخشى بحده 
و حلاف انقطضاعه لأقل دن ذلك فلزم أن يتقعصى أره بالماء أو عفى وقت لاه ¢ 
ثم أرادوا أنيحملوا من هذه ية دليلا لهذا التفصيل فقال عبد الحكم السلكولى حتى 
ش يطهرنقرى” بالتخفيف والتشديد فتنزل القراءتان مز 1 يتين » ولا 05 إحداها معارضة 
الأخرىمن حيث اقتضاء قراءة التخفيفااطير عع النقاء واقتضاء الأخرى كؤنه ععنى الغسل 
جمع بين القراءتين بإجما لكل فى حالة مخصوصة اه » وهذا مدرك ضعيف » إِذْلى يعهد عد 
مطلقهما على مقیدها ان 2 الطمر بععبى النقاء عل أنه مشروط بالغسل » سامئا العدول 
عن هذا الققبيد فا هو الد يل الذى خش قر اءة بحالة من هائين دون الأخرى أو دون 
حالات آخر- »> فا ها إلا صنع باليد » فإن قلت بنرا دایم على زيل ارات ا 
الأيتين و ينوه مثلنا على وحود ن e‏ ف مو وصعان م ن هده اللأية ¢ فلك کان سيه 
أن الواقعين ف الأية ھا حزءا أيةفلا کن اعتبار التمارص بن 00 o‏ بل حملان على أن 
أحدما مفسر لل أو مقيد له . 

ش وقوله » فأتوهن «( الاين هنا ار باحة لا محالة لوقوعه عقب اله ی مشل » وإذا حلام 
فاصطادوا » عبر بالإتيان هنا وهو شهير فى القكى به عر الوط لبيان أن الراد بالقربان 
النعى عنه هو ذلك المعى الكناى فقد عم ر بالاءتزال - 78 قھی بالق ريان > 3 قق بالإتيان ومع 
كل تعبير فائدة جديدة وحم جديد وهدا من اداع الإبجاز فى الإطناب . 

وقوله »م ن حيث ع 1 الله «( حيث اسم مكان مهم مب 0 ی عل ال م ملازم الإضافة 
الى ت حدده أزوال ]مهامس اءوقد أشكل المراد من هذا الظرف على الذين تصدوا لتأويلالقرآن 
وها أرق س إشكاله إلا أن المءنى. قد اعتاد المرب فى التعبير عنه سلوك طريق الكناية 
لاض وکن امو إل فطنهم ومعتاد تعبيرثم . فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والربيع أى إلا من حيث أم رك الله بأن تمتزلوهن منه مدة الحيض يعنى القبل قال القرطى 
( من ) ععى فى ونظره بقوله تعالى « أرونى ما ذا خلقوا من الأرض » وقوله « إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمة »۰ وعن ان عباس وألى رزين مو بن مالك 6 وقتنادة 
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عن ملام يلومهم ع الإعراض عن ا 3 وكذلاك المشركون الذين حول 
المدينة من الأعراب مثل جهينة ة وغطمان > ومن من أفراد المتنصرين مكة أ و بالمدينة . 


وقد حكى الله عن اليهود أنهم قالوا « إن الله عهد إلينا أن لا نوم لرسول 
حتي يأتينا بقربان تأكله النار »؛وقال عنهم « ولا جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به »؛وحكى عن النصارى بقوله تعالى حكاية عن عيسى « ومبشرا برسول 
يأقي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين». وقال عن 
الفريقين « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » > وحكى عن المشركين بقوله « فلما 
جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى » وقوهم «فلياتنا باية كا 
ارسل الاولون » . 

وم يختلف أهل الكتابين في نهم أخذ عليهم العهد بانتظار نبيء ينصر الدين 
الحق وجعلت علاماته دلائل تظهر من دعوته كقول التوراة في سفر التثنية « أقم 
ا ل وأجعل كلامي في فمه ».ثم قوها فيه « وأما 

لنبيء الذي يطغى فيتكلم كلاما لم أوصه أن يتكلم به فيموت ذلك النبيء وإن 
tS‏ اث ب فما تكلم به النبي 
باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب امان 
الثامن عشر) . وقول الانجيل « واا أطلب فر الات 00 معريًا ا لعكث 
معكم إلى الأبد (أي شريعته لأن ذال المي لفكت بن اليد روح الحق 
الذي لا E e‏ يراه ولا يعرفه (يوحنا الميحتاح ابرع 
عشر الفقرة 6) « وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باعي فهو 
0 كم كل شيء ويذكرم بكل ما قله لكم (يوحنا الإصحاح الرابع عشر فقرة 
26) . 


وقوله ويقوم أنبياء كذَبَّة كثيرون» (أي بعد عيسى) ويُضلون كثيرين ولكن الذي 


اضر إلى :ای ی ييقى إلى انقراض الدنيا وهو مؤول ببقاء دينه إذ لا يبقى 
000 انقراض الدنيا) فهذا يخلّص ويكرز 1 ببشارة الملكوت هذه في كل 
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المسكونة شهادة لجميع الأم ثم يأتي المنعبى»» أي نماية الدنيا (متّى الاصحاح 
الرابع 00 > أي فهو الرسل کا هو بين . 


وأذتحلوا E‏ يعرفون نبا اسول 2 0 به 3 ا ارقن 
فبقي من لمهم ينتظرون .تلك الخترعات فإذا لم يجدوها كذيزا المبعوث إلييم . 


والبينة : الحجة الواضحة والعلامة على الصدق وهو اسم منقول من الوصف 
جرى على التانيث لانه مؤول بالشهادة او الاية . 


ولعل إيثار ا ن ما تترجم به العبارة الواقعة في كتب أهل 
الكتاب مما يوم حول معنى الشهادة الواضحة لكل متبصر کا وقع في إنجيل متى 
لفظ « شهادة لجميع الأم 24 (ولعل ال ا هده الكلمة م مرتين كان هذه 
الخصوصية) وقد دت مع ذكر الصحف الأو في قوله » وقا لوا لولا يأتينا باية 
ل جد السب اليا 

والظاهر أن التعريف في « البينة » تعريف العهد الذهني » وهو أن يراد معهود 
E LTS‏ 
ماهية سوق»ومنه قول زهير : 

ولذلك قال علماء البلاغة : إن e‏ ا o‏ 

ووز أن يكون التعريف لمعهود عند ا بر عنهم » أي البينة التي هي وصايا 
أنبيائهم فهي معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تخيلها وابتعدوا في تو مها 
بما تمليه عليه تخيلاهم واختلاقهم . 

وأوثرت كلمة « البينة » لأا تعبر عن المعنى :الوارد في كلامهم ولذلك نرى 


مادّتها متكررة في ايات ,كثية من القران في هذا الغرض کا في قوله « 8 55 
بينة ما 5 الصحف الأول « وقوله » فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
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مبين » وقوله « من بعد ما تبين لهم الحق » وقال عن القران « هدى للناس 
وبينات من اهدی والفرقان 


و(من) في قوله « من أهل الكتاب » بيانية بيان للذين كفروا . 


وإنما قدم أهل الكتاب على المشركين هنا مع أن كفر المشركين أشد من كفر 
أهل الكتاب لأن لأهل الكتاب السبق في هذا المقام فهم الذين بثوا بين المشكرين 
شبهة انطباق البينة الموصوفة بينهم فأيدوا المشركين في إنكار نبوة محمد توه بما هو 
أتقن من رمات المشركين إذ كان المشركون أميين لا يعلمون شيشا من أحوال 
ا والشرائع » فلما صدمتهم الدعوة المحمدية فزعوا إلى اليبود ليتلقوا منهم ما 
يردون به تلك الدعوة وخاصة بعد ما هاجر النبيء ية إلى المدينة . 


فالمقصود بالإبطال ابتداءً هو دعوى أهل الكتاب » وأما المشركون فتبع لهم . 


(ْ 
واعلم أنه يجوز أن يكور ن الكلام انتهى عند قوله « حتى تأتيهم البينة » » 
يكرت الوق هناك وكرت فة .رز رسول قن الله ]ل اها خلة اة 
استنافا بيانيا وهو قول الفراء » أي هي رسول من الله » يعني لأن ما في البينة 
من e‏ تال نالا A E NER E E‏ 
« لم يكن الذين كفروا منفكين » إلى اخرها وبين جملة « وما تفرق الذين أو 
الكتاب » . 


ووز ان يكون « رسول » بدلا من « البينة » فيقتضي ا يكون من تمام 
لفظ « بينة » فيكون من حكاية ما زعموه . أريد إبطال مايرم وإقامة اة 
عليهم بأن البينة التي ينتظرونها قد حلت ولكنهم لايتدبرون أو لا ينصفون أو لا 
يفقهون » قال تعالى « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » . 


وتنكير « رسول » للنوعية المرادٍ منها تيسير ما يستصعب كتنكير قوله تعال 
« ایام معدودات » وقول « المص كتابٌٍ أنزل إليك » . 


وني هذا التبيين إبطال لمعاذيرهم كأنه قيل:فقد جاءتكم البينة» على حد قوله 
تعالى 2 ان تقولوا ما جاءونا من بشير ولا نذير فقد جاءم بشير ونذير » »وهو يفيد 
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أن البينة هي الرسول وذلك مثل قوله تعالی « قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو 
عليكم ايات الله » . 


فأسلوب هذا الرد مثل أسلوب قوله تعالى « وقالوا لن نؤُمن لك حتى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفججر الأنهار خلاها تفجيرا . 
أو تسفظ"الشسماء کا رمق علينا كسما أو اتي بال والملائكة قبيلة أو..يكون 
لك بیت من رخف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تُنزل علينا كتابا 
نقرژه قل سبحان ري هل كنت إلا بنشرا ا رسولا وما خافن أن يؤمنوا إذ جاءهم 
اهلاي إلا أن قالوا ات النه “> را ر 


وفي هذا E‏ يعي ا E‏ إلا بمجىء رسول معه شريعة 
وكتاب مصدق لا بين يديه وذلك ما as‏ التوارة » 0 كلامي في 


فمه » . 


yy‏ ما أشار إليه 
. قوله.تعالى «٠‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مُصدقا لا بين يديه من الكتاب » لأن 
التوراة والإنجيل لم يصفا النبيء الموعود به إلا بأنه مثل موسى أو مثل عيسى » أ 
في أنه رسول يوحي الله إليه بشريعة » وأنه يبلغ عن الله وينطلق بوحيه ‏ وأن علامته 
هو الصدق م تقدم انفا . قال حجة الإسلام في كتاب المنقذ من الضلال « إن 
مجموع الأخلاق الفاضلة كان بالغا في نبينا إلى حد الإعجاز وأن معجزاته كانت 
غاية في الظهور والكثرة » . 


و« من الله » متعلق ب « رسول « وم شلك طريق الإضافة تان تنوين 
« رسول » فيشعر بتعظم هذا الرسول . 

وجملة « يتلو صحفا » الح صفة ثانية أو حال » وهي إدماج بالثناء على القران 
إذ الظاهر أن الرسول الموعود به في كتبهم لم يوصف بأنه يتلو صحفا مطهرة . 

والتلاوة : إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه سواء كان كلاما مكتوبا 
أو محفوظا عن ظهر قلب . ففعل «يتلو» مؤذن بأنه يقرأ علیہم كلاما لا تُبَدّل 
ألفاظه.وهو الوحي المنزل عليه . 
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والصحف : الأوراق والقراطيس التي تُجعل لأن يكتب فما » وتكون من رق 
أو جلد » أو من خرّق.وتسمية ما يتلوه الرسول « صحفا » محاز بعلاقة الايلولة 
أنه مانو بکتابته فهو عند تلاوته سيكون يدق 4 فهذا المجاز كقوله » ني 
ني ا « إشارة ل أن الله ا 9 بكتابة 0 ٤‏ 
عل اسول سمي كتابا في قوله تعال «أولم 2 أنا تزا عليك 0 
يتل عليهم » لاجل هذا المعنى . 

وتعدية فعل «يتلو» إلى «صحفا» مجحاز مرسل مشهور ساوى الحقيقة قال تعالى 
« وما كنت تلو من قبله من كتاب » » وهو باعتبار كون المتلو مكتويا » وإنها 

طلا 0 : 5 0 : 
كان رسول الله عو يتلو علہم القران عن ظهر قلب ولا يقرأه من صحف 
0 صحفا » يتلو ما هو مكتوب في صحف والقرينة ظاهرة وهي 
شار كوه يوه اما : 

ووصفت الصحف ب « مطهرة » وهو وصف مشتق من الطهارة ا حازية »أي 
کون ال ف ريط يد عل يما فيه تايل » وهذا تعريض ببعض ما 
ك أيدي هل الكتاب من التحريف والأوهام 1 

ووصفت الصحف التي يتلوها رسول الله ع لأن فيما كتباء والكتب : جمع 
كتاب > وهو فعال اسم بمعنى المكتوب > فمعنى کون الكتب كائنة في الصحف 
أن الصحف التي يكتب فما القران تشتمل على القران وهو يشتمل على ما 
تضمنته كتب الرسل السابقين مما هو خالص من التحريف والباطل » وهذا ”م 
قال تعالى « مصدق لا بين يديه » وقال « إن هذا لفى الصحف الأول 
صحف إبراهم وموسى »»فالقران رُبدة ما في الكتب الأولى ومجمع ثمرتها » فأطلق 
على ثمرة الكتب اسم كتب على وجه مجاز الحرئية . 

والمراد بالكتب أجزاء القرآن أو سورة فهي بمثابة الكتب . 

والقيّمة : المستقيمةءأي شديدة القيام الذي هو هنا مجاز في الكمال والصواب 
وهذا من تشبيه المعقول با سوس تشبيها بالقائم لاستعداده للعمل النافع » وضده 
العوّج قال تعالى « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكت ولم يجعل له عوجا 
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RNA E ONES Enea 
. السيد للسائد والميت‎ 


رايد الوصف لاعتبار كونه وصفا لجمع . 


0 وَمَا فرق الذينَ وتوا الكتَبَ 1 من بَعْدٍ ما جاعم 
لين [4]* 


ارتقاء في الإبطال وهو إبطال ثان لدعواهم بطريق النقض الجدلي المسمى 
بالمعارضة وهو تسلم الدليل والاستدلال لما يناي بوت المدلول ¢ وهذا إبطال 
خاص بهل الكتاب 3 00 أظهر 0 00 2 0 : وما 
ل 
مطهرة « ارتعى إلى إبطال مزاعمهم إبطالا بر بالتكذيب وبشهادة ما حصل 
ف الأزمان الماضية . 

فيجوز أن تكون الواو للعطف عاطفة إبطالا على إبطال » ويجوز أن تكون واو 
اك 

والمعنى : كيف يزعمون أن تمسكهم بما هم عليه من الدين مخ ا 
ا البينة والحال اين جاءتهم بينة من قبل ظهور الإسلام وهي بينة عيسى عليه 
السلام فتفرقوا في الإيمان به فنشا من تفرقهم حدوث ملتين اليهودية والنصرانية . 

والمراد بهذه البينة الثانية مجيء عيسى عليه السلام فإن الله أرسله کا وعدهم 
أنبياؤهم أمثال إلياس واليسع وأشعياء : وقد أجمع الود على النبيء الموعود به 
تجديد الدين الحق وكانوا منتظرين الخلص » فلما جاءهم عيسى كذبوه » أي فلا 
يطمع في صدقهم فيما زعموا من انتظار البينة بعد عيسى وهم قد كذبوا ببينة 
عيسى » فتبين أن الجحود والعناد شنشنة فيهم معروفة . 

والمراد بالتفرق : تفرق ين إسرائيل بين مكذب لعينى ومؤين به وما امن به إلا 


نفر قليل من امود . 
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وجُعل التفرق كناية عن إنكار البينة لأن تفرقهم كان اختلافا في تصديق بينة 
عيسى عليه السلام » فاستعما التفرق ٤‏ صريخه وكنايته لقصد إدماج مَدْمتهم 
بالاختلاف بعد ظهور الحق كقوله « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغيا بينهم » . 

فالتعريف في «البينة» المذكورة ثانيا يجوز أن يكون للعهد الذهني . أو 
للمعهود بين المتحدّث عنهم » وهي بينة أخرى غير الأولى وإعادثها من إعادة 
' النكرة نكرة 0 إذ المعرف بلام 0 للدي بمنزلة النكرة » أو من إعادة المعرفة 

وقد أطبقت كلمات المفسر يم ن عل أن ل معنى قوله تعالى » وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ا , ما تفرقوا عن اتباع الإسلام » 
تاعترااغة إلا a E e‏ ق وهو صرف 
عن ظاهره بعيد فأشكل عليهم وجه تخصيص أهل الكتاب بالذكر مع أن التباعد 
عن الام حاصل م 2 الشركين ¢ وجعلوا المراد ب » البينة « 0 عيبن 
المراد بالأول وهي بينة عمد TT‏ أن الفخر د “كلمات تنبیء عن مخالفة 
المفسرين في حمل تفرق الذين أوتوا الكتاب فإنه بعك أ قرر المعنى بما يوافق كلام 
بقية المفسرين أن ما يقنضى حمل التفرق على حقيقته » وحمل البينة الثانية على 
معنى معاي حمل « البينة » الأولى إذ قال : « المقصود من هذه الآية ية 
محمد به » أي لا يغمتّك تفرقهم فليس ذلك لقصور في الحجة بل لعنادهم 
فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا في السبب وعبادة العجل إلا بعد ما جاءتهم البينة » 
فهي عادة قديمة لهم 4544 وهر معارض دول كلامه ¢ ولعله بدا له هذا الوجه وشغله 
عن تحريره شاغل وهذا مما تركه الفخر في المسودة . 

5 و إن ا ی 5 ل ق ی ا 

3 وما E‏ إلا عيدو الله محلصينٌ له الدين حنفاء ويقيموا 

الصلرة ويو 2 ا وَذَلكَ دين ا [5] 4% 


هذا إبطال ثالث لتنصلهم من متابعة الإسلام بعلة أمهم لا يتركون ما هم عليه 
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وهو إبطال بطريق القول بالموجّب في الجدل أي إذا سلمنا أنكم مُوِصّوْن 
ال ل Sl‏ 
. ينان ما جاء به كتابكم لأن كتابكم يأمر بما أمر به القران ‏ وهو عبادة الله وحده 
دون إشراك » وذلك هو الحنيفية وهي دين إبراهم الذي أخذ عليهم العهد به 
فذلك دين :الإسلام وذلك ما أمرتم به في دينكم 


فلك أن تجعل الواو عاطفة على جملة « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب » الح . 


AR تنه بعالا فو تسر‎ OER 
تأتههم البينة » . والمعنى : والحال أن البيئة :قل أدبي اذ جاء الإسلام بما صدّق قول‎ 
الله تعالى لموسبى عليه السلام « أقم لهم نبيقا من وسط إخوتهم وأجعل كلامي في‎ 
فمه » » وقول عيسى عليه السلام « فهو يعلمكم أا‎ 


لكم » . 


التعير بالفعل المسند للمجهول مفيد معنين » أي ما أمروا في كتاييم إلا بجا 
جاء به الإسلام . فالمعنى : وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا أن يعبدوا الله ا 
إلى آخره » فإن التوراة أكدت على اليبود تجنب عبادة الأصنام » وأمرت بالصلاة » 
وأمرت بالزكاة أمرا مؤكدا مكررا . وتلك هي أصول دين الإسلام قبل أن :يفرض 
صوم رمضان والحج » والإنجيل لم يخالف التوراة أو المعنى وما أمروا في الإسلام إلا 
GS BES‏ 
التقديرين .. 


٤ £ 507 Ê, 8 2‏ 
ونائب فاغل « امروا » محذوف للعموم » أي ما امروا بشيء إلا بان يعبدوا 


ع 


واللام في قوله « ليعبدوا الله » هي اللام التي تکار زیاد ا بعد. فعل الإرادة 
وفعل الامر وتقدم ذكرها عند قوله تعالى « يريد الله ليبين لكم » في سورة النساء 
و » واا للم لرب العالمين « 5 سورة ة الأنعام 2 وسعراها بعص النحاة لام 
(أن) . 

والاخلاص : التصفية والإنقاء » أي غير مشاركين في عبادته معه غي . 


البينة 481 


والدين : الطاعة قال تعالى « قل الله أعبدُ مُخلصا له ديني » . 
« فل إنني هداني ربي إلى صراط مستقم دينا قيما ملة إبراهم حنيفا وما كان من 
المشركين » . 

وهذا الوصف تأكيد لمعنى « مخلصين له الدين » مع التذكير بان ذلك هو 
دين إبراهم عليه السلام الذي ملفت التوارة بتمجيده واتباع هديه . 


وإقامة الصلاة من أصول شريعة التوراة كل صباح ومساء . 

وإيتاء الزكاة : مفروض في التوراة فرضا مؤكدا . 

واشت الإشارة في قوله « وذلك دين القيمة » متوجةٌ إلى ما بعد حرف 
الاستثناء فإنه مقترن باللام المسماة (لام أن) المصدرية فهو في تأويل مفرد » أي الا 
بعبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة » أي والمذكورٌ دين القيمة . 

و « دين القيمة » يجوز أن تكون إضافته على بابها فتكون « القيمة » مرادا به 
غير المراد بدين ما هو مؤنث اللفظ مما يضاف إليه دين أي دين الأمة القيّمة أو 
دين الكت المحمة: ويرجح هذا التقدير أن دليل المقدّر موجود ي اللفظ قبله . 
وهذا إلزام لهم بأحقية الإسلام وأنه الدين الق قال تعالى « فأقم وجهك للدين 
حنيفا فظرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة » . 

ويجوز أن تكون الإضافة صورية من إضافة الموصوف إلى الصفة وهي كثية 
الاستعمال»وأصله الدين القم 3 فأنث الوصف على تأويل دين عملة أو شريعة » أو 
على أن التاء للمبالغة في الوصف مثل تاء علامة والمال واحد . وعلى كلا 
التقديرين فالمراد بدين القيمة دين الاسلام 5 

والقيمة : الشديدة الاستقامة وقد تقدم انفا . 


فالمعنى : وذلك المذكور هو دين أهل الحق من الأنبياء وصالحي الأثم وهو 
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3 © ذا فاا مشي للك "وم دوا آمة مسلمة للك‎ E 
وتحكى. 'غلة وع عونب قوهما « فلا وتن ن إلا وأنتم مسلمون « وقال سليمان‎ 
. » وکنا مسلمين‎ « 

وقد مضى القول في ذلك عند قوله تعالى « فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » في 
سورة البقرة . 

والإشارة بذلك إلى الذي أمروا به أي مجموع ما ذكر هو دين الإسلام » أي 
هو الذي دعاهم إليه الإسلام فحسبوه نقضا لديهم » فيكون مهيع الآية مثل قوله 
تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالّوًا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا شرك به شيعا ولا جد بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون » وقوله « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن امنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل من قبل » . 

والمقصود إقامة الحجة على أهل الكتاب وعلى المشركين تبعا لهم با نهم أعرضوا 
عما هم يتطلبونه فإنهم جميعا مقرون بان ا خنيفية هي الي الذي أقيمت عليه 
الموسوية والعيسوية » والمشركون يزعموأنهم يطلبون الحنيفية وياخذون بما أدركوه من 
بقاياها ويزعمون أن اليبودية والنصرانية تحريف للحنيفية» فلذلك كان عامة العرب 
غير متبودين ولا متنصرين ويتمسكون بما وجدوا اباءهم متمسكين به وقل منهم 
من عبودوا أو تنصروا + وذهب نفر منهم يتطلبون اثار الحنيفية ية مثل زيد بن عمرو بن 
فل ع.وامية بن آي القت 1 ` 

وخص الضمير ب « أهل الكتاب « لأن المشركين م يومروا بذلك قبل الإسلام 
قال تعالى « لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك » . 


وال راي أمل الي ولمتكين ني ار جم 
دين فيها أؤلعك هُمْ شر اة [6] 4 


بعد أن أنحى على أهل الكتاب والمشركين معا ثم تحص أهل الكتاب بالطعن في 
تعللاتهم والإبطال لشيهاتهم التي يتابعهم المشركون عليها » أعقبه بوعيد الفريقين 
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أن الى نمق اة الى مر الله وهى الطهر » يث از فى الحال أو السبب ومن لابتداء 
الأسباب فی ععی التعليل ١‏ 

والذى أراه أن قوله « من حيث امک الله » قد عل السامعون منه أنه أمر من اله كان 
قد حصل فما قبل » وأما ( حيث ) فظرف مكان وقد تستعملحازا فى التعليل فيحوز أزالمراد 
۰ يامو الله اة الذى تضمنته الغاية ب( حتى ) فى قولة « ولا تقربوهن حتى يطهرن » لأ نا 
النمى تنتعى إلى الإباحة فالأمر هو الإذن » و ( من ) للابتداء الجازى » و( حيث )مستعملة 
فى التعليل محازا مخييليا أى لأن الله أم رك بأن تأتوهن عند اتهاء غاية النعى بالقطهر . 

أو المراد بأمر الله أمره الذى به أباح المتم بالنساء : وهو عقد النكاح » رف ( من ) 
للتعليل والسببية » و (حيث) مستعار للسكان الجازى وهو حالة الإباحة التى قبل النه ىكأنهم 
كانواحجوزين عن استمال الإباحة أوحجر علمهم الانتفاع مها ثم أذن لحم باستعمالها فشمبت 
حالم بحالة من حبس عند مكان ثم أطلق سراحه فهو يأل منه إلى حيث بريد . 

. وعلى هذين العنيين لا يكون ف الآية ما يؤذن بقصد نحديد الإتيان بأن يكون فى مكان 
النسل ؛ ويعضد هذن‌العنيين تذبيل الكلام بجملة « إن اللميحب التوابين وبحب المتطهرن» 
وهو ارتفاق بالمخاطبين بأن ذلك الن كان لنفمتهم ليكونوا متطهرئن» وأما ذ کر التوايين فهو 
ادماج للتنويه بشأن التوبة عند ذ كر ما يدل على امتثال ما آمرم الله به من اعتزال النساء 
فى الحيض أى إن التو بة أعظم شأنا من التطهر أى.أن نية الامتثال أعظم م ن محقق مشلحة 
التطهر لك » لأن ال2 وة تلور روحالى والتطين چان . | 

وغوران يكونقوله « من حيث آم رک الله » على حقيقة ( رمن ) فى الابتداء وحقيقة 
(حيث) للمكان والراد المكأن الذى كان به أذى المحيض . 

وقد قيل: إن جملة « إزالله يحب التوابين وبحب ب المتطبرين » معترضة بين جملة « فإذا 
تطهرن » وجملة « نساؤكم حرث كك ¢ . 


ساو ES‏ ا e‏ > أ شلم) 
ده ب ٿان اة « EEE‏ اله 4 قصد به الارتفاق بالخاطبين 
و التأن ىهم لإشعارثم أن منمهم من قربان النساء فىمدة الحيض منع مؤقت لفائدمهم وأنالله 
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ون كردي لسن من الموعظة والدلالة 

فالجملة استعئناف ابتدافي »وقدم أهل الكتاب على المشركين في الوعيد استتباعا 
لتقديمهم عليهم في سببه كا تقدم في أول السورة » ولان معظم الرد كان موجها إلى 
أحوالهم من قوله « وما تَمَرّق الذين أوتوا الكتاب » إلى قوله « دين القيمة » , 
ولأنه لو امن أهل الكتاب لقامت الحجة على أهل الشرك . 

و (من) بيانية مثل التي في قوله « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين » . 

ا درو لتر عل آهل الات لقن تعن اعد لا ف الباز 
إلا أيامًا معدودة » فإن الظرفية التي اقتضتها (في) تفيد أنهم غير خارجين منها » 
وتأكد ذلك بقوله « خالدين فيها » » وأما المشركون فقد أنكروا الجزاء رأسا 

والإحبار عنهم بالكون في نار جهنم إخبار بما يحصل في المستقبل بقرينة مقام 
الوعيد فإن الوعيد كالوعد يتعلق بالمستقبل وإن كان شان الحملة الاسعية غير 
المقيدة بما يعين زمان وقوعها أن تفيد حصول مضمونها في الحال کا تقول : زيد 
في نعمة . 

وجملة « أولكك هم شر البريقة » كالنتيجة لكونهم في نار جهنم خالدين فيا 
فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها وهو إخبار بسوء عاقبتهم في الآخرة وأريد 
بالبريعة هنا البريئة المشهورة في الاستعمال وهم البشرء فلا اعتبار للشياطين في هذا 
الاسم وهذا يشبه الاستغراق العرفي . 

والبريئة : فعيلة من بَراً الله الخلقءأي صورهم . 

ومعنى کونہم «شر البريكة» ١‏ 5 أشد الناس شراء ف «شر» هنا أفعل تفضيز 
أ أشر مل حبر الذي هو نی اير فإضافة م شر » إلى E‏ 

وإئما كانوا كذلك لأہم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الهدى » فأما أهل 
الكتاب فلأن لديهم كتابا فيه هدى ونور فعدلوا عنه , وأما المشركون فلأهم كانوا 
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على الحنيفية فاد خلوا فيها عبادة الأصنام م ام أصرٌّوا على دينهم بعدما شاهدوا 
من دلائل صدق محمد عة وما جاء به القران: من الإعجاز والإنباء بما في كتب 
أهل الكتاب »وذلك مما لم يشاركهم فيه غيرهم فقد اجتنوا لأنفسهم الشر من 
حيث كانوا أهلا لنوال الخير فحستهم على أنفسهم يوم القيامة أشد من حسرة من 
عداهم فكان الفريقان شرا من الوثنيين والزنادقة في استحقاق العقاب لا فيما 
يرجى منهم من الاقتراب . 


بعد اسم ا من أجل ا 7 قبل ام لاان ج ف قوله 
» أولئك عل هذى. من رہم » . ؤتوسيط ضمير الفصل لإفادة اختصاصهم 
TT‏ اس ا E‏ 
07 


و « البيئة » قرأه نافع وحده وابنُ ذكوان عن ابن عامر بهمز بعد الياء فعيلة 
من برا الله ءإذا خلق . 


ول ا ل ل كر ررك سي مووود لحر 
ياء وإدغام الياء الأول ٤‏ الياء الثانية تخفيفا . 


وإثبات الهمزة لغة أهل الحجاز » والتخفيف لغة بقية العرب» 6 تركوا الهمز في 
الدرية والنبي . قال سيبويه : ليس أحد من العرب إلا ويقول : تنبا مسيلمة بالهمز 
غير أنهم تركوا الهمز في النبيّ كا تركوه في : الَّريّة والبريّة إلا أهل مكة فإنهم 
يمهزونها ويخالفون العرب في ذلك . ش ا 


3 إن الذِينَ امو ع ال افك م حير البريك[3] 


راوشم عند رَبّهِمْ جن عَذدْنِ نَجْرِي من تَحْيهًا الْأنْهَرٌ دين فِيهًا 
ابا رضي الله عَنْهُمْ وشوا عَنْهُ 4 


قوبل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال المشركين بحال الذين آمنوا بعد أن 
أشير إليهم بقوله « وذلك دين القيمة » » استيعابا OR‏ في الدنيا والاخرة 
وجريا على عادة القران في تعقيب نذارة المنذّرين ببشارة المطمئنين وما ترتب على 
ذلك من الثناء عليهم» وقدم الثناء عليهم على بشارتهم على عكس نظم الكلام 
المتقدم في ضدهم ليكون ذكر وعدهم كالشكر لهم على إيمانهم وعماهم فإن الله 
کر 

والجملة استعناف بياني ناشىء عن تكرر ذكر الذين كفروا من آهل الكتاب 
والمشركين فإن ذلك يثير في نفوس الذين امنوا من أهل الكتاب والمشركين تساؤلا 
عن خالهم لعل تاخر إيمانهم إلى ما بعد نزول الايات في التنديد عليهم يُجعلهم في | 
انخطاط درجةء فجاءت هذه الآية تمبيية أن من امن منهم هو معدود في خير البريئة. 
والقول في اسم الإشارة » وضميرٍ الفصل والقصر ومز البيئة كالقول في نظيره 
المتقدم . : 

واسم الإشارة والجملة الخبر بها عنه جميعها خبر عن اسم (إن) . 

وجملة « جزاؤهم عند رہم جنات عدن » إلى اخرها مبينة الجملة « أولئك هم 

خير البريقة » . 


و « عند رہم » ظرف وقع اعتراضا بين « جزاؤهم » , وبين « جنات عدن » 
للتنويه يه بطم الجزاء بأنه مدّخر هم عند ربهم تكرمة لهم لما في (عند) من الإيماء إلى 
ا لحظوة والعناية ع وما في لفظ ربهم من الإيماء إلى إجزال الجزاء بما يناسب عظم 
المضاف إليه (عند) »وما يناسب شأن من يرب أن يبلغ بمربوبه عظم الإحسان . 


وإضافة : « جنات » إلى « عدن » لافادة أنها مسکنہم لأن العَذَّن الاقامة › 
أي ليس جزاؤهم تنزها في الجنات بل أقوى من ذلك بالإقامة فيها . 
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وقوله « خالدين فيها أبدا » بشارة بأنها مسكنهم الخالد . 

ووصف الجنات ب« تجري من تا الأعبار » لبيان منتبى حسنہا . 

وجري النهر مستعار لانتقال السيّل. تشبيها لسرعة انتقال الماء بسرعة المشي . 

والنبر : أخدود عظيم في الأض يسيل فيه الما فلا يطلق إلا على مجموع 
الأحدود ومائه . وإسناد الجري إلى الأنهار توسع في الكلام لأن 0 يجري هو 
ماؤها وهو المعتبر في ماهية النهر . 


وجعل جزاء الجماعة جم الجنات فيجوز أن يكون على وجه التوزيع » أي لكل 
2 جنة كقوله تعالى «يجعلون أصابعهم في اذائهم» وقولك : ركب القوم 
دوابهم و أن كر اك اسن خاي مندة ا تعالى 
« ون خاف مقام ربه جنتان » . 


وجملة « رضي الله عنهم » حال من ضمير « خالدين » »> أي حالدین خلودا 
مقارنا لرضى الله عنهم » فهم في مدة خلودهم فيها محفوفون باثار رضى الله عنهم » 
وذلك أعظم وات الكرامة قال اتغان ذا تورضنوات من الله أكبر » ورضِي الله 
لق اا | كانه . 

وأما الرضى في قوله « ورضوا عنه » فهو كناية عن كونهم ناهم من إحسان الله 
ما لا مطلب لهم فوقه كقول أبي بكر في حديث الغار « فشرب حتى رضيت » 
وقول مخرمة حين أعطاه رسول الله عه قباء « رَضبِيّ مخرمة » . وزاده خسن وقع 
هنا ما فيه من المشاكلة . 


ل ذلك لِمَنْ شي ربثر [8] 4 

تذييل ات على ما تقدم من الوعد للذين امنوا والوعيد للذين كفروا بين به 
سبب العطاء وسبب الحرمان وهو حشية الله تعالى بمنطوق الصلة ومفهومها. 

والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله « جزاؤهم عند رمم » يعني أن السبب 
الذي أنلهم ذلك الجزاء هو خشيتهم الله فإنهم لما حشوا الله توقعوا غضبه إذا لم 


يصغوا إلى من يقول لهم:إني رسول الله إليكم» فأقبلوا على النظر في دلائل صدق 
الرسول فاهتدوا وامنوا » وأما الذين اثروا حظوظ الدنيا فاعرضوا عن دعوة رسول 
من عند الله ولم يتوقعوا غضب مرسله فبقوا في ضلاهم . 

نام د « من خحشي ربه » هم المؤُمنون » واللام للملك » أي ذلك الجزاء 
للمؤمنين الذين خشوا رهم فإذا كان ذلك ملكا هم لم يكن شيء منه ملكا 
لغيرهم فافاد حرمان الكفرة المتقدم ذكرهم وتم التذييل . 

وني ذكر الرب هنا دون أن يقال : ذلك لمن خحشي الله » تعريض بأن الكفار لم 
يرعوا حق الربوبية إذ لم يخشوا رهم فهم عبيد سوء . 


لحم 7 ارام 


سورة الزلزال 


ميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة « إذا زلزلت » روى الواحدي ف 
أسباب النزول: عن عبد الله بن مرو « نزلتُ إذا زلزلت » وأبو كبر قاعد فبكى» 
الحديث (1) . وفي حديث أنس بن مالك مرفوعا عند الترمذي « إذا زلزلت » 
تذل نصف القران » » وكذلك عنونها البخاري والترمذي . 

وسسميت في كثير من المصافح ومن كتب التفسير « سورة الزلزال » . 

وسميت في مصحف بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان « زلزلت » 
وكذلك سماها في الإتقان في السور امختلف في مكان نزوها » وكذلك تسميتها في 
تفسير ابن عطية ‏ ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم 
فكأنه لم ير هذه ألقابا ها بل جغلها حكاية بعض ألفاظها ولكن تسميتها سورة 
الزلزلة تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتما . 

واختلف فيها فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك هي 

مكية. وقال قتادة ومقاتل : مدنية ونسب إلى ابن عباس أيضا. والأصح أنها مكية 
واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم . وذكر 
القرطبي عن جابر أنها مكية ولعله يعني : جابر بن عبد الله الصحابي لأن المعروف 
عن جابر بن زيد أا مدنية فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما روي عن 
جابر بن زيد . وقال ابن عطية:اخرها وهو « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » 
الآية نزل في رجلين كانا بالمدينة اه . وستعلم أنه لا دلالة فيه على ذلك . 


(1) تمامه : فقال له رسول الله ع : ما يبكيك يا أبا بكر ؟ فقال + كان هة السورة قال ابيع 
لثم : لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله أمة بعد يخطئون ويذنبون ويستغفرون فيغفر لهم » . 
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وقد عدت الرابعة والتسعين في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيد 
ونظمه الجعبري وهو بناءٌ على أا مدنية جعلها بعد سورة النساء وقبل سورة 
الحديد . 

وعدد ايها تسع عند جمهور أهل العدد » وعدّها أهل الكوفة ثماني للاختلاف 
في أن قوله « يومعذ يصدر الئاس أشتاتا ليروا أعمالهم » ايتان أو اية واحدة . 


اغراضها 
إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع . 


. وحضور الناس للحشر وجزائهم على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على 
فعل الخير واجتناب الشر . 


0 إذا رلك رض زرالا ]11 شرحت لاض ثْمَالَهَا 6 
وقال الا م لها3] يَومَعل مُحَدّثْ اا ها [4] بان رَبك ا 
لها [5] يَوْمَعِدٍ يصدر الاس اشتانا ليرا عملم 61[ 4% 


افتتاح الكلام بظرف الزمان مع إطالة الجمل المضاف إلا الظرف تشويق إلى 
فتعلق الظرف إذ المقصود ليس توقيت صدور الناس أشتاتا را أعمالهم بل 
الإخبار عن وقوع ذلك وهو البعث » :ثم الجزاء » وي ذلك تنزيل وقوع البعث 
منزلة الشيء امحقق المفرو غ منه بحيث لا يهم الناس إلا معرفة وقته وأشراطه فيكون 
التوقيت كناية عن تحقيق وقوع الموقت . 
ومعنى «رُلزلت» : خركت تحريكا شديدا حتى يخيل لكام ا خرجت من 
حيزها لان فعل زلزل ماخوذ من الرّلل وهو رَّلّق الرُجلين » فلما عَنَوا شدة الزلل 
ضاعفوا الفعل للدلالة بالتضعيف على شدة الفعل كا قالوا : كبكبه » أي كبّه 
ولَمُلّم بالمكان من اللّم. ْ 

والزلزال : بكسر الزاي الأولى مصدر رَلزل » وأما الزلزال بفتح الزاي فهو اسم 
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مصدر كالوستواس ولقَلمَال » وتقدم الكلام على الزلزال في سورة الحج . 

وإنما بني فعل « زلزلت » بصيغة النائب عن الفاعل لأنه معلوم فاعله وهو الله 
تعالى . 

واتتصب « زلزاها » على المفعول المطلق الموكّد لفعله إشارة إلى هول ذلك 
الزلزال فالمعنى : إذا زلزلت الأرض زلزالا . 

وأضيف «زلزالها» إلى ضمير الْأْض لإفادة تمکُنه منها وتكرره حتى كأنه عرف 
بنسبته إليها لكارة اتصاله بها كقول النابغة : 
أسائلتي سَفامتها وجَيفلا على المجران أخبتٌ بني شهاب 

أي سفاهة لماء أي هي معروفة بها »وقول ي خالد القناني : 
وله اعا س اق الت الله اا اقا 

يريد إيثارا عُرفْتَ به واختصصتٌ به. وني كتب السية أن من كلام تحطر بن 
مالك الكاهن يذكر شيطانه حين رجم «بَلبله بَْبَائْم» أي بلبال متمكن منه. 
وإعادة لفظ الأآض 5 قوله « وأخرجت الارض أثقاها » إظهار في مقام الإضمار 
لقصد التبويل. 

والأثقال : جمع بقل بكسر اللمثلثة وسكون القاف وهو المتاع الثقيل» ويطلق 
عل المتاع النفيس. 

وإخراج الأْض أثقاها ناشىء عن انشقاق سطحها فتقذف ما فيها من معادن 
وميا ,وخر 

وذلك من تكرر الانفجارات الناشكة عن اضطراب داخل طبقاتها وانقلاب 
أعاليها أسافل والعكس . 

والتعريف في « الإنسان » تعريف الجنس المفيد للاستغراق » أي وقال الناس 
ما ها » أي الناس الذين هم أحياء ففزعوا وقال بعضهم لبعض » أو قال كل أحد 
في نفسه حتى استوى في ذلك الجّبان والشجاع » والطائش والحكم » لأنه زلزال 
تجاوز الح الذي يصبر على مثله الصبور . 
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وقول « ما ها» استفهام عن الشيء الذي ثبت للأرض ولزمها لأن اللام تفيد 
الاختصاص » أي ما للأرض في هذا الزلزال » أو ما لها زلزلت هذا الزلزال » أ 
ماذا ستكون عاقبته . نزلت الأرض منزلة قاصد مريد يتساءل الناس عن قصده من 
فعله حيث لم يتبين غرضه منه » وإِنما يقع مثل هذا الاستفهام غالبا مردفا 
بما يتعلق بالاستقرار الذي في الخبر مثل أن يقال : ما له يفعل كذا , أو ما له 
في فعل كذا » أو ما له وفلانا » أي معه » فلذلك وجب أن يكون هنا مقدّر» أي 
ما لا زلزلت » أو ما ها في هذا الزلزال » أو ما ها وإحراج أثقاها . 


وجملة « يومئذ تحدّث أخبارها » الح جواب (إذا) باعتبار ما أبدل منها من قوله 
« يومئذ يصدر الناس » فيومئذ بدل من « يومعذ تحدّث أخبارها » . 


واليوم يطلق على النهار مع ليله فيكون الزلزال نهار وتتبّعه حوادث في الليل مع 
انكدار النجوم وانتثارها وقد يراد باليوم مطلق الزمان . 

» تحدث أخبارها » هو العامل 5 » يومعذ « وي البدل 3 والتقدير يوم إذ 
تزلرل الارض وخر ج اثقاها ويقول الناس : ما لها تحدّث أخبارها الح . 

و « أخبارها » مفعول ثانٍ لفعل « تُحدّث » لأنه ما ألحق بظن لافادة الحَبّر 
عِلمّاءوحذف مفعوله الأول لظهوره » أي تحدث الإنسان لأن الغرض من الكلام 
هو إخبارها لما فيه من التهويل . 

وضمير وت » عائد إلى « الأأض « . 

والتحديث حقيقته : أن يصدر كلام بخبر عن ححدث . وورد في حديث ٠:‏ 
الترمذي عن اي هريرة قال « قرأ رسول الله 2 هذه الآية « يومكذ حدث 
أخبارها » قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا:الله ورسوله.أعلم ! قال : فإن أخبارها 
أن تشهد على كل عبد أو ل 
فهذه أخبارها » اه . 

وجمع » أخبارها » باعتبار تعدد دلالتها عن عدد اا «ما لها» وإغا هو 
١ A‏ ريلك | وى ا 31 
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لولا إرادة حفظمم من الأذى » كقول عر بن اللخطاب لا حى الجى « لولا الال الذى أجمل 
عليه فى سبيل انه ما ميت 0 0 بلادثم شيرا اا بالبلام ) ولعتر حملة «نسا اك حرث”» 
م ة لحملة » فأتوا حر مأ اقلم «( وفمها م نی التعليل م 3 ا شاعواء 
اا أو بر امعية نى التعليل لأخرت عن ٠‏ حمل » أت حرٹکم أنى' شنم » 
ولكن أو أن تكونمقدمة للت بمدها لأنه حك م سيج نظم ولتتأتى عقبه آلناء اة 

0 حجرت ان إذا شقها ا شق التراب لبززع ف سشقوقه زردعة أو 
تغرس أشحار . 

وهو هنا مطلق على معی اسم المفعول ٠.‏ 

وإطلاق الحرث على الحروث وأنواءه إطلاق متغدد فيطلق على الارض المجمولة للزرع 
أو ارش ا قال تعالى » وقالوا هده نعم وحرث حجر ) أى أرض زدع جورة على الناس 
أن زرعوها ٠.‏ 

وقال :5 والكيل السوفة و الأنتم ا عأ الات و اشرات الول 

وقال «کثل دځ فا 0 أصا بت حرث قوم ظاموا أنقسهم فأهلكته «( أى أملكت 
ددعم . 

وقال » 3 مصیحان أن اغدوا عل حر كر إن كتتم ص أرمين («( يعنون به جنهم 

00 ث فى هذه الآية مراد ره شروت يقر دنه يه مفعو لا لفعل » تأترا حرك » 
ولد س المرادبه الصدرلآن المقام شيو عنة »6 و شلية النساء بالحرث تشليه اا سيه اسل 
بالزرع فى قول أنى طال فى خطبته خد عة للنىء صلى الله عليه وسل « الجد لله الذى جمانا 
من ذرية تاراهم 7 إا عيل ( . 

والفاء ى « اوا حرفكم أ 0 
وكلة ) أن ( اس لكان مهم ا ثليئه هله ضاف هه و إلا 0 استعاله ازا ىق 8 
د 0 بمكانه » لان كيف اسم للحال الہمة يبينها عاملها نحو كيف 


» فاء فصيحة لا بتناء ما بعدها على تقرر أن النساء 


معى 
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وانتصب « أخبارها » على نزع الخافض وهو باء تعدية فعل « تحدث » . 

وقوله وان ربك أوحى ها » يجوز أن يتعلق بفعل ودف والبك للسيبية 
ای درق اھا کی أن أنه ا ان وت أخبارهة .. 

ويجوز أن يكون بدلا من «أخبارها» وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل 
« تحدّث » إليه » وعلى كلا الوجهين قد أجملت أخبارها وبينها الحديث السابق . 

وأطلق الوحي على أمر التكوين » أي أُوجَدَ فيبا أسباب إخراج أثقالها فكأنه أسرٌ 
إليها بكلام كقوله تعالى « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتا » 
الايات . 

وعدي فعل « أوحى » باللام لتضمين « أ وتو » معنى قال كقوله تعالى 
« فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها » » وإلا فإن حق « أوحى » أن يتعدى 


بحرف (إلى) . 

والقول المضمّن هو قول التكوين قال تعالى « إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون ». 

وإنما مدل عن فعل : قال ها إلى فعل « أُوحَى لها » لأنه حكاية عن تكوين 
لا عن قول لفظي . 


وقوله « يومئذ يصدر الناس أشتاتا » بدل من جملة « يومئذ تحدث أخبارها « 
والجواب هو فعل و « يصدر الناس » وقوله « يومئذ » يتعلق به»وقدم على متعلقه 
للاهتام . وهذا الجواب هو المقصود من الكلام لان الكلام مسوق لإثبات الحشر 
والتذكير به والتحذير من أهواله فإنه عند حصوله يعلم الناس أن الزلزال كان إنذارا 
بهذا الحشر . 

وحقيقة « يضدر الناس » الخروج من محل اجتاعهم »يقال : صدر عن 
المكانءإذا تركه وخرج منه صدورًا وصّدّرًا بالتحريك .. ومنه الصّدّر عن الماء بعد 
الورد » فاطلق هنا فعل. « يصدر » على خرو ج الناس إلى الحشر جماعات » أو 
انصرافهم من امحشر إلى ماويهم من الحنة أو النار » تشبيها بانصراف النامن عن 
الماءِ بعد الورد . 1 
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وأشتات : جمع شت بفتح الشين وتشديد الفوقية وهو المتفرق › والمراد : 
يصدرون متفرقين جماعات كل إلى جهة بحسب أعماهم وما عَيّن لهم من منازهم . 

وأشير إلى أن تفرقهم على حسب تناسب كل جماعة في أعمالها من مراتب 
الخير ومنازل الشر بقوله « لرا أعمالهم » » أي يصدرون لأجل تلقي جزاء 
الأعمال التي عملوها في الحياة الدنيا فيقال لكل جماعة : انظروا أعمالكمء أو 
انظروا مالكم . 

وني فعل « ليرا » إلى النائب لأن المقصود رؤيتهم أعمالهم لا تعيينُ مَن يرهم 
إياها . وقد أجمع القراء على ضم التحتية . 

فالرؤية مستعملة في رقية البصر والمرني هو منازل الجزاء» ويجوز أن 55 الرؤية 
مستعملة في العلم بجزاء الأعمال فإن الأعمال لا ثُرَى ولكن يظهر لأهلها جزاؤها. 


2 00 1 7 ہے م2 شيم و 1 ى ر 
فمن يَعْمّل مثقال ذرة حيرا يره [7] ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا 
ر 1 
َه [8] 4% 


تفريع على قوله « ليّروا أعمالهم » تفريع الفذلكة » انتقالا للترغيب والترهيب 
Cs‏ ل ليت م قاض بأن هذا يكون عقب ما 
يصدر الناس أشتاتا . 

والمثقال : ما يعرف به مل الشيء » وهو ما يُقَدّر به الوزن وهو كميزانٍ زنة 
ومغتى . 

والذّرة : الملة الصغيرة في ابتداء حياتها . 

و « مثقال ذرة » مكل في أقل القلة وذلك للمؤمنين ظاهر وبالنسبة إلى 
الكافرين ن فالمقصود ما عملوا من شر » وأما بالنسبة إلى أعمالهم من الخير فهي 
كالعدم فلا توصف بخير عند الله لأن عمل الخير مشروط بالإيمان قال تعالى 
« والذين كفروا أعمالهم كسراب ب يقيعة اسه اللمعان ماءٌ حتى إذا جاءه لم يجده 
شیا » . 
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وإنما أعيد قوله « ومن يعمل » دون الاكتفاء بحرف العطف لتكون كل جملة 
مستقلة الدلالة على المراد لتختص كل جملة بغرضها من الترغيب أو الترهيب 
فأهميةٌ ذلك تقتضي التصريع والإطناب . 

وهذه الآية معدودة من جوامع الكلم وقد وصفها النبيء وة بال جامعة الفاذة 
ففي الموطاً أن النبيء عله قال : « اليل لثلاثة » الحديث . فسكل عن الحُمُر 
فقال : لم يرل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة « فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره » . وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : هذه 
أحكم اية في القران » وقال الحسن : قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على 
النبىء مويله يستقرىء النبىء القران فقرأ عليه هذه الآية فقال صعصعة : حسبى 
فقد انتبت الموعظة لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها . وقال كعب الأحبار 
« لقد أنزل الله على محمد ايتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . 

وإذ قد كان الكلام مسوقا للترغيب والترهيب معا أوثر جانب الترغيب بالتقديم 
في التقسم تنويها بأهل الخير . 

وفي الكشاف : يحكى أن أعرابيا جر خيرًا يره فقيل قدّمت وأخَرت فقال : 
ذا بطن هَرشَى أو قفاها فإنه كلا جانبئُ هَرشَى طن طريق اه . 

وقد غفل هذا الأعرابي عن بلاغة الآية المقتضية التنويه بأهل الخير . 

روى الواحدي عن مقاتل : أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا بالمدينة أحدهما 
لا يبالي من الذنوب الصغائر ويركبها » والآخر يحب أن يتصدق فلا يجد إلا اليسير 
فيستحيي من أن يتصدق به فنزلت الآية فيهما . 

ومن أجل هذه الرواية قال جمع : إن السورة مدنية. ولو صح هذا الخبر لما كان 
مقتضيا أن السورة مدنية لانم كانوا إذا تلوا اية من القران شاهدًا يظنها بعض 
السامعين نزلت في تلك القصة | بيناه في المقدمة الخامسة . 


اش راسا تعر 


ور العاریاست 


ميت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية « سورة العاديات » 
بدون وَاو » وكذلك في بعض التفاسير فهي تسمية لما ذكر فيها دون حكاية لفظه. 
وسميت في بعض كتب التفسير .« سورة والعاديات » بإثبات الواو 


واخحتلف فہا فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة :هي 
مكية . وقال أنس بن مالك وابن عباس وقتادة : هي مدنية . 


وعدت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد بناء على انها 
مكية نزلت بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر . 


وايها إحدى عشرة . 


كر لاکوی فى اساب التزول. عن مقاتل وعن غير أن رسول الله عد بعث 

خيلا سرية (إلى بنى كنانة ومر عليها المنذر بن عَمِرو الأنصاري) فأسهيت (أي 
معنت في سهب وهي الأرض الواسعة) شهرا وتأخر خيرهم فأرجف المنافقون 
وقالوا : قتلوا کیا فار الله عنهم بقوله « والعاديات ضبحا » الآيات » إعلامًا 
بأن خيلهم قد فعلتٌُ جميع ما في تلك الآيات . 


وهذا الحديث قال في الإتقان رواه الخام وغيره . وقال ابن كثير: روى أبو بكر 
البزار هنا حديثا غريبا جدا وساق الحديث قريبا مما للواحدي . 

وأقول غرابة الحديث لا تناكد قبوله وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده 
حفص بن جميع وهو ضعيف . فالراجح أن السورة مدنية . 


498 1 القارعة 


أغراضها 
دم خصال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة » وهي جصال غالية على 
المشركين والمنافقين » ويراد تحذير المسلمين منها . 


ووعظ الناس بأن وراءهم حسابا على أعمالهم بعد الموت ليتذكره ا ممن ويبدد به 
الجاحد . وأكد ذلك كله بأن افتتح بالقسمءوأد في القسم التنويه بخيل الغزاة أو . 


رواحل 

% وَلعَلدِيتِ ضَبحًا [1] قَالمُوريَلتٍ قدْحًا ]2[ فالمغيرات 
31[ ان به قم 4 0 جمعا e‏ إن م ري 
عيب ]8[ # 


أقسم الله ب « العاديات » جمع العادية » وهو اسم فاعل من العَذُو وهو 
السيّر السريع يطلق على سير الخيل والإبل خاصة . 

وقد يوصف به سير الإنسان وأحسب أنه على التشبيه بالخيل ومنه عَذَّاءو 
العرب» وهم أربعة : اسيك بن السُلّكة » والسْتّقرَى » وتأبّط شرا » وعَمْرو بن 
أمية الضّمُري ٠‏ يضرب بهم المثل في العَذُو . 

وتأنيث هذا الوصف هنا لأنه من صفات ما لا يعقل . 


البح : اضطراب التمس امتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفم وهو من 
أصوات الخيل والسباع.وعن عطاء : معت ابن عباس يصف الصبح أخ أخ . 

وعن ابن عباس ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلّب والتعلب » 
وهذا قول أهل اللغة واقتصر عليه في القاموس . روى ابن جرير بسنده إلى ابن 
عباس قال : « بينا أنا جالس في الحجر جاءلي رجل فسألني عن « العاديات 
ضبحا » فقلت له:الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون 
طعامهم ويُورون نارهم » فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب وهو تحت 
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TT E e e 
و 7 كان متنا إلا ان فرش ا وفرس اللميقتاد فكيف تكون‎ 57 
العاديات ضبحا » إثما العاديات ضبحا الإبل من عرفة ة إلى المزدلفة ومن من المزدلفة إلى‎ 
منى (يعني بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء الغزو الذي أوله غزوة بدر) قال‎ 

ابن عباس : فنزعّت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي » . 


وليس في قول علي رضي الله عنه تصرح بأنها مكية ولا مدنية ومثل ما قال علي 
قال ابن مسعود وابراهيم ومجاهد وعبيد بن عمير . 


والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة . فإذا حمل «العاديات» 
على أنها الإبل » فقال المبرد وبعض أهل اللغة : من جعلها للإبل جعل 
« ضبحا » بمعنى ضّبعا » يقال : ضبحت الناقة في سيرها وضبّعت » إذا مدت 
يعاق السير + وقال أبو اعبيدة ٠‏ طبحت اليل وطبغت ء إذا عدت .وهو أن 
يمد الفرس ضبعيه إذا عداء أي فالضبح لغة في الضبع وهو من قلب العين حاء . 
قال في الكشاف « وليس بثبت » . ولكن صاحب القاموس اعتمده . وعلى 
تفسير «العاديات » بأنها الإبل يكون الضبح استعير لصوت الإبل » أي من 
شدة العدو قويت الأصوات المترددّة في حناجرها حتى أشبهت ضبح الخيل أو أريد 
بالضبح الضبع على لغة الإبدال 1 

وانتتصب « ضّبحا » فيجوز: أن يجعل حالا من « العاديات » إذا أريد به 
الصوت الذي يتردد في جوفها حين العدو » أو يجعل مبينا لنوع العدو إذا كان 


أضلة: طا . 
ل ا 
مناسك الحج . وا a sS‏ 


والموريات : التي توري » أي توقد . 
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والقذح : حك جسم على آخر يه نارا » يقال : قدح فأُورَى-واتتصب 
« قدحا » على أنه مفعول مطلق موکد لعامله . وكل من سنابك الخيل ومناسم 
الإبل تقدح ا ت اير ا ن ا و ار الا قال ا 


يشبه لبه :الخو بعر :+ 


إذا الأمعز الصّرّان لاقى مناسمي تطايّر منه قادح مفلل 

وذلك كناية عن الإمعان في العدو وشدة السرعة في السير . 

وور أن اد قد ح اران بالليل سين تروف اجيم وتجامهم > وجوز أن 
يكون « الموريات » مستعار الحرب لان الحرزب. -تشبه بالنار .قال 
تعالى « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » 2 فيكون « قذحا » ترشيحا 
لاستعارة « الموريات » ومنصوبا على المفعول المطلق ل « الموريات » ور أن 
يكون « قدحا » بمعنى استخراج المرق من القدر في القداح لإطعام الجيش أو 
ا ل ل ا 
منصويا على المفعول لأجله . 


والمغيرات : اسم فاعل من : أغارءوالإغارة تطلق على غزو الجيش دارا وهو 
أشهر إطلاقها فإسناد الإغارة إلى ضمير.« العاديات » مجاز عقلي فإن المغيرين 
راكبوها ولكن الخيل أو إبل الغزو أسباب للإغارة ووسائل . 

وتطلق الإغارة على الاندفاع في السير . 


و « صبحا » ظرف زمان فإذا فسر « المغيرات » بخيل الغزاة فتقييد ذلك 
بوقت الصبح لأنهم كانوا إذا غزوا لا يغيرون على القوم إلا بعد الفجر ولذلك كان 
مُنذر الحَيٌّ إذا أنذر قومه بمجيء العدوٌ نادى : يا صبّاحاهء قال تعالى « فإذا 
نَل بساحتهم فساء صباح المنذرين ». 

وإذا فسر « ا لمغيرات » بالإبل المسرعات في السير » فالمراد : دفعها من مزدلفة 


إلى منى صباحَ يوم النحر وكانوا يدفعون بكرة عندما شرق الشمس على ثبير ومن 
أقوالهم في ذلك « اشرق تر كنها فين 6 
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» اث به نقعا » : اصعَدن الغبار من الارش من شدة عڏوهن 2 والاثارة : 

والباء في « به » يجوز أن تكون سببية » والضمير المجرور عائد الى العَذْوٍ 
الماخوذ من « العاديات »»ويجوز كون الباء ظرفية والضمير عائدا إلى « صبحا » » 
أي أثرن في ذلك الوقت وهو وقت إغارتها . 

ومعنى « وسطن » : كن وسط الجمع » يقال : وسط القومّ » إذا كان 

و «جمعا» مفعول ووس وهو اسم لجماعة الناس » أي صيرن في وسط 
القوم المغزوون . فاما بالنسبة إلى الإبل فيتعين أن يكون قوله « جمعا » بمعنى 
المكان المسمى « جَمْعا » وهو المزدلفة فيكون إشارة إلى حلول الإبل في مزدلفة 
قبل أن تغير صبحا منها إلى عرفة إذ ليس ثمة جماعة مستقرة في مكان تصل إليه 
هذه الرواحل . ش 

ومن بديع النظم وإعجازه إيثار كلمات « العاديات وضبحا والموردات 
وقلساء والمغيرات. وصبحا > ووسطق اوغا © دون" غا لاا رشق اا 
تتحمل أن يكون المقسم به خيل الغزو ورواحل الحج . 

وعطفت هذه الصاف الثلاثة ورين بالفاء لا اسلف العرب ف عطف 
الصفات وعطف الأمكنة أن يكون بالفاء وهى للتعقيب » والأكثر أن تكون 
لتعقيب الحصول 5 في هذه الآية »رجا في قول ابن زيّابة : 
يا هف زيّابة للحارث الصَّ ‏ ابح فالغسانم فالآيب (1) 

وقد يكون مجرد تعقيب الذّكر کا في سورة الصافات . 

والفاء العاطفة لقوله « فَأَتَرْنَ به نقعا » عاطفة على وصف « المغيرات » . 
والمعطوف بها من اثار وصف المغيرات . وليست عاطفة على صفة مستقلة مثل 


(1) يعني : زيابة امه . واسمه سَّلّمة بن ذهل الدَّيْمي . والحارث هو ابن همام الشيباني الذي هدد ابن زيابة 


فأجابه ابن زيابة متهكما . 
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الصفات الثلاث التي قبلها لأن إثارة الم وتوسط ا جمع من اثار الإغارة 
صبحا ¢ وليسا نا مهما أصالة وإغا القسم بالأوصاف الغلاثة الأول : 


فلذلك غير لاساو في قوله «فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا» » فجىء ہما 
فعلين ماضيين ولم يأتيا على نسق الأوصاف قبلهما بصغية اسم الفاعل للإشارة 
إلى أن الكلام انتقل من القسّم إلى الحكاية عن حصول ما تَرنْبَ ب على تلك 
الأؤصاف الثلاثة ماقصد منها من الظمّر بالمطلوب الذي لأجله كان العَدو والإيراء 
والإغارة عقبه وهي الحلول بدار القوم الذين غزوهم إذا كان المراد ب 
« العاديات » الخيل » أو بلوغ تمام الحج بالدفع عن عرفة إذا كان الماد 
ب « العاديات » رواحل الحجيج» ءفإن إثارة النقع يشعرون بها عند الوصول حين 
تقف الخيل والإبل دفعة » فتثير أَرجلّها نقعا شديدا فيما بينهما » وحيهذ تتوسطن 
الجمع من الناس . وعلى هذا الوه جور ايكون المراد بقوله « جمعا » اسم 
المزدلفة حيث المشعر الحرام : 

ومناسبة القسم بهذه الموصوفات دون غيرها إن إريد رواحل الحجيج وهو 
الوجه الذي فسر به علي بن ابي طالب هو أن يصق المشركون بوقوع المقسم 
عليه لأ القسم بشعائر الحج لا يكون إلا بارا حيث هم لا يصدقون بأن القران 
كلام الله ويزعمونه قول النبيء 2 : 
- وإن إريد ب « العاديات » وما عطف عليها خيل الغزاة » فالقسم بها لأجل 
التبويل والترويع لإشعار المشركين بأن غارة تترقهم وهي غزوة بدر » مع تسكين 
نفس النبيء عو من التردد في مصير السرية التي بعث بها مع المُنذرين عَمْرِو 
إذا صح خبرها فيكون القسم بخصوص هذه الخيل إدماجا للاطمئنان . 

وجملة « إن الانسان لربه لكنود » جواب القسم . 

والكنود : وصف من أمثلة المبالغة من كتد ولغات العرب مختلفة في معناه فهو 
في لغة مضر وربيعة : الكفور بالنعمة » وبلغة كنانة : البخيل »وفي لغة كندة 
وحضرموت: العاصي . والمعنى : لشديد الكفران لله . 


والتعريف في « الإنسان » تعريف ا وهو يفيد الاستغراق غالبا » أي أن 
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يشاء وقال فى لسان العرب: إن ( أنى ) کون می .( متى ) » وقد أضيف ( أنى ) فى هذه 
الجازى وفسروه يكيف شم وهو تأويل الجهور الذى عضدوه با رووه فى سبب أزول الآية 
وفها روايتان . إحداها عن جار بن عبد الله والأخرى عن ابن عباس وتأوله الضحاك على 
معن متى شم وتأوله جع على معناه الحقيق م م اد م مكان مہم » شم من جعلوه‌ظرفا 
لأنه الأسل فى أسماء اكان إذا لم يرح فا عا يصرف عن معنى الظرفية وفسروه عمبى 
1 فى أى مكان من المرأة شنم وهو الروى فى ميح البخارى تفسيرا من ابن تمر » ومنهم من . 
0 وقدروا أنه محرور ب( من ) ففسروه من أى مكان أو جهة 
شنم وهو يول إلى تفسيره عمق كيف» ونسب القرطى هدن التأويلين إلى سيو به . 
فالذى يتبادر من موقع الآية وتساعد عليه معاتى ألفاظها أا تذبيل وارد بعد النعى 
عن قربان النساء فى حال الحيض . 
فتحمل ( أنى ) على معنى متى ويكون العنىفأتوا نساءك متى شئتم إذا تطهرن فوزانها 
وزان قوله I‏ » داعام فاسطادوا ) بعد قوله « و الصيد وأنم حرم 6 . 
ولامناسبة : سعث اضر الأية عن هدا العى إلا أن ما طار بن عاماء السلك و من لعدثم 
اق عامل ای ماده ووا ووو مق انارق أسباب التزول يضطرنا 
إلى استفصال البيان فى #تلف الاقوال والحامل مقتنعين بذلك » لا فيه من إشارة إلى اختلاف 
1 الفقهاء فى معال الأية ¢ واا لسالة حجدره ة بالاهمام 4 على تقل ف جريامها » » عل الألسنة 
والأقلام . 
روى البخارى ومسل فى حيحيمما عن حار بن عبد الله : أن المهود قالوا إذا أنى الرجل 
اسأته ية جاء الولد أحول » فسأل الساموت عن ذلك قنزات « نساقم حرث لك » 
الآية وأخرج أبوداود عن ابن عباس قال : كان هذا الحي من الأنصاروهم أهل وثن 
مع هذا الى من المهود وم أهل كتاب وكانوا رون لهم فضلا علہم فى العم فكانوا يقتدون 
بكثير من فعلهم 4 وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأ را النساء إلا على حرف وذلك اسر 7 
ْ م تكون e‏ ؛ فكان هذا المى من الأنصار قد أخذوا ذلك » وكان هدأ: الى من قرش 


العاديات 503 


في طبع الإنسان الكنود لربه » أي كفران نعمته , وهذا رن يعرض لكل إنسان 
على تفاوتٍ فيه ولا يسلم منه إلا الأنبياء وكَمّل أهل الصلاح لأنه عارض ينشأ عن 
إيثار آلمره نفسه وهو أمر في الحبلة لا تدفعه إلا المراقبة النفسية ير 
وبذلك قد يذهل أو ينسّى حق الله » والإنسان يحس بذلك من نفسه في 
خطراته » ويتوانى أو يغفل عن مقاومته لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه والأنفس 
متفاوتة في تمكن هذا الخُلق منبها » والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته . 

وهذا ما أشار اليه قوله تعالى « وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير 
لشديد » فلذلك كان الاستغراق عرفيا أو عامًا مخصوصا » فالإنسان لا يخلو من 
أحوال ما ها إلى كفران النعمة » بالقول والقصد » أو ا NS‏ 
كنود » والحصيان كنود » وقلة ملاحظة صرف النعمة فيما أعطيت لأجله كنود 
وهو متفاوت»فهذا خلق متأصل في الإنسان فلذلك أيقظ الله له الناس لیریضوا 
أنفسهم على أمانة هذا الخلق من نفوسهم كا في قوله تعالى « إن الانسان خلق 
هلوعا » الآية وقوله وتان ماد عون تر وقوله « إن الإنسان ليطغى أن 
راه استغنى » وقد تقدمت قريبا . 

وعن ابن عباس : تخصيص الإنسان هنا بالكافر فهو من العموم العرفي . 

وروي عن أي أمامة الباهلي بسند ضعيف قال : قال رسول الله عل 
« الكنود هو الذي يأكل وده ومن فده ويضُرب عبده » وهو تفسير لأدنى 
معاني الكنود فإن أكله وحده » أي عدم إطعامه أخدا معه » أو عدم إطعامه 
الحاو إغضاء عن بعض مراتب شكر النعمة » وكذلك منعه الرفد » ومثله : 
ضربه عبده فإن فيه نسيانا لشكر الله الذي جعل العبد ملكا له ولم يجعله ملكا 
للعبد فيدل على أن ما هو أشد من ذلك أولى بوصف الكنود . 

وقيل التعريف في « الانسان » للعهد » وأن المراد به الوليد بن المغيرة» وقيل : 
قرطة بن عبد عمرو بن نوفل القرشي'. 

واللام في « لربه » لام التقوية لأن (كنود) وصف ليس أصيلا في العمل وإنما 
يتعلق بالمعمولات لمشابمته الفعل في الاشتقاق فيكار أن يقترن مفعوله بلام التقوية › 
ومع تأخيره عن معموله . 


504 : العاديات 


وتقديم « لربه » لإفادة الاهعام بمتعلق هذا الكنود لتشنيع هذا الكُنود بأنه 
كنود للرب الذي هو أحق الموجودات بالشكر وأعظم ذلك شرك المشركين » 
ولذلك ١‏ أكد الكلام بلام الابتداء الداخلة على حر (إن) للتعجيب من هذا الخبر. 


وتقديم « لربه » على عامله 0 بلام الابتداء وهي من ذوات الصدر لأنهم 
يتوسعون في امجرورات والظروف » وابنُ هشام يرى أن لام الابتداء الواقعة في خبر 
(إن» ليست بذات صدارة . 


وضمير » فل ذلك لشهيد » عائد إلى الانسان على حسب الظاهر 
الذي يقتضيه انتساق الضمائر واتحاد المتحدث عنه وهو قول الجمهور ٤‏ 


0 : يطلق على الشاهد وهو و بما يُصِدّق دعرى مدع رطان على 

والشهيد هنا : إما بمعنى المقر کا في « أشهد أن لا إله إلا الله » 
المعنى : أن الانسان مقر بكنوده لربه من حيث لا يقصد الإقرار » وذلك في 
فلتات الأقوال مثل قول المشركين في أصنامهم « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى » . فهذا قول يلزمه اعترافهم بأنہم عبدوا ما لا يستحق أن يُعبد وأشركوا في 
NS‏ بها » أليس هذا كنودًا رہم » قال تعالى « وشهدوا 
عل أنفسهم أ: نهم كانوا كافرين « « وي فلتات الأفعال : يعرض للمسلم في 
المعاصي . ش : 

والمقصود من هذه الجملة تفظيع كنود الإنسان بأنه معلوم لصاحبه بأدنى تأمل 
ف أقواله وأفعاله . وعلى هذا فحرف (على) متعلق ب « شهيد » واسم د 
مشا رتنه إل لكوي اللعوة عن قن زب تووم : 
ويجوز أن يكون « شهيد » بمعنى (عليم) كقول الحارث بن رة في عمرو بن 


هنك : 


العاديات 505 


ومتعلق « شهيد » محذوفا دل عليه المقام » أي علم بأن الله ربه » أي بدلائل 
الربوبية > ويكون قوله « على ذلك » بمعنى 1 مع ذلك » أي مع ذلك الكنود هو 
« واتى المال على حبه » و « يطعمون الطعام على حبه » وقول الحارث بن حلزة : 
فيفك ا التتحاءة: تمحي :5 ين و ي فا 

والجار وامحرور ف موضع الحال وذلك زيادة 2 التعجيب من كنود الإنسان ٤‏ 

وقال ابن عباس والحسن وسفيان : ضمير «وأنه» عائد «إلى ربه», أي وأن 
الله على ذلك لشهيد, والمقصود أن الله يعلم ذلك في نفس الإنسان» وهذا تعريض 
بالتحذير من الحساب عليه . وهذا يسوغه أن الضمير عائد إلى أقرب مذكور 
ونقل عن مجاهد وقتادة كلا الوجهين فلعلهما رأيا جواز المحملين وهو أولى . 

وتقديم « على ذلك » على « شهيد » للاهتام والتعجيب ومراعاة الفاصلة . 

والشديد : البخيل . قال أبو ذؤيب: راثيا : 
عَذَّمَاه بأثواب في قعر هوة ١‏ شديرٍ عل ما طض في اللحد جُولّها 

والجول بالفتح والضّم : التراب » كا يقال للبخيل المتشدد أيضا قال طرفة : 

عقيلة مال الفاحش المتشدد 

واللام في « لحب الخير » لام التعليل » والخير : المال قال تعالى « إن ترك 
خيرا » . 1 

والمعنى : إن في تُحلق الإنسان الشح لأجل حبه المال » أي الازدياذ منه قال 
تعالى « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . 

وتقديم « لحب الخير » على متعلّقه للاهتام بغرابة هذا المتعلق ولراعاة 
الفاصلة » وتقديمه على عامله المقترن بلام الابتداءءوهي من ذوات الصدر لأنه 
محرور کا علمت في قوله « لربه لكنود » . 


وحب المال يبعث على منع المعروف » وكان العرب يعيرون بالبخل وهم مع 


506 العاديات 


ذلك يْحلون في الجاهلية بمواساة الفقراء والضعفاء ويأكلون أموال اليتامى ولكنهم 
يسرفون في الإنفاق في مظان السمعة ومجالس الشرب وفي الميسر قال تعالى « ولا 
حضون على طعام الکن وت كلون التراث أكلا لَمَّا وتحبون المال حبا جما » .. 


وا بعلم إن تز انی رو روا يتل عن 
الصدور 107 ¢ 


فرع على الإحبار بكنود الإنسان وشحبه استفهام إنكاري عن عدم علم 
الانسان بوقت بعارة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور فإنه أمر عجيب كيف 
يغفل عنه الانسان وهمزة الاستفهام قدمت عل فاءِ التفريع لان الاستفهام صدر 
1 


وانتصب (إذا) على الظرفية لمفعول « يعلم » الحذوف اقتصارا » ن 
السامع في تقديه كل مذهب ممكن قصدًا للتهويل . 


والمعنى : ألا يعلم العذابَ جزاءً له على ما في كنوده وبخله من جنايّة متفاوتة 
المقدار إلى حد إيجاب الخلود في النار . 


وحذف مفعولا « يعلم » ولا دليل في اللفظ على تعيين تقديرهما فيوكل إلى 
السامع تقدير ما يقتضيه المقام من الوعيد والتبويل تس هذا ادف عند 
النحاة الحذف e‏ 4 2 كلا المفعولين اقتصارا 0 جمهور 


وير : معناه قُلب من سفل إلى علو » E‏ 
الأموات الكاملة الأجساد أو أجزائها » وتقدم بيانه عند قوله تعالى « وإذا القبور 


و 1 0 
بعرت » في سورة التكوير 


ل و 0 ٠.‏ ؟. 211٠‏ 5 5 
وححصّل : جمع واحصي . وما في الصدور : هو ما في النفوس من ضمائر 
وأخلاق » أي جمع عَدُّه والحسابٌ عليه 


العاديات 507 


ل إن رُم بهم معز لحر [11] 4 


جملة مستأنفة استغنافا بيانيا ناشعا عن الإنكار » أي كان شأنهم أن يعلموا 
اطلاع الله عليهم إذا بعثر ما في القبور » وأن يذكروه لأن وراءهم الحساب المدقق » 
وقوله « يومكذ » متعلق بقوله « بير » . أي علم . 


والخبير : مكثى به عن المجازبي بالعقاب والثواب » بقرينة تقييده بيومكذ لأن 'علم 
GG CS‏ بل بو جنا يوريو رز 
القبور » فهو العلم الذي يترتب عليه الحزاء . 


وتقديم « بهم » على عامله وهو « أخبير » للاهتهام به ليعلموا أنهم المقصود 
بذلك . وتعديم ا جرور عل العامل المقترن بلام الابتداء مع أن لما الصدر سائغ 
لتوسعهم في المجرورات والظرف کا تقدم انفا في قوله « لربه لكنود » وقوله « على 
ذلك لخ وقولة رو لحو قير ديد . وقد علمتٌ أن ابن هشام ينازع 
ف وجوب صدارة لام الابتداء التي ف حر (إن) . 


۶ االو ال 
e‏ 
س وره العشارءة 


اتفقت المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة على تسمية هذه السورة 
« سورة القارعة » وم يرو شيء في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين . 


واثفق على أنها مكية . 
وعدت الثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة 
القيامة . 


وايها عشر في-عد أهل المدينة وأهل مكة » وتان في عد أهل الشام والبصرة » 
وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة . 


اغراضها 
ذكر فہا اثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال . 


وإثباتُ الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبة عند الله في 
نعم » وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله في 5 قعر الجحم . 


« الْقَارِعَة [1] ما الْقَارِعَةَ [2] وَمَا أَذْرَيِكَ ما الْمَارِعَةَ [3] 4 


الافتتاح بلفظ « القارعة » افتتاح مهول » وفيه تشويق إلى معرفة ما سيخبر 


وهو مرفو ع إما على الابتداء و « ما القارعة » خبره ويكون هناك منتهى الآية . 


فالمعنى : القارعة شيء عي هي . وهذا يجري على أن الآية الأولى تنتبي بقوله 
« ما القارعة » . ّْ 
إا أن تكون « القارعة » الأول مستقلا بنفسه » وعد اية عند أهل الكوفة 

فيقدر خبرٌ عنه محذوف نحو : القارعة قريبة» أو يقدر فعل محذوف نحو أتث 
القارعة » ويكون قوله «ما القارعة» استفنافا للتهويل » وجعل آية ثانية عند أهل 
الكوفة » وعليه فالسورة مسمطة من ثلاث فواصل في ا وثلاث في آخرها 
وفاصلتين وسطها . 

وإعادة لفظ « القارعة » إظهار في مقام الإضمار عدل عَنْ أن يقال: القارعة 
ما هِية» لما في لفظ القارعة من التهويل والترويع » وإعادة لفظ المبتدأ أغنت عن 
الضمير الرابط بين اللمبتدأ وجملة الخبر . 

والفارعة + روف من ال وهو ”صر جسم بآخر بشدة لها صوت . وأطلق 
اس جازا على الصوت الذي ا به السامع تأر خحوف أو اتعاظ » يقال : 
قرع فلانا 5 زجره وعَنّفه بصوت غضب . وفي المقامة الأولى «ويقر ع الأسماع 
بزواجر وعظه » . 


وأطلقت » القارعة « على الحدث العظم وان م يكن من الأصوات کقوله 
تعالى « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة » وقيل تقول العرب : قرعت 
القوم قارعةءإذا نزل بهم أمر يعو وم أقف عليه فيما رأيت من كلام العرب قبل 
القران . 

وتأنيث « القارعة » لتأويلها بالحادثة أو الكائنة . 


و(ما) استفهامية » والاستفهام مستعمل في التهويل على طريقة امجاز المرسل 
المركب لأن هول الشيء يستازم تساؤل الناس عنه . 

ف « القارعة » هنا مراد بها حادثة عظيمة . وجمهور المفسرين على أن هذه 
الحادثة هي الحشر فجعلوا القارعة من أسماء يوم الحشر مثل القيامة » وقيل : أريد 
بها صيحة النفخة في الصُور » وعن الضحاك : القارعة النار ذات الزفير » كأنه 
يريد أنها اسم جهنم . 


1 لقارعة 511 


وهذا التركيب نظير قوله تعالى « الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » وقد 

ومعنى « وما أدراك ما القارعة » زيادة مبويل أمر القارعة و(ما) استفهامية 
صادقة على شخصء, والتقدير : وأي شخص أدراك» وهو مستعمل في تعظم 
حقيقتها وَهَوْلِها لان هول الامر يستلزم البحث عن تعرفه. وأدراك : بمعنى أعلمك. 

و « ما القارعة » استفهام آخر مستعمل في حقيقته » أي ما أدراك جواب 
هذا الاستفهام . وسدّ الاستفهام مَسدَّ مفعولي « أدراك » . 

وجملة « وما أدراك ما القارعة » عطف على جملة « ما القارعة » . 

والخطاب في « أدراك » لغير معين 2 أي وما أدراك اا السامع د 

وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى « الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » وتقدم 
بعضه عند قوله تعالى « وما أدراك ما يوم الدين » في سورة الانفطار . 


٠‏ 03 يوم کون النَامنُ كَالفرَاشٍ المَبُْوثِ [4] وتكون الجبّال كالعهن 
آلمنفوش [5] 4 

« يوم » مفعول فيه منصوب بفعل مضمر دل عليه وصف القارعة لأنه في 
تقدير : تقرع » أو دل عليه الكلام كله فيقدر : تكون » أو تحصل » يوم يكون 
الناس كالفراش . 

وجملة « يوم يكون الناس » مع متعلقها ا نمحذوف بيان للإبهامين الذين في قوله 
« ما القارعة » وقوله « وما أدراك ما القارعة » . 

وليس قوله « يوم يكون الناس » خبرا عن « القارعة » إذ ليس سياق الكلام 

والمقصود بهذا التوقيت زيادة التهويل بما أضيف إليه « يوم » من الجملتين 
المفيدتين أحوالا هائلةءإلا أن شأن التوقيت أن يكون بزمان معلوم » وإذ قد كان 
هذا الحال الموقت بزمانه غير معلوم مّداه . كان التوقيت له إطماعا في تعيين وقت 


حصوله إذ كانوا يُسألون متى هذا الوعد » ثم توقيته بما هو مجهول هم إبهاما آخر 
للتبويل والتحذير من مفاجاته » وابرز في صورة التوقيت للتشويق إلى البحث عن 
تقديره » فاذا باء الباحث بالعجز عن أخذ بخيطة الاستعداد لحلوله بما ينجيه من 
مصائبه التي قرعت به الاسماع في أي كثية . 

مي ف هذه الاية ويل شديد بؤانية طرق : وهي الابتداء باسم 0 2 
لذن ا عظم »والاستفهام المستعمل ي العبويل ءوالإظهار 5 مقام الإضمار أول 
٠‏ مرةءوالاستفهام عما ينْبىءٌ بكنه القارعة»وتوجية الخطاب إلى غير معين » والإظهار 
5 مقام الإضمار ثاني مرة 4 والتوقيتٌ بزمان جهو ل حصوله وتعريف ذلك الوقت 
باكرلل مهولة . 

والفرراش : فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من الارض يركب بعضه بعضا 
وهو ما في قوله تعالى « يخرجون هن لاف کاتہم ,جراد منتشر » . وقد يطلق 
الفراش على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلا وهو إطلاق اخر لا 

وا مبثوث : المتفرق عل و الأأض 1 ۰ 

وجملة « وتكون الجبال كالعهن المنفوش » معترضة بين جملة « يوم يكون 
الناس كالفراش المبثوث » وجملة « فاما من. ثقلت موازينه » الح . وهو إدماج 
الزيادة التبويل . 

والعهن : الصوف . وقيل : يختص بالمصبوغ الأحمر » أو ذي الألوان » کا في 
قول زهير : 
كأن فتات الهن في كل منز لن به حب القَنا لم يُحَطْم 

لأن لباك مختلفة 5 بحجارتها ونبتها قال تعالى « ومن الجبال جُدُدٌ بيضٌ 


شورة البقرة 33 


يشر حون النساء شرحا ( أى يطأونبن وهن مستالقيات عن أقفينهن ) ومقبلات ومدرات 
ومستلقيات» فما قدم المهاجرون الديئة زوج رجل مهم امرآة :من الأنصازن فذهب يصنع 
بها ذلك فأنسكرتهعليه وقالت: إنما كنا نۇ تی على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبنی حتى شر ی 
مرها (أى تفاقم اللجاج ) فبلغ ذلك النىء فأنزل الله « فأتوا حرنکم ای شنم » أىمقبلات 
کن أو مدبرات أو مستلقيات يعنى دذلك فى موضعالولد »وروی مثله عن أ م سامة زوجالنىء 
صل الله و فى الترمذى » وما أخرجه الترمذى عن ابن عباس قال : حاء تمر إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقال: با رسول الله هلکت وما م ل ل كر لك 
رحل الليلة ( رند أنه انی امرأته وهى مستدبرة ) فلم رد غا رول ا ا ای أل 
إلى رسوله هذه الأية « نساۇک حرث لک » الآية . 
وروى البخارى عن نافع قال : كان ابن مر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغمنهفأخذت 
فل العف را فقرأ سورة البقرةحتى انتهى إلى « فأتوا حرتكم أنى هلم » قال : تدرى 
فم أنزات ؟ قلت : لا قال ':أنزلت فى كذاوكذا وف رواية عن نافع فى البخارى « يأتها 
فى . . . » ولم زد وهو يعنى فى كلتا الروايتين عنه إتيان النسناء فى أدبارهن كا صرح بذك 
فى رواية الطبرى وإسحاق بن راهويه : أنزلت إنيان النساء فى أدبارهن » وروى الدارقطنى 
فى غرائب مالك والطبرى عن نافع ء ن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى | مرأته فى دبرها فوجد 
فى تفسه من ذلك فأنزل الله « ناق حرث لكر فأتوا حرمئك, لی شم » وقد روى 
أن ذلك الرجل هو عبد الله بن حمر » وعن عظاء بن يسار أن رجلا أصاب امرأته فى درها 
على عمد رسول الله صلى الله عليه وسل . فا نكر الناس عليه وقالوا : أثفرها فأنزل الله تمالى 
«نساؤمحرث لكم » » فل تأويل هؤلا ء يكون قوله تمالى : « سس حرث لكم فأتوا 
حرئكمأ انی شلتم » تشبمها لمرآة بالحرث أى بأرض الحرث وأطلق « فأتوا حرشكم « 
صو ایا عو 
أقول : قد أجج ل كلام الله تمالى هنا > وأمبم وبين الهمات همات من جهة أخرى 
لاحمال « مرک الله » معاتى لیس معنى الإيجاب والتشريع منها » إذ لم يعهد سبق تشريع 
من الله فى هذاكا قدمناه » ثم أتبع بقوله « بحس التو بين » فرعا أشعر بأن فعلا فى هذاالبيان 
كان برتکب والله يدعو إلى الل كم » فأشعر بأنفعلا 


القارعة 513 


الشبه تفرق الأجزاء لأن الجبال تندكٌ بالزلازل ونحوها فتتفرق أجزاءٌ . 


وإعادة كلمة « تكون » مع حرف العطف للإشارة إلى اختلاف الكونين فإن 
أولهما كون إيجاد » والثاني كون اضمحلال , وكلاهما علامة على زوال عالم وظهور 
عالم آخر . 

وتقدم قوله تعالى « وتكون الجبال كالعهن » في سورة المعارج . 

ءا فا من فلك مور [6] َو في ميش ية [7] ونا عن 
تحفٹ وريم [8] امم هَاويَة [9] وَمَا أَدرَيِكَ ما هيه [10] ار 


حَامِية ]11[ % 


تفصيل لا في قوله « يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » من إجمال حال 
الناس حينعذءفذلك هو المقصود بذكر اسم الناس الشامل لأهل السعادة وأهل 
الشقاء فلذلك كان تفصيله بحالين : حال حَسّن وحال فظيع . 

تقل ای کات عن کر محل الجن س أت تناك لكو عا 
ثقل الميزان يستلزم ثقل الموزون وإنما توزن الاشياء المرغوب في اقتنائها » وقد شاع 
عند العرب الكناية عن الفضل والشرف وأصالة الرأي بالوزن ونحوو » وبضد ذلك 
يقولون : فلان لا يقام له وزن » قال تعالى « فلا قم هم يوم القيامة وزنا »»وقال 
النابغة : 

وميزانه في سورة المجد مَاتِع 

أي راجح وهذا متبادر في العربية فلذلك لم يصرح في الآية بذكر ما يقل 
الموازين لظهور أنه العمل الصاح 5 

وقد ورد ذكر الميزان للأعمال يوم القيامة كثيراً في القران قال ابن العربي في 
العواضع م يرد حديث صحيح في الميزان . والمقصود عدم فوات شيء من 
الأعمال » والله قادر على أن يبعل ذلك يوم القيامة بالة أو بعمل الملائكة أو نحو . 
ذلك . 
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والعيشة : اسم مصدر اليش كالخيفة اسم للخوف » أي في حياة . 
ووصف الحياة ب « راضية » مجاز عقلي لأن الراضي صاحبها راض بها 
فوصفت به العيشة لأنها سبب الرضى أو زمان الرضى 
وقوله « ا هاوية » إخبار عنه بالشقاء وسوء الخال » فالأم هنا يجوز أن 
mE‏ 
فوازينه يومد ال الحالك: ق:الديا لان الغرب يكتون عن حال الق عال أمه فى 
الخير والشر لشدة محبتها ابنها فهي أشد سرورا بسروره وأشد حزنا بما يحزنه صل 
أغرق وراء إمام فقراً الإمام « وانّخذ الله إبراهم خليلا » فقال الاعرابي : « لقد 
بادا اة اللا الفا عسي اام الاب 
ويقولون في الشر : هَوِنْ أمه » أي أصابه ما هلك به أمه » وهذا كقوهم : 
تكلته أمه » في الدعاء ‏ ومنه ما يستعمل في التعجب وأصله الدعاء كقول كعب 
ابن سعد العنوي في رثاء أخيه أبي المغوار 
هَوَنْ أنه ما يَبعث الصبحٌ غاديا وماذا يرد الليل حي يسؤوب 
أي ماذا يبعث الصبح منه غاديا وما يرد الليل حينَ يؤوب غانما » وحذف منه 
في الموضعين اعتادا على قرينة رفع الصبح والليل وذكر : غاديا ويئوب و(من) 
المقدّرة تجريدية فالكلام على التجريد: مثل : لقيت منه أسدا . ْ 
فاستعمل المركب الذي يقال عند حال الحلاك وسوء المصير في الحالة المشبهة 
بال الاك » ورمز إل التشبيه بذلك ا مركب 0 3 تضرب الامغال السبائرة 5 
ويجوز أن يكون « أمه » مستعارا لمقره ومآله لأنه يأوي إليه ما يأوي الطفل إلى 
أمه . ش 


و « هاوية » المكان المنخفض بين الحبلين الذي إذا سقط فيه اا أو دابة 
هلك يقال : سقط في الماوية . 


وأريد بها جهنم وقيل هي اسم لجهنم » أي فماواه جهنم . 


القارعة 515 


« وما أدراك ماهية» : تهويل کا تقدم انفا . 


وضمير « هيه » عائد إلى « هاوية »»فعلى الوجه الأول يكون في الضمير 
استخدامءإذ معاد الضمير وصف هالكة » والمراد منه اسم جهنم کا في قول 
تعائية ين مالك الات مود الشكماء؟ 
ا ال بار عرف :لكي ون توا وا 
وعلى الوجه الثاني يعود الضمير إلى « هاوية » وفسرت بأنها قعر جهنم . 
وعلى الوجه الثالث يكون في « هيه » استخدام أيضا اجه الأول .. 


والهاء التي لحقت ياء (هي) هام السكت » وهي هاء تُجلب لأجل تخفيف 
اللفظ «عند الوقف عليه » فمنه تخفيف واجب تجلب له هاء السكت لزوما » 
وبعضه حسن » وليس بلازم وذلك في كل اسم أو حرف باخره حركة بناء دائمة 
مثل : هو » وهي » وكيف » وثم»وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « فأما من اوي 
كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه » في سورة الحاقة . 


وجمهور القراء أثبتوا. النطق ببذه الماء في حالتي الوقف والوصل » وقرأ حمزة 


ولف بإثيانك اطاء ى الوقف وسذئز) ق الوضل : 
وجملة « نار حامية » بيان لجس بد وما أدراك ما هيه » » والمعنى : هي نار 
حامية . وهذا من حذف المسند إليه الذي اتبِع في حذفه استعمال أهل اللغة . 
ووصف «نار» ب«حامية» من قبيل التوكيد اللفظي لأن النار لا تخلو عن 
المي فوصفها به وصف با هو من معنى لفظ « نار » فكان كذكر المرادف 
كقوله تعالى « نار الله الموقدة » . 


سي اام لص 
ا -_- ظ 0 


رسول الله ب ا » المَْمّة » اها . 


وسعيت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير « سورة التكاثر » وكذلك عنونها 
الترمذي في جامعه وهي كذلك معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان . 
وسميت في بعض المصاحف « سورة ها » وكذلك ترجمها البخاري في كتاب 
التفسير من صحيحه. 

وهي مكية عند الجمهور قال ابن عطية : هي مكية لا أعلم فيها خلافا . 

وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل : أنها نزلت في مفاحرة جرت بين بني عبد 
مناف وبني سهم في الاسلام كا يأني قريبا وكانوا من بطون قريش بمكة ولان قبور 
أسلافهم بمكة . 

وني الإتقان : المختار : أنها مدنية . قال : ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أا 
نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخروا » وما أخرجه البخاري عن أي بن كعب أن 
رسول الله يي قال « لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحبٌ أن يكون له واديان 
ولن يملا فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب » . قال أبي : كنا نرى هذا من 
القران حتى نزلت « أهام التكاثر » اه . يريد المستدل بهذا أن أي أنصاري وأن 
ظاهر قوله : حتى نزلتٌ « أشاك التكاثر » › أنها نزلت بعد أن كانوا عدون « لو 
أن لابن ادم واديا من ذهب الح من القران » وليس في كلام أب دليل ناهض إذ 
يجوز أن يريد بضمير « كنا » المسلمين » أي كان من سبق منهم يعد ذلك من 
القران حتى نزلت سورة التكاثر وبين لهم النبيء وي أن ما كانوا يقولونه ليس 
بقران . 
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والذي يظهر من معاني السورة وغلظة وعيدها أنها مكية وأن انخاطب بها فريق 
هف الشركين ان م نينا لز ليق ا ا 


وسبب نزوها فيما قاله الواحدي والبغوي عن مقاتل والكلبي والقرطبي عنهما 
والأشراف من أيهم أكثر عددًا فكثر بئو عبد مناف بني سهم » ثم قالوا نعدٌ موتانا 
حتى زاروا القبور فعدوا القبور فكترهم بنو سهم بثلاثة أبيات لأعهم كانوا أكثر 
عددا في الحاهلية . . 


وأخرج ابن اي حاتم عن اي بُرئدَة الجَرمي قال : نزلت في قبيلين من 
الأنصار بني حارثة وبني ا حارث تفاخروا وتكاثروا بالأحياء ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى 
القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان » تشير إلى القبر » ومثل 
فلان » وفعل الآخرون مثل ذلك » فأنزل الله « أهام التكاثر » . 


وقد عدت السادسة عشرة في ترتيب نزول السور » نزلت بعد سورة الكوثر 


وعدد ايتها مان : 


اغراضها 


اكتملت عل التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القران ودعوة الإسلام 
بإيثار المال والتكائر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا 


في القبور کا صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك . 
وحثهم على التدبر فيما ينجيهم من الجحم . 


وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم . 


التكاثر 519 


« لمك لكات ]11 غتى زرم "المقاير [2 كلا شرف 
تَعْلَمُونَ [3] ثم تا لبون [4] % 


« أهاك » أي شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال به لأن اللهو شغل يصرف 
والتكاثر : تفاعل في الكثر أي التباري في الإكثار من شيء مرغوب في 
فمنه ل اك 2 00 0 : العَدد e‏ 
حن 0 « . 
لفقا ی مه كن ا ا ر 
روى مسلم عن عبد الله بن الشّخّير قال « انتبيت إلى رسول 
يقول « أهاء التكاثر » قال : يقول ابن ادم مالي مالي » وهل لك بابن آدم من 
مالك إلا ما أكلت فَأقَيْت أو لبست فَبْلَيْت أو تصدقت فأمضيّت » فهذا جار 
بحرى التفسير لمعنى من معاني التكاثر اقتضاه حال الموعظة ساعتغذ ياه 
الآية . ش 
والخطاب للمشركين ا بقوله « كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون » وقوله « لترو الجحم » إلى آخر السورة » للأن هذا ليس من 
خلى. الم برس 


والمراد بالمخطاب : سادئهم وأهل اللراء منهم لقوله « ثم شان يومئذ عن 
النعم » » ولان سادة 0 هم الذين اثاروا ما هم فيه من النعمة على التمّم 
بتلقي دعوة النبيء عله فتصدّوا لتكذيبه وإغراء الدهماء بعدم الإصغاء له . فلم 
يذكر الملهى عنه لظهور أنه القران والندبر فيه » والإنصاف بتصديقه . وهذا 
الإلهاء حصل منهم وتحقق | دل عليه حكايته بالفعل الماضي . 


وإذا كان الخطاب للمشركين فلأن المسلمين يعلمون أن التلبس بشيء من هذا 
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الخلق مذموم عند الله » وأنه من خصال أهل الشرك فيعلمون ا محذرون من 
التلبس بشيءَ من ذلك فيحذرون من أن يُلهيهم حب الال عن شيء من فعل 
الخير » ويتوقعون أن يفاجئهم الموت وهم لاهون عن الخير » قال تعالى يخاطب 
. المؤمنين « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال 
والأولاد كفل یٹ اف الكفار نباته » الآية . 


وقوله « حتى زرتم المقابر » غايةءفيحتمل أن يكون غاية لفعل « هام » کا في 
قوله تعالى « قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسبى » » أي دام إهاء 
التكاثر لل أن زرتم المقابر » أي استمرٌ بكم طول 00 » فالغاية مستعملة في 
الإاحاطة بأزمانٍ المغيًّا لا في تنهيته وحصول ضده لآنهم إذا صاروا إلى المقابر 
الفطلفيك أعمالهم كلها . 

ولكون زيارة المقابر على هذا الوجه عبارة عن الحلول فيها » أي قبورٌ المقابر . 
وحقيقة الزيارة الحلول في المكان حلولا غير مستمر » فأطلق فعل الزيارة هنا تعريضا 
بهم بأن حلوهم في القبور يعقبه خروج منها . 

والتعبير ا الماضي في » زر » لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لأنه تحقق 
وغ ل وان آمل 

ويحتمل أن تكون الغية لمتكائر پو ادال عليه يكار » أي بكل شيء حتى 
بالقبور تعدونها . وهذا يجري على ما روّى مقاتل والكلبي أن بني عبد مناف وبني 
سهم تفاخروا بكاة السادة منهم » کا تقدم في سبب نزوها نفا » فتكون الزيارة 
مستعملة في معناها الحقيقي » أي زرتم المقابر عدوا القبور » والعرب يكتون بالقبر 
A A‏ 


3 کنا وقبر بصيداءً الذي عمد عاب 
الو عد قر وقبر 5 تنه 0100 
أي كنت أقربهم منك قرا ؛ أي صاحبَ قبر . 
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والمقابر : جمع مقبّرة بفتح الموحدة وبضمها . والمقبة الأرض التي فيها قبور 

والتوبيخ الذي استُعمل فيه الخبر أتبع بالوعيد على ذلك بعد الموت » ورف 
الزجر والإبطال بقوله « كلا سوف تعلمون » فأفاد (كلا) زجرا وإبطالا لإنهاء 
التكاثر . 

و« سوف » لتحقيق حصول العلم . وحذف مفعول « تعلمون » لظهور أن 
المراد : تعلمون سوء مَعَّْة لوم بالتكاثر عن قبول دعوة الإسلام . 

و النجر والوعيد بقوله « ثم كلا سوف تعلمون »» فعطف عطفا لفظيًا 
بحرف التراحي أيضا للإشارة إلى تراخي رتبة هذا الزجر والوعيد عن رتبة الزجر 
والوعيد الذي قبله » فهذا زجر ووعيد ممائل للأول لكن عطفه حرف (ثم) اقتضى 
كونه أقوى من الأول لأنه أفاد تحقيق الأول وتبويله . 

فجملة « ثم كلا سوف تعلمون » توكيد لفظي لجملة « كلا سوف 
تعلمون » وعن ابن عباس « كلا سوف تعلمون » ما ينزل بكم من عذاب في 
القبر « ثم كلا سوف تعلمون » عند البعث إن ما وعدتم به صيدق » أي تُجعل 
كل جملة مرادًا بها هديد بشيء خاص . وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل 
على معونة القرائن بتقدير مفعول خاص لكل من فعلي « تعلمون » » وليس تكرير 
الجملة بمقتضٍ ذلك في أصل الكلام . ومفاد التكرير حاصل على كل حال . 


ف كلا لو تَعْلمون عِلم الین [5] 4 

أعيد الزجر ثالث مرةٍ زيادة في إبطال ما هم عليه من اللهو عن التدبر في 
أقوال القران لعلهم يقلعون عن. انكبابهم على التكاثر ثما هم يتكاثرون فيه ولهوهم 
به عن النظر في دعوة الحق والتوحيد . وحذف مفعول « تعلمون » للوجه الذي 
تقدم في « كلا سوف تعلمون » وجواب (لو) محذوف . 

وجملة « لو تعلمون علم اليقين » عبويل وإزعاج لأن حذف جواب (لو) يجعل 
النفوس تذهب في قدي كل مذهب ممكن.والمعلى : لو تعلمون علم اليقين 
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لن لكم حال مفظع عظم » وهي بيان لما في (كلا) من الزجر . 

والمضار ع في قوله « لو تعلمون » مراد به زمنْ الحال » أي لو علمع الآن علم ' 
اليقين لعلمتم أمرا عظيما . ٠‏ 

ولفعل الشرط مع (لو) أحوال كثية واعتبارات » فقد يقع بلفظ الماضي وقد 
يقع بلفظ المضارع وني كليبما قد يكون استعماله في أصل معناه . وقد يكون. 
منزلا منزلة غير معناه » وهو هنا مستعمل في معناه من الحال بدون تنزيل ولا 
تأويل . 

وإضافة « علمٌ » إلى « اليقين » إضافة بيانية فإن اليقين عِلم » أي لو علمتم 
علما مطابقا للواقع لبان لكم شنيع ما أنم فيه ولكن علمهم بأحوالهم جهل مركب 
من أوهام وتخيلات » وني هذا نداء عليهم بالتقصير في اكتساب العلم الصحيح . 
وهذا خطاب للمشركين الذين لا يؤمنون بالجزاء. وليس خطابا للمسلمين لان 
المسلمين يعلمون ذلك علم اليقين . واعلم أن هذا المركب هو « علم اليقين » 
نقل في الاصطلاح العلمي فصار لقبا لحالة من مدركات العقل وقد تقدم بيان 
ذلك عند تفسير قوله تعالى « وإنه لحق اليقين » في سورة الحاقة فارجع اليه . 


5 رون الْجَحِيمَ [6] ثم لتروّْهَا عيْنَ اليقين [7] 4 


استكناف بياني لأ ما سبقه من الزجر والردع المكرر ومن الوعيد المؤكد على 
إجماله يثير في نفس السامع سؤالا عما يترقب من هذا الزجر والوعيد فكان قوله 
» لترون الححم « جوابا عما جیش ي نفس السامع. 

وليس قوله « لترَوْنْ الجحم » جواب (ِلَوْ) على معنى : لو تعلمون علم اليقين. 
اي ن ر ي أي .لترونّها بقلوبكم. لأن نظم الكلام صيغة قسم 
امل قرنه بنون التوكيد, فليست هذه اللام لام جواب (لو) أن جواب (لو) 

ممْتَيعٌ: الوقوع فلا تقترن به نون التوكيد. 

والإخبار عن رؤيتهم الجحم كناية عن الوقوع فيا » فإن الوقوع في الشيء 

يستلزم رؤيته فيكنى بالرؤية عن الحضور كقول بجَعْفر بن غلبة الحارثي : 
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فى هذا الشأن قد يلتبس بغير التنزه والله يحب التثزه عنه » مع احمال الحبة عنه لمعبىالتفضيل 
والتسكرمة مثل « يمحبون أن يتطهروا والله يحب الطبرين » » واحتالها لمعنى : ويبغض 
ن حاء ما هو كالدليل وهو قوله « نساؤك حرث لك » لعلن حرثا على احمال 
وخوة ف اليه 4 فد يقال :انه وكل اروف + وقد قال انتمل شاعا فى الرأة فإف 
نيط الحكم بذات النساء كلها » ثم قال « فأتوا حرنكم ان ف » اء ا الحتملة 
للكيفيات و للا مكنة وهى أصل ف الأمكنة ووردت في الكيفيات » وقد قيل : إنها ترد 
للازمنة فاحتمل كونها ا الإتيان » أو أمكنة الورود إلى مكان :١‏ 
ل الإتيان أو أمكنة الاستقرار أجل فى هذا كله إجال بديع وا 
ا 
20 واختلاف عامل ‌الآبة فى أنظار ار طوع. عل التأمل » وفمها أقوال كثيرة 
ومذاهب ختلفة لفقباء الأمصار مستقصاة فى كتب أحكام القران » وكتب السنة » وفدواوون 
الفقه » وقد اقتصرنا على الأثار التى تمت إلى الأية بسبب نزول » وتركنا ما عداه إلى أفهام 
انول 


شوو ليع ر اه 3 1 2 رك 
( وَقَدُمُوا لأفسكم واوا آنه تلكا حي 0 
الموأمنين 4 223 
عطف على جملة «فأتوا حرئكر » » أو علىجملة «إن الله حب التو بين وبحب المتطبرءن». 
عطف الإنشاء على الخبر » على أن الجلة العطوف علمها وإن كانت خبرا فالقصود مها الس 
التو بة والتطهر؛ فكرر ذلكاهمّاما بالحرص عل الأعمالالصالة بمدالسكلام على اللذائذ العاجلة. 
- وحذف مفعول « قدموا » اختصارا اظبوره ٤‏ ؛ لأن' التقدم هنا اعداد. الحهسنات فاا 
عنزلة الل الذى يقدمه المسافر. 
وقوله « لاقسكم » متعلق ب« قدموا » » واللام للغلة أى لاجل أنفسكم أى لنفعها 1 
وقوله « واتقوا الله » بحريض على امتثال الشرع بتتحنب الخالفة » فيدخل نحته التخلى عن 
السيئات والتحل بالواجبات والقربات » فضمومها أعم من مضمون جملة « وقدموا لأف؟» 
فلذلك كانت هذه تذييلا . 
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32 رو ور 


لا يكشف العْمَّاء إلا ابن حرة 2 يرَى غمراتٍ الموتٍ ثم يزورها 
وأكد ذلك بقوله « ثم لترونها عينَ اليقين » قصدا لتحقيق الوعيد بمعناه 
e e‏ اديع الي عي عراسي اي 
لأحرى بمُهلة . 
وعينَ اليقين : اليقين الذي لا يشوبه تردد . فلفظ عين مجاز عن حقيقة الشيء 
الخالصة غير الناقصة ولا المشابهة . 


وإضافة « عين » إلى « اليقين » بيانية كإضافة « حَى » إلى « اليقين » في 
قوله تعالى « إن هذا هو حق اليقين » . 


واتتصب « عينَ » على النيابة عن المفعول المطلق لأنه في المعنى صفة لمصدر 
محذوف » والتقدير : ثم لترونها رؤية عين اليقين . 

وقرأه الجمهور « لتَرُون الححيمٌ » بفتح المثناة الفوقية . وقرأه ابن عامر 
والكسالي بضم المثناة من (اراه) . 

وأشار في الكشاف إلى أن هذه الايات المفتتحة بقوله « كلا سوف تعلمون » 
والمنتبية بقوله « عين اليقين 4 42 اشعملت على وجوه من تهوية الإنذار والزجر 2( 
فافتتحت بحرف المع والتنبيه » وجيء بعده بحرف (ثم) الدال على أن الإنذار 
الثاني أبلغ من الأول . وكرر ع الردع والتنبيه ( وخذف جواب » لو تعلمون « 
ا مي متالغة ا بلام القسم لتوكيد الوعيد . وأكد هذا القسم 
بقسم اخر» فهذه ستة وجوه . 


وأقول زيادة على ذلك : إن في قوله « عينَ اليقين 4 ا کين للرقية اا 
وأن اليقين حقيقة د إضافة « عين اليقين » كالقول في إضافة «علم 
اليقين » المذكور أنفا 
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ا 


ثم لشن يوْمَعذِ عَنٍ النَعِيم [8] 4 

أعقب التوبيخ والوعيد على لهوهم بالتكاثر عن النظر في دعوة الإسلام من 
حيث إن التكاثر صدهم عن قبول ما ينجيهم » بتهديد وتخويف من مؤاخذتهم 
على ما في التكاثر من نعم تمتعوا به في الدنيا ولم يشكروا الله عليه بقوله تعالى « ثم 
E‏ لمح يا وام ررم 

عليه وكان به رکم :ر 

وعطف هذا الكلام بحرف (ثم) الدال على التراخي الرتبي في عطفه الجمل من 
أجل أن الحساب على النعم الذي هو نعمة من الله أشدّ عليهم لام ما كانوا 
يترقبونه » لان تلبسهم بالإشراك وهُم في نعم أشد كفرانًا للذي انعم عليهم . 

والنعم : اسم لا يلد لإنسان مما ليس ملازما له » فالصحة وسلامة الحواس 
وسلامة الإدراك والنوم واليقظة ليست من النعم » وشرب الماء وأكل الطعام والتلدّذ 
بالمسموعات وبما فيه فخر وبرؤية المحاسن . تعد من النعم . 

والنعمْ أخص من النعمة بكسر النون ومرادف للتّعمة بفتح النون . . 

وتقدم النعم عند قوله تعالى « هم فا نعم مقم » في سورة براءة . 

والجملة المضاف إليها (إذْ) من قوله « يومئذ » محذوفة دل عليها قوله « لترون 
الجحم » أي يوم إذ ترون الجحم فيغلظ عليكم العذاب . 

وهذا السؤّال عن النعيم الموجه إلى المشركين و ر غير السؤال الذي سال 13 
منعم عليه فيما صرف فيه النعمةءفإن النعمة لما لم تكن خاصة بالمشركين خلافا 
ا ل ني لي 
المتريتّب على هذا السؤال 

ويؤيده ما ورد في حديث مسلم عن أي هريرة قال : « حرج رسول الله ع 
ذات يوم 'فإذا هو بأبي بكر وعمر فقاما معه فَأنّى اع اد 
في بيته . إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله عو وصاحبيه ثم قال : 
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وأخذ المدية فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا قال رسول الله : 

والذي نفسبي بيده ليُسألن عن نعم هذا اليوم يوم القيامة « الحديث . فهذا سؤال 
ا ثبت بالسنة وهو غير الذي جاء في هذه الآية. والأنصاري هو أبو اميم 
بن التَيّهان واسمه مالك 


و اا فعا غ شكر للك اة ع راد کی باکر ف 
كل نعمة . وسؤال المؤمنين سؤال لترتيب الثواب على الشكر أو لأجل المؤاحذة 
بالنعيم الحرام . 

وذكر القرطبي عن الحسن لا يُسأل عن النعم إلا أهل النار» وروي (1) «أن 
أبا بكر لما رلت هذه الآية قال : يا رسول الله أرأيت أكلة أكلبُها. معك في بيت 
أبي الهيثم بن التيّهان من خبز شعير ولحم ويسر قد دَنْبَ (2) وماء عذب » أنخاف 
أن يكون هذا من النعيم الذي تُسأل عنه ؟ فقال عليه السلام : ذلك للكفار ثم 
قرأ « وهل يُجارّى إلا الكفور » . 

قال القشيري : والجمع بين الأخبار أن الكل يسألون » ولكن سؤال الكافر 
سؤال توبيخ لأنه قد ترك الشكر » وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر . 

والجملة المضاف إليها (إذ) من قوله « يومعذ » محذوفة دل عليها قوله « لترونَ 


الجحم » أي يوم إذ ترون الجحم فيغلظ عليكم العذاب . 


(1) ذكره القرطبي عن القشيري . 
(2) يقال : دلبت الس » إذا ظهر مثل الوَكْتِ من جهة ذَنيها » أي بدأ إرطابها . ولرطب يسمى انوب 
بفتح المثناة الفوقية . 


نم اليم 
وره الور 


ذكر ابن كثير أن الطبراني روى بسنده عن عُبيد الله بن حصَيْن قال « كان 
الرجلان من أصحاب رسول الله إذا ألتقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 


الآخر سورة العصر « 2 ما سيان . 
وكذلك تسميتها في مصاحف كثية وني معظم كتب التفسير وكذلك هي في 
مصحف عتيق بالخط الكوني من المصاحف القيروانية في القرن الخامس . 


و“عیت ق بعص كت التفسير وی کک البخاري » سورة القصر « 
بإثبات الواو على حكاية أول كلمة فيها » أي سورة هذه الكلمة . 


وهي مكية .في قول الجمهور وإطلاق جمهور المفسرين . وعن قتادة ومجاهد 
ومقاتل أنها مدنية . وروي عن ابن عباس ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد 
السور المختلف فيها . 


وقد عدت الثالثة عشرة ٤‏ عداد نزول السور نزلت بعد سورة الانشراح وقبل 
سورة العاديات . 


ايها ثلاث ايات . 


وهي إحدى سور ثلاث هن أقصر السور عَدد ايات : هي » والكوثر وسورة 
النصر . 


أغراضها 


واقعملت عل إثبات اران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل 


الكفر 0 بعد أن بلغت دعوته » وكذلك من تقلد أعمال الباطل التي حذر 
وقد كان أصحاب رسول الله ع اتخذوها شعارا لهم في ملتقاهم . 
الطبراني بسنده إل عبيك الله بن عبد الله 5 الحخصين الأنصاري (من 000 أنه 
قال : « كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ 
أحدهما عل الآخر سورة ة العصر إلى اخرها ثم ت أحدهما عل الآخر (أي ا 
التفرق وهو سنة أيضا مثل سلام القدوم) . 
وعن الشافعي : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . وفي رواية عنه : لو لم 


ل إلى الناس إلا هي لكفتهم . وقال غيره : إنها شملت جميع علوم القران . 
اسان كانه 


2 وَالْعَصْرِ ]1[ إن النْسّنَ في * حش [2] إلا الذينَ ءَامَنوا وعملوا 
ااا ا بِالْحَقٌّ ا بالصَبْر [3] 4 

أقسم الله تعالى 0 

والمقسّم به من مظاهر بديع التكوين الرباني الدال على عظم قدرته وسعة 
علمه . 

وللعصر معان يتعين أن يكون المراد منها لا يعدو أن يكون حالة دالة على صفة 
من صفات الأفعال الربانية » يتعين إما باضافته إلى ما يُقدر 3 أو بالمرينة » أو 
بالعهد ‏ وما كان المد منه هنا فإن القسم به باعتبار أنه زمن يذكر بعظم قدرة 
الله تعالى ٤‏ 5 0 وأحواله 4 باشو عظيمة مباركة مثل الصلاة الخصوصة 

أ إطلاق نظ اسر نه عم لخ لت ماب آعر رت قووذ 
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اصفرار الشمس فمبدؤه إذا صار د ظل الجسم مثله بعد القذر الذي کان عليه عند 

برا كس هه ايسان يصير ظل الجسم مثآ قدره بعد الظل الذي كان له 
عند زوال الشمس . وذلك وقت اصفرار الشمس » والعصر مبدأً العشي . ويعقبه 

الأصيل والإاخران وف اا قل عزوي الان فال ا ر ببق خا« 

آنسث نبأة وفرّعها الق اص عص وقد دتا الإمساء 


فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار » ويذكر بخلقة الشمس والأرض » ونظام 

حركة الأرض حول الشمس » وهي الحركة التي يتكون منها الليل والغبار كل يوم 

وهو تكن فنا الوجه كلقع a LS eal‏ من الأحوال الجوية 
المتغيرة بتغير توجه شعاع الشمس نحو الكرة الأرضية : 


وفي ذلك الوقت يتبياً الناس للانقطاع عن أعمالهم في في النبار كالقيام على 
حقوهم وجنّاتهم ) وتجاراتهم في أسواقهم » فيذكر بحكمة نظام امجتمع الإنساني وما 
ألهم الله في غريزته من وات على العمل ونظام لابتدائه وانقطاعه . وفيه يتحفز 
الناس للإقبال على بيوتهم لمبيتهم والتأنس بأهليهم وأولادهم . وهو من النعمة أو من 
النعم » وفيه إيماء إلى التذكير بمل الحياة حين تدنو اجال الناس بعد مضي أطوار 
الشباب والاكتهال والهرم . 


وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني أي كل عَصر . 


ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العّصر . وهي صلاة معظمة . قيل : 
هي المراد بالوسطى في قوله تعالى « خافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » . 
وجاء في الحديث « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهلّه ومالّه » . وورد في 
الحديث الصحيح «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » فذّكر «ورجل حلف يينا 
فاجرة .بعد العصر على سلعة لقد أعطي بها ما لم يُعط » وتعريفه على هذا تعريف 
العهد وصار علّما بالغلبة کا هو شأن كثير من أسماء الأجناس المعرفة باللام مثل 
ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس » أو مَلِك أو نبيء » أو 
دين » ويعيّن بالإضافة » فيقال : عصر الفطخْل » وعصر إبراهم » وعصر 
الإسكندر » وعصر الجاهلية » فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هنا ويكون 
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المعنيّ به عصر النبيء ري » والتعريف فيه تغريف العهد الحضوري مثل التعريف 
ق وین قزاك + سه ا كذ و« اق بيه لق كعات بي ا 
« لعمرك » . قال الفخر : فهو تعالى أقسم بزمانه في هذه الآية وبمكانه في قوله 
تعالى « انت حل بهذا البلد » » وبعمره في قوله « لعمرك » . اها . 
ووز أن يراد 0 الإسلام كله له وهو خاتمة عصور الأديان هذا العام وقد مثّل 
النبيء عر عصر الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر اليبود وعصر النصارى بما بعد 
صلاة العصر إلى غروب الشمس بقوله « مكل المسلمين واليهود والنصار كمثل 
' رجل استأجر أجراء يعملون له يوما إلى الليل فعملت اليبود إلى نصف النهار ثم 
قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك وما عملنا باطل 0 اخرين بعدهم فقال : 
الكملا بقية يومكم ولكم الذي شرطت طم فعملوا حتى إذا. كان حين صلاة 
العصر قالوا ا ME a‏ 
م يوسي كردس عاك و القروين كليها 
) فأنتم هم » . فلعل ذلك المثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإسلام في هذه 


ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله قال ابن عطية : قال ألي بن 
' كعب : سألت رسول الله ع عن العصر فقال : أقسم ربكم بآخر النهار . 
وهذه :المغاق .لا يقي باحياها غير الفظ الغضر .. ١‏ 


ومناسبة القَسّم بالعصر لغرض السورة على إرادة عصر الاسلام ظاهرة فإنها 
بينت حال الناس في عصر الإسلام بين من كفر به ومن امن واستوفى حظه من 
الأعمال التي جاء بها الإسلام » ويعرف منه حال من أسلموا وكان في أعمالهم 
تقصير ا > أما أحوال الأم التي كانت قبل الإسلام فكانت مختلفة بحسب 
مجيء الرسل إلى بعض الام » وبقاء بعض الام بدون شرائع متمسكة بغير دين 
الاسلام من الشرك أو بدين جاء الاسلام لنسخه مثل اليبودية والنصرانية قال تعالى 
«ومن يغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» في سورة 
ال هران 


وتعريف « الإنسان » تعريف الحنس مراد به الاستغراق وهو استغراق عرفي 
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لأنه يستغرق أفراد النوع الإنساني الموجودين في زمن نزول الآية وهو زمن ظهور 
الإسلام كا علمت قريبا . ومخصوص بالناس الذين بلغتهم الدعوة في بلاد العام على 
تفاوتها . ولا استّئني منه الذين امنوا وعملوا الصالحات بقي حكمه متحققا في 
غير کن کا 


والحسر : مصدر وهو ضد الربح في التجارة » استعير هنا لسوء العاقبة لمن 
يظن لنفسه عاقبةً حسنةءوتلك هى العاقبة الدائمة وهي عاقبة الإنسان في آخرته 
في القران انفا وبَعيدًا . 


والظرفية في قوله « لقي خسر » مجحازية شببت ملازمة الخسر بإحاطة الظرف 
بالمظروف فكانت أبلغ من أن يقال : إن الإنسان لخاسر . 


ونجيء هذا الخبر على العموم مع تأكيده بالقسم وحرف التوكيد 5 جوابه » 
يفيد التهويل والانذار بالحالة ا محيطة بمعظم الناس . 


وأعقب بالاستثناء بقوله « إلا الذين ءامنوا » الآية فيتقرر الحكم تاما في نفس 
السامع مبينا أن الناس فريقان :فريق يلحقه الخسران ءوفريق لا يلحقه شيء منم 
فالذين امنوا وعملوا الصالحات لا يلحقهم الخسران محال إذا ١‏ يتركوا شیا من 
الفشاق نا ا اا 


وصف الإيمان ولم يعمل السيئات أو عملها وتاب منها فقد تحقق له ضد الخسران 
وهو الربح المجازي » أي حسن عاقبة أمره » وأما من لم يعمل الصالحات ولم يتب 
من سيئاته فقد تحقق فيه حكم المستثنى منه وهو الخسران . 

وهذا الخسر متفاوت فأعظمه وخالده الحسر المنجر عن انتفاء الايمان بوحدانية' 
افا ا رذق کک كوت وای کی نتدارنة بيني کن 
الاعمال السيئة ظاهرها وباطنها . وما حدده الاسلام لذلك من مراتب الأعمال 
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وغفران بعض اللمم إذا ترك صاحبه الكبائر والفواحشَ وهو ما فسر به قوله تعالى 
«أ إن الحسنات يذهبن السيئات ». . 

وهذا الخير مراد به الحصول ني المستقبل بقرينة مقام الانذا, ن والوفيد أى لفي 
خسر ٤‏ الحياة اة 0 فلا التفات ال ا ف اي الدنيا 5 
المهاد » . 


8 « خسر » جوز أن 0 2 3 ع أن 08 مفيدا للتعظم 

0 : إن 0 لفي خرسان عظم وهم ا 

والتعرزف في قوله « الصالحات » تعريف الحنس مراد به الاستغراق » أي عملوا 
جميع e‏ الصالحة ال تي مرو 8 بام ا و الصالحات يشما اترك 
E lT‏ 
ارا وعملوا :الضا كات ., 


فأما الايمان فهو حقيقة مقول على جزئياتها بالتواطىء. وأما الصالحات 
وها ستول عله التق كاك شين إن آنا ا و عدب مقن هه 
ما عملوه من الصالحات وفي ذلك مراتب كثيق . 

ودل اغبا الذيرد ا راوع اا کات من الشيكريوا قلغل أن 
سبب كون بقية الإنسان في حسر هو عدم الإيمان والعمل الصالح بدلالة مفهوم 
الصفة . وعُلم من المؤصول أن الإيمان والعمل الصالح هما سبب انتفاء إحاطة 
ا 

وعطف على عمل الصا حات التواصي 2 والتواصي بالصبر وإن كان ذلك 
من عمل الصالحات . عَطْف الخاص على العام للاهتَام به لأنه قد يُغفل عنه يُظن 
أن العمل الصا هو ما أ عمل امرء في خاضته » فوقع التنبيه على أن من العمل 
٠‏ المأمور به إرشاد المسلم غيره ودعوته إلى الحق » فالتواصي بالحق يشمل تعلم 


سور البقرة 15 


وقوله « واعامو أ أن نك مللقره « جمع التحدير .والترغيب 4 أى فلاقوه ع برضى 4 
عنک كقوله : ووحد الله عندمي») وهو عطف على قوله (د واتقوا أ ء 

والملاقاة : مفاعلة من اللقاء وهو الحضور لدى الغير لقصد أو مصادفة ۰ وأصل مادة لق 
ق ی الوقوع بين شيئين فكانت مفيدة معنى الفاعلة عحردها » فإزلك كان ق ولاق ععنى 
وأحد 0 اعا آم الله العم ا 'ملاقوه مع أن المسامين يعامون ذلك تنزيلا لعلمهم منزلة 
٠‏ العدم فى هذا الشأن » لز اد من تعليمهم 0 مهذا العلوم وتنأفسا فيه على أنارأما انی 
افتتاح الخملة بكلمة : اعلموا اهماما بالخبر واستنصاتا له وهى نقطة عظيمة سيألى الكلام علا 
عند قوله تعالى » واعامو ا أن الله حول ان المرء وقليه «( فى سورة ة الأتفال . 

وقد رتدته الجل الثلاث الأول على عكس ترتيب حصول مضاميئها فى الخار ج ؛ فإن 
الظاهى أن بكون الإعلام علاقاة الله هو الحاصل أولا م يمقبه الأمس بالتقوى ثم الام بأن 
يقدموا لاش ¢ نشول الظاهر لامبادرة بالأص بالاستعداد لوم الحزاء ¢ وأعقب الأ 
بللتقوى إشعارا بأنها می الاستعداد ثم ذ کرو | بأنهم ملاقو الله لخاء ذلك يمتزلة التعليل . 

وقوله ( وبشر الؤمنين ) تعقيب للتحذير بالبشارة » والراد : الؤمنون الكاملون وم 
الذين سرون بأقاء الله 3 حاء : دن اجب لقاء الله أحب الله لقاءه 4 وذ ر هذه البشارة عقب ما 
تقدم إشارة إلى أن امتثال الأحكامالتقدمة من كال الإعان » وجملة : وبشر المؤمنين» معطوفة 
على جلة : واعاموا أت ملاقوه » على الأظهر من جعل جملة : نساؤٌ ك5 حرث لسك » استثنافا 
غير مءمولة اقل هو أذى ¢ وإذا حعلت ل نساق هن معمول القول گنت جل «(وبشر « 


معطوفة على جلة « قل هو أذى » ؟ إذ لا يصح وقوعا مقولا للقو لك اختاره التفتازاتى . 


5-5 


7 0 ت ° و Ee‏ 3 1 
إو لا تجعلوا الله عرضة کک ا SS‏ 


جهلة معطوفة على جلة « نساؤٌ ث لك » عطف ڏه عل تثريم فاأناسية بان 
۰ و حر تزيم على لشريع به به 


اجلتين تعلق مضمو نما بأحكام معاشرة الأزواج مع كون مضمون ال الأول منعأ من 
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حقائق الهدي وعقائد الصواب وإراضة النفس على فهمها بفعل المعروف وترك 
المنكر. 

والتواصي بالصبر عطف على التواصي بالحق عطف الخاص على العام أيضا وإن 
كان خصوصه خصوصا من وجه لأن الصبر تحمّل مشقة إقامة الحق وما يعترض 
المسلم من أذى في نفسه في إقامة بعض الحق. 

وحقيقة الصبر أنه : منع الم نفسه من تحصيل ما يشتهيه أو من محاولة 
تحصيله (إن كان صعب الحصول فيترك محاولة تحصيله خوف ضر ينشا عن تناوله 
کی اال ا عما رولا المووم د لرغبة في حصول نفع منه (كالصبر 
على مشقة الجهاد والحج رغبة في الثواب والصبر على الأعمال الشاقة رغبة في 
تحصيل مال أو سمعة أو نحو ذلك) . 

ومن الصبر الصبر على ما يلاقيه المسلم إذا أُمَرَ با معروف من امتعاض بعض 
المأمورين به أو من أذاهم بالقول كمن يقول لآمره : هَلا نظرت في أمر نفسك » 
أو ولك : 

وأما تحمل مشقة فعل المنكرات كالصبر على تشم السهر في اللهو والمعاصي »› 
منبعث عن رجحان اشتهاء تلك المشقة على كراهية المشقة التي تعترضه في 
تركها . 

وقد اشتمل قوله تعالى « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » على إقامة المصالح 
الدينية كلهاء فالعقائد الإسلامية والأخلاق الدينية مندرجة في الحق » والأعمال 

والتخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلها فإن الاتياض بالأحلاق الحميدة 
لا يخلو من حمل المرء نفسّه على مخالفة شهوات كثيرة » ففي مخالفتها تعب يقتضي 
الصبرٌ عليه حتى تصير مكارم الأحلاق ملكة لمن راض نفسه عليها » کا قال 
عمرو بن العاص : 


41113 1 يكز ينا E‏ لله اوكا سيت ”كمضا 


فوفك أن كلف اله الف ةه :15 د كرك اة ك انفضا 

وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترك ما تميل 
اليه . وفي الحديث « حفت الجنة بالمكارهٍ وحفت النار بالشهوات » . وعن علي 
ابن ي طالب « الصبر مطية لا تكبو » . 

وقد مضى الكلام على الصبر مشبعا عند قوله تعالى « واستعينوا بالصير 
والصلاة » في سورة البقرة . ش 

وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصبر أن يكون شأن حياة المؤمنين قائما على 
شيوع التامر بهما ديدنا هم . وذلك يقتضي اتصاف الموّمنين بإقامة الحق 
وصبرهم على المكاره في مصالح الإسلام وأمته لما يقتضيه عرف الناس من أن أحدا 
لا يوصي غير بملازمة أمر إلا وهو يرى ذلك الأمر خليقا بالملازمة إذ قل أن يُقدم 
أحد عل ار بحق هو لا يفعله أو أمر بصبر وهو ذو جزع ء وقد قال الله تعالى 
توبيخا لبني إسرائيل ‏ أتامرون الناس بالبر وتنْسّون أنفسكم وأنع تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون e‏ تقدم هذا المعنى عند قوله تعالى « ولا تحضون على م 
المسكين » في سورة الفجر . 


اشم االو م 
E‏ 


ميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير « سورة الهمزة » بلام 
التعريف .وعنونها في صحيح البخاري وبعض التفاسير « سورة ويل لكل همزة ». 
وذكر الفيروز ابادي في بصائر ذوي الفييز انها تسمى «سورة الحطمة» لوقوع 
هذه الكلمة فيها . 

وهى: مكية بالاتفاق 

وعدت الثانية والثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة القيامة وقبل 

وايها تسع بالاتفاق 

روي آنا نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم للّمز المسلمين 
وسہم واحتلاق الاحدوثات السيئة هم . وسمي من هؤلاء المشركين :الوليد بن 
الوه رمد ين E I‏ وعبل بي ی من بي 

ججمّح (وهذا أسلّم يوم الفتح وشهد حُنينا) والعاص بن وائل من بني سهم . 

GEG a 
الجاهلية‎ ٤ الثقفيان من سادة تقيف آهل الطائف : وكل هؤلاء من أهل الغراء‎ 
والازدهاء بغرائهم وسؤّددهم . وجاءت اية السورة عامة فعم حكمها المسمَّيْنَ‎ 


اأغراضها 
فغرض هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين ولمزهم ضربا 
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من ضروب أذاهم طمعا في أن يُلجئهم. الملل من أصناف الأذى . إلى الإنصراف 
عن الاسلام والرجوع إلى الشرك 


© ويل لكل هْمَرَةٍ عر[ [1] الذي جمَعٌ مالا وعدم [2] يَحْمِيبُ 
أن مالم لدم 3] کا 4% 


كلمة (ويل لهم دُعاء على المجرور اسمُّه باللام بأن يناله الويل وهو سوء 
الحال کا تقدم غير مرة منها قوله تعالى « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله » في سورة البقرة . 

وكلمة (كل) تشعر بأن«المهددين بهذا الوعيد جماعة وهم الذين اتخذوا هز 
المسلمين ولزهم ديدنا هم , ولك الذين تقدم ذكرهم ي سبب نزول السورة . 

وخر اع رون E‏ تفال على كثرة صدور 0 
وأنه صار عادة لصاحبه كقوهم : ضحكة لكثير الضحك › د لكثير اللعن 
رطيلها ك کا صرح به الرضي ق 

0 ومنه قوم : حع (عخاء معجمة ومثناة فوقية) وهو الدليل, الماهر بالدلالة ل 

الطريق فإذا أريدت زياة المبالغة ي 1 لوصف الحق به الهاء 3 00 ي : علامة 
ورحالة » فيقولون : رجل حطمة وضحكة ومنه همزة » وبتلك المبالغة الثانية يفيد . 
أن ذلك تفاقم منه حتى صار له عادة قد ضري بها کا في الكشافءوقد قالوا : ! 
َة مساو لعيابة » فمن الأمثلة ما ممع فيه الوصف بصيغتي فُعَل وفمَلة نحو 0 
وحطمة بدون هاء وہای ومن الأمثلة ما سمع فيه فعلة دون فعل نحو رجل ضتحكة, 
ومن الأنئلة ما مع فيه فل دون فعلة وذلك في الشه مع جرف النداء يا عدر ويا 
فسق ويا مُحبّث ويا لكع. 


قال المرادي في شرح التسهيل قال : بعضهم ولم يسمع غيها ولا يقاس 
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os 


والشرق » . 


وهُمزة : وصف مشتق من الهّمز . وهو أن يعيب أحدٌ أحدًا بالإشارة بالعين 
أو بالشدق أو بالرأس بحضرته أو عند توليه » ويقال : هَامز وهمّاز » وصيغة 
فعلة يدل عل تمكن الوضنك عن ,اصرف : 


د «همزة» وصفا حذوف تقدیره : ويل لکل شخص هُمزة فلما حذف 
موصوفه صار الوصف قائما مقامه فأضيف إليه كل) . 


ولزة : وصف مشتق من اللمز وهو المواجهة بالعيب » وصيغته دالة على أن 
ذلك الوصف ملكة لصاحبه کا في همزة . 

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومعذ » ومن عامل من 
المسلمين أحدا من أهل دينه بمثل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد . 


فمن اتصف بشيء من هذا الخُلق الذمم من المسلمين مع أهل دينه فما 
خصلة من خصال أهل الشرك . وهي ذميمة عر قر بن 
كثيرة بحسب قوة الأذى وتكرره ولم يعد من الكبائر إلا ضربٌ المسلم . 
الصحابة رضي الله ل 

وإدمان هذا الأذى بان يتخذه ديدننا فهو راجع إلى إدمان الصغائر وهو 
معدود من الكبائر : 


وأتبع « الذي جَمع مالا وعدده » الزيادة تشنيع صفتيه الذميمتين بصفة 
اررض غل اال وا شا ذلك "عن كل النفس ,التكرف امن الفقر + 
والمقصود من ذلك دخول أولكك الذين غرفوا همز المسلمين ولمزهم الذين قيل إنهم 
سبب نزول السورة لتعيينهم في هذا الوعيد . 

واسم الموصول من قوله « الذي جمع مالا » نعت آخر ولم يعطف (الذي) 
بالواو لأن ذكر الأؤصاف المتعددة للموصوف الواحد يجوز أن يكون بدون عطف 
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نحو قوله تعالى « ولا تطع كل حلاف مهين ”ماز مشنّاء بنمم منّاع للخير معتل ثم 
عُثُل بعد ذلك زنم » . 

وما يتخذ منه ذلك كالانعام والأشجار ذات الغار المثمرة . وقد غلب لفظ الال 
في كل قوم من || دغل ما هو الكتيز من مسمولاعهم فغلب اسم الال .بين أهل 
الخيام على الإبل قال زهير : 


فكلا أراهم أصبحنزا يعقلونه صحيحاتٍ مال طالعات بمخزم 
يريد إبل الدية ولذلك قال : طالعات بمخرم . 
وهو عند أهل القرى الذين يتخذون الحوائط يغلب على النخل يقولون 27 
فلان إلى ماله » ا إلى جناته . وي کلام ی هريرة « وإن أحواني الأنصار 
شغلهم العمل في أموالهم » وقال أبو طلحة : «وإن أحب أموالي ا بر حاء». 
اد ام مكة على الدراهم لأن آهل e‏ تجر ومن ذلك قول 
ء و للعباس « ا المال الذي عند أم الفضل 
3 في قوله تعالى « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » (سورة ال عمران) . 


ومعنى « عدّدةٌ » أكثر من lS‏ 


للمبالغة ٤‏ (عدّ) ومعاودته . 


00 الجمهور « جمع مالا » بتخفيف الم . وقرأه ابن عامر وحمرة والكميان 

بو جعفر. ورويس عن يعقوب وخلف بتشديد الم مزاوجا لقوله « عدّده » وهو 
ا ا ل 
تكلف جمعه بطريق الكناية أنه لذ يكن E‏ ليزيد جمعه . 


ع 


ويجوز أن يكون « عَدده » بمعنى أكثر إعداده » أي إعداد أنواعه فيكون 
قله تعاق :ل والقناظيز الط من الذهن: والفضية اليل “المسومة. والاتعام 
والحرث » . 

وجملة « يحسب أن ماله أخلده » يجوز أن تكون حالا من هُمَزة فيكون 
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مستعملا في التهكم عليه في حرصه على جمع المال وتعديده لانه لا يوجد من 
يَحُسيب أن ماله یخلده » فيكون الكلام من قبيل التمثيل » أو تكون الخال مرادا بها 

ونجوز أن تكون الحملة ا والخبر مستعما" 2 الانكار ( أو على تعدير 

وجيء بصيغة المضي في « أخلده » لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لتحققه 
عنده » وذلك زيادة ف التہكم به بانه موقن بان ماله يخلده حتى كانه حصل 
إخلاده وثبت : 

والهمزة في وا أي جعله خالدا . 

وقرأ الجمهور « يحسيب » بكسر السين . وقرأه ابن عامر وعاضم وحمزة وأبو 
جعفر بفتح السين وهما لغتان 

ومعنى الآية : أن الذين جمعوا المال يشبه حالم حال من يحسب أن المال 
يقهم الموت ويجعلهم خالدين لان الخلود في الدنيا أقصى متمناهم إذ لا يؤمنون 
او حرق الو 

و (كلا) إبطال لأن يكون المال مُخلّدا هم . وزجر عن التلبس بالالة الشنيعة 
ای عدي فق حال امن مت أن الال ع ما ار ال ای 
جمع المال جمعا ينع به حقوق الله في المال من نفقات وزكاة . 


2 0 في الْحُطمَة 4 وما اريك A‏ [5] 0 الله 
الموقدة [6] التي تَطلِعُ على الأفعدة ]7[ % 

استغناف بيالي نائىء عن ما تضمنته جملة « يحسب أن ماله أخلده » من 
التہکم والإنکار 3 وما أفاده حرف الجر من معنى التوعد : 

والمعنى : ليهْلكنّ ليبن في الخطمة . 

واللام جواب قسم محذوف . والضمير عائد إلى الهمزة . 
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والنبذ : الإلقاء والطر ح»وأكثر استعماله في إلقاء ما يكره . قال صاحب 
الكشاف ف قوله تعاللى « فأحذناه وجنوده فنہذ ناهم ف اليم « شببهم استحقارا 
هم بخصيات أخدّمُن اخذ بكفه فطرحهن | 

ا : صفة بوزن فُعَلَة > مثا ل ما تقدم في الهمزة ۽ أي لينبذن في شيء 

يتخطمهءأي يكسره ويدقه. . 

والظاهر أن اللام لتعريف. العهد لأنه اعتبر الوصف علمًا بالغلبة على شيء 
يحطم وأرقاد بذلك جهنم > وأن إطلاق هذا الوصف على جهنم من مصطلحات 
القران وليل 32 كلام الع ب إطلاق هذا الوصف على النار 

فجملة « وما أدراك ما الحطمة » في موضع الحال من قوله « الحطمة » 
والرابط إعادة لفظ الحطمة . وذلك إظهار في مقام الإضمار للتهويل كقوله 
را الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » وما فيها من الاستفهام » وفعل الدراية 
يفيد مويل الحطمة » وقد تقدم « ما أدراك » غير مرة منها عند قوله « زاك أدراك 
ما يوم الدين » في سورة الانفطار 

وجملة « نار الله المُوقدة » جواب عن جملة « وما أدراك ما الخطمة » مفيد 
مجموعهما بيان الحطمة ما هي وموقع الجملة موقع الاستعناف البياني » والتقدير 
ھی )2 أي اة نار الله ء فخذف المبتداً من الحملة جريا على طريقة استعمال 
أمثاله من كل إخبار عن شيء بعد تقدم حديث عنه وأوصاف له » وقد تقدم عند 
قوله تعالى « صم بكم عمي *» في سورة البقرة . 

وإضافة « نار » إل اسم الحلالة للترويع بها بها نار خلقها القادر على خلق 
الأموى الخ 

ووصف « نار » ب « موقدة » » وهو اسم مفعول من : أوقد النار » إذا 
أشعلها وأحبهًا . والتوقد : ابتداء التباب النار فإذا صارت جمرا فقد خف البهاء أ 
يي ا ساس سا 4 ب ادم 
وهذا کا وصفت نار الأخدود بذات الوقود (بفتح الواو) في سورة البروج 3 
النار التى يُجدد اتقادها بوقود وهو الخطب الذي یلقی في النار لتتقد 
الاصت ال ا ا 
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رفت ار ا ا وها اا و و اي اتطلع عل الأفدة .+ 


والاطلاع يجوز أن يكون بمعنى الاتيان مبالغة في طلع » » أي الإتيان السريع بقوة 
واستيلاء » فالمعنى : التي تنفذ إلى الأففدة فتحرقها في وقت حرق ظاهر الحسد . 

وأن يكون بمعنى الكشف والمشاهدة قال تعالى « فآطّلع فراه في سواء 
الجحم » فيفيد أن النار تحرق الأهدة إحراق العالم با تحتوي عليه الأفئدة من 
الكفر فتصيب كل فوّاد بما هو كفاؤه من شدة الحرق على حسب مبلغ سوء 
اعتقاده ولك تقد مق الله بين دة انار بوقابلية الات ينا لآ يعلمة :إلا 
مقدره . 
ل إِنّهَا عَلَيْهِم مُوصّدّة [8] في عَمَدِ مَمَدَّدَةِ [9] 4% 

هذه جملة يجوز أن تكون صفة ثالثة ل « نار الله » بدون غا وور أن 
تكون كاه استعنافا ابتدائيا وتأكيدها ب (إن) لتهويل الوعيد بما ينفي عنه 
احتالٌ المحاز أو المبالغة . 

وموصدة : اسم مفعول من أوصد الباب ‏ إذا أغلقه غلقا مطبقا . ويقال : 
أاصد :ببمزتين إحداهما أصلية والأخرى همزة التعدية » ويقال : اصّدَ الباب فعلا 
ثلاثيا » ولا يقال : وصد بالواو بمعنى أغلق . 

وقرأ الجمهور « موصدة » بواو بعد المع على تخفيف الهمزة . وقرأه أبو عمرو 

ومعنى إيصادها عليهم : ملازمة العذاب اا من الافلات منه كحال 
المساجين الذين أغلق علييم باب السجن نيل تقریب لشدة العذاب ا هو 
متعارف في أحوال الناس ء وحال عذاب جهنم أشد مما يبلغه تصور العقول 
المعتاد . 

وقوله «في عمد مُمَّدّدة» حال : إما من ضمير « عليهم » أ ف ا كونهم 
في عَمّد » أي مرثوقين في عمد م يوق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فَلقَة 
ذاتٍ ثقب يدخل في رجله أو في عنقه كالقرام . وما حال من ضمير « إنها »' , 


أي أن النار الموقدة في عمد » أي متوسطة عَمدًا ما تكون نار الشواء إذ توضع 
عَمَد وتجعل النار تحتها تمثيلا لأهلها بالشواء . 

و« عَمّد» قرأه الجمهور بفتحتين على أنه اسم جمع عمود مثل : أديم وأدم . 
وقرأه حمزة والكسان وأبو بكر عن عاصم وخلف « عمد » بضمتين وهو جمع 
عمود » والعمود : خشبة غليظة مستطيلة . 

والممدّدة : المجعولة طويلة جدّاءوهو اسم مفعول من مددهمإذا بالغ في مده » 
أي الزيادة فيه . 

وكل هذه الأوؤصاف تقوية تمثيل شدة الإغلاظ عليهم بأقصى ما يبلغه متعارف 
الناس من الاحوال . 
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قربان الأزواج فى حالة الحيض » وكون مضمون هذه الجلة هيدا لجملة « للذين يؤلون من 
نسائهم» » فوقم هذا المهيد موقغ الاعتراض‌بين جملة « نساؤٌ 5 حرث ك » وجملة «للذين 
يؤلون من نسائهم » » وسلك فيه طريق العطف لأنه ہی عطف على ہی فى قوله « ولا 
تقربوهن حتى يطهرن » وقال التفتازانى : الأظهر أنه معطوف علي مقدر أىامتثلوا ما أمرت 
به ولا حملوا الله عرضة اه . وفيه تكلف وخلو عن إبداء المناسبة » وجوز التفتازالى : أن 
يكونمعطوفا على الأوامر السابقةوهى ( وقدموا ) و (واتقوا ) و ( واعاموا أن ترام 
أى فالمناسبة أنه لا اسم باستحضار يوم لقائه بين لحر شيا من التقوى دقيق المسلك شديد 
المقاء وهو التقوى باحترام الاسم المظم؛ فإن التقوى من الأحداث اتی إذاتعلقت بالأسماء 
کان مفادها التعلق عسم ى الاسم 1 بلفظه » لأن الأحكام اللفظية إما يحرى على المدلولات 
إلا إذا قام دليل على تعلقها بالأسعاء مثل سميته مدا » جیء مهذه الآنة لبيان ما يترتب على 
تعظيم اسے الله واتقائه فى حرمة أسمائه عند الحنث مع بيان ما رخص فيه من الحنث » 3 
لبيانالتحذير من تعريض اسمه تعالى للاستخفاف بكثرة الحلف حت لايضطر إلى الحنث 
الوجهين الآتين و ا يكنع منه أن عىءَ قوله تعالى « 007 الله 
واعاموا أنك م مكلقوة 6ء اديز للأحكام السابقة مانم من اعتبار أن يعطف عليه 
e‏ يطول به التذييل وشأن القذبيل الإيحاز» وقال عبد الحك. يم :معطوف على جملة 
قل بتقدير قل أى : وقل لا تجعلوا اهعرضة أوءلى قوله: «وقدموا» إن جم ل قوله «وقدموا»من 
جملةمقولقل» وذ كرجمع من الفسرين عن ابن جرج » أنها نزلت حين حلف أبوبكر الصديق 
ألا ينفق على قريبه مسطح ب نأثاثة لمشاركته الذين تسكلموا خر الإفك عن عائشةرضى اللهعنهاء 
وقال الواحدى عن الكلى : نزلت في عبد الله بن رواحة :حلف ألا يكلم خقة على أخته بشير 
انالنمان ولا يدخل بيته ولا يصلحم ببنه وبين اصآته » وأياما كان فواو العطف لابد أن 
ربط هذهالحملةبشىء من السكلام الذى قبلها . 
وتعليقالمل بالذات هنا هوعلمم: نی التعليقبالاسسم» فالتقدير: ولا جملوا اسم ا 1 
ا-كثرة الاستعال فىمثله عند قيام القرينة ة لبور عدم صعة تعلق الفعل بالمسمى كقول النابنة : 
حلفت فل أرك لنفسك رة وليس وراء الله للمرء مذهب 


أى ولیس إعد اسم الله لامرء مدهب للحلف . 


وروت تسیا ف كلام مض اسلف سر جد أل افر درو القرطني في 
تفسير « سورة فريش » عن عمرو بن ميمون قال : صليت المغرب خلف عمر 
ابن الخطاب فقرأ فى الركعة الثانية «أم تر» و « لإيلاف قريش » . وكذلك 
ا ا وت جع العا ي اسر سورة الفيل » . 


وهى مكية بالاتفاق 


وقد عدت التاسعة عشرة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة « قل يأيها 
الكافرين» وقبل «سورة الفلق». وقيل قبل «سورة قريش» لقول الأحفش إن قوله 
تعالى «لإيللاف قريش» متعلق بقوله « فجعلهم كعصف مأكول 34 ولان أ بن 
كعب جعلها وسورة قريش سورة واحدة في مصحفه ولم يفصل بينهما بالبسملة 
ولْحَبّرٍ عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب المذكورٍ انفا رَوى أن عمر بن 
الحطاب قرأ ماي الكربي ‏ ل الردهة اللايا اسوزة الغيلي وسور قريش » أي ر 
يكن الصحابة 00 في الركعة من صلاة الفرض سورتين لان السنة قراءة الفاتحة 
وسو قد أنهما عنده سورة واحدة. ويجوز أن تكون سورة فريش نزلت بعد سورة 
الفلق وأ حقت بسورة الفيل فلا يتم الاحتجاج بما في مصحف أي بن كعب ولا بجا 
رواه عمرو بن ميمون . 

وایہا خمس 


ع 


اغراضها 


وقد تضمدت التذكير بآن الكعبة حرم الله وأن الله حماه من أرادوا به سوا أو 
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أظهر غضبه عليهم فعذبهيم نهم ظلموا بطمعهم في هدم مسجد إبراهم وهو 
يك وليكون نا خل .ببح اتذكرة قرش 
بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت بِأنْ لا حظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله . 


ار ر ی أهلك 


ومن وراء ذلك تثبيت النبيء ع بان الله يدفع عنه كيد المشركين فإن الذي 
دفع كيد من يكيد لبيته لأَحَقٌ بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله عه ودينه 
ویشعر بهذا قوله « ألم يجعل كيدهم في تضليل 

ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غال”تف ب على أمره » وأن لا تخر المشركين 
قونُهم ووفرة عددهم ولا يوهن النبيء وة تألبٌُ قبائلهم عليه فقد أهلك الله من 

ولم يتكرر في القران ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافا لقصص غيرهم من 
الام لوجهين: أحدهما أن اهلاك أصحاب الفيل , يكن لأجل تكذيب رسول من 
الله » وثانيهما أن لا يتخذ منه المشركون غرورا بمكانة هم عند الله كغرورهم بقوهم 
ا محكي في قوله تعالى « أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله 
واليوم الآخر » الآية وقوله « وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه 
إن أولياؤه الا المتقون. ولكن أكارهم لا يغلمون ». 


« ألم تر كيف قعل رَبك بأمحلب الفيل [1] 4 

استفهام تقريري وقد ينا غير مرة أن الاستفهام التقريري كثيرا ما يكون على 
نفي المقرّر بإثباته للثقة بأن المقرّر لا يسعه إلا إثبات المنفي وانظر عند قوله تعالى 
5 ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم » في سورة البقرة . والاستفهام التقريري هنا 
بحاز بعلاقة اللزوم وهو محاز كار استعماله في كلامهم فصار كالحقيقة لشهرته . 
وعليه فالتقرير مستعمل محازا في التكيم إشارة إلى أن ذلك كان إرهاصا 
للبيء مَل فيكون من باب قوله « لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد » » 
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وفيه مع ذلك تعريض بكفرانٍ قريش نعمة عظيمة من نعم الله عليهم إذ م يزالوا 
يعبدوك غيره . 

والخطاب للنبىء ی کا يقتضيه قوله « ربك » . فمهيع هذه الآية شبيه 
بقوله تعالى « أ يجدك يتيما فاوى » الآيات وقوله « لا أقسم بهذا البلد الت 
حل AE‏ عل أحد الوجوه المتقدمة . 

فالرؤية يجوز أن تكون مجازية مستعارة للعلم البالغ من اليقين حد الأمر المي 
لتواتر ما فعل الله بأصحاب الفيل بين أهل مكة وبقاء بعض آثار ذلك 
قفيزين من تلك الحجارة سودا مخططة بحمرة ٠‏ وقال عتاب بن انل 8 أدرقت 
سائس الفيل وقائده أعميين مُقَعَدين يستطعمان الناس.وقالت عائشة : لقد رأَيْتٌ 
قائد الفيل وسائقه أعمّيين يستعطمان الناس. وفعل الرؤية معلق بالاستفهام. 


وتجوز أن تكون الرؤية بصرية بالنسبة لمن تجاوز سنه نيفا وخمسين سنة عند 
نزول الآية ممن شهد حادث الفيل غلاما أو فتى مثل أبي قحافة وأبي طالب وأبي 
ابن خلف. 


> و (كيف) للاستفهام سد مسد مفعوليٰ أو مفعول « تر » » أي لم تر جواب 
هذا الاستفهام » کا تقول : علمتٌ هل زيد قائم ؟ وهو نصب على الحال من 
فاعل « تر » . ويجوز أن يكون كيف جردا عن معنى الاستفهام مرادا منه جرد 
الكيفية فيكون نصبا على المفعول به . 


وإيثار (كيف) دوك غيره من أسماء الاستفهام أو الموصول فلم يقل ار فنا 
فعل ربك » أو الذي فعل ربكءللدلالة على حالة عجيبة يستحضها من يعلم 

وأوثر لفظ « قعل ريك » دون غيره لأن مدلول هذا الفعل يعم أعمالا كثيرة 
لا يدل عليها غيو . 


وجيء في تعريف الله سبحانه بوصف (رب) مضافا إلى ضمير النبيء عر 
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إيماء إلى أن المقصود من التذكير بهذه القصة تكرم النبيء عه إرهاصا لنبوءته إذ 
كان ذلك عام مولذه ١‏ 


وأصحاب الفيل : الحبشة الذين جاءوا مكة غازين مضيرين هدم الكعبة 
انتقاما من العرب ER E‏ بني كنانة الذين كانوا ات الت لنسيي 
في أشهر الحج . ركان خبر ذلك وسببه أن الحبشة قد ملكوا المن بد راف 
الأحدود التي غد فيبا الملكُ ذو نواس النصاري » وصار أمير الحبشة على المن 
رجلا ا له (أبرهة) وأن أبرهة بنئ كنيسة عظيمة في صنعاء دعاها القليس 
(بفتح القاف وكسر اللام بعدها تحتية ساكنة . وبعضهم. يقوها بضم القاف وفتح 
اللام وسكون التحتية . وني القاموس بضم القاف وتشديد اللام مفتوحة وسكون 
الياء . وكتبه السهيل بنون بعل اللام ولم يضبطه وزعم أنه اسم مأخوذ من معاني 
القلس للارتفاع . ومنه .القلنسوة واقتصر على ذلك وم اعرف أصل هذا اللفظ فإما 
اکن ا ج ال و ف ق ا ت ف واا أن 
يكون ؛علما وضعوه هذه الكنيسة e‏ و راد أن بع حج العرب إليها دون 
الكعبة فروي أن رجلا من بني فم من بني كنانة وكانوا أهل النسيء اله 
تقدم عند قوله تعالى « إنما النسيء زيادة في الكفر » في سورة براءة » قصد 
الكباي اضعغاء ينك جا الاس فأحدث فيها تحقيرا ها ليتسامعَ العربٌ بذلك 
فغضب أبرهة وأزمع غزو مكة ليدم الكعبة وسار حتى نزل خارج مكة ليلا 
بمكان يقال له المُعْمّس (كمعظم موضع قرب مكة في طريق الطائف) أو ذو 
الغميس (لم أر ضبطه) وأرسل الى عبد المطلب ليحذره من أن يحاربوه وجرى بينهما 
كلام » وأمر عبد المطلب اله وجميع أهل مكة بالخرو ج منها الى الجبال المحيطة بها 
خحشية من معرة الجيش إذا دخلوا مكة . فلما أصبح هيّا جَيْسْه لدخول مكة وكان 
أبرهة راكبا فيلا وجيشه معه فبينا هو يميا لذلك إذ أصاب جنده داء عضال هو 
الجُدَريٍ «الفتاك يتساقط منه الأنامل ٠‏ ورأوا قبل ذلك طبرا ترمييم تمنجارة لا 
تصيب أحدا إلا هلك وهي طير من جند الله فهلك معظم الحيش وأدبر بعضهم 
ری ارق ل جا الى مشا را ای ما وکت ا آهل 
مكة أمر عدوّهم . وكان ذلك في شهر مرم الموافق لشهر شباط (فبراير) 
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سنة 570 بعد ميلاد عيسى عليه السلام > وبعد هذا الحادث بخمسين يوما ولد 
النبيء َه على أصح الأخبار وفيها اختلاف كثير . 

والتعريف في «الفيل» للعهدء وهو فيل أبرهة قائد الجيش كا قالوا للجيش 
الذي خرج مع عائشة أم المؤمنين أصحاب البجمل يريدون الجمل الذي كانت 
عليه عائشة» مع أن في الجيش جمالا أخرى. وقد قيل إن جيش أبرهة لم يكن فيه 
إلا فيل واحدء هو فيل أبرهة وكان امه محمود. وقيل كان فيه فِيّلةَ أخرى» قبل نمانية 
وقيل اثنا عشر. وقال بعضٌ:ألف فيل .ووقع في رجز ينسب إلى عبد المطلب : 


ا 


أنتَ منعتٌ الح والأفيالا 

فيكون التعريف تعريف الجنس ويكون العهد مستفادا من الإضافة . 

والفيل : حيوان عظم من ذوات الأربع ذواتٍ الخف» من حيوان البلاد الحارة 
ذات الانهار من الند والصين والحبشة والسودان . ولا يوجد في غير ذلك إلا 
جلوبا » وهو ذكي قابل للتأنس والتربية » ضخم الجثة أضخم من البعير » وأعلى 
منه بقليل وأكثر لحما وأكبر بطنا . وخف رجله يشبه خف البعير وعنقه قصير 
جدا له خرطوم طويل هو أنفه يتناول به طعامه وينتشق به الماء فيفرغه في فيه ويدافع 
به عن نفسه يختطف به ويلويه على ما يريد أذاه من الحيوان ويلقيه على الارض 
ويدوسه بقوائمه . وفي عينيه خزر وأذناه كبيرتان مسترخيتان » وذئبه قصير أقصر 
من ذنب البعير وقوائمه غليظة . ومنامه كمناسم البعير وللذكر منه نابان طويلان 
بارزان من فمه يتخذ الناس منها العا . وجلده أجرد مثل جلد البقر » أصهب 
اللون قاتم كلون الفار ويكون منه الأبيض الجلد . وهو مركوبٌ وحامل أثقال وأهل 
الهند والصين يجعلون الفيل كالحصن في الحرب يجعلون محفة على ظهره تسع ستة 
جنود . ولم يكن الفيل معروفا عند العرب فلذلك قل أن يُذكر في كلامهم وأول 
فز نحا با عن نهو الفيل المد كر اق هذه :الو 

وقد ذكرت أشعار لهم في ذكر هذه الحادثة في السية . ولكن العرب كانوا 
يسمعون أخبار الفيل ويتخيلونه عظيما قويا » قال لبيد : 


لي بك مو 
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لوو اللو ل ا فن ل اي وخر 
وقال كعب بن زهير في قصيلته : ظ 
لقذ أقومُ مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيئل 
اقل كه إلا :أن يكن له حمق الل ادن الث مر 
وكنت ت أن .... قال إن أمه اة و حدثته أنه وات روث الفيل بمكة 
حول الكعبة ولعلهم تركوا إزالته ليبقى تذكرة . 
و عائشة وعتاب بن أسيد:رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين 
يستطعمان الناس . 
| والمعنى : ألم تعلم الحالة العجيبة التي فعلها الله بأصحاب الفيل » فهذا تقرير 
على إجمال يفسره ما بعده . 


و أن تخل تع فى تع و سل عَلَبِهمْ طيرا بابي 
[3] تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ من سيل [4] فَجَعَلَهُمْ كعَصّف ماكول51] 4 

هذه الجمل بيان لما في جملة « ألم تر كيف فعل ربك » من الجمال . وسعى 

حربهم کا عمل ظاهره الغضب من فعل الكناني الذي قعد. في القليس 
وإنما هو تعلة تعللوا با لإججاد سبب الحرب أهل مكة وهدم الكعبة لينصرف العرب 
إلى حج القليس في صنعاء فيتنصروا. 

أو أريد بكيدهم بناؤهم القليس مظهرين أنهم بنوا 5 وهم يريدون أن يبطلوا 
الحج الى الكعبة ويصرفوا العرب الى صنعاء . 

والكيد : الاحتيال على إلحاق ضر بالغير ومعالجة إيقاعه . 

والتضليل : جعل الغير ضالاء أي لا يبتدي لراده وهو هنا يجاز في الإبطال 

وظرفية الكيد في التضليل مجازية » استعير حرف الظرفية لمعنى المصاحبة 
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الشديدة » أي أبطل كيدهم بتضليل » أي مصاحبا للتضليل لا يفارقه » وا معنى : 
أنه أبطله إبطالا شديدا إذ م ينتفعوا بقوتهم مع ضعف أهل مكة وقلة عددهم . 
وهذا كقوله تعالى «وما كيد فرعون إلا في تباب» أي ضياع وتلف» وقد شمل 


وجملة « وأرسل عليهم طيرا أبابيل » يجوز أن تجعل معطوفة على جملة فَعَل 
ربك بأصحاب الفيل » أي وكيف أرسل عليهم طيرا من صفتها كيت وکيّت» 
فبعد أن وقع التقرير على ما فعل الله بهم من تضليل كيدهم عطف عليه تقرير 
بعلم ما سط عليهم من العقاب على كيدهم تذكيا يا حل بهم من ثقمة الله 
تعالى » لقصدهم تخريب الكعبة » فذلك من عناية الله ببيته لإظهار توطئته لبعثة 
رسوله َه بدينه في ذلك البلد » إجابة لدعوة إبراهم عليه السلام » فكما كان 
إرسال الطير عليهم من أسباب تضليل كيدهم »› ؛ کان فيه جزاء هم A‏ 
ا د 
ROR‏ 


ويجوز أن تجعل « وأرسل عليهم » عطفا على جملة « ألم يجعل كيدهم في 
تضليل » فيكون داحلا في حيز التقرير الثاني بأن الله جعل كيدهم في تضليل » 
وخص ذلك بالذكر لجمعه بين كونه مبطلا لكيدهم وكونه عقوبة طم »ومّجيئة 
بلفظ الماضي باعتبار أن المضارع في قوله « ألم يُجعل كيدهم في تضليل » قلب 
زمانه إلى المضي لدخول حرف (لم) کا تقدم في قوله تعالى «ألم يدك يتيما فاوى 
دك تالا نودي اق وو ال کا قل الس حمل كيده ق 

والطير اسم جع طائر :ومو الحيوان الذي يرتفع في الحو بعمل جناحيه : 
وتنكيره للنوعية لأنه نوع لم يكن معروفا عند العرب . وقد اختلف القصّاصون في 
صفته اختلافا خياليا . والصحيح ما روي عن عائشة : أنها أشبه شيء 
بالخطاطيف » وعن غيرها أنها تشبه الوطواط . 


وأبابيل : جماعات . قال الفراء وأبو عبيدة : أبابيل اسم جمع لا واحد له من 
لفظه مثل عباديد وشماطيط وتبعهما الجوهري » وقال الرؤاسي والزخشري : واحد 
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أبابيل إبّالة مشددة الموحدة مكسورة الهمزة. ومنه قولهم في الكل : ضيغث على 
إبالّة» وهي الحزمة الكبيقة.من الحطب » وعليه فوصف. الطير بأبابيل على وجه 
التشبيه البليغ . 

وجملة « م » حال من « طيرا » وجيء بصيغة المضارع لاستحضار 
الحالة بتحيث تخيل للسامع كالحادثة في زمن الحال ومنه قوله تعالى « والله الذي 
أرسل الرع فتثيز سحابا فسقناه الى بل ميت » الآية . 

وحجارة : اسم | جمع حجر . 

عن ابن عباس قال : طين في حجارة» وعنه أن سجيل معرب E‏ 
الفارسية». أي عن كلمة (سنك) وضبط بفتح.السين وسكون النون وكسر الكاف 
ات DEE‏ بكسر الكاف اسم الطين ومجموع الكلمتين يراد به 
الاجر. 

وكلتا الكلمتين بالكاف الفارسية المعمدة وهي بين مخرج الكاف وخر ج 
القاف» ولذلك تكون (من) بيانية » أي حجارة هي سجيل » وقد عد المبيحي 
كلمة سجيل في منظومته في المعرّب الواقع في القران 

وقد اد إلى أصل . معناه قوله تعالى « لنرسل علييم حجارة من طين ». مع 
قوله في ايات أخر. « حجارة من سجيل » فعلم أنه حجر أصله طين. 

وجاء نظيو في قصة قوم لوط في سورة هود « وأمطرنا عليها حجارة من ميجيل 
منضود » وني سورة الحجر « فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل » فتعين أن تكون الحجارة التي أرسلت على أصحاب الفيل من جنس. 
الحجارة التي أمطرت على قوم لوط » أي ليست حجرا صخريا ولكنها طين متحجر 
دلالة على أ مخلوقة لعذابهم . 

قال ابن عباس : كان الحجر إذا وقغ ۾ على أحدهم نفط جلده فكان ذلك اول 
الجدري (1).وقال عكرمة : إذا أصاب أحدّهم حجر منها خرج به الحدري . 


0 وفتح اك المهملة ويقال بفتحهما لغتان : قرو ح إذا کارت أهلكت وإذا أضابت الحلد بقي 
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وقد قيل : إن الحدري لم يكن معروفا في مكة قبل ذلك . 


وروي أن الحجر كان قدر الحممص ٠‏ روی أو نعم عن نوفل فق أ ؛معاوية 
الديلمي قال : رأيت الحصى التي رمي بها أصحاب الفيل حصى مثل الدمص 
حرا نة (أي سواد) كأنها جرع ظفار موقن ا : أنه رأى من هذه 
|الحجارة عند أم هاني نحو قفيز مخططة بحمرة بالجزع الظفاري 5 

والعضف ٠‏ ورق الزررع وهو جمع عصفة . والعصف إذا دخخلته البهاتم فأكلته 
داتعي جلها ركنت أطرافه وطرحته على الأْض بعد أن كان أخحضر يانعا . وهذا 
تمثيل الخال أضحاب الفيل بعد تلك النضرة والقوة كيف صاروا متساقطين على 
الأض هالكين . 


سورة البقرة 377 


والعرضة اسم على وزن الفعلة وهو وزن دال على الفعول كالةَبْضة ولك واهرأة » 
وهو مشتق من عَرّصّه إذا وضعه على المراض أى ال مانب » ومعنى المَرض هنا جمل الثىء 
حاجزا من قوم عرض العود على الإناء فنشأ عن ع ذلك إطلاق المُرضة على الحاجز المتعرض » 
وهو إطلاق شائم يساوى العنى الحقيق » وأطلقت على ما يكثر جم الناس حوله فكأنه 
يعترضهم عن الانصراف وأنشد فى الكشاف . 

* ولا رخاس ارام » 

والآية تحتمل المعنيين . 

واللام فى قوله لالام التعدية تتعاق بعُرضة لمافبها من معتى الفعل : 
لا عدا اسم اله راطا لأعانك فتحلفوا به على الامتناع من البر والتقوى 0 
5 م منا عين » ويجحوز أن تكون اللام للتعليل : أى لا تجعلوا الله عرضة لأجل 
أعا E‏ ا 

والأعان جع عبن وهوه الحلف مى الحلف بينا أخذا من انين الى ی إحدى اليدن 
وهی اليد التى يفعل بها الإنسان معظم أفماله » وهى اشتقت من الین : وهو البرك » لأن 
اليد الینی يتيسر مها اافعل أحسن 0 الأخرى » وسمى الحلف يعينا لأن العرب كان من 
عادمهم إذا تحالفوا أن يسك التحالفان أحدها باليد الهنى من الآخر قال تعالى : « إن 
الذن ببايعونك إا يبايمون الله يد الله فوق أيدسهم » فكانوا يقولون أعطى ينه » إذا 
أ كد المبد . وشاع ذلك فى كلامبم قال كمب بن زهير : 

5 وضعت ينی لا أنازعه فى كف ذى سرات يله القيل 

ثم اختصروا » فقالوا صدزت منه جين » أو حاف ينا » فتسمية الحلف عينا من 
تسمية الشىء باسم مقارنه الملازم له » أو من تسمية الشىء باسم مكانه ؛ کا سوا الماء 
واديا وإنا ا حل فى هذه النسمية على هذا الوجه محل مخبيل . 

ولا كان غالب أعانہم فى المبود والحلف » وهو الذى يضم فيه التعاهدون أيدهم 


: قال الطيى والنفتازالى أوله‎ )١( 


* دعولى َنم وَجِدَا لتوح الممائم * ولم ينسباه 


ا ت 
اترا 
5 ص م 
إيئ 
و 2 o ٠.‏ 
م2 ترس 
2 
سميت هذه السورة في عهد السلف « سورة لإيلاف قريش » قال عمرو بن 
ميمون الأُدي «صلَّى عمر بن الخطاب المغربَ فقرأ في الركعة الثانية «ألم تر 
كيف ولإيلاف قريش » وهذا ظاهر في إرادة التسمية » ولم يعّدها في الإتقان في 
السور التي لها أكثر من اسم . 
وسميت في المصاحف وكتب التفسير « رة قريش » لوقو ع اسم قريش فا 
او ا 
والسورة مكية عند جماهير العلماء.وقال ابن عطية : بلا حلاف . وفي القرطبي 
عن الكلبي والضحاك أنها مدنية » ولم يذكرها في الإتقان مع السور المختلف فيا . 
وقبل سورة القارعة . 


وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة . 


وجعلها أبي بن كعب مع سورة الفيل سورة واحدة وم يفصل بينهما في 
مصحفه بالبسملة التي كانوا يجعلونها علامة فصل بين السور » وهو ظاهر خير 
عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن الخطاب .وال جماع الواقع بعد ذلك نقض 
ذلك . 

وعدد اياتها أربع عند جمهور العادّين . وعدها أهل مكة والمدينة خمس ايات . 


ورأيت في مصحف عتيق من المصاحف المكتوبة في القيروان عددها أربع 
ايات مع أن قراءة أهل القيروان قراءة أهل المدينة . 


554 قيش 
أغراضها 


مر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيرا هم بنعمة أن الله مكّن هم السير 
في الأرض للتجارة برحتلي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا يعدو عليهم . 


حرمت م 0 سکان الحرم وعمار الكعبة : 


وما ألهم الناس من جلب المية إلمم من الافاق المجاورة كبلاد الحبشة . 
ءامنا يُتخطف الناس من حوطم أفبالباطل يؤٌمنون وبنعمة الله يكفرون » فأكسبهم 


لإيلاف ريش [1] إيلافهم رخلة ا الصيف 121 يدوا 
رب مدا ا [3] الذي أطْعَمَهُم من جوع وَامَتهم م 
وف [4] 4 


افتتاح مبدع إذ كان بمجرور بلام التعليل ولیس بِإِثْره بالقرب ما يصلح للتعليق 
به ففيه تشويق إلى متعلق هذا امجرور . وزاده الطول تشويقا إذ فصل بينه وبين 
متعلّقه (بالفتح) بخمس كلمات » فيتعلق « لإيلاف » بقوله « فليعبدوا » . 

وتقديم هذا الخرور للاهتام به إذ هو من اا أمرهم بعبادة الله اله لتي أعرضوا 
عنها بعبادة الأصنام ورور متعلق بفعل « ليعبدوا » . 

وأصل نظم الكلام كذ قريدن برك معد ی ال أطعمهم من جوع 
وامنهم من خوف لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف » فلما اقتضى قصل الاهتام 
بالمعمول تقديمه على عامله » تود من تقديمه معنى جعله شرطا لعامله فاقترن عامله 
بالفاء التي هي من 08 جواب الشرط . فالفاء الداخلة فى قوله « فليعبدوا » 
موقنة او عا لها و ف اط آي م ان تقلت الجن مرد يد اهاه 
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خاص وعناية قوية هى عناية المشترط بشرطه » وتعليق بقية كلامه عليه لما ينتظره 
من جوابه » وهذا أسلوب من الإيجاز بديع . 

قال في الكشاف « دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط لأن المعنى إِمّا 
لا فليعبدوه لإيلافهم» أي أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه 
فليعبدوه لمذه الواحدة التى هى نعمة ظاهرة اه. 

وقال الزجاح في قوله تعالى « وربّك فكبر » دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه 
قيل : وما كان فلا تَدَعْ تكبيو اه . وهو معنى ما في الكشاف. وسكتا عن منشإ 
حصول معنى الشرط وذلك أن مثل هذا جار عند تعديم الحار ورور 2 ونحوه من 
متعلقات الفعل وانظر قوله تعالى « وإياي فارهبون » في سورة البقرة »ومنه قوله 
سورة الشورى . وقول النبىء عي للذي سأله عن الجهاد فقال له «ألك ابوان؟ 
فقال : نعم . قال : ففيها فجاهد ». 

ويجوز أن تجعل اللام متعلقة بفعل (اعْجَبوا) محذوفا ينبىء عنه اللام لكغة 
وقوع مجرور بها بعد مادة التعجب » يقال : عجبا لك » وعجبا لتلك قضية » 
ومنه قول امرىء القيس « فيا لَك من ليل » ل حرف النداء مراد به التعجب 
فتكون الفاء في قوله « فليعبدوا » تفريعا على التعجيب . 


وجوز الفراء وابن إسحاق في السيرة أن يكون « لإيلاف قريش » متعلقا بما في 
سورة الفيل من قوله « فجعلهم كعصف مأكول » قال القرطبي . وهو معنى قول 
مجاهد ورواية ابن جبير عن ابن عباس . قال الزخشري : وهذا بمنزلة التضمين في 
الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقا لا يصح إلا به اه. يعنون أن 
هذه السورة وان كانت سورة مستقلة فهي ملحقة بسورة الفيل فكما تلحق الآية 
باية نزلت قبلها » تلحق ايات هي سورة فتتعلق بسورة نزلت قبلها . 

والإيلاف : مصدر أألف ببمزتين بمعنى ألف رهما لغتان » والأصل هو ألف ء 
وضيغة الإفعال فيه للمبالغة لأن أصلها أن تدل على حصول الفعل من الجانبين » 
فصارت تستعمل في إفادة قوة الفعل مجازا ثم شاع ذلك في بعض الأفعال حتى 
ساوى الحقيقة مثل ستافر » وعافآه الله » وقائلَهُم الله . 


وقرأه الجمهور في الموضعين «لإيلاف» بياء بعد الهمزة وهي تخفيف للهمزة 
الثانية . وقرأه ابن عامر « لإلاف » الاول بحذف الياء التي أصلها همزة ثانية , 
وقرأه « إيلافهم » بإثبات الياء مثل الجمهور.. وقرأ أبو جعفر « إيلاف قريش » 
بحذف الهمزة الأول . وقرأ « إلافهم » بهمزة مكسورة من غير ياء ٠‏ 

وذكر ابن عطية والقرطبي : أن أبا بكر عن عاصم قرأ بتحقيق الحمزتين في 
» لإألاف » وفي « إألافهم » » وذكر ابن عطية عن أبي علي الفاربي اف 
الهمزتين لا وجه له. قلت : لا يوجد في كتب القراءات التي عرفناها نسبة هذه 
القراءة إلى أي بكر عن عاصم. والمعروف أن عاصما موافق للجمهور في جعل 
ثانية الهمزتين ياء» فهذه رواية ضعيفة عن أبِي بكر عن عاصم. 
| وقد كتب في المصحف «إلفهم» بدون ياء بعد الحمزة وأما الألف المدّة التي 
اال حي هي ين الكل ننم كني و a‏ الفيحف عل اذه 
أكثر المدّات مثلها مثلها » والقراءات روايات وليس خط المصحف إلا كالتذكرة للقارىء, 
ورسم المصحف سنة متّبعة سنّها الصحابة الذين عينوا لنسخ المصاحف وإضافة 
« إيلاف » الى « قريش » على معنى إضافة المصدر الى فاعله وحذف مفعوله 
انه هنا أطلق بالمعنى المي لتلك العادة فهي إضافة معنوية بتقدير اللام : 

وقريش : لقب الجد الذي يجمع بطونا كثيرة وهو فهر بن مالك بن النضر 

بن كنانة . هذا قول جمهور النّسابين وما فوق فهر فهم من كنانة , ولَقَب فهرٌ 
بلقب قريش بصيغة التصغير وهو على الصحيح تصغير قرش (بفتح القاف 
وسكون الراء وشين معجمة) اسم نوع من الحوت قوي يعدو على الحيتان وعلى 
السفن -. 

.وقال بعض. النسابين : ان قريشا لقب النضر بن كنانة . وروي عن 
النبيء عه « أنه سئل من قرش ؟ فقال : مَنْ وَلَدَ النضيرٌ » . وني رواية إنه قال 
« إن ولذ النضر بن كنانة لا نقفوا أُمّنَا ولا ننتفي من أبينا » . فجميع أهل مكة 
هم قريش وفيهم كانت مناصب أهل مكة في الجاهلية موزعة بينهم وكانت بنو 
کات یوق امناصيت فى أغمال الح خاطة ما ايء 
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الإجمال » فالتفصيل للعناية بالخبر ليتمكن في ذهن السامع ومنه قوله تعالى « لعلي 
أبلغ لااب أسباب السماوات » حكاية لكلام فرعون » وقول امرىء القيس : 


م 


ويوم م دحلتٌ الخذر ر حدر عنيزة 


والبخلة سكن الا اشم الارتحال اوهو السين عن مكان الى آخر یك 
ولذلك سمي البعير الذي يسافر عليه راحلة . 


وإضافة رحلة الى الشتاء من إضافة الفعل الى زمانه الذي يقع فيه فقد يكون 
الفعل مستغرقا لزمانه مثل قولك:سَهّر الليل » وقد يكون وقتا لابتدائه مثل صلاة 
الظهر » وظاهر الإضافة أن رحلة الشتاء والصيف معروفة معهودة » وما رحلتان 
فعطف « والصيف » على تقدير مضاف . أي ورحلة الصيف » لظهور أنه 
کن ا وا ا ی وان عون اا ای دين 


وجوزر الزخشري : أن يَكون لفظ « رحلة « المفرد مضافا الى شيئين لظهور 
المراد وأمن اللبس . وقال أبو حيان : هذا عند سيبويه لا يجوز إلا في الضرورة . 


والشتاء : اسم لفصل من السنة الشمسية المقسمة إلى أربعة فصول . وفصل 
الشتاء تسعة وثمانون يوما وبضع دقائق مبدؤها حلول الشمس في برج الجَذي » 
ونبايتها خرو ج الشمس من برج الحوت » وبروجه ثلاثة : الجَذي » والدَلْوْ » 
والحوت . وفصل الشتاء مدة البرد . 

والصيف : اسم لفصل من السنة الشمسية » وهو زمن الحر ومدته ثلاثة 
وتسعون ويوما وبضع ساعات » مبدؤها حلول الشمس في برج السترّطان ونهايته 
خروج الشمس من برج الستبلة » وبروجه ثلاثة : السرطان » والأسد » والسنبلة . 

قال ابن العربي : قال مالك : الشتاء نصف السنة والصيف نصفها ولم أزل 
أ ربيعة ابن اي عبد الرحمان ومن معه لا يخلعون عمائهم حتى تطلع الغريا قي 
طلوع الغريا عند الفجر وذلك أول فصل الصيف) وهو اليوم التاسع عشر من 
( بشنس) وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس اه . وشهر بشنس 
هو التاسع مع" هر السنة القبطية المحرأة الى اثني عشر شهرا . 
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وشهر بشنس يبتدىء ني اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) ‏ 
وهو ثلاثون يوما ينتبي يوم 25 من شهر (إيار ‏ مايه) . 

وطلوع اليا عند الفجر وهو يوم تعسة عشر من شهر بشنس من أشهر 
القبط . قال أيمة اللغة : فالصيف عند العامة نصف السنة وهو ستة أشهر والشتاء 
نصف السنة وهو ستة أشهر . 

والسنة بالتحقيق أربعة فصول : الصيف : ثلاثة أشهر » وهو الذي يسميه 
أهل العراق وخراسان الربيع » ويليه القَيْظ ثلاثة أشهر » وهو شدة الحر » ويليه 


الخريف ثلاثة أشهر ب ويليه الشتاء ثلاثة أشهر . وهذه الآية صالحة للاصطلاحين' 


السنة الربيع هو دخول الشمس في برج الحَمّل.وهاتان الرحلتان هما رحلتا تجارة 
وميرة كانت قريش تجهزهما في هذين الفصلين من السنة إحداهما في الشتاء الى 


بلاد الحبشة ثم ابمن يبلغون بها بلاد حمير » والأخرى في الصيف الى الشام يبلغون 


بها مدينة بصرى من بلاد الشام . 


وكان الذين سنّ هم هاتين الرحلتين هاشم بن عبد مناف » وسبب ذلك أنهم 
كانوا تعتريهم حصاصة فإذا لم يجد أهل بيت طعاما لقوتهم حمل رب البيت عياله 
الى موضع معروف فضرب عليهم خباء وبقوا فيه حتى يموتوا جوعا ويسمى ذلك 
الاعتفار (بالعين المهملة وبالراء وقيل بالدال عوض الراء وبفاء فحدث أن هل 
بيت من بني مخزوم أصابتهم فاقة شديدة فهموا بالاعتفار فبلغ خبرهم هاشما لأ 
أحد أبنائهم كان يريا لأسد بن هاشم » فقام هاشم خطيبا في قريش وقال إنكم 
أحدثع حدثا تقلون فيه وتكثر العرب وتذلون وتعزٌ العرب وأنتم أهل حرم الله والناس 
لكم ثبع ويكاد هذا الاعتفار يأتي عليكم » ثم جمع كل بني أب على رحلتين 
للتجارات فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير من عشيرته حتى صار فقيرهم 
كغنيهم » وفيه يقول مطرود الخزاعي : ظ 
اة لاا ولك انال ع ناف 
لاعن :ال من افاقها والراخلون لرحلة الإيلاف 


وم تزل 1 لرحلتان من إيلااف فريش حتى جاء الإسلام وهم عل ذلك . 


وا معروف المشهور أن الذي سن الإيلاف هو هاشم » وهو المروي عن ابن 
عباس وذكر ابن العربي عن الهروي : أن أصحاب الإيلاف هاشم وإخوته الثلاثة 
الآخرون عبد شمس » والمطلب » ونوفل . وأن كل واحد منهم أخذ حبلا » أي 
عهدا من أحد الملوك الذين يمرون في تجارتهم على بلادهم وهم ملك الشام » وملك 
له ك القن + لك فا ماحد عالت هذا تمن ملك العام وهر 
ملك الروم» وأخذ عبد شمس من نجاشي الحبشة وأخذ المطلب من ملك امن 
وأخذ نوفل من كسرى ملك فارس» فكانوا يجعلون جُعلا لرؤساء بالل وسادات 


العشائر يسمى الإيلاف أيضا » يعطونهم شيئا من الربح ويحملون اليهم متاعا 
ورون الث م إبلا مع إبلهم ليكفوهم موونة الاسفار وهم يكفون و م 
ا لدت طم بذلك أمن الطريق كله الى اعن وإلى الشام وكانوا لسعو 


وقد توهم الغا من هذا أذ لكا وجا مم هر ال رحلة فزعم أن 
الل كانت أربعا » قال ابن عطية : وهذا قول مردود » وصدق ابن عطية فإن 
كون أصحاب العهد الذي كان به الإيلاف أربعة لا يقتضي أن تكون الرحلات 
أا هال كلك ا قله اح ».ولع هز ال 0 0 00 
الرحلات على التناوب لأبم المعروفون عند القبائل التي تمر عليهم العير ء أو لأمهم 
توارثوا ذلك بعد موت هاشم فكانت تضاف ال 00 أحدهم کا أضافوا العير 
1 


التي تَعرض المسلمون ن ها يوم بدر عير أي سفيان إذ هو و يومئذ سيد أهل الوادي 
مكة . 


ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله عليهم إذ يسر لهم ما لم يتأت لغيرهم من 
العرب من الأمن من عدوان المعتدين وغارات المغيرين في السنة كلها ا يسر لهم 
من بناء الكعبة وشرعة الحج وإن جعلهم عمار المسجد ا 
وحرمة في نفوس العرب كلهم في الأشهر الحرم وفي غيرها . 

وعند القبائل التي رُم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحَرّمها مثل طيء 
وقضاعة وخثعم » فتيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شماها » ولاذ 
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بهم أصحاب الحاجات يسافرون معهم » وأصحاب التجارات يمّلونهم سلعهم » 
وصارت مكة وسطا تُجلب إليها السلع من جميع البلاد العربية فتوز ع الى طالبيها 
في بقية البلاد » فاستغنى أهل مكة E‏ أعل زوع رد ررد 
كانوا بواد غير ذي زد وكانوا يجلبون أقواتهم فيجلبون من بلاد العن الحبوب من بر 
وشعير وذرة وزيب واد وثياب والسيو يوف العانية » ومن بلاد الشام الحبوب والمر 
والزيت والزبيب والثياب والسيوف المشرفية 4 زيادة على ما جعل هم مع معظم 
العرب من الأشهر الحرم » وما أقم لمهم من مواسم الحج واسواقه کا يشير اليه قوله 
تعاللى « فليعبدوا رب هذا البيت » . 
لله عليهم نعما كثية لأن هذا الإيلاف كان سببا جامعا لأهم النعم التي بها قوام 
بقائهم . ش 
وقد تقدم انفا الكلام على معنى الفاء من قوله « فليعبدوا رب هذا البيت » 
على الوجوه كلها . ۰ 


والعبادة اد لتى أمروا مها عبادة الله وحده دون إشراك الشركاء معه في العبادة أن 
إشراك من لا يستحق العبادة مع الله الذي هو الحقيق بها ليس بعبادة أو لأنهم 
شغلوا بعبادة الأصنام عن عبادة الله فلا يذكرون الله إلا في أيام الحج في التلبية على 

قد زاد بعضهم فیا بعد قوم : لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك 

وما مَلْكَ . 

وتعريف « رب » بالاضافة الى « هذا البيت » دون أن يقال : فليعبدوا الله » 
لما و إليه لفظ « رب » من استحقاقه الإفراد بالعبادة دون شريك 

وأوثر إضافة « رب » الى « هذا البيت » دون أن يقال : ربهم للإيماء إلى أن 
البيت هو أصل نعمة الإيلاف بأن أمر ابراهم ببناء البيت الحرام فكان سببا لرفعة . 
شا بين العرب قال تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » وذلك 
إدماج للتنويه بشأن البيت الحرام وفضله . 
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والإشارة إليه لأنه بذلك العهد كان كالحاضر في مقام الكلام على أن البيت 
بهذا التعريف باللام صار علما بالغلبة عل اة و و الت هق الله 


وأجري وصف الرب بطريقة الموصول « الذي أطعمهم من جوع » لا بوذن 
به من التعليل للأمر بعبادة رب البيت الحرام بعلة أخرى زيادة على نعمة تيسير 
التجارة لهم » وذلك ما جعلهم أهل ثراء » وما نعمة إطعامهم وأمنهم . وهذا إشارة 
إلى ما سر لهم من ورود سفن الحبشة في البحر الى جدة تحمل الطعام ليبيعوه 
هناك . فكانت قريش يخرجون الى جدة بالإبل والحمر فيشترون الطعام على مسيرة 
ليلتين . وكان أهل تبالة جرش من بلاد العن الخحصبة يحملون الطعام على الإبل الى 
مكة فيباع الطعام في مكة فكانوا في سعة من العيش بوفر الطعام في بلادهم 
وكذلك يسر لهم إقامة الأسواق حول مكة في أشهر الحج وهي سوق مجنّة » 
وسوق ذي المّجاز » وسوق عُكاظ » فتأتيهم فيها الارزاق ويتسع العيش » وإشارة 
الى ما ألقي في نفوس العرب من حرمة مكة وأهلها فلا يريدهم أحد بتخويف . 
وتلك دعوة إبراهم عليه السلام إذ قال « رب اجعل هذا بلدا ءامنا وارزق 
أهله من الثمرات » فلم يتخلف ذلك عنهم إلا حين دعا عليهم النبي ء و 
بدعوته « اللهم اجعلها علييم سنین كسنين يوسف » فأصابتهم ا وقحط 
سبع سنين وذلك اول الهجرة . 

و (من) الداخلة على « جوع » وعل « حوف » معناها البدلية › أي 
أطعمهم بدلا من الجوع وامنهم بدلا من الخوف . ومعنى البدلية هو أن حالة 
بلادهم تقتضي أن يكون اهلها في جوع فإاطعامهم ا ن قوع الذي تقتضيه 
البلاد » وأن ا , أهل حضر وليسوا آهل باس ولا روا 
ولا شك ة سلاح تقتضي أن يكونوا معرضين لغارات القبائل فجعل الله هم , الأمن ف 
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مضا فى بعض > شاع إطلاق المين على كل حَلف » جر E‏ ؛ فأطلقت 
اليين على ق عم المرء فى خاصة نفسه دون عبد ولا حلف . 

والقصد من املف برجع إلى قصد أن يشمد الإنسان الله تعالى على صدقه : فى خبر 
أو وعد أو تعليق . ولذلك يقول : « بالله » أى أخبر متلبسا بإشهاد اه 6[ ايا أعلق 
متلبسا بإشهاد الله على نحقيق ذلك » فمن أجل ذلك تضمن اليين معنى قويا فى الصدق » 
لأن من أشبد الله على باطل فقد اجتراً عليه واستخف به + وما يدل على أن أصل اليين 
إشہاد اله » قوله تعالى : « ويشهد الله على ما نی قليه » کا تقدم » وقول المرب يمل الله 
فى مقام الحلف الفلظ » ولأجله كانت الباء هى أصل حروف القسم » لدلالتها على الملابسة 
فى أصل معانهها » وكانت الواو والتاء لاحقتين مها فى القسم الإنشانى دون الاستعطافى . 

ومعنى الأية إن كانت العرضة إمنى الحاجز » نهى' المسامين عن أن يجعلوا اسم الله حائلا 
معنويا دون فعل ما حلفوا على ركه من البر » والتقوى » والإصلاح بين الناس فاللام 
للتعليل ؛ وهی متعلقة بتخعلوا) » ولأن تبرو!)متعلق إعرضة على حذف اللام الجارة » المطر د 
حذفها مع أت > أى ولا تحملوا الله لول ان حلفم به عرضة حاجزا غن فعل البر » 
والإصلاح » والتقوى » فالأية » على هذا الوجه ».نعي م ن المحافظة على اليين إذا كانت 
الحافظة عللها عنع من فعل خير شرتى » وهو نھی 2 أو تنزيه بحسب جک آل 
الحلوف على ركه > ومن لوازمه التحرز حين الحلف وعدم التسرع للايمان ؛ إذ لا ينبغى 
اف EE‏ 

وقد كنك القرب افق الاهلية فد تغضب » فتقسم بالله » ويا هنبا ٤‏ واا لامعل ا 
دن شىء + سدوا بان ,ناب الراحية أو اليدامة . 

وف الكشاف « كان الزجل عاف على رك الخير : من صلة الرحم © أو دلت ذات 
البين » أو إجسبان» ˆ م يقول أخاف أن أحنث فىعينى » فيترك فعل البر » فتسكون الأية 
واردة لسلا جال م ن أحوالهم 

وقد oy‏ د لجان : ألا ينفق على ابن خالقة . مسطح بن أثاثة 
لأنه من خاضوا فى الإفك . ولا تظبر لهذا القول مناسبة بموقع الآية . 

وقيل : نزات فى حلف عبد الله بن رواحة : ألا يكلم ختنه بشير بن النعمان الأنصارى» 


تياس امن رص 
سورزة الساعون 


”ست هذه السورة ف كتير من المصاحف وکتب التفسير 2 سورة الماعون « 
لورود لفظ الماعون فيبا دول غيرها 4 


القيروان ف القرن الخامس ¢ وكذلك عنونها ha ٤‏ البخاري 5 


2 


وعنونها ابن عطية ب « سورة أرأيت الذي ¢« . وقال الكواشي ٤‏ التلخيص 
« سورة الماعون والدين لدابت 4“ وف الاتقان : وتسمى « سورة الدين « وف 
حاشيتي الخفاجي وسعدي س « سورة التكذيب » وقال البقاعي في » نظم 
الدرر » تسمى « سورة اليتم « . وهذه ستة أسمماء 

وهي مكية ني قول الا كثر . وروي عن ابن عباس » وقال القرطبي عن قتادة : 
هي مدنية . وروي عن ابن عباس أيضا.وفي الإتقان : قيل نزل ثلاث أوها بمكة 
آي الى قوله: «المسكين» وبتقيتها نزلت بالمدينة » أي بناء على أن قوله « فويل 
للمصلين » 1١١‏ فل اخ السورة أ اريد به المنافقون وهو مروى عن ابن ن عباس وقاله هبة 
الله الضر لضرير (1) وهر الاير . 
سورة 35 1 سورة 00 ١‏ 

وعدت اياتها ستا عند معظم العادين : وحكى الالوسبي : أن الذين عدوا 
اياتها سيا أهل العراق (أي البصرة والكوفة) » وقال الشيخ خ علي || لنوري الصفاقسي 


(1) هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم الضرير البغداي المفسر له كتاب الناسخ والمنسوخ كانت 
له حلقة في جامع المنصور توفي سنة 410 (تاريخ بغداد ونكت الحميان) . 


564 ش الماعون 


ما قاله 0 


أغراضها 

من مقاصدها التعجيب من حال من كذبوا بالبعث وتفظيع أعمالهم من 
الاعتداء على الضعيف واحتقاره والإمساك عن إطعام المسكين » والإعراض عن 
قواعد الإسلام من الصلاة والركاة لأنه لا يخطر بباله أن يكون في فعله ذلك ما 
علب لو ميت اله وعنانه : 


2 ا بالدّينَ 1] فَذَلكَ الي يدع ال [2] ولا 
يحض عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينِ [3] 4# 


الاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المكذبين بالجزاء » وما أورثهم 
التكذيب من سوء الصنيع . فالتعجيب من تكذيهم بالدين وما تفرع عليه من 
فخ ام وعدم الحضّ على طعام المسكين وقد صيغ هذا التعجيب في نظم 
مشوق لان الاستفهام عن رؤية من ثبتت له صلة الموصول يذهب بذهن 
السامع مذاهب شتى من تعرف المقصد بهذا الاستفهام . فإن التكذيب بالدين 
شائع فيهم فلا يكون مثارًا للتعجب فيترقب السامع ماذا يرد بعده وهو قوله 
« فذلك الذي يَدُعٌ اليتم » 
وفي إقحام اسم الإشارة 5 الموصول بعد الفاء زيادة تشويق حتى تقرع 
الصلة جمع السامع فتتمكن منه كمال تَمَكُن 
ٍ وأصل ظاهر الكلام أن يقال + أرأيت: الذي يكذب بالدين فيدُع اليتم ولا 
يحض على طعام المسكين . 
والإشارة الى الذي يكذب بالدين باسم الاشارة تمييزه كيل ین در 
السامع فيه وني صفته , أو لتنزيله منزلة الظاهر الواضح بحيث يشار إليه . 
والفاء لعطف الصفة الثانية على الأولى لإفادة تسبب مجموع الصفتين في 


الماعون 565 


الحكم المقصود من الكلام » وذلك شأنها في عطف الصفات إذا كان موصوفها 
واحدا مثل قوله تعالى « والصافات صفا فالزاجرات زجُرا فالتاليات ذكرًا » . 

وهذا يفيد تشويه إنكار البعث بما ينشاً عن إنكاره من المذام ومن مخالفة للحق 
ومتافيا لما تقتضيه الحكمة من التكليف » وني ذلك كناية عن تحذير المسلمين 
من الاقتراب من إحدى هاتين الصفتين بأمهما من صفات الذين لا يوٌمنون 
ا 

وجيء في « يكذب » يدع » ويَخَضّ » بصيغة المضارع لإفادة تكرر ذلك 
منه ودوامه . ش 

وهذا إيذان بإن الإيمان بالبعث والجزاء هو الواز ع الحق الذي يغرس في النفس 
جدور الاقبال عل الاعمال الصالحة حتى يصير ذلك لما خحلقا إذا شبت عليه › 
فركت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى امر ولا إلى مخافة ممن يقم 
عليه العقوبات حتى إذا اختلى بنفسه وامن الرقباء جاء بالفحشاء والاعمال 
التكراء . 

والرؤية بصرية يتعدى فعلها الى مفعول واحد » فان المكذبين بالدين معروفون 
لعافتيو“ تدارك سورع ذلك نكزلة: الامر انس E‏ 

وقرأ نافع بتسهيل الهمزة التي بعد الراء من « أرأيت » ألا . وروى المصريون 
عن ورش عن نافع إبدالها آلفا وهو الذي قرأنا به في تونس » وهكذا في فعل 
(رأى) كلما وقع بعد همزة استفهام ( وذلك فرار من تحقيق الهمزتين . وقراه 
الحمهور بتحقيقهما . 

وقرأه الكسائي بإسقاط الهمزة التى بعد الراء في كل فعل من هذا القبيل . 

واسم الموصول وصلُه مراد بهما جنس من اتصف بذلك . وأكثر المفسرين 
درجوا على ذلك . ش 

وقيل : نزلت في العاص بن وائل السهمي » وقيل في الوليد بن المغيرة 
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الحزومي » وقيل في عمرو بن عائذ المخزومي » وقيل في ابي سفيان بن حرب قبل 
إسلامه بسبب أنه كان انحر كل أسبوع جَزورا فجاءه مرة يتم فسأله من لحمها 
فقرعه بعصا . وقيل في ابي جهل : كان وصيا على يتم .فتاه عريانا يسأله من مال 
نفسنه فدفعه دفعا شنيعا . 

والذين جعلوا السورة مدنية قالوا : نزلت في منافق لم يسموه » وهذه أقوال معزو 
قد تعينت لشخص معين لم يكن سبب نزوها مخصصا 
ومعنى « يدع » يدفع بعنف وقهر » قال تعالى « يوم يُدَعُون الى نار جهنم 
دَعَا » . 

(اطو بولند و نوهو أن كلب فك عاذ را كيد 

والطعام 8 اسم الإطعام » وهو اسم مصدر مضاف إلى مفعوله إضافة لفظية . 
فقون أن يكون الطعام مرادا به ما يطعم کا في قوله تعالى « فانظر ال طعامك 
وشرابك « فتكون إضافة طعام الى المسكين معنوية على معنى اللام » أي الطعام 
الذي هو حقه على الاغنياء ويكون فيه تقدير مضاف مجرور ب (على) تقديره : 
على اعطاء طعام المسكين . 

وك فن الخض عن تفي الإطعام لأن ال م 6 ا 
بالاطعام أشح کا تقدم في قوله » ولا تحضون على طعام المسكين » سو 
الفجر وقوله « ولا يحض عل طعام المسكين » في سورة الحاقة , 

والمسكين : الفقير » ويطلق على الشديد الفقر » وقد تقدم عند قوله تعالى 
» انما الصدقات 0 والمساكين » في سورة التوبة . 


©: 03 


2 ويل لمْصلْينَ 41 الذين هم عن صلاتهم اهن 55] ادن 
هم راون ]6[ و الْمَاعُونَ ]7[ 4% 


بع لفارت ون و و 
والترتب والتسبب . 
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فيجىء على القول إن السورة مكية بأجمعها أن يكون الراد بالمصلين عينَ المراد 
بالذي يكذب بالدين » ويد اليتم » ولا يحض على طعام المسكين » فقوله 
« للمصلين » إظهار في مقام الاضمار كانه قيل : فويل له على سهوه عن 
الصلاة » وعل الرياء ( وعل مع الماعون » دعا اليه زيادة تعداد صفاته الذميمة 
النظائر فيشبه تتابع الإضافات الذي قيل إنه مُناكد للفصاحة » مع الإشارة 
بتو سط ويل له إلى أن الويل ناشىء عن مي تلك الصفات التي هر أهلها وهذا 
المعنى اشار إليه كلام الكشاف بغموض . 


فوصفهم ب « المصلين » اذن ب » والمراد عدمه » 5 الذين لا يصلون › 
آي ليسوا بمسلمين كقوله تعالى « قالوا لم نك من المصلين وم نك نطعم 
المسكين » وقرينة التبكم وصفهم ب « الذين هم عن صلاتهم ساهون » . 


وعلى القول بأنها مدنية أو أن هذه الاية وما بعدها منها مدنية يكون اراد 
ب «المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » المنافقين . وروّى هذا ابن وهب 
ني عن مالاك ¢ فتكون الفاء 6 قوله » فويل للمصلين “< من هذه الحملة 
E 5 7‏ 0 : 8 5 5 
لربطها بجا قبلها لان الله اراد ارتباط هدا الكلام بعضه ببعض . 


وجيء هذه الصفة و ا جمع لان المراد ب » الذي يكذدب بالدين 4 
ن المكذبين على أظهر الاقوال . فإن كان المراد به معينا على بعض تلك 
الاقوال المتقدمة كانت صيغة ا جمع تذييلا يشمله وغيره فانه واحد من المتصفين 


بصفة ترك الصلاة»وصفة الرياء » وصفة منع الماعون . 
وقوله « الذين هم عن صلاتهم ساهون » صفة. للمصلين مقيّدة لحكم 
الموصوف فان الويل للمصلى الساهى عن صلانه لا للمصلى على الاطلاق 5 
فيكون قوله « الذين هم عن صلاتهم ساهون » ترشيحا للتهكم الواقع في 
إطلاق وصف المصلين عام 5 


وعدي « ساهون » بحرف (عن) لافادة ا تجاوزوا إقامة صلامهم وتركوها ولا 
علاقة هذه الاية باحكام السهو في الصلاة . 
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وقوله « الذين هم عن صلاتهم ساهون » يجوز أن يكون معناه الذين لا يؤدون 
الصلاة إلا رياء فإذا خلوا تركوا الصلاة . ش 

ونجوز أن يكون معناه : الذين يصلون دون نية وإخلاص فهم في حالة الصلاة 
بمنزلة الساهي عما يفعل فيكون إطلاق « ساهون » تہکما ,ا قال تعالى « يراءون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا » في المنافقين في سورة النساء . 

ويراءوث يقصدون أن ری الناس على حال حسن وهم بخلافه ليتحدث 
الناس طم بمحاسنّ ما هم بموصوفين با : ولذلك كار أن تعطف السمعة على 
الرياء فيقال : رياء وسمعة . ش 

وهذا الفعل وارد في الكلام على صيغة المفاعلة ولم يسمع منه فعل جرد لأنه 
يلازمه تكرير الإراءة : 

والماعون : يطلق على الإعانة بالمال » فالمعنى : يمنعون فضلهم أو يمنعون 
الصذقة على الفقراء . فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الإسلام بغير تعيين قبل 
مشروعية الركاة ٠.‏ 

وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب : الماعون المال بلسان قريش . 

وروى أشهب عن مالك : الماعون الركاة » ويشهد له قول الراعي : 

قوم على الإسلام لما عسوا ماعونيم ويضيعوا التبليلا 
لأنه أراد بالعبليل الصلاة فجمع بينها وبين الركاة . 

ويظلق على ما يستعان به على عمل البيت من انية والات طبخ وشدٌّ وحفر 
ونحو ذلك مما لا خسارة على صاحبه في إعارته وإعطائه . وعن عائشة : الماعون 
الماء والنار والملح . وهذا ذم لهم بمنتهى البخل . وهو الشح بما لا يزرئهم . 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في .قوله « هم يراءون » لتقوية الحكم أي 
تأكيدة 5 : 
فأما على القول بأن السورة مدنية أو بأن هذه الآيات الثلاث مدنية يكون 
المراد بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والصلات بعدها : المنافقين › 
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صورته كقوله تعالى « يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة » أي يظهرون انهم 


فإطلاق المصلين علہم بمعنى المتظاهرين احم يصلون وهو من إطلاق الفعل على 


و «يمنعون الماعون» ات الصدقة 0 الزكاة قال تعالى في المنافقين « ويقبضون 
ا » فلما غرفوا ببذه الخلال كان مفاد فاء التفريع ان اولك المتظاهرين 
بالصلاة وهم تاركوها في خاصتهم هم من جملة المكذبين بيوم الدين ويدُعُون اليتم 
ولا حضون على طعام المسكين . ٠‏ 

وحكى هبة الله بن سّلامة في كتاب الناسخ والمنسو خ: أن هذه الآيات الثلاث 
نزلت في عبد الله بن أي بن سلول » أي فإطلاق صيغة الجمع عليه مراد بها واحد 
على حد قوله تعالى « كذبت قوم توح المرسلين » أي الرسول إليهم . 

والسهور حقيقته : الذهول عن أمر سبق علمّه » وهو هنا مستعار للإعراض 
والترك عن عمد استعارة عبكمية مثل قوله تعالى « وتَنْسّون ما تشركون » ع 
تعرضون عنهم » ومثله استعارة الغفلة للاعراض في قوله تعالى « بام كذبوا 
باياتنا وكانوا عنها غافلين » في سورة الاعراف وقوله تعالى « والذين هم عن ءاياتنا 
غافلون » في سورة يونس » وليس المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة 
لأن حكم النسيان مرفوع عل هدة الأقة بو ادي غل وصعهم امن 
تہکم بهم بأنهم لا يصاون . 

واعلم أنه إذا أراد الله إنزال شيء من القران ملحقا بشيء قبله جعّل نظم 
الملحق مناسبا لما هو متصل به » فتكون الفاء للتفريع.وهذه نكتة لم يسبق لنا 
إظهارها فعليك بملاحظها في كل ما ثبت أنه نزل من القران ملحقا بشيء نزل قبله 


مله ¿ 


1 7 سس ت 
ل ESI SIL‏ 
9 م 0 
مر ٠‏ ص 2 2 3 
سور و / ر 
میت هذه السورة ي جمييع المصاحف التو رأيناها وف جميع التفاسير أنظنا 
البخاري في صحيحه سورة « إنا أعطيناك الكوثر » ولم يعدَّها في الإتقان مع 
ا ای ن یی ما البقاعي 
0 السمى 0 سور ايد « وهل هي مكية بة أو مدنية ؟ تعارضت ال وان والآثار 
مكية . قال الخفاجي:وفيه نظر مع وجود الاحتلاف فيا . 
عن اش بن مالك « بينا ل الله كانت يوم بين 00 إِذ 0 اة 5 رفع 
واه وقال : : أنزلت عل انفا و فقراً بسم الله الرحمان الرحم « إنا ا 
الل 1 إن شانئكك هو ار 0 0 ما e‏ 
كان لفظ « ل Sc‏ الزن 
القريب 4 فالسورة رلت منذ وقت قريب من حصول تلف الرؤيا. : 
ومقنضى ما يروى في تقسير قوله تعالى « إن شائعك هو الأبتر » أن تكون 
السورة مكية » ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى « وانحر » من أن النحر في الحج 
أو يوم الاضحى تكون السورة مدنية ويبعث على أن قوله تعالى « إن شانئك هو 
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الابتر » ليس ردا على كلام العاصي بن وائل کا سنبين ذلك . 


سورة العاديات وقبل سورة التكاثر . وعلى القول بانها مدنية فقد قيل : إنها نزلت 
في الحديبية . 


وغدد آبها قلخ بالاتفاق .. 


وهی افر سور القران: عدد كلمات وغدق حزوف ٠‏ اما ق عدو الآياك 
فسورة العصر وسورة: النصر مثلها ولكن كلمائهما أكثر . 


أغراضها 
RTE‏ على بشارة النبيء ية بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة . 
وأمره بأن. يشكر .الله على ذلك بالإقبال على العبادة . 
وأن ذلك هو الكمال الحق لا ما يتطاول به المشركون على المسلمين بالروة . 


ر 


هم إذا كانوا بمحل السخط من الله . 


وأن انقطاع الود الذكر فليس بترا لأن ذلك لا أثر له في كال الإنسان . 


إِنَا أغطيتلك الْكَويرَ [1] فصل لبك وَالْحَرٌ [2] 4 


٠‏ افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتام بالخبر . والإشعار بأد شيء عظم يستتبع 
الإشعار بتنويه شأن النبيء عي كا تقدم في « إنا أنزلناه في ليلة القدر » . 
والكلام مسوق مساق البشارة وإنشاء العطاء لا مساق الاخبار بعطاء سابق . 


والكوثر : اسم في اللغة للخير الكثير صيغ على زنة فوعل » وهي من صبغ 
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وكان قد طلق أخت عبد أله ثم أراد الرجو ع والصلح » ملف عبد الله ألا يصلح يينهما . 

وإما على تقدر أن تكون العرضة يمعنى الشىء العرض لفعل فىغرضغفاممى لا تجعلوا 
اسم الله معرضا لأن حلفوا به فى الامتناع من ا والإصلاح بين الناس » 
فالأعان على ظاعره » وهى الأقسام واللام متعلقة بعرضة » وأن تبروا مفعول الأعان » بتقدير 
( لا ) محذوفة بعد( أن ) والتقدير ألا تبروا » نظير قوله تعالى « يبين الله اكم أن تضلوا » 
وهو كثير فتكون الآية نبياعن الحلف بالله على ترك الطاعات ؛ لأن تمظم الله لا ينبنى 
أن يكون سببا فى قطع ما أ الله بفعله » وهذا النعى يستلزم : إنه إن وقع الحلف على ترك 
ابر والتقوى والإصلاح » أنه لا حرج فى ذلك » وأنه يكفر عن عينه ويفعل الخير . 

أومعناه : لا تجملوا اسم الله معرضا للحلف» كا قلنا » ويسكون قوله « أن تبروا » 
مفعولا لأجله » وهو علة للنعى ؛ أى إعا ميك لتسكونوا أبرارا » أتقياء » مصلحين » وفى 
قريب من هذا » قال مالك « بلغنى أنّهالحاف بالله فىكل شىء » وعليه فتسكون الآية نميا 
عن الإسراع بالحلف » لأن كثرة الحلف:. تعرض الحالف للحنث . وكانت كثرة الأعان 
من عاداتالجاهلية » فى جلة العوائد الناشئة عن ااغضب وأ ثمر الجق » فنهى الإسلام عن ذلك 
ولذلك تمدحوا بقلة الأعان قال كفي : 
ظ قليل الألا بى حافظ لعينه ١‏ وإن سبقت منه الأليّة” 00 

وى معنى هذا أن يكون العرضة مستعارا لما يكثر الحلول حؤله » أى لا جعلوا اسم 5 
كالشىء المعركض للقاصدين . وليس ف الآية على هذه الوجوهما يفم الإذنفى الحلف بغيرالله؛ 
لا تقرر من النهى عن الحاف بغير امم الله وصفاته . 

وقوله « والله یع عليم » تدييل » والمراد منه الم بالأقوال والنيات » والمقصودلازمهة 
وهو الوعد على الامتثال » على جميع التقادير » والمذر فى النث على التقدير الأول » والتحذير 
من الحلف » على التقدر الثالى . ۰ 

وقد دلت الآية على معنى عظم : وهو أن تعظم الله لا ينبنى أن يحمل وسيلة لتمطيل 
ما يحبه الله من امير » فإن الحافظة علىالبر فى الهين ترجع إلى تعظيم اسم الله تعالى » وتصديق 
LE IE EOS E a‏ كز NEA‏ 
الطالب للبر ؛ لسكن التوسل به لقطع الميرات ما لابرضى به الله تعالى » فقد تعارض أمسان 


eS 
مفيدة شدة ما اشتقت منه بناء على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى » ولذلك‎ 
: فسره الزتخشري بالمفرط في الكثق » وهو أحسن ما فسر به وأضبطه » ونظيره‎ 
جوهر 2( ععنی ا كأنه يجاهر عدوه ر لاشتقاقها من وصف‎ 
. أصمع وهر دقيق الأعضاء أن الصومعة دقيعة لك طوها أفرط 52 غلظها‎ 
ويوصف الرجل صاحب الخير الكثير بکوثر من باب الوصف بالمصدر کا في‎ 
: قول لبيد في رثاء عوف بن الأحوص الأسدي‎ 
وصاحب ملحوب فجعنا بفقده وعند الرداع نيك اتر كوثر‎ 
(ملحوب والرداع) كلاهما ماء لبني أسد بن خزية» فوصف البيت بكوثر‎ 
: ولاحظ الكميث هذا في قوله في مدح عبد الملك بن مروان‎ 
راق كبر ريا ان واف کان انوك ابن العقايتل كر:‎ 
وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعمها أنه الخير الكثير » وروي‎ 
عن ابن عباس قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس : إن ناسا يقولون هو نېر في‎ 
الجنة » فقال : هو من الخير الكثير . وعن عكرمة : الكوثر هنا : النبوءة‎ 
والكتاب » وعن امسن : هو القران؛وعن المغيرة : أنه الإسلام » وعن ع ا بكر بن‎ 
5 عياش + : هو كغرة الامة 0( وحكى الماوردي 2 : أنه رفعة الذكر ( وأنه نور القلب‎ 
وأنه الشفاعة .. وكلام النبيء َوه المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر معاني‎ 
. اللفظ فيما ذكره‎ 
وأريد من هذا الخبر بشارة النبيء مي وإزالة ما عسبى أن يكون في خاطره من‎ 


ا 


قول من قال فيه : هو أبتر » فقوبل معنى الأبتر بمعنى الكوثر » إبطالا لقوهم . 
وقوله « فصل لربك » اعتراض والفاء للتفريع على هذه البشارة بأن يشكر ربه 


(1) الجورب : ثوب يجعل في صورة محف ولف فيه الرجل » والحوشب : النتفح الجثبين وعظمٌ في باطن 
الحافر » واسم للأرنب الذكر » والتعلب الذكر » والدّوسر ^ الضخم الشديد . 
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عليها » فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظم الله والثناء عليه وذلك شكر 
لنعمتة . 


3 


وناسب أن يكون الشكر بالازدياد مما عاداه عليه المشركون وغيرهم: ممن قالوا 
مقالتهم الشنعاء : 'إنه أبتر » فإن الصلاة لله شكر له وإغاظة للذين ينونه عن 
الصلاة ج قال غالک اراي الذي ينهى عبدا إذا صلى » لانم إغا 00 
الضادة اش هي لوجه الله دون العبادة لأصنامهب وكذلك النحر 


0 


والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله « فصل لربك » دون : فصل 
لناء لما في لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة لأجل ربوبيته فضلا عن فرط 
انعامه . 


es‏ إلى ضمير الخاطب لقصد تشريف النبيء ميت وتقربيه » وفيه 
تعريض 8 رنه ویر اف به . 


ويتعين أ ق تفريع الأمر لنحر مع الأمر بالصلاة على أن أعطاه الكوثر 
خصوصية تناسب . الغرض الذي 0 السورة له . آلا تری أنه لم يذكر الامر 
ا ل « ولقد نعلم أنك يضيق جك باد نيد 

بحمد ربك وكن من الساجدين » في سورة الحجر . 

ويظهر أن هذه تسلية لرسول الله عي عن صد المشكرين إيّاه عن الببت في 
EE‏ مان ل عط در NLNE‏ 
م ل ل ued‏ 
لك فتحا مبينا » فإنه نزل في أمر الحديبية فقد قال له عمر بن الخطاب : أفتح 
هذا ؟ قال : نعم . 

وهذا يرجع ل م رواه الطبري عن قول سعيد بن جبير : أن قوله » فصل 
لربك وانحر « أمر بان يصلي وينحر. هديه وينصرف من الحديبية . 

وأفادت اللام من قوله « لربك » أنه يحص الله بصلاته فلا يصلي لغيره . ففيه 
تعريض بالمشركين ا يصلون للأصنام بالسجود ها والطواف حوطا . 


وعطف « 'وانحر E‏ «فصل لربك» يقتضي تقدير. متعلّقه مماثلا 9 


« فصل لربك » لدلالة ما قبله عليه کا في قوله تعالی « اسيع بهم وأيْصر » أي 
وأبصر بهم » فالتقدير راع لذ ومو لاء إلى إبطال نحر المشركين قربانا للأصنام 
فإنكانت السورة مكية فلعل رسول الله عشي حين اقترب وقت الحج وكان كن 
عام قل اة وعدا قد ترد فيز عدايه في المح بعل يعد »وخ يود أن 
يطعم المحاويج من أهل مكة ومن يحضر في الموسم ويتحرج من أن يشارك أهل 
الشرك في أعماهم فأمره الله أن ن ينحر الهدي ب لله ونطعمها المسلمين + آي لا يمنعك 
أخرهم للاصنام ان تنحر انت ناویا بما تنحره E‏ 1 


وإن كانت السورة مدنية وکان نزوها قبل فرض الحج كان الجر مرادًا ده 
الضحايا يوم عيد النحر ولذلك قال كتين من الفقهاء إن قوله » فصل لريك « 
راف ENE ANE‏ مالك في تتفي رالآية وقال : لم يبلغني فيه 


ةي ف 


وأخذوا من وقوع المر بالنحر بعد الأمر بالصلالة :دلالةَ على أن الضحية تكون ٠‏ 
بعد الصلاة » وعليه فالأمر بالنحر دون الذبح مع أن الضأن أفضل في الضحايا 
وهي لا تنحر وأن النبيء تيه لم يضح إلا بالضأن تغليسب للفظ النحر 
الذي روعي في تسمية يوم الاضحى يوم النحر وليشمل الضحايا في البدن والهدايا 
في الحج أو ليشمل المدايا التي عُطل إرساها في يوم الحديبية كما علمت انفا . 
ويرشح إيثارٌ النحر رَعْيّ فاصلة الراء في السورة . وللمفسرين الأولين أقوال أحر في 
تفسير « انحر » تجعله لفظا غريبا . 1 


« إن شائقك هو لار [3] 4 


استعناف يجوز أن يكون استعنافا ابتدائيا . ونجوز أن تكون الجملة تعليلا حرف 
(إنّ) إذا لم يكن لرد الإنكار يكار أن يفيد التعليل کا تقدم عند قوله تعالى « قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم » في سورة البقرة . 


واشتهال الكلام على صيغة قصر وعلى ضمير غائب وعلى لفظ الأبتر مؤذن بأن 
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المقصود 7 كلام صادر من معيّن ؛ وحكاية لفظ مراد بالرد » قال الواحدي : 
قال ابن عباس : إن العاصي بن وائل السهمي رأى رسول الله ع في المسجد 
الحرام عند باب بني سهم فتحدث معه وأناسٌ من صناديد قريش في المسجد فلما 
دحل العاصي عليهم قالوا له : من الذي كنت تتحدث معه فقال : ذلك الأبترٌ , 
وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله عة بعد أن مات ابنه القاسم 
قبل عبد الله ع يموت عبد الله الذكور من ولده 2 يومعذ » وكانوا يَصِفون 
2 ن ليس له ابن بأبتر فأنزل الله هذه السورة » فحصل القصرّ في قوله « إن شانئك 
هر الأبتر » لأن ضمير الفصل يفيد قصر صفة الا بتر على الموصوف وهو شانء 
النبيء َي » قصرّ المسند على المسند إليه » وهو قصر قلب » أي هو الأبتر لا 
أنت . 

والأبتر : حقيقته المقطوع بعضه وغلب على المقطوع ذَنُبه من الدواب ويستعار 
لمن نقص منه ما هو من الخير في نظر الناس تشبيها بالدّابة المقطوع ذئبها تشبيه 
معقول بمحسوس. کا في الحديث « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو 
أبتر » يقال : بتر شيعا إذا قطع بعضه وبتر بالك کسر كفرح فهو أبتر » ويقال 
للذي لا عقب له ذكورا » هو أبتر على الاستعارة تشبيه متخيل بمحسوس شبهوه 
بالدابة المقطوع ذنبها لأنه قطع أثره في تخل أهل العر 


وح اعرد للقي ي لا حير فيه وهو رد لقول العاصم ي بن وائل أو غيو 
في حق النبيء 2 فببذا المعنى استقام وصف العاصى أو عيرق ا دون 
المعتى اللي غناء هو عي أن ايء لله بات اتر > آي ا عب لد 
العاصي بن وائل له عقب » فابنه عمرو الصحابي الجليل» وابن ابنه عبد الله بن 
عمرو بن العاص الصحابي الجليل ولعبد الله عقب كثير . قال ابن حزم في 
الجمهرة عقبه بمكة وبالرهط (1) . 

فقوله :تعالى « هو الابتر « اقات 'صيفقة الق إثبات صفة الأبتر لشانئٌ 
النبيء رة ونفيها عن النبيء عي وهو الأبتر بمعنى الذي لا خير فيه . 


(1) كذا في طبعة جمهرة بن حزم . وقال ياقوت : الرهط موضع في شعر هذيل . وأقول : 
لعله تحريف .راهط وراهط موضع بغوظة دمشق . 
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ولكن لما كان وصف الأبتر في الآية جيء به محاكاة قول القائل « محمد أبتر » 
إبطالا لقوله ذلك » وكانَ عرفهم في وصف الأبتر أنه الذي لا عقب له تعين أن 
يكون هذا الإبطال ضربا من الأسلوب الحكم وهو تلقي السامع بغير ما يترقب 
تما ل كلامه على حلاف مراده تنبيها على أن 0 غير ما عناه من كلامه كقوله 
U‏ الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » . وذلك بصرف مراد 
القائل عن الأبتر الذي هو عدم الابن الذكر إلى ما هو أجدر بالاعتبار وهو 
الناقص حظ الخير » أي ليس ينقص للمرء انه لا ولد له لان ذلك لا يعود على المرء 
بنقص في صفاته وحلائقه وعقله . وهب أنه لم يولد له البتة » وإنما اصطلح الناس 
على اعتباره نقصا لرغبتهم في الولد بناء على ما كانت عليه أحوالهم الاجتاعية من 
الاعتاد على الجهود البدنية فهم يبتغون الولد الذكور رجاء الاستعانة بهم عند الكبر 
وذلك أمر قد يعرض وقد لا يعرض أو محبة ذكر المرء بعد موته وذلك أمر وثمصي 2 
والنبيء به قد أغناه الله بالقناعة » وأعرّه بالتأبيد » وقد جعل الله له لسان صدق 
لم تبعل مثله لأحد من خلقه » فتمحض أن كاله الذاتي با عَلِمه الله فيه إذ جعل 
فيه رسالته » وأن كله العرضي بأصحابه وأمته إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من 


وف الاية س و لخدام 8 أن سوق الإبطال بطريق القصر في قوله 
« هو الأبثر نفيٌ وصف الأبتر انبيء ع » لكن بمعنّى غير المعنى الذي 


عناه شانئه فهو استخدام من صيغة القصر بناء على أن 6 الاستخدام 
منحصرا في استعمال الضمير في غير معنى معاده » على ما حققه أستاذنا العلامة 
سام أبو حاجب وجعله وجها في واو العطف من قوله تعالى « وجاء ربك 
والملك ۾ لأن العطف بمعنى إعادة العامل فكأنه قال: وجاء الملكءوهو بجيء مغاير 
لمعنى محيء الله تعالى » قال وقد سَبقنا الخفاجي إلى ذلك إذ أجراه في حرف 
الاستثناء ف طراز احالس ي قول محمد قا من 0 0 

ات الح وهو مي من الشناءة وھی ا يقل فيه : الشئان ¢ 
Ty‏ 


بشم ال لالص 
ر - ور ل 


عنونت هذه السورة في المصاحف التي بايدينا قديمها وحديثها 
التفاسير « سورة الكافرون » بإضافة « سورة » إلى « الكافرون » ويثبوت وا 


0 
وى کا اليد 


الرفع ي « الكافرون » على حكاية لفظ القران الواقع في اوها . 


ووقع 86 الكشاف وتفسير ابن عطية و حرر الامالي » سورة الكافرين « بياء 
الخفض في لفظ « الكافرين » بإضافة « سورة » إليه ان المراد سورة ذكر 


الكافرين + أو تداع الكافرين . وعنونا الببخاري في كتاب التفسير من صحيحة 
سورة « قل يأيها الكافرون » . 


قال في الكشاف والاتقان ولس هى وة فا هو أله اعد شمن 
با تشقان م 


0-3 


الشرك أي. ران مه يقال + قفش + إذا ازال امرض . 


0 


© 
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قل هو الله أحد . 
تبرىء من النفاق فيكون هذا مشتركا بين السور الثلاث فيحتاج إلى الغييز . 
وقال سعد الله المعروف بسعدي عن جمال القراء أنبا تسمى « سورة العبادة » 


وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثيرء وروي عن ابه الزيير أا 


مدنية . 
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. سورة الفيل . 


وفذة اا س 


أغراضها 

وسبب نزوها فيما حكاه الواحدي في أسباب النزول وابن اسحاق في السية 
أذ ا كان يطوف بالكعبة ا EE‏ اسك 
والوليد بن المغيرة » وأمية بن خلف » والعاص بن وائل . وكانوا ذوي أسنان في 
قومهم فقالوا : يا محمد هلمٌ فلنعبد ما تعب سنة وتعبدٌ ما نعبد سنة فنشترك نحن 
وأنت في الأمر١.‏ فإن كان الذي تعبد خيرا ما نعبد كنا قد أخذنا جحظنا منه وإن 
كان ما نعبد خیرا ما تعبد كنت قد أحذت بحظك منه فقال : معاذ الله أن أشرك 
7 .0 2 فأنزل الله فہم « قل اا الكافرون » السورة كلها فغدا رسول 
الله عله إلى المسجد الحرام وفيه اللا من قريش فقرأها علبهم فيئسوا منه عند 
ذلك (وإنما عرضوا عليه ذلك ا أوا حرصه على أن يؤْمنوا فطمعوا أن يستنزلوه 
إلى الاعتراف بإلهية أصنامهم) . 

وعن ابن عباس : فيكسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه . 

وها يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تأبيسهم من أن يوافقهم في شبيء 
ما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال وأندين الإسلام 
لاخالط شيا عن دين الشرك:.. 


لم 7 [2] ولا اشم عَبِدُونَ 
ا عبد [3] 4 
افتتاحها ب » 0 اتام بجا بعد اق يانه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه 


خاض منصوص فيه على أنه مرسل بقول يبلغه وإلا فإن القران کله ا 
بإبلاغه » ولهذه الآية نظائر في القران مفتتحة بالأمر بالقول في غير جواب عن 
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سؤال منها « قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم انكم أوليا الله فى سورة الميعة: 


والسور المفتتحة بالأمر بالقول مس سو : قل أوحي 3 وسورة ة الكافرون ¢« وسورة 
الإحلاص > والمعوذتان » فالتلاث الأول 1 ا 3 والمعوذتان لقول يقوله لتعويذ 
نفسه . 


والنداء موجه إلى ا قالوا للنبيء 2 : فلنعبد ما تعبد وتعبد ما 
تعبك 1 07 ىّ 2 سسب النزول وذلك الذي يعتضيه قوله » ولا أنتم و ما 
في كسان 


وابتدىء خطابهم بالنداء لإبلاغهم #الآن النداء يستدعي إقبال أذهائهم على ما 
مرا سي 

وتُودوا بوصف الكافرين تحقيرا هم وتأييدا لوجه رن منهم وإيذانا بأنه لا 
يخشاهم إذا ناداهم با يكرهون مما يثير غضبهم لا ن الله كفاه إياهم وعصمه من 
أذاهم . قال القرطبي : قال أبو بكر بن 0 : إن المعنى : قل للذين كفروا 
مها الكافرون أن يعتمدهم في ناديم فيقول لهم : يابا الكافرون » وهم يغضبون 


١ 


فقوله « لا أعبد ما تعبدون » إخبار عن نفسه بما يتحصل منها . 
ولغن + لا قصل مش عبان ما تعيدون يى أزمنة ى المستقيل تحقيقا لان 
المضارع يحتمل الحال والاستقبال فإذا دحل عليه (لا) النافية أفادت انتفاءه في 
أزمنة المستقبل کا در ج ج عليه في الكشاف » وهو 0 ر أهل العربية . ومن 
أجل ذلك كان حرف (لن)” مفيدًا تأكيد النفي في المستقبل زيادة على مطلق 
النفى » ولذلك قال الخليل : : أصل e‏ لانم فلما أفادت (/0) وحدها نفي 
المنتقبل كاك تقدير رأ يعد ولام شفيدا 0 ذلك النفي في المستقبل فمن أجل 
ذلك قالوا أن (لن) تفيد تأكيد النفي في المستقبل فعلمنا أن (لا) كانت مفيدة 
نفي الفعل في المستقبل . وخالفهم ابن مالك كا في مغني اللبيب » وأبو حيان کا 
قا في هذه السورة » والسهيل عند كلامه على نزول هذه السورة في الروض 
Ê‏ 1 


الانف . 
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ونفي عبادته امتهم في المستقبل يفيد نفي أن يعبدها في الحال بدلالة فحوى 
الخطاب » ولا جزها عسوا E‏ يميد التي بعد يه م 

ولذلك جاء في جانب نفي عبادتهم لله بنفي اسم الفاعل الذي هو حقيقة في 
الخال بقوله « ولا أنم عابدون » » آي ما أنتم بمغيّرين م الآن نم عرضوا 
عليه أن يبتدثوا هم د الت الذي يعبده النبى < 2 سنة -وسهذا تعلم وجه 

وهذا إخباره إياهم بأنه يعلم أنهم غير فاعلين ذلك من الآن بإنباء الله تعالى 
نبيئه عر » بذلك فكان قوله هذا من دلائل نبوءته نظير قوله تعالى « فان لم 
تفعلوا ولن تفعلوا « فان ولك النفر ا م يُسلم م نخد فماتوا على 
شركهم + 

اصق « ما اعد » هو الله تعالى وعبر ب (ما) الموصولة لأا موضوعة 
للعاقل وغيو من امختار و إا تختص (مّن) بالعاقل » فلا مانع من إطلاق (ما) على 
العاقل إذا كان اللبس مأمونا . وقال السهيلي في الروض الأنف : إن (ما) الموصولة 
يو بها لقصد الإهام لتفيد المبالغة في التفخم كقول العرب : سبحان ما سبح 
الرعد بحمده » وقوله تعالى « والسماء وما بناها » کا تقدم في سورة الشمس . 


© ولا آنا عَابِدٌ مُا عَبَدتُمْ [4] 4 


عطف على « ولا أنتم عابدون ما أعبد » عطف الجملة على الجملة لمناسبة 
نفي أن يعبدوا الله فأردف بنفي أن يعبد هو اتهم » وعطفه بالواو صارف عن أن 
يكون المقصود به تأكيد « لا أعبد ما تعبدون » فجاء به على طريقة « ولا أنتم 
عابدون ما أعبد » بالجملة الاسمية . للدلالة على الثبات » وبكون الخبر اسم فاعل 
دالا عى زمان الحال » فلما نفى عن نفسه أن يعبد في المستقبل ما يعبدونه بقوله 
« لا أعبد ما تعبدون » 6 تقدم انفا » صرح هنا بما تقتضيه دلالة الفحوى على 
نفي أن يعبد التهم في الحال » بما هو صرج الدلالة على ذلك لأنّ المقام يقتضي 
مزيد البيان » فاقتضى الاعتادَ على دلالة المنطوق إطنابا في الكلام » لتأييسهم ما 


380 سورة البقرة 


عمضیان لله تعالى إذا حصل أحدها لم حصل الآخر ٠‏ والله يأمرنا أن تقدم أحد الأمرن 
امرضيين له » وهو ما فيه تمظيمه بطلب إرضائه ؛ مع به انه إلى والنتوى والإصلاح » 
دون الأمر الذى فيه إرضاؤه بتعظم اسمه فقط » إذ قد عل الله تغالى: أن تعظم أسعه قد حصل 
عند تحرج الحالف من الحنث » فير الهينٍ أدب مع اسم اله ال والایان N‏ 
مرضاة لله ؛ فام الله بتقديم مرضاته علىالأدب مع اجه »كا قيل: الامتثال مقدآم على الأدب. 
وقد قال النىء صل الله عليه وسل ؛ « إنى لا أجلف على عين » فأرى غيرها خيراً منها » 
إل کرت عن عينى ؛ وفعلت الذى هو خير » » ولأجل ذلك لا أقسم أيوب أن يضرب 
ااا ا اعرد ال أن يأخذ ضغئا من مائة عصا فيضرءها به » وقد عل الله أن هذا 
غير مقصد أيوب ؛ ولكن لالم رض الله من أبوب أن يضرب امرأته » مهاه عن ذلك » 
وأمره بالتحلل محافظة على حرص أبوب عل البر فى ينه » وكراهته أن يتخلف منه معتاده 
فىتعظم اسم ربه » فذا وجه من التحلة » أفتى الله به نبيه . ولعلالكفارة لم تسكن مشروعة. 
فعى من يسر الإسلام وسماحته . فقد كفانا الله ذلك إذ شرع لنا تحلة اليين بالكقارة ؛ 
ولذلك صار لا:يحزئ فى الإسلام » أن يفعل المالف مثل ما فعل أنوب . ٠‏ 


( لایواخذ کہ أل الغو فى ایک ولك کک e‏ 


225 ‡ ) وال ا حلم‎ e 

استئناف بيانى » لأن الآية السابقة لا أفادت النعى عن التسر ع بالحلف إفادة صرحة 
أو التزامية » كانت نفوس السامعين بحيث مبجس مها التفكر والتطلع إلى 2 اليين التى 
نجرى على الألسن . ومناسبته لما قبله ظاهرة لاسما إن خلت وول ضار | اة 
انعنم « نبي عن الحاف . 

فالا دة ماع 4 ولا إععنى المد والحاسة » يقال أخذه E‏ أق عو غليه لبفائيةء 
أو يعاقبه » قال كمب بن زهير : 

لاعن بارال و ا كلت 5 الأفاوين 
فالفاعلة هنا للمبالغة فى الأخذ ؟ إذ ليس فيه حصول الفعل من الحانبين . 
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المعنى السابق وتأكيده » تبعا لمدلول الجملة لا لموقعها ء لأن موقعها نها عطف على 
جملة « ولا أنتم عابدون ما اند © ولينت توكيكا ية و لا اعد ها دوق » 
بمرادفها لان التوكيد للفظ بالمرادف لا يعرف إلا في المفردات ولأن وجود الواو يعين 
أنبا معطوفة إذ ليس في جملة « لا أعبد ما تعبدون » واو حتى يكون الواو في هذه 
الحملة مؤكدا لها . 


ولا يجوز الفصل بين الجملتين بالواو لأن الواو لا يفصل بها بين الجملتين في 
التوكيد اللفظي : والأجود الفصل ب (ثم) )ا في التسهيل مقتصرا على (ثم)-وزاد 
الرضي الفاء وم نات له بشاهد ولكنه قال « وقد تكون (تم) والفاء حرد التدرج ف 
الارتقاء وإن لم يكن المعطوف مترتبا. في الذكر على المعطوف عليه وذلك إذا تكرر 
الأول بلفظه نحو : باللهء فالله ٠‏ ونحو والله ثم والله ¢« . 

وجىء بالفعل الماضي في قوله « مآ عبدتم » للدلالة على رسوخهم في عبادة 
الأصنام من أزمان مضت » وفيه رمز إلى تنزهه له من عبادة الأصنام من سالف 


و 


السات إلا لقال :ولا أنا'عايك شا كنا اتد 


« ولا اشم عَبِدُونَ ما ابد [5] 4 


عطف على جملة « ولا آنا عابد ما عبدتم » لبيان تام الاحتلاف بين حاله 
وحاهم وإخبار بام لا يعبدون الله 'إخبارا ثانيا تنبيها على أن الله أعلمه باهم لا 
يعبدون الله » وتقويةَ لدلالة هذين الإخبار على نبوءته مَك فقد أخبر عنهم بذلك 
فماتٌ أولئك كلهم على الكفر وكانت هذه السورة من دلائل النبوءة . 

وقد حصل من ذكر هذه الحملة بمثل نظيرتها السابقة توكيد للجملة السابقة 
توكيدا للمعنى الأصلى منها » وليس موقعها موقع التوكيد لوجود واو العطف کا 
علمت انفا في قوله « ولا آنا عابد ما عبدتم » . 
لأجل ما اقتضته جملة « ولا أنا عابد ما عبدتم » من المناسبة . 


ونجوز أن تكون جملة « ولا أنتم عابدون ما أعبد « ا لفظيا لنظيرتها 
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السابقة بتامها بما فيبا من واو . العطف في نظيتها السابقة وتكون جملة « ولا أنا 
عابد. ما عبدتم » معترضة بين التأكيد والمؤكد . ش 


« لَكُمْ دكم وَلِيّ دين [6] 4 


تذييل وفذلكة للكلام السابق بما فيه من التأكيدات » وقد أرسل هذا الكلام 
تين با عندناسا وأنت با عثدك راض والرأي تلف 

ووقع في تفسير الفخر هنا « جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند 
الخاركة وذلك غير بجا لاه قحان ما أنزل القرات يقل ديه بل ليتدير فيه ثم يعمل 
بموجبه » اه . 

وهذا كلام غير محر لأن اتمثل به لا يناي العمل بموجبه وما اتمئل به إلا من 

وقدم في كلتا الجملتين المسندٌ على المسند إليه ليفيد قصر المسند إليه على 
وديني مقصور على الكون بأنه لا ينجاوزني إلى كونه لكم » أي ا محفق عدم 
إسلامهم . فالقصر قصر إفراد » واللام في الموضعين لشبه الملك وهو الاختصاص 
أو الاستحقاق . 

والدين : العقيدة والملة » وهو معلومات وعقائد يعتقدها المرء فتجري أعماله 
على مقتضاها » فلذلك سمي دينا لان أصل معنى الدين المعاملة والجزاء . 


وقرأ الجمهور « دين » بدون ياء بعد النون على أن ياء المتكلم محذوفة 
للتخفيف مع بَقاء الكسرة على النون . وقرأه يعقوب بإثبات الياء في الوصل 
والوقف . وقد كتبت هذه الكلمة في المصحف بدون ياء اعتادا على حفظ الحفاظ 
لأ الذي يبت الياء مثل يعقوب يُشبع الكسرة إذ ليست الياء إلا مد للكسرة 
فعدم رسمها في الخط لا يقتضي إسقاطها في اللفظ . 


الكافرون 555 


وقرأ نافع والبزي عن ابن كثير وهشام عن ابن عامر وحفص عن عاصم بفتح 
و ادن * “لقم ل جز 7 1 
الياء من قوله « ولي » . وقرأه قنبل عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وابو 


59 9 5 5 35 5 : 3 أ 
بكر عن عاصم وحمزة والكساي وابو جعفر ويععهوب وخلف ستكان الياء 7 


سميت هذه السورة في كلام السلف.« سورة إذا جاء نصر الله والفتح » . 
روتف البخاري « أن عائشة قالت ١‏ ها نزلث سورة إذا جاء تصضر الله والفتح « 
اا ْ 


وميت في المصاحف وفي معظم التفاسير « سورة النصر » لذكر نصر الله 
فہا » فسميت بالنصر المعهود عهدًا ذكريا . ش 


وهي معنونة في جامع الترمذي « سورة الفتح » لوقو ع هذا اللفظ فيبا فيكون 
هذا الاسم مشتركا بينها وبين سورة « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » . 


وع ابن مسعود أنها تسمى « سورة التوديع » في الاتقان لما فيها من الإيماء 


ر س 


إلى وداعه مد اه . يعنى من الإشارة إلى اقتراب للحاقه بالرفيق الأعلى کا سيأتي 


وھی مدنية بالاتفاق 

واختلف في وقت نزوها فقيل نزلت منصرّف النبيء مد من خيبر (أي في 
سنة سبع) » ويؤيده ما رواه الطبري والطبراني عن ابن عباس « بيا رسول 
الله عو بالمدينة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله عر :.« الله 
اك جَاء نصر الله والفتح ح وجاء نصر آهل العن « فقال وحن يا رشول الله وما 
أهل امن ؟ قال : قوم رقيقة قلوههم » لينة طباعهم » الإمان يان والفقة يمان 
١‏ والحكبة يمانية » اه وجي ء أهل العن أو مرة هو ججيء وفك الأشعريين عام غزوة 


ولم يختلف أهل التأويل أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة وعليه فالفتح 


588 ش اللصر 


مستقبل ودخول الناس في الدين أفواجا مستقبل أيضا وهو الأليق باستعمال (إذا) 
وحمل قول النبيء وة « جاء نصر الله والفتح » على أنه استعمال الماضي في 
معنى المضارع لتحقق وقوعه أو لأ النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة . 
ا 1 

وعن قتادة : تلت قبل وفاة رسول الله عو ہستاں 

وقال الواحدي عن ابن عباس » نزلت مُنصرفه من خنان « « فيكون الفتح قل 
مضى ودخول الناس 5 الدين افواجا مستقبلا » وهو 5 سنة الوفود سنة تسع 3 
وعليه تكون (إذا) مستعملة في مرد التوقيت دون تعيين . ش 


وروى البزار والبهيقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر أنها أنزلت 
أواسط أيام التشريق (أي عام حجة الوداع) . وضعفه ابن رجب بأن فيه موسى 
.أبن عبيدة وهو ضعيف . وقال أحمد بن حنبل حل الرواية عنه وإن صحت 


هذه الرواية كان الفتح ودخول الناس في الدين أفواجا قد مَضيا . 


وعن ابن عمر أن رسول الله َه عاش بعد نزوها نحوا من اة أشهر وغل 
تكون (إذا) مستعملة للزمن الماضي لأن الفتح ودحول الناس في الدين قد وقعا . 


وقد تظافرت الأخبار رواية وتأويلا أن هذه السورة تشتمل على إيماء إلى اقتراب 
SS‏ أحد الا کک 0 إذ لا 
الدين أفواجا فاذا حصل 0 02 الأجل ام 


وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري » هو أجل رسول الله عله أعلمه 
له قال « إذا جاء نصر الله والفتح » وذلك علامة أَجَلِك « فسبح بحمد ربك 


واستغفره » . 


وف هذا ما ول ما ٤‏ بعضص للتار من إشارة الى اقتراب ذلك الأجا ل مثل 
ما في حديث ابن عباس عند البييقي في دلائل النبوءة ة والدارمي وابن مردويه « لما 
نزلت «إذا جاء نصر الله والفتح» دعا رسول الله عو فاطمة وقال : أنه قد يُعيَثْ 
إل نفسي فبككث » الح » فإن قوله « لما نزلت » مُدرج من الراوي » وإِنما هو 


اللصر 589 
إعلام ما 2 مرضه 3 جاء 2 حديث الوفاة 2 الصحيحين فهذا جمع. بين ما 


ح منه تعارض في هذا الشان . 


مر 


وعدها جابر بن زيد السورة المائة والغثلاث 5 ترتیب نزول السور ¢ وقال نزلت 


بعد سورة الحشر وقبل سورة النور . وهذا جار على رواية أنها نزلت عقب غزوة 


رقن اخ عباس اا ار سوق ذلك من الفران فيكون عل قله السورة الماة 
وأربعَ عشرة نزلت بعد سورة براءة ولم تنزل بعدها سورة أخرى . 


وعدد ايامها ثلاث وهي مساوية لسورة الكوثر في عدد الايات إلا أنها أطول 
من سورة الكوثر عدَّة كلمات » وأقصرٌ من سورة العصر . وهاته الثلاث متساوية 
في عدد الآيات . وفي حديث ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق: السبعي في حديث 
« طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى عبد الرحمان بن عوف صلاة 
خفيفة بأقصر سورتين في القران « إنا أعطيناك الكوثر » و «إذا جاء نصر الله 


والفتح . 
اغراضها 


والغرض منها الوعد بنصر كامل من. عند الله أو بفتح مكة » والبشارة بدخول 
ل إن كان نزوها عند منصرف النبى م 


والإيماءٌ إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقالٍ رسول الله عة إلى الآخرة . 


ووعده بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء مما يختلج في 
نفسه الخوف أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحدٌ الذي لا 
يفي با تطلبه همه المَلكية بحيث يكون قد ساوّى الحد الملكي الذي وصفه الله 
تعالى في الملائكة بقوله « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » . 


590 النصر 
إا جَاءَ ص اله ولمح [1] وَرَآيْتَ النَاسَ يَدْحَلُونَ في دين الله 
افوا جا ]2[ فس بحمد ربك واستعفره 4 


(إذا) اسم زمان: مہم يتعين مقدارة بمضمون جلة يضاف إليها هو 
ف« إِذَا « اسم زمان مطلق » فقد يستعمل للزمن المستقبل غالبا . ولذلك 
يضمن معنى الشرط غالبا » ويكون الفعل الذي تضاف إليه بصيغة الماضي غالبا 
لإفادة التحقق . وقد يكون مضارعا كقوله تعالى « وهو على جمعهم إذا يشاء 


قدير » . 
> وإذا 1 ا أو 0 انفضوا ا إلا 4 


ل هاه الحا رع e‏ ربك » 


والنصر : الإعانة على العدوٌ . ونصر الله يعقبه التغلب على العدو . والفتح : 
اتوك باك العدز وأرطيه لان يكون بفتح باب البلد كقوله تعالى « ادخلوا علمهم 
الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون »»ويكون باقتحام ثغور الارض ومحارسها فقد 
كانوا ينزلون بالأرضين التي ها شعاب وثغور قال لبيد : 

وأَجَنّ عوراتٍ الثغور ظلامُها 

وقد فتح المسلمون خير قبل نزول هذه الآية فتعين أن الفتح المذكور فيا فتح 
آخر وهو فتح مكة کا يشعر به التعريف بلام العهد . وهو المعهود في قوله تعالى 
« إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويع نعمته 
عليك ويبديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا » . 

فإضافة « نصر » إلى « الله » تشعر بتعظم هذا النصر وأنه نصر عزيز خارق 
للعادة اعتنى الله بإيجاد أسبابه ولم تجر على متعارف تولد الحوادث عن أمثالها . 


و« جاء » مستعمل في معنى' : حصل وتحقق مجازا . 


والتعريف في « الفتح » للعهد وقد وعد الله رسوله َيه به غير مرة من ذلك 
قوله تعالى « إن الذي فرض عليك القران لرادّك إل معاد » وقوله « حا 
المسجد الحرام إن شاء الله عامنين مُحَلقِين رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم 
تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا » . وهذه الاية نزلت عام الحديبية وذلك 
قبل نزول سورة إذا جاء نصر الله على جميع الأقوال . 

وقد اتفقت أقوال الممسرين من السلف فمّن بعدهم على أن الفتح ح انکور في 
هذه السورة هو فتح مكة إلا رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هو فتح 
المدائن والقصور » يعني الحصون . وقد كان فح مكة يخالج نفوس 9 
كلهم لامرن كانوا يرحونة ويعلمون: ها از ريه العرات عن الوعد و مَكة 
يتوقعونه وبقية العرب ينتظرون ماذا يكون الحال بين آهل مكة وبين النبيء ا 
ويتلومون بدخوهم في الاسلام فتح مكة يقولون : 3 ظهر محمد على قومه فهو 
نبيء كر ادس قو عضا ف بريد اماع الاسام نود ع الديحول فيه 
وإنظاره إلى ما سيظهر من غلب الإسلام أو غلب الشرك 

احرج البخاري عن عمرو بن سلمة قال : « لا كان الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم إلى رسول الله ْله وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون 
دّعوه وقومه فان ظهر عليهم فهو نبيء » . 

وعن الحسن :الما فتحت مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا:أما إذ 
ظفر بأهل الحرم فليس لنا به يّدانٍ فكانوا يدخلون في الإسلام أفواجا . فعلى قول 
الجمهور في أن الفتح هو فتح مكة يستقيم أن تكون هذه السورة نزلت بعد فتح 
خيبر وهو قول الأكغرين في وقت نزوها . 

0 بأعها نزلت عقب غزوة حنين حنين أن يكون الفتح قد 
مضبى ويكون التعليق على مجموع فتح مكة وجيء نصر من الله آخر ودخول 
الناس في الإسلام وذلك با فتح عليه بعد ذلك ودخول العرب كلهم في الإسلام 
سنة الوفود . 

وعلى ما روي عن ابن عمر « أنها نزلت في حجة الوداع » يكون تعليق جملة 
« فسبح بحمد ربك » على الشرط الماضي مرادا به التذكير بأنه حصل » أي إذا 


592 النمصر 


يك ارد NE‏ 
حاصل المعنى » وليست (إذا) مما ياي بمعنى (قد) . 

والرؤية في قوله « ورأيت الناس » يتجوز أن تكون علمية » أي وعلمت علم 
اليقين أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا وذلك بالاخبار الواردة من افاق بلاد 
العرب ومواطن قبائلهم وبِمَنْ يحضر من وفودهم . فيكون جملة « يدخلون » في 
غ لمعل اکان رابك > .. ١‏ 

210 أن تكون 0 0 نان رأ 00 رف 0 يردون إلى المدينة 
اش کا ی الاسلام يمن حصر معه 0 0 حجةه 0 فمهد كان مائة 
آلف من مختلف قبائل العرب فتكون جملة « يدخلون » في موضع الحال 
الناس . 

و « دين الله » هو الإسلام لقوله تعالى « إن الدين عند الله الاسلام » وقوه 


والدخول في الدين : مستعار للنطق بكلمة الشهادة والتزام أحكام الدين 
الناشئة عن تلك الشهادة . فشبه الدين ببيت أو حظيرة على طريقة المكنية ورمز 
إليه ما هو من لوازم المشبه به وهو الدخول € عل تشبيه التلبس بالدين بتلبس 
المظروف بالظرف » ففيه استعارة أخرى تصريعية . 
« ومن 0 من م امنا بالله » في سورة 0 . وإذا عرف اسم ناس باللام 
احتملت..العهد نحو « الذين قال لهم الناس » » واحتملت الجنس نحو « إن 
الناس قد جمعوا لكم » , واحتملت الاستغراق نحو « ومن الناس من يقول » ونحو 
« قل أعوذ برب الناس » . : 

والتعريف في هذه الآية للاستغراق العرفي » أي جميع الناس الذين يخطرون 
بالبال لعدم إرادة معهودين معينين ولاستحالة دخول كل إنسان في دين الله بدليل | 


سورة البقرة 381 


والؤاخذة باليين » هى الإلزام بالوفاء ا » وعدم الحنث ؛ ويترتب على ذلك أن يأثم إذا وقم 
الم ا ادن امدق كتارئة + كاي اه سورة القود :. 
U A E E TOO‏ 
کسی YASS ES SOAS‏ وم نره ابر او 
أصلحته » وفى الكواشى : « ولغا يلغو لوا قال باطلا © » ويطلق اللو أ 
الساقط » الذى لا يعتد به » وهو الخطأً > وهو إطلاق شالع . وقد اقتصر عليه | 


يضا على الكلام 
از مخثشرى 
فى الأساس » ولم بحعله ازا ؛ واقتصر على التفسير به فى الكشاف وتبعه متابعوه . 

و(ذ فى) لاظر فة اجار زية » المراد مها الملابسة » وهى ظرف مستقر» صفة اللغو أو حالمنه » 
وكذلك قدره الكو اشی کن العنى > على جعل اللغو عم ى المصدر » وهو الأظرر : 
لا يۇاخذ ك الله بان تلغوا لغوا ملاسا للاعان ¢ أى لا e‏ بالاعان الصادرة صدور 

1 
اللغو » غير القصود من القول . 
فإذا جعلت اللغو اما » يعنى اكلام الساقط الخاطى" » لم قتصح ظرفيته فى الأعان » 
لأنه من الأعان » فالظرفية متعلقة بيؤاخذ ك » والمعنى لا يؤاخذ؟ لله فى أعانكم © 
1 

أى لا يؤاخذ کر م ن بن أعانت باليين اللذو ؛ والأعان جع ين » وا ا و الله 
وهو 2 اسم الله تعال ¢ أو 0 صفاته ¢ أو بعضص سو نه العليا أ وشار . وقد كانت 
المرب محل 0 ورب الكعبة » وبالهدى » وناسك المج . والقسم عندثم حرف 
من حروف القسم | ألا نه . : الواو والباء والتاء 4 ورعا 0 لفظط حلفت أو أقسمت 
ورعا حلفوا بدماء البدن › ورعا قالوا والدماء » وقد بدخلون لذي على عمر الله »> يقال : 
عي للم ¢ ويقولون :عمرتك اه ¢ و أر أنبم كانوا حافون بأسماء الأصنام ٠.‏ فہدا الحاف 
اذى راد به ازام فعل .¢ أو راءة من حقى 5 وقد حلفون اشتاء رة عندثم لقصد ET‏ 
اير أو الالزام > كقوطم وأبيك و ولعمرى ¢ وحلفون ابام 4 ولا حاء الإسلام 
نعى عن املف لغير ألله > ومن عادة المرب ف القسم أن إمض القسم يقسمون به على العزام 
فعل يفعله امقس لیاجی نفسه إلى عمله ولا يندم عنه » وهو من قبيل قسم النذر » فإذا أراد 
أحد أن يظبر عزمه على فعل لا محالة منه » ولا مامع د ف صرفه عنه »أ كده بالقسم» 
قال بلعاء بن قيس 1 


النتصسم 593 


المشاهدة » فالمعنى : ورأيتَ ناسا كثيرين أو ورأيت العرب . 

قال ابن عطية : « قال أبو عُمر بن عبد البر المي رحمه الله في كتاب 
الاستيعاب في باب خراش اذل : ل يمت رسول الله عو وني العرب رجل كافر 

ل ل ل ل 
وافده » اه . وإِغا يراد عرب الحجاز ونجد والمن لأن من عرب الشام والعراق من 
لم يدخلوا في الاسلام » وهم : تغلب وغسان في مشارف الشام الام وك 
لخم وكلب من العراق فهؤلاء كانوا نصارى ولم يسلم من أسلم منهم إلا بعد فتح 
الشام والعراق بعد رسول الله َيه فلم يرهم رسول الله عوشي يدخلون في دين الله 
رؤية بصرية . 


ويجوز أن يكون اللهُ أعلمه بذلك إن جعلنا الرؤية علمية . 

والأفواج : جمع فوج وهو الجماعة الكثيرة » وتقدم عند قوله تعالى « هذا فوج 
مقتحم معكم » في سورة ص » أي يدخلون في الإسلام قبائل » وانتصب 
« أفواجا » على الحال من ضمير « يدحلون » . 

وجملة « فسبح بحمد ربك » جواب (إذا) باعتبار ما تضمنته من معنى 
الشرط › وفعل » فسبح » هو العامل ٤‏ (إذا) النصب عل الظرفية » والفاء رابطة 
للجواب لأنه فعل إنشاء . 

وقرن التسبيح بالحمد بباء المصاحبة المقنضية أن التسبيءة ج لاحقٌ للحمد أن 
باء المصاحبة بمعنى (مع) فهي مثل (مع) في أا تدخل عل ا فكان حمد 
إلى الأمر بإيقاعه لأن شأن الرسول عة أنه قد فعله . وإنما يحتاج إلى تذكيو 


بتسبيح خاص لم يحصل من قبل في تسبيحاته وباستغفار خاص لم يحصل من قبل 
في استغفاره . 


ويجوز أن يكون السبيح المأمور به تسبيحَ ابعباج وتعجب من تيسير الله تعالى 
ل > فإن سبحان الله ونحوه يستعمل في 


594 ا الستير 


قل قلت لا جاءلي فخ وه ان ا عا الفاخح ر 
وني تقد الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار تمهيد لإجابة استغفاره 
على عادة العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجة )ا قال ابن. أبي الصلت : 
ا ا ر كك 10 كا 0١١0‏ و لكك 


على ما أعطيه من النصر والفتح ودخول الامة في الإسلام . 
وعطف الأمر باستغفار الله تعالى على الأمر بالتسبيح مع الحمد يقعضي أنه من 


ج یات راذا وأنه استغفار يحصل مع الحمد مثل ما قرر في « فسبح بحمد 
ربك » » فيدل على أنه استغفار خاص لان الاستغفار الذي يعم طلب غفران 
التقصير وأحوه ا به من قبل وهو من شأن النبيء ا فقد قال » إنه ان 

AS 2‏ ا 7 ع 5 a AUT‏ : 
عل قلبي فاستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة » فكان تعليق الامر بالتسبيح 
وبالاستغفار على حصول النصر والفتح إيماء إلى تسبيح واستغفار يحصل بهما 
تقرب م ينو من قبل » وهو اليم للقاء الله » وان حياته الدنيوية أوشكت على 
عند ربه فلم ببق إلا أن يسال ربه التجاوز عما يعرض له من اشتغال ببعض 
ان هو أهم منه ) مثل فداء ا بدر مع فوات مصلحة استكصاهم الذي هو 
3 : ع اال £ 
أصلح للأمة فعوتِبَ عليه رسول الله عو بقوله تعالى « ما كان لنبيء أن يكون 
له أسرق » الاأية » أو من ضرورات الانسان کالنوم والطعام التي تنقص من حالة 
شمه بالملائكة الذين يسبحون الليل والنہار لا يفترون » فكان هذا إيذانا باقتراب 
وفاة .رسول الله مله بانتقاله من حياة تحمل أعباء الرسالة إلى حياة أبدية. في 
العلويات الملكية . 

والكلام من قبيل الكناية الرمزية وهي لا تنافي إرادة المعنى الصريح بأن يحمل 
الأمر بالتسبيح والاستغفار على معنى الإكثار من قول ذلك . وقد دل ذوق الكلام 
بعضّ ذوي الأفهام النافذة من الصحابة .على. هذا المعنى وغاصت عليه مثل أي 
بكر وعمر والعباس وابنه عبد الله وابن مسعود » فعن مقاتل, « لما نزلت قرأها 


ال غا ااه فج وار وك العا هال له الي ع : 
ذا سكل اعم قال ت اليك بسا :فان OE‏ ف 
رواية « زت في منى یکی عدر اعباس فقيل ل د 
فقال النبيء َيه : صدقها نُعِيثُ إلىّ نفسي » . 

وفي صحيح البخاري وغيه عن ابن عباس « كان عمر يأذن ن لأهل مقر وراد 
لي معهم فوجد بعضهم من ذ ذلك . فماا ل هم عمر : إنه من قد علمتم قال 
فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم » فساهم عن هذه السورة « إذا جاء نصر الله 
والفتح » فقالوا : أمر 1 نبيكه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه فقال : ما تقول 
يا ابن عباس ؟ قلت : كذلك , ولک ار الله نبيئه حضور أجلة فقال « إذا 
مر كور فذلك علامة موتك ؟ فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما 
تقول » فهذا فهم عمر والعباس وعبد الله ابنه . 

وقال في الكشاف : روي أنه لما نزلت جطب رسول الله عو فقال « إن عبدا 
خيّره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله عز وجل . فعلم أبو بكر 
فقال : فديناك بأنفسنا وأموالنا وابائنا وأولادنا » اه . 

قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : الحديث متفق عليه إلا صدره 
دون أوله من كونه كان عند نزول السورة اه . ويحتمل أن يكون بكاء ابي بكر 
تكررمتين اللاعما عند نزول سورة النضر ا ف :زواية الكشاف وافانة عند رة 
النبيء 2 8 مرضه . 

وعن ابن مسعود أن هذه السورة « تسمى سورة التوديع « أي لا علموا اا 
إيذان بقرب وفاة رسول الله عفن . 

وتقديم التسبيح والحمد على الاستغفار لأ التسبيح راجع إلى وصف الله تعالى 
بالتنزه عن النقص وهو يجمع صفات السلب » فالتسبيح متمحض لجانب الله 
تعالى ‏ ولان الحمد ثناء على الله لإانعامه » وهو أداء العبد ما يجب عليه لشكر 
المنعم فهو مستلزم إثبات صفات الكمال لله التي هي منشأ إنعامه على عبده فهو 
جامع بين جانب الله وحظ العبد » وأما الاستغفار فهو حظ للعبد وحده لأنه 
طليه اللة أن عقو عاد اغد "علي : 
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ومقتضى الظاهر أن 0 بحمدهءلتقدم اسم الحلالة في قوله « إذا جاء 
وإضافتها إلى ضمير اخاطب من الا 0 أن من حكمة ذلك النصر 1 
ا فذلك 2-3" له وعناية به 2 شأن ا الرب 9 ¢ ل ٠‏ معنأه 
السيادة المرفوقة بالرفق والإبلاغ إلى الكمال 


وقد انتبى الكلام عند قوله « واستغفِرّه » . وقد روي « أن النبيء ر كان 
في قراءته يقف عند « واستغفره » ثم يكمل السورة » . 


© إِنَّهُ کان تابا [3] 4 


تدييل للكلام السابق كله وتعليل لا يقتضي التعليل ده الأمر باستغفار ربه 
باعتبار الصريح من الكلام السابق کا سيتبين لك . 

وتواب : مثال مبالغة من تاب عليه . وفعل تاب المتعدي عرف (على) يطلة 
بمعنى :وقق للتوبة » أثبته في اللسان والقاموس. وهذا الاطلاق حاص با أسندٍ إلى 
الله . 
التواب 2 وتنوین اأ فيه . 
00 في جانب 9 يه 2 فقد ع 0 لإفادة الاما 
. وقد تقرر أن من شان ران اذا جاءت على هذا الوجه أن تغني © غناء 
غير مرة » منها عند قوله تعالى: « إنك أنت العلم 8 » في سورة البقرة » 
فالمعنى : هو شديد القبول لتوبة عباده كثيز قبوله إياها . : 

وإذ قد كان الكلام تذييلا وتعليلا للكلام السابق تعين أن حذف متعلق 
« توابا » يقدر بنحو : على التائبين . وهذا المقدر مراد به العموم » وهو عموم 
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مخصوص بالمشيئة تخصصه أدلة وصف الربوبية » ولا ذكر دليل العموم عَقَب أمره 
اغفا فاد اا او قر او ا مات لذ کے 
فآفادت هذه الجملة تعليل الأمر بالاستغفار لأ الانففا“ظلن الف قالطال 
يترقب إجابة طلبه » وأما ما في الجملة من الأمر بالتسبيح والحمد فلا يتاج إلى 
تعليل لأنهما إنشاء تنزيه وثناء على الله . 

ومن وراء ذلك أفادت الجملة إشارة إلى وعد بحسن القبول عند الله تعالى حينا 
يقدم على الغالم القدسي » وهذا معنى كناني لأن من عرف بكغة قبول توبة التائبين 
شاله: أن يكرم وفادة الوافدين الذين سعَوًا جهودهم في مرضاته بمنتهى الاستطاعة' 
أو هو و تجار بعلاقة اللزوم العرفي لأن ن منتهى ما يخافه ال عند اللقاء مرارة العتاب» 
فالاخبار باه تاب اقتضى أنه لا يخاف عتابا . ۰ 

فهذه الجملة بمدلوها الصريم ومدلوها الكناني أو امحازني ومستتبعاتها تعليل لما 
eS‏ 
والحمد باعتبارهما تمهيدا للأمر بالاستغفار کا تقدم انفا لا يعتاجان إلى التعليل 
أو يغني تعليل الممهد له بهما عن تعليلهما ولكنهما باعتبار كونهما رمزا إلى مداناة 
وفاة رسول الله 2 2 بكرن ما في قوله « إنه كان توابا » من الوعد بحسن القبول 
تعليلا لمدلولهما الكناني » وأما الأمر بالاستغفار فمناسبة التعليل له بقوله « إنه 
كان توابا » ناهضة باعتبار كلتا دلالتيه الصريحة والكنائيّة » أي أنه متقبل 
استغفارك ومتقبلك بأحسن قبول » شأنَ من عهد من الصفح والتكرم . 

وفعل « كان » هنا مستعمل في لازم معنى الاتصاف بالوصف في الزمن 
الماضي . وهو أن هذا الوصف ذاتي له لا يتخلف معموله عن عباده فقد ول 
استقراء القران على إخبار الله عن نفسه بذلك من ا الخليقة قال تعالى 
« فتلقى ادم من ره كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم » . 

ومقتضى الظاهر أن يقال : إنه كان غفارا . کا في آية « فقلتُ استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا » فیجری الوصف على ما يناسب قوله « واستغفره » » فُدل عن 
ذلك تلطفا مع النبيء عو بأن أمره بالاستغفار ليس مقتضيا إثبات ذنب له ل 
علمت انفا من أن وصف (تواب) جاء من تاب عليه الذي يستعمل بمعنى وفقه 
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للتوبة إياء إلى أن أمره بالاستغفار إرشاد إلى مقام التأدب مع الله تعالى » فإنه لا 
يُسال عما:يفعل بعباده » لولا تفضله بما بين هم من مراده . ولان وصف (تواب) 
أشد ملاءمة لإقامة الفاصلة مع فاصلة « أفواجا » لأن حرف الحم وحرف الباء 
کلہما حرف من الحروف الموصوفة بالشدة'» بخلااف حرف الراء فهو من ا حروف 
التي صفتها بين الشدة والحوة : 

وروي في الصحيح عن عائشة قالت « ما صل رسول الله ره صلاة بعد أن 
نزلت: عليه سورة « إذا جاء نصر الله والفتح » إلا يقول : سبحانك ربنا 
وحمدك » اللهم اغفر لي يتاول القران » أي يتاول الامر في قوله « فسبح بحمد 

3 ع 1 0 5 اد 

ربك واستغفره » على ظاهره کا تأوله في مقام آخر على معنى اقتراب أجله ع . 


معب 
ال 


سيت هذه TS‏ « سورة تمت » وكذلك عتا الترملي 


وسعيت في بعض المصاحف وبعض التفاسير « سورة المَسّد » . واقتصر في 
الاتقان على هدين 

وجعاها نيه يوك المفسرين « سورة أبي لهب » على هدر : سورة ذكر أي 
هب . وعنونها ابو حيان في تفسيره « سورة اللهب » ولم أره لغيه . 

وعنونها ابن العربي في أحكام القران « سورة ما كان من أي لهب » وهو 
عنوان وليس باسم . 


وهى مكية بالاتفاق 


وعدت السادسة من السور نزولا . نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة' 
46 

وعدد ا مس 

روك أن روشا كان ى السنة الامعة من البعقة , وسيب تزوها عل ماف 
اا ع اند خاد قال .ل صك سول ا کات الصفا 

ن ابن عباس محل رسوا ا يوم 

فنادى « يا صبَاحَاه » (كلمة ينادّى. بها للإنذار من عدو يصبح القوم) 
فاجتمعت اليه قريش فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أرأيتم لو أني 


ا لوا 


عليك كذبا » فقال أبو لهب : تيّا لك سائرٌ اليوم ألهذا ججمعتنا ؟! فنزلت تبت يدا 


600 
¿ عباس قال : 


ا زوع ب الصحيحن من رراية بعلا بن هر عن ان 
لا نزلت « وأنذر عشيرتك الأقربين وقومك مہم الخلصين 4 سرج رسول الله 


حتى صعد الصفا » إلى اخر الحديث المتقدم 
e‏ ان آية » وأنذر عشيرَك الأقريين «“ من سو رة الشعراء وهي ساق 
الشعراء نزت قبل 

» ا عشيرتاك 


لشعراء ) رج رسول الله 


أ 


لنزول عر سورة تنك ¢ وأا ذلك أن اية تشبه اية عو 
أ هب ا واد أبن أسامة يبلغ ابن عباس ا نزت 


سورة الي 
الأ ن وقومك منبم المخلصين « (وم يقل من سورة ال 
إل نى صعد الصدا > فعين أن آية سورة الشعرء تنه صدر الآ التي 


نزلت قبل نزول سورة أبي لهب . 
أغراضها 


زجر أبي هب على قوله « تبا لك ألهذا جمعتنا ؟ ووعيده على ذلك » و 
امرأته على انتصارها لزوجها » وبغضها النبيء و : 


براعة استبالال 


500 ووعيل 3 فذلك 
» ديأ 
ن 


افتتاح !١‏ لوو بالات مشو اعا ت ر و 
مثل ما تفتتح اا المهجاء با 'يوؤذن بالذم والشتم ومنه قوله تعالى 
للمطففين » إذ افتتحت السورة المشتملة على وعيد المطففين للفظ الويل 
هذا القبيل قول عبد الرحمان بن الحكم من شعراء الحماسة : .| 

لحا الله قا قيس غيللان إا أضاعت ثغور المسبلمين وولت 

وقول أبي مام في طالعة هجاء : ٠‏ 
انار والعارٌ والمكرؤه والعطب 
ومنه أخذ أبو بكر بن الخازن قوله في طالع قصيدة هناء بمولد 


حشري فقد جز الإقبال ما وعد 


« بف يدا أبي لَهَبٍ وب [1] 4 
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والتبٌ: |الخسران واهلاك 3 والكلام دعاء وتفريع ع هب داقع الله به عن نبيئه 
بمثل اللفظ الذي شم به أبو لهب محمدا رة جزاءً وفاقا . 


وإسناد التبّ الى اليدين لما روي من أن أبا هب لما قال للنبيء « تبا لك 
سائر اليوم ألمذا حعتنا « أحذ بيده حجرًا ليرميه به . وروي عن طارق احخارلي 
فلو بيبا آنا يموق دق اهار ذا أنا “برجا احديك الس يفول + انها الاي قلا 
لا إله إلا الله تفلحوا 4 وإذا رجل حلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول 
اا الناس إنه كذاب فلا تصدقوه » . فقلت : من هذا ؟ فمقالوا:هذا محمد 
النبىء يه ما يقال للذي يتكلم بمكروه « بفيك الحجارة أو بفيك الكثكث » 
وقول النابغة : 
e E 8 : 5‏ کے 2078 

ويقال بضد ذلك للذي يقول كلاما حسنا: لا فض فوك » وقال أعرابي من 
بني اتك 
َعَوْتُ ليا ناي بوا فى في يدي مور 

لأنه دعاه لما نابه من العدوٌ للنّصر » والنصر يكون بعمل اليد بالضرب أو 
الطعن . 

وأبو هب : هو عبد العزى بن عبد المطلب وهو عم النبيء ره » وكنيته أبو 
عتبة تكنية باسم ابنه » وأمَا كنيته بابي لهب في الاية فقيل كان يكتى بذلك في 
الجاهلية (لحسنه واشراق وجهه) وأنه اشتهر بتلك الكنية كا اقتضاه حديث طارق 
ا نحاربي » ومثله حديث عن ربيعة بن عباد الديل في مسند أحمد . فسماه القران 
بكنيته دون اسمه لان في اسمه عبادة العزى » وذلك لا يقر القران » أو لأنه كان 
بكنيته أشهر منه باسمه العم 7 أو لان ف كنيته ما يتأن به التوجيه بكونه صائرا 
اق النارث ولك كداية عن كوه عدا الب الت ارال اعات 
وزال عنما الدخان . والأبُ : يطلق على ملازم ما أضيف إليه كقولهم « أبوها 
وَكيّاها» وجا كني إبراهم عليه السلام : أبا الضييفان وكنّى النبيء يه عبد 
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الرحمان بن صخر الي : أبا هريرة لأنه حمل هرةً في كم قميصه» وكني و 
رمضان : آبَّا البركات » وكني الذئب : ابا جّعدة والحعدة سخلة المعز لانه يلازم 
طلبها لافتراسها » فكانت كنية أبي هب صالحة موافقة لحاله من استحقاقه هب 
جهنم فصار هذا اة كناية عن کونه جهنمیا لينتقل من جعا اا کی 
ا اللهب إلى لازم تلك الملازمة في العرف » وهو أنه من أهل جهنم وهو لزوم 
ادعاني مبني على التفاؤل بالأسماء ونحوها کا 0 إليه التفتزاني في عت اة 
من فرج المفتاح وأنشد قول الشاعر : 


فد تاحاس ` ا لقوق كان لاتحي اله 
فل = أن ا أي فردا وم ا من بنيه ابنا لدايه 


قد يكين أبو لمب کینه الحطب ؟ با عن ما روي عن أ هرية دا ان ابا 
أن فت قاللت للنبيء 2 إن الناس يصيحون بي ويقولون إني ابنة حطب الثار « 
الحديث . 


وقرا الجمهى, ر لفظ « لهب » بفتح اهاء 1 وقرأه ابن كثير بسكون الماء وهو 
لغة ا كثيرا ما يسكنون عين الكلمة المتحركة مع الفاء » وقد يكون ذلك لان 
» اش « صار جنع ل والعرب قد يغيرود بعص حركات الاسم إذا 'نقلوه الى 
العلمية كأ قالوا : سمس بضم الشين . لشَمّس بن مالك الشاعر الذي ذكره 
تأبط شرا في قرا 
تى لمهد .من ا فقاصد به لابن ع الصدق شمس بن مالك 
قال أبو ا بد جني في كتاب إعراب الحماسة « يجوز أ أن يكون ضم 


لق ل رفك نع العام عن مع يكرب » وتَهْلّكِ ومَؤْهَب وغير ذلك ما غير 
عن حال نظائره ا العلمية الحادثة فيه اه . 


وها قالوا :أ ل هت انين كي 5500 ا 
اسم متلمئ يفتح الس ا 3 
يكنون بأسماء النساء غالبا . 
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( ئ إا حلع أن اتراو ل او عر ذلك من السناعن رالا ترا وميه کي 
المرب (i‏ فصار نطقهم باليين موّذنا بالمز م 0 اة ا ا ظ 
و حتى صار يجرى ذلك على الاسان م حرى الكلمات الدالة على المعاتى من غير إرادة 
الحلف » وصارت كثرته فى الكلام لا تنحصر » فكثر التحرج من ذلك فى الإسلام قال 

قليل الألاى E‏ الوق + O‏ ليه بوت 

الي كلك عر انان ادر م ال 

وقد اختاف العاماء فى الراد من لو الهين فىهذه الآية » فذهب المهور إلى أن اللغو هو 
اليين التى تحرى على الاسان » ل ييقصد التسكام مها الحلف » ولسكنها جرت حرى التأ كيد . 
أو التنبيه » كقول العرب : لا والله » ويل والله » وقول القائل : والله لقد معت من فلان 
كاذنا ميا » وغتر'هذا لس وء وهدا تقول اة 6 روا عاق الوظا والصحاح » وإليه 
...شه الشعبى > وأبو قلابة » وعكرمة » ومحاهد » وأبو صالح » وأخذ به الشافى . والمحة 
له آن الله قد جعل اللغو قسما للتى كسما القلب» فى هذه الآية » وللتى عقد علمها الحالف اليين 
فى قوله : « ولسكن يؤاخذ؟ جا عقدتم الان » فا عقدثم الأعان هو ما كسبته القاوب ؛ 
لأن ما كس قار 3 مبيّن » فيحمل عليه حمل « ما عقدتم » » فتعين أن تكون اللغو هى 
التى لا قصد فما إلى الحاف » وهى التى حرىعلى الاسان دون قصد » وعليه فعنى نف اأواخذة 
نى الؤأخذة بالإثم وبالكفارة ؛ لأن نتى الفعل يعم » فاليين التى لا قصد فسا ء لا إثم ولا 
كفارة علسهاء وغيرها تلزمفيه السكفارة للخروجمن الإثم بدليل آية الائدة ؛ إذ فسر المؤاخذة 
فا بقوله « فسكفارته إطعام عشرة مسكين » فيكون فى النموس» وفىعين التعليق » وى 
الهين على الظن » ثم يتبين خلافه » الكفارة فى جميع ذلك . 

وقال مالك : « لغو اليين أن يحلف على شىء يظنه كذلك ثم يبيل خلاف ظنه » قال في 
الوطأ : « وهذا أحسن ما سمت إلى فى ذلك » وهو مروى » فى غير الموطأ » عن ألى هسيرة 
ومن قال به الس e‏ جح . 

ووجهه من الآية : أن الله تعالى جعل الؤاخذة على كسب القلب فى الهين » ولا تكون 


المسد 603 


ولذلك لم يسكن ابن كثير الحاء من قوله تعالى « ذات لهب » وقراءة ابن كثير 
قراءة أهل مكة فلعل أهل مكة اشتهرت بينهم كنية أبي لهب بسكون الماء تحقيقا 
لكارة دورانها على الالسنة في زمانه . 

وجملة « وت » إما معطوفة على حملة « تبت يدا أي هب » عطف الدعاء 
على الدعاء إذا كان إسناد التبات الى اليدين نينا اله الأذى بالرمى بالحجارة ا 
في خبر طارق المحاربي » فأعيد الدعاء على جميعه إغلاظا له في الشم والتقريع , 
تفي بذلك تأكيدًا حملة « تبت يدا اف لهب » لأا بمعناها وإغا اختلفتا 
بالكلية والحرئية » وذلك الاحتلاف هو مقتضى عطفها » و إلا لكان التوكيد غير 
معطوف لأن التوكيد اللفظي لا يعطف بالواو كا تقدم في سورة الكافرون . 

وما أن تكون في موضع الحال » والواو واو الحال ولا تكون دعاء إنما هي 
تحقيق لحصول ما دعى عليه به كقول النابغة : 
جَرَى ربّه عني عدي بن حاتم جَراء الكلاب العاويات 0 فعل 

فيكون الكلام قبله مستعملا 5 الذم والشماتة به أو لطلب الإزدياد ¢ ويؤيد 

هذا الوجه قراءة عبد الله بن مسعود « وقد تب » فيتمحض الكلام قبله لمعنى 
الذم والتحقير دون معنى طلب حصول التبات له » وذلك كقول عبد الله بن 
رواحة حين خروجه إلى غزوة مُوّته التي استشهد فيها : 
علق E‏ نزو عن E E‏ كيهان نومك دا 


بعني ويقولوا : وقد رشدا » فيصير قوله : أرشدك الله من غاز » جرد الثناء 
والغبطة بما حصله من الشهادة . 


استعناف ابتداني للانتقال من إنشاء الشتم والتوبيخ إلى الإعلام بأنه ايس من 
النجاة من هذا التبات » ولا يغنيه ماله » ولا كسبه » أي لا يغني عنه ذلك في دفع 
شىء عنه في الآخرة . 


4 ` ْ امسن 


والتعبير بالماضي ف قوله « ما ات » لتحقيق وقو ع عدم الإغناء : 

و(ما) نافية » ويجوز أن تكون استفهامية للتوبيخ والإنكار . 

والمال : الممتلكات المتمولة 4 وغلب تد العرب إطلاقه عل الإبل » ومن كلام 
عمر « لوا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله » الح في اتقاء دعوة المظلوم » من 
الموطا » وقال زهير : 

وأهل المدينة وخيبر والبحرين يغلب عند هم عن النخيل ¢ وقد تعدم عنك قوله 
تعالى « يايها الذين عامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل »: في سورة البقرة وني 

اوها كي 4 :فوقو وصطلمة والعائده خد ندا جتوا زا “لاحمو تسب 
والتقدير : وما کسبه » أي ما جمعه 5 والمراد به 2 ما يملكه من غير النعَم من نقود 
« وما كسب » من ذكر الخاض بعد العام للاهتام به » آي ما اغنى عنه ماله 
التالد وهو ما ورثه عن أبيه عبد المطلب وما كسبه. هو بنفسه وهو طلريقه . 

وزو غو این مسد أن اا کے فال و إن كان ما ارتل ابن ای ا فاا 
افندي نفسبي يوم القيامة بمالي وولدي » فانزل الله « ما أغنى عنه ماله وما 


ص 


كسب » وقال ابن عباس « ما کسب » هو ولده فإن الولد من کی 
رس ١‏ 0 م 4 ر 
5" 


ينان لكملة ما أغنى عه ماله وما كلست »أي لا يغتى :عنه ی من 
عذاب جهنم .ونزل هذا القران في حياة أبي لهب وقد مات بعد ذلك كافرا » 
فكانت هذه الآية إعلاما باه لا پیا وکانت من دلائل النبوءة : 


والسين للتحقيق مثل قوله تعالى « قال سوف أ. ستغفر لكم ربي » . 


و « يصلى نارا » يُسْوَى بها ويتحس بإحراقها . وأصل الفعل: صلاه بالنارءإذا 


المسد 605 


شواه ثم جاء منه صلِي كأفعال الإحساس مثل فرح ومرض . وصِب « نارا » 
عل نزع الخافض . 
ووصف النار ب « ذات لهب » لزيادة تقرير المناسبة بين اسمه وبين كفره إذ هو 
وهو ما تقدم الإيماء اليه بذكر كنيته )ا قدمناه انفا > وني وصض النار بذلك 
يادة كشف لحقيقة النار وهو مثل التأكيد 1 


و أفظي « لَهّب » الأول « ولَهَب » الثاني الجناس التام . 
ل واه حَمَلهُ الطب [4] في جيدها حب من مسد [5 © 


لبوق ال شيع رو ةنال عاك لاله EE a‏ 


وامرأته : أي زوجه قال تعالى في قصة إبراهم « وامرأثه قائمة » وني قصة لوط 
» إلا امرأته كانت من الغابرين « وي قصة نسوة یو سف » اة العزر لعزيز تراود 
فتاها عن نفسه » . 


وامرأة أي هب هي أم جَّميل » واسمها أرْوَى بنتُ حرب بن أمية وهي أخحت 
أبي سفيان بن حرب » وقيل : اسمها العوراء » فقيل هو وصف وأنها كانت عوراء 
وقيل اسمها » وذكر بعضهم : أن اسمها العَوّاء بهمزة بعد الواو . 


ل ا الليل في طريق 
النبيء 2 الذي يسلك منه إلى بيته ليعقر قدميه . 


فلما حصل لأني لهب وعيد مقتبس من كنيته جُعل لامرأته وعيد مقتبّس لفظه 
من فعلها وهو حمل الحطب في الدنيا ار ا ا ل ا مط ن ي 
ليوقد به على زوجها » وذلك خزي ها ولزوجها إذ جعل شدة عذابه على يد أحب 
اا و ا ا 


606 المسد 


فقوله « وأمرائه » عطف على الضمير ا و مل چ ی ل 

ار تة نارا 3 

وقوله « حمالة الحطب » قرأه الجمهو, ر برقع » حمالة » على أنه صفة لامرأته 
حجن الوا سار و د 
5 بذلك . ش 

وقرآه امع بنتصب وو سال » على الحال من « امراته » . وفيه من التوجيه 
والايماء ما ْ ف قراءة الرفع 

وجملة « في جيدها حَبّل من مسد » صفة ثانية أو حال ثانية وذلك إخبار بما 
تعامل به في الآخرة » أي يجعل لما حبل في عنقها تحمل فيه الحطب في جهنم 


لاسعار النار على زوجها جزاء ماثلا لعملها في الدنيا الذي أغضب الله تعالى 


والجيد : العنق.» وغلب في الاستعمال على عنق المرأة وعلى محل القلادة منه 
فقل أن يذكر العُنق في .وصف النساء في الشعر العربي إلا إذا كان عنقا موصوفا 


وجيد كجيد الرثم ليس بفاحش إذا هی تَصيّْه ولا بُمَعَطُل 
ا ٤‏ الروض : 2 الروك أن 3 ا 5 ق اذا ذكر و أو 
0086 3 جيل لا حلي 5 ٤‏ الآخرة 0 1 المجعول في عنقها فلما أقم لما 
ذلك مقام اللي ذكر الحيد معه . ألا تزى الى قول الاعشى : 
يوم تبدي لا .0 عن جی لك ا تزيئئه الاألنجواق 
ولم يقل عن عنق » وقول الاخحر : 
وأحسن من عقد المليحة جيدها 


ولم يقل عنقها ولو قال لكان غثا من الكلام 


اتيك 607 


قلت : وأما قول المعري : 


الحجل 
فإنما حسنه ما بين العقد والعنق من الجناس إتماما للمجانسة التي بين الحجل 


والحبّل : ما يربط به الأشياء التي يراد اتصال بعضها ببعض وتقيدُ به الدابة 


والمسجون كيلا يبرح مع لكان » وهو صر تن اللي ار من سيور جلد في 


للرجل والتاج المُنيف لما فوق الججّاج وعقد الدرٌ للعنق 


يمنع المربوط به من مغادرة موضعه إلى غيره على بعد يراد » وتربط به قلوع السفن 
وتشد به السفن في الارض في الشواطئٌ » وتقدم في قوله تعالى « واعتصموا بعبل 
الله جميعا » . وقوله د إلا بحبل من الله وحبل من الناس » كلاها في سورة 
ال عمران » ويقال : حبله إذا ربطه . 

والمسدٌ : ليف من ليف العن شديد » والجبال التى تفتل منه تكون قوية 

وقدم الخبر من قوله « في جيدها» للاهعام بوصف تلك احالة الفظيعة ا 
عوضت فيها بحبل في جيدها عن العقد الذي كانت تحلي به جيدها في الدنيا 
فتربط به إذ قد كانت هي وزوجها من أهل الثراء وسادة أهل البطحاء » وقد 
كاذف آهل عل الشرك »> 


نياش الم مز 
سور الا لاص 


: 0 : عالككد ‏ . لاه 

المشهور في تسميتها في عهد النبيء َة وفيما جرى من لفظه وني أكثر ما 
روي عن الصحابة تسميتها » سورة قل هو الله أحد 54 

روى الترمذي عن ابي هريرة » وروی أحمد عن أبي مسعود الانصاري وعن آم 
كلثوم بنت عقبة « أن رسول الله 2 قال « قل هو الله تعدل ثلث القران » 
وهو ظاهر في أنه أراد تسميتها بتلك الجملة لأجل تأنيث الضمير من قوله 
« تعدل » فإنه على تأويلها بمعنى السورة 

وقد روي عن جح من الصحابة مأ فيه نسميتها يذلل > فذلك هو الاسم 
الوارد فى السنة . ظ 

ويؤحذ من حديث البخاري عن إبراهم عن أي سعيد الخدري ما يدل على أن 
رسول الله يله قال « اللهُ الواحد الصمد » ثلث القران فذكر ألفاظا تخالف ما 
. والناس يستمعون وادعى أن ما قرأ به هو الصواب وقد ذمه القرطبى وسبه . 


وتيت ف أكثر المصاحف وي معظم التفاسير 0 جامع ال لترمذدي » سه۵ 


الإحلاص « واشتېر هذا الاسم لاحتصاره وجمعه معالي ذه السورة أن فيبا تعلم 


الناس إخلاص العبادة لَه تعالى 2 أي سلامة الاعتقاد من الاشراء بال غيره في 
الالهية . 

ا ق فض الصاف ا و مشر الد > لأا ها 

ر ب بعص 3 و 3 3 


610 ْ الاغسلاصض 


ره 


السماوات السبع رضن السبع على « قل هو الله 0 « 2 . يعني ما 
خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاتة . 

وذكر في الا ا وسورة «الكافرون: ف 
0 1 لشرك Ea‏ النفاق 5 


وسماها البقاعي في نظم الدرر «سورة الصمد» » وهو من الأسماء التي جمعها ' 
الفخر . 'وقد عقد الفخر في التفسير :الكبير: فصلا لأسماء هذه السورة فذكر ها 
عشرين اسما بإضافة عنوان سورة إلى كل اسم ما ولم يذكر أسانيدها فعليك 
بتتبعها على تفاوت فيها وهي : التفريد » والتجريد (لأنه لم يذكر فما سوى صفاته 
السلبية التي هی صفات الحلال) › ره (كذلك) . والاحلاص إلا ذكرناه 
اشا والعسجاة لا تنجى من الكفر في الدنيا ومن النار ف الآخرة) » والولاية 
(لأَد من عرف الله بواحدنيته فهو من أوليائه المؤمنين الذين لا يتولون غير الله) 
والنسبة (لما روي أنها نزلت الما قال المشركون : انب لنا ربك » م سيأق) أ 
والمعرفة (لأنها أحاطت با بالصفات التى لا تتم 06 الله إلا بمعرفتها) والجمال راد كنبا ٠‏ 
جمعت أصول صفات الله وهى ي أجمل الصفات وأكمّلها » ولا روي أن النبيء عر 
قال « إن الله جميل يحب الجمال » فسألوة عن “ذلك فقال : أحد ميد 1 

يلد ولم يولد» . والمقشقشة (يقال : قشقش الدواء الجرب إذا أبرأم لأنها تقشقم 

من الشرك » وقد تقدم انفا أنه اسم لسورة الكافرون أيضا) » والمعوّذة (لقول النبي 

2 لعؤان بن مظعون وهو مريض فعوذه بها وبالسورتين اللتين بعدها وقال 
تع ا > :والصبميك. ولان هذا اللفظ خحص با وها من لياه ا 
العقيدة ا والمانعة (لما روي : أا ليك غذابَ ا ولفحات النار) 
والمَحضرّ (لأن الملائكة ر عي إذا قرئت) . والمنفرة رلك ا الشيطان ينفر 
عند قراءتها) والبراءة (لأمها تبرّىُ من الشرك) ٠‏ والمُذّكرة (لأنها تذكر خالص 
التوحيد الذي هو مودّع في الفطرة) . والنور (لما روي « أن نور القران قل هو الله 
أ اا “لان من انقب ما فا امن من اعات 


(1) يقال أسّ البناءَ إذا أقامه وني نسخة أسّست » وهذا الحديث ضعيف . 


الاخغلاص شْ 611 


وبضميمة اسمها المشهور « قل هو الله أحد » تبلغ أسماؤها اثنين وعشرين . 
وقال الفيروز ابادي في بصائر الفييز أنها تسمى الشافية فتبلغ واحدا وعشرين 
اسما . 


أبو العالية 


0 
2 


والقرظى : هى مدنية ونسب كلا القولين إلى ابن عباس 


5 3 8 1 1 8 9 ٤ 
ومنشا هذا الخلااف الاحتلاف ي سسب نزوها فروی الترمدي عن ابي بن‎ 
كعب 4 وروی عربيلك العطار عر أ بن مسعود » وأبو يعل عن جابر بن عبد الله‎ 
أن قريشا قالوا للبيء عة « السب لنا ربك » فنزلت قل هو الله أحد إلى‎ 
. اخرها » فتكون مكية‎ 


وروی أبو صالح عن ابن عباس « أن عامر بن الطفيل واربّد بن ربيعة (أخا 
ليدم يا ايء م ققال عامر : إلا تدعونا ؟ قإل : إلى ل الله » قال : صفه لنا 
ا ن ذهب هو 5 ام من فضة » أم من حادید ب آم من ن تشب ؟ (يعسب الجهله أن 
الإلة صنم كأصنامهم من E‏ تو حجارة) فنزلت هذه السورة » 


فتكون ET‏ اسك اممف 


وقال الواحدي « إن اعقباق الہود (منهم حي بن أخطب وكعب ب بن الأشرف) 
الوا اللي ملل .2 ميف لا ريك العلا تومن جاك :قلت 6 


والصحيح آنا مكية فإنبا جمعت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من 
القران ا تأويل من قال : إنها نزلت حيها سال عامر بن الطفيل وأربدٌ » 
أو حيها سأل أحبارٌ اليبود : أن النبيء ية قرأ عليهم هذه السورة » فظنها الراوي 
من الانصار نزلت ساعتكذ أو لم يضبط الرواة عنهم عبارتهم تمام الضبط . 


ET e‏ بتكرر نزوها ثم ظهر لي ترجيح 


وعلى الأصح- ح من أنها مكية عدت السورة الثانية والعشرين في عداد نزول 
السور نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجم 


612 الاتخسلاص 


واياها عند أهل العدد بالمدينة والكوفة والبصرة أربع » وعند أهل مكة والشام 
خمس باعتبار » لم يلد « اية » وم يولد » اية : 


اغراضها 
إثبات وحدانية الله تعالى . 


وأنه لا يقصد في الحوائج غيه وتنزيبه عن سمات المحدثات . 


وإبطالا أن يكون له ابن . 


8 


وإبطال أن يكون المولود إلْهًا مثل عيسى عليه السلام . 


54 


4 قل هو الله أحدٌ [1] 4 


افتتاح هذه السورة بالأمر بالقول لإظهار العناية بما بعد فعل القول کا علمت 
ذلك عند قوله تعالى « قل يأيها الكافرون » . 


ولذلك الأمر في هذه السورة فائدة أخرى » وهي أنها نزلت على سبب قول 
الك كت انل ا را عن ناهر دلت قل و E‏ 
قال تعالى « قل الرو ح من أمر ري » فكان للأمر بفعل « قل » فائدتان . 

'وضمير « هو » ضمير الشأن لافادة الاهتام بالجملة التي بعده , وإذا سمعه 
الذين سالا كلما إل د 


ونجوز أن يكون « هو » أيضا عائدا إلى الرب في سوال المشركين حين قالوا : 
انتب لا ريلك... ا 


ومن العلماء من عَذّ ضمير « هو « 5 هذه السورة اسمًا من أسماء الله تعالى 
وهي طريقة صوفية درج عليها فخر الدين الرازي في شرح الاسماء الحسنى نقله 


سورة البقرة 1 383 


المؤاخذة إلا على الحنث » لا أصل القسم ؛ إذ لا مؤاخذة لأجل جرد ال ملف لا سما مع البر» 
فتعين أن يكون اراد من كسب القا 3 الحنث أى تعمدهالحنث » فيوالذى فيه الء ا 
والؤاخذة أجلت فى هاته الأية » وبينت فى اية المائدة بالكفارة » فالحالف على ظن يظهر بعد 
خلافه لا تعمد عنده للحنث » فهو اللو ؛ فلا مؤاحدة فيه » أى لا كفارة وأما قول الرجل : 
لا والله وبل واللهء وهوكاذب » فو عند مالك قسم ليس بلغو لأن اللغوية تتعاق بالحنث بعد . 
اعتقاد الصدق » والقائل « لا والله » كاذيا » ل يتبين حنثه له بعد الین > بل هو غافل عن 
EEE‏ زيطا سوهت ق ا ن حلفي وهو اه 
وھا جعلنا تفسير ما كسبت قلوبكم كسس القلب للحنث » لأن مساق الآية فى الحنث 
لذ قله ورلا ميلو ا لأحتك». إما إذن فى الحنث » أو ى عن الحاف خشية 
الحنث » على الوجهين الماضيين » وقوله « لا يؤاخذك الله » بيان وتعليل لذلك » وحكر البيان 
حکم المبين » لأنه عينه .' 
وقال ج)عة : اللغو مالم يقصد به الكذب » فتشمل القسمين » سواء كان بلا قصد كالى 
تخرى عا لىالألسن فى« لا وال وبل واه » أم كان بقصد » مع اعتقاد الصدق » فتبين خلافه. 
وممن قال مبذا : ابن عباس » والشبى وقالبه أبوحنيفة » فقال: اللغو لا كقارةفما ولا إلم. 
واحتج لذلك بأن الله تعالى جعل الامو هنا » مقابلا لا كسبته القلوب » ونتى الؤاخذة عن 
اللغو » وأثيتها لما كسبه القلب » والؤاخذة لا عالة على الحنث لا على أصل الحاف» فاللغو ى 
التى لا حنث فما ؛ ولم بر بين أية البقرة واية المائدة تعارضا حتى حمل إحداها على الاخرى 
EE‏ الاتواقها ER‏ كيه افيه LISS‏ كيه انلمك 
أى عنمت عليهالنفس » والمؤاخذة مطلقة تنصرف إلى أ كل أفرادها » وهى العقوبةالأخروية 
فشن ا كي او أرية نه او و ف ا الال لانو ابا للا عان 
التقودةء والمقد فى الأسل + الزبط »> وهو ماه .لنة ۽ وقد أمثافه إلى الأغان» فدل غل أا 
الهين التى فما تعليق» وقد فسر الؤاخذة فما بقوله : فسكفارته إطمام الخ » فظبر من الأيتين 
أن اللغو ما قابل النموس » والنعقدة » وهو نوعان لا محالة » وظهر 0 الغموس » وهی 
الحلف بتعمدالكذب » فهو الإثم » وحك النعقدة » أنه الكفارة » فوافق مالكا فى الفموس 
وخالفه فى أحد نوىى اللغو » وهذا حقيق مذهبه . 


ابن عرفة له ٤‏ تفسيره وذكر الفخر ذلك ي مفاتيح الغيب ولا يل من المزج بال 

وحاصلهما قوله « قل هو الله أحد » فيه ثلاثة أسماء لله تعالى تنبيها على ثلاثة 
ا 

الأول : مقام السابقين المقربين الناظرين إلى حقائق الأشياء 0 حيث هئ هئ 3 
فلا جرم ما رأوا موجودا سوى الله لأنه هو الذي لأجله يِب وجوده فما سوى الله 
عندهم معدوم » فقوله « هو » إشارة مطلقة .ولا كان المشار إليه معينا انصرف 
ذلك المطلق إلى ذلك المعين فكان قوله « هو » إشارة من هؤلاء المقربين إلى الله 
3 2 ا 2 0 5 3 55 
فلم يفتعروا ف تلك الاشارة إلى يز فكانت لفظة (هر) كافية 5 حصول العرفان 
التام هؤلاء . المقام الثاني مقام اصحاب اليّمين المقتصدين فهم شاهَدوا الحق 
موجودا وشاهدوا الممكنات موجودة فحصلت كغرة 2 الموجودات فلم تكن لفظة 
« هو » تامة الإفادة في حقهم فافتقروا معها إلى مميز فقيل لأجلهم « هو الله » . 

والمقام الثالث مقام أصحاب الشيمال وهم الذين يجوزون تعدد الإله فقرن لفظ 


« أحد » بقوله « هو الله » إبطالا لمقالتهم اه . 


فاسمه تعالى العلّم ابتديٌّ به قبل إجراء الأخبار عليه ليكون ذلك طريق 
إستحضار صفاته كلها عند التخاطب بين المسلمين وعد المْحاجّة بينهم وبين 
المشركين ( فإن هذا الاسم معروف عند ھی العرب فمسسماه لا نزاع ف وجوده 
ولكنهم كانوا يصفونه بصفات نره عنها . 

أما « احد » فاسم بمعنى (واحد) . وأصل خمزته الواو » فيقال : وحد کا يقال 
أحد » قلبت الواو «مزة على غير قياس لأنها مفتوحة (بخلاف قلب واو وجوه) 
ومعناد منفرد قال النابغة : 
کان رحلي وقد زال التهارٌ بنا بذي الجليل على مستَأيِس وَحَدٍ 


أي كأني وضعب الرجل على ثور وش أَحَسّ بانسي وهو منفردٌ عن 
ا 


وهو صفة مشبهة مثل حَسّن » يقال : ود مثل كرم » ووَحِدَ مثل فرح . 


وصيغة الصفة المشببة تفيد تمكن الوصف في موصدفها بأنه ذاتقٌّ له » فلذلك 
أوثر وا » هنا عل وفع لان (واحد) اسم فاعل لا يفيد القكن . ف (واحذ) 
و(احد) وصفان مصوغان بالتصريف لادة متحدة وهي مادة الوحدة يعني 
التفرد . ْ 

هذا هو أصل إطلاقه وتفرعت عنه إطلاقات صارت حقائق للفظ أحد» 
أخورها أله مک اا ی ان فى حع اتن قن قله ان و 
نفرق بين أحد من رسشله » في البقرة » وقوله « ولا أشرك 0 أحدا » في الكهف 
وكذلك إطلاقه على العدد في الحساب نحو : أحد عشر » وأحد وعشرين © ومؤننه 
إحدى » ومن العلماء من خلط بين (واحد) وبين (أحد) فوقع في ارتباك : 

فوصف الله بأنه « أحد» معناه: أنه منفرد بالحقيقة التي لوحظت في اسمه العلم 
وهي الإلهية المعروفة » فإذا قيل « الله أحد » فالمراد أنه منفرد بالإلهية » وإذا 
٠‏ قيل : الله واحد » فالمراد أنه واحد لا متعدد فمّن دونه ليس بإله : ومال الوصفين 
إلى معنى نفي الشريك له تعالى في إلهيته . 

فلما أريد في 6 البعثة إثبات الوحدة الكاملة لله تعليما للنا س كلهم وإبطالا 
لعقيدة. الشرك وصف الله في هذه السورة ب «أحد» و يوصف ب (واحد) لأن 
ال ا ا و نتن ادو إن تعلق إلى عفرل اهل 
اللسان العربي المبين 

وقال ابن سينا في تفسير له لهذه السورة : إن «أحد» دال .على أنه تعالى واحد 
اي ل اس ا ا 
والأجناس والفصول . بلا كاو حسيّة وهي كاق الا جزاء الخارجية المعايزة عقلا کا 
في المادة والصورة . والكثرة الحسية بالقوة أو بالفعل كا في الجسم . وذلك 
متضمن لكونه سبحانه منزها عن الجنسٍ والفصل » والمادة والصورة » والأعراض 
والأبقاض ‏ > والأعضاء > والأشكال » والألوان » 01 ما يثلم الو الوحدة الكاملة 
والبّساطة الحَمّة اللائقة بكرم وجهه عز وجل عن أن يشبهه شيء أو يساويه 
سبحاله كتيء :..وقبيثه + أما الواحد فمقول: على :ما عة بالنشكيك + والذني لا 
ينقسم بوجه أصلا أولى بالواحديّة ما ينقسم من بعض الوجوه » والذي لا ينقسم 
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انقساما عقليا أولَّى بالواحدية من الذي ينقسم انقساما بالحس بالقوة ثم بالفعل » 


فاحك جامع للدلالة عل الواحدية من کی الوجوه وانه لا کر ق موصوفه اه . 


قا : 0 1 31 ا ان 1 5 اذا ] | 
قلت : قد فهم المسلمون هذا فقد روي ان بلالا كان إذا عذب على الإسلام 


يفول :اخند. حك + وكان عار المسلمين يوم يدان باحك احيد ., 
١ ٠‏ ِ لآ 
والذي درج عليه أكثر الباحثين في اسماء الله تعالى أن « احد » ليس ملحقا 


بالأسماء انه م يرد ذكره ف حديث ا هريرة عند الترمذي قال : « قال 
رسول الله ري : إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة.» . وعدّها 
3 يذكر فہا صف أك 75 وذكر ا واحد 1 ذلك در 2 أمام , الحرمين ؛ 5 


وقال الفهري في شرحه على لمع الأدلة لإمام الحرمين عند ذكر اسمه تعالى 
» الواحد « . وقد ورد 5 بعص الروايات الأحد فلم 5 بين الاسين ف اسم . 


فرع أبن كاذ الإشبيلي في شرح الأسماء ر 0 نماك ب ا 
ا (بالمم) التونسي » وفلف الله الأرضرومي في معار ج > عل عد أحد 
2 عداد الأسماء الحسنى مع اسمه الواحد فقالا : اا الأحد بحيث هو 
كالتا كيد له کا يقتضيه عدهم الاسماء تسعة وتسعين » وهذا بناء على أن حديث 
َك هريرة لم يقتض حصر الاسماء الحسنى في التسعة والتسعين » وإنما هو لبيان 
فضيلة تلك الامماء المعدودة فيه . 

والمعنى : : أن الله منفرد بالإلهية لا يشاركه فيها شىء من الموجودات.وهذا إبطال 
كرك الف ودين ايه اهل الشرلنا ولاك الذي أحدثه النصارى الملكانية 
وللثانوية عند المجوس . وللعدد الذي لا يحصى عند البراهمة . 

فقوله « الله أحد » نظير قوله في الآية الأخرى « إنما الله إله واحد » . وهذا 


هو المعنى الذي يدركه 0 ذه الآية السائلون عن نسية الله + آي هة 


(1) هم عبد السلام بن عبد الرحمان شهر بابن بان بفتح الباء وتشديد الراء المفتوحة اللخمي الاشبيلي 
المتوق سنة 536 له شرح على الأسماء الحسنى وأبلغها إلى al‏ واثب, وثلاث كبن اسا . 
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فابتدىء لهم ان واحد 5 أن الأصنام ليست .مخ الإلهية في 57 


يء 
ثم إن الأحدية تقتضي الوجود لا محالة فبطل قول المعطلة والذّهريين . 


رلك امل علب ا من أهل السنة على استخراج الصفات السلبية 
الربانية من معنى الاحدية لأنه إذا كان منفردا بالإلهية كان مستغنيا عن المْخصّص 
بالإججاد لأنه لو افتقر إلى من يُوجده لكان من يوجده إلها أل منه فلذلك كان 
وجود الله قديما غير مسبوق .بعدم ولا محتاج إلى مخصص بالوجُود بدلا عن 0 5 
وكان مستعينا عن الامداد بالوجود فكان باقيّا . وكان غنيا عن غين » وكان مخا 
للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى 3 فكان وصفه تعالى ب«أحد» جامعا 
للصفات السلبية e‏ ذلك يقال في مرادفه وهو وصف واحد . 


واصطلحوا على أن أحدية الله أحدية واجبة كاملة » فالله تعا! لى واحد من جميع 
الوجوه . ول كل اللعادير فلن لكنه لله كثة أصلا لا كرة معنوية وهي تعدد 
المقرّمات من الأجناس والفصول الت لتي تتقوم منها المواهي » ولا كثرة الأجزاء في 
الخارج التي تتقوم ) منها الأجسام :. أقافاة وعد « أحد « أنه منزه عن الجنس 
والفصل والمادة والصورة . والأعراض والأبعاض . والأعضاء. والأشكال والألوان 
وسائر ما ينافي الوحدة الكاملة کا اا إليه ابن سينا . 


قال في الكشاف : « وفي قراءة النبيء و «الله أحد» بغير «قل هو» اه 
ولعله أخذه ما روي أن النبيء مره قال من قرأ « الله أحد » كان بِعَذل ثلث 
القران »م ذكره بأثر قراءة أ بدون « قل » كا تأوله الظيبي إذ قال وهذا 
اتساد عل هذه ا 7 


فضا الال لا أمر بان :قله ... :وهذا 1 كان یکر أن يقول. << شخان ري 
العظم وتحمده اللهم اغفر لي » يَتأول قولّه تعالى « فسبّح خمد ربك واستغفره » . 
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© الله الصَّمَدُ [2] 4 


جملة ثانية محكية بالقول الحكية به جملة « الله أحد » » فهى خبر ثان عَم 
الجر وار لدد عرو عطاق و هنو ]كا كلت عن اى وها هذه 
الجمل مسوقة لتلقين السامعين فكانت جديرة بأن تكون كل جملة مستقلة بذاتها 
0 قبلها بالعطف . على ان على المتعلم نحو أن 
: الحو شرط صحة الحُبس » الحوز لا يم إلا بالمعاينة»ونحو قولك : عنترة 

من 0 الشعراء » عنترة من أبطال د : 


وهذا الاعتبار وقح إظهار اسم الحلالة 0 1 « الله الصمد » وكان ا 


ت ى 
الظاهر أن يقال : هو الصمد 
والصّمد : السيد الذي لا يستغنى عنه في المهمات » وهه سيد القوم المطاع 
0 
قال في الكشاف : وهو فعَل بمعنى مفعول من : صّمّد إليه » إذا قصده 
فالصمد المصمود في الحوائج . قلت : ونظيو السسّتد الذي سند إليه الأمور 
الال e‏ لأنه يتفلق عنه الليل 


والصمد : من صفات اللهءوالله هو الصمد الحق الكامل الصمدية على وجه 


العموم : 


529 


فالصمد م. الاسماء التسعة والتسعہ لتسعين ف حديث آي هريرة عند الترمذدي : 
معناه : 0 إليه 0 ما عداه » فالمعدوم مفتقر وجوذه إليه والموجود مفتقر في 


شؤونه إليه . 


وقد كارت عبارات المفسرين من السلف في معنى الصّمد . وكلها مندرجة 
تحت هذا المعنى الجامع » وقد أنباها فخر الدين إلى ثمانية عشر قولا . ويشمل هذا 
الاسم صفاتٍ الله المعنوية الإضافية وهي كونه تعالى حيًا » عالما » مريدا » قادرا » 
متكلما » سميعا » بصيرا , لأنه لو انتفى عنه أحد هذه الصفات لم يكن مصمودا 
إليه . 
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وصيغة « الله الصمد » صيغة قصر بسبب تعريف المسند فتفيد قصر صفة 
الصمدية على الله تعالى » وهو قصر قلب لإبطال ما تعوّده أهل الشرك في الجاهلية 
من دعائهم أصنامهم في حوائجهم والفزع إليها في نوائهم حتى تسلو لله . قال 
أبو سفيان ليلة فتح مكة وهو بين يدي النبيء يه وقال له النبيء ره أما ان 
لك أن تشهد أن لا إله إلا الله « لقد علمتٌ أن لو كان معه. إله آخر لقد أغنى 
عني شيشا » . 


ل لم يَلِدْ ولم يولد [3] 4 


جملة « لم يلد » خبر ثانٍ عن اسم الجلالة من قوله « الله الصمد » » أو حال 
من المبتدأ أو بدل اشتال من جملة.« الله الصمد » » ال ضيه إليه ليكوت 
من E‏ طلب الولد لقصد الاستعانة به في إقامة شؤون الوالد وتدارك 
عجزه » ولذلك استدل على إبطال قوهم « اتخذ الله ولدا » بإثبات أنه الغني ق 
قوله تعالى « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له ما في السماوات وما في 
الأض »» فبع أن أبطلت الاية الأولى من ا السورة تعدد الإله ا 
والاستقلال » أبطلت هذه الآية تعدد الإله بطريق. تولد إله عن إله e‏ امنود 
مساو لما تود عنه . 


والتعدّد بالتولد مساو في الاستحالة لتعدد الإله بالأصالة لتساوي ما يلزم على 
التعدد في كلما من فساد الأكوان المشار إليه بقوله تعالى « لو كان فيهما اة 
إلا الله لفسدتا » (وهو برهان القانع) ولأنه لو تولد عن الله موجود اخر للزم 
انفصال جزء عن الله تعالى وذلك مناف للأحدية کا علمت انفا وبَطل اعتقا 
المشركين من العرب أن الملائكة بنات الله تعالى فعبدوا الملائكة لذلك » لأن البنوة 
للإله تقتضي إلهية الابن قال تعالى « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد 
مكرمون » . 

اس مم اود اس الكو يدا 


الاحتراس 0 لتجويز أن يكون له والد » فأردف نفي الولد ي الوالد . 
قدم نفي الولد دنه أهم إذ قد تسب أهل الضلالة الود إلى الله تعالى وم 0 


1 والدا.وفيه الإيماء إلى الامو كر ابراه عمي لا يكين نذا قار 
ن الله مولودا لكان وجوده مسبوقا بعدم لا ممالة, وذلك حال أنه لو كان 
مسبوقا بعدم لكان مفتقرا إلى من يخصصه بالوجود بعد العدم » فحصل من 
مجموع حملة « ١‏ يلد و يولد » إبطال أن يكون الله والذا لمولود » أو مولودًا من 
والد بالصراحة . وبطلت إلهية كل مولود بطريق الكناية فبطلت العقائد المبنية على 
تولد الإله مثل عقيدة (رزادشت) الثانوية القائلة بوجود لين : إل الخير وهو 
الأصل ٠‏ وإله الشر وهو متولد عن اله ار ا أن إله الخخير وهو المسمى عندهم 
(يزدان) فک 5 فک سوك فلن فين اله الشر المسمى عندهم (أهرمرٌ) » وقد ا 
إلى مذهبهم ا العلاء بقوله 


3 o ج‎ - 


قال أناس باطل زعمهم فاا الله ولا تزعمنن 
گر ري زان على غرة ‏ فصيمٌ من تف كيه (هْرْمْنْ) 


وبطلت عقيدة النصازى بإلهية عيسى عليه السّلام بتوهمهم أنه ابن الله وأن ابن 
الإلة لا يكون إلا إلها بأن الإله يستحيل أن يكون له ولد فليس عيسى بابن 
لله » بان الإله يستحيل أن يكون مولودا بعد عدم . فالمولود المتفق على أنه مولود 
يستحيل أن يكون إلها فبطل أن يكون عيسى إلها . 

EVE جا‎ EN ات‎ A STE 
E N I N DE 
. بطريق الكناية‎ 


AS‏ كا الجن كن سمو واو ين : ١‏ لخدن 
وما شي ان يحخول الله والذَا وال يحول مولودا 5 چ الماضي 5 ان عميدة 


.ا ا تو لمث 9 
التولد ادعت و دلت 5 زمن مصي 


ت 
الا 


بار 


8 یکن له و 1 ]4[ 4% 


في معنى التذييل للجمل التى NN Ss‏ 
المتقدمة صريحها وكنايتها e‏ يحي نا عن 5 مع إفادة هذه انتفاء 


620 الاتخسلاص 


شبيه له فيما عداها 0 صفات الأفعاا ل کا قال كان « إن الذين عون ن من 
دوك الله ل 5 ان ولو اجتمعوا له "0 


والواو في قوله « ولم يكن له كفوًا أحد » اعتراضية » وهي واو الخال » كالواو 
في قوله تعالى « وهل يجازى إلا الكفور » فإنها تذييل لجملة « ذلك جريتافهم 
بما كفروا » » ويجوز كون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأول عاطفة فيكون 
المقصود من الحملة إثبات وصف مخالفته تعالى للحوادث وتكون استفادة معنى 
التذييل تبعًا للمعنى » والنكت ولا تتزاحم . 
«الكفةٌ : بصم الكاف وضم الفاء وعزة 5 أ جره . وبه قرأ نافع واو عمرو 
وابر بكر عن عاصم | وأبو جعفر 3 إلا أن التلاتة الأولين حققوا اطمزة وأبو جعفر 
سهلها ويقال و كقء 4بض الكاف ر کون الفاء وبالهمز » وبه قرا حمزة 
ويعقوب » ويقال « كفوًا » بالواو عوض امز » وبه قرأ حفص عن عاصم وهي 
لغات. ثلاث فصيحة . 

و» أحد » هنا بمعنى إنسان أو موجود » وهو من الأسماء النكرات الملازمة 
للوقوع في حيز النفي . 

وحصل ذا جناس تام مخ قوله » قل هو الله أحد' « . 

وتقديم خبر (كان) على اسمها للرعاية على الفاصلة وللاهتام بذكر الكفوٌ عقب 

وتقديم ا محرور بقوله « له » على متعلّقه وهو « كفوًا » للاهتام باستحقاق الله 
نفي كفاءة أحد له » فكان هذا الاهتام مرجخا عدم اجرور عل ا وان 
كان الأصل تأخير المتعلّق إذا كان ظرفا لغوا . وتأخيره عند سيبويه. أحسن مالم 
يقتض التقديمٌ مقتض كا أشار إليه في الكشاف . | 

وقد وردت في فضل هذه السورة أخبار صحيحة وحسنة استوفاها المفسرون . 
ثبت في الحديث الصحيح في الموطأ والصحيحين من طرق عدة : أن رسول الله 
َيه قال : « قل هو الله أحد تعدل ثلث القران » . 
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3 


واختلفت التأويلات التي تأول بها أصحاب معاني الآثار هذا الحديث وتجمعها 
أربعة ا 1 


اول : آنا تعدل ثلث القران في ثواب القراءة » أي تعدل ثلث القران ! 
0 بدونها حتى لم لو كررها القاریء ثلاث مرات كان له ثواب من قرا 01 
كله . 


الثاني : ہا تعدل تليق القران إذآ قراها من لا سنن غيرها من سور ر القران 

لالت + ا مان ن اف جا المغاق لن معان 
القران أحكام وأخبار وتوحيك » وقد انفردت هذه السه ورة بجمعها انون العقيدة 
الإسلامية ما ۾ جمعه غيرها . 

وأقول : إن ذلك كان قبل نزول ايات مثلها مثل اية الكرسي a A‏ 
توجد سورة واحدة جامعة )ا ف سورة الإحلاص 


التأويل الرابع: أنبا مدل ان في الثواب مثل التأويل الأول ولكن لا 
يحون تكريرها 0 مرات 0 فراءة حتمه كاملة . 


قال ابن رشد في البيان والتحصيل (1) : : أجمع العلماء عا أن من قرا « قل 
غات أحد تلان هات ا سای الأعر ا 0 
فيكون هذا التأويل قيدا للتأويل الأول » كن في حكايته الإجماع على أن ذلك هم 


ب 


ا في بعض في ديق بالعر اصع ييه تكريرها كاك مراك 


قال ابن رشد 8 واختلافهم في ناویل الحديث لا يرتفع بش ي مله عن ایت 


دي 
الاشكال ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض 
وقال أبو عمر بن عبد البر السكوت على هذه المسألة أفضل من الكلام فيها . 


)1( ف ماع ابن القاسم عن مالك من كتاب الصلاة الغالي 1 
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وف اللغو » غير هذه الذاهب » مذاهب أنهاها ابن عطية إلى عشرة » لا نطيل مها . 
وقوله « والله غفور حلم » تذييل لمكم نف الؤاخدة » ومناسبة اقتران وصف الغفور 
. بالحلم هنا » دون الرحيم » لأن هذه منفرة لذنب هو من قبيل التقصير فى الأدب مع الله 
تال ع فاذلك وسف الله فة بالحليم »> لأن الحليم هو الذى لا يستفزة التقصير فى حانبه » 
ولا يغضب للغفلة » ويقبل المعذرة . 

3 لذن ون مأسايوم ل ادامر نيو کان لله 0 
LE‏ الل إن أله بيع لے( 227 

استئناف ابتدانى »> للانتقال إلى تفريم فى عمل كان كاي ب على الرجال أن يماو 2 
فى المحاهلية » والإسلام . كان من أشبر الأعان الخائلة بين البر والتقوى والإصلاح ؛ أعان 
الرجال على مهاجرة سا نهم > فاا جمع الثلائة ؛ لأن حسن العاشرة من البر بين 
التعاشرين » وقد أص الله به فى قوله : « وعاشروهن بالءروف» فامتثاله من التقوى » 
ولأن دوامه من دوام الإصلاح » ويحدث بفقدة الشقاق » وهؤ. مناف للتقوى : وقدكان 
ارجل فى الجاهلية يولى من اصآته السنة والسنتين » ولا تنحل عينه إلا بعد مضى تلك 
الدة » ولاكلام للمرأة فى ذلك . وعن سعيد بن المسيب : « كان الرجل فى الجاهاية لا بريد 
المرأة »ولا يحب أن يطلقها » اثلا يتزوجها غيره » فكان يحلف ألا يقرمها مضارة للمرأة » 
أى ويقسم على ذلك لكيلا يعود إلمها إذا حصل له شىء من الندم . قال : « ثم كان آهل 
الإسلام يفعلون ذلك » فأزال الله ذلك » وأمهل للزوج مدة حتى يتروى » فكان هذا 
الحسكم من أ المقاصد فى أحكام الأيعان » التى مبد لما بقوله : ولا جملوا الله عرضة . 

والإيلاء : ا ملف » وظاهى كلام أهل اللئة أنه الحلف مطلقا : يقال الى يولى إيلاء » 
وتال يتألى تألياً » واا تل يأتلى اثتلاء » والاسم الألوّة والأليّة » كلاها بالتشديد » وهو 
واوى فالألوة فعولة والألية فعيلة . 

وقال الراغب : ( الإيلاء حلف يقتغى التقصير فى الحلوف عليه مشتق من الألو وهو 


(۲۶| ؟ - التحرير ) 


7 ب بين ب 
ر اسرارحرا جم 
> »مم 

”ھی النبيء 7 هذه السورة.« قل أعود ترك الفلق » . روى النساني عن 
عقبة بن عامر قال انتمت سول الله ترفو راكب فوضعبٌ يدي على قدمه 
فقلت : أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف » فقال:لن تقرا شيعا أبلغ 
عند الله من « قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب اماس ¢« . 

0 ظاهر في أله أراد سورة » قل أعوذ برب الفلق » لانه كان جوايا عن قول 

١‏ عقبة : أقرئني سورة هود الج » ولأنه عَطف على قوله « قل أعوذ بربٌ الفلق » قوله 

« وقل أعوذ برب الناس » وم يتم سورة « قل أعوذ برب الفلق » . 

عنونها البخاري في صحيحه « سورة قل أعوذ برب الفلق » بإضافة سورة إلى 
أبو داود والترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر قال « أمرني رسول الله أن أقراً 
بالمعوذات (بكسر الواو المشددة وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعوذات » أي 
ایات السورتين) ويي رواية « بالمعوذتين في دبر كل صلاة » . وم يذكر حادق من 
المفسرين أن الواحدة منهما تسمى المعوذة بالإفراد » وقد ماها ابن عطية سورة 
المعوذة الاولى » فإضافة « سورة » إلى « المعوذة » من إضافة المسمى إلى 
الاسم » ووّصف السورة بذلك مجاز يجعلها كالذي يدل الخائف على المكان 
الذي يعصمه من مخيفه أو كالذي يدخله المعاذ .. 

وتعيت ف أكثر المصاحف 9 معظم : حتب الت لتعسير « سورة الفلق 4« 

وفي الإتقان : ہا سو "الناض تسميان « ال » (بتقديم الشينين 


624 الفلق 


على القافين) من قوهم خطيب مُشَقشيق اه . (أي مسترسل القول تشبهها له 
بالفحل الكرم من الإبل يهر بشقشقَة وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب) ولم 
أخقق وجه وصف المعوذتين بذلك . 

وني تفسير القرطبي والكشاف آنا وصور الناس تسميان « المقشقشتين » 
(بتقديم القافين على الشينين) زاد القرطبي : أي تبرنّان من النفاق » وكذلك قال. 
الطيبي » فيكون اسم المقشقشة مشتركا بين آربع سور هذه . وسورة الناس 2 
وسورة براءة » وسورة الكافرون . 

واختلف فيها أمكية هي آم مدنية . فال جابر بن زيد والحسن ٠‏ 
وعكرمة :. مكية»ورواه كريب عن ابن عباس . وقال قتادة : هي مدنية“ورواه ابو 
صالح عن ابن عباس ش 


سے ص الف r‏ 00 
. والاصح أنها مكية لان رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية آي 


:5 756 
وقال الواحدي : قال المفسرون إنها نزلت بسبب أن لبيد بن الاغصّم سَّحَر 
النبيء ا 4 ولیس : في الصحاح انبا نزلت ذا اسيك 4 وينى صاحب الإتقان 
عليه ترجيح أن السورة مدنية وسنتكلم على قصة لبيد بن | لأعصم عند قوله تعالى 


« ومن شر النفاثات ؛ 


ب 


العقد » .2 
وقد قيل : إن سبب نزوها والسورة بعدها : أن قريشا ندبوا » أي ندبوا من 
£ ای 1 ت 5 : ١‏ 
اذكو لخر عن يد ابن اليب و يسيدة”.. 


وعدت العشرين في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة لفل وقبل سورة 
الناس 
وعدد اياءها خمس بالاتفاق 


واشعهر عن عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه كان ينكر أن تكون 


« المعوّذتان » من القران ويقول : إنما أمر رسول الله أن يتعوذ بهما » أي ولم يؤمر 
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بأهما من القران .وقد أجمع أضوحانن رسول صل ماديا لاد 
وكتبتا في مصاحفهم » وصح أن النبيء عل َيه قرأ بهما في صلاته . 


أغراضها 


والغرض منها تعلم النبيء ا له كلمات للتعوذ بالله من شر ما ی شره من 
امخلوقات ١ل‏ لشريرة »والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشر . والأحوال التي يستر 
أفعال الشر من ورائها اعلا 5 فاعلوها بتبعاتها . فعلم الله نبيئه هذه المعوذة 
لوه ينا وقد نمك" اذ ا كان هدما السوره وا عضا وا اداه 
بالتعوذ ہما فكان ا ا تة ا لمن 


# قل اعوذ برب الفلق [1] من شر مَا لق [2] 4 


506 00 3 8 صلا 
الامر بالقول يفتضي المحافظة على هده اللالفاظ اننا التي عينها الله للنبيء ا 
ليتعوذ مها فإجابتها مرجوة » إذ لیس هدا المقول مشتملا على شيء يكلف به أو 
يُعمل حتى يكون المراد : قل لهم كذا م في قوله « قل هو الله أحد » » وإنما هو 
إنشاء معنى ف النفس تدل عليه هذه الاقوال الخاصة . 
وقد روف عن أبن مسعود في أنه سال :البىء رة عن المعودتين قال قل 
لي قل فقلتٌ لكم فقولوا » . يريد بذلك الحافظة على هذه الألفاظ للتعوذ وإذ قد 
55 من القران فالمحافظة عل ألفاظها متعيلة والتعوذ خصل بمعناها وبألفاظها 
حتى كلمة » قل 4 


والخطاب ب « قل » للنبيءَ وة وإذ قد كان قرانا كان خطاب ايء 2 
به يشمل الأمة حيث لا دليل على تخصيصه به » فلذلك أمر النبيء عة بعضّ 
أصحابه بالتعوذ ببذه السورة ولذ لذلك أيضا كان يعوذ ہما الحَسنّ والحسيّن کا 
ثبت في الصحيح » فتكون صيغة الا مر الموجهة إلى الخاطب مستعملة في معني 


الخطاب من توججهه إلى معيّن وهو الأصل ‏ ومن إرادة كل من يصح خطابه وهو 


626 الفلسق 


طريق من طرق الخطاب تدل على قصده القرائن » فيكون من استعمال المشترك في 


+ اعوذ » يتبع ما يراد بصيغة الخطاب‎ « EE STE 


6 
فعل « قل فيو اضر بيه الكل من زاينة العو ةيا .. 
وأما تعويذ قارثها غيره مها 03 ورد أن ال لنبى »> 2 كان يعوذ بالمعوذتين الحسن 
والحسين . وما وى عن عائشة قالت : « إن النبي» ا . کان ينفث على نفسه 
في المرض الذي مات فيه بالمعدّذات » فلما تقل كبت أنفث عليه ببن وأمسح بيك 
نفسه لبركتها » » فذلك على نية النيابة عمن لا يعسن أن يعوذ نفسه بنفسه .بلك 


الكلمات ا لحر او عر أو عدم حفظ . 


والعوذ : اللجاً إلى قع ا مور لفيا مما يخافه . يقال : عاذ بفلان » 
وعاذ حصن . ويقال 0 E‏ 1 أن يُعيذه قال تعالى « فاستعفٍ بالله 
إنه سميع علم » . وعاذ من كذاءإذا صار إلى ما يعيذه منه قال تعالى واس 
بالله من الشيطان الرجم ¢« . 
والفلق : الصبح » وهو فَعَل بمعتى مفعول مثل المد لأن الليل شبه بشيء 
مغلق ينفلق عن الصبح . وحقيقة الفلق:الانشقاق عن باطن شيء » واستعير 
لظهور الصبح بعد ظلمة الليل . وهذا مثل استعارة الإخراج هور النور بعد 
الظلام في قوله تعالى « وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » » واستعارة السلخ له في 


فولة تعان د وآيةا حلم الليل سيل مه النهان ©" ., 


2 الفلق :هو الله 2 ل الذي حلق سات ظهور الصبح 3 و خصيص 
وفك انه انف روت للق وق ضيف و ق 
واشتداد الام المرضى'. حتى ظن بعض آهل الضلالة الليل إله الشر 

والمعنى : أعوذ بفالق الصبح اة من شرور الليل » فانه قاد, مهن ان ينجيني 
في الليل من الشر ‏ أنجى أهل الأْض كلهم بأن خلق هم الصبح » فصق الله 
بالصفة التى فيها تمهيدٌ للاجابة . 


لصوص وسباع > وذوات ”موم > وتعذر. السير » وعسر: النجدة » وبعد الاستغاثة 
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# ومن شر غاسيق إذا وَقبَ [3] # 

عطف اشا خاصهة ھی ا شمله عموم « من شر ما خلق « « وهي لاله 
انواع من أنواع الشرور 

أحدها:وقت يغلب وقوع الشر فيه وهو الليل . 

والثاني : صنف من الناس أقيمت صناعتهم على إرادة الشر بالغير . 

والثالث SE‏ من الناس دو ملق من شأنه أن يبعث عل إالحاق / 
يمن تعلق به . 

وأعيدت كلمة « من شر » بعد حرف العطف في هذه الجملة.وفي الجملتين 
المعطوفتين عليها مع أن حرف العطف مغن عن إعادة العامل قصدا لتاكيد الدعاء 
تعرضا للاجابة ( وهذا من الابتبال فيناسبه الإطناب 2 

والغاسق : وصف الليل إذا اشندت: ظلمته يقال + غسّق اليل يخ + إذا 
أظلم قال تعالى « إلى عق الليل فالغاسق صفة لوصف محذوف لظهوره 
من معنى وصفه مثل الحواري في 1 تعالى « ومن اياته الجواري في البحر » 
وتنکیر » غاسق « للجنس لا المراد جنس اللا 

وتنکیر « غاسق » ي مقام الدعاء يراد به اس ان مقام الدعاء يناس 
التعمم . ومنه قول ا حريري 5 المقامة الخامسة : « يا آهل ذا المعنى وقيتم ضرا « 
أي وقيتم كل ضر . 
تعالى 00 

والليل : تكثر فيه حوادث السوء من اللصوص والسباع واهوام جا تقدم انفا . 

2 فيد حللت درك 0 إِذا ت « أي اذا اشتدت NEN‏ ذلك وقت 


ع عر اا E‏ 


بأنه غر » أي صار ذا غدر على طريق الجاز العفل . 


628 الفلق 


ومعلی » وقب €« دحل وتغلغل ٤‏ الشى ىء » ومله الَقبَة : اسم النقرة 


تمع 2 3 ووقبت الشمس ا 3 حص بالتعوذ اشد أوقات الليل 


5 7 ت ر‎ 22 Ê 
4 ]4[ ومن شر النفكتٍ في العقد‎ # 
هذا النوع الثاني من حرام العام المعطوفة على العام من قله « من شر ما‎ 
خلق » . وعطف « شر النفاثات في العقد » على شر الليل لأن الليل وق‎ 
يتحين فيه السحرة إجراء شعوذة اا ا كن‎ 


والنفث : نفخ 0 تحريك اللسان باو 8 ريق فهو اقل مر ن التفل 5 
يفعله ١١‏ حرة إذا وضعوا علاج سحرهم 0 8 وعقدما عليه عُقَدا | لم نفثما 


ټپ ”ي ١‏ 


1 ب « النفائات في العقد » : النساء الساح رات ٍ » وإنما جيء بصفة 
المنث لان الغالن. عند العرب أن 00 السحرٌ النساء لان نساءهم لا شغل 
هن بعد تبيئة 'لوازم الطعام والماء والنظافة » فلذلك يكغر. انكبا ن على مثل هاته 
من 2 والتکهن ولحم ذلك ؛ فالأوهام الباطلة تتفشى بينبن ٠»‏ وكان 
العرب يزعمون أن الول ا من الجن . وورد في خبر 0 .الحبشة أن 0 


ردم 


في ا ا العقل هائما 0 وجهه 0 بالوحوش . 


والعقد : جمع عقدة وهي ربط في خيط أو ونر يزعم | ا انه شنج 
| حور يستمر ما دامت تلك العقد معقودة » ولذلك يخافون من حَلها. فيدفئونها 
1 0 في محل لا يُهتدى إليه . أمر الله رسوله رة بالاستعاذة من شر 
انه ضمن له أن ل يلتحفه 5 شر السحرة » وذلك إبطال لقول المشركين في 
» وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا» . 


1 5 5 الہ 3 
وجل لقول هنا هنا : أنه ا كان 00 ان السورة مكية فإن النبيء عو مامون 


الفلةَ 629 


وأما"السيشر ققد طا القول فيه عند قله معان و بعلم القاس السحر » 
ا 

وإنما جعلت الاستعاذة من النفاثات لا من النفثءفلم يقل:إذا نفثن في العقده 
للإشارة إلى أن نفئهن في العقد ليس بشىء يجلب ضرا بذاته وإنما حت الضر 
النافناتٌ وهن 00006 الجر و الأن“السائحر عرض عل أن .لا يرك شنا جا 
عه لد ند وله الكل ل اسان على إيصاله إليه » فربما وضع له له في طعامه أو 
شرابه عناصر مفسدة للعقل أو مهلكة بقصد أو بغير قصد . أو قاذروات يفسد 
اختلاعلها بالحسد بعص عناصر انتظام الحسم نختل بها نشاط أعصابه أو إرادته » 
ا عع ال و هه يمسن غل أخواله ا الوه السك أن 
سحره لا يتخلف ولا يخطىء 


وتعريف « النفاثات » تعريف الجنس وهر ف مع النكرة فلا تفاوت ي المعنى 
بينه وبين قوله « ومن شر غاسق » وقوله « ومن شر حاسد » . وإنما أوثر لفظ 
« النفاثات » بالتعريف 3 التعريف ثي مثله الإشارة إل ا ر 
للسامع مثل التعريف في قرلهم « أرسلها العراك » كا تقدم في قوله تعالى « الحمد 


لله » فى سورة الفاحة . 


2 


وتعريف « النغاثات » باللام إشارة 5 0 معهودات بين العرب : 


# ومن شر حَاسِدٍ إذا حَسَّدَ [5] 4 


عطق ر الاس عن قر الئاس الغطرك عن هر الل و اة بينه 
فين اا عليه ا ريه و لع عليه بواشطته ع وان ها ندعو 
الحاسد إلى أذى المحسود أن يتطلب حصول أذاهُ لتوهم أن السحر يزيل النعمة 
التي حسده عليها ولأن ثوران وجدان الجسد يكثر في وقت الليل » لأن الليل وقت 
الخلوة وخطور الخواطر النفسية والتفكر في الأحوال الحافة بالجاسد وبا محسود . 

والحسد : إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها 
عنه لالجل غيرة على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته الحاسد فيها . 
وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة محازا . 


630 الفلق 


والغبطة : تمنّي المره أن يكون له من الخير مثا ما لمن يروق حاله نظره ٤هر‏ 
محمل الحديث الصحيح « لا حَسَد إلا في الس E e‏ 
الغبطة إلا في تيناك ا ؛ وقد بين شهاب الدين القراثي الفرق بين الحسد 
والغبطة في الفرق الثامن والخمسين «الماثتين ٠.‏ 


ا صر الحاسد وأنائه فيحمله على إيصال ا 
بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكه راسا . وقد كان الحسد أل أسباب 'الحنايات فى 
الدنيا إذ RR E‏ ابني ادم لخاد عا ن قبل قربانه ولم يقبا 5 ن الا لاحر ك5 


E 
قصه الله تعالى ی ق العقود‎ 


وتقييد الاستعاذة من شه بوقت « إذا حَسّد » لأنه حينعذ يندفع إلى عمل 
الشر با محسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق الضر 
به . والمراد من الحسد في قوله « إذا حسد » حسد خاص وهو البالغ أشد 
حقيقتهفلا إشكال في تقييد الحسد ب« حسد» وذلك "كقول. عمرو بين معد يكرب: 


و 3 


so 2 0 7 7‏ 1 
وب ادت لی كائهيا بادر السمسساء إذا رای 


أي تجل واضحا منيرا . 
ولا كان الحسد يستلزم كون المحسود في حالة حسنة كثر في كلام العرب 
الكناية عن السيد با محسود . وبعكسه الكناية عن سيّىء الخال بالحاسد وعليه 


ف 


قول آي الاسود : 


حسدوا الفتى أن ١‏ ينالوا سعيه فالتقوم اغا له والخصوم 
كضرائر الحسناء قل لوجهها . حَسدًا وقغضا إئله لمشوم 
وقول بشار بن برد : 


إن يخسدوني فإني . غيرٌ لائمهم ٠‏ قي من النامن أهل الفضئل قد لحسيدوا 
فا و وا ت .. وات كرتا عا يما جد 


ماه ا منص 
ر 2 E ١‏ س 


تقدم عند تفسير أول سورة الفلق أن النبيء َة مى سورة الناس « قل أعوذ 
برب الناس 4 7 

وتقدم فى سورة الفلق 5 رة الناس تسميان « المعوذتين » > 
و« المشقشقتين » بتقديم الشينين على القافين » وتقدم أيضا أن الزخشري 
والقرطبي ذكرا انما تسميان « المقشقشتين » بتقديم القافين على الشينين »› 
وعنونها ابن عطية ٤‏ الخرر الوجيز «سورة المعوذة الثانية »م بإضافة «اسورة » إلى 
«المعوذة »من إضافة الموصوف إلى الصفة . وعنونهما الترمذي « المعوذتين » › 


وعنونها البخاري في صحيحه « سورة قل أعوذ برب الناس » . 


E 


وهي مكية في قول الذين قالوا في سورة الفلق إنها مكية » ومدنية في قول الذين 
E e‏ والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين » فالخلاف في 
إحداههما كالخلاف في الحو 

وقال في الإتقان : إن سبب نزوها قصة سيحر لبيد بن الأعصم > وأا نزلت 
مع « سورة الفلق » وقد سبقه إلى ذلك القرطبي والواحدي » وقد علمت تزييفه 
في سورة الفلق . 


وعلى الصحيح من أنها مكية فقد غدت الحادية والعشرين من السور » نزلت 
عقب سورة الفلق وقبل سورة الإخلاص . 


632 الاي 


وعدد ايها ست ايات » وذكر في الإتقان قولا: إنها سبع آيات وليس مَعَرُوًا 
لاهل العدد . 


اغراضها 
إرشاد النبيء عه لأن يتعوذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول 
إفساد عمل الك لنبيء 2 4 “و إفساد إرشاده الناس ويلقي في نفوس الناس الإعراض 
عن دعوته . ف هذا الأمر عا لك أت الله تعالى معيذه من ذلك فعاصمه. في 
نفسه E‏ وسوسة الوسواس عليه » ومتمم دعوته حتى تعم في الناس 
ويتبع ذلك تعلم المسلمين التعوذ بذلك » فيكون هم من ا و حظهم ' 
من قابلية التعرض 5 إلى . الوسواس > ومن السلامة منه بمقداء ر مراتہم 28 الزلفى 


ل قل عو برب الاس [1] مَلِكِ فس (4] بإ اناس [3] من 
e‏ لحاس [4] آلذي يُوَسُوِسُ في صدُور الاس [5] من 
آل رالناس ]6[ % 


7 6 مع ع 2 2 1 2 
شابهبت فاحتها فانحة سورة الفلق إلا ان سورة الفلق تعوذ من شرور الخلوقات 
من حيوان وناس ( وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات حفية وهي الشياطين 


2 


والقول ف ل مر بالقول € وف المقول 5 وي أن الخطاب للنبيء 2 4 والمقصود 
شموله أمته ¢ کالقول ف نظيره a‏ سورة الفلق سواء 5 

وعُرّف ارب بإضافته إلى «الناس» دون غيرهم من المريوبين لان الاستعاذة 
من شر يلقيه الشيطان في فوت الناس فيَضيلُونٍ ويضلون > فالشر المستعاذ منه 
مصبه إلى اناس 3 فناسب أن يستحضر اا إليه بعنوان أنه رب من القن 
الشر ومن يُلقَى إلء ليصرف هؤلاء ويدفع عن الاخرين کا يقال لمُولى العبد : يا 
ولق فا كن عني عبدك . 

وقد رتبت أوصاف الله بالنسبة إلى الناس ترتيبا مديّجا فإن الله خالقهم » ثم 
هم غير خارجين عن حكمه إذا شاء أن يتصرف في شؤونهم » ثم زيد بيانا بوصف 


سورة البقرة 385 


التقصير قالتعالى « لايألو نك خبالا_ولا يأتل أولو الفضل منک والسمة» وصار فى الشرع 
الحاف المخصوص ) فيو خذ من كلام الراغب أن الإيلاء حاف على الامتناع والترك ؛ لأن 
التقصير لا يتحقق بغير معنى الترك ؛ وهو الذى يشهد به أصل الاشتقاق من الالو ٤‏ وتشيد 
به موارد الاستمال 2 لأا حدم لا د قن حرف النقى بعد قعل الى و تزه کا 3 
بذ كرونه كثيرا » قال اتلس 
* ا ليت حب المراق الدهر أَطْمَمْه * 

وقال تمالى « ولا ر 3 الفضل ج والتيعة ان ووا اى عل أن راتوا 
وقالتعالىهنا «للذين يؤلون من نسائهم» فداه يمن » ولا حاجة إلى دعوى الحذف والتضمين. 

0 ما كان فالإيلاء » بعد نزول هذه الآية » مار حقيقة شرعية فى هذا اماف على 
الوسجف خصو من 

وتحىء اللام فى « لذن يؤلون » لبيان أن التربص جعل توسعة علمهم » فاللام للأَجْل 
مثل « هذا لك » ويسم منه معنى التخيير فيه » أى ليس التريص بواجب » فللمول ن بفىء 
ف أقل م اا الأربعة . وعدى فعل الإيلاء بمن » مع أن حقه أن يعدّى بعلل ؛ لأنه 
کن هنا معنى ‏ البْعد » فعدى بالجرف المناسب لفعل 5 » كأنه قال : للذين يؤلون 
متباعد.ن من نسامهم 5 فمن للابتداء الجازى . 

والنساء : الزوجات کا تقدم فى قوله « فامتزلوا النساء فى الحيض » وتعليق ايلاء 
باسم النساء من باب إضافة التحليل والتحريم و ا ها إلى الأعيان امقل 5 ر مت فل 
آمہاتک » وقد تقدم فى قوله تعالى « إا حرم عليك الميتة » . ٠‏ 

وااتريص : اعظان رل + ی ء لغير النتظر » وسيأنى السكلام عليه عند قوله تعالى : 
« والطذاقت اوسن فهو الله ة قرو ع » » وإضافة ربص إلى أربعة أشهر إضافة على 
معبى « فى » ك2 له تعالى : « بل كر الليل » . 

وتقديم « للد بن يؤلون » على المبتدأ المسند إليه »وهو ر بص » للاهمام هده التو سمة 
الى :وسع الله عل الأزواج »وتشويق لذ كر المد إليه ».و (قادوا ) رجموا أى وجرا إل 
قربان النساء» وحذف متعلق فاءوا بالظمور القصود اه 1 بالتكفير عن المين 


لد و ف وار العقود . 


اللاس 633 


إلهيته لهم ليتبين أن ربوبيته لهم وحاكميته فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضا 
وحاكمية بعضهم في بعض . 

وفي هذا الترتيب إشعار أيضا بمراتب النظر في معرفة الله تعالى فإن الناظر يعلم 
بادىء ذي بدء بان له ربا بسبب ما يشعْر به من وجود نفسه » ونعمة تركيبه » ثم 
يتغلغل في النظر فيّشعر بأن ربه هو المَلِكُ الح الغني عن الخلق , ثم يعلم أنه 
المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم . 

و« مَلِكِ الناس » عطف بيان من «رب وكذلك « ٠‏ « 


الغاس : اسم جمع للبشر جميعهم أو طائفة منهم ولا يطلق على غيرهم على 


عيض بن 


والوسواس : المتكللم بالوسوسة . وهى الكلام الخفىٌ قال رؤبة يصف صائدا 
في قترټه : ٠‏ 
وسوس يَدْعُو مخلصًا رب املق 

امن من e‏ كاعر اد E E‏ ل به نفسه قال 6 بن بن أذينة ر 
ت فا رار مل ٠‏ شفع الاك إل الصضمين اها 
ا حازي والحقيقى E‏ تی تلقي ف اش الناس ا الشريرة قال 
تعالى » فوسوس إليه الشيطان 4 2 ع الوسواسٌ كل من يتكلم كلاما حفيا 
من الاين وهم أصحاب المكائد والمؤامرات المقصود منها إلحاق الأذ ذى من اغتيال 
نفوس أو سرقة أموال أو إغراء بالضلال والإعراض عن الهدى , لأن شأن مذاكرة 

SS a 


2000064 ش التاس 


ب ا لكين ولك اهاد أنه هار عادة له وا 
والخنوس : الاحتفاء «والشيطان يلقنب بن ذا الخئاش انه يتصل بعقل الإنسان 
وعزمه من غير شعور نه فاته خنس فيه » وأهل المكر والكيد والتختل ا 
ا يتحينون غفلات الناس ويتسترون بأنواع الحيل لكيلا يعشر الناس ہم . 


3 


فالتعريف ق » الخناس « عل و زا تعريف موصوفه ¢ دمب خواطر الشر re‏ مہا 
صاحبهها فيطرق, ويتردد واف تبعاتبا وتزجره النفس اللوامة 3 5 پزعه وازع الدين 
أو الحياء أو حوف العقاب عند الله أو عند الناس ثم تعاوده حتى يطمئن لها 
ا 1 1 . ا 6 5 8 5 01 0 
ویرتاض مہا فيصمم عل فعلها فيقترفها 3 فحّان ال شيطان يناده له 2 حنمي ¢ 2 


TY 0‏ > لل 
0 3 - آي ده اضر وك ندليته بر 


و 3 3 . 5 
و وصف » الوسواس الخناس "0 ب » الذي وسوس 5 صدور الاش « 
لتقريب تصوير الوسوسة كى يتقيبا الم إذا اعترته لخضائها . وذلك بان بِيْنَ ان 
مكان إلقاء الوسوسة هو صدور الناس ويواطنهم ف فعبر مہا سک ن الاحساس | النقب 
كا قال تعالى « ولكن تعغمى القلوب التو 0 الصدور » وقال 0 « إن ف 


پټ 


صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » . وقال النبيء تة « الاثم ما حاك في الصدر 
وتردّد في القلب » » فغاية الوسواس من وسوسته بتها في نفس المغرور 0 
> ف فخّه » فوسوسة الشياطين اتصالاتٌ جاذبية النفوس نحو داعية الشياطين 
وقد قرا النبيء ع في آثار كثيرة بأنواع من التقريب منها « أنها كالخراطم يمدها 
الشيطان إلى قلب الإنسان » وشبهها مرة بالنفث » ومرة بالابِسّاس . وفي 
الحديث « إن الشيطان يجري من ابن ادم م حری الدم واي خحشيت أن يقذف ف 
قلوبكما » . ) 


إطلاق فعل « يوسوس » على هذا العمل الشيطاني مجاز إذ ليس للشيطان 
كلام في باطن الإنسان . وأما إطلاقه على تسويل الإنسان لغيه عمل السوء فهو 
حقيقة ل ا محرور من قوله « في صدور النامن » بفعل « يوسوس » بالنسبة 
اسوم الشيطان: تعلق حقيقي ٠‏ وأما بالنسبة اة ل ای قود جماز عقي لأن. 
وري الماع سشييي ,رتوو أثرها في الصدور فكان في كل من فعل 
« يوسوس » ومتغلقه الععهان اللفظين في الحقيقة وانجاز 


الاس 635 


و(من) 3 قوله « من الجنة والناس » بيانية بيت « الذي يوسوس في صدور 
الناس » ا جنس يدحل باعتبار إرادة حقيقته ومجازه إلى صنفين : صئف من 
الجنّة وهو أصله » وصنف من الناس وما هو إلا تبع وولي للصبنف الأول و 
الله ي الصنفين 9 قوله « وكذلك جعلنا لكل نبيء عدوا شياطينَ الإنس 
والحن يوحي بعضهم | فق تع :أت فهر القول غرورة »1 

ووجه الحاجة إلى هذا البيان خفاء ما ينجر من وسوسة نوع الإنسان , لأن 
ال درمت لصارد دن وسو ن ياوها لا خطر لبان اث 
من الوسواس ما هو شر من وسواس الشياطين »وهو وسوسة أهل نوعهم وهر 
أشد خخطرًا وهم بالتعوذ منهم أجدر » لأنهم منهم أقرب وهو عليهم أخطر » وأنهم 
في وسائل الضر أدحل وأقدر 

ولا يستقم أن يكون « من » بيانا للناس إذ لا يطلق اسم « الناس » على ما 
يشمل الجن ومن زعم ذلك فقد أَبِعَدَ . 


وقدم « الجنة » على « الناس » هنا ا أصل الوسواس ا علمت بخلااف 
تقديم الإنس على الجن في قوله تعالى « وكذلك جعلنا لكل نبيء عدوا شياطين 
الاس وان » الأن حبقا العائن أشد. متجالظة 'للأسياء. من الشياطين > لان :الله 
عصہ اناغ من تسلط الشياطين على نفوسهم قال تعالى « إن عبادي ليس لك 
علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » فإن الله اراد إبلاغ وحيه لانبيائه 
نفوسهم من خبث وسوسة الشياطين » ولم يعصمهم من لحاق ضر الناس بهم 
والكيد لهم لضعف خطره»قال تعالى « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليُتبتُوك أو 
يقتلوك أو يُخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماركين » ولكنه ضمن لرسله 
النجاة من كل ما يقطع إبلاغ الرسالة إلى أن يتم مراد الله . 


والجنة : اسم جمع جني بياء النسب ت إلى نوع اينم > فالجني اله واحد مر sS‏ 
الجن ۴ يقال : إنسي للواحد من الإنس . 


وتكرير كلمة (الناس) في هذه الآيات المرتين الأوليين باعتبار معنى واحد إِظهارٌ 
في مقام الإضمار لقصد تاكيد ربوبية الله تعالى وملكه وإلهيته للناس كلهم 


636 الاس 


3-3 


اصن 2 2 5 8 27 
كقوله تعالى » يلوو السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هه مر 


الكتاب 4 . 


وأما تكريره الرة الثالثة بقوله « في صدور الناس » فهو إظهار لأجل بعد 
المعاد . ش 


وام > تكريره المرة الرابعة بقوله « من الجنة والناس » فاللنه نيان لحد صنفي 


34 


الذي يوسوس ي صدور الناس ¢ وذلك غير ماصدّق كلمة « الناس « ف 
3 السابقة . ش 
” 59 


5 « سورة الناس » وبه 5 تقسير القران العظىم . 


6 
يقول محمد الطاهر ابن عاشور : قد وفيت بما نويت » وحقة ن الله ما اریت 
فحكثٌ بما ممح به الجُهد من بيان معاني القران «دقائق نظامه وخصائص 
بلاغته » ما ایس الذهن من د الأمة ».واقتدح من رَنْد لإنارة الفكر وإلهاب 
الهمة » وقد + فت ا اك أن ادكو ف فيه للإبانة عن حقائق مغفولٍ عنها , 
ودقائق ما غلك ھال كنا فت خذ مال لأ يلغ العمل ای إل 


تمامه »> ومن رام ذلك فقد رام 5 دوك مرامة )1( 


ان كالم ركنن الئاس معفم رات تكله بكي عن ا امن » وما أذّىَ هذا 
الق إل قم اس يسك عل تلاس » وإن قلمي طال اس بشوط شيع ) 
وك يُجر عند الكَلّالٍ والإغياء رَجْر امنيح » وإذ قد أتى على الفام فقد حَقٌ له أن . 


وكان تمام هذا التفسير م يوم ا جمعة الثاني عشر م ن شهر ر حب عام مانن 
وثلاتمائة ة وألف . فكانت مدة تأليفه تسعآ وثلاثين بده وستة اش ٠‏ وهي حهبة ةلم 
تخل من أشغال صارفة > ومؤلّفات أخرى أفنانها وارفة » ومناز ع بقريحةٍ شاربة طورا 


1 


(1) تضمين لمصراع بيت المعرى : 


الاس 637 


وطورا غارفة 2 وما خلا ذلك من شتت بال 2 وتطور أحوال ٠‏ ا : تخل عن 
الشكاية منه الأجيال . ولا كفران لله فإن نعمّه أونى » ومكايبل فضله على لا 


599 و 
تطقف ولا تكفا . 
اح هده تععا! هذا اد 1 كما وبعه ¢ وال كك يه الخاصة 
E‏ 2 تور د بج ویر Ona‏ 1 


20959 


والحمهور . وتبعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور 


- عم يتساءلون عن الغما.: فيه مختلفون CTE‏ 6 
كلا سيعلمون "5 1 
ألم نجعل الأرض مهدا بك 19 
والحبال اوتادا NON I‏ د11 I‏ م 14 
وخلقتلکم أزواجا aE a‏ 
وجعلنا نومكم سباتا O a‏ ل LO‏ 
داوجلا اليل اسا ل ور ا ا 
وجعلنا النّهار معاشا ا 1 
#.وبنينا فوقكم سبعا شدادا SI O o‏ 
وجعلنا سراجا وهشاجا a a a e O‏ 
وأنزلنا من المعصرات ماء ... وجنت ألفافا DS tS‏ 
ان يوم الفصل كان ميقتا . .. فتأتون أفواجا SOG‏ 
وفتّحت السّماء فكانت أبوابا 00 
وسيرت الجبال فكانت سرابا N. TS ET UT‏ 
حإن ج کات اا ا ا OT‏ 
لا يذوقون فیا بردا .:. جزاء وفاقا ب 0 
إِنّهم كانوا لا يرجون ... باياتنا كذّابا ER‏ م ا ES‏ 
ول شيء أحضينه كسلا انز 0 e‏ 
فذوقوا فلن نزيدم إلا عذابا ATs A‏ 
43 


إن للمتقين مفازا حدائق ... عطاء حسابا yT‏ 


لا يملكون منه خطابا NT aT Tas‏ 


يوم قوم الروح وا لملافكة . .. وقال صوابا OE‏ ااا E‏ 
ذلك اليوم احق ... إلى ربه مغابا e SDS a‏ 
إا أنذرنكم عذابا قريبا Re‏ ا 


يوم ينظر الم ما قدّمت ... كنت ترابا 5-0000 a‏ 


سورة النازعات 


بت التلزعلت غرقا والنشطة . .. أبصرها كي O‏ 
يقولون إا مردودون ... عظلما نخرة 0 ز ز ز ز ز eA‏ 


- هل أنيك حديث موسي . ...الى رك فخشی SE‏ 
فأريه الاية الكبرى فکذب 5 ربكم الاعل Eee‏ 
وکل و کک EE GC‏ 
ءأنتم أشدّ خلا أم السّماء ... وخرچ ضحها مس ESR‏ 
ت والاض بعد ذلك ذحيها ..والجبال أرسيها a‏ 
منلعا لكم ولأنعلمكم سي لم ا د 
فإذا جاءت الطامة الكبرى ... هي الماوى و 
يسكلونك عن السسّاعة أيان . م ب ا 
ا يوم يرونها ... او أو صحيها 000 ARES SSA‏ 


SS 
E 


كل إنها تذكرة فمن شاء ذكره ... كرام بررة 00 
قتل الانسن ما أكفره . إذ1 كنا ادكو ا 
كلا لما يقض ما أمره امو الابما لاسو نأ انط امع مالم ا ا 
فلينظر الإنسن إلى طعامه ... لكم ولأنعامكم 0007 
ااا کک ا 5 
سورة التكوير 

اذا الشمس کورت وإذا التجوم ... ما E‏ 
فلا أقسم بالخّنس الجوار . aE‏ 
0 صحبكم جنول مل سب نع ا ماسو ل e ES‏ 

ولد رءاه بالأفق المبين "2 eet eS E‏ 
وما هو عل الغيب بضنين سوس م انطو متاخو مب ب جا ا 
وما هو بقول شيط رجم ل ل 
فاین تذهبون ESE ES‏ 
خرن عو ن ان يدف I at‏ 
عدون e SAE EE‏ 


.. ما تفعلون N‏ 


0-8 اراز ی ان ب O‏ 


وما أدريك ما يوم الدّين 


0 يوم امن Sea ARE E‏ 1 انق متتسو وو يه الو eS‏ 


- وار يومد لله 511 


طلقا" مج eR‏ 0000 


N SEES E Se eo د ويل للمطففين الذي : .. خسرول‎ 

ألا يظِنٌ أولعك أنّهم مبعوثون ... لربٌ العلمين 8ب e‏ 

کا 6 ا 0 
إن كتلب الفجار .. کت ر a e E OA‏ 

بجت ويل يومعذ 0 لنت کون وا ساط الان ا E‏ 
كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا 0 و00 ز ز ز ز ea‏ 
_ إنْهم عن ربهم يومعذ لحجوبون موا لد وو اللو رو لعو مل لواو head dE‏ 
ان کتلب الابرار لفي علس ... يشهده المقربون EET‏ 0 
ح إن الأبرار لفي نعم على الأرائك :.. مها المقربون a‏ 
الین أجرموا كانوا من الذين:..... غل الارائك ينظرون 20 
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون E OT‏ 


سورة الانشقاق 


2-07 عور لاف يرا يز كنا فوا ار م‎ N 
1212001001011 03531 فاا من اوي کتبه بيمينه .. كان به بصيرا 03 0ز1‎ 
210001 1 1 فلا أقسم بالشّفق واليل ... عن طبق‎ 
e n فما لهم لا يوؤمنون وإذا قرىء ... لا يسجدون‎ 
O والله اعلم بما يوعون ب ا‎ 
تك فبشرهم بعذاب الم أ سا امصوسات جموت رات ارو ترك ووه جاومالا او‎ 

ا و اک ر یون n‏ 


سورة البروج 


والسّماء ذات البرو ج واليوم الموعود .. شهيد E‏ 
ان الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنلت ... عذاب الحريق a‏ 


ا الذي عامنوا وعملوا الفا سف .. الفوز الكبير E‏ ا 


وهو الغفور الودود ذو العرش ... لما يريد A‏ 15/ 
قل الك نخدت الو فون وود 0 
بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط a e‏ 
بل هو قرءان مجيد في لوح محفوظ روه مو اسم مد اا او eee Rea‏ 


اسح والسسماء ذات الرجع 4 وما هو بال هزل RES‏ ماس 
إِنّهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ا ا 


- فمهّل الكفرين أمهلهم رويدا ع الع ل كم ع e‏ 


سورة الأعلى 


ا 0 دو برها حفن ” 

ونيسرك للیسری ا ا ل ل E‏ 
کر ان ع الک .. ولا يحيى 010101010101 E‏ 
قد أفلح من ترَكى و ORADA TASE‏ 


بت بل توثرون الحيوة الدّنيا والاخرة ر وأبقى Er Ang‏ 
حك إن هذا لفي الصّحف ا وموسی ةز ز N SA ea‏ 


386 سووة البقرة 


وقوله » فإن الله غفور رحيم » دليل المواب » أى نهم فى عين الإيلاء » مغفور 
لم ؛ لأن الله غفور رحم . وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام » لأن شأن إيلائهم » الوارد فيه 
القران » قصدٌ الإضرار بالمرأة . وقد يكون الإيلاء مباحا إذا لم يقصد.به الإضرار» ولم 
تطل مدته : كالذى 5 ن لقصد التأديب ؛ أو أقصد ا معتير شرعا » غير قصد الإضرار 
الذموم شرعا . وقد الى النىء صلى الله عليه وسل من نسائه شرا » قيل : رض کان 
رجله ؛ وقيل : لأجل تأديين ؛ لابن قد لقين من سعة حلهه ورفقه ما حدا ببعضهن إلى 
الإفراط فى الإدلال » وحمل البقية على الاقتداء بالأخريات » أو على استحسان ذلك . والله 
ورسوله أعل بمواطن الا ۰ 

وأما جواز الإيلاء للمصلحة : كالحوف على الوك من الغيل » وكالحمية من بعض 
الأمراض فى الرجل والّرأة » فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة وننى الضرة » وإنما يحصل 
ذلك با ملف عند بعض الناس » لما فمهم من ضعف العزم » واتهام أتفسهم بالفلتة فى الأمر » 
إن م يقيدوها بالحاف . 

وعزم الطلاق : التصميم عليه » واستقرار الرأى فيه بعد التأمل وهو شىء لا حصل 
سكل مول من تلقاء نفسه » وخاصة إذا كان غالب القصد من الإيلاء الخاضبة واللضارة » 
فقوله : « وإن عزموا الطلاق » دليل على شرط عذوف » دل عليه قوله : « فإن فاءوا » 
فالتقدير : وإن لهيفيئوا فقد وجب علمهم الطلاق » فم بخير النظرين : بين أن يفيئوا » 
أو يطلقوا » فإن عزموا الطلاق فقد وقع طلاقهم . : 

وقوله « فإن الله میم عليم » دلهل المواب » أى فقد ازم وأمفى طلاةبع © فقد 
حد الله للرحال فى الإيلاء أجلا محدودا » لا يتحاوزونه » فإما أن يعودوا إلى مضاجعة 
أزواجهم » وإما أن يطلقوا » ولا مندوحة لى غيرهذين . | ۰ 

وقد جمل الله للمولى أجلا وغاية : أما الأجل فاتفق عليه علماء الإسلام » واختلفوا 
فى الحالف على أقل من أربعة أشبر » فالأمة الأربعة على أنه ليس بإيلاء » وبعض العاماء : 
كإسخاق بن رأهويه وخاد يقول : .هو إيلاء » ولا مرة لهذا اللاف » فيا يظمر » 
إلا مايترتب على الحلف بقصد الضر من تأديب‌القاضى إياه إذا رفعت زوجه أمرها إلىالقاضى 


ومن أمره إناه بالفيئة . 


فيبا عين جارية ا ا لم ا 


فیا سرر مرفوعة وأكواب ... وزرابي مبثوثة OAS Ae E‏ 
أفلا ينظرون إلى الإبل ... كيف سطحت 0 


نت نكر انها أنت مدكن.. العدذايه الاكبر ل 
بت إن ا ا غاا 0000 


والفجر وبال عش :ذا يشر ا لي e‏ ا ا 
هل في ذلك قسم ل ل ل 


ألم تر كيف فعل رك .. إن ك لبا لمرصاد AT‏ 


فام الانسلن إذا ما ابغله ....أهشن كلا 000 
0 لا کون اليتم ولا تحضون ... حبا جما e‏ 


دكت الأرض دكا ... وثاقه أحد o a‏ 


يأيتها التفس المطمغتة ... وادخلي جتتي ET‏ 


لا أقسم بهذا البلد . .ي كيك A ea EASES A Ah‏ 


E وان‎ a قرول‎ 


ألم نجعل له عينين و وهدينه التجدين ES‏ لم اا ا 


فلا آقتحم العقبة وما أدريك ... وتواصوا بالمرحمة ys‏ ل 


أولئك اض ا ميمنة . .. نار موصدة E RE‏ 


الشّمس وضحيها والقمر ... فجورها وتقويها 0 


تاقد أفلح من ركيها وقد حتاب من دسيها و LE ONS‏ 
مب كدت مود بطغويها . افكديوه عي ا 1 1 1171711 


واليل إذا يغشى والثهار .. 


فأمَا من أعطى واتّقى .. إذا ترذى a TS‏ 
إن علينا للهدى للد الأول ز ‏ ز ز O O‏ 


س فأنذرتكم نارا تلظى لا يصليها ... ولسوف يرضى N‏ 


والضحى واليل إذا سجى 


وللاخرة خير لك من الألى, AeA‏ ا ا ا e SANS‏ 
ولسوف يعطيك ربك فترضی o‏ 
آَم يجدك يتيما فثاوئ . .. فأغنى ا 0 


فَأمًا اليم فلا تقهر ... فحدّث ا 


فإ مع العسر يسرا إن 


والتين والزيتون وطور سينين 


سورة ألم نشرح 


للك ل ا 
مع العسر يسرا ete E e‏ 


فإذا فرغت فآنصب 5 


سورة والتين 
... ثم رددناه أسفل سافلين مم 


الا عام يالاات فلهم أجر غر وبي 
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ..... Ee‏ 


سورة العلق 


ب اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ete‏ 1 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم E‏ 
سد كلا إن الانسان ليطغى :: أرأيت الذي ينبى عبدا إذا صلى م442 
تارايت إن کان عل اهدق 1 أمر بالتقوى AAT SSN‏ 
کارا ا کی وتو ألم يعلم بأن الله يرى ا 
اكد AA 00 a e‏ 
حاكن 1 SOre e EG Cl Ca GE‏ 
فليدع ناديه سندع الزبانية کاڈ RSS‏ ........... 451 
لا تطعه واسجد واقترب e O O E o‏ ........ 453 

سورة القدر 
إنا أنزلناه في ليلة القدر كنا مجو طامط لك ان ER mean‏ 456 
وما أدراك ما ليلة القدر eS‏ ل 1 
ال القدر ر س الت شور O‏ 
تنزل الملائكة والرو ح فيبا بإذن ربهم ... سلام هي حتى مطلح الفجر .... 461 
سورة لم يكن الذين كفروا 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب .. فيها كتب قيمة م AOC‏ 
وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة POEs‏ 
وما أصروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ... وذلك دين القيّمة ATO‏ 
بان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ... أولك هم شر البريئة ....... 482 
إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات ... رضي الله عنهم ورضوا عنه 4815 
8 ذلك لمن خحشی ربه GEOR RA a‏ 
سورة الزلزال 
إذا زلزلت الأض زلزاها ... يومعذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماهم ......... 490 


فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره E‏ 


والعاديات ضبحا فالموريات قدحا ... وإنه لحب الخير لشديد AIR ene‏ 
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ل 506 
إل رہم بهم يومكذ ‏ خبير 0 a eR A NÊ Ela Ara REO E‏ 507 


القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة 0 000 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش Saisie‏ 


فأما من تقلت موازينة فهو ق“غيشة راضية .وما أذراك ماهية نار حامة :513 
سورة التكاثر 


كلا لو تعلمون علم اليقين ......... 01000000088 
لترون الجحم ثم لترونها عين اليقين راسي سوسا ا موك DIRE‏ 
ثم لتسئلن يومئذ عن النعم SDA e‏ 


سورة العصر 


والعصر إن الانسان لفى خسر ... وتواصوا بالحق وتواصو بالصير 528 
سورة الهمزة 

- ويل لكل همزة لمزة .. بحسب أن ماله أخلده كلا ا E‏ 

لينبذن في الحطمة ... التي تطلع على الأفغدة See‏ 

إنها عليهم موصدة في عمد ممدّدة DNS TT‏ 5 
سورة الفيل 

ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل A SE‏ 


ألم يجعل كيدهم في تضليل .. فجعلهم كعصف مأكول ا 


سورة قريش 


لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والضيف :.. وءامنهم من خوف 0 

عع أ افك الذي يكذب بالدين 1 ولا يحض عل طعام المسكين re‏ 

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ... ويمنعون الماعون a‏ 
سورة الكوثر 

إا أعطيناك الكوثر فصل لربك وار ............ RS E‏ 

إن شانئك هو الابتر EID O o‏ 


سورة الكافرون 


قل ياأيها الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا أنتم غَابدَون:ما أغيد 0 

ولا آنا عابد ما عبدتم ل يي RS‏ 

ولا أنتم عابدون ما أعبد e a‏ 

-_- لكم دينكم ولى دين 0 ORE SA RSE‏ 
سورة النصر 

إذا جاء نصر الله والفتح ... فسبح بحمد ربك واستغفره a‏ 

E Seale ESLE 
سورة الماك‎ 

تبت يدا اي لهب وتب Ea SRS SENSE‏ 

مأ اعنى عنه ماله وما كنتت لاب ساماد كد م مم موجه وم امامل لماه كرا واو ان O‏ 


E N ا‎ 


نحت وامرأته. حمّالة الحطب ف جيدها حبل من مسك ا E‏ 


AE a oS a 


قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق TRT‏ 


ومن شر غاسق إذا وقب E RB E ESSE Ca‏ 
ومن شر النفاثات ف العقد ER SRR Se‏ 


اون كر خاد اة N‏ 
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وأما الغاية » فاختلفوا أيضا فى الحاصل بعد مضى الأجل » فقال مالك والشافعى : 
إن رفعته امرأته بعد ذلك » 0 0 > فإما أن بء » أو يطلق بنفسه » أو يطلق 
الماک عليه » وروى ذلك عن اثنى عشر من أحاب النىء صل الله عليه وسل . 
وقال أبو <نيفة : إن مضت المدة 0 بنىء فقد بانت منه » واتفق اجيم على أن غير القادر 
و بالعزم » وة » وبالتصريح لدی الماک + لر يش اجون والساف : 

واحتج المالكية بأن الله تعالى قال « فإن الله ميم عليم » فدل على أن هنالكمسموعا ؛ 
لذن وص :ان بالسميع معناه العلم بالمسموعات » على قول الحققين من المتتكلمين » لاسها 
وقد قرن بعلم » فل ببق جال لاال قول القائلين من المتكلمين » بأن « السميع » مرادف 
« للعلم » وليس السموع إلا لفظ الولى » أو لفظ الما 3 ون البينونة: الاعتيازية. 
وقوله « عليم » يرجع للنية والقصد . وقال المحنفية « يع » لإيلائه » الذى صار طلاقا 
عض ی أجله 56 بريدون: أنصيغة الإيلاء » جعلها الشر ع سب بطلاق » بشرط مض الأمد 
« على » بنية العازم على ترك الفيئة ٠‏ وقول ا ا ؛ لأنقوله « فإن. الله يع علم 4 
جعل مفرعا عن عزم الطلاق ؛ لا عن أصل الإيلاء ؛ ولأن تحديد الآجال وتمبيتها موكول 
للحكام , 

وقد خن على الناس وجه التأجيل بأربعة أشهر » وهو أجل حدده الله تعالى » ولم لطلع 
على حکته » وتلك المدة ثلث العام » فلعلها ترجم إلى أن مثلها يعتبر زمنا طويلا » فإن 0 . 
امیر معظلم النىء القسوم » مثل ثلث الال فى الوصية » وأ شار به النىء عليه الصلاة والسلام 
على عبدالله بن مرون العاص فى صوم الدهص . وحاول بعض العاماء توجمهه با 3 فى قصة 
ا عن عر بن امطاب » وعزا ابن كثير فى تفسيره روايتها لالك فى اللوطأ عن عبد الله 
أبندينار . ولايوجد هذا فى الروايات الوجودة لدينا : وھی رواية جى بن > 00 ولا 
رواية ابن القاسم والقعنى وسويد بن سعيد و تمدن الحسن الشيباتى » ولا ردايقيحى نی 
ابن بكير الميمىالتىيرونها المبدىبنتومرت » فهذه الروايات التی لدينا فلعلمامذ كورة فى زواية 
أخرى م تقفعامها . وقد ذ كر هذه القصة أبو الوليد الباجى فى شرحه على اللوطأ االسمى 
لتق » ولم يمزها إلىشىء من روايات الوطأ : أن عر خرج ليلة يطوف بالمدينة يتعرف أحوال 
الناس فر بدار ممع امزأكيا تعن 
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أ كا هذا اللي وراس جاه .وأكفى أن لاخليل الأب 
فلولا حذار الله لا شىء غيره لرعزع منهذا السرير جوانبه 
فاستدعاها » من الغد » فأخبرته أن زوجها أرسل فى بِعث الغراق » فاستدعى عمر نساء 
فسألهن عن الدة التىتستطيم الرأة فما الصبر على زوجها قان « شهران ويقل صبرها فىثلانة 
ا وينفد فى أربعة أشبر » وقيل : إنه سأل ابنته حفصة . فأمر © تمر قواد الأجناد 
ألا يمسكوا الرجل فى الئزو أ كثر من أربعة أشبر » فإذا مضت استردٌ الغازين ووجه قوما 


اخرن . 


ها خلق ا فى ارون إن كن يمن بالله وَأليوم الأخر و بِعولتهنَ 
اح ردهن فی د لِك إن ا وا Ell‏ 


عطف على الجلة قبلها » لشدة المناسبة » وللا حاد نی الج وهو الريضٍ » إذكلاما 
انتتظار لأجل المراجعة» ولذلك لم يقدم قوله « اللو ركان » على قوله «والطائت يتربصن » 
لان هذه الى حاءت متناسقة » منتظمة على حسب مناسبات الانتقال على عادة القرآن 
فى إبداع الأحكام » وإلقائها » بأسلوب سبل لاقام له النفس » ولا يجىء على صورة التعليم 
والدرس : 

وس تى کلامنا على الطلاق عند قوله تعالى « الط مرتان » . 

ركه 9 والطاتك برهن 6 وة مراد الأبى + تللق مسقل فى الإلقاء 
وهو ماز فيحوز جعله محازامرسلا م ركبا » باستعمال الخير فى لازم معناه » وهو التقرر 
والمصول. وهو الوجه ألذى اختاره التفتازاتى فى قوله تعالى « أَفَنْ حَقّ عليه كلم لداب 
أت تقذ م فى النار » بأن يكون اللبر مستعملافى الممنى ال ركب الإنشالى » بعلاقة اللزوم 
بين الأمر » مثلا کا هنا » وبين الامتثال » حتى يقدر الأمور فاعلا فيخير عنه . ووز جعله 
محازاتمثيليا » کا اختاره ال خشرى فى هذه الآية إذ قال : « فسكا نهن امتثان الأمر بالتربص 


فر و ګبرعنه موجودا ور قولحم فى الدعاء : رحمه الله ثقة بالاستحابة «( قال التفتازان : فهو 
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تشبيه ما هو مطلوب الوقوع با هو محقق الوقوع ف الماضى كا فى قول الناس : وجه الله » 
أو فى المستقبل » أو ال حال » كا فى هذه الآبة . قلت : وقد تقدم فى قوله تعالى « فلا رفك 
ولا فسوق ولا جدال ف الحج» وأنه أطلق الركب الدال على الميئة الشبه مها على الميئةالشمة . 

وااتعريف فى الطلقات تعريف الحنس . وهو مفيد للاستغراق » إذ لا يصلح لغيره هنا . 
وهو عام ف المطلقات ذوات القروء بقرينة قولهيتربصن بانفسون 1 ألقة قروم 6 + ذلا سؤر 
ذلك فى غيرهن . فالآية عامة فى المطلقاتذوات القروء » وليس هذا بعام خصوص فى هذه 
عتصل ولا عتفصل » ولا مراد به الخصوص »۽ بل هو عام فى الحنس الموصوف بالصفة القدرة 
التى هى من دلالة الاقتضاء . فالآية عامة فى المطاقات ذوات القروء . وهى خصصة بالحرائر 
دون الإماء ؛ فأ رجت الإماء » عا بت ى الننة + أن عن :اة حيضتان » رواه ابو داود 
والترمذى . فهى شاملة جنس الطلقات ذوات القروء » ولا علاقة لها بغيرهن من المطلقات» 
مثل المطلقات اللا اسن من ذوات القروء » وهن النساء اللاتى م ا سن الحيض » 
والأيسات من الحيض » والمحوامل » وقد بين حكهن فى سورة الطلاق ٠‏ إلا أنها 
خر ج عن دلالما 1١‏ طلقات قبل البناء من ذوات القروء »فهن مخصوصات من هذا 
ا بقوله تعالى « اليا الا | إذا كحم المؤمتت ثم طلقتموهن من قبل أن 
1 هن فا ا = علہن من عدة تي وا ) فھی فی 0 عام خصوص عخصص منفصل . 
وقال المالكية والشافعية : إنها عام خصوص منه الأصناف الأربمة » مخصصات منفصلة › 
وفيه نظر فا عدا الطلكة قبل البناء . وهى عند الحنفية عام أريد به الخصوص بقرينة » 
أى بقرينة دلالة الأحكام الثابتة لتك الأصناف . وإنما لمأو | إلى ذلك لأنهم برون الخصص 
المنفصل ناسخا ؛ وشرط النسخ تقرر المنسوخ » ولم يثبت وقوع الاعتداد فى الإسلام بالاقراء 
لكل المطلقات . 

والحق أن دعوى كون اصع النفصل ناسخا » أصل” غير" جدير بالتأصيل ؛ لذن 
خصيص الام جو ورود خر حا مله طن الأقزاه بدليل :فان جى المدومات انعد 
الحصوصات كثير » ولا يمكن فيه القول بنسخ العام للخاص » e‏ و ا 
الخأاص للعام » لظهور سبقه » والناسخ لا يسبق ؟ ولعد » فهما 5 بقع عمل بالعموم » 


ف لتشتخصيص لشن بلسخ 5 
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ويتربصن بأتفسون أى يتلبئن وينتظرن مرور ثلالة قروء » وزيد ( بأنفسهن ) ا 
ن » بإظبار حاللهن فى مظهر المستعجلات » الراميات بأنفسهن إلى التزوج » فلذلك أمرئن 
١‏ ا ربصن بأتقسهن © أى عسكهن ولا برسين إلى الرجال . قال فى الكشاف : « فى 
د 5 الأنفس میج لمن على الرإص وزيادة بعث ؛ لأن فيه ما يستنکفن منه فیحملېن 
على أن يتربصن » وقد زعم بض النحاة : أن بأنفسين 1 كيذ لضمين الطلقات + وأن الباء 
زائدة » ومن هنالك قال بز ا ا كد الوق د د وای الث ورد 
من جهة الافظ » بأن : حق "وكيد الضمير التصل » أن يكون بمد ذ كر الضمير النفصل . 
أو بفاصل آخر » إلا أن يقال : اكت عرف الجر ؛ ومن جهة العنى » بأن التو كيد 
لا داعى إليه ؟ إذ لا يذهب عقل السامع إلى أن الأمور غير الطلقات الذى هو البتدأ » 
الذى تضمن الضمير خيره . 

واتتصب ثلاثة قروء » على النيابة عن الفءول فيه ؛ لأن الكلام على تقدير مضاف ؟ 
أى مدة ثلاثة قروء » فاما حذف المضاف خافه الضاف إليه فى الإعراب . 

والقروء جمع قرء ‏ بفت‌القاف و - وهو مشترك للحيض والطبر. وقال أبوعبيدة : 
إنه موضو ع للائتقال من الطبر إلى المحيض » أو من الميض إلى الطهر.» فلذلك إذا أطلق 
على الطهر أو على الحيض كان إطلاقا على أحد طرفيه . وتبعه الراغب . ولملمما أرادا بذلك 
وجه إطلاقه على الضدين . وأحسب أن أشهر معاتى القرء » عند العرب » هو الطهر » 
ا ولاك فاق AEE‏ مال عور هو لان 
صلى الله عليه وسار عن ذلك . وما سؤاله إلا من أجل أنهم كانوا لا يطلقون إلا فى حال الطهر 
احكوق الطهر الذى وقع فيه الطلاق مبدأ الاعتداد وكون الطور الذى طلقت فيه هو مبداً 
الاعتداد هو قول جميع الفقباء ناهذا اكات فإنه قال بد ى الطهر الذى وقعفيه الطلاق. 

واختلف العاماء فى المراد من القروء» فى هذه الآية » والذى عليه فقهاء المدينة » وجمهور 
أهل الأثر > أن القرء:هوااطمر . وهذاقول عائشة ؛ وزيد بن ثابت ؛ وابن تمر »وجاعة من 
الصحابة» من فقهاء الدينة » ومالك » والشافمى » فى أوض حكلاميه » وابن حنبل . والراد به 
الطور ال ر الواقع بين د مین . ٠‏ وقال على ور وان سفوةة واه حنيفة » والثورى وابنألى 
ليل » وجاعة : إنهالحميض. وعن الشافعى» فىأحدقوايه » أنه الطبر انتمل منه ! إل اليف 
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وهووفاق لا فسر به أبو عبيدة » وليس هو إعخالف لقول الجهور : إن القرء : الطبر » فلا 
وه مارلا لقا ٠‏ 

وص جع النظر عندى » فى هذاء إلى ال نع بان مقصدى || 5 المدة . وذلك أن 
آل فس ما فق براءة رحم المطلقة » من 7 الطلق » وانتظارٌ الزوج اعله أن يرجم . 
فبراءةالرحم حصل بحوضة أوطبر واحد »وما زاد عليه مديد فى المدة انتظارا للرجعة. فالحيضة 
الواحدة قد جعات علامة على راءة الرحم » فى استبراء الآمة فى انتقال اللاك » وف السبايا » 
وق أحو ال أخرى » مختافا فى بعضها بين الفقماء » فتعين أن ما زاد على حيض واحد » ليس 
لتحقق عدم الجل » بل لأن فى تلك المدة رفقا بالطلق » ومشقة على الطلقة : فتمارض 
القصدان ؛ وقد رجح حق الطلق فى انتظاره أمدا بمدحصول الحيضة الأولى واتتهائها » 
وحصول الطبر بعدها . فالذين جعلوا القرو ء أطهارا راعوا التخفيف عن الرأة » مع حصول 
الإمبال للزوج » واعتضدوا بالأثر . 

والذينجعلوا القروء حيضات » زادوا للمطلق إمبالا؛ لأن الطلاق لا يكون إلا فى طهر 
عند اجيم کا ورد فى حديث تمر بن 5 فىالصحيح» واتفقوا على أن الطهر الذى وقع 
الطلاق فيه معدود فى الثلاثة القرو 
وقروء صيغة ججع الكثرة » استعمل ف الثلائة » وهى قلة توسعاء على عادامهم ف اجو ع 
أنها تتناوب » ا فى الآرة الاح مع أمن اللبس » بوجود صرح المد . وبانماء القروء 
الثلائة تنقضى مدة العدة » وتبين المطلقة الرجعية من مفارقها » وذلك حين ينقضى الطهر 
الثالك وتدخل ف الخحيضة الرابعة » قال الحمهور : إذا رأت أول نقطة الحيضة ااثالثة خرجت. 
مزال اوعد ممق أنه دم م ؛ 

ومن أغرب الاستدلال لكون القرءالطهر الاستدلال بأ نيث امم ال.دد فى قوله تعالى « اة 
قروء . قالوا : والطمر مذ كر فلذلك ذكر. معه لفظ ثلاثئة » ولو كان القرء الميضة وال ميض 
مم نث » لقال ثلاث قروء » حكاه ابن العربى فى الأحكام » عن عامائنا » يعني المالكية ولم يتمقبه 
وهواستدلال غير ناهض ؛ فإن المنظورإليه » في التذ كير والتأنيث» إما المسمى إذا كان التذ كير 
والتأنيث <قيقيا » وإلأفهو حال الاسم من الاقتران بعلامة التأنيث اللفظلى » أوإجراء الاسم عل 
اعتبار نا نٹ مقدر مثل اسم البكر» وأما هذا الاستدلال فقد ا حکالفظ م أحدمر ادفيه . 
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وقوله تعالى «ولا بحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن »إخبار عن انتفاء إباحة 
الكمان 4 وذلك مققدى الإعلام ان کان منھہی عنه ګرم . قرو حر 2 ن التشريع » . 
فهو إعلام هن ذلك ¢ و ما خلق ألله ف أرحامون هو الدم ومعناه كم الخير عن لكان 
ذاته » كقول النابغة« كتمتك ليلا بالجومين ساهم| » أى كتمتك حال ليل . 

و « ما خلق الله ىأرحامهن » موصول » فيحوز مله على المهد : أى ماخلق من الميض 
بقرينة السياق . ووز حمله على معنى المعرف بلام الجنسفيعم الميض وال جل » وهو الظاهص 
وهو من العام الوارد على سبب خاص ؛ لأن اللفظ العام الوارد فى القران عقب ذ كر بعض 
أفراده ¢ قل ألذوة بالعام الوارد عل سين خاص ¢ فما من دقصر لفطل العموم 6 مثله عل 

2 - مض - 
ون د قبله » فيكون إ لاق المواملى بطريق القياس » لان الك تبط کان 
ما خلق الله فى أرحامهن . وهذا تمل اختلاف المفسرن » فقال عكرمة » والزهرى» والنخعى: 

ما خلق الله فى أرحامون: الميض » وقال ابن عباس وعمر : الجل » وقال مجاهد : الجل 
والحيض »> وهو أظور ؛ وقال قتادة : كانت عادة نساء المحاهلية أن يكتمن الجن » ليلحق 
الول بالزوج الحديد ( أى لثلا يق بين الطلقة ومطلقما صلة ولا تنازع فى الأولاد ) وفذلك 
راق » وهذا قت a‏ العدة م تكن موجودة فمهم ؛ وأما مع مشروعية المدة » 
قلا خصو ين كان 7 ؛ لان الجل لايكون إلا مع انقطاع الميض 34 وإذ مضت مده ة الأقر أء 
مين أن الجل م ن الزوج الحديد. 
مستعمل ف معنى غير معى التقييد ¢ على طريقة لجاز المرسل امل 7 ستعءمل الخير 
ف التحسر » والمهديد 2 ّنه لا معنى كمد نق الجل ا مؤمنات » وإن كان كذلك. 
فى نفس الأ » لأن السكوافر لا شان جک الحلال والمحرام الإسلاى » وإعا المعنى اهن 
إن كتمن » فهن لا يؤمن بالله واليوم الأخر ؛ إذ ليس من شأن المؤمنات هذا الكان . 
وجىء فى هذا الشرط بإن » لأنها أصل أدوات الشرط » مالم يكن هنالك مقصد لتحقوق 
حصول الشرط فيوٌتى بإذا » فإذا كان الشرط مفروضا » فرضا لا قصد لتحقيقه 
وله المدمة ج ان يولي لان ها هى ن من افا ق جزل اط 
ولا ريل إعاممين 4 التق ¢ معزلة الشكوك 4 أنه لا يمم 4 خلافا لا قرره عبد الحكيم 
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والراد بالإعان بال ا ااا لكام نوهو ا ان "ساد يه دن 
الإسلام » فليس إعان أهل الكتاب » بالله واليوم الآخر » عراد هنا ؛ إذ لا معنى اربط نق 
الل فى الإسلام بثبوت إعان أهل الكتاب 

ولس ف الآبة .دلي عل تصديق الساء 6ق دفو الجن واطيضن + 6 رى غل 
ألسنة كثير من الفقباء » فلابد من مراعاة أن يكون قولمن مشا » ومََتَى ارتيب فى 
مدقيع وت السير إل ماهو الحقق »و إل قزل الأطناء والنار فين 4وك قال مالك : 
لكو افكت دات ارو اقتا عدتبا عق مدة اشير من يوم الطلاق6 ل تفتدق ٠‏ ولاق 
فى أقل من خمسة وأربعين يوما » مع ينها » وقال عبد اللك : مسون يوما ؛ وقال ابن 
العرنى : لا تصدق فى أقل من ثلاثة أشهر » لأنه الغالب فى المدة التى تحصل فما ثلاثة 
قروء » وجرى به تمل تونس »كا نقله ابن ناجى » وعمل فاس » ک) نقله السجلمابى ٠‏ وق 
الآية دلالة على أن المطلقة السكتابية لا تصدق فى قولها : إنها انقضت عدتها . 

وقوله « ر ٠‏ البعولة جم بعل » والبمل اسم زوج الرأة . وأصل البعل فى 
کلاس اليد وهو كله بناميّة شدعة > القند گی البكنائين ( النيقيون ) 0000 
بعلا قال تعالى « أتدعون a‏ وتذرون أحسن الخالقين » وى به الزوج لآنه ماف اس 
عصمة زوجه » ولان الزوج كان تاز مالكا للمرأة » وسيدا لما » فكان حقيةا ذا الاسم» 
le‏ ارتق نظام العائلة من عبد إبراههم عليه السلام » فا بعده من الشرائم » أخذ معنى الملك 
فى الزوجية يضعف » فأطلق المرب لفظ الزوج على كل من الرجل والرأة » اللذين يينهما 
عصمة نكاح » وهو إطلاق عادل ؛ لأن الزوج هو الذى يثنى الفرد » فصارا سواء 2 ؛ 
وقد هنر ان ذا الاسم » فى آغاب الواضع » غير الع 0 فا أحوال الام 
كقواه « وهذا بعلل 0 » وغير المواضع التى أشار فا إلى التذ كير با لازوج 00 
حو قوله تعالى « وإن أمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعاضًا » وهاته الآية كذلك ». 
لأنه لا جمل حق الرجمة لاركجل جيرا على المزأة » دور الرأة.بّنه بملها قديا » وقيل : البعل: 
الذ كر .م وتسمية العبود بللا لأنه رمن إلى قوة الذ كورة »:ولذلك سم الشحر الذى لا يسق ' 
Ee‏ وق قزل واس مول الطردٌ فى جم قَمْل» لكنه زيدت فيه الحاء 
لتوم معنى الجاعة فيه » ونظيره قول : فحُولة وذ كورة وكْموبة وسئولة » جع الكهل » 


صد الحبل ¢ وزنادة لماء فى مثله عاعی لا لاتؤذن جع ¢ غير ا كد معتى الجمعية 
بالدلالة على الججاعة . 
١‏ وضير (بعولمن)» عائد إل المطلقات قبله > وهن المطلقات الرجعيات ¢ 3 تقدم 4 
4 3 

فقد اهن الله تعالى مطلقات لان أزواجهن أنشأوا طلاقين » واطلق اسمالبعولة على امطلقين» 
فاقتضى ظاصه أنهم أزواج للمطلقات » إلا أن صدور الطلاق مهم إنشاء لفك العصمة 
التى كانت بينم » وإنها جمل الله مدة العدة توسمة على المطلقين » عسى أن تحدث لمم ندامة 

ا 5 3 2 ١‏ 
ورغبة فى مراحعة أزواجهم 3 لقوله تعمالى » للا تدرى لعل الله بحدث إعد ذلك أمرا 4 42 
أى ا المراجعة » وذلك شبيه عا أجرته الشريعة فالإيلاء » فللمطلقين » بحسب هذه ا لالت 

ع كمه 4 : : 4 
حالة وسط بان حالة الازواج وحالة الاجانب ¢ وعلى اعقبار هده الحالة الوسط اوقم علوم 
اسم البعولة هنا » وهو محاز قرينته واتحة » وعلاقته اعتبار ما كان > مثل إطلاق اليتاى . 
فى قوله تعالى « وءاتوا اليتاى موم » . 

وقد مله الجبور على الجاز ؛ فإنهم اعتبروا المطلقة طلاقا رجعيا امرأة أجنبية عن المطلق» 
بحسب الطلاق » و لكن لا كان للمطلق حق المراحمة ما ذامت الرأة ف المْدة ؛ ولو بدون 
رضاها » وجب إعمال مقتضى اللالتين » وهذا قول مالك والشافمى . قال مالك « لا يجوز 
للمطلق أن يستمتع عطلقته اأرحعية ¢ ولا أن يدحل علمها بدون إذث ولو وطكها بدون 
قصد مس اجعة 2 4 ولكن لا حد عليه للشعهة > ووجب استبراؤها من الاء الفاسد » 
ولو كانت رابعة لم يكن له تزوج امرأة أخرى » ما دامت تلك فى العدة » . 

وإعا وحبت لما النفقة لاا محبوسة لانتظار مراحعته » ويشكل عل قولحم أن عمان 
قضى لها بالميراث إذا مات ا وهی ف ‌العدة؟ قضى بذلك فى امرأة عبداار هن بنعوف » 
بموافقة على » رواه فى الوطأ > فيدقم الإشكال بأن انقضاء العدة شرط فى إنفاذ الطلاق » 
وإنفاذ الطلاق مانم من الميراث » فا ُ تنقض المدة » فالطلاق متردد بين الإعمال والالغاءء 
فصار ذلك شكا فى مانع الإرث » والشك ف المانع يبطل إعماله . 
بان المطلق الأزجعى ومطلينه 3 لآن الله مام بعولة ¢( وسوغا دخول الطلق علمها 4 ولو وطنها 
فدلك ارتجاع عند ای حنيفة . وقال به الأوزاعى 4 والثورى » وابن أنى ليل 3 ولسب إلى 
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سعيدبن السيب » والحسن » والزهرى » وابن سيرين » وعطاء » وبعض أسحاب مالك . 
وأحسس أن هؤلاء قائلون 3 الزوجية بين اللطلق ومطلقته اارجعية . 

و( أحق ) قيل : هو عمنى اس الفاعل مسلوب الفاضلة » أنىبه لإفادة قوة حقهم » وذلك 
ما يستعمل فيه صينة أفمل » كقوله تعالى : « ولذ کر الله أ كبر » لا سما إن لم یذ كر بعدها 
مفضل عليه حرف من » وقيل : هو تفضيل على بأبه » والفضل عليه محذوف » أشار إليه 
فىالكشاف ء وقررهالتفتازاتى بما>ضيله وتببينه :أنالتفضيل بين صنىحق مختلفين باختلاف 
التعلق : ها حق الزوج فى الرجمة إن رغب فا » وحق المرأة فى الامتناع من المراجمة 
إنأبتها » فصار العبى : وبعولنهن أحق رد المطلقات » من حق الطلقات بالامتناع وقد 
نسج الت ركيب م بقة الخضافة. 

وقوله « فى ذلك » الإشا ANCES‏ ؛ ععنى مدته » أى للبعولة حق 
. الإرحاع فى مدة القروء الثلاثة » أى لا بعد ذلك . كا هو مفهوم القيد . هذا تقر بر معنى الأية» 
غل انها حاءت لتشريع ج الراجعة فى الطلاق ما دامت العدة » وعندى أن هذا ليس ع 
تشريع الازاجئة ٠‏ بل الآية ستامغة لامر بن : حك المراجمة » وتحضيض المطلقين على مراجمة 
الطلقات » وذلك أن التفارقين . لا بد أن يكون لأحدها ؛ أو لكلمهما » رغبة فى الرجوع » 
ذالله بعل الرحال بام أولى بأن بر غبوا فى مراجمة التساء » وأن يصفحوا عن. الأسباب الى 
اوت الطلاق لان الكل هو هة اله و الال وللا امن النضى و الا 

والرد تقدم السكلام عايه عند قوله تعالى « حتى یرد وک عن دینک » والراد به هنا 
الرجوع إلى العاشرة » وهو الراجمة » وتسمية المراجعة ردا يرجح أن الطلاق قد اعتبر 
فىالشرعقطعا لعصمة النكاح» فمو إطلاق حقيق على قول مالك » وأما أبو حنيفة ومن وافقوه 
فار ا الو او مان النسمة ى ةاد سار فى سبيل الزوال عند انقضاء العدة » 
فسميت المراجعة ردا عن هذا السبيل الذى أخذت فى سلوكه وهو رد محازى . 

وقوله « إن ا 0 إصلحًا » » شرط قصدبه الحث على إرادة الإصلاح » وليس هو 


للتقييد . 
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لا يجوز أن يكون ضمير لمن عائدا إلى أقرب مذ كور » وهو الطلقات » على نسق 
الغمائر قبله ؛ لأن المطلقات لم تبق بيهن وبين الرحال علقة » حتى يكون لمن حقوق » وعلمن 
حقوق» فتعين أن إيكون ضمير لمن ضمير الأزواج النساء اللانى اقتضاهن قوله « ردهن » 
بقرينة مقابلته بقوله « وللرحال علممن درحة ». 

فالراد بالرْحال فى قوله « وللرحال » الأزواج كأنه قيل : ورجا ن “لين درجة . 

والرجل إذا أضيف إلى الرأة » فقيل : رجل فلانة » كان عمنى الزوج كاقال للذوحة: 
امرأة فلان » قال تعالى « وامرأته قانحة ‏ إلا امرأتك » . 

ووز أن يعود الضمير إلى النساء فى قوله تعالى « لذن يؤلون من ناي ) عناسية 
أن الإيلاء من النساء هضم لقوقمن »إذا م يكن له سبب» لخاء هذا ا لحك الكلى على ذلك 
السبب الحاص لناسبة ؛ فإن |١‏ لكلا تدرج مواد 5 نذا اللذ يق E TR‏ 
طلاقون اقول لاون ع مالساو 4ل 53 الطلقات بتلك الناسبة » ولا اختتم حكم 
الطلاق بقوله « وبعولبن أحق ردهن فى ذلك » صار أوائك النساء الطلقات زوجات » 
فعاد الضمير إلمهن باعتبار هذا الو صف الْديد » الذى هو الوصف البتدأ به فى المكم 2( 
فكان فى الآية ضرب من رد العحز على الصدر » فعادت إلى أحكام الزوجات » بأساوب 
جيب : والمناسبة أن فى الإيلاء من النساء تطاولا علمهن » وتظاهما عا جعل الله لازوج 
من حق القصرف فى المصمة » فناسب أن يذ كروا بأن للنساء من الحق مثل ما لارجال . 

وف الآبة احتباك» فالتقدير: ون على الرجال مثل الذى لارجال علمين » ذف من 
الأول لدلالة الآخر » وبالمكس . وكان الاعتناء بذ كر ما للنساء من الحقوق على الرحال » 
وتشبمبه با للرحال على النساء ؟ لأن 1 الرجل على النساء مشهورة » مسلمة من أقدم 


عصور الشر: ¢ فأما حقوى ق النساء ٠‏ .حم تفت إليه أو كانت مساو ا ا ¢ وموك له 


i‏ ن 
إلى مقدار حظوة امرأة عند زوحها ¢ حى جاء الإسلام فاق قامهأ 5 00 8 ا 4 


هو نا جمته هذه الآبة . 
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وتقديم الظرف للاهتام بالخبر ؛ لأنه من الأخبار التى لا يتوقعها السامعون » فقدم 
ليضف النناسيوق إل ال اله 6 ثلاث مالل ار فير فور الف عدن هن 
بالعروف » وف هذا إعلان لقوق النساء » وإصداع مها وإشادة بذ كرها » ومثل ذلك من 
شأنه أن يتلق بالاستغراب» فلذلك كان محل الاهمام . 

ذلك أن حال المرأة إزاء الرجل فى الجاهلية » كانت زوجة أم غيرها » هى حالة كانت 
اغ ين مر كانه #وضاقي عبد از ةوغر اعفان هوا لصاف علد 
النضب » فأما الأول فناشىء جما جبل علية العرلى من اليل إلى المرأة » وصدق الحبة » . 
فكانت المرأة مطمح نظر الرجل » ومحل تنافسه » رغبة فى الحصول علها بوجه من وجوه 
المعاشرة المعروفة عندثم » وكانت الزوجة مرموقة من الزوج بعين الاعتبار والكرامة قال 
شاعم وهو مُررة بن كان السندى : 

يا ربّة الببت قوى ء غير صاغزة ‏ صم إليك رحال القَوم والقريا 

فسماها « ربة البيت » وخاطما خطاب التلطف حين أمَرها فأعقب الأمر بقوله « غير 
صاغية » » وأما الثاتى فالرجل ؛ مع ذلك » ری ازوجة محعولة لخدمته فكان إذا فاضا 
أو ناشزته » رعا اشتد معبا فى خشونة الماملة » وإذا مخالف رأياها أرنمها على متابمته » 
بحق أو بدو نه »> وكان شأن العرب فى هذين المظبر بن متفاوةا بحسب تفاوتهم فى الحضارة 
والبداوة » وتفاوت أفرادم فى الكياسة والجلافه » وتفاوت حال نسائهم فى الاستسلام 
والإباء والشرف وخلافة » روى البخارى عن تمر بن الخطاب أنه قال « كنا معشر قريش 
نغلب النساء فما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلمهم نساؤم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب 
اا مان اراس اكت أن تراجمنی قالت : ولي سك أن 
أراجمك فوالله إن أزواج النىء ليراجمنة وإن إحداهن لمبجره اليوم حتى الليل فراعنى ذلك 
وقلت : قد خابت من فملتذلك منهن ثم جعت عل ثيابى فنزلت فدخلت على حفصة فقات ' 
لماء: أئْ حفصة أتناضب إحداكن النىء اليوم حتى الليل ؟ قالت : نمم فقلت : قد خبت 
وسرت » الحديث وف رواية عن ابن عباس عنه « كنا فى الجاهلية لا نعد النساء شيئا 
لناماء الإسلام. 6 وذ رهن الل رابا لمن بذلك علينا نا من قير أن لدخلين فى ج : 
من أمورنا » ويتعين أن يكون هذا الكلام صدرا لما فى الرواية الأخرى وهو قوله : كنا 
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مر رهن فلب الفا إل ره فل عل أن آهل مک کا وا اشد ون أهل الدينة ق 
. معاملة النساء . وأحسب أن سبب ذلك أن أهل المدينة كانوا من أزد الين » والين أقدم 
لاد العرب حضارة » دكات ويم ا 1 وفى الحديث » جاک أهل ا٧ن‏ ثم أرق 
أفئدة وألين قلوبا » الإيان بان والحكة عأنية » وقد سمى عر بن الحطاب ذلك أدبا 
ا فقال : فطفق نساؤنا ادن من أدب الأنصار 
وكانوا فى الجاهلية إذا مات الرجل كان أواياؤه أحق بامرأته ؛ إن شاء بمغمهم تزوجها 
إذا حلت له » وإن شاءوا زوجوها عن شاءوا » وإن ش اء وا م زوجوها فبقيت پیم » فيم 
1 أحق بذلك فنزلت آية « 0 5 الذين عامنوا لا يحل لك أن روا النساء كرها 6 . 
وفى حديث المجرة أن النىء صلى الله عليه وسل لما قدم المدينة مع أصمابه » وآخی 
بين المباجرين والانصار » احى بين عبد الر حن بن عوف وبين سعد بن اربع الانصارى»؛ 
فمررض سعد بن اربع على عبد الرحمن أن يناصفه ماله وقال له « انظر أى زوجتى شئت 
أنزل لك عنما » فقال عبد الرحمن « بارك الله لك فى أهلك ومالك » الحديث . فما جاء 
الإسلام بالإصلاح » كان من جملة ما أصلحه من أحوال البشر كافة » ضبط حقوق الزوجين 
بوجه ل يبق معه مدخل للبضيمة حتى الأشياء التى:قد ,فى أمرها قد جُمل ا التحكم قال 
تعالى 9 وإن خفم شقآق بينهما فا بمئوا حَكَ)ا من أهله وكا من أهلها إن بريدا إصاحا 
يوفق الله بينهما » وهذا ا للشرالع عبد عثله . 
وأول إعلان هذا العدل بين الزوجين فى الحقوق » كان مهاته الأب المقليمة »كانت 
هذه الأية 9 ن أول م | ازل فى الإسلام 1 
والثل أصله النظير والشاءه » كالشبه والثل » وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى «مثلهم كثل 
الذى استوقد نارا» » وقد يكونالثىء مثلالشىء فى جوم صفاته » وقد يكون مثلا لە بعض 
صفاته . وهى وجه الشبه . فقد يكون وجه الماثلة ظاهما فلا >تاج إلى بيانه » 
وقد کون 'خفيا فيحتاج إلى بيانه ».وقد ظبر هنا أنه لا يستقم معنى الماثلة 
اتنا E E ES‏ أو أنو اغالى ان مقتضى الملقة » ومقتضى 
القصد من الرأة والرجل» ومقتضى الشريعة » التخالف بين كثير من أحوال الرجال والنساء 
فى نطام العمران والعاشرة . فلا جرم عل كل السامعين أن ليست الماثلة ف ىكل الأحوال »وتعين 
صرفما إلى معنى الماثلة فى أنواع الحقوق على إجال تبينه تفاصيل الشريعة » فلا يتوثم أنه إذا 
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وجب على المرأة أن تقم بدت زوجهاء وان طعامه » أنه يحب عليه مثل ذلك .م لايتوثم 
أنهكا يجب عليه الإنفاقءلى امرأته أنه تحب على المرأة الإنفاقءلى زوجها بل کا تقم ببته و نجهز 
طعامه يحب عليه هوأن حرس البيت وأن يحض رلا المجنة والغربال »وكا نحضن ولده يحب 
عليه أن يكفمها مؤنة الارتزاق ک لابمل ولده » وأن يتعهده بتعليمه وتأديبه » وكا لا تتزوج 
عليه زوج فى مدة عصمته » حب عليه هو أن يعدل ينها وبين زوجة أخرى حتى لا مس 
مبضيمة فتكون عنزلة من لم يتزوج علا » وعلى هذا القياس فإذا تأنّت الماثلة الكاملة 
فتشُرَّعءفملى الرأة أن حسن معاشرة زوجها » بدليل ما رتب على حكم النشوز » قال تعالى . 
« واللاق افون نشوزهن » وعلى ازجل مثل ذلك قال تعالى « وعاشروهن بالمعروف »6 
وعلمها حفظ نفسها عن غيره ممن ليس زوج » وعليه مثل ذلك تمن ليست بزوجة « قل 
للمؤمنين ينضوا من أبصرم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ' مم » ثم قال : « وقل للمؤمنت 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » الآية « والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم » إلاإذاكانت له زوجة أخرى فإذلك حكم اخ يد كل مض ول تال دو رغال 
علمبن درجة » والماثلة فى بعث الحمكين » والمائلة فى الرعاية » فنى الحديث : الرجل راع على 
أهله والمرأة راعية فى يت زوجها » والماثلة فى التشاورفى الرضاع ء قال تعالى « فإن أرادا 
فصالا عن راض ممما وتشاور » « e‏ نكم ععروف » . 

وتفاصيل هاته الماثلة » بالمين أو بالغاية » تؤخذ من تفاصيل أحكام الشريعة »وص جما 
إلى نفىالإضرار » وإلى حفظ مقاصد الشريعة من الأمة» وقد أذماً إلا قوله تعالى ««المعمروف» 
أى لمن حق متلبسا بالعروف » غير التكر » من مقتضى الفطرة » والآداب» واللصالح » ونق 
الإضرار » ومتابعة الشرع . وكلها محال أنظار الجتهدين . ولم أرنى كتب فروع المذاهب 
تبويبا لأبواب جم حقوق الزوجين . وى سنن أنى داود » وسنن ابن ماجة » بابان أحدها 
لقوق الزوج على الرأة» والآخر لقوق الزوج على الرجل » باختصاركانوا فى الجاهلية يبدون 
الرجل مولى للمرأة فهى ولية » كا يقولون » وكانوا لا يدخرونها تربية » وإقامة وشفقة » 
ولخا وخاز مر إزاذة روا ا کا عزون عليه بن طاتا كفك 
بيد أنهم كانواء مع ذلك » لا رون ماحقا فى مطالبة راث ولاعشاركة فىاختيار مصيرهاء 
ولا بطلب مالما مهم » وقد أشار الله تعالى إلى بعض أحوالى هذه فى قوله « وما يتلى عليكم 
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فى الكتب فى يتامى النساء اللا لاتؤتونهن ما كتب لمن وقال » فلا تمضلوهن أن يكحن 
أزواجهن» مدد اله لماملات‌النساءحدودا » وشرع لمن أحكاما » قد أعلنتها على الإجال هذه 
الأية العظيمة » ثم فصلها الشريمة تفصيلا » ومن لطائف القرآن فى ااتنبيه إلى هذا عطف 
المؤمناتعلى الؤمنين عند ذ كر كثير من الأحكام » أو الفضائل » وعطف النساء على الرجال. 

وقوله « بالمعروف » الباء للملابسة » والراد به ما تعرفه العقول السالمة » الجردة 
من الاتحياز إلى الأهواء » أو المادات أو التعالم الضالة » وذلك هو الحسن وهو ما جاء به . 
الشرع نصا » أو قياسا » أو اقتضته اللقاصد الشرعية » أو المصلحة العامة » التىليس فالشزع 
ما يمارضها . والعرب تطلق المعروف على ما قابل النكر أى وللنساء من الحقوق » مثل 
الذى علهن ملابسا ذلك دائما للوجه غير التكر شرعا » وعقلا » ونحت هذا تفاصيل 
كبيرة تؤخذ من الشريمة » وهى حال لأنظار الجنبدن . فى مختلف المصور والأقطار . فقول 
من ری أن البنت البكر برها أبوها على النكاح » قدسلبها حق الماثلة للابن » فدخل ذلك 
تحت الدرجة» وقول من منم جبرها وقال لا تزوج إلا برضاها قد أثبت ما حق الماثلة للذكرء 
وقول من منع الرأة من التبرع عا زاد على ثلا إلا بإذن زوجهاء قد سلمها حق الماثلةللرجل. 
وقول من جعلها كالرجل فى تبزعها جا لما قد أثبت لما حق الماثلة للرجل . وقول من جعل 
للمرأة حق الميار فى فراق زوجها » إذا كانت به عاهة » قد جعل لما حق الماثلة » وقول من لم 
حمل لما ذلك قد سلما هذا الحق . وكل ينظر إلى أن ذلك من المعروف » أو من المنكر. 
وهذا الشأن فى كل ما أجمع عليه السامون من <قوق الصنفين » وما اختلفوا فيه من تسوية 
عن الرجل والرأة » أو من تفرقة »کل ذلك منغاور فيه إلى عن قوله تعالى « بالمعروف » 
قطعا أوظنا فكونوا من ذلك بمحل التبقظ » وخحُذوا بالمعنى دون التلفظ . 

ودن الإسلام حرى بالعناية بإصلاح شأن الرأة » وكيف لا وهى نصف النوع الإنسانيء 
والربية الاولى » التى تفيض التربية السالكة إلى النفوس قبل غيرها » والتى تصادف عقولا 
م عسسها وسائل الشر » وقلوبا لم تنفذ إلمها خراطيم الشيطان . فإذا كانت تلك التربية خيرا » 
وصدقا » وصوابا » وحقا » كانت أول ما يتقش فى تلك الجواهر الكرعة اى ما عزج 
بتلكالفطر السليمة » فبيأت لأمثا ها » من خواطر اير » منزلا رحبا » ولم تغادرلأغيارها 
من الشرور كرامة ولا حبا . 

( ۲۰ | ۲ التحرير ) 
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ودين الإسلام دينتشريم ونظام»فلذلك جاء بإصلاح حال الرأة » ورفع شأنها د 
الداخلة حت حم الإسلام » إلى الارتقاء وسيادة العالم . 

وقوله « وللرجال علمبن درجة 4 إثبات لتفضيل الأزواج عقوف کر على نسائهم 
لكيلا يظن أنالساواة الشروعة بقوله « ومن مثلالذى علمهن بالمعروف » مطردة » وازيادة 
بيان اراد من قوله « بالمعروف »» وهذا التفضيل ثابت على الإججال لكل رجل » ويظهر 
أر هذا التفضيل عند نزول المقتضيات الشرعة والعادية . 

وقوله « ولارجال » خبر عن درجة » قدم للاهمام بما تفيده اللام من معنى استحقاقهم 
تلك الدرجة »كا أشير إلى ذلك الاستحقاق فى قوله تعالى « الرجال قو امون على النساء عا 
فضل الله إعضهم على بعض » وى هذا الاهمام مقصدان أحدها دفم توم اأساواة بينالرجال 
والنساءى كلالحقوق» توما من قوله اننا «ولمن مثل الذى علمهن بالمعروف» وثا نما حدید 
إيثار الرجالءلى النساء عقدار خصوص» لإبطال إيثارم المطلق » الذى كان متبعا فى الجاهاية. 

والرجال جمع رجل » وهو لذ كر البالغ من الأدميين خاصة » وأما قوم : امرأة رجلة 
اأ » فمو على التشبيه أى تشبه الرجل. 

والدرجة ما رتق عليه فى سل أو حوه » وصيفت بوزن فملة من درج إذا انتقل 
. على بطء» ومهل» يقال : درج الصبى » إذا ابتدأ فى المشى ؛ وهى هنا استعارةللرفمة امك 
مها عن الزيادة فى الفضيلة الحقوقية » وذلك أنه تقرر تشبيه الزية فى الفضل بالعلو والارتفاع » 
فتبع ذلك تشبيه الأفضلية زيادة الدرجات فى سير الاعف لان زيادمها زيادة الارتفاع 5 
ويسمون الدرجة إذائزل منهاالنازل : دركة» لأنهيدركمها المكان النازل إليه. والعبرة بالمقصد 
الأول . فإن كان القصد من الدرجة الارتفاع كدرجة الل الاي ون كان د 
النزول كدرك الداموس فعى دركة » ولا عبرة بتزول الصاعد » وصعود النازل . 

وهذه الدرجة اقتضاها ما أودعه الله فى صنف الرجال : من زيادةالقوة المقلية» والبدنية» 
فإن الذكورة ف الحيوان تام فى الخلقة » ولذلك جد صنف الد کر فى كل أنواع الميوان أذى 
من الأنثى » وأقوى جسم » وعزما » وعن إرادته يكون الصدر » مالم عرض للخلقة عارض 
وجب ا#طاط بعض أفراد السنف» وتفوق بعض أفراد الآخر نادرا » فلذلك كانت الأحكام 
التشريمية الإسلامية جارية على وفق النظم التسكوينية » لأن واضع الأمرن واحد . 
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وهذه الدرجة هى ما.فضل به الأزواج على زو<اتهم : من الإذن بتعدد الزوجة للرجل » 
دون أن يؤذن ثل ذلك للا نى» وذلك اقتضاه التزيد فى القوة الجسمية » ووفرة عدد الإناث 
فى مواليد البشر » ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة » والراجمة فى المدة كذلك » 
'وذلك اقتضاه التزيد فىالقوة المقلية وصذق!اتأمل » وكذلك جمل الرجع فى اختلاف الزوجين 
إلى رأى الزوج فى شئون التزل » لأن كل اجماع يتوقع حصول تمارض الصالح فيه » بتعين 
أن حمل له قاعدة فى الاقنصال والصدر عن رأى واحد معين » من ذلك امع > ولا كانت 
الزوجية اجتاع ذاتين ازم جمل إحداها مرجما عند الحلاف » ورجح جانب الرجل لأن به 
تأسست العائلة » ولأنه مظنة الصواب غالبا » ولذلك إذا لم يمكن التراجع » واشتد بين 
الزوجين التزاع » لزم تدخل القضاء فى شأنهما » وترتب على ذلك بعث الحكين كا فى أية 
« وإن خفم شقاق بينهما » . 

ويؤخذ من الآية حكم حقوق الرجال غير الأزواج» بلحن المطاب» لساواتهم للا زواج 
فىصفة الرجولة التى كانت هى الملة فى ابتزازهم حقوق النساء فى الجاهلية فما أسست الآية 
حكم الساواة والتفضيل » بين الرجال والنساء. الأزواج إبطالا لعمل الجاهاية » 
أخذنا منها حك ذلك بالنسبة لارحال غير الأزواج على النساء » كالجهاد » وذلك مما 
اقتضته القوة الحسدية » وكبعض الولايات الختلف فى دة إسنادها إلى المرأة » والتفضيل فى 
باب العدالة » وولاية النسكاح » والرعاية » وذلك ما اقتضته القوة الفسكرية » وضعفباى 
المرأةوسرعة تأئرها » وكالتفضيل فى الإرث وذلك مما اقتضته رئاسة العائلة اللوجبةلفرط الحاجة 
إلى الال » وكالإيجاب على الرجل إتفاقى زؤجه » وإغا عدت هذه درجة؛ مع أن للنساء 
أحكاما لا يشا ركن فما الرحالكالحضانة» تلك الأحكام التى أشار إلمها قوله تعالى « لارجال 
فين ما اكشيوا وللنساء نيس ا ١‏ كشبين © لان .ما اتانيه ازال كان من قل 
اا ! 

فأما تأدين الرجل اأراةإذا كانا زوجين + فالتلاعن أنه فرعت فيه تلك الرائب رعيا 
لأحوال طبقات الناس » مع احمال أن يكون المراد من قوله « واللاتی افون نشوزهن 
فمظوهن وامجروهن فى الضاجع واضربوهن » أن ذلك يحريه ولاة الأمور » ولنا فيه نظر 
عند ما صل إلية إن شاء اله تال 
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وقوله « والله عزيز حكيم » العزيز:القوى » لأن المزة فى كلام المرب القوة « لمُخْرجَن 

الأعز ما الأذل » و وقال 0 
* وإعا المزة للكار * 

والحكم: المتقن الأمور فى وضعها » من المكة م تقدم . 

والكلام تذييل وإقناع للمخاطبين » وذلك أن الله تعالى للا شر ع حقوق النساء كانهذا 
التشريع مظنة المتلق بفرط التحرج من الرجال » الذين ما اعتادوا أن يسمعوا أن للنساء 
معهم حظوظا » غير حظوظ الرضا » والفضل » والسخاء » فأصبحت هن حقوق يأخذنها 
من الرجال كرها » إن أبَوًا » فكان الرجال بحيث رون فى هذا ثلما لعزتهم » كا أنبأ عنه 
حديث عمر بن الطاب المتقدم » فبين الله الى أن الله عزيز أى قوى لا يمجزه أحد » 
ولا يق أحداء وأنه حكيم بعل صلاح الناس» وأن عزته تؤيد حكته فينفذ هااقتضته المكة 
بالتشريع » والأمر الواجب امتثاله » ويحمل الناس على ذلك وإ ن كرهوا . 

( اق مرل كإشساك سروف أو تريح يخسن 

استشناف لذكر فاية الطلاق » الذى علكه اازوج من امرأنه » نشأ عن قوله تعالى 
« وبعولمهن أحق ردهن فى ذلك إن أرادوا إصاحًا » وعن بعض ما يشير إليه قوله تعالى 
« ولارجال علمبن درجة » فإن الله تعالى أعلن أن للنساء حقا » ك الرجال » وجعل لارجال 
درجة زائدة : مها أن لم حق الطلاق > وم حق الرجمة لقوله « وبعولهن أحق ردهن 
فى ذلك » ولا كان أمر المرب فى الجاهلية حاريا على عدم حديد نهاية الطلاق » کا سيق 
را 4 ناشين أن يذ كر عقب ذلك كله حي محديد الطلاق » إفادة للتشريع فى هذا الباب 
ودنما لا قد يملق أو علق بالأوهام فى شأنه . 

روى مالك فى حامع الطلاق من الموطأ : « عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : 
كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ار جما قبل أن تنقضى عدنها كان له ذلك وإن طلقها ألف 
مرة فعمد رجلٌ إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت.انقضاء عدا راجعها ثم طلقها ثم قال 
والله لا آويك ولا حلين أبدا فأنزل الله تعالى « الطلق مر تان فإمساك بمعروف أو تسر عل 
بإحسن »© فاستقبل الناس الطلاق جديدا من «ومثئذ من كان طلق مهم أو لم يطلق 6. 
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وروی أبو داود ء والنسای عن ابن عباس قريبا منه . ورواه الماک فى مستدركه 
إلى عروة بن الزبير عن عائشة » قالت : لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم براجمها 
مالم تنقض المدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال : 
واه لا تركتك لا عا ولا ذات زوج مل يطلقما حتى إذا كادت العدة أن تنقضى راجمبا 
ففمل ذلك مرارا فأنزل الله تعالى « الطلو مان » » وف ذلك روايات كثيرة تقارب هذه 
وق سنن أبى داود : باب نسخ المراجمة بفد التطليقات الثلاث ‏ وأخر ج حديث ابنعباس 
أن الرجل كان إذا طلقامرأته فمو أحق برجمّها وإن طلقها ثلاما فنسخ ذلك ونزل « الطاق 
مرنان ». فالاية علىهذا إبطال لما كان عليه أهل الماهلية » وتحديد لقوق البعولة فىالراجعة. 


والتءريف فى قوله الطلاق تعريف المنس » على ما هو التبادر فى تعريف الصادر » وى 
مساق التشريع » فإن التشريع يقصد بیان اقا ثق الشرعية » حو قوله « وأحل الله البييع » 
وقوله « وإن عنيموا الطكق » وهذا التعريف هو الذى أشار صاحب الكشاف إلى 
اختياره » فالقصود هنا الطلاق الرجمى الذى سبق الكلام عليه آنفا ف قوله » وبعولمن 
أحق ردهن فى ذلك » فإنه الطلاق الأصلى » وليس فى أصل الشريسة طلاق بائن غير 
قابل للمراجعة لذاته » إلا الطلقة الواقمة ثالثة » بعد سيق طلقتين قبلها فإنها مبينة بعد 
وأما ما عداها من الطلاق البائن الثابت بالسنة » فبينونته لحق عارض كق الزوجة فا تعطيه 
من مالحا فى الحلم » ومثل الحق الشرعى فى تطليق اللعان » لمظنة انتفاء حسن المعاشرة » 
بعد أن تلا عنا » ومثل حق المرأة فى جك الماک لما بالطلاق للإضرار ها » وحُذف وصف 
الطلاق » لأن السياق دال عليه » فصار التقدر : الطلاق الرجمى ميتان . وقد أخبر عن 
الطلاق أنه مرتان » فمل أن التقدير : حق الزوج فى إيقاع التطليق الرجعى مرتان » فأما ' 
الطلقة الثالئة فليست رجميّة . وقد دل على هذا قوله تعالى بعد ذ كر المرتين « فامساك 
ععروف » وقوله بمدهٌ « فإن طلقا فلا حل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره » الآية 
وقد روى مثل هذا التفسير عن النىء صلى الله عليه وسم : روى أبو بكر بن ألى شيبة ' 
« أن رجلا جاء إلى النىء صلى الله عليه وسل فقال أرأيت قول الله تعالى الطلاق مرتانيفأين 
الثالئة فقال رسول الله عليه السلام : إمساك بممروف أو تسر بإحسلن » وسؤال الرجل 
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عن الثالثة » يقتضى أن نهاية الثلا ثكانت حك معروفا إما من السنة » وإما من بقية الآية > 
ونما سأل عن وجه قوله مرتان . 

ولا كان المراد بیان حم جنس الطلاق » باعتبار حصوله من فاعله » وهو إعا محصل 

ن الأزوا اج كان لفظ الطلاق ايلا إلى معنى التطليق » کا يؤول السلا م إلى معنى التسلم . 

وقوله تان » تثنية مرة » والر فى كلامهم الفعلة الواحدة من موصوفما » أو مضافبا » 
فھی لا تقع إلا حارية على ا و وه » أو بإضافة ومحوها » وتقم مفردة » 
ومثناة » ومموعة » فتدل على عدم تكرر الفمل » أو تكرر فعله تكررا واحدا » 
اور متعددا » قال تعالى « سنعذيهم مرتين » وتقول المرب « بيتك غير 
عرة فل تنته » أى مراراء وليس لفظ الرة بمنى الواحدةمن الأشياء الأعيان » ألا ری أنك 
تقول : أعطيتكِ درها مرتين » إذا اا درھا © لم درها » فلا يفهم أنك أعطيته درهمين 
مقتر نين » بخلاف قولك أعطيتك درهمين . 

فقوله تعالى الطلاق مرتان يفيد أن الطلاق الرجمى » شرع فيه حق 5 إل 
حد مرتين . مرة عقب مرة أخرى لا غير » فلا يتوم منه » فى فهم أهل الاسان » أن الراد: 
الطلاق لا بقع إلا طلقتين مقترنتین لا أ كثر ولا أقل » ومن توم ذلك فاحتاج إلى تأويل 
لدفعه فقد أبعد عن تحارى الاستعال المرلى » ولقد أ كثر جاعة من متعاطى التفسير 
الاحمالات فى هذه الآية والتفريع علا » مدفوعين يأفهام مولدة > ثم طبقوها على طرائق 
جدلية فى الاحتحاج لاختلاف 0 فى إثبات الطلاق البدعى أو نفيه » وم فى إرخائهم 
طول القول نا كبون عن معانى الاستعال » ومن الحققين من ل يفتة العنى ولم تف به عبارته 
کا وقع فى الكشاف . 

ووز أن يكون تعريف الطلاق تعريف العيد » والمرودهو ما يستفاد من قوله تعالى 
١‏ والمطلقات يتربصن - إلى قوله - وبعولتهن أحق بردهن » فيكون كالعهد ي 
اتعريف الد كرفى قوله تعالى « ولیس الد کر كالانثئى » فإنه معبود مما استفيد من قوله 
» أن وت لك مان بطق محررًا » . 

وقوله « فإصماك” ععروف » جملة مفرعة على جملة « ال مركنان » فيكون الفاء 
للتعقيب فى محرد الد كر » لافى وجود الك . وإمساك خبر مبتد! حذوف » تقدره 


06 ا سورة اة 
فالشأن أو الأمر إمساك ععروف أو تسر » على طريقة « فصبر” جيل » وإذ قد كان 
الإمساك والتسرع ممكنين عند كل مرة من مرآى الطلاق » كان المعنى فإمساك أو تسرخ 
فى كل مرة من المرتين » أى شأن الطلاق أن تكون كل مرة منه معقبة بإرجاع بعمروف 
أو ترك بإحسان » أى دون ضرار فى كلتا الحالتين . 

وعليه فإمساك وتسر يح مصدران » مراد مما الحقيقة والاسم »> دون إرادة نيابة 
عن الفعل » والعنى أن الطلق على رأس أمره فإن كان راغبا فى امرأته فشأنه إمساكها 
أى مراجعتها » وإن ل يكن راغبا فا فشأنه ترك مراجعتها فتسرح » والقصود منهذه الججلة 
إدماج الوصاية بالإحسان فى حال المراجمة » وفى حال ركا » فإن الله كتب الإحسان على 
كل شىء » إبطالا لأفمال أه لالجاهلية ؛ إذ كانوا قد براجعون الرأة بعد الطلاق ثميطلقونها 

دوالك › لتبق زمنا طويلا فى حالة ترك إضرارا مها » إذ لم يكن الطلاق عندم منتبيا 

إلى عدد لا علك بمده المراجعة » وى هذا عرد لابرد بعده من قوله « ولا يحل لک 
أن ادوا عا #اتيتموهن شيعا » الآية . 

ويحوز أن يكون إمساك وتسر ع مصدرين جملا بدلين من فعلمهما » على طريقة اللفعول 
الطلق الى بدلا من فمله» وأصلهما النصب » ثم عدلعن النص ب إلى الرفع لإفادة معنى الدوام » 
كا عدل عن النصب إلى الرفم فى قوله تعالى « قال سلم » وقد مضى أول سورة الفانحة » 
فيكون مفيدا معنى الأمر » بالنياية عن فعله » ومفيدا الدوام بإراد اللصدرين مرفوعين » 
والتقدير فأمسكوا أو سرحوا . 

فتبينأن الطلاق حددعرتين » قابلة كل منْهها للامساك بعدهاء والتسريح بإحسانتوسعة 
: على الناس ليرتأوا بعد الطلاق ما يليق يحالم وحال نسائهم » فلعهم تعرض لم ندامة بمد ذوق 
الفراق ويحسوا ما قد يغفاونعن عواقبه حين إنشاء الطلاق » عنغضب أو عن ملالة »كا قال 
تعالى « لا تدرى لمل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وقوله2« ولا تمسكوهن: ضرارا لتعتدوا ومن 
يفمل ذلك فقد ظل تفسه ولا تتخذوا ءايات الله هزوا » وليس ذلك ليتخذوه ذريمة للإضرار 
بالنساء كا كانوا يفعلون قبل الإسلام . 

وقد ظبر من هذا أن المقصود من اججلة هو الإمساك أو انسر ع المطلقين وأما تقييد 
الإمساك بالمعروف » والنسررح بالإحسان » فبوإدماج لوصية أخرى فى كلتا الحالتين » إدماجا 
للإرشاد فى أثناء النشريم . 
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وقدم الإمساك على النسربح إعاء إلى أنه الأم » المرغب فيه فى نظر الشرع . والإمساك 
حقيقته قبض اليد على شىء عافة أن يسقط أو يتفلت » وهو هنا استعارة لدوام المعاشرة . 

والتسريح ضد الإمساك فى معنييه : الحقيق » والجازى » وهو مستعار هنا لإبطال 
سبي المعاشرة بعد الطلاق » وهو سب الرجعة ثم استعارة ذلك الإبطال للمفارقة فهو محاز 

والعروف هنا هو ما عرفه الناسفى معاملامهم من الحقوق التى قررها الإسلامأو قررتها 
العادات التى لا تناى أحكام الإسلام ٠.‏ 

وهو يناسب الإمساك » انه يشتمل على أحكام ا إحسان معاشرة » وغير 
ذلك » فهو أعم من الإحسان . وأا النسر بح فمو فراق ومعروفه منحصر فى الإحسان إلى 
المفارقة بالقول الحسن » والبذل بالمتعة »كأ قال تعالى « فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » 
وقد كان الأزواج يظامون الطلقات وعنمونهن من حليهن » وريائہن ؛ ويكثرون الطعن 
فہن قال ابن ععرفة » فى تفسيره : 

« فإن قات هلا قيل 'فإمساك بإحسان أو تسر عروف قلت عادتهم يجيبون بأن 
العروف أخف من الإحسان إذ العروف حسن العشرة وإعطاء حقوق الزوجية » والإحسان 
ألا يظامما من حقها فيقتضى الإعطاء وبذل الال أشق على النفوس من حسن المعاشرة مل 
امروف مع الإمساك القتضى دوام العصمة » إذ لا يضر تكرره وجعل الإحسان الشاق مع 
انسر الذى لا يشكرر » . 

وقد أخذ قوم من الآية منع الجمع بين الطلاق الثلاث فى كلة » بناء على أن القصود من 
رد ع رو اس وان اروس دمر بو رياه ادر 


جا 1 5 ل ان 


» اعتراضية » فمو اعتراض بين المتِعاطفين . وها قوله « فإمساك‎ E 
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وقوله « فإن طلقا » و يجوز أن تكون معطوفة على » أ تسر بح بإحسان » لان من اخنان 
اتسرح ألا يأخذ المسرح وهو المطلق عوضا عن الطلاق» وهذه مناسبة عحىء هذاالإعتراض» 
وهو تفان بديع فى جع التشريعات والخطاب للامة » ليأخذ من هکل أفرادها ما مختص به » 
فالزوج يقف عن أخذ الال : وولى الأ بك بعدم آزومه » وولى الزوجة أو كبير قبيلة زوج 
يسعى ويأمر وينعى( وقد کان شأن المرب أن بلى هذه الأمور ذوو الرأى من قرابة الجانبين ) 
وة الأنة م بالامتثال لذلك » وهذا شأنخطابات القرآن فى التشريع كقوله « ولا تؤتوا 
السفباء «أموالم -إلى قوله وارزقوم فما » وإليه أشارصاحب الكشاف » وقال ابن عطية» 
والقرطى » وصاحب الكشاف:ال1طاب فى قوله « ولا بحل لک» للاأزواج بقرينة قوله 
ان تأحزوا » وقوله « عاتيتموهن » والخطاب فى قوله « فإن خفم ألا قا و 
للحكام » لأنه لوكان للا زواج لقيل : فإن خف آلا تقيموا أوألا تقما» قال فى البكشاف : 
« و حو ذلك غير عي فى القرآن » | ھ يمنى لظھور مرج مکل ضمير من قران الو 5 
فى الكشاف بقوله ال فى سورة الصف « وبشر الؤمنين € على رأى صاحب الكشاف » 
اذ جعله معطوفا على « تؤمئون بالله ورسوله » إل لأنه فى معنى امنوا وجاهدوا أى فيكون 
معطوفا على الخطابات العامة للاامة » وإ نكن التبشير خاصا به الرسول صل اله عليه وسل » 
3 لا ينان إلا مه . وأظهر من تنظير صاحب الكشف أن تنظره بقوله تعالى » فيما 

باي : « وإذا طلقتم النساء ف فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن » إذ خوظب فيه المطلّق والعاضل › 
وها متغابران . ظ 

والضمير الؤنث فى «اتيتموهن » راجع إلى « المطلقات » » المفموم من قوله « الطلق 
مرتان » لأن الجنس يقتضى عددا من الطلتين والمطلقات » وجوز فى الكشاف أن يكون 
الحطاب كله لاحكام وتأول قوله « أن تأخذوا » . 

. وقوله « مما ءاتيتموهن » بأنإسناد الأخذ والإتيان للحكام » لأنهم الذين يأمرونبالأخذ 
والإعطاء ء ورجحه البيضاوى بسلامته من تشويش الغمائر بدون نكتة التفات ووهنه 
صاحي الكشاف وغيره بأن املع قديقع بدون ترافع > فا اناه الأزواج لأزو اجهم من الور 
لم يكن أخذهعلى يد الحكام قبطل هذا الوجه » ومعنى لا بحل لا جوز ولايسمح به» واستمال 
الحل والحرمة » فى هذا العنى وضده » قد فى العربية » قال عنترة : 

ياشاة ماقنص لن حلت له حزمت على وليتها لم حرم 
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وقال كمس : 
إذايساور قرنا لا يحل له أن يرك القرن إلا وهو بحدول 

وجىء بقوله « شيئا » لأنه من التكرات» اللتوغلة فى الإمهام » محذيرا من أخذأقلقليل 
بخلاف ما لو قال مالا أو حوه » وهذا الوقم من محاسن مواقم كلة شىء التى أشار إلا 
الشيخ فى دلائل الإيجاز . وقد تقدم بسط ذلك عند قوله تعالى « ولنباونکر بشیء من الحوف 
والجوع » . 

وقوله « إلا أن يمخافا » قرأه الجهور بفتح ياء الغيبة » فالفعل مسند للفاعل » والضمير 
عائد إلى المتخالمين المفهومين من قوله « أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا » وكذلك ضمير 
« يخافا ألا يقما » وضمير فلا جناح علمهما » وأسند هذا الفمل لما دون بقية الأمة لأنهما 
اللذان يءامان شأنهما . وقرأ حمزة » وأبو جعفر» ويعقوب يضم ياء الغائبٍ والفعل مبنى للنائب 
والضمير لامتخالعين ؛ والفاعل محذوف هو ضمير المخاطبين ؛ والتقدير : إلا أن مخافوههما 
ألا يقما حدود الله . 

والكوف توقم حصول ما 1 . ويطلق على أثره وهو السعى 
٠‏ فى مرضاة الخوف منه » وامتثال أوامره كقوله « فلا مخافوهم وخافون إن كتم مؤمنين » 
وترادفهاالحشية » لأن عدم إقامة حدود الله ما مخافه الؤمن» والموف يتعدى إلى مفعول واحد» 
قال تعالى : « فلا مخافوهم ¢ . 

وقال الشاعى ہجو رجلا من فقس أ كل يوار 

يا حبتر لم أ كله له لو خافك الله عليه حرمة 
وخرج ابن جنى فى شرح ال جاسة » عليه قول الأحوص فما » على أحد تأويلين : 
ارول زول عل غ ر ی را غل الآفزاق 
٠‏ وحذفت على ف الآية لخو طا على أن الصدرية . 

وقد قال ر بعض الفسرين : إن الحوف هنا 5 نى الظن » بريد ظن ن الكروه ؟ إذ الموف 

لا يطلق إلا على حصول ظن المسكروه وهو خوف بمناه الأصلى . 
- وإقامة حدود الله فسرها مالك رجه الله : بأمها حقوق الزوج وطاعته والبربه » فإذا 

أضاءت المرأة ذلك فقد خالفت حدود الله . 
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وقوله « فلا جناح علمهما فها افتدت به » رفع الإثم علمما » ويدل على أن باذل 
الحرام لآخذه مشارك له فى الإثم » وفى حديثربا الفضل « الأخذ والعطى فى ذلك سواء »» 
وضمير « افتدت به » لجنس الخالمة » وقد تمحض القام لأن يعاد الضمير إلمها خاصة ؛ لأن 
دفع الال منها فقط . 

وظاه تمو م قوله « فبا افتدت به » أنه يجوز حينئذ انلع با زاد على المهر واف 
الخلاف فيه .. 
ولم مختاف عاماء الأمة أن المراد بالآية أخذ الموض على الفراق » وإنما اختلفوا فى هذا الفراق 
هل هو طلاق أو فسخ » فذهب الجهور إلى أنه طلاق ولايكون إلا بائنا ؛ إذ لو ل يكن بائنا 
ر القائدة يدل العوعن باو فال عبان وغل وان مود وان وعطاءة 
وابن السيب » والزهرى» ومالك» وأو حنيفة» والثورى» والأوزاعى » والشعى »والنخعى» 
وبجاهد » ومكحول . وذهب فريق إلى أنهفسخ + وعليه ابن عباس » وطاووس » وعكرمة » 
وإسحاق » وأبو ثور » وأحد بن حنبل . وکل منقال : إن الع لايكون إلا بك الما . 
واختاف قول الشافمى ف ذلك » فقال مرةهو طلاق ؛ وقال مرة ليس بطلاق» وبعضهم جک 
عن الشافعى أن املع ليس بطلاق » إلا أن ينوى بالخالمة الطلاق » والصواب أنه طلاق 
لتقرر عصمة حيحة » فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إبطال المصمة الأولى فماالطلاق كله إلا 
راجما إلى الفسوخ » وتظهر فائدة هذا الحلاف فى اللا لع الواقع يينهما . بعد أن طلق الرجل 
طلقتين » فعند الجمهور طلقة الحلم ثالئة فلا حل لخالمها إلا بعد زوج » وعند ابن عباس » 
وأمد بن حنبل » وإسحاق » ومن وافقهم : لاتمد طلقة » ولم أن يعقدا نكاحا مستا تفا . 

وقد تمسك مذ ية سعيد بن جبير » والحسن » وأبن سيررن » وزياد بن انی سفيان » 
فقالوا : لا يكون املع إلا بحسك الما کم لقوله تعالى « فإن خفتم ألا يقبا حدود الله » . 

والحمهور على جواز إجراء الخلع بدون مخامم » لأن الخطاب ليس صريحا للحكام وقد 
صح عن تمر » وعمان » وابن تمر » أنمهم رأوا جوازه بدون حك حا كم . 

والجمهور أيضا على جواز أخذ العوض على الطلاق » إن طابت به تفس المرأة » ول يكن 
عن إضرار مها . وأجمعوا على أنه إن كان عن إضرار مهن فبو حرام عليه » فقال مالك إذا 
ثبت الإضرار عضى الطلاق ؛ ورد علمها مالما . وقال أبو حنيفة : هو ماض ولكنه يأثم 
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بناء على أصله فى النهى » إذا كان مارج عن ماهية المنعى عنه . وقال الزهرى » والنخعى » 
وداود : لا يجوز إلا عند النشوز والشقاق . والحق أن الأية صريحة فى بحرم أخذ العوض 
عن الطلاق إلا إذا خيف فساد العاشرة بألا حب الرأة زوجها » فإن الله أ كد هذا الك إذ 
قال « إلا أن افا ألايقما حدودالله » لأن مفهوم الاستثناء قريب من الصرع أرما إن يخانا 
ذلكلايحل اللملع» و أكده بقوله « فإن خفتم ألا يقما حدود الله فلا جناح علمهما فماافتدت به» 
فإن مفمومه أنهما إن خافا ذلك ثبت ا 00 ذلك كله بالنعى بقوله « تلك حدود 
الله فلا تمتدوها » شم بالوعيد بقوله « ومن بتعد حدود الله فأولئك ثم الظلمون » وقد ببن 
ذلك كله قضاءرسول الله صلى الله عيه وسل بين جميلة بنت أو أخت عبد لقم أف بن سلول» 
وبين زوجها ثابت بن قيس بن ماس ؛ إذ قالت لبا رسول الله لا أنا ولا ثابت . أو لا يجمع 
رسي وراس ثابت شيء »والله ماأعتب عله نی دين ولا خلق ولكني | كفن 

فى الإسلام لا أطيقه بغضا ».فقال لما ال E‏ الله عليه وس -« أتردين عليه حديقته التى 
أصدقك » قالت « نمم وارد زادق وال قال « أما الزائد فلا » وأحاب الجهور بأن 
الأية ل تذ كر قوله « 5 أن خافا ألا يقما حدود الله » على وجه الشرط بل لأنه الفالب 
من أحوال الخلع » ألا رىقوله تعالى «فإن طبن لک عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئًا» 
هكذا أجاب المالكية »كا فى أحكام ابن العرلى » وتفسير القرطى . وعندى أنه جواب 
باطل » ومتمسك بلا طائل » آنا كار كين الوارد فى هاته ية شرطا » فو تعسف » 
وصرف للكلام عن وجهه » كيف وقد دل بثلالة منطوقات ويفهومين وذلك قوله « ولا 
بحل لم أن تأخذوا مماءاتيتموهن شيئا » فبذا نكرة فى سياق الننى » أى لا يحل أخذ أقل 
شىء » و قوله « إلا أن يخافا » ففيه منطوق ومفهوم » و قوله,, فارن خفتم, قفيه كذلك 5 
ثم إن الفبوم الذى جیء محىء الغالل هو مفهوم القيود الت کک > والحال » والناية » 
دون ما لايقع فى الكلام إلا لقصد الاحتراز »كالاستثناء » والشرط . وأما الاحتجاج 
للحواز بقوله « فإن طبن اک عنثىء منه نفسأ » » فورده فى عفو المرأة عن بعض الصداق» 
فإ نضمير « منه » عائد إلى الصدقات » لأن أول الآية « وءاتو النساء صدقاتهن حل فان 
طبن لک » الآية فهو إرشاد لما يعرض فى حال المصمة » مما يزيد الألفة » فلا تعارض بين 
الأبتين ولو سانا التمارض لكان يحب على الناظر سلوك امع بين الأيتين أو الترجيح . 
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واختلفوا فىجواز أخذ الزائدعلى ما أصدقبا المفارق » فقال طاووس » وعطاء والأوزاى 
وإسحاق » وأحمد : لا يجوز أخذ الزائد » لأن الله تعالى خصه هنا بقوله : «مما ءاتيتموهن» 
واحتحوا بأن النى صلى الله عليه وسلم قال جميلة » لا قالت له : أرد عليه حديقته وأزيده 
« أما الزائد فلا » أخرجه الدارقطنى عن ابن جر . وقال الجهور : يجوز أخذ الزائد لعموم 
قوله تعالى « فلا جناح علمهما فما افتدت به » واحتحوا عا رواه الدارقطنى عن ألى سعيد 
الحدرى : أن أخته كانت نحت رجل من الأنصار» تزوجها على حديقة » فوقع ينما كلام 
فترافعا إلى رسول الله صلی الله عليهو سام فقال لما « أتردين عليه حديقته ويطلقك » قالت : 
نعم وأزيده »فقال لما « ردى عليه حديقته وزيديه » وبأن ججيلة لا قالت له : وأزيده ل 
ينكر علا . وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق ول أر أحدا من أهل الع يكره ذلك أى 
يحرمه » وم يصح عنده ما روى « أما الزائد فلا » والحق أن الآية ظاهرة فى تمظم أمر أخذ 
العوض على الطلاق » وإعا رخصه الله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة فى مبدأ 
العاشرة» دفعا للاأضرار عن الزوج فى خسارة ما دفعه مر“ ن الصداق الى لم ينتفع منه عنفعة ؟ 
لأن الغالب أن الكراهية تقح فى مبدأ العاشرة لا بعد التعاشر . 

:فقوله: هما >اتبتموهن,» ۽ ظاهس فى أن ذلك هو محل الرخصة » لكن الجمهور ا ا 
هو الغالبٍ فا يجححف بالأزواج » وأنه لا يبطل عموم قوله « فما افتدت » وقد أشار مالك 
بقوله : ليس من مكارم الأخلاق » إلى أنه لا براه موجبا للفساد والنبى ؛ لأنه ليس مما 
بختل به ضرورى أو حاجى » بل هو آي لإلى التحسينات » وقد مضى تمل المسامين على جوازه 
واختلفوا فىهذه الآية هل هى محكة أم منسوخة : فالجمهور على أنها حكة » وقال فريق : 
منسوخة بقوله تعالى » فى سورة النساء « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ونسبه القرطى لبكر بن عبد الله الزتى » وهو قول 
شاذ » ومورد اية النساء فى الرجل بريد فراق امرأته » فيحرم عليه أن يفارقها » ثم بزيد 
فيأخذ مما مالاء بخلاف اية البقرة فهى ف إرادة المرأة فراق زوجها عن كراهية . 
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تلك دود أله فلا عند وها وَ من تعد حدود الله 


ألظليون) ودد 

جملة « تلك حدود الله فلا تعتدوها » معترضة بين جلة « ولا يحل لك أن تأخذوا مما 
ءاتيتموهن شيئا » وما اتصل مها » وبين الجملة الفرعة علمها وهى «فإن طلقما فلا حل له من 
بعد » الآية . ومناسبة الاعتراض ما جرى فى الكلام الذى قبلها من منع أخذ العوض عن 
الطلاق » إلا فى حالة االموف من ألا يقها حدود الله » وكانت حدود الله مبينة فى الكتاب 
والسنة » بي بده الججملة المعترضة تبليينا + لآن منع أخذ العوض على الطلاق هومن حدود 
الله . 

وحدود الله استعارة للا وامر والنواهى الشرعية » بقرينة الإشارة » شهت بالحدود التى 
هي الفواصل الجمولة بين أملاك الناس ء لأن الأحكام الشرعية » تفصل بين الملال والحرام ؛ 
والحق والباطل وتفصل بين ما كان عليه الناس قبل الإسلام » وما ثم عليه بعده . والإقامةفى 
الحقيقة » الإظبار والإيحاد » يقال : أقام حدا لأرضه » وهى هنا استعارة للعمل بالشرع تبعا 
لاستعارة الحدود للا حكام الشرعية » وكذلك إطلاق الاعتداء الذى هو جاوز الحد على مخالفة . 
حك الشرع > هو استعارة تابعة لتشبيه الي بالحد. 

وجملة « ومن دود ا و سبك ثم الظالمون » تذبيل وأفادت جلة « فاو كم 
الظاللون 4 حصرا وهو حصر حقيق » إذ ما من ظالم إلا وهو متمد دود الله ٤‏ فظلور حصر 
حال المتعدى حدود الله فى أنه 0 ش 

واسم الإشارة من قوله « فأولمك م الظالمون » مقصود منه ييز الشار إليه أ كل 

یز » وهو من يتعدى حدود الله » اهماما بإيقاع وصف الظالمين علمهم . 

وأطلق فمل « يتمد » على معنى بخالف حم الله ترشيحا » لاستعارة الحدود لأحكام الله 
وهو ؛ مع كونه ترشيحا » مستعاز لغخالفة أحكام الله ؛ لأن مخالفة الأمر والہی 7 تشبه جاوزة 
الحد فى الاعتداء على صاحب الشىء الحدود . 

وفى الحديث « ألا وإن لكل ملك ہی » ألا وإن می الله محارمه » . 
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( فان طلقها فلا حل لرن لمعد حت کح رَوْيَا ا رث قان علا 


ع 


فلا جاح عَلْيْمًا أن راجا إن ظنًا أن #قيماً حدود أل 4 


تفريع مرتب على قوله « الطَّلق مرتان » وما يينهما بمئزلة الاعتراض» على أن تقد: 
سيه ایا فى تفريم هذا على جميع ما تقدم ؟ لأنه قد عل من مموع ذلك أن بعد المر تين 
خييرا بين المراجمة وعدمما » فرتب على تقدر المراجعة العبر عنها بالإمساك « فإن طلقها » 
وهو يدل بطريق الاقتضاء » على مقدر أى فإن راجمها فطلقها هادم ا الثالثة . وقد 

مهيا السامع لتلق هذا الم من قوله « الط مرنان » إذ عل أن ذلك بيان لأخر عددق 
ارجمى وأن مابعده بتات » فذ كر قوله « فإن طلقها» زيادة فى البيان » وتمبيد لقوله « فلا 
حل له من بعد »إل فالفاء : إما عاطفة لجملة «نإن طلقما» على جملة «فإمساك» باعتبارمافماء 
من قوله فإمساك» إن كان الراد من الإمساكالراجءة ومن النسريح عدمما » أىفإ نأمسكالطلق 
أىراجم» ثم طلقم »فلا حلله من بعد » وهذا هو الظاهرء وإما فصيحةلبيان قوله: أوتسرخ 
بإحسان.» إن كان المراد منالنسرح إحداث ااطلاق» أى فإن ازداد بعد الراجعة فسرح . فلا 
حل لهمن بعد» وإعادةهذا على هذاالو جه ليرتب عليه حر المراجمة إلابمدزوج » تصر عا افم 
من قوله « الملل مرتان » ويكون التعبير بالطلاق هنا دون التسربع للبيان » وللتفان » على 
الوجهين التقدمين » ولا يموزك توزيعه علمهما » والضمير المستتر را جع للمطلق المستفاد من 
قوله « الطلق مر” ان » والضمير النصوب راجمللمطلقة الستفادة من 5-5 »كا تقدم 
فى قوله « إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله » والآية بيان لمهاية حق الراجمة صراحة » وهى 
إما إبطال لماكانوا عليه فى الجاهلية وتشريع إسلاى جديد » وإما نسخ للا تقرر أول الإسلام 
إذا صح ما رواه أبو داوود » فى سننه » فى باب نسخ الراجمة بعد التطليقات اانلاث » عن 
ابن عباس « أن الرجل كان إذا طلق امرأته فو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك 
وازل« الطلق مرنان 6. 

ولا يصح بحال عطف قوله «فإن طلقلها» على جملة «ولا يحل لك أن تأخذوا 6 »وله 
صدق الضميرين على ماصدقتعليه عائر «إلا أن عاف ألا يقما» » و «فلا جناح عامهما» لعدم 
صحة تعلق حكم قولهتعالى « فإن طلقها فلا محل له من بعد » با تعلق به حكم قولهرولا بحل 
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لكم أن تأخذوا» اج إذ لا يصح تفريم الطلاق الذى لا محل بمده المرأة على وقوع الخلع ؛ 
إذ ليس ذلك من أحكام الإسلام فى قول أحد» فن المجيب ما وقع فى شرح اللحطابى على سنن 
أنى داود : أن ابن عباس احتج لكون الحلم فسخا بأن الله ذكر الحلم ثم أعقبه بقوله د 
فإن طلقها فلا محل له من بعد الآية قال «فلوكان الع طلاقا لكان الطلا قأريما » ولا أحسب 
هذا يصح عن ابن عباس لعدم جريه على معا الاستعمال العربى . 

وقوله « فلا محل له » أى حرم عليه وذ كر قوله « من بعد» أى من بعد ثلاث تطلیقات 
تسجيلا على المطلق » وإعاء إلى علة التحريم » وهى هاون الطلق بشأن امرأته » واستخفافه 
بحق العاشرة » حتى جعلها لمبة تقلمها عواصف غضبه وحماقته فما ذ كر فم قوله من بعد عل 
المطلقون أمهم لم يكو نوا حقين فى أحوالم الت ىكانوا علما فى الجاهاية . 

والراد من قوله «.تنكم زوجاغيره » أن تعقد على زوج آخر» لأن لفظ التكاح فى كلام 
المرب لا معنى له إلا العقد بين الزوجين » ولم أرلم إطلاقا آخر فيه لا حقيقة ولا مجازا » 
وأياما كان إطلاقه فى الكلام فالمراد فى هاته الآية العقد بدليل إسناده إلى المرأة » فإن العنى 
الذى ادعى المدعون أنه من معاتى النكاح بالاشتراك والجاز أعبى السيس » لا يسند فى كلام 
المرب للمرأة أصلا » وهذه نكتة غفلواعنها فى هذا امقام . 

وحكة هذا النشريع العظيم ردع الأزو اج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهم » وجملون 
ا ف بيومهم > عل للزوج الطلقة الأول هفوة » والثانية ر »> والثالثة فراقا » 
كا قال رسول لله صلی الله عليه وسلفى حديث مومى والحضر : فكانت الأول من موسى 
نسيانا والثانية شرطا والثالثة مدا فلذلك قال له المحضر فى الثالثة « هذا فراق بينى 
وسنك ». 

وقد رتب الله على الطلقة الثالئة حكين وها سلب الزوج حق الرجعة » بمجرد الطلاق » 
وسلت ب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلابعد زوج » واشتراط العزوجيزوج ثان بعد ذلك لقصد 
محذر الأزواج من السارعة بالطلقة الثالثة » إلا بمد التأمل والتريث » الذى لا ببق بعده 
رجاء فى حسن العاشرة » للمل بحرمة المود إلا بمد زوج » فهو عقاب للاأزواج الستخنين 
يحقوق المرأة » إذا تسكرر منهم ذلك ثلاث » بمقوبة ترجع إلى إيلام الوجدان » لا ارتكز 
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فى النفوس من شدة النفرة مرن اقتران امرأته رجل آخر » وينشده حال المرأة قول ابن 
از يبر : 
وف الناض إن رنت حبالك وَاصل 2 وف الأرض عن دار القلّ متحول 
وف الطيى قال اازجاج « إغا جعل الله ذلك لمامه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل رم 
علمهما التزوج بهد الثلاث لثلا يسجلوا وأن يثبتوا » وقد عل الساممون أن اشتراط نكاحزوج 
آخر هو تربية للمطلقين » فل يمخطر ببال أحد إلا أن يكون الراد من النكاح فى الآية 
حقيقته وهى العقد » إلا أن العقد لما كان وسيلة لما يقصد له فى غالب الأحوال من البناء 
وما بعده » کان العقد الذى لا يعقبه وطء العاقد لزوجه غير معتد به فعا قصد منه » ولا بعباً 
الطلق الوقع الثلاث بمجرد عقد زوج آخر لم يس فيه الرأة » ولذلك لما طلق رفاعة بن سموأل 
القرظى » زوجه كيمة ابنة وهب طلقة صادفت أخرى الثلاث » وتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
1 القرظى » جاءت النىءصلى اله عليه وسل فقالت له « يا رسول الله إن رفاعة طلقنى 
فبت طلاق » وإنعبد الرحمن بن الزبيرتزوجبى وإعا معه مثل د هذا الثوب» وأشارت 
إلى هدب ثوب لما فقال مار سول الله صلى ال عليه وسل « أتريدين أن رجمى إلى رفاعة » قالت 
« أعم » قال « لاء حتى تذوق عسيلته» الحديث » فدل سؤالها على أنها تتوقع عدم الاعتداد 
بنكاح ابن الزبير فى حليل من بها » لعدم حصول القصود من النكاية والتربية بالمطلق » 
فاتفق علماءالإسلام على أن النكاحالذى عل المبتوتة هو دخول الزوج الثالى بالمرأة» ومسيسه 
لما » ولا أحسب دليلمم فىذلك إلا الرجوع إلى مقصد الشريعة » الذى عامه سائر من فهم 
هذا الكلام العربى الفصيح » فلا حاجةبنا إلى متح دلاء الاستدلال بأن هذا من لفظ التكاح 
اأراديه ق خسو شن هده الآية ال أو هومن حديث رفاغة » عق بكرن من شيد اكاب 
يخبر الواحد » أو هو من اازيادة على النص حتى يجىء فيه الحلاف فى أمها نسخ أم لا » وى 
أن نسخ الكتاب بخبر الواحد جوز أم لاءكل ذلك دخول فيا لاطائل نحت تطويل تقريره 
بل حسبنا إجماع الصحابة وأهل اللسان على فم هذا القصد من لظ ا آنا يشذعن ذلك 


() هو يفتح الزاى وكسر الباء من بنى قريظة صحابى . 
(؟) المدبة بض الماء a‏ الدال نهاية الثوب التى تترك ولاتنسج فتترك سدى بلا خمةورعافتلوها 
وهى المسماة فى لسان أهل بلدنا بالفتول . 
(۲۹ | ۲ - التحرر ) 
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إلاسميد بنالسيب فإنه قال: يحل البتوتة جرد العقد على زوج ثان » وهو شذوذ يناف المقصود؛ 
إذ أية فائدة حصلمن العقد » إن هو إلاتعب للعاقدين » والولى » والشمهودإلا أن جملا لک 
منوطا بالعقد » باعتبار ما صل بعدهغالبا » فإذا يخافما حص] بعدهاغتفر » من باب التعليل 
باللظنة» وليتابعهعليه أحد معروف » ونسبه النحاس لسعيد بن جبير » وأحسب ذلك سهوامنه 
واشتباها » وقد أمر الله مبذا الحسكي » مرتبا على حصول الطلاق الثالث بعد طاقتين تقدمتاه 
فوجب امتثالهوعامت حكتة فلاشك فى أن يقتصر به على مورده » ولا يتعدى حكهذلك إل یکل 
طلاقعبر فيه الطلق بلفظ الثلاث تنليظاء أوتأ كيداء أ وكذبا لأن ذلك ليس طلاقابمدطلاقين» 
ولا تتحقق فيه حكة التأديب على سوء الصنيع ؛ وما المتلفظ بالثلاث فىطلاقهالأولإلا كغير 
المتلفظ مها كونطلقته الأولى » لا تصير ثانية » وغاية ما 1 كتسبه مقاله أنه عد فى الت أو 
الكذابين ؛ فلايماقب على ذلك بالتفريق ينه ويينزوجه » وعلى هذا ا جک استمر العمل فى 
حياة رسول الله صل اللهعايه وسل» وأی‌بکر» وصدرمن خلافة تمر 6 فى كتبالصحيح : 
لوطأ وما بمده » عن ابن عباس رضى الله عنه» وقد ورد فى بعض الاثار رواية حديث ابن 
تمر حين طلق امرآته فى الحيض : نه طلقها لاا فىكلة» وورد حديث ركانة بن عبد يزيد 
المطلى » أنه طلق امرأته ثلأا فى كلة واحدة باك النىء صلى الله عليه وسل فقال له : إا 
ملكك الله واحدة فأمره أن براجعها . 
ثم إن تمر بن الخطاب » فى السنة الثالثة من خلافته » حدثت حوادث من الطلاق بلفظ 
الثلاثفى كلة واحدة فقال: أرى الناس قد استسجاوا فى أمر قدكانت له فيه أناة فلو أمضيناه 
علمهم فامضاه علمهم 5 
. وقد اختلف عاماء الإسلام فا يازم من تلفظ بطلاق الثلاث فى طلقة ليست ثالثة : فقال 
الجهور : يازمه الثلاث أخذا عا قضى به عر بن الحطاب وتأيد قضاؤه بسكوت الصحابة لم 
يئيروا عليه فو إجاع سكونى » وبناء على تشبيه الطلاق بالنذور والأعان » يلزم الكلف 
فها ما التزمه » ولا خلاف ف أن تمر بن الحطاب قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد » ولكنه 
قضى بذلك عن اجبهاد فيو مذهب له » ومدهب الصحانى لا يقوم حجة على غيره » وما 
أيدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه؛ لأن الإجاع السكوتى ليس بححة عند النحارير 
من الأئمةمثل الشافء ى والباقلاتى والغزالى والإمام الرازى» وخاصةأنه صدرمن عر بن اللخطاب 
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- مضدر القضاء والزجر » فو قضاء فى محال الاجتهاد لاحب على أحدتثييره » ولكن القضاء 

جزلى لا يازم اطراد العمل به » وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة محال للنظر ». فهذا 
ليس من الإجاع الذىلا يجوز تخالفقه . وقال على بن ألى طالب » وابن مسعود » وعبد ال حمن 
ابنعوف» والزبير بن العوام »وحمد بن إسحاق » وحجاج بن أرطاة »وطاووس» والظاهرية 
وجماعة من مالكية الأندلس : منهم حمدينزنباع» وعمد بن بق بن مخلد » و تمد بن عبدالسلام 
الأشنى » فقيه عصره بقرطبة » وأصبغ بنالحباب من فقهاء قرطبة » وأحمد بن مغيث الطليطل 
الفقيه المليل » وقالابنتيمية من انا بلة: إن طلاق الثلاث فى كلة واحدةلايقم إلاطلقة واحدة 
وهو الأرجح من جهة النظر والأثر» واحتجوا بحمحج كثيرة أولاها وأعظمها هذهالآية فإن الله 
تعالى جمل الطلاق مرتين ثم نالئة » ورتب حرمة العود على حصول الثالثة بالفعل لا بالقول» 
فارذا قال الرجل لامرأته : مى طالق لاا ولم تكن تلك الطلقة ثالثة بالفمل والقكر ركذب 
فى وصفها بأنبائلاث» وإغا هى واحدة أوثانية فكيف يقدم على حريم عودها إليه والله تعالى 
ل حرم عليه ذلك» قال ابنعباس « وهلهوإلا كن قال: قرأت سورة البقرة ثلاث عات وقد 
قرأها واحدة فإن قو له ثلاث مرات يكو نكذيا » . 

الثانية أن الله تعالى قصد من تعدد الطلاق التوسعة على الناس 3 ؛ لأن المعاشر لا يدرى 
تأثير مفارقة عشيره إياه » فإذا طلق الزوج امرأته يظهر له الندم وعدم الصبر على مفارقتها » 
فيختار الرجو ع فلو جعل الطلقة الواحدة مانمة عجرد اللفظ من الرجعة »تمطل المقصد الشرعى 
من إثبات حق الراجعة » قال ابن رشد المفيد » فى البداية « وكأن الجهور غليوا حكم 
التغليظ فى الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق القصود من 
قوله تمالى « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » . 

الثالئة قال ابن مغيث : إن الله تعالى يقول « أو تسر بإحسان » وموقع الثلاث غير 

بحسن » لأن فما ترك هة اكد ال وقد يحرج هذا بقياس على غير مسألة فى الدونة : 

من ذلك قول الإنسان « مالى صدقة فى المسا كين » قال مالك « يحزته الثاث » . 

الرابمة احتجوا بحديث ابن عباس ف الصحيحين « كان طلاقالثلاث فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسل وألى بكر وصدر من خلافة عر طلقة واحدة 6. 


وأحاب عنه المهور بأن راويه طاووس وقد روى بقية اعاب ابن عباس عنه أنه قال 
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من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه › وبانتمنهزوجه » وهذا يوهن رواية طاووس » فإن 
ابن عباس لا مخالفالصحابة إلى رأى نفسه » حتى قال ابن عبد البر رواية طاووس وثموغلط» 
وعلىفرض حتهاء فالراد أنالناسكانوايوقمون طلقة واحدة بدلإيقاع الناس ثلاث تطليقات 
وهو مغ قول تمر ال أناة » فلوكان ذلك 
واقمانى زمن الرسول وأ بى بكر لما قال جمر : إمهم استعجارا » ولا عابه علمهم » وهذا جواب 
ضعيف » قال و دذإك حيحة . وأقول : أما مخالفة 
ابن عباس لما رواه فلا يوهن الرواية كا تقرر فى الأصول » وحن أخذ روايته وليس علينا 
أن نأخذ رأيه؛ وأما ها تاواوة ت ن أن اراد من الحديث أن الناس كانوا يوقعون طلقة 
واحدة بدل إيقاع الثلاث فمو تأويل غير يح ومناف لألفاظ الروايةولقول عر «فلو أمضيناه 
علمهم » فإن كان إمضاوه علمهمسابقا من عمد الرسول ليبق معنى لقوله « فلوأمضيناءعلهم» 
وإن لم يكن إمضاؤه سابقاً ب لكان غير ماض حصل القصود من الاستدلال . 

الحامسة ما رواه الدارقطى أي ركانة بن عبد زيد الطلى طلق زوجه ثلائا فى كلة 
واحدة فسأل رسول الله صلى الله عليه وس ا إنما هي واحدة أوإنما تلك واحدة 
فار جما . وأحاب عنه أنصار الجهور بأنه حديث مضطرب ؛ لأنه روى أن ركانة طلق » وق 
رواية أن زيد بن ركانة طلق وف رواية طلق زوجه ثلاثا وزاد فى بعض إلروايات أنه طلقا 
ثلاثا وقال : أردت واحدة فاستحلفه النىء صلى الله عليه وسل على ذلك ٠‏ , 

وهو جواب واه ؛ لأنه سواء حت الزيادة أم لجتصح فقدقضى النىء صلى الله عليه وسل 
بالواحدة فما فيه لفظ الثلاث» ولا قائل من الججهور بالتوهية فالحديث حجة علهم لا عالة 
إلا أن روايته ليست فص تبة ممتبرة من الصحة . 

السادسة ما رواه الدارقطنى فى حديث تطلیق ابن عر زوجه حين أعسه النىء ء صل الله 
عليه وسل أن يراجمها حتى تطهر ثم ميض “م تطور فإنه زاد فيه أنه طلقا ثلاثا ولا شك 
أنمعناه ثاثا فى كلة» لأمبا'لوكانت طلقة صادفت آخر الثلاث لا حاز إرحاعها إليه » ووجه 
الدليل أنه لما أمسه أن ردها فقد عدها عايه وانحدة فقا »> وهذا دليل ضعيف حدا لضف 
اارواية ولكون مثل هذه الزيادة ما لا ينفل عمها رواة الحديث فى كتب الصحيح كالوطاً 
ويح البخارى ومسلم . . والحق أنه لا يقع إلا طلقة واحدة ولا يمتد بقول الطلق ثلا لاا . 

وذهب 00 الظاهرى فى رواية عنه أن طلاق الثلاث فى كلة واحدة لا يقع 
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طلاقا بالمرة » واحتج بأن القرآن ذ كر الطلاق الفرق ول يذكر الجموع فلا يلزم لأنه غير 
هذ كرو القران؛ ولو احتج مما بأنه منعى عنه والنهىعنه فاسد كان قريباء لولا أن الفساد 
لايعترى الفسوخ» وهذامذهب شاذ وباطل» وقدأجم السامون على عدم العمل به» وكيف لايقع 
طلاقا وفيه لفظ الطلاق . 

وذهب ابن جبير وعطاء وابن دينار وجار بن زيد إلى أن طلاق البكر ثلاثا فى كلة يقم 
طلقةواحدة » لأنه قبل البناء بخلاف طلاق البنى مها وكأن وجه قوم فيه: أن معنى 0 
فيه كناية عن البينونة والمطلقة قبل البناء تبينها الواحدة . 

ووصف « زوحا غيره 6 حذر للآزواج من الطلقة الثالثة » لأنه بذ كر المغائرة يذ کر 
أن زوجتة ستصير لغيره كديث الواعظ الذى اتعظ بقول الشاعى : 

ش اليوم عندك 18 دنا وغدا لغيرك زندها والعصم 

وأسند الرجعة إلى المتفارقين بصيغة المفاعلة لتوقفها على رضا الزوجة بعد البينونة ثم علق 
ذلك بقوله « إن ظنا أن قا حدود الله » أى أن يسيرا فى المستقبل على حسن المعاشرة وإلا 
E‏ الخصومات . 

'حدود اللههى أ حكامهو: لافيت بالحدود لآن الكلف لا به يتجاوزها فك” نه يقف 

عندها . 
قاف N‏ بين الأرضين و حوها وقد تقدم فى قوله « إلا أن يخافا ألا 
يما حدود اله » والإقامة استعارة لحفظ الأحكام تبعا لاستعارة الحدود إلى الأحكام كقوم : 
تقض فلان غزله » وأما قوله « وتلاف حدود الله يبيسها » فالبيان صالح لناسبة المع ا 
والمجازي لان إقامة الحد الفاصل فيه بان للناظرين . 

lG‏ بقوم يعلمون » » الذين يفهمون الأحكام فهما مب م للممل بها » وبإدراك 
مصا لپا > ولا يتحيلون فى فبمها . 


ع ا وسصدږو هه 


و لك دود الله ينها قوم لعلمون4 230 


الواو اعتراضية » والجلة معترضة بين الملتين : الممطوفة إحداها على الأخرى ؛ وموقع 
هذه الججلة ككوقم جلة « تلك حدود الله فلا تمتدوها » التقدمة انما . 
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واحدود الل تقدم الكلام علمما قريبا . 

. وتبيين الحدود ذكرها للناس موضحة » مفصلة » معللة » ويتعلق قوله « لقوم يملمون » 
بفعل يبينها ؛ ووصف القوم بأمهم يملدون صرب فى التنويه بالذن ید رکون ما فى أحكام الله 
ن ن الصالح » وهو تعريض باش ركين الذبن يعرضون عن اتّباع الإسلام . 

وإقحام كلة « قوم » للا يذان بأن صفة الم سجيتهم وملكة فيهم »كا 2 عند 
قوله تعالى « إن فى خلق السّموات والأرض واختلف الْيّل والشهار ‏ إلى قوله لا يت لقوم 
بعقلون » . 


a جه‎ 2-2 E و‎ roe WT و‎ EE 
(وَإِذا طلقم ألنساء قلعن أجلن كأميكوهُن روف‎ 
o ° روم‎ 


م وو م دوعر 1 ص ے 
سرحوهن إععروف وَل سكو هن ضرارًا لتعتدوا وم تيفل ذلك قد 


عطف على جملة «فإن طلقها فلا جناح علمهما أن يتراجما » الآية عطف حك على ج“ 
وتشريع على تشريع » لقصد زيادة الوصاة بحسن العاملة فى الاجمّاع والفرقة » وما تبع ذلك 
من التحذر الذى سيأنى بيانه . 

وقوله « فبلغن أجلهن » مؤذن بأن الراد : « وإذا طلقم النساء » طلاقا فيه أجل . 
والأجل هنا لا أضيف إلى ضمير النساء الطلقات عل أنه أجل معهود بالضاف إليه . أعنى أجل 
الانتظار » وهو المدة » وهو التريص ف الآية السابقة . 

وبلوغ الأجل : الوصول إليه » والمراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإجاع الملداء ؛ لأن 
الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والنسرح » وقد يطلق الباوغ على مشارفة 
الوصول ومقاربته » توسعا أى محازا 0-5 . وفى القاعدة الخائسة من الباب الثامنمن مغتى 
اللبيب » أن العرب يعبرون بالفعل عن أمور : أحدها » وهر والكثير التعارف » عن حصول 
الفمل » وهو الأصل . الثاتى: عن مشارفته نحو « وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن » «والذين 
يتوفون منك و يذ رون أزواجا وصية لأزواجهم' » أى يقاربون الوفاة » لأنه حين” 
اة 
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المالث: إرادتة حو » إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا » . 

الرابع : القدرة عليه مجو « حقا علينا إنا كنا فاعلين » أى قادرين . 

«و 5 4 فى كلام العرب يطلق على الدة التى يبل إلمها الشخص فى حدوث حادث 
تان ؛ ومنه قولحم : ضرب له أجلا « ما الأجلين قضيت » . 

والراد بالأجل هنا آخر المدة » لأن قوله « فبلئن » مؤذن بأنه وصول بعد مسير إليه » 
وأسند بلغن إلى النساء لانن اللاتى ينتظرن انقضاء الأجل » ليخرجن من حبس العدة » 

و إن كان الأجل للرحال والنساء مما : للا ولين توسعة للمراجعة » وللا خيرات تحديدا للحل 

للزوج . 

وات لأجر! إلى ضمير النساء لماته النكتة . 

والقول فى الإمساك والتسريح مضى قريا . وفى هذا الوجه تكرر الك المفاد بقوله 
تعالى « فإمساك عمروف أو تسرح بإحسّن » فأجيب عن هذا با قاله الفخر : إن الآية . 
السابقة أفادت التخيير بين الإمساك والتسريع » فى مدة ة العدة » وهذه أفادت ذلك التخيير 
فى اخرأوقات المدة » تذ كيرا بالإمساك و حريضا على تحصيله» ويستتبع هذا التذ كير الإشارة 
إلى الترغيب فى الإمساك » من جهة إعادة التخيير بعد تقدم ذ ذكره » وذ كر التسريح هنا مع 
الإمساك ليظمر معنى التخيير بين أمرين وليتوسل بذلك إلى الإشارة إلى رغبة الشر 0 
الإمساك » وذلك بتقديعه فى الذكر ؛ إذ لو لم ی نكر الأمران لما تأتى التقديم المؤذن بالترغيب 
وعندى أنه على هذا الوجه أعيد الحكم » وليبنى عليه ما قصد من الهى عن الضرار وما 
. تلا ذلك من التحذير والموعظة وذلككله مما أبعد عن تذكره الجل السابقة : التى اقتضى الحال 
٠‏ الاعتراض مها . 

وقوله « أو سرحوهن بعروف » قيد انسر هنا با مروف » وقيد فى قوله السالف أو 
تسرب بإحسان» بالإحسان للا شارة إلى أن الإحسان الذ كور هنالك » هو عين المروف الذى 
يعرض للتسربح» فلما تقدم ذكره لم يحت هنا إلى الفرق بين قيده وقيد الإمساك . أو لأن 
إعادة أحوال الإمساك والتسر يم هنا ليبنى عليه الهى عن المضارة » والذى تخاف مضارته 
عتزلة بعيدة عن أن يطلب منه الإحسان » فطلب منه الحق » وهو المعروف الذى عدم المضارة 
من فروعه » سواء فى الإمساك أو فى التسريع » ومضارة كل عا يناسبه . 

وقالابن عرفة : «تقدم أن العرو ف أخف من الإحسان فلا وقع الأعس فى الآيةالأخرى 
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بتسريحهن » مقارنا للاإحسان » خيف أن يتوم أن الأمر بالإحسان عند تسر يحمن للوجوب 
فمقبه مهذا تنبمها على أنالأمر للندب لا للوجوب » . 

وقوله: « ولا تمسكوهن ضرارا » تصرح مهوم « فأمسكوهن يمروف » 
إذ الضرار ضد العروف » وكأن وحه عطفة مع استفادته من الأمر بضده التشويه 
بذ كر هذا الضد لأنه أ كثر أضداد المروف يقصده الأزواج الخالفون لك الإمساك 
بالمعروف » مع مافيهمن التأ كيد» و تكتته تقر ر المنى المراد فى الذهن بطريقتين غانهما واحدة 
وقالالفخر : نكتة عطف النهى على الأعس بالضد فى الآية هى أن الأعس لا يقتضى التكرار 
بخلاف النهى » وهذه التفرقة بين الأمى والنهى غير مساءة » وفبها نزاع فى عل الأصول » 
- ولكنه بناها على أن الفرق بين الأمر والنهى هو مقتضى اللغة. على أن هذا العطف إن قلنا: 
إن العروف ف الإمساك حيما حقق انى الضرار » وحيمًا انت المروف تحقق الضرار » 
فيصير الضرار مساويا لنقيض العروف » فلنا أن تحمل نكتة العطف » حينئذ » لتأ كيد حك 
: الإمساكالمروف : بطريق إثبات » ون » كأنه قيل : 2 ولا مسكوهن إلابالعروف e‏ 
فى قول السموأل.: 

برعل لاف اف ا . ون فا ا 

والضرار مصدر ضار 3 وأصل هذه الصينة أن تدل على وقوع الفمل من الجانبين » مثل 
خاصم » وقد تستعمل فى الدلالة على قوة الفمل مثل : عافاك الله » والظاهم أنها هنا مستعملة 
للمبالنة فى الضر » تشنيما على من يقصده بأنه مفحش فيه . 

ونت شرارا عل المال أو الفمولية لأجله . 

وقوله « لتعتدوا » جر باللام وم يعطف بالفاء ؛ لان الجر باللام هو أصل التعليل » 
وحذف مفعول(تمتدوا)ليشمل الاعتداء علمن > وعلى أحكام الله تعالى » فتتكون اللام مستعملة 
فى التعليل والماقبة . والاعتداء على أحكام الله لا يكون علة للمسامين » فتزل منزلة العلة محازا 
فالحصول » تشنيعا على المخالفين» طرف اللام مستعمل فى حقيقتة وحازه . 

وقوله « فقد ظل نفسه » جمل ظلمهم نساءهم ظاما لاقم » لانه يؤدى إلى اختلال 
العاشرة » واضطراب حال البيت » وفوات الصالح : بشغب الأذهانن الخاصمات . وظل نفسه 
آيشا بتعريذهبا لعقاب الله فى الآخرة . 
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ص ص 


ل سا ص١‏ ص و 
«ولاتتخذوا ا تالو هروا واد نوا نمت آلو عليك”' وَمَا 
ا ف - رسيم ه م١‏ صر ° E‏ 
یک ف الک رألمكتة يكم ا 
و + ص م 
ر نىء علم ) 221 ش ٠‏ 


عطف هذا النهى على النهى فى قوله « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » زيادة التحذر 
من صنيعهم فى تطويل العدة » لقصد المضارة » بأن فى ذلك اسنهزاء أحكام الله الع تی شرع قمها 

بخ الرادية؛ ندا رحمة الناس» فيحب المجذر من أن حم لوها هزءا» وانات الله می مانى 
القرآن من شرام المراحمة و قوله « والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء -. إلى قوله ‏ 

ددوتلك حدود الله ينها لقوم يعامون 0 . 

و لزه يسدق مرا )ذا ر لبي وهر هنا تسد عت ان شرل + 
أى لا تتخذوها مسنہزا به » ولا کان الخاطب مهذا الؤمنين » وقد عل أنهم لم يكونوا بالذين 
يسميزثون بالأيات » ثمين أن المزء مزاد به عازه وهو الاستخفاف »وعدم الرعاية > لأن 
الستخف بالشىءالمهم يعد لاستخفافه به» مع العم بأهيته »كالساخر واللاعب. وهو حذرلاناس 
من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخال مراد الله » ومقاصد شرعه » ومن هذا التوصل 
النعى عنه » ما يسمى بالمجيل الشرعية بعنى أنها حارية على صور ححيحة الظاهي » عقتضى 
حك الترع؛ »كن يهب ماله ازوجه ليلة ا مول ليتخلص من وجوب زكاته > ومن اة 
الأوضاف عا الوصق الشرعية . 

فالخاطبون مبذه الآياتمحذرون أن يجملوا حك الله فى العدة » الذى قصد منه انتظارالندامة 
وتذكر حسن المعاشرة » لعلهما حملان المطلق على إمساك زوجته حرصا على بقاء الودة 
والرحمة » فيغيروا ذلك و حعلوه وسيلة إلى زيادة النسكاية » وتفاقم الشر والمداوة . وف الموطأ 

: أن رجلا قال لابن عباس : إلى طلقت امرأتى مائة طلقة فقال له ابن عباس « بانت منك 
ثلاث » وسبع وتسعون الخذت ہا ا الله هزءا ) بريد أنة عمد إلى ما شرعه الله من عدد 
الطلاق » بحكمة توقع الندامة مرة أولى وثانية » عله سبب نكاية وتغليظ » حتى اعتقد أنه 
يضيق على نفسه المراجعة إذ جعله مائة » ثم إن الله تعالى بعد أن حذرثم دعام بالرغبة فقال 
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» واد راسي لطي ولا و2 جا اح عابي ) يننا لفل » بالإسلام » الذى سماه 
نعمة كا سعاه.ذلكفىقوله « واذ كروا نعمة الله علي إذ كنم أعداءفألفيين قلوبك فأصبحتم 
بنعمته إخوانا » فك أنم علیک بالانسلاخ عن تلك الضلالة » فلا ترجعوا إلمها بالتعاهد بعد 
الإسلام وقوله« وماآتزل علي نالكتب والحكة » معطوف على نممة » وجلة « يمظ كم 
به» حال و يجوز جمله مبتدأ ؛ وجملة « ا والكتاب : القران . والمحكة : 
العم المستفاد م٠‏ ن الشريعة ¢ وهو العبرة بأخوال الأ الماضية وإدراك مصالح ادن ¢ وأ مرار 
الشريعة »كا قال تعالى » بعد أن بين م الجر والييسر «كذلك ببين الله لم الات لمل 
تتفكرون فى الدنيا والأخرة « ومعنی إزال المكة ا کت حاصلة من نات القران 4 
كا ذ كرنا » ومن الإيعاء إلى العلل » وثما حصل أثناء ممارسة الدين » وكلذلك منزل من الله 
تعالى بالوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسل » ومن فر اة اة هد فرعا مض 
دلائلها . ش 

والوعظةوالوعظ : النصح ا با يلين القاوب » وبحذر الموعوظ . 

وقول« واتقوا اللدواعاموا أن الله بكلثىءعلم » تذ كير بالتقوى وعراعاة علمهم بأنالله 
عليم بكل شیء تنزيلا لهم فى حين مخالفتهم بأفعاطم لقاصد الشريعة » منزلة من يمجهل أن الله 
عليم » فإن الملم لا يخق عليه شیء » وهو إذا عل مخالفتهم لا يحول بين عقابه ويبنهم ثىء » 


لأن هذا العليم قدير 

٠‏ وَإِذا طم الحا افاي أجلو ملا ضوهن ”م 
O 2‏ 2 و و و عه 
ارو ر 7 إذائرَ مر 2 0 0 من الا .وين 


ا £ ص 
بالل واليوام E‏ تک وا وا د يله َنم لا 
ا 232 

اراد من هذه الأية مخاطبة أولياء النساء» ألا عنعوهمن دن مراجعة أزواجمن ¢ لعل 
أن أمر المفارقين بإمسا كهن مروف ورغنهم فى ذلك » إذ قد عل أن الرأة إذا رأت الرغبة 
من الرجل الذى كانت تألفه وتعاشره لم تلبث أن تقرن رغبته برغبتها » فإن المرأة سريعة 
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الاتقعالقريبة القلب » فإذا جاء منع فما يجىء من قبل الأولياء ولذلك لم يذ كر الله ترغيب 
النساء فى الرضا بعراجمة أزواجهن ونعى الأولياء عن منمبن من ذلك . 


وقد عرف من شأن الأولياء فى الجاهلية » وما ارما » الأنفة من أصهارثم » عند 
حدوث الشقاق یدنہم وبين ولايام » وربا رأوا الطلاق استخفافا بأولياء المرأة وقلة 1 كتراث 
بهم » ملمم الجية على قصد الانتقام منهم عند ما رون مهم ندامة » ورغبة فى المراجعة » 
وقدروى فى الصحيح أن البداح بن عاصم الأنصارى طلق زوجه ميلا بالتصغير وقيل 
“جملا وقيل جميلة ابنة معقل بن يسار ذاما|تقضت عدتبا » أراد مراجعتها » فقال لهأبوها معقل 
ابنيسار : « إنك طلقتها طلاقا له الرجمة » ثم تركتها حتىانقضت عدتها » فلما خطبت إلى 
أتيتتى مخطمها مع الخطاب» والله لا أنكحة كبا أبدا» فنزلت هذهالاية» قال ممقل « فكفرت 
عن عينى وأرجتها إليه» وقال‌الواحدی: تزلت ف جابر بنعبد الله كانتله ابنة عم طلقها زوجها 
وانقضت عدا » ثم جاء بريد مراجعتها » وكانت راغبة فيه » قنعه حار من ذلك فازلت . 

والراد مزر أجلبعهو العدة » وهو يعضد أن ذلك هو المراد من نظيره فى الآية السابقة» 
وعن الشافبى « دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » ممل الباوغ » ف الأية الأولى» 
عمنى مشارفة باوء غ الأجل » وجمله » هنا » كن أتباء الاح .+ 

لخملة « وإذا طلقتم النساء » عطف على « واذا طلقم النساء فبلئن أجلون فأمسكوهن 
ععروف » الآية . 


والخطاب الواقع فى قوله « طلقم » لإتعضلوهن » ينبئى أن حمل على أنه موجه 
إلى جهة واحدة دون اختلاف ااتوجه » فيكون موجها إلى جنيع السامين » لأن كل واحد 
صالح لأن يقع منه الطلاق » إن كان زوحاء ويقع منه المضل » إن كان وليا » والقرينة ظاهة 
:على مثله فلا كاد يق فى استعمالهم » ولا كازالمسند إليه أحد الفعلين » غير السند إليه الفعل 
الآخر » إذلا يكوت الطلاق ممن يكون منه العضل » ولا المكس » كان كل فريق 
ا ن الخطاب ما هو به جدر » فالمراد بقوله « طلقتم » أوقعتم ثم الطلاق » فهم الأزواج » 
وبقوله «فلا تمضاوهن » النحى عن صدور العضل » وم أولياء النساء» وجمل فى الكشاف 
| الخطاب للناسعامة أي إذا وجد فيك الطلاق» وبلغ الطلقات أجلمن » فلا يقع متكم المضل 
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ووخ فته هذا نتوله 5لا إذا وعد المطل ينم وم راضونكانوا فى حكم العاضلين». 

والعضل : : النع والمس وعدم الانتقال » فنه عضلت الرأة بالنشديد إذا عسرت ولادمها 
وعضّاتالدحاجة إذا نشب بيضها فل يذرج » والعاضلةىالكلام: احتياس المعنى حتى لايبدو من 
الألفاظ » وهو التمقيد» وشاع ف ى كلام العرب فى.منع الولى مولاتهمن النسكاح . وف الشرع 
هو النع بدون وجه صلاح » الأب لا يمد عاضلا رد كفء أو اثنين » وغير الأب يعد عاضلا 
بود كنوع واد 

وإسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو العضول عنه » والراد بأزواجهن طالبو الراجعة 
بعد انقضاء العدة » وسماهن أزواجا ازا باعتبار ما كان » لقرب تلك الحالة » وللاشارة إلى 
أن انع ظل ؛ فإنهم كانوا أزواجا هن من قبل » فهم أحق بأن ر جمن إلمهم . 

وقوله « إذا راضوا بيهم بالمعروف » شرط للنهبى ؛ لان الول إذا عل عدم التراضى بين 
الزوجين » ورأى أن اأراجءة ستعود إلى دخل وفساد فله أن يعنع مولا به » نصحا لما » وق 
هذا الشرط إياء إلى علة الى : وهى أن الولى لا يحق لهمنعها » مع تراضى الزوجين بعود 
. العاشرة » إذلا يكون الولى أدرى يلها مها » على حد قوم » ف الئل الشهور « رضى 
الحصمان ولم رض القاضى » . 

وف الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للهرأة فى النسكاح » بناء على غالب الأحوال ومئذ ؟ 
لأن حانب الرأة حانب ضعيف » مطموع فيه » معصوم عن الامتهان » فلا يليق ركا تتولى 
مثل هذا الأمر بنفسها؛ لأنه ينافى نفاستها وضعفها » فقد يستخف بحقوقها الرجال ؛ حرصا 
عل مذأقمهم وهى تضعف عن المعارضة . 

ووجه الإشارة : أن الله أشار إلى حنين # نمق الول البق عن النطل ؟ ؛ إذ لو م يكن 
الس بيده » لا نى عن منعه » ولا يقال : ہی عن استمال ما ليس بحق له ؛ لأنه لو کان 
كذلك ك لكان الہی عن البغى والعدوان كافيا » ولجىء بصيغة « ما يكون لک » وحوها 
وق الرآء ق الرضا ولأجله أسند اله انكام إلى مير النساءء.ولم يقل : أن تسكحومن 
أزواجهن » وهذا مذهب مالك » والشافمى » وججهور فقهاء الإسلام » وشذ أبو <نيفة فى 
الشهور عنه فل يشترط الولاية فى النكاح » واحتج له المصاص بأن الله أسند النكاح هنا 
للنساء وهو استدلال بعيد عن استعمال العرب فى قوم : نكحت الرأة» فإنه عمنى زوجت 
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دون تفصيل بكيفية هذا التزوج ؛ لأنه لا خلاف فى أن رضا المرأة بالزوج هو المقد السمى 
بالنكاح » وإئما الحلاف فى اشتراط مباشرة الولى لذلك دون جبر » وهذا لا ينافيه إسناد 
النسكاح إلمهن » أماولاية الإجبار فليست منغ رض هذه الآية؛ لأنها واردة فى شأن الأياى 
ولا جبر على أيم باتفاق العاماء . 

وقوله « ذلك يوعظ به » إشارة إلى حك ات اناك را الكاف مع اسم 
الإشارة مع أن المخاطب جاعة » رعيا لتناسى أصل وضعها من الخطاب إلى ما 58 
من معنى بعد الشار إليه فقط » فإفرادها فى أسماء الإشارة هو الأصل » وأما جمعبا فى قوله 
» ذل زک لک ( فتتحديد لأسل وضعبا . 

ومعنى أزى وأطهر أنه أوفر للعرض » وأقرب لاخير » فأ زک دال عل الناء والوفر» 
وذلكأ: مهم كانوا يعضلومبن حمية وحفاظا على الروءةمن ع لاق ما فيه شائبة الحطرطة » فأعامهم 
الله أن عدم العضل أوفر لاعرض ؛ لأن فيه سعيا إلى استبقاء الود بين العائلات التى تقاربت 
بالصهر والنسب ؛ فإذا كان العضل إباية للضم » فالإذن لمن بالمراجعة حل وعفو ورفاء للحال 
وذلك أنفع من إباية الضيم . 

وأما قوله : «أطهر» فمو معنى أنزه ای أنه أقطم لاشات العداواتوالإحن والأحقاد 
يخلاف العضل الذى قصدم منه قطع العود إلى الحصومة » وماذا تضر الحصومة فى وقت قليل 
يعقمها رضا ما تضر الإحن الباقية » والعداوات المتأصلة » والقلوب‌الح ر قة . 

ولك أن 1 «أزك» با لعنى الأول » ناظرا لأحوال الدنيا » وأطهر يمنى فيه السلامة 
من الذثوب فى الآخزة » فيكون أطهر مسلوب الفاضلة » جاء على صينة التفضيل للمزاوجة 
مع قوله أزى . 

وقوله « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » تذييل » وإزالة لاستغرا ہم حين تلتق هدا لحك 
لخالفته مادام القدعة » وما اعتقدوا قعا وصلاحا وإبقاء على أعراضهم » فعاممم الله أن ما 
آم به ونباهم عنه هو المح » لأن لله يمل النافم » وهم لا يعلمون إلا ظاهس! » ففمول يعم 
عذوف أى والله يمل ما فيه کال ز کات وطهارتم ؛ وأنتم لا تعلمون ذلك . 
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اللات نض وهن حو کین كاين لمن را ذم ةسه 
وع المؤلود لهو E‏ 0 مروف لا مكلف 2 نفس E‏ 


LS‏ وة بوَلدمَاوَلَا مَؤلوة لم يولول ألوارث وغل د لل کان 
٤ 27 2 2‏ می 
ارادا ده 0 شاور قلا ملا ا اروت أن 


ا وا ل ا بأ مروف 


م ص e‏ ۶ 


00 أن 


انتقال من أحكام الطلاق والبينونة ؛ فإنه لما هى عن العضل » وكانت بعض الطلقاته 
لمن أولادف الرضاعة ويتعذر عاممنالتزوج وهن مرضعات؟ لأن ذلك قد يضر بالأولاد» ويقلل 
رغبة الأزواج فمن » كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الأباء والأمهات » فلذلك اسب التعرض 
لوجه الفصل بينم فى ذلك » فإنأمر الإرضاع مهم RIESE‏ لأن تنظيم اسر 
من أثم شئون أحكام العائلة . واعل أن استخلاص معانى هذه الآية من أعقد ماعرض 
لامفسرين . 

جملة « والوالدات رضعن » معطوفة جلة « وإذا طلقم النساء فبلئن أجلن قلا 
تعضلوهن » والمناسبة غير خفية . والوالدات عام » لأنه جمع معرف باللام » وهو هنا مراد 
به خصوص الوالدات من الطلقات بقرينة سياق الا ىالتى قبلا من قوله : « والطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولذلك وصلت هذه الجلة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق » 
فقوله : والوالدات معناه : والوالدات مهن » أى من المطلقات التقدم الإخبار عنمن فى 
الآى الماضية » أى المطلقات اللانى لمن أولادنى سن الرضاعة » ودليل التتخصيص أنالخلاف 
فى مدة الإرضاع لا بقع بين الأب والأم » إلا بعد الفراق »ولا يقع فى حالة المصمة ؟ إذ من 
المادة العروفةعند المرب ومعظمالأم أن الأمبات يرضمن أولادهن فى مدة العصمة » وأنمهن 
لاعتنع منه من عتنع إلا لسببطلب الزوج بزوج جديد » بعد فراق والد الرضيع ؛ فإن المرأة 
الرضع لا برغب الأزواج فما ؛ لأنها تشتغل .رضيعها عن زوجها فى أحوال كثيرة. 
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وججلقرضمن»خبر مراد بهالتشريع ءوإثبات حق الاستحقاق» وليس جمنى الأمرللوالدات 
والإيحاب علمهن ؛ لأنه قد ذكر بمد أحكام المطلقات » ولأنه عقب بقوله « وإن أردتم أن 
'تسترضعوا » فإن الضمير شام ل للا باء والأمبات» على وجه التغليب »كا يأنى » فلا دلالة فى 
الآبة على إيجاب إرضاع الولد على أمه » ولكن تدل على أن ذلك حق لما » وقد صرح بذلك 
فى سورة الطلاق بقوله « وإن تعاس رتم فسترضع له أخرى » ولأنه عقب بقوله «وعلى الولود 
له رزقبن وكسوتهن بالمعروف » وذلك أجر الرضاعة » وَالزوجة فى العصمة ليس لما نفقة 
وكسوة لأجل الرضاعة 4 بل لأجل المضمة: 

وقوله « أولادهن » صرح بالمفعول » مع كونه معلوما » إعاء إلى أحقية الوالدات بذلك 
وإلى ترغيمهن فيه ؛ لأن فى قوله,أولادهن.تذ كيرا لمن بداعى الحنان والشفقة » فملى هذا 
التفسير » وهو الظاهر من الأية » والذى عليه جمهور الساف : ليست الآية واردة إلا لبيان 
إرضاع المطلقات أولادهن » فإذا رامت الطلقة إرضاع ولدها » فهى أولى به » سواء كانت 
بفير أجرأم طلبتأجر مثلها » ولذلك كان الشهور عن مالك : أن الأب إذا وجد من ترضع له 
غير الأم بدون أجر » وبأقل من أجر الثل »لم بحب إلى ذلك » كا سنبينه » ومن العماء من 
تأول الوالدات على المموم » سواء كن ف العصمة » أوبعد الطلاق. كاف القرطى »والبيضاوى 
ويظهر من كلام ابن الفرس فى أحكام القرآن : أن هذا قول مالك . وقال ابن رشد فى البيان. 
والتحصيل : إن قوله تعالىدوالوالدات برضعن أولادهن»» مول على جمومه فى ذات الزوج 
وف الطلقة مع عسر الأب » ولم ينسبه إلى مالك » ولذلك قال ابنعظية : « قوله « رضعن» 
خبر معناه الامر على الوجوب لبعض الوالدات » والامر على الندب والتخيير لبعضهن » 
وتبعه البيضاوى : وفى هذا استعمال صيغة الأمر فى القدر الشترك » وهو مطلق الطلب » 
ولا داعى إليه . والظاهر أن حم إرضاعالأم ولدها فى العصمة يستدل له يغير هذه الآية» ومما 
يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللاتى فى المصمة » قوله تعالى « وعلى المولود له رزقهن » 
الأية » فإن اللاتى فى العصمة لمن النفقة والكسوة بالأصالة . 

والحول فى كلام المرب : العام » وهو مشتق من حول دورة القمر أو الشمس فى فاك 
من مبدأ مصطلح عليه » إلى أن برجم إلى السمت الذى ابتدأ منه » فتلك الدة التى ما بين 
البدأ والرجع تسمى حولا . 
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وحول العرب قرى وكذلك أقره الإسلام . 
ووصف المولين بكاملين » تأ كيد لرفم توم أن يكون المراد حولا وبمض الثانى؛ لأن 
إطلاق التثنية والججع » فى الأزمان والأسنان » على إمض الدلول ؛ إطلاق شائع عند العرب» 
فيقولون : هو ابن سنتين : ونريدون سنة وبعض الثانية »كا ص فى قوله « المج ا 
معلومات »6 . 
وقوله لن أراد أن يم الرضاعقي» قال 55 : « بيان لمن توجه إليه الحم 
كقوله : هيت لك فلك بیان لمهت له أى هذا المسم لمن أراد أن يتم الإرضاع » أى فهو 
خبر مبتدأ محذوف »كا أشار إليه» بتقدير هذا الحكم لمن أراد. قال التفتازاتى : « وقد 
يصرح بهذا البتدأ فى بمض الترأكيب كقوله تعالى « ذلك لمن_خشى العنت منكم » 
ا من هنا من مهمهذلك : وهو الأب 4 وال ومن يقوم مقامهماء من ولى الرضيع » 
وحاضنه. والعنى : أن هذا الحكم يستحقه من أراد إام الرضاعة »وأباه الآخر » فإن أرادا 
معا عدم إام الرضاعة فذلك معلوم من قوله « فإن أرادا فصالا » الآية . 
وقد جعل الله الرضاع حولين ؛ رعيا لكونهما أقصى مدة يحتاج فما الطفل للرضاع إذا 
عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه » فأما بعد الحولين فليس فى ائه ما يصلح له الرضاع 
بعد » ولاكان خلاف الأبوين فى مدة الرضاع لا ينشأ إلا عن اختلاف النظر فى حاجة هاج 
الطفل إلى زيادة الرضاع » جعل الله القول لن دعا إلى الزيادة » احتياطا لحفظ الطفل . وقد 
كانت الأمم فى عصور قلة التجربة » وانعدام الأطباء » لا مبتدون إلى ما يقوم لاطفل مقام 
الرضاع؛ لاهم كانواإذافطموه أعطوه الطعام » فكانت أمنرجة بعض الأطفال بحاجة إلىتطويل 
الرضاع » لمدم القدرة على هضم الطعام وهذه عوارض مختاف . وفى عصرنا أصبح الأطباء 
يمتاضون لبعض الصبيان باللإرضاع الصناعى » وم مع ذلك مممون على أنه لا أصلح للصبى 
من لبن أمه » ما لم تسكنمها عاهة أو كان اللبن غير مستوف الأجزاء التى مها تمامتغذية أجزاء 
بدن الطقل » ولأن الإرضاع الصناعى تاج إلى فرط حذر فى سلامة اللبن من المفونة : فى 
قوامه » وإنائه . 
وبلاد العرب شديدة الحرارة فى غالب a‏ يحسنون حفظ أطعمتهم من 
التعفن بالمكث » فرعا كان فطام الأأبناء فى العام أو ما يقرب منه حر مضار للرضعاء » 
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وللا عرجة فى ذلك تأثير أيضا . وعن ابن عباس أن التقدير بالمولين للولد الذى يمكث فى 
بطن أمه ستة ا ؛ فإن ا سبعة ا »> فرضاعه ثلاثئة وعشرون شههرا » وهكذا بزيادة 
كل شهر فى البطن ينقص شر من مدة الرضاعة . حتى يكون مدة الجل والرضاع ثلاثون 
شهرا ؟ لقوله تعالى « وممله وفصاله ثلاثون شهرا »6 » ونی هذا القول متزع إلى حكم 
أحوال الأملجة ؛ لأنه » عقدار ما تنقص مدة مكثه فى البطن » تنقص مدة نضح اجه . 

والجهور على خلاف هذا وأن المولين غاية لإرضاع كل مولود . وأخذوا من الآية أن 
الرضاع المعتبر هو ما كان فى المولين » وأن ما بعدها لا حاجة إليه » فلذلك لا حاب إليه 
طالبه . 

وعبرعن الوالدبا لولودله » إيعاء إلىأنه الحقيق مبذا الكم ؛ لأن منافع الولدمنجرةإليه» 
وهولاحق به ومعتزبه ف القبيلة» حسب مصطلح الأم » فهو الأجدر بإعاشته» وتقويم وسائلها. 
والرزق: النفقة » والسكسوة : اللباس » والعروف : ما تعارفه أمثالم وما لا يححف بالأب . 

والراد بالززق والكسوة هناء ما تاخده اأرضع » أجرا عن إرضاعما » من طعام ولباس 

لأنهم كانوا يجعلون للمراضع كسوة ونفقة » وكذلك غالب إجاراتهم ؛ إذ لم يكن أ كثر قبائل 
المرب أهل ذهب وفضة » بل كانوا يتعاملون بالأشياء » وكان الأجراء لا برغبون ف الدرم 
والدينار» وإايطلبون كفاية ضسروراتهم » وهى الطعام وااسكسوة » ولذلك أحال اللهتقديرها 
على العروف عندثم من مراتب الناس وسعتهم » وعقبه بقوله «لا تكاف نفس إلا وسعها». 

وجمل: « لا كات نفس إلا وسعها إلىقوله: ولا مولود له بولده » معترضات بين جملة 
» وعلى الولود » وجملة « وعلى الوارث » فوقم جلة « لا تكاف نفس إلا وسعما » تعليل 
القولهبالءروف» وموقع جملة « لاتضار وَ'لدة » إلى آخرها موقع التعليل أيضا » وهو اعتراض 
يفيد أصولا عظيمة للتشريع ونظام الاجماع . 

والتكايف تفعيل: نى جعله ذا كلفة » والكلفة: الشقة » واالقكاف : التعرض لا فيه 
مشقة ».ويطلق التكايف على الأمر بفعل فيه كافة » وهو اصطلاح شرعى جديد . 

والوسع > بتثليث الواو » الطاقة » وأصله من وسع الإناء الثىء إذا حواه ولم يبق منه . 
شىء » وهو ضد ضاق عنه » والوسع هو ما يسعه الشىء فهو ععبى المفعول » وأصله استمارة ؛ 


(5[7-التحرير) 
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لأن الزغشرى - فى الأساس - ذكر هذا المعنى فى الجاز » فكأنهم شموا تحمل النفس عملا 
ذا مشقة باتساع الظرف للمحوى » لأمهم ما احتاجوا لإفادة ذلك إلا عند ما يتوم الناظر أنه 
لايسءه » فن هنا استعير للشاق البالغ حد الطاقة . 

فالوسم إن کان بكسر الواو فهو فمل بمنى مفعول كذ بح » وإن کان بضمها فهو مصدر 
-كالصاح والبرء_صار عى الفعول» وإن كان بفتحها فهو مصدر كذلك إعنى الفمول كالخلق 
والدرس . والتكليف با فوقالطاقة من فى ااشريعة 

وبنى فعل تكلف للنائب : ليحذف الفاعل » فيفيد حدفه 6 الفاعلين » کا 
يفيد وقوع نفس » وهو نكرة فى سياق التق » تموم الفعول الأول لفمل تكلف : وهو 
الأنفس الملكافة » وكا يفيد حدّف الستثنى فى قوله « إلا وسعما » موم المفعول الثاتى لفعل 
تكاف »وهو الأحكام الكاف ا » أى لا يكلف أحد نفسا إلا وسعها » وذلك تشريع من 
الله للاامة بأن ليس لأحد أن يكاف أحدا إلا ا يستطيمه » وذلك أيضا وعد من الله بأنه لا 
يكلف ف التشر يم الإسلاى إلا با يستطاع : فى العامة » والخاصة » فقد قال فى آيات ختام 
هذه السوزة قدلا كلت الله تسا إلا وسا 6 : 

والآية تدل على عدم وقوع التسكليف عا لايطاق » فى شريعة الإسلام » وسيأ ىتفصيل 
هذه السألة عند قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » فى أخر السورة . 
وجملة « لا تضار و'لدة بولدها » اعتراض ان و تعطف على التى قبلا تنبا على : 
أنها مقصودة لذاتها » فإنها تشريع مستقل » وليس فما معنى التمليل الذى فى اججملة قبلها بل 
ھی کالتفریم على جملةرلا نفس إلا وسعماء؛ لأن إدخال الضر على أحد» بسبب ماهو 
بضعة منه »© كاد حرج عن طاقة الإنسان ؛ لآن الضر ار تضيق عنه الطاقة » نة 
من يرقب منه أن يكون سبب تفع أشد ألما على النفس » فكان ضره أشد . 

ولذلكاختير لفظ الوالدة هنا » دون الأم : کا تقدم فقوله « رضعن أولادهن» وكذلك 
القول فى « ولا مولود له پولده » وهذا الحم عام فى جيم الأحوال من فراق » أو دوام 
عصمة » فبو كالتذييل » وهو مبى لما عن أن یکا ف أحدها الآخر ما هو فو قطاقته » ويستغل 

ما يعامه من شفقة ة الآخر على ولده فيفترص ذلك لإحراجه » والإشقاق عليه 
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وفى الدونة : عن ابن وهب عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسل فى قوله تمالى 
« لاتضار و"لدة بولدها » الآية « يقول ليس لها أن تلتق ولدها عليه » ولا جد من برضعه » 
ولیس له أن يتتزع مها ولدها » وهی تحب أن ترضعه » وهو يؤيد ما ذ كراه . 

وقيل: الباء فى قوله « بولدهاو”بولده » باء الإلصاق وهى لتعدية تضار فيكون مدخول 
الباء مفعولا فى العنى لفعل تضار وهو مسلوب المفاعلة راد منه أصل الضر » فيصيرالممنى: لا 
تضر ااوالدة ولدها ولاالمولود له ولده أى لا يكن أحد الأبويين بتمنته وتحرريجهسببا فى إلحاق 
الضر بولده أى سببا فى إلاء الأخر إلى الامتناع ما يمين على إرضاع الأم ولدها فيكون فق 
استرضاع غير الأم تعريض الولود إلىالضر و حو هذا من أنواع التفريط . 

وقرأ الحمهور : لاتضار يفتحالراء مشددة على أن لاحرف هى وتضار زوم بلا الناهية 
والفتحة للتخلص من التقاء السا كنين الذى نشأعن تسكين الراء الأولى ليتأنى الإدغاموتسكين 
الراء الثانية للجزم وحرك بالفتحة لأنها أخف المركات . وقرأ ابن كثير وأبو عرو برفم 
الراء على أنلاحرف نى والكلام خبر فى معنى المهى » وكلتا القراءتين يجوز أن تكون على 
نية بناء الفمل للفاعل بتقدير : لا تضارر بكسر الراء الأولى وبنائه للنائب بتقدر فتح الراء 
الأولى » وقرأه أبو جمفر بسكون الراء خففة مع إشباع المد كذا نقل عنه فى كتب القراءات 
والظاهى أنه جمله من ضار يضير لا من ضار المضاعف. ووقع فى الكشاف أنه قرأ بالسكون 
مع التشديد على نية الوقف أى إجراء للوصل حرى الوقف ولذلكراغتفر التقاء السا كنين . ٠‏ 

وقوله « وعلى الوارث مثل ذلك » معطوف على قوله « وعلى المولود له رزقبن » وليس 
معطوفا على جملة « لاتضار و'لدة » لأن جملة لاتضارمعترضة » فإمها حاءت على الأسلوب الذى 
حاءت عليه جملة « لا تكلف نفس إلا وسعبا» التى هى معترضة ين الأحكام لا محالة لوقوعما 
موقع الاستئناف من قوله بالمعروف » ولا جاءت جملة لا تضاربدون عطف امنا أمها استئناف 
ثان مما قبله ثم وقع الرجوع إلى بيان الأحكام بطريق العطف » ولو كان المراد العطف على 
الستأنفات المترضات لىء با لملة الثالثئة بطريق الاستئناف . 

وخقيقة الوارث هو من يصير إليه مال ايت بعد اموت بحق الإرث . والاإشارة بقوله 
« ذلك » إلى الحم التقدم وهو الرزق والكسوة بقرينة دخول على عليه الدالة على أنه عديل 
لقوله « وعلى المولود له رزقبن» وجوز أن يكون ذلك إشارة إلى الى عن الإضرار المستفاد 
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من قوله « لا تضار و دة بولدها »كا سيأتى » وهو بعيد عن الاستمال ؛ لأنه لا كان الفاعل 
محذوفا وحک الفعل سياق الہ ی كا هو فى سياق الئق عل أن جيع الإضرار منهى عنه أيامًا 
كان فاعله » على أن الإضرار معهبى عنه فلا يحسن التعبير عنه بلفظ على الذى هو من صيغ 
الإلزاموالإيجاب » على أنظاهه المثل إنما ينصرف لاثلة الذوات وهى النفقة والسكسوقلا لاثلة 
الم وهو التحرجم. 

وقد عل من تسمية الفروض عليه الإنفاق والسكسوةوارما أن‌الذى كان ذلك عليه مات » 
وهذا إبحاز . والمعنى : فإن مات المولود له فملى وارثه مثل ما كان عليه فان على الواقعة بعد 
حرف العطف هنا ظاهمة فى أنها مثل على التى فى العطوف عليه . 

فالظاهى أنالراد وارث الأب وتكون أل عوضا عن الضاف إليهكا هو الشأن فى دخول 
أل على اسم غير معهود ولا مقصود جنسه وكان ذلك الاسم مذ كوراً بعد اسم يصلح لأن 
يضاف إليه كا قال تعالى « لأن لم ينته لنسفعاً بالناصية » وكا قال « وأما من خاف مقام ربه 
ونعى النفس عن الهوى فإن إلحنة هى الأوى » أى نھی نفسه ؛ فإن الحنة هى مأواهء وقول 
إحدى نساء حديث أم زدع «زوجىةالية ت واارجح ربع رت » وماسماه اللهتعالى 
وارما إلاالأنه وارث بالفمل لا من يصلح لأن يكون وارما على تقدير موت غيره ؛ لان اسم 
الفاعل إنما يطلق على الحال ما لم تقم قرينة على خلافه فا قال « وعلى الوارث » إلا لأن السكلام 
على المق تعليق ممذا الشخص ف تركة اميت وإلا لقال : وعلى الأقارب أو الأولياء مثل ذلك 
على أنه يكون كلاما تأ كيدا حينئذ ؟ لأن حرم الإضرار المذ كور قبله ل يذ كر له متعلق 
خاص ؛ فإن فاعل تضار محذوف. والنهى دال على منم كل إضرار صل اللوالاة فا فائدة 
إعادة حرم ذلك على الوارث كا قدمناه أنفا . ٠‏ 

واتفق علماء الإسلام على أن ظاهى الآية غير سراد ؟ إذ لا قائل بوجوب نفقة امرض 
على وارث الأبسواء كان إيجامها على الوارث فى الال الوروث بأن تكون مبدأة علىاللواريث 
للاجاع على أنه لا يبدأ إلا بالتجهيز ثم الدين ثم الوصية » ولأن الرضيع له حظه فى الال 
الموروث وهو إذا صار ذا مال لم تحب نفقته على غيره أم كان إيجامها على الوارث لولم يسعها 
الال الوروث فيكمّل من يدهء ولذلك طرقوا فى هذا باب التأويل إما تأويل معنى الوارث 
وإما تأو يل مرجع الإشارة وإما كلمهما. فقال الجهور : الراد وارث الطفل أى من لو مات 
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الطفل : لورثه هو . روى عن تمر بن الحطاب وقتادة والسدى والحسن وحاهد وعطاء 
وإسحاق وابن ألى ليل وألى حنيفة وأجمد بن حنبل فيتقرر بالآية» أن النفقة واجبة على قرابة 
الرضيع وم بالضرورة قرابة أبيه أى إذا مات أبوه وم يترك مالا : تحب نفقة الرضيع 
على الأقارب . على حسب قرمهم فى الإرث ويحرى ذلك على الحلاف فىتوريث ذى الرحم 
المح رم فبؤلاء رون حقا على القرابة إتفاق العاجز فى مام کا آم برثونه إذا ترك مالا فهو 
من المواساة الواجبة مثل الدية وقال الضحاك وقبيصة بن ذؤيب وبشير بن نصر قاضى تمر 
ابن عبد العزيز : الراد وارث الأب وأريد بهتفس الرضيع . فالعنى : أنه إذا مات أبوه وترك 
مالا فنفقته من إرثه. ويتحه على هذا أن يقال : ما وجه المدول عن التعبير بالولد إلى التعبير 
بالوارث ؟ فنجيب بأنه للايماء إلى أن الأب إا وجبت عايه تفقة الرضيع لمدم مالللرضيع » 
فلهذا لما I‏ كتسب مالا وجب عليه فى ماله ؛ لأن غالب أحوال الصفار ألا تتكون لمم أموال 
مكتسة سوى الميراث » وهذا تأويل بميد ؛ لأن الآية تكون قد تركت حك من لا مال له . 
وقيل : أرمد بالوارث العنی امجازى وهو الذى يب بعد انمدام غيرهك فى قوله تعالى « و تحن 
الوارثون » يعنى به آم الرضيع:قاله سفيان فتسكون النفقة على الأم قال التفتازائى فى شرح 
الكشاف « وهذا قلق فىهذا المقام إذ ليس لقولنا : فالنفقةعلى الأب وعلى من بق من الأب 
والأم معنى يعتد به » يعنى أن إرادة الباق تشمل صورة ما إذا كان الباق الأب ولا معنى 
لعطفه على نفسه مهدأ الاعتبار . 

وق المدونة عن زيد بن أسل وربيعة أن الوارث هو ولى الرضيع عليه مثل ما على الأب 
من عدم المضارة » هذا كله على أن الآية محكمة لا منسوخة وأن الشار إليه بقوله « مثل 
ذلك» هو الرزق والكسوة . وقال جاعة : الإشارة بقوله « مثل ذلك » راجعة إلى النهى 
عن المضارة . قال ابن عطية : وهو مالك وجيع أسعابه والشعى والزهرى والضحاك | ه : 

وف المدونة فى ترجة ما حاء فيمن تازم النفقة من كتاب إرخاء الستور عن ابن القاسم 
قال مالك « وعلى الوارث مثل ذلك » أى ألا يضار . واختاره ابن العرلى بأنه الأصل فتال 
القرطى : يعنى فى الرجوع إلى أقرب مذ كور » ورجحه ابن عطية بأن الأمة أجمت على ألا 
يضارالوارث . واختلفوا : هلعليه رزق وكسوة اه يعنى مورد الآية ما هو تمع على حكمه 


ويترك ما فيه الحلاف » وهنالك تأويل بأنها منموخة . رواه أسد بن الفرات عن ابن القاسم 
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ظ عن مالك قال : «وقول الله عز وجا وعلى الوارث مثل ذلك » هومنسوخ فقا النحاس 
ونا لاك ت أحدا من أصحاب مالك بين ما الناسخ » والذى يبينهأن يكون الناسخ لما عند مالك 
أنة لا أوجن الله للنتوق عنها زوجها فقة حول »> والسكنى من مال التوفى » ثم نسخ ذلك 
نسخ أيضا عن الوارث » بريد أن الله للا نسخ وجوب ذلك فى ركه اميت نسخ كل حق 
فى التركة بعد الميراث» فيكون الناسخ هو المبراث» فإنه نس خكل حقفالمال على أولياءاليت. 
وغندى أن التأويل الى فى مدونة سحنون ينيد » لما تقدم آنا + وأن ما نحاء مالك 
فىرواية أسد بن الفراتء. نابنالقاسم هو التأويل السحيح »> وأنالنسخ على ظاهر المرادمنه » 
والناسخ لهذا الحجهو إجماع الأمة على أنه لا حق فى مال الليت.» بعد جهازه وقضاء ديئه» 
وتنفيذ وصيته » إلا الميراث ا بذلك كل ماکان مأمورا به أن يدفم مخ سنال اليك فل 
الوصية فى قوله تعالى « كتب عليى إذا حضر أحدى الوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين» 
الآبة » ومثل الوضية دبك نى الزوجة وإنفاقها فى قوله تعالى « والذن يتوفون منكم ويذرون 
أرو اا وسنة لاذه اجهم » ونسخ منه حكم هذءالآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « إن الله أعطىكل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث » هذا إذا حمل الوارث فى الآية 
على وارث الميت أي إن ذلك حق على جميع الورثة أينا كانوا , بمعنى أنه مبدأ المواريث . وإذا 
حمل الوارث على من هو ببحيث رث الميت لو رك اليت مالا » أعنى قريبه » عمبى أن عليه 
إتفاق ابن قريبه » فذلك منسوخ يوضع بيت الال وذلك أن هذه الآية شرعت هذا اللي 1 
فى وقت ضعف المسامين » لإقامة أود نظامهم بتربية أطفال فقرائهم > وكان أولى المسامين 
بذاك أقرمهم من الطفل فسكاكان برث قريبه » لو ترك مالا ول يترك ولدا » فكذلك عليه 
أن ي م سينة » كاكان ك القبيلة فى الجاهلية » فى فم أيتامهم 2( ودفم ديامهم »فما اعيز 
الإسلام وصار +امعة المسامين مال » كان حقا على جماعة السامين القيام بتربية أبناء فقرائهم . 
وفى الحديث الصحيح » رك كلا »أو ضياعا » فمل » ومن ترك مالاء فلوارثه » ولا 
ش فرق بين إطعام الفقير وبين إرضاعه » وما هو إلا نفقة » ولثله وضع بيت المال . 
وقوله « فإن أرادا فصالا » عطف على قوله« برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة » لأنه متفرع عنه» والضمير عائد على الوالدة والمولود له : الواقمين فى الحمل 
قبل هده . 


8 000 سورة البقرة 


والفصال: الفطام عن الإرضاع » لأنه فصل عن دى مرضعه . وعن فى قوله « عن 
تراض » متعلقة بأرادا أى إرادة ناشئة عن التراضى ‏ إذ قد تكون إرادتهما صورية أو يكون 
أحدها فى نفس الأمر مرتما على الإرادة » بخوف» أو اضطرار. وقوله «وتشاور» هومصدر 
شاور إذاطلب الشورة. والشورة قيل مشتقة من الإشارة لأ نكل واحد من التشاورين يشير 
ما يراه تافعا فلزلك يقول المستشير لمن يستشيره « باذا تشير على »كأن أصله أنه يشير للا مر 
الذى فيه النفع » مشتق من الإشارة باليد » لأن الناصح المددر كالذى دشير إلى الصواب ويعينه 
له من ل مبتد إليه » ثم عدى بعلى لما ضمن معنى التدبير » وقال الراغب : إنها مشتقة من شار 
العسل إذا استخرجه » وأيا ما كان اشتقاقها فعناها إبداء الرأى فى تمل يريد أن يعيله من 
يشاور وقد تقدم الكلام علمها » عند قوله تعالى « وإذ قال ربك لاملائكة إلى حاعل 
فى الأرض خليفة » وسيجىء الكلام علمها عند قوله تعالى « وشاورم فى الأمر » فىسورة 
آل عران» وعطف التشاور على التراضى تعلما للزوجين شئون تدب العائلة » فإن التشاور. 
يظهر الصواب ويحصل به التراضى 

وأفادبقوله « فلا جناحعلمهما » أن ذلك مباح »و اا الحؤلين مراعى فيه حق 
الأبون وحق الرضيع » ولا كان ذلك يتلف باختلاف أمنجة الرضعاء جمل اختلاف الأبون 
دليلا على توقع حاجة الطفل إلى زيادةالرضاع » فأمل قول طالب الزيادة منهما »كم 0 
فإذا تشاور الأبوان وتراضيا » بعد ذلك » على القصا لكان تراضهما دليلا على نما رأ 
من حال الرضيع ما يغنيه عن الزيادة » إذ لا يظن مهما الال على ضر الولد » ولا يظن اخفا 
الصاحة علمهما » بعد تشاورها » إذ لا يخنى علمهما حال ولدما . 

٠‏ وقوله « وإن أردتم أن تسترضعوا ولا دک فلا جناح عليكم » انتقال إلى حالة إرضاع 
الطفل غير والدته » إذا تمذر على الوالدة إرضاعه » لمرضها » أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث 
جوز لما الإباء »كا تقدم فى الآية السابقة » أى إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادك 
فلا إثم فى ذلك » والخاطب بأردتم: الأبوان باعتبار تعدد الأبوين فى الأمة وليس الخاطب 
خصوص الرحال » لقوله تعالى فما سبق « والوالدات يرضعن أولادهن » فمل السامع أن هذا 
ا لحك خاص بحالة تراضى الأبوين على ذلك لمذر الأم » وبحالة فقد الأم . وقد علم من قوله 
« فلا جناح عليكر » أن حالة الترافى هى القصودة أولا » لأن نى الجناح مؤذن بتوقعه » 
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وإما يتوقع ذلك إذا كانت الأم موجودة » وأريد صرف الابن عنما إلى مرضع أخرى » 
لسبب مصطلح عليه » وها لا ريدان ذلك إلا حيث يتحقق عدم الضر للابن » فلو علم ضر 
الول 6 »> وقدكانت العرب تسترضع لأولادها ؛ الاسم أهل الشرف . وفى الحديث 
لواسار ى ۰ 
والاسترضاع أصله طاب إرضاع المافل » أى طاب أن ترضع الطفل غير أمه » فالسين 
والتاءىتسترضعوا لاطلب ومفعوله عذوف » وأصله أن تسترضموا مراضع لأولادک » لأن 
الفعل يعدى بالسين والتاء ‏ الدالينعلى الطلب ‏ إلى المفعول الطلوب منه الفعل فلايتعدى إلا 
إلى مفعول واحد ؛ ومايمده يعذى إليه بالحزق وقد ذف الحرف لكثزة الانتمال» كاحذف . 
اق استرضم واستنيجح » فمدى الفعل إلى الجرور على الجذف والإيصال » وف الحديث 
« واسترضعتف بنى سعد » ووقع فى الكشاف ما يقتغى أن السين والتاء دخلتا على الفمل 
الهموز التمدى إلى واحد فزادتاه تعدية لثان » وأصله أرضعت المرأة الولد » فإذا قلت : 
ا تا مهدا إل مفمولق > وكان وجهة أننا ننظر إلى الحدث المراذ طلبة + فان كان 
ا اا ا عليه ان واا دی ل عفر ل راغ عو ا ا يون 
وإنكان متعديا فدخلت عليه السين والتاء » عدى إلى مفعولين » و اس رضمما فار ضعت » 
والتعويل على القرينة » إذلا يطلب أصل الرضاع لامن الولد و لامن الأم » وكذا:استنجحت 
الله سعی» إذ لا يطلب من الله إلا جاح السمى » ولا معنى لطلب جاح الله ؛ فبقطم اانظر 
عن كون الفعل تعد إلى عتمولين » أو إلى القاق محدت احرف © رق أنه لاي لتسلط 
الطلب على الفعل هنا أصلا » على أنه ولا هذا الاعتبار » لتعذر طلب وقوع الفعل المتمدى 
بالسين والتاء » وهو قد يطلب حصوله فا أوردوه على الكشاف : من أن حروف الزيادة 
إا تدخل على المجرد لا الزيد مدفوع بأن حروف الزيادة إذا تكررت » وكانت لمان 
ختلفة حاز اعتار مضا دالا يمد يعض » وإن كان مدخو طا كلها هو الفل اجرد 
وقد دل قوله « وإن أردتم أن تسترضعوا أولادک فلا جناح عليك » على أنه ليس المراد 
بقوله « رضعن » تشريع وجوب الإرضاع على الامهات »؛ بل المةصود تحديد مدة الإرضاع » 
وواجبات المرضع على الأب» وأما إرضاع الأمبات فوكول إلى ما تعارفه الناس » فالمرأة التى 
فى العصمة » إذا كان مثلها ير ضع » يعتبر إرضاعها أولادهامن <قوق الزوج علمها ىالعصمة » 
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إذ العرؤ ‏ كالشرط.. والرأة الطلقة لا حق ازوجها علمها » فلا ترضع له إلا باختيارها . ها ل 
يعرض ف الحالين مانم أو موجب » مثل تجز المرأة فى العصمة عن الإرضاع 00 
امتناع الصى من رضاع غيرها » إذا كانت مطلقة بحيث مخشى عليه » والمرأة التى 
برضم E E‏ 
حق الإرضاع . هذا قول مالك » إذ العرف كالشرط » وقد كان ذلك عرفا من قبل الإسلام 
وتقرر فى الإسلام » وقد جرى فى كلام الالكية »فى كتب الأصول : أن مالكا خصص 
جمومالوالدات بغير ذوات القدر وأن المخصص هو العرف» وكنا نتابمبم على ذلك» ولكنى 
الأن لا أرىذلكمتتجها ولاأرى مالكا عمدإلى!اتخصيصأصلاء لأن الآية غير مسوقةلإيجحاب 
الإرضارع ».كا تقدم . 

وقوله « إذا سام ماءاتيم بالمعروف » أى إذا ساتم إلى المراضع أجورهن. فالراد عا 
ا الأجر ٤‏ ومعنى ی فى الأصل دفع ؟ لأنه معدى أنى ععنى وصل» ولا کان أصل إذا أن 
يكون ظرفا للاستقبل » ممضمنا معنى الشرط » | يلثم أن يكون مع فمل تیم الاغى . 

وتأول فى الكشاف | اتيم : عمنى : أردتم إيتاءه» كقو له تعالى « إذا نم إلى الصلاة» تبعا 
اقوله : وإن أردتم أن تسترضعوا أو لد ك » والعنى : إذا سامتم أجورامر 5 قووف افون 
إجحافولا مطل . 

وقرأ ابن كثير « أتيتم » بترك همزة التعدية . فالمعنى عليه : إذا سام ما جم » أى ما 
قصدثم » فالإتيان حينئذ محاز عن القصد » كقوله تعالى « إذ جاء ربه بقلب سايم » وقال 
زهير :. 

وماکان من خير أتوه فا توارته آباد آبائهم قبل 

وقوله « واتقوا الله» تذبيل للتخويف » والحث على ,مساقبة ما شرع الله » من غير محاولة 
ولا مكايدة »وقوله « واعاموا أن الله » تذ كير هم بذلك » وإلا فقد عاموم . وقد تقدم نظيره 
اشا 
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انتقال إلى بيان عدة الوفاة ؛ بعد الكلام عن عدة الطلاق» وما اتصل بذلك من أحكام 
الإرضاع » عقب الطلاق » تقصيا لما به إصلاح أحوال العائلات » فهو عطف قصة على قصة » 
ويتوفون مبنى للمحهول » وهو من الأفمال التى النزمت العرب فما البناء للمجهول : مثل 
عنى واضطر » وذلك ف ىكل فعل قد عرف فاعله ما هو» أو لم يعرفوا له فاعلا معينا. وهو من 
توفاه الله » أو توفاه اموت » فاستمال التوفى منه ماز » تنزيلا لعمر المى منزلة حق للموت » 
أو تالق الوت » فقالوا : توق فلا نكا يقال : توف الح ونظيره قبض فلان» ٠‏ وقبض الحق 
فصار المراد من توف : مات »كا صارا اراد من قبض وشاع هذا الجاز حتى صارحقيقة عرفية 
وجاء الإسلام فقال الله تعالى « الله بتو 'الأنفس » وقال « حتى يتوفاهن الوت » وقال : 
«قل يتوفا ك ملك الوت» فظهر الفاعل » الجهول عند » فى مقام التعليم أو الوعظة » وأبق 
استعال الفعل مبينا المجهول فما عدا ذلك : إيحازا وتبعا للاستمال . 
وقوله « يتريصن بأنفسون ») خبر «الذين » وقد حصل الربط بين البتدأ والخير بضمير 
E E‏ الى هو متعول التمل العطوقه عل الصا +افين. ازا 
التوفين ؛ لأن الضمير قائم مقام الظاهر » وهذا الظاهى قائم مقام الضاف إلى عير المبتدأ » 
بناء على مذهب الأخفش والكسانى: من الا كتفا ء فى الربط بعود الضميرعلى اسم » مضاف 
إلى مثل العائد » وخالف. الجهور فى ذلك » كا فى التسهيل وشرحه » ولذلك قدروا هنأ : 
« ويدرون أزرَ 'حريتر بصن بعد کاقالوا « الشمن منوان يدهم » أى منه » وقيل: التقدر: 
وأزواجالذين يتوفون منک إل يتربصن» بناء على أنه حذف لمضاف » وبذلكقدر فى الكشاف 
ولا داعى إليه كا قال التفتازاتى » وقيل التقدر : وما يتلى عليك حك الذبن يتوفون من » 
ونقل ذلك عن سيبويه » فيكون يتربصن ل 5 
استقامة العبى . 
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وقوله « يبربصن بأنفسون ) تقدم بیانه عند قوله تعالى. « والطلقت يتربصن بأنفسهن ». 

وتأنيث اسم العدد فى قوله « عشرا »لمراعاة الليالى » وامراد : الليالى بأيامها ؛ إذ لا 
تكون ليلة بلا يوم » ولا يوم بلا ليلةِ » والعرب تعتبر الليالى فى التارخ والتأجيل » يقولون: 
كتب لسبع خلون فى شهر كذا » ورا اعتبروا الأيام کا قال تعالى : « فصيام ثلاثة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجتم » وقال« أياما معدودات » لأن عمل الصيام إا يظهر فى اليوم لا فى 
الليلة » قال فىالكشاف: والعرب تحرى أحكام التأنيث والتذ كير » فى أسماء الأيام » إذا لم جر 
على لفظ مذ كور » بالوجهين . قال تعالى « يتخافتون بينم إن لبتم إلا عشرا نحن أعل با 
يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبتم إلا يوما » فأراد بالعشر : الأيام ومع ذلك جردها 
من علامه بذ كير العدد » لان اليوم يعتبر مع ليلته » وقد جعل الله عدة الوفاة منوطة بالأمد 
الذى يتحركفى مثله الجنين حرا بينا » محافظة على أنساب الأموات ؛ فإنه جمل عدة الطلاق 
ما يدل على براءة الرحم دلالة ظنية : وهو الأقراء» على ما تقدم ؛ لأن الطلق يمل حال مطلقته 
من طبر وعدمه » ومن قربانه إياها قبل الطلاق وعدمه » وكذلك العلوق لا يخ » فلو أنها 
ادعت عليه نسبا » وهو يوقن. بائتفائه » کان له فى اللغان مندوحة » أما ايت فلا يدافع عن 
نفسه » شعات عدته أمدا مقطوعا بانتفاء الجل فى مثله : وهو الأريعة الأشبر والمشرة» فإن 
ا جل يكون نطفة أربعين يوما » ثم علقة أربغين يوما» “م مضغة أربعين يوما 0 “م ينفخ فيه 
الروح .ها بين استقرار النطفة فى الرحم » إلى تفخ الروح فالمنين» أربعة أشمر » وإذ قد كان 
الحنين » عقب نفخ الروح فيه » يقوى تدريجا » جعات المشر الليالى : الزائدة على الأربعة 
الأشبر» لتحقق تحرك الجنين نحركا بينا » فإذا مضت هذه الدة حصل اليقين بانتفاء الجل ؛ 
إذ لو كان ثمة حمل لتحرك لا عالةء وهو يتحرك لأربعة أشهر » وزيدت علمهاالعشر احتياطا 
لاختلاف حركات الأجنة قوة وضعفا » باختلاف قوى الأنجة . ) 

وموم « الذين » فى صلته » وما يتعلق مها من الأزواج » يقتضى توم هذا الحكم 
فى التو عنهن » سواء كن حرائر أم إماء» وسواء كن حوامل أم غير حوامل » 
وسواء كن مدخولا مهن أم غير مدخول مهن » فأما الإماء فقال جهور العلماء : إن 
. عدمهن على نصف عدة الحرائر . قياسا على تنصيف الحد » والطلاق » وعلى تنصيف عدة 
الطلاق » ولم يقل بمساواتهن لاحرائر » فى عدة الوفاة إلا الأصم » وف رواية عن ابن 
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سيرين ©» إلاأمبات الأولاد فقالت طائفة : عدن مثل الحرار » وهو قول سعيد والزهمرى 
والحسن والأوزاعى وإسحاق وروى عن عرو بن الماص » وقالت طوائف غير ذلك . وإن 
إجماع فقماء الإسلام على تنصيف عدة الوفاة فى الأمة التوفى زوجها لمن معضلات السائل 
الفقبية » قينا أن ننظر إلى کک مشر وعية عدة الوفاة » وإل ك1 مشر وعية التنصيف لذى 
الرق» فمانصف له فيه حكم شرعى» فثرى يعسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاةإما أن تكون 
لمكة تحقق النس أو عدمه » وإما أن تكون لقصد الإحداد على الزوج ؛ لما نسخ الإسلام 
ماكان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولا كاملا » أبق لمن ثلث الول » كا أبتى ليت 
حق الوصية يثلث ماله » وليس لما حكة غير هذين ؛ إذ ليس فما ما فى عدة الطلاق من 
حكة انتظار ندامة الطلق » وليس هذا الوجه اثثانى بصالح للتعليل » لأنه لا يظن بالشريمة 
أن تقرر أوهام أهل الجاهلية» فتبق منه "راثا سيئا » ولأنه قد عبد م من تصرف الإسلام إبطال 
مبويل أ الوت ؛ والجزع له“ الذي كان عند الجاهلية » عرف ذلك فى غير ما موضع من 
تصر فاتالشريعة » ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من الوفاة وضع لها » فل وكانت 
عدة فير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا فى المدة » فتمين أن حكةعدة الوفاة هى بحقق 
الحمل أو عدمه » فلنتقل النظر إلى الأمة جد فما وصفين : الإنسانية والرق » فإذا سلكنا 
إلمهما طريق مخرريح امناطء وجدنا الوصف اناس لتمليل الاعتداد الذى حكته تحققالنسب 
هو وصفالإنسانية؛ إذ الجل لا يختلف حاله باختلافأصناف النساء » وأحوالهن الاصطلاحية 
أما الرق فليس وصفا صالحا للتأثير فىهذا الحسكم » وإنما نصفت للعبد أحكام ترجع إلى الناسب 
التحسينى : كتنصيف الحد لضعف مروءته » ولتفشى السرقة فى العبيد » فطرد حكم التنصيف 
حم فى غيره . وتنصيف عدة الأمة فى.الطلاق الواردٌ فى الحديث » لعلة الرغبة فى مراجعة 
أمثالما » فإذا حاء راغب فمها بعد قرأين زوجت » ويطرد باب التنصيف أيضًا َ 
فالوجه أنتسكون عدة الوفاة للا مة كثل الحرة » وليس ف تنصيفما أثر ؛ومستند الإجاع 
قياس مع وجود الفارق . وأما الحوامل فالحلاف فمن قوى ؛ فذهب اجهور إلى أن عدون 
من الوفاة وضع لپن » وهو قول تمر وابنه وأنى سامة بنعبد الرحمن وأبى هربرة) وهو قول 
مالك » قال عمر و روفي علياو واه مور بدت للك للا زواج » وحجتهم: 
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حديث سبيمة الأسامية زوج سعد بن خولة » تو عنها بمكة عام حجة الوداع“ وهى حامل 
فوضعت جلها بعد نصفشهر كاف الموطأ » أو بعد أربمين ليلة » ف ذكرت ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسل فقال لما : « قد حللت فانكحى إن بدالك » واحتجوا أيضا بقوله تعالى فى 
0 سورة الطلاق « وأولات الأال أجلهن أن يضمن حملهن » وتموم أوللات الأجال مع 
تآخر نزول تلك السورة عن سورةالبقرة » يقضى المصير إلى اعتبار نخصيص عمومما فی سورة 
البقرة » وإلى:هدا أشار قول ابن مسعود « من شاء باهلته» لتزلت سورة النساء القصرى 
0 يعنىسورة یا هااا ء إذاطلقتم ‏ بعدالطولى» أى السورةااطولىأىالبقرة ‏ وليس المراد 
شوزة النساء اطول 
۰ وعندى أن الححة للحمهور > رجع إلى ما قدمناه من أن کا عده الوفاة مى يقن 
حفظ النسب » فما كان وضع ا لجل أدل شىء على براءة الرحم » كان مغنيا عن غيره» وكانابن 
مسعود كول +8 | ناون علا التغليظ ولا جماون علا الرخصة » بريد أمها لوطال أمد 
جملها لا حلت » وعن على وابن مسعود أن عدة الحامل فى الوفاة أقصى الأجلين » واختاره 
سحنون من الالكية فقال بعض المفسرين : إن فى هذا القول جما بين مقتضى الآبتين » 
وقال بمضهم : ىهذا القو لاحتياط » وهذه العبارة أحسن ؛ إذ ليس فى الأخذبأقصى الأجلين 
جمع بين الأيتين بالعنى الاصولى ؛ لان ام بين المتمارضين معناه أن يعمل يكل مهما : فىحالة 
أو زمن أو أفراد » غير ما أعمل فيه بالأخر» بحيث يتحقق فى صورة المع عمل عقتضى 
التعارضين مما » ولذلكيسمون اج بإعمال النصين » والمقصودمن الاعتداد ديك أمد التربص 
والانتظار » فإذا حن أخذنا بأقصى الأجلين » أبطلنا مقتضى إحدى الآيتين لا محالة ؛ لأننا 
نلزم التو عا بتجاوز ما حددته لما إحدى الأيتين » ولا جد حالة حقق فمها مقتضاها »کا 
هو بين » فأحسن العبارتين أن نعبر بالاحتياط : وهو أن. الأبتين تعارضتا بعموم وخصوص 
وجعى » فعمدنا إلى صورة التعارض وأعملنا فما رة مقتضى هذه الآبة » ومرة مقتضى 
الأخرى رجیحا لأحدالقتضيين فى كلموضع بمرجح الاحتياط » فهو ترجيح لا جع لكن 
)١(‏ وهوالذى روى فى شأنه عن الزهرى فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اللهم 


أمض لأصحابى هجرتهم ولاتردم علىأعقابهم لكن البائس سعد بن خولة» قال الزهرى: برثى له رسول الله 
er fF 27 1‏ : 
ن مات عكة . 
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حديث سبيعة فى الصحيح أبطل هذا المسلك للترجيح کا أن ابتداء سورة الطلاق بقوله تعالى 
« إذا طلقم النساء » ينادى على خصيص عتموم قوله « وأولات الأعال أجلين أن يضمن 
جملين » هنالك بالحوامل الطلقات » وقد قيل : إن ابن عباس رجع إلى قول الممهور وهو 
ظاهى حديث الموطاً فى اختلافه وألى سد ی اذلف + و ااا من شال ا لە رهی اله 
اعا فأخير مهما محديث سبيعة » فإن قلت : كيف لا تلتفت الشريعة > على هذا » إلى ما فى 
طباع النساء من الزن على وفاة أزواجهن ؟ وكيف لا تبت بعد نسخ حزن الحول الكامل 
عابر فنها حال الا 5 و کف فل احامل اللا رواج لو وضعت لها وزوجها لايوضم 
عن سريره کا وقع فى قول تمر ؟ قلت : كان أهل الجاهلية يعلون إحداد الحول فرضا على كل 
متو عنما » والأزواج فى هذا المزن متفاوتات » وكذلكهن متفاوتات فى القدرة على البقاء 
فى الانتظار لقلة ذات اليد فى غالب النساء:» فكن يصبرن على انتظار الحول راضيات » أو 
كارهات » فاما أبطل الشرع ذلك فا أبطل من أوهام الجاهلية » لم يكترث بأن يشرع للنساء 
حکا فى هذا الشأن » ووكله إلى ما يحدثف نفوسهن › وجد نهن »كا ی وکل جميع الحبليات 
والطبعيات إلى الوجدان ؛ فإنه يمين للناس مقدارالاً كلاتوالأسفار» والحديث» ومحوهذا. 
وإعااهتم بالقصد الشرعى : وهو حفظ الأنساب » فاذا قضى حقه » فقدبق للنساء أن يفعان 
فى أنقسهن ما يشأن » من العروف »كا قال « فلا جناح عليسك فيا فعلن » فإذا شاءت 
المزأء جيه اشا الندة ان عدن فنا عر : 

أما الأزواج غير الدخول مهن » فعلمبن عدة الوفاةء دون عدة الطلاق » لعموم هذه الآية. 
ولأن لمن اليراث » فالمصمة تقررث يوجه معتير » حتى كانت سبب إرث » وعدم الدخول 
بالزوجة » لا ينق امال أن يكون الزوج قد قارمها خفية » إذ هى حلال له » فأوجب علا 
الاعتداد احتياطا لحفظ النسب » ولذلك قال مالك » وإن كان للنظر فيه محال » فقد تقاس 
التوى عنما زوجها » الذىلم يدخل.هاء » على التى طلقها زوجها قبل أن عسہاء التىقال الله تعالى 
فما « لامها الذين «امنواإذا نكحم الؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا ل 
علمن من عدة تعتدومها ). 

وقد ذ كروا حديث روع بات وا الا اة رواد انى عو تق بن سنان 
الأشجى: ا ا قضى فى روع بنت واشق وقد مات زوجها » 
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ول يفرض لما صداقا » ولم يدخلءها أن لما مثل صداق نسائها » وعلمها العدة ولا الميراث 
ولم يخالف أحد فى وجوب الاعتداد علا » وإتما اختلفوا فى وجوب مبر الثل لما . 

وقوله « فإذا بلغن أجلبن » أى إذا انتهت الدة العينة بالتربص» أىإذا بلغن بتربصين 
لك الح وجيل امكذاه الررس بارا »كل بوه الإطازق e‏ توفي بلع الا م 
وأصله اسم البلوغ وهو الوصول » استعير لإ كال المدة تشبما للزمان بالطريق 5 إلى 

القصود . والا جل مدة من الزمن جعلت ظرفا لإيقاع فمل فى اينما أو فى أثنائها تارة . 
وضمير « أجلن » للأزواج اللالى توق عنبن أزواجين»وعرف الأجل بالإضافة 
إلى ضميرهن دون غير الإضافة من طرق التعريف لما يؤذن به إضافة أجل من كونهن 
قضين ما عليهن » فلا تضايقوهن بالزيادة عليه . 

وأسند البلوغ إلممن » اضف الأجل إلممن > تنبمها على أن مشقة هذا الأجل: علمن 
ومعنى الناح هنا:الحرج » لإزالة ما عسى أن يكون قد بق فى تفوس الناس من استفظاع 
تسرع النساء إلى التزوج بعد عدة الوفاة » وقبل الحول » فان أهل الزوج المتوفى قد يتتحرجون 
7 ذلك » فن الله هذا الحرج » وقال « فما فملن فى أنفسهن » تغليظا لمن يتحرج من فعل 
غيره » كأنه يقول لوكانت الرأة ذات تعلق شديد يميد زوجها التوفى » لكان داعى زيادة 
تريصها من نفسها » فإذا لم يكن لما ذلك الداعى » فلماذا التحرج مما تفعله فى 0 

“م بين الله ذلك وقيده بأن کون « من المعروف » مهيا لامرأة أن تفعل ما ليس من 
المعروفشر عاوعادة > كالإفراط فى الحزن اللنكرشرغا » أو التظاهر برك التزوج بعد زوجها » 
وتفليظا للذين يتكرون على النساء تسرعهن للتزوج بعد العدة» أو بعد وضع المتلء كا 
فعلت سبيعة أى فان ذلك من المعروف . 

وقد دل مفبوم الشرط ف قوله «فإذا بلغن أجلن » على أبن » فى مدةالأجل» میات عن 
أفمال فى أ تسن كالتروج وما يتقدمه من الخطبة والرين » فأما التزوج فى العدة فقد اتفق 
السامون على منعه » وسيأتى تفصيل القول فيه عند قوله تعالى « ولا جناح عليكم فا عرضم 
به من خطبة النساء» . 

وأما ما عداه » ذاالحلاف مفروض فى أعسن : فى الإحداد » وفى ملازمة البيت . 

دكا الإحداد فيو مضيو احنات” الزاة | 2 م وليك تاك لزن وتو كك 
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اازينة » ويقال حداد » والمرادبه فى الإسلامترك المعتدة من الوفاة الزينة » والطيب » ومصبوغ 
الثياب » إلا الأبيض » وترك اللى » وهو واجن بالسنة فى الصحيح «لا يحل لامسأة تؤمن 
باللهواليوم الأخر أن نحد على ميت فوق ثلاث ا ا أربعة أشهر وعشرا » ولم يمخالف 
فى هذا إلاالحسن البصرى » لحمل الإحداد ثلانة أيام لا غير وهو ضعيف . 

والحكمة من الإحداد سد ذريعة كل ما وسوس إلى الرجال : من رؤية محاسن الرأة ٠‏ 
المعتدة » حتى يبتعدوا عن الرغبة فى التعجل عا لا يليق » ولذلك اختلف الملماء فى الإحداد 
على المطلقة » فقال مالك » والشافمى » وربيمة » وعطاء : لاإحداد على مطلقة ؛ أخذا بصرح 
الحديث ؛ وبأن الطلقة رقا مطلقها » ويحول ينها وبين ما عسى أن تنساهل فيه » بخلاف 
المتوفى عنما ما قدمناه.» وقال أبو حنيفة » والثورى » وسعيد بن المسيب » وسلمان بن يسار » 
وابن سيرين : تحد الطلقة طلاق الثلاث » كالتو عنها » لأنهما جيما فى عدة يمحفظ فما 
النسب » والزوجة الكتابيةكالسامة فذلك » عند مالك» تحبر عليه وبه قال الشافعى»والليث» 
وأبو ثور » لاحاد العلة » وقال أبوحنيفة » وأشهب » وابننافم » وابن كنانة » من الالكية: 
لا إحداد علمها » وقوفا عند قوله صلى اله عليه وسل : « لا بحل لاحرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر » فوصفما بالإعان » وهو متمسك ضئيل » لان مورد الوصف ليس مورد التقييد » 
بل مورد التحريض على امتثال أي الشريعة . 

وقد شدد النىء صلى الله عليه وسل فى أعس الإحداد » فن الوطأ : « أن امرأة جاءت 
إل وسول اله صل الله عليه وسل فقالت : إن أبنتى تو عنمها زوجها » وقد اشتكت عينما » 
أفتتكحلرما فقال رسول الله صلی الله عليه و سل « لالا» مرتين أو لاتا « إعاهى أربعة 
أشهر وعشرا وقد كانت إحدا كن فى الجاهلية ترى بالبعرة على رأس الحول 2276 . وقد أ باح 
النىء صل الله عليه وسل لأم سامة فى مدة إحدادها على أنى سامة : أن تحمل الصبر فى عينمها 


)١(‏ فسسر هذا ف الموطأاً بأن المرأة كانت ف الجاهلية إذا توق زوجها دخلت حفشا ‏ بكسر الماء 
وسكون الفاء وهو بيت ردى* ولبست شر ثيابها ولم سس طيبا ولا شيعا حتى .هر بها سنة ثم تؤلى بدابة 
شاة أو طائر أو حار فتفتض به أى مسح حلدها به ورج وهى فى شر منظر فتعطى بعرة فترى يما من 
وراء ظهرها ثم تسرع إلى بيت أهلها وتراجم بعد ذلك ما شاءت من طيب وغيره و حل لاخطاب قالوا : 
وفى البعرة رمز إلىأن ما فعلته فى مدة الحول التق مضت أمرهين بالنسبة إلىعظم مصابها بزوجها كانه بعرة . 
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بالليل » وتمسحه بالنهار » وجثل ذلك أفتت أم سامة امرأة حادا اشتكت عينمما أن تكتحل 
بكحل الجلاء بالليل » وتمسحه بالنهار » روى ذلك كله فى الموطأ » قال مالك « وإذا كانت 
الضرورة فإن دن الله يسر » : ولذلك حملوا نعى النىء صلى الله عليه وسل الرأة التى 
استفتته أمها أن تسكتحل على أنه عل من المعتدة أنها أرادت الترخص » فقيضت أمها لنسأل 
فا ش 

وأما ملازمة معتدة الوفاة بيت زوجها فليست مأخوذة من هذه الية ؛ لأن التربص 
تربص بالزمان » لا يدل على فلازمة المكان » والظاهر عندى أن الحمهور أخذوا ذلك 
من قوله تعالى « والذين يتوفون منک ويذرون أزو "جا وصية لازو جم متعا إلى الحول غير 
إخراج » فإن ذلك الحم لم يقصدبه إلا حفظ العتدة » فاما نسخ عند الجمهور » مبذه الآية» 
كان النسخ واردا على المدة وهى الحول » لا على بقية ا لمك ؛ على أن المعقدة من الوفاة أولى 
بالسكبى من معقدة الطلاق التى جاء فما « لا 2 من بيومهن » وجاءفما » أسكنوهن 
من حيث سكتم » وقال الفسرون والفقهاء : ثبت وجوب ملازمة البيت» بالسنة » فن الوطأ 
والصحاح أن النىء صلى الله عليه وسل قال لاغ يعة ابنة مالك بن سنان الحدرى» أخ تأنى 
سعيد الحدرى لا توفى عنما زوجها : « امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » وهو 
حديث مشهور » وقضى تاف اتن عفان .وف الوطا أن حمر بن الحطاب كان برد المتوق 
عن أزواجهمن من البيداء يعنعون المج ؛ وبذلك قال ابن تمر » وبه أخذ جهور فقباء 
المدينة » والححاز » والعراق » والشام » ومصر »ولم يخالف فى ذلك إلا على » وابن عباس » 
وعائشة » وعطاء » والحسن » وحابر بن زيد » وأبو حنيفة » وداود الظاهرى » وقد أخرجت. 
عائشة رضى الله عا أختها أم كلثوم » حين توفى زوجبا ».طلحة بن عبيد الله » إلى مكة 
٠‏ فى تمرة » وكانت تفتى باروج » فأنكر كثير من الصحابةذلكعلها » قال اازهرى : فأخذ 
المترخصون بقولعائشة» وأخذ أه ل العزموااورع بقول|بنجمر» واتفق الكل على أن المرأة العتدة 
مخرج للضرورة » وتخرج هارا » لحواحها » من وقت انتشار الناس إلى وقت هدومهم بعد 
العتمة » ولا تبيت إلا فى ازل » وشروط ذلك وأحكامه» ووجود امحل للزوج »أو ىكرائه » 
وانتظار الورثة بيع التزل إلى ما بعد العدة » و حک ما لو ارتانت فى الل فطالت المدة ؛ 


۰( ۲۸ | ۲ اتر ) 
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مبسوطة فى كتب الفقه » وال لحلاف » فلا حاجة بنا إلمها هنا .. 

ومن القراءات الشاذة فى هذه الآية : ما ذ كرهفى الكشاف أن علياً قرأ « وألذبن 
يتوفون ) بفتح التحتية على أنه مضارع وق »> مبنيا للفاعل عمبى مات بتأويل اه زق 
أجله أى استوفاه . 

وأنا » وإن كنت التزمت ألا أتمرض للقراءات الشاذة » فإعا ذكرت هذه القراءة لقصة 
طريفة فا نكتة عربية » أشار إلمها فى الكشاف » وفصام) السكا کی فالفتاح > وهی 
أن علياكان يشيع جنازة » فقال له قائل « من التو » بلفظ اسم الفاعل ( أى بكسر الفا 
سائلا عن التو _ بفتح الفاء ‏ فل يقل : فلان بل قال « الله » مخطثا إياه » منمها له بذلك 
على أنه بحت أن يقول : من التو بلفظ اسم اللفعول» وما فعل ذلك إلا لأنه عرفمن السائل 
أنه ما أورد لفظ المتوفى على الوجة الذى يكسوه جزالة ونغامة » وهو وجه القراءة المنسوبة 
إليه ‏ أى إلى على والذن يتوفون منک بلفظ 7 ل على إرادة معنى : «والذن يستوفون 
مدة أتمارم » . 

وى الكشافأن القصة وقمت مع الى الأسود الدؤلى » وأن عايا لا بلنته أمر أأباالأسود 
ان يضح كتابا فى النحو » وقال : إن الحكاية تناقضها|اقراءة المنسوبة إلى على» لعل القراءة 
مساءة وتردد فى عة الحكاية ؛ وعن ان جنى : أن الحكاية رواها أبو عبد الرحمن السامى 

عن على » قال ابن جنی « وهذا عندى مستقم لأنه على خف الفعول أ والذن يتوفون 

مارم أو الهم » وحذف الفعول كثير : فى القرآن وفصيح السكلام » وقال التفتازاتى 
« ليس الراد أن للمتوفى معنيين : أحدهما الإماتة »وثانيهما الاستيفاء وأخذ الحق » بل معناه 
الاستيفاء وأخذ الحق لا غير » لكن عند الاستمال قد يقدر مفعوله النفس فيكون الفاعل 
هو الله تعالى أو الملك » وهذا الاستمال الشائع » وقد يقدر مدة العمر فيكون الفاعل هو 
اليت لأنه الذى استوف مدة مره » وهذا من الممالى الدقيقة التى لا يتنبه لما إلا البلغاء » ين 
عرف عل من السائل عدم تنمهه لذلك لم حمل کلامه عليه » . 


450 سورة البقرة 
ر ol‏ 0 8 ر ر کی ع o‏ 

SINE فيما عَرصتم به‎ oS 
کے کے ہے م لاوک و مركو 27 مسن م ےک ل‎ 
غ الله 1 0 لا اعدوهن در إلا‎ 
أ اموا فقدةألنکاح 2 الكت أجاز)‎ 

عطف على الجلة التى قبلها » فبذا من الأحكام التعلقة بالمدة » وقد تضمنت الآيات التى 
قبلا أحكام عدة الطلاق » وعدة الوفاة » وأن أمدالمدة عترم » وأن المطلقات إذا بلغن 
أجلمن جاز أنيفعان فى أنفسهن ما أر دن من العروف » فمل م ن ذلك أمهن إذا لم يبلغنهلايجوز 
ذلك فاللزوج ؤمدة الأجلحرام ؛ ولا کان التحدث فى اروج إعا يقصدمئه التحدث حصول 
الزواج ¢ وکان ٥ن‏ ن عادمهم أن يتسابقوا إلى خطبة المتدة ومواعدمها ¢> رصا على الاستثثار 
5 لمعد انقضاء العدة فبينت الشريعة لم ريم ذلك ¢ ورخصت ف شىء مذهة ولذلك عاف 
مهما » . 

وقوله «ماعرضتم به» ما موصولة» وماصّدقها كلام » أى كلام عرضتم به» لأنالتعريض 
يطلق على ضرب من ضروب الما المستفادة من السكلام ۾ وقد دينه قو له » من خطبة 
النساء » فدل على أن المراد كلام . 

ومادة فصل فيه دالة على الجعل لود مشتقة 4 ن العرض بض امین وهو الحاف 
أى جعل كلامه حاب ¢ والحانب هو الطرف ¢ فم ن اكم ګید بكلامه دن حادة المنى 
إلى جاب . ونظير هذا قولهم حنبه ¢ أى جعله ف خانب 8 

فالتعريض أنبريد امعكلم من كاده شا قير الذلول عليه بار كب :ونا #اناسية 
ان مدلول الكلام وبين أله 3 القصود ¢ مع قرينة على إرادة المعنى التعريضى ¢ فمل ألا بد من 
مناسبة ان مداول اكلام وس الشىء المقصود ¢ وتلك الناسبة : : إما ملازمة ¢ أو مائلة 4 
وذاك كا يقول الما » لرجل كريم : جئت لأسل عليك ولأنظر وجاك ؛ وقدمبر عن إرادتهم 
مثل هذا أمية بن ألى الصلت فى قوله : 

إذَا أتى عليك الرة يونا كفاء عن تم كه القناء” 
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وجمل الطيى منه قول على « وإذ الاك يل مي ابن مریم #أنث قلت للناس امخذولى 
وأى مين من دون الله » . 

فالمعنى التعريضى فى مثل هذا حاصل من اللازمة » وكقول القائل «.السلم من سلم 
المندامون من لسانه 4 فىحضرة منعرف بأذى الناس » فالمءنى التعريضى حاصل من عل الناس 
بماثلة حال الشخص المقصود لاحالة التى وردفما معنى اكلام » ولاكانتالماثلة شبمهة بالملازمة 
لأن حضور الئل فى الذهن يقارن حضور مثيله » صم أن نقول إن المعنى التعريضى » بالنسبة 
إلى الم ركبات » شبيه بالعبى الكنالى » بالنسبة إلى دلالة الألفاظ الفردة وإن شت قلت:المعنى 
التعريضي من قبيل u‏ بال ركب نص باسم التعريض ‏ أن العنى الكنالى من قبيل 
الكناية باللفظ امفرد . وعلى هذا فالتعريض من مستتبعات الثرا كيب » وهذا هو الملاق 
لا درج عليه صاحب الكشاف فى هذا المقام » فالتعريض عنده مار للكناية » من هذه 
الجهة »وإن كان شبا مها » ولذلك احتاج إلى الإشارة إلى الفرق بيهما . فالنسبة ييمهما 
عنده التباين . وأما السا كى فقد جعل بفض التعريض من الكناية وهو الأصوب » فصارت 
النسبة ينما العموم والخصموص الوجهى ؛ وقد حمل الطيى وااتفتازاتى كلام الكشاف على 
هذا » ولا إخاله يتحمله ٠‏ وإذقد تبين لك معنى التعريض » ول حد اأفرق ينهو بين الصر يح 
فأمثلة التعريض والقصريح لا حى » ولكن فيا أثر من بعض تلك الألفاظ إشكال لا ينبغى 
الإغضاء عنه فى تفسير هذه الآية . 

إن المعرض بالخطبة تعريضه قد يريذه لنفسه » وقد ريده ليره بوساطته » وبين الحالتين 
فرق البق أن. بكو المي فى التشابه من التعريض » فقد روىأنالنىء صلی اله عليه وسلم 
قال لفاطمة ابئة قيس » وهى فى عدمها من طلاق زوجها » عرو بن حفص » أخر الثلاث 
« كو عند أمشريك ولاتسبقييبى بنفسك » أى لا تستبدى بالتزوج قبل استئذاتى وفرواية 
« فإذا حلات فآذنيبى » وبعد انقضاء عدمها » خطبها لاسامة بن زيد» فرذا قول لا خطبة فيه 
وإرادة الشورة فيه واضحة . ۰ 

ووقع فى الوطاً : أن القاسم بن تمد كان e‏ تعالى « ولا جناح علی کر فیا 
عرضتم به من خطبة النسآء » أن يقول الرجل للمرأة» وهى فى عدتها م من وفاة زوجها » 
» الك عن ون ناف ران 6 . 
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فأماإنك على لكرية فقريب من صرح إرادة التزوج مها » وماهوبصر ب » فإذال تعقبه 
مواعدة من أحدها فأمرة «حتمل » وما قوله إلى فيك راغب فهو عتزلة صر بح الخطبة وأمره 
مشكل » وقد أشار ابن الاج ب إلى إشكاله بقوله «قالوا ومثل إلى فيك راغب أ كثر هذه 
الكلمات تصر يحا فينبنى ترك مثله » ويذاكرء ن تمد الباقر أن النى ء صلى الله عليه وسلم 
عرض لأم سامة فى عدمها » من وفاة ألى سامة 2 u‏ أحسب ما روى عنه ديجا . 

وفى تفسير ابن عرفة : « قيل إن شيخنا تمد بن أحمد بن حيدرة » كان يقول : « إذا 
كان التمريض من أحد الجانبين فقطوأما إذا وقع التعريض مهما فظاهى المذهب أنه كصرح 
المواعدة »6 . 

وافظ النساء عام لسكن خص منه ذوات الأزواج » بدليل العقل ويخص منه الطلقات 
ارجعيات بدليل القياس ودليل الإجاع » لأن الرجعية لها حكر الزوجة بإلغاء الفارق » وحكى 
القرطى الجاع على منم خطبة المطلةة الرجعية فى عدتبا » وح ابن عبد السلام عن مذهب 
مالك جواز التعريض لكل معتدة : من وفاة أو طلاق » وهو يخال ف كلام القرطى» والسألة 
محتملة لأن للطلاق الرجعى شائبتين » وأجاز الشافمى التعريض ف العتدة بعدة وفاة » ومنعه 
. فىعدة الطلاق » وهو ظاهر ما حكاه فى الموطأ عن القاسم بن تمد . 

وقوله « أوأ كنل فى اقسکم « الإ كنان الإخفاء ٠‏ 

وفائدة عطف الإ كنان على التعريض ف نى ال جناح » مع ظيوو أن الفريض لا يكون 
إلا عن عزم ف النفس » فنق الجناح 1 عزم النفس الجرد ضرورى من تق الجناح عن 
التعريض » ان المراد التنبيه على أن العزم أمر لا کن دفعه ولا النهىعنه»فاما كان كذلك» 
وكان تكلم العازم جا عزم عليه جبلة فى البشر » لضعف الصير على الكمان » بين الله مو ضع 
الرنخصة أنه الرحمة بالناس» مع الإبقاء على احترام حالة المدة » مع بيان علةهذا اللترخيص 
وأنة برجع إلى نى الحرج » ففيه حكمة هذا النشريع الذى ل يبين لم من قبل . 

وأخر ال كنان » فى الذكر » للتنبيه على أنه أفضل وأبق على ما للعدة من حرمة » مع 
التنبيهعلى أنه نادر وقوعه» لأنه لو قدمه لكان الانتقالمن ذ كر الإ كنان إلى ذ كرالتعريض . 
جاريا على مققضى ظاهى نظ الكلام: فى أن يكون اللّاحق زائد اممنى على ما يشمله الكلام 
السابق » فلم يتفطن السامع لمذه النكتة » فما خولف مقتفى الظاهر عل السامع أن هذه 
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. الخالفة زى إل »کا هو ل فى مخالفة مقتضى الظاهر » وقد زاد ذلك إيضاحا 
بقوله » عقبه : لم الله از تلقل رون » أى 0 1 ل اون كيان ما ف 
اک › فأباح 0 ل > م » صل شاود او أ كنم ا حرق 
وهى المريد ! قوله «عل الله أنك كم ستذ كرونون» وجاء النظم يديما ممحزا » ولقد آمل معظم 
الفسرين التعرض لفائّدة هذا العطف » وحاول الفخر توجمه با لا يأقلج 0 
ووجهه ابن عرفة بما هو أقرب من توجيه الفخر » ولكنه لا تطمان له تفس البليغ 

فقوله « ولكن لا تواعدوهن سرا» استدراك دل عليه الكلام » أى عل الله أنكم 

ستذ كرون صراحة وتعريضا ؛ إذ لا يخاو ذو عزم من ذكر ما عزم عليه بأحد الطريقين » 
ولاكان ذ كر العلم فى مثل هذا الموضع كناية عن الإذن » كا تقول : عامت أنك تفمل كذا 
تريد : إلى لا أؤاخذك لأنك لو كنت تؤاخذه» وقد عامت فمله » لآخذته كا قال : «علم الله 
أن كنم تاتون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» هذا أظهرما فس به هذا الاستدراك 
وقيل : هذا استدراك على كلام عذوف : أى فاذ كروهن ولكن لا تواعدوهن » أى لا 
تصر حوا وواعدوهن »أى تعدوهن وسدنكم بالزوج : 

والسرأصله ما قابل الجهر » وكنى به عن قربان المرأة قال الأعثى 

ولا نقرن جارة إن" سرتها عليكحرام فانكح نأو تأبدا 
وقال امرؤ القيس 

ألا زعت سياس الى اتی کرت وان لاسن السراتال 
0 المراد 1 هاته الأية حقيقته » فيكون سرا هنصوبا على الوصف لفعول 
لق أى وعدا صر حا سرا » أى لا تكتموا 1١‏ واعدة » وهذا مبالغة فى جنب مواعدةص ريم 

0 ف العدة .وقول 00 أن تقولوا قولا مءروفا» استثناء من المفمول المطلقأى إلا وعدا 
معروفا » وهو التعريض الذى سبق فى قوله « فما عرضتم به » فإن القول العروف من أنواع 


)١(‏ قال الفخر: لما أ با حالتعريض وحرم التصريع فالحال قال : أوأ كنت فىأنفسكم أى أنهيعقد قلبه 
على أ نە سيھر ح بذلكف المستقيل فالآية الأولى حرم لاتصريع فى الحال والآية العا : ية إراحة للعزم على التصريع 
فى المستقبل . 

(؟) قال: فائدة عطف أو أ كفم الإشعار بالتسوية بين التعريض وبين مافى النفس فى الجواز أى مما 
سواء فى رفم الحرج عن صاحمهما : 
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الوعد » إلا أنه غير صریځ» وإذا كان الہى عن المواعدة سرا» علم الممى E‏ جهرا 
بالأولى ¢ والاستثناء على هذاىقوله ردلا أن تقولوا قولا معروق » متصل » والقول المروف 
هو الأذون فيه » وهو التعريض » فبو تأ كيد لقوله « ولا جناح عليكم فا عرضتم به » 
الأية . 

وقيل: الرادبالسر هنا كناية» أى لاتواعدوهن قريانا ؛وكنى به عن النكاح أى الوعد 
المرخ بالنکاح ¢ فيكون سرا مفعولا به لتواعدوهن ؛ويكون الاستثناء منقطعا ¢ لانالقول 
اليس من أنواع النكاح » اذ الذكاح عقد بإبخاب وقبول » والقول خطبة : صراحة أو تعريضا 
وهذا بعيد : لأن فيه كناية على كناية ؛ وقيل غير ذلك مما لا ينبنى التعريح عليه » فإن قلم ۰ 
حظر صرح الخطبة والو اعدة 4 وإباحة |اتعريض بدلك يلوح بصور التمارض ¢ فإن مال 
التصر بح والتعريض واحد ». فإذاكان قد حصل » بين الخاطب والمعتدة » العلم أنه مخطمها 
وأا وافته » فا فائدة تعلق التحريم والتحليل بالألفاظ والأساليب » إن كان المفاد 
واحدا قلت : قصدالشارع من هذا حماية أن يكون التمحل ذريعة إلى الوقوع فا يطل حكة 
العدة» إذ لعل الموش ف ا يتخطى إلى باعث 2 إلى ۶ عقد 2 0 3 
0 0 الوجو جود فى ار جل » حيما يقصد مكاشفة الر 3 بشىء من رغبته 35 )و 0 
ف الرأ ٠‏ 5 أشد حيما واجهها بدلك الرجل 34 وحيما لقصد إحاثه لا يطلب منها » » فالتعريض 
أسلوب من أساليب الكلام يؤذن عا لصاحبه من وقار الحياء فهو يقبض عن التدرج إلى 
ماہی عله © وإيذانه مهدا الاستحياء ريد ما طبعت عليه المرأة من المياء فتنقبض نفسمها 

عن صرح الإحابة © بله امواعدة ¢ فييق ححاب الحياء مسدولا سما كم المروءة غير منضی 

وذلك من "وفير شأن العدة » فإذلك رخص فى التعريض تيسيرا على الناس » ومنم التصرجح 
إبقاء على حرمات العدة . 

وقوله « ولا تعزموا عقدة ة النكاح» العزم هنا عقد التكاح ع لا ااتصمم على المقد» ولهذا 
فعقدةالنكاح منصوب على المفعول به ¢ والمعنی: للا تعقدوا عقده ة النكاح ¢ أخذ من -١١‏ ترم عق 
القع والبت » قاله النحاس و غيره »ولك أن نحعله مناه الشهور أى لا تصمموا على عقدة 
النكاح » ومبى عن التصميم لأنه إذاوقع وقع ما صم عليه . 
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وقيل : مبى عن العزم مبالغة» والمراد الہى عن الءزوم عليه » مثل الہى من الاقتراب 
فى قوله « تلك حدود الله فلا تقر وها » وعلى هذين الوجهين فمقدة التكاح منصوب على لزع 
الحافض » كتوم ضر بة الظور والبطن > وقيل عن « علىم » معنى « أرم » قاله صاحب 
الغنى فى الباب الثامن . والكتاب هنا ععنى المكتوب أى الفروض من الله : وهو العدة 
الك كوارة افر اعد 

والأجل الدة المينة لمل ما » و اللو اد به هنا مدة العدة العينة بام » 0 أشار إليه قوله 
« فإذا بلغن أجلون )6 | نفا ْ 

والأية صر عة فى الهى عن النكاح فى العدة وى حرم الإطبة فى لوف إباحة 
التعريض . 

فأما التكاح أى عقده فى المدة » فهو إذا وقع ول يقع بناء مها فى العدة فالنكاح مفسوخ 
اتفاقا » وإعا اختلفوا هل يتأبدبه محري المرأة على الماقد أولا : فاجهور على أنه لا يتأبد» وهو 
قول تمر بن امطاب » ورواية ابن القاسم عن مالك ف المدونة» وح ابن الجلاب عن مالك 
رواية : أنه يتأبد » ولا يعرف مثله عن غير مالك . 

وأما الدخول فى المدة » ففيه الفسخ اتفاقا » واختاف فى تأبيد حريما عليه : فقال حمر 
ابن امطاب » ومالك » والليث » والأوزاعى » وأححد بن حنبل » بتأبد تحرعبا عليه » ولا 
دليل لهم على ذلك إلا أمهم بنوه على أصل العاملة بنقيض المقصود الفاسد» وهو أصل ضيف 
وقال على » وابن مسعود » وأبو حنيفة » والثورى » والشافمى : بفسخ التكاح ؛ ولا يتأبد 
التحريم » وهو بعد العدة خاطب من الحطاب » وقدقيل : إن مر دجم إله وهو الأصح 2 
وعلى الزوج مبرها يما استحل منها » وقد زوج رويشد القن طليحة الاسدية » فى 
عدا » ففرق تمر بدنْهما » وجعل و على بيت الال » فبلغ ذلك عليا فقال : « برحم 
أيه آم الؤمنين ما بال الصداق وبيت الال » إا جهلا فينبغى للامام أن ردها للسنة » 
قيل له « فا تقول أنت ؟ » قال « ساق عا استحل مها ويفرق بينهماولا جلد علمهما » 

واستتحسن الت تأخرون من فتهاء الالكية : للقاضى إذا حك بفسخ نكاح النا كح فى المدة ألا 

a‏ تأ بيد بحر يبا ألم يقع التنازع فى شأنه لديه ؛ فينبغى له أن يترك 
التعر ج عليه » اا ا ن لا رون تأبيد القحرم . 
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وأما الخطبة فى المدة ؛ والواعدة » غرام مواجهة الرأة مها » وكذلك مواجهة الأب فى 
ابنته البكر » وأما مواجهة ولى غير تحبر فالكراهة » فإذا لم يقع البناء فى العدة بل بعدها » 
فقال مالك: يفرق بينهما بطلقة ولا يتأبد حر عا » وروىعنه ابن وهب : «فراقها أحب إلى» 
وقال الشافعى : الحطبة حرام » والتكاح الواقع بعد العدة صحيح . 


ص 


° ۳ 000 


١‏ وأغاسوا أن أله آله يما ف اشک واخدنية وا نت أن الله عدن 


ص 


عطفعلى الكلام السابق منقوله « ولا جناح عليكم فا عرض به من خطبة النساء » 
إلى قوله « حتى يبلغ الكتب ؛ أجله » وابتدىء ا باغاموا ا أريد قطع هواجس 
التساهل والتأول » فى هذا الشأن ليأ الناس ما شرع الله لمم عن صفاء سر رة من كل دخل 
وحيلة » وقدم تقدم نظيره فى قوله « واعامو اأنكم ملاقوه » . 

وقوله « واعاموا أن الله غفور رحيم « 07 أى نكم يؤاخذ كم 0 تضمرون من 
امخالفة » ينفر لكم سا وعد بالثقرة مته کار بض + لأنه حليم بكم ؛ وهذا دليل على أن 
إباحة التعريض رخصة »كا قدمنا »وأن الذريمة تقتضى حريه » لولا أن الله على مشقة محرعه 
على الناس : للوجوه التى قدمناها »فلعل المراد من المغفرة هنا التحاوز » لا مغفرة الذنب ؛ لان 
التعريض ليس بإثم » أو براه به المنى الأعم الشامل لغفرة الذنب » والتجاوز عن المشاق › 
د 

اح نيكم TT‏ 0 26 وش أو فصوا ل 
7 نضة 0 0 0 رو ألمقير قد رمو متا امروف 


236, 
ES 2 O7 


حقا عل الممسنين إن لوه ون قل أن شوش وند فرصم لمن 


فريضة نطف رتم ِل 0 رن ا 0 ألذى يدور دة 


شك وأن تَمَمُوا أقرب للتقوئ ولا سوا ذاه 
8 006 لصير £ 231 
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استئناف تشر يع لبيان حكم مايترتب على الطلاق من دفع المهر كله » أو بعضه» وسقوطه 
وحكم التمة مع إفادة إباحة الطلاق قبل السيس . «الجلة مستأتقة استئنافا ابتدائيا » ومناسبة 
موقمها لا تخ » فإنه لما جرى الكلام » فى الأيات السابقة » على الطلاق ١‏ الذى تحب فيه 
العدة » وهو طلاق الدخول مهن » عرج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول » وهو الذى فى 
وا مها الذين ءامنوا إذا نکی تم اللؤمنت ۽ م طلقتموهن من قبل أن كسوهن» 
الآية + او تور لحز انه ود مع 0 تنصيف الهر والعفو عنه وحقيقة الجناح 
الوم کا تقدم فى قوله « فلا جناح عليه أن يطوف مهما »© . 

ولا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإلم» ولذلك مله ججهور الفسرينهنا على ننى الإثم 
فى ااطلاق » ووقع فی الكشاف تفسيرا ناح بالتيعة فقال « لاجناح عليكم : لا تبعة علیکم 
من إيجاب المبر ‏ ثم قال والدليل على أنالمناح تبعة المهر » قوله « وإن طاقتموهن » إلى 
قوله « فنصف ما فرضتم » فقوله, فنصف ما فرضى»إثمات لاجناحالننى عة » . وقال ابن عطية 
وقال قوم : لا جناح عليكم معناه لا طلب بجميع المهر ». 

فعامنا أن صاحب السكشاف مسبوق بهذا التأويل » وهو لم يذكر فى الأساس هذا النى 
للجناح حقيقة ولا ازا » فإعا تأوله من تأوله تفسيرا لمعبى الكلام كله لا لكلمة « جناح» 
وفيه بعد » و له على أن الجناح كناية بءيدة عن التبعة بدفع مهر. 

والوجه ما حمل عليه الجهور لفظ المناح» وهو معناه التمارف » وف تفسير ابن عطية عن 
مکی بن ابی طالب « لا جناحعليكم ف الطلاق قبل البناء ؛ لأنه قد بقع الجناحعلى الطلق بعد 
إنكان قاصدا للذوق » وذلك مأمون قبل السيس » وقريب هنه فى الطيى عن الراغب ‏ أى 
دن | ١‏ 

فا لقصود من الآية تفصيل أحوال دفع امبر » أو بعضه » أو سقوطه» وكأن قوله « لا 
جناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن » إلى آخره تمبيد لذلك وإدماج لإباحة الطلاق 
قبل السيس لأنه بيد عن قملد التذوق » وأبمذ من الطلاق بعد السيس 
و اة الفا ناجل .بو الر أة » فكان أولى أنواع الطلاق بكم الإباحة 
الطلاق قبل البناء » قال ابن عطية وغيره : إنه لكثرة ما حض الرسول عليه الصلاة 
والسلام الؤمنين على أن يقصدوا من التزوج دوام الماشرة » وكان يهى عن فمل الواقين 
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. الذين يكثرون تزوج النساء وتبديلون » ويكثر المبى عن الطلاق حتى قد يظن محرما ».فأبانت 
الآية إباحته بن الجناح عى الوزر . 

والنساء : الأزو اج » والتعريف فيه تعريف ال جنس »فمو فى سياق الننى للعموم » أى لا 
جناح فىتطليقكم الأزواج » وما ظرفية مصدرية » والمسيس هنا كناية عن قربان الرأة . 

وأو فى قوله « أو تفرضوا لمن فريضة » عاطفة على تمسوهن النن » وأو إذا وقعت فى 
سياق النق تفيد مفاد واو العطف فتدل على انتفاء العطوف والمعطوف عليه معا » ولا تفيد 
الاد الذى تفيده فى الإثبات » وهو كون المحكم لأحد المتماطفين » نبه على ذلك الشيخ ابن 
الحاجب فى أماليه » وصرح به التفتازاتى فى شرح الكشاف» وقال الطيى : إنه يؤخذ من 
كلام الراغب » وهو التحقيق ؛ لأن مفاد «أو» فى الإثبات نظير مقاد النكرة : وهو الفرد 
الم » فإذا دخل النفى استلزم نفى الأمرين ججيما » ولمذاكان الراد فى قوله تمالى « ولا تطع 
مهم «أنما أو كفورا » الى عن طاعة كلمهما » لا عن طاعة أحدها دون الأخر » وعلى هذا 
انبنت المسألة الاصولية وی : هل وقم فى اللغة ما يدل على حرم واحد لا بعينه » بناء على 
أن ذلك لا يكون إلا حرف أو » وأن أو إذا وقمت فى سياق الہی كانت كالتى تقع فى سياق 
الننى . ٠‏ 

وجءل صاحب الكشاف أو فى قوله « أو تفرضوا لمن فريضة » عى إلا أو حتى » وهى 
التى ينتصب المضارع بمدها بأن واحبة الاكمار » بناء على إمكا نه هنا وعلى أنه أبمد عن الحفاء 
فدلالة أوالماطفةفى سياق النفى » على انتفاء كلا التعاطفين ؛ إذ قد يشوم أنها لنفى أحدها 
كشأنها فى الإثبات » وبناء على أنه أنسب بقوله تعالى » بعد ذلك » «وإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة » حيث اقتصر ف التفصيل على أحد الأمرين : وهو 
الطلاق قبل السيس » مع فرض الصداق » ولم يذ كر حكم الطلاق قبل المسيس » أو بعده» 
وقبل فرض الصداق» فدل بذلك على أن الصورة لم تدخلف التقسيم السابق » وذلك أنسب 
بأن تسكون للاستثناء أو الغاية » لا للعطف » ولا يتوم أن صاحب الكشاف أهمل تقدير 
العطف لعدم استقامته» بل لأن غيرههنا أوضح وأنسب : يعنى والمراد قد ظهرمن الأية ظهورا 
لا يدع لتوم قصد نفى أحد الأمرين خطورا بالأذهان » ولهذا استدركه البيضاوى جوز 
تقديرها عاطفة فى هذه الأية . 
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وقد أفادت الآية حك بمنطوقها: وهو أن الطلقة قبل البناء إذالم يسم لما مهر لا تستحق 
شيئا من الال ؛ وهذا مع عليه فیا حکاه ابن العربى » وح القرطى عن ماد بن سلمان 
أن لا اضف متاق ااا 6 الجمور على خلافه وأن ليس لما إلا المتعة » ثم اختلفوا فى 
وجوءباكا سياى.. 

وهنا الحكم دلنا على أن الشريمة قد اعتيرت التكاح عقدا لازما بالقول » واعتبرت 
امير الذى هو من متماته غير لازم جرد صينة النكاح» بل يلزم بواحد من أمرين إما بصينة 
مخصه » وهى تعيين مقداره بالقول ؛ وهى المعبر عا فى الفقه بنكاح التسمية ٠‏ وإما بالفعل 
وهو الشروع فى اجتناء المنفعة المقصودة ابتداء من التكاح وهى السيس » فالمهر إذن من 
'وابع العقود التى لا تثبت جرد ثبوت متبوعما » بل حتاج إلى موجب ا عقود 
التبرعات » وفيه نظر » والنفس لقول ماد بن سلمان أميل:. 

والآية دلت على مشروعية أصل ااطلاق» لا أشعرت بنفى الجناح عن الطلاق قبل المسيس 
وغيف ارت بإباحة بعض أنواعه : بالتصدى لبيان أحكامها » ولا لم يتقدم لنا موضع هو 
أنسب بذ كر مشروعية الطلاق من هذه الآية » فنحن نبسط القول فى ذلك : 

إنالقا "ون العاملا نظام الماشرة هوالوفاق : فالطليا؛ نع( والأخلاق؛ والأهواء» والأميال» 
وقدوجد ا العاشرةنوعين: أولمما معاشرةحاصلة 2 رة ؛ وهى معاشرة النسب » الحتلفة 
ف القوة والضعف » بحسريشدة قرب النسي وإعده كنائرة الأباء مع الأبناء » والإخوة 
بعضهم مع إعض » وأبناء العم والعشيرة » واختلافها فى القوة والذعف يستتبع اختلافها فى 
استغراق الأز مان » فنحد فى قصر زمن الاه 4 واف الآسرة اف دافع للسامة 
والتخالف الناشئين تما يتطرق إلى المتعاشرين من تنافر فى الاهواء والاميال» وقد جمل 
لله فى مقدار قرب النسب تأثيرا فى مقدار الملاءمة ؛ لأنه عقدار قرب النسيب » يكون التثام 
الذات مع الأخرى أقوى وألم» وتسكوق الحاكة والمارسة والتقارب أطول » فنشأ من السببين 
الجبلى » والاصطحانى » ما يقوى احاد النفوس فى الأهواء والأميال بسكم الحبلة » وحكم 
التعود والإلف » وهكذا يذهب ذلك السببان يتباعدان عقدار ما يتباعد النسيب . 

.النوع الثانى : معاشرة بك م الاختيار E a)‏ مدو الا 

والعاونة » وما هى إلامعاشرة مؤقتة : تماول أو تقصر » وتستمر أو تغب » بحسب قوةالداى 
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وصدفه ¢ وبحسب اس تطاعة الوفاء يحقوق تلك المعاشرة ¢ ل ذلك ¢ والتخلص من 
هذا النوع ممكن إذا لم تتحد الطباع . 
ومعاشرة الزوجين » ف التنويع > ھی من النوع الال » وق الاآثار متاحة إلى اثار 
النوع الأول» وينقصها من النوع الأول سببه الجبلى لأن الزوجين » يكثر ألا يكوأ قريبين 
وسببة الاصطحانى E‏ أول عقد الزوج ٭ حتى تطول المماشرة ؛ ويكتس ب كلمن الآخرخلقه» 
إلا أن الله تعالى جعل فى رغبة الرجل فى المرأة . إلى حد أن خطهها » وفى ميله إلى التى براها » 
مد أننسيبت ب4 واقترنت» وف ته معاشرمها معاشرة طيبة 4 وف مقابلة الرأة الرجل عثلذلك 
ما إبغرز فى نفس الزوجين واا وخواطر شريفة ¢ وثقة بالمير ¢ تقوم مقام السبب الى ¢ 
تعقمهأ معأشرة وإلف ل م يقوم مقام السبب الاصطحانى م6 وقد أشار الله تعالى إلى هذا 
السر اانفسالى الخليل» بقوله : «ومن عايانه أن خلق 3 من أنقسكم أزو'جا لتسكنوا إلا 
وقد عرض من تنافر الأخلاق» و افا » ما لا يطمع معه فف كوي هدن السببين 
أو أحدهماء فاحتيج إلى وضع قانون التخلص من هذه الصحبة » لثلا تنقلب سبب شقاق و عداوة 
فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين» وهذا لا إشكال فيه » وقد يكو نمرغو با لأحدها 
وعتنع منه الآخر ¢ فلزم , رجیح أحد الحا نبين : : وهو حاب ازوج لذن رغبته ف اة اة ¢ 
کو الذى سعى إلہاء ورغب ف الاقران 5 | ولان العقل فى نوعه أشد » والنظر منه 
فى العواقب أسد 4 ولا اشد احمالا لأذى ¢ وصيرا على سوء خلق م دن ع المرأة 3 عل الشرع 
التخلص دن هذه الورطة ديد ازوج ¢ وهذا التخلص هو المسمى : بالطلاق ) فقد العمل إليه 
الرجل بعد لأى » وقد تسأله الرأةمن الرجل » وكان المرب فى الجاهلية تسأل المرأة الرجل 
الطلاق فيطلقها » قال سعيد بن زيد بن مرو بن تفيل یذ كر زوجتيه : | 
تلك 2 رسای ار على £ سد إلى اليوم قول زور وهتر 
۴ ىه 
سالا ای الطلاق ا رأنَامًا لى فلا تحن ای شكر 
وقال عبيد بن الأرص 
تلك عرسى غضى ريد زيال 0 رید أم الدلال : 
إن يكن طك الفراق فلا 4 1 أن تعطق صدور الجمال 
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وجمل الشر ع للحا ك » إذا أى الروج اافراق » ولق الزوجة الضر من عشرنه » بعد 
قوت موحبائه + أن يطاقها عليه . 1 
فالطلاق فسخ لعقدة النكاح . يمنزلة الإقالة ف البيع » إلا أنه فسخ م يشترط ةرا 
كلا المتعاقدن بل ۱ كت رضا واحد : وهو الزو ج » تسهيلا للفراق عند الاضطرار إليه » 
ومقتضى هذا المج أن 1 الطلاق قبل البناء بالرأة منوعا ؛ إذ لم : ت تحربة الأخلاق » 
لكن لما كن الداعى إلى الطلاق قبل البناء لا يكون إلا لنب عظم لأن أفعال العقلاء 
تصان عن العبث » كيف يعمد راغب فى اصرأة » باذل لما ماله وتفسه إلى طلاقما قبل 
التعرف مها » لولا أن قد عل من شأمها ما أزال رجاءه فى معاشر تما » فكان التخلص وقتئذ 
قبل التعارف › ال منه بعد اأتعمارف 
ش وقرأ الجهور مالم عسوهن - بفتح المثناة الفوقية ‏ مضارع مس الجرد » وقرأ حمزة 
. والكسائى وخاف » تماسوهن ‏ بضم الثناة الفوقية وبألف بعد الم مضارع ماس ؛ لأن 
كلا الزوجين يعس الأخر . 
وقوله « ومتعوهن عل ا موسع قدره » الآية عطف عل قوله درلا علیکې» عطف 
التشريع على التشربع > على أن الاتحاد بالإنشائية والبرية غير شرط عند الحققين » 
والضمير عائد إلى النساء : اأعمول للفعل القيد بالظرف وهو : مالم ت تمسوهن أو تفرضوا » 
کا هو الظاعى » أى متءوا المطلقات قبل المسيس » وقبل الفرض » ولا أحسب أحدا حمل 
معاد الضمير على غير ما ذ كرنا » وأما ما يوجد من اللحلاف بين للعاماء فى 9 التمة لامطلقة 
الدخول مها » فذلك لأدلة أخرى غير هذه الآية . 
والأس فى قوله « ومتعوهن » ظاهمه الوجوب وهو قول على » وابن تر » والحسن » 
والزهرى » وابن جبير » وقتادة » والضحاك » وإسحاق بن راهويه » وقاله أبو حنيفة 
والشافى وأجد ؛ لأن أل السينة للوجوب مع قرينة قوله تعالى « حقا على الحسنين » 
وقوله > بعد ذلك » فى الآية الآنية : « حقا على المتقين » لأن كلة « حقا » تو کد الوحدوب » 
والمراد بالحسئين عند هؤلاء الؤمنون#المحسن عمبى الحسن إلى نفسه بإبمادها عن الكفر » 
وهؤلاء جملوا التعة للمطلقة غير المدخول مها وغير السمى لما مهر واجبة » وهو الأرجح 
لثلا يكون عقد نكاحها خليا عن عوض المهر . 
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وجعل جاعة الأمر هنا للندب » لقوله مد : « حقا على الحسنين » فإنه قرينة على 
صرف الأمر إلى أحد ما يقتضيه » وهو ندب خاص مو لد لاندب المام 6 معنى الإحسان ¢ 
وهو قول مالك و شري » لملها جقا على الحسنين » ولو كانت واجبة » لجعلبا حقا على 
جميع الئاس » ومفهوم جعلها حقا على الحسنين أنها ليست حقا عل جيم الناس » وكذلك 
قوله المتقين فى الأية الآتية » لأن الت هو كثير الامتثال ؛ على أننا لو حملنا المتقين على كل 
مؤمن لكان بين الأيتين تمارض المفهوم والعموم » فإن الفهرم الخاص خصص العءموم » 
وف تفسير الأ عن ان فة : « قال مد بك مسمة من اعاب مالك : المتعة واحبة 
يقغهى مها إذ لا یاف أن و دن المحسنين ولا من المتقين إلا رجل سوء کر ان 
فة عن ابن عبد السلام » عن ابن حبيب » أنه قال بتقديم العموم على اللفهوم عند 
التمارض » وأنه الاصح عند الاصوليين » قلت : فيه نظر » فإن القائل بالمفهوم » لابد أن 
ومؤاساة » والؤاساة فى مرتبة التحسينى > فلا تبلغ مبلغ الوجوب » ولامها مال بذل فى غير 
عوض » فير جسع إلى التبرعات » وااتبرعات مندوبة لا واجبة » وقرينة ذلك قوله تعالى : 
« حقا على المحسنين » فإن فيه إعاء إلى أن ذلك من الإحسان لا من الحقوق » على أنه قد 
نی اله الجناح عن المطلق »› ¢ أثيت التعة » فلو كانت التعة واجبة لانتقض نى الجناح 3 
إلا أن يقال : إن المناح ننى لان المهر شىء معين » قد يححف بالطلق » بخلاف التعة » 
فإمها على حبني و ولذلك ننى مالك ندب التعة : للتى طلقت قبل البناء وقد سى لما 
مبرا » قال : سما ما فرض لما أى لأن الله قصّرها على ذلك » رفقا بالطلق + أى فلا 
ندب لم 0 خاصا ¢ بأمر القران 5 

وقد قال مالك : بأن الطلقة المدخول مها » يستحب تمتيمها » أى بقاعدة الإحسان الأعم 
ولما مغی من تمل الساف . ٠‏ 

وقوله » عل المورسع قدره وعل القتر قدره ) الوسع من أوسع © إذا صار ذاسمة » 
والقتر من أقتر إذا صار ذا قر : وهو ضيق العيش» والقهر ‏ بسكون الدال وبفتحها ‏ ما به 
تعيين ذات الشىء؛ أو حاله » فيطلق على ما يساوى الشىء من الأجرام » ويطلق علىمايساويه 
فى القيمة » والراد به هنا الحال التى يقدر مها الرء » فى عاتب الناس فى الثروة » وهو 
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الطبقة من القوم » والطاقة من الال » وقرأه الجهور بسكون الدال » وقرأه ابن ذ كوان عن 
ابن عامر » وحمزة » والكسالى » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر بفتح الدال . 

وقوله « فنصف ما فرضم » مبتدأ محذوف الخبر : إيحازا » لظهور المعنى » أى فنصف 
ما فرضم ل ن » بدليل قوله « وقد فرضم لمن » لا بحسن ن فا إلا هذا الوجه . والاقتصار 
على قوله « فنصف ما فر ضكم » يدل على أنها حينئذ لا متعة لما . 

وقوله « إلا أن يمفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » استثناء من تموم الأحوال 
أى إلا فى حالة عفوهن أى النساء : بأن يسقطن هذا النصف » وتسمية هذا الإسقاط عفوا 
ظاهرة » لأن نصف الممر حق وجب على الطلق للمطلقة قبل البناء با استخف مهاء أو بجا 
أوحشها » فهو حق وجب لغرام ضر » فإسقاطه عفو لا محالة » أو عند عفو الذى بيده عقدة 
النكاح » وأل فى النسكاح لاجنس » وهو متبادر فى عقد نسكاح الرأة » لا فى قبول الزوج » 
وإ نكا نكلاهاسمىعقدا » فمو غيرالنساء لاعالة لقوله « الذى بيده عقدة النكاح» فهوذ كر › 
وهوغيرالمطاق أيضاء لأ نه لو كان الطلق» لقال: أوتمفو بالمطاب» لأن قبله «و إن طلقتموهن » 

لا داعى إلى خلاف مقتغى الظاه » وقيل : اود لزعل د يضا على عفو المطلق » ) لأنه 
E‏ عقدة ة النكاح فأفامها بالطلاق » ؤكان جدراً أن يعفو عن إمساك النصف» ويترك 
لما جميع صداقها » وهو دود ا لو أريد هذا العنى » لقال » أو يعفو الذى كان بيده عقدة 
النكاح © فتعين أن يكون أريد يه ول اة 7 بيده عقدة نكا حم ؛ إذ لا ينعقد كا حا 
إلا به » فإ ن كان الراد به الولى الجبر : وهو الأب فى ابنته البكر » والسيد فى أمته » فكونه 
بيده عقدة التكاح ظاهى » إلا أنه جعل ذلك من صفته باعتبار ماكان » إذ لا يحتمل غيرذلك» 
وإن كان المراد مطلق الولى » فكونه بيده عقدة النكاح » من خيث توقف عقد الرأة على 
حضوره » وكان شنم أن يخطبوا الأولياء فولاياهمفالمفو فى اموضعين حقيقة» والاتصاف,الصلة 
محاز:» وهذا قولمالك ؛ إذ جمل ف الوطأ: الذى بيده عقدة التكاحهو الأب ف ابنته البكرءوالسيد 
فىأمته» وهو قول الشافمىف القديم » فتكون الآيةذ كرت عفوالرشيدة»والوىعلمهاء ونسب 
ما يقرب من هذا القول إلى جاعة من السلف » منهم ابن عباس »وعلقمة » والحسن » وقتادة» 
وقل: الذى بيده عقدة النكاح هوالطلقلأنبيده عقدتفسه وهو القبول» ونسب هذا إلى على » 
وشرح ؛ وطاووس » ومحاهد » وهو قول أنى حنيفة » والشافنى : فى الجديد » ومعنى بيده 
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عقدة النكاح » أن بيده التصرف فبها : بالإبقاء » والفسخ بالطلاق » ومعنى عفوه : تكميله 
الصداق » أى إعطارٌه كاملا . 

وهذا قول بعيد من وجهين. : أحدما » أن فمل المطلق جع لاس راز 
تكميلا ؛وسماحة ؛ لأن معناه أن يدقع الصداق كاملا » قال فى الكشاف : « وتسمية الزيادة 
على الحقعفوا فيه نظر» إلا أنيقال: كان الغالب علمهم أن يسوق إلمها الهر عند التزوج » فإذا 
طلقها استحق أنيطاامها بنصف الصداق » فإذا ترك ذلك فقد عفا » أو ”ماه عفوا على طريق 
المشا كلة . 

التاق أندفع الطلق الم ركاملا للمطلقة » إحسان لإ يحتاج إلى تشريع خصوص » بخلاف 
عفو المرأة أو ولمها » فقد يظن أحد أن المبر للا كان ركنا من العقد لا يصح إسقاط شىء 
مئة . 
2 وقوله « وأن تعفواأةرب للتقوى » تذييل أى العفو من حيث هوء ولذلك حذف 

الفمول » والخطاب لميع الأمة » وجىء بجمع المذ كر للتخليب » وليس خطابا للمطلقين » وإلا 

لا شمل عفو النسام مع أنه كله مصرغوب فيه » ومن الناس من استظهر مبذه الأية على أن 
امراد بالذى بيده عقدة النكاح المطلق » لأنه عبر عنه بعد » بقوله « وأن تمفوا » وهو ظاهص 
فى الذ كر ؛ وقد غفل عن مواقم التذبیل فى آى القران كقوله « أن يصلحا بينهما صاحا 
والصلح خير ¢ . 

وممنى كون العفو أقرب للتقوى : أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من السك بالق ؛ 
لأن السك بالحق لا ينافى التقوى لكنه يؤذن بتصاب صاحبه وشدته » والعفو يؤذن 
سماحة صاحبه ورحمته » والقلب الطبوع على السماحة والرحمة » أقرب إلى التقوى من القلب 
الصلب الشديد » لأن التقوى تقرب عقدار قوة الوازع » والوازع شرعى وطبيعى )وق 
القلب المفطور على الرأفة والسماحة بن بزعه عن 2 وا ا فتكون التقوى أقرب 
إليه» لكثرة أسبامها فية. 

وقوله « ولا تنسوا الفضل ینک » تذبيل 00-7 معطوف على القذبيل الذى قبله » 
ازيادة الترغيب فى المفو بعا فيه من التفضل الدنيوى » وف الطباع السليمة حب الفضل . 

(5؟ | ۲ - التحرر ) 
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فأصرواف هاته الآية بأن يتعاهدوا الفضل » ولا ينسوه ؟ لأن نسيانه يباعد بهم وينه » 
فيضمحل مهم » وموشك أن يحتاج إلى عفو غيره عنه فى واقعة أخرى » فف تماهده عون 
کبیر على الإلف والتحابب » وذلك سبيل واضحة إلى الاتحاد وااؤاخاة والانتفاعمهذاالوصف 
عند حلول التحربة . 
والنسيان هنا مستعار للاهمال > وقلة الاعتناء کا فى قوله تعالى « فذوقوا با نسيم لقاء 
يومک هذا اھ كيل اران > وفى كلمو يينسكم»» إشارة إلى هذا العفو » إذا لم ينس 
تعامل الناس يه إعضهم مع بدض » وقوله : « إن الله يما تعملون بصير » تعليل للترغيب 
عدم إهمالالفضل وتعريض بأن ف العفو عرضأة الله تعالى» فهو برى ذلك منا باز عليه 3 
ونظيره قوله «فإنّك بأعيننا » . 


رر عل ا ا ا د ف ن ا 

الانتقال من غرض إلى فرض » فى آى القرآن » لا تلزم له قوة ارتباط » لأن القرآن 
ليس كتاب تدريس بر تب بالتبويب وتفريع السائلبعضما على بعض ولکنه كتاب تذ كير » 
وموعظة فهو تمو ع مانزلمن الوحى فىهدى الأمة » وتشريعها وموعظنها » وتعليمها » فقد 
جعم فيه الشىء للشىء » من غير ازوم ارتباط » وتفرع مناسبة » ورجا كفى فى ذلك نزول 
الغرض الثاتى » عقب الغرض الأول » أو تسكون الآية مأموراً بإلحاقها وضع معن من 
إحدى سور القران 3 و الثامنة » ولا محلو ذلك من مناسبة ف العاتى »أوى 
انسجام نظ الكلام » فلمل | اية « حَفْظوا على الصاوت » نزلت عقب آيات تشريع العدة 
والطلاق » لسبب اقتضى ذلك: من غفلة عن الصلاة الوسطى » أو استشعار مشقة فى الحافظة 
علا » فوقع هذه الأية موقع الجملة اممترضة بين أحكام الطلاق والعدد » وإذا أبيت الأتطاب 
الارتباط فالظاهى أنه لا طال تبيان أحكام كثيرة متوالية : ابتداء من قوله « يسألونك ما ذا 
ينفقون » » حاءت هذه الآية مرتبطة بالتذبيل الذى ذيات به الأية السابقة : وهو قوله 
«وأن تمفوا أقرب لاتقوى ولا تنسوا اللفضل يينسك » فإن الله دعانا إلى خلق ميد » وهوالمفو 
عن الحقوق » ولا كان ذلك املق قد يمسر على النفس » لا فيه من ترك ما محبه من اللائم » 

من مال وغيره : كالانتقام من الغظالم » وكان فى طباع الأنفس الشح » علننا أله تعالل :دؤاء 
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هذا الداء بدواءين» أحدها دنیوی عقلى » وهو قوله « ولا تنسوا الفضل ييسك » » الک 
بأن العفو يقرب إليك البعيد » ويصير العدو صديقا وإنك إن عفوت فيوشك أن تقترف 
ذبا فيعفى عنك » إذا تعارف الناس الفضل بهم » بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن 
الحق . 

الدواء الثاتى أخروى روحالى : وهو الصلاة التى وصفما الله تعالى فى آية أخرى بأنها 
تنهى عن الفحشاء والنسكر » فلا كانت معينة على التقوى » ومكارم الأخلاق » حث الله على 
الحافظة عللها » ولك أن تقول : لما طال تعاقب الأيات المبينة تشر يعات تغلب فا الحظوظ 
الدنيوية للمكلفين » عقبت تلك التشريعات بتشريع تغلب فيه الحظوظ الأخروية » ل 
لا يشتغل الناس بدراسة أحد الصنفين من التشريع » عن دراسة الصنف الآخر » قال 
البيضاوى : « أمر بالحافظة علمهافى تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج » لثلا يلهمبم الاشتغال 
بشأنبمعنها » . 

عا وقال بعضهم : « لاذ كر حقوق الناس دل على الحافظة على حقوق الله » وهو فى الجلة. 
مع الإشارة إل أن فى العناية بالصلوات أداء حق الشكر لله تعالى على ما وجه إلينا من عنايته 
بأمورنا التى مها قوام نظامنا وقد أومأ إلى ذلك قوله فى آخر الآية «كاعلك مالم تكونوا 
. تعامون » أى من قوآانين العاملات النظامية . 

ء وعلى هذين الوجهين الأخرين تكون جلة «حفظوا على الصلوات » معترضة وموقعها 
ومعناها مثل موقع قوله « ويوا لوالا » بين جملة « يا بى إسرائيل اذ كروا 
نعمتى الى أنممت علي وأوفوا بعبدى » . وبين جلة « يا بنى إسر"ثيل اذ كروا نسمتىالتى 
. آنممت علیک وأتى فضاتك على العالين » . وكوقع جلة « يل مها لذن ءامنوا استعينوا 
بالصبر والصاوة إن الله مع الطبرين» بين جلتوفلا مخشومواخشوأى »الآية وبين جملة « ولا 
تقولوا لن يقتل فى سبيل الله أموات » الآية . 

و2 حفظوا » صيذة مفاعلة استعملت هنا ل4بالغة على غير حقيقتها . والحافظة علمها هى ظ 
الحافظة على أوقاتها من أن تؤخر عنها والحافظة تؤذن بأن التملق بها <ق عظم يخشى 
التفريط فيه . 
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. والراد : الصلوات اللفروضة « وأل » فى الصلواتالعهد » وهى الصاوات اجس المتكررة؛ 
لأنها التى تطلب الحافظةعلها . 

رر والصاوة الوسطى» لاشك آنا صلاة من جلة الصلوات الفروضة : لأن الأمر بالحافظة 
علمها يدل على أنها من الفرانْض » وقد ذ كرها الله تمالى فى هذه الأية معرفة بلام التعريف » 
وموصوفة بأمها وسطى » فسمعبا المسامووةرأوها » فإما عرفوا المقصود مها فى حياة اارسول 
صلی الله عليه وسل » ثم طرأ عامهم الاحمال بعده فاختلفوا » وإما شغاتهم العناية بالسؤال عن 
مهمات الدين فى حياة الرسول عن السؤال عن تميينها : لأنبى كانوا عازمين على الحافظة على 
اجيم »فما تذا كروها بعد وفاته صلی الله مايه وسلم اختلفواف ذلك فنبع من ذلك خلاف 
شديد : أنبيت الأقوال فيه إلىنيف وعشر ينقولاء بالتفريق والجمع » وقد سلكواللكشف 
عنما مسالك ؛ جما إلى أخذ ذلك من الوصف بالوسملى » أو.من الوصاية بالحافظة علمها. 
اما الذين تعلقوا بالاستدلال بوصف الوسطى : هنهم من حاول جعل الوصف من الوسط 
ععنى الميار والفضل؛ فرجع إلى تنبع ما ورد فى تفضيل بءض الصاوات على بعض » مثل قوله 
تعالى : « إن قرءان الفحر كان مشهودا » وحديث عائشة « أفضل الصلوات عند الله صلاة 
الخرب» 1 | 

ون عاو جل ف من الوسط : وهو الواقع بين حانبين متساويين من المد 
فذهب يتطلب الصلاة التىهى بين صلانين من كل حانب » ولا كانت كل واحدة من الصاوات 
الحمس صالة لأن تمتبر واقعة بين صلاتين » لأن ابتداء الأوقات اعتبارى » ذهبوا يعينون 
البدأ: فنهم من جل البدأ ابتداء اهار » مل مبدأ الصاوات اجس صلاة الصبح فقضى 
بأنالوسطى: العصر » وهمهم من جمل البدأ الظهر » لأمها أول صلاة فرضت ؟كا فى حديث 
جبريل فى الموطأ » جل الوسطى: الغرب . 

وأماالذين تعلقوابدايل الوصاية على الحافظة» فذهبوا يتطلبون أشقصلاةعل !اناس : تكثر 
التبطات عنما » فقال قوم : هى الظهر لاما أشق صلاة علمهم بالدينة » كانوا أهل شفل » 
وكانت تأتمهم الظهر وم قد أتعبتهم أعاهم »وریا كانوا فى اکال مالم » وقال قوم : هی 
العشاء ؛ لا ورد أنها أثقل صلاة على النافقين » وقال بعضهم e‏ لآلا وقت شغل 
وحمل ؛ وقال قوم : هى الصبح لامها وقت نوم فى الصيف » ووقت تطلب الدفء فى الشتاء . 
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وأصح ما فی هذا لحلاف :ما جاء من جهة الأثْر وذلك قولان : 

أحدهما أنها الصبح . هذا قول ججهور فقا ءامدينة » وهو قول عمر » وابنه عبد الله وعلى» 
واين عباس » وعائشة » وحفصة “وحار بن عبد الله » و به قال مالك » وهو عن الشافمى أيضاء 
لأن الشائع عندم أنمها الصبح » وم أعل الناس با بروى عن رسول الله صلى اله عليه وسل : 
من قول » أو فعل » أو قرينة حال . 

القول الثاتى : أنها العصر » وهذا قول ججهور من أهل الحديث » وهو قول عبد الله بن 
مسعود » وروی عن على أيضا » وهو الأصح عن ابن عباس أيضا » وأبى هريرة ؛وألى سعيد 
المد رى » ونسب إلى عائشة » وحفصة » والحسئ » وبه قال ألو حنيفة » والشافميفى رواية» 
وهال إليه ابن حبيب من الالكية » وحجتهم ما روى أن النىء صلى الله عليه وسل قال يوم 
الحندق حين شى أن يصلى العصر من شدة الشغل فى حفر الحندق » حتى غربت الشمس 
فقال : « شغلونا ‏ أى الشركون ‏ عن الصلاة الوسطلى » أضرم الله قبورهم نارا » . 

والأصح من هذين القولين أولما : لا فى الموطأ والصحيحين » أن عائشة وحفصة أس نا 
کاتی مصحفيهما أن یکتبا قوله تعالى « حفظوا على الصاو ت والصاوة الوسطى وصلاة المصر 
وقومو! لله قنتين » وأسندت عائشة ذلك إلى رسول الله صلى اله عليه وسل » ولم تسنده 
حفصة » فإذا بطل أن تتكون الوسطي هى العصر » بحسك عطفها على الؤسعلى تمين كونها 
الصبح ‏ هذا من جهة الأثر . 

وأمامن جهةمسالك الآداةالتقدمة» 0 الصبح ا تة بالقر آن » قال تعالى » عا لما 
بالذ كر « وقرءان الففجر إن" قرءان الفجر كان مشهودا » وفى الصحيح أن ملائكة الليل » 
وملائكة اهار » يجتمعون عند صلاة الصبح » وتوسطها بالعنى المقيق ظاهر » لأن وقنها 
بين الليل والنهار » فالظهر والعصر نهاريتان » والغرب والعشاء ليليتان» والصبح وقتمتردد 
بين الوقتين » حتى إن الشرع عامل نافلته معاملة نوافل المهار : فشرع فبهاالإسرار»وفريضته 
معاملة فرانض الليل : فشرع فما الجهر 

ومن جبة الوصاية بالحافظة علمها » هى أجدر الصلوات بذلك : لأنها الصلاة التى تكثر 
التبطات عنها » باختلاف الأقاليم والعصور والأم » بخلاف غيرها فقد تش إحدى الصلوات 
الأخرى على طائفة دون أخرى » بحسب الأحوال والأقالم والفصول 
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ومن الناس من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى قصد إخفاؤها ليحافظ الناس على جيم 
الصلوات » وهذا قول باطل ؛ لأن الله تعالى عرفا باللام ووصفها . فكيف يكون 3 
هذين المعرفين غير مفهوم » وأما قياس ذلك على ساعة الجعة وليلة القدر ففاسد » لان كلسهما 
قد ذ كر بطريق الإمهام وصدت الآثار بأنها غير معينة. هذا خلاصة ما يمرض هنا فى تفسير 
الآية . ١‏ ش 

وقوله تمالى « وقوموا لله قنتين » أعس بالقيام ى الصلاة خضوع » فالقيام: الوقوف » 
وهو ركن فى الصلاة ملايترك إلا لعدر »وأما القنوت : فمو الحضوع والحشوع قال تعالى : 
« وكانت من القنتين» وقال « إن إبر هيم كان أمة قانتا لله حنيفا» وسعى به الدعاء الخصوص 
الذى بدعى به ف صلاة الصبح أوق صلاة لغرب ¢ على خللاف بم > وهو هنا تمول على 
الحضوع والأشوع »وق الصحيح عن اتسعوة: کنا نسل على رسول الله وهو يصلى فيرد 
علينا » فاما زجعنا من عند النحاثشى سانا عليه فم برد علينا » وقال : « إن فى الصلاة 
لشغلا » وعن زيد بن أدقم : كان الرجل يكل الرجل إلى جنبه » فى الصلاة » حتى بك 
« وقوموا لله نتن 6 فأعسنا بالسكوت . 

فليس « قنتين » هنا منى قارئيندعاءالقنوت » لأن ذلك الدعاء إنما مى قنوتااسترواحا 
من هذه الآية عند الذين فسروا الوسطى بصلاة ؛ الصبح کا فى حديث أنس « دعا النىء على 
رعل وذ کوان ف صلاة الغداة شهرا وذلك بدء التنوت وما كنا نقشت ) . 


کان قم رجالا ا أذ گاعتکم 


مال TT‏ وو 
تفريع على قوله « وقوموا لله قنتين » للتنبيه على أن حالة الحوف لا تكون عذرا فى ترك 
الحافظة على الصاوات » ولكنها عذر فى ترك القيام لله قانتين » فأفاء هذا التفريع غرضين : 
أحدها بصرع لفظه » والآخر بلازم معناه . 
والحوف هنا خوف العدو » وبذلك ميت صلاة الحوف » والعرب تسمى المرب بأسماء 
الحوف : فيقولون الو ع ويقولون الفرع » قال مرو بن كاثوم : 
* و تحملتا غداة الروع جرد * البيت 
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ون عر ف 
ونسوتک ف الروع باد وجوهپا 'يِخَلنَ إماء والإماء حرائر 

وفالحديث i.‏ لتكثرون عندالفز ع وتقلون عندالطمع » ولايعرف إطلاق المحوفعى 
الحرب قبل القرآن قال تعالى « ولنباونم بشی, من الحوف والجوع » . 

والمنى : فإن حاربمم أو كنم فى حرب » ومنه مى الفقهاء « صلاة الحوف » الصلاة 
التى يؤدمها المسامون وم يصافون العدو » فى ساحة المرب : وإيثار كلة الحوف فى هذه الأية 
لتشمل خوف العدو» وخوف السباع » وقطاع الطريق » وغيرها . 

« ورحالا » جم راجل كالصحاب « ور کیا نا » جع راکب وها حالان من محذوف 
أى فصلوا رجلا أو ركبانا وهذا فى معنى الاستثناء من قوله « وقوموا لله فنتین » لأن هاته 
الحالة مخالف القنوت فى حالة الترجل » وتخالفيما معا فى حالة ال ركوب . والآية إشارة 
إلى أن صلاة الحوف ول | تكون مع الاشتغال بالقتال ولا يشرط 
فمها القيام . 

وهذا الحوف يسقط ما ذ كر من شروط الصلاة ؛ وهو هنا صلاة الناس فرادى » وذلك 
عند مالك » إذا اشتد الموف » وأظلهم العدو » وم يكن حصن بحيث تتعذر الصلاة جاعة 
مع الإمام » وليست هذه الآية لبيان صلاة الجيش ف المرب جماعة : الذ كورة فى سورة 
النساء » والظاهر أن الله شرع للناس فى أول الأم, صلاة الموف فرادى على ال مال التى 
يتمكنون معها من مواجبة العدو + ثم شر ع لم صلاة الحوف جاعة فى سورة النساء » وأيضا 
ثعلت هذه الآية كل خوف من سباع » أو قطاع طريق » أو من سيل الاء » قال مالك : 
وتستحب إعادة الصلاة » وقال أبو حنيفة : يصاون كا وصف الله ويعيدون » لأن القتال فى 
الصلاة مفسد عئده . 

وقوله « فإذا أمئتم فاذكروا الله » أراد الصلاة أى ارجموا إلى الذ كر المروف 2 

وحاء فى الأمن بإذا وفى الموف بإن بشارة للسامين بأنهم سيكون لى النصر 
والأمن ا 

وقوله « كا ملک مالم تكونوا تملمون » الكاف للتشبيه : أى اذ كروه ذ كرا يشابه 
مام ن به علهيكم من عل الك ريعة فى تفاصيل هذه الآيات المتقدمة » والقصود من المشامبة 
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الشامبة فى التقدر الاعتبارى » أىأن يكون الذ كر بنية الشكر على تلك النعمة وال زاء » فإن 
الغىءالجازى بهشىء آخر » يعتب ركالشابه له» ولذلك يطلق عليه اسم القدار» وقد يسمون هذه 
الكافكاف التعليل » والتعليل مستفاد من النشبيه » لأن الملة على قدر العاول . 


N 2‏ ت ص ور دع ° 


(وألذن وون نکم و یدرون اوا | صية لازو جهم ا 


e 


لول عَيْرَ إخراج کان حرج قلا ملك فى تا شین اش 
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موقم هذه الأية هنا » بعد قوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزو'حا يتربصن » إلى 
آخرها فى غاية الإشّكال : فإن حكمها يخالف » فى الظاهر » حكر نظيرتها التى تقدمت » وعلى 
قول المهوز هاته الآية سابقة فى النزول على آية « والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزو خا ربصن » بزداد موقعما غرابة : إذ هى سابقة فى الأزول متأخرة فى الوضع . 

والجهور على أن هذه الآية شرعت حك تربص التو عنها حولا فى ببت زوجها وذلك 
فى أول الإسلام » م نسخ ذلك بعدة الوفاة و باليراث » روى هذا ء عن ابن عباس » وقتادة » 
والربيع » وجابر بن زيد . وف البخارى »فى كتاب التفسير » عن عبد الله بن الزيير قال : 
« قلت لمان هذه الأبة» والذين يتوفون مت م ويذرون أزوّاجا وصية لأزواجهم قد نسختما 
الآية الأخرى > فل تکتما » قال ؛ لا أغير شيا منه عن مکا نه .پان خی « فاقتضى أن هذا 
هو موضع هذه الآية » ون الآية التى قبلما ناسخة لها » وعليه فيكون وضعها هنا بتوقيف 
من النىء صلى الله عليه وسل لقول عمان «لا أغير شيئا منه عن مكانه » و يحتمل أن ابن الز بير 
أراد بالأية الأخرى آية سورة النساء فى اليراث . 

وف البخارى : قال محاهد « شرع الله المدة أربعة أشهر وعشرا تعتد عند أهل زوجها 
واجباء ثم نزلت وصية لأزواجهم عل لله لما عام السنة وصية » إن شاءت سكنت فى 
وصينها وإن شاءت < غرجت » وم يكن ع لما يومئذ ميراث معين > فكان ذلك حقها فى رک 
زوجها » ثم نسخ ذلك باليراث » فلا تمرض فى هذه الأية للددة ولكنها فى بیان حك آخر 
وهو إنجاب الوصية لما بالسكنى حولا : إن شاءت أن تحتبس عن التزوج حولا مراغاة لا 


472 سورة البقرة 


كانوا عليه » ويكون الحول سكيلا لمدة السكنى لا للعدة » وهذا الذى قاله يحاهد أصر حما 
فى هذا الباب » وهو القبول . 

واعلدوا أن العرب » فى الجاهلية » كان من عادتهم التبعة أن المرأة إذا توفى عنها زوجها 
تمكث فى شر بيت لما حولا » محدة لابسة شر ثياسها متحنبة الزينة والطيب» كا تقدم فى 
حاشية تفسير قوله تعالى « فلا جناح علي فما فعلن فى أتفسهن بالمعروف » عن الوطأ ‏ فليا 
جاء الإسلام أبطل ذلك الغلو فى سوء ا الوفاة والإحداد » فاما قل ذلك على 
الناس » فى مبدأ أمر تغيير العادة » أمر الأزواج بالوصية لأزواجهم بسك نى الحول بعازل الزوج 
والإتفاق علا من ماله » إن شاءت السكنى بمنزل الزوج » فإن خرجت وأبت السكنى هنالك 
)يفن عابها » فسار ار أ ذلك بعد أن كان حقا علا لا تستطيع رکه » ثم فسخ 
الإتفاق والوصية بالميراث» الله لماأراد نسخ عدة الجاهلية » وراعى لطفه بالناس فى قطعهم عن 
معتادثم » أقر الاعتداد بالحول » وأقر ما ممه من الكت ف البيت مدة العدة » لكنه أوقفه 
على وصية الزوج » عند وفاته » (زوجه بالسكنى » وعلى قبول الزوجة ذلك » فإن م بوص لما 
أو م تقبل » » فليس علبها السكنى » ولم المروج » وتمتد حيث شاءت » ونسخ وصية السكنى 
ولا بالواريث » ويق ها السكنى فى حل زوجها مدة المدة مشروعا بحديث الفريعة . 

وقوله « وصية لأزوّاجهم 6 قرأه نافع » واب ن كثبر » والكسانى وأبو بكر عن عاصم » 
وأبو جعفر » ويءقوب » وخلف :رفع وصية على الابتداء » محولا عن اللفعول الطلق» وأصله 
وصية بالنصب بدلا من فمله » ول إلى الرفع لقصد الدوام كقوطم: حمد وشكر » وصبر جيل 
كاتقدمف تفسير « الجد لله » وقوله : فإمساك مروف أو تسر . بح بإحسن » . 

ولا كان المصدر ف المفعول الطلق » فىمثل هذا » دالا على النوعية » حاز عند وقوعهمبتدأ 
أن يبقى منكرا » إذ ليس المقصود فردا غير معين حتى يناف الابتداء » بل القصود النوع » 
وعليه فقوله : لأزواجهم خبر » وقرأه أبوجمرو » وابن عامر » وججزة » وحفص عن عاصم : 
وسيم بالنصب فيكون قوله,لأزواجهخ'متءلقا به على أصل الفعول المطلق الآتى بدلا من فمل 
سي وظاهى الآية أن الوصية وصية المتوفين » فتسكون من الوصية التى أمر ما من 

محضره الوفاة : مثل الوصية التى فى قوله تعالى « كتب علیک إذا حضر أحدك الوت إن 

ار للوالدين والأقربين » فملى هذا الاعتبار إذا لم يوص التو ازوجه بالسكى 
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فلا سكنى » لما » وقد تقدم أن الروجة معالوصية خيرة بين أن تقبل الوصية » وبين أن مخرج 

وقال ابن عطية: قالت فرقة : مهم ابنعياس » والضحاك » وعطاء ‏ والر بيع : أن قوله وصية 

لأزواجهم هى وصية من الله تعالى للا زواج ازوم اببيوت حولا » وعلى هذا القول فهو كقوله 

ل م الله ىأولادك » وقوله « وصية من الله » فذلك لا يتوقف عن إيصاء التوفين 

ولاعلىقبول الزوحات» بل هو حكم من الله جب تنفيذه » وعليه يتعين أن يكون «لأزواجهم» 

متعلقا بوصية » وتعلقه به هو الذى سوغ الابتداء به » وار دوق دل عليه امقام لعدم 

تأنى ما قرر فى الوجه الأول . 

وقولهمتاءا إلى الحول : تقدم معنى التاع فى قوله « متعاً بالعروف حقا على الحسنين » 
والتاع هنا هو السكنى » وهو منصوب على حذف فعله أى ليتعوهن متاءا » وانتصب متاعا 
على تزع e‏ 0 لأزواجهم بمتاع . وإلى مؤذنة بشىء جعات 

غايته الجول » وتقديره متاءا بسكنى إلى الحول » كا دل عليه قوله « غير إخراج » . 

والتعريف فى المحول تعريف العبد » وهو الحو العروف عند العرب من عمد الجاعلية 

الذى تعقد به المرأة التوفى عنها » فهو كتعريفه فى قول لبيد ° : ۰ 
إلى الحول ثم اسم السلام علي ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

وقولهإفير إخراج» حال من متاعا مؤكدة » أو بدلمن متاعا بدلا مطابقا » وااعرب نو كد 

الثىء بئق ضده » ومنه قول أب المباس الأمى کح ! بى أمية: 

خطباء على النار فرسا ن علا وال كر رافق 
وقوله «فإن خرجن فلا جناح عليكم» هو على قول فرقة معناه : فإن أبين قبول الوصية 
تفرجن » فلا جناح عليكم فا فعلن فى أنفسهن : من الجروج وغيره من المعروف عدا 

الحطبةوالتزوجء والترين فى المدة» فذلك ليس من العروف . 

0 (1١)كانوافى‏ الجاهلية تحد البنت على أبها حولا كاملا إذا لم تكن ذات زوج» وقبل هذا البيت : 
تمنى ابنتاى أن يميش أبوها 2 وهل أنا إلا من رييمة أو مضر ٠‏ 
فإن حان يوما أن يحوت أبوكا فلا مخمشاوجها ولا تحلقا شمر 
وقولا هو الرء الذى لاحليئه أضاع ولا خان الصّديق ولا غدر 

قالها لبيد لما بلغ ماثة وعشرين سنة يوصى ابنتيه بوصايا الإسلام . 
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وعلى قول الفرقة الأخرى التى جعاتالوصية من الله »> حب أن يكون قوله «فإنخرجن» 
عطفا على مقدر للا يحاز» مثل « أن اضرب بعصاك البحر فاتفاق» أى فإن نم الحول رجن 
فلا جناح علی کم فما فملن فى أتفسهن : أى من تزوج وغيره » من المعروف عدا » النكر 
كالزنا وغيره » والحاصل أن المعروفيفسر : بغير ما حرم علمها فى ال مالة الى وقع فنها الحروج 
وكل ذلك فعل فى نفسها ۽ قال ابن عرفة فى تفسيره « وتنكير معروفهنا وتعريفه فى الآية 
التقدمة » لأن هذه الآية نزات قبل الأخرى » فصار هنالك معهودا » . 

وأحسب هذا غي رمستقيم» وأن التعريف تعريف ال جنس » وهو والنكرة سواء » وقد 
تقدم السكلام عن القراءة امنسوبة إلى على بفتح ياء يتوفون وما فمها من نكتة عربية عند 
قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزو'جا يتربصن بأنفسهن » الآية . 

7 وَالمطلقت مع بالمعرو ف تا ى المتقين ‡ 241 

عطف على جملة « والذين يتوفون منكم 4 جعل استيفاء لأحكام التعة لامطلقات » بمد أن 
تقدم حكم متعة المطلقات قبل السيس وقبل الفرض » فعمم مهذه الآية طلب المتعة لامطلقات 
کلهن . فاللام فى قوله « والمطلقتٍ مقخ» لام الاستحقاق. 

والتعريف فى الطلقات يفيد الاستغراق . فكانت هذه الآية قد زادت أحكاما على الآية 
اتی سبقنها . وعن حابر بن زيد قال: ازل قوله تعالى « ومتعوهن على الموسع قدره إلى قوله- 

حقا على الحسنين » قال رجل : إن أحسنت فعلت وإن ارد ذلك ل أفمل » فتزل قوله تعالى 
2 « للك مكلك المروف حتا على المتقين » لخعلها با له ية اأسابقة» إذ عوض وصف 
المحسنين لوصف التقين . 

والوجه أن اختلاف الوصفين ف الايتين لا يقتضى اختلاف جنس الحسكم باختلاف 
أحوال المطلقات » وأن جيع المتعة من شأن الحسنين والتقين . وأن دلالة صيغة الطاب فى 
الآيتين سواء : إن كان استتحبايا » أوكانإبحابا . د 

فالذينملوا الطلب فى الاي ةالسابقة على الاستحباب » حملوه فى هذه الآية على الاستحباب 
بالأولى» ومعولم فى مل الطلب فى كاتا الآيتين ليس إلا على استنباط علة مشروعية التمة : 
وهى جبر خاطر الطلقة استبقاء للمودة » ولذلك لم يستثن مالك من مشمولات هذه الآية إلا 
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الختلمة ؛ لأنها هى التى دعت إلى الفرقة دون اللطلق . 

والذين حماوا الطلب فى الآية التقدمةعلى الوجوب » اختلفوا فى حمل الطلب فى هذه الآية 
فنهم من طرد قوله بوجوب التعة جيم المطلقات » ومن هؤلاء عطاء » وحار بن زيد » وسعيد 
ابن جبير» وابن شهاب » والقاسم بن مد » وأبو ثور» ومهم من حمل الطلب فى هذه الآية 
على الاستجياب »وهو قول الشافی » وجرحعه إلى تأويل ظاهر قوله « وللمطلقت ») عا 
دل عليه مفهوم قوله فى الآية الأخرى « ما م تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة » . 


د AES‏ 3 7 دا ا 
} 27 لك بين انه کم ا لمكم نعقلون ‡ 242 


أى كبذا البيان الواضح » يبين الله آياته » فالآيات هنا دلائل الشريعة . 
وقد تقدم القول فى نظيره فى قوله تمالى « وكذلك جعلنکم أمةوسطا » . 


ع 22 ت ۱ o‏ 22 و وى 2-0 
وال رر الذن خرجوا من ل وھ أالوفاحذ الموت ل 
ا O I‏ 


يه ع 0 23 ت 

ايكون وكيوا فى سبيل اموا أن الله لله میم حل 244 

استثناف ادان للتحر للتحريض على الجهاد 3 وال ذ كير أن الحذر لا يؤخر الأجل > وأن 
الحبان قد يلق حتفه ى مظنة النحاة > وقد تقدم : أن هذه أأسورة 5 'زلت فى مدة صلح الحديدية 
وأنها ريد لنتحمكة › فالقتال اي ن هذا الكلام هو قوله« ولوا 
فى سبيل الله » الآية . 

فالكلامرجوع إلى قوله « كتب عليكم القتلوهو كرهلكم» وفصات بين الكلامين 
الآيات النازلة خلالهما المفتتحة ب( يسألونك ). 

ش وموقع « ألم تر إلى الذين خرجوا من د يرثم » قبل قوله « وكتلوافى سبيل الله» موقم 
ذكر الدليل قبل القصود » وهذا طريق من طرق الحطابة أن يقدم الدليل قبل 'الستدل عليه 
لقاصد كقول على رذى الله عنه » فى بعض خطبه لما بلغه استيلاء جند الشام على أ كثر 
البلاد » إذافتتح الخطبة فتال « ما هى إلا السكوفة أقبضها وأبسطها أنبئت أبسرا هو ابنألى 
أرطاة من قادة جنود الشام قد اطلع الين » وإ والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم 
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باجماعهم على باطلهم » وتفرقكم عون حقكم » فقوله « ماهى إلا الكوفة » موقعه موقم 
الدليل على قو له » لاظن هؤلاء القوم ل » وقال عسى بن طاحة لما دحل عل عروة بن الزبير ۵ 
حين قطعت رجله « ما كنا نمدك للصراع » والجد لله النى أب لنا أ كثرك : أبتق لنا 
مەك » وبصرك» واسانك » وعقلك» وإحدى رجليك» فقدم قوله: ما كناتمدك للصراع » 
والمقصود دن مثلذلك الاهمام والعناية بالححة » قبل ذ کر الدعوى ¢ تشويقا للدعوى 4 أو جلا 
على التعحرل بالامتثال ٠.‏ 

سم واع لانت ر کیب (ألهترإلى كذا) إذا جاء فمل الرؤية فيه متعديا إلى ما ليس من شأنالسامع 
أن نرا »کان كلاما مقصودا مه التدريض على علي م عدی اليه فعل الرؤية ¢ وهذا ما 
اتفق عليه المسرون ولذلك نون مره الاستفيام مسةعملة 8 غير معنى الاستفهام بل ف معنى 
حازى أو كنائى » من معاتى الاستفهام غير الحقيق » وكان الإطاب به غالبا موجها إلى غير 
معان »2 ورعا كان المخاطب مفروضا متعخيلا : 

ولنا فى بيان وجه إفادة هذا التحريض من ذلك التركيب وجوه ثلاثة : 
الوجه الأو ل : أن يكون الاستفهام مستعملا فى التمجب » أو التعجيب » من عدم عام 

الخاطب عفعول فعل الرؤية » ويكون فمل الزؤية عاميا من أخوات ظن » على مذهب الفراء 
وهوصواب؛ لأن إلى ولام الجر يتعاقبان فى الكلام كثيرا » ومنه قوله تعالى «والأمر إليك» 
أى لك وقالوا « أجد الله إليك » كا يقال « أحمد لك الله » والجرور بإلى فى محل المفعول 
الأول » لأن حر فار الزائد لا يطلب متعلقا » وجلة وهر ألوف فى موضع الحا » سادة مسد 
الفعول الثاتى : لأن أضل المفدول الثاتى لأفمال القاوب أنه حال 7 » على تقدير: ما كان من 
حقهم الكروج » وتفرع على قوله«وثمألوف» قوله «فقال لم اللهموتوا» فومن عام معنى المفعول 
الثاتى أو تحمل (إلى) بجر يدا لاستعارة فعل الرؤية لعنى العلم » أوقرينةعلهاء أولتضمين فعل الرؤية 
معىق النظر ¢ ليحصل الادعاء أن هدا الامر الدرك بالعقل كأنه مدرك بالنظر 3 لكونه بين 


)١(‏ عندى أن أصل استعيال فعل الرؤية فى معنى العلم وعده من أخوات ظن أنه استعارة الفعل 
الموضوع لإدراك المبصرات إلى معنى المدرك بالعقل الحر د 1شابهته للمدرك بالبصر فى الوضوح واليقين ولذلك 
قد يصلونه بالحرف الذى أصله لتعدية فعل النظر . 
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الصدق لن عامه » فيكون قولمم «ألم تر إلى كذا » فىقوله :جلتين : ألم تعلم كذا وتنظر 
إليه . 

الوجه الثالى : أن يكون الاستفمامتقريريا فإنه كثر عمىء الاستفمام التقر رى فى الأفمال . 
النفية » مثل « 1 نشرح لك صدرك » « ألم تعلم أن الله عب ىكل شىء قدير 6. 

والقول“ فى فمل الرؤية وفى تعدية حرف ( إلى ) نظير القول فيه فى الوجه الأول . 

الوجه الثالث: أن تحمل الاستفهام إنسكارياء إنكارا ادم علم الخاطب بمفمول فمل الرؤية 
والرؤية عامية » والقول فى حرف ( إلى ) نظير القول فيه على الوجه الأول » أو أن تكون 
الرؤية بصرية من الفعل معنى تنظر على أن أصله أن يخاطب به من غفل عن النظر إلىشىء 
و و کن الا م اناري خاو را رنفق الر كن إل اا ىعد الامور 
البضرة فصا ر كالفل » وقريب منه قول الأغشى ۰ 

* ترى الود يحرى ظاهس| فوق وجهه * 

واستفادةالتحريض» على الوجوه الثلاثة إا هى من طريق اللسكناية بلازم معنى الاستفهام 
لأن شأن الأمرالتعجي منه » أو المقرر به » أوالمتكور عامه» أن يكون شأنه أن تتوافر الدواعى 
على علمه » وذلك مما رض على عامه . 

واعلم أن هذا الت ر کیب جرى ا فى ملازمته لهذا الأساوب» سوىأنهم غیرد 
باختلا ف أدوات ال حطاب‌التی يشتمل علمها : من بذ أروشن 4 وإقراة وضدمء مر ألم رى 
فى خطاب المرأة وام ثريا وألم 00 و 2 واجع هذا إذا خوطب مهذا 8 
فأمر ليس من شأنه أن يكون مبصرا للمخاطب أو مطلقا . ' 

وقد اختاف ف المراد من هؤلاء الذين خرجوا من ديارثم » والأظهر أمهم قوم 
خرجوا خائفين من أعدائهم فتركوا ديارم جبناء وقرينة ذلك عندى قوله تعالى : 
« وم ألوف » فإنه ججلة حال وهى محل التعجيب » وإعا تكون كثرة المدد علا للتعجيب 
إذا كانالقصود اللحوف من العدو » فإن شأن القوم الكثيرين آلا يتركوا ديارم خوفا وهلعا 
() لماكت الانشنيام التفرترى فى الأقمال' المفية لقضد قى سدق ال يمد رازه لأن مقرزه 


أورد له و الذىيطات مله الإقرار به مورد ال كانه يقول أضح لك الال للا ,نسكار إن شئت أن تقول 
م أفمل فإذا أقر والفعل بعد ذلك لم سق له عذر باذعاء أنه أنه مكره فما أقربه . 
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والعرب تقول لاحيشن إذا بلغ الألوف « لا يناب من قلة» . فقيل ثم من بنى إسرائيل خالفوا 
على نبيء لمم فى دعوته إياثمللجهاد » ففارقوا وطنهم فرارا من الجهاد » وهذا الأظهر » فتتكون 
القصة تمثيلا لمال أهل الحبن فى القتال» حال الذين خرجوا من ديارثم » بجامع الجين وكانت 
الحالة الشبه مها أظهر فى صفة الحن و أفظع ؛ مثل عثيل حال المترددفى ثىء بحال من بقدم 
رجلا ويؤخر أخرى » فلا يقال إن ذلك رجع إلى تشبيه الشىء بثله . وهذا أرجح الوجوه لأن 
أ كثر أمثالالقران أنتكون ,أحوال الأم الشمهيرة ويخاصة بنى إسرائيل. وقيل ثم من قوم من 
بی إسرائيل من أهل داوردان قرب واسط ‏ وقع طاعون ببلرهم تفرجوا إلى واد أفيح 
فرمام الله بداء موتثمانية أيام » حتى انتفخوا ونتنت أجسامهم ثم أحياها. وقيل ثم من أهل 
أذرعات » بيجهات الشام . واتفقت الروايات كلها على أن الله أحياهم بدعوة النىء حزقيال بن 
بوزى9؟ فتكون القصة استعارة : شبه الذينيحبنوزنعن القتال بالذين يحبنونمن الطاعون » 
بجامع خوف اموت ؛والشيهونيحمتل أنهم قوم من السامينخامرثم الجين لما دوا إلى الجهاد 
مش نوات “ويحتمل آم فريق مفروض وقوعه قبل أن يقع » لقطم الحواطر التى قد 

مخطر ى قلومهم . 

وف فسان کر ؛ عن ابن جرج عن عطاء : أن هذا مثل لا قصة واقمة » وهذا إميد 
مده التعبير عنهم بالوصول » وقولهرفقال مم اللم. وانتصب حذر الوت على الول 
لأجله » وعامله رخرجواء . 

والأظهر أنهم قوم فروا من عدوم ؛ مع كارتهم > وأخلوا له الديار » فوقمت لهم فى 
طريقهم مصائب أشرفوا مها على الملاك » 2 جوا » أو أوبئة وأمراض N‏ 
ا مها : فهم فى حالم تلك و 


)١(‏ داوردان بفتح الدال بعدها ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساکنه كذا ضبطها ياقوت وهی شرق 
واسط من جز رة الع راق قرب دجلة . 

(؟) حزقيال بن بوزی هو ثالث أنبياء بى إسرائيل كان معاصرا لأرمياء ودانيال من القرنين السابم 
والسادس قبل المسيح وکان من جلة الذين أسرم الأشوريون مم الملك يوياقم ملا إسرائيل وهو يوئذ 
صغير فتنباً فى جهات الخابور فى أرض الكلدانيين حيث القرى التق كانت على نهر الخايور شرق دجلة 
ورأى مرا أفردت بسفر من أسفا ركتب الود وفبها إنذارت عا يحل بنى إسرائيل من الصائب وتوق 
فى الأسر 
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وخارجر أخرجه حب الطمع و من اموت وف الوت وقع 

ويؤيد أنها إشارة إلى حادثة وليست متلا قوله « إن الله لذو فضل على الناس » الآية 
و أ افك دمن توا ب إسرائيل قوله تدالى » بعد هذه « أل تر إلى اللا من 
بنى إسراثيل من بعد مُوسى » والأية تشير إلى معبى قوله تال أن تكونوا ید رک 
الوت وقوه - قل لو کم فى ہیوت لبرز الذبن كتب عليهم القصل إلى مضاجعهم » . 

فأما الذين قالوا إمهم قوم من بنى إسرائيل أحياثم الله بدعوة حزقيال » والذين قالوا إما 
هذا مثّل لا قصة واقمة” » فالظاهى أنهم أرادوا الرؤيا التى کرت فى كتاب حزقيال فى 
الإعاح ۷ منه إذ قال « أخرجَبى روح الرب وأنزلى فى وسط بقعة ملا نة عظاما ومر فى 
من حولما وإذا می "كفب ة وابقة فقال لى يابن آدم أحيا هذه العظام » فقلت ياسيدى أنت 
تمر » فقال لى د على هذه العظام ل لما أيتها العظام اليابسة اسعمى كلة الرب » فتقاربت 
العظام » وإذا بالعصّب واللحم كساها وط الجلد 01 5 فوق ولیس فيها روح فقال 
U‏ لاروح دقل قال ازب هر اردع من الاج الأربع م وهب ٤‏ على هؤلاء القتلى فتنبأت 
كا انی فدخل فم الروح يوا وقاموا على أقدامهم جيش عظم جدا جدا » وهذا مثل 
ضر به” النىء لاسماتة قومه » واستسلامهم لأعدائهم لآنه قال بعده ۵ هذه المظام ھی كل 
بيوت إسرائيل ثم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا قد اتقطمنا فتنباً وقل لم قال السيد 
الرب هأنذا آفتح قبورم وأصعدك منها يا شعی وآنی بك إلى أرض إسرائیل وأجمل روجى 
فیک فتحيؤن » فلعل هذا الثل مع الوضع الذى كانت فيه مراءى هذا النىء » وهو 
الحابور » وهو قرب واسط » هو الذى <دا بعض أهل القصص إلى دعوى أن هؤلاء القوم 
من أهل دَاوَرْدَان : إذ لعل دَاوَرْدَان كانت يجهات الخابور النى رأى عنده النىء حزقيال 
ما رای 1 

وقوله تعالى « فقال لمم الله موتوا ثم أحيام » القَول فيه إما محاز فى التتكوين والوت 
حقيقة أى جعل فم حلة الوت » وهى وقوف القلب وذهاب الإدراك والإحساس » 
استعيرت حالة تلق المكون لأثر الإرادة بتاق الأمور للامر » فأطلق على الحالة الشمهة 
المركب الدال على الحالة المشبّه مها على طريقة اليل » ثم أحيام بزوال ذلك العارض فعالموأ 
أنبم أصيبوا با لو دام لكان موتا مستمرا » وقد يكون هذا من الأدواء النادرة المشيهة داء 
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المكت وإما أن يكون القول محازا عن الإنذار بالوت » والوت حقيقة » أى أرام الله 
مهالك ثعوا منها رانحة اموت » ثم فرج الله علهم فأحيام . 

ا آن تكون كلاما فيا ریاف لعش الأعياء #والرت مرت عارئ وهو 
أمر للتحقير شتام » ورمام بالذل والصغار » * ثم أحيام » وثبت فم روح الشجاعة . 

والقصود من هذا موعظة السامين بترك الجبن » وأن الحوف من الوت لا يدفع الوت » 
e‏ هذا الث خرجوا من دیارم خائنين من الوت ا 

نهم شيئا » وأرام الله الوت م أحياهم الا خا تى الشجاعة لمم حاصلا بإدراك الحس . 

وحل العبرة من القصة : هو أمهم ذاقوا الوت الذى فروا منه » ليعاموا أن الفرار 
لايننى عنهم شيئاء وأنهم ذاقوا الحياة بعد الوت » ليعاموا أن الوت والحياة بيد الله »ا 
قال تعالى « قل لن يتفعسم الفرار إن فررصم م من الوت أو القتل » . ْ 

وجملة « إن الله لذو فضل على الناس » واقعة موقع التعليل جخلة 0 
والقصود E‏ الاعهاد على الله فى نفوس امسامين فى جي ع أمورثم 3 وأنهم 
شكروا الله على ما آم من النعم » زادم من ا ار : 

وججلة « وَقتاوا فى سبيل الله » الآية م بى القصود الأول »> فإن ما قبلها تمبيد لما 6 
عامت » وقد جعات فى النظلم معطوفة على جملة « ألم تر إلى الذين خرجوا من 0 
تلالاستناف » فيتكون لها حم ججلة مستأتفة » استئنافا ابتدائيا » ولولا طول الفصل بنا 
وبين جل « كْتب عليك القتال وه و كر ٠‏ لك »» لقلنا TS‏ 
الغرضين يُلحقها بها بدون عطف . 

وجل « واعلموا أن اله سميع عليم » حث على القتال » وتحذير من رکه » بت ذکیرم 
بإحاطة عل الله تعالى جميع المعلومات : ظاهسها وباطنها . وقدام وصف يع ؛ وهو أخص 
من عل » اهما به هنا ؛ لأن ممظلم أحوال القتال فى سبيل الله م نالسر 
مثل جلبة الميش » وقمقعة السلاح » وصهيل اليل مذ 007 لأنه يم العم 
بجميع العلومات » وذنها ماهو من حديث النفس كل خاق الوق © وتمويل الف القنوي” 
| عن القتال » وفى هذا تعريض بالوعد والوعيد . 


٣۲| ۳۰ (‏ - التحر ر ) 
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وافتتاح الجلة بقوله « وأعاموا » للتنبيه على ما >توى عليه من معنى صرح وتعريض » 
وقد تقدم قريبا عند قوله تعالى « واتقوا الله وأعاموا أن ا 


نذا ألَذِى برض أل e E‏ ا د 21 


ور من بر 
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واس يوج « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرم » إلى آخرها » وج « ام ر 
إلى اللا من بنى إسرآ غيل » الآية » قصد به الاستطراد للحث على الإنفاق لوجه الله فى طرق 
البر » لمناسبة 5 على القتال » فإن القتال يستدعى إنفاق القاتل على نفسه ف الد والوونة 

مع الحث على إتفاق الواجد فضلًا فى سبيل الله : بإعطاء المْدّة لمن لا عة له » والإتقاق 
م » وفمبا تبيين لضمون جملة « أن لله یح علم » فكانت 
ذات ثلاثة أ¿ راض . 

و « القرض » إسلاف الال ونحوه بنية إرجاع مثله » ويطلق محازا على البذل لأجل 
الحزاء » فيشمل مهذا المعنى يذلالنفس والحسم رحاء الثواب» ففعل يقرض مستعمل ىحقيقته 
ومجازه . 

والاستفهام فى قوله « من ذا الذى يترض الله ) مستعمل فى ااتحضيض والمبييج على 
الاتصاف بالخي ركأن المستفهم لا يدرى من هو أهل هذا المير والجدبر” به » قال طرفة : 

إذا القوم قالوا من فق انی 3 ف ا َل وم اتد 
و ( ذا ) بعد أسماء الاستفبام قد يكون مستعملا فى معناه كا تقول » وقد رأيت شخصا 
لا تعرفه : ( مَن ذا ) فإذا لم يكن فى مقام الكلام شىء يصلح لأن يشار إليه بالاستفهام 
کان استمال ( ذا ) بمد اسم الاستفهام للإشارة الجازية بأن يتصور التتكلم فی ذهنه ششها 
موهوما مجهولا صدر منه فعل فهو يسأل عن تعيينه » وإعا يكون ذلك للاهمام بالفعل الواقع 
وتطلب معرفة فاعله ولكون هذا الأستعال يلازم ذكر فمل بعد اسم الإشارة » قال النحاة 
كلهم بصر بهم و كوفيهم : بأن (ذا) مع الاستفهام تتحوّل إلى اسم موصول ممم غير مغبود» 
فمدوه اسم موصول » وبوب سيبوية فى كتايه فقال « باب إجرائهم ذا وحدّه بمنزلة اذى 
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ولیس يكو ن کالدی إلا مع ( م ) و ( من ) فى الاستفهام فيكون ( ذا ) بزل انی ويكون 
ما أى أو من حرف ا - أى أو من - بمئزلة اسم واحد » 
ومثله بقوله تمالی « ماذا أزل ربک قالوا خيرا » وبقية أسماء الإشارة مثل اسم (ذا) عند 
الكوفيين » وأما البصريون فقصروا هذا 'الاستمال على ( ذا ) وليس مادم أن ذا مع 
الاستفبام يصير يصير اسم موصول ؛ فإنه يكثر فى السكلام أن يقم بعده اسم موصول » a.‏ 
الأية » ولا معنى لوقو ع اسم ی موصول صانهما واحدة »> ولكتهم أرادوا أنه يفيد مُفاد اسم 
الوضول © فسكوق ما بعده من فمل أو وصف ف معنى صلة الوصول » وإنما دوّنوا ذلك 
لأمهم نناسوا ما فى استعال ذا فى الاستفهام من الجاز » فكان تدوينها قليل الجدوى . 

والوجه أن ( ذا ) قى الاستفبام لا مخرج عن كونه للإشارة وإعا هى إشارة محازية » 
والفمل الذى ىء بمده يكون فى موضع امال . فوزان قوله تعالى « ماذا أنزل ربک » وزان 
قول زید بن ربيعة بن مفرغ يخاطب بغلته : 

% تجوت وهذا تحملين طليق 7# 

والإقراض : فعل القرض . والقرض. : الساف » وهو بذل شیء ليرد مثله أو مساويه » 
واستعمل هنا محازا فى البذل الذى برجى الجزاء عليه تأ كيدا فى بحقيق خصول التعويض 
والجزاء . ووصف القرض بالحسن لأنه لا رضى الله بة إلا إذا كان مرا عن شوائب الرياء 
والأذى » كا قال النابنة : ٠ ْ ٠‏ 

ش * ليست بدات عقارب * 

وقيل : القرض هنا على حقيقته وهو السلف » ولمله علق سى الجلالة لأن الذى يقرض 
الناس طمعاً فى الثواب كأنه أقرض الله تعالى ؛ لأن القرض 0 الذى أ الله به 


ا وف معنى هذا ما حاء فى الحديث القدسى » أن الله عز وجل يقول يوم القيامة : : باابن ادم 


. استطعمتك فل تطعمنى - قال يا رب وكيف أطممك وأنت رب المالمين ‏ قال أما عامت 
أنه استتطعمك عبدى فلان فل تطممه » الحديث . وقد رووا : أن ثواب الصدقة عشر اماما 
وثواب القرض مانية عشر من أمثاله . وقرأ الجبور « فيضاعفه » بألف مد الضاد » وقرأه: 
ابن كر + وابن عاص » وأبو جعفر » ويعقوب . بدون ألف بعد الضاد وبتشديد العين .. 
ورفع « فيضاعفه » فى قراءة اجهور > على العطف على يقر ض > ليدخل ف حيز 
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التحضيض معاقبا للإقراض ف الحصول » وقرأه ابن عامس » وعاصم » ويعقوب : بنصبالفاء - 
على جواب التحضيض » والعنى على كلتا القراءتين واحد . 

وقوله « والله يقبض ويسصط » أصل القبض : الشد والْمّاسك » وأصل البسط : ضد 
القبض وهو الإطلاق والإرسال »> وقد تفرعت عن هذا العق معان : مها القبض مى 
الأخذ « فرهان” مقبوضة » وععنى الشح « ويقبضون أيد مهم » ومنها البسط ععنى البذل 
« الله بسط الرزق لن يشاء » وعمنى السخاء « بل يداه مبسوطتان » ومن أسمائه تعالى : 
القابض » الباسط » يمن المانع» المعطى » وقرأ الججبور : ويبسط بالسين » وقرأه نافع » 
والزی عن ابن كثير » وأبو بكر عن ءا صم > والكسالى » وأبو جعفر » وروح عن يعقوب» 
بالصاد وهو لنة . 

يحتمل أن الراد هنا : يقبض العطايا والصدقات » ويبسط المزاء والثواب » ومحتمل أن 
المراد يقبض نفوسا عن الخير » ويبسط نفوسا للخير » وفيه تعريض بالوعد بالتوسعة على المنفق 
فى سبيل الله » والتقتير على البخيل . وف الحديث » اللهم أعط منفقا خلفا وممسكا تلفا » وفى 
ابن عطية عن اللواتى عن قالون عن نافع : « أنه لا يبالى کف قرأ بيسط وبسطه بالسين أو 
بالصاد » أى لأنهما لنتان مثل الصراط والسراط » والأصل هو السين » ولكنها قلبت 
صادا فى بصطه وييصط لوجود الطاء بعدها » وغرجها بعيد من مرج السين ؛ لأن الانتقال 
من السين إلى الطاء ثقيل بخلاف الضاد . 

وقوله « وإليه ترجعون » خبر مستعمل فى التفبيه والتذ كير بأن ما أعدهم فى الآخرة من 
الجزاء على الإتفاق فى سبيل الله أعظم مما وعدوا به من المير فى الدنيا » وفيه تعريض بأن 
المسك البخيل ا ي 
روى أنه للا نزات الآبة جاء أبو الدحداح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال «أو أنّ ال 
بريد.منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح » قال : أرتى يدك » فناوله يده فقال : « فإلى 
أقرضت الله حائطا فيه سّائة ة مخلة 6 فقال رسول الله صل لله عليهوسلم « کر من عذقرّداح 
ودار فسّاح فى الحنة 5 الدحداح » . 


: ګر © رر‎ e 58 0 5 ت و ا‎ E 
ا تر لی العلا می بنى إسراءيل من مد موسى إذ قالوا ىوم‎ 
1 0 فود واه 2ك يام 7 2 ات 0 سا‎ 
انمث لنا ملكا قتل فى سبيل الله قال هل عبتم إن كتب عل‎ 
00 4 2 SS کے‎ o 200 0 ° 2 ۶ے‎ E 
القتآل ألا تَقَتلوا قألوا وَمَالَنَا ألا نقتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من‎ 
2 ى‎ A 


1 * سم > ساس تنا و E‏ صم ت ےھ ت ١ e‏ 
ديرن وا بناينا فما كتب علهم القتآل ٠‏ لوا إلا قليلا مهم وَأَنهُعَلم” 
ى 2 1 د 3 ين 
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جلة « أل تر إلى الملا من بنىإسرا ءيل » استثناف ثان بعد جلة « ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديل رم » سيق مساق الاستدلال جل «وقتاوانی سبيلالله» وفها زيادة تأ كيد لفظاعة 
حال التقاعس عن القتال بعد اليو له فى سبيل الله » والتكرر فى مثله يفيد هريد محذير 
وتعريض بالتوبيخ ؛ فإن الأمورين بالجهاد فى قوله « وَقتلوا فى سبيل الله » لا يخلون من. تفر 
تعتريهم هواجس تثبطهم عن القتال » حبا للحياة ومن نفر تعترضهم خواطر مهون علمهمالوت 
عند مشاهدة أ كدار المياة » ومصائب الذلة » فضرب الله لحذين ال مالين مثلين : أحدها ما 
تقدم فىقوله «ألمثر إلى الذين أخرجوامند رمم »وااثاتى قوله «أل ر إلىالملا, من بنىإسرائيل» 
وقد قدم أحدها وأخر الآخر : ليقع التحريض على الققال بينهما » ومناسبة تقد الأولى أنها 
تشنع حال الذين استساموا واستضعفوا أنفسهم ٠‏ تفرجوا من ديارثم مع كثرتهم »> وهذه الخالة 
أنسب بأن تقدم بين يدى الأمر بالقتال والدفاغ عن البيضة ؛ لأن الأ بذلك بمدها يقم موقم 
القبول من السامعين لا عالة » ومناسبة تأخير الثانية أنها تمثيل حال الذين عرفوا فائدة القتال 
فى سبيل الله لتولم « وما لناألا "ْمل » إل . فسألوه دون أن يفرض عللهم فلا عين لحم 
القتال نكصوا على أعقابهم » وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع فى مثل حالم » بعد 
الشروع ف القتال » أو بعد كتبه علمهم » فلله بلاغة هذا الكلام » وراعة هذا الأسلوب : 
تقديا وتأخيرا . وتقدم القول على « أل تر » فى الآية قبل هذه . 

ولا : الجاعة الذين آعم واحد» وهو اسم جمم كالقوم والرهط › وكأنهمشتق من الل'ء 
وهوتممير الوعاءبا لاء و حوه» وأنەمۇذنبالنشاور لقولهي: تمالا القومإذا اتفقوا علىشىءوالكل 
مأخوذ من ملء الاء ؟ فإنهمكانوا يعلا'ون قرمهم وأوعيته مكل مساء » عند الورد » فإذاملاً . 
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أحد لآخر فقدكفاه شيئا ممما ؛ لأن الاء قوام الحياة » فضر بوا ذلك مثلا التعاون على الأمر 
النافم الذىبه قوامالهياة » والتثيل بأحوال الاءفىمثل هذا منه قول على« الام عليك بقريش 
فإنهم قد قطعوا ریو أ كفأوا إنالى» ثلا لإضاءههم حقه . 

وقوله « من بعد مومى » إعلام بأن أسحاب هذه القصة كانوا مع نىء بعد موسى » فإن 
زمان مومى لم يكن فيه نصب ملوك على بنى إسرائيل وكأنه إشارة إلى أنهم أضاعوا الانتفاع 
بالزمن الذى كان فيه رس وهم بين ظهر انهم » فكانوا يقولون : اذهب أنت وربك فقاتلا » 
وكان النص رهم ممه أرجى لهم ببركة رسو لهم والقصود: التعريض بتحذبر المسامين من الاختلاف 
على رسولهم . 

وتنکیرنیء هم للإشارة إلى أن عل العبرة ليس هو شخص النىء فلا حاجة إلى تعيبنه » 
وإعا القصود حال القوم وهذا دأب القران فى قصصه » وهذا النىء e‏ 
٠‏ شعويلبالشين امعجمة ولذلك ل يقل:إذ قالوا انيهم » إذ لم يكن هذا النىء ء معرودا عندالسامعين 
حتى يعرف هم بالإضافة . 

وف قواه « ىء ء لهم » تيد لقول علماء النحو إن أصل الإضافة أن تكون على تقدر 
لام الجر » ومعنى «ابمث لنا ملكا» عين لناملكا ؛ وذلك أله لا لم يكن فم ملك فىحالةالحاجة 
إلى ملك فكا ن املك غائب عنهم» وكأن الهم یستدی حضوره فإذاعین مم شخص ملكا فكأنه 
کان غائيا عنہم فبعث أى أرسل إلمهم » أو هو مستعار من بعث البعيز أى إنهاضه للمشى . 

وقوله « هل عسي تم إن كتب علي القتال » الأية » استفهام تقريرى و محذير » فقوله: 
« ألا تتلعلوا € ؛ مستفهم عنه مهل وخبر لعسى متوقع » ودليل على جواب الشرط « إن 
كتب عليسك القتال » وهذا من أبدع الإيحاز : فقد حکی جلا كثيرة وقمت یکلام بينهم» 
وذلك أنه قررم على إضمارحم نية عدم الققال اختبارا وسبرا لمقدار عرممم عليه » ولذلك حاء 
فى الاستفهام بالنق فقال ما يؤدى ممنی « هل" لا تقاتلون » ولم يقل : هل تقاتلون ؛ لأن 
الستفم عنه هو الطرف الراجح عند المستفهم » وإن كان الطرف الآخر مقدرا » وإذا خرج 
| الاستديام إل ممانيه الجزية كات حاجة الكل إلى اختيار الطرف الراجح متأ كدة . وتوقع 
مهم عدم القتال وحذرتم من عدم القتال إن فرض علمهم » ْمل : : « ألا تقتلوا © يتنازع 
معناها كلمن هل وكددى وإن' » وأعطيت لسى » فلذلك قرنت بأن » وهى دليل للبقية 
فيقدر لكل عامل ما يقتضيه . والقصود من هذا الكلام التحريض : لأن ذا الهمة يأنف 
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من نسبته إلى التقصير » فإذا سجل ذلك عليه قبل وجود دواعي هكان على حذر من وقوعه 
فى الستقبل » كا يقول من يوصى غيره: افمل كذا وكذا وما أظنك تفعل . وقرأ نافع وحده 
عسيتم ‏ بكسر السين ‏ على غير قياس » وقرأه الجهور بفتح السين وها لفتان فى عسى إذا 
٠‏ اتصل-هاضمير التكلم أوالخاطب» وكأمبى قصدوا من كسرالسين التخفيف بإماتة سكونالياء. 

وقوله « قالوا وما لنا ألا نقتل فى سبيل الله » حاءت واو العطف فى حكاية قولهم ؟ إذ 
کان فى كلامهم ما يفيد إرادة أن يكون جواءهم عن كلامه معطوفا على قو مم « ابعث لناملكا 
نقاتل فى سبيل الله » ما ۇدى مثله بواو العطف فأرادوا تأ كيد رغبتهم » فى تعيين ملك 
يدر أمور القتال » بأمهم ينكرو نكل خاطر مخطر فى نفوسهم من التثبيط عن القتال » لؤِملوا 
كلام نبيتهم عتزلة كلام معتر ض فى أثناء كلامهم الذى كلوه » فا يحصل به جوامهم عن شْ 
شك نبمهم فى باتهم » فكان نظم كلامهم على طريقة قوله تعالى حكاية عن الرسل « وعلى 
الله فليتوكل المؤمئون وما لنا ألا تتوكل على الله وقد هدئنا سبلنا » . 

وماع اسم استفهام بععنى أى شىء واللام للاختصاص والاستفهام إنكارى ونعجى من 
قول نیم « هل عسيم إن كتب علیک القتال ألا تقتلا » لأن شأن المتعجي منه أن يسأل 
عن سببه . واسم‌الاستفهام فى موضع الابتداء » ولنا خبره » ومعناه ما حصل لنا أو ما استقر 
لناء فاللام فىقوله « لنا » لام الاختصاص و«أن» حرف مصدر واستقبال » ونقاتل منصوب 
أن » ولا كان حرف الصدر يقتضى أن يكوث الفعل بعده فى تأويل الصدر ٬فالمصدر‏ النسبك 
من أن وفعلا إما أن يجعل مجرورا بحرف جر مقدر قبل أن" مناسب لتعلق لا تقاتل بابر » 
والتقدير : ما لنا فى ألا نقاتل أى انتفاء قتالنا أو ما لنا لالا تقاتل أى لأجل انتفاء 
قتالنا » فيكون معنى الكلام إنكارم أن شت لمم سبب يمحملهم على ركم القتال » أو 
سبب لأجل ت رکم القتال » أى لا يكون لمم ذلك . ش 

وإماأنيجملالصدرالنسبك بدلا من ضمير لنا : بِدّل اشمّال » والتقدير : مالنا لتر كنا 
التتال. . 

ومثل هذا النظم يجىء بأشكال خمسة : مثل مالك لا تأمنا على يوسف ‏ ومالى لا أعبد 
الذىفطرف مالک كيف حبكمون ‏ #فالكوالتإردحول نحد* - فا لكر فامنافقينفثتين» 
وال كثر أنيكوزمابعد الاستفهام فىموضعحال» ولكن الإعراب يختاف ومآ لالعنى متحد. 
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و«ما» مبتدأ و« لنا » خبره » والمعبى : أى شىء كان لنا . وجملة « « 
حال وهی قيد للاستفہام الإنکاری : أى لا يثبت لنا شىء فى حالة تر كنا القتال ٠‏ و 
كنظائره فىقولك : مالى لاأفعل أو مالى أفمل» فأن مصدرية محرورة حرف جر محذوف يقدر 

بن أو لام الجر » متعلق بما تعلق به لنا . 

وجملة « وقد أخرجنا » حال معللة لوجه الإنكار :.أى امم ف هذه الال أبعد الناس 
عن برك القتال ؛ لأن أسباب حب الحياة تضعف فى حالة الضر والكدر بالإخراج من الديار 
والأبناء 

وعطف الأبناء على الديار لأن الإخراج يطلق على إبعاد الشىء من حيزه ؛ وعلى إبعاده 
من بين ما يصاحبه » ولا حاجة إلى دعوى جمل الواو عاطفة عاملا محذوفا تقديره وأبعدنا 

عن أبنائنا . 

وقوله « فما كتب عل مهم اقتال تولوا » إل . جملة معترضة » وهى حل العبرة والوعظة 
لتحذير السامين من حال هؤلاء أن يقولوا عن القتال بعد أن أخرجهم الشركون من ديارثم 
وأبنائهم > وبعد أن تمنوا قتال أعدائهم وفرضه الله عام والإشارة إلى ما حكاه الله عنهم إعد 
وروا ا ادر معواو ان عابيوا ينها 01 

وقوله «والله عليم بالظلمين » تذبيل : لأن فملمم هذا من الظر ؛ 1 طلبوا القتال 
خيلوا أنهم حبون له ثم نكصواعنه . ومن أحسن التأديب قول الراجز : 

تمن قال لا فى حاجة ‏ مسؤولة فا ظل 
وإنما الظللم من ٠‏ يقول لا بعد لمم 

وهذه الآية أشارت إلى قصة عظيمة من تاريخ بنى إسراثيل » لا فمها من الم والعبرة » 
فإن القرآن يأتى بذ كر الحوادث التاريخية تملما للأمة بفوائد ما فى التاريخ » ويختار لذلك 
ما هو من تاريخ أهل الشرائع » لأنه أقرب لاغرض الذى جاء لأجله القرآن : هذه القصة 
هى حادث اثتقال نظام حكومة ببى إسرائيل من الصبغة الشورية » المعبر عمها عفدم إعصر 
القتاةة إلى الصبغة اللكية » امبر عنها بعصر الوك وذلك أنه لا توق موسى عليه السلام 
فى حدود سنة ۱۳۸۰ قبل اليلاد السيحى » خلفه فى الآمة الإسرائيلية ية يوشم 0 2 
الذى عبد له موسی فى آخر حياته بأن يخلفه فاما صار أمر بنى إسرائيل إلى يوشع جل 
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لأسباط بنى إسرائيل حكاما يسوسونهم . ويقضون ينهم » ومام « القضاة » فكانوا فى 
مدن متعددة » وكان من أولئك الحيكام أنبياء > وكان هنالك أنبياء غير حكام » وكان كل 
سبط من بى إسرائيل يسيرون على ما يظهر هم » وکان م٠‏ ن قضاءهم وأنبيائهم مويل بن 
القانة » من سبط أفرايم» قاضيا بیع بنى إسرائيل » وکان محبوبا عندم » فلما شاخ وكبر وقمت 
حروب بين بی إسرائيل والفلسطينيين وكانت سحالا بيهم » ثم كان الانتصار للفلسطينيين › 
فأخذوا بعض قرى بی إسرائيل : حتى إن تابوت العبد » الذى سيأتى الكلام عليه » أسره 
الفلسطينيون » وذهبوا به إلى ( أشدود ) بلادثم وبق ایدیم عدة أشهر » فلما رأت 
بنو إسرائيل ماحل مهم من المزعة » ظنوا أن سبب ذلك هو ضعف ”عويل عن تدبير 
أمورثم » وظنوا أن انتظام أمر الفلسطينيين » لم يكن إلا سبب النظام الل » وكانوا 
يومئذ يتوقمون موم ناحاش.: ملك العمونيين علمهم أيضا »> فاجتمءت إسرائيل وأرسلوا 
عرفاءتم من كل مدينة » وطلبوا من مويل أن يقيم لحم ملكا يقاتل مهم فى سبيل الله » 
فاستاء “مويل من ذلك » وحذرم عواقب حك الملوك قائلا « إن اللك يأخذ بني لخدمته . 
وخدمة خيله » و تخد ذ منک مر ن بركض أمام مرا كبه 3 ويسخر منک حرائین ره ¢ 
وعلة لعدد حربه » IN e‏ ناتک مارات وا غ واا 
ويصطق من حقولک » وکرومک » وزباتینک » » أجودها فیمطما لعبيده » ويتخذ م عبيدا » 
فإذا صر خم بعد ذلك فى وجه ملككم لا يستحيب الله لك م » فقالوا : لابد لنا من ملك 
لنكون مثل سائر الأ > وقال ل : هل عسي م إن كتب علیکک اتال لا تاوا تاوا 
وولا 

وكان ذلك فى أوائل القرن الحادى عشر قبل المسييح 

وقوله « وقد أخرجنا من دير نا وأبنائنا » يقتضى أن الفلسطينيين أخذوا بض مدن 
بی إسرائيل » وقد صر ح بذلك إجالا فى الإسماح السابع من سفر مويل الأول » وأنهم 
أسّروا أبناءثم » وأطلقوا كبوم وشيوخهم » وفى ذكر الإخراج من الديار والأبناء 
تلهيب للهباجرين » من المسامين » على مقاتلة المشركين الذين أخرجوثم من مكة » وفرقوا 
ينهم وبين نسائهم » و ينهم وبين أبنائهم »كا قال تعالى « ومالك م لا تقتلون فى سبيل الله 
٠‏ والستضعفين من الرجال والنساء والولدان ... » 


ae 3‏ کو ص 


وی | Ol‏ 7 0 1 ا 
07 1 5 بالك نة و1 يوأت سعة ن لآل قال إذَاله 
o‏ سط أل ألم َه يوق مل كامى يش 0 


وأ وام )د 

أعاد الفمل » فى قوله « وقال لمم بهم » للدلالة على أن كلامه هذا ليس من بقي ةكلامه 
الأول » بل هو حديث آخر متأخر عنه : وذلك أنه بعد أن حذرم عواقب الحكومة 
اللكية » وحذرثم القولى عن القتال » تكلم معہمکلاما آحَر فى وقت آخر 1 

ونأ كيد الخبر إن : إيذان بأن من شأن هذا امير أن “يتلق بالاستغراب والشك » 
كا أنبأ عنه قولم « أنى يكون له اللك علينا » . 1 

وو فى عر ول یا وا » أنه لما صم بثو إسرائيل فى سؤ الهم أن يمين 
لم ملكا > صلى او تعالى فأوحى الله إليه : أن أجبهم إلىكل ماطلبوه » فأجابهم وقال لهم : 
اذهبوا إلى مدنم ٠‏ ثم أوحى الله إليه فة اللك الذى سيعينه لم 5 وأنه لقيه رجل من 
بنيامين امه شاول بن قيس » فوجد فيه الصفة : وهى أنه أطول القوم » ومسحه” صويل 
ملكا على إسرائيل » إذ صب على رأسه زيتا » ويله وججع بى | سرائيل » بعد أيام » فى بلد 
الصفاة » وأحضره » وعينه م ملكا » وذلك سنة ٠٠۹١‏ قبل المسيح . 

وهذا اللك هو الذى مى فى الأية « طالوت » وهو « شاول » وطالوت لقبه" » وهو 
وزن اسم مصدر : من الطول » على ون اوت مشل جبروت يلكوت ورت 
ورغبوت ورحموث »2 ومنه طاغوت أله نيوت 8 فيه قلب مكالى » وطالوت 
وصف به للمبالغة فى طول قامته » ولعله جعل لقبا له فىالقرآن للإشارة إلى الصفة الى عرف 
مها لصمويل » فى الوحى الذى أوحى الله إليه »كا تقدم » ولراعاة التنظير بينه وبين جالوت 
غريعه فى المرب » أوكان ذلك لقباله فى قومه قبل أن يؤآى اللك » وإنا يلقب بأمثال 
هذا اللقب » من كان من المموم ووز تكرت وزن نادر فى العربية ولعله من بقايا العربية 
القدعة السامية » وهذا هو الذى يؤذن به منعه من الصرف » فإن منعه من الصرف لا علة 
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له إلا العلمية والمجمة » وجزم الراغب بأنه اسم تجمى ولم يذ كر فى كتب اللغة لذلك و 
عومل معاملة الاسم العحمى لما حمل عاما على هذا المحمى فى الءربية » فمحمته عارضة 
وان هو ميا بالأصالة » لأنه لم يعرف هذا الاسم فى لثة السرائيين كداوود وشاوول ê‏ 
وران کن منعه من الصرف لصيره بالإبدال إلى شبه وزن فاغول » ووزت اول 
الأعلام تحمى » مثل هاروت وماروت وشاوول وداوود » ولذلك منعوا قابوس من الصرف » 
ول يعتدوا باشتقاقه من القبس » وكأن عدول القرآن عن ذكره باه شاول لثقل هذا اللفظ 
دو ا 
واتی فى قوله « أنى یکون له اللك علينا » عمنى كيف » وهو استفپام مستعمل فی 
التعحب » تعجبوا من جعل مثله ملكا » وكان رجلا فلاحا من بیت حقیر » إلا أنه كان 
شجاعا » وكان أظول القوم » ولما اختاره مويل لذلك » فتح الله عليه بالحكة » وتنب 
نبوءات كثيرة » ورضيت به بعض إسرائيل » وأباه بعضهم » فى سفر مويل : أن الذين م . 
برضوا به م بنو ( بليعال ) والقرآن ذ کر أن بی إسراثيل قالوا : أنى يكون له الملك علينا » 
وھوالحق ؛ لأمبولا بد أن يكونوا قد ظنوا أن ملكهم سيكون من كرائهع وقوادم. والسر 
فى اختيار نینم هم هذا الك : أنه أراد أن تبق لى حالم الشورية بقدر الإمكان » مل 
ملكهم من عامتهم لا من سادتهم » او غير راسخة » فلا يخثى منه 
أن يشتد فى استعباد أمته » لأن ا ابتداء تأسيس الدول يكونون أقرب إلى اير » 
ليم )ينادو ع اللك ولم ينسوا مساوا” تهم لأمثاطم > وما زالون يتوقمون الع » 
ولمذاكانت الخلافة سّنة الإسلام . وكانت الوراثة مبدأ الك فى الإسلام : إذ عبد معاوية 
ابن ألى سفيان لابنه يزيد بالخلافة بعده» والظن بدأنهلم يكن سعه يومئد إلا ذلك ؛ لأن شيعة 
بنى أمية راغبون فيه » ثم كانت قاعدة الوراثة للملك فى دول الإسلام وهى من تقاليد الدول 
7 عصورالتاريخ. وهى سنة سيئة ولهذا تحدمؤسسى الدول أفضلماوك عائلاتهم . وقواد 
إسرائيل لميتفطنوا هذه الحكة لقصرأنظارم » وإنا نظروا إلى قلة جدته » فتوهموا ذلك 
مانا من علي که عام م و يعاموا أنالاعتبار بالملال النفسانية » وأنالغنى غنى النفس لا 
وفرة امال وماذا تجدى وفرته إذا ل يكن ينفقه فى الصا » وقد قال الراجز : 
قدثى من نصر الحْبَيْبين قدى ليس الإمام” بالشحيح اللحد 
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فقوم «ونحن أحق بالملك» جلةحالية » والضمير م من التكلمين » وثمقادة بنى إسرائيل 
وجملوا الجملة حالا للدلالة على اہم لا ذكروا ا بالك م يحتاجوا إلى الاستدلال على 
ذلك ؛ لأن هذا الأ ر عندثم مسل معروف » إذ ثم قادة وعرفاء » وشاوول رجل من السوقة» 
فبذا تسجيل مہم بأرجحيتهم عليه » وقوله « ولم يۇتسعة من الال » معطوفة على جملة 
الحال فعى حال لانية . وهذا إبداء مانم فيه من ولايته اللك فى نظرثم » وهو أنه فقير » 
وشأناللك أن يكونذا مال ليك نوائ الأمة فينفق الال فى العدد » والمطاء » وإغاثة املبوف 
فكيف يستطيع من ليس بذى مال أن يكون ملكا » وإنما قالوا هذا لقصورثم فى معرفة 
سياسة الأمم ونظام اللك ؛ فإنهم رأوا اللوك الجاورين لهم فى بذخة وسعة » فظنوا ذلك من 
شروط اللك . 

ولذا أجاهم نيهم بقوله « إن الله أصطفه علي » رادا على قوم «وكن ااك 
منه » فإمهم استندوا إلىاصطفاء الجمهور إيام فأجامهم بأنه أرجح منم لآن الله اصطفاه »و بقوله 
«وز ادهبسطةف العم والجسم » رادا عل م قوم : وم يؤتسمة من الال » أى زاده علیک بسطة 
ف العل وال حسم » فأعامهم نبيئهم أن الصفات الحتاج إلمها سياسة أمر الأمة ترجسم إلى أصالة 
الرأى » وقوة البدن ؛ لأنه بارأى مبتدى لصاح الأمة > لاسها فى وقت المضائق “وعند تعذر 
الاستشارة » أو عندخلاف أه ل الشورى و بالقوة يستطي بع الثبات فىمواقع القتال فيكون بثباته 
ثبات نفوس اليش » وقدم النىء ES‏ ة لأن وقعه أعظم » قال أبو الطيب : 

الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أولّ وه امحل الثاق 

فالمل الراد هنا » هو عل تديير ا مرب وسياسة الأمة » وقيل : هو عل النبوءة » ولا 
يصح ذلك لأن طالوت ل يكن معدودا من أنبيائهم . 

ول يهم بيهم عن قوله « ولم يؤت سغة من الال » ١‏ كتفاء بدلالة اقتصاره على قوله: 
وزادهبسطة ف الملمو الجسم ؛ فإنه يسطة العلموبالنصر يتوافرله الال ؛ لأن«الال تجلبه الرعية» 
كا قال أرسططاليس » ولأن اللك ولو كان ذا روة » فثروته لا تسكنى لإقامة أمور الملكة 
ولمذا ل يكن من شرط ولاة الأمور من الخليفة فا دونه أن يكون ذاسعة ؛ وقد ولىعلى الأمة 
أبو بكر وتر وعلى ولم يكونوا ذوى يسار . وغنى الأمة فى بيت مالما ومنه تقوم مصالحها» 
وأرزاق ولاة أمورها . 
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والبسطة اسم من البسط وهو السعة والاننشار » فالبسطة الوفرة والقوة من الشىء » 
وسيحىء كلام علمها عند قوله تعالى « وزادك فى الحلق بسطة » فى الأعراف . 

وقوله « والله ينی ملكه من يشاء » يحتمل أن يكون من كلام النىء » فيكون قد 
دجم مهم إلى التسليم س م حكة ادق دة : 

ويحتمل أن يكو نتذييلا للقصة من كلام الله تعالى » وكذلك قوله » والله واسع عليم . 


5 ےه 5 3 0 ر کہ 
عند تم إن ء ابد ملكي أن كم ابوت فيه سَكيئة 
من رر E‏ اا اشعال مون لو e‏ يِل كدق 
کې نشم مُوْمِنِينَ 4 2486 


أراد نبيئهم أن يتحداهم بمعجزة تدل على أن الله تعالى اختار لمم شاوول ملكا » مل 

هم اة تدل على ذلك : وى أن يأتمهم التابوت » أى ابوت العبد بعد أن کان فى يدالفلسطينيين 
كا تقدم » وهذا إشارة إلى قصة تيسير الله تعالى إرجاع التابوت إلى بنى إسر أئل بدون قتال : 
وذلك أن الفلسطينيين أرجعوا التابوت إلى بنى إسرائيل فى قصة ذ كرت فى سفر عويل : 
حاصلها أن ااتابوت بت سبعة أشهر فى بلاد فلسطين موضوعا فى بیت صنمهم داجون ورأى 
الفلسطينيون آياتمن سقوطصنمهمعلى وجهه ؛ وانكسار يديه ورأسه ؛ وإصابتهم بالبواسير 
فى أشدود ؛ وتخومبا ؛ وسلطت علمهم المرذان تفسد الزروع » فلما رأوا ذلك استشاروا 
الكبنة» فأشارواعلمهم بإلهام من الله بإرجاعه إلى إسر اميل لأن إله إسر ائيل قد غضب لتابوتهوأن 
رجعوهمصحوبامهدية: صورة نس بواسير منذهب» وصورة خس فير ان من ذهب » على عدد 
مدنالفاسطينيين العظيمة : أشدود» وغزة» واشقلون» وجت » وعفرون. ويوضع التابوت على 
تجلة جديدة جره قران ومعه صندوق به القاثيل الذهبية » ويطلقون البقرتين تذهبان بإلهام 
إلى أرض إسرائيل؛ ففعاوا واهتدت البقرنان إلى أن بلغ التابوت والصندوق إلى يد اللاويين 
فى خم بيث شس : هكذا وقع فى سفر مويل غير أن ظاهس سياقه أن رجو ع التاوت إلمهم 
كان قبل تمليك شاول ؛ وصر ب القرآن يخالف ذلك » ويمكن تأويل كلام السفر بما يوافق 
هذا بأن تحمل الحوادث على غير ترتيهها فى ال نکر » وهو كثير فى كتامهم . والذى يظهر لی 
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أنالفلسطينيين ماعاموا أنحادالإسر ائيليين حت ملك علموا أنهم ما أجموا أمثم إلالقصد أخذ 
الثأر من أعدائهم و مخليص ابوت العبد من أيدبم » فدروا أن يظهروا إرحاع التابوت 
بسبب آیات شاهدوها » ظنا مهم أنحدة بنى إسسر ايل تفل إذا أرجع إلهم التابوت بالكيفية 
الد كرو ١١‏ ينا » ولا كن أن يكون هذا الرعب حصل لم قبل تليك شاول » وابتداء 
ظهور الانتتصار به . 

والتابوت اسم تجمى معرب فوزنه فاعول » وهذا الوزن قليل فى الأسماء العربية » فيدل 
على أن ماکان على وزنه إا هو معرب : مثل ناقوس وناموس » واستظبر الزمخشرىأن وزنه 
فعلول بحر يك العين لقلة الأسماء التى فاؤها ولامباحرفان متحدان : مثل سلس وقلق »ومن 
أجل هذا أثبته الجوهرى فى مادة توب لا فى تبت. والتابوت عمنى الصندوق الستطيل : وهو 
صندوق أعس موسى عليه السلام بصنعه صنعه بصلئيلاللهم فى صناعة الذهب والفضةوالنحاس 
ونجارة الحشب » فصنعه من خشب السنط ‏ وهو شحرة من صنف القرظ ‏ وجمل طوله 
ذراعين ونصفا وعىضه ذراعا ونصفا وارتفاعه ذراءا ونصفا » وغشاه بذهب من داخل ومن 
خارج » وصنع له| كليلا من ذهب » وسبك له أربع حلقمن ذهب على قواعه الأدبع » وجعل 
له عصوين من خشب مغشاتين بذهب لتدخل فى الحلقات لحمل التابوت » وجمل غطاءه من 
ذهب» وجعل على طريق الغطاءصورة مخيل مها اثنين من الملائكة من ذهب باسطين أجنحتهما 
فوق الغطاء » وأعس الله موسی أن يضع فى هذا التابوت لوحى الشهادة اللذين أعطاه الله إياها 
وه الألواح التىذ كرها الله فى قوله «ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح » . 

والسكينةفعيلة ععنى الاطمئناز والمدوء» ونى حديث السعى إلىالصلاة «علیک بالسكينة» 
وذلك أن من رک التابوت أنه إذا كان بينهم فى حرب أو سلم كانت تفوسهم واثقة يحسن 
النقلب » وفيه أيضا كتب موسى عليه السلام » وهى مما تسكن لرؤينها تفوس الأمة وتطمئن 
لأحكامما » فالظرفية على الأولمحازية » وعلى الثاتى حقيقية » وورد فى حديث أسيد بن حضير 
إطلاق السكينة على شىء شبه الغمام يتزل من السماء عند قراءة القران » فلعلها ملائكة 
يسمون بالسكينة . 

والبقية فى الأصل : مايفضل من شىء بعد انقضاء معظمه » وقد يبنت هتا بأمها ما ترك 
آل موسى والهارون > وهى بقايا من آثار الألواح » ومن الثياب التى السا موسی أخاه 
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هارون » حين جمله اللكاهن لبنى إسرائيل » والحافظ لأمور الدين » وشعائر العبادة قيل : 
ووز أن کون المقية محازا عن النفيس من الأشياء 3 لان الناس إعا يحافظون 34 على 
النفائس فتبق ك قال النابغة : 
0 0 


000 5 هټ سے ٠‏ 
ميه قد ر من قدور توورثت لال الخلاح کارا لعد كار 


وقد فسر ذا العنى قول رويشد الطالى : 


إن ١د‏ لبوا م ا فاعلى بذنب منك فوت 
أى تأتينى اجماعة الذين ترجءون إلمهم فى مبامكم » وقريب منه إطلاق التايدعلى القديم من 
الال الوروث : 


والراد می ال وس وال هارو أهل بينهما : من أبناء هأرون ؛ فإنهم عصبة موسى ؛ 
لأن موسى لم يترك أولادا » أو ما ركه المما هو آثارها » فيثول إلى معنى ما ترك موسى 
وهارون والهما أو أراد ما .ك موسى وهارون فلفظ آل مقحم كا فى قوله « أدخلوا ءال 
فرعون أشد العذاب » . 


وهارون هو أخو مومى علهما السلام وهو هارون بن ران من سبط لاوى ولد قبل 
أن بأعى فرعون بقتل أطفال بنى إمسر ایل وهوراأ كبر من مومى » ولا كام الہ مومى بالرسالة 
أعلمه بأنه سيشرك ممه أخاه هارون فيتكون كالوزير له » وأوحى إلى هارون أيضا » وكان 
موسی هو الرسول الأعظم » وكان معظم وحى اله إلى هارو زعلى لسان مومى » وقد جم لاله 
هارون أو لكاهن لببى إسرائيل لا أقاملهم خدمة خيمة العبادة » وجمل الكمانة فى أسله » فيم 
مختصون بأحكام لا تشاركهم فعا بقية الأمة منها حرم الممر على الكاهن » ومات هارون 
سنة ان أو سبع و مسین وأربعمائة وألف قبل السيح > فى جبل هور على نوم أرض أدوم 
فيمدة التيه فى السنة الثالثة من الخروج من مصر . 

وقوله « تحمله الشيكة » حال مز إللتابوت» والحمل هنا هو الترحيل کان قوله تمالى 
« قلت لا أجد ما أ ملك عليه « لأن الراحلة تحمل رأكبا ؛ ولذلك تسمى حمولة وفى حديث 
غزوة خيير : « وكانت الجر حمولتهم » وقال النابغة : 
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* يخال به راعى اللتمولة طائرا * 
فمنى حمل اللائكة التابوت هوتسييرهم بإذن الله البقرتين السائرتين بالعجلة التى علمها 
اللتابوت إلى علة بى إسرائيل » احواي سير يا زات لحي إل لك ا جيه غنذا بدو 
اللاق لانى كتب بنى إسرائيل . ) 
وقوله « إن فى ذلك لأبة لك إن كتم مؤمنين » الإشارة إلى جميع الحالة أى فى رجوع 
التابوت من يد أعدائكم اليك » بدون قتال » وفما يشتمل عليه التابوت من أثار موسى 
عليه السلام » وفى محيئه من غير سائق . ولا إلف سابق . 


2 م ن سے ا 0 2 رل سے ص ت 9 
1 3 9 فانة م إلأمن ارف عي ا 


2 س 2 2 کم 
9 وس 2 © 


لذ el E‏ ا لاطاقة ا الوم 
م ملقوا آت وکېن لر 


فة كثيرة بإذن أله واه لرن ا زوا لحَالوت” وجلو تودوقالوا 
ربا افر غ علا وا سر نعل الوم ألكفر / 0 0 م 
E Cd ne‏ 2 سے مہ سام 16 
بإذن اله و قتدل اود الوت و ءات ننه أله ألملك َالمكمة وعلةمايشا |4{ 
عطفت الفاء جملة : لما فصل » على جلة » وقال هم بینم إن أللەقد لعث لک «( لان مث 
اللاك أجل اقتال » يترتب عليه الحروج للقتال الذى الوا الأجله بمث النىء» وقد حدف 
بين الجلتين كلام كثير مقدر : وهو الرضا بالك » ومحىء التابوت » و ينيد الجنود؛ لأن 
ذلك مما يدل عليه جلة: فصل طالوت بالنود . 
ومعنى فصل بالجنود: قطع وابتعد مهم ¢ أی تحاوزوا مساکنہم وقراهم الى خرجوا مما 
وهو فعل متمد : لأن أصله فصل الشىء عن الشىء ثم عدوه إلى الفاعل فقالوا فصلل نفسه حتى 
صار عى انفصل ¢ خذفوا مفعوله لكثرة الاستعمال» ولذلك نيحد مصدره الفصل وزنمصدر 
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التعدى » ولكنهمرعاقالوا فصل فصولا نظرا لالة قصوره »كا قالوا صده صدا » ثم قالواصد 
هو صدا ء ثم قالواصد صدودا . ونظيره فى حديث صفة الوحى « أحيانا يأتينى مثل صلصلة 
الجرس فيفصم عنى وقد وعيت ما قال » أى فيفصل نفسه عنى » والمنى فيتفصل عنى . 
وتعير قال راجع إلى طالوت » ولا يصح رجوعه إلى نیم 0 
أخبر طالوت عن الله تعالى بأنه مبتلمهم» مع أنه لم يكن نبيئا يوحى إليه : إما استنادا لإخبار 
تلقاه من “ويل » وإما لأنه أجمهد أن مختبرهم ,الشرب من ا الصاحة راها فى ذلك » 
فأخبر عن اجنهاده » إذ هو حكم الله فى شرعمم فأسنده إلى الله » وهذا من معنى قول علماء 
أصول الفقه إن المْجتهد يصحله أن بقول فما ظهر له باجنهاده «إنه دين الله أو لأأنه فى شرعبم 
أن الله أوجب على الميش طاعة أميرهم فيا يأمرهم به » وطاعة املك فبا براه من مصالهحهم؛ 
وكان طالوت قد رأىأنيختبر طاعتّهم ومقدارصبرهم مہذه الباوى لحمل البلوىمن الله ؟ إذ قد 
أعسهم بطاعته.ها وعلى كل فنسمية هذا الشكليف ابتلاء تقريب للمعنى إلىعقولهيم: لأنالقصود 
إظمار الاعتناء هذا الحكم » وأن فيه مرضاة الله تمالى على المتثل » وغضبه على العاصى » 
وأمثال هذه التقريبات فى مخاطبات العموم شائعة »وأ كثر كلام كتب بنى إسرائيل من هذا 
القبيل » والظاهى أنالملك لا علمأنه سائرمهم إلى عدو كثير المدد » قوى المدد أراد أن يمختبر 
قوة يقيئهم فى نصرة الدين » ومخاطرتهم بأنفسهم » وتحملهم التاعب » وعزعة مما كستهم 
تقوسهم » فقال لم إنتك ستمرون على نبر» وهو نہر الأردن» فلا تشر بوا منه فن شرب منه 
فليس منى » ورخص لهم فى غرفة ينترفها الواحد بيده يبل مها ريقه » وهذا غاية ما يختبر به 
طاعة الحيش» فإن السير فى الحرب يعطش الميش» فإذا وردوا الماء توافرت دواعهم إلىالشرب 
منهعطشاوشهوة» ويحتمل أنه أراد إبقاء نشاطهم : لأن لحار بإذا شريماء كثيرا بعد التعب» 
املتعر اه و مال إلى الراحة » وأثقله الاء . والعرب تعرف ذلك قال طفيل يذ كر خيلهم : 
فنا شارت أملام على وطية فى الْثَار وى الشعاب 
سقيناهن من .سيل الأداوى فصطبح على مَل وای 

بريد أن الذى مارس الحرب مرارا ل يشرب ؛ لأنه لا يسأم م ن ال ركض والحهد » فإذا 
کان حاجزا كان أخفٌ له وأسرع » والغر منهم يشرب هله لا برادمنه » ولأجل هذا رخص 

لهم فىاغتراف عرفة وأحدة. 

(۴۱ | ۲ - التحرير ) 
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والمهر بتحريك الماء » وبسكونهاللتخفيف ونظيره فىذلك شمر وبر وحَجر فالسكون 
ابت جیما : 

وقوله « فليس منى » أى فليس متصلا ی ولا علقة بينى وبينه » وأصل «من» فى مثل 
هذا التر كيب للتبميض » وهو تبعيض محازى فى الاتصال » وقال تالى « ومن يفمل ذلك 
فلاس من الله ف شىء » وقال النابغة : 1 

إذا حاولت فى أسد مورا إإلى لست منك ولست منى 

وی EY‏ « من » هذه بالاتصالية . ومعنى قول طالوت « ليس مبى » تمل 
أنه أراد الفضب عليه والبعد المنوى » و>تمل أنه أراد أنه يفصله عن ع الحيش » فلا كل 
الجهاد معه » والظاص الأول لقوله « ومن ل يطعمه فإنه منى » لأنه أراد به إظهار مكانة 
من ترك الشرب من الهر وولائه وقربه » ولو ل يكن هذا مراده لكازف قوله « فن شرب 
منه فلاس مبى » غنية عن قوله « ومن ل يطعمة ذإنه منى » ؛ لأنه إذاكان الشارب مبعدا 
من اليش فقد عل أن من لم يشرب هو باق اليش . 

والاستثناء فى قوله « إلا من اغترف غرفة بيده » من قوله « هن شرب منه » لانه من 
الشاربين » وإعا أخره ن هده اج > وألى به بعد جلة « وم ن م يطعمه « ليقع عد الج 
التى فما الستثنى منه مع ا الؤكدة لما لأن التأ كيد شديد الاتصال بالؤكد » وقد عل أن 
الاستثناء راجع إلى منطوق الأولى ومفهوم الثانية ؛ فإن مفهوم من لم يطعمه ذا نه متي أن من 
طعمة ليس منه › ليل السامءون أن الغترف غرفة بيده هو كن لم يشرب منه شيشا ؛ وأنه 
ليس دون من ُ يشرب فى الولاء والقرب » وليس هو قمما واسطة . والقصود من هذا 
الاستثاء الرخصة للمضعار فى بلال ريقه » ولم تذ كر كتب المهود هذا الأمر بترك شرب الاء 
من اهر حين مرور الميش فى قصة شاول » وإما ذ كرت قريبا منه إذ قال فى سفر صعويل : 
لا ذكر أشد وقمة بين المهود وأهل فلسماين » « وضنك رجال إسرائيل فى ذلك اليوم ؛ لأن 
شاول حلف القوم قائلاملءون من يأ كل خيزا إلى الساء حتى أنتقر من أعدانى » وذ كر فى 
سفر القضاة ى الإصحاح السابع مثل واقعة المهر» ىحرب .جدعون قاضى إسرائيل للمديانيين»› 
والغلاض أن الواقمة » سكررزت لان مثلها ينسكرر فأهملنها. كتمهم فى أخبار شاول . 

وقوله «دطعمه » ععنى ليذقه » فهو من الطمم بفتحالطاء» وهو الذو قأى ا<تبارالطعوم» 
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وكان أصله اختبار طم الطعام أى ملوحته أو ضدها » أو حلاوته أو ضدها » “م لوسم فيه 
فأطلق على اختبار الشروب» ويمرفذلك بالقرينة» قالالحارث بنخالد المخزوى. وقي لالغرجى: 

فان شت حرمت النساء سوام ٠‏ إن رشئت ل اطم نقاخا ولا تر 3© 

فالمنى لم أذق . فأما أن يطلق الطمم على الشرب أىابتلاع الاء فلا » لأن الطمم الكل 
ولذلك جاء فى الآية والبيت منفيا » لأن الراد أنه لم يحصل أ قل ما يطلق عليه اسم الذوق » 
ومن أجل هذا عيروا . خالد بن عبد الله القسرى لما أخبر وهو على المنبر بخروج الغيرة بن 
سعيد عليه فقال « أطعموتى ماء » إذ لم يعرف فى كلام المرب الأمر من الإطمام إلا عى 
الأ كل » وأما من يطلب الشراب فإعا يقول اسقوقى لأنه لا يقال طعم بمنى شرب » وإعا 
وس 2011 < 

والغرفة بفتح الغين فى قراءة ناف» وابن كثير » وابنعامرو وأى جعفر المرة من الغراف 
وا ل ججزة ؛ وعاصم » والكسالى » ويعقوب » وخلف” » بضم اين » 
وهو القدار الغروف من ألاء . ووجه تقييده بقوله « بيده » مع أن الغرف لا يكون إلا باليد 
. لدفع توم أن يكون الراد تقدر مقدار الاء الشر وب » فيتناوله بعضهم كرها » فرعا زاد على 
القدار ملت الرخصة الأخذ باليد . وقد دل قوله « فشر بوا منه » على قلة صبرثم » وأنهم 
ليسوا بأهل لزاولة ا حروب» ولذلك ل يلبئوا أن صرحوا بعد محاوزة المهر فقالوا « لا طاقةلنا 
اليوم بجالوت وجنوده » فيحتمل أن ذلك قالوه لما رأوا جنود الأعداء » ويحتمل ۱ 
يعامون قوة العدو» وكانوا يسرون الحوف » فما اقترب الجيشان » ل يستطيعوا كان ما مهم 

وفى الأية انتقال بدیع إل د 5 سد حالوة» والتمريح باسعمه ۽ وهو قائد من قود 
الفلسطينيين امه فى كتب المهود جُليّا تكان طوله ستة أذرع وشبرا » وكان مسلحاً 
مدرعا » وكان لا يستطيع أن يبارزه أحد من بنى إسرائيل » فسكان إذا خرج للصف عرض 

علمهم مبارزته وعيرثم يجبتهم . 

0 (1١)هو‏ شاعر جاهللقتل يوم بدر والتقاخ يضم النون وبخاء معجمة هو الاء قاق وا عر 


اوم والظاهر أنه أراد لاء البارد والخطاب لليلى بنت أبى عة ن عروة 34 مسعود (۲( لدلالته على 
الهلم واضطراب الفؤاد فيعتريه العطش وقد هجاه بعضهم لذلك فقال : 


بل امنار من حوف ومن وهل واستطعم اء لما ع ف امراب 
فأشار إلى هجائه بأنه طلب الماء وبأنه استطعمه أى سماه طماما . 
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وقوله « قال:الذذن يظنون أنهم د اله » الأية» أء ى الذن لا حبون الحياة ورجون 
لشهادة فى سبيل الله » فلقاء الله هنا كناية ء. ن الوت فى مرضاة الله شهادة وف الجديث «من 
00 لقاء الله 95 الله لقاءه » فالظن على بابه. وک »> ف قوله 5 من فة » خيرية لاعالة 
إذ لا موقم للاستفهام فإ نهم قصدوا بقوى هذا تثبيت أنفسهم وأنفس رفقائهم » ولذلك دعوا 
إلى ما به النصر وهو الصبر .وااتوكل فقااوا » « والله مع الصبرين » . 

والفئة: اججاعة من الناس مشققة من اانىء وهو الرجوع » لأن بعهم برجم إلى بعض » 
ومنه ميت مؤخرة الميش فئة » لأن اله ش يقء إلمها . وقوله « ولا رزوا لحالوت وجنوده 
قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا » هذا دعاو ثمحين اللقاء بطلب الصرر من اله وعبروا عن امام 
إلى الصبر بالإفراغ استعارة لقوة الصبر فان القوة وال 0 يتعاوران الألفاظ” الدالة علمما » 
كقول أن قير الهدل : 

كر قوف شن البو واكاك“ 

وقد تقدم نظيره » فاستمير الإفراغ هنا لاسكثر مع التعميم والإحاطة وتثبيت الأقدام 
استعارة لعدم الفرار شبه الفرار والحوف بزلق القدم » فشبه عدمه يثبات القدم فى الأزق. 

وقد أشارت الأية فى قوله « فرزموهم » إل إلى اتتصار ,: بى إسرائيل على الفلسطينيين 
وهو انتصار عظم کان به يجاح بنى اسر اتیل فى فلسطين وبلاد العمالقة » مع قلة عددهم فقد 
قال مؤرخوهم إن طالوت لما خرج لمرب الفاسطينيين جمع جيشا فيه ثلائة الاف رجل » فا 
رأوا كثرةالفاسطينيين حصل هم ضدك‌شدید واختبأ معظم الميش فى جبل افرايم ف‌الغارات 
والغياض والابار و( يعبروا الأردن > ووجم طاو واستخار مويل » وخرج للقتال فما 
اجتاز مهبر NES‏ عد اليش الذى مغه فم د الا ا سمائة رجل ثم وقمت مقاتلات كان 
النعسر فيا لبنى إسرائيل » ونشحم الذين جبنوا واختبأوا فى الغارات وغيرها نفرجوا وراء 
الفلسطينيين وغنموا غنيمة كثيرة » وفى تلك الأيام من غير يان فى كدب المهود لقدار الد * 
بين الحوادث ولا تنصيص على التقدم منها والتأخر ومع انتقالات فى القصص غير متناسبة » 

هر داود بن يسى المهودى إذ أوحىالله إلى مويل أن يذهب إلى بيت سى فى بيت لحم ويعسح 
اوه کن ملكا على إسرائيل بعد حين » وساق الله داود إلى شاول (طا 3 
بتقد ر جيب ظلى عند شاول» وکان داود من قبل رای غنم أبيه » وکان ذا شجاعة ونشاط 
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ا ی 0 
وحسن عت » وله نبوع فى رىالقلاع» فكان ذات يوم التق الفلسطينيون مع جيش طالوت 
وخرج زعم من زعماء فلساين اه حلاف 3 تقدم » فلم يستطم أحد مبارزته فانيرى له 
داود ورماه بالقلاع فأصاب الجر جمبته وأسقطاه إلى الأرض واعتلاه داود واخترط 
سيفه وقطع رأسه » فذهب به إلى شاول وامهزم الفاسطينيون » وزوج شاول ابنته اة ميكال 
من داو د» وصار داودبمدحين ملكا عوض شاول » ثم اناءالهالنبوءة فصار ملكا نبيئاء وعامه 
مما يشاء . ويأتى ذكر داود عند قوله تعالى : « وتلك ححت: ءاتيتها إرهيم على قومه » فى 
سورة الانمام . 

١ص او صل ف ےھ 9 کاس ر ے م٤ م ت‎ E. 

(3 كم ألو الناس لعضهم تعض لفسدت الارض ولكن الله 

ا لاع ا ۰ 
ذو فضل عل العلمين 4 251 

ذيلت هذه الآية العظيمة » كل الوقائع المحيبة » التى أشارت مها الآيات السالفة : لتدفع 
عن السامع المتبصر ما يخامه من تطلب الحسكمة فى حدثان هذه الوقائم وأمثا ما فى هذا العام 
ولكوق مهمون هذه الآية عبرة من عبر الأ كوان » وحكة من حكم التاريخ» ونظ العمران 
الى مېد إلا أحد قبل زول هذه الآية » وقبل إدراك ما فى مطاوها » عطفت على العبر 
الماضية كا عطف قوله « وقال له نبيئهم » وما بعده من رؤوس الأى . وعدل عن المتعارف 

ف أمثالا من رك العطف » وسلوك سبيل الاستئناف . وقرأ نافع » وأبو جعفر »> ودعقوب 
ولولا دفاع لله الناس بصيغة المفاعلة » وقرأه الجهور دفع بصيغة الجرد . ' 

والدفاع مصدر داقع اذى هو مبالفة فى دفع لا للمفاعلة » كقول موسى جار الحننى : 
ل :ده ٠‏ 
وإضافته إلى الله حاز على :ما هو قوله2 إنالله يدافم عن الذين #امنوا » أى يدفم لان 
الذى يدفم حقيقة هو الذى يباشر الدفع فى متعارف الناس وإعا أسند إلى الله لأنه الذى قدره 

. وقدر أسبابه .. ولذلك قال » بعضهم ببعضص « شعل سبب اأدفاع بعضهم وهو من باب : وما 

رميت إذ رميت ولكن الله رى . وأصل معنى الدفم الضرب باليد للا قصاء عن المرام. قال: 
ش * فدفعها فتدافعت * 
وهو ذبعن مصلحةالدافم ومعنى الآية:أنه لولاوقوعدفع بض الئاس ضا آخر بتكوين 
لله وإبداعه قوة الدفم وبواعثه فى الدافع » لفسدت الأرض : أى من على الأرض » واختل 
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نظام ما علمها : ذلك أن الله تعالىلا خلق الموجودات التىعلى الأرض من أجناس » وأنواع» 
وأصناف » خلقها قابلة للاضمحلال ؛ وأودع فى أفرادها سننا دلت على أن مراد الله بقاؤها 
إل اند آرافءه ولذلاق حد فاون اة منبثا فى ججيع أنواع الموجودات فا من نوع إلا 
وف أفراده قوة إيحاد أمثالما لنسكون تلك الأمثال أخلافا عن الأفراد عند اضمحلالماء وهذه 
القو 8 هى المعبر عنما بالتناسل فى الحيوان » واابذر فى النبت » والنضح فى العادن » والتولد 
فى العناصر السكماوية . ووجود هذه القوة فى جيم الوجودات أول دليل على أن موجدها 
قد أراد بقاء الأنواع » كا أراد اضمحلال الأفراد عند أجال معينة » لاختلال أوانف دام 
صلاحيتها » ونمل من هذا أن الله خالق هذه الأ كران لا بحب فسادها » وقد تقدم لنا تفسير 
قوله « وإذا تولى سم ف الأرض ليفسد فما وملك المحرث والنسل والله لا بحب الفساد » . 
ثم إن الله تعالىكا أودع فى الأفر اد قوة ا بقاء الأنواع » أودع فى الأفرا اد أيضا قوی مها بقاء 
تلك الأفراد بقدر الطاقة » وهی قوى نط ب الام ودفم المنانى » أو تطلب البقاء وكافية 
الملاك » ولذلك أودع فى جنيع الكاثنات ادرا كات ساق پا » يدون امل أو امل إل 
مافيه صلاحها و بقاؤها » كانسياق الوليد لالنهام الثدى»و أطفال الحيوان إلى الأثداء والراعى» 
ثم تتوسع هذه الإدراكات » فيتفرع عنها كل ما فيه جاب النافم اللائم عن بصيرة واعتياد 

ويسمى ذلك بالقوة الشاهية . وأودع أيضا فى جيم الكائنات إدرا كات تندفع بها إلى 
الذبعن أتسها» ودفم العوادى عنما » عن غير بصيرة » كتعريض اليد بين الهاجم وبين 
الوجه؛ وتعريض البقرة رأسها بعجردااشعور اجر علمها من غير تأمل فى تفوق قوةاحاجم 
علىقوة المدافع م تتوسع هاته الإدرا كات فتتفرع إلى 0 مافيه دفع المنافر من ابتداء بإهلاك من 
يتوقع منه الضر» ومن طلب السكن »وانخاذ السلاح » ومقاومة العدو عندتوقم الحلاك » ولو 
بآخرما فى القوة. وهوالقوة الناضبة ولهذا تزيدقوةالدافءةاشتدادا عند زيادة توقم الأخطار حتى 
فى الميوان. وماجعله اللّهنىكلأنواع الموجودات من أسباب الأذى ريد السوءبه أدل دليل على 
. أن اشخلقيا لإرادة بقائهاء وقد وض الإنسان عا وهبه إلى الميوان العمل والمكرة فى 
التحيل على النحاة من بريد به ضررا » وعلى إيقاع الضر ع عن بريده به قبل أن يقصده به » 
وهوالمعبر عنه بالاستعداد. ثم إنه تعالى جعل لكل نع من الأنواع » أو فرد م ن الأفراد 
خصائص فما منافع لغيره ولنفسه ليحرص كل على بقاء الآخر . فبذ| ناموس عام . وجعل 
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الإنسان با أود عه من المقل هو المبيمن على بقية الأنواع . وجمل له العم با فى الأنواع من 
الحصائص » وبا فى أفراد نوعه من الفوائد . 

لق الله تعالى أسباب الدفاع بمنزلة دفع من الله يدفم ريد الضر بوسائ ل يستعملها الراد 
إضراره » ولولا هذه الوسائل التى خولا الله تمالى أفراد الأنواع > لاشتد طمع القوى فى 
إهلاك الضعيف › ولاشتدت حرا من جحلب النفع إلى نفسه على منافع e‏ 2 
فابتزها منه » ولا فرطت" أفراد كل نوع فى جلب النافع ملام إلى أنفسها بساب النافع الملائم 
لغيرها » ما هو له » ولتناسی صاحب الحاجة » حين الاحتياج » ما فى بقاء غيره من المنفعة 
له أيضا و يتسلط كلذىشهوة على غيره» وكلقوى على ضعيفه» فمهلك القوى الضعيف» 
ومبلك الأقوى القوى” > وتذهب الأفر اد تباعا » والأنواع كذلك حتى لا د سق إلا أقوى 
الأفراد من أقوى الأنواع » وذلك شىء قليل » حتى إذا ب قأعوزته حاجات 0 ةلا بحدها 
ف نفسه » وكان يجدها فى غيره : من أفراد نوعه » كاجة أفراد البشر بعغمهم إلى بعض » أو 
من أنواع أخر » كاجة الإنسان إلى البقرة » فيذهب,هدرا . 

ولاكان نوع الإنساع هو الميمن على بقية موجودات‌الأرض وهوالذى تظهر فىأفراده 
جيم اقطووات و الا خصته” الآية بالسكلام فقالت : « ولولا دفع الله الناس لعضهم 
ببعض افسدت‌الأرض» إذ جعل الله فالإنسان القوة الشاهية لبقائه وبقاء نوعه ؛ وجعل فيه 
القوة الغاضبة ارد الفرط فى طلب النافع لنفسه » وى ذلك استبقاءبقية الأنواع؛ لأن الإنسان 
یدب عا لما فى بقائها من منافع له . 

ومبذا الدفاع حصلت سلامة القوى » وهو ظاهى » وسلامة الضعيف أيضا لأن القوى 
إذا وجد التعبٍوالمكدرات فى جلب النافع » »سم ذلك » واقتصرعلىما تدعو إليه الضرورة . 
وإماكان الحاصل هو الفساد ء لولا الدفاع » دون الصلاح ؛ لأن الفساد كثيرا ما تندفع إليه 
القوةالشاهية عا يوجدنىأ كثر المفاسد من اللذات العاجلة القصيرة الزمن » ولأن فى كثير من 
النفوس أو أ كثرها اليل إلى مفاسد كثيرة ؛ ولأن طبع النفوس الشررة ألا تراعى مضرة 
و 0 7 إل ااك عرماك ها ولان 
الأعال الفاسدة أسرعفى حصول آثارها » وانتشارها » فالقليل منها يأنى على الكثير من 
- الصالمات > فلا جرم لولا دفاع الناس بأن يدافع صالحهم اللفسدين » لأسرع ذلك فى فساد 
حالمم » ولمم الفساد أمورم فى أسرع وقت . ش 
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غيره » وبالحرب العادلة يتتصف الحق من المبطل » ولأجلها تتألف النصبيات والدعوات إلى 
الحق » والإنحاء على الظالين » وهزم الكافرين . ٠‏ 

م إن دفاع الناسبمضهم بمضايصد الفسدعن عاولة الفساد » وتفس شعور الفسد بتأهب 


اده جا صا واي ار ٠‏ ش 

ومعنى فساد الأرض : إما فساد الجامعة البشرية تاذل عليه تليق الذقاع انان ف 
لفسد أهل الأرض » وإما فساد جميع ما يقبل الفساد » فيكون فى الآية احتباك » والتقدير : 
ولولا دفاع لله الناس بعضهم ببعض وبقية الوجودات بعشها ببعض لفسدتالأرض : 
أى من على الأرض ولفسد الناس . 

والآية مسوقة مساق الامتنان » فلذلك قال تعالى « لفسدت الأرض » لأنا لا حب 
فساد الأرض : إذف فسادها - بمنى فساد ما علا - اختلال نظامنا » وذهاب أسباب 
سعادتنا » ولذلك عقبه يقوله.« ولكن اله ذو فضل على المللمين « فبو استدراك ما تضمنته 
«لولا» من تقدير انتفاء الدفاع» لأنأصل «لولا» «لو» مع «لا» النافية: أى لو كانا نتفاءالدفاع 
موجودالفسدت الأرضوهذا الاستدراك فى هذهالآية أدل دليل على تركيب ( لولا) من( لو) 
و(لا) : إذلا يتم الاستدراك على قوله « لفسدت الأرض » لان فساد الأرض غير واقع 
بعد فرض وجود الدفاع» إن قلنا «اولا» حرف امتناع لوجود. 0 

وعلق الفضل بالعالمين كلهم لا ن هذه النة لا مختص . 

تلك اتآ أله تثلومًا عَلَيِكَ_بالحق وإنك لمن المرْسَلينَ ) هوه 

الإشارة إلى ما تضمنته القصص الماضية وها فما من المبر » ولكن المح المالية فى 
قوله « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض » » وقد نر لما مزل الشاهد لوضوحبا وبيانما 
وخملك ابات لاا دلائل على عظم تصرف لله تمالىوعلى سعة عله . 

وقوله « وإنك لن المرسلين» خطاب للرسول صلى الله عليه وسل : تنومها بشأنه » وتثبيتا 
لقلبه » وتعريضا بالنكرين رسالته . وتأ كيد الججلة بإن للاهمّام مهذا ابر » وجىء بقوله 
« من المرسلين » دون أن يقول : « وإنك لرسول الله » » للرد على المتكرينبتذ كير أنه ما 
كان بدأعا من الرسل » وأنه أرسله کا أرسل من قبله » ولیس فىحاله ما ينقص عن أحوالهم. 
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واذكروا الله ي ايام معدودات ‏ إلى - اليه تحشرون 


ومن الناس من يعجبك قوله ‏ إلى - ولبئس المهاد ... 


ومن الناس من يشري نفسه ‏ إلى - رؤوف بالعباد 


يا ايها الذين آمنوا ادخلوا ‏ إلى - عزيز حكيم 0 
هل ينظرون إلا" أن يأتيهم الله إلى - ترجع الأمور 
سل بني اسرائيل ‏ إلى - شديد العقاب ال 
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ‏ إلى - بغير حساب ... 
كان الناس امة واحدة ‏ إلى - فيما اختلفوا فيه ”5 


ااا ا ا اا ا لل 00 


ااا ااا ااا ا ا ا ا ا لل 0غ 
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وما اخحجلم ٠‏ فيه الا الذين اوتوه - إلى - صراط مستقيم 0 1 27010101 


ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ‏ إلى - نصر الله قريب ... 
يسألونك ماذا ينفقون - إلى - فإن الله به عليم a‏ 
كتب عليكم القتال ‏ إلى وانتم لاتعلمون 0ك 
يسالونك عن الشهر الحرام - إلى - قتال فيه كبير 3 
وف عن ييل الله ح إلى 1-2 كبن امن القتل 0 
ولايزالون يقاتلونكم - إلى - إن استطاعوا N‏ 


ومن يرتدد منک عن دينه - إلى - هم فيها خالدون 


ان الذين آمنوا والذين هاجروا ‏ إلى - غفور رحيم ... 
يسألونك عن اللحمر والميسر - إلى - من نفعهما ا 


ويسالونك ماذا ينفقون ‏ إلى - ني الدنيا والآخرة ا 
ويسالونك عن الیتامى - إلى - عزيز حكيم E‏ 
ولاتنكحوا المشركات - إلى - لعلهم يتذ كرون 0 


مممم مم مو مم وو مو مومه ممم ءءء ووم ود رمم نمدم د هد 90ت 


مفوم مومهم مو ء ووم ء ووو رموه مم موعورءر ممم مد ددنت 
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ويسالونك عن المحيض - إلى - ويحب المتطهرين a‏ 
نسایم حرث لک فأتوا حرثكم أني شئتم عير E e‏ 
وقدموا لانفسكم ‏ إلى - وبشر الم منين 0 
ولا تجعلوا الله عرضة ‏ إلى - سميع عليم ل 
لايؤاخذكم الله باللغو ني أيمانكم ‏ إلى - غفور حلم 00 


للذين يؤلون من نسائهم - إلى - تمع عليم 220000 | 0111000 
والمطلقات بتر بص بانفسهن - إلى إن أرادوا إصلاحا Ê‏ 


ون مثل الذي عليهن - إلى - عزيز حكيم E‏ 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .......... a‏ 
ولا بحل لكم ان تأخذوا ‏ إلى فيما افتدت به ES‏ 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ‏ إلى - هم الظالمون ز 2 E‏ 
a‏ - إلى حدود الله 1011 
وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون RAs‏ 1210707010 
واذا طلقتم النساء ‏ إلى - ظا نفسه 9 5110000000 
ولا تتخذوا آيات الله هزؤا ‏ إلى - بكل شي عليم ا 0 
واذا طلقتم النساء ‏ إلى - وأنتم لا تعلمو ل س RS‏ 
والوالدات ير ضعن ¿ أولادهن - إلى بما تعملون بصير ا 
والذين يتوفون منكم ‏ إلى - بما تعملون خبير 12100101007 


ولا جناح عليكم فيما عر ضتم به - إلى - حتى يبلغ الكتاب أجله 


واعلموا ان الله يعلم ما ي انفسكم ‏ إلى - غفور حلم 220000 
لاجناح عليكم ان طلقتم النساء ‏ إلى - بما تعملون بصير 00 
حافظوا على الصلوات ‏ إلى - لله قانتين س e‏ 
فان خفتم فرجالا او ركبانا ‏ إلى ما لم تكونوا تعلمون E‏ 
والذين يتوفون منكم - إلى - عزيز حكيم 111111 
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 00 
كذلك يبين الله لك آياته لعل تعقلوك ا ست ا 


الم تر إلى الذين خر جوا - إلى ب سميع عليم س ES‏ 
من ذا الذي يقرض الله - إلى - اليه تر جعون RSS‏ 
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ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض - إلى - ذو فضل على العالمين E‏ 
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ل شوم سء 


سات ارام 


ْ ور سر وه الظاا , او كا عر عا ل هرا عم م 
© تلك الرسل فضلنًا بغضهم عل بض لهم ين كلم الله 


ا LE E e‏ مك ون م 
ل تيم درجت وءاتينا عيسى أبن مريم البيتت وأيته 
بروح القدس ©#. 

موقع هذه الاية موقع الفذلكة ا قبلها واف لا مد . فأما الأول فإن” الله تعالى 
لا أنبأ باختبار الرسل إبراهيم وموسى وعيسى وما عرض لهم مع أقوامهم وختم ذلك 
بقوله « تلك ءات الله نتوه عليك بالحق ». جمع ذلك کله ني قوله « تلك 
الرسل » لفستا إلى العبر التى في خلال ذلك کله . ولما آنهسی ذلك کله عه بقوله 
« وإنك لمن المرسلين » کر امان اع بأخبار الأمم والرسل آية على صدق رسالته . 
إذ ما كان اثله قبل" بعلم ذلك اولا وحي الله إليه . وني هذا كله حجة على المشركين وعل . 
أهل الكتاب الذين جحدوا رسالة محمد صل الله عليه وسلِم . فموقع اسم الإشارة مثل 
موقعه في قول النابغة : ش 

بي عمه دنيا وعميرو بن عامر أولئك قوم" بأسهم غير كاذب 

والإشارة إلى جماعة المرسلين في.قوله « وإنّك لن المرصلين ٠.»‏ وتجىء: بالإشارة 
لما فيها من الدلالة على الاستحضار حتى كأن” جماعة الرسل حاضرة السامع بعد ما مر 
من ذكر عجيب أحوال بعضهم وما أعقبه من ذكرهم على سبيل الإجمال . 

وأما الثاني فلأننه ا أفيض القول في القتال وني الحث على الجهاد والاعتبار بقتال. 
الأمم الا ذلك بأنه لو شاء الله ما اختلف الناس في أمر الدين من بعد ما جاءتهم 
البيّنات ولكتهم أساؤوا الفهم فجحدوا البيّنات فأفضى بهم سوء فهمهم إلى اشتطاط 
الخلاف بينهم حتى أفضى إلى الاقتتال . فموقع اسم الإشارة على هذا الاعتبار كموقعم 
ضمير الشأن » أى هي قصة الرسل ومهم » فضلنا بعض الرسل على بعض فحسدت بعض 
الأمم أتباع بعض الرسل فكذ ب اليهو د عبسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام وكذب 
النصارى محمدا صلى الله عليه وسل . ظ ا 

وقرن اسم الإشارة بكاف البعد تنويها بمراتبهم كقوله « ذلك الكتاب » . 


6 0 سورة البقرة 
مت ير ص س 

واسم الإشارة مبتدأ والرسل خبر » وليس الرسل بدلا لآن” الإخبار عن الجماعة بأتها 
الرسل أوقع ني استحضار الجماعة العجيب شأنهم الباهر خبرهم » وجملة « فضلنا » حال . 

والمقصود من هذه الآية تمجيد سمعة الرسل عليهم السلام » وتعليم المسلمين أن 
هاته الفئة الطيبة مع عظيم شأنها قد فضّل الله بعضها على بعض » وأسباب التفضيل لا 
يعلمها. إلا" الله تعالى » غير أنّها ترجع إلى ما جرى على أيديهم من الخيرات المصلحة 
للبشر ومن نصر الحق » وما لقوه من الأذى في سبيل ذلك » وما أيندوا به من الشرائع 
العظيمة المتفاو تة ٤‏ هدى البشر » وي عموم ذلك الهدي ودوامه ¢ وإذا كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول: « لأن" يهدى الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس» * 
فما بالك بمن هدى الله بهم أما في أزمان متعاقبة > ومن أجل ذلك كان محمد صلى الله 
عليه وسلم أفضل الرّصل . ويتضمن اللكلام ثناء عليهم وتسلية للرسول عليه السلام فيما لي 
من قومه . 

وقد حص" الله من جملة الرسل بعضا بصفات يتعيّن بها المقصود منهم » أو بذدكر 
اسمه» فذكر ثلاثة” إذ قال : منهم من كلم الله » وهذا موسى عليه السلام لاشتهاره 
بهذه الخصاءة العظيمة في القرآ ن » وذ كر عيسى عليه السلام » ووسط بينهما الإيماء 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه » بقوله « ورفع بعضهم درجات » . 

وقوله « ورفع بعضهم درجات » يتعيئن أن يكون المراد من البعض هنا واحدا من 
الرسل معنا لا طائفة » وتكون الدرجات مراتب من الفضيلة ثابتة لذلك الواحد : 
لأنّه لو كان المراد من البعض جماعة من الرسل مُجملاء ومن الدرجات درجات بينهم 
لصار الكلام تكرارا مع قوله فضلنا بعضهم على بعض » ولأته لو أريد بعض” فنضل 
على بعض لقال ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال ني الآية الأخرى ١‏ ورضع 
بعضكم فوق بعض درجات » . 

وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أو بالوصف المشهور به لقصد دفع الاحتشام 
عن المبلّْ الذى هو المقصود من هذا الوصف وهو محمد صلى الله عليه وسل › والعرب 
تعر بالبعض عن النفس كما في قول لبيد : 


تراك ألكتة إذا لم" أراضها أو يعلق" بعض التفوس حمامها 
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أراد نفسه » وعن المخاطب كقولي أبي الطب : 
إذا كان بعض الاس سيئها لدولة في التاسِ بُوقات. لها وطبول 
والذى يعين المراد ني هذا كلّه هو القرينة كانطباق الخبر أو الوص .على واحد كقول طرفة : 


ع اسم سام 


إذا القوام قالوا من" فى حلت أنني نيت فلم أكسل ولم اتبلد 


وقد جاء على نحو هذه الاية قوله تعالى « وما أرسلناك عليهم | وكيلا وربلك أعم 
بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيئين على بعص ؛ علقّب قوله «وإذا 
قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآاخرة حجابا مستورا إنى أن قال 


وقل لعبادى يقولوا الي هي أحسن - إلى قوله ‏ ولقد فضانا بعض انبر ن على بعض 


وهذا إعلام بأن" بعض الرسل أفضل من بعض على وجه الإجمال وعدم تعيين الفاضل 
من المفضول : ذلك أن كل فريق اشتركسوا ني صفة خير لا يحاون من أن يكون 
بعضهم أفضل من بعض بما للبعض من صفات كمال زائدة على الصفة المشتركة بينهم : 
وى تمییز صفات التفاضل غموض » وتطرق لتوقع الخطإ وعروض : وليس ذلك بسهل 
على العقول المعرّضة للغفلة والخطل . فإذا كان التفضيل قد أنبأ به رب الجميع : ومن 
إليه التفضيل » فليس من قدار التاس أن يتصدوا لوضع الرسل في مراتبهم ٠‏ وحسبهم 
الوقوف عندما ينبئهم الله في ي كتابه أو على ) لسان رسوله . 


وهذا مورد الحديث الصحيح لا تففلوا ب بين الأنبياء» يع به النهى ء 
التفضيل التفصيلي ٠»‏ بخلاف التفضيل على سبيل الإجمال : كما نقول : الرسل أفضل 
من الأنبياء الذين ليسوا رسلا. وقد ثبت أن" محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل لا 
تظاهر من آيات تفضيله وتفضيل الدين الذى جاء به وتفضيل الكتاب الذى أنزل عليه . 
وهي مقار نة الدلالة تنصيصا وظهورا 5 إل أن" کٹر تھا تحصل اليقين بمجموح ع معانيها 
عملا بشاعدبة كثرة الظواهر تفید ا ي : وأعظمها 1 ية 10 « واد أخذ الله ميشاق النبيثين 
ما 3T‏ تينكم من كيتاب ب وحكمة ثم جاء كسم رسول EP‏ ف ا معکم لتو م أيه 


ولتنصرانّه » الآية . 
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وأما قول النبيء صلى الله عليه وسلم « لا يقولمن أحد كم أنا خير من يونس بن 
حي نيقي بترل:وإنا ) تشم عل ارجح الأعتمالين «وقوله ولا تفضلوني على 
موسى » : فذلك صدر قبل أن يُنيثته الله بأنته أفضل الخلق عنده . 


وهذه الدرجات كثيرة عرفتا منها : عموم الرسالة لكافة الناس : ودوامها 
طول الدهر » وختمها للرسالات ٠‏ والتأبيد بالمعجزة العظيمة الي لا تلتبس بالسحر 
والشعئوذة » وبدوام تلك المعجزة › وإمكان أن يشاهدها كل من يؤهل نفسه لإدراك 
الإعجاز » وبابتناء شريعته على رعي المصالح ودرء المفاسد والبلوغ بالنفوس إلى أوج 
الكمال » وبتيسير إدانة معانديه له » وتمليكه أرضهم وديارهم وأموالهم في زمن قصير › 
وبجعل نقل معجزته متواترا لا يجهلها إلا" مُكابرء وبمشاهدة أمته لقبسره الشريف › 
وإمكان اقترابهم منه وائتناسهم به صلى الله عليه وسلم . 

وقد عطف ما دل على نبيئنا على ما دل على موسى - عليهما السلام -- لشدة الشبه 


ين شريعتيتهما ۽ > لآن” شريعة موسى عليه السلام أوسع الشرائع » ما قبلها » بخلاف 


أيقن أنّه ا أله E E‏ 
الشريعة. وسيجىء بيان ذلك عند قوله تعالى « و كلم الله موسى تكليما » في سورة النساء . 


وقوله 2 وآتينا عيسى ابن مریم البيئنات وأيّدناه بروح القدس » البينات هي 
المعجزات الظاهرة البينة » ددح القدس هو جبريل » فإن" الروح هنا بمعنى الملّك 


ا 


الخاص كقوله « رل الملائكة” والروح فيها ٠‏ . 


والقئُدس بضم القاف وبضم الدال عند أهل الحجاز وسكونها عند بني تميم بمعنى 
الخلوص والتزاهة » فإضافة روح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة › ولذاك 
يقال الروح القدس » وقيل القد س اسم الله كالقد "وس فإضافة روح إليه إضافة أصلية › 
أى روح من ملائكة الله . 
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وروح القدس هو جبريل قال تعالى : « قل نزله روح القدس من ربك بالحق » ۰ 
. س 3 ٠‏ و عات 
وي الحديث «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل 
أجلها » وني الحسديث أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لحسان « اهجهنم ومَعّك 
و 1 

روح القدس » . 

وإتما وصف عيسى بهذين مع أن سائر الرسل أيدوا بالبيئتات وبروح القدس » 
لارد على اليهود الذين أنكروا رسالته ومعجزاته . وللرد على النصارى الذين غلا 
فزعموا ألوهيته » ولأجل هذا ذكر معه اسم أمه مهما ذكر- لتنبيه على أن" ابن 
الانسان لا يكون إلها » وعلى أن” مريم أمة الله تعالى لا صاحبة لأن العرب لا تذكر أسماء 
نسائها وإِنّما تكنى » فيقولون ربّة البيت: والأهل » ونحو ذلك ولا يذكرون أسماء 
النساء إلا في الغزل ؛ أو أسماء الاماء . 


ر ر٣‏ صر وو ر مولل > ص ل ام م 5ه م 5 2 ركسم ى 2۸ و 
ەر درا 2 0 2 26 4 ب اع را - سم o‏ 0 
البينت وکن اختلفوا فجنهم كنْء] من ومنهم من کفر ولو شاء 
ر م ر ت کے 202 ا 2 4 
الله ما فلار الله ل ر 


اعتراض بين الفذلكة ‏ المستفادة من جملة تلك الرسل إلى آخرها : وبين جملة 

« يايها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم » > فالواو اعتراضية : فإن ما جرى من الأمر 

بالقتال ومن الأمثال التى بيست خصال الشجاعة والجبن وآثارهما ٠‏ المقصود منه 

تشريعا وتمثيسلا تال" أهل الإيمان لأهل الكدفر لإعلاء كلمة الله ونصر الحسق على 

0 الباطل وبث الهدى وإزهاق الضلال . بين الله بهذا الاعتراض حجة” الذين يقاتلون 8 

سبيل الله على الذين كفروا : بأن” الكافرين هم الظالمون إذ اختلفوا على ما جاءتهم به 
الرسل » ولو اتبعوا الحق لسلموا وسالموا . 


ثم يجوز أن يكون الضمير المضاف إليه في قوله ٠‏ من بعدهم » مرادا به جملة 
الرسّل أى ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعد أولئك الرسل من الأمم المختافة في العقائد 


له 
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مثل اقتتال اليهود والنصارى في اليمن في قصة أصحاب الأخدود » ومقاتلة الفلسطينينين لبي 
إسرائيل انتصارا لأصنامهم » ومقائلة اللمبشة لمش ركي العرب انتصارا لبيعة القليس الي 
بناها الحبشة في اليّمن » والأمم الذين كانوا في زمن الإسلام وناوه وقاتلوا المسلمين 
أهلته » وهم المشركون الذين يزعمون أنّهم على ملة إبراهيم واليهود” والنصارى » ويكون 
المراد بالبيّتات دلائل صدق محمد صلى الله عليه وسل » فتكون الآية إنحاء على الذين 
عاندوا النبيء وناووا المسلمين وقاتلوهم » وتكون الآية على هذا ظاهرة التفرع على قوله 
« وقاتلوا في سبيل الله واعلموا الخ » . 


ویج يجوز أن يكون ضمير« من" بعدهم » ضمي الرسل على إرادة ار > أى 
الذين من بعد كل رسول من الرسل » > فيكون مفيدا أن" أمة كل رسول من الرسل 
اختلفوا واقتتلوا اختلافا واقتتالا” نشسا من تكفير بعضهم بعضا كما وقع لبي إسرائيل 
في عصور كثيرة بلغت فيها طوائف منهم ني الخروج من الد ين إلى حد عبادة الأوثان » 
وكما وقع للنصارى ني عصور باغ فيها اختلافهم إلى حد أن .كفر بعضهم بعضا › 
فتقاتلت اليهود غير مرة قتالا جرى بين تملكة يهوذا ومملكة إسرائيل › وتقاتلت النصارى ' 
كذلك من جراء الخلاف بين الله والملسكية قبل الإسلام > وأشهر مقاتلات 
النصارى الحروب العظيمة التي نشأت ني القرن السادس عشر من التاريخ المسيحي 

بين أشياع الكاثوليك وبي اع مذهب لوثير الراهب الجرماني الذى دعا الناس 
إل إصلاح المسيحية واعتبار أتباع الكنيسة الكاثوليكية كفمارا لاداعائهم ألوهية المسيح» 
فعظمت بذلك جروب بين فرانسا وأسبانيا وجرمانيا واتكلترا وغيرها من دول أوروبا . 


والمقصود تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك » وقد حذر 
النبيء صل الله عليه وسم من ذاك تحذيرا متواترا بقوله فين في خطبة حجة الوداع « فلا 
ترجعوا بعدى کفارا يضرب > بعضكم رقاب بعض ٠»‏ يحذارهم ما يقع من حروب 
الردة وحروب الخوارج بدعوى التكفير » وهذه الوصية من دلائل النبوءة العظيمة > 
وورد ني الصحيح قوله « إذا التقتى المسلمان بسيْفسيئهما فالقاتل” والمقتول” فى النار» »> 
قيل يا رسول الله هذا القاتل” ٠‏ فما بال المقتول » قال : « أما إذّه كان حريصا على قتل 
أخيه » » و ذلك يفسر بعضه بعضا أنه اقتال على اختلاف العقيدة . 


والمراد بالبينسات على هذا الاحتمال أدلة الشريعة الواضحة الي تفرق بين متبسع 
الشريعة ومعاندها والي لا تقبل خطأ الفهم والتأو يل لو لم يكن دأبهم المكابرة ودحض 
الدين لأجل عرض الدنيا . والمعنى أن الله شاء اقتتالهم فاقتتلواء وشاء اختلافهم فاختلفواء 
والمشيئه هنا مشيشة تكوين وتقدير لا مشيئة الرضا لأن الكلام مسوق مساق التمني 
للجو اب والتحسير على امتناعه وانتفائه المفاد بو كقول طرفة : 

فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عملرو بن مرثد 

وقول رولك" افوا دراك عل ما تة جات لوا كاء ا وهو ما 
اقتتل . الكن ذكدر في الاستدراك لازم الضد لجواب (لو) وهو الاختلاف لأنهم لا 
اختلفوا اقتتلوا ولو لم يختلفوا لما اقتتلوا . وإنما جسيء بلازم الضد ني الاستدراك 
للايماء إلى سبب الاقتتال ايظهر أن معنى نفي مشيئة الله ركهم الاقتتال ‏ هو أنه 
خاسق داعية الاختلاف فيهم . فبتلك الداعية اختلفوا » فجرهم الخلاف إلى أقصاه 
وهو الخلاف في العقيسدة : فمنهم من آمن ومنهم من كسفر > فاقتتلوا لأن ازوم 
الاقتتال لهذه الحالة أمر عرثي شائع . فإن كان المراد احتلاف أمة الرسول الواحد 
فالايمان والكفر في الا ية عبارة عن خط أهل الدين فيه إلى الحد الذى يفضي ببعضهم إلى 
الكفر به . وإن كان المراد اختلاف أمم الرسل كل للأخرى كما ني قوله « وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء » فالايمان والكفر ني الا ية ظاهر » أى فمنهم من 1 من 
بالرسول الخاتم فاتبعه ومنهم من كفر به فعاداه » فاقتتل الفريقان . 

وأياما كان المراد من الوجهين فإن قوله «فمنهم من آمن ومنهم من كفر» 
ينادى على أن الاختلاف الذى لا يبلخ بالمختلفين إلى كفر بعضهم بما آمن به الآخر 
لا يبلغ بالمختلفين إلى التقاتل » لأن فيما أقام الله لهم من بينات الشرع ما فيه كفاية 
الفصل بين المختلفين في اختلافهم إذا ا م تغلب عليهم المكابرة والهوى أو لم يمعلمهم 
سوء الفهم وقلة الهدى . ش 

لا جرم أن الله تعالمى جعل في خلقة العقول اخحتلاف الميول والأفهام » وجعل ني 
تفاوت الذكاء وأصالة الرأى أسبابا لاختلاف قواعد العلوم والمذاهب » فأسباب الاختلاف 
إذن' مركوزة في الطباع ء ولهذا قال تعالى « ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم » 


ثم قال «ولكن اختلفوا» »> فصار المعنى لو شاء الله ما اختلفوا » لكن الخلاف 
٠‏ مركوز في الجبلة . بيد أن الله تعالى قد جعل - أيضا -. في العقول أصولا ضرورية 
قطعية أو ظنّية ظنا قريبا من القطع به تستطيع العقول أن تعين الحسق من مختلف 
الآراء» فما صرف الاس عن اتبساعه إلا التسأويلات البعيدة الي تحمل عليها المكابرة 
أو كراهية” ظهور المغلوبيّة » أو حب المدحة من الأشياع وأهل الأغراض + أو السعي 
إلى عرض عاجل من الدنيا » ولو شاء الله ما غرز في خلقة النفوس دواعي الميل إلى هاته 
الخواطر السيئة فما اختلفوا خلافا يدوم » ولكن اختلفوا هذا الخلاف فمنهم من آمن › 
ومنهم من كفر › > فلا عذر في القتال إلا لفريقين : مؤمن » وكافر بما آمن به الآخر» 
لأن الغضب والحمية الناشئين عن الاختلاف ني الدين قد كانا سبب قتال منذ قديم » أما 
الخلاف الناشيْ بين أهل دين واحد الذى لم يبلغ إلى التكفير فلا ينبغي أن يكون 
سيب قتال . ءظ 

ولهذا قال النبيء صل الله عليه وسلم « من قال لأخيه يا كافر فقد باء هو بها » لأنّه 
إذا نسب أخاه في الدين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين وتوليد سيب 
التقاتل » فرجع هو بإثم. الكفر لأنّه المتسبب فيما يتسبب على الكفر» ولأنّه إذا كان يرى 
بعض” أحوال الإيمان كفراء فقد صار هو كافرا لأنّه جعل الإيمان كفرا . وقال عليه الصلاة 
والسلام « فلا تر جعوا بعدى کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» » فجعل القتال شعار التكفير . 
وقد صم الممبلمون عن هذه النصيحة الجليلة فاختلفوا حلفا بلغ بهم إلى التتكفير والقعال » . 
وأوّله حلاف الردة في زمن أبي بكر» ثم خلاف الحرورية في زمن علي وقد كفروا 
عليا في قبوله تحكيم الحكمين » ثم خلاف أتباع المقنّم بخراسان الذى ادعى الالاهية 
واتخذ وجها من ذهب » وظهر سنة 159 وهلك سنة 163 » ثم خلاف القرامطة مع بقية 
المسلمين وفيه شائبة من الخلاف المذهبي لأنهم في الأصل من الشيعة ثم تطرفوا فكفروا 
واد”عوا الحلول ‏ أى حلول الرب في المخلوقات - واقتلعوا.الحجر الأسود من الكعبة 
إوذهبوا به إلى بلدهم في البحرين » وذلك من سنة 293 . واختلف المسلمون أيضا خلافا 
كثيرا في المذاهب جر بهم تارات إلى مقاتلات عظيمة » وأكثرها حروب الخوارج غير 
المكفرين لبقية الأمة في المشرق » ومقاتلات أبي يزيد النكارى الخارجي بالقيروان 
وغير ها سنة 333 » ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بالقيروان سنة 407 » ومقاتلة الشافعية والحنابلة 


سورة البقرة كل 


ببغداد سنة 475 : ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بها سنة 445 . وأعقبتها حوادث شر بينهم 
متكررة إلى أن اصطلحوا في سنة 502 وزال الشر بينهم . وقتال الباطنية المعروفين. 
بالإسماعيلية لأهل السنة في سساوّة وغيرها من سنة 494 إنى سنة 523 . ثم انقلبت إلى 
مقاتلات سياسية . ثم انةلبوا أنصارا للأسلام : في الحروب الصليبية : وغير ذلك من القاتلات 
الناشئة عن ا والتضليل . لا نذكر غيرها من مقاتئلات الدول والأحزاب الي 
نخرت عظم الإسلام . وتطرقت كل جهة منه حتى البلد الحرام . 1 
فالا ية تنادى على التعجيب والتحذير من فعل الأمم في التقاتل للتخالف حيث لم 
ببلغوا و في أصاله الءمقول أو في في سلامة الطوايا إلى الوسائل التى يتفادون بها عن التقاتل . 
فهم ملومون من هذه الجهة a‏ إل أن ا من قبل على صفة 
أكمل ما هم عليه حتى يستعدوا بها إلى الاهتداء إلى الحق وإلى التبصر في العواقب قبل 
ذلك الإبان ٠‏ فانتفاء المشيئة راجع إلى حكمة الخلقة : واللو 7 والحسرة راجعان إلى التقصير 
في امتثال الشريعة ء ولذلك قال « ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن" الله يفعل ما يريد » فأعاد 
«ولو شاء الله ما اقتتلوا » تأكيدا للأول وتمهيدا لقوله « ولكن الله يفعل ما يريد » ليعلم” 
الواقف على كلام الله تعالى أن" ني هدى الله تعالى مقنعا لهم لو أرادوا الاهتداء : وأن” في 
سعة قدرته تعالى عصمة لهم لو خلقهم على كمل من هذا الخلق كما خلق الملائكة . 
فالله يخلق ما يشاء ولكنّه يكمل حال الخلق بالإرشاد والهدى › وهم يفرطون في ذلك . 


موقع هذه الآية مثل موقع «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناء الآية لاه .ا دعاهم 
إل بذل نفوسهم للقتال في سبيل الله فقال «وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن" الله سميع عليم » 
شفعه بالدعوة إلى بذل المال في الجهاد بقوله «من ذا الذى يقرض الله قر ضا <سنا فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة» على طريقة قوله «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله» . وكانت.. 
هذه الآية في قوة التذييل لاية «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» لأن” صيغة هذه الآية 


أظهر ني إرادة عموم الإنفاق المطلوب تي الاسلام » فالمراد بالإنفاق هنا ما هو أعم من 
الإنفاق في سبيل الله » ولذلك حذف المفعول والمتعلق لقصد الانتقال إلى الأمر بالصدقات 
الواجبة وغيرها » وستجيء آيات ني تفصيل ذلك . 

. وقوله «ما رزقناكم» حث على الإنفاق واستحقاق فيه . 

وقوله «من قبل أن يأتي يوم» حث آخر لأنه يذ كر بأن هنالك وقتا تنتهي الأعمال 
إليه ويتعذار الاستدراك فيه » واليوم هو يوم القيامة » وانتفاء البيع والخلة والشفساعة 
كناية عن تعذار التدارك للفائت» لأن المرء يحصل ما يعوزه بطرق هي المعاوضة 
المعبر عنها بالبيع » والارتفاق من الغير وذلك بسبب الخلة » أو بسبب توسط الواسطة إلى 

والخلة بصم الخاء المودة والصحبة » ويجوز کسر الخاء ولم يقرأ به أحد » 
وتطلق الخلة بالضم على الصديق تسمية بالمصدر فيستوى فيه الواحد. وغيره والمذكر 
وغيره قال الحماسي : 

ألا أبلغا حي راشدا وصنوى قديما إذا ما اتصل 

وقال كعب : أكرم بها خعلة” + البيث . 

فيجوز أن يراد هنا بالخلة المودة » ونني المودة في ذلك نني لحصول أثرها وهو 
الدّفع عن الخليل كقوله تعالی «واخشوا یوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيثا» » ويجوز أن يكون ني الخليل كناية عن ني لازمه وهو النفع كقوله 
«يوم لا ينفع مال ولا بون » قال كعب بن زهير : 

وقال كل خليل كنت مله لا ألهيّدّك إنى عنك مشغول 

. وقرأ الجمهورلا بيع فيه .- وما بعده ‏ بالرفع لأن” المراد بالبينع والخلة والشفاعة 
الأجناس لا عالة » إذ هي من أسماء المعاني التي لا آحاد لها في الخارج فهي أسماء 
. أجناس لا نكرات» ولذلك لا يحتمل نفيها إزادة ني الواحد حتئ يحتاج عند قصد 


عيلورة: النقكنة 1 15 


التنصيص على إرادة ني ا بناء الاسم على الفتح » بخلاف نحو لا رجل في الدار 
ولا إله إلا الله »> ولهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أم زرع «زوجي 
كليل تهامه” لا ا ولا ق ولا مشافة” ولا سا مه ) بالرفع لاغير » لأنها أسماء 
أجناس كما في هذه الآية . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح لنفي الجنس نضا 

فال راءتان متساویتان معنى E‏ هنا قول البيضاوى إن” وجه قراءة الرفع وقوع 
الني ي تقدير جواب لسؤال قائل هل ليسم فيه أو حلة أو شفاعة 1 


والشفاعة | ساطة ٤‏ النافع 4 وا 1 10 اد استحقاق 0 

من در 
شفع كمنع إذا حبر س شفعا 3 و شفع 0 كمنع إذا سعى 5 الإرضاء ونحوه لأن” 
المغضوب عليه والمحروم دبعل عن واصله فيصير وترا فإذأ می الشفيع بجلب المنفعة 
والر ضا فقد أعادهما شفعا » فالشفاعة تقتضي مشفوعا إليه ومشفوعا فيه » وهي في 
عرفهم - لا یتصد ی لها إلا من يتحقّق قبول شفاعته : ويقال شفع فلان عند فلان في 
فلان فشفعه فيه أى فقبل شفاعته › وي الحديث : « قالوا هذا جدیر إن خطب بأن ينكح 


إن شفع بأ 
وإن فع بان يشفع » . 
وبهذا يظهر أن" الشفاعة تكون في دفع المضرة وتكون في جلب المنفعة قال : 
فذاك فتى إن تأته في صنيعة إلى" ماله لا تأته بشفيسع 


وما جاء في منشور الخليفة القادر بالله للسلطان محمود بن «بكتكين الغز نسوى 


« وليناك كورة خراسان ولقبناك يمين الدولة . بشفاءة ابي حاهد الاد نغرائيي ٠‏ » أى 


بو اسرولته ورغبته 5 


فالشفاعة .- في العر ف -- تفتضي إدلال الشفيع عند المشفوع اديه . واهذا نغاها الله 
بمعنى ني استحقاق أحد من المخلوقات أن يكون شغيعا ند الله بإدلال ء 


وأثبتها في آيات أخرى كقوله ‏ قربا . «من ذا الى يشغ عناده إلا بإذنه وقوله 


ع 
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«ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» : وثبتت للرسول عليه السلام في في أحاديث كثيزة وأشير إليها 
بقوله تعالى «عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» وفسّرت الآية بذلك في الحديث الصحيح؛ 
ولذلك كان من أصول اعتقادنا إثبات الشفاعة للنبيء صلى الله عليه وسم ء وأنكرها 
المعتزلة وهم مخطئون في إنكارها وملبسون في استدلالهم > والمسألة مبسوطة في 
كتب الكلام . 

والشفاعة المثفية هنا مراد بها الشفاعة التي لا يسع المشفوع إليه رد ها ء فلا يعارض 
ما ورد من شفاعة النبيء صلى الله عليه وسا في الأحاديث الصجيحة لأن تلك كرامة 
أكرمه الله تعالى بها وأذن له فيها إذ يقول « اشفع تشفع» فهي ترجع إلى قوله تعالى 
« من ذا الذى يشفع عنده إلا” بإذنه » وقوله «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وقوله «ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا" لمن أذن له» . 


وقوله ‏ والكافرون هم الظالون » صيغة قصر نشأت عن قوله «لا بيع فيه ولا خلثة 
ولا شفاعة » » فدلت على أن ذلك الني تعريض وتهديد للمشركين فعقب بزيادة التغليظ 
عليهم والتنديد بأن" ذلك التهديد والمهد د به قد جلبوه لأنفسهم بمكابرتهم فما ظلمهم 
الله »> وهذا أشد” وقعا على المعاقب لأن " المظلوم يجد لنفسه سلوا بأنّه معتدى عليه › فالقصر 
قصر قلب ٠»‏ بتنزيلهم منزلة من يعتقد أتهم مظلومون . ولك أن تجعله قصرا حقيقيا 
اد”عائيا لأن” ظلمهم لما كان أشد الظلم جعلوا كمن انحتصر الظلم فيهم . 

والمراد بالكافرين ظاهرا المشركون » وهذا من بدائع بلاغة القرآن » فإن” هذه 
الجملة صالحة أيضا اتذييل الأمر بالإنفاق ني سيل اله » لأن" ذلك الإنفاق لقتال المشركين 
الذين بدأوا الدين بالمناوأة » فهم الظالمون لا المؤمنون الذين يقاتلونهم لحماية الدين 
والذب عن حوزته . وذكر الكافرين ني مقام التسجيل فيه تنزيه للمؤمنين عن أن يتركوا 
الإنفاق إذ لا يظن” بهم ذلك » فتركه والكفر متلازمان » فالكافرون يظلمون أنفسهم » 
والمؤمنون لا يظلمونها » وهذا كقوله تعالى « وويل للمشر كين الذين لا يؤتون الز كاة» ٠‏ 
وذلك أن القرآن يصوّر المؤمنين في أكمل مراتب الإيمان ويقابل حالهم بحال الكفار 
تغليظا وتنزيها . ومن هذه الآبة وأمثالها اعتقد بعض فرق الإسلام أن المعاصي تبَطل 
الإيمان كما قدمناه . ش 


ع هيم ی شر اج بعر رور رورم و يت ريقفو لے ےی ور 
| لا إل إلا هو الحى لقيو لا تاخذهوسنة ولا نوم لهرما 
ص کے rik‏ مه - 0 2 رة سََ 
فى السموت وما فى الأرْض من ذا عتده, إلا باذ 
م سوم oF‏ 0 5 د 0م 1 
يعلم ما بين أيديهم وما - لا بحطُون بش ء تن عِلْمِي ِلآ 
Lp ° IIS SAT,‏ رم رھ وو وو 0 
ہما شاءَ وع کرسیه السموت لمم ولا يكوده وحفظهما وهو 


و : 


لما ذكر هول يوم القيامة وذكر حال الكافرين استأنف بذ كر تمجيد الله تعالى 
وذكر صفاته إبطالا لكفر الكافرين وقطعا لرجائهم » لان فيها :من ذا الذى يشفع عنده 
إلا" بإذنه » » وجعلت هذه الآية ابتداء لآيات تقرير الوحدانية والبعث » وأودعت هذه 
الآية العظيمة هنا لأنّها كالبرزخ بين الأغراض السابقة واللاّحقة . 


وجيء باسم الذات هنا لاه أظهر طريق ني الدلالة على المسمى تفرد بهذا الاسم » 
فإن” العم أعرف المعارف لعدم احتياجه ني الدلالة على مسماه إلى قرينة أو معونة 
ولا اعمال" تعدد التسمية » فلما انتفى هذا الاحتمال” في اسم الجلالة كان أعرف 
المعارف لا مسحالة لاستغنائه عن القرائن والمعونات ٠»‏ فالقرائن ' كالتكلم والخطاب ء 
والمعونات كالمعاد والإشارة باليد والصلة وسبق العهد والإضافة . 


وجملة « لا إله إلا" هو» خبر أول عن اسم الجلالة » والمقصود من هذه الجملة 
إثبات الوحدانية وقد تقدم الكلام على دلالة لا إله إلا" هو على التوحيد ونني الآ لهة عند 
قوله تعالى « وإلهكم إله واحد لا إله إلا" هو» . 

وقوله «الحي » خبر لبتد! حذوف» والقيوم خبر ثان لذلك المبتدإ المحذوف»ء 
والمقصود إثبات الحياة وإبطال” استحقاق آ لهة المشركين وصف الإلهية لانتفاء الحياة 
عنهم كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبت لم تعبد” ما لا يسمع ولا يبصر) : وفضلت 
هذه الجملة عن الي قبلها للدلالة على استقلالها لأنّها لو عطفت لكانت كالتبع » وظاهر 
كلام الكشاف أن هذه الجملة مبيّنة لما تضمنته جملة « الله لا إله إلا" هو » من أنه القائم 
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بتدبير الخلق . أى لأن” اختصاصه بالإلهي.ة يقتضي أن" لا مدير غيره » فلذلك فصلت › 
خلافا ا قرر به التفتازانى كلامه إنه غير ملائم لعبارته . 


والحي في كلام العرب من ٠‏ قامت به الحياة » وهي صفة بها الإدراك ف 
أعني كمال الوجود المتعارف » فهي في المخلوقات بانيثاث الروح واستقامة جريان لدم 
ي الشرايين ٠‏ و بالنسبة إلى الخالق ما يقارب أثّر صفة الحياة فيناء أعني انتفاء الجتمساد ية 

مع التنزيه عن عوارض المخلوقات . وفسرها المتكلمون بأنها عن تسم أن 
ار والفعل » . 


» وفسر صاحب الكشاف المي بالبائي » أى الدائم الحياة بحيث لا يعتريه العدم‎ ٠ 
فيكون مستعملا كناية في لازم معناه لأن” إثبات الحياة لله تعالى بغير هذا المعنى لا يكون‎ 
إلا" مجازا أو كناية . وقال الفخر : «الذى عندى أن" الحي - في أصل اللغة  ليس‎ 
الشيء ف قال تعالى « فأحيسا‎ E ا والقدرة كار‎ 
به الأرض بعد موتها » » وحياة الأشجار إيراقها . فالصفة المسماة  في عرف المعكلمي‎ 
بالحياة سمئّيت بذلك لأن” كمال حال الجسم أن يكون موصوفا بها » فالمفهوم اال من‎ 
. » لفظ الحي كونه واقعا على أكمل أحواله وصفاته‎ 

والمقصود بوصف الله هنا بالحي إبطال عقيدة المشركين إلاهية أصنامهم التي هي 
جمادات . وكيف يكون مدبر أمور الخلق جمادا . 


والحى صغة مشبهة من حيسي 8 أصله حيسى کن ر أدغمت الياءان : وهو 


7 


يانى باتفاق أثمة اللّغة . وأما كتابة السلف في اا حر بواو بعسد الياء 


8 لقياس . وقيل كتبوها على لغة أهل اليمن لأنتهم يقولون حيوة أى حياة : وقيل 
كتبوها على لغة تفخيم الفتحة . 

والقيّوم فيعول من قام يقوم وهو وزن مبالغة . وأصله قيووم فاجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتا . والمراد به المبالغة في القيام 


المستعمل مجازا مشهنورا. في تدبير شؤون الئاس ؛ قال تعالى « أفمن هو قائم غلى 
٠‏ كل نفس بما كسبت ٠‏ . والمقصود إثبات عموم العم له وكمال الحياة وإبطال إلآهية 
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أصنام المشركين » لأن المشركين كانوا يعترفون بأن” مدبّر الكون هو الله تعالى » وإنّما 
جعلوا آ لهتهم شفعاء وشركاء ومقتسمين أمور القبائل . والمشركون من اليونان كانوا قد 
جعلوا لكل إله من آلهتهم أنواعا من المخلوقسات يتصرف فيها وأما من البشر تنتمي 
إليه ويحنأ عليها . 

وجملة « لاتأخذه سنة ولا نوم » مقرّرة لمضمون جملة ٠‏ الله الحي القيوم » ولرفع 
احتمال المبالغة فيها › فالجملة منزلة منزلة البيان لمعنى الحسي القيوم ولذلك فصلت عن 
الي قبلها . 


والسنة فعملة من الوسن ‏ وهو أول النوم » والظاهر أن” أصلها اسم هيأة كسائر 
و ل و 0 
والسنة أول النوم » قال عدى بن الرقاع : شْ 

وسنان” أقلصد ه٠‏ الشعتاس فَرنقّتا في عينه استة ولیس بنائم 


والنوم معروف وهو فتوريعترى أعصاب الدماغ من تعب أعمال الأعصاب ومن 
اتصاعد ا البدنية اناشثة عن الهضم والعملر المي فيشتد” ليبا لشيس 


ل اشيئا فشيثا وتثقل حركة الأعضاء ع نم يذب امس إلى أن تسترجع ا 
نشاطها فتكون اليقظة . 

وني استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير » 
وإثبات لكمال العم ؛ فإن” السنة والنوم يشبهان الموت . فحياة النائم في حالهما حياة 
ضعيفة » وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس. 

وني السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنه لأن” من الأحياء من لا تعتريه 
السنة فإذا نام نام عميقا » ومن الناس من تأخذه السنة في غير وقت النوم غلبسة » وقد 
تمادحت العرب بالقدرة على السهر › قال أبو كبير : 

فأّت به حوش الفؤاد مبطّنا سهلداً إذ ما تام ليل الهتواجتل. 
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والمقصود أن الله لا يحجب علمه شىء حجبا ضعيفا ولا طويلا ولا غلبة ولا 
اكتسابا » فلا حاجة إلى ما تطلّبه الفخر والبيضاوى من أن تقديم السنة على النوم مراعى 
فيه ترتيب الوجودء وأن" ذكر ا أخذ هذا المعنى بدار 
وضاغة زا نامت شتتاعة الشعر :فقا 


وليل دجوي تتام بناته وأبناؤه من طوله (1) وربائبه 
فإنّه أراد من بنات الليل وأبنائه الساهرات والساهرين بمواظبة : وأراد بربائب الليل من 
وجملة «له ما في السماوات وما في الأرض » تقرير لانفراده بالالهية إذ جميع 
الموجودات مخلوقاته : وتعليل لاتصافه بالقيومية لأن" من كانت جميع الموجودات 
ملكا له فهو حقيق بأن يكون قبومها وألا يهملها ولذلك فنصات الجملة عن الي قبلها . 
واللام” للملك . والمراد بالسماوات والأرض استغراق أمكنة الموجودات » فقد 
كح ع ل و ا e‏ 
5 عن ملكه موجود فحصل معنى الحصر » ولكنه زاده تأكيدا بتقديم المسند 
- أى لا لغيره ‏ لإفادة الرد” على أصناف المشركين ». من اأصابئة عبدة الكواكب 
كالسريان واليونان » ومن مشركي العرب » لآن” مجرّد حصول معنى الحصر بالعموم 
لا يكبي ني الدلالة على إبطال العقائد الضّالة . فهذه الجملة أفادت تعليم التوحيد بعمومها ٠‏ 
وأفادت إبطال عقائد أهل الشر ك بخصوصية القصر » وهذا بلاغة معجزة . 
a O E Es‏ تول ما لي السجاوات 
وما في الأرض » ا أفاده لام الملك من شمول ملكه تعالى لجميع ما في السماوات وما 
في الأرض : وما تضمنه تقديم المجرور من قتصر ذلك الملك عليه تعالى قصر قلب » 
فبطل وصف الالهية عن :غيره تعالى » بالمطابقة . وبطل حق الإدلال عليه والشفاعة 
عنده ‏ الي لا ترد بالالتزام > لأن” الادلال من شأن المساوى والمقارب» والشفاعة 
إدلال . وهذا إبطال لعتقد معظم مشركي العرب لأتهم لم يثبتو يثبتوا لالهتهم وطواغيتهم 


(1) كتب في نسخة ديوان بشار د بهاء في أوله وطبع كذلك وبدا لي بعد ذلك أنه تحريف وأن 
الصواب «طو لهي بطاء ء عوض الهاء لأنه المناسب لقو له «تنام» 5 


ألوهية تامة » بل قالوا « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقالوا وما نعبدهم إلا" ليقربونا إلى الله 
رق لأكتد هذا لرل بار > ولذلك فصلت هذه الجملة عمًا قبلها . 


و(ذا) مزيدة للتأكيد إذ ليس ثم" مشار إليه معيئن » والعرب تزيد (ذا) لا 
تدل عليه الإشارة من وجود شخص معيّن يتعلق به ح> لم الاستفهام » حتى إذا أظهر 
عدم وجوده كان ذلك أدل عل أن ليس ف ما ری یه لاد عاد هذا ا 
وتقدم القول في (من ذا) عند قوله تعالى «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» . 
N‏ 

د من ذا الذي يشفع عنده » مستعمل في الإنكار والتي بقرينة الاستثناء ميته بقوله 
إلا بإذنه » . 1 


والشفاعة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى ولا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة» . 
م الكلام قو 2 


انی أنه لایشفع عنده أحد بحق وإدلال لان" المخلوقات كلها ملكه” 3 ولكن يشفع 
عنده من أراد هنو أن ينظهر كرامته عنده فيأذته بأن يشفمع فيمن أراد هو العفو عنه » 
كما يُسند إلى الكبراء مناولة المكرمات إلى نبغاء التلامذة في مواكب الامتحان » ولذلك 
جاء في حديث الشفاعة : أن“ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأتيه الناس ليكلّم رَه 
فيخفف عنهم هول موقف الحساب » فيأق حتی يسجد تحت العرش ويتكلم بكلمات 
يعلمه الله تعالى إياها » فيقال يا محمد” ارفع رأسك » > سل تعطه » واشفتح تشفع ع 
فسجوده استيذان في الكلام » ولا يشفم حتى يقال اشفسع 3 وتعليمه الكلمات 
مقدمة للإذن . 


ل ا ل 
وتكميل لما تضمنه مجموع جملتي « الي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا تضمنته 
جملة « من ذا الذى يشفع عنده إلا" بإذنه »» فإن جمل ني «الححي القيوم لا تأخذه سنة ولا نومه 
دنا على عموم علمه بما حدث ووجد من الأكوان ولم تد" على علمه بما سيكون فأ كد 
وكمل بقوله يعلم” الآية ء وهي أيضا تعليل لجملة من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 
اناكم بر كاذ عرير) العامة ة إلا بعد الإإذة فقيل لاھم لا لوا من پت 


7 
20 
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الشفاعة وربّما غرتهم الظواهر . والله يعلى من يستحقتها فهو يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم . ولأجل هذين المعنيين فصلت الجملة عما قبلها . 

والمراد بما بين أيديهم وما خلغهم ما هو ملاحظ هم من المعلومات وما خني عنهم 
أو ذهلوا عنه منها . أو ما هو واقع بعدهم وما وقع قبلهم . وأما علمه بما في زمانهم 
فأحرى . وقيل المستقبل هو ما بين الأيدى والماضي هو الخخلف : وقيل عكس ذلك » 
وهما استعمالان مبنيان على اختلاف الاعتبار في تمثيل ما بين الأيدى والخلف » لأن ما 
نين أيدى المرء هو مامه * فهو يستقبله ويشاهده ويسعى للوصول اليه : وما خلفه هو 
ما وراء ظهره : فهو قد تخلف عنه وانقطع ولا رشاهده . وقد تجاوزه ولا يتصل به بعك . 
وقيل امور الدنيا وامور الآخرة ٠‏ وهو فرع من الماضي والمستقبل 5 وقيل المحسوسات 
والمعقولات . وأياما كان فاللفظ مجاز . والمقصود عموم العلم بسائر الكائنات . 

وضميرد أيديهم, ورخلفهم) عائد إلى« ما في ف اأسماوات وما 5 الأرض» » ستغليب ن 
من 0 المر اد یما د 0 بين أيديهم وما خلفهم م يشمل أحوال غير العتلاء . أ 
هو عائد على صوص العقللاء م بن عموم ما في السماوات وما في , الأرض فيكون امسن 
ما 0 بأحوال البشر - وهو البعض . لضمير ولا يحيطون - لآنا 0 من 


أحوال العقلاء . 
وعطفت جملة « ولا يحيطون بشيء من علمه » على جملة ١‏ د ما بين أيديهم » 
لها تكملة لعناها كقوله « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . 
ومعنى يحيطون يعلمون علما تاماء وهو مجاز حقيقته أن" الإحاطة بالشيء تقتضي 
الاحتواء على جميع أطرافه بحيث لا يشذ" منه شيء من أوله ولا آخره » فالمعنى لا 
يعلمون - علم ليقي يقين - شیا من معلوماته : وأمنا ما يداعونه فهو رجم بالغيب . فالعلم” 
ي قوله ٠ a‏ كالخدق بمعنى المخلوق » وإضافته إلى ضمير 
اسم الجلالة تخصيص له بالعلوم اللد نية التي استأثر الله بها ولم ينصب الله تعسالى عليها 
دال عقلية أو عادية . ولذاك فقوله « إلا بما شاء » تنبيه على أنه سبحانه قد يتطلع بعض 
أصفيائه عا لى ما هو من خواص ا | غيبه أحداً 
إلا من" ارقضتى من سول » . 
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وقوله «وسع كرسيّه السموات والأرض » تقرير لما تضمنته الجمل كلها من 
عظمة الله تعالى و كبريائه وعلمه وقدرته وبيان عظمة مخلوقاته المستلز مة عظمة شأنه » أو 
لبيان سعة ملكه -كذلك ‏ كما سنبينه » وقد وقعت هذه الحمل مترتبة متفرعة . 


٠‏ والكرسي شيء مجلس عليه تركب من أعواد أو غيرها موضوعة كالأعمدة 
متساوية » عليها سطح من خشب أو غيره بمقدار ما يسع شخصاً واحدا في جلوسه › فإن 
زاد على مجلس واحد و كان مرتفعا فهؤ العرش . وليس الراد في الا ية حقيقة الكرسي 
إذ لا يليق بالله تعالى لاقتضائه التحيزء فتعين أن يكون مرادا به غير حقيقته . 


000 قالوا : إن" الكرسي مخلوق عظيم » ويضاف إلى الله تعالى لعظمته » 
فقيل هو العرش » وهو قول الحسّن . وهذا هو الظاهر لأن” الكرسي لم يذكر في 
القرآن إلا" في هذه الآية وتكرّر ذكر العرش » ولم يرد ذكرهما مقترنين » فلو كان 
الكرسي غير العرش لذكر معه كما ذأ كرت السماوات مع العرش في ٠قوله‏ تعالى 
« قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » » وقيل الكرسي غير العرش : فقال 
ابن زيد هو دون العرش وروى ني ذلك عن أبي ذآر أن" النبيء ل اه عله و ق 
« ما الكرسي في العرش إلا" كحلقة من حديد ألقِيّت بين ظهرى فلاة من الأرض » وهو 
حديث لم يصح . وقال أبو موسى الأشعرى والسُدى والضحاك : الكرسي موضع . 
القدمين من العرش » أي لأن” الجالس على عرش يكون مرتفعا عن الأرض فيوضع 
له كرسي لثلا” تكون رجلاه في الفضاء إذا لم يتربع » وروی هذا عن ابن عباس . 
وقيل الكرسي مشل لعل الله » وروی عن ابن عباس لآن العالم يجلس على كرسي 
ليعلّم الناس . وقيل مثل للك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق أى 
ملك العراق » قال البيضاوى : « ولعله الفلاك المسمى عندهم بفلك البروج » . قلت : 
أثبت القرآن سبع سماوات ولم يبن مسمّاها في قوله (سورة نوح) «ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن' نورا وجعل الشمس سراجا » » فيجوز 
أن تكون السماوات طبقات من الأجواء مختلفة الخصائص متمايزة بما يملااها من 
العناصر » وهي مسبح الكواكب › ولقد قال تعالى (سورة الملك ) « ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيسح » » ويجوز أن تكون السماوات هي الكواكب العظيمة المرتبطة بالنظام 


الشمسي وهي اة . وعطارة ع والزهرة . :وعد تح العمسن إل الأرض ٠‏ 

2 9 75 4 ع 3 ۰ 3 ٠. ٠.‏ اس 
والمريخ ٠‏ والماتشرى . وزحل . واورانوس . ونبتون > وهذه فوق الشمس عا 
هذا اله تيب في البعد . إلا أنّها ني عظم الحجم يكون أعظمها المشسري» ثم زحل : 
د لوك + نم یو ارين کر خالا قرفن أكبرها فول ی 

5 3 5 هذ‎ ٠ ام م‎ 5 3 ٠ 

والكرسي دونه فهو زحل 3 والسبسع الباقية هي المذكورة » ويصم إلبها القمر . وإن 
كان الكرسي هو العرش فلا حاجة إلى عد القمر: وهذا هو الظاهر » والشمس من 
جملة الكواكب . وقوله تعالى « وجعل الشمس سراجا » تخصيص لها بالذ كر للامتنان 
على الناس بأتها نور للأرض . إلا" أن" الشمس أكبر من جميعها على كل تقدير. وإذا 
كانت السماوات أفلا كا سبعة. لشموس غير هذه القمس ولكل فلك نظافة كذ چاه ر 
اجن نظامها فذلك جائز - وسبحان من لا تحيط بعظمة قدرته الأفهام - فيكون 
المعنى على هذا أن الله تعالى نبهنا إلى عظيم قدرته وسعة ملكوته بما يدل على ذلك مع 
موافقته لما في نفس الأمر . ولكته لم يفصّل لنا ذلك لآن” تفصيله ليس من غرض 
الاستدلال على عظمته . ولأن العقول لا تصل إلى فهمه لتوقفه على علوم واستكمالات 
فيها لم تتم" إلى الآن . ولتعلمن نبأه بعد حين . 

نة « ولا يؤوده حفظهما » عطفت على جملة او صسع ا لأنها من 
تكملتها وفيها ضمير فاده 5 التي قبلها 3 اي إن” الذى أو جد هرازه العوالم لد تعجر 
ع حنظها . 

وآده جعله ذا أوّد . والأود - بالتحريك -- العوّج. ومعنى ده أثقله لأن 
لقتل ينحى فيصير ذا أود 5 

وعطف عليه «وهو العلي العظيم» أن ا وار والعظمة ماران تقراف 


القدر وجلال الادرة ٠.‏ 


ليله الآية فضل ا اشتملت عليه ٠‏ ن أصول معرفة صفات الله تعالی 
كما اشتمل» 0 الإخلاص على ذلك وكما اشتملت كلمة الشهادة 3 ف الصحيحين عن . 
أبى هريرة ٠‏ أن آتباً أاه في الليل فأخذ من طعام زكاة الفطر فلما أمسكه قال له إذا 


اوت أ فر اشاث فاقر ا آية ا لن يزال معلك من الله حافظ ولا يقر بك شيطان 


ع7 
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حتى تصبسح » فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم « صدقك وذلك شيطان » » وأخرج 
مسلم عن أبي ابن كعب أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له « يا أبا المنذر أتدرى 
أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت - الله لا إله إلا" هو الحي القينوم » فضرب 
في صدرى وقال : والله ر ليتهلنك العلم أبا المنذر» . وروى النسائى : «من قرأ آية 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ٠‏ وفيها 
فضائل كثيرة مجربة للتأمين على النفس والبيت . 


- 0 مه 2ك 2 تن 2 ر 0 ل كك الل اه ليس ده 

ف لا إكراة فى الدين قد تين الرشد من الى فمن يُكفر 

0 5 2 1 7 حي مول وس 7 ل Ere‏ ل 

بالطلغوت ويؤمن بالله فقد استَمسَك بالعروة الوثقّى لا أنفِصًام 
1 عو 


استئناف بيانى ناشى عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قؤله « وقتلوا في سبيل الله 
واعلموا أن” لله سميع عليم » إذ يبدو للسامع أن" القتال لأجل دخول العدو ني الإسلام 
فبيّن في هذه الاية أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام » وسيأتى الكلام على أنّها 
محكمة أو منسوخة . 

و تعقيب ابه ارسي بهاته الآية بمناسبة أن" ما اعمات عليه الآية السابقة من 
دلائل الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به الأمم" > من شأنه أن. 
يسوق ذوى العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة » المستقيم الشريعة » باختيارهم 
دون جبر ولا إكراه » ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال : أينتئركون 
عليه أم ييُكْرهُون على الإسلام » فكانت الجملة استثنافا بيانيا . 

والإكسراه الحمل على فعل مكروه » فالهمزة فيه للجعل » أى جغله ذا كراهية › 
ولا يكون ذلك إلا" بتخويف وقوع ما هو أشد كراهية من. الفعل المدعو إليه . 

والدين تقدم بيانه عند قوليو ليك يوم الین او 

والتعريف في الدين للعهد » أى دين الإسلام . 
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ونی الإكراه خبر ني . معنى النهي ٠‏ والمراد ني امسات الإكراه في حكم 
الإسلام » أى لا تكرهوا أحدا على أتباع الإسلام ا > وجيء بني الجنس لقصد 
العموم نصا . وهي دليل واضح على إبطال الإكراه على الد ين بسائر عه لأن” 
أمر الإيمان يجرى على الاستدلال : والتمكين من النظر ء وبالاختيار . وقد تقرر في 
صدر الإسلام قتال المشركين على الإسلام » وفي الحديث : «أمرت أن أقاتل الناس 
ا نی يو ا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) . ولا جائز 
أن تكون هذه الاية قد نزلت قبل ابتداء القتال كله » فالظاهر 'أن” هذه الآبية نزلت بعد 
فتح مكة واستخلاص بلاد العرب » إذ يمكن أن يدوم نزول السورة سنين كما قدمناه في 
حو تفسير سورة الفاتحة لاسيما وقد قيل بان آخر رة نزلت هی و ف سورة لاء 
«يبين الله لكم أن تضلوا» الآية : فنسخت حكم القتال على قبول الكافرين الإسلام شْ 
ودلت عا زا منهم بالدخول كد مط ا ور المعبر عنه بالذمة » ووضحه ش 
عمل النبيء E O E yy‏ 
مكة وبعد دخول الناى ي الدين أفواجا حين جاءت وفود العرب بعد الفتح » فلما تم 
مراد الله من إنقاذ العرب من الشرك والرجوع بهم إلى ملة إبراهيم » ومن تخليص 
الكعبة من أرجاس المشر كين » ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين وحماية بيضته » 
وتبيسن هدى الإسلام وزال ما كان يحول دون اتباعه من ا 
ak‏ الشرك كما ا وإن” الشيطان قد يئس “من 

عبد ي E‏ ما تم ذلك كله أبطل الله اقتال على الدين وأبقى کک 
: و سميسع سلطانه » ولذلك قال (سورة التوبة 29) « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين" الحق من الذين أوتوا الكتلب 
حتى يَعسْطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون » » وعلى هذا تكون الآ ية ناسخة لا تقد م 
من آيات القتال مثل قوله « يأيها النبىء جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » . 

على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها أنواع ثلاثة : 

أحدها آيات أمرت بقتال الدفاع كقوله تعالى «وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافّة » : وقوله ‏ الشهرٌ الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
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عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علينكم واتقوا الله » : وهذا قتال ليس للإكراه على 
الإسلام بل هو لدفع غائلة المشركين . 

النوع الثانى آيات أمرت بقتال المشر كين والكفار ولم تغي بغاية » فيجوز أن 
يكون إطلاقها مقيدا بغاية آيسة «حتى يعطوا الجزية » وحينئذ فلا تعارضه آ يتنا هذه 
دلا إكراه في الدين » . 


النوع الثالث ما نسي بغاية كقوله تعالى « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الاين لله ٠‏ تين عن أن يكون منسوخا بهاته الاية وآية . ١‏ حتى يعطوا الجزية » كما سخ 
خرف «أمرت أن أقاتل الناس » > : هذا ما يظهر لنا ني معنى الاية والله أعلم . 


٠‏ ولأهل ا ا الأول قال ابن مسعود وعليمان بن موسى : : هي 
منسوخخة بقوله « يأيها النبيء جاهد الكفار والنافقين » » فإن” النبىء ‏ صا لى الله عليه وسلم 
أكره العرب على الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا" به و ونان من ا بعتن" 
التخصيص . والاستدلال على نسخها بقتال النبسيء ء صلى الله عليه وسل العرب على الإسلام» 
يعار ضه انه عليه البلدم أا الجزية من جميسع الكفار » فوجه ا هو التنصيص . 
القول الثانى أنها محمكمة ولكتها خاصة » فقال الشعبى وقتادة والحسن: والضحاك 
هي خاصة بأهل الكتاب فإنهم لا يسُكْرهون على الإسلام إذا أدّوا الجزية وإنّما يجبر 
على الإسلام أهل الأوثان » وإلى هذا مال الشافعمي فقال : إن الجزية لا تؤخذ إلا" من 
أهل الكستاب والمجوس . قال ابن العربي ني الأحكام « وعلى هذا فكل من رأى قبول 
الجزية من جنس يحمل الآية عليه »» يعني مع بقاء طائفة يتحقق فيها الإكراه . 
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد : نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا ني 
الجاهلية إذا كانت المرأة منهم مقلاتا ‏ أى لا يعيش لها ولد (1) تنذر إن عاش 
لها ولد أن تهوده » فلما جاء الإسلام وأسلموا كان كثيسر من أبناء الأنصار يهودا 
فقالوا : لا ندع أبناءنا بل نكرههم على الإسلام » فأنزل الله تعالى « لا إكراه في الدين » . 

1( المقلات - بكسر الميم - مشتقة من القلت بالتحريك وهو الهلاك » وعليه فالتاء فيه أصلية و ليست 


هاء تأنيث E‏ ابن عباس تكون المرأة مقلى » رواء الطبري فيكون مقلاه ل من قل 
اذا ابغض . 
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وقال السدى : نزات في قصة رجل من الأنصار يقال له أبو حتصين من بني سلمة بن 
عنوف وله ابنان جاء تجار من نصارى الشام إلى المدينة فدعوهما إلى النصرانية » فتنصرا 
وخرجا معهم : فجاء أإرهما فشكا للنبيء صلى الله عليه وسام وطاب أن يبعث من يرد هما 
مكرهين SL‏ ثم نسخ ذلك پا بات 
لقتال . وقيل : إن المراد بني الإكراه ز ني تأثيره في إسلام من أسلم كرها فرارا من السيف » 
على معنى قواه تعسالى ار إل م السلم لست مؤمنا تبتغون عرض 
الحياة الدنيا » . وهذا القول تأويل في معنى الإكراه وحمل للني على الإخبار دون الأمر. 


وقيل :ا المراد بالدين التو توحید ودين له كتاب سماوئ وإن ني الإكراه نهي » 


و- 


والمعلق لا تکر هو | السبايا قر" ن أهل الک ب لأنهن” أه| ل دين واوو المجوس منهم 


وقوله ١‏ قد تبن الرشد من اي ونوا مرح العلة لقوله ١‏ لا إكراه ي الدين » 
واا فصلت اخماة 


والرشد - بضم فسكون . وبفتسح ففتسح - الهندى وسداد الرأى . ويقابله الغي 
والسفه . والغي الشلال . وأصله مصدر غتوّى المتعدى فأصله غوى قلبت الواو ياء ثم 


ادغمتا . وظاملن تعن معنى تميز فالا أك عدي بمن . وإنما تبیین ذلك بدعوة الإسلام 


وظهورد : 5 باك مستقل بعل الهجرة 


وقوله « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » تفريسع 
على 'قوله « قد تبي الرشد من الغي ١‏ إذ لم يبق بعد التبيين إلا" الكفر بالطاغوت» وفيه 
بيان لني الإكراه في الدين + إذ قد تفرّع عن تميتّر الرشد من الغي ظهور أن" متبع 
الإسلام مستمسك بالعروة الوثقى فهو ينساق إليه اختيارا . 

والطاغوت الأوثان والأصنام > والمسلمون يسمئون الصنم الطاغية » وف الحديث 
« كانوا يهلون لمناة الطاغية » . ويجمعون الطاغوت على طواغيت > ولا أحسبه أل“ من 
ار لد مل الطغيان وهو الأرتفاع والغلو في الكبر وهو مذموم 
ومكروه . ووزن طاغوت على التحقيق طغيوت - فعلوت - من أوزان المصادر ' 
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كل ملكوثت وفوف و ت فوقع فيه قلب مکانی بين عينه ولامه ‏ فصير 
إلى فلتعوت طينغوت ليتأتى قلب اللام ألفا فصار طاغوت» ثم أزيل عنه معشى المصدر 
وصاراسما لطائفة مما فيه هذا المصدر فصارمثل ملكوت في انه اسم طائفة مما فيه معنى 
المصدر- لا مثل رحموت ورهبوت ف أنّهما مصدران ‏ فتاؤه زائدة » وجعل علما على 
الكسفر وعلى الأصنام » وأصله صفة بالمصدر ويطلق على الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنت كشأن المصادر . ' 

وعطف « ويؤمن بالله » على الشرط لأن" نبذ عبادة الأصنام لامزيّة فيه إن لم 
يكن عوّضها بعبادة الله تعالى . ش 

ومعنى استمسك تمسك » فالسين” والتاء للتأكيد كقوله « فاستمسك' بالذى أأوحي 
إليك » وقوله « فاستجاب لهم ربهم » وقول النابغة « فاستشْكَحُوا أم جابر » 
إذ لا معنى لطلب التمسك بالعروة الوثقى بعد الإيمان » بل الإيمان التمسك نفسه . 
والعروة ‏ بضم العين - - ما ينجعل كاللالقة في طرف شيء ليقبض على الشيء منه » فلل دلُو 
عروة ا وقد تكون العروة في حبل بأن يشد” طرفه إلى بعضه ويعقد 
فيصير مثل الحلقة فيه » فلذلك قال في الكشاف : العروة الوثقى من الحبل الوثيق 

و«الوثقى » المحكمة الشد . «ولا انفصام لها ) أى لا انقطاع › والفصم القطع 
بتفريق الاتصال دون تجزئة بخلاف القصم بالقاف فهو قطع مع إبانة وتجزئة . 

والاستمساك بالعروة الوثقى تمثييلٍ » شبهت هيأة المؤمن في ثباته على الإيمان 
بهيأة من أمسك بعروة وثقى من حتبل وهو راكب على صعب أو في سفينة في هول 
البحر » وهي هيأة معقولة شبهت بهيأة محسوسة » ولذلك قال في الكشاف « وهذا تمثيل 
المعلوم بالنظر » بالمشاهتد » » وقد أفصح عنه في تفسير سورة لقمان إذ قال « مثلت جال . 
المتو كل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من 
حبل متين مأمون انقطاعه » » فالمعنى أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب 
ا وهو e‏ غ حال من مك يورو بل بين 
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وقد أشارت الآية إلى أن" هذه فائدة للمؤمن تنفعه في دنياه بأن يكون على الحق 
والبصيرة وذلك مما تطلبه النفوس » وأشارت إلى فائدة ذلك في الآخرة بقوله « والله 
یح عليم » الذى هو تعريض بالوعد والثواب . 


م س ر مو ر يره وو عه ور رم 
« الله وَلى آلذِين ءامنواً يخرجهم من الظلمات إلى الثور 
ا م 1 و ا م و 4 
27 روا أوليَاؤهم الطلغوت يخرجونهم من النور إلى 
صر ور E‏ ع صا لاي ر اوور 1 
اا اوليك أضعلب النار هم فِيهًا حليدون ). 7م 


وقع قوله « الله ولي الذين آمنوا » الآية موقع التعليل لقوله « لا انفصام لها » لأن” 
الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله قد تولّوا الله تعالى فصار ولينهم » فهو يقدار لهم 
ما فيه نفعهم وهو ذب الشبهات عنهم » فبذلك يستمر تمسّكهم بالعروة الوثقى ويأمنون 
انفصامها » أى فإذا اختار أحد أن يكون مسلما فإن الله يزيده هدى . 

والولي الحليف فهو ينصر مولاه ٠‏ فالمراد بالنور نور البرهان والحتق » وبالظلمات 
ظلمات الشبهات والشك » فالله يزيد الذين اهتدوا هدى لآن” اتباعهم الإسلام تيسير لطرق 
اليقين فهم يز دادون توغتلا فيها يوما فيوما » وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام 
فإن” اختيارهم ذلك دل على تم ضرب على عقولهم فم يهتدوا » فهم يزدادون فيالضلال 
يوما فيوما . ولأجل هذا الازدياد المتجداد ني الأمرين وقع التعبير بالمضارع في إينخرجهم -. 
ويخرجونهم» وبهذا يتتضح وجه تعقيب هذه الآيات با ية «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم » 
ثم بآية دأو كالذى مر على قرية» ثم بآية «وإذ قال إبراهيم رب أرنی كدت تَحْيِي 
الموتىق) فإن جميعها جاء لبيان وجوه انجلاء الشك والشبهات عن أولياء الله تعالى الذين 
صدق إيمانهم » ولا داعي إلى ما في الكشاف وغيره من تأويل الذين آمنوا والذين كفروا 
بالذين أرادوا ذلك » وجل النور والظلمات تشبيها للإيمان والكفر » لما علمت من 
ظهور المعنى بما يدفع الحاجة إلى التأويل بذلك » ولا يحسن وقعه بعد قوله «فمن يكفر 
بالطلغوت ويؤمن بالله) » ولقوله «والذين كفروا أولياؤهم الطلغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات» فإِنّه متعيئن للحمل على زيادة تضليل الكافر في كفره بمزيد الشك كما . 
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في قوله «فما أغنت عنهم 1 لهتهم التي يدعون من دون الله) » إلى قوله ‏ «وما زادوهم غير 
تتبيب » » ولأن” الطاغوت كانوا أولياء للذين آمنوا قبل الإيمان فإن الجميع كانوا 
مشركين » وكذلك ما أطال به فخر الدين من وجوه الاستدلال على المعتزلة واستدلالهم 
علينا . وجملة يخرجهم تحبر ثان عن اسم الجلالة . وجملة يخرجونهم حال من الطاغوت . 
وأعيد الضمير إلى الطاغوت بصيغة جمسع العقلاء لأنّه أسند إليهم ما هو من فعل العقلاء 
وإن كانوا في الحقيقة سبب الخروج لا مسُخرجين . وتقدم الكلام على الطاغوت عند 
قوله تعالى «فمن يكفر بالطلغوت ويؤمن بالله فقد استمساك بالعروة الوثقى» . 


جد ى ر 2 فت E al‏ رك کو رت ر ي 
« ألم تر إلى ألذي حا ج إِبْرَاهِيم فى رَبيأنةا تله الله الملك إذ قال 
aaa 7°‏ 53 ر کک £ 0 ب ھ r‏ 
إبْرَاهِيم ربي ألذِي بخيءويويت قال أنا أخيءوأميت قال 
0 و 2 هر 2 ر e‏ هركر ه ع و2 7 ف “ر ٥‏ 
إبراهيم فن الله ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب 
2 ر صم و 6 2 راو موي ول م | 17 
فبهت الذي كفر والله لا يَهدى اموم الظلوين #. 5ه 


جرى هذا الكلام مجرى الحجة على مضمون الجملة الماضية أو المثال لها ؛ فإنّه 
لما ذكر أن الله يخرج الذين 5 منوا من الظلمات إلى النور وأن” الطاغوت يخرجون الذين 
كفر وا من النور إلى الظلمات » ساق ثلاثة شواهد على ذلك هذا أولها وأجمعها لأنّه اشتمل 
على ضلال الكافر وهدى المؤمن » فكان هذا في قوة المثال . 

والمقصود من هذا تمثييل حال المشر كين في مجادلتهم النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم ني البعث بحال الذى حاج إبراهيم في ربه » ويدل لذلك ما يرد من التخيير 
في التشنبيه في قوله «أو كالذى مر على قرية» الا ية . 

وقد متضى الكلام على تركيب ألم تر . والاستفهام ي«ألم تره‌مجازی متضمن معنى 
التعجيب » وقد تقدم تفصيل معناه وأصله عند قوله تعالى «ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم» . وهذا استدلال مسوق لإثبات الوحدانية لله تعالى وإبطال إلاهية غيره لانفراده 
بالإحياء والإماتة » وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس . ومعنى «حاج» خاصم » وهو 
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فعل جاء على زنة المفاعلة » ولا يعرف لاج في الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع 
الخصام ولا تعرف المادة الي اشتق منها . ومن العجيب أن" الحجة في كلام العرب البرهان 
المصد"ق للدعوى مع أن" حاج لا يستعمل غالبا إلا" في معنى المخاصمة ؛ قال تعالى « وإذ 
يتحاجتون ني النار» مع قوله «إن” ذلك لحق تخاصم أهل النارة » ون" الأغلب أنه يفيد 
الخصام بباطل » قال تعالى «وحاجه قومه قال أتحاجونى في الله وقد هدان» وقال دفإن 
حاجوك فقل أسلمت وجهي لله والآيات في ذلك كثيرة . فمعنى «الذى حاج إبراهيم» 
أنه خاصمه خصاما باطلا ني شأن صفات الله رب إبراهيم . 
والذى حاج إبراهيم كافر لا محالة لقوله «فبّهت الذى كفر» ء وقد قيل : إنَّه 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن كوش بن حام بن نوح » فيكون 
أخا (رّعو) جد إبراهيم . والذى يُعتمد أنه ملك جبار» كان ملكا في بابل » وأنّه الذى 
بنى مدينة بابل » وبنى الصرح الذى في بابل » واسمه نمرود” ‏ بالدال المهملة في آخره - 
ويقال بالذال المعجمة» ولم تتعرض كتب اليهود لهذه القصة وهي في المرويات . 
والضمير المضاف إليه رب عائد إلى ابراهيم » والإضافة لتشريف المضاف إليه » 
ويجوز عوده إلى الذى » والإضافة لإظهار غلطه كقول ابن زيابة : 
ش بشت عمراً غارزاً رأسه في سنة يوعد أخوا له 
أى ما كان من شأن المروءة أن يتظهر شرا لأهل. وعم 


وقوله وأن تاه الله الملك» تعليل حذفت منه لام التعليل › و يتضمته 
.حاج من الإقدام على هذا الغلط العظيم الذي سهله عنده ازدهاؤه وأعجابه بنفسه » فهو 
تعليل محض وليس علة غائيئّة مقصودة” للمحاج من حجاجه . وجوز صاحب الكشاف 
أن يكون تعليلا غائيا أى حاج لأجل أن الله آتاه الملك » فاللام استعارة تبعية لمعنى 
دى بحرف غير اللام » والداعي لهاته الاستعارة التهكثم » أى أنّه وضع الكفر موضع 
الشكر كما في أحد الوجهين في قوله تعالى «وتجعلون رزقك م اکم تکذبون» » أى. 
جزاء رزقكم . وإيتاء الملك مجاز في التفضل عليه بتقدير TT‏ 
ويجيء تفصيل هذا الفعل عند قوله تعالى «وتلك حجتنا 1 تيناها إبراهيم» في سورة | 
الأنعام . قيل : كان نمرود أول ملك ني الأرض وأول من وضع التاج على رأسه . | 
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و «إذ قال» ظرف احاج . وقد دل هذا على أن إبراهيم هو الذى بدأ بالدعوة إلى التو حيد 


2 
00 بحجة واضحة يدركها كل عاقل وهي أن الرب الحق هو الذى يحيي ويميت + 
فان ل أحد 0 بالضرورة أنه لا يستطبع ا ء ميت فلذلك ابتدأ إبراهيم الحجة بدلالة 
عجر . الاس ن إحياء الأموات . وأراد بأن الله يحيي أنه يخلق الأجسام الحيّة من 
الإنسان 00 وهذا معلوم بالضرورة . وشي تقديم الاستدلال بخاق الحياة إدماج 
نات الت الذى حاج إبراهيم كان من عبدة الأصنام . وهم. ينكرون البعث . 
وذلاك موضع العبرة من سياق الاية في ن على مسامع أهل الشرك ك . ثم أعقبه 
بدلالة الآمانة + فإنه لا يستطيع تنهية حياة الحي . في الإحياء والإماتة دلالة على أذنهما 


من 
الق آن 


من فعل فاعا ل غير البشر د فا هو الذى يحيسي ويميت . فالله هو ا لباقو فى دون غيره الذين 

لا حياة لهم أصلا كالاً صنام إذا لا تعطون الحياة غير هم وهم فاقدوها . ودون من لا 
يدفع الموت على نفسه مثل هذا الذى حاج إبراهيم : ْ | 
0 وجملة «قال أنا أحيبي» بيان لحاج والتقدير حاج ابراهيم: قال أنا أحيي وأميت 
حين قال له ابراهيم «ربي الذى يحيي ويميت» . وقد جاء بمغالطة عن جهل أو غرور 
في الإحياء والإماتة إذ زعم ا ن حکم عليه بال موت فيعفو عنه . وإلى برىء 
فيقتله . كذا نقلوه . ويجوز أن يكون مر اده أن” ا والإماتة من فعله هو لان" أمر هما 
خي لا يقوم عليه برهان محسوس . 

وقرأ الجمهور أن ضمير (أنا) بقصر الألف بحيث يكون كفتحة غير مشبعة 
وذلك استعمال خاص بألف (أنا) في العربية . وقرأه نافع وأبو جعفر مهم إلا" إذا 
وقع بعد الألف همزة قطع مضمومة" أو مفتوحة” كما هناء وكما ني قوله تعالى «وأنا 
أول المسلمين» فيقر أه بالف مغدودة . وي همزة القطع المكسورة روايتان لقالون عن 
نافع نحو قوله تعالى «إن آنا إلا" نذير» وهذه لغة فصيحة . 

وقوله «قال أبراهيم» مجاوبة فقطعت عن العطف جریا .عا ى طريقة حكاية 
امار وات وقد عدل ابراهيم عن الاعتراض بأن” هذا لي من الاخا: المحتج به ولا من 
الإماتة المحتج بها . فأعرض عنه لمنا عل من.مكابرة خصمه وانتقل إلى ما لا يستطيسع 
الخصم ا أى عجز ولم يجد معارضة . 
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وبهت فعل م مى المجهول يقال تك فت می أعدره ٠‏ عن الجواب فعسجز 
أو اجأ بما لم رات دفعه قال تعالى دبل تأتيهم بغة فتبنهتتهمء وقال عروة العذرى: 

٠‏ فماهو إلا" أن أراها فُجاءة فأ بهت حتى ما أكاد” أجيب 
ومنه البهتان وهو الكذب الفظيع الذى يبهت سامعنه . 

وقوله «والله لا يهدى القوم الظالمين» تذييل هو حوصلة الحجة على قوله «الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» » وإِنّما انتفى هدى الله القوم الظالمين لآن" 
٠‏ الظلم حائل بين صاحبه وبين التنازل إلى التأمئل من الحجج وإعمال النظر فيما فيه النفع ؛ 
إذ الذهن في شاغل عن ذلك بزهوه وغروره . 

والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقائد » والقرآن مملوء بذلك . 
وأما ما نهي عنه من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصب وترويج الباطل والخطل . 


بځې هو الله ا ادكه "لله انه عَامٍ ثم برقال كم 
o‏ َال بل لبنت أنه عَام قَانظرٌ 


ل 0 و شرابك کک lL‏ کک جارد ا 


ع 


r 
1 ر6 مه راع چ 0 77 وم مه‎ 
259 . تبين لهرقال أعلم أن الله عل كل شىىء لير‎ 
تخيير في التشبيه على طريقة تكرير الثشبيه » وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى «أو‎ 
كَصيّب من الشسماء» لآن” قوله «ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم» في معنى التمثيل والتشبيه‎ 
كما تقدم » وهو مراد صاحب الكشاف بقوله «ويجوز أن يحمل على المعنى دون اللفظ‎ 
كأنته قيل : أرأيت كالذى حاج أو كالذى مر » وإذ قد قرر بالآية قبلها ثبوت انفراد الله‎ 
. بالالاآهية » وذلك أصل الإسلام » أعقب بإثبات البعث الذى إنكاره أصل أهل الإشراك‎ 
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واعلہ , أن" العرب تستعمل الصيغتين تين في التعجب : يقولون ألم تر إلى كذاء 
ويقواون أرابيت 0 أو كذ : ١‏ وقد يقال ألم تر ككذا لأتهم يقولون لم أر 
كاليوم في الخير أو ني ال لشر : وني الحديث «فلم 7 كاليوم منظرا قسط»:. وإذا كان 
ذلك يقال ي الخير جاز أن يدخل عليه الاستفهام فتقول ألم تر كاليوم - في الخير 
والشر- : وحيث حذف الفعل المستفهسم عنه فلك أن تقدره على الوجهين : وهال صاحب 
الكشاف إلى تقديره : أرأيت كالذى لأنه الغالب ني التعجب مع كاف التشبيه 


والذى مر على قريةي قيل هو أراميا بن حلقيا 07 هو عمَزَير بن شرخيا (عزرا 
ابن ا يت المقدس في كر الأقوال :ولد يظهرءلى آنه اح قال ار 
بوزى نبيء إسرائيل . كان معاصرا لأر میا ودانيال وكان م 0 بسختخصر 
أ لى بابل و في أوائل القرن السادس قبل المسيح: وذلك أنه لار ی عزم بختنصر على استتصال 
البهود وجمعه ٍ! ثار الهيكل ليأق بها إلى بابل : 0 شردعة مومى وتابوت العهد 
وعصا موسی ورماها بي بثر في أورشليم خشية أن يحرقها بختنصر . ولعله اتخذ علامة 
بعر فها بها وجعلها برا ورين أنبياء زمانه . وورثتهم من الأنبيساء . فلما أخرج إلى 
بابل بي هنالك وكتب کتابا : في مراءٍ رآها و حا تدل عا لى مصائب اليهودٍ وما درجئ 
لهم من الخلاص » وكان آخر ما كتبه في السئة الخامسة والعث رين بعد سبي اليهود : 
ولم يعرف له خير بعد كما ورد في تاریخهم . > ويظن أنه مات أو قتل ال صم 
ما كتبه «أخمْرجني روح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملا نة عظاما كثيرة وأمر 
عليها وإذا تلك البقعة يابسة فقال لي : آتحیی هذه العظام” + فقلت ا 
تل . فقال لي: تنبا" على هذه العظام وقل لها : أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب قال 
ها أنا ذا أدخل فيكم الروح وأضع عليكم عصبا وأكسو كم لحما وجلدا . فتنبأت › كما 
أمرنى فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه » ونظرت وإذا باللحم والعصب كساها وبسط 
الجلد عليها من فوق ودخل فر فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا » . 
ولا كانت ؤي الأنا وحيا لا شلك أن له عاد تمن أورشلي في عهد عزرا فيي : 
جدود مت 450 قل الج أحيا النبيء حزقيال عليه السلام ‏ ليرى مصداق 
نبوته » وأراه إحياء العظام » وأراه آية في طعامه وشرابه وحماره - وهذه مخاطبة بين 


الخالق وبعض أصفيائه على طريق المعجزة ‏ وجعل خبره ية للناس من أهل الإيمان 
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الذين يوقنون بما أخبرهم الله تعالى . أو لقوم أطلعهم الله على ذلك من أصفيائه : أو لأهل 
القرية الي كان فيها وفقد من بينهم فجاءهم بعد مائة سنة وتحققه من يعرفه بصفاته » 
فيكون قوله تعالى « مر على قرية » إشارة إلى قوله «أخرجي روح الرب وأمرنى عليهاء . 
فقوله «قال أنشَّى يحيي هذه الله» إشارة إلى قوله أتحيى هذه العظام فقلت يسا سيدى 
أنت تعلم لان كلامه هذا ينبئّ باستبعاد إحيائها »> ويكون قوله تعالى « فأماته الله مائة 
عام» الخ ما زاده القرآن من البيان على ما في كتب اليهود لأنهم كتبوها بعد مرور 
أزمنة : ويظن من هنا أنّه مات في حدود سنة 560 قبل المسيح » وكان تجديد 
أورشليم في حدود 458 فتلاك مائة سنة تقريبا » ويكون قوله « وانظر إلى العظام كيف 
ننشرها ثم نكسوها لحما » تذكرة له بتلك النبوءة وهي تجديد مدينة إسرائيل . 

وقوله «وهي خاوية على عروشها » الخاويية : الفارغة من السكان والبناء .. 
والعروش جمع عرش وهو السقف . والظرف مستقر في موضع الحال . والمعنى أنها 
خاوية ساقطة على سقفها وذلك أشد” الخراب لان أول ما يسقط من البناء السقلف ثم تسقط 
الجدران على تلك اسف . والقرية هي بيت المقدس رآها في نومه كذلك أو رآها حين 
خربها رسل بختنصّر: والظاهر الأول لأنّه كان من سبي مع (يهويا قيم) ملك إسرائيل 
وهو لم يقع التخريب في زمنه بل وقع في زمن (صدقيا) أخيه بعد إحدى عشرة سنة . 

وقوله «أنتى يحيي هذه الله بعد موتها» استفهام” إنكار واستبعاد : وقوله «فأماته الله 
التعقيب فيه بحسب المعقب فلا يلزم أن يكون أماته في وقت قوله «أنى يحيي هذه الله . 
وقد قيل : إنَّه نام فأماته الله في نومه . ١‏ ش 

'وقوله «ثم بعثه» أى أحياه وهي حياة خاصة ردات بها روحه إلى جسده ؛ لآن” 
جسده لم يبل" كسائر الأنبياء »> وهذا بعث خارق اعادة وهو غير بعث اتشر . 

وقوله «لبثت يوما أو بعض يوم» اعتقد ذلاك بعلم أودعه الله فيه أو لأنه تذكر. أنه 
نام في أول النهار ووجد الوقت الذى أفاق فيه آخر نهار . 

وقوله «فانظر إلى طعامك» تفريع على قوله « لبنت ماثة” عام » . والأمر بالنظر أمر 
للاعتبار أى فانظره في حال أنه لم يتسنه » والظاهر أن" الطعام والشراب كانا معه حين أميت 
أو كانا موضوعين في قبره إذا كان من أمة أو ني بلد يضعون الطعام للموتى المكرمين 
كما يفعل المصريون القدماء» أو كان معه طعام حين حرج فأماته الله في نومه كما قيل ذلك . 
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ومعنى «لم يتسنه) لم لتغيدر > وأصله مشتق من الان مر السنين يوجب التغيسر 
وهو مثل تحجر الطين ٠‏ والهاء أصلية لا هاء سكت : وربما عاملوا هاء سنة معاملة التاء 
في الاشتقاق فقالوا أسنت فلان إذا أصابته سنة ة أى مجاعة . قال مطرود الخزاعي » أو 
ابن ال زبعرى : 

ص و الذى هشم الثريد لقومه قوم بسكة مسنتین عجاف 

وقوله «وانظر إلى حمارك» قيل : كان حماره قد بلي فلم تبق إلا عظامه فأحياه الله 
أمامه . ولم يؤت مع قوله « وانظر إلى حمارك » بذ كر الحالة الي هي محل الاعتبار لآن” 
مجر د النظر إليه كاف» فإنه رآه عظاما ثم رآه حا i‏ هلك فبى بتلك الساحة 
التي كان فيها حز قيال بعيدا عن العمران . وقد جمع الله له أنواع اا أحیى 
جسده بنفخ الروح - عن غير إعادة ‏ وأحبى طعامه بحفظه من التغير وأحيبى حماره 
بالإعادة فكان آية عظيمة للناس الموقنين بذلك » ولعل” الله أطلمع على ذلك الإحياء في 
الأحياء من أصفيائه . 


فقوله «ولنجعلك آية» معطوف على مقدر دل عليه قوله ا إلى طعامك ل . 
وانظر إلى حمارك + فإن الأمر فيه للاعتبار لأنّه ناظر إلى ذلك لا محالة : والمقصود اعتباره 
ي استبعاده أن يُحيي الله القرية بعد موتها . فكان من قوة الكلام انظر إلى ما ذكر 
جعلناه آية لك على البعث وجعلناك آية للناء ا لم يروا طعامه وشرایه وحماره » 
ولكن رأوا ذاته وتحقتوه بصفاته . ثم قال له : وانظر إلى العظام كيف ننشرها » 
والظاهر أن" المراد عظام بعض الآدميين 0 هلكوا . أو أراد عظام الحمار فتكون (أل) 
عوضا عن المضاف إليه فيكون قوله إلى العظام ني قوة البدل من حمارك إلا أنه برز 
فيه العامل المنوي تكريره . 


وقرأ جمهور العشرة, تستُشر هلم بالراء مضارع أنتشر الرباعي بمعنى الإحياء . 
وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف اشرما - بالزاى -- مضارع 
أنشزه إذا رفعه » 0 م : والمراد ارتفاعها حين تخلظ بإحاطة العصب واللحم 
والدم بها a‏ من القراءتين معنيان لكلمة واحدة . وبي كتاب (حزقيال) «فتقاربت 
العظام كل عظم إلى عظمه . ونظرت وإذا بالعصب 5 كساها وبسط المحلد عليها» 


3 
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وقوله «قال أعلم” أن الله على كل شيء قدير» قرأ الجمهور أعلم بهمزة قطع على 
أنه مضارع عل فيكون جواب الذى مر على قرية عن قول الله له «فانظر إلى طعامك» 
الآية » وجاء بالمضارع ليدل على ما ني كلام هذا النبيء من الدلالة على تجداد علمه 
بذلك لأنّه عتلمه من قبل » وتجتداد علمه إياه . وقرأه حمزة والكسائي بهمزة وصل 
على أنه من كلام الله تعالى » و كان الظاهر أن يكون معطوفا على «فانظر إلى طعامك» 
لكنّه ترك عطفه لأنّه جعل كالنتيجة للاستدلال بقوله «فانظر إلى طعامك وشرابك» الاية . 


أنه عم تنه ل ر انو 
ا 


ايك سَعيًا وَاغْلَمْ أن أله عَزِيزٌ حَكِيم © . ه٠‏ 


معطوف على قوله «أو كالذى مر على قرية» » فهو مثال ثالث لقضية قوله «الته ولي 
الذين آمنوا» ا لآبة ومثال ثان لقضية «أو كالذى مر على قرية» فالتقدير : أو هو 
كإبراهيم إذ قال رب أرنى الخ . فإن" إبراهيم لفرط محبته الوصول إلى مرتبة المعاينة في 
دليل البعث رام الانتقال من العلم النظضرى البرهانى » إلى العلم الضرورى » فسأل الله أن 
يريه إحياء الموتى بالمحسوس . 

وانتصب ,كيني هنا على الحال مجردة عن الاستفهام » كانتصابها ني قوله تعالى 
«هو الذى يصو ركم 5 الأرحام كيف يشاء) . 

وقوله «أو لم تمن" الواو فيه واو الحال » والهمزة استفهام تقريرى على هذه 
الحالة » وعامل الحال فعل مقدر دل عليه قوله «أرنى» والتقدير : أ أريك ني حال نك لم 
تؤمن » وهو تقریر مجازى مراد به لفت عقله إلى دفع هواجس الشك » فقوله «بلى 
ولكن ليطمئن” قلبي» كلام صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالما من الشلك . 


١ 
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وقواه «ليطمئن قلب ی٠‏ معناه انيت ويتحقق علم ی وينتقل من معالحة الفكر والنظر 
إلى بساطة ارون بيقين المشا اهدة وانك شاف المعلوم انكثافا لا لا يحتاج إلى معاودة 
م ل أن حة ٠‏ سک . دره الاطمئنان : 

الاستدلال ودفع ال 4 عن العقل + وذلك قيقّة ا ا ومصدره الاطمئنان 
واسم المصدر الطمانينة ٠‏ فهو حقيقة في سكون الاجسام . وإطلاقه على استقرار العلم 
5 النفس والنتماء معا اة الاستدللال أصله مجاز لتشسه الترداد وعلاج الاستدلال 
بالاضطراب والحركة . وشاع ذلك المجاز حتى صار مساويا للحقيقة ‏ يقال اطمأن” 

الا كانه ۰ 

والأظهر أن" اطمأن وزنه افعَدل” وأنّه لا قلب فيه . فالهمزة فيه هب لا 
ور 7 ي 8 

الكلمة لمة والميم عين ٠‏ الكلمة ٠‏ وهذا قول 0 عمرو وهو البيين إذ ليه داعي 0 9 
فإن” وقوع 0 أكثر وأخف من وقوعها عينا ودا وة إلى أن” 3 طمأن 
مقلوب وأصله اطا من وقل عم طم اة وطأ مته وأكثر الاستعمال عا ی تقديم الميم 


على الهمزة 3 والذى أو جب الخلاف عدم سما المجرد ممه إذ لم E.‏ طمن ٠.‏ 


والقلب مراد به العلم إذ القلب لا يضطرب عند الشاك ولا يتحرك عند إقامة الدليل 
وإنما ذلك للفكر . وأراد بالاطمئنان الع المحسوس وانشراح الافس به وقد ده الله على 
طريقة يرى بها إحياء الموتى رأي العين . 

وقوله « فخذ أربعة من الطير » اع أن الطير يطلق على الواحد مرادفا لطائر ؛ فإِنّه 
من التسمية بالمصدر وأصلها وصف (أصلها الوحدة »> ولا شك في هذا الإطلاق : وهو 
قول أن عبيدة والأزهرى والطرن ولا وجه للترد د فيه ۰ ويطلق على جمعه أيضا وهو 
اسم جمع طائر كصحب وصاحب 3 وذلك أن” أصله الممصسدر والمصدر ديجرى على 


وجيء بمن للتبعيض لادلالة على أن" الأر بعة مختلفة الأنواع . والظاهر أن" حكمة 
التعد د والاختلاف زيادة في تحقّق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض. 
فلذاك عدادت الأ: نواع » ولعل جعلها أربعة ليكون وضعتها على الجهات الأربع : 
المشرق والمغرب والجنوب والشمال لثلا" يظن” لبعض الجهات مزيد اختصاص بتأقى” الإحياء » 
ويجوز أن” المراد بالأربعة أربعة أجزاء من طير واحد فتكون اللام للعهد إشارة إلى طير 
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حاضر» أى خذ أربعة من أجزائه ثم ادعهن ۰ والسعي من أنواع المشي لا من أنواع 
الطيران » فجعل ذلك آية على أنّهن” أعيدت إليهن حياة مخالفة للحياة السابقة › للا 
يظن أنهن لم يمتن تماما . 

وذكر كل جبل يدل على أنّه أمر بجعل كل جزء من أجزاء الطير على جبل 
لان وضعها على الجبال تقوية لتفرق تلك الأجزاء ؛ فإنها فرقت بالفصل من أجسادها 
وبوضعها في أمكنة متباعدة وعسرة التناول . 

والجبل قطعة عظيمة من الأرض ذات حجارة وتراب ناتئة تلك القطعة من الأرض 
المستوية » وني الأرض جبال كثيرة متفاوتة الارتفاع » وني بعضها مساكن لابشر مثل جبال 


-_ 


طىء » وبعضها تعتصم به الناس من العدو كما قال السسّموأل : 
٠‏ لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطارف وهو كليل 
ومعنى «صرهن» أدنهنأو أيلهن يقال صاره يصوره ويصيره بمعنتى وهو لفسظ 
عربي على الأصح وقيل معرب » فعن عكرمة أنه نبطي » وعن قتادة هو حبشي » وعن 
وهب هو رومى. وفائدة الأمر بإدنائها أن يتأمل أحوالها حتى يعلم بعد إحرائها أنها 
لم ينتقل جزء منها عن موضعه . 
وقوله «ثم اجعل على كل جبل منهن" جز ءأ) عطف على محذوف دل عليه قوله 
««جزء آم لن" تجزئتهن إِنّما تقع بعد الذبح . فالتقدير فاذبحهن ثم اجعل الخ . 
وق رأ الجمهوره فصر هر بضم الصاد وسكون الراء - من صاره ينُصوره » وقرأ 
حمزة وأبو جعفر وخلف ورويس عن يعقوب,,فصرهن» بكسر الصاد - من صار 
يبصير لغة 5 هذا الفعل ' ش 
وقرأً الجمهسور, جزاءا/بسكون الزای- وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الزاى » 
وهما لغتان.. . ٠‏ 1 
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« مكل ألَّذِينَ ينفِقونٌ ركه فى سیل الو کل حب أت 2 
ee‏ 0 


رده 


يعون ما TT‏ ا جرم عند ونه و حرو 
0 © س و 
عليه وَل هم يحزنون .مه 


عود إلى التحر يض على الإنفاق ف سبيل الله : فهذا امل راجع إلى قوله «يأيها 
الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم» . وهو استئناف بيانى لان قوله لو دن الها ی يوم 
لا فيه) الآية يثير في نفوس السامعين الاستة قراف لا بلقاة امغر ق قي سبيل الله يومئذ بعد 
أن أعقب بدلائل ومواءظ وعبر وقد تهيتأت نفوس السامعين إلى التمحض لهذا القصود 
فأطيل الكلام فيه إطالة تناسب أهميته . ش 

وقوله «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» تشبيه حال جزانهم وبر كتهم : 
والصلة مؤذنة بأن” المراد خصوص حال إنفاقهم بتقدير مسل نفقة الدين . وقد شبه حال 
إعطاء النفقة ومصادفتها موقعها وما أعطي من الثواب لهم بحال حبة أنبتت سبع 
سابل الخ» أى زأرعت في أرض نقية وتراب طيتب وأصابها الغيث فأنبتت سبع سنابل 
وحذف ذلك كله إيجازا لظهور أن" الحبّة لا تنبت ذلا إلا" كذات : فهو من تشبيه المعتقول 
بالمحسوس والمشبه به هيأة معلومة » وجعل أصل التمثيل ني التضعيف حب لأن” تضعيفها 
من ذاتها لا بشيء يزاد عليها » وقد شاع تشبيه المعروف بالزرع و لشبية الساعي بالزارع ء 
٠.‏ و 5 0 
وني المثل «رب ساع لقاعد وزارع غير حاصد» . ولما كانت المضاعفة تنسب إلى أصل 
وحدة » فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة » أى ما يقع ثوابا 
على أقل” الحسنات كمن هم" بحسنة فلم يعملها ‏ فإننّه في حسنة الإنفاق في سبيل الله يكون 
سبعمائة ضعف . 

قال الواحدى في أسبساب التزول وغيره : إن" هذه الآية نزلت في عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف ؛ ذلك أن" رسول الله ضلى الله عليه وسلم حين أراد 
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الخروج إلى غزوة تبوك حث الناس على الإنفاق ني سبيل الله . وكان الجيش" يومئذ 
بحاجة إلى الجهاز وهو جيش العسرة فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف : 
وقال عثمان بن عفان «عَلَي جهاز من لا جهاز له» فجتهر الجيش بألف بعير بأقتابها 
وأحلااسها وقيل جاء بألف دينار ذهبا فصبنها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومعنى قوله «والله يضاعف لن يشاء» أن" المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله 
تعالى + لأنها تترتتب على أحوال المتص د ق وأحوال المتصد ق عليه وأوقات ذلك وأماكنه . 
وللإخلاص وقصد الامتثال ومحبة الخير للناس والإيثار على النفس وغير ذلك ما يحف 
بالصدقة والإنفاق . تأثير في تضعيف الأجر والله واسع عليم . 
203 وأعاد قوله «الذين ينفقون أموالهم ني سبيل الله إظهارا للاهتمام بهذه الصلة . 
وقوله «ثم لا يتبعون» جاء في عطفه بشم مع أن الظاهر أن يعطف بالواو: قال في 
الكشاف «لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن” والأذى : وإن تركهما خير من 
نفس الإنفاق» ‏ يعني أن ثم للترتيب الرتبي لا للمهلة الزمنية ترفيعا لرتبة ترك المسن 
والأذى على رتبة الصدقة ؛ لأن” العطاء قد يصدر عن كرم النفس وحب المحمدة 
د محازت برك الو والادي لذ عل فيه لس 
المعطي دقان الا كنز سيلون إلى لتبجمح والتطاول على المعطى . فالمهلة في (ثم) هنا 
ا ی اد شه ول کک عة حصوله بحصول الشيء المتأخمر 
زمله . وكأن” الذى دعا !١ ١‏ إز مخشرى إلى هذا أنه رأى معنى المهلة هنا غير مراد لأن” 
اا تسوك الفا ويرك الى ما 

والمن” أصله الإنعام والفضل : يقال من عليه متا ٠‏ ثم أطلق على عد الإنعام على 
ا منم عليه : ومنه قوله تعالى « ولا تمنن تستتكثر» . وهو إذا ذأ كر بعد الصدقة والعطاء 
تعين للمعنى الثاني . 

وإنما يكون المن” في الإنفاق في سبيل الله بالتطاول على المسلمين والرياء بالإنفاق : 
و بالتطاول عا لى المجاهدين الذين يسجتهتزهم أو يتَحُملهم . وليس من المن” التمداح بمواقف 
المجاهد ني الجهاد أو بمواقف قومه » فقد.قال الحريش بن هلال القريعي يذكر 
لله في غزوة فتح مكة ويوم حنين : 
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شهدن مع البيء مسومات حنينا وهلي دامية الحوامى 
ا 0 > ب ا 

ووقعة خالد شهدت وحكت ستابكها على البلد الحرام 
حتى إذا قال النببىء” 07 أبسي سليلم قد وفيتم فأرجعوا 
عد نا ولوللا نحن أحد فى جمعهم را ا واخ جمعوا 

والأذى هو أن يوذى المنفيق من أنفق عليه باساءة في القول او في الفعل قال النابغة : 

على لعمر و نعمة بعد لعمة لو الده ليست بذات عقارب 

فال مقصد الشرعي أن يكون إنفاق المنفق في سبيل الله مرادا به نصر الدين ولا حظ للنفس 
فيه » فذلك هو أعلى درجات الإنفاق وهو الموعود عليه بهذا الأجر الجزيل › ودون 
ذلك مراتب كثيرة تتفاوت أحوالها . 
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تخلّص” من غرض التنويه بالإنفاق في سبيل الله إلى التنويه بضرب آخر من 
الإنفاق وهو الإنغاق على المحاويج من الناس » وهو الصدقات . ولم يتقدم ذكر لاصدقة 
إلا" نها تخطر بالبال عند ذكر الإنفاق في سبيل الله » فلما وصف الإنفاق في سبيل الله 
بصفة الإخلاص لله فيه بقوله «الذين ينفقون أموالهم : ي سبيل الله ثم لا يتبعون ما 
أنفقوا» الآ ية انتقل بمناسبة ذلك إلى طرد ذلك الو صف ني الإنفاق على المحتاجين ؛ فإن” 
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المن” والأذى ني الصدقة أكثر حنُصولا لكون الصدقة متعلقة بأشخاص معيّنين » بخلاف 
الإنفاق ني سبيل الله فإن أكثر من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفق . 

فالمن” على المتصدآق عليه هو تذكيره بالنعمة كما تقدم آنفا . 

| ومن فقرات الزمخشرى في (الكتلم الشّوابغ) «طعلم' الآلاء أحثلى من المن” . وهو 

أمر من الآلاء عند المن » الالاء الأول النعم والالاء الشانى شجر 9 الورق » واللن” 
الأول شيء شبه العسل يقع كالنندى على بعض شجر بادية سينا وهو الذى في قوله 
تعالى «وأنز لنا عليكم الم والسلوى» ؛ والمن” الثاني تذكير المنعتم عليه بالنعمة . 

والأذى الإساءة والضرٌ القليسل للمنعم عليه قال تعالى «لن يضر وكسم إلا" أذى» : 
والمراد به الأذى الصريح من المنعم للمنغم عليه كااتطاول عليه بأنّه أعطاه » أو أن يتكبر 
عليه لأجل العطاء : بله تعيي ره بالفقر : وهو غير الأذى الذى يحصل عند اأن . وأشار 
أبو حامد الغزالي ني كتاب الزكاة من «الإحياء» إلى أن" المن” له أصل ومغرس وهو من 
أحوال القلب وصفاته ٠‏ ثم تتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح . ومنبسع 
الأذى أمران : كراهية المعطى إعطاء ماله وشدة ذلك على نفسه ورؤيته أنه خير من 
الفقير : وكلاهما منشؤه” الجهل + فإن” كراهية تسليم امال حمق لأن” من بذل الال 
لطلب رضا لله والثواب فقد علم أن" ما حصل له من بذل المال أشرف مما بذله . وظنه أنه 
خير من الفقير جهل بخطر الغتى » أى أن" مراتب الناس بما تتفاوت به نفوسهم 
من التر كية لا بعوارض الغنى والفقر التي لا تنشأ عن درجات الكمال النفسانى . 

ولا خذارالله المتصداق من أن يؤذى المتصداق عليه لم أن" التحذير من الإضرار 
به كشتمه وضربه حاصل” رفحو الخطاب لانه أولى بالنهي 

أوأسع الله تعالى هذا المقام بيّانا وترغيبا وزجرا بأساليب مختلفة وتفننات بديعة 
فنتبهنا بذلك إلى شدة عناية الإسلام بالإنفاق في وجوه البر والمسونة . 

و كيف :لا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينها : وإن” من أكبسر. مقاصد 
الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رعي المنفعة العامة 
ورعي الوجدان الخاص ٠‏ وذلك بمراعاة العدل مع الذى كد لجمسع المال وكسبه › 
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ومراعاة الإحسان للذى بطدّأ به جهده » وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية. . 
ْ ولقد كان مقدار الإصابة والخط! فيه هو ميزان ارتقاء الأمم وتدهورها ٠‏ ولا تجد 
شريعة ظهرت ولا دعاة خير دعنوا إلا" وهم يجعلون لتنويل أفراد الأمة حتظا من الأموال 
التي بين أيدى أهل الثروة وموضعا عظيما من تشريعهم أو دعوتهم › إلا" أتهم ني ذلك 
متفاوتون بين مقارب ومقصر أو آمل ومدبر» غير أنّك لا تجد شريعة سدادت 
السهم لهذا الغرض . وعرفت كيف تفرق بين المستحب فيه والمفتترض . مثل هذه الشريعة 
المباركة » فإنها قد تصرفت في نظام الثروة العامة تصرفا عجيبا أقامته على قاعدة توزيع 
الثروة بين أفراد الأمة » وذلك بكفاية المحتاج من الأمة مؤونة حاجته » على وجوه لا 
تحرم المكتسب للمال فائدة اکتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد . 


فأول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسب ا على ماله من أن ينتز عه منه 
منترع إذ قال تعالى «يأيها الذين "منوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل» وقال 
النبيء صلى الله عليه وسل في خطبة حجة الوداع «إن” دماءكم وأموالكم حرام عليكسم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاه »> سمع ذلك منه مائة ألف نفس أو 
يزيدون وتناقلوه في آفاق الإسلام حتى بلغ مبلغ التواتر »> فكان من قواعد التشريع 
العامة قاعدة حفظ الأموال لا يستطيع مسلم إبطالها . 
وقد أتبعت إعلان هذه الثقة بحفظ الأمو ال بتفاريع الأحكام المتعلقة بالمعاملات 
والتوثيقات » كمشروعية الرهن ني السلف والتوثق بالإشهاد كما تصرح به الآيات 
الآتية وما سوى ذلك من نصوض الشريعة تنصيصا واستنباطا . 
ثم أشارت إلى أن" من مقاصدها ألا تبقى الأموال متنقئلة في جهة واحدة أو عائلة 
ار ا دوز انها قله تال ق آ2 الي «ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كتيئلا يكسون 
دول بين الأغنياء منكم»» فضمير يكون .عائد إلى ما أفاء الله باعتبار كونه مالا أى كيلا 
يكون امال د“ولة . والددولة ما يتداوله الناس من المال» أى شرعّنا صرفه لمن سمسيناهم دون 
أن يكون لأهل الجيش حق فيه » لينال الفقراءء منه حظوظهم فيصبحوا أغنياء فلا يكون 
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مدالا بين طائفة الأغنياء كما كانوا في الجاهلية يأخذ 2 المرباع ويأخذ الغراة 
ثلاثة الأرباع فيبقى المال كله لطائفة خاصة . 

ثم عمدت إلى الانتزاع من هذا المال انتراعا منظما فجعلت منه انتزاعا جبريا بعضه 
في حياة صاحب الال وبعضه بعد موته . فأما الذى ني حياته فهو الصدقات الواجبة › 
ومنها الزكاة » وهي في غالب الأحرال عشر المملوكات أو نصف عشرها أو 3 
عشرها : وقد بيسن النبيء صل عله وميم وجه تشريعها عراد عاد بن جل تين 
أرسله الى اليمن «إن” الله فردض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد” على الو 
وجعل وزی يما جل من بها المال لإقامة مصالح الناس و كفاية مؤن الضعفاء منهم » 
فصاروا بذاك ذوى حق في أموال الأغنياء » غير مهينين ولا مهد دين بالمنسع والقساوة . 
والتفت إلى الأغنيساء فوعدهم على هذا العطاء بأفضل ما وعد به المحسنون » من تسميته 
قرضا لله تعالى » ومن توفير ثوابه » كما جاءت به الآ يات الي نحن بصدد تفسيرها . 

ويلحق بهذا النوع أخذ الخمس من الغنيمة مع أنّها حق المحاربين » فانترع منهم 
ذلك وقال لهم«واعلموا أن" ماغنمتم من شيء فآ" لله خمسه وللرسول الى قولم 
إن كنتم آمنتم بالله» فحرضهم على الرضا بذلك » ولا شك أنه انتزعه من أيدى الذين 
اكتسبوه بسيوفهم ورماحهم . وكذلك يلحق به النفقات الواجبة غير نفقة الزوجة لأنها 
غير منظور فيها إلى الانتراع إذ هي في مقابلة تألّف العائلة » ولا نفقة ة الأولاد كذلك لأن” 
الداعي إليها جبليّ . أما نفقة غير البنين عند من يوجب نفقة القرابة فهي من قسم الانتزاع 
الواجب » ومن الانتزاع الواجب الكفارات في حنث اليمين » وفطر رمضان » والظهارء 
والإيلاء » وجزاء الصيد . فهذا توزيع بغض مال الحي في حياته . 

٠‏ وأما توزيع المال بعد وفاة صاحبه فذلك ببيان فرائض الإرث على وجه لا يقبل 
الزيادة والنقصان . وقد كان العرب ب يعطون أموالهم من يحببون من أجنبي أو قريب كما 
قدمنا بيانه في قوله «كتب عليك م إذا حضر أحدكم الموت» » وكان بعض الأمم يجعل 
الآرت للا كبر .: 

وجعل توزيع هذه الفرائض على وجه الرحمة بالناس أصحاب الأموال › فل تعط 
أموالهم إلا" لأقرب الناس إليهم » وكان توزيعه بحسب القرب كما هو معروف في 
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مسائل الحجب من الفرائض : وبحسب الأحوجية إلى المال  »‏ كتفضيل الذكر على 
الأنثى لأنّه يعول غيره والأنثى يعولها غيرها . والتفت في هذا الباب إلى أصحاب 
الأموال فترك لهم حق' التصرّف ني ثلث أموالهم يعينون من يأخذه بعد موتهم على 
شرط ألا" يكون وارثا »> حتى لا يتوسلوا بذلك إلى تنفيل وارث على غيره . 

وجعلت الشريعة من الانتزاع انتزاعا مندوبا إليه غير واجب ء وذلك أنواع المواساة 
بالصدقات والعطايا والهدايا والوصايا وإسلاف المعسر بدون مراباة وليس في الشريعة انتزاع 
أعيان المملوكات من الاصول فالانتزاع لا يعدو انتراع الفوائد بالعدالة والمساواة . 

وجملة «قول معسروف» إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا . وتنكيزبدقول معروف» 
التقليل » أى قل" قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى . وااءروف هو الذى يعرفه 
الناس ٠‏ أى لا ينكرونه . فالمراد به القول الحسن وهو ضد” الأذى . 

. والمغفرة هنا يراد بها التجاوز عن الإساءة أئ تجاوز المتصدق عن الملح أو الجاني 
في سؤاله إلحاحته” أو جفاءه مثل الذى يسأل فيقول : أعطني حق الله الذى عندك أو 
نحو ذلك » ويراد بها أيضا تجاوز الله تعالى عن الذنوب بسبب تلك الصدقة إذا كان 
معها قول معروف » وني هذا تعريض بأن” الأذى يوشك أن' يبطل ثواب الصدقة . 


وقوله «والله غني حليم» تذييل للتذكير بصفتين من صفات الله تعالى ليتخلق بهما 
المؤمنون وهما : الغتى الراجع إليه الترفقع عن مقابلة العطية بما يبرد غليل شح نفس 
المعطي » والحلم' الراجع إليه العفو والصفح عن رعونة بعض العفاة . 

والإبطال جعلالشيء باطلا أي زائلا غير نافع لما ريد منه . فمعنى بطلان العمل 
عدم ترتب أثره الشرعي عليه سواء كان العمل واجبا أم كان متطوعا به .. فإن كان 
العمل واجبا فبطلانه عدم [.جزائه بحيث لا تبرأ ذمة المكّف من تكليفه بذلك العمل 
وذلك إذا اختل” ركن او شرط من العمل . وإن كان العمل متظوعا به رجع البطلان 
الى عدم الثواب على العمل لمانع شرعي من اعتبار ثوابه وهو المراد هنا جمعا بين 
أدلة . الشريعة . 
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وقوله «كالذى ينفق ماله رئاء الناس» الكاف ظرف مستقر هو حال من ضمير 

تبطلوا . أى لا e‏ في إتتباع صدقاتك م بالمن” والأذى کالذی ينفق ماله رئاء 

الناس وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآعر ٠‏ واا يعطي ل ليراه الناس وذلك عطاء 
أهل الجاهلية . 


فالموصول من قوله «كالذى ينفق ماله» مراد به جنس ولیس مراد به معنا ولا 
واحذا + والغرض من هذا التشبيه تفظيع المشبه به وليس المراد الممائلة في الحكم 
الشرعي . جمعا بين. الأدلة الشرعية . 
۰ والرثاء -بهمز تين - فعال ل من رأى . . وهو أن يسكثر من إظهار أعماله الحسنة 
لا فضي الفعال ف المبالغةا والكثرة > و اول اله فن أف والأخيرة ما هه 
الياء بعل الألف اأرائدة 35 ويقال رياء بياء بعل الراء على إبدال الهمزة ياء بعل الكسرة ٠.‏ 


والمعنى تشبيه بعض المتصداقين المسلمين الذين يتصداقون طلبا للثواب ويعقبون 
صدقاتهم بالمتن” والأذى . بالمنفقين الكافرين الذين ينفقون أموالهم لا يطلبون من 
إنفاقها إلا الرئاء والمدحة إذ هم لا يتطلتبون أجر الآخرة . ش 
٠‏ ووجه الشبه عدم الانتفاع مما أعطوا بأزيد من شفاء ما في صدورهم من حب 
التطاول على الضعفاء وشفاء خصلق الأذى المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة . 
ومسل حال الذى ينفق ماله راء الناس المشبه به تمثيلا يسرى إلى الذين يتبعون 
صدقاتهم بالمن” والأذى بقوله «فمثله كمثل ارات الخ» -- وضمير مثله عائد إلى الذى 
ينفق ماله رئاء للناس' لله لا كان تمثيلا مخال المشبه به كان لا عالة ليلا حال اميه 
ففي الكلام ثلاثة تشب 05 
مل حال ل الذى ينفق ماله رثاء الناس بحال صفوان عليه تراب يغشيه › 
يعني يخاله الناظر تربة كريمة صالحة للبذر » فتقدير الكلام عليه تراب صالح للزرع 
فحذفت صفة التراب إيجازا اعتمادا على أن" التراب الذى يرقب الناس أن يصيبه الوابل هو 
التراب الذى يبذرون فيه : فإذا زرعه الزارع وأصابه وابل وطمع الزارع في زكاء زرعه» 
جرفه الماء من وجه الصفوان فلم يترك منه شيئا وبي مكاننه صلدا أملس فخاب أمل زارعه . 
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وهذا أحسن وأداق من أن نجعل المعنى تمثيل إنفاق الكافر بحال تراب على 
صفوان أصابه وابل فجرفه : وأن” وجه الشبه هو سرعة الزوال وعدم القرار كقوله تعالى 
«مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» فإن” مورد تلك 
الآية مقام آخر . 

ولك (1) أن تجعل كاف التشبيه ني قوله تعالى «كالذى ينفق ماله» صفة لمصدر 
محذوف دل عليه ما في لفظ صدقاتهم من معنى الإنفاق وحذف مضاف بين الكاف 
وبين اسم الموصول : والتقدير إنفاقا كإنفاق الذى ينفق ماله راء الناس . 


وقد روعي في هذا التمثيل عكس التمث لمن ينفق ماله في سبيل الله بحبة 
اقات ا د 


فالتشبيه تشبيه مر کب معقول بم ركب محسوس . ووجه الشبه الأمل في حالة تغر 


بالفع ثم لا تلبث ألا" تأتى لآملها بما أله فخاب أمله . ذلك أن" الؤمنين لا يخلون من 


ا ويكثر أن تعرض الغفلة للمتصداق فيستبع 


وقوله «لا يقدرون على شيء مما كسبوا » أوقع موقعا بديعا من نظم الكلام تنهال 
به معان كثيرة فهو بموقعه كان صا حا لأن يكون حالا من الذى ينفق ماله رثاء الناس 
فيكون مندرجا في الحالة المشبهة » واجراء ضمير كسبوا ضمير جمع لتأويل الذى ينفق 
بالجماعة » وصال حا لأن يكون حالا من مثل صفوان باعتبار أنّه مثل على نحو ما جوز في 
قوله تعالى «أ و كصيتب من السماء» إذ تقديره فيه كمثل ذوئ صب فلذلك جاء ضميره 
بصيغة الجمع رعيا للمعنى وان كان لفظ المعاد مفرداء وصالحا لأن يجعل استينافا بيانيا 
لآن” الكلام الذى قبله يثيرر سؤال سائل عن مغبة أمر المشبئّه > وصا حا لأن يجعل تذييلا 
وفذلكة لضرب الئل فهو عود عن بدء قو لل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن” والأذىمإل 
آخر الكلام . 


(1) هذا مقابل قولنا ني الصفحة السابقة « هو حال من ضمير تبطلوا » . 
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وضائكا لأن يجعل خالا مق صفوان اى لا يقدرون على شيء مما كسبوا منه 
وحذف عائد الصلة لأنه ضمير مجرور بما جر به اسم الموصول. ومعنى «لایقدرون» 
لا يستطيعون أن يسترجعوه ولا انتفعوا بثوابه فلم يبق لهم منه شيء . 

وز أن يكون المعنى لا يحسنون وضع شيء مما كسبوا موضعه » فهم يبذلون 
مالهم لغير فائدة تعود عليهم في أجلهم › بدليل قوله «والله لا يهدى القوم الكافرين» . 

والمعنى فتركه صلدا لا يحصدون منه زرعا كما ني قوله « فأصبّح يقلب كفيته على 
ما أنفق فيها «. 

وجملة « والله لا يهدى القوم الكافرين » تذييل والواو اعتراضية وهذا التذييل 
مسوق لتحذير المؤمنين من تسرب أحوال الكافرين إلى أعمالهم فإن" من أحوالهم المن” 
على من ينفقون وأذاه . 


« ومنل ألَّذِينَ فقون مو لهم ياء مَرْضَاتٍ لله وَتَثْبِينًا ين 
أنفيهم كَمَكلِ جنه برو و وَابل فاد اه بريه 
CT‏ ن بَصِير . ء 


عطف مثل الذين ينفقون أموالهم في مرضاة الله على مشل الذى ينفسق ماله رثاء 
الناس » لزيادة بيان ما بين المرتبتين من البسوآن و تأكيداً للثناء على المنفقين بإخلاص » 
وتفتنا في التمثيل . فإنّه قد مثّله فيما سلف بحبّة أنبتت سبع سنابل » ومشّله فيما سلف 
تمثيلا غير كثيسر التركيب لتحصل السرعة بتخيئل مضاعفة الثواب » فلما مشل حال 
المنفق رئاء " بالتمثيل الذى مضى أعيد تمثبل حال النفق ابتضاء مر شاة الله يما هو أعجب 
ف خسن التخمّل + فإن” الأمفال تب بج السامع كلما كانت أكثر تر كيبا وضمنت الهيأة 
شه بها أحوالا حمدة نكمبها سسا لسري ذلك التحمين إلى الشبله » وهذا من 
جملة مقاصد التشبيه . 
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وانتصب «ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا على الحال بتأويل المصدر بالوصف» أى مبتغين 
مرضاة الله ومشبتين من أنفسهم . ولا يحسن نصبهما على المفعول له » أما قوله «ابتغاء» 
فلآن” مفاد الابتغاء هو مفاد اللام الي ينتصب المفعول لأجله بإضمارهاء لأنّه يؤول إلى 
معنى لأجل طلبهم مر ضاة الله » وأما قوله «وتشيتا» فلأن” حكمه” حكم ما عطف هو عليه . 


والتثبيت تحقيق الشيء وترسيخه » وهو تمثيل يجوز أن يكون لكبح النفس عن 
التشكلك والترددء أي أتهم يمنعون أنفسهم من الترداد في الإنفاق في وجوه البر ولا 
يتتركون مجالا لخواطر الشح » وهذا من قولهم : : ثبت قدمه أى لم يترداد ولم ينكص › 
فان إراضة النفس على فعل ما يشسق عليها لها أثر ني رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل 
وتصير لها ديدنا . 


وإنفاق المال من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفس لنت المنال ليس أمرا هيّنا 
على النفس > وتكون «من» على هذا الوجه للتبعييض » لكنه تبعيض مجازى باعتبار 
0 أي تثبينا لبعض أحوال النفس . 


وموقع (من) هذه ني الكلام يدل على الاستنزال والاقتصاد في تعلق الفعل » بحيث 
لا يطلب تساتط الفعل على جميع ذات المفعول بل يسُكتفى ببعض المفعول » والمقصود 
الترغيب في تحصيل الفعل والاستدراج إلى. تحصيله » وظاهر كلام الكشاف يقتضي 
أنه جعل التبعيض فيها حقيقيا . 

ويجوز أن يكون تثبيتا تمثيلا للتصديق أى تصديقا لود الله وإخلاصا في الدين 
الال ل الاين ؛ فإن” امتثال الأخكام الشاقة لا يكون إلا" عن تصديق للآمر بها > 
أى يد لون على تثبيت من أنفسهم . 

و(من') على هذا الوجه ابتدائية » أى تصديقا صادرا من أنفسهم . 

ويجيء على الوجه الأول في تفسير التشبيت معنى أخلاقي جليل أشار إليه الفخر › 
وهو ما تقرر ني الحكمة الخللقية أن تكرر الأفعال هو الذى يوجب حصول الملكة الفاضلة 
ف النفس » بحيث تنساق عقب حصولها إلى الكمالات باختيارها ؟ وبلا كلفة ولا 
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ضجر . فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البر : والذى يأتى تلك المأمورات يشت نفسه 
بأخلاق الإيمان » وعلى هذا الوجه تصير الآية تحريضا على تكرير الإنفاق . 


ومنل هذا الإنفاق بجنّة بربوة الخ ووجه الشبه هو الهيأة الحاصلة من مجموع 
أشياء تكامل بها تضعيف المنفعة : فالهيأة المشبتهة هي النفقة الي حف بها طلب رضى الله 
والتصديق بوعده فضوعفت أضعافا كثيرة أو دونها في الكثرة» والهيأة المشبسهة بها هي 
هيأة الجنّة الطيتبة المكان التي جاءها التهتتان فزكا ثمرها وتزايد فأكملت الثمرة : أو 
أصابها طل" فكانت دون ذلك . ظ 


والجنّة مكان من الأزض ذو شجر كثير بحيث يجين" أى يستر الكائن فيه فاسمها 
مشئق” من جن إذا سترء وأكثر ما تطلق الج في كلامهم على ذات الشجر المثمر المختّلف 
الأصناف : فأما ما كان مغروساً نخيلا بحتا فإِنّما يسمى حائطا . والمشتهر في بلاد العرب 
من الشجر المثمر غير النخيل هو الكرم وثمره العنب أشهر الثمار في بلادهم بعد التمرء 
فقد كان الغالب على بلاد اليمن والطائف. ومن ثمارهم الرمان » فإن كان النخل معها 
قيل لها جنة أيضا كما ني الآبة التي بعد هذه . وما يدل على أن الحنّة لا يراد بها حائط 
النخل قوله تعالى في سورة الأنعام «وهو الذى أنشأ جنات معر وشات وغير معروشات 
والتخل والزرع » ٠‏ فعطف النخل على الجحتات» وذكر ارش وهو مما يجعل للكرم ؛ 
هذا ما يستخلص من كلام علماء اللغة . 


وجل من تيل جا ليبقو اموا اسل الله ا ثم بجنة 
جا شح 
والربوة بضم الراء وفتحها مكان من الأرض مرتفع دون الجسبيل . وقرأ جمهور 
العشرقٍ بربوتي بضم الراء وقرأه ابن عامر وعاصم بفتح الراء . وتخصيص الجنة بأنّها 
ني ربوة لأن" أشجار الربى تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا فكان لهذا القيد فائدتان 
إحداهما قوة وجه الشبه كما أفاده قول «ضعفين» 1 والثانية تحسين المشيه به الراجمع 
إلى تحسين المشبه في تخيل السامع . 
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والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف أيضا » وقد قيل إن كل فَعْل 
ي كلام العرب فهو مخفف فُعثل عق وفك وحملق » وهو في الأصل ما يؤ كل 
وشاع في ثمار الشجر قال تعالى «ذواتي أكل حمطا وقال «تؤتي أكثلها كل 
حين بإذن ربهاء » وقرأ نافع وابن كثبر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب, للها بسكون 
الكاف » وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف بضم الكاف , 


وقوله «ضعفين» التثنية فيه لمجرد التكرير ‏ مثل لبيك أى آتت أكلها مضاعفا 
على تفاوتها . 

وقوله «فإن لم يسُصبها وابل فطل» › أى فإن لم يصبها مطر غزير كفاها مطر قليل 
فآتت أكلها دون الضعفين . والمعنى أن الإنفاق لابتغاء مرضاة الله له ثواب عظيم » 
وهو بجت همع ذلك ل متفاوت على تف اوت متدار الإخلاص 5 الابتغاء والتشبيت. كما 
تتفاوت أحوال الجنات الزكية في مقدار زكائها ولكنها لا تخيب صاحبها . 


ل £ و 


ET 7 E‏ 1 و كير 
تخيها الأ رض بن 46 قتا واش ٠‏ لهو ذرية ‏ . 


عو اه ل 


ECL lS‏ ارقت كذ للك يجين | له کم 
اتيت 


07 ع اال وسثل و کر ومن متيو و ع يداد 
أن" ذلك لثما هو للمتفقين في سبيل الله الذين لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى » ثم 
أتبع بالنهى عن أن يتبعوا صدقاتهم بالمن” والأذى» ارقت نفس السامع لتلی مشل 
لهم يوضح حالهم الذميمة كما ضرب المثل لمن كانوا بضد حالهم في حالة محمودة . 
ر e E‏ ال راء وو جه 
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«ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله الآبة . وقد وصف الحنة بأعظم ما بحسن 
به أحوال الجنّات وما يُرجى منه توفر ريعها » ثم و صف صاحبها بأقصى صفات 
الحاجة إلى فائدة جنته » بأننه ذو عيال فهو في حاجة إلى نفعهم وانهم ضعفاء ‏ أى صغار- 
إذ الضعيف ني لسان العرب هو القاصر » ويطلق الضعيف على الفقير أيضاء قال تعالى 
«فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا» » وقال أبو خالد العتتّابي : 
لقد زاد الحياة إلي حبا بناتى إنهمن” من الضعاف 
وقد أصابه الكبر فلا قدرة له على الكسب غير تلك الجنة » فهذه أشد” أحوال الخرص 
کقول الأعشى : 
كجابية الشيخ العراقي تفنهق' 

فحصل من تفصيل هذه الحالة أعظم الترقتب لثمرة هذه الجنّة كما كان المعطي صدقته” 
في ترقب لثوابها . 

فأصابها إعصار » أى ريح شديدة تقلع الشجر والنبات ٠‏ فيها نار أى شدة 
حرارة - وهي المسماة بريح الشموم. , فاطلاق لفظ نار على شدة الحر تشبيه بليغ . 
فأحرّقت الجثة -. أى أشجارها ‏ أى صارت أعوادها يابسة » فهذا مفاجأة الخيبة في 
ال ٍ 


والاستفهسام 5 قول 0 ا ) استفهام إنكار وتحذير كما في قوله ٠‏ يحب 
أحد كم أن يأكل لح حم أخبه ميتا » . والهيأة المشبهة محذوفة وهى ) هيأة المنفق نفقة 
متبعة بالمن والأذى . 

ش روى البخارى أن" عمر بن الخطاب سأل يوما أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فيم ترون هذه الا ية ر زلت «أيود أحد كم أن تكون له جنة م١‏ ن نخيل وأعناب» الا ية › 
فقال بعضهم « اله أعل» > فغضب عمر وقال «قولوا نعم أو لا نعلم) > فقال ابن عباس 
فق نفسي منها شي :يا أمين المؤمنين» » فقال عمر «يا ابن أ خي قل ولا تحقر نفسك)»: 
قال ابن عباس ا العمل » . قال عمر دأئ e‏ > قال ابن عباس «لعملر ع 
قال صدقت . لرجل ء غي يعمل طا الله : ثم بعث الله عز وجل إليه الشيطان لما في 
عمره فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله . 
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وقوله «كذاك يتين الله لكم الآيات» تذبيل : أى كهنذا البيان الذى فيه تقريب 
للد sa‏ وجا 7 كرك في العواقب حتى لا تكونوا 
على غفلة . والتشبيه ي قوله «كذلك ن الله لكم الآيات») نحو ما ي قوله تعالى 
«وكذلك جعلنا کم أمة وسطا» . 


| إفضاء إلى المقصود وهو الأمر بالصدقات بعد أن ققدم بين يديه مواعظ وترغيب 
وتحذير . وهي طريقة بلاغية في الخطابة والخطاب . فربما قدموا المطلوب ثم جاؤوا 
٠‏ بما يكسبه قبولا عند السامعين . وربما قدموا ما يكسب القبول قبل المقصود كما هنا . 
وهذا من ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر في ترتيب الجممل » ونكتة ذلك أنه قد شاع 
بين الناس الترغيب في الصدقة وتكرر ذلك في نزول القرآن فصار غرضا دينيا مشهوراء 
وكان الاهتمام بإيضاحه والترغيب في أحواله والتنفير من نقائصه أجدر بالبيان . ونظير 
هذا قول علي ني خطبته الي خطبها حين دحل سيان الغتامدى أحد قواد أهل الشام 
بلد الأنبار ‏ وهى من البلاد المطيعة لاخليفة على وقتلوا عاملها حسان بن" حسان 
بكري : «أما بعد فإن” من ترك الجهاد رغبة عنه ألبسه الله لتوب الذل » وشمله” البلا : 
ودايسث بالصغار» وضرب على قلبه » وسيم الخَسْف ٠‏ ونع الصف , أله وإفي 
وو إلى قتال مؤلاء القوم ا وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم › 
فوالله ما غاز ی قوم في عقر دارهم إلا ذلواء فتواكلتم . هذا أو غامد قد وردت' 
خيلله الأنبار» الخ . وانظر كلمة «الجهاد» في هذه الخد ناكل أصلها القتال كما يدل 
عليه قوله بعده الى قتال هؤلاء فحرفّها قاصد” أو غتافل” ولا إخالها تصدر عن علي 
رضي الله عنه .. 1 ٤‏ ۰ 


والأمر يجوز أن يكون للوجوب فتكون الآية في الأمر بالزكاة . أو للندب وهى في 
صدقة التطوع : أو هو للقدر المشترك في الطب فتشمل الز كاة وصدقة التطوّع ‏ والأدلة 
الأخرى تبيئن حكم كل . والقيد بالطيبات يناسب تعميم النفقات. 

والمراد بالطيتبات خيار الأموال : فيطلق الطيب على الأحسن في صنفه . والكتسب 
ما يناله المرء بسعيه كالتجارة والإجارة والغنيمة والصيد . ويطلق الطيب على المال 
الس بوجه حلال لا يخالطه ظم ولا غش ٠‏ وهو الطيسب عند الله كقول النبيء 
صلى الله عليه وسلم «من تصدق بصدقة من كسب طيسب ولا يقبل الله إلا طينيا ‏ تلقاها 
الرحمن بيمينه» الحديث » وني الحديث الاخر «إن الله طيتب لا يقبل إلا" طيتبا» . ولم يذكر 
الطيتبات ممع قوله «وممًا أخرجنا لكم من:الأرض» اكتفاء عنه بتقدم ذكره في قسيمه : 
ويظهر أن" ذلك لم يقيند بالطيتبات لآن” قوله, أخرجنا لك أشعر بأنه ما اكتسبه الم اة 
بالحسرث والغرس ونحو ذلك . لآن” الأموال الخبيثة تحصل غالبا من ظلم الناس أو 
التحيئل عليهم وغشتهم وذلك لا يتأتى ني الثمرات المستخرجة من الأرض غالبا . 

والمراد بما أخرج من الأرض الزروع والثمار » فمنه ما يخرج بنفسه » ومنه ما 
يعالج بأسبابه كالسبي للشجر والزرع » ثم يخرجه الله بما أوجد من الأسباب العادية . 
وبعض المفسرين عد المعادن داخلة في «ما آخر جنا لكم من الأرض» . وتجب على المعدن 
از كاة عند مالك إذا بلغ مقدار النصاب » وفيه ربع العشر . وهو من الأموال المفروضة 
وليس بزكاة عند أبي حنيفة » ولذلك قال فيه الخمس . وبعضهم عد الركاز داخلا 
فيما أخرج من الأرض ولكتّه يخمس » وال حق في الحكم بالغنيمة عند المالكية . ولعل” 
المراد بما كسبتم الأموال المزكاة من العين والماشية » وبالمخرج من الأرض الحبوب 
والثمار المزكاة . 

وقوله «ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون» أصل تيمموا تتيمموا » حذفت تاء المضارعة 
في المضارع وتيمم بمعنى قصد وعمد . 

والخبيث الشديد سوءاً ني صنفه فلذلك يطلق على الحرام وعلى المستقذر قال 
تعالى «ويحرم عليهم الخبايث» وهو الضد الأقصى الطيتب فلا يطل على الردىء إل 
على وجه المبالغة » ووقوع لفظه في سياق النهي يفيد عموم ما يصدق عليه اللفظ . 
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وجملة «منه تنفقون» حال : والجار والمجرور معمولان للحال قدما عليه للدلالة على 
الاختصاص : أى لا تقصدوا الخبيث ني حال الا تنفقوا إلا" منه : لأن” عل النهي أن يخرج 
الرجل صدقته من خصوص ردىء ماله : أما إحراجه من الحيد ومن الردىء فليس بمنهي 
لا سما فى الزكاة الو اجبة لأنّه يخر ج ع كز ما هو عنده من نوعه . وني حديث الموطا ي 
يما ي الز ٍ يخرج عن هو عنده من دوعه . وي حدر : 
البيوع أن النبيء صلى الله عليه وسل أرسل عاملا على صدقات خيبر فأتاه يمر جنيب 


فقال له : اکر“ تمر خيبر هكذا قال : لا > ولكني أبيسع الصاعين من الجمع 
بصاع من جنيب (1) . فقال له : بع الجمع بالد راهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» : فدل 
على أن" الصدقة تؤخذ من كل نصاب من نوعه : ولكن المنهي عنه أن يخص' الصدقة 
بالأصناف الرديئة . وأما ني الحيوان فيؤخذ الوط لتعذر التنوييع غالبا إلا" إذا أكثر عدده 
فلا إشكال في تقدير الظرف هنا . ۰ 

وقرأ الجمهورمتيممول بتاء واحدة خفيفة وضلا وابتداء : أصله تَتِيمّموا : وقرأه 
النزىعن ابن كثير بتشديد التاء في الوصل على اعتبار الإدغام . . 

وقوله «ولستم بآخذيه إلا" أن تغمضوا فيه» جملة حالية من ضمير تنفقون ويجوز 
أن يكون الكلام على ظاهره من الإخبار فتكون جملة الحال تعليلا لنهيهم عنن:الإنفاق 
من لمال الخبيث شرعا بقياس الإنفاق منه على اكتسابه قياس مساواة إئ كما تكرهون 
كسبه كذلك ينبغي أن تكرهوا إعطاءه . وكأن” كراهية كسبه كانت و مة لديهم 
متقررة ني نفوسهم » ولذلك وقع القياس عليها . 

ويجوز أن يكون الكلام مستعملا ني النهي عن أخذ المال الخبيث » فيكون 
الكلام منصرفا إلى غرض ثان وهو النهي عن أخذ المال الخبيث والعنى لا تأخذوهء 
وعلى كلا الوجهين هو مقتض تحريم أخذ المال المعلومة حرمته على من هو بيده ولا 
٠‏ ينّحالّه انتقاله إلى غيره . 
ْ والإغماض إطباق الجفن ويطلق مجازا على لازم ذلك » فيطلق ثارة على الهناء 

والاستراحة لأن” من لوازم الإغماض راحة النائم قال الأعشى : ء, 
حك 


عليك مثل” الذى ضَلَيت فاغلتمضي جتنا فإنة لجتئب المتراء مسَطْطجعا 


(1) الجمع صنف من التمر ردىء وال جنيب صنف طيب . 
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أراد فاهنئي . ويطلق تارة على لازمه من عدم الرؤية فيدل على التسامح ني الأمر 
المكروه كول الطرماح : 
٠١ 0 5‏ يه > 28خ سى رمه في ساهة اس هل 5 5 
لم يفنا بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض . 
فإذا أرادوا المبالغة في 


إغماض الجفن مع وجود القذى في العين . لقصد الراحة من تحرك القسذى . قال عبد 


التغافل عن المكروه الشديد قالوا أغمض عينه على قذى + وذلك لأن” 


اط ون 
العزيز بن زرارة الكلااءي (1) : 
ا ن على قذاها ولم" أسلمم إلى قال وقيل 


ت 


والاستثناء بي قوله «إلا” أن تغمضوا فيه» على الوجه الأول من جعل اكلام إخبارا . هو 


تقييك للقي وأما عل 1 لو جه الثاني م من جعل النفي بمعنى النهي فهو من تأكيد الشيء 
دما يسشبه ضلاه أما لا تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عن النهى وتجاهاتموه . 


وقوله «واعلموا أن الله غي حميسد» تذييل . أى غني عن صدقاتكم التي لا تنفع 
الفقراء . أو التي فيها استساغة ب ام . حميد. أى شاكر لمن تصداق صدقة طيبة . وافتتحه 
باعلموا للاهتمام با! لخبر كما تقدم عند قوله تعال «واتغوا | الله واعلموا ا اسک لم" ملاقوه» . أو 
زل المخاطبون الذين هوا عنالإنفاق من الخبيث متزلة من لا بعلم أن الله غني فأعطوا 
لوجهه ما يقبله المحتاج بكل حال ولم يعلموا أنه يحمد من يعطي لوجهه من طيتب الكسب 
والغني الذى لا يحتاج إلى ما تكثر حاجة غالب الناس إليه » وله الغنى المطلق فلا 


ی لأجله ولامتثال أمره إلا" خير ها يعطيه أحد للغتني عن ع المال . 


والحميد من أمثلة المبالغة . أى شديد الحمد ؛ لأأنّه يثني على فاعلي الخيرات . ويجوز 
أن کا و جرد بس ر . أى فتخاقوا بذاك لان صفات 
الله تعالى كمالات . فكونوا أغنياء القلوب عن الشح محمودين على صدقاتكم . ولا 
تعطوا صدقات تؤذن بالشح ولا تشكرون عليها . 


O)‏ الكلاني نسبة إلى الكلاء بوزن جبار مملة بالبصرة قرب الشاطىء . والكلاء اندي . وهذه 
الأبيات قالها بعد أن مكث :عام باب اوو لم ا 05 لد ثم آذن لله وأدناه وأولاه مصر » وقبله : 

دخلت على معاوية بن حرب ولكن بعد يأ یں من دخول 

وما نلت الدخول عليه حى حلات علة الرجل الذليل 


ات 
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استئنساف عن قوله «أنفقوا من طيبات ما كسبتم» لأن الشيطان يصد الناس عن 
إعطاء خيار أموالهم » ويغريهم بالشح أو بإعطاء الردىء والخبيث » ويخوفهم من 
الفقر إن أعطوا بعض مالهم . ش 
وقد م اسم الشيطان مسندا إليه لون" تقد تقديمه مؤذن بذم الحكم الذى سيق له الكلام 


وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكم » كما يقال في مثال ع لمان الفاح في دار 
صديقك» › ولان في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي تقوي الحكم وتحقيقه . 


ومعنى «يعدكم» يسوّل لكم وقوعه في المستقبل إذا أنفقتم خيار أموالكم » وذلك 
بما يلقيه ني قلوب الذين تخلّقوا بالأخلاق الشيطانية . وسمي الإخبار بحصول أمر ني 
المستقبل وعدا مجازا لأن الوعد إخبار بحصول شيء ني المستقبل من جهة المخبر» ولذلك 
يقال : أنجز فلان وعده أو أخلف وعده » ولا يقولون أنجز خبره » ويقولون صدق 
خبتره وصداق وعده » فالوعد أخحص" من الخبر » وبذلك يؤذن كلام أئمة اللغة . 
فشسسه” إلقاء الشيطان فى في نفوسهم توقع شر و غت نه مدو لد لذ اء ووج اله 
ما في الوعد من معنى التحقق . وحسن هذا المجاز هنا مشاكلته لقوله «والل” بعد كم 
مغفرة) 'فإنه وعد حقيق . 

ثم إن كان الوعد يطلق على التعهد بالخير والشر كما هو كلام القاموس - تبعا 
لفصيح ثعلب ‏ في قوله يعد كم الفقر مجاز واحد » وإن كان خاصا بالخير كما هو 
قول الزمخشري في الأساس » فني قوله,يعدكم الفقى مجازان . 


والفقر شدة الحاجة إلى لوازم الحياة لقلة أو فقد ما يعاوض به » وهو مشتق من 
فقار الظهر » فأضله مصدر فقره إذا كسر ظهره » جعلوا العاجز بمنزلة من لا 
يستطيع أدنى حر كة لن" الظهر هو م لخر باشب وين ا ا 
وقاصمة الظهر » ويقال فقر وفقر وفقر وفقر صلخ فسكون » وبفتحتین » وبضم 
فسكون » وبضمتين-» ويقال رجل فقير » ويقال رجل فقدّر وصفا بالمصدر . 
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والشحماء اسم لفعل أو قول شديد السوء واستحقاق الذم عرفا او شر عا ۰ مساق 
من الفحش - بضم الفاء وسكون الحاء . تجاوز الحد . وخصه الاستعمال بالتجاوز في 
القبيح 0 أي 1 رک | بفعل قبيسح . وهذا ارتقاء ف التحذير من الخواطر الشيطانية الي 
00 إلى الأفعا! ل الذميصسة . واخ المراد بالفحشاء البخل لأن” لفظ الفحشاء لا يطلق 


لى البخل وإن كان البخيل يسمى فاحشا . وإطلاق الأمر على وسوسة الشيطان وتأثير 


قوته في النفوس مجاز لأن” الاه رفي الحقيقة من أقسام الكلام . والتعريف في الفحشاء 
تعريف الجنس . ش ش 


والله يعدكم يفره قله وَفَضَلاً وَا لله وابيع ليم . 


عطف على جملة «الشيطان يعد كم الفتمر» لإظهار الفرق بين ما تدعو إأيه وساوس 
الشيطان وها تدعو إأيه أوامر الله تعالى . والوعد فيه حقيقة لا محالة . والقول ؛ ف تقديم ام 
الحلالة على الخبر الفعلي 0 قوله «و الله يعد کم عل طربقة القول 6 تقديم أسم الشيطان 
6 قوله «الشيطان” يعد كم الغقر ا ١‏ 1 
ومعنى «واسع » أنه واسع الفضل 5 والو صف بالواسع مشتق من وسع المتعدى 
-إذا عم بالعطاء ونحوه . قال الله تعالى : «ربنا وسعت كل شىء رحمة” وعلما» . 
وتقول العرب :لك" يسعني أن أفعل كذا» 5 أى يا 06 فيه سعة ٠‏ وف حديث علي 6 
5 - 3 0 38 2 5 55 5 2 5 21 2 5 
وصف رسول الله صلى الله وسام : «قد وسع الناس بشسره وخلقه» . فالمعنق 


م م ° 


يۇتى الحكمة مف اء ومن تو م 


هذه الحملة اعتراض وتذبيل للا تضنته آيات الإنفاق من المواعظ والاد اب 
وتلقين الأخلاق الكريمة . مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل . 
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فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به ٠‏ وتنبيههم إلى أنهم قد أصبحوا به 
حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء . فالمعنى : هذا من الحكمة الى 1 تاكم الله : 
فهو يۇ الحكمة من يشاء : وهذا كقوله «وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
يعظكم به» . 

قال الفخر : «نبه على أن" الأمر الذى لأجله وجب ترجيح وعد الرحمان على وعد 
ااشيطان هو أن" وعد الرحمان ترجّحه الحكمة والعقل : ووعد الشيطان ترجحه الشهوة 
والحس” من حيث إنّهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة : ولا شك أن" حكم الحكمة هو 
الحكم الصادق امبرّأ عن اازيغ » وحكم الحس" والشهوة يوقع في البلاء والمحنة . 
فتعقيب قوله «والله يعد كم مغفرة» » بقوله «يؤتى الحكمة» إشارة إلى أن ما وعد به تعالى 

من المغفرة والفضل من الحكمة ٠‏ وأن” الحكمة كلها من عطاء الله تعالى » وأن” الله تعالى 
يعطيها من يشاء . ٠‏ 

والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفسق ذلك العم ٠ ٠‏ فلذلك قيل : نزلت 
الحكمة على ألسنة العرب . وعقول اليونان » وأيدى الصينيين . وهي مشتقة من 
الحكثم - وهوالمنع ‏ لأتها تمنع صاحبها م ن الوقوع في ف الغلط والضلال » قال تعالى : 
كان اکت او وح س و اق ا وتجعل في فم الفرس » 

ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذى يخلقه مستعدا إلى ذلك » من سلامة 
عقله واعتدال قواه »> حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادا إلى الحق إذا لاح له » لا يصدآه 
عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة . ثم بسر له أسباب ذلك من حضور الدعاة 
.وسلامة البقعة من العنتاة » فإذا انضم” إلى ذلك توجتهه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيرا 
ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير . وفسرت الحكمة بأنّها معرفة حقائق 
الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة » أي بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع 
بعض ولا يغلط في العلل والأء باب . 

والحكمة قسمت أقساما مختلفة” الموضوع اختلافا باختلاف العصور و الأقاليم . 
ومبدأ ظهور علم الحكمة ني الشرق عند الهنود البراهمة والبوذيين » وعند أهل الصين 
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البوذيين ٠‏ وي بلاد فارس في حكمة زرادشت ٠‏ وعند القبط في حكمة الكهنة ٠‏ ثم 
e‏ الأمم الشرقية إلى البونان ودبت وصحّحت وفرعت وافسويت 
عندهم إا لى قسمين : حكمة عملية » وحكمة نظرية . 

فأما الحكمة العملية فهي المتعلّقة بما يصدر من أعمال الناس : وهي تنحصر في 

والأول عل الأخلاق . وهو التخلّق بصفات العلوّ الإلهي بحسب الطاقة البشرية > 
فيما يصدر عنه كمال في الإنسان . 

والثانى علم تدبير المتزل 

والثالث عل السياسة المدنية والشرعية . 

وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور التي تعلم وليست من الأعمال › 
وإنما تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال > وهي ثلاثة علوم : ' 

عل يلقمب بالأسفل وهو الطبيعي » وعلم بلقب بالأوسط وهو الرياضى ». وعل 
يلقسب بالأعلى وهو الإلهي , 

فالطبيعي يبحث عن الأمور العامة للتكوين والخواص” والكون والفساد > 
ويندرج تحته حوادث الحو وطبقات الأرض والنببات والحيوان والإنسان » ويندرج 
فيه الطب وال كيمياء والنجوم . 

والرياضي الحساب والهندسة والهيأة والموسيقى » ويندرج. تحته الجبر والمساحة 
والحيل المتحركة (الما كينية) وجرّ الأثقال . 

FF‏ الإلهي فهو خمسة أقسام : معان الموجودات » وأصول وميادئ وهي المنطق 
ومناقضة الا راء الفاسدة » وإثبات واجب الوجود وصفاته » وإثبات الأرواح والمجرّدات» 
وإثبات الوحي والرسالة » وقد بين ذلك أبو نصر الفارابي وأبوعلي ابن سينا . 

فأما المتأخترون من حكماء الغرب-: فقد قصروا الحكمة في الفلسفة على ما وراء 
الطبيعة وهو ما يسمى عند اليونان بالإلهيّات . 
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والمهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول : 
أحدها معرفة الله حق معر فته وهو علم الاعتقاد الحق » ويسمى عند اليونان العم 

الإلهي أو ما وراء الطبيعة . 

الثانى ما يصدر عن العلم به كمال نفسية الإنسان » وهو عل الأخلاق . 

الثالث تهذيب العائلة » وهو المسمى عند اليونان عل تدبير المنزل . 

الرابع تقويم الأمة وإصلاح شؤونها وهو السمى عم السياسة المدنية » وهو مندرج 
في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية . ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو 
عن شعبة من شعب هذه الحكمة . 


وقد :ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مرادا بها ما فيه صلاح 
النفوس » من النبوءة والهدى والإرشاد . وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على 
الأقوال الي فيها إيق.اظ لانفس ووصاية بالخير » وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة > 
وكليات جامعة لجماع الآداب . وذكر إلله تعالى ني كتابه حكمة لقمان ووصاياء في 
قوله تعالى «ولقد آتينا لقمان الحكمة» ا لآيات . وقد كانت لشعراء العرب عناية بإيداع 
الحكمة في شعرهم وهي إرسال الأمثال » كما فعل زُهير في الأبيات الي أولها «رأيت 
لمنايا خبط عشواء» والتي افتتحها بمن' ومن" في معلقته . وقد كانت بيد بعض الأحبار 
صحائف فيها آداب ومواعظ مثل شيء من_جامعة سليمان عليه السلام وأمثاله » فكان 
العرب ينقلون منها أقوالا . وفي صحيح البخاري في باب الحياء من كتايب الأدب أن" 
عمران بن حصين قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسل : الحياء لايأتى إلا" 
بخير» فقال بُشَير بن كعب العدوي : مكتوب في الحكمة إن" من الحياء وقاراً ون" 
من الحياء سكينة » فقال له عمران : أحدثك عن رسول الله وتحد ني عن صحيفتك» . 


- والحكيم هو النابغ في هاته العلوم أو بعضها فبحكمته يعتصم من الوقوع في الغلط 
والضلال بمقدار مبلىغ حكمته » وني الغرض الذى تعلق به حكمته . 


وعلوم الحكمة هي مجموع ما أرشد إليه هدى الهداة من أهل الوحي الإلهي الذى 
هو أصل إصلاح عقول البشرء فكان مبدأ ظهور الحكمة في الأديان ؛ ثم ألحق بها ما 
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انتجه ذكاء اهل العقول من انظارهم المتغر عة على اصول الهدى الأول وقد مهسك قدماء 
الحكماء طرائق من الحكمة فنبعت ينابيع الحكمة في عصور متقاربة كانت فيها مخلوطة 


بالاو هام والتخيلات 0 والضاالات ا ن الكلدانيين والمصريين وال لهنود و والصين 5 ثم در 


حكماء اليونان فهذ بوا وأبدعوا . وميزوا عل الحكمة عن غيره . وتوخوا الحق ما 
استطاعوا فأزالوا أوهاماً عظيمة وأبقوا كثيرا . وانحصرت هذه العلوم في طريقتي سقراط 
وهي نفسية ٠‏ وفيثا غود رس وهي لي من لور نانية . 
وعنهما أخذ أفلاطو ن . واشتهر أصحابه بالإشراقيين . ثم أخد عنه 0 لاه 
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أرسططاليس وهذات طريقته ووس العلوم . وسميتث بالمشاء لم ت ل الحكمة 
Etr: 9‏ و ل الى وو 58 ل 1١‏ و - 1 سن ۰ ر 
من وقت ظهوره معو له عل صو له اف بومنا هذا 


, حيرا كثيرا» وهو الذى شاء الله إيتاءه الحكمة . 
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5 الخير الكش منجر اليه م سداد الرأى والهدى الالھے . ومن تاربع قواعد الحكمة 
و - f»‏ ° ع س ت م و 3-35 
في الغاط واإضلال بمقدار التوغل في فهمها واستحضار مهمها : 
لأننا إذا تتبعنا ما يحل" بالناس هن المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن 
5 أ ك RE . a‏ 0 ا 0 

اراق . ولبعاس داك تحد ما يجتنيه الناس من المنافسع والملائمات منجرا من المعار وف 4 


والعلم بالحقائق . ولو أننا علمنا الحقائق كلها لاجتنبنا كل ما نراد موقعا في 


39 


وقرأ الجمهور «ومن يؤت» بفتح المثناة الفوقية بصيغة المبني للنائب . على أن" ضمير 
يؤت الحكمة --بكسر المثناة النموقية- بصيغة البناء للفاعل . فيكو ن الضمير الذى بي فعل 


3 ع 1 چ ٠. 7 5 E‏ 5 و 
يؤت عائدا إلى الله تعالى . وحيثثد فالعائد ضمير نصب محذوف والتقدير : ومن يؤته الله . 


وقوله «وها يذ كر إلا أولو الألباب» تذبيل للتنبيه على أن" من شاء الله إيتاء الحكمة 


هو ذو الذب . وأن تذ كر الحكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار الجر ر ته . 
والتب ني الأصل خلاصة الغ شيء وقلبه . وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنه أن 


ي 


ا 


تذييل للكلام السابق المسوق .للأمر بالإنفاق وصفاته المقبولّة والتحذير من المثبطات 
عنه ابتداء من قوله ايأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم» . 

والمقصود من هذا التذييل التذ كير أن" الله لا يخفى عليه شيء من النفقات وصفاتها » 
وأدامج النذر مع الإنفاق فكان الكلام جديرا بأن يكون تذييلا . 

والنذر الترام قربة أو صدقة بصيغة الإنجاب على النفس كقوله علي" صدقة وعلي” 
تجهيز غاز أو نحو ذلك » ويكون مطلقا ومعلقا على شيء . وقد عرفت العرب النذر من 
الجاهلية » فقد نذر عبد المطلب أنه إن رز ق عشرة أولاد ليذبحن” عاشرهم قربانا للكعبة » 
وكان ابنه العاشر هو عبد الله ثانى الذبيحين » وأكرم بها مزية” › ونذرت نتميلة زوج 
عبد المطلب لا افتقدت ابنها العباس" وهو صغير- أنّها إن وجدته لتتكسون الكعبة 
الديباج ففعلت: وهي أول هن كسا الكعبة الديباج . وني حديث البخارى أن" عمر بن 
الخطاب قال : «يا رسول الله إنى نذرت في الجاهلية أن أعتنكف ليلة في المسجد الحرام » 
فقال أواف بنذرك» . 


وني الأمم السالفة كان النذرء را اون ار اعرد ان نذرت لك 
ما في بطني محررا» . وال ية دلّت على مشروعيته في الإسلام ورجاء ثوابه » لعطفه على ما 
هو من فعل الخير سواء كان النذر مطلقا أم معلا » لأن” الآية أطلقت» ولأن” قوله «فإن 
الله يعلمه) مراد به الوعد بالثواب . وني الحديث لصحم عن عير ولس اه 
وأبي هريرة عن ا النذر لا يقد م * شيئا ولا يؤخرء ولا يره 
شيئا ولا يأتى ابن آدم بشيء لم يكن قدر له »> ولكته يمُستخرج به من البتخيل» . 
ومساقه الترغيب في النذر غير المعلّق لا إبطال فائدة النذر : وقد مدح الله عباده فقال 
«يوفون بالنذر» . وي الموطدا عن النبيء ء صلى الله عليه وسم «من نسذر أن يطيسع الله 
فليطعلّه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعأصه» . 


و(من) في قوله «من نفقة» و«من نذر» بيان لما أنفقتم ونذرتم » ولما كان شأن 
البيان أن يفيد معنى زائدا على معنى المبيئّن » وكان معنى البيان هنا عين معنى المبيئن » تعيكن 
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أن يكون المقصود منه بيان المنفق والمنذور بما في تنكير مجرورى (من') من إرادة 
أنواع النفقات والمنذورات : فأكل” بذلك العموم ما أفادته ما الشر من العموم من 
خير أو شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت » قال التفتازانى : «مثثل هذا البيان 
يكون لتأكيد !١‏ لعموم ومنع الخصوص» . ْ 

وقوله «فإن الله يعلمه» كناية عن الجزاء عليه لأن” عل اله بالكائنات لا يشلك فيه 
السامعون : فأريد لاز م معناه . وإنما كان لازم له لأن" القادر لا يصداه عن اجراء إل 


ا ا 


ا 3 هه م ۴ مه 
« وتا لاظللوينَ مِنْ أنصَار 4 . 0:: 
ا سا يي ع ا 
في المال وظلموا أنفسهم بإلقائها في تبعات المنع » وإن 5-5 صدقة التطوع فقد ظلموا 
أنفسهم بحرمانها من فضائل الصدقات وثوابها في الآخرة . 


والأنصار ج ر وني الأنصار كناية عن ” تى النصر والغوث في الآخرة وهو 
ظاهرٌ » وي الدنيا لأنهم لما بخلوا بنصرهم الفقير بأموالهم فإن” الله يعدمهم النصير ي 
المضائق . ويقسي عليهم قلوب عباده » eT‏ الكراهية من الناس . 


1 فى ^ هفرت ر ا 2 0 د رە مم 
© إن 0 الصدقلت فيْعما هي وإن تخفوها وتؤتوها 
م ی تار ى 2 و م 21# 


فهو خير ل SS‏ 


استثناف بيانى ناش عن قوله «وما أنفقتم من نفقة أونذرتم من نذر فإن الله 
إبداء الصدقات يعد ررياء وقد سمع قبل ذلك قوله «كالذي ينفق ماله رثاء الناس» › 
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ولان قوله «فإن الله يعلمه» قد كان قولا فصلا في اعتبار نات المتصدقين وأحوال ما 
يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتهم . فهذا الاستئداف يدفع توهما من شأنه تعطيل 
الصدقات والنفقات » وهو أن يمسك المرء عنها إذا لم يجد بدا من ظهورها فيخشى 
أن يصيبه الرياء . : ) 

والتعريف في قوله «الصدقات» تعريف الجنس » ومحمله على العموم فيشمل كل 
الصدقات فرضها ونفلها » وهو المناسب لموقع هذه الآ ية عقب ذكر أنواع النفقات . 

وجاء الشرط بإن' في الصدقتين لأنها أصل أدوات الشرط › ولا مقتضي العدول 
عن الأصل » إذ كلتا الصدقتين مرض لله تعالى » وتفضيل صدقة الس قد وفى به صريح 
قوله «فهو خير لكم». 00 

وقوله «فنعما» أصله فنعم ما » فأدغم المثلان وكسرت عنيئن نعم لأجل التقاء 
الساكنين » وما في مثله نكرة تامة أى متوغتلة في الإبهام لا يقصد وصفها بما يخصّصها › 
فتمامها من حيث عدم إتباعها بوصف لا من حيث إنّها واضحة المعنى » ولذلك تفسسر بشيء . 
ولا كانت كذلك تعيّن أن تكون في موضع التمييز لضمير نعم المرفوع المستئر » فالقصد 
منه التنبيه على القصد إلى عدم التمييز حتى إن" المنكلم _إذا ميرلا يمير إلا" بمثل المي . 

وقوله «هي» مخصوص بالمدح » أى الصدقات > وقد عل السامع أننّها الصدقات 
المَبلدأة » بقرينة فعل الشرط » فلذلك كان تفسير المعنى فنعما إبداؤها . 

وقرأ ورش عن نافع وابن كثير وحفص ويعقوب فنععمنًا ‏ بكسر العين وتشديد اليم 
من نعم مع ميم ما . وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين . 
وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بكسر النون واختلاس حر كة العين 
بين الكسر والسكون . وقرأه أبو جعفر بكسر النون وسكون العين مع بقاء تشديد الميم » 
ورويت هذه أيضا عن قالون وأبي عمرو وأبي بكر . 

وقوله «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» تفضيل لصدقة السرّ لأن” فيها ' 
إبقاء على ماء وجه الفقير» حيث لم يطلع عليه غير المعطي . وني الحديث الصحيح › 
عمد من السبعة الذين يظلّهم الله بظلّه «... ورجل” تصدق” بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم . 


شماله ما أتفقّت يمينه) » (يعني مع شداة القرب بين اليمين والشمال ؛ ۽ لأن” حساب 
الدراهم ومناولة الأشياء بتعاونهما » فلو كانت الشمال من ذوات العلم لما أطلعت على ما 
أنفقته اليمين) . 

وقد فضل الله في هذه ال ية صدقة السر على صدقة غر افد فإن 
حملت الصدقات على العموم - كما هو الظاهر - إجراء” للفظ الصدقات مجرى لفظ 
الإنفاق في الآي السابقة واللاّحقة كان إخفاء صدقة الفرض والنفل أفضل ». وهو قول 
جمهور العلماء » وعن الكيًا الطتّبترى أن" هذا أحد قولي الشافعي . وعن المهدوى : 
كان الإخفاء أفضل فيهما في زمن رسول الله صلى الله عليه وس » ثم ساءت ظنون 
الناس بالناس فاستحسن العلماء إظهار صدقة الفرض » قال ابن عطية :. وهذا مخالف 
للآثار أن إخفاء الصدقة أفضل . فيكون عموم الصدقات ي الأية مخصوصا بصدقة 
٠‏ التطوع > ومخصّص العموم الإجماع : ا ابن العربي الإجماع عليه . وإن أريد 
بالصدقات في الا ية غير الزكاة كان المراد بها أخص” من الإنفاق المذكور في الآى قبلها 
وبعذها » و كان تفضيل الإخفاء مسختصا بالصدقات المندوبة ..وقال ابن عباس والحسن : 
إظهار الز كاة أفضل » وإخفاء صدقة التطوّع أفضل من إظهارها وهو قول الشافعي . 

وقوله «وتؤتوها الفقراء» » توقدف المفسترون ني حكمة ذكره » مع العلم بأن" الصدقة 
لا تكون إلا" للفقراء » وأن” الصدقة المبلد اة أيضا تعطى للفقراء . 

فقال العصام : «كأن” نكتة ذكره هنا أن" الإبداء لا ينفك" عن إيتاء الفقراء ؛ لآن" الفقير 
يظهر فيه ويمتاز عن غيره إذ يعلمه الناس بحاله » بخلاف الإخفاء » فاشترط معه إيتاؤ ها 
الفقير حثًا على الفحص عن حال من يعطيه الصدقة » (أي لآن الحريصين من غير الفقراء 
يستحيون أن يتعرضوا الصدقات الظاهرة ولا يضد” هم شيء عن عن التعرّض للصدقات الخفية) . 


وه مه 


وقال الخفاجي : «لم با الفقسراء مع المبداة لاه أريد بها الزكاة ومصارفها 
الفقراء” وغيرهم › i‏ الصدقة المخفاة” فهي صدقة التطوّع ومصارفها الفقراء فقط» . 
وهو ضعيف لوجهين : أحدهما أنّه لا وجه لقصر الصدقة اليد اة على الفريضة ولا 
قائل به بل الخلاف ني أن" تفضيل الإخفاء هل يعم الفريضة ارلا اليم الصدقة 
المتطوع بها چ صرفها لغير الفقراء كتجهيز الجيوش . 
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وقال الشيخ ابن عاشور جد ى في تعليق له على حديث فضل إخفاء الصدقة من 
صحيح مسل : «عطف إيتاء الفقراء على الإخفاء المجعول شرطا للخيرية و في الآية انها 
العلم بأ الصدقة للفقراء ‏ يؤذن بأن” الخيرية لإخصفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد العليا 
عليه» » أى فهو إيماء إلى العلة وأتها الإبقاء على ماء وجه الفقيرء وهو القول الفصل 
لانتفاء شائبة الرياء . ) 

وقوله «ونكفر عنكم من سيئاتكم» قرأه نافع والكسائي وأبو بكر وأبو جعفر 
وخلف بنون العظمة » وبجزم الراء عطفا على موضع جملة الجواب وهي جملة فهو خير 
لكم » فيكون التكفير معلا على الإخفاء . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالنون أيضا 
وبرفع الراء على أنّه وعد على إعطاء الصدقات ظاهرة أو خفية . وقرأه ابن عامر 
وحفص بالتحتية ‏ على أن" ضميره عائد إلى الله وبالرفع . 


ور و 2او ص فار لاه ره م دسم 
« ليس عَلَيْك هدسم ولون الله يَهْدِى من يَسَآءُ 4. 


استئناف معترض به بين قوله «إن تبدوا الصدقات» وبين قوله «وما تنفقوا من خير 
فلأنفسكم» » ومناسبته هنا أن" الآيات المتقدمة يلوح من خلالها أصناف من الناس : 
منهم الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر » ومنهم الذين 
يبطلون صدقاتهم بالمن” والأذى » ومنهم الذين يتيممون الخبيث منه ينفقون» ومنهم من 
يعدهم الشيطان الفقر ويأمرهم بالفحشاء . وكان وجود هذه الفرق مما يتثقل على النبيء 
صل الل عليه وسل فعضب الله ذلك بتسكين نفس رسوله.والتهوين عليه بان ليس عليه 
هنداهم ولكن عليه البلاغ . فالهتدى هنا بمعنى الإلجاء الحصول الهدى ني قلوبهم » وأما 
الهدى بمعنی التبليخ والإرشاد فهو على ايء »> ونظائر هذا في القرآن كثيرة . 
فالضمير راجع إلى جميع من بني فيهم شيء من عدم. الهسدى وأشداهم ا مشركون 
والمنافقون » وقيل الضمير راجع إلى ناس معروفين » روى أنه كان لأسماء ابئة | أبي 
بكر أم” كافرة وجّد” كافر فأرادت" أسماء عام عمرة القضية أن تواسيهما بمال» وأنه 
أراد بعض الأنصار. الصدقة على قرابتهم وأصهارهم في بني النضير وقريظة » فنهى 
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النبيء صلى الله عليه وسل المسلمين عن الصدقة على الكفتار: إلجاء لأولئك الكفار على 
الدحول في الإسلام . فأنزل الله تعالن «ليس عليك هداهم» الآآايات» أى هدى الكفار 
إلى الإسلام : أى فرص للمسلمين الصدقة على أولئك الكفرة . 

فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب : فيكون نزول الآية لذلك السبب ناشئا عن 
نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقة : فتكون الايات المتقدمة سبب السبب لنزول 
هذه الا ية . 


والمعنى أن" ليس عليك أن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد . دون هداهم 
بالفعل أو الإجاء + إذ لاهادى لمن يضلل الله . وليس مثل هذا بميسّر للهندى . 

وي علیك هداهم » م أنه كات اروك لا الأول 
الآنى في الضمير إذا اعتبرنا ما ا Ee‏ المترد د 
ني إعطاء قريبك . ' 

و(ءلى) ني قوله «عليك» للاستعلاء المجازى . أى طلب فعل على وجه الوجوب . 
والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول ٠‏ فلا يحزن عا لی عدم حصول هداهم لأنله أدتى 
واجب التبليغ + أو المعنى ليس ذلاك 55 عليكم انها المعالجين لإسلامهم بالحر مان من 
الإنفاق حتى تسعوا إلى هداهم بملرق الإلجاء . 


وتقسديم الظرف وهو «عليك» على المسند إليه وهو «هنداهم» إذا أجرى على ما 
تقرّر ني عل المعانى من أن تقديم السند الذي حقته احير يفيد قصر السند إل على السك 
وكان ذاك في الإثبات بيّنا لا غبار عليه نحو «لكلم دينكم ولي ديني) وقوله دلها ما 
كسبت و وعليها ما اكتسبت»» فهو إذا وقع في سياق النني غير بين لآننه إذا كان التقديم في 
صورة الإثبات مفيدا للحصر اقتضى أنه إذا تي فقد نني ذلك الانحصار ؛ لآن” الجملة 
المكيفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة مقيّدة نسبتها بقيد الانحصار أى بقيد انحصار 
موضوعها في معنى #مولها . فإذا دخل عليها النني كان مقتضيا نني النسبة المقيئّدة » أى 
ني ذاك الانحصار » لأن” شأن التي إذا توجنه إلى كلام مقيدّد أن يصب على ذاك القيد 
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لكن” أئمة الفن حين ذكروا أمثلة تقديم المسند على المسند إليه ستَوّوا فيها بين الإثبات 
- كما ذكرنا ‏ وبين النى نحو «لا فيها غوال» ء فقد مثل به في الكشاف عند قوله 
تعالى «لا ريب فيه) فقال وفع فف اة على خمور الدنيا» » وقال السيد ي 
شرحه هنالك «عنّد” قصراً للموصوف على الصفة . أى الغول مقصور على عدم الحصول 
في خمور الجنة لا يتعداه إلى عدم الحصول فيما يقابلها » أو عدم الغول مقصور على 
الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول في هذه الخمور» . وقد أحلت عند قوله تعالى رلا 
ريب فيه» على هذه الآية هنا » فبستا أن نبيسن طريقة القصر بالتقديم في النني » وهي 
أن" القصر ما كان كيفية عارضة التركيب ولم يكن قيدا لفظيا بحيث يتوجنه النني إليه ‏ كانت 
تلك الكيفية مستصحبة مع الني > فنحو «لا فيها غول» يفيد قصر الغول على الانتفاء عن 
خمور الدنيا ولا يفيد ني قصر الغول على الكون في خمور الجنة . وإلى هذا أشار السيند 
في شرح الكشاف عند قوله «لا ريب فيه» إذ قال «وبالجملة يجعل حرف الي جرءا أو 
حرفا من حروف المسند أو المسند إليه» . وعلى هذا بنى صاحب الكشاف فجعل وجه أن 
لم يقدام' الظرف في قوله «لا ريب فيه» كما قدم الضرف في قوله ذلا فيها غول» لأننه” 
لو أوّل لقنصد أن كتابا آخر فيه الريب » لا ني القرآن » وليس ذلك بمراد . 


فإذا تقرر هذا فقوله «ليس عليك هداهم» إذا أجرى على هذا المنوال كان مفساده 
هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك » فيلزم منه استفادة إبطال انتفاء كونه على غير 
المخاطب » أى إبطال انتفاء كونه على الله » وكلا المفادين غير مراد إذ لا يعتقد الأول 
ولا الثنى . فالوجه : إما أن يكون م هنا لمجرد الاهتمام كتقديم يوم الندى ي 
قول الحريرى : 
بني كون هداهم حقا على الرسول تهوينا للأمر عليه » فأما الدلالة على كون ذلك مفوّضا:. 
إلى الله فمن قوله «ولكن الله يهدى من يشاء» . وإما أن يكون جرى على خلاف مقتضى 
الظاهر بتنزيل السامعين منزلة من يعتقد أن" إيجاد الإيمان في الكفار يكون بتكوين الله 
وبالإلجاء من المخلوق » فقصر هداهم على عدم الكون في إلجماء المخلوقين ن اياھ م تعن 
عدم الكون ني أننّه على الله » فيلزم من ذلك أنه على الله > أى مفوض إليه . 
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وقوله «ولكن” الله يهدى من يشاء؛ جيء فيه 3 الاستدراك لما في اكلام 
الي بن بو إمكان هديهم بالحرص أو بالإلجاء . فمصب الاستدر اك هو الصلة» أعنى 
«من يشاء» ؛ أى فلا فائدة في إلجاء من لم يشأ الله هديه . والتقدير : ولكن هداهم 0 
الله » وهو يهدى من يشاء + فإذا شاء أن يهديهم هداهم 


00 م کن ا عو گن رر د 7 گی ر ر ص 
# وما تنفقوأ مِن خير فلائفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 
عر © سك سا ابعر رع و و و2 


عطف على جملة «إن تبدوا الصدقات» ؛ وموقعها زيادة بيان فضل الصدقات كلها : 
وأتها لا كانت متها لنفس المتصداق فليختر لتقمنه ما هو لحل وعليه أن بكر منها 
بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها . 
راونا لون ا عاد a E‏ مقي ال 
أى إتما تكون منفعة الصدقات لأنفسكم إن كنتم ما تنفقو نفقون إلا ابتغاء وجه الله لا للرياء 
ولا لمراعاة حال مسلم وكافر: وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين المحتمسلين في الا ية التي 
قبلها . ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي» أى لا تنفقوا إلا" ابتغاء 
وجه الله . وهذا الكلام خبر مستعمل ني الطلب لقصد التحقيق والتأكيد . ولاك ولق 
فيه أسلوب ما حف به من جملة «وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وجملة. وما تنفقوا 
من خير يوف إليكم» . 


وقوله «وما تنفقوا من خير يوف ؛ إليكم وأنه تم لا رده ملف عل ان قبلها 
: لبيان أن جزاء النفقات بمقدارها وأن” من نقص له من الأجر فهو الساعى في نقصه . 
رول شرك اشم تن بحتام بار وجيء 1 
الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنضاق والثواب . وجيء به مرة في صيغة 
النني والاستثناء لأنّه قصد الخبر بمعنى الإنشاء » أى النهي عن أن ينفقوا إلا لابتغاء 


وجه الله . 
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وتقديم «وأنتم» على ابر الفعلي لمجرد التقوى وزيادة التنبيه على أننهم لا يُظلمون» 
وإنما يَظلمون أنفسهم . 

وإتما جعلت هاته الأحكام جملا مستقلا” بعضها عن بعض ولم تجعل جملة واحدة 
مقيّدة فائدتها بقيود جميع الجمل وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكريرا 
للاهتمام بشأنه » لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعانى » 
فتجرى مجرى الأمثال » وتتناقلها الأجيال . 


وقد أخذ من الآ يات الأخيرة على أحد التفسيرين- جواز الصدقة على الكفار» 
والمراد الكفار الذين يختلطون بالمسلمين غير مؤذين لهم وهم أهل العهد وأهل الذمّة 
رالاق . واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء صدقة التطوّع للكافرين » وحكمة 
ذلك أن الصدقة من إغاثة الملهوف والكافر من عباد الله > ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى 
الحيوان » فيي الحديث الصحيح : قالوا يا رسول الله وإن" اشن . فقال «في 
كل ذى کید رطبة ا 


واتفق الفقهاء على أن الصدقة المفروضة - أعني الزكاة - لا تعطى للكفار › 
وحكمة ذلك أنها إتما فرضت لإقامة أوّد المسلمين ومواساتهم » فهي مال الجامعة 
الإسلامية يؤخذ بمقادير معينة » ففيه غنَى المسلمين » بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب 
نفس لأجل الرأفة والشفقة . واختلفوا في صدقة الفطر » فالجمهور ألحقوها بالصدقات 
المفروضةء وأبو حنيفة ألحقها بصدقة التطوع فأجاز إعطاءها إلى الكافر . ولو قيل ذلك 
في غير ز كاة الفطر كان أشبه » فإن العيد عيد المسلمين » ولعله رآها صدقة شكر على 
القدرة على الصيام » فكان المنظور فيها حال المتصد"ق لا حال المتصدآق عليه . وقول 
الجمهور أصح لأن" مشروعيتها لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهم وليكونوا 
ي ذلك اليو م أوسع حالا منهم في سائر المدة » وهذا القدر لا تظهر حكمته في هراء 
الكافرين . 


د ر ی اوەر د۶ع E‏ ره رعو 

الارض بحسب جاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيملهم 
o‏ ہم ھم ار 00 : 
سلون الناس إلحافا که 


«افقراء» متعللق بتنفقون الأخير : وتعلقه به يؤذن بتعلّق معناه بنظائره المقدمة » 
فما من نفقة ذكرت آنفا إلا" وهى للفقراء لأن” الجمل قد عضد بعضها بعضا . 


الذين أحصروا» أى حبسوا وأرصدوا . ويحتمل أن المراد بسبيل الله هنا الجهاد ؛ 

فإن كان نزولها في قوم جرحوا في سبيل الله فصاروا زمتى في للسبيبة والضرب في . 

الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله «ني سبيل الله » والمعنى أنتهم أحقناء بأن ينفق عليهم 
لعجز هم الحاصل بالجهاد ؛ وإن كانوا قوما بصدد القتال يحتاجون للمعونة » في للظرفية 

المجازية ؛ وإن كان المراد بهم أهل الصفة (1) » وهم فقراء المهاجرين الذين خرجوا من 

ديار هم وأموالهم بمكة وجاؤوا دار الهجرة لا يستطيعون زراعة ولا تجارة » فمعنى أحصروا 

في سبيل الله عيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو الهجرة » في للتعليل . وقد قيل :إن" أهل 

الصفة كانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وس » وعليه فسبيل 

الله هو الجهاد . ومعنق «أحصروا» على هذا الوجه أرضدوا . و(ي) باقية على التعليل . 


مون سسا ل يه 
ذات اليد » وال ب في الأرض كناية عن التجر لأن” شأن التاجر أن يسافر ليبتاع و 
ض كناية عن جر فر ك8 لق 

فهو يضرت الأرض برجليه أو دانته . 


(3) الصفة - بضم الصاد وتشديد الفاء - بهو وأسع طويل السمك » وهو موضع إناه النبيء صل اله عليه 
وس في المسجد النبوى بالمدينة كالرواق ليأوى إليه فقراء المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم بمكة و كانوا 
اا ن می و کارا کاو ب کروی ني الى ری ری ر أبى عريرة . ومنهم .جعيل بن 
سراقة الضمرى ولم أقف على غيرهم . وذكر مرتضى في شرح القاموس أنه جمع من أسمائهم أثنين و تسعين » 
وعن أبني ذر کنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من بي مع 
رسول الله عشرة أو أقل يوق رسول الله بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال لنا : ناموا في المسجد » كان هذا ي 
صدر أيام الهجرة ثم فتح الله على المسلمين فاستغنوا وخرجوا ودامت الصفة حياة النبي عار 
هريرة من أصحابها وهو أسلم عام خيبر . 
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وجملة «لا ستطيعون ضربا» يجوز أن تكون حالا » وأن تكون بيانا لجملة 
أحصروا . 


وقوله «يحسبهم الجاهل أغنياء» حال من الفقراء : أى الجاهل بحالهم من الفقر 
إيظتهم أغنياء ٠‏ ومن للابتداء لأن” التعفئف مبدأ هذا الحسبان . 


والتعفّف تكدّف العفاف وهو النزاهة عمًا لا يليق . وني البخاري باب الاستعفاف 
عن السالة » أخرج فيه حديث أبي سعيد : أن الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسل فأعطاهم › ثم اا اا حت قد ذم عام هال وما يكن مندى ين یر 
CRIS EE‏ > ومن يتصبر 
دصبره الله . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائ ي وخلف ويعقوب يحسبهم بكسر 
قرأ 


السين و قرأه الباقون بفتح السين » وهما لغتان . 


ومعنى «تعرفهم بسيماهم» أى بعلامة الحاجة والخطاب لغير معيدّن ليعم كل 
مخاطب » ولیس للرسول لأنّه أعلم بحالهم . والمخاطب بتعرفهم هو الذى تصددى اتطلع 
أحوال الفقراء » فهو المقابل للجاهل في قوله «يحسبهم الجاهل أغنياء» . 


والجملة بيان لجملة يحسبهم الجاهل أغنياء » كانه قيل : فبماذا تصل إليهم صدقات 
المسلمين إذا كان فقرهم خفيًا »> وكيف ينطع عليهم فأحيل ذلك على مظتة المتدأمّل 
كقوله «إن" في ذلك لا يات للمتوسمين» . 


والسيما العلامة » مشتقة من سام الذى هو مقلوب وسم » فأصلها وسُمتى » فوزنها 
عفلى » وهي في الصورة فعلى » يدل لذلك قولهم سمة ؛ فإن أصلها وسلمة . 
ويقولون سيمى بالقصر وسيماء بالمد وسيمياء بزيادة ياء بعد الميم وبالمد » ويقولون 
سوم إذا َل سمة . وكأنتهم إنّما قلبوا حروف الكلمة لقصد التوصل إلى التخفيف 
بهذه الأوزان لآن” قلب عين الكلمة متأت بخلاف قاب فائها . ولم يسمع من كلامهم 
فعئل مجرد” من سوم المقلوب » وإنّما سمع منه فعل مضاعف في قولهم سوم فرسه . 
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وقوله «لا يسألون الناس إلحافا» بيان لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء بيانا ثانيا » لكيفية 
حسبانهم أغنياء في أنّهم لا يسألون الناس . وكان مقتضى الظاهر تقديمه على الذى 
. قبله إلا أنه أخدر للاهتمام بما سبقه من الحث على توسم احتياجهم باتهم عور ا 
- يستطيعون ضربا في الأرض لأنّه المقصود من سياق الكلام . 


فأنت ترى كيف لم يغادر القرآن شيئا من الحث على إبلاغ الصدقات إلى أيدى 
اإفقراء إلا وقد جاء به : وأظهر به مزيد الاعتناء . 


والإلحاف الإلحاح في المسأللة . وشصب على أته مفعول مطاسق مين للنوع : 
ويجوز أن يكون حالا من ضمير يسألون بتأويل ملحفين . وأيًا ما كان فقد ني عنهم 
السؤال اليد بالإلحاف أو المقيدون فيه بأنتهم ملحفون - وذلك لا يفيد نبي صدور المسألة 
منهم- مع أن قوله «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفتف» يدل عا ل ا لا اون اسلا 
وفك تأوله الرجاج وائر مخشري بأن” المقصود ني السؤال ونفي الإلحاف ا 


امز الکن 


س ل وهس سه 


عا ى لاحب لا يهتدى بمتاره 


ريك نبي المنار والاهتداء : وقرينة هذا المقصود أنهم وصفوا باتهم يحسبون أغنياء 
من التعفسف . ونظيره قوله تعالى «ما للظالمين من حميم ولا شغي يطاع» أي لا شفييع 
أصلا . ثم حيث لا شفي.ع فلا إطاعة ٠‏ فأنتج لا شفيسع يطاع 3 فهو مبالغة في ني الشفيسع 
ش لأننه كنفيه بني لازمه وجعلوه نوعا من أنواع الكناية » وقال التفتازانى : «إنّما تحسن هذه 
الطريقة إذا كان القيد الواقع بعد الني. بمنز لة لازم لاني لان شأن اللااحب أن يكون له 
مان شان " الشفي..م أن يُطاع ٠‏ فيكون ني اللازم نفيا للملزوم بطريق برهاق 2 
وليس الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك > بل لا يبعد أن يكون ا E‏ 
الرفق والتلطتف أشبه” باللازم» (أي أن يكون المنفي مطرد اللزوم للمنفي عنه) . وجوز 
'صاحب الكشاف أن يكون المعنى أتهم إن سألوا سألوا بتلطتف خفيف دون إلحاف » 
أى إن" شأنهم أن يتعففوا : فإذا سألوا سألوا بغير إلحاف » وهو بعيد لأن” فصل الجملة 

عن التي قبلها دليل على أنها كالبيان لها » والأظهر الوجه الأول - الذى جعل في 
الكشاف ثانيا- . وأجاب الفخر بأنّه تع.الى وصفهم بالتعفتف فأغنى عن كر أتهم لا 
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يسألون > وتعين أن” قو له لا يسألون الناس 00 بالملحفين في السؤال » أي 


زيادة فائدة في عدم السؤال . 


يه صم ار 


« وما تُنفِقوأ من حير قن الله بهمعَلِيم 4. :+ 


أعيد لتحريض على الإنفاق فذكر مرة رابعة » وقوله «فإن الله به عليم» كناية 

عن الجزاء عليه لآن العلم 4د يكنى به عن أثره كثيرا » فلما كان الإنفاق مرغتبا فيه من الله » 
وكان عل الله بذلك معروفا للمسلمين » تعيان أن يكون الإخبار بأته عليم به أنه عليم 
ل 
. وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق 
ا E‏ من الله » وأنه ثابت له في 


٠ ۹‏ أ ب 2وسا” aS‏ أ 7 2# رر ر ت رہ 
ل ألَّذِينَ يُنفِقُونَ لوهم اليْل وَالنْهَارٍ سا وَعَلَكتِيَةَ لهم 


جرهم عند ريم ولا حَوْف عَلَيْومْ ولا هم بحرنو 4 a4.‏ 


جملة مستأنفة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن خمصّص الكلام الإتفاق 
لفقراء الذين أحصروا في سبيل الله » فاسم الموصول مبتدأً > وجلمة «فلهم أجرهم» 
خبر المبتد! . ْ 

وأدخل الفاء في خبر الموصول للتنبيه على تسبتب استحقاق الأجر على الإنفاق لآن” 
المبتدأ لما كان مشتملا على صلة مقصود منها التعميم > والتعليل » والإيماء إلى علّة بناء 
الخبر على المبتد! -وهي ينفقون-. صح إدخال الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط ؛ 
لن أصل الفاء الدلالة على السب وما أدخلت ني جواب الشرط إلا" لذلك . والسر : 
الخفاء . والعلانية : الجهر والظهور . وذكر عند رتهم اتعظيم شأن الأجر : 
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وقوله «ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» مقابل قوله «وما للظامين من أنصار» 
إذ هو تهديد لانعي الصدقات بإسلام الناس إياهم عند حلول المصائب بهم › وهذا 
بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا فلا يخافون اعتداء المعتدين لأن” الله أكسبهم محبة 
الناس إياهم » ولا تحل بهم المصائب المحزنة إلا ما لا يسل منه أحد ما هو معتاد في إبانه . 

أما انتفاء الخوف والحزن عنهم في الآخرة فقد عار من قوله «فلهم أجرهم عند 
ربهم) . 

رفع خوف في ني الجنس إذ لا يتوهم نني الفرد لأن الخوف من المعانى الي هي 
أجناس محضة لا أفراد لها كما تقدآم في قوله تعالى «لا بيع فيه ولا خلة”»» ومنه ما في 
حديث أم زرع «لا حر ولا قرولا متخافة” ولاسآمة . 


ر وو ارت رو د رمه ع وم له و 
« ألْذِينَ ياكلون الربؤأ لآ يَقَومونَ إلا كما يقوم الَّذِي يتخبطه 
N a‏ فى عر سيريا 4ه بعر ءام ور E‏ 
لشيطلن من المّس ذلك بانهم قالوا إنما البيع مثل الربؤا وأحل 
ل ل ل LEL‏ 
لبيع وحرم الربوا فمن جاءهو موعظة من “ابي فانتهى فلدو 
rT‏ روه 7 ل عراس 0 
ملف اواد الله را ادوا ا ا الا هم فيها 
و 15 
للدون 4 


نتظم القرآن' أهم” أصول حفظ مال الأملّة في سلك هاته الآ يات . فبعد أن 
ابتدأ بأعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها . يؤخذ من أهل الأموال 
أخذا عدألا ما كان فضلاعن الغنى ففرضه على الناس » يؤخذ من أغنيائهم فيرد على 
فقرائهم » سواء في ذلك ما كان مفروضا وهو الزكاة أو تطوعا وهو الصدقة » فأطنب 
في الحث عليه» والترغيب في ثوابه : والتحذير من إمساكه . ما كان فيه موعظة لمن اتعظ»› . 
عتطف الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتراز الأغنياء أموال المحتاجين إليهم › 
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وهي المعاملة بالربا الذى لقب النبيء صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية : وهو أن يعطي 
المدين مالا لدائنه زائداً على قدر الدين لأجل الاتتظار > فإذا حل الأجل ولم يدفع زاد 
في الدين . يقولون : إما أن تلض وإما أن تربى. وقد كان ذلك شائعا ني الجاهلية 
كذا قال الفقهاء . والظاهر أنتهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلتما 
طلب النظرة أعطى ربا آخر » وربما تسامح بعضهم في ذلك . و کان العباس بن" عبد 
المطلب مشتهرا بالمراباة في الجاهلية » وجاء في خطبة حجة الوداع «ألا وإن” ربا الجاهلية 
مو ضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمبي عباس بن عبد المطلب» . 


وجملة «الذين يأكلون الربا» استئناف. وجيء بالموصول للدلالة على علّة بناء 
الخبر وهو قوله «لا'يقومون» إلى آخره . 


والأكل ني الحقيقة ابتلاع الطعام . ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص . 
وأصله تمثيل : ثم صار حقيقة عرفية فقالوا : أكل مال الناس «إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى - ولا تأكلوا أموالكم» . ولا يختص" بأخذ الباطل في القرآن «فإن طبئن لكم 
عن شيء منه نفسا فكلوه هنیا مريئا» . 


والربا : اسم على وزن فعسل بكسر الفاء وفتح العين لعاتهم خففوه من الرباء 
- بالمد ‏ فصيروه اسم مصدر: لفعل ربا الشيء يربو ربوا - بسكون الباء على القياس كما 
في الصحاح وبضم الراء والباء كعالو ورباء بكسر الراء وبالمد مثل الرماء إذا زاد قال 
تعالى «فلا يربو عند الله : وقال «اهسَرّت" ورَبّت» . - ولكونه من ذوات الواو ثنى 
على ربوان . وكتب بالألف . .و كتبه بعض الكوفيين بالياء نظرا لجو از الإمالة ان ظ 
كثيرة لاء (1) ثم ثنتوه بالياء لأجل الكسرة أيضا ‏ قال الزجاج : ما رأيت خطأ أشنم 
من هذاء ألا يكفيهم الختطأ ني الخط حتى أخطؤوا ني التثنية كيف وهم يقرؤون 
«وما آتيتم من ربا لتربُو ‏ بفتحة على الواو ني أموال الناس» يشير إلى قراءة عاصم 
والأعمش : وهما كوفيان : وبقراءتهما يقرأ أهل الكوفة . 


(1) من العرب من جغل الراء المكسورة في الكلمة ذات الالف المثقلبة عن واو تجوز إمالتها سواء 
تقدمت الراء نحو ربا آم تأخرت نحو دار . 
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وكتب الربا فى المصحف حيثما وقسع بواو بعدها ألف » والشأن أن يكتب ألفاء 
فقال صاحب الكشاف : كتبت كذلك على لغة من يفخم أى ينحو بالألف منحى 
. الواو > والتفخيم عكس: الإمالة › وهذا بعيد ؛ إذ ليس التفخيم لغة قريش حتى يكتب بها 
المصحف . وقال المبرّد : كتب كذلك للفرق بين الربا والزنا » :وهو أبعد لآن” سياق 
الكلام لا يترك اشتباها بينهما من جهة المعنى إلا" في قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا» . 
وقال الفراء : إن" العرب تعدّموا الخط من أهل الحيرة وهم نبط يقولون في الربا : ربو 
بواو ساكنة ‏ فكتبت كذلك : وهذا أبعد من الجميع . 


والذى عندى أن الصحابة كتبوه بالواو ليشيروا إلى أصله كما كتبوا الألفات 
المنقلبة عن الياء 3 أواسط الكلمات بياءات عليها ألفات » وكأتهم أرادوا ني ابتداء 
الأمر أن يجعلوا الرسم مشيرا إلى أصول الكلمات ثم استعجلوا فلم يطرد في رسمهم › 
ولذلك كتبوا الزكاة بالواو » وكتبوا الصلاة بالواو تنبيهسا على أن" أصلهسا هو الركوع 
من تحريك الصلويلن لا من الاصطلاء . وقال صاحب الكشاف : وكتبوا بعدها ألفا 
تشبيها بواو الجمع . وعندى أن هذا لا معنى للتعليل به » بل إِنّما كتبوا الألف بعدها 
عوضا عن أن يضعوا الألف فوق الواو» كما وضعوا لمنقلب عن ياء ألا فوق الياء لكل 


. يقرأها الناس الربو . 

وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين. الجاهلية ؛ لأن” هذا الوعيد 
والتشنيع لا يناسب إلا" التوجتّه إليهم لان ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعوون 
عنها ما داموا على كف رهم . أما المسلمون فسبق لهم تشريع بتحريم الربا بقوله تعالى 
«يأيها الذين آ منوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» في سورة آل عمران» وهم لا يقولون 
إتما البيع. مثل الربأ فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العدذاب خاصا للكافرين 
لأجل ما تفرع عن كفرهم من وضع الربا . ظ 

وتقدم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهلية إعطاءهم الرباء وهو من أول ما نعاه 
القرآن عليهم في مكة » فقد جاء ني سورة الروم «وما آتيتم من ربا لتتربوا ني أموال الناس 
فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك هم الممضعفون» 
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وهو خطاب للمشر كين لأن” السورة مكية ولأن” بعد الآية قوؤله” دالله خلقكم ثم رزقكم 
ثم يميتكم ثم يحيبكم هل من شر كائكم من يفعل من ذلكم من شيء» . 

ومن عادات القرآن أن يذكر أحوال الكفار إغلاظا عليهم » وتعريضا بتخويف 
المسلمين » ليكره إياهم لأحوال أهل الكفر . وقد قال ابن عباس : كل ما جاء في 
القرآن من ذم أحوال الكفار فمراد منه أيضا تحذير المسلمين من مثله في الإسلام » .و لذلك 
قال الله تعالى «ومن عاد فأولئك أصحاب الناز هم فيها خالدون» وقال تعالى «والله لا يحب 
كل" كفار أثيم» . 

. ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله» الآيات» ولعل” 
بعض المسلمين لم ينكف عن تعاطي الربا أو لعل" بعضهم فتن بقول الكفار : إتما البيسع 
مثل الربا . فكانت آية سورة آل عمران مبذأ التحريم » وكانت هذه الآ ية إغلاق باب 
المعذرة في أكل الربا وبيانا لكيفية تدارك ما سلف منه . 


والربا يمع على وجهين : : أحدهما السلف بزيادة على مأ يعطيه المسلف . ٠‏ والثاني 
السلف بدون زيادة إلى أجل » يعني فإذا لم يوف المستسلف أداء الدين عند الأجل كان 
عليه أن يزيد فيه زيادة يتققان عليها عند حلول كل أجل . 


وقوله «لا يقومون» حقيقة القيام النهوض والاستقلال » ويطلق مجازا على تحسن 
الحال » وعلى القوة » من ذلك قامت السوق »› وقامت الحرب . فإن كان القيام المني هنا 
القيام الحقبي فالمعنى : لايقومون - يوم يقوم الناس لرب العالمين- إلا" كما يقوم الذى 
E‏ أى إلا" قياما كقيام الذى يتخبّطه الشيطان » وإن كان القيام” المجازى 

ی إما على أن” حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعا لجشعهم › 
DD Et‏ 
حالهم » ووفرة مالهم » وقوة تجارتهم » بما يظهر من حال الذى يتخبطه الشيطان حتى 
تخاله قويا سريع الحر كة ء مع أنّه لا يملك لنفسه شيا . فالآية على المعنى الحقيي وعيد 
لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى أن يدخلوا النار » وهذا هو الظاهر وهو 
المناسب لقوله «ذلك بأتهم قالوا إِنّما البييع مثل الربا» > وهي على المعنى المجازى 


82 شور اة 


تشنيع . أو توعد بسوء الحال في الدنيا ولف التاعين ومر ان ة اا فج ضور ة 
يخالها الرائي مستقيمة . 
والتخبّط مطاوع ختبتطه إذا ضربه ضربا شديدا فاضطرب له › أى تحرك تحر کا 
شديدا .ولما كان من لازم هذا التحرّك عدم الانتّساق : أطلق التخبّط على اضطراب الإنسان 
من غير اتساق . ثم إنتهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعاونه متعد يا إلى مفعول إذا أرادوا 
الاختصار : فعوضا عن أن يقولوا خبطه فتخبّط يقولون تخبطه كما قالوا : اضطره إلى 
. فتخبط الشيطان المرء جَعله إياه متخبئطا ٠.‏ أى متح ر كا على غير اتساق . 


والذى يتخبّطه الشيطان هو المجنون الذئ أصابه الصرع : فيضطرب به اضطرابات : 
ويسقط على الأرض إذا أراد القيام . فلما شبهت الهيأة بالهيأة جيء في لفظ الهيأة المشبه 
بها بالألفاظ الموضوعة للدلالة عليها في كلامهم وإلا" لما فهمت الهيأة المشبنه بها . وقد 
عرف ذلك عندهم . قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير . بعد أن سارت 
ليلا كاملا : 

وتصبح عن غب السرى وكأنتها ألم بها من طائف الجن أوألق' (1) 

والمس” في الأصل هو اللمس باليد كقولها (2) الس" سس أرنب» . وهو إذا 
أطلق ٠‏ عرفا بدون عهد مس معروف دل عندهم على ) مس” الجن ١‏ فيقولون : رجل . 
سوس أى مجنون . وإنما احتيج إلى زيادة قوله من الس ليظهر المراد من تخبط الشيطان 
فلا يظن” أنه تخبط مجازى بمعنى الوسوسة . و(من) ابتدائية متعلقة بيتخبطه لا محالة . 

وهذا عند المعتزلة جار عا ل ما عهده العربي مثل قول تر كأنّه روسن 
الفا نس وول مرق الق 2 
ومسنونة از ق" كأنيابٍ أغواله 
إلا" أن هذا أثره مشاهد وعلته 0 والآخران متخيّلان لأتهم ينكرون تأثير 
حاطو حر ريو الاي عابي كل E‏ إنما يكون من علل 
9 بج انه ونان ترق الاقم ا بحيث لا يفل نشاطها . والغب يكسر الغين 
بمعنى عقب . وطائف الجن ما يحيط بالإنسان من الصرع والاضطراب قال تعالل : إذا مسهم طائف من 


الشيطان تذ كرو! . والأولق اسم مس" الجن والفعل منه أو لق بالبناء للمجهول : 
(2) في حديث آم زرع من صحيح البخاری . 
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تعتر ى ؛ الجسم مثل فيضان المبرّة عند الأطبناء المتقدمين وتشنتج ال العصبسي عند 
لمتأخرين » إلا" أنه يجوز عندنا أن تكون هاته العلل كلها تنشأ في الأصل من توجتّهات 
شيطانية » فإن عوالم المجرّدات -كالأرواح- لم بكس ارارم لنا حتى الآن ولعل” 
لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد . 


وقوله «ذلك باتهم قالوا إنما ابيع مثل الربا» الإشارة إلى «كما يقوم» | لأن” ما 
مصدرية › والباء سببية 


د e‏ كالم مور E‏ 
بعضهم أو قول د عاتهم وهم المنافقون بامدينة » ظنّوا بسوء فهمهم أن” تحريم الربا اضطراب 
في حين تحليل البيع ل SG‏ 
يكون كل من أكل الربا قال هذا الككلام » وإن كان قولا حاليا بحيث يقوله كل من 
يأكل الربا لو سأله سائل عن وجه تعاطيه الرباء» فهو استعارة . ويجوز أن يكون «قالوا» 
مجازا لأن" اعتقادهم مساواة البيع للربا يستلزم أن يقوله قائل » فأطلق القول وأريد 
لازمه » وهو الاعتقاد به . 


وى ا ر د يتن تعره 
الربا وأحل البيع » ولما صرح فيه بلفظ مثل ساغ أن يقال البيع مثل الربا كما بسوغ أن 
يقال الربا مثل البيع » ولا يقال : إن ' الظاهر أن يقولوا إنّما الربا مثل البيع لأنّه هو الذى 
قصد إلحاقه به » كما في سؤال الكشاف وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة ؛ لأا 
نقول : ليواهم بصدد إلحاق الفروع بالأصول على طريقة القياس بل هم كانوا يتعاطون 
الربا والبيسع > فهما في الخطور بأذهانهم سواء » غير أنهم لما سمعوا بتحريم الربا وبقاء 
البيسع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الرباء أو أتهم 
جعلوا البيع هو الأصل تعريضا بالإسلام ني تحريمه الربا على الطريقة المسماة في الأصول 
بقياس العكس )١(‏ ؛ لآن” قياس العكس إنما ياجأ إأيه عند كفاح المناظرة ؛ لا في وقت 
استنباط المجتهد في خاصة نفسه . 


0 هو الا ستدلال بحكم الفرع على حك الأصل لقصد إبطال مذهب المستدل عليه ويقابله قياس الطرد 
وهو الا ستدلال بح الأصل على حك الفرع لإثبات حم الفرع في نفس الأمر . مثال الأول أن تقول : النبيذ 
مثل الخمر في الإسكار » فلو كان التبيذ لذلا لكانت الح ر حلالا وهو باطل . ومثال الثاني أن تقول 3 
التييك سكن فهو خزام كالشين , 
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وأرادوا بالبيع هنا بيع التجارة لا بيع المحتاج سلعته برأس ماله . 


وقوله «وأحل الله البيع وحرم الرباه من كلام الله تعالى جواب لهم وللمسلمين › 
فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا جدوى فيها لأنهم قالوا ذلك كفرا ونفاقا فليسوا ممن 
تشملهم أحكام الإسلام . وهو إقناع للمسلمين بأن” ما قاله الكفار هو شبهة محضة » وأن” 
الله العليم قد حرم هذا وأباح ذاك » وما ذلك إلا الحكمة وفروق معتبرة لو تدبّرها أهل 
التدبر لأدركوا الفرق بين البيسع والربا » وليس في هذا الجواب كشف للشبهة فهو نما 
وكله الله تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين » مع أن" ذكر تحريم الربا عقب التحريض 
على الصدقات يومىء إلى كشف الشبهة . 


واعلم أن" مبنى شبهة القائلين «إنّما البيسع مثل الربا» أن" التجارة فيها زيادة على ثمن 
المبيعات لقصد انتفاع التاجر ني مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيسع الناض » 
ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجتل » فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلا على أنه 
برجعها له أحد عشر درهما » فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله لمن 
يستسلفه ؛ لأن” المقرض تصدى لإقراضه وأعد ماله لأجله » ثم لأجل انتظار ذلك بعد 
محل أجله .' 


وكشف هاته الشبهة قد تصداى له القفال فقال : «من باع ثوبا يساوى عشرة 
بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلا بالعشرين » فلما حصل التراضي على هذا التقابل 
صارت العشرون عوضا للثوب في لمالية فلم يأحذ البائع من المشترى شيئا بدون عوض » 
أما إذا أقرضه عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة الزائدة من غير عوض . ولا يقال 
إن" الزائد عوض الإمهال لأن” الإمهال ليس مالا أو شيئا يشار إليه حتى يجعله عوضا عن 
العشرة الزائدة» . ومرجع هذه التفرقة إلى أنّها مجرّد اصطلاح اعتبارى فهي تفرقة قاصرة . 


وأشار الفخر في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفرقة أخرى زادها البيضاوى 
تحريرا. حاصلها أن" الذى يبيسع الشىء المساوى عشرة بأحد عشر يكون قد مكدن المشترى 
من الانتفاع بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة به . فذلك الزائد لأجل تلك المنفعة وهي 
مسيس الحاجة أو توقع الرواج والربح» وأما الذى دفع درهما لأجل السلف فإنّه لم يحصل 
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منفعة أكثر من مقدار الال الذى أخذه . ولا يقال : إنّه يستطييع أن يتتجربه فيربح لآن" 
هذه منفعة موهومة غير محقّقة الحصول › مع أن أخذ الزائد أمر محقّق على كل تقدير . 


وهذه التفرقة أقرب من تفرقة القفال » لكتها يرد عليها أن" انتفاع المقترض بالمال 
فيه سد" حاجاته فهو كانتفاع المشترى بالسلعة : وأما تصدايه للمتاجرة بمال القرض أو 
بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها . ش 


فالوجه عندى في التفرقة بين البيسع والربا أن" مرجعها إلى التعليل بالمظنّة مراعاة 
للفرق بين حالي المقترض والمشتري » فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض الإنفاق 
على نفسه وأهله لأنهم كانوا يعّدون التداين همنًا و كربا » وقد استعاذ منه النبىء صلل 
الله عليه وسل : وحال التاجر حال التفضّل . وكذلك اخختلاف حالي المُسْلف والبائع؛ 
فحال باذل ماله للمحتاجين ينتفع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقا ؛ لآن” المتسلتف 
مظنّة الحاجة » ألا تراه ليس بيده مال » وحال باش السلعة تجارة” حال من تجشّم 
مشقة لجلب ما يحتاجه المتفضلون وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما بيدهم 
من الال . فالتجارة معاملة بين غنيئين : ألا ترى أن" كليهما باذل لا لا يحتاج إليه وآ خذ ما 
يحتاج إليه » فالمتسلّف مظتة الفقر » والمشترى مظتّة الغنى » فلذلك حرم الربا لآنّه استغلال 
لحاجة الفقير وأحل" البيع لأنّه إعانة لطالب الحساجات . فتبين أن" الإقراض من نوع 
الوائتاة SEE‏ الس قل" لايق هونا أو لاا مدر اناما OE‏ 
يحل امقرض أن يأخذ أجرا على عمل المعروف . فأما الذى يستقرض مالا ليتسجر به أو 
ليوسع تجارته فليس مظنّة الحاجة » فلم يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين » فلذاك 
لا يجب على الغني إقراضه بحال فإذا قر ضه فقد تطوع بمعروف . وكفى بهذا تفرقة 
بين الخالين . 


وقد ذكر الفخر لحكمة تحريم الربا أسبابا أربعة : 


أولها أن" فيه أخذ مال الغير بغير عوض ٠»‏ وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين 
ابيع » وهو فرق غير وجيه . 
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الثانى أن" في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاق” الاشتغال في الاكتساب ؛ 
لأنّه إذا تعوّد صاحب المال أخذ الربا حف عنه اكتساب المعيشة » فإذا فشا في الناس أفضى 
إلى انقطاع منافع الخلق لأن” مصلحة العالم لا تنتظم إلا" بالتجارة والصناعة والعمارة . 

الثالث أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض . 

الرابع أن" الغالب في المقر ض أن يكون غنيا » وني المستقرض أن يكون فقيرا » فلو 
أبيسح الربا لتمكن الغني من أخذ مال الضعيف . 

وقد أشرنا فيما مر في الفرق بين الربا والبيع إلى علة تحريمه وسنبسط ذلك عند قوله 
تعالى «يأيها الذين منوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» من سورة آل عمران . 

هذا وقد تعرّضت الآية إلى حكم هو تحليل البيسع وتحريم الربا ؛ لأتها من قول 
الله تعالى لإعلان هذا التشريع بعد تقديم الموعظة بين يديه . 


و(أل) ني كل من البيعوالربا اتعريف الجنس » فثبت بها حكم أصلين عظيمين 
فى معاملات الناس محتاج إليهما فيها : أحدهما يسمى بيعا والآخر يسمى ربا. أولهما ' 
مباح معتبر كونه حاجيا للأمة » وثانيهما مرم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة . 
وظاهر تعريف الجنس أن الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليل سائر أفراده » وأنّه حرم 
الربا بجنسه كذلك . ولا كان معنى «أحل الله الببع» أذ ن فيه كان في قوة قضية موجتبة فلم 
يقتض استغراق الجنس بالصيغة » ولم تقم قرينة على قصد الاستغراق قيامها في نحو 
الحمد لله » فببي محتملا شمول الحل" لسائر أفراد البيسع . ولما كان البيسع قد تعتريه أسباب 
توجب فساده وحرمته تتبّعت الشريعة أسباب تحريمه » فتعطل احتمال الاستغراق في 
شأنه في هذه الآية . 


أما معنى قوله «وحرم الربا» فهو في حكم المي لان حرم في معنى منع › فكان 
مقتضيا استغراق جنس الربا بالصيغة ؛ إذ لا يطرأ عليه ما يصيره حلالا. 

٠‏ ثم اختلف علماء الإسلام في أن" لفظ الربا في الآية باق على معناه المعروف في 

اللغة » أو هو منقول إلى معنى جديد في اصطلاح الشرع . 
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فذ هسب ابه ن عباس وابن عمر ومعاوية إلى أنّه ساق عل معناه المعروف وهو ردا 
الجاهلية » أعني الزيادة لأجل التأخير » وتمساث ابن عباس يحديث أسامة «إثما الربا 5 
النسيئة» ولم يأخذ بما ورد في إثبات ربا الفضل. بدون نسيثة : قال الفخر : «ولعله لا 
یر ی عخصيص القرآن بخبر الأحاد» > يعنى أنّه حمل «أحل الله البيع » على عمومه . 


وأما وز العلماء فذهبوا إلى أن” الربا منقول في عرف الشرع إلى معنبى جديد 
كما دلت عليه أحاديث كثيرة : وإلى هذا نحا عمر بن الخطاب وعائشة وأبو سعيد 
الخدرى وعبادة بن الصامت »> بل را غوران لفظ الرنا نقل إلى معنى جديد ولم 
يبيين جميع المراد منه فكأته عنده ثما يشبه المجمل ٠‏ فقد حكى عله ابن رشد في 
المقدمات أنه قال «كان من أ حر .ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوي ا 
راء وا ر رد م اوا ا .ولا ' أكون آعلمها أحب إلي م من 
يكون لي مثل مصر وکو رها» قال ابن رشد : ولم يترد عمر بذاك أن" e‏ 
عليه وسام لم يفسر ية الرباء وإِنّما أراد والله اعلم أده لم يعم" وجوه الربا بالنص عايها . 
وقال ابن العربي : بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الربا في ستة وخحمسين حديثا . 


والوجه” عندى أن ليس مراد عمر أن لفظ الربا مجمل لأنّه قابله بالبيان 
وبالتفسير ٤‏ بل أزاد أن” تحفيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خي لم س النبيء 
صلى الله عليه وسلٍ بالتنصيص ؛ لأن المتقدمين لا يتوخحتون في عباراتهم ما يساوى المعافى 
الاصطلاحية » فهؤلاء الحنفية سما المخصصات بيان تغيير . وذكر ابن العربي ف 
العواصم أن" أهل الحسديث يتوسعون في معنى البيان . وي تفسير الفخر عن الشافعي أن” 
قوله تعالى «وأحل الله البيع وحرم الربا» من المجملات التي لا يجوز التمسك بها ؛ أى 
بعموميئها : عموم البيع وعموم الربا ؛ لأنّه إن كان المراد جنس البيع وجنس الزيادة 
ازم بيان أى” بيع وأى زيادة » وإن كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إلا" وفيه 
زيادة » فأول الآ ية أباح جميع البيوع و آخرها حرم الجميع » فوجب الرجوع إلى بيان 
الرسول عليه السلام . والذى حمل الجمهور على اعتبار لفظ الربا مستعملا في معنى جديد 
أحاديث وردت عن النبيء صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل دلت على تفسير الربا بما 
هو أعم من ربا الجاهلية المعروف عندهم قبل الإسلام » وأصولها ستة آحاديث : 
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الحديث الأول حديث أبى سعيد الخد رى «الذهب بالذهب والفضة بالفضة وال 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد » فمن زاد 
وازداد فقد أربى » الا خذ والمعطى في ذلك سواء» . 

الثانى حديث عبادة بن الصامت «الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة 
تبرها وعينها والبر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير مدا بمد والتمر بالتمر مدا بمد 
والملح با ملح مدا بمدء فمن زاد واستزاد فقد أربى : ولا بأس ببيع الذهب بالفضة 
والفضة بالذهب أكثرهما بدا بيد ء وأما النسيئة فلا» رواه أبو داود » فسماه في هذين 
این رب 


الشالث حديث أبي سعييد : أن" بلالا جاء إلى النبيء صلى الله عليه وسلم بتمر 
بَرني » فقال له : من أين هذا فقال بلال : تمر كان عندنا ردىء فبعت منه ضاعین 
بصاع لطعم النبيء » ففال رسول الله صلى الله عليه وسل «أوه” > عين الرباء لا تفعل » 
ولكن إذا أردت أن تشترى التمر فبعه ثم اشتر من هذا» فسمى التفاضل ربا . 

الرابع حديث الموطل والبخارى عن ابن سعيد وأبي هريرة أن" سواد بن غر ية 
جاء من خيبر بتمر جنيب فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم «أكثل” تمر خيبر هکذا» 
لو بع اا ل ا ل 

الخامس حديث عائشة في صحيح البخارى : قالت «لا نزلت الآيات من آخر 
البقرة في الربا قرأها النبيء ثم حرم التجارة في ) الخمر» فظاهره أن" تحريم التجارة في 
لجر كان عملا ا اللفي عن الربا وين فى اة لمر مع من معن را 
المعروف عندهم وإنما هو بيع فاسد . 


السادس حديث الدارقطني - ورواه ابن وهب عن مالك أن" 50007 ش 
وفدت إلى المدينة من الكوفة » فلقيت عائشة فأخبرتها أتها باعت من زيد بن أرقم في 
الكوفة جارية بشمانمائة درهم إلى العطاء » ثم إن" زيدا باع الجارية.فاشترتها العالية منه 
بستمائة نقدا » فقالت لها عائشة : «بئسما شرت وما اشتريت › أبللغي زيدا أنه 
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قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا" أن يتوب» » قالت : فقلت لها «أرأيت إن لم آخذ 
إلا رأس مالي» قالت «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف» فجعلته عائشة من 
الربا ولذلك تلت الاية . 

فلأجل هذه الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اع الشرع : 

الأول ربا الجاهلية وهو زيادة على الدين لأجل التأخير . 

الثانى ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف 
المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت . 

الثالث ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مرا . وزاد المالكية 
نوعا رابعا : وهوما يؤول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيّل على الربا » وترجمه” في 
المدونة ببيوع الآجال » ودليل مالك فيه حديث العالية . ومن العلماء من زعم أن" لفظ 
الربا يشمل كل بيع فاسد أخذا من حديث عائشة في تحريم تجارة الخمر » وإليه مال 
ابن العربي . 

وعندى أن" أظهر المذاهب في هذا مذهب ابن عباس » وأن” أحاديث ربا الفضل 
تحمل على حديث أسامة «إنما الربا في النسيئة» ليجمع بين الحديثين » وتسمية التفاضل 
بالربا في حديشي أبي سعيد وعبادة بن الصامت دليل على ما قلناه » وأن” ما راعاه مالك 

من إبطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن صدر من مواقع التهمة رعي حسن »› وما عداه 
إغراق في الاحتياط » وقد يؤخذ من بعض أقوال مالك في الموطل وغيره أن" انتفاء 
التهمة لا يبطل العقد . 

ولا متمسّك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم لأن المسلمين في أمرهم الأول 
كانوا قريبي عهد بربا الجاهلية » فكان حالهم مقتضيا لسد الذرائع . 

وني تفسير القرطبي : كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي عن بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا نما ورد في الدينار المضروب والدرهم المضروب 
لاي التبر ولا ي المصوغ » فروى مسل عن عبادة بن الصامت قال : غزونا وعلى الناس 
معاوية فغنمنا غنائم كثيرة.» فكان فيما غنمنا آنية من ذهب » فأمر معاوية رجالا ببيعها 
في أعطيات الناس » فتنازع الناس في ذلك » فبلغ ذلك عتبادة بن الصامت فقام فقال 
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المت زرل الله ينهسى عن بسع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إل سواء سواء عا 
بعين » من زاد وازداد فقد أربى» فبلغ ذلك معاوية فقام < خطيبا فقال « ألا ما بال أقوام 
يتحدثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فل ا منه» فقال عبادة بن 
الصامت «لنحد ثن بما سمعنا من رسول الله وإن كر ه معاوية» . 

والظاهر أن" الآية لم يتقصد منها إلا" ربا الجاهلية » وأن” ما عداه من المعاملات 
الباطلة الي فيها أكل مال بالباطل مندرجة في أداة أخرى 

وقوله «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی» الآاية تفريع على الوعيد ي قوله 
«الذين يأكلون لربا با» . 
مغاملة الربا 8 58 3 E‏ هذه الا ية وآية آل عمران . 

والانتهاء مطاوع نهاه إذا صداه عمًا لا يليق » وكأنّه مشتتق من النشهى - بضم النون ‏ 
وهو العقل . ومعنى «فله ما سلف» » أى ما سلف قيلضه من مال الربا لا ما سلف 
عقده ولم ينقبض » بقرينة قوله ‏ الآتى - «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» . 

وقوله «وأمره إلى الله فرّضوا فيه احتمالات يرجع بعضها إلى رجوع الضمير إلى 
«من جاءه» وبعضها إلى رجوعه إلى ما سلف > والأظهر أنه راجع إلى من جاءه لأنه 
المقصود , وأن معنى «وأمره إلى اله أن" أمر جزائه على الانتهاء موكول إلى الله تعالى » 
«ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

وجعل العائد خالدا في النار إما لأن” المراد العود إلى قوله «إنّما البيسع مثل الربا» » 
أى عاد إلى استحلال الربا وذلك نفاق : فإن كثيرا منهم قد شق عليهم ترك التعامل 
15 رباء فعلم الله منهم ذلك وجتعل عدم إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم » فالخلود 
على حقيقته . وإما لأن” المراد العود إلى المعاملة بالربا ¿ وهو الظاهر من مقابلته بقوله 
«فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی» والخلود طول المكث كقول لبيد : 

فقنتت الها و کیت سوال صما حوالد ما ييخ كلامها 

ومنه : خلّد الله ملك فلان . 
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وتمسك بظاهر هاته الآية ونحوها الخوارج لتر اودر 0 
كما تمسكوا بنظائرها ٠‏ وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى في وقت نزول القرآن ؛ 
اذا ا ري ان رر يندس المع بين اذاه كعاب ي 


عر اص ير اس 


# يمحق | N‏ بوا ويربي الصدالت وَاللَّهُ ليب كل كقار أثيم © : 
استئد.اف ار عاقبة ل ل ا فهو 
ویر بي الصدقات» 0 يان عاقب الصدقة في لني أيضا سان أن المتصد ق 


والمحق هو كالمحو : بمعنى إزالة الشيء . ومنه محاق القمر ذهاب نوره ليلة 
السرا . ومعنى يمحق الله الربا أنّه يتلف ما حصل منه في الدنيا » ويربي الصدقات أى 
يضاعف ثوابها لآن” الصدقة لا تقبل الزيادة إلا بمعنى زيادة ثوابها » وقد جاء نظيره 
في قوله في الحديث «من تصداق بصدقة من كسب طيتب ولا يقبل الله إلا" طيبا تلقاها 
الرحمان بيمينه و كاتا يديه یمین فيسر'بيها له كما يراب بي أحد كم فلوه» . ولا جعل . 
المحق بالربا وجعل الإرباء بالصدقات كانت امانا وة بحذف مقابلين آخرين » 
والمعنى : يمحق الله الربا ويعاقب عليه . ويربي الصدقات ويبارك لصاحبها » على 
طريقة الاحتباك . 


س 


وجملة «والله لا يحب كل كفار أثيم» معترضة بين أحكام الربا . ولا كان 
شأن الاعتراض أل" يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام » كان الإخبار أن الله لا يحب 
جميسع الكافرين مؤذنا بان الربا من شعار أهل الكفرء وأنّهم الذين استباحوه فقالوا 
إتما البيع مثل الربا » فكان هذا تعريضا بأن” المرابي مشّسم بخلال أهل الشرك . 

ومفاد التركيب أن الله لا يحب أحداً من الكافرين الآثمين لان (كل) من صيغ 
العموم > فهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه وليست موضوعة للدلالة على 


صبرة مجموعة » ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجميعي » وأما الكل المتجموعي 
فلا تستعمل فيه كل إلا" مجازا . فإذا أضيفت (كل) إلى اسم استغرقت" جميع أفراده » 
سواء ذلك في الإثباث وني الني . فإذا دخل الني على (كل) كان المعنى عموم النفي لسائر , 
الأفراد ؛ لأن” اني كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبقى مدلول الجملة كما هو ء 
إلا" أنته ينكيتف بالسلب عوضا عن تكيّفه بالإيجاب » فإذا قلت كل الديار ما دخلتئه » 
أو لم أدخل كل دار »أو كل" دار لم أدخل » أفاد ذلك نني دخولك أية" دار من الديارء 
كما أن" مفاده في حالة الإثبات ثبوث دخولك كل" دارء ولذلك كان الرفع والنصب 
الفظ كل سواء في المعنى في قول أبي الشّجم : ش 
قد أصبحت أم الخيار تدتعي علي ذنبا كله لم أصنع 

كما قال سيبويه : إنّه او نصب لكان أولى ؛ لأن” النصب لا يفسد معنى ولايخل” 
.بميزان . ولا تخرج (كل) عن إفادة العموم إلا" إذا استعملها لحكل في خبر يريد به إبطال 
خبر وقعت فيه (كل) صريحا أو تقديرا » كتأن' يقول أحد : كل الفقهاء يحرم أكل لوم 
السباع » فتقول له : ما كل العلماء بحرم لحو السباع » فأنت تريد إبطال الكلية فييقئ 
البعض » وكذلك في رد الاعتقادات المخطثة كقول المشل «ما كل بيضاء شحمة» » فإنّه 
hS‏ 


سے © مس س اس © صت 


٠و‏ كنا حسبئنا ككل" بيلضاء شحمةه 


وقد ننَظر الشيسخ عبد القادر الجرجانى إلى هذا الاستعمال الأخير فطسرده في 
استعمال (كل) إذا وقعت في حير الني بعد أداة الني وأطال في بيان ذلك في كتابه دلائل 
الإعجاز» وزعم أن" رجز أبي النجم يتغير معناه باختلاف رفع (كل) ونصبه في قوله 
«كلّه لم أصنع» . وقد تعقتّبه العلامة التفتازانى تعقنّبا مجملا بأن” ما قاله أغلبي » وأنّه 
قد تخلّف في مواضع . وقفتيت أنا على أثر التفتازانى فبيّت في تعليتي «الإيجاز على 
دلائل الإعجاز» أن" الغالب هو العكس وحاصله ما ذكرت هنا . ش 
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ان آل E‏ ل .26572 © a‏ 2ة 


ل 0" 


جملة معترضة لقابلة الذم بالمدح » وقد تقدم تفسير نظيرتا قريبا . والمقصود 
التعريض بأن” الصفات المقابلة لهاته الصفات صفات غير المؤمنين . والمناسبة تزداد ظهورا 
لقوله «وآتوا الزكاة» . 


١ 
ESI 


ب 
وه مم هس را ميرم م 2 ام 7 


ابا يننا ائفد الله وذرواما بهي دن بؤا إن كنتم 


8 م مر o o2 EE‏ 
مُؤْمِنِينَ قن لم 0-7 دوا بحرب ين لَه ورسو لوموإن تبتم 
د ور 20[ م و وبر 

۽ رء وس اموا لا تَظلموت ولا تظلمون * . :7 


قوله «يأيها الذين 7 امنوا انقوا الله وذروا ما بي من الرباة إفضاء إل اهفرع بعد أن 
قندم أمامته من الموعظة ما هيئأ النفوس إليه. . فإن كان قوله «وأحل الله البيع وحرم الربا» 
من كلام الذين قالوا «إتما البيسع مثل مثل الربا» فظاهر » وإن كان من كلام الله تعالى فهو 
تشريع وفع في سياق الرد» فل يكيف شرح غير مقصود ولذا انيح إل هذا التشريع 
ا 5 رومت ال امل ا 

وأمروا بتقوى الله قبل الأمر بترك الربا لأن تقنْوى الله هي أصل الامتثال 

والاجتناب ؛ ولأن” ترك الربا من جملتها . فهو كالأمر بطريق برهاني . 

ومعنى «وذروا ما بي من الربا» الآية اتر كوا ما بي في ذمم الذين عاملتموهم 
بالرباء فهذا مقابل قوله «فله ما مسس:.» » فكان الذى سلف قبضه قبل نزول الا ية معفوا 
٠‏ عنه وما لم يقبض مأمورا بتركه . 
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قيل نزلت هذه الآ ية خطابا لثقيف - أهل الطائف - إذ, دخلوا في الإسلام بعد 
فتح مكة وبعد حصار الطائف على صلح وقع بينهم وبين عتاب بن أسَيد ‏ الذى أولاه 
ایل اله ع ول كه بويد ای انهم كانتا لهم معاملات بالربا مع 
قريش ٠‏ فاشترطت ثقيف قبل التزول على الإسلام أن" كل ربا لهم على النساس 
يأخذونه : و كل ربا عليهم فهو موضوع » وقبل منه رسول الله شر طنهم » ثم أنزل الله 
تعالى هذه الا ية خطابا لهم وكانوا حديثي عهد بإسلام ‏ فقالوا : لا يَدى" لنا (1). 
فقوله «إن كنتم مؤمنين» معناه إن كنتم مؤمنين حقاء فلا ينافي قوله «يأيها 
الذين 1 منوا» إذ معناه يأيها الذين دخلوا في الإيمان » واندفعت أشكالات عرضت . 


وقوله «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» يعي إن تمسكتم بالشرط 
فقد انتقض الصلح بيننا » فاعلموا أن" الحرب عادت جذعة » فهذا كقوله «وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» . وتنكير حرب لقصد تعظيم أمرها ؛ ولأجل هذا 
المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله وجيء عوضا عنها بمن ونسبت إلى الله ؛ لآنها 
بإذنه على سبيل مجاز الإسناد : و إلى رسوله لآنّه المبلغ والمباشر » وهذا هو الظاهر . فإذا 
صح ما ذكر في سبب نزولها فهو من تجويز الاجتهاد للنبيء صل الله عليه وسل في الأحكام 
إذ' قبل من ثقيف التزول على اقتضاء ما لهم من الربا عند أهل مكة » وذلك قبل أن 
ينزل قوله تعالمروذروا ما بي من الربام؛ فيحتمل أن" النبيء صلى الله عليه وسلم رأى الصلح 
مع ثقيف على دخولهم في الإسلام مع تمكينهم مما لهم قبل قريش من أموال الربا الثابتة 
في ذنمهم قبل التحريم مصلحة ؛ إذ الشأن أن" ما سبق التشريع لا ينقض كتقرير أنكحة 
المشركين » فلم يره الله على ذلك وأمر بالانكفاف عن قبض مال الربا بعد التحريم ولو 
كان العقد قبل التحريم › ولذاث جعلهم على خيرة من أمرهم في الصلح الذى 


عمدوه . 


(1) أى لا قدرة لنا . فاليدان مجاز ني القدرة ؛ لأنهما آلتها » وأصله : لا يدين لنا » فعاملوا المجرور 
باللام معاملة المضاف إليه كما في قولهم : لا أبا له » بإثبات ألف أبا » قاله ابن الحاجب . وقال غيره : 
اللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه . 
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ودلت الا ية على أن" مجرد العقد الفاسد لا يوجب فوات التدارك إلا بعد القبض » 
ولذلك جاء قبلها «فله ما سلف» و جاء هنا «وذآروا ما بقي من الربا إلى قوله ‏ وإن 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم» . 

وهذه الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضها › وانتقال الضمان 
بالقبض » والفوات بانتقال الملك » والرجوع بها إلى رؤوس الأموال أو إلى القيم إن 
فاتت » لآن القيمة بدل من رأس الال . 


ورؤوس الأموال أصولها » فهو من إطلاق الرأس على الأصل › وني الحديث 
«رأس الأمر الإسلام» . 
ومعنى «لا تظلمون ولا تظلمون» لا تأخذون مال الغير ولا يأخذ غيركم أموالكم . 


و اھر ا ایخ وال وفع 0ا أمرا من أذن » وقرأه حمزة 
وأبو بكر وخلف ناذراوا هيمر اطع بعدها ألف وذال رربي انرا E‏ 


بكذا إذا أعلم به » لاض د 


تبكر اه ی 200 
ون كان دو عة فتظرة 5 إكا رة وان تدر عير كم إن 
E 2‏ %. 0 
عطف على قوله «فلكم رؤوس أموالكم» لأن” ظاهر الجواب أتهم يسترجعونها 
معجّلة » إذ العقود قد فسخت . فعطف عليه حالة أخرى» والمعطوف عليه حالة 
مقدارة مفهومة لأن الجزاء يدل على السب » والأصل حصول المشروط عند الشرط . 
والمعنى وإن حصل ذو عسرة » أى غريم معسر . 


وني الآية حجة على أن (ذو) تضاف لغير ما يفيد شيئا شريفا . 


والنظرة ‏ بكسر الظاء ف الانتظار 
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والميسرة يضم السين ني قراءة نافع وبفتحها في قراءة الباقين- ١‏ سم لليسر وهو 
عد اتير قي البرك ري جاه زرو لوال ولراك 
eS‏ ار و sa‏ 
٠‏ وجملت,فنظرة,جواب الشرط » والخبر محذوف » أى فنظرة له . 

والصيغة طلب » وهي محتملة للوجوب والندب . فإن أريد بالعسرة العند'م أى 
نفاد مالم كله فالطلب للوجوب » والمقصود به إبطال حكم بيع ا ۴ 
الین إذا لم يكن له وفاء . وقد قيل : إن "ذلك كان حكما في الجاهلية » وهو حكم قديم في 
الأمم كان من حكم المصريين › في القرآ ن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى «ما كان لیأحذ' 
. أخاه في دين المّلك» . و كان في شريعة الرومان استرقاق المدين » وأحسب أن في شريعة 
التوراة قريبا من هذاء» وروی أنه كان في صدر الإسلام » ولم يثبت . وإن أريد بالعسرة 
ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء فالطلب يحتمل الوجوب » وقد قال به بعض 
الفقهاء » ويحتمل الندب »› وهو قول مالك والجمهور » فمن لم يشا لم ينظره ولو 
بیع جميسع ماله لأن” هذا حق يمكن استيفاؤه » والإنظار معروف والمعروف لا يجب . 
غير أن المتأخرين بقرطبة كانوا لا يقضون عليه بتعجيل الدفع» ويؤجلونه بالاجتهاد لثلا 
يدخل عليه مضرة بتعجيل بيع ما به الخلاص . 

ومورد الآية على ديون معاملات الربا » لكن” الجمهور عمّموها في جميع المعاملات 
ولم يعتبروا خصوص السبب لأنّه لما أبطل حكم الربا صار رأس المال دينا بحتاء فما عيّن 
له من طلب الإنظار في الآبة حكم ثابت للدين كله . وخالف شريح فخص الاية 
بالديون التي كانت على ربا ؛ ثم أبطل رباها . 

وقوله «وأن تصداقوا تحير لكم» أى أن إسقاط الدين عن المعسر والتنفيس عليه 
بإغنائه أفضل » وجعله الله صدقة لأن فيه تفريج الكرب وإغائة الملهوف . 

وقرأ الجمهور من العشرة,تصدقو ا _بتشديد الصاد- على أن" أصله تتصدقوا فقلبت 
الناء الثانة صادا لتقاربهما وأدغمت في الصاد »> وقرأه عاصم بتخفيف الصاد على 
حذف إحدى التاءين للتخفيف ٠‏ 
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ر ر ا ر أ 
© واتقوا وما تَرْجَعُونَ فيو إل 


2 لا رظليب 


وهم لا يظلمون %. 

جيء بقوله «واتقوا يوما» تذييلا لهاته الأحكام لأته صالح للترهيب من 
ارتكاب ما نهي عنه والترغيب في فعل ما أمر به أو ندب إليه » لأن” في ترك ٠‏ 
المنهيات سلامة من 5 ثامهاء وي فعل المطلوبات استكثارا من ثوابها » والكل يرجع إلى 
اثقساء ذلك اليوم الذى تطلب فيه السلامة و كثرة أسباب النجاح . 

وي البخارى عن ابن عباس أن” هذه .آخر آية نزلت . وعن ابن عباس هى 
آخر ما تزل فقال جبريل «یا محمد ضعها على رأ e‏ . وهذا 
الذى عليه الجمهور 4 قاله ار“ ن عباس واس والشخالة.ر ن ردج وابن جير 
ومقاتل . وروی أن” رسول الله صل الله عليه وسم عاد م واحدا وعشرين 
يومنا » وقيل واحدا وثمانين › وقيل سبعة أيام » وقيل نسعة » وقيل ثلاث ساعات . 
وقد قيل : إن 5 آخر آية ھی آية الكلالة »> وقيل غير ذلك ». وقد استقصى الأفوال 
صاحب الإتقان . 

وقرأه الجمهور ترجعون بضم التاء وفتح الجيم » وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم . 

ر عكر صك E‏ معو و 
# ايها منوا إذا E‏ دين إل أجل فاکتېوه 
م وو 
وليك ب يبتكم کاب بالعذل ول باب كاي أن تكتب كما 
رر ہت ەر o2‏ 2 ەرت ت دوو 

علمه الله تلْيَكْتب وَلْيمْلِل الذي عَلَيْه لحن ولتق N‏ 
بحس ينه با إن کان آلدِى عليه الق سيا أ صويقا أو لآ 
تيع أذ بل هو ننيل وليه الئل > . 


1 اهتم القرآن بنظام أحوال المسلمين 5 فابتدأ بما به قوام عامتهم من 
مواساة الفقير وإغاثة الملهوف » ووضح ذلك بما فيه عبرة للمعتبر » ثم عطف عليه 
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التحذير من مضايقة المحتاجين إلى المواساة مضايقة الربا مع ما في تلك المعاملات من 
المناسد : ثلث ببيان التوثقات المالية من الإشهاد : وما وم مقامه وهو الرهن والائتمان . 
وإن تحديد الت د 0 المعاملات من أعظم وسا سائل نت الثقة بين المتعاملين وذلك من 


س 


شأنه تكثير عقود ال ملات ودوران دولاب التمول . 

والجملة استئناف ابتدائي . والناسبة ني الانتقال ظاهرة عقب الكلام على 
غرماء أهل الربا . 

والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات لان المقتدر على تنمية المال قد يعوزه المال 
فيضطر إلى التداين ليظهر مواهبه بي التجارة أو الصناعة أو الزراعة» ولآن” المترفه قد ينضب 
المال من بين دده و له قبل به بعل حين . فإذا يتابن اختل نظام ماله : 0 الله 
3 رؤوس 5000 إرط ا ر : وأفاد ذلك د بو ضعه 5 ري ا 
مكمل له وهو کک له بالكتارة والإشهاد 0 

والخطاب موجه للمؤمنين أى لمجموعهم » والمقصود منه خصوص المتداينين » 
فعلى المستقر ض أن يطلب الكتابة وإن لم يسألها الدائن : ويؤخذ هذا مما حكاه الله في 
سورة القصص عن مو ع وی إذ ا و ) ٠.‏ فلما تراوضا على الإجارة 
وتعيين أجلها قال ل هو سى دوا" على . هأ تقول و كيل 2 فذلك إشهاد على نفسه لمؤاجره 


دون أن يسأانه شعيب ذلك . 


الآمة + لآن” في المجموع دائنا ومدينا . فصار المجموع مشتملا على جانبين . ولك أن 
تجعل المفاعلة على غير بابها كما تقول تداينت من زيد 

اي ا ل 0 
0 ات ليق + ا 0 ': قاله في الكشاف. 


/ 


وقال الطيبي عن صاحب الفرائد : يمكن أن يظن” استعمال التداين مجازا في 
الوعد كقول رؤبة : 
ايت ار وى والديون تقض «فمطلت يعضا واد ت ما 
فذ كر قوله «بدين» دفعا لتوهم المجاز . والدين في كلام العرب العوض المؤخّر قال 
شاعرهم : ٠‏ 
وعد تنا بدرهميّنا طلاء وشواء معجلا غير دين 


وقوله «إلى أجل مسمی» طلب تعيين الآجال للديون لئلا يقعوا في الخصومات 
والتداعي في المرادات » فأدمج تشريع التأجيل ني أثناء تشريع التسجيل . 

والأجل مدة من الزمان محدودة النهاية مجعولة ظرفا لعمل غير مطلوب فيه 
المبادرة » لرغبة تمام ذلك العمل عند انتهاء تلك المدة أو في أثنائها . 


والأجل اسم ولیس بمصدر » والمصدر التأجيل » وهو إعطاء الأجل . ولا فيه من 
معنى التوسعة في العمل أطلق الأجل على التأخير » وقد تقدم ني قوله تعالى «فإذا بلغن 
أجلهن») وقوله «حتى يبلغ الكتاب أجله» . 


والس فة امير باسم يميتزه عمنًا يشابهه في جنسه أو نوعه » فمنه أسماء 
الأعلام وأسماء الأجناس » والمسمى هنا مستعار للمعيئن المحدود » وإِنّما يقصد تحديده 
بنهاية من الأزمان المعلومة عند الناس » فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع 
التعيين ؛ إذ لا يمكن تمييزه عن أمثاله إلا" بذلك › فأطلق عليه لفظ التسمية » ومنه قول 
الفقهاء المهر المسمى . فالمعنى أجل معيّن بنهايته . والدين لا يكون إلا إلى أجل » فالمقصود 
من وصف الدين بهذا الوصف » هو وصف أجل بمسمتى إدماجاً للأمر بتعيين الأجل . 

وقوله «بدين إلى أجل مسمتى» يعم" كل دين : من قرض أو من بيع أوغير ذلك . 
وعن ابن عباس آنتها تزلت في السلم - يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة البائع 
إذا كان ذا ذمة إلى أجل - وكان السلم من معاملات أهل المدينة . ومعنى كلامه أن” 
بيع السلم سيب توول الآية » ومن المقرر ني الأصول أن السبب الخاص لا يخصّص العموم . 


100 ذ_. سدووة القيرة 


والأمر في «فاكتبوه» قيل للاستحباب . وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد . وعليه فيكون قوله «فإن أمن بعضكم بعضاء تكميلا لمعنى الاستحباب . 
وقيل الأمر للوجوب » قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي » وروى عن أبي سعيد 
الخدرى » وهو قول داوود . واختاره الطبترى . ولعل القائلين بوجوب الإشهاد الا تي 
ا « واستشهدوا ونين دن رابع الك قائلون بوجوب الكتابة » وعليه 
فقوله «فإن أمن بعضكم بعضاء تخصيص لعموم أزمنة الوجوب لأن” الأمر للتكرار » 
لا سيما مع التعليق بالشرط . وسماه الأقدمون في عباراتهم نسخا . 


والقصد من الأمر بالكتابة التوشّق للحقوق وقطع أسباب الخصومات» وتنظيم . 
معاملات الأمة . وإمكان الاطلاع على العقود الفاسدة . والأرءجح أن" الأمر للوجوب فإنّه 
الأصل ني الأمر . وقد تأكّد بهذه المؤكدات » وأن" قوله.«فإن أمن بحضكم بعضا» الاية 
رخخصة خاصة بحالة الائتمان بين المتعاقدين كما سيأنى - فإن” حالة الائتمان حالة سالمة من 
تطرق التناكر والخصام لن الت تعالى أر اد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى فأوجب 
عليهم التوشق في مقامات المشاحنة : للا يتساهلوا ابتداء ثم يفضوا إلى المنازعة في 
العاقبة » ويظهر لي أن" ني الوجوب نفيا للحرج عن الدائن إذا طلب من مدينه الكتب حتى 
لا يعمد المدين” ذلاك من سوء الظن” به » فإن" في القوانين معذرة للمتعاملين . 

وقال ابن عطية : «الصحيح عدم الوجوب لان" للمرء أن يهب هذا الحق ويتركه 
بإجماع : فكيف يجب عايه أن يكتبه . وإنّما هو ندب الاحتياط» . وهذا كلام قد يروج 
في باد الرأى ولكبّه مردود بأن” متام التوثتق غير «قام التبرّع . 

ومقصد الشريعة تنبيه أصحاب الحقوق حتى لا يتساهاوا ثم يندموا وليس المقصود 
إبطال ائتمان بعضهم بعضا . كما أن" من «قاصدها دفع موجدة الغريم من توثق دائنه 
إذا عل أنه بأمر من الله ومن مقاصدها قطم أسباب الخصام . 

وقولهررفا كتبوى شمل حالتين : 

الأولى حالة كتابة المتداينين بخطيته.ا أو خط أحدهما ويسلّمه للآخر إذا كانا 
يحسنان الكتابة معا > لأن” جهل أحدهما بها يننى ثقته بكتابة الآخر . 
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والثانية حالة كتابة ثالث يتوسط بينهما . فيكتب ما تعاقدا عليه ويشهد عليه 
شاهدان ويسلمه بيد صاحب الحق إذا كانا لا يحسنان الكتابة أو أحدهما . وهذه غالب 
أحوال العرب عند نزول الآية . فكانت الأمية بينهم فاشية : وإنّما كانت الكتابة في 
الأنبار والحيرة وبعض جهات اليمن وفيمن يتعلّمها قليلا من مكة والمدينة . 

وقوله «وليكتب بينكم كاتب بالعدل» أمر امتداينين بأن يوسطوا کاتبا يكتب 
بينهم لأن" غالب حالهم جهل الكتابة . ش 

فعل الأمر به إلى الكاتب مبالغة في أمر المتعاقدين بالاستكتاب . والعرب تعمد 
الى المقصود فتنرله منزلة الوسيلة مبالغة في حصوله كقولهم في الأمر ليكن ولد ك مهذاباء 
لاحي قو ارقي اول أعريتك 0 كذا . 
فهو قوله «ولا يأب كاتب أن 6 علمه الله فليكتب» . 

وقوله «بالعدل» أى بالحق : وليس العدل هنا بمعتى العدالة التى يوصف بها الشاهد 
فيقسال رجل عدل لآن” وجود الباء يصرف عن ذلك . ونظيره قوله الآنى فليمدل” 
وليه بالعدل . 

ولذلك قصر المفسرون قوله, فاكتبوه,على أن يكتبه كاتب غير المتداينين لأأنّه 
الغالب . ولتعقيبه بقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل . فإنه كالبيان لكيفية فاكتبوه . 
على أن" كتابة المتعاقدين إن كانا يحسنانها تؤخذ بلحن الخطاب أو فحواه . 

ولذلك كانت الا ية حجة عند جمهور العلمساء أصحة الاحتجاج بالخط ٠.‏ فإن” 
استكتاب الكاتب إنما ينفع بقراءة خطه . 

وقوله «ولا يأب كاتب أن يكتب») نهي ل تطلب مله الكتابة بين المتداينين عن 
الامتناع منها إذا دعي إليها . فهذا حكم آخر ولیس تأكيداً لقوله «وليكتب بينكم 
كاتب بالعدل» لما علمت آنفا من كون ذلك حكما موجتها للمتداينين . وهذا النهى 
قد اختلف في مقتضاه فقيل نهي تحريم: فالذى يدعى لأن يكتب بين المتداينين يحرم 
عليه الامتناع . وعليه فالإجابة للكتابة فرض عين : وهو قول الربيع ومجاهد وعطاء 


والطبرى» وهو الذى لا ينبغي أن يعدل عنه . وقيل : إنّما تجب الإجابة وجوبا عينيا إذا لم 
يكن في الموضع إلا" كاتب واحدء فإن كان غيره فهو واجب على الكفاية وهو قول الحسن» 
ومعناه أنّه موكول إلى ديانتهم لأنّهم إذا تمالؤوا على الامتناع أثموا جميعا » ولو قيل : 
إنّه واجب على الكفاية على من يعرف الكتابة من أهل مكان المتداينين » وإنه يتعين بتعيين 
طالب التوثق أحدّهم لكان وجيها » والأحق بطلب التوشّق هو المستقرض كما تقدم 1 نفا . 

وقيل : إنّما يجب على الكاتب ني حال فراغه » قاله السّدى . وقيل : هو منسوخ. 
بقوله «ولا يضار كاتب ولا شهيد» وهو قول الضخاك › وروى عن عطاء » وي هذا 
نظر لآن” الحضور للكتابة بين المتداينين ليس من الإضرار إلا" في أحوال نادرة كبعد 
مكان المتداينين من مكان الكاتب . وعن الشعبي وابن جرع وا سيوع ا 
تعالى بعد هذا «فإن” أمن بعضكم. بعضا فليۇ د الذى ائتمن أمانته» سيأق لنا 
إبطال ذلك . 

وعلى هذا الخلاف يختلف ني جواز الأجر على الكتابة بين المتداينين ». لأنها إن 
كانت واجبة فلا أجر عليها » وإلا” فالأجر جائز . 

ويلحق بالتداين جميع المعاملات التي يطلب فيها التوثق بالكتابة والإشهاد › 
وسات الكلام على حكم أداء الشهادة عند قوله تعالى «ولا يضار كاتب ولا شهيد» . 

وقوله « كما علّمه الله» أى كتابة تشابه الذى علّمه الله أن يكتبها » والمراد بالمشابهة 
اللطابقة لا المقاربة » فهني مثل قوله «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ۰ فالكاف في موضع 
التعول: الطلق نها صفة لمصدر محذوف. و(ما) موصولة . 

ون ملعت مهارق آم وك 0 افيه ارلا ن ا الہ ما علم إلا” 
الحق وهو المستقر في فطرة الإنسان» وإِنّما ينصرف الناس عنه بالهوى فيبد لون ويغيئرون 
ل 
وسم «واستفتٍ نفساك وإن أفشاك” الناس» . ش 1 

ويجوز أن تكون الكاف لمقابلة الشيء ء بمكافثه والعوض بمعوضه » أى أن 
يكتب كتابة تكافى تعليم الله إياه الكتابة » بأن ينفع الناس بها شكرا على تيسير الله له 
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أسباب علمها : وإنّما يحصل هذا الشكر بأن يكتب ما فيه حفظ الحق ولا يقصر ولا يدلس »> 
وينشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى التعليل كما ي قو له تعالل «وأحسن ‏ كما أحسن الله 
إليك» وقوله «واذكروه كما هداكم» : 


والكاف على هذا إما نائبة عن المفعول المطلق أو صفة لمفعول به مخذوف على تأويل 


مصدر فعل أن" يكنب بالمكتوب » و(ما) على هذا الوجه مصدرية : وعلى كلا الوجهين 
فهو متعلق بقوله «أن يكتب» : وجوز صاحب الكشاف تعليقه بقوله فليكتب فهو وجه 
في تفسير الآية . 

وقوله «فليكتب» تفر يع على قوله «ولا يأب كاتب» 3 وهو تصريح بمقتضى النهي 
وتكرير للأمر ني قوله «فاكتبوه» » فهو يفيد تأكيد الأمر وتأكيد النهي أيضا ء وإنما 
أعيد ليكرتّب عليه قوله«وليتملل الذى عليه الحق» لبعد الأمر الأول بما وليه : ومثله 
قوله تعالى «اتخذوه» بعد بقوله «واتخذ قوم موسى من بعده من حلام عجلا حسد!» الآية. 

وقوله «وليتّملل الذى عليه الحق» أمّل” وأملى إغتان : فالأولى لغة أهل الحجاز 
وبني أسد » والثانية لغة تميم > وقد جاء القرآن بهما قال تعالى « وليمللل الذى عليه 
الحق» وقال «فهي تمي عليه بكرة وأصيلا» » قالوا والأصل هو أملل” ثم أبدلت 
اللاام ياء لأنتها أحف ؛ أى عكس: ما فعلوا في قولهم تقضّى البازى إذ' أصلة تقتضض . 

ومعنى اللفظين أن يلق كلاما على سامعه ليكتبه عنه > هكذا فسره في اللسان 
الواردة في غرض الكتابة » والا" فإن قوله تعالى في سورة الفرقان «فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا» تشهد بأن“الإملاء والإملال يكونان لغرض الكتابة ولغرض الرواية والنقل كما 
في آية الفرقان » ولغرض الحفظ كما يقال مل" المنؤدب على الصبي للحفظ » وهي 
طريقة تحفيظ العميان . فتحرير العبارة أن يفسر هذان اللفظان بإلقاء اكلام ی 
أو رو أو ليتحفظ » والحق” هنا ما حق” أى ثبت للدائن . 

٠‏ وني هذا الأمر عبرة للشهود فإن منهم من يكتبون في شروط الحبّس ونحوه ما 

لم يملله عليهم المشهود عليه إلا" إذا كان قد فوض إلى الشاهد الإحاطة بما فيه توثقه 
تحقه أو أوقفه عليه قبل عقده على السدارة . 
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والضميران ن في قوله «وايتق» وقوله «ولا یخس منه) يحتمل أن يعودا إلى الذي 
عليه الحتق لأنه أقرب مذ كور من الضميرين . أى لا ينقص رب الدين شيشا حين” 
الإملاء . قاله سعيد بن جبير . وهو على هذا أم لق بأن يقر بجميع الدين ولا يغبن 
الدائن . وعندى أن" هذا بعيد إذ لا فائدة بهذه الوصاية : فلو أخفى المدين شيئا أو غبن لأنكر 
لي الدين لأن الكتابة يحضرها كلاهما لقوله تعالى «وليكتب بينكم . ويحتمل أن 
يعود الضميران إلى «كاتب» بقرينة آن هذا النهي أشد” تعلقا الكاتب" + فإنه الذى قد 
يغفل عن بعض ما وقع إملاؤه عليه . | 

والضمير في قوله «منة» عائد إلى الحق وهو حق لكلا المتداينين . فإذا بخس 
منه شيئا اضر بأحدهما لا عالة . وهذا إيجاز بديع . ٤‏ 

والبخّس فسره أهل اللغة باانقص ويظهر أنه أخص” من النقص . فهو نقص بإخفاء . 
وأقرب الألفاظ إلى معناه الغبن : قال ابن العربي في «الأحكام» في سورة الأعراف 
«البخس في لسان العرب هو النقص بالتعييب والترهيد . أو المخادعة عن القيمة » أو 
الاحتيال في اترید في الكيل أو النتقصان منه» أى عن غفلة من صاحب الحق . وهذا هو 
المناسب في معنى الآية لآن المراد النهي ل ار 
5 أو درن أو الا متي 2 يسور اغراف علد قر له تقال 
«ولا تبخسوا الناس أشياءهم» . ۰ 


وقو له «فإن كان الذى عا للق نيوا BAI‏ تل ختل العقل : وتقدم 
بيانه عند قوله تعالى 0000 السفهاء من الناس» . 

والضعيف الصغير . وقد تقدم عند قوله تعالى «وله ذرية ضعفاء» 

والذى لا يستطيع أن يمل" هو العاجز كمن به بكم وعمى وصمم اما 

ووجه تأكيد الضمير المسلتتر في فعل يمل بالضميسر البارز هو التمهيد لقواه 
«فليملل وليته» لثلا يتوهّم الناس أن" عجزه يسقط عنه واجب الإشهاد عليه بما يستدينه . 
وكان الأولياء قبل الإسلام وني صدره كبراء قرا . والولي من له ولاية على السفيه 
والضعيف ومن لا يستطيع أن يمل" كالاب والوصي ي وعرفاء القبيلة : وي حديث 
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وفدهوازن: قال لهم رسول الله صلى الله عليه و a‏ الي عرفا ؤكم أمركم»» 
و كان ذلك في صدر الإسلام وني الحقوق القبلية . 


ومعنى «بالعدل» أى بالحق . وهذا دليل على أن" إقرار الوصي والمقدام في حق 


المولى عليه ماض إذا ظهر سببه » وإِنّما 1 يعمل به ا ا 
خحشية ة التواطؤ على إضاعة أموال الضعفاء 


ف واستشهدوا شهيدين من جال 01 لم وتا رجلين فَرَجل 
رھ ن م ٤ے‏ 0 ا ار 0 ا 
ممن ترصول من الشهداء أن ن تل إخة ا لما مكدع 

ا . خری 4 . 


عطف علىدفا کتبو هي وهو غيره ولیس بيانا له إذ لو كان بيانا لما اقترن بالواو 5 
فا لمأمور بدالمتداينون شيآن : الكتابة » والإشهاد عليها . والمقصود من الكتابة ضبط صيغة 
التعاقد وشروطه وتذكر ذلك خشية النسيان . ومن أجل ذلك مسمّاها الفقهاء ذ كر الحق »› 
وتسمى عتقدا قال الحارث بن حلزة : 

حذر الجور والتطاخمي وهل ين قتض ما في المهارق الأهواء 

فاك تعاى ووز ك عل سثر ولم تجكوا اتا فرهان متو فة ٠١‏ فل جل بين 
فقدان الكاتب وبين الرهن درجة وهى . الشهادة بلا كتابة لأن” قوله «ولم تجدوا كاتبا» 
مار ف :رل وا شاد رال نا دجور أن يكون الكاتب أحد الشاهدين . 
وإتما جعل القرآن كاتبا وشاهدين لندرة الجمع بين معرفة الكتتابة وأهلية الشهادة . 

و می ار لرا و ل ادرت أن بح 
اللطلب أى اطلبوا شهادة شاهدين » فيكون تكليفا بالسعى للإشهاد وهو التكليف المتعلق 
بصاحب الحق.. ويكون قوله « ولا يأب الشهداء' إذا ما دأعوا » تكليفا لمن يطلب منه 
صاحب الحق أن يشهد عليهما ألا" يمتنع . 
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والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة . والمراد بها هنا حضور خاص وهو حضور 
لأجا جع عا ل التداين : وهذا إطلاق معروف للشهادة على حضور لمشاهدة تعاقد 
بين متعاقد ين أو لسمساع عقد من عاقد واحد مثل الطلاق رايس . وتطلق الشهادة 
أيضا على الخبر الذى يخبر به صاحبه عن ام ر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه › 
والاحتجاج به على من ينكره : وهذا هو الوارد في قوله «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» . 

وجعل المأمور به طلب الإشهاد لأنّه الذى في قدرة المكلف وقد فهم السامع أن” 
الغرض من طاب الإشهاد حصوله . ولهذا أمر المستشهتد” ‏ بفتح الهاء -- بعد ذلك 
بالامتثال فقال « ولا يأب الشهداء إذا ما دأعوا» . 

والأمر في قوله « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » قيل لاوجوب ٠‏ وهو قول 
جمهور السلف : وقيل للندب . وهو قول جمهور الفقهاء المتأخرين : مالك وأبي حنيفة 
والشافعي والحمل وسيأق عند قوله تعالى « وأشهدوا إذا تبايعتم » . 

وقوله ( من رجالكم » أى من رجال المسلمين » فحصل به شرطان : اتهم رجال : 
وأنتهم تمن يشملهم الضمير . 

وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون لقوله في طالعة هذه الأحكام يأيها 
الذين آمنوا 1 

وأما الصبي فلم لعتيسر ه لاوخ لضعف عقله عن الإحاطة بمواقسع الإشهاد 
ومداخل التهم ... 

والرجل ني أصل اللغة يفيد وصف الذكورة فخرجت الإناث » ويفيد البلوغ فخرج 
الصبيان . والضمير المضاف إليه أفساد وصف الإسلام . فما الأنشى فيذكر حكمها بعد 
هذا. وأما الكافر فلأن” اختلاف الد ين يوجب التباعد في الأحوال والمعاشرات والآداب 
فلا تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين > كيف وقد اشترط في تزكية 
المسلمين شدة المخالطة . ولأنه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف ني الدين 
بحقوق مخالفه . وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلائى . فإن" الأديان 
السالفة لم تتعرض لاحترام حقوق المخالفين . فتوهم أ تباعهم دحضها 0 حكى الله 


عنهم أنهم قالوا « ليس علينا ني الأميين سبيل » . وهذه نصوص التوراة في مواضع كثيرة ١‏ 
تنهى عن أشياء أو تأمر بأشياء وتخصها ببني إسرائيل ٠‏ وتسوغ مخالفة ذلك مع الغريب» 
ولم نر في دين من الأديان التصريح بالتسوية في الحقوق سوى دين الإسلام » فكيف نعتد” 
بشهادة هؤلاء الذين يرون المسلمين مارقين عن دين الحق مناوئين لهم : ويرمون بذاك 
نبيئهم فمن دونه : فماذا يرجى من هؤلاء أن يقولوا الحق لهم أو عليهم . والنصرانية 
تابعة لأحكام التوراة . على أن" تجافي أهل الأديان أمر كان كالجبلي فهذا الإسلام مع أمره 
المسلمين بالعدل مع أهل الذمة لا نرى منهم امتثالا فيما يأمرهم به في شأنهم . 

وني القرآن إيماء إلى هذه العلة «ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» . 
وني البخارى . في حديث أبي قلابة في مجلس عمر بن عبد العزيز . وما روى عن 
سهل بن أبي حتثمة الأنصارى : أن" نفرا من قومه ذهبوا إلى خيبر فتفرقوا بها . فوجدوا 
أحدهم قتيلا ‏ فقالوا للذين وجد فيهم القتيل أنتم قتلهم صاحبنا . قالوا ما قتلنا » فانطلقوا 
إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فشكو إليه . فقال لهم «تأتون بالبيئّنة على من قتله» . 
قالوا « ما لنا بيئنة » . قال « فتحلف لكم يهود خمسين يمينا » » قالوا « ما باون أن 
يقتلونا أجمعين ثم يحلفون ٠‏ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبطل دمه وواه 
من مال الصدقة .. فقد أقر النبيء صلى الله عليه وسل قول الأنصار في اليهود : نهم 
ما يبالون أن يقتلوا كل القوم ثم يحلفون . 

فإن قلت : كيف اعتدات الشريعة بيمين المداعى عليه من الكفارء قلت : اعتدات بها 
لأنها أقصى ما يمكن في دفع الدعوى. فرأنها الشريعة خيرا من إهمال الدعوى من أصلها . 


ولأجل هذا افق علماء الإسلام على عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين 
في غير الوصية في السفر » واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفر » فقال ابن عباس 
ومجاهد وأبو موسى الأشعرى وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في السفرء 
وقضى به أبو موسى الأشعرى مدأة قضائه في الكوفة » وهو قول أحمد وسفيان الثورى 
وجماعة من العلماء » وقال الجمهور : لا تجوز شهادة غير المسلمين على المسلمين ورأوا أن" 
ما ني آية الوصية منسوخ » وهو قول زيد بن أسم ومالك وأبي حنيفة والشافمي › 
واختلفوا في شهادة بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين فأجازها أبو حنيفة ناظراً ني ذلك 


إلى انتفاء تهمة تساهلهم بحقوق المسلمين » وخالفه الجمهور: والوجه أنه يتعذار لقاضي 
المسلمين معر فة أمانة بعضهم مع بغض وصدق أخبارهم كما قدمناه آنفا . 

وظاهر ال ية قبول شهادة العبد العدل وهو قول شريح وعثمان البنتسي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور »› وعن مجاهد 58 المراد الأحرار » وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي . والذى يظهر لي أن" تخصيص العبيد من عموم الآية بالعرف وبالقياس » أما 
العرف فلأن” غالب استعمال لفظ الرجل والرجال ألا" يرد مطلقا إلا" مراداً به الأحرارء 
يقولون : رجال القبيلة ورجال الحى : قال محكان التميمى : 

يا رة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رجال الحَّي والغتربا 
وأما القياس فلعدم الاعتداد بهم في المُجتمع لأن” حالة الرق" تقطعهم عن غير شؤون 
مالكيهم فلا يضبطون أحوال المعاملات غالبا ؛ ولأنّهم ينشؤون على عدم العناية بالمروءة » 
فتراك اعتبار شهادة العبد معدّول للمظنّة وني النفس عدم انثلاج لهذا التعليل . 

واشترط العدد” في الشاهد ولم يكتف بشهادة عدل واحد لأن” الشهادة لما تعلئقت 
بحق معين لمعي اتهم الشاهد باحتمال أن يتوسل إليه الظالم الطالب لحق مزعوم فيحمله 
على تحريف الشهادة » فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه الإسلام و كفى به وازعا». 
والعدالة لأنّها تزع من حيث الدين والمروءة» وز يد انضمام ثان إليه لاستبعاد أن يتواطأ 
كلا الشاهدين على الزور . فثبت بهذه الآية أن" التعدتد شرط ني الشهادة من حيث هى »› 
بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها إذ لا تتعلق بحق معين » ولهذا لو روى راو حديثا 
هو حجة في قضية للراوى فيها حق لما قلبلت روايته » وقد كلف عُمَر أبا موسى 
الأشعري أن يان بشاهد معه على أن" رسول الله قال «إذا استأذن أحدكم ثلاثا ولم يؤذن 
له فليرجع» إذ كان ذلك في اداعاء أبي موسى أته لما لم يأذن' له مسر في الثالثة رججع , 
فشهد له أبو سعيد الخد "رى في مل من الأنصار . 

والعدد هو اثنان ني المعاملات المالية كما هنا . ٠‏ 


وقوله «فإن لم يکونا رجلين» أى لم يكن الشاهدان رجلين » أى بحيث لم يحضر 
المعاملة رجلان بل حضر رجل واحد»› فرجل وامرأتان يشهدان . فقولهرفرجل وامرأتان» 


جواب الشرط : وهو جزء جملة حُذف خبرها لآن” المقدر أنسب بالخبرية - ودليل 
المحذوف قوله «واستشهدوا) ‏ وقد فهم المحذوف فكيفما قدارته ساغ لك ٠.‏ 

وجيء في الآية بكان الناقصة مع التمكتّن من أن يقال فإن لم يكن رجلان ثلا يتوهم 
منه أن" شهادة المرأتين لا تقبل إلا" عند تعذر الرجلين كما توهمه قوم : وهو خلاف قول 
الجمهور لأن” مقصود الشارع التوسعة على التعاملين . وفيه مرمى آخر وهو تعويدهم 
بإدخال المرأة في شؤون الحياة إذ كانت في الجاهلية لا تشترك في هذه الشؤون » فجعل الله 
المرأتين مقام الرجل الواحد وعلّل ذلك بقوله «أن' تضل” إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى» » وهذه حيطة أخرى من تحريف الشهادة وهي خشية الاشتباه والنسيان لآن” 
المرأة أضعف من الرجل بأصل الحبلّة بحسب الغالب > والضلال هنا بمعنى النسيان . 

وقوله «أن' تضل» قرأه الجمهور بفتح همزة أن" على أنّه محذوف منه لام التعليل كما 
هو الغالب في الكلام العربي مع أن" ؛ والتعليل في هذا الكلام ينصرف إلى ما يحتاج 
فيه إلى أن ينُعدّل لقصد إقناع المكللفين » اذ لا نجد ني هذه الجملة حكما قد لا تطمئن” 
إليه التفوس إلا" جل عوض الرجل الواحد بامرأتين اثنتين فصرخ بتعليله . واللام 
المقدرة قبل أن" متعلقة بالخبر المحذوف ني جملة جواب الشرط إذ التقدير فرجل وامرأتان 
يشهدان أو فليشهد رجل وام رأتان » وقرأوه بنصب « فتذ كّر» عطفا على « أن تضل» : وقرأه 
حمزة بكسر الهمزة على اعتبار إن شرطية وتضل فعل الشرط» وبرفع تذكر على أنه 
خبر مبتد] محذوف بعد الفاء لأن الفاء تؤذن بأن" ما بعدها غير مجزوم والتقدير فهي 
تذكرها الأخرى على نحو قوله تعالى «ومن عاد فينتقم الله منه» . 

ولا كان «أن تضل» في معنى لضلال إحداهما صارت العلة في الظاهر هي 
الضلال » وليس كذلك بل العلّة هى ما يترتب على الضلال من إضاعة المشهود به › 
فتفرع عليه قوله « فتذ كر إحداهما الأخرى» لأن فتذ كر معطوف على تضل بفاء التعقيب 
فهو من تكملته.» والغبرة بآخر الكلام كما قدمناه في قوله تعالى «أيود أحدكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب» » ونظيره كما ني الكشاف أن تقول : أعددت الخشبة أن 
يميل الحاثط فاعم > وأعددت السلاح أن يجيء عدو فأد فعه . وني هذا الاستعمال 
عدول عن الظاهر وهو أن يقال : أن تذ كر إحداهما الأخرى عند نسيانها . وو جهه صاحب 
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الكشاف بأن فيه دلالة على الاهتمام بشأن التذ كير حتى صار المتكلم يعلكل بأسبابه المغضية 
إليه لأجل تحصيله . واداعى ابن الحاجب ني أماليه على هذه الآية بالقاهرة سنة ست 
عشرة وستمائة : أن" من شأن لغة العر ب إذا ذكروا علة ‏ وكان للعلة علة ‏ قَدموا ذكر 
عاة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة . ومثّله 
بالمثال الذى مثّل به الكشاف . وظاهر كلامه أن" ذلك ملتزم ولم أره لغيره . 


ما مه ا بحس 


والذى أراه أن” سبب العدول في مثله أن" العلة تارة تكون بسيطة كةولك : فعلت 
كذا إكراما لك: وتارة تكون م ركبة من دفع ا وجلب تفع بدفعه . فهنالاك يأق 
المتكلم في تعليله بما يدل على الأمرين : في صورة علة واحدة إيجازا في الكلام كما في 
الا والمثالين . لآأن” المقصود من التعدد خشية حصول النسيان للمرأة افر دة . فلذا أذ 
بتولها حَقٴ المشهود عليه وقنُصد تذ كير المرأة الثانية إياها . وهذا أحسن مما ذكره 
صاحب الكشاف . ش 


وي قوله «فتذ كر إحداهما الأخرى» إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر 
أن يقول فتذكترها الأخرى .. وذاك أن الإحدى والأخرى وصفان مبهمان لا بتع" 
شخص المقدود بهما . فكيفما وضعتتهما في موضعي الفاعل والمفعول كان المعنى 
واحدا . فلو أضمر للإحدى ضمير المفعول لكان المعاد واضحا سواء كان قوله إحداهما 
- المظهر -. فاعلا أو مفعولا به : فلا يظن” أن كون لفظ إحداهما المظهر ني الآية فاعلا 
بنائي كونه إظهارا في مقام الإضمار لأنه لو أضمر لكان الضمير مفعولا . والمفعول 
غير الفاعل كما قد ظته التفتازانى لان المنظور إليه في اعتبار الإظهار في مقام الإضمار هو 
تأنى الإضمار مع اتحاد المعنى . وهو موجود ني الآية كما لا يخفى . ش 

ثم نكتة الإظهار هنا قد تحيئرت فيها أفكار المفسرين ولم يتعرض لها المتقدمون . 
قال التفتازانى في شرح الكشاف «ومما ينبغي أن يتعرض له وجه تكرير لفظ إحداهما : 
ولا خفاء في أنه ليس من وضع المظهسر موضع المضمر إذ ليست المذ كرة هي الناسية 
إلا" أن يجعل إحداهما الثانية في موقع المفعول . ولا يجوز ذلك لتقديم المفعول في موضع 
الإلباس . ويصح أن يقال : فتذكرها الأخرى » فلا بد للعدول من نكتة» . وقال العصام 
في حاشية البيضاوى «نكتة التكرير أنه كان :سل التركيب أن.تذكر إحداهما الأخرى 


إن ضلت ٠‏ فلما قدام إن ضلّت وأبرز في معرض العلّة لم يصح الإضمار (أي لعدم تقدم 
امعاد) ولم يصح أن تضل" الأخرى لأنّه لا يحسن قبل ذكر إحداهما (أى لأن” الأخرى 
لا يكون وصفا إلا" ني مقابلة وصف مقابل مذ كور) فأبدل بإحداهما (أى أبدل موقع لفظ 
لأخرى بلفسظ إحداهما) وام يغيّر ما هو أصل العلّة عن هيأته لأنّه كأن لم يقدم عليه 
أن تضل” إحداهما» يعنى فهذا وجه الإظهار. 


وقال الخفاجي في حاشية التفسير «قالوا : إن" النكتة الإبهام لان كل واحدة من 
المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها من الضلال والتذ كير » فدخل الكلام في 
معنى العموم» يعني أنه أظهر اثلا" يتوهم أن إحدى المرأتين لاتکو ن إلا" مذ كرة الأخرى» 
فلا تكون شاهدة بالأصالة . وأصل هذا الجواب لشهاب الدين الغز نوي عصرى الخفاجي 
عن سؤال وجتّهه إليه الخفاجي . وهذا السؤال : 


يا رأس أهل العلوم السادة البرره 
ار كران ا وات كنا 

1 الحال - إيجاز الضمير على 
وحمل الإحدى على نفس الشهادة 5 
فغنص بفكرك لاستخراج چو هره 


وظاهر 


. فأجاب الغزنوى : 


يا من فوائده بالعلم منتشره 
تضل إحداهما فالقول . محتمل 
ولو اتی بضمير كان مقتضيا 
ومن ردد شم عليه الل فهو كما 
هذا الذى سمح الذهن الكليل به 


ومن نداه على كل الورى نشره 
ي آية لذوى الأشهاد في البقره 
تكرار ذكره 
أولاهما ليس مرضيا لدى المهره 
من بحر علماء م ابعث لنا درره 


إحداهما لو أله 


ومن فضائله في الكون مشتهره 
تعيين للحكم معتبر ه 
أشرتم" ليس مرضيا لمن سبره 
والله” أعلم في الفحوى بما ذكره 


و احدة 


وقد أشار السؤال والجواب إلى رد على جواب لأسي القاسم المغربي في تفسيره (1) ؛ 
إذ جعل إحداهما الأول مرادا به إحدى الشهادتين . وجعل تضل بمعنى تتلف بالنسيان » 


. 1) هو ابو.القاسم الحسين بن علي الشهير بالمغربي. استوز زه البوبهي بينداد ولون سنة 418 , 
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وجعل إحداهما الثانى مرادا به إحدى المرأتين . ولا اختلف المدلول لم يبق إظهار في 
مقام. الإضمار » وهو تكالف وتشتيت للضمائر لا دليل عليه » فينزه تخريج كلام الله 
عليه : وهو الذى عناه الغزنوى بقوله «ومن رّدآد “شم عليه الحتل” الخ» 00 

والذى أراه أن" هذا الإظهار ني مقلام الإضمار لنكتة هي قصد استقلال الجملة 
بمداولها كيلا تحتاج إلى كلام آخر فيه معاد الضمير لو أضمر ٠‏ وذلك يرشّح 
الجملة لأن تتجرى متجرى المثل . وكأن المراد هنا الإيماء إلى أن" كلتا الجملتين علّة 
لمشروعية تعدد المرأة في الشهسادة : فالمرأة معرضة لتطرق النسيان إليها وقاة ضبط ما يهم 
ضبطه » والتعدد مظنّة 'لاختلاف مواد النقص والخلل» فعشى ألا تنسى إحداهما ما نسيته 
الأخرى . فقوله أن تضل تعليل لعدم الاكتفاء بااواحدة » وقول فتذ كر إحداهما الأخرى» 
تعليل لإشهاد امرأة ثانية حتى لا تبطل شهادة الأولى من أصلها . 


ا O‏ 
# ولا يأب الشهداءُ إذا ما دعوا * . 


عنطف «لايأب» على «واستشهدوا شهيدين» لآنّه لما أمر المتعاقدين باستشهاد شاهدين 
نى من يطلب إشهاده عن أن يأبى ١‏ ليتم المطلوب وهو الإشهاد .. 

وإنّما جىء في خطاب المتعاقدين بصيغة الأمر وجىء في خطاب الشهداء بصيغة 
النهى اهتماما ا فيه التفريط . فإن المتعاقدين يفن ا إهمال الإشهاد فأمرا به . 
والشهود يظن” بهم الامتناع فنهوا عنه . وكل يستلزم ضدآه . ٠‏ 

وتسمية المدعوين شهداء باعتبار الأول القريب . وهو المشارفة » وكأن في ذلك 
نكتة عظيمة : وهي الإيماء إلى أنهم :بمجرد دعوتهم إلى الإشهاد» قد تعينت عليهم 
الإجابة ٠‏ فصاروا شهداء . 

وحذف معمول دأعوا إممًا لظهورة من قوله ‏ قبله ‏ «واستشهدوا شهيدين» أى إذا 
ما دعوا إلى الشهادة أى التحتمل : وهذا قول قتادة . والربيع بن سليمان » ونقل عن ابن 
عباس . فالنهسي عن الإباية عند الدعاء إلى الشهادة حاصل بالأولى » ويجوز أن.يكون 
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حذف المعمول لقصد العموم » أى إذا ما دعوا للتحمل والأداء معا ؛ قاله الحسن » وابن 
عباس » وقال مجاهد : إذا ما دعوا إلى الأداء خاصة » ولعل" الذى حمله على ذلك هو 
قوله «الشهداء» لاهم لا يكونون شهداء حقيقة إلا" بعد التحمّل » ويبعده أن” الله تعالى قال 
بعد هذا «ولا تكتموا الشهادة» وذلك نهي عن الإباية عند الدعوة للأداء . 

والذى يظهر أن" حذف التعلّق بفعل «دّعوا» لإفادة شمول ما يلدعون لأجله في 
التعاقد : ا عند قصد الإشهاد » ومن أداء » عند الاحتياج إلى البيّنة . قال ابن 
الحاجب «والتحجمّل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء من نحو البريدين إن كانا 
ثنين- فرض” عين » ولا قحل إحالته على اليمين» . 

والقول في مقتضى النهي هنا كالقول ني قوله «ولا يأب كاتب» ويظهر أن" التحمّل 
يتعين بالتعيين من الإمام » أو بما يعينه » وكان الشأن أن يكون فرض عين إلا" لضرورة 
فينتقل المتعاقدان لآ حر » وأما الأداء ففرض عين إن كان لا مضرة فيه على الشاهد في 
بدنه » أو ماله » وعند أبي حنيفة الأداء فرض كفاية إلا" إذا تعن عليه : بأن لا يوجد 
بده » وإتما يجب بشرط عدالة القاضي » وقرب المكان : بأن يرجع الشاهد إلى 
منزله في يومه » وعلمه بأنه تقبل شهادته » وطلب المدّعى . وني هذه التعليقات 
رد بالشهادة إل نات انات الشهود » وذلك ناك ن االات يبد 1 


وجه , 


قال القرطبي «يؤخذ من هذه الا ية أنه يجوز للإمام أن يقيم للناس شهودا » ويجعل 
لهم كفايتهم من بيت المال » فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا لها» . 
قلت : وقد أحسن . قضاة تونس المتقد مون » وأمراؤهاء في تعيين شهود منتصبين للشهادة 
بين الناس » يؤخذون ممن يقبلهم القضاة ويعرفونهم بالعدالة > و كذلك كان الأمر في 
الأندلس » وذلك من حسن النظر للأمة » ولم يكن ذلك متتبعا في بلاد المشرق » بل كانوا 
٠‏ يكتفون بشهرة عدالة بعض الفقهاء و ضبطهم للشروط و كتنب الوثائق فيعتمدهم القضاة : 
ويكلون إليهم ما يجرى في النوازل من كتابة الدعوى والأحكام »> وكان مما يعد 
في ترجمة بعض العلماء أن يقال : كان مقبولا عند القاضي فلان . 
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zo‏ ومع و 
| ان 


9 ولا ترا أن توه صقرا أو مير إلا أجلهء4 . 

تعميم في أكوان أو أحوال الديون المأمور بكتابتها » فالصغير والكبير هنا مجازان 
ي الحقير والجليل . والمعاملات الصغيرة أكثر من الكبيرة : فلذلك نَُهوا عن السآمة 
هنا . والسآمة : الملل من تكرير فعل ملا . شْ 

والخطاب للمتداينين أصالة » ويستتبع ذلك خطاب الكاتب : لأن المتداينين إذا 
دعواه للكتابة وجب عليه أن يكتب . 


واي ها نى عن أ ها وذو تالكا ن الما حف اهن ند 
ر امار ٠‏ قد ھی ا ا مة هيا کا اکل ولارن 
وانتصب صغيرا أو كبيرا على الخال من الضمير المنصوب بتكتبوه » أو على حذف كان 
:ع اسمها . وتقديم الصغير على الكبير هنا » مع أن" مقتضى الظاهر العكس ٠‏ كتقديم 
السنة على النوم في قوله تعالى «لا تأخذه سنة ولانوم» لأنّه قصد هنا إلى التنصيص على 
العموم لدفع ما يطرأ من التوهّمات ني قلة الاعتناء بالصغير » وهو أكثر » أو اعتقاد عدم 
وجوب كتابة الكبير ٠‏ لو اقتصر في اللفظ على الصغير . 

وجملة «إلى أجله» حال من الضمير المنصوب بتكتبوه » أى مغينَى الداين” إلى 
أجله الذى تعاقدا عليه . والمراد التغيية في الكتابة . ١‏ 


تصريح بالعلة لتشريع الأمر بالكتابة : بأن” الكتابة فيها زيادة التوثّق . وهو أقسط 
أى-أشد” قسطا ٠‏ أى عدلا . لأنه أحفظ للحق . وأقو م للشهادة أى أعون على 0 
وأقرب إلى ني الر ية والشك . فهذه ثلاث علل . ويستخرج منها أن المقصد الشرعي 
تكون الشهادة في الحقوق بينة . واضحة . بعيدة عن الاحتمالات» والتوهمات 00 
الإشارة عائد إلى جميع ما تقدم باعتبار أنّه مذكور. فلذلك أشير إليه باسم إشارة الواح احد . 


شوزة القرة MS‏ 


وي الآاية ححة لحواز تعليل الحكم الشر عى بعلل متعد دة وهذا لا ينبغنى 
الاختلاف فيه . 

واشتقاق «أقسط» من أقسّط بمعنى عدل » وهو رباعي: ولیس من قسط لاه 
بمعنى جار . وكذا اشتقاق «أقوم » من أقام الشهادة إذا أظهرها جار على قول سيبويه 
بجواز صوغ التفضيل والتعجب من الرباعى المهموز› سو اء كانت الهمزة للتعدية نحو 
أعطى أم لغير التغدية نحو أفئرط . وجوّز صاحب الكشاف أن يكون أقسط مشتقا من 
قاسط بمعنى ذي قسط أى صيغة نسب وهو مشكل › إذ ليس لهذه الزنة فعل . 
واستشكل أيضا بأن" صوغه من الجامد أشد من صوغه من الرباعي . والجواب عندى أن 
النسب هنا لما كان إلى المصدر شابته المشتق : إذ المصدر أصل الاشتقاق » وأن يكون 
أقوم مشتقنا ٠‏ ن قام الذى هو محول إلى وۆت فعل” -. بضم العين ‏ الدال على الس 
الذى يجيء منه قويم صفة مشبنهة . 


E e‏ بتکم فل ا کک 


استثناء من عموم الأحوال أو الأكوان و في قوله, صغيراً أو كبيرأم. وهو استثناء ۽ 
قبل منقطع . لان" التجارة الحاضرة بست من انين ي شبني + والتقدير : إل كون 
تجارةٍ حاضرة . 

والحاضرة الناجزة ٠‏ التي لا تأخير فيها » إذ الحاضر » والعاجل ٠»‏ والناجز 
مترادفة . والدين ٠‏ والأجل » والنسيئة : مترادفة . 

وقوله « تديرونها بینکم » بيان لجملة «أن تكون تجارة حاضرة» بل البيان في 
مثل هذا » أقرب منه في قول الشاعر مما أنشده ابن الأعرابي في نوادره؛ وقال العيني : 
ينسب إلى الفرزدق 

إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشّام أخرى كيف يلتقيان 
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. إذجعل صاحب الكشّاف كيف يلتقيان بيانا الحاجة وأخرىء أو تجعل « تديرونها » 
صفة ثانية لتجارة في معنى البيان » ولعل" فائدة ذكره الإيماء إلى تعليل الرخصة في ترك 

الكتابة » لأن" إدارتها أغنت عن الكتابة . وقيل : الاستثناء متصل » والمراد بالتجارة 
الحاضرة المؤجّلة إلى أجل قريب» فهي من جملة الديون » رخص فيها ترك الكتابة بها . 
وهذا بعيد . 

وقوله «فليس عليكم جناح ألا" تكتبوها» تصريح بمفهوم الاستثناء » مع ما في 
زيادة قوله «جتناح » من الإشارة إلى أن" هذا الحكم رخصة » لأن” رفع الجناح مؤذن 
بأن” الكتابة أولى وأحسن . 

وقرأ الجمهور تجارة” بالرفع : على أن" تكون تامة » وقرأه عاصم بالنصب : على 
أن" تكون ناقصة » وأن” في فعل تكون ضميرا مستترا عائدا على ما يفيده خبر كان » 
أى إلا" أن تكون التجارة” تجارة” حاضرة » كما في قول عمروبن شاس - أنشده 
سيبولهة - : 

بني أسد هل تعلمون بلاءنًا إذا كان یوما ذا كواكب أشتعا 

تقديره إذا كان اليوم” یوما ذا كواكب . وقوله «“ألا"» أصله أن لا فرسم مدغما . 


و 


جه بر ها اس 
وأشهدوا إذا تبايعتم *. 
تشريع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيع غير تجارة حاضرة » وهذا 
كمال لصور المعاملة : فإتها ما تداين » أو يل إليه كالبيسع بدين » وإما تناجز في 
تجارة » وإما تناجز في غير تجارة كبيسع العقار والعروض ني غير التجر . وقيل : المراد 
بتبايعتم التجارة » فتكون الرخصة في ترك الكتابة مع بقاء الإشهاد. بدون كتابة » وهذا 
بعيد جد » لأن” الكتابة ما شر عت إلا" لأجل الإشهاد والتوثق . 


وقوله تعالى «وأشهدوا» أمر : قيل هو للوجوب » وهذا قول أبي موسى الأشعرى ؛ 
وابن عمر » وأبي سعيد الخد رى » وسعيد بن امسن »> ومجاهد . والضحاك › 
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وعطاء » وابن جريج » والنخعي + وجابر بن زيد : وداوود الظاهرى : والطبري. وقد 
أشهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - على بيع عبد باعه للعتداء بن خالد بن هوذة » وكتب 
في ذلك «باسم الله الرحمان الرحيم . هذا ما اشترى العد اء بن خالد ابن هوذة من محمد 
رسول الله اشترى منه عبدا لاداء ولاغائلة ولا خحبثة بيسع المسل للمسل» وقيل : هو للندب 
وذهب إليه من السلف الحسن » والشعبي » وهو قول مالك > وأبي حنيفة » والشافعي : 
وأحمد» وتمسّكوا بالستة : أن" النبيء - صلى الله عليه وسلم - باع ولم يتشهد : قاله 
ابن العربي » وجوابه : أن" ذلك في مواضع الائتمان : وسيجيء + خولة تماق لوقن أمن 
بعضكم بعضا» الآية وقد تقدم ما لابن عطية في توجيه عدم الوجوب وردنا له عند 


قوله تعالى «فاكتبوه» . 
7 
لو الداع اي ص را ضاير ور 
ھ ولا مار كَاتِبب ولا شهید وَإِنْ تعلو قإنەرفسوق بكم © . 


نهي عن المضارّة وهي تحتمل أن يكون الكاتب والشهيد مصدرا للإضرار» أو أن 
يكون المكتوب له والمشهود له مصدرا للإضرار : لأن يضار يحتمل البناء للمعلوم 
وللمجهول » ولعل اختيار هذه المادة هنا مقصود » لاحتمالها حكمين » ليكون الكلام 
موجتها فيحمل على كلا معنبيه لعدم تنافيهما » وهذا من وجه الإعجاز . 


والمضارة : إدخال الضر بأن يوقع المتعاقدان الشاهدين والحاتب في الحرج 
والخسارة » أو ما يجر إلى العقوبة » وأن يوقع الشاهدان أحد المتعاقدين في إضاغة حق 
أو تعب في الإجابة إلى الشهادة . وقد أخذ فقهاؤنا من هاته الآ ية أحكاما كثيرة تتفرع عن 
الإضرار : منها ركوب الشاهد من المسافة البعيدة » ومنها ترك استفساره بعد المدة 
الطويلة التي هى مظنة النسيان » ومنها استفساره استفسارا يوقعه في الاضطراب» ويؤخذ 
منها أنه شخي لولاة الأمور جعل جانب. من ال ت المال لدفع مضاريت اتتقال 
الشهود وإقامتهم في غير بلدهم وتعويض ما سينالهم من ذلك الانتقال من الخسائر المالية 
في إضاعة عائلاتهم » إعانة على إقامة العدل بقدر الطاقة والسعة . ش 
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وقوله تعالى «وإن تفعلوا فاته فُسُوق” بكم» حذف مفعول تفعلوا وهو معلوم 3 
لأته الإضرار المستفاد من لا يضار مثل” «اعدلوا هو أقرب» والفسوق : الإثم العظيم : 
قال تعالى : «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» . ش 


E EE CF‏ وس ے 


* واتقوا الله و الله والله کل شىء عَلِيم > . دهد 


أمر بالتقوى لأتها ملاك الخير . وبها يكون ترك الفسوق . وقوله «ويعلمكم الله 
ادك حب e‏ الذي أخرجهم من الجهالة إل العم بالشريعة ٠‏ ونظام العالم . . وهو 
أكبر العلوم وأنفعها . ووعد” بدوام ذلك لأنته جيء فيه بالمضارع . وني عطفه على الأمر 
بالتقوى إيماء إلى أن" التقوى سبب إفاضة العلوم : حتى قيل : إن" الواو فيه للتعليل أى 
ليعلمكم . وجعله بعضهم من معانى الواو . وليس بصحيح. 

وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث : لقصد التنويه بكل” جملة منها حتى تكون 
مستقلة الدلالة . غير محتاجة إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرها . حتى إذا سمع 
السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل . وقد لا يسمع إحداها فلا يضره ذلك في 
فهم أخراها . ونظير هذا الإظهار قول الحماسي (ا) : 

الوم أكرم من وبر ووالدرم واللؤم” أكرم من وبر و 

. واللؤم داء” لوبر ا به ل" يةلتلون بد اء غيرره أبدا 
فإنه لما قصد التشن اة رل اترا ٠‏ أظهر التؤم ني الجمل الثلاث 
ولا كانت الحملة الرابعة كالتأ كيد للثالثة لم يظهر اسم اللؤم بها . هذا . ولإظهار اسم 
الجلالة نكتة أخرى وهي التهويل . وللنكرير مواقع يحسن فيها . ومواقع لا يحسن . 
فيها . قال الشيسخ في دلائل الإعجاز(2) . في الخاتمة التي ذكر فيها أن الذوق قد يدرك 
أشياء لا يهتدى لأسبابها » وأن” بعض الأئمة قد يعرض له الخطأ ني التأويل : «ومن ذلك 

(1) وهو الحكم ابن مقداد ويدعى ابن زهرة وزهرة أنه ويرف بالحكم الاسم الفزاري وتنسب 


الأبيات إلى عويف القواني أيضا واسمه عرف بن حصن الفزاري . 
2( ص 400 مطبعة الموسوعات بمصر . ١‏ 
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ما حكي عن الصاحب أنه قال : كان الأستاذ ابن العميد يختار من شعر ابن الرومي 
وينقط على ما يختاره » قال الصاحب فدفع إلي القصيدة الي أولها : 


لم 3 


تحت ضلوعي جمرة" تتوقّد على ما مضى أم حسرة تتجداد 

وقال لي : تأمّلها » فتأمنّاتها فوجدته قد ترك خير بيت فيها لم ينقط عليه وهو قوله: 
بجهئل كجهل السيف والسيف منتضّى وحم كحلا السيف والسيف مُغمد 
فقلت : لم ترك الأستاذ" هذا البيت ؟ فقال : لعل" القلم تجاوزه » ثم رآ فى من بعد فاعتذر 
بعذر كان شرا من تركه ؛ فقال : إِنّما تركته لأنته أعاد” السيف أربع مرات » قال 
الصاحب : لو لم يعده لفسد البيت» قال الشيخ عبد القاهر : والأمر كما قال الصاحب 
ثم قال- قاله أبو يعقوب : إن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح 
والتكشيف لأجل ذلك كان لإعادة اللفظ في قوله تعالى «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» 
وقوله «قل هو الله أحد الله الصمد» عتَمّل لولاه لم يكن . 

وقال الراغب : قد استكرهوا التكرير في قوله : 

فار رى عل ارت 

حتى قيل: لوسلّط بعير على هذا البيت لرعتى ما فيه من التّوى» ثم قال : إن" 
التكرير المستحسن هو تكرير يقع على طريق التعظيم » أو التحقير » في جمل متواليات 
كل جملة منها مستقاة بنفسها » والمستقبح هو أن يكون التكرير في جملة واحدة أوفي 
جمل ني معنى » ولم يكن فيه معنى التعظيم والتحقير » فالراغب موافق للأستاذ ابن 
العميد » وعبد” القاهر موافق” للصاحب بن عباد . قال المرزوتي في شرح الحماسة (1) عند 

لما رَأيت الشيبة لاح بياضه بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا 

« کان الواجب أن يقول : قلت له مرحيا 4 لكنهم يكرّرون الأعلام وأسماء” 
الأجناس كثيرا والقصد بالتكرير التفخيم ». 


)1( 5 باب الأدب من ديوان. الحماسة . 
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واعلم أته ليس التكرير بمقصور على التعظيم بل مقامه كل مقام يراد منه تسجيل 
انتساب الفعل إلى صاحب الاسم المكرر » كما تقدام في بيتي الحماسة : «اللؤم أكرم 
من وبرا الخ . 

وقد وقم التكرير متعاقبا في قوله تعالى في سورة آل عمران «وإن” منهم لفريقا 
يوون ألستتهم بالكسّاب لتحسبوه من الكتلب وما هو من الكتلب ويقسولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» . 


5 ق ر 2 لر م ر 262 اور رو 
© وإن كنتم علل سفر ولم تجدوا كاتا فرهان فبوضة *. 


هذا معطوف على قوله «إذا تداينتم بدتين» الآية » فجميع ما تقدام حكم في الحضر 
والممكنة » فإن كانوا على سفر ولم يتمكنوا من ن الكتابة لعدم وجود من يكتب ويشهد » 
فقد شرع لهم حکم انعر وهو الرهن » وهلا خر الأقسام المتوقّعة ني صور المعاملة ء 
وهي حالة السفر غالبا » ويلحق بها ما يماثل السفر في هاته الحالة . 

والرهان جمع رهن - ويجمع أيضا على رهن بضم الراء وضم الهاء ‏ وقد قرأه 
جمهور العشرة : بكسر الراء وفتح الهاء » وقرأه ابن كثير : وأبو عرو : بضم الراء 
وضم الهاء » وجمعله باعتبار تعداد المخاطبين بهذا الحكم . 

.والرهن هنا اسم للشيء المرهون تسمية” للمفعول بالمصدر كالخلق . ومعنى الرهن 
أن يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في دينه . وأصل الرهن ني كلام 
العرب يدل على الحبس قال تعالى « كل نفس بما كسبت رهينة» فالمرهون محبوس بيد 
الدائن إلى أن يستوفي دينه قال زهير : 

وفارقتك” برهن لا فكتاك” له يوم الداع فأمسى الرهن قد غتليقا 

والرهن شائع عند العرب : فقد كانوا يرهنون في الحمالات والديات إلى أن يقع 
دفعها حر ل ولي ا 
أن" كسترى رام أخذ رهائن من أبنائهم : 


سه 9 


لت لا أعنطيه من أبنائنا رصنا فنفسداهم كمّن قد أفْسّدا. 
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وقال عبد الله بن همام السلولي )1١‏ 
39 ت e‏ 2 س or oR o‏ يخ - ت 
فلا خحشيت أظافيرتهم ‏ تجوت وأرهتشتهم مالكنا 
وخ عفن بن اأ فان قال لحد الان بعرت :ار هتون 


ص سم 


ناء کا 

ومعنى فرهان” : أى فرهان تعَوّض بها الكتابة . ووصفها بمقبوضة إمنا لمجرّد 
الكشف. لأن الرهان لا تكون إلا" مقبوضة » وإِمًا للاحتراز عن الرهن للتوثقة في الديون 
في الحضر فيؤخذ من الإذن في الرهن أنّه مباح فلذلك إذا سأله رب الدين أجيب إليه 
فدلّت الا ية على أن" الرهن توثقة في الدين . 


والآية دالة على مشروغية الرهن في السفر بصريحها . وأمًا مشروعية الرهن في 
الحضر فلأن" تعليقه هنا على حال السفر ليس تعليقا بمعنى التقييد بل هو تعليق بمعنى 
الفرض والتقدير ٠‏ إذا لم يوجد الشاهد ني السفر + فلا مفهوم للشرط لوروده مورد بيان 
حالة خاصة لا للاحتراز » ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا سيقت مساق الاحتراز» ولذا لم 
يعتدوا بها إذا حرجت مخرج الغالب . ولا مفهوم له في الانتقال عن الشهادة أيضا ؛ إذ 
قد عل من الا ية أن" الرهن معاملة معلومة لهم : فلذلك أحياوا عليها عند الضرورة على 
معنى الإرشاد والتنبيه . 1 

وقد أخذ مجاهد . والضحاك : وداود الظاهر ى . بظاهر الآ ية من تقييد الرهن 
بحال السفر . مع أن" السنة أثبتت وقوع ارهن من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن 
أصحابه في الحضر . ش 

والآية دليل على أن" القبض من متمّمات الرّهن شرعاء ولم يختلف العلماء ني 
ذلك : وإنما اختلفوا في الأحكام الناشئة عن تر ك القبض » فقال الشافعي : القبض شرط 
في صحة الرهن : لظاهر الاية . فلو لم يقارن عقدة الرهن قبض فسدت العقدة عنده . 
وقال محمد بن الحسن . صاحب أبي حنيفة : لا يجوز الرهن بدون قبض . وترداد 
ماخرو من الللفية فى فاد عله الها رة فال جاع د هر عندة ف اق السك رل 


(1) في باب الأدب من ديوان المامة . 
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الشافعي » وقال جماعة : هو شرط ي اللزوم قريبا من قول مالك » واتفق الجميع على 
أن" للراهن أن يرجع بعد عقد الرهن إذا لم يقع الحوز . وذهب مالك إلى أن القبض شزط 
في اللزوم » لأن" الرهن عقد يثبت بالصيغة كالبيسع » والقبض'” من لوازمه » فلذلك يسجبر 
الراهن على تحويز المرتهن إلا أنه إذا مات الراهن أو أفلس قبل التحويز كان المرتهن 
أسوة الغرماء ؛ إذ ليس له ما يؤثره على بقية الغرماء » والآية تشهد لهذا لأن الله جعل 
القبض وصفا للرهن › فعلم أن ماهية الرهن قد تحقّقت بدون القبض . وأهل تونس 
يكتفون في رهن الرباع والعقار برهن رسوم التملّك › ويعدون ذلك ني رهن الدين حوزا . 
وي الآية دليل :واضح على بطلان الانتفاع ؛ لأن” الله تعالى جعل الرهن عوضا عن 
الشهادة في التوثق فلا وجه للانتفاع > واشتراط الانتفاع بالرهن يخرجه عن كونه تودتا 


إلى ماهية البيع . 


قلا این بكم بذ ياد يللين اعاترو آله ربو . 


متفرع على جميع ما تقدام من أحكام الدين : أى إن أمن كل من المتداينين 
الآ خر أى وق بعضكم بأمانة بعض فلم يطالبه بإشهاد ولا رهن » فالبعض - المرفوع ‏ 
هو الدائن » والبعض - المنصوب - هو المدين وهو الذى امن 

والأمانة مصدر آمنه إذا جعله آمنا . والأمن اطمئنان النفس وسلامتها مما تخافه » 
وأطلقت الأمانة على الشيء المؤممّن عليه » من إطلاق المصدر على المفعول . وإضافة 
أمانته تشبه إضافة امعد له . وسيجيء ذكر الأمانة بمعنى صفة الأمين عند 
قوله تعالى «وأنا لكّم ناصح أمين» في سورة الأعراف . 

وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الدّين في الذمّة وعلى الرهن لتعظيم ذلك التق لن" 
اسم الأمانات له مهابة في النفوس ء فذلك تحذير من عدم الوفاء به ؛ لأنّه لما سمي 
أمانة فعدم أدائه ينعكس خيانة ؛ لأتها ضداهاء وني الحديث «أد” الأمانة إلى من 
اتتمنك ولا خن من خاتك» . 
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والأداء : الدفع والتوفية » ورد الشيء أو رَد مثله فيما لا تقصد أعيانه » ومنه 
أداء الأمانة وأداء الد ين أى عدم جحده قال تعالى «إن الله يأ رکم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» . 

والمعنى : إذا ظننتم أتكم في غتنية عن التوثق في ديونكم بأتكم أمناء عند 
بعضكم ‏ فأعلطوا الأمانة حه . 

وقد علمت مما تقدم عند قوله تعالى «فا كتبوه») أن آية «فإن' أمن بعضكم بعضًا 
فليؤد الذى اؤتمن أمانته» تعتبز تكميلا لطلب الكتابة والإشهاد طلَّب ندب واستحباب 
عند الذين حملوا الأمر ي قوله تعالى «فا كتبوه) على معنى الندب والاستحباب 4 وهم 
الجمهور . ومعنى كونها تكميلا لذلك الطلب أنّها بيّنت أن الكتابة والإشهاد بين 
المتداينين » مقصود بهما حسن التعامل بينهما » فإن بدا لهما أن يأخذا بهما فنعمّاء» وإن 
اكتفيا ہما يعلمانه من أمان بينهما فلهما تركهما . 

وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يؤديا الأمانة ويتتقيا الله . 

وتقدم أيضا أن الذين قالوا بأن" الكتابة والإشهاد على الديون كان واجبا ثم نسخ 
وجوبه » ادآعوا أن ناسخه هو قوله تعالى «فإن أمن بعضكم بعضاء الآية » وهو قول 
الشعبي » وابن جريج » وجابر بن زيد » والربيع بن سليمان » ونسب إلى أبي سعيد 
الخدرى . 1 

. وحمل قولهم وقول أبي سعيد ‏ إن صح ذلك عنه ‏ أنّهم عدوا بالنسخ تخصيص 
عموم الأحوال والأزمنة . وتسمية مثل ذلك نسخا تسمية قديمة . 

أمّا الذين يرون وجوب الكتابة والإشهاد بالديون جكما کا »> ومنهم 
الطبزى » فقصروا آية «فإن أمن بعضكم بعضا» الآية على كونها تكملة” لصورة الرهن 
في السفر خاصة » كما صرح به الطبرى ولم يأت بكلام واضح في ذلك ولكنه جمجم 
الكلام وطواه 3 

ولو أنّهم قالوا : إن" هذه الا ية تعني حالة تعذر وجود الرهن في حالة السفر» أى 
فلم يبق إلا" أن يأمن بعضكم بعضا فالتقدير : فإن لم تجدوا رهنا وأمن بعضكم بعضا إلى 
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آخره لكان له وجه . ویفهم منه أنّه إن لم يأمنه لا يداينه » ولكن طوی هذا ترغيبا 
اللناس ني المواساة والاتسام بالأمانة . وهؤلاء الفرق الثلاثة كلهم يجعلون هذه الا ية 
مقصورة على بران حالة ترك التوثق بي الديون . 

وأظهر مما قالوه عندي : أن هذه الا ية تنشر يسع مستقل يعم جميسع الأحوال المتعلقة 
بالديون: من إشهاد : ورهن : ووفاء بالدين : والتعاقة بالتبايع : ولهذه النكتة أبهم 
المؤقمتون كلمة «بعض» ليشمل الائتمان من كلا الجانبين : الذى من قبل رب الدين » 
والذى من قبل المدين . 

فرب الدين يأتمن المدين إذا لم ير حاجة إلى الإشهاد عليه : ولم يطالبه بإعطاء 
الرهن في السفر ولا في الحضر . 

والمدين يأتمن الدائن اذا سم له رها أغلى ثمنا بكثير من قيمة الدين المرتهتن 
فيه : والغالب أن" الرهان تكون أوفَر قيمة من الديون التي أرهنت لأجلها » فأمر كل” 
جانب مؤتمن أن يؤدى أمانته . فأداء المدين أمانته بدفع الدين ٠‏ دون مطل . و 
جحود . وأداء الدائن أمانته إذا أعطي رهنا متجاوز القيمة على الدّين أن يرد الرهن ولا 
يجحده غير مكترث بالدين + لأ الرهن أوفر منه : ولا ينقص شيئا من الرهن . 

ولفظ الأمانة مستعمل في معنيتين دس العنساي ا و معنى 
الشيء المؤمسن 5 

کک التفسير إبطال غلّق الرهن : وهو أن يصير الشيء المرهون ملكا 
وكرام . إذا لم يدفع الدين” عند الأجل . قال النبيء -صلى الله ا 

ل ٠‏ قال زهير : 

وفارقتك برهن لا فَكتّاك له عند الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 
ومعنى «أمن بعضكم بعضا» أن يقول كلا المتعاملين . للاخر : لا حاجة لنا 

بالإشهاد ونحن يأمن بعضنا بعضا . وذلك كي لا ينتقض المقصد الذى أشرنا إليه فيما 
مضى من 3 اة اتهام أحد المتداينين الآخر. 
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وزيد في التحذير بقوله «وليتق الله رب > وذ كر اسم الجلالة فيه مع إمكان 
الاستغناء بقوله «و ليتق ربه» لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة . 


وقوله «الذى اؤتمن» وقع فيه ياء هي المدة في آخر (الذى) ووقع بعده همزتان 
أولاهما وصلية وهى همزة الافتعال » والثانية قطعية أصلية » فقرأه الجمهور بكسر ذال ٠‏ 
الذي وبهمزة ساكنة بعد كبرة الذال + لأن همزة الوصل. مقطت في الدرج فيقيت' . 
الهمرة عن مكونها لاح كك يؤر لمارا راك E‏ 
في هذه القزاءة تصحيح للهمزة ؛ إذ لا داعي للإعلال .. 


وقرأه ورش عن نافع » وأبو عمروء وأبو جعفر : ايتن بياء بعد ذال الذى : 
ثم فوقية مضمومة : اعتبارا بأن الهمزة الأصلية قد انقلبت واوا بعد همزة الافتعال 
الوصلية ؛ لأن الشأن ضم همزة الوصل مجانسة لحر كة تاء الافتعال عند البناء المجهول › 
فلمنا حذفت همزة الوصل في الدرج بقيت الهمزة الثانية واوا بعد كسرة ذال (الذى) 
فقابت الواو ياء ففي هذه القراءة قلبان . 


وقرأه أبو بكر عن عاصم : الذي اوتمن بقلب الهمزة واوا تبه للضمة مشيرا بها 
إلى الهمزة 5 
وهذا الاختلاف راجع إلى وجه الأداء فلا مخالفة فيه إرسم المصحف .. 


ورور ه 


© ولا تكتموا الشهلدة ومن ٣‏ تًا نە وام كلد وو الله بما 
تعره عل € 


وصاية ثانية للشهداء تجمع الشهادات ني جميع الأحوال ؛ فإنّه أمر أن يكتب 
الشاهد بالعدل » ثم شهي عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين » وأعةب ذلك بالنهي 
عن كتمان الشهادة كلمها . فكان هذا النهي بعمومه ‏ بمتراة ايل لأحكام 
الشهادة 5 ليور 


i 


126 وة الق رة 


واعلم أن" قوله تعالى «ولا تكتموا الشهادة» نهي» وأن' مقتضى النهي إفادة التكرار 
عند جمهور علماء الأصول : أى تكرار الانكفاف عن فعل المنهمي ني أوقات 
عروض فعله » ولولا إفادته التكرار لما تحققت معصية » وأن” التكرار الذى يقتضيه 
النهي تكرار يستغرق الأزمنة التي يعرض فيها داع لفعل المنهي عنه > فلذلك کان 
E‏ الو ا 
أو يقضي به » كلما ظهر الداعې إلى الاستظهار به » أو قبل ذلك إذا خشى الشاهد 
تلاشي ما في علمه : شه أذ رو سا أو عروض موت » بحسب ما يتوقنع الشاهد 
أنه حافظ" للحق” الذي في علمه » على مقدار طاقته واجتهاده . 


وإذ قد علمت 1 نفا أن الله أنبأنا بأن مراده إقامة الشهادة على وجهها بقوله 
«وأقوم للشهادة» » وأنله حرّض الشاهد على الحضور للإشهاد إذا طلب بقوله «ولا 


يأب الشهداء إذا ما دأعوا» فعسم من ذلك كله الاهتما م بإظهار الشهادة إظهارا للحق . 


ويؤيسد هذا المعنى ويزيده بيانا : قول ا ا أخير كم 
بحيئر الشهداء الذى يأق بشهادته قبل أن يُسألها» رواه مالك في الموطا » ورواه 
عنه مسلم والأربعة 00 

فهذا وجه تفسير الا ية تظاهر فيه الأ ثر والنظر . ولكن روى في الصحيح عن أبي 
هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال «ختيئرٌ أمسّسي القرن” الذى بعشت 
فيهم ثم الذين يلونهم - قالها ثانية وشك” أبو هريرة ني الثالثة ‏ ثم يخلف قوم يشهدون 
قبل أن ستشهدوا) الحديث . 

وهو مسوق مساق ذم من وصفهم بأنهم يتشهدون قبل أن يُستشهدوا » وأن” 
ذمهّم من أجل تلك الصفة . وقد اختلف العلماء في محمله ؛ قال عياض : حمله قوم على 
ظاهره من ذم من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة ‏ والجمهور على خلافه وأن ذلك غير 
قادح وحملوا ما في الحديث على ما إذا شهد كاذبا » وإلا فقد جاء فى في الصحيح 
دخير الشهود الذى يأ بشهادته قبل أن يُسألهاء . وأقول :. روى مسم عن عمران بن 
م : أن" رسول الله - صل الله عليه وسلم قال «إن” خيركم قرنى ثم الذين ياونهم 
الها مر نين اه بعدهم قوم يشهدوون ولا يستشهدون» الحديث . 
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والظاهر أن" ما رواه أبوهريرة وما رواه عمران بن حصين حديث واحد ؛ سمعه 
كلااهماء واختلفت عبارتهما في حكايته فیکون لفظ عمران بن حصين بنا لفظ 
أبي هريرة أن” معنى قوله «قبل أن يستشهدوا) دون أن ستشهدوا » أى دون أن 
يستشهدهم مشهد › أى أن يحملوا شهادة أى يشهدون بمالا يعلمون » وهو الذى عناه 
المازرى بقوله : وحملوا ماي الحديث يث - أى حديث أبي هريرة على ما إذا شهد كاذبا . 
فهذا طريق للجمع بين الروايتين » وهي ترجع إلى حمل المجمل على المبين . 

وقال النووي : تأوّله بعض العلماء بأن” ذم الشهادة قبل أن يُسألها الشاهد هو ني 
الشهادة بحقوق الناس بخلاف ما فيه حق الله قال النووى : «وهذا الجمع هو مذهب 
أصحابنا» وهذه طريقة ترجع إلى إعمال كل من الحديثين ني باب ٠‏ بتأويل كل من 
الحديثين على غير ظاهره ؛ لثلا يلغى أحدهما . ْ 

قلت : وبنى عليه الشافعية فرعا برد الشهادة الي دبي الشاهد قبل أن يُسألها › 
ذكره الغرالي في الوجيز » والذى نقل ابن مرزوق في شرح مختصر خليل عن الوجيز 
«الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الدعوى لا تقبل » وبعد الدعوى وقبل الاستشهاد 
وجهان فإن لم تقبل فهل يصير مجروحا وجهان» . 

فأما المالكية فقد اختلف كلامهم . 


فالذي ذهب إليه عياض وابن مرزوق أن أداء الشاهد شهادته قبل أن يسألها 
مقبول لحديث الموطأ «خيئر الشهداء الذى يأتى بشهادته قبل أن يُسألها» ونقل الباجى 
عن مالك : «أن" معنى الحديث أن يكون عند الشاهد شهادة لرجل لا يعم بها » فيخبره بهاء 
ويؤديها له عند الحاكم» فن مالكا ذكره في الموطأ ولم يذيسله بما يقتضي أنه لاعمل 
عليه :وتسع الباجي ابن مرزوق في شرحه لمختصر خليل » واداعى أنه لا يعرف ني 
المذهب ما يخالفه والذى ذهب إليه ابن الحاجب » وخليل” » وشارحو مختصريهما : 
أن أداء الشهادة قبل أن يطلب من الشاهد أداؤ ها مانع من قبولها : قال ابن الحاجب 
«وي الأداء يبدأ به دون طلب فيما تمحض من حق ا وقال خليل 
عاطفا على موانع قبول الشهادة ‏ أو" رفع قبل الطلب 5 محض ى الآ دمي» 
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وكذلك ابن راشد القفصي 5 کتاره «الفائق ٤‏ الأحكام والوثائق» ونسبه النووى ٤‏ 
شرحه على صحيح مسلم مالك » وحمله على أن" المستند متحد وهو إعمال حديث أبى 
هريرة ولعلّه أخذ نسبة ذلك لالك من كلام ابن الحاجب المتقدام . 


طلب لم يقبل» وأن” ابن شاس أخذه من كلام الغزالي قال : «والذى تقتضيه نصوص 
المذهب أنّه إن" زفعها قبل الطلب لم يقدح ذلك فيها بل إن لم يكن فعله مندوبا فلا أقل 

من أن لا ترد واعتضد بكلام الباجي 5 شرح حديث : خير الشهداء الذى ای 
بشهادته قبل أن يسألها . 

وقد سلكوا ني تعليل المسألة 0 : مسلك يرجع إلى ا بين الحديثين » 
وهو مسلك الشافعية » ومسلاك إعمال قاعدة رد" الشهادة بتهمة الحرص على العمل 
بشهادته وأنّه رسة ٠.‏ 

وقوله «ومن يكتمها فإنّه ءاثم قلبه» زيادة في التحذير . والإثم” : الذنب والفجور. 

والقلب اسم للإدراك والانفعالات النفسية والنوايا . وأسد الإثم إلى القلب وإنّما 

ثم الكاتم لآن” القلب ‏ أي حركات العقل ‏ يسبب ارتكاب الإثم : فإن” كتمان 

00 إصرار قلبي على معصية » ومثله قوله تعالى «سحروا أعين الناس» وإتما 
سحتروا الناس بواسطة مرئيات وتخيّلات وقول الأعشى : 

كذلك فافعل ما حييت إذا شتا وأقدم' إذا ما أعين الناس تقارق 
لأن الفرق ينشأ عن رؤية الأهوال . 

وقوله «والله بما تعلمون عليم» تهديد » كناية عن المجازاة بمثل الصنيع ؛ لأن 
القادر لا يحول بينه وبين المؤاخذة إلا" الجهل فإذا كان عليما أقام قسطاس الجزاء . 
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03 2 E 
۶ 58 ر ەم وو 6 واه‎ 


0 ف ا 
عل کل شَْءِ قير €. موه 


تعليل واستدلال على مضمون جملة «والله بما تعلمون ن عليم» وعلى ما تقدم آنفا من 
نحو «والله” بكل ث يء عليم» « والله بما تعملون عليم» «والله بما تعملون بصير» «والله بما 
تعملون خبير» فإذا كان ذلك تعريضا بالوعد والوعيد » ا تصريحا 
واستدلالا عليه » فجملة «وإن تبدوا ما في أنفسكم» إلى آخرها هي محط التصريح » وهي 
المقصود بالكلام 2 وهي معطوفة على جملة «ولا تكتموا الشهادة ‏ إل والله بما 
تعملون عليم) وجملة” «لله ما في السموات وما في الأرض» هي موقع الاستدلال 2 
وھ ني اعتراض بين الحملتين المتعاطفتين » ؛ أو علة لجملة «والله بما تعملون عليم» باعتبار إرادة 
الوعيد والوعد » فالمعنى : إتكم عبيده فلا يفوته عمَسكم والجزاء عليه . وعلى هذا الوجه 
کرت جملة فو إن يدوا ما في أنقسكم» معطوفة على جملة الله ما في السموات وما فى 
الأرض؛ عطف جملة على جمئلة » والمعنى : إنكم بيده » وهو محاسبكم » ونظيرها ` 

في العنى قوله تعالى «وأسروا قولكم أو اجُهروا به إنّه عليم” بذات سدور أله 


اج هم 


يلم من خلق» ولا يخالف بينهما إل أسلوب نظم الكلام . 

ومعنى الاستدلال هنا : إن الناس قد علموا أن الله رب السموات والأرض » 
وخالق الخلق » فإذا كان ما في السموات والأرض لله »› مخلوقا له » لزم أن يكون 
جميع ذلك معلوما له لأنّه مكون ضمائرهم وخواطرهم : وعموم علمه تعالى بأحوال 
مخلوقاته من تمام معنى الخالقية والربوبية ؛ لأنّه لو خي عليه شيء لكان العبد في حالة 
اختفاء حاله عن عل الله مستقلا" عن خالقه . ومالكية الله تعالى تم أنواع الملك على 
الحقيقة كسائر الصفات الثابتة لله تعالى ». فهى الصفات على الحقيقة من الوجود الواجب 
إلى ما اقتضاه وجوب الوجود من صفات الكمال . فقوله «للّه ما في السموات وما في 
الأرض» تمهيد لقوله «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» الآية . 
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وعلطف قوله «وإن تبدوا ما في أنفسكم» بالواو دون الفاء للدلالة على أن" الحكم 
الذى تضمنّه مقصود بالذات : وأن ما قبله كالتمهيد له . ويجوز أن يكون قوله «وإن 
تبدوا» عطفا على قوله «والله بما تعملون عليم» ويكون قوله «لله ما ني السموات وما في 
الأرض» اعتراضا بينهما . 

وإبداء ما في النفس : إظهاره . وهو إعلانه بالقول » فيما سبيله القول » وبالعمل 
فيما يترتب عليه عمل ؛ وإخفاؤه بخلاف ذلك . وعطف «أو تخفوه» للترقي في الحساب 
عليه . فقد جاء على مقتضى الظاهر في عطف الأقوى على الأضعف . في الغرض المسوق 
له الكلام في سياق الإثبات . وما في التي يعم الخير والشر . ش 

والمحاسبة مشتقّة من الحُسبان وهو العد . فمعنى يحاسبكم ف أصل اللغة © يده 
عليكم . إلا" أنه شاع إطلاقه على لازم المعنى وهو المؤاخذة والمجازاة كما حكى الله تعالى 
«إن' حسابهم إلا" عاتى ربي» وشاع هذا في اصطلاح الشرع . ويوضّحه هنا قوله «فيغفر 
لمن يشاء ويعذاب من يشاء» . 

وقد أجمل الله تغالى هنا الأحوال المغفورة وغير المغفورة : ليكون المؤمنون بين 
الخوف والرجاء . فلا يقصروا في اتسباع الخيرات النفسية والعملية : إلا" أنه أثبت غفر انا 
وتعذيبا بوجه الإجمال على كل مما تُبديه وما نخفيه . وللعلماء في معنى هذه الآية » والجمع 
بينها وبين قوله ‏ صل الله عليه وسل - «مّن” هم بسيئة فلم يعملها كت له حسية 2 
وقوله «إن الله تجاوز لأمتي عمّا حدثتثها به أنفّسها» وأحسن كلام فيه ما يأتلف من 
كلامي المازرى وعياض › في شر حيهما لصحيح مسلم : وهو مع زيادة انيه أن 
ما يخطر في النفس إن كان مجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا حلاف في عدم 
المؤاخذة به + إذ لا طاقة المكلّف بصرفه عنه . وهو مورد حديث التجاوز للأمة عما 
حداثت به أنفسها . وإِنْ كان قد جاش في النفس عترم . فإما أن يكون من الخواطر الي 
تترتب عليها أفعال بدنية أو لا . فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليها أفعال : مثل 
الإيمان. والكفر. والحسد. فلا خلاف في المؤاخذة به ٠‏ لأن” منا بدخل في طؤق المكلف 
أن يصرفه عن نفسه . وإن كان من الخواطر الي تترتب عليها آثار في الخارج » فإن 
حصات الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال كمن يعزم على السرقة 


سورة البقرة 131 


فيسرق » وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختياراً لغير مانع منعه » فلا حلاف في عدم 
المؤاخذة به وهو مورد حديث «من هم بسيئة فلم ,بعملها كتبت له حسنة» وإن رجع 
لمانع قهره على الرجوع في ا به و آى إن قوله تعالى «يحاسبكم به الله» 
محمول على معنى يجازيكم وأنه مجمل تنه موارد الثواب والعقاب ني أدلة شرعية 
كثيرة » وإن” من سمّى ذلك نسخا من السلف فإتما جرى على تسمية سبقت" ضبط 
المصطلحات الأصولية فأطلق التسخ على معنى البيان وذلك كثير في عبارات المتقدمين 
وهذه الأحاديث : وما دالت عليه دلائل قواعد الشريعة : هى البيان لمن يشاء في قوله 
تعالى «فيغفر' لمن يشاء ويعذب من يشاء» . 

وي صحيح البخاري عن ابن عباس «أن” هذه الآاية سيت بالى بعدها» أى 
بقوله «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» كما سيأق هنالك . 

وقد تبيئّن بهذا أن المشيئة هنا مترتتبة على أحوال المبلدى والمخفى » كما هو بين. 

وقرأ الجمهور : فيغفر' ويعذاب بالجزم » عطفا على يحاس بكم » وقرأه ابن عامر » 
وعاصم » وأبو جعفر + ويعقوب : بالرفع على الاستئناف بتقدير فهو يغفر » وهما 
وجهان فصيحان » ويجوز النصب ولم يقرأ به إلا في الشاذ . 

وقوله «والله على كل شيء قدير» تذبيل لما دل" على عموم العلم » بما يدل" على 
عموم القدرة . 


ر رر هم شس بر و ج e7‏ 7 رش 2 و9 e‏ 7 
# ءامن الرسول بما أنزل إليه من "بهم والمؤمِنونَ كل ءَامَنَ بالله 
سم 0 . 


2 س 6 د 


1 و رعو ج رن لا e‏ 
وَمَليكتِي وكتبي ورسلورلا نفرق بین أحد من رُسِلِوم وقالوا سَمِعْنًا 
١ ۶ 2‏ 
مغ e cor‏ عر لحي هوه و 
وأا غفراتك ربتا وإليك المصير *. 5ود 
قال الرجاج : «لما ذ كر الله في هذه السورة آحكاما كثيرة ؛ وقصصاء ختمها بقوله 


«ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربه» تعظيما لنبيّه - صلى الله عليه وسل - وأتباعه » وتأكيدا 
وفذلكة لجميع ذلك المد كور من قبل » . يعني : أن هذا انتقال من المواعظ › والإرشاد › 
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والتشريع : وما تذلكل ذلاك : م هو عون على تلاك المقاصد 4 إلى الثناء على رسوله 
والمؤمنين في إدمانهم بجميع ذلك إيمانا خالصا يتفرع عليه العمل ؛ لآن الإيمان بالرسول 
والكتاب » يقتضى الامتثال لما جاء به من عمل . فالجملة استئناف ابتدائى وضعت في 
هذا الموقع لمناسبة ما تقدم > وهو انتقال مؤذن بانتهاء السورة لأنّه لما انتقل من أغراض 
متناسبة إلى غرض آخر : هو كالحاصل والفذلكة › فقد أشعر بأنّه استوفى تلك 
الأغراض . وورد ي أسباب النزول أن" قوله «ءامن الرسول» يرتبط بقوله «وإن تبدوا 
ما في أنفسكم أو تخفوه» كما تقدم آنفا . 

وأل في الرسول للعهد . وهو عَم بالغلبة على محمد - صلى الله عليه وسلم - في وقت 
النزول قال تعالى «وهموا بإخراج الرسول» .,روالمؤمنون,,معطوف علىدالرسول, › 
والوقف عليه . 

والمؤمنون ‏ هنا لقب للذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ء 
فلذلك كان في جعله فاعلا لقوله «ءامن» فائدة مع أنه لا فائدة” في قولك :قام القائمون . 

وقولّه « كل ءامن بالله» جمع بعد التفصيل » وكذلك شأن (كل) إذا جاءت بعد 
ذكر متعدآد في حكم » ثم إرادة جمعه في ذلك » كقول الفضل بن عباس اللَّهِيء 
بعد أبيات : 

کل اله انمه ا ا بنعمة الله نقليكم وتقلونا 

وإذ كانت (كل) من الأسماء الملازمة الإضافة فإذا حذف المضاف إليه نوّنت 
تتنوين” عوض عن مفرد كما نبّه عليه ابن مالك في التسهيل . ولا يعكر عليه أن (كل) 
اسم معرب لأن التنوين قد يفيد الغرضين فهو من استعمال الشيء في معنيبه . فمن جوز 
8 3 - : 03 0 َء 
- أن يكون عطف «المؤمنون» عطف جملة وجعل «المؤمنون» مبتدا وجعل « كل » مبتدا 
انيا «وعامن» خيره ) فقد شذ عن الذوق العربى . 

وقراً الجمهور «وكتبه) بصيغة جمع کتاب 2 وقرأه حمزة »> والكسائي : وكتتابه » 
بصيغة المفرد على أن" المراد القرآن أو جنس الكتاب . فيكون مساويا لقوله, وكتبي؛ 
إذ المراد الجنس . والحق” أن" المفرد والجمع سواء في إرادة الجنس » ألا تراهم يقولون : 
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إن الجمع في مدخول أل الجنسية صورى » ولذلك يقال : إذا دتخلت أل" الجنسية على 
جمع أبطلت منه معنى الجمعية؛ فكذلك كل ما أريد به الجنس كالمضاف في هاتين القراءتين» 
والإضافة تأنى لا تأتى له اللام »> وعن ابن عباس أنّه قال : لما سثل عن هذه القراءة : 
«كتابه أكثر من كتبة أو الكتاب أكثر من الكتب» فقيل أراد أن” تناول المغر د 
ا الجنس أكثر من تناول الجمع حين يراد به الجنس . لاحتمال إرادة جنس 
الجموع : فلا يسرى الحكم لا دون عدد الجمع من أفراد الجنس : ولهذا قال صاحب 
المفتاح «استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع» . والحق” أن" هذا لا يقصده العرب 
في نبي الجنس ولا في استغراقه في الإثبات. وأن” كلام ابن عباس إن صح نقله عنه 
فتأويله أنه أكثثر لمساواته له معنى » مع كونه أخصر لفظا : فلعله أراد بالأكثر معنى 
الأرجع والأقوى . 

وقوله «لا نفرق بين أحد من رسله» قرأه الجمهور بنون المتكلم المشارك . 
وهو يحتمل الالتفات : بأن يكون ٠ن‏ مقول قول محذوف دل عليه السياق وعطف: 
«وقالوا» عليه . أو النون فيه لاجلالة أى اموا في حال أثنا أمرناهم بذلك : 
لأننا لا نفرق فالجملة معترضة . وقيل : هو مقول لقول محذوف دل عليه آمن؛ 
لأن” الإيمان اعتقاد وقول . وقرأه يعقوب بالياء : على أن” الضمير عائد على مكل 
ءامن بالله» . ش 

والتفريق هنا أريد به التفريق في الإيمان به » والتصديق : بأن يؤمن .بعض ويكفر 

ا وقوله «لا نفرق بين أحد من رسله» تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى 

«لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» . 

«وقالوا سمعنا وأطعناه عطف على «ءامن الرسول» والسمع هنا كناية عن الرضا » ' 
والقبول » .والامتثال » وعكسه لا يسمعون أى لا يطيعون وقال النابغة : 


و تناد رها الرافوق: من اسو سا ي 


ت 
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روم 


۰ أى عدم امتثالها 57 والمعنى : : إنهم آمنوا . واطمأنوا وامتثلوا . وإذما 
جيء بلفظ الماضي : دون المضارع : ليدلوا على رسوخ ذلك + لأتهم ااا نشاء 
القبول والرضا ٠‏ وصيغ 0 تع بلفظ لماضي نحو بعت . 
وغفرانك تُصب عل المفعول المطلق : أئ اغفر غفرانك فهو بدل من فعله 

والمصير يحتمل أن يكون حقيقة فيكون اعترافا بالبعث. وجعل منتهيا إلى الله لأنّه منته, 
إلى يوم . أوعالتم . تظهر فيه قدرة الله بالضرورة . ويحتمل أنه مجاز عر ن تمام الامتثال 
والإيمان . كأتهم كانوا قبل الإسلام ءابقين . ثم صاروا إلى الله »> وهذا كقوله تعالى 
«ففروا إلى الله» . وجعل المصير إلى الله تمثيلا للمصير إلى أمره ونهيه : كقوله «ووجد 
e‏ فوفاه حسابه» وتقديم المجرور لإفادة الحصر : أى المصير إليك لا إلى غيرك » 
وهو قصر حقيي قصدوا به لازم فائدته . وهو أتهم عالمون بأنتهم صائرون إليه . ولا 
يصيرون إلى غيره ممن نعبدهم , أهل الضلال ا 


4 2 


- ا كام الله كنا إلا وعنعها ليا من كيك وعلنهنا ما 


0 


تب الأظهر أنه من كلام الله تعالى . لا من حكاية کلام ارہ مول ل والمؤمنين ,/ ٠‏ فكون 
اعتراضا بين الجمل المحكية بالقول ن وفائدته إظهار تمر 6 ة الإيمان e‏ ¢ والطاعة 5 
فأعلمهم الله بأنه لم يجعل عليهم 8 هذا الدين التكليف دما فيه مشمة > .وهو مع ذلك 
تبشير باستجابة دعو نهم الملقنة . أو الي ألهموها : وهي «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
إلى قوله مالا طاقة لنا به» قبل أن يحكي دعواتهم تلك . 
ويجوز أن يكون من كلام الرسول والمؤمنين . كأنّه تعليل لقولهم سمعنا وأطعنا 
أي علمنا تأويل قول ربنا «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» بأننه يدخلها المؤاخذة بما 
القلب . ويطلمئة به : إلا أن قوله «لها ما كسبت» الخ يبعد هذا + إذ لاقبل لهم بإثبات 
ذلك . ش 
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فعلى أنه من كلام الله فهو نسخ لقوله «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» وهذا 
مروى في صحيح مسل عن أبي هريرة وابن عباس )١(‏ أنّه قال : لما نزلت «وإن تبدوا ما 
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» اشتد” ذلك على أصحاب رسول الله فأتوه وقالوا 
لا نطيقها ء فقال النبيء : قولوا «سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان في قلوبهم › 
فلمًا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل : لا يكلف الله نفسا إلا" وسعها ٠‏ وإطلاق النسخ 
على هذا اصطلاح للمتقدمين : والمراد البيان" والتخصيص” أن الذى تطمدّن له النفس : 
أن" هذه الآ يات متتابعة النظم + ومع ذلك يجوز أن تكون نزلت منجمة » فحداث بين 
فترة نزولها ما ظنّه بعض المسلمين حرجا . 

والوسع في القراءة بضم الواو » وهو ني كلام العرب مثلّث الواو وهو الطلاقة 
والاستطاعة . والمراد به هنا ما يطاق ويستطاع . فهو من إطلاق المصدر وإرادة المفعول . 
والمستطاع هو ما اعتاد” الناس” قدرتهم على أن يفعلوه إن توجتهت إرادتهم لفعله مع 
السلامة وانتفاء الموانع . 

وهذا دليل على عدم وقوع التكليي.ف بما فوق الطاقة ني أديان الله تعالى لعموم 
(نفسا) في سياق النني + لآن الله تعالى ما شرع التكليف إلا" العمل واستقامة أحوال الخلق : 
فلا يكلفهم مالا يطيقون فعله . وما ورد من ذلك فهو في سياق العقوبات. هذا حكم 
عام في الشرائع كلها . ش 

وامتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق . بشهادة قوله تعالى «وما جعل عليكم ف 
الدين من حرج» وقوله «يرياء الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسره ولذلك كان من قواعد 
الفقه العامة «المشقّة” تجلب التيسير» . وكانت المشقة مظنّة الرخصة . وضبط المشاق” 
المسقطة للعبادة مذ كور في الأصول . وقد أشبعت القول فيه في كتابي المسمى «مقاصد 
الشريعة» وما ورد من التكاليف الشاقة فأمر ذادرء في أوقات الضرورة » كتكليف الواحد 
من المسلمين بالثبات_للعشرة من المشركين . في أول الإسلام . وقلّة المسلمين . 00 

وهذه المسألة هى المعنونة في كتب الأصلين بمسألة التكليف بالممحّال » والتكليف 
بما لا يطاق » وهي مسألة أردّت" بها كتب الأشاعرة والمعترلة . واختلفوا فيها اختلافا 


(1) في كتاب الإيمان . 
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شهيرا » دعا إليه التزام الفريقين للوازم أصولهم وقواعدهم ؛ فقالت الأشاعرة : يجوز على 
الله تكليف ما لا يطاق بناء على قاعدتهم في ني وجوب الصلاح على الله » وأن ما يصدر 
منه تعالى كلّه عدل لأنّه مالك العباد » وقاعدتهم في أنه تعالى يخلق ما يشاء» وعلى 
قاعدةهم في أن ثمرة التكليف لا تختص" بقصد الامتثال بل قد تكون لقصد التعجيز 
والابتلاء وجعل الامتثال علامة على السعادة › وانتفائه علامة على الشقاوة » وترتب 
الإثم لآن” لله تعالى إثابة" العاصي » وتعذيب المطيع ٠‏ فبالأوالى تعذيب من يأمره بفعل 
مستحيل » أو متعذار» واستدلوا على ذلك بحديث تكليف المصور بنفخ الروح في 
الصورة وما هو بنافخ » وتكليف الكاذب في الرؤيا بالعقد بين شعيرتين وما هو بفاعل . 
ولا دليل فيه لأن" هذا في أمور الآخرةء ولأتهما خبرًا آحاد لا تثبت بمثلها أصول 
الدين . وقالت المعتزلة : يمتنع التكليف بما لايطاق بناء على قاعدتهم في أنّه يجب لله 
فعل الصلاح وني الظم عنه > وقاعدتهم في أنه تعالى لا يخلق المنكرات من الأفعال » 
وقاعدتهم في أن" ثمرة التكليف هو الامتثال وإلا" لصار عبثا وهو مستحيل على الله > 
وأن” الله يستحيل عليه تعذيب المطيسع وإثابة العاصي . 


واستدلوا بهذه الآية» وبالآيات الدالة على أصولها ر 
«وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا» دقل إن ' الله لا يأمر بالفحشاء» الخ . 

والتحقيق أن" الذي جر إلى الخوض في المسألة هو المناظرة ني خلق أفعال العباد ؛ فإن” 
الأشعرى للا نفى قدرة العبد » وقال بالكسب » وفسّره بمقارنة قدرة العبد الحصول 
المقدور دون أن تكون قدرته مؤثّرة فيه » ألزمهم المعتزلة القول بأن” الله كلّف العباد بما 
ليس ني مقدورهم » وذلك تكليف بما لا يطاق » فالتزم الأشعرى ذلك » وخالف إمام 
الحرمين والغزالي الأشعرى” في جواز Sl‏ راو ا صق حي قل 
كلا الفريقين في حكم إمكان ذلك . 

ثم اختلف المجوزون : هل هو واقع » اوقد حكى القرطبي الإجماع ل 
الوقوع وهو الصواب ني الحكاية » وقال إمام الحرمين في البرهان ‏ : «والتكاليف 
كلها عند الأشعري من التكليف بما لا يطاق > لآن” المأمورات كلها متعلقة بأفعال هي 
عند الأشعرى غير مقدورة للمكدّفء فهو مأمور بالصلاة وهو لا يقدر عليها » وإتما 
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يقد ره .لله تما عند إرادة الفعل مع سلامة الأسباب والآآلات» وما ألزمة” إمام الحر مين 
الأشعرى إلزام باطل؛ لن الزاد جا لا يطاق مالا على به قدرة ابيد الظاخرة + امسر 
e‏ > للفرق البيئن يبن الأحوال الظاهرة » وبين الحقائق المستورة في نفس 
الأمر » و كذلك لا معنى لإدخال ما علم الله عدم وقوعه » كأمر ا 
مع عل الله بأته لا يؤمن » في مسألة التكليف بما لا يطاق : أو بالمحال ؛: لآن علم الله 
ذلك لم .يطلع عليه أحد . وأورد عليه أن” ابي عت صل الله عليه وسل د دعا أبا لهب إلى 
الإسلام وقد عل الله أنه لا يسام لقوله تعالى «تببت بدا أبي لهب إلى قوله سيصلى ارا 
ذات لهب» فقد يقال : إنّه بعد نزول هذه الآية لم يخاطب بطلب الإيمان وإتما 
خوطب قبل ذلك » وبذلك نسم من من أن نقول : إنّه خارج عن الدعوة » ومن أن ن نقول : 
إنّه مخاطب بعد نزول الاية . 


وهذه الآية تقنضي عدم وقوع التكليف بما له یطاق 5 الشر بعة > بحسب 
المتعارف ي إرادة البشر وقد رهم 4 دون ما هو بحسب سر القدر »› والبحث عن ش 
حقيقة القدرة الحادثة » نعم يؤخذ منها الرد على الجبرية . 

وقوله «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» حال من «نفساء لبيان كيفية الوسع 
الذى كلفت به النفس : وهو أنّه إن جاءت بخير كان نفعه لها وإن جاءت بشر كان 
ضرَه عليها . وهذا التقسيم حاصل من التعليق بواسطة «اللا'م؛ مرة وبواسطة (على) أخرى . 
وأما كسبت واكتسبت فبمعنى واحد في كلام العرب ؛ لآن المطاوعة في اكتسب ليست 
على بابها » وإِنّما عبر هنا مرة بكتسبت وأخرى باكتسبت تفننا وكراهية إعادة الكلمة 
بعينها » كما فعل ذو الرمة في قوله : 

ومُْطمّم الصيد هال لبغيعه ألفىأباه بذاك الكَسب مكتسبا(1) 

وقول النابغة : 


سيس =0 - 


ه فحملت برة واحتملت فجار 00 


وابتدیء أولا بالمشهور الكثير » ثم أعيد بمطاوعه » وقد تكون » في اختيار 
الفعل الذي صله دال على المطاوعة » إشارة” إلى أن" الشرور يأمر بها الشيطان » فتأتمر 


. الهبال : المحتال . والمقصود أنه حذق بالصيد وارثه عن أبيه‎ )1( ٠ 
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النفس وتطاوعه وذلك تبلغيض من الله للناس في الذنوب . واختير الفعل الدال على اختيار 
النفس للحسنات: إشارة إلى أن” الله يسوق إليها الناس بالفطرة ٠‏ ووقع ف الكشاف أن” 
فعل المطاوعة لدلالته على الاعتمال : كدي يحي لسن ٠‏ فهي تجداً ي 
تحصيله »> فعبر عن فعلها ذلك بالا كتساب . 

والمراد بما اكتسبت الشرور : فمن 500 بعض المفسرين أن الكسب هو 
اجتناء الخير : والاكتساب هو اجتناء الشر ٠‏ وهو حلاف التحقيق ؛ في القرءان 
«ولا تكسب كل نفس إلا عايها ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون 
إل" بما كنتم تكسبون- » وقد قيل : إن" اكتسب إذا اجتمع مع كسب ص بالعمل 
الذئ فيه تكلف . لكن لم يرد التعبير باكتسبت في جانب فعل الخير . 

وفي هذه الآية مأخذ حسن لأبى الحسن الأشعرى في تسميته استطاعة العبد كسبا 
واكتسابا + فان الله وصف نفسه بالقدرة . ولم يصف العباد بالقدرة . ولا أسند إليهم 
فعل قدر وَإِنّما أسند إليهم الكسب . وهو قول يجمع بين المتعارضات ويي بتحقيق 
إضافة الأفعال إلى العباد . مع الأدب في عدم إثبات صفة القدرة للعباد . وقد قيل : إن 
أول من استعمل كلءة الكسب هو ليم رأس الفرقة النجارية من 
الجبرية : كان معاصرا للنظام في القرن الثالث . ولكن اشتهر بها أبو الحسن الأشعرى 
حتى قال الطلبة في وصف الأمر الخني «أدق” و م 

وتعريف الكسب » عناء الأشعرى : هو حالة للعبد يقارنها خَلق الله فعلا 
متعللا بها . وعرّفه الإمام الرازى بأنّه صفة تَحصّل بقدرة ال بد لفعله الحاصل بقدرة الله . 
وللكسب تعاريف أخر . 

وحاصل معنى الكسب . وما دعا إلى إثباته : هو أنه لما تقرر أن الله قادر على 
جميع الكائنات الخارجة عن اختيار العبا. . وجب أن يقرّر عموم قدرته على كل شيء 
ئلا تكون قدرة الله غير متسلّطة على بعض الكائنات » إعمالا للأدلة الدالة على أن الله 
عل ىكل" شيء قدير . وأنّه خالق كل" شيء : وليس لعموم هذه الأدلة دليل يخصّصه » 
فوجب إعمال هذا العموم . ثم إنّه لما لم يجز أن يدّعى كون العبا. مجبورا على أفعاله : 
للفرق الضر ورى بين الأفعال الاضطرارية » كحركة المر تعش ء والأفعال الاختيارية » 
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0 الماشي والقاتل » ورعيا لحقية التكاليف الشرعية للعباد لثلا" يكون التكليف 
عبثا . ولحقية الوعاء والوعيد لثلا” يكونا باطلا ؛ تعيئن أن تكون للعبد حالة تمكنه من فعل 
م ا وترك ما > وهي ميله إلى الفعل أو الترك » فهذه الحالة 
اها الأشعرى الاستطاعة » وسماها كسبا . وقال : انها تتعدّق بالفعل فإذا تعلّقت به 
خلق الله الفعل الدى مال إليه على الصورة التي استحضر ها ومال إليها . 
وتقديم المجروريئن ني الآآية : لقصا. الاختصاص ٠‏ أى لا يلحق غيرها شيء ولا 
يلحقها شيء من فعل غيرها : و كأن هذا إبطال لا كانوا عليه ني الجاهلية : من اعتقاد 
شفاعة الآ لهة لهم عند الله . ّْ 
وتمسّلك بهذه الا ية من رأى أن الأعمال لا تقبل النيابة في الثواب والعقاب» إلا" إذا' 
كان للفاعل أثر في عمل غيره ؛. ففى الحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا" من 
ثلاث : صدقة جارية » وعلٍ بثه في صدور الرجال » وولا. صالح يدعو له» وني الحديث 
«ما من نفس تتقتل ظلما إلا" كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من 
سن القتل» وفي الكديك ومن بن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
ومن سن سنة ية ة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) . 


ا را لا 5 ادن إن ا أ انان رَيَنَا ل تیل عبتا علي عَلَيْنَا إضرا 
لا ەر 


2 


کا و الاين من قَبلِنًا لحار مالآ طَاقَة 


O hoe 


ليس 22 oe‏ ست e‏ ° 
الكلفرينَ € ظ 
يجوز أن يكون هذا الا.عاء محكيا من قول المؤمنين .0 الذين قالوا معا وأطعنا» ¢ 
بأن اتبعوا القبول والرضاء فتوجتهوا إلى طلب الجزاء ومناجاة الله تعالى . واختيارٌ حكاية 
هذا عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها . ويجوز أن a‏ 
تعالى إياهم : بأن يقولوا هذا الدعاء » مثل ما لقمّنوا التتحميد في سورة الفاتحة فيكون 


2 


ا 
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التقدير » قولوا «ربنا لا تؤاخذنا» إلى آخر السورة ؛ إن" الله بعد أن قرّر لهم أنه لا 
يكلف نضا إل" وسعها ء لقّنهم مناجاة بدعوات هي من آثار انتفاء التكليف بما ليس في 
الوسع . والمراد من الدعاء به طلب الدوام على ذلك لثلا ينسخ ذلك من جراء غضب الله 
كما غضب على الذين قال فيهم : «فبظلم من الذين هادوا حترمنا عليهم طيّبات أحلت 
ْ لهم» . 

والمؤاخذة مشتقة من الأخذ بمعنى العقوبة » كقوله «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظالمة» والمفاعلة فيه للمبالغة أى لا تأخذنا بالنسيان والخطأ . 


والمراد ما يترتّب على النسيان والخطأ من فعل أو ترك لا يرضيان الله تعالى . 


فهذه دعوة من المؤمنين دعوها قبل أن يعلموا أن الله رفع عنهم ذلك بقوله «لا 
يكلف الله نفسا إلا" وسعها» وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - «رّفع عن أمتي الخطأ 
باع سن كر ام ا الا E‏ 
وقد حسّنه النووي» وأنكره أحمد » ومعناه صحيح في غير ما يرجع إلى خطاب الوضع 
فالمعنى رفع الله عنهم المؤاخذة فبقيت المواخذة بالإتلاف والغرامات ولذلك 000 
الدعوة «لا تؤاخذنا» أى لا تؤاخذنا بالعقاب على فعلٍ : نسيان أو خطأء فلا يرد 
إشكال الدعاء بما عم حصوله : حتى نحتاج إلى تأويل الآية بأن” ال بالنسيان والخطأ 
سببهما وهو التفربط والإغفال كما في الكشاف . 


وقوله «ربنا ولا تحمل علينا إصرا» الخ فصل بين الجملتين المتعاطفثين » بإعادة 
النداء » مع أنه مستغنى عنه : أن مخاطبة المنادى مغنية عن إعادة النداء لكن قصد من 
إعادته إظهار التذلل . ل مجاز في التكليف بأمر شديد يثقل على النفس › وهو 
ل ل 
وأصل معنى الإصر ما يِمُؤصر به أى يربط ء وتعقد به الأشياه > ويقال له : 
الإصار - بكسر الهمرة ‏ ثم استعمل مجازا ني العهد والميثاق المؤكد فيما يصعب الوفاء 
به » ومنه قوله في نان آقررتم وأخذتم على ذلكمإصرى» وأطلق أيضا على 
ما يثقل: عمله » والامتثال” فيه » وبذلك فسّره الزجاج والزمخشرى هنا وني قوله » في 
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سورة الأعراف «ويضع عنهم إصرهم) وهو المقصود هناء ومن ثم حسنت استعارة 
الملل للتكليف » لأن” الحمل يناسب الفقّل فيكون قوله «ولا تحمل» ترشيحا 
مستعاراً لملائم المشبتّه به وعن ابن عباس : «ولا تحمل علينا إصراء,عهدا لا نبي به › 


ونعذب بت رکه ونقضه» . 


وقوله «كما حماته على الذين من قبلنا» صفة «إصراء: أى عهدا من الدين » 
كالعهد الذى كلف به من قبلنا في المشقة » مثل ما كلف به بعض الأمم الماضية من 
الأحكام الشاقة مثل أمر بني إسرائيل بتيه أربعين سنة » وبصفات في البقرة التي أمروا 
بذبحها نادرة ونحو ذلك : وكل ذلك تأديب لهم على مخالفات . وعلى قلة اهتبال 
بأوامر الله ورسوله إليهم : قال تعالى في صفة محمد صلى الله عليه وسلم -- : «ويضع 
عنهم إصرهم» . 

وقوله «ربّنا ولا تتُحمّلنا ما لا طاقة لنا به» أى مالا نستطيع حمله من العقوبات . 
والتضعيف فيه للتعدية . وقيل : هذا دعاء بمعافاتهم من التكاليف الشديدة . والذى قبله 
دعاء بمعافاتهم من العقوبات الي عوقبت بها الأمم . والطاقة في الأصل الإطاقة خفّفت 
بحذف الهمزة كما قالوا : جابة وإجابة وطاعة وإطاعة . 


والقول في هذين الدعاءين كالقول في قوله «ربنا لا تؤاخذنا» . 


وقوله «واعف عتا واغفر لناه لم يؤت مع هذه الدعوات بقوله ربنا. ما لأنه 
تكرر ثلاث مرات. والعرب تكره تكرير اللفظ أكثر من ثلاث مرات إلا" في مقام . 
التهويل . وما لأ تلك الدعوات المقترنة بقوله «ربناء فروع لهذه الدعوات الثلاث. 
فإذا استجيبت تلك حصلت إجابة هذه بالأولى ؛ فإن” العفو أصل لعدم المؤاخذة » 
والمغفرة أصل لرفع المشقة » والرحمة أصل لعدم العقوبة الدنيوية والأخروية » فلمًّا كان 
تعميما بعد تخصيص : كان كأنّه دعاء واحد . 

وقوله «أنت مولانا» فصله لأنّه كالعلّة للدعوات الماضية : أى دعوناك ورجونا 
منك ذلك لأنّك مولانا » ومن شأن المولى الرفق” بالمملوك . وليكون هذا أيضا كالمقدمة 
للدعوة الا تية . ا 
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وقوله «فانصرنا على القوم الكافرين» جيء فيه بالفاء للتفريع عن كونه مولى ء 
لأن" شأن المولى أن ينصر مولاه ‏ ومن هنا يظهر موقع التعجيب والتحسير في قول مرة بن 
عداء الفقعسي : 

رأيت موالي الألى يخذاوني على حدثان_الدامثر إذ' يقب 

وني التفريع بالفاء إيذان بتأكيد طلب إجابة الدعاء بالنصر» لأنهم جعلوه مر تبا على 
وصف محقّق » وهو ولاية الله تعالى المؤمنين . قال تعالى «الله ولي" الذين ءامنوا» وفي 
حديث يوم أحد لما قال أبو سفيان «لنا العنرى ولا عى لكم» قال النبيء -- صلى الله 
عليه وسم 1 أجيبوه «الله مولانا ولا مولى لكم» . ووجه الاهتمام بهذه الدعوة أنّها دعوة 
جامعة لخيرى ادنيا وال خرة ؛ لأتهم إذا نصروا على العدو » فقد طاب عيشهم وظهر 
دينهم » وسلموا من الفتنة » ودخل الناس فيه أفواجا . 


5 الصحيح . عن أبي مسعود الأنصارى البدري : أن" رسول الله - صلى الله عليه 
وس - قال «من قرأ الأبتين من آخر سورة البقرة » في ليلة » كفتاه» وهما من قوله 
تعالى «ءامن الرسول دما أنزل إأيه من ربه» إلى آخر السورة ..قيل معناه كفتاه عن قيام 
الليل » فيكون معنى من قرأ من صلى بهما » وقيل معناه كفتاه بركة وتعوذا من الشياطين 
والمضار » ولعل كلا الاحتمالين مراد . 


1 م 9 


ميت هذه السورة : في كلام النبيء - صل الله عليه وسلم - وكلام الصحابة : 
سورة آل عمران» في صحيح مسل : عن أبي أمامة : قال سمعت رسول الله يقول 
1 «اقرأوا ال هراوين : اليقرة وآ ل عمراته وفيه عن التواس بن معان : قال سمعت 
النبيء يقول «يؤتى بالقر آن يوم القيامة تقد مه سورة البقرة وآل عمران» وروى 
الدارمي في مسنده : أن عثمان بن عفان قال : «من قرأ سورة آل عمران في ليلة 

١ 
رسول الله فنام رسول الله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعداه بقليل‎ 
استيقظ رسول الله فقرأ الآ يات من آخر سورة آل عمران» . ووجه تسميتها بسورة‎ 
آل عمران انها ذاكرت فيها فضائل آل عمران وهو عمران بن ماتان أبو مریم‎ 
وعاله هم زوجه حنة واختها زوجة زكرياء النبيء : وزكرياء كافل مريم إذ كان أبوها‎ 
عمران توي وتركها حملا فكفلها زوج خالتها . ش‎ 

ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسل بالزهراء في حديث أبي أمامة المتقدام . 

وذكر الألوسي أنّها تسى : الأمان » والكتترء والمُجاد لة » وسورة الاستغفار . 
ولم أره لغيره » ولعلّه اقتبس ذلك من أوصاف وصفت بها هذه و مما ساقه 
القرطبي » ني المسألة الثالثة والرابعة » من تفسير أول السورة . 

وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق » بعد سورة البقرة » فقيل : إنها ثانية لسورة 
البقرة على أن" البقرة أول” سورة نزلت بالمدينة ؛ وقيل : نزلت بالمدينة سورة المطففين 
أولا » ثم البقرة » ثم نزلت سورة آل عمران » ثم نزلت الأنفال في وقعة بدر » وهذا 
يقتضي : أن" سورة آل عمران نزلت قبل وقعة بدر » للاتفاق على أن" الأنفال نزلت في 


كتب له قيام ليلة» وسماها ابن عباس 3 5 حديئه ي الصحيح . قال : «بت في بيت 
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وا بنرا ورك ذلك أن شور آل عمران اشتملت على التذكير بنصر المسلمين يوم 
بدر» وان فيها ذ كر يوم أحد . ويجوز أن يكون بعضها نزل متأختّرا . وذ كر الواحدى 
قي أسباب التزول » عن المفسرين : أن أول هذه السورة إلى قوله «ونحن له مسلمون» 
زل بسبب وفد نجران ٠‏ وهو وفد السيد والعاقب : أى سنة اثنتين من الهجرة › ومن العلماء 
من لا لت ١‏ لعمران سدمووة ااال ركان زو نياف وقلة اد 
أى شوال سنة ثلاث ء وهذا أقرب: فقد اتفق المفسّرون على أن قوله تعالى «وإذ” 
غدوت من" أهللك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال» أنه قتال يوم أحد . وكذلك 
قوله «وما محمد إلا" رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم» فإنه مشير إلى الإرجاف يوم أحد بقتل النبيء - صلى الله عليه وسلم . 

ويجوز أن يكون أولها نزل بعد البقرة إلى نهاية ما يشير إلى حديث وفد نجران › 
' وذلك مقدار ثمانين آية من أولها إلى قوله «وإذ غدوت من أهلك» قاله القرطبى في 
أول السورة » وني تفسير قوله «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب» الآية . وقد تقدم 
القول في صدر سورة الفاتحة : إِنَنا بينا إمكان تقارن نزول سور عدة في مدة واحدة » 
فليس معنى قولهم : نزلت سورة كذا بعد سورة كذاء مراد منه أن المعدودة نازلة بعد 
أخرى أنّها ابُتدىء نزولها بعد انتهاء نزول الأخرىء بل المراد أتها ابتدىء نزولها بعد . 
ابتداء نزول التي سبقتها . | 

وقد عدت هذه السورة الثامنة والأربعين في عداد نزول سور القرآن . 
وعدد آديها ماثتان في عد" الجمهور وعددها عند أهل العدد بالشام مائة وتسع 
وتسعون . 00 ش 

٠‏ واشتملت هذه السورة . من الأغراض : على الابتداء بالتنويه بالقرآن » ومحمد 
صلى الله .عليه وسل : وتقسيم آيات القرآن » ومراتب الأفهام في تلقيها ٠‏ والتنويه 
بفضيلة الإسلام وأنه لا يعد له دين : وأنّه لا يقبل دين عند الله » بعد ظهور الإسلام » 
غير الإسلام » والتنويه بالتوارة والإنجيل » والإيماء إلى أنهما أنزلا قبل القرآن » 
تمهيداً لهذا الدين فلا يحق" للناس أن يكفروا به » وعلى التعريف بدلائل إلاهية الله 
تعالى » وانفراده » وإبطال ضلالة الذين اتخذوا آلهة من دون الله : من جعلوا له 
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شركاء ESOS‏ أمرهم إلى زوال » وألا يغرهم ما هم 
فيه من البذخ » وأن” ما أعد” للمؤمنين خير من ذلك » وتهديدهم بزوال سلطانهم » ثم الثناء 
على عيسى عليه السلام ‏ وآل بيته » وذكر معجزة ظهوره › وأنّه مخلوق لله» وذكر 
الذين آمنوا به حقا . وإبطال إلاهية عيسى » ومن م أفضى إلى قضية وفد نجران 
ولجاجتهم : ٠‏ ثم محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية وأنّهم بعداء عنها » وما أخذ الله 

من العهد على الرسل كلهم : أن يؤمنوا بالرسول الخاتم » وأن" الله جعل الكعبة أول بيت 
وضع للناس » وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما ابتدأه فيه » وأوجب حجه على المؤمنين ». 
وأظهر ضلالات اليهود . وسوء مقالتهم » وافترائهم في دينهم وكتمانهم ما أتزل إليهم . 
وذكّر المسلمين بنعمته عليهم بدين الإسلام وأمرهم بالاتحاد والوفاق › وذكرهم 
بسابق سوء حالهم في الجاهلية » وهون عليهم تظاهر معانديهم من أهل الكتاب 
والمشركين » وذكرهم بالحذر من كيدهم ود الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى 
الكفر فكانوا مثلا لتمييز الخبيث من الطيب » وأمرهم بالاعتزاز بأنفسهم » والصبر على 
تلقّي الشدائد ‏ والبلاء » وأذى العدوء ووعدهم على ذلك بالتّصر والتأييد وإلقاء الرعب 
منهم في نفوس عدوهم » ثم ذكرهم بيوم أحد » ويوم بدز » وضرب لهم الأمشال 
ل من المسلمين » وأمر المسلمين بفضائل الأأعمال : 
من بذل المال في مواساة الأمة › والإحسان ؛ وفضائل الأعمال » وترك البخل » ومذمة 
الربا وختمت السورة بآيات التفكير في ملكوت الله . 


وقد علمت أن” سبب نزول هذه السورة قضية وفد نجران من بلاد اليمن . 


ووفك جراد خم توع من تجرات باع بعت الي ل ا عليه وس وكات 
أهل نجر ان متديّنين بالنصر انية » وهم من أصدق العرب تمسكا بدين المنيح» وفيهم 
رهبان مشاهير » وقد أقاموا المسيحية كعبة ببلادهم هي التي أشار إليها الأعشى حين 
يتجهم بقوله : 
فكعبة نَجُران” حم" علاك اتتى تاي بأبوابها 
فاجتمع وفد منهم برأسه العَاقب - فيه ستون رجلا واسمه عبد المسيح» وهو أمير 
الوفد › ومعه السيد واسمه الأيلهم » وهو ثمال القوم وولي تدبير الوفد » ومشيره وذو 
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الرأى فيه » وفيهم أبو حارثة بن علقمة البتكرى وهو أَسْقُفهم وصاحب مد'راسهم 
وولي” دينهم » وفيهم أخو أبي حارثة » ولم يكن من أهل نجران » ولكته كان ذا 
رتبة : شرّفته ملوك الروم وموّلُوه . فلقوا النببيء - صلى الله عليه وسم » وجادلهم في 
دينهم » وني شأن ألوهية المسيح » فلمًا قامت الحجة عليهم أصروا على كفرهم وكابروا ؛ 
فدعاهم النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى المباهلة » فأجابوا ثم استعظموا ذلك : وتخلّصوا 
منه » ورجعوا إلى أوطانهم » ونزلت بضع وثمانون آية من أول هذه السورة في شأنهم 
كما في سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق . وذكر ذلك الواحدى والفخر » فمن ظن من 
أهل السير أن" وفد نجران وفدوا في سنة تسع فقد وهم وهما انجر إليه من اشتهار «ءنة 
تسع بأتها سنة الوفود . والإجماع على أن" سورة آل عمران من أوائل المدنيئات» 
وترجيح أتها نزلت في وفد نجران يعينان أن" وفد نجران كان قبل سنة الوفود . 


لما كان أول أغراض هذه السورة » الذى نزلت فيه » هو قضية مجادلة نصارى 
نجران حين وفدوا إلى امدينة » وبيان فضل الإسلام على النصرانينّة » لا جرم افتتحت 
بحروف التهجي» المرموز بها إلى تحدتى المكذ بين بهذا الكتاب» وكان الحظ الأوفر 
من التكذيب بالقرآن للمشركين منهم › " لاتصارى من العترزب ؛ لأن” اليهود الذين 
سكنوا بلاد العرب فتكاّموا بلسانهم لم يكونوا معدودين من أهل اللسان » ويندر فيهم 
البلغاء بالعربية مثل السسّمّوأل » وهذا وما بعده إلى قوله «إن الله اصطفى ءادم ونوحا» 
تمهيد لما نزلت السورة بسببه وبراعة استهلال لذلك . 

وتقدم القول في معانى «1آلم”» أول البقرة . 


« الله لا إكة إلا هو الحى القيوم تَرّلَ عَلَبْكَ ْكِب الحو 
ر ل تقار رور ررقن ر ر ام # ىرا ره 5 ١‏ ا الى ال 
مصدقا لما بين يديه وأنزل التورئة والإنجيل من قبل هدى للناس 


ابتدرىء الكلام بمسند إليه ختبه فعلي : لإفادة تقوية الخبر اهتماما به . 

وجيء بالاسم العلّم : لتربية المهابة عند سماعه » ثم أردف بجملة «لا إله إل" 
هو» » جملة” ع حالية” > ردا على المشركين » وعلى النصارى خاصة . وأتبع 
بالوصفين «الحبي القيوم» لني اللبس عن مسمّى هذا الاس ع وا والايناء إلى وجه انفراده 
بالإلاهية » وأن” غيزه لايستأهلها ؛ ؛ لأنه غير حي أو' غير قوم » فالأصنام لا حياة لها › 
وعيسى في اعتقاد اانصارى قد أميت» ؛ فما هو الآن بقينوم » ولا هو في حال حياته بقيتوم 
على تدبير العالم » وكيف وقد أوذؤى” في الله › وکاب راغ من : أعدائه . وقد 

مضى القول في معنى وا لحي الوم في تفسير آية الكرسي . 

وقوله «نَرّل عليك الكتاب» خبر عن اسم الجلالة . والخبر هنا مستعمل في 
الامتنان » أو هو تعريض ونكاية بأهل الكتاب : الذين أنكروا ذلك . وجيء بالمسند 
فعلا لإفادة تقوية الخبر» أوللدلالة - مع ذلك على الاختصاص : أى الله لا غيره زل 
عليك الكتاب إبطالا لقول المشركين : إن القرآن من كلام الشيطان » أو من طرائق 
الكهانة » أو يعلمه بَشر , 

والتضعيف في «نَرّل» للتعدية فهو يساوى الهمز في أنزل » وإنّما التضعيف يؤذن 
بقوة الفعل في كيفيته أو كمئّيته » في الفعل المتعددى بغير التضعيف» من أجل أتهم قد 
أتوا ببعض الأفعال المتعد بة » للدلالة على ذلك ٠‏ كقولهم : فنسّر وفسّرء وفرق وفرّق» 
وكسر وکسر › كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة › دون تعدية للدلالة على قوة 
0 ».كما قالوا : مات وموّت وصاح وصيّح . فأما إذا صار التضعيف للتعدية فلا 
أوقن بأنه يدل” على تقوية اافعل » إلا" أن يقال : إن" العدول عن التعدية بالهمز » إلى 
التعدية بالتضعيف › لقصد ما علهد في التضعيف من تقوية معنى. اافعل > فيكون قوله 


«ترّل عليك الكتاب» أهما من قوله «وأنزل التوراة» للدلالة على عظم شأن نزول 
القرآن : وقد بيّنت ذلك مستوفى ني المقدمة الأولى من هذا التفسيرء ووقع في الكشاف» 
هنا وني مواضع متعدادة : أن قال : إن' قزل يدل على التنجيم وإن أنزل يدل على أن" 
الكتابين أنزلا جملة” واحدة وهذا لا علاقة له بمعنى التقوية المد عى للفعل المضاعف » 
إلا أن يعني أن" رل مستعمل في لازم التكثيز: وهو التوزيع وردآه أبو حيان بقوله تعالى 
«وقال الذين كفروا لوألا رل عليه القرءان جملة واحدة» فجمع بين التضعيف وقوله | 
«جملة واحدة» . وأزيد أن التوراة والإنجيل نزلا مفرّقين كشأن كل ما ينزل على 
الرسل ني مدة الرسالة . وهو الحق + إذ لا يعرف أن" كتابا نزل على رسول دفعة واحدة *© 
والكتاب : القرآن . والباء في قوله «بالحق» للملابسة : ومعنى ملابسته للحق اشتماله 
عليه ني جميع ما يشتمل عليه من المعانى قال تعالى «وبالحق أنزلناه وبالحق نتزل» . 


ومعنى «مصد قا لما بين يديه» أنه مصدف للكتب السابقة له : وجعل السابق بين يديه : 
لاه يجيء قله . فكأنته يمشي أمامه . 


والتوراة اسم للكتاب المترّل على موسى عليه السلام . وهو اسم عبرانى أصله 
طورا بمعنى الهدى . والظاهر آته اسم للألواح الي فيها الكلمات العشر الي تزلت على 
موسى عايه السلام في جبل الطور + لأنّها أصل الشريعة الي جاءت في كتب موسى» 
فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب موسى . واليهود يقولون (سفر طورا) فلما دخل هذا 
الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام التعريف التي تدخل على الأوصاف والنكرات لتصير 
أعلاما بالغلبة : مثل العتقبة . ومن أهل اللغة والتفسير من حاولوا توجيها لاشتقاقه 
اشتقاقا عربيا ء فقالوا : إنّه مشتق من الوري وهو الوقد . بوزن تفعلة أو فوعلة : 
وربا أقدمهم على ذلك أمران : أحدهما دخول حرف التعريف عليه . وهو لا يدخل على 
الأسماء العجمية . وأجيب بأن لا مانع من دخولها على المعرّب كما قالوا : الاسكندرية . 
وهذا جواب غير صحيح ؛ لأن” الاسكندرية وزن عربي ؛ إذ هو نسب إلى اسكندر , 
فالوجه في الجواب أنّه إتما ألزم التعريف لأذّه معرب عن اسم بمعنى الوصف اسم علم 
فلممًا عربوه ألزموه اللام لذلك . 
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الثانى و اي 
وسبب كتابته كذلك الإشارة إلى لغة إمالته . 

وأما لفغي وان لزعي ف نشو از سو عل ان ت ا 

وهو اسم معرب قيل من الرومية وأصله (إثَانْجَيْليُوم) أى الخبر الطيّب» فمدلوله 
مدلول اسم الجنس » ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة الرومية » فلمًا عربه 
العرب أدخلوا عليه حرف التعريف » وذكر القرطبي عن الثعلبي أن الإنجيل في 
السريانية ‏ وهي الا رامية - (أنكليون) ولعل” الثعلبي اشتبه عليه الرومية بالسريانية » لآن” 
هذه الكلمة ليست سريانية وإِنّما لما نطق بها نصارى العراق ظتها سريانية » أو لعل في 
العبارة تحريفا وصوابها اليونانية وهو في اليونانية (أووَاتيْليُون) أى اللفظ الفصيح . 
وقد حاول بعض أهل اللغة والتفسير جعله مشتقا من النجل وهو الاء الذى ) يخرج من . 
الأرض » وذلك تعسّف أيضا . وهمزة الإنجيل مكسورة في الأشهر ليجرى على وزن 
الأسماء العربية ؛ لأن” إفعيلا موجود بقلة مثل إبزيم . e‏ ش 
وذلك لا نظير له في العربية . 

و«من' قبل » يتعلق بأترل..» والأحسن أن يكون جالا أولى من التوراة والإنجيل » 
ودع ال ا والمتضاف إل قبل حذوف منوي مَعْتى » كما اقتضاه بناء قبل 

على الضم » والتقدير من قبل هذا الزمان » وهو زمان نزول القرآن . ش 

وشيم «من قبل » على «هددى للناس» للاهتمام به . وأما ذكر هذا القيد فلكي لا 
يتوهم أن دى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن . وفيه إشارة إلى أتها 
كالمقد امات لتزول القرآن » الذى هو تمام مراد الله من البشر «إن” الدين” عند الله 
الإسلام» » فالهدى الذى سبقه غير تام . 

وهللناس» تعريفه إما للعهد : وهم الناس الذين خوطبوا بالكتابين » وما للاستغراق 
العرني : فإنهما وإن خوطب بهما ناس معروفون › فن ما اشتملا عليه یتهتدی به كل” 
من أراد أن يهتدي» وقد تهوّد وتنصر كثير ممن لم تشملهم دعوة موسى وعيسى عليهما 
السلام » ولا.يدخل في العموم الناس الذين دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم : لأن” القرآن 
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أبطل أحكام الكتابين : وأما كون شرع من" بنا شرعاً لنا عند. معظم أهل الأصول » 
فذلك فيما حكاه عنهم القرآن لا ما يوجد في الكتابين ٠‏ فلا يستقيم اعتبار الاستغراق 
بهذا الاعتبار بل بما ذ كر ناه . ا 
والفرقان في الأصل مصدر فرق كالثكران والكثفران والبهتان . ثم أطلق على ما 
فرق به بين الحق والباطل قال تعالى «وما أنزلنا على عبد نا يوم الفرقان» وهو يوم بدر . 
وسمّى به القرآن” قال تعالى «تبارك الذى نرّل الفرقان على عبده» والمراد بالفرقان هنا 
لقران لأنته شرق ب الى والباطل وي وه ات قل ده عل ها 
التوراة والإنجيل + لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال الهدي: لا فيها 0 
البرهان ٠‏ وإزالة الشبهة . وإعادة قوله «وأنزل الفرقان» بعد قوله «نزّل عليك الكتاب 
بالحق» للاهتمام » ولينُوصّل الكلام به في قوله «إن” الذين كفروا بيات الله» الآية أى 
بآياته في القرآآن . 


ا لين كثروأ بِكَايت الله لھ اف شدید وَاللَّه 0 


استئناف بيانى مهد إليه بقوله «شَرّل عليك الكتاب بالحق» لآن” نفس السامع 
تتطلع إلى معرفة عاقبة الذين أنكروا هذا التنزيل . 

وشمل قولّهِ «الذين كفروا ايت الته» المشركين” واليهود” والنصارى في مرتبة 
اة لن جميعهم اشتر تر كوا في الكفر و - هنا - 
لأنّه الكتاب الوحيد. الذى ٠‏ يصح أن . يو صف بأنه آية” من آيات الله + لأنه E‏ 
وعبر عنهم بالموصول إيجازا ؛ لآن” الصلة تجمعهم . والإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو 
قوله «لهم عذاب شديلك» . 

وعطف قؤله «والله عرور ذو انتقام» على قو له «إن الذين كفروا ا الله لأنّه 
من تكملة هذا الاستئناف : لمجيئه مجيء التبيين لشدة عذابهم : ؛ إذ هو عذاب عزيزر 
منتقم كقوله «فأخذ نلهم الد عدن مدر : 
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والعزيز تقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة «فاعلموا أن" الله عزيز حكيم» . 

و الانتقام : العقاب على الاعتداء بغضب » ولذلك قيل للكاره : ناقم . وجيء في 
هذا الوصف بكلءة (ذو) الدالة على الملاك للإشارة إلى أنه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح 
العباد وليس هو تعالى مندفعا للانتقام بدافع الطبع أو الحتق . 


حر ا 


« إن الله لآ َخْمَل عليه شىء فى الْأَرْضٍ ولا فى السماء . 


استئناف يتنزّل” منزلة البيان لوصف الحي لأن” عموم العم يبن كمال الحيا 
وجيء ڊ(شي شىء) هنا لأنّه من الأسماء العامة . 

وقوله «في الأرض ولا في السماء» قصد منه عموم أمكنة الأشياء » فالمراد من 
الأرض الكرة الأرضية : بما فيها من بحار » والمراد بالسماء جنس السملوات : وهي 
العوالم المتباعدة عن الأرض . وابتدىء في الذكر بالأرض ليست التدرج في العاف إلى 
الأبعد فى الحكم ؛ لأن” أشياء الأرض يعل. كثيراً منها كثير من الناس » أما أشياء السماء 
فلا يعم أحد بعضها فضلا عن عم جميعها . 


« هو لدی يُصَوْرَكُمْ فى الأَرْحَام كيف يَشَآءُ 4. 

استئناف ثان يبن شيئا من معنى القينومية» فهو كبدل البعض من الكل » وخص من 
بين شؤون القيتومية تصويرٌ البشر لأنّه من أعجب مظاهر القدرة ؛ ولان فيه تعريضا بالرد 
على النصارى في اعتقادهم إلاهية عيسى من أجل أن" الله صوره بكيفية غير معتادة فبين 
لهم أن الكيفيات العارضة للموجودات كلها من صنع الله وتصويره : سواء المعتاد » 
وغير المعتاد . 


و(كيف) هنا ليس فيها معنى الاستفهام بل هي دة غل مرد معن الكيفية ؛ 
أي الحالة » فهي هنا مستعملة في أصلها الموضوعة له في اللغة ؛ إذ لا رييب في أن" 
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(كيف) مشتماة على حروف مادة الكيفية » والتكيف » وهو الحالة والهيئة » وإن كان 
الأكثر ني الاستعمال أن تكون اسم استفهام » وليست (كيف) فعلا ؛ لأنّها لا دلالة” 
فيها على الزمان » ولا حرفا لاشتمالها على مادة اشتقاق . وقد تجيء (كيف) اسم شرط 
إذا اتصلت بها ما الزائدة وفي كل ذلك لا تفارقها الدلالة على الحالة » ولا يفارقها إيلاء 
الجملة الفعلية إياها إلا" ما شذ من قولهم : كيف أنت . فإذا كانت استفهاما فالجملة بعدها 
هي المستفهم عنه فتكون معمولة للفعل الذى بعدها » ملتزما تقديمئها عليه ؛ لآن” 
للاستفهام الصدارة » وإذا جرذت عن الاستفهام كان موقعها من الإعراب على حسب 
ما يطلبه الكلام الواقعة هي فيه من العوامل كسائر الأسماء . 

وأا الجملة التي بعدها ‏ حينئذ - فالأظهر أن تعتبر مضافا إليها اسم كيف ويعتبر 
كيف من الآسماء الملازمة للإضافة . وجرى في كلام بعض أهل العربية أن" فتحة (كيف) 


فتحة بناء . 


والأظهر عندى أن فتحة كيف فتحة نصب ازمتنها لأتها دائما متصلة بالفعل 
فهي معمولة له على الحالية أو نحوها ء فلملازمة ذلك الفتح إياها أشبهت فتحة 
البناء . 

فكيف في قوله هنا «كيف یشاء» يعرب مفعولا مطلقا ليصو ركمو إذ التقدير : 
حال تصوير يشاؤها كما قاله ابن هشام في قوله تعالى «كيف فعل ربك» . 

وجوز صاحب المغني أن تكون شرطية » والجواب محذوف لدلالة قوله (يصوركم) 
عليه وهوبعيد ؛ لأتها لا تأتى في الشرط إلا" مقترنة بَا . وأما قول الناس «كيف شاء 
فعل» فلحن . و كذلك جزم الفعل بعدها قد عد" لحن عند جمهور أثّمة العربية . 
ودل تعريف الجزأين على قصر صفة التصوير عليه تعالى وهو قصر حقيني لأت 
كذلك في الواقع ؛ إذ هو مكون أسباب ذلك التصوير وهذا إيماء إلى كشف شبهة 
النصارى إذ توهموا أن تخلق عيسى بدون ماء أب دليل على أنّه غير بشر وأنّه إله 
وجهلوا أن" التصوير في الأرحام وإن اختلفت کیفیاته لا يخرج عن كونه خلقا لما كان 
معدوما فكيف يكون ذلك المخلوق المصوّر في الرحم إلها . 
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م ےر ار ب بير صر عو مهةرر و 
« لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4.ء 


: تذييل لتقرير الأحكام المتقدامة . وتقدم معنى العزيز الحكيم في قوله تعالى‎ ٠ 
«فاعلموا أن الله عزيز حكيم» وي افتتاح السورة بهذه الأ يات براعة استهلال لتزولها في‎ 
مجادلة نصارى نجران » ولذلك تكرر في هذا الطالع قصر الإلهية على الله تعالى في‎ 
. قوله «الله لا إله إلا" هو» وقوله «هو الذى يصوركم» وقوله «لا إله إلا" هو»‎ 


استئناف ثالث بإخبار عن شأن. من شؤون الله تعالى » متعلّق بالغرض المسوق له ٠‏ 
الكلام :. وهو تحقيق إنزاله القرآات” والكتابين من قبله » فهذا الاستئناف .مؤ كد 
لمضمون قوله «نزّل عليك الكتاب بالحق » وتمهيد لقوله «منه ءعايلت محكملت» 
لأن” الآ يات نزلت في مجادلة وفد نجران » وصدرت بإبطال عقيدتهم ني إلاهية المسيح : 
تالإشارة إلى أوصاف الإله الحقة » توجه الكلام هنا إلى إزالة شبهتهم في شأن زعمهم 
اعتراف نصوص القرآن بإلهية المسيح ؛ إذ وصف فيها بأته روح الله ؛ وأته يحي 
الموتى وأنّه كلمة الله » وغير ذلك فنودى عليهم بان" ما تعلّقوا به تعدّى اشتباه وسوء 
بأويل .. 
وني قوله «هو الذى أنزل عليك الكتاب» قصر صفة إنزال القرآن على الله تعالى : 
لتكون الجملة » مع كونها تأكيدا وتمهيداً » إبطالا أيضا لقول المشركين : «إتما يعلّمه 
بتشره وقولهم «أسلطير الأوّلين اكتتبها فهي تُمْلى عليه بكر وأصيلا» . و كقوله 
«وما تترّلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إِتهم عن السمع لمعزولون» ذلك 
أنتهم قالوا : هو قول كاهن » وقول شاعرء واعتقدوا أن" أقوال الكهنان وأقوال الشعراء 
من إملاء الأرئياء (جمع رئي) ٠‏ 


154 سورة آل عمران 


ومن بدائع البلاغة أن ذكرني القصر فعل أنزل ٠‏ الذى هو مختص” بالته تعالى واو 
بدون صيغة القصر . إذ الإنزال يرادف الوحى ولا يكون إلا من الله بخلاف ما لو قال 
هو الذى تاك الكتاب . ا 

وضمير «منه» عائد إلى القرآن . و«منه» خبر مقدم و« آیات محكملت» مبتدأ . 

والإحكام ني الأصل المنع + قال جرير : 

أبني حنيفة أحلكموا سفهاءكم إتي أخاف عليكم” أن" أغضبا 

واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق : لان ذلك يمنع تطرّق ما يضاد المقصود . 
ولذا سميّت الحكمة حكلمة . وهو حقيقة أو مجاز مشهور : 

أطلق المحكم ني هذه الآية على واضح الدلالة على سبيل الاستعارة لأن” في 
وضوح الدلالة . منعا لتطرق الاحتمالات الموجبة للترد د ف المراد . 

وأطلق التشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى . على طريقة الاستعارة لأن تطرق 
الاحتمال ني معانى الكلام يفضي إلى عدم تعيّن أحد الاحتمالات . وذلك مثل تشابله 
الذوات ي عدم تمييز بعضها عن بعض . ٠‏ 

وقوله «أم الكتلب» أم الشيء أصله وما ينضم إليه كثيره وتتفرع عنه فروعه » 
ومنه سمليت خريطة الرأس . الجامعة له : أم الرأس وهي الدمتاغ . وسميت الراية 
الم + لان الجيئش ينضوى إليها . وسمنيت المدينة العظيمة أم” القرى. وأصل ذلك أن” 
٠‏ الأ حقيقة 3 الوالدة . وهي أضل للمولود وجامع للأولاد 5 الحضانة : فباعتبار 
هذين المعنيين . أطلق اسم الم على ما ذكرنا . على وجه التشبيه البليغ . ثم شاع ذلك 
الإطلاق حتى ساوى الحقيقة . وتقدام ذلك في تسمية الفاتحة أم القرآن . 

والكتاب : القرآن لا محالة ؛ لأنّه المتحداث عنه بقوله «هو الذى أنزل عليك 
الكتلب» فليس قوله (أم الكتلب) هنا بمثل قوله «وعنده أم الكتلب» . 

وقوله «وأخر متشانهات, المتشابهات المتمائلات. والتماثل يكون في صفات كثيرة 
فيبين بما يدل على وجه التماثل . وقد يترك بيانه إذا كان وجه التماثل ظاهرا. كما في ` 
قوله تعالى «إن" البقتر تشلبه علينا» ولم يذ كر في هذه الا ية جهة التشابه . ش 
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وقد أشارت الاية : إلى أن" آيات القرآن صنفان : محكمات وأضدادها » الي 
سميت متشابهات . ثم بين أن" المحكمات هي أم انكتاب . فعلمنا أن" المتشابهات هي 
أضداد المحكمات . ثم أعقب ذلك بقوله «فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» أى تأويله الذى لا قبل لأمثالهم به فعلمنا أن" المتشابهات هي 
التي لم يتضح المقصود من معانيها . فعلمنا أن" صفة المحكمات. والمتشابهات. راجعة 
إلى ألفاظ الآيات . 


ووصف المحكمات بأتها أم الكتاب فاحتمل أن يكون المراد من الم" الأصل . 

أو المرجع . وهما متقاربان : أى هن أصل القرآن أو مرجعه . وليس يناسب هذين 
3 و - 0-7 03 

المعنيين إلا دلالة القرآن + إذ القرآن أنزل الإرشاد والهدى . فالمحكمات هى 
أصول الاعتقاد والتشريع والآ داب والمواعظ . وكانت أصولا لذلك : باتضاح دلالتها , 
بحيث تدل على معان لا تحتمل غيرها أو تحتمله احتمالا ضعيفا غير معتد به ء وذلك 
كقوله «ليس كمثله شيء لا يسأل عمًا يفعل - يريد الله بكم اليسر ‏ والله لاايحب. 
الفساد وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الأوى» . 
القرآن المرجوع إليه في حمل معانى غيرها عليها للبيان أو التفريع . 

والمتشابهات مقابل المحكمات . فهى الى دلت على معان تشابهت في أن يكون 
كل” منها هو المراد . ومعنى تشابهها : أنّها تشابهت في صحة القصد إليها . أي لم يكن 
بعضها أرجح من بعض . أو يكون معناها صادقا بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة 
لأن تكون مرادا . فلا يتين الغرض منها . فهذا وجه تفسير الآية فيما أرى . 

وقد اختلف علماء الإسلام. في تعيين المقصود من المحكمات واللمتشابهات على 
أقوال : مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء . فعن ابن عباس : أن" المحكم مالا 
تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعالى » وتحريم الفواحش . وذلك ما تضمنته الايات 
الثلاث من أواخر سورة الأنعام «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» والايات من سورة 
الإسراء «وقضى ربك ألا" تعبدوا إلا إياه» » وأن المتشابه المجملات التي لم تبيّن كحر وف 


أوائل السور 
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وعن ابن مسعود » وابن عباس أبضا : أن المحكم ما لم ينسخ والمتشابه المنسوخ وهذا 
بعيد عن أن يكون مرادا هنا لعدم مناسبته لاوصفين ولا لبقية الاية . 

وعن الأصم : المحكم ما اتتضح.دليله” › والمتشابه ما يحتاج إلى التدبر » وذلك 
كقوله تعالى : «والذى نزّل من ن السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخر جون» 
فأولها محكم و آخرها متشابه . 


وللجمهور مذهبان : أولهما أن" المحكم ما اتتضحت دلالته › والمتشابه ما استأثر الله 
بعلمه » ونسب هذا القول مالك » في رواية أشهب ‏ من جامع العتييّة » ونسبه الخفاجي 
إلى الحنفية وإليه مال الشاطبي في الموافقات . 


وكانهما أن" الحكم الواضح الدلالة » والمتشابه الخفيئها » وإليه مال الفخر : فالنص 
والظاهر هما المحكم لاتضاح دلالتهما » وإن كان أحدهما أى الظاهر يتطرقه احتمال 
ضعيف » والمجمل والمؤول هما المتشابه » لاشتراكهما ني خفاء الدلالة وإن كان 
أحدهما : أى المؤول دالا" على معنى مرجوح » يقابله معنى راجح › والمجمل دالا على 
معنى مر جوح يقابله مر جوح ابراه ريت هذه الطريهة إل العافت 


قال الشاطي : فالتشابه : حقيي » وإضافي » فالحقيي 5500007 
وهو المراد من الآية » والإضائي : ما اشتبه معناه » لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر . 
فإذا تقصى المجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبن .معناه » والتشابه بالمعنى الحقيي قليل 
جد في الشريعة وبالمعنى الإضاني كثير . 

وقد دلت هذه الا ية على أن من القرآن محكما ومتشابها › al‏ أخر على 
أن” القرآن کله محكم » قال تعالى : «كتلبا أحكمت ءاياته» وقال «تلك ءايلت 
الكتلب الحكيم» والمراد أنّه أحكم وأتقن في بلاغته » كما دلت آيات على أن القرآن 
کله متشابه » قال تعالى «الله رل أحسن. الحديث كتلبا متشلبهاء والعنى أنه تشابه 
في الحسن والبلاغة والحقيّة » وهو معتى «ولو كان من عند غير الله لوّجدوا فيه اختلافا 
كثيرا» فلا تعارض بين هذه الآيات : لاختلاف المراد بالإحكام والتشابه في مواضعها › 


بحسب ما تقتضيه المقامات 5 
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وسبب وقوع المتشابهات ني القرآن : هو كونه دعوة . وموعظة » وتعليما › 
وتشريعا باقيا »> ومعجزة »> وخوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع » 
فجاء على أسلوب مناسب لجمع هذه الأمور > بحسب حال المخاطبين الذين لم 
يعتادوا الأساليب التدريسية : أو الأمالي العلمية » وإنّما كانت هجتير اهم الخطابة والمقاولة: 
. فأسلوب المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة : وهو لذلك لا يأنى على أساليب 
الكتب المؤلّفة للعلم » أو القوانين الملوضوعة للتشريع + فأودعت العلوم المقصودة منه في 
تضاعيف الموعظة والدعوة : وكذلك أودع فيه التشريع » فلا تجد أحكام نوع من 
المعاملات » كالبيع » متصلا بعضها ببعض ؛ بل تلفيه موزعا على حسب ما اقتضته 
مقامات الموعظة والدعوة » ليخف تلقيه على السامعين » ويعتاد وا علم ما لم يألفوه : 
أسلوب قد ألفوه فكانت متفرقة يضم بعضها إلى بعض بالتدبّر . ثم إن" إلقاء 5 
الأحكام كان ني زمان طويل » يزيد على عشرين سنة » ألقي إليهم فيها من الأحكام 
بمقدار ما دعت إليه حاجتهم » وتحملته مقدرتهم » على أن" بعض تشريعه أصول لا 
تتغير» وبعضه فروع تختلف باختلاف أحوالهم » فلذلك تجد بعضها عاما » أو مطلقا › 
أو مجملا » وبعضها خاصا » أو مقيدا » أو مبينا » فإذا كان بعض المجتهدين يرى 
تخصيص عموم بعض عموماته بخصوص بعض الخصوصات مثلا » فلعل بعضا منهم 
لا يتمسّك إلا" بعمومه » حينئذ » كالذى يرى الخاص الوارد بعد العام ناسخا » فيحتاج إلى 
تعيين التاريخ » ثم إن العلوم الي تعرض لها القرآ ن هي من العلوم العليا : وهي علوم فيما 
بعد الطبيعة » وعاوم مزاتب النفوس » وعلوم النظام العمرانى » والحكمة» وعلوم الحقوق . 
وفي ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء بغايات المرادات ني هاته العلوم ؛ وقصور حالة استعداد 
أفهام عموم المخاطبين لهاء ما أوجب تشابها ني مدلولات الا يات الدالة عليها . وإعجاز 
القرآن : منه إعجاز نظمي ومنه إعجاز علمي » وهو فن جليل من الإعجاز بينته في 
المقد”مة العاشرة من مقدمات هذا التفسير . فلممًا تعرض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان 
وتخصائصها » فيما تعرض إليه » جاء به محكيا بعبارة تصلح الحكاية حالته على ما هو في 
نفس الأمرء وربما كان إدراك كنه حالته في نفس الأمر مجهولا لأقوام ؛ فيعدون. 
تلك الآ ى الدالة عليه من المتشابه فإذا جاء من بعلدهم علموا أن" ما عده الذين 


قبلهم متشابها ما هو إلا محكم . 


ie 


E 
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عأ لى أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين : 
أحدهما كونه شريعة دائمة . وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف 
استنباط المستنبطين . حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين »> وثانيهما تعويد حملة 
هذه الشريعة . وعلماء هذه الأمة > بالتنقيب . والبحث ٠‏ واستخراج المقاصد من 
عويصات الأدلة . حتى تكون طبقات علماء الأمة صالحة في كل زمان- لفهم تشريع 
الشارع ومقصده من التشريع . فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية » ولو 
صيغ لهم التشريع د سرس سول ارد لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم ي 
المطالعة ا . من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين . 
قائمة مام تلاحق المؤلفين في تدوين كتب العلوم . تبعا لاختلاف مراتب العصور . 
فإذا علمت هذا علمت أصل السبب في وجود ما يسمى بالمتشابه ني القرآن . وبي 
أن نذكر لك مراتب التشابه وتفاوت أسبابها . وأنها فيما انتهى إليه استقراؤنا الآن عشر 
مراتب : 
أولاها : معان قصد إيداعها ني القرآن » وقّصد إجمالها : إما لعدم قابلية البشر 
اغيمياك :ولو ل ملت زط فنا وحور ا للك أستأثر الله بعلمه . على ما سيأتي + 
ونحن لانختاره . وإما لعدم ) قابليتهم لكنه فهمها . فألقيت إليهم على وجه الجملة ا 
لعدم قابلية بعضهم في عصر . أوجهة, . لفهمها بالكنه ومن هذا أحوال القيامة . و بعض 
شؤون ال ار بوبية كالإتيان في ّلل ٠‏ ن الغمام . والرؤية . والكلام . ونحو ذلك . 
وثانيتها : معان قصد إشعار المسلمين بها . وتعين إجمالها . مع ق 
معلومة . لكن بتأويلات : كحُروف آوائل السور . ونحو «الرحمان على 
5 استوى» «ثم استوى إلى السماء» (1) . 
ثالثتها : معان عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة” لأقصى ما هو 
متعارف ا ا ا بأقصى ما يقرب معانيتها إلى الأفهام . وهذا مثل 
اكز قات ا ف ا 


(0) لفلا لفعل استوى صوص في" النة أدركيا اهل اقسات يرا كان يها الجن بالدلالة عل نى 
تمكن الخالق من مخلوقه و لذلك اختير في الآيتين دون. فمل غلب أو تمكن . 
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رابعتها : معان قتصرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصورء وأودعت في 
القرآ ن ليكون و قرآنية عند أهل العم : ي عصور قد يضعف فيها إدراك 
الإعجاز النظمي » نحو قوله «والشمس تجرى لمستقر لها - وأرسلنا الريّلح لواقح ‏ 
كور اليل على النهار - وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب - تنبت 
بالدهن ‏ زيتونة لا شرقية ولا غربية - وكان عرظه على الماء ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان» وذكر ل يأجوج ومأجوج (1). 

خامستها : مجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب» إل" أن" ظاهرها أوهم 
معانى لا يليق الحمل عليها في جانب الله تعالى : لإشعارها بصمات تخالف كمال الإلهية » 
وتوقّف فريق ي محملها تتزيها » نحو «فإنّك بأعيننا ‏ والسماء بنيناها بأيد.-- ويبقى وجه 
ربك (2) . 

وسادستها : : ألفاظ من لغات العرب لم تعرف لدى الذين نزل القرآن بينهم : 
قريش والأنصارمثل «وفلكهة وأبًا» ومثل «أو يأخذهم عل تخوف 0 إن إبراهيم 
لأواه حليم ‏ ولا طعام” إلا" من غسلين _ ١‏ 4). 

سابعتها : مصطلحات شرعية لم يكن للعرب على بخصوصها ء فما اشتهر منها بين 
المسلمين معناه » صار حقيقة عر فية : كالتيمم » والزكاة › وما لم يشتهر بي فيه إجمال : 
كالربا قال عمر «نزلت آيات الربا في آخر ما آنزل فتوفي رسول الله صلى الله 
عليه وسم -- ولم يبينها» وقد تقدم في سورة البقرة . 

ثامنتها : أساليب عربية خفيت على أقوام فظتوا الكلام بها متشابها > وهذا مثل 
زيادة الكاف في قوله تعالى «ليس كمثله شيء» ومثل المشاكلة في قوله «يخادعون الله 


(1) هذه الايات دلت على معان عظيمة كشفتها العلوم الطبيعية و الرياضية و التار يخية و الجغر افية و تفصيلها 
2( إذ تطلق العين على الحفظ والعناية قال النابغة - عهدتك تر عالي بعين بصيرة - و تطلق اليد على القدرة 
والقوة قال «و اذ کر عبدنا داوود ذا الأيد 5 ويطلق الوجه على الذات تقول : فعلته اوجه زيد . 
)3( روئ e‏ ا «أو يأخذهم على تخوف» فقال ٠‏ م تةواون في التخوف فقام شيخ 
من هذيل فقال : هذه لغتناء التخوف التنقص فقال عمر : ذإ ل عرف المرب ذلك في أشغارها قال : 
اس سوا ب تخوف” الرحل منها تامكا قر دا بت کو ی عرف ااا سفق 
(4) عن ابن عباس :- لا أدر رى ما الأواه وما الغسلين 
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وهو خادعهم» فيعلم السامع أن” إسناد خادع إلى ضمير الجلالة إسناد بمعنى مجازى 
اقتضته المشاكلة . ش 

وتاسعتها : آيات جاءت على عادات العرب : ففهمها المخاطبون » وجاء من 
بعدهم فلم يفهموها » فظنّوها من المتشابه » مثل قوله «فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن طوف بهما» › في الموطأ قال ابن الزبير «قلت لعائشة ‏ وكنت يومئذ حدثا 
لم أتفقته ‏ لا أرى بأسا على أحد ألا" يطوف بالصفا والمروة» فقالت له : «ليس كما قلت 
إنما كان الأنصار يهلون لناة> الطاغية» الخ . ومنه «عّلم الله أتكم كنتم تختانون 
إذا ما اتقوا وءامنوا - الآية» فان المراد فيما شربوا من الخمر قبل تحريمها . 

عاشرتها : أفهام د ضعيفة علدت كثيرا من المتشابه وما هو منه » وذلك أفهام الباطنية › 
وأفهام اة كقوله تعالى ايوم يكشف عن ساق» . 


وليس من المتشابه ما صرح فيه بأنا لا نصل إلى علمه كقوله «قل" الروح من أمر 
ربى» ولا ما صرح فيه بجهل وقته كقوله «لا تأتيكم إلا بغتة» ٠.‏ 
23 وليس من المتشابه ما دل على معنى يعارض الحمل عليه دليل آخر» منفصل عنه ؛ 
لأن ذلك يرجع إلى قاعدة الجمع بين الدليلين المتعارضين » أو ترجيح أحدهما على 
الآخر . مثل قوله تعالى خطابا لإبليس «واستفزز من استطعت منهم بصوتك» الا ية 
في سورة الإسراء ‏ مع ما في الآيات المقتضية «فإن الله غني عنكم و لا يرضى لعباده ٠‏ 
الكفر - إِنّه لا يحب الفساد» . 

وقد علمتم من هذا أن ملاك التشابه هو عدم التواطؤ بين المعانى واللغة : إما 
لضيقها عن المعانى . وما لضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى ٠‏ وإمنا لتناسي بعض 
اللغة . فيتبيّن لك أن" الإحكام والتشابه : صفتان للألفاظ. باعتبار فهم المعانى . 

وإنما أخبر عن ضمير آيات محكمات . وهو ضمير جمعء باسم مفرد لیس 
دال عل أجزاءر وهو «أم» ل المراد أن" صنف الآيات المحكمات يتنزل من الكتاب 
منزلة آمنه.آى أصله ومر جعه الذي يرجع إليه في فهم الكتاب ومقاصده . والمعنى : هن 


ور ة آل الان + ش 161 


كأم للكتاب . ويعلم منه أن" كل آية من المحكمات آم للكتاب في ما تتضمنه من 
المعنى . وهذا كقول النابغة يذ كر بنى أسد : 
4# ق" ور الشى اسٹلامت فنها 3# 
أي مجموعهم كالد رع لي ع ويعلم منه أن" كل أحد من بني أسد بمتزلة حلقة من 
حلق الدرع . ومن هذا المعنى قوله تعالى «واجعلنا للمتقين إماما» . 


والكلام على (أخر) تقدام عند قوله تعالى «فعدة من أيام أخر» . 


عَم ىن ا عو م رع رر ير م سس 6 مى م 
* فأما ألذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشلبه مِنه ابتِغاءَ 


راو صصخم 


ألفِْئة وَابْتِعَاءَ تَأُوبلِي 4 . 


تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق ؛ لآنه لما قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه » 
وكان ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعانى» تشوفت النفس إلى معرفة تلقي الناس 
للمتشابه . أما المحكم فتلقي الناس له على طريقة واحدة » فلا حاجة إلى تفصيل فيه » 
واقتصر في التفصيل على ذكر قسم من أقسامه : وهو حال الذين في قلوبهم زيغ كيف 
تلقنيهم للمتشابهات ؛ لأن” يان هذا هو الأهم 5 الغرض المسوق له الكلام » وهو كشف 
شبهة الذين غرتهم المتشابهات ولم يهتدوا إلى حق تأويلها » ويعرف حال قسيمهم وهم 
الذين لازيغ في قلوبهم بطريق المقابلة ثم سيصرح بإجمال حال المهتدين في تلقي 


والقلوب محال" الإدراك » وهي العقول ٠‏ وتقدآم ذلك عند قوله تعالى «ومن 
يكتمها فإنه ءاثم قلبه» في سورة البقرة . ش ۰ 
والزيغ : الميل والانحراف عن المقصود : «ما زاغ البصر» ويقال : زاغت 
الشمس . فالزيغ أخص” من اميل ؛ لأنّه ميل عن الصواب والمقصود . ا 
والاتباع هنا مجاز عن الملازمة والمعاودة » أي يعكفون على الخوض في المتشابه » 
يحصونه . شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع وغه 2 
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۰ وقد ذكر علة الانتباع » وهو طلب الفتنة » وطلب أن يؤوّلوه » وليس طلب 
تأويله في ذاته بمذمّة ‏ بدليل قوله « وما يعلم تأويله إلا" الله” والراسخون في العلم؛ كما 
سنبينه وإننما محل” الذم آتهم يطلبون تأويلا ليسوا أهلا” له فيؤوّلونه بما يُوافق أهواءهم . 
وهذا ديدن الملاحدة وأهل الأهواء : الذين يتعمّدون حمل الناس على متابعتهم 
تكثيرا لسوادهم . 

ولا وصّف أصحاب هذا المقصد بالزيغ في قلوبهم » علمنا أنه ذمهم بذلك لهذا 
المقصد » ولا شك أن كل اشتغال بالمتشابه إذا كان مفضيا إلى هذا المقصد يناله شيء من 
هذا الذم . فالذين اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المنافقون » والزنادقة » 
والمشركون مثال تأويل المشركين : قضة العاصي بن وائل ‏ من المشركين - إذ" جاءه 
خباب بن الأرت -من المسلمين ‏ يتقاضاه أجرا » فقال العاصي -متهكما به 
«وإني لمبعوث بعد الموت أي حَسْب معاد كت - فسوف أقضيك إذا رجعت إل مال 
وولد» فالعاصي توه م » أو أراد الإيهام » أن" البعث بعد الموت رجوع إلى الدنيا » أو 
أراد أن يوهم دهماء المشركين ذلك ليكون أد'عى إلى تكذيب الخبر بالبعث » بمشاهدة 
عدم رجوع أحد من الأموات » ولذلك كانوا يقولون «فأنُوا بآ بائنا إن كنتم صادقين» . 

ومثال تأويل الزنادقة اشح عي قن بور ام الطائي الكوني قال : 
. كنت بمكة حين كان الجتابي - زعيه” القرامطة ‏ بمكة » وهم يقتلون الحجاج » 
ويقولون : أليس قد قال لكم محمد المكي «ومن دخله كان آمنا فأى” أن هنا ؟» 
قال : فقلت له اعلا رع وااصورة E‏ ا 
كقوله «والمطلقات يترسصن» . والذين شابهوهم في ذلك كل قوم يجعلون البحث فى 
المتشابه ديدنهم » ويفضون بذلك إلى خلافات وتعصّبات . وكل” من يتأوّل المتشابه على 
هواه » بغير دليل على تأويله مستند إلى دليل واستعمال عربي . 

وقد فهم أن" مراد : التأويل بحسب الهوى» أو التأويل الملقفي في الفتنة » 
بر ينة قوله تعالى «وما يعلم تأويله إل" اقول يقولون ءامنا به) ءالاية » كما 
فهم من قوله «فيتتبعون» أنّهم يهنْتَمُون بذلك » ويستهترون بهء وهذا ملاك التفرقة بين 
حال من يتيع المتشابه للش فى اذك زد وين جن فير اا 
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إذا دعاه داع إلى ذلك : وني البخاري عن سعيد بن جتبير -- أن" رجلا قال لابن عباس 
إني ى أجد ف القرآن أشياء تختلف علي» قال: ما هو- قال «فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون» - وقال - «وأقبل بعضهم على بعض يتساء ءلون» - وقال - «ولا يكتمون الله حديثا» 
وقال ‏ «قالوا والله ربنا ما كتا مشركين» . قال ابن عباس «فلا آنساب بينهم في النفخة 
الأولى ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . فأما قوله «والله ربنا ما كنا 
مشركين» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون : تعالوا نقل” 
كنا مشركين : فيختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك لا يكتمون 
الله حدشا» . وأخرج البخارى : ٠‏ عن عائشة : قالت «تلارسول الله هذه الا ية إلى قوله 
«أولو الألباب» ‏ قالت- قال رسول الله : فإذا رأيتم الذين يتتبعون ما تشابه منه فأو لئك 
الذين سمناهم الله فاحذروهم» : 


ويقصد من قوله تعالى «فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتتبعون ما تشابه منه» التعريض 
بنصارى نجران ؛ إذ ألزموا المسلمين بأن” القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة بما يقع 

في القرآن من ضمير المنكلم ومعه غيره من نحو خلقنا وأمرنا وقضينا » وزعموا أن 
ذلك الضمير له وعيسى ومريم ولاشك أن" هذا 0 
المعروف أن في ذلك الضمير طريقتين مشهورتين إمّا إرادة التشريك أو إرادة التعظيم 
فما أرادوا من استدلالهم هذا إلا التمويه على عامة الناس . 


رر رهد رع شلعم سا ىسع رر ت اب ر يهاه ا 42 
© وَمَا يَعْلّم تاويلهوإلا الله والراسيخونَ فى العلم يَقولونَ ءامنا 
وى رظر رر ار هرهس أ بي بر مر 
به كل تن عند ربنًا وَمَا يَذكر إلا أؤ لوا الألْبب ». : 


جملة حال أى وهم لا قبل لهم بتأويله ؛ إذ ليس تأويله لأمثالهم › كما قيل في 
المثل «ليس بعشك فادرجي» : ش 

ومن هنا أمسك السلف عن تأويل المتشابهات » غير الراجعة إلى التشريع » فقال 
أبو بكر رضي الله عنه «أي أرض تُقادّني وأي سماء تنظدّبي إن قلت في كتاب الله 


بما لا أعلم» وجاء في زمن عمر - رضي الله عنه - رجل إلى المدينة من البصرة ؛ يقال له 
صبيغ بن شريك أو ابن عسل التميمي (1) فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن » 
ا اي ا 

أمير المؤمنين فقد ذهب ما كنت أجد ني رأسي» ثم أرجعه إلى البصرة وكتب إلى أبي 
موسى الأشعرى أن يمنع الناس من مخالطته . ومن السلف من تأوّل عند عروض الشبهة 
لبعض الناس » كما فعل ابن عباس فيما ذكرناه آنفا .' 

قال ابن العربي ي «العواصم من القواصم» ‏ «من الكائدين للإسلام الباطنية 
والظاهرية » .قلت : أمنا الباطنية فقد جعلوا معظم القرآن متشابها » وتأولوه بحسب 
أهوائهم » وأمًا الظاهريون فقد أكثروا في متشابهه » واعتقدوا سبب التشابه واقعاء فالأولون 
دخلوا في قوله «وابتغاء” تأويله؛ » والأخيرون خرجوا من قوله «وما يع تأويله إلا" الله 
والراسخون في العلم؟. أو وما يعلم تأويله إلا" الله » فخالفوا الخلف والسلف . قال ابن العربي 
في العواصم ‏ «وأصل الظاهريين الخوارج الذين قالوا : لا حكثم إلا لله يعني أتهم . 
أخذوا بظاهر قوله تعالى «إن الحتكثم” إلا" لله ولم يتأولوه بما هو المراد من الحكم . 

والمراد بالراسخين في العلم : : الذين تمكنوا في عل الكستاب > ومعرفة محامله » 
وقسام عندهم تا انق زرو لاا ومسا لااتدو علي الي 
والرسوخ في كلام العرب : الثبات والتمكتن ني المكان » يقال : رسخت القدم ترسخ 
رسوخا إذا ثبتت عند المشي ولم تتزلزل › واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا 
تضاتله الشبه » ولا تتطرقه الأخطاء غالبا » وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة . 
فالزاسخون في العلم : الثابتون فيه العارفون بدقائقه » فهم يحسنون مواقع التأويل › 
ويعلمونه . ۰ : 
ولذا فقوله «والراسخون» معطوف على اسم الجلالة » وني هذا العطف تشريف 
عظيم : كقوله «شهد الله أنّه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم» وإلى هذا التفسير 
مال ابن عباس » ومجاهد › وااريع :إن لعاف والقاسم بن عمد والشافعية » وابن 
فورك » والشيسخ أحمد القرطبي » وابن عطية » وعلى هذا فليس و في القرآن ية استأثر 


٠‏ (1) صييخ بصاد موملة وباء موحدة وتحتية وغين معجسة بوزث أمر اد وعسل - بعين مهملة مكسورة 
. وسين مهملة سا كنة 
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لله بعلمها : ويؤيتد هذا أن الله أثبت لاراسخين ني العلم فضيلة : ووصفهم بالرشوخ ؛ 
فا ذن بان لهم مزية ي فهم المتشابه : لن المحكم يستوى ني علمه جميع من يفهم 
الكلام ٠‏ في أي شيء رسو خهم . وحكى إمام الحرمين > عن ابن عباس :. آنه قال ٤‏ 
هاته الآية «أنا من يعلم تأويله» . ۰ ۰ 

وقيل : الوقف على قوله «إلا" الله» وإن” جملة «والراسخون في العلم» مستأنفة : وهذا 
مروی عن جمهور السلف : وهو قول ابن عمر . وعائشة : وابن مسعود. واي 
ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية » وقاله عروة بن الزبير . والكسائي : والأخفش 
والفراء » والحنفية » وإليه مال فخر الدين . 

ويؤيّد الأول وصفهم بالرسوخ ني العم + فإنته دليل بن على أن اكم الذى ٠‏ 
أ _- ت لهذا الفريق : هو حكم من معنى العلل والفهم ة في المعضلات . وهو تأويل 
لمنشابه عل أ امل الت هو عط امقر داك دون عطق الجمل 2 فون الراستغون 
معطوفا على اسم الجلالة فيدخلون في أتهم يعلمون تأويله . ولو كان الراسخون مبتداً 
وجملة «يقولون ءامنا به» خبراً > لكان حاصل هذا الخبر مما يستوى فيه سائر المسلمين 
الذين لا زيغ في قلوبهم » فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة .. قال ابن عطية 
«تسميتهم راسخين تقتضي أتهم يعلمون أكثر من المحكم الذى يستوى ني علمه جميع 
من يفهم كلام العرب » وني أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا" ما يعلمه الجميع 
وما الرسوخ إلا" المعرفة” بتصاريف الكلام بقريحة معدة» وما ذكرناه وذكره ابن عطية 
لا يعد وأن يكون ترجيحا لأحد التفسيرين » وئيس إبطالا لمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ 
من يفرق بين ما يستقيم تأويله » وما لا مطمع ني تأويله . 

وني قوله «وما يذكر إلا" أولو الألباب» إشعار بأن” الر اسخين يعلمون اویل 
المتشابه . 

واحتسج أصحاب الرأى الشانى » وهو رأى الوقف على اسم الجلالة : بان الظاهر 
أن يكون جملة (والراسخون) مستأنفة لتكون معاد لا" لحملة «فأما الذين في قلوبهم 
زيغ» » والتقدير : وأما الراسخون في الع . وأجاب التفتازانى بان المعاد ل لا يلزم أن 
يكون مذكورا » بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه . واحتجوا أيضا بقوله تعالي 
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. «يقولون ءامنا به كل من عند ربنا» قال الفخر : لو كانوا عالمين بتأويله لم يكن لهذا 
الكلام فائدة ؛ إذ الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب وسنجيب عن هذا عند الكلام 
على هذه الجملة . وذكر الفخر حججا أخر غير مستقيمة . 

ولا يخفى أن" أهل القول الأول لا يثبتون متشابها غير ما خى المراد منه » وأن” خفاء 
المراد متفاوت : وأن أهل القول الثانى يثبتون متشابها استأثر الله بعلمه : وهو أيضا 
متفاوت ؛ لأن" منه ما يقبل تأويلات قريبة : وهومما ينبغى ألا يعد من المتشابه في 
اصطلاحهم : لكن' صنيعهم في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة ستهئل تأويلها مثل 
«فإنتك بأعيننا» دل" على أنهم يسد'ون باب التأويل في المتشابه » قال الشيخ ابن عطية «إن” 
تأويل ما يمكن تأويله لا يعم تأويلله على الاستيفاء - إلا" الله تعالى فمن قال + من 
العلماء الحذاقى : بأن” الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه . فإِدّما أزاد هذا النوع » وخافوا 
أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال» . 

وعلى الاختلاف في محمل العطف ني قوله تعالى «والراسخون في العلم» انبنى اختلااف 
بين علماء الأمة في تأويل ما كان متشابها : من آيات القرآن » ومن صحاح الأخبار › 
عن النبيء - صلى الله عليه وسلم . 

فكان رأى فريق منهم الإيمان” بها » على إبهامها وإجمالها » وتفويض العلل بكنه 
مراد منها إلى الله تعالى : وهذه طريقة سلف علمائنا » قبل ظهور شكوك الملحدين أو 
بطريقة السلف ٠‏ ويقولون : طريقة السلف أمسسْلَم' » أى أشد سلامة لهم من أن يَتأوّلوا 
تأويلات لا يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله تعالى ولا تسق مع ما 
شرعه الاس من الشرائع» مع ما رأوا من اقتناع أهل عصرهم بطريقتهم » وانصرافهم 
عن التعمق ني طلب التأويل . 

وكان رأى جمهور من جاء بعد عصر السلف تأويلها بمعان من طرائق استعمال 
الكلام العربي البليغ من مجاز » واستعارة » وتمثيل » مع وجود الداعي إلى التأويل › 
وهو تعطش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلّة القرآن والسنة » 
ويعبّر عن هذه الطريقة بطريقة الخلف» ويقولون: طريقة الخلف أعل » أى أنسب بقواعد 
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العلم وأقوى في تحصيل العم القاطع لجدال الملحدين » والمقنع لمن يتطللبون الحقائق 
من المتعلّمين » وقد يصفونها بأتها أحلكتي” أى أشد” إحكاما ؛ لأتها تقنع أصحاب 
الأغراض كلهم . وقد وقع هذان الوصفان ني كلام المغسرين وعلماء الأصول » ولم 
أقف على تعيين أول من صدرا عنه . وقد عرض الشيخ ابن تيمية في العقيدة الحموية 
إلى رد" هذين الوصفين ولم ينسبهما إلى قائل . والموصوف بأسنلَم وبأعلتم الطريقة” لا 
أهلها ؛ فإن” أهل الطريقتين من أئمة العلم > ومن سلموا في دينهم من الفتن . 


ل ل 
الأولى ؛ لآن” العصور الذين درجوا على الطريقة الأولى » هم من لا تخ تخفى عليهم 
محاملها بسبب ذوقهم العربي » وهديهم النبوى : وفيهم من لا بعير البحث عنها جانبا 
من همته » مثل سائر العامة . فلا جرم كان ط- a‏ ا es‏ 
وكان تفصيلها بعد ذلك آعم لمن جاء بعدهم » بحيث لو لم يؤوّلوها به لأوسعوا» 
للمتطلعين إلى بيانها » مجالا للشك أو الإلحاد . أو ضيق الصدر في الاعتقاد . 


داعم أن” التأويل منه ما هو واضح بين » فصرف اللفظ المتشابه عن ظاهره إلى ذلك 
لتأويل يعاد ل حمل اللفظ على أحد معنيبه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ في 
المعنى غير الظاهر منه . فهذا القسم من التأويل حقيق بألا سمى تأويلاء وليس أحد 
محمليه بأقوى من الا حر إلا" أن أحدهما 200 ن الآ حر ؛ والمحملان 
متساو يان ي الاستعمال لشن سبق إطلاق اللفظ على أحد المعنيين بمقتض ترجیح ذلك 
المعنى ع ؛ فكم من إطلاق مجازى الفظ هو أسبق | إلى ل الأفهام من إطلاقه الحقيي . ولیس 
قولهم في علٍ الأصول بأن” الحقيقة أرجح من المجاز بمقبول على عمومه . 


٤ 3 2‏ 3 57 | 7 0 
و لسمية هذا النوع بالمتشابه ليست مرادة 


ع 
ص 
3 


3 


الآاية 5 وعد ه من المتشابه جمود . 
ومن التأويل ما ظاهر معنى اللفظ فيه أشهر من معنى تأويله ولكن القرائن أو 
الأدلة أوجبت صرف اللفظ عن ظاهر معناه فهذا حقيق بأن يعد من المتشابه . 
ثم إن" تأويل اللفظ في مثله قد يتيسر بمعنى مستقيم يغاب على الظن أنه المراد إذا 
جرى حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته ني الكلام البايغ مغل الأيدى والأعين ني 


س 
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قوله «بنيناها بأيدٍ » وقوله «فإتّك بأعيننا» فمسن أخذوا من مثله أن” الله أعينا لایعرف 
كنهها » أو" لود لسك ادها »هن زادوافى فة الاشعياه:. 


ومنه ما يعتبر تأويله احتمالا وتجويزا بأن يكون الصرف عن الظاهر متعينا وأا 
حمله على ما أوّلوه به فعلى وجه الاحتمال والمثال > وهذا مثل قوله تعالى «الرحمان على 
العرش استوى» وقوله «هل ينظرون إلا" أن يأتيتهم الله ني ظّلل من الغمام» فمثل ذلك 
مقطوع بوجوب تأويله ولا يدعي أحد أن" ما أوّلَه به هو المراد” منه ولكته وجه تابع 
لإمكان التأويل » وهذا النوع أشد” مواقع التشابه والتأويل . 


وقد استبان لك من هذه التأويلات : أن" نظم الآ ية جاء على أبلغ ما يعبر به في مقام 
ل سد الإسلام في مختلف العصور . 


وقوله «يقولون ءامنا به» حال من (الراسخون) أى يعلمون ازيل هده الحالة 
والمعنى عليه : يحتمل أن يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقاد ؛ لأن” شأن المعتقد 
أن يقول معتقده » أى يعلمون تأويله ولا يهجس في نفوسهم شك من جهة وقوع 
المتشابه حتى يقولوا اذا يا كله واضحاء ويتطرقهم من ذلك إلى الريبة 
في كونه من عند الله » فلذلك يقولون «كل” من عند ربّنا» . ويحتمل أن" المراد يقولون 
لغير هم : أى من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمين » الذين لا قبل لهم بإدراك 
تأويله » ليعلّموهم الوقوف عند حدود الإيمان ؛ وعدم التطلع إلى ما ليس في الإمكان » 
ا الس : إن" المجتهد لا يازمه بيان مندركه للعامي» إذا أله 
عن مأخذ الحكم » > إذا كان المدرك خحفيا . وبهذا يحصل الجواب عن احتجاج الفخر 
بهذه الجملة لتر جيح الوقف على اسم الجلالة . 

وعلى قول مين يكون قوله «يقولون» خبرا : ومعنى قولهم «ءامنًا به» آمنا 
بكونه من عند الله » وإن لم نفهم معناه . 

وقوله «وكل” من عند ربنا» أى كل” من المحكم والمتشابه . وهو على الوجهين 
يان لمعنى قولهم «ءامنا به» » فلذلك قطعت الحملة . أى کل من المحكم والمتشابه » 


متزل من الله . 


وزيدت كلمة (عند) للدلالة على أن" من هنا للابتداء الحقيى دون المجازى » 
أى هو منزل من وحي الله تعالى و كلامه » وليس كقوله «ما أصابك من حسنة فمن 
ألله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» . ش 

وجملة «وما ينآكّر. إلا أولوا الألباب» تذييل » ليس من كلام الراسخين » 

والألباب: العقول ‏ وتقدام عند قوله تعالى «واتّقون يا أولي الألباب» في سورة البقرة . 


ag 2 9, 20 5 0, 2 2‏ 2 و اګ م 2 و 
ت 8 27 رە ر ت 8 ر ر م صولت o2‏ ت رھ 
اكت الوؤهاتث رينا 1 جن 0 لِيَوْم لأ رَيْ فيه إن 


دعاء عله النبيء - صلى الله عليه وسل » تعليما للأمة : لأن" الموقع المحكي موقع 
من عقلاء البشر » لا تفاوت بينهم وبين ال اسخين في الإنسانية › ولا 6 سلامة العقول 
والمشاعر » فما كان ضلالهم إلا .عن حر مانهم التوفيق » واللطف »2 ووسائل الاهتداء : 

وقد عم من تعقيب قوله «هو الذي أتزل عليك ألكتلبء الآیات بقوله «ربتنا لا 
تزغ قلوبنا» أن" من جملة ما قنصد بوصف الكتاب بأن” منه محكما ومنه متشابها » إيقاظ- 
الأمة إلى ذلك لتكون على بصيرة في تدبتّر كتابها : تحذيراً لها من الوقوع في الضلال » 
الذى أوقع الأممَ في كثير منه وجودا المتشابهات ف كتبها > وتحذيراً للمسلمين من 
اتباع البوارق الباطلة مثل ما وقع فيه بعض العرب من الزدة والعصيان » بعد وفاة الرسول 
- صلى الله عليه وسل > لتوهتم أن التدينن بالدين إتما كان لأجل وجود الرسول بينهم » 
ولذلك كان أبو بكر يدعو بهذه الآية ني مكاضة SS‏ 
الموطأ » عن الصتابحي : أنه قال «قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت 
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وراءه المغرب فقام ني الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته 
يقرأ بأم” القرآن وهذه الآآية «رَبّنَا لا ترغ قتلوبناء الآية . ٠‏ 

َريغ القلب يتسب عن عوارض تعرض العقل : من خلل في ذاته » أو دواع من 
الختلطة أو الشهوة » أو ضعض الإرادة » تحول بالنفس عن الفضائل المتحلية بها إلى رذائل 
كانت تهجس بالنفس فتذودها النفس عنها بما استقر في النفس من تعاليم الخير 
الا يدرى المؤمن » ولا العاقل” » ولا الحكيم » ولا الهذاب : أية 
ساعة تحل” فيها به أسباب الشقاء »> وكذلك لا يدرى الشقي» ولا المنهمك » الأفن : أيَة 
ساعة تحضف فيها به أسباب الإقلاع عمًا هو متلبّس به من تغير تللق » أو ختللق › > أو 
تبدل ختليط » قال تعالى «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم» ولذا كان دأب القرآن قرن” 
الثناء بالتحذير » والبشارة بالإنذار . 


وقوله «بعد إذ هديتنا» تحقيق الدعوة على سبيل التلطّف ؛ إذ أسندوا الهتد'ى إلى الله 
تعالى قاد ذلك كرما منه » ولا ير 5 وقد استعاذ النبيء ‏ صلى الله 


وإذ": اسم للزمن الماضي متصرآف » وهي هنا متصرّفة تصرّفا قليلا ؛ لأتها لما 
اميد لها O‏ اكاك E E ENS‏ 
شائية” تصراف > كما هي في يومد وحينذ ر > أى بعد زمن هدايتك إيانا . 

وقوله «وهب لنا من لدنك رحمة» طلبوا تَر الدوام على الهّدى وهو الرحمة » في 
الدنيا وا لآخرة > ومنع دواعي الزيغ والشر . وجعلت الرحمة من عند الله لأن” تيسير 
أسبابها » وتكوين مهيّئاتها » بتقدير الله ؛ إذ لو شاء الله لكان الإنسان معترضا لتزول 
المصائب والشرورفي كل لمحة ؛ فإنّه حفوف بموجودات كثيرة » حيلة وغيرحية » هو 
تلقاءها في غاية الضعف » لولا لطن الله به بإيقاظ عقله لاتقاء الحوادث» وبإرشاده 
لاجتناب أفعال الشرور المهلكة » وبإلهامه إلى ما فيه نفعه » وبجعل تلك القوى الغالبة له 
قوی عمیاء لا تهتدى سبيلا إلى قصده » ولا تصادفه إلا" على سبيل الندور ولهذا قال تعالى 
«الله لطيف بعباده» ومن أجلى مظاهر اللطف أحوال الاضطرار والالتجاء و 
قلت كلمة «التطلف عند الاضطرار» . 
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والقصر في قوله «إنّك أنت الوهاب» للمبالغة : لأجل كمال الصفة فيه تعالى ؛ لأن” 
هبات الناس بالنسبة لما أفاض الله من الخيرات شيء لا يعبأ به . وني هذه الجملة تأكيد 
بإن » و بالجملة الاسمية > وبطريق القصر : 


وقوله «ربنا إذّك جامع الناس ليوم لا ريب فيه» استحضروا عند طلب الرحمة 
أحنُوج ما يكونون إليها » وهو يوم تكون الرحمة سببا للفوز الأبدى » فأعقبوا بذ كر 
هذا اليوم دعاءءهم على سبيل الإيجاز »> كأتهم قالوا : وهب لنا من لدنك رحمة › 
وخاصة يوم چ الناس كقول إبراهيم «ربنااغفر لي ولوالدآى وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب» . على ما في تذ كر يوم الجمع من المناسبة بعد ذكر ا الغواة والمهتدين : 
والعلماء الر اسخين . 

ومعنى «لا ريب فیه» لا ريب فيه جديراً بالوقوع » فالمراد نبي الريب ني وقوعه 
ونفوه على طريقة ني الجنس لعدم الاعتداد بارتياب المرتابين 4 هلا اا و 
يد لريب وتجعل” الخبر محذوفا على طريقة لا النافية للجنس > 
فيكون التقدير : عندناء أو لتا . 

وجملة إن الله لا يخلف الميعاد» تعليل التي الريب أى لأن” الله وعد بجمع الناس 
له » فلا يخلف ذلك » والمعنى : إن الله لا يُخلف خبره » والميعاد هنا اسم مكان . 


- 


م موه 0 AH A‏ َه 
TTT‏ 7 0 3 
56 اي مم ر ئر کنا ال ورون الین ون ا 
كدو بِكَايَيِنَا أ فَأَحَذَهمْ الله بذنوبهم وَالنّه شدید الاب چ" 


استئناف كلام ناشيء” عن حكاية ما دعا به المؤمنون : من دوام الهداية » وسؤال 


الرحمة » وانتظار الفوز يوم القيامة » بذكر حال الكافرين في ذلك اليوم » على عادة 
القرآن في إرداف البشارة بالنذارة . وتعقيب دعاء المؤمنين » بذكر حال المشركين » 
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إيماء إلى أن" دعوتهم استجيبت . والمراد بالذين كفروا : المشركون » وهذا وصف 
غالب عليهم في اصطلاح القرآ ن وقيل : الذين كفروا بنبوءة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
أريد هنا قريظة والنضير وأهل نجران : ورجح هذا بأتهم ذأ كثروا بحال فرعون دون 
حال عاد وثمود ؛ فإن اليهود والنصارى أعلق. بأخبار فرعون . كما أن العرب أعلق 
بأخبازعاد ونود وآن” الو عل لنصارى من أهم” أغراض هذه الور ة بجر أن 
يكون المراد جميع الكافرين : من المشر كين © وأهل الكتابيئن › ويكون التذكير 
بفرعون لآن” وعيد اليهود في هذه الا ية أهم . 


ومعنى «تتخني تنُجري وتكني وتدفع » وهو فعل قاصر يتعددى إلى المفعول بعن 
نحو «ما أغنى عشي اليه" ) . 


ولدلالة هذا الفعل على الإجزاء والدفع . كان مؤذنا بأن” هنالك شيئا يدفع ر 
وتشكفى كلفتئه » فلذلك قد يذكرون مع هذا الفعل متعلّقا ثانيا ويُعدأون الفعل إليه 
بحرف (من) كما في هذه الآية . فتكون (من) للبدل والعوض على ما ذهب إليه في 
الكشاف . وجعل ابن عطية (من) للابتداء . ۰ 


وقوله «من" الله » أى من أمر يضاف إلى الله ؛ لآن” ملق دا الل اغا انا ۰ 
باسم ذات لا یقصد منه إل" أخص ٠‏ حال اشتهرت به ء أو في الغرض المسوق له الكلام 
فيقدر معنى اسم مضاف إلى اسم الجلالة . والتقدير هنا من رحمة الله » أو من طاعته › 
إذا كانت (من') للبدل وكَذا قداره في الكشاف. ونظّره بقوله تعالى «وإن” الظن” لا 
ب الى الى ع و حمل زم ا ار عطية تقد رحن شنب اق 
رمن عقاف أى غناء مبتد ثا من ذلك : على حد قولهم : تجاه من كذا أى فصله 
منه » ولايلزم أن تكون (من) مع هذا الفعل » إذا عدي بعتن » ممائلة لمن" الواقعة 
هذا الفعل الذى لم يعد" بعن » لإمكان اختلاف معنى التعلّق باختلاف مساق الكلام . 
والغالب أن يأتوا بعد فعل أغنى. بلفظ (شيء) مع ذكر المتعلّقين كما في الآية , 
وبدون ذكر متعلّقين . كما ني قول أبي سفيان » يوم أسللم” : «لقد علمت أن' لوا 
كان معه إله يره لقد أغنى عنتي شيئا» . 
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وانتصب قوله «شيئا» على النيابة عن المفعول المطلق أي شيئا من الغناء . وتنكيره 
للتحقير أى غناء ضعيفا . بله الغناء المهم » ولا يجوز أن يكون مفعولا به لعدم استقامة 
معنى الفعل في التعدى ١‏ 

وقد ظهر بهذا كيفية تصراف هذا الفعل التصرف العجيب في كلامهم » وانفتح 
لك ما انغلق من عبارة الكشاف : وما دونها »> في معنى هذا التر كيب . 

وقد مر الكلام على وقوع لفظ شيء عند قوله «ولنبلونكم بشيء من الخوف» : 
وإنّما حص" الأموال والأولاد من بين أعلاق الذين كفروا ؛ لآن الغناء يكون بالفداء 
بالمال » كدفع الديات والغرامات » ويكون بالنصر والقتال » وأولى مسن يدافع عن الرجل » 
من عشيرته » أبناؤه . وعن القبيلة أبناؤها . قال قيس بن الخطيم : | 

تأرات عدي والخطيم ولم أضع ولاية أشياخ جعت إزاءها 

والأموال المكاسب الي ثقفتات وتداخر ويتعاوض بها 3 وهي جمع مال » وغلب 

اسم المال في كلام جل العرب على الإبل قال زهير : 
هب صحيحات مال طالعات بمخرم 3 

وغلب ني كلام أهل الزرع والحرث على الجنّات والحوائط وني الحديث «كان أبو 
طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحَب أمواله إليه بئرحاء » ويطلق المال غالبا على 
الدراهم والدنانير كما في قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للعباس «أين المال الذي 

والظاهر أن" هذا وعيد بعذاب الدنيا ؛ لأته شبه بأنته وكدأب ءال فرعون إلى 
قوله ‏ فأخذهم الله بذنوبهم» وشأن المشبه به أن يكون معلوما ؛ ولأنّه عطف عليه عذاب 
الآخرة في قوله «وأولئك هم وقود الثار» . 

وجىء بالإشارة 5 قو له «و أو لئك» لاستحضار هم كأنهم بحيث دشار إليهم : 
وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيأق من الخبر وهو قوله «هّم وقود الثار» . وعطفت هذه 
الجملة . ولم تفصل ؛ لأن المراد من التي قبلها وعيد ني الدنيا وهذه ني وعيد الآ خرة 


بقرينة قوله : في الا بة الى بعد هذه : «ستغلبون وتحشرون إلى جهتم ويس المهاده , ٠‏ 
. أ 
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والوقود بفتح الواو ما يوقد به كالوضوء » وقد تقدام نظيره في قوله «الي وقودها الناس 
والحجارة» في سورة البقرة . 
وقوله «ككدأب ءال فرعون» موقع كاف التشبيه موقع خبرر تدأ محذوف يدل ش 


عليه المشيه به » والتقدير : : داهم في ذلك ف كدأب آل فرعون »2 أي عادتهم وشأنهم 
كشأن آل فرعون . 


والدأب : أصله الكتد'ح في العمل وقكريره» وكأن” أصل فعله متعد ع ولذلك جاء 
مصدره على فَعل » ثم أطلق على العادة لأنّها تأني من كثرة العمل » فصار حقيقة شائعة 
قال النابغة : 
» كدأبك في قوم أرّاك اصطنعتهم م 
أى عادتك » ثم استعمل بمعنى الشسّأن كقول امرىء القيس : 
* كدأبك من أم الحويرث قبلها * 
وهو المراد هنا » في قوله «كدأب ءال فرعون» » والمعنى : شأنهم ني ذلك كشأن 
آل فرعون ؛ إذ ليس في ذلك عادة متكررة » وقد ضرب الله لهم هذا المثل عبرة 
وموعظة ؛ لأنهم إذا استقارو'! الأمم الي أصابها العذاب » وجدوا جميعهم قد تمائلوا قي 
الكفر : بالله » وبرسله » وباياته » و كفى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال مش رکی 
العرب » وقد تعيّن أن يكون المشبّه به هو وعيد الاستئصال والعذاب في الدنيا ؛ إذ الأصل 
أن" حال المشبته » أظهر من حال المشبّه به عند السامع . 
وعليه فالأخذ في قوله. «فأختذهم الله بذنوبهم» هو أخذ الانتقام ني الدنيا كقوله 
«أحذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا» . 
وأريد بآل فرعون فرعون وله ؛ لأن الآل يطلق على أشد الناس اختصاصا 
بالمضاف إليه » والاختصاص هنا اختصاص ف التابعة والتواطؤ على الكفر »> كقوله 
«أد'خلُوا ءال فرعون أشد العذاب» فلذكر الآل هنا من الخصوصية ما ليس لذكر 
القوم ؛ إذ قوم الرجل قد يخالفونه » فلا يدل الحكم المتعلّق بهم على أنه مساو لهم في 


الحكم . قال تعالى «ألا بعدا لعاد ق م هود» ني كثير من الآيات نظائرها » وقال «أن 
ائت نت القوء” الظالمين قوم فرعون» . 

وقوله «كذبوا» بيان لدأبهم/ . استئناف بيانى . وتخصيص آل فرعون بالذ کر 
من بين بقية الأمم لآن” هلكهم معلوم عند أهل الكتاب› بخلاف هلك عاد وثمود 
فهو عند العرب أشهر ؛ ولأن” تحدتى موسى إياهم كان بآ يات عظيمة فما أغنتهم شيثا 
مجاه ضلالهم : ولاهم كانوا أقرب الأمم عهدا بزمان النبيء - صلى الله عليه وسلم فهو 
كقول شعيب «وما قوم لوط منكم ببعيد» وكقول الله تعالى المشركين «وإنها لبسبيل 
مقیم» وقوله «وإنهما لبإمامي بين ) وقوله «وإتكم رون عليهم مصبحين وبالليل 
افلا تعقلون» . 


a 3‏ 4 ل ى رلور 
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ياء إن فى ذلك لهِبْرَةَ لّولى الْأَبْصَار ١‏ .» 


استئناف ابتدائى ٠‏ للانتقال من النذارة إلى التهديد » ومن صرب امثل لهم بأحوال 
سلفهم ي الكفر: إلى ضر ب المثل لهم بسابق أحوالهم المؤذنة بأن" أمرهم صائر إلى زوال . 
وأن أمر الإسلام ستندك له صم" الجبال . وجيء في هذا التهديد بأطنب عبارة وأبلغها ؛ 
لأن” المقام مقام إطناب لزيد الموعظة . والتذكير بوصف يوم كان عليهم » يعلمونه . 
و(الذين كفروا) يحتمل أن المراد بهم المذكورون في قوله «إن الذين كفروا لن تغني 
عنهم» فيجيء فيه ما تقد م والعدول عن ضمير (هم) إلى الاسم الظاهر لاستقلال هذه النذارة . 

ال المراد بهم المشر كون خاصة » ولذلك أعيد الاسم الظاهر . ولم يؤت 
بالضمير بقرينة قوله بعداه «قد كان لكم ءاية» إلى قوله «ترونهم مثليهم رأى العين» 
وذلك مما شاهده المشركون يوم بدر . 
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وقد قيل . أريد بالذين كفروا خصوص اليهود ¢ وذكروا لذلك سبيا رواه 
الواحدي» ني أسباب التزول : أن" يهود يرب كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه 
وس - إلى مدة فلا أصاب المسلمين يوم أحد ما أصابهم من النكبة . نقضوا العهد وانطلق 
كعب بن الأشرّف في ستين راكبا إلى أبي سفيان بمكة وقالوا لهم : لفكونن” كلمتنا 
واحدة » فلّما رجعوا إلى المدينة أنزلت هذه الآية . 

وروی محمد بن إسحاق :أن رسول الله - صل الله عليه وسلم لما غلب قريشا ببدر» 
ورجع إلى المدينة » جمع اليهود وقال لهم «يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل 
بقريش وأسلموا فقد عرفتم » أني نبيء مرسل» فقالوا «يا محمد لا يغرتك أنّك لقيت 
قوما أغمارا لا معرفة لهم بالحرب فأصبّت فيهم فر صة أما والله لو قاتلناك لعرفت أن 
نحن الناس'» فأنرل الله هذه ال ية . وعلى هاتين الروايتين فالغلب الذى أنذروا به هو فتح 
قريظة والنضير وخيبر » وأيضا فالتهديد والوعيد شامل للفريقين في جميع الأحوال . 

وعطف «بئس المهاد» على «ستغلبون» عطف الإنشاء على الخبر . 

وقرأ الجمهوري ستلغلبون وتُحشر ون -کاتیهما بتاء الخطاب- وقرأه حمزة » 
والكسائي ٠‏ وخليف : بياء الغيبة > وهما:وجهان فيما يحكى بالقول لمخاطب » 
والخطاب أكثر : كقوله تعالى «ما قلت لهم إلا" ما أمرتتي به أن اعبّدوا الله ري 
وربتكم» ولم يقل ربك وربئهم . 

والخطاب في قوله «قد كان لكم ءاية» خطاب للذين كفرواء» كما هو الظاهر ؛ 
لأن” المقام للمحاجنة » فأعقب الإنذار والوعيد بإقامة الحجة . فيكون من جملة المقول» . 
- ويجوز أن يكون الخطاب للمسلمين » فيكون استثنافا ناشئا عن قوله ستغلبون ؛ إذ لعل" 
كثرة.المخاطبين من المشركين » أو اليهود › أو كليهما » يثير تعجتب السامعين من غلبهم 
فذكرهم الله بما كان يوم بدر . 

والفثتان هما المسلمون والمشركون يوم بدر . 

والالتقاء : اللقاء » وصيغة الافتعال فيه للمبالغة » واللقاء مصادفة الشخص_ شخصا في 
كان واحد » ويطلق اللقاء على البروز للقتال كما في قوله تعالى «يأيها الذين عامنوا إذا 
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لقينم الذين. كفروا ر حفا فلا تولوهم الأدبار» وسبأتي . والالتقاء يطلق كذلك كقول 
E‏ ران 


و 


فلم التقينا د بين السيف بيننَا لسائلة عتا حو ي الها 
وهذه الا ية تحتمل المعنيين . 
وقوله «فئة تقاتل» تفصيل للفئتين » وهو مرفوع على أنّه صدر جملة للاستئناف في 
التفصيل والتقسيم > الوارد بعد الإجمال والجمع . 


ا الجماعة من الناس ؛ وقد تقد م الكلام عليها في قوله تعالى « كم من فثة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» في سورة البقرة . - 


والخطاب في,رترونهم ,كالخطاب في قوله «قد كان لكم» . 


والرؤية هنا بصرية لقوله «رأى” العين» . والظاهر أن" الكفار رأوا المسلمين يوم 
بدر عند اللقاء والتلاحم مثلي عددهم » فوقع الرعب في قلوبهم فانهزموا . فهذه ' 
الرؤية جعلت آية لمن رأوها وتحقّقوا بعد الهزيمة أنهم كانوا واهمين فيما رأوه ليكون 
ذلك أشد” حسرة لهم » وتكون هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة في الأنقال بقوله . 
«ويقذّتكم فير أعينهم» فإن" تلك يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم » حتى يستخف 
'المشركون بالمسلمين » فلا يأخذوا أهبتهم للقائهم » فلما لاقوهم رأوهم مثلي عددهم 
فدخلهم الرعنب والهزيمة » وتحققوا قلّة المسلمين بعد انكشاف الملحمة فقد كانت 
إرادة القلّة وإرادة الكثرة سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع الله تعالى . وجوز أن 
يكون المسلمون رأوا المشركين مثلي عدد المؤمنين » وكان المشركون ثلاثئة أمثالهم » 
فقلّلهم الله في أعين المسلمين لثلا” يفشلوا ؛ لأنّهم قد علموا من قبل أن المسلم يغلب 
كافرَيّن فلو علموا أنّهم ثلاثة أضعافهم لخافوا الهزيمة » وتكون هذه الإراءة هي الإراءة 
المذكورة في سورة الأنفال «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا» ويكون ضمير 
N a lg a‏ واصلة تروتهم عايكم 
على أنّه من المقول . 
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وقرا. نافع ابو جعفر ويعقوب + تروتهم سبتاء الخطاب وقراه. الياقون ياء 
الغيبة : على أنه حال حر الا أو من « فئة تقاتل في سبيل الله) آي مثلي عدد 
المر تين ك كان الراءو ن ل هم المشر كين : أو مثلي عدد الر اين : إن کان | لراءون هم 
المسلمين E‏ الغيبة وكلتا الرؤيتين قد وقعت يوم بدر . وکل 
ف فاضا ادت بهاته الا ية . وعلى هذه القراءة يكون العدول عن التعبير 
بفثتكم وفئتهم إلى قوله «فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافر ة» . لقصد صلوحية ضمير 
الغيبة لكاتا الفئتين . فيفيد اللفظ ]يتين على التوزيع . بطر بقة التوجيه . 

ووا ي العين ) ص ار ر مبین نوع الرؤية : إذ كان «فعل رأى» يحتمل البصر والقلب. 
وإضافته إلى العتين دليل على أنّه يستعمل مصدراً لرأى القلبية ٠‏ كيف والرأي ١‏ 
العقل . وتشار كها فيها رأى البصرية . بخلاف الرؤية فخاصة بالبصرية . 

وجملة «والله يؤيّد بنصره من يشاء» تذييل ؛ لن تلك الرؤية كيفما فسرت تأبيد 
لمسلمين . قال تعالى «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وبقللكم في أعينهم 
إيقضى الله أمرا كان معو لا» : 


رين الاس حب الشات من آلنْسَاء ايبن والمتاطير المقنطرة 
ن ألذَهَبر مط اال لْمسومة وَالْأتعلم والْحَرْث َلك تملع 
ا 0 وَاللّه دو اماب .14 


استثناف نشأ عن قوله «لن تغنى عنهم أموالهم ولا ا إذ كانت إضافة أموال 
وأولاد إلى ضمير «(هم» دالة على 0 معلومة للمسلمين د قضيك منه عظة المسلمين أل 
يغتر وا بحال الذين كفروا فتعجبهم زينة الدنيا . وتلهيهم عن التهمّم بما به الفوز في 
الآخرة + فإ" التحذير من الغايات يستدعي التحذير من البدايات . وقد صدر هذا 
الوءظ والتأديب ببيان مدخل هذه الحالة إلى النفوس . حتى يكونوا على أشد” الحذر منها ؛ 
لأن” ما قرارته النفس يساب إليها مع الأنفاس . 
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والتريين تف جيل الشيء زينا أي حسسنا » فهو تحسين الشيء المحتاج إلى. التحسين » 
وإزالة ما يعتريه من القبلح أو التشويه » ولذلك سمي الحلاق مزييسنا . 
وقال امرؤ القيس .: 
الحرب أول ما تكون فتية تسى بزينتها لكل جهول 
فالزينة هي ما في الشيء من المحاسن : الي قرغب الناظرين في اقتنائه » قال 
تعالى «تريد زينة الحياة الدنيا» . وكلمة زين قليلة الدوران في كلام العرب مع حسنها 
وخفتها قال عمر بن أبي ربيعة : 


مم إن 


امعت حابي مع الفجر بيا جل الله ذلك الوجه” زينا 

وني حديث سنن أبي داود : أن" أبا بترزة الأسلتمبي دخل على عنبيد الله بن زياد 
وقد أرسل إليه ليسأله عن حديث الحوض - فلمًا دخل أبو برزة قال عبيد الله 
لجلسائه : إن” محمد يكم هذا الدحداح . قال أبو برزة : «ما كنت أحسب أني أبقى 
في قوم يعيتّرونني بصحبة محمد» . فقال عبيد الله «إن" صحبة محمد لك زين" غير شيئن» . 


والشهوات جمع شهوة » وأصل الشهوة مصدر شهي كرضي › والشهوة بزنة 
المرة » وأكثر استعمال مصدر شهي أن يكون بزنة المرة . وأطلقت الشهوات هنا 
على الأشياء المشتهاة على وجه المبالغة في قوة الوصف . وتعليق” التزيين بالحبً جرى على 
خلاف مقتضى الظاهر ؛ لآن” المرين للناس هو الشهوات » أى المشتهيات نفسها. » 
لا حببها » فإذا ينت لهم أحبلوها ؛ فإن” فن ا اا و اين 
بمزيّن » وهذا إيجاز يغني عن أن يقال زينت للناس الشهوات فأحبّوها » وقد سكت 
الممسّرون عن وجه نظم الكلام بهذا التعليق . 


والوجه عندى إما أن يجعل «حب الشهوات» مصدرا نائبا عن مفعول مطلق » مبيئنا . 
لنوع التزيين : أي زين لهم تزيين حب وهو أشد التزيين » وجعل المفعول المطلق 
نائبا عن الفاعل » وأصل الكلام : زين للناس الشهوات حًا > فحول وأضيف إلى 
النائب عن الفاعل » وجعل نائبا عن الفاعل » كما جعل مفعولا في قوله تعالى «فقال إني 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي» . وإما أن يجعل حب مصدرا بمعنى المفعول » أي 
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محبوب الشهوات أى الشهوات المحبوبة . وإِمًا أن يجعل زين كناية مرادا به لازم 
التريين وهو إقبال النفس على ما في المزين من المستحسنات مع ستر ما فيه من الأضرار » 
فعبّر عن ذلك بالتزيين » أى تحسين ما ليس بخالص الحسن فإن” مشتهيات الناس تشتمل 
على أمور ملائمة مقبولة » وقد تكون کر منها مضار . أشد “ها أنها تشغل عن 
كمالات كثيرة فلذلك كانت كالشيء المزين تغطدّى نقائصه بالمزيّنات : وبذلك لم يبق 
في تعليق زين بحب إشكال . 

وحّذف فاعل التزيين لخفائه عن إدراك عموم المخاطبين . لأن” ما يدل على 
الغرائز والسجايا . لما جهل فاعله في متعارف العموم ٠‏ كان الشأن إسناد أفعاله للمجهول : 
كقولهم عبني بكذا . واضطر إلى كذا . لاسيما إذا كان المراد الكناية عن لازم التريين ‏ 
وهو الإغضاء عما في المزيّن من المساوى ؛ لآن” الفاعل لم يق مقصوداً بحال » والمزيين 
في نفس الأمر هو إدراك الإنسان الذى أحب الشهوات »> وذلك أمر جبلى جعله الله في 
نظام الخلقة قال تعالى «وذللناها لهم فمنها رَكوبهم ومنها يأكلون» . 0 

ولا رجع التريين إلى انفعال في الجبلّة . كان فاعلّه على الحقيقة هو خالق” هذه 
الجبلا'ت ٠‏ فالمزين هو الله بخلقه لا بدعوته . وروی مثل هذا ا 
وإذا التفتنا إلى الأسباب القريبة المباشرة . كان المزّين هو ميل النفس إلى المشتهى ء 
ترغيب الداعين إلى تناول الشهوات : من الخلاان والقسرناء . وعن الحسن : المزين هو 
الشيطان . وكأته ذهب إلى آن التزيين بمعنى التسويل والترغيب بالوسوسة للشهوات 
الذميمة والفساد . وقصره على هذا وهو بعيد لأن” تزيين هذه الشهوات في ذاته قد 
يوافق وجه الإباحة والطاعة . فليس يلازمها تسويل الشيطان إلا إذا جعلها وسائل 
للحرام . وي الحديث «قالوا : يا رسول الله أيأتي أحد نا شهوته وله فيها أجْر. فقال : 
أرأيتم لو وضعتها في حرام أكان عليه وزر. فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له أجر» 
وسياق الا ية تفضيل معالي الأمور وصالح الأعمال على المشتهيات المخلوطة: أنواءنها 
بحلال منها وحرام . والمعراضة لازوال . فإن” الكمال بتزكية النفس تبلغ الدرجات 
القدسية . وتنال النعيم الأبدى العظيم . كما أشار إليه قوله «ذلك متسلع الحيوة الدنيا والله 


عنده حسن المااب» 1 
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وبيان الشهوات بالنساء والبنين وما بعدهما ». بيان بأصول الشهوات البشرية : الي 
تجمع مشتهيات كثيرة » واي لا تختلف باختلاف الأمم والعصور والأقطار » فالميئل 
إل العا ر كوو وب الطيع + ريه ات ال ا بقاء النوع بداعي طلب التناسل ؛ 
إذ المرأة هي موضع التناسل > فجتعل ميل الرجل إليها في الطبع حتى لا يحتاج بقاء التوع 
إلا كلك رما تنه سا كاوق ات : «ما تركت بعدى فتئة” شد على الرجال 
من فتنة النساء» ولم يذكر الرجال” لأن” ميل النساء إلى الرجال أضعف في الطبع » > وإتما 
تحصل المحبة منهن للرجال بالإلف والإحسان . 


ومحبّة الأبناء ‏ أيضا ‏ ني الطبسع : إذ جعل اله في الوالدين . من الرجال والنساء » 
شعورا وجدانيا يُشعر بأن” الولد قطعة منهما » ليكون ذلك مدعاة إلى المحافظة على الولد 
الذى هو الجيل المستقبل » وببقائه بقاء النوع ؛ فهذا بقاء النوع بحفظه من الاضمحلال 
المكتوب عليه » وني الولد أيضا حفظ للنوع من الاضمحلال العارض بالاعتداء على 
الضعيف من النوع ؛ لآن الإنسان يعرض له الضعف » بعد القوة » فيكون ولده دافعا عنه 
عداء من يعتدى عليه » فكما دفع الوالد عن ابنه في حال ضعفه » يدفع الولد عن الوالد 
في حال ضعفه . 


والذهب والفضة شهوتان بحسن منظرهما وما يتخذ منهما من حلي للرجال 
والنساء » والنقدان منهما : الدنانير والدراهم » شهوة لما أو دع الله في النفوس منذ العصور 
المتوغّلة في القدم من حب النقود التي بها دفع أعواض الأشياء المحتاج إليها . 

موا للقناطير ٠‏ جمع قنطار وهو ما يزن مائة رطل » وأصله معرب قيل عن الرومية 
- اللا تينية الشرقية ‏ كما نقله النقّاش عن الكلبي » وهو الصحيح ؛ فإن" أصله في اللا تينية 
«وكينتال» وهو مائة رطل . وقال ابن سيده : هو معرب عن السريانية . فما في 
الكشّاف ني سورة النساء أن" القنطار مأخوذ من قنطرت الشيء إذا رفعته » تكلّف . 
وقد كان القنطار عند العرب » وزنا ومقدارا » من الثروة » يبلغه بعض المثرين : و 
أن يبلغ ماله مائة رطل فضة › ويقولون : قنطر الرجل" إذا بلغ ماله قنطاراً وهو اثنا 
عشر ألف دينار أى ما يساوى قنطارا من الفضة » وقد يقال : هو مقدار مائة ألف دينار 


من الذهب . 
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و«المقنطرة» ازنك بها هنا المضاعفة المتكاثرة » ون اشتقاق الوصف من اسم الشىء 
الموصوف » إذا اشتهر صاحب الاسم بصفة » يؤذن ذلك الاشتقاق بمبالغة في الحاصل به 


م موس ير 


كقولهم الیل اليل »› وظل” ظليل” 3 وداهية” داهيناء ؛ وشعدرٌ شتاعر » وإبل 
ص 


مۇيلة › وآلاف مؤلفة. 


الل غو سر غوية افق فووا وفنا بعدهاء لم ينسها ما تفتّن فيه 
البشر من صنوف المراكب برا وبحرا وجوا »> فالأمم المتحضّرة اليوم مع ما لديهم من 
القطارات التي تجري بالبخار وبالكهر باء على السكلك الحديدية » ومن سفائن البحر 
العظيمة الي تسيرها آلات البخارء ومن السيّارات الصغيرة المسيترة باللوالب تحر كها 
لوي ع سوا ار ل 0 

ل ا 
والعناية بالمسابقة نين الأقرامن 

وذكر الخيل لتواطؤ نفوس أهل البذخ على محبّة ركوبها » قال امرؤ القيس : 

٠‏ كاي تم أركتب' جوادا للناة ء 

و«المسومة» الأظهر فيه ما قيل : إنه الراعية » فهو مشتق من اسوم وهو الرعلي»› 
يقال : أسام الماشية ية إذا رععى بها في المرعى» فتكون مادة فعّل للتكثير أى التي تترك في 
المراعي مددا طويلة وإنما يكون ذلك لسعة أصحابها وكثرة مراعيهم » فتكون خيلهم 
مكرمة في المروج والرياض وني الحديث في ذكر الخيل «فأظال لها في مرج أو روضة» . 

وقيل : المسومة فى اة بضم السين - وهي السمة أى العلامة من صُوف 
ا ا وحسن بلائها ني الحرب» قال العبتنابي: 

ولولااهن” قد سَومت مهرى وني الرحمان للضعفاء كاف 

رفك ولت له رة اوا الجهاد أى علامتتها وقد تقدم اشتقاق السمة والسومة 
عند قوله تعالى «تعرفهم بسيماهم» في سورة البقرة . 

« والأنعام» زينة لأهل الوبر قال تعالى «ولكم فيها جتمال حين تريحون وحين 
تسرحون» . وفيها منافم عظيمة أشار إليها قوله تعالى «والأنعام خلقها لكم فيها دفء» 
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الآيات في سورة النحل : وقد لا تتعلّق شهوات أهل المدن نشدة الإقبال على الأنعام 
لكتهم يحون مشاهدها » ويعتون بالارتياح إليها إجمالا . 

«والحرث» أصله مصدر حرث الأرض إذا شقتها بآلة ليزرع فيها أو يغرس » 
وأطلق هذا المصدر على المتحروث فصار يطلق على الجتات والحوائط وحقول الزرع › 
وتقدم عند قوله تعالى. «نساؤ كم حرث لكم) في سورة البقرة وعند قوله «ولا تسبي 
الحرث؛» فيها . ٠‏ 

والإشارة بقوله «ذلك متسلع الحيوة الانيا» إلى جميع ما تقدم ذكره . وأأفرد كاف 
الخطاب لأن” الخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسل - - أو لغير معن » على أن" علامة 
المخاطب الواحد هي الغالب ني الاقتران بأسماء الإشارة لإر ادة البُعد : والبعد هنا بعد 
مجازى بمعنى الر فعة والنفاسة . ش 


والمتاع مؤذن بالقلة وهو ما يستمتع به مدة . 


ومعنى «والله عنده حسن المًاب» أن" ثواب الله خير من ذلك . والمآب : المرجع , 
وهو هنا مصدرٌ » مفعل من آب يووب » وأصله مأوب نقلت حر كة الواو إلى 
الهمزة » وقلبت الواو ألفا » والمراد به العاقبة في الدنيا والآخرة . 


۰ 
و ار »© 0 


اس د 4 : م 2 مده 2 ه 2 
قل الت ا د 
ه 0 f‏ 0 0 
تَجِرِي من تَحتِها أ خالدين فِيها و زواج رة وَرضْوَانَ ِن 
2 كمي 
ال لہ راا کین شرو ني انوبا 


16 ص 


وقنًا عَذَابَ ألثار ألصابريسنَ وَالصاد لدقين > والقَلنتين وال 
وَالْمِسْتَغْفِرِينَ بالْأمْحَارِ % .17 


استثناف بيانى » فإِنّه نشأ عن قوله زين للناس» المقتضي أن" الكلام مسوق مساق 
الغض” من هذه الشهوات . وافتتح الاستئناف بكلمة «قل» للاهتمام بالمقول » والمخاطب بقل 


النبيء - صلى الله عليه وسلم . والاستفهام للعرض تشويقا من نفوس المخاطبين إلى تلفي 
ما سيقص' عليهم كقوله تعالى «هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» الآية . 

وقرأ نافع . وابن كثير . وأبو عمرو . وأبو جعفر . ورويس عن يعقوب : 
«أونّبشكم» بتسهيل الهمزة الثانية واوا . وقرأه ابن عامر: وحمزة : وعاصم . والكسائي. 
وروح عن يعقوب : وخلف : بتحفيق الهمزتين 

وجملة «للذين اتقوا عند ربهم جتات» مستأنفة وهى امنأ به . ويجوز أن يكون 
«للذين اتقوا» متعلّتا بقوله «خير » . و«جنات» مبتدأ محذوف الخبر : أى لهم ٠‏ أو خبراً 
مبتدأ محذوف . وقد ألغي ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر نعيم الآ خرة + لأن” لذة البنين 
ولذة المال هنالك مفقودة : للاستغناء عنها . و كذلك لذة الخيل والأنعام : إذ لا دوابٌ في 
والتأنّس ٠‏ وزيد عليهما رضوان الله الذي حترمه من جعل حظّه” لذ'ات الدنيا وأعرض عن 
الآخرة . ومعنى المطهترة المترّهة نما يعترى نساء البشر ممما تشمئز منه النفوس : فالطهارة 
هنا حسية لا معنوية . 

وعطف «رضوان” من الله» على ما أعد” ا : لأن” رضوانه آعظم من 
ذلك النعيم المادى : لان رضوان الله تقريب روحاني قال تعالى «ورضوان من الله أكبر» . 

وقرأ و ا ل بضم الراء 
وهما لغتان . 

0 رار 


as 
فهو يجازيهم ؛ ولتضمن بصيرمعنى عليم عدى بالباء . وإظهار اسم الجلالة في‎ ٠ تقواهم‎ 
. قوله «والله بصير بالعباد» لقصد استقلال الجملة لتكون كالمثل‎ 


وقوله «الذين يقولون» عطف بيان ر للذين اتقو و صفهم بالتقوى وبالتوجه إلى الله 
تعالى بطلب المغفرة . ومعنى القول هنا الكلام” المطابق للواقع في الخبر» والجارى على 
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N‏ «(فاغفر لنا ذنوبنا» الخ » وإنما ري كلك إذا ي 
لداعي في E EE‏ ليها التقوی » فلا ينُجارَى هذا 


وقوله «الصابرين والصادقين» الآ ية صفات للذين اتتقواء أو صفات للذين يقولون » 
والظاهر الأول . وذكر هنا أصول فضائل صفات المندينين : وهي الصبر الذى هو 
ملاك فعل الطاعات وترك المعاصى . والصدق الذى هو ملاك الاستقامة وبث الثقة بين 
أفراد الأمة . والقنوت » وهو ملازمة العبادات في أوقاتها وإتقانها وهو عبادة نفسية 
جسدية . والإنفاق وهو أصل إقامة أود الأمة بكفاية حاج المحتاجين » وهو قربة مالية 
والمال شقيق النفس . وزاد الاستغفار بالأسحار وهو الدعاء والصلاة المشتملة عليه في 
أواخر الليل » والسحر سدس الليل الآخيرً ؛ لأن العبادة فيه أشد إخلاصاء لما في ذلك 
الوقت من هدوء النفوس » ولدلالته على اهتمام صاحبه بأمر آخرته» فاختار له هؤلاء 
الصادقون آخير الليل لأته وقث صفاء السرائر » والتجرد عن الشواغل . 


وعطف الصفات في قوله : «الصابرين» » وما بعده: سواء كان قوله «الصابرين» صفة 
ثانية » بعد قوله «الذين يقولون»» أم كان ابتداء الصفات بعد البيان طريقة ثانية من 
طر يقتي تعداد الصفات ني الذكر في كلامهم » فيكون » بالعطف وبدونه » مثل تعد د 
الأخبار والأحوال ؛ إذ ليست حروف العطف بمقصورة على تشريك الذوات . و 
الكشاف ؛ أن" في عطف الصفات نكتة زائدة على ذكرها بدون العطف وهي الإشارة إلى 
كمال الموصوف في كل صفة منها » وأحال تفصيله على ما تقدم له في قوله تعالى «والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك» مع أنه لم يبينن هنالك شيئا من هذاء وسكت الكاتبون عن بيان 
ذلك هنا وهناك » وكلامه يقنضي أن" الأصل عنده في تعداد الصفات والأخبار ترك. 
المت فلااك يلون غطفها يوا ی حصيو مي ينعد ان ولعل” وجهه أن شأن 
. حرف العطف أن يستغتى به عن تكرير العامل فيناسب المعمولات »> وليس كذلك 
الصفات » فإذا عطفت فقد رلت كل صفة مترلة ذات مستقلة > وما ذلك إلا" لقوة. 
الموصوف في تلك الصفة ؛ حتى كأن” الواحد صار عددا » كقولهم واحد” كألف » ولا 
أحسب لهذا الكلام تسليما . وقد تقدم عطف الصفات عند قوله تعالى «والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك» في سورة البقرة . 
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« شهد الله أنعرلا إللّهَ إلا هو والمكيكة وأؤلوا الهم قاين 
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استئناف و تمهيد لقوله «إن" الدين عند الله الإسلام» ذلك أن" أساس الإسلام هو توحيد 
الله : وإعلان هذا التوحيد » وتخليصه من شوائب الاشزاك : وفيه تعريض بالمشركين 
وبالنصارى واليهود : وإن تفاوتوا في مراتب الإشراك » وفيه ضرب من رد العجز على 
الصدر : لآته يؤكد ما افتتحت به السورة من قوله «الله” لا إله إلا هو الح القيوم ترّل 
عليك الكتاب بالحق» . 


3 واه 


والشهادة حقيقتها خبر ف به خبر مخبر وقد يكذاب به خبر آختر كما تقدم 
عند قوله تعالى «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» في سورة البقرة . وإذ قد كان شأنه أن 
يكون للتصديق والتكذيب في الحقوق ؛ كان مظتة اهتمام المخير به والتثبّت فيه : فلذلك 
أطلق مجازا على الخبر الذى لا ينبغي أن يشك فيه قال تعالى «والله كيه إن المنافقين 
لكاذبون» وذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة التلازم > فشهادة الله تحقيقة وحدانيته 
بالدلائل الي تی نصبها على ذلك A‏ الملائكة تحقيقهم ذلك فيما لينهم : وتبليغ 
بعضهم ذلك إلى الرسل . وشهادة أولي الع تحقيقهم ذلك بالحجج والأدلة . 

فإطلاق الشهادة على هذه الأخبار مجاز بعلاقة الازوم > أو تشبيه الإخبار بالإخبار 
أو المخبر بالمخبر . ولك أن تجعل «شهد» بمعنى بين وأقام الأدلة . شب إقامة الأدلة على 
وحدانيته : من إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية . بشهادة الشاهد بتصديق الدعوى 
في البيان والكشف على طريق الاستعارة التبسعية . وبين ذلك الملائكة بما ذرلوا به من 
الوحى على الرسل . وما نطقوا به من محامد . وبين ذلك أولو اا الحجج 
على الملاحدة : ولك أن تجعل شهادة الله بمعنى الدلالة ونصب الأدلة . وشهادة ل 
وأولي العلم معن آ خر وهو الإقرار آو بمعنيين رار ا وح ر ا ثم 
تبنيه على استعمال شهد ي معان مجازية ٠.‏ مثل : «إن الله وملائكته: يصلون» : أو عل 
استعمال شهد ني مجاز أعم . وهو الإظهار . حتى يكون نصب الأدلة والإقرار 
والاحتجاج من أفراد ذلك العام . بناء على عموم المجاز 
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وانتصب «قائما بالقسط » على الحال من الضمير في قوله «إلا" هو» أى شهد بوحدانيته 
وقيامه بالعدل › ويجوز أن يكون حالا من اسم الجلالة من قوله «شهد الله) فيكون حالا 
مؤكدة لمضمون شهد ؛ لان الشهادة هذه قيام بالقسط » فالشاهد بها قائم بالقسط ‏ قال 
تعالی «كونوا قوامين لله شهداء بالقسط» . وزعم ابن هشام ني الباب الرابع : أن كونه 
حالا مؤكدة وهم » وعلله بما هو وهم . وقد ذكر الشيخ محمد الرصاع جريان بحث 
في إعراب مثل هذه الحال من سورة الصف في درس شيخه محمد ابن عقاب . 


والقيام هنا بمعنى المواظبة كقوله «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» 
وقوله «ليقوم الناس بالقسط» وتقول : الأمير قائم بمصالح الأمة » كما تقول : ساهر 
عليها . ومنه «إقام الصلاة» وقول أيمن بن ریم الأنصاري : 

أقامت' غزالة سوق الضراب لأهلل العراقتيئن حلا قميطا 

وهو في الجميع تمثيل. . 

أنه قال : القسطاس : العدل بالرومية وهذه الكلمة ثابتة في اللغات الرومية وهى من 
اللاطينية » ويطلق القسط والقسطاس على الميزان » لأنّه آلة للعدل قال تعالى «وزنوا 
بالقسطاس المستقيم» وقال «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» . وقد أقام الله القسط في 
تكوين العوالم على نظمها . وني تقدير بقاء الأنواع ٠‏ وإيداع أسباب المدافعة في نفوس 
الموجودات ٠»‏ وفيما شرع للبشر من الشرائع في الاعتقاد والعمل : لدفع ظلم بعضهم 
بعضا » وظلمهم أنفسهم » فهو القائم بالعدل سبحانه » وعند'ل النساس مقتبس من 
محا كاة عدله . 

وقوله «لا إله إلا" هو» تمجيد وتصديق » نشأ عن شهادة الموجودات كلها له بذلك 
فهو تلقين” الإقرار له بذلك على نحو قوله تعالى «إن الله وملائكته يصلون على النبىء 
يأيها الذين ءامنوا صِلّوا عليه وسلموا تسليما» أي اقتداء بالله وملائكته » على أنه يفيد 
مع ذلك تأكيد الجملة السابقة » ويمهّد لوصفه تعالى بالعزيز الحكيم .. 


قرأ جمهور القراء «إن” الدين» -بكسر همزة إن" فهو استئناف ابتداءى لبيان 
فضيلة هذا الدين بأجمع عبارة وأوجرها . 


وهذا شروع ي أول غرض أنزلت فيه هذه السورة : غرض محاجة نصارى نجران : 
فهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل » ثم 
. بتخصيص القرآن بالذ كر وتفضيله بان هديه يفوق هدي ما قبله من الكتب» إذ هو الفرقان» 
فإن” ذلك أس” الدين القويم» ولا كان الكلام المتقدم مشتملا على تعريض باليهود والنصارى 
الذين كذبوا بالقرآ ن > وإبطال لول وفد نجران اليك متهم و - صلی الله عليه 
وسل الإسلام- «أسْتمنا قبلك» فقال لهم كلذ بام » روى الواحدى » ومحمد بن 
إسحاق : أن” e a E Rs‏ 
«أسلماء» قالا «قد أسلمنا قبلك» قال «كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لل ولداء 
واا .الصليب» » ناسب أن ينوه بعد ذلك بالإسلام الذى جاء به القرآن » ولذلك 
عطف على هذه الحملة قوله «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب اله" من بعد ما جاءهم العلم». 

واعلم أن" جمل الكلام البليغ لا يخلو انتظامها عن الناسبة » وإن كان بعضها | 
استثنافا » وإنما لا تطلب المناسبة في المحادثات والاقتضابات. 


وتوكيد الكلام بإن تحقيق لما تضمنّه من حصر حقيقة الدين عند الله في الإسلام : 
أى الدين الكامل . 

وقرأ الكسائى «أن” الدين» - بفتح همزة أن على أنه بدل من «أنّه لا له إل 
هوي ء أى شهد الله بأن” الدين عند الله الإسلام . 

والدين : خقيقته في الأصل الجزاء » ثم صار حقيقة عرفية يطلق على : مجمو ˆ 
عقائد وأعمال يلقّنها رسول” من عند الله ويعد العاملين. بها بالنعيم والمعرضين ‏ بأ 
amr‏ ماود الاين من تلقاء تله 
فتلترمه طائفة من الناس . وسمي الدين دينا لأثه يترقب منه متبعه الجزاءء عاجلا . 


أو آجلا : فما من أهل دين إلا وهم يترقتبون جزاء من رب ذلك الدين : فالمشركون 
يطمعون في إعانة الآ لهة ووساطتهم ورضاهم عنهم : ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » 
وقال أبو سفيان يوم أحد : أعل هبل . وقال يوم فتح مكة لما قال له العباس : أما آن 
لك أن تشهد أن لا إله إلا" الله : «لقد علمت أن" لو كان معه إله غيره لقد أغنى عتى 
شيئا» . وأهل الأديان الإلهييّة يترقتبون الجزاء الأو'قى في الدنيا والآخرة »> فأول دين 
إلهي كان حقا وبه كان اهتداء الإنسان » ثم طرأت الأديان المكذوبة » وتشبهت بالأديان ' 
الصحيحة » قال الله تعالى -تعليما لر سوله- «لكنّم دينكم ولي دين» وقال «ما كان ليأخذ 
أحاه في دين اللك» . 


۰ وقد عراف العلماء الدين الصحيح بح بأته «وضع ال “ساق لذوى العقول باختيار هم 
المحمود إلى الخير باطنا وظاهرا» . 
والإسلام علم بالغلبة على مجموع الدأيين الذى جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم »> كما أأطلق على ذلك الإيمان أيضا » ولذلك لقب أ تباع هذا الدين بالمسلمين 
وبالمؤمنين » وهو الإطلاق المراد هنا » وهو تسمية بمصدر سكم إذا أذ عن ولم يعاند 
إذعانا عن اعتراف بحق لا عن عجز » وهذا اللقب أولى بالإطلاق على هذا الدين من 
لقب الإيمان ؛ لأن” الإسلام هو المظهر البين لمتابعة الرسول فيما جاء به من الحق » 
واطراخ کل بخائل يحول دون ذلك » بخلاف الإا ونه عاد علبي ولات نال 
ش الله تعالى «هو سكم المسلمين» وقال «فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني» ولأنَ 
الإسلام لا يكون إلا" عن اعتقاد لآن” الفعل 0 الإدراك » بخلاف العكس فقد يكون 
الاعتقاد مع المكابرة . 


: وربما أطلق الإسلام على خصوص الأعمال ؛ والإيمان على الاعتقاد » وهو 
إطلاق مناسب لخالتي التفكيك بين الأمرين ني الواقع » كما ني قوله تعالى » خطابا لقوم 
أسلموا مترد دين دقل تم تؤمنوا ولك قرارا E‏ يد حل الإيمان في 
قلوبكم» » أو التفكيك في تصوير الماهية عند التعليم لحقائق المعانى الشرعية أو اللغوية كما 
ا 2 E‏ 


الا تعريف مل 0 الإسلام صار سا على الدين ا 
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فقوله : «إن الدين عند الله الإسلام» صيغة حصر : وهي تقتضي ني الاسان حصر 
المسند إليه : وهو الدين ٠‏ ي المسئد . وهو الإسلام : على قاعدة الحصر بتعريف جزئي 
الجملة : أى لا دين إلا الإسلام : وقد أكد هذا الانحصار بحرف التو كيد . 

وقول اغد الله وضت لفون + والعتذية عتئية الأعتار والاعحاء. و ليمنت نة 
علم : فأفاد : أن" الذين الصحيح هو الإسلام > Te‏ باعتبار قيد 
فيه : لا في جميع اعتباراته : نظير قول الخنساء : 

إذا قبح الببكاء على قتيل رأيت بكاءءتك الحتسن الجتميلا 

فحصرت الحسن في بكائه بقاعدة أن المقصور هو الحسن لأته هو المعرف باللاام : 
وهذا الحصر باعتبار التقييد بوقت قبح البكاء على القتلى وهو قصر حسن بكائها على 
ذلك الوقت : ليكون لبكائها على صخر مزية زائدة على بكاء القتلى المتعارف وإن أبى 
اعتبار القصر في البيت أصلا صاحب المطول . 

وإذ قد جاءت أديان صحيحة أمر الله بها فالحصر مؤول : إممّا باعتبار أن" الدين الصحيح 
عند الله : حين” الإخبار . وهو الإسلام . لآن الخبر ينظر فيه إلى وقت الإخبار + إذ 
الأخبار كلها حقائق في الحال . ولا شك أن وقت الإخبار ليس فيه دين صحيح غير 
الإسلام ؛ إذ قد عرض لبقية الأديان الإلهية . من خلط الفاسد بالصحيح » ما اختل” 
لأجله مجموع الدين : وما باعتبار الكمال عند الله فيكون القصر باعتبار سائر الأزمان 
والعصور ؛ إذ لا أكمل من هذا الدين : وما تقدامه من الأديان لم يكن بالغا غاية المراد 
من البشر في صلاح شؤونهم : بل كان كل دين مضى مقتصزا على مقدار الحاجة من أمة 
معيّنة في زمن معيّن » وهذا المعنى أولى حملي الآية » لان مفاده أعم ٠‏ وتعبيزه عن 
حاصل صفة دين الإسلام - تجاه بقية الأديان الإلهية ‏ أتم . 

ذلك أن" مراد الله تعالى من توجيه الشرائع وإرسال الرسل » ليس مجرد قرع 
الأسماع بعبارات التشريع أو التذوق لدآقائق تراكيبه » بل مراد الله تعالى مما شرع للناس 
هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه : ولا كان المزاد من ذلك هو العمل : جعل الله الشرائع 
مناسبة لقابليات المخاطبين بها » وجارية على قدر قبول عقولهم ومقدرتهم » ليتمكّنوا من 
العمل بها بدوام وانتظام » فلذلك كان المقصود من التديّن أن يكون ذلك التعليم الديني 


سورة آل عمران 191 


دأبا وعادة لمنتحليه » وحيث النفوس” لا تستطيع الانصياع إلى ما لا يتتفق مع مدركاتها » 
لا جرم تعيّن مراعاة حال المخاطبين في سائر الأديان » ليمكن للأمم العمل بتعاليم 
شرائعها بانتظام ومواظبة . 

وقد كانت أحوال الجماعات البشرية » في أول عهود الحضارة » حالات عكوف 
على عوائد وتقاليد بسيطة » ائتلفت رويد رويد على حسب دواعي الحاجات » وما 
تلك الدواعي » الي تسبّبت في اتلاف تلك العوائد .إلا" دواع غير منتشزة ؛ لأنها 
تنحصر فيما يعود على الفرد بحفظ حياته » ودفع الآ لام عنه » ثم بحفظ حياة من يزى له 
مزيد اتصال به » وتحسين حاله » فبذلك اثتلف نظام الفرد » ثم نظام العائلة » ثم نظام 
العشيرة » وهاته الدظم المتقابسة هي نظم متساوية الأشكال ؛ إذ كلها لا يعدو حفظ 
الحياة » بالغذاء والدفاع عن الق > ودقع الآلام بالكساء والمسكن والزواج » والانتصار 
العائلة وللقبيلة ؛ لأن” بها الاعترازء ثم ما نشأ عن ذلك من تعاون الآ حاد على ذلك » 
بإعداد المعدات : وهو التعاوض والتعامل » فل تكن فكرة الناس تعدو هذه الحالة » 
وبذلك. لم يكن لإحدى الجماعات شعور بما يجرى لدى جماعة أخرئ » فضلا عن 
التفكير في اقتباس إحداها ما يجرى لدى غيزها » وتلك حالة قناعة العيش » وقصور 
الهمة » وانعدام الدواعي فإذا حصلت الأسباب الا نفة عد" الناس أنفسهم ف منتهى 
السعادة . ْ 


وكان التباعد بين الجماعات ني المواطن مع مشقة التواصل » وما يعرض في ذلك من 
الأخطار والمتاعب » حائلا عن أن يصادفهم ما يوجب اقتباس الأمم بعضها عن بعض 
وشعور بعضها بأخلاق بعض » فصار الصارف عن التعاون في الحضارة الفكرية مجموع 
حائلين : عدم الداعي » وانسداد وسائل الصدفة » اللهم إلا" ما يعرض من وفادة وافد › 
أو اختلاط في نجعة أو موسم » على أن" ذلك إن حصل فسرعان ما يطرأ عليه النسيان ». 
فيصبح في خبر كان . 


فكيف يرجى من أقوام » هذه حالهم » أن يدعوهم الداعي إلى صلاح ني أوسع 
من دوائر مد ركاتهم » ومتقارب تصور عقولهم » أليسوا إذا جاءهم مصلح كذلك 
لبسوا له جلد النمر» فأحس" من سوء الطاعة حزق الجمر» لذلك لم تتعلّق حكمة الله تعالى» 
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في قديم العصور . بتشريع شريعة جامعة صالحة لجميع البشر . بل كانت الشزائع تأي إلى 
أقوام معيّنين ؛ وي حديث مسلمء في صفة عرض الأمم السات أن سول الله قال : 
«فيجيء النبيء ومعه الرهط . والنبيء ومعه الرجل والرجلان ٠‏ والنبيء وليس معه 
أحد» وي رواية البخارى «فجعل النبىء والتبيئان يمرون معهم الرهط» الحديث . ويي 
الحق في خلال ذلك مشاعا بين الأمم » في كل أمة تجد سدادا وأفنا ٠‏ وبعض الحق لم 
يزل مخبوءا لم يسفر عنه البيان . 

ثم أخذ البشر يتعارفونٍ بسبب الفتوح والهجرة : وتقاتلت الأمم المتقاربة المنازل . 
فحصل للأمم حظ من الحضارة › وتقاربت العوائد » وتوسّعت معلوماتهم : وحضارتهم . 
فكانت من الشرائع الإلهية : شريعة إبراهيم عليه السلام : ومن غيرها شريعة (حموراب بي) 
في العراق » وشزيعة البراهمة » وشريعة المصريين : التي ذكرها الله تحال في قوله «ما كان 
ليأخذ أخاه في د ين الملك» . 


ثم أعقبتها مويه ا كر توصي ر ب نزي ان ال اليه احا اهلها 
بأمم كثيرة في مسيرهم ني التيه وما بعده . وجاورتها أو أعقبتها شرائع مثل شريعة 
(زرادشت) في الفرس ٠‏ وشريعة (كنفشيوس) ني الصين » وشريعة (سولون) في اليونان . 


وني هذه العصور كلها لم تكن إحدى الشراث ائع عامة الدعوة » وهذه أكبر الشرائع 
وهي الموسوية لم تداع غير بني إسرائيل ولم تدع الأمم الأخرى التي مرّت عليها . 
وامتزجت بها . وصاهرتها . و كذلك جاءت المسيحية مقصورة على دعوة بني إسرائيل 
حتى دعا الناس > إليها القد يس بُولس بعد المسيح بنحو ثلاثين سنة . ۰ 


3 لى أن كان في القرن الرابع مذ الف فر اتن وتمازج بين أصناف البشر: في 
الأخلاق والعوائد . بسببين : اضطراري. واختياري . أمًا الاضطرارى فذلك أنه قد 
ترامت الأمم بعضها على بعض ٠‏ واتجه أهل الشرق إلى الغرب . وأهل الغرب إلى الشرق : 
بالفتوح العظيمة الواقعة بين الفرس والروم . وهما يومئذ قطبا العالم . بما يتب كل 
واحدة من أمم تنتمي إلى سلطانها ء فكانت الحرب سجالا بين الفريقين » وتوالت 
أزمانا طويلة . 


وا الاحتيارى فهو ما أبقاه ذلك التمازج من مشاهدة أخلاق وعوائد : حسنت 
في أعين رائيها : فاقتبسوها » وأشياء قبحت في أعينهم » فحذ روهاء وني كلتا الحالتين 
نشأت يقظة جديدة : وتأسّست مدنيات متفئنة » وتهيتأت الأفكار إلى قبول التغييرات 
القوية » فتهيّأات جميسع الأمم إلى قبول التعاايم الغريبسة 3 عوائدها وأحوالها . 
وتساوت الأمم وتقاربت ني هذا المقدار › وإن تفاوتت في الحضارة والعلوم تفاوتا ربما 
كان منه ما زاد بعضها تهيئوا لقبول التعاليم الصحيحة » وقهقر بعضا عن ذلك بما 
داخلها من الإعجاب بمبلغ علمها » أو العكوف والإلف على حضارتها . 

فبلغ الأجل المراد والمعيئن لمجيء الشريعة الحق الخاتمة العامة . 

فأظهر الله دين الإسلام ني وقت مناسب لظهوره » واختار أن يكون ظهوره بين 
ظهراني أمة لم تسبق لها سابقة' سلطان » ولا كانت ذات سيادة يومئذ على شيء من 
جهات الأرض » ولكتنها أمة سلّمها الله من معظم رعونات الجماعات البشرية » لتكون 
أقرب إلى قبول الحق » وأظهر هذا الدين” بواسطة رجل منها » لم يكن من أهل العلل : 
ل 
ل ل آية على أن" ذلك وحي 
الله نفح به عباده . 


ثم جعل أسس ا ا ا لوانت ي الانم + حى الات الي 
E‏ كان قد سبق إليه أعداؤها : وكانت أ٠‏ وله مبنية على 
الفطرة بمعنى آلا تكون ناظرة إل" إلى ما فيه الصلاح في حكم العقل السليم » غير ماسور 
للعوائد ولا للمذاهب » قال تعالى «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن” أكثر الناس لا يعلمون» قال الشيخ أبوعلي ابن 
سينا «الفطرة أن يتوهّم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل» لم يسيع رأيا » 
ولم يعتقد مذهبا » ولم يعاشر أمة ع لكته شاهد المحسوسات» ثم يعرض على ذهنه 
الأشياء شيا فشيئا فإن أمكنه الشك في شيء فالفطرة لا تشهد به » وإن لم يمكنه الشك فيه 
فالفطرة توجيه » وليس كل ما توجبه الفطرة بصادق » بل الصادق منه ما تشهد به فطرة 
القوة التي تسمى عقلا » قبل أن يعترضه الوهم» . 
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ويدخل ني الفطرة الآداب العتيقة الي اصطلح عليها كافة عقلاء البشرء وارتاضت 
نفوسهم بها ء إذا كانت تفيدهم كمالا : ولا تفضي إلى فساد » وذلك أصول قواعد حفظ 
النسب والعرض خاصة . فبهذا الأصل : أصل الفطرة كان الإسلام دينا صالحا لجميع 
ش ثم ظهز هذا الأصل في تسعة مظاهر خادمة له ومهيئة جميع الناس لقبوله . 


المظهر الأول : إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه ترداد ولا تمويه 
ولا أوهام ولا خرافات : ثم بكون عقيدته مبنية على الخضوع لواحد عظيم » وعلى 
الاعتراف باتصاف هذا الواحد بصفات الكمال التامة الي تجعل الخضوع إليه اختياريا » ثم 
لتصير تلك الكمالات مطمح أنظار المعتقد في التخلّق بها ثم بحمل جميع الناس على تطلهير 
عقائدهم حتى يتتحد مبدأ التخلّق فيهم «قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا عبد إلا" الله ولا نشرك به شيئا ولا يتدخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله . 

وكان إصلاح الاعتقاد آهم ما ابتدأ به الإسلام » وأكثر ما تعرض.له ؟ وذلك لآن” 
إصلاح الفكرة هو مبدأ كل" إصلاح ولأنه لا يرجى صلاح لقوم تلطتّخت عقولهم 
بالعقائد الضالة : وخسئت نفوسهم با ثار تلك العقائد المثيرة : خوفا من لا شي ء » 
وطمعا في غير شيء . وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباتي ؛ لأن" المرء إنسان بروحه لا 

ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي : عزّة النفس » وأصالة الرأى » وحرية 
العقل » ومساواة الناس فيما عدا الفضائل . 

وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثارًا لا يشبهه فيه دين 5 خر + بل إنك تنظر إلى 
كثير من الأديان الصحيحة › فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلا" قليلا . 

المظهر الثاني : جمعه بين إصلاح النفوس » بالتركية » ون عات ام اياف 
بالتشريع » في حين كان معظم الأديان لا يتطراق إلى نظام الحياة بشيء » وبعضها وإن 
تطرق إليه إلا" أنّه لم يوفه حقه » بل كان معظم اهتمامها منصرفا إلى المواعظ والعبادات » 
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وقد قرن القرآن المصلحتين في غير ما آية قال تعالى «من عمل صالحا مين" ذ كر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحييسّه حياة” طيبة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسنٍ ما كانوا اون 
المظهر الثالث : اختصاصه بإقامة الحجة » ومجاداة المخاطبين بصنوف المجادلات » 
وتعليل أحكامه ع بالترغيب وبالترهيب » وذلك رعي لراتب نفوس المخاطبين › 
فمنهم العالم الحكيم الذى لا يقتنع إلا" بالحجة والدليل » ومنهم المكابر الذي لا يرعوى 
إلا" بالجدل والخطابة » ومنهم اريت الذى اعتاد الرغبة فيما عند الله » ومنهم المكابر 
المعاند » الذي لا يقلعه عن شغبه إلا القوارع والزواجر 


المظهر - الراء بع : أنه جاء بعموم الدعوة لسائر البشر > وهذا شيء لم يسبق في دين 
قبله قط » وي ي القرآن «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا». وني الحديث 
الصحيح «أعلطيت خمسا لم يعلطهن" أحتد” قبلي فذكر و كان الرسول يبعث إلى 
قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة) وقد 0 اله تعالى الرسل كلهم فل 5 ر أنه أرسلهم 
إلى أقوامهم . 

واللخلات يكرت توج رول إل ي أهل الأرض » إنما هو مبني : على 
أنّه بعل الطوفان أنحصر أهل الأرض 5 أثباع نوج » ند القائلين بعموم الطوفان سائر 
الأرض » أله تری قوله تعالى «ولقد أرسلنا نو<ا إلى قومه» وأيآما كان احتمال كون 
سكان الأرض في عصر نوح هم من ضمهم وطن توح ؟ فإن” عموم دعوته حاصل 

المظهر الرابع : الدوام ولم يدع رسول من الرسل أن" شر رعته دائمة › اك 
رسول » ولا كتاب . إلا تجد فيه بشارة برسول ياتى من بعده . 


المظهز الخامس : الإقلال من التفريع في الأحكام بل تأتي بأصولها ويتر ك التغر ريع 
لاستنياط الجتهدين وقد 3 ذلك أبو إسحاق الشاطبى 8 في #نمسير قوله تعالى « ما فرطنا 
في الكتاب من شيء» لتكون الأحكام صالحة لكل زمان . 

المظهر السادس : أن" اللقصود من وضايا الأديان إمكان العمل بهاء وني أصول الأخحلاق 
أن” التربية الصحيحة هي الي تأتي إلى النفوس بالحيلولة بينها وبين خواطر الشرور ؛ لأن” 
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الشرور » إذا تسرّبت إلى النفوس » تعذار أو عسر اقتلاعها منها » وكانت الشرائع تحمل 
الناس على متابعة وصاياها بالمباشرة » فجاء الإسلام يحمل الناس على الخير بطريقتين : 
طريقة مباشرة » وطريقة سد الذرائع الموصلة إلى الفساد » وغالب أحكام الإسلام من هذا 
القبيل وأحسبها أنّها من جملة ما أريد بالمشتبهات ني حديث «إن الحلال بين وإن الحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» .. 


المظهر السابع : الرأفة بالناس حتى في حملهم على مصالحهم بالاقتصار ي التشريع 
على موضع المصلحة » مع تطلب إبراز ذلك التشريع في صورة لينة » وفي القرآن «يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وفي الحديث «بعثت بالحنيفية السملحّة ‏ ولن يشاد 
هذا الدين أحد إلا" غلبه» وكانت الشرائع السابقة تحمل على المتابعة بالشداة» فلذلك لم 
تكن صالحة للبقاء ؛ لأتها روعي فيها حال قساوة أمم في عصور خاصة » ولم تكن 
بالتي يمناسبها ما قر مصيرٌ البشر إليه من رقّة الطباع وارتقاء الأفهام . 

المظهر الثامن : امتزاج الشريعة بالسلطان ني الإسلام » وذلك من خصائصه ؛ إذ لا 
معنى للتشريع إلا" تأسيس قانون للأمة » وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة . 
وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن تعميم الشريعة » واتحاد الأمة في العمل والنظام . 

المظهر التاسع : صراحة أصول الدين » بحيث يتكرر في القرآن ما تُستقرى منه 
قواطع الشريعة » حتى تكونٌ الشريعة معصومة من التأويلات الباطلة » والتحريفات التي 
طرأت على أهل الكتب السابقة » ويزداد هذا بيانا عند تفسير قوله تعالى «فقل أسلمت 
وجهي لله ومن اتبعي » . 


# و اف آلّذِينَ 8 التب إلا من بَعْد e‏ جاءهم 
e‏ 4 ومن کف بقايت الله قان الله سرع لْحِسّاب 


عط «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» على قوله «إن الدين عند الله الإسلام» 
للإخبار عن حال أهل الكتاب من سوء تلقنيهم لدين الإسلام » ومن سوء فهمهم ي دينهم. 
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وجيء في هذا الإخبار بطريقة مؤذنة بورود سؤال ؛ إذ قد جيء بصيغة الحصر : 
لبيان سبب اختلافهم » وكأن” اختلافهم أمر معلوم للسامع . وهذا أسلوب عجيب في 
الإخبار عن حالهم إخباراً يتضمن بيان سببه » وإبطال ما يتتراءى من الأسباب غير ذلك › 
مع إظهار المقابلة بين حال الدبن, الذي هم عليه يومئذ من الاختلاف » وبين سلامة . 
الإسلام من ذلك . 0 

وذلك أن قوله «إن الدين عند الله الإسلام» قد آذ بأن" غيره من الأديان لم يبلغ 
مرتبة الكمال والصلاحية العموم » والدوام » قبل التغيير » بَله ما طرأ عليها من التغيير » 
وسوء التأويل » إلى يوم مجيء الإسلام » ليعلم السامعون أن" ما عليه أهل الكتاب لم يصل 
إلى أكمل مراد الله من الخلق على أنه وقع فيه التغيير والاختلاف » وأن” سبب ذلك 
الاختلاف هو البغي بعدما جاءهم العلل > مع التنبيه عل أن” سبب بطلان ما هم عليه 
يومئذ هو اختلافهم وتغيبرهم > ومن جملة ما بد لوه الآيات الدالة على بعثة محمد - صلى 
الله عليه وسلم . وفيه تنبيه على أن" الإسلام بعيد عن مثل ما وقعوا فيه من التحريف » كما 
تقدام في المظهر التاسع » ومن ثم ذم علماؤنا التأويلات البعيدة » واي لم يداع إليها 
داع صريح . 0 ش 

وقد جاءت الآ ية على نظم عجيب يشتمل على معان : منها التحذير من الاختلاف 
في الدين » أي في أصوله > ووجوب تطلب المعانى التي لا تناقض مقصد الدين : عبرة بما 
طرأ على أهل الكتاب من الاختلاف . . 

ومنها التنبيه على أن" اختلاف أهل الكتاب حصل مع قيام أسباب العلم بالحق » فهو 
تعريض بأنهم أساعوا فهم الدين . | ش 

ومنها الإشارة إلى أن" الاختلاف الحاصل في أهل الكتاب نوعان : أحدهما اختلاف 
كل أمة مع الأخرى في صحة دينها كما قال تعالى : «وقالت اليهود ليست النصارى على 
شي ء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب» » وثانيهما احتلاف 
كل أمة. منهما فيما بينها.وافتراقها فرقا متباينة المنازع . كما جاء ني الحديث «اختلفت 
اليهود على اثنتين وسبعين فرقة» يحذ ر المسلمين ما صنعوا . 

ومنها أن" اختلافهم ناشيء عن بغي بعضهم على بعض . 
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ومنها أنّهم أجمعوا على مخالفة الإسلام والإعراض عنه بغيا منهم وحسداء مع 
ظهور أحقيته عند علمائهم وأ٬حبارهم‏ كما قال تعالى «الذين ءاتيناهم الكتاب يعر فونه 
كما يعرفون أبناءهم وإن" فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا 
تكونن” من الممترين» وقال تعالى «ود كثير من أهل الكتاب لو برد ونكم من بعد 
إيمانكم كارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم الحق» أى أعرضوا عن 
الإسلام ؛ وصمّموا على البقاء على دينهم » وودآوا لو يرد ونكم إلى الشرك أو إلى متابعة 
دينهم » حسدا على ما جاء كم من الهندى بعد أن تبيّن لهم أنّه الحق . 

ولأجل أن يسمح نظم الآية بهذه المعانى » حذ ف متعدّق الاختلاف في قوله 
«وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» ليشمل كل اختلاف منهم : من مخالفة بعضهم بعضا 
في الدين الواحد » ومخالفة أهل كل دين لأهل الدين الآخر » ومخالفة جميعهم 
للمسلمين في صحة الدين . 

وحذف متعلدّق العلل ني قوله «من بعد ما جاءهم العلم» لذلك . 

وجعل «بغيا» عقب قوله «من بعد ما جاءهم العلم ) ليتناز عه کل من فعل (اختلف) 
ومن لفظ (العلم) . 

وأأختر بيتهم عن جميع ما يصلح للتعليق به : ليتنازعه كل من فعل (اختلف) 
وفعل (جاء هم) ولفظ (العلم) ولفظ (بغيا) . 

وبذلك تعلم أن معنى هذه الا ية أوسع معاني من معافٍ , قوله تعالى ووما اختلف فيه 
۹ الذي ين أوتوه من بعد ما جاءهم العم بغيا بينهم» في سورة البقرة وقوله «وما تفرق 
الذين إل e‏ البيةه في سورة البينة كما ذكر ناه في ذينك 


فاختلاف الذر a‏ أ احلا آمل ا 
ملة ني آمور دينها » وهذا هو الذى تشعر بها صيغة اختلف كاختلاف اليهود بعد موسى 
غير مرة » واختلافهم بعد سليمان إلى مملكتين ملكة رادل ومملكة يَهوذا » 
وكيف صار لكل مملكة من المملكتين تدين” يخالف تدين” الأخرى » وكذلك 
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اختلاف النصارى في شأن المسيح » وني رسوم الدين » ويكون قوله «بينهم) حالا” لبغيا : 
أى بغيا متفشيا بينهم » بأن بغتى كل" فريق على الآ خر . 

ويشمل أيضا الاختلاف ينهم ني أمر الإسلام ؛ إذ قال قائل منهم : هو حق »وقال 
فريق : هو مرسل إلى الأمينين » وكفر فريق ٠‏ ونافق فريق . وهذا الوجه أوفى مناسبة 
بقوله تعالى «إن” الدين عند الله الإسلام» » ويكون قوله «بينهم» على هذا وصفا لبغيا : أى 
بغيا واقعا ببنهم . 

ومجيء الع هو الوحي الذى جاءت به رسلهم وأنبياهم ؛ لأن” كلمة جاء 
مؤذنة بعلم متلقى من الله تعالى » يعني أن العلم الذى جاءهم كان من شأنه أن يصد هم عن 
الاختلاف في المراد » إلا" أنّهم أساءوا فكانوا على حلاف مراد الله من إرسال الهدى . 

وانتصب «بغيا» على آنه مفعول لأجله » وعامل المفعول لأجله : هو الفعل الذي 
تفرغ للعمل فيما بعد" حرف الاستثناء » فالاستثناء كان من أزمان وعلل محذوفة والتقديرٌ : 
ما اختلفوا إلا" في زمن بعدما جاءهم العم وما كان إلا بغيا بينهم . ولك أن تجعل بغيا 
منصوبا على الحال من الذين أوتوا الكتاب » وهو وإن كان العامل فيه فعلا منفيا في 
اللفظ ‏ إلا" أن" الاستثناء الممرخ عله ق قوة البق ج انلا لمن عقت 5ات ؛ أي حال 
كون المختلفين باغين » فالمصدر مؤّول بالمشتق . ويجوز أن تجعله مفعولا لله م 
(اختلف) باعتبار كونه صار مثبتا كما قررنا . 


وقد لمحت الا ية إلى أن هذا الاجتلاف والبغي كأفثر ؛ لأته أفضى بهم إلى نقض 
قواعد أديانهم » وإلى نکران دين الإسلام > ولذلك ذيلسه بقوله : : اومن كر 
بآيات الله » الخ . ش 

وقوه «فإن” الله سريع الحساب» تعريض بالتهديد ؛ لأن” سريع الحساب إِنّما 
يبتدىء بحساب من يكفر بآياته » والحساب هنا كناية عن الجزاء كقوله : «إن” حسابهم 
إل" على ربي» . 
وني ذكر هذه الأحوال الذميمة من أحوال أهل الكتاب تحذير للمسلمين أن يقعوا 
في مثل ما وقع فبه أولئك » والمسلمون وإن اختلفوا في أشياء كثيرة لم يكن اختلافهم إلا 
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اختلافا علميا فرعيا » ولم يختلفوا اختلافا ينقض أصول دينهم بل غاية الكل" و 
إلى الحق من الدين » وخدمة مقاصد الشريعة . فينو إسرائيل عبدوا العجل والرسول بين 
ظهر انيهم > وعبدوا آلهة الأمم غير مرة » والنصارى عبدوا مريم والمسيح » ونقضوا 
أصول التوحيد » وادّعوا حلول ااخالق في المخلوق . فأما المسلمون لا قال أحد 
أهل التصرّف منهم كلامًا يوهم الحتلول حكم علماؤهم بقتله . 


£ إن 6 9 ھم 2 2 


« قن ا اجو قل أسلّمْت وجهي لله ومن تنه وفل للد 
ا رو Prof‏ ° 


أوتواً الكتب والأميكن ميعن انتم قن أَسْلّمُوأ َمَدِ هدوا ون 37 1 
نما عَلَيْكَ بلغ واللّه بَصِير بِالْعِبَادٍ 4 . مد 


تفريع على قوله دن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا لكات الآية 
فإن” الإسلام دين قد أنكروه » واختلافهم في أديانهم يفضي بهم إلى محاجة الرسول في 
تبرير ما هم عليه من الدين » وأنّهم ليسوا على أقل مما جاء به دين الإسلام . 

والمخاجة مفاعلة ولم يجىء فعلها إلا" بصيغة المفاعلة Ns‏ 
وأكثر استعمال فعل حاج في معنى المخاصمة بالباطل. : كما في قوله تعالى «وحاجه قومه» 
وتقدم عند قوله تعالى «ألم' تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» في سورة البقرة . 

فالمعنى : فإن خاصموك خصام” مكابرة.فقل أسلمت وجهي لله . 

وضمير الجمع في قوله «فإن حاجوك» عائد إلى غير مذكور في الكلام » بل معلوم 
ْ من المقام » وهو مقام نزول السورة » أعني قضية وفد نجران ؛ فإتهم الذين اهتموا 
بالمحاجة حينئذ . فأما المشركون فقد تباعد ما بينهم وبين النبيء ‏ صلى الله عليه وسل - 
بعد الهجرة » فانقطعت محاجتتهم » وأما اليهود فقد تظاهروا بمسالمة المسلمين في المدينة . 

وقد لقن الله رسوله أن يجيب مجادلتهم بقوله «أسلمت وجهي لله؛ والوجه أطلق 
على النفس كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا" وچهه» أى ذاته . 
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وللمفسرين في المراد من هذا القول طرايق ثلاث : إحداها أنه متاركة وإعراض 
عن المجادلة اي اعترفت بأن لا قدرة لي على أن أزيدكم بيانا » أى أني أتيت بمنتهى 
المقدور من الحجة فلم تقتنعوا » فإذ لم يقنعكم ذلك فلا فائدة في الزيادة من الأدلة النظرية » 
فليست محاجتكم إياى إلا" مكابرة وإنكاراً للبديهيات والضروريات » ومباهتة » فالأجدر 
أن أكف عن الازدياد . قال الفخر : فإن المح إذا ابتلي بالمسيئطل اللجوج يقول : 
أما أنا فمنقاد إلى الحق . وإلى هذا التفسير مال القرطبي . 


وعلى هذا الوجه تكون إفادة قطع المجادلة بجملة «أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» 
وقوله «أأسلمتم» دون أن يقال : فأعرض عنهم وقثل سلام » ضربا من الإدماج ؛ إذ 
أدمج في قطع المجادلة إعادة” الدعوة إلى الإسلام » بإظهار الفرق بين الدينين . 


والقصد من ذلك الخرص” على اهتدائهم » والإعذارٌ إليهم > وعلى هذا الوجه فإن” 
قوله «وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أأسللمتم» خارج عن الحاجة » وإنّما هو تكرر 
الدحوة » أى اترك" محاجّتهم ولا ترك دعوتهم .. 


وليس المراد بالحجاج الذي حاجتهم به خصوص” ما تقدم في الآيات السابقة » 
وإنّما المراد ما دار بين الرسول وبين وفد نجران من الحجاج الذى علموه فمنه ما أشير 
إليه في الا يات السابقة » ومنه ما طلّوى ذكره . 


الطريقة الثانية أن" قوله «فقل أسلمت وجهي» تلخيص الحجة › واستدراج لتسليمهم 
إياها » وفي تقريره وجوه مآ لها إلى أن" هذا استدلال على كون الاسلام حقا » وأحسنها 
ما قال أبو مسل الأصفهانى : إن" اليهود والنصارى والمشر كين كانوا متتفقين على أحقنية 
دين إبراهيم عليه السلام إلا" زيادات زادتها شرائعهم » فكما أمر الله رسوله أن يتشبع ملة 
إبراهيم ني قوله «ثم أوحينا إليك أن اتشبع ملة إبراهيم حنيفا» أمسره هنا أن يجادل الناس 
بمثل قول إبراهيم : فإبراهيم قال وإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض» 
ومحمد عليه الصلاة والسلام قال : «أسلمت وجهي لله أى فقد قلت ما قاله الله » وأنتم 
معترفون بحقيقة ذلك » فكيف تنكرون أني على الحق » قال : وهذا من باب التمسّك 
بالإلزامات وداخل تحت قوله «وجادلهم باي هي أحسن» . ش 


الطريقة الثالثة ما قاله الفخر وحاصله مع بيانه أن يكون هذا مرتبطا بقوله «إن الد ين 
عند الله الإسلام» أي فإن حاجوك ني أن الدين عند الله الإسلام » فقل : إني بالإسلام 
أسلمنت وجهي لله فلا ألتفت إلى عبادة غيره مثلكم » فديني الذى أرسلت به هو الدين عند 
الله (أى هو الدين الحق" وما أنتم عليه ليس دينا عند الله) . 

وعلى الطريقتين الأوليين في كلام المفسّرين جعلوا قوله «وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأمينين أأسلمتم» خارجا عن الحجة ؛ إذ لا علاقة بينه وبين كون الإسلام هو ملة 
إبراهيم » ويكون مرادا منه الدعوة إلى الإسلام مرة أخرى بطريقة الاستفهام المستعمل 
في التحتضيض كقوله «فهل أنتم منتهون» أى قل لأولئك : أتسلمون . 

وعندي أن التعليق بالشرط لما اقتضى أنه للمستقبل فالمراد بفعل «حاجوك» 
الاستمرار على المحاجّة : أى فإن استمر وفد نجران على عاجتهم فقل لهم قولا فصلا 
جامعا للفر'ق بين دينك الذى أرسلت به وبين ما هم متديئنون به . فمعنى «أسلمت وجهي 
لله أخلصت عبوديتي له لا أوَجّه وجهي إلى غيره » فالمراد أن" هذا كمه دين الإسلام » 
وتبيئّن أنه الدين الخالص » وأتهم لا يفون تدينهم على هذا الوصف . 

وقوله «وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أ أسلمتم» معطوف على جملة الشرط 
المفرّعة على ما قبلها » فيدخل المعطوف ني التفريع » فيكون تقدير النظم : ومن يكفر 
بآيات الله فإن الله سريع الحساب فقتل للذين كفروا بآ يات الله الذين أوتوا الكتاب 
الا أأسلمتم 3 أى فک دعو تهم إلى الإسلام : 

والاستفهام” مستعمل في الاستبطاء والتحضيض كما في قوله تعالى «فهل أنتم 
منتهون» . وجيء بصيغة الماضي ي قوله «أأسلمتم» دون ان يقول أ تسلمون على حلاف 
مقتضى الظاهر » للتنبيه على آنه رجو تحقق إسلامهم » حتى يكون كالحاصل 

في الماضي . ش 

واعل أن" قوله «أسلمت وجهي لله) كلمة جامعة لمعانى كنه الإسلام وأصوله 
ألقيت إلى الناس ليتدبّروا مطاويها فيهتدي الضالون » ويزداد المسلمون يقينا بدينهم ؛ إذ 
قد علمنا أن" مجيء قوله «أسلمت وجهي لله عقب قوله «إن” الدين عند الله الإسلام» 
وقوله «فإن حاجّوك) وتعقيبه بقوله «أ أسلمتم» أن" المقصود منه بيان جامع معاني الإسلام حتى 
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تسهل المجادلة : وتختصر المقاولة »> ويسهل عرض المتشكلكين أنفسهم على هذه الحقيقة : 
ليعلموا ما هم عليه من الديانة . بيّنت هذه الكلمة أن" هذا الدين يترجم عن حقيقة 
اسمه ؛ فإن” اسمه الإسلام » وهو مفيد معنى معروفا ني لغتهم يرجع إلى الإلقاء والتسليم » 
a‏ المفعول حذف لدلالة معنى 
الفاعل عليه » فكأنه يقول : أسلمتانى أى أسلمت نفسى : فبين هنا هذا المفعول 
المحذوف من اسم الإسلام لثلاة يقع فيه التباس أو تأويل ا لا يطابق المراد » فعبترعنه 
بقوله (وجهي) أى نفسي : لظهور ألا" يحسن محمل الوجه هنا على الجزء المعروف من 
الحسد » a Ns‏ ا رعو انه قر لوه E‏ 
الذات » كقوله تعالى «كل” شيء هالك إلا" وجهه» . 


وإسلام النفس لله معناه إسلامها لأجله وصيرورتها ملكا له : بحيث يكون جميع 
أعمال النفس في مرضاة الله » وتحت هذا معان جمة هي جماع الإسلام : نحصرها 
في عشرة : ْ 

المحلى الأول : تمام العبودية لله تعالى » وذلك بألا" عبد غير الله : وهذا إبطال 
للشرك لان المشرك بالله غير الله لم يسلم نفسه لله بل أسلم بعضها 

المعنى الثانى : إخلاص” العمل لله تعالى فلا ياحظ ني عمله غير الله تعالى . فلا 
برائي ولا يصانع فيما لا يرضي الله ولا يُقدام مرضاة غير الله تعالى على مرضاة الله . 

الثالث : إخلاص القول لله تعالى فلا يقول مالا يرضى به الله » ولا يصدر عنه 
قول إلا" فيما أذن الله فيه أن يقال » وني هذا المعنى تجيء الصراحة : والأمرّ بالمعروف» . 
والنهي عن المنكر » > على حسب المقدرة والعلم رفني ا 
وهي صفة امتاز بها الإسلام » ويندفع بهذا المعنى النفاق ٠‏ والملق > قال تعالى ني ذكر 
رسوله «وما أنا من المتكلفين» . 


الرابع : أن يكون ساعيا لتَعترف مراد لله تعالى من الناس » لينجرى أعماله على 


وفقه »› وذلك بالإصغاء إلى دعوة الرسل المخبرين باتهم مرسلون من اللهء وتلقنيها بالتأمّل 
٤‏ وجود صدقها 3 والتمييز بينها وبين الدعاوى الباطلة › بدون تحفر التكذيب و 
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مكابرة في تلقي الدعوة » ولا إعراض عنها بداعي الهوى وهو الإفحام » بحيث يكون 
علمه بمراد الله من الخلق هو ضالته المنشودة . 

الخامس : امتثال ما أمر اللة به : واجتناب ما نهى عنه » على لسان الرسل 
الصادقين » والمحافظة على اتتباع ذلك بدون تغبير ولا تحريف ٠‏ وأن يذود عنه من يريد تغبيره. 

السادس : ألا" يجعل لنفسه حسكما مع الله فيما حكم به » فلا يتصداى لاتحكم في 
قبول بعض ما أمر الله به ونبذ البعض . كما حكى الله تعالى «وإذا داعوا إلى الله ورسوله 
ليتحكم” بينهم إذا فريق منهم مُعرضون وإن يكن" لهم ال حق بأتوا إليه مذ عنين» 
وقد وصف الله المسلمين بقوله «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون لهم الخييرة من أمرهم» » فقد أعرض س الكفار عن الإيمان بالبعث ؛ لأتهم لم 
يشاهدوا مينتا بنعث . 

السابع : أن يكون متطتبا مراد الله ما أشكل عليه فيه » واحتاج إلى جريه فيه على 
مراد الله : بتطلبه من إلحاقه بنظائره التامة. التنظيز بما عم أنه مراد الله » كما قال الله 
تعالى «ولو رد وه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطو نه منهم ) 
ولهذا أدخل علماء الإسلام حكم التفقتّه في الدين والاجتهاد » تحت التقوى المأمور بها في 
قوله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم» . 

الثامن : الإعراض عن الهوى المذموم في الدين » وعن القول فيه بغير سلطان «ومن ' 
أضَل ممن اتسبع هواه يغير هدى من الله : 

التاسع 9 أن تكون معاملة أفر اد الأمة ر بعضها بعضا » وجماعاتها » ومعاملتها الأ 

٠‏ العاشر : التصديق بما غنيب عتا » مما أنبأنا الله به : من صفاته » ومن ٠‏ القضاء 

والقدر » وأن الله هو المتصرّف المطلق . 

وقوله «وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أ أسلمتم» إبطال لكونهم حاصلين على 
هذا المعنى » فأمًا المشر كون فبعدهم عنه أشد” البعد ظاهر » وأمًا النصارى فقد ألّهوا 
عيسى » وجعاوا مريم صاحبة لله تعالى فهذا أصل لبطلان أن يكونوا أسلموا وجوههم 


لله ؛ لأنهم عبدوا مع الله غيره » وصانعوا الأمم الحاكمة والملوك › فأسسوا الدين على 
حسب ما يلذ لهم ويكسبهم الحظوة عندهم . : 
0 وأما اليهود فإتهم - وإن لم يشركوا بالله - قد نقضوا أصول التقوى ». فسفلهوا 
الأنبياء وقتلوا بعضهم » واستهزءوا بدعوة الخير إلى الله > وغيروا الأحكام اتباعا للهوى» 
وكذابوا الزسل » وقتلوا الأحبار » فأنّى يَكون هؤلاء قد أسلموا لله » وأكبر مبطل 
لذلك هو تكذيبهم محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون النظر في دلائل صدقه . 

ثم إن" قوله «فإن أسلموا فقد اهتدوا» معناه : فإن التزموا التزول إلى التحقّق بمعنى 
أسلمت وجهي لله فقد اهتدوا » ولم يبق إلا أن يتبعوك لتتلي ما تُبَلّغهم عن الله ؛ لأن” 
ذلك أول معاني إسلام الوجه لله » وإن تولّوا وأعرضوا عن قولك لهم : 1 سلمتم فليس 
عليك من إعراضهم تبعة » فإنما عليك البلاغ › فقوله «فإنما عليك البلاغ» وقع موقم 
جواب الشرط » وهو في المعنى علة الجواب » فوقوعه موقع الحجواب إيجاز بديع 3 أى 
لا تحزن » ولا تظدّن أن عدم اهتدائهم » وخيبتتك في تحصيل إسلامهم » كان لتقصير 
منك ؛ إذ لم تبعث إلا للتبليغ » لا لتحصيل اهتداء الما إليهم . 

وقوله «والله بصير بالعباد» أى مطلّع عليهم تم الاطلاع اا 
وهو يعم أك بلغت ما أمرت به . 

وقرأ نافع » وأبو عمرو » وحمزة » والكسائي » وأبو جعفر » وخلف «اتبعي » 
بإثبات ياء المنكلم في الوصل دون الوقف . وقرأه الباقون بإثبات الياء في الوصل والوقف . 


ملا I26‏ 2 > | مہ نه موه 
© إن الذين يكفرون بكَايت الله تلو لين يعبر - سق 
3 نَم بالط نآلا َه يعدب ال أل 
ني عب عله فی الدنيا وَالْآخرَة وما لهم مِن تَْصِرِينَ ؛ - 
استئناف لبيان بعض أحوال اليهود » المنافية إسلام الوجه لله » فالمراد بأصحاب 
هذه الصلات خصوص اليهود » وه م قد عرفا بمضمون هذه الصلات في مواضع كثيرة 


من القرآن . والمناسبة : جريان الجدال مع النصارى وأن جلعلوا جميعا ني قن قوله : 
«وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم» . ش 

وجيء ني هاته الصلات بالأفعال المضارعة لتدل على استحضار الحالة الفظيعة › 
وليس المراد إفادة التجدآد ؛ لأن” ذلك وإن تأنّى ني قوله «يكفرون» لا يتأنّى ني قوله 
«ويقتلون» لأنّهم قتلوا الأنبياء والذين يأمرون بالقسط في زمن مضى . والمراد من 
أصحاب هذه الصلات يهود العتصر النبوي : لأنهم الذين توعدهم بعذاب أليم » وإثما 
حمل هؤلاء تبعة أسلافهم لأتهم معتقدون سداد ما فعله أسلافهم » الذين قتلوا زكرياء 
لته حاول تخليص” ابنه يحيى من القتل » وقتلوا یحی لإيمانه بعيسى » وقتلوا النبيء 
إرمياء بمصر » وقتلوا حزقيال النبيء لأجل توبيخه لهم على سوء أفعالهم » وزعموا 
أنهم قتلوا عيسى عليه السلام » فهو معدود عليهم بإقرارهم وإن كانوا كاذيين فيه » وقتتتل” 
مسنشا ابن حز قيال » ملك إسراثيل؛ النبيء أشعياء : نشره بالمنشار أنه نهاه عن المنكر» 
بمرأى ومسمسع من بني إسرائيل » ولم يحموه » فكان هذا القتل معدودا عليهم » وكم 
قتلوا من يأمرون بالقسط » وكل تلك الجرائم معدودة عليهم ؛ لأنهم رضوا بها › 
وألَحُوا ني وقوعها . 

وقوله «بغير حق» ظرف مستقر في موضع الخال المؤكدة لمضمون جملة «يقتلون 
النبيئين» إذ لا يكون قتل النبيثين إلا" بغير حق » وليس له مفهوم لظهور عدم إرادة التقييد 
والاحتراز ؛ فإنه لا يقتل نبىء بحق » فذكر القيد ني مثله لا إشكال عليه » وإشسما 
يجيء الإشكال ني القيد الواقع في حبر النني » إذا لم يكن المقصود تساتط النني عليه مثل 
قوله تعالى «لا يسألون الناس إلحافاه وقوله «ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياق 
ثمنا قليلا» وقد تقدم في سورة البقرة . 


والمقصود من هذه الخال زيادة تشويه فعلهم : 


ولما كان قوله «ويقتلون الذين يأمزون بالقسط» مومئا إلى وجه بناء الخبر : وهو 
نهم إتما قتلوهم لأنهم يأمرون بالقسط أى بالحق » فقد اكتني بها ني الدلالة على 
الشناعة » فلم تحتج إلى زيادة التشنيع . ١‏ 
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وقرأ الجمهور من العشرة «يقتلون» الثانى مثل الأول - بسكون القاف- وقرأه حمزة 
وحده «وييقاتلون» ‏ بفتح القاف بعدها - بصيغة المفاعلة وهي مبالغة في القتل . 
والفاء في «فبشترهم» فاء الجواب المستعملة في الشرط : دخلت على خبر إن” لأن” 
اسم إن وهو موصول تضمن معنى الشرط » إشارة إلى أنّه ليس المقصود قوما معينين 
بل كل من يتصف بالصلة فجزاؤه أن” يعم أن له عذابا أليما . واستعمل بشرهم في 
معنى. أنذرهم تهكما . 
وحقيقة التبشيز ا و المخبسر (بفتح الباء) وهو هنا مستعمل ف 
ضد حقيقته » إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب » وهو موجب لزن المخبترين » فهذا 
. الاستعمال في الضد معدود عند علماء البيان من الاستعارة » ويسمونها تهكمية لأن تشبيه 
الضد” ك على متى اتهيكم» أو التمليج > كما أطلق عمرو 
ابن كلثوم . ١‏ وي ره ويه في قوله : 
نرلتم منزل الأضياف متا فسَجذتا. القيرى ن" شترا 
قزیشاکم فا قراكم قبل س طحونا 
قال السكا كي : وذلك بواسطة انتزاع شسبه التضاد” وإلخحافه بشتبه التناسب . 


وجيء باسم الإشارة ني قوله «أولئك الذين حبطت أعمالهم» لأتهم تمزوا بهذه 
الأفعال التي دلت عليها صلات الموصول أكمل تمييز » وللتنبيه على أتهم أحقاء بما 
سيخبر به عنهم بعد اسم الإشارة . 

واسم الإشارة مبتدا » وخيره «الذين حرطت أعمالهم» › وقيل هو خبر ران 
وجملة «فبشرهم بعذاب أليم» وهو الجاري على مذهب سيبويه لأنّه يمنع دخول الفاء في 
٠‏ الخبر مطلقا . 

و حط الأعمال إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم في الآخرة » وحياة 
طيّبة في الدنيا . وإطلاق الحبّط على ذلك تمثيل بحال الإبل التي يصيبها الحبّط وهو 
ل ا عاضوا بريه اق حن أكلت :مأ أكلت 
للالتذاذ به 
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وتقدم عند قوله تعالى «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمّت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» في سورة البقرة . 

. والمعنى هنا أن" اليهود لما كانوا متدينين يرجون من أعمالهم الصالحة النفع بها في 
الآخرة بالنجاة من العقاب» والنفع في الدنيا بآثار رضا الله على عباده الصالحين » فما 
كفروا بآيات الله ؛ وجحدوا نبوءة محمد فل ال طايه وميم / وصوبوا الذين قتلوا 
الأنبياء والذين يأمرون بالقسط › فقد ارتد وا عن دينهم فاستحقتوا العذاب الأليم » 
ولذلك ابثدىء به بقوله «فبشرهم بعذاب أليم» . فلا جرم تَحْبط أعمالهم فلا 
ينتفعون بثوابها ني الآخرة » ولا بآثارها الطيئبة في الدنيا » ومعنى «ومالهم من ناصرين» 
ما لهم من ينقذهم من العذاب الذى أنذروا به . 


وجيء بمن الدالة على تنصيص العموم لثلا” يترك لهم مدخل إلى التأويل . 


الم تر إل الَدِينَ اوتوأ تَصِيبًا ن الكت بُدْعَوْدَ إكا كب 


ص ت ا م ا راس ا وى ع 2 
الله بهم ثم تول كربق ينهم وهم تغرضون ذلك 
ENE 053‏ 

بأنهم دوا ل تمك الثار إلا آياما َعْدُودَات وغُرهم فی نوم 


22 2 .و2 e‏ رموس 1[ ده ,مه ل م 9 
ا انوا رون كيف ذا جَمَمْتْهُمْ ليم م 


ل و ولعي 


تقس كا كَسَبَت وهم لا يظلَمونَ 4.4 


* 
م 


استئناف ابتدائي : للتعجيب من حالة اليهود في شدة ضلالهم . فالاستفهام 5 
قوله «ألم تر» للتقرير والتعجيب » وقد جاء الاستعمال في مثله أن يكون الاستفهام داخلا 
على نئي الفعل والمراد حصول' الإقرار بالفعل ليكون التقرير على نفيه محرضا للمخاطب 
على الاعتراف به بناء على أنّه لا يرضى أن يكون ممن يجهله » وقد تقدم عند قوله تعالى : 
«ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم في ربه» في سورة البقرة . 
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والرؤية بصرية بدليل تعديتها بحرف إلى : الذي يستعدتى به فعل النظر » وجوز 
صاحب الكشتاف في قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة» في سورة النساء : أن تكون الرؤية قلبية » وتكون (إلى) داخلة على المفعول 
الأول کک اا 

سايم نو السو a AS‏ 
ما يزيد التعجيب من حالهم ؛ لأن” كونهم على علم من الكتاب قليل أو كثير من شأنه 
أن يصد'هم عا أخبر به عنهم . على ما في هذه الصلة أيضا من توهين علمهم المزعوم . 

والكتاب : التوراة فالتعريف للعهد » وهو الظاهر » وقيل : هو للجنس . 

والمراد بالذين أوتوه هم اليهود » وقيل : أزيد النصارى» أى أهل نجران . 

. والنصيب : القسط والحظ وتقدم عند قوله تعالى «أولئك لهم ی ناكسو 
في سورة البقرة .. 

وتنكير «نصيبا» للنوعية » وليس للتعظيم ؛ لأن” المقام مقام تهاون ر بهم » ويحتمل أن 
يكون التنوين للتقليل . 

و«من» للتبعيض » كما هو الظاهر من لفظ النصيب» فالمراد بالكتاب جنس الكتب » 
والنصيب هو كتابهم » والمراد : أوتوا بعض كتابهم » تعريضا بأنّهم لا يعلمون من 
كتابهم إلا" حظا يسيراء ويجوز كون من للبيان . والمعنى : أوتوا حظًا من حظوظ 
الكمال » هو الكتاب الذى أوتوه . 
ش وجملة «يدعون إلى كتاب الله» في موضع الحال لأنّها محل التعجيب » وذلك 
باعتبار ضميمة ما عطف عليها » وهو ء قوله «ثم يتولى فريق منهم» لأن” ذلك هو الغجيب 
لا أصل دعوتهم إلى كتاب الله »> وإذا جعلت (تر) قلبية فجملة يدعون في موضع 
المفعول الثانى وقد علمت بعده . 

و«كتاب الله : القرآن كما في قوله «نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله . 
وراء ظهورهم» فهو غير الكتاب المراد في قوله «من الكتاب» كما ينبىء به تغيير 


الأسلوب . والمعنى : يدعون إلى اتباع القرآن والنظر في معانيه ليحكم بينهم فيأبون . 
ويجوز أن يكون كتاب الله عين المراد من الكتاب » وإتما غير اللفظ تفثنا وتنويها 
بالمدعوّ إليه » أى يدعون إلى كتابهم ليتأمّلوا منه » فيعلموا تبشيره برسول يأتى من بعد › 
وتلميحه إلى صفاته . 

روي» في سبب نزول هذه الآية :أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دحل مد راس 
اليهود فدعاهم إلى الإسلام » فقال له تعيم بن عمرو » والحارث بن زيد : على أي دين 
أنت ‏ قال : على ملة إبراهيم قالا : فإن” إبراهيم كان يهوديا . فقال لهما : إن يننا 
وبينكم التوراة فهلموا إليها » فأبيا . 

وقوله «ثم يتولى فريق منهم» (ثم) عاطفة جملة «يتولى فريق منهم» على جملة 
«يدعو ن» فالمعطوفة هنا فى حكم المفرد فدلت (ثم) على أن" توليهم مستمر في أزمان كثيرة 
تبعد عن زمان الدعوة : أى ) هم لا يرعوون فهم يتولون ثم يتولون ۽ لأن” المرء قد 
بُعرّض غضباء > أو لعظم المفاجأة بالأمر غير _ المترقّب » ثم يثوب إليه رشده » ويراجع 
نفسه » فير جع ا توليهم إثر الدعوة دون قراخ حاصل بفحوى الخطاب . 

فدخول «ثم) للدلالة على اتراي الرتبي ؛ لأتهم قد يتولتون إثر الدعوة » ولكن 
أريد التعجيب من حالهم كيف يتولون بعد أن أوتوا الكتاب ونقلوه » فإذا داعوا إلى 
: 8 0 0 في قوله «نتواتون» للدلالة عإ ل ادد عو ران 

ا إل“ ابن حرة o‏ يزورها 

والتولى مجاز عن النفور والإباء > وأصله الإعراض والانصراف عن المكان . 

وجملة «وهم معرضون» حال مؤكدة لجملة «يتولتى فريق» إذ التولي هو الإعراض > 
ولما كانت حالا لم تكن فيها دلالة على الدوام والثبات فكانت دالة على تجد”د الإعراض 

منهم المفاد أيضا ٠‏ ن المضارع في قوله «ثم يتولى فريق منهم» . 
ش :وقوه «ذلك باتهم الوا لن تمسنا النار» الإغارة إلى توليهم وإعراضهم » والباء 

للسببية : أى نهم فعلوا ما فعلوا بسبب زعمهم اتهم ني أمان من العذاب إلا" أياما قلياة » 
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فانعدم” اكترائهم باتباع الحق ؛ لآن” اعتقادهم النجاة من عذاب الله على و حال 
جرأهم .على ارتكاب مثل هذا الإعراض . وهذا الاعتقاد مع بطلانه مؤذن أيضا بسفالة 
همتهم الدينية »> فكانوا لا ينافسون في تزكية الأنفس . وعبر عن الاعتقاد بالقول دلالة على 
أن هذا الاعتقاد لا دليل عليه وأنّه قول مفترى مدلّس » وهذه العقيدة عقيدة اليهود › 
كما تقدم ني البقرة . ظ 


وقوله «وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» أى ما تقوّلوه على الدين وأدخلوه 
فيه » فلذلك أتى بفى الدالة على الظرفية المجازية . ومن جملة ما كانوا يفترونه قولهم 
«لن تمسنا الثار إلا" أياما معدودة» » وكانوا أيضا يزعمون أن الله وعد يعقوب ألا 


يعذاب أبناءه . 


وقد أخبر الله تعالى عن مفاسد هذا الغرور والافتراء بإيقاعها ني الضلال الدائم » 
لأن” المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرجو » أما المغرور فلا يترقب 
منه إقلاع . وقد ابتلي المسلمون. بغرور كثير في تفاريع دينهم وافقراءات من 
الموضوعات عادت على مقاصد الدين وقواعد الشريعة بالإبطال » وتفصيل ذلك في غير 
هذا المجال . 


وقوله «فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فیه» تفريع عن قوله «وغرهم في دینهم» 
أى إذا كان ذلك غرورا فكيف حالهم أو جزاؤهم إذا جمعناهم ووفيناهم جزاءهم 


و« كيف» هنا خبر لمحذوف دل على نوعه السياق » و«إذا» ظرف منتصب بالذي 
عمل في مظروفه : وهوما في كيف من معنى الاستفهام التفظيعي كقولك : كيف 
أنت إذا لقيت العدو > وسيجىء زيادة بيان لمثل هذا التركيب عند قوله تعالى : «فكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد» في سورة التساء . 0 
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e‏ م ةن 


« قل الهم 2 ل ت الملك تود بي للك تن قورع e‏ 
e E HEG‏ اتك عل كل شى 


6 وص تان رع ه اص 
قَدِيرٌ تولج الكل فی آلتهار لج النهار فی آل وتخ رج 8 
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ر وتخر ج الميت من الي وَترْْق من تَشَاءيعَيْرٍ حِسَاب 4. 


استئناف ا ا بأهل الكتاب بأن” إعراضهم إِنّما هو حسد 
على زوال النبوءة منهم » وانقراض الملك منهم » بتهديدهم وبإقامة الحجة عليهم في أنّه لا 
عجب أن تنتقل النبوءة من بني إسرائيل إلى العرب » مع الإيماء إلى أن" الشريعة الإسلامية 
شريعة مقارنة للسلطان والملك . 

وداللهم» في كلام العرب خاص بنداء الله تعالى في الدعاء » ومعناه يا الله . ولا كثر 
حذف حرف النداء معه قال النحاة : إن" الميم عوض من حرف النداء يريدون أن" لاق 
اليم براسم الله في هذه الكلمة لا لم يقع إلا" عند إرادة العاء ضار غا عق حلب درك 
النداء اختصارا ء وليس المراد أن" الميم تفيد النداء . والظاهر أن" ا ميم علامة تنوين في اللغة 
المنقول منها كلمة (اللَّهم) من عبرانية أو قحطانية وأن” أصلها لاهم" مرداف إله . 

ويدل على هذا أن" العرب نطقوا به هكذا ني غير النداء كقول الأعشى : 

كدعوة من أبي رباح يسمعها الهم الكبير 
وأتهم نطقوا به كذلك مع النداء كقولٍ أبي خراش الهذلي : 


سے مو 


إِنّي إذا ما حّدت ألما أقول يا الله يا اللهّمًا 


وأنهم يقولون يا الله كثيرا . وقال جمهور النحاة : إن" اميم عوض عن حرف النداء 
المحذوف وإنه تعويض غير قياسي وإن ما وقع على خلاف ذلك شذوذ . وزعم الفراء 
أن اللهم مختزل من اسم الجلالة وجملة أصلها «يا الله ام» أى أقبل علينا بخير » وكل 
ذلك تكلف لا دليل عليه . 
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والمالك هو المختص” بالتصرآف في شيء بجميع ما يتصرف في أمثاله ما يقصد له 
من ذواتها » ومنافعها » وثمراتها › ET‏ > وهو الأكثر » 
وقد يكون بمشاركة : واسعةر > أو ضيقة 

والملك بضم اليم وسكون الم نوع من الملك بكسر الميم ‏ فالملك بالكسر 
جنس” والمّلك - بالضم - نوع منه وهو أعلى أنواعه » ومعناه التصرتف في جماعة 
عظيمة » أو أمة عديدة ترف التدبير للشؤون » وإقامة. الحقوق » ورعاية المصالح » 
ودفع العدوان عنها » وتوجيهها إلى ما فيه خيرها » بالرغبة والرهبة . وانظر قوله تعالى 
«قالوا أنتى يكون له الملك علينا» في سورة البقرة وقد تقدم شيء من هذأ عند قوله تعالى 
«ملك يوم ا فمعنى مالك الملك أنه المتصراف في نوع الملك (بالضم) بما يشاء ؛ 
بأن يراد بالمّلك هذا النوع . والتعريف في المّلك الأول لاستغراق الجنس : أى كل 
ملك هو ثي الدنيا . ولا كان الملك ماهية من المواهى » كان معنى كون الله مالك امّلك 
أنّه المالك لتصريف الملك » أى لإعطائه › وتوزيعه » وتوسيعه » وتضييقه » فهو على 
تقدير مضاف في العلى. ` 

والتعريف في الملك الثاى والثالث للجنس » دون استغراق أى طائفة وحصّة من 
جنس الملك » والتعويل في الفرق بين مقبدار الجنس على القرائن . ولذلك بينت صفة 
مالك الملك بقوله «تؤتى الملك من تشاء وتنز ع الملك من تشاء» فن إيتاءه ونزعه مقول 
عليه بالتشكيك : إيجابا » وسلبا » وكثرة وقلة . 

والتزع : حقيقة إزالة الجرم من مكانه : كنزع الثوب » ونزع الماء من البئر » 
ويستعار لإزالة الصفات والمعانى كما قال تعالى «ونزعنا ما في صدورهم من غل » بتشبيه 
المعنى المتمكن بالذات المتتّصلة بالمكان » وتشبيه إزالته بالتزع » ومنه قوله هنا «تتزع 
ش الملك» أى تزيل وصف املك ممن تشاء . 

وقوله «بيدك الخير» تمثيل للتصرّف ني الأمر ؛ لآأن” المتصرف يكون أقوى تصرفه 
بوضع شيء بيده » ولو كان لا يوضع في اليد » قال عنترة بن الأخرس المَعني الطائي ٠:‏ 

فما بيديك خير أرتجيه وغير صدودك الخطب الكبير 
وهذا يعد من المتشابه لآن” فيه إضافة اليد إلى ضمير الجلالة» ولا تشابه فيه : لظهور 
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المراد من استعماله في الكلام العربي . والاقتصار على الخير فى تصرف الله تعالى اكتفاء 
كقوله تعالى «سرابيل تقيكم الحر» أى والبرد . 

وكان الخير مقتضى بالذات أصالة والشر ی ار قال الجلال الدواني 
فى شرح ديباجة هيا كل النور : 

«وخص الخير هنا لأن" المقام مقام ترجتي المسلمين الخير من الله » وقد عل أن” 
خيرهم شر لضد هم كما قيل : 

٠‏ مصائب قوم عند قوم فوائد 


أئ «الخير مقتضى الذات والشر مقضى بالعرض وصادر بالتبسع لما أن" بعض ما 
يتضمن خيرات كثيرة هو مستلزم لشر قليل » فلو تركت تلك الخيرات الكثيرة لذلك 
الشر القليل » لصار تركها شرا كثيرا » فلما صدر ذلك الخير لزمه حصول ذلك الشر» . 

وحقيقة «تلولج» تدخل وهو هنا استعارة لتعاقب ضوء النهار وظلمة الليل» فكأن” 
أحدهما يدخل ني الآخرء ولازدياد مدة النهار على مدة الليل وعكسه ني الأيام والفصول 
عدا أيام الاعتدال وهي في الحقيقة لحظات قليلة ثم يزيد أحدهما سكن" الزيادة لا تدرك في 
أولها فلا يعرفها إلا" العلماء »> وني الظاهر هي يومان في كل نصف سنة شمسية قال ابن 
عرفة”: وكان بعضهم يقول : القرآن يشتمل على ألفاظ يفهمها العوام” وألفاظ يفهمها 
الخواص” وما يفهمه الفريقان ومنه هذه الآ ية ؛ فزن الإيلاج يشمل الأيام التي لا يفهمها 
إلا“ الخواص” والفصول الي يدركها سائر العوام» . 

٠‏ وني هذا رمز إلى ما حدث في العالم من ظلمات الجهالة والإشراك » بعد أن كان 
الناس على دين صحيح كدين مومى » وإلى ما حدث بظهور الإسلام من ٠‏ إبطال 
الضلالات » ولذلك ابتدىء بقوله «تولج الليل في النهار» » ليكون الانتهاء بقوله «وتولج 
النهار ي االيل» » فهو نظير التعريض الذى بّنته في قوله «تؤتى الملك من تشاء» الآية . 
والذى دل على هذا الرمز افتتاح الكلام بقوله «اللهم مالك الملك» الخ . 


وإخراج المي من المت كخروج الحيوان من المضغة » ومن مح البيضة 1 وإخراج 
الميت من الى و ذلك کله » وسيجيء زيادة بیان لهذا عند قوله «ومن يخرح 


الحي من الميّت» في سورة يونس . وهذا رمز إلى ظهور الهندى والملك في أمة أمية » وظهور 
ضلال الكفر ني أهل الكتابين » وزوال الملك من لهم يعد أن کان ا 
بقرينة افتتاح الكلام بقوله «اللهم مالك الملك» الخ . 


وقرأ نافع » وحمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » وخلف : 
«الميّت) بتشديد التحتية . وقرأه ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمروء وأبوبكرعن عاصم » 
ويعقوب : بسكون التحتية وهما وجهان في لفظ الميت . 

وقوله «وترزق من تشاء بغير حساب» هو كالتذييل لذلك كله . 

والرزق ما ينتفع به الإنسان فيطلق على الطعام والثمار كقو له «وجد عندها رزقا» 
وقوله «فليأنكم برزق منه» » ويطلق على أعم” من ذلك مما ينتفع به كما في قوله تعالى 
ايند عون فيها بفاكهة كثيرة وشراب . وعندهم قاصرات الطّرف أتراب ثم قال 
إن" هذا لرز فنا ماله من ناد وقوله «قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل 
الله» ومن ثم سميت الدراهم والدنائير رزقا : لأن بها يعوض ما هو رزق » وني هذا 
إيماء إلى بشارة للمسلمين بما أخبيء لهم من كنوز امالك الفارسية والقيصرية وغيرها . 
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ل« لا تخار المؤمنونَ الكفرين أولياءَ من دون الْمؤْمِنِينَ ومن يَفْعَلُ 

Sl‏ ر صر تنه ا 2 o‏ ان 1 4 رھ عردو 
ذلك فليس ون اللو فى شيء | ا 


الله إن الله مر 6.5 

استئناف عقب به الآ ي المتقدمة » المتضمّنة عداء المشركين للإسلام وأهله » وحسد 
اليهود لهم » وتوليهم عنه : من قوله «إن الذين كفروا لن تغني عنهم» إلى هنا . 

فالمناسبة أن" هذه كالنتيجة لا تقدمها : 

تهى الله المؤمنين ‏ بعد ما بين لهم بغي المخالفين وإعراضهم أن" يتخذوا الكفار 
أولياء” من دون المؤمنين 0 لان“ اتخاذهم أولياء عل أن" سفه الآخرون دينهم 
وسّفنّهوا أحلامهم ني اشباعه ‏ يعد" ضعفا في الدين وتصويبا للمعتدين . 
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وشاع ي . اصطلاح القرآن إطلاق و الكفر على الشرك » والكافرين 
والذين كفروا على المشركين » ولعل" تعليق النهي عن الاتخاذ بالكافرين بهذا المعنى 
هنا لن" المشركين هم الذين كان بينهم وبين المهاجرين صلات » وأنساب » ومودات » 
ومخالطات مالية » فكانوا بمظتّة الموالاة مع بعضهم . وقد علم كل سامع أن" من يشابه 
المشركين في موقفه تجاه الإسلام يكون تولي المؤمنين إياه كتوليهم المشركين . وقد 
يسكون المراد بالكافرين جميع المخالفين في الدين : مثل المراد من قوله «ومن يكفر 
بثاييات الله فإن الله سريع الحساب» » فلذلك كله قيل : إن" الآية نزلت في حاطب بن 
أبي بلتعه» و كان من أفاضل المهاجرين وخالّص المؤمنين » إلا" أنّه تأول فكتب كتابا إلى 
قريش يعلمهم بتجهز النبيء - صلى الله عليه وسلم - لفتح مكة . وقيل : نزلت في أسماء ابنة 
أبي بكر لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها » أى قبل أن 
تجيء أمّها إلى المدينة راغبة ؛فإته ثبت في الصحيح أن" النبيء - صلى الله عليه وس قال 
لها : صلي آمك . وقيل : نزلت في فريق من الأنصار كانوا متولين لكعلب بن 
الأشرف » وأبي رافع ابن أبي الحقتيق » وهما يهوديان بيثرب . وقيل : نزلت في 
المنافقين وهم ممن يتولى اليهود ؛ إذ هم كفار جهتهم > وقيل : نزلت في عبادة بن الصامت 
وكان له حلف مع اليهود › فلما كان يوم الأحزاب قال عنيادة للنبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم : إن معي خمسمائة رجل من اليهودء وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم 
على العدو .. وقيل : نزلت في عمار بن ياسر لما أخذه المشركون فعذ'بوه عذابا شديداء 
فقال ما أرادوه منه » فكوا عنه» فشكا ذلك إلى النبيء ‏ صلى الله عليه وسل » فقال 
له وكيف تجد قلبك» قال «مطمئنا بالإيمان» فقال : فإن” عاد وا فعد . 

وقوله «من دون المؤمنين» (من) لتأكيد الظرفية . 

والمعنى : مباعدين المؤمنين أى في الولاية » وهو تقييد للنهي بحسب الظاهر؛ فيكون 
المنهي عنه اتخاذ الكافرين ع أولياءة دون المؤمنين » أى ولاية المؤمن الكفار الي تناي 
ولايته المؤمنين ».وذلك عندما يكون ي تولي الكافرين إضرار بالمؤمنين » وأصل القيود 
أن تكون للاحترازء ويدل للاك قوله بعده هومن يفعل ذلك فليس من الله في شي شء) لاله 
ني“ لوصلة من يفعل ذلك بجانب الله تعالى في جميع الأحوال » والعرب تقول أت 


مني وأنا منك» ي معنى شدة الاتصال حتى كأن” أحدهما جزء من الا خر > أو مبتدأ 
منه » ويقولون في الانفصال والقطيعة : لست متي ولست منك ؛ قال النابغة : 
فزني لست منك ولست مني 

فقوله «في شيء» تصريسح بعموم النفي في جميع الأحوال لرفع احتمال تأويل ني 
الاتصال بأغلب الأحوال فالمعنى أن" فاعل ذلك مقطوع عن الانتماء إلى اله » وهذا ينادى , 
على أن” المنهي عنه هنا ضرب من ضروب الكفرء وهو الخال الي كان عليها المنافقون » 
وكانوا يظتون ترويجها على المؤمنين » ففضحهم الله تعالى » ولذلك قيل : إن" هذه الاية 
نزلت في المنافقين » وممًا يدل على ذلك أنّها نظير الآية الأخرى «يأيها الذين ءامنوا لا 
تتّخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن“ 
المنافقين في الد رك الأسفل من النار» . 

وقيل : لا مفهوم لقوله «من دون المؤمنين» لآن” آيات كثيرة دلت على النهي عن 
ولاية الكافرين مطلقا : كقوله «يأيها الذين عامنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض - وقوله - يأيها. الذين ءامنوا لا تتّخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا 
ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» وإلى هذا الوجه مال الفخر . 

واسم الإشارة في قوله «ذلك» ب :ذل الد کرو وهو مرن قوله وأولناء من 
دون المؤمنين» ۰ 
والآية نهي عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقا » والموالاة 
تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط» وتعتورها أحوال تتبعها أحكام » وقد استخلصت 
من ذلك ثمانية أحوال . 

الحالة الأولى : أن يتتّخذ المسلم جماعة الكفرء أوطائفته » أولياء له في باطن أمره » 
ميلا إلى كفرهم » .ونواء لأهل الإسلام ء وهذه الحالة كفرء وهي حال المنافقين » وني 
عديت عنبان إن بالك : أن" قائلا قال في مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -«أين مالك 

بن الد خشن» فقال آ حر «ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال النببيء - صلى الله 

عليه وسل «لا تقل ذلك أما سمعته يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» فقال القائل 


«الله ورسوله أعلم فإِنًا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين» . فجعل هذا الرجل الانحياز إلى 
المنافقين علامة على النفاق لولا شهادة الزسول مالك بالإيمان أى في قلبه مع إظهاره بشهادة 
لا إله إلا" الله . 

الحالة الثانية : الر كون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل قرابة وعبة دون الميل 
إلى دينهم » في وقت ردي لكا a‏ واوا 4 
وإذاهم كما كان معظم أحوال الكفار » عند ظهور الإسلام مع عدم الانقطاع عن 
مودة المسلمين » وهذه حالة لا توجب كفر ضاحبها » إلا" أن 1 
صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام » على أنه من. الواجب إظهار الحمية 
للإسلام » والغيرة عليه » كما قال ااعتابي : 

تود عدوؤى ثم ترعم أتني صديقك . إن الرأى عنك لعازب 

وني مثلها نزل قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» قال ابن عطية : كانت 
كفار قريش من المستهز ثين» وني مثل ذلك ورد قوله تعالى «إتما ينها كم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين وأخر جوكم من دياركم» الآية وقوله تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا» الآية نزلت ني قوم كان » بينهم وبين اليهود › 
جوار وحلف ني الجاهلية » فداوموا عليه في الإسلام فكانوا يأنسون بهم ويستنيمون إليهم > 
ومنهم أصحاب كعب بن الأشرف » وأبي رافع ابن أبي الححقتيئق » وكانا يؤذيان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الحالة الثالثة : كذلك » بدون أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمين 
ولا بأذاهم » كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام قال تعالى «ولتجدن أقربهم 
مودة للذين ءامنوا » الذين قالوا إا نصارى» وكذلك كان حال الحبشة فإنتهم حموا 
المؤمنين » وآووهم » قال الفخر : وهذه واسطة »> وهي لا توجب الكفر » إلا أنه 
منهي عنه » إذ قد يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين . 

الحالة الرابعة : موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين 
مثل الانتصار بالكفّار على جماعة من المسلمين » وهذه الحالة أحكامها متفاوتة » فقد قال 
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مالك » ني الجاسوس يتجسس للكفمار على المسلمين : إنّه يوكل إلى اجتهاد الإمام » وهو 
الصواب لان التعجسس يختلف المقصد منه إذ قد يفعله المسلم غرورا » ويفعله طمعاء وقد 
يكون على سبيل الفلتة » وقد يكون له دأبا وعادة » وقال ابن القاسم : ذلك زندقة لا توبة 
فيه » أى لا يستتاب ويقتل كالزنديق » وهو الذى يظهر الإسلام ويسر الكفار » إذا 
اطع عليه » وقال ابن وهب ردة وستتاب » وهما قولان ضعيفان من جهة النظر . 


وقد استعان المعتمد ابن عباد صاحب أشبيلية بالجلالقة على المرابطين اللمتونيين . 
فيقال : .إن" فقهاء الأندلس أفتوا أمير المسلمين عليا بن يوسف بن تاشفين . بكفر ابن 
عباد . فكانت سبب اعتقاله ولم يقتله ولم ينقل أنه استتابه . 


الحالة الخامسة : أن يتتّخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على 
أعدائهم » في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعر'ضهم النصرة لهم » وهذه قد 
اختلف العلماء في حكمها : في المدونة قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في القتال 
لقوله عليه السلام لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر «ارجع فلن أستعين بمشرك» وروی 
أبو الفرج» وعبد الملك بن حبيب : أن" مالكا قال : لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة » 
قال ابن عبد البر و ولن أستعين بمشر ك» مختلف في سنده » وقال جماعة : هو 
منسوخ » قال عياض : حمله” بعض علمائنا على أنّه كان في وقت خاص واحتج هؤلاء 
بغزو صفوان بن a‏ 
وهر بو جرسلا واستجرا جوا أيضا بأن” ايلعلاو لما بلغه أن" أبا سفيان 

يجمع الجموع ليوم أحد قال لبي النضير من اليهو د ا وأنتم أهل كتاب وإن” لأهل 
کا آم الكتاب النصر فم قاتلتم معنا وإلا” أعرتمونا السلاح» وإلى هذا ذهب 
أبو حنيفة > والشافعي » والليث » والأوزاعي » ومن أصحابنا من قال : لا نطلب منهم 
المعونة » وإذا استأذنونا لا تأذن لهم : لأن” الإذن كالطلب » ولكن إذا خرجوا معنا من 
تلقاء أنفسهم لم نمنعهم › ورام بهذا الوجه التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي 
ا ل ل E‏ تراس أي 
ا : أنه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب دون المشركين » قال ابن رشد : وهذا لا وجه 
0 عن أصبغ المنع مطلقا بلا تأويل . 
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الحالة السادسة : أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكافرين بعينه ولا له » في 
حسن المعاشرة أو لقرابة »> لكمال فيه أو نحو ذلك » من غير أن يكون ني ذلك إضرار 
بالمسلمين » وذلك غير ممنوع » فقد قال تعالى في الأبوين «وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به عل فلا تطعهما وصاحبهما ني الدنيا معروفا» واستأذنت' أسماء النبيء 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في بر والدتها وصلتها »> وهي كافرة » فقال لها : «صلي أمّك» وفي 
هذا المعنى نزل قوله تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» قيل نزلت في والدة أسماء » وقيل في طوائف 
من مشركي مكة : وهم كنانة » وخزاعة » ومزيئة » وبنوالحرث ابن كعب» كانوا يودون 
انتصار المسلمين على أهل مكة . وعن مالك تجوز تعزية الكافر بمن يموت له . وكان 
النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يرتاح الأخنس بن شريق الثةني » لما يبديه من محبة النبيء ) 
والترد د عليه » وقد نفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة » وكانوا ثلاثمائة فارس » 
عن قتال المسلمين. » وخنس بهم كما تقدم في قوله تعالى «ومن الناس من يعجبك قوله 
في الحيوة الدنيا» الآية . 
الحالة السابعة : حالة المعاملات الدنيوية : كالتجارات » والعهود » والمصالحات » 
أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها في الفقه  .‏ 


الحالة الثامنة : حالة إظهار الموالاة لهم لاتّقاء الضر وهذه هي المشار إليها 38 
تعالى ولل أن تنقوا منهم ثقاة» . 


والاستثناء في «إلا” أن تتقوا» منقطع ناشىء عن جملة «فليس ا في شيء» 
لأن” الاثقاء ليس مما تضمنه اسم الاشارة » ولكنتّه أشبّه الولاية في المعاملة . 

والاتقفاء : تجتب المكروه » وتعديته بحر ف (من) إا لأن” الاتقاء تستر 
فعدى يمن كما يعدى فعل تستر » وإما لتضمينه معنى تخافوا . 

و«تقاة» قرأ الجمهور : بضم المثناة الفوقية وفتح القاف بعدها ألف» وهو اسم 
مصدر الاتثقاء » وأصله وقية فحذفت الواو التي هي فاء الكلمة تبعا لفعل اتتقى إذ 
قلبت واوه تاء ليتأتى إدغامها ني ثاء الافتعال » ثم أتبعوا ذلك باسم مصدره كالتجاة 


والتكثلة والتوءدة والتخلمة إذ لا وجه لإبدال الفاء تاء في مثل تقاة إلا" هذا . وشذ” 
راث . يدل لهذا المقصد قول الجوهري : «وقولهم تجاهك بني على قولهم اجه لهم 
رأى» . وي اللسان في تخمة » «لأتهم توهموا التاء أصلية لكثرة الاستعمال» . ويدل 
لذلك أيضا قرن هذه ا أفعالها في نحو هذه الآبة » ونحو قوله «يأيها الذين 
عامنوأ اتقوا الله حق تقاته» وقرأه يعقوب بفتح الفوقية وكسر القاف وفتح التحتية نشد دة 
بوزن فعيلة . 


وفائدة التأكيد بالمفعول المطلق هنا : الإشارة إلى تحقّق كون الحالة حالة تقية ٠»‏ 
وهذه التقية مثل الحال الي كان عليها المستضعفون من المؤمنين الذين لم يجدوا سبيلا 
للهجرة › قال تعالى «إلا” من أكلره وقلبه مطمئّن بالإيمان» ومثل الحالة التي.لقيها مسلمو 
الأندلس حين أكرههم النصارى على الكفر فتظاهروا به إلى أن تمكنت طوائف منهم 

من الفرار» وطوائف من استئذان الكفبار في الهجرة إلى بلاد الإسلام فأذن لهم العدو » 
وكذلك يجب أن تكون التقاة غير دائمة ئمة لأتها إذا طالت دخل الكفر في الذرارى . 


وقوله «ويحذ ركم الله نفسه) تحذير من المخالفة ومن التساهل ف و 
واستمرارها أو طول زمانها . 

وانتصاب «نفسه» على نزع الخافض وأصله ويحذ رکم الله من نفسه » وهذا النزع هو 
أصل انتصاب الاسمين في باب التحذير في قولهم إياك الأسد » وأصله أحذرك من 
الأسد . وقد جعل التحذير هنا من نفس الله أي ذاته ليكون أعم” في الأحوال » لأنّه لو 
قيل يحذركم الله غضبه لتوهّم أن لله رضا لايضر معه تعمد مخالفة أوامره » والعرب 
إذا أرادت تعميم أحوال الذات علقت الحكم بالذات : كقولهم لولا فلان لهلك فلان » 
وقوله تعالى «ولولا رجال مؤمنون ‏ إلى قوله - لعذ'بنا الذين كفروا منهم عذابا أليما» ومن 
هذا القبيل تعليق شرط لولا على الوجود المطلق الذى سوغ حذف الخبر بعد لولا. 

وسيجيء الكلام على صحة إطلاق النفس مضافا إلى الله تعالى في سورة العقود 
عند قوله تعالى «تعلم مافي نفسي ولا أعلم ما في نفسك» . 

وهذا إعذار وموعظة وتهديد بالعقاب على مخالفة ما نهاهم الله عنه . 


. ووالمصير» : هو الرجوع : وأريد ره البعث بعد اموت وقل علم متو البعث آنه 
لا يكون إلا إلى الله ء فالتقديم في قوله «وإلل الله لمجر د الاهتمام » وهذا تعريض بالوعيد 
أكد به صريح التهديد الذى قبله . 


00008 8 وير هم م ی مر لير 


ES‏ ی سيرخ أ يار يله أله متم 
فى السموات وما فى الْأَرْضٍ واللّه عل كل شَيء قدِير 4 ., 


انتقال من التحذير المجمل إلى ضرب من ضر وب تفصيله . افو 
باطلاع الله عا لی ما يخفوته من الأمر . 


0 


وذكر الصدور هنا والمراد البواطن والضمائر : جريا على معروف اللغة من إضافة 
الخواطر النفسية إلى الصدر والقلب. لآن” الانفعالات النفسانية وتر د دات التفكر ونوايا 
النفوس كلها يشعر لها بحركات في الصدور . 

وزاد أو تتبدوه فأفاد تعميم العلل تعليما لهم بسعة عل الله تعالى لأن” مقام إثبات 
صفات الله تعالى يقتضي الإيضاح . 

وجملة «ويعم ما في السماوات وما في الأرض» معطوفة على جملة الشرط فهي 
معمولة لفعل قل : وليست معطوفة على جواب الشرط : لن عل الله بما في السماوات 
وما ني الأرض ثابت مطلقا غير معلدّق على إخفاء ما في نفوسهم وإبدائه وما في الجملة من 
التعميم يُجعلها في قوة التذييل . 

وقوله «والله على كل شي ء قدير» إعلام بأنّه مع العلم ذو قدرة على كل شيء 5 وهذا من 
التهديد :إذ المهد د لا يحول بينه وبين تحقيق وعيده إلا" أحد أمرين : الجهل بجر يمة المجرم؛ 
أو العجز عنه : فلما أعلمهم بعموم علمه: وعموم قدرته» علموا أن" الله لا يفلتهم من عقابه . 

وإظهار اسم ألله دون ضميره 1 بقل وهر على كل شيء قدير 0 


«لا يتخذ المؤمنون 00 ا . 
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لا يوم جد كل تقیں ٤‏ ا لت ون عبر ضرا وتا َو ون 


ر0 رر ورگ aE‏ و 


| 0 و ل أن بينها وبيئهو 5 عدا وَيِحَذّر كم الله e‏ 
ر#وف يالاد 4.: 


ص 


جملة مستأنفة » أصل نظم الكلام فيها : تود" كل نفس لو أن بينها وبين ما 
عملت من سوء أمداً بعيدا يوم تجد ما عملت من خير مُحضراً . فقدم ظرفها على 
عامله على طريقة عربية مشهورة الاستعمال في أسماء الزمان » إذا كانت هي المقصود من 
الكلام » قضاء لحق الإيجاز بنسج بديع . ذلك أنه إذا كان اسم الزمان هوالأهم” في الغرض ٠‏ 
اق ا وكان مع ذلك ظرفا لشيء من علائقه »> جيء به منصوبا على 
الظ رفية » وجعل معنى بعضٍ ما يحصل منه مصوغا في صيغة فعل عامل في ذلك الظرف . 
ا يحضر لكل" نفس ني يوم الإحضار ما عملت من خير وما عملت من 
سوء » فتودا في ذلك اليوم او أن" بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيداء أى زمانا 
متأخرا » وأننّه لم يحضر ذلك اليوم . فالضميرفي قوله وبينه على هذا يعود إلى ما عملت 
من سوء » فحول التركيب » وجعل (تود) هو الناصب ليوم » ليستغنى بكونه ظرفا عن 
كونه فاعلا . أو يكون أصل الكلام : يوم تجد كل نفس ما عمات من خير ومن شر 
محضرا » تود لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدا بعيدا ؛ ليكون ضمير بينه عائدا إلى يوم 
أى تود أنّه تأر ولم يحضر كقوله «رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصداق» 
وهذا التحويل من قبيل قول امرىء القيس : 

ويوما على ظهر الكثيب تعذآرت علي وآلت حلفة لم تُحَدّل 

فإن' مقصده ما حصل ني اليوم » ولكنّه جعل الاهتمام بنفس اليوم » لاه ظرفه . 
ومنه ما يجيء ني القرآن غير مرة » ويكثر مثل هذا في الجمل المفصول بعضها عن بعض 
بدون عطف لأن” الظرف والمجرور يشبهان الروابط » فالجملة المفصولة إذا صدكرت 
بواحد منها أكسبها ذلك نوع ارتباط بما قبلها : كما في هذه الآية » وقوله تعالى «إذ 
قالت.امراة عمران» ونحوهما » وهذا أحسن الوجوه في نظم هذه الآية وأومأ إليه في 
الكشاف . 
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وقيل منصوب باذ كر . وقيل متعلق بقوله.المصير.» وفيه بعد لطول الفصل » وقيل 
بقوله (بحذركم) وهو بعيد » لأن” التحذير حاصل من وقت نزول الآية» ولا يحسن 
أن يجعل عامل الظرف ني الآية الي :قبل هذه لعدم التثام الكلام حق الالتثام . 

فعلى الوجه الأول قوله ود هو مبدأ الاستئناف» وعلى الوجوه الأخرى هو جملة 
حالية من قوله وما عملت من سوء . 


وقوله «ويحناركم الله نفسه» يجوز أن كون تكريرا للتحذير الأول لزيادة 


الأكيد كقول لبيد : 
فتتازعا سبطاً عير ظلاله كد خان 0 


ويجوز أن 7 الأول تحذيرا من موالاة لکافرین 2 والثائى تحذيرا من أن 
يجدوا يوم القيامة ما عملوا من سوء محضرا . 

. والخطاب للمؤمنين ولذلك سى الموعظة تحذيرا : لأن” المحذارلا يكون متلبسا 
بالوقوع في الخطرء فإن" التحذير تبعيد من الوقوع وليس انتشالا بعد الوقوع وذيله هنا 
بقوله «والله رؤوف بالعباد» للتذكير بأن” هذا التحذير لمصلحة المحذارين . 

والتعريف في العباد للاستغراق : لأن” رأفة الله شاملة لكل" الناس مسلمهم وكافرهم 
«ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» «الله لطيف بعباده» وما 
وعيدهم إل لجلب صلاحهم » وما تنفيذه بعد فوات المقصود منه إلا" لصدق كلماته » 
وانتظام ‏ حكمته سبحانه . ولك أن تجعل (أل) عوضا عن المضاف إليه أى بعباده فيكون 
بشارة للمؤمنين . 


ا ص 6-6 


eee‏ لله ويغفر 


وعم ررر 


اور رع بي 7 
دنوبکه والله فور رجیم 1.4% 
انتقال إلى الترغيب بعد الترهيب على عادة القرآن . والمناسبة أن الترهيب لمتقدم 


ختم | بقوله «والله رووف بالعباد» والرأفة اتستاز م محبة المرؤف به الرؤف » فجعل 


محبة الله فعلا للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع. الرسول عليه تبنم على كون الرآفة 
تستازم المحبة » أو هو مبني على أن" محبة الله أمر مقطوع به من جانب المخاطبين › فالتعليق 
عليه تعليق شرط قق ».ثم رتب على الجزاء مشروط آخر وهو قول يتحبيكم الللكونه 
1 أيضا مقطوع الرغبة من المخاطبين » لأن“ الخطاب للمؤمنين » والمؤمن غاية” قصده تحصيل 
رضا الله عنه ومحبته إياه . 

والمحبة : اتفعال نفساقي ينشأ عند الشعور بحسن شيء : : من صفات ذاتية . أو 
اچ > أو اعتقاد أنه يُحب المستحسن” ويتجر إليه الخير . فإذا حصل ذلك الانفعال 
عقيسه ميل وانجذاب إلى اليه المشعور بمحاسنه » فيكون المنفعل محبًا » 
زكرن المشعور بمحاسنه محبوبا » وتعد” الصفات التى أوجبت هذا الانفعال جمالا عند 
المحبّ » فإذا قوي هذا الانفعال صار تهيّجا نفسانيا » فسّمي عشقا للذوات» وافتشّانا 
بغيرها . 


والشعور بالحسن الموجب للمحبة يستمد من الحواس” في إدراك المحاسن الذاتية 
المعروفة بالجمال » ويستمد أيضا من التفكتر ني الكمالات المستدل عليها بالعقل وهي 
المدعوة بالفضيلة » ولذلك يحب المؤمنون الله تعالى » ويحبون النبيء - صلى الله عليه 
وسلم » تعظيما للكمالات » واعتقادا بأنّهما يدعوانهم إلى الخيرء وبحب الناس أهل 
الفضل الأولين كالأنبياء والحكماء والفاضلين » ويحبون سعاة الخير من الحاضرين' 
وهم لم يالقوهم ولا رأواهم . 
ويترجحع الجمال والفضيلة إلى إدراك النفس ما يلائمها : من الأشكال » والأنغام » 
والمحسوسات » والخلال . وهذه الملاءمة تكون حسّية لأجل مناسبة الطبع كملاءمة 
البرودة في الصيف » والحر في الشتاء » وملاءمة اللين لسليم اللد»› والخشن لمن به 
داعي حكة » أو إلى حصول منافع كملاءمة الإحسان والإغاثة . وتكون فكرية 
لأجل غايات نافعة كملاءمة الدواء المريض » والتعتب لجحانى الشمرة » والسهتر للمتفكر 
في العم » وتكون لأجل الإلف» وتكون لأجل الاعتقاد اللخض » كلقي الناس أن" العلم 
فضيلة » ويدخل في هذين محبة الأقوام عوائدآهم من غير تأمل في صلاحها » وقد تكون 
مجهولة السبب كملاءمة الأشكال المنتظمة للنفوس وملاءامة الألوان اللطيفة . 
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وني جميع ذلك تستطيع أن تزيد اتضاحا بأضدادها كالأشكال الفاسدة » 
والأصوات المنكرة » والألوان الكريهة » دائما » أو في بعض الأحوال » كاللون الأحمر 
يراه المحموم . 


ولم يستطع الفلاسفة توضيح عللة ملاءمة بعض ما يعبر عنه بالجمال للنفوس : 
ككون الذات جميلة أو قبيحة الشكل » وكون المربع أو الدائرة حسناً لدى النفس » 
والشكلر المختل” قبينحا » ومع الاعتراف باختلاف الناس في بعض ما يعبر عنه بالجمال 
والقبح كما قال أبو الطيب 


ضروب الناس عشاق” ضروبا 

وأن” بعض الناس يستجيد من الملابس ما لايرضى به الآخر ويستحسن من الألوان 
ما يستقبحه الآخرء ومع ذلك كله فالمشاهد أن" معظم الأحوال لا يختلف فيها الناس 
السالمو الأذواق . 

فأما المتقدمون فقال سُقراط : سبب الجمال حب التفع » وقال أفلاطون : «الجمال 
أمر إلاهي أزلي موجود في عتّالم العقل غير قابل للتغير قد تمتعت الأرواح به قبل هبوطها 
إلى الأجسام فلمًا نزلت إلى الأجسام صارت مهما رأت شيئا على مثال ما عهدته في 
العوالم العقلية وهي عالم المثال مالت إليه لأنّه مألوفها من قبل هبوطها» . وذهب 
الطبائعيون : إلى أن" الجمال شيء ينشأ عندنا عن الإحساسٍ بالحواس . ورأیت في کتات 
جامع أسرار الطب للحكيم عبد الملك ابن زهر القرطبي «العشق الحسي إنما هو ميل 
النفس إلى الشيء الذى تستحسنه وتستلذ”ه » وذلك أن ارح النفسانى الذى مسكنه 
الدماغ قريب من النور البصري الذي خط بالعين ومتصل تور الدماغ وهو الذكثر 
فإذا نظرت العين إلى الشيء المستحسّن انضم النوري البصري وارتعد فبذلك الانضمام ‏ 
والارتعاد يتصل بالروح النفسا فيقبله قبولا حسنا ثم يودعه الذأكر فيوجب ذلك 
المحبة . ويشترك أيضا بالروح الحيوا الذى مسكنه القتلب لاتصاله بأفعاله في الجسد 
كله فحينئذ تكون الفكرة والهم والسهر» . 
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والحق أن" منشأ الشعور بالجمال قد يكون عن الملائم : وعن التأثر العصبي» وهو 
يرجع إلى الملائم أيضا كتأثّر المحموم باللون الأحمر : وعن الإلف والعادة بكثرة 
ا وو بر إل لالم كما تلان اي ٠‏ 

وحبّبَ أوطان” الرجال اليم 8 رب قَضَاها الشباب هنالك 

إذ] ذكتروا أوطاتهم ذكترتهم عهود الصبًا فيها فحنوا لذّلك 

وعن ترقب الخير والمنفعة وهو يرجع إلى الملائم » وعن اعتقاد الكمال والفضيلة وهو 
يرجع إلى المألوف الراجع إلى الممارسة بسبب ترقب الخير من صاحب الكمال والفضيلة . 

ووراء ذلك كله شيء من الجمال ومن المحبة لا يمكن تعليله وهو استحسان 
الذوات الحسنة واستقباح الأشياء الموحشة فنرى الطفل الذى لا إلف له بشيء ينفر من 
الأشياء الي نراها وحشة . 

وقد اختلف المتقدمون ني أن المحبة والجمال هل يقصران على المحسوسات : 
الاين قصروهما عل الات لم شتوا غير المحبة المادية » والذين لم يقصروهما 
عليها أثبتوا المحبة الرمزية » أعني المتعلقة بالأكوان غير المحسوسة كمحبة العبد لله تعالى , 
وهذا هو الحق » وقال به من المتقد مين أفلاطون » ومن المسلمين الغزالي وفخر الدين وقد 
أضيفت هذه المحبة إلى أفلاطون » > فقيل محبة أفلاطونية : لأنته بحث عنها وعللها فإننا 
نسمع بصفات مشاهير الرجال مثل الرسل وأهل الخير والذين نفعوا الناس » والذين 
اتصفوا بمحامد الصفات SEN E‏ ذكرهم ثم 
يقوى ذلك الميل” حتى يصير محبّة متا إياهم مع أننا ما عر فناهم » ألا ترى أن" مزاولة كتب 
الحديث والسيرة مما يقوي محبة المز اول في الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - » وكذلك صفات 
الخالق تعالى » لما كانت كلها كمالات وإحسانا إلينا وإصلاحا لفاسدنا » أكسبئا اعتقاد ها 
إجلالا لموصوفها › ثم يذهب ذلك الإجلال يقوى إلى أن يصير محبّة وني الحديث «ثلاث 
من كن" فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون” اوا لعفا اكيز اهما واد 
تحب المرء لا يحبّه إلا" لله » وأن يكره أن يعود ني الكفر كما يكره أن يقذف في النار» 
فكانت هذه الثلاثة من قبيل المحبّة ولذلك جدعل عندها وجدان حلاوة الإيمان أى وجدانه 
جميلا عند معتقده . ْ 


فأصحاب الرأى الأول يرون تعليق المحبة بذات الله في هذه الآية ونحوها مجازا 
بتشبيه الرغبة في مرضاته بالمحبة » وأصحاب الرأى الثانى يرونه حقيقة وهو الصحيح . 

ومن آثار المحبّة تطاّب القرب من المحبوب والاتصال به واجتناب فراقه . ومن ٠‏ 
آ ثارها محبة ما يسره ويرضيه : واجتناب ما يغضبه » فتعايق لزوم اتباع الرسول على محبة 
الله تعالى لأن” الرسول دعا إلى ما يأمر الله به وإلى إفراد الوجهة إليه » وذلك كمال المحبّة . 

وأما إطلاق المحبة ي قوله بكم الله فهو مجاز لا محالة أريد به لازم المحبة 
وهوالرضى وسواق المنفعة ونحو ذلك من يه سبحانه . وهما المعير عنهما 
بقوله «يحبيك el‏ ا ذلك كال aS‏ اليهود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم" يعذبكم بذنوبکم» . 

وتعليق محبة الله إياهم على «فاتبعونى» المعلق على قوله «إن كنتم تحبون الله ينتظم 
منه قياس شرطي اقترانی . ويدل على E‏ يكل معد ناا الرسول فهو 
حب كاذب: لان المحب لمن يحب مطيع : ولآن” ارتكاب ما يكرهه المحبوب إغاضة 
له وتلبس بعدوه وقد قال أبو الطيب : 

أأحبّه وأحبّ فيه ملامة إن" الملامة فيه من أعدائه 

فعلم أن" حب العدو لا يجامع الحب وقد قال العتابى : 

تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

وجملة «والله غفور رحيم» في قوة التذييل مثل جملة «والله على كل شيء قدير» 
المتقدمة .ولم يذ كر متعلّق للصفتين ليكون الناس ساعين في تحصيل أسباب المغفرة والرحمة . 


.ع ادءم هرار هم 2ر ەر وم 2 دار 1 BEE‏ 
« قل أطِيعوا الله والرسول فن تولوآ قن الله ل بحب الْكَْفِرِينَ € . 
عود إلى الموعظة بطريق الإجمال البحت : فد 'لكة” للكلام » وحرصا على 


الإجابة » فابتدأ الموعظة أولا بمقدمة وهي قوله وإن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيثاه ثم شرع في الموعظة بقوله «قل للذين كفروا ستغلبون» الآية 
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وهو ترهيب ثم بذ کر مقابله ني الترغيب بقوله «قل أَؤنبككم بخير من ذلكم» الآية ثم 
بتأبيد ما عليه المسلمون بقوله «شتهد الله أنه لا إله إلا" هو» ال ية وني ذلك تفصيل كثير . 
ثم جاء بطريق المجادلة بقوله «فإن EE‏ بغير استدلال صريح ولكن 
بالإيماء إلى الدليل وذلك قوله «إن الذين يكفرون بكايات الله ويقتلون النبيئين بغير حق» 
ثم بطريق التهديد والإنذار التعريضي بقوله «قل اللهم مالك الملك» » الآيات . ثم أمر 
بالقطيعة في قوله «لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء» . ثم انتقل إلى طريقة الترغيب في 
قوله «قل إن كنتم تحبون لعإل راب كارن وختم بذكر عدم محبة الكافرين 
ردا للعجز على الصدر المتقدم : ي قوله «إن” الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم» الآية 
ليكون نبي المحبة عن جميع الكافرين » نفيا عن هؤلاء الكافرين المعينين . 


يغ محم تي 
j#‏ ن الله أسْطَقَى ءا م وخا وال اد براهيم وال عمرانَ عل 
20 لك يليك هم ر 


العلوين ذرية بَعْضها يِن بَعْض والله سَِيع عَلِيم 4. .34 


انتقال من تمهيدات سبب السورة إلى واسطة بين التمهيد والمقصد ء كطريقة التخلاص» 
فهذا تخلّص لمحاجتة وفد نَجْرَان وقد ذكرناه ني أول السورة » فابئكىء هنا بذكر 5 دم 
ونوح وهما أبّوا البشر أو أحد هما وذكر ابراهيم وهو أبو القصودين بالتفضيل وبالخطاب. 
فأما دم فهو أبو البشر باتفاق الأمم كلها إلا" شذوذا من أصحاب التزعات الإلحادية الذين 
ظهروا ي أوروبا واختر عوا نظرية تسلسل أنواع الحيوان بعضها من بعض وم ي نظرية فائلة . 

وآدم اسم اني البشر عند جميع آهل الأديان » وهو علم عليه وضعه لنفسه 
بإلهام من الله تعالى كما وضع مبداً اللخة . ولا شك أن من أول ما يحتاج إليه هو 
وزوجةه أن غير أحدهيا الآخراء وظاهر القرآن أن الله أسماه بهذا الاسم من قبل 
خروجه من جنة عدن ولا يجوز أن بكون اسمه مشتقا من الأدمة . وهي اللون المخصوص ٠‏ 
لأن” تسمية ذلك اللون بالأدمة خاص م العرب فلعل” العر ب وضعوا 2 ذلك اللون 
أخذا من وصف لون آدم أي البشر 
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وقد جاء في سفر التكوين من كتاب العهد عند اليهود ما يقتضى : أن آدم وأجد على 
الأرض في وقت يوافق سنة 3942 اثنتين وأربعين وتسعمائة وثلاثة لاف قبل ميلاد عيسى 
وأنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة فتكون وفاته في سنة 3012 اثنتي عشرة وثلاثة آلاف قبل 
ميلاد عيسى هذا ما تقبّله المؤرخون المتبعون لفط السنين . والمظنون عند المحققين 
الناظرين في شواهد حضارة البشرية أن" هذا الضبط لا يعتمد» وأن” وجود آدم متقادم 
في أزمنة مترامية البعد هي أكثر بكثير ما حد ”ده سفر النكوين . 

وأمًا نوح فتقول التوراة : إنه ابن لاماك وسمي عند العرب لمك بن متوشالخ بن 
أخنوخ (وهو إدريس عند العرب) ابن يارد بتحتية في أوله بن ممهائيل بميم مفتوحة فهاء 
ساكنة فلام مفتوحة بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم . وعلى تقديرها وتقدير سني 
أعمارهم يكون قد ولد سنة ست وثمانين وثمانمائة وألفين قبل ميلاد عيسى وتوفي سنة ست 
وثلاثين وتسعمائة وألف قبل ميلاد عيسى والقول فيه كما تقدم فى ضبط تاريخ وجود ءادم. 

وفي زمن نوح وقع الطوفان على جميع الأرض ونجاه الله وأولاده وأزواجهم ي 
الفلئك فيكون أبا ثانيا للبشر . ومن الناس من يداعي أن الطوفان لم يعم الأرض وعلى 
هذا الرأى ذهب مؤرّخو الصين وزعموا أن" الطوفان لم يشمل قطرهم فلا يكون توح 
عندهم أبا ثانيا للبشر . وعلى رأى الجمهور فالبشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة 
سام » وحام » ويافث » وهو أول رسول بعثه الله إلى الناس حسب الحديث الصحيح . 
ومر نوح تسعمائة وخمسين سنة على ما في التوراة فهو ظاهر قوله تعالى «فلبث فيهم 
ألف سنة إلا" خمسين عاما» وي التوراة : أن" الطوفان حدث وعمر نوح ستمائة سئة وأن 
نوحا صار بعد الطوفان فلا"حا وغرس الكرم واتخذ الخمر. وذكر الألوسي صفته 
بدون سند فقال : كان نوح دقيق الوجه في رأسه طول عظيم العينين غليظ العضدين 
كثير لحم الفخذين ضاخم السرة طويل القامة جسيما طويل الاحية . قيل : إن مدفنه 
بالعراق في نواحي الكوفة » وقيل في ذيل جبل لبنان » وقيل بمدينة الكرك . وسيأة 
ذكر الطوفان.: في سورة الأعراف » وني سورة العنكبوت » وذكر شريعته في سور 
الشورى » وي سورة نوح . ۱ 


0 
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والآل : الرهط » وآل اراقع باز وميه و RN‏ 
منهم . وشمل آل إبراهيم الأنبياء م ن عقبه کموسی » وم ن قبله » ومن بعده » وكمحمد 
عليه الصلاة والسلام : وإسماعيل : وحنظلة بن صفوان » وخالد بن سنان . 


1109ل عكرات. :يفقم مرو وعيى» فعريه بست عطران :بن a‏ سماه 
المفسرون » وكان من أحبار اليهود » وصالحيهم » وأصله بالعبرانية عمرام بميم في 
آخره فهو أبو مريم » قال المفسّرون : هو من نسل سليمان بن داود : وهو خطأء والحق 
أنه من نسل هارون أخي موسى كما سيأنى قريبا . وني كتب النصارى : أن" اسمه يوهاقيم» 
فلعلة كان له اسمان ومثله كثير. وليس المراد هنا عمران والد موسى وهارون ؛ إذ المقصود 
هنا التمهيد لذ کر مریم وابنها عیسی بدليل قوله «إذ قالت امرأت عمران» . 


وتقدم الكلام عل لى احتمال معنى الآ ل عند قوله تعالى «وإذ نجينا كم من 
E‏ اوا ن و 


ومعنى اصطفاء ء هؤلاء على العالمين اصطفاء المجموع على دك اصطفاء ء کل 
فاضل منهم على أهل زمانه . 


وقوله «ذرية” بعضها من بعض» حال من آل إبراهيم و آل عمران . والذرية تقدم 
تفسيرها عند قوله تعالى «قال ومن ذريتي» في سورة البقرة وقد أجمل البعض هنا : لأن” 
المقصود بيان شدة الاتصال بين هذه الذرية » فمن للاتصال لا للتبعيض أي بين هذه 
ل ا ل لك E‏ 
تعالى «فليس من الله ي شيء) . 

والغرض من ذكر هؤلاء تذكير اليهود والنصارى بشدة انتساب أنبيائهم إلى النبيء 
محمد - صلى الله عليه وسلم » فما كان ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة مُوجب عداوة 
وتفريق . ومن هنا ظهر موقع قوله «والله سميع عليم» أى سميع بأقوال بعضكم في . 
بعض هذه الذرية : كقول اليهود في عيسى وأمه »> وتكذيبهم وتكذيب اليهود 
والنصارى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


ا 


وإذ قات آئرأت عكر نرب 0 درت لْلكَ ما فی ی بَطْنِى محرا 
ل م e‏ 


و a e f‏ و 
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تقدم القول في موقع إذ في أمثال هذا المقام عند تفسير قوله تعالى : «وإذ قال ربك 
للملائكة إلى جاعل في الأرض خليفة» . وموقعها هنا أظهر ني أنها غير متعلقة بعامل » 
فهي لمجرد الاهتمام بالخبر ولذا قال أبو عبيدة : إذ هنا زائدة » ويجوز أن تتعلق باذكر 
محذوفا » ولا يجوز تعلقها باصطفى : لأن” حاص صر ضرا ولا علاقة له 
بفضل آدم ونوح و آل إبراهيم . 

وامرأة عمران هي حَنّة بنت فاقوذا . قيل : مات زوجها وتركها حبلى فنذرت 
ا ذلك عر زا ی م ا ا نيك المقدس > وكانوا ينذرون ذلك إذا كان 
المولود ذكرا . وإطلاق المحرّر على هذا المعنى إطلاق تشريف لأنّه لما خلص لخدمة بيت 
المقدس فكأنه حرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله تعالى . قيل : إنَّها كانت 
تظنّه ذكرا فضدر منها النذر مطلقا عن وصف الذكورة وإنّما كانوا يقولون : إذا جاء 
ذكرا فهو محرّر. وأنّث الضمير في قوله «فلمًا وضعتتها» وهو عائد إلى «ما في بطني» 
باعتبار كونه انكشف ماصداقه على أنثى . 

وقولها «إني وضعتها أنثى» خبر مستعمل في إنشاء التحذير لظهور كون المخاطب 
عليما بكل شيء . 

وتأكيد الخبر بإن” مراعاة” لأصل الخبرية » تحقيقا لكون المولود أنثى ؛ إذ هو 
بوقوعه على. حلاف المترقّب لها كان بحيث تشاك في كونه أنثى وتخاطب نفسها بنفسها 
بداريق التأكيد » فلذا أكندته . ثم لما استعملت هذا الخبر في الإنشاء استعملته برمته على 
طريقة المجاز المر كب المُرسّل » ومعلوم أن" المركب يكون مجازا بمجموعه لا 


بأجزائه ومفرداته و التركيب بما اشتمل عليه من الخصوصيات يتحكي ما 
تضمنه كلامها في لغتها من المعانى : وهي الروعة والكراهية لولادتها أنثى » ومحاولتها 
مغالطة نفسها في الإذعان لهذا الحكم » ثم تحقيقها ذلك لنفسها وتطمينها بها » ثم التنقل 
إلى التحسير على ذلك ٠‏ فلذلك أودع حكاية كلامها خصوصيات من العربية تعبر عن 
معان كثيرة قصدتها ي مناجاتها بلغتها . 

وأنّث الضمير في «إنى” وضعتها أنثى» باعتبار ما دلت عليه الحال اللازمة في قولها 
«أنثى؛ إذ بدون الحال لا يكون الكلام مفيدا فلذلك أنّث الضمير باعتبار تلك الحال . 


ت 9 


وقوله «والله أعلم بما وضعت » جملة معترضة » وقراً الجمهور : وضعت 
- بسكون التاء ‏ فيكون الضمير راجعا إلى امرأة عمران : وهو حينئذ من كلام الله 
تعالى وايس من كلامها المحكي » والمقصود منه : أن" الله أعلم منها بنفاسة ما وضعت . 
وأنها خير من مطلق الذكر الذى سألته ء فالكلام إعلام لأهل القرآ ن بتغليطها : وتعليم 
أن من فوض أمره إلى الله لا ينبغي أن يتعقتب تدبيره . 

وقرأ ابن عامر » وأبو بكر عن عاصم › ويعقوب : بضم التاء » على أنها ضمير 
المتكلمة امرأة عمران فتكون الجملة من كلامها المحكي . وعليه فاسم الجلالة التفات 

من الخطاب إلى الغيبة كرد قر رن الفظة عل ان الو سكا ى ار 

وجملة «وليس الذكر کا ر ي التحسر لفوات ما قصدته من أن 
يكون المولود ذكرا » فتحرره لخدمه بيت المقدس . . 

وتعريف الذكر تعريف الجنس لا هو مرتكز في نفوس الناس من الرغبة في مواليد 
الذكور+ أ ليس جسن الد كر مانا الس الأنين .. 

وقيل : التعريف في «وليس الذكر كالأنثى» تعريف العهد للمعهود في نفسها . 
وجملة «وليس الذكر» تكملة للاعتراض المبدوء بقوله «والله أعلم بما وضعت» 
والمعنى : وليس الذكر الذى رغبت" فيه بمساو . للأنثى التي أعطيتثها لوكانت تعلم علو شأن 
هاته الأنثى ووا تي المشابهة عل ان في مشابهة المفضول للفاضل وإى هذا مال 
صاحب الكشاف وتبعه صاحب المفتاح والأول أظهر . 
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وني المشابهة بين الذ كر والأنثى يقصد به معنى التفصيل في مثل هذا المقام وذلك في 
رل الفرت اليس وا باو كا و كذ ل دا ولا هو كن كذاء 
كقوله تعالى «هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون - وقوله .يا نساء النبي 
E‏ كأحد من النساء» وقول التجوأل”: 


ه فليس سواء عالم وجهول ه 
وقولهم «مرعى ولا كالسعدان ء وماء ولا كَصدَى» . 


ولذلك لا يتوخمون أن يكون المشبه ني مثله أضعف من المشبه به ؛ إذ لم يبق للتشبيه 
أثر » ولذلك قيل هنا : وليس الذكر كالأنثى » ولو قيل :. وليست الأنثى كالذكر لفهم 
المقصود . ولكن قدام الذكر هنا لأنه هو المرجو المأمول فهو أسبق إلى لفظ المتكلم . وقد 
يجيء الي على معنى كون المشبه مني أضعف من المشبه به كما قال الحريرى في المقامة 
الرابعة « غدوت قبل استقلال الر كاب ٠‏ ولا اغتداء اغتداء الغراب » وقال ي الحادية 
عشرة «وضحكتم وقت الدفن > ولا ضحكَكم ساعة الرّفن» وي الرابعة عشرة 
ا 


وقولة «وإني سميتها مريم) الظاهر أنها أرادت تسميتها راسم افضل نبيئة في بني 
إسرائيل وهي مريم ات انوي عارود + وخراها ذلك أن” أباها سمسى سبي اني شبن 
أخت موسى . 


وتكرر التأكيد ني ,وإتي سميتها..,وإتي أعيذها بك للتأكيد : لأن” حال كراهيتها 
يؤذن بأنها ستعئرض عنها فلا تشتغل بها ». وكأنها أكدت هذا الخبر إظهارا للرضا بما 
قدّر الله تعالى + ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها الدال على الرضا والمحبة » وأكدت جملة 
أعيذها مع أنها مستعملة في إنشاء الدعاء : لأن” الخبر مستعمل في الإنشاء برمته التي كان 
عليها وقت الخبرية » كما قد مناه 5 ال ل 
«إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» . 
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es TS 


تفر يع على الدعاء مؤ ذن سرعة 5 وضمائر النصب لمريم . ومعنى تقبلها 
تقبل تحريرها لخدمة بيت المقدس ٠‏ أى أقام الله مريم مقام منقطع لله تعالى » ولم يكن 
ذلك مشروعا من قبل . 

وقوله «بقبول حسن» الباء فيه للتأكيد » وأصل نظم الكلام : فتقبّلها قبولاحسنا » 
فأدخلت الباء على المفعول المطلق ليصير كال لة للتقبل فكأنه شيء ثان : وهذا إظهار 
للعناية بها في هذا القبول » وقد عرف هذا القبول بوحى من الله إلى ز كرياء بذلك » 
وأمره بأن يكفلها زكرياء أعظم أحبارهم . وأن يوحى إليه بإقامتها بعد ذلك لخدمة 
المسجد » ولم يكن ذلك للنساء قبلها > وكل هذا إرهاص” أنه سكون منها رسول ناسخ 
لأحكام كثيرة من التوراة + لأن” خدمة النساء للمسجد المقدس لم تكن مشروعة . 

ومعنى,وأنبتها نباتا حسنلى : أنشأها إنشاء صا حا : وذلك في الخلق ونزاهة الباطن : 
فشبه إنشاؤٌ ها وشبابها بإنيبات النبات الغض على طر يق الاستعارة ٠‏ (ونبات) مفعول مطلق 
لأنت وهو مصدر نبت وإنما أجرى على أنبت للتخفيف . 


عد هذا ني فضائل مريم : لأنه من جملة ما يزيد فضلها لأن” أبا التربية 
خلقه وصلاحه مربّاه . 


وزكرياء كاهن إسرائيلي اسمه زكرياء من بني أبيا بن باكر بن بنيامين من 
كتهنة اليهود » جاءته النبوءة في كبره وهو ثانى من اسمه زكرياء من أنبياء بى إسرائيل 
وكان متزوجا امرأة من ذرية هارون اسمها (اليصابات) وكانت امرأته نسيبة" مريم كما 
في إنجيل لوقا قيل : كانت أختها والصحيح أنّها كانت خالتها : أو من قرابة أمها » ولا 
ولدت مريم كان أبوها قد مات فتنازع كفالتها جماعة من أحببار بني إسرائيل حر ضا 
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على كفالة بنت حبرهم الكبير ‏ واقترعوا على ذلك كما بأتى . فطارت القرعة لزكرياء » 
والظاهر أن" جعل كفالتها للأحبار لأنها محررة لخدمة المسجد فيازم أن تربى تريية” 
صالحة لذلك . 

وقرأ الجمهور : وكتفلها زکریاء - بتخفيف الفاء من كفمّلها - أى تولی كفالتها , 
وقرأ حمزة : وعاصم » والكسائي » وخلف : وكتفلها . بتشديد الفاء ‏ أى أن" 
الله جعل زكرياء كافلا لها : وقرأ الجمهور زكرياء بهمزة ني آخره: ممدودا وبرفع 
اة وراو و ولي > وحفص ا وخخلف : بالقصر ء وقرأه 
أبو بكر عن عاصم : بالهمز في آخره ونصب الهمزة 


ع ع عن ا | فرة مس ر ص ص2 ص 0 0 1 
: 2 کل دحل عليها زكرياء المحراب وحل عندها رد قا قال 
da‏ 2 1 3 و 


۶ ° عو مر 
| 


ري ائ / للك هذا قالت هو مه 


ا 
١‏ 
١‏ 
1 
o‏ 66 


دل قوله «کلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا» على کلام 
حذوف »› أى فكانت مريم ملازمة اخدمة بيت المقدس » E‏ بمكان تتخذه 
ها لجلاسركك e‏ يدور كيان لها أن” عندها مارا في: غير 
8 نل و ا 209006 ا 
و (كلما) مركبة من ( كل ) الذى هو اسم لعموم ما يضاف هو إليه »> ومن (ما) 
الظرفية وصلتها المقدارة بالمصدر » والتقدير : كل وقت دول زكرياء عليها وجد 
عندها رزقا . 
وانتصب كل على النيابة عن المفعول فيه » وقد تقدم عند قوله تعالى «كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » في سورة البقرة . 


فجملة «وجد عندها رزقا» حال من زكرياء في قوله,وكفلها زكرياع,. 
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6 ل حملة و حل عندها ,قا دل اشتمال ھر جملة وک | 
داه e‏ 9 0 


والمحراب بناء يتخذه أحد ليخلو فيه بتعبده وصلاته . وأكثر ما يتخذ في عاو 
إليه د 8 او درج»ء وهو غير المسجد . وأطلق على غير ذلك إطلاقات : على وجه 
5 ع - 5 و ب 5 
التشبيه أو التوسع كقول عمر بن أبي ربيعة : 


ډګ س3 . 5 
دميه ال راهب فسیس صوروها ي مذبح المحر اب 


1 راد في مذبح البيعة : لآأن” المححراب لايجعل فيه مذبيح . وقد قيل : : إن المحراب 
مشتق من الحتراب لأن اليد كأنه يحارب الشيطان فيه . ا جعلوا EOE‏ 


آله لحرت الان 


ثم أطلق المحراب عند المسلمين على موضع كشكل نصف قبّة في طول قامة 
و لصف يجعل بمو ضع القبلة ليقف فيه الإمام للصلاة ° ير إطلاق؛ دو 51 ح اب 
5 الإسلام راب مسعجك الرسول ست صل أنله صليه و سير حب لضم عر 9 نللافة انو وليك 


6 م‎ N 
ت‎ 


عبد الملك . ملة إمارة هم بن حبك العزيز على المدينة والتعر يش 8 «احر اب» تحر اش 


ا لجنس ويعلم أن المراد محراب جعلته مريم للتعبّد . 


ر 
2 


و (أتى) استفهام عن المكان . أى من أين لك هذا . فلذلك كان جواب اسغهمه 
قولها امن" عند الله» . 

واستفهام زكرياء مريم” عن الرزق لأنه في غير إبّانه ووقت أمثاله . قيل : كان 
عنبا في فصل الشتاء . والرزق تقدم اننا عند قوله «وترزق دن تشاء بغير حساب؛ 1 

وجملة «إن” الله يرزف من بشاء» من كلام مريم المحكي 

والحساب ي قوله «بغیر حساب» بمعنى الحصر لان" الحساب يغتضي حور الشسيء 
الر ت ت ج دو ف ل e E‏ فى من يريد ر رزقه بما لايعرف 
مقداره لأنه موكول إلى فضل الله . 


سورة آل عمران 


صم 
کے E 2 E‏ ر اااي صل 
* هتالك دعا ر كرياء ربهرقال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة 
E 9‏ م 
انك سهيع : الدعاء 5 38 1 
ع ت 3 


أى في ذلك المكان » قبل أن يخرج: وقد نبّهه إلى الدعاء مشاهدة” خوارق العادة 
مع قول مريم «إن” الله يرزق من يشاء بغير حساب» والحكمة” ضالة المؤمن : وأهل 
النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون » فلذلك عمد إلى الدعاء بطلب الولد في غير 
إبانه » وقد كان في حتسرة من عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم . وأيضا 
فقد كان حينئذ في مكان شتهد فيه فيضا إلاهيا . ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة 
بما حدث فيها من خير : والأزمنة الصالحة كذلك : وما هي إلا" كالذوات الصالحة ي 
أنها محال" تجدّيات رضا الله . 

وسأل الذرية الطيبة لأنها التي يرجى منها خير الدنيا وال خرة بحصول الآ ثار 
الصالحة النافعة . ومشاهدة” خوارق العادات خوّلت لزكرياء الدعاء بما هو من الخوارق : 
أو من المستبعدات . لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى » لا سيما في زمن 
الفيض أو مكانه . فلا يعد دعاؤه بذلك تجاوزا لحدود الأدب مع الله على نحو ما قرره 
القرائي ني الفرق بين ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز . وسميع هنا بمعئى مجيب . 


بيَحَيلْ مصدقا بكلمة قن ألله وسيدا وحصورا ونيا قن | للح 0 
ا دار < يري أ 5 ممعي 8 ر کے ےر ضارا بع ے اوسا 

8 ل رب انی کون ل غللم و بلغني الكبر وامراتبی 
ا 0 ے عم داص هار ra e‏ 2 صر ويه بعد 2 2 
عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاءٌ قال رب اجعل ءاية 
5 2 2 و ك عاج ر ادي عر 2م 3 58 ر ° ا 
قال ءايتك ألا تكلم الاس نة أيّام إلا رهزا واذ كر رَبك 
م ۶ 00 م دء ‏ وسب 3 
كثيرا وسبح بالعشي والإيكتر © . ١ه‏ 


. الفاء في قوله «فنادته الملائكة» للتعقيب أى استجيبت دعوته للوقت . 
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وقوله «وهو قائم» جملة حالية والمقصود من ذكرها بيان سرعة إجابته ؛ لأن” دعاءه 
كان في صلاته . 

ومقتضى قوله تعالى «هنالك» والتفريسع عايه بقوله فنادته أن المحراب 
محراب مريم.. 0 ٠‏ 

وقرأ الجمهور : فنادته ‏ بتاء تأنيث- لكون الملائكة جمعاء وإسناد الفعل للجمع 
يجوز فيه التأنيث على تأويله بالجماعة أى نادته جماعة من الملائكة . ويجوز أن يكون 
الذى ناداه ملكا واحدا وهو جبريل وقد ثبت التصريح بهذا في إنجيل اوقا » فيكون 
إسناد النداء إلى الملائسكة من قبيل إسناد فعل الواحد إلى قبيلته كقولهم : قتلت بكر كيبا . 

وقرأه حمزة » والكسائي + وخلف : فناداه الملائكة على اعتبار المنادى واحدا من 
الملائكة وهو جبريل . ش 

وقرأ الجمهور : أن الله بفتح همزة أن على أنه في محل جر بباء محذوفة أى نادته 
الملائكة بأن” الله يبشرك بيحيى . 

وقرأ ابن عامر وحمزة : إن" - بكسر الهمزة ‏ على الحكاية . وعلى كلتا القراءتين 
فتأكيد الكلام بن المفتوحة الهمزة والمكسورتها لتحقيق الخبر ؛ لأنه لغرابته يرل 
المخبر به منزلة المترد'د الطالب . ش ش 

ومعنى «ايبشرك بیحیی» يبشرك بمولود پسمی يحيى فعلم أن يحيى اسم لا فعل 
بقرينة دخول الباء عليه وذ كر في سورة مريم «إنا نبشر ك بغلام اسمه يحيى» . 

ويحيى معرب يوحنا بالعبرانية فهو عجمي لا محالة نطق به العرب على زنة 
عليه السلام ‏ بأمر (هيرودس) قبل رفع المسيح بمدة قليلة . - 

وقد ضمت إلى بشارته بالابن بشارة بطيبه كما رجا زكرياء » فقيل له مصد قا 
بكلمة من الله »> فمصداقا حال من يحيبى أى كامل التوفيق لا يترد د في كلمة تأي من 
عند الله . وقد أجمل هذا الخبر لزكرياء لعل أن" حادثا عظيما سيقع يكون ابنه فيه 
مصد قا برسول يجيء وهو عيسى عليهما السلام . 
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ووصف عيسى كلمة” من الله لأتّه خملق بمجرد أمر التكوين الإلهي المعبر عنه . 
بكلمة «کن» أى كان تكويته غير معتادو سيجيء عند قوله تعالى «إن" الله يبشرك 
كلد SS‏ معان روم بو اكلم عل هذا إذارة إل محر »امب 
عليه السلام . ولا شك أن" تصديق الرسول > ومعرفة كونه صادقا بدون ترداد . هدى 
عظيم من الله لدلالته على صدق التأمل السريع لمعرفة الحق . وقد فاز بهذا الو صف يحيى 
في الأولين . وخديجة” وأبو بكر في الآخرين » قال تعالى «والذى جاء بالصدق وصداق 
به» » وقيل : الكلمة هنا التوراة » وأطلق عليها الكلمة لأن” الكلمة تطلق على الكلام ؛ 
ون" الكلمة هي التوراة . 


والسيد فيلعل من ساد يسود إذا فاق قومه أي مامد الخصال حثى قدموه على 
أنفسهم . واعترفوا له بالفضل . فالسؤدد عند العرب ني الجاهلية يعتمد كفاية مهمات 
القبيلة والبذل لها وإتعاب النفس لراحة الناس قال الهذلي : 
وإن” سيادةة الأقوام فاعم" لها صعّداء مطلبها طويل 
أترجو أن تسود وان تُعّتى وكيف يسود ذو الدعة البتخيل 
وكان السؤدد عندهم يعتمد خلالا مرجعها إلى إرضاء الناس على أشرف الوجوه › 
وملاكه بذل الندى » وكف الأذى » واحتمال العظائم » وأصالة الرأي » وفصاحة 
اللسان . 
والسيّد في اصطلاح الشرع من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم افيه 
وي الحديث اناس ولام ولافخر» وفيه «إن” ابي هذا سيد» ‏ يعنى الحسن بن 
علي - فقد كان الحسن” جامعا خصال السؤدد الش شر عي » وحسبك من ذلك أنه تنازل عن 
حق الخلافة لجمع كلمة الأمة › ولإصلاح ذات البين › وف تفسير ابن عطية عن عبد الله 
ابن عمر : أنه قال «ما رأيت أحدا أسود من معاوية ابن أبي سفيان ‏ فقيل له وأبو بكر 
وعمر قال : : هما خير من معاوية ومعاوية أسود” منهما» قال ابن عطية : «أشار إلى أن” 
.أبا بكر وعمر كانا من الاستصلاح وإقامة الحقوق بمنزلة هما فيها خير من معاوية › 
ولكن مع تتبع الجادة » وقلة المبالاة برضا الناس ينخرم فيه كثير من خحصال السؤدد 
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ومعاوية قد برّز في خصال السؤدد الي هي الاعتمال ني إرضاء الناس على أشرف 
الوجوه ولم يواقع عذورا» . ش 


ووصف الله يحيى بالسيّد لتحصيلة الرئاسة الدينية فيه من صباه : فنشأ محترما 
من جميع قومه قال تعالى «وآ تيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة» . وقد قيل السيد 
هنا الحليم التي معا : قاله قتادة » والضحاك : وابن عباس : وعكرمة . وقيل الحليم 
فقط : قاله ابن جبير . وقيل السيّد هنا الشريف : قاله جابر بن زيد : وقيل السيّد هنا 
العالم : قاله ابن المسيّب: وقتادة أيضا . 


وعطف سيدا على مصدقا . وعطف حّصورا وما بعده عليه > يؤذن بأن المراد 
به غير العليم > ولا التي > وغيرً ذلك #تمل اور عوك بمعنى مفعول مثل رسول 
أى حصور عن قربان النساء . 


وذكر هذه الصفة فى أثناء صفات المدح ِا أن يكون مدحا له » لا تستلزمه هذه 
الصفة من البعد عن الشهوات المحرمة » بأصل الخلقة » ولعل” ذلك لمراعاة براءته مما 
بلصقه أهل البهتان ببعض أهل الزهد من التهم »> وقد كان اليهود في عصره في أشد” 
البهتان والاحتلاق ؛ . وإما ألا" يكون المقصود بذكر هذه الصفة مدحا له لأن من هو ' 
أفضل من يحبى من الأنبياء و الرسل كانوا مستكملين المقدرة على قربان التساء فتعين 
أن يكون ذكر هذه الصفة ليحيى إعلاما لزكرياء بأن” الله وهبه ولدا إجابة لدعوته » إذ 
قال «فهب لي من لدنك وليا يرئني» وأنه قد تم" مراده تعالى من انقطاع عقب زكرياء 
لحكمة علمها » وذلك إظهار لكرامة زكرياء عند الله تعالى . 


ووسطت هذه الصفة بين صفات الكمال تأنيسا تزكر اء وتخفيفا من وحشته 
قط نسله أبعد يحيبى . 


230 وقوله,أنتي يكون لي غلام.: استفهام مراد منه التعجتب » قنَصّد منه تعراف إمكان 
الولد » لأنّه لما سأل الولد فقد تهيأ لحصول ذلك فلا يكون قوله أتى يكون لي غلام إلا" 
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تطلبا لمعرفة كيفية ذلك على وجه يد قق له البشارة ٠‏ وليس من الشك في صدق الوعد » 
وهو كقول إبراهيم «ليطمئن” قلبي» » فأجيب بأن” الممكنات داخلة تحت قدرة الله 
تعالى وإن” عز وقوعها ني العادة . 


ولأنتى) فيه بمعنى كيف : أو بمعنى المكان : لتعذار عمل المكانين اللذين هما 
سبب التناسل وهما الكبر والعقرة . وهذا التعجتب يستلزم الشكر على هذه المنة فهو 
كناية عن الشكر . وفيه تعريض بأن يكون الولد من زوجه العاقر دون أن يؤمر بتزوج 
امرأة أخرى وهذه كرامة لامرأة زكرياء . 

وقوله «وقد بلغني الكبر» جاء على طريق القلب : وأصله وقد بلغت الكبرّ » 
وفائدته إظهار تمك لكر منه كأنه يتطلبه حتى بلغه كقو له تعالى «أينما تكونوا يدرككم 
الموت» . 

والعاقر المرأة الي لا تلد عتقرت رحمها أى قطعته . ولأنه وصف خاص بالأنثى 
لم يؤنّث كقولهم حائض ونافس ومترضع > ولكنه يؤنث ني غير صيغة الفاعل فمنه 
قولهم عقرى داعاء على المرأة 3 وي الحديث «عقرى حلقی» وكذلك ا 


وقوله «كذلك الله يفعل ما يشاء» أى كهذا الفعل العجيب وهو تقدير الحمل من 
شيخ هرم لم يسبق له ولد وامرأةٍ عات كلف او هذا التكوين حصل بكون 
زكرياء كان قبل هرمه ذا قوة زائدة لا تستقر بسببها النطفة و الريك فلم هرم اعتدلت 
تلك القوة فصارت كالمتعارف » أو كان ذلك من أحوال ني رحم امرأته ولذلك عبر عن 
هذا التكوين بجملة «يفعل ما يشاء» أى هو تكوين قدآره الله وأوجد أسبابه ومن أجل 
ذلك لم يقل هنا يخلق ما يشاء كما قاله في جانب تكوين عيسى . 

وقوله «قال رب اجعل لي آية» أراد آية على وقت حصول ما بشر به » وهل هو 
قريب أو بعيد : فالا ية هي العلامة الدالة على ابتداء حمل زوجه . وعن السدى والربيع 
آية تحقق كون الخطاب الوارد عليه واردا من قبل الله تعالى » وهو ما في إنجيل لوقا . 
وعندى في هذا نظرء لان الأنبياء لا يلتبس عايهم الخطاب الوارد عليهم من الله ويعلمونه 
بعلم ضرورى . 
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وقوله «آيتك ألا" تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" رمزا» جعل الله حبلسة لسانه عن 
الكلام آية على الوقت الذى تحمل فيه زوجته > لأن” الله صرف ماله من القوة في 
أعصاب الكلام المتصلة بالدماغ إلى أعضاب التناسل بحكمة عجيبة يقرب منها ما يذ كر 
من سقوط بعض الإحساس لن يأكل البتلاذر لقوة الفكر . أو أمره بالامتناع من الكلام 
مع الناس إعانة على انصراف القوة من المنطق إلى التناسل » أى متى تمت ثلاثة الأيام كان 
ذلك أمارة ابتداء الحمل . قال الربيع جعل الله ذلك له عقوبة لتر دده في صحة ما أخبره به 
الملك : وبذلك صرح ني إنجيل لوقا . فيكون الجواب على هذا الوجه من قبيل أسلوب 
الحكيم لأنه سأل ية فأعطي غيرها . 

وقوله «واذكر ربك كثيرا وسح بالعشي والإبكار» أمر بالشكر . والذ كر 
المراد به :'الذ كر بالقلب والصلاة إن كان قد سلب قوة النطق » أو الذكر اللسانى إن 
كان قد نهى عنها فقط . والاستئنا ستثناء ي قوله إلا" رمزا استثناء منقطع . 


تك 
« وَإِذْ قالت المليكة يَْمَرْيَمِ إن الله î‏ وطهرك 
سياه 2 2 2 ەر 3 2 
وَاصْطَفَمْكِ عل نساء العليين يَلْمَرْيَم اقنقى لربك وَأسْجَدِى ‏ 


-.وسة اك 1 43 ما 5 م mE‏ 1 -- م 
وَارَكعى مع الراكوين ذللك من أنْبَاء الْغيْبِر توحيه إِلَيْكَ وما 
E‏ 1 


وء و AKS‏ 


عطف على جملة «إذ' قالت امرأة عمران» . انتقال من ذ كر أم” مريم إلى ذكر مريم . 

ومريم عدم عبراق : وهو ي العبرانية د لمر الم » وهر اسم ف موت ب اعت , 
موسى عليه السلام . ولس في كتب النصارى ذكر لاسم أبي مريم أم عيسى ولالمولدها 
ولكنها تبتدىء فجأة بأن” عذراء في بلد الناصرة مخطوبة ليوسف النجار » قد حملت من 
غير زوج . 
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والعرب يطلقون اسم مريم على المرأة المترجئلة التي تكثر مجالسة الرجال كما قال 
رؤبة : قلت لزير لم تصله مريمه . 

(والرير بكسر الزاى الذى يكثر زيارة النساء) . وقال في الكشاف : مريم في 
لغتهم أي لغة العبر انيين - بمعنى العابدة . 

وتكرر فعل «اصطفاك؛ لآن” الاصطفاء الأول اصطفاء ذانى . وهو جعلها منزاهة 
زكية : والثانى بمعنى التفضيل على الغير . فلذلك لم يعد" الأول إلى متعلق . وعندتى 
الثانى . ونساء العالمين نساء زمانها : أو نساء سائر الأزمنة . وتكليم الملائكة والاصطفاء 
يدلان على نبوءتها والنبوءة تكون للنساء دون الرسالة . 

وإعادة” النداء في قول الملائكة «يا مريم اقنني» لقصد الإعجاب بحالها . لأن 
النداء الأول كفى في تحصيل المقصود من إقبالها لسماع كلام الملائكة . فكان النداء 
الثالى مستعملاني مجرّد التنبيه الذى ينتقل منه إلى لازمه وهو التنويه بهذه الحالة والإعجاب 
بها » ونظيره قول امرىء القيس : ش 

تقول وقد مال الغبيط بنامعا عفرت بعيرى يا امرأ القيس فاتزل 

(فهو مستعمل بي التنبيه المنتقل منه إلى التوبيخ) . 

والقنوت ملازمة العبادة . وتقدم عند قوله تعالى «وقوموا لله قانتين» ي سورة البقرة : 

وقدم السجود . لاه أدخل في الشكر والمقام هنا مقام شكر . 


وقوله «مع الرا كعين» إذن لها بالصلاة مع الجماعة :. وهذه خصوصية لها من بين 


جمع التذكير . 

وهذا الخطاب مقدمة للخطاب الذى دعده وهو دنا مریم إن” الله يشر لك بكلمة مه 
لقصد تأنيسها بالخبر الموالي لأنه لما كان حاصله يتجلب لها حزنا وسوء قالة بين 
الناس ٠‏ مهد له بما يجاب إليها مسرّة ٠‏ ويوقنها بأنها بمحل عناية الله » فلاجرم أن 
تعلم بأن" الله جاعل لها مخرجا وأنته لا يخزيها . 
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وقوله «وما كنت لديهم» إيماء إلى خلو كتبهم عن بض ذلك » وإلا لقال : وما 
كنت تتلو كتبهم مثل «وما كنت تتلو من قبله من كتاب» تي د 
كأتك كنت لديهم . 

وقوله «إذ يُلقون أقلامهم) وهي الاد الي o‏ كانوا يقترعون 
بها ني المشكلات : بأن يكتبوا عليها أسماء المقترعين أو أسماء الأشياء المقترع عليها » 
والناس يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجبّح الحق » فكان أهل الجاهلية يستقسمون 
بالأزلام وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام الي يكتبون بها التوراة في المدراس رجاء أن 
تكون بر كتها مرشدة إلى ما هو الخيئر . وليس هذا من شعار الإسلام وليس لإعمال 
القرعة فى الإسلام إلا" مواضع تمييز الحقوق المتساوية من كل الجهات وتفصيله في الفقه . 
وأشارت الآية إلى أنّهم تنازعوا في كفالة مريم حين ولدتها أمها حدّة » إذ كانت يتيمة 
كما تقدم فحصل من هذا الامتنان إعلام بأن” كفالة زكرياء مريم كانت بعد الاستقسام 
اا ا 


2 س وس کر ور وو 2 5 وه مدو 
ا ئت مالک e‏ امه 
وم م 2060 القع 2ه م مے ‏ 080 مه اه 45 

وراك ص ت 


E -‏ مه 
0 ال اس ذ e‏ الصالجين € .4 


بدل اشتمال من جملة «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن" الله اصطفاك) قصد منه 
التكرير لتكميل امقول بعد الجمل المعترضة . ولكونه بدلا لم يعطف على إذ' قا قالت 
الأول . وتقدام الكلام على يبشرك . 

والكلمة مراد بها كلمة التكوين وهى تعلق القدرة التنجيزى كما ي حد 
خلق الإنسان من قوله «ويؤمر بأربع لمات بكتب رزقه وأجله» الخ . 

ووصف عيسى بكلمة مراد به كلمة خاصة مخالفة للمعتاد في تكوين الجنين أى 
يدون الأسباب المعتادة . 
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وقوله «منه» من للابتداء المجازى أى بدون واسطة أسياب النسل المعتادة وقد دل" 
على ذلك قوله «إذا قضى أمرا» . 


وقوله «اسمه المسيح عيسى|ابن مريم» عبر عن العلم واللقب والوصف بالاسم ‏ 
لأن” لثلاثتها أثرا في تمييز المسمى . فأما اللقب والعلم فظاهر . وأما الوصف المفيد السب 
فلأن السامعين تعارفوا ذكر اسم الأب في ذكر الأعلام للتمييز وهو المتعارف. وتذكر 
الم" في النسب إما الجهل بالأب كقول بعضهم : زياد بن" سمَيّة قبل أن يالحق بأبي 
سفيان في زمن معاوية بن أبي سفيان . وإما لأن” لأ مه مفخرا عظيما كقولهم : عتمرو 
أبن هند ء وهو عمرو بن المنذر ملك العرب . 

والمسيح كلمة عبرانية بمعنى الوصف . ونقلت إلى العربية علما بالغلبة على عيسى 


L7 


وقد سمى متنصرة العرب بعض أبنائهم «عبد المسيح» وأصلها م متسيح - بميم مفتوحة 
ثم سين مهملة مكسورة مشلدادة ثم ياء مثنّاة مكسورة مشدادة ثم حاء مهملة ساكنة ‏ 
ونطق به بعض العرب بوزن سكين . 


ومعنى مسيح ممسوح بدهن المَسلحة وهو الزيت المعطّر الذى أمر الله موسى أن 
يتخذه ليسكبه على رأس أخيه هارون حينما جعله كاهنا لبني إسرائيل » وصارت كهنة 
بني إسرائيل يمسحون بمثله من يملكونهم عليهم من عهد شاول الملك : فصار المسبح 
عندهم بمعنى الملك : في آول سفر صمويل الثاني من كتب العهد القديم قال داود 
للذى أتاه بتاج شاول الملك المعروف عند العرب بطالوت «كيف لم تخف أن تمد يدك 
لتهلك مسيح الرب» . 

فيحتمل أن" عيسى سمي بهذا الوصف كما يمون بمتلك ويحتمل أنه لقب 
لقبه به الهود ا عليه إذ ا بأنه يحاول أن يصير ملكا على إسرائيل ثم غلب 
عليه إطلاق هذا الوصف بينهم واشتهر بعد ذلك . فلذلك سمي به في القرآن . 

والوجيه ذو الوجاهة وهي : التقد”م على الأمثال » والكرامة بين القوم . وهي 
وصف مشتق من الوجه للإنسان وهو أفضل أعضائه الظاهرة منه : وأجمعها لوسائل 
الإدراك وتصريف الأعمال . فأطلق الوجه على أول الشيء على طريقة الاستعارة 


الشائعة فيقال : وجه النهار لأول النهار قال تعالى «وقالت طائفة ل الكتاب آمنوا 
بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره» وقال الربيع بن زياد 
العبسي : 
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
وقال الأعشى : 
ولاح لهم وجه العتشيّات ستمئلق” 

ويقولون : هو وجه القوم أى سيتدهم والمقدام بينهم . واشتق من هذا الاسم فعل 
وجه بضم الجيم ككترم فجاء منه وجيه صفة” مشبئهة » فوجيه الناس المكرم بينهم › 
ومقبول الكلمة فيهم » قال تعالى في وصف موسى السلام «وكان عند الله وجيها» . 

والمهد شبه الصندوق من خشب لاغطاء له مهد يه مضجع للصبي مدة رضاعه 
يوضع فيه لحفظه من السقوط . 

وختص تكليمه بحالين : حال كونه في المتهد » وحال كونه كهلا » مع أنه 
يتكتم يما بين ذلك لأن” لذينك الحالين مزيد اختصاص بتشريف الله إياه فأما تكليمه 
الناس و في المهد فلأنه خارق عادة إرهاصا لنبوءته . وأما تكليمهم كهلا فمراد به دعوته 
الناس إلى الشريعة . فالتكليم مستعمل في صريحه وني كنايته باعتبار القرينة المعينة للمعنيين 
وی ايان ب یل من المجرورين . 

وعطف عليه «ومن الصالحين» فالمجرور ظرف مستقر في ي موضع الحال . 
النفس قال إبراهيم «رب هب لي من الصالحين» . 

والكهل من دخل في عشرة الأربعين وهو الذى فارق عصر الشباب » والمرأة 
شهلة بالشين » ولا يقال كهلة كما لا يقال شهل لارجل إلا" أن العرب قديما سمّوا شهلا 
مثل شهل بن شيبان الملقب الفشد الزماني فدلنا ذلك على أن" الوصف أميت . وقد كان 
ی العلام كين يدك إن يف و ن 
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وقوله «وجيها» حال من «كلمة» باعتبار ماصد قها رو من المقربين عطف على الال » 

دو یکل جملة معطوفة على الحال المفردة : لآن” الجملة التي لها محل من الإعراب لها حكم 
المفرد . 

وقوله ي المهد حال من ضمير ١يكلم).‏ وكهلا عطف على محل الجار والمجرور » 

لأنهما ني موضع الحال . فعطف عليهما بالنضب .ومن الصالحين,معطوف على«ومن 


المقر بين». 
4 1 
CT‏ 8 000 - ر 
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ل ل ما بق 15 قق انا نما بون هرن یکر 4" 


قو له «قالت رب» جملة معترضة » من كلامها : بین کلام الملائكة . 

والنداء للتحسر وليس الخطاب : لان" الذى كلمها هوالملك › وهي قد توجهت 
إلى الله . 

والاستفهام في قولها أنى يكون لي ولد للإنكار والتعجتب ولذلك أجيب جوابين 
أحدهما كذلك الله يخلق ما يشاء فهو أرفع إنكارها » والثاني إذا قضى أمرا السخ 
لرفع تعجتبها . < | 

وجملة قال كذلك الله يخلق الخ جواب استفهامها ولم تعطف لأنها E‏ 
طر دقة المحاورات كما تقدم في قوله تعالى «قالوا أتجعل فيها» وما بعدها ۽ ي سورة 
البقرة والقائل لها هو الله تعالى بطريق الوحي 

واسم الإشارة في قوله «كذلك» راجع إلى معنى المذكور في قوله «إن الله يبشرك 
بكلمة منه إلى قوله ‏ وكهلا» » أى مثل ذلك الخلق المذكور يخلق الله ما يشاء . 

وتقديم اسم الجلالة على الفعل في قوله «الله يخلق» لإفادة تقوى الحكم 
وتحقيق الخبر 1 
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وعبر عن تكوين الله لعيسى بفعل يخلق : لأنّه إيجاد كائن من غير الأسباب 
المعتادة لإيجاد مثله » فهو لق أف غير اشىء عن أسباب:إيجاد الئاس » فكان لفعل 
يخلق هنا موقع متعين › فإن” الصانع إذا -صنع شيئا من مواد" معتادة وصنعة معتادة » 
لا يقول خلقت وإنما يقول صنعت . 


ls‏ وَالْحَكُمَة 0 والإنجيل I,‏ یی 


إسراويل أنى قد جشتکم َايَةن ربكم إنَىَ أخلق 0 ِن آلطينٍ 
يك 0 تَأَنَفْحْ فيه یون طليرًا بيلان الله وأبْرئ الْأكمَه 
وَالَْبْرَصَ ٍ حي ألْمَوْتَلُ بإذن الله وأتبقگم ينا تَأكلوة وما 
تخر فی یویم إن فی لل لاب لَكُمْ إن كنم مين ٠6‏ 


جملة «ويعلّمه) معطوفة على جملة «ويكلم الناس ي المهد» بعد انتهاء الاعتراض 
وقرأ نافع > وعاصم : ويعلدّمه - بالتحتية ة-أىر يعدّمه الله . وقرأه الباقون بون 
. العظمة » على الالتفات . 

والكتاب مراد به الكتاب المعهود . وعطف التوراة تمهيد لعطف الإنجيل 
- ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى الكتابة ‏ وتقدم الكلام على التوراة والإنجيل ني أول 
المووة . 
۰ «به ور سو لاى عطف على جملة ٠‏ يمي لگن" جملة الحال » لكونها ذات 5 من 

الإعراب » هي في قوة المفرد فنصب رسولا على الخال » وصاحب الخال هو قوله 

بكلمة » فهو من بقية كلام الملائكة . 

وفتح همزة أن" ني قوله «أني قد جثتكم» لتقدير باء الجر بعد رسولا» أى رسولا 
بهذا المقال لما تضمنه وصف رسولا من كونه میعوٹا يكلام » فهذا مبدأ کلام بعد انتهاء 
كلام الملائكة . 
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ومعلى (جلد لم) أرسلت إليكم من جاتب الله ونظيره قوله تعالى «ولا جاء عيسى 
بالبينات قال قد جنتكم بالحكمة» . 


وقوله «بآية» حال من ضمير.رجئتكم,لأن” المقصود الإخبار بأنه رسول لابأنه 
جاء بآية . شبه أمر الله إياه بأن يبغ رسالة بمجيء المرسّل من قوم إلى 1 خرين ولذلك 
سمي النبيء رسولا . 
والباء في قوله «بآ ية» للملابسة أى مقارنا لا يات الدالة على صدق ني هذه الرسالة 
السراعنها فل اليب والجرور متعلق بجثتكم على أنه ظرف لغو. ويجوز أن 
يكون ظرفا مستقرًا ني موضع الحال من «جئتكم» لآن” معنى جئتكم : أرسلت إليكم . 
٠ 0‏ 
وقوله «إد ی أخلق» - كسر الهمز ة ‏ استئناف لبيان آية وهى قراءة نافع .وا 
جعشر . وقرأه eT‏ أنه بدل ۾ من «أني قد جثعكم» . 
والخلق : حقيقته تقدير شىء بقد ر . ومنه خلق الأديم تقديره بحسب ما يراد 
من قطعه قبل قطع القطعة منه قال زهير 


خخ اه ست سے0 ص 


ولأنذت تفلرى ما ختلقات وبعلض القوام يخلق ثم لا يَفْرى 

يريد تقدير الأديم قبل قطعه :والقطع هو الفرى > وی مارا میرن أو 
مشتر كا في الإنشاء » والإبداغ على ع مثال ولا احتذاء » وني الإنشاء على مثال يلد 
تر على عير ع 
ويقّدر » قال تعالى «ولقد خلقناكم ثم صورناکم» فهو إبداع الشيء وإبرازه للوجود 
e‏ في حقيقته أي : أقد ر لكم من الطين كهيئة الطير ٠‏ وليس المراد به 

خلق الحيوان : بدليل قوله فأنفخ فيه . 
۰ وتقدم الكلام على لفظ الطيثر في قوله تعالى,فخذ أربعة من الطين, في سورة البقرة . 
والكاف في قوله «كهيئة الطير» بمعنى مثل » وهى صفة لمتوصوف محذوف دل عليه 


أخلق . أى شيئا مقدارا مثل” هيئة الطير . وقرأ الجمهور «الطتير» وهو اسم بقع على 
الجمع غالبا وقد يقسع على الواحد . وقرأه أبو جعفر «الطائر» . 


والضمير المجرور بي من قوله «فأنفخ فيه» عائد إلى ذلك الموصوف المحذوف 
الذي دات عليه الكاف . 

وقرأ نافع وحده ‏ فيكون طائرا بالإفراد وقرأ الباقون فيكون طیر اسه 
الجمع فقراءة نافع على مراعاة انفراد الضمير » وقراءة الباقين على اعتبار المعنى . جعل 
لنفسه التقدير » وأسند لته تكوين الحياة فيه . 

والهيئة : الصورة والكيفية أى أصور من ألطين صورة” كصورة الطير . وة 
الجميع كهيئة بتحتية ساكنة بعدها همزة مفتوحة . 

وزاد قوله «بإذن الله» لإظهار العبودية » وني توهم المشاركة فى خلق الكائنات . 
والأكمه الأعمى ¢ أو الذى ولد أعمى . 

والأبرص : المصاب بداء البرص وهو داء جلدى له مظاهر متنوعة منها الخفيف 
ومنها القوى وأعراضه بقع بيضاء شديدة البياض تظهر على الجلد فإن كانت غائرة ي 
الجلد فهو البرص وإن كانت مساوية لسطح الحلد فهو البهق ثم تنتشر على الجلد فربما 
عمت الجلد كله حتى ر يصير أبيض » وربما بقيت متميزة عن لون الجلد . 

وأسبابه مجهولة» ويأتى بالوراثة » وهو غير معد » وشوهد أن" الإصابة به تكثر في الذين 
يقللون من النظافة أو يسكنون الأماكن القذرة . والعرب والعبرانيون واليونان يطلقون البرص 
على مرض آخر هو من مبادىء الجذام فكانوا يتشاءمون بالبرص إذا بدت أعراضه على ٠‏ 
واحد منهم . فأما العرب فكان ملوكهم لا يكلمون الأبرص إلا" من وراء حجاب» كما 
وقع في قصة الحارث بن حازة الشاعر مع الك عمرو بن هند . وأما العبرانيون فهم 
أشد” في ذلك . وقد اهتمت التوراة بأحكام الأبرص . وأطالت ني بيانها » وكررته 
مرارا» ويظهر منها أنه مرض ينرل في. الهواء ويلتصق بجدران المنازل » وقد وصفه 
الوحي لموسى اا الكهنة من ي إسرائيل ويعلمهم طريقة. علاجه » ومن أحكامهم 
أن” المصاب يعزل عن القوم ويجعل في عل خاص وأحكامه مفصلة في سفر اللاويين 
ولهذا كان إعجاز المسيح بإبراء الأبرص أهم المعجزات فائدة عندهم دينا ودنيا . 

وقد ذكر فقهاء الإسلام البرص ني عيوب الزوجين الموجبة للخيار وفصلوا , بين أنواعه 
الي توجب الخيار والتي لا توجبه ولم يضبطوا أوصافه واقتصروا على تحديد أجل برثه . 
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وإحياء الموتى معجزة للمسيح أيضا » كنفخ الروح في الطير المصوّر من الطين › 
فكان إذا أحيا ميتا كمه ثم رجع ميّتاء وورد ني الأناجيل أنّه أحيا بنتا كانت ماتت 
فأحياها عقب موتها . ووقع في إنجيل متنّى في الإصحاح 7 أن" عيسى صعد الجبل ومعه 
بطرس ويعقوب ويوحنا أخوه وأظهر لهم موسى وإيلياء يتكلمان معهم › وکل ذلك 
بإذن الله له أن يفعل ذلك . 

ومعنى قوله «وأنبككم بما تأكلون وما تداخرون في بيوتكم) آنه يخبرهم عن 
أحوالهم التي لا يطلع عليها أحد » فيخبرهم بما أكلوه في بيوتهم » وما عندهم مداخر 
فيها » لتكون هاته المتعاطفات كلها من قبيل المعجزات بقرينة قوله أنبّتكم لآن الإنباء 
يكون في الأمور الخفية . 

وقوله «إن” في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» جعل هذه الأشياء كلها يات 
تدعو إلى الإيمان به » أى إن كنتم تريدون الإيمان » بخلاف ما إذا كان دأبكم 
المكابرة . والخطاب موجه منه إلى بني إسراثيل فإنهم بادروا دعوته بالتكذيب والشتم . 

وتعراض القرآن لذكر هذه المعجزات تعريض بالنصارى الذين جعلوا منها دليلا 

. على ألوهية عيسى » بعلة أن" هذه الأعمال لا تدخل تحت مقدرة البشر» فمن قدر عليها 
فهو الإله » وهذا دليل سفسطائي أشار الله إلى كشفه بقوله «بآية من ربكم» وقوله 
«بإذن الله مرتين . وقد روى أهل السير أن" نصارى نجران استدلوا بهذه الأعمال لدى 


النبيء صل الله عليه وسلم 5 


عطف على «بآية» بناء على أن" قولم بآية,ظرف مستقر في موضع الحال كما تقدم 

أو عطف على جملة «جثتكم) فیقد ر فعل جثتكم بعد واو العطف» «ومصدقا» حال 

من ضمير المقدار معه » وليس عطفا على قوله «ورسولا» لأن” رسولا من كلام الملائكة › 
ذد ومصد قا من كلام عيسى بدليل قوله «لما بین يدى» . 
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والمصدق : المخبر بعد غيرة + وأدلت اللام حل لمر ل ار > للدلالة 
عا لی تصدیق ر عبت غق 2 أى مصدقا تصديقا لا يشوبّه شك ولا نسبة” معطا : 
وجَعّل التصديق متعديا إلى التوراة تو'طثة لقوله «ولأحل" لكم بعض الذى حرم عليكم» . 

ومعنى ما بين يدى ما تقدم قبلي » لان المتقدام السابق يمشي بين يدى الجائي فهو 
هنا تمثيل لحالة السبق : وإن كان بينه وبين نزول التوراة أزمنة طويلة » لأنّها لما اتصل 
العمل بها إلى متجيئة » فكأنها لم تسبقه بزمن طويل . ويستعمل بين يدي كذا في معنى 
المشاهد الحاضر » كما تقدم ني قوله تعالى «يعلم ما بين أيديهم» في سورة البقرة . 

وعطف قوله «ولأحل”» على «رسولا) وما بعده من الأحوال : لآن” الخال تشبه 
العلة ؛ إذ هي قيد لعاملها : : فإذا كان التقييد على معنى التعليل شاب المفعول” لأجله » وشابه 
المجرور بلام التعليل » فصح أن يُعطف عليها مجرور بلام التعليل . ويجوز أن يكون 
عطفا عا لى قوله «بآية من ربكم» فيتعلق بفعل جنتكم . وعقب به قوله «مصذ قا لها بين 
يدي» تنبيها على أن النسخ لا يناني التصديق ؛ لأن النسخ إعلام بتغير الحكم . وانحصرت 
شريعة عيسى في إحياء أحكام التوراة وما تر كوه فيها وهو ني هذا كغيزه من أنبياء بني . 
إسرائيل » وني تحليل بعض ما حرمه الله عليهم رعيا الهم في أزمنة مختلفة > وبهذا 
كان رسولا . قيل أحل' لهم الشحوم › ولحوم الإبل » وبعضٍ السمك » وبعض الطير : 
الذى كان مخرّما من قبل » وأحل لهم السبت » ولم أقف على شيء من ذلك ني الإنجيل . 
وظاهر هذا أنه لم يحرم عليهم ما حل لهم » فما قيل : إنّه حرام عليهم الطلاق فهو 
تقول عليه وإنّما حذترهم منه وبين لهم سوء عواقبه > وحرّم تزوج المرأة المطلقة 
وينضم إلى ذلك ما لا تخلو منه دعوة : من تذ كير » ومواعظ » وترغيبات . 


9 ور بقاية ين بكم ام تقو الله وأطبعون إن الله ربى 


ا 


1 04 3 
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قوله «وجتتكم بآية من ربكم» تأكيد لقوله الأول «أنّي قد جنتكم بآية من 
ربكم» . وإنما عطف بالواو لأنه أريد أن يكون من جملة الأخبار المتقدامة ويحصل 
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التأكيد بمجرد تقدم مضمونه » فتكون لهذه الجملة اعتباران يجعلانها بمنزلة جملتين › 
وليبنى عليه التفريع بقوله, فاتقوا الله وأطيعتون. . 


وقرأ الجمهور قوله «وأطيعون» بحذف ياء الكل : ي الوصل والوقف > وقرأه 
بعقوب : بإثبات الياء فيهما ع 

وقوله «إن الله ربي وربكم فاعبدوه» إن" مكسورة الهمزة لا عالة : وهي واقعة 
موقع التعليل للأمر بالتقوى والطاعة كشأنها إذا وقعت لمجرد الاهتمام كقول بشار . 


5-5 > رمه 


بك را صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير 
| ولذلك قال «ربي وربكم» فهو لكونه ربّهم حقيق. بالتقوى » ولكونه رب عيسى 
وأرسله تقتضي تقواه طاعة” رسوله . 
وقوله فاعبدوه تفريع على الربوبية » فقد جعل قولته إن“ هن ثم أصلا 
وقول ا صراط مستقيم» الإشارة إلى ما قاله كله ؟ ی أنه الحق الواضح فشبهه 
بصراط مستقيم لا يضل” سالكه ولا يتحير . 


ر ت ر 2 ٠د‏ و ص ENE EZ 2 e‏ 2 21 17 ى 

« قَلَمَا آحس عبس ينهم الكفْرَ قال مَنْ أنصَارى لل الله قَالَ 

2 سے ص صصص © و 0 7 و 2 ت رة ت ردص 2 © ٤‏ 2 6 و 5 م 

e‏ الله امنا 0 بانا مسلمون ربنا 
صر تن گر اس So‏ صم ك 


آذن شرط لما بجمل محذوفة > تقديرها : فولد عيسى » وكلم الناس في 
المهد بما أخبرت به الملائكة مريم » وكلم الناس بالرسالة . وأراهم الآيات الموعود 
بها » ودعاهم إلى التصديق به وطاعته » فكفروا به » فلما أحس” منهم الكفر قال إلى 
آخره . أى أحس” الكفر من جماعة من الذين خاطبهم بدعوته في قوله «وأطيعون» أى 
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سمسع تكذيبهم إناه وين بتمالئهم عليه . «و منهم) متعلق بأحس” : وضمير منهم 
عائد إلى معلوم من المقام يفسره وصف الكفر . ش 


وطلَبُ النصر لإظهار الدعوة لله > موقف من مواقف الرسل » فقد أخبر الله 
عن نوح «فدعا ربه أنتي مغلوب فانتصر» وقال موسى «واجعل لي وزيرا من ن أهلي) 
وقد عرض النبيء - صلى الله عليه وس دع a‏ ا 


دعوة ربه . 


وقوله «قال من أنصارى إلى الله لعله قاله في مل ني إسرائيل إبلاغا للدعوة . 
وقطعا للمعذرة ة . والنصر يشمل إعلان الدين والدعوة إليه . ووصل وصّف أنصارى بإلى 
إما على تضمين صفة أنصار معنى الضم أي من ضامون نصرهم إياى إلى نصرالله إياي؛ 
الذى وعدنى به ؛ إذ لا بد" لحصول النصر من تحصيل سببه كما هي سنة الله : قال تعالى 
«إن تنصروا الله ينصركم» على نحو قوله تعالى «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» أي 
ضامينها فهو ظرف لغو ء وإما على جعله حالا من ياء المنكل والمعتى ني حال ذهابي إلى 
الله » أى إلى تبليغ شر يعته » فيكون المجرور ظرفا مستقرًا . وعلى كلا الوجهين فالكون 
الذى اقتضاه المجرور هو كون من احوال عيسى عليه السلام ولذلك لم يأت الحواريون 
بمثله في قولهم نحن أنصار الله . 

والحواريون : لقب لأصحاب عيسى » عليه السلام : الذين آمنوا به ولازموه › 
وهو اسم معرب من النبطية ومفرده حوارى قاله في الإتقان عن ابن حاتم عن ٠‏ الضحاك 
ولكنه اد”عى أن معناه الغسال أى غسال الثياب. 


وفسّره علماء العربية بأنه من يكون من خاصّة من يضاف هو إليه ومن قرابقه . 
وغل على أصنحاب عيسى وتي الحديث قول النبيء صل الله عليه وسلم «لكل نبيء 
حواري وحواږی الربسيئر بن" العوام» . 


وقد أكثر المفسرون وأهل اللغة في احتمالات اشتقاقه واختلاف معناه وكل” ذلك 
إلصاق بالكلمات التي فيها حروف الخحاء والواو. والراء لا يصح منه شيء . 
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والحواريون اثنا عشر رجلا وهم : معان بطرس » وأخوه أندراوس » ويوحنا 
بن زندي» وأخخوه يعقوب - وهؤلاء كلهم صيادو سمك ‏ قفتي العشارء وتوما وفيلييس» 
وبرثولماوس :.ويعقوب بن حلي » ولباوس ‏ وسمعان القانوى . ويهوذا الأسخريوطي. 

و کان جواب الحواريين دالا على أنهم علموا أن” نصر عيسى ليبس ألماته بل هو 
نصر لدين الله » وليس ني قولهم «نحن أنصار الله» ما يفيد حصرا لأن” الإضافة اللفظية 
لا تفيد تعريفا » فلم يحصل تعريف الجزأين : ولكن” الحوازيين بادروا إلى هذا الانتداب . 

وقد آمن مع مع الحواريين أفراد متفرقون من اليهود » مثل الذين شفى المسيح 
را ا أمّه عليها السلام » ومريم المجدلية » وأم يوحناء وحماة 
سمعان »> ويوا امرأة حوزی وكيل هير ودس > وسوسة » ونساء أخر ولكن” النسا 
لا تطلب منهن نصرة . 

وقوله «ربنا ءامنا» من كلام الخواريين بقية قولهم » وفرّعوا على ذلك الدعاء دعاء 
مؤذن بأنهم تلقوا من عيسى - فيما علّمهم إياه - فضائل من يشهد للرسل بالصدق . 


82 مر 


TT TT 2 


عطف على جملة «فلمًا أحس” عيسى منهم الكفر» فإنّه أحس م: منهم الكفر وأحس 
منهم بالغدر والمكر . 


وضمير مكروا عائد إلى ما عاد إليه ضمير منهم وهم اليهود وقد بين ذلك قوله 
تعالى » في سورة الصف «قال الحواريون نحن أنصار الله فتامنت طائفة من بني إسرائيل 
و كفرت طائفة» . والمكر فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى عليه » أو تلبيس فعل 
الإضرار بصورة النفع » والمراد هنا : تدبير اليهود لأخذ المسيح » وسعيهم لدى ولاة 
الأمور ليمكنوهم من قتله . ومر الله بهم هو تمثيل لإخفاق الله تعالى مساعيتهم في 
حال ظنهم أن قد نجحت مساعيهم » وهو هنا مشاكلة . وجار إطلاق المكر على فعل 
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الله تعالى دون مشاكلة كما ني قوله «أفأمنوا مكر الله في سورة الأعراف وبعض أساتذتنا 
يسمي مثل ذلك مشاكلة تقديرية . ١‏ 
ومعنى «والله خير الماكرين») أى أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذلانه إياهم . 
ويجوز أن يكون معنى خير الماكرين : آن” الإملاء والاستدراج ء الذى يقداره 
للفجار والجبابرة والمنافقين ٠‏ الشبيه بالمكر ني أنه حسن الظاهر سيىء العاقبة » هو 
جراعنى ١!‏ يرح جاه إل المادع النام ٠‏ ون كات يودي شضصا أو a‏ 
من هذه الحهة مجرد عما في المكر من البح »> ولذلك كانت أفعاله تعالى منزهة عن 
الوصف بالقبح أو الشناعة » لأنها لا تقارنها الأحوال التي بها تقبح بعض أفعال العباد ؛ 
من دلالة على سفاهة رأى » أو سوء طوبة » أو جين » أو ضعف » أو طتمع » 55 
ذلك ا ع الم ا د 
«خير» بمعنى التفضيل وبدونه . 


CG‏ ا وا لي و و وو ر 
« إذ قال الله يعسى إنى موفيك ورافغلك إل ومطهرك من 
مم ي ۳ م ل و رك e‏ م 8 درم ه© رة 
الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوكَ قوق الذين كمّروا إل يوم 
وي 007 ر و 8 وو 


دع" موا ر ردرى ها رار فدوى رماضط دس > عر اور ر ا 
فاما ألذين كفرواً فَأعذبهم عَذَابًا شديدا فى ألدثيًا وَالْآخِرَةِ وَمَا 


4 ت | 56 2 178 ل رم 2 رر 8 
لهم من وو وأما الذين #امثوا وعملوا | ١‏ 1 الكواليهسم 
م رو م د ر ثم مص 

الخ 


استئناف ؛ و(إذخ)ظرف غير متعلق بشيء » أو عطاق وف : أى اذ كر إذ 
قال الله : كما تقدم و في قوله «وإذ ٠‏ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) 
وهذا حكاية. لأمر رفع المسيح وإخفائه عن أنظار أعدائه . وقد”م الله في خطابه إعلامه 
بذلك استئناسا له » إذ لم يتم ما يرغبه من هداية قومه . مع العلم بأنه يحب لقاء الله » 
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وتبشيرا له بان الله مظهر ديته ؛ لآن” غاية هم الرسول هو الهدى ٠‏ وإبلاغ الشريعة » 
فلذلك قال له «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا» والنداء فيه للاستئناس » وني 
الحديث أن” رسول الله صلى الله عليه وس - قال «لا يقبض نبيء حتى يخر . 

وقوله «إني متوفيك» ظاهر معناه : إني مميتك » هذا هو معنى هذا الفعل في مواقع 
استعماله لأن” أصل فغل توفّى الشىء أنه فض تاما واستوفاه . فيقال : توفاه الله أي 
قدر موته › شل : توفاه ملك الموت أى أنفذ إرادة الله بموته » ويطلق التوقي على 
النوم مجازا بعلاقة المشابهة في نحو قوله تعالى «وهو الذى يتوف كم بالليل - وقوله ‏ 
٠‏ الله يتوفّى الأنفس” حين” موتها والتي لم تمت في منامها فيَممْسك الي قضى عليها 
اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» . أى وأما التي لم تمت الموت المعروف فيميتها 
في منامها موتا شبيها بالموت التام كقوله «هو الذي يتوفاكم بالليل ‏ ثم قال حتى إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلناه فالكل إماتة في التحقيق » وإنما فصل بينهما العرف 
والاستعمال » ولذلك فرع بالبيان بقوله «فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمتّى» » فالكلام منتظم غاية الانتظام » وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهام . 
وأصرح من هذه الآية آية المائدة «فلّما توفيتتتي كنت أنت الرقيب عليهم» لأنه دل 
على أنه قد توفتى الوفاة المعروفة التي تحول بين المرء وبين عل ما يقع في الأرض » 
وحملها على النوم بالنسبة لعيسى لا معنى له ؛ لأنه إذا أراد رفعته لم يلزم أن 
ينام ؛ ولآن” النوم حيتئذ وسيلة للرفع فلا ينبغي الاهتمام بذكره وترك ذكر 
المقصد » فالقول بأنها بمعنى الرفع عن هذا العالم إيجاد معنى جديد للوفاة في 
اللغة بدون حجة » ولذلك قال ابن عباس » ووهب بن منبه : إنها وفاة موت 
وهو ظاهر قول مالك في جامع العتبية «قال مالك : مات عيسى وهو ابن إحدى 
وثلاثين سنة» قال ابن رشد في البيان والتحصيل «يحتمل أن" قوله : مات وهو ابن ثلاث 
وثلائين على الحقيقة لا على المجاز» . ْ 

وقال الربيع : هي وفاة نوم رفعه الله في منامه » وقال الحسن وجماعة : معناه إنّي 
قابضك من الأرض » ومخلصك في السماء » وقيل : متوفيك متقبل عملك . والذى 
دعاهم إلى تأويل معنى الوفاة ما ورد في الأحاديث الصحيحة : أن" عيسى ينزل في آخر 
مد”ة الدنيا » فأفهم أن" له حياة خاصة أخص” من حياة أرواح بقية الأنبياء » الي هي حياة 
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أخص” من حياة بقية الأرواح ؛ فإن حياة الأرواح متفاوتة كما دل" عليه حديث «أرواح 
الشهداء في حواصل طيورخضّر» . ورووا أن" تأويل المعنى في هذه الاية أولى من تأويل الحديث 
في معنى حياقه وي تزوله . فمنهم من تأوّل معنى الوفاة فجعله حيا بحياته الأولى » ومنهم من 
مى الوفاة على ظاهرها. وجعل حياته بحياة ثانية : فقال وهب بن منبه : توفاه الله ثلاث ساعات 
ورفعه فيها » ثم أحياه عنده في السماء . وقال بعضهم : توفي سبع ساعات . وسكت 
ابن عباس ومالك" عن تعبين كيفية ذلك » ولقد وفقا وسدادا . ويجوز أن تكون حياته 
كحياة سائر الأنبياء : وأن يكون نزوله ‏ إن حمل على ظاهره - بعثا له قبل إبان البعث على 
وجه الخصوصية : وقد جاء التعبير عن نزوله بلفظ «يبعث الله عيسى فيقتل الدجال» رواه 
مسل عن عبد الله ابن عمر » ولا يموت بعد ذلك بل يخلص من هنالك إلى الآخرة . 


وقد قبل ني تأويله : إن" عطف «ورافعك إلي» على التقديم والتأخير ؛ إذ الواو لا 
تفيد تر تيب الزمان أى إني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك » وليس ني الكلام دلالة على 
أنه يموت ني آخر الدهر سوى أن” في حديث لض هريرة في كتاب أبي داود «ويمكث 
(أى عيسى) أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون» والوجه أن يحمل قوله تعالى 
«إني متوفيك» على حقيقته » وهو الظاهرء. وأن تؤوّل الأخبار الي يفيد ظاهرها أنه حي 
دون تأويل » أن" ذلك يقوم مقام البععث» وأن قوله ‏ ني حديث أبي هريرة- ثم يتوقى 
فيصلي عليه المسلمون مدرج من أبي هريرة لأنّه لم يروه غيره ممن رووا حديث نزول 
عيسى ۰ وهم جمع من الصحابة › والروايات مختلفة وغير صريحة . ولم يتعرض 
القرآن في عد مزاياه إلى أنه يترل في آخخر الزمان . 

والتطهير ني قوله «ومطهرك» مجازى بمعنى العصمة والتنزيه ؛ لأن” طهارة عيسى 
هي هي » ولكن لو سلط عليه أعداله لكان ذلك إهانة له . 

.وحذف متعلق ركفرواءلظهوره أى الذين كفروا بك وهم اليهود : لأن” اليهود ما 
كفروا بالله بل كفروا برسالة عيسى» ولان عيسى لم يبعث لغير هم فتطهيره” لا يظن” أنه 
تطهير من المشركين بقرينة السياق . 
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والفوقية في قوله «فوق الذين كفروا» بمعنى الظهور والانتصار » وهي فوقية 
دنيوية بدليل قوله,, إلى يوم القيامة.. 

والمراد بالذين اتبعوه : الحواريون ومن اتبعه بعد ذلك : إلى أن نُسخت شريعته 
بمجىء محمد - صلل لى لله عليه وسلم . 

وجملة ثم إلي مرجعكم» عطف على جملة «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا» إذ مضمون كلتا الجملتين من شأن جزاء الله متبعي عيسى والكافرين به . 
وثم للتراخمي الرتبي ؛ لان“ الجز اء الحاصل عند مرجع الناس إلى الله يوم القيامة » مع ما 
يقارنه مر بن امكو عن الت عن ينا a‏ راي من عل متبعي 
عيسى فوق الذين كفروا في في الدنيا . 

والظاهر أن" هذه الجملة تما خاطب الله به عيسى > وأن” ضمير مرجعكم » وما معه 
من ضمائر المخاطبين » عائد إلى عيسى والذين اتبعوه والذين كفروابه. 

ودجور أن يكون خخطايا لان لنبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين › > فتكون ثم 
للانتقال من غرض إلى غرض » زيادة على التراخمي الرتبي والتراخمي الزمني . 

والمراجع مصدر ميمي معناه الرجوع . وحقيقة الرجوع غير مستقيمة هنا فتعين 
أنه رجوع مجازي» فيجوز أن يكون المراد” به البعث لاحساب بعد الموت » وإطلاقه على 
هذا المعنى كثير في. القرآن بلفظه وبمرادفه نحو المصير » ويجوز أن يكون مرادا به 
انتهاء إمهال الله إياهم في أجل أراده فينفذ فيهم مراده في الدنيا . ش 
ا زل ا عذبا شديدا ي الدنيا ا 07 الوجهين يجرى تفسير 
حكم الله ينهم فيما هم فيه يختلفون . 

وقوله «فأما الذين كفروا فأعذ بهم إلى قوله - فتوفيهم أجورهم» تفصيل ما أجمل 
في قوله «فأحكم بينكم فيما كنتم م فيه تختلفون» . 

وقوله «فأعذ بهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة» المقصود من هذا الوعيد هو 
عذاب الاخرة لأنه وقع ني حيز تفصيل الضمائر من قوله «فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 


تختلفون» وإنما يكون ذلك في الآخرة » فذ كر عذاب الدنيا هنا إدماج. فإن كان هذا مما 
خاطب الله به عيسى فهو مستعمل في صريح معناه » وإن كان كلاما من ن الله في القرآن 
خوطب به النبيء صلى الله عليه وسلم والمسلمون” »> ضح أن يكون مرادا منه أيضا 
التعريض بالمشركين ثي ظلمهم محمدا صلى الله عليه وسلم عن As‏ 
تفسير إسناد المحبة إلى الله عند قوله قل إن كنتم تحبون الله في هذه السورة . 

وجملة «ومالهم من ناصرين» تذييل لجملة «أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة» 
أى ولا يجدون ناصرين ينصرونهم علينا ني تعذيبهم الذى قدتره الله تعالى . 

واعلم أن“ قوله فأعذ بهم عذابا شديدا بي الدنيا والآخرة قضية جزئية لا تقتضي 
استمرار العذابين : 

فأما عذاب الدنيا فهو يجرى على نظام أحوال الدنيا : من شدة وضعف وعدم 
استمرار » فمعنى انتفاء الناصرين لهم منه انتفاء الناصرين في المدة التي قدترها الله 
لتعذيبهم ني الدنيا » وهذا متفاوت » وقد وجد اليهود ناصرين في بعض الأزمان مثل 
قصة استير ني الماضي وقضية فلسطين في هذا العصر . 

وأما عذاب الآخرة : فهو مطلق هنا »> ومةيد في آيات كثيرة بالتأبيد » كما قال . 
«وما هم بخارجين من النار» . ' 

وجملة «والله لا يحب الظالمين» تذييل للتفصيل كله فهي تذييل ثان لجملة 
«فأعذ بهم عذابا شديدا» بصرح يناما 3 أي أعذ بهم لأنهم ظالمون والله ل يحب 
الظالمين وتذييل” لحملة «وأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات» إلى آخرها > بكناية 

معناها ؛ لآن” انتفاء محبة الله الظالمين يستلزم أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

فلذلك يعطيهم ثوابهم وافيا . 

ومعنقى كونهم ظالمي: اين أنهم ظدّموا أنفسهم بكفر هم وظلم” النصارى الله" بأن 
نقصوه بإثبات ولد له وظلموا عيسى بأن نسبوه ابنا لله تعالى » وظلمه اليهود بتكذييهم 
إياه وأذاهم . 
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وعذاب الدنيا هو زوال الملك وضرب الذلة والمسكنة والجزية » والتشريد في 
الأقطار › وكونهم يعيشون تبعا للناس » وعذاب الآخرة هو جهنم . ومعنى «ومالهم من 
ناصرين» أنهم لا يجدون ناصرا يدفع عنهم ذلك وإن حاوله لم يظفر به وأسند «فنوفيهم» 
إلى نون العظمة تنبيها على عظمة مفعول هذا الفاعل ‏ إذ العظيم يعطى عظيما . والتقدير 
«فتوفيهم أجوزهم في الدنيا والآخرة» بدليل مقابله في ضداهم من قوله ايد عذابا 
ْ شديدا بي الدنيا والآخرة» وتوفية الأجؤّر في الدنيا تظهر في أمور كثيرة : منها منها رضا الله 
عنهم » وبركاته معهم . والحياة الطيبة > وحسن الذكر . وجملة «والله لا يحب 
الظالمين» تذييل ء وفيها اكتفاء : أى ويحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

وقرأ الجمهور : فنوفيهم - بالنون ‏ وقرأه حفص عن عاصم » ورويس عن 
يعقوب ٠»‏ فيؤفيهم بياء الغائب على الالتفات . 


a IL,‏ ر سے 
« كلك تَنْنُوهُ عَلَيْكَ من اليك وَالذَّْرٍ نكيم ٠.)‏ 


٠‏ تذبيل: فإن الآيات والذكر أعم” من الذى تلي هنا > واسم الإشارة إلى الكلام السابق 
من قوله تعالى «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» وتذكير اسم الإشارة 
لتأويل المشار إليه بالكلام أو بالمذكور وجملة نتلوه حال من اسم الإشارة على حد 
دوهذا بعلي شيخا» وهو استعمال عربي فصيسح وإن خالف في صحة مجيء الحال من 
اسم الإشارة بعض النحاة . 
| وقوله «من الآيات» خبر «ذالك» أى إن" تلاوة ذلك عليك من آيات صدقك ي 

دعوى الرسالة ؛ فإنك لم تكن تعلم ذلك » وهو ذ كر وموعظة للناس » وهذا أحسن 
من جعل نتلوه خبرا عن البتدأ »> ومن وجوه أخرى . والحكيم بمعنى المحكتم » > أو 
هو مجاز عقلي أئ الحكيم عالمه أو تاليه . 
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ا ع حت > 2 2 286 aaa‏ 
hS‏ ومن تراب ثم قال 
و ررد 2 22 22 ر عه ا ور ر 
كن فيكون الحق من رَبك قلا تكن من الممترينَ *. مه 


- 


استئناف بيانى : بين به ما نشأ من الأوهام » عند النصارى » عن وصف عيسى 
بأنه كلمة من الله ء فضلوا بتوهمهم أنه ليس خالص الناسوت. وهذا شروع في إبطال 
عقيدة النصارى من تأليه عيسى» ورد مطاعنهم في الإسلام وهو أقطع دليل بطريق 
الإلزام ؛ لأنهم قالوا بإلاهية عيسى من أجل أنه خلق' بكلمة من الله وليس له أب » 
فقالوا : هو ابن الله » فأراهم الله أن” آدم أولى بأن يد عى له ذلك » فإذا لم يكن 
آدم إلاها مع أنه خلق بدون أبوين فعيسى أولى بالمخلوقية من آدم . ظ 

ومحل التمثيل کون كليهما خلق من دون أب » ويزيد آدم' بكونه من دون أم 
أيضا » فلذلك احتبج إلى ذكر وجه الشبه بقوله «خّلقنه من تراب» الآية أى خلقه دون ' 
أب ولا أم بل بكلمة كن » مع بيان كونه أقوى في المشبه به على ما هو الغالب . وإنما 
قال عند الله أى نسبته إلى الله لا يزيد على آدم شيئا في كونه خلذقا غير معتاد :لكم لأنهم 
جعلوا خلقه العجيب موجبا المسيح نسبة” خاصة عند الله وهي البّنوة . وقال ابن 
عطية : أراد بقوله «عند الله» نفس الأمر والواقع . 

والضمير في خلقه لآدم لا لعيسى ؛ إذ قد علم الكل“ أن" عيسى لم يُخلق من 
تراب » فمحل التشبيه قولهرثم قال له كن فيكون.. 

وجملة,خلقهيوما عطف عليها مبينة لجملة كمثل آدم . 

وثم للتراخي الرتبي فإن تكوينه بأمر «كن» أرفع رتبة من خلقه من تراب » 
:وهو أسبق في الوجود والتّكوين المشار إليه بكن : هو تكوينه على الصفة المقصودة » 
ولذلك لم يقل : کونه من تراب ولم يقل : قال له كن من تراب ثم أحياه » بل قال 
خلقه ثم قال له كن . وقول كن تعبير عن تعلق القدرة بتكوينه حيا ذا روح ليعم السامعون . 
أن" التكوين ليس بصنع يدء ولا نحت بآلة » ولكنه بإرادة وتعلق قدرة وتسخير 
الكائنات التي لها أثرني تكوين المراد ؛ حتى تلتئم وتندفع إلى إظهار المكون وكل” ذلك 
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عن توجه الإرادة بالتنجيز » فبتلك الكلمة كان دم أيضا كلمة” من الله ولكنه لم 
يوصف بذلك لأنّه لم يقع احتياج إلى ذلك لفوات زمانه . 


وإنما قال «فيكون» ولم يقل فكان لاستحضار صورة تكونه > ولا يحمل 
المضارع ني مثل هذا إلا" على هذا المعنى » مثل قوله «الته الذى أرسل الرياح فتثير سحابا» 
وحمله على غير هذا هنا لاوجه له . 


وقوله «الحق” من ربك» خبر مبتدأ محذوف : أى هذا الحق . ومن ربك حال من 
الحق . والخطاب في «فلا تكن من الممترين» للنبيء - صلى الله عليه وسلم - والمقصود 
التعريض بغيره » والمعرض بهم هنا هم النصارى الممترون الذين امتروا في الالاهية 
سبب تحقق أن لا أب لعيسى . 


ب 


$ فمن ل ف زا بد تا قل ين لولم E‏ 
أَبْناءنًا وبتاکم وز ا ء ونساء كم E‏ وأنشتکہ 
مك على الْكَلْذبِينَ *.:» 


َل 


تفريع على قوله «الحق” من ربك فلا تكن ' من الممترين» لما فيه من إيماء إلى أن" وفد 
نجران ممترون في هذا الذى س الله لهم ي هذه ال يات : أى فإن استمروا على . 
محاجتهم إياك مكابرة” في هذا الحق أو ي شأن عيسى فادعهم إلى المباهلة والملاعنة . 
ذلك أن" تصّميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان مكابرة محّضة بعد ما جاءك من. العلم 
وبينت لهم» فل ببق أوضح ما حاجتجّتهم به فعلمت أنهم إنما يحاجونك عن مكابرة » 
وقلة يقين » فادعهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة هنا . 


الاسم نمل لطاب لدوم » وهو الأصل أمرمن تعال يتا إذا قتصد اء 
فكأتهم أرادوا به ني الأصل أمرا بالصعود إلى مكان عال, تشر تشريفا للمدعنوء ثم شاع 


حتى صار لمطلق الأمر بالقدوم أو الحضور » E‏ اسم الفعل فهو مبني 
على فتح آخره وأما قول أبي فراس الحمدانى : 
أبَا جارنا ما أنصف الدهرٌ بيننا تال أقاسملك ا تاي 
فقد لحنوه فيه . 
ومعنى «تَعَالَوا ندع أبناءنا وأبناءكم» اثتوا وادعوا أبناء كم ونحن ندعو أبناءنا 
إلى آخره » والقصود هو قوليثم نبتهل إلى آخره . ش 
و(ثم) هنا للتراخمي الرتبي . 
والابتهال مشتق من البهدّل وهو الدعاء باللعن ويطلق على الاجتهاد ني الدعاء مطلقا 
لأن” الداعي باللعن يجتهد فى دعائه والمراد في الآبة المعنى الأول . 
- ومعنى «فنجعل لعنت الله فنتداع بإيقاع اللعنة على الكاذبين . وهذا الدعاء إلى 
لمباهلة إلجاء” لهم إلى أن يعترفوا بالحق أو يكوا . روى المفسرون وأهل السيرة أن" 
روف رات 4 دماه ورك ان امل لق عله ومسل - إلى الملاعنة قال لهم العاقب : 
نلاعنه فوالله لثن كان نبيئا فلاعننا لا نفلح أبدا e e‏ 
إلى المباهلة وعدلوا إلى المصالحة كما سيأتي ٠  .‏ 
٠‏ وهذه المباهلة لعلّها من طرق التناصف عند النصارى فدعاهم اليها النبيء - صلل 
الله عليه وسلم - لإقامة الحجة عليهم . 
وإنما جمع في الملاعنة الأبناء والنساء : لأنه ا ظهرت مكابرتهم في الحق 
وحب الدنيا » عم أن" من هذه صفته يكون أهله ونساؤه أحبّ إليه من :الحق كما قال 
شعيب «أرهلطي أعر علبيكم من الله» وأنه يخشى ) سوء العيش » وفقدان الأهل , ولا 
يخشى عذاب الآخرة . 
والظاهر أن” المراد بضمير انكلم المشارك أنه حال إلى اليه - صل ل جلي وس ش 
ومن معه من المسلمين ء اا ا 
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والنساء : الأزواج لا محالة › وهو إطلاق معروف عند العرب إذا أضيف لفظ 
النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير مضاف » قال تعالى «يا نساء النبيء 
لستلن” كأحد من النساء » وقال «ونساء المؤمنين» وقال النابغة : 


قلس 


حذارًا على أن لا تتال مقا دسي ولا نسوتي حتتى يمن حترائرا 
والأنفس أنفس المتكلمين وأنفس المخاطبين أى وإيانا وإياكم › وأما الأبناء فيحتمل 
أن" المراد شبانهم » ويحتمل أنه يشمل الضبيان » والمقصود أن تعود عليهم آثار الملاعنة . 
والابتهال افتعال من البهل » وهو اللعن › يقال : بهله الله بمعنى لعنه واللعنة بنهلة 
وبهلة ‏ بالضم والفتح- ثم استعمل الابتهال مجازا مشهورا في مطلق الدعاء قال الأعشى 
لاتقعدتن” وقد أكّلتها حطبا تعوذ من شرّها يوما وتبتهل 
وهوالمراد هنا بدليل أنّه فرع عليه قوله «فنجعل لعنة الله على الكاذبين» . 
وهذه دعوة إنصاف لا يدعو لها إلا" واثق بأنه على الحق.. وهذه الباهلة لم تقع 
لان" نصارى نجران لم يستجيبوا إليها . وقد روى أبو نعيم ني الدلائل أن" النبيء هيأ 
عليا وفاطمة- وحسناً وحستينا ليصحبهم معه للمباهلة . ولم يذكروا فيه إحضار نسائه 


جملة لن هذا لهو القصخص الحق»وما عطف عليها بالواو اعتراض” ليان ما النشباة 
قوله «الكاذبين» لأنهم نفوا أن يكون عيسى عبد الله » وزعموا أنه غلب فإثبات أنه عبد 
هو الحق . 


والضمير في قوله لهو القصص” ضمير فصل » ودخلت عليه لام الابتداء لزيادة. 
التقوية الي أفادهًا ضمير الفصل ؛ ؛ لان الام ري مفيدة تقوية الخبر وضمير الفصل 
يفيد القصر أى هذا القصص لا ما تقصه كيب النصارى وعتقائدهم . 

والقصّص - بفتح القاف والصاد ‏ اسم لا ييُقص » يقال : قّص” الخبر ققَضًا إذا 
أخبر به » والقتص أخص من الإخبار ؛ فإن” القص إخبار بخبر فيه طول" وتفصيل 


وتسمى الحادثة التي من ن شأنها أن يُخبر بها قصة - بكسر القاف أى مقصوصة أي ما ٠‏ 


يقّصها القنُصّاص ٠»‏ ويقال للذى ينتصب لتحديث الناس بأخبار الماضين r‏ 
- بفتح القاف - . فالقصص” اسم لا يقص : قال تعالى «نحن نقّص عليك أحسن” 
القصص» وقيل : هو اسم مصدر وليس هو مصدرا » ومن جرى على لسانه من أهل 
اللغة أنه مصدر فذلك تسامح من تسامح الأقدمين › فالقص” بالإدغام مصدرء والقصص 
بالفتك اسم للمصدر واسم للخبر المقصوص . ا 

. وقوله «وما من إله إلا" الله» تأكيد ية هذا القصص . ودخلت من الزائدة بعد 
حرف النني تنصيصا على قصد نبي الجنس لتدل الجملة على التوحيد » وني الشريك 
. بالصراحة » ودلالة المطابقة » وأن ليس المراد ني الوحدة عن غير الله > فيوهم أنه قد 
يكون إلاآهمان أو أكثر E‏ شق آخر » وإن كان هذا يؤول إلى ني الشريك لكن 
بدلالة الالترام . 


وقوله «وإن” الله لهو العزيز eT‏ قوله «إن" هذا لهو القصص الحق» 
فأفاد تقوية الختبر عن الله تعالى بالعزرّة والحكم » والمقصود إبطال إللهية المسيح على 
حسب اعتقاد المخاطبين من النصارى » فإنهم زعموا أنه قتله اليهود وذلك ذلة وعجز 
لا يلتئمان مع الإللهية فكيف يكون إله وهو غير عزيز وهو محكوم عليه » وهو أيضا 
إبطال لإللهيته على اعتقادنا ؛ لأنه كان محتتاجا لإنقاذه من أيدى الظالمين . 

وجملة «فإن تولوا فإن” الله عليم بالمفسدين» عطف على قوله «فقل تعالوا» وهذا تسجيل 
عليهم إذ نكصوا عن المباهلة وقد عل بذاك أن , قصدوا المكابرة ولم يتطلبوا الحق » 
روى أنهم للا أبوا المباهلة قال لهم النبيء - الله عليه وسلم ‏ «فإن أبيتم فأسلموا» 
فأبوا فقال «فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يده فأبو فقال لهم «فإني أنبذ إليكم على سواء» 
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أي أثرك كم العهذ اذى بنا فقالوا : «ما لنا طاقة بحرب العرب : ولكنا نصالحك 
على أل تغزونا ولا تخيفنا ولاترد”نا عن ديننا (1) على أن نؤدى إليك كل" عام ألني حلة 
حمراء ألّْفا في صفر وألفا في زجب وثلاثين درعا عاد ية من حديد» وطلبوا منه أن 
يبعث معهم رجلا أمينا يحكم بينهم فقال : لأبعئن” معكم أمينا حق أمين, فبعث معهم 
أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » ولم أقف على ما دعاهم إلى طلب أمين ولا على 
مقدار المدة التي كث فيها أبو عبيدة بينم . 


ET ا‎ 


رججُوع إلى المجادلة » بعد انقطاعها بالدعاء إلى المباهلة » بث عليه احرص على 
إيمانهم » وإشارة إلى شيء من زيغ أهل الكتابين عن حقيقة إسلام الوجه لله كما تقدمبيانه . 
وقد جيء في هذه المجادلة بحجة لا يجدون عنها موثلا وهي دعوتهم إلى تخصيص 
الله بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الإللهية . فجملة «قل يأهل الكتاب» بمنزلة 
التأكيد لحماة «فقل تعالوا ندع أبناءنام لآن” مدلول الأولى احتجاج عليهم بضعف ثقتهم 
بأحقية اعتقادهم » ومدلول هذه احتجاج عليهم بصحة عقيدة الإسلام » ولذلك لم 
تعطف هذه الجملة . والمراد بأهل الكتاب هنا النصارى : لأنهم هم الذين اتخذوا 
المخلوق ربا وعبدوه مع الله . 

وتعالوا هنا مستعملة في طلب الاجتماع عل اکل سرا وهو اتیل + : جعلت 
الكلمة المجة مع عليها بشبه المكان المراد الاجتماع عنده . وتقدم الكلام على (تعالوا) قريا . 

والكلمة هنا أطلقت على الكلام الوجيز كما ني قوله تعالى «كلا إنها كلمة 

هو قائلها) . 


(1) أي بالاكراه . 
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وسواء هنا اسم مصدر الاستواء » قيل بمعنى العدل » وقيل بمعنى قصد لا شطط 
فيها » وهذان يكونان من قولهم : مكان سواء وسوی وسوی بمعنى متوسط قال تعالى 
«فرءاه في سواء الجحيم» . وقال ابن عطية : بمعنى ما يستوى فيه جميع الناس » فإن” 
اتخاذ بعضهم بعضا أربابا » لا يكون على استواء حال وهو قول حسن . وعلى كل معنتى 
فالسواء غير مؤنث » وصف به «كلمة» > وهو لفظ مؤنث » لأن” الوصف بالمصدر 
واسم المصدر لا مطابقة فيه . 


ودألا" نعبد» بدل من «كلمة» » وقال جماعة: هو بدل من سّواء» ورداه ابن هشام » 
في النوع الثانى من الجهة السادسة من جهات قواعد الإعراب من مغنى اللبيب » واعتر ضه 
٠‏ الدماميينى وغيره . 


والحق أنه مردود من جهة مراعاة الاصطلاح لا من جهة المعنى ؛ لأن” سّواء وصف 
لكلمة وألا نغبد لو جعل بدلا من سواء ءال إلى كونه في قوة الوصف لكلمة ولا 
بحسن وصف كلمة به . 


الل ولذاك جاء بعده «فقولوا اشهدوا بأ 8 ٍ. 

ويستفاد من قوله «ألا” نعبد إلا" الله إلى آخره» التعريض” بالذين عبدوا المسيح 
كلهم . 

وقوله «فإن تولواه جيء في هذا الشرط بحرف إن" لأن التولي بعد نهوض هذه 
الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع » فالمقام مشتمل على ما هو صالح لاقتلاع حصول 
هذا الشرطء فصار فعل الشرط من شأنه أن يكون نادر الوقوع مفروضا ء وذلك من مواقع 
(إن) الشرطية فإن كان ذلك منهم فقد صاروا بحيث يُؤيس من إسلامهم فأعرضوا 
عنهم ؛ وأمسكوا أنتم بإسلامكم › وأشهدوهم أنكم على إسلامكم . ومعنى هذا الإشهاد 
التتسجيل عليهم لثلا” يظهروا إعراض المسلمين عن الاسترسال في محاجتهم في صورة 
العجز والتسليم بأحقية ما ء' الكتاب فهذا معنى الإشهاد عليهم بأنا مسلمون .. 
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استئناف ابتدائي للانتقال من دعائهم لكلمة الحق الجامعة لحق ا > إل 
الإنكار عليهم محاجتهم الباطلة المسلمين في دين إبراهيم » وزعم كل فريق منهم أنهم 
على دينه توصلا إلى أن" الذي خالف دينهم لايكؤن على دين إبراهيم كما يد عى النبىء محمد 
صا ل عسوم ا في الدعوى . وهذه المحاجة على طريق 
قياس المساواة في النبي > أو في محاجتهم النبيء ء في دعواه أنه عا لى دين إبراهيم » اه 
يقصدون منها إبطال مساواة دينه لدين إبراهيم » »> بطريقة قياس المساواة ؛ 2 الني أيضا . 


فيجوز أن تكون هذه الجملة من مقول القول المأمور به الرسول” ني قوله تعالى 
«قل يأهل الكتاب تعالوا» أى قل لهم : يا أهل الكتاب لم تحاجون . ويجوز أن 
رکون الاستئناف من كلام الله تعالل عقب أمره الرسول بأن يقول «تعالوا». فيكون 
توجيه خطاب إلى أهل الكتاب مباشرة » i‏ جعل الجملة الأولى من مقول الرسول 
دون هذه لأن” الأولى من شنّؤون الدعوة » وهذه من طرق المجاحّة » وإبطال قولهم › 
وذلك ي الدرجة الثانيتة من الدعوة . والكل' في النسبة إلى الله سواء . 

ومناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى هذا الكلام نشأت من قوله «فإن تولوا 
فقو لوا اشهدوا بأنا مسلمون» لأنه قد شاع فيما نزل من القرآن في مكة وبعداها أن" 
الإسلام الذى جاء به مدعل اه عليه وس يرجع إلى الحنيفية فين ارايم كما تقدم 
تقريره بي سورة البقرة وكما في سورة النحل «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
. حنيفا» وسيجيء أن إبراهيم كان حنيفا مسلما ء وقد اشتهر هذا وأعان بين المشركين في 
مكة» وبين اليهود ني المدينة » وبين النصارى ني وفد نجران » وقد علم أن المشركين بمكة 
كانوا يد عون أنهم ورثة شريعة إبراهيم وسدنة بيته »> وكان أهل الكتاب قد اداعوا أنهم 


على دينإبرا يمع ول يق "إن لكان لك انون ا افا اوا قد فر زر من 
دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فاستيقظوا أتقليده في ذلك » أم كانوا قالوا ذلك على وجه 
الإفحام للرسول حين حاجهم بأن” دينه هو الحق » ون" الدين عند الله الإسلام فألجؤوه 
إلى أحد أمرين.: إما أن تكون الزيادة على دين إبراهيم غير مخرجة عن اتباعه » فهو 

مشتركك الإلزام في دين اليهودية والنصرانية › وإما أن تكون مخرجة عن دين إبراهيم 
فلا يكون الإسلام تابعا لدين إبراهيم . ش 

وأحسب أن" اد”عاءهم أنهم على ملة إبراهيم إنما انتحلوه لبث كل من الفريقين 
الدعوة إلى دينه بين العرب» ولا سيما النصرانية ؛ فإن” دعاتها كانوا يحاولون انتشارها 

بين العرب فلا إيجدون شيئا يروج عندهم سوى أن يقولوا : إنها ملة إبراهيم » ومن 
أجل ذلك المت فق تعض قائل ارت : وهنالك أخبار في أسباب التزول تثير هذه 
الاحتمالات : فروى أن" وفد نجران قالوا للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم بحين دعاهم إلى 
اتباع دينه : «على أى دين أنت قال عل مله إبراهيم 2 قالوا : : فقد زدت فيه ما 
لم يكن فيه» فعلى هذه الرواية يكون المخاطب بأهل الكتاب هنا خصوص” النصارى 
كالخطاب الذى قبله .وروی : أنه تناز عت اليهود ونصارى نجران بالمدينة » عند النبيء 
صلى الله عليه وسلم » فأداعى كل فريق أنه على دين إبراهيم دون الآخر » فيكون 
الخطاب لأهل الكتاب كلهم ».من يهود ونصارى ش 

ولعل” اختلاف المخاطبين هو الداعي لتكرير الخطاب . 


وقوله «وما نرات الثوراة والإنجيل إلا" من بعده» يكون على حسب الرواية الأولى 
منعا لقولهم ردت قا ابس مجه القصود مه إظال. أن نكوة الإميلام مو 
دين إبراهيم . وتفصيل” هذا المنع : إنكم لا قبل لكم بمعرفة دين إبراهيم » فمن أين 
لكم أن" الو راف فيما جاو عل دن ارا > فإنكم لا مستند لكم في في علمكم 
بأمور الدين إلا" التوراة” والإنجيل” > وهما قد نزلامن بعد إبراهيم م 
كانت شريعة إبراهيم حتى يعلم” المزيد عليها » وذكر التوراة على هذا لأنها أصل 
الإنجيل . ويكون على حسب الرواية الثانية نفيا لدعوى كل فريق منهما أنه على دين 
إبراهيم ۔؛ بأن” دين اليهود هو التوراة » ودين النصارى هو الإنجيل » وكلاهما نزل 


بعد إبراهيم » فكيف يكون شريعة” له . قال الفخر : يعني ولم صرح في أحد هذين 
الكتابين بأنه مطابق” لشريعة إبراهيم > فذكر التوراة والإنجيل على هذا نشر بعد 
الف : لأن” أهل الكتاب شَمل الفريقين » فذكر التوراة لإبطال قول اليهود » وذكر 
الإنجيل لإبطال قول النصارى » وذكر التوراة والإنجيل هنا قصد جمع الفريقين في 
التخطئة » وإن كان المقصود بادىء ذى ) بدء هم النصارى الذين مساق ' الكلام معهم . 


والأظهر عندى ني تأليف المحاجة ينتظم من مجموع قوله «وما أنزلت التوراة 
'والإنجيل إلا" من بعده» وقوله «فلم تحاجون فيما ليس لكم به عل وقوله «والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون» فيبطل بذلك دعواهم أنهم على دين إبراهيم » ودعواهم أذ 
الإسلام ليس على دين إبراهيم › وَيشبّت عليهم أن الإسلام على دين إبراهيم : وذلك 
أن" قوله «وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا" من بعده» يدل على أن" علمهم في الدين منحصر 
فيهما » وهما نزلا بعد إبراهيم فلا جائز أن يكونا عين صحف إبراهيم . 


وقول «فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم» يتبطل قولهم : إن" الإسلام زاد على 
دين إبراهيم » ولا يدل على أنهم على دين إبراهيم ۽ لأن” التوراة والإنجيل لم يرد 

فيهما التصريح بذلك » وهذا هو الفارق بين انتساب الإسلام إلى إبراهيم وانتساب 
اليهودية والنصرانية إليه » فلا يقولون وكيف يداعى أن” الإسلام دين إبراهيم مع أن" 
القرآن أنزل من بعد إبراهيم كما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده . 


وقوله «والله يعلم) يدل على أن الله أنبأ في القرآن بأنه أرسل محمدا بالإسلام دين 
إبراهيم وهو أعلم منكم بذلك » ولم يسبق أن امتن عليكم بمثل ذلك في التوراة والإنجيل 
فأنتم لاتعلمون ذلك » فلما جاء الإسلام وأنباً بذلك أردتم أن تنتحلوا هذه المزية » 
واستيقظتم لذلك حسدا على هذه النعمة » فنهضت الحجة عليهم » ولم ببق لهم معذرة 
في أن يقولوا : إن ˆ مجيء التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم مشتركه الإلزام لنا ولكم ؛ 
فإن” القرآن أنزل بعد إبراهيم » ولولا انتظام الدليل على الوجه الذى ذكرنا لكان 
مشترك الإلزام . 


والاستفهام ي قوله «فلم تحاجون» مقصود منه التنبيه على الغلط . 
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وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال المنافاة بين الزيادة الواقعة في الدين 
الذى جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ على الدين الذى جاء به إبراهيم » وبين وصف 
الإسلام بأنّه ملّة إبراهيم : لأنهم لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة 
الفروع » واتحاد الأصول » وأن” مساواة الدينين منظور فيها إلى اتحاد أصولهما سنبينها 
عند (فسير قوله تعالى «فإن” حاجّوك فقل أسلمت وجهى. لله) وعند” قوله «ما كان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا» فاكتنى في المحاجّة بإبطال مستندهم في قولهم «فقد زدت 
فيه ما ليس فيه» على طريقة المنع » ثم بقوله «ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن 
كان حنيفا مسلما» على طريقة الدعوى بناءء على أن انقطاع المعترض كاف في اتجاه 
دعوى المستدال . ش 

وقوله «هلأتم هؤلاء حاججتم» تقدم القول في د قو له تعالى «ثم آنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم» في سورة البقرة . 

وقرأ الجمهور : ها أنتم بإثبات ألف ها وبتخفيف همزة أنتم » وقرأه قالون » 
وأبو عمرو» ويعقوب : بإثبات الألف وتسهيل همزة أنتم » وقرأه ورش بحذف ألف ها 
و بتسهيل همزة أنتم وبإبدالها ألفا أيضا مع المد » وقرأه قنبل بتخفيف الهمزة دون ألف . 

ووقعت ما الاستفهامية بعد لام التعليل فيكون المسؤول عنه هو سبب المحاجة 
فما صداق (ما) عل من العلل مجهولة أ يسن اة مجهول.؟؛ لاله لبنس من شاه 
ان يعم لأنه لا وجود له » فلا يعم » فالاستفهام عنه كناية عن عدمه » وهذا قريب من 
معنى الاستفهام الإنكارى » وليس عينه . 

وحذفت ألف ما الاستفهامية على ما هو الاستعمال فيها إذا وقعت مجرورة بحرف 
نحو «عم” يتساءلون» وقول أبن معد يكرب : 

: علام تقول الرمح يثقل عاتبي . 0 

والألفات التي تكتب في حروف الجر على صورة الياء . إذا جر بواحد من تلك 

الحروف (ما) هذه يكتبون الألفات على صورة الألف : لأن” ما صارت على حرف واحد 


وقولم ني إبراهية معناه في شَي'ء من أحلواله » وظاهر أن المراد بذلك هنا ديه » 
فهذا من. تعليق الحكم بالذات » والمراد” حال من أحوال الذات يتعين من المقام كما 
تقدام في تفسير قوله تعالى «إنما حرم عليكم الميتة » في سورة البقرة . 

و(ها) من قوله «ها أنتم» تنبيه » وأصل الكلام أنتم حاججتم » وإنما يجيء مثل 
إشارة بعده فيقال ها أناذا 4 وها أنتم أولاء أو همؤلاء 1 

واتحاججتم بخبز بأنتم)» ولك أن تجعل جملة حاججتم حالا هي محل التعجيب باعتبار ما 
عطف عليها من قوله :م فلم تحاجوني ال ا ا ل 


وسيأق بيان. مثله 5 قوله تعالى «ها أنتم أولاء تتحبونهم» 5 


وقوله «والله يعم وأنتم لا تعلمون» تكميل للحجة أى إن القرآن الذى هو من 
عند الله أثبت أنه ملة إبراهيم » وأنتم لم تهتدوا لذلك لأنكم لا تعلمون » وهذا كقوله 
في سورة البقرة «أم يقولون إن" إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا 
هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم” أم الله . 


8 ما كان إبْرَاهِيم وديا وَل اب وکن کان حَنِيفًا سلما وما 


5 2 


ني المثر کن 66 

نتيجة للاستدلال إذ قد تحَصحَص من الحجة الماضية أن اليهودية والنصرانية غير 
. الحنيفية » وأن” موسى وعيسى »› عليهما السلام » لم يخبرا بأنهما على الحنيفية » فأنتج أن 
إبراهيم لم يكن على حال اليهودية أو النصرانية ؛ إذ لم يتر ذلك عن موسى ولا 
عيسى : عليهما السلام » فهذا سنده خلاو كتبهم عن اداعاء ذلك . وكيف تكون, 
اليهودية أو النصرانية من الحنيفية مع خلوها عن فريضة الحج » وقد جاء الإسلام بذ كر 
فرضه لمن تمكن منهء ومما' يؤيد هذا ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى في هذه 
السورة «لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» عن عكرمة قال «لا نزلت الآية قال 
أهل الملل «قد أسلمنا قبلك » ونحن المسلمون» فقال الله له : فحجهم يا محمد وأنزل 
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الله : «ولله على الناس حج البيت» الآية فحج المسلمون وقعد الكفار» . ثم" تمم الله ذلك 
بقوله :وما كان من المشركين » فأبطلت دعاوى الفرق الثلاث . 

والحنيف تقدم عند قوله تعالى «قل بل ملة إبراهيم حنيفا» في سورة البقر ة. 

وقولّه «ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين» أفاد الاستدراك بعد 
ني الضد” حصرًا لحال إبراهيم فيما يوافق أصول الإسلام» ولذلك بين حنيفا بقوله 
«مسلما» لأنهم يعرفون معنى الحنيفية ولا يؤمنون بالإسلام » فأعلمهم أن" الإسلام هو 
الحنيفية » وقال «وما كان من المشركين» فنفى عن إبراهيم موافقة اليهودية » وموافقة 
النصرانية » وموافقة المشركين » وإنه كان مساماء فثبتت موافقته الإسلام » وقد تقدم ‏ 
في سورة البقرة في مواضع أن إبراهيم سأل أن يكون مسلما ء وأن الله أمره أن يكون 
مسلما » وأنه كان حنيفا » وأن” الإسلام الذى جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
هو الذى كان جاء به إبراهيم «وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين» وكل” ذلك لا يقي شكا ني أن الإسلام هو إسلام إبراهيم . 

وقد انت فا عند قوله تعالى «فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله» 
الأصول” الداخلة تحت معنى «أسلمت وجهي لله» فلنفر ضها في معنى قول إبراهيم 
«إنّي وجهت وجهي للذى فطر السماوات والأرض» فقد جاء إبراهيم بالتوحيد » وأعلنه 
إعلانا لم يترك للشرك مسلكا إلى نفوس الغافلين > وأقام هبكلا وهو الكعبة » أؤل ٠‏ 
بيت وضع للناس » -وفرض حجه على الناس : ارتباطا بمغزاه » وأعلن تمام 
العبودية لته تعالى بقوله «ولا أخاف ما تشركون به إلا" أن يشاء ربئ شيئا» وأخلص 
القول والعمل لله تعالى فقال «وكيف أخماف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله 
مالم يرل * به عليكم سلطانا» وتتطتتب الهدى بقوله «ربنا واجعلنا مسلميئن لك 
وآرنا متامكنا وت علينا» و كسر الأصنام بيده «فجعلهم جذاذا» » وأظهر الانقطاع لله 
بقوله «الذى خلقني فهو يهدين والذى هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين 
والذى يميتني ثم يحيين» » وتصددى للاحتجاج على الوحدانية وصفات الله «قال إبراهيم” 
فإن" الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ‏ وتلك حجتنا عاتيناها إيراهيم 
على قومه ‏ وحاجه قومه) . 
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وعطف قوله «وما كان من المشركين» ليسيئأس مشركو العرب من أن يكونوا على 
ملّة إبراهيم » وحتى لا يتوهم متوهم أن" القصر المستفاد من قوله «ولكن حنيفا مسلما» 
قصر إضاني بالنسبة لليهودية والنصرانية » حيث كان العرب يزعمون أنهم على مللّة 


إبراهيم لكنهم مشركون . 
کو“ صك 1 e‏ 
3% الناس بابر هيم وڌا آلنبي والذين 
o 3‏ صو © ھە ° 
#امنوأ وا 


. ولي المؤمئين 5.4 


استئناف ناشيء عن ني اليهودية والنصرانية عن إبراهيم » فليس اليهود ولا 
النصارى ولا المشر كون بأولى الناس به:» وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون : نحن 
أولى بدينكم . 
٠‏ ولأولل) اسم تفضيل أى أشد ولي أى قربا مشتق من ولي إذا صار وَلينا »> وعدي 
لباء لتضمنه معنى الاتصال أى أخص” الناس بإبراهيم وأقربهم منه . ومن المفسّرين من 
0 أولى هنا بمعنى أجدر فيضطرٌ إلى تقدير مضاف قبل قول بإبراهيمأى بدين إبراهيم . 


والذين اتبعوا إبراهيم هم الذين اتبعوه ني حياته : مثل لوط وإسماعيل وإسحاق » 
ولا اعتداد بمحاولة الذين حاولوا اتباع الحنيفية ولم يهتدوا إليها » مثل زيد بن عمروبن 
تفيل › وأمية ابن أبي الصلت » وأبيه أبي الصّلت » وأبي قيس صرمة بن أبي 
أنس من يني النجتار» وقال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «كاد أمية بن أبي لصنت أن 
يسل» وهو لم يدرك الإسلام فالمعنى كاد أن يكون حنيفا ؛ وني صحيح البخاري ى : أن 
زيد بن عتمرو بن تفيل حرج إلى الشام يسأل عن الدين فلتي عالما من اليهود » فسأله عن 
دينه فقال له : إثي أريد أن أكون" عل ديك تقال. البهودى : إنّك لا تكون على ديننا 

حتى تأخذ نصيبك من غضب الله » قال زيد : أف إلا" من غضب الله » ولا أحمل من 
قب و اا دأ ال فين عدا بهل دين ی نقد هذا الال ا 
إلا" أن تكون حنيفا » قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا 


نصرانيا و كان لا يعبد إلا" الله »> فخرج من عنده فلي عالما من النصارى فقاوله مثل مقاولة 
اليهودي» غير أن" النصرانى قال : أن تأخذ بنصيبك من لعنة الله » فخرج من عنده وقد 
اتفقا له على دين إبراهيم » فلم يزل رافعا يديه إلى السماء وقال : اللهم أشهد” أني على 
دين إبراهيم وهذا أمنية منه لا تصادف الواقع . وني صحيح البخارى » عن أسماء بنت 
أبي بكر ::قالت : رأيت زيد بن عتمرو بن تفيل قبل الإسلام مسندا ظهره إلى 
الكعبة وهو يقول «يا معشر قريش ليس منكم على دين إبراهيم غيرى» وفيه أن" النبيء 
- صلى الله عليه وسلم - لبي زيد بن عمرو بن فيل بأسفل بدح قبل أن يتتزل على النبيء 
- صلى الله عليه وسلم - الوحي فقند مت" إلى النبيء سفرة فأبى زي بن عمرو أن" يأكل 
منها وقال : إني لست 1 كل ما تذبحون على أنصابكم ولا 1 كل إلا" ما ذكر اسم الله 
عليه وهذا توهّم منه أن" النبيء - صلى الله عليه وسلم - يفعل كما تفعل قريش . وإن” 
زيدا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء 
أنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله . 

واسم الإشارة في قوله «وهذا النبيء» مستعمل مجازا ني المشتهر بوصف بين 
المخاطبين كقوله في الحديث «فجعل الفسراش” وهذه الدوّاب تقع في النار» فالإشارة 
استعملت ني استحضار الدواب المعروفة بالتساقط على النار عند وقودها » والنبىع 
ليس بمشاهد للمخاطبين بالا بة > حينئذ » ولا قنصدت الإشارة إلى ا وحور أن 
تكون الإشارة مستعملة في حضور التكل . باعتبار كون النبيء هو الناطق بهذا الكلام » 
فهو كقول الشاعر : «نجوت وهَذا تحملين طليق) أى والمتكلم الذى تحملينه . والاسم 
الواقع بعد اسم الإشارة » بدلا منه » هو الذي يعين جهة الإشارة ما هي . وعطف 
النبيء على الذين اتبعوا إبراهيم للاهتمام به وفيه إيماء إلى أن" متابعته إبراهيم عليه 
السلام ليست متابعة عامة فكون الإسلام من الحنيفية أنه موافق لها في أصولها . والمراد 
بالذين آمنوا المسلمون . فالمقصود معناه اللقسبي »› فإن” وصف الذين آمنوا صار لقبا لأمة 
محمد صلل الله عليه وسلم » ولذلك كثر خطابهم في القرآن بيأيها الذين آمنوا . 


ووجه كون هذا النبيء والذين آمنوا أولى الناس بإبراهيم » مثل الذين اتبعوه › 
هم قد تخلقوا بأصول شرعه » وعرفوا قدره » وكانوا له لسان صدق دائبا بذكره › 
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فهؤلاء أحق” به ممّن انتسبوا إليه لكنهم نقضوا أصول شرعه وهم المشركون » ومن 
الذين انتسبوا إليه وأنسوا ذكر شرعه » وهم اليهود والنصارى » ومن هذا المعنى قول 
النبيء ‏ صلى الله عليه وس » لما سأل عن صوم اليهود يوم عاشوراء فقالوا: هو يوم نجى 
الله فيه موسى فقال «تحن أحق” بموسى منهم» وصامه وأمر المسلمين بصومه . 

وقوله «والله ولي" المؤمنين» تذييل أى › هؤلاء هم أول الناس بإبراهيم » والله ولي 
إبراهيم » والذين اتبعوه » وهذا النبيء » والذين آمنوا ؛ لأن” التذييل يشمل المذيّل 
قطعا » ثم يشمل غيره تكميلا كالعام على سبب خاص . وق قوله «والله ولي" المؤمنين» 
بعد قوله «ما كان إبراهيم يهوديا» تعريض بأن الذين لم يكن إبراهيم منهم ليسوا 


٠‏ استئناف مناسبتله قوله «فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 503 إن" أولى ظ 
الناس بإبراهيم» الخ . والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود خاصة › ولذلك عبر عنهم بطائفة من 
أهل الكتاب لل“ يتوهم أنهم أهل الكتاب الذين كانت المحاجة معهم في الآيات السابقة. 


والمراد بالطائفة جماعة منهم من قريظة » والنضيرء وقتيشقاع » داعنوا عمار بن 
ياسر ٤‏ ومعاذ بن جبل » وحذيفة بن اليمان » إلى الرجوع إلى الشرك . 

وجملة لو يضلونكم مبينة لمضمون جملة ودات» على طريقة الإجمال والتفصيل . 
فلو شرطية مسنتعملة في التمتي مجازا لان التمتي من لوازم الشرط الامتناعي . وجواب 
الشرط محذوف يدل عليه فعل ودأت تقديره : و باو خصل دودو د وا ی 
أن" التمتي عارض من عوارض لو الامتناعية في بعض بعض المقامات . وليس هو معنى أصليا 
من معاني لو . وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى «يود " أحدهم لو يعمر ألف سنة» 5 
سورة البقرة . 


وقوله «لو يضلونكم» أى ودوا إضلالكم وهو يحتمل انهم دوا أن يجعلوهم 
على غير هدى في نظر أهل الكتاب : أى ) يذبذيوهم ؛ ويحتمل أن المراد الإضلال في 
نفس الأمر »..وإن كان وى أهل الكتاب أن يهودوهم .. وعلى الوجهين يحتمل قوله 
تعالى «وما يضلون إل أنفسهم ) أن يكون معناه : إنهم إذا أضلوا الناس فقد صاروا هم 
أيضا ضالين ؛ لأن” الإضلال ضلال » وأن يكون معناه : إنهم كانوا من قبل ضالير 

2 لهم من 

بر ضاهم بالبقاء على دين منسوخ وقوله «وما _.يشعرون) يناسب الاحتمالين لأن” العم 
بالحالتين دقيق . 


٤ه EG) eo‏ 2 ل 


وتالآ کک مرون رابت الله ونم تغهدود يا 
التب لم تلبسوة الى الملل رتم آل رانف َعَم 74 


. التفات إلى خطاب اليهود . والاستفهام إنكارى . والآيات : المعجزات » ولذلك 
قال وأنتم تشهدون . وإعادة ندائهم بقوله «يا أهل الكتاب» ثانية” لقصد التوبيخ 'وتسجيل 
باطلهم عليهم . ولبس الحق بالباطل تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأ كاذيب 
والخرافات والتأويلات الباطلة » حتى ارتفعت الثقة بجميعه . وكتمان الحق يحتمل أن . 
يراد به كتمانهم تصديق محمد صلى الله عليه وسلم > ويحتمل أن يراد به كتمانهم ما ني 
التوراة من الأحكام التي أماتوها وعوّضوها بأعمال أحبارهم وآثار تأويلاتهم » وهم 
يعلمونها ولا يعملون بها . 


ا e‏ 02 م د ا وم 31 ا م رص ص تن 2 
© وقالت ظايفة من أهل الكتب عامنوا بالذي أنزل على الذين 
8م ر ور ص ار رم 2٥‏ م 1 رع راا ى رام ۶ ايله7 راع بره ب و إل 

#امنوا وجه النهار وأكفروا ء#اخجرهر يرجعون ولا تؤمنوا إلا 
FE‏ ررع ى کہ تن مقور و ل 
لمن تيع ديتكم :قل إن الهدى هدى الله . 


عطف على رودت طائفة.. فالطائفة الأولى حاوّلت الإضلال بالمجاهرة » وهذه 
. الطائفة حاولتته بالمخادعة : قيل أشير إلى طائفة من اليهود منهم كَعْب بن الأشرف » 
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.ومالك بن الصيف » وغيرهما من يهود خيبرء أغواهم العجب بدينهم فتوهموا أنهم 
قدوة للناس » فلما أعيتهم المجاهرة المكابرة دبروا للكيد مكيدة أخرى » فقالوا لطائفة 
من أتباعهم : «آمنوا بمحمد أول النهار مظهرين أنكم صدآقتموه ثم اكفروا آخر 
'النهنار ليظهر أنكم كفرتم به عن بصيرة وتجربة فيقول المسلمون ما صرف هؤلاء 
.عنا إلا" ما انكشف لهم من حقيقة أمر هذ الدين » وأنّه ليس هو الدين المبشر به 
في الكتب السالفة» ففعلوا ذلك . 


وقوله «على الذين آمنوا» يحتمل أنه من لفظ الحكاية بأن يكون اليهود قالوا 
. آمنوا بالذى أنزل. على أتباع محمد فحوله الله تعلل فقال على الذين آمنوا تنويها 
بصدق إيمانهم . ويحتمل أنه من المحكي بأن يكون اليهود أطلقوا هذه الصلة على 
أتباع محمد إذ صارت علما بالغلبة عليهم . ووجه النهار أوله وتقدم آنفا عند قوله 
تعالى «وجيهاً في الدنيا والآخرة» . 

وقوله دولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم» من كلام الطائفة من أهل الكتاب قصدوا 
به الاحتراس ألا يظنوا من قولهم آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أنه 
إيمان حّق” » فالمعنى ولا تؤمنوا إيمانا حقا إلا" لمن تبع دينكم» فأما محمد فلا تؤمنوا به 
كام جع مج ليذ لطبل الي 


وهذا اعتذار عن إلزامهم بان كتبهم بشرت بمجيء رسول مقف فتوهموا 
أنه لا يجيء إلا" بشريعة التوراة »> وضلوا عن عدم الفائدة في مجيئه بما في التوراة لأنه 
من تحصيل الحاصل ٠‏ فيئزه فعل” الله عنه » فالرسول الذى يجيء بعد موسى لا يكون 
إلا" ناسخا لبعض شريعة التوراة فجمعهم بين مقالة «آمنوا بالذى أتزل على الذين 1 منوا» 
وبين مقالة «ولا تؤمنوا» مثل «وما رميت إذ رميت» . 

وقوله دقل إن" الهدى هدى الله كلام معترض » أمر النبيء عليه الصلاة والسلام 
أن يقوله لهم . كناية” عن استبعاد حصول اهتدائهم » وان" الله لم يهدهم › لأن" هدى 
غيره أى محاولته هدى الناس لا يحصل منه المطلوب › إذا لم يقداره الله . فالقصر 
حقيني : لأن” ما لم يقدتره الله فهو صورة الهدى وليس بهدى وهو مقابل قولهم : 
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آ منوا بالذى أنزل - ولاتؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم : إذ' أرادوا صورة الإيمان » وما 


باعي( E‏ وى ٤م‏ ھر رى ر رلم 
أن توت أَحَد ثل ما وتيت 3 يحاجوكم عند ربكم %. 


أشكل موقع هذه الآية بعد سابقتها وصفة نظمها » ومصرّف معناها : إلى أي 
فريق . وقال القرطبي : إنها أشكّل آية في هذه السورة . وذكر ابن عطية وجوها 
ثمانية . ترجع إلى احتمالين أصليين . 

الاحتمال الأول أنها تكملة لمحاورة الطائفة من أهل الكتاب بعضهم بعضا ء 
وأن” جملة «قل إن" الهدى هدى الله) معترضة في أثناء ذلك الحوار» وعلى هذا الاحتمال” 
تأ وجوه نقتصر منها على وجهين واضحين : 

أحدهما : أنهم أرادوا تعليل قولهم «ولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم» على أن” سياق 
الكلام يقتضي إرادتهم استحالة نسخ شريعة التوراة » واستحالة بعثة رسول بعد موسى » 
واه قد لام تعليل محذوف قبل (أن') المصدرية وهو حذف شائع مثله . ثم إما أن 
يقدر حرف نبي بعد (أن') يدل عليه هذا السياق ويقتضيه لفظ (أحد) المراد منه شمول كل" 
أحد : لآن” ذلك اللفظ لا يستعمل مراداً منه الشمول إلا" في سياق النني » وما في معنى 
الني مثل استفهام الإنكار» فأما إذا استعمل (أحد) في الكلام الموجب فإنه يكون بمعنى 
الوصف بالوحدة » وليس ذلك بمناسب في هذه الآية . 

فتقدير الكلام لآن' لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم . وحتذف حرف النني بعد لام 
التعليل > ظاهرة” ومقدترة” » كثير" ني الكلام » ومنه قوله تعالى «يبين الله لكم أن 
تضلوا» أى ثلا" تضلوا . 


والمعنى : أن" قتصدهم من هذا الكلام تثبيت أنفسهم على ملازمة دين اليهودية » 
لأن” اليهود لا يجوزون نسح أحكام الله » ويتوهمون أن النسخ يقتضي البتدداء”.. 
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الوجه الثانى : أنهم أرادوا إنكار أن يوتى أحد النبوءة كما أوتيها أنبياء بني 
إسرائيل » فيكون الكلام استفهاما إنكاريا حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق ؛ 
ويؤيده” قراءة” ابن كثير قوله «أن يؤل أحد» بهمز تین . 


را وله ار بي جر ا عند u‏ امل اا لع 
منهم 1 ثما أو كفورا» > وما بعد (أو) معطوف على النني » أو لى الاستفهام الإنكارى 
على اختلاف التقديرين › والمعنى : ولا يحاجوكم عند ربكم بت ات و كت سانكم 


عند ربكم » e‏ 


الي أو الإنكار : 


وفائدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة بما يفيد ضلالهم لآن” الله حرمهم التوفيق . 


الاحتمال الثانى أن 0 الجملة مما أمر النبيء ‏ صلى الله عليه وسل - بأن يقوله 
لهم بقية” لقوله «إن” الهّدى هدى الله . 


والكلام على هذا رد على قولهم «آمنوا بالذى أترل على الذين منوا وجه النهار 
- وقولهم - ولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم» على طريقة الف والنشر المعسكوس » فقوله 
«أن يؤنى أحد مثل” ما أوتيتم» إبطال لقولهم «ولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم» أى قلتم 
ذلك حسّدا من أن' يوتى أحد مثل” ما أونيتم وقوله «أو يحاجوكم» رد" لقولهم «آمنوا 
بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره» على طريقة التهكم » 
مراد کم التنصّل من أن يحاجوكم أى الذين منوا عند الله يوم القيامة » فجمعتم بين 
الإيمان بما آمن به المسلمون » حتى إذا كان لهم الفوز يوم القيامة لا يحاجونكم عند 
الله بأنكم كافرون » وإذا كان الفوز لكم كنتم قد أخذتم بالحترم إذ لم تبطلوا دين 
اليهودية » وعلى هذا فواو الجماعة ني قوله «أو يحاجوكم» عائد إلى الذين آمنوا . وهذا 
الاحتمال أنسب نظما بقوله تعالى : «قل إن" الفغمل بيد الله» » ليكون لكل كلام حكي 
عنهم تلقين جوابٍ عله : 'فجواب قولهم وآمنوا بالذى أنزل على الذين منوا» الاية 
قولّه دقل إن” الهدى هدى الله . وجواب قولهم دولا تؤمنوا» الخ قولنه : قل إن" الفضل 
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بيد الله الخ . فهذا ملاك الوجوه» ولا نطيل باستيعابها إذ' ليس من غرضنا في هذا 
التفسير . 

وكلمة «أحد» اسم نكرة غلب استعمالها في سياق النفي ومعناها شخص أو إنسان 
وجرا عن الاضاء التي اذ اع إل في حيز النفي فيفيد العموم مثل عريب ود يار 
ونحوهما وندر وقوعه في حيز الإيجاب» وهمزته مبدلة من الواو وأصله وحد بمعنى 
واحد ویرد وصفا بمعنى واحد . 

وقرأ الجمهوررأن يۇتى أحلي بهمزة واحدة هي جزء من حرف (أن) : وقرأه 
ابن كثير بهمزتين مفتوحتين أولاهما همزة استفهام والثانية جزء من حرف (أن ) وسهل 
الهمزة الثانية . 


« قل إن لْقَصْلَ بيد الله يؤر بو تنآك وال ويم كيم 
م 49 هم 


یختص برحمتهء من اء وَاللّهُ 0 الْمَصضْلٍ العظيم 00 


زيادة تذكير لهم وإبطال لإحالتهم أن يكون محمد صل الله عليه وسلم ‏ رسولا 
من الله » وتذكير لهم على طرح الحسد على نعم الله تعالى أى كما أعطى الله الرسالة 
موسی ا او یا و عونا !ناي تمن 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة» . 


وتأكيد الكلام ؛ (إن) لتنزيلهم منزلة من ينكر أن الفضل بيد الله ومن يحسب أن 
الفضل تبع لشهواتهم وجملة «والله واسع عليم» عطف على جملة أن" الفضل بيد الله الخ أي ' 
أن" الفضل بيد الله وهو لا" يخفى عليه من هو أهل لنوال فضله . 

و «واسع) اسم فاعل الموصوف بالسعة . 

وحقيقة السعة امتداد فضاء الحَيّر من مكان. أو ظرف امتداد ا يکي لإيواء ما 
بحويه ذلك الحيز بدون تزاحم ولا تداخل من أجزاء لحري + يقال أرض واسعة وإناء 


وا ولو واخ > ويطلق الاساع وما يشتق” منه على وفاء شيء بالعمل الذى يعمله 
نوعله دون مشقة يقال : فلان و اسع البال 4 وواسع الصدر » وواسع العطاء ا 
الخللق ع فتدل” على شداةٍ أو كثرة ما يسند إليه أو يوضف به أو يعلق به من أشياء” 
ومعان » وشاع ذلك حتى صار معنى ثانيا . 

و «واسع» من ات الله وأسمائه الحسنى وهو ا المجازى لا محالة لاستحالة 
المعنى الحقيي بي شانه تعالى » ومعنى هذا الاسم عدم تناهي التعلقات لصفاته ذات 
التعلق فهو واسع العلم »واسع الرحمة » واسع العطاء » فسعة صفاته تعالى أنها لا حد 
لتعلقاتها » فهو أحق" الموجودات بوصف واسع » لأنه الواسع المطلق . 

وإسئاد وصف ا إلى أسمة تعالى إسناد مجازى أيضا لأن” الواسع صفاته ولذلات 
يؤتى بعد هذا الوصف أو ما في معناه من فعل السعة بما يميز جهة السعة من تمييز 
نحو : وع كل شيء علما » ربنا وسعت كل شيءر رحمة وعلما . فوصفه في 
هذه الآية بأنه واسع هو سعة الفضل لأنه وقع تذيبلا لقوله : ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء . 


a 

وقوله «عليم» صفة ثانية بقوة علمه أى كثرة متعلّقات صفة علمه تعالى . 

ووصفه بأنه عليم هنا لإفادة أنه عليم بمن يستأهل أن يؤتيه فضله ويدل على علمه 
بذلك ما يظهر من آثار إرادته وقدرته الجارية على وفق علمه متى ظهر للناس ما أودعه الله 
من فضائل في بعض خلقه » قال تعالى : «الته أعلم حيث يجعل رسالته» . 

وجملة «يختص” برحمته من يشاء» بدل بعض من كل لحملة إن الفضل بيد الله 
يؤنيه من يشاء» فن رحمته بعض مما هو فضله . 

وجملة «والله ذو الفضل العظيم» تذييل وتقدم تفسير نظيره عند قوله تعالى «والله 
يختص" بزحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم» في سورة البقرة . 
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قالواً يس عليتا فى الا میتز, سیل ويقولون ع اله الْكَذِب وهم 
ا بل من 2 فل بعَهدو وَاتَقَلْ فَإنَ ال E‏ المتقِينَ € .» 


عطف على قوله «وقالت طائفة من أهل الكتاب» أو على قوله «ودآت طائفة من 
أهل الكتاب لو يضاونكم» عطف القصة على القصة والمناسبة بيان دخائل أحوال اليهود 
في معاملة المسلمين الناشئة عن حسدهم وفي انحرافهم عن ملة إبراهيم مع ادعائهم أنهم 
أولى الناس به » فقد حكى في هذه الآ ية خيانة فريق منهم . 

وقد ذكر الله هنا أن" في أهل الكتاب فريقين : فريقا يؤدتي الأمانة تعففا عن 
الخيانة وفريقا لا يؤدّى الأمانة متعلدّلين لإباحة الخانة في دينهم » قيل : ومن الفريق الأول 
عبد الله بن سلام » ومن الفريق الثانى فتحاص. بن عازوراء وكلاهما من يهود يثرب . 
والمقصود من الآية ذم" الفريق الثانى إذ كان من دينهم ي زعمهم إباحة الخون قال 
«ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» فلذلك كان المقصود هو قوله «ومنهم من 
إن تأمنه بد ينار لا يده إليك» الخ ولذلك طول الكلام فيه . 

وإنما قد”م عليه قوله «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار» إنصافا احق" هذا 
الفريق » لآن” الإنصاف مما اشتهر به الإسلام » وإذ كان في زعمهم أن دينهم يبيح لهم 
| خيانة غيرهم » فقد صار النعي عليهم » والتعبير بهذا القول لازما لجميعهم أمينهم 
وخائنهم » لأن” الأمين حينئذ لا مزية له إلا" في أنّه ترك حقا يبيح له دينه أخذه » فترفّع 
عن ذلك كما يترفع المتغالي في المروءة عن بعض المباحات . 

وتقديم المسند في قوله «ومن أهل الكتاب» في الموضعين للتغجيب من مضمون صلة 
المسند إليهما : فني الأول للتعجيب من قوة الأمانة » مع إمسكان الخيانة ووجود العذر له في 
عادة أهل دينه » وني الثانى للتعجيب من أن يكون الخون خلا لمتبع كتاب من كتب الله » 
ثم يزيد التعجيبعند قوله «ذلك بأنهم قالوا» فيكسب المسند إليهما زيادة عجتب حال . 
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وعد ىء تأمنهى بالباء مع أن” مثله یتعد ی بعل كقوله «هل آمنكم علیه» › لتضمينه 
معنى تعاملة بقنطار ليشمل الأمانة بالوديعة » والأمانة” بالمعاملة على الاستيمان 4 وقيل 
الباء فيه بمعنى على كقول أبي ذر أو عباس بن مرداس : 
أربت نول" E‏ اقراعه 
وهو حمل بعيد » لأن” الباء في البيت للظرفية كقوله تعالى «ببطن مكة» . 
وقرأ الجمهور,ريؤد ه» إليك بكسر الهاء من يؤداه على الأصل ني الضمائر . 
وقرأه أبوعمرو » وحمزة ء وأبو بكر عن عاصم » وأبُو جعفر : بإسكان هاء 
الضمير ني يؤداه » فقال الزجاج: هذا الإسكان الذى روى عن هؤلاء غلط بين لآن”" 
الهاء لا ينبغي أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تكسر ي الوصل (هكذا نقله ابن عطية 
ومعناه أن” جزم الجواب لا يظهر على هاء الضمير بل على آخر حرف من الفعل ولا يجوز 
تسكينها في الوصل كما في أكثر الآ يات الي سكنوا فيها الهاء) . وقيل هو إجراء 
للوصل مُجرى الوقف وهو قليل » قال الزجاج : وأما 5 عمرو قأراه كان يختلس 
الكسر فغلط عليه من نقله وكلام الزجاج مردود لأنه راعى فيه المشهور من الاستعمال 
المقيس » واللغة أوسع من ذلك . والقراءة حجة . وقرأه هشام عن ابن عامر» ويعقوب 
باختلاس الكسر . ٠‏ 
| وحكى القر طبسي عن الفراء : أن" مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما 
قبلها يقو لون ضربته كما يسكنون ميم أنتم وقمتم وأصله الرفع وهذا كما قال الراجز : 
لما رأى ألا" دعه" ولا شبح مال إلى أرطاة حقف فاضطجع 
والقنطار تقدم ءانفا في قوا . تعالى رو القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ٠.‏ 
والدينار اسم للمسكوك من الذهب الذى وزنه اثنتان وسبعون . حبة من الشعير المتوسط 
وهو معرب دنار من الرومية . 
وقد جعل القنطار والدينار مشلين للكثرة والقلة » والمقصود ما يفيده الفحوى من 
أداء الأمانة فيما هو دون القنطار . ووقوع الخيانة فيما هو فوق الدينار. 


سورة آل عمران 287 


وقولي. إلا" ما دمت عليه قائما,أطلق القيام هنا على الحرص والمواظبة : كقوله 
«قائما بالقسط» أى لا يفعل إلا" العدل . 

وعددى «قائما» بحرف (على) لأن” القيام مجاز على E‏ والترداد فتعدبته 
بحرف الاستعلاء قرينة وتجريد للاستعارة . 

و (ما) من قوله وإلا ما دمت عليه قائما» حرف مصدرى يصير الفعل بعده في 
تأويل مصدر » ويكثر أن يقدر معها اسم زمان ملترّم” حذفه يدل عليه سياق الكلام 
فحينئذ يقال ما ظرفية مصدرية . وليست الظرفية مدلولها بالأصالة ولا هي نائبة عن 
1 الظرف ١‏ ولكنها مستفادة من موقع (ما) 5 سياق كلام يؤذن باز مان ©» ويكثر ذلك 
في دخول (ما) على الفعل المتصِركف من مادة دام ومرادفها . 

و(ما) في هذه الا ية كذلك فالمعنى : لا يؤدآه إليك إلا" في مدة دوام قيامك عليه أى 
إلحاحك عليه . والدوام حقيقته استمرار الفعل وهو هنا مجاز في طول المدة » لتعذر المعنى 
الحقيبي مع وجود أداة الاستثناء » لأنه إذا انتهى العمر لم يحصل الإلحاح بعد الموت . 

والاستثناء من قوله «إلا” ما دمت عليه قائما» يجوز أن يكون استثناء مفرغا ‏ من 
أوقات يدل عليها موقع (م) والتقدير لا يؤداه إليك ي جميع الأزمان إلا" زمانا تدوم 
عليه فيه قائما فيكون ما بعد (إلا") نصبا على الظرف » ويجوزأن يكون مفرغا من مصادر 
يدل عليها معنى (ما) المصدرية » فيكون ما بعده منصوبا على الحال لآن” المصدريقع حالا . 

وقدام المجرور على متعلقه في قوله «(عليه قائما» الم بمعنى المجرور » في 
تقديمه معنى الإلحاح » أى إذا لم يكن قيامك عليه لا يرجم لك أمانتك . 

والإشارة في قوله «ذلك بأنهم قالوا» إلى الحكم المذكور وهودإن تأمنه بدينار 
لا يؤده إليك وإنما أشير إليه لكمال العناية بتمييزه لاختصاصه بهذا الشأن العجيب . 

ولاه الست أ لك م فن ارال اوها وض فى ذلك اول لان 
القول يصدر عن الاعتقاد » فلذا ناب منابه فأطلق على الظن” في مواضع من كلام العرب . 

وأرادوا بالأميين من ليسوا من أهل الكتاب في القديم » وقد تقدم بيان معنى 
الأمي في سورة البقرة . 
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وحرف (ني) هنا للتعليل . واذ قد كان التعليل لا يتعلق بالذوات » تعين تقندير 
مضاف مجرور بحرف (في) والتقدير ف معاملة الأميئين . 0 

ومعنى ليس علينا في الأميين سبيل ليس علينا في أكل حقوقهم حرج ولا إثم » فتعليق 
الحكم بالأميين أى ذواتهم مراد منه أعلق أحوالهم بالغرض الذى:سيق له الكلام . 

فالسبيل هنا طريق المؤاخذة.» ثم أطلق السبيل في كلام العرب مجازا مشهورا على 
المؤاخذة قال ثعالى «ما على المحسنين من سبيل» وقال «إنما السبيل على اللين يستأذنونك» 
وربما عبر عنه العرب بالطريق قال حمید بن ثور : 

وهل أنا إن علدّلت نفسي بسترحة من السرأح موجود ف طريق 

وقصدهم بذلك أن يحقروا المسلمين » ويتطاولوا بما أوتوه من معرفة القراءة 
والكتابة من" قبلهم . أو أرادوا الأميين بمعرفة التوراة » أى الجاهلين : كناية عن 
كونهم ليسوا من أتباع دين موسى عليه السلام . 

وأياما کان فقد أثبأ هذا عن خاق عجيب فيهم » وهو استخفافهم بحقوق 
المخالفين لهم ني الدين » واستباحة” ظلمهم مع اعتقادهم أن" الجاهل أو المي جد 
' بأن يدحتض حقله . والظاهر أن الذى جرأهم على هذا سوء فهمهم في الثوراة » فن" 
التوراة ذكرت أحكاما فرّقت فيها بين الإسرائيلي وغيره في الحقوق » غير أن" ذلك فيما 
يرجع إلى المؤاساة والمخالطة بين الأمة » فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح الخامس عشر 
«ني آخر سبع سنين تعمل إبراء يبرىء كل" صاحب دين يده مما أقرض صاحبه . 
الأجنبي تطالب » وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئة» وجاء في الإصحاح 23 منه 
«لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام وللأجنبي تقرض بربا» ولكن شتان بين 
الحقوق وبين المؤاساة فإن” تحريم الربا إنما كان لقصد المؤاساة ٠‏ والمؤاساة غير مفروضة 
مع غير أهل الملّة الواحدة . وعن ابن الكلبي قالت الیهود : الأموال كلها كانت ناء 
فما في أيدى العرب منها فهو لنا ء وإنهم ظلمونا وغصّبونا فلا إثم علينا في أذ أموالنا 
منهم .' وهذان الخلقان الذميمان اللذان حكاهما الله عن اليهود قد اتصف بهما كثير من 
المسلمين » فاستحل” بعضهم حقوق أهل الذمة » وتأوّلوها بأنهم صاروا آهل حرب» في 
حين لا حرب ولا ضرب . 
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وقد كذابهم الله تعلل ني هذا الزعم فقال «ويقولون على الله الكذب» قال 
المفسرون : إنهم اداعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم . وروی عن سعيد بن جبير أنه لما 
نزل قوله تعالى «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ‏ إلى قوله ‏ وهم يعلمون» قال النبيء 
_ صلى الله عليه وسل : وكذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا" وهو تحت 
قدمي هاتين إلا" الأمانة: فإنها مؤدتاة إلى البرّ والفاجر . 
ش وقوله وهم يعلمون حال أى يتعمدون الكذب : إما لأنهم علموا أن ما قاسوه على 
ما في كتابهم ليس القياس فيه بصحيح » وإما لأن" التأويل الباطل بمنزلة العلم بالكذب» 
إذ الشبهة الضعيفة: كالعهد . 
و(بلى) حرف جواب فو نن طا لني فهو هنا لإبطال قولهم «ليس علينا 
في الأميين سبيل؛ . 
و (بى) غير مختصة بجواب الاستفهام المي بل يجاب بها عند قصد الإبطال » 
وأكثر مواقعها في جواب الاستفهام المي » وجيء في الجواب بحكم عام ليشمل 
المقصود وغيره : توفيرا للمعنى » وقصدا في اللفظ » فقال «من أوفى بعهده» أى لم 
یخن › لأن" الأمانة عهد » «واتقی» ربه فلم يدحض حق غيره «فإن”" الله يحب المحسنين» 
أى الموصوفين بالتقوى » والمقصود ني محبة الله عن ضد المذ كور بقرينة المقام . 


i Tak 0 gy 
إن الذين يَشترونَ بِعَهْدِ الله أيهم َمنا فيلا وَكَلِكَ ل‎ « 
ES ەم ا ود و صرسو‎ 2 
خللق لهم فى الآخرَةٍ ولا یکلم الله ولا ينظر إلَيْهم يوم‎ 
2 ےہ ماك وا‎ 
77 .% القِيَلْمَةَ ولا يزكيهم وله عَذَاب ألم‎ 

مناسبة هذه الآ ية لما قبلها أن“ E AD‏ 
وبين المسلمين › وقريشس . والكلام استئناف قصد منه ذ کر الخلق الجاع 
يي ب N‏ د 

وقد جرت أمثال هذه الأوصاف على اليهود مفرقة في سورة البقرة : وأوفواً 
بعهدي . .ولا تشتروا بآيانى ثمنا قليلا . ماله في الآخرة من خلاق . ولا يكلمهم الله يوم 


القيامة ولا يزكيهم . فعلمنا أنهم المراد بذلك هنا . وقد بينا هنالك وجه تسمية دينهم 
بالعهد وبامناق ¿ قي مواضع > لأن” موسى عاهدهم على العمل به »© وبينا معان هذه 
الأوصاف والاخبار . 

ومعنى «ولا يكلمهم الله ولا يتنظر إليهم يوم القيامة» غضبه عليهم إذ قد شاع 
ني الكلام في الكناية عن الغضب » وشاع استعمال النظر في الإقبال والعناية » ونى 
النظر في الضب فالنظر المنفي هنا نظر خاص . وهاتان الكنايتان يجوز معهما إرادة 
المعى الحقبي . 

وقوله «ولا يزكيهم» أى ا ا من الذنوب ولا يقلعون عن آثامهم » لان من 
بلغ من رقة الديانة إلى حد أن يشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلاء فقد بلغ الغاية 
لقصوى في الجثرأة عل ال ء كيف يُرجى له صلاح بعد ذلك : ويحتمل أن يكون 
المعنى ولا يث نميهم أى لا يكثر حظوظهم ني الخيرات . 

في مجيء هذا الوعيد» عقب الصلة > وهي يشرون بمهد ا الآية » إيذان أن 

من شابههم في هذه الصفات فهو لاحق” بهم » حتى ظن بعض السلف أن” هذه الاية 
نزلت فيمن حلّف .يمينا باطلة » وكل” يظن” أنها نزلت فيما يعرفه من قصةٍ تمر 
فاجرة » فيي البخارى » عن أبي .وائل » عن عبد الله بن مسعود » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : من حلف يمين صبر ليقتطم بها مال امرىء مسلم لي الله وهو عليه 
غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك : «إن الذين يشتر ترون بعهد الله وأيمانهم» الآ ية فدخل 
الأشعث بن قيس وقال : الاسم أبو عبد الرحمان» قلنا : كذا وكذا . قال 
«في أنزلت كانت لي . بثر في أرض ابن عم لي» فقال لي رسول الله صل الله عليه 
وس ٠:‏ بيئتك أو يمينه - قلت : إذن يحلف- فقال رسول الله : من حلف على يمين 
صبر الحديث . 

اولي الببشارري »عن عبد الله بن أ ي أدف 1 : أن ا ا 


ارت اليه 


وفيه عن ابن "عباس أنه قر هاته الاية ي قصة وجبت فيها يمين لرد دعوى 


سورة آل. عمران 291 


لکل 


3 إن ينهم لقريقا يلود اتهم بالل لمرب ين الب 
ol,‏ ِن الب ويقولود هو من عِندٍ اللو وا هو ي 
IT‏ عل الله ا وهم درن *. و 


أي من اليهود طائفة تخيل للمسلمين أشياء أنها ما جاء في التوراة » وليست 
كذلك . إما في الاعتذار عن بعض أفعالهم الذميمة » كقولهم : ليس علينا ني الأميين 
سبيل » وإما للتخليط على المسلمين حتى يشككوهم فيما بخالف ذلك مما ذكره القرآن » 
أو لإدخال الشك عليهم ني بعض ما نزل به القرآن » فالنَي مجمل » ولكنه مبين بقوله 
«لتحسبوه من الكتاب» وقوله «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله» . 

والنّي في الأصل : الإراغة أى إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب الذى 
هو مد إليه : فمن ذلك لي الحتبثل » ولي العنان الفترس لإدارته إلى جهة غير صوب ' 
سيره » ومنه لي العنق » ولي الرأس بمعنى الالتفات الشزر والإعراض قال تعالى 
«لووا رؤوسهم» . 

والتي ني هذه الآية يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى تحريف اللسان عن طريق 
حرف من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقاربه لتعطي الكلمة في أذن السامع 
جرس كلمة أخرى » وهذا مثل ما حكى الله عنهم في قولهم «راعنا» وني الحديث من 
قولهم في السلام على النبيء «السام عليك» أى الموت أو «السّلام ‏ بكسر السين ‏ عليك» 
وهذا الذي يشابه الإشمام والاختلاس ومنه إمالة الألف إلى الياء » وقد تتغير الكلمات 
بالترقيق والتفخيم. وباختلات صفات الحروف . والظاهر أن الكتات هو اور اء فلم 
كانوا إذا قرؤوا بعض التوراة بالعربية نطقوا بحروف من كلماتها بين بين يرا 
المسلمين معنى غير المعنى المراد » وقد كانت لهم مقدرة ومراس في هذا . 

تسوس ااي ره ارد وي الكايل أذ يفن الأزارقة أعاد بيت عمر ابن 
أبي ربيعة في مجلس بن عباس. 

رَأت' رجلا أما إذا الشمس عارّضت فيضحتى وأما بالعشي فيخصر- 


فجعل يضحى يَحْرَى وجعل يتخصر يخسر بالسين ليشوه المعنى لأنه غضب من 
إقبال ابن عباس على سماع شعره . وني الأحاجي والألغاز كثير من هذا كقولهم : إن" 
للآهي إلها فوقته فيقولها أحد بحضرة ناس ولا يشبع كسرة اللا"هي يخالها السامع لله 
فيظنه كفر . أو لعلهم كانوا يقرؤون ما ليس من التوراة بالكيفيات أو اللحون التي كانوا 
يقرؤون بها التوراة ليخيلوا للسامعين أنهم يقرؤون التوراة . 

ويحتمل أن يكون اللي هنا مجازا عن صرف المعنى إلى معنى آخر كقولهم 
لوى الحجة أى ألقى بها على غير وجهها » وهو تحريف الكل عن مواضعه : بالتأويلات 
الباطلة » والأقيسة الفاسدة » والموضوعات الكاذبة » وينسبون ذلك إلى الله » وأياما كان 
فهذا اللي يقصدون منه التمويه على المسلمين لغرض ٠‏ كما فعل ابن صوريا في إخفاء 
حكم رجم الزاني في التوراة وقوله : نحمم وجهه . 

والمخاطب يتحسبوه المسلمون دون النبيء ‏ صلى الله عليه وسال » أو هو والمسلمون 
في ظن” اليهود . 

وجيء بالمضارع في هاته الأفعال : يلوون » ويقولون » للدلالة على تجد”د ذلك 
وأنه دأبهم . 
بالاسمين » وذلك يجر إلى الاهتمام بالخبر المتعلق بهماء والمتعلقين به » قال المززوقي 
في شرح الحماسة في باب الأدب عند قول يحي بن زياد : 

لا رأيت الشيب لاح بياضه بمفرق رأسي قلت الشيب مرحبا 

٠‏ كان الواجب أن يقول : «قلت له مرحبا لكنهم يكرّرون الأعلام وأسماء الأجناس 

كثيرا والقصد بالتكرير التفخيم» قلت ومنه قول الشاعر : 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء . قهر الموت ذا الغنى والفقيرا 
وقد تقدم تفصيل ذلك عند قوله تعالى في سورة البقرة «واتقوا الله ويعلمكم الله 


۰ والله بكل" شيء عليم) . 


والقراءة المعروفة يلوون : e‏ وسكون اللام وتخفيف الواو مضارع لوى » 
وذكر ابن عطية أن” أبا جعفر قرأه : : يوون بضم ففتح فواو مشدّدة مضارع لوى بوزن 
فعل للمبالغة ولم أر نسبة هذه القراءة إلى أبي جعفر في كتب القراءات . 


2 2 ع وى ده ر م هدعم رأ ر ره م ار 
٭ ما گان لبشر أن تؤتيه الله الكت وال ف اوم شر 
2 وو 2 تن 0 0 0_0 
للنايس كونوأ عِبَادا ي مِن دون آللَّه و وللكن كونواً رانين بم 
ES‏ ھ ان روو 22 

كنتم تعلمون التب E‏ مارم أن ووا 


المليكة وَالنبييض أَرْبَابًا أ ار کم بالكُمر بَعْد د أنتم مون . 


اعتراض واستطراد : فإنه لما ذكر لى اليهود ألسنتهم بالتوراة » وهو ضرب من 
التحريف » استطرد بذ كر التحريف الذى عند النصارى لناسبة التشابه في التحريف إذ 
تقول التصارى على البح أنه أمرهم بعبادته فالمراد بالبشر عيسى عليه السلام » والمقصود 
تتزيه عيسى عن أن يكون قال ذلك » ردا على النصارى» فيكون رجوعا إلى الغرض 
ا لا لي ارا 
بعضنا على بعض أفلا نسجد لك ل وا ا م 
أكرموا یم واعرئرا الحق لأهله» . قلت أخرجه عبد بن حميد عن الحسن > فعل 
تقدير كونه حديثا مقبولا فمناسبة ذكر هذه الآبة هنا أنها قصد منها الرد” على جميع 
هذه المعتقدات . ووقع في أسباب التزول للواحدى من رواية الكلبي » عن ابن عباس : 
أن" أبا رافع اليهودى والسيد” من نصارى نجران قالا يا محمد «أتريد أن نعبدك» فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل «معاذ الله أن يُعبد غير. الله» ونزلت هذه الآية . 


وقوله «ما كان لبشر» نى لاستحقاق أحد لذلك القول واللام فيه للاستحقاق . 
وأصل هذا التركيب ني الكلام ما كان لان فاعلا كذاء فلما أريدت المبالغة في التي 
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عدل عن ني الفعل إلى ني المصدر الدال على الجنس » وجعل نى الجنس عن الشخص 
بواسطة ني الاستحقاق إذ لا طريقة لحمل اسم ذات على اسم ذاك زلا" وام ن 
الحروف » فصار التركيب : ما كان له أن يفعل » ويقال أيضا لس ا 
ومثل ذلك في الإثبات كقوله تعالى «إن لَك ألا" تجوع فيها ولا تعترى» . 


فمعنى الآية : ليس قول «كونوا عبادا لي» حقا لبشر أى بشر كان . وهذه 
للام هي أصل لام الجحود التي في نحوّوما كان الله ليعذبهم.» فتراكيب لام الجحود 
كلها من قبيل قلب مثل هذا التركيب لقصد المبالغة في التي » بحيث ينفى أن يكون 
وجود المسند إليه مجعولا لأجل فعل كذاء أى فهو برىء منه بأصل الخلقة ولذلك: 
بعت چو : ١‏ 


والمني في ظاهر هذه الآ ية إيتاء الححكم والنبوءة » ولكن ة قلغل أذ قبت وار 
المعطوف من قوله «ثم يقول للناس کونوا عبادا لي» أى ما كان له أن يقول كونوا 
عبادا لي إذا تاه الله الكتاب الخ . 

والعياد جمع عبد كالعبيد » وقال ابن عطية «الذى 55-7 5 لقظ العباد أنه جن 
عبد لا يقصد معه التحقيرء والعبيد يقصد منه » وأذلك قال تعالى ريا عبادی» وسمّت 
العرب طوائف من العرب سكنوا الحيرة ودخلوا تحت حكم كسرى بالعباد » وقيل 
لأنهم تنصّروا فسمؤهم بالعباد »> بخلاف جمعه على عبيد كقولهم : هم عبيد العنصا ) 
وقال حمزة بن المطلب هل أنتم إلا" عبيد" لأبي ومنه قول الله تعالى «وما ربلك بظلام 
لعبيد» ؛ لأنّه مكان تشفيق وإعلام بقلة مقدرتهم وأنه تعالى ليس بظلا”م لهم مع ذلك » 
ولما كان لفظة العباد تقتضي الطاعة لم تقع هنا > ولذلك آنس بها في قوله تعالى : 
«قل يا عبادى الذين أسر فوا على أنفسهم» فهذا النوع من النظر بسلاك به سبل العجائب 
في ميزة فصاحة القرآن على الطريقة العربية السليمة» آه. 

وقوله «من دون الله قيد قصد منه تشنيع القول بان يكونوا عبادا للقائل بأن” ذلك 
يقتضي أنهم انساخوا عن العبودية لله تعالى إلى عبودية البشرء لان حقيقة العبودية لا تقبل 
التجزئة لمعبودين » فإن” النصارى لما جعلوا عيسى ربا لهم > وجعلوه ابنا لله > قد لزمهم 
أنهم انخلعوا عن عبودية الله فلا جدوى لقولهم : تحن غنيك الله وعد عيش فلذلك 
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جعلت مقالتهم مقتضية أن" عيسى أمرهم بأن بكونوا عبادا له دون الله > والمعنى أن" 
لآمر بأن يكون الناس عبادا له هو آمر بانصرافهم عن عبادة الله . «ولكن كونوا 
ربانيين») أى ولكن يقول كونوا ربانيين أى كونوا منسوبين للرب » وهو الله تعالى » 
لأن” النسب إلى الشيء إنما يكون لزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه : 


ومعنى ذلك أن يكونوا مخلصين لله دون غيره . 


والرباني سبة إلى ارب على غير اس كما يقال الحا لعظيم العيةء والشعافي 
لكثير الشعر . 


وقوله «بما كنتم تعلمون الكتاب» أى لأن” علمكم الكتاب من شأنه أن يصد كم 
عن إشراك العبادة » فإن” فائدة العلل العمل . 


وقرأ الجمهور : بما كنتم تعلمون ‏ بفتح المثناة الفوقية وسكون العين وفتح اللام 
مضارع علم . وقرأه ابن عامر » وحمزة » وعاصم » والكسائي وخلف : بضم 
ففتح فلام مشدادة مكسورة مضارع عَم المضاعف ء 

«وتدرسون» معناه تقرؤون أى قراءة إا ورو ا قري في كلام 
E‏ التأثر من تكرر عمل يعمل في أمثاله > فمنه قولهم : د رست 
الريح رسم الدار إذا عفته وأبلته > فهو دارس » يقال منزل دارس » والطريق الدارس 
العافي الذى لايتبين . وثوب دارس نلق" » وقالوا : درس الكتاب إذا قرأه بتمهّل 
لحفظه » أو للتدبر » وني الحديث «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إل" نزلت عليهم السكينة الخ» رواه الترمذى فعطّف التدارس على 
القراءة فعلم أن" الدراسة أخصر” من القراءة . وسموا بيت قراءة اليهود مد "راسا كما في 
الحديث : إن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حرج في طائفة من أصحابه حتى أت مدراس 
البهود فقرأ عليهم القرآن ودعاهم الخ . ومادة. درس تستلزم التمكن من المفعول 
فلذلك صار درس الكتاب مجازا في فهمه وإتقانه ولذلك عطف في هذه الآية «وبما 
کنتم تدرسون» على «بما كنتم تعلمون الكتاب» . ٠‏ 
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وفعله من باب نصر » ومصدره ي غالب معانيه الدرس »› ومصدر درن ب ا 
بجيء على الأصل دسا ومنه سمي تعليم العلم درسا . ا 

وبجي: على وزن الفعالة د راسة وهي زنة تدل على معالجة الفعل » مثل الكتابة 
والقراءة > إلحاقا 'لذلك بمصادر الصناعات كالتجارة والخياطة . 

وني قوله «ولا يأمركم» التفات من الغيبة إلى الخطاب . 

وقرأ الجمهور «يأمر كم» بالرفع على ابتداء الكلام » وهذا الأصل فيما إذا أعيد حرف 
الني » فإنه لما وقع بعد فعل .مني » ثم انتقض نفيه بلكن » احتيج إلى إعادة حرف الثي » 
والمعنى على هذه القراءة واضح : أى ما كان لبشر أن يقول للناس كونوا الخ ولا هو 
بارهم أن يتخذوا الملائكة 2 رباب . وقرأه ابن عامر» وحمزة » ويعقوب» وخلف : 
بالنصب عطفا على أن يقول ولا زائدة لتأكيد النني الذى في قوله,ما كان لبشك» وليست 
معمولة لأن: لاقتضاء ذلك أن يصير المعنى : لا ينبغي لبشر أوتى الكتاب ألا" يأمركم أن 
تتخذوا » والمقصود عكس هذا المعنى ]د التضوه أنه لا ينبغي له أن يأمر » فلذلك اضطر 

في تخريج هذه القراءة إلى جعل لا زائدة لتأكيد الني وليست لني جديد . وقزأه الدورى 

عن أبي عمرو باختلاس الضمة إلى السكون . 

ولعل” المقصود من قوله «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيثين أربابا» : أنهم 
ما بالغوا في تعظيم بعض الأنبياء والملائكة » فصوروا صور النبيثين » مثل يحي ومريم ؛ 
وعبدوهما »> وصوروا صور الملائكة “اكرات التصوير 3 الغلو في تعظيم الصورة 
والتعبد عندها » ضرب من الوثنية . ۰ 

قال ابن عرفة : «إن قيل نني الأمر أعم من النهي فهلا قيل وينها كم والجواب أن ذلك 
باعبار دعواهم :وتقولهع عل الرسل) . وأقول : لعل “ التعبیر بلا يأمركم مشاكلة لقوله «ثم 
يقول للناس» لأنهم زعموا أن المسيح قال : إنه ابن الله فلما ني أنه يقول ذلك ني ما هو 
مثله وهو أن يأمرهم باتخاذ الملائكة أرباباء أو لأ نهم لما كانوا يدّعون التمسك بالدين 
كان ساثر أحوالهم محمولة على أنهم تلقوها منه » أولأن المسيح لم ينههم عن ذلك في نفس 
الأمرء إذ هذا ما لا يخطر بالبال أن تتلبس به أمة متدينة فاقتصرء ني الرد' على الأمة » على 
أن" أنبياءهم لم يأمروهم به ولذلك عقب بالاستفهام الإنكاريء وبالظرف الفيد مزيد 
الإنكار على ارتكابهم هذه الحالة > وهي قوله «أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» . 
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فهنالك سببان لإنكار أن يكون ما هم عليه مترضياً أنبياءهم ؛ فإنه كفر » وهم لا 
يرضون بالكفر . فما کان من حق” من يتبعونهم التلبس بالكفر بعد أن خرجوا منه . 

والخطاب في قوله «ولا تأمركم» التفات من طريقة الغيبة و في قوله «ثم يقول 
الثاني و ا يمن ذو لا لالوا جه بالينطاب هم لين زعموا أن" عيسى قال 
لهم : كونوا عبادا لي من دون الله . 

فمعنى «أنتم مسلمون» يقتضي أنتهم كانوا مسلمين والخطاب النصارى ولیس 
دينهم يطلق عليه أنه إسلام . فقيل : أريد بالإسلام الإيمان أى غير مشركين بقرينة قوله 
«بالكفر» . | ۰ 

وقيل : الخطاب للمسلمين بناء على ظاهر قوله «إذ أنتم مسلمون» لآن” اليهود 
والنصارى لم يوصفوا بأنهم مسلمون ني القرآن» فهذا الذى جرأ من قالوا : إن" الآية 
نزلت لقول رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألا نسجد لك» » ولا أراه لو كان 
صحيخا ‏ أن تكون الآية قاصدة إياه ؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل : ثم يأمر الناس 
بالسجود إليه » ولا عرج على الأمر بأن يكونوا عبادا لمن دون الله ولا 3 يتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا . 


اس © 2 >> مااي 4 2 م ت مك 
« وَإِذْ خد الله ميقلق النببين لما ٤ا5 eed‏ 
هم 2ه و ر ت ۹۵ 


رول ص دق لم لتؤمنن بي ولتنصر نهر قال > فرتم 
خذگہ عل ی دل إِضْرِى قالوأ ارا فل فاشهدوا را کم 
رأقير ىر - 20 ر م برعره . ۶ م 
ET‏ ذلك قأولَ ليك هم الْفَقونَ € . ده 
عطف «وإذ" أخحذ الله) على «ولا بأمركم أن تتخذوا الملائكة» أى ما أمركم 


الأنبياء بشيء مما تقولتم عليهم وقد أمروكم بغير ذلك فأضعتموه حين أخذ الله ميثاقهم 
ليبلغوه # لخي » التطرك حي رت زد نوما تعاور يه 
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ويجوز أن يتعلق (إذ) بقولي,أأقررتم,مقدما عليه . ويصح أن تجعل (إذ) بمعنى 
زمان غير ظرف والتقدير : واذ ”كر إذ" أخذ الله ميثاق النبيين » فالمقصود الحكاية 
عن ذلك الزمان وما معه فيكون «قال أأقررتم» معطوفا بحذف العاطف .كما هو الشأن 
في جمل المحاورة وكذلك قوله «قالوا أقررنا» . 

ويصح أن تكون جملة «قال أأقررتم» وما بعدها بيانا لجملة «أخذ الله ميثاق 
النبيين» باعتبار ما يقتضيه فعل أخذ الله ميئاق” النبيين : من أن" النبيين أعنطو! ميثاقا لله 
فقال : أأقررتم قالوا : أقررنا الخ . ويكون قوله «لا عاتيناكم ‏ إلى قوله ‏ ولتنصرنه» 
هو صيغة الميثاق ا 

وا الميثاق أخذه لله على جميع الأنبياء » يؤذنهم فيه بأن” رسولا يجيء مص دخا لما 
' معهم » ويأمرهم بالإيمان به وبنصره » والمقصود من ذلك إعلام أمهم بذلك ليكون 
هذا الميثاق محفوظا لدى سائر الأجيال » بدليل قوله «فمن تول بعد ذلك» الخ إذ لا يجوز 
على الأنبياء التو لي والفسق ولكن” المقصود أمهم كقوله «لئن أشركت ليحبطن” عملك » . 
وبدليل قوله قال «فاشهدوا» أى على أنمكم . وإلى هذا يرجع ما ورد في القرآن من 
دعوة إبراهيم عليه السلام «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم» > وقد جاء في سفر التثنية 
قول موسى عليه السلام «قال لي الرب “أقيم لهم نينا من وسط إخوتهم مثلك وأجنعلٌ 
كلامي ي فمه فيكلمهم بكل” ما أوصيه به» . وإخوة بي إسرائيل هم بنو إسماعيل:» 
ولو كان المراد نبيئا إسرائيليا لقال أقيم لهم نبيئا منهم على ما في ا التوراة من 
غموض ولعل" النص الأصلي أصرح من هذا المترجم . 

والبشارات في كتب أنبياء بي إسرائيل وني الأناجيل كثيرة في متى قول المسيح «وتقوم 
أنبياء كذ بة كثيرون ويضلون كثيرين ولكن” الذى يصبر- أى ب يبقى أخيرا إلى المنتهى فهذا 
يعخلض ويكرز (1) ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة” بجميع الأمم : ثم ياي 
المنتهتى» وني إنجيل يوحنا قول الح «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم 0 آخر 
ليتمكث معكم إلى الأبد ‏ وأما المعرّى ی الروح القدس الذى شيرسله: الأت باسبي 
فهو يعلمكم کل شيء ویذ کر کم بكل ما قله لكم ‏ ومتى جاء المعزى روح الحق 
الذى من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي» إلى غير ذلك . 
٠‏ (1) وقعت كلمة يكرز في ترجمة انجيل متى ولعل معناها ويحسن تبليسغ الدين . 


وني أخذ العهد على الأنبياء زيادة تنويه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا المعنى 
هو ظاهر. الاية » وبه فسر' محققو المفسر ين من السلف والخلف منهم علي بن أبي طالب» 
وابن عباس » وطاووس » والسدى . 

ومن العلماء من استبعد أن يكون أخذ العهد على الأنبياء حقيقة نظرا إلى قوله 
«فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» (توهموه متعينا لأن يكون المراد بمن تولى” من 
النبيين المخاطبين » وستعلم. أنه ليس كذلك) فتأولوا الآية بأن" المراد أخذ العهد على 
آمهم » وسلكوا مسالك مختلفة من التأويل فمنهم من جعل إضافة الميثاق للنبيين إضافة 
تشبه إضافة المصدر إلى فاعله أى أخذ الله على الأمم ميثاق أنبيائهم منهم . ومنهم من قد ر 
حذف المضاف أى أمم النبيثين أو أولاد النبيئين وإليه مال قول مجاهد والربيع » واحتجوا 
بقراءة أبي » وابن مسعود » هذه الآية : و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما 
آتيناكم من كتاب» ولم يقرأ ميثاق النبيئين » وزاد مجاهد فقال : إن قراءة أبي هي 
القرآن » وإن" لفظ النبيئين غلط من الكتدّاب » وردآه ابن عطية وغيره بإجماع الصحابة 
والأمة على مصحف عثمان . 

وقوله «لما آ تيناكم» قرآ الجمهور «لما» بفتح اللام وتخفيف الميم فاللام 
موطثة للقسم » لأن” أخذ الميثاق في معنى اليمين وما موصوله مبتدأ وآ تيناكم» صلته 
وعدت لبان ا ا مثله ومن كتاب, بیان للموصول وصلته › 
وعلطف * ٹم جاء كممعلى..1 تنا کم.أی الذى آتینا کموه وجاء کم بعده رسول . لۇم" 
E‏ القسم والجواب سد مسد خبر المبتدأ كما هو المعروف وضمير به 
عائد على المذ كور أى لتؤمنن” بما 1 تيناكم وبالرسول » أو هو عائد على الرسول وحذف 
ما يعود على ما آتینا کم لظهوره . 

وقرأه حمزة : بكسر لام لما > فتكون اللام للتعليل متعلقة بقوله,رلتؤمنن” بهيأى 
شكرا على ما آتيتشكم وعلى أن بعثت إليكم رسولا مصداقا لما كنتم عليه من الدين ولا 
يضر عمل ما بعد لام القسم فيما قبلها فأخذ الميثاق عليهم مطلقا ثم عدّل جواب القسم 
بأنه من شكر نعمة الإيتاء والتصديق » ولا يصح من جهة المعنى تعليق «لا آتيتكم» 
بفعل القسم المحذوف » لأن” الشكر علة للجواب , لا لأخذ العهد . 

ولامةلتؤمنن,لام جواب القسم» على الوجه الاول » وموطة للقسم على الوجه الثاني. 
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وقرأ نافع » وأبو جعفر : آ تيتلكم - بنون العظمة -. وقرأه الباقو نآ تيتس ك بتاء امكل 

وجملة قال «أأقرتم» بدل اشتمال من جماة «أحذ الله ميثاق النبيين» . 

والإقرار هنا مستعمل فى معنى التحقيق بالوفاء مما أخذ من الميثاق . 

والإصر : بكسر الهمزة » العهد المؤ كد الموثق واشتقاقه من الإصار بكسر الهمزة 
وهو ما بعقد ويسد بهء وقد تقدم الكلام على حقيقته ومجازه في قوله تعالى «ربنا ولا 
تتحمل علينا إصرا» في سورة البقرة . 

وقولهي,فاشهدوا »إن كان شهادة على أنفسهم فهي بمعنى التوثق والتحقيق وكذلك 
قوله «وآنا معكم من الشاهدين» كقوله «شهد الله أنه لا إله إلا" هو» وإن كانت شهادة 
0 ذلك الميثاق فالمعنى فاشهدوا على أممكم بذلك» علضم 

وقوله «فمن تول بعد ذلك» أى من تول“ ممن شهدتم عليهم » وهم الأمم 2 
ولذلك لم يقل فمن تولى” بعد ذلك منكم كما قال في الآية التي خوطب فيها بنو 
إسرائيل في سورة المائدة «فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل" سواء السبيل» . 

ووجه الحّصر في قوله «فأولئك هم الفاسقون» أنه للمبالغة لأن” فسقهم في هذه 
الحالة أشد فسق فجعل غيره من الفسق كالعدام . 


9 أَفَكيْرَ دين الله نعود وكهرأسلَم من فى السّسلوَات وَالْأضٍ 
طَوْعًا وکڑھا وَإلَيهِ تَرْجَعونَ *. : 
تفريع عن التذكير بما كان عليه الأنبياء . 
والاستفهام للتوبيخ والتحذير . 


وقرأه الجمهو ردد تبغون»بتاء الخطاب فهو خطاب لأهل الكتاب عار عا لى طريقة 
الخطاب ف قوله آنفا «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة» وقرأه أو مر وحفص »© 
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ويعقوب : بياء الغيبة فهو التفات من الطاب إل الفة: إعراضا عن مخاطبتهم إلى مخاطبة 
المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب . وكله تفريع ذكر أحوال خلدف أولئك الأمم كيف 
اتبعوا غير ما أخذ عليهم العهد به . والاستفهام حينئذ للتعجيب . 

ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى «إن” الدين عند الله الإسلام» وإضافته إلى الله 
2 يغه على غير ه من الأديان » أو لأن” غيره يومئذ قد نسخ بما هو دين الله . 

ومعنى«تبغون, تطلبون يقال بغ الأمر يبغيه بُغاء بضم الباء وبالمد » ويقصر- 
والبغية بضم الباء و كسرها وهاء في آخره قيل مصدر » وقيل اسم » ويقال ابتغى بمعنى 
بغى › وهو موضوع للطلب ويتعدى إلى مفعول واحد وقياس مصدره البغي » لكنه 
لم يسمع البغي إلا" في معنى الاعتداء والجور > وذلك فعلله قاصرء ولعلهم أرادوا 
التفرقة بين الطلب وبين الاعتداء » فأماتوا المصدر القياسي لبغى بمعنى طلب وخصوه 
بغى بمعنى اعتدى وظلم : قال تعالى «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون قي 
الأرض بغير الحق» ويقال تَبَغَْى بمعنى ابتغى . 

وجملة «وله أسلم» حال من اسم الحلالة الع حابي ارد لع بره 
تعالى «فقل ایت وجهي لله) . : 1 

ومعنی«طوعا وکر ها أن" من العقلاء من أسلم عن اختيار لظهور ا 9 
من أسل بالجبلّة والفطرة كالملائكة . أو الإسلام كرها هو الإسلام بعد الامتناع أى 
أكرهته الأدلة والآيات أو هو إسلام الكافرين عند الموت ورؤية سوء العاقبة » أو هو 
الإكراه على الإسلام قبل نزول آية لا" إكراه في الدين 

والكره - بفتح الكاف- هو الإكراه » والكثره ‏ بضم الكاف- المكروه . 

ومعنى وإليه ترجعون. أنه يرجعكم إليه ففعل رجع المتعدتى أسند إلى المجهول . 
لظهور فاعله › أى يمرجعكم الله بعد الموت › وعنك القيامة > ومناسبة ذكر هذا » عقب 
التوبيخ والتحذيرءأن” الرب الذىلا مفر من -حكمه لا يجوز للعاقل أن يعدل عن دين أمره 
به ؛ وحقه أن يسلم إليه نفسه مختارا قبل أن يسلمها اضطرارا . 

وقد دل قوله «وإليه تترجعون» على المراد من قوله «و كرها» . 


وقرأ الجمهور : وإأيه ص ا الخطاب- »© وقرأه حفص بياء الغيبة . 
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لبهم لا نقرق بَيْنَ أحد ينهم وحن لهومسلمون * . 84 


المخاطب بفعل قل هو النبيء ‏ صلى الله عليه وسل » ليقول ذلك بمسمع من الناس : 
مسلمهم » وكافرهم » ولذلك جاء في هذه الآبة قوله «وما أنزل علينا» أى أنزل علي 
لتبليغكم فجعل إنزاله على الرسول والأمة لاشتراكهم في وجوب العمل بما أنزل › 
وعددى فعلدأنزل»هنا بحرف (على) باعتبار أن" الإنزالك يقتضي عدرًا فوصول الشيء 
المنزل وصول استعلاء وعدي في ءاية سورة البقرة بحرف (إلى) باعتبار أن الإنزال 
يتضمن الوصؤل وهو يتعدى يحرف (إلى) . والحملة اعتراض » واستئناف : لتلقين 
النبيء عليه السلام والمسلمين كلاما جامعا لمعنى الإسلام ليدوموا عليه » ويعلن به للأمم , 
نشأ عن قوله «أفغير دين الله تبغون» . 

ومعنة لا نفرق بين أحد منهم,أننا لا نعادى الأنبياء > ولا يحملنا حب نبيئنا على 
كراهتهم » وهذا تعريض باليهود والنصارى» وحذف المعطوف وتقديره لا نفرق بين 
أحد و آخر » وتقدم نظير هذه الآية ني سورة البقرة . وهذه الآية شعار الإسلام وقد 
قال الله تعالى «وتؤمنون بالكتاب كله) . 

وهنا انتهت المجادلة مع نصارى نجزان . 


C. 


ا 2س ه بيهم 7 50 6 7 7 م 
ومن يبتع عير انلم دينا فلن يُقبل مِنه وهو فِى الا رة 
E‏ م 
من الخسرين € . 4ه 

عطف على جملة «أفغير دين الله تبغون» وما بينهما اعتراض » كما علمت » وهذا 
تأييس لأهل الكتاب من النجاة في الآخرة » ورد لقولهم : نحن على ملة إبراهيم » فنحن 
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ناجون على كل" حال . والمعنى من يبتغ غير الإسلام بعد مجيء الإسلام . وقرأه الجميع 
بإظهار حري الغين من كلمة «من يبتغ) وكلمة «غير» وروی السوسي عن أبي عمرو 
إدغام إحداهما ني الآخر ى وهو الإدغام الكبير . 


e‏ الله SS‏ بعد ايموم وشهد شهدوا د 
ی اسم يتات وَاللّه ل یهدی للوي 6.5 


استئنااف ابتدائى يناسب ما سبقه من التنويه بشرف الإسلام 1 


(وكيف) استفهام إنكارى والمقصود إنكارأن تحصل لهم هداية خاصة وهي إما 
الهداية الناشئة عن عناية الله بالعبد ولطفه به» وإسنادها إلى الله ظاهر ؛ وإما الهداية الناشئة 
عن إعمال 0 والاستنتاج منها » وإسناد ها إلى الله لأنّه موجد الأسباب ومسبباتها . 
ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في الاستبعاد » فإنهم آمنوا وغلموا ما في كتب 
الله » ثم كفروا بعد ذلك بأنبيائهم » إذ عبد اليهود الأصنام غير مرة» وعبد النصارى 
المسيح › وقد شهدوا أن" عمد صادق لقيام دلائل الصدق » ثم كابروا » وشككوا 
النإس . وجاءتهم الآيات فلم يتعظوا » فلا مطمع في هديهم بعد هذه الأحوال » وإنما 
تسرى الهداية لمن أنصف وتهيأ لإدراك الآيات دون القوم الذين ظلموا أنفسهم . وقيل 
نزلت ي اليهود خادة . وقيل نزلت في جماعة من العرب أسلموا ثم كفروا ولحقوا بقريش 
ثم ندموا فراسلوا قومهم من المسلمين يسألونهم هل من توبة فتزلت » ومنهم الحارث 
بن سويد » وأبو عامر الراهب ». وطعيمة بن أ بيرق 


وقوله «وشهدوا» عطف عطف علىعايمانهمأي وشهادتهم 4 لأن” الاسم الشبيه بالفعل ٤‏ 
الاشتقاق يحسن عطفه على الفعل وعطف الفعل عليه . 
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e‏ اوُہ أن ؛ عليهم لَعْتَهَ الله CT‏ الا 
رم ووا رم 88 
کک فيها ل يحَمْف عَنهم الْعَذَاب ولك 2 ارون 


ر م و 00 A Ea‏ 


o 3 - 0‏ 4 م ٤ه‏ 2% ت 
إلاالذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فن الله غفور رجيم € 


الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يترد بعد اسم الإشارة من الحكم عليهم . 
وتقدم معتى «لعنة الله والملائكة ‏ إلى قوله ‏ أجمعين» في سورة البقرة . وتقدم أيضا معنى 
وإلا” الذين تابوا وأصلحوا» في سورة البقرة » ومعنى «فإن الله غفور رحيم» الكناية عن 
المغفرة لهم . قيل نزلت ني الخارث بن سويد الأنصارى من بي عمرو بن عوف الذى 
ارتد ولحق بقريش وقيل بنصارى الشام » ثم كتب إلى قومه ليسألهم هل من توبة » فسألوا 
رسول الله فتزلت هذه الآية فاسل ورجع إلى المدرنة وقوله «فإن” اله غور ر ا 
لكلام عذوف تقديره الله يخفر لهم أنه غفور وحيم . 


$ إن کفروا بعد 0 ديا کشا ن 1 
وي شرام هم لصاون 4. : 


قال قتادة » وعطاء » والحسن : نزلت هذه الآية في اليهود » وعليه. فالموصول. 
بمعنى لام العهد »› فاليهود بعد أن آمنوا بموسى كفروا بعيسى وازدادوا كفرا بمحمد 
- صلى الله عليه وسلم . 

وقبل أزيد به اليهود والنصارى : فاليهود كما علمت » والنصارى آمنوا بعيسى 
ثم كفروا فعبدوه وألهوه ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

وتأويللن تقبل توبتهم ما أنه كناية عن أنهم لا يتوبون فتقبل” توبتهم كقوله ٠‏ 
تعالى وولا اتیل منها شفاغا) أى لا شفاعة لها فقيل" وعذا کقول امریء القيس:. 

على لاحب لا يهتدى بمناره' 

أى لا منار له ؛ إذ قد عل من ن الأدلة أن" التوبة مقبولة ودليله الحصر المقصود به 

امبالغة في قوله «وأولئك هم الضالون» . وإمًا أن" الله نهى نبيه عن الاغترار بما يظهرونه 
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من الإسلام نفاقاء فالمراد بعدم القبول عدم تصديقهم في إيمانهم » وإما الإخبار بأن” الكفر 
قد رسخ ني قلوبهم فصار لهم سجية لا يحولون عنهاء فإذا أظهروا التوبة فهم كاذبون» 
فيكون عدم القبول بمعنى عدم الاطمثنان لهم > و سرارّهم: مو كولة إلى الله تعالى . وقد 
أسم بعض اليهود قبل نزول الآية : مثل عبد الله بن سلام » فلا إشكال فيه » وأسم 
بعضهم بعد نزول الآية . 

وقيل المراد الذين ارتد وا من المسلمين وهاتوا على الكفرء فالمراد بالاز دياد الاستمرار 
وعدم الإقلاع . والقول في معنى لن تقبل توبتهم كما تقدم . وعليه يكون قوله إن الذين 
كفروا وماتوا» توكيد الفظيا بالمرادف» و لين عليه التفريع بقوله «فلن يُقبل من أحدهم 

ملء الأرض ذهباء وأياما كان فتأويل الآبة متعين : : لأن” ظاهرها تعارضه الأدلة القاطعة على 
7 إسلام الكافر مقبول .ولو تكرر منه الكفرء وأن" توبة العتصاة مقبولة » ولو وقع نقضها 
على أصح الأقوال وسيجيء مثل هذه الآية في سورة النساء وهو قوله «إن الذين آمنوا ثم 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبیلا» . 


« إن أللِين كفرواً وماتو 0 كفار فلن يبل ين ددم 3 


CO‏ ولو فكد ا عَذَاب 0 وما لهم يتن 
) تَلصِسِرِينَ 4. 


استثناف لبيان سال ألكافرين الذين ماتوا على كفرهم ء .ذش عن سكم فريق من 
الكفار تكرر منهم الكفر حتى رسخ فيهم وصار لهم ديددنا . وإن كان المراد في الآية 
السابقة من الذين ازدادوا كفرا الذين ماتوا على الكفر » كانت هذه الآنبة كالتوكيد 
اللفنظي للأولى أعيدت ليبنى عليها قوله «فلن يقبل من لأحدهم ملء الأرض ذهبا» . واب تا 
كان فالمراد بالموصول هنا العموم مثل المعرّف بلام الاستغراق . 

والفاء في قوله. «فلن يقبل» مؤذنة بمعاملة الموصول معاملة اسم الشرط ليدل. على 
أن" الصلة هي علة عدم قبول التوبة » ولذلك لم يقترن خبر الموصول بالفاء في الجملة 
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٠‏ التي قبلها : «إن” الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم» لاهم إذا 
فعلوا ذلك ولم يموتوا كافرين قبلت تو بتهم » بخلاف الذين يموتون على الكفر 
فسبب عدم قبول التوبة منهم مصرّح به » وعليه فجملة فلن يقبل من أحدهم إلى آخرها 
في موضع خبر (إن) وجملةءأولئك لهم عذاب أليم,مستأئفة استثنافا بيانيا ناشئا عن 
الإخبار بأنه لن يقبل من أحدهم فدية ويجوز أن تكون جملة «فلن يقبل من أحدهم؛ 
إلى آخرها معترضة بين اسم (إن) وخبرها مقترنة بالفاء كالتي في قوله تعالى «ذلكم 
فذوقوه وأن” للكافرين عذاب النار» وتكون جملة,أولئك لهم عذاب ليمي خبر (إن) ٠‏ 


ومعنى «فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا» لن يقبل منهم بشيء يفتدون به 
في الآخرة لظهور أن ليس المراد ني قبول الافتداء في الدنيا ع ضرورة أنهم وصفوا 
بأنهم مانُوا وهم كفار. والمل'ء - بكسر اليم - ما يملأ وعاء“ » وملء الأرض في 
كلامهم كناية عن الكثرة المتعذارة » لأن” الأرض لا يملؤها شيء من الموجودات 
المقدترة » وهذا كقولهم عدد رمال الدهناء »> وعدد: الحصى» وميز هذا المقدار بذهبا 
لعزّة: الذهب وتنافس الناس في اقتنائه وقبول حاجة من بذله قال الحريرى : 
٠‏ وقارنت جح المساعي ختطارئه ٠‏ 
وقوله «ولو آفتدى به» جملة في موقع ا حال » والواو واو الحال» أى لا يقبل منهم 
ولو في حال فرض الافتداء به > وحرف (لو) للشرط وحذف جوابه لدلالة ما قبله عليه » 1 
ومثل هذا الاستعمال شائع في كلام العرب » ولكثرته قال كثير من النحاة : إن" لو وإن 
EG‏ المبالغة > ولقبوهما 
بالوصليتين : أى أتهما لمجرد الوصل والربط في مقام التأكيد . وتر د دوا أيضا ني 
إعراب الجملة الواقعة هذا الموقع » وني الواو المقترنة بها > والمحققون على أنّها واو 
الخال وإليه مال الز مخشرى ١‏ وابن' جتي » والمرزوتي . ومن النحاة من جعل الواو 
عاطفة على شرط محذوف هو ضد الشرط المذكور : كقوله تعالى «كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» . ومن النحاة من جعل الواو للاستثناف » 
ذكره الرضي رادا عليه » وليس حقيقا بالرد” : فإن” للاستئئاف البياني موقعا مع 
هذه الواو . 
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هذا وإن” مواقع هذه الواو تؤذن بأن” الشرط الذى بعدها شرط مفروض” هو غاية 
ما يتوقئع معه انتفاء الحكم الذى قبلها » فيذكره المحكلم لقصد تحقق الحكم في سائر 
الأحوالٍ كقول عمرو بن معد يكرب : 
ليلس الجمال” بمكرر فاعم وإن' رديت يرادا 

ولذلك جرت عادة النحاة أن يقدآروا قبلها شرطا هو نقيض الشرط الذي بعدها 
فيقولون في مثل قوله : وإن” رديت بردا ب إن" 5 بُردا بل وإن رديت بردا - 
وركذا كول ا 


4 


سأكعم کلب أنه يريك نبحه e‏ فحامرا 


ولأجل ذلك » ورد إشكال على هذه الآية : لآن” ما بعد «ولو» فيها هو عين ما 
قبلها » إذ الافتداء هو عين بَذل مء الأرض ذهبا » فلا يستقيم اتقدير إن لم يفتد به 
بل ولو افتدىبه » ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في هذه الآبة : فقال الزجتاج 
المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ينفقه في الدنيا ولو افتدى به في الآخرة » 
أى لا يفديهم شيء من ن العذاب» وهذا الوجه بعيد » إذ لا يقدر أن" في الا حرة افتداء 
ا : الواو زائدة » وقال في الكشاف : هو محمول على المعنى 
كأنه قيل : .فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباء يريد أن" كلمة 
ملء الأزض في قوة كلمة فدية واختصر بعد ذلك بالضميرء قال ويجوز أن يقدر كلمة 
(مثل)» قبل الضمير المجرور : أى وأو افتدى بمثله أى ولو زاد ضعفته كقوله «ولو أن" 
للذين ظلموا ما ي الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به» . 1 

وعندى أن" موقع هذا الشرط ني الاية جار على استعمال غفل أهل 5 
ذكره وهو أن يقع الشرط استثنافا بيانيا جوابا لسؤال > محفّق أو مقدار » يتوهمه 
امكل من المخاطب فيريد تقريره » فلا يقتضي أن" شرطها هو غاية للحكم المذ كور 
قبله » بل قد يكون كذلك › وقد يكون السؤال «جرد استغراب من الخكم فيقع بإعادة 
ما تضمنه ال م تثبيتا على المتكلم على حد” قولهم : «اذار ما تقول» فيجيب المتكللم 
bA‏ تكلم عن بينة » نعم إن" الغالب أن يكون السؤال 
عن الغاية وذلك كقول رؤبة » وهو من شواهد هذا : 

قالت بنات العم" يا سلمى وإن*' كان فقيراً معدم قالت" وإن' 
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وقد يحذف السؤال ويبقى الجواب كقول كعب بن زهير : 
للا تأخذ ني 'بأقوال الوشاة ولم أذ'نب وإن* كثرت" في الأقاويل 
وقد يذكر السؤال ولا يذكر الجواب كقوله تعالى «أم اتخذوا من دون الله شفعاء 
قل إو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون» فلو ذكر الجواب من قبل المشركين 
لأجابوا بتقرير ذلك . 
فقو لمو لو افتدى به جواب سؤال متعجب من الحكم وهو قوله «فلن يقبل من 
أحدهم» فكأنه قال ولو افتدى به فأجيب بتر در ذلك على حد” بيت كعب . فمفاد هذا 
الشرط حينئذ مجرد التأكيد . 
ويجوز أن يكون الشرط عطفا على محذوف ۴ عليه افتدى : أى لن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهيا يجعله رهينة 1 ولو بذله” فدية > لأن” من عادة العرب أن ش 
المطلوب بحق قد يعطي فيه رَهنا إلى أن يقع الصلح أو العفو » وكذلك ني الديون » 
وكانوا إذا تعاهدوا على صلح أعطت القبائل رّهائن ن منهم كما قال الحازث : 
واذ 'كروا حلف ذى المسجاز واف دام فيه العهود ' والكفلاء 
ووقع في حديث أبي رافع اليهودى أن” فا اي اللاي رافع «نرهنك 
السلاح واللاامة» . | 
وجملة «أولئك لهم عذاب اليم» فذلكة للمراد من قوله «إن” الذين كفروا بعد ' 
إيمانهم » الآ يتين . 
وقوله, ومالهم من ناصرين,تكميل لنفي أحوال الغّناء عنهم وذلك أن" المأخوذ بشيء 
قد يعطي فدية من مال » وقد يكفئله من يوثق بكفالتهم » أو يشفع له من هو مسموع 
الكلمة » وكل” من الكفيل والشفيع ناصر . 


الآبة الصفحة | 
تلك الرسل فضلا ET‏ 
ولو شآء الله ما اقتتلوا as‏ .0 
يأيها الذين ءامنوا أنفقوا TI E‏ 
الله لا اله الا هو الحي القيوم .... 17 
لا اكراه فى الدين د 7 25 
الله ولي الذين ءامنوا مم ا .30 
ألم تر الى الذى حاج ابراهيم . 31 
أو کالذی مر على قرية eerie‏ 34 
واذ قال أبراهيم رب آر ني a‏ 38 
مثل الذين ينفقون أموالهم ا AF‏ 
قول معروف cesses‏ 43 
ومثل الذين ينفقون 5O; LSS‏ 
أيود أحدكم أن تكون له جنة . 53 
يآيها الذين ءامنوا أنفقوا SS eee‏ 
الشيطان يعدكم الفقر O Eee‏ 
والله يعدكم مغفرة منه 6O Re‏ 
يؤتى الحكمة من يشاء + :50 
وما أنفقتم من نفقة st‏ 6 
وما للظالمين من أتصار ........ 66 
ان تبدوا الصدقات ا 8 
ليس عليك هداهم AES‏ 693 
وما تنفقوا من خير قا 72 
للفقراء الذين أحصروا 747 
وما تنفقوا من خير Ds SE n‏ 


الآبة الصفحة 
الذين ينفقون أموالهم لل I‏ 
الذين يأكلون الربا ل 98 
يمحق الله الريا OF E‏ 
ان الذين ءامنوا وعملوا 
الصالحات OAS ea‏ 
يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله .... 93 
وان کان ذو عسرة ees‏ 5 
واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله 97 
يأيها الذين ءامنوا اذا تداينتم .. 97 
واستشهدوا شهيدين TOS. es‏ 
ولا يآب الشهداء FTA ESS‏ 
ولا تسثموا أن تكتبوه وا TEA‏ 
ذلكم أقستط عند الله TIA enge‏ 
الا أن تكون تجارة حاضرة ......- II5‏ 
وأشهدوا اذا تبايعتم .......... II‏ 
ولا يضار كاتب ولا شهيد TI oa‏ 
واتقوا الله ويعلمكم الله TIO in‏ 
وان کنتم على سقر 0 FAO‏ 
فان آمن بعضكم بعضا u.‏ 122 
ولا تكتموا الشهادة TAS ES‏ 
لله ما فى السموات ومافى الارض 129 
ءامن الرسول TIN AME Ra‏ 
لا يكلف الله . نفسا مص TA a‏ 
ربنا لا تؤاخذنا TIO COE‏ 
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9ل اتثالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من 
2 ص ت 2 ت £ 
شىء فلن الله بورعليم # .وو 


استثناف وقع معت رضأ نين جملة «إن” الذين كفروا وماتوا وهم كفار» الآبية 
وبين جملة « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » . 


| وافتتاح الكلام ببيان بعض وسائل البر إيذةان بأن” شرائع الإسلام تدور على 
مور البر » ون البرّ معنى نفساتى عظيم لا يخرم حقيقته إلا ما يفضى إلى نقض 
أصل من أصول الاستقامة الدّفسانيّة . فالمقصود من هذه الآيّة أمران : أوّلهما 
اتتّحريض على الإنفاق والتنويه بأنّه من البر » وثانيهما التنويه بالبر الذزى 

الإنفاق خصلة من خصاله . ش 


ومناسبةموقع هذه الا بة تلو ساشتها أن الا ية السابقة لما هينت أن الذين 
كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه » نينت هذه الآية ما ينفع أهل الإيمان 
من بذل المال » وآنه يبلغ بصاحبه إلى مرتبة البر» LR‏ كير قد 
علمها الفطناء من هذه المقابلة . والخطاب للمؤ منين لأتهم المقصود د 
خطاب لم يتقدام قبله ما يعين المقصود منه . 


والبرّ كمال الخير وشموله فى نوعه : إذ الخير قد يعظم بالكيفية 
وبالكمية » وبهما معاء فبذل الس فى نصر الدين يعظم بالكيفية فى ملاقاة 
العدو الكثير بالعدد القليل » وكذلك إنقاذ الغريق فى حالة هول البحر » ولا 
يتصوّر فى مشل ذلك تعداد » وإطعام الجائع يعظم بالتعدآد » والإنفاق يعظم 
بالأمرين جميعا » والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال الجزاء وشموله كان 
براايضا. 


وروى الاس بن سمئْعان عن النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال « الب 

سن الخّق والإثم_ماحاك فى النفلس وكترهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم . 

ومقابّلة الب بالإثم تدل” على أن" البر ضد” الإثم. وتقد م عند وله عاك وليمن 
البر : أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» 

وقد جعل الإنفاق من نفس المال السب غاية لانتفاء نوال البرّ ء 
ومقتضى الغاية أن" نوال الب لايحصل بدونها » وهو مشعر بأن قبل الإنفاق 
مسافات معنوية فى الطريق الموصلة إلى ابر » وتلك هى خصال البر كلهاء 

2 e ابر لايحصل إلا" بنهايتها وهو‎ TO 
3 فظهر لرحتى) هنا موقع من البلاغة لا يخلفها فيه غيرها. : لأنّه لو قيل إلا" أن تنفقو‎ 
لتوهم السامع أن الإنفاق من المحّب وحده يؤجب ترد ایر‎ 

نت الدلالة على المسافات والدرجات التى أشعرت بها (حتى) الغائية . 

و(تنالوا) مشتو مشتق” من النوال وهو التحصيل على الشىء المعطى . 

والتعريف فى البر تعريف الجنس : لأن” هذا الجنس مركب من أفعال كثيرة 
منها الإنفاق المخصوص» فبدونه لا تتحقق هذه الحقيقة . 

والإنفاق : إعطاء المال والقوت والكسوة . 


وماصداق '(ما) فى قولع,ممًا تحبّون,المال : أى المال الشّفيس العزيز 
على التّفس » وسوغ هذا الإبهام هنا وجود تنفقوا إذ الإنفاق لا يطلق على غير 
بذل المال فرمن) للتبعيض لا غير» ومن جوّز أن تكون (من) للتبيين فقد سها لآن" 
التبيينية لا بد" أن تسبق بلفظ مبهم . 

والمال المحبوب يختلف باختلاف أحوال خافن و 
شرواتهم » والإنفاق' منه أى التتصدق دليل على سخاءر ء لوجه الله تعالى» وفى ذلك 
تزكية للنتفس من بقية ما فيها من الشح » قال تعالى «ومن يوق شح نفسه فأولنك 
هم المفلحون»وفى ذلك صلاح عظيم للأمة إذ نجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح 
إليه نفوسهم من نفائس الأموال فتشتد” بذلك أواصر الأخوّة » ويهنأ عيش الجميع.. 
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وى :مالك في المتوطا ون ان بن ا »كان : كان أبو طلحة أكثر 
أنصارى" بالمدينة مالاء و كان أحب أمواله بش حاء» وكانت مستقبلة المسجد» 
و کان رسول الله صلی الله عليه وسم - یدخلھا ويشرب من ماء فيها طينب» 
فلمًا نزل قوله تعالى « لن تنالوا لبر حى تنفقوا مما تحبون » جاء أبو طلحة » 
فقال : يا رسول الله إن الله قال : «لن تنالوا الب حتى ا ا ون ون" 
أحب أموالى بئرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وداخْرها عند الله فَضَعها را 
رسول الله حي أراك الله »فقال البّبىء - صللى الله عليه وسانّم - فسخ (1) ذلك مال 
رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت وإنى أرّى أن تجعلها فى الأقربين › 
فقال : أفعل يا رسول الله . فجعلها لحسّان بن ثابت » وأبى” بن كعب . 


وقد بين الله خصال الب فى قوله «ولكنٍ البير من من بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب اسن وآتى المال > على به ذوى القر د ى واليتامى 
والمسا كين وابن” اسيل والسائلين وفى الرقاب وأقام” الصلاة وار تى الزكاة 
والسوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ف البأساء والضراء وحين الاس ( 
- فى سورة البقسرة س . : 


فالبر هو الوفاء بما جاء به الإسلام مما يعرض للمرء فى أفعاله » وقد 
جمع الله بينه وبين ن التتقوى فى قوله « وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على 


الإثم والعدوان ). فقابل ابر بالإثم كما فى قول النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - فى 
حديث التواس بن سمّعان ليا 


وقوله «وما تنفقوا من شىء فإن” الله به عليم» تذييل قصد به تعميم أنواع 
الإنفاق» وتبيين أن” ا دن عله ی عنمن مقاضد المفتين + وقد يكون الشىء 
القليل نفيسا بحسب حال صاحبه كما قال تعالى « والّذين لا يجدون إلا" جهدهم ). 


)1( فی رواية يحيى بن يحيى عن مالك فبخ بفاء قبل الباء الموحدة ووقع فى رواية 
عيد الله بن يوسف عن مالك فى صحيح البخارى بخ بدون الفاء . 


وقوله « فان الله به عليم » مراد به صريحه أى يظلع على مقدار وة هيا 
رغس فيهء ومراد به الكناية عن الجزاء عليه . 


ماس يي دعاس -< 4 206 م لي سا 0 

© كل الطعام ‏ کان حلا لبنی إسراءيل , مأ حر إسراء د 
م - مه ع رم ی م صم بے و و ,31 o‏ 007 م هقير اس 
عل نفسه رمن قبل أن تنزل التورائة قل فآتواً بالتورامة فاتلوهًا 
E O‏ مره د سمس م صم هم ) صوة راس 1 ه ل 
إن کن e‏ ا على الله الكدب بعد ذل»ك 


00 CEE م‎ e a م براه‎ 


وليك م امود «قل صدق الله قاتبعواً ملة ا هيم حنيفا 
وما کان من الك * .وو 


هذا برتبط بالآى السابقة فی قوله تعالى « ما كان إبراهيم يهوديا ولا 
نصرانيا ( وما دينهما اعتراضات وانتقالات فی فنون الخطاب 5 


وهذه حجّة جزئية بعد الحجج الأصليّة على أن" دين اليهودية ليس من الحنيفية 
فى شىء »> فان الحنيفية لم يكن ما حرم من الطعام بنص التوراة محرما فيهاء 
ولذلك كان بنو إسرائيل قبل التوراة على شريعة إبراهيم » فلم يكن محرما عليهم ما 
حرم من الطعام إلا طعاما حرمه يعقوب على نفسه . والحجة ظاهرة ويدل لهذا 
الارتباط قوله فى آخرها «قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا» . 


ويحتمل أن اليهود ‏ مع ذلك طعنوا فى الإسلام > وأللّه لم يكن على 
شريعة إبراهيم » إذ" أباح للمسلمين أكل المحرّمات على اليهود »> جهلا من 
سریعه الراهيم a‏ يهو مم 
بتار يخ تشر يعهم »> أو تضليلا من أحبارهم لعامتهم »> تنفيرا عن الإسلام > لأن” 
الأسم ف ) سذاجتهسم انها يتعلقون بالمألوفات » فيعك ونها كالحقائق › الل 

: انا للقول والدقد » أن“ هذا مما لا لعفت إليه عند ال دشة 
عير مو فبین 4 0 فى يف 
ْ الأديان 2 وحسبكم أن” دينا عظيما وهو دين إبراهيم 1 07 من الأنبياء من 
بنيه وحفدته » لم يكونوا يحرمون ذلك.. 
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وتعريف (الطعام) تعريف الجنس. و(كدل) للتنصيص على العموم . 


وقد استدل القر آن عليهم بهذا الحكم لأنّه أصرح ما فى التوراة دلالة على 
وقوع النسخ فإن التوراة ذكرت فى سفر التكوين ما يدل" على أن" يعقوب حرم 
على نفسه أكل عرق النسا الذرى على الفخذة وقد قيل: إنّه حرم على نفسه لحوم الإبل 
وألبانها » فقيل: إن" ذلك على وجه النذرء وقيل: إن الأطبنَّاء نهوه عن أكل ما فيه 
عرق التسا لأنّه كان مبتلى بوجع تساه »> وفى الحديث أن" يعقوب كان فى البدو 
فلم تستقم عافيته بأكل الحم اذى فيه النّسا . وما حرمه يعقوب على نفسه من 
الطعام : ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك بوحى من الله إليه » بل من تلقاء نفسه › 
فبعضه أراد به تقربا إلى الله بحرمان نفسه من بعض الطيبات المشتهاة » وهذا 
من جهاد النفس » وهو من مقامات الزاهدين » وكان تحريم ذلك على نفسه 
بالنذر أو بالعزم . وليس فى ذلك دليل على جواز الاجتهاد للأنبياء فى التشريع 
لان هذا من تصرّفه فى نفسه فيما أبيح له » ولم يدع إليه غير » 0 أبناء 
يعقوب تأسُوا بأبيهم فيما حرمه على نفسه فاستمرٌ ذلك فيهم . 


وقوله ‏ من قبل أن تسل التوراة » تصريح بمحل” الحجّة من الردا إذ المقصود 
تنبيههم على ما تناسوه فتزلوا منزلة الجاهل بكون يعقوب كان قبل موسى » 
وقال العصام : يتعلق قوله ١‏ من قبل أن تنزّل التوراة » بقوله حلا » ل دلزم 
خلوه عن الفائدة » وهو غير مد أنه نا تأخر عن الامساء م قرله 
« حلا » وتبيئن من الاستثناء أن" الكلام على زمن يعقوب > صار ذكر القيد لغوا 
لولا تنزيلهمم منزلة الجاهل » وقصد إعلان التسجيل بخطئهم والتعريض بغباوتهم. 

وقوله «قل فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » أى فى زعمكم ‏ 
أن" الأمر ليس كما قلناه أو إن كنتم صادقين فى جميع ما تقدام : من قولكم 
إن" إبراهيم كان على دين اليهودية » وهو أمر للتعجيز » إذ قد علم أتّهم لا يأتون. 
بها إذا استدلوا على الصّدق 3 


والفاء فى قوله «فأتوا» فاء التفريع . 
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وقوله «إن كنتم صادقين» شرط حذف جوابه لدلالة التفريع الّذى قبله 
عليه. والتقدير : إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة . 


وقوله « فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظّالمون » 
نهاية لتسجيل كذبهم أى من استمرً على الكذب على الله » أى فمن افترى منكم 
بعد أن جعلنا التدّوراة فيصلا بيننا » إذ لم يبق لهم ما يستطيعون أن يداعدوه شسبهة 
لهم فى الاختلاق » وجعل الافتراء على الله لتعلقه بدين الله . والفاء التفريع 
على الأمر. 

والافتراء : الكذب» وهو مرادف الاختلاق . ٠والافتراء‏ مأخوذ من 
Oo ~e.‏ 1 5 و ع 0 £ 
الفرى» وهو قطع الجلد قطعا ل يحذى النعل ويصنع النطع أو 
القربة . وافترى افتعال من فرى لعلّه” لإفادة المبالغة فى الفَرّى» يقال: افترى 
الجلد كأنّه اشتد" فى تقطيعه أو قطعته تقطيع إفساد» وهو أكثر إطلاق افترى . 
فأطلقوا على الإخبار عن شىء بأته وقع ولم يقع اسم الافتراء بمعنى الكذب» 
كأن” أصله كناية عن الكذب وتلميح» وشاع ذلك حتى صار مرادفا للكذب ». 
ونظيره إطلاق أسم الاختلاق على الكذب » فالافتراء مرادف الكذب » وإردافه 
بقوله هنا «الكذب» تأكيد للافتراء » وتكرزرت نظائر هذا الإرداف فى آيات كثيرة 1 


فانتصب « الكذب » على المفعول المطلق السو كد لفعله . واللام فى الكذب 
لتعريف الجنس فهو كقوله « أفْدَرَى على الله كذ با أم به جتّة» 

ا ال اا ا هو بحاصل ف القن او فين لظن إل 
كون الخَبر موافقا لاعتقاذ المخبر أو هو على خلاف ما يعتقده » ولكته إذا 
اب فی الخسر المخالفة للواقع والمخالفة لاعتقاد المخبر كان ذلك مذموما 
ومسبة؛ ا ل 


ثم أعلن” أن المت امن في جاه المد هو ختبر له مال لجز باتهم لا انود 


لك 


بالتوراة » وهذا كقوله وولن توه أبدا ) ورعد أن فرغ من من إعلات كذبهم 
بالحجة القاطعة قال «قل صدق الله » وهو تعريض ل لأن” صدق أحد 
الخبرين المتنافيين يستالزم كذب الآخر » فهو تعمل فى معناه الأصلى والكنائى . 


والتفريع فى قوله 0 فاتعوا ملّة إبراهيم حنيفا ) ثفر يسع على وصداق الله» 
لأن” اتتباع الصادق فيما أمر به منجاة من الخطر . 


7 1 بے مسا 2 رھ 4 
بيه 8 0 ر تر 0 2 3 


فيد عات بات نام اس ومن هم 0 


2 2 


هذا الكلام واقع موقع التعليل للأمر فى قوله « فاتّبعوا ملّة إبراهيم 
حنيفا » لأن” هذا البيت المنوّه بشأنه كان مقاما لإبراهيم ففضائل هذا البيت تحقق 
فضيلة شرع بانيه فى متعارف الشّاس » فهذا الاستدلال خطابى » وهو أيضا إخبار 


بفضيلة الكعبة وحرمتها ‏ فيما مضى من الزمان ‏ . 

وقد آذن بكون الكلام تعليلا موقع (إن) فى أوّله فإن التأكيد بإن هنا 
لمجرد الاهتمام وليس لر إنكار منكر » أو شك شاك . 

ومن ھان (إن) إذا وردت فى الكلام ل الاهتمام » أن تغنى غناء 
فاء التفريع وتفيد التعليل والربط » كما فى دلائل الإعجاز . 


ولما فى اة من إقادة الط استغنى عن العطف لكون (إن) مؤذنة 
بالربط . اك وجه التعليل أن هذا البيت لمّا كان أول بيت وضع للد 
وإعلان توحيد الله ليكون علما مشهودا بالحس على معنى الوحدانية ونفى الإشراك › 
فقد كان جامعا لدلائل الحنيفية» فإذا ثبت له شرف الأولية ودوام الحرمة على 
ممر العصور » دون غيره من الهياكل الدينية الّتى نشأت بعده » وهو ماثل » كان 
ذلك دلالة إلهية على أنه بمحل العناية من الله تقال > فدل” على أن" الدين الى 


II 
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قارن إقامته هو الدين المراد لله » وهذا يؤول إلى معنى قوله « إن الداين عند 
الله الإ سلام . 


وهذا التعليل خطابى جار على طريقة اللّزوم العرفى . 


وقال الواحدى » عن مجاهد : تفاخر المسلمون واليهودء فقالت اليهود : 
بيت المقلدس أفضل وأعفام من الكعبة لأنّهِ مهاجر الأنبياء وفى الأرض المقداسة . 
وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل . فأنزل الله هذه الآبة . 
و(أول) اسم للسابق فى فعل سا فإذا أضيف إلى اسم جنس فهو السابق من 
جنس ذلك المضاف إليه فى الشأن المتحداث عنه . 
والبيت بناء يأوى واحدا أو جماعة » فيكون نمت سكنى > وبيت صلاة » 


وبيت ندوة » ويكون مبنيا من حجر أو من أثواب نسيج شعر أو صوف » ويكون . 
ار تعالى 0 بيوتا). 


الحط" نك" الرفع 4 لها كان الشىء ا E‏ > كان الموضوع 


هو قريب التناول » فأطلق الوضع لمعنى الإدناء للمتناول » والتهيئة للانتفاع 1 


و(النّاس) تقد م ف قوله تعالى « ومن الاش من يقول آمنا ا فی 
سورهة ة البقرة ا . 


و اسم مكة. وهو لغة ‏ بإبدال الميم اد و كنات كثرة عدت من 
المترادف كل ق و ق ارد وف سما 
ابن الاسم من العتبية عن مالك : أن بكة بالباء اسم مو ضع البيت > وأن 56 
بالميم اسم بقية الموضع » فتكون باء الجر هنا لظرفية مكان البيت خاصة . 
لا لسائر البلد الى فيه البيت » والظاهر عندى أن" بكة اسم بمعنى البلدة وضعه 
إبراهيم علما على المكان اذى عيّنه لسكنى ولده بنيئّة أن يكون بلدا » فيكون أصله 
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من اللغة الكلدانية» لغة إبراهيم » ألا ترى أنّهم سمّوا مدينة (بعلبك) أى بلد بعل 
وهو معبود الكلدانيين » ومن إعجاز القرآن اختيار هذا اللفظ عند ذكر كونه 
أوّل بيت » فلاحظ أيضا الاسم الأوؤل» ويؤيّد ذلك قوله «رب هذه البلدة» 
وقوله ورب اجعل هذا البلد ءامنا » . وقد قيل : إن بكة مشتق” من البك وجو 
الازدحام › ولا أحسب قصد ذلك الواضعء مع الاسم . ١‏ حم ا 


وعدل عن تعريف البيت ا العلم بالغلبة» وهو الكعبة » إلى تعر يفه بالموصولية 
بأنله رالّذى ببكة).: لأن” هذه الصّلة صارت أشهر فى تعيّنه عند السامعين » إذ ليس 
فى مكّة يومئذ بيت للعبادة غيره » بخلاف اسم الكعبة : فقد أطلق اسم الكعبة على 
القليس الّذى يناه الحبشة فی سنعاء لدين النصرانية ولقسبوه الكعبسة اليمانية 00 


والمقصود إثبات سبق الكعبة فى الوجود قبل بيوت أخر من نوعها . وظاهر 
الآية أن الكعبة أوّل البيوت المبنيّة فى الارض » فتمسّك بهذا الظاهر مجاهد » 
TET‏ ه افكالر ادي هي أو لاد و«وقالرا» (زنيكنا القن 
ميتيئة من عهد آدم - عليه السلام ل م .درست » .فجددهاً إبراهيم » قال ابن 
عطية : ورويت فى هذا أقاصيص أسانيدها ضعاف فلذلك تر كتها » وقد زعموا 
أنّها كانت E.‏ الضراح - بوزن غراب - ولكن” المحققين وجمهور أهل العلم 
لم يأخذوا بهذا الظاهر » وتأولوا الآية . قال على' ‏ رضى الله عنه . « كان 
قبل. البيت بيوت كثيرة » ولا شك أن" الكعبة بناها إبراهيم وقد تعداد فى القرآن 
ذكر ذلك » ولو كانت من بناء الأنبياء قبله لزيد ذكر ذلك زيادة فى التنويه 
بشأنها » وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون أوّل بناء وقع فى الارض كان فى 
عهد إبراهيم » لأن" قبل إبراهيم أمما وعصورا كان فيها البناء > وأشهر ذلك 
برج بابل » بى إثر الطوفان » وما بناه المصريتون قبلعهد إبراهيم؛وما بناه الكلدان 
في بلد إبراهيم قبل رحلته إلى مصر» وتو ذلك يت أصتامهم» ؤذاك قبل أن تصيرإليه 
هاجر اتی أهداها له ملك مصر › وقد حكى القرآن عنهم « قالوا ارا له مانا 
فَألْقنُوه فى الجحيم » فتعيّن تأويل الآية بوجه ظاهر ء وقد سلك العلساء, ء مسالك 
فيه : وهی راجعة إلى تأويل الاوّل » أو تأويل البيت » أو تأويل فعل وضع 0 
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أو تأويل الاس » أو تأويل نظم الآية . والّذى أراه فى التأويل أن القر آن 
كتاب دين وشا 3 فليس غرض الكلام فيه ضبط أوائل التشارييخ 2 ولكن 
أؤائل أسباب الهدى » فالأولية فى الآية على بابها » والبيت كذلك ». والمعنى 
أنه أوّل بيت عبادة حقّة وضع لإعلان التوحيد » بقرينة المقام » وبقرينة قوله 
«واضع للتاس» المقتضى أنه من وضع واضع لمصلحة الناس » لاله لو كان بيت 
سکنی لقيل وشعه الحا عشوي مع الفا لين ين ؛ وهما قوله : «مباركا 
وهدى للعالمين») . وهذا تأويل فى معنى بيت › وإذا كان اول بيت عبادة حق » 
كان أوّل معهد للهدى » فكان كل هدى مقتبسا منه فلا محيص لكل قوم 
كانوا على هدى من الاعتراف به وبفضله ١‏ وذلك يوجب اتباع الملة المينية 
على أسبس ملّة بانيه » وهذا المفاد من تفريع قوله « فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ». 
وتأول الآ ية على" بن أبى طالب» فروى عنه أن" رجلا سأله : أهو أول بيت ؟ قال : 
« لا قد كان قبله بديوت» ولكنه أول بيت وضع ا مبار كا وهدى » فجعل 
مبار كا وهدى حالين من الضمير فى (وضع) لا من | سم الموصول » وهذا تأويل 

فى النظم لا ينساق إليه الذهن إلا. على معنى أنه اول بيت من بيوت الهدى كما قلناء 
وليس مراده أن" قوله 5 هو الخبر لتعين أن الخبر هو قوله «للذى سكة 
بدليل وول اللاام عليه 


وعن مجاهد قالت اليهود : بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنينا مهاجر 
الأنبياء > وقال المسلمون : الكعبةء فأنزل الله هذه الآية» وهذا تأويل 
«أول» فاده الأول من شيئين لا من جنس البيوت كلها : 


وقيل : أراد بالأول الأشرف مجازا . 


وعندى أنه يجوز أن يكون المراد من الاس المعهودين وهم أهل الكتب 
أعنى اليهود والتّصارى والمسلمين » وكلهم يعترف بأصالة دين إبراهيم 
- عليه السّلام ‏ » فأوّل معبد بإجماعهم هو الكعبة فيلزمهم الاعتراف بأنه 
أفضل مما سواه من بيوت عبادتهم . 
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وإنّما كانت الأولية موجبة التتفضيل لأن” مواضع العبادة لا تتفاضل من 
جهة العبادة » إذ هى فى ذلك سواء » ولكنّها تتفاضل بما يحف” بذلك من طول 
أزمان التعبّد فيها » وبنسبتها إلى بانيها » وبحسن المقصد فى ذلك » وقد قال 
تعالى فى مسجد قنباء ولمسجد” اسن عاف من أوْل يومأحق” أنتقوم فيه). 

وقد جمعت الكعبة جميع هذه المزايا فكانت أسبق بيوت العبادة الحق › 
وهى أسبق من بيت المقدس بتسعة قرون. فإن إبراهيم بنى الكعبة فى حدود سنة 
0 قبل المسيح وسليمان” بنى بيت المقدس سنة 1000 قبل المسيح > والكعية 
بناها إبراهيم بيده فهى مبنية بيد رسول . وأمًا بيت المقدس فبناها العملة 
لجان قامره . وروی فى 0 عن أبى ذر - رضی الله عنه ‏ أنه 
قال : سألت رسول الله:أى” ' مسجد واضع ر أول ؟ قال + المسجد” الحرام » قلت : ثم 
أى؟ فال الح الأقصى» قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة . فاستشكله 
العلماء بأن بين إبسراهيم وسليمان قرونا فكيف تكون أربعين. سنة» وأجاب 


بعضم بإمكان أن يكون: إبراهيم بلى مسجدا فى د بيت القن م 
درس فجد ده سليمان . 


وأقول : لا شك" أن بيت المسقدس من بناء سليمان كما هو نص كتاب 
اليهسود » وأشار إليه القرآن فى قوله «يعملون له ما يشاء من محاريب ۲ 
الأ نه و فالشاهى أن ا د مر ببلاد الشّام ووعده الله أن يورث 
تلك الارض الل عق الله له الموضع اذى سینکون به اکير مسجد 
تبنيه ذرَيته ع فأقام هنالك مسجدا صغيرا شكرا لله تمالی رده على لمر 
المجعولة مذبحا للقربان. وهى الصّخرة الى بنى سليمان عليها المسجد » ف 
کان آهل ذلك البلد يومئذ مشر كين دثر ذلك البناء حتى هدى الله سليمان إلى 
إقامة المسجد الأقصى عليه ٤‏ وهذا من العلم اذى أهماتته كتب اليهود » وقد 
ثبت فى تبر التشّكوين أن” إبراهيم 1 مذابح فی جهات مر عليها من أرض 
الكنعانيين لان الله أخبره أنه يعطىٍ تلك الارض لسله › فالظاهر أنه بی أيضا 
بمو ضع مسجل أرشليم مذبحا . 


©4 


r 
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و(مباركا) اسم مفعولمن بارك 7 ۽ إذا جعلله بركة.وهى زيادة فىالخير. أى 
ا البر كة فيه بجعل الله تعالى» إِذ كدر أن كوك داخله مثابا ومحصلا على 
خير يبلغه على مبلخ نيته » وقدر لمجاوريه وسكان بلده أن يكونوا ببر كة 
راد الات ورفافة الصال © وأسى يعم كاله ا وقد رداك ين 
الاس فكان ذلك كله بركة . وسيأتى معنى البركة عند قوله تعالى « وهذاكتاب 
أنزلناه مبارك مصداق الذى بين يديه » فى سورة الانعام ‏ . 


ووصفه بالمصدر فى قوله «وهدى» مبالغة لأنّه سبب هدى . 


وجعل هدى للعالمين كلهم CN‏ الاس به » يحملهم 
عا ل التساول عن مت واه واه ترد اله وتطهير الفوس من خبث الشرك » 
فيهتدى وك العندى قري المع 


ومن بركة ذاته أن حجارته وضعتها عند بنائه يد إبراهيم » ويد 
إسماعيل » ثم يد محمنّد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » ولا شا الك السو 
وانتصب «مباركا وهدى) على الحال من الخبر »> وهو أسم الموضصول 5 


وجملة «فيه آيات بينات» استعناف ثناء على هذا البيت بما حف به منالمناقب 
والمزايا فغيّر الأسلوب للاهتمام» ولذلك لم تجعلالجملةحالاء فتعطف على الحالين قبلهاء 
لأن” مباركا وهدى وصفان ذاتّان له » وحالان مقارنان » والايات عوارض 
عرضت فى أوقات متفاوتة » أو هى حال ثالثة ولم تعطف بالواو لأنّها جملة 
وما قبلها مفردان ولثلا ‏ يتوهم أن الواؤ فيها واو الحال » فتكون فى صورتها 
جارية على غير صورة الأفصح فى مثلها من عدم الاقتران بالواو» على ما حققه 
الشيخ عبد القاهر » فلو قرنت بواو العطف لالتبست بواو الحال »> فكرهت 
فى السمع » فيكون هذا من القطع لدفع اللبس » أو نقول هى حال ولم تعطف 
على الأحوال الأخرى لأنهًا جملة » فاستغنت بالضمير عن رابط العطف . 


ووصف الآيات بيات لظهورها فى علم المخاطبين . وجماع هذه 
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الآيات هى ما يسّره RT‏ اين يرما ل 
عنهم من الأضرار » على حالة اتفق عليها سائر العرب » وقمعوا بها أنفسهم 
وشهواتهم > مع تكالبهم على إرضاء نفوسهم. وأعظمها الأمن » اذى وطن عليه 
كوس جمي الحرب فى SS‏ اتيدييم + فكات اأركل بادقي قاتل أبيه 

فى الحرم فلا يناله بسوء » ونتواضع مثل هذا بين مختلف القبائل » ذات اختلاف 
الأنساب والعوائد والأديان » آية على أن" الله تعالى وقر ذلك فى نفوسهم . وكذلك 
تا وو اا ارت بحب اليد . ومنها ما شاع بين العرب من قصم 
كل" من رامه بسوء » وما انصراف” الأحباش عنه بعد امتلاكهم جميع اليمن 
وتهامة إلا آية من آيات الله فيه . ومنها انبشاق الماء فيه لإإسماعيل حين 
إشرافه على الهلاك . وافتداء الله تعالى إياه بذبح عظيم حيسن أراد أبوه إبراهيم 
- عليه السلام ‏ قربانه . ومنها ما شاع بين العرب وتوارثوا خبره أبنا عن جد" 
من نزول الحجر الأسود من السماء على أبى قبيس بمرأى إبراهيم » ولعللّه حجر 
کو کہ دوع سر اررق a a‏ 


وقوله «مقام إبراهيم ) أصل المقام أنه مفعّل من القيام » والقيام يطلق 
على المعنى الشائع وهو ضدا القعود » ويطلق على خصوص القيام للصّلاة والدعاء » 
فعلى الوجه الثاني فرفع E‏ لضمير خو همود عل اللدى پک 
أى هو مقام إبراهيم ؛ أى البيت الى ببكة ET‏ المسند إليه هنا جاء على 
الحذف اذى سياف اء المعانى 2 التابعين لاصطلاح السکا کی بالحذف 
للاستعمال الجارى على تر كه » وذلك فى الرفع على المدح ‏ أو الذم؛ أو الترحّم » 
را ال لصاون روات ور اسه د لمر اد منه كقول 
بى الطمحان القينى : 


فلن بنى لام بن و و ٠‏ حك لق في لآ شال نراق 
نجوم سماء کلما انلق ض ‏ کوکب بدا كوكب تأوى إليه كواكيه 


هذا هو الوجه في موقع قوله تعالى «مقام” إبراهيم» . 
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وقد عبر عن المسجد الحرام بأنّه مقام إبراهيم أى محل قيامه للصلاة والطواف 
قال تعالى « واتخذوا من مقام إسراهيم مصلى » ويدل لذلك قول زيد بن عمرو بن 


تفيل : 


2 


عد ت ما عاذ به إثراهم” مستقبل” الكعبة وهو قائم 


وعلى الوجه الأول يكون المراد الحجر الذى فيه أثر قنَدمى إبراهيم 
-- عليه السلام - فى فى الضسحرة التى , ارتقى عليها ليرفع جدران الكعبة » وبذلك 
فسر الزجاج E‏ ذلك الزمخشرى » وأجاب الزمخشرى عما يعترض به 
من لزوم تبيين الجمع بالمفرد بأن هذا المفرد فى قوّة جماعة من الآآيات > 
أن" أثر القدم فى الصّخرة آية »> وغوصه فيها إلى الكعبين آية » وإلانة بعض 
الصّخر دون بعض آية» وأنا أقول : إنّه آيات لدلالته على نبوة إبراهيم بمعجزة 
له وعلى علم ‏ الله وقدرته» وإن” بقاء ذلك الأثر مع تلاشى آثار كثيرة فى طيلة 
القرون آية أيضا. 

5 ومن دخله کان آمنا » عطف على مَّرايا البيت وفضائله من الأمن 
فيه على لعموم : وامتنان بما تقرر فى ماضى العصور » فهو خبر لفظا مستعمل 
0 فإن” الأمن فيه قد تقرر واطرد » وهذا الامتنان كما امتن” الله على الاس 
وات له ن لهسم أسماعا وأبصارا فإن E‏ قد وان وليه Rye E‏ 


أزال بعضص ذلك . 


قال ابن العريى + هذا سر عا كان ون فيه إثبات حكم وإنّما هو 
تنبيه على آيات ونعم متعددات؛ أن الله سبحانه قد كان صرف القلوب عن 
القصد إلى معارضته > وصرف الأيدى عن إذايته . وروى هذا عن الحسن . وإذا 
كان ذلك خبرا فهو خبر عا مضى قبل مجىء شريعة الإسلام حين لم يكن لهم 
فى الجاهلية وازع فلا ينتقض بما وقع فيه من احتلال الأمن فى القتال بين الحتجتاج 
5 الزبير وفى فتنة القرامطة ٠.‏ وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله تعالى 


عو و عسي صم الى 
«و] خر متشابهات) ‏ أول هذه السورة ‏ . 
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ومن العلماء من حمل قوله تعالى «ومن دخله کان آمنا» أله خبر 
مستعمل فى الأمر بتأمين داخله من أن يُصاب بأذى » وروی عن ابن عباس » 
الل N ES‏ 


وقد اختلف الصائرون إلى هذا المعنى فى محمل العمل بهذا الأمر ؛ فقال 


جماعة : هذا حكم” نسخ » يعنون نسخته الأدلّة الى دلت على أن الحرم لايعيذ 
غياصيا وی ی ی الى ۽ شريح الكعبى > آنه قال لمرو بن سعيد 


ىنعت التو ت إل مك - أى لحرب ابن الت جر : ائذن لى أيهم الأمير 
أحدتئك قولا قام به رسول الله الغد من يوم ت سمعتله أأذناى ووعاه قلبىي 
وأبصرته عيناى حين تكلم نه + إنه خمد الله وال عليه ثم قال ٠‏ إن" مكة 


حرمها أله ولم يحرمها التّاس؛ لا يحل لامر ىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 1 
يسفك بها دما » ولا يعضد بها شجرة EEE‏ 
فيها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم 
من نهار وقد عادات حرمتها اليوم كحزم بالأمس وليبلغ الشاهد” 
الغائب. » قال: فقال لى عتمرو: أنا أعلّم بذلك ملك يا أبا شريح إن" الحرم 
لايعيذ عاصيا ولا فارًا بدآم ولا فارًا بخربة ومحري e SS‏ 
الراء ‏ الجناية والبلية التي تكون على التاس) و لبت أن التبىء - صلى الله ' 
عليه وسلم - أسر ببأن يقلتل ابن ختطل وهو متعلن بأعار الكعبة يوم الفح . 

وقد قال مالك › والشافعى : إن" من أصاب جناية فى الحرم أو خارحجه 
ثم" عاذ بالحرم يقام عليه الحد" فى الحرم ويقاد منه . 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه الأربعة : لا يقنبص” فى الحرم من اللاجىء إليه 
2 ن خارجه ما دام فيه؛ وليه ل ناته عد بال ولايجالس إلى أن يخرج 


من الحرم «وجروره كلك عن ابن عباس » وان و ةو ذكرناه معهما 
آنفا. 


| ا 


۱ تر ضهن لقتال رسول الله 
وتا أذ ن لى فيها ساعة 


وفی أحكام ابن الفرس أن عبد الله بن عمر قال «من كان خحائفا من 
الاحتيال عليه فليس بآمن ولا تجوز إذايته بالامتناع من مكالمته ) 
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وقال فريق : هو حكم e‏ سم غير منسوخ» #الماري م الوا ا ا 
e‏ و الحرم ناذا جى فى ارم او وهذا 
قول الجمهور منهم 3 ولعل وام قوله تعالى. #الخرفات قصاص » أو 
استندوا SS‏ شدوذ : لا يقام الحد” فى الحرم » ولو كان 
الجانى جنى فى الحرم وهؤلاء طردوا دليلهم . 

ولد اميا بذلك عند قوله تعالى « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يناتلو كم فيه 6 : 

وقد جعل الرْجِّاج جملة « ومن دخله كان شا نة ثانة من الآناث 
اينات فهى بيان لدآیات) > وتبعه الزمخشری > وقال. : يجوز أن يطلق لفظ 
الجمسع على المثنى كقوله تعالى «فقد صغت قلويكما». سنا جاز بان المفرد 
مجملة لان هذه الجملة فى معنى المفرد إذ التقدير : مقا ابر أهيم وأمن” من دخله . 
ولم ينظر ذلك بما استعمل من كلام العرب حتى قرب هذا الوجه . وغد 
فى نظيره قول الحرث بن حلزة : 

من لناعنده من الخير آيا تت ثلاث فى كلهن القضاء 

آية” شارق الشقيقة إذ جا ءت معد لكل حى لواء 

ثم قال : وفككنا غلل امریءالقیس‌عنه بعد ما طال حبسه والعناء 

فجعل (وفككنا) هى الآية .الرابعة باتفاق الشرّاح إذ التقدير : وفَكدّنا غلل 
!مرىء القيس . 


و الزمخشرى أن يكون آيات باقا على معنى الجمع وقد صن اشن 
وتر كت الثثالئة EES‏ 


وه + ر 


كانت حنيفة الا مو الفبيك ولت ين مالا 
أى ولم يذكر الثلث الثالث . 
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وهو تنظير ضعيف لان بيت جرير ظهر منه الثلث الشالث » فَهّم الصميم » 
بخلاف الآ ية فإن بقية الآيات لم يعرف . ويجوز أن نجعل قوله تعالى «ولله 
على الناس حج البيت» الخ متضمنا الثالثة من الآيات البينات . 


E‏ صم و ل اله صروراه 4 قم وہ سلس سه 4 ص 
ولل على آلناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن 
س سے لل e‏ صم إل 2 ت رو 
كفر فان الله غنى عن لمن 4 

حكم أعقب بدالامتنان : لما فى هذا الحكم من التتّنويه بشأن البيت فلذلك 
حسن عطفه . والتقدير : مباركاء وهدى . وواجبا حجه . فهو عطف على 
الأحوال . ٠‏ ش 

والحج تقدام عند قوله تعالى « الحسج اهر معلومات » فى سورة 
البقرة » وفيه لغتان ‏ فتح الحاء وكسرها ‏ ولم يقرأ فى جميع مواقعه فى 
القرآن ‏ بكسر الحاء إلا" فى هذه الآية : قرأ حمزة » والكسائى » وحفص عن 
a‏ ا 

ويتجه أن تكون هذه الآبة هى التي فرض بها الحج على المسلمين » وقد 
استدل بها علماؤنا على فرضية الحج » فما كان يقع من حج التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم - والمسلمين » قبل نزولها » فَإِتّما كان تقربا إلى الله » واستصحابا 
الحنيفية. وقد ثبت أن" التبىء ن صلى لله عليه وسلّم -- حج مرنين بمكّة قبل الهج 
ووقف مع الا . فأسًا إیجات الحج ف الشر بعة الإسلامية فلا دليل 0 
وقوعه إلا هذه الآية وقد تمالاً علماء ء الإسلام على الاستدلال بها على وجوب 
الحج ناد يوادايكا وفع ابن الجر م قبل نزولهاء وبعد البعثة إلا تحتشا وتقرباء 
GT‏ وسو د »> فيكون الحج 
فرض يومئذ . وذكر القر طب ی الاختلاف فى وقت فرضية الحج على ثلائة 
أقوال E‏ و سنة سبع » وقييل: م 
5 ى أصحابها »> سوى أنه ذكر عن ابن هشام » عن ى عبيد ال واقدى أنه فرض 


1 22 


عر اا ل ل د كال 

ن اسحاق : وولى تلك الحجة المشركون . وفى مقد سات ابن رشد ما يقتضى 
ا الشافعى يقول : إن" الحج وجب سنة تسع » وأظهر من هذه الأقوال قول رابع 
تمالا عليه الفقهاء وهو أن” دليل وجوب الحج قوله تعالى « ولله على الاي 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا » . وقد استدل” الشافعى بها على أن" وجوبه على 
التّراخى » فيكون وجوبه على المسلمين قد تقرر سنة ثلاث» وأصبسح المسلمون منذ 
دومئڏ ا هذه افريضة إل أن فح الل مكة ووقعت حجنة سق قمع . 


وفی هذه الآاية من صيغ الوجوب صيغتان الام الاستحقاق » وحرف 
(على) الدال على تقرر حق فى ذمة ة المجرور بها . وقد تعسر أو تعذار قيام المسلمين 
بأداء الحج عقب نزولها > لأن” المشر كين كانوا لا يسمحون لهم بذلك » فلعل 
حكمة إيجاب الحج يومئذ أن يكون المسلمون على استعداد لأداء الحج مهما تمكثتوا 
من ذلك » ولتقوم الحجّة على المشر رفو ناديم يمنعون هذه العبادة » ويصدون 
عن المسجد الحرام » ويمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه . 


۰ وقوله «من استطاع إليه سبيلا» بدل من الاس لتقييد حال الوجوب » وجوز 
الكسائى أن يكون فاعل حج » ورد" بأنّه يصير الكلام : لله على سائر الاس أن 

بح الستطيع منهم ‏ ولا منى لشكليف جميع الاس بفعل بعضهم » والحقة أن" 
هذا الرد لا يتتجه لأن” العرب تتفنن فى الكلام لعلم السامع بأن” فرض ذلك على 
الاس فرض مجمل يبيئه فاعل حج > وليس هو كقولك : استطاع الصوم » أو 
استطاع حمل حمل الثقل » ومعنى (استطاع سبيلا) وجد سبيلا وتمكن منه » والكلام 
بأواخره . والسّبيل هنا مجاز فيما يتمكن به المكتلف من الحج . 


وللعلماء فى تفسير السبيل أقوال اختلفت ألفاظها » واتحدت أغراضها › 
فلا ينبغى بقاء الخلاف بينهم لأجلها مثيتا فى كتب التتفسير. وغيرها » فسبيل 
م ل لا ل ا 

لك : السبيل القدرة والثّاس على قدر طاقتهم وسيرهم وجلدهم . واختلف فيمن 
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لا زاد له ويستطيع الاحدراف فى طريقه : فقال مالك : إذا كان ذلك لايزرى 
' فليسافر ويكتسب فى طريقه » وقال بمثله ابن الزبير » والشعبى لوا وير 
مالك كراهية السفر فى البحر للحج إلا لمن لا يجد ط ريقا غيره كأهل الأتدلمن: 
واحتسج بان" الله تعالى قال «يأتوك رجالا وعلى كل" ضامر » ولم أجد للبحر 
ذكرا . قال الشيسخ ابن عطية هنا ابي عن مالك وت اة بعالتي في 
. سقوط سفر البحر. وقد قال رسول لاسي ام عي رسكو ل دان من 
أمّتبى عّرضوا على" غرّاة فى سبيل الله ير كبون لبج هذا البحر » وهل الجهاد 
إل" عبادة كالحج » وكره مالك للمرأة السّفر فى البحر لأنه كشفة لها » وکل 
هذا إذا كانت السلامة هى الغالب وإلا لم يجز الإلقاء إلى التهلكة » وحال سفر 
البحر اليوم أسلم م فشو لسر إلا" فى أحوال عارضة فى الحروب إذا شملت 
البحار . 

وظاهر قوله تعالى «من استطاع. إليه سبيلا) أن" الخطاب بالحمج والاستطاعة 
للمرء فى عمله لا فى عمل غيره » ولذلك قال مالك : لتخ الثبابة في الح 
فى الحياة لعذرء فالعاجز يسقط عنه الحج عنده ولم ير فيه إلا أن” للرجل ١‏ 
يوصى بأن ينح عنه بعد موته حج البتطوع » وقال الششافعي 0 
ابن راهويه : إذا كان له عذر مانع من الحجّ وكان له من يطيعه لو أمره 
بأنيحج عنه» أو كان له مال يستأجر به من بحج عنه » » صار قادرا فى الجملة › 
فيلز مه الحج واحتج يحديث ابن عبان , أن" آم رأة من خثعم سألت الى 5 
صلى الله عليه وسم - يوم حجة الوداع فقالت : إن" و ا 

فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يغبت على الراحلة أفيتُجرئ” أن أحج عنه ؟ 
قال : نعم » حُجى عنه أرَأيْت لو كان على أبيكٍ دين أكئت قاضيته ؟ قالت: 
نعم » قال : فدين الله أحق” أن يقضى وكات عه الجالكية نان الحديث لم 


يدك “عل اورت دل لجابيا ها فت عن اة أيهنا #روطاعة ر ا 


وقال على بن أب طالب 4 وسفيان الشورى » وأبو حنيفة » وابن المبارك. 
لا تجزى إلا" إنابة الأجرة دون إنابة الطلّاعة . 
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وظاهر الآية أنه إذا تحققت الاستطاعة وجب ا عل 
الفورء وذلك يندرج تحت مسألة اقتضاء الأمر الفور أو عدم اقتضائه إِيّاه » وقد 
اختلف علماء الإسلام فى أن" الحج واجب على الفور أو على التراخى. فذهب إلى 
أنه على الفور البغداديون من المالكيه : ابن القصارء وإسماعيل بن حتماد؛ وغيرهماء 
ا مالك › وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة» وهو قول أحمد بن 
حنبل » وداوود الظاهرى . وذهب کو الال أنه على التتراخى وهو 
الصحيح من مذهب مالك ورواية ابن نافع وأشهب عنه وهو قول الشافعى وأبى 
يوسف. واحتج الشافعى بأن” الحج فرض قبل حج التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بسنين » فلو كان على الفور. لما أخره » ولو أحره لعذار لبينه أى لأنله قدوة 
لتاس . وقال جماعة : إذا بلغ المرء الستين وجب عليه الفور بالحج إن کان 
مستطيعا خشية الموت» وحكاه ابن خويز متداد عن ابن القاسم . 


وفعت الفون أن توفع المكتف ى الححة الى بن وها ار علد 
استكمال شرط الاستطاعة . 


وقوله « ومن كفر فإن الله غنى” عن العالمين » ظاهره أنه مقابل قوله 
«من استطاع إليه سبيلا» فيكون المراد بمن كفر من لم يحج مع الاستطاعة » 
ولذلك قال جمع من المحققين : إن الإخبار عنه بالكفر هنا تغليظ لأمر ترك 
الحج . والمراد كفر النعمة . ويجوز أيضا أن يراد تشويه صنعه بأنه كصنيع 
من لا يؤمن بالله ورسله وفضيلة حدرمه. وقال قوم : أراد ومن كفر بفرض الحج ء 
وقال قوم بظاهره : إن ترك الحج مع القدرة عليه كفر. ونسب للحسن . ولم 
يلتزم جماعة من المفسرين أن" يكون العطف للمقابلة وجعلوها جملة مستقلة . 
كالتذييل » بين بها عدم اكتراث الله بمن كفر به . 

وعندى أنه يجوز أن يكون المراد بمن كفر من كفر بالإسلام » وذلك 
تعر يض بالمش ركين من آمل تنه يأك لا سداد ج عند اوا يبريد الله 
أن يحج المؤ ؤمنون به والموحدون له . 


وفى قوله «غن ى عن العالمين ن » رمز إلى نزعه ولاية الحرم من أيديهم : 
لأنّه لما فرض الحج وهنم يصداون عنه » وأعلمنا أله غي عن الاس » فهو 
لا بعجزه من يصد” الاس عن مراده تعالى 5 


مم ل اټ 
بيل الله من 

ر م رور رم م أ وم برل صم رر صم اد ت م 0 8 
#امن تبغونهارعوجا وأنتم شهداءٌ وما الله بغلفل عما تعملون © .9 


ارتداء کلام زجع به إل مجادلة أهل الكتاب ومو عظتهم. فهو مر تبط 
بقوله تعالى «قل صدق ا الآية . 


أمر الرسول - عليه الصلاة و الت بالصدع بالإنكار على أهل الكتاب» بعد 
أن مهد بين يدى ذلك ول صحة هذا الد يمن ولذلك افتتح بفعل (قل) اهتماما 
بالمقول » وافتتح المقول بنداء أهل الكتاب تسجيلا عليهم د “والمر اه ينات 
الله : إما القرآن ء وإمّا دلائل صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والكفر على هذين الوجدهين بمعناه الشترعى واضح 2 وإنا ابات فضيلة 
المسجد الحرام على غيره»› والكفر على هذا الوجه بمعناه اغوي .والاستفهام إنكار. 

وجملة « ا شهيد على ما تعملون» فى 0 لحان لأن أهل الكتاب 
ونوت اعسوم علم الله تعالى » وأنه لا يذفى عليه شىء فجحدهم لآياته مع 
ذلك البقين أشد” إنكاراء ولذلك لم يصح جل ٠‏ » والله شهيد ) جرد خير إلا إذا 
RE‏ منزلة الجاهل . 


وقولة « قل يأهل الكتاب لم تصدون » تو بيسخ لاد وإتكار غل يجادلهم 


ل ضلالهم المؤمنين بعد أن أنكر عليهم ضلالهم فى نفوسهم > وفّصل بلا 
عطف للدلالة غلى استقلاله بالقصد » ولو عطف لصح العطف : 


والصد” يستعمل قاصرا ومتعديا : يقال صده عن كذا فصّد عنه . 
وقاصره بمعنى الإعراض . فمتعدايه بمعنى جعل المصد ود معرضا أى صرفه » 
ويقال : أصداه عن كذا» وهو ظاهر. 


وسبيل الله مجاز فى الأقوال والأدلّة الموصلة إلى الدين الحق” . والمراد 
بالصدا عن سبيل الله إمَا محاولة إرجاع المؤمنين إلى الكفر بإلقاء التشكيك 
عليهم . وهذا المعنى يلاقى معنى الكفر فى قوله «لم تكفرون بآيات الله ) 
على وجهيه الراجعين للمعنى الشرعى . وما صد التاس عن الحج أى صد أتباعهم 
عن حج الكعبة » وترغييههم فى حج بيت المقدس » بتفضيله على الكعبة » وهذا 
يلاتى الكفر بمعناة اللغوى ) المتقدام > ويجوز أن يكون إشارة إلى إنكارهم 
القبلة فى قولهم «ما ولاهم عن قبلتهم التى | كانوا عليها» لان المقصود به صد 
المؤمنين عن استقبال الكعبة . 

وقوله «تبغونها عوجا» أى تبغون السبيل فأنّث ضميره لأن” السبيل يكز 
ويؤنث : قال تعالى « قتل هذه سبيلى ».. والبغى. الطلب أى تطلبون . والعوج 
- بكسر العين وفتح الواو . ضد الاستقامة وهو اسم مصدر عوج كفرح 
ومصدره العَوّج كالفرح. وقد خص الاستعمال غالبا المصدر بالاعوجاج 
فى الأشياء المحسوسة » كالحائط والقناة . وخص” إطلاق اسم المصدر بالاعوجاج 
اذى لا يشاهد كاعئوجاج الارض والسطح › وبالمعنويات كالدين . 


ومعنى «تبغونها عوجا» يجوز أن يكون عوجا باقيا على معنى المصدرية » 
فيكو ن ازعو جا)مفعول (تبغونها)» ويكون ضمير النصب فى تبغونها على نزع 
الخافض كما قالوا : شكرتك وبعتّك كذا : أى شكرت لك وبعت لك » والتقدير : 
وتبغون لها عوجاء أى تتطلبون نسبة العوج إليها »> وتصوّرونها باطلة زائغة . 
ويجوز أن يكون عوجاء وصفا للسبيل على طريقة الوصف بالمصدر للمبائغة» 
أى تبغونها عوجاء شديدة العوج فيكون ضمير النصب فى (تبغونها) مفعول 
(تبغود) > ويكون عوجا حالا من ضمير انمي أى ترودرنها معوجة نة أى تبغون 
.سبيلا معوجة وھی سبیل الشرك . 
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والمعنى : تصدّون عن السّبيل المستقيم وتريدون السبيل المعوج ففى ضمير 
(تبغونها) استخدام لأن” سبيل الله المصدود عنها هى الإسلام > والسبيل التى 
.يريدونها هی ماهم عليه من الدين بعد نسخه وتحريفه . 


وقوله « وأنتم شهداء » حال أيضا توازن الحال فى قوله قبلها « والله 
شهيد على ما تغملون » ومعناه وأنتم عالمون أنّها سبيل الله . وقد أحالهم فى 
هذا الكلام على ما فى ضمائرهم ممنًا لا يعلمه إلا" الله لأن" ذلك هو المقصود من 
وخز قلوبهم » وانثنائهم باللائمة على أنفسهم » ولذلك عقّبه بقوله « وما الله 
بغافل عمًا تعملون » وهو وعيد وتهديد وتذكير انهم يعلمون أن الله يعم ما 
تخفى الصدور وهو بمعنى قوله فى موعظتهم السابقة« والله شهيد على ما تعملون » 
إل أن" هذا أغلظ فى التوبيخ لما فيه من إبطال اعتقاد غفلته سبحانه › لن 
حالهم كانت بمنزلة حال من يعتقد ذلك . 


کے 


يايها لذن #امثوا إن 0 قَريقًا ن لذن وتوا 
: م رو ل راس هاس رە دده 2 
الح يردو كم بعل 0 كُفرين و كيف تكفرون 
۳ 1 م 2 يي ا رص اه 20 


ا یکم لك الله وفیگم سوه وون نتم 


بالله ققد ا إل صراطر مُستقيم € 101 


إقبال على حطاب المؤمنين رمن کم الكتاب وسوء دعائهم 
المؤمنين › وقد تفضل الله على المؤمنين بأن خاطبهم بغير واسطة حلاف خطابه 
أجل ا ا : قل يأيّها الّذين آ أمنوا. 


والفريق : الجماعة من الدّاس؛ وأشار به هنا إلى فريق من اليهود وهم شاس 
ابن قيس وأصحابه » أو أراد شاسا وحده » وجعله فريقا كما جعل أبا سفيان 
ناسا فى قوله « إن التاس قد جمعوا لكم » وسياق الآية مؤذن انها برت 


كن او دت وان رولا سيا وس نزول هذه الآية: : أن" الأوس 
والخزرج كانوا فی الجاهلية قد تخاذلوا وتحاربوا حتى تفانوا » وكانت 
ينهسم حروب وآخرها يوم بعاث التي انتهت قبل الهجرة بشلاث سنين » فلم 
اجتمعوا على الإ سلام زالت تلك الأحقاذ من بينهسم وأضبحوا عة للاسلام 3 
فساء ذلك يهود شرب فقام شاس بن قيس اليهودى » وهو شيخ قديم منهم 3 
فجلس إلى الأوس والخزرج » أو أرسل إليهم من جلس إليهم ددر حروب 
بُعاث» فكادوا أن يقتتلواء ونادى كل" فريق: يا للاوس ! ويا للخررج ! وأخذوا 
السلاح » فجاء التبىء - صا ى الله عليه وسانّم - فدخل بينهم وقال : أتدأعلون 
الجاهلية وأنا بين أظه ركم ؟! وفی رواية : أبدعوى الجاهلية ؟! - أى أتدعون 
بدعوى الجاهلية ‏ وقرأ هذه الآية » فما فرغ مها نح ألقوا السلا » وعانق 
بعضهم بعضاء قال جابر بن عبد الله : ما كان طالع أكره إلينا من طلوع رسول 
ا A‏ 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ » فما رأيت يوما آقبح ولا أوحتش أولا 
وأحسن” آخحرا من ذلك اليوم . 

وأصل الرد” الصّرف والإرجاع قال تعانى « ومنكم من يرد إلى أرذل العمر » . 
وهو هنا مستعار لتغيتر الحال بعد المخالطة فيفيد معنى التصيير كقول الشاعر » 
فيما أنشده أهل اللغة : 


إت سے ت 


فرد شعلورهن" السود بيضا ورد وجوههن البيض ذا 

ووكافرين» مفعوله الثانى » وقوله بعد « إيمانكم » تأكيد EE‏ 
«یر د وكم) والقصد من التصريح به توضيح فوات نعمة عظيمة كانوا فيها لو 

وقوله( و تكفرون » ا ا الاستبلعاد استیعادا لكفرهم 


ونفيا له »> كقول جرير : ٠‏ 
كيلف الهجاء وما نفك صالحة” 2 من آل 5 بظهئر الغَيئب تأتينى 
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وجملة ووا شم تتلى عليكم آيات الله » حالية» وهى محط الاستبعاد والتفى 
لان" کل من تلاوة آيات الله وإقامة الرسول س عليه الصلاة والسّلام س فيهم 
وازع لهم عن الكفر »› وأى” وازع » فالآيات هنا هى القرآن ومواعظه . 


والظرفية فى قوله «وفيكم رسوله» حقيقية ومؤذنة بمنقبة عظيمة 2 ومنة 
جليلة > وهی وجود هذا الرسول العظيم بينهم > تلك المزدة التى فاز بها 
. أصحابه المخاطبون. وبها ‏ يظهر معنى قوله ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ 
رواه الترمذى عن أبى سعيد الخدأرى « لا ا أصحابى فوالّذى نفسى بيده لو 
أن" 00 أنفق مدل أ محرد ذهبا ما بلغ مك أحد هم ولا .نصيفه » النصيف 
نصف مد 

وفی الآية دلالة على عظم قدار الصحابة وأن لهم وازعين عن مواقعة 
الضلال : سماع القر آن » ومشاهدة أنوار الرّسول - عليه السسّلام ‏ » فإن” 
وجوده عصمة من ضلالهم. قال قتادة: أمّا الرسول فقد مضى إلى رحمة الله وأمنًا 
الكتاب فباق على وجه الدآهر . 

وقوله « ومن يعتصم بالله فقد هدرى إلى صراط مستقيم» أى من يتمسك بالد ين 
فلا يخش عليه الضّلال . فالاعتصام هنا استعارة التمسّك . 

وفى هذا إشارة إلى التمسسّك بكتاب الله ودينه لسائر المسلمين الّذِين لم 
يشهدوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ . 


6 
و و ق 2622109 © مره 43 © 


و مُسلمون وأعتصمواً کک ولا ار وأذكروا 
نعمت آل أل کہ لذ 0 ا واكك فلویکم o‏ 
کور کر م نا ني ود ألنار ة تَآنمَدَكم نها 


2001 وس ررير © ےتا رد ه ٥ے‏ دم 
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انتقل من تحذير المخاطبين من الانخداع لوساوس بعض أهل الكتاب ؛ 
إلى تحريضهم على تمام التتقوى » لان" فى ذلك زيادة صلاح لهم ورسوخا لإ يمانهم؛ 


وهو خطاب لأصحاب محمد - صلی الله عليه وسم - ويتسرى إلى جمیع من 
يكون بعدهم . 


وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية . والحّقوى تقدام 
تفسيرها عند قوله تعالى «هدى للمتقين ». وحاصلها امتثال الأمرء 
واجتناب المنهى عنه » فى الأعمال الظّاهرة » والدّوايا الباطنة . وحق" التقوى 
هو أن لا يكون فيها تقصير » وتظاهر بما ليس من عمله » وذلك هومعنى قوله 
تعالى « فا توا الله ما استطعتم » لأن” الاستطاعة هى القدرة » والتّقوى مقدورة أ 
للّاس. وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين » ولا نسخ » وقيل : هاته منسوخة 
بقوله تعالى « فاقوا الله ما استطعتم ۾ لان هاته دلت على تقوى كاملة كما 
ا ا 
يى » ورووا أن هذه الآية لما نزلت قالوا :. ديا رسول الله من يَقوى 
لهذا » فنزل قوله تعالى « فاتقوا الله ما استطعتم » فنسّح هذه بناء على أن الأمر 
فى الآ يتين للوجوب » وعلى اختلاف المراد من التقويين . والحق” أن" هذا بيان 
لا نسخ » كما حققه المحققون » ولكن شاع و و 
ما يشمل البيان . 


والتقاة اسم مصدر. اتقى وأصله وقية ثم وقاة ثم" أبدلت الواو تاء تبعا 
لإبدالها فى الافتعال إبدالا قصدوا منه الإدغام. كما تقدام فى قوله تعالى 
« إلا أن تتقَوا منهم تقَاة». 


وقوله «ولا تموتن" إلا" وأنتم مسلمون » نهى عن أن يموتوا على حالة 
فى الدين إلا" على حالة الإسلام فمحط الشَّهى هو القيد : أعنى المستثنى منه 


المحذوف والمستثنى وهو جملة الحال » لأنها استثناء من أحوال » وهذا 
الم رکب مستعمل فی غير معناه لأنلّه مستعمل فى النتههى عن مفسار قة الدّين بالإسلام 
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مدة الحياة » وهو مجاز تمثيلى علاقته اللزوم » 'لما شاع بين الاس من أن" ساعة 
الموت أمر غير معلوم كما قال الصديق : 


كل" امرىء مصبشّح فی أهله الوت أدنى من شراك تعله 


فالنهى عن الموت على غير الا سلام يستلزم التّهى عن مفارقة الإسلام فى 

ثر أحيان الحياة ¢ ولو کان المراد به معناه الأصلى لكان تر خحیصا فی 
مفارقة الإسلام إلا عند حضور الموت » وهو معنى فاسد وقد تقدام ذلك فی 
قوله تعالى «فلا تموتن إلا" وأنتم مسلمون » . 

وقوله « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» ثنى أمرهم 'بما فيه 
صلاح أنفسهم لأأخراهم 3 بأمرهم دما فيه صلاح اح حالهسم فى اام > وذلك 
بالاجتماع . على هذا الد ين وعدم التتفرّق ليكتسبوا باتحادهم قوة وثلماء . 
والاعتصام افتعال من عَصّم وهو طلب ما يعصم أى يمنع . 


والحبل : ما يشد" به للارتقاء » أو التدلى » أو للتّجاة من غرق » أو نحوه ؛ 
والكلام تمثيل لهيئة اجتماعهم والتفافهم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيثة 
استمساك جماعة بحبل ألقى إليهم من منقذ لهم من غرق أو سقوط » وإضافة 
الحبل إلى الله قرينة هذا التمثيل. وقوله «جميعا» حال وهو الّذى رجح إرادة 
التمثيل » إذ ليس المقصود الأمر باعتصام كل" مسلم ف حال انفراده اعتصاما 
بهذا الدّين » بل المقصود الأمر باعتصام الأمّة كلها » وبحصل فى ضمن ذلك 
أمرٌ كل واحد بالتمسك بهذا الدّين » فالكلام أمر لهم بأن يكونوا على هاته 
الهيئة »> وهذا هو الوجه المناسب لتمام البلاغة لكشرة مافيه من المعانى . ويجوز 
أن يستعار الاعتصام للتدوثيق بالل"ين وعهوده » وعدم الانفصال عنه » ويستعار 
الحبل للداين والعهود كقوله « إلا بحبل من الله وحبلل من الاس » ويكون كل" 
من الاستعارتين نرشيحا للأخرى » لأن مبنى الترشيح على اعتبار تقوية التشبيه 
فى نفس السامع »> وذلك يحصل له بمجرد سماع لفظ ما هو من ملائمات 
المستعار › بقطع التّظر عن. کون ذلك الملائم معتبرة فيه استعارة أخرى › 5 
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اہ 


لايزيده ذلك الاعتبار إلا قوة . وليست الاستعارة سوضع الدفظ فى' معنى جلد 


- 
3 


حتى يتوهم متوهم أن تلك الدالالة الجديدة » الحاصلة فى الاستعارة الثّانية » 
صارت غير ملائمة لمعنى المستعار فى الاستعارة الأخرى » وإنّما هي اعتبارات 

. لطيفة تزيد كثرتها الكلام حسنا . وقريب من هذا التورية؛ فإن” فنها سيدا 
بإبهام أحد المعنيين مع إرادة غيره » ولا شك أله عند إرادة غيره لا يكون المعنى 

الا شر مقصودا » وفی هذا الوجه لا يكون الكلام صريحا فى الأمر و 
على الداين بل ظاهره أته أمر للمؤمنين بالتنسك بالدين فيؤول إلى مر كل" 
واحد منهم بذلك على ما هو الأصل فى معنى مثل هذه .الصيغة ويصير قوله و«جميعا» 
محتملا لتأكيد العموم المستفاد من واو الجماعة . 


وقوله « ولا تفرقوا» تأكيد لمضمون اعتصموا جميعا كقولهم : ذممت 
ولم تمد . على الوجه الأول فى تفسيريد واعتصموا بحبل الله جميعا ) . 51 
على الوجه الثاني فيكون قوله « ولا تفسرقوا » أمرا ثانيا للدلالة على طلب الا تحاد 
فى الدّين » وقد ذكرنا أن” الشیء قد يۇ کد بنفی ضداه عند قوله تعالى « قد ضلّوا 
وما كانوا مهتدين » - فى سورة الأنعام ‏ وفى الآ ية دليل على أن" الأمر بالشىء 
يستلزم التهى عن ضلاه . 


وقوله وراك كرو ت اد عليكم » تصودبر لالم التى كانوا عليها 
ليحصل من استفظاعها انكشاف فائدة الحالة الع جروا نان نگ تو غا 
وهی . الاعتصام جميعا بجامعة الإسلام اذى كان سبب نجاتهم من تلك 
الحالة » وفى ضمن ذلك تذكير بنعمة الله تعالى 3 الى اختار لهم هذا الدآين » 
وفى ذلك تحريض على إجابة أمرة ال إياهم بالاتفاق . وال ذ كير بنعمة 
الله تعالی ٠‏ طريق من طرق مواعظ الرسل. قال تعالى حكاية عن هود وواذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » وقال عن شعيب « واذكروا إذ مم 
قليلا فکشر كم » وقال الله لموسى « وذكرهم بأيّام الله » . وهذا التذكير 
خصاص” بسن أسلم من المسلمين بعد أن كان في الجاهلية » لأن” الآية خطاب 
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للصّحابة ولكن المدّة به مستمرة على سائر المسلمين»لأن كلل جيل يقد رأن لو 
لم يتسبق إسلام الجيل اللدى قبله لكانوا هم أعداء و كانوا على شفا حفرة من الثّار. 


والظرفية فى قوله « إذ' كنتم أعداء » معتبر فيها التعقيب من قوله « فألّف 
بين قلوبكم » إذ النعمة ك تكن عند العداوة » ولكن عند حصول التأليف عقب 
تلك العنداوة : 


'والخطاب للمؤمنين وهم يومئذ المهاجرون والأنصار وأفراد قليلون من 
بعض القبائل القريبة » و كان جميعهم قبل الإ سلام فى عداوة وحروب » فالأوس 
والخزرج كانت بينهسم حروب دامت مائة وعشرين سنة قبل الهجرة » ومنها 
كان يوم بعاث » والعرب كانوا فی حروب وغارات (1) بل وسائر الأمم 
التي دعاها الإسلام كانوا فى تفرق وتخاذل فصار الذين دخلوا فى الإسلام 
إخوانا وأولياء بعضهم لبعض » > لا يصداهم عن ذلك اختالاف أنسات » ولا تباعد 
مواطن » ولقد حاولت حكماؤهم وأولون آل رأى منهم التتأليف بينهم » وإصلاح 
ذات بينهسم 2 بأفانين الدعاية من خطابة وجاه وشعر (2) فلم يصلوا إلى ما 
ابتغوا خحتى آلف الله بين ن قلموبهسم بالإ سلام فصاروا بذلك التأليف بمنزلة الإخوان . 
(1) كانت قبائل العرب أعداء بعضهم لبعض فما وجدت قبيلة غرة من الأخرى إلا 

شنت عليها الغارة -. وما وجدت الأخرى فرصة إلا نادت بالثارة . وكذلك تجد 

بطون القبيلة الواحدة وكذلك تجد بنى العم من بطن واحد أعداء متغالبين 

على المواريث والسؤدد » قال أرطاة بن سهية الذبيانى من شعراء الأموية : 

ونحن بنوعم على ذات بيننا ‏ زرابى” فيها بغضة وتنافس 

(2) مثل خطاب شيوخ بنى أسل لامر ىء القيس حين عزم على قتالهم اذا بره . 

ومثل توسّط هرم بن سنان والحارث بن عوف . 

وقال زهير : وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ... الأبيات . 

وقال التابغة : ألايا ليتيني والمرء ميت ... الأبيات . 
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والإحوان جمع الأخ > مثل الإخوة : وقيل : يختص” الإخوان بالأخ 
المجازى والإاخوة بالخ الحقيقى ٠‏ ولیس بصحيح قال تعالى ( أو دیو ت إخوانكم» 
وقال » انما المؤمنون إخوة 0 ولیس يصح أن يكون للمعنق المعجازى صيغة 
خاصة فى الجمع أو المفرد وإلا لبطل كون اللفظ مجازا وصار مشتركاء لكن 
للاستعمال أن يغب إطلاق إحدى الصيغتين الموضوعتين لمعنى واحد فيغلبها 
فى المعنى المجازى والأخرى فى الحقيقى . 

وقد امن الله عليهسم ر أحوالهم من أشنشع حالة إلى أحسنها ٠‏ فحالة 
كانوا عليها هى حالة العداوة والتفانى والتقاتل > وحالة أصبحوا عليها 
وهى حالة الأخوة ولا يدرك الفرق” دين الحالتين إلا من كانوا فى الاق 
فأصبحوا فى الحسنى: والنّاس إذا كانوا فى حالة ؤس وضنك واعتادوها 
صار الشقاء دأبهم 4 وذلّت له نفسو سهم فلم دشعر وا يما هم فيه 4 ولا يتفطنوا 
لوخيم عواقبه » حتّى إذا هئ لهم الصّلاح » وأخذ يتطرق إليهم استفاقوا 
من شقوتهم > وعلموا سوء حالتهم 2 ولأجل هذا المعنى جمعت لهم هذه الا ية 
فى الامتنان بين ذكر الحالتين وما بينهما فقالت «١‏ إذ كلتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخحوانا . ش 

وقوله «بنعمته) الباء فيه للملابسة بمعنى (مع) أى أصبحتم إخوانا مصاحبين 

نعمة من الله وهى نعمة الأخوة » كقول الفضل بن عباس بن عتبة اللهبى : 

كل له نية فى بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وا 

وقوله « وکنتم على شفا حفرة من الثّار فأنقذ كم منها » عطف على «كنتم 
أعداء» فهو نعمة أخرى وهى نعمة الإنقاذ من حالة أخرى بئيسة وهى حالة 
الإشراف على المهلكات . 

والغتّما مغل الشتّفة هو حرف القليب وطرفه» وألفه مبدلة من واو .. وأما 


واو شفة فقد حذفت وعوضت عنها الهاء مثل سنة وعزة إلا أنهم لم يجمعوه 
على شفوات ولا على شفين” بل قالوا شفاه كأنّهِمٍ اعتدوا بالهاء كالأصل . 
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فأرى أن شَفا حفرة التار هنا تمثيل لحالهم فى الجاهلية حين كانوا على 

وشك الهلاك والتفانى الذى عبر عنه زهير بقوله ٠:‏ 
تفانو أو ذز | بيهم عطر منشم 

بحال قوم بلغ بهم المشى إلى شفا حفير من الثّار كالا خد ود فليس بينهم 
وبين الهلاك السريع الام | aa‏ الحالة البعيه ريا هنا لان 
الكان اهد الميلكات زملو كاه وادرعينا وهداتدن النناشن اق احم اليه 
ليكون الامتنان دنعمتين محسوستين هما : لعمة الأخوة يعيك الغداوة »> ولعمة 
السلامة بعد الخطر » كما قال أبو الطيب : 


تجاة من البأساء بعد وقوع 


والإنقاذ من حالتين شنيعتين . وقال جمهور المفسرين : أراد نار جهنم. 
وعلى قولهم هذا يكون قوله «شفا حفرة» مستعارا للاقتراب استعارة المحسوس 
للمعقول .. والثارٌ حقيقة + وربعد هذا المخمل. قولة تعالى: وحفرة »:إذ. ليست 
جهنم حفرة بل هى عالم عظيم للعذاب. وورد فى الحديث «فإذا هى مطوية 
کطی البشر وإذا لها قرنان » لكن ذلك رؤيا جاءت على وجه التمثيل وإلا فهى 
لا يحيط بها التظر . ويكون الامتنان على هذا امتنانا عليهم بالإيمان بعد 
الك وه لے اتل اة لار لوا ا كانوا عل اهنا 
در هم ليقينهم ١‏ و لكفر اي مهم ا 
وقيل : أراد نار الحرب وهوبعيد جدا لأن نار الحرب لا توقد.فى حفرة بل 
توقد فى العلياء ليراها من كان بعيدا كما قال الحارث : ٠‏ 

وبعينيك وقد ت هند لار عشاء تلوئ بها العلياء 
فتنورت تارها من بعيد بخرارى أيّان منك الصلاء 

ولأنهم كانوا ملابسين لها ولم يكونوا على مقاربتها. 


والضّمير فى «منها» للشّار على التتّقادير الشلاثة. ويجوز على التقدير الأول أن 
يكون لشفا حفرة وعاد عليه بالتأنيث لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه 
كقول الأعشى : ش 
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سې پا هاس ه©ه 


وتشرق بالقول الذى قد اذعته کما شرقت صد ر القناة من ن الدم 


وقوله « كذلك يبن الله لكم آياته » نعمة أخرى وهى نعمة التعليم والإرشاد؛ 
وإيضاح الحقائق حتى تكمل عقولهم » ويتبينوا ما فيه صلاحهم . والبيان هنا 
بمعنى الإظهار والإيضاح. والآيات يجوز أن يكون المراد بها النعم» كقول 
الحرث بن حلزة : 

من لنا عنده من الخيْر آيا تأ ثلاث فى كلهن القضاء 
وجول أت راد بها دلائل عنايته تعالى بهم وتثقيف عقولهم وقلوبهم 


بأنوار المعارف الإلهية . وأن: يراد بها آيات القرآن فإِتّها غاية فى 
اللا م فصاح عن المقاصد وإبلاغ المعاز نی إلى الأذهمان . 


ل و ر اه اهمس رەك ھ2 ەر م 7 EIT‏ 
© ولتكن تنكم أ 000 إلى ل 1 مرون بالمعروفٍ 
م 0 س © س ص 1 3 1 لبك و9 ٠‏ ۶2 
ويثهون ار المنكر واؤليك مم المفلحون" 9 کونواً 
م © 6 و وء | 


0 واخخلفوا ا 8 جاءهم الك وليك 
ا عظيم” € . 5م 


هذا مفرع عن الكلام السابى ل لما أظهر لهم لعحمة نقلهم من حا 


شقاء وشناعة إلى حالتى نعيم وكمال » وكانواقد ذاقوا بين ٠‏ الحااد 
م الاحلوين »> فحلبوا الد" هر أشطر به » كانوا أحرياء بأن يسعوا بكل 
عزمهم إلى انتشال غيرهم من سوء ما هو فيه إلى حسنی ما هنم عليه حتى يكون 
الاس أ واحدة خيرة . وفى غريزة البشر حب المشار كة فى الخير لذلك تجد 


الصبى إذا رأى شا آعجه نادى من هو حوله لی راه معه . 


ولذلك كان هذا الكلام حر دا بان بعطف بالفاء » ولو عطف بها لكان 
أسلوبا عربيا إلا" أنه عتدل عن العطف بالفاء تنبيها على أن مضمون هذا الكلام 
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مقصود لذاته بحيث لو لم يسبقه الكلام السابق لكان هوحريًا بأن يؤمر بهء 
فلا يكون مذكورا لأجل التفرّع عن غيره والتبع . 


وفيه من حسن المقابلة فى التقسيم ضرب من ضروب الخطابة : وذلك 
أنه أنكر على أهل الكتاب كفرهم وصداهم الاس عن الإيمان » فقال «قل 
يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يأهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله » الآاية. 

كارت للق اة أ اا و نالا ميان والنعاء إل زد عاك وا 
الذين آمنوا اتّهوا الله حق” تقاته » وقوله « ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير » 
الآية . 


وصيغة « ولتكن منكم ا صيغة وجوب لأنها أصرح فی الأمر من صيغة 
افعلوا لأنّها أصلها . فإذا كان الأمر بالمعروف والشهى عن المنكر غير معلوم 
بينهم من قبل نزول هذه الآية » فالأصر لتشريع الوجوب . وإذا كان ذلك 
حاصلا بينهم من قبل كما يدل عليه قوله « كنثم خير أمنّةَ أخرجت لتاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه 
ووجوبه ؛ وفيه زيادة الأمر بالداعوة إلى الخير وقد كان الوجوب مقرّرا 
من قل بابات أشرى مثل «وتواصوا بالحق وتواصوا والصيرة + أو.بأواضير 
نبويّة. فالأمر لتأكيد الوجوب أيضا للدلالة على الدّوام والثبات عليه» مثل « يأينّها 
الذين آمنوا آمنوا بالل . 


والأمة الجماعة والطافة كقنوكة تال و كلما وخلت أمة للقت انها و 


وأصل الأمّة فى كلام العرب الطّائفة من النّاس الى تؤم قصدا واحدا : 


من نسب أو موطن أو دين » أو مجموع ذلك » ويتعيّن ما يجمعها بالإضافة 


ا الوصف كقولهم: أمة العرب وأمّة غسان وأمّة التصارى . 


والمخاطب بضمير (متكم) إن كان هم أصحابة رسول الله كما هو ظاهر 
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الخطابات السابقة آنفا جاز أن تكون (من) بيانيه وققدام البيان على المبيّن ويكون 
ماصدق الأمة نفس الصتحابة 4 وهم هل العصر الأول ف || لمسلمين فيكون 
المعنى 7 ولتكونوا اة يدعون إل الخير فهذه الأأمّة مة أصحاب هذا الو صف 
قل ووا بن يكونوا من مجمو عي م الأمّة الموصوفة بأنهم يدعون إل البخير 3 
والمقصود تكوين هذا الوصف » لآن” الواجب عايهم هو التخلق بهذا الخلق فإذا 
تخلّقوا به تكوّنت الآأمة المطلوبة . وهى أفضل الأمم. وهى أهل المدينة الفاضلة. 
المنشودة للحكماء من قبل: فجّاءت الآ ية بهذا الأمر على هذا الاسلوب السبليغ 


وفی امج ارق و د نوز اا أنه اسار اا 
هذا الحكم كما يقال : لفلان من بنيه أنصار e ISSN,‏ 
بالمعروف e‏ بد الكر كوا أمّةَ هذه صفتهاء وهذا هو الأظهر فيكون 
جميع أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسم قد خوطبوا بأن يكونوا دعاة 
إلى الخير » ولا جرم فهم النذين تاقوا الشريعة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم - مباشرة » فهم أولى التاس بتبليغها . وأعلم بمشاهدها وأحوالها » 
ل ل ا كثيرة « ليبلغ الشاهد 
ثب أ لهل بلغت » وإلى هذا المحمل مال ا المفسرين» 

0 


ويجوز أيضا » على اعتبار الضّمير خطابا لأصحاب محمد صلى الله 
عليه وسم - » أن تكون (من) للتبعيض» والمراد من الأمّة الجماعة والفريق» أى: 
وليكن بعضكم فريقا يدعون إلى الخير فيكون الوجوب على جماعة من الصحابة 
فقد قال ابن عطية: قال الضحاك » والطبرى : أمر المؤمنين أن تكون منهم جماعة 
بهذه الصفة. فهم خاصة أصحاب الرسول وهم خاصة الرواة . 


وأقول : على هذا يثبت حكم الوجوب على كل جيل بعدهم بطريق القياس 
لعلا يتعطل الهدى . ومن الاس من لا يستطيع الداعوة إلى الخير » والأمر بالعروف »> 
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والنتهى عن المنكر » قال تعالى « فلولا نسر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقتهوا 
فى الداين وليئذروا قومتهم) الآية. 


وإن كان الخطاب بالضمير لجميع المؤمنين تبعا لكون المخاطب بيأيها 
الذين آمنوا إياهم أيضاء كانت (من) للتبعيض لا محالة » وكان المراد بالأمّة . 
الطائفة » إذ لا يكون المؤمدون كلهم مأمورين بالدعاء إلى الخير » والأمر 
بالمعروف» والتّهى عن المنكر » بل 1 الواجب على الكفاية وإلى هذا المعنى 
ذهب ابن عطية ؛ والطبرى ٠‏ ومن تبعهم ؛ وعلى هذا فيكون المأمور جماعة غير 
معينة وإِندّما المقصود حصول هذا الفعل الى رض على الأمّة وقوه 

على أن" هذا الاعتبار لا يمنع من أن تكون (من) بيانية بمعنى أن يكونوا 
هم الأمّةء ويكون المراد بكونهم يدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف › 
وينهون عن المنكر » إقامة ذلك فيهسم وأن لا بخاسوا عن ذلك على حسب الحاجة » 
ومقدار الكفاءة للقيام بذلك » ويكون هذا جاريا على المعتاد عند العرب من 
وصف القبيلة بالصفات الشائعة فيها الغالبة على أفرادها كقولهم : باهلة 
لام : وقد عشاق 

وعلى هذه الاعتبارات تجرى الاعتبارات فى قوله « ولا تكونوا كالّذين 
تفرقوا» كما سيأتى . ٠ ٠‏ 


إن" الدعوة إلى الخير تتفاوت : فمنها ما هو بين يموم به مسلم » 
ومنها ما يحتاج إلى علم فيقوم به أهله > وهذا هو المسمى بفرض الكفاية > 
يعنى إذا قام به بعض الاس كف ى عن قيام الباقين » وتتعين الطائفة التى ۽ تقوم بها 
بتوفر شروظ القيام 0 ذلك الفعل فيها. كالقوة على السلاح ف الحرب » 
وكالسباحة فى إنقاذ الغرر يق » والعلم ا الدّين فى الأمر يالمعروف والنتمى 
عن المنكر » و كذلك تعين د اذى يكفى للقيام بذلك الفعل مشل کون الخ 
دف محش سار ل rE‏ 1 متعلقا فالمأمور فى 
فرض الكفاية الفريق الّذين فيهم الشروط » ومجموع أهل البلد ء أو القبيلة » 
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لتنفيذ ذلك » فإذا قام به العدد الكافى ممن فيهم الشروط سقط التكليف عن 
الباقين ». وإذا لم يقوموا به كان الإثم على البلد أو القبيلة » لسكوت جميعهم › 
ولتقاعس الصالحين للقيام بذلك » مع سكوتهم أيضا ثم إذا قام به البعض فإِنّما 
ثاب ذلك البعض خاصّة . 


ومعنى الدعاء إلى الخير الدعاء إلى الإسلام » وبث دعوة التبىء - صلى 
الله عليه وسم » فإن الخير اسم يجمع خصال الإسلام : ففى حديث حذيفة بن 
الان «قلت: يا رسول الله إا كتا فى جاهلية وشّر فجاءنا الله بهذا الخيئر فهل 
بعد هذا الخير من شرً» الحديث:ولذلك يكون عطف الأمر بالمعروف والتهى. عن 
المنكر عليه من عطف الشىء ء على مغايره » وهو أصل العطف . وقيل: أريد بالخير 
ما يشمل جميع الخيرات › ومنها الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر » فيكون 
العطف من عطف الخاص على العام للاهتمام به 

وحذفت مفاعيل يتدعون ويأمرون وهن لقصد التعميم أى يتدعون كل" 
أحد كما فى قوله تعالى « وال يدعو إلى دار السّلام » . 

والمعروف هو ما يعرف وهو مجاز فى المقبول المرضى به » لأن الشىء 
إذا كان معروفا كان مألوفا مقبولا مرضيًا به » وأريد به هنا ما يقبل 
عند أهل العقول » وفى اليش رائع » وهو الحق” والصلاح » لأن ذلك مقبول عند 
انتفاء العوارض 

والمنكر مجاز فى المكروه » والكره لازم للإنكار لآن” النكر فى أصل 
اللسان هو الجهل ومنه تسمية غير المألوف نكرة » وأريد به هنا الباطل والفساد › 
نها من المكتروه فى الجبلتة»عنت اقا العوا رضن + 

والتعريف فى ( الخير - والمعروف - والمتكر ) تعريف الاستغراق » فيفيد 
العموم فى المعاملات بحسب ما ينتهى إليه العلم والمقدرة فيشبه الاستغراق العرفىي 


ومن المفسّرين من عيّن جعل(من) فى قوله تعالى « ولتكن متكم أمّة » للبيان ؛ 
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وتأوّل الكلام بتقدير تقديم _ البيان على المبين فيتصير المعنى : ولتكن أمة هى 

أنتم أى ولتكونوا أمّة يدعون » محاولة للتسويّة بين مضمون هذه الآية ع 
ومضمون قوله تعالى ١‏ کنتم خير أمة آرت قاس تأمرون'بالمعروف» 
الآية . ومساواة معنيى الآ يتين غير متعيّنة لجواز أن يكو المراد من خير أمّة 
هاته الأمّة » الَتى ا بالأمر بالمعروف » على ما سنبيئته هنألك . 


والآابة 6 أن تقوم طائفة من المسلمين بالأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر » ولا شك" أن الأمر والتهى من أقسام القول والكلام » فالمكلتف 
به هو بيان المعروف » والأمر به »ء وبيان المنكر ».والنّهى عنه » وأا امتشال 
المأمورين والمنهيين لذلك » فموكول إليهم أو إلى ولاة الأمور الَذين يحملونهم 
عا لى فعل ما أمروا به » وأما ما وقع فى الحديث من ا و 
فلیغیره بيده فان" لم لس برستي نز لو مط E‏ 
التغرسن © لخر يكون باليد» ويكون بالقلب » أى تمتى التغيير » وأمًا الأمر 
والتّى فلا يكونان بهما . 

والمعروف والمنكر إن كانا ضروريين كان لكل مسلم أن يأمر وينهى 
فيهما ء وإن كانا نظرينّيئن » فإِتّما يقوم بالأمر والتهى فيهما أهل العلم . 

وللأمر بالمعروف والنتهى عن المنكر شروط هبينة ف الفقه وال داب 
الشرعية » إل" لي ) تبه إلى شرط ساء فهسم بعض الاس فيه وهو قول بعض الفقهاء : 
بشر آنل تر الهى إلى منكر أعظم . وهذا شرط قد خحرم مزية الأمر 
بالمعروف والتهى عن المنكر »واتخذه المسلمون ذريعة لترك هذا الواجب.ولقد ساء 
فهمهم فيه إذ مراد مشترطه أن يتحقق الآمر أن أمره يجر إلى منكر أعظم 
ل١‏ أن يخاف أو يدوهتم إذ الوجوب قطعى لا بعارضه إلا ظن” أقوى 


ولا كان تعبين الكفاءة للقيام بهذا الفسرض > فى الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر » وه عل راب العلم بالمعروف والمنكر > ومراتب القدرة 


على السغييسر 2 وإفهام الاس ذلك › وا أيمة المسلمين تعيين ولاة للببحث عن 
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المناكر وتعيين كيفية القيام بتغييرها » وسموا تلك الولاية بالحسبة » وقد 
أولى عمر بن الخطّاب فى هاته الولاية أم ا من وليها فى الدولة 
العسّاسِيّة ابن عائشة » وكان رجلا صلبا فى الحق » وتسمتى هذه الولاية فى 
المغرب ولاية ا الإمام محمد بن خالد بن مسرتتييل 
القرطبى المعروف بالأشج من أصحاب ابن القاسم توفي سنة 220 . وكانت 
فى الدولة الخفضية ولاية الحسبة من الولايات النبيهة ورا ضمت إلى القضاء 
.كما كان الحال فى تونس بعد اللدؤلة الخفصية , 


وجملة «وأولئك هم المفلحون» معطوفة على نات ا وهى التى تضمنتها 
جُمّل” « يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» والتقدير : 
وهم مفلحون Oo‏ كان هياغل تلك N SEN‏ جل يمار ايه 
صفة لهم »ويجوز جعل: جملة «وأولئك هم افيدوق هالا من أمّة ».و الوا لتحال: 


والمقصود بشارتهم بالفلاح الكامل إن فعلوا ذلك . وكان مقتضى الظاهر 
فصل هذه الجملة عمسا قبلها بدون عطف » مثل فصل جملة « أولئك على هدى 
من رهم » لكن هذه علطفت أو جاءت حالا لأن مضمونها جزاء عن الجمل 
التي قبلها » فهي أجدر بأن تلحق بها . ّْ 


ومفاد هذه الجملة قصر صفة الفلاح عليهم > فهو إما قصر إضافى بالنسبة 
لمن لم يقم بذلك مع المقدرة عليه » وإمّا قصر أريد به المبالغة لعدم الاعتداد 
فى هذا المقام بفلاح غيرهم » وهو معنى قصد الدالالة على معنى الكمال . 


| وكنوكه ولا رتوا كتالدين روا » معطوف على قوله ١‏ ولتكن منكم 
أسّة » وهو يرجع إلى قوله ‏ قبل” ‏ « ولا تفرقوا» لما فيه من تمثيل حال 
التفْرّق فى أبشع صوره المعروفة لديهم من مطالعة أحؤال اليهود . وفيه 
إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروف والتّهى عن المنكر يفضى إلى التفرق والاختلاف 
إذ تكثر النزعات والنزغات وتنشق” الأممّة بذلك انشقاقا شديدا . 


« ولتكن منكم أمّة » مع أنّه لا شك فى أن حكم هذه الآبة يعم" سائر المسلمين : 
إمّا بطريق التّفظ » وما بطريق لحن الخطاب » لأن المنهى عنه هو الحالة 
الشبيهة بحال الَّذِين تفرّقوا واختلفوا . 

وأريد بالليق تفرقوا واختلفوا النّذِين اختلفوا فى أصول الدآين » مسن 
اليهود والتصارى + من بعد ما جاءهم من الدلائل المانعة من الاختلاف 
والافتراق . وقدام الافتراق على الاخشلاف للإيذان بأن الاختلاف علة التفرّق 
وهذا من المفادات الحاصلة من ترتيب الكلام وذكر الأشياء مع .مقارناتها› 
وفى عكسه قوله تعالى « واتقوا الله ويعلمكم الله » . 


وفيه إشارة إلى أن" الاختلاف المذموم و الى يؤدى إلى الافتراق» وهو اللحتلاف 
فى أصول الديانة الذى يفضى إلى تكفير بعض الأمّة بعضا » أو تفسيقه » دون 
الاختلاف فى الفروع المبنيّة على اختلاف مصالح الأمنّة فى الأقطار والأعصار › 
وهو المعبر عنه بالاجتهاد . ونحن إذا تقصينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا نجد 
افتراقا نشأ بين المسلمين إلا عن اختلاف فى العقائد والأصول » دون الاختلاف 
فى الإجتهاد فى فروع الشريعة . ١‏ 

والبینات : الدلائل الى فيها عصمة من الوقوع فى الاختلاف لو قيضت لها أفهام . 

وقوله «وأولئك لهسم عذاب عظيم» مقابل قوله فی الفريق الآ حر « وأولئك 
هم المفلحون » فالقول فيه كالقول فى نظيره » وهذا جزاء لهسم على التفرق 
والاختلاف وعلى تفريطهم فى تجتّب أسبابه . 


ر هسم داوم م وو ر رر ھر اير وع مرت مس صره ماضن ه ر ر ورر ي 
8 يوم تبيص وجوه وود وجو فا ما ا اسودت وجوم 
لاس 0 رە عق o‏ سار ه تر املس E‏ 


ارتم بعد إشك فذوقوا الاب ينا کنتم تکفرون وا 


سے نے ت a‏ سے ھ سمه 


8 1 
دون ابيضت وجوههم في رحمة ألله لهم فيها E‏ 
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يجوز أن يكون « ۶ تبيض” وجوه » منصوبا على الظرف » متعلقا بما فى 
قوله م E‏ معنى كائن أو مستقر : أى يكون عذاب لهم يوم 
تبیض" وجوه وتسود" وجوه» وهذا هو الجارى على أكثر الإستعمال فى أضافة استاء 
الزمان إلى الجمل . ويجوز أن يكون منصوبا على المفعول به لفعل اذ كر 
محذوفا » وتكون جملة « تبيض” وجوه » صفة إيوم )على تقدير : تبيض” فيه 
وجوه ولسود يه وجوه . 


وفى تعريف هذا اليبوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه فيه » تهويل لأمره ؛ 
وتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة » والوجوه المسودة : 
ترهيبا لفريق وترغيبا لفريق آخر . والأظهر أن علم السامعين بوقوع تبييض. 
وجوه وتسويد وجوه فى ذلك اليوم حاصل من قبل : فى الآيات النازلة 
قبل هذه الآية» مشل قوله تعالى « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة » وقوله « وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه 
يومئذ عليها غبرة ترهقها قتدرة) . 

والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم 5 المؤمن والكافر يسوم 
القيامة » وهما بياض وسواد خاصان لأن هذا من أحوال الآ خحرة فلا داع 

وقوله تعالى : «فأما الذين اسودةت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم » 
تفصيل للإجمال السابق » سلك فيه طريق الدّشر المعكوس » وفيه إيجاز لأن 
أصل الكلام » فأما الذين اسودةت وجوههم فهم الكافرون يقال لهم أكفرتم إلى 
آخره : وأما الّذِين ابيضّت وجوههم فهم المؤمنون وفى رحمة الله هم فيها 
خالدون ش 

وقدام عند وصف اليوم ذكر البباض » الَّدذى هو شعار أهل التعيم > تشريفا 
لذلك اليوم بأنّه يوم ظهور رحمة الله ونعمته » ولان" رحمة الله سبقتغضبه » ولأن 
فى ذكر سمة أهل التعيم » عقب وعيد غيرهم بالعذاب » حسرة عليهم » إذ 
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٠. 0 ۴ 3‏ ۰ 5 . 1 2 سد ت َه 
يعلم السامع أن لهم عذابا عظيما فى يوم فيه نعيم عظيم » ثم قدم فى التفصيل 


وقول «أكفرتم » مقول قول محذوف يحذف مثله فى العلا لطهوره : 
لأن” الاستفهام لا يصدر إلا" من مستفهم > وذلك القول هوجواب أمنّاه ولذلك لم 
٠‏ تدخحل الفاء على «أكفرتم) ليظهر أن ليس هو الجواب وأن الجوات حذف برمّته 5 


وقائل هذا القول مجهول » إذ لم يتقدم ما ا فيحتمل أن" ذلك 
يقوله أهل المحشر لهم وهم الذين عرفوهم فى الدأنيا مؤمنين » ثم رأوهم 
MR e‏ م أعرفهم 
لم لو دونى» فأقول” : أصيحابى » فيقال : إننّك لاتدرى ما أحدثوا بعدك » 
لي ال نه 6ت 
عن معنى التعجب 
ويحتمل أنه يقوله تعالى لهم » فالاستفهام مجاز عن الإنكار 
والتغليط . ثم" إن كان المراد بالذِين اسودات وجوههم أهل الكتاب › 
'.فمعنى كفرهم بعد إيمانهم تغييرهم شريعة أنبيائهم وكتمانهم ما كتموه 
فيهاء رارض عد - صلی الله عليه وسلّم ‏ بعد إيمانهم بموسی وعيسى » 
كما تقدام فى قوله « إن الذين كفروا بعد إيمانهم » وهذا هو المحمل 
ابن » وسياق الكلام ولفظه يقتضيه › فاه مسوق لوعيد أولتك لوقك 
تأوبلات هن الشلئين وقنوا ها ا خد ره هه الق رن فتفرقوا.واختلفو| 
من بعد ما جاءهم البينات : الذين قال فيهم رسول الله - جلى ااعلية وسم = 
وفلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » ثل أهل الردة 
الذين ماتوا على ذلك » فمعنى الكفر بعد الإيمان حينشذ ظاهر. 4 0 0 
المعنى تأوّل الآية مالك بن أنس فيما روى عنه ابن الاسم وهو فی ثا 
المسائل من سماعه من كتاب المرتداين والمحاربين من العتبية قال «ما 0 
فی كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية «يوم 
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تبيض” وجوه وتسود وجوه» قال مالك: إِنّما هذه لأهل القبلة . يعنى أنّها ليست 
| للذين تفرقوا واختلفوا من الأمم قبلنا بدليل قوله «أكفرتم بعد إيمانكم». 
ورواه أبو غسان مالك الهروى عن مالك عن ابن عمر) وروى مثل هذا عن 
ابن عباس » وعلى هذا الوجه فالمراد الّذين أحدثوا بعد إيمانهم كفرا بالردة 
أو بشنيع الأقوال الى تفضى 'إلى الكفر ونقض الشدّريعة » مثل الغرابية من 
الشيعة اللّذِين قالوا بأن النبوءة لعلى » ومثل غلاة الإسماعلية أتباع حمزة بن 
على" » وأتباع الحاكم العبيدى » بخلاف من لم تبلغ به مقالته إلى الكفر 
تصريحا ولا لزوما بينا مثل الخوارج والقدرية كما هو مفصل فى كتب 
الفقه والكلام فى حكم المتأولين ومن يؤول قولهم إلى لوازم سيئكة ٠‏ . 


وذوق العذاب مجاز للإحساس وهو مجاز مشهور علاقته التقييد . 


@ 0 2 و صر وذ فقويو و عي ير هص 
# تلك الت الله تثلوهًا 0 ا وها الله بريد EE‏ 
مره 2ه اس ب ير هما 3 
اللي ولله ما فى السطوت وما فى ؛ الآرض وإلى الله ترجع 
وره و ١‏ 3 
١‏ الامور € 109. 


تذييلات» والإشارة فی قوله « تلك » إلى طائفة من آيات القرآن السابقة من 
هذه السورة كما اقتضاه قوله « نتلوها عليك بالحق ». 


والتلاوة اسم لحكاية كلام لإر ادة تبليغه بلفظهوهى كالقراءة إلا" أن القراءة تختص” 
بحكاية كلام مكتوب فيتجه أن تكون الطائفة ثفة المقصودة بالإ شارة هى الآيات المبدوءة 
بقوله تعالى «وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» إلى هنا لأن ما قبله ختم 
بتذييل قريب من هذا التذييل» وهو قوله « ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم » فيكون كل تذييل مستقلا بطائفة ة الجمل الى وقع هو عقبها . 

وخصّت هذه الطائفة من القرآن بالإشارة نجا سامح الدلائل المشبتة 
صحة عقيدة الإسلام » والمبطاة لدعاوى الفرق الشلاث من اليهود والتنصارى 
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والمشر كين » مشل قوله « إن مثل عيسى عند الله كمشل آدم » وقوله « وما 
من إله إلا" إله واحد » الآبة . وقوله «فلم تُحاججون فيما ليس لكم به علم» 
الآية . وقوله« إن" أولَى الاس بإبراهيم للذين اتبعوه » الآية. وقوله « ما 
كان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة » الآبة . وقوله « وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين » الآية . وقولهه فأتوا بالدّو راة فاتلوها ». وقوله «إن أوّل بيت 
وضع لتاس للذى ببكة مباركا » » وما تخكّل ذلك من أمثال ومواعظ وشواهد . 


والباء فى قوله «بالحق» للملابسة » وهى ملابسة الإخبار للمخبّر عنه » أى 
لما فى نفس الأمر والوائيع.” فهذه الآيات ينت عقائد أهل الكتاب وفصّلت 
أحوالهم فى الدنيا والاخرة : 


ومن الحق” استحقاق كلا الفريقين لما عومل به عدلا من الله > ولذا قال 
ووما الله بريد ظلما للعالمين » أى لا يريد أن يظلم الاس ولو شاء ذلك 
لفعله › لكنه وعد بأن لا يظلم أحدا فحق” وعداهءوليس فى الآية دليل للمعتزلة 
على استحالة إرادة الله تعالى الظلم إذ لاخلاف بيننا وبين ا 
ييا الخلاف فى جواز ذلك واستحالته. 


ٍ وجىء بالمسند فعلا للإفادة تقوى الحكم » وهو انتفاء إرادة ظلم العالمين ‏ 
عن الله تعالى » وتنكير (ظلما) فى سياق الى يدل على انتفاء جنس الظادم عن أن 
تتعلّق به إرادة الله > فكل ما يعد" ظلما فى مجال العقول السليمة منتف أن يكون 
مراد الله تعالى 7 


وقوله «ولله ما فى السماوات وما فى الأرض» عطف على التذييل : لأنَّه 
جك لجال عدت رساي الاق قد ير سان حلي راجا 


له بإضرارهم إلا لجرا على 'أقعبالهم . فلا يريد ظلمهم » وإليه تدرجع 
الأشياء كلها فلا يفوثه ثواب محسن ولا جزاء سىء . 1 


وتكرير اسم الجلالة ثلاث مرات فى الجمل الفلاث التي بعد الأولى 
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بدون إضماز للقصد إلى أن تكون كل" جملة مستقلّة الدلالة بنفسها » غير متوقفة 
على غيرها » حتى تصلح لأن يتمثّل بها » وتستحضرها الدفوس وتحفظها الأسماع . 


2 ۶مھ اماه سمس 


وه ل الك 
0 ار أ حرجت للناس رون بالمعروف وتنهون 


رووعي بر اس Soro‏ اس هو ساهو سم 


ےہ مروگ ہے A ag‏ ع 


عن المنكر و تۇمنوڭ بال € . 


يتنزّل هذا منزلة التعليل لأمرهم بالداعوة إلى الخير وما بعده فإن قوله 
وارد جارف تال هن ضمير کو م ر فر بعليل کرای خير 
أمّة فيترتب عليه أن” ما كان فيه خيريتهم يجدر أن يفرض عليهم؛ إن لم يكن 
مفروضا من قبل » وأن يۇ كد عليهم فرضه » إن كان قد فرض عليهم من قبل . 


والخطاب فى قوله « كنتم » إمّا لأصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن عباس . قال عمر: هذه لأوّلنَا 
ولا تكون لآخرنا . وإضافة خير إلى أمّة من إضافة الصفة إلى الموصوف : أى 
كنتم أمنّة خير مه أحرجت لاس » فالمراد بالأمّة الجماعة » وأهل العصر 
النبوى » مثل القدّرن » وهو إطلاق مشهور ومنه قوله تعالى « واد كر بعد أمّة» 
أى بعد ملاة طويلة كمدة عصر كامل . ولا شك" أن الصّحابة كانوا أفضل 
ارون التي ظهرت فى العالم » لأن رسولهم أفضل الرسل » ولأن الهنددى الذي 
كانوا عليه لا يماثله هدى أصحاب الرسل الَّذِين مضوا » فإن أخذت الأمّة. 
باعتبار الرسول فيها فالصّحابة أفضل أمنّة من الأمم مع رسولها » قال النبي 
- صلى الله علية وسلم ‏ : خير القرون قرنى'. والفضل ثابت للجموع على المجموع » 
وإن أخذت الأمّة من عدا الرسول » فكذلك الصحابة أفضل الأمم الى مضت 
بدون رُسلها > وهذا تفضيل الهدى اذى اهتدوا به » وهو هدى رسولهم 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وشريعته . 


وإما أن يكون الخطاب بضمير ١‏ كنتم » للمسلمين كلهم فى كل" جيل ظهروا 
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فيه » ومعنى تفضيلهم بالأمر بالمعروف مع كوله من فروض الكفايات لا 
تقوم بة جميع أفراد الأمّة أنه لا يخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به من 
هذا الأمر » على تحسب مبلغ العم ومنتهى القدرة » فمن التخيير على الأهل والولد› 
إل التقيسن عل جميع أهل البلد » أو لأن وجود طوائف القائمين بهذا الأمر فى 
مجموع الأمّة أوجب فضيلة لجميع الأمّة » لكون هذه الطوائف منها كما 
كانت القبيلة تفتخر e‏ وفى هذا ضمان من الله تعالى بأن” ذلك 


وفعل (كان) يدل على وجود ما يسند إليه فى زمن مضى » دون دلالة على 
استمرار » ولا على انقطاع » قال تعالى « وكان الله غفورا رخيما » أى وما زال. 
فمعنى « كنتم خير أمّة » وجدتم على حالة الأخيرية على جميع الأمم » أى 
حصلت لكم هذه الأخي.رية بحصول أسبابها ووسائلهاء لأتهم اتصفوا بالإيمان › 
والدعوة للاسادم »> وإقامته على وجهه » والذب عنه النقصان” والإضاعة لتحقق 
أتهم لما جعل ذلك من واجبهم » وقد قام كل ل 
القيام به » أو قد ظهر منهم العزم عا لى امتثاله. كلما سدح سانح يقتضيه » فقعد 
تحقق أنهم خير أمة على الإجمال 88 عنهم بذلك . هذا إذا بَنينا على كون 
الأمر فى قوله نفا «ولتكن منكم أمنّهَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ؛ وما بعده من الي فی قوله « ولا تكونوا کالذین 
تفرقوا » الآية » لم يكن حاصلا عندهم من قبل . 

ويجوز أن يكون المعنى : كنتم خير أمة موصوفين بتلك الصّفات فيما 
مضى تفعلونها سا من تلقاء أنفسكم » حرصا على إقامة الداين واستحسانا 
وتوفيقا من الله فى ا لمرضاته ومراده » وإمّا بوجوب سابق حاصل 
من آيات أحرى مشل قوله « وتواصّوًا بالحق » وحيتئذ فلم أمرهم بذلك على 
سبييل الجزم » أثنى عليهم باتهم لم يكوذوا تاركيه من قبل » وهذا إذا نينا 
على أن" الأمر فى قوله « ولتكن منكم أمة » تأكيد لما كانوا يفعلونه » وإعلام 
أنه واجب» أو بتأكيدر وجوبه على الوجوه الى قدامتها عند قوله «ولتكنمتكم أمة ». 


ومن الحيرة التجاء جمع من المفسرين إلى جعل الإإخبار عن المخاطبين 
بكونهم فيما مضى من الزّمان خير أمّة بمعنى كونهم كذلك فى علم الله تعالى 
وقدره أو ثبوت هذا الكون فى اللدوح المحفوظ أو جَعْل كان بمعنى صار . 

والمراد بأمنّة عموم الأمم كلها على ما هو المعروف فى إضافة أفعل 
التفضيل إل النكرة أن تكون للجنس فتفيد الإستغراق . 

وقوله « أخحرجت لاس » الإ حراج مجاز فى الإ يجاد والإ ظهار كقوله 
تعالى ,0 فأخرج لهم عجلا جتسدا له رار » أى أظهر بضوغه عجلا جسدا . 


والمعنى : كنتم خير الأمم التي وجدت فى عالم الدنيا . وفاعل «أخرجت» 
معدوم وهو الله موجد 'الأمسم 4 والسائق إلبها ما له تفاضلها. والمراد EE‏ 
جميع البشر من أُوّل الخليقة . 


وة و تامرون نالروف حال فى مالعل اذ مدلولينا لين 

من الكيفيات المحسوسة حتى تحكى الخير 4 حال مقارنتها لهاء بل هى 

ن الأعمال النفسية الصالحة للتعليل لا التوصيف » ويجوز أن يكون استشنافا 

ش 8 كونهم حير أمّة . ويجوز كونها خبرا ثانيا لكانء وعدا ملعيف لأنه 
يفيت قصد التعليل ..والمعروف والمنكر تقد م E‏ قربا 


وإِنّما قدام « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) على قوله « وتؤمنون 
بالله ) لأننهما الأهم فی هذا المقام المسوق لاتدويه بفضيلة الأمر بالمعروف 


والنتهى ) عن المنكر الحاصلة من قوله تعالى « ولتىکن منکم أمّة بدعون إلى الخيدر 
واو بالمعروف وينهون عن المنكر ( والإهتمام اذى هو سبب التتقديم 
يختلف باختلاف مقامات الكلام ولا ينظر فيه إلى ما فى نفس الأمر لأآن” 
إيمانهم ثابت محقق من قبل 1 

ونيا ذكر الإيمات بالله فی عداد الأحوال التى استحقوا بها التفضيل. 
عل الأمم > لأن” لكل" من تلك الأحوال الموجبة للأفضلية أثرا فی التفضيل على 
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بعض الفرق » 'فالإيمان قصد به التفضيل على المشر كين النّذِين كانوا يفتخرون 
باه أهل حرم الله وسدنة بيته وقد رد الله ذلك صريحا 2 قوله( أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى 
سبل الله لا يستوون عند الله » وذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » قصد 
به التفضيل على أهل الكتاب » الذين أضاعوا ذلك بينهسم » وقد قال تعالى فيهم 
« كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ») . 


فإن قلت إذا كان وجه التفضيل على الأمم هو الأمر بالمعروف والتّهى 
عن المنكر والإيمان بالله » فقد شار كنا فى هذه الفضيلة بعض” الجماعات 
من صالحى الأمم الذين قبانا . لأنّهم آمنوا بالله على حسب شرائعهم ؛ وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر » لتعذار أن يترك الأمم الأمر بالمعروف لأن” 
الغيرة على الداين أمر مرتكز فى نفوس الصادقين من أتباعه . قلت: لم يثبت 
أن صالحى الأمم كانوا ياتزمون الأمر بالمعروف والنتهى عن المنكر إما لآنه 
لم يكن واجبا عليهم » أو لأنهم كانوا يتوسعون فى حل الثقية » وهذا هارون 
في زمن موسى عبدت بنو إسرائيل العجل بمراى م4 والسمع فلم يغيسر عليهم : 
وقد حكى الله محاورة موسى معه بقوله « قال يا هرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 
ألا" تتبعنى أفعصيت أمرى > قال يابن” أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إنى خحشيت 
أن تقول فَرَقنْت بين بنى إسرائيل ولم ترب قولى» وأما قوله تعالى « من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بال 
واليوم الآحر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » الآية فتلك فئة قليلة 
من أهل الكتاب هم الذين دخلوا لات وس ل 
فئة قليلة بين قومههم فلم يكونوا چ 


وقد شاع دافم الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وعصمته 
بعك ال ا او ال ر E‏ 
معروفاً ٠‏ 0 00 المأمورة الا 50-65 وال عن 0 فى 
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ضمنهم » ولا يجوز سكوتها عن منكر يقع » ولا عن معروف يترك ع وهذا 
الاستدلال إن كان على حجية الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم من 
الد ين بالضرورة فهو استدلال صحيسح لان اروت والمنكر فی هذا النوع 
بديهى ضرورى > ون کان استدلالا على چ الإ جماعات المنعقدة . عن 
اجتهاد » وهو اذى يقصده المستدلون بالآاية 2 فاستدلالهسم بها عليه سفسطائی 
لأن المنكر لا يعتبر منكرا إلا" بعد إثبات حكمه شرعا» وطريق إثبات حكمه 
الإجماع » فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ منهم لما كان كرا مسن 
ينهى عنه طائفة منهم لأن" اجتهادهم هو غاية وسعهم . 


م و2 و مر لي هم عي 2 


$ ول ءامن آهل الككب کان خيراأ ف تنهم / المؤمنون 
وأ كترهم الْمُسِقَونَ 0 


عطف على قوله «كنتم غير اة احرج ا ن له اال ف 
غمر أمل الكتاب من اليهود وغيدرهم فنبههم هذا العطف إلى إمكان تحصيلهم 
عا a‏ > مع ما فيه من التعریض بهم باتهم متردآدون فى اتباع الإسلام » 
فقد كان مخيريق متردادا زمانا ثم أسلم > وكذلك وقد نجران ترددوا فی 


أمر الإسلام 


وأهل الكتاب يشمل اليهود والتّصّارى 2 لكن المقصود الأول هنا هم 
اليهود » لأنهم كانوا مختلطين بالمسامين فى المدينة » و كان الشّبىء - صلى 
لله عليه وسم = دعاهم إلى الإسلام » وقصد بيت مداراسهم » ولأنتهم ة قد أسلم 
منهم تفر قايل وقال الشبى غ صلی الله عليه وسلم - « لو آمن ی عجره من 
اليهود لا مسن بی الود كلهم 0 . 
ولم ُذكر متعتق (آمن) هنا لأن” المراد لو اتصقوا بالإيمان 
اتذى هو لقب لدين الإسلام وهو اذى مه أظلقت صلة الذين 
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monn emen. 


آمنوا على المسلمين فصار كالعلم بالغلبة » وهذا e‏ أسلم.ء 
وا اواشر ا > وألحد » دون ذكر متعلقات لهاته الأفعال لآن المراد أنله 
اتصف بهذه الصّفات الى صارت أعلاما على أديان معروفة ٠‏ ا e‏ 
منزلة اللازم » وأظهر منه : تهود » وتنصر » وترتدق » وتحنفا» والرينة 
على هذا المعنى ظاهرة وهى جعل إيمان أهل الكنات فن شرط الامتناع 6 م 
أن" إيمانهسم بالله معروف لا ينكره أحد . ووقع فى الكشاف أن المر او 
آمنوا الإيمان الكامل » وهو تكدّف ظاهر » وليس المقام مقامه . وأجمل 
وجه کون الإيمان خيرا لهم لتذهب نفوسهم كل مذهب فى الرجاء وال شفاق . 
ولما أخبر عن أهلل الكتاب بامتناع الإيمان منهم بمقتضى جعل إيصانهم 
فى حيز شرط (لو) الامتناعية » تعين أن السراد من بقى بوصف أهل الكتاب » 
وهو وصف لا يبقى وصفهم به بعد أن يتديّدوا بالإسلام › وكان قد يتوهسم أن 
وصف أهل الكتاب يشمل من كان قبل ذلك منهنم ولو دخخل فى الإسلام» 
وجىء بالإختراس بقوله ينيم الموشوت وأكثرهم الفاسقون » أى منهسم من 
آم بالك ء محمد - صلى الله عليه وسم فصدق. عليه لقب المسؤ 0 مسن » مشل 
ب ا ف O a‏ 
خالدة » وسعية أو سنعة بن غريض بن عاديا التيماوى » وهو ابن أخى السو 

ا سا ل م ل لل ا 
ومخيريق من بنى النضير أو من بنى قينقاع » ومثل أصحمة التجاشى › E‏ 
آمن بقلبه وعوض عن إظهاره أعمال الإ سلام نصره للمسلمين » وحمايته لهسم 
ل ی ظهر دين الله » فقبل الله منه ذلك » ولذلك أخبر رسول اللات لي 
الله عليه وسلّم عنه بأنّه كان مؤمنا وصلى عليه حين أوحى إليه بموته . 
ویحتمل أن يكون المعنى من أهل الكتاب فريق متق فى ديئه » فهو 
قريب من الإيمان بمحمّد ‏ صلی الله عليله وسم - » وهؤلاء مشل من بقى 
مترددا فى الإيمان من دون أن يتعرّض لأذى المسلمين » > مشل النتّصارى من نجرإن 
ونصارى الحبشة » ومشل مخيريق اليهودى قبل أن يسلم » على الخلاف فى إسلامه : 
فإنّه أوصى بماله لرسول الله صلى الله عليه وسم - » فالمراد بإيمانهم 


صدق الآ يمان بالله وبدينهم.وفريق مم فاسق عن دنه ۰ محرّف له » مناو 
أمل' ر كما قال 1 4 بطو ن النين ن بالقسط چ الاس 


علبه صخر ة . 


م بال وو 030 


لن تضروكم لا اذى وان تلوس رض ةر الأدبارَ 


م ا 


لا ينصروت ن € .1 


ارگ ف نشأ عن قوله « وأكشرهم الفاسقون » » لأن الإخبار عن أكثرهم 
بأنّهم غير مؤمنين يؤذن بمعاداتهم للمؤمنين » وذلك من شأنه أن يوقع فى 
وس لمسلمين خشية من بأسهم » وهذا يختص " باليهود» فإِنَّهم كانوا منتشرين 
حيال المدينة فى خيبر » والنضير » وقينقاع > وقريظة » وكانواأهل مكرء 
و ة » ومال » وعداة » وعتدد » والمسلمون يومئذ فى قلّة فطمأن الله المسلمين 
انهم لايخثون بأس أهل الكتاب » ولايخثون ضرهم » لكن أذاهم 


ا التصارى فلا ملاسة ينهم وبين المسلمين حت يخشوهم : والأذى 
هو الأشم الخفيف وهو لا يبلغ حد الضر اذى هو الألم» وقد قيل : هوالضر بالقول» 


أحشى فطاظة عم أو جتفاء أخر وكنت أ"بقى عليها من أذى الكلم 
ومعدى «يولوكم الأدبار» يرون منهز ميدن 


وقوله « ثم لا ينصرون » احتراس أى يولوكم الأدبار تولية منهزمين 
لا قولية متحرفين لقتال أو متحيتزين إلى فثئة » أو متأملين فى الأمر . وفى العدول 
عن جوا معدلوفا عل جملة الجواب إلى جعله معطوفا على جماتى ) الشرط 
و جر و5 کے فعا إشارة إلى أن" هذا ديدنهسم وحجيراهم : لو قاتلوكم 4 وكذلك 


م قتأاجسم غ که 


ی ام لان 
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وثم' لترتيب الإخبار دالّة على تراخى الرتبة . ومعنى تراخخى الرتبة 
كون رتبة معطوفها فها أعظم من رتبة المعطوف عليه فى افرص اوموق له الكلام 
وهو غير التّراخى المجازى > لأن التراحی المجازى أن يشبه ما ليس بمتأخسر 
عن المعطوف بال جار عنه . 


وهذا كله وعيدك لهم بأنهم سيقاتلون المسلمين 4 وأتهم ينهز مون 4 وإغراء 
الین فال 


لے م داه 7ت وص e‏ جه سمه 0 ° 7 o‏ 7 م صر امه 
% صر بت عليهم الذلة اسن تعموا إلا بحبل من اللو وحبسل 
لصي رصم ار صل م ۶3 © o‏ کھ۔ فمو وس اھ 5 0 
هن الناس | وبانهو بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة 4% 


2 


يعود ضمير (عليهم) إلى « وأكثرهم الفاسقون» وهو خاص باليهود لا 
محالة» وهو كالبيان لقوله ع لا ينصرون» . 
والجملة بيانيّة لذكر حال شديد من شقائهم فى الدنيا . 
| ومعنى ضرب الذلة اتصالها بهم وإحاطتهاء ففيه استعارة مكنية وتبعية 
بضرب القبة وشّد" أطنابها » وقد تقدام نظيره فى البقرة . 
و«ثقفوا» فى الأصل أخذوا فى الحرب ١‏ فما تثقفنتهم فى الحرب » وهذه 
المادة تدل" على تمكن من أخذ الشىء »> وتصرّف فيه بشداة » ومنها سمى الأسر 
ثقافا . والثتقاف آلة كالكدٌوب تكسر به أنابيب قنا الرّماح. قال النابغة : 
عض الأقاف على صم الأتابيب 
والمعنى هنا : أينما عثر عليهم » أو أينما وجدوا » أى هم لا يوجدون 
إلا محكومين » شبته حال ملاقاتهم فى غير الحرب بحال أخذ الأسير لشدة 


E. 
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وقوله ال بحبل من الله وحبلر من الاس ٠‏ الحبل مستعار للعهد'» 
وتقدام ما يتعلّق بذلك عند قوله تعالى « فقد استمسك بالعروة الوثقى » - فى 
سورة البقسرة ‏ وعهد الله ذمتته » وعهد الاس حلفهم » ونصرهم » والاستثناء من 
عموم الأحوال وهى ۽ أحوال دلت عليها الباء التى المصاحبة. والتقدير: ضربت 
عليهم الذلّة متلبسين بل" حال إل E‏ امفيك وق الاين 
فالتقدير : فذهبوا بذلّة إلا بحبل من الله . 


والمعنى لا يسلمون من الذلة إلا إذا تلبسسُوا بعهد من الله » أى ذمّة الإسلام» 
أو إذا انتنصروا بقبائل آولی بأس شديد» راتا ع .فى القلنهم قلا انض لهم : 
وهذا من دلائل البو ة فن اللهنوة كانوا أغرة يقرت وير والتضيز وفريظة : 
فأصبحوا أذلة» وعمتهم المذلة فى سائر أقطار الدنيا . 


« وباءوا بغضبمن الله أى رجعوا وهومجاز لمعنىصاروا إذ لا رجوع هنا . 


والمسكنة الفقر الشتّديد مشتقة من اسم المسكين وهو الفقير » ولعل” اشتقاقه 
من السكون وهو سکون خيالى أطلق على قلّة الحيلة فى العيش . والمراد بضرب 
المسكنة عليهم تقديرها لهم وهنا إخبار بمغيب لأن اليهود CA‏ مسيم 
| قد أصابهم الفقر حين أخذت منازلهم في. خیبر والتضير ِ وقينقاع وقريظة 
شم بإجلائهم. بعد ذلك فى زمن عمر . 


0 ه ر عاو 00 26م 2 
رث قي و م 


حق دل اعم 0 يدون ا 


C'1 


الإ شارة إلى ضرب الذلة المأخحوذ من « ضربت عليهم الذلّة». ومعنى « يكفرون 
بآيات الله ويقتلون الأنبياء » تقدام عند قوله تعالى « إن الّذين يكفرون بآيات الله » 
أوائل هذه السورة 5 
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وقوله « ذلك بما عتّصوا وكانوا يعتدون» يحتمل أن يكون إشارة إلى 
كفرهم وقتلهسم الأنبياء بغير حق” > فالباء سبب السبب » ويحتمل أن يكون 
إشارة ثانية إلى ضرب الذلّة والمسكنة فيكبون سببا ثانيا . (وما) مصدرية أى 
يسبب عصيانهم واعتدائهم» وهذا نشر على رتيب اللف” فكف رهم بالآمات سه العصيان» 
0 الأنبياء سيية الاعتداء . 

رەل ن لد ث# © 5 2 ل ھگ سمه 
5 اليسوا م شن اهل الكلب مة َيِه n‏ عالت 

0 0 رر رفو 2 
ألله انا الل وهم E‏ ينون الله 0 الكخر ويا مرون 


و مور ها سم ص خرو تر صو م ه | 


ا وينهون عن المنكر ویس رعو فی لحرت وليك 
a‏ .م 


استئناف قصد به إنصاف طائفة من أهل الكتاب » بعد ا على معظمهم 
بصيغة تعمهم 3 تأكيدا لما أفاده” قول ( منهم م المؤمنون وأكدرهم افاس تقون » 
فالضمير فی قوله( 15 ( لأهل الكتاب المتحد ثعنهم آنفاء وهم اليهود » 
وهذه الجملة تتنزّل من التي بعدها منزلة التمهيد : 

و(سواء) اسم بمعنى الممائل وأصله مصدر مشتق من التسوية . 

وجملة” ومن أهل الكتاب ام قائمة)إلخ ... هبينة لإبهام «ليسوا 0 
والإظهار فى مقام الإإضمار للاهتمام بهؤلاء الأمة » فالأمة هنا بمعنى الفريق. 


وإطلاق أهل الكتاب عليهم مجاز باعتبار ما كان كقوله تعالى 


وعدل عن أن يقال : منهم أمّة قائمة إلى قوله من أهل الكتاب : ليكون 
هذا الثناء شاملا لصالحى اليهود » وصالحى التصارى » فلا يختص” بصالحى 
اليهنود » فن صالحى اليهود قبل بعثة عيسى كانوا متمسّكين بدينهم » مستقيمين 
عليه » ومنهم الذين آمنوا بعيسى واتبعوه » وكذلك صالحو التصارى قبل 
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بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا مستقيمين على شريعة عيسى ) 
وكثير منهم أهل تهجد فى الأديرة والصوامع وقد صاروا مسلمين بعد البعثة المحمدية . 
والأمنّة : الطائفة والجماعة . 


ومعنى قائمة أنه تمقيل العمل بدينها على الوجه الق كما يقال + سوق 


قائمة وشريعة قائمة. 


0 أصله أ ناء همز تين 5 اك ( وهو جمع إنى - بكسر 


ا E‏ ( أى غير 00 وقته . 


وجملة )2 وهم سجدون ) حال» آیٴ دتهجدون ف الل بتلاوة كتابهم؛ 
فقيئّدت لادوم الكعاتب بحالة سجودهم. وهذا الأسلوب بلغ وأبين من أن 
يقال : يتهجتدون لاه یدل" على صورة ة فعلهسم . 


ومعنى « يسارعون فى الخيرات » يسارعون إليها أى يرغبون فى الاستكثار 
منها. والسارعة منتعمارة للاستكفار من الفغل » والمباذرة إلبه تشيها للانشكفار 
والاعتناء بالسير السريع لبلوغ المطلوب. وفى لاظرفية المجازية » وهى 
تخبيلية تؤذن بتشبيه الخيرات بطريق يسير فيه السائرون > ولهؤلاء مزية السرعة 
فى قطعه . ولك أن تجعل مجموع المركتب من قوله « ويسارعون فى الخيرات » 
تمثيلا لحال ادر تهم وحرصهم على فعل الخيرات بحال السائر الراغب فی 
و إلى قصده يسرع فی سيسره . وسيأتى نظيره عند قوله تعالى « لا يحزنك 
الذين يسارعون فى الكف ر » - فى سورة العقود - . 

والإشارة بأولئك إلى الأمّة القائمة الموصوفة بتلك الأوصاف . . وموقع 
اسم الإ شارة التنبيه على أننّهم استحقوا الوصف لبه كور بعد اسم الإشارة يسبب 
ما سبق اسم الإ شارة من الأوصاف 


سس o A-0‏ ر ل م لھ ے 2 أ 
E 4‏ تفعلواً من خير ر فلن تكفروه والله عليم بالمتقين 1s‏ 
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تذييل للجمل المفنتحة بقوله تعالى «من أهل الكتاب أملّةَ قائمة » إلى ' 
قوله ومن الصّالحين » . وقرأ الجمهور : تفعلوا ‏ بالفوقية ‏ فهو وعد للحاضرين» 
ويعلم منه أن الصالحين السابقين مثلهم » بقرينة مقام الإمتنان » ووقوعه عقب 
ذکرهم > فكأنّه قيل : وما تفعلوا من خير ويفعلوا . ويجوز أن يكون التفاتا 
لخطاب أهل الكتاب . وقرأه حمزة » والكسائى » وحفص » وخلف ‏ بياء 
ل ادا إل آأنة اة ْ ش 


والكفر: ضد الشكر أى هو إنكار وصول النعمة الواصلة. قال عنترة : 

نبت عتمثرا غير شاكر نعمتى والكفر مخبقة لنفس المنعم 

وقال تعالى « واشكروا لى ولا تكفرون » وأصل الشكر والكفر أن يتعديا 
إلى واحد » ويكون وها التنعمة كما فى البيت. وقد يجعل مفعولهما 
المنعم على التوسّع فى حذف حرف الجر لأن ال 
قال النابغة : 

شكرت لك التعمسى 

وقد جمع بين الاستعمالين قوله تعالى « واشكروا لى ولا تکفرون » 1 
وقد عدّى «تُكفروه» هنا إلى مفعولين : أحدهما نائب الفاعل » لأن الفغعل 
م اران وور اوه عاد إلى مين كاردا تر ا 
فعل الخيرعلى طر ر يقة الاستخدام.وأطلق الكفر هنا على ترك جزاءفعل الخيرء تشبيها لفعل 
الخير بالتّعمة. كأن” فاعل الخير أنعم على الله تعالى بنعمته مشل قوله « إن تُقرضوا 
الله قرضا حسنا » فحذف المشبه ورمز إليه بما هو من لوازمه العرفية . وهو 
الكفر» على أن فى القرينة استعارة مصرّحة مثل «ينقضون عهد الله . وقد امتن” 
اغ ر ا كناو ی علد تناك و ا و 
توابها كقرا فنفاه: وستى فيه الشكون . 


- وقد عدى الكفران هنا إلى النعمة على أصل تعديته . 


إن لذ م 2 f E‏ 
1( 0 وليك TT‏ هم فيها حللدونَ م 
استعناف ابتدائى للانتقال الى ذكر وعيد المشركين بمناسبة ذكر وعد الذين 
آمنوا من أهل الكتاب . 
وإنّما عطف الأولاد هنا لأن الغناء فى متعارف الاس يكون بالمال والولدء 


فالمال يدفع به المرء عن نفسه فى فداء أو نحوه › والولد يدافعون عن أبيهم 
بالنصر » وقد تقدم القول فى مثله فى طالعة هذه السورة . 


وكرّر حرف الى مع المعطوف فى قوله « ولا أولادهم » لتأكيد عدم 
غناء أولادهم عنهم لدفع توهم ما هو متعنارف من أن الأولاد لا يقعدون عن 
الذب عن آبائهم . ش 
ويتعلق « من الله » بفعل ١‏ لان تغنى » على معنى (من) الابتدائية أى غناء 
وانتصب (شيثا) على المفعول المطلق لفعل (لن تغنى) أى شيشا من غنناء. وتنكير 
وجملة « وأولئك أصحاب الثّار » عطف على جملة « لن تغنى عنهم أموالهم 
ولا أولادهم . وجىء بالجملة معطوفة » على خلاف الغالب فى أمشالها أن 
يكون بندون عطف › لقصد أن تكون الجملة منصبًا عليها التأكيد بحرف (إن) 
فيكمل لها من أدلّة تحقيق مضمونها خمسة أدلة هي : التأكيد ب(إن) » وموقع 
اسم الإ شارة » والإخبار عنهسم بأتهم أصحاب السار » وضمير الفصل » ووصف 
خالدون . : 
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#8 اوم سم ه اسه م مله رشاب ون cz‏ برسلا ه ‏ ا هه ار وبي لم 0 
| | أنة فأهلكته وما ظلمهمي”ة 
2 7 مسوم م 


استثناف بيانى لأن قولهرلن تغنى عنهم أموالهم..» إلخ يثير سؤال سائل عن إنفاقهم 
الأموال فى الخير من إغاثة الملهوف وإعطاء الديات في الصلح عن القتلى ٠.‏ 2 
صرب لأعمالهم المتعلّقة بالأموال مثلا فشبّه هيئة إنفاقهم المعجب 
ظاهرها » المخيب آخرهاء حين يحبطها الكفرء بهيئة زرع أصابته ريح 
باردة فأهلكته » تشبيه المعقول بالمحسوس. ولمنًا كان التشبيه تمثيليا لم يتوخ 
فيه مُوالاة" ما شبّه به إنفاقهم لأداة التّمثيل » فقيل : كمثل ريح» ولم يقل: 
كمثل حراث قوم . 
والكلام على الريح تقدام عند قوله تعالى « إن" فى خلق السّماوات والأرض 
واحتلاف اليل والتّهار » - فى سورة البقرة - . 
والصر: البرد الشديد المميت لكل زرع أو ورق يهبعليه فیت رکه كالمحترق › 
ولم يعرف فى كلام العرب إطلاق الصر على النريح الشديد البرد وإنما الصر 
اسم البرد : وأا الصرصر فهو الريح الشديدة وقد تكون باردة. ومعنى الاية غنى عن 
. التأويل » وجوز فى الكشاف أن يكون الصرّ هنا اسما للريح الباردة وجعله مرادف 
الصرصر. وقد أقره الكاتبون عليه ولم يذكر هذا الإطلاق فى الأساس ولا ذكره 
الراغب . ْ 
وفی قوله «فيها صر» إفادة شدة برد هذه الريح » حتى كأن” جنس الصر 
مظروف فيهاء وهى تحمله إلى الحرث . 
والحرث هنا مصدر د بمعني 1 لمفعول . أى محروث قوم أئ أزضا- محروثة 
والمراد أصابت لع حرث. وتقدام الكلام على معانى الحرث عند قوله تعالى 
« والأنعام والحرث » فى أُوّل السورة . ٠‏ 
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وقوله وظلموا أنفسهم » إدماج فى خلال التمثيل يكسب التمثيل تفظيعا 
وتشويها وليس جدزءا من الهيئة المشبّه بها . وقد يذكر البلغاء مع المشبله به 
صفات لا يقصدون منها غير التحسين أو التقيسح كقول كعب بن زهير : 

شجنت بذى شبم من ماء ية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 

تنفی الريياح القذى عنه و ارف من صوب سار ب بيض يعاليل 
فأجرى على الماء اذى هو جزء المشبته به صفات لا أثر لها فى التشبيه . 


والسامعون عالمون بأن عقاب الأقوام اللّذِين ظلموا أنفسهم غاية فى 
الشدأة » فذكر وصفهم بظلم أنفسهم لتذكير السامعين بذلك على سبيل الموعظة » 
وجىء بقوله « مشل ما ينفقون » غير معطوف على ما قبله لأآنله كالبيان لقوله 
لن تغنى عنهم أموالهم 0 . 

وقوله «وما ظلمهسم الله ولكن أنفسهم يظلمون» امائ ' فيه عائدة عل 


الّذِين كفروا. والمعنى أن" الله لم يظلمهم حين لم يتقبّل ا توا في 
ذلك» إذ لم يؤمنوا لآن” الإيمان جعله الله شرطا فى قبول الأعمال ما 


أعلمهم بذلك وأنذرهم لم يكن عقابه بعد ذلك ظلما لهم > وفيه إيذان بأن” 
الله لا يخلف وعده من نفى الظلم عن نفسه . 


3 ا ألّذِينَ مرا ١‏ تتخذواً بطانة كن دونك ل 


کم خالا ووا , رو و 2 o‏ 
ا مفو تورم اکر قد يبنا لك الأدلر ردكت تقار 4 


م سا سه o 10 E‏ 9 
قد بدت البغضاءً من ا 


الآن إذ كشف الله دخائل من حول المسلمين من أهل الكتاب » أت 
كشف » جاء موقع التحذير من فريق منهم » والتحذير من الاغتر ار بهم ۰ 
والنهى عن ال لقاء إليهم بالسودة 4 وهؤلاء هم الخنافقون ¢ للإخبار عنهسم 
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بقوله « وإذا لقو كم قالوا متا » إلخ ... وأكشرهم من اليهود ء دون الَّذْين 
كانوا مشر كين من الأوس والخزرج 3 وهذا موقع الاستنتاج ف فى بشضاعة الخطابة 
بعد ذكر التمهيدات والإقناعات . وحقنّه الاستثناف الابتدائى كما هنا. 


والطافة ے سر الداع فى الال ذال اقرب + وجبعينا رطان ٠‏ وش 
القر آن « بطائنها من استبرق » وا ات الظهارة - بكسر e‏ 
واا اى ؛ يجعل تحت ثوب خر و عار a‏ 
الد ثار » وفى' ٠الحديث‏ ( الأنصا” شعار اف دثار ) لم أطلقت البطانة على 

الر جل وخصيصه اذى يطلع على شؤونه » تشبيها ببطانة الشياب د ف شد ةه 

مو ا ا 

ومعنى ا بطانة أنهم كانوا يحالفونهم ويودونهم من قبل الإ سلام 
فلمنًا عا ن أسلم من الأنصار بقيت المودّة بينهم وبين من كانوا أحلافهم من 
اليهود » ثم ا أظهدروا الإ سلام» ومنهم من بسقى على دينه . 


وقوله دوهن دونكم » يجوز أن تكون (من) فيه زائدة و (دون) 75 مكان 
بمعنى حولكم > وهو الاحتمال الأظهر كقوله تعالى ف نظيره « ولم يتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » ويجوز أن تكون (من) للتبعيض و(دون) 
بمعنى غير كقوله تعالی ا د ون ذلك من غ اها ملتكم > وقد علم 
ادو ان المنهى عن اتخاذهم بطانة هم الذين كانوا يموهون على المؤمنين 
باتهم منهم ۰ ودخائلهم تقتضی التحذيسر من استبطانهم 


وجملة «لا يألونكم خبالا » صفة لبطانة على الؤجه الأول » وهذا الوصف 
ليس من الأوصاف الظاهرة الَّتى تفيد تخصيص النكرة عمًا شاركها » لكنه 
بظير بظهور آثاره المعوسمين. . فتهي الله المسلمين عن اتخاذ بطانة هذا شأنها 
وسمتها 2 ووكلهم إل توسم الأحوال والأعمنال »> ويكون قؤله ا مسا 
ع وقوله « قد بدت البغضاء » جملتين فی محل الوصف أيضا على طريقة ترك 
عطف الصفات » ويومىء إلى ذلك قوله « قد بينَا لكم الآيات إن كنتم” تعقلون ) 
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أى : قد بيّنا لكم علامات عداوتهم بتلك الصفات إن كنتم تعقلون فتتوسمون 
تلك الصّفات » كما قال تعالى « إن" فى ذلك لآ يات للمتوسمين » وعلى الاحتمال 
لقان يجعل «من دونكم » Es‏ > بوكو و العون ببسم تانتاف وريه 
موقع التعليل للنّهى عن اتخاذ بطانة من غير أهل متنا ء وهذه الخلال ثابتة 
لهم فهى صالحة لاتوصيف » ولتعليل النتهى > ذلك لان العداوة الناشئة عن الحتلاف 
الدين عداوة متأصلة لا سيما عداوة قوم يرون هذا الدين قد أبطل دينهم › 
وأذال حظوظهم .كما سنبینه . 


ومعنى «لا يألونكم خالا » لا يقصّرون فى خبالكم » والألو التقصير 
والترك ء وفعله ألا" يألو » وقد يتوسعون فى هذا الفعل فيعدى إلى مفعولين» لأنهم 
رة ج لتم فا رفت فة الفعول © ارال الوك حيدا» كما 
قالوا لا أدخر اسيا > فالظاهر أنه شاع ذلك الاستعمنال حتى صار التضمين 
منسيا » فلذلك تعدى إلى ما يدل على الشر كما يعددى إلى ما يدل على الخير » 
فقال هنا «لا يألونكم خبالا» أى لا يقعرون فى خبالكم » وليس المراد لا 
يمنعونكمء لأن الخبال لا رُغبٍ فيه ولا يسأل . 


ويحتمل أنه استعمل فى هذه الآبة على سبيل التهكتم بالبطانة » لأن" شأن 
البطانة أن يسعوا إلى ما فيه خير من استبطنهم » فلمًّا كان هؤلاء بضد ذلك 
ع عن سعيهم بالضر › بالفعل الذى من شأنه أن ستعمل فی السعى بالخير . 

والخبال اختلال الأمر وفساده » ومنه سمى فساد العقل خخبالا ٠:‏ وفساد الأعضاء 


وقوله دوا ما عت ( الود : المحبة» والعتت : التعب الشتديد» أى رغبوا 
فيما يعنتكم و.(ما) هنا مصدرية » غير زمانية » ففعل «عنتم » لما صار بمغنى 
المصدر زالت دلالته على المضى . ٠‏ 

ومعنى ١‏ قد بدت البغضاء من أفواههم » ظهرت من فلتات أقوالهم كما 


سا ها ات يي 


قال تعالى دو لتم رفتهم فى لحن القول» فعبسر بالبغضاء عن دلائلها . 
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وجملة ووما تخفی صدورهم أكبر ) حالية . 


(والآيات ) فى قوله وقد بيّنا لكم الآيات» بمعنى دلائل سوء نوايا هذه 
البطانة كما قال «إن فى ذلك لآيات للمتوسّمين » ولم يزل القرآن يربى 


هذه الأمّة على إعمال الفكر » والاستدلال » وتعرف المسبتّبات من أسبابها »› 
فى سائر أحوالها : فى التشريع » والمعاملة لينشئها أمّة علم وفطنة . 
ولكون هذه الآيات آيات فراسة وتوسم » قال «إن كنتم تعقلون » ولم 
يقل : إن كنتم تعلمون أو تفقهون » لأن العقل أعم من العلم والفقه . 
.. وجملة «قد بيتا لكم الآيات» مستأنفة 


ان 


aT a و‎ EE 


اسغناف ابتدائى » قصد منه المقابلة بين خللق الفريقين » فالمؤمنون 
يحون أهل الكتاب » وأهل الكتاب يبغضونهم » وكل إناء بما فيه يرشح » 
والشأن أن" المحبّة تجلب المحيئّة إلا إذا اختلفت المقاصد والأخلاق . 

وتركيب ها أنتم أولاء ونظائره مثل هأنا تقدام فى قوله تعالى ‏ 
سورة البقرة ‏ « ثم أنتم هؤلاء تقتلون ا ». ولا كان التعجيب فى الا ية 
ونال الحالين قيل وها انتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم » فالعجب من 
محبة المؤمنين إياهم فى حال بغضهم المؤمنين » ولا يذكر بعد اسم الإشارة 
جملة فى هذا التر كيب إلا والقصد التعجب من مضمون تلك الجملة . 

وجملة «ولا يحبونكم» جملة حال من الضمير المرفوع فى قوله وتحبونهم) 
لأن محل التعجيب هو مجموع الحالين . 

ولیس فی هذا التعجيب شيء من التغليط » ولکته مجسرد إيقاظ 6 ولذلك 
عقبه بقوله « وتؤمنون بالكتاب كله » فإنه كالعذر للمؤمنين فى استبطانهم 
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أهل الكتاب بعد إيمان المؤمنين » لأن” المؤمنين لما آمنوا بجميع رسل الله 
وكتبهم كانوا ينسبون أهل الكتاب إلى هدى ذهب زمانه » وأدخلوا فيه التحريف 
بخلاف أمل الكتاب إذ يرمقون المسلمين بعين الازدراء والضلالة واتباع ما 
ليس بحق . وهذان النظران » متا ومنهم » هما أصل تسامح المسلمين مع قوتهم › 
وتصلب أهل الكتابين مع ضعفهم . 
ره عير سس L2‏ ص ر ۶ وى برا هت ت oor”‏ 
9 وتؤمنون بالكتب کاو فر وإذا لقوكم قالوا ءامنا وَإِذَا خلوا 
ص 31 
9 فو ړن تر تراى ااه هټ 
عَضوا عَلَيْكُمْ انام 9 من الخيظ قل موتوا بغيظكم 6 
جملة ) وتؤمنون ( معطوفة عل« تحب و نهم»» كما أن” جملة_روإذا لقوكمء» 
معطوفة على « ولا يحبّونكم » و كلها أحوال موزعة على ضمائر الخطاب وضمائر 
الغيبة . ٌْ 


والتعر يف فی 0 الكتاب ( لجنس وأكّد دصيغة المفر دمر اعاة” للفظه: وأراد 


بهذا جماعة من منافقى اليهود أشهرهم زيد بن الصتيت القينقاعى . 

والعض : شد الشىء بالأسنان . وعض” الأنامل كناية عن شدة 
الغيظ والتحسر > وإن ل کن عضن" انال منوا 6 ولكن كنسى 
به عن لازمه فى المتعارف . فإن الإنسسان إذا اضط رب باطنه من 
الأتفعال صدذرت عة أفحال تناب ذلك الانفعال ٤‏ “فقنيد تكسون معنسة 
على دفع انفعاله كقتل عدوه» وفى ضده تقبيل من به 4 وقد زق قاصرة 
عليه يشفى بها بعض انفعاله» كتخبط الصبى فى الارض إذا غضب » وضرب الرجل 
اوس المي و اماه بل و سه من التّدم » وضرب الكت 
بالكف من 0 > ومن ذلك التأوّه والصياح ونحوها » وهى ضروب من 
علامات الجزع » وبعضها جبلى كالصياح؛ وبعضها عادى يتعارفه الاس 
وبكشر ایم » فيصير ول يفعلونه ون تأه ملء وقال الحارث بن ظالم الممرى 
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فأقبل أقوام لقام أذتة2 يعضون من غيظ رؤوس الأباهم 

وقوله «عليكم » على فيه التعليل » والضّمير المجرور ضمير المسلمين » 
وهو من تعليق الحكم بالذات بتقدير حالة معيّنة» أي على التدامكم وقوال القمناءت 
كما فعل شاس بن قيس اليهودى فنزل فيه قوله تعالى « انين الَّذِين آمنوا 
إن تطيعوا فريقا من الَّذِين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » 
ونظير هذا التعليق قول الشاعر : 

لتقرعن على السن” من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقىي 
و«من الغيظ» (من) للتعليل. والغيظ : غضب! شديد يلازمه إرادة الانتقام . 


وقوله «قل موتوا بغيظكم » كلام لم يقصد به مخاطبون معيّدون لأنه 
دعاء على لنّذِين يعضّون الأنامل من الغبظ » وهم يفعلون ذلك إذا خلوا » فلا 
يتصوّر مشافهتهم بالداعاء على التعيين أولكنّه كلام قصد إسماعه لكل من 
يعلم من نفسه الإتصاف بالغيظ على المسلمين » وهو قريب من الخطاب الذى 
يقصد به عموم کل مخاطب» نحو «ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم» . 


والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صنريحه” طلب موتهم بسبب غيظهم » وهو 
كناية عن ملازمة الغيظ لهم طول حياتهم إن طالت أو قصرت » وذلك 
كناية عن دوام سبب غيظهم » وهو حسن حال المسلمين › وانتظام أمرهم 2 
وازدياد خيرهم › وفى هذا الدعاء عليهم بلزوم آل الغيظ لهم ٠‏ وبتعجييل 
موتهم به » وكل من المعنيين المكنى بهما مراد هنا ء والتكتى بالغيظ وبالحسد 
عن كمال المغيظ منه المحسود مشهورء والعرب تقول : فلان محسّده أى هو 
فى حالة نعمة وكمال . ش 


صل 


© إن الله ١‏ ليم بات السدرق .9 


تذييل لقوله «عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» وما ينها كالاعتراض 
أى أن الله مطلع عليهم وهو مطلعك على دخائلهم 
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E 0 sS‏ لز 


0ر2 o‏ لل شت وس عد م 2 


زاد الله كشفا لما فى صدورهم بقوله « إن تمسسكم حسنة تسؤهم) ای 
تصبكم حسنة والمسّ الإ صابة » ولايختص” أحدهما بالخير والآخر بالشرء 
فالتعبير بأحدهما فى جانب الحسنة» وبالآخر .فى جانب السيكة »> تفن » 
وتقدام عند قوله تعالى « كالّدى يتخبّطه الشيطان من المس” » - فى سورة البقرة .. 


والحسنة والسيئة هنا الحادثة أو الحالة الى تحسن عند صاحبها أو تسوء 
وليس المراد بهما هنا الاصطلاح الشرعى . 


أرشد الله المؤمنين إلى كيفية تلقّى أذى العدوّ : بأن يتلقّوه بالصّبر والحذر» 
وعبر عن الحذر بالاثقاء أى اتقاء کیدهم وخداعهم » وقوله « لا یضر کم 
كيدهم شيشا » أى بذلك ينتفى الضر كله لأنّه أثبت فى أول الآيات أتهم لا 
يضرون المؤمنين إلا" أذى » فالأذى ضر خفيف » فلمنًا انتفى الضر الأعظم اذى 
ماج فى دم إلى شديد e‏ م قتال e‏ 0 > کان انتفاء ما 
ee‏ و م الحديث ولا أحد 
أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ندا وهو يرزقهم»). 2 

وقرا نافع » وابن كثير » وأبو عمرو + ويعقوب (لا يضركم) - 


بکسر الضاد وسكون الراء ‏ من او يضيره بمعنى اة 8 وقرأه ابن 
عامر > وخمرة » وعاصم ُ والكسائى ء وأبو جعفر » وخلف ب بضم الضاد ۰ 
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وضم الراء مشدآدة - من ضر يضرهء والضمّة ضمّة إتباع لحركة العين عند الإدغام 
للتخلص من التقاء الساكنين : سكون الجزم وسكون الإدغام » ويجوز فى مثله 
من المضموم العين فى المضارع ثلائة" وجوه فى العربية : الضم' لإتباع حركة 
العيين » والفعح لخفته » والكسر لأت الأصل فى التختص من ن التقاء الساكنين » ولم 
يقرأإلا بالضم فى المتواتر . 
م واسمهة م ههه اس و رګ ر ويه 
#وإذ غدوت من أهلك توق المؤمنين مقلعد للقتال وال 


2 
ت ي ر اه ره HS 2 zg‏ 


ET‏ يفتان أن تفشلا والله وليهما 


وجود حرف العطف ف فى قوله « وإذ غدوت » مانع من تعليق الظرف يبعض 
الأفعال المتقدامة مشل «ودوا ما عنتم » ومشل « يقر وا بها » وعليه فهو 
أت کا ت نظائره فى أوائل الآى والقصص القرآنية » وهو من عطف 
جملة على جملة وقصة على قصة وذلك انتقال اقتضابى. فالتقدير : واذكر إذ 
غدوت. ولا يأتى فى هذا تعلق الظرف بفعل مما هد لن قوله وتر 
لا يستقيم أن يكون مبدأ الغرض » وقوله ااا ت ا 


لآنّه مدخول (إذ) أخرى 


ومناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تقدام أنّها من أوضح مظاهر كيد 
المخالفين فى الدّين» المنافقين » ولا كان شأن المنافقين من اليهود وأهل 
يشرب واحدا » ودخيلتهما سواء » وكانوا يعملون على ما تدبّره اليهود ٠»‏ 

ر الله مكائد الفريقين بذكر غزوة أحد» وكان نزول هذه السورة عقب 
غزوة أحد كما تقدآم. فهذه الآبات تشير إلى وقعة أحمّد الكائنة فى شوال سنة 
ثلاث من الهجرة » حين نزل مشر كو مكّة ومن معهم من أحلافهم سقلح جبل ٠‏ 
أحد » حول المدينة » لأخذ الثّار بما نالهم يوم بدر من الهزيمة » فاستشار 
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اه جمد ١‏ اولس د لي 0 
ان سل واش المنافقين » فأشار جمهور هم بالتحصن بالمدينة حتى 
ا دخل عليهم المشركون المدينة قاتلوهم فى الديار والحصون لوهم ¢ 
وإن رجعوا رجعوا خحائين » وأشار فريق بالخروج ورغبوا : فى الجهاد وألحوا 
على رسول الله - صلى الله عليه وسم فأخذ الثم ر عليه وسم 
ب-رأى المشيرين بالخروج » ولبس لآأمتهء ثم عرض للمسلمين ترد د في الخروج 
فراجعوا رسول الله صل ى الله عليه وشلم فقال « لا ينبغى لنبىء ء أن يلبس 
لأأمته فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عنداوه ». وخرج بالمسلمين إلى جبل أحد 
وكان الجبل وراءهم » وصفهم للحرب » وانكشفت الحرب عن هزيمة خفيفة 
لحقت المسلمين بسبب مكيدة عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين » إذا انخزل 
هروا الجن 4و كان غذد جيك المسلمين اة وغدد بحن أهل حك 
ثلاثة آلاف » وهمّت بنو سلمة وبنو حارثة من المسلمين بالانخزال » 
عصمهم الله ؛ فذلك قوله تعالبى 9 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاوالله وليتهما » 
أى ae‏ اليم الشيطانى» الذى لو صار عزما لكان سبب شقائهما » 
فلعناية الله بهما بَرأهما الله من فعل ما هنما به » وفى البخارى عن جابر 
ابن عبد الله قال « نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وفينا نزلت وإذ همّت 
طائفتان منكم أن تفشلا» وما يسرنى أنّها لم تنزل والله يقول ١‏ والله” وليهما» 
وانكشفت الواقعة عن مرجوحية المسلمين إذ قتل منهم سبعون » وقتل. من 
المشركين تيف وعشرون وقال أبو سفيان يومئذ واعل” هبل" یوم بيوم بدر 
والحرب سجّال » وقتل حمزة - رضى الله عنه - ومتتلت به هند بنت عتبةبن 
وس زو أ جتتياد © ق وقطية قطي رن كبر لماكل 
لإحنة كانت فى قلبها عليه إذ قتل أباها عتبة يوم بدر » ثم أسلمت بعد 
وحسن إسلامها . وشج وجه الننبىء -- صلى الله عليه وسَلّم ‏ يومئذ وكتسرت 
رباعيته . والغدوّ : الخروج فى وقت الغداة . ٠‏ 


و(من) فى قوله دهن أهلك» ابتدائية 
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والأهل : الروج. والكلام بتقدير مضاف يدل" عليه فل وغدوت ) أى من 
بيت أهلك وهو بيت عائشة ة ‏ رضى الله عنها ‏ . 


و«تبوىء” ) تجعل ميساء أى مكان دوء : 


والبوء : الرجوع » وهوهنا المقر لأنّه يبوء إليه صاحبه. وانتصب ١‏ المؤمنين ) 
على أنه مفعول أوّل ل(تبوئ)» ومقاعد مفعول ثان إجراء لفعل تبَوىء مجرى تعطى . 
والمقاعد جمع ا وهو مكان القعود أى الجلوس على الارض » والقعود ض ا 
الوقوف والقيام »> وإضافة شاعك م « القتال » قرينة على أنه أطلق على 
السواضع اللاائقة بالقتال التي يثبت فيها الجيش ولا ينتقل عنها لأنّها لائقة 
. بحر كاته » فأطلق المقاعد هنا على مواضع القرار كناية» أو مجازا مرسلا 
بعلاقة الإطلاق » وشاع ذلك فى الكلام حتى ساوى المقر والمكان» ومنه 
قوله تعالى « فى مقعد صدق ) . 

واعلم أن" كلمة مقاعد ججرى فيها على الشريف الرضى نقد إذ قال فى 
رثاء أبى إسحاق الصابىء : 

أعنّرز عى" بأن أراك وقد خلا عن جانبيك مقتاعد العواد 

ذكر ابن الأثير فى المثل السائز أن ابن سنان قال : إيراده هذه اللَفظة فى 
هذا الموضع صحيسح إل أنه موافق لما رة ذ كره لا سيما وقد أضافه 
إلى من تحتمل إضافته إليه وهم العواد » ولو انفرد لكان الام سهلا . قال 
ابن الأثير : قد جاءت هذه اللّفظة فى القرآن فجاءت ٠رضية‏ وهى قوله تعالى 
وواد درت مو املك يرت الزن قاع د اال الا قري أتهنا ف هذه 
الآية غير مضافة إلى من تقبّح إضافتها إليه . 


لي سد م ء2 و ہد مه رج o.‏ م 0 ه وہ yg‏ 
#ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذا فاتقوا الله لعلكم 

م وررو 123 ه ل م كمه درو ر ه جه ع روه م6 رو 
تشكرون إذ انقو اللو ألن تلكفيكم أن تمدكم ربكم 
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A og ر‎ ١ 3 


َة اناف ن اا لين بل إن َضيرو وتتقو اويا توكم 


- 
22 و ەو ةردو رعرع 7 واس 


قورهم هذا ده كم ربكم ب بحس ءاف ن المليكة ل 


إذ قد كانت وقعة أحند لم تنكشف عن نصر المسلمين » عَقنّبٍ الله ذكرها 
بأن ذكرهم الله تعالى نتصره إياهم النصرالذى قدره لهم يوم بدر » وهو 
نصر عظيم إذ كان نصر فئة قليلة على جيش كثير » ذى عدد وافرة » وكان 
قتلى المشركين يومئذ سادة قريش » وأيمّة الشرك » وحسبك بأبى جهل بن 
هثام » ولذلك قال تعالى « وأنتم أذلّة» أى ضعفاء . والذل” ضد العرّ فهو 
الوهن والضعف. وهذا تعريض بأن” انهزام يوم أحّد لا يفل" حداة م لأنهم 
صاروا أعزة. ب سجال . 


وقوله «فاتّقوا اق لمتكم فو ای من س ١‏ ولقد نصركم الله 
ببدر » ومتعلق فعلها أعنى « إذ تقول للمؤمنين » . والفاء للتفريع والفاء تقع 
ى الجن عدخي ف كل الاين أ متطازقا لمن مع a‏ . فإنّه لما 
ذكرهم بتلك المنة العظيمة ذگرهم بأنّها سبب للشكر فأمرهم بالشكر 
بملازمة التقوى نأد با بنسبة قوله تعالى « لن شكر تم لأزيدتكم » . 
ومن الشكر على ذلك التّصر أن يثبتوا فى قحال العدو » وامتشال” أمر النببىء 
- صلى الله عليه وسلّم - » وأن لا تفل حداتهم هزيمة يوم أحد. 
وظرف «إذ تقول للمؤمنين» زمانى وهو متعلق .ينصركم»لآن” الوعد بنصرة 
الملائكة والمؤمنين كان يوم بدر لا يوم أحد . هذا قول جمهور المفسّرين . 
وحص هذا الوقت بالذكر لأنّه كان وقت ظهور هذه المعجزة » وهذه 
النعمة » فكان جديرا بالتذكير والامتنان . 
والمعنى : إذ تعد المؤمنين بإمداد الله بالملائكة ». فما كان قول الشبىء 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ لهم تلك المقالة إلا" بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله . 
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والاستفهام فى قوله «ألن يكفيكم ٩‏ تقسر يسرى» والتقريرى يكثر أن يورد على 
انى » كما قدامنا بيانه عند قوله تعالى « ألم تير إلى الدرة. حر جوا من 
ديارهم » - فى سورة البقرة - . 


وإثّما جىء فى التفى بحرف لن الَّدى يفيد تأكيد النغى للإشعار بأتهم 
كانوا يوم بدر لقلتهم ». وضعفهم» مع كثرة عدوّهم » وشوكته » كالايسين من 
كفاية هذا المدد من الملائكة » فأوقع الاستفهام التقريرى على ذلك ليكون 
تلقيناً لمن يخالج نفس اليأس من كفاية ذلك العدد من الملائكة » بأن يصرح 
با فى نفسه » والمقصود من ذلك لازم » وهذا إثبات أن" ذلك العدد كاف . 


ولأجل كون ا غير حقیقی كان جوابه من قبل السائل 
بقوله ‏ بلى » لأنته مسا لا تسع المساراة فيه كما سیأتی فی قوله تعالى « قل أي 
شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم » - فى سورة الأنعام » فكان 
(بلى) إبطالا للنفى » وإثباتا لكون ذلك العدد كافيا » وهو من تمام مقالة الشبىء 


- صلی الله عليه وسم - للمؤمنين . 


وقد جاء ‏ فى سورة الأنفال عند ذكره وقعة بدر أن” ا 
بمدد من الملائكة عدده ألف بقوله « إذ تستغيشون ر بكم فاستجاب لكم أنى 
د بألف من الملائكة مردفين » وذكر هنا أن" 5 وعم بشلاثة آلاف 
ب" صر ھ م إلى خمسة آلاف . ووجه الجمع بي بین الآ يتين أن” الله وعدهم بالف 
المع وأطمعهم بالزّيادة بقوله «هردفين» أى. مرد فين بعدد آخر » ودل 
كلامه هنا على انهم لم يزالوا وجلين من كثرة عدد العدو ». فال لهم 
التّبىء -. صلتى الله عليه وسم - « ألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلاثة لاف من 
الملائكة منزلين » أر اد الله بذلك زيادة تشيتهم ثم زادهم ألفين إن صبروا 
واتقوا . وبهذا الوجه فسّر الجمهورء وهو الذى يقتضيه السياق. وقد ثبت أن" 
الملائكة نزلوا يوم بدر لنصرة المؤمنين » وشاهد بعض الصّحابة طائفة 
منم > وبعضهم شهد آثار قتلهم رجالا هن المشركين . ٠‏ 
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ووصف المسلائكة بمدزلين الدلالة على أنّهم يتزلون إلى الارض فى موقع 
القتال عناية بالمسلمين 0 تعالى« ما تدزل الملائكة إلا بالحق »). 


وقرأ الجمهور : او ا سكون الدُون وتخفيف الر زاى - وقرأه ابن 


عامر - بفتشح الدّون ودين الوا . وأنزل ونزل بمعنى واحد . 


قالضميران : المرفوع والمجرور» فى قوله «ويأتوكم من فورهم) 
عائدان إلى الملائكة الَّذِين جرى الكلام عليهم » كما هو الظاهر » وعلى هذا 


وعليه فموقع قوله د ويأتوكمه موقع وعد » فهو ذ فى المعنى معطوف 
على « يمددكم ربكم » وكان حقه أن برد ا قدام على المعطوف 

ES GG wm 
عل المبعطوقة عليه > .بو إذا جاز ذلك التقديم فى عطف المف ردات كما فى قو‎ 
صان بن عاد اليشكر‎ 


u,‏ سس ر ےل © ص - و رو و كه م سرس 5 ی 
کیان وساكنه قبر بسنجار أو قبر على قهد 


قال ابن جد ی فى شرح يات الحماسة : قدام المعطوف على المعطوف عليه » 
وحسنه شداة الاتصال بين الفعل ومرفوعه (أى فالعامل وهو الفعل آخحذ 
حظه من التقديم ولا التفات لكون المعطوف عليه مؤخرا عن المعطوف) ولو 
قلبت. + ربت وزييدا عمو كان اضف > .لان اتضال المفعول بالفعل ليس فی 
قوة اتصال الفاعنل به » ولكن لو قلت : مررت وزيد بعمرو» لم يجز من 
جهة أك لم تقدم العامل » وهو الباء » على حرف العطف . ومن تقديم المفعول 
به قول زرد : 


f 


ت ع 


0-8 2 
جمعت وا غيبسة” ولميمسة ثلاث خصال لست عنها بم رعوی 
ومنه قول آخر : 


لعن الإله ” وزوجها معا مند الهنود طويلة” الفعل 
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E E a,‏ وأا قله 
عليكٍ وريه الله السلام 


فممنًا قرب مأخذه عن سيبويه» ولكن الجماعة لم تتلق" هذا البيت إلا" على 
اعتقاد التقديم فيه» ووافقه المرزوقى على ذلك» ولیس فى كلامهما أن تقديم 
المعطوف فى مشل ما حسّن تقديمه فيه خاص بالضرورة في الشعر » فلذلك 
حرجنا عليه هذا الوجه فى الآية وهو من عطف الجملء على أن عطف الجمل 
أوسع من عطف المفردات لأنلّه عطف صورى . 


ووقع فى مغنى اللبيب فى حرف الواو ‏ أن 000 
عليه ضرورة » وسبقه إلى ذلك ابن السيد فى شرح أبيات الجمل » والتفتزانى في 
شرح المفتاح » كما نقله عنه الدمامينى فى تحفة الغريب . 


وجعل جمع من المفسرين ضميرى الغيبة فى قوله « ويأتوكم من فورهم » 
عائدين إلى طائفة من المشركين > بلغ المسلمين أنه سيمدون جيش العدو يوم 
بدرء وهم كرز بن جابر المحاربى »> ومن معه » فشق ' ذلك على المسلمين وخافوا » 
فأنزل الله تعالى « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم » الآية » وعليه درج الكشاف ' 
ومتابعوه . فيكون معاد الو NS‏ 
الذين حضروا يوم بدر > وحينئك يكون )0 ويأتوكم ) معطوفا على الشرط : 

إن صبرتم واتقيتم وأناكم كرز وأصحابه yT‏ 
ربكم بأكثر من ألف ومن ثلاثة آلاف بلخمسة آلاف » قالوا فيلغت كرزا 
وأصحابه هزيمة المشر كين يوم بدر فعدل عن إمدادهم فلم يمد هم الله بالملائكة » 
أى بالملائكة الزائدين على الآلف . وقيل : لم يمداهم بملائكة أصلا » والآثار 
تشهد بخلاف ذلك . 
وذهب بعض المفسرين الأولين : مثل مجاهد» وعكرمة» والضحاك» والزهرى: 


إلى أن القول المحكى فى قوله تعالى «إذ تقول للمؤمنين» قول صادر يوم أحد » 
قالوا وعدهم الله بالسدد من الملائكة على شرط أن يصبروا » فلمًا لم يصبروا 
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واستبقوا إلى طلب الغنيمة لم يمددهم الله ولا بملك واحد » وعلى هذا التفسير 

يكون ‏ إذ تقول المؤمنين » بدلا من « وإذ" غتدوت » وحيقئل يتعيّن أن تكون جملة 
دد وياتو كم مقدمة على المعطوفة هى عليها » للوجه المتقدام من تحقيق سرعة التّصر > 

ويكون القول فى إعراب «ويأتوكم» على ما ذكرناه آنفا من الوجهين . 


ومعنى «من فورهم هذا» المبادرة السّريعة» فإن الفور المبادرة إلى 
الفعل » وإضافة الفور إلى ضمير الاتين لإفادة شد ة اختصاص الفور بهم؛ أى شداة 


اتصافهم , به حتّى صار يعرف بأنّه فورهم : ومن هذا القييل قولهم خرج من 
فوره 3 و(من) لابتداء الغاية 5 


والإشارة بقوله (هذا) إلى الفور تنزيلا له منزلة المشاهد القريب» وتلك 
كناية أو استعارة لكونه عاجلا . 


« ومسومين » قرأه الجمهور - بفتح بح الواو - على صيغة اسم المفعول من سومه» 
وقرأه ابن كثير » وأو رو > وعاصم » ويعقوب - بكسر الواو ‏ بصيغة اسم 
0 وهو مشتق” من السومة - بضم السين - وهى العلامة مقلوب سمة لأن” أصل. 
سمة. وسمة. وتطلق السومة على علامة يجعلها البطل لنفسه فى الحرب من صوف 
و زيش ملون ٤»‏ يجعلها على رأسه أو على رأس فرسه » يرمز بها إلى أنه لا يتقى 
أن يعرفه أعداؤه » فيسد دوا إلييه سهامهم > أو يحملون عليه بسيوفهم » فهو درمز 
بها إلى أنه واثق بحمايته نفسه بشجاعته » وصدق لقائه > وأنّه لا يعبأ بغيره 
من العدو. وتقدام الكلام عليها فى تفسير قوله تعالى « والخيل المسوّمة » فى أوّل 
هذه السورة . وصيغة التفعيل والاستفعال تكد ران فى اشتقاق الأفعال من الأسماء 
الجامدة . 

ووصف الملائكة يذلك كناية على كونهم شدادا . 


عه ي 


وأحسب أن الأعداد المذكورة هنا مناسية لجبش العدو لان جيش العدوٌ 
يوم بدر كان ألفا فوعدهم الله بمدد ألف من الملائكة فلمًا خشوا أن يلحق 
بالعدو مدد من كرز المحاربى : وعدهم الله بشلاثة آلاف أى بجيش له قلب 
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وميمنة وميسرة كل ركن منها ألف » ولما لم تنقشع خشيتهم من إمداد المشر كين 
لأعدائهم وعدهم .الله بخمسة آلاف» وهو جيش عظيم له قلب وميمنة وميسرة 
ومقدامة وساقة» وذلك هو الخميس» وهو أعظم تر كيبا وجعل كل ركن منه 
مساويا لجيش العدو كله . : 


1 37 قل چ عن سے چ ر SoG‏ 


# وما جعله الله e‏ كاده ار 
إلا من عند أله العزيز الحكيم" ليقطم رقا من الذين كفرواً 
مك 1ار 


٠ ر ر‎ O A o 
أو يكبتهم فينقلبواً خايبين ليس کک شىء أو يتوب عليّهم‎ 
(03 2 چە هال‎ 


او يعذبهم فإنهم ظَلمونَ 4 


6 م ل 


يجوز أن تكون جملة «وما جعله الله إلا بشرى» فى موضع الحال من اسم 

الجلالة فى قوله «ولقد نصركم الله ببدر» والمعنى نى لقد نصركم الله ببدر حين 

كسم سوس عبن الله ما جعل ذلك الوعد إلا" بشرى 

07 وإل" فإِنّه وعد كم النصر كما فی قوله تعالى «وإذ يعد كسم الله إحدى 
تفتين أنّها لكم » الآية. 


ويجوز أن يكون الواو للعطف عطف الإخبار على التذكير والامتنان. 
وإظهار اسم الجلالة فى مقام الإضمار للتدويه بهذه العناية من الله بهسم» والخطاب 
للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - والمسلمين . 

وضمير النصب فى قوله «جعله» عائد إلى الإ مداد المستفاد من « يمد د' كم » 
أو إلى الوعد المستفاد من قوله « إن تصبروا وتتّقوا» الآية. 

والاسئناء مفرغ . و«بشرى» مفعول ثان ل(جعله) أى ما جعل الله الإمداد 
والوعد به إلا أنه بشرى» أى جعله بشرى» ولم يجعله غير ذلك . 


و(لكم) متعلّق ب(بشرى). وفائدة التصريمح به مع ظهور أن البشرى إليهم هى 
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الدلالة على تكرمة الله تعالى إيّاهم بان بتشرهم بشرى لأجلهم كما فى التصريمح 
بذلك فى قوله تعالى «ألم ارح لك صدرك) . 


والبشرى اسم لمصدر شر كاك چ والبشرى خبر بحصول ما فيه نفع 
ومسرّة للمخبر به فإن” SS a‏ 
المالوفة ب ٠‏ 

والطمئأنة والطّمأنينة : السكون وعدم الاضطراب»واستعيرت هنا ليقين الشّفس 
بحصول الأمر تشبيها للعلم الشابت بثبات النفس أى عدم اضطرابهاء وتقدامت 
عند قوله تعالى « ولكن ليسطمئن قلبى ): فى سورة البقرة ‏ . 

رطف «واتطمئن » على ونشرى» فكان داخلا فى حيّز الاستثناء فيكون 
استثناء من عدل » أى ما جعله الله لأجل شىء إلا لأجل أن تطمئن قلوبكم به . 

وعحئلة كسا ار إلا" من عند الله » تذييل أى كل نصر هو من الله لا من 
الملاثكة 5 وإجراء وصفى الع زر الحكيم هنا انيا أوى ) بالذك ر فى 15 
المقامء لآن العزيز ينصر من يريد نصره» والحك ليم یم یعلم من يستحق نصره وكيت 


و 


رعطاه . 


5 


وقوله «ليقطع طرفا» متعلّق ب(التّصر) باعتبار أنه عله لبعض أحوال النصرء 
أى ليقطع يوم بدر طرفا من المشركين . 

والطدّرف - بالتحريك ‏ يجوز أن يكون بمعنى الشّاحية » وبخص” بالتاحية 
التى ھی منتهى المكان » قال أبو تمام : 
كانت :هن الوسّط المحمى” فاتصلت .بها الحوادث حتى أصبخت طرفا 

فيكون استعارة لطائفة من المشركين كقوله تعالى « أو لم وروا آنا اتی 
الأرض ننقتّصها من أطرافها» ويجوز أن يكون بمعنى الجزء المتطرّف من الجسد 
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كاليدين والرجلين والسرأس فيكون مستعارا هنا لأشرافٍ المشركين » أى ليقطع 
من جسم الشرك أهم أعضائه» أى اسا صناديد الذين كقروا 1 وتنكير 


(طرفا) للتفخيم » ويقال : هو من أطراف العرب» أى من أشرافها وأهل بيوتاتها. 


ومعنى «أو يكبتهم ( م بغم وكمد » واصل قبت کد بالدال 
إذا أصابه فى كتبده + كترلهم ا ايد فى ماوق وكثلى َ إذا أصيب 
ی ا إذا اص فى م ودئى إذا أصيب فى رئته AE‏ 
الدال تاء وقد تبدل الثناء دالا كقولهم : بار اسه وه أ يحلقة" + اولحر 

تخيل الغم والحزن مقره الكيد » والغضب مقره الصّدر وأعضاء التنفس . قال 
واللبي ب ره عوط عن أنطاكية : 


تل 
ا 


ع2 عم 


لكيه حاسدا وأرى عدوا كأنهمَا وداعك” والرحيل 

وقد استقرى أحوال الهزيمة فإن فريقا قتلوا بهم طرف من 
الكافرين » وفريقا كبتوا وانقلبوا خسائبين » وفريقا من E‏ 
فأسلمواء وفريقا عذبوا بالموت على الكفر بعد ذلك » أو عذبوا فى الدنيا 
بالذلة » والصغار » والأسر ء والمّن” عليهم يوم الفح » بعد أخذ بلدهم و«أو» 
بين هذه الأفعال للتقسيم . 


وهذا القطع والكبت قد مضيا يوم بدر قبل نزول هذه الا ية بنحو سنتين » 
فالتيير .عنهما بصيقة المضارع التصد اسشعفار الحالة الف فى فلت النضر 
المبين العزيز النظير 


وجملة « ليس لك من الأمر شىء ) معترضة بين المتعاطفات > والخطاب 
لك ىء ‏ صلی الله عليه وسم » فيجوز أن تحمل على صريح لفظهاء فيكون 
المعنى نفى أن يكون للشبى Ce‏ أى لقتاله الكفار بجيشه من المسلمين » تأثير فى 
حصول النتتصر يوم بدر » فإن المسلمين كانوا فى قلة من كل" جانب من 
راب ل Ms‏ 
فول و فلم لر و اله ع :وميا رسيت إذ روت ولكن” الله رس 4 


80 سورة آل عمران 


ولفظ ( الأمر ) من قوله «ليس لك من الأمر شىء» معناه الشأن» و ( أل ) فيه 
للعهد» أى من الشأن الذى عرفتموه وهو النصر 


ويجور أن تحمل الجملة على أننّها كناية عن صرف النبىء - عليه الصلاة 
والسلام ‏ عن الإشتغال بشأن ما صنع الله بالّذين كفرواء من قطع طرفهم > 
وكبتهم أو توبة عليهم » أو تعذيب لهم : أى فذلك موكول إلينا نحققه” متى 
أردنا » ويتخلّف متى أردنا » على حسب ما تقتضيه حكمتنا »> وذلك كالاعتذار 
عن تخلّف نصر المسلمين يوم أحد . 

فلفظ ( الأمر ) بمعنى شأن المشر كين . والتعريف” فيه عوض عن المضاف 
إليه» أى ليس لك من أمرهم اهتمام . وهذا تذكير بما كان للتبىء - صلى الله 
عليه وسلّم ‏ يوم بدر من تخوّف ظهور المشر كين عليه » وإلحاحه فى الدعاء 
بالتّصر . ولعل” الشّبىء - صلى الله عليه وسم - كان يود استيصال جميع 
المشركين يسوم بدر حيث وجد مقتضى ذلك وهو نزول الملائكة لإهلاكهم > 
فذكره الله بذلك أنه لم يقدار استيصالهم جميعا بل جعل الانتقام منهم 
ألوانا فانتقم من طائفة بقطع طرف منهم » ومن بقيّتهم بالكبّت » وهو الحزن 
على قتلاهم » وذهاب رؤسائهم » واختلال أمورهم > واستبقى طائفة ليتوب ٠‏ 
عليهم ويهديههم » فيكونوا قوة للمسلمين فيؤمنوا بعد ذلك » وهم من آمن من 
أهل مكة ة قبل الفتح ء ويوم الفتح لآ سفيات » والحارث بن هشام أخى 
أبى جهل » وعكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن أمية » وخالد بن الوليد» 
وعذتب طائفة عذاب الدنيا بالأسر » أو بالقتل : مثل ابن ختطل » والنضر بن 
الحارث » فلذلك قيل له « ليس لك من الأمر شىء » . ووضعت هذه الجملة بين 
المساطتتات لظي أن اراد الأو هى لأسن الدائر هة الأول 
الأربعة من أحوال المشركين » أى ليس لك من أمر هذه الأحوال الأربعة شىء 
ولكته موكول إلى الله » هو أعلم بما سيصيرون إليه وججعل هذه الجملة قبل 
قوله « أو يتوب عليهم » استاس لاشبى ا رم 
مايدل عل الإنتقام منهم لأجله » ثم" أردف بما يدل على العفو عنهم > 
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أردف بما يدل على عقابهم » ففى بعض هذه الأحوال إرضاء له من جانب 
الانتصار له ؛ وفى بعضها إرضاء له من جانب تطويعهم له . ولأجل هذا المقصد 
عاد الكلام إلى بة بقية عقوبات المشركين بقوله تعالى « أو يعذ بهم » . 


ولكون التنّذ كير بيوم بدر وقع فى خلال الإشارة إلى وقعة أحد » كأن” 
فى هذا التقسيم إيماء إلى ما يصلح بيانا لحكمة الهزيمة اللاحقة المسلمين يوم 
أحد » إذ كان فى استبقاء كثير من المشركين؛ لم يصبهم القتل' يومئذ» ادآخار فريق 
عظيم منهم للاسلام فيما بعد » بعد أن حصل رعبهم من المسلمين بوقعة بدرء 
yS‏ 
ينتصرو ا ق ا اا 
يوم أحد : لان سياق الكلام ينبو عنه » وحال المشركين يوم أحد لا يناسبه 
قولّه « ليقطع طرفا من الّذِين كفروا » إلى قوله « خائيين » . 

وول فى اصح ا »عن الس بن بادك : أن التبىء - صلَى الله 

عليه وسم - شج وجهه » وكسرت رباعيته يوم أحد » وجاء المسلمون 
يمسحون الدم عن وجه نبيتهم » فقال التبىء ‏ عليه السسّلام ‏ « كيف يفلح قوم 
فعلوا هذا بيهم وهو يدعوهم إلى ربهم » أى فى حال أنه يدعوهم إلى الخير 
عند ربهم » فنزلت الآية » ومعناه : لا تستبعد فلاحهم . ولا شك أن قوله 
فنزلت هذه الآ ية مأل على إرادة : فد كر التبىء - صلى الله عليه وسم 
هذه الآبة > لظهور أن ما ذكروه غير صالح لأن يكون سييا لا" ايء تعيتب 
من فلاحهم أو استبعده » ولم يدآع لنفسه شيئاء أو عملا » حتى يقال « ليس 
لك من الأمر شىء » . وروی الشرمذى : أن البىء - صلى الله عليه وساّم - دعا 
على أربعة من المشركين » وسمى أناسا » فنزلت هذه الآية لنهيه عن ذلك» ثم 
: أسلموا . وقيل : إنّه هم بالدعاء » أو استأذن الله أن يدعو عليهم بالاستيصال» 
فنهى . ویرد هذه الوجوه ما فى صحيسح مسلم » عن ابن مسعود » قال : كأنى 
أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ يحكى نبيئا من الأنبياء ضربه قومه » 
وهو يمسح الدم عن وجهه » وهو يقول : رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمؤن . 
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کک 


وورد اه لما شج وجهه يوم أحد قال له أصحابه : لو دعوت عايهم ؛ فال ۰ 
ای اف انا » ولكتى بعثت داعيا ورحمة » الهم اهمد قومى فإنهم 
لا يعلمون.وما ثبت من خمُلقه - صلی الله عليه وسكّم ‏ : أنه كان لا ينتقم لنفسه. 


وأغرّبَ جماعة فقالوا نزل قوله « ليس لك من الأمر شىء » نسخا لما 
كان يدعو به التّبيء - صلی الله عليه وستم - فى قدوته على عل » وذكوان » 
وعلصية » ولحتيان › الذين قتلوا أصحاب بثر معونة » وسندهم فى ذلك ما 
وقع فی البخارى أن" اء - صلى الله عليه وسم - لم بزل يدعو عليهم ؛ حتى 
أنزل الله « ليس لك من الأمر شىء » . قال ابن عطية : وهذا كلام ضعيف كله 
وليس هذا من مواضع الناسخ والمنسوخ . وكيف يصح أن تكون نزلت لنسخ 
ذلك وهى متوسطة بين علل النّصر الواقع بوم بدر . وتفسير ما وقع فى صحيح 
الخارى من حديث أبى هريرة : أن النبىء ترك الدعاء على المشر كين بعد 
درول هله اانه عدا كاش الأدب » لأآن الله لما أعلمه فى هذا بما يدل على 
أن الله عَم بما فيه نفع الإسلام » ونقمة الكفر » براه الدعاء عليهسم إذ 
لدلتهم أن يسلموا . وإذ جعلنا دعاءه - صلى الله عليه وسلم - على قبائل من 
المشركين فى القنوت شرعا تقرّر بالا جتهاد فى موضع الإباحة لأن أصل 
الدعاء على العدو مباح » فتركه لذلك بعد نزول هذه الآية » من قبيل النسخبالقياس » 
نسخت حكم الإباحة التى هى استواء الفعل والترك بإثبات حكم أولوية الفعل . 


ومنهم 50-7 المرمى :! وزعم أن قوله « أو يتوب عليهم » منصوب بأن 
مضمرة وجوباء وأن" (أو) بمعنى حتى : أى ليس لك من أمر إيمانهم شىء حتى 
يدوب الله عليهم » أى لايؤمنون إلا إذا تاب عليهم » وهل يجهل هذا أحد حتى 
يحتاج إلى ببانه » على أن الجملة وقعت بين علل النصرء فكيف يشتت الكلام » 
وتنتشر المتعاطفات . 

ومنهم من جعل ١‏ أو يتوب عليهم » عطفا على قوله « الأمر » أو على قوله 
« شىء » > من عطف الفعل على اسم خالص بإضمار أن" على سبيل الجواز > أى 
لبس لك من أمرهم أو توبتهم شىء » أو ليس لك من الأمر شىء أو توبة عليهم ٠‏ 


فإن قلت: هلا جمع العقوبات متوالية : فقال ليقطع طرفا من الَّذِينَ كفروا » 
أو يكبتهسم فينقلبوا خائبين » أو يوب عليهم » أو يعذابهم » قلت: روعى قضاء حق" 
جمع النظير أولاء وجمع الضداين ثانياء بجمع القطع والكبت › ثم جمع الدوبة 
والعذاب » على نحو ما أجاب به أبو الطيب عن نقد من نقد قوله فى سيف الدّولة : 

ا كأنّك فى جفن الر دی وهو نائم 


~ دس سے وھ 


تمر بك الأبطال كلمى حز ووجهيك وضاح وشغر ك باسم 


إذ قدام من صفتيه تشبيهه بكونه فى جفن الردى لمناسبة الموت » وأخر الحال 
وهى ووجهك وضاح لمضادة قوله كلمى حزينة › فى قصة مذ كورة فى كتب الأدب . 


واللام الجارة لام المانك» وكاف الخطاب لمعين »> وهو الرسول عليه 
الصلاة والسّلام ‏ . 


وهذه الجملة تجرى مجرى المثل إذ ركبت تر كيبا وجيزا محذوفا منه بعض 
الكلمات » ولم أظفسر ااا غير القرآنء انیا كانت مستعمدة 
عند العرب » فلعلها من مبتكرات القرآن » وقريب منها قوله « وما أملك لك 
من الله من شىء » وسيجىء قريب منها فى قوله الآتى « يقولون هل لنا من الأمر 
من شىء » وويقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا» فإن كانت 
حكاية قولهم بلفظه » فقد دل على أن هذه الكلمة مستعملة عند العرب » وإن كان 
حكاية بالمعنى فلا . 


وقوله « فإِنّهم ظالمون » إشارة إلى أنّهم بالعقوبة أجدر » وأن التوبة 
عليهم إن وقعت فضل من الله تاليو 


2 ىاه سام * لسبرالت ا و 


11 فى السطوات ت وما في الأرض يعفر لمن بويعب 


2 
ا E‏ ل 0 


لت ا ا 
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ean تس‎ 


تذييل لقوله «أو يتوب عليهم أو يع بهم » مشير إلى أن هذين. الحالين على 
التوزيع بين الوه لمشر كين 0 و كان مظنة التطلع لمعر فة تخصيص فريق دون 
فردق » أو تعميم العذاب » ذيله بالحوالة على | إجمال حضرة الإ طلاق الإلهية › 


3 


لان اا تخصيص كل" أحد بما يعين له > أسرار خفيّة لا يعلمها إلا الله تعالى 
وکل امسر لما خلق له 


2 2-2 هرت أ رگ © سس 5 ور 8 و o RE‏ 

عماس مات ژر م کہ 71 ES‏ ني تر اح صم ي سم ترس ° ورم 2ے عي o‏ 
أ أا 8 E‏ . - - 5 

. الله ال واتقوا ا امك ل واطيعوا 


صرزہ 42 ااي ابعر 


له والرسول لعلكم ترحمون 4 .132 


لولا أن الكلام على يوم أحد لم يكمل » إذ هو سيعاد عند قوله تعالى 
« قد خّات من قبلكم سنن » إلى قوله « يستبشرون بنعمة من الله .. » الآية لقلنا 
إن" قوله « يأيتها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا » اقتضاب تشريع» ولكته متعين 
لان نعتبسره استطرادا فى خلال الحديث عن يوم أحد » ثم لم يظهر وجه المناسبة 
فى وقوعه فى هذا الاثناء. قال ابن عطية ا فى ذلك هروننا, 
وقال الفخر : من التاس من قال : لما أرشد الله المؤمنين إلى الأصلح لهم فى أمر 
الدين والجهاد أتبع ذلك بما يدخل فى الأمر و 2 فقال « يأيها الذين 


آ منوا لا تأكلوا الربا » فلا تعلّق لها بما قبلها . 


وقال القفتال : لمّا أنفق المشركون على جيوشهم أموالا جمعوها من الرباء 
خيف أن يدعو ذلك المسلمين إلى الإ قدام على الربا . وهذه مناسبة مستبعدة . وقال 
ابن عرفة : لما ذكر الله وعيد الكفار عقّبه ببيان أن الوعيد لايخصهم بل يتناول 
العصاة وذكر أحد صور العصيان وهى أكل الربا . وهو فى ضعف ما قبله › 
وعندی > بادىء ذى عد أن ل خا إل ا اد المناسبة » فإن مدّة نزول السورة 
ا ان کیت فى ودا حوادث ينزل فيها قرآن فيكون من جملة تلك 
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السورة » كما بيّناه فى المقدمة الثّامنة » فتكون هاته الآية نزلت عقب ما نزل 
قبلها فكتبت هنا ولا تكون بَينهما مناسبة إذ هو ملحق إلحاقا بالكلام . 


ويتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة التهى عن' الربا فى هذه السورة بعد 
ما سبق من آيات سورة البقرة..- بما هو أوفى مما فى هذه السورة» فالجواب: 
أن" الظاهر أن هذه الآآية فرت قبل نزول آبة 2 سررة القّرة ‏ كانت هذه 
تمهيدا لتلك › ولم ر يكن التهى فيها بالغا ما فى سورة البقِرة ‏ وقد روى أن 
آية القرة نزلت بعد أن حرم الله الربا وأن ثقيفا قالوا :كيف ننهى عن الريا » 
وهو مشل البيع > ويكون وصف الربا ب« أضعافا مضاعفة » نهيا عن الربا 
الفاحش وسكت عمًا دون ذلك مسًا لا يبلغ مبلغ الأضعاف » ثم نزلت الآبة 
الى فى سورة البقرة - ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضا بالمراباة 
عقب غزوة أحنُّد فنزل تحريم الرّبا فى مدّة نزول قصّة تلك الغزوة. وتقدآم الكلام 
على معنى أكل الربا » وعلى معنى الربا» ووجه تحريمه » - فى سورة البقسرة ‏ . 

وقوله : «أضعافا مضاعفة » حال من«الربا»والأضعاف جمع ضعف 
- بكسر الضاد - وهو معادل الشىء فى المقدار إذا كان الشىء وممائله متلازمين ». 
لأ تقول > عندئ ضعت درهنك ]3 لين الأضل عنذك بل يسن أن تقول :عند 
درهمان» وإِنَّما م : عندى درهم وضعفه؛ إذا کان أصل الدرهم E‏ 
لك درهم وضعفه إذا فعلت كذا . 


والضعف يطلق على الواحد إذا كان غير معرف بأل نحو ضعفه » فإذا 
أريد الجمع جىء به بصيغة الجتمع كما هنا ء وإذا عرف الضعف بأل صح 
اعتبار العهد واعتبار الجنس » كقوله تعالى اه ا 
عملوا » فإن” الجزاء أضعاف» كما جاء فى الحديث إلى سبعمائة 

وقوله « مضاعفة » صفة للأضعاف أى هى أضعاف يدخخلها ا وذلك 
اي ل ل o‏ 
التأخير زاد مثل تلك الزيادة » فيصير الضعف ضعفاء ويزيد » وهكذا »> فيصدق 
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بصورة أن يجعلوا الدّين مضاعفا بمثله إلى الأجلء وإذا ازداد أجلا ثانيا زاد مثل 
جميسع ذلك » فالأضعاف من أول التداين للأجل الاوّل » و فی الآجال 
ا ؛ ويصداق بأن يداينوا بمراباة دون مقدار الاين ثم تزيد بزيادة 
الاتجال 4خ فير الدن أضعافا 4 وثفير العاف افا فإن: كان 
الأول فالحال واردة لحكاية الواقع فلا تفيد مفهوما : لأ" شرط استفادة 
المفهوم من ن القيود أن لا يكون القييد لقيد الملفوظ به جرى لحكاية الواقع » وإن كان 
انى فالحال واردة لقصد التشنيع وإراءة هذه العاقبة الفاسدة . وإذ قد كان 
غالب المدينين تستمرً حاجتهم آجالا طويلة > كان الوقوع فى هذه العاقبة 
مطردا » وحينثذ فالحال لا تفيد مفهوما كذلك إذ ليس القصد منها التقييد بل 
التشنيع » فلا يقتصر التحريم بهذه الآية على الربا البالغ أضعافا كثيرة » حتى 

: إذا كان الربا أقل' من ضعف رأ س المال فليس بمحرم . فليس هذا الحال 


n f~ 
وم ف‎ 
ی ا‎ 


يمون فار 

هو 220 هې عن أكل الربا حتى يتوم متوهّم أنّه إن كان دون الضعف 
لم كن عد اما و أنينا أل آية نزلت فى تحريم الرباء وجاءت بعدها 
آية البقرة » لأن صيغة هذه ال ية تناسب ابتداء التشرييع و آنه القرة 
ندل" على أن الحكم قد تقرّر » ولذلك ذكر فى تلك الآية عذاب المستمر على 
٤‏ ص 2 

أكل الربا. وذ كر غرور من ظن الربا مشل البيع» وقيل فيها « فمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهى فله ما سلف » الآية » كما ذكرناه آنفاء فمفهوم القيد معطل 
على 0 حال 


وحكمة تحريم الرّبا هى قصد الشتّريعة حمل الام على مواساة غنيها 
محتاجتها احنتياجا عارضا موقا بالقرض » فهو مرتبة دون الصدقة » وهو ضرب 
من المواساة إلا أن المواساة منها فرض كالز كاة » ومنها ندب كالصّدقة والسلف » 
فان قدت لا المكلت سر م عة طلف عرض ها «وكذلك المغروف كله 

: : رم عليه طلب عوص معز 

وذلك أن العادة الماضية فى الأمم » وخاصة العرب : أن المرء لا يتداين إلا 
لضرورة 4 > فلذلك كان حى" الأممّة مواساته . والمواساة يظهر أنّهاا فرض 
كنفاية على القادرين عليها ء» فهو غير الى جاء يريد المعاملة للمر بسح کالمتبایعین 
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والمتقارضين : الفرق الواضح فى العرف بين التعامل وبين التداين » إلا" أن" الشرع 
مير هاته المواهى بعضها عن بعض بحقائقها الذاتية » لا باختلاف أحوال 
المتعاقدين . فلذلك لم يسمح لصاحب المال فى استثماره بطريقة الربا ی 
السلف ا کان المستسلف غير محتاج > بل كان طالب سعة وإثراء بشحريك 
المال الذى يتسلفه فی وجوه الرسح والتجارة ونحو ذلك » وسمح لصاحب 
المال فى استثماره بطريقة الشركة والتتجارة ودين السنّلّم » ولو كان الربح 
في ذلك أكثر من مقدار الرباء تفرقة بين المواهى الشرعية . 


ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الربا البعد” بالمسلمين عن الكسل 
فى تفار الال + وإلجاؤهم إلى التشارك والتعاون فى شؤون الدنياء فيكون 
تحريم الربا » ولو كان قليلا » مع تجويز الربح من التدجارة والشركات » ولو 
كان كثيراء تحقيقا لهذا المقصد . 


ولقد قضى المسلمون قرونا طويلة لم يبروا أنفسهم فيها محتاجين إلى 
التعامل بالربا» ولم تكن ثروتهم أيّامشذ قاصرة عن ثروة بقية الأمم فى 
العالم » أزمان كانت سيادة العالم بيدهم » أو أزمان كانوا مستقاتين بإدارة 
شؤونهم » فلمًا صارت سيادة العالم بيد أمم غير إسلامية » وارتبط المسلمون 
بغيرهم فى اللتتجارة والمعاملة » وانتظمت سوق الذّروة العالمية على قواعد القوانين 
الى لا نتحاشى السراباة فى المعاملات » ولا تعارف أساليب مواساة المسلمين › 
دهش المسلمون » وهم اليوم يتساءلون . وتحريم الربا ف الآية صر سح ٠‏ ولیس لا 
حرمه الله مبيح. ولامخلص من هذا المضيق إلا أن تجعل الدول الإسلامية قوافيين 
ا تب عل أصول الشريعة فى المصارف» والبيوع »> وعقود المعاملات المركبة من 
رؤوس الأموال وعمل العمال.وحوالات الديونومقاصتها وبيعها.وهذا يقضى بإعمال 
أنظار علماء الشر بعةوالتدارس بينهم فى مجمع يحوى طائفة من كل فرقة كما أمر اللهتعالى . 


وقد تقدام ذكر الربا والبيوع الربوية عند تفسير قوله تعالى «الذين يأكلون الربوا لا 
يقومون إلا" كما يقوم الذى تخبط الشيطان من المس") الآيات الخمسمن سور ةالبقرة . 
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وقوله « واتّقوا الثّار الَّتى أعدّت للكافرين » تحذير وتنفير من الثّار وما 
يوقع فيا بان سو للكافرين . وإعدادها للكافرين عدل من الله تعالى 
وحكمة لأن ترتب الأشياء على أمثالها من أكبر مظاهر الحكمة » ومن أشركوا 
بالله e‏ > فقد استحقوا الحرمان من زحماته » والمسلمون لا يرضون 
بمشار كة الكافرين لأن الإسلام الحق” يوجب كراهية ما ينشأ عن الكفر . وذاك 
تعريض واضح فى الوعيد على أخذ الربا . 


ومقابل هذا التنفير التتر غيب الآتى فی قوله «وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدات المتتقين» » والتقوى أعلى درجات الإيمان . 


وتعريف النار بهذه الصلة يشعر بأنلّه قد شاع بين المسلمين هذا الوصف 
للتار بما فى القرآن من نحو قوله تعالى « يأيّها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وقودها e‏ وقوله ا الجحيم للغاوين » الآبة. 


4 ة لس ع الر سس ص تاس | و 


9 سارعواً ١‏ إلى م مغفرقٍ شن 6 وجنة عرضها السموات والأرض * 


قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر « سارعوا» دون eT‏ ِ 


تتنزّل جملة «سارعوا..» منزلة البيان » أو بدل الاشتمال » لجملة « وأطيعوا 
اه والرسؤل: و لان" طا اة وال سول سارعة إل النشيرة والئيثة فنذلك فتصلت. 
ولكون الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والجدّة يؤول إلى الأمر بالأعمال الصالحة » 
جاز عطف الجملة على جملة الأمر بالطاعة » فلذلك قرأ بقية العشرة ‏ وسارعوا ‏ 
بالعطف . وفى هذه الآية ما ينبئنا بأنلّه يجوز الفصل والوصل فى بعض الجمل ' 
باعتبارين . 


والسرعة المشيق” متها سارغوا مجاز فى الحرص والمنافسة والفبور إلى عمل 
الطاعات التي هى سبب المغفرة والجنة > ويتجوز أن تكون السرعة حقيقة » وهی 
سرعة الخروج إل الجهاد عند النفير كقوله فى الحديث«وإذا استستتفر قبي" فانفروا». 
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رة مده الا ا ی تالحر ااا رن 
الجنة » فتعليقها' بذات المغفرة والجنة من تعليق الأحكام بالذوات على إرادة 
أحوالها عند ظهور عدم الفائدة فى ) التعلق بالذات . 

وجىء بصيغة المفاعلة » مجردة عن معنى حصول الفعل من جانبين » قصد 
. المبالغة فى طلب الإسراع > والعرب تأتى بما يدل" فى الوضع على تكرر الفعل . 
وهم يريدون التأكيد والمبالغة دون التكرير » ونظيره التثنية فى قولهم: لبيك 
وسعديك» وقوله تعالى « ثم ارجع البصر كرتين » . 


وتنكير (مغفرة) ووصلها بقوله من ربكم » مع تأتى الإضافة بأن يقال 

إلى مغفرة ربكم » لقصد الدلالة على التعظيم > ووصف الجنة بأن" عرضها 

السماوات والارض على طريقة التشبيه البليغ » بدليل التتتصريح بحرف التشبيه فى 

الطول » وليس هو المراد هنا » ويطلق على الا تساع لآن الشىء العريض هو 

الواسع فى العرف بخلاف الطويل غير العريض فهو ضيق» وهذا كقول العديل ١‏ 
ودون يد الحتجِاجمن' أن" تنالنى بساط بأيدى الناعجات عريض” 


وذ كر السماوات والأرض جار على طريقة العرب فى تمثيل شداة الاتساع . 
وليس المراد حقيقة عرض السماوات والارض ليوافق قول الجمهور من علمائنا 
بأن” الجنّة مخلوقة الآن » وأنّها فى السماء » وقيل :. هو عرضها حقيقةوهى 
مكلوقة الآ كديا كر من المجاو اق وس موق التناراك ممت امرش 
I O‏ وأا عن قال 7 إن الجتة لم تخلق الآن وستخلق 

يوم القيامة » وهو قول المعتزلة وبعض أهل الستة منهسم مُنذر بن سعيد البدوطي 
الأندلسى الظاهرى » فيجوز عندهم أن تكون كعرض السماوات والأرض بأن ' 
تخلق فى سعة الفضاء الّذى كان يملؤه السماوات والأرض أو فى سعة فضاء 


أعظم من ذلك . وأدلة الكتاب والستة ظاهرة فى أن الجنّة مخلوقة» وفى 
حديث رؤيا رآها الشّبىيء - صلى الله عليه وسم - وهو الحديث الطويل الى 
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فيه قوله « إن" جبريل وميكاييل قالا له : ارفع رأسك› فرفع فإذا فوقه مثل 
السحاب» قالا: هذا منزلك» قال: فقلت : دعانى أدخل” منزلى» قالا : إنله 
ل ا 0 


e 2 مره‎ 5 


«أعدت للمتقين الذين يفون فی العام ل 
0 : 


لظ عن لتاس وال يحب لمحسنين 3 


أعقب وصف الجنّة بذكر أهلها لأن” ذلك ممنًا يزيد التنويه بهاء ولم يزل 
العقلاء يتخبّرون حسن الجواز كما قال أبو تمام : 
أنى بيت الجار قبل المدزل 


ع سوس سا 


ا ملغ أفناء يعر بكتها 


وجملة” «أعدات للمتقين» . استثناف. بيانى لأنة ذكر الجدّة عقب ذكر السار 
الموصوفة بأنها أعدات للكافرين شر فى نفوس السامعين أن تعر فوا مسن الذين 


م فإن أك بالمتقين كمل ما يتحقق فيه التكقوى 4 فإعدادها لهم 
لأنّهم أهلها ‏ فضلا من الله تعالى - الّذين لا يلجون النار أصلا ‏ عدلا من الله 
تعالى فيكون مقابل قوله ( واتقوا الثّار الى غنات للكافرين» 3 ويكون عصاة 
المؤمنيق غير العّائبين قد أخذوا بحظ من الدارين » لمشابهة حالهم حال الفريقين 
عدلا من الله وفضلا » وبمقدار الاقتراب من أحدهما يكون الأخذ بنصيب منه » 
وأريد المتقون فى الجملة فالإعداد لهم باعتبارأنّهم مقدارون من أهلها فى العاقبة . 

وقد أجرى على المتّقين صفات ثناء وتنوبه » هى ليست جماع التتقوى » ولكن. 
اجتماعها فى. محلها مؤذن بأن” ذلك المحل لو نينا قد امسكمل ما ينه 
التقوى » وتلك هى مقاومة الشح المطاع › والهوى المتبع . 


الصفة الاولى : الإنفاق فی السراء والضراء 5 والإنفاق دم غير مرة وهو 
الصدقة وإعطاء المال والسلاح العد 2 و فى سبيل الله . والسراء ف فعلاي اسم لمصدر 
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فر ضرا وة را . والضراء كذلك من ضرّه» أى فى حالى الااتّصاف بالفرح 
والحزن وكأن” الجمم” بينهما هنا لآن” السراء فيها ملهاة عن الفكرة في شأن غير هم 
والضراء فيها ملهاة وقلة موجدة . فملازمة الإنفاق فی هذين الحالين ندل 
على أن” محبّة نفع الغير بالمال » الّذى هو عزيز على الدّفس » قد صارت لهم 
خلا لا يحجبهم عنه حاجب ولا ينشأ ذلك إل" عن نفس طاهرة . 


الصفة الثانية : الكاظمين الغيظ. وكظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه حى لا يظهر 
عليه» وهو مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وأمسك فمها » قال المبرّد : فهو 
تمثيل للإمساك مع الامتلاء » ولاشك أن أقوى القوى تأثيرا على النفس القوة 
الغاضبة فتشتهى إظهار آثار الغضب » فإذا استطاع إمساك مظاهرها » مع 
الامتلاء منها » دل" ذلك على عزيمة راسخة فى النفس » وقهر الإرادة للشهوة › 
وتان اکر قرف الأعلاى الفاملةا "° ` 


الصفة الثالئة : العفو عن الاس فيما أساؤوا به إليهم. وهى تكملة لصفة كظم 
الغيظ بمنزلة الا حتراس لآن” كظم الغيظ قد تعترضه ندامة فيستعدى غلى من غاظه 
الى »فلم وصفوا بالعفو عمن أساء إليهم دل" ذلك على أن كظم الغيظ و صف 
متأصّل فيهم» مستمر معهم . . وإذا اجتمعت هذه الصفات فى نفس سهل مادونها لديها. 


وبجماعها يجتمع كمال الإحسان ولذلك ذيل الله تعالى ذكرها بقوله 
« والله يحب المحسنين » لأنّه دال على تقدير أنتهم بهذه الصّفات محسنون والله 
EET 1 ١‏ و 
#وَالّذِينَ ِذَا فعلوا فلحشة أو ظلموا أذة 
o Sror20 ~‏ سم اه a‏ امم 2و صم صل 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يُغفر الذنوب إلا الله ولم يصرو 


o‏ ووه 


فعلوا وهم لمو € . 135 ظ 
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إن كان عطف فريق آخر ء فهم غير المتقين الكاملين » بل هم فريق من 
المتقين خلطوا عملا صالحا وآخر سينا » وإن كان عطف” صفات » فهو تفضيل 
آخر لحال المتقين بأن ذكر أوّلا حال كمالهم » وذكر بعده حال تداركهم 

والفاحشة الفّعلة المتجاوزة الحد فى الفساد.» ولذلك جمعت فى قوله تعالى 
«الّذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش » واشتقاقها من فَحَشُ بمعنى قال 
قولا ذميماء كمافى قول عائشة : « لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فاحشا ولا متفحّشا ٠»‏ أو فعّل فعلا ذميماء ومنه « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » . 


ولا شك أن التتعريف هنا تعريف الجنس » أى فعلوا الفواحش . وظلم النفس 
هو الذنوب الكبائر » وعظفها هنا على الفواحش كعطف الفواحش 
عليه ا فی قوله «الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ». فقيل : الفاحشة 
المعصية الكبيرة » وظلم التفس الكبيرة مطلقا » وقيل: الفاحشة هى الكبيرة المتعدية 
إلى الغير » وظلم النفس الكبيرة القاصرة على النفس » وقيل: الفاحشة الزناء 
وهذا تفسير على .معنى المثال . 


والذكر فى قوله « ذكدروا الله» ذكر القلب وهو ذكر ما يجب لله على | 
عبده : وما أوصاه بهء وهو الذى يتفرع عنه طلب المغفرة ؛ وأمًا ذكر اللّسان 
فلا يترتب عليه ذلك . ومعنى ذكر الله هنا ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيده . 


والاستغفار : طلب الغفر أى الستر للذنوب » وهو مجاز فى عدم المؤاخذة 
على الذنب» ولذلك صار يعددى إلى الذنب باللام الذالة عن التعلدن. كا هنا + 
وقوله تعالى « واستغفر لذنبك ». ولما كان طلب الصفح عن المؤاخذة بالذنب 
لد يصدر إلا عن ندأمة ع ونية إقلاع عن الذنب 4 وعدم العودة إليه » كان الاستغفار 
فى لسان الشارع بمعنى التوبة » إذ كيف يطلب العفو عن الذنب من هو مستمر عليه › 


أو عازم على معاودته » ولو طلب ذلك فى تلك الحالة لكان أكثر إساءة من 
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الذنب » فلذلك عد الاستغفار هنا رتبة من مراتب التقوى . وليس الاستغفار 
مجرد قول (أستغفر الله) بالدّسان والقائل” ملتبس بالذنوب. وعن رابعة . 
الوت ايا قالت : « استغفارنا يحتاج إلى الاستغفار » وفى كلامها مبالغة 
فن الاستغفار بالقول مأمور به فى الدّين لأتدونيكة لنذكر الد والحيلة 
للإقلاع عنه . 


وجملة « ومن يغضر الذنوب إلا الله » معترضة بين جملة « قاستغقروا ؛ 
وجملة « ولم يْصرٌ وا على ما فعلوا» . 


والا ستفهام مستعمسل فی معنی الى > بقرينة الاستثناء منه »> والمقصود 
تسديد مبادرتهم إلى استغفار الله عقب الذنب»والتعريض بالمشركين الذين اتخذوا 
أصنامهم شفعاء لهم عند الله » وبالتصارى فى زعمهم أن” عيسى رفع الخطايا 
عن بی آدم ببلية صلبه . 


وقوله «ولم يص روا ا» إتمام لركنى” التوبة لأن” قوله م فاسخفزو ا a‏ ( 
يشير إلى الندم#وقوله «ولم يصروا» تصريح بنفى الإصرارء وهذان ركنا التوبة. ٠‏ وف 
الحديث « ادم توبة »» وأما تدارك ما فرط فيه سبب الذنب فإِنّما يكون مع 
الإمكان» وفيه تفصيل إذا تعذار أو تعسّر » وكيف يؤخذ بأقصى ما يمكن من 
التذارك . 


وقوله « ولم يصروا على ما فعلوا » حال من الضّمير المرفوع فى « ذكروا» 
أى : ذكروا الله فى حال عدم الإ صرار . والإإصرار: المّقام على الذنب » ونفيه 
هو معنى الإإقلاع . وقوله « وهم يعلمون » حال ثانية > وحذف مفعول 00 
لظهوره من المقنام أى يعلمون سوء فعلهم » وعظم غضب ارب ووجواب التو 
هوات فف فول اة فا را ارب لواف ب > 


وقد انتظم من قوله « ذکروا لله فاستغفزوا » وقوله «ولم ا وقوله . 
« وهم يعلمون » الأركان الثلاثئة ئة التي ينتظم منها معنى الشّوبة فى كلام أبى خا مل 
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الغزالى في كتاب التشّوبة من إحياء علوم الدين إذ قال « وهي عام »> وحال» 
وفعل . فالعلم هو معرفعة ضر الذنوب» وكونها حجابا بين العبد وبين ربهء 
فإذا علم ذلك بيقين ثارمن هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات ما يحيسه من 
القربمن ريه > ورضاه عنه > وذلك الألم يسمى ندما »> فإذا غلب هذا الألم 
على القلب انبعثت منه في القاب حالة تسى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال 
والماضى والمستقبل . فتعدّقه بالحال هو ترك الذنب (الإقلاع) » وتعلقه بالمستقبل 
هو العزم على ترك الذنب فى المستقبل (نفى الإصرار ) » وتعلقه بالماضى بتلافى 
مافات ». 


فقو له تعالى « ذکروا الله ( إشارة إلى انفعال القلب . 


وقوله « ولم يصروا» إشارة إلى الفعل وهو الإقلاع ونفى العزم على 
العودة . 

وقوله « وهم دعلمون » إشارة إلى العلم السشير للانفعال النفسانىي . وقد 
رتبت هاته الأركان فى الآية بحسب شد ة تعلّقها بالمقصود : لأن ذكر الله يحصل 
بعد الذتب » فيبعث على التتّوبة » ولذلك رتب الاستغفار عليه بالفاء » وأسّا العلم 
. بأنه ذنب » فهو حاصل من قبل حصول المعصية » ولو لاحصوله لما كانت 
الفعلة. معصية . فلذلك جىء به بعد الذكر ونفى الإصرار » على أن جملة الحال لا 
تدل“ على تريب حصول مضمونها بعد حصول مضون ما جىء به قبلها فى 
الأخبار والصفات ٠.‏ ۰ ۰ 


4 


ٹم إن كان الإصرار» وهو الاستمرار على الذب » كما فسر به كان 
نفيه بمعنى الإقلاع لأجل خحشية الله تعالى » فلم يدل على أنه عازم على عدم 
العود إليه 34 ولكنه بحسب الظاهر لا يرجع إلى ذنب ندم على فعله > وإن أرسد 
بالإصرار اعتقاد العود إلى الذنب فنفيه هو التوبة الخااصة 4 وهو يستلزم حصول 
الإقلاع معه إذ اتلس بالذنب لا يجتمع مع العزم على عدم العود إليه » فإِنَّه 
هتمس به من الآن . 
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ا رھ 0 a‏ ° 2 5 52 أ 
$ اوليك جزاؤهم مغفرة سن رُبهم وجنت تجرى من تحتها 


| 2 03 ا 2 07 2 
الانهر خللدين فيها ونعم أجر العملين % .136 


استئناف للتنويه بسداد عملهم : من الاستغفار » وقبول الله منهسم : 


وجىء باسم الإشارة لإفادة أن" المشار إليهم صاروا أحرياء بالحكم 
الوارد بعد اسم الإشارة » لأجل تلك الأوصاف الَّتى استوجبوا الإشارة لأجلها . 


وهذا الجزاء وهو المغفرة وعد من الله تعالى » تفضّلا منه : بأن جعل 
الإقلاع عن المعاصى سببا فى ران ما سلف سينا وا الات قا ا 
خلصت لهم لأجل المغفرة » ولو أخذوا بسالف ذنوبهم لما استحقوا الجنات. 
فالكل فضل منه تعالى . 


وقوله « ونعم آجر العاملين ( تذييل لإنشاء مارح الجزاء 1 والمخصوص 
بالمدح محذوف تقديره هو . والواو للعطف على جملة « جزاؤهم مغفرة ) فهو 
من عطف الإنشاء على الإخبار » وهو كثير فى فصيح الكلام » وسمى الجزاء 
أجرا لأنّه كان عن وعد للعامل بما عمل . والتعريف فى (العاملين) للعهد أى : ونعم 
أجر العاملين هذا الجزاء وهذا تفضيل له وللعمل المجازى عليه أى إذا كان 
لأصناف العاملين أجور » كما هو المتعارف » فهذا نعم الأجر لعامل . 


رم ° ص یھ م ار تيو اس و مره 2ه نا وري رمه اس 
« قد خلّت من قبلكم ستن قسيرواً فى الأرض فانظروا كيف 
م سل سس تر یر أ“ 
كان علقبة المكذبين % 137 


استشناف ابتدائى : تمهيد لإعادة الكلام على ما كان يوم اح ونا ا 
استطراد» كما علمت آنفا » وهذا مقدمة التسلية والبشارة الا تيتين . ابتدئت هاته 
المقدامة بحقيقة تاريخية : وهى الاعتبار بأحوال .الأمم الماضية . 
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وجىء ب(قد) » الدالة على تأكيد الخبر » تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك 
لما ظهر عليهم من انكسار الخواطر من جراء الهزيمة الحاصلة لهم من 
ال ك2 مع أنهم يقاتدون لنصر دين الله > وبعد أن ذاقوا حلاوة النصر يوم 
بدر » فين الله لهم أن" الله جعل سئة هذا العالم أن تكون الأحوال فيه سجالا 
ومداولة » وذكرهم بأحوال الأمم الماضية » فقال « قد خلت من قبلكم سنن ». 
والله قادر على نصرهم » ولكن الحكمة اقتضت ذلك للا يغتر من يأتى بعدهم 
من المسلمين » فيحسب أن النصر حليفهم . ومعنى خلت مضت وانقرضت. كقوله ٠‏ 
تعالى « قد حلت من قبله النرسل » . 


CS‏ ا السين - وهى السيرة من العمل أو الخلق اذى 
يلازم المرء صد ور العمل على مشالها قال لبيد : 
e = 3‏ 5 ا 
من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم ستة وإِمَامّهَا 
وقال حالد الهذلى يخاطب أبا ذؤيب الهذلى : 
فلا تجزعن' منسنة أنت سرتها. ‏ فأوّل راض ست من يسيرها 
- وقد تردد اعتبار أيمة اللّغة اها اسما جامدا غير مشتق” » أو اسم' مصدر 
سات 4 ١ : 5 ١‏ 2 عو . 5 0 "۳ أ أ 
سن ا ميرد فى كلدم المرب اهن ورب ن لكات فى و 
وكات و الت ساراس وري a‏ ملي ابت ور تو 
مو ضع المصدر کقولهم 0 با وجتدلا » ولعل” مراده أنه أسم جامد أقيم مقام 
المصدر كما أقيم شربا وجندلا مقام تبجا وسحْقا فى النصب على 
المفعولية المظلقة › الي ی من شأن المصاذر ء وأن”" المغنق تراب له وجندل له 
أى حصب بترا بورجم بجندل .ويظهدر أنه مختار صاحب القاموس لاه لسميذكر 
فى ماد ة سن اى السئة اسم مصدر » ولا أتى بها عقب فعل سن » ولا 
ذكر مصدرا لفعل سن" . وعلى , هذا يكون فعل سن" هو المشتق” من السثّة اشتقاق 
الأفعال من الأشماء الجنامدة 6 وهو اشتقاق ادر . والجارى بكثرة عل ألسنة 
المفسرين والمعرنين : أن السئة اسم مصدر سن ولم يذكروا لفعل سن" مصدرا 


قياسيا . وفى القرآن إطلاق السثة على هذا المعنى كثيزا ان جا لسثة لق ديلا » 
وفسروا السنن هنا بسنن الله فى الأمم الماضية . 


. والمعنى : :فد عقت من فلكم اجر للم سم » جارية على طريقة واحدة » 
هى عادة الله فى الخلق » وهى أن قرة اللمين وعترّهي:عل الضعفاء آم زاتل» 
والعاقبة للمتة ين المحقين » ولذلك قال « قسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذ بين » أى المكذابين برسل رهم وأريد النظر فى آثارهم لييحصل 
منه تحقّق ما بلغ من أخبارهم » أو السؤال عن أسباب هلاكهم » وكيف كانوا 
أولى قوة » وكيف طغوا على المستضعفين » فاستأصلهم الله أو لتطمئن” نفوس 
المؤمنين بمشاهدة المخبر عنهم مشاهدة عيان » فلن للعيان بديع معنى لأن” 
المؤمنين بختهم أخبار المكذابين » ومن المكذا بين عاد وثمود وأصحاب الأبكة 
وأصحاب الرس" » وكلهم فى بلاد العرب يستطيعون مشاهدة آثارهم » وقد 
شهدها كثيدر منهسم فى أسفارهم 1 

وفى الآية دلالة على أهمية علم التثار سخ لان فيه فائدة السير فى الأرض » 
وهى معرفة أخبار الأوائل » وأسباب صلاح اح الأمسم وفسادها . قال ابن عرفة : 
السير فى الأرض حسى ومعنوى» والمعدوى هو النظر فى كتب التاريخ بحيث يحصل 
لنتّاظر العلم بأخوال الأمم » وما يقرب من العلم » وقد يحصل به من العلم 
الا يحص بائ ف اکر ل از ان رر ا 

واا أمر الله بالسير ف اأرش دون مطالعة الكتب لأن” ف الممخاطبين 
من كانوا أميين » ولأن” المشاهدة تفيد من لم يقرأ علما وتقوى عام من قرأ 
التاريخ أو قص” عليه . 


سے لو ل ا 0 أ 
.و 
ين 4 


وها بيان ا د وموعظة للمتقين 


138 ٠ 


تذييل يعم ' المخاط بين الحاضرين ومن يجىء بعدهم من الأجيال ع2 والإشارة 
إن ليها عدم ا وإمنا إلى حاضر فى الذهن عند تلاوة الآ ية وهوالقرآن. 
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والبيان” : الإيضاح وكشف الحقائق الواقعة . والهدى : الإرشاد إلى ما فيه 
خير الناس فى الحال والاستقبال . والموعظة : التحذير والتخويف . فإن جعلت 
الإشارة إلى 55 قوله وقد خلت من قبلكم سنن » الآية فإِنّها بيان لما 
غفلوا عنه من عدم التلازم بين النصر وحسن العاقبة » ولا بين الهزيمة وسور 
العاقبة > وهی هصدى لهسم لينتزعوا المسببات من أسبابها > فان سبب النجاح حا 
هو الصلاح والاستقامة . وهى موعظة لهم ليحذروا الفساد ولا يغتروا كما 
اغتدرت عاد إذ قالوا «من أشد مناقوة» . 


و ا وصه ع هه هس 
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فونه وول نيدو اي ل ل افشل . والوهن: 
الضعف» وأصله ضعف الذات : كالجسم فى قوله تعالى « رب إنى وهن ن العظم 
منى )» والحبّل فی قول زهير : ش 
فأصبح الحَبْل مھا واا ع 


وهو هنا مجاز ا العزيمة وضعف الإرادة وانقلاب الرجاء يأساء 
والشتّجاعة جبنا » واليقين شكا » ولذلك نهوا عنه . وأمنًا الحزن فهو شدة الأسف 
البالغة حد” الكآبة والانكسار . والوهن” والحزن حالتان للنفس تنشآن عن اعتقاد 
الخيبة والرزء فيترتب عليهما الاستسلام وترك المقاومة . فالنهى عن الوهن 
ش والخزن فى ت ابي عن بيجا رشو ا ا كينا يتيى أحيد عن السبان » 
وكما تھی أحد عن فعل غيره فی نحو لا ارين فلانا فی موضع كذا أى 
لا شت ركه يحل “ فيه » ولذلك قدآم على هذا الّهی قوله « قد خلت من قبلكم سنن » 
إلخ . .. وعقب بقوله « وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) . 


: وقوله «١‏ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » الواو لولف » وهذه بشارة لهم 
بالتّصر المستقبل » فالعلو هنا علو مجازى” وهو علو المنزلة . 


والتتّعليق بالشرط فى قوله «إن كنتم مؤمنين » قصد به تهييج غيرتهم على 
الإيمان إذ قد علم الله أنهم مؤمنون ولكنهم لما لاح عليهم الوهن والحزن 
من الغلبة » كانوا بمنزلة من ضعف يقينه فقيل لهم : إن علمتم من أنفسكم الإ يمان» 
وجىء بإن الشرطية الّتى .من شأنها عدم تحقيق شرطها » إتماما لهذا المقصد . 
مهس 20 o o o‏ 01 م وس ٠‏ توم ماه 
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الأيام نَدَاولَها سن الاس > . 


تسليةعمًا أصاب المسلمين يوم حدمن‌الهزيمةبأن ذلكغير عجیب فى الحر بءإذ لا 
يخلوجيش من أن اق وی سراق و سيق 0 العدو غ غلب.والمس هنا 
الإ صابة كقوله فى سورة البقرة - ١‏ مسّتهم البأساء والضر أء ) ) . والقترح - بفتح 
القاف فى لغة قريش - الجرح » وبضمها فى لغة غيرهم » وقرأه الجمهور : 
بفتح القاف » وقرأه حمزة » والكسائى » وأبو بكر عن عاصم » وخلف : بضم 
القاف » وهو هنا مستعمل فى غير حقيقته » بل هو استعارة للهزيمة التي 
أصابتهم > فإن الهزيمة تشه بالثلمة وبالانكسار » فشبهت هنا بالقرح حين 
يصيب الجسد » ولا يصح أن يراد به الحقيقة لأن” الجراح التى تصيب الجيش لا 
يعباً بها إذا كان معها النصر » فلا شك" أن" التسلية وقعت عمًا أصابهم من الهزيمة . 

والقوم هم مشر كو مكة ومن معهسم . 

والمعنى إن هزمتم يوم أحمد فقد هزم المشركون يوم بدر وكنتم كفافا . 
ولذلك أعقبه بقوله « وتلك الأينّام نداولها بين الاس » . والتعبير عمًا أصاب 
المسلمين بصيغة المضارع فى « يمسسكم ) لقر به من زمن الجن > وعما أصاب 


المشر كين لصبغة المساضى لبعده لأنّه حصل يوم بدر . 

فقوله « فقد مس" القوم قرح مثله » ليس هو جواب الشرط في المعنى ولكته 
دليل عليه أغنى عنه على طريقة الو يجاز > والمعنى : إن بمسسك كم قرح فلا تحزنوا 
أو فلا تهنوا وهنا بالشك” فى وعد الله بنصر دينه إذ قد مس" القوم قرح مله 
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فلم تكونوا مهزومين ولكتكم كنتم كفافا » وذلك بالنسبة لقلّة المؤمنين 

نصرمبين . وهذه المقابلة بما أصاب العدو يوم بدر تعين أن يكون الكلام تسلية 
وليس إعلاما بالعقوبة كما قاله جمع من المفسرين. وقد سأل هرقل أبا سفيان: 
كيف كان قتالكم ل ال« الخرب هنا سال مال هذا ونال ةة 


فقال هرقل : وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العا 


- وقوله ٠‏ وتلك الأبام نداولها بين الاس ( الواو اعتراضية› واللإإشارة 
يتنك الها سا كن د 4 فالاشارة هنا بشزلة مير الغآن لقصد الاهتمام 
بالخبر وهذا الخبر مكتى به عن تعليل للجواب المحذوف المدلول عليه بجملة «فقد مس" 
القوم قرح مثله» 


و(الأينام) يجوز أن تكون جمع يوم مراد به يوم الحرب» كقولهم : يوم 
بدر ويوم بعاث ويوم الشعقميلن » ومنه أينام غرفت ووز أن يكون أطلق 
ا ا طرفة : 
وما تتقص الايام والح ر 
أى الأزمان . 


والمداولة تصريفها غريب إذ هى مصدر داول فلان فلانا الشىء إذا 
جعله عنده دولة ودولة عند الأآخر أى يد وله 0 منهمسا أى ا 
يشتهر به » ومنه دال يدول دولا اشن لأن” الملازمة تقتضى الشهرة بالشىء › 
فالتداول فى 7 ل تفاعل من دال > ويكون ذلك فى الأشياء والكلام» يقال : 
كلام مداول » ” ثم استعملوا داولت الشىء ء مجازاء إذا جعلت غيرك يتداولونه » 
0 هذا ا أن تقول : بينهم . فالفاعل فى هذا الإطلاق لا حظ 

من الفعل » ولكن له الحظ فى الجعل و و اضطررته إلى كذاء 
م مع أن أصل اضطر | مطاوع ضره 


و(التاس)البشر كلهم لان هذا من السئن الكونية» فلايختص بالقوم المتحد شعنهم. 
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e 0‏ ل ار 141 
رحب الا وليمحص الله م #امنوا ويمحق 
عطف على جملة,وتلك الأيام نداولها بين الناسئ» فمضمون هذه علة ثانية عع 
الشرط المحذوف المدلول عليه بقوله«فقد مس" القوم قرح مثله»وعلم الله بأتّهسم مؤمنون 
متحقئّق من قبل أن يمهم القرح . 
فإن كانالمراد من «الَّذِين آمنوا» هنا معنى الَّذين آمنوا إيمانا راسخا كاملا 
فقد صار المعنى : أن" علم الله برسوخ إيمانهم سل معد مس القرح 
إياهمء وهو معنى غير مستقيم » فلذلك اختلف المفسرون فى المراد من هذا 
التعليل على اختلاف مذاهبهسم فى صفة العلم » وقد تقرر فى أصول الدين أن 
الفلاسفة قالوا : إن الله عالم بالكليّات بأسرهاء أى حقائق الأشياء على ما 
هى عليه » علما كالعلم المبحوث عنه فى الفلسفة لأن ذلك العلم صفة كمال › 
وأنّه يعلم الجزئيات من الجواهر والأعراض علما بوجه كلى . ومعنى ذلك . 
أنّه يعلمها من حيث إنّها غير متعلّقة بزمان » مثالّه : أن يعلم أن" القمر جسم 
يوجد فى وقت تكوينه » وأن” صفته تكون كذا وكذاء وأن عوارضه ا 
المكضبية مق الس والشنوقة والسين تن فد هذا :اا حصوله فى زمانه 
عندما يقع تكوينه » وكذلك حصول عوارضه » فغير معلوم لله تعالى » قالوا: 
لأن” الله لو عدم الجزئيات عند حصولها فى أزمنتها للزم.تغتير علمه فيقتضى 
ذلك تغيّر القديم» أو لزم جهل العالم » مثاله : أنلّه إذا علم أن" القمر سيخسف 
ساعة كذا علما أزلياء فإذا خسف بالفعل فلا يخلو إمّا أن يزول ذلك العلم 
فيلزم تير العلم السابق فيلزم من ذلك تغيّر الذات الموصوفة به من صفة إلى 
صفة » وهذا يستلزم الحدوث. إذ حدوث الصفة يستلزم حدوث الموصوف » وإمّا 
أن لا يزول العلم الأول فينقلب العسم” جهلا » أن" الله إنّما علم أن" القمر سيخسف 
فى المستقبل والقمر الآن قد خسف بالفعل . ولأجل هذا قالوا : إن علم الله 
تعالى غير زمانى . وقال المسلمون كلهم : إن الله يعلم الكليات والجزئيات قبل 
حصولها » وعند حصولها . وأجابوا عن شبهة الفلاسفة بأن العلم صفة من 
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قبيل الإ ضافة أى نسبة بين العالم والمعلوم؛ وال ضافات اعتباريات» والاعتباريات 
عدميات » أو هو من قبيل الصفة ذات الإ ضافة : أى صفة وجودية لها تعلق › 
أى نسبة بينها وبين معلومها . فإن كان العام اا برها لا يستلزم تغيسر 
موصوفها و شو العالم 34 ونظروا ذلك بالقدد م یو صف وان قبل الحادث و معسكه 
وبعذه » من غيادر تغيسر ی ذات القديم > وإ كان العلم صفة ذات إضافة أى 
ذات تعائق » فالتغير يعترى تعلّقها ولا تتغير الصفة فضلا عن تغير الموصوف » 
فعلم الله ان القمر سييخسف 4 دعل تأنه حاسف الان 34 عله فَأنه كان 
خاسفا بالأمس » علم واحد لا يتغّر موصوفه »> وإن تغيّرت الصفة » أو تغير 
متعلّقها على الوجهين » إلا" أن ساف أهل الستة والمعتزلة أبوا التُصريح بتغير 
التعّى ولذلك لم يقع فى كلامهم ذكر تعلقين للعلم الإلهي أحدهما قديم 
والآخر حادث »> كما ذكروا ذلك فى الإرادة والقدرة » نظرا لكون صفة 
العلم لا تتجاوز غير ذات العالم تجاوزا محسوسا. فلذلك قال سلفهم : إن الله 
يعلم فى الأزل أن" القمر سيخسف فى سنتنا هذه فى بلد كذا ساعة كذا » فعند 
خسوف القمر كذلك عتلم الله أنه خسف بذلك العلم الاول لآن” ذلك.العلم مجموع 
من كون الفعل لم يحصل فى الأزل » ومن كونه بحصل فى وقته فيما لا يزال» , 
قالوا : ولايقاس ذلك على علمنا حين نعلم أن" القمر سيخسف بمقتضى الحساب 
ثم" عند خسوفه نعلم أنه تحقتق خسوفه بعلم جدد بدء. لآن احتياجنا ا 
إنما هو لطريان الغفلة عن الأول . وقال بعض المعتزلة مثل جهسم بن صففوان 
وهشام بن الحكم : إن" العام فى الأره بالكلنات ولسايق > وأما علمه 
,بالجزئيات والأشخاص والأحوال فحاصل بعد حدوثها لأن” هذا العلم من 
التصديقات ٠»‏ ويلزمه عدم سبق العم . 


وقال أبو الحسين البصرى من المعتزلة » رادا على السلف : لا يجوز أن 
يكون علم الله بأن” القمر سيخسف عين علمه بعد ذلك بأنه خسف لأمور ثلاثة : 
الأول التغاير بينهما فى الحقيقة لأن" حقيقة كونه سيقع غير حقيقة كونه وقع» 
فالعلم” بأحدهما يغاير العم بالاخمرء لأن” اختلاف المتعلقين ستدعى اختلاف 
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العالم بهما الثاني التغاير بينهما فى الشرط فإن شرط العلم بكون الشىء 3 
هو عدم الوقوع » وشرط العلم بكونه وقع الوقوع › 0 كان العلمان شف 
واحدا لم يختلف شرطاهّما . الثالث أنه يمكن العلم بأنّه وقع ايليا بأنّه 
سيقمع وبالعكس وغير المعلوم غير المعلو 7 (هكذا عبر أبو الحسين أى الأمر 
الغير المعلوم مغاير المعلوم) ولذلك قال أبو الحسين بالتزام وقوع التغير فی 
علم الله تعالى بالمتغيّرات» وأن ذاته تعالى تقتضى اتصافه بكونه عالما بالمعلومات 
ال تى ستقع » بشرط وقوعها » فيحدث العلم انها وجات عند وجودها:» 
ويزول عند زوالها » ويحصل علم آخر » وهذا عين مذهب جهم وهشام . 
ورد عليه بأنله يلزم أن لايكون الله تعالى فى الأزل عالما بأحوال الحوادث» 
وهذا تجهيل . وأجاب عنه عبد الحكيم فى حاشية المنواققة بان أبا الحسين 
ذهب إلى أنّه تعالى يعلم فى الأزل أن" الحادث سيقع على الوصف الفلانى » فلا 
جهل فيه › وأن” عدم شهوده تعالى للحوادث قبل حدوثها ليس بجهل » إذ هى 
معدومة فى الواقع > بل لو علمها تعالى شهوديا حين عدمها لكان ذلك 
العلم هو الجهل » لأن” شهود المعدوم مخالف للواقع » فالعلم المتغير الحادث 
هو العلم الشهودى 5 

فبالحاصل أن" ثمة علمين : أحدهما قديم وهو العلم المشروط 
بالشروط ٠‏ والاخر حادث وهو العدوم الحاصلة عند حصول الشروط وليست 
بصفة مستقلة » وإِنّما 5 تعلتقات وإضافات » ولذلك جرى فى كلام المتأخرين › 
من علمائنا وعلماء المعتزلة » إطلاق إثبات تعلق حادث لعلم الله تعالى بالحوادث. 
وقد ذكر ذلك الشيسخ عبد الحكيسم ف اا الخاقانية ١ل‏ تی جعلها لتحقيق 
علم الله تعالى غير منسوب لقاشل » بل عبّر عنه بقيل » وقد رأيت التفتزانى جرى 
على ذلك فى حاشية الكشاف فى هذه الآية فلعل الشيخ عبد الحكيم نسى أن ينسبه. 

وتأويل الآية على اختلاف المذاهب : فأمنًا الذين أبوا إطلاق الحدوث 
على تعلق العلم فقالوا فى قوله «وليعلم الله الذين آمنوا» أطلق العلم على لازمه 
وهو ثبوت المعلوم أى تميّره على طريقة الكناية لأنها كإثبات الشىء بالبرهان» 
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وهذا كقول إياس بن قبيصة الطائى . 
وأقبلت والخطى” يخطر بينا الأعلم من جبانها من شجاعها 
أى ليظه-ر الجبان والشتّجاع فأطلق العلم وأريد ملزومه 5 
ومنهسم من جعل قوله «وليعلم الله» تمثيلا أى فعل ذلك فعل من يريد أن 
ايعلووو اله همال في الكحاف + وتتيع من تالز العلة هي لی علم الله بالحادث 
5 أى ليعلم الله الذين آمنوا موجودين. قاله البيضاوى والتفتزانى فى 
شية الكشاف . وإن كان المراد من قوله « الذين آمنوا ) ظاهره” أى ليعلم من 
TT‏ الآية لاأ ا عام الله 
تعالى » بل لأن” علم الله بالمؤمنين من آهل أ حد حاصل من قبل أن يمستهم اقرب 
فقال الزجاج : أراد العلمَ اذى يترتب عليه الجزاء وهو ثباتهم على الإيمان › 
وعدم تزلزلهم فى حالة الشدّة » وأشار التفعزانى إلى أن” تأويل ات ال اف 
ذلك بأنّه وارد مورد التمثيل » ناظر إلى كون العلم بالمؤمنين حاصلا من 
قبل » لا لأجل التحرز عن لزوم حدوث العلم . 
وقوله « ويتّخذ منكم شهداء » عطف على العلدّة السابقة . وجعل القعل فى 
ذلك اليوم اذى هو سبب اتخاذ القتلى شهداء عله من علل الهزيمة » لأن” كشرة 
القتلى هى الَّتى أوقعت الهزيمة . 
والشهداء هم الَّدِين قتلوا يوم أحد» وعبّر عن تقدير الشهادة لهم بالاتخاذ 
لأن” الشهادة فضيلة من الله » واقتراب من رضوانه » ولذلك قوبل بقوله «والله 
لا يحب الظَالمين » أى الكافرين فهو فى جانب الكفار » أى فقتلاكم فى الجنّة › 
وقتلاهم فى النار » فهو كقوله « قل هل ترسصون بنا إلا إحدى الحستيين » 
والتمحيص : التنقية والتخليص من العيوب. والمحق: الإهلاك. وقد جعل الله 
تعالى مس” القرح المؤمنين والكفار فاعلا فعلا واحدا : هو فضيلة فى جانب 
المؤمنين » ورزية فى جانب الكافرين » فجعله المؤمنين تمحيصا وزيادة فى 
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نتزكية أنفسهم » واعتبارا بمواعظ الله تعالى » وجعله للكافرين هلاكا » لأن” 
ما أصابهم فى بدر تناسوه» وما انتصروه فى أحند يزيدهم ثقة بأنفسهم فيتواكلون؛ 
يظدون المسلمين قد ذهب بأسهم ۽ > على أن" المؤمنين فى ازدياد» فلا ينقصهم من 
تل منهم » والكفار فى تناقص فمن ذهب منهم نفد . وكذلك شأن المواعظ . 
والنذر والعبر قد تكسب بعض التفوس كمالا وبَعنْضها نقصا قال أبو الطيب : 


فحبّ الجبان العيش أورده التقى وحب الشجاع العيش أورده الحربا 

ويختلف القصددان والفعل واحد إلى أن ترى إحسان هذا لنا ذنبا 

وقال تعالى «وإذا ما أنزلت سورة” فمنهم من يقول أيّكم زادته هذه إيمانا 
فأما الّذِين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأمنًا الّذِين فى قلوبهسم مرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم » وقال ١‏ وننرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا" خسارا » وهذا من بديع تقدير الله تعالى . 
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0 ام أن دخلا الجنة وَلَما بعلم ال الدين : يدوا 


منكُم ويعلّم الطبر ين > . ده < 

«أم» هنا منقطعة » هى بمعنى (بل) الانتقالية » لأن هذا الكلام انتقال من غرض 
إلى آخر » وهى إذا استعملت منقطعة تؤذن بأن ما بعدها استفهام» لملازمتها 
للاستفهام » حتّى قال الزمخشرى والمحققون : إنّها لا تفارق الدلالة على 
الا ستفهام بعدهاء وقال غيره : ذلك هو الغالب وقد تفارقه» واستشهدوا على 
مفارقتها للاستفهام بشواهد تقبل التأويل.. 

فقوله «أم حسبتم » عطف على جملة « ولا تهنوا » وذلك أنّهم لما سهم 
اقرح فحزنوا واعتراهم الوهن حيث لم يشاهدوا.مشل التتصر اذى شاهدوه.يوم 
بدر » بين الله أن" لا وجه للوهن للعلل التى | تقدامت ء شم ن هنا :+ أن 
دخول الجنّة الّذى هو مرغوبهم لا يحصل إذا لم يبذلوا نفوسهم فى نصر الداين 
فإذا حسبوا دخول الجنة يحصل دون ذلك » فقد أخطأوا . 
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والاستفهام المقدّر بعد (أم) مستعمل فى :التغليط والشّهى » ولذلك جاء ب(أم) 
الدلالة على التغليط : أى لا تحسبوا أن تدخلوا الجدّة دون أن تجاهدوا وتصبروا 
على عواقب الجهاد . 


ومن 000 من قدار ل (e‏ هنا معادلا محذوفا » وجعلها متّصلة » 
فنقل الفخر عن أبى مسلم الأصفهاني أنه قال ٠:‏ غنادة لسرت باترن هدا الج 
اضيا تو كيدا أنه كما قال ولا يكوا ولا تحزنوا» كألله قال : 
أفتعلمون أن" ذلك كما تؤمرون أم حسبتم أن تدخلوا الحنة , 


وجملة «ولمًا يعم الله ) إلخ فى موضع الحال » وهى مصب الإنكار 3 
أئ لا تحسبوا أن تدخلوا الجدّة حين لا يعلم الله الذين جاهدوا . 


و(لَمّ) حرف نفى أخخت (لم) إلا نها أشد” نفيا من(لم)»لآأن” (لم)لنفى قول 
القائل فَعّل فلان » و(لمًا) لنفى قوله قد فعل فلان.قاله سيبوبه» كما قال : إن 
(لا) لنفى يفعل و (لن) لنفى سيفعل و (ما) لنفى لقد فعل و(لا) لنفى هو يفعل. فتدل ' 
(لما) على اتصال النفى بها إلى زمن التكلمء» بخلاف (لم)» ومن هذه الدلالة 
استفيدت دلالة أخرى وهى أتها تؤذن بأن المنفى بها مترقب الثبوت فيما 
يستقبل » لأنّها قائمة مقام قولك استمسر الشّمى إلى الآن» وإلى هذا ذهب الز مخشرى 
هنا فقال : و(لما) بمعنى (لم) إل أن” فيها ضربا من التوقع وقال فى قوله تعالى 
«ولمًا يدخل الإيمان فى قلوبكم  »‏ فى سورة الحجرات - : فيه دلالة على 
أن الأآعراب آمنوا فيما بعد . 


والقول فى علم الله تقدام نفا ف فى الآية قبل هذه . 

وأريد بحالة نفى علم الله بالّذين جاهدوا والصابرين الكناية عن حالة 
نفى الجهاد والصّبر عنهم > لأن الله إذا علم شيئا فذلك المعلوم محقق الوقوخ 
فكما كتى بعلم الله عن التحقتق فى قوله « وليعلم الله الّذِين آمنوا » كتّى بنفى 
العم عن نفى الوقوع . وشرط الكناية هنا متوفر وهو جواز إرادة المعنى 
الملزوم مع المعق اللازم لجواز إرادة انتفاء علم أله بجهادهم مع إرادة انتفاء 
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جهادهم. ولا يرد ما أورده التفتزانى » وأجاب عنه بأن الكناية فى النفى 
بنيت على الكناية فى الإثبات » وهو تكلّف » إذ شأن التراكيب استقلالها فى 
مفادها ولوازمها 5 


وعقب هذا النفى بقوله « ويعلم الصابرين » معطوفا بواو المعية فهو فى 
معنى المفعول معه » لتنتظم القيود بعضها مع بعض » فيصير المعنى : أتحسبون 
أن فخلا اة في حال انتفاء علم الله بجهادكم مع انتفاء علمه بصبركم » أى 
أحسبتم أن تدخلوا الجنّة ولمًا يجتمع العلمان . والجهاد يستدعى الصّبر » لأن 
الصّبر هو سبب التتّجاح فى الجهاد » وجالب الإنتصار » وقد سشل على عن 
اة قال مير نافة . وقال زفر بن الحارث الكلابى » يعتذر عن اعفان 


أعدائهسم عليهم : 
سيتام كأ'ساسقونا بمثلها 2 ولكنّهم كانوا على المت أصبرا 


وقد تسبلب فى هزيمة المسلمين يوم الد ضعف” صبر الرماة » وخفتتهم إلى 
الغنيمة » وه فى الجهاد يطلب صبر المغلوب على الغلب حتى لا يهن ولا يستسلم . 


َم عي ترام ماس هماس نے o‏ رم ەر ااه 0وو يعي 
لقد كنتم تمنون اموت ل قبل أن تلقوه فقد رأ 
0 ل اج ےر رع سس 


وانتم 0 


كلام ألقى إليهم بإجمال بالغ غاية الإ يجاز » ليكون جامعا بين الموعظة » 
والمعذرة » والملام . والواو عاطفة أو حالية . 


والخطاب للأحياء » لامحالة » الَّذين لم يذوقوا الموت ٠‏ ولم ينالوا 
الشهادة » والذين كان حظهم فى ذلك م م هو الهدزيمة » فقوله « كنتم تمنون 
الموت ) أريد به تمتى لقاء العدو يوم أ جه وعدم رضاهم بأن يتحصنوا بالمدينة » 
ويقفوا موقف الدفاع» كما أشار بهالرسول - عليهالصلاة والسلام - و لكنتهمأظهروا 
الشجاعة وحب اللقاء » ولو كان فيه الموت » نظدرا لقوة العدو وكثرته › 
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فالتمتى هوتمثى الذّقاء ونصر الدين بأقصى جهدهم » ولمًا كان ذلك يقتضى 
عدم اكتراث كل" واحد منهم بتلف نفسه في الدآفاع > رجاء أن يكون قبل 
هلاكه قد قد أبلى فى العدو » وهيّأ التّصر لمن بقى بعده » جعل تمتيهم اللقاء 
كأنله تمتى الموت من أول الأمر » تدزيلا لغاية التمتى منزلة مبدئه . 


وقوله دمن قبل أن تلقوه » تعر يض بأتهم تمنوا اما مع الإغضاء عن 
شداته عليهم » فتمتیهم یاه كتمنى شىء قد جهلوا ما فيه من المصائب . 

وقوله « فقد رأیتموه » أى رأيتم المووات » ومعنى رؤيته مشاهدة أسبابه 
المحقّقة » التى رؤيتها كمشاهدة الموت » فيجوز أن يكون قولههفقد رأيتموه » 
وار ل د » كإطلاق الم على ذلك فى 

وكإطلاقه فى قول ابن معد يكرب يوم القادسية : فضمنى ضمة وجدات 
منها ريح الموت. ٠‏ 

والفاء فى قوله « فقد رأيتموه » فاء الفصيحة عن قوله ١‏ كنتم نون 
والتقدير : وأجيتم إل ما تمنيتم فقد رأيتموه» أو التقدير : فإن كان 


تمتيكم حقا فقد رأيتموه » والمعنى : فأين بلاء من يتمنى الموت » كقول 
عباس بن الأحنف : 


قالُوا خُراسان أقصى ما يراد بنا ثم القتفول فقد' جنا خمراسانا 
ومنه قوله تعالى « فقد كذ”بوكم بما تقولون » وقوله - فى سورة الروم - 
« فهذا يوم البعث » . 


وجملة « وأنتم تنظرون » حال مؤكدة لمعنى «رأيتموه) » أو هو تفريع أى : 
رأيتم الموت وكان حظكم من ذلك النظر > دون الغناء ء فى وقت الخطر » فأنتم 


مبهوتون. ومحل الموعظة من الآية : أن المرء لا يالب أمرا حتى يفكر فى 
عواقبه » ويسبر مقدار تحمله لمصائبه . ومحل المعذرة فى قوله « من قبل 
أن تلقوّه » وقوله « فقد رأيتموه » ومحل” الملام فى قوله « وأنتم تنظرون » . 

ويختمل أن بكرن قوله ١‏ تيثوة الموت » يمع نون موت الشهادة فى 
سبيل اللهفقد رأيعم مشارفة الموت إياكم»وأنتم تنظرون من مات من إخوانكم أى 
فكيف. 'وجدتم أنفسكم حين رأيتم الوت ء وكأنه تعريض بهم باتهم ليسوا 
بمقام من يتمنى الشهادة . إذ قد جبدوا وقت الحاجة » وخفوا إلى الغنيمة › 
فالكلام ملام محض على هذا » وليس تمتى الشهادة بملوم عليه . ولكن الدوم 
' على تمثى مالا يستطيع كما قيل ( إذا لم تستطع شيئا فدعه ). كيف وقد قال 
ا ا أل فى سبيل الله» ثم أحيا 

ثم أقتل > ثم ' أحياء ثم أقتل » . وقال عمر «اللّهم إنى أسألك شهادة فى 
a‏ وقال ابن رواحة : 


لكتنى أسأل الرحمان” مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
حى يقنولوا إذا مروا عل دى أرشدك الله من غاز وقد رشدا 


لرؤية أسبابه منزلة رۇيتە › وهو ا وعتدى أ أقرب : مسن 
الاستخدام لأنّه عاد إلى أسباب إلموت باعتبار تنزيلها منزلة الموت . 
رص و سا تن بو 0 


# وما محمد إلا رسول ٥‏ حلت من كَبْلهالرسل أَقَاِئن 


مر م ےو هام سم ا 


م ° مم سے م ص لس جه سا تر تنه 
أو قتل أنقلبتم علا أ 2 من ينقلب عل عقبيه فلن يضر 


رہ 0ء سے رم ان عر ود صر ت 


TT‏ 2 کک 


(1 
$ 


خط الإنكار على الملام المتقد م ف قوله تعالى «أم حسيكم أن تدخلوا 
الجنّة » وقوله «ولقد كنتم تمن الموت من قبل أن تلقوه » و كتل هاته 
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الجمل و إلى العتاب والتقريع على أحوال كثيرة › كانت سيب الهزيضة 
يوم أحدء فيأخذ كل" من حضر الوقعة من هذا الملام بنصبيه المناسب لما 
ممق اله ارا كان آم بناطنا.: 


والآبة تشير إلى.ما كان من المسلمين من الاضطراب حين أرجف” بموت 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال المنافقون : لو كان نبيا ما قتل» 
فارجعوا إلى دينكم ادم وإخجوانكم من أهل مكدّة ونكلم عبد الله بن سی 
يأخذ لنا أمانا من أبى سفيان» فهموا بترك القتال والانضمام المشركين » ولت 
فريق من المسلمين» منهسم : أنس بن النضر الأنصارى » فقال : إن كان قتل محمد 
فان رب محمد حى لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعده» فقاتلوا على ما قاتل عليه . 


ومحمد اسم رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - صلى الله عليه وسم 
سمه به جدآه عبد المطلب وقيل له :لم مسمتيتته محمّدا وليس من أسماء آبائلك؟ فقا : 
سوك أنتحيده اقاس يوق قل : لم يسم أحد من العرب محمدا قبل رسول الله. 
ذكر السهيلى فى الروض أنه لمم يسم به من العرب قبل ولادة رسول الله إلا 


ثلاثة a‏ اد قروو سن حر 


وهذا الاسم منقول من اسم مفعول حَمّده تحميدا إذا أكثر من حمده» والرشول 
فعول بمعنى مقعول مشل قولهم : حَذُوب ورَكوب وججزور . 
: ومعنى «خحلت» مضت وانقرضت كقوله : وقد حلت من قبلكم سنن» وقول 
امرىء القيس : (من كان فى العصر الخالي) وقصر محمدا على وصف الرسالة ققَطْر 
موصوف على الصفة . قصرا إضافيا » لرد" ما يخالف ذلك رد إنكار » سواء كان 
والظاهر أن جملة وقد حلت ن الرسل » صفة لرسولي فتكون هى 
محط القصر : أى ما هو إلا رسول موصوف بخلو الرسل قبله آي اتقراضهم . 
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وهذا الكلام مسوق لرد اعتقاد من يعتقد انتفاء خلو الرسل من قبله » وهذا 
الاعتقاد وإن لم يكن حاصلا لأحد من المخاطبين » إلا" أنهم لما صدر عنهم 
.ما من شأنه أن يكون أثرا لهذا الا عتقاد » وهو عزمهم على تراك نصرة الدين 
والاستسلام للعدوٌ كانوا أحرياء بأن ينزلوا منزلة من يعتقد انتفاء خلو الرسل 
من قبله »> حيث يجدون أتباعهم ثابتين على مللهم حتى الآ ن فكان حال المخاطبين 
حال من يتوهم التلازم بين بقاء المالة وبقاء رسولها » فيستدل” بدوام المللة على 
دوام رسولهاء فإذا هلك رسول ملّة ظنوا انتهاء شرعه وإبطال اتباعه . 


فالقصر على هذا الوجه قصر قاب »> وهو قلب ا لوازم شك الصفة 
المقصور عليها > وهی خلو الرسل قبله » وتلك اللوا زم م اوھ والترد” د فی 
الا ستمرار عل نشر دعوؤة الا سلام > وبهذا شعر كلام فاع الكشاف . 


وجعتل السکا کی المقصور عليه هو وصف الرسالة فيكون محط القصر هو 
قوله « رسول » دون قوله « قد خلت من قبله الرسل » ويكون القصر قصر إفراد 
بتنزيل المخاطبين منزلة من اعتقد وصفه بالرسالة مع التدره ه عن الهلاك > 
5-6 على ظن" موته ظنونا لا يفرضها إلا من يعتقد عصمته من 0 2 
ويكون قوله « قد خلت من قبله الرسل » على هذا الوجه .استثنافا لا صفة » وهو 
بعيد » لان المخاطبين لم يصدر منهم ما يقتضى استبعاد خبر موته: بل همظتوه صدقا. 


وغل كلا الوجهين فتن سول الاخاطيرة هذ زلة من يجهل ة قصر الموصوف 
على هذه الصغفة وشكره > فلذلك خوطبوا بطر دق النتفى والاستناء 4 اذى کر 
استعماله فى خطاب من يجهل الحكم المقصور عليه وينكره دون طريق » إِتّما 
كما بينه صاحب المفتاح . 


وقوله «أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » عطف على قوله «وما 
عمد إلا رسول» إلخ ... والفاء لتعقيب «ضمون الجملة المعطوف عليها بمضمون 
الجملة اأ لمعطوفة > و كان مضمون الجملة المعطوفة إنشاء الا ستفهام الإ نكارى 
على مضمونها » وهو الشرط وجزاؤه » لم يكن للتعقيب المفاد من فاء العطف 
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معنى إلا" ترتب مضمون المعطوفة على المعطوف عليها » تر تب المسبب على السب » 
فالفاء حينئذ للسببية » وهمزة الاستفهام مقدامة من تأخير > كشأنها مع حروف 
العطف » والمعنى ترتب إنكار أن ينقلبوا على أعقابهم على تحقّق مضمون جملة 
القصر : لأنته إذا تحقّق مضمون جملة القصر » وهو قلب الا عتقاد أو إفراد أحد 
الاعتقادين » تسبتب عليه أن يكون انقلابهم على الأعقاب على تقدير أن يموت 
أو يقل أمرا منكرا جديرا بعدم الحصول » فكيف يحصل منهم ؛ وهذا الحكم 
٠‏ يؤ كد ما اقتضته جملة القصر من التعريض بالإ نكار عليهم فى اعتقادهم حلاف 
مضمون جملة القصر » فقد حصل الإنكار عليهم مرتين : إحداهما بالتعريض 
المستفاد من جملة القصر » والأخرى بالتصريح الواقع فى هاته الجملة . 
وقال صاحب الكشاف : الهمزة لإنكار تسيب الانقلاب على خلو الرسول » 
وهو التسبّب المفاد من الفاء أى إنكار مجموع مدلول الفاء ومدلول مدخخولها 
مشل إنكار الترتّب والمهلة فى قوله تعالى «أَثم” إذا ما وقع آمنتم به» 
وقول النابغة : ٠‏ 


عد ج# ےس سام ت 8 25 5 ٠‏ و 4 03 0 


بأن أنكر عايهم جعلهم خلو الرسل قبله سببا لارتدادهم عند العلم بموته . 
وعلى هذا فالهمزة غير مقدامة من تأخير لأنّها دخلت على فاء السّببية . ويرد 
عليه ته ليس علمهم بخلو الرسل من قبله مع بقاء أتباعهم متمسكين - سيبا 
لاتقلاب المخاطبين على أعقابهسم » وأجيب بأن المراد أنهم لما علموا خلوٌ 
الرسل من قبله مع بقاء مللهم » ولم يَجروا على موب علمهم › فكأنهم 
جعلوا علمهم بذلك سببا فى تحصيل نقيض أثره » على نحو ما يعرض من فساد 
الوضع فى الا ستدلال الجدلى » وفى هذا الوجه تكلف وتدقيق كثير . 

وذهب جماعة إلى أن الفاء لمجرد التعقيب الذكرى » أو الا ستشناف » 
وأنّه عطف إنكار تصريحى على إنكار تعريضى » وهذا الوجه وإن كان سهلا 
غير أنّه يفيت خصوصية العطف بالفاء دون غيرها » على أن شأن الفاء المفيدة 
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للترتيب الذكرى المحض أن يعطف بها الأوصاف نحو «والصافّات صفا فالراجرات 
بين الدآحول فحَؤمّل فتوضح فالمقراة..إلخ 

والانقلاب : ارچ إلى المكان » يقال : : انقلب إلى منزله» وهو هنا مجاز 

فى الرجوع إلى الحال ال تی كانوا عليها › أى حال الكفر . و«على » للاستعلاء 

المجازى لأن” الرجوع فی الأصل كو حم على طريق . والأعقاب جمع 


ENES‏ وفى الحديث « ويل للأعقاب من الثّار » والمراد منه 
جهة الأعقاب أى الوراء 1 


وقوله «ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا» أى شيئا من الضرٌ » ولو 
قليلا » لن الارتداد عن الددين إبطال لما فيه صلاح الاس » فالمرتد يضر 
بنفسه وبالثّاس » ولايضرٌ الله شيشا » ولكن الشاكر الثابت على الإإيمان يجازى 
بالشكر لأنّه سعى فى صلاح نفسه وصلاح التاس» والله يحب الصلاح ولا يحب الفساد. 

والمقصود من الآية الععناب على ما وقع من الا ضطراب » والثناء' على الّذِين 
ثبتوا ووعظوا الاس » والتحذير من وقوع الارتداد عند موت الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ » وقد وقع ما حذارهم الله منه بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه 
ود ارجا كثير مق المسلمية ا لس رسا 
ثم ٠‏ هداهم أله بعد ذلك» E EE‏ اسل 


TT‏ ذن الله كنبا وجلا 


جملة معترضة» والواو اعتراضية . 


فإنكانت من تتمة الإنكار على هلعهم عند ظن” موت الرسول » فالمقصود 
عموم الأنفس لا خصوص نفس الرسول - عليه السلام ‏ » وتكون الآية لوماً 
للمسلمين على ذهولهم عن حفظ الله رسوله من أن يسلّط عليه أعداؤه » ومن أن 


114 ا 
سسورة آل عمسران 


E وف 2 وال يعصمك من ن اتاس؛‎ 9 2 e E 
الشريعة . قد ضمن الله له الحياة حى يبلغ شرع ويم ا فكيف يظتون‎ 
قتله بيد أعدائه » على أنه قبل الإعلان بإتمام شرعه › ألا تترئ اوا‎ 
قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية . بكى أبو بكر وعلم أن أجل‎ 
ايء صل الله عليه وسلّم  قد قرب»وقال : ما كمل شىء إلا نقص.فالجملة»‎ 
. على هذا » فى موضع الحال . وا لواو واو الحال‎ 

وإن كان هذا إنكارا مستأنفا على الَّذِين فزعوا عند الهزيمة وخافوا 
الموت » فالعموم فى النفس مقصود أى ما كان ينبغى لكم الخوف وقد علمتم 
أن" لكل نفس أجلا . 

وجىء فى هذا الحكم بصيغةالجحو د للمبالغة فى انتفاء أن يكونموت قب لالأجل › 
فالجملة » على هذاء مارم والواو اعتراضية» ومثل هذه الحقائق تلقى فى المقامات 
الى يقصد فيها مداواة ال من عامات ذميمة 4 وال فإن”" انتهاء الأجل 
منوط بعلم الله لا يعلم أحد وقته » «وما تدرى نفس بأى أرض تموت» » والمؤمن 
مأمور بحفظ حياته › إل فى سبيل الله » فتعيّن عليه فى وقت الجهاد أن يسرجع 
إلى الحقيقة وهی أن" المبوات بالأجل › والمراد «بإذن الله) تقديره وقت الموت » 
ووضعه العبلامات الدالة على بلو ذلك الوقت المقد ر وهق ها عير نة رة 
ب(كن) › ومره و و ومرة e‏ بالكتاب 5 


والكتاب فى قوله « كتابا مؤجلا ) يجوز أن 6 اسما بمعنى الشى 
المكتوب » تكو سالاض "الا دن أو O‏ كقفو له و لكل أجل ا 
و«مۇجلا) حالا ثانية » ويجوز أن يكون « كتابا» مصدر كاتب الم 
كتسب للمبالغة » وقوله ومؤجلا» صفة لهء وهو بدل من فعله المحذوف > 
. والتتقدير 2 كتابا مۇجلا أى مؤقتا. وبجعله صاحب الكشاف مصدرا مؤكدا 


أى NE‏ عاك الس » الآية »> وهو يريد أنه مع صفته وهی 
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ومؤجلا» كد عق « إلا" بإذن الله » لأن” قوله « بإذن الله » يفيد أن" له وقتا 
قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا فهو كقوله تعالنى « كتاب الله عليكم » بعد 


قوله « حرمت عليكم أمّهاتكم » الآية . 
0 م6 مس 2 رس مھ لتر هو 
# ومن د ثواب e‏ ته ينها ومن برد ثواب الآخرة 


نؤته منها وسسچږی كين „ 145 
عطف على الجملة المعتر ضة 


أى من يرد الدنيا دون الآخمرة » كالّدى يفضّل الحياة على الموت فى 


9 


سبيل الله أو كاين استعجلوا الغيمة فسببوا : فى الهتزيمة + ولیس الم راد أن" من 
أراد ثواب الدنيا وحظوظها بحرم من ثواب اشرو ا فإن” الأدلة 
الشرعية دلت عا ل NG‏ 
إل ل صلاح الدنيا والإعداد لحياة الا رة الأبدية الكاملةء قال الله تعالى 
«فاتاهم لله ثواب ادنيا وحسن واب الأ خم واو ؛ تعالى « قل هل تربّصون 
تا إل" إحدى الحسنيين ( أى الغنيسة 1 اا وغير هذا من الآيات والأحاديث 
کر وجملة د وسنجزى الشاكرين « تذييل يعم الشاكرين ممن در دد واب 
الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة. ويعم الجزاء كل” رحسبه» أى یجز ی ارين زاء 
الدثيا والآخرة أو جزاء الدنيا 0 
م ۶ 2 2-4 ر o‏ 
#وكاين دن کک قل معدو ربيول ار e‏ وهنوا 
2 سر - 5 م و م 
ان ف يدل أل 7 شار ب ار والله. يحب 


0 
مم - 5-09 


144 ر o‏ کر ےر 
الطبرين 57 كات رم إل أن قالواً ما عفر دنوبنا 
سے وس ساس ت ا 5 0 ١‏ 147 
وإسرافنا فی أمرنا ربت أقداممًا 4 وانصرتا على القوم لك فين 
َ2 لے - سار ر بر هس ساس وو و رود ه 148 
انهم آله توا لدت وحسن ثواب Ci‏ خرة ق والله يحت المحسنين؟ 


ور سے 
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عطف على قوله « ومن ينقلب على عقبيه » الآية وما بينهما اعتراض » وهو 
عطف العبرة على الموعظة فإن قوله « ومن ينقلب على عقبيه » موعظة لمن يهم 
بالانقلاب » وقوله « وكأين من نبىء قتل» عبرة بما سلف من صبر أتباع الرسل 
والأنبياء عند إصابة أنبيائهم أو قتلهم > فى حرب أو غيره » لمماثلة الحالين. فالكلام 
تعر يض بتشبيه حال أصحاب أحند بحال أصحاب الأنبياء السالفين لأن محل المشل 
ليس هو خحصوص الانهزام فى الحرب بل ذلك هو الممشل . وأمسا التشبيه 
فهو بصبر الأتباع عند حلول المصائب أو موت المتبوع . 


«وكأيئن» كلمة بمعنى التكثير» قبل: هي بسيطة موضوعة للتكثيرء وقيل : 
هي مركتبة من كاف التتّشبيه وأى الاستفهامية وهو قول الخليل وسيبويه » وليست 
(أى) هذه استفهاما حقيقيًا » ولكن” المراد متها تذكير المستفهم بالتكثير > 
فاستفهامها مجازى »؛ ونونها فى الأصل تدوين » فلمًا ركتبت وصارت كلمة 
واحدة جل تدوينها نوناً بیت . والأظهر أنّها بسيطة وفيها لغات أربسعء 
أشهرها.فى النشر كأين بوزن كعين (هكذا جرت عادة اللغويين والنحاة إذا 
زا الكلمات المهموزة أن يعوضوا عن حرف الهمزة بحرف العين لثلا 
تلبس الهمزة بالألف أو الياء الى تكتب فى صورة إحداهما) » وأشهرها فى 
الشعر كائن بوزن انىم فاعنل كان » وليست باسم فاعل خلافا المبرة » بل 

ولهم فى كيفية تخفيفها توجيهات أصلها قول الخليل لا كثر استعمالها 
تصرف فيها العرب بالقلب والحذف فى بعض الأحوال. قلت : وتفصيله يطول. وأنا 
أرى أنّهم لما راموا التّخفيف جعلوا الهمزة ألفا » ثم" التقى ساكنان على غير 
حداه » فحذفوا الياء الساكنة فبقيت الياء المكسورة فشابهت اسم فاعل (كان) 
فجعلوها همزة كالياء الى تقع بعد ألف زائدة » وأكثر ما وقع فى كلام 
العرب هو كاين لأنّها أخف فى النظم وأسعد بأكثر الموازين فى أوائل الأبيات 
وأواسطها بخلاف كائن » قال الزجاج : اللغتان الجيتدتان كاين وكائن . 
وحكى الشتييخ ابن عرفة فى تفسيره عن شيخه ابن الحباب قال : أخبرنا شيخنا 
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0 لسلی الكدانى قال : قلت لشيخنا ابن 0 0 
الأمير ا س عمد المستنصر 8 أبى ا الحفصى ا آنه 
حينئذ ولى” العهد) فوجدت ابن هشام ( يعنى محمد بن يحى بن , هشام الخضراوى نزيل 
تونس ودفينها المتوفى سنة 646) فأخبرنی أنه سال عمنًا يحفظ من الشواهد على 
قراءة كاين فلم يستحضر غير بيت الإيضاح : 

وكائن بالأباطح من صدیق ‏ يرانى لو أأصبت هو المصابا 

قال ابن عصفور: فلما سألنى أنا قلت : أحفظ فيها خمسين بيا فلمًا أنشدته 
نحو عشرة قال : حسبك» وأعطانى خمسين دينار راء فخرجت فوجدت أبن هشام جالسا 
بالباب فأعطيته نصفها. ٠‏ 

وقرأ الجمهور «وكأين» بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء تحتية مشدادة بعد 
الهمزة » على وزن كلمة ١‏ كص وقرأه ابن ين ١‏ کان بألف بعد الكاف 
وهمزة مكسورة بعد الألف بوزن كاهن . 


والتكثير المستفاد من «كأيّن» واقع على تميبزها وهو لفظ (نبىء) فيحتمل أن 
يكون تكثيرا بمعنى مطلق العدد » فلا يتجاوز جمع القدّة » ويحتمل أن يكون 
ا ا ل ا لل 
قال تعالى «ومنهم من لم نقصص عليك»» ويحضرنىٍ أسماء ستة ممن قتل من الأنبياء : 
أرمياء قتلنه بدو إسرائيل > وحزقيال قتلوه أيضا لاله وبتخهم على سوء أعمالهم: 
وأشعياء قتله منسا بن حزقيل ملاك إسرائيل لأنّه وبّخه ووعظه على سوء فعله 
فنشره بمنشار » وزكرياء » ويحيى ٠‏ قتلتهما بنو إسرائيل لإ يمانهما بالمسيح» 
وقتل أهل” الرس من العرب نبيئهم حنظلة بن صفوان فى مدأة عدنان» والحواريون 
اعتقدوا أن " المسيح قدّتل ولم يهنوا فى إقامة دينه بعده » وليس مرادا هنا وإنما 
العبرة بنبات أتباعه على دينه مع مفارقته لهبم إذ العبرة فى خلو الرسول ويقناء 
أتباعه» سواء كان بقتل أو غيره.وليس فى هؤلاء رسول إلا حنظلة بن صفوان» وليس 
فيهم أيضا من قل فى جهادء قال سعيد بن جبير: ما سمعنا بنبىء قشل فی القعال. 
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وقرأ وابن کشر › واد عمرو »© ويعقوب »© وأبو بكرعن عاصم : : 
(قتل) بصيغة المبنى ) المجهول؛ وقرأه ابن عامر» وحمزة» و 
وخلف > وأبو جعفر : زقاتيلن) بصيغة المفاعلة فعلى قراءة (قتل) بالبناء 
المجهول - فمرفوع الفعل هو ضمير نبىء؛ وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون 
مرفوع الفعلين ضمير نبىء فيكون قوله « معه ربيسون » جملة حاليه من (نبیء) ويجوز 
أن يكون مرفوع الفعلين لفظ (ربيتون) فيكون قوله (معه) حالا من (ربيون) مقدها . 

وجاءت هذه الاية على هذا النظم البديع الصالح لحمل الكلام على تثبييت المسلمين 
فى حال الهزيمة وفى حال الإرجاف بقتل النببىء - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى 
الوجهين فى موقع جملة «معه ربَيّون» يختلف حسن الوقف على كلمة (قتل) أو 
عل كلمة (كثير) . 

س 8 8 ا 0 
و(السربيون) جمسعم ربى وهو المتيع لشريعة الرب مثل الربانى » والمراد 
بهم هنا أتباع الرسل وتلامذة الأنبياء . ويجوز فى رائه الفتح » على القياس » 
والكسر » على أننّه من تغيبرات النسب وهو الذى قرئ به فى المتواتر 

ومحل العسرة هو ثبات الربانيتين على الداين مع موت أنبيائهم ودعاتهم. 

وقوله )0 کر ) صفة «ربنيون» وجىء به على صيغة الإفراد» مع أن" الموصوف 
جمع » لآن” لفظ كثير وقليل يعامل موصوفهما معاملة لفظ شىء أو عددء قال 
تعالى «وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) وقال ووه کار من أصل الكتاب 4 
وقال«واذكروا إذ أنتم قلیل» وقال «إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا». 

وقوله « فما وهنوا » أى الربّيتون إذ من المعلوم أن" الأنبياء لا يهنون فالقدوة 
المقصودة هنا » هى الا قتداء بأتباع الأنبياء » أى لاينبغى أن يكون أتباع من مضى 
من الأنبياء » أجدر بالعزم من أتباع محمد صلى الله عليه وسالم - . 

وجممع بين الوهن والضعف » وهما متقاريان تقاربا قريبا من السرادف ؛ 

فالوهن قَلّة القدرة على العمل » وعلى الشهوض فى الأمر » وفعله كوعتد وورث 
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وكرم . والضّعف ‏ بضم الاد وفتحها ‏ ضد القوة فى البدن» وهما هنا مجازان» 
فالاوّل أقرب إلى خحور العزيمة » ودبيب اليأس فى الدفوس والفكر » والثانى 
أقرب إلى الا ستسلام والفشل فى المقاومة . وأما الاستكانة فهى الخضوع والمذلة 
للعدو . ومن اللطائف ترتيبها فى الذ”كر على حسب ترتيبها فى الحصول : فإِنّه 
إذا خارت العزيمة فتشلت الأعضاء » وجاء الإستسلام » فتبعته المذلّة والخضوع للعدو. 

واعلموا أننّه إذا كان هذا شأن أتباع الأنبياء » وكانت النبوءة هديا 
وتعليما » فلا بدع أن يكون هذا شأن أهل العلم » وأتباع الحق » أن لا يوهنهم › 
ولا يضعفهم » ولا يخضعهم » مقاومة مقاوم ٠‏ ولا أذى حاسل » أو جاهل » وفى 
الحديث الصحيح » فى البخارى : أن نابا قال للشّبىء ‏ صلى الله عليه وسم 
« لقب لقينا من المشر كين شداة ألا تدعو الله ) فقعد وهو مر وجهه فقال « لقد 
كان من قبلكم ليملشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب > 
ما يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مرق رأسه فيّشق” بائنين ما 
دصر فه ذلك عن دينه ( الحديث . 


وقوله تعالى « وما كان قولهم إلا" أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا» 
الآية عطف على « فما وهنوا» لأنّه لما وصفهم برباطة الجأش » وثبات القلب › 
وصفهم بعد ذلك بما يدل على الثبات من أقوال اللسان التى تجرى عليه عند 
الا ضطراب والجزع » أى أن" ما أصابهم لم يخالجهم بسببه تردد فى صدق 
وعد الله »> ولا بدر منهسم تذمّر » بل علموا أن" ذلك لحكمة يعلمها سبحانه > 
أو لعله كان جزاء على تقصير منهم فى القيام بواجب نصر دينه » أو فى الوفاء 
بأمانة التكليف » فلذلك ابتهلوا إليه عند نزول المصيبة بقولهم «رينا اغفر 
لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » خشية أن يكون ما أصابهم جزاء على ما فرط 
منهسم ء ثم سألوه النصر وأسبابه ثانيا فقالوا «وثيّت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين » فلم يصدآهم ما لحقهم من الهزيمة عن رجاء النتّصر » وفى 
الموطأ > عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم -. « يستجاب لأحدكم مالم 
يعجل يقول غ فلم اس لى ) فقصر قولهم فی تلك الحالة ل ندر 
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فيها صدور مشل هذا القول» على قولهم « ربّنا اغفر لنا» إلى آخره » فصيغة 
القصر فى قوله ووما كان ركيم إلا أن قالوا» قصر إضافى لرد” اعتقاد من 
قد يتوهم أنّهم قالوا أقوالا تن ىء عن الجزع › أو الهام » أو الشك" فى التّصر » 
ار المضام ار ارق هذا امسر سورض با انين ا من ا ء المسلمين 
أو المنافقين فقال قائلهم : لو كلمنا عبد الله بن أبى يأخذ لنا أمانا من أبى سفيان . 


وقدام خبر (كان) على اسمها فی قوله « وما كان قولهم إلا أن قالوا » 
أنه شير عن مها حصو لان اة حصر أقوالهم حينئذ فى مقالة 
١‏ ربّنا اغفر لنا ذنوبنا » فالقصر حقيقى لأنّه قصر لقولهم الصّادر منهم» حين حصول 
ب أسانيك فى ر ؛ نظير القصر فى قوله 
تعلى ١‏ إتّما كان قول المؤمنين إذا دأعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا » فهو قصر حقيقى مقيّد بزمان خاص » تقييدا منطوقا به» 
وهذا أحسن من توجيه تقديم الخبر فى الآية بأن” المصدر المنسبك المؤول أعرف 
من المصدر الصريح لدلالة المؤول على النسبة وزمان الحدث » بخلاف إضافة 
المصدر e‏ وذلك جائز فى باب (كان) فى غير صيغ الع اي 
الحضر فمتعين تقديم المحصور . 


والمراد من الذنوب جميعها » وعطف عليه بعض الذنذوب وهو المعبرٌ عنه 
هنا بالإسراف فى الأمر » والإسراف هو الإفراط وتجاوز الحد » فلعلّه أريد 
به الكبائر من الذنوب كما نقل عن ابن عباس وجماعة » وعليه فالضسراد 
بقوله : أمرناء أى ديننا وتكليفنا » فيكون عطف خاص للاهتمام بطلب غفرانه » 
وتمحّض المعطوف عليه حيئئذ لبقية الذنوب وهى الصّغائر . ويجوز عندى أن 
يكون السراد بالإسلراف فى الأمر التقصير فى شأنهم ونظامهم فيما يرجع إلى 
أهبة القتال » والاستعداد له » أو الحذر من العدو » وهذا الظاهر من كلمة 
أمْر » بأن يكونوا شكُوا أن يكون ما أصابهم من هزيمتهم فى الحرب مع 
عدوهم E‏ سببين : باطن ل ا ا 
والظاهر هو تقصيرهم فى الاستعداد والحذر » وهذا أولى من الوجه الأول . 
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وقوله «فاتاهم ألله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» إعلام بتعجيل . 
إجابة دعوتهم لحصول خيرى الدنيا والآخحرة » فشواب الداأنيا هو الفتح 
والغئيمة » وثواب الآخخرة هو ما كتب لهسم حينئذ من حسن عاقبة الآخرة » 

.ولذلك وصفه بقوله « وحسن ثواب الآخرة » لأنّه حير وأبقى . وتقدام الكلام 


وجملة ١‏ والله يحب المحسنين » تذييل أى يحب كل محسن » وموقع 
التذييل يدل على أن" المتحداث عنهسم هم من الذين أحسنوا » فاللام للجنس المفيد 

معنى الاستغراق » وهذه من أكبر الأدلّة على أن" (ال) الجنسية إذا دخلت على جمع 
أبطلت منه معنى الجمعية » وأن” الاستغراق المفاد من (ال) إذا كان مدخولها 
مفردا وجملة سواء . 


نام صوت و و ےم ملع هم درت ابوه ر 
E‏ ألّذ ين عامنواً إن تطيعواً ا ن كضروا يردو كم عل 
£ £ 0 20-6 و ه > | 02 17 a‏ و م وم ماهير فوس لك 


أعقب : خسرين بل آله مولکم وهو خير التصرين4 . 


استثناف ابتدائى للانتقال من التوبيخ واللوم والعتاب إلى التتّحذير » ليتوسّل 
منه إلى معاودة التسلية » على ما حصل من الهزيمة » وفى ضمن ذلك كله › من 
الحقائق الحكمية والمواعظ نعف والعبر التاريخية» ما لا.يحصيه: مريد إحصائه. 


والطاعة عد طن كل اقل أمثر الآمر وهو روف وغل الول ین 
حكم الغالب » يقال طاعّت قبيلة كذا وطوّع الجيش بلاد كذا., 

ورالّذين كفروا) شائع فى اصطلاح القرآن أن يراد به المشركون » واللفظ 
صالح بالوضع لكل كافر من مشرك وكتابى » مظهر أو منافق . 
- والرد على الأعقاب : الارتداد » والانقلاب : الرجوع > وقد تقدام السقول 
فيهما عند قوله « أفائن مات أو قتل 2 e‏ على أعقابكم » فالظاهر ته 
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أراد من هذا الكلام تحذير المؤمنين من أن يُخامرهم خاطر الدخول فى صلح 
المشر كين وأمانهم » لأن فى ذلك إظهار الضّعف أمامهم » والحاجة إليهم » فإذا 
مالوا إليهم استدر جوهم رويدا رويدا » بإظهار عدم را دينهم المخالف لهم 2 
حتى يرداوهم عن دينهم لأنهم لن يرضوا عنهم حتى يرجعوا إلى ملتهم » فالرد 
على الأعقاب على هذا يحصل بالإخارة والمآل » وقد وقعت هذه العبرة فى طاعة 
مسلمی الأندلس لطاغية الجلالقة . وعلى هذا الوجه تكون الآية مشيرة إلى تسفيه 
رأى من قال 9 لو كلمنا عبد الله بن أي يأحذ لنا أمانا من أ a‏ 
يدل" عليه قوله « بل الله" د 
| ويحتمل أن يراد من الطاعة طاعة القول والإشارة » أى الامتشال » وذلك 
قول المنافقين لهم ار كان عد تيا كال اران وای ووی 
ومعنى الرد على الأعقاب فى هذا الوجه أنه يحصل مباشرة فى حال طاعتهم إياهم. 
وقولله « بل الله مولاكم ) إضراب لإبطال ما تضمنه ما قبله » فعلى الوجه 
الأول تظهر المناسبة غاية الظهنور » لأن” الطاعة على ذلك الوجه هى من قبل 
الموالاة والحلف فتناسب إبطالها بالتذكير بأن مولى المؤمنين هو الله تعالى › 
ركذا ادقع موقع عظيم : وهو أن نقض الولاء والحلف أمر عظيم عند 
العرب » فلن للولاء عندهم شأنا كشأن النسب » وهذا معنى قرّره الإسلام فى 
خطبة حجة الوداع أو فتح مكة «مّن انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير وال 
فعليه لعنة الله والملائكة ا أجمعين » فكيف إذا كان الولاء ولاء سيد الموالى كلهم . 


وعلى الوجه الدّانى فى معنى «إن تطيعوا الَّذِين كفسروا» تكون المناسبة باعتبار 
ما فى طاعة المنافقين من موالاتهم وترك ولاء الله تعالى . 

وقوله «وهو خير التّاصرين » يقتوى مناسبة الوجه الأول ويزيد إرادته 
ظهورا . و(خير النّاصرين) هو أفضل الموصوفين بالوصف » فيما يراد منهء وفى _ 
موقعه » وفائدته » فالنصر يقصد منه دفع الغلب عن المغلوب » فمتى كان 
الدفع أقطع للغالب كان النصر أفضل » ويقصد منه دفع الظلم فمتى كان النصر 
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قاطعا لظلم الظالم كان موقعه أفضل » وفائدته أكمل » فالنصر لا يخلو من 
مدحة لأن” فيه ظهور الشتّجاعة وإباء الضيم والنجدة . قال وداك بن” 2 
المازنى ١‏ : 

إذا استنجدوا لم" يشالو امن دعاهم اة ست أم بأى مكان 


ولكنّه إذا كان تأبيدا لظالم أو قاطع طريق » كان فيه دحل ومذمة » 
فإذا كان إظهارا لحق” المحق” وإبطال الباطل » استكمل المحمدة » ولذلك 
سر التبىء - صلى الله عليه وسلتم ‏ نصر الظالم بما يناسب دق الإسلام لا قال 
«انصر اخخاك ظالما ومظلوما» فقال بعض القوم : هذا أنصره إذا كان مظلوما فكي ف أنصره 
إذا كان ظالما ؟ فقال « أن" تنصره على نفسه فتكفته عن ظلمه » . 


ره مر 7 مص مد ھە اس اه هس ٠ e‏ 
«ستلقى فى قلوب ألّذِينَ کفروا الرعب بما أشركواً بال مالم 


سے س 9 
روسك ه + | 0 ب 2 e‏ 


ينزل بے وهم النار وبشس مُشُوى آل لميين € 
رجوع إلى تسلية المؤمنين » وتطلمينهم ؛ ووعدهم بالتصر على العدو . 
والإلقاءة حقيقته دی شىء عا لى الأرض 0 فألقوا حالم وعصيهم )» أو و فى الماء 
« فألقيه فى اليم » ويطلق على الإفضاء بالكلام « يلقون السمع » وعلى حصول 
الثىء فى النفس كأن” ملقيا ألقاه أى من غير سبق تهمقًه وألقثنا بينهم العداوة” 
والبغضاء» وهو هنا مجاز فى الجعل والتسكوين كقوله«وقذاف فى قلوبهم الرعب». 


والرعب : الفزع من شد ة خحوف» وفيه لغتان الرفي.. مسكون 
العين - والرعتب ‏ بضم العيز لعين - وقرأه الجمهور - بسكون العين - وقرأه ابن 
عامر » والكسائى بضم العين ‏ . 


والياء فی قوله « بہما اش کا بالله ) للعوض وتسم ياء المقابلة مشل 
قولهم : هذه بتلك » وقوله تعالی « جزاء بما كسبا »» وهذا جزاء دنيوى رتیه" 
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الله تعائى على الإشراك به » ومن حكمته تعالى أن رتب على الأمور الخبيثة . 

ثارا تصيثة » فإن الث لشرك لما كان اعتقاد تأثير من لا تأثير له» وكان ذلك 
الاعتقاد يرتكز فى نفوس معتقديه عل غير دلبل + كان من شأن معتقده أن 
ري سد N‏ حك مزع لايك عل اشن كرد 


لكل قوم صلم هم احص به » وهم فى تلك الحالة يعتقدون أن" لغيره من 
متام مكل ما له من القدرة والغيرة . فلا تزال آلهتهم فى مغالبة ومنافرة . 
كما كما لا يزال أتباعهم كذلك »> ولآذين حالهم كما وصفنا لا يستقر لهسم قرار 


فى الثقة بالتّصر فى حروبهم » إذ هم لا یدرون هل الربح مع آلهتهم أم مع 


IRs 
ليس القصد بها تعريف الشر كاء » ولكن قصد بها الإيماء إلى أنه من أسباب‎ 
إلقاء الرعب فى قلوبهم » إذ هم على يتن يما اتركرار مكلو ا تتدويهع‎ 
. وجلة متزلزلة » إذ قد علم كل أحد أن الشر كاء يستحيل أن ينزل بهم سلطان‎ 
» فإن قلت : ما ذكرته يقتضى أن الشرك سبب فى إلقاء الرعب فى قلوب أهله‎ 
فيتعيئن أن يكون الرعب نازلا فى قلوبهم من قبل هذه الوقعة » والله يقول «سنلقى»‎ 
أى فى المستقبل » قلت: هو كذلك إلا" أن" هذه الصّفات تستكن فى .النفوس حتى‎ 
» يدعو داعی ظهورها» فالرعب والشجاعة صفتان لا تظهران إلا عند القتال‎ 
وتقويان وتضعفان » فالشجاع تزيد شجاعته بتكرر الانتصار» وقد ينزوى قليلا إذا‎ 
: انهزم ثم تعود له صفته سرعى . كما وصفه عمرو بن الإطنابة فى قوله‎ 

وقول تاجات رجاف ماك تحمدي أو تر 
وقول الحصيْنٍ بن الحمام : 

تارك أستبلقى الحياة فلم أجد' ‏ لنفسى حياة مثل أن" أتقدام 

ولاك تر واج ور عر جنا لشو E‏ انتصار » فالمشركون 


لما انهزموا باد ى الأمر يوم أأحدء فلت عزيمتهم › 0 لما ابتلى الله 
المؤمنين بالهزيمة راجعسهم شىء من الشجاعة والازدهاء > ولكتهم بعد انصرافهم 


عاود نهم صفاتهم 3 (ونأبى الطباع على الناقل) . فقوله «ستلقى) أى إلقاء ع 
الصفة إلى الوس » ولك أن تجعل السين فيه لمجرد التأكيد أى ألقينا وتلقى › 
ويندفع الإشكال : 


وكثير من المفسّرين ذكروا أن" هذا الرعب كانت له مظاهر : منها أن" 
المشر كين لما انتصروا على المسلمين كان فى مكنتهم أن يوغلوا فى استيصالهم إلا 
أن” ارب شد هم من ذلك > لأنّهم خافوا أن تعود عليهم الهزيمة » وتدور 
ا ومنها أنهم لما انصرفوا قاصدين الرجوع إلى مک عن" لهم 

فى الطريق ندم » وقالوا : لو رجعنا فاقتفينا آثار محمد وأصحابه » فإِنًا 
قلناهم ولم يبق إلا" الفل” والطريد » فلأنرجع إليهم حتى نستأصلهم › وبلغ 
ذلك التبىء - صلى الله عليه وسانّم ‏ فندب المسلمين إلى لقائهم » فانتدبوا ء 
وكانوا فى غاية الضعف ومتقّلين بالجراحة » حتى قيل : إن" الواحد منهم كان 
بحمل الآخر ثم ينزل المحمول فيحمل الذي كان حامله » فقيض الله معب 
ابن أبى معلبتد الخزاعي وهو كافر فجاء إلى رسول الله فقال « إن خزاعة قد 
ساءها ما أصابك ولوّددنا انك لم ترز فى أصحابك » ثم" لحق معبد بقريش 
فأدركهم بالرَوْحّاء قد أجمعوا الرجعة إلى قحال المسلمين فقال له أبو سفيان : 
ماوراءك يا معبد » قال : محمد وأصحابه قد خرجوا يطلبونكم فى جمع لم 
أر مثله قط » يتحرّقون عليكم ».قد اجتمع معه من كان تخلّف عنه » فقال : ويلك» 
ما تقول ؟! قال : 2 د نواصى الخيل ولقد حملتى 
ما رأيت منه على أن قلت فيه : ١ ١‏ 


كادت تد من الأصوات راحلتى ٠ ٠‏ إذ" سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
تردى بأسْد كرام لا تتابّة2 عند الذّقاء ولا ميل معازيل 


ل وو 


ك لسا سوا 2 غير مخذول 


لت تسر بسي ش 
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وقوله « ما لم ينزل به سلطانا » أى ما لا سلطان له . والسلطان : الحجة 
والبرهان لأنّه يتسدّط على التفس » ودفى تنزيله وأريد تفى” وجوده » لأنله لو 

كان لترل أى لأؤحى الله به إلى الاس » لأن” الله لم يكم الاس الإرشاد إلى 
ما يجب عليهسم من اعتقاد على ألسنة ege Ee‏ 
بمعنى نصب. الأدلة عايه كقولهم ونزلت الحكمة على ألسنة العرب وعقول 
ارس وأيدى الصين» ولمنًا كان الحق" لا يعدو هذين الحالين : لآنّه إمنا أن يعاسم 
بالوضس + أن والأسارات > كان نفى تنزيل الساطان على الإشراك كناية 
عن نفى السلطان نفسه » كقول الشاعر الّذى لا يعرف اسمه : 


الكل رس اه © 5-5 ص 5 ت س ت . 
وقوله « ومأواهم الثار ) ذكر عقابهم فى الآ خحرة. والمأوى مفعل من 
أوى إلى كذا إذا ذهب إليه » والمتثوى متفعل من تَوَى إذا أقام ؛ فالثار مصيرهم 
ومقرهم الاد المشر كون . ۰ 


رص م © م رة د صميو ر ةشعر شار 


# ولقد صدقكم الله وعدهوإذ تحسونهم ب دنه حت إِذَا لتم 


عم ا 2 مرت م م سم مر , م ت چ ع 1 

وتترّعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ا 

2 و ەر 2 E‏ و 2 سے رر ل و ا ەة o‏ 
ن دريك الدنيا ومنكم من ريد | خرة ثم صرفکہ عنه 


روس ر ارت ا مص م رو 


لل ا على الممنين © .2 


وهذا عود إلى التسلية على ما أصابهم » وإظهار لاستمرار عناية الله تعالى 
بالمؤمنين » ورمز إل الثقة بوعدهم بإلقاء الرعب فى قلوب المشركين » 
وتبيين لسبب هزيمة المسلمين : تطمينا لهسم بذكر نظيره وممائله السابق. › 


ت 


فإن لذلك موقعا عظيما فى الكلام على حد” قولهم ر التتاريخ يعيد نفسه ) وليتوسّل 
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بذلك إلى إلقاء تبعة الهزيمة عليهم e‏ لله لم يتُخلفهم وعده » ولكن سوء 
صنيعهسم أوقعهنم .فى المصيبة كقوله « وما أصابك من سيئئة فمن نفسك » . 

وصدق الوعد : تحقيقه وا به » لان معنى الصدق مطابقة الخير للواقع » 
وقد عددى صدق هنا إلى مفعولين » وحقنّه أن لا يتعددى إلا إلى مفعول واحد . قال 


الزمخشرى فى قوله تعالى فى سورة الأحزاب - « من المؤمنين رجال صداقوا 
ما عاهدوا الله عليه)» ‏ يقال : صدقنى أخحوك وكذ بنى إذا قال لك الصدق والكذب» 


وأمنا المشل ( صد قنى سن بَكْره ) فمعناه صدقنى فى سن بكره بط وچ الجار 
وإيصال الفعل . فنصب «وعد ه» هنا على الحذف والإيصال» وأصل الكلام صدقكم 


فى وعده » أو على تضمين صداق معنى أعطى . 

والوعد هنا وعد النصر الواقم بمشل قوله « يأيّها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصر كم » أو بخبر خاص” فى يوم أحد . 

وذ ت الله تمي الد وت السا 

و(إذ) في قوله وإذ تحسّونهم» نصب على الظرفية لقوله « صدقكم ( أى : 
صدقكم الله الوعد حين كنتم تحسونهم بإذنه فإن" ذلك الحس تحقيق اوعد 


الله إناهم بالتّصر 2 و(إذ) فيه المضى” 4 أت بعدها بالمضارع لإفادة التجد د 
أى لحكاية تجداد اللحس ف الماضي . 


والحيس” -- بفتسح الحاء ‏ القتل أطلقه أكثر اللغونين؛ وقيده فی الكشاف 
بالقتل 2 وهو أضوت 4 


وقوله « حتى إذا فشاتم ( (حتی) حرف انتهاء وغاية » فيد أن” مضمون 
الجملة ال يب يها ا ن اا الى وا ت : إذ تقتلونهم 
بتيسير الله » واستمر قتلكم إياهم إلى حصول الفشل لكم والتنازع بينكم . 


و وخ هنا ار ور سرون ما : 
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و (إذا) ام زمان »› وهو فى الغالب الا ال و شرع عتم إن 
الزمان مطلقا كما هناء» ولعل” نكتة ذلك أنه أريبد استحضار الحالة العجيبة 


تبعا لقوله «تحسونهم) : 


وف هنا تجرد عن مدق اقرط لأنينا ذا ارت لى الشليدت عن 
الصلاحية الشرطية ؛ إذ الشرط لا يكون ماضيا إل بعأويل لذلك فهى غير محتاجة 
لجواب فلا فائدة فى تكلف تقديره : انقسمتم » ولا إلى جعل الكلام بعدها 
دليلا عليه وهو قوله « منكم من يريد الدنيا» إلى آخرها. 


والفشل : الوهن والإعياء » والتنازع : التخالف » والمّراد بالعصيان هنا 
عصيان أمر الرسول » وقد رتبت الأفعال الثلاثة فى الآ ية على حسب ترتيبها فى 
الحصول»إذ كان الفشل » وهو ضجر بعض الرماة من ملازمة موقفهم الطمع 
فى الغنيمة » قد حصل أولا فنشأ عنه التنازع بينهم فى ملازمة الموقف وفى اللحاق 
بالجيش للغنيمة » ونشأ عن التنازع تصميم معظمهم على مفارقة الموقف الَّذى ٠‏ 
أمرهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - بملازمته وعدم الانصراف منه» وهذا هو 
الأصل فى ترتيب الأخبار فى صناعة الإنشاء ما لم يقتض الحال العدول عنه . 


والتعريف فى قوله « فى الأمر »عوض عن المضاف إليه أى فى أمركم أى شأنكم. 


ومعنى « من بعد ما أراكم ما تحبّون » أراد به التّصر إذ كانت الريح أول 
يوم أأحد للمسلمين » فهزموا المشركين » وولوا الأدبار » حى شوهدت نساؤهم 
مشمّرات عن سوقهن” فى أعلى الجبل هاربات من الأسر » وفيهن” هند بنت عتبة 
ابن ربيعة امرأة أبى سفيان » فلسًا رأى الرماة الذين أمرهم الرسول أن يثبدوا 
لحماية ظهور المسلمين » الغنيمة » التحقوا بالغزاة » فرأى خالد بن الوليده 
وهو قائد خيل المشركين يومئذء غرة من المسلمين فأتاهم من ورائهم فانكشفوا 
واضطرب بعضهم فى بعض وبادروا الفرار وانهزموا » فذلك قوله تعالى « من 
بعدما أراكم ما تحبون » فيكون المجرور متعلّقا بفشلهم. والكلام على هذا 
تشديد فی الملام و التنديم : 
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والأظهر عندى أن يكون معنى ما تحبّون هوالغنيمة فإن" المال محبوب » 
فيكون المجرور بتشازعه و من ( فشلتم » وتنازعتم » وعصيتم) »> وعدل 
عن ذكر الغنيمة باسمها » إلى الموصول تنبيها على أنهم عجلوا فى طلب المال 
المحبوب » والكلام على هذا تمهيد لبساط المعذرة إذ كان فشلهم وتنازعهم 
وعصيانهم عن سبب من أغراض الحرب وهو المعبر عنه ب(إحدى الحسنيين) ٠‏ 
ولم يكن ذلك عن جبن » ولا عن ضعف إيمان » أو قصد نخذلان المسلمين › 
وكله تمهيد لما ياتى من قوله « ولقد عفا عنكم » . 


وقوله « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآ خرة » تفصيل لتنازعتم › 
وتبيين ل(عصيتم) > وتخصيص له بأن" العاصين بعض المخاطبين المتنازعين » إذ 
الذين أرادوا الآخرة ليسوا بعاصين » ولذلك أخيرّت هاته الجملة إلى بعد الفعلين » 
و كان مقتضى الظاهر أن يعقب بها قوله « وتنازعتم فى الأمر ( وفى هذا الموضع 
للجملة ما اع عن کر ثلاث جمسل وهذا من أبدع وجوه الإ عجاز 4 والقرينة 


اة 


والمسراد بقوله «منكم E ses r‏ ما وي 
الغنيمة » لأن من أراد الغنيمة لم يحرص على ثواب الامتثال لأمر الرسول بدون 
تأويل » وليس هو مفرطا فی الآخرة مطلقاء ولا حاسبا تحصيل خير الدنيا 
فى فعله ذلك مفيتا عليه ثواب الآخرة فى غير ذلك الفعل »> فليس فى هذا 
الكلام ما يدل على أن" الفريق الذين أرادوا واب الدنيا قد ارتد”وا عن الإيمان 
حينئذ » إذ ليس الحرص على تحصيل فائدة دنيوية من فعل من الأفعال » مع 
عدم الحرص على تحصيل ثواب الآحرة من ذلك الفعل بدال” على استخفاف 
بالآخرة» وإنكار لهاء كما هو بين » ولا حاجة إلى تقدير : منكم من يريد 
الدنيا فقط . وإِنّما سمّيت مخالفة من خالف أمر الرسول عصيانا » مع أن 
تلك المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف » إذ كانوا قالوا : إن" رسول 
له أمرنا بالثبات هنا لحماية ظهور المسلمين » فلما نصر الله المسلمين ن فما لنا 


وللوقوف هنا حتى تفوتنا الغننائم > فكانوا متأولين 3 فرشا سيت هنا 


ىو 


130 سورة آل عمران 


عصيانا لأن" المقام ليس مقام اجتهاد » فإن" شأن الحرب الطاعة للقائد من دون 
تأويل ؛ أو لآن” التأويل كان بعيدا فلم يعذروا فيه » أو لأنّه كان تأويلا لإرضاء 
حب المال » فلم يكن مكافئا لدليل وجوب طاعة الرسول . 


وا قال «ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » ليدل على أن ذلك الصرف بإذن 
الله وتقديره » كما كان القتل بإذن الله وأن حكمته الا بتلاء : ليظهر للرسول 
دالاس من لبك عل الأبناة من برد ولان فى الاتلاء رارزا عظيبة فى 
المحاسبة. بين العبسد زه سبحانه وقد أجمل هذا الا بتلاء هنا وسسكة 


و هذا الملام بقوله « ولقد عفا عنكم » تسكينا لخواطرهم» وفى ذلك 
تلطف معهسم على عادة القر آن فى تقريع المؤمنين > وأعظم من ذلك تقديم 
العفو على الملام فى ملام الرسول - عليه السلام ‏ فى قوله تعالى ؛ عفا الله عنك 
لم أذنَت لهسم ) 3 فتلك رتبة أشرف من رتبة تعقيت الملام ذل کو العفو ٠.‏ وفيه 
أيضا دلالة على صدق إيمانهم إذ عجل لهم الإعلام بالعفو لكيلا تطير نفوسهم 
رهبة وخوفا من غضب الله تعالى . ش 


وفى تذييله بقوله « والله ذو فضل على المؤمنين ٠‏ تأكيد ما اقتضاه قوله 
«ولقد عفا عنكم » والظاهر أنه عفو لأجل التأويل . فلا يحتاج إلى الدوبة . 
ويجور أن يكون عفوا بعدما ظهر مم دن الندم والدوبة 3 ولأجل هذا اللا ختمال 
لم تكن الا ية صالحة للاستدلال على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن المعصية 


e‏ ص گر م سے و ص 20 ء۶ و م ھک وم 
8 إِذ تصعدونَ وا تلوون على عل | 
حر ا ص 2 رھ ر ورم نهم 2 2ے دس 2020 ل 


كم فَاتبكب 0 0 كيل تحزنوا عل ما 6 


سر ر ص 03 کے e‏ سے بعر اسم و 
ولا ما أصبكم والله 0 بما تعملون # 163 
2 
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«إذ تصعدون» متعلق بقوله اث صر فكم عنهم) أى دفعكم عن المشركين 
حين أنتم مصعدون . 


#۶ 


وال صعاد : الذهاب فى الأرض لان" الأرض تسمی صعيداء قال جعفر بن عملبة : 
هواى مع الو کت اليتمانين” مصعد 


والإ صعاد أيضا السيرفى الوادى » قال قتادة والربيع : أصعدوا يوم أحد فى 
الوادى. والمعنى : تفرون مصعدين» كانه قيل: تذهبون فى الأرض أى فراراءف(إذ) 
ظرف للزمان الى عقب صرف الله إياهم وكان من آثاره 


وولا وونل اعد أىاى تمده الحالة والتى متها لض اة 
والرفق مشل العطف فى حقيقته ومجازه » فالمعنى ولا يلوى أحد عن أخد فأوجز 
بالحذف » والمراد على أحد منكم > يعنى : فررتم لا يرحم أحد أحدا ولا يرفق 
به » وهذا تمثيل للجد فى الهروب حتى إن" الواحد ليدوس الآخر لو تعض 
فى طريقه . 


وجملة « والرسول يدعوكم فى أخمراكم » حال » والأخرى آخر الجيش 
أى من ورائكم . ودعاء الرسول دعاؤه إياهم للثبات والرجوع عن الهزيمة 
وهذا هو دعاء الرسول الاس بقوله « إلى عباد الله من يكر فله الجمّة » . 


وقوله م فأثابكم غمًا» إن كان ضير «فأثابكم» د اسم الجلالة » 
وهو الأظهر والموافق لقوله بعده « ثم أنزل عليكم من بعد الغم » فهو عطف 
على «صرقكم) أى ترتب على الصرف إثابتكم . وأصل الإثابة إعطاء الشّواب وهو 
شىء يكون جزاء على عطاء أو فعل . والغم ليس بخير» د أثابكم إما استعارة 
تهكمية كقول عمرو بن كلشوم : 


ص سے س صم ا0ص 


قریتاکم فعجلنا قراكم | قبيل” الصبح مرداة ‏ طحونا 
أى جازاكم الله على ذلك الإصعاد المقارن الصرف أن أثابكم غمًا أى 
0 لمراد أن عاقبكم بغي كقوله ١‏ 0 
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وفى هذا الوجه بعد ٠‏ لان" المقام مقام ملام اوجح + وما معدرة لا فيم 
اماك قارردة أنه لما ر فيدر کےا سال یه ملكو 
مسالك باءوا معها بعقاب فيكون كقول الفرزدق : 


اناف زناذة انون غارف آذ NS‏ 
2 _ هم سو سمرا (1) 

وقول الأاخحر : 

قلت : اطبخوا لى جنب وقميصا 


ونكنة هذه المشاكلة أن يتوصّل بها إلى الكلام على ما نشأ عن هذا الغ من 
عبرة » ومن توجه عناية الله تعالى إليهم بعده . 


والباء فى قوله يضم المصاحبة أى غمًا مع غم » وهو جملة الغموم الّتى 
دنجلت عليهم من خيبة الأمل ف في التّصر بعد ظهمور بوارقه : : ومن الآ نهزام » ومن 
قتل من قتل › ورج من جرع د رجور کون الباء للعوض » أى : جازاكم الله 
غما فى نفوسكم عوضا عن الغم الذى نسبتم فيه للرسول وإن كان الضمير فى قوله 
«فأثابكم» عائدا إلى الرسول فى قوله « والرسول يدعوكم » : وفيه بعد » فالا ثابة 
مجاز فى مقابلة فعل الجميل بمثله أى جازاكم بغم . والباء فى قوله « بغم » 
باء العوض . والغم' الأول غم نفس الرسول » والغم” الثانى غم المسلمين؛ والمعنى 
أن" الرسول اغتم' وحزن لما أصابكم » كما اغتممتم لما شاع من قتله فكان 


غمّه لأجلكم جزاءا على غمكم لأجله . 


وقوله « لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » تعليل أول ل(أثابكم) أى ألهاكم 
بذلك الغم' لئلا” تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة › وما أصابكم من القتل والجراح › 
۰ فهو أنساهم بمصيبة صغيرة مصيبة كبيرة» وقيل: (لا)زائدة والمعنى : لتحزنوا ء فيكون 
زيادة فى. التوبيخ والتنديم إت كان قوله «أثابكم» تهكما » أو المعنى فأثابكم 


(1) محدرجة بحاء مهملة وبجيم بعد الراء ای مفتوله :0 ور دو لموصوف 
محذوف أراد اسواطا . 
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الرسول غمنًا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم : أى سكت عن تثريبكم » ولم يظهر 
لكم إلا الاغتمام لأجلكم » لكيلا يذكتركم بالتثريب حزنا على ما فاتكم ؛ 
فأعرض عن ذكره جبرا لخواطر كم . وقيل : المعلى أصابكم بالغم” الذى نشأ 
عن الهزيمة لتعتادوا نزول المصائب : فيذهب عنكم الهلع والجزع عند النوائب . 


وفى الجمع بين «ما فاتكم» و«ما أصابكم» طباق يؤذن بطباق آخر مقدارء 
. لأن” ما فات هو من النافم وما أصاب هو من الضار . 


اد سے س ےا ر بعد الم 20 يوس 22 ساي مس ى ريص :روه 
أ / 8 11 و ي 


8 ر 


الضمير فى قوله ٠‏ نزن » ضمير اسم الجلالة » وهو يرجح كون ضمير 
« أثابكم » مثله لثلا يكون هذا رجوعا إلى سياق الضمائر المتقدامة من قوله 
« ولقد صدقكم الله وعده » والمعنى ثم أغشاكم بالنعاس بعد الهزيمة . وسمى 
الأغشاء إنزالا لأنته لما كان نعاسا مقدارا من الله لحكمة خاصة : كان كالنازل 
من العوالم المشرفة كما يقال : نزلت السكينة . 


والأمنةً ‏ بفتح الميم ‏ الأمن » والنعاس : النوم الخفيف أوأول الدّوم » وهو 
يزيل التعب ولا يغيتب صاحبه » فلذلك كان أمنة إذ لو ناموا نوما ثقيلا لأخذوا » 
قال أبو طلحة الأنصارى » والزبير » وأنس بن مالك : غشينا نعاس حتّى أن 
السيف ليسقط من يد أحدنا . وقد استجددوا بذلك نشاطهم » ونسوا حزنهم » لآن” 
الحزن تبتدىء خفته بعد أوّل نومة تعفيه »> كما هو مشاهد فى أحزان الموت 
وغيرها . و(نعاسا) يدل على (أمنة) بدل مطابق . 1 


وكان مقتضى الظاهر أن يقدام النعاس ويوخحّر أمنة : لآن أمنة بمنزلة الصفة 
أو الول لأجله فحقنّه التقديم على المفعول كما جاء فى ية الأنفال « إذ يعشيكم 
النعاس أمنة منه » ولكنّه قدام الأمنة هنا تشريفا لشأنها لأنها جعلت كالمنزل 
ف ولب ا سراي ييل در وراك جد 
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وكرأ الجمهور + تق ات بالتحتية .عل أن" الضمين عائد إل نغاس + وقرأة 
حمزة » والكسائى » وخلف - بالفوقية ‏ بإعادة الضّمير إلى أمنة» ولذلك وصفها 


بقوله منكم 6 . 


ےم م ' رلو عات ناس همير 0 2 oI‏ رو ثم اس ےم وس صر _ 
# وطايفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن 
و > | 5 ر وھ مړ ر ا نہ م مره 2ه 3 E o2‏ ل ك 
الجهلية يقولون هل لنا من الامر من شى ء قل إن | مر كله 
0 چ عم أ م رور ےر ر رر سي هرا لر ر ل ل ر اه 
لله يخفونَ فى أنفسهم سا لا يبدون للك يقولون لو کان لَنَا من 
هره ٤ہ‏ 9 4ھ 2 2 
| مر سی ء ما قتلنا ههنا © 


لما ذكر حال طائفة المؤمنين » تخلص منه لذكر حال طائفة المنافقين » 
كما علم من المقابلة » ومن قوله « يظتّون بالله غير الحق ظن الجاهلية »»ومن 
ترك وصفها بمنكم كما وصف الأول 


«وطائفة» مبتدأ وصف بجملة(قد أهمتهم أنفسهم) : وخبره جملة ويظتون بالله 
غير الح » والجملة من قوله «وطائفة قد همتهم »إلى قوله«والله عليم بذات الصدور» 

3 ل ا re‏ ا 2 سے 
اعتراض بين جملة اام أنزل علیکم» الاءية. وجملةر«إن الذين تولوا منکم»الا ة. 


ومعنى «أهمتهم أنفسهم ) أى. حدثتهم أنفسهم بما يدحل عليه م الهم وذلك 
بعدم رضاهم بقذر الله» وبشدة تلهفهم على ما أصابهم وتحسرهم على ما فاتهم 
مما يظدونه منجيا لهم لو عملوه : أى من الندم على ما فات ٠‏ وإذ كانوا 
كذلك كانت نفوسهم فى اضطراب وتحرق يمنعهم من الا طمثنان ومن 
المنام »> وهذا كقوله الآتى « ليجعل اله ذلك حسرة فى قلوبهم » . وقيل 
07 وأهمتهم) SR‏ عليهم الهنّم" بالكفر والارتداد : وكان رأس” هذه الطائفة 


وجملة «يظتون بالله غير الحق » إا استثناف بيانى نشأ عن قوله « قد 


أهمتهم أنفسهم » وإمًا حال من (طائفة) . ومعنى « يظدون بالله غير الحق ؛ أنتهم 
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ذهبت بهم هواجسهم إلى أن ظنوا بالله ظنونا باطلة من أوهام الجاهلية . وفى 
هذا تعريض بأتّهم لم يزالوا على جاهليتهم لم يخلصوا الدين لله » وقد بين بعض 
ما لهم من الظن بقوله « يقولون هل لنا من الأمر من شىء » وهل للاستفهام 
الإنكارى بمعنى النفى» بقرينة زيادة (من) قبل النكرة» وهى من خصائص النفى » 
وهو تبرئة لأنفسهم من أن يكونوا سببا فى مقابلة العدو . حتى نثأ عنه ما نشأ » 
وتعريض بأن” الخروج لقتال يوم أحّد خطأ وغرور » ويظتّون أن" محمدا 
صلى الله عليه وسلم - ليس برسول إذ لو كان لكان مؤيدا بالنصر . 


والقول فى « هل لنا من الأمر من شىء ) كالقول فى « ليس لك من الأمر 
شىء ( المتقد م 1 زما . والمر اد بالأمر هنا شأن الخروج إل د والأمر بمعی السيادة 
الذى مښه الا مارة» ومنه ولو الأمر 5 


وجملة « يقولون هل لنا من الأمر من شىء » بدل اشتمال من جملة «يظتونر 
لن ظن” الجاهلية يشتمل على معنى هذا القول . ومعنى «لو كان لنا من الأمر شىء» 
أى في كاذ الشروج إل ا أ عق امل تدس ا ی کیو ای رای ا 
قتلنا ههنا »> أى ما قتل قومنا . وليس المراد انتفاء القتلى مع الخروج إلى 
القتال فى أأحد » بل المراد انتفاء الخروج إلى أأحد اذى كان سببا فى قتل 
من قشل » كما تدل” عليه قرينة الإشارة بقوله (ههنا) » فالكلام كناية . وهذا 
الول قاله عبد الله بن أ"بتى ابن سلول لما أخبروه بمن استشهد من الخزرج يومئذ » 
وهذا تنصّل من أسباب الحرب وتعريض بالتبىء ومن أشار بالخروج من 
المؤمنين الَّذِين رغبوا فى إحدى الحسنيين . ٠‏ 


وإِشّما كان هذا الظن” غير الحق” لأنّه تخليط فى معرفة صفات الله وصفات. 
وموالعوينا محوة وها معدن فإ E‏ وعدن ولت شد رتس رولك 
لرسوله الدعوة والتشريع وبذل الجهد فى تأييد الداين وهو فى ذلك معصوم › 
وليس معصوما من جريان الأسباب الدنيوبة عليه » ومن أن يكون الحرب بينه 
وبين عدوه سجالا » قال أبو سفيان لهرقل وقد سأله : كيف کان قتالكم له؟ 


فقال أبو سفيان : ينال منّا وننال منه » فقال هرقل : وكذلك الإيمان حتى 
بشم . فظتهم ذلك ليس بحق . 

وقد بين الله تعالى أله ظن” الجاهلية الذين لم يعرفوا الإيمان أصلا فهؤلاء 
المتظاهرون بالإيمان لم يدخل الإيمان فى قلوبهم فبقيت معارفهم كما 
هى من عهد الجاهلية . ا 

- والجاهلية صفة جرت على موصوف محذوف يقدار بالفئة أو الجماعة » 
ورنّمنا أريد به حالة الجاهلية فى قولهم أهل الجاهلية » وقوله تعالى «تبرج 
الجاهلية الأولى» » والظاهر أنه نسبة إلى الجاهل أى الى لا يعلم الدين والتوحيد 
فن العرب أطلقت الجهل على ما قابل الحلم » قال ابن الرومى : 

وأطلقت الجهل على عدم العلم قال السموأل : 

فلن سواء عالم وجهول 
وقال النابغة : 
ولیس جاهل شىء مثشل من علما 

وأحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن » وصف به أهل الشرك 
تنفيرا من الجهل ؛ وترغيبا فى العلم » ولذلك يذكره القرآن فى مقامات الذم 
فى نحو قوله « أفحكم الجاهلية يبغون ‏ ولا برجن تبرج الجاهليعة الأولى ‏ 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » . وقال ابن عباس : 
سمعت أبى فى الجاهلية يقول : اسقنا كأسا دهاقا» وفى حديث حكيم بن 
حزام : أنه سأل الشّبىء ‏ صلی الله عليه وسم - عن أشياء کان يتحتّث بها فى 
الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم . وقالوا : شعر الجاهلية » وأينَام” الجاهلية. 
ولم يسمع ذلك كله إلا" بعد نزول القرآن وفى كلام المسلمين . 

وقوله « غير الحق” » منتصب على أنه مفعول «يظتون» كأنّه قيل الباطل . 
وانتصب قوله «ظن الجاهلية » على المصدر المبين للنوع إذ كل أحد يعرف 
عقائد الجاهلية إن كان متلبسا بها أو تاركا لها. 
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وجملة «يخفون» حال من الضمير فى «يقولون) أى يقولون ذلك فى حال 
نينتهم غير ظاهرمء ف«يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك» إعلان بنفاقهم: وان 
قولهم «هل لنا من الأمر من شىء» وقولهم «لو كان من الأمر شىء ما 
فاا هوو تان ا صورة العتاب عن ترك مشورتهم نينيع ا 


تخطنة الشبىء فى حروجه بالمسلمين إلى أأحد» وأنّهم أسدا رأيا منه . 


وجملة «يقولون لو كان لنا من الأمر شىء» بدل اشتمال من جملة 
«يخفون فى | أنفسهم » إذ كانوا قد قالوا ذلك فيما بينهم ولم بظهروه » أو 
هی بیان لجملة,,يقولون هل لنا من الأمر من شىءا إذا أظهروا قولهم للمسلمين» 
فتر جع الجملة إلى معننى يدل الاشتمال من جملة «يظتون» انها لما سنت جملة 
ھی بدل فهى أيضا es‏ ينها » وهذا أظهر لأجل قوله بعده «قل لو كنتم 
فى بيسوتكم) فإنه يقتضى أن تلك القالة فشت وبلغت الرسول ؛ ولا يحسن كون 
جملة « يقولون لو كان » إلى آخره مستأنفة خلافا لما فى الكشاف . 


ر 


وهذه المقالة صدرت من معتب ت شير قال e‏ بن بن الموام : عشینی 
ل و ضيه يه ا 


وجملة «قل إن الأمر كله لله» رد عليهم هذا العذر الباطل أى أن الله 
ورسوله غير محتاجين إل أم ركم . والجملة معترضة . وقرأ الجمهور: كله 
بالختصب - تأكيدا 0 إن ء وقرأه ابو اعمرو © ويعقوب بالمرفع ‏ 
على نيّة الا بتداء. اليل ر ١‏ 


4 شه 2 عام 3 لر مرل رو ے۸ ا 2 
إلل 4 
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لقن الله رسوله الجواب عن قولهم : لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
ههنا . والجواب إبطال لقولهم » وتعلينم للمؤمنين لدفع ما عسى أن يقع ف 
نفوسهم من الريب » إذا سمعوا كلام المنافقين » أو هو جواب للمنافقين ويحصل 
به علم للمؤمنين . وفّصلت الجملة جريا على حكاية المقاولة كما قرّرنا 
غير سرة . وهذا الجواب جار على الحقيقة وهى جريان الأشياء على قدر من 
ش الله والتسليم_ لذلك بعد استفراغ الجهد فى مصادفة المأمول » فليس هذا 
الجواب ونظائره بمقتض ترك الأسباب › لأن” قدر الله تعالى وقضاءه غير 
معلومين لنا إلا" بعد الوقوع » فنحن مأمورون بالسعى فيما عساه أن يكون 
اهنا .عن فاد ر ها فإن ا وردنا رقا 
المأمول » علمنا أن" قدر الله جرى من قبل على خلاف مرادنا . فأمًا ترك 
الأسباب فليس من شأننا » وهو مخالف لما أراد الله متا » وإعراض عمًا أقامنا 
الله فيه فى هذا العالم وهو تحريف لمعنى القدر . والمعنى : لو لم تكونوا ههنا 
وکنتم فى بوتكم لخرج الذين كتب الله عليهم أن يموتوا مقتولين فقتلوا فى 
ماحم الى اضطجعوا فيها يوم أحد أي مصار عهسم ر يقو له م 
قد ار » ومعنى «برز» حرج إلى البراز وهو الأرض . 

وقرأ الجمهور باء (بيوتكم) - بالكسر-. وقرأه أبو عمرو» وورش عن نافع» 
وحفص» وأبو جعفر = بالضم ‏ . 

رالنان جخ مق وح المت و فح الي ت وغر محل ان٠‏ 
والضجوع : وضع الجنب بالأرض للراحة والثوم » وفعله من باب منع ومصدره 
القياسى الضجع › وأما الضجوع فغير قياسى ٠»‏ ثم غلب إطلاق المضجع على 
مكان الوم قال تعالى « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » وفى حديث أم" ديم 
« متفنجعه كمسل شطبة ». فحقيقة الضجوع هو وضع الجنب للنّوم والراحة 
وأطلق هنا على مصارع القتلى على سبيل الا ستعارة » وحسنها أن الشهداء أحياء 
فهو استعارة أو مشاكلة تقديرية لأن" قولهم ما قتلنا ههنا يتضمن معنى أن" 
الشهداء كانوا يبقون فى بيوتهم متمتعين بفروشهم . 
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اع ع هاعر 2 الل ` س ۶ A‏ يواه 3 - 2 0 ووه 
ت اث 7 م 5 0 


2 علب دات الصدور .154 


«وليبتلى الله ما فى صدوركم) عطف على قوله و«لكيلا تحز نوا على ما فاتكم» 
وما بينهما جمل بعضهنا عطف على الجملة المعللة : وبعضها معترضة » فهو 
خطاب للمؤمنين لا محالة » وهو علّة ثانية لقوله «فأثابكم غما بغم» : 


والصد ون هنا بمعنى الضمائر ٠‏ والا بتلاء یار وکر هنا كاه 
عن أثْره » وهو إظهاره ااناس والحجة على أصحاب تلك الضمائر بقرينة قوله 
0 والله عليسم بذات الصدور ( كما تقد م ف قوله تعالى J‏ وليعلم الله الذين آمنوا ( . 


وال لتمحيص تخليص الشثى ,ع ممما يخالطه مما فيه عيب له فهو كالتزكية . 
والقدوب هنا بمعنى العقائد ؛ ومعنى تمحيص ما فى قلوبهم تطهيرها مما يخامرها 
من الريب حين سماع شبه المنافقين ال ی اوا بيلهسم . 


وأطلق الصدور على الضّمائر لآ" الصدر فى كلام العرب يطلق على الإ حساس 
الباطنى > وفى الحديث ١‏ الإ ثم ما حاك فی الصدر + وأطلق القلب على الا عتقاد 
لان" القلب ف فى لسان العر ب هو مابه يحصل التفكر والاعتقاد. Ey‏ ى إلى الصدور 
1 فعل اللا بتلاء آنه اختبار الأخلاق والضمائر : : ما فيها من خير وشار 3 ولثميز 
م فى اش وعد إل القلوب فعدل التمحيص لان" الظنون والعقائد مدتاجة 
اك التمحيص لتكون عار كل خير . 
o‏ يرهى اهمه 00 م وس 520 e‏ 


20 0 ره ر م0 ° 56 0 و £ 


الشيطان 1-9 0 0 0 عنا الله عنهم إن الله غفور حليم”” 


استئناف لبيان سبب الهزيمة الخفى' » وهى استزلال الشيطان إياهم + وأواد 
ب :يوم التقى الجمعان» يوم أ د و(استزلتهم)بمعنى أزلهم أى جعلهم زالين» والزلل 


1 2 
الذ 


إن 


I40‏ سورة آل عمران 


مستعار لفعل الخطيئة » والسين والتاء فيه لتأكيده مشل استفاد و استبشر واستنشق 
وقول التابغة : 


وهم قتلوا الطائى بالجو عنوة أبا جابر فاسلتنكحوا أم جابر 


أى نكحوا. ومنه قوله تعالى « واستغنى الله » وقوله «أبى واستكبر». ولا 
٠‏ يحسن حمل السين والتاء على معنى الطلب لأن” المقصود لومهم على وقوعهسم فى 


ثبات القدم عا د لور ف 


والباء فى « ببعض ما كسبوا » لاسببية وأريد «ببعض ما كسبوا» مفارقة 
موقفهم » وعصيان أمر الرسول » والتنازع ؛ والتعجيل إلى الغنيمة » والمعنى أن 
ما أصابهم كان من آثار الشيطان » رماهم فيه ببعض ما كسبوا من صنيعهم 
والمقصد من هذا إلقاء تبعة ذلك الانهزام على عواتقهم : وإبطال ما عرض به 
المنافقون من رمى تبعتهعلى أمر الرسول - عليهالصلاة والسّلام - بالخروج» وتحريض 
الله المؤمنين على الجهاد . وذلك شأن ضعاف العقول أن يشتبه عليهم مقارن الفعل 
بسيبه » ولأجل تخليص الأفكار من هذا الغلط الخفى” وضع أصل المنطق باب 
القضية اللزومية والقضية الااتفاقية : ٠‏ 


. ومناسبة ذكر هذه الآية عقب الَتى ا e‏ 

حق” اليقين بقوله « قل لو كنتم فى بیو کم » انتقل بهم | لى مرتبة الأسباب 
الظاهرة » فبين لهم أنه إن كان للأسباب تأثير فسبب مصيبتهم هى أفعالهم 
اتی أملاها الشيطان عليهم وأضللهم » فلم يتفطّنوا إلى السبب » والتبس عليهم ٠‏ 
بالمقارن » ومن شأن هذا الضلال أن يحول بين المخطىء وبين تدارك خطئه ولا 
يخفى ما فى الجمع بين هذه الأغراض من العلم الصحيح » وتزكية النفوس » 
وتحبيب الله ورسوله للمؤمنين » وتعظيمه عندهم » وتنفيرهم من الشيطان» والأفعال 
الذميمة» ومعصية الرسول» و تسفيه أحلام المث لمشركين والمنافقين . وعلى هذا فالمراد من 
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الذين تولوا نفس المخاطبين بقوله ثم صفكم عنهم..) الايات وضميو متك راج 
الى عامة جيسش أ د فشمل الذين 9 ثبتواولميفروا . وعن السداى أن 
الذين تولوا جماعة هربوا الى المدينة. 
وللمفسرين فى قوله « استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » احتمالات ذكرها 
وقوله « ولقد عفا الله عنهم » أعيد الإخبار بالعفو تأنيسا لهم كقوله 


«ولقد عفاعنكم » . 


) م فوت > واو ع اماس عر و د ق 2 
3 ايها الذين امنوا لا تكو أ کالذیر نوكاو لاشو نیم 
م oz ٥ ٥ر ol‏ 20 عات 
إذا E e‏ عُزَى لو ll‏ کک 
@ سس وس لماصو 8 ي زكر 0 
نا قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم والله بحيءویمیت 
لر 2 لاه ےگ سا اسه 


والله یما تعملون e‏ 


ایر من العود إلى مخالجة عقائد المشر كين + وبيان لسوء عاقبة تلك 
العقائد فى الدنيا أيضا. والكلام استثناف. وال قبال على المؤمنين بالخطاب تلطف . 
بهم جميعا بعد تقريع فريق منهم الذين تولوا يوم التقى الجمعان . واللام 
فى قوله «لإخوانهم» ليست لام تعدية فعل القول بل هى لام العلة كقوله تعالى 
«ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » لآن” الإخوان ليسوا 
متكلما معهم بل هم اللذين ماتوا وقتلوا > والمراد بالإخحوان. الأقارب فی 
النسب › أى من الخزرج المؤمنين › لأن” الشهداء من المۇمتيس . 


و(إذا) هنا ظرف اماضى بدليل فعلى' (قالوا وضربوا) » وقد حذف فعل دل" 
عليه قوله « ما ماتوا » تقديره: فماتوا فى سفرهم أو قتدوا فى الغزو . 


والضرب فى الأزض هو السفر » فالضرب مستعمل ف فى السير لآن" أصل الضّرب 
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هو إيقاع جسم على جسم وقرعه به » فالسير ضرب فى الأرض بالأرجل » 
فأطلق على انر اجان فى رادان « وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون 
من فضل الله ۲» وعلن مطلق E‏ يوه السف ا ا 
ل ٠‏ يأيها الذين 1 منوا إذا ضربتم فى سبيل 00 
ب ' فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » والظاهر 
السراد هنا السفر فى مصالح المسلمين لأنة ذلك هو الى ؛ يدومهم عليه 
وقبل : أريد بالضرب فى الأرض التجارة . 


«وغلزَى) جمع غاز. وفعّل قليل فى جمع فتاعل الناقص. وهو مع ذلك فصيح. 

ونظيره علفّى فى قول امرىء القيس : 
نهنا كلب عى الحيتاض أجون 

وقوله ‏ ليجل الله ذلك حسرة فى قلوبهم » عالة ل(قالوا) باعتبار ما يتضمنه 
من اعتقاد ذلك مع الاعلان به توجيهنًا للتّهى عن التشبيه بهم أى فإتكم إن 
اعتقدتم اعتقادهم لحقكم أثره كما لحقهسم > فالإشارة بقوله (ذلك) إلى 
القول الدال على الا عتقاد » وعلى هذا الوجه فالتعليل خارج عن التشبيه . وقيل : 
اللام لام العاقبة» أى : لاتكونوا كادَّذين قالوا فترتب على قولهم أن كان 
ا ل > فيكون قوله «ليجعل » على هذا الوجه من صلة 
(الذين) » ومن جملة الأحوال المشبه بها » > فيعلم أن" التهى عق E‏ بهم فيها 
لما فيها من الضر 

والحّسرة : شدة الأسف أى الحزنء وكان هذا حسرة عليهم لأنّهم توهّموا 
أن" مصابهم نشأ عن تضييعهم الحزم » وأنّهم لو كانوا سلكوا غير ما سلكوه 
لنجوا فلا يزالون متلهتفين على ما فاتهم . والمؤمن يبذل جهده فإذا خاب 
سلم لحكم القدر . 1 
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قوله « والله بما تعملون بصير » تحذ ن أن مشهروا الحوة إل فنا 
وفو : لصبر جر مں مر 


نهواعله. 
ا £ ووه ۳ صن 3 ه اماه اللو م ضرم رم هس لو 
شل الله أو م ة من الله ورحمة 
وله 2 و مم عر وه ور 
م م 2 2 2 ا 31 
رويغ ب ر ولع 51اسم ه جه #۸ ورو ساسم صر ےھ o‏ و دم 
لغاے 


دك ر ترغيبا وترهيا» فجعل الموت فى سبيل الله والموت فى غير سبيل 
الله » إذا أعقبتهما المغفرة خيرا من العيادرم يدرك ابيا اوجمل اليرت 
والقتل فى سبيل الله وسيلة الحشر والحساب فليعلم أحد بماذا يسلاقی رنه . 
ودود ات قوله ولاتكونوا كالذين كفروا) وعلى: قوله « والله يحيى 


واللام فى قوله «ولئن قتلتم ( و للقسم أى مؤذنة بأن” قبلها قسما 
TT‏ مع الشرط و 
هى لام جواب القسم 1 والجزات هو 2 « لمغفرة من الله ورحمة خير » 
لظهور أن التقدير : لمغفرة ورحمة لكم . وقرأه نافع > وحمزة » ؤالكسائى › 
- وخلف : : متم كسر الميسم عا لى لغة الحجاز لأننّهم جعلوا متاضيه” مثل حاف 
اعتبروه مكسور 0 وجعلوا مضارعه من باب قام فقالوا : يموت »ولم يقولوا : 
يمات»: فهو من تداخل اللغتين. وأما سفلى مضر فقد جاءوا به فى الحالين من 
باب : قام فقرأوه : متم . وھا كرا ابن كر وان خاشر + واو عبرو + 
وعاصم» وأبو جعفر » ويعقوب. وقرأ الجمهور» «ممنًا تجمعون» بتاء الخطاب- 
وقرأ حفص عن عاصم - بياء الغائب - على أن الضّمير عائد إلى المشر كين أى خير 
ا ل ا 
| وقندآم القتل فى الأولى والموت فى الثانية اعتبارا بعطف ما يظن” أنه أبنعد 


ا عا كون القتل فى سبيل الله سببا المغضرة أمر قريب » ولكن كون 
الموت فى غير غير السبيبل مشل ذلك أمر خفى مستبعد » وكذلك تقديم الموت فى 
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التّانية لأن” القتل فى سبيل الله قد يظن” أنه بعيد عن أن يعقبه الحشر شر » مع ما فيه من 
التفنن » ومن رد لجرل امد وهل اسل وتات مره 
ر ماثر هم r‏ 


ینا َة ن أل لنت لهم وو كنت فا علي اللي 


ا سه يراه سے 0 م o‏ ص م o A0‏ 


انضرا من 00 85 a‏ لهم وشاورهم فی 
ص وه EES‏ 2 عرو ولام 2 * 


الامر قَاِذًا عرمت فت وکل على الله ان الله يحب المت وكلين 


الفاء للتفريع على ما اشتمل عليه الكلام السايق الى حكى فيه مخالفة 
طوائف لأمر الرسول من مؤمنين ومنافقين » وما حكى من عفو الله عنهم فيما 
صنعوا . ولان فى تلك الواقعة المحكية. بالآيات السابقة بقة مظاهر كثيرة من لين 
الت ىء - صلی الله عليه وسلم - المسلمين »> حيث استشازهم فى الخروج » وحيث 
لم يشربهم على ما صنعوا من من مغادرة مراكزهم » ولمًا كان عفو الله.عنهم 
يعرف فى معاملة الرسول إيّاهم » ألاآن الله لهم الرسول تحقيقا لرحمته وعفوه ؛ 
فكان المعنى : ولقد عفا الله عنهم برحمته فّلاآن لهم الرسول بإذن الله وتكوينه 
إّاه راحماء قال تعالى « وما أرسلناك إلا" رحمة للعالمين » . 

ay‏ ا اي ل ل 
لا تفريط معه لشىء من مصالحهم » ولا مجاراة لهم فى التساهل ف فى أمر الددين » 
فلذلك كان حقيقا باسم الرحمة . 


وتقديم المجرور مفيد للحصر الإ ضافى» أى : برحمة من الله لا بغير ذلك 
من أحوالهم » وهذا القصر مفيد التعريض بأن” أحوالهم كانت مستو جبة الغلظ 
عليهسم » ولكن الله ألاآن خلق رسوله رحمة بهم » لحكمة علمها الله فى سياسة 
هذه الآمّة . 

وزيدت (ما) بعد باء الجر لتأكيد الجملة بما فيها من القصر » فتعين 
۰ بزيادتها كون التَقَدِيم الحصر ء لا لمجرد الا هتمام » ونبّه عليه فى الكشاف . 
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واللين” هنا مجاز فى سعة الخلق مع أمّة الدعوة والمسلمين » وفى الصفسح عن 
جفاء المشر كين » وإقالة العثرات . ودل فعل المضى فى قوله « لشت » على أن” 
ذلك وصف تقرر وعرف من خخلقه » وأن فطرته على ذلك رعق الله إذ خلقه 
كذلك «الله أعلم حيث يجعل رسالاته» » فخلق الرسول مناسب لتحقيق حصول 
براطاق على من إرتوالة لاد E N‏ عن إل E‏ 
متعين لا مصانعة فيه » ولا يتأثّر بخلق الرسول » وهو أيضا مأمور بسياسة أمته 
بتلك الشريعة » وتنفيذها فيهم » وهذا عمل له ارتباط قوى بمناسبة ملق الرسول 
لطباع أمّته حتتى يلائم خاقه الوسائل المتوسئّل بها لحمل أمّته على الشتريعة 
الناجحة فى البلوغ بهم إلى مراد الله تعالى منهم 


اول سه حت صل ال عليه وسلّم - مفطورا على الرحمة 4 فکان ليذه 
رحمة من الله بالأمّة فى تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على E‏ 
فلذلك جعل لينه مصاحبا لرحمة من الله أودعها الله فيه » إذ هو قد بعث للنّاس 
كافة » ولكن اختار الله أن ون دعوته بين العسرب أول” شی ء لحكمةٍ أرادها 


الله تعالى فى أن يكون المرب ب هم مبلغى الشريعة للعالم . 


والعرب أت عرفت بالأآنفة ¢ وإباء الضيسم 3 وسلامة الفطرة 5 00 
الفهم » وهم المتلقُون الأولون للدين فلم تكن تايق بهم الشدأة والغلظة » ولكتهم 
محتاجون إلى استنز ال طائر هم فى تبليغ الشريعة لهم > ليتجتبوا بذلك المكاب وأ 
التى هى الحائل الوحيد بينهم وبين الإ ذعان إلى الحق” . ووزد أن صفح لتحي 
- صلی الله عليه وسلّم - وعفوه ورحمته كان سببا فى دخول كثير فى الإسلام › 
كما ذكر بعض ذلك عياض فى كتاب الشفاء 


فضمير « لهم » عائد على جميع الأمة كما هو مقتضى مقام التشريع 
وسياسة الأمة » وليس عائدا على المسلمين الّذين عصوا أمر الرسول يوم أحند » 
لأنّه لا يناسب قوله بعده « لا نفضوا من حولك » إذ لا يمظن" ذلك بالمسلمين › 
ولأنّه لا يناسب قوله بعده « وشاورهم فى الأمر » إذا كان المراد المشاورة ' 
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للاستعانة بآرائهم» بل المعنى : لو كنت فظا لتفرك كثير ممن استجاب لك 
فهلكوا » أو يكون الضّمير عائدا على المنافقين المعبر عنهم بقوله « وطائفة 
قد أهمتهم , أنفسهم » فالمعق : ولو كنت فظًا لأعلنوا الكفر وتفرقوا عنك » 
وس أله 5 أن و لوخدو اانا ا 
فظًا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » إلخ ينافى ذلك المحمل . 


والفظ : السىء الخلقء الجافى الطبع . 

والغليظ القلب : القاسيه » إذ الغلظة مجاز عن القسوة وقلة التساميح » كما 
كان اللين مجازا فى عكس ذلك » وقالت جوارى الأنصار لعمر ‏ حين انتهرهن - 
« أنت أفظ وأغلظ من رسول الله » يردن أنت فظ وغليظ دون رسول الله . 


وال نفضاض : التفرّق . وامن ' حولك» أى من جهتك وإزائك› يقال : حوله 
وحوليه وحواليه وحواله وحياله وبحياله . والضمير للذين حول رسول الله » 
أى الذين دخلوا فى الداين لأتهم لا يطيقون الشداة » والكلام تمثيل : شبتهت هيئة 
النفور منه وكراهية الدخول فى دينه بالانفضاض من حوله آي الفرار عنه 


متفرقين » وهو يؤذن باتهم حوله أى متبعون له . 


والتّمريع فى قوله «فاعف عنهم» على قوله « لنت لهم » الآية » لان جميع 
الأفعال المأمور بها مناسب لين » فأمنًا العفو والاستغفاز فأمرهما ظاهر › 
وأسّا عطف «وشاورهم» فلا ن الخروج إلى أحد كان عن تشاور معهم وإشارتهم › 
ويشمل هذا الضّمير جميع الذين لان لهم - صلتى الله عليه وسلّم ‏ وهم أصحابه 
ا ا بوم اد رما 


0 مصدر شاورء والاسم E‏ بفتح الميم وضم افد 
أصلها مفعلّة ‏ بضم العين » فوقع فيها نقل حركة الواو إلى الساكن ‏ . 
قيل : المشاورة e‏ الدابة إذا اختبر جريها عند العرض على المشترى » 
وفعل شار الدابّة مشتق” من المشوار وهو المكان الَذى تر كض فيه الدواب. وأصله 
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معرب (نشلخوار) بالفارسية وهو ما تبقيه الدابّة من علفها . وقيل : مشتقة 
من شار العسل أى جناه من الوققبة لأن” بها يستخرج الحق” والصّواب » وإتّما 
تكون ف الم لمهم" المشكا ل من شؤون ال لمرء فى نفسه أوشؤون القبيلة أو شؤونالأمة. 


و (ال) ف الأمر للجنس 2 والمراد بالأمر المهم اذى دۇتمر له »> ومشه 
قولهم : مر أمر > وقال أو سفیان لأصحابه - فى حديث هرقل و لقد 
أمر أ ابن أبى كيشة: إنه يخافه ملك بنى الأصفر » . وقيل: أريد بالأمر أمر 


وظاهر الأمر أن" المراد المشاورة الحقيقية الى يقصد منها الاستعانة برأى 
الما رده بدليل قوله عقبه « فإذا عزمت فتوكل ٠‏ على الله » فضمير الجمع فی 
قوله «وشاورهم») عائد على المسلمين خاصة : E‏ شاور الذر نك أسلموا من بين ن 
لنت لهم» أى لايصداك خطا ل رأيهم فيما بدا منهم يوم أحّد عن أن تستعين برأيهم 
فى مواقع أخحرى» فإِتّما كان ما حصل فلتة منهم » وعشرة قد أقلتهم منها. 


ويحتمل أن يراد استشارة عبد الله بن أ وأصحابه » فالسراد الأخذ بظاهر 
أحوالهم وتأليفهم » لعلّهم أن خلصوا الإسلام أو لا يزيدوا تناقاء وقطعا 
لأعذارهم فيما ستقبل . 


مدت لاهن ا ر د ضلئ الله لله عليه وسلّم ‏ 
يما عبر عنه ب(الأمر) وهو مُهمّات الأمّة ومصالحها فى الحرب وغيره : 
وذلك فى غير أمر || لتشريع لأن” أمر شرع إن كان فيه وحى فلا محيد عنه : 
0 فيه وحى وقلنا بجواز الاجتهاد لان ىء ‏ صلی ,الله عليه وسلِلم ‏ فى 

لتشريع فلا تدخل فيه الشورى لأن” شأن الا جتهاد أن يستند إلى الأدلَة لا لل 7 
والمجتهد لا يستشير غيره إلا" عند القضاء باجتهاده كما فعل عمر وعثمان . 


فتعيئن” أن" المشاورة المأمور بها هنا هى المشاورة فى شؤون الأمّة ومصالحها» ' 
وقد أمر الله بها هنا ومدحها فى ذكر الأنصار فى قوله تعالى وركم 
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ووی بينهم) واشترطها فى أمر العائلة فقال « فإن أرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما ». . فشرع بهاته الآ يات المشاورة فی مراتب المصالح 
كلها : وهى مصالح العائلة ومصالح القبيلة أو البلد » ومصالح الأمّة . 


واختلف العلماء فى مدلول قو له اواو رھ ھل هر وجرت أو للندب »وهل هو 
خاص" بالرسول عليه الصلاة والسسّلام ء أو عام له ولولاة ا الأمّة كلهم . 


فذهب المالكية إلى الوجوب والعموم_ » قال ابن ویز منداد : واجب 
على الولاة المشاورة » فيشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين » ويشاورون . 
وجوه لكين شى فيما يتعادّق بالحرب » ويشاورون وجوه الاس فيما يتعاسق بمصالحهم 
و وجوه الكتّاب والعمّال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها . 
وأشار ابن العربى إلى وجوبها بأنّها سبب للصّواب فقال : والشورى مسبار العقل 
وس الصّواب . يشير إلى أشنا مأمورون بتحرى الصواب فى مصالح الأمّه › 
وما يتوقف عليه الواجب فهو واجنب . وقال ابن عطية : الشورى من قواعد 
الشتّريعة وعزائم الأحكام » ومن لا يستشير هل العلم والدين فعزله واجب. وهذا 
مالا اختلاف فيه. واعترض عليه ابن عرفة قوله : فعزله واجب » ولم يعترض | 
كونتها واجبة ء إلا" أن" ابن عطية ذكر ذلك جازما به وابن عرفة اعترضه 
E‏ ء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه »© يعنى ولا 
يزيد ترك الشورى على كونه ترك واجب فهو فسق . وقلت: من حفظ حجة على 
من لم يحفظ » ون القياس فيه فارق معتبر فإن “ الفسق مضرته قاصرة على النفس 
وترك التشاور تعريض بمصالح المسلمين الخطر والفوات » ومحمل الأمر عند 
المالكية للوجوب والأصل عندهم عدم الخصوصية فى التتشريع إلا" لدليل . 


وعن الشافعى أن" هذا الأمر للاستحباب ٠»‏ ولتقتدى به الأمّة » وهو عام 
الرسول وغيره » تطييبا لنفوس أصحابه ورفعا لأقدارهم > وروی مثله عن 
قتادة »> والربيع > وابن إسحاق . ورد هذا أبو بكر أحمد بن على الرازى 
الحنفى المشهور a‏ 2 : لو كان معلوما عندهم أتهم إذ إذا استفرغوا 
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جهدهم فى استنباط الصّواب عمنًا سلوا عنه » شم" لم يكن معمولا به » لم 
يكن فى ذلك تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم » بل فيه إيحاشهم فالمشاورة 
لم تفد شيئا فهذا تأويل ساقط اتوحاك لوو و فى عيارز كنات الصادة زمر 
سلم : الصحيح عندهم وجوبها وهو المختار . وقال الفخر: ظاهر الأمر أنه 
للوجوب . ولم ينسب العلماء الحنفية قولا فى هذا الأمر إلا أن الجصاص قال 
في E‏ بعاد رلته مالي و وأمرهم EEE‏ : هذا يدل" 
على جلالة موقع المفورة لذكرها مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل” على 
أتما زورون ما ومجموع كلامى الجصاص يدل ˆ آن مذهب ار بى حنيفة وجوبها. 


ومن الت من دعب إل اتماص الوتجوت باي ء - صلی الله عليه وات 
قاله الك ومفيان: + فالا وإنتسا مر ها ليقتدى به غيره وتشيع في أمستنه 
وذلك فيما لا وحى فيه. وقد استشار التَّبَىيء - صلى الله عليه وسلّم ‏ أصحابه 
فى الخروج لبدر » وفى الخروج إلى أحد» وفی شأن الأسرى يوم بدر » واستشار 
عموم الجيش فى رد سبى هوازت . 

والظاهر أنّها لا تكون فى الأحكام الشرعية لأن” الأحكام إن كانت بوحى 
فظاهر» وإن كانت اجتهادية » بناء على جواز الا جتهاد للتبىء - صلى الله عليه 
وسم - فى الأمور الشرعية » فالإ جتهاد إِنّما يستند للأدلّة لا للآراء وإذا كان 
المجتية مق أمعه لا تشي أ في اجتهاده » فكيف تجب الاستشارة على التبىيء 
- صلی الله عليه وسلّم - مع أنه لو اجتهد وقلا بجواز الخطإ عليه فإنه لا يقر 
على خطا باتتفاق العلماء . ولم يزل من سئة خلفاء العدل استشارة أهل الرأى فى 
مصالح المسلمين » قال البخارى فی كتاب الا عتصام من صحیحه ر وکانت 
الأب يفك ا ود لی لله عليه وسلم ‏ يستشيرون الأمناء من أهل العلم ؛ 
وكان القراء أصحاب مشورة عم : كهولا كانوا أو شبانا» وكان وقافا 
عند كتاب الله» . وأحرج الخطيب عن على" قال : « قلت : يا رسول الله الأمر 
ينزل o E‏ منك فيه شىء ا قال : اجمعوا له 
العايد مز ن أمّتى واجعلوه بينكم ور ولا تقضوه برای واحد » واستشار أبو 
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بكر فى قتال أهل الردة » وتشاور الصّحابة” فى أمر الخليفة بعد وفاة التبىء 
- صلی الله عليه وسم ء وجعل عمير - رضى الله عنه - الأمر تورف عر 
فى ستة عيتّنهم؛وجعل مراقبة الشورى لخمسين ٠‏ ن الأنصار » وكان عمر يكتب 
لعمساله يأمرهم بالتشاورء ویتمشل لهم فى كتبه بقول الشساعر رلم E‏ 


خليتى لیس الرأى فى صدر ر واحد اشا مك الدع تر ان 


و جبل الله عليه الإ نسان فى فطرته السليمة أى فطره عا 
محية الصلاح وتطب النجاح فى المساعى > ولذلك قرن الله تعالى خلق أصل البشر 
بالتشاور فى شأنه إذ قال للملائكة « إنى جاعل فى الأرض خليفة » » إذ قد 
غنى الله عن إعانة المخلوقات فى الرأى ولكته ع على الملائكة مراده 
اون الاوز ئة فن الك رو أنه قد ف هه ن رة ا 
للش نأض المتتر RANE SE Eg‏ 
e‏ اليا لبن O‏ وقت 
النكوين . ولم تزل الشورى فى أطوار التاريخ راشجة فى البشر فقد استشار. فرعون 
فى شأن موسى - عليه السسّلام - فيما حكى الله عنه بقوله «فماذا تأصرون». 
واستشارت بلقيس فى شأن سليمان ‏ عليه السلام - فيما حكى الله عنها و 
« قالىت ينها الملا اي فی أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد ون » 
وإتّما يلهى الاس عنها حب الاستبداد » وكراهية سماع ما يخالف الهوى »› 
وذلك من اكرات الطبائع وليس من أصل الفطرة » ولذلك يهرع المستبد إلى 
الشورى عند المضائق. قال ابن عبد البسر فی بهجة المجالس : الشورى محمودة 
عون NE‏ أعلم أحدا رضى الاستبداد إلا" رجل مفتون مخادع لمن 
يطلب عنده فائدة » أر برعل فاتك ا الغفلة » و كلا الرجلين فاسق. 
ومشل أوّلهما قول عمر بن أبى ربيعة ١‏ 


واسكدت فة واحلة:' إنما العاجز من لا ستبد” 


ومتل ثانيهما قول سعد بن ناشب : 
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سے ت 


اهم آلقی بين عينيه عزمه ٠‏ وتّكب عن ذ كر العواقب جانبا 

ولم ا مشر فى أ همير لقسه ولم درض إلا قائم السيف صاأحيا 

ومن احسن ما قيل فى الشورى قول بشار بن برد : 

1 5 ٠. $ 2 ص‎ E 2 يي‎ ¢ 1 7 

إذا بلغ الراى المشورة فاستىعىن 1 بحرم لجع أو دصيحه حازم 

2 ص عرسم ص 

ولا تحسب الشورى عليك غضاضة كان الخوافى قوّة القتوادم 

وهي أبيات كيرة مثيثة فى. كتب: الآدب . 

وقوله « فإذا عزمت فتوككل على الله » العزم هو تصميم الرأى على الفعل . 
اف متغلق (عزمت) لال عليه التفر يع عن قوله ( وشاورهم فى الأمر 4 
فالتقدير : فإذا عزمت على الأمر . وقد ظهر من التفريع أن" المراد : فإذا عزمت 

بسع 

بعد الشورى أى تبن لك وجه السداد فيما يجب أن تسلكه فعزمت على اليذه 
سواء كان على وفق بعض آراء أهل الشورى أم كان رأيا آخر لاح الرهول سداد 
فقد يتخرج من آراء أهل الشورى رأى؛ وفی المشل ما بین الرأييئن رای : 


وقوله « فتوكل على الله » التو كلل حقيقته الاعتماد : وهو هنا مجاز فى 
الشروع فى الفعصل مع رجاء السداد فيه من الله» وهو شأن أهل الإيمان » فالتوكل 
انفعال قل ي عقي يتوجه به الفاعل إلى الله راجيا الإعانة ومستعيذا من الحزة 
والعوائق » e‏ رافقه قول لسانى وهو الدعاء بذلك . وبذلك يَظهر أن قوله 
« فتوكّل على الله » دليل على جواب إذا > وفرع عنه » والتقدير : فإذا عزمت 
فبادر ولا تخر وتو کنل على الله » لأن للتأخر آفات » والتر دد يضيّع الأوقات: 
ولو کان الت وکل هو جواب إذا لما كان و فائدة لأن” شرف کا 
علمت لقصد استظهار أنفع الوسائل لحصول الفعل المرغوب على أحسن وجه 
وأقربه » فن القصد منها العمل بما يتتضح منها > ولو كان المراد حصول التوكل 
من أوّل خطور الخاطر » لما كان للأمر بالشورى من فائدة . وهذه الآية أوضح 
آية فى الإ رشاد إلى معنى التو كل الذى حرف القاصرون ومن كان على شاكلتهم 
معناه »> فأفسدوا هذا الدين من مبناه . 
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وقوله « إن الله يحب المتوكلين » لأن” التوكل علامة صدق الإيمان » وفيه 
ملاحظة عظمة الله وقدرته » واعتقاد الحاجة إليه » وعدم الاستغناء عنه وهذا » 
أدب عظيم مع الخالق يدل على محبّة العبد ربّه فلذلك أحبلّه الله . 

E NEG CGS Gs aE‏ م فرت 
# إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وإن يُخذلكم فمن ذا الذى 


م بر بر وي م م صر ]سا سس ےب تروعرة بر اس 


يذصر كم ر بعده وع الله فليت و كل المؤمنون © . ه» 


استثناف نشأ عن قوله « ولئن قتلتم فى سبيل الله أو تم أو عن قوله 
ولا تكونوا كالَّذِين كفروا وقالوا لإخوانهم » الآية. 


ولو حمل هذا الخبر على ظاهر الإخبار لكان إخبارا بأمر معلوم عند 
المخاطبين إذ هم مؤمنون » ولايجهل مؤمن أن الله إذا قدار تصر أحّد فلا رادا 
لنصره » وأنّه إذا قدّر خناله فلا ملجأ له من الهزيمة » فإن” مثل هذا المعنى 
محقق فى جانب الله لا يجهله معترف بإلهيته » مؤمن بوحدانيته » وهل بعد 
اعتقاد نفى الشريك عن الله فى ملكه مجال لاعتقاد وجود ممانع له فى إرادته › 
فيتعين أن يكون هذا الخبر مرادا به غير ظاهر الإخبار » وأحسن ما يحمل عليه 
أن يكون تقريرا لتسلية المؤمنين على ما أصابهم من الهزيمة » حتى لا يحزنوا 
على ما فات لأن” رد الأمور إلى الله تعالى عند العجز عن تداركها مسلاة للنفس» 
وعزاء على المصيبة » وفى ضمن ذلك تنبيه إلى أن" نصر الله قوما فى بعض الأينّام »> 
وخحناله إياهم فى بعضها » لا يكون إلا" لحكتم وأسباب » فعليهم السعى فى 
أسباب الرضا الموجب للنصر » وتجتب أسباب السخط الموجب للخذل كما 
أشار إليه قوله « يأيّها الّذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم » وقوله « فأثابكم 
غمًا بغم” » وقوله الآتى « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليئها قلتم 
أتّى هذا » وعليهم التطلّب للأسباب التى قدر لهم التّصر لأجلها فى مثل يوم 
در » وأضدادها الى كان بها الخَذل فى يوم أحد » وفى التفكير فى ذلك 
مجال واسع لمكاشفات الحقائق والعلل ااا والحكم والمنافع والمضار 
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على قدر سعة التفكير الجائل فى ذلك » ففى هذا الخبر العظيم إطلاق للا فكار 
من عقالهاء وزج بها فى مسارح العبر » ومراكض العظات » والسابقون الجياد ١‏ 
ا 00 ا 
جمع لهسم كل" ذلك فى كلام جامع ل مد سد 
به فى المستقبل؛ ويجوز أن يكون الإخبار مينيًا علىتنزيلالعالممتزلة الجاهل» حيث أظهروا 
من الحر ص على الغنيمة ومن التأوّلفى أمر الرسوللهم فى الثبات» ومن التلّهف على ما 
أصابهم من الهمزيمة والقتل والجرح » ما جعل حالهم كحال من يجهل أن" النصر 

والنّصر : الإ عانة على الخلاص من غلب العّدوّ وسريد الإضرار. 

والخذالان” ضداه : وهو إمساك الإعانة مع القدرة» مأخوذ من خحذلت 
الوحشية إذا تخلفت عن القطيع لأجل عجز ولدها عن المشى . 

ومعنی «إن ينص ركم ) «وإن يخذلكم» إن" یرد هذا لكم > وال" لما استقام 
جواب الشرط الأول وهو «فلا غالب لكم» إذ لا فائدة فى ترتيب عدم الغلاب على 
حصول النصر بالفعل» ولا سيما مع نفى الجنس فى قوله « فلا غالب لكم » > 
لاه يصير من الإخبار بالمعلوم » كما تقول : إن قمت فأنت لست بقاعد . 
وأمنا فعل الشرط الثانى وهو « وإ يخذلكم » فيقدار كذلك حملا على نظيره » 
وإن كان د تة يستقيم المعنى بدون تأويل فيه . وهذا 1 من استعمال الفعل فى معنى إرادة 
الفعل 0 تعالى «إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجرمک الب ١:‏ 

وجل الجواب بقوله « فلا غالب لكم » دوق أن شرل ل فوا اقفن 
على التعميم فى الجواب » لأن” عموم ترتّب الجزاء على الشرط أغلبى وقد يكون 
جزئيا أى لا تغلبوا من بعض المغالبين » فأريد بإفادة التعميم دفع التوهسم . 

والاستفهام فى قوله «فمن ذا اذى ) ينصركم من بعده )/ إنكارى أى فلا 
«نصر كم أحد غيسره . 
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وكلمة «من بعده) هنا مستعملة فى لازم معناها وهو المغاديرة والمجاوزة : 
أى فمن اللّذى ينص ركم دونه أو غيرّه أى دون الله » فالضتّمير ضمير اسم الجلالة 
لحودة + رسال رع في كل ولاقام فى القرآن قال تعالى « فمن يهديه 
من بعد الله ». وأصل” هذا الا ستعمال yT‏ : بأن مكلت الحالة 
الحاصلة من تقدير الا نكسار بحالة من ألم الذي استنصر به وحمّدله فتركه 
وانصرف عنه ء لأن” المقاتل معك إذا ولّى عنك فقد خذلك » فحذف ما يدل 
على الحالة المشبّه بها ورمز إليه بلازمه وهو لفظ « من بعده» . ظ 


وجملة « وعلى الله فليت وكّل المؤمنون » تذييل قصد به الأمر بالتو كل 
المستند إلى ارتكاب أسباب نصر الله تعالى : من أسباب عادية وهى الا ستعداد ع 
وأسباب نفسانية وهى. تزكية النفس واتباع رضى الله تعالى . 


ت رع e‏ م رر 00000 
ی 4 Uy o‏ 161 

الأظهر أنه عطف على مجموع الكلام عطف الغرض على الغرض . وموقعه 
عقب جملة «إن ينصركم الله فلا غالب لكم» الآيةء لأنّها أفادت أن التّصر بيد الله 
والخذال بيده» وذلك يستلزم التّحريض على طلب مرضاته ليكون لطيفا بمن رضونه. 
وإذ قد كانت هذه التصائح والمواعظ موجهة جهة إليهم ليعملوا بها فيما يستقبل 
م نبنّهوا إلى شىء يستخف به الجيش فى الغزوات » وهو الغخلول 
ليعلموا أن" ذلك لا يُرضى اك فال فا ور را ماح ات اب ال 
أشد” حذرا فهذه مناسبة التجدذير من من الغلول ويعضد ذلك أن" سبب هز يمتهسم يوم 
أحد هو تعجتلهم إلى أخذ الغنائم . والغذّول : تعججل بأخذ شىء من غال الغنيمة . 

O هاا لتحي 1 جه التصر باه‎ N, 
فان غزوة أحد الى أتت السورة على قصّتها لم يقع فيها غلول ولا كائن‎ 
المسلمين فيهنا غنيصة وما ذكره بعض المفسرين من قضية غلول وقعت يوم بدر‎ 
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5 »© .” + ۰ . ييا 5 3 5-5 1 37 عر مو 

فى قطيفة حمراء أو امح ورم nS‏ زوه وار رو الل 

فضلا على ما ذكره بعضهم من نزول هذه الآاية فى حرص الاعرات على قسمة 
و 0 ۾ 0 

الغنائم يوم حنين الواقع بعد غزوة أحد بخمس سنين 5 


زس ت 


ا ع يقي NE‏ قرأه ابن كثير » 
وأبو عمرو » وعاصم ‏ بفتح التحية وضم الغين ‏ . 


والفعل مشتق من الغلول وهو أخذ شىء من الغنيمة بدون إذن أمير الجيش : 
والغدول مصدر غير قياسى : وبطدق الغلول على الخيانة فى المال مطلقا . 


وصيغةد وا كان لنبىء ا ا یود تنك ا ا وقد تقدام 
الول فيها عند قوله تعالى « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوء ة ٠‏ 
فى هذه السورة فإذا استعملت فى الإنشاء كما هنا أفادت المبالغة فى ال 
واه على قراءة الجمهور 5 ايء عن :أن يخاو لأن” الغلول فی غنائم 
الك و الله عليه وساتم - لبوك لني ء٠‏ إذ قسمة الغنائم إلبه . وأا على 
قراءة ابن كثير وأبى عمرر وعاصم فبعنى أن الس بېء لا يتغل أنه لا بقع الغلول 
فى جيشه اساد الخلوك إلى الت ىء مجاز عقلى لملاسة جيش النبىء ء نبيقهم؛ ولك 


أن تجعله عا ی تمفدير مضاف. والتقدرسر بها كان لحن جد أذ عمل 


ولف المفستريق ن الك ميق ومن بعدهم تأويلات للمعنى على هذه القراءة 
فيها سماجة . 


ومن اللا ا ف ا واه احتف + أن مر ا جد 
الأعراب ‏ سرق نافجة مسك ٠‏ فقيل له : كيف تسرقها وقد قال الله تعالى دومن 
يخلل قات دما غل يسوم القيامة» ؟ فقال : إذن أحملها طيبة الريح خفيفة 
CT E a‏ 


عن عبد الله بن مسعود » والدرك على 2 ن حكاه ؛ قالوا : : لما بعث إليه عثمان ليسلم 
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مشه حرق قد أن أي الاو عل الشف الى کت فی عهد ان 
بكر قال ابن مسعود : إن الله قال E‏ یما غل" يوم القيامة) وإنى 
غال" مصحفى فمن استطاع منك لم أن يل مصحفه فليفعل . ولاأثق بصحة هذا 
الخبر لأن” اين مسعود يعدم أن" لت من الغلول . 


ل 
إذ قد علم أن” الكلام امايق مسوق مساق النهى؛ وجىء ب(ثم )للد لالة على طول مهلة 
التفضيح › ومن جملة النتفوس الى توفّى ما كسبت نفس من يغلل» فقد دحل فى العموم. 

وجملة « وهم لا يظلمون » حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها وهي «توفى 
کا نفس ما كسبت»). 

والآية دلت على تحريم الغلول وهو أخذ شىء : من المغنم بغير إذن أمدر 
الجيش » وهو من الكبائر لاه مشل السرقة » وأصح ما فى الغدول حديث الموطأ : 
أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين رجع من خيبر قاصدا وادى القثری 
وكان له عبد أسود يدعى مدأعّماء فبينما هو يحط رحبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ‏ إذ جاءه سهم عائر فون فقيل تال ا ا له الك © فال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم دكلاة والّذى نفسى بيده إن الشسّملة التى أخحذها 
يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا 0. 

ومن غل فى المغنم يۇخذ منه ما غَلّه ويؤدب بالاجتهاد > ولا قسطع 
فيه باتنماق » هذا قول الجمهور » وقال الأوزاعى » وإسحاق » وأحمد بن 
حنبل » وجماعة : يحرق متاع الغال" كله عدا سلاحّه وسرجه ؛ ویرد ما 
غه إلى بيت المال » واستدلوا بحديث رواه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد 
الليثى » عن عمر بن الخطاب. : أن النبىء ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ إذا 
وجدتم الرجل قد غل" فأحرقوا متاعه واضربوه» وهو حديث ضعيف » قال الترمذى 
سألت محمدا ‏ يعنى البخارئ --عنه فقال ّما رواه صالح بن محمد » وهو منكر 
الحديث. على أنه لو صح لوجب تأويله لأن” قواعد الشريعة تدل على وجوب 
تأويله فالأخذ به إغراق فى التعّق بالظواهر وليس من التفقه فى شىء . 
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5 


ET:‏ ا l0‏ ہے ہے ج س ےج ١‏ 0 7 م ہے س ا 
اد ّ الله ٠‏ ناد دسخط قن الله وما ونه حي 
فمن اتبع رضون الله كمن باء بسخطر بات تبحر 
ا ل 1 ہے م ہے )| ا | 0 لام ل قوس 0-0-0 3 
وبعس TS‏ تعملون #8 163 


ت 1 م“ په ي 0 ف ا 1 کم 0 م oH‏ 1 

تق ريمع عل قوله سم دوفی كل بعس ما كسيت وهم لا يظلمون»؛ فهو كالبيان 
لتوفية كل نفس بما كسبت . 

والاستفهام إنكار للمماثلة المستفادة من كاف التشبيه فهو بمعنى لا 
ستوون. والا تباع هنا بمعنى التطلب : شبه حال المتوخى بافعاله رضى الله 
بحال اله تطلس لطابة فهو بتبعهأ حيث حل ليقتنصها : وفى هدا التشبيه حسن 
التنيه على أن" التحصيل على رضوان الله تعالى محتاج إلى فرط اهتمام . وفى 
فعل (باء) من قوله «كمن باء بسخط من الله تمثيل لحان صاحب المعاصى بالذى 
خرج ر يطلب ما ينفعه فرجع بما يضره + أو رجع بالخيبة كمأ تعد م فى معنى قوله 
تعالى « فەا ربحت تجارتهم ) - فى سورة البقرة ‏ . وقد علم من هده المقابلة 
حال آهل الطاعة وأهل المعصية » أو أهل الإيمان وأهل الكضر 


وقوله وهم درجات عند الله E‏ رامين انيم ررضو ان الله لاهم 


المقصود من الكلام » ولقرينة قوله «درجات» لآن الدرجات منازل رفحة . 


وقوله «عند الله تشريف لمنازلهم . 


سے سے © ت مرد ےم سس صرح تر ه 2 @ عاص ام o‏ سے ر ام 5 هم 3 
لما ٠.‏ ع 3 سل ) اه 
وو : 
: يت مامه اه ا رور dm‏ ° رواو ور ٥۱‏ ل a‏ 
يتلو ايتكر ويزكيهم ود ( | 1 والحكمة وإن 
ت م 
يراه ا ت و 


استشاف لتذكير رجال يوم _ أحد وغيرهم من المؤمنين ا ع 
ومناسبة” ذكره هنا أن" فيه من التسلية على مده ا سكا ميك رد و 


8 0 
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شاع تصبير المحزون وتعزيته بتذكيره ما هو فيه من النعم » وله مزيد ارتباط 
بقوله «فبما رحمةٍ من الله لنت لهم )» وكذلك جاءت آأى هذا الغرض فى 
قصة اد ناشعا بعضها عن بعض » متفتّنة فى مواقعها بحسب ما سمحت به 
فرص الح لل و ا لو ارت بو 
فى حلبة الاستطراد إلا وتجد له رواحا إلى ممتبعثه . 


والمن” هنا : إسداء المثّة أى التعمة » وليس هو تعداد و ا غ 
مشل اندي فی قوله « لا تبنطلوا صدقاتكم بالمن ' والأذى » - فى سورة البقرة ‏ » 
ون كان د كر هذا الج عتا اليس الا عر . والكل” محمود من الله تعالى لأن” 
المن" إِنّما كان مذموما لما فيه من إبداء التطاول على المنعم عليه › وطؤل الله 


ليس بمجحود . 


والمراد بالمؤمنين هنا المؤمنون يومئذ وهم الذين كانوا مع النبىء 
- صلى الله عليه وسلّم - بقرينة السياق وهو قوله ١‏ إذ بعث فيههم رسولا من 
أنفسهسم) أى من أمتهم العربية . 


و(إذ) ظرف لرمن) لأن” الإنعام بهذه التعمة حصل أوقات البعث . 


ومعنى ١‏ من أنفسهم» الممائلة” لهم فى الأشياء التى تكون الممائلة فيها سببا 
لقوّة التواصل» وهى هنا النسب» واللغة» والوطن. وال فلان من بنى 
فلان من أنفسهمء أى من صميمهم لیس انتسابه اليهم بو لاء أو لصق» وكأن” هذا وجه 
إطلاق النفس عليه التى هى فى معنى الماثلة) فكونه من أهل نسبهم أى كونه عربيا 
يوجب أنسهم به والر کون اليه وعدم الا ستیحاش منه» وكونه يتكلم بلسانهم 
يجعلهم سريعين الى فهم ما يجىء بهء وكونه جارا لهم وربا فيهم يعجئل لهم التصديق 
برسالته» إذ يكونون قد خبروا أمره» وعلموا فضله» وشاهدوا استقامته ومعجزاته. 
وعن اتقاش : قيل ليس فى العرب قبيلة إلا ولها ولادة لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلا تغلب » وبذلك فر «قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة فى 
القسربى » . 
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وسوا اة عا «الشوت وة لهم زيادة على المنة ببعثة محمد على 
جميع البشسرء فالعرب وهم الذين تلقنّوا الدعوة قبل الاس كالهم» لأن” الله أراد 
ظهور الدين بينهم ليتلقوه التلقى الكامل المناسب لضفاء أذهانهم وسرعة فهمهم 
لدقائق اللغةء ثم يكونوا هم حملته الى البشر» فيكونوا أعوانا على عموم 
الدعوة» ولمن تخلق د العرب وأتقن لسانهم والتبس بعوائدهم وأذواقهم 
اقتراب من هذه المزيّة وهو معظمهاء إذ لم فته منها إلا النسب والموطن وما هما 
إلا مكملان یسن التلقى > ولذلك كان المؤمنون مداة حياة رسول الله صل الله 
: عليه وسلم - من العرب خاصة حت إن" تلقسيهم الدعوة كان عا ل سواء فى الفهم حة 
استقر الدين. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من دخل 
فى الإسلام فهو من العرب؛ ْ 


وقوله «يتلو عليهم آياته» أى يقرأ عليهم القرآنء وسمیت جمل القرآن آيات 
لآن كل واعندة مها دال عل هدق الروك عن عرق مااع الفط بو كمال 
المعنى: کما تقد م فى المقدمة الشامنة من مقدمات هذا التفسير. فكانوا ميا لين 
ا 2 لترجمان . 

والتركية : التطهيسرء أ أنفوس بهدى الو سلام . 

وتغليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن مر هم , فضا بحفظ ألفاطه : کون 
معانيه حاضرة عندهم . 1 


والمراد بالحكمة مااشتملت عليه اشر دعة من تهذيت الاخلاق وتفنين 
الأحكام لأن ذلك كله مانع للأنفس من سوء الحال واختلال النظامء وذلك من 
2 س ١‏ 


معنی الحكمة وتقدام القول ف ذلك عند قوله تعالى » یوی الحكمة م دشاء). 


وعطف” الحكمة على | الكتاب عطف الأخص" .من وجه على الأعم من و جه 
فمن الحكمة ماهو فى الكتاب نحوه ومن يوق َم نفسه فأوائكهمالمفلحون؛وءنها 
ما لیس فى الكتاب مشل قوله عليه السلام ١‏ لا يلدع المؤمن من جحر مرثين » 


وفى الكتاب ما هو علم وليس حكمة مشل فَرْضٍ الصلاة والح . 
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وجملة «وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» حال »> وإن' 
مخففة مهملة» والجملة بعدها خبر عن ضمير الشأن محذوف» والجملة خبره 
عل رأى صاحب الكشاف» وهو التحقيق إذ لا وجه لزوال عملها مع راء معناهاء 
ولا وجه للتفدرقة بينها وبين المفتوحة إذا حففت فقد قداروا لها اسما هو ضير 
الشأنء بل نجد المكسورة أولى ببقاء العمل عند التخفيف لأنها أم” الباب فلا يزول 
عملها سهولة» وقال جمهور النحاة : ببطل عملها وتكون بعدها جملة» وعل هذا 
كراد بإهمالها آيا لا صت ردن بل تمل ف مير شان وخلة ا 
اسية أو فعلية فعلها من النواسخ غالبا . 

ووصف الضلال بالمبين لأنه لشداته لا يلتبس على أحد بشائبة هدىء أو 
شبهة» فكان حاله مبيّنا كوته ضلالا كقوله ووقالوا هذا سحر مبين». 

والمراد به ضلال الشرك والجهالة والتقاتل و أحكام الجاهاية. . 


ويجوز أن يشمل قوله «على المؤمنين» اؤ منين فی كل العصور ودراد يكونه 
من أنفسهم أنه من نوع البشر 5 ويراد بإسناد تعليم الكتاب والحكمة اليه ما بجح 
بين الإسناد الحقيقى والمجازى » لآن” تعليم ذلك متلقى منه مباشرة أو بالواسطة . 


جم سا | مهرو و العو اماه ع سا وبر هروس ابرهوه م 07 
# أو اض مضيبة قد أصبتم مثلم قلتم أنئ هذا 
وهم کے 0 £ عر زه م ر وت a‏ 
قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شئ ع قدير © 165 


عطف الا ستفهام الا نکاری التعجيبى على ما تقدام؛ فن“ قولهم «أنَى هذا» 
مما ينكر ویتعجّب السامع من صدوره منهم بعد ماعتلموا ما أنّوا من أسباب 
المصيبة» إذ لا ينبغى أن يخفى على ذى فطنةء وقد جاء موقع هذا الاستفهام 
بعد ما تكرر : من تسجيل تبعة الهزيمة عليهم بما ارتكبوا من عصان أمر 
الرسول»ومن العجلة الى الغنيمة»وبعد أن أمرهم بالرضا بما وقع» وذ كّرهم النصر الواقع 
يوم بدرءعطف على ذلك هنا إنكار تعجبهم من من إصابة الهزيمة أياهم . 
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(ولً) اسم زمان ا معی الشرط فيدل” على وجود. جوابه لوجود 
شرطةة وهو ملازم الإضافة الى جملة شرطه» فا معنى : قاتم لحا أصابتكم مصيبة : أنى هذا. 


وجملة «قد أصبتم مثليسها) صفة المصيبة؛ ومعنق أصبتم غلبتم العدو وتات منه 
ا : أصاب إذا غلب ٠‏ وأصيب إذا غلب » قال قَطَرى” بن 


ثم انصرفت وقد أصبلْت ولم أأصَّب جتذاع البصرة قارح الإقدام 

والمراد بمثليها المساويان فى الجنس أو القيمة باعتبار جهة الممائلة أى : 
تكم قد نلتم مثلى ما أصابكمء والممائلة هنا مماثلة فى اشكر اة لافى 
الج ل رزايا 0 ا مه ضيه وغشيم 2 اديه 

من المشر کين يوم بدر سبعين» 57 5 0 ثم إنهم أصابوا من المشركين 
اسر وع ددر فذلك مثل آخر ف المقفدار إذ ا كالقتيل» أو أريد 
أتهم يوم أحد أصابوا قتلى إلا" أن عددهم أقل” فهو مثل فى الجنس لا فى 


المقدار والقيمة : 
و(أنى) استفهام بمعنى أن قصدزا نه اجب والإنكار : وجملة 


« قلتم أنى هذا» جواب 1 والا ستفهام بأنَّى هنا مستعمل فی التعجب . 
ثم يل الإنكار والتعجب بقوله «قل هو من عند أنفسكم إن الله على 
كل شىء قدير » أي إن الله قدير على نصركم وعلى خذلانكم » فلمًا عصيتم 
وجررتم لأنفسكم الغضب قدر الله لكم الخذلان . ش 
را وس ەر و م صن 2 وس | ع ەر انه اص ص سرهم سا 


ر کک لتق ىالجم طفن الله و يعلم المؤمنين و ليعلم 


رع 
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0 م هي ع وى - َه هو و او 
ولون 00 5 e‏ فی فى قلوبهم والله أعلم یما تهون 
ألّذِينَ قَالوا لإخوانهم وقعدواً لو أطاعوتا ما وأ قل قادركوآ 
0 


000 


عطف على قوله«أولما أصابتكم مصيبة اوهو كلام e‏ معنى التسليم أى : 
هبوا أن" هذه مصبة» ولم يكن عنها عوض» فهى بقدر الله فالواجب التسليم » 
ثم رجع الى ذكر بعض مما فى ذلك من الحكمة . 


وقوله «وما أمابكم » أراد به عين المراد بقوله « أصابتكم مصيبة » وهی 
مصيبة الهزيمة. وإنّما أعيد ما أصابكم ليعين اليوم بأنته يوم التقى الجمعان. وما 
موصولة ا معنى الشرط كأنته قيل : وام ما أصابكم؛ > لان قولهدوما أصابكم معناه 
ان سببه وحكمته» فلذلك قرن الخبر اا وايوم التقى الجمعان » هو يوم اسل 
وإنها لم يقل وهی بإذن الله لأن المقصود إعلان ذكر المصبة وأنّها بإذن الله إذ 
امقام مقام إظهار الحقيقة» وأمًا التعبير بلفظ «ما أصابكم» دون أن يعاد لفظ المصبة 
فتفنتن» أو قنصد الإطناب . 


والإذن هنا ستعمل فى غير متاه إذ لا معي توه الإذن الى العيبة 
فهو مجاز فى تخلية الله تعالى بين أسباب المصيبة وبين المصابين» وعدم تدارك 
ذلك باللطف . ووجه الشبه أن الإذن تخلية بين المأذون ومطلوبه ومراده. ذلك 
أن" الله تعالى رتب الأسباب والمسبنبات فى هذا العالم على نظام فإذا جاءت المسبّبات 
من قبّل أسبابها فلا عجبء والمسلمون أقل من المشركين عددا وعنّددا فانتصار 
المسلمين يوم بدر كرامة لهم وانهزامهم يوم أحد عادة وليس بإهانة . فهذا 
المراد بال ذن . 


وقوله « وليعللم” المؤمنين » عطلف على «فبإذن الله) ا ا على السبب 
والعلم هنا كناية عن الظهور والتقرر فى الخارج كقول إياس بن قبيصة الطائى : 
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CTE‏ ص اسر 


اقلت وط «تقطر يا لع اا ا 


۰ 


أراد لتظهر شجاعتى وجبن لأر وقد 5 نظيره ر ا 

و«الذين نافقوا» هم عيد الله 2 ای ومن انخزل معه يوم أحد» وهم الذين 
قيل لهم : تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا. قاله لهم عبد الله بن عمر 
حرام الأنصارى» والد جابر بن عبد اللهء فإنّه لما رأى انخزالهم قال لهم : | 
الله ولا تتركوا نبيشكم وقاتلوا م فی سبيل الله أو ادفعوا. والمر أد بالدفع 0 
الجيش وهو الرباط 5 : ادفعوا 0 من بريدناه ن العدو فلما قال عبد الله بن 
عمر بن حر ام ذلاك ا عبد الله بن 0 وأصحابه بقولهم : لو م قتالا 
00 أي لو نعلم آنه قال : قيل : ا 31 هذ ل قتا( ل بل إلقاء باليد 


سے ہے 


إل الميلكةه وقيل + رااان ر as E‏ آل وکات 


قولّهم هذا حاط قبل ارد زالهم» وعلى هدي" اناجم بمعنى التحقق 00 بالتصديق 
عند المناط طقة» وقيل : أرادوا لو نحسن القتال لاتسبعنا كم. فالعلم بمعنى المعر فة» وقولهم 


ومعنى «هم للكفر يومثذ قرب منهم للإيمان» أن" ما يشاهد من | حالهم يومئذ 
أقرب د لالة عا لى أنهم و الكفر من د لالة أقوالهم 5 مسلمون» واعتذارهم م 
بقولهم : لو نعلم قتا لا لاتبعناكم . أى إن عذرهم ظاهر الكذب » وإرادة تفشيل 


]| 3 
المسلمين» والقرب مجاز فى ظهور الكفر _عليهم . 

ودتعلءق 5 من المجرورين ف قوله « هنهم للإيسات ) بقوله «أقرب؛ لان 
«أقرب » تفضيل يقتضى فاضلا ومفضولاء فلا يقع لبس فى تعلسق مسجرورين به 
لأن" السامع يرد كل مجرور الى بعض معنى التفضيل . 


وقوله «يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم » استئناف لبيان مغزى هذا 
الاقتراب » لأنهم يبدون من حالهم نهم مؤمنون» فكيف جعلوا الى الكفر 
أقرب» فقيل : إن الذى يبدونه ليس موافقا لما فى قلوبهم » وفى هذا الاستئناف 
ها : منع أن يكون المراد من الكفر فى قوله «هم للكفر» أحل الكفر 
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وقوله «الذين قالوا لإخوانهم » بدل من«الذين نافقواى>أو صفة لهء إذا 
كان مضمون طلته أشهر عند السامعين؛ إذ لعلهم عرفوا من قبل بقولهم فيما 
تقدام «لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» فذكر هنا وصنا لهم ليتميّزوا 
كمال تمييز. واللام فى (لإإخوانهم) للتعليل وليست للتعدية» قالوا : كما هى 
فى قوله «وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض » . 


والمراد بال .خوان هنا عين المراد هناك » وهم الخزرج الذين قتلوا يوم 
ا وهم من جلة المؤمنين. 


وجملة «وقعدوا» حال معترضة» ومعنى لو أطاعونا أى امتثلوا إشارتنا فى 
عدم الخروج ال لحك وقفلا ا رز ا لوا 
بتخفيف التاء - من القتل. وقرأه هشام عن ابن عامر ‏ بتشديد التاء ‏ من التقتيل 
للمبالغة فى القتل» وهو يفيد معنى تفظيعهم ما أصاب إخوانهم من القتل طعنا 
فى طاعتهم النبىء ‏ صل الله عليه وسلم = . ٠‏ 

وقولهرقل يناد رأوا عن أنفسكم الوت إن كنتم صادقين » أي دراه 
عند حلوله» فن من لم يمت بالسيف مات بغيره أى : إن كنتم صادقين فى أن" سبب 
موت إخوانكم هو عصان أمركم . 


وول 0 این ُو فى سبی أل مون بل أخياء # عند ند رهم 
ا ر 2 إا سم و ر 0ه 


يرزقون فرحين بما انهم الله 38 فَضلهر ویستبشرون 0 


o20 ماه‎ 


ل ا لي ل ست 


م هلاه ا تر اسم 20 صر ماه چ صدور ےم بي ل ع مه ضرى ثره ا 
الل ص تك 9 0 8 
0 0 00 الله لا يضيع أجسر المؤمنين 
م اجيس شا بر بو ره .> ه و ع - 

31 7 2 f 6 ۰ 


سورة آل عمران 3 I65‏ 


قوله «ولا تحسبن”» عطف على « قل فادرءوا عن أنفسكم الموت»» فلما 
اراق نع أن يهم با ننه كديع عن , طريقة إرخاء العنان لهم فى ظنهم 
أن الذين قتلوا من إخوانهم قد ذهبوا سدّی» فقيل لهم : إن الموت لا مفر منه 
على كل حال : اعرف انك عن تطاريع اذه امتهم وأقبل على خطاب من 
يستأهل المعرفة: فقال « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » وهو إبطال 
لا تلهيف منه المنافقون على إضاعة قتلاهم . 


والخطاب يجوز أن يكون للنبىء - صلى الله عليه وسلم - تعليما له » وليعلم 
المسلمين» ويجوز أن کون جاربا عل طربقة العرب فى عدم إرادة مخاطب معين. ١‏ 


والحسبان : الظن فهو نهى عن أن يظن أتهم أموات وبالأحرى يكون نهيا 
عن الجزم بأنهم او ات 


رق اور ان او وف وا قرا ايحن امار 
بتشديد التاء ‏ أى قتلوا قتلا كثيرا. 

وقوله «بل أحياء» للإضراب عن قوله «ولا تحسبن الذين قتلوا» 
فا كان ها عدا سحا غير ر لأنها أضربت عن حكم الجملة ولم تفرب 
عن مفرد من الجملة؛ 0 فى الجملة التى ) بعدها أن تكون اسمية من المتداً 
المحذوف والخبر الظاهرء فا : بل هم أحياءء ولذلك قرأه لان ارك 
وقرىء - بالنصب على 3 0 فعلية»والمعنى : بل أحسبتم أحاء» وأنكرها 
أبو على الفارسى . 

وك أقبته ارت المجاهدين موتا ظاهرا بقوله «قتلوا» > وتف عنهم اللو 
الحقيقى بقوله «بل أحياء عند ربهم رزقون» فعلمنا أنتهم وإن كانوا اا 
الأجسام فهم أحياء الأرواح: حياة زائدة على حقيقة بقاء الأرواح: و 
بل هى خا نمع ادق آثار الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات 
السارة لأنفسهم» ومسرتهم بإخوانهم: ولذلك كان قوله «عند ربهم » دليلا على 
أن” حياتهم حياة خاصة بهم ليست ھی الحياة المتعارفة فی هذا العالم» أعنى حياة 
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الأجسام وجريان الدم فى العروق» ونبقات القلب » ولا هى حياة الأرواح 
الثابتة لأرواح جميع الناس» وكذلك الرزق يجب أن يكون ملائما لحياة الأرواح 
وهو رزق النعيم فى الجنة. فإن دبا « عند ربهم ) بقوله «أحياء) كما هو الظاهر» 
فالأمر ظاهر » وإن علقناه بقوله «يرزقون» فكذلك» لأن هذه الحياة لا كان 
الرزق الناشىء عنها كائنا عند الله كانت حياة غير ماد ية و لا دنيوية» وحينئذ فتقديم 
الظرف للاهتمام وة هذا الرزق :و قر له « فرحين » حال من ضمير «يرزقون). 
والاستبشار : حصول البشارة» فالسين والتاء فيه كما هما فى قوله تعالى 
« واستغنی الله ) وقد جمع الله لهم بين المسرة بأنفسهم والمسرة بمن بقى من إخوانهم: 
لأن" فى بقائهم نكاية لأعدائهم: وهم مع حصول فضل الشهادة لهم علىأيدى الأعداء 
يتمنون هلاك أعدائهم» لان فى هلاكهم تحقيقآمنية أخصرى لهموهى أمنية نصر الدين. 
فالمراد «بالذين لم يلحقوا بهم) رفقاؤ هم الذين كانوا يجاهدون معهم » 
ومعنى لم يلحقوا بهم لم يستشهدوا فيصروا الى الحياة الاخحرة 5 
و«من خلفهم» تمثيل بمعنى من e‏ و وستبشرون بالذين لم 
يصروا الى الدار الآخرة من رفاقهم ا متهم وانتفاء م جز نهم .وقول Î‏ خوف 
عليهم ) بدل اشتمال» و( عاملة عمل ليس ومفيدة معتاها» ولم اسم رل 
على الفتح هنا لظهور أن المقصود نفى الجنس و لا احتمال لنفى الوحدة فلا حاجة 
لبناء التكرة عا لى الفتح» وهو كقول إحدى نساء حديث أ ددع «زوجى كليل 


ع سس صلل 


تهامه. ل ولاقر ولا مخافة ولا سسامه) برفع الأسماء النكرات الثلاثة . 


وف هذا د لال على أن" أرواح هؤلاء الشهداء منحت الكشف على ما يسرها 
من أحوال الذين يهسهم شأنهم فى الدنيا. وأن” هذا الكشف ثابت لجميع الشهداء 
فى سبيل الله وقد يكون خاصًا بالأحوال السارّة لأنها لذّة لها.وقد يكون عاما 
لجميع الأحوال لأن” لذّة الأرواح تحصل بالمعرفة؛ على أن الإمام الرازي حتصر 
اللذة أللقيقية ف المعارف. وهی لذاة الحكماء بمعرفة قائ الأشياء» :ولو كانت سيعة. 


وفى الآيةبشارة لأصحاب أ حد الأحياء بأتهم لا تلحقهم نكبة بعد ذلك اليوم 
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وضمير «يستبشرون بنعمة من الله يجوز أن يعود الى الذين لم يلحقوا 
بهم فتكون الجملة حالا من الذين لم يلحقوا بهم أى لا خوف عليهم ولا حزن 
فهم مستبشرون بنعمة من الله »ويحتمل أن يكون تكريرا لقوله «ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا» والضمير ل «لذين قتتلوا فى سبيل الله)» وفائدة التكرير تحةيق 
معنى البشارة كقوله «رينا و الذين أغوينا اهم كما غوينا) فكرر 
أغويناهم» ولأن' هذا استيشار منه عائد لأنفسهم» ومنه عائد لرفاقهم الذين 
استجابوا لله من بعد القرح » والأولى عائدة لر والنعمة : هى ما يكون 
به صلاح» والفضل : : الزيادة فی النعمة . 


وقوله «وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » قرأه الجمهور - بفتح همزة (أن) - 
على أنه عطف على «نعمة من الله وفضل» ء والمقصود من ذلك تفخيم ما حصل لهم 
من الاستبشار وانشراح الأنفس بأن' جمع الله لهم المسرة الجثمانية الجزئية والمسرة 
8 الكلية: فإن إدراك الحقائق الكليّة لذة روحانية عظيمة لشرف 

لحقائق الكلية» وشرف العلم بها وحصول المسرة للنفس من انكشافها لها وإدراكهاء 
أى استبشروا بأن' عتلموا حقيقة كليّة وسرًا جليلا من أسرار العلم بصفات 
الله وكمالاته 2 التى تعم آثارها أهل الكمال كلهم › فتشمل الذين أد ر كوها 
وغيرهم» ولولا هذا المعنى الجليل ۳ يكن داع الى زيادة «وأن” الله لا يضيع أجر 
المؤمنين » إذ لم بحصل بزيادته زيادة” نعمة وفضل للمستبشرين من جنس النعمة 
والفضل الأولين» بل حصات نعمة وفضل آخران. وقرأه. الكسائى بكسر همزة 
(إنت) - على أنه عطف على جملة «يستبشرون» فى معنى التذبيل فهو غير داخل فيما 
استبشر به الشهداء. ويجوز أن تكون الجملة .على هذا الوجه ابتداء كلامء 
فتكون الواو للاستئناف . 


وجملة «الذين استجابوا لله والرسول » صفة للمؤمئين أو مبتدا خحبره « للذين 
ع 5 ا 0 1 OS E‏ عو و 
أاحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ({ و هده الاستجابة لشور الى ما ومع إثر أ حل من 
الأرجاف بان المشر كين» بعد أن بلغوا الروحاء» خطر لهم أن" لو لحقوا المسلمين 
فاستأ صو هم . وقد مر دک هذا وما وقع لعبد بن أبى معبد الخزاعى عند قوله 
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تعالى « يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرد وكم على | أعقابكم ). وقد 
تقد م الفول في القسرح عند قوله (إن دمسسک لم قرح . . والظاهر أنه 8 القرح 
المجازى» ولذلك لم يجمع فيقال القروح . 


aE 5-4 o A2 


e‏ قال 0 م آلنّاس | إن 0 قد 00 ل وهم 


e‘ 


دكار 
ع رل رس 0 ليده ر نمر هره 0 07 2 إو بي مده 
كن الله 00 0 سو ع TT‏ الله ا 
3 َم ر وم هم 52 ا E‏ 
عظيم إنما دلکم ال 0 ف أولياءهوفلا تخافوهم وخافونٍ 
وو ده 31 
إن نتم مؤمئين چ 5 


يجوز أن يكون «الذين قال لهم الناس» الى آخره» بد لامن «الذين استجابوا 
لله والرسول)»» أو صفة له أو صفة ثانية للمؤمنين ف قوله ووأن” الله للا يضيع 
أجر المؤمنين » على طريقة ترك العطف فى الأخبار. وإنما جىء بإعادة الموصرل» 
دون أن تعطف الصلة على الصلة» اهتماما بشأن هذه الصلة الثانية حتى لا تكون 
كجزء صلةء ويجوز أن يكون ابتداء كلام مستأنفاء فيكون مبتدأ وخبره 
قوله « إنما م الشيطان يخووف أولياءه » أى ذلك الل كما سيأتى . ا 
تخلص بذاك e‏ المسلمہ ين كفاهم الله به بأ س عدوهم يعد دوع a‏ 
بعام إنجازا الوعدهم مع أ ی سفیان إذ قال : موعدكم يدر فی العام القابل» 
وکات ادو سفبان قد کره 57 الى لقاء المسلمين فى ذلك الأجل» وكاد 
المسلمين ليظهر إخلاف الوعد منهم ليجعل ذلك ذريعة الى الإرجاف بين العرب 
بضعف المسلمين » فجاعل ركبا من عبد القيس مارين مر الظلهدران” قرب 
مكّة قاصدين المدينة للميرة» أن يخبروا المسلمين بأن" قريشا جمعوا لهم جيشا 
عظيماء وكان مع الر كب تعيم بن مسعود الأشجعى 2 فأخبر نعيم ومن معه 
المسلمين بذلك فزاد ذلك المسلمين استعدادا وحمية للدين» وخرجوا إلى الموعد 


سنو رة آل عمسران I69‏ 


وهو بدرء فلم يجدوا المشر كين وانتظروهم هنالك» و كانت هنالك سوق فاتجروا 
ورجعوا سلمين غير مذمومين» فذلك قوله تعالى «الذين قال لهم الناس ‏ أى 
الركب العبند ينُون ‏ إن" الناس قد جمعوا لكم»أى إن قريشا قدجمعوا لكم. وحذف 
مفعول«جمعوا» أى جمعوا أنفسهم وعددهم وأحلافهم كما فعلوا يوم بدر الأول. 

TEE E E NT 
ننعيم بن مسعود وأبى سفيان» وجعلوه شاهدا على استعمال الناس بمعنى الواحد‎ 
والآية تحتملهء وإطلاق لفظ الناس هرادا به واحد أونحوه مستعمل لقصد‎ 
الإ بهام» ومنه قوله تعالى «أم يتحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»‎ 
.  ملسو قال المفسرون : يعنى ب(الناس) محمدا  على الله عليه‎ 


وقوله«( فزادهم إيمانا» أى زادهم قول الناس» فضمير الرفتع | 
:المستتر فى « فزادهم » عائد إلى القول المستفاد من ف ل «قال 
لهم الناس » أو عائد الى الناس» ولما كان ذاك القول مرادا به تخويف المسلمين 
ورجوعهم عن قصدهم . وحصل مئه حلاف ما أراد به المشركون » ا ا 
حصل به زائدا فی إيمان المسلمين. فالظاهر أن الإيمان أطلق هنا على العمل»- 
أى العزم على النصر والجهاد» وهو بهذا المعق يزيد ودنقص . وضيالة زيادة 
الإيمان ونقصه مسألة قديمة» والخلاف فيها مبتى على أن الأعمال يطلق 
عليها اسم الإيمان» كما قال تعالى ) وما كان ألله ليضيع إيمانكم ( يعنى صلاتكم. 
إما التصديقالقلبىو هو عمال القلب على إثبات وجود الله وصنفاتهو بعثئة الرسلو صدق الرسول» 
فلا يقبل النقص »2 ولا يقبل الزيادة > ولذلك لا خلاف بيسن المسلمين ف هذا 
المعنى» وإِنما هو خلاف مبنى على اللفظء غير أنه قد تقرر فى علم الأخلاق 
أن” الا عتقاد الجازم إذا تكررت أدلّته» أو طال زمانه» أو قارنته التجارب» 
دز داد جلا وانكشافاء وهو ا معيسر عله بالملكة. فلعل” هذا المعنى ما يراد 
بالزيادة» بقرينة أن" القرآن لم يطلق وصف النقص فى الإيمان بل ما ذكر 


ألا ال يادة » وقد قال إبراهيم عليه السلام « بى ولكن ليطمكن” قلببى). 
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وقولهم «حسبنا الله ونعم الوكيل»كلمة لعلّهم ألهموها أوتلقوها عن النبىء- صل الله 
عليه وسلم -. وحسب أى کاف» وهو اسم جامد بمعنى الوضف ليس له 
جل قالرا وة اميه جال المت فهو قعل بي مف 
وقيل : الإحساب هو الإكفاء وقيل : هو اسم فعل بمعنى كفى» وهو ظاهر 
القاموس. ورده ابن هشام فى توضيحه بأن” دخول العوامل عليه نحو «فإن” 
حسبك الله» » وقولهم: بحسبك درهم» ينافى دعوى كونه اسم فعل لأن أسماء 
الأفعال لا تدخل عليها العوامل» وقيل :هو مصدر»ء وهو ظاهر كلام 
سيبويه. وهو من الأسماء اللازمة للإضافة لفظا دون معنى » فيبنى على الضم” 
مثل : قبل وبعدا » كقولهم : اعطه درهمين فَحَسْب» ويتجداد له معنى حيئذ 
فيكون بمعنى لاغير . وإضافته لا تفيده تعريفا لأنّه فى قوة المشتق” ولذلك 
توصف به النكرة» وهو ملازم الإفراد والتذكير فلا يثنّى ولا يجمع ولا 
يؤنّث لأنّه لجموده شابه المصدرء أو لأته لما كان اسم فعل فهو كلمصدرء 
أو لآنهة مصدرءع وهو شان المصادرء ومعناها : إنّهم اكتفوا بالله ناصرا 


وإن كانوا فى قلّة وضعف . 


0 2 الله» ل‎ 001 0 ( e 


وردالو كيل » فعيل بمعنى مفعول أى موكول إليه. يقال : وكل حاجته 
إلى فلان إذا اعتمد عليه فى قضائها وفوّض اليه تحصيلهاء ويقال للذى لا 
بطع العام ess‏ رجل جل وكل بفتحتين - أى كثير الا عتماد 
على غيره فالوكيل هو القائم بشأن من وكتلهء وهذا القيام بشأن الموكل يختلف باختلاف 
الأحوال الموكل فيها > وبذلك الاختلاف يختلف معنى الوكيل » فإن كان القيام فى دفع 
العداء والجور فالوكيل الناصر والمدافع وقل لست عليكم بوكيل ) » ومنه «فمن 
يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا» . ومنه الوكيل فى 
الخصومة » وإن كان فى شؤون الحياة فال وكيل الكافل والكافى ومنه 


«أن لا تتخذوا من دونى وكيلا» كما قال «وقد جعلتم الله عليكم كفيلا» 
ولذلك كان من أسمائه تعالى : الوكيل» وقوله «وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل » ومنه الوكيل على المال» ولذلك أطلق على هذا المعنى أيضا اسم الكفيل 
فى قوله تعالى « وقد جعلتم الله عليكم كفيلا). وقد حمل الزمخشرى الوكيل 
على ما يشمل هذا عند قوله تعالى « وهو على كل شىء وكيل » فى سورة الأنعام؛ 
فقال : وهو مالك لكل شىء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال . وذلك 
يدل على أن" الوكيل اسم جامع للرقيب والحافظ فى الأمور التى حي الاس 
بحفظها ورقابتها واد خارهاء ولذلك يتقيد ويتعمم بحسب المقامات. 


وقوله «فانقلبوا بنعمة من الله » تعقيب للإخبار عن ثبات إيمانهم 
وقولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل» وهو تعقيب لمحذوف يدل عليه فعل 
«فانقلبوا » » لأن” الإنقلاب يقتفى أنهم خرجوا للقاء العدو الذى بلغ عنهم اتهم 
جمعوا لهم ولم يعبأوا بتخويف الشيطان» والتقدير : فخرجوا فانقلبوا 
بنعمة من الله . 

والباء للملابسة أى ملابسين لنعمة وفضل من الله. فالنعمة هى ما أخذوه 
من الأموال» والفضل” فضل الجهاد. ومعنى لم يمسسهم سوء لم يلاقوا حربا 
مع المشركين . 

وجملة «إتما ذلكم الشيطان يخوّف أو لياءه» إما استثناف بيانى إن 
جعلت قوله «الذين قال لهم الناس » بدلا أو صفة كما تقدام؛ وإما خبر عن 
« الذين قال لهم الناس » إن جعلت قوله ١‏ الذين قال لهم الناس » مبتدأء والتقدير : 
الذين قال لهم الناس الى آخخره إنمًا مقالهم يخوف الشيطان به . ورابط هذه 
الجملة بالمبتدأء وهو «الذين قال لهم لن على هذا التقدير » هو اسم الإشارة » 

و الإ شارة قدا 


ثم الأشتارة بقوله « ذلكم » إما عائد الى المقال فلفظ الشيطان على 
هذا مبتدأ ثان» ولفظه مستعمل فى معناه الحقيقى» والعنى : أن ذلك المقال ناشى 


عن وسوسة الشيطان فى نفوس الذين ديّنروا مكيدة الإرجاف بتلك: المقالة 
لتخويف المسلمين بواسطة ركب عبد القيس . 1 


وما أن تعود الإشارة الى ٠‏ الناس » من“ قوله «قال لهم الناس» لأن 
الناس مؤوّل بشخص» أعنى نُعميا بن مسعود» فالشيطان بدل أو بيان من اسم 
الإشارة» وأطلق عليه لفظ شيطان على طريقة التشبيه البليغ . 

.وقوله ويخوف أولياءه» تقديره يخوفكم أولياءه» فحذف المفعول 
الأول لفعل (يخوّف) بقرينة قوله بعده «فلا تخافوهم » فإن خوف يتعدئ | 
إلى مفعولين إذ هو مضاعف خاف المجرّد» ونحاف يتعدى الى مفعول واحد فصار 
بالتضعيف متعد نا الى مفعولين من باب كسا كما قال تعالى « ويخوفكم الله نفسه ». 


وضمير «فلا تخافوهم» على هذا يعود إلى « أولياءه».وجملة «وخافون» معتر ضة 
بيسن جملة «فلا تخافوهم) وجملة «إن كنتم مۇمنيىن» . 

وقوله (إن كنتم مؤمنين» شرط مۇر تقدام دليل جوابه » وهو تذكير وإحماء 
لإيمانهم» وإلا فقد علم أتهم مؤمنون حقا . ا 


3 إن م صر | 2 5 عرورعراه بي عي هم ماهم رات ه صم وم 

٠.‏ : / احم 
# ول ا الذدن e‏ 0 الكفر دهم تضروا الله 
مله ع 2 ق م وم سم ٤ہ‏ ت فہ تس لس ء2 وم 4 4 ا 


شيا يريد أله آلا يَجَعَلَ لهم حظا فى الآخرة ولم داب 


نهى الرسول عن أن يحزن من فعل قوم بحر صون على الكفر : أى على أعماله» 
ومعنى ١‏ يسارعون فى الكفر» يتوغلون فيه ويَعجتلون إلى إظهاره وتأييده والعمل 
به عند سنوح الفرص» ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس» فعبر .عن 
هذا المعنى بقوله «يسارعون؛ : فقيل : ذلك من التضمين » ضمن يسارعون معنى 
دشعون + فعداى بغىء وهی طريقة الكشاف وشروحه» وعندى أن" هذا استعارة 
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تمثيلية : شبّه حال حرصهم وجداهم فى تكفير الناس وإدخال الشك على المؤمنين 
وتربصهم الدوائر وانتهازهم الفرص بحال الطالب المسارع الى تحصيل شىء 
يخثى أن فوته وهو متوغل فيه متلبس به فلذلك عد ى بفى الدالة على سر عتهم 
سرعة طالب التمكين» لا طالب الحصول. إذ هو حاص عندهم» ولو عدى بإلى 
لفهم منه أنتهم لم يكفروا عند المسارعة . قبل : هؤلاء هم النافقون» وقيل : قوم 
أسلموا ثم خافوا من المشركين فارتدوا . 


وجملة «إتهم لن يضروا الله شيئا » تعليل للنهى عن أن يحزنه تسارعهم الى. 
الكفر بعلة يوقن بها الرسول - عليه الصلاة والسلام -. وموقع إن فى مثل هذا المقام 
إفادة التعليل » وإن” تغنى غناء فاء التسبتب» كما تقدام غير مرة . 


وتفنى «لن يضروا الله مراد به نفى أن يعطلوا ما أراده إذ قد كان الله وعد 
الرسول إظهار دينه على الدين كلهء وكان سعى النافقين فى تعطيل ذلك › 
نهى الله رسوله أن يحزن لا يبدو له من اشتداد المنافقين فى معاكسة الدعوة » وبين 
له أنّهم لن يستطيعوا إبطال مراد الله تذكيرا له بأنه وعده باه متم نوره. 
ووجه الحاجة الى هذا النهى : هو أن نفس الرسولء» وإن بلغت مرتقى الكمال › 
لا تعدو أن تعتريها فى بعض أؤقنات القيد 5 لحو ال الو ارده هن ار 
مظاهر الأسباب » وتوقع حصول المسببات العادية عندهاء كما وقع: للرسول 
صل الله عليه وسلم - يوم بدر . وهو فى العريش» وإذا انتفى إضرارهم 
ا 0 000 ْ ّ ۾ 00000 ى 
الله انتفى إضرارهم المؤمنين فيما وعدهم الله. وقرأ الجمهور : يحزنك ‏ بفتح 
البباء وضم” الزاى - من حَرّنه إذا أدخل عليه الحزن» وقرأه تافع ‏ بضم الياء 
وكسر الزاى ل من أحزنه . 
وجملة «يريد الله استئناف لبيان جزائهم على كفرهم فى الآخرة» بعد 
٠‏ أن دق الصلافة من كيدهم فی الدنياء والمعنى : أن الله خذلهم وسلبهم التوفيق 
فكانوا مسارعين فى الكفر لأنّه أراد أن لا يكون لهم حظ فى الآخرة. 
والحظ : النصيب من شىء نافع . 
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o ے۸‎ 3 


وا الله شيشا ولهم 


© 0 


© إن الین شرو م بالإيمان 0 تعر 
عراب ك چ ۾ 


تكرير لجملة «إتهم لن يضروا الله شيعا» قصد به مع التأكيد إفادة” 

هذا الخبر استقلالا للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية الرسول . 

وفى اخحتلاف الطتين إيماء الى أن" مضمون كل صلة منهما هو سبب الخبر الثابت 

المَوصُولهاء وتأكيد لقوله «إتهم لن 06 لله شيا » المتقذ”م» كقول لبيد : 
کان یار اطع .أ We‏ 


3-3 


بعد قولنه. + :كدان مشعتة ر ضرامها 

مع زيادة بيان اشتهارهم هم بمضمون الصلة. . 

والا شتراء مستعار للاستبدال كما تقدام فى قوله تعالى «أولئك الذيين 
اشتروا الفلالة بالهدى» - فى سورة البقرة ‏ . ش 


ےم ب شرت TD‏ مړ هھ لزاوع بت کے 
ل نيسهم إنما 


2 E 
عطف على قوله «ولا تحسبن الذين 0 والمقصرد‎ 
مقابلة الإعلام بخلاف الحسبان فى حالتين : إحداهما تلوح للناظر حالة ضِرء‎ 
والأخرى تلوح حالة خيرء فأعلم الله أن" كلتا الحالتين على خلاف ما يتراءعى‎ 
الكفر؛ إذ 6 : غن أن يكون ذلك و 7 الأنتهم لا يفون الله شيئاء‎ 
أن" بقاءهم نفع لهم بل هو إملاء يد آثاما » 587 5666 بعد‎ 
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ذلك أشد”. وقرأه الجمهور « ولا حسین الذين كفروا» ‏ بياء الغيبة ‏ وفاعل” 
الفعل (الذين كفروا)» وقرأه حمزة وحده س بتاء الخطاب ‏ , 


التحذير منه أو عن حسبان هو خاطر خطر للرسول ‏ على الله عليه وسلم - غير 
ته حسبان تعجبء لان الرسول يعلم أن" الإملاء ليس خيرا لهمء أو المخاطب 
الرسول والمقصود غيره» ممن يظن ذلك من المؤمنين على طريقة التعريض مثل 
- «لئن أشركت ليخبطن” عملك » » أو المراد من الخطاب كل مخاطب يصلح لذلك. 


وعلى 1 الياء التحتية ل فالنهى مقصود به بلوغه إليهم ليعلميوا سوء 
عاقبتهم» وير عيشهم بهذا الوعيد» لأن” المسلمين لا يحسبون ذلك من قبل . 
والإملاء : الإمهال فى الحياة» والمراد به هنا تأخي ر حياتهمء وعدم استئصالهم في الخرب» 
حيث فرحوا بالنصر يوم أ حمدءوبأن” قتا لى المسلمين يوم أحد كانوا أكثر من قتلاهم. 


ووز أن يراد بالإملاء التخلية بينهم وبين أعمالهم فى كيد المسلمين 
وحربهم وعدم الأخحذ عا لى أيديهم بالهدزيمة يمة والقتل كما كان يوم بدرء» 
يقال : أملى لفرسه إذا اى شرل ي لري وهو مأخوذ من المللو بالواو 
وهو يدر ابعر الد ثم قالوا : أمليت للبعير والفرس إذا و ف 
القيد لأنته يتمكن ا والركض» فشبه فعله بشدة السير» وقالوا: 
أمليت لزيد فى غيته أى تر كته : على وجه الاستعارة» وأملى الله لفلان أختر 
عقابه»ء قال تعالى « وأملبى ۽ لهم إن كيدى متين) واستعير التملى لطول المد ة تشبيها 
للمعقول بالمحسوس فقالوا : متلأك الله حبك تمليثة » أى أطال عمرك معه . 


وقوله «أنّما نملى لهم خير لأنفسهم » (أآن) أخت (إن) المكسورة الهمزة » 
و(ما) موصولة وليست الزائدة» وقد كتبت فى المصحف كلمة واحدة كما تكتب 
إتما المركبة من (إن) أخحت (أن) ورمام لرائدة الكافة , الى هى حرف حصر 
بمعنى (ما) و(إلا) > وكان القياس أن تكتب مفصولة وهو اصطلاح حدث بعد 
كتابة المماحف لم يكن مطّردا فى الرسم القديم» على هذا اجتمعت كلمات 
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المفسريسن من المتقد مين والتأحّرين . وأنا أرى أنه يجوز أن يكون (أنّما) من 
قوله «تہا نملى لهم خير لأنفسهم» هى أنما أخت إنما المكسورة وأنها مركبة 
من (أن) ورما) الكافة الزائدة وأنها طريق من طرق القصر عند المحققين » وأن” 
المعنى : ولا يحسبن الذين كفروا انحصار إمهالنا لهم فى أنه خير لهسم لأنهم 
لما فرحوا بالسلامة من القتل وبالبقاء بقيد الحياة قد أضمروا فى أنفسهم اعتقاد . 
أن” بقاءهم ما هو إلا" خير لهم لأنهم يحسبون القتل شرا لهم » إذ لا يؤمنون 
بجزاء الشهادة فى الآخرة لكفرهم بالبعث. فهو قصر حقيقى فى ظتهم . 


ولهذا يكون رسمهم كلمة (أتّما) المغتوحة الهمزة فى المصحف جاريا على 
ما يقتضيه اصطلاح الرسم. ودأنما نملى لهم خير لأنفسهم ) هو بدل اشتمال من 
«الذين كقروا»» فيكون سادا مسد المفعولين» لان" المبدل منه صر كالمتروك» 
وسلكت طريقة الإبدال لما فيه من الإجمال» ثم التفصل» لأن تعلق الظن” 
. بالفعول الأول يستدعى تشوف السامع للجهة التى تعلق بها الظن” » وهى مدلول 
المفعول الثانى» فإذا سمع ما يسد مسد المفعولين بعد ذلك تمكن من نفسه فضل 
کن وزاد تقردرا 5 

وقوله وإنّما نملى لهم ليزدادوا إثما» استئناف واقع موقع التعليل لانهى 
عن حسبان الإملاء خيراء أى ما هو بخير لأنتهم يزدادون فى تلك المداة إثما . 

و(إنما) هذه كلمة مركبة من (إن) حرف التوكيد و(ما) الزائدة الكافة 
وهى أداة حصر أى : مانملى لهم إلا ليزدادوا إثماء أى فيكون أخذهم اش 

ومعناه أنه يملى لهم ويؤخرهم وهم على كفر هم فيز دادون إثما فى تلك الملة» فيشتد” 
عقابهم على ذلك؛ وبذلك لا يكون الإملاء لهم خيرا لهم؛ بل هو شر لهم . 


واللام فى «ليزدادوا إثماء لام العاقبة كما هى فى قوله تعالى « ليكون لهم 
عدوا .وحزنا» أى : إنما نملى لهم فيزدادون إثماء فلا كان ازدياد الاثم 
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ناشعا عن الإملاء » كان كالعلة لهء لاسيما وازدياد الإثم يعلمه الله فهو 
خن أملبئ لهم علم اتهم يزدادون به إثماء فكان الازدياد من الإثم شديد 
الشبه بالعلة » أما علّة الإملاء فى الحقيقة ونفس الأمر فهى شىء خر يعلمه الله ء 
ومو دال فى جل حكية علق اساب القزلال: ورأهله والفياظيق. والأطياء 
الفارّة. وهى مسألة مفروغ منها فى علم الكلام» وهى مما استأثر الله بعلم الحكخة 
فى شأنه. وتعليل” النهى على حسبان الإملاء لهم خيرا لأنفسهم حاصل » لأآن” 
مداره على التلازم بين الإ ملاء لهسم وبين ازديادهم من الإثم 1 مدة الإملاء . 


راصم عدبرر م صن ٥‏ آ 0 2 ص 


eee 
NS ابیت من الیب وما کان آله یلمم عل‎ 


م وس ومو ES 2 2 E>‏ 
e‏ من رُسله رمن اء ۾ فامنواً الله 2" وروإن تؤمنوا وتتقوا 


ےرا هداج ونيو لس 


كم أَجر فيم . ٠‏ 


اتناف ابتدائى » وهو رجوع الى بيان ما فى مصيبة المسلمين من الهزيمة يوم 
أحد من المحسكم النافعة دأنيا وأحرى» فهو عود الى الغرض المذكور فى 
قوله تعالى «وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين » بين هنا 
أن" الله لم يرد دوام اللبس فى حال المؤمنين والمنافقين واختلاطهمء فقدار ذلك 
زمانا كانت الحكمة فى مثله تقتضى بقاءه وذلك أيّام ضعف المؤمنين عقب هج رتهم 
وشدأة حاجتهم إلى الا قتناع من الناس بحسن الظاهر حتّى لا يبدأ الا نشقاق 
من أوّل أيام الهجرة » فلمًا استقرٌ الإيمان فى النفوس» وقر للمؤمنين الخالصن 
امقام ف فى أمن 4 أراد الله تال تنهية الاختلاط ون دمیز الخبيث من الطيب وكان 
المنافقتقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر المؤمنين فى إقبال» ورأوا انتصارهم يوم 
بدرء فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقهم» بأن أصاب المؤمنين برح الهزيمة 
حتى أظهر المناققون فرحهم بنصرة المشركين» وسجل الله عليهم نفاقهم 
باديا للعيان كما قال : 


178 سورة آل عمران 


ججَرى الله المصائب کل خير عرفت بها عدوّى من صيقى 
وماصداق «ما أنتم عليه » هو اشتباه المؤمن والمنافق فى ظاهر المال. 
وحرفا (على) الأول والفانى » فى قوله «على ما أنتم عليه » للاستعلاء 
المجاز ى» ر التمكن من معنى مجرورها وین الوصضف المبهم فی الصلة بما 
ورد بعد د (حقی) من «حتی يميز الخبيث من الطيتب)» فيعام أن” ماهم عليه 
ومعنى «ما كان الله ليذر المؤمنين» نفى هذا عن أن يكون مرادا لله نفيا مؤ كنّدا 
بلام الجحود» وقد تقدام نظيره فى قوله تعالى دما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكستاب » إلخ... 
فقوله «على ما أنتم عليه » أى من اختلاط المؤمن الخالص والمنافق» فالضمير 
فى قوله آم عليه ) مخاطب به المسلمون كلهم باعتبار من فيهم من المنافقين. 
اا بالمؤمنين المؤمنون الخلّص من التفاق» ولذلك عبرعن عنهم بالمؤمنين» 
وغيكر الأسلوب لأجل ذلك» فلم يقل: ا 
المراد بضمير الخطاب أكثر من المراد بلفظ المؤمنين» ولذلك لم يقل على ما هم عليه 
وقوله «حتى يميز الخبيث من الطيتب» غاية الجحود المستفاد من قوله « ما كان 
الله ليذر » المفيد أن" هذا الور لا تتعلّق به إرادة الله بعد وقت الإخبار ولا 
واقعا منه تعال وال أن حمل تسد الک٠‏ من الطيب » فإذا حصل تمييز الخبيث 


من الطب صار هذا الوذر ممكناء فقد تتعلق الإرادة يحصو له وبعدم حصو له» 
ومعناه رجوع الى حال الاختيار بعل اله علام بحالة الاستحالة 8 


ولحتى استعمال خاص" بعد نفى الجحود» فمعناها تنهية الاستحالة : 
ذلك أن” الجحود أخص” من النفى لأن” أصل وضع الصيغة الد لالة على أن ما بعد لام 
الجحود مناف لقيقة اسم كان المنفية» فيكون حصوله كلمستحيل» فإذا 
غياه المتكلم بغارة كانت تلك الغاية غاية للاستحالة المستفادة من الجحود» وليست 
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غاية للنفى حتى يكون مفهومها أنّه بعد حصول الغاية يثبت ما كان منفياء 
وهذا كلّه لمح لأصل وضع صيغة الجحود من الد لالة على مبالغة النفى لا لغلبة 
استعمالها فى معنى مطلق النفى» وقد أهمل التنبيه على إشكال الغاية هنا صاحب 
اكات وما و اا تع تان ا کے ا لل بأل 
النفى بالإثبات » فجعل التقدير : إن الله يخلص بينكم بالامتحان حتى يميز . 
وأخذ هذا التأويل من كلام ابن عطيةء ولا حاجة إليه» على أنّه يمكن أن 
يتأؤل تأويلا أحسن» وهو أن يجعل مفهوم الغاية معطلا لوجود قرينة على 
عدم إرادة المفهوم»ولكن فيما ذكرته وضوح وتوقيف على استعمال عربى” رشيق. 


و(من) فى قو له (امن الطيب» معزاها الفصل أى فصل أحد الضد ين من الآخرء 
وهومعنى أثبته ابن مالك وبحث فيه صاحب مغنى اللبيب» ومنه قوله تعالى « والله يعلم 
المفسد من المصلح» وقد تقد م القول فيه عند قوله تعالى « والله يعلم المفسد من 
المصطلح) فى سورة البقرةهس . 


وقيل : الخطاب بضير (ما أنتم) للكفار» أى : لا يترك الله المؤمنين جاهاين 
بأحوالكم من النفاق . 


وقرأ الجمهور : يميز- بفتح ياء المغارعة وكسر الميم وياء تحتية بعدها 
ساكنة ‏ من ماز يميز» وقرأه حمزة» والكسائى ويعقوب > وخلف - يضم 
باء المضارعة وفتح الميم وياء بعدها مشدادة مكسورة من منز مضاعفف ماز. 


وقوله «وما كان الله ليطلعكم» عطف على قوله «ما كان الله 
لر يعنى أنه أراد أن يميز لكم الخبيث فتعرفوا أعداء كم» ولم يكن من 
شأن الله إطلاعكم على الغيب» فلذلك جعل أسبابا من شأنها أن تستفز أعداء كم 
فيظهروا لكم العداوة فتطلعوا عليهم؛ ونما قال «وما كان الله ليطلعكم على الغيب» 
لأته تعالى جعل نظام هذا العالم مؤسّسا على استفادة المسبتبات من أسبابهاء 
والنتائج .من مقداماتها . 
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وقوله «ولكن الله يجنتبى من رسله من يشاء» يجوز أنه استدراك على 
5 أفاده قوله « وماکان الله ليطاعكم على الغيب » 0 ى لا يجعله المنافقون حجة 
على المؤمنين: فى نفى الوحى ا فيكون المعنى : وما كان الله ليطلعكم 
على الغيب إلا" ما أطلع عليه رسوله ومن شأن الرسول أن لا يفشى ما أسره الله إليه 
كقوله «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا" من ارتضى من رسول » الا ية 
فيكون كاستثناء من عموم اليطلعكم". ويجوز أنه استدراك على ما يفيده «وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب » من انتفاء اطلاع أحد على علم الله تعالى فيكون 
كاستثناء من مفاد الغيب أى : إلا" الغيب السراجع الى إبلاغ الشريعة» وأمًا ما عداه 
فلم يضمن الله لرسله إطلاعهم عليه بل قد يطلعهم؛ وقد لا يطلعهمء قال تعالى 
« و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعملهم » 5 

وقوله «فآمنوا بالله ورسله » إن كان خطابا للمؤمنين فالمقصود منه الإيمان 
الخاص”» وهو التصديق باتهم لا ينطقون عن الهوى» وبأن” وعد الله لا يخلف» 
فعليهم الطاعة فى الحرب وغيره أو أريد الدوام على الإيمان» لأن ١‏ 
اللنحد ث عنها قد يتوقع منها ټزلزل إيمان الضعفاء ورواج شبه المنافقين » وموقع 
«وإن تۇ منوا وتتقوا ( ظاهر على الوجهين» وإن كان قوله «قامنوا» خطابا 
تلكفار ه ن المنافقين بناء عا لى أن" ل ما نتم علينه » وقوله 
0 ليطلعسكم على الغيب ( ا فا لامر بالإيمان ظاهر » ومناسبة تفر بسعه عما 
تقدام انتهاز فرص الدعوة حيثما تأتت . 


سے ر صر ۵ سه لي ييه 0 يوس 07 


#ولاً يحسبن الذين يلون بما #اتلهم 7 لله من فضلهرهو خيرا 
نم بن مو قر ھم سمطو ما بحو به اد وله 
ميراث السكوات والأرض والله بما تَعملونَ بير 4 0 
عطف على ١‏ ولا يحسبن” الذين كفروا » » لأن” الظاهر أن" هذا أنزل فى شأن 


أحوال النافقين» فإنتهم كانوا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» كما حكى الله 
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عنهم فی 0 النساء بقوله «الذين يبخلون ويام رون الناس بالبخل »وكانوا 
يقولون : لا ن تنفقوا على من عند رسول الله حتى ر دنفضوا» وغير ير ذلك» ولا يجوز 
بحال أن يكون نازلا فى شأن بعض المسلمين لآن المسلمين يومشذ مبرؤون من هذا 
الفعل ومن هذا الحسبان» ولذلك قال معظم المفسرين : إن الآية تزلت فى منع 
الزركاة» أى فيمن منعوا الزكاة» وهل يمنعها يومئذ إلا" منافق. ولعل مناسبة 
ذكر نزول هذه الآبة هنا أن بعضهم منع النفقة فى سبيل الله فى غزوة أ حد. 
ومعنى حسبانه خيرا أنهم حسبوا أن قد استبقوا مالهم وتنصلوا عن دفعه بمعاذير 
و 

أذ شمولها لمنع الزكاة » فإن لم يكن بعموم صلة الموصول إن كان الموصول 
للعهد لا للجنس» فبد لالة فحوى الخطاب . 

وقرأ الجمهور : «ولا يحسبن" الذين يبخلون) - بياء الغيبة ‏ » وقرأه حمزة 
-بتاء الخطاب ‏ كما تقدام فى نظيره . وقرأ اللجمهور : تحسين - بكسر 
السيئ ٠‏ وقرأه ابن عامر» وحمزة» وعاصم ب بفتح السين - . 


وتوله ولعي عي ابو كاله مسري (هو) ضمير فصل» وقد يبنى 
كلامه على أن" ضمير الفصل لا يختص' بالوقوع مع الأفعال التى تطلب اسما 
وخبراء ونقل الطيبى عن الزجاج أنه قال : زعم سيبويه اه نما يكون فصلا 
مع المبتدأ والخبرء يعنى فلا يصح أن يكون هنا ضير فصل ولذلك حكى أبو 
البقاء فيه وجهين : أحدهما أن يكون (هو) ضميرا واقعا موقع المنعول الأول 
على أنه من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصب» ولعل” الذى حسّنه أن" المعاد 
غير مذكور فلا يهتدى إليه بضمير النصب» بخلاف ضمير الرفع لأنّه كالعمدة 
في الكلام» وعلى كل تقدير فالضمير عائد على البخل المستفاد من «يبخلون»» 
مثل «اعدلوا هو أقرب للتقوى » » ومشل قوله: 

إذا هى السفيه جترى إليه وخالف والسفيه الى خلاف 


ثم إذا كان ضير فصل فأ حد مفعولی حسب محذوف اختصارا لد للالة 


ضمير الفصل عليه» فعلى قراءة الفوقية فالمحذوف مضاف حل المفاف اليه محلسّه 
أى لا تحسبن" الذين بخلون خيراء وعى قراءة التحتية :. ولا يحسبن” الذين 
يبخلون يُخلهم خيرا . 

وابخل - بضم اا موي وله فى 
لغة أهل الحجاز مضموم العين فى الماضى والمفارع. وبقية العرب تجعله 
بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع» وبلغة غير أهل الحجاز جاء 
القرآن لخفّة الكسرة والفتحة ولذا لم يقرأ إلا" بها. وهو ضد الجود» فهو 
الا نقباض عن إعطاء المال بدون حورص هذا حقيقتهء ولا يطاق على منع 
صاحب شىء غير مال أن ينتفع غیره بشيئه بدون مضرة عليه إل مجازاء 
وقد ورد فى أثر عن النبىء - طل الله عليه وسلم ‏ - ١‏ البخيل الذى أ"ذكر عنده 
فلا يصلى على » ويقولون : بخلت العين بالدموع» ويرادف البخل الشحء 
كما يرادف الجود السخاء والشماج : 


وقوله «بل هو شر لهم» تأكيد لتفى كونه خيرا » كقول امرىء 
القيس : ١‏ وتعطو برخص غير شثن » وهذا كثير فى كلام العرب» على أن ف 
هذا المقام إفادة نفى تو هم الواسطة بين الخير والشر. 

وجملة «سيطوقون» واقعة موقع العللة فة « بل هو شر لهم ». 

ويطوّقون يحتمل أنه مشتق” من الطاقة » وه ى تحمل ما فوق القدرة أى 
سيحملون ما بخلوا به» أى يكون عليههم وزرا يوم القيامة» والأظهر أنه 
مشتق” من الطنّوق» وهوما يلبس تحت الرقبة فوق الصدرء أى تجعل أموالهم 
أطواقا يوم القيامة فيعذبون بحملهاء وهذا كقوله صل الله عليه وسلم : 
ومن اغتصب شبرا من أرض طُوّقه من سبع أرضين يوم القيامة ». والعرب 
: يقولون فى أمثالهم تقاتدها (أى الفعلة الذميمة) طوق الحمامة. وعلى كلا 
الاحتمالين فللمعنى أنتهم يشهتّرون بهذه المذممة بين أهل المحشرء ويازمون 
عاب ذلك . وقوله «ولله ميراث السماوات والارض » تذييل لموعظة الباخلين 
وغيدردم : أن المال مال الله وما من بخيل إلا" سيذهب ويترك ماله والمتصرف 
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فى ذلك كلّه هو الته» فهو يرث السماوات والأرض» أى ستمر ملكه ا 

: بعد زوال النش ركلهم المتتفعين ببعض ذلك» وهو يملك ما فی ضمنهما تبعا 
لهماء وهو عليم بما يعمل الناس من بخل وصدقة» ف ا ووعيد 
٠‏ ووعد لأن المقصود اتا قوله «خبير ») . 


ER | 2 


ل هع قر د 2 رصم o‏ ر ه عمد 
E‏ ما e a‏ عذاب 


لن 26 182 


يل © . 


0 
2 2 2 2 


واه عدر ريه مر 


الحريق للك يما قدمت آیدیکم وأن الله ليس 9 1 


استثناف جملة «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء» لمناسبة ذكر البخل لأنتهم. قالوه فى معرض دفع الترغيب فى 
المدقات» والذين قالوا ذلك 0 ا كما هو صريح خير الآبة فی 
. قوله « وقتلهم الأنبياء بغير حق)» وقائل ذلك : قسل هو حببى ” ابن" ا 
اليهودى» حبر البهود» لا سمع قوله تعالى «من ذا الذى يقرض الله قر ضا حسنا) 
فقال إنمًا يستقرض الفقيرٌ الغنى» وقيل: قاله فنحاص بن عتازوراء لأبى 
بكر المديق بسبب أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أرسل أبا بكر الى يهود 
قينقاع يدعوهمء فأتى بيت المدارّاس فوجد جماعة منهم قد اجتمعوا 
على فنحاص حَبرهم» فدعاه أبو بكرء فقال فنحاص : ما بنا الى الله من حاجة» 
وإته إلينا لفقير ولو كان غا لما استقرضا أموالنا كما يزعم صاحبكم» 
فغضب أبو بكر ولطم فنحاص وهم بقتله» فنزلت الاية. وشاع قولهما فى اليهسود. 


وقوله «لقد سمع الله» تهديدء وهو يؤذن بأن” هذا القول جراءة 
عظيمة؛ وإن كان القصد منها التعريض ببطلان كلام القرآن » لأتهم أتوا 
بهاته العبارة بدون محاشاة» ولأن” الا ستخفاف بالرسول وقرآنه إثم عظيم 
وكفر على كفر 4 ولذلك قال تعالى « لقد سمع ) المستعمل فی لازم معتاه» وهو 
التهديد على كلام فاحش» إذ قد علم أهل الأديان أن الله يعلم خائنة ة الأعين 
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وما تخفى الصذورء فليس المقصود إعلامهم بأن الله علم ذلك بل لازمه وهو 
مقتضى قوله «سنكتب ما قالوا». والمراد بالكتابة إما كتابته فی صحائف 1 ثامهم 
إذ لا يخطر ببال أحد أن يكتب فى صحائف الحسنات» وهذا بعيد» لأن' وجود 
علامة الاستقبال يؤذن بأن" الكتابة أمر يحصل فيما بعد. فالظاهر أنه أريد 
من الكتابة عدم الصفح عنه ولا العفو بل سيثبت لهم ويجازون عنه فتكون 
الكتابة كناية عن المحاسبة. فعلى الأول يكون وعيدا وعلى الثانى يكون تهديدا . 


وقرأ الجمهور «سنكتب ما قالوا وقتلهم» نون العظمة من (سنكتب) و 
اللام من (قتلهم) على أنه مفعول (نكتب) و(نقول) بنون. وقرأه حمزة : سيكتب 
- بياء الغائب مضمومة وفتح المثناة الفوقية ‏ مبنينًا انائب لأن فاعل الكتابة 
معلوم وهو الله تعالى» وبرفع اللام من (قتلهم) على أنه نائب فاعل . (ويقول) بياء 
الغائب » والضمير عائد الى اسم الجلالة ف فى قوله «إن الله . 


وعطففٌ قوله «وقتلهم الأنثياء بغير حق » زيادة فى مذمتهم بذكرمساوى 
أسلافهم ؛ لأن” الذين قتلوا الأنبياء هم غير الذين تالو | «إن الله فقير ونحن 
أغتيباء » بل هم من أسلافهم؛ فذ كر هنا ليدل” على أن هذه شنشنة قددمة فيهم» وهى 
1 على الله ورسله. واتعحاد الضمائر مع اختلاف المعاد طريقة و 
فى المحامد والمذام” التى تناط بالقبائل . قال الحجاج فى خطبته بعديوم 
دير الجماجم نكال أهل العراق : ألستم أصحابى بالأهواز حين ركم 
الشرّ واستبطنتم الكفر إلى أن قال : ثم يوم الزاوية وما يوم الزاوية .. إلخ » مع أن 
فيهم من مات ومن طرأ بعد . ش 
IT PE  تاليع EP EEE‏ 
أى سيجازون عن ذلك بدون صفح » «ونقول ذوقوا» وهو أمر الله بأن يتدخلوا النار. 
والذوق حقيقعه إدراك الطّعوم؛ واستعمل هنا مجازا مرسلا نى الإحساس 
بالعذاب فعلاقنه الإطلاق » ونكتته أن" الذوق فى العرف يستتبع تكرر ذلك 
الإحساس لأن" الذوق يتبعه الأكل » وبهذا الاعتبار يصح أن يكون «ذوقوا» استعارة. 
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وقد شاع فى كلام العرب إظلاق الذوق عا لى الإحساس بالخير أو د وورد 
فى القرآن كثيدر | 
والإشارة فى قوله « ذلك بما قدامت أيديكم » للعذاب المشاهد يومئذ» وفيه 
تهويل للعذاب. والباء للسببية للتنبيه على أن" هذا العذاب لعظم هوله مما يمتساءل عن 
سببه. وعطف قوله «وأن الله ليس بظلام للعبيد» على مجرور الباء» ليكون 
لهذا العذاب سببان : ما قدامتنه أيديهم» وعتدال الله تعالى» فما قدامت أيديهم أوجب 
حصول العذاب» وعدال الله أوجب كون هذا العذاب فى مقداره المشاهد من 


الشداة حتى لا يظتوا أن فى شدانه إفراطا عليهم فى التعذ 


. 5 


3 رور تراه‎ O 


0 إن م تین کن ُو ققد ذب 


م کر يع 


رسل 6 قبلك جاو ام 87 07 والكابر لد ير 6 04. 


أبدل « الذين قالوا إن الله عهد » من «الذين قالوا إن الله فقير» لذكر قولة 
أحرى شنيعة منهم» وهى كذبهم على الله فى أنه عهد إليهم على ألسنة أنبيائهم أن 
لا يؤمنوا لرسول حتى بأتيهم بقربان» أى حتى يذبح قربانا فتأكله نار تنزل 
من السماءء فتلك علامة القبول» وقد كان هذا حصل فى زمن موسى عليه السلام 
حين ذابح أوّل قربان على النحو الذى شّرعه الله لبنى اسرائيل فخرجت نار من 
عند الرب فأحرقته . كما فى سفر اللاويين. إلا" أنه معجزة لا ترد لسائر 
اه كبن زع لمرد أن مسرت ارسق کید غل 16 تاس دد 
ا ا :وماس ا ا عليه 
البشرء وإتما كان الذى آرت وسا ار ات الى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة » فقال الله تعالى لنبيه «قل قد جاء كم رسل من قبلى بالبينات وبالذى 


قلتسم فلم قتلتموهم » . 


156 


وهذا الضرب من الجدل مبنى” على التسليم ؛ أى إذا سلمنا ذلك فليس امتناعكم 

من اتباع الإسلام لأجل انتظار هذه المعجزة فإنّكم قد كذ بتم الرسل السذين 
جاؤوك ا ولا يخفى أن” التسليم أت على مذعب الخصم إذ لاك" 
أن” بنى إسرائيل قتلوا أنبياء منهم بعد أن آمنوا بهم مثل زكرياء ويحبى وأشعياء 
وأرمياء» فالإيمان بهم أوّل الأمر يستلزم أنهم جازوا بالقربان تأكله النار على 
قولهم؛ وقتلهم آخرا يستلزم أن" عدم الثبات على الإيمان بالأنبياء شنشنة 
قديمة فی اليهود. وأنهم إنّما يتبعون أهواءهم؛ فلا عجب أن يأتى خلفهم بمثل 
ما أتى به سلفهم . 

وق «إن كنتم صادقين » ظاهر فی أن" ما زعموه من العهد لهم بذلك 
كذب ومعاذير 00 
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وإتما قال «وبالذى قلتم» علدل الى الموصول للاختصار وتسجيلا عليهم 
فى نسبة ذلك لهم ونظيره قوله تعالى «وقال لأوتين مالا ووتدا » إل 
قوله « ونرثه ما يقول ,أى نبرث ماله وولده . ش 

ثم سلى الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم حيبت له وان كوك ققد دب 
رسل من قبلك » والمذ كور بعد الفاء دليل الجواب لأته علته» والتقدير: 
فإن كذ بوك فل عاج أو فا تحزن لأن” هذه سّنّة قديمة فى الأمم مع الرسل : 
مثلك» وليس ذلك لنقص فيما جئت به. والبيّنات : الدلائل على الصدق» والزبر جمع 
زبور وهو فعول بمعنى مفعول مشل رسول» أى مزبور بمعنى مخطوط . 
وقد قبل : إنه مأحوذ من ربّر إذا زجر أو حبس لأن” الكتاب يقصد 
الحكم . وأريد بالزبر كتب الأنبياء والرسل» مما يتضمسن مواعظ وتذكيرا 
مشل كتاب داوود والإنجيل . 

والمراد بالكتاب المنير : إن كان التعريف للجنس فهو كتب الشرائع مثل 
التوراة والإنجيل» وإن كان للعهد فهو التوراةء ووصفه بالمنير مجاز بمعنق 
الميّن للحق” كقوله «إنّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» والغطف منظور 
فيه الى التوزيع » فبعض الرسل جاء بالزبر» وبعضهم بالكتاب المنير» وكلّهم جاءبالبينات. 
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وقرأ الجمهور )0 والزبر ( بعطف الزبر بدون إعادة باء الجر ٠.‏ 


وقرأه ابن عامر : وبالزبر ‏ بإعادة باء الجر بعد واو العطف ‏ وكذلك 
هو مرسوم فی المصحف الشامى 1 


وقرأ الجمهور : والكتاب ‏ بدون إعادة باء الجر وقرأه هشام 
عن ابن عامر- وبالكتاب ‏ باعادة باء الجر وهذا انفرد به هشام »> وقد قيل : 
إته كتب كذلك فى بعض مصاحف الشام العتيقة » وليست فى المصحف الإمام. 
ويوشك أن تكون هذه الرواية لهشام عن ابن عامر شاذة فى هذه الآية»وأن المصاحف 
التى كتبت بإثبات الباء فى قوله ل مملاة من حفاظ هذه الرواية الشاذاة. 


2 -5 ج لير ترج م © سر بے ور ەر ك رم تراه عرهة سس مرو 1 
کل نفس ذايقة 300 وإنما توفوكن أجور > ۳ نوم القعامة 
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هذه الابة مرتبطة بأل الغرض الملسوق له الكلام» وهو تسلية 
المؤمنين على ما أصابهم يوم أ خد » وتفنيد المنافقيين فى مزاعمهم أن لقاش 2 
استشاروهم فى القتال اروا نيا فيه سلامتهم فلا. يهلكواء فبعد أن بيسن 
لهم ما يدفم توهمهم أن" الانهزام كان خذلانا من الله وتعجتبهم منه كيف 
يلحق قوما خرجوا لنصر الدين وأن لا سيب للهزيمة بقوله «إنمًا استزلهم 
الشيطان»:ثم بين لهم أن” فى تلك ا رزية فوائد بول الله تعال 0 
ما فاتكم » وقوله « وليعلم المؤمنين » » ثم أمرهم العام الى كل حال هن فقال 
« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » وقال « يأيّها Ty‏ 
كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم ) ؛ الابة. وبين لهم أن قتلى المؤمنين الذين حزنوا 
لهم إتما هم أحياءء وأن” ١١‏ لؤمنين الذين لم يلحقوا بهم لدبف اك جره ولا 
فضل” ثباتهم » وبين لهم أن" سلامة الكفار لا ينبغى أن تحزن المؤمنين ولا أن 
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تسر الكافرين» وأبطل فى خلال ذلك مقال المنافقين بقوله «قل لو كنتم فى 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل" الى مضاجعهم » وبقوله « الذين قالوا لإ خوانهم 
وقعدوا» الى قوله ١‏ قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) خحتم 
لماع وه الشرضين فى قنولسه تعالى « كل" نفس ذائقة الموت وإتما 
توفّون أجوركم يوم القيامة» لان المصيبة والحزن إنما نشا على موت من 
استشهد من خيرة المؤمنين » يعنى أن الموت لا كان غاية كل حى فلو لم يموتوا 
اليوم لماتوا بعد ذلك فلا تأسفوا على موت قتلاكم فى سبيل الله و لا يفتتكم 
المناتقون بذلك» ويكون قوله بعده «وإنما توفون أجوركم يوم القيامة») 
. قصر قلب لتنزيل المؤمنين فيما أصابهم من الحزن على قتلاهم وعلى هزيمتهم» منزلة 
من لا يرقب من عمله إلا" منافع الدنيا وهو النصر والغنيمة ؛ مع أن نهاية الأجر 
فى نعيم الآخرة» ولذلك قال «تُوفّون أجوركم» أى تكمل لكمء وفيه تعريض 
بأنهم قد حصلت لهم أجور عظيمة فى الدنيا على تأييدهم للدين : منها النصر يوم 
بدر» ومنها کف أيدى المشركين عنهم فى أيام مقامهم بمكة الى أن تمكنوا من الهجرة. 

والذوق هنا أطلق على وجدان الموت» وقد تقدام بيان استعماله عند قوله 
آنفا «ونقول ذوقوا عذاب الحريق » وشاع إطلاقه على ول الموت» قال 
تعالى «لا يذوقون فيها الموت » ويقال ذاق طعم الموت . 

والتوفية : إعطاء الشىء وافيا. ويطلقها الفقهاء على مطلق الإعطاء والتسليم 6 
والأجور جمع الأجر بمعنى الشواب» ووجه جمعه مراعاة أنواع الأعمال . 
ويوم القيامة يوم الحشر سمى بذلك لأنّه يقوم فيه الناس من خمود الموت 
الى نهوض الحياة . 

والفاء فى فى قوله « فمن زحزح » للتفريع على «توقون أجوركوعءٍ ومعنى «زحزح) 
أبعد ee‏ فعل زحزح أنها جذب سرعة» وهو مضاعف زاحه عن المكان إذا 
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الأوّل» للد لالة علن أن" دخول الجنة يشتمل على نعمتين عظيمتين : النجاة من 
النارء ونعيم الجئة . 


ومعنى «فقد فاز » نال مبتغاه من الخير لأن ترتب الفوز على دخول الجتة 
والزحزحة عن النار معلوم فلا فائدة فى ذكر الشرط إلا لهذا. والعرب تعتمد 
فى هذا على القرائن» فقد يكون الجواب عين الشرط لبيان التحقق» نحو قول 
القائل : من عرفنى فقد عرفنى » وقد يكون عينه بزيادة قيد» نحو قوله تعالى « وإذا 
مروا باللغو مروا كراما » وقد يكون على معنى بلوغ أقص غايات نوع الجواب 
والشرط كما فى هذه الآبة وقوله « ربّنا إنّك من تدخل النار فقد أخزيته » على 
أحد وجهين» وقول العرب « من" أدرك مَرعتى الصّمنّان فقنّد' أدرك » وجميع ما قرّر 
فى الجواب بأتى مثله فى الصفة ونحوها كقوله «ربنا هؤلاء الذين أغوينا 
أغويناهم كما واا ( ' 


A‏ >| وه لاج بير ربراه ساس ه هر نه م ت رووص 9رر“ 


#لتبلو لبون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذي أو الكل 


رام س. دمرس 0 ده esero‏ 4 
من قبلكم ومن آلذين أ شر کوا اذى كثيرا وإن تصبرواو وتتقوافإن 


8 ماه مره 


ذلك من عزم الامور © . 


استئناف لإ يقاظ المؤمنين الى ما يعترض أهل المسق” وأنصار الرسل من البلوىء 
وتنبيه لهم على أتهم إن كانوا ممن توهنهم الهزيمة فليسوا أحرياء بنصر الحق» 
وأكد الفعل بلام القسم وبنون التوكيد الشديدة لإفادة تحقيق الابتلاء » إذ 
نون التو كيد الشديدة أقوى فى الد لالة على الت وكيد من الخفيفة . 

فأصل ١‏ لتبلون» لتبلووئن” فلمًا توالى ثلاث نونات ثقل فى النطق فحذفت نون 
الرفع فالتقى ساكنان :واو الرفع ونون التوكيد الشديدة» فحذفت واو الرفع لآنتها ليست 
أصلا فى الكلمة فصار لتبْلَون”. وكذلك القول فى تصريف قوله تعالى ‏ ولتسمعن” » 
وفى توكيده . ٤‏ 
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والابتلاء : الاختبار» ويراد به هنا لازمه وهو المصبةء لأن” فى المصائب اختبارا 
لقدار الثبات . والابتلاء فى الأموال هو نفقات الجهاد» وتلاشى أموالهم التى 
تركوها بيكة. والابتلاء في الأنفس و وجمع مع ذلك 
سماع المكروه من أهل الكتاب والمشركين فى يوم أحد وبعده . 

والأذى هو الضرٌ بالقول كقوله تعالى« لن يضروكم إلا" أذى » كما تقدام آنفاء . 
ولذلك وصفه هنا بالكثيرء أى الخارج عن الحد الذى تحتمله النفوس غالباء وكل” 
ذلك مما يفضى إلى الفشل » فأمّرهم الله بالصبر على ذلك حتى يحصل لهم النصرء 
وأمردم بالتقوى أى الدوام على أمور الإيمان وال قبال على بثه وتأييده» فأمًا الصبر 
على الابتلاء فى الأموال والأنفس فيشمل الجهاد» وأمًا الصبر على الأذى ففى 
وقتى الحدرب والسلم » فليست الآية مقتضية عدم الإذن بالقتال من حيث إنه 
أمرهم بالصر على أذى الكفار حتى تكون منسوخة بآيات السيف » لأن” الظاهر 
أن" الآية نزلت بعد وقعة أده وهى بعد الأمر بالةحال. قاله القفال . 

وقوله «فإن” ذلك»الإشارة الى ما تقد”م من الصبر والتقوى بتأويل : فإن" المذكور. 

و(عزم الأمور) من إضافة الصفة إلى الموصوف أى الأمور ام ووصفة” 
1 لامور وهو جمع بعزم وهو مفرد لآن” أصل عزم أنه مصدر فيازم لفظه لفظه حالة 
واحدة» وهو هنا مصدر بمعنى المفعول » أى من الأمور المعزوم عليها . والعزم إمضاء 
الرأى وعدم الترداد بعد تبيين السداد . قال تعالى « وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله » والمراد هنا العزم فى الخيرات قال تعالى «فاصر كما صر 
أولو العزم من الرسل » وقال «ولم نجد له عزما» . 


ووقع قوله « فان ذلك من عزم الأمور » دليلا على جسواب الشرطء والتقدير : 
وإن تصبروا وتتّقوا تنالوا ثواب أهل العزم فن ذلك من عزم الأمور . 


: م هج ستو وه ورس 0 م 0و و ےو 
$ وإذ أخذ أله ميك انين اوتا اكب لتبيننه للناس ولأدكتموتهر 
سه لله و ص 2 واس oor‏ مم 5 2 


فنبذوه وراء ظهورهم ا کک TIES‏ 
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معطوف على قوله «ولتسمعن” من الذين أوتو الكتاب من قبلكم » فإن” 
تكذيب الرسول من أكبر الأذى للمسلمين. وإن" الطعن فی كلامه وأحكام شريعته 


من ذلك كمولهم «إن الله فقير ونحن أغنياء ) ا فى معنی أخذ الله تقد م فی 
قوله «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » ونحوه . ر 


و«الذين أوتوا الكتاب» هم اليهودء وهذا الميثاق أخذ على سلفهم من عهد 
رسولهم وأنبيائهم: وكان فيه ما يدل على عمومه لعلماء أمتهم فی سائر أجيالهم 
إلى أن يجىء رسول . 
وجملة ١‏ لتبينته للناس» بيان للميثاق» فهى حكاية اليمين حين اقتر حت عليهم» 
ولذلك جاءت بصيغة خطابهم بالمحلوف عليه كما قرأ بذلك الجمهور» وقرأه 
ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم : اليبيّنته ل بياء الغيبة ‏ على طريقة 
الحكاية بالمعنى » حيث كان المأخوذ عليهم هذا العهد غائبين فى وقت الإخبار 
عنهم. وللعرب فى مثل هذه الحكايات وجوه : باعتبار كلام الحاكي» رک 
المحكى عنه» فقد يكون فيه وجهان كالمحكى بالقول فى نحو: : أقسم زيد لايفعل” ١‏ 
كذاء وأقسم لا أفعل كذاء وقد يكون فيه ثلاثة أوجه : كما فى قوله تعالى «قالوا 
تقاسموا بالله لشبيتته وأهلّه) قرىء ‏ بالنون والتاء الفوقية والياء التحتية - لنبسيتته 
لتبيتته ليبيتته» إذا جعل تقاسموا فعلا ماضيا فإذا جعل أمرا جاز وجهان : فى 
لنبيتته النون والتاء الفوقية . والقول فی تصريف وإعراب « لتبينته) 0 


فی «لتبلون) » المتقدام قريبا . 


وفك اعد عليهمٍ الميشاق بأمرين : هما يان الكتاب أى ) عدم إجمال معانيه 
أو تحر يف عه 00 كثمانه أي إخفاء 0 ا م 


وقوله «فنبذوه» علطف بالفاء الدالّة على التعقيب للإشارة الى سارعتهم الى 
ذلك» والذين نبذوه هم علماء اليهود فى عصورهم الأخيرة القريبة من عهد 


الرسالة المحمدية > فالتعقيب الذى بين أذ الميثاق عليهم وبين نبذهم إناه منظاور 


102 سورة آل عمران 


فيه الى مبادرتهم بالنبذ عقب الوقت الذى تحقدّق فيه أثر أخذ الميثاق» وهو وقت 
تأمل كل" واحد من علمائهم لتبيين ن: الكتاب وإعلانه فهو إذا ا من نفسه المقدرة 
على فهم الكتاب والتصرّف فى 0 بادر باتتخاذ تلك المقدرة وسيلة لسوء التأويل 
والتحريف والكتمان. ويجوز أن تكون الفاء مستعملة فى لازم التعقيب» وهو 
شدة المسارعة لذلك عند اقتضاء الحال إياه والا هتمام به وصرف الفكرة فيه. 
ويجوز أن يكون التعقيب بحسب الحوادث التى ) أساؤوا فيها التأويل واشتروا بها 
الثمن القليل» لآن” الميثاق لما كان عامًا ال جزئية مأحوذا عليها الميثاق» فالجزئية 
التى لم يعملوا فيها بالميشاق يكون فيها تعقيب ميثاقها بالنبذ والاشتراء. 


والنبذ : الطرح والإلقاء »> وهو هنا مستعار لعدم العدسل بالعهد نشبيها للعهد بالشىء 
المنبوذ فى عد م الانتفاع به. 


ووراء الظذهور هنا تمثيل للإضاعة والإهمال» لأن شأن الثىء المهتم به 
المتنافس فيه أن يجعل نصب العين ويحرس ويشاهد. قال تعالى « فإنّك بأعيننا ». 
وشأن الشىء المرغوب عنه أن يستدبر ولا يلتفت إليه» وفى هذا التمثيل ترشيح 
لاستعارة النبذ لإخلاف العهد . 

والضميران : النصوب والمجرور» يجوز عودهما إلى الميثاق أى استخفوا 
بعهد الله وعوّضره بشمن قليل» وذلك يتضمن أنهم أا ف 
الكتاب وعدم كتمانه» ويجوز عودهما الى الكتاب أى أهملوا الكتاب ولم يعتنوا 
بهء والمراد إهمال أحكافة وتعويض إقامتها بنفع قليل ( ES‏ على نوعى الإهمالء 
وهما إهمال آياته وإهمال معانيه . 


والاشتراء هنا مجاز فى المبادلة والثمن القليل »> وهو ما يأخذونه من 
ا والجوائز من أهل الأهواء و الم من الرؤساء والعامّة على تأييد 
المظالم والمفاسد بالتأويلات الباطلة» وتأويل كل حكم فيه ضرب على آیدی 
الجبابرة والظلمة بما يطاق أيديهم فى ظلم الرعيّة من ضروب التأويلات الباطلة 
وتحذيرات الذين ,يصدعون بتغيير المتكر. وهذه الآية وإن كانت فى أهل 
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جنس الحكم والعلة فيه . 


سے سر هم سر ر ەر تي ر رور اتيم o 2ro Soz‏ 
ل بحسن ألّذِينَ جود بما أة توأ ويحبون أن شحمدوا بما 
هم سس ورن ع م م هھ لوو اس بعس يي . رر 0 لاس 


لم رفعلوا فلا Dd‏ بمفا تازق من العذاب ولهم ل € . 


تكملة لأحوال أهل الكتاب المتحد ث عنهم ببيان حالة خلقهم بعد أن 

بين اختلال أمانتهم فى تبليغ الدین» وهذا ضرب آخر جاء به فريق آخر من 
امل الكفاب ‏ قدا عير عنهسم بالمأوصول توصل الى ذكر صطته العجيبة من 

ل هن يفعسل الشر والخسة ثم لا يقف عند حد yT‏ 
0 على شنعته» بل يرتقى فيترقّب ثناء الناس على سوء صعه» ويتطلب 
المحمدة عليه. وقيل : نزلت فى المنافقين» والخطاب لكل من يصلح له الخطاب» 
'والموصول هنا بمعنى الم رف بلام العهد لأنّه أريد به قوم نره من اليهود 
أو المنافقين» فمعنى «يفرحون بما أتوا» أتهم يفرحون بما فعلوا مما تقدام 
ذكرهء وهو نبذ الكتاب والاشتراء به ثمنا قليلا وإنما فرحهم بمانالوا 
فعلهم من نفع فى الدنيا.. 


ومعی ا أن يحمدوا دما لم يمعلوا» أنهم يحبون الثناء عليهم بأتهم 
حفظة الشر لعة و اسا والعالمدون بتأويلهاء وذلك حلاف ا واقع . هذا ظاهر 
معز الاية. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أنهم او إضلال أتباعهم عن 
الا يمان دمحمل س ص الله علية وسام e‏ الحمد بأنهم علماء بکتب الدين. 


وفى الخارية عن أن ١‏ معيها الخدارى + تيهنا تر لعفن الحافقين > انرا 
يتتخلفون عن الغرو ويعتذرون بالمعاذدر» فيقبل منهم النبىء ‏ ص الله عليه وسلم - 
ويون أن يحمدوا بأن” لهسم نية المجاهدين: وليس الموصول بمعنى لام الاستغراق. 
وفى البخارى + أن مروان بن الحكم قال لبوابه ١‏ اذهب يا رافع الى ابن عباس 


24 سورة آل عمسران 


فقل: ا کان کل امسرىء فرح ہما أنى وأحّب أن عه بما لم يفعل 


معذابا لنعذ بسن اوت قال ابن عباس ( وما العم ولهذه انما دعارسول 


الله دصل الله عليه وسلم ‏ بهو د فسألهم عن شىء فأخبر وه لغير ه فأروه أنّهم قد 
استحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أنوا من كتمانهم » - ثم قرأ ابن عباس 


«وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب» حتى قوله « لا تتحسبّن الذين يفرحون 
بما أتوا» الآبة. 


والمفازة : مكان الفو ز. وهو المكان الذى مسن يحلله يفوز بالسلامة من العدو 
سمنت البيداء الوابعة مفازة لآن* المنقطع فيها يفوز بنفسه من أعدائه:وطلية 
الوتر عنده وكانوا يتطلبون الإقامة فيها. قال النابغة : 


اک 


أو أضع البيت ف زا مظلمة EE‏ الع 0 إيه سر ری بها السار ری 

تدافع الناس عتا حين تركبها من المظالم e‏ ت أ ES‏ 

ولما كانت المفازة مجملة بالنسبة للفوز الحاصل فيها بين ذلك بقوله « من 
العذاب » . وحرف (من) معناه البدلية » مثل قوله تعالى ١‏ لاسن ولاس 
7 ن جوع 45 أو لمعنى (عن) دتضمين مفازة معنى منجاة 


3 


وقرا نافع »> وابن كثير ٠‏ وابن عامر» وات عمروء وأبو جعفر : لا يحسبن 
الذين يفرحون ‏ بالياء التحتية ‏ على الغيبة: وقرأه الباقون ‏ بتاء الخطاب ‏ . 


وأمًا سين (تحسبن) قر اما الت نافع » وابن كثيرء و أب و عمرو: والكسائى» ٠‏ 
وا جعف در 6 ويعقوب . وقرأها بحت بالفتح ‏ الباقون 7 


وقد جاء تركيب الآبة على نظم بديع إذ حذف المفعول الثانى لفعل 
الحسبان الأول لد لالة ما یدل" عليه وهو مفعول «فلا تحسبندهم) 3 والتقدبر: لابيحسين” 
الذين يفرحون إلخ أنتفسهم. وأعيد فعل الحسبان فى قوله «فلا سا 
إلى المخاطب على طريقة الاعتراض بالفاء وأتى بعده بالمفعول الثانى لاقو 
) بمفاز ه من العذاب ( ا کد الفعليين. وعلى قراءة الجمهور j)‏ لي 


"305 
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الذين يفرحون» - بتاء الخطاب ‏ يكون خطابا لغير معيئن ليعم” كل" مخاطب» 
ويكون قوله «فلا تحسبتهم » اعتراضا بالفاء أيضا والخطاب للنبىء ‏ طلى الله عايه 
وسلم مع ما فى حذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول» وهو محل الفائدة». 
من تشويق السامع الل سب ی عن سيان وقرأً الجمهور فلا تحسبتهم. : - بفتح 
الباء الموحدة على أن الفعل لخطاب الواحد ؛ وقرأه ابن كثير؛ و أب و تغمورو وايعلونيات 
بضم الباء الموحدة - على أنه لخطاب الجمع؛ وحيث إنتّهما قرءا أوله بياء الغيبة - فضم" 
الباء - يجعل فاعل (يحسبن) ومفعوله متتحدين أى لا يحسبون أنفسهم؛ واتحاد الفاعل 
والمفعول للفعل الواحد من خصائص أفعال الظن” كما هنا وألحقت بها أفعال قليلة» 


وھی : (وجد) و(رعد ع( و(فقد). 
وأ سين «اتحسبتهم) فالقراءات ممائثلة لما فى سين («(يحسبن » 


بو ےر ر رش ااه 


€ ملك ا وَالْأَرْضٍ والله عل كل شی ء۶ قدير‎ E 
. تذييل بوعيد بدل على أن الله لايخفى عليه ما يكتمون من خلائقهمأ‎ 


ا حلق السطواتٍ وَالْأَرْضٍ وأخيكلني ليل والتهار 
آرت E‏ الأليِب” الین E E‏ فما 57 EES‏ 
جلويوم ويحَشكرونً في َل تلات والأرض ربا ما لت 


2 3 


1 بطلا سَبِعتَكَ قتا عَذَاب د إِنْلكَ من تدخِل ألثَارَ 


ر رم 0 م 5 

فمد أخزيتم رتا این لكر َا تابا 

0 1 وه ع ت سے 0 ر روعي لاس 
ن عام نوا بریگم قامنا رينا قاغفر لَنَا 0 
ر ران r‏ شم لله صم ص یام 0 2 

u‏ ایتا وتو مع الأبر ا وءاتينا ما وعدشتا عل 
وو للك وَل د 


ر مه لك ولا تخزنا يوم الْقيلمّة إِنَكَ لا تخلف الْميعاد & . 
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هذا غرض أأنف بالنسبة لما تتابع من أغراض السورة» انتقل به من المقدمات 
. والمقصد والمتخدّلات بالمناسبات» الى غرض جديد هو الاعتبار بخلق العوالم 
وأعراضها والتنويه بالذين يعتبرون بما فيها من آيات . 


ومثل هذا الانتقال يكون إيذانا بانتهاء الكلام على أغراض السورةء 
على تفتنهاء فقد كان التنقل فيها من الغرض الى مشاكله وقد وقع الانتقال الآن 
إلى غرض عام : وهو الاعتبار بخلق السماوات والارض وحال المؤمنين فى 
الاتعاظ بذلك » وهذا النحو فى الانتقال يعرض للخطيب ونحوه من أغراضه 
عقب إيفائها حقتّها الى غرض آخر إيذانًا بأته أشرف على الانتهاء» وشأن 
القرآن أن يختم بالموعظة لأنها أهم” أغراض الرسالة » كما وقع فى ختام سورة البقرة . 

وحرف (إن) للاهتمام بالخبر ٠‏ ظ ظ 

والمراد ب(خلقى السماوات والارض) هنا : إما آثار خللقهاء وهو النظام 
الذى جعل فيهاء وإما أن يراد بالخلق المخلوقات كقوله تعالى « هذا خلق” الله ». 
و(أولو الألباب) أهل العقول الكاملة لأن” لب الشىء هو خلاصته . وقد قدامنا 
فى سورة البقرة بيان مافى خلق السماواتوالارضواختلاف اليل والنهار من الآيات 
عند قوله تعالى « إن فى خلق السماوات والارض واختلاف الليلوالنهاروالفلك » الخ. 


و« يذكرون الله » إما من الذكر اللسانى وإمًا من ال كر القلبى وهو التفكرء 
وأراد بقوله « قياما وقعودا وعلى جنوبهم » عموم الأحوال كقولهم : ضربه الظهر 
والبطن» وقولهم : اشتهر كذا عند أهل الشرق والغرب» على أن" هذه الأحوال 
ی متعارآف أحوال البشر فى السلامةء أى أحوال الشغل والراحة وقصد النوم . وقيل : 
أراد أحوال الصلين :من قادرء وعاجزء وشديد العجز .وسياق الاية بعيدعن هذا المعنى.. 


وقوله «ويتفكرون فی خلق السماوات والارض » عطف مرادف إن كان 
المراد بالذكر فيما سبق التفكّر» وإعادته لأجل اختلاف المتفكّر فيه» أو هو 
عطف مغاير إذا كان المراد من قوله «يذكرون» ذكر اللسان. والتفكر عبادة عظيمة. 
روى ابن القاسم عن مالك رحمه الله فى جامع العتبية قال : قيل لام الدرداء : ما كان 
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شأن أبى الدرداء؟ قالت : كان أكثر شأنه التفكرء قيل له : أترى التفكَر عملا 
من الأعمال ؟ قال : نعمء هو اليقين . 


« والخلق » بمعنى كيفية أثر الخلق » أو المخلوقات التى فى السماء والارض» 
فالإ ضافة إما على معنى اللام» وإما على معنق (فى) . ا 

وقوله «ربّنا ما خلقت هذا باطلا» وما بعده جملة واقعة موقع الحال على 
تقدير قول : أى يتفكترون قائلين : ربّنا إلخ لأن" هذا الكلام أريد به حكاية قولهم 
بدليل ما بعده من الدعاء . 

فإن قلت : كيف تواطأ الجمع من أولى الألباب على قول هذا التنزيه والدعاء 
عند التفكَر مع اختلاف تفكير هم وتأترهم ومقاصدهم. قلت: يحتمل انهم 
تلقنّوْه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فکانوا يلازمونه عند التفككر وعقبه › 
ويحتمل أن الله ألهمهم إِيَاه فصار هجيراهم مثل قوله تعالى «وقالوا 
معنا وأطغتنا غفرانك رتنا» الآيات. ويدل لذلك حديث ابر فی 
0 وبت عند خالتى ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآ يات من سورة آل عمران» الى آخر e‏ 

ويجوز عندى أن 0 قوله «رينا ما خلقت هذا باطلا» حكاية لتفكرهم فی 
نفوسهم» فهو كلام التفس به دشترك فيه جميع المتفكر 3 ا لاه 
تنقل من معنى الى متفرع عنه» وقد استوى أولو الألباب المتحدةث عنهم هنا فى إدراك 
هذه المعانى» فأوّل التفكر أنتج لهم أن المخلوقات لم تخلق باطلا » ثم تفرع عنه 
تنزيه الله وسؤاله أن يقيهم عذاب النار» لأنهم u‏ فى المخلوقات طائعا وعاصياء 
فعلموا أن" وراء هذا العالم توابا وعقاباء فاستعاذوا أن يكونوا ممن حقت عليه 
كلمة العذاب. وتوسلوا الى ذلك بأتهم بذالوا غاية مقدورهم فى طلب النجاة 
إذ استجابوا لمنادى الإيمان وهو الرسولعليه الصلاة والسلام»وسألوا غفران الذنوب» 
وتكفير السيئات»والموت على البر الى آخره...فلا يكاد أحد من أولى الألباب يخلو 
من هذه التفكترات وربّما زاد عليهاء ولمّا نزلت هذه الآية وشاعت بينهم» اهتدی 
لهذا التفكير من لم يكن انتبه له هن قبل فصار شائعا بين المسلمين بمعانيه وألفاظه . 
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ومعنى «ماخلقت هذا باطلا» أى خلقا باطلاء أوما خلقت هذا فى حال أنه باطل» 
فھی حال لازمة الذكر ف النفى وإن كانت فضلة فی الإثيات E‏ « وما خلقنا 
السماوات والارض وما بينهما لاعبين » فالمقصود نفى عقائد من يفضی اعتقادهم الى 
أن" هذا الخلق باطل أو خلىٍ عن الحكمة » والعرب تبنى صغة مي على اعستبار 

سبق الإثيات كثيرا . 1 


وجىء بفاء التعقيب فى حكاية قولهم « فقنا عذاب النار » لأته ترتب على 
العلم بأن” هذا الخلق حى ومن جملة احليق” أن لا يستوى الصالح انطع والمطيع 
والعاصى») ددرا ا يكونوا من أهل الخير 
المجتبين عذاب النار . 

وقولهم «ربنا إتك من تدخل” النار فقد أ مسوق مساق التعليل 
لسؤال الوقاية من النار» كما توذن به (إن) المستعملة لإرادة الاهتمام إذ لامقام للتأكيد 
هنا. والخزى مصدر خزى يخرى بمعنى ذل وهان بمرأى من الناس» وأخزاه 
أده عل زر لوس الأشهاد. ووجه تعليل طلب الوقاية من الناز بان“ دخو لها خزې 
بعد الإ شارة الى موجب ذلك الطلب بقو لهم « عذاب النار» أن النار لاعن 
العذاب الأليم فيها قهر للمعذاب وإهانة علنية» وذلك معنى مستقر فى فوس 
الناس» ومنه قول إبراهيم ل « وللا تخزنی يوم ببعشون ) وذلك لظهور 
وجه الربط بين الشرط والجزاء أى من يدخل النار فقد أخزيته. والخزى لا 
تطيقه الأنفس » فلا حاجة الى تأويل تأولوه على معنى فقّد أخزيمه خزيا عظيما. 
ونظره صاجب الكشاف بقول رغاة المرب « من أد رل مرعى الصّمّان فقد 
أدرك » أى فقد أدرك مرعى مخصا لثلا' يكون معنى الجزاء ضرورى الحصول من 
الشرط فلا تظهر فائدة للتعليق بالشرطء لأنّه بخلى الكلام عن الفائدة حينئذ. 
وقد لور ار E a aS‏ 


ولأجل هذا أعقبوه بما في الطباع التفادى به عن الخرى والمذلّة بالهرع 
إلى أحلافهم وأنصارهم > فعلموا أن لا نصير فى الآخمرة للظالم فزادوا بذلك 
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تأكيدا لحر ص على الاستعا ذة من عذاب الثار إد قالوا «وما للظالمين من أنصار ( أى 
لأهل الثار من أنصار تدفع عنهم الخزى . 


قوله تعالى ار ثنا انتا سمعنا مناديا » ا رادوا به النہ 0 محمدا ‏ ص اه 
عليه 039 58 .والمنادى؛ الذى ل رفع صو ته بالكلام. والنداء: اخ الصوت بالكلام ر فعا 


قويأ لحا > جل | الاس ماع وهو ا من النداء و يكسرا لنو 8 وبضمها سيم و هو 
ع ع ع و ع 
الصورت 5 ا يقال هو اندى صو تا ای > أرفعء فاصل النداء ال لجهر بالصر ت والصاح 


به ومنه ل دعاء الشخص شخطا ليقبل إليه نداء» لآن” من شأنه أن رفع 
الصوت به؛ ولذلك جعلوا | له حروفا ممدودة مشل (يا) و(1) و(أيا) و(هيا). 
ومنه سمى الأذان نداءء وأطلق هنا على البالغة فى الإسماع والدعوة وإن لم 
يكن فى ذلك رفع صرت > ويطلق النداء على طلب ال قبال بالذات أو بالفسهسم 
بحر وف معلومة كقوله تعالى و و نادناه أن ا ا ول َك قت Jl‏ 0 
أذ كوو عو الررام هنا" لاه" الثم رفوو الان حو + اا اا ونا مني 


فلان وبا ام 7 حدما ه ولحو ذلك a‏ وسبأتى 7 لغسير معانىي النذاء عنلك قوله تعالى ارا 


ل لم الجنة ف سورة الأعراف. واللام لام العلةء أى لأجل الإيمان بالله 5 


و(أن)فى « أن آمنوا ) ) لشسير دة e‏ 


وجاءوا بفاء التعقيب فى (فآمنا) : للدلالة على المبادرة والسبق إلى الإيمان» ‏ 
وذلك دليل سلامة فطرتهم من الخطأ والمكابرة: وقد توسّموا أن تكون ممبادرتهم 
لإجابة دعوة الإسلاممشكورة عند الله تعالى» فلذلك فرعو ا عليه قولهم«فاغفر لنا ذنو بنا» 
لأتهم لما بذلوا كل ما فى وسعهم من اتباع الدين كانوا حقيقين بترجى المغفرة. 
والغقر والتكفير متقاربان فى المأدة المشتقيّن منها إلا" أنه شاع الغفر والغفران 
فى العفو عن الذنب والتكفير فى تعويض الذنسب بعوض » فكأن” العوض كفر 
الذنب 3 ستره » ومنه سيت كفارة الإفطار فى رمضان . وكفارة الحنث فى 
الت الا أنهم أرادو | بالذنوب ماكان قاصرا على ذواتهم » ولذلك طلبوا مغفرته › 
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وأرادوا من السّيئات ما كان فيه حق" الناس» فلذلك سألوا تكفيرها عنهم . وقيل 
هو مجرد تأكيد» وهو -حسن »2 وقيل أرادوا من الذنوب الكبائر ومن السيئات الصغائر 
لان اجتناب الكبائر يكفر الصغائر» بناء عا ی أن" الذنب ادل“ على الإثم من السرئة 5 


"روجالا الوفاة مع الأبرار» أى أن يموتوا على حالة البر؛ بأن يلاز مهم البرّ إلا مات 
ل ذا على أدبارهم» فإذا ماتوا كذلك ماتوا من جملة الأبرار. فالمعية هنا 
معية اعتبارية» دهي المشاركة فى الحالة الكاملة» والمعسية مع الأبرار أبلغ فى الاتصاف 
بالدلالة > لأنه بر يرجى دوامه وتزايده” لكون ا ضمن جمع بزيدونه إقبالا 
على البر بلسان المقال ولسان الال . 


ولما سألوا أسباب المثوبة فى الدنياو الآخرة ترقوا فى السؤال الىطلب تحقيق 
المثوبة» فقالوا « و آتنا ما وعدتنا على رسك ». 


وتحتمل كلمة (على) أن تكون لتعدية فعل الوعد» ومعناها التعليل فيكون 
الرسل هم الموعود عليهم» ومعنى الوعد على الرسل أنه وعد عا ى تصديقهم سين 
تقدير مضاف» وتحتمل أن تكون (على) ظرفا مستقراء أى وعدا كائنا على رسلك أى» 
۰ منزلا عليهم» ومتعلّق الجار فى مثله كون” غير عام e‏ ولا ضر 
- فى ذلك إذا قامت القرينة» ومعنى (على) حيئئذ الاستعلاء لمجازى » أو تجعل 
فل اا ع وع e‏ لكن مع تقدير مضاف 
إلى رسلك» أى على ألْستة رسلك : 


.والموعود على ألسنة الرسسل أو على التصديق بهم الأظهر أنه ثواب الخرة 
وثواب الدنيا : لقوله تعالى «فآتاهم الله ثواب الدنيا وحن ثواب الآخرة» وقوله 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض» الآية 
وقوله «ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » . 
٠‏ والمراد بالرسل فى قوله د على رسلك » خصوص محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ أطلق 
عليه وصف «رسل» تعظيما له لقوله تعالى «فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» . 
ومنه قوله تعالى «وقوم” نو حلا كذابوا الرسل أغرقناهم» : 
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فإن قلت : إذا كانوا علمين بأن” الله وعدهم ذلك وبأته لايخلف الميعاد فما 
فائدة سؤالهم ذلك فى دعائهم قلت : له وجوه : أحدها : أنهم سألوا ذلك ليكون 


حصوله أمارة على حصول قول الأعمال التى وعد الله عليها بما سألوه فقد يظدون 
أنفسهم ۲ | تین بما يبلغهم تلك المرتبة ويخشون لعلهم قد خلطوا أعمالهم السا رة 
بما يبطلهاء ولعل هذا مو السبب فى مجى ء الواو فى قولهم ووآتنا ما وعدتنا ( 
دون الفاء إذ جعلوه دعوة مستقلة لتتحقق ويتحقق سببهاء ولم يجعلوها نتيجة 
فعل مقطوع بحصوله » ويدل” لمِحّة هذا التأويل قوله بعد «فاستجاب لهم 

الثانى : قال فى الكشاف : e‏ الله على 
رسله . فالكلام مستعمل كناية عن سبب ذلك من التوفيق للأعمال الموعود عليها 


الثالث : قال فيه ما حاطه : أن يكون هذا من باب الأدب مع الله حتى لا 
E‏ ,ان الموعود به تذل > أى ل فته 


الرابع : أجاب القر افی فى الفرق(273)بأتهم ألو [اذلك لأن تحصو لدمشروط بالوفاة 
على الإيمان» وقد يؤيد هذا باتهم قداموا قبله قولهم « وتوفنا مع الأبرار» 
لكن هذا الجواب يقتضى قصر الموعود به على ثواب الآخرة» وأعادوا سؤال 
النجاة من خزى يوم القيامة لشدانه عليهم . ش 


الخامس : أن الموعود الذى سألوه هو النصر على العدوّ خاصّة » فالدعاء 
بقولهم ووآتناما وعدتنا على رسلك » مقصود منه تعجيل ذلك لهم » 
يعنى أن" الوعد كان لمجموع الأمّةء فكل واحد إذا دعا بهذا فإتما يعنى أن 
يجعله الله 07 درى مصداق وعد الله تعالى خشية أن يفوتهم. . وهذا كقول خياب 
ابن الآرت: ارا ع ای ب انيسن وبع الله نوق اجر عل الله فمنًا من أينْتعت 
له نسرته فهو يهدبهاء وما من مات لم يأكثل من أجره شيئاء منهم ممعب بن 
عمير» قتل يوم أحد» فلم نجد له ما نكفنه إلا" بردة » إلخ. 
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وقد ابتدآوا دعاءهم وخللوه بندائه تعالى : حمس مرات إظهار 
الحاجة إلى إقبال الله عليهم. وعن جعفر بن محمد رض الله عنه ومن حزبه أمر فقال: 
يارب خمس مسرات أنجاه الله مما يخاف وأعطاه را أرادء واقرأوا « الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا » إل قوله وانّك لاتخلف المعادم ` 


م وس سم o‏ دى 2 م 

© فاستجاب لهم 0 انی لا أضيع عمل عمل تنگ 

٢ 2‏ ر مله رة 7 1 ofl o‏ 
20 أو انث بعضكم بعضر فالّذينَ ا وأخرجواً ص 

flo :‏ عام دي |3 ه سي 5 د ع لظ لاس اهبر ه للم إن 

دیرهم وأوذوا ذ E ee‏ 
لاله وو م کا رم #2 7 2ل 
ولادخلنهم جنتر تجری من تحتها الأنيكر رن 0 عند الله 
2 ود رر £ بص بې م 


والله عنده وحسن الشوابر € .195 


دلت الفاء على سرعة الإجابة بحصول المطلوب» ودلت عل أن” مناجاة 
العبد ربه بقلبه ضرب من ضروب. الدعاء قابل للإجابة : ش 


و(استجاب) بمعنى أجاب عند جمهوز أيّمة اللغة فالسين والتاء الت كيد 
مثل : استوقد واستخلص . وعن اقرا وعلى” بن عيسى الزبعى :, آن” استجات 
أخص" من أجاب لان" استجاب يقال لمن قبل ما دعى إليه» وأجاب أعم» فيقال 
لمن أجاب بالقبول وبالرد . وقال الراغب : الاستجابة هى التحرّى الجواب والتهيؤ 
لهء لكن عبر به عن الإجابة لقلّة انفكاكها منها. ويقال : استجاب له واستتجابه» 
فعددى فى الاية باللام؛ كما قالوا : حتمد له وشكر له » ويعدّى بنفسه أيضا مثلهما . 
قال كعب بن سعد الغنوى » یری قريبا له.: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب ٠‏ 

وتعبيرهم فى دعائهم بوطف «ربنا» دون اسم الجلالة لما فى وصف الربوبية 

ن الدلالة. على الشفقةبالمربوب» ومح الخير له» ومن الاعتراف بأتهم يده 
ولا الإضافة المفيدة التشريف والقرب» ولرد" حسن دعائهم بمثله بقولهم «ر يناه بسناء 
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ومعنى نفى إضاعة عملهم نفى إلغاء الجزاء عنه: جعله كالفائع غير 


الحاصل فى يد صاحبه . 


فنفى إضاعة العمل وعد بالاعتداد بعملهم وحسبانه لهم > فقد تضمنت 
الاستجارة تحقيق عدم إضاعة العمل تطمينا لقلوبهم من وجل عدم القبول » 
وفى هذا دليل على اتهم أرادوا من قولهم رو اتنا ما وعدتنا على رسلك » تحفيق 


3 ول أعمالهم والاستعاذة من الحبط . 


وقوله «من ذكر أو 5 بیان لعاملٍ ووجه الحاجة الى هذا البيان هنا أن” 
الأعمال التى أتوا بها أكبرها الإيمانء ثم الهجرة» ” ثم الجهاد» ولما كان 
الجهاد أكثر 0 خيف أن يتوهكم أن” ا لاحظ 37 فى تحقيق الوعد 
الذى وعد الله على آل ره ا هذا بأن” للنساء حظهن فی ذلك فهن" ف الإيمان 
0T‏ يساوين الرجال» وهن لهن حظهن فی ثواب الجهاد لأنهن يقمن على 
المرضى ويداوين الكلمى»ء ويسقين الجيش» وذلك عمل عظيم به استبقاء تفوس 
المسلمين» فهو لا يقصر عن القتال الذى به إتلاف نفوس عدو المؤمنين . 


وقوله «بعضكم من بعض» (من) فيه اتتصالية أى نعض” المستجاب لهم متصل 
ببعض » وهى كلمة تقولها العرب بمعنى أن" شأنهم واحد وأمرهم سواء . قال تعالى 
« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر » | إلخ. .. وقولهم : هو منى 
وأنا منه» وفى عكسه يقولون كما قال النابغة : 


فإسى بع تحن ولعت عدي 


وقد حملها جمهور المفسّرين على معنى أن" نساءكم ورجالكم يجمعهم أصل 
واحدء وعلى هذا فم-وقع هذه الجملة موقع التعليل ا فی قوله دمن ذكر 
أو أنثى » ا أى لأن شأنكم واحد: وكل” قائم دما لو لم يقم به لقناعة وة الاش 
فلا جرم أن كانوا سواء فى تحقيق وعد الله إياهمء 3 اختلفت أعمالهم وهذا 
كقوله تعالى ١‏ للرجال نصيب مما اكتسيوا وللنساء نصب مما اكتسين ) . 
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والأظهر عندى أن لیس هذا تعليلا لمضمون قوله «من ذكر أو أنه ی ») بل هو 
بيان للتساوى فى الأخبار المتعقة بضمائر المخاطبين أى أنتم فى 8 بأعمالكم 
سواء» وهو قضاء ” ما لهم من الأعمال الصالحة المتساوين فيهاء ليكون تمهيدا لبساط 


تمييز المهاجرين بفضل الهجرة الآ تى فى قوله «فالذين هاجروا» > الات ١‏ 


وقوله «فالذين هاجروا» تفسريع عن قوله «لا أضيع عمل عامل » 
وهو من ذكر الخاص” بعد العام للاهتمام بذلك الخاص” 3 واشتمل عل ۽ سان ما 
تفاضلوا فيه من العمل وهو الهجرة ا تی فاز بها المهاجرون 5 


والمهاجترة: هى ترك الموطن بقصد استيطان غيره » والمفاعلة فيها للتقوية كأنه 

مر افو وا روه لأتهم لم يحرصا على بقائه» وهذا أصل المهاجرة أن 

تكون لنافرة ونحوهاء وهى تصدق بهجرة الذين هاجروا الى بلاد الحيشة 
وبيجرة الذين: اروا ال الد 


وعطف قوله «وأخدرجوا من ديارهم » على «هاجروا» لتحقيق معنى المفاعاة 
فى هاجر أى هاجروا مهاجرة لزهم إليها قومهم» سواء كان ال خراج بصر بح 
القول أم بالإلجاءء من جهنة سوء اللمعاملة» ولقد هاجر المسلمون الهجرة 
الأولى الى الحبشة لا لاقوه من سوء معاملة المشر كين » ثم هاجر رسول الله 
او هجرته الى المدينة والتحو اه البلموه كنيدي لا لاقوه من 
أذق الهركين. :ولا بوج ما يتل عل أنه المتدركين أخترضوا اله ركت 
واختفاء رسول الله -. صلى الله عليه وسلم ‏ عند خروجه الى المدينة يدل على حرص 
المشركين على صده عن الخروج » ويدال لذلك أيضا قول كعب : 

فى فتية من قريش قال قائلهم ‏ ببطئن مكّة لما أسلموازولوا 

أى قال قائل من الاين أخر ر مرخ مك وعليه فكل ما ورد مما فيه 
اتهم ارا من ديارهم بغيدر حق” فتأويله أنه الإلجاء الى الخروج» ومنه قول 
ورقة ابن نوفل « ياليتنى أكون معّك إذ يُخْرِجك قومك »» وقول الت ىء - صل 
الله عليه وسلم - له أو حرج هم ؟ فقال : ما جاء تبىء بمشل ما جئلت 


ص 
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به إل عودی». وقوله «وأوذوا فى سبيلى) أى أصابهم الأذى وهو مكروه قليل من 
قول أو فعل. وفهم منه أن من أصابهم الضر أولى بالثواب وأوفى. وهذه حالة تصدق 
بالذين أوذوا قبل الهجرة وبعدها 

وقوله «وقاتلوا وقتلوا» جمع بينهما للإشارة إلى أن" للقسمين ثوابا. 
وقرا الجهوو: وقاتلوا وقلا وقّرأ حتمزة: والكسائى: وخلف : وقتلوا 
وقاتلوا ‏ عكس قراءة الجمهور - ومآل القراءتين واحد» وهذه حالة تصدق 
على المهاجرين والأنصار من الذين جاهدوا فاستشهدوا أو بقوا.. وقوله «لأكفرن” 
عنهم سيئاتهم » إلخ مؤكد بلام القسم. وتكفير السيثات تقد م نفا : 


2 ا 2 ® صو ر ع مر ی ت 0 
,ل يغرتك تقب لين کفروا في TT‏ شم مأولهم 
ل عاص 8 ىل e‏ ل مہ ت 50 1 رس عر هم ”9 م ماس بيو مداه 

oro E‏ 52 حا لوك 2 5 ١‏ صمل مم 1 ل 
من تحتها الانهر خلدين فيها 5 قن عند الله وما عنمل اللو 


كه اده 292 


حبر للابرا ر 19% 


اعتراض فى أثناء هذه الخاتمة» نشأ عن قوله وفاستجبات لهم وديم ا 
لا أضيع عمل عامل منكم » باعتبار ما يتضمنه عدم إضاعة العمل من الجزاء 
عليه جزاء كاملا فى الدنيا وال رة وما يستلزمه ذلك من حرمان الذين لم 
يستجيبوا لداعى الإيمان وهم المشركون» وهم المراد بالذين كفروا كماهو مصطلح القراء. 

والخطاب لغير معيكن ممن يتوهم أن يغره حسن حال المشركين فى الدنيا. 

والقر والغرور : الإطماع قى أمر محبوب على نية عدم وقوعه» أو 
إظهار الأمر الف" فى صورة 0 وهو مشتق من الغرة- بكسر الغين -- وهی 
الغفلة» ورجل غر بکسر غين ‏ إذا كان ينخدع لمن خادعه . وفى الحديث 

«المؤمن 5 كريم) 00 الخير بأهل الشرّ إذا أظهروا له الخير. 
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وهو هنا مستعار لظهور الشىء فى مظهر محبوب» وهو فى العاقبة مكروه. 


وأسند فعل الغرور الى التقلب لأن التقلتب. سببه» فهو مجاز عقلى » والمعنى 
لا ينبغى أن يغرّك. ونظيره «لا يفتكم الشيطان». و(لا) ناهية لأن" نون التوكيد 
لاتجىء مع النفى . 

وقرأ الجمهور : لا فرك دكين الراء وتشديد النون - وهى نون 
الت وكيد الثقيلة ؛» وقرأها رويس عن يعقوب - باون ساكنة-» وهى نون 
التوكيد الخفيفة. 

والتقلب : تصرف على حسب المشيئة فى الحروب والتجارات والغرس ولحو 


سر 


ذلك » قال تعالى « ما يجادل ف فى ۲ یات الله إلا الذين. كفروا فلا يخررك تقلبهم 
فى البلاد » . 


. و | : 3 
والبلاد : الأرض . والمتاع : الشىء الذى يشترى للتمتعبه . 


وجملة «متاع قليل » إلى آخرها بيان لجملة «لايغرنك » . والمتاع : المنفعة 
العاجلة» قال تعالى «وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا" متاع ». 


وجملة « لكن الذين اتقوا ربهم ) إلى آخرها افتتحت بحرف الاستدراك 
لأن” مضمونها ضد الكلام الذى قبلها لأن معنى «لايغرتك» إلخ وصف ما هم فيه 
بأنه متاع قليل » أى غر دائم > وأن” الؤمتيق: لمن لهم منافع دائمة . 

وقرأ الجمهور : لكن' - بتخفيف النون ساكنة مخففة من الثقيلة ‏ وهى 


مهملة» وقرأه أبو جعفر ‏ بتشديد النون مرح درن عاملة عمل إن . 


الل بهم" النون والزاى وبضمها مع سكون الزاى ما يعد للتزيل 
يك دن درا والقسرى» قال تعالى «ولكم فيها ما تشتهى ) أنفسكم ولكم 


فيها ما تدآعون تر لا من غفور رحيم) 
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(الأبران جن البرّ وهو الموصرف البرة وال رَءوهو حسن | 


5 1 مس َو رە هم سمس 

وان من اهل الكتب 7 ومن بألله 0 إل وما 

ع ثَ) عيبي 602 ا 4 0 2 7 هسم 7 2 00 0 0 4 04 0 

انزل إليهم 00 0 0 00 وليك 
ر ° هم أجرهم ع م ملك ه 


عطف على جملة « 7 الذين اتقوا ربهم ( اکا لذ كر الفسرق ف 
تلف" الإسلام : فهؤلاء فريق الذين آمنوا مر من أهل الكتاب ولم يظهروا 
إيمانهم لخوف وم مثل النجاشى اة وأ نی الله عام بأتهم لا يحرفون 
الدين» والا ية مؤذنة بهم لم يكونوا معروفين بذلك لأنهم لو عرفوا بالإيمان 
لما كان من فائدة فى وصفهم بأتهم من أهل الكتاب» وهذا الضف بعكس حال 
المنافقين ا الخبر بإن وبلام.الا بتداء للرد على المنافقين الذين قالوا لرسول 
الله لما ص على | لنجاشى : انظروا اليه يصلى على نصرانى ليس على دينه ولم 
بره قط. على ما روى 0 ابن عباس و بعض أصحابةه أن” ذلك سبب نزول هذه 
الآية 5 ولعل” وفاة النجاشى 0 غزوة أجل 

وقيل : أريد بهم هنا من أظهر إيمانه وتصديقه من اليهود مثل عبد الله بن 
سلام ومخيريق» وكذا من 0 من نصارى نجران أى الذيين أسلموا ورسول 
الله بمكة إن صح خبر إسلامهم . 


وجىء اسم , الإشارة فى قوله دقاف لد م أجرهم عند ربهم ( التنبيه على أن" 
المشار اليه ا Mo‏ سم الإشارة . 


وأشار شولة 1 سك الله ااا المساب » إلى أنه يبادر لهم بأجرهم فی الدنيا 


| ل سل صرت 7 2 هى ه ل ا ا م و © ير ه صاب سه نه راقو يه 
# ايها الذين ۶امنوا آصبر صبروا وصابروأ ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
يرم ګګ اس 
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ختمت السورة بوصاية جامعة للمؤمنين تجلآد عزيمتهم وتبعث الهمم إلى 
دوام الا ستعداد للعدو کی لا يشبطهم ما حصل من الهزيمة» فأمرهم بالصب 
الذى هو جماع الفضائل وخصال الكمال» م بالمصابرة وهى الصر فى وجه 
الصاترء وهذا أشن" الصبر ثباتا فى النفس وأقربه إلى الترلزل» ذلك أن الصبر فى 
وجه طابر آخر شديد على نفس الصابر لما يلاقيه من مقاومة. قرن له فى 
الصبر قد يساويه أويفوقه» ثم إن" هذا المصابر إن لم يثبتعلى صبره حتى يمل 
قرنه فإِنّه لا يجتنى من صره شيئاء لأن” نتيجة الصبر تكون لأطول الصابرين 
ضرا کا وال رف .ن ارت ف اعتذاره عن الانهسزام : 

سقيتاهم كأسا سقؤنا بمثلها ولكشهم كانوا على الموت أصبرا 

فالمصابرة هى سبب نجاح الحرب كما قال شاعر العرب الذى لم يعرف اسمه : 

لاأنت معتاد” فى الهيجا مُصابّرة يصلى بها كل من عاداك نيرانا. 


وقوله«ورابطوا »أمر لهمبالمرابطة» وهىمفاعلةمن الرَبط» وهو ربط الخيل للحراسة 
فی غير الجهاد خشية أن يفجأهم العدو » أمر الله به المسلمين ليكونوا دائما على 
حذر من عدوهم تنبيها لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجأتهم على غرة 
دك اة ا كن كما قدآمناه آنفاء وقد وقع ذلك منهم فى وقعة الأحزاب فلمنا 
أمرهم الله بالجهاد أمرهم بأن يكونوا بعد ذلك أيقاظا من عدوهم. وفى كتاب 
الجهاد من البخارى : باب فضل رباط يوم فى سبيل الله وقول الله تعالى «يأيها 
الذين منوا اصبروا وطابروا ورابطوا» الخ . وكانت المرابطة معروفة فى الجاهلية 
وهى ربط الفرس للحراسة فى التثشور أى الجهات التى يستطيع العدو الودول منها 
إلى ا بين الجبال. وما رأيتمن وصف ذلك مثل لبيد فى معالقته إذ قال : 


سا شاه يي ساس رس اه وو - o,‏ ا o‏ و 
ولقد حميت الى تحمل شکتی فرط وشاحى إد عدوت لجامها 
س اص ون ر ا فس 


95 ا 
فعلوت مرتقبا على ذى هبسوةٍ حرج الى إعلامهن قتامها 
حتى إذا الت ا فی اف وأجن” عورات الشغور ظلامها 
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فذكر ته حرس ال حى” على مكان مرتقتب» أى عال بربط فرسه فى اللغر. 
وكان المسلمون يرابطون فى ثغور بلاد فارس والقام والأندلس فى البر» ثم 
لما اتسع سلطان الإسلام وامتلكوا البحار صار الرباط فى ثغور البحار وهى 
. الشطوط التى يخثى نزول العدو منها : مشل رباط المنستيسر بتونس يإفريقية) 
ورباط سلا بالمغرب» وربط تونس ومحارسها : مثل محّرس على بن سالم قرب 
صفاقس. فأمر الله بالرباط كما أمر بالجهاد بهذا المعنى. وقد خفى على بعض المفسرين 
فقال بعضهم : أراد بقوله «ورابطوا» إعداد الخيل مربوطة للجهاد» قال : ولم يكن 
فی زمن النبیء صلی الله عليه وسلم ‏ غزو فى الثغور. وقال بعضهم : أراد بقوله 
«ورابطوا» انتظار الصلاة بعد الفراغ من التى قبلها » لما روى مالك فى الموطأء عن أبى 
هريرة : أن النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة» وقال : 
«فذلكم الرباط: فذلكم الرباط» فذلكم الرياظ اب وسقي هذا لأبى سلمة بن عبد 
الرحمان. قال ابن عطية : والحق” أن معنى هذا الحديث على التشبيه » كقوله « ليس 
الشديد بالصرعة » وقوله « ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان »» 
أى وكقوله - صلى الله عليه وسلم - « رجعنا من الجهاد الأمغر الى الجهاد الأكبر» . 


وأعقب هذا الأمر بالأمر بالتقوى لأنّها جماع الخيرات وبها يرجى الفلاح . 


س وره السّاء 


سيت هذه السورة فى كلام السلف سورة التساء ؛ ففى صحيح البخارى 
عن عائشة .قالت «مانزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا" وأنا عنده » . وكذلك 
سمّيت فى المصاحف وفى كتب السنّة وكتب التفسير» ولا يعرف لها اسم آخر› 
لکن يۇخذ مما رؤى فى صحيح البخارئ عن ابن مسعود من قوله ١‏ لَتَرَلَتْ سورة 
ش النساء القنصرى » يعني سورة الطلاق - أنها شار كت هذه المرر عار ا سورة 
النساء» وأن” هذه السورة تُميدّر عن سورة الطلاق باسم سورة السام ارت ولم 
أقف عليه صريحا. ووقع فى كتاب بصائر ذوى التمبيز لافيروزا باذى أن" هذه السورة 


تسمى سورة ة النساء الكبرى؛ واسم سورة الطلاق سووة اننا بالميدرى. .ولمأرهلغيره(1). 


و ود عا اناق الى اا ا افتتحت بأحكام صلة. الرحم» ثم بأحكام 
تخ ص السا وآن" فيها أحكاما كثيرة من أحكام النساء 38 الأزواج 4 والبنات 34 
وخحتمت بأحكام تخص” النساء 


وكان ابتداء نزولها بالمدينة » لما صح عن عائشة أنّها قالت : ما نزلت 
سورة البقرة وسورة النساء إلا" وأنا عنده . وقد علم أن النبيء - طلى الله عليه 
وسلم ‏ بنى بعائشة فى المدينة فى شوال » لثمان أشهر خلت من الهجرة » واتفق 
العلماء على أن" سورة النساء نزلت بعد البقرة» فتعين أن يكون نزولها متأخرًا عن 
الهجرة بمدة طويلة . والجمهور قالوا : نزلت بعد آل عمران » ومعاوم أن" 
آل عمران نزلت فى خلال سنة ثلاث أى بعد وقعة أحدة فيتعيّن أن تكون سورة 
النساء نزلت بعدها. وعن ابن عباس : أن“ أوّل مانزل بالمدينة سورة البقرة » ثم الأنفال 
ثم آل. عمران » ثم سورة الأحزاب» ثم ال + ثم اسا فإذا كان كذلك 
تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة الأحزاب التى هى فى أواخر سنة أربع أو أوّل 
سنة حمس من الهجرة» وبعد صلح الحديبية الذى هو فى سنة ست حيث تضمنت سورة 


صفحة 169 جزء 1 مطارم شركة الاعلانات الشرقية بالقاعرة سنة 1384 . 
) جر بع “ي به بالماهر 


2< سسورة التسساء 


الممتحنة شرط إرجاع من يأتى المشر كين هاربا الى المسلمين عدا النساءء وهى 
«إذا جاء كم المؤمنات مهاجر ات الآية. وقد قيل : إن آية «وآ توا اليتامى أموالهم » 
8 رلت في رجل من غطفان له ابن أخ له يتيم؛ وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب » 
إذ هم من جملة الأحز اب »أى بعد سنة حمس. ومن العلماء ل 
القناء. غلك الجر ة :وهو ميك .وأغزت منه من قال + انها نزت يمكة لآنها افحت 
ايها الناس» وما كان فيه يأيها الاس فهو مكىء واعله يعنى أنها نزلت بمكة 
يام الفتح لا قبل الهجرة لأنهم يطلقون المكى بإطلاقين. وقال بعضهم : نزل صدرها 
نيك برسائزها ا ا أن" الطاب ماني الاش ل بل إل عل إوادة 
دخول أهل مكنة فى الخطاب» ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة» ولا قبل الهجرة» 
فإن” كثيرا مما فيه يأيها الناس مدنى بالاتفاق. ولاشك فى انها نزلت بعد آل عمران 
لأن” فى سورة النساء من تفاصيل الأحكام ما شأنه أن کوت بعد استقران: المسلميق 
بالمدينة» وانتظام أحوالهم وأمنهم من أعدائهم. وفيها آية التيمسمء والتيمم شرع يوم 
غزاة المريسيع سنة خمسءوقيل : سنة ست. فالذى يظهر أن" نزول سورة النساء كان 
فى حدود سنة سبع وطالت مدة نزولهاء ويؤيّد ذلك أن كثيرا من الأحكام التى 
ا ل 0 البقرة من أحكام الأيتام والنساء والمواريث» 
فمعظم ما فى سورة ا ع ال المسلمين الاجتماعية 
من 0 الأموال والمعاشرة والححكم وغير ذلك» "2 لى أنه قد قيل : إن آخرآية 
منها » وهى آية الكلالة» هى آخرآية م على أنه يجوز أن يكون 
بين نزول سائر سورة النساء ورول آية الكلالة» التى فى آخرها مداة طويلة» 
وأنّه لما نزلتآية الكلالة الأخيرة أ مروا بإلحاقها بسورة النساء التى فيها الآية الأولى . 
ووردت فى السنة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاءء وآ ية الكلالة الأخيرة آية الصيف. 
ويتعين ابتداء نزولها قبل فتح مكة لقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون فی سبيل 
الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها » يعنى مكة. وفيها آية « إن الله يأمركم أن تدُودوا الأمانات 
إلى أهلها» نزلت يوم فتح مكنة فى قصة عثمان بن طلحة الشيبى» صاحب مفتاح الكعبة» 
ولیس فيها جدال مع المشر كين سوى تحقير دينهم» نحو قوله «ومن يشرك بالله فقد 
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افترى إثما عظيما فقد ضل ادلا بعيدا ( الخ وسوى التهديد بالقتال» وقطع معذرة 
المتقاعدين عن الهجرة. وتوهين بأسهم عن المسلميةء ممما يدل" عل أن" أمر امش كين 
قل صار الى وهن:»٠‏ وصار المسلمون ف قود عليهم) وان معظمهاء» بعك التشريع» جدال 
كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين» وجدال مع السيادق لسن كيز > ولكنه 
أوسع 6 ف سورة آل عمران: ما يدل" على أن مبدالفلة اتسين ا 
تظهر يسبب م الإ سلام فی تخوم الحجاز الشامية لفتح معظم الحجاز وتهامة. 

وقد عدت الثالئة والتسعين من السور. نزلت بعد سورة الممتحنة ؤقبل سورة 
« إذا زلزلت الأرض ) . 

وعدد آيها ماثة وخمس وسبعون فى عدد أهل المدينة ومكة والبصرة» ومائة 
وست وسبعون فى عدد أهل الكوفة» ومائة وسبع وسبعون فى عدد أهل الشام. 

وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرباء 
وحقوقهم» فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذ كير بنعمة خلق الله » وأتهم محقوقون 
بأن يشكروا رجهم على ذلك» وأن دراعوا حقوق النوع الذى خلقوا 7 أن يصلوا 
أرحامهم القردية والبعيدة » وبالرفق بضعفاء النوع من اليتامى» وبراعوا حقوق صف 
النساء من نوعهم بإقامة العدل فى معاملاتهن» والإشارة إلى عقود النكاح والصداق» 
وشرع قوانين المعاملة مسع الا فی | حالتى الاستقامة والانسحراف من كلا 
الزروجين » ومعاشرتهن والمصادة معهن 2 i‏ يحل" للتروج منهن 2 والمحرمات 
. بالقرابة أو الصهر »> وأحكام الجوارى بملك اليمين. وكذلك حقوق مصير امال إلىالقرابة: 
وتقسيم ذلك » وحقوق حفظ اليتامى فى أموالهم وحفظها لهم والوطاية عليهسم . 

5 أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين فى الأموال والدماء و أحكام القتل عمدا 
وخطأء وتأصل الحكم الشرعى بين المسلمين فى الحقوق والدفاع عن المعتدى عليه 
والأمر بإقامة العدل بدون مصانعة» والتحذير من اتباع الهوىء والأمر بالبرَ و 


وأداء الأمانات 4 و لتحريم شرب الخمر. 


وطائفة من أحكامالصلاة» والطهارة» وصلاةالخوف. ثم أحوالاليهود» لكثر تهم بالمدينة 4 
وأحوال المنافقين وفضائحهم » وأحكام الجهاد لدفع ا المشركين . وأحكام معاملة : 
المشركين ومساويهم » ووجوب هجرة المؤمنين من مةه وإيطال ما ثر الجاهلية . 


وقد تخلل ذلك مواعظ» وترغيب» ونهى عن الحسدءوعن تمنى ما للغيرمن 
المزايا التى حرم منها من حرم بحكم الشرع» أو بحكم الفطرة. والترغيب فى التوسّط 


م صر تين لي اير ات ص - 


© بأيها الئاس ]د قو ربكم نم حَلفَكُم ن تفش حدق 


م 


سے ر م و ىج مد 


وخلق منها زوجها وبث منهمًا رجالا 1 ونساء 4 


جاء الخطاب بِأينّها الناس : ليشمل جميع أمّة الدعوة الذين يسمعون القرآن 
يومئذ وفيما أي من الزمان. فضمير الخطاب فى قوله «خلقكم » عائد الى الناس 
المخاطبين بالقرآن» أى لثلا” يختص" بالمؤمنين - إذ غير المؤمنين حينئذ هم كفار 
العرب وهم الذين را دعوة الإسلام قبل جميع البشر لآن” الخطاب جاء 
بلغتهم»› وهم المأمورون بالتبليغ لبقية الأمم » وقد كتب اللبىء - ص الله عليه 
وسلم كتبه للروم وفارس ومصر بالعربية لتترجم لهم بلغاتهم. فلما كان 
ما بعد هذا النداء جامعا لما يؤمر به الناس بين مؤمن وكافر» نودى جميع الناس» 
فدعاهم اله إلى التذكتر بأن” أصلهم واحد» إذ قال «اتقوا ربكم الذى خلقكم 
نفس واحدة » دعوة تظهر فيها المناسبة بين وحدة النوع ووحدة الاعتقاد» فالمقصود 
من التقوى فى «اتقوا ربكم » اتقاء غضه» ومراعاة حقوقه» وذلك حق توحيده 
والاعتراف له بصفات الكمال » وتنزيهه عن الشركاء فى الوجود والأفعال والصفات. 


وفى هذه الصلة براعة استهلال مناسبة للا اشتملت عليه السورة من الأغراض 
الأصلية» فكانت بمنزلة الديباجة + | 


وعبّر ب(ربكم)» دون الاسم العلم» لآن” فی معنى الرب ما يبعث العباد على 
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الحرص فى الإ يمان بوحدانيته» إذ الرب هو المالك الذى يرب مملوكه أى: لين 
شؤونه» وليتأتى” بذكر لفظ (الرب ) طريق الإضافة الدالّة على أنتهم محقوقون 
بتقواه حق" التقوىء والدالة على أن بين الرب والمخاطبين صلة تعد" إضاعتها حماقةوضلالا. 
ما التقوى فى قوله «واتقوا الله الذى تستاءلون به والأرحام » فالمقصد الأهم” 
منها : تقوى المؤمنين بالحذر من التساهل فى حقوق الأرحام واليتامى من النساء 
والرجال. ثم جاء باسم الموصول ١‏ الذى خلقكم » للإيماء الى وجه بناء الخبر لآن” 
الذى خلق الإنسان حقيق بأن يتقى 


ووصل « خلقكم » بصلة « من نفس واحدة » إدماج للتنبيه على عجيب هذا 
الخلق وحقنه بالاعتبار. وفى الا ية تلويح للمشركين بأحقية اتتباعهم دعوة الإسلام ؛ 
لان الاس آماء أ واحد» وهذا الدين يدعو الناس كلهم إلى متابعته ولم يخص أمة 
من الأمم أو نسبا من الأنساب › فهو جديرٌ بأن يكون دين جميع البشر » بخلاف 
بقية الشرائع فهى مصرحة باختصاصها بأمم معينة. وفى الآية تعريض للمشركين بأن" 
افك الناس بأن يتبعوه هو محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ - لأنه من ذوئ رحمهم.وفی 
الآية تميهد لما سيين فى هذه السورة من الأحكام المرتتبة على النسب والقرابة . 

والنفس الواحدة : ھی آدم ۾ . والزوج : حواء » فإن” حواء أخرجت من 5 دم من 
ضلعه » كما يقتضه ظاهم 0 


ورمن) تبعيضة . ومعنى E o‏ 
بقية الطينة التى ا : فصلت قطعة من ضلعه وهو ظاهر الحديث 

ومن قال : إن” العنى وخلق زوجها من نوعها لم يأت بطائل » لأن” ذلك لا 
دختص" بنوع الا سان فإن” 5 0 نوع هی من توعه. 

رطف قوله «وخلق منها زوجها » على« خلقكم من نفس واحدة » » فهو صلة 
ثانية . وقوله « وبث منهما » صلة ثالثة لأن الذى يخلق هذا الخلق العجيب جدير بأن 


ٍ قى »ولان فى معانی هذه الصلات زيادة تحفيق اتصال الاس بعضهم ببعضء إذ الكل من 
آل واو كان خی با عمل لا من زوجين فكل ˆ أصل من أصولهم ينتمى 
إلى أصل فوقه . 


وقد حصل من ذكر هذه الصلات تفصل لكيفية خلق الله الناس من نفس واحدة. 
وجاء الكلام على هذا النظم توفية بمقتضى الخال الداعى للإتيان باسم الموصول» ومقتفى 
الخال الداعی لتفصيل حالة الخلق العجيب . ولو غير هذا الأسلوب فجیء بالصورة 
المفصلة دون سبق إجمال» فقيل : الذى خلقكم من نفس واحدة وبث منها رجالا 
كثيرا ونساء لفانت الإشارة الى الحالة العجيبة. وقد ورد فى الحديث :أن" حواء خلقت 
للم آدم » فلذلك يكون حرف (من) فى قوله «وخلق منهاء للابتداء» أى أخرج 
خلق حواء من ضلع ۲ دم . والزوج هنا أريد به الأنثى الأولى التى تناسل منها البشر ء 
وهى حواء. وأطلق عليها اسه" الزوج لأن” الرجل يكون منفردا فإذا اتخذ امرأة فقد 
صارأ زوجا فى بیت» فكل" واحد منهما زوج للآخر بهذا الاعتبار» وإن كان أصل 
لفظ الزوج أن يطلق على مجموع الفردين» فإطلاق الزوج على كل واحد من الرجل 
والمرأة المتعاقدين تسامح صار حقيقة عرفية» ولذلك استوى فيه الرجل والمرأة لأته من 
الوضف بالجامدء فلايال للمرأة (زوجة)» ولم يسمع فی فصيح الكلام» ولذلك عد ه 
بعض أهل اللغة لحنا.وكان الأصمعى ينكره أشد الإنكار.قيل له : فقد قال ذو الرمة : 


أ ذو زوجة بالمصر أم' ذوخصومة أراك لها بالبصرة العام ثاويا 
فقال: إن ذا الرمّة طالما أكل المالح والبقلل فى حوانيت البقتالين» يريد أنهمولد. 
وقال الفرزدق : ظ 

وان" الذي يسعى ليفسد زوجتى كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 


وشاع ذلك فى كلام الفقهاء» فوا له التفرقة بين الرجل والمرأة عند ذكر 
الأحكام؛ وه تفرقة حسنة.وتقدام عند قوله تعالى « وقلنا يا آدم اسكن ا 


الجدّة » فى سورة البقرة . 


وقد شمل قوله «وخلق منها زوجها » العبرة بهذا الخلق العجيب الذى أصله واحد» 
ويخرج هو مختلف الشكل والخصائص» والمنتّة على الذكران بخلق النساء لهم » والمنة 
على النساء بخلق الرجال لهن” ل انا 
كثيرا ونساء» مع ما فى ذلك من الاعتبار بهذا التكوين العجيب . 

والبث: النشر والتفريقللأشياء الكثيرة قالتعالى«يوم يكون الناس كالفراش المبثوث». 

ووصف الرجال» وهو جمع» بكثير» وهو مفردء لأن كثير يستوى فيه المفرد 
والجمع؛ وقد تقد م ف قوله تعالى « وكأيئن من بی قتل معه ربيون كثير) فى سورة 
آل عمران . واستغنى عن وصف النساء بكثير لدلالة وصف الرجال به مع ما يقتضه ‏ 
فعل البث من الكثرة . 

ل 2 و 0 O‏ هص ! ل ما ەرو م 4 
#واتقوا الله الذى تساءلون بهروالار حام إن دعم رقيباً € . 
شروع فى التشريع المقصود من السورة» وأعيد افعمل « اتقوا» : لان هذه 
التقوى مأمور بها المسلمون خاصة » فإنهم قل بقیت فيهم . .بقية من عوائد الجاهلية 
لایشعرون بها » وهی التساهل فى حقوق الأرحام والأيتام . 


واستحضر اسم الله العلم هنا دون ضمير يعود إلى ربكم لإدخال السروع 
فی ضمائر السامعين . لان" المقام مقام تفريم يناسيه إيثار المهابة بخلاف مقام قوله 
«اتقوا ربكم» فهو مقام ترغيب .و معنى وان بهن يسأل بعضكم بعضا به فى القسم 
فالمسايلة به نو ذن بمنتهى العظمة» > فكيف لا تتقونه . 


وقرأ الجمهور «تسسّاءلون» - بتشديد السين - لإدغام التاء الثانيةء وهى تاء التفاعل فى 
السين» لقرب المخرج واتحاد الصفة» وهی الهمس. وقرا حمزة» وعاصم» والكسائى» 5 
وخاف : تساءلون ‏ بتخفيف السين على أن تاء الا فتعال حذفت تخفيفا . 

«والأرحام ) قرأه الجمهور م بالنصب - عطفا على اسم اللّه. وقرأه حمزة بالجرت 
عطفا على الضمير المجرور. فعلى قراءة الجمهور يكون الأرحام مأمورا بتقواها على المعنى 
المصدرى أى اتتقائهاءوهو على حذف مضاف» أى انتقاء حقوقهاء فهو من استعمال المشتر ك 
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هذه القراءة فالارة ابتدا و ul‏ 
فى معنييه » وعل ه القر ۵ د رع د ا ر ي 


وو خلق منها زوجها ( و ا حمزة يكو ل تعظيما شاك ن الأرحام أى الست ا 


1 


00 بعضا بهاء وذلك قول العرب وناشدتك الله والر لرحم ) كما روى فى الصحيح : 


يه قوله تغالى : 


أن" آل ببىء - صا لىالهعليه وسلم جين قرأ على عتبة بن رة سورة قصلت خی بلغ « فإن 
أعر 9 فقل أنذرتكم صاعقةمثل صاعقة عاد وثمودمذ وات عتية رهية ة وقال : ناشدتك 
الله والرحم . وهو ظاهر محمل هذه الرواية وإن أباه جمهور النحاة استعظاما لعطف 
الاسم على الضمير المجرور بدون إعادة الجارء حتّى قال الميرّد « لو قرأ الإمام بهاته 
القر اءة لأخذت نعلى وخرجت من الصلاة» وهذا من ضيق العطن وغرور بأن” العربية 
متحصرة فيما يعلمه» ولقد أصاب ابن مالك فى تجويزه العطف عل المجرور بدون 
إعادة الجارء فتكون تعريضا بعوائد الجاهليةء“ ؛ إذ يتساءلون بينهم بالرحم وأواصر 
اا ثم يهملون حقوقها ولا يصلونهاء ويعتدون على الأيتام من إخو تهسم وأبناء 
58 فناقضت أفعالمُهم أقوالتهم» وأيضا هم قد 1 ذوا النبىيء - صل الله عليه وسلم ‏ 
وظلموه» وهو من ذوى ) رحمهم رال الناس بصلتهم كما قال تعالى ١‏ لقد جاء کم 
رسول من أنتفسكم ' وقال « لقد مسن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
اسهم الاك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا" المودة فى القربى». وعلى قراءة حمزة 
يكون معنى الاية تتمّة لمعنى تی قبلها. 


ا وعم وس ا 6 2 و6 سس ساسا 2 ا - ك م 
$ وءاتوا ل اموّلهم لا تتبدلوا الخبيث بالطب ولا 
gû SA ok”‏ جه إاتره 5آ ° | ره تر م ٤‏ ِ 1-0 
تا کلوا اموّلهم إلى أمولكم إنه‌وکان حوبا كبيراً © د 


مناسبة عطاف الأمر على ما قبله أنه من فروع تقوى الله فى حقوق الأرحام » 
لآن المتصرفين فى أموال اليتامى .فى غالب الأحوال هم أهل قرابتهم » أو من فروع 
تقوى الله الذى يتساءلون له وبال رحام فيجعلون للأرعام ين e‏ ما جعلهم يقسمون 
بها كما يتسموت باللّه وی ء۶ هذا شأنه حقيق بأن تراعی أواصره ووشائجه 0 
بزقبوا ذلك . وهذا مما أشار إليه قوله تعالى «وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ... ) 
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والإيتاء حفيقته الدفع والإعطاء الحسى » ويطلق على تخصيص الشىء بالشىء 
وجعله حقًا له مثل إطلاق الإعطاء فى قوله تعالى (إنا أعطيناكالكوثر»وفى الحديث«رجل 
آثاه الله مالا فسلظه على هَلَّكّته فى الحق” ورجل آثاه الله الحكمةفهو يقضى بهاا. 


واليتامى جع يتيم وجمع يتيمة) فإذا جمعت به يتيمة فهو فعائل أصله بتان» 
فوقع فيه قلب مكانى فقالوا ياء ثم خفافوا الهمزة فصارت ألا وحر كت اليم 
بالفتح» وإذا جمع به 5 فهو إما ج ي بن ب جمع أولا على يتتمى » كما 
قالوا: أسير وأسرى» ثم جمع على يتامى مثل أسارى بفتح 3 أو جمع فعيل على 
فعائل لكونه صار اسما مثل أفيل وأفائل» ثم ضنع به من القلب ما ذكرناه آنفا. وقد 
NNER‏ 

أأطلال” حسن فى البراق اليتائم سلام على أطلالكن الد ائم 

واشتقاق اليتيم من الانفراد» ومنه الدرة اليتيمة أى المنفردة بالحسن »وفعله من با 
ضرب وهوقاصء وأطلقه العرب على من فقد أبوه فى حال صغره كأنّه بقى منفردا لايجد 
من يدفع عنه» ,ولم يعتل” العرب بفقد الأم” فى إطلاق وصف اليتيم إذ لا يعدم الولد 
كافلة» ولکنه يعدم بفقد أبيه من يدافع عنه وينفقه . وقد ظهر مما راعوه فى الاشتقاق 
أن" الذى يبلغ مبلغ الرجال لايستحق أن يسمى يتيما إذ قد بلغ مبلغ الدفع عن نفسهء 
وذلك هو إطلاق الشريعة لاسم اليتيم؛ والأصل عدم النقل . 

وقيل: هو فى اللغةمن فد أبوهءولوكان كبيراء أو كان صغيرا وكتبرءولا أحسب 
هذا الاتللاق ‏ معيحا ."وقد ارد ااي :هناما يعمل ا کرو بوالاقات غات 
فى ضمير التذكير فى قوله « أموالهم » . 


وظاهر الآية الأمر بدفع الال لليتيم » و لايجوز فى حكم الشرع أن يدفع المال 
له ما دام مطلقا عليه اسم اليتيم؛ إذ اليتيم حاص بمن لم يبلغ» وهو حينئذ غير صالح 
التصراف فى ماله» فتعيئن تأويل الآية إما بتأويل لفظ الإيتاء أو بتأويل اليتيم» فلنا أن 
نؤوّل « آتوا» بغير معنى ادفعوا. وذلك بما نقل عن جابر بن زيد أنه قال : نزلت 
هذه الآية فى الذين لا ينْورّثون الصغار مع وجود الكبار فى الجاهلية» فيكون:1 توا؛ 


220 سورة النسساء 


بمعنى عينوا لهم حقوقهم» وليكون هذا الأمر وما يذكر بعده تأسيسات أحكام» 
لا تأكيد بعضها لبعض » أو تقييد بعضها لبعض. وقال صاحب الكشاف ١‏ يراد بإيتائهم 
أموالهم أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصاء وولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها 
أبديهم الخاطفة حتى تأتى اليتامى إذا بلغوا سالة» فهو تأويل للإيتاء بلازمه وهو الحفظ 
الذى يترتّب عليه الإ يتاء كناية بإطلاق اللازم وإرادة الملزوم» أو مجاز بالمآل إذ 
الحفظ يؤول الى الإ يتاء » وعليه فيكون هو معنى قوله تعالى « ولاتأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم ». وعلى هذين الوجهين فالمراد هنا الأمر بحفظ حقوق اليتامى من الإضاعة 
لا تسليم الال إلبهم وهو الظاهر من الآية إذ سيجىء ء فى قوله « وابتلوا اليتامى » الآ ية. 
ولنا أن نؤول اليتامى بالذين جاوزوا خد ا ويبقى الإيتاء بمعنى الدفع؛ ويكون 
التعبیر عنهم باليتامى للإشارة الى وجوب دفع أموالهم إليهم فى فور خروجهم من حا 
اليتيم» أو يبقى على حاله ويكون هذا الإطلاق مقيدا بقوله الات وحتى إذا بلغوا 
النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » . ومن الجا نيلك : اليتيم 
يطلق على الصغير والكبير لأنّه مشتو مشتق” من معنى الانفراد أى انفراده عن أ أبيه» ولا يخفى 
أن هذا القول جمود على توهّم أن" الانفراد حقيقى " وإنّما وضع اللفظ للانفرادالمجازي» 
. وهو انعدام الأب المنرّل منزلة بقاء الولد منفردا وما هو بمتفرد فن له أما وقوما . 

قيل : نزلت هذه الآبة فى رجل من غطفان كان له ابن أخ فى حجره: فلما بلغ 
طلب ماله» فمنعه عمّه» فتزلت هذه الآية» فرّد امال لابن أخيه » وعلى هذا فهو المراد 
من قوله تعالى « و لا تأكلوا أموالهم » . 

وقوله ١و‏ لا تتبدلوا الخبيث بالطيتب » أى لا تأخذوا الخبيث وتعطوا الطيتب. 
والقول فى تعدية فعل تبدل ونظائره مضی عندقوله تعالى فى سورةالبقرة قال « أتستبدلون 
الذى هو أدنى بالذى هو خير » وعلى ما تقرّر هناك يتعيئن أن يكون لمر 
والطيب هو المتروك . 

والخبيث زالطيتب أريد بهما الوصف المعنوى دون الحسى» وهما استعارتان ؛ 
فالخبيث المذموم أو الحرام» والطيتب عكسه وهو الحلال: وتقد”م فى قوله تعالى: ايها 
الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا » فى البقرة . فالمعنى : ولاتكسبوا المال الحرام 


سورة الستسسساء : 221 


وتت رکوا الحلال أى لو اهتممتم إإنتاج أموالكم وتوفيرها بالعمل والتجر لكان لكم 
من خلالها ما فيه غنية عن الحرام» فالمنهى عنه هنا هو ضد المأمور به من قبل تأ كيدا 
اللأمر» ولكن النهى بسن ما فيه من الشناعة إذا لم يمتثل الأمرء» وهذا الوجه ينبىء 
عن جعل التبدال مجازا والخبيث والطيتب كذلك» ولاينبغى حمل الآية على غير هذا 
المعنى وهذا الاستعمال. وعن السدّى ما يقتفى خلاف هذا المعنى وهو غير مرضى. 


وقوله « و لاتأكلوا أموالهم إلى نا نهى ثالث عن أخذ أموال اليتامى 
وضمها إلى أموال أوليائهم» فينتسق فى الآ ية أمر ونهيان : أمروا أن لا يمنعوا اليتافى 
من مواريثهم ثم نهوا عن اكتساب الحرام» ثم نهوا عن الاستيلاء على أموالهم أو 
بعضها » والنهى والأمر الأخير تأكيدان للأمر الأول . ْ 


والأكل استعارة للانتفاع مانم من “انتفاع ' الغير وهو الملك 5 ن“ الأكل 
هو أقوى أحوالالاختصاص بالشىء لأنه يحرزه فى داخل جسده؛ ولامطمع فى إرجاعه» 
وضمن (تأكلوا) معنى تضموا فلذلك عدى بإلى أى :لا تأكلوها بأنتضمّوها إلى أموالكم . 


وليس قيد « إلى أموالكم » محط النهى» بل النهى واقع عن أكل أموالهم مطلقا 
سواء كان للآكل مال يضم" إليه مال بتيمه أم لم يكن» ولكن لا كان الغالب وجود 
أموال للأوصاء» و نهم يريدون من أكل أمو ال اليتامى التكشّرء ذكر هذا |القيد رعيا 
لغالب» ولأنته أدخل فى النهى ا فيه من التشنيع عليهم حيث يأكلون حقوق الناس 
مع هم أغنياء ؛على أن" التضمين ليس منالتقييد بل هو قائممقام نهيين» ولذلك روى : 
أن" المسلمين تجتبوا بعد هذه الآ ية مخالطة أموال اليتامى فنزلت آية البقرة «وإن 
تخالطوهم فإخوانكم» فقد فهموا أن ضم مال اليتيم إلى مال الوص" حرام؛ مع علمهم 
بن ذلك ليس مشمولا للنهى عن الأكل ولكن للنهى عن .الضم".وهما فى فهم العرب 
نهيان» و ليس هو نهيا عن أكل الأغنياء أموالاليتامى حتى يكون النهى عن أكلالفقراء ثابتا 
بالقياس لا بمفهوم الموافقة إذ ليس الأدذون” بصالح لأن يكون مفهوم موافقة . 
ش والحوب بض الحاء ‏ لغة الحجاز » و بفتحها ‏ لغة تميم» وقيل : هى حبشية» 
ومعناه الإثم » والجملة تعليل للنهى :لموقع إن" منهاء أى نها كم الله عن أكل أموالهم لأنه 
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إثم عظيم . ولكون إن" فى مثله لمجرد الاهتمام لتفيد التعليل كسلا الخبر بكان 


الزائدة . 

م اه إن و چ س وه £ o‏ موو | ت عر ن سمس ر عت ا 
إن ال اة الما فاتكحوا ما طاتا 
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مه النساء e‏ وثلث ور فإن م لا تعدلو ا فو حده 


ب اام 0 ووي ل 0 لے او 
ملكت أيمنكم ذلك ا آل تعولوا © 5. 

اشتمال هذه الآية على كلمة «اليتامى» د يۇ ذن بمناسبتها للاية السابقة» بيد أن" الأمر 
بنكاح النساء وعددهن” فى جواب شرط الخوف من عدم العدل فى اليتامى ممما خفى 
وجهنه على كثير من علماء سلف الأمة» إذ لا تظهر مناسبة أى ملازمة بين الشرط 
00 - أن فى , الآية إيجازا. بد بديعا إذ اماد نيا يل لاني في رار 
فى قوله 0 « و آتوا اليتامى 00 وعلم أن بين عدم القسط فى يتامى النساء 
وبين الأمر بنکاح النساء » ارتباطا لا محالة وال" لكان الشرط عبثا. وبيانه ما فى 
صحيح البخارى : أن” عروة بن الزبير سأل عائشة ة عن هذه الآية فقالت : «يابن” 
آختی هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها تشر که فى ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد 
وها أن دتزروجها بغير أن ينقسط فى صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها خیرم فتهوا 
أن ينكحوهن” إلا" أن يقسطوا لهن ويبلغوا , بهن“ أعلى سنتهن فى الضداق فأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهن".ثم إن" الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الاية 
فأنزل الله « ويستفتونك فی النساء قل الله يفتيكم فيهن” وما يتلى عب الكتاب 
فی ای النساء اللاتى لا وتونن بپ له" وترغبون أن تنکحوهن ) . 
فقول الله تعالى « وترغبون ‏ أن تنكحوهن” ) رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون 
قليلة المال والجمال » فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى 
النساء إلا" بالقسط من أجل رغبتهم عنهن” إذاكن” قليلات المال والجمال».وعائشة لمتسند 
هذا إلى رسول اللّه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ » ولكنسياق كلامها يؤذن بأنته عن توقيف. 


نمف 
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ولذلك أخرجه البخارى فى باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتدادا 
بأنها ما قالت ذلك إلا" عن معاينة حال النزول» وأأفهام المسلمين التي أقرّها الرسول 
عليه السلام » لا سما وقد قالت ثم إن" الناس استفتوا رسول اللّهء وعليه فيكون 
ايجار لفظ الا رة اعتدادا دما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم؛ وتكون قل جمعت 
إلى حكم حفظط حقوق اليتامى ف أموالهم الموروثة حفط احقوقهم ف الأموال التى 
٠‏ ستحقها | البنات اليتامى من مهور أمثالهن » وموعظة ا رجال بأتهم 3 لم يجعلوا 0 0 
القرابة شافعة النساء اللاتى لا م رغ فيهن” لهم فيرغبون عن ن فكذلك لا 
يجعلون الغرابة سیا للإجحاف بهن" فی مهورهن” 5 وقولها : : ٹم 5 إن "الئاس اشتفتوا 
رسول الله معناه استفتوه طلا لإيضاح هذه الاية. 3 استفتوه فی حكم نكاس اح اليتامى » 
ولم يهتدوا إلى أن من هذه الا ية» فنزل قوله « ويستفتونك ف النساء » الاية» وأن” 
الإشارة بقوله « وما يتل عليكم ف الكتاب فى يتامى النساء » ای ما يتلى من هذه 
الاي الأولل» أى كان هذا الاستفتاء فی زمن نزول هذه السورة وكلامها هذا أحسن 
تفسير ٠‏ لهذه الا ية. وقال أبن عباس» وسعيد بن جبير». والسد'ى» وقتادة : كانت - 
العرب تتح رج ف أموال اليتا ی ولا تتح رج فی العدل ين النساى فكانوا يتزواجون 
العشر فأكثر فترلت هذه الآية فى ذلك؛ وعلى هذا القول فمحل” الملازمة بين الشرط 
والجزاء إنما دو فيا تفرع عن الجزاء من قو له « فإن خحفتم أن لا تعدلوا فواحدة»» 
٠‏ فيكون نسج الآية قد حبك 0 هذا الأسلوب ليدمج فی لاله تتحديد النهاية إلى 
ش الأربع . و ل عكرمة : تر ث فى قر يش» كان الرجل 0 فأكثر فإذا ” 
| ضاق ماله عن 0 أخذ مال يتيمه فتزوّج منه» وعلى هذا الوجه فالملازمة ظاهرة 
لأن” تز وج ما لا يستطاع القيام به ضر ذريعة إلى أكل أموال |! یتامی» فتكون الآية 
دليلا على مشروعية سد الذرائع إذا غلبت. وقال مجاهد : الآية تحذير من الزناء 
وذلك أننهم كانوا يتحرجون من أكل أموالء اليتامى ولا يتحرتجون من الزناء فقيل 
لهم : إن كنتم تخافون من أموال اليتامى ر | الزناء لأن" شأن المتتسلك أن يهجر 
جميع لاثم لا سيما ما کازت مفسدته أشد . وعلى هذا الوجه تضعف الملازمة بين 
e‏ 
الشر ط وجوابه ويكون فعل الشر ط ماضا لظا ومع . وقيل فی ی هذا وجوه أخر شي 
أضعف مما ذكرنا. 


ومعنى « ما طاب » ما حسن بدليل قوله «١‏ الك ويفهم منه آنه مما حل 


لكم لن الكلام في سياق التشريع . 
/ 
وماصددق” «ما طاب » النساء فكان الغأن أن يؤتى بإمّن) الموصولة لكن جى 
مام الغالبة فى غير العقلاء لأنتها شى بها مسشحى الصفة وهو الطب e‏ 0 
ذات» Ed)‏ لتبادر إلى ا نسوة طينيات معروفات بينهم» وكذلك حال 
(ما) فى | الاستفهام» كما قال صاحب الكشاف وصاحب بت فإذا قلت : ما تزوجت ؟ 
فأنت تريد ما صفتها أبكرا أم ثيبا مثلاء وإذا قلت : مسن تزوجت؟ فأنت تر يد تعيين 


اسيا وديا 


ولاك المي لثبتة لمشروعية النكاح» لأن” الأمر فيها معلّق على حالة الخوف 
من الجور فى اليتامى» فالظاهر أن" الأمر فيها للإرشادء وأن النكاح شرع بالتقرير 
للإباحة الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة 
لى الأربع ء وكنكاح المقت» والمحرمات من الرماعة؛ والأمر بأن لا يلوه عن 


الصداق» ونجو ذلك ٠.‏ 


وقوله «مشنی ولاف ورباع » أحوال من «طاب » ولا يجوز :كونها أحوالا 
من النساء لنت النساء أريد به الجنس كله لآن” (من') إمّا تبعيضية أو بيانية وكلاهنا 
تقتضى بقاء البيان على عمومه» ليصلح للتبعيض وشبهه» والعنى : أن الله وس عليكم 
فلكم فی نكاح غير أولئك اليتامى مندوحة عن نكاحهن” مع الإضرار بهن فی 
الصداق» وفى هذا إدماج لحكم شرعى آخر فى خلال حكم القسط لليتامى الى قوله 
وذلك أدنى أن لا تعولوا » . 


وصغة ملعل وفعتال فى أسماء الأعداد من واحد الى أربعة» وقيل الى سنة 
وقيل الى عشرة» وهو الأصح» وهو مذهب الكوفيين» وصححه المعرى فی شرح 


أأحاد أم سداس“ فى آحاد متا الموطة” بالتنادى 
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a‏ كاتها على معنى تكر ير اسم العدد لقصد التوزيع كقوله تعالى « أولى أجنحة 


ورم 


مشنی وثلاث ورباع 0 أى لطائفة حناحان» ولطائفة ثلاثة» ولطائفة أربعة. والتوزيع 
هنا باعتبار اختلاف الا فی السعة الول فمنهم فريق يستطيع أن تز و جوا 
اثنتين» فهؤٌ لاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين: وهلم” جرا» كقولك لجماعة : اقتسموا 
هذا المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة »> وأربعة أربعة» على حسب | کب رکم سا 
وقد دل" على ذلك قوله بعد «فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة». والظاهر أن" تحريم 


الزيادة على الأربع مستفاد من غير هذه الآية لأن” مجرّد الاقتصار غير كاف E‏ 


95 


1 
الاستد لال ولكنه سان به وأن” هذه الآية قرارت ما ليث ه ن الاقتصار على أربع 
زوجات كما دل على ذلك الحديث الصحيح : إن غيلان بن سلمة أسلم 0 
نسوة فقال له النبىء ‏ صل الله عليه وسلم - «أمسك أربعا وفارق سائرهن ». ولعل” 
الآ درك بذ كر العدد المقرر منقبل نز ولهاء تمهيدا لشرع العدل بين ٠‏ النساءء فإن قوله 
« فإن حفتم أن 0 تعدلوا فواحدة ) صريح فی اعتيار العدل فی التنازل ف مراتب 
العدد ينزل بالمكدّف الى الواحدة. فلا جرم أن يكون خوفه فی کل مرقية من مراب 
العدد يتزل به الى التى دونها. ومن العجيب ما حكاه ابن العربى فى الأحكام عن قوم 
من الجيبال الم يعينهم ج انهم توهموا أن هذه ا ل تز وج تسع نساء 
توهما بان مثنى وثلاث ورباع مرادفة انون وثلاثا واربعاء وأن الواو الجمع» 
فحصلت تسعة وهى العدد الذى جمعهر سول الله --. صل ال .۾ عليه وسلم - بين نسائه» و هذا 
جهل شنيع ف معرفة اكلام العربى .وفىي تفسير القر طبی نسبة هذا القول الى الرافضة» 
وإلى بعض أهل الظاهرء ولم يعُيّنه: وليس ذلك قولا لداوود الظاهرى ولا لأصحابه » 
ونسبه ابن الفرس فى أحكام القر آن الى قوم لايعبا بخلافهم: وقال الفخر : هم قوم 
و ا 57 5-6 . : 0 5 5 عم 
سدی» ولم ید در الجصاصس مالفا أصلا . و نسب ابن الفرس الى فى فوم القول داه 
الا حور فی عدد اإز وجات وجعلوا الاقتصار فى الااية بمعلى 8 ال ما كان مسن 
العددء وتمسك هذان الفريقان ران“ النبىء ص الله عليه وسلم امات عن يه 
وهو تنمسك واهءفإن” تلك خصوصية ا دل" على ذلك الإجماع 34 وا 
القواطع فی انز ع الأ ا ن تطلمب لما يقف بالمجتهدين في استنباطهم 
موق ایر 98 7 8 ہنی كلا هم ا لعر ب على أساس الفطنة: ومسلكه حو يلاك اللمحةالدالة 5 
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وظاهر الخطاب للناس يعم الحرّ والعبده فللعبد أن يتزوّج أربع نسوة على 
الصحيح» وهو قول الك ولعرى إل أبن الدرداء» والقاسم بن دمحمل وسالم» ورليعة 
ابن أن عيك الرحمان» ومجاهل» وذهب اليه داوود الظاهرى. وقيل : لايتزوج العيد 
اک من اثنتين» وهو قول أبن حنيفة) والشافعى؛ وينسب الى عمر لن الخطاب» وعلى 
ابن ىق طالب» وعد اأرحمان بن عوف» وابن سير بن» والحسن. ولیس هذا ن 
مناسب التنصيف للعبيد» لآن” هذا من مقتضى الطبع الذى لا يختلف فى الأحرار والعبيد. 
ومن ادعى إجماع الصحابة على أنه لا يتزوّج أكثر من اثنتين فقد جسازف 


القول. 


وقوله « فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة »» أى فواحدة لکل من رخاف عدم 
العدل. وإنّما" لم يقل فأ" حاد أو فموحد لأن” وزن ممعل وفتعال فىالعدد لايأتى إلا" 
بعد جمع ولم يجر جمع هنا. وقرأ الجمهور : فواحدة - بالنصب -- »وانتصب واحدة 
على أنه مفعول لمحذوف اى فانكحوا واحدة. وقرأه أبو جعفر ‏ بالرفع على أنه مبتداً 


وخخيره محذوف أى كفاية 5 


وخحوف عدم العدل معناه عدم العدل بين الزوجات» أى عدم التسوية»وذلك فى 
النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الض فى كل ما يدخل تحت قدرة المكالف 


وقد شرع الله تعداد النساء للقادر العادل لمصالح يت هاا أن" فى ذلك وسيلة 
إلى تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيهاء ومنها أن" ذلك يعين على كفالة النساء اللاثى 
هن أكثر من الرجال فى كل" أمّة لن" الأنوثة فى المواليد أكثر من الذكورة: ولأ" الرجال 
يعرض لهم من أسباب الهلاك فى اروب والشدائد ما لاا يعرض للنساء > ولآن” 
النساء أطول أعمارا من الرجال غالباء بما فطرهن” الله عليه؛ ومنها أن" الشريعة قد حرمت 
الزنا وضّقت فى تحريمه لا يجر اليه من الفساد فى الأخلاق والأنساب ونظام 
العائلات» فناسب أن توسّع على الناس فى تعداد النساء لمن كان من الرجال مالا 
التعد د مجبولا عليه» ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق إلا" لضرورة . 


سورة النلسساء 227 


ولم يكن فى الشرائم السالفة ولا فى الجاهاية حد للزوجات» ولم يثبت أن 
جاء عيسى عليه السلام بتحديد للتروج: وإن كان ذلك توهمه بعض عامائنا مثل 
القرافى: و لا أحسبه صحيحا. والإسلام هو الذى جاء بالتحديد . فأمنا أصل التحديد 
فحكمته ظاهرة : من حيث إن العدل لا يستطيعه كل أحد» وإذا لم يقم تعداد 
الزروجات على قاعدة العدل بينهن” اختل” نظام العائلة » وحدثت الفتن فيهاء ونشأ عقوق 
اازوجات أزواجهن”» وعقوق الأبناء آباءهم بأذاهم فى زوجاتهم وف أبنائهم» فلا 
جرم أن كان الأذى فى التعد'د لمصلحة يجب أن تكون مضبوطة غير عائدة على الأصل 
بال بطال . 


وأمنا الانتهاء فى التعداد الى الأربع فقد حاول كثير من العلماء توجيهه فلم 
يبلغوا الى غاية مرضية: وأحسب أن حكمته ناظرة الى نسبة عدد النساء من الرجال فى 
غالب الأحوال» وباعتبار المعدّل فى التعد”د فليس كل رجل يتزوّج أربعاء فلتفرض 
المعدل يكشف عن امراتين لكل" رجل » يدنا ذلك على أن" النساء ضعف الرجال. وقد 
أشار الى هذا ما جاء فى الصحيح : أنه يكثر النساء فى آ خر الزمان حتتى يكون لخمسين 
امرأة القيم الو 

وقوله «أو ما ملكت 5 إن عطفه على قوله «فواحدة»» فقد خير بينه وبين 
الواحدة باعتبار التعدّد» أى فواحدة من الأزواج أو عدد مما ملك کت أيمانكم؛ وذلك 
أن" المملوكات لا يشترط فيهن” من العدل مايشترط فى الأزواج» .ولكن يشترط 
حسن المعاملة وترك ال" » وإن عطفته على قوله « فانکحوا ما طاب » كان تخييرا بين 
التزوج والتسرى بحسب أحوال الناس » وكان العدل فى الإماء المتتخذات للتسرى 
مشروطا قياسا على الزوجات» و كذلك العدد بحسب المقدرة غير أنه ایح فی 
التسرى الزيادة على لى الأربع لآن” القيود المذكورة د ين الجمل ترجع الى ما تقد م منها. 
وقد منع الإجماع من قياس الإماء على الحراير فى نهاية العدد» وهذا الوجه أدخل 
فى حكمة التشريع وأنظم فى معنى قوله «ذلك أدني أن لا تعولوا» . 

والإشارة بقوله «ذلك أدنى أن لا تعولوا» الى الحكم المتقدام» وهو قوله 
١‏ فانكحوا ها طاب لكم ‏ الى قوله أو ما ملكت أيمانكم »باعتبار ما اشتمل عليه 
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« ومن يفعل ذلك يلق أثاما » . 


و(أدنى) بمعنى أقرب» وهو قرب مجازى أى أحق” وأعون على أن لا تعتولوا » 
و« تعولوا» مضارع عال عو لاء» وهو فعل واوى العين» بمعنى جار ومال» وهو 
مشهور فى كلام العرب» وبه فسر ابن عباس وجمهو ر السلف» يققال: عتال الميزان 
عدولا إذا مال» وعال فلان فى حكمه أى جارء وظاهر أن" نزول المكلف إلى العدد الذى 
لا يخاف معه عدم العدل 8 الى عدم الور + فكو قؤله ادن أن لا عو 7 


فى معنى قوله : ١‏ فإن خفتم أن لا تعدلوا» فيفيد زيادة تأكيد كراهية الجور. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى الحكم المتضمّن له قوله « فواحدة أو ما ملكت 
لدم ( أى ذلك أسلم من الجور»ء لأن التعدد يعرض المكلف الى الجور وإن بذل 
جهده فى العدل» إذ للافس E‏ وغفلات» وعلى هذا الوجه لا يكون قوله « أدنى 
أن لا تعر لتو تأكيدا للضمون: فإن خفتم أل تعدلوا »ویکون ترغيبا فی الاقتصار على 
المرأة الواحدة أو التعد د بماك اليمين» إذ هو سد ذريعة النجور: وعلى هذا الوجه لا 7 ن 
العدلشرطا فى ملكاليمين» وهو الذى نحاه جمهور فقهاء الأمصار فى ملك اليمين . 


وقيل : «معنى أن لاتعولوا»أن لا تكثر عيالكم: مأخوذ من قولهمعال الرجل أدلهيعولهم 
بمعنى مانهم» يعنى فاستعمل نفى كثرة العيال على طريق الكناية لأن” العول يستازم 
وجود العيال » والإخبار عن الرجل بأنّه يعول يستلزم كثرة العيال:لأنه إخبار بشىء 
لا يخاو عنه أحد فما يخير المخبر به إلا" إذا رآه تجاوز الحد المتعارف: كما تقول 
فلان يأكل» وفلان ينام» أى يأكل كثيرا وينام كثيرا» ولا يصح أن يراد كونه معنى 
لعال ضريحاء لأنّه لا يقال عال بمعنى كثرت عياله » وإِنّما: يقال أعال. وهذا التفسير 
مأثور عن زيد بنأسلم: وقاله الشافعى» وقال بهابن الأعرابى من علماء اللغة وهو تفسير 
بعيد» وكناية خفيئّة » لا يلائم إلا" أن تكون الإشارة بقوله «ذلك» إلى ما تضنه 
قوله «فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ٠‏ ويكون فى الآية ترغيب فى الاقتصار على 
الواحدة. لخصوص الذى لا يستطيسع السعة فى الإنفاق» لأن” الاقتصار على الو الحدة: 
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ل اة وتلا السا فة 4 او اع قي ا أنة هذا اا 
يقلل النفقة ويقلل النسل فيبقى عليه مال ٠‏ ويدفع عنه الحاجة» إلا أن هذا الوجه 
لا يلاثم قوله 0 أو ها فلکت أيمانكم 0 لان" تعد د ال ماء يفف إلى که كثرة العا 
EE 2‏ عليهن" وعلى ما يتناسل نھن 'ءولذلك رد جماعة عا ى الشافعى هذا الو جه لے 
مر ومغتصد 8 

وقد أغلظ فى ارد أ بكر الجصاص أحكامه حم زعم أن” هذا غلط ف 

. اللغةء اشتبه به عال يعيل بعال يعول. واقتصد ابن العربى فى رد هذا القول فى كتاب 
الأحكام . وانتصر صاحب الكشاف للشافعى: وأورد عليهم أن" ذلك لا يلاقى قوله 
تعالى «أو ما ملكت أيمانكم » فإن تعداد الجوارى مثل تتعداد الحرائر فلا مفر من 
الإعالة على هذا التفسير. وأجيب عنه بجواب فيه تكلف . 


وحكم هذه الآية مما أشار اليه قوله تعالى«وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» . 


اس وى صر ع رصم 2 ١‏ مساح داس 0 0 ناه So‏ 
وو اتو | 1 ا نحلة فان كين صم لياه 
ر ہے روو ر © لي a‏ 
تسا هم هز مزيعا € ۾ 


0-3 


اا ا فى الجاهلية : اليتيم» والمرأة . وحقان مغبون فيهما 
أصحابهما : مال الأيتام ؛ وال السات فاذلف حر مها اهر ن اند اللر اة فاا 
بالوصاية بحق” مال اليتيم» وثنى بالوصاية بحق” المر 3 فی مال نجر إليها لا محالة) 
وكان توسط حكم التكاح بين الوطيتين أحسن مناسبة تئ لعطف هذا الكلام. 


فقوله ١‏ و آتوا النساء » عطف على قوله «وآتوا اليتامى أموالهم » والقول فى 
الإيتاء فيه سواء. وزاده اتصالا بالكلام السابق أن" ما قبله جرى على وجوب 
القسط فى يتامى النساءء فكان ذلك مناسبة الانتقال . والمخاطب بالأمر فى أمثال 
هذا کل من له نصيب فی العمل بذاك فهر خطاب لعموم الأمة على. معنى تناوله 
لكل من 01 فيه بد من الأزواج والأولياء ثم ولاة الأمور الذين اليهم ا فی 
الضرب على أيدى قله التقوق- أريابيا .-والقضوة بالخطاب ابتداء هم الأزواج؛, 


لكيلا يتذرعوا بحياء ا وطلبهن” مرضاتهم إلى غمص حقوقهن فى أكل 
مهورهن » و يجعاوا حاجتهن” للتزوج لاجل إبجاد كافل لهق” ذريعة لإسقا قاط المهر 
فى النكاحء فهذا ما يمكن فى أكل مهورهن» وإلا” فلهن” أولياء يطالبون الأزواج 
بتعيين المهور» ولكن دؤن الوصول الى و لاة الأمور متاعب وكلف قد يملها. صاحب 
احق" فيترك طلبهء وخاصة النساء ذوات الأزواج . والى كون الخطاب للأزواج ذهب 
ابن عباس» وقتادة» وابن زيدء: وابن جريج» فالاية على هذا قررت دفع المهور 
وجعلته شرعاء فصار المهر ركنا من أركان النكاح فى الإسلام» وقد تقرر فى عدة 
آيات كقوله «فآاتوهن” أجورهن فريضة » وغير ذلك . ٠‏ 


والمهر علامة معروفة التفرقة بين النكاح وبين المخادنة» لكنهم فى الجاهلية كان 
الزوج يعطى مالا لولى المرأة ويسمونه حلوانا ‏ بضم الحاء ‏ ولاتأخذ المرأة شيئاء فأبطل 
الله ذلك فى الإسلام بأن جعل المال للمرأة بقوله «وآتوا النساء صدقاتهن” » . 

وقال جماعة : الخطاب للأولياءء ونقل ذلك. عن لعن صالح قال : لن“ عادة بعض 
العرب أن يأ كل ول المرأة مهرها فرفع الله ذلك بالإإسلام. وعن الحضرمى : خاطبت 
الآ ية المتشاغرين الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى » ولعل” هذا أخذ بد لالة الإشارة 
وليس صريح اللفظء وكل ذلك مما يحتمله عموم النساء وعموم الصدقات . 


1 5 ا لاس کہ 0 50 5 
والصد قات جمع صل 4 س بصم الدال - والصد شه : مهر المرأة» مشتفة من الصدق 


لأتها عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطى . 


والشّحلة ‏ بكسر النون - العطيئّة بلا قصد عوضء ويقال : حل - بضم فسكون . 
وانتصب نحلة على الحال مزيوصدقاتهن)»؛ وإِنّما صح مجىء الحال مفردة وصاحبها جمع 
لان" المراد بهذا المفرد الجنس الصالح للأفراد كلتهاء ويجوز أن يكون نحلة منصوبا 
على المصدرية لا توا لبيان النوع من الإ يتاء أى إعطاء كرامة . 


وسمتّيت الصداقات نحلة إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض» وتقريبا بها إلى 
الهدية » إذ ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقيق» فإن” النكاح عقد بين 
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الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة» وإيجاد آصرة عظيمة» وتبادل حقوق بين الزوجين» 
وتلك أغلى من أن يكون لها عوض مالى» ولو جعل لكان عوضها جزيلا ومتجدادا 
بتجداد المنافع» وافعداد ارمانياء شان الاموا كلتهاء ولكن” الله جعله هدية واجية . 
على الأزواج إكراما لزوجاتهم» وإتما أوجبه الله لأنته تقرر أنه الفارق بين النكاح 
وبين المخادنة والسفاح» إذ كان أصل التكاح فى البشر اختصاص الرجل بامرأة تكون 
له دون غيره » فكان هذا الاختصاص ينال بالقوّةع م اعناض الناشس عن القوةة يذل 
الأثمان لأولياء النساء ببيعهم بناتهم ومولياتهم: > ثم ارتقى التشريع وک عقّد 
النكاح » وصارت المرأة حليلة الرجل شريكته فى وف “وشت الصداقات أمازالف 
على ذلك الاختضاص القديم تميتر عقد النكاح عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة: شرعا 
وعادة» وكانت المعاشرة على غير وجه النكاح خالية عن بذل المال للأ ولياء إذ كانت 
تنشأ عن الحب أو الشهوة من الرجل للمرأة على انفراد وخفية من أهلهاء فمن ذلك 
الزنى الموقتت» ومنه المخادنة» فهى زنا مستمرء وأشار اليها القر آن فى قوله «محصضات 
o 0‏ متكنات O‏ ودون ذلك البغاء وهو الزنا بالإماء اجوز م 
وهو الذى ذكر الله النهى عنه بقوله «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » وهنالك معاشرات أخرى: مثل الضماد وهو أن تتخذ ذات 
ازوج رجلا خليلا لها فى 37 القحط لينفق عليها مع نفقة زوجها. فلأجل ذلك 
سمى الله الصداق نحلة» فأبعد الذين فسروها بلازم 8 فجعلوها كناية عن طيب 
نفس الاز زواج أو ا ولياء بإدتاء الصدقات» والذين فسروها اتا عطية من الله للنساء 


فرضها هن : والذين فسروها لمعنى نی الشرع الذى مسحل أى ی لمتسبع . 


وقول الى لحي ا ل لعا لاه أى فإن طاءٍ يت ان الك 
بشیء منه أى المذكور. وأفرد ضمير «منه » لتا ويه ال كرو فياف عل ) اسم الإشارة 
a‏ 

يا خطوط من سواد وبلق كأنّه فى الجلد توليع البهتق 

قال أبو عبيدة : إمنا أن تقول : كأنتها إن أردت الخطوط : وإما أن تقول :كأنتهما 
إن أردت السواد والبلتى فقال : .أرد“ت كأن ذلك» ويلتك!! أى آجری الضمير كما 


سجرىي اسم الإشارة. وقد تقدام عند قوله تعالى «عوان بين ذلك» فى سورة البقرة. 
وسيأتى الكلام على ضمير (مثله)عند قوله تعالى«ومثله معه ليفتدوا به»فى سورة العقود. 


وجىء بلفظ « نفسا » مفردا مع أنه تمييز نسبة «طبن» الى ضمير جماعة النساء 
لان" التمييز اسم جنس نكرة يستوى فيه المغرد والجمع. وأسند الطيب إلى ذوات 
النساء ابتداء ثم جىء بالتمييز للدلالة على قوة هذا الطيب على ماهو مقرر فى علم 
المعانى : من الفرق بين واشتعل الرأس شيبا وبين اشتعل شيب رأسىء ليعلم أنه طيب 
نفس لا يشوبه شىء من الضغط والإلجاء . 1 


وحقيقة فعل رطاب) اتصاف الشىء بالملاءمة النفسء وأصله طيب الرائحة لسن 
مشمومهاء وطيب الريح موافقتها للسائر فى البحر ١‏ وجرين بهم بريح طيبة ) . ومنه 
أيضا ما ترضى به النفس كما تقدام فى قوله تعالى ١‏ ايها الناس كلوا مما فى الأرض 
حلا لا طيبا ) ثم استعير لما يزكو بين جنسه كقوله « ولا تتبدالوا الخبيث بالطب » 
ومنه فعل «طبن لكم عن شىء منه نفسا» هنا أى رضين بإعطائه دون حرج و لاعسف» 
فهو استعارة . 


وقوله «فكلوه » استعمل الأكل هنا فى معنى الانتفاع الذى لارجوع فيه 
لصاحب الشىء المنتفع به أى ف معنى تمام التملّك . وأصل الأكل فى كلامهم يستعار 
للاستيلاء على مال الغير استيلاء لا رجوع فيه» لأن” الأكل أشد أنو اع الانتسفاع 
حائلا بين الشىء وبين رجوعه إلى مستحقته . ولكتنه أطلق هنا على الانتفاع لأجل 
المشاكلة مع قوله السابق ١و‏ لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » فتلك محسّن الاستعارة. 


. وهنيئا مريئا » حالان من الضمير المنصرب وهما صفتان مشبهتان من هتا 
وهتیء - بفتح النون وكسرها - بمعنى ساغ ولم يعقب نغصا. والمرىء من مرو 
الطعام ‏ مثلث الراء - بمعنى هنىء» فهو تأكيد ينشبه الاتباع . وقيل : الهنىء الذى يلذاه 
الكل والمرىءما تحمد عاقبته . وهذان الوصضنان يجوز كونهما ترشيحا لاستعارة 
« کلوه» نمك ا أخذ ملك ويجوز كونهما مستعملين فى انتفاء التبعة عن الأزواج 
فى أخذ ما طابت لهم به نفوس آزواجهم» أى حلالا مباحاء أو حلالا لا غرم فيه. 
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وإنّما قال «عن شىء منه » فجىء بحرف التبعيض إشارة إلى أن الشأن أن" لا يتعرى 
العقد عن الصداق »فلا تسقطه كله إلا"؛أن” الفقهاء لما تأوّلوا ظاهر الآبة من التبعيض» 
وجعلوا هبة جميع الصداق كهبته كله أخذا بأصل العطاياء لأنتها لا قبضته فقد تقرر ملكها 
إينّاه: ولم يأخذ علماء المالكية فى هذا بالتهمة لأن” مبنى النكاح على المكارمة » وللا 
فإتهم قالوا فى مسائل البيع :إن" الخارج من اليد ثم الراجع اليها يعتبركأته لم يخرج: 
وهذا عندنا فى المالكات أمر أنفسهن” دون ل للآية بغيرها من أدلة 
الحجر فإن الصغيرات غير داخلات هنا بالإجماع . فدخل . التخصيص للاية . وقال 
جمهور الفقهاء: ذلك للثيب والبكر» تمسكا بالعموم . وهو ضعيف فى حمل الأدلة 
بعضها على بعض . 


واختلف الفقهاء فى رجوع المرأة فى هبتها بعض” صداقها : فقال الجمهور : 
لا رجوع لهاء وقال شريح» وعبد الملك بن مروان : لها الرجوع › لأنها لو طابت 
نفسها لما رجعت. ورووا أن عمر بن الخطاب كتب الى قضاته «إن النساء يعطين رغبة 
ورهبة فأيّما امرأة أعطته» ثم أراذت أن ترجع فذلك لها » وهذا يظهر إذا كان ما بين 
العطية وب بين الرجسوع قريبا »> وحدث من معاملة الزوج بعد العطية خلاف ما يؤذن به 
حسن المعاشرة السابق للعطية . 


وحكم هذه الا ية نا أشار اليه قوله تعالى «ودث ؛ منهما رجالا كثيرا ونساء» . 


م و ۳ م a‏ ر ے شير وو م ےر وار تراه 
ولا کک م ای جعل الله کم ا 


ے رە O‏ 4 


فيها واکسوھ هم ا قولا مُعروفا ¶ 5. 


عطف على قوله «وآتوا النساء صَّداقاتهن” » لدفع توم إيجاب أن يؤتى كل" 
مال لمالكه من أجل تقدام الأمر بإتيان الأموال مالكيها مرتين فى قوله « وآتوا 
اليتامى أموالهم ‏ وآتوا النساء صقاتهن ». أو عطف على قوله «وآتوا اليتامى » 
ا اعدرافن.: ٠‏ 
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والمقصود بيان الحال التى تی یملع فيها السفيه من ماله» والحال الى يؤتى فيها ماله 
وقد يقال .كان مقتضى الظاهر على هذا الوجه أن يقدام هنالك حكم منع تسليم مال ا 
لاه E‏ فی الحصول » فيتجه لخالفة هذا المقتفى أن نقول قد م حكم التسليم» لان 
الاس أحرض على ضداه» فلو ابتداً بالنهى عن تساي يم الأموال للسفهاء لاتخذه الظالمون 
حجة لهمء وتظاهروا بأنتهم إِنّما يمنعون لای أموالهم خشية من استمرار السفه 
فيهم» كما يفعله الآن كثير من الأوصاء والمقد مين غير الأتقياء » إذ يتصداون للمعارضة 
281 رك ركه د + GEN‏ ملك در ف 


والخطاب ف قوله ) ولا تۇتوا السفهاء ( كمثل الخطاب ف ) وآتوا اليتامى بش 
وآتوا النساء ( هو لعموم الناس المخاطبين بقوله » انها الناس اتقوا ربكم ( لبأحذ 


كل من يصلح لهذا الحكم حظه من الامتال . 


والسفهاء يجوز أن يراد به اليتامى» لأن الصغر هو حالة السفه الغالبة» فيكون 
مارلا لموله ) وآتوا اليتامى ( لبيان الفرق بين الإيتاء بمعنى المحفظ والإيتاء بمعنى 
ال وون العدول عن التعبير عنهم باليتامى الى التعبير هنا بالسفهاء لبيان علة 
المنع . ويجوز أن يراد به مطلق من ثبت له السفه» سواء كان عن صغر أم عن اختلال . 
تصرآف» فتكون الآية قد تعرضت الحجر على السفيه الكبير استطرادا للمناسبة > وهذا 
هو الأظهر لاه أوفر معنى وأوسع تشريعا. وتقد م سان معانی السفه عند قوله تعالى 
إلا من سفه نفسه ) فى سورة البقرة 


والمراد با لأموال أموال المحاجير المملوكة لهم؛ ألا ترى الى قوله « « وارزقوهم 
فيها» وأضفت الأموال إلى ضمير المخاطبين ب(يأيها الناس)إشارة بديعة إلى أن الال 
الرائج بين الناس هو حق لالكيه المختصّين به فى ظاهر الأمرءولكنته عند التأمّل 
تلوح فيه حقوق الأمة جمعاء لان" فی حصوله منفعة للأمّة كللهاء لأن” ما فی أيدى 
بعض أفرادها من الثروة يعود الى الجميع بالصالحة : فمن تلك الأموال ينفق أربابها 
ويستأجرون ويشترون ويتصدا فون ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد 
إلى غيرها فينتفع العاجز والعامل والتاجر والفقير وذو الكفاف» ومتى قدت الأموال 
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من أيدى الناس تقار يوا ف الحاجة والخصاصة» ا فی ضنك وبؤسء واحتاجوا الى 
قبيلة أو ا أخرى وذلك من أسباب ابتزاز عزهم » وامتلاك بلادهم »وتصير منافعهم 
لخدمة غير ه م“ فلأجل هاته لشي أضاف الله تعالى الأموال الى جميع المخاطبين 
ليكون لهم الحق” فى إقامة الأحكام التى تحفظ الأموال والثروة العامة . 


وهذه إشارة لا أحسب أن حكيما من حكماء الاقتصاد سبق القرآن الى بيانها. 
وقد أيعد جماعة جعاوا الإضافة لأدنى ملابسةء لأن” الأمول فى يد الأولياء 
وطلوا" الف ا ا اا الإنافة ااا ن اران 
من نوع أموالهم؛ وإن لم تكن أموالهم حقيقة» واليه مال الزمخشرى . وجماعة 
جعلوا الإضافة لأن” السفهاء من . نوع المخاطبين فكأن” أموالتهم أموالهم وإليه 
مال فخر الدين. وقارب ابن العربى إذ قال « لأن” الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل 
من يد الى بد وتخرج من ملك الى ملك » وما ذکرته من البيان كان لكلمته هذه 
شأن . وأبعتدة فريق آخرون فجعلوا الإضافة حقيقية أى لا تؤتوا ‏ يا أصحاب 
ا والكم لمن يضعها من أولاد كا رساك وهذا أبعد الوجوه › ولا 
إخال ا التقدير إلا الحيرة فى وجه الجمع بين كون الممنوعين من الأموال 
السفهاء» وبين إضافة تلك الأموال إلى ضمير المخاطبين» وإتما وصفته بالبعد لأن" 
قائله جعله هو المقصود من الآية ولو جعله وجها جائزا يقوم من لفظ الآية لكان 
له وجه وجيه بناء على ما تقرر فى المقد مة التاسعة . 


وأجرى على الأموال صفة تزيد إضافتها الى المخاطبين وضوحا وهى قوله « التي 
جعل الله لكم قيما» فجاء فى الصفة بموصول إيماء الى تعليل النهى» وإيضاحا لمعنى 
الإضافة» فإن (قيما) مصدر على وزن فعل بمعنى فعال: مثل عوذ بمعنى عياذ › 
وهو من الواوى وقياسه” قوّم» إلا" أنه أعل” بالياء شذوذا كما شذ جياد فى جمع 
جتواد وكما شذ" طيال فی EE‏ فی جمع طويلء قصدوا قلب الواو ألفا بعد الكسرة 
كما فعلوه فى قيام ونحوف إلا" أن" ذلك فى وزن فعال مطرد» وفی غيره شاذ" لكثرة 
فعال فى المصادرء وقلّة فعّل فيهاء وقيم من غير الغالب. كذا قرأه نافع » وابن عامر : 
«قيما» بوزن فعّل: وقرأه الجمهور«قياما»» والقيام ما به يتقوم المعاش وهو واوى أيضا 
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وعلى القراءتيئن فالإخبار عن الأموال به إخبار بالمصدر للمبالغة مثل قول الخنساء : 


فإِنّما هى إقبَال وإدبار 


والمعنى أتها تقويم عظيم 00 الناس . وقيل TY‏ قمة أى التى جعلها الله 


قيما أى أثمانا للأشياء» ولیس فيه إيذان بالمعنى الجليل قد تقد م . 


ومعنى قوله« وارزقوهم فيها واكسوهم » واقع موقع الاحتراس أى لا تؤتوهم. 
الأموال إيتاء تصرف مطلق » ولكن آتوهم إِيّاها بمقدار انتفاعهم من نفقة وكسوة › 
ولذلك قال فقهاؤنا : تسم للمحجور نفقته وكسّوته إذا أمن عليها بحسب حاله وماله» 
وغدل عن عدية رارركؤهم واكوهم) بن الى تعديتها برفى) الدالة على الظرفية 
المجازية» على طريقة الاستعمال فى أمثاله»حين لا يقصد التبعيض الموهم للإنقاص من 
ذات الث لثىء » بل یراد أن” فى جملة الشىء ان للد : تارة من عيئه» وتارة 
من تمنة» وتارة من نتاجه» وأن” ذلك يحصل مترو مستمرا. وانظر ذلك فی قول 
سبرة بن عمرو الفقعسى : 


يريد الإبل التى سيقت اليهم فى دية قتيل منهم» أى نشرب بأثمانها ونقامر › 
فما شرينا بجميعها أو ببعضها أو نسترجع منها فى القمار » وهذا معنى بديع فى الاستعمال 
لم يسبق اليه المفسرون هناء فأهمل تي التنبيه على وجه العدول الى(فى)» واهتدى 
اليه صاحب الكشاف بعض الاهتداء فقال ا اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا 
فيها وتتربّحوا حتى تكون نفقتهم من الربح لا من صلب الال. فقوله (لا من صلب 
الال) مستدرك» ولو كان كما قال لاقتضى نهيا عن الإ نفاق من صلب الال. 


وإنما قال «وقولوا قولا معروفا » ليسلم إعطاؤ هم النفقة والكسوة من 
ع 5 0 7 لهم 3 JE ٤‏ ۳ 5 
الاذى. فإن شان من يخرج الال من رده ان ستثقل سائل المال» وذلك سواء ف 
العطايا التى من مال المعطى» والتى من مال المعطى» ولآن” جانب السفيه ملموز بالهون» 
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لقلّة تدبيره» فلعل” ذلك يحمل وليه على القلق من معاشرة اليتيم فيسمعه مايكره مع 
أن" نقصان عقله خلل فى الخلقة فلا ينبغى أن يشتم عليه» و لأن” السفيه غالبا 
منع ما يطلبه من واسع المطال» فقد يظهر عليه» أو يصدر منه كلمات مكروهة ' 
لوليته» فأمر الله لأجل ذلك كله الأولياء بأن لا يبتدئوا محاجيرهم بسيى الكلام» 
ولا يجيبوهم بما يسوء» بل يعظون المحاجيرء ويعلمونهم طرق الرشاد مااستطاعواء 
ويذكدرونهم بأن” الال مالهم» وحفظه حفظ لمصالحهم» فإن” فى ذلك خيرا كثيرا» وهو 
بقاء الكرامة 0 الأولياء ومواليهم »> ورجاء بخ الموالى بتلك المواعظ فى إصلاح 
حالهم حتى لا يكونوا كما قال : 
إذا ق السفيه” جرى إليه 2 وخالف والسفيه الى خلاف 


وقد شمل الول المعروف كل قول له موقع فى حال مقاله.وخرج عنه کل 

قول منكر لا يشهد العقل و لا الخدّلدّق بمصادفته المحز» فالمعروف قد يكونمما يكرهه 
السفيه إذا كان فيه صلاح نفسه . 

رم گور هتراهم 


#وابتلوا سه تيل إذا ا التّكَاحَ قان #انستم تتنهم 


توروس ‏ سم وم 2 ه سا سس یگ € ودر سا 


را lL‏ إلَيهم ا 7 9 1 رم إسراقًا ودارا أنتكبروا» . 


يجوز أن يكون جملة «وابتلوا» معطوفة على جملة «و لا توتوا السفهاء أمو الكم» 
لتنزيلها منها منزلة الغاية للنهى. فإن كان المراد من السفهاء هنالك خصوص اليتامى 
فيتتّجه أن يقال : لاذا عدل عن الضمير الى الاسم الظاهر وعن الاسم الظاهر المساوى 
للأوّل إلى التعبير بآخر أخص” وهو اليتامى » ويجاب بأن العدول عن الإضمار لزيادة 
الإيضاح والاهتمام بالحكم > وأنة العدول عن إعادة لفظ السفهاء إيذان بأنتهم فى 
. حالة الابتلاء مرجو كمال عقولهم» ومتفاءعل بزوال السفاهة عنهم» اثلا ياوح شبه 
تناقض بين وصفهم بالسفه وإيناس الرشد منهمءوإن كان المراد من السفهاءهنالك أعم” 
من اليتامى» وهو الأظهرء فيتجه أن يقال : ما وجه تخصيص حكم الابتلاء والاستيناس 
باليتامى دون السفهاء ؟ ويجاب بأن" الإخبار لا يكون إلا" عند الوقت الذى يرجى . 
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فيه تغيدر الحال» وهو مر أهقة البلوغ 3 حين ار ھی كمال العقل والتنقل ٠‏ سن حال 
الضعف إل حال اأرشد» ا من كان سفهه 2 حين السك ر فلا يعرف وقت r‏ 
لانتقال حاله وابتلائه . 


ويجوز أن تكون جملة « وابتلوا؛ معطوفة على جملة « و توا اليتامى أموالهم ) 
لبيان كيفية الإيتاء ومقد ماته» > وعليه فالإظهار فی قوله «اليتامى) لبعد ما بين المعاد 
والضمير» الو ر بالضمير. 


والابتلاء : الاختبار» وحتى ابتدائية» وهى مفيدة للغاية» لأن” إفادتها الغاية 
بالوضع » وكونها ابتدائية أو جارّة استعمالات 000 مدخولهاء كما تقدام عند 
قوله تعالى « حتی إذا فشلتم » فى سورة آل عمران.و(إذا) ظرف مضمن معنى الشرطء 
وجمهور النحاة على أن" (حتى) الداخلة على (إذا) ابتدائية لا جارة . 

والمعنى : ابتلوا اليتامى حتى وقت إن بلغوا النكاح فادفعوا اليهم أموالهم وما بعد 
ذلك ينتهى عنده الابتلاء» وحيث علم أن” الابتلاء لأجل تسليم الال فقد تقرر أن" 
مفهوم الغاية مراد منه لازمه وأثره» وهو تسليم الأموال. وسيصرح بذلك فى جواب 
الشرط الثانى. 

والابتلاء هنا : هو اختبار تصرف اليتيم فى الال باتتفاق العلماء» قال المالكية: 
يدفع لليتيم شىء من الال يمكنه التصرف فيه من غير إجحاف» ويرد النظر اليه 5 
نفقة الدار شهرا كاملاء وإن كانت بنتا يفوض اليها ما يفوض لرل رفظ 
أموره» ومعرفة الجيد من الردىء» ونحو ذلك» بحسب اخ الأزمان والبيوثت. 
وزاد بعض العلماء الاختبار فى الدين. قاله الحسن» وقتادة» والشافعى وینیغی أن 
يكون ذلك غير شرط إذ مقصد الشريعة هنا حفظ الالء وليس هذا الحكم من آثار 
كليّة حفظ الدين . 

وبلوغ النكاح على حذف مضاف» أى > بلوغ وقت التكاح أى التروجء وهو كناية 
عن الخروج من حالة الصا للذكر والأنثى › والبلوغ علامات معروفة » عبر عنها فی 

الا ية ببلوغ النكاح بناء على المتعارف عند العرب من التبكير بتزويج البنت عند 
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أمزجة أهل البلد الواحد فى القوة والفعف » والمزاج الدموى واا سزاج 
الغ راوی» فلذلك أحاله القرآن على بلوغ أمد النكاح» والغالب فی بلوغ الت أله 
سيق من بلوغ الذكر ف إن تخلفت عن وقت مظدتها فقال الجمهور 9 
تددن بالسن. الذى لا يتخلف عنه أقم ى البلوغ عادة» فقال مالك» فى رواية ابن 
القاسم عله : و ثمان عشرة سنة للك كور والإناث» وروى مثله عن أبى حنيفة ف 
الذكورء وقال :فى الجاررة سبع عشرة سنة» وروی وان القاسم عن مالك ت 
سبع عشرة سنة . والمشهون عن أبى | حنيفة : أنه تسع عشرة سنة للذ كور وسبع عشرة 
للبنات» وقال الجمهور : : خمس عشرة سلة.. قاله القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله 
ابن انور وإسحاق» والشافعى» وأخيلة والأوزاعى» وابن الماجشون» وبه قال 
أصغ» وابن وهب» من أصحاب مالك. واختاره الأبهرى من المالكية » وتمسّكوا 
يحديثث ابن عمر آنه عرضه رسول الله .صل الله عليه وسلم SES‏ ابن أربع 
عشرة سنة فلم و وعرضه يوم حت وهو ابن خمس عشرة فأجازه. ولا حجة 
فيه إذ ليس يلزم أن يكون بلوغ عبد الله بن عمر هو معيار باوغ عموم المسلمين» 
فصادف أن رآه الى ىء - صل الله عليه وسلم - وعليه ملامح الرجال» فأجازه» وليس 
ذكر السن” فى كلام ابن عمر إيماء الى ضبط الإإجازة . وقد غفل عن هذا ابن العربى 

فى أحكام القرآن » فتعجب من ترك هؤلاء الأيمة تحديد سن" البلوغ بخمس عشرة 
سنة» والعجب مله أشل” من عجبه منهم ) فإن” قضة ة ابن عمر قضة عسين» وخحلاف العلماء 
فى قضايا الأعيان معلوم» واستدل "الشافعية بما روىأن" النبىء - صلى الله عليهوسلم قال : 
إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه» وأقيمت عليه الحدود. 
وهو حديث ضعيف لا ينبغى الاستدلال به ٠.‏ 


عن مالك» ولعل” وجهه أن" الابتلاء قبل البلوغ فيه تعريض بالمال للإضاعة لآن” عقل 
اليتيم غير كامل» وقال البغداديون من المالكية : الإبتلاء قبل البلوغ .وعبر عن استكمال 
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قوة النماء الطبيعى بلغو النكاح ٠)‏ فأسند البلوغ إلى ذواتهم لآن" ذلك الوقت يدعو 
الرجل للتزوّج ويدعو أولياء البنت لتزويجهاء فهو البلوغ المتعارف الذى لا متأخر 
بعده» فلا يشكل بأن” الناس قد يزوجون بناتهم قبل سن البلوغ »و أبناءهمأيضا فى بعض 
الأحوال» لأن ذلك تعجلمن الأولياء لأغراضعارضة» وليس بلوغا من الأبناء أو البنات . 


نا وقول «فإن آنستم منهم رشدا ع شرط ثان مقيّد للشرط الأول المستنفاد. من 
لرا وهو وجواه جر ود ولاك كرت قا يكن نهنا قن الاب 
وتكون (إذا) نصا فى الشرطء فإن جواب (إذا)مستغنعن الر بط بالفاء لولاقصدالتنصيص 
على الشرطية 0 ظ 


وجاءت الآية على هذا التركيب لتدل” على أن انتهاء الحجر الى البلوغ بالأصالة» ٠‏ 
ولكن بشرط أن يعرف من المحجور الرشد» وكل” ذلك قطع لعاذير الأوصاء من 
أن يمسكوا أمو ال محاجير هم عندهم مداة لزيادة التمتع بها . 


ويتحصل من معنى اجتماع الشرطين فى الكلام هناء إذ كان. بدون عطف ظاهر 
أو مقدار بالقرينة» أن" مجموعهما سبب لتسليم الال إلى المحجور» فلا يكفى حصول 
أحدهما ولا نظر الى الذى يحص منهما ابتداء» وهى القاعدة العامة فى كل جملة 
شرط بنيت على جملة شرط آخرء فلا دلالة لهما إل على ازوم حصول لفون 
في مشروط واحد» وعلى هذا جرى قول الالكية» وإمام _ الحرمين. ومن العلماء من 
زعم أن" ترتيب الشرطين يفيد كون الثانى ا فى الذكر هو الأول فى الحصول. 
ونسبه الزجاجى فى كتاب الأذكار الى ثعلب » واختاره ابن .مالك وقال به من 
الشافعية : البغوى» والغزالى فى الوسيط» ومن العلماء من زعم أن" ترتيب الشرطين 
فى الحصول يكون على نحو ترتيبهما فى اللفظ» ونسبه الشافعية الى القفال» والقاضى 
الل والغزالى فى الوجيزء والإمام الرازى فى النهاية؛وبنوا على ذلك فروعا فى 
تعليق الشرط على الشرط فى الإيمان ». وتعليق الطلاق والعتاق » وقال إمام 
الحرمين : لا معنى لاعتبار الترتيب » وهو الحق» فإن المقصود حصولها 
بقطع النظر عن التقدام والتأخر » ولا يظهر أثر الخلاف 
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فى الإخبار وإنشاء الاحكام » كما هناء وإِنّما قد يظهر له أثر فى إنشاء التعاليق فى 
الأيمان» وأيمان الطلاق والعتاق»وقد علمت أن المالكيةلايرون لذلك تأثيرا. وهو الصراب. 


واعلم أن" هذا إذا قامت القرينة على أن" المراد جعل الشرطين شرطا فى الجواب» 
وذلك إذا تجرد عن العطف بالواو ولو تقديراء فلذلك يتعيين جعل جملة الث 0 
وجوابه جوابا للشرط الأول › سواء ارتبطت بالفاء ‏ كما فى هذه الآية - أم لم 
ترتبط» كما فی قوله «ولا ينفعسكم نصحی إل ادت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن ينُغمُويكم ». وأمًا إذا كان الشرطان على اعتبار الترتيب فلكل” منهما جواب 
مستقل” نحو قوله تعالى «يأيها النبىء إنا أحللنا لك أزواجك إل قوله ‏ وامرأة” 
مؤمنة” إن وهب نفسها للنىء إن أراد النبىء أن يسينكحها».فقوله ‏ إن وهبت» شرظط 
فی إحلال امرأة مۇمنةر وين أراد النبىء»شرط فی انعقاد النكاح. لثلا يتوهسم أن 
هبة المرأة نفسها للنبىء تعين عليه تزوّجهاء فتقدير جوابه : إن أراد فله ذلك» وليسا 
شرطين للإحلال لظهور أن" إحلال المرأة لا سبب له فى هذه الحالةإلا” أنلها وهبت نفسها . 


وفى كلتا حالتى الشرط الوارد على شرط» يجعل جواب أحدهما محذوفا 
ذل عله لد عزو ورات اعدو رلا لاسن + بعل ؛ اون ن الور 
والأخفش » إذ ليس ذلك من تعدّد الشروط وإنما يتأنّى ذلك فى نحو قولك « إن 
دخات دار أبى سفيان » وإن دخات المسجد الحرام» فأنث آمن » وفی نحو قولك 
« إن ططيت إن Ea ea‏ تركيب لا تظهر فيه ملازمة بين الشرطين» 
حتى يصر أحدهما شرطا فى الآخر . ش 


هذا تحقيق هذه المسألة الذى أطال فة کر وا تھی لكين :السك برشالة. 
وهی مسألة سأل عنها القاضى ۽ ابن لكان الشيخ ابن الحاجب كما أشار اليه فى ترجمته 
من كتاب الوفيات» ولم معاي وفصلهاء الدمامينى في حاشية مغنى اللبيب . 


اشاس ارق ها علس وأصل الإيناس رؤية الإنسى أ الإنشان» م 
أطلق على أوّل ما يتبادر من العلم» سواء فى E‏ عاتن الطوز 
نارا» أم فى المسموعات» نحو قول الحارث بن حازة فى بقرة وحشية : 


so‏ موس ساس 


عانست نبأة وافزعيها الت جاص عا وقد دنا الإمساء 


وكأن” اختیار «آ نستم ) هنا دون علمتم للإشارة إلى أنه إن حصل أو لالعلم بر شدهم 
يدفع اليهم مالهم دون تراخ و لامطل . 


والرشد | بصم ار اء وسكون الشين» و تفتح الر اء فيفتح الشين- » وهما مر ادفان 
وهو انتظام ترف الء لعقل › وصدور الأفعال عن ذلك بانتظام › وأريد به هنا حفظط 
اال وحسن التدبير فيه كما تقد م ف ) وابتلوا اليتامى . 


والمخاطب فى الآية الأوصاءء فيكون مقتضى الآية أن" الأوصاء هم الذين 
يتولون ذلك» وقد جعله الفقهاء حكماء فقالوا: يتولى الوص" دفع مال محجوره 
عندما يأنس منه الرشد» فهو الذى يتولى" ترشيد محجوره بتسليم ماله اليه . 


وقال اللخمى : من أقامه الأب والقاضى لا يقبل قوله بترشيد المحجور إلا 

بعد الكشف لفساد الناس اليوم وعدم أمنهم أن يتواطئوا مع المحاجير ليرشدوهم 
فوا لهم بما قبل ذلك . وقال ابن عطية: والصواب فى أوصاء .زماننا أن لا 
يستغنى عن رفعهم الى السلطان وثبوت الرشد عنده لما عرف من تواطؤ الأوصاء 
على أن يرشد الوص محجوره ويبرىء المحجور الوص" لسفهه وقلّة تحصله فى ذلك 
الوقت . إلا" أن" هذا لم بجر عليه عمل؛ وکن ای ا رن ا اد ترت 
رشد المحجور الموص عليه من أبيه للاحتياط» أا وص القاضى” فاتلفت فيه أقوال 
الفقهاءء والأصح أنه لا ورشتدمخجورة إل يعن بوت ذلك لدی القاضى»وبه جرىالعمل. 
٠‏ وعندى أن” الخطاب فى مثله لعموم الأمّة »ويتولى" تنفيذه من اليه تنفيذ ذلك 
الباب من الولاة» كشأن خطابات القرآن الواردة لجماعة غير معيئين» ولاشك” أن" 
الا اليه فد أموى الاجر وار اد هر اقا وحمل اوت اة 
والآية ظاهرة فى تقدام الابتلاء والاستيناس على ا لمكان (حتى) الموذنة ' 


بالانتهاءء وهو المعروف من المذهب » وفيه قول آنه لا يدفم المخجوز شىء من 
امال للابتلاء إلا بعد البلوغ . 
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والآية أرضا صريحة فى أنه إذا لم يحصل الشرطان معا : البلوغ والرشدءلا يدفع 
امال للمحجور.واتفق على ذلك عامّة علماء الإسلام» فمن لم يكن رشيدا بعد بلوغه 
يستمر عليه الحجرء ولم يخالف فى ذلك إلا" أبو حنيفة. قال : ينتظر سبع سنين بعد 
البلوغ فإن لم يؤنس منه الرشد أطلق من الحجر. وهذا يخالف مقتضى الشرط من 
قو له تعالى «فإن آنستممنهم رشدا» لن أباحنيفة لا يعتبر مفهوم الشرط» وهو أيضا يخالف 
القياس إذ ليس الحجر إلا" لأجل السفه وسوء التصرف فأى أثر للبلوغ لولا أنه مظنة 
الرشد» وإذا لم يحصل مع البلوغ فما أثر سبع السنين فى تمام رشده . 

ودلّت الاية بحكم القياس على أن" من طرأ” عليه السفه وهو بالغ أو اختئل” عقله 
لأجل مرض فى فكره» أو لأجل خرف من شلدة الكبرء أنه يحجتّر عليه إذ علّة 
ا فى ذلك أيغا أبو حنيفة. وقال : لا حجر على بالغ . 


وحكم الآية شامل للذ كور والإناث بطريق التغليب : فالأنشى اليتيمة إذا 
بلغت رشيدة دافم مالها اليها. 

والت: یر فى قوله «رشذا ) تنک ر النوعية» ومعناه إرادة نوع الماهية, لان المواهى 
العقلية متّحدة لا أفراد لها وإنّما أفرادها اعتباريةباعتبار تعدد ا محال" أوتعد د المعلقات» 
فرشد زيد غير رشد عمرو» والرشد فى الال غير الرشد فى سياسة الأمّة وفى الدعوة 
إلى احق قال تعالى «وما أمر فرعون برشيد»» وقال عن قوم شعيب ١‏ إنّك لأت 
الحليم” الرشيد ». وماهية الرشد هى انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحوه بانتظام » 
وقد علم السامعون أن" المراد هنا الرشد فى التصرف الالى» فالمراد من النوعية نحو 
المراد من الجنس» ولذلك ساوى المعرف بلام الجنس النكرة» فمن العجائب توهسم 
الجصّاص أن” فى تنكير (رشدا) دليلا لأبى حنيفة فى عدم اشتراط حسن التصرّف واكتفائه 
بالبلوغ » بدعوى أن" الله شرطرشدا ما وهو صادق بالعقل إذ العقل رشد فى الجملة؛ 
ولم يشترط الرشد كله. وهذا ضعف فى العربية» وكيف يمكن العموم فى المواهى 
العقلية المحضة مع أتها لا أفراد لها. وقد أ "ضيفت الأموال هنا الى ضمير اليتامى : لأنها 
قوی اختصاصها بهم عندما صاروا رشداء فصار تصرفهم فيها لا يخاف منه إضاعة 
ما للقرابة بة ولعموم الآأمّة من الحق” فى الأموال . 


244 ش سورة الئنسساء 


وقوله « ولا تأكلوها إسرافا » عطف على «وابتلوا اليتامى» باعتبار ما اتصل به من 
الكلامفى قوله؛ فإن آنستم منهم رشداءالخ وهو تأكيد للنهى عن أكلأموال اليتامى الذى 
تقدام فى قوله «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » وتفضيح ليلة كانوا يحتالونها قبل 
بلوغ اليتامى أشداهم : وهى أن يتعجّل الأولياء استهلاك أموال اليتامى قبل أن 
يتهنيئوا لمطالبتهم ومحاسبتهم» فيأكلوها بالإسراف فى الإنفاق» وذلك أن" أكثر 
أموالهم ت وقت النزول كانت أعيانا من أنعام وتمر وحب وأصواف فلم يكن شأنها 
مما يكتم ويختزن» ولا مما يعسر نقل الملك فيه كالعقار»فكان أكلها هو استهلاكها 
فى منافع الأولياء وأهليهم؛ فإذا وجد الول" مال محجوره جتشع إلى أكله بالتوسع 
فى نفقاته ولباسه ومراكبه وإكرام سمرائه مما لم يكن ينفق فيه مال نفسه» وهذا 
هو المعنى الذى عبر عله بالل سراف » فإن” الإسراف الإفراط فى الإنفاق والتو سع 
فى شؤون اللذات . 

واف (إسرافا) على الحال : أو على النيابة عن المفعول اقلق وأا ماكان» 
فليس القصد تقييد النهى عن الأكل بذلك» بل بل المقصود تشويه حالة الأكل . 


والبدار مصدر بادره» وهو مفاعلة من البتدر > وهو العجلة إلى الشثىء) 
بره عجله» وبادره عاجله » والمفاعلة هنا قصد منها تمثيل هيئة الأولياء فى إسرافهم 
ف أكل أموال محاجيرهم عند مشارفتهم البلوغء وتوقع الأولياء سرعة إبانه» بحال 
من يبدر غيره الى غاية والآخر يبدر اليها فهما يتبادرانهاء كأن المحجور يسرع إلى 
البلوغ ليأخذ ماله والوص يسرع إلى أكله لكيلا يجد اليتيم ما يأخذ منه» فيذهب 
يداعى عليه ويقيم البيئنات حتّى يعجز عن إثبات حقوقه» فقوله«أن يكبروا»فى موضع 
المفعوللصدر المفاعلة.ويكير بفتح الموحدة مضارع كبر كعلمإذا زاد فى السن» و و 


5 


کرای الموحدةفهو إذا عظم فى ر يقال :كبر عليه الأمر-- بضم الموحدة_شق . 


ومهة عير 


دمن كَانَ غَنينا فليستعفف وم ن کان فقیر اليا كل بالْمعروف » 


عطف على دولا تأكلوها إسر افا) الخالمقرر به قو له( اننا أموالهم إل أمو الك کم 
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ليتقرّر النهى عن أكل أموالهم. وهو تخصيص لعموم النهى عن أكل أموال اليتامى . 
فى الآيتين السابقتين للترخيص فى ضرب من ضروب الأكل ؛ وهو أن يأكل الوص 
الفقير من مال محجوره بالمعروف» وهوراجع إلى إنفاق بعض مال اليتيم فى مصلحته؛ 
لأنّه إذا لم يعلط وصيّه الفقير بالمعروف ألهاه التدبير لقوته عن تدبير مال محجوره. 
وفى لفظ (المعروف( حوالة على ما يناسب حال الوص ويتيمه بحسب الأزمان 
والأماكن. وقد أرشد إلى ذلك حديث أبى داوود : أن” رجلا أتى رسول الله صل 
الله عليه وسلم - فقال اون و قال وكل من مال يتيمك غير 
مسرف ولا مبادر ولا متائل». وفی صحیح مسلم عن عائشة: نزلت الآبة فى ولى” اليتيم 
إذا كان محتاجا أن يأكل منه بقدر ماله بالمعروف» ولذلك قال المالكية : يأخذالوصى” 
قدو أله الله يقال عدر رن" الخظا وا فاي وا رة واو ي 
والشعبى» ومجاهد : إن الله أذن فى القرض لا غير. قال عمر «إنى نزلت نفسى 
ونال لله منزلة الوص" من مال اليتيم» إن استغنيت التتعففت: وإن احفجت كلت 
بالمعروفء فإذا أيسرت قضيت ». وقال عطاءء وإبراهيم : لا قضاء على الوص" إن أيسر. 
وقال الحسنء والشعبى » وابن عباس » فى رواية : إن معناه أن يشرب اللبن ويأكل 
من الثمر ويهنأ الجربى من إبله ويلوط الحوض . وقيل : إنّما ذلك عند الاضطرار 
كأكل الميتة والختزير : روى عن عكرمة» وابن عباس » والشعبى » وهو أضعف 
الأقوال لأن” الله ناط الحكم بالفقر لا بالاضطرار » وناطه يمال اليتيم › 
والاضطرار لا يختص” بالتسليط على مال اليتيم بلعلى كل'مال. وقال أبو حنيفة وصاحباه:لا 
يأخذ إلا" إذا سافر من أجل اليتيم يأخذ قوته فى السفر.واختلف فى وص الحاكم هل 
e‏ : هما سواء » وهو الحق" » وليس فى الآية تخصيص . 


ثم اختلفوا فى الوص الغنى SS‏ 
فى أن" 'الأمر فی قوله «فليستعفف» للوجوب أو الندب» فمن قال للوجوب قال : لايا كل 
الغنى شيئاء وهذا قول كل" من منعه الا نتفاع بأكثر من السلف والشىء القليل» وهم 
جمهور تقدامت أسماءهم. وقيل : الأمر للندب فإذا أراد أن يأخذ أجر مثله جاز له إذا 
كان له عمل وخدمة» أا إذا كان عمله مجرّد التفقسّد لليتيم و الإشراف عليه فلا أجر له . 


وهذا كله بناء عا أن الآية محكمة.ومن العلماء من قال : هى منسوخة بقوله 
تعالى «إن” الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » الا رةه وقوله «ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل » واليه مال أبو دوسف» وهو قول مجاهد» وزيد بن أسلم 7 


ومن العلماء من سلك بالا ية مسلك التأويل فتمال ربيعة بن أبى ) عبد الرحمان : 
المراد فمن كان غنيا أى من اليتامى» ومن كان فقيرا كذلك » وهى يان لكيفية الإنفاق 
عل اليتامى فالخنى ".بيط كغليق والفقير يعطى بالمعروف» وهو عيذ فإن قعل (استعقف) 
يدل عل الأعماة الت عن اساك 


وقال النحء ى» وروی عن ابن عباس : من كان من ۱ لأوصاء 55 
بماله ولا يتوسع بمال محجو ره ومن کان فقرر ا فإنه يقتر على نفسه لتلا يمد رده 
إلى مال دكيمه . اكد النحاس والكياً الطبرى )1( في أحكام القرآن : 


أ[ واه o£‏ اہر 


© فَإِذًا دفعتم ليهو م فاشهدواً عَلَيهِمٌ وكفی بال 


حَسيبًا 64. 


0 تفريع عن قوله ١‏ فادفعوا اليهم أموالهم » وهو أم ر بالإشهاد عند الدقع ؛ > ليظهر 
جلا ها يمه الأوضياء لمحاجير هم سے مک لرجوع عليهم یوما ما بما يطلع 
عابر مما تخلّف عند الأوصاء وفيه دراءة للأوصاء أيضا من دعاوى المحاجير من 

. وحسبك بهذا التشريع قطعا للخصومات 


والأمر هنا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب » وبكل” قالت طائفة من العلمساء 
لم يسم" أصحابها : فإن لوحظ مافيه من الاحتياط لحق” الوص" كان الإشهاد مندوبا 


)1( هو على بى غل الطسترى. اة إلى طبر ستان كورة قرب الرى - الملقب الكيا 
الطبرى ويقآل الكيا الهسراسى عاتن بهمزة لسورة فى أوله فكاف مكسورة معثاه 
الكبير بلغة الفرس. والهراسى بفتح الهاء وتشديد الراء نسبة إلى الهتريسة إما إلى 
ببعها أو صنعها . الشافعى ولد سنة 450 وتوفى فى بغداد سنة 504 1 
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لاه حقّه فله أن لا يفعله» وإن لوحظ ما فيه من تحقيق مقصد الشريعة 
من رفع التهارج وقطع ال كان الإ شهاد واجيا نظير ما تقد م ف قوله تعالى 
« إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمی فاكتبوه » وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن” 
ذلك أقوم لنظام المعامللات. وأسَاَا کان فقد جعل الله الوص غير مصداق فی الدفع 
إلا” ببينة عند مالك قال ابن الفرس : لولا أنه يضمن إذا أنكره المحجور لم يكن 
للأ مر بالتوثّق فائدة» ونقل الفخر عن الشافعى موافقة قول مالك» إلا" أن" الفخر احتج 
بأن” ظاهر الأمر للوجوب وهو احتجاج واه لأنه لا اثر لكون الأمر للوجوب أو 
للندب فى ترتب حكم الضمان» إذ الضمان من آثار خطاب الوضع» وسببه هو انتفاء 
الإشهاد» وأا الوجوب والندب فمن خطاب التكليف وأثرهما العقاب والثوات . 
وال أبو فة هو مص ف يميت لآنه عده أميناءوقيل + لأنه رأى الآمر التدسه. 
وقد علمت أن محمل الأمر بالإشهاد لا يؤدّر فى حكم الضمان. وجاء بقوله « و كفى 
بالله حسيبا » تذييلا لهذه الأحكام كلهاء لأتها وصات وتحريضات فوكل الأمر 
فيها إلى مراقبة الله مدر سيت المحاسب . والباء زائدة للتوكيد . 


00-82 عو 
9تَلرجَال e‏ ترك الوالدان والاقريونً لكام ميف 
0 ك 0 رگم 00 ر ساد وبر اس 


شما ترك ألولدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا فروضا € .٦‏ 


استئناف ابتدائى» وهو جار مجرى النتيجة لحكم إيتاء أموال اليتامى» ومجرى 
المقدامة لأحكام المواريث التى فى قوله تعالى «يوصيكم الله فى أولادكم» . 

5 مناسبة تعقيب الا ى السابقة ة بها : أنتهم كانوا قد اعتادوا إيثار الأقوياء والأشداء 
بالأموال » وحرمان الضعفاء وإبقاءهم عالة على أشدائهم حتى يكونوا فى مقادتهم: 
فكان الأولياء يمنعون عن محاجيرهم أموالهم » وكان أكبر العائلة يحرم إخوته 
من الميراث معه فكان أولئك لضعفهم يصرون على الحرمان» ويقنعون بالعيش فى 
ظلال أقاربهم؛ لأتهم إن نازعوهم أطردوهم وحرموهم» فصاروا عالة على الناس. 

وأخص” الناس بذلك النساء فإتهن يجدن ضعفا من أنفسهن »ويخشين عار الفيعة؛ 
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و س 


ويتقين انحراف الأز راك فتدنن وي أواثائين غلا لين عن سواذايك اللدهرء 
فلمتا أمرهم الله أن يؤتوا اليتامى أموالهم» أمر عقبه بأمرهم بأن يجعلوا للرجال والنساء 
نصبا مما ترك الوالدان والأقربون . 


فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه مما ترك له الوالدان والأقربون» وتوريث 
القرابة إثبات لنصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون» وذكر النساء هناك تمهيدا 
لشرع الميراث» وقد تأيّد ذلك بقوله «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى » فإن” 
ذلك يناسب الميراث» و لا يناسب إيتاء أموال اليتامى . 


ولا جرم أن من أهم” شرائع الإسلام شرع الميراث» فقد كان العرب فى 
الجاهلية يجعلون أموالهم بالوصة لعظماء القبائل ومن تلحقهم بالانتساب الهم 
e‏ ثة» وتجمعهم بهم صلات الحلف أو الاعتزاز والودّء وكانوا إذا 
ا 5 د و 0 0 0 1 
لم يوصوا أو تركوا بعض مالهم بلا وصية يصرف لأبناء الميّت الذكورء فإذلم يكن 
له ذكور فقد حكى آتهم يصرفونه إلى عصته من إخوة وأبناء عم“ ولا تعطى بناته 
شيئا » أما الزوجات فكن” موروثات لا وارثات . 


وكانوا فى الجاهلية لا يورثون بالبنوة إلا" إذا كان الأبناء ذكوراء فلا ميراث 
لاء لأتهم كانوا يقولون إنّما يرث أموالنا من طاعن بالرمح: وضرب بالسيف. 
فإن لم تكن الأبناء” الذ كور ورٹ ث أقرب العصة: الأب ثم الأ اخ ثم ١‏ العم وهكذاء 
وكانوا يورثون بالتبنى ركان E E‏ اله كسد وى والمتبنى 
جميع أحكام الأبوة 1 


ويورثون أيضا بالحاف وهو أن يرغب رجلان فى الخلّة بينهما فيتعاقدا على 
أن” دمهما واحد ويتوارثا » فل حاء الإسلام لم بقح فى مكة تغيير لأحكام 
الميراث بين المسلمين لتعذار تنفيذ ما يلخالف أحكام سكانها » ثم لما هاجر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وبقى معظم أقارب المهاجرين المشركون بمكة صار 
التوريث : بالهجرة» فالمهاجر يرث المهاجر» وبالحلف» وبالمعاقدة » .وبالأخوة التى 
آحاها الرسول عليهالصلاة والسلام بينالمهاجرين والأنصار ؛ونزلفى ذلك قولهتعالى؛ ولكل 
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جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون» الآية من هاته السورة. وشرع الله وجوب 
الوصة للوالدين والأقربين بآية سورة البقرة» ثم توالد المسلمون ولحق بهم الثم 
وأبناؤهم مؤمنين» فشرع الله الميراث بالقرابةه وجعل للنساء حظوظا فى ذلك فأتم 
الكلمة» وأسبغ النعمة» وأومأً إلى أن حكمة الميراث صرف الال الى القرابة بالولادة ومادونها. 


وقد كان قوله تعالى :وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» أوّل إعطاء 
لحق” الإرث للنساء فى العرب. 


والكوية ا 3 ية كالمقد”مة جاءت بإجمال الحق” والنصيب فى الميراث وتلاه 
تفصله» لقصد تهيئة النفوس: وحكمة هذا الإجمال 00 ورود الأحكام المراد 
نسخها إلى أتقل” ا الها بالةا.ريج : ش 


روى الواحدى؛ فى أسباب النزول» والطبرى » عن عكرمة» وأحداهما 
دزيد عل ٠‏ الآخر ما حاصله : إن" أوس ن ثابت الأنصارى توفى وترك امرأة يقال 
7 
لھا أم. كحة )( جات رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت « إن زوجى فقتل 
معك يوم أ حد وهاتان بنتاه وقد استوفی عمهما مالھما فما تری یا رسول الته؟فواللو 
ما تتمكحان أبدا إلا" ولهما مال »فقال رسول اللّعصل الله عليه وسلم-« يقضى الله فى 
ذلك ». فنزلت سورة النساء وفيها « يوضكم الله فى أولاد كم ). قال جاير نن 
عبد الله: فقال لى رسول الله« ادع لى المرأة وصاحبهاء فقال لعمّهما «أعطهما الثلثين 
وأعط أمهما الثمن وما بقى فلك » . ويروى : أن ابنى عمه سويد وعرفطة» وروی 
أنهما قتادةوعر فجة» وروی أن" الث بىء - صل اللهعليهوسام لماه دعأ العم أو ابنى العم قال» 
أو قالا له « يا رسول الله TT‏ ولا يبحمل كلا DE‏ 
عدوا » فقال « انصرف أو انصرفاء حتى أنظر ما يحدث الله فيهن » فنزلت آية« للرجال 
نصيب» الآية.وروى أنه لسا نزلت هاته الآية أرسل التبىء - صل الله عليه وسلم ‏ 
إلى ولى البنتين فقال : «لا تفرّق من مال أبيهما شيئا فإن" الله قد جعل لهن نصيبا » 


(1) الكحة بض الكاف وتشديد الحاء المهملة لغة فى اقح وهى الخالصة : 
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والنصب تقدام عند قوله الم" تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب» ف سورة 


آل عمران . 


وقوله«مما قل قله أو كثر بيان ١‏ لما ترك القصد تعميم ما ترك لوالدان والأقربون 
وتنصيص على أن” الق" متعلق بكل” جزء من المال» حتى لايستأثر بعضهم و 
كان الرجل فى الماع يسن امه نما ل قاد له كنا او وار يق معد 
ابن عدنان لأبنائه : مضر» وربيعة» وإبياد» وأنتمارء فجعل ضر الحمراء كلهاء 0 
أر بيعة الفرس ¢ وجعل لإياد الخادم » ور لأثيان الحمار » ووكلهم فى 
بقية ماله بهاته الأصناف الأربعة إلى الأفعى الجرهنمی فی ران ل ليه 
فقسم بينهم» وهو الذى أرسل المثّل إن" الما من الم , 

وقوله « نصبا مفروضا » حال من (نصيب) فى قوله « للرجال نصب » درو وللنساء 
نصيب » وحيث أريد بنصيب الجنس جاء الخال منه.مفردا ولم براع تعدادهء فلم يقل : 
نصبين مفروضين » على اعتبار كون المذكور نصبين» ولا قبل : أنصاء مفر وضة» على 
اعتبار كون المذكور موزعا للرجال وللنساء » بل روعى الجنس فجىء بالحال مفردا 
و«مفروضا» وصف»؛ ومعنى كونه مفروضا أنه معين المقدار لكل صنف من الرجال 
والنساءء. كما قال تعالى فى الآية الآنية «فريضة من الله ». وهذا أوضح دلبل عل أن" 
المقصود بهذه الآاية تشر يع المواريث. 

TE‏ 9 ام 2014 ور 2ى و 
#وإذا حضر القسمة آ ولوا اقرب وال والمسكير ن فارزقوهم 
وعم سير MS‏ 
تنه وقولوا لهم قولا مُخروفا 6 ه. 
من الأموال او هة أمر لور أن را من دحضر القسمة من ذوى ا 
غير الذين لهم حق” فى الإرث » ممن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين الأقرباء. 


وقوله ١‏ للرجال نصب » وقوله « وللنساء نصب » يقتضيان مقسوماء : فالتعريف 
فى قوله (القسمة » تعريف العهد الذكرى . 
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والأمر فى قوله« فارزقوهم منه »محمول عند جمهور أهل العلم على الندب من 
أوّل الأمرءإذ ليس فى الصدقات الواجبة غير الزكاة» لأن” النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ 
قال للأعرابى ا قال له : هل على" غيرها ؟ ولا إلا أن' تطوع و فلق 
وأبو حنيفة وفقهاء الأمصارء وجعلوا المخاطب بقوله «فارزقوهم » الورئة المالكين 
أمر أنفسهم» والآية عند هؤ لاء محكمة غير منسوخة. وذهب فريق من أهل العلم 
إلى حمل الأمر بقوله « فارزقوهم » على الوجوب » فعن ابن عباس» وعكرمة» 
ومجاهد» والزهرى» وعطاءء والحسنء والشعبى : أن ذلك حق” واجب على الورثة 
امالكين أمر أنفسهم فهم المخاطبون بقوله «فارزقوهم» . 


اج س 


وعن ابن عباس» وأبى موسى الأشعرى وسعيد بن المسيتب» وأبى صالح: أن 
ذلك كان فرضا قبل نزول آية المواريث» ثم نسخ بآية المواريث» ومال هذا القول 
إلى موافقة قول جمهور أهل العلم. 


وعن ابن عباس أيضاء وزيد بن أسلم : أن" الأمر موجه الى صاحب الال فى 
الوصية التى كانت مفروضة قبل شرع المراث واجب عليه أن يجعل فى وصينه شیا 
لمن يحضر وصيّته من أولى القربى واليتامى والمساكين غير الذين أوص لهم» وأن' ذلك 
نسخ تبعا لنسخ وجوب الوصة» وهذا يقتضى تأويل قوله « القسمة » بمعنى تعيين مأ 
. لكل موصى له من مقدار . ٠‏ 


وعن سعيد بن جبير : أن الآية فى نفس الميراث وأن المقصود منها هو قوله 
« وقولوا لهم قو لا معروفا » قال : فقوله « فارزقوهم منه ) هو الميراث نفسه . 


وقوله « وقولوا لهم قولا معروفا» أى قولوا لغير الورثة بأن يقال لهم إن الله 


وقد علمت أن موقع الاية تمهيد لتفصيل الفرائض» وأن" ما ذهب إليه جمهور 


أهل العلم هو التأو يل الصحيح للاية؛ و كفاك باضطراب الرواية عن ابن عباس فى 
تأويلها توهينا لتأويلاتهم . 
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والأمر بأن يقولوا لهم قولامعروفا أى قولاحسنا وهوضد المنكر تسلية لبعضهم 
على ما حرموا منه من مال الميست كما كانوا فى الجاهلية . 

رومس هت ى رت ى رص a a‏ 48 
9 وليخش الذين لو 0 : اام دريه ضعقا خافو 


4 o رر‎ e ا‎ 0 


موعظة لكل من أ مر أوننهى أو حّذر أو رأغب فى الآى السابقة»فى شأن أموال 
ن وأموال الضعاف من النساء والصيان» فابتد تت الموعظة بالأمر بخشية الله تعالى 
أى خشية عذابه» .ثم أعقب بإثارة شفقة الآباء على ذريتهم بأن يسلوا أنفسهم منزلة 
ارا اعتدوا هنم على أموالهم» ويترلوا ذرياتهم منزلة الذرية الذين 
أكلوا هم حقوقهم؛ وهذه الموعظة مبنية على قياس قول النبىء - صلى اللهعليه وسلم ‏ 
الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»وزاد إثار ة الشفقة التنبيه على أن” 
المعتدى عليهم خلق ضعاف بقوله «ضعافا» » ثم أعقب بالرجوع الى الغرض المنتقل منه 
وهو حفظ أموال اليتامى > بالتهديد على أكله وداب الاحره بعد الهديد بسرء الال 
فى الدنيا. فيقهم من الكلام تعر يض بالتهديد بأن” نصيب أبناءهم مثل' م فعلوه بأبناء 
غير هم والأظهر أن" مفعول (يخش) حذف لتذهب نفس السامع فى تقديره كل 
مذهب محتمل » فينظر کل سامع بحسب الأهم عنده مما يخشاه أن يصب ذرسته. 
وجملة «لو تركوا ‏ إلى - خافوا عليهم» صلة الموصول» وجملة «خافوا عليهم» 
جواب (لو) .. (١‏ 
وجىء بالموصول لان" الصلة دا كانت وصنا مفروضا نخسن التعر يف بها إذ المقصرد 
تعريف من هذه حاله» وذلك كاف فى التعريف للمخاطبين بالخشية إذ كل سامع 
يعرف مضمون هذه الصلة لو فرض حصولها له إذ هى أمر يتصوره كل الناس . 
ووجه اختيار (لو) هنا من بين أدوات الشرط انها هى الأداة الصالحة لفرض 
الشرط من غير تعرض لإمكانه» فيصدق معها الشرط المتعذ ر الوقوع والمستبعده 
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8 الك : فالذين بلغوا اليأس من الولادة: ولهم أولاد كبار أو لا أولاد لهم ؛ 
يدخلون فى فرض هذا الشرط لأنهم لو كان لهم أولاد صغار لخافوا عايهم » والذين 
لهم أولاد صنار 1 رمم نهدن 1 

9 وفعل (ترکوا) ماض مستعمل في مقار دة حصول الحدث ميجاز ا يعلافة الأو ل 0 
کقو له E‏ ويذرون أزواجا وصة * لأزواجهم » وقوله تعالى 


)0 لد يؤمنون رھ حتی و العذاب الآليم 04 وقول الشاعر 
إلى ملك كاد الجبال لفقدده رول زوال الراسيات من الصخر 


أى وقاريت اأر اسيات الزوال إذ اللخورف 0 نه يكون قنك مار ره الموت لا بعد 
اوت 3 فالمعنى : 9 لو شارفوا أن دثر کو أ ذرية ضعافا لخاة أ وا عليهم من أولياء السوء 5 


والمخاطب با لأمر من يصلح له من الأصناف النقدمة : من الأوصاء» ومن 


| ر جال الذين يحرمون النساء مير اثهن» ودحرمول صغار إخو نهم أو و أبناء إخو نهم 
. وأبناء أعمامهم i ٠‏ ميراث آبائهم: 5 أو 1 ولك داخل ف الأمر بالخشية» وا تخو 3 


ا 


بالموعظة » ولا 5 هذا الخطاب بأصحاب الضمير فى قوله « فارزقوهم مله ان 
تلك الجملة وقعت كالا ستطراد > ولألله لا علاقة اضمونها بهذا التخو 

وفی الآ ية ما يبعث الناس كلهم على عا أن يغضوا للحق” من الظلم » وأن يأخذوا 
على أيدى أولناء السوع» وأن بحر سوا أموال | يتامى و بلغو ا حو ف 000 ١‏ يهم“ انم 
إن أضاعوا ذلك يوك أن باحق أبناءهم وأموا لهم مثل ذلك وأن” 8 كل قو وهم 
ضعيفهم ؛ فإن اعتياد السوء ينسى الناس شناعته» ويكسب النفوس ضراوة على عمله. 
وتقدام تفسير الذريّة عند قوله تعالى « ذرية بعضها من بعض » فى سورة آل عمران. 
بالتقوى على الم عر 


بالخشية وإنث UIST‏ أمرين امار لین 1 لأن” الآمر الآوا ل ذا عا د بالج أعتير كأ كا كا نا مل 


وقوله «فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) ع الي 


فصح التفريع عليه» والمعنى : فليتقوا الله فى أموال الناس وليحسنوا اليهم القول . 
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ر E‏ - 7 0 6 7 2 00 
« إن الذين يا كلون أموال الم ظلْما إِنْمَا يا كلو فى 
@ س 2ح سے سے © 2 10 


بعلونهم نارا وسيصلون سَعِيرًا 4 10 


جملة معترضة تفيد تكرير التحذير من أكل مال الیتادی » جره ا التعرراض . 
لقسمة أموال الأموات» لأن الورثة يكثر أن يكون فيهم يتامى لكثرة تزوّج الرجال . 
فى مدأة أعمارهمء فقَلّما يخلو ميت عن ورثة صغار» وهو مؤذن بشدة عناية الشارع 
بهذا الغرض» فلذلك عاد اليه بهذه المناسبة . 1 


وقوله «ظلما» حال من «يأكلون» مقيّدة ليخرج الأكل” المأذون فيه بمثل قوله 
«ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف »» فيكون كقوله «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل 0 5 

م حون أذ بكرت ار من قوله « إنما e‏ فى بطونهم نارا » مرادا بها 
نار 00 كما هو الغالب ف القرآن» وعليه ففعل « يأكلون » ناصب(نارا)المذ كور 

لى تأويل بأكلو ن مایفضی بهم إلى الثار» فأطلق 7 مجازا هرسلا بعلاقة الأول أو 
السببية أى ما رف ی لهم إلى عذاب جهنم فالمعق انهم حين يأكلون أموال اليتامى 
قد أكلوا ما يفضى بهم إلى جهتّم : 

وعلى هذا فعطف جملة « وسيصلون سعيرا ) عتطف م رادف لعنى جملة كود 
فى بطونهم نارا» . 

ويجوز أن يكوان اسم النار مستعارا للألم بمعنى أسباب الألم فيكون تهديدا 
بعذاب دنيوى أو مستعارا للتلف لأن” شأن النار أن تلتهم ما تصيبه» والمعنى إنّما يأخذون 
أموالا هی سبب. فى مصائب تعتریهم فى ذواتهم وأموالهم كالنار إذا تدنو من أحد 
فتؤلله وتتلف متاعه» فيكون هذا تهديدا بمصائب فى الدنيا على نحو قوله تعالى ١‏ يمحق 
الله الربا»)ويكو نعطف جملة «وسيصلون سعير اي#جاريا على ظاهر العطف من اقتضاء المغاررة 
بين المتعاطفين» فالجملة الأولى تهديد بعذاب فى الدنياء والجملة الثانية وعيد بعذاب الآخرة. 
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وور ١‏ فى طرفي عل ا جرد تخييل او ا 
«يأكلون» نی رأخحذون وستحوذون . 


الق فى ١‏ سيصلون » حرف تنفيس أى استقبال » أى أنها تدخل عا ى المفارع 
ا فتمحاضه للاستقبال» سواء كان استقبالا قريبا أو دعيدأ» وهى مرادفة سوف» وقيل : 
إن سرف أوسع زمانا. وتفيدان فى مقام الوعد تحقيق” الوعد وكذلك التوعد . 
يصون مضارع صلی كرض إذا قاسى حر النار بشدّةء كما هناء يقال : 
صلی بالنار » ور حذف حرف الجر مع فعل صلى ونصب الاسم بعده على نزع 
الخافض» قال يد بن ثور : 
لا تصلطلی 0 دخات من يلجوج له وَقصًا 
وهو الوارد فی استعه‌ال القر آن باطر اد 


وقرأ الجمهور : وسيتصلونت بفتح التحية - مضارع صلىء وقرأه ابن عامر» وأبو 
بكر عن عاصم ‏ بضم التحتية ‏ مضارع أصلاه إذا أحرقه ومبنيا للنائب . 


« والسعير » الان اة أى الملتهبة» وهو فعيل بمعنى مفعول» بنى بصيغة المجرد » 
وهو من المضاعف» ایی الس ن ات والحكيم دق اک 


«يوصيكم الله 1 اواد کم للدکر مكل حط الأنقبين فان كن 


| 
نساء فوق اثنتينٍ ا نّا 9 ترك وإن كانت وحدة فلها 


2 


اسك 4 


١ 3 


تنل آية «يوصكم الله فى أولاد كم » منزلة البيان والتفصيل لقوله 
لارجال نصب مما ترك الوالدان والأقربون)» وهنا المقص الذى جعل قوله 
« للرجال نصيب » إلخ بمنزلة المقد”مة له فلذلك كانت جملة «يوصكم» مفصولة لأن” 
كلا الموقعين مقتض الفصل . ش 
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ومن الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله «يوصكم» لأن الوصاية 
فى الأمر بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الأمر لشداة صلاحه ولذلك سن م دعهد 
به الإنسان» فيما يصع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت» وصة . 


وقد رويت ف سيب نزول الا ية أحاديث كثيرة. ففی صحبح البخارى» عن 
جابر بن عبد الله : أنه قال« مر ضت فعادنی رسول الله وأو بكر ف بنی سلمة فوجدانى 
له أعقل فدعا رسول الله بماء فتوضأء ثم 3 على" مته نانف مقف ري أصنع 


فى مالى يا رسول الله » فتزلت ١‏ يوصكم الله فى أولاد كم » ١‏ 


وروى الترمذدى» وأبو داود» وابن مأاحه» عن جادر» قال : جاءت امرأة سعل 
ابن الربيع فقالت لرسول الله« إن" سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه» فعمد أخوه فقبض 
ما ترك سعد وإنّما تنكح النساء على أموالهن » فلم يجبها فى مجلسها ذلك» ثم 
جاءته فقالت «يا رسول الله ابنتا سعد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « ادع 
ف أنحاه )» فچاء» فقال « ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امر أته لثمن ولك ما بقى »اونزلت 
آية الميراث. 

ين الله فى “هذه الا بات ذروض الوؤرثة ؤناظ اليرات كله باقر اة القرية + 
سواء كانت جبلية وهى النسب» أو قريبة من الجبلية» وهى عصمة الزوجية» لأن”' 
طلب الذكر للأنثى جبلى" » وكونها المرأةة المعيّنة يحصل بالإلف» وهو ناشىء 
عن الجبلة. وبين أهل الفروض ولم يبن مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض 
فروضهم » وذلك لاه تركه عل المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب 
العصة على مال المنك 4 وقد بسن هذا المقصد قول النبى 5 مط الله عليه وسلم س 
«ألمحقوا الف راض بأمللها فما بقى فلأولى” وجل ذکر». 


ألا ترى قوله تعالى بعد هذا «فإن لم يكن له ولد وور أبواة فاكمه لفل 
فلم. بین حظ الأب» لان“ الأب ف تلك الحالة قد رجع إلى حالته اللقررة » وهى 


ع 


احتواء الال فاحتيج إلى دک ر فرض 1 م. 


وابتدأ الله تعالى بميراث الأبناء لأتهم أقرب انام 


آم 
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والأولاد جمع ولد بوزن فعل مثل أسد ووثن » وفيه لغة ولد حت بكسن 
الواق وشكون الام - وکات حينئذ فعل الذى بمعنى المفعول كالذ بح والسلخ . 
والولد اسم للابن ذكرا كان أو أنثى» ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولادء 
والوارد فى القرآن بمعنى الواحد وجمعه أولاد . 

و(فى) هنا للظرفية المجازية» جعلت الوصيةكأتها مظروفة فى شأن الأولاد لشداة 
نها به >الضال المظروف بالظر قف ومجرورها موف قام اغات اله مامه ٠‏ 
اظهوو أن" ذوات الأولاد لا : تصلح ظر فا للوصية » فتعين تقدير مضاف على طريقة 
دلالة الاقتضاء » وتقددره ف إرث ٠‏ أولادكم؛ واكام ار على المقدر على حد حرمت 
عليكم أمهاتكم افجعل الوصية مظروفة فى هذا الشأن لشدة تعلقها به واحتوائه عليها. 


وجملة «للذكر مثل حظ الأنثيين » بيان لجملة «يوصكم»لأن مضمونها هو 
معنن مضمون الوصة» فهى مثل البيان فى قوله تعالى «فوسوس اليه الشيطان قال يثادم » 
وتقديم الخبر على الميتدأً فی هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن" الذكر صر له 
شريك فى الإرث وهو الأننى لأنه لم يكن لهم به عهد من قبل إذ كان الذكور 
بأخذون الال الموروث كله ولاحظ للإناث؛ كما تقدام آنفا فى تفسير قوله تعالى 
«للرجال نصب مما ترك الوالدان والأقربون ). 


وقوله « للذكر مثل حظ الأنثيين » جعل حظ الأنشيين هو المقدار الذى يقد ر 
به حظ الذكر» ولم يكن قد تقدام تعيين حظا للأنشيين حتى يقدار به » فعتلم أن المراد 
تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم ؛ وقد كان هذا المراد صالحا 
لأن بۇد ى بنحو : للأنثى نصف حظ ذكرء أو للا نشيين مثئل” حظ ذكرء إذ ليس 
المقصود إلا بيان المضاعفة . ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهى الإيماء إلى أن 
حظ صر فی اعتبار الشرع اهم من حظ الذكرء إذ كانت مهضومة الجانب 
عل ادل الصحلية 0 0 ينادى .حظها فی أول م يقرع الأسماع قل علم 
أن CT a‏ مسار ESN‏ 


وقوله « فإن كن" نساء فوق اثنتين» إلخ معاد الضمير هو لفظ الأولادء وهو 
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جمع ولد فهو غير مؤنث اللفظ ولا المداول لأنّه صالح للمذ كر واللإنث» فلمّا كان 
4 فهو عير مو ر 

ماصدقنه هنا النساء نخاصة أعيد عليه الضمير بالتأنيث 


ومعنى- « فوق اثنتين ) أكثر من اثنتين» ومن معانى (فوق)الزيادة فى العددء وأصل 
ذلك مجاز» ثم شاع حتتى صار كالحقيقة» وال ية صريحة فى أن الثلثين لا يعطيان إلا" 
للبنات الثلاث فصاعدا لأن“ تقسيم الأنصاء لا لا ينتقل فيه من مقدار الى مقدار أزيد” 


منه إلا" عند انتهاء من يستحق” المقدار الأول . 


والوصف برةوق اثنتين) يفيد ر وهو أن البنتين لا تعطيان الثلثين» وزاد 
فقال «وإن كانت واحدة فلها النصف » فبقى ميراث البنتين المنفردتين غير منصوص 
فى الاية فألحقهما الجمهور بالثلاث لأتهما أكثر من واحدة» وأحسن ماوجه به 
ذلك ما قاله القاضى إسماعيل بن إسحاق « إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد 
الثلث فأحرى أن تأخذ الثلث مع أختها » يعنى أن" كل” واحدة من البنتين هى 0 
لأختها الأخرى فلايكون حظها مع أخت أنثى أقل” من حظلها مع أخ ذكرء 
الذ كر أولى بتوفير نصبه» وقد تلقفه المحققون من بعده»وربما نسب لبعض 3 
تلقسفوه. وعدّله و آخرون: بأن” الله جعل للأحتين عند انفرادهما الثلثين فلا 
تكون البنتان أقل” منهما. وقال ابن عباس : للبنتين النصف كالبنت |إ واحدة » وكأنه لم 
در لتوريثهما أكثر من التشريك فی الصف محملا فی الآية» ولو ا ذاك لما قال 
« فوق اثنتين ). ,نهم من جعل لفظ (فوق) زائداء ونظره بقوله تعالى «فاضربوا فوق 
الأعناق ). وشتان بين فوق التى ٠‏ مع أشجاء العدد وفوق الج تی بمعنى مكان الفعل . قال 
ابن عطية : وقد أجمع الناس فی الأمصار والأعصار عا 0 للبنتين الثلثين » أى وهذا, 
الإجماع مستند لسنة عرفوها. ورد" القرطيْى دعوى الإجماع بأن” ابن عباس صح 
عنه أنه أعطى البنتين ن النصف. قلت : لعل" الإجماع انعقد بعدما أعطى ابن عباس البنتين 
النصف على أن" اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيه» أمّا حديث امرأة سعد 
ابن الربيع المتقدام فلا يصلح للفصل فى هذا الخلافء لأن” فى روايته اختلافا هل ترك 
تين أو ثلاث . 
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وقوله « فلهن” » أعيد الضمير الى نساءء والمراد ما يصدق بالمرأتين تغليبا للجمع 
على المثنى اعتمادا على القرينة . 

وقرا الحبيرن1 وإن كانت واحدة » - بنصب: واحدة ‏ على أنه خب ركانت» 
واسم كانت ضمير عائد الى ما يفيده قوله «في أولادكم) من مفرد ولد أى وإن 


كانت الولد بنتا واحدة» وقرأه نافع » وأنو جعفر - بالرفع - على أن” كان تامة» 
والتقدير 9 وإن وجدت بنت واحدة» لما دل عليه قوله «فإن كن" نساء ) 5 


وصغة «أولادكم » صغة عموم لن" أولاد جم معرف بال ضافة » والجمسع 
اعرف بال ضافة من صبع يغ العموم» وهذا العموم ٠‏ شوه أريعة آشاء : 


الأول .خض" منه عند أهل السنّة النبى سس ار 
أ راه قال «لا نورث ما تركنا صدقة) ووافقه عليه عمر بن الخطاب وجميع 
الصحابة وأمّهات المؤمنين . وصح أن عليا - رضى الله عنه ‏ وافق عليه فى مجلس 
عمسر بن الخطاب ومن حضر من الصحابة كما فى الصحيحين 5 

الثانى : اختلاف الدين بالإسلام وغيره» وقد أجمع المسلمون على. أنه لايرث 
المسلم” الكافر ولا الكافر المسلم 

الشالث : قاتل العمد لا يرث قريبه فى شىء . 

الرابع : قاتل الخطأ لا يرث من الدية شيئا . 


0 واه َ1 ررم سر و و ب ص سل رم ےر ر بر ساس بو 
لهه . 9 
#و بويه لكل وأحد شنهما | س مما ترك إن كان لهوو 
م فو هھ عرد تور ےر ر ا م ت رو 


3 ام 
فإن لم يكن لهوولد وورثهم أبواه فلامه الثلث فن كان لو 


الضمير المفرد عائد الى المت المفهوم من قوله «يوصيكم الله فى أولادكم » 
إذ قد تقرر أن ' الكلام فى قسمة مال الست وجاء الكلام على طر يقة الإجمال ا 
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ليكون كالعنوان» فلذلك لم يقل : ولكل” ا ادس وهو كقوله السابق 
«فىي أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) 


وقوله «وورثه أبواه» زاده للدلالة على الاقتصار أى . : لاغيرهما » ليعلم 
من قوله « فلأمّه الثلث » أن" للأب الثلثين » فإن كان مع الأم” صاحب فرض لا تحجبه 
كان على فرضه معها وهى على فرضها. واختلفوا فى زوجة وأبوين وزوج وأبوين 
فقال ابن عباس : للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها وما بقى للأب» حملا على 
قاعدة تعدد. أهل الفروض» وقال زيد بن ثابت : لأحد الزوجين فرضه وللأم” ثلث 
ما بقى وما بقى للأب» للا تأخذ الأم أكثر من الأب فى صورة زوج وأبوين» 
وعلى قول زيد ذهب جمهور العلماء. وفى سنن ابن 1 ى شيبة : أن" ابن عباس أرسل 
e‏ ا فأجاب زيد « إنما أنت رجل تقول 
برأيك وأنا أقول برأيى 


وقد عام أن" لقب مع الأم” الثلثين » وترك ذكره لأن مبنى الفرائض على أن" 
ما بقى بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب . 


ر اله ف 5 همزة أمه » وقرأه حمزة» والكسائى 
بكسر الهمزة ‏ اتباعا لكسرة اللام . 

وقوله «فإن كان له إخوة فلأمه السدس » أى إن كان إخوة مع الأبوين وهو 
صريح فى أن" الإخوة يحجبون الأم” فينقلونها من الثلث إلى السدس . والمذكور فى 
الآية صغة جمع فهى ظاهرة فى أنّها لا ينقلها إلى السدس إلا" جماعة مسن الإخوة 
ثلاثة فصاعدا ذكورا أو مختلطين. وقد اخحتلف فيما دون الجمع » وما إذا كان الإخوة 
إناثا : فقال الجمهور الأخوان يحجبان الأم"» والأختان أيضاء وخالفهم ابن عباس 
أخذا بظاهر الآية . أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب ب والله أعلم بحكمة 
ذلك . واختلفوا فى السدس الذى يحجب الإخوة عنه الأم” : هل يأخذه الإخوة 
أم رأخذه اا بالأول ابن عباس رض الله عنه وهو ا بالثانى الجمهور 
بناء على أن” الحاجب قد يكون محجوبا. وكيفما كان فقد اعتبر الله للأخوة حظا 
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مع وجود الأبوين فى حالة خاصة » ولو كان الإخوة مع الم ولم يكن أب لكان 
للأم السدس وللأخوة بقية المال باتفاق» وربما كان فى هذا تعضيد 
لابن عباس . ش 


E 


ا oF‏ ماه 


0 
# من بعد وصر TS‏ 6 


المجرور فى موضع الحال» فهو ظرف مستقر » وهو قيد يرجع الى الجمل 
لمتقدّمة : أى تقتسمون الال على حسب تلك الأنصاء لكل نصيبه حالة كونه من 


بعد وصية أو دين . 


وجىء بقوله « من بعد وصيّة يوصى بها أو دين » بعد ذكر صنفين من الفرائض : 
فرائض الأبناء » وفرائض الأبوين » لأن” هذين الصنفين كصنف واحد إذ كان سببهما 
عمود النسب المياشر .والمقصد هنا التنبيه على أهمية الوصة وتقدامها ا ذكر الدين 
بعدها تتميما لا يتين تقديمه على ال راث مع علم السامعين أن” الدين يتق د معلى الوصة 
أيضا لأنه حق” سابق فى مال الميّّت» لأن المدين لا يملك من ماله إل ما هو فاضل عن 
دين دائنه . فموقع وا «أو دين ) موقع الاحتراس » ولأجل هذا الاهتمام . 
كرّر الله هذا القيد أربع مرات فى هذه الراك 


ووصف الوصية بجملة «يوصى بها» ا يتوهم أن المراد الوصية ية الى 
كانت مفروضة قبل شرع الفرائض» وهى التى فى قوله « كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصّة للوالدين والأقربين ».وقرأ الجمهور «يوصى بها» 
فى الموضعين فى “هذه الآ ية جم بكسر الصاد ‏ والضمير عائد الى معلوم من الكلام 
وهو اميت » كما عاد ضمير «ما ترك» وقرأه ابن كثير» وابن عامرء وأبو بكرعن 
عاصمء ة ف الوضعين يوصّى - بفتح الصاد ‏ مبنيا للنائب أى يوص بها موصر. 
واه ڪه o‏ 2 #2 ه eg‏ ووه 2 ع 
وباگ راتا لا تدروں ايهم 2 لكم نفعا فريضة 


م 


الله ن ا لله کان حكيما € :. 


2 


و 


م 
س 
ا 


٠‏ 262 سورة النسساء 


ختم هذه الفرائض التعلقة بالأولاد والوالدين > وهى أصول الفرائض بقوله 
آباؤكم و أبناؤكم ؛ الآبةقء فهما ما مسند البهما دما للاهتمام» وليتمكن الخبر فى 
ذهن السامع إذ يُلقى سمعه عند ذكر المسند اليهما بشراشره ؛وإمًا أن تجعلهما خبرين ٠‏ 
عن مبتدأ محذوف هو المسند اليه على طريقة الحذف المعبر عنه عند علماء المعانىي 
بمتابعة الاستعمال» وذلك عندما يتقد م حديث عن شىء ثم دراد جمع الخبر عنه 


كقول الشاعر : 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا انبعل زلت 
بعد قوله : ش 


سأشكرعمرا إن تدانت منيّتي أيادى لم تمنن وإن هي جلت 

أى : المذكورون آباؤكم وأبناؤكم لاشك فى ذلك". ثم قال «لاتدرون أيهم 
أقرب لكم نفعا » فهو إما مبتدأ وإما حال» بمعنى أتهم غير مستوين فى نفعكم 
متفاوتون تفاوتا يتبع تفاوت الشفقة الجبللية فى الناس ويتبع البرور ومقدار تفاوت 
الحاجات. فرب رجل لم تعرض له حاجة إلى أن ينفعه أبواه وأبناؤه» وربما عرضت 
حاجات كثيرة فى الحالين» وربما لم تعرض» فهم متفاوتون من هذا الاعتبار الذى 
كانريعتمده أهل الجاهلية فى قسمة أموالهم » فاءتمدوا أحوالا غير منضبطة ولا 
موثوقا بها » ولذلك قال تعالى «لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا» فشرع الإسلام 
ناط الفرائض بما لا يقبل التفاوت وهى الأبوة والبنوة» ففرض الفريضة لهم نظرا 
لصلتهم الموجبة كونهم أحق" بمال الأبناء أو الآباء . 

والتذييل بقوله « إن الله الس سف 2 المناسبة. 

تر o‏ لھ ا ص ۴| قرع ه ب وه az‏ 
لوَلَكُم نصف ما ترك ازوجگم إن ا لم يكن لهن ولد 3 


صر هداع 3 رم هاس 


مرو سي حر قمع ور ي So‏ سرع عو 007 00 
أو دينر ولهن الربع مما ر إن 3 3 و فإن کان 
لکم ولد قلهن اله ك رم و و - ا 


خم ولد ھن ألشمن مما تر کم كن بعد وڃبةرتوصود يها أذ ٍ6 
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کک س 

هذه فريضة الميراث الذى سببه العصمةء وقد أعطاها الله حقتها المهجور عند. 
الجاهلية إذ كانوا لا ررقن اوسن : أا الرجل فلا يرث امرأته 07 إن لم 
يكن لها أولاد منه» فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبى عن قرابتها من آباء وإخوة 
وأعمام ؛ وإن كان لها أولاد كان أولادها أحق بميراثها إن كانوا كبارا» فإن 
کانوا صغارا قبن أقر باه م مالهم وتصرفوا فيه» وأممًا المرأة فلاترث زوجها بل كانت 
تعد موروئة عنه يتصرف فيها ورئته كما سيجىء فى قوله « با يها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرها ».فنوه الله فى 58 الآ يات بصلة العصمة» وهى التى وصفها 
بالميثاق الغليظ فى قوله «وأخنان منكم ميشاقا غليظا». 


والجمع فى « أزواجكم » وفی قوله «مما 5 تركتم ) E‏ فى الأولاد 
والآباء» مراد به تعد د أفر اد الوارثين من الأمّة» وههنا قد اتفقت تفقت الأمّة على أن" الرجل 
إذا كانت له زوجات أنهن” يشتركن فى الربع أو فى الثمن من غير زيادة لهن” > لان" 
تعداد الزوجات بيد صاحب المال فكان تعدد هن" وسيلة لإدخال المضرة على الورثة 
الآخرين بخلاف تعد دالبنات والأخوات فإنه لاخيارفيه لربالمال.والمعنى : ولكل واحد 
منكم نصضفب ما وکت کل زوجة من أزواجه وكذلك قوله«فلكم الربع مما تركن). 

وقوله «ولهن” الربع مما ترکستم ( أى لملجموعهن” الربع مما ترك زوجهن . 
وكذلك قوله «فلهن” الثمن مما تركتم» وهذا حذق يدل عليه إيجاز الكلام . 

وأعقبت فر رضة الأزواج بذ کر «من بعد وصية يوصن بها أو دين ) لا يتوهم 
ر أنّهن” ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال فى زمان الجاهلية . 
وأمًا ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رجالهن” فجر ا على الأسلوب 
فی هذه الآيات» وهو أن يعقب كل" صف من الفرائض بالتنبيه على أنه له 
بستحن إل بعل إخراج الوصة اا 

2 و‎ E SEES 2 TS چ‎ 

#وإن كان رجل ورت لَه أو أمرأة 15 واخ خت فلكل 


ەور هر هي ك 2 ورزر FN‏ 


واج رهما الس قن كاد أ اکر من ذلك فَهُمْ شرَكاءٌ في 
وى A‏ ره اسه 1 2 ١‏ 


الثلث من بعد وصية E‏ 
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ا ا س 
بعد أن بين ميراث ذى الأولاد أو الوالدين وفصله فى أحواله حى حالة 
ميراث الزروجين » انتقل هنا الى ميراث من لیس له ولد ولا والد» وهو الموروث 
كلالة» ولذلك قابل بها ميراث الأبوين . 
: والكلالة اسم للكلال وهو التعب والإعياء قال الأعشى : 
فآليت لا أرثى لها من كلالة ولامن حفى حتى أ لاقی محمد 
وهو امم مصدر لا یثنی ولا ج 


ووصفت العرب بالكلالة القرابة” غير القرد 57 جعلوا وصوله لنسب قريبه 
عن بعدء فأطلقوا عليه الكلالة على طريق الكناية واستشهدوا له بقول من لم يسموه: 


فإن” أبا المرء 56 ومَولى الكلالة لا خضب 


ثم أطلقوه على إرث البعيد» وأحسب أن” ذلك من مصطلح القرآن ار 
فی كلام المرب إلا ما بعد نزول الاية . قال الفرزدق : 


ورثتم قناة المجد لاعن كلالة عن ابتى ' مناف عبد شمس وهاشور 


ومنه قولهم : ورث المج د لاعن كلالة. واتبعد Se‏ مني لكا لقعا من اول 
القرآن حتى قال عمر بن الخطاب : « ثلاث لأن يكون رسول الله بَيتنهن أحبّ 
إلى" من الدنيا : الكلالة» والرباء والخلافة ». وقال أبو بكر ١‏ أقول فيها برأبى؛ 
ود كان هوا لعن لله ولك كان يا فسا بون E‏ 
ما خلا الولد والوالد ». وهذا قول عمرء وعلىء وابن عباس» وقال به الزهرى؛ 
وقتادة والشعبى» وهو قول الجمهور» وحکی الإجماع عليه » وروى عن ابن عباس 
« الكلالة من لا ولد له أى ولوكان له والد وينسب ذلك لأبى بكر وعمر أيضا 
. ثم رجعا عله وقد يستدل” له بظاهر الآابة فى عقر الور «يستفتونك قل الله 
يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك اليس له ولد» وسياق الآية يرجح ما ذهب اليه 
الجمهور لن“ ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مؤذن بأنّها حالة مسخالفة للحالين . 


1 


1١ 
١ 
١ 
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وانتصب قوله «كلالة» على الحال من الضمير فى «يورث» الذى هوكلالة من 
وارثه أى قريب غير الأقرب لأن” الكلالة يصح أن يوصف بها كلا القريبين 


وقوله «أوأمرة»عطف على «رجل»الذى هو اسم (كان)فيشارك المعطوف المعطوف 
عليه فى خبر (كان) إذلا يكون لھا ا سم بدون خبر فى حال نقصانها . 


وقوله «وله أخ أو أحت» نتغين على قول الجمهور فى معنى الكلالة أن يكون 
المراد بهما الأخ والأخت للام" خاصة لأنه إذا كان المت لا ولد له ولا والد وقلنا 
له أخ أو أخت وجعلنا لكل" واحد منهما السدس نعلم بحكم 7 دلالة” الاقتضاء 
أنتهما الأخ ولات للأم انها لما كانت نهارة حظ هما الثلث فقد بقى الثلثان 
فلو كان الأخ والأخت هما الشقيقين أو اللذين للب لاقتضى أنتهما أخذا أقل" الال 
وترك الباقى لغير هما وهل يكون غيرهما أقرب منهما فتعيئن أن" الأخ وات مراد 
للام خاصة ليكون الثلثان للإخوة الأشقاء أو الاعلمام أو نی الأعمام . 
وقد أثبت الله بهذا فرضا للإخوة للام إبطا لا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء 
جانب الأمومة أصلاء لأنه 55 نساعء ولم يحتج للتنبيه على مصر بقية المال لما قد منا 
بيانه 1 نفا من أن الله تعالى أحال أمر العصابة على ماهو متعارف بين من نزل فيهم القرآن. 


وعلى قول ابن عباس فی تفسير الكلالة لا يتعيئن أن يكون المراد بالأخ والأحت 
اللذين للام إذ قد يفرض للإخوة الأشقاء نيب هو الثلث ويبقى الثلثان لعاصب أقوى 
وهو الأب فى بعض صور الكلالة غير أن ابن عباس .وافق الجمهور على أن المراد 
بالأخ والأخت اللذان للام وكان سيب ذلك عنده أن" الله أطلق الكلالة وقد لا يكون 
فيها أب فلو كان المراد بالأخ والأخخت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث 
عند عدم الأب وبقى معظم الملل لمن هو دون الإخوة فی التعصب فهذا فيما أرى 
هو الذى حدا سائر الصحابة والفقهاء إلى حمل الأخ والأخت على الذين للأم . وقد 
ذكر الله تعالى الكلالة فى آخر السورة بضورة أخرىع سرض لها . 
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o ooo ann 
| «غير مضار» حال من ضير ايوص » الاسر ولا كان فعل یوصی تکردرا»‎ 
. کان حالا من ضمائر نظائره‎ 


و« مضار » الأظهر أنه اسم فاعل بتقدي ركسر الراء الأو لى المدغمة أى غير مضا" 
ورثته بإكثار الوصاياء» وهو نهى عن أن يقصد الموصص ۽ من وصيته الإضرار بالؤرقة . 
والإضرارٌ منه ما حداده الشرع . وهو أن يتجاوز الموصى بوصته ثلث ماله وقد 
حد دهان بىء - على الله عليه وسلم - بقوله لسعد بن أبى وقناص«الثلث والثلث كثير). 
ومنه ما يحصل بقصد الوص بوصته الاضرار بالوارث ولا يقصد القربة بوصته › 
وهذا هو المر اد من قوله تعالى «غير مضارً) و کات د ا موص وقضد : الإضرار 
لا يطلع عليه فهو موكول لدينه وخشية ريه فإن ظهر ما يدل على u‏ 
واضحة؛ فالوجه أن تكون تلك الوصًة باطلة لأن” قوله تعالى « غير مضارٌ ٠‏ نهى 
ا والنهى يقتضى فساد المنهى عنه . 


ويتعين أن 9 هذا القيد مقيد؛ المطلق فی الآى الثلاث المتقد مة من قوله 
لثمن بعل وصة» الخ لن هذه المطتلقات متّحدة 8 والسبب. فيحمل المطلق 
“متها على المقياد كما تقرر في الأصول . 


55 


1 . وقد أخذ الفقهاء ء من هذه الآية حكم مسألة قصد المعطى من عطيّت» الإضرار 


۰ بوارثه فى الوصيّة وغيرها من العطاياء والمسألة مفروضة فى الوصة خاصة . وحكى 
ابن عطية عن مذهب مالك وابن القاسم أن” قصد المضارة فى الثلث لا ترد به الوصة 
لأن” الثلث حق” جعله الله له فهو على الإباحة فى التصرف فيه : ونازعه ابن عرفة فى 
التفسير بأن” ما فى الوصايا الثانى : : من المدونة» صريح فى أن قصد الإضرار يوجب E‏ 
الوصة. وبحث ابن عرفة مكين. ٠‏ ومشهور مذهب ابن القاسم أن“ الوصة ترد بقصلد ` 
الإضران[ذة نين اة غ أنه ابن عبد الحنكم لا یری تأثير الإضرار. وفىي شرح 
ابن ناجى على تهذيب المدونة أن" قصد الإضرار بالوصية فى أقل” من الثلث لا يوهن 
الوصيئة على الصحيح. وبه الفتوى . 


. وقوله .(وصة » منصوب عل أنه مفعول مطلق جاء بدلا من فعله » . والتقدير : 
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يوصيكم الله بذلك وضة مه فهو حتم للأحكام بمثل ها بددئت بشو له «يوصكم الله) 
وهذا من رد العجز على الصدر . 


وقوله «والله عليم حليم » تذييل» وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسية أن 
الأحكام المتقد مة إرطال لكثير من أحكام الجاهلية» وقد كانوا شرعوا مواريثهم 
تشر رعا مثاره الجهل والقساوة. فإن” حرمان البنت والأخ للام من الإرث جهل بأن” 
صلة السنبة مر ن جانب الام مماثلة لصلة نسبة جانب الأب. فهذا ونحوه جهل » وحرمانهم 
الصغار من الي راث قساوة منهم . 


وقد بيّنت الآيات فى هذه السورة الميراث وأنصاءه بين أهل أصول النسب 
وفروعه وأطر افه وعصمة ا وسكتت عما عدا ذلك من العصة 5 ) الأرحام 
وموالى العتاقة وموالى الحلف» وقد أشار قوله تعالى «وأولو ا بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله » فى سورة الأنفال وقوله « وأولو الأرحام بعضهم e‏ 
فی کتاب الله»فی سورة ة الأحزاب إلى ما أخذ منه كثير من الفقهاء ر ذوى ؛ الأرحام. 
وأشار قوله الا تى قريبا «ولكل” جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عاقدت أيمانكم فاتوهم نصبهم » إلى ما يؤخذ منه التوريث بالولاء على الإجمال 
کا النين ,ء ‏ صلى اللهعليهوسلم - توريث العصبة بمارواه رواة أهل الصحيح 
عن ابن عباس أن النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال« ألحقسوا الفراثضبأهلها فما بقى 
فهو لأوّْل رَجُل ذكتر » وما رواه الخمسة ‏ غير النسائى عن أبى هريرة : أن 
النبيء صلى الله عليه وسلم ‏ قال « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا 
فماله لمَوالى العصة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وله » وسنفصل القول فى ذلك 


م زر ع هعم لاه د > ص رسع [i7 40 ogg,‏ ماه 
3% تلك حدود الله کک بطح ألله ورسولهوند ندخله حلت ر تجرى 


م اه اس 000 ا ل عون رات د قور رم هلاه م ےہ 
من تحيها الانهر در ن فيها وذلك الفوز لظي" ومن عص الله 
ر و ےق ررر و رة 58 E‏ 


ورسولهو ويتعد حدوده ور ندخله ارا لدا فيه ولهو عاب هوين 94 
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الإشارة الى المعانى والجمل المتقدمة. 


ee‏ .»وهو ظرف المكان الذى يميز :عن مكان آ خر بحيث يمنع 
تجاوزه» واس الحدود هنا مجازا الع الذى لا مخالفته بقة || 
فى العمل تحل تمثيل. 


ومعنق اس لله الله ورسوله » أنه يتابع حدوده كما دل“ عليه قوله فى مقابله 


(ويتعل” حذلوده ). 


وقوله «خالدا فيها ) استعمل الخلود فى طول المداة. أو أريد من عصان الله 
ورسوله العصان الأتمة وهو نبذ الإيمان» لأن” القوم يومئذ كانوا قد دخلوا فى 
الإيمان ونبذوا الكفرء فكانوا حريصين على العمل بوصايا الإسلام » فما 24 
ذلك إلا من كان غير ثابت الإيمان إلا" من تاب . 


ولعل” قوله « وله عذاب مهين ) تقسیم» لان" العصان أنواع : منه ما يوجب 
الخلود» ومنه ما يوجب العذاب المهين» وقرينة ذلك أن" عطف سموله عذاب مهين » 
على الخلود فى النار لا بسحتاج إليه إذا لم يكن مرادا به التقسيم » فيضطرٌ إلى جعله 
سيراه تو كيد» أو تقول إن" محط العطف هو وصفه بالمهين لأن” العرب أباة الغيم» 
شم الأنوف» فقد يحذرون الإهانة أكثر مما يحذرون عذاب الثار » ومن الأمثال 
ا فى حكاياتهم (النار ولا العار). وفى كتاب الا داب فى أعجاز أبياته « وال" 
يصر خوف العار للنارع.' 
وقرأ نافع» وابن عامر » وأبو جعفر « ندخله » فى الموضعين هنا بنون العظمة» 
ل الجمهور ‏ بياء الغيبة ‏ والضمير عائد إلى اسم الجلالة. 


ر وساه الراج or‏ ا ا 


«وائتى انين الكلحمة من سايم فاستشهدوا عليهن أربعة 


: نه وء سه ا 1 


م فان شهدا a‏ فی چ يتوفبهن | 


a oz‏ اه سے و ور ر 


أو يجعل الله هن E‏ لدان يا نينها ونكم فأنوهما فإن 


E e ةعامس‎ 


ا ll‏ فأ عرضواً عنهما إن الله كان e‏ 


ع 
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موقع هذه الاية ف هذه السورة معضل» وافتتاحها بواو العاف أعضل» لاقتضائه 
اتصالها بكلام قبلها. وقد جاء حد الزنا فى سورة النور» وهى نازلة في سنة مت 
بعد غزوة بنى المصطلق على الصحيح» والحكم الثابت فى سورة النور أشد” من العقوبة 
المذكورة هناء ولا جائز أن يكون الحد” الذى فى سورة النور قد نسخ بما هنا لأنه 
لا قائل به. فإذا مضينا على معتادنا فى اعتبار الآآى نازلة على ترتيبها فى القراءة فى 
سورهاء قلنا إن هذه الآ ية نزلت فى رة لاء عقب أحكام ررك ماه 
أموال البتامى » وجعلنا الواو عاطفة هذا الحكم على ما تقدام من الآيات فى أوّل 
السورة بما يتعلّق بمعاشرة النساء» كقوله «وآتوا النساء صدقاتهن” نحلة» وجزمنا 
. بأن" أوّل هذه السورة نزل قبل أوّل سورة النور» وأن هذه العقوبة كانت مبدأ شرع 
العقوبة على الزنا فتكون هاته الآية منسوخة بآية سورة النور لا محالة» كما يدل" 
عليه قوله «أو يجعل الله لهن سبيلا» قال ابن عطية : أجمع العلماء على أن" هاتين 
الايتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور .اه.وحكي ابن الفرس في ترتيب النسخأقوالا 
ثمانية لا نطيل بها . فالواو عاطفة حكم تشريع عقب تشريع لناسبة : هى الرجوع 
إل أحكام النساء» فإن الله لما ذكر أحكاما من النكاح الى قوله «وآتوا النساء 
صدقاتهن" نحلة » وما النكاح إلا" اجتماع الرجل والرأة على معاشرة عمادها التأّس 
والسكون الى الأنثى » ناسب أن يعطف إلى ذكر أحكام اجتماع الرجل بالمرأة عإ 
غير الوجه المذكور فيه شرعاء وهو الزنا المعبّر عنه بالفاحشة . 


فالزنا هو أن يقع شىء من تلك المعاشرة على غير الحال المعروف الأذون فيه 
فلا جرم أن كان يختلف باختلاف أحوال الأمم والقبائل فى حرق القوانين المجعولة 
لإباحة اختصاص الرجل بالمرأة . 


ففى الجاهلية كان طريق الاختصاص بالمرأة السبى أو الغارة أو التعويض أو 


1 رة الربعل فى مار قوم ورغبتهم فيه أو إذن رجز امرأته بن تستبضع من رجل 


ا 


وفى الإسلام بطلت الغارة وبطل الاستبضاع» ولذلك تجد الزنا لا يقع إلا" 
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حفية لأنّه مخالفة لقوانين الناس فى نظامهم و أخلاقهم . وسمى الزنا الفاحشة لأتّه 
تجاوز الحد” فى الفساد وأصل الفحش الأمر الشديد الكراهية والذم» من فعل أو 
قول» أو حال ولم أقف على وقوع العمل بهاتين الآيتين قبل نسخهما . 


ومعنى «» يتين 4 بعلن 3 وأصل الإتيان المجىء الى شىء فار 5 الإنيان 
لفعل شی ء لن" فاعل شىء عن قصد شه السائر الى مكان حتى ينصاه؛ يقال َأ الصلاة» 
أى صلاهاء وقال الع ٤‏ 


لس 9س ص ُ N:‏ ع اه ر و سے 


ليعلم كام الورى اننى انيت اأ 5 من بابها 


وربما قا لوا ا بفاحشة وبمكروه كأنه مجاء 0 له . 

وقوله ون نسائكم) بيان للموصول وصلته. والنساء اسم ج امرأة » وهى 
الأنثى من الإنسان» وتطلق المرأة على الزوجة فلذلك يطلق النساء على الإناث مطلقا› 
وعلى الزوجات خاصة ويعرف المراد بالقرينةء قال تعالى « يأيها الذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم » -- ثم" قال «ولا نساء من نساء» فقابل بالنساء القوم.والمراد الإناث 
كلهن” وقال تعالى «فإن كن نساء فوق اثنتين) الآية المتقدامة آننما.والمراد هنا مطلق 
النساء فيشمل العذارى العزبات . 
ظ في قوله «من نسائکم ) اشا المُوالية له» عائدة. 
إل المسلمين على الا جمال: ٤‏ و دتعي ين للقيام دما خوطيوا به مسن" لهم أهلية القيام رذلك. 
فضمير (نسائكم)عام مراد به نساء المسلمين؛وضمير (فاستشهدوا)مخصوص بمن يهمه 


و صر e‏ المخاطبين 


الأمر من الأزواج» 'وضير (فأمسكوهن) مخصوص بولاة الأمور» لآن” الإمساك 
لذ كور سجن وهو حكم لا يتولاه إلا" القضاة» وهم الذين ينظرون فى قبول الشهادة 
فهذه عمومها مراد به الخصرص . 

وهذه الآية هى الأصل فى اشتراط أربعة فى الشهادة على الزنى » وقد تقرر 
ذلك بآية سورة ة الور . ' ش 


ويعثبر 3 الاد الموجية للإمساك ف البيوت ما يعتير ف شهادة الزنى 
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والمراد بالبيوت البيوت التى يعيّنها ولاة الأمور لذلك. وليس المراد إمساكهن” 

ف رن ل مر من ورن ا مرت أعرئ إلا ارت يت ا 2 

1 الوضع تحت نظر القاضى وحراسته » وقد دل على هذا ادي قوله تعالى فی آية 

سورة الطلاق عند ذكر العدة ولا تخرجوهن" من ربيوتهن” ولا سَخرّجن إلا" أن 
يأنين بفاحشة مبينة ). 


ومعنى «يتوفّاهن” الموت» يتقاضاهن” . يقال : دَوَفَّى فلان حقلّه من فلانواستوفاه 
حقه. والعرب تتخيّل العمر مجزاءا . فالأيام والزمان” والموت يستخلصه من صاحبه 
منجّما إلى أن تتوفاه . قال طرفة': 
ش أرىالعمر كرا ناقصا كل ليلة ‏ وما تتقص” الأيام والدهر ينقد 


وقال أبو حة ال لتر ی : 
إذا ما تقاضى المرء بوم وليلة ‏ تقاضاه شىء لا يسل التقاضيا 


ولذلك يقولون وف فلان باليناء. المجهول أى توفی مره ا 
هو المتقاضى لأعمار الناس: على استعما لهم ف التعبيرء وان كان الموت شو ا آخر 
أنفاس المرء» فالتوفى فى هذه الآبة وارد على أصل معناه الحقيقى فى اللغة . 


ومعنى «أو يجعل الله لهن" سبيلا» أى حكما آخر. فالسبيل مستعار للأمر البيئن 
بمعنى العقاب المناسب تشبيها له بالطريق الجادة. وفى هذا إشارة إلى أن إمساكهن” 
في البيوت زجر موقت سيعقبه حكم شاف لا يتجده الناس فى نفوسهم من السخط 
عليهن” ما فعللن” . 
20 ويشمل قوله «واللاتى يأتين الفاحشة» جميع النساء اللائى يأتين الفاحشة من 
محصنات وغيرهن” . 


وأمًا قوله « والذان وأتيانها » فهو مقتض نوعين من الذكور فإنّه تثنية الذى 
وهو اسم موصول للمذكرءوقد قوبل به اسم" موصول النساء الذى فى قوله « واللاتى 
يأتين الفاحشة » ولا شك أن المراد ب-(اللذان) ضفان من الرجال : وهما ضف 
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المحصنين» وصنف غير المحصنين منهم» وبذلك فسره ابسن عباس فى رواية مجاهد » 
وهو الوجه فى تفسير الآية» وبه يتقوم معنى بین غير متداخل و لا مكرر. ووجه 
الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير المحصنين. ويجوز 
أن يكون أطلق على صنفين مختلفين أى الرجال والنساء على طريقة التغليب الذى يكثر 
فى مثله» وهو تفسير السدّى وقتادة» فل الوجه الأول تكون الا ية قد جعلت للنساء 
عقوبة واحدة على الزنى وهى عقوبة الحبس فى البيوت» وللرجال عقوبة على الزنى» 
ہی الأذى سواء كانوا محصنين بزوجات أم غير محصنين » وهم الأعزبون. وعلى 
الوجه الثاني تكون قد جعلت للنساء عقوبتين : عقوبة خاصة بهن" وهى الحبسء وعقوبة 
لهن” كعقوبة اارجال وهى الأذى » فيكون الحبس لهن مع عقوبة الأذى . وعلى كلا 
الوجهين يسسماد استواء المحصض وغير المحصن من الصنفين فى كلتا العقوبتين » فأمًا الرجال 
فبدلالة تثنية اسم الموصول المراد بها صنفان اثنانء وأا النساء فبد لالةعمومصيغة«نسّائكم». 


فهو ال ف فول واا ا الى الفاحشة المذكورة وهى الزنا. 
ولا التفات لكلام من توهتم غير ذلك . والإيذاء : الإبلام غير الشديد بالفعل كالغرب 
غير المبرح» والإيلام بالقؤل من شتم وتوبيخ» فهو أعم" من الجلدء والاية أجملته» 
فهو موكول إلى اجتهاد الحاكم . 


وقد اختلف أيمّة الإسلام فى كيفية انتزاع هلين العقوبتين من هذه الآية : 
فقال أبن عباس» ومجاهد : اللانى يتين الفاحشة يعم النساء خاصة فشمل کل امرأة 
فى سائر الأحوال بكرا كانت أم ثيتّباء وقوله «اللذان» تثنية أريد بها نوعان من 
الرجال وهم المحصن والبكرء فيقتفى أن" حكم الحبس فى البيوت يختص" بالزوانى 

كلّهن» وحكم الأذى يختص” بالزناة كلهم» فاستفيد التعميم فى الالتين إلا" أن 
استفادته فى الأولى من صغة ا وفی الثانية من انحصار النوعين » وقد كان 
يغنى أن يقال : واللاتى يأقين» والذين يأتون» إلا" أنه سلك هذا الأسلوب ليحصل 
العموم بطريقين مع التنصيص على شمول النوعين . 


وجعل لفظ (اللاتى) للعموم ليستفاد العموم من صيغة الجمع فقط . 
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وجعل لفظ «اللذان » للنوعين لأن” مفرده وهو الذى الح للدلالة على النوع» . 
إذ النوع يعبر عنه بالمذكر مثل الشخصء ونحو ذلك » وحصل مع ذلك كله تفن 
بديع فى العبارة فكانت بمجموع ذلك هاته الآية غاية فى الإعجازء وعلى هذا الوجه 
قاراد من النساء معن ما قابل "الرال وهذا هو الذى: بجدر حمل مى الآنة عليه 


والأذى أريد به هنا غير الحبس لأذله سبق تخصصه بالنساء وغير الجلده لأنّه ' 
لم يشرع بعد فقيل: هو الكلام الغليظ والشتم والتعيبر. وقال ابن عباس: هو النيل 
باللسان واليد وضرب النعال » بناء على تأويله أن الآيةة شرعت عقوبة لازنا قبل 
عقوبة الجلد . واتفق العلماء على أن" هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور فى سورة 
النور» وبما ثبت فى السئّة من رجم المحصنين وليس تحديد هذا الحكم بغاية قوله 
« أو يجعل الله لهن” سبيلا» بصارف معنى النسخ عن هذا الحكم كما توهّم ابن العربي» 
لن الغاية جعلت مبهمة» فالمسلمون يترقّبون ورود حكم آخرء بعد هذاء لا غنى 
لهم عن إعلامهم به . 


واعلم” أن" شأن النسخ فى العقوبات على الجرائم التى لم تكن فيها عقوبة قبل 
الإسلام » أن تنسخ بأثقل منها » فشرع الحبس والأذى للزناة فى هذه السورة » وشرع 
الجلد بآية سورة النور» والجلد أشد من الحبس ومن الأذى» وقد سوى فى الجلد 
بين المرأة والرجلء إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائهاء إذ كلاهما قد حرق ا 
شرعيا تبعا لشهوة نفسية أو طاعة لغيره . 


ثم إن" الجلد المعيّن شرع بآية سورة النور مطلقا أو عامًا على الاختلاف فى 
٠‏ محمل التعريف فى قوله «الزانية' والزانى»؛ فإن كان قد وقع العمل به كذلك فى 
الزناة والزوانى : محصنين أو أبكارا» فقد نسخه الرجم فى خصوص المحصنين منهم» 
وهو ثابت بالعمل المتواتر» وإن كان الجلد لم يعمل به إلا فى البكرين فقد قيند أو 
خصص بغير المحصنين» إذ جعل حكمهما الرجم . والعلماء متفقون على أن" حكم 
المحصنين من الرجال والنساء الرجم.والمحصن هو من تزوج بعقد شرعى صحيح ووقع 
البناء بعد ذلك العقد بناء صحيحا . وحكم الرجم ثبت من قبل الإسلام فى شريعة 
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التوراة للمرأة إذا زنت وهى ذات زوج» فقد أخرج مالك؛ فى الموطأء ورجال الصحيح 
كللهم» حديث عبد الله بن عمر : أن" اليهود جاءوا رسول الله على الله عليه وسلم ‏ 
فذكروا له أن” رجلا وامرأة زنياء فقال رسول الله «ما تجدون فى التوراة فى شأن 
الرجم » فقالوا « نفضحهم ويجلدون » فقال عبدالله بن سلام «كذبتم إن" فيها الرجم » 
فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم؛ فقرأ ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام « ارفع يدك » فرفع يده فإذا فيها ية الرجم. فقالوا « صدق 
٠‏ يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فرجما . 
وقد ذكر حكم الزنا فى سفر التثنية (22) فقال « إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة 
زوجة بعل يقتل الاثنان» وإذا وجد رجل فتاة ا غير ممخطوبة فاضطجع معها 
جد ملي الرجل الذى اضطجع معها لائ الفتاة خمسين من الفضة وتكون ھی 
له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل ايامه) , 


وقد ثبت الرجم ف الإسلام بما رواه عبادة بن الصامت أن" الن ىيء - صلل الله 
عليه وسلم ‏ قال« خذوا عنى.خذوا عنى.قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر ضرب 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيئب جلد مائة والريجم ؟. ومقتضاه اعت بين الرجم 
والجلد ولا أيه إل وا من الراوى عن عبادة أو اشتبه عليه وأحسب أنّهلذلك 
لم يعمل به العلماء فلا يجمع بين الجلد والرجم . ونسب ابن العربي إلى أحمد بن حنبل 
الجمع بين الرجم والجلد. وهو خلاف المعروف من مذهبه. وعن علي بن أبى طالب 
أنه جمع بين الجلد والرجم. ولم يصح . ثم ثبت من فعل النبىء - صل الله عليه 
وسلم ‏ فى القضاء بالرجم ثلاثة أحاديث : أولها قضية ماعز بن مالك الأسلمى »أنه جاء 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثلاث مرات ثم بعث إلى 
أهله فقال : به جنون ؟ قالوا : لاء وأتبكر هوأم ثيب ؟ قالوا : بل ثيب . 
فأمر به فرجم . 


الثاني : قضيةالغامدية» أنهاجاءت رسول الله صل ا 55 فت بالزنا 
وى حب ا أن تذهب 'حتى تضعء ثم حتتى ترضعه » فلمًا أتمتِ رضاعه جاءت 
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الشالث : حديث أبى هريرة» وخالد الجهنى» أن" رجلين اختصما إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال أحدهما : يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله. 
وقال الآخر وهو أفقههما ‏ : أجل يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذان لى 
فى أن انكلم ؟ قال: ال إن ابي كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته 
فأخبرونى أن على ابنى ) الرجم فافتدرت مته دمائة شاة ويجارية لىء ثم إنى تالت 
أهل” العا م فأخيرونى نما على ابنى ل مائة وتغريب عام» وأخبرونى أتما الرجم 
على امرآته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أما والذى نفسى بيدهلأقضين” 
دينكما بكتاب الله؛ أ غنمك وجاريتك فرد عليك ‏ وجلد اينه مائة وغربه عاما ب 
واغندا يا نيس" ( هو نيمس بن الضحاك ويقال ابن مرثد الأآسلمي) على زوجةر 
هذه فإن اعتزفة فار جمهاء فاعتر فت فر مها قال مالك والغسيفه الأجين .هذه 
الأحاديث مر سل منها اثنان فى الموطأ» وهى مسندة فى غيره » فثبت بها وبالعمل 
5 حكم الرجم المحصنيين » قال اق العر بى : هو خبر و القرآن. بريد أنه 
متواتر لدى الصحابة فلتواتره أجمعوا على العمل به.وأما ما بلغ إلينا وإلى ابن العربى 
ول من قبله فهو أخبار آحاد لا تبلغ مبلغ التوائر» فالحق” أن" دليل رجم المحصنسين 
ما تقل انا كن إجماع المحانة وستتعرض إلى ذلك فى سورة النور ؛ ولذلك قال 

- الشافعى مع أنه لا يقول بنسخ القر آن بالسنة 


والقائلون بأن” حكم الرجم ناسخ لحكم الحبس فى البيوت قائلون بأن” دليل 
النسخ هو حديث قد « جعل الله لهن سبيلا » وفيه « والبكر بالبكر جلد ماثة-وتغريب 
عام » فتضمن الجلد» ونسب هذا القول للشافعى وجماعة و ورد الجصاص على 
الشافعى أنه بلزمه أن” القر آن سخ بالستّة ون" السدئة نسخت بالقرآن» وهو لاديرى 
الأمرين : وأجاب الخطابى بأن آية النساء مغياة» فالحديث بين الغاية» وأن آية النور 
نزلت بعد ذلك» والحديث خصصها من قبل نزولها.قلت: وعلى هذا تكون ية النور 
نزلت تقريرا لبعض, اللتكم الذى فى حديث الرجمء على أن" قوله : إن آية النساء مغيئاة» 
لا یجدی لأن” الغاية المبهمة 3ا كان بيانها إبطالا لمكم المغيتى فاعتبارها اعتبار النسخء 
وهل النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذ كورة فى اللفظ ؛ 
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فذكرها فى بعض الأحكام على إبهامها لا يكسو التزول غير شعار النسخ . وقال 
بعضهم شرع الأذى ثم نسخ بالحبس فى البيوت وإن كان فى القراءة متأخرا . 
وهذا قول لا ينبغى الالتفات اليه فلا مخلص من هذا الإشكال إلا" بأن نجعل 
إجماع الصحابة عل قر الإمساك فى الببوت » وعلى تعويضه بالحد فى زمان النبوءة 
فيؤول الى نسخ القرآن بالسنة المتواترة» ويندفع ما أورده الجصاص على الشافعى») 
فإن” مخالفة الإجماع للنص” تتضمّن أن" مستند الإجماع ناسخ للنص” . 


ويتعيّن أن يكون حكم الرجم للمحصّن شرع بعد الجلدء لأن” الأحاديث المروية 
فيه تضمنت التغريب مع الجلدء ولا يتصور تغريب بعد الرجم» وهو زيادة لا محالة 
لم يذكرها القر آنءولذلك أنكر أبو حنيفة التغريب له زيادة على النص"” فهو نسخ 
عنده. قال ابن العربى فى الأحكام : أجمع رأى خيار بنى إسماعيل على أن" 
من أحدث حدثا فى الحرم يغرب منه» وتمادى ذلك فی الجاهلية فكان كل" من أحدث 
حدثا غرب من بلده إلى أن جاء الإسلام فأقرّه فى الزنا خاصة . قلت : وكان فى 
العرب الختلع وهو أن يخلع الرجل من قبيلته» ويشهدون بذلك فى الموسم» فإن جر 
جريرة لا يطالب بها قومه» وإن اعتدى عليه لا يطلب قومه دية ولا نحوهاء وقد 
قال امرؤ القيس : ْ 


به الذيب يَعنْوى كالخليع المُعيّل 


واتّفقوا على أن" المرأة لا تغرّب لأن” تغريبها ضيعة» وأنكر أبو حنيفة التغريب 
لأنّه نقئل ضر من مكان الى آخر وعوّضه بالسجن ولا يعرف بين أهل العلم 
الجمع بين الرجم والضرب ولا يظن" بشريعة الإسلام ذلك. وروی أن علا جتلد شراحة 
الهمدانية ورجمها بعد الجلد» وقال : جلدتها بكتاب الله ؤرجمتها بسنة رسول الله. 


وقرن بالفاء خبر الموصولين من قوله ١‏ فاستشهدوا» وقوله «فآذوهما» لأن” 
الموصول أشرب معنى الشرط تنبيها على أن" صلة الموصول سيب فى الحكم ادال 
عليه خبره» فصار خبر الموصول مثل جواب الشرط ويظهر لى أن" ذلك عندما يكون 
الخبر جا وغ ما ا ووا ار ا بحت لو كانت جزاء للزم 
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اقترانها بالغداء . هكذا وجدنا من استقراء كلامهم »> وهذا الأسلوب إِنّما يقع فى 
الصلات إل الوكين ء الى وجه بناء الخير 2( لأتها الى تعطی رائحة الس فى الخبر 
الوارد بعدها. ولك أن تجعل دخول الفاء علامة على كون الفاء نائبة عن (أأمنا) . 


ومن البيّن أن" إتيان” النساء بالفاحشة هو الذى سب إمساكهن” فى البيوت»وإن 
كان قد بنى نظم الكلام على جعل « فاستشهدوا E‏ الخبر» لکت خبر صوری 
وإلا" فإن الخير هو « فأمسكوهن” ) »> لكنه جىء به جوابا لشرط هو متفرع على 
« فإن شهدوا » ففاء « فاستشهدوا » هى الفاء المشبهة لفاء الجواب» وفاء «فإن شهدوا» 
تفريعية» وفاء «فأمسكوهن » جز اة ولولا قصد الاهتمام بإعداد الشهادة قبل 
الحكم بالحبس فى البيوت لقيل : واللاتى بأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن 
فى البيوت إن شهد عليهن” أربعة منكم . 


م وس بر تق لايرو ابو له 


ا لاا ٠ ET‏ بجهلة ثم يتوبون 


10 2 و و ھر يو ر0 سے ت ميو ب ب 17 
لم °| |5 .- ع | 
شن قريب فاؤليك يتوب الله عليهم وکان الله عَلِيمًا 
اس همه عم 2 2 ر ەرو ار ١‏ سے E‏ 
وليسټ الاين ن السيئات حتى إذا حضر 9 


ر روه برس غ 


موت قال ا ثبت ٠‏ القن و الذين موتو وهم كفار سيلك 
اعتَدنًا هم اا أليمًا € 
استطراد جر اليه قوله « فإن تابا وأطحا فأعرضوا عنهما».والتوبة تقدام الكلام 


عليها مستوفى فى قوله» فی سورة آل عمران «إن" الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 
أزدادوا كفرا لن تقبل توبتهم). 


و(إنّما) الحصر . 


و(على) هنا حرف للاستعلاء المجازى لمعنى 3 هد وال قق كقولك : على" 
لك كذاء فهى تفيد نجقق التعهد. والمعنى : التوبة تحق” على الله» وهذا مجاز فی تأكيد 
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الوعد بقبولها حتى حك كاسليق” على الله ولا شىء بواجب على الله إلا وجوب 
وعده بفضله. قال ابن عطية : إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يسقتضى وجوب 
تلك الأشياء سمعا ويس وجربا: 


وقد تسلط الحصر على الخبر » وهو «للذين يعملون» » وذكر له قيدان وهما 
« بجهالة ) و «من قريب » . والجهالة تطلق على سوء المعاملة وعلى الإقدام على 
العمل دون رويّة »> وهى ما قابل الحلم » ولذلك تطلق الجهالة على الظّلم . قال 
عبرو ل لاحو 


ألا لابجهيلن” أحد علينا فتتجتهل فؤق” جهل الجاهلينا 


۾ عي تس 


وقال تعالى» حكاية عن يوسف «وإلاة تصرف عتى كيد هن أب اليلّهن 
وأكن' من الجاهلين ». والمراد هنا ظلم النفس » وذكر هذا القيد هنا لمجرّد تشويه 
عمل السوءء فالباء للملابسة» إذ لا يكون عمل السوء إلا" كذلك. وليس المراد بالجهالة 
ما يطلق عليه اسم الجتهل؛ وهو انتفاء العلم بما فعله» لأن” ذلك لا يسمتى جهالة: 
وإنما هو من معانی لفظ الجتهل؛ ولو عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنها معصة 
:لم يكن آثما ولا يجب عليه إلا" أن يتعكم ذلك ويجتتبه . 


وقوله «من قريب» (من) فيه للابتداء و(قريب ) صفة محذوف»ء أى من زمن 


قريب من وقت عمل السوء 


وتأول بعضهم معنى « من قريب » ران“ القريب هو ما قبل الا حتضار». وجعلوا 
قوله بعده « حتی إذا حضر أحدهم الموت اببيين المراد من معنى ( قريب). 

واختلف المفسرون من السلف ومن سعدهم فى إعمال مفهوم القيدين «بجهالة ‏ 
من قريب » حتى قيل :إن حكم الآية منسوخ بآية «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» » والأكثر على أن" قيد(بجهالة) كوصف كاشف لعمل السوء لآن” 
المراد عمل السوء مع الإيمان .فقد روى عبد الرزاق عن قتادة قال : اجت.م أصحاب محمد 
- صلى الله عليه وسلم_فرأوًا أن" كل عمل عص الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. 
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والذى يظهر أنّهما قيدان ذكرا لاتنبيه على أن" شأن المسلم أن يكو نعملهجاريا على اعتبار 
مفهوم القيدين وليس مفهوماهما بشرطين لقبول التوبة » وأن” قوله تعالى « وليست 
التوبة للذين: يعملون السيئئات » إلى « وهم كفار » قسيم لضمون قوله « إنما التوبة على 
الله ) إلخ› ولاواسطة بين هذين القسمين . 


وقد اختلف علماء الكلام فى قبول التوبة؛ هل هو قطعى أو ظنى فيها لتفرع 
أقوالهم فيها على أقوالهم فى مسألة وجوب الصلاح والأصلح لله تعالى ووجوب العدل. 
فأما المعتزلة فقالوا: التوبة الصادقة مقبولة قطعا بدليل العقل» وأحسب أن ذلك ينحون به 
إلى أن" التائب قدا أصلح حاله» ورغب فى اللحاق بأهل الخير» فلو لم يقبل الله منه 
ذلك لكان إبقاء له فى الضلال والعذاب: وهو منزه عنه تعالى على أصو لهم: وهذا إن 
أرادوه كان سفسطة لأن” النظر هنا فى العفو عن عقاب استحقه التائب من قبل توبته 
لا فى ما سيأتى به بعد التوبة . 


وأمّا علماء السدّة فافترقوا فرقتين : فذهب جماعة إلى أن" قبول التوبة مقطوع 
به لأدلة سمعية» هى وإن كانت ظواهر» غير أن" كثرتها أفادت القطع (كإفادة المتواتر 
القطعم مع أن" كل خبر من آحاد المخبرين به لا يفيد إلا" الظن » فاجتماعها هو الذى 
فاد القطع» وفى تشبيه ذلك بالتواتر نظر)» وإلى هذا ذهب الأشعرى» والغزالى» 
والرازى» وابن عطيةء ووالده أبو بكر ابن عطية» وذهب جماعة إلى أن" القبول ظنى 
لا قطعى » وهو قول أبن بكر الباقلانى» وإمام الحرمين » والمازرى والتفتزانى» وكات 
الدين الفهرى وابن الفرس فى أحكام القرآن بناء على أن" كثرة الظواهر لا تفيد اليقين؛ 
وهذا الذى ينبغي اعتماده نظرا . غير أن" قبول التوبة ليس من مسائل أصول الديسن 
فلماذا تقلت فى إثباته الدليل القطعى . 


3 والذي أراه 3 31 ذكرو | القبول کرو ه على الح فكان اختلافهم 
زمرة الممتتّقين الصالحينء و كأن” هذا هو الذى نظر اليه المعتزلة لا قالوا بأن” قبولها قطعى 
عقلا. وفى كونه قطعياء وكونه عقلاء نظر واضح»ويدل” لذلك أنتهم قالوا: إن" التوبة 
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لا تصح إلا بعد الإقلاع عن سائر الذنوب ليتحقّق معنى صلاحه . ويطلق القبول 
وراد ما وعد الله به من غفران الذنوب الماضة قبل التوبة» وهذا أحسبهم لا يختلفون 
فى كونه سمعيا لا عقلياء» إذ العقل لا يقنفضى الصفح عن الذنوب الفارطة عند الإ قلاع 
عن إتيان أمثالها فی المستقبل: وهذا هو المختلف ف فى کونه قطعيا | أو ظنينا. ويطلق 
القبول عا لی معنى قبول التوبة من حيث إنها فی ذاتها عمل امون به كل” مذنب» ا 
بمعنی أنها إيطال الإصرار على الذنوب التى | كان مصرا على إتيانهاء فإن” إرطال اأ 
تامو ذه لأنه من ذذوب القلب فيجب تطهير القلب منه» فالتائب من هذه الجهة دعتبر 
ممتشله" لأمر شرعى › فالقبول بهذا المعق قطعى أنه صار لمعنى الإجزاء » ونحن 
نقطع أن" من أتى ماد اا ره دشروطه الشرعية كان عمله مشولا بمعنى ارتفاع 
آثار النهى عنه» ولكن بمعنى الظن” فى حصول الثواب علىذلك. ولعل” هذا المعنى هو الذى 
نظر اليه الغزالى إ إذ قال فى كتاب التوبة « إنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك" فی 
أن” كل تو دة صحيحة هى مقبولة إذ القلب حل ا فی الأصل» إذ كل مولود 
يولد على الفطرة وإنما تفوته السلامة بكدرة ترهقه من غيرة. الذنوت»وآن” نور الندم 
يمحو عن القلب تلك الظلمة كما يمحو الماء والصابون عن الثوب الوسخ. فمن توهم 
أن" التوبة تصح ولاتقبل کمن توهم أن امس تطلع والظلام لا يزولء أو أن" الثوب 
يغسل والوسخ لا يزول» نعم قد يقول التائب باللسان يت ولا يقلع . فذلك كقول 
القصار بلسانه غسلت الثوب وهو لم يغسله فذلك لا ينظلف الثوب ». وهذا الكلام 


ع 


تقريب إقناعى. وفى كلامه نظر بين لأنا إتما نببحث عن طرح عقوبة ثابتة هل 
حدثان التوبة تملحوها.. 

والإشارة فى المسند اليه فى قوله«قأولئك يتوب الله عليهم » للتنبيه على 
استحضار هم باعتبار الأوصاف المتقدامة البالغة غاية الخوف من الله تعالى والمبادرة. إلى 
طلب مرضاته» ليعرف أنّهم أحرياء بمدلول المسند الوارد بعد الإشارة» نظير قوله 
تعالى « أولئك على هدى من ربتهم » والمعنى: هؤلاء هم الذين جعلهم الله مستحقين 
قبول التوبة منهم» وهو تأكيد لقوله « إِنّما التوبة على الله » الى آخره 


وقوله « وليست التوبة »الخ تنبيه على نفي القبول عن نوع من التوبة وهى التى 
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اسم سس سم م ل 
تكون عند اليأس من الحياة لأن المقصد من العزم ترتب آثاره عليه وصلاح الال 
فى هذه الدار بالا ستقامة الشرعية» فإذا وقع اليأس من الحياة ذهبت فائدة التوبة. 


وقوله « ولا الذين يموتون وهم كفنار» عطف الكفار على العصاة فى شرط قبول 
ارب منهم لان“ إيمان الكاف شر توبة من كقفره» والإيمان عر أنواع التوية» 
فبيئن أن الكافر إذا مات كافرا لا تقبل تو دته من الكفر. 


وللعلماء ء۶ فى تأويله قولان : : أحدهما الاخذ بظاهره وهو أن لا يحول بين الكافر 
وبين قبول توبته من اين بالإ يمان إلا حصول الموت » وتأولوا معنى « وليست 
التوبة» له بأن” المراد بها ندم يوم القيامة إذا مات كافراء ويؤخذ منه أنه إذا من 
قبل أن يموت قبل إيمانه» وهو الظاهرء فقسد ثبت فى الصحيح : أن أبا طالب لا 
حضرته الوفاة دخل عليه النبى فل ال عليه رماع ب وعند” ابو جهل وعبد الله 
ابن أبى أمية فقال : أى عم قل لا إله الا الله كلمة أحَاج لك بها عند الله . فقال 
أبو جهل وعبد الله : أترغب عن ملّة عبد المطلب . فكان آخر ما قال أبو طالب 
أنه على ماله عبد المطلب» فقال النبىء : لأستغفرن” لك مالم أنه عنك . فنزلت « ما 
كان للنبىء والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بنعد ما 
سن لع انهم أصحاب الجد جحيم » ويؤذن به عطف «ولا الذين و وهم كفّار» 
بالمغايرة بين قوله «وختى إذا حضر أحدهم اموت )الآية وقوله «ولاالذين يموتون وهم 
كفار». وعليه فوجه مخالفة توبته لتوبة المؤمن العاصى أن الإيمان عمل قلبى» ونطق 
لمان وقد تمل قن ر العافت بويعو حي وکر ی جا المي ف و 
جانبهم وفشت بإيمانه سمعة الإسلام بين أهل الكفر . 


وثانيهما : أن” الكافر والعاصى من المؤمنين سواء فى عدم قبسو الثوية عتما 
هما عليه › إذا حضرهما الموت . وتأؤلوا قوله «يموتون وهم كنار» بان ن معناه 
يُشرفون على الموت على أسلوب قوله «وليخش الذين لو تركوا من خلفهمذ رَينّة ضعافا» 
أى لو أشرفوا على أن يتر كوا ذرَيّة. والدّاعى الى التأويل نظم الكلام لآن” (لا) عاطفة 
على معمولٍ لخبر التوبة المنفية» فيصر المعنى : وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار 
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ردو رلا تقل تربة بعد ارت ف تأويل موو بس شرن كت ل 
و دوفو" منكم وبروت واا وه" لأزواجهم»» واحتجوا بقوله تعالى 
فى حق فرعون«<تى إذا أدركه الغرق قال منت أننّه لا إله ال الذى آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصت قبل" وكنت من المفسدين » المفيد أن" الله 
لم يقبل إيمانه ساعتئذ . وقد يجاب عن هذا الاستدلال رن“ ذلك شأن الله فى الذين 
نزل بهم العذاب أنه لاينفعهم الإيمان بعد نزول العذاب إلا قوم يونس قال تعالى 
« فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها الأ قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الدنيا ومتتعناهم إلى حين» فالغرق عذاب عذب الله به فرعونوجنده. 


قال ابن الفر س» في أحكام القرآن:وإذا صحّت توبة العبد فإن كانت عن الكفر قطعنا 
بقبولهاء وإن كانث عن سواه من المعاصى ؛ فمن العلماء من يقطع بقبولهاومنهم من 


وه ظنًا. اه. 


استئناف تشريع فى احكام النساء التى كان سياق السورة لبيانها وهي التى 
تزل آيها مبينة لأحكامها تأسنيسا و استظر. ادا وبدءا وعوداء ل 
ما كان عليه أهل الجاهلية من جعل زوج الميّت موروثة عنه واف تح بقوله «يأيها الذين 
سد للتنويه دما خحوطبوا به . 


وخوطب الذين آمنوا ليعم” الخطاب جميع الأمةء فيأخذ كل" منهم بحظه منه» 
فمريد الاختصاص بامر أة المت يعلم ما يختص” بەمنە» والولى كذلك» ؛وولاة الأموركذلك. 


وصغة «لا يحل" » صغة نهى صريح لآن الحل” هو الإباحة فى لسان العرب 
ولسان الشربعة» فنفيه يرادف معنى التحريم : 


والإرث حقيقته مصير الكسب إلى شخص عقب شخص آخر» وأكثر ما يستعمل 
فى مصير الأموال» ونطلق الإرث مجازا على تمحض الملك لأحد بعد المشارك فيه) أو فى 
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حالة ادعاء المشارك فيه» ومنه «يرث الأرض ومن عليها » . وهو فعل متعد إلى 
واحد» دتعداى الى المتاع الموروث» فتقول : ورثت مال فلان» وقد يتعدى الى ذات الشخص 
الوووف» يقال روك فلات اا قال ال وت ل عل الد اف وكا ر 
'وهذا هو الغالب فيه إذا تعدى الى ما ليس بمال . 


فتعدية فعل «أن ترثوا» إلى « النساء » من ا ريل السا 
الأموال الموروثة » لإفادة تبشيع الحالة التى كانوا عليها فى الجاهلية . أخرج البخارى» 
عن ابن عباس» قال : « كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء 
بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها 
من أهلها فنزلت هذه الآية» . وعن مجاهد» والسددى 3 والزهری کان الابن 
الأكبر أحق” بزوج أيه إذا لم تكن أمهء فإن لم يكن أبناء فولي" المي تإذا سبق 
فألقى على امرأة الميدّت ثوبه فهو أحق” بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق” 
بنفسها. وكان من أشهر ما وقع من ذلك فى الجاهلية أنته لما مات أمية بن عبد 
شمسوترك امرأته ولها أولاد منه : العيصء وأبو العيص» والعاص» وأبو العاص» وله أولاد 
من غير ها منهم أبو عمرو بن أمية فخلف ابر عرو على امرأة أبيه» فولدت له : مسافرا » 
وأبا معيط» فكان الأعياص أعماما لمسافر وأبى معيط وأخوتهما من الأم » . 

وقد قيل:نزلت الآية لما توفتى أبو قيس بن الأسلت رام ابنه أن يتزوّج امرأته 
كبشة بنت معن الأنصارية» فنزلت هذه الاية. قال ابن عطية : وكانت هذه السيرة 
لازمة فى الأنصار» و كانت فى . قريش مباحة مع التراضى . وعلى هذا التفسير يكون قوله 
وكرها» حالا من النساء» أى كارهات غير راضات» حتی يرضن بأن يكن أزواجا 
من يرضينه» مع مراعاة شروط النكاح» والخطاب على هذا الوجه لورثة المينّت . 


وقد تكرر هذا الإ كراه بعوائدهم التى تمالؤوا عليهاء. بحيث لو رامت المرأة 
المحيد عنهاء ' لأصحت سبّة لهاء ولما وجدت من ينصرهاء وعلى هذا فالمراد بالنساء 
الأزواج› أى أزواج الأموات 8 


ويجوز أن يكون فعل (ترثوا) مستعملا فى حقيقته ومتعديا إلى الموروث فيفيد 


284 سورة اللساء 


النهى عن أحوال كانت فى الجاهلية : منها أن الأولياء يعضلون النساء ذوات المال من 
التروج خحشية نهن" إذا تروتجن يلدن فيرئهن” أزواجهن” وأولادهن” ولم يكن للولى"العاصب 
شىء من أموالهن» وهن" يرغبن أن يتزوجن ؛ ومنها أن الأزواج كانوا يكرهون 
أزواجهم ويأبون أن يطلقوهن رغبة في أن يمتن عندهم فيرثوهن» فذلك إكراه لهن” 
على البقاء على حالة الكراهية» إذ لا ترض المرأة بذلك مختارة» وعلى هذا فالنساء 
مراد به جمع امرأة» وقرأ الجمهور : كرها - بفتح الكاف وقرأه حمزة» والكسائى 
وخلف ‏ بضم الكاف ‏ وهما لغتان. 


ت E‏ كل م ةسائر o‏ مه رە تراس 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعضرر ٤‏ أت تيتموهن 4# 


عطف النهى عن العضل على النهى عن إرث النساء كرها لناسبة التمائل فى 
الو كراه وفى أن” متعلقه سوء معاملة المرأة » وفى أن" العضل لأجل أخذ مال منهن . 


والعضل : منع ولي المرأ إياها أن تتروج » > وقد تقدام الكلام عليه عند قوله 
تعالى « فلا تعضلوهن” أن 956 أزواجهن" » فى سورة البقرة 

فإن كان المنهى عنه فى قوله «لا يحل لكم أن تركو السا كترها مهو 
المعنى المتبادر من فعل (ترثوا) »> وهو أخذ مال المرأة كرها عليهاء فعطف «ولا 
تعضلوهن» إا عطف خاص” على عام » إن أريد خضوص منع الأزواج نساءهم من 
الطلاق مع الكراهية » رغبة فى بقاء المرأة عنده حتتى تموت فيرث منها مالها » أو 
عطف مباين إن أريد النهى عن منعها من الطلاق حتى يلجئها إلى الا فتداء. منه 
بيعض ما 1 تاهاء وأيامًا كان فإطلاق العضل على هذا الإمساك مجاز باعتبار المشابهة 
لأنها كالتى لازوج لها ولم تتمكن من التروج . 


وإن كان المنهى عنه فى قوله« لايحل” نكم أن قرثوا النساءوالمعنى المجازى لترثوا 
وهو كون المر 3 ميراثا 4 وهو ما کان يفعله أهل الجاهلية فی معاملة زواج e‏ 
وهو الأظهر فعطفه ( ولا تعضلو هن" ) عطف حكم آخر من أحوال المعاملة » 


وهو النهى عن أن يعضل يعض الولى المرأة مر e aE‏ 
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ويتعين على هذا الاحتمال أن يكون ضمير الجمع فى قوله « لتذهبوا ببعض ما 
اتيتموهن » راجعا الى من يتوقع منه . ذلك من الْوْ منين وهم الازواج خاصة » وهذا 


ا ٠. 2 ٠‏ 1 5 . . 5 3 لإ 
ليس بعزيز أن يطلق ضمير صالح للجمع ويراد منه بعض ذلك الجمع بالقرينة: كقوله 


« ولا تقتلوا أنفسكم » أى لا يقتل بعضكم أخاه. اذ قد يعرف أن أحدا لا يقتل نفسه» 
و كلذل وفدلميرا عل الس لم» أى يسلم الداخل على الجالس. فالعنى : ليذهب بعضكم 


دبعضص 5 آتاهن بعضكم: كان يبريد الولى أن 0 ميزأثه دبعض مال فى لاته 


ته ¥ 2 5-7 5 lû‏ - 8 
الذى وردننه من اھا او نينا أو هن زوجها . فيكو ل ف المت بوربع. وإطلاق 


E 0012 2‏ 
العضل على هذا المعنى حقيقة. والذهاب فى قوله «لتذهبوا ببعض ما | تيتموهن » مجاز فى 
© -. 5 ۶ 4 1 ع 3 7 3 
الاتحل: كقوله اذهب ألله بنورهماء ای ازال 


56 إقيانهن ' بشاحشة هبيئة ة بعضا مما قبل الاستشناء لا من الععضل ولا من الإإذهاب 


س 8 


i‏ ال ب برهو إرادة الا ذهاب ببعضن ما | اتوهن 3 لد عموم الأفراد يستلزم 
عموم الأحوال: أى إلا" حال الإ تيان بفاحشة فيجوز إذهابكم ببعض ما آنيتموهن 


ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا فى معنى الاستدراك أى لكن إتيانهن” بفاحشة بحل 


بسن 


لكم أن تذهبوا ببعض ما الكمزوهة. : فيل : هذا کان حكم الزوجة التى تأتى : بماحشة 


وأنه نسخ بالحد. وهو قول: عطاء . 
نيه * 0-9 ر 


-_ 


والفاحشة هنا عند جمهور العلماء هى الزناء أى أن الرجل إذا تحقق زنى 


زوجه فله أن يعضلها : إذا طلبت الطلاق فله أن لا EL‏ حتى تفتدى هله. ببعض 


صداقهاء لأنها تست فی دعثر ة حال ریت الزوج:ء واحوحته أ تجديد زوجة 
أخارى» وذلك موكول لدينه و أمانة الا يمان 5 فان" حاد عن ذلك فللقضاة. حمله 
5 95 5 2 ما 5 ل 0 2 5-5 2 
على الحق .وإنما لم يسجُعل المفاداة” بجميع المهر لئلا تصر مد ة العصمة عرية عن عوض 
مقابل» هذا ما دوحل هن كلام اسن والى قلابة: واون سيرين وعطاء ؛ لکن 


قال عطاء هنا الحكم نسخ بحا ازا وباللعان: فحرم الإضرار والا فتداء 


ف 
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وقال ابن مسعود» وابن عباس» والضحاك» وقتادة : الفاحشة هنا البغض والنشوز» 
فإذا نشزت جاز له أن ا منها .قال ابنعطية : وظاهر قولمالك بإجازة أخول الخلع 
عن الناشز يناسب هذا إلا" أنى” لا أحفظ لالك نصا فى الفاحشة فى هذه الاية . 


وقرأ اللعيري ةر - يسكسر التحتية ب 0 من د اللازم بمعنى بین“ 
كما ف قو لهم ف المثل ١‏ ا ن الصبح لذى عيئين ). وكترأه ابن كثير : وا 
بكر عن عاصم» وخلف ‏ بفتح التحية - اسم 00 من 0 المتعدئ أى متها 
وأظهرَها بحيث أشنهد عتليهن بها 

رر ۸ ۸ م0 2 م وترير ک۸ ا ساس سا 03 ھە ۶2 ا 
9 وعاشروهن بالمعروف فإن کر هتموهن فعسيل أن کر هوا شما 


رص ©س سل جرا 


ل أله فيه يرا كثيرًا © .۰ 


| . أعقب النهى عن إكراه النساء والإضرار بهن بالأمر بحسن المعاشرة معهن » 
فهذا اعتراض فيه معتى التذبيل لما تقدآم من النهى» لأن حسن المعاشرة جامع له 
الإضرار والإكراه» وزائد بمعانى إحسان الصحية . 


والمعاشرة مفاعلة من العشّرة وهى المخالطة» قال ابن عطية : وأرى اللفظة 
من أعشار الجزور لأنها مقاسمة ومخالطة » أى فأصل الا شتقاق من الاسم الجا 
وهو عدد العشرة. وأتا أراها مشتقتة من العشيرة أى الأهل» فار تمه من عشية. 
كما بقال: آخاه إذا جعله أخا. أا العشيرة فلايعرف أصل اشتقاقها. وقد قيل : إنها 
من العشرة أى اسم العدد. وفيه نظر 


والمعروف ضد ال وسمی الأمر' ا النفوس لا تأنس به 
فكأاننه . مجهول عندها نىكرة» إذ الشأن أن” اللعيوكة يكون مکروها : نم" أطلقوا اسم 
المنكر عا لى المكر روه» > وأطلقوا فداه على المحبوب لاه تألغه + الشوس. والمعروف 
ae‏ ووضضنه العرف . 
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ا ل و | 5 
) فعسی أن تک 0 0 ثأئية 3 جو اب الث رط وهی عااه 3" فعلم الجواب منها. 
وتقديره : فتشتوا ولا تعج لوا بالطلاق» لان قو 
الله فيه خيرا» يفيد إمكان أن تكون المرأة المكروهة سببّ خيرات فيقتضى 
لا يتعجل فی الفراق 
و(عسم ) هنا للمقارية المجازدة أو الت حى : ورأن تك هوا» ساد مسد معمو لها 
2 عسی ا مع 2 ی ر ھی م حم ونيها 
ا 5 | ره . FANS‏ 
« ويجعل ( معطوف عل «تكرهوان» ومناط المقاربة والرجاء هو مجمو المعطيوف 
والمعطوف عليه بد لالة القرينة على ذلك . 
وهذه حكمة عظيمة: إذ قد تكره النفوس ها فى عاقبته خير فبعضه يمك 
التوصل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأى: وبعضه قد علم الله أن فيه 
خيرا لكنه لم دسر للناس. قال سهل 0 حنيف: حين مرجغه من صفّين 0 اتهموا 
جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله أمره لردادانا 
والله ورسوله 4 وول قال تعالى» فی سو رة البقرة (( و کسی ان تكرهد أ 
ذاعم 3 
شيئا وهو خر لكم وعسى أن E‏ لكم » 


و ع 


والمقصود من هذا : الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأى فى عواقب 
الأشياء »> وعدم الا غترار بالبوارق الظاهرة . ولا بسيل الشهوات إلى ما فى 
الأفعال من ملاثم 4 حتى سيره ه بمسبار الرأى 3 فيتحقق سللامة حسن الظاهر من 


و و 
سوء خفايا الباطن . 


واقتصر هنا على مقاربة حصول الكراهية لشىء فيه خير كثير: دون مقايلة» 
كما فى آية البقرة « وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » لأن المقام فى سورة 
البقرة مقام بيان الحقيقة بطرفيها إذ المخاطبون فيها كترهوا القتال » وأحبوا 


السلمء فكان حالهم. مقتضيا بيان أن القتال قد يكون هو الخير لما يد.صل بعده 
من أمن دائم > وخضد شوكة العدوء وأن” الل قد تكون شرا ا حمل مها ميق 
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استخفاف الأعداء بهم» وطمعهم فيهم»وذهاب عزّهم المفضى الى استعبادهم » أمنا 
المقام فى هذه السورة فهو لبيان حكم من حدث بينه وبين زوجه ما كرهه فيهاء 
ورام فراقهاءوليس له مع ذلك ميل إلى غيرهاء فكان حاله مقتضا بیان ما فى 
كثير من المكروهات من الخيرات» ولا يناسب أن يبن له أن فى بعض الأمور 
المحبوبة شرورا لكونه فتحا لباب التعلّل لهم بما يأخذون من الطرف الذى يميل 
إليه هواهم. وأ “سند جعل الخير فى المكروه هنا لله بقوله و وجل الله فيه 
خيرا كثيرا» المقتفى أنه جعل عارض لمكروه نخاص” > وفى سورة البقرة قال 
« وهو خير 0 لأن” تلك بيان لما يقارن بعض الحقائق من الخفاء فى ذات الحقيقة : 
ليكون رجاء الخير من القتال مطردا فى جميع الأحوال غير حاصل بجعغل 
عارض» بخلاف هذه الآية» فن الصْر على الزوجة الموذية أو المكروهة إذا كان 
لأجل امتثال أمر الله بحسن معاشرتهاء يكون جعل الخير فى ذلك جزاءء من الله 
على الامتثال . 

© وإن أردتم أستبدال زوج ر کان زوج انيدم إحدبهن قنطارا 


م ر o‏ 2 يي So‏ 25 جع ععره بير بي l20۶‏ 


فلا تأ خحذوا معله شيعا أت خذونه E‏ واا ا eT‏ 


م عر (fer A‏ س م اثر رثر وا سس مح 2 
يا خذونو وقد أفضى يعضكم | إلى 1 لل بعضر وأحدن كينا لظا 6 
لا جرم أن الكراهية تعقبها إرادة استبدال المكروه بضداهء فلذلك عطف 
الشرط على الذى قبله استطرادا واستيفاء للأ حكام . 
فالمراد بالإستبدال طلاق المرأة السابقة وتزوج امرأة أخرى 
*والاستبدال : التبديل.. وتقدام الكلام عليه عند قوله تعالى «قال أتستبدلون الذى 
هو أدنى بالذى هو خير ة فى سورة البقسرة. أى إن لم يكن سبب للفراق إلا إرادة 
استبدال زوج بأخرى فيلجىء التى يريد فراقهاء حتى تخالعه» ليجد مالا يعطيه 
مهراللتى رغب فيهاء نهى عن أن يأخذوا شيئا مما أعطوه أزواجهم من مهر وغيره 
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والقنطار هنا مبالغة فى مقدار الال المُعطى صداقا أى مالا كثيرا » كثرة 
غير متعارفة . وهذه المبالغة تدل على أن" إيتاء القنطار مباح شرعا لأن” الله لا يمشّل 
بما لا رضى شرعه مثل الحرام» ولذلك ا خطب عمر بن الخطاب فنهى عن المغالاة 
فى الصلاقات: قالت له امرأة من قريش بعد أن نزل "يا أمير المؤمنين كتاب الله 
اچ ستبع أو قولك » قال « بل كتاب الله! بم ذالك؟ » قالت : إنّك نهيت الناس , 
آنفا أن يغالوا فى صداق النساءء والله يقول فى كتابه «وآتيتم إحداهن” قنطارا فلا 
ادوا منه شيئا) ذال عمر « 8 أك افق من عمر).وفى رواية قال « امرأة 
أضاريك وام احا را المستعان » ثم. رجع إلى المنبر فقال «إنى كنت نهيتكم 
أن تغالوا فى صد قات النساء فليفعل كل رجل فى ماله ما شاء». والظاهر من هذه 
الرواية أن" عمر رجع عن تحجير الماح لأنّه رآه ينافى الإ باحة بمقتضى د لالة 
الإشارة وقد كان بدا له من قبل أن" فى المغالاة علّة تقتضى المنع» فيمكن أن يكون 


نسى الآية بناء على أن" المجتهد لا يلزمه البحث عن المعارض لدليل اجتهاده» أو أن 
يكون حملها على قصد البالغة فرأى أن" ذلك لا يدل" على الإباحة» ثم رجع عن ذلك 
أو أن يكون رأى لنفسه أن يحجدر بعض الباح للمصلحة ثم" عدل عنه لأته ينافى 
إذن الشرع في فعله أو نحو ذلك . 


وضمير «إحداهن» راجع إلى النساء . وهذه هىالمرأة التى يراد طلاقها . 

وتقدام الكلام على القنطار عند تفسير قوله تعالى « والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة ( فى سورة آل عمران 5 

والا ستفهام فى «أتأخذونه, إنكارى 

لهات هدر الان راشان معدن بيط كم ردا قال مله 
مالم يَفْعّل : وتقدام البهت عند قوله تعالى «فبنهت الذى كفر » فى سورة البقرة. 

وانتصب ١‏ بهتانا» على الال من الفاعل فى (تأخذونه) بتأويله باسم الفاعل» أى 
مباهتين . وإنما جعل هذا الأخذ بهتانا لأنهم كان من عادتهم إذا كرهوا المرأة» 
وأرادوا طلاقهاء رموها بسوء المعاشرة» واختلقوا عليها ما ليس فيهاء لكى تخشى 
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سوء السمعة فتبذل للزوج مالا فداء ليطلقهاء حكى ذاك فخرالدين الرازى» فصر 
أخذ الال من المرأة عند الطلاق مظدة بأننّها أنت مالا رض ازو ج فقد يصد” ذلك , 
|[ راغبين ف 0 عن حطبتهاء ولذلك 01 أذن الله الازواج وأا 1 ل المال إذا أت 
أزواجهم دفاحشة » صار أخذ الال منهن” يدون ذلك وهم أنه أده فى محل الإذن 
بأخذهء هذا أظهر الوجوه فى جعل هذا الأخحذ دهتانا . 

وأمًا كونه إثما مبّينا فقد جعل هنا حالا بعد الإنكارء وشأن مثل هذا 
الخال أن تكون معلومة الانتساب الى صاحبها حتی يصبح الإنكار باعتبارها » فيحتمل 
أن” كونها إثما ميينا قد صار معلوما للمخاطبين من قوله « فلا تأخذوا منه شيئا )» 
أو من آية البقرة وولا يحل” لکم أن تأحذوا 8 آتيتموهن” شيئا إل أن يخافا 
أن لا يقيما حدود الله ». أو مما تقرر عندهم من أن" حكم الشريعة فى الأموال أن 
لا تحل” إل عن طف فس . 

وقوله «وكيف ار ( استفهام 7 تعجيبى بعد الإنكار» أى لیس من 
المروءة أن تطمعوا فی أحذ عوض عن الفراق دعل معاشرة امتزاج وعهد متين. 
والإفضاء الوصولء مشتق” من الفضاء» لأن” فى الوصول قطع الفضاء بين المتواصلين 
والميشاق الغليظ عقدة النكاح على ية إخلاص النيئّة ودوام الألفة»ء والمعنى 
أنكم كم 7 0 واد فهى 3 المعنى كاليثاق e‏ المعاملة . 
صلارة الذوات» ثم 5955 لف صعو دة المعانى ا e‏ قال تعالى 
«قاتلوا الذين يلونكم من الكفتار وليجدوا 0 غلظة » . وقد ظهر أن مناط 
ا باية البقرة حلاف لجار ب سن زيد إد لا JB)‏ ا هذه الآية. 


کا و ا دم 0 م 4 


إِنْه وکان فلحشة كا وساء سبيلا © .عه 
عطف عل جملة ) لا يحل" لكم أن ترئوا النساء كرهاغء والمناسية 


سورة الستسسسياء 201 


ا ا جرال إرثهم النساء كرهاء أن يكون ابن المت أولى بزوجة 
ا تكن أمّه فنهوا عن هذه الصورة نهيا خاصًا مغلظاء وتخلّص منه 
إلى إحصاء المحرمات 


.وها تكح » بمعنى الذى نكح مراد :به الجنس» فلذلك حسن وقع (ما) عوض 
(من) لأآن” (من) تكثر فى الموصول المعلوم» على أن البيان بقوله «من النساء» 
سوّى بين (ما ومن) فرجحت (ما) لخفتهاء والبيان أيضا يعيتن أن تكون . 
(ما) موصولة. وعدل عن أن يقال: لا تنكحوا نساء آبائكم ليدل بلفظ نكح علىأن” عقد 
الأب على المرأة كاف فى حرمة تزوج ابنه إياها. وذ كر «منالنساءوبيان لكون (ما)مو صو لة. 

والنهى تعلق بالمستقبل» والفعل المضارع مع النهى مدلوله إيجاد الحدث فى 
المستقبل » وهذا المعنى يفيد النهى عن الاستمرار على نكاحهن إذا كان قد حصل 
قبل ورود النهى . والنكاح حقيقة فى العقد شرعا بين الرجل والمرأة على المعاشرة 
والاستمتاع د المعق الصحيح شرعاء وتقدم أنه حقيقة فی هذا المعنى دون 
الوطء عند تفسير قوله 0 فإن طلّقها فلاتحل له من بعد حتى تنکح زوجا غيره» 
فى سورة البقرةء فحرام على الرجل أن يتزوّج امرأة” عقّد أبوه عليها عقد 
نكاح صحيح» ولو لم بهاء وأا إطلاق النكاح على الوطء بعقد فقد 
حمل لفظ النكاح عليه بعض العلماء» وزعموا أن" قوله تعالى «فلا تحل له 
من بعد حتنى تنكح زوجا غيره » أأطلق فيه النكاح على الوطء لأنبّها لا يُحلّها 
مطلقها ثلاثا مجر د العقد أى من غير حاجة إلى الاستعانة بيان السنكة للمقصود من 0 له 
ل وقد بسنت رد ذلك فى سورة ة البقزة عند قوله تعالى « فلا تحل” له من 


حتى تنكح زوجا غيرهة»). 
وأما الوطاء الحرام من زى فكونه من معانى النكاح فى لغة العرب 
دعوى واهية . 


وقد اختلف الفقهاء فيمن زنى بامرأة هل تحرم على ابنه أو على أبيه. 
فالذى ذهب اليه مالك ف ى الموطأء والشافعى ٠‏ أن” الزنى لا تشر الخرمة » وهذا 
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الذى حكاه الشيخ أبو محمد بن أبى زيد فى الرسالة» ويروى ذلك عن عكرمة 
عن ابن عباس» وهو قول الزهرى: ورمعة» والليث: وقال أرو حنيفة». وان 
الماجشون من أصحاب مالك : الزنى ينشر الحرمة . قال ابن الماجشون: مات مالك على هذا . 
وهو قول الأوزاعى والثورى . وقال ابن المواز : هو مكروه» ووقع فى المدوثة 


( يفارقها )فحمله الأكثر على الوجوب. وتأوّله بعضهم على الكراهة . وهذه المسألة 


جرت فيها مناظرة بين الشافعى. و محمد بن اسن آشار الها الجصاص فی 


3 و 0 
ل 1 : 1 5 ذعه ای شھے , 1 a‏ 5 
حکامه» والفخر فى ساتيسح س و ھی طويلة 


وما قد سلف» هو ما سبق نزول هذهالاية أى إلا" نكاحا قد سلف فتعين أن هذا 
النكاح صارمحرما. ولذلك تعين أن يكو ن الاستثناء ف قوله وإلا” ما قد سلفومؤ وله 
إذ ما قد سلف كيف يستثنى من النهي عن فعله وهو قد حصل» فتعيان أن" الاستثناء 
يرجع إلى ما يقتضيه النهى من الإثم» أى لا إثم عليكم فيما قد سلف. ثم ينتقل 
النظر إلى أنّه هل يقررعليه فلا يفرّق بين الزوجين اللذين تروجا قبل نزول الاية؛ 
وهذا لم يقل به إلا" بعض المفسّرين فيما نقله الفخرء ولم أقف على أثر يثبت 
قضية معينة فرق فيها النبىء -- صلى الله عليه وسلم .- بين رجل وزو ج أبية مما كان قبل 
نزول الآيةء ولا على تعيين قائل هذا القول» ولعل الناس قد بادروا إلى فراق 
أزواج الآ باء عند نزول هذه الآية . 


وقد تزوّج قبل الإسلام كثير أزواج آبائهم : منهم علمر بن أمية بن عبد 
شمس» خلف على زوج أبيه أمينة كما تقدام؛ ومنهم صفوان بن أمية بن خلف تزوج 
امرأة أبيه فاختة ينت الأفتيوة بن المطلب بن أسد » ومنهم منظور بن ريان بن 
سيار» تزوج امرأة أبيه ملكية بنت خارجة» ومنهم حصن بن أبى قيس» تزوج 
بعل أ قيس زوجه ولم يرو أن" أحدا من هؤ لاء أسلم وقرر على نكاح زوج أبيه. 


وجوزوا أن يكون الاستثناء من لازم النهى وهو العقوبة أى لاعقوبة على ما قد 
سلف. وعندى أن مثل هذا ظاهر للناس فلا يحتاج للاستثناءء ومتى يظن” أحد 
المؤاخذة عن أعمال كانت فى الجاهلية قبل مجىء الدين ونزول النهى . 
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وقيل : هو من تأ کید الشىء دما دشبه لاه : أى إن كنتم فاعلين منه فانكحوا 
ما قد سلف من نساء الاباء البائدة » كأنه يوهم أنه يرخص لهم بعضه» فیجد السامع 
ما رص له متعذارا فيتأكّد النهى كقول النابغة : 

. . کن و 2 اس 2 « 
و لا عيب فيهم غير أن سيسوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وقولهم (حتى يووب القارظان ) و (حتى يشيب الغراب ) وهذا وجه بعيد 
ق آيات التشريع : 

والظاهر أن" قوله « إلا ماقد سلف » قصد منه بيان صحّة ما سلف من ذلك 
فى عهد الجاهلية » وتعذار تداركه الآن » لموت الزوجين » من حيث إنّه 
يترتب عليه ثبوت أنساب» وحقوق مهور ومواريث» وأيضا بيان تصحيح 
أنساب الذين ولدوا من ذلك النكاح » وأن المسلمين انتدبوا للإقلاع عن ذلك اختيارا ' 
منهم» وقد تأوّل سائر المفسّرين فوله تعالى «إلا” ما قد سلف» بوجوه ترجع 
إلى التجوز فی معنى الاستثناء أو فی معنى (ما تكح 4 حسلهم عليها 
أن" نكاح زوج الأب لم بقرره الإسلام بعد نزول الاية » لأنه قال « إنه كان 
فاحثة ومقتا وساء سبيلا» أى ومثل هذا لا يقرر لأنّه فاسد بالذات . 

والمقت اسم و به العرب نكاح زوج الأب فقالوا نكاح المقت 
أى البغعض» وسوا فاعل ذلك الضيزن» وسصوا الاين من ذلك النكاح مقيتا. 

وا اه 0ر © ا £ ° ص ص 7 م a‏ 0 مر ص بے 4 و 
# حرمت کہ وبناتكم و أخو 3 وعشتكم 

20 وه ےم cog E‏ الي 


و وب بئات لأ وبناث الاختٍ 0 م التي 0 
راکم عن الرصاهوواات نايك ونیک اللي فى 
بوركم قي ترگ الف تع بهن د را دم 


بهن فلا جتاح عليكم موحلل ینایگ ألّذِينَ من 8 
ل pg A2 o‏ لاه س9 وت oro‏ 


ل الاختينٍ ااا إن لله کان عَمُورا يَحِيمًا 4 
تخلص إلى ذكر المحرمات بمناسبة ذ كر تحريم نكاح ما نكح الآباء و 
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أسلوب النهى فيه لأن (لا تفعل) نهى عن المضارع الدال على زمن 
الحال فيؤذن بالتلبس بلمنهى» أو إمكان التليّتس بهء بخلاف « حرمت » فيدل على 
أن" تحريمه أمر مقرّرء ولذلك قال ابن عباس : «كان أهل الجاهلية يحرمون 
ما يحرم الإ ا إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين » فمن أجل هذا أيضا 
نجد حكم الجمع E‏ فيه بلفظ الفعل المضارع. فقيل اران تزا 


بيس الاختين ) . 


ااي ع َ و 5 ل 5 
وتعلشق التحريم بأسماء الذوات يبحمل على تحريم ما يقصد من تلك الذات 
5 5 0 و 1س ۴ 5 
غالبا فنسحو ( حرمت عليىكم الميتة ( إلخ معناه حرم أكلهاء ودحو : جرم 
الله الخمر > أى شربهاء وفى ( حرمت عليكم أمهاتكم 4 معناه تزوجهن” : 


ور ت ٤‏ 


والأمّهات جمع أمة أو أمهةء والرت أمانو ا أمبية وأبقوا ا 
كما أبقوا م" وأماتوا الل يسمع منهم اله هات وو مة نادرا فی قول 
شعن اندو ارخ كسان 

لها عن أمنّة لك طالما تتوزع فى الأسواق منها خمارها 
وورد أمهة نادرا فى بيت 2 إلى قصى بن كلاب : 

عند بھسالر وهی اتی خندف وإليّاس” ()أبى 

وجا الت أسّهات بكثرة» وجاء أمات قليلا فى قول جرير 

لقد ولد“ الأخيطل أ سوء مقلّدة. من الأسّات عسارا 

وقيل : إن أمّات خاص” بما لا يعقل» قال الراعى 


- و مه 


كانت سجائب منلذرر وسحترق أماتهس” o‏ فيلا 


ع س عداس 


فيحتمل أن” أصل أم أما أو أدينا فوقع فيه الحذف ثم أرجعوها فى الجمع . 
0 أصلة وإلياس بهمزة قطع ووّصطت لإقامة الوزن وهو إلياس ن مضى» و وقع هذا 
المصراع فى طبعة تفسير القر طب ي وفي نسخة مخطوطة و«الدوأوس» وهو خمطأ . 


سورة النتسساء ٠‏ 205 


ومن غريب الاتفاق أن" أسماء أعضاء العائلة لم تجر على قياس مثل أب» 
إذ كان على حرفين > وأخ » وابن » وابئة» وأحسب أن" ذلك من أثرأتها من الدّغة 
القديمة التى نطقبها البشر قبل تهذيب اللغة »ثم تورك الس عايها وهی 
هى. والمراد من الأمهات وما عطف عليها الدنيا وما فوقها » وهؤلاء المحرمات 
السا وفك اك الله تعالى تحريم من" ذکرهن وقد کن محرمات عند 
العرب فى جاهليتهاء تأكيدا لذلك التحريم وتغليظا له» إذ قد استقرٌ ذلك فى 
الناس من قبل » فقد قالوا ما كانت الأ حلالا لابنها قط من عهد آدم 
عليه السلام» وكانت الأنت التوأمة حراما وغير | توامة حلالاء ثم حرم الله 
الأخحوات مطلقا من عهد وح عليه السلام؛ ثم حرمت بنات الأخ > ويوجد 
تحريمهن فى شريعة مومی عليه السلا وبقی بنات الأخت حلالا فى شريعة 
موسئ» وثبت تحريمهن”" عند اسرب فى جاهليتها فيما روىٍ ابن عطية فى تفسیره» 
عن ابن عباس + أن المحرمات, للد كورات هنا كانت م ية فى الجاهلية 
إلا" امرأة الأب » والجمع بير ET‏ . ومثله نقله القرطبى عن محمد بن الخسن 
صاحب أبى , حنيفة مع زيادة توجيه ذكرالاستثناء بقوله «إلاّما قدسلف» فى هذين‌خاصة» 
وأحسب أن" هذا كله توطثة لتأويل الاستثناء فى قوله « إلا ما قد سلف» بأن” 

معناه : إلا" ما سلف منكم فى الجاهلية فلا إثم عليكم فيه كما ميأني» وكيف 
.يستقيم ذلك فقد ذكر فيهن تحريم الربائب والاأخوات من الرضاعة» ولا 
أحسبهن” كن" محرمات في الجاهلية . 

واعلم أن" شريعة الإسلام قد نوهت ببيان القرابة القريبة» فغرست لها فى 
النفوس وقارا ينزه عن شوائب الاستعمال فى اللهو والرفث» إذ الزواج» وإن كان 
غرضا صالما باعتبار غايته» إلا" أنه لا يفارق الخاطر الول الباعث عليهء وهو 
خاطر اللهو والتلذاذ . ظ 

ار الولادة » أصلا وفرعاء مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة 


ولذلك. اتفقت فقت الشرائع على تحريمهء ثم تلاحق ذلك فى بنات الإخوة وبنات 
الاأخحوات» وكيف يسرى الوقار الى فرع الاأخوات ولا ثبت يثبت للأصل » وَكذلك 
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سرى وقار الآباء إلى أخوات الآباءء وهن العمّات» ووقار الأمهات إلى 
أخواتهن” وهن" الخالات» فمرجم تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة 
التابعة لكلية حفظ العرض > من قسم المناسب الضرورى» وذلك من أوائل مظاهر 
الرقى البشرى. و(ال) فى قوله «وبنات الاخ وبنات الأخحت 0 عوضص عن المضاف اليه 
أى بنات أخيكم وبنات أختكم . 


32 


وقوله «وأمهاتكم اللاتى أرضئكم» سمى المراضع أمهنات جريا على لغة 
العرب»ء وما هن بأمّهات حقيقة: ولكنهن تنزّان منزلة الأمّهات لان بابانهن تغذات 
الأطفالء ولا فى فطرة الأطفال من محيّة لمرضعاتهم محبة أمهاتهم الوالدات؛ 
ولزيادة تقرير هذا الإطلاق الذى اعتبره العرب ثم ألحق ذلك بقوله «اللاتى أرضعنكم» 
دفعا لتوهم أن المراد الأمّهات إذ لو لا قصد إرادة المرضعات لما كان لهذا الوصفاجدوى. 


وقد الت عن حه الإرضاع ومدآنه وعدتده إيكالا للناس الى متعارفهم . 
وملاك القول فى ذلك : أن الرضاع إِنّما اعتبرت له هذه الحرمة اعنى فيه وهو أنله 
الغذاء الذى لا غذاء غيره للطفسل يعيش به: فكان له من الأثر فى دوام حياة 
الطفل .حاقل 2 الم" فی أصل حياة طفلها. فلا يعتبر الرضاع سببا فى 
حرمة المرضع على رضعها إلا ما استوفى هذا المعنى من حصول تغذية الطفل وهوما 
كان فى مدة عدم استغناء الطفل عنه» ولذلك قال النبىيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وإنما الرضاعة من المجاعة» . 


وقد حدادت مدة الحاجة الى الرضاع بالحولين لقوله تعالى « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين ( وقد تقد م فی سور ة البقرة : ولا اعتداد بالرضاع الحاصل 
بعل مضی تجاوز الطفل حولين من عمره» بذك قال عمر إن الخطاب» وابن 
مسعود» وأبن عباس: والزهرى: ومالك: 'والشافعى. وأأحمد: والأوزاعى. والثورى: 
وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : المداة حولان وستة أشهر. وروىابن عبد الحكم 
عن مالك : حولان ويام سيرة. وروی ابن القاسم عنه : حولان وشهدراك . 

و 3 5 5 ع 5 ا ۶£“ 

وروی عنه الوليد بن مسلم 2 والشهران والثلاثة . والاصح هو القول الأول ؛ ولا 
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اعتداد برضاع فيما فوق و روى أن” لنبىء -- صلی الله عليه وسلم تا ر سهلة 
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شت سييل زوجة ا حاف أن ترضع ساك مولى أبى حذيفة لما نزلت ية 
« وماجعل أدعياء كم | أبناءكم » ) إذ كان يدخل علیھا كما ا الأبناء عا لى آمهاتهم: 
فتلك خصرصة لها.وكانت عائشة آم المؤمنين إذا أ رادت 1 ن ودا e‏ أحد الليجاب 
ا ولت ذلك من إذن النه ىء- صل اللّدعليه و -لسهلةز زوج أبى ی حديفة. وهو 
رأف لم يوافقها عليه أمّهات امؤمنين » وأبتيئن أن يدخل أحذ عليهن” بذاك وقال 
به الليث بن سعدء بإعمال رضاع الكبير .وقد ته موسى الأشعرى بعد أن أفتى به. 


وأما مقدار الرضاع الذى يحصل به التحريم» فهو ما رص دی عليه اسم ر ضاع 
أغلب الفشهاء: 
وقد كان الحكم فى أول أمر التحريم أن لا تقع الحرمة إلا بعشر رات م 


وهو ما وصل إلى جوف الرضيع فى الولو فاو اة د 
نسخن بخمس» لحديث عائشة ,كان فيما أنزل الله عشرٌ رضعات معلومات‌یجر من ثم نسخن 
بخمس معلومات فتوفى رس ول الله وهی فيما يقرأ من القرآن» وبه خد 
وقال الجمهور : هو منسوخ» وردوا قولها (فتوفى رسول الله وهى فيما يكرأ) 
بنسبة الراوى إلى قلّة الضط لان هذهالجملة مسترابة إذ أجمع المسلمؤن ا أننها لا تقر أً 
ولانسخ بعدؤفاةرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » وإذا فطم الرضع قبلالحولين فما 

استغنى بعده عن لبن المرضع بالطعام والشراب لم تحرم عليه من أرضعته بعد ذنك. 


وقوله تعالى « وأخواتكم من الرضاعة» إطلاق اسم الأخنت على التى رضعت من 
ثدى مرضعة من أضيفت أخث اليه جرى على لغة العرب» كما تقدام فى إطلاق الأ 
على المرضع . والرضاعة ‏ بفتح الراء ‏ اسم مصدر رضع : ويجوز ‏ كسرالراء ‏ ولم يقرأ 
به. ومحل «من الرضاعة») حال من زأخواتكم) و (من) فيه التعليل والسبيبة » فلا تعتير أخوة 
الر ضاعة إلا" برضاعة البنت من المرأة التى أرضعت الولد 


وقوله «وأمهات نسائكم » هؤ لاء المذكورات إلى قوله «وأن تجمعوا بيسن 
الأختين» هن المحرمات بسبب 90 ولا أحسب أن أهل الجاهلية كانوا يسحرمون 
شيئا منهاء كيف وقد أباحوا أزواج الآباء وهن" أعظم حرمة من جميع نساء الصهر: فكيف 
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يظن” أنهم يحرمون أمينات النساء والربائب وقد أشيع أن النبىء - صى الله عليه 
وسلم - يريد أن يتزوج د رة بنت أبى سلمة وهی ربيبته إذ هی بنت أم سلمة ؛ 
فسألته إحدى أمهات المؤمنين فقال : «لو لم 2 رڼیبتی ا حلت لى إنها آبنة خی 
من الرضاعة أرضتنى وأبا سللمة ثويبة )» وكذلك حلائل الأبناء إذ هن أبعد” 
من حلائل الآباء ا أن” هذا من تحريم الإسلام وأن" ما حكى ابن عطية عن 
ابن عباس (1) ليس على إطلاقه . 


وتحريم هؤلاء حكمته تسهيل الخلطة» وقطع الغيرة» بين قريب القرابة 
حتى لا تفضى الى حزازات وعداوات» قال الفخر : «لو لم يدخل على المرأة 
أبو الرجل وابنه» ولم.تدخل على الرجل امرأته وابنتهاء لبقيت المرأة كالمحبوسة. 
ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر الممالح» ولو كان الإذن فى دخول هؤلاء 
دون حكم المحرمية فقد تمتد عين البعض الى البعض وتشتد" الرغبة فتحصل النفرة 
الشديدة بينهن» والإيذاء من الأقارب أشد إيلاماء ويترتب عليه التطليق» أا إذا 
حصت المحرمية انقطعت الأطماع» وانحبست الشهوة: فلا يحصل ذلك الضرر» 
فيبقى النكاح بين الزوجين سليما عن هذه المفسدة » . قلت : وعليه فتحريم هؤلاء من 
قسم الحاجى” من المناسب . 


والربائب جمع ربيبة ؛ وهى فعيلة بمعنى مفعولة »> من ريه إذا كفله وددر 
شُؤّونه)» فزوج الأم” وان وا و لذلك قبل لها ربيبة . 


و حجر س بفتح الاء وكسرها مع سكون الجيم - وهو 
ما يحويسه مجتمع الرجلين للجالس المتربدّع . والمراد به هنا معنى مجازى وهو الحضانة 
والكفالة» لآن أوّل كفالة الطفل تكون بوضعه فى الجر » كما سميت حضانة 


لان اوا وضع الطفسل ی الحضن . 


وظاهر الآية أن” الربيبة لا تحرم على زوج أمنّها إلا" إذا كانت فى كفالته» 


)1( تقدم فى صفحة 295 ( من هذه المشحات). 
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لن" قوله: اللاتى فى حجوركم ) وصف والأصل فيه إرادة التقييد كما أريد من قوله 
«وأمها تكم اللاتى أر ضعنكم » فظاهر هذا أنها ُ كانت بعيدة عن حضانته 0 
تحرم. و نسب الخد بهذا الظاهر الى على E‏ ی" طالب » رواه ابن 
واک ٣‏ بن ن المنذر والطحاوى ل وقال ابن العر ا 0 
تقل باطل. وجزم ابن حزم فى المحلّى بصحّة نسبة ذلك إلى على بن أبى طالب 
وعمر بن الخطاب. وقال بذلك الظاهرية» وكأنتهم نظروا إلى أن علة تحر مها مرک 
من كونها ربيبة وما حدث من الوقار دينها وبين حاجرها إذا كانت ف حجر ة. 
وأما جمهور هسل العلم فجعلوا هذا الوصف رانا للواقع خارجا مخرج الغالب» 
وجعلوا الربيبة حراما على زوج أمهاء ولو لم تكن هى فى حجره. وكأن” الذى 
دعاهم الى ذلك هو النظر الى علّة تحريم المحرمات بالصهر: وهى التى ) أشار اليها 
کلام الفخر المتقد م .وعندى أن" الاأظهر أن” يكون الوصضطف هنا خرج ر التعليل 
أى لان فی حجوركم ؛ وهو تعليل بالظنة فلا يقتفى العلة فى جميسع 
وقوله«من 5 لماللاتى دخلتم بهن »ذكر قوله«من نساتکم» لينُبنى عليه «اللاتى دخلتم 
بهن) وهو قد ف E,‏ الربائب بححبيث لا تحرم ا إلا إذا وقح البناء 
بأمهاء ولا بحر مها مجرد العقد على امھ وهذا القيد جرى هنا ولم يجر عل 
قوله » وأمهات نسائكم ( بل أطلق الحكم هناك» فقال الجمهور هناك : أميات 
نسائكم معناه أمهات أزو اجكم 
لان العقد يصيرها امرآأته: ولا يازم الدخول ولم يحملوا المطلق منه على الم 
دعده» ولا عار الصة راجعة المتعاطفات لانها جرت على موصوف مستعين 
تعلقه رأحد المتعاطفات» وهو قوله «من نسائكم » المتعلق دقموله « وربائبكم / 


ت 


ولا يصلح 3 تعلقه E‏ نسائكم . 


م 


> فأم الزوجة تحرم بمجرد عقد الرجل على 0 


4 


وقال ٠‏ على لن ابی طالب» ويد دن | ثادت» وار“ در وعيك ألله ده ف 
0 0 0 وآبن الربيسر ° اخ تحر م 00 المر أن على E‏ حتى يدخل 


8. 
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يوجهوا مذهبهم بعلّة بيّنة» ولا أن يستظهروا عليه بأثر. وعلّة تحريم المرأة 
على زوج ابنتها تساوى علّة تحريم ربيبة الرجل عليه» ويظهر أن الله ذكر أمنهات 
النساء قبل أن يذ كر الربائب» فلو أراد اشتراط الدخول بالاأمهات فى تحريمهن” 
على أزواج بناتهن” لذكره ذف فى اول الكلام قبل أن يذكره مع الربائب . 


وهنالك رواية عن زيد بن ثابت أنه قال : إذا طلق الام قبل البناء فله التروج 
بابنتهاء وإذا ماتت حرمت عليه ابنتلها. وكأنته نظر إلى أن" الطلاق عدول عن 
العقدء والموت أمر قاهرء فكأنه كان ناويا الدحول بهاء ولا حظ لهذا القول. 


وقوله« وجلائل أبنائكم» الحلائل جمع الحليلة فعيلة بمعنى فاعلة» وهي الزوجة» 
لها تحسل" معهء وقال الزجتاج : هى فعيلةبمعنى مفغولة» أى محذلة إذ أباحها أهليا له 
فیکون من مجىء فعيل للمفعول من الرباعى فى قولهم حكيم » والعدول عن أن يقال : 
وما نكح أبناؤكم - أو ونساء أبنائكم الى قوله « وحلائل أبنائك كم )تفن لتجنب تكرير 
أحداللفظين السابقين وإلا" فلا فرق فى الإطلاق بين الا افاظ الثلاثة 


وقد سمى الزوج أيضا بالحليل وهو يحتمل الوجهين كذلك . وتحريم حليلة 
الاين واضح العللة» كتحريم حليلة الأب 5 

وقوله «الذين من أصلابكم » تأكيد لمعنى الاأبناء لدفع احتمال. المجازء إذ 
كانت العرب تسمى المتبتى ابناء وتجعل له ما للابن» حتى أبطل الإسلام ذلك 
وقال تعالى ( ادأعوهم لآبائهسم ) فما داعي أحد للمتبنيه بعل إلا المقداد بن الا سود 
وعدت خصومية. وأكّد الله ذلك بالتشريع الفعلى بالإذن لرسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم - بتزوج زينب ابنة جحش» بعد أن طلّقها زيد بن حارئة الذى كان 
تبتاه» وكان یندعی زيد بن محمد. وابن الابن وابن البنت» وإن سقلا أبناء 
من الاأصلاب الاأن” للجد” عليهم ولادة لا محالة . 


فحكمته دفع الغيرة عمن يريد الشرع بقاء تمام المودة بينهماء وقد علم أن” 


المراد الجمع بينهما فيما فيه غيرة» وهو النكاح أمالت ويلحق به الجمع بينهما فى 
التسرى بملك اليمين»إذ العلة واحدة فقوله تعالى« وأحل” لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم » وقوله إلا ما ملكت أيمانك كم ) ييعخص ' بغير المذكورات. وروى عن 
عثمان بن عفان : أنه سئل عن 0 بين الاختين فى التسرى فال احلا 
آية > بی قوله تعالى دوحل كته ما وراء ذلكم» وحرمتهماآية - يعني هذه الآية» أي 
فهو متوقف. وروی مثله عن علی» وعن جمع ف اوا أن” اج با في 
التسرى حرام» وهو قول مالك . قال مالك «فإن تسرى بإحدى الأخحتين ثم ˆ أراد 
التسرى بالأخرى وقف حتى يحرم الأول يما تحرم به من بيع أو كتارة أو 
عتق ولا يحد إذا جمع بينهما» . وقال الظاهرية : يجوز الجمع , بين الأحتين فى 
التسرى لان الآية واردة فى أحكام النكاح. أما الجمع بين الأختين في مجرّد الملك 
فلا حظرفيه . 

وقوله « إلا ما قد سلف » هو كنظيره السابق» والبيان فيه كالبيان هناك بيد 
أن" القرطبى قال هنا : ويحتمل معنى زائدا وهو جواز ما سلف وأنلّه إذا جرى الجمع 
فى الجاهلية كان النكاح صحيحا وإذا جرى الجمع فى الإ سلام 00 بين الأختين 
من غير إجراء عقود الكة ار على مقتضى الإسلام› 0 يعر القول بذلك لأحد 

من الفقهاء . 

وقولهدإن الله كان غفورا رحيما» يناسب أن يكون معنى « إلا" ما قدسلف» تقرير 
ما عقدوه من ذلك فى عهد الجاهلية » فالمغفرة للتجاوز عن الا ستمرار عليه» والرحمة 
لبيان سبب ذلك التجاوز. 


قل يا أهل الكتاب لم تكفرون . 
يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا . 


انها الذين آمنو!ا اتقوا الله 


ولتكن منكم أمة 


ضربت عليهم الذلة 


ليسوا سواء 
وما تفعلوا من خير 
إن الذين كفروا لن تغنى 


مثل ما ينفقون فى هذه الحياة .. 


اميا الذين آمنوا لا تتخذوا 
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س لر هي | و رفور سن دوس اه دول إو ره سار ١‏ عفرت 
$ والمخصتلت ين اسسا إلا ما م ت ابتكم تلب الله 


عطف على « وأن تجمعوا » والتققدير : وحرمت عليكم المحصنات من النساء الخ... 
فهذا الصنف من المحرمات لعارض نظير الجمع بين الأختين . 


والحضناتب يفتح الصاد من أحضنها الرجل إذا حفظها واستغمل بها عن غيره؛ 
ويقال : امرأة محصنة ‏ بكسر الصاد أ حصنت نفسها عن غير زوجها » ولم يقرأ قوله 
« والمحصنات» في هذه الآية إلا" بالفتح . 


ويقال أحصن الرجل” فهو محصن - بكسرالصاد - لا غير » ولا يقال محصن : ولذلك 
م يقرأ أحد : محصنين غير مسافحين - بفتح الصاد ‏ » وقريء قوله « محصنات » - بالفتح 
والكسر- وقوله « فإذا أحلص ن - بضم الهمزة وكسر الصاد» وبفتح الهمزة وفتح الصاد - . 
والمراد هنا المعنى الأول؛ أي وحرّمت عليكم ذوات الأزواج ما دمن ني عصمة أزواجهن”» 
فالمقصود تحريم اشتراك رجلين فأكثر في عصمة امرأة » وذلك إبطال لنوع من النكاح كان 
في الجاهلية يسمى الضماد » ولنوع آخر ورد ذكره في حديث عائشة : أن يشترك 
الرجال في المرأة وهم دون العشرة » فإذا حملت ووضعت حملها أرسلت إليهم فلا 
يستطيع أحد منهم أن يمتنع » فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت 
فهو ابنك يا فلان » تسمي من أحبت باسمه فيلحق به . ونوع آخر يسمى نكاح 
الاستبضاع ؛ وهو أن يقول ازوج لامرأته إذا طهرت من حيضها.: أرسلي إلى فلان › 
فاستبضعي منه » ويعتزلها زوجها ولايمسها حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه » فإذا تبن حملها أصابها زوجها . قالتعائشة : وإنما يفعل هذا رغبة في 
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8 کا د 
نجابة الولد » وأحسب أن هذا كان يقع بتراض بين الرجلين » والمقصد لا ينحصر في 
نجابة الولد » فقد يكون لبذل مال أو صحبة . فدات الآية على تحريم كل عقد على 
نكاح ذات الزوج » أي تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج واحد . وأفادت الآبة 
تعميم حرمتهن” ولو كان أزواجهن” مشركين » ولذلك لزم الاستثناء بقوله و إلا ما ملكت 
أيمانكم » أي إلا" اللائي سبَيتّموهن” ني الحرب » لآن" اليمين في كلام العرب كناية عن 
اليد حين تمسلك السيف . ش 


وقد جعل الله السبي هادما للنكاح تقريرا معتاد الأمم في الحروب ء وتخويفا أن لا 
يناصبوا الإسلام لأتهم لو رفع عنهم السبي لتكالبوا على قتال المسلمين » إذ لا شيء 
يحذره العربي من الحرب أشد من سبي نسوته 2 ثم من أسره > كما قال التابغة : 
ظ حذارا على أن لا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى يمتلن حترائرا 


واتفق المسلمون على أن” سبي المرأة دون زوجها يهدم التكاح » وبّحاتها لمن وقعت 
في قسمته عند قسمة المغانم . واختلفوا في الي تسبى مع زوجها : فالجمهور على أن" 
سبيها يهدم نكاحها » وهذا إغضاء من الحكمة الي شرع لأجلها إبقاء حكم الاسترقاق 
. بالأسر. وأومأت إليها الصلة بقوله « ملكت أيمانكم ¿ وإلا" لقال: إلا" ما تركت أزواجهن . 

ومن العلماء من قال : إن" دخول الأمة ذات الزوج ني ملك جديد غير ملك الذي 
٠‏ زيَّجْها من ذلك الزوج يسوّغ لمالكها الجديد إبطال عقد الزوجية بينها وبين زوجها ؛ . 
. كالي تباع أو توهب أو تورث » فانتقال الملك عندهم طلاق . وهذا قول ابن مسعود > 
وب بن كعب ؛ وجابر بن عبد الله > وابن عباس » وسعيد » والحسن البصري » وهو 
شذوذ ؛ فإن” مالكها الثاني إتما اشتراها عالما بأنّهاذات زوج» وكأن الحامل لهم على ذلك 
تصحيح معنى الاستثناء » وإبقاء صيغة المضي على ظاهرها في قوله و ملكت » » أي ما کن 
ملوكات لهم من قبل . الجواب عن ذلك أن" المراد بقوله و ملكت» ما تجداد ملكها بعد 
أن كانت حرّة ذات زوج . فالفعل مستعمل في معى التجد ذ . ' 

وقد نقل عن ابن عباس أنه تحير في تفسير هذه الآية » وقال « لو أعلم أحدا يعلم 
تفسيرها لضربت إليه أكباد الإبل » . ولعلّه يعني من يعلم تفسيرها عن النبيء - صلى الله 
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عليه وسلم . وقد كان بعض المسلمين في الزمن الأول يتوهم أن أمة الرجل إذا زوجها 
من زوج لا يحرم على ااسّد قربانها » مع كونها ذات زوج . وقد رأيت منقولا عن 
مالاك : أن" رجلا من ثقيف كان فعل ذلك ني زمان عتمرء وأن” عمر سأله عن أمته الي 
زوجتّها وهل يطؤها ء فأنكر » فقال له : لو اعترفت اجعلتتك تک 

وقوله « كتاب الله عليكم » تذييل » وهو تحريض على وجوب الوقوف عند كتاب 
الله » ف(عليكم) نائب مناب (الرّمُوا) » وهو مُصيّر بمعى اسم الفعل » وذاك كثير في 
الظروف والمجرورات الممزالة منزلة أسماء الأفعال بالقرينة » كقولهم : إليك » ودونك > 
وعليك . و«كتاب الله » مفعوله مُقدام عليه عند الكوفيين» أو يجعل منصوبا ب(عليكم) محذوفا 
دل عليه المذكور بعده » على أنه تأكيد له » تخريجا على تأويل سيبويه في قول الراجز : 

أبنّها المائسح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك 
ويجوز أن يكون « كتاب » مصدرا نائبا مناب فعله » أي َب الله ذلك كتابا » 


و« عليكم » متعلقا به : 


>> 4> ا‎ EE 


« وَأحَل لَكُم ا E‏ اول خن عر 


عطف على قوله « حرمت عليكم أمهاتكم » ونا بعد ربدا تلتئم الجمل الثلاث 

في الخبرية المراد بها الإنشاء 4 وي الفعلية والماضوية 0 

وقرأ الجمهور : «وأحل لكم » بالبناء للفاعل » والضمير المستثر عائد إلى اسم الحلالة 
من قوله « كتاب الله عليكم » . 

وأسند التحليل إلى الله تعالى إظهاراً للمنّة » ولذلك خالف طريقة إسناد التحريم إلى 
المجهول ني قوله « حرمت عليكم أمهاتكم » لأن” ا 

وقرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم'» وأبو جعفر ا ا الهمزة 
وكسر الحاء ‏ على البناء للنائب على طريقة « حرمت عليكم أمّهاتكم ۰ 
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والوراء هنا بمعبى غير ودون ء. كقول النابغة : 
وليس وراء ألله للمرء مذهب 


وهو مجاز ؛ لان الوراء هو الجهة الي هي جهة ظهر ما يضاف إليه . والكلام تمثيل 
لال المخاطبين بحال السائر يترك ما وراءه ويتجاوزه . 


والمعنى : أحل” لكم ما عدا أولتكم المحرّمات » وهذا أنزل قبل تحريم ما حرمته 
السنة نحو ولا تنكح المرأة” على عمتتها ولا على خالتها » » ونحو « يحرم من الرضاع 
ما حرم من النسب » . 

وقوله « آن تبتغوا بأموالكم » يجوز أن يكون بدل اشتمال من (ما) باعتبار کون 
الموصول مفعولا لرأحَل) » والتقدير : أن تبتغوهن” بأموالكم فإن النساء المبتاحات لا 
قحل" إلا بعد العقد وإعطاء المهور › فالعقد هو مدلول (تبتغوا) > وبذل المهر هو مدلول 
(بأموالكم) > ورابط الحملة محلوف : تقديره أن تبتغوه » والاشتمال هنا كالاشتمال في 
قول النابغة : 

منخافة عمروأن تكون جاده يقدن إلينا بين حاف وثاغل 


ويجوز أن يجعل « أن تبتغوا » معمولا للام التعليل محذوفة » أي أحَلّهمن لتبتغوهن” 
بأموالكم » والمقصود هو عين ما قرّر ني الوجه الأول . 


وه محصنين » حال من فاعل (تبتغوا) أي محصنين أنفسكم من الزنى» والمراد متروجين 
على الوجه المعروف . , وغير مسافحين » حال ثانية » والمسافح الراني » لأن” الزنى يسمى 
السفاح » مشتقًا من السفح» وهو أن يهراق الماء دون حبس ؛ يقال :سح الماء' . وذلك أن 
الرجل والمرأة يبذل كل" منهما للآحر ما رامه منه دون قيد ولا رضى ولي › فكأتهم 
اشتقدوه من معنى البذل بلا تقيّد بأمر معروف ؛ لآن” المعطاء.يطلق عليه السّفاح . وكان 
الرجل إذا أزاد من المرأة الفاحشة يقول لها : سافحيني > فرجع معى السفاح: إلى التباذل 
وإطلاق العنان » وقيل : لأنّه بلا عقد » فكأنته سح سفحا » أي صا لا يحجبه شيء » 
وغير هذا ني اشتقاقه لا يصح » لأنه لا يختص” بالزني . ْ 


م عدن وسور م ر د وه برو رع هلم ۶ر عم ري 
3% فما استمتعتم بے منهن فكاتوهن أجورهن فريصه ولا جناح 


ورلا 8 سات عدي و م ده فو 2 كفم ل ا ۶ 07 ء 24 
۴ فيما تر ضيتم بن بعد الفرر ' إن الله كان علِيما حَكِيما 4 


تفريع على « أن تبتغوا بأموالكم » وهو تفريع لفظي لبيان حق” المرأة في المهر وأ 
ي مقابلة الاستمتاع تأ كيدا ا سبقه من قوله تعالى « وآ توا النساء صدقاتهن” نحلة » سواء 
عند الجمهور الذين يجعلون الصداق ركنا لانكاح › أو عند أبي حنيفة الذي يجعله 
مجرد حق' للزوجة أن تطالب به ؛ ولذلك فالظاهر أن تجعل (ما) اسم شرط صادقا على 
الاستمتاع › لبيان أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن المهر » لأنّه الفارق بينه وبين السفاح . 

والاستمتاع : الانتفاع » والسين والتاء فيه للمبالغة » وسم الله النكاح استمتاعا لأنه 
منفعة دنيوية » وجميع منافع الدنيا متاع » قال تعالى « وما الياة الدنيا في الآخرة إلا" متاع» . 


01 


والضمير المجرور بالباء عائد على (ما) . و(مين) تبعيضية › أي: فان استمتعتم بشيء 
منهن فآ توهن ؛ فلا يجوز استمتاع بهن" دون مهر . 

أو يكو ن (ما) صادقة على النساء » والمجرو ر بالباء عائدا إلى الاستمتاع المأخوذ من 
استمتعتم و(من) بيانية »أي فأي أمرأة استمتعتم بها فا توها : 

ويجوز أن تجعل (ما) موصولة : ويكون دخول الفاء ني خبرها لمعاملتها معاملة 
الشرط » وجيء حينئذ ب(ما) ولم يعبر ب(من) لن المراد جنس النساء لا القصد إلى امرأة 
واج عل أذ (ما) ي العاقل كتير ا ولاعكس .وه ازيضة ا حال مو اجو رهن 
أي مفروضة ٠‏ أي مقدرة بينكم . والمقصد من ذلك قطع الخصومات ني أعظم معاملة 
يقصد منها الوثاق وحسن السمعة . 

ly‏ نكاح التفويض : وهو أن ينعقد النكاح مع السكوت عن المهر . وهو جائز عند 
جميع الفقهاء ؛ فجوازه مبني على أننهم لايفوضون إلا" وهم يعلمون معتاد أمثالهم : وكون 
(فريضة) بمعى تقديراً » ولذلك قال « ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » . 
أي فيما ز دتم لهن أو أسقطن لكم عن طيب نفس . فهذا معنى الاه ب لا غار عليه 
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ا 
وذهب جمع : منهم ابن عباس » وأبيه بن كعب > وابن جبير : أتها نزلت في 

نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله « فما أ ستمتعتم به منهن » . ونكاح المتعة : هو الذي تعاقد : 


٠‏ الزوجان على أن تکون العصمة بينهما مؤجّلة بزمان أو بحالة > فإذا انقضى ذلك الأجل 


ارتفعت العصمة » وهو نكاح قد أبيح في الإسلام لا عالة » ووقع النهي عنه يوم خيبر ؛ 
أو يوم حنين على الأصح . والذين قالوا : حرم يوم خيبرقالوا : ثم أببح في غزوة الفتح» 


| ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح . وقيل : نهي عنه في حجنة الوداع » قال أبو 


داوود : وهو أصح . والذي استخلصناه أن" الروايات فيها مضطربة اضطرابا كبيرا . 
وقد اختلف العلماء في الأخير من شأنه : فذهب الجمهور إلى أن الأمر استقر على 
تحريمه » فمنهم من قال : نسخته آية المواريثلأن فيها « ولكم نصف ما ترك أزواجكم - 
ولهن” الربع مما تركتم » فجعل للأزواج حًا من الميراث » وقد كانت المتعة لا ميراث 
فيها . وقيل: نسخها ما رواه مسلم عن سسّرة الجهني » أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه 


' مسندا ظهره إلى الكعبة ثالث يوم من الفتح يقول « أيها الناس إن كنت أذنت لكم‎  ملسو‎ ٠ 


في: الاستمتاع من هذه النساء إلا" أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة » . وانفراد سيرة به ي 


: مثل ذلك اليوم مغمز في -روايته » على أنّه ثبت أن" الناس استمتعوا . وعن علي بن أبي 


طالب » وعمران بن حصين » وابن عباس » وجماعة من التابعين والصحابة أنّهم قالوا 
بجوازه . قيل : مطاقا » وهو قول الإمامية > وقيل .: في حال الضر ورة عند أصحاب ابن 
عباس من أهل مكة واليمن . ظ 


و فار ماين ا : لولا أن" عر نهى عن التعة ما زئى إلا" شف (1) . : 
وعن عمران بن حصين ي الصحيح أنه قال « نزلت آبة المتعة في كتاب الله ولم ينزل 
بعد ما آبة تنسخها » وأمرنا بها رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ثم قال رجل” برأيه ما 
شاء » يعني عثمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في 
معظم خلافته » وكان ابن عباس يفتي بها » فلم قال له سعيد بن جبير : أتدري ما صنعت 


. بفتواك فقد سأرت بها الركبان حتّى قال القائل : 


(1) بفاء بعد الشين » أي إلا قليل . وأصله من قولهم : شفيت الشمس إذا غربت وف بعض الكتب شي . 
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قد قلت للركب إذ' طال الدّواء” بنا يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 

في بضة رخصة الأطراف ناعمة ‏ تكلون مثواك حتى مرجع الناس» 

أمسك عن الفتوى وقال : إنّما أحللت مثل ما أحل” الله الميتة والدم » يريد عند الضرورة . 
واختلف العلماء في ثبات علي على إباحتها » وني رجوعه . والذي عليه علماؤنا أنه رجع 
غن إباحتها . أما عمران بن حصين فثبت على الإباحة . وكذلك ابن عباس على الصحيح . 
وقال مالك : ينفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناء » وفسخه بغير طلاق » وقيل : بطلاق » 
ولا حد فيه على الصحيح من المذهب ٠»‏ وأرجح الأقوال أنها رخصة للمسافر ونحوه 
من أحوال الضرورات » ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل . 
ولانظر في ذلك مجال . | ! 

والذي يُستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - مرتين »> ونهى عنها مرتين » والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر 
ولكنه إناطة إباحتها بحال الاضطرار » فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنّه نسخ . 
وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر » وعمر » ثم نهى عنها عمر. في آخر 
خلافته . والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضر ورة الداعية إلى تأجيل 
مداة العصمة » مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه. ويشترط فيه ما 
يشترط في النكاح من صداق وإشهاد وولي حيث يشترط » وأنّها تبين منه عند انتهاء 
الأجل » وأننها لا ميراث فيها بين الرجل والمرأة » إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع › 
وأن عد نها حيضة واحدة » وأن الأولاد لاحقون بأبيهم المستمتسع . وشذ النحاس فرعم 
أنه لا يلحق الولد بأبيه في نكاح المتعة . ونحن نرى أن" هذه الآية بمءزل عن أن تكون 
ننازلة في نكاح المتعة » وليس سياقها سانحا بذلك › ولكدّها صالحة لاندراج المتعة في 
عموم «ما استمتعتم » فيرجع في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعت آنفا . 


حمر 


م مهو روت 


م 


يلي نكم بعضكم د بض فَاكُوم بذ طون و٤ائوهن‏ أجورحن 


بالْمَعْروف o‏ غير اد 07 السام أخدانٍ فَإِدًا 
0 0 0 0 فَعَلَيّهنَ نصف 4 على e‏ 
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وورء ےر رع ه٠‏ 


ين لداب ايك لن حي عت نكم وأن تصبرواً خير لكم 


و رو و 


والله عَمُور دحيم © وه 


علطف قوله « ومن لم يستطع منكم طلا » على قوله «وأحل لكم ما وراء ذلکم » 

تخصيصا لعمومه بغر الإماء + وشا لاطلاقه بامنتطاعة الطول . 
ن . 

والطول - بفتح الطاء وسكون الواو - القدرة . وهو مصدر طال المجازي بمعى 
قدرء وذلاك أن الطول يستلزم المقدرة على المناولة ؛ فلذلك يقولون : تطاول لكذا . أي 
تمطى ليأخحذه 3 ثم قالوا : تطاول 3 بمعبى تكلاتث المفقدرة «وأين الثريا من بد المتطاول ( 
فجعلوا لطال الحقيي مصدرا ‏ بضم الطاء ‏ وجعلوا لطال المجازي مصدرا - بفتح الطاء ‏ 
وهو مما فرقت فيه العرب بين المعنيين المشتركين 

« والمحصنات » قرأه الجمهور - بفتح الصاد - وقرأه الكسائي - بكسر الصاد - 
على اختلاف معنيي (أحصن) كما تقدم ۲ نفا > أي التي أحصن” أنفسهن : أو أحصنهن” 
أولياؤهن » فالمراد العفيفات. والمحصنات هنا و صف خرج مخرج الغالب » لان للدي 
لا قصد إلا إلى نكاح امرأة عفيفة . قال تعالى و والزانية لا پتكحها إل زان ارك 
أ بحسب خحلقی الإسلام » وقد قيل : : إن” الإحصان يطلق على الحرية 3 وان المراد 
بالمحصنات الحرائر : ولا داعى إليه . واللغة لا تساعد عليه . 

وظاهر الآية أن" الطؤل هنا هو التمقدرة على بذل مهر لامرأة حرة احتاج لتروجها : 
أولى . أو ثانية . أو ثالثة . أو رابعة . لأ الله ذكر عدم استطاعة الطول في مقابلة قوله 
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« أن تبتغوا بأموالكم » وقوله « فآ توهن أجورهن فريضة » ولذلك كان هذا الأصح في 
تفسير الطول . وهو قول مالك» و قاله ابن عباس : ومجاهد» وابن جبير : والسد“ي» وجابر 
' ابن زيد . وذهب أبو حنيفة إلى أن" من كانت له زوجة واحدة فهي طول فلا بباح له 
تزوج الإماء ؛ لأته طالب شهوة إذ' كانت عنده امرأة تعفته عن الزنا . ووقع لمالك ما 
يقرب من هذا في كتاب محمد بن المواز > وهو قول ابن حبيب » واستحسنه اللخمي ٠‏ 
والطبري » وهو تضييق لا يناسب يسر الإسلام على أن" الحاجة إلى امرأة ثانية قد لا يكون 
لشهوة بل لحاجة لا تسد ها امرأة واحدة » فتعيين الرجوع الى طلب التزوّج » ووجود 
المقدرة . وقال ربيعة » والنخعي › وقتادة > وعطاء » والثوري : الطول : الصبر والجلد 
على نكاح الحرائر . 

ا e‏ 
له أن يتزوج أمة » وهذا ليس لكون النفقة من الطول ولكن لأن وجود المهر طول » 
والنفقة لا مخيص عنها في كليهما » وقال أصبغ : يجوز لهذا أن يتزوّج أمة لأن” نفقة الأمة 
على أهلها إن لم يضمها الروج إليه » وظاهر 5 الخلاف في حال وقول أن تكح 
معمول (طولا) بحذف (اللاام) أو (على) إذ لا يتعدتى هذا الفدن ن 1 

ومعى «أن ينكح المحصنات» أي ينكح النساء الحر اثر أبكاراً أو ثّبات » دل" عليه قوله 
«قمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » . 

وإطلاق المحصنات على النساء اللاتي يتزوجهن" الرجال إطلاق مجازي بعلاقة المآل » 
أي اللائي يَصِرن محصنات بذلك النكاح إن کن أبكارا » كقوله تعالى « قال أحد هما إني 
أراني أعصر خمرا » أي عنبا آيلا إلى خمر ؛ أو بعلاقة ما كان » إن كن ثيّبات كقوله 
٠‏ «وآتوا اليتامى أموالهم » وهذا بين » وفيه غنية عن تأويل المحصنات بمعنى الحراثر › 
فته إطلاق لا تساعد عليه اللغة » لا على الحقيقة ل 
في القول بذلك . 

: وقد وأصف المحصنات هنا بالمؤمنات » جريا على الغالب › ومُعظم علماء الإسلام 
على أن" هذا الوصف خرج اغالب ولعل” الذي حملهم على ذاك أن" استطاعة نكاح الحراثر 
الكتابيات طولء إذ لم تكن إباحة نكاحهنٌ مشروطة بالعجز عن الحرائر المسلمات» وكان 


نكاح الإماء المسلمات مشروطا بالعجز عن الحرائر المسلمات » فحصل من ذلك أن 
يكون مشروطا بالعجز عن الكتابيات أيضا بقاعدة قياس المساواة . وعلة ذلك أن" نكاح 
الأمة عرض الأولاد لارق” . بخلاف نكاح الكتابية» فتعطيل مفهوم قوله ١‏ المؤمنات » مع 
« المحصنات» حصل بأدلّة أخرى . فلذلك ألغَوا الوصف هنا » وأعماوه في قوله « من 
فتياتكم المؤمنات ) . وشذ بعض الشافعية : فاعتبروا رخصة نكاح الأمة المسلمة مشروطة 
بالعجز عن الحرة المسلمة ٠‏ وأو مع القدرة على نكاح الكتابية » وكأن” فائدة ذكر وصف . 
المؤمنات هنا أن” الشارع كرون سه اضر باحر كي اكاب المعتبر عنده > فصار 
المؤمنات هنا كالدّقب في نحو «لا يلاغ المؤمن من جار مرتين ) . 

والفتيات جمع فتاة . وهي ني الأصل الشابة كالفى » والمراد بها هنا الأمة أطاق 
عليها الفتاة كما أطاق عليها الجارية › وعلى العبد الغلام > وهو مجاز بعلاقة الازوم » 
لأن” العبد والأمة يعاملان معاملة الصغير في الخدمة . وقلّة المبالاة . ووصف المؤمنات 
عقب الفتيات مقصود للتقييد عند كافة السلف : وجمهور أيمّة الفقه » لأن” الأصل أن 
يكون له مفهوم» ولا دليل يدل" على تعطيله » > فلا يجوز عندهم نكاح أمة كتابية . والحكمة 
في ذلك أن" اجتماع الرق” وإلكفر يباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار المسلم > فيقل الوفاق 
بينهما » بخلاف أحد الوصفين . ويظهر أثر ذلك ني الأبناء إذ يكونون أرقاء مع مشاهدة 
أحوال الداين المخالف فيمتد البون بينهم وبين أبيهم . وقال أبو حنيفة : موقع وصف 
المؤمنات هنا كموقعه مع قوله « المحصنات, المؤمنات» » فلم ر يشترط في نكاح الأمة كونها 
مؤمنة : قال أبوعمر بن عبد البرّ : ولا أعرف :هذا القول لأحد من السلف إلا" لعمرو 
ابن شرحبيل - وهو تابعي قديم روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ؛ 
ولآن” أبا حنيفة لا يرى إعمال المفهوم 

وتقدام آنفا معی «ملكت أيمانكم» . 

والإضافة 3 قو له « أيمانكم » وقوله « من فتياتكم » للتقريب وإزالة ما بي 5 
نفوس الزن من احتقار العبيد والإماء والترفع عن نكاحهم وإنكاحهم » وكذلك وضصف 
المؤمنات ٠‏ وإن كنا نراه للتقييد فهو لا يخلو مع ذلك من فائدة التقريب > إذ الكفاءة 
عند مالك تعتمد الدين ألا . 


وقوله « والله أعلم بإيمانكم » اعتراض جمع معاني شتى » منها : أنه أمرء وقيد” 
للأمر ي قوله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا » الخ ؛ وقد تحول الشهوة والعجلة دون 
تحقيق شروط الله تعالى » فأحالهم على إيمانهم المطلّع عليه ربّهم . ومن تلك المعاني 
أنه تعالى أمر بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائر » وكانوا في الجاهلية لا يرضون بنكاح 
الأمة وجعلها حليلة » ولكن يقضون منهن" شهواتهم بالبغاء » فأراد الله إكرام الإماء 
المؤمنات » جزاء على إيمانهن” . وإشعاراً بأن” وحدة الإيمان قربت الأحرار من العبيد › 
فلم شرع ذاك کله ذيله بقوله «والله أعلم بإيمانكم» > أي بقوته » فلمًا كان الإيمان » 
هو الذي رفع المؤمنين عند الله درجات كان إيمان الإماء مقنعا للأحرار بترك الاستنكاف 
عن تزوجهن” » ولأنه رب أمة . يكون إيمانها خيرا من إيمان رجل حر » وهذا كقوله 
« إن 'أكرمكم عند الله أتقاكم » . وقد أشار إلى هذا الأخير صاحب الكشاف » وابن عطية . 


وقوله « بعضكم من بعض » تذييل ثان أكند به المعى الثاني المراد من قوله « والله أعلم 
بإيمانكم ؛ فإنه بعد أن قراب اليهم الإماء من جانب الوحدة الدينيسة قربون اليهم من 


جانب الوحدة اأنوعية »> وهو أن" الأحرار والعبيد كلهم من بي آدم ذ(من) اتصالية 5 


وفرع عن الأمر بنكاح الإماء بيان كيفية ذلك فقال « فانكحوهن” بإذن أهلهن” » 
وشرط الإذن لثلا يكون سرا وزنى » ولان نكاحهن” دون ذلك اعتداء على حقوق أهل 
الإماء . 


والأهل هنا بمعی السّادة المالكين » وهو إطلاق شائع على سادة العبيد في كلام 
الإسلام :وأحسب أنه 'من :مصطلحات ارآ ن تلا بالعبيد »كما وقع النهي أن يقول 
العبد لسيده : سيدي» بل يقول : مولاي . ووقع في حديث بريرة «أن” أهلها أبوا إلا" 


أن يكون الولاء لهم » . 


والآية دليل على ولاية اليلد لأمته » وأنته إذا تكحت الأمة بدون إذن السيّد فالتكاح 
مفسوخ ».ولو أجازه سيكّدها . واختلف في العبد : فقال الشعبي » والأوزاعي » 
وداود : هو كالأمة . وقال مالك ٠‏ وأبو حنيفة » وجماعة من التابعين : إذا أجازه 
السيد جاز » ويحتج بها لاشتر تراط أصل الولاية في المرأة » احتجاجا ضعيفا » واحتج بها 


16 1 سورة التسحاء: 


الحنفية على عكس ذلك ٠‏ إذ سمى الله ذلك إذنا ولم يسمه عقدا . وهو احتجاج ضعيف ٠‏ 
لأن” الإذن يطلق على ااعقا. لا سيما بعد أن دخلت عليه باء السببية المتعلّقة ب(انكحوهن ) . 


والقول ني الأجور والمعروف تقدم قريبا . غير أن قوله « وآ توهن” » وإضافة الأجور 
إليهن” . دايل على أن الأمة أحق” بمهرها هن سيّدها . ولذلاك قال مالك في كتاب الرهون » 
من المدونة : إن" على سيكدها أن يجهزها بمهرها . ووقع في كتاب النكاح الثاني منها : 
إن" لسيتدها أن يأخذ مَهرها. فقيل : هو اختلاف من قول مالك : وقيل : إن قوله في كتاب 
التكاح : إذا ل تْبَوَأ أو إذا جهترها من عنده قبل ذلك » ومعى لبوأ إذا جعل سكناها 
مع زوجها ي بيت سيندها . 

وقوله « محصنات » حال من د ضمير الإماء » والإحصان التروج الصحيح »> فهي حال 
مقدارة » أي ليصرن محصنات . 

وقوله « غير مسافحات » صفة احال » وكذلك « ولا متّخذات أخدان » قصد منها 
تفظيع ما كانت ترقكبه الإماء في الجاهلية بإذن مواليهن” اکسا الال بالبغاء ونحوه › 
وكان الناس يومئذ قريبا عصرهم بالجاهلية . 

والمدافحات الزو وان مع غير معيين . ومتتخذات الأخحدَّان هن" متخذات أخلاء تتخذ 
الواحدة خليلا تختص” به لا تألف غيره . وهذا وإن كان يشبه النكاح من جهة عدم 
التعدد » إلا" أننّه يخالفه من جهة التستتّر وجهل النسب وخلع برقع المروءة » ولذلك عطفه . 
على قوله « غير مسافحات» سد" لمداخل الزنى كلها وقد كلدم عل راع المعاشرة الي ش 
كان عليها أهل الجاهلية في أول هذه السورة . 

وقرأه الكسائي بكسر الصاد ‏ وقرأه الجمهور- بفتح الصاد ‏ . 

وقوله « فإذا حلصن ٠‏ أي أ حصنهن” أزواجُهن » أي فإذا تروجن . فالآية تفتضي أن" 
ا اروج شرط في إقامة حد الزنا غل الإماء رون الخد عر a‏ الذي زيمتن 

ف SE‏ . واعلم أا إذا جرينا على ما حققناه ما تقدام في معبى الآية الماضية 

تعيّن أن تكون هذه الآية نزلت بعد شرع حد الجلد للزانية والزافي بآية سورة النور. 

فتكون مخصّصة لعموم الزانية بغيئر الأمة » ويكون وضع هذه الآية في هذا الموضع 
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مما ألحق بهذه السورة إكمالا للأحكام المتعلّقة بالإماء كما هو واقع في نظائر عديدة » كما 
تقدام في المقدامة الثامنة من مقد مات هذا التفسير . وهذه الآية تحير فيها المتأولون لاقتضائها 
أن لا تحد الأمة في الزنى إلا" إذا كانت متروجة » فتأولها عمر بن الخطاب» وابن 
مسعود » وابن عُمر بأن” الإحصان هنا الإسلام : ورأوا أن الأمة تحد في الزنا سواء 
كانت متزوجة أم عزبى »وإليه ذهب الأيّمة الأربعة . ولا أظن” أن دليل الأيّمة الأربعة 
هو حمل الإحصان هنا على معى الإسلام : بل ما ثبت في الصحيحين أن" رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ سثئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؛ فأوجب عليها ا لحد . قال ابن شهاب 
فالأمة المتزوجة مسدودة بالقرآن ٠‏ والأمة غير المتروجة محدودة بالسنة . ونعم هذا 
. الكلام . قال القاضي إسماعيل بن إحق : في حمل الإحصان في الآية على الإسلام بعد ؛ لأن” 
ذكر إيمانهن قد تقد م في قوله « من فتياتكم المؤمنات » وهو تدقيق » وإن أباه ابن عطية . 

وقد دلت الاية على أن" حد الأمة الجلد : ولم تذكر الرجم » فإذا كان الرجم مشروعا 
قبل نزولها دالت على أن الأمة لارجم عليها » وهو مذهب الجمهور» وتوقف أبو ثور 
٠‏ في ذلك » وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على ني رجم الأمة » غير 
أن" قصد التنصيف ني حدها يدل" على أننها لايبلغ بها حد الحرّة» فالرجم ينتقي له لا يقبل 
. التجزئة » وهو ما ذآهل عنه أبو ثور . وقد روي عن عمر بن الخطاب : أنه سل عن 
حد الأمة فقال : «الأمة ألقت فَروة رأسها من وراء الدار» أي ألقت ني بيت أهلها 
قناعها » أي أتها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك ٠‏ 
فتصير إلى حيث لا تقدر على الامتناع من الفجورء قالوا : فكان يرى أن لا حد عليها إذا 
فجرت ما ل تتزوّجء وكأنته رأى أنها إذا تزوّجت فقد منعها زوجها . وقولّه هذا وإن 
كان غير المشهور عنه » ولكتنا ذكرناه لأن” فيه للمتبصر بتصريف الشريعة عبرة في 
تغليظ العقوبة بمقدار قوّة الخيانة وضعف المعذرة . 

وقرأ ا وان كثير» وابن عامر » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » ويعقوب: 
« أحصن ۸ س ر بضم الهمزة وكسر الصاد ‏ مبنيا للنائب» وهو بمعى محْصّنات - المفتوح 


الصاد 1 جير ا االكتار للوزاكد ا : بفتح الهمزة وفتح 
الصاد » وهو معى غفانة ی السام 


18 ْ سورة التساء 


وقوله « ذلك لمن خشي العنت منكم » إشارة إلى الحكم الصالح لأن يتقيّد بخشية العنت : 
وذلك الحكم هو نكاح الإماء . 

والعنت : المشقّة . قال تعالى « ولو شاء الله لأعنتكم » وأريد به هنا مشقة العتربة الي 
تكون ذريعة إلى الزنا . فلذلك قال بعضهم : أريد بالعتنت الزنا . 

وقوله « وأن تصبروا خير اكم » أي إذا استطعتم الصبر مع المشقة إلى أن يتيسر له 
نكاح الحرة فذلك خير . لثلا” يوقع أبناءه في ذل" العبودية ا مكر وهة للشارع لولا الضرورة » 
ولئلاا يوقع نفسه في مذلّة تصرف ااناس في زوجه . 

وقوله « والله غفور رحيم ٠‏ أي إن خفتم العنت ولم تصبروأ عليه » وتزوجتم الإماء : 
وعليه فهو مؤكد لمعنى الإباحة . مؤذن بأن إباحة ذلك لأجل رفع الحرج › لآن الله 
رحيم بعباده . غفور : فالغفرة هنا بمعنى التجاوز عمنًا ما بقتضي مقصد الشريعة 
تحريمه ۰ فليس هنا ذنب حتى يغفر 


الل و م صر ه 0 1 


۾ و يريد ا لله لیبین لَكم هدیک 


وي o‏ َه 


ا اه 


تذييل بقصد منه استئناس المؤمنين واستنزال نفوسهم إلى امتشال الأحكام المتقدامة 
من أوّل السورة إلى هنا ٠‏ فإنّها أحكام جمّة وأوامر ونواه تفضي إلى خلع عوائد ألفوها › 
وصرفهم عن شهوات استباحوها › كما أشار إليه قوله بعد هذا « ويريد الذين يتبعون 
الشهوات » . أي الاسترسال على ما كانوا عليه في الحاهلية : الال ادر ذلك 
بيانا وهدى . حتى لا تكون شريعة هذه الأمّة دون شرائع الأمم الي ة 1 قبلها » بل تفوقتها 
في انتظام أحوالها : فكان هذا كالاعتذار على ما ذكر من المحرّمات . فقوله « يريد الله 
ليبيئن لكم » تعليل لتفصيل الأحكام ني مواقع الشبهات كي لا يضلوا كما ضل من 
قبلهم : ففيه أن" هذه الشريعة أهدى مما قبلها . 

وقوله «وتهديكم سن اللين من فلكم »ايدان قيار إلحاق هذه الأمة بمزايا الأمم 
الي قبلها . 


الین من فلكم وتوب 


والإرادة : القصد والعزم على العمل : وتطلق على الصفة الإلهيئّة الي تخصّص الممكن 
ببعض ما يجوز عليه . والامتنان" بما شرعه الله للمسلمين من توضيح الأحكام قد حصلت 
إرادته فيما مضى ء وإِنّما عبر بصيغة المضارع هنا للدلالة على تجدآد البيان واستمراره » 
فإن" هذه التشريعات دائمة مستمرة تكون بيانا لامخاطبين ومن جاء بعدهم » وللدلالة . 
على أن الله يبي بعدها بيانا متعاقبا . 


وقوله « يريد الله لييين لكم » انتصب فعل (يييّن) أن المصدرية محذوفة » والمصدر 
المنسبك مفعول (يريد) » أي يريد الله البيان” لكم والهندى والتوبة”» فكانة أصل الاستعمال 
ذكر (أن) المصدرية » ولذلك فاللام دنا لتوكيد معي الفعل الذي قبلها » وقد شاعت 
زيادة هذه الام فابياة » الإزاده N‏ قبة لأن" المصدرية . تقول » أريد أن 
تفعل وأريد لتفعل ٠‏ وقال تعالى « يريدون أن يطفئوا نورالله بأفواههم » وقال « يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم » وقال « وأمرت أن أسلم لرب العالمين » وقال «وأمرت 
لأعتدل بينكم » فإذا جاؤوا باللا'م أشبهت لام التعليل فقداروا (أن) بعد اللام المؤكدة 
كما قداروها بعد لم كي لأنّها أشبهتها في الصورة » ولذلك قال الفراء : اللام نائبة عن 
أن المصدرية . وإلى هذه الطريقة مال صاحب الكشاف . 


وقال سيبويه : هي لام التعليل ا وأن” ما بعدها عالة » ومفعول الفعل الذي 
قبلها #ذوف يقدار بالقرينة » أي يريد الله التحليل والتحريم ليبن . ومنهم من قرّر قول 
سيبويه بأن المفعول المحذوف دل عليه التعليل المذكور فيقدار : يريد الله البيان ليبيئن › 
فيكون ااكلام مبالغة بجعل العلّة نفس المعلل . ١‏ 

وقال الخليل » وسيبويه في رواية عنه : اللاآم ظرف مستقرَ هو خبر عن الفعل 
السابق » وذلك الفعل” مقدار بالمصدر دون سابك على حد « تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه » أي إرادة الله كائنة للبيان » ولعل” الكلام عندهم محمول على المبالغة كأن" إرادة 
الله انحصرت ني ذلك . وقالت طائفة قليلة : هذه الام للتقونة على لاف الأصل > لأن” 
لام التقوية إنّما يجاء بها إذا ضعف العامل بالفرعية أو بالتأختر. وأحسن الوجوه قول 
سيبويه » بدليل دخول اللام على كي في قول قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي . 


حم © صم مم 


أردت لكيما يلم الناس تھا سراويل” قيس والوفود: “شهوة : 
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وعن النحاس أن بعض القراء سمى هذه اللاام لام (أن) . 

ومعی « ونهديكم سنن الذين من قبلكم » الهداية إلى أصول ما صلح به حال الأمم 
الي سبقتنا » من كليات الشرائع » ومقاصدها . قال الفخر : ١‏ فإن الشرائع والتكاليف 
وإن كانت مختلفة في نفسها , إلا أنتها متتفقة في باب المصالح » . قلت: فهو كقوله تعالى 
«شترع لكم من الدين ما وصى به نوحا » الآية . 

وقوله ونرب لک أي بتقبّل توبتكم » إذ' آمنتم ونبذتم ما كان عليه آهل 
الشرك من 0 أزواج الآباء » اھات 0 > ونكاح الربائب » والجمع 

ومعى « ويتوب عليكم » يقبل توبتكم الكاملة باتباع الإسلام » فلا تنقضوا ذلك 
بارتكاب الحرام . وليس معى « ويتوب عليكم » يوققكم للتوبة » فيشكل بأن مراد.الله 
لا يتخلّف » إذ ليس التوفيق للتوبة بمطرد في جميع الناس . فالاية تحريض على التوبة 
بطريق الكناية لآن” الوعد بقبولها يستلزم التحريض عليها مثل ما في الحديث : « فيقول 
هل من مستغفر فأغفر له » هل من داع فأستجيب له » هذا هو الوجه في تفسيرها › 
وللفخر وغيره هنا تكلّفات لا داعي إليها . 

وقوله « والله عليم حكيم » مناسب للبيان والهداية والترغيب في التوبة بطريق الوعد 
بقبولها » فن كل" ذلك أثر العلم والحكمة في إرشاد الأمّة وتقريبها إلى الرشد . 


أن تويلواً 8 1 3 


كرر قوله « والله يريد أن يتوب عليكم » ليرتب عليه قوله « ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما » فليس بتأكيد لفظي › وهذا كما يعاد اللفظ في الجزاء 
والصفة ونحوها » كقول الأحوص في الحماسة . 
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ی باو و 5 5 ہے في 0C‏ 
فإذا تَرُول تَرُول عن خط تخشى بواد ره على الأقران 


وقوله تعالى « ربئنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غتوينا» والمقصد من التعرض 
لإرادة الذين يتبعون الشهوات تبيه المسلمين إلى دخائل أعدائهم ٠‏ ليعلموا الفرق بين 
مراد الله من الخلق ا : وهم الذين يتبعون الشهوات . ولذلك 
قم المسند إليه على ال ختبر الفعلي في قوله « والله يريد أن يتوب عليكم » ليدل على 
لمعيه أي الله وحده هو الذي يريد أن يتوب عليكم : أي يحرضكم. 
على التوبة والإقلاع عن المعاصي. وأما الذين يتبعون الشهوات فيريدون انصرافكم 
عن الحتق » وميلكم عنه إلى الا . وإطلاق” الإرادة على رغبة أصحاب الشهوات 
ميل المسلمين عن احق لمشاكلة « يريد الله ليبن لكم » . والمقصود : ويحب الذين 
يتبعون الشهوات أن تميلوا . ولا كانت رغبتهم في ميل المسلمين عن الحق رغبة لا 
تخلو عن سعيهم لحصول ذلك ٠‏ أشبهت رغبتهم إرادة المريد للفعل . ونظيره قوله 
تعالى - بعد هذه الآية ‏ « يتشتّرون الضلالة ويرندون أن تَضِلوا السبيل » . 


وحذف متعلق « تميلوا » لظهوره من قردنة امقام 3 وأراد بالذين يتبعون الشهوات 
الذين تغلبهم شهواتهم على مخالفة ما شر عه الله لهم : من الذين لا دين لهم . وهم الذين 
لا ينظرون في عواقب الذنوب ومفاسدها وعقوبتها . ولكنهم يرضون شهواتهم 
الداعية إليها . وي ذكر هذه الصلة هنا تشنيع لحالهم . في الموصول إيماء إلى تعليل 
الخبر . والمراد بهم المشركون : أرادوا أن يتتبعهم المسلمون ني نكاح أزواج الآباء : 
واليهود أرادوا أن يتبعوهم ف نكاح ا ٣ن‏ الأب ونكاح العمات والجمع بين 
ك 7 5 5 5 5 ٠.‏ . 5 . 
الأختين . والميل العظيم هو البعد عن أحكام الشرع وااطعن فيها . فكان المشركون 
يحبتبون للمسلمين الزنى ويعرضون عليهم البغايا . وكان المجوس يطعنون في تحريم 
ابنة الأخ وادنة الأحت ويقولون : لماذا أحل” دينكم ابنة العمة وادنة اأخالة . وکان اليبهود 
يقولون : : لا تحسرم الأحت الي الأب ولا تحرم الخالة ولا العم ولا الخال . 
وعبر عن جمييع ذلاك بالشهوات لان" مجيء الإسلام قل بيسن انتهاء إداحة ما أبيح : ی 
الشمرائع الأخرى . بله ما كان حراما في الشرائع كلها وتساهل فيه أهل الشرك ك 


أعقب الاعتذار الذي تقدام بقوله « يريد الله ليبن لكم ويهديكم سنن الذين من 
قبلكم » بالتذكير بأن الله لا يزال مراعيا رفقه بهذه الأمّة وإرادته بها اليسر دون 
العسرء إشارة إلى أن" هذا الدين بين حفظ المصالح ودرء المفاسد» في أيسر كيفية وأرفقها › 
فربما ألغت الشريعة بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركها مشقّة أو تعطيل مصلحة » 
كما ألغت مفاسد نكاح الإماء نظرا لامشقّة على غير ذي الطول . والآبات الدالة على 
هذا المعنى بلغت مبلغ القطع كقوله « وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقوله « يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقوله « ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت 
عليهم » » وني الحديث الصحيح : « إن" هذا الدين يسر ولن يشاد" هذا الدين أحد إلا" غلبه » » 
وكذلك كان يأمر أصحابه الذين يرسلهم إلى بث الدين ؛ فقال لمعاذ وأبي موسى : « يسرًا 
ولاتتترا وال ورت بعثت م میرن له منفرين » . وقال لعاذ لما شكا بعض 
المضلين خلفه من تطويله « أفتان أننت » . فكان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية › 
وعنه تفرعت الرخص بنوعيها . 

وقوله « ولق الإنسان ضعيفا » تذييل وتوجيه للتخفيف » وإظهار لمزيئّة هذا الدين 
وأنه أليق الأديان بالناس في كل زمان ومكان ٠»‏ ولذلك فما مضى من الأديان كان 
مراعتى فيه حال دون حال » ومن هذا المعبى قوله تعالى « الآن خفّف الله عنكم وعلم 
أن" فيكم ضعفا » الآية في سورة الأنفال . وقد فسّر بعضهم الضعف هنا بأنله الضعف 
من جهة النساء . قال طاووس ١‏ ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه ني أمر النساء » 
وليس مراده حصر مع الآية فيه » ولكنه مما روعي ني الآية لا حالة » لأن من الأحكام 
المتقدامة ما هو ترخيص في النكاح . 


< بها الذي امثرا له ا مو لَكُم بَيِنَكُم با ایر إلا" أن 


استئناف من التشريع المقصود من هذه السورة . وعلامة الاستئناف افتتاحدله بيأينها 
الذين آمنوا » » ومناسبته لما قبله أن أحكام المواريث والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء 
ذي الحق" في المال حقّه » كقوله « وآ توا اليتامى أموالهم » وقوله «فآتوهن” أجورهن” 
فريضة » وقوله ‏ فإن طبن لكم عن شيء فته نفساء الآية ‏ فانتقل من ذلك إلى تشريع 
عام" في الأموال والأنفس . 


وقد تقدام أن" الأكل مجاز في الانتفاع بالشيء انتفاعا تامًا » لا يعود معه إلى الغير » 
فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها بنية عدم إرجاعها لأربابها » وغالب هذا المعنى أن 
يكون استيلاء ظلم » وهو مجاز صار كالحقيقة . وقد يطلق على الانتفاع الأذون فيه 
كقوله تعالى «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكثلوه هنیثا مريثا » وقوله ومن كان 
فقيرا فلب كل بالمعروف» » ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقياء « بالباطل » ونحوه . 


والضمير المرفوع ب(تأكلوا) » والضمير المضاف إليه أموال : راجعان إلى « الذين 
آمنوا » » وظاهر أن المرء لا يُنهى عن أكل مال نفسه › ولا يسمى انتفاعه بماله أكلا » 
فامع : لا يأكل بعضهم مال بعض . والباطل ضد الحق » وهو مالم يشرعه الله ولا كان 
عن إذن ربه » والباء فيه للملابسة . 


والاستثناء 5 قو له « إلا أن تكون تجارة ») منقطع › لأن” التجارة ليست من أكل ٠‏ 
الأموال بالباطل » فالمعى : لكن كون التجارة غير منهسي عنه . وموقع المنقطع هنا 
بين جار على الطريقة العربية » إذ ليس يلزم ني الاستدراك شمول الكلام المارق التي : 
المستدرك ولا يفبد” الاستدراله” و »> ولذلك فهو مقتضى الجال . ويجوز أن يجعل 
قيد « الباطل » في حالة الاستثناء م , ملغى » فيكون استثناء من أكل الأموال و یکون متصلاء 
وهو يقتضي أن" الاستثناء قد خصر إباحة أ كل الأموال ني التجارة » وليس كذلك » وأياماً 
كان الاستثناء فتخصيص التجارة بالاستدراك أو بالاستئناء لأنتها أشد أنواع أكل الأموال 
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شبسها بالباطل » إذ التبرّعات كلها أكل أموال عن طيب نفس » والمعاوضات غير التجارات 
كلك لآن” غيل كله الاو مين عرفا عا له لكر عاونا له ق ف طسب 
نفسه . وأمما التجارة فلأجل ما فيها من أخذ المتصد'ي للتجر مالا زائدا على قيمة ما بذله 
للمشتري قد تُشبه أكل المال بالباطل فلذاك حصت بالاستدراك أو الاستئناء . وحكمة إباحة 
أكل المال الرائد فيها أن" عليها مدار رواج السلع الحاجية والتحسينية » ولولا تصدي التجار 
وجلبلهم السلم لما وجد صاحب الحاجة مايسل” حاجته عند الاحتياج. ويشير إلى هذا ما 
في الموطأ عن عمر بن الخطاب أننّه قال : في احتكار الطعام « ولكن أيما جالب جلب 
على عَمود كتبده ني الشتاء والصيف فذلك ضيف عُّمر فليبع كيف شاء ويمسك”* كيف 
شاء ) . ۰ 


وقرأالحمهور: « إلا أن تكون تجارة» - برفع تجارة - على أنه فاعل لكان" من كان 
التامة »أي تق . وقرأه عاصم ء وحمزة :ن والکسائی› وخلف- بنصب تجارة على أنه 
خبر كان الناقصة » وتقدير اسمها : إلا" أن تكون الأموال تجارة » أي أموال تجارة . 


وقوله « عن تراض منكم » صفة ((تجارة) : و(عن) فيه للمجاوزة . أي صادرة عن 
التراضي وهو الرضا من الجانبين بما يدل" عليه من لفظ أو عرف . وني الآية ما يصلح أن 
يكون مستندا لقول مالك من نبي خيار المجلس : لأن الله جعل مناط الانعقاد هو التراضي » 
والتراضي يحصل عند التبايع بالإيجاب والقبول . 

وهذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولا يحل مال" أمر ىء مسلم إلا عن طيب تفس » . وي خطبة حجنة الوداع ا 
دماءكم وأموالكم عليحم حرام . ٠‏ 

وتقديم النهسي عن أكل الأموال على النهي عن قتل الأنفس » مع أن الثاني أخطر » 
إا لأن مناسبة ما قبله أفضت إلى النهي عن أكل الأموال فاستحق” التقديم لذلك » وإمًا 
لأن” المخاطبين كانوا قريبي عهد بالجاهلية > وكان أكل الأموال أسهل عليهم ؛ وهم 
أشد" استخفافا به منهم بقتلٍ الأنفس » لأننّه كان يقع.في مواقع الضعف حيث لا يدفع 
صاحبه عن نفسه كاليتيم والمرأة. والزوجة . فآ كل أموال هؤلاء ني مأمّن من ن التبعات 
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بخلاف قتل النفس » فإن” تبعاته لا يسلم منها أحد › وإن بلغ من الشجاعة والعزّة في قومه 
كل مبلغ » ولا أمنع من كنيب وائل » لان القبائل ما كانت تهدر دماء قتلاها . 


س هزر شم بي لس اس 2 2 ر ر ھا - 
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. وو نصلیه نان وكات للق عَلَى الله يَسِيراهة»‎ E 


قوله « ولا تقتلوا أنفسكم » نهي عن أن يقتل الرجل غيره » فالضميران فيه على 
التوزيع » > إذ قد علم أن" أحداً لا يقتل نفسه فيلنهى عن ذلك » وقتتل الرجل نفسه 
داخل ف في النهي » لأن الله لم يبسح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف ماله ء أا 
أن يكون المراد هنا خصوص النهي عن: قتل المرء نفسه فلا . وأا ما في مسند أبي 
داود : أن" عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ تيمم في يوم شديد البَرّد ولم يغتسل › 
وذلك في غزوة ذات البلاسل صلی بالناسن + وبلع ذلك رسول الله » فسأله وقال : 
يا رسول الله إن" الله يقول” « ولا تقتلوا أنفسكم » » فلم ينكر عليه النبيء ‏ صلى الله 
عليه وسلم - فذلك من الاحتجاج بعموم ضمير (تقتلوا) دون خصوص السبب . 


وقوله « ومن يفعل ذلك » أي الم كور : من أكل المال بالباطل والقتل . وقيل : 
الإشارة إلى مما ذكر من قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا يحل" لكم أن ترثوا النساء 
كرها » لان ذلك كله لم يرد بعده وعيد » وورد وعيد قبله » قاله الطبري. وإنما قينده 
بالعدوان والظلم ليخرج أكل الال بوجه الحق” » وقتل' النفس كذلك » كقتل القاتل , 
وني الحديث: «فإذا قالوها عصّمُوا متي دماءّهم وأموالهم إلا" بحقها» . 

والعدوان ‏ بِضّم' العين ‏ مصدر بوزن كفران » ويقال ‏ بكسر العين - وهو التسدّط 
بشداة » فقد يكون بظلم غالبا » ويكون بحق"» قال تعالى « فلا عدوان إلا" على الظالمين » 
وعطف قوله « وظلما» على «عدوانا» من عطف الخاص" على العام . 


و(سوف) حرف يدل على المضارع فيمحتّضه للزمن المستقبل » وهو مرادف للسين على 
الأصح » وقال بعض النحاة: (سوف) ندل" على مستقبل بعيد وسمّاه: التسويف» وليس في 


الاستعمال م دشهد لهذا 3 وقد تقد م عند قو له وسیصلون سعيراً ) في هذه السورة 5 
و(تصليه) E.‏ صاليا أو محترقا ٠‏ وقل مفى فعل صلي أيضا 4 ا صب (نارا) 
و 2س ماه 
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اعتراض ناسب ذكره بعد ذ كر ذنبين كبيرين : وهما قتل النفس ٠‏ وأكل الال 
بالباطل ٠»‏ على عادة القرآن ي التفنتن من أسلوب إلى أسلوب 3 . وي انتهاز الفرص في 
إلقاء الحرو اب ا 

وقد دلت إضافة « كبائر» إلى ١‏ ما تلنهون عنه » على أن المنهيات قسمان : کاڈ 
ودونها ؛ وهي الي ڌ تسمى الصغائر . وصفا بطريق المقابلة » وقد سميت هنا سيّئات . ووعد 
بأنه يغفر السيئات للذين يجتنبون كبائر المنهيات ٠‏ وقال في آية النجم « الذين يجتنبون 
-0 والفواحش إلا" الدّمم » فسمتى الكبائر فواحش وسمى مقابلها اللّمم > 
فثبت بذلك.أن” المعاصي عند الله قسمان : معاص كبيرة فاحشة ٠‏ ومعاص دون ذلك 
ا بها » ولذلك اختلف السلف في تعيين الكبائر . فعن علي : هي سبع : 
الإشراك بالله وقتل اأنفس 2 وقذف المحصنات » وأكل مال اليتيم 1 والفرار رايوم 
الزحف » والتعراب بعد الهجرة . واستدل” لجميعها بما في القرآن من أدلة جازم الذهي 
عنها . وي حديث البخاري عن النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « اتقوا السبع الموبقات .. » 
فذكر الى ذكرها على" إلا أنه جعل السحر عوض التعرّب . وقال عبد الله بن عمر: 
هي تسم بزيادة الإلحاد في المسجد الحرام . وعقوق الوالدين . وقال ابن مسعود : هي 
ما نهي عنه من أول سورة اانساء إلى هنا . وعن ابن عباس : كل ما ورد عليه وعيد نار 
أو عذاب أو لعنة فهو كبيرة . وعن ابن عباس : الكبائر ما نهى الله عنه في كتابه . وأحسن 
ضبط الكبيرة قول إمام الحرمين : هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
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دبضعف ديانته . ومن السلف من قال : الذنوب كلها سواء إن كانت عن عمد . وعن 
أبي إسحعاق الإسفرائيني أن" الذنوب كلها سواء مطلقا » ونفى الصغائر . وهذان القولان 
واهيان لأن” الأدلّة شاهدة بتقسيم الذنوب إلى قسمين » ولان ما تشتمل عليه الذنوب من 
المفاسد متفاوت أيضا › وفي الأحاديث الصحيحة إثبات نوغ الكبائر وأكبر الكبائر .. 


ويترتب على إثبات الكبائر والصفائر أحكام تكليفية : منها المخاطبة بتجتب الكبيرة 
تجنيا شديدا » ومنها وجوب التوبة منها عند اقترابها » ومنها أن" ترك الكبائر يعتبر توبة 
٠‏ من الصغائر » ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر » ومنها تقض حكم القاضي 
المتلبّس بها » ومنها جواز هجران المتجاهر يها » ومنها تغيير انكر على المتلبس بها . 
وتترتب عليها مسائل في أصول الدين : منها تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من 
الخوارج » الي ترق بين المعاصي الكبائر والصغائر ؛ واعتباره منزلة بين الكفر والإسلام 
عند المعتزلة » خلافا لجمهور علماء الإسلام . فمن العجائب أن يقول قائل: إن الله لم يمز 
الكبائر عن الصغائر ليكون ذلك زاجرا للناس عن الإقدام على كل ذنب › ونظير ذلك 
إخفاء الصلاة الوسطى في الضلوات : وليلة القدر في ليالي زمضان ٠»‏ وساعة الإجابة في 
ساعات الجمعة » هكذا حكاه الفخر في التفسير » وقد تين ذهول هذا القائل » وذهول 
الفخر عن رده » لأن” الأشياء الي نظّروا بها ترجع إلى فضائل الأعمال الي لا يتعلّق 
بها تكليف ؛ فإخفاؤها يقصد منه الترغيب في. توخي مسظانتها ليكثر الناس من فعل الخير » 
ولكن إخفاء الأمر المكلّف به إيقاع في الضلالة › فلا يقع ذلك من الشارع . 


والمدخل ‏ بفتح الميم - اسم ممكان الدخول » ويجوز أن يكون مصدرا ميميا . والمعى : 
ندخلكم مكانا كريما » أو ندخلكم دخولا كريما . والكريم هو النفيس في نوعه . فالمراد 
إمًا الجنة وما الدخول إليها » والمراد به الجّنّة . والمدخل ‏ بضم” الميم -كذلك مكان” 
أو متصدرٌ أدخل . وقرأ نافع > وأبو جعفر : « مداخلا بفتح الميم - وقرأه بقية 
العشرة - يضم" الميم ‏ . | 00 
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N‏ َم ماما قل آل بع بكم عل بو بَعْضٍ لَلِرجَال تصِیبب 
SS e O E‏ 


ل ا 2 


إن الله کان بكل شی ء عَلِيمًا عليما © . .دة 


عطف على جملة « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » « ولا تقتلوا أنفسكم » . 

والمناسبة بين الجملتين المتعاطفتين : أن التمتى يحب لامتمتى الشىء الذي تمتاه » 
فإذا أحبته أنبتعته نفسه فرام تحصيله وافتتن به » فربما بعثه ذلك الافتتان إلى تدبير الحيل 
لتحصيله إن لم يكن بيده ا ال ل ا ل ملاحظة 
الواجب من إعطاء الحق” صاحبه وعن مناهي الشريعة الي تضمنتها الجمل المعطوف 
عليها . وقد أصبح هذا التمنتي في زماننا هذا فتنة اسطوائف من المسلمين سرت لهم من 
أخلاق الغلاة في طلب المساواة مما جر أثما كثيرة إلى نحلة الشيوعية فصاروا يتخسّطون 
لطلب التساوي ني كل" شيء ويعانون إرهاقا لم يحصّلوا منه على طائل . ٠‏ 

فالنهي عن التمنّي وتطلّع النفوس إلى ما ليس لها جاء في هذه الآية عامًا » فكان 
كالتذيبل 'للأحكام السابقة لسد" ذرائعها وذرائع غيرها » فكان من جوامع الكلم في درء 
الشرور. وقد كان التمتي من أعظم وسائل الجرائم › فإنه يفضي إلى الحسد › وقد كان 
أوّل جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد . ولقد كثر ما انتبهت أموال » وقتلت 
نفوس للرغبة في بسطة رزق » أو فتنة نساء » أو نوال ملك ٠»‏ والتاريخ طافح بحوادث 
من هذا القبيل . 1 

والذي يبدو أن هذا التمنّي هو تمتي أموال الثرين. > وتمتي أنصباء الوارثين » 
وتمتي الاستتثار بأموال الیتامی ذكورهم وإنائهم › وتم ي رمان النساء من الميراث 
ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أموالهم . وإنصاف 2 في مهورهن . وترك 
٠‏ مضارنهن” إلجاء إلى إسقاطها » ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم الله لهم . وكل” ذلك 
من تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق . 


سورة النساء 29 


وقد أبدى القفتّال مناسبة للعطف تندرج فيما ذكرته . وفي سنن الترمذي عن مجاهد › 
عن أم” سلمة أنّها قالت : يا رسول الله يغزو الزجال ولا يغزو النساء » وإنّما لنا نصف 
الميراث» فأنزل الله « ولا منوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض » . قال الترمذي : هذا 
حديث مرسل . قال ابن العربي : ورواياته كلها حسان لم تبلغ درجة الصحة . قلت : 
لحا کان مرسلا يكون قوله : فأنزل الله دولا تتمتوا» الخ. من كلام مجاهدء ومعناه أن" نزول 
هذه الآية كان قريبا من زمن قول أم” سلمة » فكان في عمومها ما يرد" على أم” سلمة وغيرها . 


وقد رويت آثار: بعضها في أن" هذه الآية نزلت في تمتي النساء الجهاد ؛ وبعضها 
في أنّها نزلت في قول امرأة « إن للذكر مثل حظا الأنشين وشهادة امرأتين برجل أفنحن 
في العمل كذلك » ؛ وبعضها ني أن رجالا قالوا : إن" ثواب أعمالنا على الضعف من ثواب 
النساء ؛ وبعضها في أن النساء سألن أجر الشهادة في سبيل الله وقلن لو كلتب علينا القتال 
لقائلنا . وكل” ذلك جزئيات وأمثلة مما شمله عموم « ما فضضّل الله به بعضكم على بعض » . 


والتمني هو طلب حصول ما يعسر حصوله اطالب . وذلك له أحوال : 
منها أن يتمنى ما هو من فضل الله غير ملتفت فيه إلى شيء في يد الغير » ولا مانع 
يمنعه من شرع أو عنادة » سواء كان ممكن الحصول كتمتي الشهادة في سبيل الله › 
. أم كان غير مكن الحصول كقول النبيء - صلى الله عليه وسلم - « وود د'ت 
أني أفتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل» . وقوله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ « ليتنا نرى إخواننا » يعني المسلمين الذين يجيئون 
٠ 2‏ 


ومنها أن يتمتى ما لا يمكن حصوله لمانع عادي أو شرعي » كتمني أم سلمة أن 
يغزو النساء كما يغزو الرجال » وأن تكون المرأة مساوية الرجل في الميراث ؛ ومنها أن' 
يتمنى تمنيًا يدل" على عدم الرضا بما ساقه الله والضجر منه » أو على الاضطراب 
والانزعاج » أو على عدم الرضا بالأحكام الشرعية . 


ومنها أن يتمنى نعمة تماثل نعمة في يد الغير مع إمكان حصولها للمتمتي بدون أن 
تسلب من الي هي في يده كتمني علم مثل علم المجتهد أو مال مثل مال قارون . 


ومنها. أن يتمتى ذلك لکن مثله لا يحصل إلا" E‏ 
بلدة معيّنة أو زوجة رجل معيّن . 

ومنها أن يتمتى زوال نعمة عن الغير بدون قصد مصيرها إلى المتمتي . 

وحاصل معنى النهي في الآية أنه : إمًا نهي تنزيه لتربية المؤمنين على أن لا يشغلوا نفوسهم 
بما لا قبل لهم بنواله ضرورة أنه سماه تمتياء لثلا” يكونوا على الحالة الي ورد فيها حديث 
« يتمتى على الله الأماني» » ويكون قوله « واسألوا الله من فضله » إرشاد إلى طلب الممكن ». 
إذ قد علموا أن" سؤال الله ودعاءه يكون في مرجوّ الحصول » وإلا” كان سوء أدب . 


وإمًا نهي تحريم » وهو الظاهر من عطفه على المنهيات المحرّمة » فيكون جريمة ظاهرة ». 
أو قلبية كالحسد » بقرينة ذكره بعد قوله « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» دولا 
تقتلوا أنفسكم » . 

فالتمتي الأول والرابع غير منهي عنهما » وقد ترجم البخاري في صحيحه وباب 
تمنى الشهادة في سبيل الله وباب الاغتباط في العلم والحكمة » » وذكر حديث ولا حسد 
إلا" في اثنتين الكل 1لا استطتول جاده لي SEE‏ 
فهو يقضي بها ويعلمها الناس » . 


وأما التمتي الثاني والثالث فمنهي عنهما لأنهما يترتب عليهما اضطراب نفس 
وعدم الرضا بما قسم الله والشك” في حكمة الأحكام الشرعية . 


وما التمتي الخامس والسادس فمنهي عنهما لا محالة » وهو من الحسد ء وني الحديث 
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ .صحفتها » › ولذلك نهي عن أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه » إلا" إذا كان نميه في الحالة الخامسة تمي حصول ذلك له بعد من 
هي بيده بحيث لا يستعجل موته . وقد قال أبو بكر » لا اسلف عمر » يخاطب 


المهاجرين : «فكلكم ورم أنفه يريد أن يكون له الأمر دونه » . 


والسادس أشد” وهو شر الحسدين إلا" إذا كان صاحب النعمة يستعين به على ضر 
يلحق الدين أو الأمة أو على إضرار ممتي . 
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ثم محل النهي ني الآية : هو التمتي » وهو طلب ما لا قبل لأسد بتحصيله بكسبه > 

لأن" ذلك هو الذي يبعث على سلوك مسالك العداء » فأممًا طلب ما يمكنه تحصيله من غير 

ضر بالغير فلا نهي عنه › لأنّه بطلبه ينصرف إلى تحصيله فيحصل فائدة دينية أو دنيوية » 
أما طلب ما لا قبل له بتحصيله فإن رجع إلى الفوائد الأخروية فلا ضير فيه . 


وحكمة النهي عن الأقسام المنهي عنها من التمني نها تفسد ما بين الناس في معاملاتهم 
فينشأ عنها التحاسد ٠‏ وهو أوّل ذنب عصي الله به : إذ' حسد إبليس آدم › ثم ينشأ عن 
الحسد الغيظ والغضب فيفضي إلى أذى المجسود ؛ وقد قال تعالى « ومن شر حاسد إذا حسد » . 
SS‏ الحسد : إذ حسد أحد ابد ي آ دم أخاه فقتله فقتله > ثم إن 
ي الأحوال المنهي عنها ينثا في النفوس أوّل” ما ينا حاطرا مجرّدا » ثم يربو في 
0 رويدا رويدا حتى يصير ملكة » فتدعو المرء إلى اجترام الخرائم ليشفي غلته » فلذلك 
تربو في النفوس . وما نشأت الثورات والدعايات إلى ابتزاز الأموال بعناوين مختلفة 
إلا" من تمتى ما فضل به الله بعض الناس على بعض . أو إلا" أثر من آثار ما فضل الله به 
بعص الناس على بعض : ظ 
وقوله « بعضكم على بعض » صالح لأن يكون مرادا به آحاد الناس › ولأن يكون 
مرادا به أصنافهم . 
وقوله « للرجال نصيب مما اكتسبوا » الآية : إن أريد بذكر الرجال والنساء هنا قصد 
تعميم الناس مثل ما يذ كر المشرق والمغرب ٠‏ والبر والبحر > والنجد والغور » فالنهي 
المتقدام على عمومه . وهذه الجملة مسوقة مساق التعليل للنهي عن التمني قطعا لعذر . 
المتمنين 2 وتأنيسا بالنهمي > ولذلك فصلت ؛ وإن أريد بالرجال والنساء كلا من 
لنوعين 0 ا 0 بما لاه عع 
N‏ لا سك ا | 
ا ا لي : ولا تتمنّوا فتأكلوا أموال 


مواليكم . 


32 سورة التساء 


والنصيب : الحظ والمقدارء وهو صادق على الحظ في الآخرة والحظ في الدنيا » 
وتقدام نفا . 


راكفاب الس لكبو ا رده قداو لوي لاقو دواو EEE‏ 
و(من) للنبعيض أو للابتداء . والمعى يحتمل أن يكون استحق الرجال والنساء كل 
e L‏ ل 0 
فريق آخرء لان الثواب غير منحصر في عمل معيّن » فإن” وسائل الثواب كثيرة فلا 
يسوءكم النهي عن تمني ما فضل الله به بعضكم على بعض . ويحتمل أن المعى : 
استحق” كل" شخص » سواء كان رجلا أم امرأة » حظه من منافع الدنيا المنجر له مما 
سعى إليه بجهده › أو الذيهو بعض ما سعى إليه » فتمتي أحد شيئا لم يسع إليه ولم يكن 
من حقوقه » هو تمن غير عادل . فحّق النهي عنه ؛ أو المعى استحق” أولئك نصيبهم 
مما كسبواء أي مما شرع لهم من الميراث ونحوه : فلا يحسد أحد" أحدا على ما جعل 
له من الح" » لآن الله أعلم بأحقينة بعضكم على بعض . 

وقوله « واسألوا الله من فضله » إن كان عطفا على قوله « للرجال نصيب مما 
اكتسبوا » الخ » الذي هو علة النهي عن التمتي » فالمعى : للرجال مزاياهم وحقوقهم › 
ولانساء مزاياهن” وحقوقهن » فمن تمنتى مالم يعد لصنفه فقد اعتدى» لكن يسأل الله من 
فضله أن يعطيه ما أعد لصنفه من المزايا » ويجعل ثوابه مساويا لثواب الأعمال الي لم 
تعد" لصنفه » كما قال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لانساء : « لكن أفضل الجهاد حج 
مبرور » ؛ وإن كان عطفا على النهى في قوله «لا تتمدّوا » فالمعى : لا تتمنوا ما في يد 
الفبرنوان لا اللا من فشا فان فل اف يسع الإنعام على الكل » فلا أثر للتمتي إلا تعب 
النفس.. وقرأ الجمهور: ا بإثبات الهمزة بعد السين الساكنة وهي عين الفعل- 
وقرأه ابن كثير » والكسائي - بفتح السين وحذف E‏ إلى السين 
الساكن قبلها تخفيفا ‏ . 


وقوله. وإن” الله كان بكل" شيء عليما ) دول اسه لهذا التكليف» لأنّه متعلق 
بعمل النفس لا يراقب فيه إلا رنه . 
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الجملة معطوفة على جملة « ولا تتموا ما فضّل الله به بعضكم على بعض » باعتبار 
كونه جامعا لمعنى النهسى عن الطمع في مال صاحب الال : قنّصد مها استكمال تبيين 
من لهم حق في المال . 

وشأن” كل إذا حذف ما تضاف إليه أن يعض التوين عن المحذوف ‏ فإن جرى 
٤‏ الكلام ما يدل على المضاف إليه المحذوف قدر المحذوف من لفظه أو معناه » كما 
تقد م في قوله تعالى « ولكل” وجهة » في سورة البقرة » وكذاث هنا فيجوز أن يكون 
المحذوف مما دل“ ايا قبله ‏ « للرجال نضيب - وللنساء نصيب » فيقدر: ولكل” 
الرجال والنساء جعلنا موالي ٠‏ أو لكل تارك جعلنا موالي . 

وبجور أن يقدار : ولكل” أحد أو شيء جعلنا موالي . 

والجعل من قوله « جعلنا » هو الجعل التشريعي أي شرعننا لكل موالي لهم حق” في 
ماله كما في قوله تعالى « فقد جعلنا لوليّه ساطانا» . 

والموالي جمم مول وهو جل اللي » أي القرب » وهو محل مجازي وقرب 
مجازي . والولاء اسم المصدر للولي المجازي . ۰ 

وفي نظم الآبة تقادير جديرة بالاعتبار » وجامعة لمعان من التشريع : 

الأول :ولكل تارك ك »أي تارك ك مالاجعلنا مواليء أي أهل ولاء له وأ قرب ائ ورا 
ويتعلق « مما ترك» بما في موالي من معنى يَلُونه ٠‏ أي يرثونه »ومن للتبعيض یرن 
ما ترك . وما صدق (ما) الموصولة هو المال » والصلة قرينة على كون المراد بالموالي 
و يو لوده . « ولكل» متعلق ب(جعلنا) . 
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ااا سس ب 
وقوله « الوالدان » استئناف بياني بين اا ل 0 
المقدتر له مضاف. تقديره: لكل تارك . وتبيين كلا اللفظين سواء' في المعنى » لآن” التار ك 
والد أو قريب » والموالي : والدون أو قرابة . وي ذ كر اناا غنية عن ا 
الأبناء لتلاز مهما » فإن كان الوالدان من الورثة فالهالك ولد وإلا” فالهالك والد . والتعريف 
في « الوالدان والأقربون » عوض عن مضاف إليه أي : والداهم وأقربوهم » والمضاف إليه 
المحذوف يدل" عليه الموالي» وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله «للرجال نصيب6-ا 
أكتسبوا »أي ولكل" من الصنفين جعلنا موالي يرثونه» وهو الجتعل الذي في آيات المواريث. 


والتقدير الثاني : ولكل” yS‏ 
يلونه بالإرث » أي يرثونه » أي يكون تراثا لهم > فيكون المضاف إليه المحذوف اسما 
. نكرة عام يبيدّن نوعه المقام » ويكون « 2ا ترك » بيانا للا في 1 في تنوين (كل) من الإبهام › 
ويكون «الوالدان والأقربون » فاعلا (لترك) . 

وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله « ما فَضّل الله به بعضكم على بعض » 
أي ني الأموال » أي ولكل” من الذين فضّلنا بعضهم على بعض جعلنا موالي يؤول إليهم 
امال » فلا تمتا ما ليس لكم فيه حق” ني حياة أصحابه » ولا ما جعلناه للموالي بعد 
موت أصحابه . 


التقدير الثالث: ولكل منك كم جعلنا موالي » أي عافن يفل ال که الوالدان ٠»‏ 
مثل الأعمام والأجداد والأخوال. 3 فإنهم قرباء الأبوين > وما تركهم الأقربون مثل 
أبناء الأعمام وأبنائهم وإن تعددوا » وأبناء الأخوات كذلك » فإندهم قرباء الأقربين » 
فتكون الآية مشيرة إلى إرجاع الأموال إلى العصبة عند الجمهور » وإلى ذوي الأرحام 
عند بعض الفقهاء » وذلاك إذا انعدم الورثة الذين ي آبية المواريث السابقة » وهو حكم 
مجمل بينه قول انبيء - صل الله عليه وسلم »حقو لاض بأهله ما قي فلأولى 
رجلر ذ کر ) > وقول وابن أت القوم منهم أو من أنفسهم » ززواة أو داود والنسائي » 
وقوله « الخال وارث من لا وارث له » أخرجه أبو داو د والترمذي» وقوله تعالى «وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » » وبذلك أخذ أبو حنيفة » وأحمد » وعليه 

ف(ما) الموصولة في قوله « مما ترك » بدعبى (من) الموصولة > ولا بدع في ذلك . وهذا 
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التقدير يناسب أن يكون ناشثا عن قوله تعالى بعد آية المواريث « تلك حدود الله » فتكون 
تکل ةدالو ار سك 


التقدير الرابع : ولكل منكم أيّها المخاطبون بقولنا « ولا تتمتوا ما فضّل الله به 
بعضكم على بعض » جعلنا موالي . أي شرعننا أحكام الولاء لمن هم موال لكم > فحكم 
الولاء الذي تركه لكم أهاليكم : الوالدان والأقربون ٠‏ أي أهل الولاء القديم في في القبيلة ١‏ 
المنجر م من حلف قديم أو بحكم الولاء الذي عاقدته الأيمانء أ ي الأحلاف بينكم وبينهم 
انها المخاطبون » وهو الولاء الجديد الشامل للتبتي المحدث . وللحلف المخدث : مثل 
المؤاخاة الي فر ضها النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين المهاجرين والأنصار . إن الولاء 
منه ولاء قديم في القبائل ٠‏ ومنه دا يتعاقد عليه الحاضرون . كما اشار إليه أبو تسام . 

أعطيت لي دية القتيل وليس لي عقل ولا حلف هناك قدي 

وعلى هذا التقدير يكون « والذين عاقدت أيمانكم » معطوفا على «الوالدان والأقربون » . 
وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله تعالى « تلك حدود الله » فتكون هذه الآية 
تكملة لآبات المواريث . 


وللمفسرين تقادير أخرى لا تلائم ر بعض أجزاء النظم إلا" بتعسف فلا ينبغي 
التعريج عليها . 0 

وقوله « والذين عاقدت أيمانكم » قيل معطوف على قوله «ااوالدان والأقربون » : 
وقيل هو جملة مستأنفة استئنافا بيانيا > كأنته قبل : من هم الموالي ؟ فقيل : « الوالدان 
والأقربون» الخ » على أن" قوله « فا توهم : صيبهم » خبر عن قوله « والذين عاقدت » . 
وأدخلت الفاء في الخبر لتضمن الموصول معنى N‏ هذا بأن المشهور أن" 
الوقف على قوله « والأقربون » وليس على قوله « أيماننكم» . والمعاقدة : حصول العقد من 
الجانبين » أي الذين تعاقدتم معهم على أن يكونوا بمنزلة الأبناء أو بمنزلة الإخوة أو 
بمنزلة أبناء العم" . والأيمان جمع يمين : ما بمعنى اليد » أسند العقد إلى الأيدي مجازا 
لأتها تقارن المتعاقدرين لأتهم يضعون أيدي بعضهم في أيدي الآخرين › علامة على انبرام 
العقد » ومن أجل ذلك سمي العقد صفقة أيضا؛لأنه يصفق فيه الد a‏ 
من باب « أو ما ملكت أيمانكم » ؛ ون بمعى القسم لأن” ذلك كان صحبه قعمم › 


ومن أجل ذلك سمي حلفا > وصاحبه حليفا . وإسناد العقد إلى الأيمان بهذا المعى مجاز 
أيضا ¢ لأن” القسم هو سبب انعقاد الحلف . 


والمراد ب«الذين عاقدات أيمانكم» : قيل موالي الحلف الذي كان العرب يفعلونه في 
الجاهلية » وهو أن يحالف الرجل الآخر فيقول له « دمي د مك وهدامي هد'مك 

- أي إسقاط ا الذي يستحقتّه يمضي على الآخر- وثأري تأرك” وحربي 
حبك وساسي سللمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عنّي وأعقل 
عناك » . وقد جمع هذين الصنفين من الموالي الحصين بن الحمام من شعراء الحماسة 
في قوله : 

مواليكم” مولى الولادة منكم ومولى اليمين حابس قد تتقسمنا 

قبل : كانوا جعلوا لامولى السدس في تركة الميت» فأقرته هذه الاية » ثم نسختها آية 
الأنفال : «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» قاله ابن عباس » 
والحسن » وقتادة » وابن جبير » ولعل مرادهم أن" المسلمين جعلوا للمولى السدس 
وصية لأن E‏ ا مواريث معينة . وقيل : نزلت هذه الآنة في ميراث 
الإخوة الذين آ خی النبيء - صلى الله عليه وسلم - بينهم من المهاجرين والأنصار في أول 
الهجرة » فكانوا يتوا رف ر و > ثم نسخ الله ذلك بآية الأنفال » 
فتكون هذه الآية منسوخة . وني أسباب التزول للواحدي » عن سعيد بن المسيب » 
أنّها نزلت ني التبتي الذي كان ني ال جاهلية » فكان المتبنّي يرث المتبدى (بالكسر) مثل 
بك ني ای حاضل الله عليه وسلم 2 ريدابن خارف اکب وتبتي الأشود بن عيقوت 
المقداد الكتندي » المشهور بالمقداد بن الأسود › وتبني الخطاب بن تفيل عامرا بن 
ربيعة » وتبني ي أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة سالماً بن معقل الأصطخري» > المشهور بسالم 
مولى أبي حذيفة » ثم نسخ بالمواريث . وعلى القول بأن « والذين عاقدت أيمانكم » 
جملة مستأئفة فالآية غير منسوخة ؛ فقال ابن عباس في رواية ابن جبير عنه في البخاري هي 
ناسخة لتوريث المآ حين من المهاجرين والأنصارء لأن قوله « ممما ترك الوالدان والأقربون» 

ص ا ل نصيبهم » أي نصيب الذين 

عاقدت أيماتكم من النصر والمعونة » أو فآ توهم نصيبهم بالوصية » وقد ذهب الميراث . 
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وقال سعيد بن المسيسب : نزلت في التبني أمرا بالوصية لامتبنتى . وعن ال حسن أننها في شأن 
الموضّى له إذا مات قبل موت الموصي أن تجعل الوصية لأقاربه لزوما . 


وقرأ الجمهور : وعاقدت» ‏ بألف بعد العين ‏ . وقرأه حمزة » وعاصم » والكسائي» 
وخلف : «عقد ت» - بدون ألف ومع تخفيف القاف ‏ . 


والفاء” في قوله « فآ توهم نصیبهم » فة الفصيحة على جعل قوله « والذين عاقدت 


أيمانكم » معطوفا على « الوالدان والأقربون » » أو هي زائدة في الخبر إن جعل « والذين 
عاقدت » مبتدأ” على تضمين الموصول معبى الشرطية . والأمر في الضمير المجرؤر على 


الوجهين ظاهر . 
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استثناف ابتداث ٿي لذ کر تشريع ٤‏ حقوق الرجال وحقوق اانساء والمجتمع العائلي . 
وقد كر عقب ما بل لاسي سکام لجن إل تام ا 2 لا سيما أحكام النساء » 


فقوله « الرجال قوامون على النساء » أصل تشر يعي أكلي تتفرع عنه ٠‏ الأحكام الي ٤‏ 
الآيات بعده » فهو كالمقد مة . 


وقوله « فالصالحات » تفريع عنه مع مناسبته لما ذكر من سبب نزول « ولا تتمنّوا ما 
فضل الله به بعضكم على بعض » فيما تقدام . 
والحكم الذي في هذه الاية حكم عام جيء به لتعليل شرع خاص . 
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فلذلك فالتعريف في ١‏ الراك" ) « والنساء » للاستغراق : وهو استغراق عرقي مبي 
على النظر إلى الحقيقة » كالتعريف ني قول الناس « الرجل خير من المرأة » » يؤول إلى 
الاستغراق العرني : لآن” الأحكام المستقراة للحقائق أحكام أغلبية » فإذا بني عليها 
استغراق فهو استغراق عرني . والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار 
الشرعية . 

والقنوام : الذي يقوم على شأن شيءر وبليه ويصلحه . يقال : وام وقام وقتيلوم 
وقيم وكنها مشعقة من الام لمجاري الذي هو مجاز مرسل أو ل 
لأن" شأن الذي يهتم بالأمر ويعتني به أن يقف ليدير أمره : فأطلق على الاهتمام القيام” 
بعلاقة اللزوم ٠‏ أو شبه المهتم؟ بالقائم للأمر على طريقة التمثيل . فالمراد من الرجال من 
كان من أفراد حقيقة الرجل : أي الصنف المعروف من النوع الإنساني » وهو صنف 
الذكور . وكذلك المراد هن النساء صنف الإناث من النوع الإنسافي » وليس المراد 
الرجال جمع الرجل بمعى رتل المرأة. أي زوجها ؛ لعدم استعماله في هذا المعنى » بخلاف 
قولهم : امرأة” فلان » ولا المراد من النساء الجمع الذي يطلق على الأزواج الإناث وإن 
كان ذلك قد استعمل ي بعض المواضع مثل قوله تعالى « ممن اي ا 
بل المراد ما يدل عليه اللفظ بأصل الوضع كما في ل 
وقول النابغة : 

ولا نسوني حتى يمتن” حرائرا 


بريد أزواجه وبناته وولاياه . 


فموقع « الرجال قوامون على النساء» موقع eS‏ دليله للاهتمام 
بالدليل ؛ إذ قد يقع فيه سوء تأويل ٠‏ أو قا. وقع بالفعل » فقد روي أن" سبب نزول الآية 
قول النساء ‏ ليتنا استوينا مع الرجال ني الميراث وشر كأناهم في الغزو » . 

وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع ونام الاكتساب اللا 0 
ولذلك قال « بما فل الله بعضّهم على بعض وبما أنفقوا من من أموالهم » أي : 
اله بعأضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم » إن كانت (ما) في 0 
أو بالذي غفل الله به بخضهم .وبالذي أنفقوه من أموالهم > إن كانت (ما) فيهما 


موصولة » فالعائدان من الصلتين #ذوفان : أما المجرور فلأن” اسم الموصول مجرور 
بحرف مثل الذي جر به الضمير المحذوف » وأمًا العائد المنصوب من صلة « وبما أنفقوا » 
فلأن” العائد المنصوب يكثر حذفه من الصلة . والمراد بالبعض في قوله تعالى « فضّل الله 
بعضهم » هو فريق الرجال كما هو ظاهر من العطف في قوله « وبما أنفقوا من أموالهم » 
فإن الضميرين للرجال . 

فالتفضيل هو المزايا الجبلية الي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في الذبْ عنها وحراستها 
لبقاء ذاتها > كما قال عسمرو بن كلثوم . ١‏ 

قن جا ويقلن استم ‏ بعولتنا إذا لم تمنعونا 

فهذا التفضيل ظهرت آثاره على مر العصور والأجيال » فصار حقنًا مكتسبا للرجال › 
وهذه حجة برهانية على كون الرجال قوّامين على النساء فإن” حاجة النساء إلى الرجال 
من هذه الناحية مستمرة وإن كانت تقوى وتضعف . 


وقوله « وبما أنفقوا » جيء بصيغة الماضي للإيماء إلى أن" ذلك أمر قد تقررفي المجتمعات 
الإنسانية منذ القدم » فال جال هم العائلون اا .من اروا وكات وات 
الأموال إلى ضمير الرجال لأن” الاكتد.اب من شأن الرجال » فقد كان ني عصور البداوة 
بالصيد وبالغارة وبالغنائم والحرث » وذلك من عمل الرجال » وزاد اكتساب الرجال 
في عصور الحضارة بالغرس والتجارة والإجارة والأبنية»ونحو ذلك»وهذه حجة خخطابية 
لأنها ترجع إلى مصطلّح غالب البشرء لاسيما العرب. ويسثدر أن تتولى النساء مساعي 
من الاكتساب » لكن ذلك نادر بالنسبة إلى عمل الرجل مثل استئجار الظئر نفسّها 
وتنمية المرأة مالا ورثتله من قرابتها . ' 

ومن بديع الإعجاز صوغ قوله « بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم » في قالب صالح المصدرية وللموصولية » فالمصدرية مشعرة بأن" القيامية سببها 
تفضيل من الله وإنفاق › والموصولية مشعرة بأن سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال 
ومن إنفاقهم ليصلح الخطاب للفاريقين : عالمهم وجاهلهم » كقول السموأل أو الحارثي : 

سلي إن جتهات الناس عتا وعنهم فليس سواء عالم وجهول 
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ولأن في الإتيان ب(ما) مع الفعل على تقدير اجتمال المصدرية جرالة" لا توجد في قولنا : 
بتفضيل الله وبالإنفاق . لأن” العرب يرجّحون الأفعال على الأسماء في طرق التعبير . 

وقد روي في سبب نزول الآية : أنها قول النساء » ومنهن أم سلمة أم” المؤمنين : 
« أتغزو الرجال ولا نغزو وإنّما انا نصف الميراث» فنزل قوله تعالى « ولا تتمدّوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعض» إلى هذه الآية » فتكون هذه الآبة إكمالا لما يرتبط بذلك التمني. 
وقيل : نزلت هذه الآبة بسبب سعد بن الربيع الأنصاري : نشزت منه زوجه حبيبة بنت 
۰ زيد بن أبي زهير فلطمها فشكاه أبوها إلى اانبي ي ء ‏ صلى الله عليه وسلم - فأمر ها أن تلطمه ٠‏ 
كدا لطمها » فتزلت الآبة في فور ذلك ٠‏ فقال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : أردت 
شيئا وأراد الله غيره ٠‏ ونقض حكمه الأول اولس وعدا نيص اللاي تحديت نيج 
ولا مرفوع إلى ان نبيء - صبلى الله عليه وسلم - ولكته مما روي عن الحسن »› 
والسدي » وقتادة . 

والفاء في قوله « فالصا حات » للفصيحة . أي إذا كان الرجال قوامين على النساء فمن 
امهم" تفصيل أحوال الأزواج منهن" 500 ' أزواجهن" وهو المقصود » فوصف الله 
الصالحات منهن وصفا يفيد رضاه تعالى » فهو ي معبى التشر نع › أي ليكلنة صالحات.. 
. والقانتات : المطيعات لله . والقنوت: عبادة الله » وقدامه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام 
للدلالة على تلازم خوفهن” الله وحفظ خق” أزواجهن” » ولذلك قال «حافظات للغيب» ٠‏ 
أي حافظات أزواجهن عند غيبتهم . وعلق الغيب بالحفظ على سيل المجاز العقلي لأننه 
وقته . والغيب مصدر غاب ضد” حضر. والمقصود غيبة أزواجهن” » واللام للتعدية لضعف 
العامل » إذ هو غير فعل » فالغيب في معنى المفعول » وقد جعل مفعولا للحفظ على 
التوسع لأنه ني الحقيقة ظرف للحفظ » فأقيم مقام المفعول ليشمل كل ما هو مظنة 
تخلّف الحفظ ني مدانه : من كل" ما شأنه أن يحرضه الزوج الحاضر من أحوال امرأته 
في عرضه وماله . فاته إذا حضر يكون من حضوره وازعان : يزعها بنفسه ويزعها 
أبضا اكتفالها و ويا + آم حال القية فهو حال نيان واستعقاف ٠‏ سكن أن بل 
فيه من المرأة ما لا يرضي زوجها إن كانت غير صالحة أو سفيهة الرأي » فحصل بإنابة 
الظرف عن المفعول إيجاز بديع > وقد تبعه بشار إذ قال : 
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والباء ي «بما حفظ الله» للملابسة » أي حفظا ملابسا لما حفظ الله » و(ما) مصدرية 
أي بحفظ الله _ » وحفظ الله هو أمره بالحفظ » فالمراد الحفظ التكليفي » ومعبى الملابسة 
أنهن” يحفظن أزواجهن” حفظا مطابقا لأمر الله تعالى » وأمر الله يرجع إلى ما فيه حق” للأزواج 
وحنّدهم أو معحق الله » فشمل فشمل ما يكر هه الزوج إذا لم يكن فيه حرج على المرأة » ويخرج 
عن ذلك ما أذن الله لانساء فيه » كما أذن النبيء ‏ صلى الله عليه وسام ‏ هندا بنت عتبة : 
أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف . لذلك قال مالك :إن للمرأة 
TS‏ 
أن يخرجن إلى المساجد ودعوة المسلمين . 


o o] « 


وقوله « واللاني 
أي الكراهية لازوج » فقد 0 ذلك لسوء خلق المرأة » وقد يكون لان" لها رغبة في 
التروج بآخر » وقد يكون لقسوة في خلق الزوج > وذلك كثير . والنشوز في اللغة 
الترقع والنهوض ٠‏ وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد » ومنه نتشر الأرض » وهو 


قال جمهور الفقهاء : النشوز عصيان المرأة زوجها والترفع عليه وإظهار كراهيته » 
أي إظهار كراهية لم تكن معتادة منها منهاء أي بعد أن عاشرته » كقوله « وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضا » . وجعلوا الإذن بالموءظة والهجر والضرب مرتبا على هذا 
العصيان » واحتجوا بما ورد في بعض الآ ثارمن الإذن للزوج في ضرب زوجته الناشرء 
وما ورد من الأخبارعن بعض الصحابة أنّهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة . وعندي 
أن" تلك الآ ثار والأخبار ممل الأباحة فيها أنّها قد روعي فيها عرف بعض الطبقات 

من الناس 5 بعض القبائل » فإن” الناس متفاوتون في ذلك » وأهل البدو منهم لا 
اوق ضرب المرأة اعتداء » ولا تعدّه النساء أيضا اعتداء » قال عامر بن الحارث النمري 
ملقب بجران العود . ٠‏ 


طم ت لعو د فال ا جرآنه” واللكيين امش أي الأفون وأنجح 


ذا حذرا 35 حل فإتني رأيت جران العؤد قد كاد يصلح 
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التحيلت : قشرّت :أي قددت» بمعى : أنه أخذ جلدا من باطن عنق بعير وعمله سوطا 
ليضرب به امرأتيه » يهد دهما بأن" السوط قد جف وصلح لأن يضرب به . 
:2 وقد ثبت في الصحيح أن" عمر بن الخطاب قال «كتا معشر المهاجرين قوما نغلب 
نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذ نساؤنا يتأدابن بأدب نساء الأنصار » . فإذا 
كان الضرب مأذونا فيه للأزواج دون ؤلاة الأمورء وكان سببه مجرّد العصيان والكراهية 
دون الفاحشة » فلا جرم أنّه أذن فيه لقوم لا يعنّدون صدوره من الأزواج إضراراً ولا 
عارا ولا بدعا من المعاملة في العائلة »ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إل بشيء من ذلك. 

وقوله « فعظوهن” واهجروهن ني المضاجع واضربوهن » مقصود منه الترتيب كما 
يقتضيه ترتيب ذكرها مع ظهور أنّه لا يراد الجمع بين الثلائة » والترتيب هو الأصل 
والمتبادر في العطف بالواوء قال سعيد بن جبير : يعظها » فإن قبلت»› وإلا هجرها . فإن 
هي قبات » وإلا" ضربها » ونقل مثله عن علي . 

واعلم أن الواو هنا مراد بها التقسيم باعتبار أقسام النساء في النشوز . 

وقوله « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » احتمال ضمير الخطاب فيه يجري 
على نحوما تقدآم في ضمائر «تخافون» وما بعده » والمراد الطاعةبعد النشوز: أي إن رجعن 
عن النشوز إلى الطاعة المعروفة . ومعى « فلا تبغوا عليهن سبيلا» فلا تطلبوا طريقا لإجراء 
تلك الزواجر عايهن » والخطابه صا لكل من جعل له سبيل على الزوجات في حالة 
النشوز على ما تقدام . | 

والسبيل حقيقتله الطريق » وأطلق هنا مجازا على التوسّل والتسبّب والتذرع إلى أخذ 
الحق » وسيجيء عند قوله تعالى « ما على المحسنين من سبيل » في سورة براءة » وانظر 
قوله الآفي « وألقًا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» . 

' وعليهن” » متعلّق ب(سبيلا) لأنّه ضمّن معنى الحكم والسلطان ٠‏ كقوله تعالى « ما على 
المحسنين .من سبيل ) . ْ 

وقوله أ« إن الله كان عليًا كبيرا » تذييل للتهديد : أي إن الله علي عليكم . حاكم 
فيكم › فهو يعدل بينكم » وهوكبيرء أي قوي قادرء فبوصف العلو يتعيئن امتثال أمره 
ونهيه » وبوصف القدرة يُحذر بطشه عند عصيان أمره ونهيه . 
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ومعنى « تخافون نشوزهن" » تخافون عواقبه السيئة . فالمعنى أنه قد حصل النشوز مع 
مخائل قصد العصيان والتصميم عليه لا مطاق المغاضبة أو عدم الامتثال » فإن” ذلك قلما 
يخلو عنه حال الزوجين » لأن المغاضبة والتعاصي يعر ضان النساء والرجال ؛ ويزولان» / 
وبذلك يبقى معنى الخوف على حقيقته من توقّع حصول ما يضر » ويكون الأمر بالوعظ 
والهجر والضرب مراتب بمقدار الخوف من هذا النشوز والتباسه بالعدوان وسوء النية . 
والمخاطب بضمير « تخافون » : إمنّا الأزواج» فتكون تعلدية (خاف) إليه على أصل تعدية 
الفعل إلى مفعوله » نحو «فلا تخافوهم وخافون» ويكون إسناد « فعظوهن" ‏ واهجروهن - 
واضربوهن » على حقيقته . 

ويجوز أن يكون المخاطب مجموع من يصلح لهذا العمل من ولاة الأمور والأزواج ؛ 
فيتولى كل فريق ما هو من شأنه» وذلك نظير قوله تعالى ‏ سورة البقرة « ولا يحل لكم 
أن تأخذوا مما آتيتموهن” شيا إلا" أن يخافا ألا" يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما 
حدود الله »الخ. فخطاب (لكم) للأزواج » وخطاب « فإن خفتم » لولاة الأمورء كما 
في الكشاف . قال : ومثل ذلك غير عزيز في القرآن وغيره ند لاس قز ا 
في سورة الصف « تؤمنون بالله ورسوله » إلى قوله « وبشسر المؤمنين » فإنّه جعل (وبشر) عطفا 
على (تؤمنون) أي فهو خطاب للجميع لكنه لما كان لايتأتى إلا م ن الرسول خص” به . 
وبهذا التأويل أخذ عطاء إذ قال : لا يضرب الزوج امرأته ولكن يغضب عليها . قال ابن 
العربي : هذا من فقه عطاء وفهمه الشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد عام أن الأمر 
بالضرب هنا أمر إباحة » ووقف على الكراهية من طريق أخرى كقول النبيء - صلى الله 

عليه وسلم- «ولن يضرب خياركم» . وأنا أرى لعطاء نظرا أوسع نما رآه له ابن العربي : 
وهو أنه وضع هاته الأشياء مواضعها بحسب القرائن ووو ندعل دالك يع رمن a‏ 
قال ابن الفرس : وأنكروا الأحاديث المرويّة بالضرب. وأقول : أو تأوّلوها . والظاهر 
أن" الإذن بالضرب لمراعاة أحوال دقيقة بين الز وجين فأذن للزوج بضرب امرأته ضرب 
صلا لتمد إنانة العايرة رهما E a E a‏ 

ولذلك يكون المع ی «واللاتي تخافون نشوزهن» أي تخافون سوء مغبّة نشوزهن» 
ويقتضي ذلك بالنسبة لولاة الأمور أن" النشوز ع إليهم بشكاية الأزواج › وأن” إسناد 
«فعظو هن" »على حقيقته » وأمًا إسناد « واهجروهن ' في المضاجع » فعلى معنى إذن الأز زواج 
بهجرانهن" > وإسناد « واضر بوهن "» كما علمت . 


وضمير المخاطب في قوله « فإن أطعنكم » يجري على التوزيع » وكذلك ضمير ١‏ فلا 
تبغوا عليهن سبيلا ») . 

والحاصل أنه لا يجوز الهجر والضرب بمجرّد ار النشوز قبل حصوله اتتفاقا » 
وإذا كان المخاطب الأز واج كان إذنا لهم بمعاملة أزواجهم النواشز بواحدة من هذه 
الخصال الثلاث » وكان الأزواج مؤتمنين على توخي مواقع هذه الخصال بحسب قوة 
النشوز وقدره في الفساد » فأمًا الوعظ فلا حد له »> وأما الهجر فشرطه أن لا يخرج إلى 
حد الإضرار بما تجده المرأة من الكمد » وقد قدار بعضهم أقصاه بشهر 

وأما الضرب فهو خخطير وتحديده عسير» ولكنّه أذن فيه في حالة ظهور الفساد ؛ لأن” 
المرأة اعتدتْ حينئذ » ولكن يجب تعيين حد في ذلك » يبيّن في الفقه » لأننّه لو أطلق للأزواج 
أن يتولوه » وهم حينئذ يشون غضبهم » يي ل ل 
يعاقب على قدر الذنب» على أن" أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا 
الضرورة . بيد أن" الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الإضرار» و 
الضرب بينهم إهانة وإضرارا . فنقول : يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا 
يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعتها » ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على 
أيديهم استعمال هذه العقوبة » ويعلنوا لهم أن" من ضرب امرأته عوقب » كيلا يتفاقم أمر 
الإضرار بين الأزواج > لاسيما عند ضعف الوازع . 


وان شقاق هما فانعثو N‏ ت ا 
2ه - 5 00 ل ےھ م ا 2 


م 


عطف على جملة « وللاتي تخافون نشوزهن » وهذا حكم أحوال أخرى تعرض 
بين الزوجين » وهي أحوال الشقاق من مخاصمة ومغاضبة وعصيان » ونحو ذلك من 
أسباب الشقاق » أي دون نشوز من المرأة : 
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والمخاطب هنا 3/4 الأمور لا محالة » وذلك يرجح أن يكونوا هم المخاطبين في 
الآية الي قبلها . 
والشّناق مصدرٌ كتالمُشاقة » وهو مشتق” من الشلّق - بكسرالشين - أي الناحية . 
لأن” كل واحد يصير في ناحية »على طريقة التخيبل» كما قالوا في اشتقاق العدو : إنه مشتق 
من عدوة الوادي . وعندي أنه مشتی من.الشتّق” - بفتح الشين - وهو الصدع والتفرع 3 
ومنه قولهم : شق عصا الطاعة » والخلاف شقاق . وتقدام في سورة البقرة عند قوله تعالى 
« وإن تولتوا فإنّما هم في شقاق » وأضاف الشقاق إلى (بين) . . إا لإخراج لفظ (بين) عن 
. الظرفية إلى معبى البعد الذي يتباعده الشيئان » أي شقاق” تباعد » أي تجاف ؛ وإما على 
وجه التوسم » كقوله « بل مكر اليل » وقول الشاعر : 
ظ ظ يا سارق الليلة أهل الدار 


ومن يقول بوقوع الإضافة على تقدير (ي) يجعل هذا شاهداً له كقوله « هذا فراق” 
بيي وبينلك » » والعرب يتوسّعون في هذا الظرف كثيرا » وني القرآاد من ذلك شيء 
كثير »2 ومنه قوله « لقد تقطع بيثكم » ني قراءة الرفع . 


وضمير (بينهما) عائد إلى الزوجين المفهومين من سياق الكلام ابتداء من قوله « الرجال 
قوامون على النساء » . ش 


والحكتم - بفتحتين - الحاكم الذي يُرضى للحكومة بغير ولاية سابقة » وهو صفة 
مشبّهة مشتقّة من قولهم : حكدّموه فحكلم » وهو اسم قديم في العربية » كانوا لا ينصبون 
القضاة ١‏ ولا يتحاكمون إلا" إلى السيف » ولكتنهم قد يرضون بأحد عقلائهم يجعلونه 
حكما في بعض حوادثهم » وقد تحاكم عامر بن الطلفيل وعلقمة بن عللائثة” لدى 
هرم بن سنان العبسي » وهي المحاكمة الي ذكرها الأعشى في قصيدته الراثية ية القائل فيها : 


سه سم امم 


علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتار والواتر ٠‏ 


وتحاكم أبناء نزار بن معد بن عدنان إلى الأفعى الجرهمي »> كما تقدام في هذه 
ال ش 
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والضميران في قوله ومن أهله ‏ ومن أهلها » عائدان على مفهومين من الكلام : 
وهما الزوج والزوجة » واشترط ني الحكمين أن يكون أحدهما من أهل الرجل وال خر 
من أهل المرأة ليكونا أعلم بدخلية أمرهما وأبصر في شأن ما يرجى من حالهما ‏ 
ومعلوم أنه يشترط فيهما الصفات الي تخولهما الحكم ني الخلاف .بين الزوجين . قال 
ملك : إذا تعذار وجود حكمين من أهلهما فيبعث من الأجانب » قال ابن الفرس : 
« فإذا بعث الحاكم أجنبيتين مع وجود الأهل فيشبه أن يقال ينتقض الحكم لمخالفة 
النصص" » ويشبه أن يقال.ماض بمنزلة ما لو تحاكموا إليهما » . قلت : والوجه الأول أظهر . 
وعند الشافعية كونهما من أهلهما مستحب فلو بعثا من الأجانب مع وجود الأقارب صح . 


والآية دالّة على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين التراع المستمر المعبر عنه 
. بالشقاق » وظاهرها أن الباعث هو الحا كم وولي الأمرء لا الزوجان ‏ لأن" فعل «ابعثواء 
مؤذن بتوجيههما إلى الزوجين » فلو كانا معينين من الزوجين لما كان لفعل البعث معى . 
وصريح الآية : أن المبعوثين حكمان لا وكيلان » وبذلك قال أيمة العلماء من الضحابة 
والتابعين . وقضى به عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » 
وقاله ابن عباس » والنخعي » والشعبي » ومالك ». والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق . 
وعلى قول جمهور العلماء فما قضى به الحكمان من فرقة أو بقاء أو مخالعة يمضي » ولا 
مقال للزوجين في ذلك لان ذلك معى التحكيم » نعم لا يمنع هؤلاء من أن يوكثل الزوجان 
رجلين على النظر في شؤونهما » ولا من أن يحكدّما حكمين على نحو تحكيم القاضي . 
وخالف في ذلك ربيعة فقال : لا يحكم إلا القاضي دون الزوجين » وي كيفية حكمهما 
وشروطه تفصيل في كتب الفقه . 


وتأوّلت طائفة قليلة هذه الآية على أن" المقصود بعث حكمين للإصلاح بين الزوجين 
وتعيين وسائل الزجر للظالم منهما » كقطع النفقة عن الرأة' مّدة حتتى يصلح حالهاء وأنّه ‏ 
ليس للحكمين التطليق إلا" برضا الزوجين » فيصيران وكيلين » وبذلك قال أبو حنيفة › 
وهو قول" للشافعي » فيريد أنّهما بمنزلة الوكيل الذي يقيمه القاضي عن الغائب . وهذا 
صرف للفظ الحكمين عن ظاهره » فهو من التأويل . والباعث على تأويله عند أبي حنيفة : 
أن" الأصل أن التطليق بيد الزوج » فلو رأى الحكمان التطليق عليه و فر كاه كان ذلك 
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مخالفة لدليل الأصل فاقتضى تأويل معنى الحكمين › وهذا تأويل بعيد ؛ لأن" التطليق 
لا بطر د كونه بيد الزوج؛ فإن' القاضي يطلق عند وجود سبب يقتضيه . 


وقوله تعالى « إن يريدا إصلاحا » الظاهر أنه عائد إلى الحكمين لأنهما المسوق لهما 
الكلام » واقتصر على إرادة الإصلاح لأنها الي يجب أن تكون المقصد لولاة الأمور 
والحكمين » فواجب الحكمين أن ينظرا ني أمر.الزوجين نظرا منبعثا عن نية الإصلاح › 
فإن تبسر الإصلاح فذلك » وإلا" صارا إلى التفريق » وقد وعدهما الله بأن يوفق بينهما 
إذا نويا الإصلاح ٠‏ ومعى التوفيق بينهما إرشادهما إلى مصادفة الحق والواقع » فإن” 
الاتفاق أطمّن لهما ني حكمهما بخلاف الاختلاف › وليس في الآية ما يدل على أن" الله 
قصر الحكمين على إرادة الإصلاح حتى يكون سنداً لتأويل أبي حنيفة أن" الحكمين 
رسولان للإصلاح لا للتفريق » لان الله تعالى ما زاد على أن أخبر بأن” نية الإصلاح تكون 
سببا في التوفيق بينهما في حكمهما » ولو فهم أحد غير هذا المعى لكان متطوّحا عن 


وقيل : الضمير عائد على الزوجين » وهذا تأويل من قالوا : إن" الحكمين يبعثهما 
الزوجان وكيلين عنهما » أي إن يرد الزوجان من بعث الحكمين إصلاح أمرهما يوفق 
الله بينهما » بمعى تيسير عود معاشرتهما إلى أحسن نحالها . وليس فيها على هذا التأويل 
أيضا حجّة على قصر الحكمين على السعي في الجمع بين الزوجين دون التفريق : لآن” 
الشرط لم يدل إلا على أن" إرادة الزوجين الإصلاح تحققه » وإرادتهما الشقاق والشغب 
تزيدهما » وأين هذا من تعيين خطدّة الحكمين ني نظر الشرع . 


وهذه الاية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق » ومسألة التحكيم مذكورة 
ي الفقة . 


2 ر ور رھ د‎ 97 a ايا‎ U Ca 
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٠ 0 .‏ اس . 5 . ٠.‏ 0 2 4 و 
عطف تشر بع يختص بالمعاملة مع ذوي قري والضعفاء : ونع له الثبر بعيادة 
الله تعالى وعدم الإشراك على وجه الإدماج » للاهتمام بهذا الأمر وأنه أحق ما يتوخاه 
المسلم : تجديدا لمعنى التوحيد في نفوس المسلمين كما قنُدام لذلك ني طالع السورة بقوله 
« ادتهوا ربكم الذي خاقكم من نفس واحدة » . والمناسبة هى ما أريد جمعه في هذه 

السورة من | أحكاء , أواصر القرابة ني النسب والدين والمخالطة . 

والخطاب للمؤمنين »ولذلاك قدام الأمر بالعبادة على النهي عن الإشراك »لأتهم قد 
تةرر نی الشرك بينهم وأريد منهم دوام العبادة لله ب والاستزادة منها 3 ولهوا عن 
الشرك تحذيرا ما كانوا عليه في الجاهلية . ومجموع الجملتين في قوة صيغة حصر ؛ إذ 
مفاد ه : اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره فاشتمل على معى إثبات ونفي : كأنه قيل : لا تعبدوا 
إل الله . والعدول عن طريق القصر ي مثل هذا طريقة عربية جاء عليها قول السموأل ٠‏ 
أو عبد الملاكث بن ا . 

6 كن 5 و- 

ل عل عمد الاك ا وليست على غير الظبات تسيل 
وإتما يصار إليها عندما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات . ثم يقصد بعد ذلك 
نفي الحكم عمنا عدا المثبت له . لأنّه إذا جيء بالقصر كان المقصد الأول هو نفي الحكم 
عما عدا المذكور وذلك غير مقتضى المقام هنا . ولأجل ذلك للا خوطب بنو إسرائيل 
بنظير هذه الآية خوطبوا بطريقة القصر في قوله «وإذ أخذنا ميثاق بي إسرائيل لا 
تبعدون إلا الله وبالوالدين إحسانا» الآية . لأن” المقصود الأول إيقاظهم إلى إبطال عبادة 
غير الله .لأنتهم قالوا لموسى « اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » ولأتهم عبدوا العجل في 

مدأة مناجاة موسى ربنّه » فأخذ عليهم الميثاق بالنهي عن عبادة غير الله . 
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وكذلك البيت فإن الغرض الأهم” هو التمداح بأتهم يُقتلون ني الحرب» فتزهق 
DS‏ ا ال ل 

شيا » منصوب على المفعولية ل( تش رکوا) أي لا تجعلوا شريكا شيئا مما يعبد كقوله 
«ولن نشرك بربنا أحدا » ويجوز انتصابه على المصدرية للتأكيد » أي شيا من الإشراك 
ولو ضعيفا كقوله «فلن يَضروك شينا ». ' 

وقوله « وبالوالدين إحسانا » أهتمام بشأن الوالدين إذ جعل الأمر بالإحسان إليهما 
عقب الأمر بالعبادة » كقوله « أن 0 لي ولوالديك ».وقوله « يابنى لا تشرك بالله 
إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوا الديه ٠»‏ اكم يرل (إجسانا): عليه شا 
للاهتمام إذ لا مععى للحصر هنا لأن” الإحسان مكتوب على كل” CT‏ 
الفعل . وإتما عدي الإحسان بالباء لتضمينه معنى البر. وشاعت تعديته بالباء في القرآن 
في مثل هذا . وعندي: أن الإحسان إنما يعدى بالباء إذا أريد به الإحسان المتعلق بمعاملة 
الذات وتوقيرها و وإكرامها : وهو معى البر ولذلك جاء « وقد أحسن بي إذ أخر جني من 
السجن » ؛ وإذا أريد به إيصال النفع المالي عدي بإلى » تقول : أحّسن إلى فلان » إذا 
وصله بمال ونحوه . 

3و القربى » صاحب القرارة » والقر بی فعلى : اسم اقرب مصدر قراب 
كالرجعى » والمراد بها قرابة النسب. كما هو الغالب في هذا الم ركب الإضاني : و 
قولهم : ذو القربى » وإنما أمر بالإحسان إليه استبقاء لأواصر الود بين الأقارب » إذ 
كان العرب ني الجاهلية قد حر فوا حقوق القرابة فجعلوها سبب تنافس وتحاسد وتقاتل . 
وأقوالهم في ذلك كثيرة ني ف شعرهم ؛ قال ارطاة بن سهية : 

ونحن بنو عم على ذاك بيننا ‏ زرابي فيها بغلضّة” وتتافس 

وحسبك ما كان بين بكر وتغلب : في ترايت اوش اروك E‏ 
وقد كان المسلمون يومها قري قريبى عهد بالجاهلية ؛ فلذلك حشهم على الإحسان إلى 
القراية . وكا وايحسنون بالجار فإذا كان من قرايتهم ا ا 
ذلك بإعادة حرف الجر بعد العاطف . ومن أجل ذلك لم تؤكند بالباء في حكاية وصية بني 
إسرائيل « وإذ أخذنا ميثاق بي إسرائيل » إلى قوله « وذي القربى » لأن” الإسلام أكد 


أوامر القرابة أكثر من غيره . وني الأمر بالإحسان إلى الأقارب تنبيه على أن" من سفالة 
الأخلاق أن يستخفّ أحد بالقريب لأنّه قريبه » وآ من من غوائله » ويصرف بره ووده 
إلى الأباعد ليستكني شرهم ‏ أو ليذكر في القبائل بالذكر الحسن » فإنة التفس التي 
يطوعها الشراء وتدينها الشداة » لنفس لثيمة » وكما ورد و شر الناس من اتقاه الناس 
لشره » فكذلاك نقول « شا الناس من عَم أحد"ا لشره «. 

وقوله « واليتامى والمساكين » هذان صنفان ضعيفان :غديما النصيرء ‏ فلذلك أوصي 
بهنا. 

والجار هو التزيل بقرب متزلك ٠‏ ويطلق على التزيل بين القبيلة في جوارها » فالمراد 
ر «الخار ذي القربى» الحار النسيب من القبيلة > ودوالجار الجنب» الحا رالغريب الذي نزل 

بين القوم وليس من القبيلة » فهو جشبء أي بعيد ؛ مشتق من : من الجانب » وهو وصف 
على وزن فل » كقولهم : ناقة أجد » وقيل : هو مصدرء ولذلك لم يطابق موصوفه › 


2000-2 


قال بلعاء ء بن قيس : 
لا يجتوينا مجتاور أبدا ذو رحم أو مجتاور حت 

ويشهد لهذا المعبى قول علقمة بن عبدة في شعره الذي استشفع به عند الك الحارث 
ابن جبلة الغساني » ليطلق له أخاه شاسا » حين وقع ني أسر الحارث : ش 

فلا تحثرمسئي تالا“ عن جتتابة. في امرفا وتسئط القباب غريب 

وسر تشه الجار ذا القربى بقريب الدار»والجتُب بعيدها » وهذا بغيد » لأن 
القربى لا تعرف في القرب المكاني » والعرب معروفون بحفظ الجوار والإحسان إلى الجارء 
وأقوالهم في ذلك كثيرة فأكّد ذلك في الإسلام لأته من محامد العرب الي جاء الإسلام 
لتكميلها من مكارم الأخلاق » ومن ذلك الإحسان إلى الجار . 

وأكدت السنّة الوصاية بالجار في أحاديث كثيرة : فى البخاري عن عائشة أن" النبيء 


صلی الله عليه وسلم ‏ : قال « ما زال جبريل يوصيي ع مت اس 
وفيه عن أبي شريح : أن" النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ خرج وهو يقول «والله لاا 
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يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن » › قبل « ومن يا رسول الله » قال « من لا يأمن جاره 
بوائقه » وفيه عن عائشة » قلت: «يا رسول الله إن" لي جارين فإلى أيّهما أهدي » قال 
« إلى أقربهما منك بابا» وفي صحبح مسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لأبي ذرٌ «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهده جيرانك » . واختلف في حد الجوار : 
فقال ابن شهاب › والأوزاعي : رن دارا من كل ناحية » وروي في ذلك حديث › 
وليس عن مالك في ذلك حد » والظاهر أنه موكول إلى ما تعارفه الناس . 


وقوله « والصاحب بالجنب» هو المصاحب الملازم للمكان » فمنه الضيف »> ومنه الرفيق 
في السقر › وکل من هو مله" بلك لطلب أن تنفعه » وقبل : أراد الزوجة. 


دو ابن السبيل» هو الغر يب ا مجتاز بقوم غير نآو الإقامة » لأن” من أقام فهو ال جار الجنب. 
وكلمة (ابن) فيه مستعملة في معنى الانتساب والاختصاص › كقولهم : أبو الليل » وقولهم . 
في المثل : أبوها وكينَابُها . والسبيل : الطريق السابلة » فابن السبيل هو الذي لازم الطريق 
سائراء أي مسافرا » فإذا دخل القبيلة فهو ليس من أبنائهاء فعرفوه بأنه ابن الطريق » رمى به 
الطريق إليهم » فكأنه وداه . والوصاية به أنه ضعيف ال حيلة » قليل النصير» إذ لا يهتدي 
إلى أحوال قوم غير قومه » وبلد غير بلده . 
وكذلك دما ملكت أيمانكم » لأن” العبيد في ضعف الرق” والحاجة وانقطاع سبل 
٠‏ الخلاص من سادتهم » فلذلك كانوا أحقاء بالوصاية . ۰ 

وجملة « إن الله لايحب من كان مختالا فخورا » تذييل لجملة الأمر :الإحسان إلى من 
سماهم بيذم" موانع الإحسان إليهم الغالبة على البشر . والاختيال : التكبر» افتعال مشت من 
الخيلاء » يقال : حال الرجل” خلا وخالا . والفخور : الشديد الفخر بما فعل » وكلا 
الوصفين منشأ للغلظة والجحفاءء فهما ينافيان الإحسان المأمور به » لآن” المراد الإحسان في 
المعاملة وترك الترفع على من يظن" به سبب يمنعه من الانتقام . 

ومعنى نفي محبّة الله تعالى نفي رضاه وتقريبه عمّن هذا وصفه › وهذا تعريض بأخلاق 
أهل الشرك » لما عرفوا به من الغلطة والجفاء » فهو في معنى التحذير من بايا الأخلاق 
الي كانوا عليها . 
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رثاء الئاس وله 00 بالله باليوم ا ومن ي الشيطان 
4 عدت ے38 رر a‏ 5 سه 00 8 3 رمهر ن مص 
لفو قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو عامنوا بالله وآليوم الآخر 
2 2ه 3 ل م 2ع هر E‏ م" 
وأنفقوا مما رزقهم آلله وكان آلله بهم عليما 4 . وو 


يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا » جيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جرى ذكرهم 
في الجملة السابقة » ومناسبة إرداف التحريض على الإحسان بالتحذير من ضده وما 
يشبه ضِداه من كل إحسان غير صالح ؛ فقوبل الخلق الذي دعاهم الله إليه بأخلاق أهل 
الكفر وحزب الشيطان كما دل عليه ما ني خلال هذه الجملة من ذ كر الكافرين الذين 
لا يؤمنون بالله واليؤم الآخر . 

فيكون قوله « الذین يبخلون » مبتدأ › واک ر ودل عليه قولّه « وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا » . وقضد العدول عن العطف : لتكون مستقلّة » ولا فيه من فائدة 
العموم ». وفائدة الإعلام بأن” هؤلاء من الكافرين . فالتقدير : الذين يبخلون أعتدنا لهم 
عذابا مهينا وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالهم »> وتكون جملة « والذين ينفقون أموالهم 
راء الناس » معطو فة أيضا على جملة « الذين بخلون ) محذوفة الخبر أيضا 4 یدل" عليه 
قوله « ومن يكن الشيطان له قرينا » الخ . والتقدير : والذين ينفقون أموالهم راء الناس 
قرينهم الشيطان . ونكتة العدول إلى العطف مثل نكتة ما قبلها . 

ويجور أن يكون « الذين يبخلون ) بدلا من (مسن) قي قوله ومن" كان مسختالا 
فخورا » فيكؤن قوله « والذين ينفقون أموالهم » معطوفا على « الذين يبخلون »» وجملة 
« وأعتدنا » معترضة . وهؤلاء هم المشركون المتظاهرون بالكفر › وكذلك المنافقون . 

والبخل - بضم الباء وسكون. الخاء ‏ اسم مصدر بخل من باب فرح » ويقال 
البخَل ‏ بفتح الباء والخاء ‏ وهو مصدره القياسي » قرأه الجمهور ‏ بضم الباء ‏ وقرأه | 
حمزة » والكسائي » وخلف - بفتح الباء والخاء ‏ . 
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ااا ا ل 
والبخل : ضد الجود وقد مضى عند قوله تعالى « ولايحسين" الذين يبخلون بما آتاهم 
الله من فضله » في سورة آل عمران . ومعنى « يأمرون الناس بالبخل » يحضون الناس 
عليه 4 وهذا أشد" البخل 4 قال أبو تمام : 
وإن” امرأ ضِدّت يداه على امرئ ش شيل بد من غيره لبخيل 
والكتمان : الإخفاء . ود ما 1 تاهم الله من فضله » يحتمل أن المراد به المال » كقوله تعالى 
« ولا تحسبن الذين يبخلون ہما آتاهم الله من فضله » ؛ فيكون. المعى : أتهم ببخلون 
ويعتذرون بأنّهم لابجدون ما ينفقون منه » ويحتمل آنه أريد به كتمان التوراة بما فيها . 
من ٠‏ صفة ان نبيء - صلى الله عليه وسلم -» فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالذين يبخلون: 
المنافقين » وعلى الثاني يكون ام راد بهم : اليهود ؛ وهذا المأثوز عن ابن عباس . ويجور 
أن تكون في المنافقين » فقد كانوا يأمرون الناس بالبخل « هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتّى ينفضًوا » . وقوله « وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » » عقبه › 
يؤذن بأن” المراد أحد هذين الفريقين . وجملة « وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » 


س٠‎ 
5 


معتر صه . 

وأصل « أعتدنا » أعددنا » أبدلت الدال الأولى تاء » لثقل الدالين عند فلك الإدغام 
باتصال ضمير 0 وهكذا ماد ة أعد في كلام العرب إذا أدغموها لم يبدلوا الدال 
بالتاء لان“ م أن وإذا أظهر وا أبدلوا الدال ناء » ومن ذلك قو لهم : عتاد لعد” ۳ 
السلاح » وأعتد جمع عتاد . 

ووصف العذاب بالمهين جزاء لهم على الاختيال والفخر . 

وعطف « الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس » على « الذين E‏ 
إنفاقا لا تحصل به فائدة الإنفاق غالبا » لأن من ينفق ماله راء لا يتوحى به مواقع الحاجة › 
فقد يعطي الغني وبمنع الفقير » وأريد بهم هنا المنفقون من المنافقين المشركين 3 ولذلك 
وصفوا باتهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وقيل : أريد بهم المشركون من أهل 
مكة » وهو بعيد » لأن” أهل مكة قد انقطع الجدال معهم بعد الهجرة . 


وجملة ومن يكزالشيطان له قرينا » معترضة . 


54 سورة الد . 4 
وقوله « فساء قرينا » جواب الشرط . والضمير المبستتر ني (ساء) : إن كان عائدا إلى 
الشيطان ف(ساء) بمعى بئس » والضمير فاعلهاء : وقرينا » تمييز الضميرء مثل قوله تعالى 
سس # a e‏ 2 3 3 1 3 
« ساء مشلا القوم او خاء ترا ا يحول ارط بر Sl‏ 
وجوابه » ویجوز ان تبقی (ساء) على اصلها ضد حسن › وترفع ضميرا عائدا على 
(من) ويكون (قرينا) تمييز نسبة » كقولهم ساء سمعاً فساء جابة » أي فساء من 
كان الشيطان قريته” من جهة القترين » والمقصود على كلا الاحتمالين سوء حال من كان 
الشيطان له قرينا بإثبات سوء قرينه ؛ إذ المرء يعرف بقرينه » كما قال عدي بن زيد : 
فكل قرين بالمقتارن قدي 


وقوله « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآ خر » عطف على الجملتين » وضمير 
الجمع عائد إلى الفريقين » والمقصؤد استتزال طائر هم » وإقامة الحجّة عليهم . 
« وماذا » استفهام »وهو هنا إنكاري توبيخي. و(ذا) إشارة إلى (ما) » والأصل أن يجيء 
بعد (ذا) اسم موصول نحو« من ذا الذي يشفع عنده » . وكثر في كلام العرب حذفه وإبقاء 
صلته لكثرة الاستعمال» فقال النحاة : نابت « ذا » مناب الموصولء فعدوها في الموصولات 
وما هي منها في قبيل ولا دبير» ولكتها مؤذنة بها في بعض المواضع . « وعللى » ظرف 
مستقر هو صلة الموصول » فهو مؤوّل بكون . و(على) للاستعلاء المجازي بمعنى الكلفة 
والمشقة » كقولهم : عتليك أن تفعل كذا . ولو آمنوا» شرط حذف جوابه لدلالة 
ما قبله عليه » وقد قدام دليل الجواب اهتماماً بالاستفهام » كقول قدتيلة. بنت الحارث : 
ما كان ضَرّك لو منت وربما 0 من الفتى وهوالمغيظ التق 
ومن هذا الاستعمال تود معنى المصدرية في لو الشرطية » فأئبته بعض النحاة في 
معاني لوء وليس بمعنى لو في التحقيق » ولكنه ينشأ من الاستعمال . وتقدير الكلام : 
لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم ويثقلهم » أي لكان خفيفا عليهم ونافعا لهم » وهذا 
من الجدل بإراءة الحالة المتروكة أنفعم ومحمودة . 


ثم إذا ظهر أن" التفريط في أحف الحالين وأسداهما أمر نكرء ظهر أن المفرّط في 
ذلك ملوم » إذ لم يأخد لنفسه بأرشد الحتَلِّين ٠‏ فالكلام مستعمل في التوبيسخ استعمالا 


كنائيا بواسطتين . والملام متوجه للفريقين : الذين يبخلون ؛ والذين ينفقون رئاء » لقوله 
« لو آمنوا باه واليوم الآ حر وأنفقوا ما رزقهم الله » على عكس ترتيب الكلام السابق . 

وجملة « وكان الله بهم عليما » معترضة في آخر الكلام > وهي تعر يض بالتهديد 
' والجزاء على سوء أعمالهم 5 


% إن لل له يَظلِم َال رون تك ب وَيوتٍ 
ورو و 


yy 


سهولة أخذهم بالحيطة لأنفسهم لو شاءوا ١‏ بيّن أن الله منزّه عن الظلم القليل › بله الظلم 
الشديد :¿ فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس العقاب › وأنّه في حقهم عدل 3 
لأتهم استحقوه بكفرهم : وقد دلّت على ذلك المقدار أيضا مقابلته بقوله «وإن تك 
حسنة » ولا كان المني الظلم » على أن (مثقال ذرة)تقدير لأقل” ظلم : فدل على أن المراد 
أن الله لا يؤاخذ المسيء بأكثر من جزاء سيه . 

وانتصب « مثقال ذرّة » بالنيابة عن المفعول المطلق » أي لايظلم ظلما مقدارا بمثقال 
ذرّة » والمثقال ما يظهر به الشقّل » فلذلك صيغ على وزن اسم الآلة » والمراد 


والذرة تطلق على بيضة النملة »وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخ» وهذا أحقر ما 
يقد ر به » فعلم انتفاء ما هو أكثر منه بالأولى . وقرأ نافع واب كثبر وأبو جعفره حسنة"» 
- بالرفع ‏ على أن" (تك) مضارع كان التامة » أي إن توجد" حسنة” . وقرأه الجفهور 
- بنصب- و حسنة) على الخبرية « َك على اعتبار كان ناقصة » واسم كان الممستتر 
عائد إلى مثقال ذرّة » وجىء بفعل الكون بصيغة فعل المؤنث مراعاة للفظ ذرّة الذي 
أضيف إليه مثقال” ٠‏ لأن” لفظ مثقال مبهم لا يميتره إلا" لفظ ذرّة فكان كالمستغنى عنه . 
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والمضاعفة إضافة الضّعف - بكسر الضاد - أي المثل » يقال : ضاعف وضَعّف 
وأضسف"». وهي بمعنى وا حد على التجقيق عند أيسّة اللغة » مثل أني علي الفارسي. وقال 
ابو دة ضاعف يقنضي أكثر من ضعلف واحد وضعف يقتضي ضعفين . ورد 
بقوله تعالى « يضاعدّف لها العذاب ضعفين » . وأمًا دلالة إحدى العيخ الثلاث على مقدار 
التضعيف فيؤخذ من ارا ن لحكمة الصيغة . وقرأ الجمهور : «يضاعفها» › وقرأه 
ابن كثير » وابنعامر » وأبوجعفر : « يَضّعفها »- بدون ألف بعد العين وبتشديد العين ‏ . 
. والأجر العظيم ما يزاد على الضعف » ولذلك أضافه الله تعالى إلى ضمير الجلالة » ٠‏ 
فقال «من لدنه » إضافة تشريف . وسماه أجرا لكونه جزاء على العمل الصاح » وقد . 
روي أن" هذا تزل في ثواب الهجرة 


او 
3 كيف إا جنا ين كل أنه هيدر وجفتا يك ءا ل هؤلاء 


ت 
ر سے ت 


شَهِيدًا أ مينر يود الین كفروآ 0 الرسول لو تسو 
اا" ولا e‏ الله حَدِيثًا % .42 


الفاء يجوز أن تكون فاء فصيحة تدل على شرط مقد ر نشأ عن الوعيد في قوله « وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا » وقوله « فساء قرينا » ؛ وعن التوبيخ في قوله « وماذا عليهم » ؛ وعن 
الوعد في قوله « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » الآية » والتقدير : إذا أيقنت بذلك فكيف حال 
كل أولئك إذا جاء الشهداء وظهر موجتب الشهادة على العمل الصاح وعلى العمل 
السيتى» وعلى هذا فليس ضميرٌ (بك) إضماراً في مقام الإظهار» ويجوز أن تكون الفاء 
التفريع على قوله « إن" الله لا يظلم متقال ذرّة وإن تك حسنة. يضاعفها ؛ أي يتفرع عن ذلك ش 
سؤال عن حال الناس إذا جئنا من كل" أمة بشهيد؛فالناس” بين مشتبشر ومتحسّر» وعلى 
هذا فضمير « بك » واقع موقع الاسم الظاهر لأن مقتضى هذا أن يكون الكلام مسوقا 
لجميع الأمنة » فيقتضي أن يقال : وجثنا بالرسُول علبهم شهيدا » فعدل إلى الخطاب 
تشريفا للرسول - صلى الله عليه وسلم -- بعر الحنُضور والإقبال عليه . 
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والحالة الي دل عليها الاستفهام المستعمل في التعجيب تؤذن بحالة مهولة المشركين 
وتنادي على حيرتهم ومحاولتهم التملص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن يكونوا 
أنذ روا مما دل" عليه مجيء شهيد عليهم ؛ ولذلك حذف المبتدأ المستفهم عنه ويقدار بنحو: 
كيف أوائك. أو كيف المشهند » ولا يقدار بكيف حالهم خاصة › إذ هي أحوال كثيرة 
ما منها إلا" يزيده حال ضداه وضوحا ء فالناجى يزداد سرورا بمشاهدة حال ضداه » 
والموبق يزداد تحسّزا 'بمشاهدة حال 33 4 وا شوق شلا ها صل له ا 
الصادقين له أو عليه » ولذلك لا ذكر الشهيد لم يذ كر معه متعلقه بعلى أو اللام : ليعم” 
الأمرين . والاستفهام مستعمل في لازم معناه من التعجيب » وقد تقدام نظيره عند قوله 
تعالى « فكيف إذا جمعناهم » في سورة آل عمران . 


(وإذا) ظرف للمستقبل مضاف إلى جملة « جثنا » أي زمان إتياننا بشهيد . ومضمون 
الجملة معلوم من آيات أخرى تقدام نزولها مث آية سورة النحل « ويوم نبعث في 
كل" أمئّة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء » فلذلك صلحت لأن 
يتعرف اسم الزمان بإضافته إلى تلاك الجملة » والظرف معمول ل (كيف) لا فيها من معى 
الفعل وهو معى التعجيب ٠‏ كما انتصب بمعى التلهتّف ني قول أبي الطمحان : 


وقبلل غد » ينا لهف قلبي من غتد إذا راح أصحابي ولست برائح 


والمجروران في قوله « من كل أمّة » وقوله « بشهيد » يتعلّقان ب(-جئنا) . وقد تقد م 
الكلام مختصرا على نظيره ي قوله تعالى « فکیف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه ) . 


وشهيد كل" أمّة هو رسولها » بقرينة قوله « وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » . 


: هؤلاء » إشارة إلى الذين دعاهم النبيء - صلى الله عليه وسلم الحضورهم في 
ذهن السامع عند سماعه اسم الإشارة » وأصل الإشارة يكون إلى مشاهد في الوجود 
أو منزل منزلتته » وقد اصطلح القرآن على إطلاق إشارة (هؤلاء) مرادا بها المشركون » 
وهذا معى ألهمنا إليه » استقريئناه فكان مطابقا . ويجوز أن تكون الإشارة إلى « الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » وهم المشركون والنافقون » لآن تقدم ذكرهم يجعلهم 
. كالحاضرين فيشار إليهم ٠‏ لأنّهم لكثرة توبيخهم ومجادلتهم صاروا كالمعينين عند 
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المسلمين . ومن أضعف الاحتمالات أن يكون «هؤلاء » إشارة إلى الشهداء » الدال” 
عليهم قوله من «كل” أمّة بشهيد » : وإن ورد في الصحبح حديث يناسبه في شهادة نوح 
على قومه وأنّهم يكذ بونه فيشهد مد صل الله عليه وسدّم - بصدقه » إذ ليس 
يازم أن يكون ذلك المقصود من هذه الآية . 

وذ كر متعدّق (شهيدا) الثاني مجر ورا بعلى لتهديد الكافرين بأن الشهادة تكون عليهم » 
لأتهم المقصود من اسم الإشارة . 

وي صحيح البخاري : أن” عبد الله بن مسعود قال : قال لي النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم داقرأ علي القرآن » قلت : أقْرأه” عليك وعليك” ازل » قال : إني أحب 
أن' أسمعه من غيري » فقرأت عليه سورة النساء » حتى إذا بلغت « فكيف إذا جثنا 
من كل" أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » » قال « أمْسك » فإذا عيناه تذرفان. 
وكما قلت: إنه أوجز ني التعبير عن تلك الحال في لفظ كيف ذكذلك أقول هنا : لا فعل 
أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله صاى الله عليه 
وسلّم ‏ فإنتّه دلالة على شعور مجتمع_ فيه دلائل عظيمة : وهي المسرة بتشريف الله إياه في 
ذلك المشها العظيم » وتصديق . المؤمنين لياه في التبليغ » ورؤية الخيرات الي أنجزت 
لهم بواسطته » والأسف على ما لحق بقية أمته من العذاب على تكذيبه » افا 
ندمهم على معصيته » والبكاء ترجمان” رحمة ومسرة َة وأسف وبهجة . 

وقوله « يومئذ پود" الذين كفروا » الآية استثناف بياني»لأن” السامع ب ا 
المبهمة المدلولة لقوله « فكيف إذا جئنا من كل" أمّة بشهيد » ويتطلّب بيانها » فجاءت 
هذه الجملة مبيئنة لبعض تلك الحالة العجيبة » وهو حال الذين كفروا حين يرون بوارق 
الشر : من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهم » ويوقنون بان المشهود عليهم 
بالكفر مأخوذون إلى العذاب » فينالهم من الخوف ما يو دون منه لو تَسُوَى بهم الأرض . 

وجملة « لو تَسَّوَّى بهم الأرض » بيان لجملة يوداء أي يود ون ودا يبيّنه قوله ‏ لو 
تسَوى بهم الأرض »» ولكون مضمونها أفاد معنى الشيء المودود صارت الجملة الشرطية 
بمتزلة مفعول (يود) » فصار فعلها بمنزلة المصدرء وصارت لو بمنزلة خرف المصدر › 
وقد تقدام بياته عند قوله تعالى « يود أحدهم لو يعمس ألف سنة » في سورة البقرة . 


و واو ر ا 
لأن” السواء المثل فأد'غمت إحدى ا ٤‏ ا ؟ 577 حمزة » والكسائي ٤‏ 
وخلف - بفتح التاء وتخفيف السين - على معى القراءة السابقة لكن بحذف إحدى التاءبين 
للتخفيف ؛ وقرأه ابن كثير » وابن عامرء وأبوعمرو » ويعقوب « تسَوَى » .يضم 
التاء وتخفيف السين ‏ مبنيًا للمجهول » أي تلمَاشّل . والمماثلة المستفادة من التسوية تحتمل 
أن تكون ماثلة في الذات » فيكون المعق أنهم يصيرون ترابا مثل الأرض لظهور أن ' 
لا يقصد أن تصير الأرض ناسا » فيكون المعنى على هذا هو معبى قوله تعالى « ويقول 
الكافر يا ليتني كنت ترابا» . وهذا تفسير الجمهور » وعلى هذا فالكلام إطناب »قصد 
من إطتابه سلوك طريقة الكتابة عن صيرورتهم ترابا بالكناية الروك بها بيه 2 
كقولهم : المجد” بين ثوبيه > وقول زياد الأعجم : 

إن" السماحة والمروءة والتّدى2 في قبّة ضربت على ابن الحشرج 

أي آنه سمح ذو مروءة كريم ل ا کون عاي اهار تسيل ا بوذ اوت 
أتهم لم يبعثوا وبقوا مستوين مع الأرض , ي بطنها » ؤقيل : يود ون أن يتدفنوا حينئذ 
كما كانوا قبل البعث . 0 

والأظهر عندي : أن المعى التسوية” في البروز والظهور » أي أن ترتفع الأرض ظ 
تس في الارتفاع بأجسادهم ؛ فلا يظهروا » وذلك كناية عن شدة خوفهم وذلتهم ؛ 
فينقبضون ودتضا علون حتى یودوا عرو لالعرين ابل الأزوي كنا رمت 
أحد الأعراب يهجو قوما من طيء أنشده المبرد في الكامل : 


ءم و و 4 لاسا اس سل 0ه 


إذا ما قيل أيهم لذي تشابهتت المتشاكب واروس 
وهذا أحسن في معى الآبة وأنسب بالكناية . ش 
' وجملة «ولا يكتمون الله حديثا » يجوز أن تكون مستأنفة والواو عاطفة لها على 


جملة « يود» ؛ ويجوز أن تكون حالية » أي يود ون لو تسوى بهم الأرض في حال عدم 
كتمانهم 4 فكأتهم ü‏ رأوا استشهاد الرسل € ورأوا جزاء المشهود عليهم من الأمم 


عر ماو ع o‏ 
نفوسهم على الاعتراف بالصدق . لما رأوا من عواقب ثبوت الكفر » من شدة 
هلعهم » فوقعوا بين المقتضي والمانع » فتمشّوا أن فوا ولا يظهروا حتى لا يسألوا 
فلا يضطروا إلى الاعترااف الموبق ولا إلى ا اباك 


0 ممح إو 


وباب الزين اموا لا N‏ ی 
تيل E‏ € . 


هذه الآية استثناف لبيان حكمين يتعلّقان بالصلاة » دعا إلى نزولها عقب الآيات 
الماضية أنه آن الأوان لتشريع هذا الحكم في الخمر حينئذ» وإلى قرنه بحكم مقرر يتعلّق 
بالصلاة أيضا . ويظهر أن سبب نزولها طرأ في أثناء نزول الآيات الي قبلها والي بعدها › 
فوقعت في موقم وقت نزولها وجاءت كالعترضة بين تلك الآيات . تضمنت حكماً 
أوّل يتعلّق بالضلاة ابتداء » وهو مقصود ني ذاته أيضا بحسب الغاية » وهو قوله «لا 
56 الصلاة وأنتم سكارى ». ذلك أن الخمركانت حّلالا لم يحرمها الله تعالى فقت 
على الإباحة الأصلية » وني المسلمين من يشربها . ونزل قوله تعالى « يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع ااناس ٠‏ في أول مدة الهجرة فقال فريق من المسلمين : 
نحن نشر بها منافعها لا لإثمها : وقد علموا أن المراد من الإثم الحرج والمضرة والمفسدة » 
وتلك الآية كانت إيذانا لهم بأن الخمريوشك أن تكون حراما لآن” ما يشتمل على الإثم 
متتّصف بوصف مناسب للتحريم . ولكن الله أبقى إباحتها رحمة لهم في معتادهم » مع 
تهيئة النفوس إلى قبول تحريمها . فحدث بعد ثلاث سنين ما رواه الترمذي عن علي بن 
أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمان بن عوف طعاما فدعانا وسقانا خمرا وحضرت 
الصلاة فقدمونى فقرأت : قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون » 
فأنرل اله تان و ايها الذون آمنوا لا قروا الصلاة وأنتم سكارى » . قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن صحيح . 
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والقرب هنا مستعمل في معناه المجازي وهو التلبس بالفعل »› لأن” (قترب) حقيقة 
في الدنوٌ من المكان أو الذات يقال : قرب منه بضم الراء ‏ وقربه ‏ بكسر الراء - 
وهما بمعنى » ومن الناس من زعم أن" مكسور الراء للقرب المجازي خاصة » 
ولا يصح . 

وإتما اختير هذا الفعل دون لا تُصَّلُوا ونحوه للإشارة إلى أن" تلك حالة منافية 
للصلاة » وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل ني الإسلام » ومن هنا كانت 
مؤذنة بتغيتر شأن الخمر » والتنفير منها » لأن” المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيمانا 
وأعلقهم بالصلاة » فلا يرمقون شيئا يمنعهم من الصلاة إلا" بعين الاحتقار. ومن 
المغسرين من تأوّل الصلاة هنا بالمسجد من إطلاق اسم الحال” على المحل كما ني قوله تعالى 
« وصلوات ومساجد »ءوتنقل 0 : كان جماعة 

من الصحابة يشربون الخمر: ثم يأتون المنجد للصلاة مع رسول الله فنهاهم الله عن ذلك . 
ولا يخفى بعده ومخالفته لمشهور الآثار. 


وقوله « حتى تعلموا ما تقولون » غاية للنهي وإيماء إلى علته » واكتفى بفوله (تقولون) 
عن « تفعلون » لظهور أن ذلك الحد” من السكر قد يفضي إلى اختلال أعمال الصلاة » إذ 
العمل يسرع إليه الاختلال باختلال العقل قبل اختلال القول . وني الآية إيذان بأن السكر 
الخفيف لا يمنع الصلاة يومئذ ؛ أو أريد من الغاية أنّها حالة انتهاء السكر فتبقى بعدها 
لر . وسكارى جمع سكران » والسكران من أذ عقله في الانغلاق › 
مشتق” من: السكر » وهو هو الغلق + ومنة سكثر الحوض وسكدر الباب « وسكرت 
أنصارنا » . 

ولا نزلت هذه الآية اجتنب المسلمون شرب الخمر في أوقات الصلوات فكانوا لا 
يشربون إلا" بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح » لبعد ما بين هاتين الصلاتين وبي 
ما تليانهما » ثم أكمل مع تحريم قربان الصلاة في حالة السكر تحريم قربانها بدون 
طهارة . ش 
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رس أ مه عده 


ولا جنا إل عَابرِى سيل حتى_تغتيلواً ون كلتم رف 
ا 
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عطف على جملة « وأنتم سكارى » لأنّها في محل" الخال » وهذا النصب بعد العطف 
دليل بين" على أن" جملة الحال معتتبرة في محل نصب .. 

والجنلب فل » قيل : مصدرء وقيل : وصف مثل أ"جد » وقد تقدام الكلام فيه 
آنفا عند قوله « والجار الجنب» » والمراد به المباعد للعبادة من الصلاة إذا قارف امرأته 

ووصف جتّب وص بالمصدر فلذلك لم يجمع إذ' أخبر به عن جمع »مين قوله « وأنتم 
سكارى» . وإطلاق الحنابة على هذا المعبى من عهد الجاهلية » فإن” الاغتسال من الجحنابة 
كان معروفاً عندهم » ولعله من بقايا الحنيفية » أوممًا أخذوه عن اليهود » فقد جاء 
الأمر بغسل الجنابة في الاصحاح 15 من سفر اللاويين من التوراة . وذكر ابن إسححاق 
في السيرة ‏ أن" أبا سفيان » لا رجع مهزوما من بدرء حلف أن لا يمس" رأسه غسل” 
من جنابة حتى يغزو محمداً . ولم أقف على شيء من كلام العرب يدل على ذكر غسل الجنابة. ٠‏ 


والمعنى لا تصلنوا في حال الجنابة حتتى تغتسلوا الخ. والمقصود من قوله « ولا جنبا» 
التمهيد للتخلّص إلى شرع التَيمّم » فإن” حكم غسل الجنابة مقرّر من قبل » فذدكره هنا 
إدماج . والتيمم شرع في غزوة السريلسيع على الصحيح وکات نة ميت أو اة 
خمس على الأصح . وظاهر حديث مالك عن عائشة أن الآية الي نزلت في غزوة 
المريّسيع هي آية التيمم » فيظهر أن تكون هذه الآبة الي ني سورة النساء لأنها لم يذكر 
منها إلا" التيمّم . ووقع في حديث عمرو عن عائشة أن الآية الي نزلت هي قوله « يأينّها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الي في سورة المائدة » أخرجه البخاري وقد جزم 
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القرطبي بأن” الآبة الي نزلت في غزوة المريسيع هي آية سورة النساء » قال : لأن آية 
سورة المائدة تسمى آية الوضوء . وكذلك الواحدي أورد في أسباب التزول حديث 
عائشة في سبب نزول آية سورة النساء . وقال ابن العربى « هذه معضلة ما وجدت 
لدائها من دواء لا نعلم أي الايتين عنت عائشة » . وسورة المائدة قيل : نزلت قبل سورة 
النساء » وقيل بعدهاء والخطب سهل » والأصح أن" سورة النساء نزلت قبل سورة المائدة . 


والاستثئناء في قوله « إلا عابري سبيل ) استة ء من عموم الأحوال المستفاد من 
CT‏ لاه > ي كلام العرب : المسا 
حين سيره في سفره » مشتق من العبر وهو القطع والاجتياز » يقال : عبر النهر وعبر 
الطريق . ومن العلماء من فسر «عابري سبيل» بمارين في طريق » وقال : المراد منه طريق 
المسجدء بناء على تفسير الصلاة ي قوله ولا تقربوا الصلاة » بالمسجد », وجعلوا الآية رخصة 
في مرور الجنب ني المسجد إذا كان قصده المرور لا المكث» قاله الذين تأوّلوا الصلاة 
بالمسجد . ونسب أيضا إلى أنس بن مالك ٠‏ وأبي عبيدة » وابن المسيب » والضحاك › 
وعطاء »> ومجاهد » ومسروق ¢ والنخعي 2 وزيد بن أسللم »> وعمرو بن ديئار 3 
وعكرمة » وابن شهاب » وقتادة » قالوا : كان ذلك أيام كان لكثير من المهاجرين 
والأنصار أبواب دور في المسجد » ثم نسخ ذلك بعد سد الأبواب كلها إلا" خوخة أبي 
3 ر» فكان المرور كذلك رخصة انبيء - صلى الله عليه وسلم 2 بكر » وي رواية 
ولعلي » وقيل : أبقيت خوخة بيت علي في المسجد » ولم يصح 


وفائدة هذا الاستثناء ‏ عند من فسر « تقربوا الصلاة » بدخول المسجد» وفسر « عابري 
سبيل » بالمارين في المسجد - ظاهرة » وهو استثناء حقيي من عموم أحوال الجنب باستشناء 
عابري السبيل . وعابر السبيل المأخوذ من الاستثناء مطلق . وهو عند أصحاب هذا المحمل 
باق على إطلاقه لا تقييد فيه : وأما عند الجمهور الذين حملوا الآية على ظاهرها في معى 
تقربوا الصلاة . وي معبى عابري السبيل فلا تظهر له فائدة » للاستغناء عنه بقوله بعده 
« أوعلى سفر» ولأن في عموم الحصر تخصيصا > فالذي يظهر لي أنه إنما قدام هنا لأنه 
غالب الأحوال الي تحول بين المرء وبين الاغتسال من جهة حاجة المسافر استبقاء الماء . 
ولندور عروض المرض . والاستئناء على حمل الجمهور يحتمل أن" يكون متصلا عند 
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من يرى المتيمسم جنبا » ويرى التيمسم غير رافع الحدث » ولكنه مبيح للصلاة للضرورة 
في الوقت » وهذا قول الشافعي » فهو عنده بدل ضروري يقدار بقدر الضرورة » 
ود ليله ظاهر الاستثناء » و أنه کر ا عند هن بير المتيمم غير جنب » 
ويرى التيمسم رافعا للحدث حتى ينتقض بناقض ويزول سببه : وهذا قول أبي حنيفة › 
فلذلك إذا تيمم الجنب وصالى وصار منه حدث ناقض للوضوء يتوضأ لآن” تيمّمه بدل 
عن الغسل مطلقا » وهذا هو الظاهر بحسب المعى وليس في السنة ما بقتضي خلافه . 
وعن مالك في ذلك قولان : فالمشهور من رواية ابن القاسم أن التيمّم مبيح للصلاة وليس 
رافعا للحدث » فلذلك لا يصلي ا ا او اواو لحم جار و 

من الغسل وانتقض وضوءه تيمم عن الوضوء . وعن مالك ٠‏ في رواية البغداديين : 
أن" المريض الذي لا يقدر على مس" الماء يتيمم ويصلي أكثر من صلاة » حتى ينتقض 
تيممه بناقض الوضوء » وكذلك فيمن ذكر فوائت يصلنيها بتيمّم واحد ؛ فعلى هذا ليس 
تجديد التيمّم لغيرهما إلا" لأننّه لا يدري لعلّه يجد الماء فكانت نية التيمم غير جازمة في 
بقائه » ولم ينقل عن مالك قول بأن المتيمّم للجنابة بعذر مانع من الغسل إذا انتقض 
وضوءه يتوضأ . 


وي مفهوم هذا الاستثناء > عند القائلين. بالمفاهيم من الجمهور » على هذا المحمل 
تفصيل فعابر السبيل مطلق قيده قوله « فلم تجدوا ماء فتيمموا» وبي 0 قوله 
» و ) ي غير عابر السبيل 2-7 العام المخصوص يبقى غاما فيما عدا ما خخصض » 
لخصصة الشرط تخصيصا ثانيا في قوله «وإن كنتم مرضى » . ثم إن كان قد تقرر 
عند المسلمين أن الصلاة تقع بدون طهارة يبق قوله « إلا" عابري سبيل » مجملا لأنّهم 
يترقبون بيان الحكم في قربان الصلاة. على غير طهارة للمسافر » فيكون في قوله « وإن 
كنتم مرضى أو على سفر » بيان لهذا الإجمال » وإن كان ذلك لم يخطر ببالهم فلا 
إجمال » ويكون قوله «وإن كنتم مرضى أو على سفر» استثنافا لأحكام التيمم 


وتقديم ل ستثنى في قوله وال عابري سبيل » قبل تمام الكلام المقصود“ قصره 
2 ( حی و للاهتمام وهو جار على استعمال قليل » كقول موسى بن جابر 
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لآ أشتهي يا قوم إلاة كارها 2 باب الأمير ولا دفاع الحاجب 


وقوله « حتى تغتسلوا » غاية للنهى عن الصلاة إذا كانوا جنبا 3 فهو تشريع للغسل 
من الحنابة وإيجاب له > لآأن” وجوب الصلاة لا يسقط بحال » فلما نهوا عن اقترابها 


بدون الغسل علم من ذلك فرض الخسل . والحكمة في مشروعية الغسل النظافة » ونيطة 
ا ليكون المصلي في حالة كمال الجسد » كما كان حينئذ في حال كمال 
الباطن بالمناجاة والخضوع . ومن أبدع الحكم الشرعية أنّها ل تنط وجوب التنظتف 
بحال الوسخ لان مقدار الحال من الوسخ الذي يستدعي الاغتسال والتنظف مما تختلف 
و وأحوالهم + قط وجي ا ا عن القوة. 
الخو واب سارت أعمار البشر» وهي حالة دفع فواضل القوة البشرية» وحيث کان ` 
ت تلك الحالة وبين ن شددة القوة تناسب تام" »> إذ بمقدار القوة تندفع فضلاتها » وكان 
أيضا بين شد القوة وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن العّر عنها بالوسخ یت 
تام > كان نوط الاغتسال بالنابة إناطة بو صف ظاهر منضيط فجعل هو العلة أو 
السب » واد ذلك محصلا للمناسبة المقتضية للتشريع › وهي إزالة الأوساخ عند بلوغها 
مقدارا يناسب أن يزال مع جعل ذلك مرتبطا بأعظم عبادة وهي الصلاة » فصارت 
الطهارة عبادة كذلك > وكذلك القول في مشروعية الوضوء » على أن" في الاغتسال من 
الجنابة حكمة أخرى ‏ وهي تجديد نشاط المجموع العصبي الذي يعتريه فتور باستفراغ القوة 
المأخوذ ذة من زبد الدم » حسبما تفطن لذلك الأطباء فقنضيت بهذا الانضباط حكى” 
عظيمة . 

ودل إسناد الاغتسال إلى و « حتى تغتسلوا ».على أن الاغتسال هو 
إحاطة البدن بالماء » وهذا متفق عليه » واختلف في وجوب الدلك أي إمرار اليد على 
أجزاء البدن : فشرطه مالك رحمه الله - بناء على أنه المعروف من معى الغسل يي لسان 
الغرب » ولآن الوضوء لا يجزئ بدون ذلك باتفاق » فكذلك الغسل . 

وقال جمهور العلماء : يجزئ في الغسل إحاطة البدن بالماء بالصب أو الانغماس 


واحتجوا بحديث ميمونة وعائشة ئشة ‏ رضي الله عنهما ا مسي 
لي - أنه أفاض الماء على جسده » ولا حجنة فيه لأنتهما لم تذكرا أنه لم بدك » 


ولكنهما سکتتا عنه » فيجوز أن يكون سكوتهما لعلمهما بِأنّه المتبادر» وهذا أيضا رواية 
عن مالك رواها عنه أبو الفرج 4 ومروان بن محمد الطاطري 4 وهي ضعيفة : 


وقوله « وإن كنتم مرضى » الخ ذكرّ حالة الرخصة في ترك الاغتسال وترك الوضوء 
الذي لم يذكر في هذه السورة > وذاكر في سورة المائدة » وهي نازلة قبل هذه السورة . 
فالمقصود بيان حكم اتيم بحذافره » وفي جمع هذه الأشياء في نسّق حصل هذا 
المقصود › وحصل أيضا تخصيص لعموم قوله « ولا جنبا » كما تقدام . 
وقوله « أو على سفر » بيان للإجمال الواقع في قوله إلا عابري سبيل» إن کان 
فيه إجمال › وإلا فهو استئناف حكم جديد كما تقد م . 


وقوله « أو جاء أحد منكم من الغائط» زيادة على حكم التيسم الواقع بدلا عن الغسل » 
بذكر التيمم الواقع بدلا عن الوضوء إيعابا لنوعي التيمّم . وغير ذلك من أسبابه يؤخذ 
بالقنامن على المد كور . فالمريض أريد به الذي اختل' نظام صحته بحيث صار الاغتسال 
يضر ه ه أو يزيد عاحته . «وجاء من الغائط » كناية عن قضاء الحاجة البشرية 3 شاع في 
كلامهم التكني بذلك لبشاعة الصريح 


٠‏ والغائط : المنخفض من الأرض » وما غاب عن البصر » يقال : اط في الأرض 

إذا غاب يغوط » فهمزته منقلبة عن الواو » وكانت العرب يذهبون عند قضاء 
الحاجة إلى:مكان منخفض من جهة المي بعيد عن بيوت سكناهم› »فیکنون عنه : يقولون 
ذهب إلى الغائط أو تغوّطء فكانت كناية لطيفة ثم استعملها الناس بعد ذلك كثيرا حتی 
نات الف ق ت فصار الفقهاء يطلقونه على نفس الحدث ويعلّقونه بأفعال 
تناسب ذلك . 


وقوله «أو لامستم تم النساء» قرى ) (لامستم) - بصيغة المفاعلة - » وقرىء (لستم) - بصيغة 
الفعل كما سيأتي» وهما بمعنى واحد على التحقيق ا ا 
فيه تحصيل . وأصل التمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسد » وقد أطلق مجاز | وكناية 
على الافتقاد » قال تعالى « وأنا لمسنا السماء » وعلى التزول » قال النابغة : 


هام 


يمسن" بالجيش دار المحارب 
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وعلى قربان النساء » لأنّه مرادف املس » ومنه قولهم « فلانة لا ترد يد لامس » » 
ونظيره « وإن طلقتموهن من قبل أن تمّسوهن" » . والملامسة هنا يحتمل أن يكون المراد 
منها ظاهرها » وهو الملامسة بمباشرة اليد أو بعض الحسد جسد المرأة » فيكون ذكر 
سببا ثانيا من أسباب الوضوء الي توجب التيمّم عند فقد الماء » وبذلك فسره الشافعي : 
فجعل لمس الرجل بيده جسد امرأته موجبا للوضوء » وهو محمل بعيد » إذ لا يكون 
لمس الجسد موجبا للوضوء وإِّما الوضوء ما يخرج خروجا معتادا . فالمحدل الصحيح 
أن" الملامسة كناية عن الجماع . وتعديد هذه الأسباب لجمع ما يغلب من موجبات الطهارة 
الصغرى والطهارة الكبرى. وإنما لم يستغن عن « لامستم النساء » بقوله آنفا « ولا جنبا ) 
لأ ذلك ذكر في معرض الأمر بالاغتسال » وهذا ذكر في معرض الإذن بالتيمم الرخصة : 
والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام » وبذلك يكون وجه لذكرء 
وجيه . وأما على تأويل الشافعى ومن تابعه فلا يكون لذكر سبب ثان من أسباب 
الوضوء كبير أهمية . وإلى هذا مال الجمهور فلذلك لم يجب عند مالك وأبي حنيفة 
الوضوء من لمس الرجل امرأته ما لم يخرج منه شيء > إلا" أن مالكا قال :إذا التذ" اللامس 
أو ققصّد اللذاة انتقض وضوءه » وحمل اللامسة في هذه الآية على معنييها الكنائي 
والصريح » لكن هذا بشرط الالتذاذ » وبه قال جمع من السلف ٠»‏ وأرى مالكا اعتمد 
في هذا على الا ثار المروية عن أيّمة السلف » ولا أراه جعله المراد.من الاية . 

وقرأ الجمهور « لامستم » بصيغة المفاعلة ؛ وقرأه حمزة والكسائي وخلف الس ¢ 
ب بدون الف . 

وقوله « فلم تجدوا ماء » عطف على فعل الشرط » وهو قيد في المسافر » ومن جاء 
من الغائط » ومن لامس النساء » أما المريض فلا يتقيد تَيممه بعدم وجدان الماء لأننه 
جح ا وا ا معى امرض یو ا ا ل 
المعى » ولا يكون المقصود من المريض الزمن » إذ لا يعدم الزمن مناولا” يناوله الماء 
إل نادرا . 

وقوله « فتيمموا » جواب الشرط - والتيمّم القصد - والصعيد وجه الأرض » قال 
ذوالرمة يصف خشفا من بقر الوحش نائما في الشمس لا يكاد يفيق : 
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كأنه بالضحى تمي الصعيد به دبتّابَة” ني عظام الرأس خترطوم (1) 

والطيتب : الطاهر الذي لم تلوثه نجاسة ولا قذر » فيشمل الصعيد التراب والرمل” 
والحجارة » وإتما عبر بالصعيد ليصرف المسلمين عن هوس أن يتطلّبوا التراب أو الرمل 
مما تحت وجه الأرض غلوًا في تحقيق طهارته . 

وقد شرع" بهذه الاية حكم التيمّم أو قرّر شرعه السابق في سورة المائدة على الأصح . 
وكان شرع التيمسم سنة ست في غزوة المريسيع » وسبب شرعه ما في الصحيح عن عا 
قالت : خرجنا مع رسول الله ني بعض أسفاره حتى إذا كتا بالبيداء أو بذات الجيش 
ابقل ا ا رسو ق لاني وا ع متهم 
ماء فأتى الناس” إلى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت 
برسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء . فجاء أبو بكر ورسول الله واضع 
رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله والناس” وليسوا على ماء وليس . 
معهم ماء » فعاتبي أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي 
فلا يمنعني من التحرك إلا كان رسول الله على قخذي » فقام رسول الله حين 
أصبح على غير ماء » فأنزل الله تعالى آية تيمم . فقال سيد بن الحضَّير : ما هي بأول_ 
بركتكم يا آل أب بكر > فوالله ما تزل بك أمثر تكرهيته إلا جعل الله ذلك لك 
وللمسلمين فيه خيرا . قالت : فبعشّنا البعيرَ الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته . 


م 
والتيمم من خحصائص شريعة الإسلام كما في حديث جابر أن" النبيء صلى- الله عليه 
وسم قال «أعلطيت خمسا لتم يُعنْطهدن” أحد قبلي - فذكر منها - وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا » . 
والتيمّم بدل جعله الشرع عن الطهارة » ولم أر لأحد من العلماء بيانا في حكمة جعل 
التيمم عوضا عن الطهارة بالماء وكان ذلك من همي زمنا طويلا وقت الطلب ثم انفتح 
لي حكمة ذلك . 


(1) أراد كانه سكران طرحته الخمر :على الأرض فقوله : دبابة اسم فاعل من دب وهو صفة لمحذوف » 
آی خمر دبابة ¢ أى تدب في الدماغ . وعبر عن الدفاع بعظام الرأص . والخرطوم : الخمر القوية 
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وأحسب أن" حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين + وتقرير حرمة 
الصلاة » وترفيع شأنها ني نفوسهم » فلم تشترك لهم حالة عدون فيها أنفسهم مصاتين 
بدون طهارة تعظيما لمناجاة الله تعالى » فلذلك شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة 
ليستشعروا أنفسهم متطهرين » وجعل ذلك بمباشرة اليدين صَعيد” الأرض الي هي منبع 
الماء » ولآن التراب مستعمل في تطهير الا نية ونحوها » ينظفون به ما علق لهم من الأقذار 
في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم » وما الاستجمار إلا ضرب من ذلك » مع ما في ذلك من 
تجديد طلب الماء لفاقده وتذكيره بأنّه مطالب به عند زوال مانعه » وإذ قد كان التيمّم . 
طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين في الطهارتين الصغرى والكبرى › 
كما دل” عليه حديث عمار بن ياسر» ويؤيّد هذا المقصد أن" المسلمين لما عند موا اا 
في غزوة المريسيع شلوا ددون وضوء فازلت آية التيمم . هذا منتهى ما عرض لي من 
حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمّل في حكمة مقنعة في النظر » وكنت أعد” 
تيمم هو النوع الوحيد بين الأحكام الشرعية في معى التعبّد بتوعه › وأمًا التعبتد ببعض 
الكيفيات والمقادير من أنواع عبادات:“أخرى فكثير » مثل عدد الركعات في الصلوات » 
وكأن” الشافعي لما اشترط أن يكون التيمّم بالتراب خاصة وأن ينقل اتيم منه إلى وجهه 
ويديه » راعى فيه معى التنظيف كما في الاستجمار » إلا" أن هذا القول لم ينقل عن أحد 
من السلف» وهو ما سبق إلى خاطر عتمار بن ياسر حين تمراغ في التراب لا تعذار عليه 
الاغتسال » فقال له النببيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « يكفيك من ذلك الوجه” والكفان » ٠‏ 
ررق تاب حر و كلسي قار a‏ 
بدلا إلا" عن الوضوء دون الغسل » وأن” الجنب لا يصلي حت حتدى سغتسل سواء كان ذلك في 
الحضر أم في السفر . وقد تناظر في ذلك أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود : 
روى البخاري في كتاب التيمم قال أبو موسى لابن مسعود : أرأيت إذا أجنب فلم يجد 
الماء كيف يصنع ؟ قال عبد الله : لا صي حتى يجد الماء . فقال أبو موسى : فكيف 
تصنع بقول عمار حين قال له النبيء ء : كان يكفيك هكذا . فضرب بكفتيه الأرض ثم 
مسح بهما وجهه وكفليه » قال ابن مسعود : ألم تر عدمسَرٌ لم يقنم منه بذلك » قال أبو 
موسى : فد عتا من قول عمارء كيف تصنع بهذه الآبة « وإن كنتم مرضى أو على سفر» 
فما درى عبد الله ما يقول » فقال : إنا لو رصنا لهم ني هذا لأوؤشّتك إذا برد على 


أحدهم الماء أن بداعته ويتيمّم . ولا شك أن عمر » وابن مسعود » تأولا آية النساء 
فجعلا قو له « إلا" عابري سبيل » رخصة لمرور المسجد » وجعلا« أو لامستم اأنساء » مرادا به 
امس الناقض للوضوء على نحو تأويل الشافعي ء وخالف جميع علماء الأمّة عمر وابن” 
مسعود في هذا : فقال الجمهور: يتيمم فاقد الماء ومن يخاف على نفسه الهلاك أو المرض 
أو زيادة المرض ولو نرّلّة أو حمى . وقال الشافعي : لا يتيمّم إلا" فاقد الماء أو من يخاف 
على نفسه التلف دون المرض أو زيادته . لأن زيادة المرض غير محققة » وير ده أن" كلا 
:الأمرين غير محقّق الحصول : وأن الله لم يكلف الخلق بما فيه مشقة : وقد تيمم 
عرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ ني ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وصلى بالناس » 
«فذكروا ذلك للنبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فسأله فقال عمرو : إني سمعت الله يقول 
« ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما » فضحك النبيء - عليه الصلاة والسلام - 


وقوله « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » جعل التيمّم قاصرا على مسح الوجه واليدين › 
وأسقط مسح ما سواهما من أعضاء الوضوء بهد أعضاء الغسل ١‏ إذ ليس المقصود منه 
تطهيرا حسيا » ولا تجدند النشاط . ولكن مجرد استحضار استكمال الحالة للصلاة . 
وقد ظن” بعض الصحابة أن" هذا تيمم بدل عن الوضوء : وأن” التيمّم البدل عن الغسل 
لا يجزئ منه إلا" مسح سائر الجسد بالصعيد + فعلّمه النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
التيمم للجنابة مثل التيمم للوضوء . فقد ثبت في الصحيح عن عمار بن ياسرء قال 1 
كنت في سفر فأجنبت فتمعّكدت في الترّاب (أيْ تمرّغت) وصليت فأتيت النبيء فذ كرت 
ذلك فقال « يكفيك الوجه والكفان » . وقد تقد م آنا 1 

والباء للتأكيد . مثل « وهزي إليك بجذع النخلة » وقول النابغة - يرثي النعمان بن ٠‏ 
المنذر ‏ : 

لك الخير إن وار يلف أرقن واد وأطبح جد الناس يظلم عتائرا 

أراد إن وارتئك الأرض مواراة الدفن . والمعى : فامسحوا وجوهكم وأيديكم 2 
وقد ذ كرت هذه الباء مع الممسوح ني الوضوء ومع التيمّم لادلالة على تمكّن المسح ثلا" 


5 5 كك 5 5 
بريد رخصه على رخصة . 
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وقوله « إن الله كان عفوًا غفورا » تذييل لحكم الرخصة إذ عفا عن المسلمين فلم 
يكلفهم الغسل أو الوضوء عند المرض ١‏ ولا ترقّبّ وجود الماء عند عدمه » حتى تكثر 
عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء . 


چ ود 2 ت رش عه مس 2 - ووم - ەر ساي الال < 
« ألم تَر إِلَى آلّذِين أوتواً تصيبًاقن الكت لب يشترون 
Ea od 2 Sa‏ ا ٥‏ 
ويريدون أن تضلوا السبيل وألله أعلم بأعدايكم و بالله 


٠‏ استئناف كلام راجع إلى مهيع الآبات الي سبقت من قوله « واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئا » فإنّه بعد نذارة المشركين وجنه الإنذار لأهل الكتاب » ووقعت آيات تحريم 
الخمر وقت الصلاة » وآيات مشروعية الطهارة لها فيما بينهما » وفيه مناسبة للأمر. 
بترك الخمر ني أوقات الصلوات والأمر بالطهارة » لأن ذلك من الهدى الذي لم يسبق 
لليهود نظيره » فهم يحسدون المسلمين عليه » لأتهم حرموا من مثله وفرطوا في هدى 
عظيم » وأرادوا إضلال المسلمين عداء منهم . 

وجملة « ألم تر إلى الكتاب » جملة يقصد منها التعجيب » والاستفهام فيها تقريري 
عن نفى فعل لا يود" المخاطب انتفاءه عنه » ليكون ذلك محرّضا على الإقرار بأنه فعّل » 
وهو مفيد مع ذلك للتعجيب» وتقدام نظيرها في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يدا عن إلى كتاب الله ليحكم بينهم » ني سورة آل عمران . 

وجملة « يشترون » حالية فهي قيد لجملة « ألم تر» » وحالة اشترائهم الضلالة وإن 
كانت غير مشاهدة بالبصر فقد نزلت منزلة المشاهد المرئى » لأن" شهرة الشىء وتحققه 
تجعله بمتزلة لسري . ) ۰ ۰ 
- والنصيب تقدم عند قوله « للرجال نصيب» في هذه السورة > وني اختياره هنا إلقاء 
احتمال قلّته في نفوس السامعين » وإلا” لقيل : أوتوا الكتاب » وهذا نظير قوله تعالى بعد 
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هذا وفإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم » » أي نصيب من الفتح أو من النصر . 


والمراد بالكتاب التوراة » لأن" اليهود هم الذين كانوا مختلطين مع المسلمين بالمدينة » 
وم يكن فيها أحد من النصارى . 


والاشتراء مجاز في الاختيار والسعي لتحصيل الشيء » لنت المشتري هو آ خذ الشيء 
المرغوب فيه من المتبائعيئن 3 والبائع هو باذل الشيء ء المرغوب فيه لحاجته إلى ثمنه » 
هكذا اعتبتر أهل العرف الذي بنيت عليه اللغة وإلا" فإن كلا المتبايعين مشتر وشار » فلا 
جرم أن أطلق الاشتر تراء مجازأ على الاختيار » وقد تقدام نظيره ني قوله تعالى « أولثك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى» ني سورة البقرة . وهذا يدل على أنّهم اقتحموا الضلالة 
عن عمد لضعف إيمانهم بكتابهم وقلّة جدوى علمهم عليهم . 


وقوله « ويريدون أن تضلوا السبيل » أي يريدون للمؤمنين الضلالة ثلا يفضلوهم 
بالاهتداء » كقوله « ود كثير من أهل الكتاب لو يراد ونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم احق اا ا 
الله ليبيين لكم ويهديكم سنن الدين من قبلكم » . ولك أن تجعل الإرادة على الغالب في 
معناها وهو الباعث النفساني على العمل» أي يسعون لأن تضللّواء وذلك بإلقاء الشبه والسعي 
في صرف المسلمين عن الإيمان » وقد تقدم نفا قوله تعالى « ويريد الذين يتتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما » . 


وجملة « والله أعلم بأعدائكم ١‏ معترضة » وهي تعريض ؛ فإن” إرادتهم الضلالة 


للمؤمنين عن عداوة وحسد . 


وجملة « وكفى بالله وليًا وكفى بالله نصيرا » تذييل لتتطمئن” نفوس المؤمنين بنصر 
لله » لأن” الإخبارعن اليهود بأتهم يريدون ضلال المسلمين » وأتهم أعداء للمسلمين › 
من شأنه أن يلي الروع في قلوب المسلمين » إذ كان اليهود المحاورون للمسلمين ذوي 
عتدد وعد » وبيدهم الأموال » وهم مبثوثون في المدبنة وما حولها : من قيتقاع 
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وقريظة واانضير وخيبر » فعداوتهم : وسوء نواياهم ٠‏ ليسنا بالأمر الذي يستهان به ؛ 
فكان قوله « وكفى بالله وليا » مناسبا لقوله « يريدون أن تضللوا السبيل » . أي إذا كانوا 


مضمرين لكم السوء فالله وليكم يهديكم وقول أموركم شان الولي مع مولاه› وكان 
قوله « وكفى بالله نصيراً » مناسبا لقوله ٠‏ بأعدائكم 4 أي فالله ينص رکم 


وفعل (كفى) ي قوله « وكفى بالله وليا وكفى ر بالله نصيرا » مستعمل : في تقوية اتصاف 
فاعله دو صف يدل" عليه التمييز ا دعده : أي أن” فاعل ( كفى) ا يدصتكن 
بذلك الوصف . ولأجل الدلالة على هذا غلب ني الكلام إدخال باء على فاعل فعل كفى . 
وهي باء 0 لتوكيد الكفاية » بحيث يحصل إبهام يشوق السامع إلى معرفة تفصيله› 
فيآتون باسم يميز نوع تلك النسبة ليتمكن المعى ني ذهن السامع . 

وقد يجيء فاعل (كفى) غير مجر ور بالباء » كقول عبد بي الحسحاس : 

كفبى الشيب والأسلام للمرء ناهيا . 
وجعل الرجتاج الباء هنا غير زائدة وقال : ضّمّن فعل كفى معنى اكتف ؛ واستحسنه 
وكات زياد لاد المتعول» كتول كنا ن مالك أو حسان بن ثابت : 


3 Jor o 


فک اشا غ کت ا هو ن 
كفى بجسمي نحولا أنني رجل ‏ لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
بأنّه شذوذ . 


ولا تزاد الياء ٤‏ فاعل « كفى» بمعبى أجرأ 3 ولا الي بمعبى وقى 3 فرقا بين 


كفانٍ ولم أطلب قليل من الما 
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وأفوم وکن لعَنَهُمْ الله بِكُفْرِهِم قلا يمون إلا" فلبلا .»» 


يجوز أن يكون هذا كلاما مستأنفاً . 
و(من) تبعيضية » وهي خبر لبتد إمحذوف دلت عليه صفته وهي جملة « يحرفون » . 
والتقدير : قوم يحرفون الككلم . 
. وحذا'ف البتد! ني مثل هذا شائع في كلام العرب اجتزاء بالصفة عن الموصوف» 
وذلك إذا كان المبتدأ موصوفا بجملة أو ظرفء وكان بعض اسم مجرور بحرف (من) › 
وذلك الاسم مقدآم على المبتد! . ومن كلمات العرب المأثورة قولهم « منا ظعّن ومن 
أقام » أي متا فريق ظعن ومنّا فريق أقام . ومنه قول ذي الرمّة : 
فظَلُوا ومنهم دمع غالب له وآخرٌ يذري دمعة العين بالهتمْل 
أي ومنهم فريق » بدليل قوله في العطف وآخر . وقول" تميم بن مقلبل : 
وما الداهر إلا" تارتان فمنهما أموت وأخترى أبتغي اليش أكدح 
وقد دل" ضمير الجمع في قوله 8 يحرفون » أن" هذا صنيع فريق منهم » وقد قيل : إن 
المراد به رفاعة بن زيد بن التتّابوت من اليهود » ولعل” قائل هذا يعني أنه من جملة هؤلاء 
الفريق » إذ لا يجوز أن يكون المراد واحدا ويؤتى بضمير الجماعة » وليس المقام مقام 
إخفاء حتى يكون على حد قوله عليه السلام « ما بال أقوام يشترطون » الخ. 
ويجوز أن يكون « من الذين هادوا » صفة للذين أوتوا نصيبا من الكتاب » وتكون 
(من) بيانيئة أي هم الذين هادوا » فتكون جملة « يحرفون » حالامن قوله « الذين هادوا » . 
وعلى الوجهين فقد أثبتت لهم أوصاف التحريف والضلالة ومحبّة ضلال المسلمين . 


سورة النساء 15 
والتحريف : الميل بالشيء إلى الحرف وهو جانب الشيء وحافته » وسيأتي عند قوله تعالى 
« يحرفون الكلم عن مواضعه» في سورة المائدة » وهو هنا مستعمل في الميل عن 
سواء المعبى وصريحه إلى التأويل الباطل » كما يقال : تنكتب عن الصراط » وعن 
الطريق » إذا أخطأ الصواب وصار إلى سوء الفهم أو التضليل > فهو على هذا تحريف 
مراد الله في التوراة إلى تأويلات باطلة » كما يفعل أهل الأهواء في تحريف معاني 
القرآن بالتأويلات الفاسدة . ويجوز أن يكون التحريف مشتقًا من الحرف وهو الكلمة 
والكتابة » فيكون مرادا به تغيير كلمات التوراة وتبديلها بكلمات أخرى لتوافق 
أهواء أهل الشهوات ني تأييد ما هم عليه من فاسد الأعمال . والظاهر أن كلا الأمرين 
قد ارتكبه اليهود في كتابهم . وما ينقل عن ابن عباس أن التحريف فساد التأويل ولا 
يعمد قوم على تغيير كتابهم » ناظرً إلى غالب أحوالهم » فعلى الاحتمال الأول يَكون 
استعمال (عن) في قوله « عن مواضعه » مجازا . ولا مجاوزة ولا مواضع ٠‏ وعلى الثاني 
يكون حقيقة إذ التحريف حينئذ نقل وإزالة . 


وقوله « ويقولون » عطف على « يحرفون » ذأ كر سوء أفعالهم وسوء أقوالهم : وهي 
أقوالهم الي يواجهون بها الرسول - عليه الصلاة والسلام - : يقولون سمعننا دعوتك 
وعصيناك » وذلك إظهار لتمسكهم بدينهم ليزول طمع الرسول ني إيمانهم » ولذلك 
ب E‏ ا ا لاي 
يروا ي قولهم هذا أذى للرسول فأعقبوه بقو لهم له«واسسع غير مسمع » إظهارا 


للتأداب معه . 


ومعی ليع ير مسمع » اهم يقراون الؤسول عصل E‏ - عند 
مراجعته ي ۴ الإسلام : : اسمع متا 3 ويعقبون ذلك بقولهم : «غير مسمع » 
يوهمون أتهم قصدوا الظاهر المتبادر من قولهم : غير ممسمع : ھک 
بأن تسمع » في معى قول العرب : (افعّل” غير متأمور ) . وقيل معناه : 
مع مكروها . فلعل” العرب کانوا يقولون : أممعته بمعى سيه واا 
أن" هذه الكلمة كانت رو الإطلاق بين العرب في معبى الكرامة والتلطف . 
إطلاقا متعارفا » ولكنهم لما قالوها للرسول أرادوا بها معى آخر انتحلوه لها من شيء 
يسمح به تركيبها الوضعي » أي أن لا يسمع صوتا من متكلم . بأن يصير أصم . أو 
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أن لا يُستجاب دعاؤه . والذي دل على أنَهم أرادوا ذلك قوله بعد « ولو أننهم قالوا 2 
و وانظر ”نا » فأزال لهم كلمة (غير مسمع) . وقصد هم من إيراد كلام 
ذي وجهين أن يرضوا الرسول والمؤمنين ويرضوا أنفسهم بسوء نيتهم مع الرسول 
عليه السلام ‏ ويرضوا قومهم : فلا يجدوا عليهم حجة . 

وقولهم « راعنا » أتوا بلفظ ظاهره طلب المراعاة » أي الرفق » والمراعاة مفاعلة 
مستعملة في المبالغة في الرعى. على وجه الكناية الشائعة الي ساوت الأصل › ذلك لأن” 
الرعي من لوازمه الرفق” بالمرعيّ » وطلب الخصب له ء ودفع العادية عنه . وهم 
ير يدون بإراعنا) كلمة في العبرانية تدل على ما تدل عليه كلمة الرعونة في العربية »وقد 
روي أنّها كلمة « راعونا » وأن” معناها الرعونة فلعلّهم كانوا يأتون بها » يوهمون أنهم 
يعظمون النبيء - صلى الله عليه وسلّم ‏ بضمير الجماعة » ويدل" لذاث أن الله نهى 
المسلمين عن متابعتهم إيَاهم في ذلك اغترارا فقال في سورة البقرة « يأيها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » . 

والنّي أصله الانعطاف والانثناء » ومنه « ولا تلؤون على أحد» » وهو يحتمل ا حقيقة 
في كلتا الكلمتين : اللي » والألسنة » أي أنتهم يثنون ألسنتهم ليكون الكلام مشبها لغتين 
بأن يشبعوا حركات > أو يقصروا مشلبعات » أو يفختموا مرققا » أو يرققوا مفخما » 
ليعطي اللفظ في السمع صورة تشبه صورة كلمة أخرى » فإنّه قد تخرج كلمة من زنة 
إلى زنة » ومن لغة إلى لغة بمثل هذا . ويحتمل أن يراد بلفظ (اللي) مجازه » وب (الألسنة) 
مجازه : فاللي بمعنى تغيير الكلمة » والألسنة مجاز على الكلام » أي يأتون في كلامهم 
بما هو غير متمحض لعبى. الخير . 

وانتصب «لينّاه على المفعول المطاق ( «يقولون»» لأن” اللي كيفية من كيفيات القتول . 

وانتصب «طعنا في الدين» على المفعول لأجله » فهو من عطف بعض المفاعيل على بعض 
آخر » ولا ضير فيه » ولك أن تجعلهما معا مفعولين مطلقين أو مفعولين لأجلهماء وإتما 
كان قولهم (طعنا في الدين) › لأنهم أضمروا ي كلامهم قصدا خبيثا فكانوا' يقولون 
لإخوانهم » ومن يليهم من حديثي العهد بالإيمان : لو كان محمد رسولا لعلم ما أردنا 
. بقولنا » فلذلك فضحهم الله بهذه الآية ونظائرها . 
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وقوله «ولوأنتهم قالوا سمعنا وأطعنا» أي لو قالوا ما هو قبول للإسلام لكان 
خيرا . وقول « سمعنا وأطعنا » يشبه أنّه مما جرى مجرى المثل بقول من أمر بشيء وامتثله 
« سمع وطاعة » » أي شأني سمع وطاعة » وهو مما الترم فيه حذف المبتد] لأنه جرى 
مجرى المثل » وسيجيء في سورة النور قوله تعالى « إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا » . 

وقوله « وأقوم » تفضيل مشتق” من القيام الذي هو بمعنى الوضوح والظهور › 
كقولهم : قام الدليل” على كذا » وقامت حجة فلان . وإتما كان أقوم لأنه دال" على 
معبى لا احتمال فيه » بخلاف قولهم . 

والاستدراك في قوله « ولكن لعنهم الله بكفرهم » ناشى عن قوله «لكان خيرا لهم» › 
أي ولكن أثر اللّمّنّة حاق بهم فحرموا ما هو خير فلا ترشح نفوسهم إلا" بآثار ما هو 
كمين فيها من فعل سي وقول بذاء لا يستطيعون صرف أنفسهم عن ذلك . 

ومعبى « فلا يؤمنون إلا" قليلا » أنهم لا يؤمنون أبدا فهو من تأكيد الشيء بما يشبه 
ضده » وأطلق القلة على العدم . وفسر به قول تابط شرا : 

قليل” التشكتي لامهم يصيبه 2 كثيرالهتوى شتی النتّوى والمتسالك 

قال الجاحظ في كتاب البيان عند قول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يبصف 
أرض نصيبين «كثيرة العقارب قليلة الأقارب»» يضعون (قليلا) في موضع (ليس)» 
- كقولهم : فلان قليل الحياء , ليس مرادهم أن هناك حياء وإن قتَل» . قلت : ومنه قول 
العرب : قل" رجل يقول” ذلك » يريدون أنه غير موجود . وقال صاحب الكشاف عند 
قوله تعالى « أ إله مع الله قليلا ما تذ كرون » « والمعنى نف التذكير» والقلّة مستعمل في معنى 
النفي».. وإنما استعملت العرب القلّة عوضا عن النفي لضرب من الاحتراز والاقتصاد » 
فكأن” المتكللم يخشى أن يتلقتى عموم نفيه بالإنكار فيتنازل عنه إلى إثبات قليل وهو 
يريد النفي . 
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تن قبل أن طوس و فتردهًا عَلل أَدْبَلرهًا أو تلعتهم كما 
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أقبل على خطاب أهل الكتاب الذين أريد ١‏ بهم اليهود بعد أن ذكر م من عجائب 
ضلالهم › وإقانة ا اها يوازع له لو کان بهم وزع » وكذاك خان 
القرآن أن لا يفات فرصة تعن“ من فرص الموعظة والهدى إلا" انتهزها » وكذلك شأن 
الناصحين من الحكماء والخطباء أن يتوسّموا أحوال تأثّر نفوس المخاطبين ومظان” 
ارعوائها عن الباطل » وتبصرها في الحق » فينجدوها حينئذ بقوارع الموعظة والإرشاد ۽ 
كما أشار إليه الحريري ني المقامة (11) إذ قال ردق انار الك موقت قر 
لیت + أشرق شيخ من رباوة » متأبطًا لهرآوة › فقال : لمثل هذا فليعمل 
العاملون » الخ › لذاك جيء بقوله « يأيها لين أوتوا الكتاب آمنوا بما نرّلنا مصداقا 
لا معكم » الآية ‏ عقب ما تقدام ‏ . 

وهذا. موجب اختلاف الصلة هنا عن الصلة في قوله « أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب» لان ذلك جاء في مقام التعجيب والتوبيسخ فناسبته صلة مؤذنة بتهوين شأن 
۰ علمهم بما أوتوه من الكتاب » وما هنا جاء في مقام الترغيب فناسبته صلة تؤذن باتهم 
شرفوا بإيتاء التور اة لتثير هممهم للاننّسام بميسم الراسخين في جريان أعمالهم على وفق 
م يتاسب ذلك » وليس بين الماتين اعلا في الواقع لهم أوتوا:الكتاب لله حقيقة 
باعتبار كونه بين أيديهم › وأوتوا نصيبا منه باعتبار جريان أعمالهم على خلاف ما جاء 
به كتابهم › فالذي لم يعملوا به منه كأتهم لم يؤتوه . 

وجيء بالصلتين في قوله «بما نزلنا» وقوله «یما معکم» دون الاسمين العلمين › 
وهما : القرآ ن والتور أ : لم في قوله و بما فرلا » من النذكير بعظم شأن القرآن أنه مترل 
بإنزال الله » ولا في قوله « لما معكم » من التعريض بهم ني أن التوراة كتاب مستصحب 
عندهم لا يعلمون منه حق" علمه ولا يعملون بما فيه » على حد” الله خبكل الخمار يحول 
أسفارا » . 


سورة النساء 79 


وقوله « من قبل أن نطمس وجوها » تهديد أو وعيد » ومعنى « من قبل أن نطمس » أي 
آمنوا ي زمن يبتدئ من قبل الطمس » أي من قبل زمن الطمس على الوجوه › وهذا 
تهديد بأن يحل" بهم أمر عظيم » وهو يحتمل الحمل على حقيقة الطمس بأن يسلّط الله 
عليهم ما يفسد به محينّاهم فإن” قدرة الله صالحة لذلك » ويحتمل أن يكون الطمس مجازا 
على إزالة ما به كمال الإنسان من استقامة المدارك فإن الوجوه مجامع الحواس 


والتهديد لا يقتضي وقوع المهدآد به » وني الحديث «أما يخشى الذي يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يجعل الله وجهه وجه حمار» . 


وأصل الطمس إزالة الآ ثار الماثلة . قال كعب : 


0 طامس" الأعلام متجهول 


وقد يطلق الطمس مجازا على إبطال خصائص الشيء المألوفة منه . ومنه طمس القلوب 
أي إبطال ثار التميّر والمعرفة منها 

وقوله « فنرد”ها على أدبارها » عطف لجر د التعقيب لا للتسبّب ؛ أي من قبل أن يحصل 
الأمران : الطمس' ولرد على الأدبار » أي تنكيس الرؤوس إلى الوراء » وإن كان الطمس 
هنا مجازا وهو الظاهر» فهو وعيد بزوال وجاهة اليهود ني بلاد العرب » ورميهم بالمذلة 
بعد أن كانوا هناك أعزّة ذوي مال وعد » فقد كان منهم السموأل قبل البعثة » ومنهم 
أبو رافع تاجر أهل الحجاز » ومنهم كعب بن الأشرف » سيد جهته في عصر 
الهجرة . ش 

والرد على الأدبار على هذا الوجه : يحتمل أن يكون مجازا بمعى القهقرى» أي 
إصارتهم إلى بئس المصير ؛ ويحتمل أن يكون حقيقة وهوردهم من حيث أتوا » أي 
إجلاؤ هم من بلاد العرب إلى الشام . 

والفاء على هذا الوجه للتعقيب والتسبتب معا » والكلام وعيد » والوعيد حاصل » 


0 الله بالذل » ل اجلدي لبي صل اله عله وتم جر جومم e‏ 
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وقوله « أو نلعنهم كما لعنًا أصحاب السبت » أريد باللعن هنا الخزي » فهو غير 
الطمس » فإن كان الطمس مرادا به المسخ فاللعن مراد به الذل” » وإن كان الطمس 
مرادا به الذل فاللعن مراد به المسخ . 


و«أصحاب السبت» هم الذين في قوله « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت 
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » لي د البقرة . 


يجوز أن تكون هذه الجملة متعللقة بما قبلها من تهديد اليهود بعقاب في الدنيا » 
بالكلام مرق لترحت E‏ > وإعلامهم بأتهم بحيث يتجاوز الله عنهم 
عند حصول إيمانهم . ولو كان عذاب الطمس نازلا عليهم » فالمراد بالغفران التجاوز 
في الدنيا عن المؤاخذة لهم بعظم كفرهم وذنوبهم 3 أي يرفع العذاب عنهم . وتتضمن 
الآية تهديدا المشركين بعذاب الدنيا يحل" بهم فلا ينفعهم الإيمان بعد حلول العذاب » 
كما قال تعالى « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا" قوم يونس » الآية . وعلى هذا 
الوجه يكون حرف (إن) في موقع التعليل والتسبّب ٠‏ أي آمنوا بالقرآن من قبل أن يتزل 
بكم العذاب» لان الله يغفر ما دون الإشراك به : كقوله « وما كان الله ليعذ بهم وأنت 
فيهم » » أي ليعِذبهم عذاب الدنيا . ثم قال « ومالهم أن لا يعذ بهم الله » » أي في الدنيا » 
وهو عذاب الجوع والسيف. وقوله «فارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين يغشى الناس ٠‏ 
هذا عذاب أليم » » أي دخان عام المجاعة في قريش . ثم قال « إنا كاشفوا العذاب قليلا 
إتكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إت منتقمون» أي بطشة يوم بدر ؛ أو يكون 
المراد بالغفران التسامح» فإن الإسلام قبل من أهل الكتابين الدخول تحت ذمة الإسلام 
دون الدخول ني دين الإسلام » وذلك حكم الجزية » ولم يرض من المشركين إلا بالإيمان 
دون الجزية » لقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - إلى قوله ‏ فإن تابوا 
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وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم » . وقال في شأن أهل الكتاب «قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق” من الذين أوتوا الكتاب حتى ينعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» . 

ويجوز أن تكون الجملة مستأتفة » وقعت اعتراضا بين قوارع أهل الكتاب 
ومواعظهم > فيكون حرف (إن) لتوكيد الخبر لقصد دفع احتمال المجاز أو المبالغة في 
الوعيد » وهو إما تمهيد للا بعده لتشنيع جرم الشرك بالله ليكون تمهيدا لتشنيع حال 
الذين فَضَّلوا الشرك على الإيمان » وإظهارا لمقدار التعجيب من شأنهم الآني في قوله 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» »أي فكيف ترضون بحال من لا يرضى 
الله عنه . والمغضرة على هذا الوجه يصح حملها على معنى التجاوز الدنيوي » وعلى معى 
التجاوز في الآخرة على وجه الإجمال . 

وإما أن يكون استئناف تعليم حكم في مغفرة ذنوب العصاة : ابتدئ بسكم 
وهو قوله «لا يغفر أن يشرك به» › وديل بمتشابه وهو قولة «ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» ؛ فالمغفرة مراد منها التجاوز ني الآخرة . قال القرطبي « فهذا من المتشابه الذي تكلم 
العلماء فيه » وهويريد أن" ظاهرها يقتضي أمورا مشكلة : 

الأول : أنه يقتضي أن" الله قد يغفر الكفر الذي ليس بشرك ككفر اليهود . 
٠‏ الثاني : أنه يغفر لمرتكب الذنوب ولو لم يتب . 

الثالث : أنه قد لا يغفر للكافر بعد إيمانه وللمذنب بعد توبته » لأنه و كَل الغفران إلى 
المشيئة » وهي تلات الوقوع والانتفاء . وكل” هذه الثلاثة قد جاءت الأدلة المتظافرة على 
خلافها » واتفقت الأمّة على مخالفة ظاهرها . فكانت الآية من المتشابه عند جميع 
المسلمين . قال ابن عطية : « وهذه الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد 
والوعيد . وتلخيص” الكلام فيها أن يقال : الناس أربعة أصناف : كافر مات على كفره » 
فهذا مخلّد ني النار بإجماع » ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهو في الجنة 
محتوم عليه حسب الوعد من الله بإجماع » وتائب مات على توبته فهذا عند أهل السنة 
وجمهور فقهاء الأمّة لاحق بالمؤمن المحسن » ومذنب مات قبل توبته فهذا هو موضع 
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الخلاف : فقالت المرجئة : هو ي الحنة بإيمانه ولا تضره سيثاته » وجعلوا آ يات الوعيد 
كلها مخصصة بالكفار وآيات الوعد عامّة في المؤمنين ؛ وقالت المعتزلة : إذا كان صاحب 
ا ا ل الخوارج : إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو 
في انار مخلّد ولا إيمان له > وجعاوا آيات الوعد كلها مخصصة بالمؤمن الح 
والمؤمن التائب ٠‏ وجعلوا آيات الوعيد عامة ني العصاة كفارا أو مؤمنين ؛ وقال أهل 
السنة : آيات الوعد ظاهرة العموم ولا يصح نفوذ كلها لوجهه بسبب تعارضها كقوله 
تعالى « لا يصلاها إلا" الأشقى الذي كذ ب وتولى” » وقوله « ومن بعص الله ورسوله فان له 
نار جهتم » › فلا بدا أن نقول: إن آيات الوعد لفظها لفظ العموم » والمراد به الخصوص 
في المؤمن المحسن ٠‏ وفيمن سبق في علم الله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة » وأن” 
آیات الوعيد لفظها عموم والمراد به الخصوص في الكفرة ٠‏ وفيمن سبق علمه تعالى 
أنه يعذ به من العصاة . وآية « إن الله لا يغفر أن يشرك به » جلت الشاك وذلك أن قوله 
«ويغفر ما دون ذلك » مبطل لامعتزلة » وقوله : «لمن يشاء» راد" على المرجئة دال على أن” 
غفران ما دون الشرك لقوم دون قوم» . ولعلّه بى كلامه على تأويل الشرك به بما يشمل 
000 :أو بناه على أن اليهود أشركوا فقالوا : عزير ابن الله » والنصارى أشركوا 

لوا : المسيح ابن الله > وهو تأويل الشافيي فيما نسبه إليه فخر الدين » وهو تأويل بعيد . 
ا > والكفر دونه له معناه . 


والمعتزلة تأولوا الآبة بما أشار إليه في الكشّاف : بان“ ETE‏ معمول يتناز عه 
« لا يغفر » المنى « ويغفرٌ » المثبت . وتحقيق كلامه أن يكون المعنى عليه : إن الله لا يغفر 
الشرك لمن يشاء ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء » ويصير معنى لا يغفر لمن يشاء أنه لا يشاء 
المغفرة له إذ لو شاء المغفرة له لغفر له » لأن” مشيئة الله لمكن لا يمنعها شيء » وهي 
لا تتعلق بالمستحيل » فاما قال «لا يغفر» علمنا أن ( من يشاء ) معناه لا يشاء أن يغفر » 
فيكون الكلام من قبيل الكناية » مثل قولهم : لا أعرفسّك تفعل كذا . أي لا تفعل' 
فأعر فك فاعلا . وهذا التأويل تعسّف بين . 

وأحبين أن" تأويل الخوارج قريب من هذا . وأا المر جئة فتأوؤلوا بما نقله عنهم ابن 
عطية : أن" مفعول « من يشاء » محذوف دل" عليه قوله « أن يشرك به » » أي ويغفر ما دون 
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الشرك لن يشاء الإيمان » أي لمن آمن . وهى تعسفات تكثره القرآن على خدمة 
مذاهبهم . وعندي أن" هذه الآبة » إن كانت رادا ا الإعلام بأحوال مغفرة الذنوب 
فهي آية اقتصر فيها على بيان المقصود » وهو تهويل شأن الإشراك › وأجمل ما عداه 
إجمالا عجيبا » بأن أدخلت صوره كلها في قوله « لن يشاء » المقتضي مغفرة” لفريق 
مبهم ومؤاخذة” لفريق مبهم . وال حوالة في بيان هذا المجمل على الأدلة الأخرى 
المستقراة من الكتاب والسنّة» ولو كانت هذه الآية مما نزل. في أوّل البعثة لأمكن أن يقال: 
إن" ما بعدها من الآيات نسخ ما تضمئنته » ولا يهولنا أتها حبر لأنها خبر مقصود منه 
حكم تكليفي » ولكنّها نزلت بعد معظم القرآن » فتعين أننها تنظر إلى كل" ما تقدامها » 
وبذلك يستغني جميع طوائف المسلمين عن التعسّف في تأويلها كل" بما يساعد نحلته » 
وتصبح صا حة لمحامل الجميع » والمرجع فيتأويلها الى الأدلّة المبيئنة» وعلى هذا يتعيئن حمل 
الإشراك على معناه المتعارف ني القرآن والشريعة المخالف لعنى التوحيد » خلاف تأويل 
الشافعي الإشراك بما يشمل اليهودية والنصراينة » ولعلّه نظر فيه إلى قول ابن عمر في تحريم 
تز وج اليهودية والنصرانية بأنّهما مشركتان . وقال : أي شرك أعظم من أن يدعى لله ابن . 

وأدلّة الشريعة صريحة في اختلاف مفهوم هذين الوصفين » وكون طائفة من اليهود 
قالوا : عزير ابن الله » والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » لا يقتضي جعلهم مشركين إذ لم 
يدعوا مع ذلك لهذين إلهية تشارك الله تعالى » واختلاف الأحكام التكليفية بين الكثفرين 
دليل على أن لا يراد بهذا اللفظ مفهوم مطلق الكفرء على أنّه ماذا يغني هذا التأويل إذا 
كان بعض الكفرة لا يقول بإلهية غير الله مثل معظم اليهود . 

وقد اتفق المسلمون كلهم على أن التوبة من الكفرء أي الإيمان” » يوجب مغفرته 
سواء كان كفر إشراك أم كفراً بالإسلام » لاشك” ني ذلك » إمنّا بوعد الله عند آهل 
السنّة » أو بالوجوب العقلي عند المعتزلة ؛ وأن الموت على الكفر مطلقا لا يغفر بلا شك » 
إممّا بوعيد الله » أو بالؤجوب العقلي ؛ وأن المذنب إذا تاب يغفر ذنبه قطعا » ما بوعد الله 
أو بالوجوب العقلي . واختلف في المذنب إذا مات على ذنبه ولم يتب أو لم يكن له من 
الحسنات ما يغطي على ذنوبه » فقال أهل السنّة : يعاقب ولا يخلّد في العذاب 
بنص” الشريعة » لا بالوجوب ء وهو معنى المشيئة › فقد شاء الله ذلك وعرفنا مشيثته 
بأدلّة الكتاب والسنة . 


وقال المعتز لة والخوارج : هو ي النار خالدا بالوجوب العقلي . وقال المرجئة : لا 
يعاقب بحال. وکل هاته الأقسام اتل في جما ومن يشاء » . 


. وقوله « ومن يشرك بالله فقد افترى إثما غظيما » زيادة ي تشنيع حال الشرك . 
والافتراء : الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيه . لأنّه مشتق” من القربي. وهو قطع الجلد . 
وهذا مثل ما أطلقوا عليه لفظ الاختلاق من الخللق . وهوقطع الجلد . وتقد م عند قوله 
تعالى « قال كذلك الله يخلق ما يشاء» في سورة آل عمران . والإثم العظيم : الفا ع 
الشديدة . ش 
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ورد 


الْكَزْب وکفلٰ 


« ألم تر إلى اين 1 افم بل الله 


را ليون فل أنظر كيف يفون عَلَى الله 
بى نما ینا € . 50 


تعجيبٍ من حال اليهود إذ يقولون « نحن أبناء الله وأحباؤه ) وقالوا « لن يدخحل 
الجنة إل" من كان هودا» ونحو ذلك من إدلالهم الكاذب . 
وقوله « بل الله يركي من يشاء » إبطال لعتقتدهم بإثبات ضده: وهو أن التزكية شهادة 
من الله ولا ينفع أحدا أن يزكي نفسه . وني تصدير الجملة ب(بل) تصريح بإبطال تركيتهم . 
وأن” الذين زكنُوا أنفسهم لا حظ لهم في تزكية الله : وأنهم ليسوا من يشاء الله تركيته » 
ولو لم يذكر (بل) فقيل و«الله يزكي من يشاء » لكان لهم مطمع أن يكونوا ممن زكاه 
الله تعالى . 


ومعى « ولا يظلمون فتيلا » أي أن الله لم يحرمهم ما هم به أحرياء ٠‏ ون تركية 
الله غير هم لا تعد" ظلما لهم أن الله يقول الحق” وهو يهدي السبيل ولا يظلم أحدا . 

والفتيل : شبه حيط في شق" نواة التمرة . وقد شاع استعارته للقلة إذ هو لا ينتفع 
به ولا له مرأى واضح . 
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وانتصب « فتيلا ) على النيابة عن المفعول المطلق > لأته على م ا اتقو 
طلا اليل > » أي حر نات ا ري كر الله لا يظلم 
مثقال ذرة)ع. 


وقوله « انظر كيف يفترون على الله الكذب » جعل افتراءهم الكذب : لشداة تحقق 
وقوعه » كأنه أمرمرئي ينظره الناس بأعينهم » وإنما هو مما يسمع ويعقل » وكلمة 
« وكفى به إثما مبينا » نهاية في بلوغه غاية الإثم كما يؤذن به تركيب (كفى به كذا) ء 
وقد تقدام القول في (كفى) عند قوله آنا «وكفى بالله شهيدا » . 


ل لشم عم سمس 


وم ت ان لق ار شيا تن الكتلب يؤينون بِالجيْتٍ 


ولط لغوت ورلن للدي كدرو مَلْوْلاَء ای ی الان 


سَبيلا اليك أنّذِينَ لعتهم الله ومن يَلْعَنِ الله لن تجد لر نصریرا © 


e 

الي مر ذكرها في قوله « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة » ؛ 

فإن” إيمانهم بالجبت والطاغوت وتصويبهم للمشركين تباعد منهم عن أصول شرعهم 

بمراحل شاسعة » لأن” أوّل قواعد التوراة وأولى كلماتها العشر هي « لا يكن لك آلهة 

أخرى أمامي , لا تصنع لك تمثالا” منحوتا » لا تسجد لهن” ولا تعبدهن » . وتقدام بيان 
تركيب « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » آنفا في سورة آل عمران . 

والحبت : كلمة معربة من الحبشية » أي الشيطان والسحر ؛ لأن مادة : ج7 ب ت 


مهملة ني العربية » فتعيئن أن تكون هذه الكلمة دخيلة . وقيل: أصلها جبس : وهو ما لا 
خير فيه » فأبدلت السين تاء كما أبدلت في قول علباء بن أرقم : 


يا لعن الله بي السعلات »› عمرو بن يربوع شرار الات » ليسوا أعفاء ولا 
أكيات » أي شرار الناس ولا بأكياس : وكما قالوا : الجت بمعى الجس . 
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والطاغوت : الأصنام كذا فسّره الجمهور هنا ونقل عن مالك بن أنس . وهو اسم يقع 
على الواحد والجمع فيقال : للصنم طاغوت وللأصنام طاغوت» فهو نظير طفل وفك . 
ولعل الترام اقترانه بلام تعريف الجنس هو الذي سوغ إطلاقه على الواحد والجمع 
نظير الكتاب والكتب . ثم لما شاع ذلك طردوه حتى في حالة تجرده عن اللام » قال تعالى 
« يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » فأفرده » وقال « والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعدو ها »» وقال « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم » الخ . 
وهذا الاسم مشتق من طغى يطغ وإذا تعاظم وترفع » وأصله مصدر بوزن فعلوت للمبالغة » 
مثل : رهبوت » وملكوت » ورحموت » وجتبروت» فأصله طَغَووت فوقع فيه قلب 
مكاني بتقديم لام الكلمة على عينها فصار طوغوت بوزن فَلَعنُوت , والقصد من هذا 
القلب تأتّى إبدال الواو ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها » وهم قد يقلبون حرف الكلمة 
ليتأتى الإبدال كما قلبوا أرءام جمع ريم إلى آرام ليتأتى إبدال الهمزة الثانية الساكنة 
ألفا بعد الأولى المفتوحة » وقد ينرّلون هذا الاسم منزلة المفرد فيجمعونه جمع تكسير على 
طواغيت ووزنه فعاليل » وورد في الحديث : «لا تحلفوا بالطواغيت» . وي كلام ابن 
المسيتب في صحيح البخاري : البسحيرة الي يمع درها للطواغيت. 

- وقد يطلق الطاغوت على عظيم أهل الشرك كالكاهن »› لأتهم رة أجل 
أصنامهم » كما سيأتي ني قوله تعالى « يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت» في هذه السورة . 
والاية تشير إلى ما وقع من بعض اليهود » وفيهم كعب بن الأشرف » وحيي بن 
أخطب » فإِنّهم بعد وقعة أحد طمعوا أن يسعوا في استئصال المسلمين » فخرجوا إلى 
مكلة ليحالفوا المشركين على قتال المسلمين » فنزل كعب عند أبي سفيان » ونزل 
بقيتهم ني دور قريش » فقال لهم المشركون « أنتم أهل كتاب ولعلّكم أن تكونوا أدنى إلى 
محمد واتباعه منكم إلينا فلا تأمن مكركم » فقالوا لهم « إن عبادة الأصنام أرضى عند الله 
مما يدعو إليه محمد وأنتم أهدى سبيلا » فقال لهم المشركون « فاسجدوا لآ لهتنا حتتى نطمئن” 
إليكم » ففعلوا »> ونزلت هذه الآية إعلاما من الله لرسوله بما بيته اليهود وأهل مكة . 

واللام ني قوله « للذين كفروا » لام العلّة » أي يقولون لأجل الذين كفروا وليس لام 
تعدية فعل القول : وأريد بهم مشركو مكة وذلك اصطلاح القرآن ني إطلاق صفة الكفر 
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أنّه الشرك » والإشارة بقوله « هؤلاء أهدى» إلى الذين كفروا » وهو حكاية للقول بمعناه » 
لأتهم إتما قالوا « أنتم أهدى من محمد وأصحابه » ٠‏ أو قال بعض اليهود لبعض في شأن 
أهل مكة : هؤلاء أهدى ».أي حين تناجوا وزوروا ما سيقولونه » وكذلك قوله «من 
الذين آمنوا » حكاية لقولهم بالمعى نداء على غلطهم ٠‏ لأنّهم إنّما قالوا « هؤلاء أهدى 
من محمد وأتباعه » وإذ كان محمد وأتباعه مؤمنين فقد لزم من قولهم : إن المشركين 
أهدى من المؤمنين . وهذا محل" التعجيب . 

وعقتب التعجيب بقوله « أولثك الذين لعنهم الله » . وموقع اسم الإشارة هنا في نهاية 
الرشاقة » لان من بلغ من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهد » فناسب بعد قوله 
«ألم تره أن يشار إلى هذا الفريق المداعى أنه مرئي؛ فيقال : (أولئك) . وني اسم الإشارة 
تنبيه على أن" المشار إليهم جديرون بما سيذكر من الحكم لأجل ما تقدام من أحوالهم . 

والصلة الي ني قوله «الذين لعنهم الله » ليس معلوماً للمخاطبين اتصاف المخبر 
عنهم بها اتصاف من اشتهر بها ؛ فالمقصود أن هؤلاء هم الذين إن سمعتم بقوم لعنهم 
الله فهم هم . 

ويجوز أن يكون المسلمون قد علموا أن اليهود ملعونون » فالمقصود من الصلة هو ما 
عطف عليها بقوله « ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا » . والموصول على كلا الاحتمالين 
فيه إيماء إلى تعليل الإخبار الضمني عنهم : بأتهم لانصير لهم › لأنّهم لعنهم الله › 
والذي يلعنه لا نصير له . وهذا مقابل قوله ني شأن المسلمين « والله أعلم بأعدائكم وكفى 
بالله وليا وكفى بالله نصيرا » 


1 چ ه شار واس عو r‏ رو 2 یہ بير وار ےت 2 3 يدن 

« أم لهم نصيب تن الملك فإذا لأ يؤتون آلناس نقيرا أم 
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بھے ومنھم كن له 


(أم) للإضراب الانتقالي . وهي تؤذن بهمزة استفهام محذوفة بعدها » أي : بل 
أ لهنم نصيب من الماك فلا ينون الناس نقيرا , 

والاستفهام إنكاري حكمه حكم النفي . والعطف بالفاء على جملة « لهم نصيب » › 
وكذلك (إذن) هي جز اء لملة « لهم نصيب ) و اعتبر الاستفهام داخلا على مجموع الجملة 
وجزائها معا ؛ لأتهم ينتفي إعطاؤ هم الناس نقيرا على تقدير ثبوت المّلك لهم لا على 
انتفائه . وهذا الكلام تهكم عليهم ني انتظار هم أن يرجع إليهم ملك إسرائيل » وتسجيل 
عليهم بالبخل الذي لا يوان من يترجون المّلك . كما قال أبو الفتح البستي 

إذا ملك لم يكن ذا هبه' فدعله فدولته ذاهبة' 

وشحتهم وبخلهم معروف مشهور . 

والنقير: شكلة” في النواة كالدائرة » يضرب بها المشل ني القلة . 

ولذلك عقب هذا الكلام بقوله « أم يحسدون الناس على ما آ تاهم الله من فضله » . 

والاستفهام المقدار بعد (أم) هذه إنكار على حسدهم » ولیس مفيداً لني الحسد لأنه 
واقع . والمراد بالناس النبيء ‏ صللى الله عليه وسم - » والفضل النبوءة » أو المراد به 
النبيء والمؤمنون » والفضل" الهّدى بالإيمان . 
ش وقوله «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب » عطف على مقدار من معنى الاستفهام 
الإنكاري » توجيها للإنكا لحن > أي فلا بدع فيما حسدوه إذ الا 
الكتاب والحكمة والملك ش 

وآل إبراهيم : أبئاؤه وعقبه ونسله » وهو داخل ني هذا الیک اتن إن أعطوه 
ل و ا 


بالمتعد "د > فيشمل صحف إبرأهيم » وصحف موسى > وما أنزل بعد ذلك . والحكمة: 
النبوءة . والملك: هو ما وعد الله به إبراهيم أن يعطيه ذريته وما آتى الله داوود وسليمان 
وملوك إسرائيل . 

وضمير « منهم » يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير « يحسدون » . وضمير ( به» 
يعود إلى الناس المراد منه محمد عليه السلام ‏ : أي فمن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب . 
من آمن بمحمد » ومنهم من أعرض . والتفريع في قوله « فمنهم » على هذا التفسير ناشي' 
على قوله «أم يحسدون الناس» . ويجوز أن يعود ضمير « فمنهم » إلى آل إبراهيم » وضمير 
« به » إلى إبراهيم »أي فقد آتيناهم ما ذّكر. ومن آله من آمن به» ومنهم من كفر مثل 
أبيه آزرء وامئرأة. ابن أخيه لوط > أي فليس تكذيب اليهود محمّدا بأعجب من ذلك » 
سن من قد أرسلنا قبللك من رُسلنا » » ليتكون قد حصل الاحتجاج عليهم ني الأمرين 
في إبطال مستند تكذيبهم ؛ بإثبات أن” إتيان النبوءة ليس ببدع » وأن محمدا من آل 
إبراهيم » فليس إرساله بأعجب من إرسال موسى . وف تذ كير هم بأن” له بن 9ا 
حتى لا عدوا تكذييهم محمّدا - صلی الله عليه وسلّم ‏ ثلمة في نبوءته » إذ لا يعرف 
رسول أ جمع أهل دعوته على تصديقه من إبراهيم فَمنْ بعده . 

وقوله « وكفى بجهتم سعيرا » تهديد ووعيد للّذين يؤمنون بالجبت والطاغوت . 
وتفسير هذا التركيب تقد م آنفا في قوله تعالى « وكفى بالله وليا » من هذه السورة . 
« إن الّذِين ا أ عابتا موف نصلِيهم تارا كلما نيجت 
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تهنا ووعيده لجميغ الكافرين + فهي أعم” ما قبلها : فلها حكم التذييل + ولذاك 
فصلت. والإصلاء : مصدر أصلاه” > ويقال : صلاه” صلا » ومعناه شي اللحم على النار» . 


وقد تقدام الكلام على صلى عند قوله تعالى « وسيتصلون سعيرا » وقوله « فسوف نصليه 
نارا ١‏ في هذه السورة » وتقد م أيضا الكلام على (سوف) ني الآبة الأخيرة . و« نصليهم » - بضم" 
النون - من الإصلاء . و« نضجت» بلغت نهاية الشي ٠‏ يقال : نضج الشواء إذا بلغ حد الشي . 
ويقال : نضج الطبيخ إذا بلغ حد” الطبخ . والمعى : كلما احترقت جلودهم . فلم يبق فيها 
حياة وإإحساس . بد انهو ٠‏ أي عوضناهم جلودا غيرها . والتبديل يقتضي المغايرة كما تقد م 
"في قواله في سورة البقرة « أتستبدلون الذي هو أدنى» . فقوله « غير ها » تأ كيد لما دل عليه فعل 
التبديل . وانتصب «نارا » على أنه مفعول ثان لأنّه من باب أعطى . 
وقوله « ليذوقوا العذاب» تعليل لقوله « بد لناهم » لآن" الجلد هو الذي يو صل إحساس 

العذاب إلى النفس بحسب عادة تخلق الله تعا لى ١‏ فلو لم يبدل الجلد بعد احتراقه لما وصل 
عذاب النار إلى النفس . وتبديل الجلد مع بقاء نفس صاحبه لا يناي العدل لآن” الجلد وسيلة 
إبلاغ العذاب وليس هو المقصود بالتعذيب . ولآنّه ناش ىق عن الحلد الأول كما أن“ 
إعادة الاجسام 5 الحشر بعد اضمحلالها لا يبوجب أن تكون أناسا غير الذين استحقوا 
الثواب والعقاب لأنّها لما أ ودعت النفوس الى اكتسبت الخير والشر فقد صارت هی هى 
ولا سيما إذا: كانت إعادتها عن إنبات من أعجاب الأذناب : حسيمًا ورد به الأثر » 
لأن" الناشىء عن الشيء هو منه كالنخلة من النواة . 

ش وقوله « إن الله كان عزيزا حكيما » واقع موقع التعليل لما قبله . فالعرة يتأتى بها 
تمام القدرة في عقوبة المجترئ على الله : والحكمة يتأتى بها تلك الكيفية في إصلائهم النار. 

وقوله « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » ذكر هنا للمقابلة وزيادة الغيظ للكافرين . 

واقتصر من نعيم الآخرة على لذاة الجنّات والأزواج الصالحات › لأنّهما أحب الاذّات 
ار للسامعين 4 فالز وجة الصالىة ا شي ء للإنسان 4 والحثات م محل حل النعيم 
زح الل 

وقوله « وندخلهم ظلاً ظليلا » هومن تمام محاسن الات › لأن” الظل” إتما يكون 
مع الشمس » وذلك جمال الجنات ولذة التنعم برؤية النور مع انتفاء حره . ووصف 
بالظليل وصفا مشتقنًا من اسم الموصوف للدلالة على بلوغه الغاية في جنسه » فقد يأتون 
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بمثل هذا الوصف بوزن فعيل : كما هنا » وقولهم : داء دوي ؛ ويأتون به بوزن 
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أفنعل : كقولهم : ليلل" ألنيّل » ويتؤم أيُوم ؛ ويأتون بوزن فاعل : كقولهم : شعر 


شاعر » ونصب ناصب . 
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استئناف ابتدائي صا هله الإفاضة ي بيان شرائع العدل والحكم > ونظام الطاعة » 
وذلك من الأغراض التشريعية الكبرى الى تضمنتها هذه السورة » ولا يتعيئن تطلّب 
المناسبة بينه وبين ما سبقه + فالمئاسبة : هي الانتقال من أحكام تشريعية إلى أحكام أخرى 
في أغراض أخرى . وهنا مناسبة » وهى أن ما استطرد من ذكر أحوال أهل الكتاب في 
تحريفهم الكلم عن مواضعه ‏ وليتهم ألسنتهم بكلمات فيها توجيه من السب » وافترائهم 
على الله الكذب ؛ وحسدهم بإنكار فضل الله إذ آ تاه الرسول والمؤمنين » كل ذلك 
يشتمل على خيانة أمانة الدين » والعلم > والحق” » والنعمة » وهي أمانات معنوية ¿ 
فناسب أن يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة الحسية إلى أهلها ويتخلّص إلى هذا التشريع . 

وجملة ١‏ إن الله يأمركم » صريحة في الأمر والوجوب » مثل صراحة النهي في قوله 
ي الحديث « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآ بائكم » . (وإن) فيها لمجرد الاهتمام بالخبر 
لظهور أن مثل هذا الخبر لا يقبل الشك” حتتى يؤكد لآنّه إخبار عن إيجاد شيء لا عن 
وجوده » فهو والإنشاء سواء . ۰ 

والخطاب لكل" من يصلح لتلقي هذا الخطاب والعمل به من كل مؤتمن على شيء › 
ومن كل من تولى الحكم بين الناس في الحقوق 

والأداء حقيقة في تسليم ذات لمن يستحقنها » يقال : أدى إليله كذا » أي دفعه وسلّمه » 
ومنه أداء الدّين . ونقد"م في قوله تعالى « من إن تأمنه بقنطار يژد ه إليك ) في سورة آل 
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عمران: وأصل اد ئآ يكون مضاءف أدى ب بالتحفيق ت بمعى أوصل > لكتهم 
أهملوا. أدى المخفئف واستغنوا عثه بالمضاعف . 
ويطلق الأداء مجازا على الاعتراف والوفاء بشىء : وعلى هذا فيطاق أداء الأمانة 
على قول الحق” والاعتراف به وتبليغ العلم رارع حقّها . والمراد هنا هو الأول 
من المعنيين . ويعرف حكم غيره منهما أو من أحدهما بالقياس عليه قياس الآد ون . 
والأمانة : الشيء الذي يجعله صاحبه عند شخص ليحفظه إلى أن يطلبه منه > وقد تقدام 
الكلام عليها عند قوله تعالى « فلي د الذي ائتمن أمانته' » في سورة البقرة . وتطلق الأمانة 
مجازا على ما يجب على المكدّف إبلاغه إلى أربابه ومستحقيه من الخاصة والعامة 
كالد ين والعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوها . وضدها الخيانة في الإطلاقين . 
والأمر للوجوب . 
والأمانات من صيغ العموم . فلذلك قال جمهور العلماء فيمن ائىمنه رجل على شيء 
وكان للأمين حق عند المؤتّمّن جحده إيّاه : إنّه لا يجوز له أخذ الأمانة عوض حقه 
لأن” ذلك خيانة ٠‏ ومنعه مالك في المدونة : وعن ابن عبد الحكم : أنه يجوز له أن 
يجحده بمقدار ما عليه له . وهو قول الشافعي . قال الطبري عن ابن عباس » وزيد بن 
أل م وشار بن رش وكحول :"أن الجاع :ولاه الارن ابره ارا 
الأمانات إلى أهلها . وقيل : نزلت ني أمر عثمان بن طلحة بن أبي طلحة . 

وأهل الأمانة هم مستحقوها » يقال : أهل الدارء أي أصحابها . وذكر الواحدي 
في أسباب التزول » بسند ضعيف : أن الآية نزلت يوم فتح مكة إذ سم عثمان بن طلحة 
ابن أبي طلحة العبدري الحتجّبي مفتاح الكعبة للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وكانت 
سدانة الكعبة بيده » وهو من بني عبد الدار وكانت السدانة فيهم » فسأل العباس بن عبد 
المطلب من رسول الله أن يجعل له سدانة الكعبة يضمها مع السقاية » وكانت السقاية بيده» 
دهي في بي هاشم » فدعا رسول الله . صلی الله عليه وسلّم ‏ عثمان بن طلحة وابن عمه 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة » فدفع لهما مفتاح الكعبة وتلا هذه الآية » قال عمر 
أبن الخطاب : وما كنت سمعتها منه قبل ذلك + وقال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لعثمان بن طلحة « خذوها خالدة تالدة لاينتزعها منكم إلا" ظلم » » ولم يكن أخمذ النبيء 
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- صلى الله عليه وسلّم - مفتاح الكعبة من عشان بن طلحة أخذ انتراع » ولكنه أخذه 
ينتظر الوحي في شأنه » لآن" كون المفتاح بيد عثمان بن طلحة مستصحتب من قبل الإسلام » 
ولم بغيتر yS‏ 
الع صو سدانة الكعبة في بى عبد الدار : ونزل عثمان بن طلحة عنها لابن عمه 
شيبة بن عثمان الله ن مناصب قر يش في الجاهلية (1) فأبطل النبيء ب صلى 
ا و بعضها في خطبة يوم الفتسح أو حجةٍ الوداع ٠‏ ما عدا السقاية 
والسدانة . 


فإطلاق اسم الأمانة في الآبة حقيقة . لأن عثمان سلم مفتاح الكعبة للنبيء ‏ عليه 
الصلاة والسلام دول أن سقط تحقة 58 


والأداء حينئذ مستعمل في معناه الحقيق . لأن” الحق” هنا ذات يمكن إيصالها بالفعل 
مستحقنها » فتكون الآبة آمرة بجميع أنواع الإيصال والوفاءات » ومن جملة ذلك 
دفع الأمانات الحقيقية » فلا مجاز في لفظ (تؤدوا) . 


وقوله « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » عطف « أن تحكموا » على « أن 
تؤدوا» وفصل بين العاطف والمعطوف الظرف» وهو جائزء مثل قوله « وي الاخرة 
حسنة » وكذلك في عطف الأفعال على الصحيح : مثل « وتتخذون مصانع لعلّكم تخلدون 
وإذا بطشتم بطشتم جبارين » . 


والحكم مصدر حكم بين المتنازعين ٠‏ أي اعتنى بإظهار المحق منهما من المبطل . 
أو إظهار الحق” لأحدهما وصرح بذاك »> وهو شی من الحكم - بفتح ألحاء وهو 


)1( مناصب قريش في الجاهلية » وتسمى مآ ثر قريش » هي : السقاية وهي سي الحجيج من ماء زمزم وكانت 
لبي هاشم » والسدانة بكسر السين وهي حجابة الكعبة و هي لبي عبد الدار 2 والسفارة لبي عدى ¢ 
والرفادة بكر الراء وهي أموال تجممها قر يشر لإعانة لمجاب ا والديات والحمالات 
وهي لبي تيم » والراية وتسمى العقاب وهي لبي أمية » والمشورة لبي أسد بن عبد العزى ٠‏ والأعنة 
والقبة وهي شؤون الحرب كانوا يضر بون قبة ويجتمعون إليها عند تجهيز الجيوش وهي لبي مخزوم » 
والحكومة واموال الآ لهة لبي سهم » والايسار والازلام لبي جمح . 
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الردأع عن فعل ما لا ينبغي » ومنه سيت حتكمة اللجام » وهي الحديدة الي تجعل 
في فم الفرس ٠‏ ويقال : أحكم فلانا » أي أملسكله . 

والعدل : ضد الجور» فهو في اللغة التسوية » يقال : عتدال كذا بكذا » أي سواه به 
ووازنه عدلا« ثم الذين كفروا برهم يعدلون  »‏ ثم شاع إطلاقه على إيصال الحق' إلى 
أهله » ودفع المعتدي على الحق' عن مستحقتّه › إطلاقا ناشثا عمًا اعتاده الناس أن" الجور 
يصدر من الطغاة الذين لا يعد ون أنفسهم سواء مع عموم الناس » فهم إن شاءوا عدلوا ‏ 
وأنصفوا » وإن شاءوا نجاروا وظلموا » قال لبيد : 

ومقسم يعطي العشيرة حقها ومُغذمر لحقوقها هضّامها (1) 

فأطلق لفظ العدل - الذي هو التسوية ‏ على تسوية نافعة.يحصل بها الصلاح والأمن › 
وذلك فاك الشيء من يد المعتدي » لأنّه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين » فهو كناية 
غالبة . ومسظهر ذلك هو الحكم لصاحب الحق” بأخذ حقنه ممن اعتدى عليه » ولذلك قال 
تعالى هنا « وإذا حكمتم , ين الناس أن تحكموا بالعدل » » ثم توسّعوا في هذا الإطلاق حتى 
صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع . 

والعدل : مساواة بين الناس أو بين افراد أمّة : في قعيين الأشياء لمستحقتها 9 مستحقئها » وني تمكين 
کل ذي حق من حقه » بدون تأخير »> فهو مساواة في استحقاق الأشياء وني وسائل 
تمكينها بأيدي أربابها » فالآأول هو العدل في تعيبن الحقوق » والثاني هو العدل في 
التنفيذ » وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق . 

فالعدل وسط بين طرفين » هما : الإفراط في تخويل ذي الحق” حقه » أي بإعطائه 
أكثر من حقته » والتفريط في ذلك » أي بالإجحاف له من حقتّه » وكلا الطرفين يسمى 
جورا » وكذلك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقته » كإعطاء المال 
بيد السفيه » أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشد » ولذلك قال تعالى « ولا تؤتوا 
السفهاء ء أموالكم - إلى قوله دان انتم متهم رشدا فادقعوا لي أموالهم + 6 فالعدل 
يدخل ني جميع المعاملات . وهو حسن في الفطرة لأنّه كما يصد المعتدي عن اعتدائه » ' 


)0( المغذمر ذو الغذمرة وهي ظهور الغضب: في القول » والهضام صاحب الهضم وهو الكسر والظل . 7 
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كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه » كما قال تعالى « لا تَظْلمُون ولا تُظلمون » . 
وإذ قد كان العدل بهذه الاعتنارات تجول في تحديده أفهام مخطثة تعن أن تسن 
الشرائع لضبطه على حسب مدارك المشرعين ومصطلحات المشسرّع لهم › على أنّها 
معظمها لم يسبلم من تحريف لحقيقة العدل في بعض الأحوال › فان بعض القوانين 
أسّست بدافعة الغضب والأنانية » فتضمنت أخطاء فاحشة مثل القوانين الي يمليها الثوار 
بدافع الغضب على ٠ن‏ كانوا متوّلّين الأمورقبلهم » وبعض القوانين المتفرعة عن نحيتلات 
وأوهام . كقوانين أهل الجاهلية والأمم العريقة في الوثنية . ٠‏ 


ونجد القوانين الي ستها الحكماء أمكن في تحقيق منافع العدل مثل قوانين أثينة 
وإسبسرطة » وأعبى القوانين هي الشرائع الألهية لمناسبتها حال من شرعت لأجلهم › 
وأعظمها شر ية الإسلام لابتنائها على أساس المصالح الخالصة أو الراجحة » وإعراضها عن 
أهواء الأمم والعوائد الضالة » فإِنّها لا تعبأ بالأنانية والهوى» ولا بعوائد الفساد » ولآنها 
لا تبنى على مصالح قبيلة خاصّة » أو بلد خاص” ٠‏ بل تبتنى على مصالح النوع البشري ٠‏ 
وتقويمه وهديه إلى سواء السبيل » ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من القادة يدونون 
بيان الحقوق حفظا للعدل بقدر الإمكان وخاضة الشرائع الإلهية » قال تعالى « لقد أرسلنا 
رسلا بالبيّنات وأنرلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » أي العدل . فمنها 
المنصوص عليه على لسان رسول البشرية ومنها ما استنبطه علماء تلك الشريعة فهو 
مدرج فيها وملحق بها . 0 


وإنما قيّد الأمر بالعدل بحالة التصددي للحكم بين الناس» و أطلق الأمر برد الأمانات ٠‏ 
إلى أهلها عن التقييد : لان كل أحد لا يخاو من أن تقع بيده أمانة لغيره لاسيما على 
اعتبار تعميم المراد بالأمانات الشامل لما يجب على المرء إبلاغه لمستحقنه كما تقدام» بخلاف 
العدل فإتما يؤمر به ولاة الحكم بين الناس » وليس كل" أخد أهلا لتولي ذلك . فتلك 
نكتة قوله «وإذا حكمتم بين الناس » . قال الفخر: قوله « وإذا حكمتم » هو كالتصريح 
أنه ليس لجميع الناس أن يشرّعوا في الحكم بل ذلك لبعضهم ١‏ فالآية مجملة في أنه بأي 
طريق يصير حاكما ولا دلت الدلائل على أنه لابد للأمة من إمام وأنّه ينصب القضاة 
والولاة صارت تلك الدلائل كالبيان لهذه الآية . 
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وجملة « إن الله نعمًا يعظكم به » واقعة موقع التحريض على امتثال الأمرء فكانت 
بمنزلة التعليل » وأغنت (إن) في صدر الجملة عن ذكر فاء التعقيب » كما هو الشأن 
إذا جاءت (إن) للاهتمام بالخبر دون التأكيد . 

و(نعما) أصله (نعلم” ما) ركتبت (نعم) مع (ما) بعد طرح_ حركة الميم الأولى وتنزيلها 
منزلة الكلمة الواحدة : وأدغم الميمان وحركت العين الساكنة بالكسر حلص من 
التقاء الساكنين . 

و(ما) جوز النحاة أن تكون اسم موصول . أو نكرة موصوفة » أونكرة تامة . 
والجملة الي بعد (ما) تجري على ما يناسب معنى (ما) ٠‏ وقيل : إن" (ما) زائدة كافة” 
(نعم ) عن العمل . 

والوعظ : التذكير والنصح: وقد يكون فيه زجر وتخويف . 

وجملة « إن الله كان سميعا بصيرا» أي عليما بما تفعلون وما تقولون » وهذه 


بشارة ونذارة . 


9 ر ےت zo‏ 
يلايها الَّذِينَ انوأ أطيعواً الله وَأطِيعواً الرسول وأولى الأثر 
و و م E‏ هم n‏ ےت روا او : 65 
ھک شف یه ل إلى اللو 


ا 


لا أمر الله الأمّة بالحكم بالعدل عقب ذلك بنا بالأمر بطاعة الحكتام ولاة 
أمورهم ؛لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكتامهم » فطاعة الرسول 
تشتدل على احترام العدل المشرع لهم وعلى تنفيذه » وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل » 
وأشار بهذا التعقيب الى أن الطاعة الامو ر بها هي الطاعة ني المعروف » ولهذا قال علي 
وحق على الإمام أن يحكم بالعدل ويودتي الأمانة : فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن 
يسمعوا ويطيعوا » . أمر 5 بطاعة الله ورسوله وذلك نمععى | طاعة الشريعة» فإن الله هو 
٠‏ منزل الشريعة ورسوله مبلغها والحاكم بها في حضرته . 
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وإنما أعيد فعل ١‏ أطيعوا الرسول » مع أن" حرف العطف يغني عن إعادته إظهارا للاهتمام 
بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر ٠»‏ ولينبله على وجوب 
طاعته فيما يأمر به » ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي لثلا” يتوم السامع 
أن طاعة الرسول المأموربها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلخه عن الله دون ما بأمر به ني غير 
التشريع » فن" امتثال أمره كله خيرء ألا ترى أن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا 
أبا سعيد بن المعلّى » وأبو سعيد يصلي » » فلم يجبه فلما فرغ من ضلاته جاءه فقال له 
« ما مشعك أن تجيبني» فقال «كنت أصلي» فقال م ألم يقل الله يأيها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم » ؛ ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره ربما 
سألوه : أهو أمر تشريع أم هو الرأي والنظرء كما قال له الحباب بن المنذر يوم بدر 
حين نزل جيش المسلمين : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نجتازه أم هو الرأي . 
والحرب والمكيدة ؟ قال :بل الرأي والحرب والمكيدة. .) الحديث . ولا كلم بريرة في أن 
تراجع زوجها مسغيئا بعد أن عتتَقسَناء قالت له : أتأمر يا رسول الله أم تشفع » قال َيل 
أشفع » قالت: لا أبقى معه 


ولهذا لم يعد فعل «فردوه» ني قوله « والرسول » لآن” ذلك في التحاكم 
بينهم » والتحاكم لا يكون إلا" للأخذ بحكم الله في شرعه » ولذلك لا نجد تكريراً لفعل 
الطاعة في نظائر هذه الآبة الي لم يعطف فيها أولو الأمر مثل قوله تعالى « يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون » وقوله « وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا - ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئنك هم الفائزون » > 
٠‏ إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله لأن” الرسول هو المبلّغ عن الله فلا يتلقى أمر الله إلا" 
منه » وهو منفّذ أمر الله بنفسه » فطاعته طاعة تلق وطاعة” امتثال » لأنه مبلّغ ومنفتذ , 
بخلاف أول الأمر فإنهم منفذون لا بلّغه الرسول فطاعتهم طاعة امتثال خاصة . ولذلك 
كانوا إذا أمرهم بعمل ي غير أمور التشريع » يسألونه أهذا أمر أم رأي وإشارة 
فته لما قال للذين يأبرون النخل « لو لم تفعلوا لصلّح » . 


وقو له « وأولي الأمر » يعبى ذويه وهم أصحاب الأمر والمتولون له . والأمر هو 
الشأنء أي ما يهم" به من الأحوال والشؤون»فأولو الأمر من الأمة ومن القوم هم الذين 
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يسند الناس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم › فيصير الأمر كأنه من 
خصائصهم > فلذلك يقال لهم : ذآوو الأمر وأولو الآمر. ويقال ني ضدا ذلك : ليس 
له من الأمرشيء . ولا أمر الله بطاعة أولي الأمر علمنا أن" أولي الأمرفي نظر الشريعة 
طائفة .عينة .وهم قدوة الأمّة وأمناؤهاء فعلمنا أن" تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية إذ 
أمور الإسلام لاتخرج عن الدائرة الشرعية » وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية 
المسندة إليهم من الخليفة ونحوه » أو من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان : 
وإما صفات الكمال الي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم وهي الاسلام والعلم والعدالة . 
فأهل العلم العدول” : من أولي الآمر بذاتهم لأن” صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية > بل هي 
صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمّة بها الما جرب من علمهم وإتقانهم في في الفتوى 
والتعليم . قال مالك « أولو الأمر: أهل القرآن والعلم » يعني أهل بالق رآن 
والاجتهاد . فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة » و ن قواد 
الجيوش ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة . ا 
الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضا أهل الحل” والعقد . 

وإنما أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة لآن” هذين الأمرين قوام 5 الأمة 
وهو تناصح الأمراء والرعية وانبئاث الثقة د بينهم . 


ولا كانت الحوادث لا تخاو من حدوث الخلاف بين الرعية . وبينهم وبين ولاة 
أمورهم أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول . ومع 
الرد” إلى الله ارد" إلى كتابه . كما دل على ذلك قوله في نظيره « وإذا قيل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله » . ش 

ومعنى الرد” 0 إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته. كما دل عليه قوله ي 
نظيره « و إلى الرسول » فأمًا بعد وفاته أو غيسته 5 ا إليه الر جوع إل أقواله 
وأفعاله . e‏ أبي رافع عن النبيء - صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « لا ألفين أحد كم متكا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو 
نهيت عنه فقول :لا ندري. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » . وي روايته عن العرباض 
ابن سارية أنه سمع رسول الله يخطب يقول « أيحسب أحدكم وهو متتكى على أر يكته وقد 
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يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا" ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أمَرت ووعظت 
ونهيت عن أشياء إتها لمئل القرآن أو أكثر » » وأخرجه الترمذي من حديث 
المقدام . وعرض الحوادث على مقياس تصرفاته والصريح من سنته . 
والتنازع : شدّة الاحتلاف . وهو تفاعل من النزع » أي الأخذء قال 
الأعشى : ٠‏ 
7 و ا 1 5 5 لو و و ليق اي 
ناز عتسهم قسضب الر يحان متكئا وقهوة مزة راووقها حضل 
فأطلق التنازع على الاختلاف الشديد على طريق الاستعارةء لأن” الاختلاف الشديد يشبه 
التجاذب بين شخصين » وغلب ذلك حتى ساوى الحقيقة» قال الله تعالى «ولا تتازعوا 
فتفشلوا ‏ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى » . 


وضحير (تنازعتم) راجع للذين آمنوا فيشمل كل من يمكن بينهم التنازع »وهم من 
عدا الرسول ‏ إذ لد بناز عه المۇمنون»فشمل تناع العدوم بعضهم مع بعض »وشل تنازع 
ولاة الهو بعضهم مع بعض ٠‏ كتنازع الوزراء مع الأمير أو بعضهم مع بعض 3 وشمل 1 
تنازع الرعية مع ولاة أمورهم > وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض في شؤون علم 
الدين . وإذا نظرنا إلى ما ذكر بي سبب النزول نجد المراد ابتداء هو الخلاف بين 
الأمراء والأمّة؛ء ولذلاك نجد المفسر ين قد فسروه ببعض صور من هذه ال راء فليس 
مقصدهم قصر الاية على ما فسّروا به . وأحسن عباراتهم في هذا قول الطبري : « يعني 
فإن اختلفتم أيّها المؤمنون أنتم فيما بينكم أو أنتم وأولو أمركم فيه . وعن مجاهد : فإن 
تنازع العلماء ردوه إلى الله ). 


ولفظ (شيء) نكرة «توغبلة في الإبهام فهو في حير الشرط يفيد العموم» أي ني كل" 
شيء» فيصدق بالتنازع ي الخصومة على الحقوق ٠‏ ويصدق بالتنازع في اختلاف الاراء 
عند المشاورة أو عند مباشرة عمل مّاء كتنازع ولاة الأمور في إجراء أحوال الأمّة . 
ولقد حسن موقع كلمة (شيء) هنا تعميم الحوادث وأنواع الاختلاف. فكان من المواقع 
الرشيقة في تقسيم عبد القاهر » وقد تقدام تحقيق مواقع لفظ شيء عند قوله تعالى 


« ولنبلونكم بشي ء من الخوف والجوع » 5 سورة البقرة : 
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والرد“ هنا مجاز في التحاكم إلى الحاكم وفي تحكيم ذي الرأي عند اختلاف الآراء . 
وحقيقته إرجاع الشيء إلى صاحبه مثل العارية والمغصوب » ثم أطلق على التخلي عن 
الانتصاف بتفويض الحكم إلى الحاكم » وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصويبه إلى 
الغير » إطلاقا على طريق الاستعارة » وغلب هذا الاطلاق في الكلام حتى ساوى الحقيقة . 


وعموم لفظ شيء في سياق الشرط يقتضي عموم الأمر بالرد إلى الله والرسول ؛ 
وعموم أحوال التنازع > تبعا لعموم الأشياء المتنازع فيها » فمن ذلك الخصومات 
. والدعاوي ني الحقوق › وهو المتبادر من الآية بادئ بدء بقرينة قوله عقبه « ألم تر إلى 
الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت » فإن" هذا كالمقد”مة لذلك فأشبه سبب نزول » ولذلك كان هو المتبادر وهو 
لاا يمنع من عموم العام”» ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامة » كما يحصل 
بين أفراد الجيوش وبين بعض قوادهم . وقد قيل : إن" الآية نزلت في نزاع حداث بين 
أمير سرية الأنصار عبد الله بن حذافة السهمي كما سيأني » ومن ذلك الاختلاف بين 
أهل الحل” والعقد في شؤون مصالالمسلمين » وما يرومون حمل الناس عليه . 

ومن ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية الي طريقها الاجتهاد والنظر في 
أدلّة الشريعة . ٠‏ 

فكل" هذا الاختلاف والتنازع, مانو اا ام د ل ار رشو ورد کل 
نوع من ذلك يتعيّن أن يكون بحيث يُرجى معه زوال الاختلاف » وذلك ببذل الجهد 
و الوسع في الوصول إلى الحق” الجلي في تلك الأحوال . فما روي عن مجاهد وميمون بن 
مهران في تفسير التنازع بتنازع أهل العلم إنّما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد 
العموم ) ولیس تخصيصا للعموم : 

وذكر الرد” إلى الله ني هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق” في مواقع 
التزاع » تعظيما لله تعالى؛ فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله » إذ الرسول هو 
المنبئ عن مراد الله تعالى » فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله « فان لله خمسه 
وللرسول » الاية . 


ثم" الرد” إلى الرسول ني حياة الرسول وحضوره ظاهر وهو المتبادر من الآية » وأا 
ارد إليه في غيبته أو بعد وفاته » فبالتحاكم إلى الحكام الذين أقامهم الرسول أو أمرهم 
بالتعيين » وإلى الحكتام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به 
العلم بوجوه الشريعة وتصاريفها » فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم › 
فيما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكام › يقوم مقام تعيين أشخاصهم » وبالتأمل 
في تصرفاته وسنّته ثم الصددر على ما يتبيّن للمتأمّل من حال يظتها هي مراد الرسول لو 
سثل عنها في جميع أحوال الحا واي اورجه الم المسكوت عنها من . 
الرسول » أو المجهول قوله فيها . 


وقوله « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» تحريض وتحذير معاءلآن الإيمان بالله 
واليوم الآخر وازعان يزعان عن مخالفة الشرع » والتعريض بمصالح الأمّة للتلاشي » 
وعن الأخذ بالحظوظ العاجلة مع العلم بأتها لا ترضي الله وتضر الأمة » فلا جرم أن 
يكون دأب المسلم الصادق الإقدام عند اتتضاح المصالح › والتأمّل” عند التباس الأمر 
والصدر بعد عرض المشكلات على أصول الشريعة . 


ومعنى « إن كنتم تؤمنون» مع أنتهم خوطبوا ب(يأيها الذين آمنوا) : أي إن كنتم 
تؤمنون حقًا » وتلازمون واجبات المؤمن » ولذلك قال تعالى « ذلك خير» فجي فجيء باسم 
الإشارة وب وتي إشارة إلى ارد لشرد من درد ره . و(خير) اسم ما فيه تفع » 
وهو ضد” eê‏ تفضيل مسلوب المفاضلة » والمراد كون الخير وقوة الحسن: . 
والتأويل : مصدر أول الشيء إذا أرجعه » مشتق” من آل يؤول إذا رجع » وهو هنا بمعى 
أحسن ردا وصرفاً . أخرج البخاري عن ابن عباس قال :نزل قوله « أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم » في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبيء ي 1 
سرية . وأخرج في كتاب المغازي عن علي قال : بعث النبيء سرية فاستعمل عليها رجلا من 
الأنصار » وأمرهم أن يطيعوه » فغضبء فقال « أليس أمركم النبيء أن تطيعوني ٠‏ 
قالوا « بلى » قال « فأجمعوا حطبا» فجمعوا » قال « أوقدوا نارا » » فأؤقدوها » فقال 
« اد'خلُوها » » فهموا » وجعل بعضهم يمسك بعضا › ويقولون : فررنا إلى النبيء من 


النار» » فما زالوا حى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ ذلك النبيء فقال « لو دخلوها ما 
خرجوا منها إلى يوم القيامة » الطاعة في المعروف» . 

٠‏ فقول ابن عباس : نزلت في عبد الله بن حدافة » يحتمل أنه أراد نزلت حين تعيينه 
أميرا على السرية وأن” الأمر .الذي فيها هو الذي أوجب تردد أهل السرية في الدخول في 
النار » ويحتمل أنّها ززلت بعد ما بلغ خبرهم رسول الله » فيكون المقصود منها هو 
قوله « فإن تنازعتم في شيء » الخ » ويكون ابتداؤها اضر بالطاعة لتكلا" يظن” أن ما 
فعاه ذاث الأمير ببطل الأمر بالطاعة . 


چ ه سرس اس م م روبرمر 2 o I‏ 0 
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استئناف ابتدائي اتعجيب من حال هؤلاء » ناسب الانتقال إليه من مضمون جملة 
« إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . والموصول مراد به قوم معروفون وهم فريق من 
المنافقين الذين كانوا من اليهود وأظهروا الإسلام لقوله « رأيت المنافقين يصداون» › 
ولذلاث قال « يزعمون أتهم آمنوا بما أنزل إليك » . وقد اختلفت الروايات في سبب 
٠‏ نزول هذه الآية اختلافا متقاربا : فعن قتادة والشعبي أن يهوديا اختصم مع منافق اسمه 
بشر فدعا اليهودي المنافق” إلى التحاكم عند النبيء - صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا ` 
يأخذ اارشوة ولا يجوز في الحكم > ودعا. المنافق” إلى التحاكم عند كاهن من جهينة 
كان بالمدينة : 
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وعن ابن عباس أن اليهودي دعا المنافق إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وأن” المنافق” دعا إلى كعب ابن الأشرف > فأبى اليهودي وانصرفا معا إلى 
رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم - فقضى لايهودي» فلمًا خرجاء قال المنافق :لا أرضى؛ . 
انطلق بنا إلى أبي بكر » فحكم أبوبكر بمثل حكم رسول الله » فقال المنافق : انطلق 
بنا إلى عمر » فلمًا بلغ عمر » وأخبره اليهو دي الخبر وصد قه المنافق» قال عمر : رويدكما 
حتى أخرج إليكما » فدخل وأخذ سيفه ثم ضرب به المنافق حتى برد » وقال : هكذا 
أقضي على من لم يرض بقضاء الله ورسوله . فتزلت الآية وقال جبريل : إن عمر فرق 
س الوق” والباطل ذلقبه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ الفاروق » . 


وقال السدّي : كان بين قتُريظة والخزرج حلف» وبين التّضير والأوس حلف» 
في الجاهلية وكانت النضير أكثر وأشرف › فكانوا إذا قتل قرظى نضيريا قتل به 
وأخذ أهل القتيل دية صاحبهم بعد قتل قاتله» وكانت الدية o‏ تمر» وإذا قتل 
نضيري قرظيًا لم يقتل به وأعطى ديته فقط : ستتين وسقا . فلا أسلم نفر من قريظة 
| والنضير قتل نضيري قتُرظيا واختصموا » فقالت النضير : نعطيكم ستين وسقا كما كتا 
اصطلحنا في ١‏ اهلية : وقالت قريظة: هذا شيء فعلتموه في الجاهلية لأتكم كثرتم وقللنا 
فقهرتہونا : ونحن .اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد » فقال بعضهم ‏ وكان منافقا : 
انطلقوا إلى أبسي بردة - وكان أبو بردة كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه . 
وقال المسلمون : لا بل ننطلق إلى النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأنزل الله هذه الآية . 
زاب بردة ‏ بدال بعد الراء - على الصحيح» وكذلك وقع في مفاتيح الغيب وني الإصابة 
لابن حجر » ووقع في كتب كثيرة بزاي بعد الراء وهو تحريف اشتبه بأبي برزة الأسلمي 
نضلة بن عبيد ولم يكن أبو برزة كاهنا قط) . ونسب أبو بر دة الكاهن بالأسلمي» وذكر 
بعض المفسرين : أنه كان في جهيئّنة . وبعضهم ذكر أنه كان بالمدينة . وقال البغوي 
عن جابر بن عبد الله : «كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد 
في أسلم » وني كل حي واحد كهتان"» . 

وفي رواية عكرمة أن الذين عناهم الله تعالى ناس من أسلم تنافروا إلى أبي بردة 
الأسلمي .وني رواية قتادة : أن الآبة نزلت ني رجلين أحدهما اسمه بشر من الأنصار؛ 
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والآخر من اليهود تدّارءا في حق” : فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - لعلمه بأنه يقضي بالحق" . ودعاه الأنصاري إلى التحاكم لاكاهن لأنّه علم أنه 
يرتشي » فيقضي له . فتزلت فيهما هذه الاية . وني رواية الشعبي مثل ما قال قتادة » 
ولكنّه وصف الأنصاري بأنّه منافق . وقال الكلبى عن أبى صا عن ابن عباس أن” 
الخصومة بين منافق ويهودي» فقال اليهودي « لننطاق إلى محمد » وقال المنافق « بل نأني 
كعب بن الأشرف اليهودي » وهو الذي ياه الله الطاغوت . 


وصيغة الجمع في قوله «الذين يزعمون » مراد بها واحد . وجيء باسم موصول 
الجماعة لآن المقام مقام توبيخ › كقولهم : ما بال أقوام يقولون كذا » ليشمل المقصود 
ومن كان على شاكلته . والزعم : خبر كاذب » أو مشوب بخطأ . أو بحيث يتّهمه 
الناس بذلك ٠‏ فإن" الأعشى لما قال يمدح قيسا بن معد بكرب الكندي : 
وت انا وا اله كما فا آمل انو" 
٠‏ غضب قيس وقال « وما هو إلا الزعم » » وقال تعالى « زعم الذين كفروا أن لن 
و زيكوك المبعد ی ی ری لزعي لاق ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال كذاء أي لإلقاء العهدة على المخبر › ومنه ما بقع في كتاب سيبويه من 
قوله زعم الخليل : ولذلك قالوا : الزعم مطية الكذب . ش 
ويستعمل العم في الخبر المحقّق بالقرينة » كقوله . 
زعم العواذل أنّني في غمرة صّدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي 
فقوله (صدقوا) هو القرينة . ومضارعه مثلّث العتيئن »والأفصح فيه الفتح . 
وقد كان الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت من المنافقين » كما هو الظاهر + 
فإطلاق الزعم على إيمانهم ظاهر . 
وعطف قوله « وما أنزل من قبلك » لان هؤلاء المنافقين كانوا من اليهود » وقد دحل 
المعطوف في حير الزعم فدل” على أن إيمانهم بما أنزل من قبل لم يكن مطرداء فلذلك 
كان ادعاؤهم ذلك زعنّما ء لانتفاء إيمانهم بالتوراة في أحوال كثيرة مثل هذا » إذ لو 


كانوا يؤمنون بها حقناءلم یکو نوا ليتحا كدوا إلى الكهدان : وشريعة موسى عليه السلام - 
تحذار منهم ٠.‏ 

وقوله « يريدون » أي يحبون محبة تبعث على فعل المحبوب . 

والطاغوت هنا هم الأصنام » بدليل قوله « وقد أمروا أن يكفروا به » » ولكن فسروه 
بالكاهن» أو بعظيم اليهودء كما رأيت في سبب نز ول الآية» فإذا كان كذلك فهو إطلاق 
مجازي بتشبيه عظيم الكفر بالصنم المعبود لغلو قومه في تقديسه وان ن الكاهن 
يرجم عن أقوال الصنم في زعمه » وقد تقدام اشتقاق الطاغوت عند قوله تعالى « ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» من هذه السورة . وإنما 
قال « ويريد الشيطان أن يضتهم ضلالا بعيدا » أي يحب ذلك ويحسنه لهم » لأنه ألقى 
ي نفوسهم الدعاء إلى تحكيم الكهان والانصراف عن حكم الرسول . أو المعرى :يريد 
أن يضلهم ي المستقبل بسبب فعلتهم هذه لولا أن أيقظهم الله وتابوا ما صنعوا . 

والضلال البعيد هو الكفر» ووصفه بالبعيد مجاز في شدة الضلال بتنزيله منزلة جنس 
ذي مسافة كان هذا الفرد منه بالغا غاية المسافة» قال الشاعر : 

ضيّعت حزمى ي إبعادي الأملا 

وقوله « وإذا قيل لهم تعالوا » الآية أي إذا قيل لهم احضروا أو إيتوا . فإن (تعال) ' 
كلمة تدل” على الأمر بالحضور والإقبال . فمفادها مفاد حرف النداء إلا" أنها لا تنبيه . 
فيها . وقد اختلف أيمّة العربية في أنه فعل أواسم” فعل : والأصح أنه فعل لأنه مشتق” 
من مادة العو » ولذلك قال الجوهري ني الصحاح « والتعالي الارتفاع» » تقول منه › 
إذا أمرت:« تعال يا رجل » : ومثله في القاموس . ولأنه تتصل به ضمائر الرفع :وهو 
فعل مبني على الفتح على غير سنّة فعل الأمر » فذاك البناء هو الذي حدا فريقا من أهل 
العربية على القول بأنّه اسم فعل : وليس ذلك القول ببعيا..ولم يترد عن العرب غير فتح 
اللام؛ فلذلك كان كسر اللام ني قول أبي فراس : 


أيا جار تا ما أنصف الا هر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي 
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دکسر لام القافية المكسورة > معدوداً لحنا . 


فذلك من اللحن الذي دخل في اللغة العربية بسبب انتشار الد خلاء بينهم . 


وني الكشاف أن أهل مكة ‏ أي في زمان الزمخشري - يقولون تعالى للمرأة . 


ووجه اشتقاق تعال من مادّة لعلو أنّهم تخيّلوا المنادي في علو والمنادى (بالفتح) في 
سفل » لأنّهم كانوا يجعلون بيوتهم ي المرتفعات لأنها أحصن لهم » و لذلك كان أصله 
أن يدل على طلب حضور لنفع . قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى « وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » في سورة المائدة : 
« تعال نداء ببرء هذا أصله ثم استعمل حيث البر وحيث ضد ٠‏ » . وقال في تفسيرآية النساء : 
« وهى لفظة مأخوذة من العلوً لا استعدلت ني دعاء الإنسان وجلبه صيغت من العلوً تحسينا 
للأدب كما تقول : ارتفع إلى احق ونحوه» . واعلم أن" تعال لما كانت فعلا جامدا لم يصح 
أن يصاغ منه غير الأمر» فلا تقول : تعاليت بمعنى حضرت » ولاتنهى عنه فتقول : لا تتعال . 
قال في الصحاح « ولا يجوز أن يقال منه تعاليت ولا ينهى عنه » . وني الصحاح عقبه 
« وتقول: قد تعاليت وإلى أي شيء أتعالى » يعني أنه يتصرف في خصوص جواب الطلب 
.لمن قال لك تعال » وتبعه في هذا صاحب اللسان وأغفل العبارة الي قبله » وأممًا صاحب 
تاج العروس فربما أخطأ إذ قال « قال الجوهري : ولايجوز أن يقال منه : تعاليت وإلى أي 
شيء أتعالى » ولعل" النسخة قد وقع فيها نقص أو خطأ من الناسخ لظنّه في العبارة تكريرا » 
وإتما نببّهت على هذا لثلا” تقع في أخطاء وحيرة . 


و(تعالوا) مستعمل هنا مجازا » إذ ليس ثمّة حضور وإتيان » فهو مجاز في تحكيم كتاب 
الله وتحكيم الرسول في حضوره » ولذلك قال إلى ما أنزل الله » إذ لا يحكم الله إلا" 
بواسطة كلامه » وأما تحكيم الرسول فأريد به تحكيم ذاته لأن” القوم المخبر عنهم كانوا 
من المنافقين وهم بالمدينة ي حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . وإصليودا) 
مفعول مطلق للتوكيد » ولقصد التوصّل بتنوين « صدودا » لإفادة أنه تنوين 


تعظيم . 


و تکیت إا ایم کیت يما قد . جا 
د مصيبه بم فلمث ابلد عوك 
00 1 
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تفريع على قوله « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنز ل الله وإلى الرسول » الآية » لآن” الصدود 
عن ذلك يوجب غضب الله عليهم » فيوشك أن يصيبهم الله بمصيبة من غير فعل أحد » 
مثل انكشاف حالهم للمؤمنين فيعرفوا بالكفر فيصبحوا مهد دين > أو مصيبة من أمر الله 
رسوله والمؤمنين بأن يظهروا لهم العداوة وأن يقتلوهم لنفاقهم فيجيئوا يعتذرون بأتهم 
ما أرادوا بالتحاكم إلى أهل الطاغوت إلا" قصد الإحسان إليهم وتأليفهم إلى الإيمان 
والتوفيق بينهم وبين المؤمنين . وهذا وعيد لهم لآن” (إذا) للمستقبل » فالفعلان بعدها : 
وهما (أصابتهم) و(جاؤوك) مستقبلان » وهو مثل قوله « لئن ل ينته المنافقون والذين ي 
قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينتك بهم ثم" لايجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين 
ينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » . 

و(كتيئف) خبر مبتدأ محذوف معلوم من سياق الكلام :أي كيف حالهم حين تصيبهم 
مصيبة سبب ما فعلوا فيجيئونك معتذرين . ش 

ولاستفهام مستعمل في نویل :"كما تقدامالقول فيه ني قول تما تفا د فكيف إذا 
حثنا من کل أمة بشهيد ) . 

وتركيب «كيف باك » يقال إذا أريدت بشارة أو وعيد تعجيب. أو تهويلا . فمن الأول 
قول النبيء - صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك : كيلف بك إذ لبست سواري 
كسرى » بشارة بان" سواري كسرى سيقعان بيد جيش المملمين » فلما أني بسواري 
کسری في غنائم فتح فارس ألبسهما عنُمَر بن الخطاب سراقة بن مالاك تحقيقا لمعجرة 


النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم س 5 
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ومن الثاني قوله تعالى « فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » وقد جمع الأمرين 
قوله تعالى « فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » الآية . 


وقوله « أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم » جاء باسم الإشارة لتمييزهم للسامعين 
أكمل تمييز » لأنتهم قد حصل من ذكر صفاتهم ما جعلهم كالمشاهدين » وأراد بما ني 
قلوبهم الكفر الذي أبطنوه وأمر رسوله بالإعراض عنهم . 

وحقيقة الإعراض عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه » مشتق" من العتراض 
- بضم العين - وهو الجانب» فلعل” أصل الهمزة في فعل أعرض للدخول في الشيء » أي 
دخل في عرض المكان أو الهمزة للصيرورة»أي صار ذا عرض »أي جانب »أي أظهر 
. جانبه لغيره ولم ينظهر له وجهه > ثم استعمل استعمالا شائعا في اترك والإمساك عن 
المخالطة والمحادثة » لأأنّه يتضمن الإعراض غالبا » يقال : أعرض عنه كما يقال : صد 
عنه» كقوله تعالى « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أعرض عنهم حتّى يخوضوا ني 
حديث غيره » ولذلك كثر هذا اللفظ في أشعار المتيمين رديفا للصدود» وهذا أقرب 
المعاني إلى المعنى الحقيقي » فهو مجاز مرسل بعلاقة اللزوم » وقد شاع ذلك ني الكلام ثم" 
أطلق على العفو وعدم المؤاخذة بتشبيه حالة من يعفو بحالة من لا يلتفت إلى الشيء فيوليه 
عرض وجههء كما استعمل صفح في هذا المحى مشتقًا من صفحة الوجه» أي جانبه » 
وهو أبعد عن المعى الحقيني من الأوّل لأنّه مبنى على التشبيه ٠,‏ 

والوعظ : الأمر بفعل الخير وترك الشر بطريقة فيها تخويف وترقيق يحملان على 
الامتثال» والاسم منه الموعظة » وتقدام آنفا عند قوله تعالى « إن الله نعممًا يعظكم به » . 
فهذا الإعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من صدودهم عنك » أي لا 
تهتم بصدودهم › فإن الله مجازيهم, بدليل قوله « وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا 
بليغا » » وذلك إبلاغ لهم ني المعذرة » ورجاء لصلاح حالهم » شأن الناضح الساعي 
بكل وسيلة. إلى الإرشاد والهدى . ٠‏ 

والبليغ فعيل بمعى بالغ بلوغا شديدا بقوة » أي : بالغا إلى نفوسهم متغلغلا فيها . 
وقوله « ني أنفسهم » يجوز أن يتعلّق بقوله بليغاء وإتما قم المجرور للاهتمام بإصلاح 
أنفسهم مع الرعاية على الفاصلة» ويجوز أن يتعلّق بفعل «قل لهم » » أي قل لهم قولا في 
شأن أنفسهم » فظرفية (في) ظرفية مجازية » شبّهت أنفسهم بظرف للقول . 


دس 2و م*2 يم »م عدم م2 e‏ ر 
« وما أَرْسَلنا ون يسول إلا ليطاع بإذن الله 4 . 


جملة معتر ضة في خلال الخبر عن قضية المنافق الذي تحاكم إلى الطاغوت . وهو 
رجوع إلى الغرض الأول » وهو الإنحاء عليهم في إعراضهم عن التحا كم إلى الرسول » 
وأن" إعراضهم ذلك مؤذن بنفاقهم : ببيان أن ااا ا اه ٠‏ 
جاء الرسول إلا ليتطاع فكيف عرض 


وقوله « بإذن الله » ي موضع الحال من الضمير في (يطاع دع أي تلبسا في ذلك بإذن الله 
أي بأمره ووصايته 3 إذ لا تظهر فائدة الشرائع بدون 90 . فمن الرسل من أطيع › 
ومنهم من عصي تارة أو دائمًا » وقد عصي موسى و ي مواقع. + وعصى. عيسى ي 
معظم أمره » ولم بيعص" محمد من المؤمنين به المحقنين إلا بتأوّل مدل ماوق ليدم 
أحد إذ قال الله تعالى « وعصيتم ۲ وإِنّما هو عصيان بتأوّل» ولكدّه اعتبر عصيانا لكونه ي 
الواقع مخالفة لأمر الرسول» ولذلك كان كمل مظاهر الرسالة تأبيد” الرسول بالساطان » 
وكون السلطان في شخصه لكيلا يكون ني حاجة إلى غيره » وَإِنّما تم" هذا المظهر ني رسالة 
عمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ولذلك وصف ,أنه نبيء الملاحم » وقد ابتدأت بوارق ذلك 
ي رسالة موسى ‏ - عليه السلام ‏ » ولم تستكمل » وكملت محمد - صلی الله عليه وسلم ‏ . 
قال تعالى « لقد أرسلنا رسلنا بالبيئنات وأنزلنا معهم الكتاب والميز ان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع اللناس. وليعلم الله من بنصره ورساه بالغيب ) ولا 
أحسية أراد برسله إل“ رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام وكان هو المراد من الجمع 
لأنته الأكمل فيهم . 
أنفسهم جَاكوكك قاستخفرواً آله واستغفر 
م م ك ا ف 
لهم الرسول لوَجَدواً الله توابا۔ وَحِيمًا 4.+ء 

عطف على جملة 0 فكيف إذا أصابتهم مصيبة دما قدامت أيديهم ( توبيخا لهم على 
تحاكمهم إذ كان ذلاك عصيانا علي عصيان » فإتهم ما كفاهم أن أعرضوا عن تحكيم 
الرسول حتى زادوا فصد وا عمسن قال لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول . فلو 
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استفاقوا حينئذ من غلوائهم لعلموا أن” إرادتهم أن يتحاكدوا إلى الكفار والكهنة جريمة 
يجب الاستغفار منها ولكدّهم أصروا واستكبروا . وني ذكر(لو) وجعل « لوجدوا الله 
توابا رحيما » جواباً لها إشارة إلى أنّهم لا لم يفعلوا فقد حرموا الغفران . 

وكان فعل هذا المنافق ظلما لنفسه . لأذدّه أقحمها في معصية الله ومعصية الرسول » 
فجر لها غقاب الاخرة وعرضها لمصائب الانتقام في العاجلة . 


ر بره ور 2 نا 0 


0 رَبك لا يؤمنون حت بحگمولك فيا شَجَر ميتم لم 9 
يَجدواً فى أنفسهم حرجا شما قضيّت وَيسَلَمواً تَسْلِيمًا 5.4 


تفريع عن قوله «ألم تر إلى الذين يزعمون » وما بعده إذ' تضمّن ذلك نهم فعلوا 
ما فعلوا وهم يزعمون أنّهم مؤمنون » فكان الزعم إشارة إلى انتفاء إيهانهم » ثم" أردف 
بما هو أصسرح وهو أن" أفعالهم تناي كونهم مؤمنين بقوله «١‏ لا يؤمنون » > وأكّده 
بالقسم و بااتوكيد اللفظي . 

وأصل الكلام : فور بك لا يؤمنون » والعرب تأتي بحرف التي قبل القسم إذا كان 
جواب القسم منفيا للتعجيل بإفادة أن" ما بعد حرف العطف قسم على النفي لما تضمنته 
الحملة المعطوف عليها : فتقديم النفي للاهتمام بالنفي » كقول قيس, بن عاصم : 

فلا والله أشربها صّحيحا 2 ولا أشفى بها أبداً سقيما 

ويكثر أن يأتوا مع حرف النفي بعد العاطف بحرف نفي مثله في الجواب ليحصل مع 
الاهتمام التأكيد” »> كما في هذه الآية » وهو الاستعمال الأكثر » ولم أر في كلام 
العرب تقديم (لا) على خرف العطف إبطالا اكلام السابق » ووقع في قول أبي تمام : 

الا والذي هو عام أن النوى ١‏ صر وأن أبا الحاسين كريم ٠‏ 

وايست (لا) هذه هي التي ترد مم فعل القسم مزيدة والكلام معها على الإثبات » 
نحوه لا" أقسم » وني غير القسم نحو « ثلا يعلم أهل الكتاب» › لأن تلاك ليس الكلام معها, 


على النفي » وهذه الكلام مغها نفي » فهي تأكيد له على ما اختاره أكثر المحققين حلاف 
لصاحب الكشاف › ولا يلزم أن تكون مواقع الحرف. الواحد ٠تتحدة‏ في المواقع المتقاربة . 


وقد تفي عن هؤلاء المنافقين أن يكونوا مؤمنين كما يزعمون ی حال يظتهم الناس 

اللفظي » لأننه كشف لباطن حااهم . والمقسم عليه هو : الغاية » وما عطف عليها بشم » 
معاء فإن هم حكلموا غير الرسول فيما شجر بينهم فهم غير مؤمنين» أي إذا كان 
انصرافهم عن تحكيم الرسول للخشية هن جوره کما هق معلوم من السياق فافتضح 
كفرهم » وأعلم الله الأمة أن" هؤلاء لا يكونون مؤمنين حتى يحك موا الرسول ولا 
يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه » أي حرجا يصرفهم عن تحكيده ؛ أو يسخطهم 
من حكمه بعد تحكيمه » وقد علم من هذا أن المؤمنين لا ينصرفون عن تحكيم الرسول 
ولا يجدون في أنفسهم حرجا من قضائه بحكم قياس الأحرى . 


وليس المراد الحرج الذي يجده المحكوم عليه من كراهية ما يلزم به إذا لم يخامره 
شك في عدل الرسول وي إصابته وجه الحق' . وقد بين الله تعالى في سورة النور كيف 
يكون الإعراض عن حكم الرسول. كفرا 3 سواء كان من منافق أم من مؤمن » إذ قال 
في شأن المنافقين « وإذا دأعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 
وإن يكن لهم الحق" يأتوا الله مذعنين أي قلوبهم مرض أم ارا يحافوت أن ن 
الله عليهم ورسوله ثم قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا » » لأن حكم الرسول بما شرع الله من الأحكام 
لا يحتمل الحيف إذ لا يشرع الله إلا الحق"» ولا يخالف الرسول” في حكمه شرع الله 
تعالى . ولهذا كانت هذه الآية خاصة بحكم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ » فأمنًا 
الإعراض عن حكم غير الرسول فليس بكفر إذا جوز المعرض على الحا كم عدم إصابته 
حكم الله تعالى » أو عدم العدل في الحكم . وقد كتره العباس وعلي حكم أبي بكر 
وحكم عمر في قضية ما تركه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أرض قك » لأتهما 
كانا يريان أن اجتهاد أبي بكر وعمر في ذا ليس من الصواب . وقد قال عينية بن حصن 
أعمر : «إنك لا تقسم بالسوية ولا تعد ل في القضية » فلم يعد طعنه في حكم عمر كفراً 
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منه . ثم إن الإعراض عن التقاضي لدى قاض يحكم بشريعة الإسلام قد يكون لاطعن 
في الأحكام الإسلاءية الثابت كونها حكم الله تعالى و ذلك كفر لدخوله تحت قوله تعالى 
١‏ أي قلوبهم مرض أم ارتابوا » ؛ وقد يكون لمجرّد متابعة الهوى إذا كان الحكم المخالف 
للشرع ملائما لهوى المحكوم له » وهذا فسوق وضلال » كشأن كل" مخالفة يخالف بها 
المكلّف أحكام الشريعة لاتباع الأعراض الدنيوية » وقد يكون للطعن ي الحاكم وظن 
الجور به إذا كان غير معصوم » وهذا فيه مراتب بحسب التمكن من الانتصاف من 
ا لجا کم وتقويمه : وسيجيء بيان هذا عند قوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون» ني سورة العقود . 

ومععى (شسجر) تداخحل واختاف ولم يبن فيه الإنصاف » وأصلله من الجر لأنّه 
يلتف بعضه ببعض وتلتف أغصانه . وقالوا : تجر أمرهم » أي كان بينهم الشر . 
والحرج : الضيق الشديد « تجعل" صدره ضيقاً حرجا » 5 

وتفريع قوله « فلا وربّك لا يؤمنون » الآية على ما قبله يقتضي أن" سبب نزول هذه 
الآية هو قضية الخصومة بين اليهودي والمنافق » وتحاكم المنافق فيها للكاهن » وهذا هو. 
الذي يقتضيه نظم الكلام » وعليه جمهور المفسّرين » وقاله مجاهد » وعطاء » والشعبي . 

وني البخاري عن الزبير : أحسب هذه الآية نزلت ني خصومة بيني وبين أحد الأنصار 
في شراج من الحرة (أي مسيل مياه جمع شرج - بفتح فسكون - وهو مسيل الماء يأقي من 
حرة المدينة إلى الحوائط الي بها) إلى رسول الله صلى الله عليه وسام - فقال رسول الله 
«اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك » فقال الأنصاري :لأن كان ابن عمتك . فتغير 
وجه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : اسق يا زبير حتتى يبلغ الماء الجتدار ثم أرسل 
إلى جارك واستؤف حقلك (والجدر هو ما يدار بالنخل من التراب كالجدار) فكان 
تقار ارك لها :+ وكان قضاؤه الثاني أخذا بالق وكأن” هذا الأنصار 7 ظن” أن” 
النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - أراد الصاح بينهم على وجه فيه توفير لحق' الزبير جبراً 
لخاطره»ولم ير ني ذلك ما يناني العصمة.فقد كان الصحابة متفاوتين في العلم. بحقائق 
صفات الرسول مدفوعين في سبر النفوس بما اعتادوه من الأميال والمصانعات » فنبّههم 
الله تعالى على أن" ذلك يجرّ الى الطءن في العصمة . وليس هذا الأنصاري بمنافق ولا شاك 
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في الرسول » فإنهم وصفوه بالأنصاري وهو وصف لخيرة من المؤمنين » وما و صفوه 
بالمنافق » ولكته جهل وغفل فعفا عنه رسول الله ولم يستتبه . وهذه القضية ترجع إلى 
النظر في التكفير بلازم القول والفعل » وفيها تفصيل حسن لابن رشد ني البيان والتحصيل 
في كتاب الجنائز وكتاب المرتد"ين . خلاصته : أنه لاد من تبيه من يصدر منه مثل هذا 
على ما يلزم قولّه من لازم الكثفر فإن التزمه ولم يرجع عند كافرا » لأن" المرء قد يغفل 
عن دلالة الالتزام » ويؤخذ هذا على هذا الوجه في سبب التزول من أسلوب الآية لقوله 
«لايؤمنون ‏ إلى قوله اتنا جه الأتساري يانه قد لبس بيدا إن الإيمان قي 
خفاء إن استمر عليها بعد التنبيه على عاقبتها لم يكن مؤمنا . 

والأنصاري» قيل : هو غير معروف » وحبّذا إخفاؤه» وقيل : هو ثعلبة بن حاطب» ووقع 
في الكشاف أنه حاطب بن أبي بلتعة »وهو سهو من مؤلفه» وقيل :ابت بن قيس بن 
كيان » وعلى هذه الرواية في سبب التزول يكون ق دلا يۇمنون » أنه لا 
يستمر إيمانهم . والظاهر عندي أن" الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ونزلت الآية في 
شأن حادثة بشر المتافق فظتها الزبير نزلت في حادثته مع الأنصاري . 


ورلو ائ کت نهم أذ الا اشم اواخرجا ين وار 
7 2 2 2 عو و هرد 2628 olo‏ اس دو 
ما فعلوه إلا قليل نهم ولو o‏ 
َع ھم ےر كرد رہ 6 0 2 2 وم رص 2 (ه 


E E‏ جهو ين دا اجا عظبما لهد 
ر سب ك 
صراطا مستقيما * . وه 


لم بظهر وجه الاصاله بما قبله ليعطف عليه » لأن" ما ذكر هنا ليس أولى بالحكم من 
المذكور قبله » أي ليس أولى بالامتثال حتتى يقال : لو أنا كلفناهم بالرضا بما هودون 
قطع الحقوق لما رضوا › بل المفروض هنا أشد على النفوس "ا عصوا فيه . فقال جماعة 
من المفسّرين : وجه اتصالها أن كلاق طم برض يحم النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأراد التحاكم إلى الطاغرت» وقالت اليهود ما سفت هؤلاء يؤمنون بمحمد ثم لا 
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يرضون بحكمهٍ > ونحن قد أمرنا ینا بقتل أنفسنا ففعلكنا وبلغت القتلى مدا سبعين 
ألفا ؛ فقال ثابت بن قيس بن شماس :لو كتب ذلك علينا لفعلنا » فتزلت هذه الآية 
تصديقا لثابت بن قيس . ولا يخفى بعده عن السياق لأنّه لو كان كذلاك لا قيل « ما 
فعلوه إلا قليل منهم » بل قيل : لفعله فريق منهم.وقال الفخر : هي تو بيخ لاحنافقين » أي 
لو شد دنا عليهم التكليف لما كان من العجب ظهور عنادهم » ولكنا رحمناهم بتكليفهم 
اليسر فلنيتركوا العناد . وهي على هذا الوجه تصلح لأن تكون تحريضا للمؤمنين على امتثال 
الرسول وانتفاء الحرج عنهم من أحكامه » فإنّه لم يكلّفهم إلا" اليسر » كل هذا محمول 
على أن" المراد بقتل النفوس أن يقتل أحد نفسه بنفسه . 

وعندي أن" ذكر ذاث هنا من براعة المقطع تهيئة لانتقال الكلام إلى التحريض على 
الجهاد اللي في قوله « يأينها الذين آمنوا خذوا حذركم » وأنت المراد ب(اقتلوا 
أنفسكم) : ليقتل بعضكم بعضا فإن المؤمنين يقاتلون قومهم وأقاربهم هن المشركين في 
الجهاد المأهور به بدليل قوله « ولو أنّهم فعلوا ما يوعظون به » الآية . والمراد بالخروج من 
الديار الهجرة » أي كتبنا عليهم هجرة من المدينة »وني هذا تنويه بالمهاجرين والمجاهدين . 

وقرأ الجمهور « إل قليل » - بالرفع ‏ على البدل من الواو في «ما فعلوه» على 
الاستثناء . وقرأه ابن عامر- بالنصب- على أحد وجهي الاستثناء من الكلام المنفي . 

ومعی « ما يوعظون به » علم من قوله « فأعر ض عنهم وعظهم » › أي ما يؤمرون به 
أمر تحذير وترقيق» أي مضمون ما يوعظون لان الوعظ هو الكلام والأمرء والمفعول 
هو الأمور به »أي لو فعلوا كل ما يبلّغهم الرسول»ومن ذلك الجهاد والهجرة . وكونه 
خيرا أن" فيه خير الدنيا لآن" الله بعلم وهم لا يعلمون . 

ومععى كونه « أشد تثبينا » يحتمل أنه التثبيت على الإيمان وبذاك فسّروه ويحتمل 


بكرهون القتال استبقاء لأنفسهم ؛ ويكرهون المهاجرة حبًا لأوطانهم » فعلّمهم الله أن" 
الجهاد والتغرب فيه أو في غيره شد تثبيتا لهم » لأنّه يذود عنهم أعداءهم » كما قال 
الحصين بن الحمام : 

اوت سبي الحياة فلمأجد لنفسي حياة مثل” أن أتقدّما 
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وما دل على أن المراد بالخير خير الدنياء وبالتثبيت التثبيت فيها ؛ قوله_عاطفا عليه 
«وإذن لا تيناهم من لدان أجرا عظيما ) . 


وجملة « وإذن لا تيناهم من لدنا ) 0 على جواب (لو) » والتقدير :لكان خيرا 
وأشد” تثبيتا ولآتيناهم الخ » ووجود اللام الي تقع في جواب (لو) مؤذن بذلك . وأمًا واو 
العطف فلوصل الجملة المعطوفة بالجماة المعطوف عليها . وأمًا (إذن') فهي حرف جواب 
وجزاءء أي ي معنى جواب لكلام سبقها ولا تختص” بالسؤال» فأدخلت ني جواب (أو) 
بعطفها على الجواب تأكيدا لمعنى الجزاء > فقد أجيبت (لو) ني الآية بجوابين في المعنى 
لأن" المعطوف على الجواب جواب » ولا يحسن اجتماع جوابين إلا" بوجود حرف 
عطف . وقريب مما في هذه الآبة قول العنبري في الحماسة : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي ‏ بنو اللقيطة من ذاهل بن شيبانا 
إذن لقام بنصري معشر خحشن200 عند الحفيظة إن" ذو لوثة لاتا 


قال المرزوتي :يجوز أن يكون (إذن لقام) جواب: (لو كنت من مازن) في البيت 
السابق كأنّه أجيب بجوابين . وجعل الزمخشري قوله « وإذن لآ تيناهم ) جواب سؤال 
مقدارء كأنّه : قيل وماذا يكون لهم بعد التثبيت » فقيل: وإذن لآتيناهم . قال التفتزاني: 
«على أن” الواو للاستئناف» »أي لأن” العطف يناي تقدير سؤال . والحق” أن” ما صار إليه 
في الكشاف تكلّف لا داعي إليه إلا" الترام كون (إذن) حرفا لجواب سائل » والوجه أن" 
الجواب هو ما يتلقى به كلام آخر سواء كان سؤالا أو شرطا أو غيرهما . 


وقوله « ولهديناهم صراطا مستقيما » أي لفتحنا لهم طرق العلم والهداية » لآن" 
تصد يهم لامتثال ما أمروا به هو مبدأ تخلية النفوس عن التعلّق بأوهامها وعوائدها الحاجبة 
لها عن درك الحقائق » فإذا ابتدأوا يرفضون هذه المواقع فقد استعدوا لتلقني الحك بة 
والكمالات النفسانية ففاضت عليهم المعارف تترى بدلالة بعضها على بعض وبتيسير الله 
صعبها بأنوار الهداية والتوفيق » ولا شلك أن" الطاعة مفتاح المعارف بعد تعاطي 
أسبابها . 
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تذييل لجملة « وإذن لآ تيناهم من لدنا أجرا عظيما » وإنّما عطفت باعتبار إلحاقها 
بجملة « ومن يطع الله والرسول » على جملة « ولو أنّهم فع لوا ما يوعظون به » . وجيء 
باسم الإشارة في جملة جواب الشرط للتنبيه على جدارتهم بمضمون الخبر عن اسم 
. الإشارة لأجل مضمون الكلام الذي قبل اسم الإشارة . والمعيئّة معيئّة المنزلة في الجنة وإن 
وإنكانت الدرجات ٠تفاوتة‏ . 


ومعی ومن بطع ومن مف يتمام منت اللطاغة» أي أن لا بعصي الل ورضوله . ودللّت 
(مع) على أن" مكانة مدخولها أرسخ وأعرف : وني الحديث الصحيح «أنت مع من 
أعييت؛ . والصديقون هم الذين صداقوا الأنبياء ابتداء » مثل الحواريين والسابقين 
الأوّلين من المؤمنين . وأمًا الشهاءاء فهم من قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله . والصالحون 
الذين لزمتهم الاستقامة . 

و(حسّن) فعل مراد به الماح «لحق بنعم ومضمن معنى التعجتب من حسنهم » 
وذلك شأن فَعمل ‏ بضم العين ‏ من الثلاثي أن يدل” عل مع أو ذم بحسب ماد ته مع 
التعجتب . وأصل الفعل حمسن" - بفتحتين - فحول إلى فعال ‏ بضم' العين - لقصد 
المدح والتعجتب. و« أولئك » فاعل « حسن » . و« رفيقا » تمييز »أي ما أحسنهم حسنوا من جنس 
الرفقاء . والررفيق يستوي فيه الواحد والجمع » وني حديث الوفاة « الرفيق الأعلى » . وتعريف 
الجزأين في قوله « ذلك الفضل من الله » يفيد الحصر وهو حصر إدعائي لأن” فضل الله 
أنواع » وأصناف » ولكنه أريد المبالغة في قوّة هذا الفضل» فهو كقولهم : أنت الرجل . 

والتذييل بقوله « وكفى بالله عليما » للإشارة إلى أن الذين تلبّسوا بهذه المثقبة » وإن 
لم يعلمهم الناس > فإن” الله يعلءهم والجزاء بيده فهو يوقيهم الجزاء على قدر ما علم 
منهم » وقد تقدام نظيره ني هذه السورة . 


1 أنه ألَّذِينَ اما خذواً جذ ركم 0 بات 


جوا إن نکم لمن لطن قد ١‏ أساتكم م قال كذ 


af‏ ْم اله َي إذ لم آکن تتم شويدا لين أ کک 
الله ل E‏ 
مَعهم فأفوز فَوْرًا عَظِيًا 4.:, 


استئناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة لطيفة » فإنه انتقل من طاعة الرسول ˆ 
إلى ذكر أشد” م ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيثين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وكان الحال أدعى إلى التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال المذكورة معها 
و o‏ 
في كلام السلف ذكر سبب نزولها » ولا شك أنها لم تكن أول غزوة لأن غزؤة بدر 
وقعت قبل نزول هذه السورة » وكذلك غزوة أحد الي نزلت فيها سورة آل عمران » 
وليست نازلة في غزوة الأحزاب لأن قوله « فانفروا ثبات » يقتضي أنتهم غازون لا 
مغزوون » ولعلها نزلت لمجرد التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو العدو . والتحذير من 
العدو الكاشح » ومن العدوّ الكائد » ولعدّها إعداد لغزوة الفتح» فإن" هذه السورة نزلت 
في سنة ست » وكان فتح مكة في سنة ثمان » ولا شلك" أن تلك المدة كانت مدة اشتداد 
التألب من العرب كلهم لنصرة مشركي قريش والذب عن آلهتهم » ويدل” لذلك قوله 
بعد « ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين » الخ » وقوله « فإن كان لكم فتح 

من الله » فن" ا ا ا ل ا 
ذلك فتحا قريبا » . 

وابتدأ بالأمر بأخذ الحذر . وهي أكبر قواعد القتال لاتقاء خدع مدع الأعداء . اليد : 
هو توقي المكروه . 
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ومعبى ذلك أن لا يغتروا بما بينهم وبين العدو من هدنة صلح الحديبية » فإن العدو 
وأنصاره يتر يصون بهم الدوائرء ومن بينهم منافقون هم أعداء في صورة أولياء » وهم 
الذين عنوا بقوله « وإن” منكم لمن ليبطئن - إلى - فوزا عظيما ) 

ولفظ « خذوا » استعارة لمءنى شدة الحذر وملازمته » لأن حقيقة الأخذ تناول الشىء 
الذي كان بعيدا عننك . ولما كان النسيان والغفلة يشبهان البعد والإلقاء کان التذ كر 
والتيقتظ يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه : كقوله « خذ العفو » » وقولهم : أخذ عليه عهذا 
وميثاقا و الحذر i‏ زا في السلاح كما توهمه كثير » فان الله تعالى قال ري الاي 
الأو عا حذر هم وأسلحتهم » » فعطف السلاح عليه ۰ 

وقوله «فانفروا شبات أو انفروا جميعا » تفريع عن أخذ الحذر لأتهم إذا أخذوا 
حذرهم تخيتروا أساليب القتال بحسب حال العدو . و« انفروا» بمعنى اخرجوا للحرب» 
وھ النفسر» بخلاف فر يشر تيضم" العين - في المضارع فمصدره النفور. 


و(ثبات) بضم الثاء جع ثبة - بضم الثاء أيضا - وهي الحماعة » وأصلها ر 
أو ثبوة بالياء أو بالواوء والأظهر أنّها بالواوء لأن” الكلمات الي بتي من أصولها حرفان 
وني خرها هاء التأنيث أصلها الواو نحوعزة وعضة فوزنها فعة › وأمًا شبة الحوض» 
وهي وسطه الذي يجتمع فيه الاء فهي من ثاب يثوب إذا رجع » وأصلها وة فخفافت 
فصارت بوزن فلة » واستدلوا على ذلك بأتها تصغتّر على ثويبة» ون" الثبة بمعنى الجماعة 
تصغتر على ثبَيّة . قال النحتاس : « ريما توهّم الضعيف في اللغة أنّهما واحد مع أن بينهما 
فرقا » ومع هذا فقد جعلهما صاحب القاموس من واد واحد وهو حسن » إذ قد تكون 
ثية الحوض مأخوذة من الاجتماع إلا" إذا ثبت اختلاف التصغير بسماع صحيح . 

وانتصب« شّبات » على ا حال» أنه في تأويل : متفرقين » ومعنى « جميعا » جيشا واحدا . 


وقوله «وإن منكم لمن ليبطتئن"» أي من جماعتكم وعدادكم » والخبر الوارد فيهم 
ظاهر منه نهم ليسوا بمؤمنين في خلوتهم » لآن المؤمن إن أبطأ عن الجهاد لا يقول 
« قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا » » فهؤ لاء منافقون» وقد أخبر الله عنهم بمثل هذا 
صراحة في 1 خرهذه السورة بقوله « بشر المنافقين بأن” لهم عذابا أليما » إلى قوله « الذين 
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يترسّصون بكم فن کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » . وعلى كون المراد ب(من ليبطّئن") المنافقين 
حمل الآية مجاهد › وقتادة » وابن جريج. وقيل : أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن 
الخروج إلى أن يضح أمر النصر . قال الفخر « وهذا اختيار جماعة من المفسّرين » وعلى 
هذا فمعى « منكم » أي من أهل دينكم . وعلى كلا القولين فقد أكنّد الخبر بأقوى المؤكتّدات 
لأن" هذا الخبر من شأنه أن يتلقى بالاستغراب . وبسَطأ ‏ بالتضعيف ‏ قاصر » بمعنى تثاقل 
في نفسه عن أمرء وهو الإبطاء عن الخروج إبطاء بداعى النفاق أو الجن . والإخبار 
بذلك يستتبع الإنكار عليه » والتعريض به › ع کون الخير باقيا على حقيقته لأن” 
مستتبعات التراكيب لا توصف بالمجاز . 


وقوله « فإن أصابتكم مصيبة » تفريع عن « اسيبطئن » . إذ هذا الإبطاء تارة.يجر له 
الابتهاج بالسلامة › وتارة بجر له الحسرة والندامة . 

(والمصيبّة) اسم لما أصاب الإنسان من شر » والمراد هنا مصيبة الحرب أعني الهزيمة 
من قتل وأسر 

ومعى « أنعم الله علي » الإنعام بالسلامة : فإن كان من المنافقين فوصف ذلك بالنعمة 
ظاهر ؛لأن" القتل عندهم مصيبة محضة إذ لا يرجون منه ثوابا ؛ وإن كان من ضعفة 
المؤمنين فهو قد عند نعمة البقاء أولى من نعمة فضل الشهادة لشداة الجبن » وهذا من 
تغليب الداعي الجبلي على الداعي الشرعي 


والشهيد على الوجه الأوّل : ما بمعبى الحاضر المشاهد للقتال » وما تهكم منه على 
المؤمنين مثل قوله « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من" عند رسول الله » ؛ وعلى الوجه 
الثاني الشهيد بمعناه الشرعي وهو القتيل في الجهاد . وأكّد قوله « ولبن أصابكم ففل 
من الله ليقولن » » باللام الموطئة للقسم وبلام جواب القسم وبنون التوكيد » تنبيها على 
غريب حالته حتى ينزل سامعها منزلة المنكر لوقوع ذلك منه . والمراد من الفضل الفتح 
والغنيمة . وهذا المبطي يتمنى ى أن لو كان مع الجيش ليفوز فوزا عظيما » وهو الفوز 


بالغنيمة والفوز بأجر الجهاد » حيث وقعت السلامة والفوز برضا الرسول ٠»‏ ولذلك 
أتبع « أفوز» بالمصدر والوصف بعظيم . ووجه غریب حاله أنه أصبح متلهتفا على ما فاته 
بنفسه » وأته يود" أن تجري المقادير على وفق مراده › فإذا قعّد عن الخروجلا يصيب 
المسلدين فضل من الله . 1 
وجملة « كان لم يكن بينكم وبينه مودة » معترضة بين فعل القول ومقوله . 
والمو دة الصحبة والمحبة ؛ وإما أن يكون إطلاق المودة على سبيل الاستعارة الصورية 
إن كان المراد به المنافق » وما أن تكون حقيقة إن أريد ضعفة المؤمنين . 


وشبّه حالهم في حين هذا القول بحال من لم تسبق بينه وبين المخاطبين مود ة حقيقية 
أو صورية » فاقتضى التشبيه أنّه كان بينه وبينهم مودة من قبل هذا القول . 


ووجه هذا التشبيه أته لما تمتى أن لو كان معهم وتحسّر على فوات فوزه لو حضر 
معهم » كان حاله في تفريطه رفقتهم يشبه حال من لم يكن له اتصال بهم بحيث لا يشهد 
ما أزمتعوا عليه من الخروج للجهاد › فهذا التشبيه مسوق مساق زيادة تنديمه وتحسيره » 
أي أنّه الذي أضاع على نفسه سبب الانتفاع بما حصل لرفقته من الخيرء أي أنه قد كان ' 
له من الخلطة مع الغانمين ما شأنه أن يكون سببا في خروجه معهم »> وانتفاعه يثواب 
النصر وفخره ونعمة الغنيمة . 


وقرأ الجمهوره لم يكن  »‏ بياء الغيبة ‏ وهو طريقة في إسناد الفعل لما لفظه مؤنّث غير 
حقيقي التأنيث» مثل لفظ «مودة» هنا ؛ ولا سيما إذا كان فصل بين الفعل وفاعله . وقرأ 
. ابن كثير» وحفص » ورويس عن يعقوب - بالتاء الفوقية ‏ علامة المضارع المسند إلى 
المؤنّث اعتبارا بتأنيث لفظ مودة . 
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عظيما ا 
آلرجال وَالنْسَاء ولوان لذِينَ ولون ربتا أَخْرِجْنًا من هره 
القرية الظالم_ هلها لجل لتا ِن EIS‏ 
دنك کک | الذين امنواً يقملوة فى سبیلو الله والذين كفرواً 


الشيْطأن کان ضينا € . 


E 


الفاء: مما للتفريع » تفريع الأمر على الآخمّرء أي فرع « فليقاتل TT‏ 
فاتفروا » » أو هي فاء فصيحة + أفصحت عملا دل عليه ما تقد م من قوله « خذوا حذركم » 
وقوله «وإن” منكم لمن" ليطن » لأن" جميع ذلك اقتضى الأمر بأخذ الحذر » 
وهو مهيء لطاب القتال والأمر بالنفير والإعلام بمن حالهم حال المتردد المتقاعس » 
أي فإذا علمتم جميع ذلك » فالذين يقاتلون في سبيل الله هم الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة لا كل أحد . 


و« يشرون » معناه يبيعون » لأن” شرى مقابل اشترى » مثل باع وابتاع وأكرى 
واكترى » وقد تقدام تفصيله عند قوله تعالى «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 
في سورة البقرة . فالذين يشرون الحياة الدنيا هم الذين يبذلونها ويرغبون في حظ 
:الآ خرة . وإسناد القتال المأمور به إلى أصحاب هذه الصلة وهي : « يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة » اتويه يفضل القاتلين في سبيل الله » لأن" في الصلة إيماء إلى علة الخبرء أي 


س 


م على القتال في سبيل الله بَذ'لهم حياتهم الدنيا لطلب الحياة الأبدية » وفضيحة 
مر امبطثين تی يرتدحوا عن الدخلاف ‏ وحتى يمكشض النققون عن دخيلتهم » » فكان 
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معنى الكلام : فليقاتل ني سبيل الله المؤمنون حقنًا فإتهم يشرون الحياة الدنيا بالآخرة › 
ولا يفهم أحد من قوله « فليقاتل ني سبيل الذين يشرون » أن الأمر بالقتال مختص” بفريق 
دون آخر ٠:‏ لأن” بذل الحياة في ي الحصول على ثواب الا رة شيء غير ظاغر تی يعلق 
التكليف به ء وإنما هو ضمائر بين العباد وريتهم > فتعيمن أن" .إسناد: الأمر إلى أضحات 
هذه الصلة مقصود منه الثناء على المجاهدين . وتحقير المبطئين » كما يقول القائل 
« ليس بعشك فادر جي » . فهذا تفسير الآبة دوجه لا يعتربيه إشكال . ودخل ي قوله 
0 أو بغاب» أصناف الغلية عا لى العدو يقتلهم أو أسرهم أو غنم أموالهم . 


ما اقتصر على القتل والغلبة في قوله فقتل أو بغلب» وم يزد أو يؤسر إباية 
من أن يذ كر لهم حالة ذميمة لا يرضاها الله للمؤ منين : وهي حالة الأسر ؛ فسكت عنها 
للا بذ کر ها ني معرض الترغيب وإن كان ا ار عظيم أيضا إذا بذل جهده 
8 اجرب فغاب إذ الخرب له تخلو من ذلك . وليس تعامور أن يلى دده إلى التهلكة 
إذا علم أنه لا يجدي عنه الاستبسال» فإن” من منافع الإسلام استبقاء رجاله لادفاع العدو. 
والخطاب ني قوله « ومالكم لا تقاتلون» التفات من طريق الغيبة » وهو طريق 
الموصول ني قوله « الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » إلى طريق المخاطبة . 
٠‏ ومعبى « ما لكم لا تقاتلون » ما يمنعكم من القتال : وأصل ارک :ای شیء حق 
لكم بي حال كونكم لا تقاتلون . فجملة « لا تقاتلون » حال من الضمير المجرور للدلالة 
والاستفهام إنكاري: أي لا شيء اکم ني حال لا تقاتلون . والمراد أن" الذي هو لكم 
هو أن تقاتلوا . فهو بمنزلة أمر »أي قاتلوا ني سبيل الله لا يصد كم شيء عن القتال . وقد 
تقد م قريب منه عند قوله تعالى « قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله » في سورة البقرة . 
ومعى « ني سبيل الله » لأجل دينه و لمر ضاته » فحرف (ني) للتعليل » ولأجل المستضعفين › 
أي لنفعهم ودفع المشركين عنهم . 
و(المستضعفون) الذين يعد هم الناس ضعفاء » فالسين والتاء للحسبان 4 وأراد بهم من 
بى من المؤمنين بمكة من الرجال الذين منعهم المشركون دن الهجرة بمقتضى الصلح الذي 
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انعقد بين الرسول - صلى الله عليه وسام - وبين سفير قريش سهيل بن عمرو؛ إذ كان 
من الشروط الي انعقد عليها الصلح : أن من جاء إلى مكة من المسلمين مرتدا عن الإسلام 
لاير إلى المسلمين » ومن جاء إلى المدينة فار من مكة مؤمنا يرد إلى مكة . ومن المستضعفين 
الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعيّاش بن أبي ربيعة . وأما النساء فهن” ذوات 
الأزواج أو ولايى الأولياء المشركين اللائي يمنعهن” أزواجهن” وأولياؤهن” من الهجرة : 
مثل أم' كلثوم بنت عقبة بن أبي معتيط » وأم” الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس . 
فقد كن يۇ ذبن ويحقتّرن . وأا الولدان” فهم الصغار من أولاد المؤمئين والمؤمنات › 
فإنّهم كانوا يألمون من مشاهدة تعذيب آبائهم وذويهم وإيذاء أمّهاتهم 
وحاضناتهم . وعن ابن عباس أنّه قال : كنت أنا وأمّي من المستضعفين . 


والقتال في سبيل هؤلاء ظاهر » لإنقاذهم من فتنة المشركين » وإنقاذ الولدان من أن 
يشبوا على أحوال الكفر أو جهل الإيمان . 


والقرية هي مكنة . وسألوا الخروج منها لما كدر قدسها من ظلم أهلهاء أي ظلم الشر ك 
وظلم المؤمنين » فكراهية المقام بها من جهة أنها صارت يومئذ دار شرك ومناواة دين 
الإسلام وأهلهءومن أجل ذلك أحلها الله لرسوله أن يقاتل أهلها » وقد قال عباس بن 
مر داس يفتخر باقتحام خيل قومه في زمرة المسلمين يوم فتح مكة : . 

ا شهدن” 8 النسيء 4 مسومات حا وهي دآمية الحوامي 
ووقعة خالد شهدت و.حكت ستابيكها على البلد الحرام 


وقد سألوا من الله وليًا ونصيرا » إذ' لم يكن لهم يومئذ ولي ولا نصير فنصرهم الله 
بنبيئه والمؤمنين يوم الفتح . 


وأشارت الآية إلى أن” الله استجاب دعوتهم وهيأ لهم النصر بيد المؤمنين فقال « الذين 
آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون ني سبيل الطاغوت» » أي فجنّد الله لهم 
عاقبة النصر » ولذلك فرع عليه الأمر بقوله « فقاتلوا أولياء الشيطان إن" كيد الشيطان كان 
ضعيفا) . 
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والطاغوت : الأصنام . وتقد م تفسيره في قوله تعالى « أ تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» ني هذه السورة.وقوله «يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت » . ۰ ٠‏ 

والمراد بكيد الشيطان تدبيره . وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين والتدبير 
لتأليب الناس عليهم . وأكّد الجملة بمؤكتدين (إن) (وكان) الزائدة الدالة على تقرر 
وصت الضعف لكيد الشيطان . 


ف لین فن ت غلا لسك ينا تر 
1 َع لم أ هيلوا زيب کن عي 


2 


لقتال لوا أ ارتا إن أجل قريب قل مح ع آلدنيا فيل والآخرة 
حير لمن ات ولا تُظْلْمُونَ تيلا أَيْتمَا تكونواً المت 


رم ده اير براه ولس 


4 


و كنشم فى بروج شبد 4. م, 
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تهيتأ المقام للتذكير بحال فريق من المسلمين اختلف أول” حاله وآخره » فاستطرد هنا 
التعجيب من شأنهم على طريقة الاعتراض ني أثناء الحث على الجهاد » وهؤلاء فريق 
يدون أن يؤذن لهم بالقتال فلمًا كتب عليهم القتال في إبانه جبنوا . وقد علم معنى 
حرصهم عل القتال قبل أن يعرض لبهم من قوله « قيل لهم كفنوا أيديكم » » لن كف 
اليد مراد منه ترك القتال: كما قال « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة » . ش 

والجملة معترضة بين جملة « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله » والجمل_الي بعدها 
وبين جملة « فليةاقل' في سبيل الله » الآ ية اقتضت اعتراضها مناسبة العبرة بحال هذا 


الفريق وتقلبها » فالذين قيل لهم ذاك هم جميع المسلمين » وسبب القول لهم هو سؤال 
فريق منهم » ومحل التعجيب إنّما هو حال ذلك الفريق من المسلمين . ومعى « كلتب عليهم 
القتال » أنّه كتب عليكم في عموم المسلمين القادرين . وقد دلّت (إذا) الفجائية على أن" 
هذا الفريق لم يكن تترقب منهم هذه الحالة » لأنّهم كانوا يظهرون من الحريصين على 
القتال . قال جمهور المفسرين : إن هاته الآية نزلت في طائفة من المسلمين كانوا لقوا 
بمكة من المشركين أذى شديدا » فقالوا للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « يا رسول الله 
كتا في عز ونحن مشركون فلما متا صرنا أذلّة » واستأذنوه في قتال المشركين » فقال 
لهم إنتي أمرت بالعفو فكفوا أيديتكم وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة » فلمًا هاجر النبيء 
- صلىالله عليه وسلم إلى المدينة » وفرض الجهاد جبن فريق من جملة الذين استأذنوه 
في القتال » ففيهم نزلت الا ية.. 


والمروي عن ابن عباس أن من هؤلاء عبد الرحمان بن عوف» وسعد بن أبي وقّاص» 
والمقداد بن الأسود » وقدامة بن مظعون › وأصحابهم > وعلى هذا فقوله «كخشية الله 
أو أشد” خشية » مسوق مساق التوبيخ لهم حيث رغبوا تأخير العمل بأمر الله بالجهاد ' 
لخوفهم من بأس المشركين ٠»‏ فالتشبيه جار على طريقة المبالغة لأن" حمل هذا الكلام 
على ظاهر الإخبار لا يلائم حالهم من فضيلة الإيمان والهجرة . 


وقال السددي : « الذين قيل لهم كفّوا أيديكم » قوم أسلموا قبل أن يفرض القتال ‏ 
وسألوا أن يفرض عليهم القتال فلمًا فرض القتال إذا فريق يخشون الناس . واختلف 
المفسرون في المعي بالفريق من قوله تعالى « إذا فريق منهم يخشون الناس » فقيل : هم فريق 
من الذين استأذنوا في مكة في أن يقاتلوا المشركين » وهذا قول ابن عباس » وقتادة » 
والكلبي » وهو ظاهر الآية » ولعل” الذي حول عزمهم أنّهم صاروا في أمن وسلامة من 
الإذلال والأذى » فزال عنهم الاضطرار للدفاع عن أنفسهم . وحكى القرطبي : أنّه قيل: 
إن" هذا الفريق هم المنافقون . وعلى هذا الوجه يتعيّن تأويل نظم الآية بان" المسلمين 
الذين استأذنوا في قتل المشركين وهم في مكة أنهم لا هاجروا إلى المدينة كرروا الرغبة 
شْ في قتال المشركين » وأعاد النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تهدثتهم زمانا » وأن المنافقين 
تظاهروا بالرغبة في ذلك تمويها للنفاق » فلما كتب القتال على المسلمين جبن المنافقون › 
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وهذا هو الملائم للإخبار عنهم باتهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد". وتأويل وصفهم 
بقوله « منهم » : أي من الذين قيل لهم: كفوا أيديكم » وهذا على غموضه هو الذي ينسجم 
بغ أجاوت 2 الكلام و انول ووا جيه واوا هلم مق عند إل ا بعده ) 
كما سيأتي » أما على قول السدي فلا حاجة إلى تأويل الآية . 

فالاستفهام في قوله « ألم تر » لاتعجيب» وقد تقدآمت نظائره . والمتعجتب منهم ليسوا 
هم جديع الذين قيل لهم في مكة : كفوا أيديكم ¢ بل فريق آخر من صفتهم أنهم 
يحشؤن الناس كخشية الله . وإنّما علق التعجيب بجميع الذين قيل لهم باعتبار أن" 
فريقا منهم حالهم كما وصف» فالتقدير : ألم تر إلى فريق من الذين قيل لهم : 
كفوا أيديكم . 

اقول في تركيب قوله «كخشية الله أو أشد” خشية » كالقول في نظيره»وهو قوله 
تعالى « فاذكروا الله كذ كركم 1 باء کم أو أشد ذكرا» في سورة البقرة . 

وقولهم ١‏ ربنا لم كتبت علينا القتال » إنما هو قولهم 3 نفو سهم على معبى عدم 
الاهتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال وظنهم أن" ذلك باوى. (والأجل القريب) مدة متأخدرة 
زيئما يتم" استعدادهم › مثل قوله «فمفوزرب لولا أخترتي إلى أجل قريب فأصداق »2 . 
وقيل : المراد من (الأجل) العمر » بمعى لولا أخّرتنا إلى أن تنقضي آجالنا دون قتال» فيصير 
تمنيا لانتفاء فرض القتال» وهذا بعيد لعدم ملائمته لسياق الكلام» إذ ليس الموت في القتال 
غير الموت بالأجل 3 ولعدم مل'عمته لو صفه بشريب »2 لأن” أجل المرء لا يعرف أقريب هو 
أم بعيد إلا" إذا أزيد تقليل الحياة كلها . وعلى كلا الوجهين فالقتال المشار إليه هنا هو أوّل 
قتال أمروا به » والآ ي ذكرتهم بذلك في وقت نزولها حين التهيؤ للأمر بفتح مكة . 
وقال السدتي: أريد بالفريق بعض من قبائل العرب دخلوا في الإسلام حديثا قبل أن يكون 
القتال من فرائضه وكانوا يتستون أن يقاتلوا فلّما كتب عليهم القتال جبنوا لضعف 
إي.انهم . ويكون القتال الذي خافوه هو غزو «كة.وذلك أننهم خشوا بأس المشركين . 

وقولهم « ربنالم كتبت عاينا القتال » يحتمل أن يكون قولا في نفوسهم » ويحتمل أنه 
ذلاك قول بافواههم : ويبدو هو المتعين إذا كان المراد بالفر دق فريق المنافقين ؛ فهم 
يقولون: ربنا لم كتنت عاينا القتال بإلسنتهم عاناً ليوقعوا الوهن في قلوب المستعداين” له 
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وهم لا يعتقدون أن الله كتب عليهم القتال . وقال ابن جرير عن مجاهد:نزلت في 
اليهود ٠‏ وعليه تكون الا ية مثالا ضربه الله للمسلمين الذين أوجب عليهم القتال » تحذيرا 
لهم في الوقوع في مثل ذلك » فيكون على طريقة قوله «ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل 
من بعد موسى إذ قالوا لنبيء لهم ابعث لنا ملكا » الآية في سورة البقرة . 


والرؤية بصرية ٠‏ وهي على بعض الوجوه المروية بصرية حقيقية » وعلى بعضها بصرية 


وانة : ( خشية » على الت 5 اة واش ٠‏ كما تقدام في قوله تعالى « كذ كركم 
آباءكم أو أشد ذكراً » وقد مر ما فيه في سورة البقرة . 


والجواب بقوله « قل متاع الدنيا قليل » جواب عن قولهم ١‏ لولا أخترتنا إلى أجل 
قريب » سواء كان قولهم لسانيا وهو بين » أم كان نفسيا » ليعلموا أن الله أطلع ريشو له 
على ما تضدره نفوسهم »أي أن التأخير لا يفياد والتعليّق بالتأخير لاستبقاء الحياة لا يوازي 
حظ الآخرة » وبذلك يبطل ما أرّادوا من الفتنة بقولهم « لولا أخرتنا إلى أجل 


قريب ). 


وموقع قوله « ولا تظلمون فتيلا » موقع زيادة التوبيخ الذي اقتضاه قوله « قل متاع 
الدنيا قليل » » أي ولا تنقصون شيئا من أعماركم المكتوبة . فلا وجه للخوف وطلب تأخير 
فرض القتال ؛ وعلى تفسير الأجل في « لولا أخترتنا إلى أجل قريب» بأجل العسمرء وهو 
الوجه ل معبى ( ولا تظلمون فتيلا » تغليطهم 5 اعتقادهم أن" القتل يعجدل 
الأجل » فيقتضي أن يكون ذلك عقيدة للمؤمنين إن كانوا هم المخاطبين قبل رسوخ 
تفاصيل عقائد الإسلام فيهم › أو أن" ذلك عقيدة المنافقين إن كانوا هم المخاطبين . 


وقيل معى نفي الظلم هنا أنّهم لا يظلمون بنقص ثواب جهادهم . فيكون موقعه موقع 
التشجيع لإزالة الخوف » ويكون نصبه على النيابة عن المفعول المطلق . وقيل : معناه أتهم 
لا يظل.ون بنقص أقل' زمن من آجالهم » ويجيء على هذا التفسير أن يجعل « تظلمون » 
بمعى تنقصون» كقوله تعالى « ولم تنَظلم' منه شيئا »»أي كلتا الجنتين من أكلها » ويكون 
« فتيلا » مفعولا به»أي لا تنقصون من أعماركم ساعة › فلا موجب للجبن . 


وقرأ الجمهور: « ولا تظلمون» ‏ بتاء الخطاب - على أنّه أمر الرسول أن يقوله 
لهم . وقرأه ابن كثير » وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر » وروح عن يعقوب» وخلف 
- بياء الغيية ‏ على أن يكون مما أخبر الله به رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليبلّغه 
إليهم . 

والفتيل تقدم نفا عند قوله تعالى « غل الله یرک ي من يشاء ولا يظلمون 
فتيلا » . 


وجملة « أينما تكونوا يدرككم الموت » يجوز أن نكون من تمام القول المحكي 
بقوأه «قلمتاع الدنيا قليل» . وإنما لم تعطف على جملة « متاع الدنيا قليل » لاختلاف الغرضين » 
لأن" جملة « متاع الدنيا قليل » وما عطف عليها تغليط لهم في طلب التأخير إلى أجل قريب » 
وجملة « أينما تكونوا » الخ مسوقة لإشعارهم بن الجبن هو الذي حملهم على طلب ٠‏ 
التأخير إلى أمد قريب » لأنهم توهّموا أن" مواقع القتال تدني الموت من الناس . ويحتمل 
أن يكون القول قد تم"ء وأن” جملة « أينما تكونوا » توجته إليهم بالخطاب من الله تعالى » 
أو توجه لجميع الأمة بالخطاب » فتكون على كلا الأمرين معترضة بين أجزاء الكلام . 
و(أينما) شرط يستغرق الأمكنة (ولو) في قوله «ولو كنتم في بروج» وصلية وقد تقدام 
تفصيل معناها واستعمالها عند قوله وا ا ف 
الأرض ذهباً ولو افتدى به » : 


والبروج جمع برج » وهو البناء القوي والحصن . والمشيّدة : المبنية بالشسيد » وهو 
الجص". وتطلق على المرفوعة العالية » لأتهم إذا أطالوا البناء بنوه” با جص“ فالوصف 
به مراد به المعبى الكنائي . وقد يطلق البروج على منازل كواكب السماء كقوله تعالى 
« تبارك الذي جعل ني السماء بروجا » وقوله « والسماء ذات البروج » . وعن مالك أنه 
قال : البروج هنا بروج الكواكب» أي ولو بلغتم السماء . وعليه يكون وصف «مشيّدة » ٠‏ 
مجازا ي الارتفاع » وهو بعيد . 
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ف إن تصيبهم حَستة يقولراً يورين عند الل إن تصيهم 


2 
راګ روم عي 


سيكة يقولوا زورون جنك قل کل ن عند الله َال هوْلَاء 


ل یگادون ب يفون > يا 3 رفون أ الله 
بالل تيك > . 


يتعيّن على المختار ما روي ني تعيين الفريق الذين ذكروا في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين 
قيل لهم فوا أيديكم »من أنّهم فريق من المؤمنين المهاجرين أن يكون ضير الجمع 
في قوله «وإن تصبهم حسنة » عائدا إلى المنافقين لأتهم معلومون من المقام » ولسيلق 
ذكرهم في قوله «وإن” منكم لمن" ليبتطين ؛ وتكون الحملة معطوفة عطف قصة 
على قصة » فإن" ما حكي ني هذه الآية لا يليق إلا" با منافقين » ويكون الغرض انتقل من 
التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لأنتهم لا يؤمنون بما 
يبلغهم النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم من وعد الله بنصر ا مؤمنين . وأمًا على رواية السدآي 
فيحتمل أن" هؤلاء الذين دخلوا ني الإسلام حديثا من قبائل العرب كانوا على شفا الشك” 
فإذا حل بهم سوء أو بؤس تطيروا بالإسلام فقالوا : هذه الحالة السوأى من شۇم 
الإسلام . وقد قيل : إن" بعض الأعراب كان إذا أسلم وهاجر إلى المدينة فنمّت أتلعامه 
. ورفهت حاله حمد الإسلام » وإذا أصابه مرض أو موتان في أنعامه تير بالإسلام 
فارتد عله » ومئه حديث الأعر 9 الذي أصابته الحمى في المدينة فاستقال من النبيء 
بيعته وقال ابي ول ي - في شأنه « المدينة كالكير تنفي خبشها 
وينصع طيبها » . 


والقول المراد ي قوله « يقولوا هذه من عند الله يقولوا هذه من عندك » هو قول 
نفسيء لاهم لم يكونوا يجترئون على أن يقولوا ذلك علنآً لرسول“الله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهم يظهرون الإيمان به .أو هو قول يقولونه بين إخوانهم من المنافقين » 


يقولون : هذه من عند محمد » فيكون الإتيان بكاف الخطاب من قبيل حكاية كلامهم 
بحاصل معناه على حسب مقام الحاكي والمحكي له » وهو وجه مطروق في حكاية كلام 
الغائب عن المخاطب إذا حكى كلامه لذلك المخاطب . ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى 
دما قلت لهم إلا" ما أمرتني به أن' أعبندوا الله ري وربكم » . والمأمور به هو : أن اعبدوا 
الله ربك وربهم . وورد أن قائل ذلك هم اليهود » فالضمير عائد على غير مذكور في 
الكلام السابقءلأن المعي به معروفون في وقت نزول الا ية ء وقديماً قبل لأسلافهم « وإن 
تتصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه » . والمراد بالحسنة والسيئة هنا ما تعارفه العرب 
من قبل اصطلاح الشريعة أعني الكائنة الملائمة والكائنة المنافرة » كقوله « فإذا جاءتهم 
الخ قالرا' لا هذه وإن تب نة يروا بموسى ومن معه - وقوله ‏ ربنا آ تنا 
قي الدنيا حسنة » » وتعلّق” فعل الإصابة بهما دليل على ذلك» »أما الحسنة والسيدئة بالاصطلاح 
الشرعي ٠‏ أعني الفعل المثاب عليه والفعل المعاقب عليه ٠‏ فلا حمل لهما هنا إذ لا يكونان 
إصابتين » ولا تعرف إصابتهما لأنهما اعتباران شرعيان . قيل: كان اليهود يقولون : 
ولا جاء محمد المدينة فلت الثمار » وغلت الأسعار» . فجعلوا كون الرسول بالمدينة هو 
المؤثر في حدوث السيّئات» وأنه لولاه لكانت الحوادث كلها جارية على ما يلائمهم » 
ولذلك جيء في حكاية كلامهم بما يدل" على أنّهم أرادوا هذا المعى » وهو كلمة (عند) 
في الموضعين : « هذ ه من عند الله - هذه من عندك » » إذ العندية هنا عندية التأثير التام” بدليل . 
التسوية في التعبير » فإذا كان ما جاء من عند الله معناه من تقديره وتأثير قدرته » فكذلك 
مساويه وهو ما جاء من عند الرسول . وي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى « ومن 
. الناس من يعبد الله على حرف » كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت 
خيله” قال : هذا دين صا » ون لم تلد امرأته ولم تنتج خيله” قال : هذا دين سوء » وهذا 
: يقتضي أن" فعل ذلك من مهاجرة العرب : يقولونه إذا أرادوا الارتداد وهم أهل جفاء 
وغاظة » فلعل” فيهم من شافه الرسول بمشل قولهم «هذه من عندك» . ومعى «من 
عند الله » في اعتقادهم أنه الذي ساقها إليهم وأتحفهم بها لما هو معتاده من الإكرام 
لهم » وخاصة إذا کان قائل ذلك اليهود . ومعى ومن عندك» أي من شؤم قدومك › 
لن الله لا يعاملهم إلا" بالكرامة » ولكنّه صار يتخولهم بالإساءة لقصد أذى المسلمين 
فتلحق الإساءة اليهود من جراء المسلمين على حد” وواتقو موا فتنة » الآبة . 


وقد علَّمه الله أن يجيب بأن” كلا" من عند الله لأنّه لا معى لكون شىء من عند الله 
إلا" أنه الذي قد رذلك وهي أسبابه » إذ لا يدفعهم إلى الحسنات مباشرة . وإن كان كذلك 
فكما أن" الحسنة من عنده » فكذلك السيئئة بهذا المعى بقطع النظر عمًا أر اده بالإحسان 
والإساءة » والتفرقة بينهدما من هذه الحهة لا تصدر إلا" عن عقل غير منضبط التفكير › 
لأنهم جعلوا بعض الحوادث من الله وبعضها من غير الله فلذاك قال « فما لهؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثا » أي يكادون أن لا يفقهوا حديثا » أي أن لا يفقهوا كلام من 
يكلمهم . وهذا مدلول فعل (كاد) إذا وقع في سياق النفي » كما تقد م في قوله « وما 
كادوا يفعلون » . 

والإصابة : حصول حال أو ذات» في ذات » يقال : أصابه مرض » وأصابته نعمة » 
وأصابه سهم » وهي» «شتقنة من اسم الصُوب الذي هو المطر » ولذلك كان ما يتصرف 
من الإصابة مشعرا بحصولٍ مفاجئ* أو قاهر . 


وبعد أن أمر الله رسوله بما يجيب به هؤلاء الضالين عدّمه حقيقة التفصيل في إصابة 
الحسنة والسيئة من جهة تمحّض النسبة إلى الله تعالى أو اختلاطها بالانتساب إلى العباء › 
فقال وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئئة فمن نفك » . ووج الخطاب 
للرسول لأنه المبلغ عن الله » ولأن" هذا الجواب لإبطال ما تسبه الغالون إليه من كونه 
مصدر السيئات الي تصيبهم . 


واعاتم' أن" للحوادث كلها مؤثرا » وسببا مقارنا » وأدلة تنبئ عنها وعن عواقبها › 
فهذه ثلاثة أشياء لا تخاو عنها الحوادث كلها » سواء كانت غير اختيارية » أم اختيارية 
. كأفعال العباد . فالله قدار المنافع والمضار بعلمه وقد ره وغخلق مؤثراتها وأسبابها > فهذا 
الجزء لله وحده لقوله « قل كل من عند الله » . 

والله أقام بالألطاف الموجودات › فأوجدها ويس رز لها أسباب البقاء والانتفاع دما 
أودع فيها من العقول والإلهامات › وحفها كلها ني سائر أحوالها بألطاف كثيرة › 
لولاها لما بقيت الأنواع » وساق إليها أصول اللاءمة » ودفع عنها أسباب الآلام في 
الغالب » فالله لطيف بعباده . فهذا الجزء' لله وحده لقوله « قل کل من عند الله » . 
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والله نصب الأدلّة للناس على المنافع والمضارٌ الي تكتسب بمختلف الأدلّة الضرورية › 
والعقلية ٠‏ والعادية » والشرعية_ 2 وعلم طرائق” الوصول إليها » وطرائق الحيدة 
عنها » وأرشد إلى موانع التأثير لمن شاء أن يُمانعها » وبعث الرسل وشرّع الشرائع 
فعلّمنا بذلك كلّه أحوال الأشياء ومنافعها ومضارَّها » وعواقب ذلك الظاهرة والخفيئة” › 
في الدنيا والآخرة » فأكمل المننّة » وأقام الحُجّة » وقطع المعذرة » فهدتى بذلك وحذار 
إذ خلق العقول ووسائل المعارف » ونماها بالتفكيرات والإلهامات » وخلق البواعث 
على التعليم والتعلّم » فهذا الجزء أيضاً لله وحده . وأمنًا الأسباب المقارنة' للحوادث الحسنة 
والسيئئة وال جانية لجناها حين تصيب الإنسان من الاهتداء إلى وسائل مصادفة المنافع » 
والجهل بتلك الوسائل » والإغضاء عن موانع الوقوع فيها في الخير والشر › فذلك 
بمقدار ما يحصله الإنسان من وسائل الرشاد › وباختياره الصا لاجتناء الخير » ومقدارا 
ضد ذلك : من غلبة الجهل » أو غلبة الهوى » ومن الارتماء في المهالك بدون تبصر › 
وذلك جزء صغير في جانب الأجزاء الى قد مناها » وهذا الجزء جعل الله للإنسان حظًا 
فيه » ملّكّه إنّاه » فإذا جاءت الحسنة” أحداً فإن” مجيئها إيّاه بخلق الله تعالى لا محالة مما 
لا صنعة للعبد فيه أو بما أرشد الله به العبد حتى علم طريق اجتناء الحسنة » أي الشيءر 
الملائم وخلق له استعداده لاختيار الصالح فيما له فيه اختيار من الأفعال النافعة حسبما 
أرشده الله تعالى » فكانت المندّة. فيها لله وحده » إذ لولا لطفه وإرشاده وهديه » لكان 
الإنسان في حميرة » فصح أن الحسنة من الله » لن أعظم الأسباب أو كلها منه . 

أما السيّئة فإتها وإن كانت تأني بتأثير الله تعالى » ولكن إصابة معظمها 
الإنسان” يأتي من جهله › أو تفريطه › أو سوء نظره ني العواقب » أو تغليب هواه 
على رشده » وهنالك سيئّئات الإنسان من غير تسبّبه مثل ما أصاب الأمم من خسف 
وأوبئة » وذلك نادر بالنسبة لأكثر السيّئات » على أن بعضا منه كان جزاء على سوء 
فعل » فلا جرم كان الحظ الأعظم ني إصابة السيّئة الإنسان لتسبتبه مبتاشرة أو بواسطة » 
فصح أن يسند تسبّبها إليه » لأن” الجزء الذي هو لله وحده منها هو الأقل". وقد فسّر 
هذا المعبى ما ورد أي الصحيح » في حديث الترمذي « لا يصيب عبداً نكبة" فما فوقها 

أو ما دونها إلا" بذنب وما يعفو الله أكثر » . 
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وشملت الحسنة والسيئة ما كان من الأعيان » كالمطر والصواعق » والثمرة والجرادء 
وما كان من الأعراض كالصحّة » وهبوب الصبا » والربّح في التجارة . وأضدادها 
كالمرض » والسسّموم المهلكة » والخسارة . وني هذا النوع كان سبب نزول هذه الآية ؛ 
ويلحق بذلك ما هو من أفعال العباد كالطاعات النافعة للطائع وغيره » والمعاصي الضارة 
به وبالناس » وني هذا الأمر جاء قوله تعالى « قل إن ضللت فإنما أضل" على نفسي وإن 
اهتديت فبما يوحي إلي ربي » وهو على نحو هذه الآية وإن لم تكن نازلة فيه . 

ولكون هذه القضية دقيقة الفهم نبّه الله على قلّة فهمهم للمعاني الخفية بقوله « فما 
لهؤلاء القوم لا يكاد ون دفقهون حديثا ) . فقوله ولا يكادون » يجوز أن يكون جاريا 
على نظائره من اعتبار القلب » أي يكادون لا يفقهون » كما تقدام عند قوله تعالى 
« فذبحوها وما كادوا يفعلون » فيكون فيه استبقاء” عليهم ني المذمّة . ويجوز أن يكون 
على أصل وضع التركيب » أي لا يقاربون فهم الحديث الذي لا يعقله إلا الفطناء › 
فيكون أشد في المذمة . 


والفقه فهم ما يتحتاج إلى إعمال فكر . قال الراغب : « هو التوصل إلى علم غائب 
بعلم شاهد » وهو أخص من العلم » . وعرفه غيره بأنّه « إدراك الأشياء الخفية » . 

والخطاب في قوله « ما أصابك » خطاب للرسول » وهذا هو ألأليق بتناسق الضمائر › 
ثم ,مسلم أن" غبيره مثله في ذلك . 


وقد شاع الاستدلال بهذه الا ية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على طريقة الشيخ 
أبي الحسن الأشعري لقوله « قل كل" من عند الله » » كما شاع استدلال المعتزلة بها على 
أن الله لا يبخلق المعصية والشر لقوله « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » . وقال 
أبو الحسن شبيب بن حيدرة المالكي في كتاب حر الغلاصم : إن" الاحتجاج بها في كلا 
الأمرين جهل لابتنائه على توم أن" الحسنة والسيّئة هي الطاعة والمعصية › وليستا 
كذلك. 


ل سے 


وأنا أقول : إن" أهل السئّة ما استا.لوا بها إلا" قؤلا” بموجب استدلال المعتزلة بها 
على التفرقة بين اكتساب الخير والشر على أن" عموم معنى .الحسنة والسيئة - كما يتنه 
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آنا يجعل الآية صالحة للاستاءلال » وهو استدلال تقريبي لأن” أصول الدين لا 
يستدل فيها بالظواهر كالعموم . 


وجيء في حكاية قولهم « يقولوا هذه من عند الله يقولوا هذه من عندك » بكلمتم 
(عند) للدلالة على قوة نسبة الحسنة إلى الله ونسيبة السميئة النبيء - عليه الصلاة والسلام - 
أي قالوا ما فيد جزمهم بذلك الانتساب . 

ولا أمرالله رسوله أن يجيبهم قال « قل كل من عند الله » مشاكلة لقولهم » وإعرابا 
عن التقدير الأزلي عند الله . 

TS‏ ور بعلن وا 
ۇت فيه بكلمة (عند) » إيماء إلى أن“ ابتداء مجى ء الحسنة من الله ومجيء السيئة من 
نفس المخاطب » a NT‏ ابتداء الموثر ني الأثر . 


وقوله « وأرسلناك للناس رسولا» عطف على قوله وما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيّئة فمن نفسك » للرد” على قولهم : السيئة من عفد محمد . أي أنّك 
بعت مبلغا شريعة” وهاديا » ولست موثّرا في الحوادث » ولا تدل” مقارنة الحوادث 
الو على عدم صدق الرسالة . فمعى (أرسلناك) بعثناك كقوله « وأرسلنا الرياح » 
ونحوه ٠.‏ 

وه للناس » متعلّق به أرصلتاك » . وقوله و رسولا».حال من ه أرسلناك » »والمرّاد بالرسول 
هنا معناه الشرعي المعروف عند أهل الأديان : وهو النبيء المبلّغ عن الله تعالى » فهو 
لفظ لقبي دال على هذا المعى ٠‏ وليس المراد به اسم المفعول بالمعنى اللغوي ولهذا 
حسن مجيئه حالا مقيدة ل« أرسلناك » » لاختلاف المعنيين , » أي بعثناك مبلغا لا مؤثرا في 
الحوادث» ولا أمارة على وقوع الحوادث السيئة . وبهذا يزول إشكال مجيء هذه الحال 
غير مفيدة إلا التأكيد > حتى احتاجوا إلى جعل المجرورمتعلقا بو-رسولا» » وأنّه قد”م 
عليه دلالة على الحصر باعتبار العموم الستفاد من التعريف» كما في الكشاف » أي لجميع | 
الناس لا لبعضهم . وهو تكلف لا داعي إليه » وليس المقام مقام هذا الخصر. 


.مس 


0 يلول ققد ائ لله الل لك لور 


o fo ا‎ 


ے 80 إن ت 


ولون م ا َإِذًا ا رم من عِندِك بدت طايقة 0 
على ال وکل باللّه وکیا" € 


هذا كالتكملة لقوله « وأرسلناك للناس رسولا » باعتبار ما تضمنه من رد اعتقادهم 
أن" الرسول مصدرٌ السيّئات الي تصيبهم » ثم من قوله «ما أصابك من حستة فمن 
الله » الخ ء المؤذن بأن بين الخالق وبين المخاوق فقا في التأثير وأن' الرسالة معى آخر 
فاحتر س بقوله « من يطع. الرسول فقد أطاع اله عن قوعم اللنامعين التفرقة بين اله 
ورسوله في أمور التشريع» فائبت أن الرسول في تبليغه إنما يبلغ عن ٠‏ الله » فأمره أمر الله » 
دنهيه نهي الله وطاعته طاعة” الله » وقد دل على ذلك كله قولنه من بطع الرسول 
فقد أطاع الله » لاشتمالها على اث ثبات كونه رسولا واستلزامها أنه يأمر وينهى › وأن” 
ذلك تبليغ لمراد الله تعالى » فمن كان على بيّنة من ذلك أو كان في غفلة فقد بين الله له 
اختلاف مقامات الرسول » ومن تولى أو أعرض واستمر على المكابرة « فما أرسلناك 
عليهم حفيظا » » أي حارسا لهم ومسؤولا عن إعراضهم › وهذا تعريض بهم وتهديد 
لهم بأن' صرفه عن الاشتغال بهم » فيعلم أن" الله سيتولى عقابهم . : 


والتولي حقيقته الانصراف والإدبارء وقد تقدام في قوله تعالى « وإذا تولی سعى في 
الأرض ليفسد فيها » وني قوله « ما ولاهم عن قبلتهم » ني.سورة البقرة . واستعمل هنا 
مجازا 5 العصيان وعدم الإصغاء إلى الدعوة . 


ثم بين آتهم لع تفوسهم لا برضو جهرا بل يظهرون الطعة » فإذا رهم 
الرسول أو نهاهم يقولون له طاعة » أي : أمرنا طاعة” > وهي كلمة يد دون بها على 
الامتثال » وربما يقال : مع وطاعة » وهو مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتد! محذوف » 
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اي أ أمرنا أو شأننا طاعة » كما في قوله « فصب جميل » . وليس هو نائبا عن المفعول المطلق 
ألآني بدلا" من الفعل الذي معدل عن نصبه إلى الرفع للدلالة على الثبات مثل « قال 
سلام » » إذ ليس المقصود هنا إحداث الطاعة وإِنّما اللقصود أنّنا ستُطيع ولا يكون متا : 
عصيان . ش 


ومعنى « برزوا» خرجوا » وأصل مععى البروز الظهؤر » وشاع ات ات 
مجازا مرسلا . 


وه بيست » هنا بمعنى قدآر أمرا في السرّ وأضمزه » لأن” أصل البيات هو فعل شيء في 
الليل » والعرب تستعير ذلك إلى معنى الإسرار » لأن" الليل أكتم لاسر » ولذلك يقولون : 
هذا أمر قنُضي بليل » أي لم يطلع عليه أحد » وقال الحارث بن حلّزة : 


وقال أبو سفيان : هذا أمر قضى بليل . وقال تعالى « لنبيشنّه وأهاته » أي : لتقتلنتهم 
ليلا . وقال « وهو معهم إذ يبيتون ما لا يترضى من القول » . وتاء المضارعة في ١‏ غير 
الذي تقول » للمؤنث الغائب » وهو الطائفة » ويجوز أن يراد خطاب النبيء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ » أي غير الذي تقول لهم أنت + فيجيبون عنه بقولهم : طاعة . ومعنى 
١‏ والله يكتب ما يبيتون » التهديد بإعلامهم أنه لن يفلتهم من عقابه » فلا يغرتهم تأر 
العذاب مدة . وقد دل" عي الفارع قله « يكتب » على تجداد ذلك » وأنّه لا 
يضاع منه شيء . 


وقوله « فأعرض عنهم » أمر بعدم الاكتراث بهم 2 وأتهم لا خش خلافهم 3 
وأنه يتوكل على الله « وكفى بالله وكيلا » أي موكلا عليه » ولا يتوكّل على طاعة 
هؤلاء ولا ينحزنه خلافهم 8 


وقرأ الجمهور « بست طائفة  »‏ بإظهار تاء (بينّت) من طاء (طائفة) - . وقرأه أبو 
عمرو» وحمزة » ودعقوب » وخلف - بإدغام التاء في الطاء ‏ تخفيفا لقرب مخرجيهما . 
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الفاء تفريع على الكلام السابق المتعى بهؤلاء المنافقين أو الكفرة الصرحاء وبتوليهم 
المعرّض بهم في شأنه بقوله « ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا » : وبقولهم « طاعة » ٠‏ 
ثم تدبير العصيان فيما وعدوا بالطاعة في شأنه . ولا كان ذلك كله أثرا من آثار استبطان 
الكفر » أو الشاك ٠‏ أو اختيار ما هو في نظرهم أولى مما أمروا به » وكان استمرارهم 
على ذلك » مع ظهور دلائل الد ين » منبئا بقلة تفهمهم القرآن » وضعف استفادتهم › 
كان المقام لتفريع الاستفهام عن قلة تفهمهم . فالاستفهام إنكاري للتوبيخ والتعجيب 
منهم ٤‏ استمرار جهلهم مع توفر أسياب التدبير لديهم . 

تحدى الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآن › كما تحداهم بألفاظه » لبلاغته إذ كان 
المنافقون قد شكدّوا ني أن القرآن من عند الله » فلذلك يظهرون الطاعة بما يأمرهم به › 
فإذا حر جوا من مجلس النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خالفوا ما أمرهم به لعدم ثقتهم » 
ويشكتكون ويشكدون إذا بدا لهم شيء من التعارض » فأمرهم الله تعالى بتدبير القرآ ن 
كما قال تعالى « فأما الذين ني قلوبهم زيع فيتبعون ما تشابه منه » الا ية . 


والتديّر مشتق” من الد بر أي الظّهر » اشتقوا مر و الات د ذا تر 
في دبر الأمر» أي في غائبه أو في عاقبته » فهومن الأفعال الي اشتقتت نت من الأسداء الجاماءة . 
والتدبر يتعدتى إلى المتأمّل فيه بنفسه » يقسال : تدر الأمر . فمعبى « يتدبتّرون القرآن » 
يتأمّلون دلالته » وذلك يحتمل معنيين : أحدهما أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على 
. مقاصده الي أرشد إليها المسلمين » أي تدبّر تفاصيله ؛ وثانيهما أن يتأمّلوا دلالة جملة 
القرآن ببلاغته على أنه من عند الله » وأن” الذي جاء به صادق . وسياق هذه الآيات 
يرجح حمل التدبّر هنا على المعنى الأول » أي لو تأمّاوا وديروا هدي القرآن لحصل 
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لهم خير عظيم » ولما بقوا على فتن فتنتهم التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم 
الإسلام . وكلا المعنيين صا بحالهم » إلا" أن الى الأول أشد ارتباطا بما حكي عنهم 


1 


من اح 4م . 

وقوله « ولو كان من عند غير الله » الخ يجوز أن يكون عطفا على الجملة الاستفهامية 
فيكو نوا أمروا بالتدبّر في تفاصيله » وأعلموا بما يدل" على أنه من عند الله » وذلك انتفاء 
الاختلاف منه » فيكون الأمر بالتدبر عاما » وهذا جزئي من جزئيات التدبّر ذكر هنا 
انتهازاً لفرصة المناسبة لعَْسْرهم بالاستدلال على صدق الرسول » فيكون زائدا على 
الإنكار المسوق له الكلام » تعرض له لأنّه من م بالنسبة الهم إذ كانوا في شك من 

أمرهم . وهذا الإعراب أليق بالمعنى الأول من معنيي التدبّر هنا . ويجوز أن تكون 

الجملة حالا من «القرآن» » ويكون قيداً للتدبّر» 5 أله يتدِبّرون انتفاء الاختلاف منه 
فيعلمون أنّه من عند الله » وهذا أليق با معى الثاني من معنيي التدبّر . ۰ 

وما يستأنس به للإعراب الأول عدم ذكر هذه الزيادة في الآية المماثلة لهذه من 
سورة القتال » وهي قوله « فإذا أنزلت سورة مُحكمة وذ كر فيها القتال - إلى قوله ‏ 
أفلا يتدبرون القرآ ن أم على قلوب أقفالها » وهذه دقائق من تفسير الا ية أهملها جميع 
المفسرين 3 


والاختلاف يظهر أنه أريد به اختلاف بعضه مع بعض » أي اضطرابه » ويحتمل أنه 
اختلافه مع أحوالهم : أي لوجدوا فيه اختلافا بين ما يذكره من أحوالهم وبين الواقع 
فليكتفوا بذلك في العلم بأنّه من عند الله » إذ كان يصف ما في قلوبهم وصف المطلع على 
الغيوب » وهذا استدلال وجيز وعجيب قصد منه قطع معذرتهم في استمرار كفرهم . 
ووّصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع وقوعه بمدلول (لو) . ليعلم المتدبر أن" 
انتفاء الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنّه من عند الله » وهذا القيد غير معتبر في الطرف 
. المقابل لجواب (لو) »> فلا يقدر ذلك الطرف مقيّدا بقوله «كثيرا » بل يقد هكذا : 
لكنّه من عند الله فلا اختلاف فيه أصلا . 
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9٤م ٤‏ و چ ر رمه رت ع مه 
مر من الامن أو الخوفٍ اذاعوا بم ولو ردوه إلى 


م ك 2 2 ° 2 مم 017 02 و داعي وى 
الرسولٍ وَإلل اؤلى الامر منهم 52 الذين e‏ 
د ضحم انه قار 2 -4 64 و ر ر ت 


دلولا فضل الله علیکم ورحعد لا ااه إلا ليلا > . 


عطف على جملة « ويقولون طاعة » فضمير اليه راجع إلى الضمائر قبله » العائدة 
إلى المنافقين » وهو اللملائم لاسياق » ولا يعكّر عليه إلا" قوله « وإلى أولي الأمر منهم » » 
وستعلم تأويله » وقيل : الضمير هذا راجع إلى فريق من ضعفة المؤمنين : ممن قلت 
تجربته وضعف جتلده » وهو المناسب لقوله « وإلى أولي الأمر منهم » بحسب الظاهر › 
فيكون معاد الضمير محذوفا من الكلام اعتمادا على قرينة حال التزول » كما في قوله 
وحتى توارت بالحجاب» . 

والكلام مسوق مساق التوبيخ للمنافقين واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة » من 

ومعنى وجاءهم أمر» أي أخبروا به » قال امرؤ القيس : 

وذالك من نب جاء ني 

فالمجيء مجاز عرني في سماع الأخبار» مثل نظائره » وهي : بلغ + وانتهئ إليه > 

وأتاه » قال النابغة : 


والأمر هنا بمعى 0 وهو هنا الخبر » بقرينة 0 « أذاعوا به » . 
ومعنى (أذاعوا) أَفْشًا » ويتعدتى إلى الخبر بنفسه » وبالباء » يقال : أذاعته وأذاع 
به » فالباء لتوكيد اللصوق كما في « واممْسَحُوا برؤوسكم » . 
والمعنى إذا سمعوا خبّرا عن سرايا المسلمين من الأمن » أي الظظّفتر الذي يوجب 
أمن المسلمين أو الخوف وهو ما يوجب خوف المسلمين » أي اشتداد العدو عليهم › 
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بادروا بإذاعته » أو إذا سمعوا خبرا عن الرسول - عليه السلام ‏ وعن أصحابه › 
في تدبير أحوال المسلمين من أحوال الأمن أو الخوف ٠»‏ تحدثوا بتلك الأحبار في 
الحالين » وأرجفوها بين الناس لقصد التثبيط عن الاستعداد » إذا جاءت أخبار أمن حتى 
يؤخذ المؤمنون وهم غتَارُون » وقصد التجبين إذا جاءت أخبار الخوف» واختلاف المعاذير 
للتهيئة التخف عن الغزو إذا استنفروا إليه » فحذار الله المؤمنين من مكائد هؤلاء » ونبّه 
هؤلاء على دخيلتهم » وقنطع معذرتهم في كيدهم بقوله ‏ ولو رداوه إلى الرسول » الخ » 
أي لولا أتهم يقصدون السوء لاستثبتوا الخبر من الرسول ومن أهل الرأي . 

وعلى القول بأن” الضمير راجع إلى المؤمنين فالا ية عتاب للمؤمنين في هذا التسراع 
بالإذاعة» وأمرّهم بإنهاء e‏ الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعاموهم 
حامله . 


وقيل: كان المنافقون يختلقون الأخبار من الأمن أو الخوف » وهي مخالفة لاواقع › 
ليظن المسلمون الأمن حين الخوف فلا يأخذوا حذرهم › أو الخوف حين الأمن فتضطرب 
أمورهم وتختل” أحوال اجتماعهم » فكان دهماء المسلمين إذا سمعوا ذلك من المنافقين 
راج عندهم فأذاعوا به » فتم” اسان الت و اكةد الله وعلمهم 
أن ينهوا الأمرإلى الر سول وجلّة أصحابه قبل إشاعته ليعلموا كنه الخبر وحالته من الصدق 
أو الكذب » ويأخذوا لكل حالة حيطتها » فيسلم المؤمنون من مكر المنافقين الذي 
قصدوه . وهذا بعيد من قوله « جاءهم ) وعلى هذا فقوله « لعلمة » هو دليل جواب 
(او) وعاءته 3 فجنعل عوضه وحذف المعلول » إذ المقصود لعلمه الذين يستنبطونه من. 
أولي الأمر فلسيدوه ه لهم على وجهه . 

ويجوز أن يكون المعى : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم ذلك 
المنافقون الذين اختلقوا الخبر فلخابوا إذ يوقنون بأن” حيلتهم لم تمش" على المسلمين » 
ف الموصول صادقا على المختلقين بدلالة اا ضمير « منهم » الثاني عائداً . 
على المنافقين بقرينة المقام . 

والرد” ج رع ذون اا يوام كان أ زه اليس ا 
إبلاغ الخبر إلى أؤلى الناس بعلمسه . وأولو الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي 
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منهم » فإن كان المتحداث عنهم المنافقين فوصف أولي الأمر بهم منهم جار على ظاهر - 
الأمر وإرخاء العنان » أي أولو الأمر الذين يجعلون أنفسهم بعضّهم ؛ وإن كان 
المتحدا'ث عنهم المؤمنين » فالتبعيض ظاهر 
والاستنباط حقيقته طلب التّبتط ‏ بالتحريك ‏ . وهو أول الماء الذي يخرج من البثر 

عند الحفر » وهو هنا مجاز في العلم بحقيقة الشيء ومعرفة عواقبه » وأصله مكنية : 
شبّه الخبر الحادث بحفير يطلب منه الماء » وذكر الاستنباط تتخييل” . وشاعت هذه 
الاستعارة حتى صارت حقيقة عرفية » فصار الاستنباط بمعبى التفسير والتبيين » وتعدية 
الفعل إلى ضمير الأمر على اعتبار المعبى العرني» ولولا ذلك لقيل : يستنبطون منه » كما 
هو ظاهر ٠‏ أو هو على نزع الخافض 

٠‏ وإذا جريت على احتمال كون (يستنبطون) بمعنى يختلقون كما تقدام كانت 
« يستنبطونه » تبعية » بأن شبّه الخبر المختاءق بالماء المحفور عنه » وأطلق يستنبطون بمعى 
يختاقون » وتعدى الفعل إلى ضمير الخبر لأننّه المستخرج . والعرب يكثرون الاستعارة 

هن أحوال الياه كقولهم : يصدر ويورد » وقولهم ضَرَب أخماساً لأسُداس › 
وقولهم : ينز ع إلى كذاء وقوله تعالى « فإن للذدين ظملوا ذ توي مث ذنوب أصحابهم » » 
وقال عبدة بن الطبيب : 

فدق لشاس من نداك ذانوب 


ومنه e‏ القوم » أصله من السسّجْل » وهو الدلو . 


rh‏ أرما خط مزري اقفن داري في« الما رادا 
فذكر الدلو والرشاء . وقال النابغة : ٠‏ ظ 
ختطاطيف حجن في حبال متيتة ‏ تمد بها أيئد إليك” توازع 
وقال : 1 ا 
ولولا أبو الشقراء ما زال ماتح يعالج حط فا فا بإحدى المترائر 
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وقالوا أيضا « انتهز الفرصة » » والفرصة نوبة الشرب » وقالوا : صدر الوم عن رأي 
فلان ووردوا على رأيه . 

وقوله « منهم ) وف للذين يستنبطو نه » وهم حاصة أولي الأمر من المسلمين » أي 
| يردونه إلى جماعة أولي الأمر فيفهمه الفاهمون من أولي الأمر > وإذا فهمه جميعهم 
فأجدار َ 

وقوله « ولولا فضل” الله عليكم ورحمتله » امتنان بإرشادهم إلى أنواع المصالح » 
والتحذير كن المكائد و*»ن حبائل الشيطان وأنصاره 5 

واستثناء « إلا قليلا » من عموم الأحوال المؤذن بها « اتبعتم » »أي إلا" في أحوال قليلة» 
فإن كان المراد من فضل الله ورحمته ما يشمل البعثة فما بعدها » فالمر اد بالقليل الأحوال 
الى تنساق إليها النفوس بي بعض الأحوال بالوازع العمل أو العادي وإن أريك بالفضل 
والرحمة النصائح والإرشاد فالمراد بالقليل ما هو معلوم من قواعد الإسلام . ولك أن تجعله 
استثناء من ضمير « اتسبعتم ( أي إلا" قليله” منكم » فالمراد من الاتباع اتباع مثل هذه 
المكائد الي لا تروج على أهل الرأي من المؤمنين . 


« فقتل ې سیل ال كلف لَك وَحرَض ا الوس 
ر 58 يمي اج ه رع ع © 
ل ا ال اا الله أف اا واف 
تنكيلا” € .4ه 


تفريع على ما تقدام من الأمر بالقتال » ومن وصف المثبطين عنه » والمتذمرين منه › 
والذين يفتنون المؤمنين في شأنه» لآن' جميع ذلك قاء أفاد الاهتمام بأمر القتال» والتحريض” 
عليه » فتهيأ الكلام لتفريع الأمر به . واث أن تجعل الفاء فصيحة بعد تلك الجمل الكثيرة» 
أي : إذا كان كما علمت فقاتل في سبيل الله » وهذا عود إلى ما مضى من التحريض 
على الجهاد » وما بينهما اعتراض . فالا ية أوجبت على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 


القتال ؛ وأوجبت عليه تبليغ المؤمنين الأمر بالقتال وتحريضهم عليه » فعبر عنه بقوله 
دلا تكلّف إل" نفساك وحرض المؤمنين » وهذا الأسلوب طريق من طرق الحث 
والتحريض لغير المخاطب» »لته إيجاب القتال على الرسول » وقد علم إيجابه على جميع 
المؤمنين بقوله « فليقاتل في سبيل الله الذين يتشرون الحياة الدنيا بالا حرة » فهو أمر للقدوة 
بما يجب اقتداء الناس به فيه . وبين لهم عة الأمر وهي رجاء كف بأس المشركين » 
ف(عسى) هنا مستعارة للوعد . والمراد بوي ا ا ا 00 


وجملة 2 والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ( تذييل لتحقيق اأرجاء أو الوعد 4 والمعى 
أف الأ إذا شاء اء إظهار ذلك » ومن دلائل المشيئة امتثال أوامره الي منها الاستعداد 


52 عقاب يرتدع به رائيه فضلا عن الذي عوقب به . 


ا 8 ووا 2 و س ر 2 و 200 O‏ 
٤‏ من من يشفع شفعة حسنة یکن له ون صبيب نها ومن ا 


ےر ببراراس ر و 


1 لا کا شا 
تفتكة E‏ له كفل ينها وكا اله عل کل شی و تيتا 


استئناف فيه معبى التذبيل والتعليل لقوله « لا تكلف إلا قساف وحرّض المؤمنين » 
وهو بشارة للرسول ‏ عايه الصلاة والسلام ‏ بأن جهاد المجاهدين بدعوته يناله منه 
نصيب عظيم من الأجر ء فان تحريضه إياهم وساطة بهم في خيرات عظيمة » فجاءت 
هذه الا ية بهذا الحكم العام على عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد . ويعلم من 
عمومها أن" التحريض على القتال في سبيل الله من الشفاعة الحسنة > وأن” سعي المشبطين 
لاناس من قبيل الشفاعة السيئة » فجاءت هذه الا رة إيذانا للفريقين بحالتهما . والمقصود 
مع ذلك الترغيب في التوسّط في الخير والترهيب من ضلاه. 0 ٠‏ 


والشفاعة : الوساطة في إيصال خير أو دفع شر سواء كانت بطلب من المنتفع أم لاء 
وتقد مت في قوله تعالى ‏ ولا يقبل منها شفاعة » في سورة البقرة » وني الحديث «اشفعوا 


فالتؤجروا ( . ووصفها بالحسنة وصف كاشف ؛ لأن” الشفاعة لا تطلق إلا على الوساطة 
في الخير » وأما إطلاق الشفاعة على السعي في جلب شر فهو مشاكلة » وقرينتها وصفها 
بسيدئة 4 إذ لا يقال (شفع ) للذي می بجلب متوء 5 


والنصيب : الحظ من كل شيء : خيرا كان أو شرا » وتقدآم في قوله تعالى « أولثك 
لهم نصيب مما كسبوا » في سورة البقرة . 

والكفل - بكسر الكاف وسكون الفاء - الحّظ كذلك » ولم يتين لي وجه اشتقاقه 
بوضوح . ويستعثمل الكفل بمعنى المثل » فيؤحذ من التفسيرين أن" الكفل هو الحظ 
الممائل لحظ آخر » وقال صاحب اللسان : لا يقال هذا كفل فلان حتى يكون قد" 
هِيئ' لغيره مثله » ول يع هذا » ونسبه الفخر إلى ابن المظفرء ولم يذكر ذلك أحد غير 
هذين فيما علمت » ولعلّه لا يساعد عليه الاستعمال . وقد قال الله تعالى « يؤتكم كفلين 
من رحمته ) . وهل يحتج بما قاله ابن المظفر ‏ وابن ٠‏ المظفر هو محمد بن الحسن بن 
المظفر الحاتمي الأذيب معاصر التنبي - . وي مفردات الراغب أن الكفل هو الحظ 

من الشر والشدة » وأنّه مستعار من الكفل وهو الشيء الرديء » فالجزاء في جانب الشفاعة 
الحسنة باه نصيب إيماء إلى آنه قد يكون له جر أكثر من ثواب من شفع عللده ٠‏ 


وجملة « وكان الله د شي ء مقيتا » تذييل لجملة « من يشفع شفاعة حسنة » 
الآية» لإفادة أن” الله يجازي على كل" عمل بما يناسبها من جسن أو سوء . 


«والمقيت» الحافظ» والرقيب» والشاهد > والمقتدر . وأصله عند أبي عبيدة الحافظ . 
وهو اسم فاعل من أقات إذا أعطى القلوت» فوزنه مفعل وعينه واو اسل مانا 
ي معاني الحفظ والشهادة بعلاقة ازوم لان“ من یک أجدا نفد حفظه i‏ 
أو من الهلاك » وهو هنا مستعمل في معى الاطلاع » أو مضدمن معناه » كما ينبي 
عنه تعاءيته بحرف (على) . ومن آنا الله تعالى المقيت »> وفسره الغزالي بموصل 
الأقوات . فيؤول إلى معنى الرازق » إلا" أنه أحص » وبمعى المستولي على الشيء القادر 
عليه . وعليه یدل قوله تعالى « وكان الله عل کل شيء مقيتا » فيكون راجعا إلى 
القدرة والعلم . 
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2 02 Soz اهس‎ 


8إا حييتم يمحي حي اخسن ينها أو رذوقا إن ألله کان 
TS‏ 


عطف على جملة «من يشفع شفاعة -حسنة » باعتبار ما قصد من الحملة المعطوفة 
عليها » وهو الترغيب ي الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيّئة » وذلك يتضمن 
الترغيب في قبول الشفاعة الحسنة ورد الشفاعة السيّئة . وإذ قد كان. من شأن الشفيع أن 
دحل على المستشفسع إلبه بالسلام استثناساً له لقبول لشفاعة » فالمناسية ني هذا العف 
هي أن” الشنماعة تقتضي حضور الشفيسع عند المشفوع اليه » وأن” صفة تلقني المشفوع اليه 
الشفيع نؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعة » وأن أول بوادر اللقاء هو السلام ورده» 
فعلم الله المسلمين أدب القبول واللقاء في الشغاعة وغيرها ‏ وقد كان لاشفاعات عندهم 
كان عظيم . وي الحديث: مر رجل و رسول الله : ماذا تقّولون فيه ؟ قالوا : هذا 
جدير إن شفع أن يشفع . . الحديث- حى إذا قبل المستشفسع إليه الشفاعة كان قد طيسب 
خاطر الشفيع » وإذا لم يقبل كان في حسن التحية مرضاة له على الجملة . وهذا دأب 
القرآن في انتهاز فرص الإرشاد والتأديب . ٠‏ 


وبهذا البيان تنجلي عنك الحيرة الي عرضت في توجيه انتظام هذه الآية مع سابقتها » 
و نستغنى عن الالتجاء إلى المناسبات الضعيفة الى صاروا إليها 1 


وقد دل قوله « فحيو | بأحسن منها » على الأمر برد" السسلام »ووجوب الرد” لأن” أصل 
صغية الأمر أن يكون للوجوب على مقتضى مذهب الجمهور في محمل صيغة الأمر › 
ولذلك اتفق الفقهاء على وجوب رد السلام » ثم اختلفوا إذا كان المسلّم عليهم جماعة 
هل يجب الرد على كل" واحد منهم : فقال مالك : هو واجب على الجمناعة. وجوبة 
الكفاية فإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم > وورد أي ذلك حديث صحيح ؛ على 
أنه إذا كانت الجماعة كثيرة يصير رد" الجميع غوغاء . وقال أبو حنيفة : الر د" فرض على 
کل شخص من الجماعة بعينه . ولعل” دليله في ذلك القياس 


ودل" قو له » وإذا حييتم دتحية ) على أن” ابتداء السلام شي ء معر وف بيئهم 4 ودليله 
قوله تعالى « بها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتساموا 
على أهلها ( ¢ شاي 5 سورة النور.. 


وأفاد قوله « بأحسن منها أوردوها» التخبير بين الحالين » ويعلم من تقديم قوله 
« بأحسن منها» أن" ذلك أفضل . 

وحن أصله في اللغة دعا له بالحياة » ولعلّه من قبيل النحت من قول القائل : 
حيّاك الله » أي وهب لك طول الحياة . فيال للملاك: حياك الله . ولذلك جاء في دعاء 
التشهّد (التحيئّات لله) أي هو مستحقها لا ملوك الناس . وقال النابغة : 

٠‏ حون بالرّينحان يوم السباسب 

- أي يحيون هع تتقديم الريحان في يوم عيد الشعانين - وكانت التحيّة خحاصة 
بالملوك بذعاء (حيّاك الت غالبا » فلذلك أطلقوا التحية على المسَلّك ني قول زهير بن 
جناب الكلبي : ٠‏ 

ولكثل” ما نال الى قد نلتله إلا" التحية 
يريد أنه بلغ غاية المجد سوى الملك . وهو الذي عناه المعري بقوله : 
تحية" كسلرى في الثناء وشبع لربئعك لا أرضى تحية أربتع _ 

وهذه الآية من آداب الإسلام : عم لله بها أن يتردوا على المسلّم بأحسن من 
سلامه أو بما يماثله » لييطل ما كان بين الجاهلية من تفاوت السادة والدهماء . وتكون 
التحيّة أحسن بزيادة المعبى » فلذلك قالوا في قوله تعالى «ققالوا سلاما قال سلام » :إن تحية 
إبراهيم كانت أحسن إذ عبر عنها يما هو أقوى في كلام العرب وهو رفع المصدر للدلالة 
على الثبات وتناسي الحدوث المؤذن به نصب المصدر » وليس ني لغة إبراهيم مثل ذلك 
ولكنه من بديع الترجمة 4 ولذلك جاء في تحية الإسلام : السلام عليكم ¢ وني رداها 
وعليكم السلام لأن” تقديم الظرف فيه للاهتمام بضمير المخاطب . وقال بعض الناس : 
إن" الواو في رد السلام تفيد معى الزيادة فلو كان المسسلم بلغ غاية التحية أن يقول : 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فإذا قال الراد « وعليكم السلام » الخ » كان قد 
رداها بأحسن منها بزنادة الواوء وهذا وهم : 
ومعنى (ردوها) ردوا مثلها » وهذا كقولهم : عندي درهم ونصفه » لظهور تعذ ر 
رد ذات التحيّة » وقوله تعالى «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما 
ترك وهو يرثها » فعاد ضمير« وهو» وهاء «يرثها » إلى اللفظين لا إلى الذاتين » ودل الأمر 
على وجوب رد السلام » ولا دلالة في الآية على حكم الابتداء بالسلام » فذلك ثابت 
. بالستّة للترغيب فيه . وقد ذكروا أن العرب كانوا لا يقدآمون اسم المسلّم عليه 
المجرور بعلى ني ابتداء السلام إلا" ني الرثاء » في مثل قول عبدة بن الطيب : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 
ويي قول الشماخ : 
عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممرّق 


يرثي عثمان بن عفان أو عمر بن الخطاب . روى أبو داوود أن" جابر بن سليم. سم 
« إن عليك السلام” ج الموتى » قل › السلام عليك » . 


والتذييل بقوله « إن الله كان على كل شىء حسيبا » لقصد الامتنان بهذه التعليمات 
النافعة . ش 


والحسيب : العليم وهو صفة مشبئهة : من حتسب - بكسر السين -. الذي هو من 
أفعال القلب» فحُوّل إلى فعثل ‏ بضم" عينه - لما أريد به أن" العلم وصف ذاتي له » 
وبذلك نقصت تعديته فاقتصر على مفعول واحد » ثم" ضمدن معى المحصي فعدي إليه 
بعلى . ويجوز كونه من أمثلة المبالغة . قيل : الحسيب هنذا بمعى المحاسب» كالأ كيل 
والشريب . فعلى كلامهم يكون التذييل وعدا بالجزاء على قدر فضل رد السلام » أو 
بالجزاء السيء على ترك الرد" من أصله . وقد أكّد وصف الله بحسيب بمؤكدين : 
حرف (إن) وفعل (كتان) الدال” على أن" ذلك وصف مقرر أزلي . 
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2 2 7 ل © مسبم‎ 3 a, 
الله لا لله إلا م هو ليَجْمََنَكم إلى يوم الْقِيَلْمَة لآ ربب فيه‎ « 
ومن اصق يِن الله حَدِيثًا . 7ه‎ 
| استثناف ابتدائي » جع _تمجيد الله ء وتهديدا » وتحذيرا من مخالفة أمره » وتقرير‎ 
. للإيمان بيوم البعث » ورد لإشراك بعض المنافقين وإنكارهم البعث‎ 
. ش فاسم الجلالة مبتدأ . وجملة (لا اله إلا هو) معترضة بين المبتدأ وخبره لتمجيد الله‎ 


وجماة )2 لیجمعتکم ( جوات قم عذوفث واقع جوميعه موقع الخبر عن اسم الجلالة 5 
وأكّد هذا الخبر : بلام القسم » ونون التوكيد › وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي » 
لتقوية تحقيق هذا الخبر . إبطالا لإنكار الذين أنكروا البعث . 


ومعبى « لا ريب فيه » نفي أن يتطرقه جنس الريب والشاك” أي في مسجيئه » والمقصود 
لا ريب حقيقيا فيه ؛ أو أن” ارتیاب الم رتابين لوهنه رل منزلة الجنس المعدوم . 


والاستفهام عن أن يكون أحد أصدق من الله هو استفهام إنكاري . ور حديثا ) تمييز 
لنسبة فعل التفضيل : 


امك عه 


o رم ساو 0011006 2 رھ‎ E 
قَمَا لَكُم فى التاق ين. فثتين والله أركسهم يما كسبوا‎ « 
الله ومن بَميلٍ الله هَلّن تجد لمر‎ ٣ تريدون أن‎ 
سبلا 4 . ه‎ 


1 


تفريع عن أخبار المنافقين الي تقدمت » لآن” ما وصف من أحوالهم لايترك شكنا 
عند المؤمنين في خبث طويتهم وكفرهم › أو هو تفريع عن قوله «ومن أصدق من الله 
حديثا » . وإذ قد حداث الله عنهم بما وصف من سابق الآيء فلا يحق" الترداد في سوء 
نواياهم وكفرهم »> فموقع الفاء هنا نظير موقع الفاء في قوله «١‏ فقاتل في سبيل الله » ي 
سورة الا : 
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والاستفهام اتعجيب والّوم . والتعريف ف « المنافقين » للعهد . « وفئتين » حال من 
الضمير المجرور باللام فهي قيد لعامله » الذي هو التوبيخ » فعلم أن" مل" التوبييخ هو 
الانقسام .لا وي المنافقين » متعلق بفئتين لتأويله ا ال في شأن 
المنافقين › لأن” الحكم! لا تعلق بذوات المنافقين . 


والفثة : الطائفة . وزنها فلة » مشتفة من اليء وهو الرجوع › لأنهم يترجع بعضهم 
إلى بعض في شؤونهم . وأصلها فَيء” » فحذفوا الياء من وسطه لكثرة الاستعمال 
وعوضوا عنها الهاء ش 


وقد علم أن الانقسام إلى فثتين ما هو إلا" انقسام في حالة من حالتين » والمقام للكلام 
في الإيمان والكفر » أي فما لكم بين مكفر لهم ومبرر؛ وني إجراء أحكام الإيسان أو 
الكفر عليهم . قيل : نزلت هذه الآ ية في المنخز لين يوم أأحد: عبد الله بن أبّي وأتباعه » 
اختلف المسامون في وصفهم بالإيمان أو الكفر بسبب فعاتهم تلك . وني صحيح البخاري 
عن زيد بن ثابت قال : رجع ناس من أصحاب اننبيء من أأسد » وكان الناس فيهم 
فريقين» فريق يقول: | قتَللهم > وفريق يقول : لاء فترلت « فما لكم في المنافقين فثتين » » 
وقال « إنها طيبة تني الخبث كما تني النار خحبث الفضة » أي ولم ' يقتلهم النبيء 
- صلى الله عليه وسلم - جريا على ظاهر حالهم من إظهار الإسلام . فتكون الا ية بیان أنه 
ما كان ينبغي الترداد في أمرهم . وعن مجاهد : أنها نزلت في قوم من أهل مكة أظهروا 
الإيمان » وهاجروا إلى المدينة » ثم" استأذنوا في الرجوع إلى مكة ٠‏ ليأتوا ببضاعة يتجرون 
فيها » وزعموا أنّهم لم يزالوا مؤمنين » فاختلف المسلمون في شأنهم : أهم مشركون أم 
. مسلمون . ويبيّنه ما روي عن ابن عباس أنّها نزات ني قوم كانوا من أهل مكة يبطنون 
الشرك ويظهرون الإسلام للمسلمين » ليكونوا في أمن من تعرض المسلمين لهم بحرب 
ي خر وجهم في تجارات أو نحوها »› وأنه قد بلغ المسامين اتهم خرجوا من مكة في 
تجارة » فقال فريق من المسلمين : نركب لهم فقائلهم ٠‏ وقال. فر :كيت بم 
وقد نطقوا بالإسلام > فاختاسف المسلمون في ا يغيئر رسول الله على أحد. من 
الفريقين حتى نزلت الا ية : 
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وعن الضّحاك : نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة ولم يهاجروا » وكانوا يظاهرون 
المشركرن على المسلمين » وهم الذين قال الله تعالى فيهم « إن الذين توفتاهم الملائكة 
ظالمي 38 قالوا فيم كنتم » الآية . وأحسب أن هؤلاء الفرق كاتهم كانوا معر وفين 
وقت نزول الاية » فكانوا مثّلا لعدومها وهي عامّة فيهم وني غيرهم من کل من عرف 
بالنفاق يومئذ من أهل المدينة ومن أهل مكة . 


والظاهر أن الآية نزلت بعد أن فات وقت قتالهم » لقصد عدم التعرض لهم وقت 
خروجهم » استدراجا لهم إلى يوم فتح مكة . 

وعلى جميع الاحتمالات فموقع الملام هو الخطأ في الاجتهاد لضعف دليل المسّخطئين 
لأن” دلائل كفر المتحداث عنهم كانت ترجح على دليل إسلامهم الذي هو مجرّد النطق 
بكامة الإسلام » مع التجرّد عن إظهار موالاة المسلمين . وهذه الآية دليل على أن" 
المجتهد إذا استند إلى دليل ضعيف ما كان من شأنه أن يستدل به العالم لا يكون بعيداً 
عن الملام ‏ في الدنيا ‏ على أن أخطأ فيما لا يخطئ أهلٴ العلم في مثله . 


و « وال أرْكتسهم بما كسبوا» حالية » أي إن كنتم اختلفتم فيهم فالله قد 
. رداهم إلى حالهم السوأى » لان معنى أركس رد إلى الرّكس » والركس قريب من 
الرجس . وي حديث الصحيح في الروث« إن هذا ركس" » وقيل : معنى أركس نكس > 
أي رد ' ردا شنيعاء وهو مقارب للأول . وقد جعل الله رد هم إلى الكفرجزاء لسوء اعتقادض 
وقلة إخلاصهم مع رسوله - صل الله عليه وسلم ‏ » فإن” الأعمال تتوالد من جنسها › 
فالعمل الصال يأني بزيادة الصالحات ٠‏ والعمل السرني يأني بمنتهى المعاصي » ولهذا 
تكرر في القرآن الإخبار عن کون العمل سببا في بلوغ الغايات من جنسه . ش 
وقوله « أتريدون أن تهدوا من أضل الله » استئناف بياني نشأ عن اللوم والتعجيب 
الذي في قوله «فما لكم ني المنافقرن فثتين » » لأن” السامعين يترقتبون بيان وجه اللوم » 
ويتساءلون عم.اذا يتتخذون نحو هؤلاء المنافقين . وقد دل الاستفهام الإنكاري المشوب 
الوم عل جه دوه هي عل الاستاناف البياني» وتقديرها : اتهم قد أضلتهم ال 
أتريدون أن تهدوا من أضل” الله » بناء على أن” قولة « والله أركسهم » ليس المراد منه أنه 
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أضلتهم »بل المراد منه أساء حالهم » وسوء الحال أمر مجمل يفتقر إلى البيان » فيكون 
فصل الجملة فصل الاستئناف . ش 

وإن جعلت معی « والله أركسهم ) أنه رد هم إلى الكفر 5 كانت جملة « أتريدون » 
استثنافا ابتدائيا » ووجه الفصل أنه إقبال على اللوم والإنكار » بعد جملة « والله أركسهم ( 
الي هي خبرية » فالفصل لكمال الانقطاع لاختلاف الغرضين . 


o و ددر او 5-2 07 و © وبر‎ EOP TE 


3 ودرا کک کما كفرواً e E‏ 
وليك - حى يهاجرواً فر سبي الل فإِن ولوا لدوم وَافتلوهم 


عم الات و 


حيث وجدتموهم ولا تتخذواً نهم 1 ولا نَصِيرًا > .89 


الأظهر أن" ضمير « ودوا » عائد إلى المنافقين في قوله « فمالكم ني المنافقين فثتين » . 
فضح الله هذا الفريق فأعلم المسلمين بأنّهم مضمرون الكفر › وأنّهم يحاولون رَد من 
يستطيعون رده من المسلمين إلى الكفر . 

ESN Me Se E As 
ظاهر المهاجرة لا يناسب إلا" ما تقدام في سبب التزول عن مجاهد وابن عباس » ولا‎ 
» يناسب ما في الصحبح عن زيد بن ثابت » فتعيّن تأويل المهاجرة بالجهاد في سبيل الله‎ 
فالله نهى المسلمين عن ولايتهم إلى أن يخرجوا في سبيل الله في. غزوة تقع بعد نزول‎ 
الآية لأن” غزوة أأحد ء الي انخزل عنها عبد الله بن أي وأضصحابه » قد مضت قبل‎ 
. نزول هذه السورة‎ 

وما أبلغ التعبير في جانب عاولة المؤمنين بالإرادة أي قوله «أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله » » وفي جانب محاولة المنافقين بالود » لأن” الإرادة ينشأ عنها الفعل › فالمؤمنون 
بستقربون حصول الإيمان من المنافقين » لن الإيمان قريب من فطرة الناس » والمنافقون 
يعلمون أن المؤمنين لا يرتدآون عن دينهم » ويرون منهم محبّتهم إياه » فلم يكن طلبهم 
تكفيرَ المؤمنين إلا" تمنينًا » فعبّر عنه بالود" المجرّد . 


٠ 152‏ مسورة الشياء 


وجملة « فتكونون سواء » تفيد تأكيا. مضمون قوله « بما کفر وا ) قصد منها تحذير 
المسلمين ٠ن‏ الوقوع ي حبالة 0 . 

وقوله « فلا تتخذوا منهم أولياء حت حتّى يهاجروا في سبيل الله » أقام , الله للمسلمين به 
علامة على كفر المتظاهربن بالإسلام » حتى لا يعود بينهم الاختلاف في شأنهم » وهي 
علامة بيئنة » فلم يبق من النفاق شيء مستور إلا" نفاق منافي المدينة . والمهاجرة أي سبيل 
الله هي الخروج من مكة إلى المدينة بقصد مفارقة أهل مكة » ولذلاث قال « في سبيل الله » 
أي لأجل الوصول إلى الله أي إلى دينه الذي أراده . 


وقوله «فإن تولوا» أي أعرضوا عن المهاجرة . وهذا إنذار ل 
إذ المحى : فأبلغوهم هذا الحكم فإن أعرضوا عنه ولم يتقباوه فخذوهم واقتلوهم 3 


وهذا يدل" على أن" ب حر سني يجمل _ يجمل ار لا و يی يتدم له 
ويعرّف بما صدر منه » ويعذار إليه » فإن التزمه يؤاخذ بهء ثم ' يستتاب . وهو الذي 
والولي : الموالي الذي يضع عنده مولاه سره ومشورته . والنصير ادي يداع عن 
وليه ويعينه . 
له دسا مه ١‏ © جه ° كه 
9إ انين بعلو إل قوم تبنم وتم و وترم 
ور بر م هد وروم + E BG Io:‏ صم وى الاو 
ا أن بق ايوم E‏ 


1 

ر Er a‏ إن ن أعْتزلُوكُم فلم بقلو و2 اس 
ِلَيْكُم للم فما جل الله كم عَلَيْهم سيلا * . 

الاستثناء من الأمر في قوله « فخذوهم واقتلوهم » أي : إلا" الذين "منوا ولم يهاجروا. 


أو إلا" الذين ارتدوا على أدبارهم إلى مكة بعد أن هاجروا » وهؤلاء يصلون إلى قوم ممن 
عاهدوكم » فلا تتعرضوا لهم بالقتل » لثلا تنقضوا عهودكم المنعقدة مع قومهم . 
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ومعی (يتَصِلُون) ينتسبون » مثل معنى انتّصل في قول أحد بني نبهان : 


ألا بلغا حلي راشداً ‏ وصئويقديماإذامااتّصل 

أي انتسب » ويحتمل أن يكون بمعى التحق » أي إلا" الذين يلتحقون بقوم بينكم 
وبينهم ميثاق » فيدخلون في عهدهم . فعلى الاحتمال الأول هم من المعاهدين أصالة . 
وعلى الاحتمال الثاني هم كلمعاهدين لأن معاهد المعاهّد كالمعاهد . والمراد ب(الذين 
يصلون) قوم غير معينين » بل كل من اتصل بقوم لهم عهد مع المسلمين » ولذلك قال 
مجاهد : هؤلاء من القوم الذين نزل فيهم « فما لكم في المنافقين فثتين » . 

وأما قوله « إلى قوم بينكم وبينهم ميشاق » فالمراد به القبائل الي كان لهم عهد مع 
المسلمين . قال مجاهد : لما نزلت « فما لكم في المنافقين فثتين » الآية حاف أولئك الذين 
نزلت فيهم » فذهبوا ببضائعهم إلى هلال بن عويمر الأسلمي »: وكان قد حالف النبيء 
- صل الله عليه وسلم ‏ على : أن لا يعينه ولا بعين عليه » وأن” من لجأ إلى هلال من قومه 
وغيرهم فله من الجوار مثل ما له . وقيل : أريد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق خزاعة » 
وقيل : بنو بكر بن زيد مناءة كانوا في صلح وهدنة مع المسلمين 4 ولم يكونوا آمنوا 
يومئذ . وقيل:هم بنومد لج إذ كان سراقة بن مالك المديجي قد عقد عهدا مع. رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لقومه ر بني مدلج بعد يوم بدر '» على أن لا يعينوا على رسول 
الله » وأتهم إن أسلمت قریش أسلموا وإن لم تسلم قريش فهم لا يسلمون » للا تخشن 
قلوب قريش عليهم . والأولى أن" جميع هذه القبائل مشمول للاية . 

ومعبى « أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن بقاتلوكم » الخ : أو جاعوا المدينة 
مهاجرين ولكتهم شرطوا أن لا يقاتلوا مع المؤمنين قومهم فاقْبلُوا منهم ذلك . وكان 
هذا رخصة لهم أوّل الإسلام yT‏ ا 
ومن دخل في عهدهم » فلما قوي الإسلام صار الجهاد مع المؤمنين واجبا على كل من 
. يدخل في الإسلام » أما المسلمون الأوّلون من المهاجرين والأنصار ومن أسلموا وم 
يشترطوا هذا الشرط فلا تشملهم الرخصة » وهم الذين قاتلوا مشركى مكة وغيرها . 

وقرأ الجمهور « حصيرات » - بصيغة فعل المضي المقترن بتاء أنيث الفعل -- وقرأه 
يعقوب « حتصرة)) - بصيغة بصيغة .الصفة وبهاء تأنيث الوصف في آخرهمنصوبة” منونة - . 
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و« حصرت» بمعبى ضاقت وحرجت . 

و« أن يقاتلوكم » مجرور بحذف عن ٠‏ أي ضاقت عن قتالكم » لأجل أنّهم مؤمنون 
لا يرضون قتال إخوانهم › وعن قتال قومهم لأنّهم من نسب واحد : فعظم عليهم قتالهم . 
وقد دل قوله « حصرت صدورهم » على أن" ذلاك عن صدق منهم . وأريد بهؤلاء بنو 
مدلج : عاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم عل وللد عنرهي اله يالك يد 
ا المؤمنين فائدة هذا التسخير الذي مسر لهم من قوم قد كانوا 
أعداء لهم قصاروا سلما يود ونهم » ولكتهم يأبون قتال قومهم فقال « ولوشاء الله 
لسلّطهم عليكم تارك رداك أمر الؤمنين بكف أيديهم عن هؤلاء إن اعترلوهم 
ولم يقاتلوهم : وهو معى قواه «فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) أي بيد ادامر 
المؤمنين بقتال غير هم :حيث وجدوهم . 

والسبيل هنا مستعار لوسيلة المؤاخذة » ولذلاف جاء في خبره بحرف الاستعلاء دون 
حرف الغاية » وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى وما على المحسنين من سبيل » في سورة 
براءة . 


عه کے ۰ رر ؤ رة © ورد مخ ةر 
% سَتَجِدونَ #اخرين يريدون أن موك 0 


دوأ إلى الفتتة رسوا فبها فن 0 کک 


E a a عع وه‎ 2 


2 ر ه هھ 02ھ 24 


َي بك لك علنه: ل كينا ٠.»‏ 


هؤلاء فريق آخر لا سي لهم إلا" في خوَيئصتهم › ولا يعبأون بغيرهم › فهم 
يظهرون المودة للمسلمين ليأمنوا غزوهم » ويظهرون الود لقومهم ليأمنوا غائلتهم › 
وما هم بمخلصين الود لأحد الفريقين › ولذلك وصفوا بإرادة أن يأمنوا من المؤمنين 
ومن قومهم » فلا هم" لهم إلا" حظوظ أنفسهم › يلتحقون بالمسلمين في قضاء لبانات . 
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ف فيظهرون الإيمانة 2 م يرجعون | قومهم فير تدون إلى الكفر » وهو معى قوله 
كلما روا إلى الفتنة ار كسا فيها » . وقد مر بيان معنى (أركسوا) قريبا . وهؤلاء . 
هم غتطفان بثو أسد ۾ ن كانوا حول المدينة قبل أن يخلص إسلامهم » وبنو عرد الدار 
من أهل مكة . كانوا يأتون المدينة فيظهرون الإسلام ويرجعون إلى مكة فيعبدون الأصنام . 
وأمْر الله المؤمنين في معاملة هؤلاء ومعاملة الفريق المتقد م في قوله « إلا الذين يصلون 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » أمرً واحد » وهو تركهم إذا تركوا المؤمنين وسالموهم › 
وقتالهم إذا ناصبوهم العتداء » إلا" أن" الله تعالى جعل الشرط المفروض بالنسبة إلى 
الأولبن : أتهم يعتزلون المسامون » وياقون إليهم السلم › ولا يقاتلونهم » وجعل الشرط 
المفروض بالنسبة إلى هؤلاء أنتهم لا يعتزلون المسلمين » ولا يلقون إليهم السلم » ولا 
يكفئون أيديهم عنهم » نظراً إلى الحالة المترقنبة من كل" فريق من المذكورين . وهو 
افتنان بديع لم يبق معه اختلاف في الحكم ولكن صرح باختلاف الحالين » وبوصف ما 
في غير الفريقين . 
والوجدان في قوله « ستجدون آخرين » بمعنى العثور والاطّلاع » أي. ستطلعون 
على قوم آخرين » وهو من استعمال وجد » ويتعدى إلى مفعول واحد » فقوله «يريدون » 
جملة في مو ضع الحال » وسيأتي بيان تصاريف استعمال الوجدان 5 كلامهم عند قوله 
تعالى « لتجدن" أشد” الناس عداوة للذين آمنوا » في سورة المائدة . 


وجيء باسم الإشارة في قوله « وأو لتكسم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا » لزيادة تمييزهم . 


(والسلطان المبين) هو الحجّة الواضحة الدالّة على نفاقهم ‏ فلا يُختشى أن ينسب 
المسلمون في قتالهم إلى اعتداء وتفريق الجامعة . 


و 
راقو 32 


دبة 2 لل الہ ل أن تصدقوأ أ قان 


لکم وهو ادن َمَحْرِير رقبَة ؤمنة ون كان 


156 1 سورة النساء 


o‏ ل و سك و م و2 
0 2 ینک ينهم لان فدية شسلمة إلى ههر وتَحْرِير 
وم أ - 


2 د م ته 
رقب تتؤينة هَمن لم جد قصيام شهرين ماين توبة يتن الله 
وکان الله عَلِيمًا حَكِيمًا € . ده 


انتقال” الغرض يعيد نشاط السامع بتفتّن الأغراض » فانتقل من تحديد أعمال المسلمين 
مع العدو إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع مع بعض : من وجوب كف عدوان 
بعضهم على بعض . 


والمناسبة بين الغرض المنتقّل منه والمنتقل إليه : أنه قد كان الكلام ني قتال المنظاهرين 
بالإسلام الذين ظهر نفاقهم › فلا جرم أن تتشوف النفس إلى حكم قتل المؤمنين الخلص . 
وقد روي أنه حدث حادث قتل مؤمن خطأ بالمدينة ناشىئ عن حزازات أيَام الفثال - 
في الشرك أخطأ فيه القاتل إذ ظن” المتقتول كافرا . وحادث قتل مؤمن عمدا من كان يظهر 
الإيمان » والحادث المشار إليه بقوله « يأيها الذين آمنوا إذا ضريتم في سبيل الله فتبيتنوا » 
وان هذه الآيات نزلت في ذلك » فترداد المناسبة وضوحا لآن” هذه الآية لع 
لما ورد بعدها من الأحكام ني القتل . 


هل الله تعالى أمرقتل المسلم أخاه المسلم » وجعله في حزما لا يكون» فقال « وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا" حطئا » فجاء بصيغة المبالغة في الني »وهي صيغة الجحود؛ أي ما وجد 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا ني حال من الأحوال إلا" في حال الخطأ » أو أن يتقتثل قلا من القتل 
إلا" قنتثل الخطأ ء فكان الكلام حصرا وهو حصر اداعائي مراد به المبالغة كأن” ضفة الإيمان 
في القاتل والمقتول تناني الاجتماع مع القتل في نفس الأمر منافاة الضد ين لقصد الإيذان 
بأن" المؤمن إذا قتل مؤمنا فقد سلب عنه الإيمان وما هو بمؤمن » على نحو « ولا يشرب 
الخمر جين يشربها وهو مؤمن » فتكون هذه الجملة مستقلّة عمًا بعدها » غير مراد بها 
. التشريع > بل هي كالمقدامة اتشريع » لقصد تفظيع حال قتل المؤمن المؤمن قتلا غير 
خط » وتكون خبرية لفظا ومع . ويكون الاستئناء حقيقيئًا من عموم الأحوال › أي 
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ينتفي قتل المؤمن مؤمنا في كل" حال إلا" في حال عدم القصد » وهذا أحسن ما يبدو في 
معبى الا ية . 1 

ولك أن تجعل قوله « وما كان لمؤمن » خبرا مرادا به النهي » استعمل أل ركب 
في لازم معناه على طريقة المجاز المرسل التمثيلي » وتجعل قوله إلا" حطئا » ترشيحا 
للمجاز : على نحو ما قررناه في الوجه الأول » فيحصل التنبيه على أن" صورة الخطأ لا 
يتعلّق بها النهي » إذ قد عتلم كل" أحد أن الخطأ لا يتعانق به أمر ولا نهي ٠»‏ يعني إن 
كان نوع من قتل المؤمن مأذونا فيه للمؤمن › فهو قتل الخطأ » وقد علم أن" المخطئ . 
لا يأني فعلته قاصدا امتثالا ولا عصيانا » فرجع الكلام إلى معنى : وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمنا قتلا تتعلّق به الإرادة والقصد” بحال أبدا » فتكون الجملة مبدأ التشريع › 
وما بعدها كالتفصيل لها ؛ وعلى .هذين الوجهين لا يشكل الاستثناء في قوله « إلا" خطنا » . 
وذهب المفسّرون إلى أن" «ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا » مراد به النهسي › أي خبر في 
معنى الإنشاء فالتجأوا إلى .أن الاستثناء مسنقطع بمعنى (لكن) فرارا من اقتضاء مفهوم 
الاستثناء إباحة” أن يقتل مؤمن مؤمنا خطأ ء وقد فهمت أنه غيرمتوهّم هنا . 

وإنّما جىء بالقيد ني قوله «ومن قتل مؤمنا خطئا » لأن” قوله «وما كان لمؤمن 
أن :يقتل مؤمنا إلا" طا » مراد به اد”عاء الحصر أو النهي كما علمت » ولو كان الخبر 
على حقيقته لاستغنى عن القيد لانحصار قتل المؤمن بمقتضاه في قتل الخطأ » فيستغنى 
عن تقييكده به . 

روى الطبري » والواحدي» في سبب نزول هذه الآية : أن” عيئّاشا بن أبي ربيعة 
المخزومي كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة قبل هجرة النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » 
وكان حا أبي جهل لأمّه » فخرج أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام والحارث بن 
زيد بن أبي أنيسة في طلبه » فأتوه بالمدينة وقالوا له:إن” أمّك أقسمت أن لا ينُظاتها بيت 
حتى تراك» فارجع معنا حتى تنظر إليك ثم ارجع : وأعطوه موثقا من الله أن لا يسهيجوهء 
ولا يحولوا بينه وبين ددينه » فخرج معهم فلمًا جاوزوا المدينة أوثقوه » ودخلوا به 
مكة ‏ وقالوا له « لا نحدّك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به » . وكان الحارث بن 
زيد يجلده ويعذ به » فقال عياش للحارث ووالله لا ألقاك خاليا إلا" قتلتك » فبي بمكة 
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حتتى حرج يوم الفتح إلى الماءينة فلقي الحارث بن زيد بقسباء » وكان الحارث قد أسلم وم 
يتعلم عياش بإسلامه » فضربه عياش" فقتله » ولا أعلم بأنّه مسلم رجع عياش إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - فأخبره بالذي صنع فتزلت « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا" خطئا » فتكون هذه الآبة قد نزلت بعد فتح مكة . 

وق ان عط ف وت فا وال د وو ان تعن قله المسلمواة 
يوم أحد خطأ . 


وني رواية اطبري : أتها نزلت في قضية أبي الدرداء حين كان في سرية » فعدل 
إلى شعب فوجد رجلا في غنم له » فحمل عليه أبو الدرداء بالسيف » فقال الرجل 
ولا اله إلا" الله » فضربه فقتله وكجاء بغنمه إلى السرية » ثم وجد في نفسه شيئا فأتى إلى 
النبسيء - صلى الله عليه وسلم ‏ فذكر ذلك له » فتزلت الآية . 


وقوله « فتحرير رقبة » الفاء رابطة لجواب الشرط » و(تحرير) مرفوع على الخبرية 
لبتدأ حذوف من جملة الجواب : لظهور أن المعنى : فحكمه أو فشأنه تحرير رقبة كقوله 
« فصبر جميل » . والتحرير تفعيل من الحرية » أي جعل الرقبة حرة . والرقبة أطلقت على 
الذات هن إطلاق البعض على الكل" » كما يقولون » الجزية على الرؤوس على كل رأس 


أر بعة دثائير . 


ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية منتظمة » 
فإن" الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في البشر» وأقيمت عليها 
ثروات كثيرة » وكانت أسبابها متكاشرة : وهى الأسر ني الحروب ٠‏ والتصيير في 
الديون » والتخطف في الغارات» وبيع الآباء و الأمّهات أبناء هم" > والرهائن في الخوف» 
والتداين . فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسر » وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع 
الأبطال » وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين » لأن” العربي ما كان يتقتي 
شيئا من عواقب الحروب مثل الأسرء قال النابغة : 


حذاراً على أن لا ثنال مقادتي . ولا نسوتي حتى ينمتن حترائرا 
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ثم داوى تلك الجراح البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمّة : منها 
واجبة » ومنها مندوب إليها » ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هنا . وقد 
جعلت كفارة قتل الخطأ أمرين : أحدهما تحرير رقبة مؤمنة » وقد جعل هذا التحرير 
بدلا من تعطيل حق الله في ذات القتيل » فإن القتيل عبد من عباد الله ويرجى من نسله 
من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه » فلم يسَخل القاتل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف › 
وقد نهت الشريعة بهذا على أن" الحرية حياة » ون العبودية موت؛ فمن تسب في موت 
نفس حية كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبندة . وسنزيد ضذا بيانا 
عند قوله تعالی « وإذ قال منوسی لقومه يا قوم SE‏ 
أنبياء وجعلكم ملوكا » في سورة المائدة » فإن تأويله أن الله أنقذهم من استعباد الفراعنة 
فصاروا كلملوك لا يحكمهم غيرهم . 

وثانيهما الدية . والدية مال يدفع لأهل القتيل خطأ » جبراً لمصيبة أهله فيه من حيوان 
أو نقدين أو نحوهما كما سيأني . 

رة روق لت ارب بحتام وتار ت ما زان 0 
العرب جعلوا الدية على كيفيات مختافة » فكانت عوضا عن دم القتيل في العمد وي 
الخطأ ء فأما في العمد فكانوا يتعيترون بأخذها . قال الحتماسي : 

فلو أن" حًا يقبل المال فدية لقنا لهم سيلبا من الال مفعسما 

ولكن أبى قوم أصيب أحوهم رضى العار فاخستاروا على اللبن الدّما 

وإذا رضي أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قداروها بما يتراضون عليه . 
قال زهير : 

تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت يُنجمها من ليس فيها بمجرم 

وأمًا في الخطأ فكانوا لا يأبون أخذ الدية»قيل :إنّها كانت عشرة من الإبل وأن” أوّل 
من جعلها مائة من الإبل.عبد المطلب بن هاشم إذ فدى ولده عبد الله بعد أن نر ذبحه 
للكعبة بمائة من الإبل » ا ا تبعهم العرب » وقيل: أول من 
جعل الدية ماثة من الإبل أبو سيارة عميْلَة' العّدواني » وكانت ديّة المّلك ألفا من 
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الإبل » ودية السادة مائتين من الإبل > ودية الحايف نصف دية الصميم . وأوّل من 
ودري بالإبل هو زيد بن بكر بن هوازن : إذ قتله أخوه معاوية جد بي عامر بن صعصعة . 

وأكثر ما ورد في السنّة من تقدير الدية هو مائة من الإبل مُخمسة أخماسا : عشرون 
حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنت مخاض ؛ وعشرون 3 لبون » وعشرون 
ابن لبون . 

ودية العمد » إذا رضي أولياء القتيل بالدية » مربعة : حمس" وعشرون من كل" 
صنف من الأصناف الأربعة الأول . وتغلّظ الدية على أحد الأبوين تغليظا بالصنف لا 
بالعدد » إذا قتل ابه خطأ : ثلاثون جذعة » وثلاثون حقة » وأربعون خلفة » أي نوقا 
في بطونها أجدّتها . وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريبا 
فجعلت على أهل الذهب ألف دبنار» وعلى أهل الورق اثي عشر ألف درهم . وقد روي 
عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الغنم ألفي 
شاقر . وني حديث أبى داود أن الدية على أهل الحال » أي أهل اسيج مثل أهل اليمن » 
مائة 5 حلّة وال ونان من توح واحد. ش 

ومعيار تقددير الدياث » باخمتلاف الأعصار والأقطار » الرجوع إلى قيمة مقدارها من 
الإبل المعيّن في السسّسّة . ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل . ودية الكتابي 
عل ال من دية المسلم . ودية المرأة الكتابية يعلى اللصف من دية الرجل الكتابي . 
وتدفع الدية منجمة في ثلاث سنين بعد كل سنة نجم » وابتداء تلك النجوم من وقت 
القضاء ني شأن القتل أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة القاتل . 

والدية بتخفيف الياء مصدر ودىء أي أعطى » مثل رمى » ومصدره ودي مثل 
وعد > حذفت فاء الكلمة تخفيفا » لأن” الواو ثقيلة » كما حذفت في عددة »> وعوؤض 
عنها الهاء في أخو الكلمه فال a‏ 

وأشار قوله .« مسالئّمَة” إلى أهله » إلى أن" الدية ترضية.لأهل القتيل . وذ كر الأهل 
مجملا فعلم أن أحق” الناس بها أقرب الناس إلى القتيل » فإن” الأهل هو القريب. › 
والأحق” بها. الأقرب . وهي ني حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على حسب.الميراث 


إل أن القاتل خطأ إذا كان وارئا للقتيل لا يرث من ديته . وهي بمنزلة تعويض المتلفات»› 
جعلت عوضا لحياة الذي تسيب القاتل” في قتله » وربما كان هذا المعى هو المقصود 
من عهد الجاهلية » ولذلك قالوا : ت-كايل الدماء » وقالوا : هما بوَاء » أي كفآن 
5 الدم وزادوا 5 دية سادتهم 


وجعّل عفو أهل القتيل عن أخذ الدية صدقة منهم ترغيبا في العفو . 


وقد أجمل القرآ ن من يجب عليه دفع | الدية وبينته السنة 2 العاقلة » وذلك تقر در 
لما كان عليهالأمر قبل الإسلام . 


والعاقلة: القترابة من القبيلة . تجب على الأقرب فالأقرب .بحسب التقدام في التعصيب . 


وقوله « فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن » الآ ية أي إن كان القتيل مؤمنا 
وكان أهله كفارا » بيهم وبين المسلمين عداوة » يقتصر في الكفارة على تحرير الرقبة 
دون دفع دية لهم » لأن” الدية : إذا اعتبرناها جتبرا لأولياء الدم » فلمًا كانوا أعداء 
لم تكن حكمة في جبر خواطرهم » وإذا اعتبرناها عوضا عن منافع قتيلهم » مثل قيم 
المتلفات » يتكون منعنها من الكفار ؛ لأنّه لا يرث الكافر المسلم » ولأنا لا نعتطيهم مالّنا 
يتقوون به علينا . وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء » إن كان التتيل المؤمن باقيا في دار 
قومه وهم كفارء فأممًا إن كان القتيل ي بلاد الام ركان ولا كفارا » فال ابن 
عباس » ومالك » وأبو حنيفة : لا تسقط عن القاتل ديته » وتندفع لبيت مال المسلمين . 
وقال الشافعي ٠‏ والأوزاعي > والثوري : تسقط الدية لأن” سبب سقوطها أن” 0 
كفار. وظاهر قوله تعالى «وإن كان من قوم عدو » أن” العبرة بأهل القتيل لا بمكان 
إقامته » إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها . 

وأخبر عن «قوم » بلفسظ «عدو» وهو مفردءلأن” فعولا بمعى فاعل يكثر في 
كلامهم أن يكون مفردا مذ كرا غير مطابق لموصوفه » كقوله « إن الکافسرین کا 
لكم عدوا مبينا لا تتلخذوا عدوي وعد و كم أولياء ‏ وكذلك جعلنا لكل" نبيء عدوا 
شياطين الأنس » » وامرأة عداو . وشذ" قولهم عتدوة . وني كلام عمر بن الخطاب في 
صحبح البخاري أنه قال للنسوة اللاتي كن بحضرة النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - 
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فلا دخل عمر ابتدرن الحجاب لما رأينه « ا عدوات أنفسهن) ٠‏ ويجمع بكثرة على 
أعداء » قال تعالى «ويوم تحشر أعداء الله إلى النار ) . 


وقوله افأ OU E‏ أي إن كان القتيل المومن . فجعل 
للقوم الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق » أي عهد” من أهل الكفرء دية قتيلهم المؤمن 
اعتداداً بالعهد الذي بيننا - وهذا يؤذن ران" الدية جبر لأولياء القتيل » وليست مالا موروثا 
عن القاتل » إذ لا يرث الكافر المسلم » فلا حاجة إلى تأويل الا ية بأن يكون للمقتول 
المؤمن وارث مؤمن” في قوم معاهّدين » أو يكون المتول معاهدا لا مؤمنا » بناء على 
أن” الضمير في« کان » عائد على القتيل بدون وصف الإيمان» وهو تأويل بعيد لأن” موضوع 
الآية فيمن قتل مؤمنا خطأ . ولا يهولتكم التصر يسح بالوضف افو « وهو مؤمن » 
لأن” ذلك احتراس ودفع للتوهم عند الخبر عنه بقوله « من قوم کو لكم » أن: طن" 
أحد أنه أيضا عدو لنا في الدين .وشرط كون القتيل مؤمنا في هذا لحكم مدلول يبحمل 
مطلقه هنا على المد في قوله هنالك ( وهر و 4 ويكون موضوع هذا التفصيل 

ي القتيل المملم خطأ لتصدير الآية بقوله «ومن قل مؤمنا خطنا » » وهذا قول مالك » 
وأبي حنيفة . 

وذهبت طائفة إلى إبقاء المطلق هنا على إطلاقه ؛ وحملوا معنى الا ية على الذمي والمعاهد» 
يقتل خطأ فتجب الدية وتحريرٌ رقبة 4 وهو قول ابن عباس ¢ والشعببى 34 والنخعى 2 
والشافعي» ولكنهم قالوا : إن هذا كان حكما في مشرى العرب الذين كان بينهم وبين 
المسلمين صلح إلى أجل » حتى يسلموا أو يؤذانوا بحرب» وإن هذا الحكم نسخ . 

وقوله « فصيام شهرين متتابعين » وصف الشهران بأنهما متتابعان والمقصود تتابع 
أيامهما » لان" تتابسع الأيام يستازم توالي الشهرين . 

وقوله « توبة من الله » مفعول لأجله على تقدير : شرع الله الصيام توبة منه . والتوبة 
هنا مصدر تاب بمعى قبل التوبة بقرينة تعديته ب(سمن)»لأن تاب يطلق على معى ندم وعلى 
معى قبل منه » كما تقد م في قوله تعالى « إنما التوبة على الله » في هذه السورة » أي خفّف الله 
عن القاتل فشرع الصيام ليتوب عايه فيما أخطأ فيه لأنه أخطأ ني عظيم . ولك أن تجعل 
« توبة » مفعولا لأجله راجعا إلى تحرير الرقبة والدية وبتدلهماء وهو الصيام» أي شرع الله 
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ا لجميع توبة منه على القاتل » ولو لم يشرع له ذلك لعاقبه" على أسباب الخطأ » وهي ترجع 
إلى تفريط الحذر والأخذ بالحزم . أو هو حال من « صيام »» أي سبب توبة » فهو حال 


مجازر وة عقاية 0 


رهبر ofAo‏ ۶ ور شع سه َضَ في اس 2 
©« ومن تقتل مؤمتا ll‏ َج ۋە وهنم 0 


الله ال 


هذا هو المقصود من التشريع لأحكام القتل 3 لأنّه هو المتوقع حصوله من الناس 3 
وإنّما أختر لتهويل أمره › فابتدأ بذكر قتثل الخطأ بعنوان قوله « وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا إلا" خطأ . 


والمتعمد : القاصد للقتل » مشتق” من عمد إلى كذا بمعنى قصد وذهب . والأفعال 
كلها لا تخرج عن حالتي عمد وخطأ » ويعرف التعمد بأن يكون فعلا لا يفعله أحد بأحد 
إلا وهو قاصد إزهاق روحه بخصوصه بما تتزهق به الأرواح في متعارف الناس » وذلك 
لا يخفى على أحد من العقتلاء . ومن أجل ذلك قال الجمهور من الفقهاء : القتل نوعان 
عمد وخطأ » وهو الجاري على وفق الآية » ومن الفقهاء من جعل نوعا ثالثا سمّاه شبه 
العمد » واستندوا في ذلك إلى آثار مروية » إن صحّت فتأويلها متعيّن وتحمل على. 
خصوص ما وردت فيه . وذكر ابن جرير والواحدي أن مبب تزول هذه الآية أن” 
مقيسا بن” صبابة (1) وأخاه هشام جاءا مسلمین مهاجرين فوجد هشام” قتيلا” ي بني 
ف يعرف قاتله » فأمره م النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - بإعطاء أخيه مقليس" 
ماثة ١ح‏ اذل جا أده رأرسل بيهم يناك من ريل بن فير نا لد تير 
الإبل” عدا على الفهري فقتله » واستاق الإبل » وانصرف إلى مكة كافرا » وأنشد في 
شأن أخيه : 


(1) مقيس بميم مكسورة وقاف وتحتية بوزن منبر . وصبابة بصاد مهملة وبائين موحدتين . قيل هو اسم أمه . 
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قتلت به فهرا وحمت عقله سراة بني النجار رباب فارع (1) 

حلت ره وتري وأدركت أرق وكنت إلى الأوثان_ أوّل” راجع 

وقد أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم - دمه يوم فتح مكة » فقتل بسوق مكة . 

وقوله « خالدا فيها » ممل عند جمهور علماء السنّة على طول المكث في النار 
لأجل قتل المؤمن عمدا » لأن قتل النفس ليس كفرا بالله ورسوله » ولا خلود في النار 
إلا اكفرء على قول علمائنا من أهل السنة » فتعين تأويل الخلود بالمبالغة في طول 
المكث » وهو استعمال عربي . قال النابغة في مرض النعمان بن المنذر :. 


ت 


وحن أده ال الله خلده رد" لنا ملكا وللأرض عامرا 


ومحمله عند من يكفتر بالكبائر من الخوارج » وعند من يوجب الخلود على أهل 
الكبائر » على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة . 

وكلاالفريقيز متتفقون على أن" التوبة ترد على جريمة قتل النفس عمدا » كما ترد 
على غيرها من الكبائر » إلا" أن" ثرا من أهل السسشّة شذ” شذوذا بنا في مخمل هذه الآية : 
فروي عن ابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس : أن قاتل النفس متعمّدا لا تقبل له 
توبة » واشتهر ذلك عن ابن عباس وعرف به » أخذاً بهذه الآية . وأخرج البخاري 
أن" سعيد بن جبير قال : ية" اختلف فيها أهل الكوفة » فرحلت فيها إلى ابن عباس » 
فسألتئه عنها » فقال « نزلت هذه الآبة «ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهتّم خالدا 
فيها » ال ية . هي آخر ما نز ل وما نسخها شيء » فلم يأخذ بداريق التأويل . وقد اختلف 
السلف في تأويل كلام ابن عباس : فحمله جماعة على ظاهره » وقالوا : إن مستنده أن" 
هذه الا ية هي آخر ما نزل » فقد تسخت الآيات الي قبلها » الي تقتضي عموم 
التوبة » مثل قوله « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» -- فقاتل 
الننفس ممن لم يشأ الله أن يغفر له - ومثل قوله « وإني لغار لمن تاب وآ من” وعمل صالحا 
ثم اهتدى » »ومثل قوله « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا" بالحق” ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة 


(1) فارع اسم حصن في المدينة لبي النجار . 
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ويخاد فيه مهانا إلا" من تاب وآ من وعمل عملا صا حا » . والحق” أن" محل التأويل ليس 
هو تقدام النزول أو تأخاره » واكنّه ني حمل مطلق الآية على الأدلّة الي قيّدت جميع 
أدلّة العقوبات الأخروية بحالة عدم التوبة . فأممًا حكم الخلود فحمله على ظاهره أو على 
مجازه » وهو طول المدة في العقاب» مسالة أخرى لاحاجة إلى الخوض فيها حين الخوض_ 
في شأن توبة القاتل المتعمد » وكيف يحرم من قبول التوبة » والتوبة” مر e‏ وهو 
أعظم” ا > فكيف بما هو دونه من الذنوب . 


وحمل جماعة مراد ابن عباس على قصد التهويل والزجر » ثلا" يجترئ الاس على 
قتل النفس عمدا » ويرجون التوبة » ويعلضدون ذلك بأن ابن عباس روي عنه أنه جاءه 
رجل فقال «ألمن' قتل مؤمنا متعمّدا توبة » فقال « لا إلا" النار » » فلمًا ذهب قال له 
جلساؤه «أهكذا كنت تفتينا فقد كنت تقول إن" توبته مقبولة » فقال «إني لأحسب 
السائل رجلا مغضبا بريد أن يقتل مؤمنا » قال : فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك . وكان 
ابن شهاب إذا سألّه عن ذلك من يمهم مله أنه كان قل نفسا يقول له « توبتّك مقبولة » 
وإذا سأله من لم يقتل » وتوسّم من حاله أنه يحاول قتل نفس » قال له : لا توبة للقاتل . 


وأقول : هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسّرين كما علمت › وملاكه أن" ما 
ذكره الله هنا في وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الحد” المألوف من الإغلاظ » فرأى 
بعض السلف أن ذلك موجب لحمل الوعيد ني الآية على ظاهره » دون تأويل » لشداة 
تأكيده تأكيداً يمنع من .حمل الخلود على المجاز ؛ فيثبت للقاتل الخلود حقيقة » بخلاف 
بقية آي الوعيد » وكأن” هذا المعى هو الذي جعلهم يخوضون في اعتبار هذه الآية 
محكمة' أو منسوخة » لأنتهم لم يجدوا مللجأ آخر يأوون إليه في حملها على ما حملت 
عليه آيات الوعيد : من محامل التأويل » أو الجمع_ بين المتعارضات » فآووا إلى 
دعوى نسخ نصها بقوله تعالى في سورة الفرقان « نين 2 الله إلها آخر 
-إلى قوله إلا" من تاب » لآن” قوله « ومن يفعل ذلك » إممّا أن يراد به مجموع الذنوب 
المذكورة » فإذا كان فاعل مجموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها وهو القتل عمدا أجدر» 
وإمًا أن يراد فاعل واحدة منها فالقتل عمدا مما عد" معها . ولذا قال ابن عباس لسعيد 
ابن جبير : إن آية النساء آخر ية نزلت وما نسخها شيء . ومن العجب أن يقال 


كلام مثل هذا ؛ : ثم أن ال وتتناقاه الناس ى وتمر عليه القرون » في حين لا تعارض بين 
هذه الآية الي هي وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول التوبة . وذهب فردق إلى الجواب 
بأنّها نسخت بآية « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » » بناء على أن" عموم « من يشاء ) تسخ 
خصوص القتل . وذهب فريق إلى الجواب بأن” الآية نزلت ي ميس بن صدابة 3 
وهو كافر . فالخلود لأجل الكفرء وهو جواب مبني على غلط لأن” لفظ الآية عام إذ 
هو بصيغة الشرط فتعيئّن أن" «هن » شرطية وهي من صيغ العموم فلا تحمل على شخص 
معن ؛ إلا" عند من يرى أن” سيب العام يخصّصه بسببه لا غير » وهذا لا ينبغى الالتفات 
ليه . وهذه كلدها ملاجى ؛ لاحاجة إليها . لأن آيات التو بة ناهضة مجمع اا متظاهرة 

00 0 النص المقطوع به فيحمل عايها آبنات وعيد الذنؤب كلها 
0 ى الكفر لى أن" تأ کید الوعيد ي الآبة إتتما درفم احتمال المجاز في كونه وعدا له 
ي تعيين 0 به وهو الخلود. إذ المؤكّدات هنا مختلفة المعاني فلا يصح أن يعتبر أحدها 
مؤكدا لمدلول الآخر بل إِنّما أكدّدت الغرض . وهوالوعيد . لا أنواعه . وهذا هو 
- الجواب القاطع لهاته الحيرة . وهو الذي يتعيّن اللجأ إليه . والتعويل عليه . 


$ 
م وه a‏ 
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استئناف ابتدائي خوطب به المؤمنون . استقصاء للتحذير من قتل المؤمن بذكر 
أحوال قد يتساهّل فيها وتعرض فيها شبه” . والمناسبة ما رواه البخاري » عن ابن 
ونا قال : کان رجل في غتتيلسة له فلحقه المسلمون : فقال : السلام عليكم » فقتلوه 
ش وأخذوا ية ٠‏ فأنزل الله في ذلك هذه الك رة . وي رواية وقال : لا إله إلا" الله محمد 


مومه سمه 


رسول الله . وني رواية أن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حمل ديته إلى أهله ورد غشيمسته . 
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واختلف في اسم القاتل والمقتول» بعد الاتفاق على أن" ذلك كان في سريّة » فروى ابن 
القاسم » عن مالك : أن القاتل أسامة بن زيد » والمقتول مرداس بن دهيك الفتراري 
من أهل فك » وني سيرة ابن إسحاق أن القاتل محلم من جثّامة » والمقتول عامر بن 
الأضبط . وقيل : القاتل أبو قتادة : وقيل أبو الدرداء » وأن” النبىء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وبخ القاتل» وقال له « فهلا فقت عن به فلت عالق قل » . ومخاطبتهم 
ب«بأيها الذين آمنوا) تلوح إلى أن الباعث على قتل من أظهر الإسلام منهي عنه » ولو 
كان قصّد القاتل الجر ص على تحقدّق أن وصف الإيمان ثانت للمقتول » فإن” هذا التحقق 
غير مراد للشريعة » وقد ناطت صفة الإسلام بقتول « لا إله إلا" الله محمد رسول الله » أو 


بتحية الإسلام وهي ١‏ السلام عليكم » . 


والضرب : السير » وتقدام عند قوله تعالى « وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض » 
في سورة آل عمران . وقوله « ني سبيل الله ؛ ظرف مستقر هو حال من ضمير « ضربتم » 
وليس متعدّقا +« ضربتم » لأن" الضرب أي السّير لا يكون على سبيل الله إذ سبيل الله 
لقب للغزوء ألا ترى قوله تعالى « وقالوا لإخوانهم:إذا ضربوا ني الأرض أو كانوا 
رى » الآية . 

والتبيين : شدة طلب البيان » أي التأمّل القوي» حسبما تقتضيه صيغة التفعتل . ودخول 
الفاء على :فعل « تبينوا » ما في (إذا) من تضمن معى الاشتر تراط غالبا . وقرأ الجمهور: 
« فتبيّنوا » - بفوقية ثم موحندة ثم تحتية ثم نون من التبيّن وهو تفعّل » أي تثبتوا. 
واطلبوا بيان الأمور فلا تعجلوا فتتّبعوا الخواطر الخاطفة الخاطئة . وقرأه حمزة » 
والكسائي » وخلف : «فتثبتوا) ‏ بفاء فوقية فمثلّثة فموحدة ففوقية - بمعبى اطلبوا 
. الثابث» أي الذي لا يتبدال ولا يحتمل نقيض ما بدا لكم . 


وقوله «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا » قرأ نافع » وابن عامر »› 
وحمزة »> وخلف « العام ) - بدون ألف بعد اللام - وهو ضد ال.رب » ومعى ألقى 
اسم أظهره بينكم كأنه رماه ينهم . وقرأ البقية « السّلام  »‏ بالألف- وهو مشترك بين 

معى السلم ضد" a‏ ومعبى تحية الإسلام » فهي قول دا عليكم » أي من 
خاطبكم بتحية الإسلام علامة” على أنه مسلم . 
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وجملة « لست مؤمنا » متقول « لا تقولوا » . وقرأه الجمهور : 9« مۇ متا  )‏ کسر اليم 
الثانية ‏ بصيغة اسم الفاعل : أي لا تنفوا عنه الإيمان وهو يظهره اكم > وقرأه ابن 
وردان عن أبي جعفر - بفتح الميم الثانية ‏ بصيغة اسم المفعول » أي لا تقولوا له لست 
ملحصلاتأميتتا إياك » أي إنّاث مقتول أو مأسور. وه عرض الحياة » : متاع الحياة » والمراد 
به الغنيمة فعبّر عنها ب« عرض الحياة » تحقيرا لها بأنّها نفع عارض زائل . 

وجملة « تبتغون » حالية » أي ناقشةموه في إيمانه خحشية أن يكون قصد إحراز ماله » 
فكان عدم تصديقه آثلا إلى ابتغاء غنيمة ماله : فأوخذوا بالمآل.. فالمقصود من هذا القيد 
زيادة التوبيسخ ٠‏ مع العلم بأننه لو قال لمن أظهر الإسلام : لمت مؤمنا » وقتنله غير أ خذ 
منه مالا لكان حكمه أولى من قصد أخذ الغنيمة » والقيد ينظر إلى سبب التزول » 

2 > وه ا‎ 8 7 5 8 TT 

والحكم أعسم من ذلك . وكذلاك قوله « فعند الله مغانم كثيرة » أي لم يحصر الله مغانمکم 
في هذه الغنيمة . 

وزاد ي التوبيسخ قوله « كذلاك کنتم من قبل » ا کنتم كارا فدخاتم الإسلام 

4 عاس ع ع 03 - 5 03 و 

بكلمة الإسلام » فاو أن أحدا أبى أن يصدافكم ني إسلامكم أكان يرضيكم ذلك . ' 
وهذه تربية عظيمة : وهى أن يستشعر الإنسسان عند مؤاخذته غيره أحوالاة كان هو عليها 
٠‏ تساوي أحوال مسن يؤاخذه › كمؤاخذة معام التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده . 
وكذلك هي عظة لن يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عايهم وتطلب عثراتهم » 
وكذلاك ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين > وكذلك 
الآباء مع أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد أو على الضجر 

وقد دلّتالآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية » وهى بث الثقة والأمان 
بين أفراد الأمّة»وطرح ما من شأنه إدخال الشك' لأنه إذا فتح هذا الباب عسر سداه ء 
وكما يتنهم امتهم" غيره فللغير أن يتهم من اتهمه » وبذلك ترتفع الثقة » ويسهل على 
ضعفاء الإيمان المروق ٠‏ إذ قد أصبحت التهمة تُظل” الصادق والمنافقق » وانظر معاملة 
النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المنافقين معاملة المسلمين . على أن" هذا الدين سريع السريان 
في القلوب فيكتى أهله بدخول الداخاين فيه من غير مناقشة » إذ لا يلبثون أن يألفوه » 


وتخالط بشاشته قلوبهم » فهم يقتحمونه على شك" وترداد فيصير إيمانا راسخا » ومما ٠‏ 
يعين على ذلاث ثقة السابقين فيه باللاحقين بهم . 

ومن أجل ذاث أعاد الله الأمر فقال « فتبيّنوا » تأكيد! ل(تبينوا) المذكور قبئله › 
وذيّله بقوله « إن" الله كان بما تعملون خبيرا ) وهو يجمع وعيدا ووعدا . 


$ نتوی القليدون ين المؤييين َير لى الضور والمجّلهدون 


فى سَبِيل الله يأنوالهم وأنفروم سل الله المج وبين ويم 
وأنفيهم على اا د ار وعد الله لحنت وَفَضل الله 
الْمْجَلَهدِينَ على الْقَلهِدِينَ أَجْرًا عَظِيما ا نه ومغفيرة 


مر اسم 


کک وکان ألله غمورا تحيما 4% . 96 


وك لام الله بعض المجاهدين على ما صدر منهم من التعمّق في الغاية من الجهاد › 
عقنّب ذلك ببيان فضل المجاهدين كيلا يكون ذلك اللوم موهما انحطاط فضيلتهم في 
بعض أحوالهم ؛ على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعا لليأس من الرحمة عن 
أنفس المسلمين . ٠‏ 

يقول العسرب « لا يستوي ۰۲« ولیس سواء ») بمععى أن أحد المذكورين أفضل من 
الآخر. ويعتمدون ني ذلك على القرينة الدالّة على تعيين المفضل لأن من شأنه أن يكون 
أفضل . قال السموأل أو غيره ش 

فليس سواء” عالم وجهول 

وقال.تعالى « ليسوا سواء » » وقد يتبعونه بما يصرّح بوجه نفي السوائية : إممّا لخفائه 
كقوله تعالى «لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفشح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» » وقد يكون التصريح لمجرّد التأكيد كقوله « لا-يستوي 
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أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون » . وإذ قد كان وجه التفاضل 
معلوما في أكثر مواقع أمثال هذا التركيب › صار في الغالب أمثال هذا التركيب 
مستعملة في معى الكناية » وهو التعريض بالمفضول في تفريطه وزهده فيما هو خير 
مع المكنة منه » وكذلك هو هنا لظهور أن القاعد عن الجهاد لا يساوي المجاهد ني 
فضيلة نصرة الدين » ولا في ثوابه على ذلك » فتعين التعريض بالقاعدين وتشنيع حالهم . 
وبهذا يظهر موقع الاستثناء بقوله « غير أولي الضرر » كيلا يحسب أصحاب الضرر 
أنهم مقصودون بالتحريض فيتخرجوا مع المسلمين » فيكلفوهم مؤونة نقلهم وحفظهم 
بلا جدوى » أو يظنّوا نهم مقصودون بالتعريض فتنكسر لذلك.نفوسهم » زيادة على 
انكسارها بعجزهم > ولأن” في استثنائهم إنصافا لهم وعذرا بأنتهم لو كانوا قادرين لما 
قعدوا » فذلك الظن بالمؤمن » ولو كان المقصود صريح المعبى لما كان للاستثناء موقع . 
فاحفظوا هذا فالاستثناء مقصود» وله موقع من البلاغة لا يضاع » ولو لم يذكر الاستشناء 
لكان تجاوز التعريض أصحاب الضرر معلوما من سياق الكلام › فالاستثناء عدول عن 
الاعتماد على القرينة إلى التصريح باللفظ . ويدل لهذا ما في الصحيحين » عن زيد بن 
ثابت » أنه قال : نزل الوحي على رسول الله وأنا إلى جنبه شم سرّي عنه فقال : 
اكب » فكتبت ني كتف « لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم » » ولف النبيء ابن أم” مكتوم فقال : يا رسول الله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت » فنزلت مكانها « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله » الآية . فابن أم” مكتوم فهم المقصود من نني الاستواء فظن" أن 
التعريض يشمله وأمثاله » فإنه من القاعدين » ولأجل هذا الظن” عدل عن حراسة المقام 
إلى صراحة الكلام » وهما حالان متساويان في عرف البلغاء » هما حال مراعاة خطاب 
الذى وخطاب الغبي » فلذلك لم تكن زيادة الاستثناء مفيتة مقتضى حال من البلاغة » 
ولكنها معوّضته بنظيره لأن” السامعين أصناف كثيرة . 


وقرأ نافع › وابن عامر» وأبو جعفر » وخلف : «غير» - بنصب الراء ‏ على الحال من 
و اللقاعدون » › وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو» وعاصم > وحمزة > والكسائي » ويعقوب 
- بالرفع ‏ على النعت ل(لقاعدون) . 
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وجاز في « غير» الرفع على النعت » والنصب على الحال » لأن” (القاعدون) تعريفه 


والضرر: المرض والعاهة من عى أو عرج أو زمانة. › لأن” هذه الصيغة لمصادر الأدواء 
ونحوها » وأشهر استعماله في العمى » ولذلك يقال للأعمى: ضرير» ولا يقال ذلك للأعرج 
والزمن » وأحسب أن المراد في هذه الآية خصوص العمى وأن” غيره مقيس عليه . 


والضرر مصدر ضرر بكسر الراء ‏ مثل مرض » وهذه الزنة تجيء ني العاهات 
ونحوها » مثل عّمي وعترج وحتصر » ومصدرها مفتوح العين مثل العرج > ولأجل 
خفته ‏ بفتح العين - امتنع إدغام المثلين فيه » فقيل : ضر بالفك"» وبخلاف الضر الذي 
هو مصدر ضَره فهو واجب الإدغام إذ لا موجب للفك . ولا نعوف ني كلام العرب إطلاق 
الضرر على غير العاهات الضارة ؛ وأمًا ما روي من حديث « لا ضرر ولا ضرار» فهو 
ناد" أو جرى على الإتباع والمزاوجة لاقترانه بلفظ ضرار وهو مفكك . وزعم الجوهري 
أن" ضرر اسم مصدر الضر » وفيه نظر ؛ ولم يحفظ عن غيره ولا شاهد عليه . 


وقوله « بأموالهم وأنفسهم » لآن” الجهاد يقتضي الأمرين : بذل النفس وبذل المال » 
إلا" أن” الجهاد على الحقيقة هو بذل النفس في سبيل الله ولو لم ينفق شيئا » بل ولو كان 
كلا على المؤمنين » كما أن" من بَذل الال لإعانة الغزاة » ولم يجاهد بنفسه » لا يسمى 
مجاهدا وإن كان له أجر عظيم » وكذلك من حبسه العذر وكان يتمتى زوال عذره 
واللحاق بالمجاهدين » له فضل عظيم » ولكن فضل الجهاد بالفعل لا يساويه فضل الا خرين . 

وجملة « فضل الله المجاهدين » بيان لحملة « لا يستوي القاعدون من المؤمنين » . 


وحقيقة الدرجة أنّها جزء من مكان يكون أعلى من جزء آخر متصل به » بحيث 
تتخطى القدام إليه بارتقاء من المكان الذي كانت عليه بصعود » وذلك مثل درجة العلمية 
ودرجة السلم . 

والدرجة هنا مستعارة لعلو المعنوي كما في قوله تعالى « وللرجال عليهن" درجة » . 
والعلوّ المراد هنا علو الفضل ووفرة الأجر . 
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وجىء ب(درجة) بصيغة الإفراد » وليس إفراد ها للوحدة : لأن” درجة هنا جنس 
معنوي لا أفراد له » ولذلك أعيد التعبير عنها ني الجملة الى جاءت بعدها تأكيدا لها 
بصيغة 'الجمع بقوله «درجات منه ) لأن" الجمع أقوى من المفرد . 

وتنوين « درجة » اتعظيم : وهو يساوي مفاد الجمع في قوله الآني « درجات منه » . 

وانتصب ١‏ درجة » بالنيابة عن المفعول المطلق المبيين للنوع في فعل « فضل » إذ الدرجة 
هنا زيادة في معنى الفضل › فالتقدير : فَضل الله المجاهدين فضلا هو درجة › أي 
درجة” فضلا” . 

وجملة « وكا وعد الله الحسبى ) معترضة . وتنوين «كلا) تنوين عوض عن مضاف 

: . 

إليه : والتقدير : وكل المجاهدين والقاعدين 

وعطف « وفضمّل الله المجاهادين على القاعدين أجرا عظيما » على جملة « فضل الله 
المجاهادين » ٠‏ وإن كان معى . الجملتين واحدا باعتبار ما في الحملة الثانية من زيادة 
« أجرا عظيما » فبذلك غايرت الحملة المعطوفة” الحملة المعطوف عليها مغايرة سوآغت 
العف . مع ما في إعادة معظم ألفاظها من توكيد لها . 

والمراد بقوله « المجاهدين » المجاها.ون بأموالهم وأنفسهم فاستلغني عن ذكر القيد بما 
تقدام من ذكره في نظيره السابق . وانتصب « أجرا عظيما » على النيابة عن المنعول المطلق 
اة النوع لأن” الأجر هو ذلك التفضيل » ووصف بأنّه عظيم . : 

الى جو غا ا » أو على الحال باعتبار وصف 
درجات بأنها « مته ) أي من الله . 

وجمع « درجات » لإفادة تعظيم الدرجة لأن” الجمع لما فيه من معنى الكثرة تستعار 
صيغته لمعى القوة » ألا ترى أن عاقمة لا أنشد الحارث بن جبلة ملك غسان قوله 

وفي كل حى قد خبطت بنعمة فحق” لشأس من نداك دنوت 
قال له الملك « وأذنبة » . ا 


« إن الْذِين توفلهم لماي لمليكة ايى أنفسهم قَالوأً فيم كنتم 
الوأ كتا مستضعفين فى الْأَرْضٍ َالو أ ألم تكن رض الله وَاسِعَة 
I yT‏ 
ايا رسال ل_والتساء وال دن ستطيعوك ا 
هون E‏ وليك عل الل ا کر عنهم وكات 


ل 1 6 . وو 


فلما جاء ذكر القاعدين عن الحهاد من الم منين رعذر وبدونه» ي الاية الساافة » كان . 
الي 0 من الذين عزموا عليه بمكة » أواتبعوه ثم صداهم 
أهل مكة عنه وفتنوهم حتى أرجعهوم م إلى عبادة الأصنام بعذر وبدونه » بحيث يخطر 
ببال السامع أن يتساءل عن مظظيرهم إن هم استمروا على ذلك حتتى ماتوا » فجاءت 
هذه الآية مجيبة عما يجيش ينفوس السامعين من التساؤل عن مصير أولئنك » فكان 
موقعها استثنافا بيانيا لسائل متردد » ولذلك فصلت» ولذلك صدارت بحرف التأكيد »› 
فإن” حالهم يوجب شكنا في أن يكونوا ملحقين بالكفار » كيف وهم قد ظهر ميلهم 
إلى الإسلام » ومنهم من دخل فيه بالفعل ثم صد عنه أو فتن لأجله . 

والموصول هنا فى قوة المعراف بلام. الجنس » ولیس li.‏ راد شخصا أو طائفة بل جنس 
من مات ظالما نفسه » ولما ني الصلة من الإشعار بعاة اک وهو قوله « فأو لئك مأواهم 
جهنم )6 أي لأنهم ظلموا أنفسهم . 

ومعبى « توقاهم » تميتهم و تقض أرواحهم 4 فا لمعی : أن" الذين عر لوق ظالمي 
أنفسهم » فعدل عن يموتون أو يتوفّون إلى توفاهم الملائكة” ليكون وسيلة لبيان شناعة 
فتنتهم عند الموت 2 : 

و« الملائكة » جمع أريد به الجنس » فاستوى في إفادة مى ال جنس جمعه ا 
وسفرده كما في قواه تعالى « قل إتوفاكم ملاثك ث الموت الذي وکل بكم » -- فيجو 
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أن يكون, ملاك الموت الذي يقبض أرواح الناس واحداً » بقوة.منه تصل إلى كل هالك » 
ويجوز أن يكون لكل هالك مللك يقبض روحه » وهذا أو ضح » ويؤيّده قوله تعالى 
« إن الذين توفّاهم الملائكة ‏ إلى قوله - قالوا فيم كنتم » . 

و توقاهم » فعل مضي يقال : توفاه الله » وتوقاه ملك الموت » وإنما لم يقرن 
بعلامة تأنيث فاعل الفعل » > لان تأنيث صيغ عم التكسير يث لفظي لا حقيي فيجوز 
لحاق تاء التأنيث لفعلها » تقول : غت العنت > وغرى العرب . 


وظلم التفس أن يفعل أحد فعلا يؤول إلى مضرته » فهو ظالم لنفسه » لأنثه فعل بنفسه 
ما ليس من شأن العقلاء أن يفعلوه لوخامة عقباه . والظلم هو الشيء الذي لا يحق" فعله 
ولا ترضى به النفوس السليمة والشرائع » واشتهر إطلاق ظلم النفس في القرآن على 
الكفر وعلى المعصية . 

وقد اخشلف ني المراد به في هذه الآية » فقال ابن عباس قر انه اكور انها 
ثزلت في قوم من أهل مكة كانوا ا E‏ 
اا واد ی شا ان اميا 
هؤلاء مسلمين ولكتهم أكرهوا على الكفر والخروج » فتزلت هذه الاية فيهم . رواه 
البخاري عن ابن عباس » قالوا : وكان منهم أبو قيس بن الفاكه » والحارث بن زمعة » 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة » وعلي بن أمية بن خلف » والعاص بن منبه بن الحجاج ؛ 
فهؤلاء قتلوا . وكان العباس بن عبد المطلب » وعتقيل” ونوفل” ابنا أبي طالب فيمن خرج 
معهم » ولكن هؤلاء الثلاثة أسروا وفدوا أنفسهم وأسلموا بعد ذلك » وهذا أصح 
الأقوال ني هذه الاية . 

وقيل : أريد بالظلم عدم الهجرة إذ كان قوم من أهل مكة أسلموا وتقاعسؤا عن 
الهجرة . قال السدّي: كان من أسلم ولم يهاجر يعتبر كافرا. حتى يهاجر » يعي ولو 
أظهر إسلامه وترك حال الشرك . وقال غيره: بل كانت الهجرة واجبة ولا يكفر تاركها . 
فعلى قول السدي فالظلم مراد به أيضا الكفر لأنّه معتبر من الكفر :في نظر الشرع »أي 
أن" الشرع لم يكتف بالإيمان إذا لم يهاجر صاحبه مع التمكن من ذلك » وهذا بعيد فقد 
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قال تعالی « والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لككم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر » الآية ؛ فأوجب على المسلمين نصر نم في الدين إن 
استنصر وهم » وهذه حالة تخالف حالة الكفار. وعلى قول غيره : فالظلم المعصية العظيمة » 
والوعيد الذي في هذه الآية صالح للأمرين » على أن" المسلمين لم عدوا الذين لم يهاجروا 
قبل فتح مكة في عداد الصحابة . قال ابن عطية : لأنهم لم يتعيئّن الذين ماتوا منهم على 
الإسلام والذين ماتوا على الكفر فلم يعتدوا بما عرفوا منهم قبل هجرة النبيء - صلى الله 


عليه وسلم . 


وجملة « قالوا فيم “تم ) خبر (إن) . والمحى : قالوا لهم قول توبيخ وتهديد 
بالوعيد وتمهيد لدحض معذرتهم في قولهم « كتا مسلتضعفين في الأرض » › فقالوا لهم 
: «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) . 


ويجوز أن يكون جملة ‏ قالوا فيم كنتم ؛ موضع بدل الاشتمال من جملة « توفاهم » › 
فإن توقي الملائكة إياهم المحكي هنا يشتمل على قولهم لهم ١‏ فيم كنتم » . 


وأمّا جملة « قالوا كنا مستضعفين ني الأرض » فهى مفصولة عن العاطف جريا 
على طريقة المقاولة في المحاورة»على ما بيّناه عند قوله تعالى « قالوا أتجلعل فيها من يفسد 
. فيها » في سورة البقرة . وكذلك جملةررقالو | ألم تكن أرض الله واسعة » . ويكون خبر 
(إن") قوله « فأولثك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» على أن يكون دخول الفاء في في الخبر 
لكون اسم إن" موصولا فإنّه يعامل معاملة أسماء الشروط كثيرا » وقد تقد مت نظائره . 
والإتيان بالفاء هنا أولى لطول الفصل بين اسم (إن) وخبرها بالمقاولة » بحيث صار الخبر 
كالنتيجة لتلك المقاولة كما يدل" عليه أيضا اسم الإشارة . 


والاستفهام في قوله «فيم كنتم » مستعتمل لتقرير والتوبيخ 


و(في) للظرفية المجازية: . و(ما) استفهام عن حالة كما دل 000 : وقد علم الس ولون 
أن" الحالة المسؤول عنها حالة بقائهم على الكفر أو . فقالوا ا ءْ 
مستضعفين ي الأرض » : 


والممتضعف : المعاءود ضعيفا فلا يعبأ ہما يصنع به فايس هو في عزة تُمكنه من إظهار 
إسلامه » فلذاك يضطر إلى كتمان إسلامه . والأرض هى مكة . أرادوا : كنا مكرهين 
على الكفر ما أقمنا في مكة » وهذا جواب صادق إذ لا مطمع في الكذب في عالم الحقيقة وقاء 
حسبوا ذاك عذرا يبيح البقاء على الشرك » أو يبيح التخلّف عن الهجرة » على اختلاف 
التفسيرين » فلذلك رد الملائكة عايهم بقولهم « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » › 
أي تخرجوا من الأرض الي تستضعفون فيها » فبذلك تظهر ون الإيمان » أو فقد اتسعت 
الأرض فلا تعدمون أرضا تستطيعون الإقامة فيها . وظاهر الآية أن" الخروج إلى كل" بلد 
غير باد الفتنة يعد هجرة » لكن دل" قوله « مهاجرا إلى الله ورسوله » أن" اللقصود الهجرة 
إل المدينة وي الى كانت وة وما هجن اومن إل اة ققد كانت قل وجوت 
الهجرة ؛ لأن” ايء وفريقا من المؤمنين » كانوا بعد بمكة » وكانت بإذن النبيء 
تا صلل اله عليه وسلم . وهلا زد مفحم لهم ١ ٠,‏ 

والمهاجرة : الخروج من الوطن وترك القوم » مفاعلة” من هجر إذا ترك » وإنّما. 
اشتق للخروج عن الوطن اسم المهاجرة لأنها في الغالب تكون عن كراهية بين الراحل 
والمقيمين » فكل" فريق يطلب ترك الآخرء ثم شاع إطلاقها على مفارقة الوطن بدون 
هذا القيد . 


والفاء في قوله «فأولئك مأواهم جهثم » تفريع على ما حكى من توبيخ الملائكة ' 
إياهم وتهديدهم . 


وجيء باسم الإشارة ي قوله « فأولئك مأواهم جهدم ) للتنبيه على اتهم أحرياء 
بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة من أجل الصفات المد كورة قبله » لأتهم كانوا قادرين 
على التخلّص من فتنة الشرك بالخروج من أرضه . 


وقوله: « إلا" المستضعفين » استثناء من الوعيد » والمعى إلا" المستضعفين حتنًا » أي 
العاجزين عن الخروج من مكة لةالة جهدء أو لإكراه المشركين إينّاهم وإيثاقهم على البقاء : 
. مثل عياش بن أبي ربيعة المتقدام خبره في قوله تعالى « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا" خطثا » » ومثل سلمة بن هشام » والوليد بن الوليد . وتي البخاري أن رسول الله كان ٠‏ 


وة الننتاء 177 


يدعو في صلاة العشاء : « اللهم” نج عياش بن أ, بي ربيعة الهم نج الوليد بن الوليد , 
الهم نج سلمة بن هشام اللهم” ا . وعن ابن عباس : كنت 
أنا وأمي من المستضعفين . 

والتبيين بقوله « من الرجال والنساء والولاءان » لقصد التعميم . والمقصد التنبيه على أن" 
من الرجال مستضعفين » فلذلك ابتدئ بذكرهم ثم ألحق بذكرهم النساء والصبيان لأن” 
وجودهم في العائلة يكون عذرا لوليّهم إذا كان لا يجد حيلة . وتقدام ذكرهم بقوله 
تعالى « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » » 
وإعادة ذكرهم هنا ما يؤكّد أن تكون الآيات كلها نزلت ني التهيئة لفتح مكة . 


وجملة « لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» حال من المستضعفين مو ضحة 
للاستضعاف ليظهر أنه غير الاستضعاف الذي يقوله الذين ظلموا أنفسهم «كدنًا مستضعفين 
الأرضى ع ايلا وستليرن حلفي a‏ للج أهل مك e‏ 
« ولا يهتدون سبيلا » أي معرفة للطريق كالأعمى . 


وجملة « فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » الفاء فيها للفصيحة › والإتيان بالإشارة 
لتنبيه على أنّهم جديرون بالحكم المذكور من المغفرة . 


وفعل (عسى) ني قوله « فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » يقتضي أن الله يرجو أن 
يعفو عنهم > وإذ" كان الله هو فاعل العفو وهو. عالم بأنّه يعفو عنهم أو عن بعضهم 
بالتعيين تعيّن أن يكون معى الرجاء المستفاد من (عسى) هنا معنى مجازيا بأن" عفوه عن 
ذنبهم عفر عزيز المنال » فمل حال العفو عنهم بحال من لا يتقطع بحصول العفو عنه » 
والمقصود من ذلك تضبيق تحقّق عذرهم › ثلا" يتساهلوا في شروطه اعتمادا على عفو 
لله > فإن” عذر الله لهم باستضعافهم رخصة وتوسعة من الله تعالى » > لآن” البقاء على إظهار 
الشرك أمر عظيم » وكان الواجب العزيمة أن يكدّفوا بإعلان الإيمان بين ظهراني 


و 


المشركين ولو جلب لهم التعذيب والهلاك » كما فعلت سمي آم عمار بن ياسر . 


وهذا الاستعمال هو حمل موارد (عسى) و(لعل) إذا أسندا إلى اسم الله تعالى كما تقد م 
عند قوله تعالى « وإذ' آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلّكم تهتدون » في سورة البقرة » 


وهو معبى قول أبي عبيدة : «عسى من الله إيجاب » وقول كثير من العلماء : أن" 
عسى ولعل في القرآن لليقين » ومرادهم إذا أسند إلى الله تعالى بخلاف نحو قوله « وقل 
عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا » . 

ومثل هذا ما قالوه في وقوع حترف (إن') الشرطية في كلام الله تعالى » مع أن" أصلها 
أن تكون للشرط المشكوك ني حصوله 

ا وقد اتتّفق العلماء على أن" حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة لأن" الهجرة كانت , 
واجبة” لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين » وللتمكن من عبادة الله دون حائل يحول عن 
ذلك » فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غيرها » ويؤيده حديث افيه بعد 
الفتح ولكن” جهناد” ونية » فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم إلا" المهاجرين يحرم 
عليهم الرجوع إلى مكة .وي الحديث ١‏ أللهم” أمئْضٍ لأصحابي هجرتهم ولا ترد هلم 
على أعقابهم » قاله بعد أن فتحت مكة . غير أن القياس على حكم هذه الآبة يفتح 
لسطيدين لازي سكام وجرب الخروج ين البلا لذي ينان نيه ی و 
وهذه أحكام يجمعها ستئة أحوال : 


الحالة الأولى : أن يكون المؤمن ببلد فتن فيه في إيمانه فيسرغتم على الكفر وهو يستطيع 
الخروج » فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية » وقد هاجر مسلمون من الأندلس 

حين أكرههم النصارى على التنصّر » فخرجوا على وجوههم في كل" واد تاركين أموالهم 
وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانهم > وهلا فريق منهم في الطريق وذلك في سنة 902 
وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير سنة 1016 . 

الحالة الثانية : أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة. 
في انيه أو ماله بار أو قل ألمضتاذرة مال + لهذا قل عرض تفه الضر زهو حرام بلا 
نزاع » وهذا مسمى الإقامة ببلد الحرب المفسّرة بأرض العد 


الحالة الثالثة : أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا" أتهم لم يفتنوا الناس” في 
إيمانهم ولا ني عباداتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم » ولكنّه بإقامته تجري 
عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع.واحد من أهل ذلك البلد الذين هم 
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غير مسلمين » وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية » وظاهر قول مالك 
أن" المقام في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة من أجل أنه تجري عليه أحكام غير 
المسلمين » وهو ظاهر المدوّنة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبية » كذلك تأوّل 
قول مالك فقهاء القيروان » وهو ظاهر الرسالة »> وصريح كلام اللخمي في طالعة. 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته » وارتضاه ابن محرز وعبد الحق” ». وتأوّله 
نون وابن حبيب على الحرمة وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري » وزاد سعنون فقال : 
إن" مقامه جرحة في عدالته»ووافقه المازري وعبد الحميد » وعلى هذا يجري الكلام في 
السفر في سفن النصارى إلى الح وغيره . وقال البرزلي عن ابن عرفة : إن كان أمير 
تونس قويًا على النصارى جاز السفر » وإلا لم يجز »> لأتهم يهينون المسلمين . 

الحالة الرابعة : أن يتغلتب الكفتار على بلد أهلله مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا في 
عباذتهم ولا ني أموالهم » ولكنّهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط » وتجري الأحكام 
بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها رجير النرمندي . 
وکما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروط منها احترام 
دينهم » فن أهلها أقاموا بها مدة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى 
والعاءالة والأمانة ونحو ذلك » وهاجر فريق منهم فلم يتعب المهاجر على القاطن » ولا 
القاطن” على المهاجر . ٠‏ 

الحالة الخامسة : أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام » 
مع بقاء ملوك الإسلام فيها » واستمرار تصرّفهم في قومهم ؛ وولاية حكامهم منهم › 
واحترام أديانهم وسائر شعائرهم » ولكن تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين 
وبموافقتهم > وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب » كما وقمم في 
مصر مدة احتلال جيش الفرنسيس بها » ثم مدأة احتلال الأنقليز » وكما وقع بتونس 
والمغرب الأقصى من حماية فرانسا » وكما وقع في سوريا والعراق أيّام الانتداب » 
- وهذه لا شبهة في عدم وجوب الهجرة منها . 

الحالة السادسة : البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع » وتجري فيه أحكام كثيرة على 
حلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالحا وآ خر سيئا ولا يجبر المسلم فيها على 
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ارتكابه حلاف الشرع » ولكنه لا يستطيع تغبيرها إلا" بالقول » أو لا يستطيع ذلك أصلا . 
وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منها » رواه ابن القاسم » غير أن" ذاك قد حدث 
في القيروان أيام بي عبيد فلم يسحفظ أن أحدا من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى 
الهجرة . وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأمثاله . وحدث في مصر مداة 
الفاطميين أيضا فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين . ودون هذه الأحوال الستة 
أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة » وأنّها مراتب » وإن” لبقاء المسلمين في أوطانهم 
إذا م يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية . 


ر o‏ 2 7 ور[ 2 مي 
© ومن تهاجر فی سبل الله ر جد فی الأرض مر شما كديرا و 
ع هي 3 2 ور ع 5 و 
ومن خرج من" بيه عبد را 0 الله وَرَسُولِه م یذ رکه اموت 


جملة « ومن يهاجر» عطف على جملة « إن الذين توفاهم الملائكة » . و(من) شرطية . 
والمهاجرة في سبيل الله هي المهاجرة لأجل دين الله . والسبيل استعارة معروفة » وزادها 
قبولا هنا أن المهاجرة نوع من السير » فكان لذكر السبيل معها ضرب من التورية . 
والمراغم اسم مكان من راغم إذا ذهب في الأرض > وفعال راغم مشتق” من الرغام 
- بفتح الراء - وهو التراب. أو هو من راغم غيره إذا غلبه وقهره » ولعل أصله أنه 
أبقاه على الرغام » أي التراب» أي يجد مكانا برغم فيه من أرغمه › أي يغاب فيه قومه 
باستقلاله عنهم كما أرغموه بإكراهه على الكفر » قال الحارث بن وعلة الذهلي : 
لا تأمنن” قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم 
إن يأبروا تخلا لغيرهم والشيء تحقره وقد ينمي 
أي أن يكونوا عونا عدو على قومهم . ووصف المراغم بالكثير لأنّه أريد به جنس 
الأمكنة . والسعة ضد الضيق ‏ وهي -حقيقة” اتساع الأمكنة » وتطلق على رفاهية العيش » 
فهي سعة مجازية . فإن كان المراغم هو الذهاب في الأرض فعطف السعة عليه عطف 


تفسير » وإن كان هو مكان الإغاضة فعطف السعة لادلالة على أنّه يجده ملائما من جهة 
إرضاء النفس 2 ومن جهة راحة الإقامة . 


ثم نوّه الله يشأن الهجرة بأن جعل ثوابها حاصلا بمجرّد الخروج من بلد الكفرء ولو 
ل يبلغ إلى الباد المهاجر إليه . بقوله « ومن ييخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله « الخ . 
ومعنى المهاجرة إلى الله المهاجرة إلى الموضع الذي يرضاه الله . وعطف الرسول على 
اسم الجلالة للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة للالتحاق بالرسول وتعزيز جانبه ؛ 
لن الذي يهاجر إلى غير المدينة قد سلم من إرهاق الكفر ولم يحصل على نصرة الرسول › 
ولذلك بادر أهل هجرة الحبشة إلى اللحاق بالرسول حين بلغهم مهاجتره إلى المدينة . 


ومعی « يدركه الموت» ٠‏ أي في الطريق » ويجوز أن يكون المعنى : ثم يدركه الموت 
ا : أي لا يرجع بعد هجرته إلى بلاد الكفر وهو الأصح . وقد اختلف في الهجرة 
المرادة من هذه الآية : فقيل : الهجرة إلى المدينة ٠‏ وقيل : الهجرة إلى الحبشة . واختلف 
ني المعنيّ بالموصول من قوله « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله » . فعند من قالوا : 
إن" المراد الهجرة إلى المدينة قالوا المراد بمن يخرج رجل من المسلمين كان بي بعد هجرة 
النبيء - صلل الله عليه وسلم - إلى المدينة » فلمًا نزل قوله تعالى « إن الذين توفاهم 
لملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم - إلى قوله ‏ وكان الله عفوًا غفوراً » كتب بها 
النبيء - صل الله عليه وسلم - إلى المسلمين من أهل مكة . وكان هذا الرجل مريضا › 
فقال : إني لذو مال وعبياء » فدعا أبناءءه وقال لهم : احملوني إلى المدينة . فحملوه على 
سرير » فلما بلغ التنعيم توفي . فتزلت هذه الآية فيه وتعم أمثاله » فهي عامة في 
سياق الشرط لا يخصصها سبب التزول . 

وكان هذا الرجل من كنانة » وقيل من خزاعة » وقيل من جتداع : واختلف في 
اسمه على عشرة أقوال : جندب بن حمزة الجندعي » حندج بن ضمرة الليثي الخزاعي . 
ضمرة بن بغيض الايثي » ضمرة بن جندب الضمري » ضمرة بن ضمرة بن نعيم . 
ضمرة من خزاعة (كذا) . ضمرة بن العيص . العيص بن ضمرة بن زنباع » حبيب بن 
ضمرة » أكثم بن دبي . 


والذين قالوا : إنها الهجرة إلى الحبشة قالوا : إن المعني بمن يخرج من بيته خالد بن 
حزام بن خويلد الأسدي ابن أخي خديجة أم” المؤمنين » خرج مهاجرا إلى الحبشة فنهشته 
حيّة في الطريق فمات . وسياق الشرط يأبى هذ التفسير . 


عور ١ه‏ ازرم بواجي ره بربر o‏ 

و اقا مرش فى الازض فلي "لبك جاج أن قروا من 
ره م o7‏ 0 
الصا اة ة إن خفتم أن بف ا كفرواً إن آلگفرين كائرا 
0 و5 ر 7 : ےم ° م سوس 0 
ف عدوا فيا وإذا تبیہ فأقمت لهم الصلَاة 0 


جارس وى رر م رمرء دم ەر ر2 
طايفة نهم فعك وليَأخذوا 0 قَإِدًا درا MM‏ من 


3 27 ده ل عر | اه عا ف فر لصوم مه ع 
0 تأت طايفة أخرى لم يصلوا قصلو تك معك وليأخذوا 
1 َأسِْتَمم 0 الین كفرواً لو تقون عن أَسْلِحَيكُم 
ْ يكم فَيَِيلُون ن کم يله وا جد ولا جتاح عَليْكم إن کان 
TEE‏ نتم كرضي أن تضعراً أسْلِحتَكُم ودرا 


2چر 


جذ ركم إن ألله أء لِلْكَيرِينَ عَذَانًا تهنا 3 .10 


انتقال إلى تشريع آخر بمناسبة ذكر السفر للخروج من سلطة الكفر » على عادة 
د بون كك : واجملة معطوفة على الجملة الي قبلها 

(وإذام 5202 الشرط كما هو غالب استعمالها » فلذلك دخلت الفاء على الفعل 
الذي هو كجواب الشرط . (وإذا) منصوبة بفعل الجواب . 1 

ور الصلاة : التقص منها » وقد عدُلم أن" أجزاء الصلاة هي الركعات بسجداتها 
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النبيء : صلى الله عليه وسلم - إذ 2 الصلاة ذات الأربع الركعات ذات ركعتين . 
وأجملت الآية فلم تعيئّن الصلوات الي يعتريها القصر » فبيئّنته السئة بأنها الظهر والعصر 
والعشاء . ولم تقصر الصبح لأنّها تصير ركعة واحدة فتكون غير صلاة » ولم تقصر المغرب 
لثلا” تصير شفعا فإنّها وتر النهار »ولئلا تصير ركعة واحدة كما قلنا في الصبح . 


وهذه الآية أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية في السفرء ويظهر من أسلوبها أنّها نزلت : 
في ذلك» وقد قيل : إن قصر الصلاة في السفر شرع ني سنة أربع من الهجرة وهو 0 
وقيل : في ربيع الآخر من سنة اثنتين » وقيل : بعد الهجرة بأربعين يوما . وقد روى أهل 
الصحيح قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر 
وزقدت عزلاة ای وی مذي ران راف . وحمل الآية على مقتضاه : أن" الله 
تعالى لما فرض الصلاة ركعتين ا ا ا 
نسخ ما كان من عددها » وكان ذلك في مبدأ الهجرة > وإذ قد كان أمر الناس مقا 
على حالة الحضر وهي الغالب عليهم ٠‏ بطل إيقاع الصلوات المذكورات 0 2 
فلمًا غزوا خفّف الله عنهم فأذنهم أن يصلوا تلك الصلوات ركعتين ركعتين + فلذلك 
قال تعالى « فليس عايكم جناح » وقال « أن تقلصروا من الصلاة » وإِنّما قالت عائشة 
اك عد نسي قرس انق e‏ على أتهم لم يصلّوها 
تامة في السفر بعد الهجرة » فلا تعارض بين قولها وبين الاية 


وقوله « إن < خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» شرط دل" عل تخصيص الإذن بالقصر 
بحال الخوف من تمكن المشركين منهم وإبطالهم عايهم صلاتهم > وأن” الله أذن ني 
القصر لقع الصلاة عن اطمئنان » فالاية هذه خاصة بقصر الصلاة عند الخوف» وهو 
القصر الذي له هيئة خاصّة ني صلاة الجماعة » وهذا رأي مالك » يدل” عليه ما أخرجه 
في الموطأ : أن" رجلا من آل خالد بن أسيد سأل عبد الله بن عمر «إنّا نجد صلاة 
الخوف وصلاة الحضر ني القرآن ولا نجد صلاة السفر» » فقال ابن عمر « يابن أخي إن" 
الله بعث إلينا حمدا ولا نعلم شيئا فإتما نفعل كما رأيناه يفعل » » يعني أن" ابن عمر أقر 
السائل وأشعره بأن” صلاة السفر ثبتت بالسئّة » وكذلك كانت ترى عائشة وسعد بن 
أبي وقناص أن" هذه الآية خاصّة بالخوف » فكانا يكمّلان الصلاة في السفر . وهذا 
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التأويل هو البيّن في محمل هذه الآبة » فيكون ثبوت القصر في السفر بدون الخوف وقصر 
الصلاة في الحضر عند الخوف ثابتين بالسنة » وأحدهما أسبق من الآخر » كما قال ابن 
عمر . وعن يعلى بن أمية أنّه قال : قلت لعمر بن الخطاب : إن” e‏ 
وقد أمن الناس . فقال : عجبت مما عجبت منه ف.ألت رسول الله عن ذلك فقال « صد 
تصداق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . ولا شك أن محمل هذا الخبر أن” ا 
الله عليه وسلم - أقر عمر على فهمه تخصيص هذه الآية بالقصر لأجل الخوف » فكان 
القصر لأجل الخوف رخصة لدفع المشقئّة . وقوله : له صدقة الخ» معناه أن" القصر في السفر 
لغير الخوف صدقة من الله » أي تخفيف › وهو دون الرخصة فلا تر دوا رخصته » فلا حاجة 
إلى ما تمحلوا به في تأويل القتيد الذي في قوله «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » 
وتقتصر الارة على صلاة الخوف » ويستغني القائلون بوجوب القصر في السفر مثل ابن ' 
عباس » وأبي حنيفة » ومحمد بن نون » وإسماعيل بن إسحاق من الالكية ؛ والقائلون 
بتأكيد ستة القصر مثل مالك بن أنس وعامة أصحابه » عن تأويل قوله « فليس عليكم 
جناح » بما لا يلائم إطلاق مثل هذا اللفظ . ويكون قوله « وإذا ضربتم في الأرض » 
إعادة لتشريع رخصة القصر في السفر لقصد التمهيد لقوله « وإذا كنت فيهم » الآيات . 
أممّا قصر الصلاة في السفر فقد دلّت عليه السنّة الفعلية » واتبعه جمهور الصحابة إلا” 
عائشة وسعد بن أبي وقاص »> حتى بالغ من قال بوجوبه من أجل حديث عائشة في 
الموطأ والصحيحين لدلالته على أن صلاة السفر بقيت على فرضها » فلو صلاها رباعية 
لكانت زيادة في الصلاة » ولقول عمر فيما رواه النسائي وابن ماجة : صلاة السفر ركعتان 
تمام” غير قصر . وإتما قال مالك بأنه ستة لأننه لم يرو عن النبيء- صلى الله عليه وسلم ‏ 
في صلاة السفر إلا" القصر » وكذلك الخلفاء من بعده . وإتما أنم" عثمان بن عفان الصلاة 
في الحج خشية أن يتوم الأعراب أن" الصلوات كلها ركعتان . غير أن مالكا لم يقل 


بوجوبه من أجل قوله تعالى ٠‏ « فليس عليكم جناح » لنافاته لصيغ الوجوب . ولقد أجاد 
محامل الأدلة . 


وأخمّبر عن الكافرين وهو جمع بقوله « عدوا » وهو مفرد . وقد قدّمنا ذلك عند 
قوله تعالى « فإن كان من قوم عدر لكم » . . 
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وقوله تعالى « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » هذه صفة صلاة الخوف في 
الجماعة لقوله « فأقمت لهم الصلاة » . واتفق العلماء على أن" هذه الآية شرعت صلاة 
الخوف . وأكثر الآثار تدل” على أن" مشروعيتها كانت في غزوة ذات الرقاع بموضع 
يقال له : تخلة بين عسفان وضجنان من نجد » حين لقوا جموع غطفان : مارب 
وأنمار وثعلبة . وكانت بين سنة ست وسنة سبع من الهجرة » وأن أوّل صلاة صليت 
بها هي صلاة العصر »وأن سببها أن المشركين لا رأوا حرص المسلمين على الصلاة قالوا : 
هذه الصلاة فر صة لنا لو أغرنا عليهم لأصبناهم على غرة » فأنبأ الله بذلك نبيه - صلى الله 
عليه وسلم - ونزلت الآية . غير أن" الله تعالى صدار حكم الصلاة بقوله «وإذا كنت 
فيهم » فاقتضى ببادئ الرأي أن" صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة إلا إذا كانت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -- فهي خصوصية لإقامته . وبهذا قال إسماعيل بن 
علية » وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في أحد أقواله » وعلّلوا الخصوصية بأنّها الحرص 
الناس على فضل الجماعة مع الرسول » بخلاف غيره من الأيّمة » فيمكن أن تأتم” كل" 
طائفة بإمام . وهذا قول ضعيف : لمخالفته فعل الصحابة » ولأن” مقصد شرع الجماعة 
هو اجتماع المسلمين في الموطن الواحد » فيؤحذ بهذا المقصد بقدر الإمكان . على أن أبا 
يوسف لا يرى دلالة مفهوم المخالفة فلا تدل” الاية على الاختصاص بإمامة الرسول » ولذلك 
جزم جمهوز العلماء بأن” هذه الآبة شرعت صلاة الخوف للمسلمين أبدا . ومحمل هذا 
الشرط عندهم جار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النببيء ‏ صل الله عليه وسلم - 
لغزواتهم وسراياهم إلا" للضرورة » كماني الحديث ١‏ لولا أن قوما لا يتخاتفون بعدي 
ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلّفت عن سرية سارت في سبيل الله » » فليس المراد الاحتراز 
عن كون غيره فيهم ولكن التنويه” بكون النبيء فيهم . وإذ قد كان الأمراء قائمين 
مقامه في الغزوات فالذي رخص الله للمسلمين معه يرخخصه لهم مع أمرائه » وهذا 
كقوله « خذ من أموالهم صدقة ) . 

وي نظم الآية إيجاز بديع فإته لما قال « فلتقم طائفة منهم معك » علم أن” ثمة طائفة 
أخرى » فالضمير في قوله « وليأخذوا أسلحتهم » للطائفة باعتبار أفرادها » وكذلك 
ضمير قوله « فإذا سجدوا » للطائفة الي مع النبيء » لأن المعية معية الصلاة » وقد قال 
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« فإذا سجدوا» . وضمير قوله «فليكونوا» للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة » 
لظهور أن" الجواب وهو « فليكونوا من ورائكم » متعيّن لفعل الطائفة المواجهة العدو . 

وقوله « ولتأت طائفة أخرى ) هذه هى المقابلة لقواه « فلتةم طائفة منهم معك ) . 

وقد أجملت الآبة ما تصنعه كل" 07 بقية الصلاة » ولكنّها أشارت إلى أن” 

صلاة النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واحدة لأنّه قال « فايصلُوا معك » . فجعلهم تابعين 
لصلاته » وذلك مؤذن بأن” صلاته واحدة . ولو كان يصلى بكل طائفة صلاة مستقلّة لقال 
تعالى فتلصل" بهم . وبهذا يبطل قول الحسن البصري : بأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - صلى ركعتين بكل" طائفة : لأنّه يصير متما للصلاة غير مقصّرء أو يكون صلى 
بإحدى الطائفتين الصلاة المفروضة وبالطائفة الثانية صلاة : نافلة له » فريضة للمؤمنين » 
إلا أن 0 الح.ن ذلك ٠‏ ويرى جواز ائتمام المفترض بالمتنفل . ويظهر أن ذاك 
الائتمام لا 9 3 وإن 0 يكن ف ف السنة ديل على بطلانه 7 

وذهب جمهور العلماء إلى أن” الإمام يصلي بكل طائفة ركعة › وإنّما اختلفوا في 
كيفية تقسيم الصلاة : بالنسبة للمأمومين . والقول الفصل في ذلك هو ما رواه سالك في 
اا ست اند ما عن حول اس سل الاج درق ااه 
الخوف يوم ذات الرقاع . فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو . فصلى بالذين معه 

كعة ثم قام » وأتموا ركعة لأنفسهم . ثم انصرفوا فوقفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 

لخر فصای بهم الركعة ني بقيت له » م سام > ثم قضوا الركعة الي فاتتهم وسلموا . 
وهذه الصفة أوفق بلفظ الآية . والروايات غير هذه كثيرة . 

والطائفة : الجماعة من الناس ذات الكثرة . والحق” أنه لا تطلق على الواحد والاثنين . 
وإن قال بذاك بعض المفسرين من السلف . وقد تزيد على الألف كما ي قوله تعالى 
« على طائفتين من قبئلنا » . وأصلها منقولة من طائفة الشىء وهى الجزء منه.. ` 


وقوله « وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » استعمل الأخذ. في حقيقته ومجازه ن 
أخل الحذر مجاز . إذ حقيقة الأخذ التناول . وهو مجاز في التلبتس بالشي ء والثبات عليه . 
واحدذ الأساحة حقيقة ٠‏ ونظيره قو اه تعالى « والذين تنو أوا الدار والآيمان” من قبلهم ) . 
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فإن نبوأ الإيمان الدخول فيه والاتصاف به بعد الخروج من الكفر. وجاء بصيغة 
الأمر دون أن يقول : ولا جناح عايكم أن تأخذوا أساحتكم » لآن” أذ السلاح فيه 


. وقوله « ود الذين كفروا ) ال لخ: ودهم هذا ا هو أن كل" مارب + فايس 
ذلات المعى المعروف هو المقصود من الا رة : إثما المقصود أنتهم ود EET‏ عنددهم » 
لظنهم أن" اشتغال المسلمين بأمور دينهم يباعد بينهم وبين مصالم داياهم جهلا من 
المشركين حقيقة الدين » فطمعوا أن لبم الصلاة عن الاستعداد لأعدائهم > فنبه الله 
المؤمنين إلى ذاك كيلا يكونوا عند ظن” المشركين . وايعودهم بالأخذ بالحزم في كل 
الأمور » وليريهم أن" صلاح الدين والدنيا صنوان . ش 


والأساحة جمع سلاح . وهو اسم جنس لآلة الحرب كلها من الحديد » وهي 
السيف والرمح والنبل والحردة ٠‏ وليس ال(لبرع ولا الختوذة ولا الترشن بسلاح . 
وهو يذ كر ويؤنث» والتذكير أفصح : ولذاك جمعوه على أساحة وهو من زنات 
جمع المذكر . 


والأمتعة جمع متاع وهو كل ما ينتفع به من عروض وأثاث : ويدخل في ذلك ما له 
عون في الحرب كالسروج ولامة Ed E‏ مفرع 1 
قوله « لوتغفاون » الخ »> وهو مل الودء أي ودوا غفلتكم ليميلوا عليكم . والميل : العدو 

م ا 0 
أي فيعدلون عن معسكرهم إلى جيشكم . ولا كان المقصود من اليل هنا الك والشلةٌ » 
عدي ب(على) » آي فيشداون عليكم في حال غفلتكم . 


وانتصب (مسياة” ) على المفعواية المطاقة قة لبيان العادد » أي شدة مفردة . واستعملت صيغة 
المرة هنا كناية عن القوّة والشدة » وذلك أن الفعل الشديد القوي يأتي بالغرض منه سريعا 
دون معاودة علاج» فلا يتكرر الفعل اتحصيل الغرض › وأكد معى المرّة المستفاد من 
صيغة فعلة بقوله « واحدة » تنبيها على قصد معنى الكناية اثلا" يتوهم أن المصدر لمجرد 
التأكيد لقوله «فيميلون » . 
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وقوله «ولا جناح عايكم إن كان بكم أذى من مطر» الخ رخصة لهم يدوع 
الأسلحة عنا. المشقّة » وقد صار ما هو أكمل في في أداء الصلاة رخصة هنا » لآن” الأمور 
بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالم والمفاسد 3 ولذاك قيد الرخصة مع أحذ الحذر . 
وسبب الرخصة أن في المطر شاغلا للفريقين كايهما › وأما المرض فموجب للرخصة 
لخصوص المريض . ٠‏ 
وقوله «إن الله أعد” للكافرين عذابا مهينا » تذييل لتشجيع المسلمين ؛ لأنته لما كرر الأمر 
بأخذ السلاح والحذر : جيف أن تثور في نفوس المسلمين مخافة من العدو من شدة 
التحذير منه » فعقّب ذلك ,أن الله أعد” لهم عذابا مهينا > وهو عذاب الهزيمة والقتل 
والأسر > كالذي في قوله « قاتلوهم يعذ بهم الله بأيديكم » ٠‏ فليس الأمر بأخذ الحذر 
والسلاح إلا" لتحقيق أسباب ما أعد الله لهم : لأن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه . وفيه ٠‏ 
تعليم المسلمين أن يطلبوا المسبتبات من أسبابها » أي إن أخذتم جذركم أمنتم من عدوكم . 


داضتم ل ةا وَعَلَلْ جنوبكم 
2 ور براه o f>‏ 0 2ه 
مو 


فَإِذًا ا قيموأ الصلوة ا ٠‏ على المؤمنين 
كتَلبً كَوقَوبًا 7 03 


ء : إتمام الشيء ء كقو له « فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم 
أو 3 ذكراع». والظاهر من قوله « فإذا قضيتم الصلاة » أن” المراد من الذكر هنا 
النوافل » أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد » (فقد كانوا في الأمن يجلسون إلى أن 
يفرغوا من التسبيح ونحوه) » فرص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على كل حال . 
والمراد القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك ني أحوال الحرب لا لأجل 
الاستراحة . 

وقوله « فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة » تفريع عن قوله « وإذا ضربتم ي الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم » إلى خر الآبة . فالاطمئنان مراد 
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به القفول من الغزوء لأن” في الرجوع إلى الأوطان سكونا من قلاقل السفر واضطراب 
البدن » فإطلاق الاطمئنان عليه يشبه أن يكون حقيقة » وليس المراد الاطمئنان الذي 
هو عدم الخوف لعدم مناسبته هنا » وقد تقدام القول في الاطمئنان عند قوله تعالى « ولكن 
ليطمئن قلبي » من سورة البقرة . 

ومعنى « فأقيموا الصلاة» صلّوها تامّة ولا تقصروها . هذا قول مجاهد وقتادة » 
فيكون مقابل قوله « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » : وهو الموافق لما تقدام 
من كون الوارد في القرآن هو حكم قصر الصلاة في حال الخوف : دون قصر السفر 
من غير خحوف . فالإقامة هنا الإتيان بالشىء قائما أي ناما : على وجه التمثيل كقوله 
تعالى « وأقيموا الوزن بالقسط ‏ وقوله ب[ انين الدين ولا تتفرقوا فيه » . وهذا 
قول جمهور الأيمة : مالك » والشافعي » وأحمد » وسفيان . وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
لا يودي المجاهد الصلاة حتى يزول الختوف» لأنّه رأئ مباشرة القتال فعلا يفسد 'الصلاة . 
وقوله تعالى « وإذا ضربتم في الأرض - إلى قوله - فإذا اطمأننتم » يرجح قول الجمهور. 
صþص O‏ 
على أدائها ني أوقاتها . ۰ 

والموقوت: المجدود بأوقات › وال عليها » وقد يستعمل بمعى 5 على 
طريق المجاز . والأول أظهر هنا . 


A 3‏ ررم له لدم م م سيراه 0 
ولا تهنوا فِى أبتَغاء القوم إن تكونوا تا تألم نهم يأ 
SS‏ الله ما ل برجون وکن الله علا 
حَكِيمًا € . 4 


عطف على جملة « وخذوا حذركم إن" الله أعد لاكافرين عذابا مهينا » زيادة في 
تشجيعهم على قتال الأعداء » وني تهوين الأعداء ني قلوب المسلمين » لأن المشركين ‏ 
كانوا أكثر عددا من المسلمين وأتم” كوو رمم صلاة 
الخوف > إلا تحقيقا لنفي الوهن في الجهاد . 
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والإبتغاء مصدر ابتغى بمعنى بتغى المتعدّي» أي الطلب» وقد تقدام عند قوله « أفغير 
دين الله تبغون » في سورة آل عمران . 


والمراد به هنا المسبادأة بالغزو» وأن لا يتقاعسوا » حتى يكون المشركون هم المبتدئين 
بالغزو . تقول العرب : طلبنا بني فلان » أي غزوناهم . والمبادی بالغزو له رعب في 
قلوب أعدائه . وزادهم تشجيعا على طلب العدو بأن” تألم الفريقين المتحاربين واحد ء 
إذ كل" يخشى بأس الآخرء وبأن” للمؤمنين مزية على الكافرين » وهي أنّهم يرجون من . 
الله ما لا يرجوه الكفّار » وذلك رجاء الشهادة إن قتلوا » ورجاء ظهور دينه على أيديهم. 
إذا انتصروا » ورجاء الثواب ني الأحوال كلها . وقوله «من الله » متعلّق ب(ترجون) . 
وحذف العائد المجرور بمن من جملة « ما لا يرجون » لدلالة حرف الجر الذي جر به اسم 
الموصول عليه » ولك أن تجعل ماصدق «ما لا يرجون» هو النصر» فيكون وعداً 
للمسلمين بأن الله ناصرهم » وبشارة بأن المشركين لا يرجون لأنفسهم نصرا » وأتهم 
آيسون منه بما قذف الله في قلوبهم من الرعب » وهذا مما يفت في ساعدهم . وعلى 
هذا الوجه يكون قوله « من الله » اعتراضا أو حالا مقدامة على المجرور بالحرف » والمعى 
على هذا كقوله « ذلك بأن" الله مولى الذين آمنوا ون الكافرين لا مولى لهم » . 


mS 3‏ لكلب بالق تكم بين آلثاس بما ارك 
تكن ناوین وار آله إن الله کان 
عَمُورًا ريما ولا تُجَلدِل" نو أنْذِينَ يَحْتَانُونَ ل إن الله له 
حب من کان 0 يما يفون ين الاس ولا يمون ور 
الله وهو مهب إذ يبيتون ما ل نالفل وكا آللّه ما 

E 


9 م و 108 ۶ 8 6 ەر 
يعملون محيطا ا نكم ولا ب کک فی ف الخرة الدب 


فمن J‏ الله عَنْهم يوم ال تة آم اي 


اتصال هذه الآية بما قبلها يرجع إلى ما مضى من وصف أحوال المنافقين ومناصريهم » 
وانتقل من ذلك إلى الاستعداد لقتال المناوين للإسلام من قوله « يأيها الذين منوا خذوا 
حذركم فانفروا » الآية » وتخلّل فيه من أحوال المنافقين ني تربتصهم بالمسلمين الدوائر 
ومختلف أخوال القبائل في علائقهم مع المسلمين » واستطرد لذكر قتل الخطأ والعمد » 
وانتقل إلى ذكر الهجرة » وعقب بذكر صلاة السفر وصلاة الخوف »> عاد الكلام بعد 
ذلك إلى أحوال أهل النفاق . 


والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا . 


وجمهور المفسدرين على أن هاته الآية نزلت بسبب حادثة رواها الترمذي حاصلها : 
أن" أحوة ثلا ثة يقال لهم : بشر وبتشير وممبشرء أبناء أبيئرق » وقيل : أبناء طعمة بن 
أبيرق » وقيل : إتما كان بشير أحدهم يكنى أبا طعمة » وهم من بي ظفر من أهل 
المدينة » وكان بشير شرهم › وكان منافقا يهجو المسلمين بشعر يشيعه وينسبه إلى غيره › 
وكان هؤلاء الإخوة في فاقة › وكانوا جيرة لرفاعة بن زيد » وكانت عير قد أقبلت 
من الشام بد رمك - وهو دقيق الحوارى أي السميذ -- فابتاع منها رفاعة بن زيد حملا 
من درمك لطعامه » وكان أهل المدينة يأكلون دقيق الشعير » فإذا جاء الدرمك ابتاع 
هيه سيد المت ل .شيعا لطعامه فجعل الدرماث في مشربة له وفيها سلاح» فعددى بنو أبيرق 
عليه فنقبوا مشربته وسرقوا الدقيق والسلاح » فلمًا أصبح رفاعة ووجد مشربته قد رقت 
أخبر ابن أخيه قتادة بن النعمان بذلك » فجعل يتحسّس » فأنبئ بأن” بي أبيرق استوقد وا 
في تلك الليلة نارا » ولعله على بعض طعام رفاعة » فلمنًا افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق 
في دار أبي مليل الأنصاري . وقيل : في دار يهودي اسمه زيد بن السمين » وقيل : لبيد ش 
اب سهل » وجاء بعض بني ظغر إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ › فاشتكوا إليه أن" 
رفاعة وابن أخيه اهما بالسرقة أهل” بيت إيمان وصلاح » قال قتادة : فأتيت رسول الله 
فقال لي « عمدت إلى أهل بيت إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بِيّنة » . وأشاعوا في 
الناس أن" المسروق في دار أبى ميل أو دار اليهودي : فما لبث أن نزلت هذه الآية » 
وأطْلم الله رسوله على جلية الأمرء معجزة له » حتّى لا يطمع أحد في أن يروج على 
الرسول باطلا . هذا هو الصحيح في سوق هذا الخبر. ووقع في كتاب أسباب التزول 


الؤاتتدئ اوي يعض ووايات الظبري سوق القصة يعض منخالقة ا ذكرته :وان ف 
ظفر سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجادل عن أصحابهم كي لا يفتضحوا 
ويبرأ اليهودي » وأن" رسول الله هم" بذلك » فترلت الآية . وني بعض الروايات أن" 
رسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ لام اليهودي وبرأ المتهم » وهذه الرواية واهية › 
وهذه الزيادة خطأ بين" من أهل القتصص دون علم ولاتبصّر بمعاني القرآن . والظاهر 
أن صدر الاية تمهيد للتلويح إلى القصة » فهو غير مختص" بها » إذ ليس في ذلك الكلام 
ما يلوح إليها » ولكن مبدأ التلويح إلى القصة من قوله « ولا تجادل عن الذين يختانون 
اش ا 

وقوله « بما أراك الله » الباء للآلة جعل ما أراه الله إيّاه بمتزلة آلة للحكم لأنه 
وسيلة إلى مصادفة العدل والحق" ونفي الجورء إذ لا يحتمل علم الله الخطأ . والرؤية 
في قوله « أراك الله » عرفانية » وحقيقتها الرؤية البصرية » فأطلقت على ما يدرك بوجه 
اليقين لمشابهته الشيء المشاهد . والرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا فإذ أدخلت عليها 
همزة التعدية نصبت مفعولين كما هنا » وقاء. حذف المفعول الثاني لأنّه ضمير الموصول » 
فأغنى عنه ال موصول » وهو حذف كثير » والتقدير : بما أراكه الله . 


فكل” ما جعله الله حقنًا في كتابه فقد أمر بالحكم به بين الناس » وليس المراد أنه يتعلمه 
احق" في جانب شخص معيّن بأن” يقول له : إن فلانا على الحق” » لأن” هذا لا ياز م 
. اطراده » ولأنّه لا يمُلفى مدلولا لجميع آيات القرآن وإن' صلح الحمل عليه في مثل هذه 
الآية » بل المراد أنه أنزل عليه الكتاب ليحكم بالطرق والقضايا الدالّة على وصف الأأحوال 
الي يتحقق بها العدل فيحكم بين الناس على حسب ذلك » بأن تندرج جزئيات أحوالهم عند 
التقاضي تحت الأو صاف الكلية المبيئّنة في الكتاب » مثل قوله تعالى « وما جغل أدعياء كم 
أبناءكم » » فقد أبطل حكم التبنتي الذي كان ني الجاهلية » فأعدّمنا أن" قول الرجل لمن 
ليس ولده : هذا ولدي » لا يجعل للمنسوب حمّا في ميراثه . ورسول الله صل الله عليه 
وسلم - لا.يخطىئ في إدراج الجرئيات تحت كليّاتها » وقد يعرض الخطأ لغيره » وليس 
المراد أن" رسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ يصادف الحق” من غير وجوهه الجارية بين 
الناس » ولذلك قال « نما أنا بشر وإنكتم تختصمون إل لعل بعضكمم أن" يكلون” 
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ألحن- بحجته من بعض فأقضي له على نحوما أسمع فمن قضيت لله بحق” أخيه فلا 
يأخذ"ه فإنما أقتطع له قطعة من نار» . 

وغير الرسول يخطئ ي الاندراج » ولذلك وجب بذل الحجهد واستقصاء الدليل » 
ومن ثم استدل” علماؤنا بهذه الآبة على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة . وعن عمر بن 
الخطاب أنه قال « لا يقولن” أحد قضيت بما أراني الله تعالى فإن" الله تعالى لم يجعل ذلك 
إلا لنبيئه وأما الواحد متا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما » » ومعناه هو ما قا مناه من 
عروض الخطأ في الفهم لغير الرسول دون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 


واللام في قوله « للخائنين خصيما » لام العلة وليست لام التقوية . ومفعول « خصيما » 
محذوف دل عليه ذكر مقابله وهو « للخائنين » » أي لا تكن تخاصم من يخاصم الخائنين » 
أي لا تخاصم عنهم . فالخصيم هنا بمعنى المنتصر المدافع كقوله «كنت أنا ختصمه 
يوم القيامة » . والخطاب للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد الأمة » لآن" الخصام عن 
الخائنين لا يتوقع من النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم » وإنما المراد تحذير الذين دفعتهم 
الحميّة إلى الانتصار لأبناء أبيرق . ٠‏ 


والأمرٌ باستغفار الله جرى على أسلوب توجيه الخطاب إلى الرسول » فالمراد بالأمر 
غيره » أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم وهو استغفار الله مما اقترفوه » أو أراد : واستغفر 
الله الخائنين ليلهمهم إلى التوبة ببركىة استغفارك لهم فذلك أجدر من دفاع المدافعين عنهم . 
وعدا نظير قوله: ووو تيم أذ طلموا الهم بجا مول اروا الله اويس اراد لامر 
استغفار النبيء لنفسه » كما أخطأ فيه من توهم ذلك » فركتب عليه أن النبيء 
- صلى الله عليه وسلم د طن اله نا أرجت أنه السار وو وت أن يداول 
عزني يرك ی ع انهم ا ا ی رهد من أفهام الضعفاء 
وسوء وضعهم الأخبار لتأييد سقيم أفهامهم . 

والخطاب ني قوله « ولا تجادل » للرسول » والمراد نهي الأمّة عن ذلك » لأن" مثله 
لا يترقّب صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ كما دل عليه قوله تعالى « ها 
أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحيأة الدنيا 6 . 


#يختانون » بمعنى يخونون » وهو افتعال دال على التكدّف والمحاولة لقصد المبالغة في 
الخيانة . ومعى خيانتهم أنفسهم أنّهم بارتكابهم ما يضر بهم كانوا بمنزلة من يخون 
غيره كقوله «علم الله أتكم كنتم تختانون أنفسكم » . ولك أن تجعل « أنفسهم » هنا 
بمعى بني أنفسهم ١‏ أي بي قومهم » كقوله « تقتلون أنفسكم و تخرجون ذروقا منكم 
من ديارهم » » وقوله « فسلّموا على أنفسكم » . أي الذين يختانون ناسا من أهلهم 
وقومهم . والعرب تقول : هو تميمي من أنفسهم »› أي ليس بمولى ولا لصيق . 


والمجادلة مفاعاة من الجدل » وهو القدرة على الخصام والحجة فيه » وهي منازعة 
بالقول لإقناع الغير برأيك » ومنه سمي علم قواعد المناظرة والاحتجاج ني الفقه عام 
الجدل » (وكان يختلط بعلم أصول الفقه وعلم داب البحث وعلم المنطق) . ولم يسمع 
للجدل فعل مجرد أصلي » والمسوع منه جادل لأن” الخصام يستدعي خصمين . وأما 
قولهم : جداله فهو بمعى غلبه في المجادلة » فليس فعلا أصليا في الاشتقاق بوكر 
لاوا الي ال el GE‏ . وأممًا الجد ّل بفتحتين فهو 2 
المضدزن+ وأصلة مشتق من الجدال » وهو الصرع عل الأرض لآن" الأرض تسمى 
الجدالة - بفتح الجيم ‏ يقال : جداله فهو مجدول . 


وجملة « يستخفون من الناس » بيان ل « يختانون » . وجملة « ولا يستخفون من الله ) 
حال » وذلك هو محل الاستغراب من حالهم وكونهم يختانون أنفسهم . والاستخفاء 
من الله مستعمل مجازا في الحياء » إذ لا يعتقد أحد يؤمن بالله أنه يستطيع أن يستخي 
من الله . 


وجماة « وهو معهم ) حال من اسم الجلالة » والمعية هنا معية العلم والاطلاع . 
وواد يتوت قرت وات جل اليه ء في البينات » أي الليل مكل لصح ب عد 
بهم العدو وصبّحهم العدوً وي القرآن : ١‏ لنبيتنّه وأهله » أي لتأنيتهم ليلا فنقلتهم . 
وامبينت هنا هو ما لا برضي من القول » أي ددروه وزوروه ليلا لقصد الإخحفاء › 
كقول العرب : هذا أمر قتضي بليل » أو a‏ مكيدتهم 
لرمي البسرآء بتهمة ة السرقة . 
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وقوله «ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم » استئناف أثاره قوله « ولا تجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم » › والمخاطب كل من يصلح للمخاطبة من المسلمين . والكلام جار مجرى 
الفرض والتقدير » أو مجرى التعريض ببعض بي ظفتر الذين جادلوا عن بي أبيرق . 

والقول في تركيب « ها أنتم هؤلاء ) تقدام في سورة البقرة عند قوله تعالى «ثم نتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم »» وتقد'م نظيره في آل عمران « هأنتم أولاء تحبتونهم ولا يحبتونكم » . 

و(أم) في قوله « أمّن يكون عليهم وكيلا» مسنقطعة للإضراب الانتقالي . و(مّن) 
استفهام مستعمل في الإنكار . 

و تعالى ١‏ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » في سورة 


آل عمران . 
س 
وتن يْمَل سوا أو بطم SS‏ جد ) 
فور جیما ومن بحسب لما فَإِنْمَا بر عل ن تفه و کان الله 
تمل هتنا َنم ين وله فضل آللّمِ CT‏ 
طَايفَة تنم أ شارك ب مر إلا" أَنفْسَهم وما يَضرُونك 


E 


من شىء وأنرل الله عَلَبْكَ الكتلب والجكمة وَعَلَّمَكَ مَالّم تكن 
تَعْلّم وَكَانَ فَضل الله عَلَيْكَ عَظِيمًا 4. : 

اعتراض بتذييل بين جملة وها أنتم همؤلاء جادلتم عنهم » وبين ب جملة « ولولا فضل 
الله عليك ورحمته لهست طائفة فة منهم أن يضلوك» . 


وعمل السوء هو العصيان ومخالفة ما أمر به الشرع ونهى عنه . وظلم النفس شاع | 
إطلاقه ني القرآن على الشرك والكفر + وأطلق أيضا على ارتكاب المعاصي . وأحسن” 
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ما قيل في تفسير هذه الآية : أن" عمل السوء أريد به عمل السوء مع الناس » وهو 
الاعتداء على حقوقهم » وأن” ظلم النفس هو المعاصي الراجعة إلى مخالفة المرء في أحواله 

والمراد بالاستغفار التوبة وطلب العفو من الله عما مضى من الذنوب قبل التوبة » 
ومعى « يسجد الله غفورا رحيما » يتحقق ذلك » فاستعير فعل ١‏ يجد » للتحقق لأن” فعل وتجد 
حقيقته الظفر بالشيء ومشاهدته » فأطلق على تحقيق العفو والمغفرة على وجه الاستعارة . 
ومعى ١‏ غفورا رحيما » شديد الغفران وشديد الرحمة وذلك كناية عن العموم والتعجيل » 
فيصير المعبى يجد الله غافرا له راحما له » لاه عام" المغفرة والرحمة فلا يخرج منها 
أحد استغفره وتاب إليه » ولا يتخلّف عنه شمول مغفرته ورحمته زمناً » فكانت صيغة 
« غفورًا رحيماً» مع «يجد"» دالة على القبول من كل تائب بفضل الله . 

وذكر الخطيثة والإثم هنا يدل على أتهما متغايران › فالمراد بالخطيئة المحصية 
الصغيرة » والمراد بالإثم الكبيرة . 

والرمي حقيقته قذف شيء من اليد » ويطلق مجازا على نسبة خبر أو وصف لصاحبه 
بالحق أو الباطل » وأكثر استعماله في نسبة غير الواقع » ومن أمثالهم « رمتني بدائها 
س6 وقال تعالى « والذين يرمون المحصنات» وكذلك هو هنا > ومثله 5 ذلك 
القذف حقيقة ومجازا . 


ومعبى « يرم به بريئا » ينسبه إليه ويحتال لترويج ذلك »› فكأنه ينزع ذلك الإثم 
عن نفسه ويرمي به البريء . والبهتان : الكذب الفاحش . وجتعل الرمي بالخطيئة وبالإثم 
مرتبة واحدة في كون ذلك إثما مبينا : لأن” رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرة لما فيه 
من الاعتداء على حق الغير . ودل على عظم هذا البهتان بقوله « احتمل » تمثيلا لال 
فاعله بحال عناء الحامل ثقلا . والمبين الذي يدل كل أحد على أنه إثم » أي إثما 
ظاهرا لا شبهة في كونه إثما . 

وقوله « ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمّت طائفة منهم أن ينُضلوك » عطف على 
« ولا تكن للخائنين خصيما » : 


والمراد بالفضل والرحمة هنا نعمة إنزال الكتاب تفصيلا لوجوه الحق" في الحكم 
وعصمته من الوقوع في الخطأ فيه . وظاهر الآية أن" هم" طائفة من الذين يختانون 
أنفسهم بأن يُضلوا الرسول غير واقع فق اا ل عن أن مره ه بالفعل . ومعی 
ذلك أن" علمهم بأمانته يزعهم عن محاولة ترويج الباطل عليه إذ قد اشتهر بين الناس » 
مؤمنهم وكافرهم › أن" محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمين فلا يسعهم إلا" حكاية الصدق 
عنده » وأن” بني ظفر لما اشتكوا إليه من صنيع قتادة بن النعمان وعمئه كانوا يظنتون 
أن" أصحابهم بني أبيرق على الحق » أو أن بني أبيرق لا شكوا إلى رسول الله بما 
صنعه قتادة كانوا موجسين خيفة أن يمُطلع الله رسوله على جليّة الأمرء فكان ما حاولوه 
TS‏ > لآن” الهم هو العزم على الفعل والثقة به » وإنّما كان 
نتفاء همتهم تضايله فضلاة روجا اندم الل a CS‏ 

0 

وقيل في تفسير هذا الانتفاء : إن المراد انتفاء أثره » أي لولا فضل الله لضللت 
بهمهم أن ينُضلّوك ‏ ولكن الله عصمك عن الضلال › فيكون كناية . وني هذا التفسير 
بعد من جانب نظم الكلام ومن جانب المعى . 

ومعنى « وما ينْضلّون إلا" أنفسهم » أنتهم لوْ هموا بذلك لكان الضلال لاحقاً بهم 
دونك » أي يكونون قد حاولوا ترويج الباطل واستغفال الرسول » فحق” عليهم الضلال 
بذلك » ثم لا يجدونك مصغيا لضلالهم . و«من» زائدة لتأكيد الني ايه امل 
النتّصب على أنه مفعول مطلق اقول یف و ايان ار > وجنر لأجل حرف 
الجر الزائد . 
00 
وموقعها لزيادة تقرير معبى قوله « ولولا فضل الله عايك ورحمته » ولذلك ختمها بقوله 
« وكان فضل الله عليك عظيما » » فهو مثل رد العجز على الصدر. والكتاب : القرآن . 
والحكمة : النبوءة ا ال 
في السنة والإنباء با لمغيبات ١‏ 
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ت ه ورا م م 


a 2 e‏ 2 9ے 
3 لا بد فى كبر قن تل إلا من ل مغر وف 
أو )متاح بین الاسر دك أبْتِعاء مُرْضَاتٍ الله فسوف 
نؤْتِيه أ عَظيما %. 114 


أ 


م تخل الحوادث الي أشارت إليها الآي السابقة » ولا الأحوال الي حذكرت 
منها » من تناج وتحاور > سرا وجهرا » لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتها » لذلك 
كان المقام حقيقا بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما تشتمل عليه » لأن” في ذلك 
تعليما وتربية وتشريعا » إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس في مجتمعاتهم » 
لا سيما في وقت ظهور المسلمين: بالمدينة » فقد كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء 
المؤمنين » وكان التناجي فاشيا لمقاصد مختلفة » فربما كان يثير في نفوس الرائين لتلك 
امناجاة شكنًا » أي خوفا » إذ كان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل_الكتاب » 
فلذاك تکرر النهي عن النجوى في القرآن نحو « ألم" تر إلى الذين نهوا عن النجوى» 
الآيات » وقوله « إذ ستمعون إليك وإذ هم نجوى - وقوله ‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم » » فلذلاك ذم و ا ولا عير في كثر من لتر الهم ا: 
فالجملة مستأنفة استثنافا' ابتدائيا لإفادة حكم النجوى › والمناسبة” قد تبنت . 


والتجوى مصدرء هي المسارة في الحديث 3 وهي مشتقة من النجو > وهو المكان 
المستتر الذي المفضي إليه ينجو من طالبه » ويطلق النجوى على المناجين » وني القرآن 
« إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى » » وهو وصف بالمصدر- والابة تحتمل المعنيين . 
والضمير الذي أضيف إليه « نجوى» ضمير جماعة الناس كلهم » نظير قوله تعالى « ألا إتهم 
يثنون صدورهم ليستخفوا منه ‏ إلى قوله ‏ وما يسعلنون» في سورة هود › وليس عائدا إلى 
ما عادت إليه الضمائر الي قبله في قوله « يستخفون من الناس » إلى هنا ؛ لآن” المقام مانع 
من عوده إلى تلك الجماعة إذ لم تكن نجواهم إلا فيما يختص' بقضيتهم » فلا عموم لها 
يستقيم معه الاستثناء في قوله ١‏ إلا" من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » . 
وعلى هذا فالمقصود من الآية تربية اجتماعية دعت إليها المناسبة » فإن” شأن المحادثات 
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والمحاورات أن تكون جهرة » لأن” ارات من أفضل الأخلاق لدلالتها على ثقة المتكاسم 
برأيه » وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره » فلا يصير إلى المناجاة إلا" في 
أحوال شاذة يناسبها إخفاء الحديث . فمن يناجى في غير تلك الأحوال رمى بأن” شأنه 
ذميم » وحديثه فيما يستحيي من إظهاره » كما قال صا بن عبد القدوس : 


الستر دون الفاحشات ولا خشاك دون الخير من" ر 


وقد نهى الله المسلمين عن النجوى غير مرّة › لأن التناجى كان من شأن المنافقين 
فقال : « ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لا نهوا عنه » وقال « إذما النجوى 
من الشيطان ليسّحزن الذين آمنوا » . 


وقد ظهر من نهي النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يتناجى اثنان دون ثالث أن” 
النجوى تبعث الريبة في مقاصد المتناجين » فعلمنا من ذلك أتها لا تغلب إلا" على امل 
.ارت الشات : بحيث لا تصبر دأب إلا" لأولئك » فمن أجل ذلك نفى الله الخير عن 
أكثر النجوى . 

ومعى «لا خير » أنه شرء بناء على المتعارف في نفي الشيء أن يراد به إثبات نقيضه» 
لعدم الاعتداد بالواسطة » كقوله تعالى « فماذا بعد الحق” إل“ الضلال » » ولآن” مقام التشريع 
إنما هو بيان الخير والشر . 


وقد نفى الخير عن كثير من نجواهم أو متناجيهم › فعلم من مفهوم الصفة أن قليلا 
من نجواهم فيه خيرء إذ لا يخلو حديث الناس من تناج فيما فيه نفع . والاستثناء في قوله 
«إلا من أمر بصدقة » على تقدير مضاف » أي : إلا" نجوى من أمرء أو بدون تقدير إن 
N ES‏ مسح عن و كران فصل من ادهو العيقة 
ومفهوم الاستثناء قسمان من النجوى يشت لهما الخير » ومع ذلك فهما قليل من نجواهم . 
| أما القسم الذي أخرجته الصفة › فهو مجمل يصدق في الخارج على كل نجوى تصدر 

اا ا لصاوو دن اق اول ا 
أو نحو ذلك . 


وأمًا القسم الذي أخرجه الاستثناء فهو مبيّن ي ثلاثة أمور : الصدقة › والمعروف › 
والإصلاح بين الناس . وهذه الثلائة لو م تذكر ادخلت بي القليل من نجواهم الثابت 
له الخير : فلمًا ذكرت بطريق الاستثناء علمنا أن" نظم الكلام جرى على أسلوب بديع 
فأخرج ما فيه الخير من نجواهم ابتداء بمفهوم الصفة ٠‏ ثم أريد الاهتمام ببعض هذا 
القليل من نجواهم . فأخرج من كثير نجواهم بطريق الاستثناء . فبي ما عدا ذلك من 
نجواهم . وهو الكثير . موصوفا بأن لا خير فيه وبذلك يتضح أن" الاستثناء متتصل › 
وأن' لا داعى إلى جعله منقطعا . والمقصد من ذلك كله الاهتمام والتنويه بشأن هذه 
الثلاثة ٠‏ ولو تناجى فيها من غالب أمره قصد الشر. 

وقوله « ومن يفعل ذلك » الخ وعل بالثواب على فعل المذكورات إذا كان لارتغاء 
مرضاة الله . فدل على أن" كونها خيرا وصف ثابت لها لما فيها من المنافع » ولأنّها مأمور 
بها في الشرع . إلا" أن" الثواب لا يحصل إلا" عن فعلها ابتغاء مرضاة الله كما في حديث 
« إِنّما الأعمال بالنيات» . 

وقرأ ا لجمهور : (نؤتيه) - بنون العظمة - على الالتفات من الغيبة في قوله « مرضاة الله » 
إلى التكلم . وقرأه أبو عمرو. وحمزة . وخلف بالتحتية ‏ على ظاهر قوله « ابتغاء 


مرضاة الله » . 
ا 5 مء ت ر عر ع ےد ره 12 م هو ىم 
# ومن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين له لهدى ويتبع غير 
Ty‏ 22 ىر مر © ان ري ر س ەر 15 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلِه جهنم وساءت مَصيرا *. 


عطف على « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » بمناسبة تضاد الحالين . والمشاقة : 
المخالفة المقصودة : مشتقة من الى" لآن” المخالف كأنّه يختار شقًا يكون فيه غير شق" 
الآخر . 

فيحتمل قوله « من بعد ما تبن له الهدى » أن يكون أراد به من بعد ما آ من بالرسول 
فتكون الآبة وعيداً للمرتد . ومناسبتها هنا أن بشير بن أبيرق صاحب القّصة المتقدامة » 
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لا افتضح أمره ارتد” ولحق بمكة › ويحتمل أن يكون مرادا به من بعد ما ظهر صدق 
الرسول بالمعجزات » ولكته شاقه عنادا ونواء للإسلام . 


وسبيل كل" قوم طريقتهم الي يسلكونها في وصفهم الخاص » فالسبيل مستعار 
. للاعتقادات والأفعال والعادات » الي يلازمها أحد ولا يبتغي التحول عنها » كما يلازم 
قاصد المكان طريقا يبلغه إلى قصاءه » قال تعالى « قل هذه سبيلي » . ومعى هذه الآبة نظير 
معنى قوله « إن" الذين كفروا وصداوا عن سبيل الله وشاقنوا الرسول من بعد ما تبيان لهم 
الهدى لن يضروا الله شيئا وسيبحط أعمالهم » » فمن ابع سبيل المؤمنين في الإيمان واتبع 
سبيل غيرهم في غير الكفر مثل اتنباع سبيل يهود خبير في غراسة النخيل » أو بناء 
الحصون » لا يحن أن يقال فيه اتبع غير سبيل المؤمنين . وكأن” فائدة عطف اتباع غيز 
سبيل المؤمنين على مشاقنّة الرسول الحتيطة لحفظ الجامعة الإسلامية بعد الرسول © فقد 
ارتد” بعض العرب بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - . وقال الحطيئة في ذلك : 
٠‏ أطعنا رسول الله إذ كان بيننا 2 فيا لعباد ألله ما لأبي بكر 


فكانوا من ابع غير سبيل المؤمنين ولم ينشاقنوا الرسول . 


ومعنى قوله « نوله ما تولى » الإعراض عنه » أي نتركه وشأنه لقلّة الاكتراث به ٠‏ 
كما ورد ني الحديث «وأمًا الآخر فأعرض الله عنه » . 

وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية » لكون إجماع علماء 
الإسلام على حكم من الأحكام حجة » وأول من احتج بها على ذلك الشافعي . قال الفخر : 
« روي أن" اللاي سكل عن آية ني كتاب الله تدل” على أن” الإجماع حجة فقرأ القرآ ن 
ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية . وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين 
جرام » فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا . بيان المقدمة الأولى : أنه تعالى ألحق 
الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتتبسع غير سبيل المؤمنين > ومشاقة الرسول وحدها موجبة 
لهذا الوعيد » فلو لم يكن اتتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له لكان ذلك ضما لا لا أثر 
له في الوعيد إلى ما هو مستقل” باقتضاء ذلك الوعيد » وأنّه غير جائز » فثبت أن اتنباع 
غير سبيل المؤمنين حرام » فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبا» . وقد قرر 


غيره الاستدلال بالآية على حجية الإجماع بطرق أخرىء وكلها على ما فيها من ضعف ني 
التقريب » وهو استلزام الدليل للمداعى » قد أوردت عليها نقوض أشار إليها ابن الحاجب 
٤‏ المختصر . واتفقت كلمة المحققين : الغزالي » والإمام ٤‏ المعالح > وابن. الحاجب 2 
على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجتيئة الإجماع . 


ا ءِ و ء 0 وهر م 922 و 2 و ص © 
و إن الله لا يخر أن شرك بي وير ما دون ذلك لمن 
ص زر ه و 0 2 0007© 201 ٍ 


استئناف ابتدائي » جعل تمهردا لما بعده من وصف أحوال شركهم . وتعقيب الآية 
السابقة بهذه مشير إلى أن المراد باتباع غير سبيل المؤمنين اتتباع سبيل الكفر من شرك 
وغيره » فعقبه بالتحذير من الشرك » وأكده أن" للدلالة على رفع احتمال المبالغة أو 
المجاز . وتقدام القول في مثل هذه الآبة قريبا » غير أن الارة السابقة قال فيها « ومن 
يشرك. بالله فقا افترى إثما عظيما » وقال في هذه « فقد ضل ضلالا بعيدا » . وإنما قال 
في السابقة « فقد افترى إثما عظيما » لأن" المخاطب فيها أهل الكتاب بقوله « يأيّها الذين 
أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّلنا مصدقا لما معكم » فتبهوا غلى أن" الشرك من قبيل الافتراء 
تحذيرا لهم من الافتراء وتفظيعا لجنسه . وأمًا في هذه الآية فالكلام موجه إلى المسلمين 
فنبهوا على أن" الشرك من الضلال تحذيرا لهم من مشاقئة الرسول وأحوال المنافقين , 
فإنها من جتس الضلال . وأكد الخبر هنا بحرف (قد) اهتماما به لأن“ المواجه بالكلام 
هنا المؤمنون » وهم لا يشكتّون في ققق ذلك . 


والبعيد أريد به القوي 5 نوعه الذي لا برجى لصاحبه اهتداء 2 فاستعير له البعيد 
لأن البعيد يُقصي الكائن فيه عن الرجوع إلى حيث صدر . 
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147 


8 إن تَدْعونَ من دونع الا وان عون إا ' ناتا ريد 


0 e 


8 أله وَقال اام 0 عِبَادِلهَ ا تكتفروضا ولااض 


د لار کم وراد ه ارارق ا اا مفجهر| رەد ه E‏ 

ولامنيتهم ولا مرنهم فليبتڪن ادان الاز نعم و 

0 الله وس تخد الل 8 ين آله فقد‎ NL 
و ےار وو ہ رو م ري‎ 

نك قبينا يعدهم وشيم وما دحم | شین إل عورا 


رمتست بر 


أُولَلَيِكَ ا جهنم ول جدون عَنها مَحِيصًا *. ؛ 


كان قوله « إن يدعون » بيانا لقوله « فقد ضل" ضلالا بعيدا » » وأي ضلال أشد من أن 
يشرك أحد بالله غيره ثم أن يداعي أن شركاءه إناث » وقد علموا أن" الأنثى أضعف 
الصنفين من كل نوع . وأعجب من ذلك أن يسكون هذا صادرا من العرب » وقد علم 
الناس حال المرأة بينهم » وقد حرملوها من حقوق كثيرة واستضعفوها . فالحصر ني 
قوله « إن يدعون من دونه إلا" إناثا » قصر اداعائي لأنّه أعجب أحوال إشراكهم » ولآن" 
أكبر آ لهتهم يعتقدونها أنشى وهي : اللاآت » والعرّى » ومناة » فهذا كقولك 
لا عالم إلا" زيد . وكانت العرّى لقريش » وكانت مناة للأوس والخزرج › ولا يخفى أن" 
معظم المعاندين لامسلمين يومثذ كانوا من هذين الحيين : مشركو قريش هم أشد الناس 
عداء للإسلام » ومنافقو المدينة ومشركوها أشد الناس فتنة في الإسلام . 


ومعى « وإن يدعون إلا" شيلطانا مريدا » : أن" دعوتهم الأصنام دعوة للشيطان» والمراد 
جنس الشيطان » وإنما جعلوا يدعون الشيطان لأنه الذي سوّل لهم عبادة الأصنام . والمتريد : 
العاصي والخارج عن الملك > وي المثل «تمرد مارد وعدا الأبلق ۾ اسما حصنين 
للعو لوجع فا ون فة م بق رد س بضم الراء ‏ إذا عتا ي العصيان . 


وجملة « لعنه الله » صفة لشيطان » ی فة٤‏ وتسدل انعا 3 عليه » لكن المقام ينبو 
عن الاعتراض بالدعاء 5 مثل هذا السياق . وعطف «وقال لأتخذن » عليه يزيد احتمال 
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الدعاء بعداً . وسياق هذه الآية یاف أختها في قوله .« فاخرج إنلك من الصاغرين 
قال أنظرني إلى يوم يسبعئون قال إنّك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن” لهم صراطك 
المستقيم » الآية فكلّها أخبار. وهي تشير إلى ما كان ني أول خلق البشر من تنافر الأحوال 
الشيطانية لأحوال البشر » ونشأة العداوة عن ذلك التنافر » وما كونه الله من أسياب 
الذود عن مصالح البشر أن تنالها القوى الشيطانية نوال إهلاك بحرمان الشياطين من رضا 
الله تعالى » ومن مداخلتهم في مواقع الصلاح ؛ إلا بمقدار ما تنتهز تلك القوى من 
فرض متيل القوى البشرية إلى القوى الشيطانية وانجذابها » فتلك خلس تعمل الشياطين فيها 
عملها » وهو ما أشار إليه قوله تعالى « قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا" من اتبعك من الغاوين » . وتلك ألطاف من الله أؤدعها في نظام الحياة 
البشرية عند التكوين › فغلب بسببها الصلاح على جماعة البشر في كل عصرء وبي معها 
من الشرنور حظ يسير يتزع فيه الشيطان منازعه و كتل الله أمرّ الذياد عنه إلى إرادة البشرء 
بعد تزويدهم بالنصح والإرشاد بواسطة الشرائع والحكمة . 


فمعى الحكاية عنه بقوله « لأتخذان من عبادك نصيبا مفروضا» أن الله خلق في 
الشيطان علما ضروريا أيقن بمقتضاه أن فيه المقدرة على فتنة البشر وتسخيرهم » وكانت 
في نظام البشر فرص تدخل في خلالها آثار فتنة الشيطان › فذلك هو النصيب المفروض» 
أي المجعول بفرض الله وتقديره في أصل الجبلّة . وليس قوله « من عبادك » إنكارا من 
الشيطان لعبوديته لله » ولكتها جلافة الخطاب النّاشئة عن خباثة التفكير المتأصّلة في 
جا خض ل ی الفكر من الان ادلو نه إل ما ونه هوي وله قطن إلى 
ما بيجت بلك من الفط بولا إلى ما رنه من الأب والغالي: الح ,فكل ا 
كان لاشيطان ني تصرّفات البشر من أعمالهم المعنوية :. كالعقائد والتفكيرات الشريرة » 
ومن أعمالهم المحسوسة : كالفساد في الأرض › والإعلان بخدمة الشيطان : كعبادة 
الأصنام » والتقريب لها › وإعطاء أموالهم لضلالهم » كل" ذلك من النصيب 
اللفروض ٠.‏ ش ْ ٠‏ 


سے 
0 
3 


ومعی « ولأض ؛ إضلالهم عن الحق . ومعنى .« ولأمتيّهم » لأعدتّهم مواعيد 
كاذية » ألقيها في نقوسهم > تجعلهم يتمنّون » أي يقد رون غير الواقع واقعا » إغراقا 
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في الخيال » ليستعين بذلك على تهوين انتشار الضلالات بينهم . يقال : مناه » إذا وعده 
المواعيد الباطلة » وأطمعه في وقوع ما يحبه ما لا يقع » قال كعب : 
فلا يغرنك ما متت وما وعدت 

ومنه سمي بالتمتي طاب مالا طمع فيه أو ما فيه عسر. 

ومعبى )0 ولامرتهم فلیبتکن آذان الأنعام ( أي آمرتهم بأن يبتكوا آذان الأنعام 
والتبتيك : القطع . قال تأبّط شرا : 

ويجعل عينيه ربيثة قلبه إلى سّلّة من حد أخلق باتك 

وقد ذكر هنا شيا تما يأفر به الشيطان مما بخص أحوال الغرب » إذ كانوا يقطعون 
ذان الأنعام الي يجعلونها لطواغيتهم » علامة على أنّها محررة للأصنام » فكانوا يشقون 
5 ذان البحيرة والسائبة والوصيلة » فكان هذا الشق” من عمل الشيطان » إذ كان الباعث 
عليه غرضا شيطانيا . ٠‏ 

وقوله « ولآمرتهم فليغيرن” خلق الله » تعريض بما كانت تفعله أهل الجاهلية. من 
تغيير خلق الله لدواع سخيفة » فمن ذلك ما يرجع إلى شرائع الأصنام مثل فقء عين 
الحامي » وهو البعير الذي حمى ظهره من الركوب لكثرة ما نسل » ويسيب للطواغيت . 
ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشم إذ أرادوا به التزيئن » وهو تشويه » وكذلك 
وسم الوجوه بالنار . : 

ويدخل في معى تغيير خلق الله وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له » وذاك من 
الضلالات الخرافية . كجعل الكواكب آلهة » وجعل الكسوفات والخسوفات دلائل 
على أحوال الناس . ويدخخحل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام » الذي هو دين 
الفطرة » والفطرة خاق الله ؛ فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله . 

وليس من تغيير خلق الله التصرف ني المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معى 
الحسن ؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكته لفوائد صحية » وكذاك حلق الشعر لفائدة 
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دفع بعض الأضر ار ء وتقليم ' الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي» وكذلك ثقب الآذان 
الساء لوضع الأقراط والتزيّن . وأما ما ورد في السمّة من لعن الواصلات والمتنمّتصات 
والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله . وأحسب تأويله أن" الغرض منه النهى عن سمات 
كانت تيد مق فدات الوا ى ذلك لمهت أو مات المشركات > وإلا" فلو فرضنا 
هذه منهيا عنها لما بلغ النهي إلى حد” لعن فاعلات ذلك . وملاك الأمر أن" تغيير 
خلق الله إِنّما يكون إثما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان » بأن يجعل علامة لنحلة 
شبطانية » كما هو سياق الآبة واتصال الحديث بها . وقد أوضحنا ذلك في كتابي 
المسمى : النظر الفسيح على مشكل الجامع الصحيح . 

وجملة « ومن يسّخذ الشيطان ويا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا » تذبيل دال" 
على أن" ما دعاهم إليه الشيطان : من تبتيك آذان الأنعام » وتغيير خلق الله » إِنّما دعاهم 
إليه لما يقتضيه من الدلالة على استشعارهم بشعاره › والتديّن بدعوته » وإلا"” فإن” الشيطان 
لا ينفعه أن يبتك أحد أذن ناقته » أو أن يغيئر شيثا من خلقته » إل إذا كان ذلك 
للتار بدعوته . 


وقوله « يعدهم ويمنيهم » استكناف لبيان أنه أنجز عزمه فوعد ومنى وهو لا يزال 
يعد ويمني › فلذلك جيء بالمضارع لي ل 
ويغيئرون خلق الله لظهور وقوعه لكل أحد . 


وجيء باسم الإشارة في قوله « أولئك مأواهم جهثم » لتنبيه السامعين إلى ما يرد 
بعد اسم الإشارة من الخبر وأن” المشار إليهم أحرياء به عقب ما تقدام من ذ كر 

والمحيص : المراغ والملجأ » من حاص إذا نفتر وراغ » وني حديث هرقل « فاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب » . وقال جعفر بن عة الحارثي : 

ولم تدار إن حطنامن الموت حيلْصة كلم العلمئْرٌ باق والمدى متطاول” 


روي : حصنا وخيصة ‏ بالحاء والصاد المهملتين ‏ ويقال : جاض أيضا ‏ بالجيم 
والضاد المعجمة ‏ + وبهما روي بيت جعفر أيضا . 
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2ه 2007 0 


من e‏ 1 مار لین 0 أَبَدَا وعد الله حًا ا 


من الله قِيلاً 4. ه 


عطف على جملة « أولئك مأواهم جهثم » جريا على عادة القرآن في تعقيب الإنذار 
بالبشارة » والوعيد بالوعد . 

وقوله « وعد الله » مصدر مؤكّد اضمون جملة « سندخلهم جنّات تجري » الخ » وهي 
بمعناه » فلذلك يسمى النحاة مثلّه مؤكدا لنفسه › أي مؤكدا لما هو بمعناه . 

وقوله و حقا» مصدر مؤکد لمضمون « سندخلهم جنات» » إذ كان هذا في معی 
الوعد » أي هذا الوعد أحقّقه حقنًا » أي لا يتخلّف. ولا كان مضمون الجملة الي قبله 
خاليا عن معبى الإحقاق كان هذا المصدر مما يسميه النحاة مصدرا مؤكدا لغيره . 

وجملة « ومن أصدق من الله قيلا » تذييل للوعد وتحقيق له : أي هذا من وعد الله » 
ووعود الله وعود صدق » إذ لا أصدق من الله قيلا . فالواو اعتراضية لأن” التذييل من 
أصناف الاعتراض وهو اعتراض في آخر الكلام » وانتصب « قيلا» على تمييز نسبة من 
« أصدق من الله » . 

والاستفهام إنكاري . 

اا ال 


ل 0 و - 


3 لیس پاتانیگم ولا انی آهل الكتلب من يَعْمَل سوا بج 


بولا جد لر من دون الله رلا وَل ا 
م ت ر ص Tey‏ اة 
الام 07لا كه نم وهو مؤين السك کک 
مه م راع ورغ هه 


لْجَنْةَ ولا يظلمون. قرا > ده 
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الأظهر أن" قوله « ليس بأمانيكم » استئناف ابتدائى للتنويه بفضائل الأعمال » 
ا ا 
أي ليس ال زاء تابعا لأماني الناس ومشتهاهم » بل هو أمر مقدّر من الله تعالى تقديرا 
٠‏ بحسب الأعمال . ومما يؤيّد أن يكون قوله « ليس بأمانيكم » استثنافا ابتدائيا أنه وقع 
بعد تذييل مشعر بالنهاية وهو قوله « ومن أصّدق من الله قيلا» . وممًا يرجّحه أن ني ذلك 
الاعتبار إبهاما في الضمير » ثم بياناً له بالحملة بعده » وهي « من يعمل سوءا جر به » ؛ 
وأن" فيه تقديم جملة « ليس بأمانيتكم » عن موقعها الذي يُترقتب في آخر الكلام » 
فكان تقديمها إظهارا للاهتمام بها » وتهيئة” لإبهام الضمير . وهذه كلها خصائص من 
طرق الإعجاز في النظم . وجملة « من يعمل سوءا يجز به » استئناف بياني ناشىئ عن 
جملة « ليس بأمانيكم » لأن” السامع يتساءل عن بيان هذا النفي المجمل . ولهذا الاستئناف 
و ا خصو سي توت غير بجلا الم الذي سر نا . وجعل صاحب الكشاف 
الضمير المستتر عائدا على وعد الله » أي ليس وعد الله بأمانيتكم ؛ فتكون الجملة من 
تكملة الكلام السابق حالا من « وعد الله .)ء وتكون جملة 0 يجز به ) 
استثنافا ابتدائيا محضا . 

روى الواحدي في أسباب النزول بسنده إلى أبي صالح » وروى ابن جرير بسنده إلى 
مسروق » وقتادة » والسد"ي» والضحاك » وبعض” الروايات يزيد على بعض » أن” سيب 
نزولها : أنه وقع تحاج بين المسلمين وأهل الكتاب : اليهود والنصارى » كل فريق 
يقول لل خرين : نحن خير منكم » ويحتج لذاك ويقول : لن يدخل الجنة إلا" من كان 
على د يننا ..فأنزل الله « ليس بأمانيكم ولا أماني آهل الكتاب» الآبات. فين أن" كل من 
ابع هدى الله فهو من أهل الحنة وکل من ضل” وخالف أمر الله فهو مجازّى بسوء عمله › 
فالذين آمنوا من اليهود قبل بعثة عيسى وعملوا الصالحات هم من أهل الجنّة وإن لم 
يكونوا على دين عيسى ٠‏ فبطل قول النصارى: لن يدخل الجنة إلا" من كان على ديننا . 
والذين آمنوا بمومى وعيمى قبل بعثة محمد - عليه وعليهم السلام ‏ وعملوا الصالحات 
يدخاون الجنة » فبطل قول المسلمين واليهود : لن يدخل الجنّة إلا من كان على ديننا , 
فكانت هذه الآية .حكما فصلا بين الفرق : وتعليما لهم أن ينظروا في توفّر حقيقة الإيمان 
الصحيح » وتوفّر العمل الصالح مغه » ولذاك جمع الله أماني الفرق الثلاث بقوله « ليس 
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بأمنيتكم ولا أماليّ أهل الكتاب» . ثم إن الله لوّح إلى فلج حجّة المسلمين بإشارة قوله 
« وهو مؤمن » فإن كان إيمان اختل” منه بعض ما جاء به الدين الحق" » فهو كالعدم » 
فعقسب هذه الآية بقوله « ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبراهيم حنيفا » . والمعى أن" الفوز في جانب المسلمين » لا لأن” أمانيتهم كذلك » بل لآن” 
أسباب الفوز والنجاة متوفرة في دينهم . وعن عكر مة : قالت اليهود والنصارى : لن 
يدحل الحشّة إلا" من كان متا . وقال المشركون : لا بلعث . 

والباء في قوله « بأمانيتكم » للملابسة › أي ليس الجزاء حاصلا حصولا على حسب 
أمانيتكم » وليست هي الباء الي تزاد في خبر ليس لأن أماني المخاطبين واقعة لا منفية . 

والأماني جمع أمنية » وهي اسم للتمنتي » أي تقدير غير الواقع واقعا . والأمنية بوزن 
أفعولة كالأعجوبة . وقد تقدآم ذلك في تفسير قوله تعالى « لا يعلمون الكتاب إلا" أماني » في 
سورة البقرة . وكأن” ذكر المسلمين في الأماني لقصد التعميم في تفويض الأمور إلى ما 
حكم الله ووعد » وأن” ما كان خلاف ذلك لا يعتد” به » وما وافقه هو الحق » والمقصد 
المهم" هو قوله « ولا ماني أهل الكتاب» على نحو « وإنا أو إيتاكم لعلى هدى أو ني ضلال 
مبين » فإن اليهود كانوا في غرور » يقولون : لن تمسّنا النار إلا" أيّاما معدودة . وقد 
e,‏ لله تلك أماني عند ذكره ني قوله ١‏ وقالوا لن تمسّنا النار إلا" أيّاما معدودقوتلك 
أمانيتهم » . أا المسلمون فمُحاشون من اعتقاد مثل ذلك . ٍ 

وقيل : الخطاب لكفار العرب» أي ليس بأماني المشركين » إذ جعلوا الأصنام شفعاءهم 
عند الله » ولا أماني أهل الكتاب الذين زعموا أن أنبياءهم وأسلافهم يغنون عنهم من 
عذاب الله »> وهو محمل للاية . 

وقوله «ولا جد له من دون الله وليًا ولا نصيرا » زيادة تأ كيد » لرد عقيدة من 
يتوهتّم أن أحدا يغي عن عذاب الله . 

والولي هو الموى » أي المشارك في نسب القبيلة » “والمراد به المدافع عن قريبه » والنصير 
الذي إذا استنجدته نصرَك » أو الحليف » وكان النصر في الجاهلية بأحد هذين 
النوعين . 


ووجه قوله (من” ذكر أو أنثى» قصد التعميم والرد على من يحرم المرأة .حظوظا 
كثيرة من الخير من أهل الحاهاية أو من أهل الكتاب . وني الحديث « وليشهد'ن” 
الخير ودعوة المسلمين » . و(من) لبيان الإبهام الذي ني (ممن) الشرطية في قوله «ومن 
يعمل .من الصالحات » . 

وقرأ الجمهور « يد خلون ١‏ - بفتح ااتحتية وضم الخاء . وقرأه أبن كثير » وأبو 
عمرو : وأبو بكر عن عاصم ٠‏ وأبو جعفر . وروح عن يعقوب- بضم” التحتية وفتح 
الخاء ‏ على البناء للنائب . 


2ES E E Oz‏ 0 5067 لي لي 
$ ومن احسن دينا ممن أسلم وجههو لله وهو محسن واتبع 
1 ع aL‏ 2 16د ور 5 م 15ي ر »ع 0 1 
إبر هيم حنيفا وأتخذ الله إد م للا ولل ماف آل ا 
7 2 ب الل و هس مس ۶ 
شر ۽ مح طا 126 
وما فی الارض وکان الله ريكل 8 م €. 


الأظهر أن” الواو للحال من ضمير ١‏ يدخلون الجنّة » الذي ماصدقه المؤمنون 
الصالحون » فلمًا ذكر ثواب المؤمنين أعقبه بتفضيل دينهم . والاستفهام” إنكاري .. 
وانتصب١‏ دينا » على التمبيز. وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية » 
وهو أحسن الكنايات » لآن” الوجه أشرف الأعضاء » وفيه ما كان به الإنسان إنساناً » 
وني القرآن « فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعي » . والعرب تذكر أشياء من هذا القبيل 
كقوله « لنسفعن بالناصية » » ويقولون : أخذ بساقه » أي تمكن منه » وكأنته تمثيل لإمساك 
الرعاة الأنعام . وني الحديث «الطلاق: لمن أخذ بالساق » . ويقولون : ألقى إليه القياد › 
وألقى إليه الزمام > وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 
يتقول أنني للك ان 57 

ويقولون : يمدي رهن لفلان . وأراد بإسلام الوجه الاعتراف بوجود الله ووحدانيته . 
وقد تقدام ما فيه بیان لهذا عنا. قوله تعالى « إن الدين عند الله الإسلام » وقوله « وأوصى 
بها إبراهيم بنيه » . 
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وجملة: .وهو عسن » حال قصد منها اتصافه E‏ عن i‏ وجهه لله » 
أي خلع الشرك قاصدا الإحسان » أي راغبا ني الإسلام لما رأى فيه من الدعوة إلى 
الإحسان . ومعى ٠‏ واتتبع مللّة إبراهيم حنيفا » أنه ابع شريعة الإسلام الي هي على سس 
مل إبراهيم . فهذه ثلاثة أوصاف بها يكمل معى الدخول ني الإسلام > ولعدّها ھی 
ل ال و رادو ال اير 
الإسلام » وأن” قوله « وهو محسن » مخلص راغب في الخيرء وأن” اتباع ملّة إبراهيم 
عنى به التوحيد N E ay‏ . وإذا جعلت معنى 
قوله « وهو محسن » أي د مه « واتبع ملة إبراهيم حنيفا » بمنزلة 
عطف المرادف وهو بعيد . 


وقوله «واتخذ الله إبراهيم خليلا» عطف ثناء إبراهيم على مدح من اتبع دينه : 
زيادة تنويه. بدين إبراهيم » فأخبر أن الله اتتخذ إبراهيم خليلا . والخليل في كلام 
العرب الصاحب الملازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور صاحبه ؛ مشتق من الخلال ؛ 
وهو النواحي المتخدّلة للمكان « فترى الودق يخرج بن لالم رو خلالهما 
نهرا » هذا أظهر الوجوه في امتاق الخيل . ويقال : حل وخثل” بكسر الخاء 
وها وي دنه : خلة ‏ بضم "الخاء ‏ ء ولا يقال بكسر الخاء ‏ ء قال كعب : 

٠‏ أكرم بها خلَّة لو أنّها صدقت 

وجمعها خلائل . وتطلق الخلئّة - بضم” الخاء - على الصحية الخالصة ١‏ لا بيع فيه ولا 
اة ولا شفاعة » : وجمعها خلال « من قبل . أن بتي يوم لا بيع فيه ولا خلال » . 
ومعنى اتخاذ الله إبراهيم خليلاشدة رضى الله عنه » إذ قد علم كل أحد أن" الخلة 
الحقيقية تستحيل على الله فأريد لوازمها وهي الرضى › واستجابة الدعوة » وذكره 
بخير » ونحو ذلك . 

وجملة « ولله ما ني السماوات وما في الأرض » الخ تذييل جعل كالاحتراس » على 
أن" المراد بالخليل لازم معى الخلة » وليست هي كخلّة الناس مقتضية المساواة أو 
التفضيل . فالمراد منها الكناية عن عبودية إبراهيم في جملة «ما في السماوات وما ي 
الأرض » . والمحيط : العليم . 
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ل دوع ا عت فى م قوة ES‏ ل مه 
# ويستفتونك فى النساء قل الله يفت فيهن وما يثلى عليكم 
e | 2 20‏ ا a‏ ل عو ر ر ت 
O‏ ع 2 ع عراس و هر 2 
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين مر E‏ ر ا 


127 موه‎ olor 


للبم بِالْقِسْطٍ ل بے عَلِيمَا * 


عطف تشريع على إيمان وحكمة وعظة . ولعل هذا الاستفتاء حدث حين نزول 
الآيات السابقة : فذكر حكمه عقبها معطوفا . وهذا الاستفتاء حصل من المسامين إعد 
أن نزل قوله تعالى «وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانکحوا ما طاب لكم من 
النساء » الخ ا ل ل 
آنه سأل عائشة عن قول الله تعالى « وإن خقتم أن .لا تقسطوا في اليتامى » قالت: يابن 
أختي هذه اليتيمة تكون في حجر ويها تشركه في ماله ویعجبه مالها وجمالها فيريد 
أن يتزوّجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيتها مثل ما يعطيها غيره ٠‏ فنهوا أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لهن" ويبلغوا بهن أعلى ستّتهن” في الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب 
لهم من النساء سواهن . وأن” الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد 
هذه الآية فأنزل الله تعالى ا د . قالت عائشة : وقول الله تعالى 
« وترغبون أن تنكحوهن » رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ؛ 
قالت : فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا" بالقسط 
من أجل رغبتهم عنهن” إذا كن" قايلات المال والجمال . وكان الولي يرغب عن أن 
ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها . فتزلت هذه الآية . 

فالمراد : ويستفتونك في أحكام النساء إذ قد علم أن الاستفتاء لا يتعلّق بالذوات › 
فهو مثل قوله « حرمت عايكم أمهاتكم )ا وأخص الأحكام بالنساء : أحكام ولابتهن › 
وأحكام معاشرتهن” . وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ لا خطور له بالبال هنا . 

وقوله « قل الله يفتيكم فيهن » وك باستفاء الإجابة عن الاستفتاء ٠.‏ وهو ضرب 
من تبشير السائل المتحير بأنّه قد وجد طلبته » وذلك مثل قولهم : على الخبير سقطت . 
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وقوله تعالى « سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » . وتقديم اسم الجلالة للتنويه 
يشأن هذه الفتيا . ش 

وقوله « وما يتلى عليكم » عطف على اسم الجلالة » أي ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم 
في الكتاب » أي القرآن . وإسناد الإفتاء إلى ما يستلى إسناد مجازي » لأن ما يتلى دال على 
إفتاء الله فهو سبب فيه » فآ ل المعنى إلى : قل الله يفتيكم فيهن” بما يتلى عليكم في الكتاب › 
والمراد بذلك ما تلي عليهم من أوّل السورة › وما سيتلى بعد ذلك ٠‏ فإن التذكير به وتكريره 
. إفتاء به مررّة ثانية » وما أتبع به من الأحكام إفتاء أيضا . وقد ألمت الآية بخلاصة ما تقدام 
من قوله « وآتوا اليتامى أموالهم » إلى قوله ‏ وكفى بالله حسيبا » . وكذلك أشارت هذه 
الآبة إلى فقر مما تقد م : بقوله هنا « في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن” ما كلتب لهن” ( 
فأشار إلى قوله «وإن خفتم أن لا تقسطوا - إلى قوله فكلوه هنيئا مريئا » . 

ولحذف حرف الجر بعد « ترغبون » - هنا - موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعى ؛ 
أي ترغبون عن نکاح بعضهن”» » وي نكاح بعض آخرء فان فعل رغب يتعدى بحرف 
(عن) للشيء الذي لا يحب ۽ وبجرف (ي) للشيء المحبوب . فإذا حذف حرف الجر 
احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف » وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدآمة « وإن 
خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا » الخ . وأشار بقوله هنا « والمستضعفين من الولدان » 
إلى قوله هنالك « وآتوا اليتامى أموالهم إلى -كبيرا » وإلى قوله « ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم - إلى قوله - معروفا » . ٠‏ 

وأشار بقوله « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » إلى قوله هنالك « وابتلوا اليتامى 
-- إلى حسیبا ) . 

ولاشك > أن" ميت في الكتاب هو من إقاء اله إلا أنه لما تقد م على وقت الاستفتاء 
كان مغايرا للمقصود من قوله « الله يفتيكم فيه » » فلذلك صح عطفه عليه عطف 
السبب على المسبب . والإفتاء الأنف هو من قوله « ون أمرأة * حافت من بعلها نشورأ 
أو إعراضا - إلى واسعا حكيما » . ش 


و(ي) من قوله « ي. يتامى النساء » للظرفية المجازية » أي في شأنهن » أو للتعليل 
أي لأجلهن” » ومعنى «كتب لهن” » فُرض لهن” رمَا من أموال من يرشتهم » أو من 
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المهور الي تدفعونها لهن" » فلا توفوهن” مهور أمثالهن” » والكل” يعد" مكتوبا لهن” » كما 
دل عليه حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله 
«وترغبون أن تنكحوهن” » ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله وها كتب لهن » وني قوله 
« وترغبون أن تنكحوهن » . مقصودين على -حد استعمال المشترك في معنييه . 

وقوله « وا 2 مستضعفين » عطف على يتامى النساع, ) وهو تكميل وإدماج : لن 
الاستفتاء كان في شأن النساء خاصة » والمراد المستضعفون والمستضعفات » ولكن” صيغة 
التذ كير تغايب” > وكذلك الولدان » وقد كانوا في الجاهلية يأكلون أموال من في حجرهم 
من الصغار . 


وقوله « وأن تقوموا ) عطف على « يتامى النساء ») > أي وما يتلى عليكم ني القيام لليتامى 
بالعدل 1 ومعبى القيام لهم التدبير لشؤونهم 4 وذاك يشمل يتامى النساء . 


« وان انرا حافت من" بعلا مور أ 7 لاد جتاح عَلَيْهِمَا 
اا ا ا 
لشم ون ديرا تقو أ قن الله کان بم ساون کک 
O TD‏ حرصم ا قلا تور کا 
لْمَيْلٍ دروم ê‏ ن اتصليحوا أ وتتقواً فلن الله 
رر ٤‏ د أ 


نم جیما وإن يُتَمَرقَا يعن ] aT‏ ا الله رليك 
حَكِيمًا 4 30 


عطف لبقية إفتاء الله تعالى . وهذا حكم اختلال لمعاشرة بين الزوجين » وقد تقدام 
بعضه في قوله « واللاني تخافون نشوزهن" » الآية » في هذه السورة » فذلك حكم فصل 
القضاء بينهما » وما هنا جكم الانفصال بالصلح بينهما » وذلك ذكر فيه نشوز المرأة » 
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وهنا ذكر نشوز البعل . والبعل زوج المرأة . وقد تقدام وجه إطلاق هذا الاسم عليه 
في قوله « وبعولتهن" أحق” بردهن في ذلك » ف سورة البقرة . 

وصيغة ة «وفلا جناح » من صيغ الإياحة ظاهراً > فدل” ذلك على الإذن للزوجين ي 
صلح يقع بينهما . وقد علم أن الإباحة لا تذكر إل“ حيث يظن” المنع > فالمقصود الإذن 
في صلح يكون بخلع : أي عوّض مالي تعطيه المرأة » أو تنازل عن بعض -حقوقها › 
فيكون مفاد هذه الآية أعم' من مفاد قوله تعالى « ولا يحل لكم أن ادرا ما 1 رهن 
شيئا إلا" أن يخافا أن لا يقيما -حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما -عدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به ) » فسماه هناك افتداء » وسماه هنا صلحا . وقد شاع في الاستعمال إطلاق 
الصلح على التراضي بين الخصمين على إسقاط بعض الحق” »> وهو الأظهر هنا . واصطلح 
الفقهاء من المالكية : على إطلااق الافتداء على اختلاع المرأة من زوجها بمال تعطيه » 
وإطلاق الخلع على الاختلاع بإسقاطها عنه بقية الصداق > أو النفقة لها » أو 
لأولادها . 


ويحتمل أن تكون صيغة « لا جناح » مستعملة في التحريض على الصلح .أي إصلاح 
أمرهما بالصلح وح.. ن المعاشرة . في الجناح من الاستعارة التمليحية ؛ شه حال من 
ترك الصاح واستمر على:النشوز والإعراض: ب حال من ترك الصلح عن عمد لظته أن" ي 
الصلمح جناحا . فالمراد الصلح بمعى إصلاح ذات البين » والأشهر فيه أن يقال الإصلاح . 
والمقصود الأمر بأسباب الصلح » وهي : الإغضاء عن الهفوات » ومقابلة الغلظة بالاين » 
وهذا أنسب وأليق بما يرد بعده من قوله «وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) . 


وللنشوز والإعراض أ.حوال كثيرة : تقوى وتضعف » وتختلف عواقبها ‏ باختلاف 
أحوال الأنفس » ويجمعها قوله « حافت من بتعلها نشوزا أو إعراضا » . وللصلح أأحوال 
كثيرة : منها المخالعة » فيددخل في ذلك ما ورد من الآثار الدال ة على حوادث من هذا 
القبيل . في صحيح البخاري › عن عائشة » قالت ني قوله تعالى « وإن امرأة حافت من 
بعلها نشوزا » قالت : الرجل يكون عنده.المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها 
» تقول له أجعلك من شأني في حل". فتزلت هذه الآية . وروى الترمذي » بسند حن 
فن ابن عباس » أن" سودة أم” المؤمنين وهبت يومها لعائشة . وني أسباب التزول للواحدي : 
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أن" ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا » أي كبر فأراد 
طلاقها » فقالت له : أمسكني واقئُسم لي ما بدا لك . فترلت الآية في ذلك . 

وقرأ الجمهور : « أن يصالحا  »‏ بتشديد الصاد وفتح ا يتصالحا » 
فأدغمت التاء في الصاد . وقرأ عاصم » وحمزة ؛ والكسائي » وخلف : « إن يصّلحا ١‏ 
بضم التحتية وتخفيف الصاد وكسر اللام - أي يتصلح کل" واحد منهما شأنهما بما 
يبدو من وجوه المصالحة . ش 


والتعريف في قوله ‏ والصلح خير» تعريف الجنس وليس تعريف العهد » لآن” المقصود 
إثبات. أن” ماهية الصلح خير للناس ٠»‏ فهو تذييل للأمر بالصلح والتر غيب فيه » وليس 
المقصود أن" الصلح المذ كور آنفا » وهو الخلع » خير من النزاع بين الزوجين » لأن هذا » 
وإن” صح معناهء إلا" أن" فائدة الوجه الأوّل أوفرء ولأن” فيه التفادي عن إشكال تفضيل 
العلح غل ن في الخيرية مع أن” النزاع لا خير فيه أصلا وين ل اصح لناب 
عين الأول غرته القاعدة المتداولة عند بعض النحاة » وهي : أن لفظ النكرة إذا أعيد 
معرافا باللام فهو عين الأولى . وهذه القاعدة ذكرها ابن هشام الأنصاري في مغنى 
اللبيب في الباب السادس » فقال : يقولون : « النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى » 
وإذا أعيدت معرفة » أو أعيادت المعرفة معرفة أو نكرة كانت الثانية عر ن الأولى 3 ثم 
ذكر أن ني القرآن آيات ترد“ هذه الأحكام الأربعة كقوله تعالى « الله" الذي خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قو ثم جعل من بعد قوة ضعفا ‏ وقوله ‏ أن 
a‏ والصلح عير بكار داحم عذاباً فوق العذاب » والك شيء لا يكون 
فوق نفسه ‏ أن الس بالنفس » ٠‏ يسألك آهل الكتاب أن تل عليهم كبا من السماء» ۲ 
وأن” في كلام العرب ما يرد ذلك أيضا . والوق” أنه لا يختلف ني ذلك إذا قامت قرينة 
على أن” الكلام لتعريف الجنس لا لتعريف العهد » كما هنا . وقد تقد”م القول ني إعادة 
المعرفة نكرة عند قوله تعالى « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » في سورة البقرة . ويأني عند 
قوله تعالى « وقالوا لولا نزل عليه آية من ريه » في سورة الأنعام . 

وقوله « خير» ليس هو تفضيلا ولكنه صفة مشبتهة » وزنه فَعلل » > كقولهم : سمح 
TS‏ أو هو مصدر مقابل الشر» فتكون إخبارا الصدر. وأا . وأ 
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المراد به التفضيل فأصل وزنه أفْعّل » فخفدّف بطرح الهمزة ثم قلب حركته وسكونه . 
. جمعه أخيار » أي والصلح ني ذاته خير عظيم . والحمل على كونه تفضيلا” يستدعي أن 
يكون المفضل عليه هو النشوز والإعراض . وليس فيه كبير مغى . 

وقد دلت الآية على شدة الترغيب في هذا الصلح بمؤكدات ثلاثة : وهي المصدر 
المؤكتد في قوله « صلحا »» والإظهارٌ في مقام الإضمار ني قوله «والصلح خير» › والإخبار 
عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة فإنّها تدل على فعل سجية . 


ومعنى « وأحضرت الأنفس الشح » ملازمة الشح للنفوس البشرية حتى كأنته حاضر 
لديها . ولكونه من أفعال الجبلّة بى فعله للمجهول على طريقة العرب في بناء كل فعل 
غير معلوم الفاعل المجهول » كقولهم : شغف بفلانة » واضطر إلى كذا . ف «-الشح » 
منصوب على أنه مفعول ثان ل «.أحضرت » لأنّه من باب أعطى . 


وأصل الشح في كلام العرب البخل بالمال > وثي الحديث « أن دصداق” وأنت صحيح 
شحيسح تخشى الفقر وتأمل الغنى» » وقال تعالى « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون » ويطلق على حرص النفس على الحقوق وقلّة التسامح فيها » ومنه المشاحة › 
وعكسه السماحة في الأمرين . 


فيجوز أن يكون المراد بالصلح في هذه الآية صلح امال » وهو الفدية . فالشح هو شح 
المال » وتعقيب قوله « والصلح خير» بقوله « وأحضرت الأنفس » على هذا الوجه بمنزلة 
قولهم بعد الأمر بما فيه مصلحة أي موعظة أو نحوها : وما إخالك تفعل » لقصاء التحريض . 


' ويجوز أن يكون المراد من الشحّ ما جبلت عليه النفوس : من المشاحّة » وعدم 
التساهل » وصعوبة الشكائم ؛ فيكون المراد من الصاح صاح المال وغيره » فالقصود من 
تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبّسين بهذه المشاحة الحائلة دون المصالحة . 
وتقدم الكلام على البخل عند قوله تعالى « ولا يحسبن” الذين يبخلون بما آتاهم 
الله» في سورة آل عمران . وقد اشتهر عند العرب ذم الشح بالمال » وذم من لا 
سماحة فيه » فكان هذا التعقيب تنفيرا من العوارض الانعة من السماحة والصلح › 
ولذلك ذيّل بقوله « وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبیرا » لما فيه من 


الترغيب في الإحسان والتقوى . ثم عذر الناس ني شأن النساء فقال « ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء » أي تمام العدل . وجاء ب(لن) للمبالغة في النفي » لن أمر النساء يغالب 
النفس ٠‏ لأن الله جعل حسن المرأة وخلقها مؤثترا أشد التأثير» فرب امرأة لبيبة خفيفة 
الروح » وأخرى ثقيلة حمقاء » فتفاوتهن” ني ذلك وخلو بعضهن” منه يؤثّر لا محالة تفاوتا 
في محبة الزوج بعض أزواجه » ولو كان حريصا على إظهار العدل بينهن” » فلذلك قال 
« ولو حرصتم » . وأقام الله ميزان العدل بقوله «فلا تميلوا كل اميل » » أي لا يفرط 
أحدكم بإظهار الميل إلى أحداهن” أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى 
كالمعلقة . فظهر أن متعلّق « تميلوا » مقدر بإحداهن” » وأن ضميره تذروها » المنصوب 
عائد إلى غير المتعلق المحذوف بالقرينة > وهو إيجاز بديع . 


والمعلقة : هي المرأة الي يهجرها زوجها هجرا طويلا 3 فلا هي مطلقة ولا هي 
زوجة »وي حديث أ زرع «زوجي التق إن* أنطق” أطلّق* وإن أسكدت أعلّق' »» 
وقالت ابئة الحمتارس : 
إن هي إلا حظة أو تطليق أو صلف أو بين ذاك تعمليق رى ٠‏ 
وقد دل قوله « ولن تستطيعوا - إلى قوله ‏ فلا تميلوا كل اليل » على أن المحبّة 
أمر قهري » وأن للتعلدّق بالمرأة أسبابا توجبه قد لا تتوفرني بعض النساء » فلا يكلف 
ازوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسان » ولكن” من ال حب حظًا هو اختياري» 
وهو أن يتروض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته » وتحمّل ما لا يلائمه من خلقها أو 
أخلاقها ما استطاع » وحسن المعاشرة لها » حتتى يحصل من الألف بها والحنو عليها 
اختيارا بطول التكرّر والتعود › ما يقوم مقام الميل الطبيعي . فذلك من اليل إليها الموصى 
به في قوله « فلا تميلوا كل الميل » » أي إلى إحداهن” أو عن إحداهن” . 
١‏ (1) هذا الرجز منسوب لامرأة يقال لها ابنة الحمارس (بضم الاء وتخفيف الميم) البكرية وني رواية :ان هي 
الا حظوة > وهي رواية إصلاح المنطق . والحظة (بكسر الحاء) والحظوة (بضم الحاء وكسرها) المكانة 
والقبول عند الزوج . والصلف ضدها . والتعليق الهجران المستمر . والضمير ني قولها : إن هي » يعود 


إلى المرأة . ومعى البيت أنها إذا تزوجت لا تدرى أتكون ذات حظوة عند الزوج أو يطلقها أو يكرهها 
أو يعلقها . ْ 
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ثم وسّع الله عليهما إن لم تنجح المصالحة بينهما فأذن لهما ني الفراق بقوله « وإن 
يتفرقا يغن الله كلا من سعته » . 

وي قوله ويغن الله كلا من سعته » إشارة إلى أن" الفراق قد يكون خيرا لهما لأن 
الفراق خير من سوء المعاشرة . ومعنى إغناء الله كلا : إغناؤه عن الآخر . وني الاية 
إشارة إلى أن إغناء الله كلا إِنّما يكون عن الفراق المسبوق بالسعي في الصلح . 


.وقوله « وكان الله واسعا حكيما » تذييل وتنهية للكلام في حكم النساء . 


21 e E مه‎ TS س کر اما‎ E 
لا ل و ض ولقد وصينا الذين أوتوا‎ 
0207 رە وو ر ې‎ ce” OA, ورور د ر وھ 2ے‎ 
الت إناكد أن آتقوا آلله وان تكفروا فإن لله‎ 
2 ن نيکم ويا کم ج‎ 


مَافَى الو وَمَا فى الأَرْضٍ u,‏ وله م 
ر ما فى الأمص رکیل بال كلا إن كا ذم 


a 2 


0 آلثاس وَيَأت باخرین وَكَانْ الله عَلَل ذلك قَدِيرًا » ده 
0 جملة « ولله ما ني السماوات وما في الأرض » معترضة بين الجمل الي قبلها ا متضمنة 
.التحريض على التقوى والإحسان وإصلاح الأعمال من قوله «وإن تحسنوا وتتقوا » 
00 « وإن تصلحوا وتتقوا » وبين جملة «ولقد وصينا» الآبة . فهذه الجملة تضمّنت 
يلات لتلك الجمل السابقة » وهي مع ذلك تمهيد لما سيذكر بعدها من قوله « ولقد 

وصتیا الذين أوتوا الكتاب » الخ لأنها دليل لوجوب تقوى الله . 

اة ن هذه التقملة ولق سبقتها : وهي جملة « يغن الله كلا من سعته » أن” 
الذي له ما في السماوات وما في الأرض قادر على أن يفني كل" أحد من سعته . وهذا 
تمجيد لله تعالى » وتذكير بأنّه رب العلمين » وكناية عن عظيم سلطانه واستحقاقه 
١ 2:‏ 
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وجملة « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » عطف على جملة « إن الله لا 
يغفر أن يشرك به» . 

وجعل الأمر بالتقوى وصية“ : لأن” الوصيئة قول فيه أمر بشيء نافع جامع لخير 
كثير » فلذلك كان الشأن في الوصية إيجاز القول لأنها بقصد منها وعي السامع › 
واستحضاره كلمة الوصية في سائر أحواله . والتقوى تجمع الخيرات › لأنها امتثال 
الأوامر واجتناب المناهي » ولذلك قالوا : ما تكرّر لفظ في القرآن ما تكرّر لفظ التقوى» 
يعنون غير الأعلام »كاسم الجلالة . وني الحديث عن العرباض بن سارية : وعظنا 
رسول الله موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون » فقلنا يا رسول الله : كأنّها ٠‏ 
موعظة مسوداع_فأوْصنا » قال « أوصيكم بتقوى الله عر وجل" والسمع والطاعة » . فذ كر 
التقوى في « أن اتقوا الله » الخ تفسير لجملة « وصينا » » فأن" فيه تفسيرية . والإخبارٌ بأن” 
الله أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى مقصود منه هاب همم المسلمين اتهم 
بتقوى الله ثلا تفضلهم الأمم الذين من قبلهم من أهل الكتاب › فإن" للائتساء أثراً بالغا ' 
في النفوس ٠‏ كما قال تعالى « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم » . والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى .. فالتعريف في الكتاب 
تعريف الجنس فيصدق بالمتعداد . 

والتقوى المأمور بها هنا منظورفيها إلى أساسها وهو الإيمان بالله ورسله ولذلك قوبلت 
بجملة « وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض » . 

وبين بها عام حاجته تعالى إلى تقوى الناس » ولكنتها لصلاح أنفسهم › كما قال 
« إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر» . فقوله « فان لله ما في السماوات 
وما في الأرض » كناية عن عدم التضرر بعصيتان من يغصونه » ولذلك جعلها جواباً 
الشرط » إذ التقدير فإنّه غي عنكم . وتأبّد ذلك القصد بتذييلها بقوله « وكان الله غنينًا 
حميدا » أي غنيًا عن طاعتكم » محمودا لذاته » سواء حماده الحامدون وأطاعوه » أم 
كفروا وعصوه . ٠‏ 

.وقد ظهر بهذا أن" جملة « وإن تكفروا » معطوفة على جملة ‏ أن اتذّقوا الله » فهي من تمام 
الوصية؛ أي من مقول القول المعبر عنه ب ١‏ -وصينا » » فيحسن الوقف على قوله و حميدا » .. 


وأما. جملة « ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا» فهي عطف على 
جملة « ولقد وصينا » › اتی بها تمهيداً لقوله « إن يشأ يذهبكم » فهي مراد بها معناها 
الكنائي الذي هو التمكن من التصرف بالإيجاد والإعدام » ولذلك لا يحسن الوقف 
على قوله « وكيلا» . فقد تكرّرت جملة « ولله ما في السماوا توما ني الأرض » هنا ثلاث 
مرّات متتاليات متّحدة لفظا ومعبى أصليا » ومختلفة الأغراض الكنائية المقصودة منها › 
وسبقتها جملة نظيرتهن : وهي ما تقدام من قوله.« ولله ما في السماوات وما في الأرض 
وكان الله بكل" شيء محيطا » : فحصل تكرارها أربع مرات في كلام متناسق . فأما الأولى 
السابقة فهي واقعة موقع التعليل لجملة « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » » ولقوله « ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا » » والتذييل لهما » والاحتراس 
لجملة « واتّخذ الله إبراهيم خليلا » » كما ذكرناه 1 نفا . وأما الثانية الي بعدها فواقعة 
موقع التعليل لجملة « يخن الله كلا" من سعته » . وأما الثالثة الي تليها فهي علّة للجواب 
المحذوف » وهو جواب قوله « وإن تكفروا »؛ فالتقدير: وإن تكفروا فإن الله غني عن 
تقواكم وإيمانكم فن له ما ني السماوات وما في الأرض وكان ولايزال غنيئًا حميدا . 
وأما الرابعة الي تليها فعاطفة على مقد ر معطوف على جواب الشرط تقديره : وإن تكفروا 
بالله وبرسوله فان الله وکیل عليكم ووكيل عن رسوله وكفى بالله وكيلا . 

وجملة « إن يشأ يذهبكم » واقعة موقع التفريع عن قوله « غنيا حميدا » . والخطاب 
بقوله « أيها الناس » للناس كلهم الذين يسمعون الخطاب تنبيها لهم بهذا النداء . ومعى 
« أت بآخرين » يوجد ناسا آخرين يكونون خيرا منككم في تلقي الدين . 


وقد علم منمقابلة قوله « أيها الناس » بقوله «آخرين » أن المعى بناس آخرين 
غير كافرين » على ما هو الشائع في الوصف بكلمة خرأو أخرى » بعد ذكر مقابل 
للموصوف » أن يكون الموصوف بكلمة 1 خر بعضا من جنس ما عطف هو عليه باعتبار 
ما جعله لمتكم جنسا في كلامه » بالتصريح أو التقدير. وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى 
روم ذلك » واحتفل بهذه المسألة الحريري في درّة الغرّاص . وحاصلها : أن" الأخفش 
الصغير » والحريري » والرضي » وابن يسعون » والصقلي » وأبا حيان » ذهبوا إلى 
اشتراط اتحاد جنس الموصوف بكلمة خير وما تصرف منها مع جنس ما عطف هو 
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عليه » فلا يجوز عندهم أن تقول : ركبت فرسا وحمارا آخر » ومثلوا لما استكمل 
الشرط بقوله تعالى « أياماً معدودات » ثم قال « فعدة من أيام أحر » وبقوله « أفرأيتم 
اللات والعرّى ومناة الثالثة" الأخرى » فوصف مناة بالأخرى.لأنّها من جنس اللات 
والعرّى ني أنها صنم » قالوا : ومثل كلمة آخر ني هذا كلمات : سائر » وبقية » 
وبعض » فلا تقول : أكرمت رجلا وتركت سائر النساء . ولد غلا بعض هؤلاء النحاة 
فاشترطوا الاتحاد بين الموصوف بآ خر وبين ما عطف هو عليه حتى في الإفراد وضدده . 
قاله ابن يسعون والصمَّلٍ » ورده ابن هشام في التذكرة محتجا بقول ربيعة بن مكدم : 
ولقد شفعتهما بآخر ثالث22 وأبى الفرارلي الغداة تكرمي 
وبقول أبي حيّة النميري 
وقال قو م بازوم الاتحاد في التذكير وضده » واختاره ابن جني » وخالفهم المبرّد » 
والخيل” تقتحم الغبار عتوابسا ٠‏ من بين شيلْظمة وآخر شيلظم 
وذهب الزمخشري وابن عطية إلى عدم اشتراط اتحاد الموصوف بآ خر مع ما عطف 
هو عليه » ولذلك جوزا ني هذه الآية أن يكون المعبى : وبأت بخلق آخرين غير الإنش . 
واتفقوا على أنّه لا يجوز أن يوصف بكلمة خر موصوف ل يتقدآمه ذ کر مقابل له 
أصلا» فلا تقول : جاءني حر » من غير أن تتكدم بشيء قبل › لان معبى آخر 
معنى مغاير في الذات مجانس في الوصف . وأممًا قول كير : 
صلى على عة الرحمان وابنتها لبْنتى وصلى على جاراتها الأ خر 
ا :سل عل حابي : عزّة وابتتها 
وجاراتها حبائبي الأ خر 


وقال أبو الحسن لا يجوز ذلك إلا" ني الشعر » ولم يأت عليه بشاهد . 
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قال أبو الحسن : وقد يجوز ما امتنع من ذلك بتأويل ٠‏ نحو : رأيت فرسا وحمارا 
آخر بتأويل أنه دابة . وقول امرئ القيس : 
إذا قلت هذا صاحبى ورضيئه. ٠‏ وقرت به الان بد لت آخرا 
قلت : وقد يجعل بيت كثير من هذا » ويكون الاعتماد على القرينة . 
5 1 ص 
وقد عد في هذا القبيل قول العرب :« تربت يمين الاحر» »وي الحديث : قال الأعرابي 
3 2 007 5 
للنبيء - صلى الله عليه وسلم - ١‏ إن الاخر وقع علن أهله في رمضان » كناية عن نفسه › 
وكأنه من قبيل التجريد . أي جرد من نفسه شخصا تنزيها لنفسه من أن يتحد ث عنها 
بما ذكره . وني حديث الأسلمى في الموطأ : أنّه قال لأبى بكر« إن الآخر قد زنى » 
وبعض أهل الحديث يضبطونه ‏ بالقصر وكسر الخاء - » وصوبه المحققون . 
وي الآية إشارة إلى أن الله سيخلف من المشركين قوما آخرين مؤمنين » فن الله 
أهلك بعض المشركين على شركه بعد نزول هذه الآية » ولم يشأ إهلاك جميعهم . وني 
الحديث : لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده 7 


لا كان شأن التقوى عظيما على النفوس . لأنها. يصرفها عنها استعجال الناس لمنافع 
الدنيا على خيرات الآخرة ٠‏ نبههم الله إلى أن" خير الدنيا بيد الله » وخير الآخرة أيضا › 
فإن اتةوه نالوا الخيرين . 

ويجوزأن تكون الآية تعليما للمؤمنين أن لا يصداهم الإيمان عن طلب ثواب الدنيا » 
إذ الكل" من فضل الله . ويجوز أن تكون تذكيرا للمؤمنين بأن لا يلهيهم طلب خير الدنيا 
عن طلب الآخرة . إذ الجمع بينهما أفضل . وكلاهما من عند الله » على نحو قوله 
فمنهم من يقول ربنا تنا في الدنيا وما له في الآاخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا 
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آ تنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب بما كسبواي. 
أو هي تعليم للمؤمنين أن لا يطلبوا خير الدنيا من طرق الحرام » فإن" في الحلال سعة لهم 
ومندوحة » وليتطلّبوه من الحلال يتُسهل” لهم الله حصوله › إذ الخير كله بيد الله » 
فيوشك أن يحرم من يتطلتبه من وجه لا يرضيه أو لا يبارك له فيه . والمراد بالثواب في 
الآية معناه اللغوي دون الشرعي» وهو الخير وما يرجع به طالب النفع من وجوه النقع › 
مشتق من ثاب بمعبى رجع. وعلى الاحتمالات كلها فجواب الشرط ب «-من كان يريد 
ثواب الدنيا » محذوف » تدل عايه علّته » والتقدير : من كان يريد ثواب الدنيا فلا عرض 
عن دين الله » أو فلا يصد عن سؤاله » أو فلا يقتصر على سؤاله » أو فلا يحصّله من 
وجوه لا ترضي الله تعالى : كما فعل ب: بنو أبيرق وأضرابهم » وليتطلنبه من وجوه البر لان 
دواد لخر » ولكل بن ده . وهذا كقول القطامي : 
فمن تكن الحضارة أعجبته ‏ فأي رجال بادية ترانا 
التقدير: فلا يغترر أو لا يبتهج بالحضارة » فإن” جالنا دليل على شرف البداوة . 


ل ےت 2 ريغ © © مدت ه هه 32 
« ايها الَّذِين عامنواً كونواً ومين بالط شهدآ لِلّهِ 
0 ع5 ر 29 موسلاو سه ه 1 وه © 2 
ولو علي أنفسكم أو آلو لِديْن ا ريات ن يكن يي 1 و تقو 


انتقال من الأمر بالعدل في أحوال معيّنة من معاملات اليتامى والنساء إلى الأمر بالعدل 
الذي يعم الأحوال كلها » وما يقارنه من الشهادة الصادقة » فإن العدل في الحكم وأداء. 
الشهادة باحق" هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي » والانحراف عن ذلك ولو قيد أنملة 
بجر إلى فساد متسلسل . ش 

وصيغة ة « قوامين » دالّة على الكثرة المراد لازمها » وهر عدم الإخلال بهذا القيام قي 
حال من ا 


والقسط العدل » وقد تقد م عند قوله تعالى « قائما بالقسط» في سورة آ ل عمران . وعدل 
عن لفظ العدل إلى كلمة القسط لأن” القسط كلمة معربة أدخلت في كلام العرب لدلالتها 
في اللغة المنقولة منها على العدل في الحكم » وأما لفظ العدل فأعم” من ذلك » ويدل” لذلك 
تعقيبه بقوله « شهداء لله » فإن” الشهادة من علائق القضاء والحكم . 


و« لله » ظرف مستقر حال من ضمير « شهداء » أي لأجل الله » وليست لام تعدية 
« شهداء » إلى مفعوله » وم يذكر تعلق المشهود له بمتعلقه وهو وصف « شهداء » لإشعار 
الوصف بتعيينه » أي المشهود له بح . وقد جمغت الآية أصلي التحاكم › وهما القضاء 
والشهادة . 


وجملة « ولو على أنفسكم » حالية » و (لو) فيها وصلية » وقد مضى القول ي تحقيق 
موقع (لو) الو صلية عند قوله تعالى « فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى 
به » في سورة آل عمران . 

ويتعلدّق « على أنفسكم » بكل” من « قوامين » وددشهداء » ليشمل القضاء والشهادة . 


والأنفس : جمع نفلس ؛ وأصلها أن تطلق على الذات» ويطلقها العرب أيضا على 
صميم القبيلة » فيقولون : هو من بي فلان من أنفسهم . 

فيجوز أن يكون « أنفسكم » هنا بالمعى المستغمل به غالبا » أي : قوموا بالعدل على 
أنفسكم » وأشهدوا لله على أنفسكم » أي قضاء غالبا لأنفسكم وشهادة غالبة لأنفسكم » 
لأن" حرف (على) مؤذن بأن متعلّقه شديد فيه كلفة على المجرور بعلى » أي ولو كان 
ا ا ا ل ا 
أقصى ما يبالغ عليه في الشدة والأذى » لأن أشق شق شيء على المرء ما يناله من أذى وضر . 
في ذاته » ثم" ذكر بعد ذلك الوالدان والأقربون لأن” أقضية القاضي وشهادة الشاهد فيما 
يلحق ضرا ومشقّة بوالديه وقرابته أكثر من قضائه وشهادته فيما يؤول بذلك على نفسه . 


ويجوز أن يراد : ولو على قبيلتكم أو والديكم وقرابتكم . وموقع المبالغة المستفادة 
من (لو) الوصلية أننّه كان من عادة العرب أن ينتصروا بمواليهم من القبائل ويدفعوا عنهم 
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ما يكرهونه » ويرون ذلك من إباء الضيم » ويرون ذلك حقنًا عليهم : ويعدون التقصير 
في ذلك مسبة وعارا يقضى منه العجب . قال مرة بن عداء الفقسي : 
رأث موالي الألى يخذلونني2 على حدثان الدهر إذ يتقلب 

ويعد ون الاهتمام بالا باء والأبناء في الدرجة الثانية » حتى يقولون في الدعاء : (فداك 
أبي وأمي)» فكانت الاية تبطل هذه الحميئة وتبعث المسلمين على الانتصار للحق” والدفاع 

عن المظلوم . فإن أبيت إلا" جعل الأنفس بمعى ذوات الشاهد ين فاجعل عطف ١‏ الوالدين 
والأقربين » بعد ذلك لقصد الاحتراس للا" يظن” أحد أنه يشهد بالحق” على نفسه لأن” ذلك 
حقه » فهو أمير نفسه فيه » وأنّه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه لما في ذلك 
من المسبّة والمعرة أو التأثم > وعلى هذا تكون الشهادة مستعملة في معبى مشترك بين 
الإقرار والشهادة » كقوله « شهد الله أنّه لا إله إلا" هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط» . 


وقوله « إن يكن غنيا أو فقيرا » استئناف واقع موقع العلّة لمجموع جملة « كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله » : أي إن يكن المقْسّط في حقّه » أو المشهود له . غنيئا أو 
فقيرا » فلا يكن غناه ولا فقره سببا للقضاء له أو عليه والشهادة له أو عليه . والمقصود 
من ذلك التحذير من التأشر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق” لما يحف بها من عوارض 
يتوهم أن رعيها ضرب من إقامة المصاح » وحراسة العدالة » فلا أبطلت الآية الي 
قبلها التأثر للحميئة أعقبت بهذه الآبة لإبطال التأثر بالمظاهر التى تستجلب التفوس إلى 
مراعاتها فيتمحّض نظرها إليها ٠‏ وتغضي بسببها عن تمييز الحق” من الباطل . وتذهل 
عنه» فمن النفوس من يتوم أن" الغى يربأ بصاحبه عن أخذ حق” غيره» يقول في نفسه: 
هذا في غنية عن أكل حن غيره » وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة . ومن الناس من يميل 
إلى الفقير رقة له فيحسبه مظلوما » أو يحسب أن" القضاء له بمال الغي لا يضر الغني” 
شيئا ؛ فنهاهم الله عن هذه التأثيزات بكلمة ب ار 
فالله” أول اوخا الترديد صالح لكل" من أصحاب هذين التوهمين ٠‏ فالذي 
يعظم الغني يدحض لأجله حق الفقير » والذي يرق للفقير يتدحض لأجله حق” 
الي 2 وکلا ذلك باطل › فإن” الذي براعي : ۔حال الغي والفقير ويقدر إصلاح حال 
الفريقين هو الله تعالى . 


. فقوله « فالله أولى بهما » ليس هو الجواب »ولكته دليله وعلته » والتقدير: فلا يهمكم 
أمرهما عند التقاضي » فالله أولى بالنظر في شأنهما » وإِنّما عليكم النظر في الحق . 


ولذلك فرّع عليه قوله « فلا تتّبعوا الهوى أن تعدلوا » فجعل الميل نحو الموالي والأقارب 
من الهوى » والنظر إلى الفقر والغنى من الهوى . ظ 


والغني" : ضد الفقير » فالغتى هو عدم إلى الاحتياج إلى شيء » وهو مقول عليه 
بالتفاوت » فيعئرف بالمتعلّق كقوله « كلانا َي عن أخيه حياته » » ويْعرف بالعوف 
يقال : فلان غني » بمععى له ثروة يستطيع بها تحصيل حاجاته من غير فضل لأحد عليه » 
فوجدان أجور الأجراء غنى » وإن كان المستأجر محتاجا إلى الأجراء » لان وجدان 
الأجور يجعله كغير المحتاج » والغنى المطلق لا يكون إلا" لله تعالى . 


اس OE GO‏ 
في العرف أنه كثير الاحتياج إلى فضل الناس > أو إلى الصبر على الحاجة لقَلَّة 
0 مخلوق فير فقرا نسبيا"» قال تعالى « والله الغني وأنتم الفقراء » . 


واسم « يكن » ضمير مستتر عائد إلى معلوم من السياق» يدل عليه قوله رامق بلسي 
شهداء لله » من معنى التخاصم والتقاضي . والتقدير.: إن يكن أحد الخصمين من أهل هذا 
الوصف أو هذا الوصف. والمراد الجنسان » و(أو) للتقسيم › وتثنية الضمير في قوله «فالله 
أولى بهما » لأنّه عائد إلى «غنيًا وفقيرا » باعتبار الجنس » إذ ليس القصد إلى فرد معيئن 
ذي غنى » ولا إلى فرد معين ذي فقرء بل فرد شائع في هذا الجنس ويي ذلك 
اشن : 

وقوله ia OSE ae E‏ 
أن يكون المحذوف لام التعليل فيكون تعليلا للنهي › أي لا تتبعوا الهوى لتعدلوا » 
واحتمل أن يكون المحذوف (عن) » أي فلا تتبعوا الهوى عن العدل » أي معرضين عنه . 
وقد عرفت قاضيا لا مطعن في ثقته وتنزهه » ولكنّه كان مبتلى باعتقاد أن مظنة القدرة 
والسلطان ليسوا إلا" ظلمة : من أغنياء أو رجال. ا ا ل ا 
فلا يستوني التأمل من حججهما . 


228 سورة النساء 


وبعد أن أمر الله تعالى ونهى وحذار» عقب ذلك كله بالتهديد فقال « وإن ووا أو 
تعر ضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » . 


وقرأ الجمهور : « توا » - بلام ساكنة وواوين بعدها » أولاهما مضمومة - فهو 
مضارع لنَوَى. واللي : الفستل والشّنئي . وتفسرعت من هذا المعنى الحقي معان شاعت فساوت 
الحقيقة » منها : عدول عن جانب وإقبال” على جانب آخر فإذا عدي بعن فهو انصراف 
عن المجرور بعن » وإذا عدي بإلى فهو انصراف عن جانب كان فيه » وإقبال” على المجرور 
بعلى » قال تعالى « ولا تَلُوُون على أحد » أي لا تعطفون على أحد . ومن معانيه : لوى 
عن الأمر تثاقل » ولوى أمره عنى أخفاه » ومنها ea‏ 
انلق يه أذ ي معائيه + :وتقدام عند قولة تان « يوون ألسنتهم بالكتاب» في سورة 
آل عمران » وقوله ‏ ليا بألسنتهم » في هذه السورة . فموقع فعل « تلووا» هنا موقع بليغ 
لآنّه صالح لتقدير متعلقه المحذوف مجرورا بحرف (عن) أو مجرورا بحرف (على) 
فيشمل معاني العدول عن الحق” ني الحكم » والعدول عن الصدق في الشهادة » أو التثاقل 
في تمكين المحق” من حقّه وأداء الشهادة لطالبها » أو اليل ني أحد الخصمين في القضاء 
والشهادة . وأما الإعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحكم 
مع ظهور احق > وهو غير الي كما رأيت . وقرأه ابن عامر » وحمزة » وخلف : 
« وإن تَلُوا» ‏ بلام مضمومة بعدها واو ساكنة فقيل : هو مضارع ولي الأمر » أي 
باشره . فا معنى : وإن تلوا القضاء بين الخصوم ٠‏ فيكون راجعا إلى قوله «أن تعدلوا» 
ولا بتجه رجوعه إلى الشهادة » إذ ليس أداء الشهادة بولاية . والوجه أن هذه القراءة 
تخفيف « نووا ١‏ قلت حركة الزاو الى الشاكن قبلها فالتضى واوان ساكنان فحذف 
٠‏ أحدهما » ويكون معى القراءتين واحدا . 


وقوله « فإن الله كان بما تعملون خبيرا » كناية عن وعيد » لأن الخبير بفاعل 
٠‏ السوء » وهو قدير » لا يعوزه أن يعذابه على ذلك . وأكدت الجملة” ب إن » 


ويد كان ) . 
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- م 2 
« ايها ألّذِينَ عَامَُوأ انوا بالل وَرَسُولء تلب لّزِى 


7 32 


نز ل على لح الات ألذى نول من قبل ومن ككفرا بالل 


136 2 


» لي وَآليوم الآخر ققد ضل ضلَللا بيدا‎ e 


تذييل عقب به أمر المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله » فأمرهم الله 
عقب ذلك بما هو جامع لمعاني القيام بالقسط والشهادة لله : بأن يؤمنوا بالله ورسله 
وكلتبه » ويدوموا على إيمانهم » ويتحذروا مسارب ما يخل” بذلك . 

ووصف المخاطبين بهم آمنوا > وإردافه بأمرهم بأن' يؤمنوا بالله ورسله إلى آخره 
يرشد السامع إلى تأويل الكلام تأويلا يستقيم به الجمع بين كونهم آمنوا وكونهم 
مأمورين بإيمان » ويجوز في هذا التأويل خمسة مسالك : 

المسلاف الأول : تأويل الإيمان في قوله « يأيتّها الذين منوا » بأنّه إيمان مختل منه 
بعض ما يحق” الإيمان به » فيتكون فيها خطاب لنفر من اليهود آمنوا » وهم عبد الله 
ابن ملام » وأسد وأسيلد ابنا كعب ء وتتعلية: بن قيس ء وسلا ابن أخنت عبد الله 
ابن سلام » وسلتمة” ابن أخيه » ويامين بن يامين.» سألوا النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أن يؤمنوا به وبكتابه » كما آمنوا بموسى وبالتوراة » وأن لا يؤمنوا بالإنجيل ٤‏ كما 
جاء في رواية الواحدي عن الكلبي » ورواه غيره عن ابن عباس . 

المسلك الثاني : أن يكون التأويل ني الإيمان المأمور به أنه إيمان” كامل لاتشوبه كراهية 
بعض كتب الله » تحذيرا من ذلك . فالخطاب للمسلمين لأن” وصف الذين آمنوا صار 
كالاقب للمسلمين » ولا شلك أن المؤمنين قد آمنوا بالله وما عطف على اسمه هنا ٠»‏ 
فالظاهر أن المقصود بأمرهم بذلك : ما زيادة تقرير ما يجب الإيمان به » وتكرير 
استحضارهم إيَاه حتى لا يذهلوا عن شيء منه اهتماما بجميعه ؛ واا النهي عن إنكار 
الكتاب المترّل على موسى وإنكار نبوءته » لثلا" يدفعهم بغض اليهود وما بينهم وبينهم 
من الشنآن إلى مقابلتهم بمثل ما يصرّح به اليهود من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم -- 
وإنكار نزول القرآن ؛ وإمًا أريد به التعريض” بالذين يزعمون أتهم يؤمنون بالله ورسله 
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ثم ینکر ون نبوءة محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وینکر ون القرآن » حسدا من عند أنفسهم » 
ويكرهون بعض الملائكة لذلك ٠‏ وهم اليهود › والتنبيه” على أن المسلمين أكمل الأمم 
إيمانا » وأولى الناس برسل الله وكتبه » فهم أحرياء بأن يتسودوا غيرهم لسلامة إيمانهم 
من. إنكار فضائل أهل الفضائل » ويدل” لذلك قوله عقبه « ومن يكفر بالله وملائكته 
وكتبه » » ويزيد ذلك تأييداً أنه قال « واليوم الآخر » فعطفه على الأشياء الي من يكفرٌ 
بها فقد ضل » مع أنه لم يأمر المؤمنين بالإيمان باليوم الآخر فيما أمرهم به » لان الإيمان 
به يشاركهم فيه اليهود فلم یذ کره فيما يجب الإيمان به » وذكره بعد ذلك تعريضا 
بالمشركين . ش ا 

المسلك الثالث : أن يراد بالأمر بالإيمان الدوام عليه تثبيتا لهم على ذلك » وتحذيرا 
لهم من الارتداد » فيكون هذا الأمر تمهيدا وتوطئة لقوله « ومن يكفر بالله وملائكته » › 
ولقوله « إن الذين آمنوا ثم كفروا » الآية . 

المسلاك الرابع : أن” الخطاب للمنافقين » » يعني : يأيّها الذين أظهروا الإيمان أخلصوا 
إيمانكم حقنا . 

المسلك الخامس : روي عن الحسن تأويل الأمر في قوله « آمنوا بالله » بأته طلب 
لثباتهم على الإيمان الذي هم عليه » واختاره الجبائي . وهو الجاري على ألسنة أهل 
العلم » وبناء” عليه جعلوا الآية شاهدا لاستعمال صيغة الأمر في طلب الدوام . والمراد . 
بالكتاب الذي أنزل من قبل قبل الجنس » والتعريف للاستغراق يعني : والكتب التي أنرل” 
الله من قبل القرآن . ويؤيده قوله بعداه « وكشبه ورسله » . 


وقرأ نافع ٠‏ وعاصم + وجمزة + والكسائي: » وأبو فر ويعقوبةء. وعلت : 
«تزّل و أنرّل » - كليهما بالبناء للفاعل ‏ وقرأه ابن كثير » وابن” عامر » وأبو 
علمرو - بالبناء للنائب - . 

وجاء في صلة وصف الكتاب « الذي نَزّل على رسوله » بصيغة التفعيل » وني صلة 
الكتاب « الذي أنزل من قبل » بصيغة الإفعال تفنّنا » أو لأن” القرآن حينئذ بصدد الترول . 
نجوما » والتوراة يومثذ قد انقضى نزولها . ومن قال : لأن القرآن أنزل منجّما بخلاف 
غيره من الكتب فقد أخطأ إذ لا يعرف كتاب نزل دافعة واحدة . 
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ار 2 o‏ ه رددعه 2رر اوه 
© إن الدين ساد كرد ثم ازداد وا 


استئناف عن قوله « ومن يكف بالله » الاية » لأنّه إذا كان الكفر كما علمت» فما 
ظنّك بكفر مضاعف يعاوده صاحبه بعد أن دخل ني الإيمان » وزالت عنه عوائق 
الاعتراف بالصدق » فكفره بئس الكفر. وقد قيل : إن" الآية أشارت إلى اليهود لأتهم 
آمنوا بموسى ثم كفروا به » إذ عبدوا العجل › ثم آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم 
ازدادوا كفرا بمحمد » وعليه فالآية تكون من الم المتوجته إلى الأمة باعتبار فعل سلفها » 
وهو بعيد» لأن الاية حكم لا ذم ء لقوله لم يكن الله ليغفر لهم » فإن” الأولين من ' 
اليهود كفروا إذ عبدوا العجل » ولكتهم تابوا فما استحقسوا عدم المغفرة وعدم الهداية ؛ 
كيف وقد قبل لهم « فتوبوا إلى بارئكم » إلى قوله « فتاب عايكم » » ولان المتأخرين 
منهم ما عبدوا العجل حتى بعد عليهم الكفر الأول › على أن" اليهود كفروا غير مرة 
في تاريخهم فكفروا بعد موت سليمان وعبدوا الراا قروا د د E‏ 
والظاهر على هذا التأويل أن لا يكون المراد بقوله « ثم ازدادوا كفراً» أتهم كفروا 
كفرة أخرى » بل المراد الإجمال > أي ثم كفروا بعد ذلك > كما يقول الواقف : 
وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم لد يريد بذلك الوقوف عل الجيل 
الثالك» ويكون المراد من الاية أن” الذين عرف من دأبهم الخفّة إلى تكذيب الرسل » 
وإلى خلع ربقة الديانة » هم قوم لا يغفر لهم صنعهم ٠‏ إذ' كان ذلك عن استخفاف 
بالله ورسله . 


وقيل : نزلت في المنافقين إذ كانوا يؤمنون إذا لقوا المؤمنين » فإذا رجعوا إلى قومهم 
كفروا » ولا قصد حينئذ إلى عددٍ الإيمانات والكتفترات . وعندي : آنه يعنى أقواما 
من العرب من أهل مكة كانوا يتجرون إلى المديئة فيؤمنون » فإذا رجعوا إلى مكة كفروا 
وتكرر منهم ذلك ؛ وهم الذين ذكروا عند تفسير قوله « فما لكم في المنافقين 
فثتين ٩‏ . 
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وعلى الوجوه كلها فاسم الموصول من قوله « إن الذين كفروا» مراد منه فريق معهود » 
فالآية وعيد لهم ونذارة بأن” الله حرمهم الهدى فلم يكن ليغفر لهم » > لأنّه حرمهم سبب 
الخفرة » ولذلك لم تكن الآية دالة على أن من أحوال الكفر ما لا ينفع الإيمان بعده . 
فقد أجمع المسلمون على أن" الإيمان يجب ما قبله » ولو كفر المرء مائة مرة » وأن” التوبة 
من الذنوب كذلك » وقد تقدام شبه هذه الآية في آل عمران وهو قوله « إن" الذين 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم » . 


فإن قلت: إذا كان كذلك فهؤلاء القوم قد علم الله أنّهم لا يؤمنون وأخبر بنفي أن 
يهديهم وأن يغفر لهم › فإذن لا فائدة ني الطلب منهم أن يؤمنوا بعد هذا الكلام > فهل 
e‏ عموم الدعوة . 


قلت : الأشخاص الذين علم الله أنتهم لا يؤمنون > كأبي جهل جهل › ولم يخبر نبيئه 
ا بالإيمان مع عو الأقة , 0 علم الله تعالى بعدم 
إيمانهم لم ينصب عليه أمنازة » كما علم من مسالة (التكليف با محال لعارض) في أصول ' 
الفقه » وأمًا هؤلاء فلو كانوا معروفين بأعيانهم لكانت هذه الآية صارفة عن دعوتهم 
إلى الإيمان بعد ؛ وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم فالقول فيهم كالقول فيمن علم الله 
عدم إيمانه ولم يخبر بهدء وليس ثمة ضابط يتحقّق به أنتهم دأعوا بأعيانهم إلى الإيمان 
بعد هذه الآية ونحوها . 


والنفي في قوله « م يكن الله ليغفرلهم » » أبلغ من : لا يغفر الله لهم ٠‏ أنه أصل وضع 
هذه الصيغة للدلالة على أن اسم كان لم يسجعل ليتصدر منه خبرها » ولا شلك" أن الشي ء 
الذي لم ينجعل لشيء ء يكون نابا عنه » لاه ضد” طبعه » ولقد أبدع النحاة في تسمية اللام » 


الي بعد كان المنفية (لام الجحود) . 


بش ر ميقن بان لهم دابا ليما اير تخو الكفرين 


ولاه من دون لْمؤْمِنِينَ اتون عند قن الْعزة للم 
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م ەو ر 3 < 5 © 5 ل 
TT‏ أن إا سيم ايت الله 


4 


E a مرو واي‎ 

.يكفر بها ويستهزأ بها فلا GS‏ ا يت 
60 رھ ه ر 0وك ه و تياس 2 3o‏ رمه 

غيرم إنكم إذا E‏ | 

غبروانكمٍ 0 إ مع الْمنَايْقِينَ کر ر فی 
جنم جیا ايبن تربصو کم کین کان كم فح ون الله 
0 تکن كم وان کان للكفرين نصيب E‏ 8 

ا وناك ين المي قالله ك لاد 


م اش 


ون يَجْعَل الله yT‏ 


استئناف ابتدائي ناشئ عن وصف الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا كفرا » فإن" أولئتك كانوا مظهرين الكفر بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم > 
وكان ثمة طائفة تبطن الكفر وهم أهل النفاق » ولا كان التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر 
ضربا من التهكتم بالإسلام وأهله > جيء ني جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم 
بالمسلمين ٠‏ فجاء به على طريقة التهكم إذ قال « بشر المنافقين » ٠‏ فإن البشارة هي الخبر 
بما يفرح المخبسر به » وليس العذاب كذلك . وللعرب ي التهكدّم أساليب كقول شقيق 
ابن سليك الأسدي : 


أثاني من أبي أتس وعيد" فى لغيظة الضّحَاك جسمي 
وقول النابغة 


فإتك سوف تحاسم أو تناهى 0 إذا ما شيئّت أو شاب الغراب 


ول 9 o‏ م چت ش ٠.‏ ص و ع Io‏ 
نبشت عمرا غارزا زأسه في سنة يوعد أخواله 


و 2 ٠‏ و o. “ê‏ ا لفن و - و 
وتلاك” منه غير مأمونة أن" يتفعل الشيء إذا قاله 
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ومجيء صفتهم بطريقة الموصول لإفادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم > أي 
لأتهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين » أي اتخذوهم أولياء لأجل مضاداة 
المؤمنيز . والمراد بالكافرين مشركو مكة . أو أحتبار اليهود › لأنه لم يبق بالمدينة 
مشركون صرحاء في وقت نزول هذه السورة » فليس إلا" منافقون ويهود . وجملة 
« أيبتغون عندهم العزة فإن العزّة لله » استئناف بياني باعتبار المعطوف وهو « فإن” العزّة لله » 
وقوله « تون » هومنشأ الاستئناف» وني ذلك إيماء إلى أن المنافقين لم تكن موالاتهم 
المشركين لأجل المماثلة في الدين والعقيدة » لأن” معظم المنافقين من اليهود » بل اتخذوهم 
ليعتزوا بهم على المؤمنين » وإيماء إلى أن المنافقين شعروا بالضعف فطلبوا الاعتزاز › 
وني ذلك نهاية التجهيل والذم” . والاستفهام” إنكار وتوبيخ » ولذلك صح التفريع عنه 
بقوله « فإن العزة لله جميعا » أي لا عزّة إلا" به » لأن الاعتزاز بغيره باطل . كما قيل : 
من اعتر يغير الله هان . وإن كان المراد بالكافرين اليهود فالاستفهام تهكتّم بالفريقين 
كقول المثل : كالمستغيث من الرمضاء بالنار . وهذا الكلام يفيد التحذير من مخالطتهم 
بطريق الكناية . ۰ 


وجملة « وقد نزل عليكم في الكتاب» الخ يجوز أن تكون معطوفة على جملة « بشّر , 
المنافقين » تذ كيرا للمسلمين بما كانوا أعلموا به مما يؤكد التحذير من مخالطتهم » فضمير 
الخطاب موجه إلى المؤمنين » وضمائر الغيبة إلى المنافقين » ويجوز أن تكون في موضع 
الحال من ضمير (يتخذون) » فيكون ضمير الخطاب في قوله « وقد نرّل عليكم » خطابا 
لأصحاب الصلة من قوله « الذين يتخذون الكافرين أولياء » على طريقة الالتفات › 
كأتهم بعد أن أجريت عليهم الصلة صاروا معيّنين معروفين» فالتلفت إليهم بالخطاب » 
لاهم يعرفون أنّهم أصحاب تلك الصلة » فلعلتهم أن يقلعوا عن موالاة الكافرين . وعليه 
فضمير الخطاب للمنافقين » وضمائر الغيبة للكافرين » والذي نزّل في الكتاب هو آيات 
نزلت قبل نزول هذه السورة في القرآ ن : في شأن كفر الكافرين والمنافقين واستهزائهم . 

قال المفسرون : إن الذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى في سورة الأنعام « وإذا رأيت 
| الذين يخوضون في آياتنا فاعض" عنهم حقى يخوضوا في حديث غيره» لان شأن 

: الكافرين يسسري إلى الذين يتخذونهم أولياء » والظاهر أن الذي أحال الله عليه هوما 
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قكرّرني القرآن من قبل نزول هذه المورة نحو قوله ني البقرة ‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنَا معكم إتما نحن مستهزءون » مما حصل من مجموعه تقرر هذا المعنى .2 

و(أن') ني قوله « أن إذا سمعتم » تفسيرية » لأن” (نشّرّل) تضمّن معنى الكلام دون 
حروف القول » إذ م يقصد حكاية لفظ رما رّل) بل ل معناه . وجعللها بعضهم 
مخفتفة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوفا ‏ وهو بعيد . 


وإسناد الفعلين : «يكفر» وم ستهزأ » إلى المجهول لعأتى › بحذف الفاعل » 
صلاحية إسناد الفعاين إلى الكافرين والمنافقين . وفيه إيماء إلى أن" المنافقين يركنون إلى 
المشركين واليهود لأنّهم يكفرون با لآيات ويستهزئون» فتنثلج لذلك نفوس المنافقين» لآن” 
المنافقين لا يستطيعون أن يتظاهروا بذلك للمسلمين فيشفي غايلهم أن يسمع المسلمون 
ذلك من الكفار 

وقد جعل زمان كفرهم واستهزائهم هو زمن سماع المؤمنين آ يات الله . والمقصود 
أنه زمن نزول آيات الله أو قراءة آيات الله » فعدل عن ذلك إلى سماع المؤمنين › 
ليشير إلى عجيب تضاد الحالين » ففي حالة اتصاف المنافقين بالكفر بالله والهزل باياته 
يتتصف SS‏ 

وأعقب ذلك بتفريع النهي عن مجالستهم ني تاك الحالة حتى ينتقلوا إلى غيرها › 
لثلا” وسل الشيطان بذاك إلى استضعاف حرص المؤمنين على سماع القرآن » لآن” 


سے صت 


للأخلاق عد وى 3 وي المثل 7 تبعدي الصحاح مبارك الجرات » : 

1 النهي يقد بقتضى الأمر بمغادرة ادي إذا خاضوا 5 الكفر بالآيات والاستهزاء 

. وي النهي عن القعود إليهم حكمة أخرى : وهي وجوب إظهار الغضب لله من 
0 « تقون إليهم بالمودة وقد كتفروا بما جاءكم من الحق" 2 . 

و(حتتى) حرف يغطف غاية الشيء عليه » فالنهي عن القعود معهم غايته أن يكفوا 
عن الخوض في الكفر بالآيات والاستهزاء بها . 

وهذا الحكم تدريج في تحريم موالاة المسلمين لاكافرين » جعل مبدأ ذلك أن لا 
يحضروا مجالس كفرهم ليتظهر التمايز بين المسلمين الخلّص وبين المنافقين » ورختص 


لهم القعود معهم إذ افوا قل دی غير بحت اکن ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
« بأيها الذين آ منوا لا تتتّخذوا 1 باءكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر على الإيمان 
ومن يتوتهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان 1 باؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن” ترضّونها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربّصوا حتى يأني الله بأمره » . 


وجعل جواب القعود معهم المنهي عنه أتهم إذا ل ينتهوا عن القعود معهم يكونون 
مثلهم في الاستخفاف با يات الله إذ قال « نكم إذآن' مثلهم ٠»‏ فإن” (إذآن) حرف جواب 
وجزاء لكبلام متلفوظ به أو مقدار. والمجازاة هنا لكلام مقدار دل" عليه النهي عن 
القعود معهم ؛ فإن التقدير : إن قعدتم معهم إذن إتكم مثلهم . ووقوع إذن جزاء لكلام 
مقدار شائع في كلام العرب كقول العنبري : 
لو كنت من ممازن لم تستبح بلي بنو اللقيطة من ذأهلل بن شيبانا 
إذن' لقام بنصري معشر حشن عند الحتفيظة إن ذو لوثة لأا 


قال المرزوقي في شرح الحماسة : « وفائدة (إذن) هو أنه أخرج البيت الثاني متخرج 
جواب قائل له : ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن ؟ فقال : إذن لقام بنصري 
معشر خشن » . قلت : ومنه قوله تعالى «وما كنت تلو .من قبله من كتاب ولا تخطه , 
بيمينك إذاً لارتاب المسبطلون » . التقدير : فلو كنت تتلو وتخط إذن لارتاب المبطلون . 
فقد علم أن" الجزاء ني قوله «إتكم إذن مثلهم » عن المنهي عنه لا عن النهي » كقول 
الراجز » وهو من شواهد اللغة والنحو : 

لا ركشي فيهم شسطيرا ١‏ إثي إذان' أليكة أو أطيرا 

والظاهر أن فريقا من المؤمنين كانوا يجلسون هذه المجالس فلا يقدمون على تغيير 
هذا ولا يقومون عنهم تة لهم فدّهوا عن ذلك . وهذه الممائلة لهم خارجة مخرج 
التغليظ والتهديد والتخويف . ولا يصير المؤمن منافقا بجلوسه إلى المنافقين » وأريد 
الممائلة في ا معصية لا ني مقدارها » أي أتكم تصيرون مثلهم ني التلبّس بالمعاصي . 
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وقوله « إن" الله جامع المنافقين :والكافرين في جهنم جميعا » تحذير من أن يكونوا 
مثلهم > وإعلام بأن الفريقين سواء في عدواة المؤمنين » ووعيد للمنافقين بعدم جدوى 
إظهارهم الإسلام لهم . ظ 

وجملة ١‏ الذين يترحتصون بكم » صفة للمنافقين وحد هم بدليل قوله « وان كان 
للكافرين نصيب » . 

والترسّص حقيقة في المكث بالمكان » وقد مر قوله « يتريّصن بأنفسهن” » في سورة 
البقرة . وهو مجاز في الانتظار وترقب الحوادث . وتفصيله قوله « فإن كان لكم فتح 
من الله » الآيات . وجتعل ما يحصل للمسلمين فتحا لأنّه انتصار دائم » ونُسب إلى الله 
لأته مسقداره ومريده بأسباب خفيئة ومعجزات بيّنة . والمراد بالكافرين هم المشركون من 
أهل مكة وغيرهم لاعالة » إذ لا حظ لليهود ني الحرب »وجعل ما يحصل لهم من النصر 
نصيبا تحقيرا له » والمراد نصيب من الفوز في القتال . 


والاستحواذ : الغلبة والإحاطة » أبقوا الواو على أصلها ولم يقلبوها ألفا بعد الفتحة على 
خلاف القياس . وهذا أحد الأفعال الى صّحّحت على خلاف القياس مثل : استجوب » 
وقد يقولون : استحاذ على القياس كما يقولون : استجاب واستصاب . 


والاستفهام تقريري . ومعنى « ألم نستحوذ عليكم » ألم نتول” شؤونكم ونحيط بكم 
إحاطة العناية والنصرة ونمنعكم من المؤمنين » أي من أن ينالكم بأسهم › فالمنع هنا 
لما منم' مكذوب يخلُونه الكفارَ واقعا وهو الظاهر » وما منع تقديري وهو كف 
النصرة عن المؤمنين » والتجسّس عليهم بإبلاغ أخبارهم للكافرين » وإلقاء الأراجيف 
والفتن بين جيوش المؤمنين » وكل” ذلك مما يضعف بأس المؤمنين إن وقع » وهذا القول 
كان يقوله من يندس من المنافقين في جيش المسلمين في الغزوات » وخاصة إذا كانت 
جيوش المشركين قرب المدينة مثل غزوة الأحتزاب . 

وقوله «فالله يحكم بينكم يوم القيامة » الفاء الفصيحة » والكلام إنذار للمنافقين 
وكفاية لمهم المؤمنين » بأن فوّض أمر جزاء المنافقين على مكائدهم وخزعبلاتهم إليه 
تعالى . ١‏ 
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وقوله « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» تثبيت للمؤمنين › لأن” مثل هذه 
الأخبار عن دخائل الأعداء وتألّبهم : من عدو مجاهر بكفره . وعديو مصانع مظهر 
للأخوة ٠‏ وبيان هذه الأفعال الشيطانية البالغة أقصى المكر والحيلة : يثير مخاوف في 
نفوس المسلمين وقد يخي لهم متهاوي الخيبة ني مستقبلهم . فكان من شأن التلطف 
بهم أن يعقتب ذلك التحذير بالشد” على العضد. . والوعد بحسن العاقبة » فوّعدهم الله بن لا 
يجعل اكافرين: وإن تألّبت عصاباتهم . واختلفت مناحي كفرهم : سبيلا على المؤمنين . ' 


والمراد بالسبيل طريق الوصول إلى المؤمنين بالهزيمة والغلبة . بقرينة تعديته -- ٠‏ 
ولان سبيل العدو إلى عدوه هو السعي إلى مضرنه ٠.‏ ولو قال اث الحبيب : لا سبيل إليك 
لتحسرت ؛ ولو قال لك العدو : لاسبيل إليك . لتهدّلت بشرا » فإذا عدي بعلى صار 
نصا في سبيل الشر والأذى. فالاية وعد محض دنيوي. وليست من التشريع في شيء » 
ولا من أمور الآخرة في شيء لنبو المقام عن هذين . 


فإن قلت : إذا كان وعدا لم يجز تخللفه . ونحن نرى الكافرين ينتصرون على المؤمنين 
انتصاراً بنا » وربما تملتكوا بلادهم وطال ذلك : فكيف تأويل هذا الوعد . قلت : إن 
أر يد بالكافرين والمؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينة القصّة فالإشكال زائل » لأن الله 
جعل عاقبة النصر أيامثذ للمؤمنين وقطع دابر القوم ا ظلموا فلم يلبثوا أن ثقفوا 
وأخذوا وقتلوا تقتيلا ودخلت بقيتهم في الإسلام فأصْبحوا أنصارا للدين ؛ وإن أريد 
العموم فالمقصود من المؤمنين المؤمنون الخلّص الذين تلبسا بالإيمان بسائر أحواله وأصوله 
وفروعه » ولو استقام المؤمنون على ذلك لا نال اد منالا » ولدفعوا عن 


أنفسهم ديبة وخمالا . 
E‏ . 8 ت وو 28 ۴ - ا - 
$ إن | فين ع الله م جلعهم و 22 موا 


و 


ل مون الثاس ولا يذ كروت الله إل قلبلا 
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ےو > اررق 2 1 م سے اص 5 a 2 N‏ 7ل 
مديدبين بين ذلك لا الل مَلوُلاء ولا إل مَلوْلاء ومن 
عر ه 2 2 


استئناف ابتدائي » فيه زيادة بيان لمساويهم . والمناسبة' ظاهرة . وتأكيد الجملة 
يحرف (إن) لتحقيق حالتهم العجيبة وتحقيق ما عقبها من قوله « وهو خادعهم » . 


وتقدم الكلام على معنى مخادعة المنافقين الله" تعالى في سورة البقرة عند قوله « يخادعون 
الله والذين آمنوا» . 


وزادت هذه الآبة بقوله « وهو خادعهم » أي فقابلهم بمثل صنيعهم > فكما كان 
فعلهم مع المؤمنين المتتبعين أمر الله ورسوله خداعا لله تعالى » كان مهال الله لهم في الدنيا 
حتى آطمأنتوا وحسبوا أن" حيلتهم وكيدهم راجا على المسلمين وأن” الله ليس ناصرهم » 
وإتذاره المؤمنين بكيدهم حتى لا تنطلي عليهم حيلهم » وتقدير أخذه إيّاهم بأخمرة › 
'شبيها بفعل المخادع جزءاً وفاقا . فإطلاق الخداع على استدراج الله إيَاهم استعارة 
تمثيلية » وحسنتتلها المشاكلة ؛ لأن المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه 
مع مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار. فالمشاكلة ترجع إلى التمليح » أي إذا 
ل تكن لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة” بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا" محاكاة 
اللفظ ٠‏ سميّت مشاكلة كقول أبي الرقعمق . 

قالوا: اقتر ح شيئا نجد لك طبخه قلت: أطبخوا لي جَبنّة وقتميصا . 


وه كسالى » جمع كسلان على وزن فعالى » والكتسلان الصف بالكسل » وهو الفتور في 
الأفعال لسآمة أو كراهية . والكسل ني الصلاة مؤذن بقلّة اكتراث المصلي بها وزهده 
في فعلها ». فلذلك كان من شيم المنافقين . ومن أجل ذلك حذارت الشريعة من تجاوز 
جد لل ق الخدت « عليكم من الأعمال يما تطيقون 
فان الله لا يمّل* حتى تَملّوا » . ونهى على الصلاة والإنسان يريد حاجته » وعن الصلاة 
عند حضور الطعام » كل ذلك ليكون إقبال المؤمن على الصلاة بشرّه وعزم » .لآن” 
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النفس إذا تطرقتها السآمة من الشىء دت إليها كراهيته دبيبا .حتتى تتمكن منها الكراهية» 
ولا حطر على-النفس مثل” أن تكره الخير . 

و«كسالى » حال لازمة من ضمير « قاموا » > لان قاموا لا يصلح أن يقع وحده جوابا 
ل«.إذا» الي شرطها «قاموا» . لآنه لو وقع مجردا لكان الجواب عين الشرط» فلزم 
٠‏ ذكر الخال » كقوله تعالى « وإذا مروا باللغو مروا كراما » وقول الأ٬حوص‏ الأنصاري : 

فإذا ازول درول عن ممُتخمط ١‏ تُخشى بتوادره على الأقران 

وجملة «يراءون الناس » حال ثانية » أو صفة ل(كسالى) » أو جملة مستأنفة لبيان 
جواب من يسأل : ماذا صد هم بهذا القيام للصلاة وهلا" تركوا هذا القيام من أصله › 
فوقع البيان بأنتهم راعون بصلاتهم الناس . « ويُراعون » فعل يقتضي أننهم يرون الناس 
صلاتهم ويريهم الناس كذلك . وايس الأم ركذاك » فالمفاعلة هنا لمجرد المبالغة في الإراءة » 
وهذا كثير بي باب المفاعلة . 

وقوله « ولا يذكرون الله إلا" قليلا » معطوف على « يسراءون» إن كان « يراءون» حالا 
أو صفة » وإن كان « يرون » استئناف فجملة « ولا يذكرون » حال » والواو واو الحال » 
أي : ولا يذ كرون الله بالصلاة إلا" قليلا. فالاستثناء إما من أزمنة الذكرء أي إلا" وقتا قليلاء 
وهو وقت حضورهم مع المسلمين إذ يقومون إلى الصلاة معهم -حينئذ فيذ كرون الله 
بالتكبير وغيره» وإما من مصدر « بذ كرون »» أي إلا" ذ كرا قليلا في تلك الصلاة الي بسراءون 
بها » وهو الذكر الذي لا مندوحة عن تركه مثل : التأمين » وقول ربنا لك الحمد » 
والتكبير > وما عدا ذاك لا يقولونه من تسبيح الركوع › وقراءة ركعات السر . ولك 
أن تجعل جملة « ولا يذ كرون » معطوفة على جملة « وإذا قاموا » فهي خبر عن خصالهم 3 
أي هم لا يذ كرون الله في سائر أحوالهم إلا" حالا قليلا أو زمنا قليلا وهو الذكر الذي 
لا يخاو عنه عبد يحتاج اربه في المنشط والمكره » أي أتهم ليسوا مثل المسلمين الذين 
يذكرون الله على كل" حال » ويكثرون من ذكره . وعلى كل تقدير فالاية أفادت 
عبوديتهم وكفرهم بنعمة ربهم زيادة على كفرهم برسوله وقرآ نه . 

ثم جاء بحال تعبر عن جامع نفاقهم وهي قوله « مذبذبين” بين ذلك » وهو حال 
من ضبمير « يراعون» . ْ 


agro: 


اط N‏ ا مثل زلزل 
ولَمنْلَم بالمكان وصلصل وكبكب» وفيه لغة بدالين مهملتين » وهي الي تجري في عاميتنا 
البوم » يقولون : رجل مدبدب » أي يفعل الأشياء على غير صواب ولا توفيق . فقيل : 
إنّها مشتقة من الد به - بضم الدال وتشديد الباء الموحدة ‏ أي الطريقة بمعنى أنه بسلا 
مرّة هذا الطريق ومرّة هذا الطريق . 

والإشارة بقوله «بين ذلك » إلى ما استفيد من قوله « يُراعون الناس » لآن” الذي يقصد 
من فعله إرضاء الناس لا يلبث أن يصير مذبذبا » إذ يجد في الناس أصنافا متباينة المقاصد 
والشهوات . ويجوز جعل الإشارة راجعة إلى شيء غير مذكور » ولكن إلى ما من شأنه 
أن يشار إليه » أي مذبذبين بين طرفين كالإيمان والكفر . 

وجملة ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » صفة ل «-مذبذبين » لقصد الكشف عن معناه لما 
فيه من خفاء الاستعارة » أو هي بيان لقوله « مذبذبين بين ذلك » . ووهؤلاء » أحدهما 
إشارة إلى المؤمنين » والآخر إشارة إلى الكافرين من غير تعيين » إذ ليس في المقام لا 
فريقان فأيّها جعلته مشارا إليه بأحد اسمي الإشارة صح ذلك » ونظيره قوله تعالى « فوجد 
فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه» . 

e‏ : لاهم إلى المسلمين ولاهم إلى الكافرين . و (إلى) متعلّقة بمحذوف دل عليه 

معنى الانتهاء > أي لا ذاهبين إلى هذا الفريق ولا إلى الفريق الآخر» والذهاب الذي 
دلّتعليه (إلى) ذهاب مجازي وهو الانتماء والانتساب »أي هم أضاعوا النسبتين فلا هم 
مسلمون ولا هم كافرون ثابتون » والعرب تأي بمثل هذا التركيب المشتمل على (لا) 
النافية مكررة” في غرضين : تارة يقصدون به إضاعة الأمرين» كقول إحدى نساء حديث 
ام زرع «لاسهل ” فير تقی ولاسمين فینتقل » وقوله تعالى « فلا صدا ق ولا صلى» 
ولا ذلول تثير الأرض ولا نسي الحرث » . وتارة يقصدون به إثبات حالة وسط بين 
. حالين » .كقوله تعالى « لا شرقية ولا غربية لا فارض ولا بكر» » وقول زهير: 
ا فلا هو أخفاها ول يتقدم 
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وعلى الاستعمالين فمعى الآية حى » إذ ليس المراد إثبات حالة وسط للمنافقين بين 
الإيمان والكفر: لآنه لاطائل تست معاد + فن آنه من الال الأول آي را 
المؤمنين ولا من الكافرين . وهم في التحقيق . إلى الكافرين . كما دل عليه آيات كثيرة : 
كقوله « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ‏ وقوله - وإن كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » . فتعيّن أن" المعنى أتهم أضاعوا 
الإيمان والانتماء إلى المسلمين . وأضاعوا الكفر بمفارقة نصرة أهله . أي كانوا بحالة 
اضطراب وهو معنى التذبذب . والمقصود من هذا تحقيرهم وتنفير الفريقين من . 
صحبتهم لينبذهم الفريقان . 

وقوله «فلن تجد له سبيلا » الخطاب لغير معيّن » والمعنى: لن تجد له سبيلا إلى 
الهدى بقرينة مقابلته بقوله « ومن يضلل الله» . 


« ايها لين منوا لا تَبَجِدُواً الكَاْر 21 من دون 
6 © م جهو ورلا 5ه عرو رم 2 
ألمؤمذِين أتريدون أن E‏ عَلَیْکم س ينا € . 4ه 


أقبل على المؤمنين بالتحذير من موالاة الكافرين بعد أن شرح دخائلهم واستصناعهم 
للمنافقين لقصد أذى المسلمين » فعلم السامع أنّه لولا عداوة الكافرين لهذا الدين لا 
كان النفاق : وما كانت تصاريف النافقين . فقال ١‏ يأيّها الذين منوا لا تتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين » » فهي استئناف ابتدائي» لأنها توجيه خطاب بعد 
الانتهاء من الإخبار عن المنافقين بطريق الغيبة . وهذه ية جامعة للتحذير من موالاة 
الكافرين والمنافقين » ومن الوقوع في التفاق : لان المنافقين تظاهروا بالإيمان ووالوا 
الكافرين . فالتحذير من موالاة الككافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق » وتحذير 
من موالاة المنافقين الذين هم أولياء الكافرين > وتشهير بنفاق المنافقين ؛ وتسجيل عليهم 
أن لا يقولوا : كنا نجهل أن الله لا يحب موالاة الكافرين . 


والظاهر أن المراد بالكافرين هنا مشركو مكة وأهل الكتاب من أهل المدينة » لآن” 
المنافقين كانوا في الأكثر موالين لأهل الكتاب . 

وقوله « أتريدون أن ُجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا » استئناف بياني > لآن” النهي 
عن اتتّخاذ الكافرين أولياء مما يبعث الناس على معرفة جزاء هذا الفعل مع ما ذكرناه من 
قصد التشهير بالمنافقين والتسجيل عايهم > أي أتكم إن استمررتم على موالاة الكافرين 
ms‏ إن حا افيه دن نان راك لزنا تعرس 
بالمنافقين . 

فالاستفهام مستعمل في معنى التحذير والإنذار مجازا مرسلا . 
وهذا السلطان هو حجّة الرسول عليهم بأتهم غير مؤمنين فتجري عليهم أحكام 
الكفر » لأن” الله عالم بما في نفوسهم لا يحتاج إلى حجنة عليهم »أو ريد حجنة افتضاحهم 
يوم الحساب بموالاة الكافرين » كقوله « لثلا” يكون للناس على الله حجة بعد الرسل »). 
ومن هنا يجوز أيضا أن يكون المراد من الحجة قطع حجة من يرتكب هذه الموالاة 


والإعذار إليه . 
هارو عامس || 8 E ES‏ 9 م ےل واس 14 
3 إن المنفقين فى الدرك ا سفل م النار ولن تجد نصيرا 
0 ع ام 2 هاه 2622 ا 2 ري هس o۶‏ ر۶ ه 0 


م رهئر ه 


اوليك مم الْمؤْمِنِينَ وسو بوت e CT‏ 


عقب التعريض بالمنافقين من قوله ولا تتخذوا الكافرين أولياء » كما تقد م بالتصريح 
بأن” المنافقين أشد” أهل النار عذابا . فإن الانتقال من النهي عن اتتخاذ الكافرين أولياء 
| إلى ذكر حال المنافقين يؤذن بأن” الذين اتتخذوا الكافرين أولياء معدودن من المنافقين › 
فإن” لانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام لما تدل" عليه من ترتيب الخواطر في 
الفكر . 


وجملة « إن المنافقين » مستأئفة استثنافا بيانيا » ثانيا إذ هى عود إلى أحوال المنافقين . 

وتأكيد الخبر بجإن) لإفادة آنه لا محيص لهم عنه 8 

والدارك : اسم جتمع داركة » فد الدارج اسم جمع دترجة . والدركة المتزلة في 
الهبوط . فالشيء الذي يقصد أسفله تكون منازل التدلى ) إليه دركات ٠‏ والشيء الذي 
يقصد أعلاه تكون منازل الرتي إليه درجات > وقد بطلق الاسمان على المنزلة الواحدة 
باختلاف الاعتبار. وإثما كان المنافقون في الدرك الأسفل > أي ٤‏ أذل” منازل العذاب » 
لأن كفرهم أسوأ الكفر لما حف به من الرذائل . 

وقرأ الجمهور : دي الدراك » - بف بفتح الراء ‏ على أنه اسم جمع دركة ضد” 
ا > وخلف - بسكون الراء - وهما لغتان . 
وفتح الراء هو الأصل . وهو أشهر . 

والخطاب في « ولن تجد لهم نصيرا» لكل من يضح منه سماع الخطاب » وهو 
تأكيد للوعيد ٠‏ وقطع لرجائهم » لأن” العرب ألفوا الشفاعات والنجدات في المضائق . 
فلاف كثر في القرآن تذييل الوءيد بقطع الطمع في النصير والفداء ونحوهما . 

واستثنى من هذا الوعید من آمن من المنافقين » وأصلح حاله »> واعتصم الله دون 
الاعتزاز بالكافرين » وأخلص دينه لله » فلم شه بتر دد ولا تربتص بانتظار من ينتصر 

من الفريقين : المؤمنين والكافرين ٠‏ فأخبر أن من صارت حاله إلى هذا الخير فهو مع 

المؤمنين » وي لظ (مع) إيماء إلى فضيلة من ا لبه بإلعان 
لأن” (مع) تدخل على المتبوع وهو الأفضل . 

وجيء باسم الإشارة في قوله « فأولئلك مع المؤمنين » لزيادة تمييز هؤلاء الذين 
تابوا . وللتنبيه على أتهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة . 

وقد علم الناس ما أعد الله للمؤمنين بما تكرّر ني القرآن » ولكن زاده هنا تأكيدا 
بقوله « وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا ءظيما » . وحرف التنفيس هنا دل” ا المراد من 
الأجر أجر الدنيا وهو النصر ا ا ل مستقبل: » وأن ليس 
المراد منه الثواب لأنّه حصل من قبل . . 


تذييل لکلتا الجملتين : جملة « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » مع الحملة 
المتضمئنة لاستثناء من يتوب منهم ويؤمن . وما تضمنته من التنويه بشأن المؤمنين من 
قوله « وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرأ عظيما » . 
والخطاب يجوز أن يراد به جميع الأمّة » ويجوز أن يوجنه إلى المنافقين على طريقة 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ارتفاقا بهم . 
والاستفهام في قوله « ما يفعل الله بعذابكم » أريد به الجواب بالنفي فهو إنكاري › 
أي لا يفعل بعذابكم شيئا . 
ومعنى « يفل » يصنع وينتفع » بدليل تعديته بالباء . والمعنى أن" الوعيد الذي توعد 
به المنافقون إِنّما هو على الكفر والنفاق » فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله غفر لهم 
العذاب » فلا يحسبوا أن" الله بعذبهم لكراهة في ذاتهم أو تشف منهم » ولكته جزاء 
السوء » لآن” الحكيم يضع الأشياء مواضعها » فيجازي على الإحسان بالإحسان » وعلى 
' الإساءة بالإساءة » فإذا أقلع المسيء عن الإساءة أبطل الله جزاءه بالسوء › إذ لا ينتفع 
. بعذاب ولا بثواب » ولكنتها المسبّيات تجري على الأسباب. وإذا كان المؤمنون قد ثبتوا 
على إيمانهم وشكرهم > وتجتّبوا موالاة المنافقين والكافرين » فالله لايعل بهم » إذ لا 
موجب لعذابهم . 
وجملة « وكان الله شاكرا عليما » اعتراض ني آخر الكلام » وهو إعلام بأن” الله 
لايعطل الجزاء الحسن عن الذين يؤمنون به ويشكرون نعمّه الجمة » والإيمان بالله 
وصفاته أول درجات شكر العبد ريه . 2 
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موقع هذه الآية عقب الاى التى قبلها : إن الله لما شوه حال النافقين 
وشهسر بفضائحهم تشهيرا طويلاء كان الكلام السابق بحيث يثير فى 
نفوس السامعين نفورا من التفاق وأحواله» وبغضا للملموزين .به» وخاصة 
بعد أن وصفهم باتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وأنهم يستهز ئون 
بالقرآن » ونتهى المسلمين عن القعود معهمء فحذر الله المسلمين من أن 
يغيظهم ذلك على هن يتوسمون فيه النفاق» فيجاهروهم بقول السوءء 
ورختّص لمن لم من المسلمين أن يجهر اظالمه بالسوء ٬لأن‏ ذلك دفاع عن 
نفسه. روى البخارى : أن” رجالا اجتمعوا فى بيت عتبان بن مالك لطعام 
صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال قائل : أين مالك بن 
الدخلشم فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فال رسول الله: 
١‏ لا تقل ذلك ألا تراه قد قال : لا إله إلا الله » برد يداك رجه الل 
فقال : فإِنا ثرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين » . الحديث . فظن هذا الفائبل 
بمالك أنه منافق» لملازمته للمنافقين» فوصفه يا منافق لاا يحب 
الله ورسوله. فلعل” هذه الآية نزلت للصد" عن المجازفة بظن النفاق بمن ليس منافقا . 
وأيضا ا كان من أخص” أوصاف المنافقين إظهار حلاف ما يبطنون فقد ذكرت نجواهم 
رانم فى هذه السورة وذكرت أشياء كثيرة من إظهارهم خلاف ما يبطنون 
فی سورة البقرة كان ذلك يشير فی النفوس خشية أن يكون إظهار خلاف ما فى الباطن 
نفاقا فأراد الله قبين الفارق بين الحالين . 

وجملة «الانحب» مقضولة لأنها اسضناف ابقدائى لهذا الخرض الذى 
EE a‏ 
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تستحيل حقيقتهما على الله تعالى » .لأنتهما انفعالان للنفس نحو استحسان الحسن » 
واستنكار القبيح » فالمراد لازمهما الماسب الإهية» وهما الرضا والغضب . 
وصيغة «لا يحب»» بحسب قواعد الأصول › صيغة نفى الإذن. والأصل 
فيه التحريم . وهذا المراد هنالآن «لايحب») رد وهو يسرجع 
إلى معنى النهى . وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله 
E‏ الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثا إلى قوله ‏ 
ويكره لك لم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ا . فهذه اون اة 
در أحوالها محم أو مكروه. 
والمراد بالجهر ما يبلغ إلى أسماع الناس إذ ليس السر بالقول فى نفس 
الناطق مما ينشأ عنه ضر . وتقييده بالقول لأنّه أضعف أنواع الأذى فيعدم 
أن" السوء من الفعل أشد” تحريما. 
رلك اهن ظلم » فرش له الجهسر بالسوء من القول . والمستثتى 
ةه هو تاغدل" المصدر المقدار الواقع فى سياق النفى » المفيد للعمومء 
إذ التقدير : لا يحب الله هر أحد بالسوء » أو يكون المستثنى مضافا محذوفاء 
أي :: إلا جه من ظلم › والمقصود ظاهر » وقد قضی فی الكلام حق ا لإيجاز. 
ورختّص الله للمظلوم الجهر بالقول السيىء ليشفى غضبه > حتى لا يثوب إلى 
السيف أو إلى البتطش باليدء ففى هذا الإذن توسعة على من لايمسك نفسه 
لي ل و وي 
الله الجهر بالسوء من القول». وقد دلت الاية على الإذن المظلوم فى 
جميع أنواع الجهر بالسوء من القول »وهو مخصوص بمالا يتجاوز حد التظلم 
فيما بينه وبين ظالمه »أو شكاية ظلمه : أن يقول له : ظلمتنى » أو نت ظالم؛ وأن 
يقول لناس : إتله ظالم.ومن ذلك الدعاءء على الظالم جهرا لأن” الدعاء عليه إعلان 
بظلمه وإحالته على عدل الله تعالى» ونظير هذا المعنى كثير فى القرآن › 
وذلك e‏ لا يؤدى إلى القذف: فإن دلائل النهى عن القذف 
وصيانة اللفس من أن تتعرّض لحد القذف أو تعزير الغيبةء قائمة فى 


. الشريعة . فهذا 8 امفيك إباجة الجن بالنتوءر من اقول ن جاب 


سورة النسساء 7 


المظلوم فى جانب ظالمه ؛ ومنه ما فى الحديث «مطل الغنى ظلم» أى فلاممطول 
أن يقول : فلان مماطل وظالم . وفى الحديث« لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ). 


وجملة «وكان الله سميعا عليما» عطف على «لا يحب »> والمقصود أنه عليم 
ع 5 5 2 س 3 هاي 

بالأقوال الصادرة كلها › عليم بالمقاصد والامور كلهاء فذكر « عليما ) 
بعد «سميعا ) لقصد التعميم فى العلمء تحذيرا من أن يظنّوا أن الله غير 

وبعد أن تهى ورخص» ندب المرخصة” لهم إلى العفو وقول 
الخير » فقال « إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوع فإن” 
الله كان عفرا قديرا» » فإبداء الخير إظهاره. وعطك عليه «أو تخفوه) 
لركادة :الفرغيب: أن" . لا رظتوا أن" القنواب. غل إبتذاء الخير خاصةة كقرلة 
« إن تبدوا الصدقات فذعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) . 


والعفو عن السوء بالصفح وترك المجازاة» فهو أمر عدمى. 


وجملة (فإن الله كان عفوا قديرا» دليل جواب الشرط» وهو 
علة له» وتقدير الجواب : 6 عانكم عند القدرة عليكمء كما أتكم 
فعلتم الخير جهرا وخفية وعفوتم عند المقدرة على الأخحذ بحقکم»› 
لان الأذون فيه فرعا شر مدر را جارد فجوات الشرط وغد اة 
لهم فى بعض ما يقترفونه جزاء عن فعل الخير وعن العفو عمّن اقترف 
ذنبا. فذكر («إن تبدوا خيرا أو تذفوه) تكملة لما اقتضاه قوله « لايحب الله 
الجهر بالسوء من القول» استكمالا لموجبات العفو عن السيّئات» كما 
أفصح عنه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «وأتبع السيائةة الحسنة تتمحلها ». 
هذا ما أراه فى معنى الجواب . وقال المفسرون : جملة الجزاء تحريض 

عل الى E EOE o‏ ال لك 
والتقدير : إن تبدوا خيرا الخ تكونوا متخاتقين بصفات الله » فإن الله كان عفُوًا قديرا » 


وهذا التقدير لايناسب إلا قوله «أو تعفوا عن سوء» ولا يناسب قوله 
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«إن تبدوا خيرا أو تخفوه » إلا إذا خصّص ذلك بإبداء الخير لمن ظلمهم 
وإخفائه عمسن ظلمهم. وفی الحديث ) أن لعفيو عمسن ظلمك وتعتطى ê‏ 
55 رمك و تصل مسن قطعك 7 


ع وق ق رر ر 2~ og‏ رار له اله ل مل 
س 


# إن انين يكفرون ب بالل ورسله. ويريدونَ أن فرقوا 0 الله 
رور و E‏ واس 55 و 0 2 57 o‏ ےر وام هه و چ 
ورسله, ويقولون نؤمن ببعضصٍ و ببعضٍ سم أن يحوأ 


۱ 2 وھ عور | ES‏ 


وگ2 
بين الك سبلا کک هم الكفرون ق وأعتدنا للكفرين 


2 151 م 21 رس ن ابر سالتر جم ره م 


عدايا مهينا والذين اموا بالله ا يفرقوا ر 


o Ao‏ وسم 5 ره نس o21‏ ۳ ره رص ے قر وير رر 
0 


نهم أ وليك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله ا 5 رحيما 4 


فاو الع 1ق كه ال إلى اخوال من ايوا الراك الاين 
أن يقل من صقات المنافقين + أو أسل الكتاب »© أو المشركين إلى ضفات 
الآخرين» فالمراد من الذين يكفرون بالله ورسله هنا هم اليهود والنصارى » 
قاله أهل التفسير . والأظهر أن المراد به اليهود خاصة لأنتهم المختلطون 
بالمسلمين والمنافقين » وكان كثير من المنافقين يهوداً وعبر عنهم بطريق الموصول 
دون الاسم لما فى الصلة من الإيماء إلى وجه الخبر » ومن شناعة صنيعهم 
ايناسب الإخبار عنهم باسم الإشارة بعد ذلك . 


وجتمع الرسل لأن 'اليهود كفروا بعيسى ومحمد -عليهما السلامء 
والنصارى كفروا بمحمد - صل الله عليه وسلم - » فجمع الرسل باعتبار مجموع الكفار» 
أو أراد بالجمع الاين » أو أراد بالإضافة معنى الجنس فاستوى فيه صيغة 
الإفراد والجمع » لأن" المقصود 0 من هذه صفتهم بدون تعيين فريق» 
وطريقة العرب فى مثل هذا أن يعبروا بصيغ الجموع وإن كان المعرض به 
واحدا كقوله تعا لی «أم يحسدون الناس » وقوله « الذين خن ويأمرون 
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الناس بالبخل ‏ يحكم بها النبيشون الذين أسلموا للذين هادوا» وقول النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ «ما بال أقوام يشترطون شروطا). 


وجىء بالمضارع هنا للدلالة عل أن” هذا RE‏ فيهم تسر 
لأنّهم لو كفروا فى الماضى ثم رجعوا لما كانوا أحرياء بالذم . 


ومعنى كفرهم بالله : ا لما آمنوا به ووصفوه بصفات غير 
صفاته من التجسيم واتخاذ الصاحبة والولد والحلول ونحو ذلك» فقد 
آمنوا بالاسم لا بالمسمسى» وهم فى الحقيقة كفروا بالمسمّى» كما إذا 
كان أحد يظن أنه يعرف فلانا فقلت له : صفه لى» فوضفه بغير صفاته › 
تقول له : «١‏ أنت لا تعرفه » ؛على أنّهم لما كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقد كفروا بما جاء به من توحيد الله وتنزيهه عن ممائلة الحوادث › 
فقد كفروا بإلهيته الحقة» إذ منهم من جسم ومنهم وف للك 

ومعنى قوله ٠١‏ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) أشهم يحاولون 
ذاك فأطلقت الارادة على المحاولة » وفيه إيذان بأنّه أمر صعب المنال» وأنّهم 
لم يبلغوا ما أرادوا من ذلك» لأتهم لم يزالوا يحاولونه» كما دل عليه 
التعبير بالمضارع فى قوله «ويويدون» ولو بلغوا اليه لقال : وفرقوا بين الله ورسله . 


ومعنى التفريق بين الله ورسله أتهم ينكرون صدق بعض الرسل الذين 
أرسلهم الله > ويعترفون بصدق بعض الرسل دون بعض» ويزعمون أنّهم 
يؤمنون بالله» فقد فرقوا بين الله ورسله إذ نفوا رسالتهم فأبعدوهم منهء 
ودا اسسعارة تة ةه الام المتخيل فى نفوسههم بما يضمره مريد 
التفريق بين الأولياء والأحباب » فهى تشبيه هيغة معقولة بهيئة معقولة“ 
والغرض من التشبيه تشويه المشبئه » إذ قد عام الاس أن" التفرقة بين المتّصلين ذميمة . 


وهله الآبئة فى ست الآيات التي قداث فى سورة البقسرة 


) لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون - لا نفرق بين أحد من رسله ) » 
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وفى سورة آل یران لا شرق نين أحد منهم ونحن له مسلمون» 
إلا أن" تلك الآيات فى التحذير من التفريق بين الرسل» والآية.هذه فى 
التحذير من التفريق بين الله وبعض رسلهء ومال الجميع واكك الان 
التفريق بين الرسل يستلزم التفريق بين الله وبعض رسله . 


وإضافة الجمسع إلى الضمير هنا للعهد لا للعموم بالقرينة» وهى قوله 
« ويقولون نؤمن ببعض ) . ش 


له ورو رة الف كى اة في لين ااا اف الا 
التفريق بين الله ور ا ا ان ماضن من و 
إذ مدلولها قول من أقوالهم الشنيعة» ومدلول «يريدون» هيئة حاصلة 
من كفرهم» فلذلك حسن العطف باعتبار المغايرة ولو فى الجملة» ولو 
فصلت لكان صحيحا. ومعنى «يقولون نؤمن» الخ أن" البيود قولوت + نؤمن 
بالله وبموسى ونكفر بعيسى ومحمدء والنصارى يقولون : نؤمن بالله وبموسى 
وعيسى ونكفز بمحمدء فآمنوا بالله وبعض رسله ظاهرا وفرقوا بينه 
وبين بعض رسله . 


والإرادة فی قوله «ويريدون أن يتخنذنوا بين ذلك سبيلا» إرادة 
ميقفية حقيقية . والسبيل يحتمل أن يراد به سبيل النجاة من المؤاخلة فى الآخرة 
زا أن” تلك حيلة تحقاق لهم السلامة على تددر سلامة امو منين» أو سبيل التنصل 
من الكفر ببعض الرسل » أو سبيلا بين ديتين» وهذان الوجهان الأخيران 
يناسبان انتقالهم من الكفر الظاهر إلى النفاق» فكأنهما تهيئة للنفاق . 


وهذا التفسير جار على ظاهر نظم الكلام» وهو أن يكون حرف 
العطف مشر كا بين المتعاطفات فى حكم المعطوف عليه » وإذ قد كان المعطوف 
عليه الأول صلة !(لذين) » كان ما عطف عليه صلات لذلك الموصول وكان 
ذلك الموصول صاحب تلك الصلات كلها . 


سورة النساساء II‏ 


ونسب إلى بعض المفسرين أنه جعل الواوات فيها بمعنى (أو) وجعل 
الموصول شاملا افسرق من الكفسار تعدادت أحوال كفرهم على توزيع 
الصلات المتعاطفة» فجعل المراد بالذين يكفرون بلله ورسله المشركين» 
والذيق يدوق أن" ترقا نين الله ورشلة فوا انرا الخالى. وانكروا 
النبوءات كلها » والذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اليهود والنصارى 
وسكت عن المراد من قوله «ويريدون أن يتّخذوا بين ذلك سبيلا»» ولو شاء 
لجعل أولئك فريقا آخر: وهم المنافقون المتردادون الذين لم يثبتوا على 
إيمان ولا على كفر » بل كانوا بين الحالين » كما قال قعالى « مذيذبين بين ذلك ». 
والذى دعاه إلى هذا التأويل أنه لم يجد فريقا جمع هذه الأحوال كلها 
على ظاهرها لأن اليهود لم يكفروا بالله ورسلهء وقد علمت أن تأويل 
الكفر بالله الكفر بالصفات التى يستلزم الكفر بها نفى الإلهية. 


وهذا الأسلوب نادر الاستعمال فى فصيح الكلام» إذ لو أريد ذلك 
اة الاد .أن قال والذدن تر دون أن نر فوا بين الله ورهلة: والبذيين 
يقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض »› كما قال « إلا الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
بعضهم أولياء بعض والذدن آمنوا ولم يهاجروا) . 


وقوله « أولئك هم الكافرون حقا» الجملة خبر إن" والإشارة إلى 
أصحاب تلك الصلة الماضية› وموقع الإشارة هنا لقصد التنبيه على أن 
المشار اليهم لاستحضارهم بتلك الأوصاف أحرياء بما سيحكم عليهم من الحكم 
المعاقب لاسم الإشارة. 


وأفاد تعريف جزأى الجملة والإتيان بضمير الفصل تأكيد قصر 
صفة الكفر عليهم» وهو قصر اد عائىي مجازى بنزيل كفر غيرهم فى 
جانب كفرهم منزلة العدم» كقوله تعالى فى المنافقين « هلم العدوّ ». 
ومشل هذا القصر يدل" على كمال الموصوف فى تلك الصفة المقصورة . 


12 سورة النساء 


وة هذه البالفة: أن كفرهم نه اسيل .عل احير اله اة هن 
الكفر › وعلى سفالة فى الخق » أو سفاهة فى الرأى بمجموع ما حكى 
عنهم من تلك الصلات › فان" و AS‏ انفسردت هی كفر › > فكيف 
بها إذا اجتمعت . 

ودحقّا» مصدر مؤ كد لمضمون الجملة التى قبله» أى حقلهم حقَا 
انها السامع بالغين النهاية فى الكفر » ونظير هذا قولهم (جدا) . والتوكيد 
0 لمرو ل الع ى قبله على ما أفادته الجملة» وليس هو 
لرفع الملجازء فهو تأكيد لما أفادته الجملة من الد لالة على معنى النهاية 
لأن" القتصر مستعمل فى ذلك المعنى» ولم يقضد بالتوكيد أن يصير القصر 
حقيقينًا لظهور أن ذلك لا يستقيم » فقول بعض النحاة» فى المصدر المؤكد 
لمضمون الجملة : إنه فيد رفع احتمال المجاز» بناء منهم على الغالب فى 
مفاد التأكيد. 

و(أعتدنا) «عناه هيأنا وقدارناء والتاء فى لأعتدنا) بدل من الدال 
عوك کی ن ملكا اللغة» وقال كثير منهم : العاء أصلية» وأنّه بناء 
على حدة هو غير بناء عد . وقال بعضهم : إن عد هو الأصل وأن عد 
أدغمسّت منه التاء فى , الدال» > وقد ورد البناءان كثيرا فى كلامهم وفى القرآن. 

اة وف 550 اع انه روسك إل الي لمقابلة 
امن امسق ودره الهارة عل بعاذة اران , 

والمراد بالذين آمنوا المؤمنون كلهم ونحاصة من آمنوا من أهل 

الكتاب كعبد الله ابن سلام. فهم و دون اا لها اف به موقع هذه 
الجملة بعد ذكر ضلالهم ولما اقتضاه تذييل الجملة بقوله «وكان الله 
غفورا رحیما» أى غفورا لهم ما سلف من كفرهم؛ رحيما بهم . 

والقول فى الإتيان بالموصول وباسم الإشارة فى هذه الجملة كالقول فى مقابله . 
وقوله «بين أحد منهم» تقدم الكلام على مثله فى قوله تعالى «لا نفرّق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون» فى سورة البقرة . 


سورة النساء 13 


وقرأ الجمهور : «نؤتيهم» - بنون العظمة. وقرأه حفص عن عاصم -. بياء 
الغائب - والضمير عائد إلى اسم الجلالة فى قوله «والذين آمنوا بالله ورسله» . 


عم هقر 2ے 5-6 
e eS‏ ا 


1 


م ره و a‏ ل الع سا سا هنعم و 

بار مر 1ح ادر ذلك النائراً ر اتهم 
وه 3 و صرت ر م o a‏ ت > ووو فى رار 

الصعقة بظلمهم ثم أتحذوا العجل من بعد ما جاءتهم الْمينك 

0 0 مر 07ر وو 2 و 3 رە 2 

0 و#اتينا موسي سلطا 0 0 

وه روم مره 18 0 7 ىم ه 


سے 


لا 5 فی الست ٠‏ متهم تماقا لیا۰ 


لما ذكر معاذير أهل الكتابين فى إنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
أعقبها بذ كر شىء من اقتراحهم مجىء المعجزات على وفق e‏ 

والجملة استئناف ابتدائى . 

رسي المضارع هنا: إما لقصد استحضار حالتهم العجيبة فى هذا 
السؤال حتى أن" السامع يراهم كقوله «ويتطتع الفلئك »ع وقوله 
١‏ بل عتجبلت ويسْخترون » وقوله « الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا). 
وا وة عل كران السؤال وتجد ده اة عد اشرق ان كوا 
الوا فى هذا السؤال لقصد الإعنات » كقول طريف بن تميم العنبرى : 


سرعب عر 2# 3 


بعشوا ات عر يفسهم دومح 2 
أى يكرّر التوسّم . والمقصود على كلا الاحتمالين التعجيب من هذا السؤال» 
ولذلك قال بعده «فقد سألا موسى ). 


EMT‏ هم اليهود ؛ سألوا معجزة مثل معجزة موسى بأن ينزل 
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عليه مثل ما أنزلت الألواح فيها الكلمات العشر على موسىء ولم يريدوا 
جميسع التوراة كما توهمه بعض المفسرين فإن كتاب التوراة لم ينزل 
دفعة واحدة. فالمراد بأهل الكتاب هنا خصوص اليهود. 

والكتاب هنا ما اسم للشىء المكتوب كما نزلت ألواح موسى» وما اسم 
لقطعة ملتئمة من أوراق مكتوبة » فيكونون قد سألوا معجزة تغاير معجزة موسى . 


والفاء فى قوله «فقد سألوا موسى » فاء الفصيحة دالّة على مقدار 
دلت عليه ا المضارع المراد منها التعجيب › أى فلا تعجب من هذا فإن” 
ذلك شنشنة قديمة لأسلافهم مع رسولهم إذ سألوه معجزة أعظم من هذاء 
والاستدلال: على حالتهم بحالة أسلافهم من قبيل الاستدلال بأخلاق الأمم والقبائل 
على أحوال العشائر منهبم» وقد تقدام بيان كثير منه فى سورة البقرة. 
وف هذا الكلام تسلية النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ ودلالة على 
جراءتهم › طهر أك الرسل لا تجىء بإجابة مقترحات الأمم فى طالب 
المعجزات بل تأتى المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدى الأنبياء» ولو أجاب 
الله المقتترحين إلى ما يقترحون من المعجزات ل روا بمنزلة المشعوذين 
ا ا ا 
والمجامع الماسّة والخاصّةء وهذا مسا يحط من مقدار الرسالة. وفى 
إنجيل منّى : أن" قوما قالوا للمسيح : نريد أن نرى منك آية فقال «جيل 
شرير يطلب آية ولاتعطى له آية ». وتكرر ذلك فى واقعة أخرى . وقذ 
ل قلف سن الو كما شكس شعن عيسى د قال الیو اررق ا ع 
ابن حر هل يستطيع ربك أن ينزّل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله 
إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن 
قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ‏ الى قوله - قال الله إتى منزلها 
يكم فمن يكفر بعد منكم فإِنى أعذابه عذابا لا أعذآبه أحدا من 
00 وقال تعالى « 0 ل بالا يات إلا" أن كذاب بها الأوّلون 
وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا" ويفا ». 
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وهم لما سألوا موسى أن يريهم الله جهرة ما أرادوا التيمن بالل 
ولا التنعتم بالمشاهدة » ولكتّهم أرادوا جنا ينظرونهء فلذلك قالوا : 
ارتا الله جهرة؛ ولم يقولوا: يتنا نرىرينا. 


(ويجهرق فيد ق اى علا س أن ون سه لار وة المتفادة 
من (أرنا) > ويجوز أن يكون حالا من المرفوع فى (أرنا) : أى حال كونك 


واستطرد هنا ما لحقهم من جراء سؤالهم هذه الرؤية وما ترتب 
عليه فقال «فأخذتهم الصاعقة بظلمهم »» وهو ما حكاه تعالى فى سورة البقرة 
بقوله١‏ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ». وكان ذلك إرهابا لهم وزجراء 


ولذلك قال « بظلمهم » : 


والظلم هو المحكى فى سورة البقسرة من امتناعهسم من تصديق موسى 
إلى أن يروا الله جهرة» وليس الظلم لمجرّد طلب الرؤية؛ لأن" موسى قد سأل 
مشل سؤالهم مرة أخصرى : حكاه الله عنه بقوله «ولمًا جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربّه قال رب أرنى أنظر اليك » الآية فى سورة الأعراف . 


وبين أنلهم لم يردعهم ذلك فاتخذو | العجل إلها من بعد ما جاءتهم البيّنات 
الدالة على وحدانية الله ونفى الشريك.وعطفت جملة اتخاذهم العجل بحرف (ثم( 
المفيد فى عطفه الجمل معنى التراخى الرتبى . فن اتخاذهم العجل إلها أعظم 
جرما مما حكى قبله. ومع ذلك عفا الله عنهم وآتى موسى سلطانا مبيناء 
أى حجة واضحة عليهم فی ثمر دهم » فصار يزجرهم ويۇنىبهىم . ومن 
سلطانه المبيين أن أأحرق لهم العجل الذى اتخذوه إلها. 

ثم ذكر آياتأخرى أظهرها الله لهم وهى : رفع الطورء والأمر بقتال 
أهل أريحا ؛ ودخولهم بابها سجندا .والباب يحتمل أنه باب مدينة أريحا »ويحتمل أنه 
باب الممر بين الجبال ونحوهاء كما سيأتى عند قوله تعالى « قال رجلان من 
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صيد البحر عليهم فى السبت . وقد مضى الكلام عليها جميعا فى سورة البقرة. 


واخ الميشاق عليهم : ا ا و ا ٠‏ أى لقو“ 
والغلظ م ن صفات الأجسام: > فاستعيدر لقوة المعق وکنی به عر رودن العها. لان“ 
الغلظ 5 القوة > والمراد جنس اليثاق الصادق بالعهود الكثيرة ال حذت 
عليهم » وقد ذكر أكثرها فى آى سورة البقرةء والمقصود من هذا إظهار 
تأصلهم فى الجا والعناد» من عهد ا تسلية للنبىء ‏ صلى الله عليه 
و سل م بد ٠‏ عل ما[ ی متهم ) وتمهيدا ١‏ مو له «فيما لله ميثاقهم ) , 


وقوله لا تىك وا ( قرأه نافع فى أصح الروايات » وهى لورش عاه 
ولقالون فى إحدى روايتيه ته س بفتح العيين وتشديد الدال المضمومة . 
أصله . للا تعتدواء والاعتداء افتعال من الحدك 30 رمال : اءتدى على فلان » 
أى تجاوز حد” الحق” معه » فلمنا كانتت التاء قريبة من 00 الدال ووقعست 
ب وقبلها سكن 3 لا إدغامها > فنقلت حركتها إ :العين الساكنة 
قبلها > وأدغمت فى الذال إدغاما لقصد التخفيف ٠‏ ولذلك فی كلام العرب 
.إظهارها ؛ فقالوا : تَعْحّدوا وتعدواء لأنّها وقعت قبل الدال » فكانت 
غير خاو إلى مخرجه 2 ولو وفعت بعك الدال وجب إدغامها فی نحو. 
أدان. وقرأ الجمهور : وقالون فى إحدى روايتين عنه : رلا تعدوا» ‏ سكون 
العين وتخفيف الدال ‏ مضارع مجزوم بق توفي ادوا ك 
« إذ يدون فى السبت » فى سورة الأعراف , وفى إحدى روايتين عن قالون : 
باحتلاس الفتحة > وقرأه 9 جعفر ۽ سال تون العين وتشديد الدال س¿ وی 
رواية عن نافع آنا راا امن ماهد فل اط على » فى ا 
وكثير من النحويين شکرول الجمع ديسن الساكنيين إذا کان الثانى منهما 
مدغما ولم كن الأول منهما حرف لين» نحو داسة» يقولون المد صر 
عوضا عن الحركةء قال : «وإذا جاز نحو دَوَيْبنّة مع نقصان المد الذى 
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فيه لم مضع أن 00-6 یسن الساكنين فى نحو : لعكانا: لکن“ مأ بيسن حرف 


اللين وغيره مسيم أى 2 عم تعذار النطق له. 


راس 7رہ 2 م o‏ ع )ا مرل سياه و عرو هم 2 

2 فما وع مُيشفهم و كفرهم 2 ب الع وفك 4 | نبيّاء 
لله مداه م وو روم و م 0 رر و وم 

بغير حق وقو لهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفر هم 


ر رر وق ر سم > 
فلا يؤمئون إلا قليلا * وى 

التفريع على قوله «وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » والباء لاسبيبة جارة 
(-(نقضهم)» و(وما) مريدة بعل الياء لتوكيد التسبب وحرف (ما) المزود دعل 


الماء لا کف الماء عن عمل الج وكذاك إذا زيك )م( دعل رمن) و عد (عن) 5 


وأمًا إذا زيد بعد كاف الجر وبعد رب فإنه يكفت الحرف عن عمل الجر. 


يه 


ا قو له دما نقضهم ١‏ : جور أن تكون محذوفا ¢ لتذهب شس 
السامع فى مذاهب الهول؛ و ار : فعلنا بهم ما فعلنا. ويجوز أن 
يتعلق «بحرمنا عليهسم طيبات احلت لهسم ) ؛ وما دينهما مستطردات » ويكون 
قوله «فبظلم من الذين هادوا» كالفذلكة الجامعة ! 


جر ائمهم المعدودة 
من قبل . ولا يصلح تعليق المجرور ب(طبم) لاه وقع ردا على قولهم : 
«قلوبنا غلف»: وهو من جملة المعطوفات الطالبة اتعلتق» لكن يجوز أن 
يكون ( طبع » دليلا على الجواب المحذوف. 

وتقدام تفسير هذه الأحداث المذكورة هنا فى مواضعها. 

وتقدام المتعلسق لإفادة الحصر: وهو أن ليس التحريم إلا" لأجل ما 
صنعوه » فالمعنى : ما حرمنا عليهم طيّبات إلا بسبب نقضهم » وأكد معنى 
الحصر و حب نا الزائدة قافادت الحملة جص اوا كا 


وقوله وبل طبسع الله عليها بكفرهم) اعتراض بين المعاطيف. والطبع : 


. إشكام الفلق فا طب ولضسوة غا سد الك ق ملقد اله مه 
م العلدى + ين وه عن ول بی دا DE‏ 
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ما فيه إلا" بعد إزالة ذلك الشىء المطبوع به» وقد يَسمُون على ذلك الغلق 
بسمة تدرك رسما فى ذلك المجعول » وتسمّى الآلة الواسمة طابعا ‏ بفتح الباء 
فهو يرادف الختم . ومعنی «بكفرهم) لسببسه ) فالكف” المتزايد يزيد تعاصى 
القلوب عن تلقنى الإرشادء وأرفة بقوله «بكفرهم) كفرهم المذكور 
فی قوله «وكفرهم.بآيات الله ) . 
والاستثناء ء فى قوله رالا" قليلا ) من عموم المفعول المطلق : 

لا يؤملون إدمانا إل إدمانا قليلا » وهو من تأكيد الشىء بما دشيه ضداه 
إذ الإيمان لا يقبل القاة والكثرة » فالقليل من الإيمان عدم؛ فهو كفر . وتقلام فی قوله 
«فقليلا ما يؤمنون». ويجوز أن تكون قلّة الإيمان كناية عن قلّة أصحابه 


م ممه ەر ر تير 1 
9 ويكفرهم وقولهم 0 ع نينا 530 إن ا 
المسيح 30 َك مريم رسول الله وما وما وللكن 


ا رده هه 


شبه لهم وإِن انين اا فيه لفى شك نه ما لهم يعم 


من عم إل اا اع الطن 5 

علطف «وبكفرهم» مرة ثانية على قوله «فبما نقضهم » ولم تان 
عنه بقوله «وكفرهم بآيات الله » وأعيد مع ذلك حرف الجر الذى 
يغنى عنه حرف العطف قصدا للتأكيد» واعتبر العطف لأجل بعد ما بين 
اللفظين » ولأننّه فى مقام التهويل لأمر الكفرء فالمتكلم يذكره ويعيده : 
تنبت ويرى أنه لا ريبة فى إناطة الحكم به» ونظير هذا التكرير قول لبيد : 
فارعا سبطا يطيرٌ ظلاله كداخان مُشعكَة يشب ضرامها 


3o ~~ 


مشمولة علقت بنايت عرفج کو نار ساطع اا 
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فأعناة الف ره( كد كان فان القن مى اله الأول وف 
الكشاف «تكرر الكفن منهسم لاه کفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد 
- صلوات الله عليهم ‏ فعطف بعض كفرهم على بعض »» أى فالكفر الثانى 
اعتبر مخالفا للذى قبله باعتبار عطف قوله «وقولهم على مريم بهتانا ). 
واه رل مووي البؤافي | 
اللؤم اک من ور واللؤم أكرم من يي ولدا 
إذأ عطف قوله (واللؤم أكرم من وبر ) باعتبار أن" الشانى قد عطف 


واليفان مدر هة إذا أا بقول أو 00 لا يترقبه ولا يجد له 
جوابا» والذى يتعمد ذلك نورك وجمعه : لت وقد يعن اليهود 
ما كناءوا فى الإنك عل مرب سعليها السلام س أا قولهم إا فلا الح 
ا 0 فتمحل المؤاخذة عليهم منه : هوأتهم قصدوا أن يعدوا 
هذا الإثم فى مفاخر أسلافهم الراجعة إلى الإخلاف بالعهد الميتن فى 
فی سبيل نصر الدين 


والمسيح كان لقبا لعيسى ‏ عليه السلام - لقبه به اليهود تهكتما عليه : 
لأن" معنى المسيح فى اللغة العبرية بمعنى المَلك: كما تقدام فى قوله تعالى 
« اسمه المسيح عيس ا ر فی سوزة آل غمران : وهو لقب قصدوا منه التهكمء 
فصار لقا لله ينهم ,علب انه قصدهم تحقيره فجعله تعظيما له . ونظيره كان 
يطلق بعض المشير كيين على النبىء محمد صلى ٠‏ الله عليه وسلم ‏ اسم مذممء 
0 المح لاع ا أبينا ل ل 
EEE 0‏ وانا مك 0 


(1) عن عن أبى هريرة فى صحيح البخارى فى باب ما جاء فى أسماء الى - 
صلى الله عليه وشل - من كتاب المناقب . 
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وقوله «( رسول الله » إن کان من الحكاية : فالمقصود دنه الثناء 
عليه والإيماء إلى أن" الذين يتبجتحون بقتله أحرياء بما رتب لهم على قولهم 
ذلك » فيكون ع «رسول الله على المدح »› وإن: کان من اللحكى : فو صفهم 
إدساه مقصود منه التهكمء كقول المشركين للنبىء مک صلى الله عليه وسلم کے 
انين :التق حرق اه التدكر إنك لحد نزول اهل خن 
لشعيب «أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 
سم الحليدم” الرشيد» فيكون نصب «رسول الله على النعت للمسيح . 


ع 


وقوله «وما قتلوه) الخ الظاهر أن الواو فيه للحال» أى قولهم 
ذلك فنى حال أنتهم ما قتلوه؛ ولیس خبرا عن نفى القتل لأنه لو كان 
حبرا لاقتضى الحال تأ كيده تمت ات TE‏ ول ا كنات سسالا 
من فاعل القول المعطوف على أسباب لعنهم ومؤاخذتهم كانت تلك الأسباب 
مفيدة ثبوت كذبهمء على أنه يجوز كونه خبرا معطوفا على الجمل 
المخبر بها عنهم » ويكون تجريده من المؤكدات : إما لاعتبار أن" المخاطب 
به هم المؤنون» وإمًا لاعتبار هذا الخبر غنينًا عن التأكيد» فيكون ترك 
التأكيد تخريجا على خلاف متتضى الظاهر » وإمًا لكونه لم يتلق إلا" مسن الله 
العالم سات الاس ر فكان أعظم مق ا 

وعطف « وما صلبوه » لأن" الصلب قد يكون دون القتل »فقد كانوا ربما صلبوا 
الجانى ليا ثم عفوا عنه » وقال تعالى « إنَّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
أن لوار يصتبوا» . | 

ا الاستعمال : أن" الصلب هو أن يوثق المعدود للقعل على 

عقي چ يستطيع ال ادك ن ارمع أ ری ر رات 
E‏ تهون أن” عيسبى صلب ثم طعن برمح فى قلبه . 

وجملة « ولكن و لهم ) استدراك » والمستدرك هو ما أفاده « وما قتلوه) 
مين كو هذا القول: لا شهنة فيه وأثه الاق مخض فين بالاستدراك 
أن أصل ظتهم اتهم قتلوه أننهم توّهّموا أنّهم قتلوه» وهى شه او هنت الود 
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أنهم قتلوا المسيح »وهى ما رأوه ظاهرا من وقوع قتل وصلب على ذات يعتقدونها 
ذات المسيح » وبهذا وردت الآثار في تأويل كيفية معنى الشبه . 


وقوله «شبّه لهم) يحتسل أن بكو معناه : أن" اليهود اذ رين زعصوا 
قتثلهم المسيح فى. زمانهم قد شه 3 عه بالمسيح فقتلوه » ونجى الله المسيسح 
من إهانة القتل » فيكون قوله « شبه ) فعلا مبنيًا للمجهول» مشتقنا من الشبه» 
وهو المماثلة فى الصورة.وحذف و الذى عه أن 00 نائب فاعل(شبّه) 
لدلالة فل ی ف وار کے بشي کک ون«لهم» نائبا عن الفاعل.وضمير 
(لهم) على هذا الوجه عائد إلى الذين قا | ol»‏ قتلنا المسيسح ل مریم )وهم 
هود انه أى وقعت لهم 0 2 00 على هذا بمعنى عند كما تقول : 
حصل لى ظن بكذا . والاستدراك بين على هذا الاحتمال 


ويحتمل أن يكون المعنى ولكن شبه لليهود الأ ولو وا ر ا 
المسيسح» أى أاشُتبسه عليهم الكذب بالصدق » فيكون من باب قول العرب : ل 
إليك 4 واختلط على فلان . ولیس تة شييسة لعيسى ولكن الكذب 8 ی خبره سيه 
بالصدقء وا للام على هذا لام الأجل : e‏ اا ا ا ا لأجلهم: 
أى لتضليلهم › أى أن" كبراءهم اختاقوه لهم ليبردوا غليلهم من الحشق على 
عيسى إذ جاء بإبطال ضلالاتهم.أو تكون اللام بمعنى - على - للاستعلاء اليجازى؛ 
كقوله تعالى « وإن أساتم فلها » . ونكتة العدول عن حرف على -تضمين فعل 


مه معنى صنع» أى صنع الأحبار هذا الخبر لأجل إدخال الشبهة على عامتهم . 


وف الأخبار أن” (بهوذا الاسخريوطى) أحد أصحاب اليج > وكان قد ضل” 
ونافق هوالذى وشی بعيسى - عليه السلام 0 و الذى ألم ی الله عليه شه عيسى © 
وا الذى 5-7 > وهذا أصله ةذ : إنجيل برنابى أحد 58 الحواريين. وهذا 
يلائم الاحتمال الأول . 


ويقال : إن" (بيالاطس) 3 والى فلسطين سل ف رومة عن قَضِية قتل عيسى 


وصلبه فأجاب ا لا علم له بش ء من هذه 520 2 فتأيّد يذلك اضطراب 


ى* ن 


22 سورة النساء 


التاس فى وقوع قتله وصلبه » ولم يقع وإنّما اختلق اليهود خبره » وهذا يلائم 
الاحتمال الثانى . ش 


والذى ليجب اعتقاده نص > القرآن : أن” :الهس 3 و لب وأن” 
ص بع الم :| 
الله رفعه إليه ونجاه ن طالب 4. وأمنًا ما عدا ذلك فالامر فيه محتمل . وقد تقد م 


لكر لجن ودر الوح داري ) فى سورة آل عمران. 


a‏ وقول )0 إن" الذي ن اختلفوا فيه لفى ) شك مله ) دل على وقوع حاف ف 
شأن قتل اا والخلاف” وه ر بين المسيحيين : فجمهورهم يولول 
قتلته اليهود > و بعضهم يقول ل لم بقتله الف > ولكن قتلوا يهوذا الاسخريوطى 
الذى شه له م بالمسيح » وهذا الاغتقاد مسطور ف إنجيل بسرنابى الذى رة 
الا اليسوم كتابا ا فاا أن” معط م التصارى المقلقية فى شأنه غير 
مؤمنين بصلبه : بل يخالج أنفسهم الشك” > وك باليقين » وما هو 
باليقين. فما لهم به من علم قاطع إلا اتباع الظن” . فالمراد بالظن هنا : 
مغنى الشك' . وقد أطلق الظن على هذا فى مواضع كثيرة من كلام اعري > وفى 
القرآن « إن بعض الظن إثم ». وفى الحديث الصحيح ١‏ ایاکم والظن” فإن الظن 
كدب الحديث » , فالاستثناء فى قوله إلا اتباع الظن » منقطع ٠‏ كقول النابغة : 

حلفت يمينا غير ذى منسوية. ولاغعكم إلا" حسن ظن يصاحب 
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$ وما E‏ لله اله 00١‏ 


يحور أن كن طرف عل قوله « وما قتلوه وما صلبوه » ور وات 
على قوله « مبالهم به من علم ) : 

واليقين : العدم الجاز 0 الذى لا يحتمل الشك »فهو اسم مصدر » والمصدر 
القن بالتحريك. يقال : يقن كفرح ييقن يقنا »> وهو مصدر قليل الاستعمال ؛ 
رف ن اد : وهو الشائع . 


سورة النسساء 23 


وقوله ١‏ يقينا» يجوز أن يكون نصب على النيابة عن المفعول المطلق المؤكد 
لمضمون جملة قبله : لآن” مضصون ١‏ وما قتلوه يقينا» بعد قوله «وقولهم 
نّا قتلنا المسييح - إلى قوله ‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ( 
يدل على أن" انتفاء قتلهسم إياه أمر متيقّن » فصح أن يكون يقينا مؤكمدا لهذا 
المضمون . ويصح أن يكون فى موضع الحال من الواو فی« قتلوه )» أى ما قتلوه 
متيقمنين قتذله » ويكون النفى منصبًا على القيد والمقيّد معا » بقرينة قوله قبله 
وا رة نوما دصار أى : هم فى زعمهم قتله ليسوا بموقنين بذلك 
للاضطراب الذى حصل فى شخصه حين إمساك من أمسكوه » وعلى هذا الوجه 
فالقتل مستعمل فى حقيقته ee‏ النصب فى «١‏ قتلوه ) ) عائد إلى عيسى بن 
مرم عليه السلا م 


ويجوز أن يكون القتل مستعملا مجازا فى التمكسن من الشىء والتغلّب عليه 
كقولهم :قل" الخمر إذا مزجها حتى أزال قوّتها » وقولهم : قل أرضا عالمهاء 

و>ن شعر الحماسة فى باب الهجاء 
ا 


9 و E CAC:‏ 
دروعك من سعد اق عمرو جسومها ونزهسد فيها حين تقتله ا حبرا 


وقول الشاعر : 
ا ES‏ 1 58 
كذلك تخبر عنها العالمات بها وقد قتلدت بعلمى ذلكم رقنا 


وقول الاخسر: 

قتلتنى الأيام حين قتلتها خبرا فأبْصر قاتلا مقتولا 

وضمير النصب فى «قتاوه) عائد الى العلم من قواه تعالى (ما لهم به من علم)» 
فيكون « يقينا » على هذا تمييزا لنسبة (قتلوه) . 

ولذلك كله أعقب بالإبطال بقوله « بل رفعه الله إليه » أى فام يظفروا به . 
والرفع : إبعاده عن هذا العالم إلى عالم السماوات» و(إلى) إفادة الانتهاء المجازى 


بمعنى التشريف» أى رفعه الله رفع قرب وزلفى . 


24 سورة النسااء 


وقد تقدام الكلام على معنى هذا الرفع » وعلى الاختلاف فى أن" عيسى 
- عليه السّلام ‏ بقى حينًا أو أماته الله؛ عند قوله تعالى ‏ إنى متوفيك ورافعك إلى ٠‏ 
فى سورة آل عمران . 


3 


و التذيدل وکات الله عز دزا حكيما ) ظاه ع اله لماعم 
ف ق لعاره أن دعر أولياء” هوه ولما كان حكيما فقد أتقن صنع هذا الرفع 


فجعله فتنة الكافر يان > وتبصرة للمؤمئين » وعقوبة ليهوذا الخائن . 


3 2ه 2 اه رس و ے رق ے 
© وإن كن هل الكتاب إلا ليؤمتن ل موتګوويوم القيامة 
2 ر 
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عطف على جملة « وما قتلوه.» وهذا الكلام إخبار عنهم » وليس أمرا لهم > 
لان وقوع لام الابتداء فيه ينادى على الخبرية . و(إن) فافية ومن أهل الكتاب» 
صفة لمو صوف محذوف تقديره : أحد . 

والضمير المجرور عائد لعيسى ای ليومنن بعيسى . والضهدير فى ( موتده ) 
يحتمل أن يعود إلى أحد أهل الكتاب : أعن قبل أن مسوت الكتابى” » وة 
قراءة الى بن كعب (إلا ليؤمن.ن به قبل ان : وأهل الكتاب بطلق علىاليهود 
والتضارع + فأما النصارى فهم عقون ع عق قبا يق أن بكرت الحراد 
بأهل الكتاب اليهود . والمعنى أن اليهود مع شدة كفرهم بعيس لا يموت أحد 
منهم إلا" وهو يؤهن بنبوته قبل موقهء أى يتكشف له ذلك عند الاحتضار قبل 
انزهاق روحه » وهذه منّة من" الله بها على عبسى » إذ جعل أعداءه لا يخرجون 
من الدنيا إلا" وقد آمنوا به جزاء له على ما لقى من تكذيبهم > لأنه لم يتمتسع 
بمشاهدة أمة تتبعه. وقيل : كذلك النصرانى عند موته ينكشف له أن” عيسى عبدالله. 

وعتدى أن" ضمير (به) راجع إلى الرفع المأخوذ من فعل «رفعه الله إليه) » 
ويعم قو له ( أل الكتاب ؛ الود © والتصارى > حيث استووا مع اليهود فى 


اعتقاد وقوع الصا 


سورة النسساء 25 


والظاهر أن الله يقذف فى نفوس أهل الكتابين الشك فى صححّة الصلب» فلا 
يزال الشك” يخالمج قلوبهم ويقوى حتی ' لباسغ مغ مبلسغ العم بعدم اة الصلب فی 


لخر جارعم تصديقا الما جاء به النہ ىء - صلى الله عليه 7 حيث كذ" ب 
أخبار هم فى || صلب عن عيسى - عليه السلام - 1 


وقيل : الضمير فى قوله « موته » عائد إلى عيسى» أى قبل موت عيسى ؟ ففرع 
القائلون بهذا تفاريع ا موته لا يقع إلا آخر الدنيا ليم إيمان جميع 
أهل الكتاب به قبل وقوع الموت » لأن الله جعل إيمانهم مستقبلا وجعله قبل 
موته » فلزم أن يكون موته مستقبلا ؛ ومنها ما ورد فی الحديث : أن عيسى 
- عليه السلام ‏ ينزل فى آخر مددة الدنيا ليؤمن به أهل الكتاب › ولا يخفى 
أن" عموم قوله «وإن من أهل الكتاب» يبطل هذا التفسير : لأن اللذين يؤمنون به 


ب على حسب هذا التأويل اهم السذين سیو جدون من أهل الكتاب لا جميعهدم . 


والفهيد: الشاهد + شهد بان بلغ لهم دعوة ربهم فأعرضوا : وبأن” 
التصّارى بدالواء ومعنى الآية مفصّل فى قوله تعالى «يوم يجمع الله الرسل ) 
الات فى سورة العقود . 


رم o‏ ےم صر © ەر e‏ اه سشعاه 
$ 5 ظلم سن الدتن 17 و ا حر منا علو ار تت لهم 
2550 اه 1 ا و ار e‏ وھ o‏ 5-5 ر 


ع 


ويصدوم عن سبيل الله کک وأخذهم الل وقد نهوا عذه وکلهم 


چە e‏ اج وس وس وثرهة دا شماه 1 > 161 
امو ل الاس بالبطل واعتدنا للكفرين عذابا اليما 


وتره سر og‏ 7 0 ت 
لکن أل رأسخون فى | العلم اي ل رك إلبلك 

أ ار 78 20000 
ا 1 3 قبل والمقيمين ا 00 ا مر 


62 


م وده 


00 بالله , واليوم. الآخر ويك E‏ 


26 سورة النساء 


إن كان فع قوله ( فبما نقضهم ) محذوفا على أحد الوجهين المتقد مين 
بظلمهم ظلما آخر غير ما عّدد من قبل ٠‏ وإن كان قوله «فبما نقضهم ) 
متعلقا بقوله «حرمنا عليهم ) فقوله” « فبظلم » الخ بدال مطابق من جملة 
«فبما نقضهم ميثاقهم ) بإعادة العامل فى البدل منه لطول الفصل . وفائدة 
الإتيان به أن يظهر تعللقه بقوله « حَرمنا عليهم طيبات » إذ بعد ما بينه وبين 
متعلقه» وهو قوله «فبما نقضهم ميثاقهم » ليقوى ارتباط الكلام . وأتى فى 
جملة البدل بلفظ جامع للمبدل منه وما عطف عليه : لأن نقض الميثاق » والكفر » 
وقتل الأنبياء » وقولهم قلوبنا غلف » وقولهم على مريم بهتانا » وقولهم 
فلا ع كل" ذلك ظلم . فكانت الجملة الأخيرة بمنزلة الفذلكة لما تقدام › 
كأنلّه قيل : فبذلك كله حرمنا عليهم » لكن عدل إلى لفظ الظلم لأته أحسن 
تفثنا » وأكثر فائدة من الإتيان باسم الإشارة. وقد مر بيان ذلك قريبا عند 

وصور أنه ر كلما تسر اد القران : 

وتنكير (ظلم) للتعظيم OT‏ عن أن يقول « فبظلمهم »» حتى تأتى الضمائر 
متتابعة من قوله ١‏ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم » إلى آخره» إلى الاسم الظاهر 
وهو( الذين هادوا ) لأجل بعد الضمير فى الحملة المبدل منها : وهى ١‏ فبما نقضهم). 
ولان فى الموصول وصاته ما يقتضى التنزه .عن الظلم لو كانوا كما وصفوا 
انفسهم »> فقالوا « إن هدنا إليك )؛ فصدور الظلم عن الذين هادوا محل" استغخراب. 

وال ية اقتضت : أن تحريم ما حرم عليهم إنّما كان عقابا لهم > وأن 
. تلك المحرمات ليس فيها من المفاسد ما يقتضى تحريم تناولها » وإلاً 
55 مّت عليهم من أوّل مجىء الشريعة . وقد قيل : إن السراد بهذه الطيتبات هو ما 
٠ 5-5 3 ê‏ 0 ا ۰ 
كر فى قوله تعالى « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغدم 
خر متا عليهم شحومهما إلى قوله - ذلك جزيناهم ببغيهم» فى سورة الأنعام» 
فهذا هو الجزاء على ظلمهم . 


سورة التسساء. 27 


نقل الفخر فى آبة سورة الأنعام عن عبد الجبار أنه قال « نفس 
التحريم لا يجوز أن e‏ عقوبة على جرم ر منهم لان لعلف مرن 
للشواب. والتعريض لشواب إحسان» فلم د أن يكون التكليف جزاء 
على الجرم . قال الفخر : والجواب أن" المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لقصد استحقاق 
الشواب ويمكن أن يكون للجرم» . 


وهذا الجواب مصادرة على أن مما يقوى الإشكال أن العقوبة حقنها 
1 5 5 2 م 02 از ٠. 0 3 ٠ ٠‏ 
أن تخص بالمجرمين ثم تنسخ . فالذى يظهر لي فى الجواب : إما أن يكون 
عي تهريم تلك اكات ادر ما سرى فى طباعهسم يسبب بغیهم وظلمهم من 
القساوة صار ذلك طبعا ف امز جتهم فاقتضى أن راطف الله طباعهم باحر دم 
مأكولاك من طبعها تغليظ الطباع ¢ ولذلك لما جاءهم عيسى أحل” الله لهم 
دعض ما حرم عليهم من ذلك لزوال مو جب التحريم 4 وإما أن يكون تحردم ما 
5 8 1 5 1 په سمال 1 1 
خيرم عليهل-م عمايا لالعديدن ظلموا وبغوا دم بمی ذلك عل من جاء بعدهم ليكون 
لهم كر .ویکوت للا ولبين سو ء ذكر من باب قوله « واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم ا ( 2 وقول النبىء س لی الله عليه وسلم س ((ما دن 
نفس تقتل ظلما إلا" كان علن ابن آدم الأول كفلل من دمها» . ذلك لأنّه أوّل 
من سن" القتل . وإمًا لأن هذا التحريم عقوبة دنيوية راجعة إلى الحرمان من 
الطيتبات فلا نظر إلى ما يعرض لهذا التحريم تارة من الثواب على نيئّة الامتثال 
للنهى » لندرة حصول هذه النية فى الترك . 
وصداهم عن سبيسل الله : إن كان مصد صددار القاصر الذى مضارعه a‏ 
بكسر الصاد ‏ فالمعنى بإعراضهم عن سبيل الله ؛ وإن كان مسصدر المتعدى 
الذى قياس مضارعه - بضم الصاد ‏ » فلعلتهم كانوا يصد ون التاس عن التقوى » 
قر لون : سيغفر لناء من زمن موسى قبل أن يحرم عليهم بعض الطيتبات . أمنا 
بعد موسى فقد صد وا التاس كثيرا » وعاندوا الأنبياء » وحاولوهم على كتم 
المواعظ > وكذابوا عيسى > وعارضوا دعوة محمد E aS‏ 
وسولوا لكثير من الاس » جهرا أو نفاقاء البقاء على الجاهلية» كما تقدم فى 


28 سورة اسنسساء 


قوله ( ألم تر إلى الذيين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمئنون بالحبت والطاغوت » 
الآيات. ولذلك وصف ددكثير١)‏ حالا مله . 


وأخذاهم الربا الذى نهوا عنه هو أن يأخذوه من قومهم خاصة ويسوغ 
اهم أخذه من غير الإسرائليين كما فى الإصحاح 23 من سفر التثنيه « لا تقرض 
أخحاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء ما مما يقرض بربا. للأجنبى 


تقرض بربا) . 

والربا محر م عليهم بص" التوراة ف سفر الخروج فى الإإصحاح 2 ( إن 
أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلاتكن له كالمرابى لا تضعوا عليه ربا ). 

وأكلهم أموال التاس بالباطل أعم من الربا فيشمل الرشوة المحرمة 
عند هسم ¢ وأخذهم الفداء على الأسرى من قومهم ¢ وغير ذلك 5 

والاستدراك بق.وله ) لکن الراسخون فی العم ( الخ ناشىء على ما ډو همسه 
الكلام السابق ابتداء من قوله « يسألك أهل الكتاب » من توغتلهم فى الضلالة 
حتى ل عر لأحد منهسم خير وصلاح » فاستدرك ران" الراسخين فی العلم منهسم 

والراسخ حقيقته الشابت القدم فى المشى الا ولرل ؛ واستغير التمكين 
من الوصف مثل العم بحيث لا تغبره الشينة: وقد تقد م عند قوله تعالى « وما يعلم 
تأويله إلا" الله والمراسخون فى العام» فى سورة آل عمران . 

والراسخ فى العلم بعيد عن التكدّف وعن التعدّت» فليس بينه وبين الحق حاجب» 

وعطف « المؤمنون » على « الراسخون » ثناء عليهم بأتهم لم يسألوا. 
بيهم أن بريهدم الآيات الخوارق للعادة . فلذلك قال «يؤمنونم » أى 
جميعهم بما أنزل إليك» أى القرآن » وكفاهم به آية » وما أنزل من قبلك على 
الرسل » ولا يعادون رسل الله تعصبا وحمية 8 


سورة النسساء 29 


والمراد بالمؤمنين فی قوله ( e‏ ) الذي ن هداهم الله للإيمان 
من أهل الكتاب » ولم يكونوا من الراسخين فى العلم 3 > مشل اليهو دي 
الذى كان يخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وآمن به 


وعطف ١‏ المقيمين » بالنصب ثبت فى المصحف الإمام» وقرأه المسلمون فى 
الأقطار دون نكير ؛ فعلملنا أنه طريقة عربية فى عطف الأسماء الدالّة على صفات 
محامد ؛ على أمثا لهاء فيجوز فى بعض المعطوفات النصب على التخصيص بالمدح » 
والرفع على الاسئداف للاهتما م فعلوا ذلك فی النعوت المتتابعة » سواء 
كانت بدون عطف أم بعطف» كقوله تعالى « ولكين البر من آمن - إلى قوله - 
والصابرين ». قال سيبويه فی كتابه ر( تات ما بنتصب فی e‏ 0 وإن 
شعت جعاته صفة فجرى على الأول» وإن شعت قطعته فابتدأته » . وذ کرم 
قبيل ما نحن بصدده هذه الاآية فقال « فلو کان كله رفعا كان جيداء ومثله 
«والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضّرَاء»» ونظيره قول الخيرئق : 


و س 


لا يعدن قومى الذين هو سم العذاة اة اور 


النازلون یکل معترك و معاقد الازر 


فى رواية يونس عن العرب : برفع (النازلون) ونصب (الطيبيين)»لتكون 
نظير هذه الآية. والظاهر أن" هذا مما يجرى على قصد التفنن عند تكرر 
المتتابعات » ولذلك تكرر ا 0 ا فى معطوفات متتابعات كما 
فى سورة البقرة وفی هذه الا ية» وفى 8 0 TE‏ ) فى سورة المائدة . 
وروى عن عائشة وأبان دن عثمان أن” نصب (المقيمين) خنطا من كادي 
المصحف وقد عدت من الخطأ هذه الاية. وقوله «ولك- ل من آم ن بالله ‏ إلى قوله 
- والصابرين فى البأساء » وقوله ) إن هذ ان لساحران» . ا «والصابون» 
فى سورة المائدة . وقرأتها عائشة » وعبد الله دن مسعود » وأبسى بن كعب » والحسن . 
ومالك بن دنار » والجحدرى > وسعيل بان جبير » وعيدسى دن عمر ؛ وعمرو 


اسن عبيد : «والمقيمون)- بالرفع وانرد قراءة الجهور المجمع عليها بقراءةشاذ 0 
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ومن الناس من زعم أن" نصب «المقيمين» ونحوه هو مظهر تأويل قول 
عثمان لكتاب المصاحف حين أتمّوها وقرأها أنه قال لهم «أحسنتم وأجملتم 
وأرى لحتا قليلا ستقيمه العرب بألسنتها» . وهذه أوهام وأخبار لم 
نصح عن التّذين نُسبت إليهم. ومن البعيد جد أن يخطىئّ كاتب المصحف فى كلمة 
ين أخواتها فيفردها بالخطأ دون سابقتها أو تابعتبها وات اة 
أنه يجىء الخطاً فی طائفة متمائلة م ن الكلمات وهى التى إعرابها بالحروف 
النائبة عن حركات الإعراب من المثتى والجمع على حداه . ولا أحسب ما رواه 
ن عائشة وأبان بن عثمان فى ذلك صحيحا . وقد 2-6 وجه عربيته فى 
0 وأا وجه عربية إن" هذان لساحران» فنأتى عند الكلام على سورة طه. 
والظاهر أن تأويل قول عثمان هو ما و رسم المصحف من نحو 
الألفات المحذوفة. قال صاحب الكشّاف « وهم كانوا أبعد همة الغيرة على 
الإسلام ذب المطاعن عنه من أن بت رکوا فی کتاب الله ثلمة ليسداها من بعدهم 
ا . ) وقد تقد م نظير ماعو وال 0 والصابرين 
ى البأساء والضراء » فى سورة البقرة . ْ 
والوعد بالأجر العظيم بالنسبة للراسخين من أهل الكتناب لأنّهم آمنوا 
برسولهم وبمحمد ‏ صلی الله عليه وسلم - وقد ورد فی الحديث الصّحيح : أن" 
لهم أجرين » وبالنسبة للمؤمنين من العرب لأنهم سبقوا غير هم بالإيمان. 
وقرأالجمهور : «سدوتيهم» بنون العظمة ‏ وقرأه حمزة وخاف ‏ بياء 
الغيبة - والضمير عائد إلى اسم الحلالة فى قوله « والمۇمنون بالله » . ش 


0707 جه سوم سه 5 ر اس 00 ا و سے ےك o r,‏ 
# إنا أوحينا إليلك كما أوحينا إلا وح والنريئين من بعدوم 


وا إل ا وإسمعيل واا ویعقوب E‏ 
a‏ 

ص ص 0 سے لسسع لتر م سے لر ےھ )اس رو 
وعيسئ اك ويوئس وهرون وسليمن يط ذاو E‏ 
GG CEE Ga‏ رمه داس رن تر ررك 4 ل E‏ 


ا صر عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
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164 
م صا سا ص اق کے سه مه 2 ۽۶ و يڪ وراك سر شير 2 ص ی #8 ے 
١‏ 58 دق ل ۾ 7 2 5 
و کلم الله موسى د 00 0 کک 0 E‏ کون 


ر 1 6 له مه 2 7 گے 165 

استأنفت هذه الآيات الره على 00 اليهود أن 2 عليهم كتابا من 
السماء » بعد أن حّمقوا فى ذلك بتحميق أسلافهم : بقوله « فقد سألوا موسى 
| کسر من ذلك ؛»واستطردت بينهما جمل من مخالفة أسلافهم 5 وما نالهم من 
جراء ذلك » فأقبل الآن على بيان أن" إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ لم يكن بداعاء فإنه شأن الوحى للرسل » فلم يقدح فى رسالتهم 
أنهم لم ينزل عليهم كتاب من السماء . 

والتأكيد (بإن) للاهتمام بهذا الخبر أو لتنزيل المردود عليهم مذ 
ينكر كيفية الوحى الرسل غير موسى » إذ لم جروا على موجب علمهم حتتى 
أنكروا رسالة رسول ل إليه كتاب من السماء 


والوحى إفادة المقصود بطريق غير الكلام» مثل الإشارة قال تعالى 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ». 
وقال داوود بن جردر : 
يرون بالخطب الطوال وتارة” 2 وَحى” اللواحظ خيفّة الرقباء 
والتشبيه فی قوله( كما أوحيدا إلى دوح ) تشہیه يجنس الوحى وإن اختافت 
أنواعه» فإن” الواحى ۽ إلى النبىء صلی الله عليه وسم كان بأنواع من الوحى 
ورد بيانها فی حديث عائشة فی الصحيح عن سؤال الحارث سن 2 اليئ 
صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحى بخلاف الوحى ؛ ل غيرة ممن و" 
الله تعالى إذه يحتمل بعص من الأنواع: على أن“ الوحى لنبىء . 3 صلى الله عليهوسلم _ 


وعد الله هنا جمعا من النبيئين والمرسلين وذكر أنه أوحى إلييهم ولم 
يختلف العلماء فى أن" الرسل والأنبياء يوحى إليهم . 


32 سورة النساساء 


فليا اختلفت عباراتهم فى معنى الرسول والنبىء. ففى كلام جماعة من 
علمائنا لا نجد تفرقة » وأن" كل نبىء فهو رسول لاه يوحى إليه بما لا يخلو 
من تبليغه ولو الى أهل بيته. وقد يكون حال الرسول مبتدأ بنبة ثم يعقبها إرساله» 
فتلك النبوءة تمهيد لارسالة كما كان أمر مبدل الوحى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسم که أعر جديعة #توتول عا E‏ عجر تك الأفروين : 
والقسول الصحيح أن الرسول أخحص» وهو من أوحى إليه مع الأمر بالتبليغ » والنبىء 
لا يؤمر بالتبليغ وإن كان قد يبغ على وجه الأمر بالمعروف والدعاء اين : 
يعنى بدون إنذار وتبشير . وورد فى بعض الأحاديث : الأنبياء مائة ألف وأربعة 
وو ألفاغ وعند الترسلن ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا . وقد ورد فى 
حديث الشفاعة » فى الصحيح : أن نوحا ‏ عليه السلام ‏ أوّل الرسل. وقد 
دلت آيات القرآن على أن الدّين كان معروفا فى زمن آدم ون" الجدزاء 
كان معلوما لهم › فقد قرب ابنَا آدام قرر باناء وقال أحدهما للآخر « 0 
عبس الله من المتتقين ٠»‏ وقال له « إنى أخاف الله رب ا إت 
أن نوع بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب التار وذلك جز زا LL‏ (. 
ودل على أنه لم يكن يومثذ بينهسم من يأخحذ على يد المعتدى وينتصف الضعيف 
من القوى”» فما كان ما تعلموه من طريقة الوعظ والتعليم وكانترسالة عائلية. 
ونوح هو أوّل ا > وهو نوح بن لامك والعرت تقول : لمك بن 
متوشالح بن أخدوخ. وه المتهروودون هر في وس لمر إدو رمن دق بار 
بن مهلذئيل بن قينان بن أنوش بن شيثبن آدم › حر د فول اورا دف 
زمنه وقع الطاوفان العظيم. وعاش تسعمائة وخمسين سنة» وقيل تسعمائة وتسعين 
سنة » والقرآن أثبت ذلك . وقد مات نوح قبل الهجرة بثلاثة لاف سنة 
وتسعمائة سنة وأربع وسبعين سنة على حسب حساب اليهود المستمد من كتابهم . 
وإد رام هو الخليلء إبراهيم بن تارح - والعرب تسمديه آزر - بن ناحور بن 
ساروغ بن أرعو بن فالغ د ر بنشالح بن قينانبن أرفخشد بن سامبن نوح. ولد 
سنة 2893 قبل الهجرة؛ فى ك1 ور الكلدانيين؛ومات فى بلاد الكنعانيين» وهى سورياء 
فى حبرون حيث مدفنه الآن المعروف ببلد الخليل سنة 2718 قبسل الجر 
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وإسماعيل هو ابن إبراهيم من الحارية المصردة هاجر. توفي بمكة سنة 
0 قبل الهجرة تقر يب nS‏ رسولا إلى قومه الذين<حل بينهم من 
جرهم وغير هم > ول ابنائه واهله » قال تعالى «واذكر فى الكتاب إسماعيل 
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبينا » . 


وإسحاق هو ابن إبراهيم من سارة ابنة عمه ع توفى قبل الهجرة سئة 
3 » وكان إسحاق نیا مو يدا لشرع أبيه إبراهيم ولم يجي بشرع . 


وبعقوب هو اين إسححاقء الملفتب بإسرائيل: توفي شنة 2586 قبل الهجرة: وكان 
يعقوب نبيا مؤيّدا لشرع. إبراهيم » قال تعالى « وأوصى بها إبراهيم بنيه 


ويعقوب» ولم يجئ بشرع جديد. 


والأسباط هم أسباط إسحاق» أى أحفاده » وهم أبناء يعقوب اثنا عشر ابنا : 
روبين » وشمعون» وجادء ويهوذا » ويساكر » وزبولون » ويوسف » وبنيامين › 
ومنسى » ود ات » وأشير » وثفتالى . فأمًا يوسف فكان رسولا لقومه بمصر. قال 
ORE‏ لجان اميدق نت I‏ افده أو عط نانع النزو ولق 
جاء كم ا من قبل" بالبيتات فما ز لع فى شك مما جاءكم به حتّى ذا 
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا» . وأما بقية الأسباط فكان كل منهم قائما 


بدعوة شريعة إبراهيم فى بليه وقومه. والوحى إلى هؤلاء متفاوت . 


و 1 03 8 7 5 1 
وعيسى هو.عيسى إن مريم» ولىد من عيادر أب قبل الهجرة سنة 622. ورفع 
إلى السماء قبلها سنة 589. وهو رسول بشرع ناسخ لبعض أحكام التوراة. ودامت 


وأيوب هو لبى ع. قيل: إنه عر لی الأصل دن أرض وار فى بلاد أ دوم 04 
وى من بلاد حوران 4 وقيل» هو اروب دن احور ی إبراهيم 4 وقيل : اسمه 
عوض »؛ وقيل: هو وباب أبن حفيد عيسو . وقيل : كان قبل إبراهيم دمائة سنة. 
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والصحيمح جد كان بعد إبراهيم وقبل موسى فی القرن الخامس عشر قبل المسيسح: 
أى فى القرن الحادى والعشرين قبل الهجرة.ويقال :إن" الكقاب المنسوب إليهفى كتب ٠‏ 
اهود أصله مؤلف باللغة العربيّة وأن” موسى - عليه السّلام ‏ نقله إلى العبرانية 
على سبيل الموعظة » فظن كثير من الباحثين فى التاريخ أن أيوب من قبيلة 
عر بية. وايس ذلك لمعرلك 75 وكان الات رسولا نا 5 وكان له صاحب اسه اليفاز 
اليمانى هو اذى شد أزره فى الصبر» كما سنذكره فى موضعه . وإثما منع 
اسمه من الصرف إذ لم يكن من عرب الحجاز ونجد ؛ لأن العرب اعتبرت القبائل 
البعيدة عذها عجما 4 وإن كان أصلهم عربيا 4 ولذلك منعوا ميود من 


الصرف إذ سكنوا الحجر . 


ويونس هو ابن متى من سبط زبيولون من بنى إسراثيل »> بعشه الله إلى أهل 
نَيْنوى عاصمة الأشوريين » بعد خراب بيت المقدس » وذلك فى حدود القرن 
الحادى عشر قبل الهجرة . 


وهارون أخيو موسىن, دن عمران توفی سنة 1972 قبل الهجرة وهورسول مع 
موس إل ی اسر قل 


وسليمان هو ابن داود. كان نبا حاكما بالتوراة وملكا عظيما. توفى سنة 
1597 قبل الهجرة : ومما أوحى الله به إليه ما اه كتاب الجامعسة وكتاب 
الأمثال من الحكمة والمواعظ» وهى منسوبة إلى سليمان ولم يقل فيها إن الله 
1 4+ د نا أ ڏٽ م دمعان دون أ : 
أوحاها إليه؛ فعلمنا أنّها كانت موحى بمعانيها دون [-4: 


وداود أو سليمان هو داود بن سی وق سنة 1626 قبل الهجرة » بعثه الله 
ر ا افر لت عليه کا ا واا كات بسن ا 
يشر تّمون بفصوله» وهو المسمنى بالزبور. وهو مصدر على وزن فعول مثل قبول. 
ويقال فيه : EEE‏ بضم الزاى - أى مصدرا مثل الشسّكورء ومعناه الكتابة و 
المكتوب زبورا فيجمع على الزبرء قال تعالى « بالبينات والزبر ). وقد صار 
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علما بالغلبة 2 لغة العرب على كتاب و النببىء» وهو أحد أسفار الكتاب 


وغه «وآثينا داوود زبورا» على ١‏ اوا إليك ). ولم يعطف اسم 
داود على بقيّة الأسماء المذكورة قبله للإيماء إلى أن الزبور موحى بأن يكون كتابا. 


وقراً الجمهور «زدورا» - بفتح الزاى عن وقرأه حمزة وخاف ‏ رضم الزاى- 1 


وقوله : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » يعنى فى آى القران ميل : 
عرد e E‏ 
وتبسع . ومعنى قوله « ورسلا لم نقصصهم عليك » لم يذ كرهم الله تعالى فى القرآ ن؛ 
فمنهم من لم يرد ذكره فى السدّة : مثل حنظلة بن صفوان نبى ١ء‏ أصحاب الرس »> 
ومثل بعض حكماء اليونان عند بعض علماء الحكمة. قال السهروردى فى حكمة 
الإشراق «منهم أهل السفارة». ومنهم من ذكرته السنة : مثل خالد بن ا 


وإتّما ذكر الله تعالى هنا الأنبياء الذين اشتهروا عند بنى إسرائيل لأن” 
المقصود محاجتهم . وإشّما ترك الله أن يقص” على التبىء - صلى الله عليه وساتم -- 
أسماء كثير من الرسل للاكتفاء بمن قصهم عليه » لأن" المذكورين هم أعظم 
الرسل والأنبياء قصصا ذات عبر . 


وقوله « وكلّم الله موسى تكليما » غير الأسلوب فعندل عن العطف إلى ذكر 
فعل آخر » لأن لهذا التوع من الوحى مزيد أهميئة » وهو مع تلك المزيّة 
ليس إنزال كتاب من السماء » فإذا لم تكن عبرة إلا بإذزال كتاب من السماء 
حسب اقتراحهم » فقد بطل أيضا ما عدا الكلمات العشر المدزّلة فى الألواح 
على موسى - عليه السلام ‏ . 


وكلام الله تعالى صفة مستقاة عندناء وهى المتعلقة بإبلاغ مراد الله إلى 
الملائكة والرسل ٠»‏ وقد تواتر ذلك فى كلام الأنبياء والرسل تواترا ثبت 
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عند جميع الميين » قكلام الله صفة له ثبتت بالشرع لا يدل" عليها الدلييل العقلى” 
على التحقيق إذ لا تدل" الأدلّة العقلية على أن" الله يجب له إبلاغ مرادهالناس بل يجوز أن 
بوج جيك" اجر واف م يتركها وشأنها » فلا تعلق علمه بحملها على ارتكاب 
حسن الأفعال وتجتّب قبائحها . ألا ترى أنه خلق العجماوات فما أمرها 
ولا ىء فلو ترك الاس :فوض كاليؤات لما امال .ذلك" واه إذا أراذ 
حمل المخلوقات على شىء يريده فطرها على ذلك فانساقت إليه بجبلانها › 
کنا فر ال هل اتماص العمل + و الجر عل انار دولر هه شيل الاش 
أيضا على جبدّة لا يعدونها » غير أشنا إذ قد علمنا أنه عالم » وأنه حكيم › 
والعلم يقتضى انكشاف حقائق الأشياء على ما هی عليه عنده » فهو إذ يعلم حسن 
الأفعال وقبحها » يريد حصول المنافع وانتفاء المضارٌ » ويرضى بالأولى » 
ويكره الثّانية » وإذ' اقتضت حكمته وإرادته أن جعل البشر قنابلا للتعدّم والصلاح › 
وجعل عقول البشر صالحة لبلوغ غايات الخير » وغايات الشر » والتفتن فيهما » 
بخلاف الحيوان الذى يبلغ فيما جبل عليه من خير أو شر إلى غاية فطر عليها 
لا يعدوهاء فكان من الوم طغيان الشر على الخير بعمل فريق الأشرار من البشر 
كان من مقتضى الحكمة أن يحمل الثاس على فعل الخير الذى يرضاه» 
وترك الشر الذى يكرههء وحمللهام على هذا قد يحصل بدا أفاضل 
الامو و جبلهم على الصلاح والخير » فيكونون دعاة للبشر »> لكن” حكمة الله 
وفضله اقتضى أن يخلق الصالحين القابلين للخير » وأن يعينهم على بلوغ ما 
جلوا عليه بتإرشاذه وهديه + فخلق النفوس_ القايلة وة والر سال وأمدها 
بالإرشاد البدال” على مراده المعبر عنه بالوحى » كما اقتضاه قوله تعالى ١‏ الله 
أعلم حيث يجعل رسالاته » فأثبت رسالة وتهيئة المرسل لقبولها ومن هنا 
يتت صفة ا فعلمنا بأخبار الشريعة المتواترة أن الله أراد من البشير الصلاح 
وأمرهم به وأن أمره بذاك بلغ الى البشر فى عصور» كثيرة وذلك يدل" على أن الله 
يرضى بعض أعمال البشر ولا يرض بعضها وأن” ذلك يسم ىكلاما نيا وهوأزلي. 
م 6 حقيقة صفة الكلام يحتمل أن تکون من متعلقات صفة العلم ع 
أو هن ٠تعلّقات‏ صفة الإرادة » أو صفة مستقلّة متميّرة عن الصفتين الأخحريين ؛ 
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فمنهم من يقول : عتلم حاجة التاس إلى الإرشاد فأرشدهم» أو أراد هتدى الناس 
فأر شدهم . ونحن نقول : إن الإلهية تقتضى ثبوت صفات الكمال التى منها 
الرضا والكراهيّة والأمر والنهى للبشر أو الملائكة» فثبتت صفة مستقلّة هى صفة 
الكلام النفسى ؛ وکل ذلك قار وتفصيله فى علم الكلام :. ' 

أ تكليم الله تعالى بعض عياده من . الملائكة أو البشر فهو إيجاد ها يعرف 
منه الملّك أو الرسول أن الله يأمر أو ينهى أو يخبر. فالة E‏ لصفة الكلام 
بالمخاطب على جعل الكلام صفة مستقلة » أو تعلق العلم بإيصال المعلوم إلى 
المخاطب » أو تعلق الإرادة بإبلاغ المراد إلى المخاطب . فالأشاعرة قالوا : 
تكليم الله عبده هو أن يخلق للعبد إدراكا من جهة السمع يتحصّل به العلم 
بكلام الله دون حروف ولا أصوات . وقد ورد تمثيله بأن موسى سمع مل الرعد 
علم منه مدلول الكلام النفسى . قلت : وقد مثله النبىء صلى الله عليه وسلم 5 
فى الحديث الصحيح عن أبى هريرة « أن الله تعالى إذا قضى الأمر فى السماء 
ري ٠‏ الملائكة بأجنحتها ينانا لقوله ا سلسلة على صقفوانٍ فإذا 
فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم قالوا لذى قال ا وهو العلى ا 
فعلى هذا القول لا يلزم أن يكون المسموع للرسول أو الملك حروفا وأصواتا 
بل هو علم يحصل له من جهة سمعه يتصل بكلام الله» وهو تعلق من تعلقات صفة 
الكلام النفسى بالمكلم فيما لا يتزال» فذاك التعلّقى حادث لامحالة كتعلّق الإرادة. 
وقالت» المعتزلة : يخلق الله حروفا وأصواتا بلغة الرسول فيسمعها الرسول» 
فيعلم أن" ذلك من عند الله بعلم يجده فى نفسه يعلم به أن" ذلك ورد إليه من قبل 
الله » إلا أنه ليس بواسطة الملك » فهم يفسّرونه بمثل ما نفسّر به نحن نزول 
القرآن؛ فإسناد الكلام إلى الله مجاز فى الإسناد » على قولهم › لأن الله منزّه عن 
الحروف والأصوات. والكلام حقيقة حروف وأصوات » وهذه سفسطة فى 
اندلبل لأت لا يفول أحد بان الروت والأصوات ضف بها الدات العليّة:. 
وهوعندنا وعندهم غير الوحى الذى يقسع فی قلب الرسول » وغير التبليسغ 
الذى يكون بواسطة جبريل » وهو المشار إليه بقوله تعالى أو مسن" وراء حجاب). 
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أا كلام الله الوارد للرسول بواسطة الملّك وهو المعبّر عنه بالقرآن 
وبالتوراة وبالإنجيل وبالربور : فتلك ألفاظ وحروف وأصوات يعلمها الله 
الملك بكيفية لا نعلمهاء يَعلم بها الملك أن الله يدل » بالألفاظ المخصوصة 
الملقاة للملّك › E‏ تلك الألفاظ فيلقيها الماك على الرسول كما 
هی قال تعالى «أو رل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء 'وقال ‏ نزل به الروح الأمين 
على قبلك لتكون من المنذ رين بلسان عربى بین ). وهذا لا يمترى فى حدوثه من 
له نصيب من العلم فى الداين . ولكن أمسك بعض أيمّة الإسلام عن التصربح 
بحدوثه ¢ أو بكونه مخلوقا ف مجالس المناظرة الى : غشيتها العامة 34 
أودظلجة الا والتحفز إلى اللبز والأذتى : دفعأ للإيهام ؛ وإبقاء على النسبة 
إلى الاسلام ؛ وتنصلا من غوغاء الطغام »> فترحم الله نفوسا فتنت» وأجسادا أوجعت » 
وأفواها سكتت » والخيسر راخدا ساد تسد موادي . والله حسيب الذين السو 
عليهم وجمعوا» وآغروا re!‏ وبئس م صنعوا . 


وقوله «تكليما» مصدر للتوكيد . والتوكيد بالمصدر يرجع إا كد 
السمبة وتحقيقها مثل (قتد) و(إن)» ولا يقصد به رفع احتمال المجاز » ولذلك 
أكّدت العرب بالمصدر أفعالا لم تستعصل إلا" مجازا كقوله تعالى. : « إنّما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » فإنّه أراد أنه يطهرهم 
الطهارة المعنوية» أى الكمال النفسى» فلم يفد التأ كيد رفع المجاز. وقالت هند 
بنت النعمان بن بشير تذم زوجها روح بن زتباع : 
بک الخر من روح واس جا , رسيت عا من جام | لمطتارف 

وليس العجيمج ا يازا ادرو كل اى يي عضول الل الموكد 
على ما هو عليه من المعنى قبل التأكيكد. ٠‏ 

فمعنی قوله «وتكليما) هنا * أن” موسى سمع كلاما من عند الله » بحيث لا 
يحتمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلام > أو أوحى إليه فى نفسه . وأما كيفية 
صدور هذا الكلام عن جانب الله فغرض آخر هو مجال للنظر بين الفرق » ولذلك 
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فاحتجاج كثير من الأشاعرة بهذه الآبة على كون الكلام الّذى سمعه موسى 
الصفة الذاتية القائمة بالله تعالى احتجاج ضعيف . وقد حكى ابن عرفة أن" 
المازرى قال فى شرح التلقين : إن هذه الابة حجة على المعتزلة فى قولهم : إن" 
الله لم يكم موسى مباشرة بل بواسطة ختلق الكلام لأنه كدو ال رة وان 
ابن عبد السلام التونسى › شيخ ابن عر فة » رده بأن التأكيد بالمصدر لإزالة الشك” 
عن الحديث لا عن المحد ثعنه. و تعقبه ادن عرفة بما يؤول إلى تأبيدره” ابن عبدالسلام. 

وقوله رسلا حال من المذكورين » وقد سماهم رسلا لما قد مناه» وهى 
حال موطئة لصغتهاء أعنى مبشّرين ؛ لأنّه المقصود من الحال . 

وقوله «ثثلا .يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » تعليل لقوله 
« مبشرين ومنذرين » ولا يصح جعله تعليلا لقوله « إا أوحينا إليك » لآن” ذلك 
مسوق لبيان صحة الرسالة مع الخو عن هبوط كتاب من السماء ردا على قولهم 
وح ل علينا كتابا نقرؤه ».فموقع قوله « لفلا يكون لتاس على الله حجّة 
بعد الرسل » موقع الإدماج تعليما للأمّة بحكمة من الحكم فى بعثيته الرسل . 
والحجّةما يدل" على صدق المد عى وحقتيّة المعتذر فهى تقتضى عدم المؤاخذة بالذنب اوالتقصير. 
والمراد هنا العذر البيين الذى يوجب التنصل من الغضب والعقاب . فإرسال الرسل 
لقح عذر البشر إذا سئلوا عن جرائم أعمالهم واستحقوا غضب الله وعقابه . 
فعلم من هذا أن لتاس قبل إرسال الرسل حجنة إلى الله أن يقولوا : « لولا أرسلت 


إلينا رسولا فنتبع باتك ونكون من المؤمنين » . 


وأشعرت الآية أن من أعمال التاس ما هو بحيث يغضب الله ويعاقب 
عليه » وهى الأفعال التى تدل العقول السليمة على قبّحها لإفضائها إلى الفساد 
والأضرار ا و الإشعار أن" الحجة إنما تقابل محاولة” عملماءفلممًا بعث 
الله الرسل لقطع الحجة علمنا أن" الله حين بعث الر كاك ف أن" يؤاخذ المبعوث إليهم؛ 
فاقتضت رحمته أن يقطع حجتهم ببعثة الرسل وإرشادهم وإنذارهم » ولذلك جعل 
قطع الحجة علة غائية للتبشير والإ نذار :إذ التبشير والإنذار إنما يبيغان عواقب 
الأعمال > ولذلك لم بعلتل بعغة الرسل بالتنبيه إلى ما يرضى الله وما يسخطه. 
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. فهذه الآية ملجئة جميع الفرق إلى القول بأن بعثة الرسل تتوقّف عليها 
المؤاخذة بالذنوب » وظاهرها أن سائر أنواع المؤاخذة تتوةئف عليها » سواء 
فى ذلك الذنوب الراجعة إلى الاعتقاد » والراجعة إلى العمل » وفى وجوب 
مرق اق ا الرمل ا تتا :الفدل »مق الك ات لو الم م 
لكانت المؤاخذة بالعذاب مجرد الإطلاق الذى تقتضيه الخالقية إذ" لا رسأل عمًا 
يفعل » وكانت عدلا بالمعنى الأعم” ۰ ظ 


فأمًا جمهورٌ أهل السئّة » الذين تترجم عن أقوالهم طريقة الأشعرى » 
فعمّموا وقالوا : لا يثبت شىء من الواجبات» ولا مؤاخذة على ترك أو فعل 
| ببعثة الرسل حتى معرفة الله تعالى » واستدلوا بهذه الآنة وغيرها 2 ل 
« وما كنا معذ بین حتى نبعث رسولا ) وبالإجماع . وفى دعوى الإجماع نظر > 
وفى الاستدلال به على أصل من أصول الدين نظر آخر » وفى الاستدلال بال يات» 
وهى ظواهر» على أصل من أصول الدين نظر ثالث » إلا" أن يقال : إنها تكاثرت 
ا أبلغتها إلى مرتبة القطع » وهذا أيضا مجال للنظر » وهم 0 إلى 
تأويل هذه الآية » لأنهم قائلون بمؤاخذة آمل الفترة على إشراكهم بأ 
والجواب أن يقال :: إن" الرسل فى ال ية 8 إفراد ى» صادق بالرسول 0 
وهو يختلف باختلاف الدعوة . فأما الجبعوة إلى جملة الإ يمان ا فةد 
تقررت بالرسل الأوّلين » الّذين تقر من دعواتهم عند البشر وجوب الإيمان 
والتوحيد » وأما الدعوة إلى تفصيل الآيات والصفات وإلى فروع الشرائع» فهى 
تتقرر بمجىء الرسل الذين يختصون بأم معروفة . 

وأما المعتزلة فقد أثبتوا الحسن والقبح الذاتيين فى حالة عدم إرسال رسول؛ 
فقالوا : إن" العقل يثبت به وجوب كثير هن الأحكام » وحره.ة كثير » لا سيما 
معرفة الله تعالى » لأن” المعرفة دافعة للضر المظنون» وهو الضر الأخروى» من 
لحاق العذاب فى الآخرة . حيث أخبر عنه جمع کک وخوف ما يشرتّب على 
اختلاف الفرق فى معرفة الصانع قبل المعرفة الصحيحة من المحاربات » 
وهو ضر دنيوى” » وكل ما يدفع الضر المظنون أو المشكوك واجب عقلا»› 
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کمن أراد سلوك طريق فأخبر بأن” فيه فعا 3 فإن” العمل يفتضى أن رتو قف 
ويبحث حتى يعلم أيسلك ذلك الطريق أم لاء وكذلك وجوب النظر فى معجزة الرسل 
وسائر ما يؤدىالى ثبوت الشرائع .فلذلك تأولوا هذه الآية بما ذكره فى الكشّاف 
إذ قال « فإن قلت : كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل وهم محجوجون 
بما نصبه الله من الأدلّة التى النظر فيها موصل إلى المعرفة» والوسل فى أنفسهم لم 
يتوصلوا إلى المعرفة بال ف تاك الأدلة أى. قبل الرسالة. قات : الرسل تهون 
عن الغفلة وباعثون على النظر مع تبلغ ما حملوه من ا الد بن وتعليم الشرائع ؛ 
فكان إرسالهم إزاحة للعلّة .وتتميما لإلزام الحجة». يعنى أن بعثة الرسل رحمة من 
الله لا عدل » ولو لم يبعثهم لكانت المؤاخذة على القبائح عدلا » فبعشة الرسل 
إتمام للحجة فى أصل المؤاخذة » وإتمام للحجة فى زيادة التزكية أن يقول 
الناس : ربنا لم لم ترشدنا إلى ما يرفع درجاتنا فى مراتب الصد يقين 
وقصرتنا على مجرد النجاة من العذاب » حين اهتدينا لأصل التوحيد بعقولنا . 


وقال الماتريدى بموافقة الجمهور فيما عدا المعرفة بالله تعالى عند إرادة 
إفحام الرسل ا ند رام فين أضدواله "اليد وم كما شی اله فول سد 
الشريعة ف التو ضيح وأى د يكون الفعل صفة يحمد ال الفعل ويشاب لأجلها 
أو يذم” ويعاقب لأجلهاء لآن” وجوب تصديق النبىء إن" توقتف على الشرع يازم الدور» 
وصرح أيضا بأنّها تعرف بالشرع أيضا ش 


وفك صانق الورك الاقاغرة ي خاو السالة موص وجوت امف 
فقالوا : لو لم تجب المعرفة إلا بالشرع للزم إفحام” الرسل » فلم تكن 
للبعثة فائدة . ووجه اللزوم أن الرسول إذا قال لأحد : انظرٌ فى معجزتى حتى 
يظهر صدتى لديكء فله أن يقول : لا أنظر مالم يجب على » لأن” ترك غي 
ا > ولا يجب على حتى يشت عندى الوجوب بالشرع » ولا يشب 
الشرع ما دمت و أنظر » لأن" ثبوت الشرع نظرى لا ضرورى . وظاهرهم 
الماتريدية وبعض” الشافعيّة على هذا الاستدلال . 
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رك أر ار ا ا ری إنام روق اد 
بأن" هذا مشترك الإلزام لأن" وجوب التأمّل فى المعجزة نظرى لا ضرورى 
لا محالة » فلمن دعاه الرسول أن يقول : لا أتأمل فی المعجزة ما لم يجب 
ذلك على عقلا » ولا يجب على عقلا ما لم أنظر » لأنه وجوب نظرى › 
والتظرى يحتاج إلى ترتيب مقدامات » فأنا لا أرتبها . وتبعه على هذا الجواب 
جميع المتكلمين بعده من الأشاعرة مثل البيضاوى والعضد والتفتزانى . وقال 
ابن عرفة فى الشامل : إنّه اعتراف بلزوم الإفحام فلا بزيل مي 
بيننا وبينهم » 35 يحصل دفع الإشكال وكلام ابن عرفة رد متمكن 


والظاهر أن” مر اد إمام الخ رهين أن سك استدلال المعتزلة E‏ على 
الوجوب العقلى بتمحض الاستدلال بالأدلة الو وهو مطلوينا . 


وأا آرئ أن يكون الدواب بأحد طريقين 


أورليهنا بالمنع وهو أن نمنع أن يكون وجوب سماع دعوة الرسول متوقغا 
e as‏ رق ميد نه و و ذلك بالعقيل 
ل يلزم إفحام الرسول 4 بل نداعى أن” ذلك 0 بت بالشرا ع ال تعاقب ورودها 
بين البشر » بحيث قد علم كل من له علاقة بالمدنية البشرية بأن" دعاة أنوا 
إلى التاس فى عصور مختلفة » ودعوتهم واحدة : كل يقول إنه مبعوث من 
عند الله ليدعو التاس إلى ما يريده الله منهم » فاستقر فى نفوس البشر كلهم 
أن" هنالك إيمانا وكفرا » ونجاة وارتباقا » استقرارا لا يجدون فى نفوسهم 
سبيلا إلى دفعه » فإذا دعا الرسول الناس إلى الإيمان حضرت فى نفس المدعو 
السامع ‏ تلك الأخبار الماضية والمجاورات 3 فوجب عليه وجوبا اضط راريا” 
استماعه اا فی الأمر المقرر فی نفوس البشر » ولذلك آخذ الله آهل 
الفترة بالإشراك كما ددّت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة . ولذلك 
فلو قَدارنا أحدا لم بخالط جماعات البشر ؛ ولم يسبق له شعور بأن التاس 
اهنا وروا واوا وعطرواء اتنا وي عليه الاضعاء إن الردول لان ذلك 
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الانسياق الضرورى مفقود عنده . وعلى هذا الوجه يكون الوجوب غير شرعى » 
ولا عقلى نظرى » بل هو من اا الضرورية التى لا يستطاع دفعها فلا عجب 
أن تقع المؤاحذة بتعمّد مخالفتها . 


وثانى الجوابين بالتسليم » غير أن" ما وقسر فى جبلّة البشر من استطلاع 
الحوادث والأخبار الجديدة » والإصغاء لكل صاحب دعوة » أمر يحمل كل 
من دعاه الرسول إلى الدين على أن يس تمع لكلامهء ويتلقى دعوته ول نه 
ومعجزته » فلا يشعر إلا" وقد سلكت دعوته إلى نفس المدعو » فحركت فيه داعية 
النظر » فهو ينجذب إلى تلقى الدعوة » رويدا رويداء حتى يجد نفسه قد وعاها 
. وعلمها علما لا يستطيع و وان يسول : إتى لا أنظر المعجزة » أو لا أصغى 
إلى الدعوة . فإن هو أعرض بعد ذلك فقد اختار العمى على الهدى » فكان 
مؤاخذا » فلو قدرنا أحدا مر برسول يدعو فشغله شاغل عن تعرف أمره 
والإصغاء لكلامه والنظر فى أعماله » لسلمنا أنه لا يكدون مخاطبا » وأن” هذا 
الواحد وأمثاله إذا أفحم اس ل لا تتعطل الرسالة » ولكنه خسر هديه» 


وسفه دنمسيه 5 


ولا يترد علينا أن" من سمع دعوة الرسول فجعل أصابعه فى أذنيه وأعرض 
هاربا حينئذ » لا يتوجه إليه وكوي التعافة لأن” هذا ما صنع د إلا بعد أن 
علم أنه قد تهيأ لتوجته المؤاخذة عليه إذا سمع فعصى » وكفى بهذا شعورا منه 
بتوجه التكليف إليه فيكون مؤاخذا على استحبابه العمى على الهدى » كما قال 
تعالى فى قوم نوح «١‏ وإنى كلما دعوتهم (أى إلى الإيمان) لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم ق آ ذانهم واستغش وا ثيابهم » . 


.والإظهار فى مقام الإضمار فى قوله «بعد الرسل» دون أن يقال : بعداهم, 
للاهتمام بهذه القضيّة واستقلالها فى الدلالة على معناها حتى تسير مسرى الأمثال . 


ومناسبة التذييل بالوصفينفى قوله «عزيرا حكيما» : أما بوصف الحكيم فظاهر ة» 
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لأن هذه‌الأخبار كلها دليل” حكمته تعالى» وأمّا بوصف العزيز فلأن” العزيز يناسب 
عزته أن يكون غالبا من كل طريق فهو غالب من طريق المعبودية › 
يسأل عما يفعل » وغالب من طريق المعقوليّة إذ شاء أن لا يؤاخحذ عبيده 3 بعد 
الأدلّة والبراهين والآيات . وتأخيرٌ و ولف ی لأن إجراء عرّته على هذا 
التمام هو أيضا من ضروب الحكمة الباهرة . 


2 صر الگ 27ے ےر a‏ ره اس لسكا ° 3 
9 لکن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله, بعلمهم والمليكة 
م هم يرو اس ]| ١‏ 


يشهدون وکفی الله رشهيدا 4 + 


هذا استدراك على معنتى أثاره الكلام : لن ما تقدام من قوله « يسألك أهل 
الكتاب » مسوق مساق بيان تعتتهم ومكابرتهم عن أن يشهدوا بصدق الرسول 
- صل الله عليه وسلم ‏ وصحة نسبة القرآن إلى الله تعالى » فكان هذا المعنى 
يستلزم أنّهم يأبون من الشهادة بصدق الرسول » وأن” ذلك يحزن الرسسول 
صلى الله عليه وسم » فجاء الاستدراك بقوله «لكن الله يشهد». فإن الشتدراك 
ام ٠‏ 27 الى وى 2 03 و 5 
تعقيب الكلام برفع ما يستوهم سوئه 0 دعيه. والمعق . لم دشهد الكتاب لكن الله 
سهد وشهادة الله حہ خير من شهادتهم . 


وقد مضى عند قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين ود ») فى سورة 
البقرة» أن" حقيقة الشهادة إخبار لتصديق مخبر» وتكذيب مخبر آخر . وتقدام 
ها تطلق على الخبر المحقق الذى لا يتطرفه الشك” عند قوله تعالى « شهد الله 
أنه لا إله إلا" هو » فى سورة آل عمران . فالشهادة فى قوله و لكن الله يشهد » 
أطلقت على الإخبار رول القرآن من الله إطلاقا ان » لأن” هذا الخبر تضمن 
تصديق الرسول وتكذيب معانديه » وهو إطلاق على وجه الاستعارة من الإطلاق 
الحقيقى هو غير الإطلاق الذى فى قوله « شهد الله أنه لا إله إلا" هو» فإنّه على 
ق المجاز المرسل ٠‏ وعظف شيادة الماضمكة عل شهادة الله + لزيادة تقريير 
هذه الشهادة بتعداد الشهود » ولأن” شهادة الله مجاز فى العلم وشهادة الملائكة 
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حقيقة . وإظهار فعل «يشهدون» مع وجود حرف العطف للتأكيد . وحرف (لكن) 
سكونالنون مخفّف لكن” المشدادة النون التى دى من أخوات (إن)وإذا خفّفت بطلعملها. 

وقوله « وكفى بالله شهيدا » يجرى على الاحتمالين 

وقولة نيما أدول a‏ اتسوول فى تركببي اللبنلة ترد 
الإجمال الذى يعقبه التفصيل » ليكون أوقع فى النفس . وأصل الكلام : يشسهد 
بإنزال ما أنزله إليك بعلمه؛ لأن" قوله « بما أنزل إليك » لم يغد المشهود به 
إلا ضمنا مع المشهود فيه إذ جىء باسم الموصول ايوصل بصلة فيها إيمماء إلى 
المقصود » ومع ذلك لم يذكر المقصود من الشهادة الذى هو حدق" مدخحول الياء 
بعد ماداة شهد » فتكون جملة « أنزله بعلمه » مكماة معنى الشهادة . وهذا قريب 
من التحويل الذى ستعمله العرب فی تمييز النسبة . وقال الزمخشرى : «موقع 
قوله «أذزله بعلمه» من قوله «لكن الله يشهد بما أنز ل إليك» موقع الجملة المفساآرة 
لاه دان لاشهادة وآن شيادته ضحد آنه نز اه بالنظم المعجز ) . فلعلله يجعل 
جملة «لكن الله يشهد بما أنزل إليك» مستقلة بالفائدة » وأن معنى «بما أنزل 
إليك» بصحّة ما أنزل إليك » وما ذكرته أعرق فى البلاغة . 

ومعنی وأنزله دعلمه) أى متليسا بعلمه » أى بالغا الغارة فی باب الكتب 
السماوية » شأن ما يكون بعلم من الله تعالى » ومعنى ذلك أنه معجز لفظا ومعنى » 
فكما أعجز البلغاء من أهل اللّسان أعجز العلماء من أهل الحقائق العالية . 


والباء فى قوله «وكفى بالله شهيدا» زائدة للتأكيد » وأصله : كفى الله 
شهدا كةقوله 8 
کفی الشيب والا سلام للمسرء ناهيا 


أو يضمن (كفى) معنى اقتذعواء فتكون الباء للتعدية : 


تي ر 2 وى ر هما سم عو 


© إن الذين كفرواً وصدوا عن سبيل الله قد ضَلُواً صللا بعيدا 
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يجوز أن يكون المراد بالذين كفروا هنا أهل الكتاب » أى اليهود ع 
فتكون الجملة بمنزلة الفذلكة للكلام السابق الراد على اليهود من التحاور 
المتقدآم . وصداهم عن سبيل الله يحتمل أن يكون من صد القاصر الذى قياس 
مضارعه يصب" بكسر الصاد ‏ »أى أعر ضوا عن سبيل ار ای ؛ الإسلام» أو هومن فل 
٠‏ المتعدى الذىقياسمضارعه - بضم "الصاد ‏ أى صد وا الاس .وحدذف المفعول لقصد 
الذكثير . فقد كان اليهود يتعرضون للمسلمين بالفتنة » ويقوون أوهام المشركيق 
بتكذيبهم النبى ء صلى الله عليه وسم - . ويجوز أن يكون المراد بالذين 
كفسروا المشركيين » كما هو الغالب فى إطلاق هذا الوصف فى القرآن » فتتكون 
الخملة اسعنانا ادات + اتقل إليه بسفاسة الو فی مناواة أهل 
الكتاب للإسلام . وصداهم عن سبيل الله أى صداهم التاس عن الدخول فى 
الإسلام مشهور . 


والضلال الكفر لأنّه ضياع عن الإيمان » الذى هو طريق الخير والسعادة › 
فإطلاق الضلال على الكفر استعارة مبنية على استعارة الطريق المستقيم الإيمان . 


ووصف الضلال بالبعيد مع أن" البعد من صفات المسافات هو استعارة البعد 
لشداة الضلال وكماله فى نوعه » بحيث لا يدرك مقداره > وهو تشبيه شائع فى 
كلامهم : أن يشتبهوا بلوغ الكمال بما يدل على المسافات والنهايات كقولهم : 
بتعيد الغور » وبعيد القعر » ولا نهاية لهءولا غاية له»ورجل بعيد الهمة » وبعيد 
المرمى» ولا منتهى لكبارها »> وبحر لا ساحل له » وقولهم : هذا إغراق فى كذا . 


ومن بديع مناسبته هنا أن الضلال الحقيقى يكون فى الفيافى والموامى » 
فإذا اشتد" التيه والضلال بعد صاحبه عن المعمور» فكان فى وصفه بالبعيد تعاهد 
للحقيقة » وإيماء إلى أن فى إطلاقه على الكفر والجهل نقلا عرفيا . 


م ررد هه ا صر وھ رن اس لر هټ اس سس وھ r‏ 


« إن ألّذِين كفرواً lu,‏ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
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1 


ob, 
طريقا ل ا جهنم خلدین فيها أ وکال د على الله‎ 
169 94 کک‎ 


الحملة سان لجملة افد لرا ضلالا بدا + لآن" الساممع دترقب معرفة 
جزاء هذا الضلال فبينته هذه الجملة . 


وإعادة الموصول وضلتة. دون أن بذ كر ضمير هسم لشبتى عايه صلة 
« وظلموا »» ولأن فى تكرير الصلة تنديدا عليهم . ويجىء على الوجهين فى 
السراد هن الك بن روا ق الآية ال ی قبلھا أن يكون ءطف الظلم على الكفر 
فى قوله وإن” الذي.ن كفروا ولسوا ( آم أن يراد واكام النفس »› وظلم 
النبىء والمسلمين » وذلك اللائق بأهل الكتاب ؛ 25 أن يراد به الشرك» كما 
هو شائع فى الستعماك الةرآ ن كقوله « إن الشرك لظلم عظيم » » فيكون من عطف 
الأخص” على الأعلم” 5 الأنواع ؛ وإما أن يراد به التعذى على التاس» كظلمهم 
: النبىء e‏ صلی الله عليه وسلم سس بإخراجه من أ ته ¢ وتاليت التاس عليه 4 
وغير ذلك › وظلمهم المؤمنين بتعذيبهم فى الله » وإخحراجهم 2 ومصادرتهم ی 
أمسوالهم > ومعاملتهم بالتفاق والسخردة والخداع ؛ وإما أن يراد به ارتكاب 
المفاسد والجرائم مما استقر عند أهل العقول أنه ظلم وعدوان . 


وقوله « لم سكن الله ليغفر لهسم ) صيغة جحود » وقد تقدام بيانها عند 
وله تعالى :ما كان لشر أن يته الله الكداب » فى سورة آل عميران + 
فهى تقتضى تحقيق النفى » وقد نفى عن الله أن يغفر لهم تحذيرا من البقاء على 
ا 3 الاديه > لأن” هذا الحكم نيط 0 فقاو 0 بط وأشخاص روفن > 
نفى أن يهديهم طريقا : إن كان طریقا يوم 08 فهو واضح : أى لا يهديهم 
طريقا بوصلهم إلى مكان إلا" طريقا يوصل إلى جهتم . ويجوز أن يراد من 
الطريق الآايات فى الدنياء كقوله « اهدنا الصراط المستقيم » . فنفى هديهم إليه 
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إنذار بأن” الكفر والظلم من شأنهما أن يخيما على القلب بغشاوة تمنعه من وصول 
الهدى إليه » ليحذر المتلبّس بالكفر والظام من التوغّل فيهما ء» فلعدّه أن يصبح 
ولا مخلّص له منهما. ونفى هدى الله أيّاهم على هذا الوجه مجاز عقلى فى فى 
تيسير أسباب الهدى بحسب قانون حصول الأسباب وحصول آثارها بعدها. 
وعلى أى الاحتمالين فتوبة الكافر الظالم بالإيمان ٠قبولة‏ » وكثيرا ما آمن 
الكافرون الظالمون وحسن إيمانهم.» وآيات قبول التوبة » وكذلك مشاهدة 
الواقع > مما يهدى إلى تأويل هذه الآية » وتقدام نظير هذه الآية قريباء أى 
«الذين آمنوا شم" كفروا» الآية. 


وقوله « إلا" طريق جهتم » استثناء متّصل إن كان الطريق الذى نفى 
. هديهم إليه الطريق” الحقيقى » ومنقطع إن أريد بالطريق الأوّل الهدى . وفى هذا 
الاستنناء تأكيد الشىء بما يشبه ضداه : لأن الكلام مسوق للإنذار » والاستثناء 
فيه رائحة إطماع » ثم إذا سمع المستثنى تبن أنه من قبييل الإ نذار . وفيه تهكم 
لأنه استثنى من الطيريق المعمول «ليهديهم) > ولیس الإقحام بهم فی طريق 
جهنم بهدى لآن الهدى هو إرشاد الضال إلى المكان المحبوب . 


ولذلك عقبه بقوله « وكان ذلك » أى الإقحام بهم فى طريق التار على 
الله يسيرا إذ لا يعجزه شىء » وإذ هم عبيسده يصرفهم إلى حيث يشاء . : 


۳ صر به د 5 فى صر و و م هك 27 مخ واه 
ا كم واكك ا < قان لله ما ف ا E‏ 


سے س سل صر اير ََ 24 ا 
وكان الله عليما حكيما »© 


بعد استفراغ الحوار مع أهل الكتاب » ثم خطاب أهل الكفر بما هو 
صالح لأن يكون شاملا لأهل الكتاب » وجه الخطاب إلى التاس جميعا : 
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ليكون تذييلا وتأكيدا لما سبقه » إذ قد ف من القوارع السا فة ما قأمت به 
الحجّة » واتسعت المحَجلة » فكان المقام للأ»ر باتباع الرسول والإيمان . 
وكذلك شأن الخطيب إذا تهيأت الأسماع » ولانت الطباع . ويسمى هذا بالمقصد 
ف الخطات: ++ وين يقد مه والمقد مد عل أن البطات ا نينا التاس يعنى 
خصو س الغشر كين فی الغالب» وهو المناسب أتموله ) ف امنوا حيرا لكم ( . 


TT‏ المعهود بين ظهرانيهم . (والحق) 
هو الشريعة والقرآن » و«من ركم » متعلتق ب(جاءكم) » أو صفة للحق و(من) 
للابتداء المجازى فيهما » وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين ترغيب لهم فى 
الإيمان لآن” الذى يجىء مهتما بناس يكون حقا عليهسم آنا وة واا ف 
طريق الإضافة من كه «ربكم» ترغيت ان :لعا ندل عليه من اختصاصهم بهذا 
الداين الذى هو آت من ربهم » فلذلك أتى بالأمر بالإيمان مفرعا على هاته 
الجمل بقوله « فآمدوا خيرا لكم ). 


وانتصب « خيرا ») على تعلقه بمحذوف لازم الحذف فى كلامهم لكثرة 
الاستعمال » فجرى مجرى الأمثال > وذلك فيما دل عا لى الأمر والنهى من الكلام 
نحو (١‏ انتهوا خيرا لكم )» ووراءك أوسع ل أى لأسن > وحسبك خيرا لك ع 
وقول عمر بن أبى ربيعة : 

فواعديه سرحتى” مالك أو الربى بينهما . اسلا 

فنصبه مما لم يُخْتلف فيه عن العرب » واتفق عليه أيمّة النحو» وإثّما 
اختلفوا فى المحذوف: فجعله الخليل وسيبويه فعلا أمرا مدلولا عليه من سياق 
الكلام 0 : ايت أو اقصدءقالا : لأنّك لما قلت له : انته» أو افعل» أو حسبّك» 
فأذت تحمله على شىء آخر أفضل له . وقال الفراء من الكوفيين : هو فى مثله 
صفة مصدر محذوف » وهو لا يتأتى فيما كان منتصبا بعد نهى › ولا فيها 
eS‏ حدس عد E‏ ارسي لشي زاك ابقل وال رد 
نصب بكان محذوفة مع خبرهاء والتقدير: يكن خيرا. وعندى: أت منصوب على 
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الحال من المصدر الذى تضمنه الفعل »> وحده » أو مع حرف النهى » والتقدير : 
فامنوا حال كون الإيمان خيرا : وحسبك حال كون الاكتفاء خخيرا » ولا 
تفعل كذا حال كون الانتهاء خيرا. وعود الحال إلى مصدر الفعل فى مثاءه 
كعوة الضمير إله فى قوله ١‏ اعذلوا هو أقرب التقوئ »ء للا سيما ولام تور 
هذا جریا ركان لاال ته ا ار ,وقد فال رلك بن الكو وراي الغا 

وقوله «وإن تكفروا» أريد به أن تبقوا على كفركم . 

وقوله « فإن لله ما فى السماوات وما فى الأرض » هو دليل على جواب 
الشرط » والجواب محذوف لأن التقدير : إن E‏ فإن الله غنى عن إيمانكم 
لأن” لله ما فى السهءاوات وما فى الأرض : وصرّح بما حذف هنا فى سورة الزمر 
فى قوله كان « إن تكفروا فإن” الله غنى عنكم » وفيه تعريض بالمخاطبین» أى 
أن كفركم لا يفلتكم من عقابه اک عقيل لان له ما فى السماوات وما فى ا 


مه سمس عر م 07 © وى اس ال 20 عم | 0 
0 يا هل الكتب لا تغلواً فى دينكم ولا تقولواً على أله إلا 
ره سد ت 54 5 0 - 2 وی 26 
الحق ا اليح عدي عن حرم رسولد اللہ وكلمتهو الع 
0 رک 3 ع 9 
إل ضرت ردج نه . % 
ستئناف ابتدائى بخطاب موجه إلى النصارى خاصة . 
وخوطبوا بعنوان أهل الكتاب تعريضا بأنهم خالفوا كتابهم . 
ورل 0 أنتهم الم راد م ھی ى قوله ١‏ اننا المسييح عيسى! بن مردم رسول الله - 


إل قوله بیت أن ر ون عبدا لله فإنه ديان لمر اد دن إحمال قوله »ل تغلوا 


دينكم ولا تقولوا على الله إلا ادق" » وابتدئت موعظتهم بالتهى عن الغادو لأن" 
التصارى غدّوا فى تعظيم عيسى - فاداعوا له بنوّة الله »> وجعلوه ثالث الآلهة . 


والغلي > جاوز الد المالوقة مق عن غلرة السهم» وهی منتهى اندفاعه؛ 
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واستعير للزيادة على المطلوب من المعقول » أو المشروع فى المعتقدات › 
والإدراكات » والأفعال. والغلوّ فى الدّين أن يظهر المتديئن ما يفوت الحد” 
الذى حلاد له الدين” : ونهاهم عن الغو لأنه أصل لكثير من ضلالهم 
وتكذيبهم الرسل الصادقين . وغلو أهل الكتاب تجاوزّهم الحد” الذى طلبه 
دينهام منهام : فاليهود طولبوا باتباع التوراة ومحبة رسولهم » فتجاوزوه إلى 
بغضة الرسل كعيسى ومحمّد - عليهما السلام ‏ » والتصارى طولبوا باتباع 

المسيسح تتجاززوا فيه اد إل دعر الهيحة أن كونه ابن الله > مع الكفر 
یا يت صيلن الله عليه وسلم ‏ . 


وقوله « ولا تقولوا على الله إلا" احق » عطف خاص على عام للاهتمام 
بالنهى عن الافتراء الشنيع 5 


وفعل القول إذا عدى. بحرف (على) دل" على أن" نسبة القائل القول إلى المجرور 
ب(على) نسبة كاذبة» قال تعالى « ويقولون على الله الكذب » . ومعنى القول على الله 
هنا : أن يقولوا شيا يزعسمون أنه من دينهم 3 فإن” الدين من شأنه أن يتلقى من 


عند الله . 


وقوله ا المسيح عیسی| بن مریم ) جملة مبيئّنة لحد الذى كان الغلو 
عنده » فإنه مجمل ؛ ومبينة للمراد من قول الحق . 


ولكونها تتنزل من الّتى قبلها منزلة البيان قصلت عنها . وقد أفادت 
الجملة قصر المسيح على صفات ثلات : صفة الرسالة »> وصفة كونه كلمة الله 
ألقيت إلى مريم » وصفة كونه روحا من عند الله . فالقصر قصر موصوف على 
صفة. والقصد من هذا القصر إبطال ما أحدثه غلوّهم فى هذه الصّفات غلوا 
أحرجها عن كنهها؛ فإن” هذه الصّفات ثابتة لعيسى» وهم مثبتون لها فلا نكر 
عليهم وصفا عيسى بها › لكتهم تجاوزوا الحد" المحدود لها فجعلوا الرسالة 
وة » وجعلوا الكلمة اتحاد حقيقة الإلهية بعيسى فى بطن مريم فجعلوا 
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عيسى ابنا لله ومريم صاحبة لله سبحانه ‏ » وجعلوا معنى الروح على ما به تكونت 
حقيقة المسيسح فی بطن میریم من نفس الإلهية . 


والقصر إضافى» وهو قصر إفراد» أى عيسى مقصور على صفة الرسالة والكلمة 
والروح » لا يتجاوز ذلك إلى ما يراد على تلك الصّفات من كون المسيح 
ابنا لله واتّحاد الإلهيّة به وكون مريم صاحبة . 


ووصف المسيح بأنّه ٠‏ كلمة الله وصف جاء التعبيير به فى الأناجيل؛ ففى 
صدر إنجيل يوحنا « فى البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند اللهءوكان 77 
الله ثم قال والكلمة صار جسدا وحل بيننا ». وقد حكاه القرآن وأثبته فدل” 
على أنّه من الكلمات الإنجيلية » فمعنى ذلك أنه أثر. كلمة الله . والكلمة” هى 
التكوين؛ وهو المعبّر عنه فى الاصطلاح بركن) . فإطلاق الكلمة على التكوين 
جار :ولس عو اة :.ولكثه تفا القدرة ووصف غي بذلك لان لم 
يكن لتكوينه التأثيرٌ الظاهرٌ المعروف فى تكوين الأجنّة » فكان حدوثه 
سل اندر ه SO‏ بالك ون الا SS‏ ملق وهار الا 


صار حقيقة عرفية . 


ومعنى «ألقاها إلى مريم» أوصلها إلى مريم > وروعى فى الضمير تأنيث لفظ 
الكلمة » وإلا" فإن" المراد منها عيسى » أو أراد كلمة أمر التكوين . ووصف 
عيسى بأنّه روح الله وصف وقع فى الأناجيل. وقد أقره الله هناء فهو مما نزل حقنا . 


ومعنى کون عيسى روحا من الله أن" روحه من الأرواح الَّتى هى عناصر 
الحياة » لكتها نسبت إلى الله لأنّهسا وصلت إلى مريم بدون تكون فى نطفة فبهذا 
امتاز عن بقيّة الأرواح . ووّصف بأنّه مبتدأ من جانب الله وقيل : لآن” عيسى لما 
غلبت على نفسه الملكية وصف بأنّه روح » كأن” حظوظ الحيوانية مجرّدة عنه . 
وقيل : الروح النفخة. والعرب تسمى النفس روحا والنفخ روحا. قال ذو الرمة 
يذكر لرفيقه أن يوقد نارا بحطب : 
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فقلت له ارفعها إليك فأحيها ‏ بروحك واقتتله لها قيتة درا 

(أى بفخك) . 

وتاقيب عيسى بالروح طفحت به عبارات الأناجيل . و(من)ابتدائية على التقادير . 

فإن قلت : ما حكمة وقوع هذين الوصفين هنا على ما فيهما من شبهة 
ضلت بها التصارى ؛ وهلا وصف المسيح فى جملة القصر بمشل ما وصف به 


محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ فى قوله تعالى « قل إتّما أنا بشر مشلكم يوحى 
إلى » فكان أصرح فى بيان العبودية » وأنفى لاضلال . 


قلت : الحكمة فى ذلك أن" هذين وفطي رامل NE‏ 
كلام الحواريين وصفا لعيسى ‏ عليه السّلام ‏ » وكانا مفهومين فى لغة 
المخاطبين يومئذ » فلمًا تغيترت أساليب اللّغات وساء الفهم فى إدراك الحقيقة 
al‏ الله ل E‏ وين قار د 8 على ذلك 
الخطأ فى التأويل » أى أن" قصارى ما وقع لديكم من كلام الأناجيل هو وصف 
الم ارم و وت وت داك 
ابن الله وأنه إله . 


وتصدير جملة القصر بأنّهورسول الله)ينادى على وصف العبوديّة إذ لا يُرسل 


رم 7 ⁄ © سس ع قو صم رر ى شوج وام 2 
0 قتامئواً بالله ورسلي ولا ولو تلقة النهوا حدما لكم ا 
صد له سإ کو َ1 و و 2 8 £ ل رق 24 ري رر دوو ر 1 عر ناس > | 


صر 


مره هه سر اص ١‏ 2 2 
وما فى الارض وكفى بالله وكيلا © ٠١‏ 


لفناء للتفريع عن جملة القصر وما بنيت عليه . أى إذا وضح كل ما بينه الله 
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من وحدانيتبه > وتنذزيهه » وصدق رسله » يتفرع أن آمرکم بالإيمان ناك 
ورسله 5 وأمروا بالإدمان بالله ف كونهم مؤمنيسن» أى الاصارى 4 لأت لما / 
وصفوا الله بما لا يليق فقد أفسدوا الإيمان» وليكون الأمر بالإيمان بالله تمهيدا 
للأمْر بالإيمان برسله » وهو المقصود »› وهذا هو الظاهر عندى . وأريد 
بالرسل جميعهدم ) أى لا تكفروا بواحد من رسله. وهذاا بمنزلة الاحتراس عن أن 
يتوهم متوهمون أن يعر ضوا عن الإيمان برسالة عيسى عليه السلام مبالغة 
فى نفى الإلهية عنه . 


وقوله « ولا تة.ولوا ثلاثة » أى لا تنطقوا بهذه الكلمة» ولعلّها كانت شعارا 
للنصار ی فى دینهم ككلمة الشهادة e‏ امايق > ومن عوائدهم الإشارة إلى 
التثليث. بالأصابع الثلاثة : الإبهام والخنصر والبنصر . والمقصود من الآية النهى عن 
النطق بالمشتهر من مدلول هذه الكلمة وعن الاعتقاد . لأن' أصل الكلام الصدق 
فلا ينطق أحد إلا عن اعتقاد » فالنهى هنا كناية بإرادة المعنى ولازمه . 


والمخاطب بقوله :ولا تقولوا» خصوص التصارى . 


و« ثلاثة ) خبر مبتدأ محذوف كان حذفه ليصلح لكل ما يصلح تقديره 
من مذاهبهم من التثليث » فإن النصارى اضطربوا فى حقيقة تثليث الإله كما 
سيأتى » فيقدر المبتدأ المحذوف على حسب ما يقتضيه المردود من أقو الهم فى 
كيفية التثليث مما يصح الإخبار عنه بلفظ « ثلاثة » من الأسماء الدالّة على الإله» 
وهى عدلة أسماء. ففى الآية الأخرى ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» . 


آية آخر هذه “التسووة « أأنت قلت للتاس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله »» 
7 0 مع الله كما سيأتی» فالمجموع ثلاثة : واحد منهم إله؛ ولكتهم 
شولون : إن" مجموع الفلاثة إله واحد أو اتحدت الثلاثة فصار إله واحد . قال 
فی الكشّاف: إثلاثة) خبر مبتدأ محذوف.فإن صحت الحكاية عنهم آنهميقو ا 
هنو جوهر واحد وثلاثة أقانيم» فتقديره الله ثلاثة وإلا فتقديره الالهة ثلاثة اه . 


والتثليث أصل فى عفيدة النصارى کلهم»ولکنهم مختلفون فی كيفيشه. ونشأ 
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من اعتقاد قدماء الإلهيين من نصارى اليونان أن الله تعالى (ثالوث)» أى أنه 
جوهر واحد» وهذا الجوهر مجموع ثلاثة أقانيم > واحدها أقنوم - بضم الهمزة 
وسكو نالقاف-. قال فىالقاموس : هوكلمةرومية؛ وفسّرهالقاموس بالأصل» وفسّر والتفتزانى 
فى كتاب المقاصد بالصفة.ويظهر أنه معرب كلمة (قنوم بقاف معقد عجمى) وهو 
الاسم » أى الكلمة) . وعبروا عن مجموع الأقانيم الثلاثة بعبارة (آبّا ‏ ابتا- 
رأوحا قدأسا) وهذه الأقانيم يتفرع بعضها عن بعض : فالأقنوم الأول أقنوم 
الذات أو - الوجود القديم وهو الأب وهو أصل الموجودات . 


والأقنوم الثانى أقذوم العلم» وهو الابن» وهو دون الأقنوم الأول > وەه كان 


والأقدوم الشالث أقنوم الروح القنّدسء وهو صفة الحياقه وهى دون أقنوم 
العلم ومنها كان إيجاد عالم المحسوسات . 


وقد أهملوا ذكر صفات تقتضيها الإلهية» مثل القدم والبقاء »> وتركوا 
صفة الكلام والقدرة والإرادة › ثم أرادوا أن يتأولو اما يقع فى الإنجيل من 
صفات الله فسمّوا أقنوم الذات بالأب» وأقنوم العلم بالابن » وأقنوم الحياة 
بالروح القدس » لأن الإنجيل أطلق اسم الأب على الله » وأطلق اسم الابن على 

0 2 3 

المسيح رسوله » وأطلق الروح القدس على ما به كون المسيح فى بطن مريم > 
على نهم أرادوا أن بنبتهوا على أن أقدوم الوجود هو مفيض الأقدومين الآخرين 
فراموا أن يدوا على عدم تأخر بعض الصّفات عن بعض فعبّروا بالأب والابن» 
( كابر الفلاضفة اليونان بالتولك):وسمواآقنو م العلم بالكلمة لأن من عبارات 
الإنجيل إطلاق الكلمة على المسيح » فأرادوا أن" المسيح مظهر عام الل أى أنه 
يعلم ما علمه الله ويبدّغه » وهو معنى الرسالة إذ كان العلم يوم تدوين الأناجيل 
مكلا بالألفاظ الاصطلاحية للحكمة الإ لهية الروميّة» فلممًا اشتبهت عليهم المعانى 
أخذوا بالظواهر فاعتقدوا أن" الأرباب ثلاثة وهذا أصل النصرانية » وقاربوا 


عقيدة الشرك : 
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ثم جرهم الغلو فى تقديس المسيح فتوهتّموا أن علم الله اتحد بالمسييح» 
فقالوا : إن" المسيح صار ناسوته لاآهوتا » باتحاد أقنوم العلم به » فالمسيح 
جوهران وأقنوم واحد 4 كم نشأت فيهسم عقيدة الحلول»أى حلول الله فی المسيح 
بعبارات متنوعة » ثم اعتقدوا اتحاد الله بالمسيح» فقالوا : الله هو المسيح . هذا 
أصل التثليث عند التصارى» وعنه تفرعت مذاهب ثلاثة أشار إلى جميعها قوله 
تعالى « ولا تقولوا ثلاثة - وقوله ‏ لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسييح 
ابن مردم س وفوا أ انت قلت لاس اتخذونى وأمبى إلهين من دون الله » 
وكانوا يقولون : فى عيسى لاهوتية من جهة الأب وناسوتية ‏ أى إنسانية ‏ من 
حو الأم” : 

وظهر بالإسكندرية راهب اسمه (آريوس) قال بالتوحيد وأن" عيسى عبد 
الله مخلوق» وكان فى زمن (قسطنطينوس سلطان الروم بانى القسطنطينية). فلما تدين 
قسطنط: اليد كوا “افير ا سيق 7 قتع هفالة وا وھ دن مواق 

يشوس ور بالتصراب بع (اريوس) © سم 
مخالفة” معظم _ الرهبان له فأراد أن يوحد كلمتهم » فجمع مجمعا من علماء 
النصارى فى أواخخر القرن الرابع من التاريسخ المسيحى» وكان فى هذا المجمع نحو 
ألفى عالم من النصارى فوجدهم مختلفين اختلافا كثيرا ووجد أكثر طائفة 
منهسم على قول واحد ثلااثمائة وبضعة عشر عالما فأخذ قولهم وجعله أصل 
اللسبيعوة ونع CREE AT‏ الج كا ته نسي متنك > 


واتفق قولهم على أن كلمة الله ادت بجسد غي + وتقمصت فى اسشوت 
أى إنسانيته » ومازجته امتزاج الخمر بالماء » فصارت الكلمة ذاتا فى بطن 
مريم » وصارت تلك الذات ابنا لله تعالى» فالإله' مجموع ثلاثة أشياء : 

الأول الأب ذاو الوجود ء والثانى الان ذاو الكلمةء أى العلم » والثالث 
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ل حدثت فيهام فرقة اليَعْقوبية وفرقة التَّسْطُورِيّة (1) فى مجامع أخرى 
انعقدت بين الرهبان . فاليعقوبيّة؛ويسمّون الآن (أرثود كس')» ظهروا فى أواسط 
القرن السادس المسيحيى هسم ا دن اللسطورية؛ 5 قالوا , انقلبت الإلهية الها 
ودما ؛ فصار الإ له هو المسيسح فلأجل ذلك کک عن المسيح خوارق العادات 

ن إحياء الموتى وإسر اء الاک والأبدرص فأشبه كه 5 الله تعالی ممأ يعجر 
عضشهة غير الله تعالى 5 وكان نص آاری الحشة يعاقية» وسذتعراض لذكرها علد قوله 
تعالى ولقد كفر الذي ن قالوا إن الله هو المسيح ابن مسريم) فى سورة المائدة » 
وعند قوله تعالى ر فاختلف الاح زاب من بينهم » . 


والتّسطوريّة قالت : اتحدت الكلمة بجسد المسيح بطريق الإشراق كما 
تشرق الشّمس من كوة من بلورء فالمسيح إنسان» وهو كامة الله فاذلك هو 
إنسان إلهء أو هو له ذاتيعان ذات إنسانية وأحرى إلهية » وقد أطلق على 
الرس الدينئ. ليذه التجلة الب رانين »وكات التدلة السطوريه غالبة 
على نصارى ارت . وکان رهبان اليعاقبة ورهبان السطوريين يتسابقون لبسث 
كل 'فريق . لته ديق قتائل العرت.. وكان الأكاسرة .حساة 'السطوربة . 
اة ا م TEI‏ واف شافيك التصرائه MEE‏ 
وتغلب » وربيعة » ولخمء وجنذام 2 وتدوخ > وكلب » ونتجران › ره 2 
والبحرين . وقد بَسَطْتْ هذا ليعلم حسن الإيجاز فى قوله تعالى « ولا تقولوا 
ثلاثة » وإتيانه على هذه المذاهب كلها . فلله هذا الاعجاز العلمى 


(1) اليعقوبية منسوبة إلى راهب اسمه يعقوب البرذعاني» كان راهبا بالقسطنطينية 
والقطووية ية اه اط الحكيم؛ راهب ظهر في زمن الخليفة المأمون 
وشرح الأناجيلء كذا قال الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل» والظاهر أنه 
من اشتباه الأسماء فى أخبار هذه التحلة. والذى يقوله مؤرخو الكنسة أن نحلة 
النسطورية موجودة من أوائل القرن الخامس من التاريخ المسيحى وأن مؤسسها 
هو البطريق نسطوريوس» بطريق القسطنطينية السورى؛ الم. و في حدود 
سنة 380 مسيحية والمتوفى فی برقة فى حدود سنة 440.وهاتان النحلتان تعتير ان 
عند الملكانية مبتدعين . 
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والقول فى تتصب (خيرا) من قوله ١‏ انتهوا خيرا لكم) كالقول فى قوله 
تعالى « فآمنوا خيرا لكم » : 


والقصر فى قوله ١‏ إنَّما الله إله واحد» قصر موصوف على صفةء لأن” 
(إنما) يليها المقصورء وهو هنا قصر إضافى» أى ليس الله بثلاثة . 


وقوله «سبحانه أن يكون له ولد» إظهار لغلطهم فى أفهامهم » وفى 
إطلاقاتهم لفظ الأب والابن كيفما كان محملهما لأنّهما إِمّا ضلالة وإما 
إيهامهاء فكلمة (سبحانه) تفيد قوة التنزيه لله تعالى عن أن يكون له ولد » 
والدلالة على غلط مثبتيه » فإن الإلهية تنافى الكون أبا واتتّخاذ ابن » لاستحالة 
لاد 6و الجاع + E N‏ اعد قالع ين NAE‏ 
تستلزم ثبوت هذه المستحيلات لأن” النسل قانون كونى الموجودات لحكمة استبقاء 
النوع » والناس يتطلبونها لذلك » وللإعانة على لوازم الحياة» وفيها انفصال 
المبولود عن أببة © وفيها أن الأبن ممائل لأبيه.فابوه مسائل له لا متحصالة . 


و(سبحان) اسم مصدر سبح وليس مصدراء أنه لم سح له فعل سالم ٠.‏ 
وجزم ابن جنى بأنه لسم على التسبيح» فهو من أعلام الأجناس > وهو ممنوع من 
الصرف للعلمية والزيادة . وتقدام الكلام عليه عند قوله تعالى « قالوا سبحانك 


لا علم لنا إلا ما علمتنا » فى سورة البقرة . 


وقوله « أن يكون له ولد » متعلّق ب(سبحان) بحرف الجر وهو حرف 
(عن) محذوفا. 


وجملة ١‏ له ما فى السماوات وما فى الأرض » تعليل لقوله « سبحانه أن 
يكون له ولد» لأن” الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض قد استغنى عن 
الولد» ولان من يزعم الول له هو مما فی السماوات والأرض كالملائكة 
و المسيح 2 فالكل” عبيده ولیس الاين بعبد . 
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وقوه « وكفى بالله وكيلا » تذييل ء والوكيل الحافظ » والمراد هنا 
حاف ما فن السارآت والآرضر» أى الموجودات كلها وحدفه مفعرل ر کي) 
للعموم؛ أى كفى كل أحد أى وا عليه » ولا تتوكلوا على من تزعموذه 
ابنا له. وتقدم الكلام على هذا التركيب عند قوله تعالى « وكفى بالله وليا 
وكفى بالله نصيرا » فى هذه السورة . 
E‏ 0 ها مس نه ر 10 لير ان بر را همير الم 
$ لن تنكف اليح أن كَكُونَ عبد لو ولا المليكة المقربون 
E GG sS N‏ 


ومن يستدكف عن عبادتهور ومستكير فسیحشر هم إليه جميعا 
1 | ماك ه مع o‏ 2 وو 
اما ألّذِينَ منوا وعملواً سيد فيوفيهم أجورهم ويزيدهم 


ص 11 0ر9 ها ده ن رم 2 


تن قَصَلهِر فر وأما الذين امتتكدوا واستكروا لامي عذايا ا 
ع ے2 و ر رو 


ولا يجدون لهم من دون أله ا و 4% 173 


استئناف واقع مو قمع تحقيق جملة « له ما فى السماوات وما فى الأرض » 
أو موقع الاستدلال على ما تضمنته جملة ( ( سبحانه أن يكون له ولد » 


والاستنكاف:التكبر والامتناع ا € فينو أشد من الاستكبار . ونفى 
استنكاف المسيح : إا إخبار عن اعتراف عيسى بأنّه عبد الله » وإما احتجاج 
على التصارى نما يوجد فى أناجيلهم. قال الله تعالى حكاية عنه ١‏ قال إِنَى عبد لله 
آثاني الكتاب » إلخ . وفى نصوص الإنجيل كثير مما يدل على أن" المسيح 
عبد الله وأن” الله إلهه وربّه » كما فى مجادلته مع إبليس» فقد قال له المسيح 


« للرب إلهك تسجد وإناه وحذه لعبد ) . 


وعدل عن طريق الإ ضافة فى قوله « عبداً لله » فأظهر الخر ف الذى تقدر 
الإ ضافة عليه : لان" التنكير هنا أظهر فى العبودية › أى عبدا من جملة العبيد » 
ولو قال : عبد الله لأوهمت الإ ضافة أنه العبد الخصيص » أو أن ذلك عَم له . 


60 سورة اللسناء 


وأما ما حكى الله عن عیسی عليه السلام ‏ فی قوله قال(إِنى عبد الله آ تانى الكتاب» 
فلأنه لم يكن فى مقام خطاب من اداعوا له الإلهية . 


) وعطف الملائكة على المسيح مع أنه لم يتقدام ذ كر لمزاعم المشركين بأن 
الملائكة بنات الله حتى يتعرض لرد ذلك › إدماج لقصد استقصاء كل من 
اقعينت اله بقوة' أله + لشملة: الجر ى استككافتة عن أن بكرن عدا ب آذ 
ودام بردم زم E‏ وقد قالت العرت: إن الملائثكة 
بنات الله من نساء الجن » ولانه قد تقدام أيضا قوله « له ما فى السماوات وما 
فى الأرض »» ومن" أفضل ما فى السماوات الملائكة » فذكروا هنا للدلالة على 
اعترافهم بالعبودية. وإن جعلت قوله «لن يستنكف المسيح » استدلالا على . 
ما تضمّنه قوله وسبحانه أن يكون له ولد» كان عطف «ولا الملائكة 
المقربون » محتملا للتتميم كقوله «الرحمان الرحيم » فلا دلالة فيه على 
تفضيل الملائكة على المسيح » ولا على العكس ؛ ومحتملا للترقى إلى ما هو 
الأو لی بعكس الحكم فى أوهام المخاطبين ؛: وإلى هذا الأخير مال. صاحب 
CEE EE TS‏ 

2 وجعل» الآية دللا على ان الملائكة أفضل م من المسيح »> وهو قول 

لمعتزلة بتفضيل الملائكة على الأنبياء » وزعم أن" علم المعانى لا يقتضى غير 
دليك » وهو تضييق لواسع» فإن” ااا » فلا 


ينهض به الاستدلال . 


واعلم أن" تفضيل 0 2 الملائكة مطلقا هو قول جمهور أهل السئة › 
وتفضيل الملائكة عليهم قول جمهور المعتزلة والبساقلا نى والحليمى من أهل 
السنة » وقال قوم بالتفصيل فى التفضيل » ونسب الى بعض الماتريدية » ولم يضبط 
ذلك التفصيل ؛ والمسألة اجتهادية » ولا طائل وراء الخوض فيها » وقد 
نهى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الخوض فى تفاضل الأنبياء »> فما ظنّك 
بالخوض فى التفاضل دين الأنبياء وبين مخلوقات عالم آخر لاصلة لنا به . 
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ورا رون ا تون وميه انا يزان كر سين هراه 
بهم الملقبون ١‏ بالكروسين ) وهم سادة الملائكة : جبريل وإسرافيل وميكائيل 

5 .3 . 3 2 3 زک ا 
وعزرائيل 5 ووصعهم بالكروبيين و صا وديم وح ی ليما 0 إل أمية 
ابن أبى الصلت . وقد قالوا : إنه وصف مشتق من كرب مرادف قرب»وزيد 
فته متها اة وهي وزنة فول ويا السب .الى أطن أن" .هذا اللفظ قل 
إلى العربية من العبرانية : لوقوع هذا اللفظ فى التوراة فى سفر اللاويين وفى 
سفر الخروج » وأنّه ف العبرانية بمعنى القرب» فلذلك عدل عنه القرآن وجاء 
بمرادفه الفصيح فقال «المقربون» » وعليه فمن دونهم من الملائكة شت لهم 
عدم الاستنكاف عن العبودية لله بدلالة الأحرى . 

وقؤله ( ومن سستنكف عن عبادته » الآية تخلص إلى تهديد المشركين 
كما أنبأ عنه قوله ١‏ وأمنًا الذين استنكفوا واستكبروا فيعنابهم عذابا أليما 
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا تنصيرا 40 . 

وضمير الجمع فی قوله ( فسيحشر هسم ) عائد إلى غير مذ كور فى الكلام 2 
بل إلى معلوم من المقام» أى فسيحشر الاس" إليه جميعا كما دل" عليه التفصرل 
المغرع عليه وهو قوله « فأمًا الذين فنا وعملوا الصالحات») الخ . 'وضمير «ولا 
يجدون» عائد إلى «الذين استنكفوا واستكبروا» » أى لا يجدون وليا حين يحشر 
الله التاس جميعا.ويجوز أن بعود إلى الذين «استنكفوا واستكبروا) ويكون (جميعا)» 
منها أن يكون وصفا بمعنی المجتمع 4 وف كلام عمر للعباس وعلى 5 ( ثم 
یا وأمتركينا چەیع ( أى متفق مجموع 4 فيكون منصوبا على الحال 
ول كنذا . وذكر فريق المؤمنين فى التفصيل يدل على أحد التقديرين . 


والتوفية أصاها إعطاء الشىء وافيا » أى زائدا على المقدار المطلوب » ولمًا 
كان تحققق المساواة يخفى لقلة المتوازين عندهم » ولاعتمادهم على الكيل › 
جعلوا تحقئق المساواة بمقدار فيه فضّل على المقدار المساوى » أطلقت التوفية 
على إعطاء المعادل؛ وتَقَابّل بالخسران وبالغبن» قال تعالى حكاية عن شعيب 
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) أوفوا الكل ولا تكونذوا 02 ن المخسرين » ولذلك قال هنا ر وبزيداهم من 
فضله ) » وهذه التوفية والزيادة در جعان إلى تددر دعلمه الله تعالى' . 


وقوله « ولا دجدولن لهم من دون الله وليا صر ا «( تاين لهم إذ قد عرف 
ید العسرب وغير صم 4 من أمم ذلك العصر 3 الاعتماد عنك الضيق على الأولياء 
والنصراء ليكفوا عنهم المصائب بالقتال أو الفداء» قال اأذأيعغة . 


3ه سس 3 


يامدن رحلة صر وادن سيار 


ولذلك کک فی القرآن نفى الولبي 1 > والنصيرء والفداء ‏ « فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبا ولوافتدى به أولتك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين». 


5 ع ص يه ومس رار اع مهس ةر‎ EE 
يأيها الثاس دا شن ربكم‎ 
o o Is ب‎ TT و‎ 


1 مُبينا ما الذين اموا بالله ا به e‏ فی 


i 2‏ ماه رر © 


زرحم نه وفضل ر ويهديهم اليه صراطًا ا * 5 175 


فذلكة للكلام السابق بما هو جامع للأخذ بالهدى ونبذ الضلال » بما 
اشتمل., عليه القرآن من دلائل الحق. وكبح الباطل . فالجملة استئناف وإقبال 
على خطاب التاس كلهم بعد أن كان الخطاب موجتها إلى أهل الكتاب خاص 
والبرهان : الحجة » وقد يخصّص بالحجة الواضحة الفاصلة» وهو غالب ما يقصد 
به فى القرآن 2 و سمى ناء ء الإ سلام أجل" أنواع الدليل + Ee‏ 


والمراد هنا دلآئل النبوءة . وأمنًا النور المبين فهو القرآن لقوله؛ «وأنزلناه . 
والقول فی «جاء کم) کالقول فى نظيره المتقدم فى قوله « قد حاء ک م الرسول 
بالحق” من ربكم ) ؛ وكذلك القول فی «أنزلنا إليكم» : 


و(أمنا) فی قوله ( فأما الذين آمنوا بالله ) يجوز أن يكون للتفصيل : تفصيلا 
لما دل عليه «يأيئها التاس » من اختلاف الفرق والنزعات : بين قابل 
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ارغان والتور + ومكابر جاح + ويكوة سعادل عيذا الق لوقا هريل ؛ 
أى : وأا الذين كفروا فلا تسل عنهم» ويجوز أن يكون,أما) لمجرد الشرط دون 
تفصيل؛ وهو شرط لعموم الأحو ال ع لأن رأمّا فى الشرط بمعتى (مهها يكن هن 
شع رق عه الشالة له ا وله طالب معادلا 

والاعتصام : اللوذ » والاعتصام بالله استعارة للاوذ بدينه › وتقدام فى قوله 
« واعتصموا بحبل الله جميعا ) فى سورة آل عمران . 

والإدخال فى الرحمة والفضل عبارة عن الرضى . 

وقوله ( ويهدديهم إليه صراطا مستقيما ) : ا الحار والمجرور ب(يهدى) 
فهو ظرف لغو > و(صراطا) مفعول (يهدى) › والمعنی يهديهم صراطا مستقيما ليصلوا 


إليهء أى إلى الله» وذلك هو «تمناهم » > إذ قد علموا أن" وعدهم عنده . 


سے وس وثر ل ر في 2 2 


9 يستقتوتك قل أله ا | الْكللّة إن مهلك َيس 


وو 


ر لړ ا رر 5 E‏ رم ر 0ر ل 

س كن لها 

رس کو ا ل سير ر 0ر | 20 

ول فان کانتا انين و الثلثلن مما ترك داك ا 
ا ررك ع صر رو 83 

جلا 0 ا مثل حظ الانثيينٍ يبين الله لکہ أن ل 


لا مناسبة بين هذه الاية وبين اللاتى قبلها » فوقوعها عقبها لا يكون 
إل أجل نتروا عقب رول ما قد مها من هله السوزة مع متاسبتها لآ رة 
الكلالة السابقة فى أثناء ذكر الفرائض؛ لأن” فى هذه الآ ية بيانا لحقيقة الكلالة 
أقان الع وله الى وليس له ولد)» وقد تقدام فی أوله النثروة اع E‏ 
بالكلالة المالك اذى لس له والدة وغو قول الحمهدور ومالك بن أنشس 


فحكم الكلالة قد بين بعضه فى آية أول هذه السورة » ثم إن" التاس سألوا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ عن صورة أخرى من صور الكلالة . وثبت 
فى الصحيح أن" الذى سأله هو جابر بن عبد الله قال : عادنى رسول الله وأو بكر 
ماشيين فى بنى سلمة فوجدانى مغمى على فتوضأ رسول الله صلى الله عليه 
وطن سرف على 0ك وين : كيف أصنع فى مالى . فإنّما يرئتى 
كلالة. فنزل قوله تعالى ١‏ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة» الآاية . وقد 
فل : اھا رلت ؤرشول: الک لي الله عليه وسلم ‏ متجهز لحجة الوداع فى 


قضية جابر بن عبد الله . 


فضمير الجماعة فى ق وله « يستفتونك) غير مقصود به جمع غ٠‏ بل رجانه 
جنس السائليسن 4 على نحو رم رال أنوام رس رطون ( کثیر فی 
a‏ 4 ويجور أن يكون السؤال قل د كرر وكان ا السا ثلين در بن عدك 
الله فتأخر الجواب لمن سأل قبله » وعلجّل البيان له لأنّه وقت الحاجة کان 
يظن” ذنمسه متا من ذلك المرض وأراد أن يوصى بماله » فيكون مدن تاخ الييان 


إلى وقت الحاجة 


والتعبير. بصيغة المضارع فى مادة السؤال طريقة مشهورة؛ نحو : ١‏ يسألونك 
عن الأهللة › EEE‏ ا ينفقون ل شان السؤال يتكرر: فشاع إيراده 
دصيغة المضارع وقد یغاب انمالك دعص ضيم الفعل فی بعض المواقع: وەه 
غلبة استعمال المضارع فى الدعاء فى مقام الإنكار : كقول عائشة « يرحم الله 
أا عبد الرحمان » ١‏ (تعنی ا مير )) وقولهم ( يغفر الله له ). وماه غلية الماضى 
مع لا النافية فى الدعاء إذا لم رو لا؛ نحو «فلارجع ». على أن الكلالة قد 
تكرر فيها السؤال قبل نزول الآية وبعدها. وقد قال عمر بن الخطاب : ما 
ا رسول الله فى شىء مراجعتی إِنّاه فى الكلالة : وما أغاظ لي رسول الله 


ا الله عليه وسل ES‏ لي فيها حتى طعن فى نحرى وقال 


ا 
يكفيك دة الصيف ال ى فى آخر سورة النساء . وقوله و فى الكلالة » يتنازعه 


فی التعلق 3 من فعل (ستفتونك) وفعل (يفتيكم) 


سورة النسا ١‏ 65 


وقد سمى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ هذه الآ ية بآية الصيف » وعترفت 
بذلك» كما عرفت آية الكلالة التى فى أوّل السورة بآية الشتاءء وهذا بدلنا على أن” 
سورة التساء نزلت فى مد ة متفرقة من الشتاءإلى الصيف وقدتقد م هذا فى افتتاح السورة. 


وقد روى : أن هذه الآية فى الكلالة ذز نزلت فى طريق حجة الوداع ٤‏ 
ولا يصح ذلك لأن" حجة الوداع كانت فى امن البرذ لآنة لا شك أن' غروة 
تبوك وقعت فى وقت الحر حين طابت الثمار + والناس يحبون المقام فى ثمارهم 
وظلالهم » وذلك يقتضى أن تكون غزوة تبوك فى لو شير اعسطيين أو اشر 
زهو ارف طب الشر وار فة وكات 0 فى رجب ونزل فيها 
قوله تعالى «وقالوا لا تنفروا فى الحر». ثم كانت حجنة أبى بكر فى ذى القعدة 
من تلك السنة » سنة تسع » OE‏ كان ند رشو الدع صل اف عا 
وسلم - حجة الوداع فى ذى الحجة م من سنة عشر فيوافق نحو شهر دجنبر انض 


وعن عمر بن الخطاب : أنه خطب فقال و ثلاث لو كديا رسول الله لكان 
اع إن" من الدنيا وما فيها : الجند” . والكلالة” » وأبواب الربا » . وفى رواية 
والخلافة . وخطب أيضا فقال : والله إنتى ما أدع بعدى شيئا هو أهم إلى من 
أمر الكلالة . وقال فی مجمع من الصحابة : : لأقضين فی الكلالة قضاء تتحداث 
به النساء فى خحدورها . وأنلّه كتب كتابا فى ذلك فمكث يستخير الله فيهء فلا 
طعن دعا بالات فمحاه . ْ 


و اه الكلالة بتحير فى فهم ما ذكره الله تعالى فى 
كتابه ولكنه فى اندراج ما لم يذكره القرآن تحت ما ذكره بالقياس 
وقد ذكر القرآن الكلالة ذ فى أربع نات + اى هنده السورة الهذ كور ها 
لفظ الكلالة .وا بة فى أول :هذه السورة وم واقولة: فك لم يكن د 
أبواه فلأمّه الثلث » . وآدة آخر الأنفال وهى قوله « وأولوا الأرحام بعضهم 
أو بعص "في “كنات ا عقد عق رای رارت در ٠‏ الأرحام . ولا شك” أن" 
کل فريضة ل ولا والد فهى كلالة بالاتفاق » فأما الفسريضة التى 
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ليس فيها ولد وفيها والد فالجمهور أنّها ليست بكلالة. وقال بعذى. المتقدمين: 
هى كلالة . ش 


وأمره بأن بيجيب بقوله « الله يفتيكم » للتدويه بشأن الفريضة › فتقديم 
المسند إليه للاهتمام لا القصرء إذ قذ علم المستفدون أن" الرسول لا ينطق إلا عن 
وحى > فهم لما استفتوه فإِنّما طلبوا حكم الله » فإسناد الإفتاء إلى الله تنويه 
بهذه الفر رضة 


والمراد بالأحت هنا الاش الشقيقة و الى ل ب و ی عدم ااشقيقة ةر دة 
مخالفة نصيبها لنصيب الأخت لام لتر فى آية الكلالة الأولى . 
وبقريدة قوله « وهو يرثها ) لآن” الأخ لام لايرث جميمع المال إن لم يكن 
لأحده للام" ولد إذ ليس له إلا" السدس . 


وقوله «إن ارۇ هلالك) تقديره , إن هلك امرؤٌ» فامرۇ مخبر عله برهك ) 
فى سياق الشرط » ولیس (هلك) بوصف (امرؤ) فلذلك كان الامرؤ المفروض 
هنا سا غاا : 


وقوله « وهو يرثها) يعود الضمير فيه على لفظ (امرؤ) الواقع فى سياق 
الشرط » المفيد للعموم : ذلك أنه وقع فى سياق الشراط لفظ (امرؤ) ولفظ (أخ) أو 
(أخت) » وكلها نكرات واقعة فى سياق الشرط » فهى عامّة مقصود منها أجناس 
مدلولاتها » وليس مقصودا بها شخص معيّن قد هلك » ولا أخت معينة قد 
ورثت » فلمًا قال « وهو يرثها» كان الضمير المرفوع راجعا إلى (اءرؤ) لا إلى 
شخص معين قد هلك؛ إذ ليس لمفهوم اللفظ هنا فرد معيّن فلا يشكل عليك بأن 
قوله رامرؤ هلك » يتأكّد بقوله « وهو يرثها » إذ كيف يصير الهالك وار” 
وأيضا كان الضمير المنصوب فى « يرثها) عائدا إلى هنمهوم لفظ أحت لا إلى 
اتو ما > إذ ليس لمفهوم انظ هنا فرد معين > وعلم من قوله «يرثها» 
أن” الأحت إن توفّيت ولا ولد لها يرثها أخودا » والأخ هو الوارث فى هذه 
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الصووة٠‏ وق عك القن فلا ادي ورت الات انق إن ولك انه 
ولم يكن لها ولد . وعلم معنى الإخوة من قوله « وله أخخت »» وهذا إيجاز 
بديع » ومع غاية إيجازه فهو فى غاية الوضوح »› فلا يشكل بأن الأخحت 
كانت :ؤاراثة لأخيها فكنفه عاد علا القميز بان درا أو ها المووؤت :> 
وتصير هى موروثة › لأن هذا لا يفرضه عالم بالعربية »> وإنما يتوهم ذلك 
لو وقع الك وها لامر اف فين :+ السرة الهالك بر ته زار تة وهو شرت 
وارثه إن مات وارثه قبله . والفرق بين الاستعمالين رشيق فى العربية . 


وقوله « يبين الله لكم أن تضلوا » امتنان » وأن (تضلوا) تعليل!(يبين)حذفت. 
مده اللام » وحذف الجار مع (أن) شائع . والمقصود التعليل بنفى الضلال لا لوقوعه؛ 
لأن” البيان ينافى التضليل » فحذفت لا النافية » وحذفها موجود فى مواقع من 
كلامهم إذا اتضح المعنى؛ كما ورد مع فعل القسم فى نحو : 
ا 
أى أن لا تباعء وقوله : 
الت ي ايراق اله اط 


وهذا كقول عمرو بدن كلشوم : 
دراي مزل ل اف متا فعجالنا القرى أن" تشتمونا 


أن أن لا ونا بالكل وهذا باونل لكوي اول الممريوة الا 
والبيت ونظائرهما على تقدير مضاف يدل عليه السياق هو المفعول لأجله» أى 
كراهة أن تضلواء وبذلك قدارها فى الكشّاف . 


وقد جعل بعض المفسرين « أن تضدوا ) مفعولا به اسن وقال : المعنى 
أن الله فيما بينه من الفرائض قد بين لكم ضلالكم الذى كنتم عليه فى الجاهلية › 
وهذا بعيد ؛ إذ ليس ما فعلوه فى الجاهلية ضلالا قبل مجىء الشريعة » لأن قسمة 
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المال لست ارم ن الأفعال المشتملة على صفة حسن وقبييح بينة ل۹ إذا كان فيها 
حرمان ل هو حفيق بالمؤاساة و ولأن” المصدر مع (أن) تعن أن يكون 


بمعنى المستقبل» فكيف فكف يصح أن دراد دا بأن تضلوا) فلالا قد مضى » وسيجئىء 
زيادة بيان لهذا عند ر تعالى وأن تقولوا نما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلنا ( فی سورة الأنعام 5 


وعن عمر أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول « الهم فى :ناتك له الكلالة 
فلم تبن" لي » رواه الطبرى» وفى سنده انقطاع» وقد ضعفوه 


وقوله « والله بكل ش ىء عليم » تذييل . وفي هذه الآية إيذان بختم 
الكلام» كقوله « هذا بیان لاس EG‏ به » الآاية » وكقوله ا فی 
حكاية كلام صاحب موسى « ذلك تأويل ما لم تشطيع عليه صبرا » . فتتؤذن 
بختام السورة . ا 

وتؤذن بختام التنزيل إن صح أنّها آخر آية نزات كسا ذلك فى بعض 
الروايات » وإذا صح ذلك فلا أرى اصطلاح علماء بلدنا على أن بختموا تقرير 
دروسهم بقولهم « والله أعلم » إلا" تيمّنا بمحاكاة ختم التنزيل . 


سورةا لاله 


هذه السورة سميت فى كتب التفسير » وكتب السنّة» بسورة المائدة : 
لأن” فيها قصّة المائدة التى سألها الخواريون من عيسى عليه السلام ء 
وقد اختصت بذكرها. وفى مسند أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها 
سورة المائدة فى كلام عبد الله بن عمر» وعائشة أم المؤمنين» وأسماء 
بنت يزيد» وغيرهم. فهذا أشهر أسمائها . 

وتسيى أنشنا سورة العقود: إذ وقع هذا اللفظ فى أولمها. 

وی اشا المنقذة . ففى أحكام ابن الرس : روى عن النبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال «سورة المائدة تدعى فى ملكوت السماوات المنقذة» 
قال : أى أنّها تنقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب . 

وفى كتاب كنايات الأدباء لأحمد الجرجانى (1) «يقال: فلان لا 
شرا ا الأخيار » أى لا يفى بالعهد , وذلك أن" الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
كانوا يسمون سورة المائدة سورة الأخيار . قال جرير : 

إن" البعيث وعبد آل متاعس لا يقرآن بسورة الأخميار 

وهى مدنيئة باتفاق» روى أنتها نزلت مُنْصّرَف رسول الله صل الله 
علمنه ا سد بورق ااا بج مرن ال رة لوليا ا 
الحديبية بمدة؛ لأن” سورة الممتحنة نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى المدينة من صلح الحديبية » وقد جاءته المؤمنات مهاجرات » 
وطلب منه المشركون إرجاعهن اليهم عملا بشروط الصلحء فأذن الله 
للمؤمنين بعدم إرجاعهن” بعد امتحانهن: 

زوى ابن أبن حاتم عن مقاتل أن" آية «يأيها الذين آمنوا ليبلوتكم 
الله بشىء من الصيد ‏ إلى عذاب أليم » نزلت عام الحديبية فلعل” ذلك 


(1) صفحة 121 من المنتخب من كنايات الأدباء طبع السعادة بمصر سنة 1326 . 
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الباعث للذين قالوا: إن" سورة العقود نزلت عام الحديبية. وليس وجود 
تلك الآاية فى هذه السورة بمقتضٍ ‏ أن يكون ابتداء نزول السورة سابقا 
على نزول الآية إذ قد تلحق الآية سورة نزلت متأخرة عنها . 


وفى الإتقان : إنّها نزلت قبل سورة النساء» ولكن صح أن آية «اليوم 
أكملت لكم دينكم» نزلت يوم عرفة فى عام حججة الوداع . ولذلك. 
اختلفوا فى أن هذه السورة نزلت متتابعة أو متفرقةء ولا ينبغى التردد 
فى أنّها ل ل 0 

وقد روى عن عبد الله بن عرو وضائفة أنيا ار شور ة تز لت 
وقد قيل رفيا بولك واف سسا اجوننا نول o a‏ 
على أن" براءة آخر سورة نزلت» وهو قول البراء بن عازب فى صحيح 
البخارى . وفى فتك أحميدعخ غي الله رن درو واسبناءة بنك رة 
AEE‏ ول الله فى سفر» وهو على ناقته العّضياء » وأنّها. نزلت عليه 
كلها . قال الربيع بن أنس : نزلت سورة المائدة فى مسير رسول الله 
٠‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى حجة الوداع . 


| وفى شعب الإيمان» عن أسماء بنت يزيد : أنّها نرلت بمنى . وعن 

محمد بن كعب : أنّها نزلت فى حجّة الوداع بين مكة والمدينة. وعن أبى 
هريرة : نزلت مرجع رسول الله من حجة الوداع فى اليوم الشامن عشر 
من ذى الحجة. وضعّف هذا الحديث. وقد قيل : إن" قوله تعالى ولا يجرمتكم 
ششان قوم أن. صد و كم عن المسجد الحرام) أنزل يوم فتح مكة. 


ومن الناس من روى عن عمر بن الخطاب : أن" سورة المائدة تنزلت 
بالمدينة فب ى يوم اثنين . وهنالك روايات كثيرة أنَّها نزلت عام حجة الوداع ؛ 
فيكون ابتداء نزولها بالمدينة قبل الخروج إلى حجة الوداع . 


وقد روى عن مجاهد : أنه قال : « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ‏ إلى 
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غفور رحيسم ) دل يوم فتح مكة . ومثاسه عن الضحاك »› فيقتضى قولهما 
أن تكون هذه السنورة نزلت فى فتح مكة وما بعده . 

وعن محمد بدن كعاب القسرطى : أن أول ما نزل من هلذه السورة 
قوله تعالى ديا أهل الكقاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا مما 
کنتم تخفون من الكتاب - إل قوله ‏ صراط مستقيم ) ثم نزلت بقية السورة فى 
عرفة فى حجة الوداع . 


حذ 


ويظهر عندى أن" هذه السورة نزل بعضها بعد بعض سورة النساء» 
وفى ذلك ما يدل" على أن" رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قد استقام له 
أمر العرب وأمر المنافقين ولم يبق فى عناد الإسلام إلا" اليهود والنصارى . 
أما اليهود فلأنّهم مختاطون بالمسلمين فى المدينة وما حولهاء وأمّا 
النصارى فلأن" فتوح الإسلام قد بلغت تخوم ملكهم فى حدود الشام. 
وفى حديث عمر فى صحيح البخارى : وكان من حول رسول الله قد 
استقام له ولم يبق إلا" ملك غسان بالشام كتا نخاف أن يأتينا . 


وقد امتازت هذه السورة باتساع نطاق المجادلة مع النصارى » واختصار 
المجادلة مع اليهودء عمسا فى سورة النساء. ممّا يدل على أن" أمر اليهود 
أذ فى تسر أجسع ووهن» وأن” الاختلاط مع النصارى أصبح أشد” منه من 


وفی سورة النساء تحريم السكر علد الصلوات خاصة )2 وفى سورة 
المائدة تحريمه بثاتاء فهذا متأخر عن بعض سورة النساء لا محالة. 
ولیس يلزم أن" لا تنزل سورة حتى ينتهى نزول أخحرى بل يجوز أن تنزل 
سورتان فى ل واحدة 5 


وهی › أشنا اة عن سورة براءة : لأن" براءة تشتمل على كثيس 
من ارال المنافقين وسورة المائدة لا تذكر من أحوالهم إل مرة »وذلك 
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وإذ قد كانت سورة براءة نزلت فى عبام حج 2 بكس الاس أعنى سنة 


فلا جرم أن” عص سورة المائدة زل ف عام اة الوداع 3 
و و ا ا واه اکت لكم دينكم » التى 
اتفق أهل الأثر على أنها نزلت يوم عرفة» عام حجّة الوداع »> كما 
فی خبر عن عمر بن الخطاب. وفى سورة المائدة قوله تعالى « اليوم يئس 
الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ). وفى خطبة حجة الوداع يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن" الشيطان قد ينبس أن يعبد فى بلدكم 
هذا ولكنة قد رضصی یما دون ذلك فاا تحقفرون من أعمالكم » . 


وقد عات السورة الحادية والتسعين فى عدد السور على تر تیب النزول. 
عن جابر بن زيد» نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة الممتحنة . 


وعدد آيها: مائة وائنتان وعشرون فى عدد الجمهور» ومائة 
ولاك ورو لقي فين "المرودن» وماك رعتترون EE‏ 

وجعلت هذه السورة فى المصحف قبل سورة الأنعام مع أن" سورة الأنعام 
اک متها غد آينات:: ا ذلك لمراعاة اشتمال هذه السورة على 
أغراض تشبه ما اشتملت عليه سورة النساء عونا على تبيين إحداهما 
للأخرى فى تلك الأغراض . 

وة انحر ت ةالو غل ارات رة ی اا ارت 
الاستكمال شرائع الإسلام» ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود» 
أى بما عاقدوا الله عليه حيين دخولهم فى الإ سلام من التزام ما يؤمرون به › 
فقد كان النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - يأحذ البيعة على الصلاة 0 
والنصح لكل مسلم ء کما فی حديث جابر بن عبد الله فى الصحيح . و 
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البيعة على الناس بما فى سورةالممتحنة »كما روىعبادة بن الصامت. ووقع فى أولها 
قوله تعالى «إن الله يحكم ما يريد». فكانت طالعتها براعة استهلال. 


وذکر القر طبى أن" فيها سم عشرة فردضة ليست فى غيرها » ویس 
فى قوله «والمنخنقة » والموقوذة ء والمتردية. والنطيحة» وما أكل السبع وما ذبح 
على الذصبء وأن تستقسموا بالأزلام » وما عَلّمتم من الجوارح مكلبين: وطعام” 
الذين أوتوا الكتاب » والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » وتمام الطهور 
إذا قمتم الىالصلاة: (أى إتمام ما لم يذكر فى سورة النساع والسارقوالسارقة. ولاتقتلوا 
الصيدوآنتم حرم الى قوله«عزير ذو انتقام» وما جعل الله من ee‏ سائية. ولاوصيلة 
ولاحام 5 وقوله تعالى رشهادة بينكم إذا حضر احدكم الأو ت»الاية وقواه «و إذا ناديتم 
الى الصلاة» ليس فى القرآن ذكر الأذان للصلوات إلا" فى هذه السورة. اه. 


وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام فى المأكولات» وعلى حذظ 
شعائر الله فى الحج والشهر الحرام» والنهى عن بعض المحرمات هن عوائد 
الجاهلية «ثل الأزلام : وفيها شرائع الوضوء والغسلء والتيمّمء والأمر 
بالعدل فى الحكمء والأمر بالصدق فى الشهادة وأحكام القصاص فى 
الأنفس والأءعضاء»ء وأحكام الحرابة» وتسلية الرسول - صلى الله عايه وسلم ‏ 
عن تفاق المنافقين: وتحريم الخمر والمسيرء والأيمان وكفارتها. والحكم 
ين أ احا وال الام يق افق ون أل الات 
وبين المشر كين والمنافقين » والخشية من ولايتهم أن تفضى إلى ارتداد 
المسلم عن دينه » وإبطال العقائد الضالّة لأهل الكتابين » وذكر مساو من 
أعمال اليهود» وإنصاف النصارى فيما لهسم من حسن الأدب وأنَّهم أرجى 
للاسلام وذكر قضية التبه » وأحوال المافقين» والأمر بتخلّق المسلمين بما يناقض 
أحلاق الضالين فى تحريم ما أحل لهمء والتنويه بالكعبة وفضائلها وبركاتها 
على الناس » وما تخلل ذلك أو تقد مه من العبر › والتذكير امسلمين دنعام 
الله تعالى » والتعتريض بما وقع فيه أهل الكتاب من نبذ ما أه_روا به والتهاون 
فيه: واستدعاؤهم الإيمان بالرسول الموعود به . 
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وختمت بالتذ كير بيوم القيامة» وشهادة الرسل على أممهم » وشهادة 


2 مره ر سيئر هو هم ه ووو 
9 يايها الذين ٤امنوا‏ اوفوا بالعقود % 


تصدير السورة بالأمر بالإبفاء بالعقود مؤذن بأن سرد بعده 
أحكام وعقود كانت عقدت من الله على المؤمنين إجمالا وتفصيلاء ذكرهم بها 
لأن” عليهم الإيفاء بمنا عاقدوا الله عليه. وهذا كما تفتتح الظهائر 
السلطانية بعبارة : هذا ظهير كريم يتقبل بالطاعة والامتثال.وذلك براعة استهلال. 


فالتعريف فى العقود تعريف الجنس للاستغراق» فشمل العقود التى 
عاق الجر علها رينم وهو الامتشال لشريعته» وذلك كقوله «واذكروا 
نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم بهىء ومثل ما كان يبايع عليه 
الوضول” اومن أ له كر كوا يات ا ولا رفوا ولا نرا 
ويقول لهم : فمن وفى منكم فأجره على الله . 

وشمل العقود التى | عاقد المسلمون عليها المشر كين» فقن رام سنا 
فی الأرض أربعة” انج )»> وقوله « ولا آمين البيت الجرام). ويشمل 
العقود التي يتعاقدها المسلمون بينهم . 

والإيفاء هو إعطاء الشىء وافياء أى غير منقوص › 50 کان تحقق 
ترك النقص لا يحصل ف نى العرف إلا" بالويادة عل ادر الواجب: صار ؛ 
الإيفاء مرادا منه عرفا ا وتقدام عند قوله تعالى «فأمًا الذين منوا 
وعملوا الصالحات فيوفتيهام أجورهم » فى سورة النساء . 

والعقود جمع عقد ‏ بفتح العين ‏ وهو الالتزام الواقع بين جانبين 
فى فعل مّا. وحقيقته أن العقد هو ربط الحبل بالعرورة ونحوهاء وشد 
اطي فی نفسه أيضا عقد. ثم استعمل مجازا فى الالتزام» فغلب استعماله 
تسى صار حقيقة عرفية» قال الحطيئة : 
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قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم ‏ شدوا العناج وشدوافوقه الكربا 


فذكر مع العقد العناج وهو حبل يشد القربة» وذكر الكرب وهو 
حبل آخر للقربة ؛ فرجم بالعقد المجازىئ إلى لوازمه فتخيّل معه عناجا 
وكرباء وأراد بجميعها تخييل الاستعارة. فالعقد فى الأصل مصدر سمّى 
به ما يعقد» وأطلق مجازا على التزام من جانبين 5 ومقايله : والموضع 
المشدود من الحبل يسمّى علقدة . وأطلق العقد أيضا على الشىء المعقود إطلاقا 
للمصدر على المفعول. فالعهود عقودء والتحالف من العقودء والتبايع 
والمؤاجرة ونحوهما من العقودء وهى المراد هنا. ودخل فى ذلك الأحكام 
الى شرعها الله لنا لأتها كالعقود» إذ قد التزمها الداخل فى. الإسلام 
ضمناء وفيها عهد الله الذى أخذه على الناس أن يعبدوه ولايشركوا به. 


ويقع العقد فى اصطلاح الفقهاء. على « إنشاء تسليم أو تحمّل من جانبين » ؛ 
فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن ناض ؛ وقد يكون إنشاء تحمل 
كالإجارة بأجر ناض» وكالسلم والقراض ؛ وقد يكون إنشاء تحمّل 
من جانبين كالنكاح» إذ المهر لم يُعتسر عوضا وإتّما العوض هو تحمّل 
كل من الزوجين حقوقا للآخر . والعقود كلها تحتاج إلى إيجاب وقبول. 


والأمر بالإيفاء بالعقود يدل على وجوب ذلكء فتعيئن أن" إيفاء 
العاقد بعقده حق عليهء فلذلك يقضى به عليهء لأن العقود شرعت لسد” 
حاجات الآمّة فهى من قسم المناسب الحاجى” » فيكون إتمامها حاجيًا؛ 
أن مكل كل" قسم من أقسام المداسب الثلائة يلحق بمكمّله : إن ضرورياء 
أو حاجياء أو تحسينا. وفى الحديث «المسلمون على شروطهم إلا" شرطا 
أجل حراما أو حرم حلالا» . 


فالعقود التى اعتبر الشرع فى انعقادها مجرد الصيغة تلزم بإتمام 
ا ما يقوم مقامهاء كالنكاح والبيع . والمراد بما يقوم مقام 
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الصيغة نحو الإشارة للأبكم» ونحو المعاطاة 57 . والعقود التي اعتبر 
الشرع فى انعقادها الشروع فيها بعد الصيغة تلزم بالشروع» كالجعل 
والقراض. وتميبرٌ جزئينّات أحد النوعين من جزئيات الآخر مجال 
للاجتهاد . ش 


.وقال القسرافى فى الفرق لجاب والمائتين : إن" أصل العقوه من حيث 

هى اللزوم» :ون ما ثبت فى الشرع أو عند المجتهدين أنه مبنى” لل عدم 
اللزوم الول وا ف فى بعض العقود خفاء الحق" الملتزم به فيسخشى 
تطرق الغيرر اليهء فوسّع فيها على المتعاقدين فلا تلزمهم إلا بالشروع 

فى العمل » لأن” الشروع فرع التأتل والتديّر. ولذلك اختلف المالكية فی 
E‏ المغارسة والمزارعة والشركة هل تلحق. بما مصلحته فی لزومه 
بالقول» أو بما'مصلحته فى لزومه بالشروع. وقد احتج فى الفرق السادس 
والتسعين والمائة على أن ا العقود أن تلزم ا بقوله تعالى «أوفوا 
بالعقود ». وذكر أن المالكيّة احتجّوا بهذه الآية على إبطال حديث : خيار 
المجلس؛ يعنى بناء على أن" هذه الآية قرّرتأصلا من أصول الشريعة» وهو 
أن كسيد الحا اي د E E‏ مار ما كد ER O‏ 
مالك على خبر الآحاد» فلذلك لم يأحذ مالك بحديث ابن عمر «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» . 


واعلم أن" العقد قد ينعقد على اشتراط عدم رد كبيع الخيار » 
فضيطهالفقهاء بمدة يحتاج إلى مثلها عادة و فى اختيار المبيع أو التشاور فى شأنه. 


ومن العقود المأمور ان بها عقود المصالحات والمهادنات فى 
"تروت ف و افا عل ر ا ول ماه اوفع عل ر ا 
حرام» وقد أغنت أحكام الإسلام عن التعاقد فى مثل هذا إذ أصبح 
المسلمون كالجسد الواحد» فبقى الأمر متعلّقا بالإيفاء بالعقود المنعقدة فى 
الجاهلية على نصر المظلوم ونحوه : كحلف الفضول . وفى اديت ٠+‏ أوهوا 
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بعقود الجاهلية و لا تُحدثوا عقدا فى الإسلام .» وبقى أيضا ما تعاقد عليه 
التلمؤة وار كو كصلع اله ية بين النبىء - صل الله.علينه تؤسلم ب 
وقريش. وقد روى أن" فرات بن حيئان العجلى سأل رسول الله -: صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن حاف الجاهلية فقال : ولعلّك تسأل عن حلف للم وتلم 
قال : نعم» قال : لا بزيده الإسلام إلا" شدأة» . قلت : وهذا من أعظم ما عرف به 
الإسلام بينهم ف الوفاء لغير من يعتدى عليه وقد كانت حزاعة من 
قبائل العرب التى لم تناو المسلمين فى الجاهاية» كما تقدم فى قوله تعالى 
ا ل ا 


ەر م ةم في 


« أحلّت قم بهيمة الان إلا ما يتلل علي غير على 
ال را ا ينك ا 


أشعر كلام بعض المفسرين بالشّوقّف فى توجيه اتصال قوله تعالى 
وأحلت لكم بهيمة الأنعام » بقوله «أوفوا بالعقود ». ففى تلخيص الكواشى » 
عن ابن عباس : المراد بالعقود ما بعد قوله «أحلت لكم بهيمة الأنعام » اه. 
ويتعيين أن يكون مراد ابن عباس ما مبْدؤه قوله «إلا" ما يتلى عليكم » الآيات . 

وأمّا قول الزمخشرى «أحلّت'لكم بهيمة الأنعام » تفصيل لمجمل قوله 
«أوفوا بالعقود» فتأويله أن" مجموع الكلام تفصيل لا خصوص جملة «أخلّت 
لكم بهيمة الأنعام»؛ فإن إباحة الأنعام ليست عقدا يجب #سوفاء به إلا" 
باعتبار ما بعده من قوله « إلا ما يتلى عليكم » . وباعتبار إبظاك ما حرم أهل 
الجاهلية باطلا ممّا شمله قوله تعالى « ما جعل الله من بحيرة ولاسائية »الآ يات. 


والقول عندى أن" محيلة وأحلت لكم بهيمة الأنعام » تمهيد لا 
سيرد بعدها من المنهيات : كقوله «غير محلى الصيد» وقوله «وتعاونوا 
على البر والتقوى» التى هى من عقود شريعة الإسلام فكان الابتداء بذكر 
بعض المباح امتنانا وتأنيسا للمسلمين» ليتلقتوا التكاليف بنفوس. مطمئتّة؛ 
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فا معنى : إن حرمنا عليكم أشياء فقد أبحنا لكم أكثر منهاء وإن ألزمناكم 
أشياء فقد جعلناكم فى سعة من أشياء أوفر منهاء ليعلموا أن الله ما يريد 
منهم إلا صلاحهم واستقامتهم . 
١ 2‏ : 
فجملة «أحلت لكم بهيمة الأنعام » مستأنفة استئنافا ابتدائيا لأتها 
تصدير للكلام بعد عنوانه . 


والبهيمة : الحيوان البرى من ذؤى الأربع إنسيها ووحشيتهاء عدا 
السباع » فتشمل بقر الوحش والظباء. وإضافة بهيمة إلى الأنعام من إضافة 
العام للخاص» وهى بيانية كقولهم : ذباب النحل ومدينة بغداد . فالمراد 
الأنعام E‏ غالب طعام الناس» وأا الوحش فداخل فى 
قوله «غير محلى الصيد وأنتم حرم»» وهی هنا لدفع توهّم أن ا 
من الأنعام خصوص الإبل لغلبة إطلاق اسم الأنعام عليهاء فذكرت 
(بهيمة) لشمول أصناف الانعام الأربعة : الإبل» والبقسرء والغنم» والمعز . 


والإضافة البيانيّة على معنى (من) التى للبيان» كقوله تعالى « فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» . ١‏ 

والاستثناء فى قوله إلا" ما يتلى عليكم » من عموم الذوات والأحوال» 
وما يتلل هلو ما سيفصّل عند قوله «وحّرمت عليكم الميتة»» وكذلك قوله 
غير محلل الصيد وأنعم حرم»» الواقع حالا من ضمير الخطاب فى قوله 
» أحلت لکي» وهو حال مقيد معنى الاستثناء من عموم أحوال وأمكنةء لآن” 
الحرم جمع حرام مثل رداح على ردح. وسيأتى تفصيل هذا الوصف 
عند قوله تعالى وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » فى هذه السورة. 

والحرام وصف لمن أحرم بحج أو عمرة» أى نواهما. ووصف أيضا 
لمن كان حالا" فى الحرم» ومن إطلاق الجر عل ال بالحرم قول الراعي 

قتتلوا ابن عفان الخليفة” رما 
أى حال بحرم المدينة 
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والحرم : هو المكان المحدود المحيط بمكة من جهاتها على حدود معروفة › 
تقو انض را د یوو ا ی ولا تحل لقطته» وهو المعروف 
الذئ A a E a‏ يا E‏ 
فاحترمه العرب» وكان قصى قد جدادهاء واستمرّت إلى أن بدا لقريش 
أن ينزعوهاء وذلك فى مدة إقامة النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمكةء 
واشتد ذلك على رسول الله > ثم إن" قريشا لم يلبشوا أن أعادوها كما كانت . 
ولمًا كان عام فتح مكة بعث النبىيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تميما بن أسد 
الخضزاعى فجدادها. ثم افا وا ا عمر بن الخطاب فى خلافته 
سنة سبع عشرة » فبعث لتجديد حدود الحرم أربعة من قريش كانوا يتبدون فی 
بوادى مكة» وهم : مخرمة بن نوفل الزهرى » وسعيد بن يربوع المخزومى ع 
وحويطب بن عبد العرّى العامرى» وأزهر بن عوف الزهرى» فأقاموا 
أنصابا جعلت علامات على 56 الحرم على حسب الحدود اتی حدادها 
النبىء - صلى الله عليه وسلم - وتبتدى من الكعبة فتذهب للماشى إلى المدينة 
نحو أربعة أميال إلى التنعيم» والتنعيم ليس من الحرم وتمتد” فى طريق الذاهب 
إلى العراق ثمانية ميال فتنتهى إلى مسو ضع يقال له : المقطعء وتذهب فى 
طريئ الطائف تسعة (بتقديم انات أميال فتنتهى إلى الجعرانة » ومن جهة 
اليمن سبعة (بتقديم السين) فينتهى آل أغناة. لبن ومن طريق دة 
عشرة أميال فينتهى إلى آخر الحديبية: والحديبية داخلة فى الحرم. فهذا 
الحرم يحرم صيده» كما يحرم الصيد على المحرم بحج أو عمرة . 

فقوله « وأنتم حرم » يجوز أن يراد به محرمون؛ء فيكون تحريما 
الصيد على المحرم: سواء كان فى الحرم أم فى غيره» ويكون تحريم 
صيد الحرم لغير المحرم ثابتا بالستة » ويجوزأن يكون المراد به : محرمون 
كه فى الجرمء ويكون من استعمال اللفظ فى معنيين يجدههما قدر 

شك E‏ وهو اللحورمة فلا يكون من امت هويا الشترك فى معليسيه 
إن قلنا بعدم صحّة استعماله فيهماء أو يكون من استعماله فيهماء على 
رأى من يصخسح ذلك » وهو الصحيح » كما قد مناه فى المقدامة التاسعة . 
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وقد تفدن الاستثناء فى قوله « إلا" ما يتل عليكم » وقوله ١‏ غير مُحلى الصيد» 
فجىء بالأول بأداة الاستثناء » وبالثانى بالحالين الدالين على مغايرة الحالة 
الأذون فيهاء والمعنى: إلا" الصيد فى حالة كونكم مُحرمين » أو فى حالة الإحرام. 


وإنّما تعرّض لحكم الصيد للمحرم هنا لمناسبة كونه مستثنى من 
بهيمة الأنعام فى حال خاص”» فذكر هنا لأنّه تحريم عارض غير ذاتى » 
ولولا ذلك لكان موضع ذكره مع الممنوعات المتعلقة بحكم الحرم والإحرام 
عند قوله تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تحلّوا شعائر الله » الآية. 


والصيد يجوز أن يكون هنا مصدرا على أصلهء وأن يكون مطلقا على 
سم المفعول : كالخلى على المخلوق» وهو إطلاق شائع اش من إطلاقه 
عل معداة الأضلى وهو الأنسب هتا لتكون مواقمه فى القرآن عل وتيرة 
واحدة» فيكون التقدير : غير «محلى إصابة لصيد . 

والصيد بمعنى المصدر : إمساك الحبوان الذى لا يألف» باليد أو 
بوسيلة ممسكةء أو جارخة : كالشباك» والحبائل» و والسهام ؛ 
و وال اة ولبمعنى المفعول ا 


وائتصب (غيس) على الحال من الضمير المجرور فى قوله (لكم). وجملة 
«وأندم حرمة فى موضع الحال من ضمير (محلى):وهذا نسج بديع فى نظم 
الكلام استفيد منه إباحة وتحريم : فلإباحة فى حال عدم الإحرام؛ 
والتحرْيّم له فى حال الإحرام. 

وجملة .«إن الله يحكم ما يريد» تعليل لقوله «أوفوا بالعقود» 
أى لا يصزفكم عن الإيفاء بالعقود أن يكون فيما شرعه الله لكم شىء 
من قبل عليكم» لأتكم عاقدتم على عدم العصيان» وعلى السمع والطاعة | 
لله e‏ 0 والمعنى أن الله أعلم بصالحكم منكم . 
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ودک امن.عطية :4 أن الفاق .حك ان ادات الكندى قالوا اله : 
أيّها الحكيم اعمل لنا مئل هذا القرآن. قال : نعم أعْمّل لكم مثل 
بعضه» فاحتجب عنهم أياما تم خرج فقال 5 أقدر عليه. ع 
اج ان قيمع :| عيطت وك ج شور اانه ةط اك نابهر قد مل 
بالوفاء.ونتهى عن النكث وحدّل تحليلا عاما ثم استئنى استثناء بعد استلناء :ثم 
غير عن قعدوقة وسكي فى. سطرين و لايستطيع اتك أن ياتى :بهذا إلا 
فى أجلاد ججتمع جلد أى أسفار - . 


ل اه اين ۶امتواً ل ل تحشر ر ألله 7 وا 
الهدى ولا افيد و 0 د 0 يبيَغونَ فصلا ن 


» ورضوانا‎ i 


اعتراض بين الجمل التي قبله. وبين جملة « وإذا حللتم فاصطادوا IT‏ 
0 الخطاب بالنداء بقوله «يأيها الذين آمنوا». وتوجيه الخطاب» الى 

ن - آمنوا مع انهم لايظن” بهم إحلال المحرمات » يدل على أن. المقصر د الى 
عن لاد على الشعائر الإاسهية التى اا المشركون . 5 يأتيها المسلمون 


ومعنى « لاتحلوا شعائر الله » لا تحلوا المحرّم منها بين الناسء بقرينة قوله «لاتجدوا». 
فالتقدير : لاتحلوامحرم شعائر الله» كما قال تعالى » فى إحلال الشهر 
الحرام بعمل النسىء « فيحلوا ما حرم الله » ؛ وإلاة فمن شعائر الله ما هو 
حلال كالحلق» ومنها ما هو واجب . والمحرمات معلومة. 

والشعائر : جمع شعيرة . وقد تقدام تفسيرها عند قوله تغالى 
«إن” الصفا والمروة من شعائر الله). وقد كانت الشعائر كلها معروفة 
لديهمء فلذلك عدل عن عدهاهنا. وه ىن كت 4-وأرمة + .وكوات : 
فالصفاء والمروة» والمشعر الجرام» من eT‏ فى سورة البقرية. 
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والشهر الحرام من الشعائر الزمانية » والهدى والقلائد من الشعائر الذوات. فعطف 
الشهر الحرام والهدى وما بعدهما من شعائر الله عطف الجزئى على كليه 
للاهتمام به والمراد به جنس الشهر الجرامء لأنّه فى سياق ا 3 أى 
الأشهر الحرم الأربعة الثنى 55 قوله تعالى «منها أربعة رم فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم » . فالتعريف تعريف الجنس» وهو كالنكرة 
بستوی فيه المفرد والجمع . وقال ابن عطية : الأظهر أنه روك رجب 
خاصة ليشتد أمر تحريمه إذ كانت العرب غير مجمعة عليه» فإنما 
حص بالنهى عن إحلاله إذ لم يكن جميع العرب يحرمونه» فلذلك 
كان يعرف برجب مضر؛ فلم تكن ربيعة ولا إياد ولا أنمار يحرمونه. 
وكان يقال له: شهر بنى أميّة أيضا › لأن" قريشا حرموه قبل جمييع 
العرب فتبعتهم مضر كلها لقول. عوف بن الأحوص : 

وشهر بنى أميّة والهكدايا ‏ إذا حبست مضرجها الدقاء 


وعلى هذا يكون التعريف للعهد فلا يعم . والأظهر أن" التعريف الجنس : 
كما قد متاه . 


أو بالمروة» من الأنعام . 


والقلائد ا وهی ظفائر من صوف أو وبّرء يربط فيها نعلان 
أو قطعة من لحاء الشجرء ا وتوضع فى أعناق الهدايا مشبهة 
بقلائد الما + والمقصود منها أن يعرف الهدى فلا يُتَعرّض له بغارة ' 
أو نحوها. وقد كان بعض العرب إذا تأخر فى مكة حتى خرجت الأشهر 
الحرم“ وأراد أن يرجع إلى وطنهء وضع فى عنقه قلادة من لحاء شجر 
الحرم فلا يتعرض” له بسوء . 

ووجه عطف القلائد على الهدى البالغة فى احترامه بحيث يحرم 
الاعتداء على قلادته بله ذاته » وهذا قول ات بكر : والله لو منعونى عبقالا 
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به إذ كان أهل مكة يتخذون من القلائد نعالا لفقرائهم. كما كانوا 
ينتفعون بجلال البدن» وهى شقق من ثياب توضع على كفل البدنة؛ فيتخذون 
و عو 8 5 
منها قمصا لهسم وأازراء فلذلك كان النهى عن إحلالها كالنهى عن إحلال 
الهدى لأن” فى ذلك تعطيل مصالح سكان الحرم الذين استجاب الله فيهم 
دعوة إبراهيم إذ قال «فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من 
النمرات» قال تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما اناس والشهر الحرام 
والهدى والقلائد » 


وقوله «ولا آمين البيت الحرام» عطف على «شعائر ألله) ٠‏ أى ولا تحلوا 
قاصدى البيت الحرام وهم الحجاج» فالمراد قاصدوه لحججه. لأن البيت 
لا يقصد إلا" للحج » ولذلك لم يقل : ولا آمين مكةء لأن من قصد مكة 
قد قتعا لجن وتحوة لان من سملة تح م اليك بدرمة قاف لسك أنه 
المراد آمين البيت من المشركين؛ لأن آمين البيت من المؤمنين محرام أذاهم 
فى حالة قصد البيت وغيرها من الأحوال. وقد روى مأ يويد هذا 
فى أسباب النزول : وهو أن خيلا وکو راد وردوا المدينة وقائدهى 
شريح بن َة اللقب بالحطم تورف والمكنى أيضا بان هنا. 
نسبة إلى أمّه هند بنت حسان ل فر بن مت للا وكان الم هذا 
مرق بكر بن وائل» من نزلاء اليمامة » فترك خيله خارج المدينة ودخل 
إلى التبىء - صلى الله عليه وسلم - فقال «إلام تدعو فقال رسول الله « إلى 
شهادة أن لا إله إلا" الله وأنة عدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ». 
ولى من ورائى من" لا أقطع مرا م وخرج فمر .بسراح المدينة 
فاستاق إبلا كثيرة ولحقه المسلمون لما أأعلموا به فلم بلحقوه» وقال فى 
ذلك رجزاء وقيل : الرجرٌ لأحد أصحابه» وهو رشيد بن رميض العنزی وهو : 


هذا أوان” الشّد" فاش دی زيم قبد لها اللسل سراق حطم 
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ليس براعى إبل ولا عتم ولا بجزار عل ظهْر وضم 
بَاتوا ناما وابن' هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالزتم 


E كوف م‎ ٠ 


5 ثم أقبل الحطم فی العام القابل وهو عام القضية فسمعوا تلبية 
dL‏ ل ادر هذا م e‏ ديم دی براي 
ننسية اقلت ال هة ور الف غ دل : عام نزل بعد تلك 
لوه ر کک الى Ra SE‏ 
القضية» و كان النهى عن التعرض لدان الحطم مشمولا لما اشتملت عليه. 
هذه الآية. 

والبيت الحرام هو الكعبة. وسيأتى بيان وصفه بهذا الوصف عند قوله 
« جعل الله الكعبة البيث ارام قياما الناس » فى هذه السورة. وجملة «يبتغون 
فضلا من e‏ ) صفة لر آمین؛ مر لتم ابتغاء فصل الله ا وهم 

وفك نهى الله عن التعرض لالحجيبج سوء لان“ الحج ابتغاء فضل الله ورضوانه» 
وقد كان أهل الجاملية يقصدون منه ذلك» قال النابغة : 
حياك ربى فشا لا يحل انا لهلواللساء وإن الدين قد عتما 
مش مرن على ر ر نرجو الإله ونرجو ابر والطعتما 

ويتنزهون ع ن فحش الجلام؛ قال العجاج : 

2 اترات حسجیج كنم عن العا ورت التككم 

ويظهرون الزهد والخشوع › قال ا 


بمصطجات من لصاف وتبسرة ٠‏ زر ارم سه داقع 
عل شات اون لربهم فين كأطراف الحتى” خواشع 
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ووجه التهى عن التعسرض للحجيج سوء وإن كانوا مشر كين : 
أن” الحالة التى قصدوا فيها الحج وتلبسوا عندها بالإحرام. حالة خير 
وقرب من الإيمان بالله وتذكر نعمه. فيجب أن يعانوا على الاستكثار 
نينا لآق الشكر ت و كا أن افر و ا 


ولذلك سيجىء عقب هذه الآية قوله «وتعاونوا على البر والتقوى». 


والفضل" : خير الدنياء وهو صلاح العمل. والرضوان : رضى الله تعالى عنهم . 
وهو ثواب الآ حرة» وقيل : أراد بالفضل الربح فی التجارة » وهذا بعيكد أن 
يكون هو سبب النهى إلا" إذا أربد تمكينهم من إبلاغ السلع إلى مكّة . 


إن 


« وَإِذًا حلم فاصطادوا »# 


تصريح بمفهوم قوله «غير محلى الصيد وأنقم حرم » لقصد تأكيسد 
الإباحة. فالأمر فيه الإباحة» وليس هذا من الأمر الوارد بعد النهى : 
لأن” تلك المسألة مفروضة فى النهى عن شىء نهيا مستمراء ثم الأمر به 
كبذلك » وما هنا: نكا هو نهى موقت واف فی بقية الأوقات. فلا 
يجرى هنا ما ذكر فى أصول الفقه من الخلاف فى مدلول صيغة الأمر 
الوارد بعد حظر : أهو الإباحة أو الندب أو الوجوب . فالصيد مباح 
بالإباحة الأصلية'.» وقد حرم فى حالة الإحرام. فإذا انتهت تلك 
الحالة رجع إلى إباحته . 


(واصطادوا) صيغة .افتعال: استعملت فى الكلام لغير معنى المطاوعة التى 
هى هدلول صيغة الافتعال فى الأصل . فاصطاد فى كلامهم مبالغة فى 
صاد. ونظيره : اضطره إلى كذا. وقد زل (اصطادوا) منزلة فعل لازم 
للعو فيل كن انه امعو 
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وَل یجرمتکم شَكَانْ و قوم أن صد وکم عن المسجد الحراع 
ا روس فى © 


ن تعتدوا. % 

عطف على قوله «لا تحلوا شعائر الله» لزيادة تقرير مضمونه» 
أی لا تحلّوا شعائر الله ولو مع عدوّكم إذا لم يبدأوكم بحرب . 

و معنى «یجرمتکم» یکسبتکم» يقال : جر مه لجر مه مثل ضدرت: وأصله 


کسب ء من جرم النذلة إذا جل” عراجيتها » قلمّا كان الجرم لأجل الكسب 


وعددى إلى مفعول ثان وهو «أن تعتدوا»» والتقدير : يكسبكم الشنآن 
الاعتداء. واا تعديته بعلى فی قوله «ولا يجرمتكم شنئان قوم على أن 
لا 0 ) فاتضمينه معنى يحملتكم : 


الغنآن. - بفصح ااشين ن المعجمة وفتح النون فى الأكثرء وقد تسق 


اک آل خم ما س هو البغض . وقيل : شدة البغض » وهوالمناسب» 
لعطفه على البغضاء فى 0 000 : 


وهو م 7 ن المصادر الدالة غ yT‏ »لان الشنانفيهاضطرات النفس» 
فهسو مثل الغليان والنزوان . 


وقرأ الجمهور : «شتئان» - بفتح النون -. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم : وأبو جعفر - بسكون النون . وقد قيل : إن" ساكن النون وصف مثل 
غضبان» أى عدو فالعنى : لا يجرمتكم عدو قوم» فهو من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. وإضافة شنآن إذا كان مصدرا من إضافة المصدر إلى 
منعوله: أى بُغضكم قوماء بقرينة قوله «أن' صدوكم » لأن المبغض فى 
الغالب هو المعتدى عليه. ْ 
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وقرأ الجمهور : «أن صد و کم» رتح همزة(أن') . وقرأه ابن كثير » 
وأبو عمروء ويعقوب : - بكسر الهمزة ‏ على أنّها (إن) الشرطية » فجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبل الشرط. 


والمسجد الحرام اسم جعل عددّما بالغلبة على المكان المحيط بالكعبة 
المحصور ذى الأبواب » وهو اسم إسلامى” لم سكين ماعن بذلك فی 
الجاهليّة» لأن” المسجد مكان السجود ولم يكن لأهل الجاهليئة سجود 
عند الكعبة» وقد تقدام عند قلوله تعالى « فول" وجهك شطر المسجد.الحرام ) 
فى سورة البقرة» وسيأتى عند قوله تعالى « سبحان الذى أسرى بعبْده ليلا 
من المسجد الحرام » 1 


ررس رار © اس مر 2 ع واھ وس 


$ وري على الب 00 ولا E‏ على الثم والعدوان 


ل 3 ه مدوم 


واتقوا الله إن الله شدید الاب ¢1 


تعليل للنهى الذى فى قوله «ولا يَجْرمتكم شّتئان قوم». وكان 
مقتضى الظاهر أن تكون الجملة مفصولة» ولكشّها عطفت : ترجيحا لما 
تضمسّته من التشريع على ما اقتضته من التعليل» يعنى : أن" واجبكم أن نتعاونوا 
بينكم على فعل البر والتقوى» وإذا كان هذا واجبهم فيما بينهمء كان 
الشأن أن يُعينوا على الب والتقوى » لأن” التعاون عليها يكسب محبّة تحصيلها: 
فيصير تحصيلها رغبة لهم» فلا جرم أن يعينوا عليها كل ساع اليهاء 
ولو كان عدواء والحج بر فأعينوا عليه وعلى التقوى» فهم وإن كانوا 
كفتارا يُعاوثون على ما هو بر : لآن البرّ يتهدى للتقوىء فلعل” تكرر 
فعله يقرَبهم من الإسلام. ولسّا كان الاعتداء على العدرٌ إِنّما يكون 
بتعاونهم عليه نيهوا على أن" التعاون لا ينبغى أن يكون صدا عن المسجد 
الحرام» وقد أشرنا إلى ذلك آنفا ؛ فالضمير والمفاعلة فى (تعاونوا) للمسلمين › 
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أى ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى . وفائدة التعاون تيسير العمل » وتوفير 
المصالح » وإظهار الاتحاد والتناصرء حتّى يصبح ذلك خلقا للأمة 
وهذا قبل نزول قوله تعالى ويأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 
قلا يقربوا المسجد الحرام i‏ عامهسم هذا» . 


وقوله «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » تأكيد لمضمون «وتعاونوا 
ع ل اسر والتقفوى») لأن” الأمر بالشىء. وإن كان بتضمن ن النهى عن ضده ؛ 
فالاهتمام بحكم الضد يقتضى النهى عنه بخصوصه. والمقصود أنه يجب 
الح اع ع روك درن لككم نحوهم شنآن . 

وقوله «واتقوا الل الآية تذييل. a‏ وشديد العقاب». تعريض 
بالتهديد . 

وعم و or‏ ار مرش نے۶ سس ی ر ہے اتير قرو سے 9 0 5 
0 1 الميتة والدم 0 الخنزير وما أهل لغير 
0 ذل اج ليرت ر لے لسن ب سن ارا رر لس ل سر سس لسر لحر لل 
لله az‏ ا والمتردية والنطيحة وم أكَل 


2 
وى شي 2 ا ے ر رور 


ا 


استتناف بيانى” ناشىئ عن قوله وأحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا" ما يتلى 


ومعنى تحريم هذه المذكورات تحريم أكلهاء لأنّه المقصود من 
محموع هذه المذكورات هناء وهى أحوال هن أحوال الأنعام تقتضى 
تحربم أكلها. وأدمج فيها نوع من الحيوان ليس من أنواع الأنعام وهو 
الخنز بز لاستيعابف محرمات الحيوان. وهذا الاستيعاب دليل لإباحة 
ماسوى ذلك ٠‏ إلا ماورد فى السنّة من تحتريم الحمر الأهلية » على اختلاف 
ديدن العلماء فى معنى ا تحريمها. والظاهر أنه تحريم. منظور فيه إلى خالة 
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لا إلى الصنف . وألحّق مالك بها الخيل والبغال قياساء وهو من قياس الأدأون» 
ولقول الله تعالى إذ ذكرها فى معرض الامتنان « والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة). وهو 0 5 حنيفة خلافا لصاحبيه» وهو استدلال 
لا يعرف له نظير فى الادلة E‏ وقال الشافعى وأمق فوسف وعد 
يتجوز أكل الخيل . وثبت فى الصحيح» عن أسماء بنت أبى بكر قالت : 
فرسا على عهد رسول الله فأكاناه. ولم يُذكر أن" ذلك منسوخ . وعن جابر 
ابن فدات أن” النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى يوم خيبر عن امسر 
ورختّص فى لحوم الخيل . 


وأمّا اسر الأهلية فقد ورد فى الصحيح أن" النبىء - صلى الله عليه 
وسلم ‏ نهى عن أكلها فى غزوة خيبر. فقيل : لأن الحّمر كانت حتصولتهم 
فى تلك الغسّزاة. وقيل : نهى عنها أبذا. وقال ابن عباس بإباحتها. فليس 
لجرك a‏ الإطلاق E‏ 
اة ٠‏ 


والميتة الحيوان الذى زالت منه الحياة » والموت حالة معروفة تنكأ 
عن وقوف حركة الدم باختلال عمل أحد الأعضاء الرئيسية أو كلّها. 
وعشّة تحريمها أن" الموت ينشأ عن علل يكون معظمها مضرًا بسبب العدوى» 
وتمييز ما يُعدى عن غيره عسير» ولان الحيوان المت لا يُدرى غالبا 
مقدار ما مضى ا فى جالة الموت» رفيا مضت مذاأة تستحيل معها 
ائ الخ ويه مهار فود الم اليه الأنحوال اة 


والدم هنا هو الدم المهر اق» أى المسفوحء وهو الذى يمكن سيلانه 
كما صرح به فى آية الأنعام» حملا لمطلق هذه الآية على مقيّد آية 
الأنعام » وهو الذى يخرج من عروق جسد الحيوان بسبب قطع العرق وما 
عليه من الجلدء وهو سائل لزج أحمر اللون متفاوت الحمرة باختلاف 
السن” واختلاف أصناف العروق .' 
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والظاهر أن عدّة تحريمه القذارة ٠:‏ لأته يكتسب رائحة كريهة عند 
لقائه الهواء ولذلك قال كثير من الفقهاء بنجاسة عينه» ولا تعرض فى 
الآبة لذلك: أو لأآنّه يحمل ما فى جسد الحيوان من الأجزاء المضرة التى 
. لا يحاط بمعرفتها. أو لما يحدثه تعود شرب الدم من الضراوة التى تعود 
على الخّلق الإنسانى بالفساد. وقد كانت العرب تأكل الدم» فكانوا فى 
المجاعات يفصدون من إبلهم ويخلطون الدم بالوبر ويأكلونه» يسمونه 
العللهز - بكسر العين والهاء. ‏ وكانوا يملا ون المصير بالدم ويشوونها 
ويأكلونهاء وقد تقدآم ذلك عند قوله تعالى « إِنّما حرم عليكم الميتة والدم ) 
فى سورة البقرة. 

انها قال «ولحم الخنزير) ولم يقل والخنزير كما قال «وما أهل” 
لغير الله به» إلى آخر المعطوفات . ولم يذ كر تحريم الخنزير فى جم 
آيات القرآن إلا" بإضافة لفظ لحم إلى الخنزير. ولم يأت المفسّرون فى 
توجيه ذلك بوجه ينثلج له الصدر. وقد بنا ذلك فى نظير هذه الجملة من سورة 
البقرة. ويبدو لى أن" إضافة لفظ لحم إلى الخنزير للإيماء إلى أن المحرّم أكل 
لحمه لأن” اللحم إذا ذكر له حكم فإِنّما يراد به أكله. وهذا إيماء إلى 
أن” ما عا أكل لحمةه من أحوال استعمال أجزائه دو فيها کساار الح وان 
فی طهارة شعر 0 ۰ إذا انتزع منه فى حياته بالجرء وطهارة عرقه وطهارة جاده : 
بالدبغ»› إذا اعتبرنا الدبغ مطهئرا جاد الميتة» اعتبارا بأن الدبغ كالذكاة. 
وقد روى القول بطهارة جلد الخنزير بالدبغ عن داود الظاهرى وأبى يوسف 
أحذا بعموم قوله ‏ صلى الله عليه 'وسلم ف «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه مسلم 

وعلة تحريم الختدزير أن لحمه يشتمل على جرائيم مضرة لا تقتلها 
حرارة الذار عند الطبخ. فإذا وصات إلى دم آكله عاشت فى الدم فأحدثت 
أضرارا عظيمة» منها مرض الديدان التى فى المعدة . 


«وما هل" لغير الله به» هو ما می عليه عند الذبح اسم غير الله . 
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والإهلال : الجهر بالصوت ومنه الإهلال بالحج» وهو التلبية الداتة على 
الدخول فى الحج » ومنه استهل الصبى صارخا . قيل : ذلك مشتق من اسم 
الهلال» لأن" العرب كانوا إذا رأوا هلال أول ليلة من الشهر رفعوا أصواتهم 
بذلك ليعلم الناس ابتداءء الشهرء ويحتمل عندى أن يكون اسم الهلال 
قد اشتق من جهر الناس بالصوت عند رؤيته. و كانوا إذا ذيحوا القسرابين 
للأصنام نادوا عليها باسم الصنم» فقالوا: باسم اللآتء باسم العسزى. 


ددو المنخنقة» هى التى عرض لها ما يخنقها. والخشق : سد مجاری التفسيع 
بالضغط على الحلق » أو بسده» وقد كانوا يربطون الدابّة عند خشبة 
فربما تخبطت فانخنقت ولم يشعروا بهاء ولم يكونوا يخنقونها عند 
إرادة قتلها. ولذلك قيل هنا: المنخنقة» ولم يقل المخنوقة بخلاف قوله 
ووالموقوذة»» فهذا مراد ابن عباس بقوله : كان أهل الجاهلية يخنقون 
الا و هنا“ قاذ مانت ا ا 


وحكمة تحريم اة ان الوت بانحباس النتفس يفسد الدم باحتباس, 
الحوامض الفحمية الكائنة فيه فتصير أجزاء اللحم المشتمل على الدم مضرة 
لآكله . 


وار قو ال وة ج أو غفا خرن ره ون اهت 
الدم» وهو اسم مفعول من وققذ إذا ضرب ضريا مثخنا. وتأنيث هذا الوصف 
لتأويله بأنّه وصف بهيمة. وحكمة تحريمها تماثل حكمة تحريم المنخنقة. 


د« و المتردية) : هى التى سقطت من جل أو سقطت فى بشر ترديا تموت 
به» والحكمة واحدة. 


رد و النطيحة» فعيلة بمعنى مفعولة . والنطح ضرب الحيوان ذى القرنين 
بقرنيه حيوانا آخر . والمراد التى نطحتها بهيمة أخرى فماتت . 
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وتأنيث النطيحة مثل تأنيث المنخنقة» وظهرت علامة التأنيث فى هذه 
الأوصاف وهى من باب فعيل بمعنى مفعول لأنها لم تجر على موصوف 
مذكور فصارت بمنزلة الأسماء. 


دد وما أكل السبع»: أى بهيمة أكلها السبع › والسبع كل حيوان يفترس 
الحيوان كالأسد والنمر والضبع والذئب والثعلب» فحرم على الناس كل 
ما قتله السبع» لأن” أكيلة السبع تسوت بغير سفح الدم غالبا بل بالضرب 
على المقاتل. 


وقوله «(اإلا" ما ذكيتم » استثناء من جميع المذكور قبله من قوله 
«حرّمت عليكم الميتة» ؛ لأن” الاستثناء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون 
هو بعضهاء يرجع إلى جميعها عند الجمهور» ولا يرجع إلى الأخيرة 
إلا عند أبى حنيفة 0 الرازى » والمذكورات قبل بعضها محرّمات 
لذاتها وبعضها مح ت لصفاتها . وحيث كان المستثنى حالا لا ذاتاء لآن” الذكاة 
جال يعن رجو الاستثناء لما عدا لحم ادود لان لتحريم 
لحمه إذا لم ذل" وتحليله إذا ذکی» لان هذا حكم جميع الحيوان عند 
قصد أكله ٠‏ ثم إن" الذكاة حالة تقصد لقتل الحيوان فلا تتعللق بالحيوان الميت» 
فعلم عدم رجوع الانكداء إلى اة اة عت و كتاف انها علق 
الذكاة بما فيه حياة فلا معنى لتعلقَها بالدم» وكذا ما أهل لغير الله 
به لأنهم يهتون به عند الذكاة» فلا معنى لتعلق الذكاة بتحليله » فتعبّن أن“ 
المقصود بالاستثناء : المنخنقة» والموقوذة» والمترداية»ء والنطيحة» وما أكل 
السبع › فن هذه المذكورات تعلّقت بها أحوال تفضى بها إلى الهلاك » فإذا 
هلكت بتلك الأحوال لم يبح أكلها لأتها حينعذ ميتة» وإذا تداركوها 
بالذكاة قبل الفوات أبيح أكلها. والمقصود أتها إذا ألحقت الذكاة بها فى حالة 
هى فيها حيّة. وهذا البيان ينبّه إلى وجه الحصر فى قوله تعالى «قل لا أجد 
فيما أوحى ا محرما على. طاعم يطعمه إلا" أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
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أو لحم زير فإنه رحس أو قا آهل لر الله دوا قد كر :رة 
هناء لأنتها تحرم فى حال اتتصال الموت بالسبب لا مطلقا. فعضّوا على هذا بالنواجذ. ٠‏ 


وللفقهاء فی ضبط الحالة التي تعمل فيها الذكاة فی هاته الخمس عبارات 
مختلفة : فالجمهور ذهبوا إلى تحديدها بأن بھی فی الحيوان رمق وعلامة” 
حياة» قبل الذبح أو النحر» من تحريك عضو أو عين أو فم تحريكا يدل 
على الحياة عرفاء وليس هو تحريك انطلاق الموت. وهذا قول مالك فى 
الموطاء ورواية جمهور اا عنه. وعن مالك : أن” المذكورات إذا 
ذكاة . لا تصح ذكاتهاء فإن لم تنفذ مقاتلها عملت فيها الذكاة. وهذهرواية 
ابن الاسم عن مالك وهو أحدقولى الشافعى .ومن الفقهاء من قالوا : إنما دنظر عند الذبح أحية 
هى أم ميتةء ولا ينظر إلى حالة هل يعيش مثلها لو تركت دون دبسح. وهوقول 
ابن وهب من أصحاب مالك» واختاره ابن حبيب » وأخد قولين للشافعى . ونفس 
الاستثناء الواقع فى الآية يدل على أن الله رخص فى حالة هى محل" توقّف 
فى إعمال الذكاة » أمّا إذا لم تشنفّذ المقاتل فلا يخفى على أحد أنه يباح 
الكل إذ هو حينئذ حيوان مرضوض أو مجروح»ء فلا يحتاج إلى الإعلام 
بإباحة أكله بذكاةء إل أن” يقال : إن الاستثناء هنا منقطع بمعنق ل 
أى لكن كلوا ما ذكيتم دون المذكورات» وهو بعيد. ومن العلماء من 
جعل الاستثناء من قوله «وما أكل السبع» على رأى من يجعل الاستثناء 
للأخبرة. ولا وجنه له إل أن.يكون فاظرا إل فة هنذا الصف بين العربة 
فقد كانت السباع والذئاب تنتابهم كثيراء ويكثر أن يلحقوها فتتر ك أكيلتها 
فيدركوها بالذكاة. 


01 : و 1 1 و و 
و«ما دبح على النصب» هو ما كانوا يذبحونه من القرادين والنشرات 


قوق الا لفات اهت ب شي حت العو لصون فينو نك دمر اد 
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الجنس» وقيل : هو جمع وواحده نصاب» ويقال : تصب ب رتح فسكون ك 
ا إلى صب نوفضون ). وهو قد يطلق بما يرادف الصنمء وقد يخ ص" 
الصنم بنا كانت له صورة» الف بما كان صخرة غير مصورة» مثل 
ذى الخلصة ومثل. اعد والأصح أن” النصب هو حجارة عبر ر مقصود منها 
آنا تمشال للآلهة بل 39 موضوعة لان" تذبح عليها القرابيين والنسائك التى 
ابر ب بها للآلهة وللجن 4 فإن” الأصنام كانت معدودة ولها اسا وكانت 
فى فى مواضع معيلنة تقصد للتقرب. وأا الأنصاب فلم تكن معدودة ولاكانت 
لها اسا وزیا كانوا تنا ادها کل کی ند رون عظلهاء” “ققد روف 
أنمة غبار العرب : أن" العرب كانوا يعظّمون الكعبة » وهم ولد إسماعيل > 
فلما تفرق بعضهم وخرجوا من مكة عظم عليهم فراق الكعبة فقالوا : 
ال حجر» فنحن ننصب فى أحيائنا حجارة تكون لنا بمنزلة الكعبة | 
فنصبوا هذه الأنصاب» وربما طافوا حولهاء ولذلك يسمّونها الدوّار- بضم 
الددال المشدادة وبتشديد الواو ‏ ويذبحون عليها الدماء المتقرب بها فى 
درنلهم. 

وكانوا يطليبون الذلك أخسن الحجارة: وعن أبى رجاء العطاردى فی 
صحيح البخارى : كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا خيرا منه ألقينا 
الأول وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا (أى فى بلاد الرمل) جمعنا 
جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ليصير نظير الحجر ثم طفنا به. 


فالنصب : حجارة أعدا'ت الذبح ولاطواف على اختلاف عقائد القبائل : : 
مثل حجر الغبغب الذى کان حول العرى ,.وكانوا يذبحون عل الأتصضات 
ويشرحون اللحم ويشوونه» فيأكلون بعضه ويتركون بعضا للسدنةء 
قال الأعشئىة يذكر وصايا النبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى قضيدته 
التى صنعها فى مدحه: 


EAE 3 -ه‎ 
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وقال زيد بن عرو بن نفيل للابىء - صلى الله عليه وسلم - قبل 


البعشة» وقد عرض عليه الرسول سفرة ليأكل معه فى عكاظ : «إنى 
ETS‏ ممّا تذبتحُون على أنصابكم ». وفى حديث فتح مكلّة : كان حول 
الت تلالماتة وشفا وستون: نضا وكاتوا إذا ذيحوا عليها رشوها 
بالدم ورشوا الكعبة بدمائها. وقد كان فى الشرائع القديمة تخصيص 
صخور لذبح القرابين عليهاء تمييزا بين ما ذأبح تديّنا وبين ما ذبح 
للأكل » فمن ذلك صخرة بيت المقدسء قيل : إنّها من عهد إبراهيم وتحتها 
جب يعبر عنها ببشر الأرواح » لأنّها تسقط فيها الدماءء والدم يسمّى روحا . 
ومن ذاك فيما قيل : الحجر الأسود كان على الأرض ثم بناه إبراهيم فى جدر 
الكعبة . ومنها حجر المقام» فى قول بعضهم. فلما اختلطت العقائد فى الجاهلية 
جعلوا هذه المذابح لذبح القرابين المتقرب بها للآلهة وللجن. وفى 
البخارى عن ابن عباس : النصب ؛ أنصاب يذبخون عليها. قلت : ولهذا قال الله 
ال وا ذبح على النصب » بحرف (على)؛ ولم يقل وما ذبح للتُصب لأن الذبيحة 
تقصد للأصنام والجن ٠‏ وتذبح على الأنصاب » فصارت الأنصاب من شعائر 
الشرك. 


ووجه عطفوروما ذابح على النصب» على المحرّمات المذكورة هناء مع 
أن هذه السورة نزلت بعد أن مضت سنين كثيرة على الإسلام وقد هجر 
المسلمون عبادة الأصنامء أن فى المسلمين كثيرين كانوا قريبى عهد بالدخول 
فى الإسلام»؛ وهم وإن كانوا يعلمون بطلان عبادة الأصنام؛ أوّل ما يعلمونه 
من عقيدة الإسلام » فقد كانوا مع ذلك ملة الجاهلية لا يختص الذبح 
عات عندهم بذبائح الأصنام خاصّةء بل يكون فى ذبائح الجن 
وتكوها مق التشثر ات وذبائح دفع الأمراض ودفم التابعة عن ولدانهم» 
فقالوا : كانوا يستدفعون بذلك عن أنفسهم البرص والجذام ومس الجن › 
وبخاصة الصبيان » ألا ترى إلى ما ورد فى كتب السبرة : أن الطفيل بن عسمسرو 
الدؤسى لما أسلم قبل الهجرة ورجع إلى قومه ودعًا امرأته إلى الإسلام 
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قالت له : أتخشى على الصبية من ذى اشر وصور دوس).فقال : لاه أنا ضامن » 
فأسلمت» ونحو ذلك» فقد يكون منهم من استمر على ذبح بعض الذبائح 
على الأنصاب التى فى قبائلهم على نيّة التداوى والا نتشار » فأراد الله تنبيههم 
وتأكيد تحريم ذلك وإشاعته. ولذلك ذ كر فى صدر هذه السورة وفى آخرها 
عند قوله «يأيها الذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان» الآنات : 


سس وس 0© 1 


3 وان َستفُسمواً بالا 


تراه 

ذالم فق 4 

الشأن فى العطف التناسب بين المتعاطفات» فلا جرم أن هذا المعطوف من نوع 
المتعاطفات التى قبله» وهى المحرّم أكلها . فالمراد هنا النهى عن أكل اللحم 
الذى نيون عليه بالأزلام؛ وهو لحم جزور الميسر لأنه حاصل باامقامرة » 
فشكو 0ا و 2 « تستقسموا» مزيدتين كما هما فى قولهم : استجاب 
واستراب. والمعنى : وأن تقسموا اللحم بالأزلام. 

ومن الاستقسام بالأزلام ضرب آخر كانوا يفعلونه فى الجاهلية 
يتطلبون به معرفة.عاقبة فعل يريدون فعله :هل هى النجاح والنفع أو ھی 
خيبة وضرٌ. وإذ قد كان لفظ الاستقسام يشمله فالوجه أن يكون مرادا من 
النهى أيضاء على قاعدة استعمال المشترك فى معنييه» فتكون إرادته إدماجا وتكون 
السين والتاء للطلب» أى طلب القسم 2 القسم - بالكسر ‏ أى.الحظ 
مسن يل أو ضداه أى طلب معرفته. كان ا كسغيره م من 
المعاصرين » مولعين ا الاطلاع على ما سيقع من أحوالهم أو على ما 
خفى من الأمور المكتومة» وكانوا يتوهتمون: بأن” الأصنام والجن” يعلمون تلك 
المغيتبات فسوّلت سدنة الأصنام لهم طريقة يُموّهون عليهم بها فجعلوا أزلاما. 
والأزلام جمع زلم يفتحثين ‏ ويقال له : قدج در القاف وسكون 
- الدال ب وهو عود سهم لا حديدة فيه . 


ر 
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وكيفية استقسام الميسر 8 المقامرة على أجزاء حرور ينحرونه ويتقامرون 
على أجزائه» وتلك عشرة سهام تقدام الكلام عليها عند قوله تعالى « يسألونك 
غ ال والميشئن م الاية في سورة البقبرة: 


وكان مقتضى الظاهر أن يقال : وما استقسمتم عليه بالأزلام » فغير 
لوي وغل الى «وأن تستقسموا بالأزلام؛ » ايكون أشمل للنهى عن 
طريقتى الاستقسام كلتيهما » وذلك إدماج لديم, 

وأشهر صور الاستقسام ثلاثة قداح : أحدها مكتوب عليه 
) أسرق :ری 4 ورا كوا هاه« اقل » "وسكوته الآمز. وال خر 
مكتوب عليه ١.‏ نهانی بی < أو 0 لا تفعل” )-.وسمونه الناهى . والثالث 
غفل - بضم الغين المعجمة وسكون الفاء أخت القاف ‏ أى متروك بدون 
كتابة. فإذا أراد أحدهم سفرا أو عملا لا يدرى أبكون نافعا أم ضارًا» 
ذهب إلى سادن صنمهم فأجال الأزلام» فإذا حرج الذى عليه كتابة» 
فعلوا ما رسّم لهم» وإذا خرج كنت أعاهوا الاجالة ولمنا اراد ارو 
القيس أن يقوم لأخذ ثار أبيه حجر » استقسم بالأزلام عند ذى الخلصة » 
صنم ختْعّمء: فخرج له الناهى فكسر القداح وقال : 
لو كم راذا امسن #المواهيو زا ك و كان الك اوا 

لم تنه عن قل العداة زورا 

وقد ورد» فى حديث فتح مكة : ل وسل الله صلى الله عليه وسلم - 
وجد صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام فقال « كذتبوا والله إن استقسم 
بها قط » وهم قد اختلقوا تلك الصورةء أو توهموها لذلك» تنويها 
بشأن الاستقسام بالأزلام » وتضليلا للناس الذين يجهلون. 
عند (هبّل) فى الكعبة سبعة قد كتبوا على كل واحد شيشا من أهم ما 


98 سورة الائدة 


برض لهم فى شؤونهم» كتبوا على أحدها العقل فى الديّة» إذا اختلفوا 
فى تعيين من يحمل الدية منهم ؛ وأزلام لإثبات النسب» مكتوب على واحد 
«(منكماء وعلى واحد «من غي ركم ۰۲ وفى ر ا وكانت لهم 
أزلام لإعطاء الحق” فى المياه إذا تنازعوا فيها. وبهذه استقسم عبد المطلب 
خينن استشار الآلهة فى فداء ابه عبد الله من الثذار الذى نذره أن يتذيحه 
إل الك شر ةن الإ بل فخترج الزلنم عل عبد ات فتالتوا ل2 أن 
الآ هة فر اد عكترة خي بلدا مافةامن الأمل افخ ار الإبل فنحرها. 
وكان 0 أزلاما 2 کک E‏ أن سراقة 
ا مالك لا الع اي ب عل اق عليه ومام اني بره إن اهل 
مكة استقسم بالأزلام فخرج له مايكره). 


والإشارة فى قوله « ذلكم فسق » راجعة إلى المصدر وهو,أن تستقسموا). , 


وجىء بالإشارة لتنبيه عليه حتى يقسع الحكم على متميسز معيسن . 


والفسق : الخروج عن السدين» وعن الخيير » وقد تقدام عند قوله 
تعالى « وما يضل به إلا الفاسقين » فى سورة البقرة . 


وجعل الله الاستقسام فسقا لأن منه ماهو مقامرة؛ وفيه ماهو من شرائع 
الشركء .لتطلب المسبّبات من غير أسبابهاء إذ ليس الاستقسام سببا عاديا 
مضبوطا » ولأسببا شرعياء فتمحّض لأن يكون افتراء» مع أن ما فيه من 
توهم الناس لياه كاشفا عن مراد الله بهم» من الكذب على اللهء لأن الله 
نصب لمعرفة المسبتبات أسبابا عقليّة: هى العلوم والمعارف المنتزعة من 
العقل » أومن أدلّتهء كالتجربة: وجعل أسبابا لا تعرف سببيتها إلا بتوقيف 
منه على لسان الرسل : كجعل الزوال سببا للصّلاة . وما عدا ذلك كذب 
وبهتان» فمن أجل ذلك كان فسقاء ولذلك قال فقهاؤنا بجرحة من ينتحل 
ادعاء معرفة الغيوب. 
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ولش شم ذلك رالمات من أسيانهنا كقيرف رول الط خن 
السحاب » وترقب خروج الفرخ من البيضة بانقضاء مدةالحضانة» وفى 
الحديث «إذا نشأت بَحْريّة ثم تشاءمت فلك عين غديقة» أى 
سحارة 3 جهة بحرهم» ومعنى (عيين ) أنها كثيرة المطر. 

وأما أزلام الميسرء فهى فسّق» لآنها من أكل المال بالباطل» 


مروهم هوس سمس من س 07 لہ م ےس 2ے 0ھ 0z‏ ° سم هماه 


9 اليوم ييس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وأحشون # 


بي 


جملة وقعت معترضة بين آية المحرمات المتقدامةء» وبين آية 
الرخصة الآنيّة : وهى قوله «فمن اضطر فى مخمصة » لأن اقتران الآية 
بفاء الفريع يقضى باتتصالها يما تقد مها. ل يصلح الاتضال بها إلا" قوله 
و حرمت عليكم الميتة » الآبة . 


والمناسبة فى هذا الاعتراض : هى أن الله لما حرم أمورا كان فعلها 
من جملة دين الشرك وهى ما أهل لغير الله به» وما ذبح على النصب» 
وتحريم الاستقسام بالأزلام » وكان فى كثير منها تضييق عليهم بمفارقة 
معتادهم ؛ والتقليل من أقو اتهم › أعقب هذه الشدة بإيناسهم بتذكير 
ل هذا كيال لدينهم ؛ وإخر اج لهم من أحوال ضلال اا 
وأنهم كما آ يدوا بدين عظيم سمح فيه صلاحهمء فعليهم أن يقبلوا 
ما فيه من الشدة الراجعة إلى إصلاحهم : فالبعض مصلحته راجعة إلى 
المنافع البدنية » والبعض مصلحته” راجعة إلى الترفّع عن حتضيض الكفر : 
وهو ما أهل به لغير الله » وما ذأبح على الشصب . والاستقسام بالأزلام 
أذكرهم بفوزهم على من يناويهم» وبمحاسن دينهم وإكمالهء فإن من 
إكمال الإصلاح إجراء الشدة عند الاقتضاء. وذْأكّروا بالنعمة» على 
عادة القرآن فى تعقيب الشدة باللين. وكان المشركون» زماناء إذا سمعوا 
الام الاسام رتك ال عل امسج فرق راع ال وتوا 
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إلى الشركء كما قال المنافقون ١‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتتى 
دراو يا ور Ua‏ بغي إلا يه RE‏ 
ونكاية بالمشركين. وقد روى ا نزلت يو م فتح مكةء كما رواه الطبرى 
عن مجاهد» والقرطبى عن الضحاك. وقيل : نزلت يوم عرفة فى حجة 
الوداع مع الآية الت تی ستأتى عقبها. وهو ما رواه الطبرى عن ابن زيد 
وجمع» ونسيه ابن عطيّة إلى عمسر د ا الأصح . 


فواليوم) يجنوز أن يراد به اليوم الحاضرء وهو يوم نزول الآيةء 
وهو إن أريد به يوم مد > فلا جرم أن" ذلك اليوم كان أبهج ايام 
الإسلام » وظهر فيه من قوة الدين » بين ظهرانى من بقى على الشرك› 
ما أيأسهم من تقهقر أمر الإسلام» ولاشك أن" قلوب جميع العرب 
كانت متعلقة بمكة وموسم الحج ومناسكه : التى كانت فيها حياتهم 
الاجتماعية والتجارية والدينية والأدبية » وقوام شؤونهم» وتعارفهمء 
وفصل نزاعهم؛ فلا جرم أن يكون انفراد المسلمين بتلك المواطن قاطعا ' 
لبقية آمالهم : من بقاء دين الشركء ومن محاولة الفت فى عضد الإإسلام . 
فذلك اليوم على الحقيقة : يوم تمام اليأس وانقطاع الرجاء» وقد كانوا قبل 
ذلك يعاودهم الرجاء تارة. فقد قال أبو سفيان يوم أحد د اعل” هسبل وقال 
لما العلرى ولا عدرّى لكم) . وقال صفوان بن أمية أو أخوه » يوم 
هوازن» حين انكشف المسلمون وظتها هزيمة للمسلمين : «ألا بطل السحر اليوم ». 


وكان نزول هذه الآ ية يوم حجة الوداع مع الآ ية التى بعدها » كما یژیده قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى خطبته يدومئذ فى قول كثير من أصحاب 
السير «أيها الناس إن” الشيطان قد يكس أن عبد فى بلدكم هذا ولكنه 
قد رضى منكم بما دون ذلك فيما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على 


أنفسكم 3 


و(اليوم) يجوز أن يراد به يوم معين » جدير بالا متنان. بزمانهء 
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وور أن يجعل (اليوم) بمعنى الآن» أى زمان الحال» الصادق بطائفة مسن 
الزمان» رسخ اليأس» فى خلالهاء فى قلوب أهل الشرك بعد أن خامر 
نفوسهم التردد فى ذلك » فن العرب يطلقون (اليوم) على زمن الحال» (والأمس) 
على الماضى » و(الغد) على المستقبل. قال زهير 


وأعلم علم اليوم والأمس قله ولكدّنى عن علم ما فى غد عّمبى 
يريد باليوم زمان الحال» وبالأمس ما مضى» وبالغد ما يستقبل» ومنه قول 
زياد الأعجم 9 
و 


رأيشك أمس خير بنى مدا وأنت اليوم خير منك أمس 


وفعل «يئس ) يتعداى بلمن) إلى الشىء الذى کان مرجوا من قبل » 
وذلك هو القرينة على أن" دخول (من) التى هى لتعدية «يشس» على قوله 
ودينكم )ء [ثما هو يشدير مضاف» أى وشوا من أمر:ديدكمء يعنى الإسلام ؛ 
ومعلوم أن الأمر الذى كانوا يطمعون فى حصوله: هو فتور انتشار 
الدين وارتداد متبعيه عله . 


وتفريع النهى عن خشية المشركين فى قوله: «فلا ددر 
على الإخبار عن يأسهم من أذى الدين : لأن يأس العدرٌ من نوال عدوه 


يزيل اة ويذهب حماسه» ويقعده عن طلب عدوه . وفی الحديث : 


وثصرت بالرعلب» . فلسًا أخبر عن يأسهم طمن المسلميين من بأس عدوم » 
فقال «فلا تخشوهم واخشون) أو لأن اليأس لما كان حاصلا من آثار 
انتصارات المسلمين» يوما فيوماء وذلك من تأبييد الله لهمء ذكر الله 
المسلمين بذلك بقوله « اليوم يئس الذين كفروا ا وإن” فريما 
لم يغن عنهم بأسهم من الله شيئا لأحرياء بأن لا يُخشى بأسهمء وأن 
ا من ختذالهم ومككن أولياءه منهم . 
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وقد أفاد قولهوفلا تخشوهم واخشون» مفاد صيغة الحصر» ولو 
قيل : فإِناى فاخشون لجرى على الأكثر فى مقام الحصرء ولكن عدل 
إلى جملتى نفى وإثبات : لأن" مفاد كلتا الجملتين مقصودء فلا يحسن 
طى” جد سا و عرو لدو ف ا م ر إلى و ان 
بصيندى إثنات زفي عقول البتوآل أو عب لكين عبد ارجم الخارتي” 
تيل عل عند" الشات فوا ولت غل غير *الطبات تسيل 
ونظيره قوله الآ تى «فلا تَخْشَوًا الناس” واخشتون ». 
سروه و عق ەرە 4 


% الوم أَكْمَلْتَ کہ دينكم و اتممت علیکم نه نعمتى ورضيت 


م صره 


کم لوسم ديثا » 


إن كانت آية «اليوم أكمات لكم دينكم » نرات يوم حجتّة الوداع 
بعد آية «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » بنحو العامين» كما قال 
الضحاك› كانت جملة مستقلّة» ابتدائية» وكان وقوعها فى القرآن 
عقب الى قبلهاء بعوقيف النبىء - صل الله عليه وسلم = بجمعها مع نظي رها 
ني كسان امن الك بق + اعتقادا وتشريعاء وكان اليوم المعهود فی هذه 

غير اليوم المعهود فى ال تی قبلها وإن كانتا نزلتا معا يوم الحج الأكبر 3 
عام حجة الوداع ؛ وهو ما رواه الطبرى عن ابن زيد وآخرين. وفی 
كلام ابن عطيّة أنّه مسوب إلى عمر بن الخطاب» وذلك هو الراجح | 
الذى عَوّل عليه أهل العلم وهو الأصل فى موافقة التلاوة للنزول » كان 
اليوم المذكور فى هذه ره واحدا» وكانت هذه الجملة 
تعدادا لمتة أخرى» وكان فصلّها عن التى قبلها جاريا على سنن الجمل 
التى تساق للتعداد فى نة أو توبيخ» 0 ذلك : أعيد لفظ ١‏ الوم ؛ 
ليتعلق بقوله وأكملت 6 ولم يستغن بالظرف الذى تعلق بقوله «يشس » 


فلم يقل : وأكملت لكم دينكم . 
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والدّين : ماكلف الله به الأمّة من مجموع العقائدء والأعمال »ع 
والشرائع » والنظم . وقد تقدام بيان ذلك عند قوله تعالى «.إن الدين عند الله 
الإسلام) فى رة آل كران فا كمال الد هو إكمال: البينان: المراد 
لله تعالى الذى اقتضت الحكمة تنجيمه» فكان بعد نزول أحكام الاعتقادء 
ان لا يسع المسلمين جهلهاء وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام ‏ التى 
آخرها الحج - بالقول والفعل» وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول 
النظام الإسلامى » كان بعد ذلك كلّه قد تم البيان المراد لله تعالى فى قوله 
« ونرلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء» وقوله ١‏ لتبين للناس ما نزل اليهم » 
بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والستة» كافيا فى هدى الأمّة 
فى عبادتهاء ومعاملتها» وسياستهاء فى سائر عصورهاء» بحسب ما تدعو 
ا حاجاتهاء فقد كان الدين وافيا فى > OES‏ 
ولكن ابتدأت أحوال جماعة المسلمين سرطة ثم اتسعت جامعتهم» فكان 
الدين يكفيهم لبيان الحاجات فى انو الهم بمقدار اتساعهاء إذ كان تعليم 
الدين بطريق التدريج ليتمكن رسوحه» حتى استكملت جامعة المسلميين 
كل شؤون الجوامع الكبرى » وصاروا أمّة كأكمل ما تكون أمّةء فكمل 
من بيان الدين ما به الوفاء بحاجاتهم كلهاء فذلك معنى إكمال الدين 
لهم يومئذ. وليس فى ذلك ما يشعر بأن الدين كان ناقصاء ولكن أحوال 
الأمّة فى الأمميّة غير مستوفاة» فلمًا توفّرت كمل الدين لهم فلا 
إشكال على الآية. وما نزل من القرآن بعد هذه الآية لعلّه ليس فيه 
تشريع شىء جديد» ولكسّه تأكيد لما تقرر تشريعه من قبل بالقرآن 
أو السنة. فما نجده فى هذه السورة من الآايات» بعد هذه الآية» ممّا فيه 
تشريع أنف مثل جزاء صيد المحرم » نجزم بأنّها نزلت قبل هذه الآية وأن” هذه ال ية 
لما نزلت أمر بوضعها فى هذا الموضع . وعن ابن عباس :لم ينزل على 
النبىء بعد ذلك اليوم تحليل و لاتحريم و لافرض. فلو أن المسلمين أضاعوا 
كل أثارة من علم ‏ والعياذ بالله ‏ ولم يبق بينهسم إلا القرآن لاستطاعوا 
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الوصول به إلى ما يحتاجونه فى أمور دينهم. قال الشاطبى ١‏ القرآن » مع 
اختصاره » جامع . و لايكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كلية» لأن الشريعة 
تمّت بتمام نزوله لقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم »» وأنت تعلم : 
أن" الصلاة» والزكاة» والجهاد» وأشباه ذلك» لم تبن جميع أحكامها 
فى القرآنء إنّما بينتها السّشّة» وكذلك العاديّات من العقود. والحدود 
وعبرهاء فاا نظونا إل وجو اة إق كلانه السرية؛ ود اسا 
قد تضمنها القرآن .على الكمال» وهى : الضروريات » والحاجيات › 
والتحسينات ومكمل كل واحد منهاء فالخارج عن الكتاب من الأدلّة: 
وهو السنّةء والإجماع » والقياس» إنَّما نشأ عن القرآن. وفى الصحيح 
عن ابن مسعود أنه قال « لعن الله الوّاشمّات ولمستوشمات والواصلات 
والمستوصلات والنتمصات الحسن المغيرات خلق الله » فبلغ كلامه امرأة 
من بنى أسد يقال لها : أم يعقوب » وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت : 
«لعنت كذا وكذا» فذكرته» فقال عبد الله «وما لى لا ألعن من لعن" 
رسول” الله وهو فى كتاب الته» فقالت المرأة «لقد قرأت مابين لوحى 
الع فا رة هال فن كت قر انيه القند وك .قال :الله 
تعالى «وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) اه. 


فكلام ابن مسعود يشير إلى أن القرآن هو جامع أصول الأحكام »وأنه الحجة على 
جميع المسلميئن » إذ قد بلغ لجميعهم ولا يسعهم جهل ما فيه 2 فلو أن" المسلمين 
لم تكن عندهم أثارة من علم غير القرآن لكفاهم فى إقامة الدين»› 
لأن” كلّيّاته وأوامره المفصّلة ظاهرة الدلالة» ومجملاته تبعث المسلمين على 
تعرّف بيانها من استقراء أعمال الرسول وسلف الأمّةء. المتلقئين عنه› 
ولذلك لمّا اختلف الأصحاب فى شأن كتابة النبىء لهم كتابا فى مرضه 
قال عمر : حسبنا كتاب الله » فلو أن أحدا قصر نفسه على علم القرآن 
فوجد «أقيموا الصلاة - و آتوا حقه يوم حصاده ‏ وكلتب عليكم الصيام - 
وأتمّوا الحج والعمرة لله)؛ لتطلب بيان ذلك ممّا تقرر من عمل سلف الأمَةء 
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وأيضا ففى القرآن تعليم طرق الاستدلال الشرعية كقوله «لَعَلمَب 
الذين ستنبطونه منهم ) . 


فلا شك أن أمر الإسلام بدى” ضعيفا ثم أخذ يظهر ظهور سنا الفجر › 
وهو فى ذلك كله دين » يبن لأتباعه الخير والحرام والحلال » فما هاجر 
وول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلا وقد أسلم كثير من أهل مكةء 
ومعظم أهل المدينة» فلما هاجر رسول الله أذ الدين يظهر فى ٠ظهر‏ 
شريعة مستوفاة فيها بيان عبادة الأمّةء وآدابها» وقوانين تعاملهاء 
ثم لما فتح الله مكة وجاءت الؤفود مسلمين» وغلب الإسلام على بلاد 
العرب› تمكن الدين وخدمته القوة”ء فأصبح مرهوبا بأسّهةء ومنع 
المشركين من الحج بعد عام» فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عام عشرة وليس معه غير المسلمين » فكان ذلك أجل مظاهر كمال الدين : 
بمعنى سلطان الدين وتمكينه وحفظهء وذلك تبسن واضحا يوم الحج 


الذى نززلت فيه هذه الآآية. 


لم يكن الدين فى يوم من الأيام غير كاف لأتباعه: لأن” الدين 
فى كل يوم » من وقت البعلفة» هو عبارة عن المقدار الذى شرعه الله للمسلمين 
يوما فيوماء فمن كان من المسلمين آخذا بكل ما أنزل اليهسم فى وقت 
من الأوقات فهو متمسك بالإسلام» فإكمال الدين يوم نزول الآية 
إكمال له فيما يراد به » وهو قبل ذلك كامل فيما يراد من أتباعه 
الحاضرين . 


وفى هذه الآبه ديل على وقوع نأض الناة إل نر فى E‏ 


وإذا كانت الآية نازلة يوم فتح مكةء كما يروى عن مجاهدء 
فإكمال الدين إكمال بفية ما كانوا محر ومين ملنة من قواعد الإسلامء 
إذ الإسلام قد فسر فى الحديث بما يشمل الحج »؛ إذاقد كتنهم نوكل 
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من أداء حجهكم دون معارض » وقد كمل أيضا سلطان الدين بدخول الرسول 
إلى البلد الذى أحرجوه منه» ومكنه من قلب بلاد العرب. فالمراد.من الاين 
دين الإسلام وإضافته الى ضمير المسلمين لتشريفهم بذلك . 

N E a 
نزلت بعد هذه الآية» وحسبك من ذلك بقيّة سورة المائدة و آية الكلالة»‎ 
التى فى آخر النساء» على القول بأنّها آخر آية نزلت» وسورة «إذا جاء‎ 
ا اه لاف وقد عاش رسول الله صل الله عليه وسلم - بعد نزول‎ 

آية« اليوم أكملت لكم دينكم ) نحوا من تسعين يوماء يوحى إليه . 


ومعنى (اليوم) فى قوله «اليوم أكملت لكم .دينكم » نظير معناه فى 
قوله « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم) . 


رفول ووا عليكم نعمتى ) إتمام النعمة : هو خلوصها مما 


وظاهره أن" الجملة معطوفة على جملة «أكملت لكم دينكم » فیکو ن 
متعلقا الظرف وهو اليومء فيكون تمام النعمة حاصلا يوم نزول هذه الا ية. 
وإتمام هذه النعمة هو زوال ما كانوا يلقونه من الخوف فمكنهم من 
الحسج آمين» مؤمنين» خالصين » وطوع اليهسم أعداءهم يوم حجة 
الوداع »> وقد كانوا من قبل فى نعمة فأتمها عايهم» فلذلك قيد إتمام 
النعمة بذلك اليوم» لأته زمان ظهور هذا الإتمام : إذ الآبة نازلة يوم 
حجة الوداع على أصح الأقوال» فإن كانت نزلت يوم فتح مكةء وإن كان 
القول بذلك ضعيفاء فتمام النعمة فيه على المسلمين : أن" مكنهم من أشد 
أعدائهسم › وأحر صههم على استئصالهم » لکن يناكده قوله «اكملت لكم 
دينكم ) إلا على تأوبلات بعيدة : ٠ ٠‏ 0 


وظاهر العطف يقتضى : أن" تمام النعمة منّة أخصرى غير إكمال الدين» 
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وهي تعمة النضر > والأخوة > وما نالوه من المغانم » ومن ج لتها إكمال 
ابن ايع عطاب ع ع ف وج ا ار ر م ا ا 
وإتمامها هو [كمال الدين» فيكون مفاد اللجملتين واحدا»ء ويكون العطف 
لمجرد الغابرة فى ضفنات« الذات» يفيك أن" الدزن عمة وان إكشاله 
إتمام للنعمة؛ فهذا العطف كالذى فى قول الشاعر أنشده الفراء فى معانى القرآن : 
إلى الملك القرم وابن الهمسا موليث الكتيبة فى الوك 
وقوله «ورضيت لكم الإسلام دينا» الرضى بااشىء ء الركدون اليه 
وعدم النفرة منه» ويقابله السخط: فقد برضى أحد شيئا انفسه فيقول: 
رضيت بكذاء وقد يرضى شيئا لغيره» فهو بمعنى اختياره له» واعتقاده 
مناسيتده لهء فيعددى باللام : : للدلالة على أن رضاه ه لأجل غيره» كما 
تقول : اعتذرت له. وفى الحديت «إن” الله يرضى لكم ثنلاثاي وكذلك هنا 
فلذلك ذكر قوله« لكم) وعدّى «رضيت» إلى الإسلام بدون الباء . وظاهر 
تناسق المعطوفات : أن جملة «رضيت» معطوفة على الجملتين اللتين قبلها › 
وا "تست ارت رن عليه الأول نار اق اللتوقين ‏ كن الم 
ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم. وإذ قد كان رضى م دينا 
للمسلمين ثابتا فى علم الله ذلك اليوم وقبله»ء تعيئن التأويل فى تعليق ذلك 
الظطيرف دور ضبنت )4 0 صاحب الكشاف بأن المعنى : : آذنتكم بذاك فى 
هذا اليوم » أى » أعلمتكم : : يعنى أى هذا التأويل مستفاد من قوله (اليوم)» 
لن" الذى حصل فى ذلك الوم قو اغد ذلك » وال يذان به » لا حصول رضى الله 
به دينا لهم يومئذء لأن الرضى به حاصل من قبل» كما دالت عليه آيات 
كثيرة سابقة لهذه الآ ية . فليس المراد أن ورضيت » مجاز فى معنى « أذنت » 
لعدم استقامة ذلك : لأته يزول منه معنى اختيار الإسلام لهم » وهو 
المقصود» ولاه لايصلح للتعدى إلى قوله « الإسلام ). وإذا كان كذلك 
فدلالة الخبر على معنى الإيذان من دلالته على لازم من لوازم معناه 
بالقرينة المعينةء فيكون من الكناية فى التركيب. ولو شاء أحد أن يجعل 
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هذا من استعمال الخبر فى لازم الفائدة» فكما استعمل الخبر كشينرا فى 
الد لالة على كون المخبر عالما به» استعمل هنا فى الد لالة على الإعلام وإعلانه. 


وقد :ندل قوله «ورضيت لكم الإسلام دينا» على أن" هذا الدين 
دين أحدى + أن لفكي ء المختار الم دمر لا يكون الا" أنفس ما أظهر من 


الأديان» والأنفس لا ا شىء إذ ليس بعده غاية» فتكون الآية مشيرة 
إل أن” سخ الأحكام قد التسهى 5 


وجود الفاء فى صدر هذه الجملة» مع عدم مناسبة ما بعد الفاء 
او ع أن تكون متصلة ببعض الأى التى سبقت» وقد جعلها 
الفسرون. مرتبطة بآية تحريم المينة وما عطف ل 
غير تعرض فى كلامهم إلى انتظام نظم هذه الآية مع التى قبلها. وقد 
انفرد صاحب الكشاف بیان ذلك فجعل ما بين ذلك اعتراضا. 


ولا شك" أنّه يَعنى باتصال هذه الجملة بما قبلها: اتصال الكلام الناشى” 
عن كلام قبلهء فتکون الفاء عنده للفصيحة› لأنة لما تفمة ES‏ 
تحريم كثير مسا كانوا يقعاتونه؛ وقد كانت بلاد المرب قليلة الأقوات؛ 
معرضة المخمصة : عند انحباس الأمطارء أو فى شدة كلب الشتاءء 
فلم يكن عندهم من صنوف الأطعمة نا اموق ببعضه عن بعض » 
كما طفحت به أقوال شعرائهم . 


فلا جرم أن يكون تحريم کر من معاد طعامه-م مؤذنا كار 
منهم أن يفضى ذلك إلى امتذداد بد الهلاك اليهسم عند المخمصة › فناسب أن 
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يفصح عن هذا الشرط المعرب عن أحوالهم بتقدير : فإن خشيتم الهلاك 
فى مخمصة فمن اضطرٌ فى مخمصة الخ. ولا تصاح الفاء على هذا الوجه 
للعطف : إذ ليس فى الجمل السابقة من جمل التحريم ما يصاح لعطف «من 
اضطر فى مخمصة) عليه . 

والأحسن عسندى أن يكون موقع «فمن اضطر فى مخمصة» 
متصاه بقوله «ورضيت لكم الإسلام ديناء») اتصال المعطوف بالمعطوف 
عليه » والفاء للتفريع : تفريع منة جزئية على مثة كلية» وذلك أن الله امن" 
فى هذه الجمل اثلاث بالإسلام ثلاث مرات : مرة بوصفه فى قوله 
«دينكم)ء ومرة بالعموم الشامل له فى قوله ونعمتى)» ومرة 
باسمه فى قوله الإسلام ) ؛ فقد تقرر ينهم أن الإ سلام أفضل صفاته 
السماحة والرفق» سن اينات كشبزة قبل هلة الآية فلا علمهم دوجسون 
خيفة الحاجة فى الأزمات بعد تحريم ما حرم عليهم من المطعومات» 
ل 
اضطر» الخ ؛ فناسب أن تعطف هاته التوسعة» وتفرع على قوله 
«ورضيت لكم الإسلام دينا» وتعقّب المتة العامّة بالمتة الخاصّة. 


وأعقب ذلك بالمثّة ثم أزال عقب ذلك ما أوجسوه من نفوسهم بقوله وقم: 


والاضطرار الوقوع فی الضرورة› وفعله غلب عليه البناء للمجهول › 
وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى « ثم أضطره إلى عذاب النار » فى سورة البقرة. 

والمخمصة : المجاعة » اشتقّت من الخّمتص وهو ضمور البطن» لأن” الجوع 
٠‏ يضمر البطون» وفى الحديث «تغدو خماصا فتروح بطانا» : 


والتجانف : التمايل» والجَتف : الميل» قال تعالى « فمن خاف من موص 
جنفَا» الاآية. والمعنى أنه اضطر غير مائل إلى الحرام من أخحذ أموال 
الناس » أو من مخالفة الدين. وهذه حال قصد بها ضبط حالة الاضطرار 
فى الإقدام والإحجام» فلا يقدم على أكل المحرّمات إذا كان رائما 
بذلك تناولها مع ضعف الا حتياج » ولا يحجم عن تناولها إذا خشى أن 
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يتشاول ما فى أيدى الغاس بالععني: والر تة :وعدا بو لة وة فم 


اضطر غير باغ ولا عاد»ء أى غير باغ ولا عاد على الناس ولا على أحكام الدين . 


ووقع قوله «فإن الله غفور رحيم » منیا عن جوا الشبرط لاه 
كالعلة له» وهی دليل عليه » والاستغناء بمثله كثير فی کلام العرب 
وفى القرآن EE‏ : فمن اط في مخمصة غير متجانف لوثم 
فله” تناول ذلك إن الله غفورء» كما قال" فی الآية نظيرتها « فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد قلا إثم عليه إن الله غو رحيم) . 


۸ ۶ صم م 
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إن كان الناس قد سألوا عمًا أحل لهم من المطعومات بعد أن 
سمعوا ما حرم عليهم فى الآية السابقة» أو قبل أن يسمعوا ذلك » وأريد 
جوابهم عن سؤالهيم الآنء فالمضارع مستعمل للد لالة على تجداد السؤال» 
أى تكرره أو توقع تكرّره. وعليه فوجه فصل جملة «يسألونك » أنّها 
استئناف بيانى ناشى عن جملة «حرمت عليكم اليتة» وقوله «فمن 
اضطر فى مخمصة) ؛ أو هى استغناف ابتدائى : للانتقال من بيان المحرمات 
إلى بيان الحلال بالذات» وإن كان السؤال 5 يقع › وشا قصل به توقع 
السؤالء كأنّه قيل : إن سألوك› فلاتيان بالمضارع بمعنى الاستقبال 
لوقع أن يسأل الناس عن ضبط الحلال» لأنّه ممّا تنوه النفوس إلى 
الإحاطة به » وإلى معرفة ما عسى أن يكون قد حرم عليهم من غير ما 
علداد لهم فى الآبات السابقة» وقد بِيّنَا فى مواضع مما تقدام منها 
قولهتعالى «يسألونك عن الأهلّة» فى سورة البقرة: أن" صيغة يسألونك 
اق لكر اث فيل ا :صل الوح لازن خرن الحجراب» حول 
ببيان المحرّمات أوّلا ثم ببيان الحلال» أو ببيان الحلال فقط » إذا كان 
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يان المحرّمات سابقا على السؤال» وعلى الوجه الثانى قد قصد الاهتمام 
ببيان الخلال بوجه جامع > فعلون الاهتمام به بإيبراده بصيغة السؤال 
المناسب لتقدام ذكره 3 


و«الطيتبات» صفة لمحذوف معلوم من السياق» م الأطعمة الطيكبة» 
وهی الو وة ا أى التى طابت. وأصل تى لقاب مح الطرهارة 
والزكاء والوقع الحسن فى النفس عاجلا وآجلاء فالشىء المسلتذ إذا 
كان وخماء لا سى طيبا :. لأثه يعقب ألما أو ضراء ولذلك كان يب 
کل شىء أن يكون من أحسن نوعه وأنفعه. وقد أطلق الطيب على المباح 

فرعا لآ" إباحة الشرع الشىء علامة على حسنه وسلامته من المضرة » 
قال تعالى « كلوا مما فى الأرض جلا لا طيبا». والمراد بالطيبات فى قوله 
بكر E a‏ اللغوى ٠‏ ليصح إسناد فعل (أحل) اهنا وقد 
تقدام شىء من معنى الطيتب عند قوله تعالى «بأيها الناس كلوا مما فى 
الأرضن خلا لا طا ا :ستورة البقيرة: ,وىة شى و هة عند ركه تان 
« والبلد اط واف سدورة الأعراف . a‏ 


«الطيئبات » وصف للأ طعمة رن به حكم التحايل» فدل على أن" 
الطيب عة التحليل » وأفاد أن الحرام ضداه وهو الخبائث» كما قال فى 
آية الأعراف › فى ذكر 0 صل الله عليه وسلم - وويحل” لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 


وقد اختلفت أقوال السلف فى ضبط وصف الطيكبات ؛ فعن مالك : 
الطيتبات الحلال » ويتعيتن أن يكون مراده أن" الحل” هو المؤذن بتحقّق وصف 
الطيب فى الطعام المباح » لأن” الوصف الطيّب قد يخفى » فأخجذ مالك 
بعلامته وهى | الحل كيلا يكون قوله «الطيبات» حوالة على ما لا 
فيط ی الاس كل الاستلذافء فيتعيكنء إذن » أن يكون قوله 
وأحل” لكم الطيبات » غير مراد منه ضبط الحلال» بل أريد به الامتنان 
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والإعلام بأن" ما أحلّه الله لهم فهو طيّب» إبطالا لما اعتقدوه فى زمن 
| الشرك : من تحريم مالا موجب لتحريمه» وتحليل ما هو خبيث. ويدل 
لذلك تكرر ذكر الطيبات مع ذكر الحلال فى القرآن» مثل قوله «اليوم 
أحل لكم الطيتّبات » وقوله فى الأعراف «ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهسم ا وعن الشافعى : الطيتبات : الحلال المستلذ" » فكل مستقذر كالوزغ 
فهو من الخبائث حرام . قل فخر الدين : العبرة فى الاستلذاذ والاستطابة 
بأهل المروءة والأخلاق الجميلة › فان" أهل ا E‏ أكل جميع 
الحينوانات » وتناكّد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى و خلق لكم ما فى 
الأر ض جميعا) فهذا يقتضى التمكّن من الانتفاع بكل” ما فى الأ 0 4 
إلا" أنه دخله التخصيص بحرمة الخبائث » فصار هذا أصلا كبيرا فى معرفة 
ما بحل ويحرم من الأطعمة. منها أن" لحم الخيل مباح e‏ 
قال أبو حنيفة : ليس بمباح . حجة لشاف أنه مستلذ مستطاب » الام 
0 ضرورى» وإذا كان كذلك وجب أن يكون حلالاء لقوله تعالى ١‏ أحل 
لكم الطيبات». وفى شرح الهداية فى الفقه الحتفى لمحمد الكاكى «أن” 
ما استطابه العرب حلال» لقوله تعالى «ويحل” لهم الطيبات )» وما استحيثة 
العرب حرام» لقوله( ويحرم عليه م الخيائث ». والذين تعتبر e‏ أهل 
الحجاز من أهل الأمصارء لأن القرآن أنزل عليهم وخوطبوا به» ولم تبر 
أهل البوادى لأنهم يأكلون ما يجدون و والمجاعة . وما يوجد 8 
فصان المسلمي ين ممّا لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه فى الحجاز 
وفيه من التحكم فی تحكيم عوائد بعض اليه دون بعض 1 لا اس 
التشريع العام › وقد استقذر أهل الحجاز لحم الضب بشهادة قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى حديث خالد بن الوليد « ليس هو من أرض قومى فأجدنى 
أعافه) ) ومع ذلك ١‏ يحرمه على خالد . 
والذى يظهر لى : أن الله ين ا ا ترصن ا فلا 
جرم 3 23 ذلك منظورا فيه إل ذات الطعام ». وهو أن اتون غير ضار 
ولا مسنقذر ولا مناف للدين» وأمارة اجتماع هذه الأوصاف أن: لا يحرمه 
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الله حن وان نجوه مرل عند هرن امداق من ادر من كل 
ما يعده البشر طعاما غير مستقذرء بقطع النظر عن العوائد وال ألوفات »› 
وعن الطبائع المنحرفات. ونحن نجد أصناف البشر يتناول بعضهم بعض 
اک عن ستران وتات ور ا د ذلك البعض . فمن العرب من 
جا كل انقب زات يسربوع والقنافذء ومنهم من لا يأكلها. ومن الأمم من يأكل 
الضفادع والسلاحف والزواحف ومنهم من يتقذار ذلك . وأهل مدينة تونس 
يأبون أكل لحم ا الضأن ولحم المعزء وأهل جزيرة شريك يستجيدون 
لحم المعزء وفى أهل الصحارى تستجاد لحوم الإبل وألباثهاء وفى أهل 
الج “فق كتيوه واو كاك كرات الجر وراه و اة 
أوسع من ذلك كله فلا يقضى فيها طبع فريق على فريق. والمحرمات 
فيها من الطعوم ما يضر تناوله بالبدن أو العقل كالسموم والخمور والمخدارات 
كالآفيون والحشيشة المخدارة» وما هو نجس الذات بحكم الشرع » وما هو 
مكدو “البشامة :وذرق اليو و روات النتعام» وما عدا ذلك لا تجد فيه 
ضابطا للتحريم إلا المحرمات بأعيانها وما عداها فهو فى قسم الحلال 
لمن شاء تناوله. والقول بأن". بعضها حلال دون بعض بدون نص ولا قياس 
هو من القول على الله بما لا يعامه القائل» فما الذى سرغ الظبى وحرم 
الأرئي > وما الذى سوغ السمكة وحرم حية البحرء وما الذى ٠‏ صوغ الجمسل 
وحرم الفرس » وما الذى سوغ الضب والقنفذ وحرم السلحفاة» وما الذى 
أحل” الجراد وحرم الحلزون» إل أن يكون له نص" صحيح > أونظر رتجيح » 
وما سوى ذاك فهو ريح. وغرضنا من هذا تنوير البصائر إذا اعترى 
التردد لأهل النظر فى إناطة حظر أو إباحة بما لا نص فيه أو فى مواقع المتشابهات .. 


اه o‏ ر وراو ا 0 ت ر وي و 

« وما علمتم شن الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله 
ر ى 41 جه ره سم اسه تر o‏ م ووو /Po‏ 220[ 0 َو ه صر ر صر 
فكلواً مما أمسكن عليكم واذ كروا اسم الله عليه واتقوا الله إن ال 


114 . 1 سورة الائلدة 


يجوز أن يكون عطفا على (الطيتبات) عطف المفرد » على ية مضاف محذوف» 
0 4: وصيد م عالمتم م ن الجوارح » يدل“ عليه قوله «فكلو | مما أمسكن 
عليکم» ما موصولة وفاء ) فكلا وا) EO‏ 


ودجور أن يكون عطاف حملة على جملة» وتكون (ما) شرطية وجواب 
اش رط «فكلوا مما أمسكن» 


وتخصن باليتان عن مين الات لن اة فد قي عق هة اء 
معنى الذكاة فى جرح الصيد» لا سيما صيد الجوارح» وهو محل ال 
هنا الخاص” بصيد الجوارح. وسيذكر صيد الرماح والقنص فى قوله 
تعالى « ليبلو نكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم). والمعنى : 
وما أمسك عليكم ما علّمتدم بقرينة قوله بعد « فكلوا مما أمسكن عليكم » 
لظهور أن ليس المراد إباحة أكل الكلاب والطيور المعلمة . 


والجوارح : جمع الجارح» أو الجارحة» جرى على صيغة جمع فاعلةء لأن” 
الدواب مراعى فيها تأنيث جمعها » كما قالت العرب للسباع : الكواسب » 
قال لبيد 

عم واشت فا هن اما 


ولذلك تجمع جمع التأنيث» كما سيأتى «فكلوا مما أمسكن عليكم ». 


5 :ن( حال دن ضمير (علمتم) تة لنوع التعليم وهو تعليم اللي ¢ 
والمكلب بكسر اللام ‏ بصيغة اسم الفاعل معلدم الكلاب » يقال : مكلسب» 
يقال : كلاب . 


0-0 


فمكلبين »و صف مشتق” من الاسم الجامد اشئق” من اسم الكلب جريا عل الغالب 
فى صيد الجوارح > ولذلك فوقوعه حالامن ضمير ١‏ علمتم ) ليس مخصصا 
العموم الذى أفاده قوله «وما علّمتم» فهذا العموم يشمل غير الكلاب 
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من هة وبزاة : وخالف 2 ذلك ابن عمر »ع حكى عنه اين المنذر أنه قصر 
إباحة أكل ما قتله الجارح على صيد الكلاب لقوله تعالى « مكاتبين » قال : 
فأما ما يصاد به من البزاة وغيرها من الطير فما أدركت ذكاته فذكه 
فور لك جال واا قاذ تطعنة وه أنه فون ا وا 

فاا الكلاب فلا خلاف فى إباحة عموم صيد العلّمات منهاء 


ی * 


إا ما شد مخ فول الحسنق اده ولي كر اد ويك الكت وة 
البهيم > أى عام السواد » محتجتين بقول النبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
« الكلب السود شيطان » انحر جه مسام : وهو احتجاج ضعيف > مع أن ال 


EU E e رعو اح انر كل كاه‎ Ea 
2 ب فى السو‎ ِ 8 


ع 


مظتّة للعقر وسوء الطبع . على أن" مورد الحديث فى أنه يقطع الصلاة إذا مر 
بين يدى المصلى . على أن ذلك متأول . وعن أحمد بن حنبل : ما أعرف أحدا 
يرخص فيه لأى فى أكل صیده) إذا كان بهيماء وبه قال إسحق ابن راهويه : 
وكيف يصنع ر الفقهاء . 

وقوله «تعاكمونهن مما علّمكم الله » حال ثانية» قصد بها الامتنان 
والعجرزة” اترام الى اوغا الك ى الإ تيان إذ جه ماتيا اة 
من يوم قال 0 يآدم أنبئهم بأسمائهم 7 والمواهب التى أودعها الله فی بعض 
الحيوان» إذ جعله قابلا للتعلم. فباعتبار كون مفاد هذه الحال هو مفاد 
عاماها تتنزل منزلة الحال المؤكّدة» وباعتبار كونها تضمّنت معنى الامتنان 
فهى مؤسسة. قال صاحب الكشاف «وفى تكرير الحال فائدة” أن" على كل" 
آخذ علما أن لا يأخذه إلا من أجل أهله علما وأتحترهم دراية 
وأغو صهم على لطائفه وحقائقه وإن احتاج إلى أن يضرب اليه أكباد الإبل» 
فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيّع أيامه وعتض" عند لقاء التّحار ير أنامله ».اه. 

والفاء فى قوله «فكلوا مما أمسكن عليكم» فاء الفصيحة عن قوله 
«وما علمتم من الجوارح» إن جعلت (ما) من قوله «وما علمتم ا موصولةء 
فإن جعلتها شرطية فالفاء رابطة للجواب . 
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وحر ف (من) فى قولهومما أمسكن عليكم ) للتبعيض» .وهذا تبعيض شائع 
الاستعمال فى كلام العزب عند ذكر المتناولات » كقوله « كلوا من ثمره) . 
وليس المقصود النهى عن اکل جميسع ما يصيده الضائد » ولا أن" ذلك احتر اس 
عن أكل الريش » والعظم» والجلد» والقرون ؛ لأن ذلك كله لا يتوهمه 


السامع حتسی يحثتر س مه . 


وحرف (على) فى قوله «ممًا أمسكن عليكم» بمعنى لام التعليل» كما 
تقول ؛ سجن على الاعنداء» وضرب الصبى” على الكذب» وقول علقمة 


ابن شيبان 
وتطاعن الأعداء ع.ر ااا : وعلى” يبصائرنا وإن لم صر 


أى نطاعن على حقائقنا : أى لحماية الحقيقة» ومن هذا الباب قوله 
تعالى « أمسك عليك زوجك »» وقوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك ) . 


ومعنى الآية إباحة أكل ما صاده الجوارح : من كلاب» وفهود»' 
وسباع طعي + كاليزاة + والضقور» إذ١‏ كانث. مغلمة وأمسكت» بعد إرسال 
الات رحا قداو الى غلا اة عليه ن اا قى تح 


هذه القيود 3 


فأسًا شرط التعليم فاتفقوا على أنه إذا شل » فانتُشلى » فاشتد” وراء الصيدء 
وإذا دعى فأقبل » وإذا زجر فانزجر » وإذا جاء بالصيد إلى ربّهء أن هذا 
معلكم. 07 على مراتب التعلسم. ويكتفى فى سباع الطير بما دون ذلك : 
فيكتفى فيها بأن تؤمر فتطيع. وصفات التعليم راجعة إلى عرف أهل الصيدء 
وأنّه صار له معرفة» وبذلك قال مالك » وأبو.حنيفة » والشافعى : و لا حاجة 


إلى ضبط ذلك ر 0 ثلاث » خخلافا لأحمد » وأبى يوسف » ومحمك . 
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وأا الاباك أجل الصاكةاة فيد عرف اما كيا الك د ]جاده 
الصائد إداها »وهو الإرسال من يده إذا كان مشدودا »أو أمره إيّاها بلفظ اعتدات أن 
تفهم منه ال كقوله « هذا لك ( ٠‏ لان الا رسال بوم مقام نية الذكاة . 
ثم الجارح ما دام فى استرساله E‏ جع إل شه بالك واعتافوا 
فى أكل الجارح لويد قبل الإ تيان به إلى ريه هل يبطل حكم الإمساك 
على ربّه : فقال جماعة من الصحابة والتابعين : إذا أكل الجارح من الصيد 
لم تؤكل البقية؛ لأنه إِنَّما أمسك على نفسهء لا على ربّه. وفى هذا المعنى 
حديث عدى بر ن حاتم فی الصحيح : EE‏ رسول الله - صلى ال عليه وسلم - 

ن الكلب » فقال «وإذا أكل فلا تأكل فإِنّما أمسك على نفسه ». وبه أخحذ 
ا وأحيفه وأنق رو وإسحاق.: وال جاع من الضبجابة 4 إذا 
أل الجر له يضر" اله وو كل ماق وهو قرول مالف و صحاف 
لحديث أبى تعابة الخشنى » فى كتاب أبى داوود : أنه سأل رسول الله - صلى 
الله عليه زنب فقال «وإن أكل منه). ورام بعض أصحابنا أن يحتسج لهذا 
بقوله تعالى « مسا أمسكن عليكم » حيث جاء بمن المفيدة للتبعيض » المؤثة بأنه 
يؤكل إذا بقى بعضه » وهو دليل وان REE‏ (من) E‏ 
عل :الام ت مغل هذا وليس المقصود التبعيض » والكلب ,أو الجسارح » إذا 
أشلاه القتاص فانشلى » وجاء بالصيد إلى ربّهء فهو قد أمسكه عليه وإن كان 
قد أكل منهء فقد يأكل لفرط جوع أو نسيان. ونحا بعضهم فى هذا 
إلى تحقيق أن" ل الجارح من الصيد هل يقدح فى تعليمه» والصواب أن" 
ذلك لا 0 تعليمه » إذا 8 أفعاله جارية ع ) وفق أفعال الصيدء 
وإنما هذا م 5 أو 2 ن التهور . ومال جماعة إلى الترخيص فى ذلك فى 
ا ا اال فداص الع ما تاکب رروى جا 


عن أبن عباس » وحماد» والنخعى › وابى حنيفة › وای وز 


وقد نشا عن :شرل ق اكا عل اكه سالة لو اسك الكلتك 


أو الجارح صيدا بره صاحبه وتر که ورجح دوله» ثم وحد الصائد 
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بعاد ذلك صيدا فى الجهة التى ) كان يجوسها الجارح أو عرف أثر كلبه فيه ؛ 
فعن مالك : E‏ وعن بعض أصحابه : يؤكل. ا إذا وحد الصائد 
سهمه فى مقاتل الصيد فإنّه يؤكل لا محالة . 


وأحسب أن" قوله تعال ١‏ تا اشن عليكم ( احتراز عن أن جد أحل 
صيدأ لم يصده هو 4 و إلا رأى الجارح حين اة 4 لان" ذلك قل يكون موه 
على غير المعتاد فلا يكون ذكاة» وا لا بحرم على من لم يتصد للصيد 
أن کل صيدا رأى کلت ره حيدن صاده إذا لم جد الصائد قرياء أو 
انتاعه من صائده » أو استعطاه إا 


وقوله « واذكروا اسم الله عليه » أمر بذكر الله على الصيد» ومعناه 
أن يذكره عند الإرسال لأنه قد يموت بجرح الجارح » وأمنًا إذا أمسكه حيًا 
فقد تعن ذبحه فيذكر اسم الله عليه حينشذ . ولقد أبدع ايجار كلمة «عليه » 
ليشمل الحالتين. وحكنم نسيان التسمية وتعمّد تركها معلوم من كتب 
الفقه والخلاف » والدين يسر ا 

وقد اختلف الفقهاء ف أن" الد و ت او صفة من صفات الذكاة. 
فالجمهور ألحقوه بالذكاة» وهو الراجحء ولذلك أجازوا أكل صيد 
الكتابى دون المجوسى. وقال مالك : هو رخصة للمسلمين فلا يؤ كل . 
فود اكان ول الجوسي رفا كولم فان ف اما الاين هرا ری 
الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماخكم ). وهو دليل ضعيف : لأنّه 
وارد فى غير بيان الصيد» ولكن فى حرمة الحَرم. وخالفه أشهب» وابن 
وفع دن اا و ا فی عدم أكل صيد المجوسى إلا" رواية 
عن 9 ثور إذ ألحقهم بأهل الكتاب فهو اختلاف فى الأصل لا فى الفرع . 


وقوله «واتّقوا اله » الآية تذييل عام ختمت به آية الصيد» وهو عام 
الا 
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0 د ل عر ع و ل ل عاص 4 صر م هم وس | 
$ ا ليو يوم أحل لكم الت وطعام ين اوتوا آ التب حل 


سروه ا سوه 


کم اگم حل لهم > 


بيجىء فى التقييد (باليوم) هنا ما جاء فى قوله «اليوم يئس الذين كفروا 
من دينكم » وقوله «اليوم أكملت لكم دينكم)» عدا وجه تقييد حطول 
الفعل حقيقة بذلك اليوم» فلا يجىء هناء لآن" إحلال الطيتبات أمر سابق إذ 
لم يكن شىء منها محرماء ولكن ذلك اليوم كان يوم الإعلام به بصفة 
كلّية فيكون كقوله «ورضيت لك م الإسلام دينا» فى تعلق قوله «اليوم» 
به كما تقدام. 


ومناسبة ذكر ذلك عقب قوله «اليوم يس » و« اليوم أكملت » أن هذا 
أيضا منة كبرئ لأن” إلقاء الأحكام بصفة كلية نعمة فى التفقه فى الدين 


والكلام على الطيئبات تقدم آنفاء فأعيل” ا عليه قوله «وطعام 
الذين أوتوا الكتاب ». وعطف” جملة « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » 
على جملة «اليوم أحل” الطيبات » لأجل ما فی هذه الر خصة من اة 
لكثرة مخالطة المسلمب ن أهل الكتاب فلو حرم الله عليهم 00 لق 
ذلك عليهم . 


والطعام فى كلام العرب ما يطعتّمه المرء ويأكلهء وإضافته إلى أهدل 
الكتاب للملابسة» أى ما يعالجه أهل الكتاب بطبخ أو ذبح . قال ابن عطيئة : 
الطعام الذى EUS N ES‏ وو اد تمتك أحد 
أه» والطعام الذى تقنّع فيه محاولة صنعته لا تعلق الدين بها كخبز 
الدقيق وعصر الزيت. فهذا إن تُجدَّبْ من الذمى" فعلى جهة التقذار . والتذكية 
هى المحتاجة إلى الدّين والنية» فلدسا كان القياس أن لا تجوز ذبائحهم رخص 
الله فيها على هذه الأمّة وأخحرجها عن القياس . وأراد بالقياس قياس أحوال 


I20‏ سورة المائلدة 


ذبائحهم على أحوالهم المخالفة لأحوالناء ولهذا قال كثير من العلماء : أراد 
الله هنا بالطعام الذبائح › مع اتفاقهم على أن غيرها من الطعام مباح › ولكن 
هؤلاء قالوا : إن" غير الذبائح ليس مراداء أى لأنه ليس موضع ترداد فى 
إباحة أكله . 


TTY‏ فتشسل كل” طعام قد يظن انه محر م 
علينا إذ تدخله صنعتهم » وهم لا يوون ما نتوقی E‏ وهم 
لا شمر يشترطون فيها ما نشترطه. ودحل فی طعامهم صيدهم على الأرجح. 

والذين أوتوا الكتاب : هم أتباع التوراة والإنجيل » سواء كانوا ممن 
دعاهم موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ إلى اتسباع الدين › أم كانوا ممن اتبعوا 
0 اختيارا؛ فإن موسى وعيسى دعوا بنى إسرائيل خاصة» وقد تهود 

ن العرب أهل اليمن » وتنصر من العرب تغلب» وبهراء» وكلب» ولخم» ونجران» 
وبعض ربيعة E,‏ فهؤلاء مر ن أهل الكتاب عند الجمهور عدا عليا و 
أ طالب فإنه قال : لا تحل” ذبائح نصارى تغلب» وقال : إننهم لم کا 
من النصرانية بشىء سوى شرب الخمر. وقال القرطبى : هذا قول الشافعى »› 
وروى الربيع عن الشافعى : لا خير فى ذبائح نصارى العرب من تغلب. وعن 
الشافعى : من كان من أهل الكتاب قبل البعثة المحمّدية فهو من أهل الكتاب › 
ومن دخل فى دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن فلا يقبل منه إلا" الإسلا» 
ولا تقبل منه الجزية» أى كلمشركين . 


وأمّا المجوس فليسوا أهل كتاب بالإجماع » قلا تؤكل فبائحهم› 
وشذ من جعلهم أهل كتاب. وأمًا المشركون وعببة الأوثان فليسوا من 
أهل الكتاب دون خلاف. 


وحكمة الرخصة فى أهل الكتاب : لأتهم على دين إلهى يحرم 


الخبائث › ويتقى' النجاسة » ولهم فى شؤونهم أحكام مضبوطة متبعة 
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لا تظن بهم مخالفتها » وهى مستندة للوحى الإلهى > بخلاف المشركين - 
وعبدة الأوثان. وأا المجوس فلهم كتاب لكتّه ليس بالإلهى» فمنهم أتباع 
(رراد شت لهسم کتاب (الزندفستا) ودؤلاء هم محل الكلدف» وأنا ا 
(المَاتَويّة) فهم إباحية فلا يختلف حالهم عن حال المشر كين وعبدة الأوثان» 
أو هم شر منهم. ووو ا ها الست :فة د کا مق ا اجون قاين 
بحرام يعنى إذا كانوا ی النجاسة. وفى جامع الترمذى : أن أبا ثعلبة الخشنى 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن قدور الجوس. فقال له « أنقوها 
عملا واطنهوا قا + وف التخارى: أن أبا عة سال رسول الله ك صل الله 
عليه وسلم = عن آنيّة أهل الات + فقال له «إن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ». قال ابن العربى : « فغسل 
انف الور ر وغه آمل الات دو خزيد لان الك 
أباح لنا طعام أهل الكتاب فقد عل م حالهم ) ا يسرى الشاك" إلى آ نيتهم 

ن طعامهم وهو مأذون فته ولم ببح ا طعام المججوس» فذاك منزع 
التفرقة هين ,اسه القت هفسن: 


ثم الطعام” الشامل للذكاة إنّما يعتبر طعاما لهم إذا كانوا يستحلمونه 
فى دينهم » ويأكله أحبارهم وعلماؤهم» ولو كان مسا ذكر القرآن 
اسه حرمه عليهم› لأنتهم قد تأولوا فى دينهم تأويلات» وهذا قول 
مالك . وأرى أن دليله : أن الآاية عممت طعامهم فكان عمومها دليلا 
المسلمين » ولا التفات إلى ما حكى الله أنه حرمه عليهم ثم أباحه للمسلمية» 
فكان مر سام 0 شرعنا مباحا ناسخا للمحرم عليهم » ولا نصير 
إلى الاحتجاج «بشرع من قبلنا ...» إلا إذا لم يكن نا دليل على حشكمه فى شرعنا. 
وقيل ال عليهم بن بنص” القسرآ ن» وهوقول بعض أهل 
العم » وقيل به فى مذهب مالك» والمعتمد عن مالك كراهة شحوم بقر 


وغندم اليهود من غير تحريم م لأن” الله ذكر أنه حرم عليهم الشحوم . 
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' ومن المعلوم أن لا تعمل ذكاة أهل الكتاب ولا إباحة طعامهم فيما 
حرمه الله علينا بعينه : کالخنزیر والدم » ولا ما حرمه علينا بوصفه» 
الف لس وكا ك د وال راك 
السيع » إذا كانوا هم يستحلتون ذلك» فأسّا ما كانت ذكاتهم فيه مخالفة 
لذكاتنا مخالفة تقصير لا مخالفة زيادة فذلك محل نظر كالمضروبة 
بمجداد على رأسها فتموت» والمفتولة العنق فتتمزق العروق» فقال جمهور 
العلماء : لا يؤكل . وقال أبو بكر ابن العربى من امالكية : تؤكل. و 
فی الأحكام : فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخدق وحطسم 
الرأس فالجواب : أن" هذه ميتةء وهى حرام بالتص» وإن أكلوها فلا نأكلها 
نحن » كالخنزير فإثّه حلال لهم ومن طعامهسم وهو حرام عاينا - يريد 
رباحته عند النصارى د ثم قال : ولقد سعلت عن النص رانى يفتل عق الدجاجة 
ثم يطبخها ؛ هل تؤكل معه أو تؤخذ طعاما منه» فقلت : تؤكل لأنها طعامه 
وطعام اجار 55 وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله تعالى أباح 
طعامهم مطلقا وكل” ما يرونه فى دينهم فإِنّه حلال لنا فى ديننا» .وأشكل 
على كثير من الناظرين وجه الجمع بين كلامى ابن العربى » وإنما أراد 
التفرقة بين ما هو من أنواع قطع الحلقوم والأوداج ولو بالخنق »؛ وبين 
نجو الخنق لحبس النفتس » ورّض” الرأس. وقول ابن العربى شذوذ . 


وقوله «وطعامكم حل لهم» لم يعرج المفسرون على بيان المناسبة 
بذكر «وطعامكم حل لهم ». والذى أراه أن" الله تعالى نبهنا بهذا إلى التيسير 
فى مخالطتهم» فأباح لنا طعامهم > وأباح لنا أن تُطعمههم طعامناء فعلم 
من هذين الحكمين أن علة الرخصة فى تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى 
مخالطتهم » وذلك أيضا تمهيد لقوله بعد «والمحضنات من الذين أوتوا 
الكتاب » لأن” ذلك يقتضى شدة المخالطة معهم لتزوج نسائهم والمصاهرة معهم . 
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عنّطف «والمحصنات من المؤمنات» على «وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم» عطف المفرد على المفرد. ولم يعرج المفسرون على بيان المناسبة 
لذكر حل المحصنات من المؤمنات فى أثناء إباحة طعام أهل الكتابء 
وإباحة تزوّج نسائهم. وعندى : أنه إيماء إلى أنَّهن” أولى بالمؤمنين من 
محصنات أهل الكتاب» والمقصود هو حكم المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب فإن” هذه الآية جاءت لإباحة التزوج بالكتابيات. فقوله « والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب» عطف على « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ». 
فالتقدير : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 


والمحصنات : النسوة اللاء أحصتهن ما أحلصتهن» أى منعهن عن الخنا 
أو عن الريب » فأطلق الإحصان : على المعصومات بعصمة الأزواج كما فى 
قوله تعالى فى سورة النساء عطفا على المحرمات ١‏ والمحصنات من النساء »؛ 
وغل الساسات لان لاد ورعهن عن الخناء قال الشاعر 


وأطلق على .الحرائر » لأن الحرائر يترفعن عن الخنا من عهد الجاهلية . 


ولا يصلح من هذه المعانى هنا الأول» إذ لا يحل تزوج ذات الزوج» 
ولا الثانى لقوله «من المؤمنات» الذى هو ظاهر فى أنّهن” بعض المؤمنات فتعيين 


- 


معنى الحرية» ففسُرها مالك بالجرائرء ولذلك منع تكاح الجر 
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الأمة إل" إذا خشى العنت ولم يجد للحرائر طوألاء وجوز ذلك للعبد» 
وكأنه جعل الخطاب هنا للأ حرار بالقرينة وبقرينة آية النساء «ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات » وهو تفسير بين ملتشم. 
وأصل ذلك لعمر بن الخطاب ومجاهد . ومن العلماء من فر المحصنات هنا 
بالعفائف » ونقل عن الشعبى وغيره» فمنعوا تور غير العفيفة من النساء 
لرقة دينها وسوء خلقها . 


وكذلك القول فی تفسير قوله « والمحصنات م ن الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم» أى الحرائر عند مالك» ولذلك منع نكاح إماء أهل الكتاب 
مطلقا للحر والعبد. والذين فسروا المحصنات بالعفائف منعوا هنا ما منعوا هناك. 


شل ا ا ا وا الجر وهو 
ظاهر» إلا أن" مالكا كره النساء الحربيّات . وعن ابن عباس : تخصيص 
الآية بغير نساء أهل الحرب» فمنع نكاح الحربيات . ولم يذكروا دايله . 


والأجور : المهور» وسمّيت هنا (أجورا) مجازا فی متهت الأعسواض 
عن المنافع الحاصلة من آثار عنُقدة النكاح ء على وجه الاستعارة أو المجاز 
اميسل وال شعار متقادم فى البشر للتفرقة بي ليع وبين المخادنة. 
ولو كانت المهور أجورا حقيقة ارس تحديد مدة الا نتضاع ومقداره 
وذلك مسا تنوه عنه عقدة النكاح . 


والقول فى قوله « محصنئين غير مسافحين ولا متخذى أخدان» کالقول 
فى نظيره اداه غير مسافحات » تقدام فى هذه السورة . 


.وجملة «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) معتر ضة بين الجمل . 
والمقصوذ التنبيه على أن" إباحة تزوّج نساء أهل الكتاب لا يقتضى تزكية 
لحالهم ».ولكن ذلك تسر عل المسلمين. وقد ذا كر فى سبب. نزولها أن 
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نسناء أهل الكاب فلن لولة أن الله رضى ديننا لم يبح لكم نکاحنا»: 


والراد بالإنمان: الإيمان” العهود وهو يمان المسلمين اللى به لقيوا 
با مۆمنين › فالكفر هنا الكفر بالرسل» أى : ينكر الإيمان » أى نکر ما يقتضيه 
الإإيمان من المعتقدات › إذ الإيمان صار لقبا مجه وع ما يجب التصديق به. 


واللمكط 7 بكرن الوسدةت والخوطة: شاد شىء کان صالخا وه 
بذكي و ی ی ی ا كل ا و كن أول 
ال فتنتفخ أمعاؤها وربما ماتت. وفعل (حتبط) يؤذن بأن الحابط كان صالحا 
فانقلب إلى فساد . والمراد من الفساد هنا الضياع والبطلان» وهو أشد الفسادء 
فدل” فعل (حبط) على أن الأعمال صالحة » وحذف الوصف لدلالة الفعل 
عليه. وهذا ا لضياع الأعمال الصالحة بفتساد الذوات النافعة» ووجه 
الشبه عدم انتفاع مكتسبها منها . والمراد ضياع : ثوابها وما يترقبه العامل 
ن الجزاء عليها والفؤوز بها 


رلاد :اتر ن “الازكداف هق الأهان + رارف فون التتحول 
فيه كذلك > ليعلم أهل الكتاب اتهم لا تنفعهم قرباتهم وأعمالهم؛ ويعلم المشركون ذلك. 


اہ حرس أ 3 0 ر ° 
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إذا جرينا على ما تحصحص لدينا وتمحّص : من أن سورة المائدة هى من 
آخر السور نزولا » وأتها ذزلت فى عام حجة الوداع 2 جزمنا بان" هذه 
RR‏ وهی منة شرع 
ال سمي طوا السارة O‏ هذا الحكم كله مشروع ل ف 
وإِنّما ذ كر هنا فى عداد التعم التى امتن الله بها على المسلمين » فإن الآثار 
ت ان الوضوء والغسل شرعا مع وجوب الصلاة » وبأن التيمّم شرع فى 
غروة الخسر يسيمع سنة. خمس أو تست وقد تقد م لنا فی تفسير قوله تعالى 0 يأيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم عدار  )‏ فى سورة النساء ‏ الخلاف فى 


3 


أن الآ ية ال تی ذزل فيها شرع التيمّم أدى آية سورة النّساء» أم آية سورة المائدة . 


وذكرنا الاك أن” دست ا من رواية مالك عن عبد الرحمان دن 
الاسم عن أبيه عن عا ئشة ليس فيه تعيين الآ ية ولكن سسّماها آية اليم » وأن” 

القرطبى اخجار انها ٠‏ دة السات لاا المعرؤفة بآية التيمم › ردك اختار 
الواحدى فى انات التزول » وذكرنا أن صريح رواية عمرو بن حريث عن 

ا © أن الآية التى نزلت فى غزوة المريسيع هى قوله تعالى « يأيها اللذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية» كما أخرجه ا عن يحيى عن أبن وهب 
عن عمرو بن حريث عن عبد الرحمان ر ن القاسم» ولا ساعد مختارنا فى 
تاريخ نزول سورة المائدة» فإن لم يكن ما فى حديث البخارى سهوا من 
اسك رواته غير عبد اا قاسم وأبيه » أراد أن يذكر آية «يأيها 
الذيين آمنوا لا تقروا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا 
5 عابريى سبيل حتى تغتسلوا )» وهى آية النساءء فذكر آية «يأيها الذين 
آمدوا إذا قمتسم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الآ ية. فتعيّن تأويله حينشذ بأن 
تكون 0 27 الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» قد نزلت قبل نزول سورة 
المائدة» ب أعيمل نزولها فى فى سورة 0 أو أمر الله أن توضع فى هذا الموضع 
من سورة المائدة » والأرجح عندى : : أن يكون ما فى حديث البخارى وهما.من 
بعض رواته لان بين الا يتين مشابهة . 
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فالأظهر أن" هذه الآ ية أريد منها تأكيد شرع الوضوء وشرع التيمّم حلفا 
عن الوضوء بنص' القرآن ؛ لأن” ذلك لم يسبق نزول قرآن فيه ولكنه كان 
مشروعا بالسئة. ولا شك أن" الوضوء كان مشروعا من قبل ذلك» فقد ثبت أن“ . 
التبىء - صلى الله عليه وسم - لم يصل” صلاة إلا بوضوء . قال أبو بكر 
ابن العربى فى الأحكام «لا خلاف بين العلماء فى أن الآية مدنية» كما أنه لا 
خلاف أن" الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متاو ولذلك قال علماؤنا : إن 
الوضوء كان بمكة سئّة» معناه كان بالسئّة. فأمًا حكمه فلم يكن قط إلا" فرضا. 
وقد روى ابن إسحاق وغيره أن" الستبىء - صلى الله عليه وشم ب 
لما فرض الله سبحانه عليه الصّلاة ليلة الإسراء ونزل جبريل ظهثر ذلك اليم 
ليصلّى بهم فهمز بعقبه فانبعث ماء وتوضاً معدّما له وتوضًا هو معه فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسم . وهذا صحيح وإن كان لم يروه أهل 
الصحيح ولكتهم تركوه لأنهم لم يحتاجوا إليه اه . 


وفى سيرة ابن إسحاق ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسم - خديجة فتوضّأ لها ليريها كيف الطهور للصّلاة كما أراه جبريل 
اه . وقولهم : الوضوء سنّة روى عن عبد الله بن مسعود . وقد تأوّله ابن العربى بأنّه 
ثابت بالسنة. قال بعض علمائنا : ولذلك قالوا فى حديث عائشة : فنزلت آية 
ا و ورا ايار لر ق موقنل ا 


فالوضوء مشروع مع الصلاة لا محالة » إذ لم يذ كر العلماء إلا" شرع الصلاة 
ولم يذكروا شرع الوضوء بعد ذلك › فهذه الآية قرّرت حكم الوضوء ليكون 
ثبوته بالقرآن . وكذلك الاغتسال فهو مشروع من قبل » كما شرع الوضوء بل 
هو أسبق من الوضوء ؛ لأنّه من بقايا الحنيفية التى كانت معروفة حتى أيَام 
الجاهلية » وقد وضحنا ذلك فى سورة التساء . ولذلك أجمل التعبير عنه هنا 
وهنالك بقوله هنا «فاطّهتّروا» » وقوله هنالك «فاغتسلوا» » فتمحّضت الآ ية 


لشرع التيمسم عوضا عن الوضوء . 
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ومعنى «إذا قمتم إلى الصّلاة» إذا عزملتم على الصتلاةء لأن” القيام يطلق فى كلام 
المرب بمعنى الشروع فى الفعل؛ قال الشاعر : 
فقام يلود التّاس عنها بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلى هند 


وعلى العزم على الفعل » قال النابغة : 
اموا ققالوا حمنانا غر مروت 

أى عزموا رأيهم فقالوا . والقيام هنا كذلك بقرينة تعديته ب(إلى) لتضمينه 
معنى عمدتم إلى أن تصلوا : 

وروى مالك فى الموطا عن زبد بن أسلم أنه فسّر القيام بمعنى الهبسوب من 
النوم» وهو مروى عن السددى . فهذه وجوه الأقوال فى تفسير معنى القيام فى هذه 
الآية» وكلّها ول إلى أن" إيجاب الطهارة لأجل أداء الصلاة . 

وأما ما برجم إلى تأويل معنى الشرط الذى فى قوله«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم» الا يةفظاهر الآ ية الأمر بالوضوء عندكل صلاة لأن الأمر بغسلما أمر بغسله 
شرط ب(إذا قمتم) فاقتضى طلب غسل هذه الأعضاء عند كل قيام إلى الصلاة . 
والأمر ظاهر فى الوجوب. وقد وقف عند هذا الظاهر قليل من السلف؛ فروى 
عن على بن أبى طالب وعكرمة وجوب الوضوء لكل صلاة ونسبه الطبرسى 
إلى داوود الظاهرى» ولم يذكر ذلك ابن حزم فى المحلّى ولم أره لغير الطبرسى . 
وقال بريدة بن أبى بردة : كان الوضوء واجبا على المسلمين لكل صلاة ثم 
نسخ ذلك عام الفقح بفعل التبىء - صلى الله عليه وسم - » فصلى يوم الفتح 
الصلوات الخمس بوضوء واحد» وصلى فى غزوة خيبر العصر والمغرب بوضوء 
واحد . وقال بعضهم : هذا حكم خاص بالنبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم -. وهذأ 
قول عجيب إن أراد به صاحبه حمل الآية عليه » كيف وهى مصدارة بقوله 
واا الان ارا واه روجا اله امل مدق ذا قت محلتن و 
استندوا فى ذلك إلى آية التساء المصدارة بقوله « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
- إلى قوله ‏ ولا جتنبا ) الآية . وحملوا ما كان يفعله النبّىء - صلى الله 


عليه وسم - من الوضوء كن صلاة عل أنّه كان فرضا على النبى ء - صلی 
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الله عليه وسلّم ‏ خاصا به غير داخل فى هذه الآ ية وأنّه نسخ وجوبه عليه يوم 
فتح مكة ؛ ومنهم من حمله على أن التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ كان يلتزم 
ذلك وحمانوا'ما كان عله الخلفاء الراشدوك وابين عفر من الوضوء لفضل 
إعادة الوضوء لكل صلاة . وهو الذى لا ينبغى القول بغيره . والذين فسروا 
القيام بمعنى لقيام من التوم أرادوا تمهيد طريق العأوييل بأن يكون الأمر قد 
قد نيط بوجود موجب الوضوء. وإتى لأعجب من هذه الطرق فى التأويل مع 
استغناء الآ ية عنها؛ لأن” تأويلها فيها بين لأنّها افتتحت بشرط» هو القيام إلى 
الصلاة» فعلمنا أن" الوضوء شرط فى الصّلاة على الجملة ثم بين هذا الإجمال 
بقوله «وإن كنتم مرضى ‏ إلى قوله ‏ أوجاء أحد منكم من الغائط - إلى 
قوله ‏ فلم تجدوا ماء في وا » فجعل هذه الأشياء موجبة تيمم إذا لم يوجد 
الماء» فعلم من هذا بدلالة الإشارة أن امتثال الأمر يستمر إلى حدوث حادث من 
هذه المذكورات» إمّا مانع من أصل الوضوء وهو المرض والسفر ء وإسا رافع 
لحكم الوضوء بعد وقوعه وهو الأحداث المذكور بعضها بقوله « أو جاء أحد 
منكم من الغائط»» فإن وجد الماء فالوضوء وإلاً فالتيمم » فمفهوم الشرط وهو 
قوله «وإن كنتم مرضى» ومفهوم الثفى وهو «فلم تجدوا ماء» تأويل بين فى صرف 
هذا الظاهر عن معناه بل فى بيان هذا المجمل» وتفسير واضح لحمل ما فعله 
الخلفاء على أنه لقصد الفضيلة لا للوجوب . 


وما ذكره القرآن من أعضاء الوضوء هو الواجب وما زاد عليه نه 
واجبة . وحددت الآبة الأيدى ببلوغ المرافق لأن اليد تطلق على ما بلغ 
الكوع وما إلى المرفق وما إلى الإبط فرفعت ال ية الإ جمال فى الوضوء لقصد 
المبالغة فى التظافة وسكتت فى اليم فعلمنا أن" السكوت مقصود وأن التيمم لما 
كان مبناه على الرخصة اكتفى بصورة الفعل وظاهر العضوء ولذلك اقتصر على 
قوله « وأيديكم » فى التيمّم فى هذه السورة وفى سورة النّساء . 

وهذا من طريق الاستفادة بالمقابلة» وهو طريق بديع فى الإإيجاز أهمله 
علساء البنلاقة وعلماء الأضول فاحتفظ نه وال سباك يما . 
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رقف اتلك الأسة فى أن" الترافى. وة أو .متروكة» والأظهر أنهنا 
مغسولة لآن” الأصل: فى الغاية فى الحد أنه داخل فى المحدود. وفى المدارك أن 
القاضى إسماعيل بن إسحاق سئل عن دخول الحد فى المحدود فتوقاف فيها. ثم 
قال للسائل بعك يام ترات كتاب سيبو له رات أ الحد” داحل فی المحدود 5 
وفی مذهب مالك : قولان فى دخول المرافق فی س وأؤلاهما د ولهما. قال 
الشيخ الو مين : ا فيه أحوط لزوال ا التحددد . وعن 1 
هريرة : أنه يغسل يديه إلى الإبطين ن» وتؤول عليه باه أراد إطالة الغرّة 
القيامة. وقيل : تكره الزيادة . 


وقوله «وأرجلكم» قرأه نافع » وابن عامر» والكسائى» وحفص عن عاصمء 
وأبو جعفر» ويعقوب - بالتصب - عطفا :على وأيديكم» وتكون جملة «وامسحوا 
برؤوسكم) معترضة بين المتعاطفين. وكأن” فائدة الاعتراض الإشارة إلى ترتيب 
أعضاء الوضوء لأن” الأصل فى الترتيب الذكرى أن يدل على الترتيب الوجودى» 
فالأر سل شن أن كمه سير ١‏ ازفيم رموه وني A‏ 
والتنظدّف والتأهب لمناجاة الله تعالى تقتضى أن يبالغ فى غسل ما ا عاقيا 
افر فلن" الأرجل تلاقى غبار الطرقنات وتفرز الفضلات بكثرة حركة 
النقىء و اذلف كان ا ىء - صلی الله عليه وسم - يأمر بمبالغة الغسل فيهاء 
وقد ان بأعلى صوته للذى لم بحسن غسل رجليه « ول" للأعقاب من الثار » . 


وقنرأه ارہ ن كثير» وأبو عمرو» وحمزة) ولو بكبر ع ن عاصمء وخلاف 
بخفض - «وأرجلكم». وللعلماء فى هذه القراءة تأويلات : م من أنول بظاهرها 
فجعل حكم الرجلين المسح دون الغسل» وروى هذا عن أد' ن عباس» وانسن دن 
مالك» وعكرمة» والشعبى » وقتادة. وعن أنس دن :مالك أنه دلغه أن” الحجاج خطب 
دوما بالأهواز فذاكر الوضوء فقال « إنه ليبس شىء من 7 ن آدم أقرب من 
خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما » فسمع ذلك ان 
ابن مالك فقال : صدف ا وكذب الحجّاج قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم وا ووت عور الس رواية أخحرى : قال نزل القرآن بالمسح والسنة 
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بالفسل» وهذا أحسه ن تأويل 4 القراءة فيك.ون مسح الرجلين منسوخا بالسنة؛ 

ففى الصيح أن" رسول الله صل صلتى لله عليه وسم - رأى قوما تورك رايم 
تلوح» فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من التار» مرتين . وقد أجمع الفقهاء 
بعد عصر التابعين على وجوب غسل الرجلين فى الوضوء ولم بشذ عن ذلك إلا 
الإمامية من الشيعة» قالوا : ليس فى الرجلين إلا" المسح»وإلا ابن جرير الطبرى: رأى 
التخيير بين الغسل والمسح» وجعل القراءتين بمنزلة روايتين فى الإخبار إذا لم يمكن 
ترجيح إحداهما على رأى من يرون التخيير فى العمل إذا لم يعرف المرجح . 
واسفاس الي ايان التيمم بمسح فيه ما كان يغسل فى الوضوء ويلغى-فيه 
ما كان ببح فى ارود ومن الذين قرأوا - بالخفض - من تأول المسح فى الرجلين 
بعد بعل وزعموا أن العرب تسمى الغسل الخفيف مسحا وهذا الإطلاق إن 
صح لا يصح أن يكون مرادا هنا لآن” ار ن فرق فى التعبير بين الغسل والمسح . 


وجملة « وإن کنتم جنبا فاطهروا إلى قوله ‏ وأيديكم منه» مضى القول 
فى نظيره فى سورة التساء بما أغنى عن إعادته هنا . 


وجملة وما دردد الله ليجعل عليكم من حرج ) تعايل 00 التيمسمء 
ونفى الإ رادة هنا كناية عن نفى الجعل لآن” الممريد الذى لا غالب له لا يحول 
د ادته عائق . 

واللام فى (ليجعل) داخلة على أن الوه خو وهى لام يكثر وقوعها 
بعد أفعال الإرادة وأفعال ماد ّة الأمرء دهي لام زائدة عا لى الأرجح»وتسمى لام ان 
وتقد م الكلام عليها عند قوله تعالی « بريد الله لين لکم» فی سورة النساء» وهى 
قريبة 2 الموقع من موقع لام الجحود. 


والحرج : الضيقوالشد ة» والحسرجة : البقعة من الشجر الملتف” المتضايقء والجمع 
حرج . والحرج المنفى هنا هو الحرج الحسى | لو كلافوا بطهارة الماء مع 
المرض أو السفرء والدرج النفسى لو عا دن أداء الصلاة فی حال العجز عن 


- 


استعمال الشتاء لضحر أو سەر 0 فقد ماء فإننهم ير تاحون إلى الصلاة ويحيونها 4 
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وقوله «ولكن يريد ليطهركم » إشارة إلى أن" من حكمة الأمر بالغسل 
والوضوء التطهير وهو تطهير حسى لأته تنظيف» وتطهير نفسى جعله الله فيه لما 
جعله عبادة؛ فإن العبادات كلها مشتملة على عدة أسرار : منها ما« تهتدى إليه 
. الأفهام ونعبر غنها بالحكمة؛ ومنها مالا يعلمه إلا" الله > ككون الظهر أربع 
ركعات» فإذا ذكرت حكم للعبادات فليس المراد أن" الحكم” منحصرة فيما علمناه 
وإنما هو بعض من كل وظن لا يبلغ منتهى العلم > فلمًا تعذار الماء عواض بالتيمم» 
ولو أراد الحرج لكلفهم طلب الماء ولو بالتمن أو ترك الصلاة إلى أن يوجد 
الماء ثم يقضون 0 . فالتيمّم ليس فيه تطهير حسى وفيه التطهير النفسى 


Mt‏ وم 10 » أى يكمل التعم اليو جودة قبل الإسلام 
دنعمة الإ سلام» أو ويكمل نعمة الا سلام بزيادة أحكامه الراجعة إلى الدركية 
والتطهير مع التيسير فى أحوال كثيرة. فال تمام ما بزيادة أنواع من النعم 
لم تكنء وإما بتكثير فروع التوع من التعم . ا 
وقوله ١‏ لعلكم تشكرون) أى رجاء شک رکم إياه. جعل ا علة 
لإتمام التعمة على طريقة المجاز بأن استعيرت صيغة الرجاء إلى الأمر لقصد 
الحث عليه وإظهاره فى صورة الأم, ر المستقرب الحصول . 


0 0 ھە‎ i سس 1 رم ماس‎ o 
3 واذكروآ نعمة اله علجكم وميه | الّذى اونگ بهم إذ قلتم‎ 3 
4 معنا وأطننا واوا الله إن الله عليم يدا افيدوق‎ 


عطف على جملة « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » الآ ية الواقعة تذييلا 
اقواه «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة » الآية . 

والكلام مرتبط بما افتتحت به السورة من قوله «أوفوا بالعقود» لآن فى 
التذكير بالنغمة تعررضا بالحث على الوفاء . 


ذكرهم بنعم مضت تذكيرا يقصد منه الحث على الشكر وعلى النوفاء 
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بالود والجراد من اة فيا لا یع م وه ماي ا من العو 
والتمكين ذ فی الأرض وذهاب أحوال الجاهلية وصلاح اال الام 

والميثاق : العهد» وواثق : عاهد. وأطلق فعل واثق على معنى الميثاق اذى 
أعطاه المسلمونء وعلى وعد الله لهم ما وعدهم على الوفاء بعهدهم . ففى صيغة 
و اثقكم» استعمال اللفظ فی حقيقته ومجازه . 

و(إذ) اسم رمان عرف هنا ببالافنافة إل قرل بر عند المخاطبين 

والمسلمون عاهدوا الله فى زمن الرسول ‏ صا ى الله عايه وسلّم جيك ة 

د :أولها عهدالإسلام كما تقدام فی صدر هذه السورة.ومنهاعهد المسلمينعندما 

ل والسلام - وهو البيعة أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا 
يزنوا ولا بقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يقترونه د ين أيديهم وأرجاهم ولا يعصونه 
فى معروف» وهو عين العهد الذى ذكره القرآن فى سورة الممتحنة عند ذكر 
بعة ناء انو سات کا وراد فی الصحيح أنه كان بباوسع 0-00 على مثل 
ذلك . ومنها بيعة الأنصار رسول الله # صلى الله عليه وسلّم ‏ فى موسم الج 
سنة ثلاث عشرة من البعثة قبل الهجرة: وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا التقوا 
برسول الله بعد الموسم فى العقبة ومعهم العبّاس بن عبد المطلب» و على 
أن يمنعوا رسول الله كما يمنعون نساءهم وأبناءهم» وغل أنتهم يأوونه إذا هاجر 
إليهم . وقد تقدم هذه البيعة بيعتان إحداهما سنة إحدى عشرة من البعثة» 
بابعه تفر من الخزرج فى موسم الحج . والقانية سنة اثنتى عشرة من البعثة» بايع 
اثنا عشر رجلا من الخزرج فى موسم الحج بالعقبة ليبلغوا الإسلام إلى قومهم. 
ومن المسوائيق ميشاق بيعة الرضوان فى الحديبية تحت الشجرة سنة ست من الهجرة 
وفى كل ذلك واثقوا على السمع والطافة فى المنشط والمسكره 

ومعنى «سمعنا وأطعنا) الاعتراف دالت تبليغ ) والاعتراف بأتهم سمعوا ما 
طب منهم العهد عليه. . فالسمع أريد به العلم بما واثقوا عليه» ويجوز أن يكون 
«سمعنا)مجازا و فى الامتثال» «وأطعنا) تأ كيدا له. وهذا من استعمال ر 
بابعوا على المع والطاعة. وقال التابغة يذكر حالة من لدغته حية فأخذوا يرقونه : 


134 سورة الائلدة 


وم م بات 2 ا ش و 
تنلاذرها الراقون من سو ء سمععا 
أى من سوء طاعتها للرقية» أى عدم نجاح الرقية فى سمها . وعقب ذلك 


با بال )لان اة تفع أن شكر مده ا نوش ا مواد 


وجملة (إن الله علسيم بذات الصدور» تذييل للتحذير من إضمار المعاصى 
ومن توهم أن الله لا يعلم إل ا بدو مم 5 

وحرف (إن) أفاد أن الجملة علّة لما قبلها على الأسلوب المقرر فى البلاغة 

إن" ذاك النجّاح فى التبكير 


صرت 7 * رر ى اير يبرا هت ص > الى 00 6 ° سے 
8 بيأيها الذين ۶امنوا كونوا قو مين اله شهداء بالقسطٍ ولا 
رده ارون رر برا 7رہ 06 03 o‏ ل O‏ 6 و loo‏ 
ث مدع لإ A‏ 5 
يجره ن قوم على الا تعدلوا أعدلوا هو اقرب للتقوى 
ا ه صم يم صر إل أ 2 2 لزه سم ير اس 


لما ذكرهم بالتعمة عقب ذلك بطاب الشكر للمنعم والطاعة له» فأقبل 
على خطابهم دوصف الإيمان الذى هو منبع النعم الحاصلة لهم 5 


فالجملة استئداف نشأ عن ترب السامعين بعد تعداد النعم . 


وقد تقدام نظير هذه الآ ية فى سورة النساء» ولكن آية سورة النساء تقول 
« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » وما هنا بالعكس . 

ووجه ذلك أن الآبة التى فى سورة التساء وردت عقب آيات القضاء فى 
الحقوق الستدأة بقوله « إتا ا 5 إليك الكتاب بالحق لتحكم بين التاس 
بما أراك الله » » لم تعرّضت لقضية بنى أبيرق فى قوله كه الخائنين 
خصيما » » ثم" أردفت بأحكام المعاملة بين الرجال والتّساء » فكان الأهم” 
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فيها آم العددل فالشهادة» فلذلك قدام فيها ) كونوا قوامين بالقسط ا 
لله »+ فالقسط فيها هو العدل فی القضاء: ولذلك عدى إليه بالباء» إذ قال ( كونوا 
قوامين بالقسط » . 


وأما الآاية 2 نحن بصدد تفسيرها فهى واردة بعد التذكير بميثاق الله 
فكان المقام الاوّل د على القيام لله أى الوفاء له بعهودهم له» ولذلك 
عدى قوله « قوامين » باللام. وإذ كان العهد شهادة أتبع قوله « قوامين لله » 
بقوله « شهداء بالقسط»» أى شهداء بالعدل شهادة لا حيف فيهاء وأولى شهادة 
ذلك شهادتهم لله تعالى ْ 


وقد حصل من مجموع الآ يتين : وجوب القيام بالعدل» والشهادة به» ووجوب 
القيام لله والشهادة له ٠.‏ 


وتقدام القول فی معنی دولا بجر منتّكم شنئان قوم) قر دبا» ولكنه هنا صرح 
بحرف (على) وقد بيناه هنالك . 


والكلا على الغتدل رك قوله « وإذا ا أن 7 | 
م فی س 
بالعدل » 


والضمير فى قوله :هو أقرب » عائد إلى العدل المفهوم من ١‏ تعدلوا »» لأن” 
عود الضمير يكتفى فيه بكل ما يمهم حتی قد ا على ما لا ذكر له» نحو 
احتى توارت بالحجاب» . على أن" العرب تجعل الفعل بمعنى المصدر فى مراتب : 


المراتية الأول :+ أن تمل غليه (أن) المصدوية . 


افا اه تاف رآ المسلركة وين الف ها رل هة 
ألا ار الزاجرى ا الوغى وأن أشهد” اللذات ٠‏ هسل أنت مخلدی 
بنصب (أحضر) في رواية» ودل" عليه عطف (وأن ا 
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الثالشة : أن تحذف (أن) ويرفع الفعل عملا على القرينة» كما روى بيت طرفة 
ار برفع اھ و مه قول المث| ا بالمعيدى خير من أن تراه)» 


ى الله .ديث ( تحمل لأحيك 1 ر کات حصسدقة ) . 


الرابعة : عود الضمير ارات ره ل ان الآية . 
وهذه الآ رة اقتصر عليها النحاة فی التمثيل حتى بخیل لاتاظر أنه مثال 0 فى بابهء 
ولس كذلك بل منه قوله تعالى « وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا e‏ 
كثيرة : منها قوله تعالى ام الهم به من علم»)؛ فضمير «به» عائد إلى القول المأخوذ 
من « قالوا »» ومنه قوله تعالى « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له 
عند ريه )» فضمير «فهو» عائد للتعظيم المأخوذ من فعل « يعظم 6 وقول يشار 


ير ا 


والتحيقة وت لمكم كنا ]هه اكترلا وت 
أى الغدر . 


ومعنى «أقرب للتةق.وى) » أى للتقوى الكاملة التى لاشذ” معها شىء من الخير 
وذلك أن" العدل هو .لاك كبح التّفس عن الشهوة وذلك ملاك التقوى . 


م م عر للد صرت ر رر لاسا بر © صر ل | 1 رر ره لو لاس هفو 

9# وعد ألله الذين امنوا وعملو الا لهم مغفرة واجر 
ےم ےد ا و 

عَظيم وَالْذينَ رو وكيوا ولف وَليِكَ أصحبف الجحيم::* 


عقب أمرهم بالتتقوئ بذكر ما وعد الله به المتقين ترغيبا فى الامتثال» 
وعطف عليه حال أضداد المتقين ترهيبا. فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا . 

ومفع.ول «وعد) الثانى محذوف تد زيلا للفعل منزاة المتعدى إلى واحد . 

وجملة « لهم مغفرة ) مبينة لحملة ووعد الله الذين منوا )» فاستغتنىٍ 
بالبيان عن المفعول» فصار التقدير : وعد الله الَذِين آمنوا وعملوا الصالحات 
ا ل . وإتّما عدل عن هذا النظم لما فى إثبات المغفرة 
لهم بطريق الجملة الاسمية من الدلالة على الثبات والتقرر . 
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والقصر فى قوله «أولشك أصحاب الجحيم) قصر ادعائى لأنهم لما كانوا 

ا الاس بالجحيم وكانوا خالدین فيه جعلوا كالمنفردين به 6 أو هو 

قصر حقيقى إذا كانت إضافة «أصحاب» مؤذنة بمزيد الاختصاص بالشىء كما 

1 : ت ٍ3 

قالوه فی مرادفهاء وهو ذو كذاء كما نبهوا عليه فی قوله « « والله عزيز ذو 
انتقام » فيكون وجه هذا الاختصاص أنهم الباقون فى الجحيم أبدا . 


او 3 َه لعو م6 غرة يبرعو @ وس شا طم 0رد هو ه داهس og #o‏ 

3% ا الذين ٤امنوا‏ | نعمت الله > عليكم إذ هم قوم ان 
س o Ao‏ رھ o‏ وة وه ل ضيح صر وس رر مل 
تبسطوا إليكم ایدیهم E‏ أيديهم عنکم واتقوا الله وعلى الله 


ەر ے مرم ۸ هه عي 


ل المؤمنون » " 


بعد قوله تعالى «واذكروا-نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واشقكم به) أعيد 
تذكيرهم نة الخرى عطيمة عل جم إذ كانت فيها سلامتهم » تلك 
هى نعمة إلقساء الرعب فى قلوب أعدائهم لأتها نعمة يحصل بها ما يحصل 
من النصر دون تجشم مشاق” الحرب ومتالفها . وافتتاح الاستئناف بالتداء ليحصل 
إقبال السامعين على سماعه .. ولفظ «يأيتها الذين آمنوا» وما معه من ضمائر 
اج يؤذن بان الحادثة تعلق بجماعة الم مين كلهم . وقد أجمل النعمة 
م ا بقوله «إذ هم قوم أن ی م أيديهم» . 


7 0 المفسرون احتمالات فى تعيين القوم المذكورين فى هذه الآية. 
والذى بدو لي أن” المراد قوم يعرفهم المسلمون يومئذ؛ فيتعيئن أن 0 إشارة 
إلى وقعة مشهورة أو قريبة من تاريخ نزول هذه السورة. ولم أر فيما ذكروه 
ما تطمعم” له التفس . والذى أحسب أنتهنا تذكير بيوم الأحراب؛ لأتها تشبه 
قوله «يأيها الّذين آميوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جدود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها)الاية. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما كان من عزم أهل مكة على الغددر 
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بالمسلمين حين نزول المسلمين: بالحديبية عام صابح الحديية ثم عدلوا عن 
ذلك . وقد أشارت إليها الآية « وهو الّذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة » الآية. ويجوز أن تكون الإشارة إلى عزم أهل خيبر وأنصارهم 
من غطفان وبنى سيك على قتال المسلمين حين حصار خيبر» سم رجعوا عن 
عزمهم وألقوا بأيديهم» وهى الَتى أشارت إليها آية « وعد كم الله مغانم 
SESE E‏ فعجل لكم هذه وكف أيدى” التاس عنكم » . وعن قمادة : 
سبب الآية ما همست به بدو حارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع من الحمل 
على المسلمين فى صلاة العصر فأشعر الله.رسوله بذلك» ونزلت صلاة الخوف» 
وكف الله أيديهم قن الج سن 


وأما ما يذكر من غير هذا مما هم به بدو النضير من قتل النبىيء - صلى 
الله عليه وسلم ‏ حين جاءهم يستعينهم على دية العامرييئن_ فتآمروا على أن 
بقتلوه» فأوحى الله إليه بذلك فخرج هو وأصحابه . وكذا ٠ا‏ يذكر من أن 
المراد قصّة الأعرابى اذى اخترط سيف رسول الله صللى الله عليه وسلم - 
وهو قائل فى منصرفه من إحدى غزاوته؛ فذلك لا يناسب خطاب الذين 
آمدواء ولا يناسب قصة الأعرابى لأن اتذى أهم بالقتل واحد لا قوم . 


وبسط اليد مجاز فى البطش قال تعالى « ويبسطوا إليكم أيديتهم وألسنتهم 
بالسوء » ويطلق على السلطة مجازا أيضاء كقولهم : يجب الأمر بالمعروف 
الان عن المفكن عل كل من شبطة بد فى الارن ٠‏ ومن الود كنا 
فى قوله تعالى « بل يداه مبسوطتان ». وهو حقيقة فى محاولة الإمساك بشىء؛ كما 
فی قوله تعالى حكاية عن ابن آدم «١‏ لكن بسطت إلى" يدك لتقتلنى ما أنا بباسط 
يدى إليك لأقتلك» . 


وأا كف اليد فهو مجاز عن الإعراض عن السوء نخاصة « وكف" أيدى” 
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والأمر بالتقوى عقب ذلك لأنها أظهر الشكرء فعطف الأمر بالتقوى 
بالواو الدلالة على أن" التقوى مقصودة لذاتهاء وأنّها شكر لله بدلالة وقوع الأمر 
عقب الامذ كير دئعمة عظمى 5 


وقوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » أمر لهم بالاعتماد على الله دون 
غيره. وذلك التوكل يعتمد امتثال الأوامر واجتناب المنهيات فناسب التقوى. 
وكان من مظاهره تلك التّعمة التى اكروا هنا 


>> ف Allg‏ صر اد ر ررر 0 ر 7 0 اس دماص 

# ولقد انحذ الله ماق 7 إسراعيل وبعثنا منهم ٹنی عشر 
5 24 ب أ مر يلو رس ر ه o‏ 6 00 رھ تر 2 
نقيبا وقال الله إنى معكم ا الصاو و۶اتيتم ال 

ر و ور ر رټ ەو و که مر وہ وما م رص 34 م ل 
o2 of”‏ ك 2 تن 0 


کم ساقم لادنم 


کفر سس © سس 1 وام مم م6 


فمن کت ب ولل مك قله 2 س ا 


ناسب ذكر ميثاق بنى إسرائيل عقب ذكر ميثاق المسلمين من قوله 
« وميثاقه الذى واثقكم به ١‏ تحذيرا من أن يكون ميثاقنا كميثاقهم : ويل" 
الموعظة هو قوله « فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضّل سواء السبيل ». وهكذا 
شأن القرآن فى التفدّن ومجىء الإرشاد فى قالب القصص » والتنقل من أسلوب 
إلى أسلوب . - 1 1 


م 


r 


وتأكيد الخبر الفعلى بقد وباللام للاهتمام به كما يجىء العا كنك بإن” 
للاهتمام ولیس تم متردد ولا ول منزلته . 
وروا ا ضور اشرو 


والبعث أصله التوجيه والإرسال» ويطلق مجازا على الإقامة والإنهاض 
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كقوله ١‏ من بعثنا من مرقدنا - وقوله ‏ فهذا يوم البعث » . ثم شاع هذا 

المجاز حتى بنى عليه مجاز آخر بإطلاقه على الإقامة المجازية « إذ بعث 
e‏ ل سا ع £ 

ف ر سعد لا ٠‏ ارفس 57 اطلق إثارة الاشياء وإنشاء الخواطر ف النفس . 

ل ا ا 5 

قال متمم بن نويرة : 


م 5 5 ود و ّ 


أى أن الزن قير خزتا خر وه هنا يحتملالنعى الأول والمعىالثالث. 
والعدول” عن طريق الغيبة من قوله «ولقد أخحذ الله») إلى طريق التكلم 
فى قوله «وبعثنا» التفات. ْ 


- 


والنقيب فعيل بمعنى فاعل : إمّا من نق إذا حفر مجازا » أو من نقب 
إذا بعث « فقنبُوا فى البلاد »» وعلى الأخير يكون صوغ فعيل منه على حلاف 
القياس» وهو وارد كما صیغ سميع من أسمع فى قول عمرو بن معد يکرب : 

ان ريحانة” الداعى السمسييع 

£ ور ه 

ای المسمع 5 

ووصفه تعالى بالحكيم دمعنی السحكم لل مور . فالنقيب الموكول إليه 
تدبير القوم لأن" ذلك يجعله باحثا عن أحوالهم؛ فيطلق على الرئيس وعلى قائد 
الجيش وعلى الرائد» ومنه: ما فى حديث بيعة العقبة أن" نقباء الأنصار يومئذ 
كانوا اثنى عشر رجلا . 

والمسراد دنقياء بنى إسرائيل هنا جور أن يكونوا رؤساء جيو ش62 ويجور 
أن يكونوا روادا وجواسيس» وكلاهما واقع فى حوادث بنى إسرائيل . 


فأما الأول فيناسب أن يكون البعث معه بمعنى الإقامة. وقد أقام موسى 
- عليه السّلام ‏ من بنى إسرائيل اثنى عشر رئيسا على جيش بنى إسرائيل على 
عدد الأسباط المجتدين» فجعل لكل سبط نقيباء وجعل لسبط يوسف ثقيبين» 
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ولم بجعل لسبط لاوى نقيباء لان اللاويين كانوا غير معدودين فى الجيش إذ 
هم حفظة الشريعة» فقد جاء فى أول سفر العتدد : كلم الله موسى : أحصوا كل 
حماعة إسر اثيل د بعشائر هم بعدد الأسماء من ابن عشردن فصاعدا 8 خارج 
الحرب فق ى إسرائيل حسب أجنادهم» تحسبهم أن وهارون» ويكون معكما رجل 
لکل“ سبط رؤوس ألوف إسرائيل - وكلم الترب موسى قائلا: أممّا سبط لاوى فلا 
تعدا ه بل ل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميسع أمتعته ». وكان ذلك 
فى الشهر الثانى من السنة الثانية من خروجهم من مصر فى برية سينا . 


وأما التانى فيناسب أن يكون البععث فيه بمعناه الأصلى» فقد بحث موسى 
| ا وا ا ا لمان حر ال الا 0 فی أرض 
كنعان» وهم غير الاثنى عشر نقيبا الذين جعلهم 0 على قبائلهم. ومن هؤلاء 
يوشع بن نون من سبط أفرايم» وكالب بن يفنة من سبط يهوذاء وهما الوارد 
ذكرهما فى قوله تعالى «قال رجلان من الذين يخافون آم اللهعليهمنا 
ادخلوا عليهم الباب »> كما سبأت ى فی هذه السورة. وقد د کرات ا 
فى الفصل القااث عشر من سفر العدد. والظاهر أن" المراد هنا النقباء الذي أقيموا 
لجند إسرائيل . ظ 


والمعية فى قوله « إن ى معكم » معية مجازية» Gs‏ 
قال تعالى « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم - وقال ‏ | ب 


3 وأرى - وقال - وهو معكم أينما ا والظاهر 
أن” هذا القول وقع وعدا بالحزاء على الوفاء بالميثئاق . 


وجملة « لشن أقمتم الصلاة » الآية. استئناف محض ليس منها شىء يتلق 
ببعض الفاظ الحملة ال تى قبلها وكيا جمعهما العام مل» وهو فعل القول» فكلتاهما 
مةّ.ول» ولذلك بحسن الوقف على قوله «إنى معكم )2 ثم سان قوله « لثسن 
اقمتم الصلاة» إلى آخره.ولام «لشن أقمتم) موطئة للقسم» ولام «ل كفرن) لام 
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جواب القسمء ولعل هذا بعض ما تضمّنه الميئاق » كما أن قوله « لأكفرن 
عنكم سیئاتکم» بعض ما شمله قوله «إنى معكم » 5 


والمراد بالز كاة ما كان مفروضا على بی إسرائيل : من إعطائهم عدر 
محصولات ثمارهم وزرعهم» مما جاء فى الفصل الثامن عشر من سفر العدد» والفصل 
الرابع عشر والفصل التاسع عشر من سفر التثنية . وقد مضى القول فيه عند قوله 
تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » فى سورة البقرة . 


والتعزيو : النصر . تقال : عزره مخففاء وعزره مشد دا وهو مبالغة 
فى عزره عزرا إذا نصره» وأصله المنع» لان التاصر يمنع المعتدى على منضوره . 


ومعنى «وأقرضتم الله قرضا حسنا » الصدقات غير الواجبة . 


وتكفير السيئات : مغفرة ما فرط منهم من التعاصى لارسول فجعل الطاعة 
والتوبة مكفترتين عن المعاصى 


وقوله «فقد ضل سواء السبيل» أى فقد حاد عن الطريق المستقيم»وذلك 
لا عذر نسائر فيه حين يضلتّه» لأن” الطريق السوى لا يحوج السائر فيه إلى الروغان 
فى ثنيسات قد تختلط عليه وتفضى به إلى التيه فى الضلال . 


سار اه € وه 0 وو Ea‏ رث کر و 2 


# فب فبا تقضهم نهم ا علنا قلوبهم ية يحرثون 


1 EDS 


ت وو سے 
as‏ ل ا ع على 
ا o O e‏ و لتر واس وھ 7ہ و 2 


١‏ قليلاا منهم فاعف عنهم واصفح ِن ان ا 


م 


قوله « فبما نقضهم ميثاقهم لعتاهم » قد تقدام الكلام على نظيره فى قوله 
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تعالى « فيما بقضه-م ميشاقهم وكفرهم وقوله ‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات ) فى سورة النساء 5 


واللعن هو الا بعاد وال هنا الا من رحمة الله تعالى ومن هديه إذ 


استو جبوا غف س الله لأجل تقض الميثاق 


« وجعلنا قلوبهام قاسية » قساوة القلب مجازء إذ' أصلها الصلابة والشدة» 
فاستعيرت لعدم تأثر القلوب بالمواعظ والدذر. وقد تقدام فى قوله تعالى 
«ثم قست قلوبكم من بعد ذلك». وقرأ الجمهور : «قاسية) ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ . 
وقرأ حمزة» والكسائى» وخلف : «(قسسية) فيكون دوزن فعيلة من سا بقسو. 


وجملة رفون الكلم عن موأضعه) أس:كئناف أو حال من ضمير «لَعنّاهم). 


والتحريف : الميل بالشىء إلى الحرف» والحرف هو الجانب. وقد كثر فى كلام 
العرب استعارة معانى السير وما يتعلّق به إلى معانى العمل والهّدى وضداه؛ فمن 
ذلك قولهم : السلوك » والسيرة ؛ والسعى ؛ ومن ذلك قولهم : الصراط المستقيم » 
وصراطا سويا » وسواء السبيل » وجادة الطريق » والطريقة الواضحة » وسواء 
الطريق ؛ وفى عكس ذلك قالوا: المرواغة» والانحراف»وقالوا : بيات 
او لله على حرف » ويشعب الأمور . وكذلك ما هناء أى يعدلون 
بالكدم النبويّة عن مواضعها فيسيرون بها فى غير مسالكهاء وهو تبديل معاني 
كتبهم السماوية. وهذا التحريف يكون غالبا بسوء التأويل اتباعا للهوى» 
ويكون وکتمان ا كثيرة مجاراة لأهواء العامّة؛ قيل : ويكون بتبديل ألفاظ 
كتبهم. وعن ابن عباس : ما يدل على أن التحريف فساد التأويل . وقد تقدام 
القول فی ذلك عند قوله تعالى امن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه») 
و انا 


وجىء بالمضارع للدلالة على استمرارهم : 
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وجماة «ونسوا حظا» معطو فة على جماة «وبحرفون».والنسيان مراد به الإهمال 
الوقف 1 اسان الها نوع عته يانه الماقني لأف المنات ري ناذا 

ی 2 8 Par‏ می 5 ا نر 
حصل مضى » حتی بذ کره مذ کر. وهو وإن کان مراذا به الإهمال فإن" فی صوغه 
بصيغة الماضى ترشيحا للاستعارة أو الكنابة لتهاونهم بالذكرى . 


والح ظالنصيب» وتنكيرههنا للتعظيم أو التكثير بقر 35 الذم .وما ذ كر وا به هوالتتوراة. 


وقد جمعت الآية من الدلائل على قلّة اكتراثهم بالداين ورقة اتباعهم 
ثلاثة أصول من ذلك : وهى التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتشال ع 
والسووو و اوا ا الناشئ” عن قلة تعهلد الداين وقلة 
الاهتمام له . 


والمقطوة هن ف تعتبر بحالهم ونتتعظ من الوقوع فى مثلها. وقد حاط 
علماء الإسلام. رضى الله عنهم هذا الداين من كل مسارب التحريف» 
فير وا 0 المنصوصة والمقيسة ووشعوا ألقابا اتسر زتها ولذلك قااوا! 
فى الحكم ثارت ٠‏ بالقياس : يجوز أن يقال : هو دين الله ولا يجوز .أن قال : قاله الله . 


وقوله « ولا تزال تطلع على خائنة منهم » انتقال من e‏ لعهد الله إلى 
خيسهم بعهدهم مع التبىء - صلى الله عليه وسدّم ‏ ..وفعل «لا تزال» يدل على 
استمرارء لأن” المضارع للدلالة على استمرار الفعل لأته فى قوة أن يقال : يدوم 
اطلاعك. فالاطلاع مجاز مشهور فى العلم بالأمر > والاطلاع هنا كناية عن 
المطللع عليه» أى لا يزالون يخونون فتطلع على خيانتهم . 


والاطلاع افتعال من طلع . والطلوع : الصعود. وصيغة الافتعال فيه لمجرد 
المبالغة» إذ ليس فعله متعديا حى يصاغ له مطاوع» فاطلع بمنزلة تطلّع» أى تكاف 
الطلوع لقصد الإشراف . 


والمعنى : ولا تزال تكشف وتشاهد خائدة منهم . 
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والخائنة 7 الخيانة فهو مصدر على وزن الفاعلة» كالعاقية» والطاغية. ومنه 
«يعلم خائنة الأعين». وأصل الخيانة : عدم الوفاء بالعهد» ولعل” أصلها إظهار 
خلاف الباطن . وقيل : «خائدة» صفة لمحذوف» أى فرقة خائنة . 


واستثنى قليلا ‏ منهم لتنا على الوفاء > وقد نقض يهود المدينة عهدهم مع رسول 

الله والمسلمين فظاهروا المشركين فى وقعة الأحزاب» قال تعالى «وأنرّل الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب من صياصيهم ». وأمّره بالعفو عنهم والصفح حمل على مكارم 
الأخلاق؛ وذلك فيما يرجع إلى سوء معاملتهم للتبىء - صلى الله عليه وسم . 
وليس المقام مقام ذكر المناواة القومية أو الدينية» فلا يعارض هذا قو له فى 
برآة ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يديدون دين التق من الذين أوتوا الكتاب حتتى يعطوا الجزية 
عن بد وهم صاغرون ) لان“ تلك اح کا 1 ام التصرفات العامة فلا حاجة !ِ ل الول 


بأن” هذه ل بة لسخت باآبة براءة 


مهس رار مھ ر2 هم اسم 
$ ومن ألّذِينَ قَالُواً إا نصرئا أخذنا ننم فنسوا. م 
00 و 5 وا eS o‏ ت م وس 

شما ذکروا بەر فا غرينا بينهم ا لعدأوة بص كل يوم" 0 

ان م تس ډوو ع مر زر 2 ابيع اج سه سير ت i‏ 


وسوف ينبثهم الله بما كانوا يصنعون 5 | 


ذكر بعد ميثاق اليهود ميثاق النصارى. وجاءت الجملة على 0 اشتغال 
العامل عن المعمول بضميره حيث قندام متعلّق «أخن'نا میثاقهم» وفيه اسم 
ظاهر» وجىء بضميره مع العامل النكتة الداغية للاشتغال من تقرير المتعلق 
وتثبيته فى الذهن إذ ا الحكم باسمه الظاهر: وبضميره » فالتقدير : وأخذناء 
من الذين قنالوا : إنا نصارى» ميثاقهم » وليس تقديم المجرور بالحرف لقصد 
الحصر . وقيل.: ضمير ذاميثاقسهم» عائد إلى اليهود» والإضافة على معنى 
التشبيه» أى من النصارى أخذنا ميثاق” اليهوده أى مثلهء فهو تشبيه بليغ حذفت الأداة 


I46‏ سورة الائدة 


فانتصب المشبه به. وهذا بعيد» لأن ميثاق اليهود لم يفصّل فى الا بة السابقة حتى 
يشبه به ميثاق التصارى . 


وعبسر عن النصارى ب س«الذين قالوا إنا نصارى ) هنا وفى قوله الاي 
« ولتجدن” أقر بهم مود ة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » تسجيلا عليهم 
به الله ,.وإذ قال عيسىابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله قال الهواريون 
5-6 غبار الله ». ومن جملة ذلك أن ينصروا القائم بالد ین بعد عيسى من أتباعه › 
مدل ت اصرحو تطرسن وغيرهما من دعاة الهدى ؟؛ وأعظم من ذلك کله أن ينصروا 
النبى ء الممشر به فی التوراة وال نجيل الذى يجىء بعد عيسى قبل منتهى العالم 
ون الاس م من الضلال ) وإذ آذ الله ميثشاق الس لا ا یناکم من کتاب 
وحكمة م جاء كم رسول مصداق لما معكم لتونن به وال فر ( الآية . 
فجميم أتباع الرسل قد لزمهم ما التزمه أنبياؤهم وبخاصة التصارى» فهذا 
اللقب» وهو النصارى» حجة عليهم قائمة بهم متلبسة بجماعتهم كلها . 

ويفيد لفظ «قالوا» بطريق التعريض الكنائى أن" هذا القول غير موفى بهو أنه يجب 
أن يوشى به . هذا 0 كان 0 جودعا لتاصړې اھ ې على معنی 
كان التصارى 0 جع ناصرى» بمعنى المنسوب إلى الناصرى»والناصرى 
عيسى» لأنّه ظهر من مدينة الناصرة . فالناصرى صفة عرف بها المسيح ‏ عليه 
السّلام ‏ فى كتب اليهود لآنه ظهر بدعوة الرسالة من بلد التاصرة فى فلسطين؛ 
فلذلك كان معنى النسبة إليه النسبة إلى طريقته وشرعه؛ فكل من حاد عن شرعه 
لدم يكن حقيقا بالنسبة إليه إلا" بدعوى كاذبة» فلذلك قال «قالوا إن 
نصارى ».وقيل :إن" النصارى جمع نصرانى» منسوب إلى النصر : كما قالوا : شعرانى» 
ولحيانى» لاهم قالوا : نحن أنصار الله.وعايه فمعنى «قالوا : إتا نصارى» أتهم 


زعموا ذلك بقولهم ولم يؤينّدوه بفعلهم . 
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وقد أخذ الله على النصارى ميثاقا على لسان المسيح - عليه السّلام ‏ . وبعضه 


روك «فأغرينا بينهم العداوة » حقيقة الإغراء حت أحد على فعل 
وتحسينه إليه حتى لا يتوانى فى تحصيله؛ فاستعير الإ غراء لتكوين ملازمة العداوة 
والبغضاء فى نفوسهم»أى لزومهما لهم فيما بينهم»شبه تكوين العداوة والبغضاء 
مع استمرارهما فيهم بإغراء أحد أحدا بعمل يعمله تشبيه معقول بمحسوس . 
ولما دل" الظرف» وهو «بيتهم»» على أتهما أَْْرِيَنَا بهم استغنى عن ذكر متعلق 
«أغرينا» . وتقدير الكلام : فأغرينا العداوة والبغضاء بهم كائنتين بينهم. ويشبه 
أن يكون العدول على تعدية «أغرينا» بحرف الجر إلى تعليقه بالظرف قرينة 


o£ 


أو تجرينا لان أن المزاد ترأغر ناء القت 


وما وقع فى الكشاف من تفسير «أغرينا» بمعنى ألصمنا توح عن المقصود 
إلى رائحة الاشتقاق من الغراع» وهو الدهن الذى يدصق الخشب به» وقد تنوسي 
هذا البح فى ااذه عجان والعداؤة AN‏ رم SS‏ جه عرد 
إلى النصارى لتنتسق التّمائر ٠.‏ 


والعداوة والبغضاءء اسمان لمعنيين من جنس الكراهية الشديدة» فهما ضدان 
المحبة . 

وظاهر عطف أحد الاسمين على الآخر فى مواضع من القرآن» فى هذه 
الآبة وفی الايتين بعدها فی هذه السورة وفى آية سورة ال :د ادها 
ليسا من الأسماء المترادفة؛ لأن التزام 5 هذ افركية نمه أن فكون 
لمجرد التأكيد» فليس عطف أحدهما على الآخر من قبيل عطف المرادف 
لمجرد التأكيدء كقول عتدى : 


عرهة م سے س 


والفى فقولا كذبا وميسما 
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وقد ترك علماء اللغة بيان التفرقة بين العداوة والبغضاء وتابعهم المفسرون 
على ذلك؛ فلا تجد هن صد ی للمرق بينهما سوى الشيخ ابن عرفه الو تسق 2 
فقال فى دمسير ه J‏ العداوة أعم من البغضاء لگن“ العداوة سبب فى البغضاء ؛ فقد 
يتعادى الأخ مع أخيه ولا بتمادى على ذلك حتی تنشأ عنه المباغضة» وقد يتمادى 
عل ذلك واه.. 

ووقع لأبى البقاء الكفوى فى كتاب الكليات أنه قال ١‏ العداوة أخص” 
من البغضاء لأن” كل" عدو مبغض» وقد ببغض من ليس بعدو ».وهو يخالف كلام 
ابن عرفة . وفى تعليليهما مصادرة واضحة » فإن كانت العداوة أعم" من 
الغضاء رادت قاقدة الفط لاه صر فى معي الأختراس» :وإ كانت العتذاوة 
أخص” من البغضاء لم يكن العطف إلا للتأكيدء لآن التأكيد يحصل بنذكر لفظ 
يدل" على بعلضٍ 0 من معنى الم و كد فيتقرر المعنى وأو دوجه 0 أو أخص 
وذلك يحصل ده معنى التأكيد . 

وعددى : أن كلا الوجهين غير ظاهرء والذى أرى أن بين معنيى العداوة 
والبغضاء اتا والتبا بن : قالغذاوة كراهية تصدر عن صاحبها : 005 بجماء» 
أو E‏ أو إضرار. لان“ العداوة مسر a‏ من العدو وهو ار والتباعد 4 فإن 3 
مشتقات مادة 0ع د و( كلها تحوم حول التفرق وعدم الوئام 5 وأما البغضاء فهى 
شدّة البغض ٠‏ وليس فى مادة (ب غ ض)إلا معنى جنس الكراهية فلا سبيل إلى 
معرفة اشتقاق لفظها من مادتها . نعم يمكن أن يرجع فيه إلى طريقة القللب» 
وهو من علامات الاشتقاق : فإن د بغخض يكون غضب لا غير» فالبغضاء 
شدة الكراهية غير مصحوبة دعلا و» فهئ مضمرة فى النفس. فإذا كان كذلك 
2 يصح اجتماع معنيى العداوة والبغضاء فى موصوف واحند فی وقت واحد فيتعيدن 
أن يكون إلقاؤهما بينهم على معنى التو زيع» أى أغرينا العداوة بين بعض منهم 


والبغضاء بين بعض آخخر . 


فوقم في هذا التظسم إيجاز بديع: EE‏ > إلى الاعتماد 
کک عم العصار راع 
المخاطبين بعك استقامة اجثما ا مو صواف واحد. 
3 ع8 ور 
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ومن اللطازف م ذكره ادن هشام» فی 
قول كعب : 


شرح قصيدة كعب بن زهير عند 


لكنها اة قد سيط من دمها فجع وولح وإلجلاف وتبديل 


أن" الزمخشرى قال : إنّه رأى نفسه فى الدّوم يقول : العداوة مشتقسة من عدوة 
الوادى» أى جاليه» لأن” المتعاديين يكون أحدهما منمار قا للاخر فكأن” كن 
واحد منهما على عدوة اه . فيكون مشتقما من الاسم الخامد وهو لعيك . 


وإلقاء العداوة والبغضاء اتم کان عقارا ف فى ادنيا | لق واه ) ف دوم القيامة 


وسوف ينبثهم الله دما كانوا ديصنعون ( جزاء 0 العهدد 5 


وأسباب العداوة والبغضاء شدة الاختلاف : فتكون من اختلافهم فى نحل 
الدين بين يعاقبة »وملكانية » ونسطورية » وهراتقة (بروتستانت)؛ وتكون 
من التحاسد على الساطان ومتاع الدانياء كما كان بين ملوك التصرانية ) 
وبينهم وبين رؤساء ديانتهم . 


فإن قبل + كينت أغرينت بينهم العداوة وهم لم يزالوا إِلبا على المسلمين ؟ 
فجوابه : أن العداوة ثابتة بينهم فى الدين بانقسامهم فرقاء كما قدامناه فى سورة” 
النساء عند قوله تعالى « وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ,»+ وذلك الانقسام 
بجر إليهم العداوة وخذال عضوم بعضا .م إن" دولهم كانت منقسمة ومتحارية» ' 
ولم قزل ا فى الحروب الصليبية على المسلمين ثم لم يليوا 
أن ادلو ا تجار ى 0 الأمر ر بينهم كذلك إلى الآن . وكم ضاعت 
مساعى الساعين فى جمعهم على كلمة واحدة وتأليف اتحاد بينهم . وكان 
اخ تلافهم لطفا 000 في 9 عصور التتاريخ الإسلامى . على أن" 1 
عل امه أضرى الا فى تمك ن العنداوة فيما بينهم. وكفى بذ ا عقابا لهسم 
نسيانهم ما ذکروا په . 
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وقيل : الضمير عائد على الفريقين » أى بين اليهود والنصارى » ولا إشكال فى 
تجسم العداوة دين الان 5 


وقوله «وسوف ينبَكُهم الله » تهديد لأن المراد بالإنباء إنباء المؤاخذة 
بصنيعهم ) كقوله « فسوف تعلمون ». وهذا يحتمل أن يحصل في الاخرة فالإنياء 
على <قيقته » ويحتمل أن يحصل فى ) الدنياء فالإنباء مجاز فی تقدير الله لهم 


حوادث بعرفون بها سوء صنيعتهم . 


« اهل الكت َد اء ا ن ل كَبيرَا شا س 


و ره ر ەر سم م صرور لس ردول o‏ 3 

DHE‏ و چ4 ره عرزو لس قرس م و ارد وو ر ص اهم أ 
دور و مبين يهدى 0 الله من اتبع رصو نهو لسلسم 
رع هى ورو 4 7 م مر ك 24 3 أ 8 
ويخرجهم ئن الظلمت إلى النور _بإذنهر ويهديهم إلى صر ع 
و وس 

ب تقيم * 16 


بعد أن ذكر من أحوال فريقى أهل الكتاب وأنبائهم ما لا يعرفه غير 
علمائهم وما لا ستطيعون el‏ أقبل عليهم بالخطاب بالمؤوعظة؛ إذ قد 
ا وو سيدق ا و صلی الله عليه وسم ما.سهئل إقامة الحجدة 
عليهم » ولذلك ابتدى”' وصف الرسول بأته يبن لهم كثيرا مما كانوا 
يخفون من الكتاب» ثم أعقبه بأنه يعفو عن كثير . 1 


و معنى (يعفو) FS‏ ولا تظهر» وه وأصل ماداة العفو . يقال : عفأ الرسم» بمعنى 
لم يظهر» وعفاه : أزال ظهوره. ثم قالوا : عفا عن الذنب» بمعنى أعرض» ثم قالوا: 
عفا عن المذنب» بمعنى ستر عنه ذنبه» ويجوز أن يراد هنا معنى الصفح والمغفرة » 
أى ويصفح عن ذنوب كثيرة» أى يبيئن لكم دينكم ويعفو عن جهلكم . 
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وجملة « قد جاءكم من الله نور » بدل من جملة »قد جاءكم رسولنا» بدل 
اشتمال» لأن” مجىء الرسول اشتمّل على مجىء الهُدى والقرآن» فوزانها وزان 
(علمه) 7 ن رلت : تفعنى زيد غل رداك فصات عنهاء وأعيد حرف (قد) 
الداخل على الجملة المبدل منها زيادة فى تحقيق مضمون جملة البدل» لأن تعلق 
ندل ااقال خالل ف ایت من البدل المطابق . 

وضمير « به » راجع إلى الرسول أو إلى الكتاب المبين 

ل السلام : طرق السلامة التى لا خوف على السائر فيها . وللعرب 
طرق معروفة بالأمن وطرق معروفة بالمخافة » مثل وادى السباع » الذى قال فيه 
سحیم بن وثيل الرياحى : 
وفررت غلل وادئ ا ولا أرى كوادى السباع حين يُظلم واديا 
E)‏ نه ركنن اقفوو قد 

فسبيل السلام استعارة لطرق لل والظلميات والذون اسار ة لاضن 
والهدى . والصراط المستقي.م مستعار للإيمدان 


0 - 5 و 


ره م 4 5 واه € وال a‏ ر ھم وه ol‏ 
مه و مرق 2 وه عه سم هه E NE o‏ ےھر کاو 
e 22 0 EE‏ 


2 o2 1ٌ 


ومر فی الارض a‏ و i‏ السموات لاض وم 


ما یلق ما يشا واه عل کل ىمر كدير + € 


هذا من ضروب عدم الوفاء بميثاق الله تعالى . 

كان أعظم- ضلال التصارى اداعاؤهم إلهيّة عيسى ‏ عليه السلام » فإبطال 
زعمهم ذلك هو أهم أحو ال إخراجهم من الظلمات إلى الدّور وهديهم إلى الصراط 
المستقيم» فاستأنف هذه الجملة «لقد كفر الَّذين قالوا إن الله هو المسيح بن 
مريم» استئناف: البيان. وتعينّن ذكر الموصول هنا لأن” المقصود بيان ما فى هذه 
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المقالة م ن الكفر لا بيات ما عايه النصارى من ٠‏ الالال اکن“ ظلالهم حاصل لا محالة 
إذا كانت هذه المقالة كفرا. 


وحكى قولهم يما تۇد" به فى اللغة العربية جملة «إن الله هوالمسيح ابن مريم)» 
وهو تركيب دقيق المعنى لم يعطه المفسرون حقه من بيان انتزاع المعنى المراد 
به» من تركيبه» من الدلالة على اتحاد مس هذين الاسمين بطريق تعريف كل" 
من المسند إليه والمسند بالعلّمية بقرينة السياق الدالّة على أن" الكلام ليس مقصودا 
الإخبار بأ حداث لذو ات المسمى فی الاصطلاح : حمل اشتقاق بل هوحمل مواطأة» 
وهو ما يسمى ف a‏ :حمل د 0 0 حين يكود كل ' من المسند إليه 
زياد» فيقول سامعك : من هو زياد فتقول : زياد هو التابغة»ومثله قولك: ميمون هو 
الأعشى » وابن بی السمئْط هو مروان بن أبى حتفئضة» والمرعث ‌هو بشار» وأمثال 
ذلك. فمجرد تعريف جزأى الإسناد كاف فی إفادة الاتحاد › وإقحام ضمير 
الفصل بين المسند إليه والمسند فى مثل هذه الأمثلة استعمال معروف لا يكاد 
يتخدّف قصدا لتأكيد الاتحاد » فليس فى مثل هذا التركيب إفادة قصر أحد 
الجزأين على الآ حر» وليس ضمير .الفصل فيه بمفيد شيشا سوى التأكيد. وكذلك . 
وود حرف (إن) ل بادة التأكيد» ونظيره قول روتشد بن اك الطائى من 
وا الحماسة 
وقّل' لهم تادروا بالعتذر والتمسوا ‏ قولا إتى أنا الموت 

فلا يأتى فی هذا ما لعلماء المعانى من الخلاف فی ان" ضمير الفصل .هل يفيد 
قضر المستك إلبيهءوهو الأصح؛ أو العكس» وهو قلييل» لان“ مقام اتحاد المسميين 
يسوى الاحتمالين ويصرف عن إرادة القصر . وقد أشار إلى هذا المعنى إشارة 
خفية قول صاحب الكشاف عقب قوله « الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم » «معناه بت القول على أن" حقيقة الله هو المسيح لا غير» : ومحل الشاهد من 
كلام الكشتاف ما عدا قوله ( لا غير) » لآن الظاهر أن (لا غير) يشير إلى استفادة 

ى القصر من مثل هذا التركيب »وهو بعيد.وقد يقال :إنّه أراد أن معنى الانحصار 
لازم بمعنی الاتحاد وليس ناشئا عن صيغة قصر . 
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ويفيد قولهم هذا أتهم جعلوا حقيقة الإله الحق المعلوم متحدة بحقيقة 
عيسى - عليه السلام ‏ بمنزلة اتحاد الاسمين للمسمى الواحدء ومرادهم امتزاج 
الحقيقة الإلهية فى ذات عيسى. ولما كانت الحقيقة الإلهية معنونة عند جميع 
الميدة ليذلوا:غل أن الله اتتحد” بذات المسيح . 


وحكاية القول عنهم ظاهرة فى أن هذا قالوه صراحة عن اعتقاد » إذ 
سرى لهم القول باتحاد اللاهوت بناسوت عيسى إلى حد أن اعتقدوا أن الله 
سبحانه قد اتحد بعيسى وامتزج وجود الله بوجود عيسى . وهذا مبالغة فی 
عتقاد الحلول . وللتصارى فى تصوير هذا الحلول أو الاتحاد أصل» وهو أن الله 
تغالى وهر واتعدة: هو مجموع اة أقائيم ‏ (جمع اقتوت يضم" الهمزة وسكون 
القاف -- وهوكلمة رومية معناها: الأصل»كمافىالقاموس ؛وهذه الثلاثة هى أقنومالذات» 
وأقنوم العلم وأقنوم الحياة » وانقسموا فى بيان اتحاد هذه الأقانيم بذات 
عيسى إلى ثلاثة مذاهب : مذهب الملكانية وهم الجاثلقية (الكاثوليك) » ومذهب 
اظ رة »> ومذهب اليتعقوبية . وتفصيله فى كتاب المقاصد . وتقدآم مفضّلا 
عتيك سير وله ال فامدوا نات ووسلدولا وا كاذلة )ان سؤزة اا 
وهذا قول اليعاقبة من لا وهم أتباع يعقوب البرذعاني» وكان راهيا 
بالقسطنطينية» وقد حدثت مقالته هذه بعد مقالة الملكانية > ويقال لليعاقبة : 
أصحاب الطبيعة الواحدة» وعليها درج نصارى الحبشة كلهم. ولا فك أن تضارئ 
نجران كانوا على هذه الطريقة 


ولقرب أصحابها الحبشة من بلاد العرب تصدّى القرآن لبيان ردّها هنا 

ى الآ ية الآ ية فى هذه السورة . وقد بيّنا حقيقة معتقد النصارى فى اتحاد 
4 بالناسوت و اجتماع الأقانيم عند قوله تعالى اوكلمته القأها إلى مریم 
وروح مته ) فی سورة النساء . 


وبين الله رسوله الحجّة عليهم بقوله « قل فمن يملك من الله شيعا » الآية» 
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فالفاء عاطفة للاستفهام الإنكارى على قولهم : إن الله هو المسيح» للدلالة على 
أن" الإنكار ترتب على هذا القول الشنيع» فهى للتعقيب الذكرى . وهذا استعمال 
كثير فى 00 فلا حاجة إلى ما قيل : إن الفاء عاطفة على محذوف دل عليه 
السياق» أى أ من الاه كما زعمتم > ولا انها جواب شرط مقدارة أى: إن كان ما 
تقولون e‏ من الله شيئاء إلخ : 


ومعنى يملك شيئا هنا يقدر على شیء» فالمركب مستعمل فى لازم معناه 
على طريقة الكناية » وهذا اللازم متعدآد وهو المللك» فاستطاعة التحويل» وهو 
ال و فاق قن فحن يملبك كم من الله قينا إن أراد بكم 
ضرا» الآاية ف ی سورة ة الفتح. وفى الحديث قال رسول الله ل 75 ن حصن « أفأملك 
لك أن نزع الله من قسلبك الرحمة » لأن” الذى يملك ليو 
كيف شاء . 


فالتشكير فى قوله «شيئا) للتقليل والتحقير . ولما كان الاستفهام هنا بمعنى 
النفى كان نفى الشىء ا مقتضيا نفى الكثير بطريق الأولى؛ فالمعنى :فمن يقدر 
على شىء من الت أى من ' فعئله وتصرفه أن يحولة عنه ع ونظيرة « وما أغ: نى عنكم 
من الله من شىء ». وسيأتى لمعنى «يملك» استعمال آخر عند قوله تعالى « قل 
أتعبدون 1 دوق اندها ل تلاك لكم ضرا ولا نفعا» فى هذه السورة › وسيأتى 
قريب من هذا الاستعمال عند قوله تعالى « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من 
الله شيئا» فى هذه السورة . 


وحرف الشرط من قوله ١‏ إن أراد » مستعمل فى مجرد التعليق من غير دلالة 

على الاستقبال» لأن” إهلاك أ المسييح قد وقع بلا خحلاف» ولان إدلاك المسيح» أى 
: 5 1 و 

موته واقع عند المجادلين بهذا الكلام» فينبغى إرخاء العنان لهم فى ذلك 

لإقامة الحجة» وهو أضا 0 فی قول 0 جمع من علماء الا سلام الذين قالوا : 

إن" الله أماته ورفعه دون أن يمكن اليهود منه» كما تقدام عند قوله تعالى « وما 

قتلوة وما صليوه ب وقولةت إنى متوفيك «وراقعك إلى ٠.06‏ وغلية: فليس فى 
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عاق هذا الشغرط إشعار بالاستقيال .والمضا 2 المقترن ران وهو أن يهلك)») 
مستعمل ن مح 3 المصدرية والمر ا اسمن ف ى ر حينئل من کان فی زمن 
المسييح وه من أهل الوقن تس كي كنم بالضرورة . والتتقدير : من 
يمك أن يصد الله إذ أراد إهلاك المسيح وأمنّه ومن فى الأض يوك : 


ولك أن تلتزم كون الشرط للاستقبال باعتبار َل «من فى الأرض جميعا » 
بمعنى نوع الإنسان» فتعليق الشر ط باعتبار مجموع مفاعيل «يسهلك»علىطريقةالتغليب ؛ فإن” 
بعضها وقح هلكه وهو أم المسيح»وبعضها لم يقع وسيقع ودو إهلاك من فى 
الأرض جميعاء أى إهلاك جميع التوعءلأن” ذلك أمرغير واقع ولكانّه ممكنالوقوع . 


والخاضل+ أن" 'استسال ذا الشرط من غر استعمال الشروط فى 
العسربية » ومرجعه إلى استعمال صيغة 0 فى ی حفيقى ومعنى مجازى تغليبا 
1 للمعنى ا حقيقى › > لان" امن ف فى الأرضابء يعم ا ال ولم رعطه الففشرون 
حقلّه من البيان . وقد هلكت مريم أ المسيح ‏ عليهما السلام - فى زمن غير 
مضبوط بعك رفع المسييح 5 

والتذييل بقوله ١‏ ولله ملك السماوات ارم وما دينهما يخلق ما يشاء) 
فيه تعظيم شأن الله تعالى . ورد آخر عليهم بان الله هو الذتن ملق السماوات 
والأرض وملك ما فيها من قبل أن يظهر المسيح» فالله هو الإله حقاء وله يخلق 
ما يشاء» فهو الذى خلق المسيح خلقا غير معتادءفكان موجب ضلا من نسب 
له الألوهدية . وكذلك قوله « والله على كل شىء ۶ قلیر ١‏ 


وم وا 03 £ ۶A‏ اه ا ص 


و الود التصلرىا تحن تافام 


ع ه دسا م ره فى م ھە ساسم رور 
بدنویکم بل شمن خلق يغفر شاءٌ ويعذب 


موتخم عورم عر | م ماه تمرى سمس 


وملك الات و وها ا وإليد El‏ 


مقال آخر مشترك بينهم وبين اليهود يدل على غباوتهم فى الكفر إذ 
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يقولون ما لا يليق بعظمة الله تعالى» ثم" هو مناقض لمقالاتهم الأخرى . علطف 
على المقال المختص بالنصارىء وهو جملة « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسبح ». وقد وقع فى التوراة والإنجيل التعبير بأبناء الله؛ ففى سفر. التشنية أوّل 
الفصل الرابع عشر قول موسى « أنتم أولاد للرب أبيكم ». وأمّا الأناجيل 
فهى مملوءة بوصف الله تعالى بأبى المسيح» وبأبى المؤمنين به» وتسمية المؤمنين 
أبناء الله فى متى فى الإصحاح الثالث « وصوت من السماء قائلا هذا هو 
ابی الحبيب الذى به سررت»وفی الإصحاح الخامس «طوبى لصانعى السلام لأتهم 
أبناء الله يتدعون) .وفى الإصحاح السادس «وأبوكم السماوى بقوتها». .وفى الإصحاح 
العاشر « لآن' لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم ». وكلها جائية 
على ضرب من التشبيه فدوهمها دهماؤهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها . 


وعطف «وأحباؤه» على وأبناء” اللم» أتهم قصدوا أتهم أبناء محبوبون إذ 
قد يكون الابن مغضوبا عليه . 

وقد عَم الله رسوله أن بيبطل قولهم بنقلضيان:أولهما من الشريعة» وهو 
قوله « قل فل م يعذ بكم بذنويبك م ) یعنی | أتهم قائلون بأن' نصيبا من العذاب 
ينالهم بذنوبهم» فلو كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذا بهم بأنوبهمء وشأن 
الشف أذ ل دول نت ی و الآف أن لايعلاب ا روى ل الشبلى سال 
أبا بكر بن مجاهد : أر بن تجد فى القرآن أن الممُحبّ لا يعذاب حبيبته فلم يهتد 
ابن مجاهد » فقال له الشبلى فى قوله «قل فلم يعل بكم بذنوبكم » : 

وليس المقصود من هذا أن" يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم فى نفس الأمرء 
سن تقدير العذاب لهم فى الآخرة على كفر هم لآن” ذلك لا يعترفون به فلا يصلح 
للرد بهء إذ يصير الرد مصادرة » بل المقصود الرد" عليهم بحصول عذاب 
يعتقدون حصوله فى عقائد دينهم» سواء كان عذاب الآخرة أم عذاب الداأنيا . 
فأما اليهود فكتبهم طافحة بذكر العذاب فى الدنيا والآخرة» كما 
فی قوله تعالى « وفالوا لن تمسنا التار إلا" أيَاما معدودة » . وأمنا التصارى فلم 
أر فى الأناجيل ذكرا لعذاب الآخرة إلا أنتهم قائلون فى عقائدهم بأن" بنى 
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آدم كلهم استحقوا العذاب الأخروى بخطيئة أبيهم آدم › فجاء عيسى بن 
مريم مخلّصا وشافعا وعرّض نفسه للصلب ليكفر عن البشر خطيثتهم الموروثة؛ 
وهذا يدزمهم الاعتراف بأن” العذاب كان مكتوبا على الجميع لولا كفارة 
عيسى فحصل الرد عليهم باعتقادهم به بله اعتقادنا . 

ثم ع النتيجة” من البرهان بقوله « بل أنتم بشر ممن خلق ) أى ينالكم 
ما ينال سائر البشر . 

وفی هذا تعريض أيضا بأن" المسيح بشرء لاه ناله ما ينال البشر من الأعراض 
والخوف» وزعموا أنه ناله الصلب والقتل . 

وجملة قوله «يغفر لمن يشاء ويعذذب من يشاء » كالاحتراس» لأنة. لما 
رتب على نوال العذاب إياهم أتهم بشر دفع توهم النصارى أن البشريّة مقتضية 
استحقاق العذاب بوراثة تبعة خطيئة آدم فقال «يغفر لمن يشاء»» أى من البشر 


(ويعذاب من بشاء) . 


م e a r N‏ ر ۶ 5 ورك لړ 2 ر 20 - 
9 ياهل ١‏ لکت قد جاءكم رسولنا يبين کہ علي فترقر کن 
صر ثم و 03 ر سے م © 3 
الرمل أن 0 aE‏ كين ارلا الاير اكه 0 
رم ایو سے ا رص وات سلس ه 7 ل 


س س سے 


بكرن الله عو عظعهم: ودعو ته بعد أن بين فساد عقائدهم وغرور 
أنفسهم بيانا لا يدع | e‏ بتلك 1 کاو E‏ دعاهم 
آنفا بمشل هذا عقاب بيان نقضهم المواثيق . فموقع هذه الآبة تكريرلموقع قوله 
ديا آهل الكتاب قد جاءكم رسوانا يبن لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكقاب» 
الآيات» إل أنه دكن الرسيول كد 0 عليه وسلم هنا بو صفا مجه 
عل رة من الرس EE‏ بأن" كتبهم مصرحة بمجىء رسول عقب 
رسلهم › ولسريهم أن” مجيئه 1 بدعا من الرسل إذ كانوا يجيئون على 
فتر بينهم . ور الرسول دنالك بوصف تبيينه ما بعخةونه من الكتاب لان 
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ما ذاكر قبل“ الموعظة هنا قد دل على مساواة الرسل فى البشرية ومساواة الأمم 
فى الحاجة إلى الرسالة » وما ذكر قبل الموعظة هنالك إتّما كان إنباء 
بأسرار كتبهم وما يخفون علمه عن التاس لما فيه من مساويهم وسوء سمعتهم . 
وحذف مفعول «يبيّن» لظهور أن المراد بيان الشربعة . فالكلام خطاب لأهل 
الكتاب يتدرّل منزلة تأكيد لجملة «يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن 
لكم كثيرا مما كنتم تخفون »» فلذلك فصلت . 


وقوله «على فترة من الرسل » حال من ضمير «يبين لکم»» فهو ظرف مستفر» 
ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا بب«جاءكم) . ويجوز تعلقه بفعل «يبين) 
لأن” البيان انقطع ف فى مدة الفترة . 


ما يستعلى هو فوقه» فشبه اا بعده لاا 1 ا ل ا 
الدال على الاستعلا 


والفترة : انقطاع عمل ما . 


وحرف (من) فى قوله « من الرسل » للابتداء» أى فترة من الزمن ابتداؤها 
مدأة وجود الرسل» أى أيام إرسال. الرسل . 


والمجىء مستعار لأمر الرسول بتبليغ الدين» فكما سمی الرسول رسولا 
سمی تبليغه مجيئا تشريها بمجئىء امل من أحد إلى آخر 


والمراد بالرسل رُسل أهل الكتاب المتعاقبين من عهد موسى إلى ٠‏ المسيح» 
أو أريد المسيح خاصة . والفترة بين البعة وبين رفع المسيح» كانت نحو 
اة ومان سه واا غير اهل الكتاب فقد جاءتهم رسل مثل خالد 
بن سنان وحنظلة بن صفوان . 


و« أن تقولوا» تعليل لقوله «قد جاءكم» لبيان بعض الحكم من بعثة 
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الرسول» وهى قطبع معذرة أهل الكتاب عدد مؤاخذتهم فى الآخرة» أو تقريعهم 
فى الدانيا على ما غيتروا من شرائعهم: للا يكون من معاذيرهم أنّهم اعتادوا 
تعاقب الرسل لإرشادهم وتجديد اللايانة» فاءلتهم أن يعتذروا بأتهم لما مضت 
عليهم فترة بدون إرسال رسول لم يتتجه عليهم ملام فيما أهملوا من شرعهم 
وأنتهم لو جاءهم رسول لاهددوا . فالمعنى أن تقولوا : ما جاءنا رسول فى 
الفترة بعد موسى أو بعد عيسى. وليس المراد أن يقولوا :ما جاءنا رسول إلينا 
أصلاء فإتهم لا يدعون ذلك: وكيف وقد جاءهم موسى وعيسى . 
فكان قوله «أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) تعليلا لمجىء 
الرسول -- صلى الله عليه وسلم - إليهم > ومتعلمًا بعل (ما جاءنا» . ا 
تقدير لام التعليل قبل (أن) وهو تقدير يقتضيه المعنى . ومثل هذا التقدير 
كثير فى حذف حرف الجر قبل (أن) حذفا مطردا » والمقام يعيئن الحرف 
المحذوف؛ فالمحذوف هنا حرف اللام . 


ويُشكل معنى الآية بأن" عة إرسال الرسول إليهم هى انتفاء أن يقولوا 
«ما جاءنا من بشير ولا نذير» لا إثباته كما هو واضحء فلماذا لم يقل : 
أن لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذر » وقد جاء فى القرآن نظائر لهذه الأ يةء 
وفى شعر العرب كقول عمرو بن كلثوم : 

E 

آراد أن لآ رونا EI‏ ون فی تقدير ما به يتقوم المعنى فى 
الآيات وغيرها : فذهب البصريون إلى تقدير اسم يناسب أن يكون مفعولا 
لأجله لفعل «جاءكم» » وقدآروه : (كراهية أن تقولوا) » وعليه درج ضاحب 
الكشاف ومتابعوه من جمهور المفسآرين ؛ وذهب الكوفيون إلى تقدير حرف 
نفى محذوف بعد (أن)» والتقدير : أن' لا تقولواء ودرج عليه بعض المفسرين مثل 
البغوى ؛ فيكون من إيجاز الحذف اعتمادا على قرينة السياق والمقام . وزعم ابن 
هشام فى مغنى اللبيب أنه تعسّف» وذكر أن بعض النحويين زعم أن" من معانى 
(آن) أن تكون بمعنى (لقلا) . 
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وعندى : .أن" الذى ألجاً النحويين والمفسّرين لهذا التأويل هو البناء على أن" 
ور المضارع للاستقبال فتقتضى أن قول أهل الكتاب : ما جاءنا: 
بشير ولا نذير غير حاصل فى حال نزول الآية» وأنه مقدار حصوله فى 
المستقبل . ويظهنر أن" إفادة (أن) تخليص المضارع المستقبل إفادة أكذثريّة وليست 
بمطردة» وقد ذهب إلى ذلك أبو حيان وذكر أن أبا بكر الباقلانى ذهب إليه › 
بل قد تفيد (أن) مجرد المصدرية كقوله تعالى «وأن 0 لكم 4 
وقول امرىء القيس : ١‏ 

فاا ترق ا ا ن أن اكت وا 

فإنه ا بر السا وأن” صرفها عن إفادة الاستقبال 
عدن عل قدا کی ای هنا أن" أل الات قد قالوا هذا ا لمن 
يلومهم مثل الّذين اتبعوا الحنيفية» كأمية بن أبى الصلت وزيد بن عمرو بن 
ثفیل» أو قاله اليهود لنصارى العرب . 


وقوله «فقد جاء كم بشير ونذير» الفاء فيه الفصيحة» وقد ظهر حسن موقعها 
بما قررت به معنى التعليل: أى لأن قلقم ذلك فقد بطل قولكم إذ قد جاءكم 
بشير ونذير. ونظير هذا قول عباس بن الأحنف : 

e‏ تراد بنا ثم الققول فقد جتنا خراسانا 


مه مہہ ورد و م ەر ه 
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عطف القصة على القصص والمواعظ. وتقدام القول فى نظائر «وإذ قال» فى 
مواضع منها قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة » فى البقرة . 


ومناسبة موقع هذه الآيات هنا أن" القصة مشتملة على تذكير بنعم الله تعالى عليهم 
وحث على الوفاء بما عاقدوا الله عليه من الطاعة تمهيدا اطاب اتال ٍ 


وقدام موسى - عليه السلام ‏ أمره لبنى إسرائيل بحرب الكنعانيين بتذكيرهم 
بنعمة الله عليهم يهى نفوسهم إلى قبول هذا الأمر العظيم عليهم وليوئقهم 
بالنصر إن قاتلوا أعداءهم» فذكر نعمة الله عليهم » وعد لهم ثلاث نعم عظيمة: 


أولاها أن" فيهم أنبياءء ومعنى جل الأنبياء فيهم يجوز أن يكون فى عمود نسبهم 
فيما مضى مشل يوسف والأسباط وموسى وهارونء ويجوز أن يراد جعل فى المخاطبين 
اانه E‏ زاف ارود وذاناك "ود تورك ا ع مار ره ARO‏ 
وقعت بعد موت هارون؛فيكون قوله (أنبياء» جمعا أريد به الجنس فاستوى 
الإفراد والجمع» لأن” الجنسية إذا أريدت من الجمع بطلت منه الجمعية» وهذا 
الجنس انحصر فی فرد يومئذ» كقوله تعالى «ويحكم بها النبيئون الذرر املعو 
للذين هادوا» يريد #مدا - صلى الله عليه وسم - » أو أراد من ظهر فى زمن 
موسى من الأنبياء. فقد كانت مريم أخت موسى نبيئة» كما هو صريح التوراة 
(إصحاح 15 من الخروج). وكذلك ألداد میداد كانا نبيئين فى زمن” موسى» 
كما فى التوراة ((صحاح 11 سفر العدد) . وموقع النعمة فى إقامة الأنبياء بينهم 
أن" فى ذلك ضمان الهدى لهم والجرى على مراد الله تعالى منهم » وفيه أيضا 
حسن ذكر لهم بين الأمم وفى تاريخ الأجيال 


والثانية أن" جعلهم ملوكاء وهذا تشبيه بليغ» أى كالملوك فى تصرفهم فى 
أنفسهم وسلامتهم من العبودية التى , كانت عليهم اقبط » وجعلهم سادة على الأمم 
التى مروا .بها ء من الآموربين » والعناقيين الل ا له 
والكنعانيين » أو استعمل فعل «جعلكم) فى معنى الاستقبال مثل «أتى أمر الله) 
قصدا لتحقيق الخبر»ء فيكون الخبر بشارة لهم بما سيكون لهم . 
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والنعمة الثالئه أنه آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين » ومٌاصٌدق” 
(ما) يجوز أن يكون شيئا واحدا مما حص" الله به بنى إسرائيل » ويجوز أن 
. يكون مجموع أشياء إذ آتاهم الشريعة الصحيحة الواسة الهدى المعصومة» 
وأبتّدهم بالتصر فى طريقهم» وساق إليهم رز قهم ان و الوق :ار ت ب 
وتولى تربية نفوسهم بواسطة رسله . 


وقوله ديا قوم ادخلوا الأرض المقداسة » هو الغرض من الخطاب» فهو 
كالمقصد بعد المقدامة» ولذلك كرر الاغظ الذى ابتدأ به مقالته وهو النداء 
دا قوم) لزيادة استحضار أذهانهم : 


والأمر بالدخول أمر بالسعى فى أسبابه» أى تهيئأوا لادخول . والأرض 
ل ا ى الع ار له اه نيه أن لأنها د مين لالت 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى أوّل 58 0 قراها وهی حبرون . وهى هنا أرض 
كنعان من برية (صين) إلى مدخحل (حتماة وإلى حبرون) . وهذه الأرض هى 
أرض فلسطين؛ وهی الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط وبين نهر الأردن والبحر 
الميت فتنتهى إلى (حماة) شمالا وإلى (غزة وحبرون) جنوبا. وفى وصفها ب(التى 
كتب الله) تحريض على الإقدام لدخولهًا . ا 


ومعنى « كتب الله » قضى وقدرء وليس ثمة كتابة ولكنه تعبير مجازى 
شائع فى اللغة» لأن” الشىء إذا أكده الملتزم به كتبه » كما قال الحارث بن حلزة : 

فأطلقت الكتابة على ما لا سبيل لإبطاله» وذلك أن الله وعد إبراهيم أن 
نورتها ذرطه. ووغك آل لا يلف 

وقوله «ولا ترتدوا على أدباركم ) تحذير مما يوجب الانهزام» لأن” 
ارتداد الجيش على الأعقاب من أكبر أسباب الانخذال.والارتداد افتعال من الرد 
يقال :رده فارتد» والرد” : إرجاع السائر عن الإمضاءفى سيره وإعادته إلى المكا نالذى 


سورة الائدة 163 


سار منه . والأدبار : جمع دير وهو الظهر. والارتداد : الرجوع »ومعنى الرجوع 
على الأدبار إلى جهة الأدبارء أى الوراء لأتهم يريدون المكان الذى يمشى عليه الماشى 
وهو قد كان من جهة ظهرهء كما يقولون : نكص على عقبيه» و رکبوا ظهورهم» 
وارتد وا عل ىأدبارهم, وعلىأعقابهم» فعد ى ب(على)الدالة على الاستعلاء » أىاستعلاء طريق 
السيرء نزّلت الأدبار التى يكون السير فى جهتها منزلة الطريق الذى يسار عليه . 

والانقلاب : الرجوع» وأصله الرجوع إلى المنزل قال تعائى «فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل». والمراد به هنا مطلق المصير . 

وضمائر « فيها ‏ منها » تعود إلى الأرض المقداسة . 

وأرادوا بالقوم الجبارين فى الأرض سكانها الكنعانبين » والعمالقة › 
والحثيين » واليبوسيين » والأموريين : 

والجبار : القوى» مشتق” من امبر وهو الإازاملآن القوى” يجبرالنناس علىمايريد. 


وکانت جو اسيس مو سى الاثنا عشر ال 


ن بعشهم لارتياد الأرض قد 
أخبروا القوم بجودة الأرض وبقوة سكانها . وهذا كناية عن مخافتهم من 
الأمم الذين يقطنون الأرض المقداسة» فامتنعوا من اقتحام القرية خوفا من 
أهلهاء وأكنّدوا الامتناع من دخخول أرض العدو توكيدا قويًا بمدلول (إن) و(لن) 
فى «إنا لن ندخلها» تحقيقا لخوفهم . 

وقوله «فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» تصريح بمفهوم الغاية فى 
قوله «وإنّا لن ندخلها حتى يخرجوا منها» لقصد تأكيد الوعد بدخولها إذا 
حلت من الجبارين الذين فيها . 

وقد أشارت هذه الآية الى ما فى الإصحاح الثالث عشر والرابع عشر من 
شفر الغدد: أن الله أمر موسى أن يرسل اثنى عشر ربجلا اجواسيس تتجسسون أرض 
كنعان التى وعدها الله بنى إسرائيل ا سبط رجلا؛ فعيّن موسى اثنى عشر 
رجلا شي : يوشع بن و من سبط أفرايم > ومنهم كالب بن يفنة من سبط 
يهوذاء ولم يسموا بقية الجواسيس. فجاسوا خلال الأرض من برية صين إلى حماة 
فوجدوا الأرض ذات ثمار وأعناب ولبن وعسل ووجدوا سكانها معترين» 
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طوال القامات» ومدنهم حصينة. فلمًا سمع بنو إسرائيل ذلك وهلوا وبكوا 
نساؤنا وأطفالناء فقال يوشع وكالب للشعب : إن رضى الله عتا يدخلنا إلى هذه 
الأرض ولكن لا تعصوا الرب ولا تخافوا من أهلهاء فالله معنا. فأبى القوم من 
سنة فصاعدا هذه الأرض إلا يوشم وكالبا وكلّكم ستدفدون فى هذا القفر»ويكون 
1 و ١‏ كن بيت كلكم و فى 

. أبناؤكم رعاة فيه أربعين سنة ) . 


أ 2 چ0 سر ار ره ,ر ره oro‏ 
™ قال رَجِلان 9 ألّذِينَ يَحَافُونَ أنه ملل ملوأ علوم 
الماك اا ةله اك ظلبونَ وعلى الله تو كوأ إن كنت 


E 0 


مؤمنين قالوأ يلموسل إنا لن دخلا ا فيها قاذم 
أنت وَربلك قاتلا إا ههت EE ES‏ ل 
ص ەه هم سوسم o‏ ص حورو سا ه | 


نفسى وأخى فافرق بَيئَنَا وبين الوم الفلسقين قال فَإِنْها 
1 


م 


ا 


و الو رمه ه 0 2 


محر مة عليهم أربعين سنة رون فين الع ا عادر 
القلسقين e‏ 


فصات هذه الجمل الأربع جريا على طريقةٍ المحاورة كما بيَتّاه سالفا فى 
سورة البقرة . والرجلان هما يوشع وكالب . ووصف الرجلان باتهم «من الذين 
يخافون» فيجوز أن يكون المراد بالخوف فى قوله «يخافون» الخوف من 
ر اتوت رة با الموضول» بل" اسر :مطل قازرا 
للتعريض بهم بمذمة الخوف وعدم الشجاعة» فيكون « من » فى قوله «من 
الذين يخافون» اتصالية وهى التى فى نحو قولهم لشت نيك ولت منى 2 أى 
ينتسبون إلى الذين يخافون. وليس المعنى. أنتهم متتصفون بالخوف بقرينة أنّهم 
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حرّضوا قومهم على غزو العدوء وعليه يكون قوله ١‏ أنعم الله عليهما » أن الله 
أنعم عليهما بالشجاعة» فحذف متءلق فعل « أنعم » اكتفاء بدلالة السياق عليه . 


ويجوز أن يكون المراد بالخوف الخوف من الله تعالى» أى كان قولهما 
لقومها «ادخلوا عليهم الباب» ناشئا عن خوفهما الله تعالى» فيكون تعريضا بأن” 
الذين عصوهما لا ينخافون الله تعالى» ويكون قوله «أنعم الله عليهما» استئنافا 
بيانيا لبيان منشأ حوفهما الله تعالى» أى الخوف من الله نعمة منه عليهما . 
يقتضى أن" الشجاعة فى نصر الدين نعمة من الله على صاحبها . 


ومعنى (أنعم الله عليهماأنعم عليهما بسلب الخوف من نفوسهم وبمعر فةالحقيقة. 


و«الباب» يجوز أن يراد به مدخل الأرض المقداسة » أى المسالك التى يسلك 
OEE‏ كدان نوهي افر و لمعيف :لاد رتاف علد إل مول اللقيلة 
يكون بين جبلين وعثرين» إذ ليس فى الأرض المأمورين بدخولها مدينة بل 
أرقن القولنه الوا ر ا » فأرادا : فإذا اجتزتم الثغر ووطتتم 
أرض الأعداء غلبتموهم ف ي قتالهم فى ديارهم. وقد يسمى الثغر البحرى بابا 
أيضاء مثل باب المندب» وسمّوا موضعا بجهة بخارى الباب . وحمل المفسّرون 
الباب على المشهور المتعارف» وهو باب البلد الذى فى سوره» فقالوا : أرادا باب 
قريتهم» أى لأن فتح مدينة الأرض يعد ا تلك الأرض. والظاهر أن“ 
هذه القرية هى (أريحا) أو (قادش) حاضرة العمالقة يومئذ» وهى المذكررة فى 
وو رالنات بهذا المعنى هودفّة عظيمة متتّخذة من ألواح توصل بجزأى 
چاو سور بكيفية تسمح لأن يكون ذلك الوح سادا لتلك الفرجة م تی أريد 
سد ا وان تفتح عند إرادة فتحها؛ فيسم ORTE‏ الة السك فتحا. 


وبعد أن أمرا القوم باتخاذ الأسباب والوسائل أمراهم بالتوكّل على الله 
E‏ ا «إن كنتم مؤ منين)» 
لأن” الشك” فی صدق الرسول مبطل الإيمان . 
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وإتما خاطبوا موسى عقب موعظة الرجلين لهم > رجوعا إلى إبايتهم 
الأول الي شافهوا بها موسى إذ قالوا « إن" فيها قوما جبارين )» أو لقللّة اكتراثهم 
بكلام الرجلين وأكدوا الامتناع الثانى من الدخول بعد المحاورة أشد توكيد 
دل على شدانه فى العربيّة شلاث موّكدات : إن » ولن » وكلمة أبدا . 


ومعنى قولهم «فاذهب أنت وربّك فقاتلا» إن كان خطابا لموسى 
أتهم طلبوا منه معجزة كما تعودوا من النصر فطلبوا أن يهلك الله الجبارين 
و 


وقيل : أرادوا بهذا الكلام الاستخناف بموسى» وهذا بعيد» لأنهم ما كانوا 
يشكون فى رسالته» ولو أرادوا الاستخناف لكفروا وليس فى كلام موسى الواقع 
جوابا عن مقالتهم هذه إلا" وصفهم بالفاسقين.والفسق يطلق على المعصية الكبيرة» 
فن عصان أمر الله فى الجهاد كبيرة؛ ولذلك قال تعالى فلا تأسعلى القوم الفاسقرن'» 
رعق شيك ان سود قال أى الاد ن الأو ايء وهو دضو عل لرن 
يوم بدر فقال « يا رسول الله لا نول كما قالت بنو إسرائيل «فاذاهب انت 
وربّك فقاتلا إا ههنا قاعدون » الحديث. 


س ل اس 


فلا تَظّدّن” من ذلك أن هذه الآ ية كانت مقروءة بينهم يوم بدرء لأن سورة 
المائدة من آخر ما نزل» ل ل كانوا سمعونه من رسول 
الله صا ای الله عليه وسلم مو م وات بوم مي 
الآية بذلك الدّفظ . 


«قال» أى موسى» مناجيا ره أو بمسمع منهم ليوقفهم على عدم امتثالهم مر 
ركهم درب إتى لا أملك إلا تق ی وأخى ا» يجوز أن يكون المعنى لا أقدر إل 
على نفسى وأخى» وإنثما لم 6 ال الذين قالا « ادخلوا عليهم الباب )» 
لاه خشی أن ستهويهما قومهما .والذى ف فى كتب اليهود أن ارون كان قد 
توفی قبل هذه القادفة ووز أن ريك ا يوشع ان نون ته کان 
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ى قوله «وإذ قال موسى لفتاه » الآية. 


وعطفه هنا على نفسه لأنّه كان محرضا للقوم على دخول القرية. 


ملازمه فی شْؤٌوذه» وسماه الله فتاه ف 


و معلى «افرق يننا وبين القوم الفاسقين) أن لا تؤاخذنا إعجر مهم » لاه خشی 
أن يصيبهم عذاب فى الدنيا فيهلك الجميع فطلب التجاة» ولا يصح أن يريد 
الفمرق بينهم فى الآخرة؛ لأنه معلوم أن الله لا و البریء بذنب اران 
براءة موسى وأخيه من الرضا بما فعله قومهم أمر دعلمه الله» ويجوز أن يراد 
بالفرق بينهم الحكم بينهم وإيقاف الضالين على غاطهم : 


وقول الله تعالى لهرفإتها محرمة عليهم أربعين سنة» الخ جواب عن قول 
موسى «فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين»» وهو جواب جامع لجميع ما تضمنه 
كلام موسى: لآن الله أعلم موسى بالعقاب الذى يصيب به الذين عصوا أمره 
فسكن هاجس خوفه أن يصيبهم عذاب يعم الجميع » وحصل العقاب لهسم على 
العصيان انتصارا لموسى . فإن قلت : هذا العقاب قد نال موسى منه ما نال قومه. 
فاته بقى معهم فى التيه حتّى توفى . قلت : كان ذلك هَينا على موسى لن 
بقاءه معهم لإرشادهم وصلاحهم وهو خصيصة رسالته » فالتعب ف ذلك يزيده 
رفع درجة» أما هم فكانوا فى مشقة . 

« يتيهوك » A EY‏ ج بفتحالتناءوسكون الياء ‏ والتيه ‏ بكسرالتاء 
وسكون التحتية ‏ . وسميت المفازة تيهاء وسمئّيت تيها . وقد بقى بنو إسرائب 
مقيمين فى جهات ضيّقة ويسيرون الهوينا على طريق غير منتظم حتى بلغوا 
جبل (نيبو) على مقربّة من نهر (الأردن)» فهنالك توفى موسى - عليه السلام - 
وهنالك دافن . ولا يعرف موضع قبره كما فى نص" كتاب اليهود . وما دآخلوا 
الأرض المقدسة حتى عتبتروا الأرْدان بقيادة يوشع بن نون خليفة موسى . وقد 
استثناه الله تعالى هو وكالب بن يفنّةء لأتهما لم يقولا : لن ندخاها. وأمًا بقية 
الرواد الذين أرسلهم موسى لاختبار الأرض فوافقوا قومهم فى الامتناع من 
دخولها 5 


35 


I68‏ ْ سورة المائدة 

وقوله « فلا تأس على القوم الفاسقين » تفريع على الإ خبار بهذا العقاب» 
لأته علم أن موسى يحزنه ذلك» فنهاه عن الحزن لأتهم لا يستأهلون الحزن 
لأجلهم لفسقهم . والأسى : الحزنء يقال 5 ی کفر ح إذا حزن . 


م م لھ رت اه لصم © روم ه 4 2 0 r‏ 04 4 ا افر 5 
3 وأ 5 عليه م ا بی تی إد با قربانا دتفدر من 
هم برس ميس ه س م م اس ماهير راش ر ر سه 2 ر ی و 
أحدهمَا ولم يتقبل ا 2 قتلك قال إنما يتھ 
عر يعو م ەن ۶ 0 9و 922 ني ا ای .ر م 2 02 2 
الله 3 | امتقين لجن 0 د 3 2 7 1 ما أن بباسط 
2 ى رس اسم شا سمس اه 0 و مہ 41 م ب صروس م 28س ك 2 و 
0 د تلك لاقتلك إفى احاف الله زرب العلمين إن > أريد 
مامه 6 : ص - 3 هه 
1 11 0 2 لتنا 4 كك | 
5 و ى وإمك ا ص3 صح ١‏ ار ود جروا 
و 4 9ہ ع ےم ٥°‏ روك ووو م ماع سے ص م م کر 0 م مرج | 20 


الظلمين فطوعت لهونفسهرقتل أخيه فقتلهو صبح من الخسرين € 


طف نبأ على نبا ليكون مقدامة لاتحذير من فقتل الافس والحرابة والسرقة» 
ويتبع بتحريم الخمر وأحكام الوصية وغيرها» وليحسن التخلص مما استطرد 
من الأنباء والقصص التى هى مواقع عبرة وتنظم كلها فى جرائر الغرور . 
والمناسبة” يها وبين القصة الى تاها مناسبة تمناقل. ومناسية تشاد .. :فأما 
التمائل فإن فی كلتيهما عدم الرضا بما حكم الله تعالى : فإن” بنى إسرائيل عصوا 
أمر رسولهم إيّاهم بالدخول إلى الأرضن: المقداسة 4 واخد ابنی آدم عصى 
حكم الله تعالى بعدم قبول قربانه لأنّه لم يكن من المتقين . وفى كلتيهما جرأة . 
على الله بعد المعصية؛ فبدو إسرائيال قالو : اذهب أنت وربّك » وابن آدم قال: 
لأقتادن" الذى تقبل الله منه . وأما التضاد" فإن” فی إحداهما إقداما مذموما من 
ابن آدم وإحجاما مذموما من بلى إسراثيل» وإن” فی إحداهما اتفاق أخوين هما 
موسی وأخوه عل امتغال أمر الله تعالى» وفى الأخرى |.حتلاف” أخوين بالصلاح والفساد. 


ومعنى «ابنى آدم)هنا ولداه. وأما ابن آدم مفردا فقد يراد به واحد من البشر 
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نحو : يا بن آدم إنّك ما دعوتنى ورجوتتى غتفرت لك > أو مجموعا نحو 


ويا بنی آدم خذوا زيتكم). 


والباء فى قوله «بالحق”» للملابسة متعلّقا بدائثل”» . والمراد من الح" هنا 
الفواق تع NOS‏ اشرق عي الحامته جو الكت ازا" OE‏ 
الواقع» كما قال 6 نقص عليك نبأهم باحق ».ويصح أن بكرن الى صد 
الباطل وهو الجد” غير الهزلء أى انل هذا النبأ متلبّسا بالحق»أى بالغرض الصحيح 
لا لمجرد التفكته واللّهو. ويحتمل أن يكون قوله « بالحق » ا الى ما حف بالقصة 
من زيادات زادها أهل القصص من بنى اسرائيل فى أسباب قتل أحد الأخوين أخاه . 


زولةه افارقنه عاق راد أ ی الام وقق یا ركان 


فينتصب (إذ) على المفعول فيه . 


- وفعلل «قربا» هنا مشتق من القربان الذى صار بمنزلة الاسم الجامد» وأصله 
سانو #الشك E‏ كان 5 به ما يتقرب به المرء إلى ربه 
بن E a‏ مد التوياة ERE E‏ من اليل 
نشك ٠‏ ومن الأضيحة ضح ء :ومن العقيقة فى .وليس :قر بان هنا يمع أد نبا إذ 
لا معنى لذلك هنا. 


وفى التوراة هما (قايين) - والعرب يسمّونه قتابيل - وأخوه(هتابيل).وكان 
قابیل فلحا فی الأرض» وكان هابيل راعيا لاغنم. رك قابيل من ثمار حرثه 
قربانا وقرّب هابيل من أبكار غنمه قربانا . ولا ندرى هل كان القربان 
عندهم يعطى للفقراء ونحوهم أو كان يترك للناس عامة . 0 الله قربان هابيل 
ولم يتقبّل قربان قابيل . والظاهر أن" قبول قربان أحدهما دون الآخر حصل 
بوحى من الله لآدم . وإنّما لم يتقبّل الله قربان قابيل لأنه لم يكن رجلا صالحا 
بل كانت له خطابا . وقيل : كان كافراء وهذا ينافى كونه يقرب قربانا. 


ارق اقرا :قن الاية الأرادة' ا واا عر كل اواد متهما 
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قربانا وليس هو قربانا مشتركا . ولم يسم الله تعالى المتقبّل منه والذى لم 
يتقبل منه إذ لا جدوى لذلك فى موقع العبرة . 


وإتما حمله على قتل أخيه حسده على مزيًّة القبول . والحسد أوّل جريمة 


وقوله فى الجواب « إنما يتقبّل الله من المتقين » موعظة وتعريض وتنصّل 
مما يوجب قتله.يقول : القبول فعل الله لا فعل غيره» وهو يتقبّل من المتقى لامن 
غيره. يعرّض به أنه ليس بتقبى» ولذلك لم يتقبّل الله منه. وآبة ذلك أنه يضمر 
قشل النفس. ولذا فلا ذنب» لمن تقبّل الله قربانه» يستوجب القتل. وقد أفاد 
قول ابن آدم حصر القبول فى أعمال المتقين. فإذا كان المراد من المتقين معناه 
المعروف شرعا المحكى اانه الدال” عليه مراد ابن آدم كان مفاد الحصر أن" 
عمل غير المتقى لا يقبل؛ فيحتمل أن" هذا كان شريعتهم» ثم نسخ فى الإسلام 
بقبول الحستات من المؤمن وإن لم يكن متقيا فى سائر أحواله ؛ ويحتمل أن" 
براد بالمتقين المخلصون فى العمل» فيكون عدم القبول أمارة على عدم الإخلاص » 
وفيه إختراج لفظ التقوى عن المتعارف ؛ ويحتمل أن يريد بالتقبّل تقبّلا خاصاء 
وهو التتقبل الام الدال” عليه احتراق القربان» فيكون على حد قوله تعالى « هدى 
للمتقين )» أى هدى كاملا لهم > وقوله « والآ خخرة عند ربك للمتقين »» أى 
الآخرة الكاملة ؛ ويحتمل أن يريد تقبّل القرابين خاصة؛ ويحتمل أن يراد 
المدقين بالقر بانء أى المريدين به تقوى اللهء وأن” أحاه أراد بقربانه بأنّه المباهاة. 


ومعنى هذا الحصر أن الله لا يتقبل من غير المتقين وكان ذلك شرع تانق : 
وقوله «لئن بسطت إلى" بدك لتقتلنى) الخ موعظة لأخيه ليذ كّره خطر هذا 
الله تعالى. والظاهر أن هذا اجتهاد من هابيل. فى استعظام جرم قتل التفس» ولو 
كان القتل دفاعا . وقد عتلم الأخوان ما هو القتل بما يعرفانه من ذبح 
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الحيوان والصّيدء فكان القتل معروفا لهماء ولهذا عزم عليه قابیل» فرأى هابيل 
للفو خرمة ولو كانت ظالمةة وزآئ فى الاستسلام لطالب قتله إبقاء على 
حفظ الدّفوس لإكمال مراد الله من تعمير الأرض . ويمكن أن يكونا تلقنّيا من 
أبيهما الوصاية بحفظ الدّفوس صغيرها وكبيرها ولو كان فى وقت الدفاع» 
ولذلك قال « إنى أخاف الله رب العالمين ». فقوله «إنى أخاف الت يدل على أن” 
الد فاع بما يفضى | لى القت لكان محر ما وأن” هذا شريعةمنسو ن الشرائع تبييح المسعتدى 
عليه أن يدافع عن نفسه ولو بقتل المعتدى» ولكته لا يتجاوز الحد الذى يحصل 
به الدافاع . وأمًا حديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى التار » فذلك فى القتال على المّلّك وقصد التغالب الّذى ينكف“ فيه المعتدى 
على الاجر ا دراي :رون اله هد هات د کا و كد اا رن 
بالتسليم للآخر وحمل التبعة عليه تجثبا للفتنة» وهو الموقف الذى وقفه 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ رجاء الصلاح : 


ومعنى « أريد ) : أريد من إمسأكى عن الدفاع ٠.‏ 


وأطلقت الإر ادة على العزم كما فى قوله تعالى «قال إنى أريد أن أنكحك إحدى 
واخ دون اة افا مع قاد ا ت 
. )4 84 9 لمعنىن ر 


ولاتبوء ( ترجع » وهو رجوع مجازى» أ تكسن ذلك من فعلك» فكأنه 
خرج يسعى لنفسه فباء بإثمين . 


والأظهر فى معنى قوله ١‏ بإثمى » ما له من الآثام الفارطة فى عمره» أى 
أرجو أن يغفر لي وتحمل ذنوبى عليك . وفى الحديث «يؤتى بالظالم 
والمظلوم يوم القيامة فيؤخذ من حسنات الظالم فيزاد فى حسنات المظلوم 
حتى ينتصف فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيّئات المظلوم فتطرح عليه ». 
رواه مسلم. فإن كان قد قال هذا عن علم من وحى فقد كان مثل ما شرع في 
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الإسلام » وإن كان قد قاله عن اجتهاد فقد أصاب فى اجتهاده وإلهامه ونطق 
عن مثل نبوءة . 

ضار ران تبوء) ) هو مفعول«أريد)» أى يك من الإمساك عن أن أقتلك إن 
أقدمت على قتلى أريد أن يقع إثمى عليك › > فإثم م مراد به الجنس» أى ما عسى أن 
يكون ل من إثم . وقد أراد بهذا موعظة أخيه» ولذلك عطف عليه قوله « وإثمك » 
00 له بفظاعة عاقبة فعلته» كقوله تعالى ١‏ لارا أو ارهم كاملة يوم القيامة 

ا الذين تضلو: نهم بغي علم) ».فعطف” قوله دو إتماگ» ؛ إدماج بذكر ما يحصلفى 
من ارو لمن هوا وة ودا و و ن امات ارو كرا 
لأخيه بما عسى أن يكفه عن الاعتداء . 


و(معن«من ن أصحاب الثار) أى ممن يطول عذابه فی اللا أصحاب الثار 
هم ملازموها. 

» فطوّعت له نفسه قتل أخيه » دلت الفاء على التفريع والتعقيب‎ « E 
ودل" (طوع) على حدوث تردد فى نفس قابيل ومغالبة بين دافع الحسد ودافع‎ 
الخشية» فعلمنا أن" المفرّع عنه محذوف» تقديره : فترداد مَليناء أو فتر صد فرصا‎ 
فطوّعت له نفسه . فقد قيل : إنه بقى زمانا يترئص بأخيه: (وطوع ) معناه جغله‎ 

ثعاء أى مكنه من المطوع . والطنوع والطواعية : ضد الإكراه: والتطويع : ماولة 
الطوع . شه قتل أخيه بشىء متعاص عن قابيل ولا يطيعه بسبب معارضة التعقّل 
والخشية . وشبهت داعية القتل. فى نفس قابيل بشخص يعينه ويذلل له القدل 
المتعاصى» فكان e‏ استعار َ E‏ 9 الس افا “دو هدا ا :أن 
نفس قابيل س سوالت ت له قتل أخيه بعد ممالعة . 

وقد سلك فی قوله « فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله » مسلك” الإطناب: 
وكان مقتضى الإيجاز أن يحذف «فطوعت له نفسه قتل” أخحيه) ويقتصر على قوله 
«فقتله» لكن عدل عن ذلك لقصد تفظيع. حالة القاتل فى تصوير خواطره الشريرة 
وقساوة قلبه» إذ حداثه بقتل من كان شأنه الرحمة به والرفق؛ فلم يكن ذلك إطنابا. 
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ومعنى ( فأصبح من الخاسرين ) ا المراد بالخسارة هنا خسارة 
اة اى شان لك اقل مت .ضير ا خر + :يجوز إبقاء ا عل 
ار أ غددا حاسرا فى الدأنيا. والمراد بالخسارة ما يبدو على الجانى من 
N‏ 7 الرجاء فتفيد أن" القتل وقع فى الصباح . 
رس ل مر يو وله oo‏ 


# فبعث الله اا يبسمحث ٍِ الارضصٍ ليره د كيف يوَارى 


سوق أخيهٍ قال بريلة ‏ اعبدرت» أن أكون مثل 17 الْغرَابٍ 


ئ ع اس و أ 
قاواری سوءَة خی € 

البعث هنا مستعمل فى الإلهام بالطيران إلى ذلك المكان» أى ؛ فألهم الله 
غرابا ينزل بحيث يراه قابيل . وكأن اختيار الغراب لهذا العمل زم لان" 
الدفن حيلة فی الغسر بان 0 ن قبل” وإما ن الله اشكازه لذلك لمكاسية: ها 
اف اف إل و اد رااان باد مالاس فق القاقن الف 
ولعل” هذا هو الأصل فى تشاؤم العرب بالغراب: فقالوا : غسراب البين 


والضمير المستتر فى «يريه» إن كان عائدا إلى اسم الجلالة فالتعليل المستفاد 
من اللام وإسناد الإرادة حميقتان 2( وإن كان. عائدا إلى الغراب فاللام مستعملة فی 
می فاء التفريع» وإسناد الإرادة إلى الغراب مجاز » لأنّه سسب الرؤية a‏ 


, .ولاكيف) يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام مرادا منها الكيفية » 


و للاستفهام: والمعنق 5 : ليريه جواب كيف يُوارى 7 
والسوآة : ما تسوء رؤيته» وهى هنا تغيّر رائحة القتيل وتقطّع جسمه . 
وكامة را وباتا») من صيغ الاستغاثة المستعملة فی التعجحب 4 وأصله با 


لويلة اندر فيت الألاف عق لام TT‏ با عجباء و 


يجعل الألف عوضا عن ياء المتكلم» وهى لغةء ويكون التداء مجازا بتنزيل 
الويلة منزلة ما يُتَادى » كقوله ١‏ يا حسرتىعلىما فرطك فقن بجني ا ١‏ 


174 سورة المائدة 
والاستفهام فی «أعجزت» إنكارى . 


وهذا المشهد العظيم هومشهد أولحضارة فى البشر» وهى من قبي لطاب ENE‏ 
المكروهة.وهو أيضا مشهد أوّل عام اكتسبه البشر بالتقليد وباج ربة؛وامو أيضا 
مشهد أوّل مظاهر تلقى البشر معارفه من عوالم افيه فيه كبا ته الاي 
بالحيوان فى الزينة» فلو الوه اة اللو نة وکوا ارين الارن وال هور 
والحجارة الكريمة » فكم ف هذه الآية من عبرة تاریخ والددين والخلق . 


سام م سے E‏ 


3% فاصبح م ين الناد مين 31 


القول فيه كالقول فى ١‏ فأصبح من الخاسرين ).ومعنى «من النادمين» أصبح 
نادما أشد ندامةء لأن" «من النادمين)أدل” علىتمكن الندامةمن نفسه» من أن يقال«نادما». 
كما تقد م عند قوله تعالى «وكان من الكافرين ) وقوله «فتكونا من الظالمين» 
فى سورة البقرة . 

والندم أسف الفاعل على فعل صدر منه؛ لم يتفطان لما فيه عليه من مضرة قال 
تعالى « أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين »» أى ندم 
على ما اقترف من قتل أخيه إذ' رأى الغراب يحتفل بإكرام أخيه لع 
ورأى نفسه ا وما إسراعه إلى تقليد الغر اب فی دفن أخى 
EEE‏ الكراتنة لاه 


ويحتمل أن هذا التدم لم يكن ناشئا عن خوف عذاب الله ولا قصد توبةء 
فلذلك لم يتفعه. فجاء فى الصحيح «١‏ ما من نفس شل لما بل" كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أوّل من سن القتل » . ويحتمل أن درن 
دليلا لمن قالوا : إن" القاتل لا تقبل توبته وهو مروى عن ابن عباس» وقد تقد م 
E sS‏ 
شورة السا 


4 سس 20 ر 2 6 4 


9 من أجل ذالك كينا عليل بنى إسراويل أنعرمن قبل تقس 
د 7 مر رت 6 ہہ سا صر ت س ت بح رن 
عير تفس, أو فاد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن 


أحياها فاا الا س جميعا 4 


يتعيدن أن يكون «من أجل ذلك » تعليلا ل:-كتبنا)» وهو مبدأ الحملة» ويكون 
منتهى التى قبلها قوله «من التادمين». وليس قوله «من أجل ذلك»متعلقا ب«التادمين» 
تعليلا له للاستغناء عنه بمفاد الفاء فى قوله «فأصبح) 


و (من) للابتداء . والأجئل الجراء والتسبّب (1) أصله مصدر أجل يأل 
ويأجل 0 وضرب بمعنى جنى واكتسب.وقيل : هو حاص" باكتساب الحريمة» 
كر مرادفا لجتى وجرم» ومنه الجناية والجريمة. غير أن العرب توسّعوا 
فأطلةوا الأجّل على المكتسب مطلقا بعلاقة الإطلاق . 


والابتداء اذى استعمات له (من) هنا مجازى “شه سين ايء نادء 

صدوره» وهو مثار قولهم : إن من معانى (من) التعليل » فإن كثرة دخولها 
على كلمة « أجل » أحدث فيها معنى التعليل» وكثر حذف كلمة أجل بعدها 
محدث فيها معنى التعليل » کما فی قول الا 

OSE‏ اوت لها من كلالة ولامن حفى حتى الاي مدا 

واستفيد التعليل من مفاد الجملة. وكان التعليل بكلمة من أجل أقوى منه 
بمجرد اللام» ولذلك اختير هنا ليدل على أن" هذه الواقعة كانت ھی السبب فى 
تهويل أمر القتل وإظهار مثالبه . 


وفى ذكر اسم الإشارة وهو خصوص «ذلك» قصد” استيعاب جمیع المذ كور. 


)1( الجراء ب رف بفتح الجيم وتشديد الراء - وهو بالمد» وبالقصر اال ی من جر 
إذا سين وعلل .. 
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وقرأ الجمهورمن" أجل ذلك؛ ‏ بسكون نون (من) وإظهار همزة (أجل) - . 
وقراءة ورش عن نافع -- بفدح التون وحذف همزة أجل - على طريقته. وقرأ أبو 
من له ذلك» ل 2 نوك (من) وحذف همزة أجل بعد نقل جره 


ومعنی « كتبنا » شرعنا كقوله « كتب ٠‏ عل لم الصيام » . 


ومفعول («كتبنا) مضمون جملة « أنه من قل نفسا الغير نفس أو فساد ف 
ارين فكأنما قتل الاس جميعا » . 


و(أن) من قواه «أللّه بفتح الهمزة أخت (إن) المكسورة الهمزة وهى تفيد 


ر 
المصدرية › وضمير « أنه ) 4 مر القان» أى كتبنا عليهم شأنا مهما هو مماثلة 
قتل نفس واحدة بغير حق لقتل القاتل الناس” أجمعين . 

ووجحه تحصيل هذا المعنى من هذا الت ركيب يتضح سيان موقع حرف (أن) 
المفتوح الهمزة المشداد التون. فهذا الحرف لا يقم فى الكلام إلا معمولا لعامل 
قبله يقتضيه » فتعيّن أن" الجملة بعد (أن) بمنزلة المفرد المعمول للعامل » فلزم 
أن" الجملة بعد (أن) مؤوّلة بمصدر يسبك» أى يؤخذ من خبر (أن) . 

وقد اتّفق علماء الععربيّة على كون (أن) المفتوحة الهمزة المشدادة التون 
. أحتا لحرف (إن) المكسورة الهمزة» وأنّها تفيد التتأكيد مثل أختها. 


واتفقوا على كون (أن) المفتوحة الهمزة من الموصولات الحرفيّة الخمسة 
التى يسبك مدخولها بمصدر هذا زايد (أنة) المفتوحة على (إن) المكسورة . 


وخبر (أن) فی هذه الآاية حملة رم ل نمسأ دغير نفس ) .وهی ان 
مفسرة E‏ 3 

e‏ 2 و 

ومفعول «كتبنا» ماخود من جملة الشرط وجوابه» وتقديره : كتبنا 
A RÊ‏ عل ان e‏ 0 
مشابهة قل نفس بغير نفس الخ بقتل الناس أجمعين فى عظيم الجرم . 
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وعلى هذا الوجه جرى كلام المفسرين والنحويين. ووقع فى لسان العرب 
عن الفراء ما حاصله : إذا جاءت (أن) بعد القول وما تصرف منه وكانت تفسيرا 
القول ولم تكن حكاية له نصبتتها (أى فتحت همزتها» مثل قولك : قد قلت 
لك كلانا الان اتاك شردفة (أن) لأتها فرت « كلاما » 7 
منصوب»(أى مفعول لفعل قات) فمفسره منصوب أيضا على المفعوليئّة لأن” البيان 
له إعراب المبين). فالفراء ينبت لحرف (أن) معنى التفسير علاوة على ما يثته 
له جميع النحويين من معنى المصدرية»فصار حرف (أن) بالجمع بين القولين 
دالا" على معنى التتأكيد باطراد ودالا" معه على معنى المصدرية تارة وعلى معنى 
التفسير تارة أخرى بحسب اختلاف المقام . ولعل الفراء ينحو إلى أن" حرف 
(أن) المفتوحة الهمزة مركب من حرفين هما حرف (إن) المكسورة الهمزة 
المقد دة النون + وحرفة رأف المفتوحة: الهمزة السا كنة التون الى تكون: تارة 
مصدرية وتارة تفسيرية ؛ ففتح همزته لاعتبار تركيبه من (أن') المفتوحة الهمزة 
الا ك الحون: تصدرية أو تسيزية 6 و هدنك در نه لأعمار ركه ن 5 
Bd SS SAN O UO SA o‏ 
كما قال بعض التحويين : إن أصل (لن) رلا أن) . 


وهذا بيان أن" قتل التفس بغير حق” جرم فظيع » كفظاعة قتل الاس 
كلهم. والمقصود التوطئة لمشروعيته القصاص المصرّح به فى الآبة الآتية 
« وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس » الآية. 

والمقصود من الإخبار بما كتب على بنى إسرائيل بيان للمسلمين أن" حكم 
القصاص شرع سالفا ومراد لله قديم > لان“ لمعرفة تاريخ مراع تبصرة 
للمتفقهين وتطمينا لنفوس المخاطبين وإزالة لما عسى أن يعترض من الشيسه فی 
أحكام خفيات راطيا كمشروعية القصاص» فإنه قل لبدو 8 نظار القاصرة 
أنه مداواة بمثل الداء المتداوّى منه حتى دعا ذلك الاشتباه عض الأمم إلى 
إبطال حكم القصاص بعلة أتهم لا يعاقبون المذنب بذاتب آخر» وهى غفلة 
دق" مسلكها عن انحصار الارتداع عن القتل فى تحقّق المسجازاة بالقتل ؛ لأن” 
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النفوس جبلت على حب البقاء وعلى حب إرضاء القوّة الغضبيّة» فإذا علم عند 
الغضب أنه إذا قدل فجزاؤه القدل ارتدع » وإذا طمع فى أن يكون الجزاء دون 
القدل أقدم على إرضاء قوته الغضبيّة » ثم" علّل نفسه بأن” ما دون القصاص يمكن 
الصّبر عليه والتفادى منه . وقد كثر ذلك عند العرب وشاع فى أقوالهم 
وأعمالهم» قال قائلهم» وهو قيس بن زهير العبسى : 

شفيت النفس” من حمل بن بدر وسيفى من حُذيفة قد شفّانى 


ولذلك قال الله تعالى «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب» . 


ومعنى التشبيه فى قوله «فكأتما قتل الاس جميعا)حث جميع الأمة على تعقّب 
قاتل التفس وأخذه أينما ثقف والامتناع من إيوائه أو الستر عليه» كل" مخاطب 
على حسب مقدرته وبقدر بسطة يده فى الأرض » من ولاة الأمور إلى عامّة 
اي ا د ولك و ف ا 
التاس جميعاء ألا رى أنه قابل لاعفو من خصوص أو لياء الدم دون بقية التاس.على أن" 
فيه معنى نفسانيا جليلاء وهو أن" الداعى الذى يقدم بالقاتل على القتل يرجع إلى 
ترجيح إرضاء الداعى النفسانى التاشى عن الغضب وحب الانتقام على دواعى 
احترام احق وزجر الدّفس والنظر فى عواقب الفعل من ننظم العالم » فالذى 
كان من حياته ترجيح ذلك الداعى الطفيف على جملة هذه المعانى الشتريفة 
فذلك ذو نفس يوشك أن تد عوه دؤما إلى هضم الحقوق» فكلما سنحت له 
الفرصة قتل» ولو دعته أن يقتل التاس جميعا لفعل . ولك أن تجعل المقصد 
من التشبيه توجيه حكم القصاص وحقتيئته» وأنته منظور فيه احق" المقتول بحيث 
لو تمكن لما رضى إلا" بجزاء قاتله بمشل جرمه ؛ فلا يتعجب أحد من حكم 
القصاص قائلا : كيف نصلح العالم بمثل ما فسد به» وكيف نداوى الداء بداء 
آخرء فبيّن لهنم أن" قاتل التفس عند ولى” المقتول كأتما قتل التاس جميعا . 


وقد ذأكرت وجوه فى بيان معنى التشبيه لا يقبلها التظر . 


ومعنى «ومن أحياها؛ من استنقذها من الموت» لظهور أن" الإحياء. بعد الموت 
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لمزم دن مقدور التاس» أى ودن اهتم باستنماذها والذب عنها فكأنما أحيبى 
التاس جميعا بذلك التوجيه الذى تاه آذفا 4 أو من علحت وازع الشرع 
والحكمة على داعى الغضب والشهوة فانكف عن القتل عند الغضب . 


00 ر مره بر رورس م | . ةم سس 
8 ولقد جاءتهم رسلتا TT‏ كيرا تيم نه دالت 
0ه رګ م بي اس 


فى الارض لمسرفون »2 


تذييل لحكم شرع القصاص على بنى إسرائيل» وهو خبر مستعمل كناية 
عن إعراضهم عن الشريعة» وأتهم مع ما شلاد عليهم فى شأن القتل ولم يزالوا 
يقتلون» كما أشغر به قوله « بعد ذلك »» أى بعد أن جاءتهام رسلنا بالبينات . 
وحذف متعدّق «مسرفون» لقصد التعميم. والمراد مسرفون فى المفاسد الى منها 
قدل الأنفس بقرينة قوله «فى الأرض » فقد كثر فى استعمال القرآن ذكر 
« فى الأرض » مع ذكر الإفساد . 1 


وجملة « ثم إن كثيرا منهم » عطف على جملة «ولقد جاءته-م رسلنا. 
بالبيتنات) . و(ثم) للتراخى فى الرتبةء لن مجىء الرّسل بالبيّنات شأن عجيب: 
والإسراف فى الأزض بعد تلك البيئّنات أعجب . وذ كر «فى الأرض» لتصوير هذا 
الإسراف عند السامع وتفظبعه» كما فى ل E‏ ف الارن يسدق 
إصلاحها» . وتقديم «فى الأرض» للاهتمام وهو دفيد زبادة تفظيع الإسراف فيها 
مع أهعية انه 


3 3 5 3 ع اع 0 
وق رأ الجمهور «رسلنا) ‏ بضم السين .. وقراه ادو عمرو ويعقوب بإسكان 
ال جب 
2 2 2 رر اوس لور رر ورم مروع ه 


03 
$ إنما ا الین يَحَارِبونَ الله ورسولهر ويسعون فی الادرضر 


ساس 4 جاه واه جم ور هو 2 ه چە ووو 


قسادا ا ll‏ أو تقطع أيديهم وأرجلهم ثن خف 
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7 ر م مره ٤ه 20 رر هټ | بے‎ Soz 

أه وينفو | من الارض لك هم خزی في ألدنيرٍ ا 
1 مه رر ها م 0 Oo‏ 

علا عظيم و لين ا 3 قبل أن اتقدرواً عليهم 20 ١‏ 

صب 2 عو سم 2 

ان الله عفور 34 4 


ت 


تخادص إلى تشر يسع عقّاب. المحار بين: وهم ضرب من اة بجناية القتمل. ولا 
علاقة لهذه الآ ية ولا التى بعدها بأخبار بنى إسراثيل. نز لت هذه الا ية فى شأن حكم 
النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى العبر ذيين: وبه يشعر صنيع البخارى إذ ترجم بهذه الآية 
من کتاب لصون وأخرج عقبه حديث أنس بن مالك فى العرنيين. وفص" 
الحديث من مواضع من صحيجه : ققدم على النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ تفتر من 
ع ور رة (1) فأسلموا ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسم 


3 


قد استَوحَمْنًا هذه الأرضء فقال لهم : هذه نعم لنا فاخخْرتجوا فيها فاشربوا 


2 


ع ¢ سے ص ج 
البانها وأبوالها: فخ رجو 1 فها را من ادو والها وآليانها 0 


فمالوا عا لى الراعى فقتلو هه واطرة وا الى" ود 4 وارتد وا فع ٿث ر سول الله لله ا ثاره م 


22٠ سرا‎ 


بعث جر سر بن عبد الله ف ى ی خيل 2 دركبرهم وقد أث رفوا على بلادهم ( فا ترجل 


5 5 د JJo o‏ 
الذهار حتی ی Sk‏ فأمر 0 فط أيديهم وأرجلهم ر لير 


بمسامير ألحميت: حبسهم حتی ماتوا. ل و بهم ف لقا ی الحرة 


ستسقون فما ع بون حتى ماتوا . قال جماعة : وكان. ذلك سنة ست من 
الجر كنات هذا قل أن تنوك ينه اند ةفل ذلك مول ابن الطلاع فى 
كات الأففمة: العاثوزة مده إلى ان سر وان مدر وق و غا هذا کون 
نزولها نسخا للد اذى أقامه التبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم - سواء كان عن 
وح أ عن اجتهادٍ و اڪ و لم يغيره الله عليه قبل وقوع العمل 


9ے 


() هم سبعة : ثلاثة من ٠‏ وأربعةمن ع نه e‏ ل بصم اداه الكاف ‏ 
قبيلة و تیم الربا ا دن عيل مناة 00 طابخة دن إلياس لن مضر E‏ 
e2‏ بضم العين وفتدح الراء ع قبيلة من قضاعة . 
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به فقد تقرر به شرع . وإنّما أذن الله له بذلك العقاب الشتديد لآنهم أرادوا 
أن يكونوا قدوة للمشركين قى التحيّل بإظهار الإسلام للتوصل إلى الكيد المسلمين : 
ولأتهم جمعوا فى فعلهم جنايات كثيرة. قال أبو قلابة : فماذا يستبقى من .هؤلاء 
قتلوا التفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله.وفى رواية الطبرى : نزلت 
فى قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين المسلمين عهد فنقضوه وقطعوا السبيل 
وأفسدوا ذ فى الأرض. رواه عن ابن عباس والضحاك. والصحيح الال . وأيامًا 


كان فقد - ذلك بهذه الآ ية . 


03 


فالحصر ب(إتما) فى فو لف مما عق اف ادلو N‏ ن» الخ على أصح 
الروايتين فى سبب نزول الآية حصر إضافى. وهو قصر قلب لإبطال - أى لنسخ ‏ 
العقاب اللَذى أمر به 0007 الله عليه وسلم على الع رنيين: وعلى ما رواه 
الطبسرى عن ابن ع فالخصر أن لا جزاء لهم إلا ذالك» فيكون المقصود ەن 
القصر حيئد أن ل نُقص عن ذلك الجزاء وهو أحد الأمور الأربعة . وقد يكون 
ا حصر ارد اعتفادٍ فف وهو اعتقاد من يستعظم هذا الحز اء وبميل إلى | التحفيفت 
مول كون 5 کات اليه غير ارلة عل سی ااب 

واا كان سبب النزول فإن الآ ية تقتضى وجوب عقاب المحاربين 
بما ذكر الله فيهاء لأن الحصر يفيد تأكيد النسبة. والتتأكيد يصلح أن يعد فى 
أمار ات وجوب الفل المعدود بعضها فى أصول الفقه لأنه يجعل الحكم جازما. 


ومعنى «(يحاربون) نهم يكونون مقاتلين بالسلاح عدوانا لقصد المغنم 
كشأن المحارب المبادى» لأن” حقيقة الحرب القتال . ومعنى محارية الله محارية 
سر عه وقصد الاعةداء على أحكامف وقد غ أن" الله لا يح أربه الجنك فد کره 
ی المحارية لتشنيسع أمرها بأنها محاردة لمن خضب الله لمحارشه:وهو ا 
ت صلل الله رسام 5 ن -ةالرسول الاعتداءعا بې حكمهو سلطانه» فإن” العرذ ريون 
اعتددوا عا ع رسو لالله ىَّ ا ی الله عليه وسلدم س المتخذة ؛ لتجهيز جيوش المسلمين. 
وهو قد امن عليهم بالانتفاع بها فم براعوا ذلك الكفر سرهم فما عاقب يه 
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الول العرنيتين كان عقابا على محاربة خاصة هى من صريح البغض الإسلام . 
ٹم إن الله شرع حكما لامحار بة التى تقح فی زەن رسول الله وبعذه » وسوی 
عقوبتهاء فتعين أن يصير تأويل «يحاربون الله ورسوله» المحاربة لجماعة المسلمين. 
وجعل لها جزاء عدن جزاء الرداة لان“ الرداة لها جزاء آخر فعلمنا أن" الجزاء 
لأجل المحاربة . ومن أجل ذلك اعتبره العلماء جزاء لمن يأتى هذه الجريمة 
من المسلمين» ولهذا لم يجعله الله جزاء للكفار الذين حاربوا الرسول 
1 لأجل عناد الد ين» فلهذا المعنى عدى «يحاردون» إلى «الله ورسوله» ليظهر أنهم لم 


بقصدوا حرب معين من التاس ولا حرب صف . 


وفطت 0 وسعونث فی الا فسادا ) بيان القصد من جر لهم الله" ورسوله» 
فصار الحزاء على مجموع الأمرين» فمجموع الأمر رن سب م رکب للعقو دة» وکل واحد 
من الأمرين جزء سبب لا يقتضى هذه العقوبة بخصوصها . 


وقد احتلف العلماء فى حقيقة الحرابة؛ فقال مالك : هى حمل السلاح على 
الاش لذ أموالهم دول نأئرة ولا دحل ولا عداوة أى ين المحارب ‏ بالكسر ‏ 
وبين المحارّب - بالفتح ‏ » سواء فى البادية أو فى المصرء وقال به الشافعى 
وأبو ثور . وقيل : لا يكون المحارب فى المصر محارباء وهو قول أبى حنيفة 
وسفيان الثورى وإسحاق 3 والذى نظر إليه مالك هدو موم معنى لفل الحرابة» 
والذى نظر إليه مخالفوه دو الغالب فی العرف لندرة الحرابة فی المسصر. 
وقد كانت نزلت بتونس قضية لص" أسمه «وتاس ) أخحاف أهل تونس بحيله 
فى السرقة» وكان يحمل السلاح فحكم عليه بحكم المحارب فى مدة الأمير 
مد الصادق باى وقتل شنقا بياب سويقة. 


ومعنى (يسعون فى الأرض فسادا) أنهم يكتسبون الفساد ويجتئنونه ويجتر حونه» 
لأن" السعى قد استعمل بمعنى الاكتساب و الم قال تعالى «ومن أراد الآخرة 


وسعی لها سعيها). ويقولون : سعبى فلان لأهله» أى اكتسب لهم» وقال تعالى 
« لتجزى کل فتن ا ت 
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ووا کات له هنا مش ا ال نحل رادا ال أو قا 
لأجله. ولقد نظر إلى أن" غالب عمل المحارب هو السعى والتنقّلء ويكون الفعل 
مدرلا منزلة اللازم اكتفاء بدلالة المفعول لأجله . وجوز أن يكون سعى يوعنى 
أفسد» فجعل «فسادا) مفعولا مطلقا. ولا يعرف استعمال سعى بمعنى أفسد . 


والفساد : إتلاف الأنفس والأموال» فالمحارب يقتل الرجل لأخذ ما عليه 


ولوا » مبالغة فى يقتلوا» كقول امرئ القيس : 


ف أعشار قلب متيل 
قصد من المبالغة هنا إيقاعه بدون لين ولا رفق تشديداً عليهم» وكذلك 
الوجه فى و زا حا 
3 


والصّلب : وضع الجانى الذى يراد قتاه مشدودا على خشبة ثم قتله عليه 
طعنا بالرمح فى فى موضع القتل . وقيل : الصلب بعد القتل. 0 قول مالك» 
والثانى مذهب أشهب والشافعى . 

و (من) فى قوله”من خلافهابتدائية فى موضع الحال من «أيديهم وأرجلهم): 
فهى قيد للقطع» أى أن" القطع يبتدئ فى حال التخالف. وقد علم أن" المقطوع 
هو العضو المُخالف فتعيّن أنه مخالف لمقطوع آخر وإلا" لم تتصور المخالفة» فإذا 
لم يكن عضو مقطوع سابق” فقد ار التخالف فيكون القطع لاعضو الأول 
2 ثم تجرى المخالفة” فيما بعد . وقد علم من قوله «من خلاف» أنه “لا 
يقطع من المحارب إلا يد واحدة أو رجل واحدة ولا يقطع یداه أو رجلاه؛ لآنه 
لو كان كذلك لم عور عق الكون بس من خلاف . فههذا التتركيب من 
5 الإيجاز . والظاهر أن” کون القطع م ن خلاف تسير خان داك 

مك EA‏ لكيند شن ابره ذلك ناذا فرعا ولد اناف كن e‏ 
بجهة الرّجل المقطوعة . 
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قال علماؤنا : تقطع يده لأجل أخذ المال» و رجلهالاخافة؛ لآن” المد ه : العضو 
2 رجله ۾ مك فى 
الذىبهالأخذء والرّجل هى العضو اذى به الإخافة» أى المشى وراءالتاس والتعرّض لهم. 
والنفى من الأرض : الإبعاد من المكان الذى هو وطنه لان" النفى معناه عدم 
الوجود . والمراد الإبعاد لأنّه إبعاد عن القوم الذين حاربوهم . يقال : نفوا 
فلاناء أى أخرجوه من بينهم ) وهو الخليع 4 وقال التابغة 8 


و‌ يع يع أو سر عه اا لز الور 
ليهنى لكم أن قد نفيتم ديوتنا 


أى أقصيتمونا عن دياركم. ولا يعرف فى كلام العرب معنى للتفى غير 
هذا . وقال أبو حنيفة وبعض العلماء : الدّفى هو السجن . وحمّلهم على هذا التأويل 
البعيدر التفاد ى من دفع اا المعحارب عن قوم كان" فيهم بتسليط ضيه على 
قوم آنخرد ن۰ وهو نظ ر تحمل على التتأويل؛ ولكن قد بيسن العلماء أن” النفى 
يحصل به دفع الضر لأن” العرب كانوا إذا أخرج أحد من وطنه ول وشت 


شوكته. قال امرۇ القيس. : 
به الذثب يعوى كالخليع المعتيّل 
وذلك حال غير مختص بالعرب فإن للمرء فى بلده وقومه من الإقدام ما 
لیس له فی غير بلده . 
على أن" من العلماء من قال : ينفون إلى بلد بعيد منحاز إلى جهة بحيث يكون 
فيه كالمحصور. قال أبو الزناد : كان الثفى قديما إلى (د هلتك) وإلى (بتاضع) (1) 
وهما جزيرتان فى بحر اليمن . 


(1) داهتك ‏ بفتح الدّال المهملة وسكون الهاء وفتح اللام ‏ جزيرة بين اليمن 
والحبشة. وباضع ‏ بموحدة فى أوّله وبكسر الاد المعجمة ‏ جنزيرة فى بحر 
اليمين . 
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وقد ددّت الآية على أمرين : أحدهما التخيير فى جزاء المحاربين ؛ لأن”" 
أصل (أى الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء فى الوقوع » ويقتضى ذلك فى 
ناي لمن مو سود مشر الع ارق نمو صيام أو “ضدافة أو ا وق 
تمسّك بهذا الظتاهر جماعة من العلماء منهم مالك ابن أنس»وسعيد” بن المسيّب» 
وعظاء» ومجاهنله والتشعى#وأروحيفة والمروى عن مالك أن" هنذا التخبير لأجل 
ا درف سويد كاية نيدي ا اكد ا 
الل قدل دون تخيرءوهو. مدرك واضح: ثم خی للإمام بعد ذلك أن 
يأخحذ فى العقوبة یما بقارت جرم المحارب وكثرة ا فى فساده . وذهب 
جماعة إلى أن" (أو) فى الآ ية للتتقسيم لا للتخيير» ون المذكورات مراتب للعقوبات 
١ 200‏ اجرح الا د واد المال قتل وصلب »> ومن لم 
يقتلولا أذ مالا عدر ومن أخاف الطريق نفى»ومن أحذ المال فقط قطع » وهو 
قول ابن عباسء وقتادة والحسن» والسدى. والشافعى . ويقرب خلافهم من التقارب. 


واهرز الان ی أن" هذه الع -ودات ھی لأجل الجر ابة وليست لأجل حقوق 
الأفراد من الاس 3 5 دل" عل ذلك قوله ا « ال١‏ الذين تاوا من قبل أن 
تقدروا عليهم )ال دة وهو دن : ولذلك فلو أسقط المعتدى عليهم حقوقهم لم 
سقط عن المحارب عقوبة الخرابة 


وقوله «ذلك لهم خزى فی الدانياء» أى الحزاء خحزى لهم فی الدانينا. 
والخزى : الذل والإهانة وولا تلزنا يوم القيامة ». وقد دلت الآية على أن" 
لهؤلاء المحاربين عقابين : عقابا فى الدنيا وعقابا فى الاخرة. فإن كان 
المقصود من المحاربين فى الآية رم المحاربين من أهل الكفر كالعرنيتين» 
كما قبل به» فاستحقاقهم العذابين ظاهر » وإن كان المراد به ما يشمل 
المحارب من أهل الإسلام كاتف الود معارضة لما ورد فى الحديث الصحيح 
فی حديث عبادة بن الصامت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم - حين 
أخذ البيعة على المؤمنين بما تضمتته آية « إذا جاءك المؤمنات يبايعنك » الخ 
فقال رةه من وقى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 


256 ّْ سورة المائدة 


فهو كفارة له ومن أصاب مها شنا فسدره اله فهو إلى الله إن شا عد به وازن 
شأء غفر له ». فقوله : فهوكفارة له؛ دليل على أن الحد سقط ما الأحرة» فيجوز 
أن يكون ما فى الا ية تغليظا على المحاربين بأكثر من أهل بقيئّة الذنوب» ويجوز 
نمكي تارودل ما فى هذه الآية على التفصيل» أى لهم خزى فى الدنيا إن 
ادوا ب ولهم 1 الاخرة عذاب عظيم إن لم يؤخذوا به فى الدانيا. 


والاستثناء رق لھم l4‏ الذي ن تابوا) راجع الى اا ن خزی الد“ نيا وعذاب الأحرة 
بقرينة قوله ) من 0 تقدروا عليهم ) )4 لان“ ا الدوبة فى النجاة من عذاب ال خحرة 
لا يتقيد بما قبل القدرة عليهم . وقد دلت أداة الاستثناء على سقوط العقوبة عن 
المحارب فى هذه الحالة؛ فتم" الكلام بها لأن" الاستثناء كلام مستقل” لا يحتاج 
إلى زيادة تصريح بانتفاء الحكم المستثنى منه عن المستثنى فى استعمال العرب» 
وعذدد جمهور العلماء. فليس المستثنى مسكوتا عنه كما يقول الحنفية » واولا 
الاستثناء لما دلت الآية على سقوط عقوبة المحارب المذكورة. فلو قيل : فإن 
تبإبواء لم تدل” إلا" على قبول التدوبة منهم فى إسقاط عقاب الآخرة . 


ومعنى « من قبل أن تقدروا عليهم » ما كان قبل أن يتحقّق المحارب أنه 
ناود او فيان عله التصان أو يطارد فى جميع البلاد ويضيق عليه» فإن أتى 
قبل ذلك كله طائعا نادما سقط عنه ما شرع الله له من العقوبة» لاه قد دل“ على 
انتقال حاله مر مف ا حكمة فى عقابه. ولما لم تتعسرض 
الآية إلى غرم ما أتافه بحرابته عم أن الخوية لا تور ر اا کان 
قد اعتلق به من حقوق التاس من مال أو دم» لأن” ذلك معلوم بأدلة أخرى 


وقوله « فاعلموا أن" الله غفور رحيم » تذكير بعد تمام الكلام ودفع 
لعجب من يتعجداب من سقوط العقاب عنهم. فالفاء فصيحة غا دل“ عليه الاستفنا 
من سقوط العقوبة مع عظم الجرم» والمعنى : إن عظم عند كم سقوط العقوبة عمن 


"اتات قا أن نتن “عله فاغلمة ا أن الله غو زح * 
0-6 هدر عي و ون رجیم 
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نظرا لاستعظامهم هذا العفو . وقد رأيت أن شأن فعل (اعلم) أن يدل على 
أهمّية الخبر »> كما سيأتى فى قوله تعالى و واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه) فى نوز ف اال وو له فام زاعلسواءاتما غنمتم ) . 


o‏ فرك عع رص ر ص 


# ايها الاش غا ارا الله واا ِلَيهِ الوسيلة وجلهدوا 
فی س بی لعلکہ تقلحونَ 5 ص 


سے م 


ما 


اعتراض بين آيات وعيد المحاربين وأحكام جزائهم وبين ما بعده من 
قولة :إن اللون. كشروا لوان لهم ما فی الأرض جا ) الآئة ا 
ال نين بارت بعد أن حذرهم م ن المفاسد» على عادة القرآن فی تخل 
الأغراض بالمتوعظلة وا ت وا فاب وهی طريقة من الخطابة لاصطيتاد 
الفوس» كما قال الحريرى : «فلممًا دفنوا الميت»وفات قول ليت» أقبل شيبخ 
من رباوة » متأبّطا لهراوة » . فقال : لمثل هذا فليعمل العاملون » إلخ. فعُقبّب 
حكم المحاربين من آهل الكفر بأمر المؤمنين بالتقوى وطلب ما يوصلهلم 
إلى مرضاة الله . وقابل قتالا مذموما بقتال يحمد فاعله عاجلا وآجلا . 

والوسيلة : كالوصيلة. وفعل وسل قريب من فعل وَصّل» فالوسيلة : القاربة؛ 
وهى فعيلة بمعنى مفعولة» أى متوسّل بها أى اتبعوا التقرب اليهء أى بالطاعة م 

و«إليه» متعلق ب«الوسيلة»أى الوسيلة إلى الله تعالى. فالوسيلة أريد بها ما يباغ به 
إلى الله وقد علم المسلمون أن" البلوغ إلى الله ليس بلوغ مسافة ولكته بلوغ زلفى 
ورضى . فالتعريف فى الوسيلة تعريف الجنس» أى كل ما تعلمون آنه يقريكم 
إلى الله أى ينيلكم رضاه وقبول أعمالكم لديه . فالموسيلة ما يقرب العبد من 
الله بالعمل بأوامره ونواهيه.وفى الحديث القندسى «ما تقترب إلى" عبدى بشىء أحب 
إلى مما افتر ضته‌عليه»الحدیث. والمجرورفی قوله«وابتغوا إليهالوسيلة) متعلّق ب«ابتغوا». 
ويجوز تعلّقه ب«الوسيلة»»وقدم على متعلّقه الحصرءأى لا تتوستلواللا" إليه لا إلى غيره 
فيكون تعريضا بالمشركين لأن المسلمين لا يظن بهم ما يقتضى هذا الحصر . 


188 سورة الائدة 


ه صا اس رم دير بى داه چ سير 2 م وس 
« إن الذين كدرو لو أن لهم شا فی الْأرضٍ ا ومثلو 


رم ۶ o‏ رم رر وور 08 E‏ 


e‏ بيه من عذاب يوم القيلمة م تقبل منهم ولّهم عَذَاب 


ج 0 ا و أ 0 ا 
5 يريدونَ أن يحوأ من الذار وما هم بخلرجين منهأ ولهم 


عات ° مقيم 8 3 4% 


الأظهر أن” هذه الحملة متصلة بجملة «ولهم فی الاخرة عذاب عظيم) 
اتصال البيان؛ فهى مبينة للجملة السابقة تهويلا للعذاب اذى توعّدهم الله به فى 
قوله « ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » فإن” أولئك 
المحاربين الذين نزلت تلك الآية فى ۽ جزائهع كانوا قد كفروا بعد إسلامهم 
وحاربوا الله ورسوله» فلما ذكر جزاؤهم عقب بذ كر جزاء يشملهم ويشمل 
أمشالهم من الذي وذلك لا ناکد کون الا ية للسابقة مرادا بها ما يشتمل 
أهل الحرابة من المسلمين ش 

والشرط فى قوله «لَوْ أن" لهم ما فى الأرض'/مقدار بفعل دكت عليه(أن)» 
إذ التقدير : لو ثبت ما فى الأرض ملكا لهم؛ فإن" (لْ) لاختصاصها بالفعل 
صح الاستغناء عن ذكره بعدها إذا ورد ت(أن') بعدها. وقوله «ومثلته معه) :معطوف 
«على ما فى الأرض»» ولا حاجة إلى جعله مفعولا معه للاستغناء عن ذلك بقوله 
«معه» . واللام فى «ليفتدوا به» لتعليل الفعل المقدارء أى لو ت لهم ما فى الأرض. 
لأجل الافتداء به لا لأجل أن يكنزوه أو يهبوه . 0 

وأفرد الضمير فى قوله «به» مع أن المذكور شيئان هما : «ما فى الأرض - 
ومثله» : إما على اعتبار الضمير راجعا إلى «ما فى الأرض» فقط» ويكون قوله«ومثله 

معه) معطوفا مقداما من تأخير.وأصل الكلام لو أن لهم ما فى الأرض ليفتدوا 
به ومثله معه. ودل" على اعتياره مقد ما مه ن تأخير إفراد الضمير المجرور بالباء. 
ونكتة التقديم تعجيل اليأس من الافتداء إليهم ولو بمضاعفة ما فى الأرض . 
وإمّاءو هوالظاهر عندى, أن يكون الضّمير عائدا إلى «مثله معه»» لأن” ذلك المثل شمل 


سورة المنائلدة و58 


ما فى الأرض وزيادة فلم تبق جدوى لفرض الافتداء بما فى الأرض لأنّه قد 


ويجوز أن يجرى الضّمير مجرى اسم الإشارة فى صحة استعماله مفردا 
مع كونه عائدا إلى متعداد على تأويله بالمذكور؛ وهذا شائع فى اسم الإشارة 
كقوله تعالى « عوان بين ذلك » أى بين الفارض والبكر» وقوله « ومن يفعل ذلك 
يدق أثاما» إشارة ما ذكر من قوله «والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
بقلو نالدّفس التى حرم الله إل" باحق ولايزنون)»لأن الإشارةصاحةللشىء وللأشياء 
دهو قليل فى الضّميرء لأن" صيغ الضّمائر كثيرة مناسبة لما تعود إليه فخروجها 
عن ذلك عدول عن أصل الوضعء وهو قليل ولکته فصيحء ومنه قوله تعالى 
« قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير . 
الله يأتيكم به » أى بالمذكور.وقد جعله فى الكشّاف محمولا على اسم الإشارة» 
وكذللك: تأوله ر وة لما اشد فوته * 

فيها خطوطمن سواد وبلق كأته فى الجلد توليع البق 

فقال أبوعبيدة : قلت : لرؤبة إن أردت الخطوط فقل :كأنّهاء وإنأردت السوادة 
فقل : كأتهماء فقال : أردت كأن” ذلك ويلك . ومنه فى المتّمير قوله تعالى 
« وآتوا النّساء صدقاتهن” نحلة فإن طبن لكم عن شىء E‏ ). وقد تقد م عند 
قوله تعالى «عوان بين ذلك» فى سورة البقرة . 


وقوله «ولهم عذاب مقيم) أى دائم تأكيد لقوله «ؤما هم بخارجين منها). 


م رص 20 | - 


7 0 0 و 0 و ed‏ 
# والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا 


م صما م ابر اسل لهو لاس ° ري ه ساس - 
س 38 7 
من الله والله عردر حكيم دمن تاب م دعل ظلمه, واصلح فان 
2 ر2 عق مامه راس سير عو اس ع 3 


جملة معطوفة على جملة «إنّما جزاء الذين يحاربون» .«و السارق» مبتداً 


100 سورة المسائدة 


والخبر محذوف عند سييويه.والتقدير : مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما. وقال المبرّد : الخبر هو جملة «فاقطعوا أبديهما»» و دخلت الفاء 
فى الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط ؛ لأن” تقديره: والّذى سرق والتى سرقت. 
و س مول إذا أريد منه التعميم ينزّل منزلة الشرط ‏ أى تجعل ا فيها 
اسم موصول فيكون كقوله تعالى « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن” أربعة منكم - وقوله ‏ واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما » . قال سيبويه : 
وهذا إذا كان فى الكلام ما يدل على أن المبتدأ ذكر فى معرض القصص 
أو الححكم أو الفرائض نحو «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا ‏ 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» إذ 
. التتقدير فى جميع ذلك : وحكم اللاتى يأتين» أو وتجزاء السارق والسارقة . 


ولقد ذكرها ابن الحاجب فى الكافية واختصرها بقوله « والفاء للشرط 
عك الب د و اتان عد سوه ع وأما عند المبرد فهى جملة شر ط وحوابه 
ا ا وا ا اف ا إل ا ع و 
2 انار قن وا لبا رقة رع A‏ وهى قراءة شاذة لا يعتد” بها فلا يخرّج القرآن 
عريك وقد كلمل ارد اا و ارا 


وقوله «فاقطعوا أيديهما» ضمير الخطاب لولاة الأمور بقرينة المقام؛ 
كقوله « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ». وليس الضمير 
عائدا على الذين 1 منوا فى قوله «يأيها الذين منوا اتقوا الل . 


وجلمع الأيدى باعتبار أفراد نوع السارق . وثتى الضمير باعتبار الصتفين 


الذكر والأنشى؛ فالجمع هنا مراد منه التثنية كقوله تعالى «فقد صغت قلوبكما» . 


ووجه ذكر السارقة مع السارق دفع توهّم أن يكون صيغة التذكير فى السارق 
قيدا بحيث لا يجرى حد السرقة إلا" على الرجال» وقد كانت العرب لا يقيمون 
للمرأة وزنا فلا يجرون عليها الحدودء وهو الدّاعى إلى ذكر الأنشى فى قوله 


سورة الائدة I9I‏ 


تعالى فى سورة البقرة « الح بالحر والعبد بالعيد والأنثى بالأنثى ». وقد سرقت 
لبرو ق ن رسول الله صلى الله عليه وسم - فأمر بقطع يدها وعظم 
ذلك على قريش » فقالوا : من يشفع لها عند رسول الله إلا" زيد بن حارثة» فلماً 
شفع لها أنكر عليه وقال : أتشفع فى حد” من حدود الله وخطب فقال « إنَما 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشتريف تركوه وإذا سرق 
الفّعيف قطعوه» والله لو أن" فاطمة سرقت لقطعت يدها). 


وفى تحقيق معنى السرقة ونصاب المقدار المسروق الموجب للحد وكيفية 
القطع مجال لأهل الاجتهاد من علماء السلف وأيمة المذاهب وليس من 
عوفن ار : 

وليس من عادة القرآن تحديد المعانى الشرعيه وتفاصيلها ولكنه 
يؤصّل تأصيلها ويحيل ما وراء ذلك إلى متعارف أهل اللّسان من معرفة حقائقها 
وتمييزها عما يشابهها. 

فالسارق : المتّصف بالسرقة. والسرقة معروفة عند العرب مميّزة عن الغارة 
والغصّب والاغتصاب والخلسة » والمؤاخذة بها ترجع إلى اعتبار الشىء المسروق 

فالسرقة : أخذ أحد شيعا لا يملكه EE‏ عن مالكه ا إياه من 
موضع هو حرزٌ مثله لم يؤذن آخحذاأه بالدخول إليه . 

والمسروق : ما له منفعة لا يتسامح التاس فى إضاعته . وقد أخذ العلماء 
تحديده بالرجوع إلى قيمة أقل” شىء حكم التبىء - صلى الله عليه وسم - 
بقطع يد من سرقه . وقد ثبت فى الصحيح أنه حكم بقطع يد سارق حجفة 


بحاء مهملة فجیم‌مفوحتین - (قرس بن جلد)تساوى ربع دينار فى قول الجمهورء 


202 سورة الملائدة 


وتساوى دينارا فى قول ابی حنيفة» والثورى» وابن عباسء وتساوى نصف ديئار 
فى قول بعض الفقهاء ٠‏ 


ولم يذكر القرآن فى عقوبة السارق سوى قطع اليد . 
وقد كان قطع يد السارق حكما من عهد الجاهلية» قضى به الوليد بن 
المغيرة فأقره الإسلام كما في الآية . ولم يرد فى السنّة خبر صحيح إلا" بقطع اليد . 


وأوّل رجحل قطعت يده فى و ا بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» 
وأول امرأة قطعت يدها المخزومية” رة فك شنا 


فاتفق الفقهاء على أن" اول ما يبدأ به فی عقوبة السارق أن تقطع يده. فقال 
الجمهور : اليد اليمنى» وقال فريق : اليد اليسرى » 'فإن سرق ثانية» فقال جمهور 
الأيمة : تقطع رجله المخالفة ليده المقطوعة. وقال على“ بن أبى طالب : لا يقطع 
ولكن يحبس ويضرب. وقضى بذلك عمر بن الخطاب» وهو قول أبى حنيفة. فقال 
على : إنى لأستحهى أن أقطع يده الأخرى فبأى شىء يأكل ا ی أورجتله 
فعلى أى شىء يعتمد ؛ فإن سرق الثالثة والراضة فقال. مالك والشافعى : تقطع 
مده الأخرى ورجله الأخرئ > وقال الزهرى : لم يبلغنا فى الستة إلا" قطع اليد 
والرجل لا يزاد على ذلك» وبه قال أحمد بن حنبل» والتتورى» وماد ين ملية : 
ويجب القضاء بقول أبى حنيفة فإن” الحدود تدرأ بالشبهات وأى” شبهة أعظم 


35 


من اختلاف أرمة الفقه المعتبرين . 

والجزاء : المكافأة على. العمل بما يناسب ذلك العمل من خير أو شر» قال 
تعالى « إن" للمتقين مفازا ‏ إلى قوله ‏ جزاء من ربك عطاء حسابا » فى سورة 
النيأ» وقال تعالى « وجزاء سيئثة سيئة مثلها » فى سورة الشورى . 

والنكال : العقاب الشديد اذى من شأنه أن يصد” المعاقب ع ن العود إلى مثل 


عمله الذى عوقب عليه» وهو مشتق" من النكول عن الشىء أى النكوص عله 


سورة املائلة ش 193 


فالتكال ضري من حراء الموعة وهو أشداهة وتقدام عند قوله تعالى « فجعلناها 
نكالا) الآية فى سورة البقرة . 


وانتصب «جزاء) على الخال أو المفعول لأجلهء وانتصب REET‏ على البدل 


من «جزاء» بدل اشتمال . 


فحكمة مشروعية القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم 
اعود أى جزاء ليس بانتقام ولكنه استصلاح.وضل” من حسب القطع تعويضا عن 
المسروق» فقال من بيتين ينسبان إلى المعرى (وليسا فى السقط ولا فى اللروميات) : 
يد بخمس مين مهنا ريك ا طعت فى ربع دينار 
ونسب جوابه لعلم الد ين السخحاوى 1 
عرالأمّانة أغلاهًا ؛ وأرخصها ‏ ذل" الخيانة فافتهتم' حكمة البارى 


وقوله « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ) آم 
تاب من السارقين من بعد السرقة تاب الله عليه أى قبلت توبته . وقد تقدام معناه 
عند قوله تعالى « فتلمقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ) فى سورة البقرة . 
وليس فى الآية ما يدل على إسقاط عقوبة السرقة عن السارق إن تاب قبل 
عقابه لأن” ظاهر (تاب ‏ وتاب الله عليه) أنه فيما بين العبد وبين رنه فى جزاء 
الآخرة ؛ فقوله «فمن تاب من بعد ظلمه) تر غيدب لهؤلاء العصاة فى التوبة وبشارة 
لهم . ولا دليل فى الآابة على إبطال حكم العقوبة فى بعض الأحوال كما فى 
آبة المحاربين» فلذلك قال جمهور العلماء 7 تدوبة السارق له تسقط القطع ولو 
جاء تائبا قبل القدارة عليه . ويدل” لصحة قواهم أن" النبىء - ص الله عه وسلم ‏ 
قطع يد المخزومية ولاشك أنها تائبة . 

قال ابن العربى : لأن” المحارب مستبد بنفسه معتصم بقوته لا يناله الإمام 
إل بالإيجاف بالخيل والركاب فأسقط إجزاؤه بالتوبة استنزالا من تلك 
الحالة كما فعل بالكافر فى مغفرة جميع ما سلف استثلافا على الإسلام . 
وأما السارق والزانى فهما فى قبضة المسلمين» أه . 


104 سورة المسائسدة 


وقال عطاء : إن جاء السارق تائبا قبل القدرة عليه سقط عنه القطع › ونقل 
هذا عن الشافعى» وهو من حمل المطلق على المقيد حملا على حكم المحارب » وهذا 
يشبه أن يكون من متحد السبب مختلف الحكم. والتتحقيق أن" آية الحرابة ليست 
من المقيد بل هى حكم مستفاد استقلالا وأن” الحرابة والسرقة ليسا سببا واحدا 
فليست المسألة من متّحد السبب ولا من قبيل المطلق الّذى قابله مقيد . 


وس 0 02 ° د رو بره م oo‏ و لھ زه 
ألم 3 أن الله لهو ملك 1 اش اللا عدت . 
۳ و ا سر 

ر ر رن فى م مھ ساس ر پک 117 


شاءً ويغفر لمن نشاء والله علي م قَدِير 40 


استئناف بيانى» جواب لمن سال عن انقلاب حال السارق من العققاب إلى 
المغفرة يعد التوبة مع عظم جرمه بأن” الله هو المتصرف فى السماوات NE‏ 
وما فيهماء فهو العليم بمواضع العقاب ومواضع العفو . 


5 م صت عن دی او سه مياه م قر 
ا ١‏ ار سول له يحزنك الذين يسر عون فم و ى الكفر من | 
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عل م ور سر هسلثر ن r‏ ه صر و۶ ھر ګر ر ر ر 0 0 


ا فاحذروا ون رد الله فتنته و فلن تملك لهومن ا 
| ل صہ نك - صر رھ ع م ب ص تخ سلا برو هم o‏ عر 0000 
اوليك الذين 0 يرد الله أن طهر لوبهم لهم فی ألدنيًا خزې 


ق 


ولهم فی الل خر ۵ ة عَذَاب عظيم و للکذبِ اکل ا 


استئذاف ایتدائی لتهوين تالب المنافقين واليهود على الكذب والاضطراب 
ف معاملة الرسول چ صلی الله عليه وسلم ل وسوء طواياهم معه» ‏ بشرح صدر 
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التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ مما عسى أن يحزنه من طيش اليهود واستخفافهم 
ونفاق المنافقين . 


وافتتح الخطاب بأشرف الصّفات وهى صفة الرسالة عن الله . 


وسبب نزول هذه الآيات حدث أثناء مدة نزول هذه السّورة فعقّبت 
الآبات التازلة قبلها بها . وسبب نزول هذه الآبة وما أشارت إليه هو ما 
رواه أبو داوود»والواحدی فى أسباب الدّزولء والطبرى فى تفسيره ما محصّله : أن" 
اليهود اختافوا فی حد” الزانى (حين زنى فيهم رجل 1 بامرأة من هل و 
أهل فدك)» بين أن برجم وبين أن يجلد ویحمم(ا) اختلافا ألجأهم إلى أن 
اروا ورد المنديقة أن ee‏ الله فی شأن ذلك» وقالوا: إن" حكم 
بالتحميم قبلنا حكمه وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه » وأن” رسول الله 0 
لأحبار هم بالمدينة: «ما تجدون فى ا على من زنى إذا أحتصن»» قالوا : يحمّم 
ولت ويطاف به» وأن التبىء - صلى الله عليله وسم كذابهم وأعلمهم بأن” 
حكم التوراة هو الرجم على من أحصّنء فأنكرواء فأمر بالتوراة أن تنشر (أىتفتح 
طيّاتها وكانوا يلفونها على عود بشكل اصطوانى) وجعّل بعضهم يقرأها ويضع 
بده على آية الرجم (أى يقرؤها لدّذين يفهمونها) فقال له رسول الله : ارفع 
يدك فرفع يده فإذا تحتها آية الرجمء فقال رسول الله : لأكوذن أوّل من أحيى 

كم التوراة. فحکم بأ" برجم ER‏ . وفى روايات أبى داوود 
أن” e‏ تعالى «يأنّها الرسول لا يحزنك الذين سارعون 2 الكفر» ل فی شأن 
ذلقةه وكذناك روي الواعدى رالرى ١‏ 


ولم بذكرواشيا يدل” على سبب الإشارة إلى ذكر المذافقين فى صدر هذه 
الا بة بقوله ( م ن السذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ). ولعل” 
المنافقين ممن يبطنون اليهوديّة كانوا مشاركين لليهود فی هذه القضية»ء أو 


)1( معنی يحمم باطخ وجهه بالسواد تمثيلا به. 
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كانوا ينتظرون أن لا يوجد فى التوارة حكم رجم الزانى فيتخذوا ذلك عذرا 
لإظهار ما أبطدوه من الكفر بعلة تكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلكم  .‏ 


وألحسب أن” التجاء البهود إلى تحكيم الرسول 3-5 صلى الله عليه وسلم مس ف 
ذلك ليس لأنهم يصداقون برسالته ولا لأنهم يعد وك کم تر جیحا فی 
اختلافهم ولكن لأنهم يعد ونه ولى الأمر فى تلك الحهة وما نتبعها . ولهم فی 
قواعد أعمالهم وتقادير أحبار هم أن يطيعوا ولاة الحكم عليهم ایر آهل 
ملّتهم. فلما اختلفوا فى حكم دينهم جعلوا الحكم لغير المختلفين لآن" حكم ولى” 
الامر مطاع عددهم . فحكم رسول الله حكما جمع بين إلزامهم بمسوجب 
تحكيمهم وبين إظهار خطتهم فی العدول عن حكم كتابهم» ولذلك سم اه الله 
تعالى القسط فى قوله « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » . 


ويحتمل أن يكون ناشئا عن رأى من يثبت منهم رسالة محمد - صلى الله 
عليه وسلم ويقول : إنّه رسول للأميين خاصة ورم التهو د اليسو ةة 
فيكون م مؤيّدا لهم؛ » لأنه يعد" كالإخبار عن الدّوراة» ويؤيّده ما رواه أبو 
داوود عن أي هريرة أن” يهوديا زنى بيهودية فقال بعضهم نكن ادا ا 
إلى محمد فإته بعث بالتخفيف» فإن أفتى بالجلد دون الرجم قبلنا واحتججنا 
بها عند الله وقلنا فيا نبىء من أنبيائك » وما أن يكون ذلك من نوع الاعتضاد 
بموافقة شريعة الإسلام فيكون ترجيح أحد التأويلين بموافقته لشرع آخر. 
ويؤيّده ما رواه أبو داوود والترمذى أتهم قالوا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ؛ 
وإممّا أن يكونوا قد عدلوا عن حكم شريعتهم توقآفا عند التعارض فمالوا 
إلى e‏ ولعل” ذلك مباح فى شرعهم؛ ويؤيده أنه ورة فى حديث البخارى 
وغيره نهم لهذا اوا الح عي صلى الله عليه وسلم انطلق 3 أصحابه 
حتى جاء المدراس - وهو بيت 55 الهو وحاجهم فى حك مالرجمء وأجابه ياك 
منهم يُدعيان بابنى صوريا بالاعتراف شثبوت حكم الرجم» ف فى التوراة ؛ وإما 
أن .كولو] حمكيوا النبىء جح ا کا وسلم قصدا اشا فيما بد“ عى 
من العلم بالوحى» وكان حكم الرجم عندهم مكتوما لا بعلمه إلا" خاصة أحبارهم؛ 
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ومنسيا لا يذكر بين علمائهم» فلما حكم عليهم به بهتوا » ويؤيد ذلك ما 
ظهر من مرادهم فى إنكارهم وجود حكم الرجم . ففى صحيح البخارى أتهم 
نكرو أن يكون حكم إلرجم فى التوراة ون التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
جاع المبدز اس فار بالدوراة فنشرت فجعل قارئهم يقرأ ويضع يده على آية 
الرجم وأن التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ أطلعه الله على ذلك فأمره أن يرفع 
بده وقرئت آية الرجم واعترف ابتا صوريا بها. وأيَامًا كان فهذه الحادئة 
مؤذنة باختلال نظام الشر بعة بين اليهود يومئذ وضعف ثقتهم بعلومهم . 


ومعنى «لايحزنك الذي يسارعونانهيه عن أن يحصل له إحزان” مسند إلى 
الذين يسارعون فى الكفر.والإحزان فعل الذين يسارعون فى الكفرء والتهى 
عن فعل الغير إا نهى عن أسبابه» أى لا تجعللهم بحر نونك» أى لا تتم 2 
يفعلون مما شأنه أن يدخيل الحزن على نفسك . وهذا استعمال شائع وهو من 
استعمال المركب فى معناه الكنائى. ونظيره قولهم : لا أعرفتك تفعل كذاء 


أئ له تفعل حتی أعرفة. وقولهم 9 لا أ فنك همهناء ولا رتك هنا 5 


وإسناد الإحزان إلى الذين يسارعون فى الكفر مجاز عقلى ليست له حقيقة 
لأن” الذينيسارعون سبب فى الإحز ان» وأمًا او شن و فهو غير معر وف 
فى العرف؛ ولذلك فهو من المجاز اذى ليست له ا وأما كون الله هوم جد الأشياء 
كينا اوداك تبي كن E‏ ووه تناد ل كان للف ان 
غالب الإسناد مجازا عقلياء وليس كذلك » وهذا مما يغلط فيه كثير من النّاظرين 
فى تعيرن حقيقة عقلية لبعض موارد المجاز العقلى . ولقد أجاد الشيخ عبد القاهر 
إذ قال فى دلائل الإعجاز « اعلم أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل 
فى التقدين إذا أت نقلت الفعل إليه صار حقيقة فإنك لا تجد فى قولك : 
ا بلداك حق” لی على فلان» فاعلا سوى الحق » وكذلك فى و ّ 

وصيدرنى هواك ويى ‏ لحني ينُضرب المثل 


و 
وديزيدك وجهه حسئا 
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أن" تزعم أن له فاعلا قد تقل عنه الفعل فجتعل لدهوى وللوجه آه. 
ولقد وهم الإمام ال رازى (1) فى تبيين كلام عبد القاهر فطفق يجلب 


الشواهد الد“ الة على أن" افولا فك أسئدت لفاعل مجازى ) مع أن” فاعلها الحقيقى 
هو الله تعالى» فإن ' الشيخ لا.يعزب عنه ذلك وکن يبحث عن الفاعل: الذى سند 


إليه الفعل حقيقة فی عرف التاس من مؤمنين وكافريسين . ويدل” لذلك قوله 
) انت نقلت الفعل إليه » أى أسندته إليه . 


ومعنى المسارعة فى الكفر إظهار آثاره عند أدنى مناسبة و س کل 
فرصة» فشبه إظهاره المتكرر بإسراع الماشى إلى الشىءء كما يقال : أسرع إليه 
الشيب» وقوله : إذا نهى السفيه جرى إليه . 

وعداى بفيى الدالة على الظرفية للدلالة على ن“ 7 مجاز بمعنى التوغغل» 
فيكون (فى) قرينة المجاز › كقولهم : سرع الفساد فى الشىء» وأسرع الشيب فى 
رأس فلان . فجعل الكفر بمنزلة الظترف وجعل > فيه 2 ملابستهم إيساه 
بمنزلة جولان الشىء فى الظرف جولانا بنشاط وسرعة . ونظيره قوله « يسارعون 


فی الإثم - وقوله ‏ نسارع لهم فى الخيرات - أولثك يسارعون فى الخيرات». 
فهى استعا رة متكررة و فى القرآن وكلام اعرب: و سيجى ء ما هو أقوى منها 
2 قوله ويسارعون فیهم ) 

وقوله «من الذين قالوا LT‏ بأفواههم) إلخ بيان للذين بسار عون فی الكفر : 
والذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمم.ن قلوبهم هم المنافقون 5 

وقوله «ومن ادق هادوا» معطوف على قوله «من الذين قالوا آمنا) . 


والوقف” عل قوله ( ومن الذين هادوا ) . 


وقوله و سمّاعون للكذب » خبر مبقدأ محذوف» تقديره : هم سماعون 


(1) فى كتابه نهاية الإيجاز . 
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للكذب . والظاهر أن الضمير المقد ر عائد على الفريقين : المنافقين واليهود › 
بشرينة الحديث عن اله 


مسر ميان . 


وخا مسد إلبه و ی مثل هذا المة مقام حف اتبع فيه الاستعمال» وذلك 


بعد أن و كود ا مده ا أو بعد أن يصدر ع. 


ن e‏ ا عجيسب يأتون 


تایان عذه دجملة محذوف المبتداً منها 4 کقو لهم للذى دصیس بدون قصد 


(رمية من واوو ا ى اللرقيش 


5 3 
سر يسع إل ا العم بلطم وجهه ولیس 21 داعى الندى ريع 
فتى غير ##جوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا التعل زلت 
عقب قوله : 


باكر موا إن تراخت منيستى أيادى” »لم ee‏ ˆ وان ھی ا 5 


والسماع : الكثيرٌ السمعء أى الاستماع لما يقال له. والسّمع مستعمل فى 
حقيقته» أى أتهم بصغون إلى الكلام الكذب وهم يعرفونه كذ با » أى أنهم 
يحفلون بذلك ويتطلبونه فيكثر سماعهم اناه . وفى هذا كناية عن تفشى 
الكذب فى جماعتهم بين سامع ومختلق » لأن” كثرة السمع تستلزم كثرة القول. 
والمرادبالكذب كذب أحبارهم اا حكم الزنى ف التتوراة التتحميم”. 

وجملة ١‏ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك » خبر ثان عن المبتدأ المحذوف . 
والميعتى اتهم لرن ها باهم رهم به قوم آخرون كك غر ضه معن النشبى 
E‏ الله عليه وسلم ‏ حتى إن حكم بما يهوون اتبعوه وإن حكم بما 0 


إبراهيم الصولي 4 وقيل 5 عمد بن سعيد الكاتب 5 
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هواهم عصوه أى هم أتباع لقوم مشر دق هم القوم الآ خرون» وهم أه ل خبير وأهل 
فداك الذين بعثوا بالمسألة ولم يأت أحد منهم النبىء - صلی اللهعليه وسلم س 

واللام فى « لقوم » للتقوية لضعف اسم الفاعل عن العمل فى المفعول . 

وجملة «يحرفون الكلم) صفة ثانية «لقوم آخرين» أو حال » ولك أن تجعلها 
١‏ حالا «من الذين سارعون فی الكفر» : 

وتقدام الكلام فى تحر رف الكلم عند قوله تعالى « من الذين هادوا يحرفون 
الكلم عن مواضعه) فى سورة التساءء وأن” التحريف الميل إلى حرف > 
أى جانب» أى نقله من موضعه إلى طرف آخر . 

وقال هنا دمن بعال مواضعه )) وفى سورة النساء ( ع مواضعه »> لان“ 
آية سورة التساء فى وصف اليهود كلهم وتحريفهم. فى فى التوراة. فهو تغيير 
کلام التوراة بكلام آخر عن جهل أو قصد أو حطاً فی ا معانی الور اة 
أو فی ألفاظها. فكان إبعادا للكلام عن مواضعه» أى إزالة للكلام الأصلى سواء 
عواض بغيسره أو لم يعوض . وأمًا هاته الآ ية ففى ذكر طائفة معينة أبطلوا العمل 
بكلام ثارت ١‏ فی التوراة لذ ألغوا حكم الرجم الثابت فيها دون تعويضه بغيزه 

من الكلامء تدا أشيل” ا من التتحريف الآخرء فكان قوله « من بعد مواضعه) 

أبلغ فی تحريف الكلام لأن” لفظ (بعد) بقتضى أن مواد ضع الكلم مستقرة وأنّه 
أبطل العمل بها مع بقائها قائمة فى كتاب التوراة . 


والإشارة التى فی قوله « إن ا هذا ». إلى الكلم المحرّف . والإيتاء 
هنا : الإفادة كقوله «ووآتاه الله المّلك والحكمة ). 


والأخذ : القبول» أى إن جم بمشل ما تهوون فاقبلوه وإن لم 
تجابوه فاحذروا قبوله وإتما قالوا : فاحذرواء لآأنه امتح اح عليهم الطعن 
فی أحكامهم التى مضا عليها وفى حكتامهم الحاكمين بها 


وإرادة الله فتنة المفتون قضاؤها له فى الأزل» وعلامة ذلك التقدير عدم 
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إجداء الموعظة والإرشاد فيه . فذلك معنى قو له «فلن تملك له من الله شما 
أى لاتبلغ إلى هديه بما 0 الله به من الداعوة للتاس كافة 


وهذا التتركيب يدل فى كلام العرب على انتفاء الحيلة فى تحصيل أمرما. 
ومدلول ممرداته انلف لا تملك أى لا تقدر على قل شىء من الله أى لا تستطيع | 
نيل شىء من تيسير الله لإزالة ضلالة هذا المفتون: لأن مادّة الملك تدل” على تمام 
القدرة قال قيس بن الخطيم : 

ملكت بها کی فا وه 


أى شددت بالطعنة کې أى ملكتها 55 ی“ وقال الي بح صلی الله 
عليه وسلدم س ل دن حصن ) وأو أمْلك نلك أن نزع الله من واف 0 رحمة EE‏ 
وفى حديث دعوة ا « فإنى | لا أغنى 
عنكم دكن الله شيئا 0 

و :اشيثا) منصوب على المفعولية 

وتنكير «شيئا» للتقليل والتحقيرء لأن” الاستفهام لما كان بمعنى التفى كان 
انتفاء ملك كي قليل مقتضيا انتفاء ملك الى ء الكثيسر بطريق | لأولى 5 

والقول فى قوله ١‏ أولئك الّذين لم يرد الله أن بطهتر قلوبههم » كالقول 


فى قوله ) ا الله فتنته )ع . 


والمراد بالتطهير التهيئدة لقبول الإيمان والههددى أو أراد بالتطهير نفس 
قبول الإيمان . 


والخزى تقدام عند قوله تعالى « إلا خزى») فى سورة القرة» وقوله «ربنا إننك 
من تدخل الذا رفقد أخزوه ) ذ فى سورة آل عمران . 


وأعاد وسماعون الكذب» الَا کید انرس عليه قوله «أكتالون السحتث»., 


تمض را كتالوة نسي ساون لاق لكا انما امام الخلا 
ى سوه 
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1 والسدت ك بضم السين وس-كون الداء ست الشىء المسحوت» أى المستأاضصل. يقال : سعحيه 
إذا استأصله وأتافه .سمى به الحرام أنه له ارك “كه ا نيو سات 


وممحوق» أى مقدر له ذااك» كقوله ويبمحق الله الربا» » قال الفرزدق : 


1 


وعض a‏ وان »روان لم یدع من المال إلا و أو e‏ 

والسحت يشملجميع المال الحرام» كالربا والرّشوة وأكل مال اليتيم 
والمغصوب 1 وقرأ نافع » وابن عامر» وعاصم» وحمزة. وأو جعفر» وخلف (سححت» 
- يسكون الحاء وقرأه الباقون ‏ يضم الحاء ت إتباغا لضم السين . 


ة لاير ه 3 ا م امهم هاس فوم o‏ لمهولاده 
$ فإن اكوك ا م بينلهم أو اعرض عندهم وإن تعر ص عنهم 
دده 0 > م 7 0 مر ہے 
ا E‏ کیت فاحكم بیتهم بالقسط إن الله 
و س مرو ىم ه 
سحب المقسطين 3 42 


تفريع على ما تضمئنه قوله تعالى «سمناعون لقوم آخرين لم يأتوك 
2 وقوله و 0 هذا فخذوه »» فإن" ذلك دل على حوار وقع 
بينهدم فى إيفاد نفر منهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وساكم - التحكيم فى شان 
من 55-3 أهواؤهم إلى تغيير حكم التآوراة فيه بالتأويل أو الكتمان» 
وأنكر عليهم منكرون أو طالبوهم بالاستظهار على تأويلهم فطمعوا أن يجدوا 
5 تحكيم التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ ما يعتضدون به . وظاهر الشرط 
يقتضى أن الله أعلم رسوله باختلافهم فى حكم حد الزناء وبعز مهم على تحكيمه 
0 أن يصل إليه المستفتون . وقد قال بذلك بعض المفسرين فتكون هذه إلا رة 
من دلاذل الذبوءة . ويحتمل أن” المراد : فإن جاؤوك مرة شري فاحكم بينه-م 


وقد خير الله تعالى رسوله ب صلى الله عليه وسام - فی الحكم بينهم والإغعراض 
عنم . ووجه التجييير تعارض السبيين 34 فسيب إقامة الء.دل بقتضی الحكم 
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لم > وسيب معاملتهم بنقيص قصد هم من الاختبار 31 حاو اة د صا د فة الحكم 
لهواهم يعتضى الإعراض عذهم لع يعرض الحكم النبوى لاست ذفاذ ف.وكان 
ارت داء التخييدر 8 أمظ الأ رة لسر المقتضى أنّه يحكم ينهم إشار ة إل ا إا أن" الحكم 


٤ كا‎ 


ينهم اول قوله بعد «وإن حكمت فاحگم لينه-م بالقسط إن الله تحب 
3 7 اا 7 ب« 8 3 ل 2 . 
المقسطين) أى بالحق . وهو حكم 00 بالحد . وأما قوله «وإن تعرض 
عنهم فان يضروك شيئا» فذلك تطمين لاذبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - للا يقول 
فى أفسه : کف E‏ عنهم: 0 لك حجة عالينا . يقواون : ركنا إليكم 


ورضينا بحكمكم فاعر ضتم عا فلا تسمع دعوتكم ن روا 7 وهذا 5 بهتم 
ره ال ئء يت فا الله عليه وسلدم 332 لاه يؤول كل لدف ير رؤسائهم دهماء هم 3 
دعوة 00 فطمئنه الله تعالى يأته إن فعل ذلك لا تنشأ عنه مضرّة . ولعل فى 
هذا التطمين إشعارا باد نهم لا طمع فى إيمانهم فى كل حال ب ولس المبراد 
بالضر ضر ا أو الأذى لأآن” 3 لا يهتمة ره الذي 0 وھ صلی الله عليه وسلم احا 


و له رعخش اه منهم ¿ حلفا لما فشر به الدمسيز: و 8 ةا 7 


وتنكير «شيئا» للتحقير كما هو فى أمثاله. مذل « فلن تملك له من الله شيئا » . 
وهو منصوب على المفعوليّة المطلقة لأنه فى نية الإضافة إلى مصدر: أى شيئا من 


الضر: فهو ناب عن المصدر 5 


وقد تقد م القول 2 مو قسع كلمة م ء عند ق وله تعالى ١‏ وائبلو سکم بشى 


“ل الخوف والجوع (( 0 ی سور ه تالبق 


والابة تقتضى تخيير حكام المسلمين فى الحكم بين أهل الكتاب إذا 
حكموهم؛ لأن إباحة ذلك التخيير لغير الرسول من الحكام مساو إباحته للرسول. 


ی 


غير المسلمين . وقد دل" الاستقراء على أن” الأصل فى الحكم بين غير المسلمين إذا 
نازع بعضهم مع بعض 3 حك م ينهم حكام لهم » ف 3 تحاكموا إلى 5 
المسلمين فإن كان ما حدث من قبيل الظلم كالةتل والغصب وكل ما ينتشر منه فساد فلا 


واءتلف اعاتا فى هده المسألة وفی اا حکم حكام المسلمين ف خصومات 
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وإن لم يكن كذلك کالنراع ف الطلاق والمعاملات . 


فمن العلماء من قال : حكم هذا التخيير محلكم غير منسوخ» وقالوا : الآية 
زات فی قصة البرجم (التى مالك فی 8 والبخاری ومن بعده) وذلك 
أن" يهوديا زنى بامرأة يهوديّة » فقال جميعهم : لنسأل مدا عن ذلك . 
فتحاكموا إليه : فخيّره الله تعالى . واختاف أصحاب هذا القول فقال فريقمنهم : 
كان اليهود بالمدينة يومئذ أهل موادعة ولم يكونوا أهل ذمةء فالتخيير باق 
٤‏ أمثا لهام ممن لبد داحلا تحت ذمة الإسلام. بخلاف الذين دحلوا فى 
ذمة الإسلام: فهؤ لاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم. وهو قول ابن 
القاسم فى رواية عقى يق دان أن اللسزاديدن انا من اهل كير أو داك 
وهما يومكل من دار الحرب فی موادعة . وقال الجمهور : هذا الخ عام فی 
أهل الذّمة أيضا.وهذا قول مالك ورواية عن الشافعى. قال مالك : الأعراض أولى . 


وقيل : لا يحكم بينهم فى . الحدود. وهذا اعد رن الشافعى 

وقبل : التخيبر منسوخ بقوله تعالى بعد «وأن 2 بینم a.‏ 
الله »» وهو قول 5 حنيفة» وقاله ابسن عباس» ومجاهد» ا والسد” ی 
وققن E O‏ ماقيو رو سياه اف E O‏ 


بقتضی أنها. نزلت فى ىواعد لقند أن يكوق و نينا و ا 


وقوله «وإن' حكمت فاحكم بينهم بالقسط » أى بالعدل. والعدل : الحكم 
الموافق لشريعة الإسلام. وهذا يحتمل أن الله نهى رسوله عن أن يحكم بينهم 
دما فی ۳ لان | شر دعة ويه بالإسلام. 7 الذى رواه مالك 0 هذا 
قصر 5 على أن ن N‏ حقيقة شر عهم فی اترات فاتضح 3 م 17 
ری كمسو ده لعدم م_واففته شرعه-م ولا شرع الإسلام ؛ فهو ا على اليهود 
باتهم كتموا. ويكون ما وقع فى حديث الموطأ والبخارى : أن الرجل والمرأة 


سورة شائلدة 205 


رُجماء نما هو بحكم أحبارهم . ويحتمل أن الله أمره أن يبحكم بينهم بما فى 
التوراة أده يوافق حكم الإسلام ؛ فد حكم فيه بالرجم قبل حدوث هذه 
الحادثة أو بعدها 5 ويحتمل أن” الله رخص له أن يحكم لينه-م بشر عهم حون 
سخ شوله تعالى «وأن احكم ينهم بما أنزل. الله»» وهو قول جماعة من التابعين. 
ولا داعی إلى دعوى النسخ» ولعلّهم أرادوا به ٠١‏ يشمل البيان» كما سنذكره عند 
قوله «فاحكم بم دما أنزل الله) 8 


والذى ستخلص من اأفقه فی مسألة الحكم لين عبر المسلمين دون تحكيم 9 
أن” الأمة خت على أن" أهل الذمة داخحلون حت ساطان الإسلام» وأن” عهود 
الذمة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه مللهم فى الشؤون الجارية بين بعضهم مع 
دعس دما لدت لهم شر ائعهم .و لذلك فالامور التى اتو نها تنقسم إلى أربعة أقسام 5 

القسم الأول : ما هو خاص" بذات الذمی من عبادته كصلاته وذبحه وغيرها 
مما هو من الحلال والحرام . وهذا لا اختلاف بين العلماء فى أن أيمّة المسلمين 
لا يتعرضون لهم بتعطيله إلا إذا كان فيه فساد عام كقتل النفس . 


القسم الان : ما يجرى بينهم من المعاملات الراجعة إلى الحلال والحرام 
ف الإسلامء كأنواع ن الأنكحة والطلاق وشرب الخمر والأعمال التى ستحلو نها 
ويحرمها الإسلام. وهذه أيضا يقرون عليهاء قال مالك : لا يقام حد الزنا على 
الذميين» فإن زنی مسا م بكتابية رحد السام ولا تحد الكمانية. قال ابن 00 


داف ول برس الإمام إليهم رسولا ولا يحضر الخصم مجاسه . 


القسم اثالث : ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء 
غل النفوس. و الاعرداض: وقد أجمع علماء الأمّة على أن هذا القسم يجرى على 
أحكام الإسلام» لآنا لم نعاهدهم على الفسادء وقد قال تعالى « والله لا بحب 
الفساد»» ولذلك لمنعهدم من بيع الخمر المسلمين ومن التظاهر بالمخرمات : 
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القسم الرابع : ما يجرى بینهم م ن الما لات ال نى فيها اعتدداء بعضهسم على 
بعض : كالجدايات» والديونء وتخاصم 8 فهذا ين إذا تراضوا فيه بينهم 
لا نتعرض لهم» فإن استعدى أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين. فقال. مالك : 
يقضى الحا كم المسلم بينهم فيه وجوباء لأن” فى الاعتداء ضربا مر 0 والفسادء 
وكذلك قال الشافعى وأ لوا ومد ورف وا أو ةا يحكم 


بينهم حتی تراص اض a‏ نغ صضعا . 


س ت ذال عو س سس لايرو قر صر »م ا ران 2ص 


3 وکیف و e‏ التوردة فيها حكم ,الله د 
من رع الك وما وليك امو مئين د 4 


E 5‏ 2 عل جماة ر فإن جاءوك فاحكام بينهسم أو أعر ض عنهم ) . 
والاستفهام للتعجيب؛ ومحل” العجب مض مول قولە رم يتو لون كن بعل ذلك أى من 
العجدب اتهم ل زوك کت ابم ويحكمونك وهم عر مو ملب ن بك ت 
يتولون بعال كاك إذا لم ددر صم 9 فالإشا رة دقو آه ( من بعك ذلك ») 
الى الحكم المستفاد من «يحكمونك » آیٴ جمعوا عدم الرضى تشر عهم ويحكمك . 
وهذه غاية التتعدت المستوجبة للعجب فى كلتا الحالتين» كما وصف الله حال 
المنافقين فی قوله « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليح كم بينهسم إذا فريق منهسم 
معرضون وإن يكن لهم الحق” يأتوا إليه مذعنين ». ويحتمل أن الاستفهام 
إنكارى» أى هدم لا يحكمونك جقدا. ومجل” الإنكار هو أصل ما يدل عليه الفعل 
من كون فاعلة جاد اء أى لايكون تحكيمهم صادقا بل ا تحكيم صورى يبتغو به ما 
دوافق أهواءهم؛ لأن” ديهم التوراة فيهل حكم ا حكموك فيه» وهو حكم الله 
وقد نبذوها لدم موافقتها أهواءهم؛ ولذلك قد روا 5 حكومتك إن م توافق 

هواهمء فما هم بمحكمين حقيقة.فيكون فعل «يحكّمونك» مستعملا فى التظاهر 
بمعی الفعل دون وقوعه» كقوله تعالى )0 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة 
توم يما 7 00 قل استهزئوا ) الآ ية . ويجور على هذا.أن کون 00 
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أف ورف عع جك و ضال ليون ال الوا وره وة رتت 
لحكم التوراة . 


وجملة روما أو لئاف بالمؤمنين) فی مو ضع الحال من ضمير الرفع فی 
| تحكمو نك ٠0‏ . ونفى الإيمان عنهم مع حذف متعلقه للإشارة إلى أنهم ما آمنوا 
بالتوراة ولا بالإسلام ذكيرف يكون تحكيمه-م صادقا . 


وضمير «فيها» عائد إلى التوراة. فتأنيثه مراعاة لاسم التتوراة وإن كان 
نسماها كنانا ولک لان صيغة فعلاة معروفة فى الأسياء الو ديه بعل هة 
وتقد م و حه تسمسة كتابهام توراة عال قواه تعالى ) وأنزنا التوراة والإنجيل (( 


فى سورة آل عمران . 


0 0 2 2 ر ل ء روء ارو صرت 

إنا أنزلنا التوردة فيها هدى ونور يحكم بها النبيكون الذين 
o Arg‏ ال م 0غ وس بير أ هاور ش 
لين ادا ل والاحبار دما ٠‏ من 
کے هو رہ E ee‏ ا 

8 8 2 2 رر ۰ م معي > ع فل 7 
تشتروا ا" ومن يحكم یما أنزل الله وليك 


لما وصف التوراة بأن فيها حكم الله استأنف ثناء عليها وعلى الحاكمين 
بها . ووصفها بالدزول ليدل” على أنّها وحى من الله فاستعير التزول لبلوغ 
الوحى | لأته بلوغ شىء من لدن عظيم» والعظيم يتخيل ع عالياء كما تقد م غير مرة . 
والتور استعارة للبيان والحق”. ولذلك عطف. على الهدى. فأحكامها هادية 
وواضحة » والظرفية . حقيقية» والهدى والدور دلائلهما . ولك أن تجعل الور 
هنا مستعارا للإيمان والحكمة» كقوله «يخرجهم من الظلمات إلى التور » 
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فيكون بينه وبين الهدى عموم وخصوص مطلق» فالدور عم الفط لأجل 
تلك المغايرة بالعموم. ش ش 1 


والمم راد وال ن فيجوز أنهم أنبياء بی إسرائيل» مو سی والان أء ' الذيين ج جاءوا 
من بعاده 1 فالمراد بالنذین سرا ال كان شر عع-م الخاص” بهم كشرع 
الإسلام سواء ع لأنهم كانوا م خصو صون بأحكام ص 0 عموم أمتسهم 
بل هى مماثلة للاسلام . وهى الحيفية اللي :]ذلا شف أن الانيا 


كانوا على أكبل حال من العسبادة والمعاملةء ألا ترى أن" الخمرما كانت 
محرمة فى شريعة قبل الإسلاء ومع ذلك ما شربها الانبياء قطء بل حرمتها التوراة . 
على كاهن بنى إسرائيل فما ظنك بالتبىء . ولعل” هذا هو المراد من وصية 
إبراهيم لبنيه بقوله ١‏ فلا و إل وأنتدم مسلمون » كما تقد م هنالك. وقد 
قال يوسف - عليه السلام ‏ فى دعاثه « توفنى مسلما وألحقنى بالصالين » . 
والمقصود من الوصف بقوله و ف أمليوا اغا بى هذا الوجة الإشارة إلى شرف 
الإسلام وفضله إذ كان دين الأنبياء ش 


۰ وان يراد بالنہیئین محمد صل الله عليه وسام - وعبر عله بصيغة الجمع 
تعظيما له . 


واللام فی قوله «للذين هادوا) الأجل والنسيت لتعدرة فعل «يحكم) إذا الحكم 


ف 


ا حقيقة لهام وعليهام ١‏ تليق هادوا هم الىهود» وهو اسم درادف معنى 
الإسر اثلييدن 3 إل أن” أصله يختص ببنی دھو ذا منهم ) فغلب عليهم من بعد » كما 
قد مناه عند قوله تعالى « إن” الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابين » 


الآ ية فى سورة البقرة . 


والرّبَانيون جمم ربانى: وهو العالم المنسوب إلى الرب أى إلى الله تعالى. 

فل هذا يكون الرباتى. تسا لار عل غير قياسء كما قالوا : شعرانى. لكثير 
م 5 5 0 w‏ 5 3 5 5 عو ا 3 
الشعر› ولحيانى لعظيم اللححصية. وقيل : الربانى العالم المربى» وهو الذى يبتدى 
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الاس بصغار العدم قبل كباره. ووقع هذا التفسير فى صحيح البخارى. وقد 


تقد م عند قوله تعالى « ولك e‏ رة آل عمران.. 


اهم 


والاحازن جمع حبر: وهو العالم فى الماة الأق و رتح الحاء 
وھا ل اقتصر المتأخدرون على الفدح لاتفرقة بينه وبين اسم المداد الَذى 
يكتب به. وعطف «الربّانيتَون والأحبار» على «التبيئون» لأتهم ورثة علمهم وعليهم 
را الث فق 

والاستحفاظ : الاستئمان. واستحفاظ الكتاب أمانة فهمه حق الفهم بما 
دلّت عليه آياته. استعير الاستحفاظ الّذى هو طلب الحفظ لمعنى الأمر بإجادة 
الفهام والتبليغ للاأمة على ما هو عليه 


فالباء فى قوله :يما استحفظواء للملابسة. أئ حكما ملاسا انحق” متتصلا ابه 
غير رہ دل ولا مور ولا وول تأويلا لأجل الهوى. ويدخل ف الاستحفاظط 
يالكتا ب الأمر رمقل ااا مل التغييسر والكتمان 8 وهن لطائف القاضى 
A SS E al‏ ف 1 لله ين اس لن 
ابن المتتاب: قال : كنت عند إسماعيل يوما فسثل : لم جاز التبديل على أهل 
التوراة ولم بجر غل أهل القرآن . فقال : لان الله قال فی اهل التتوراة 
ش ) بما استحفظوا شن کراب الله » فوكل الحفظ إليهدم. وقال فی القراا نه إنا نحن 
درلها ا کر ونا ذه 0 ن ». فتعهد الله بحفظه فلم يجز التبديل على أهل ۰ 
القرآن. قال : فذكدارت ا للم اما ی فتمال Ys‏ 08 من هذا الكلام . 


و(من)» نة لوبهام (ما) ف قو له نما استحفظوا» 5 وكتداب الله هو التوراةء 
فهو من الإظهار فى «قام الإضمارء ليتأتى التتعريف بالإضافة المفيدة لتشريف 


التوراة وتمجيدها بإضافتها ال اسم الله تعالى : 


9 و «وکانو أن لسكب ادر این و الأحنا مار أى وكان المذكورون شهداء 


عل كتاب الله أى شهداء عل حفظه من اليد 00 > فحرف (على) هنا دال” على معنى 
ا 0 وليس هو (عل) ا بتعد ى به فعل شهدء الى المحقوق كما يتعداى 


35 
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ذلك الفعل باللام الى المشهود له» أى المحق »بل هو هنا مثل اللذى يتعدّى به 
فعل (حفظ ورقب) ونحوهماء أى وكانوا حفظة. على كتاب الله وحراسا له من 
سو ء الفهم و سرع التأويئل ويحملون أتباعه عل 0-0-6 فهمه وحق” العمل له . 


ولذلك عقيه بجملة « فلا تخشوا 7 واحشون » المتفرعة بالفاء على 
قوله «وكانوا عليه شهداء»» إذ الحفيظ على الشىء الأمين حق” الأمانة لا يخشى 
أحدا فی القيام دو جه أمانته ولكده یخشی 3 استأمنه . فيجوز أن نكر لطا 
بقوله «فلا تخشوا التاس» ليهود زمان نزول الاية > والفاء للتفريع عما : 
عن فعل سلف الأنبياء والمؤمنين ليكونوا قدوة لخلفهم من الفريقين» والجملة على 
هذا الوجه معترضة؛ ويجوز أن يكون الخطاب للتبيئين والربانيئين والأحبار 
فهى على تقدير القتول:أى قلنا لهم : فلا تخشوا التاس. والتفريع ناش عن مضمون 
'قوله «بما استحفظوا من كتاب الله»» لأن” تمام الاستحفاظ بظهر فى عدم المبالاة 
بالتاس رضوا أم سخطواء وفى قصر الاعتداد على رضا الله تعالى . 


وتقد م الكلام فى معن ولا تشتروا باياتى ثمنا قليلا ) فى. سورة البقرة . 


وقولة « ومن لم يحكم دما أنزل الله فأولئتك هم الكافرون « يجوز أن 
هنا أن تُخالتف أحكام شريعة التوراة أو غيرها من كتب الله لإرضاء. أهوية 
التاس » ويجوز أن يكون كلاما مستأنفا عقّبت به تلك العظات الجليلة : 


وعلى الوجهين فالمقصود اليهود وتحذير المسلمين من مثشل صنعهم . 


" ورمن الموصولة يحتمل أن يكن المراد بها الفريق الخاص” المخاطب 
بقوله « ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا »» 0 اللذين أخفوا بعض أحكام التوراة 
مثل حک م الرجم؛ فوصفهم الله باتهم كدافرون بما جحدوا من شر يعتهم 
المعلومة عددهم. والمعنى أتهم اتصفوا بالكفر من قبل فإذا | م يحكمو | بما 
أنزل الله فذلك من آثار كفرهم السابق . 
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و تمل أن يكون المراد بها الجنس وتكون الصلة إيماء إلى تعليل كوتهم 


كاف ر“ فت أ ا بما أذرا ل الله يكف . وقد اقتض ى هذا قضيتين : 
مرن ی ل e‏ 


إحداهما كون الذى بتر ك الحكم بما تضمنته 0 راة مما أوحاه الله إلى 
٥و‏ سی كافرا 3 أو ا َك الحكم E CL‏ م_ا زه الله عا لى الرسكل كافراء 
والكاتنة ق و ال فر E EEE‏ 
اايقية E SE‏ لون A E‏ ا اعون اهر 
هذا . لان الجور فى الحكم كبيرة والكبيرة كفر عندهم . وعبروا عنه 
بكفر نعمة يشاركه فى ذلك جميع الكبائر. وهذا مذهب باطل كما قزرناه 
عبر رة 5 امنا جمهور المسلمين و اهل الة وول الصحابة فمن بغدد ويم 
فهى عندهم قضية مسجملة. لأن ترك الحكم بما 0 ل الله يقع على أحوال كثيرة؛ 
فبیان جما اله نا الأأدا 1 ااك هة القاضية بعدم اا کہ ا و مساف الاية 


ت 


- بسن إجمالها. ولذلك قال جمهور العلماء ا بمن لم يحكم هنا خصوص 
اليهود. قاله البراء بن عازب ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وساكم ‏ 
اتر ا مسام فی صحيحه. فعلى هذا تكون (من) موصولة. وهی بمعنلى 
لام العهد . والمعنى عليه : ومن ترك الحكم ا ا ا مدل هذا ارت 
وهو ترك الحكم المشوب بالطعن فى ا : وو غرف اهود نكثرة 
مخالفة حكامهم لأحكام كنا بهم بناء على تغبير هم إيناها باعتقاد عدم مناسبتها 
لأحوالهم كما فعلوا فى حد الزنى + فيكون ا إل عاقيا واو الاي 
لعي لووك الا E‏ “كانت عله د نوها A‏ مورت 
أصحاب هذه الصلة و ا عللا للخبر . وزيدت الفاء فى خبره لمشابهته 
بالشرط فى لزوم خبره له: أئ أن الد عرفوا بهذه الصفة هم النذين إن" 
سات عن الكافر ين فهم هم لأت کرو و اسار ال صنع . 

وقال جماعة : المراد من ألم يحكم E‏ ل الله مسن شرك الحكم به جحدا 
له» أو استخفافا به » أو طعنا فى حقيته بعد ثروت كونه حكم الله بتواتر 


او سمناغبة دن رسول الله سميعة الیکف دنفسه. و هدا «روى عن ابن مسعو ده وابن 
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عبّاس؛ ومجاهد» والمسن» ف(من)شرطية وترك" الحكم مُجمّل بيانه فى أدلّة أخر . 
وتحت هذا حالة أخرى» وهى التزام. أن لا يحكم بما أنزل الله فى نفسه كفعل 
المسلم اذى تقام فى أرضه الأحكام الشرعية فيدخحل” تحت محاكم غير 
شرعية باختياره فإن ذلك الالتزام أشد' من المخالفة فى الجزئيات › ولا 
سيما إذا لم يكن فعله لجلب منفعة دنيوية . وأعظم منه إلزام التاس بالحكم 
بغيرما أنزل الله من ولاة الأمورء وهو مراتب متفاوتة» وبعضها قد يلزمه لازم 
الردة إن دل" على استخفاف أو تخطئة لحكم الله . 


وذهب جماعة إلى التأويل فى معنى الكفر؛ فقيل عبر بالكفر عن المعصية: 
كا كالت وا رق 1 وأكره الكفر فى الإسلام » أي الزنىء أى قد 
فعل فعلا يضاهى أفعال الكفار ولا يليق بالمؤمنين» وروى هذا عن ابن عباس. 
وقان كروي قو ANE E‏ 
أن” الذى لا يحكم بما أنزل الله قد يفعل ذلك لأجل الهوى» وليس ذلك بكفر 
ولكته معضيّة» وقد يفعله لأته لم يره قاطعا فى دلالته على الحكم » كما 


ترك كثير من العلماء الأخذ بظواهر القرآن على وجه التأويل وحكموا 
بمقتضى تأويلها وهذا كثير . 


وهذه الآ ية والّتى بعدها فى شأن الحاكمين . وأما رضى المتحاكمين بحكم 
مه قدي فى Rg DG‏ روسو طن عند له قيطي يدر 
ينهم » الآية بَا وجوهه» وسيأتى فى قوله تعالى « وإذا دأعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم ا 8 قوله بل أو لفك هم الظالمون ) 


وأا القضيّة الثانية فالمقصود بالقصر هنا المبالغة فى الوصف بهذا 
الاثم العظيم المعيدر عد يمار E‏ فى بلوغهم أقصى درجات الكفر »› 
وهو الكفر الذى انضم إليه الجور وتبديل الأحكام. واعلم أن المراد بالصلة 


هنا أو بفعل الشرط إذ وقعا منفيين هو الاتصاف بنقيضهماء أى ومن حكم 
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بغير ما أنزل الله. وهذا تأويل ثالث فى الآية» لأن اذى لم يحكم بما أنزل 
لله ولا حكم بغيره؛ بأن” ترك الحكم بين التاسء أو داعا إلى الصلح» ؛ لا تختلف الأمة 
فى أنه ليس بكافر ولا آم وإلا الزم كفر كر" حاكم فى حال عدم مباشرته 
للحكم» وكفر كل من ليس بحاكم. فالمعنى : ومن حكم فلم يحكم بما أنزل الله . 


می ال و ي رم داه م يلر تە 2 0 م وره م واه م £٥‏ سس 
$ و نا عليهم فيها أن النفس با بالنفسٍ و العين بالعينٍ و الااف 
ofo 2‏ 01 2 ر م راګ ر ىو 014 


بالأنف والآذن بالاذن والسن تااس سن 00 قصاص ين 


cor E‏ رر ر و رر ا ورو چ ع اع ريو 027 ى 
تصدق بر فهو کا لهو ومن لم يَحَكُم ما انزل الله ليك 


۶ ور صر | 


هم امون 4 5 


عطفت جملة «كتبنا» على جملة «أنز لنا التوراة» . ومناسبة عطف هذا الحكم 

على ما تقد م نهم غياروا أحكام القصاص كم غيروا ا و ارف ففاضلوا 

دين القتلى وال جر حی کا سباي » فا لای ذيله رقو له #(ومن لم يحكم دما أنزل الله فاو لئك 

1 الظالمون )» كمأ ڏل a‏ الد اة عل تغيبير حكم حك الزنى حوره «ومن 
م لم يحكم 5 اأنزل الله فاو لئاف هم الكافرون» . 


والكتّب هنا مجاز فى التشريع والفرض بقرينة تعديته بحرف (على)» 
أى اا عليهم فيهاء» أى ف التوراة مضمون وأن” الدفسن بالنفس»» وهذا الحكم 
مسطور 0 التوراة أيضا 4 كمأ اقتضت تعدية فعال «كتبنا) حرف (فى) فهو من 
استعمال اللافظ فى حقيقته ومجازه . 


وفى هذا إشارة إلى أن" هذا الحكم لا يستطاع جحده لأنه مكتوب والكتابة 
تزيد الكلام توثقاء كما تقدام عند قوله تعالى «يأيها اللذين آمنوا إذا 


تداينتم بدين إلى أجل ل فا کتوه ) فى سورة البقرة. وقال الحارث بن حدزة ٤‏ 


وعدن :يتقف عا ى الشهارف الأهواء' 
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£ 2 5 2 
0 المكتوب عليهم هو المصدر المنةتناذ مل زاك ) .و المصدر کک 0 هذا دو خد 


فن معت حرف الناء الذى ھر التتعويض. ای وکا تعدو يص النهس بالنفس: اى 


التفس المقتولة بالدّفس القاتلة. أى كتبنا عليهم مساواة القصاص 


وقد اتف القراء على فتح همزة (أن) هنا. لان المفروض فى التوراة ليس 


ف 


هو عين هذه الجمل ولكن ال الحاصل فا وهو العو ضية والمساواة فيها : 


وقراً الجمهور«والعين بالعين»وما عطف. عليها - بالنصب ‏ - عطفا على اسم (أن) . 
وقرأه الكسائى ‏ بالرقم ع ولاك سا ارلا د لله أن مم كا عقن 


العاف على مجو الحمالة 


والدفس : الذات . وقد تقد م فى قوله تعالى « وتنسون أنفسكم ١‏ فى سورة 
البقرة . والآأذن - بضم الهمزة وسكون الذال» ويضم الذال أيضا - .والمراد بالنفس 
الأول نفس المعتدى عاه : وكذالك فى والعين» الخ . 


والبباء فى قوله «بالتفس» ونظائره الأربعة باء العوض» ومدخولات الباء 


كدها أخبا E‏ 31 ومتعلق الجار و 


لمجرور فى 86 منهأ محذوفء هو كون 

0 عليه سياق الكلام فيدر : إن النضين المتدولة عرض تفن القاتتل 

| والعين المتلفة تعوض بعين المتلف . أى بإتلافها وهكذا النفس متلفة بالدفس 
والعين مقو ءة بالعين والأنف مجدوع ر ENE‏ والأذن ا بالأذن ١‏ 


r 


ولام التعر يف فى المواضع الخمسة داخلة عا 


ى عضو المجنى عليه؛ ومجرورات 


الباء الخمسة على أعضاء الجانى . 


والاقتصار على ذكر هذه الأعضاء دون غيرها من أعضاء الجسد كاليد 
والرجل والإصبع لآن" القطع يكون غالبا عدذد المضار بة بقصد قطع الرقبة» فقد 
لذبو ال عن 0 |/ ا قيصيب بعض الأعضاء المتتصلة به من عي نأو أنف أو أذن 


أو سن وكذذك .عدن المصاولة لان الوه يقابل الال قال احرش بن هلال : 


تعرض للسيوف إذا التقيدسا وجوها لا تعرض لللطام 
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وقوله « والجبروح قصاص ار بالقصاص عن الحروح على حذف 
مضاف» أى ذات قصاص . 

وقصاص مصدر قاصّه ادال على المفاعلةءلأن المجنى” عليه يقاص" الجانى» 
والجانى يقاص المجنى عليه أى ) يقطع كل منهما التبعة عر ا بذلك. ويجوز أن 
يكون «قصاص»مصدرا بمعنى المفعول» كالخلق بمعنى الخو وا خي 
ال أي مقصوص بعضها ببعض . والقصاص : المماثلة» أى عقوبة الجانى 
بجراح أن جرح مل الحرح الذى جنى به عمدا. والمعنى إذا أمسكن ذلك» 
أى من من الزيادة على الممائلة فى العقوبة: كما إذا جرحه دام على 
53 ا لا ددری حين دضرب ل الجانى ماذا يكون مدى الضربة فلعلها 


قهن وة يدل إل أقدعة كني وي 
وهذا كله فى جنايات العمدء فأمًا الخطأ فلم تتعرض له الابة لأن المقصود 
أتهم لم يقيموا حكم التوراة فى الجناية . 


وقرأ نافع» وحمزة» وعاصم» وأبو جعفر» وخاف «والجروح» - بالتصب - 
عطفا على اسم (أن) . وقرأه ابن کشر واين” عامر» وأبو عمرو» والكسائى» 
ويعقوب ‏ بالرفع ‏ على الاستئناف » لأته إجمال لحكم الجراح بعد ما فصل 


فائدة الإعلام رما شرع الله لبنى إسرائيل فى القصاص هنا زيادة 
06 مخ الفتهم لأحكام كتابهمء وذلك أن” اليهود فی المدينة كانوا قد دخخلوا 
فى حروب بعاث فكانت قريظة والنضير حرباء ثم تحاجزوا وانهز مت قريظة» 
فشر طت الاضير على قريظة أن" ديّة الاضيرى على الضعف من دية القرظى وعلى أن 
القرظى يقل بالنضيرى ولا يقتل النضيرى بالقرظىء فأظهر الله تحريفهم لكتابهم. 
وهذا كقوله تعالى «وإذ أخذنا میشاقکم لا تسفكون دماءكم ‏ إلى قوله ب 
تأبيد شريعة الإسلام إذ جاءت بمساواة القصاص وأبطلت التكاوسل فى الداماء 
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8 -ذى كان فى الجاهلية وعند اليهود .ولا شك” أن” تادید الث در عة مشر ابعة ري دزيدها 
ر فی 5 ويدل على ان ذلك الحكم مراد قديم لله تعالى» وأن” المصلحة 
ملازمة له لا تختاف باختلاف الأفو ام والأزمان. ارود لي 
نفوسهم حرج من مساواة الشتريف الضعيف فى لامي الف تع اسيك 
عمرو دن معد يكرب تثأر EE‏ تہ الله ان معد بكرت : 
فيقتل مسرا بامرىء لم يكن له راغ ول ل١‏ اکال" بالدم(1) 
تريد : رضينا بأن يتل الرجل الذى اسمه (جبر) بالمرء العظيم الّذى ليس كفؤا 
له ولكن الإسلام أبطل تكايل الداماء . والتكايل عنده سم عبارة عن تقدرر 
الدّفس بعدة أنفس:وقد قدار شيوخ بنى أسد داع حجر والد 51 لفون جا وات 
عشرة من سادة بنى أسد فأبى امسر القيس قبول هذا التتقدير وقال لهم « قد علمتم 
أن جو أ لم يكن ا ء به شىء) ‏ وقال مهلهل حين قتل ا 1 
ت بشسع نعل کات : 


والبواء : الكفاء 5 وقد غك ت الا بة 3 


ی ا لقصاص ا ء تكثر ا صا تھا 
ال أ 


فى الخضومات لأن” الرّأس قد حواها وإدّما يقصد القاتل الرأس ابتداء . 


وقوله J‏ فمن تصداق به فهو كفارة له ) هو من بقية م ار ډه عن بی 
إسرائيل » فالمراد ب «من تصد ق من تصداق مھم وضمير «به) عائد الى مادلت 
عليه باء العوض فى قوله «بالنفس» الخ ٠‏ أى من تصدق بالحق الذى لهء أى 
وضمير وله عائد الى «من تصد ق» . والمراد من التصداق الءفوء لأن” 


ادفو لما كان عق حمق" ثايت ند مسق" الأعذ بالتصاص. جعل إسقاط» 


(1) البيت لامرأة من طی وهو من شعر الحماسة. يقال : إنه ! لكيشة أخت عمرو بن 
معد بكرب بنت يهدل الطائى 1 وجبر هذا اسم قاتل اتسينا : 
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كالعطية ليشن إلى فرطو انهه ولك سن أن معنى وكفارة له» أنه يكفر عنه 
ذنوبا عظيمة» لأجل ما فى هذا العفو من جلب القلوب وإزالة الإحن واستبقاء 
نفوس وأعضاء الآأمة . 

وعاد فحذار من مخالفة حكم الله فقال «ومن لم يحكم دما أنزل الله فأو لئك 
هم الظالمون» لينبّه على أن" اتترغيب فى العفو لا يقتضى الاستخفاف بالحكم 
وإبطال العمل به لان حكم القصاص شرع لحكم عظيمة : منها الزجر » ومنها جبر 
خاطر المعتدى عليه » ومنها التفادى من ترصد المعتدى عليهم للانتقام من المعتدين 
أو من أقوامهم. فإبطال الحكم بالقصاص يعطّل هذه المصالح » وهو ظلم» لأته 
غمص لخق المعتدى عليه أو وليه. وأما العفو عن الجانى فيحقق جميع المصالح 
ويزيد مصلحة التحابب لأنه عر ا وقد تغشى غباوة حكام بنى 
إسرائيل على أفهامهم فيجعلوا إبطال الحكم بمنزلة العفوء فهذا وجه إعادة 
التتحذير عقب استحياب العفو. ولم ينيه عليه المفسئرون وه تحن رجوع هذا 
التتحذير إلى بنى إسرائيل مثل سابقه . 

وقوله «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» القول فيه 
كالقول فى نظيره المتقدام . والمراد بالظالمين الكافرون لأن الظلم يطلق على 
الكفر فيكون هذا مؤكدا للذى فى الآ ية السابقة . ويحتمل أن المراد به الجور 
فيكون إثبات وصف الظلم لزيادة التشنيع عليهم فى كفرهم لأتهم كافرون ظالمون. 


2 م وس م 49 سم داه 
سه 2 o‏ م رټ مر و 2 و رد ر لے لس 2 
ا 0 ورل ووا لالجل ف فی هدى ونور ومصدقا لما 


روا سمس ره ل 21 رم ن مارح س0 ر46 روم ورف هو م ىو 


بين يديه التوربة وو وموعظة للمتقين ولب 


م 


م چ راو سو ر و انر الله قاأوليك 
لإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما الول الله 
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عطقن 12 تدنلة 3 ناا أنه كنا ور أجوال 
التصارى لقوله ١‏ وليحكم أهل الإنجيل بما أسزل الله .فيه ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأوائك هم الفاسقون »» ولبيان نوع آخر من أنواع إعراض اليهود 
عن الأحكام التى كتبها الله عليهم؛ فبعد أن ذكر نوعين راجعين إلى تحر يفهم 
أحكام التوراة ا ها ووو ود ووا قبلا بعك أن رفوه وکوا فن 
آخر الأمر والتجأوا إلى تحكيم الارسيول: 4 وثتاليهما ما شترفوة وأعرضوا عن 
حکمه ولم يتحر جوا منه وهو إبطال أحكام القصاص . 


وهذا نوع ثالث وهو إعراضهم عن حكم الله بالكائية» وذلك بتكذيبهم ل 
جاء به عيسى ‏ عليه السلام ‏ . 


والتقفية مصدر قفاه إذا جعله دقفوه» أى E‏ بعده . وقعله المج رد قا 
بتخفيف الفاء ‏ ومعنى قماه سار نحو قفاهء والقفا الظهرء أى سار وراءه. فالتقفية 


الإتباع متشقة من القفاء ونظيره وجه مشتقا م ن الوجه» وتعقّب من العقب: 


وفعل فى المشدّد مضاعف قفا المخفتف» والأصل فى التضعيف أن يفيد 
تعدية الفعل إلى مفعول لم يكن متعدايا إليى فإذا جعل. ا «قفينا») هنا معد با 
للفعل اقتضى مفعولين : أولهما اذى كان مفعولا قبل التضعيف» وثانيهما الذى 
عددى إليه الفعل» وذلك. على طريقة با ب كتسّا؛ فیکون حت" التتركيب : وقفيناهم 
عيسى بن مريم. ويكون إدخال الباء فى «بعيسى» التأ كيد مثل «وامسحوا 1 
وإذا جعل التضعيف لغير التعدية بل ا د تكرير وقوع الفعل» مثل جولت 
وطوّفت كان حت" التركيب : وقفئيناهم بعيسى بن مريم . وعلى الوجه الثانى 
جری كلام الكشاف فجعل باء «يعيسى» اتعدية . وعلى كلا الوجهين يكون 
مفعول. «قفتينا» محذوفا يدل" عليه قوله «على آثارهم» لان فيه ضمير المة عول 


المحذوف» هذا تحقيق كلامه وا د أصحاب 8 


وقوله ) على آثارهم ( E‏ لمدلول فعل «قمينا) وإفادة سر عة التقفية . 
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وضمير «آثارهم) النبيكين والربائتين والأحبار : وقد أرسل عسى غل عقب 
زكرياء كافل أمّه مریم ووالد بحيى .و يجوز أن يكون معنى (اعلى آ ثارهم» على طر يقتهم 
وهديهم. والمصداق ع المخبر بتصددق مخبر 7 وأوقك ره هنا ادال للقوراة. 


و جعاها الین دديه)لانها تقد مهو المتقد م يقال :هو بين دی من تقد م . ومن 


التوراة» يان «لما). وتقدام الكلام على معنى التوراةوالإنجيل ىف اولسووة أل عمران. 
وجملة ( فيه هدى ونور ) حال. . وتقدام معنى الهدى والدور 


« ومصد قا » حال أرضا من الإنجيل فلا تكرير بينها وبين قوله ( بعيسى 
ابن مريم مصد قا ) لاختلاف صاحب الحال ولاختلاف كيفية التصديق ؛ فتصديق 
عيسى التوراة أمره بإحياء أحكامهاء وهو تصديق حقيقى ؛ وتصديق الإنجيل 
الوراة اشتماله على ما وافق أحكامها فهو تصديق 010 . وهذا التتصديق 
اي أنه شي مضي ا مرو نانول" ی 
الذى حرم عليكم » لأن” الفعل المثيّت لا عموم له . 


والموعظة . الكلام الذى يلين القاس ودزجر عن فعل المنهيات . 


وجملة «وليحكم) معطوفة على« أ تيناه).وقرأ الجمهور١‏ وليحكم) يسكون اللا م 
وبجزم الفعل ‏ على أن اللام م الأمر.ولا شك أن هذا الأمر سابق على مجىء 
ال فهو مما أمر الله به الّذين أرسل إليهم عيسى من اليهود والتصارى» فعلم 
أن" فى الجحملة قولا مقدّرا هو المعطوف على جملة «وآتيناه الإنجيل»» أى وآتيناه 
اال الموصوف بتلك الصّفات العظيمة» وقلنا : ليحكم أهل الإنجيل» فيتم” 
التدهيد لقوله بعده «ومن لم بحكم بما أنزل الته»» فقرائن تقدير القول متظافرة 


من امود عدة : 


وقرأحمزة ‏ بكسر لام - ae»‏ م )ونصب الميم - على أن اللاملام كى اتعليل» 
فجملة الجا على هذه القراءة معطوفة على قوله « فيه هدى ) الخ 3 الذى هو 
حال» > عتطفت العلّة على الحال ل عطفا ذ كربا لا يشرك فى الحكم لأن” التتصريح 
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بلام التعليل قرينة على عدم استقامة تشريك الحكم بالعطف فيكون عطفه 
كعطف الجمل المختافة المعنى . وصاحب الكشّاف قدّر فى هذه القراءة فعلا 
متحذوفا بعد الواو» أى وآ تيناه الإنجيل» دل عليه قوله قبله «وآ تيناه الإنجيل»» وهو 
تقدير معنى ولیس تقدير نظم الكلام : ش 


والمراد بالفاسقين الكافرون» إذ الفسق يطلق على الكفر» فتكون على نحو 
ما فی الآية الأولى : ويحتمل أن” المراد له الخروج عن أحكام شر عهم سواء 
كانوا كافرين به أم كانوا معتقدين ولكتهم يخالفونه فيكون دما 
للنصارى فی التهاون بأحكام كتابهم أضعف من ذم اليهود . 


دع موس رە سم صرق عو لها لاع رھ مه اسه 2 

0 وانزلنا إليك ا لكب بالحق مصدقا لما بين رديه من 
صرور سه رە 4 ا 0 ۶ ل چ مر اھ م 9 
الكتأب و مهيمنا 1 علره فا د E‏ ہما انزل الله و لا تتبع 
ےہ و ت 0 1 ر م 9ے مم 0 72 2 
أهواءهم عما َل ال لکل دع 0 مك شرعة ومنها حا 
آذ © a‏ صر إ۶ ر E‏ 2 © بن ے ۶۵ے 
ولو شاء الله أ مa‏ و احدة ولأكن ل لوك قينا 5 كم 


م 0ر يرع oo‏ 06 24 ذل قر ارد 


فاستيقوا 0 إلى أ لله م مر جعكم جميعا ا بما 


ع 0 وه 


6 


ا ناما نهر تا ا ى کر إقزال التزؤاة و ل ت 
منها إلى المقصود و ا ن کرد لعجن عل المدر E‏ 
الرسول لا تحزنك اللذين يسار عون فى افر ن أن" القرآن جاء ناسخا لما 
قبله» وأن” مؤاخحذة اليهود على ترك العمل بالتوراة والإنجيل مؤاخذة لهم بعملهم 
قبل مجىء الإسلام: وليعلمهم أتهم لا يطمعون من مد صللى الله عليه وسلم - 
بان يحكم ينهم بغير ما شرعه الله فى الإسلام؛ فوقلعم قوله «وأنز لنا إليك الكتاب 
بالحبق”» إتماما لترتيب نزول الكتب السماوية» وتمهيدا لقوله «فاحكم بينهم 
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فنا حول الله» . ووقع قوله « فاحكم بينهام بما أنزل الله » موقع التخلص 
المقصودء فجاءت الآ يات كلها منتظمة متناسقة على أبدع وجه . 


والكقاب الأول القرآن؛ فتعريفه للعهد . والكتاب الثانى جنس يشمل الكتب 
المتقدامة» فتعريفه للجنس . والمُصلاق تقدام بيانه. 


س 0 ص 


والمهيمن‌الأظهر أن" هاءه أصلية وأن فعله بوزن فيتعل كسيطر» ولكن لميسمع له 
فعل مجر د فلم يسمع همن. 

قال أهل اللّغة لا نظير لهذا الفعل إلا هينم إذا دعا أو قرأء وبيقر إذا 
خر ج من الحجاز إلى الشنام » وسيطر إذا قتهر. وليس له نظير فى وزن مفيعل إلا" 
اسم فاعل هذه الأفعال » وزادوا مبيطر اسم طبيب الد واب» ولم يسمع تر 
ولكن بطر » ومجيمر اسم جبل» ذكره امرؤ القيس فى قوله : 


كاذ دوعيو أبن الم مهدو و توالا ملكة مقرل 
وفسر المهيمن بالعالى والرقيب» ومن أسمائه تعالى المهيمن . 


وقيل : المهيمن ی من أمن» وأصله أسم فاعل من آم عليه بمعنى استحفظه 
ده فهو مجاز ی لازم المعنى وهو الرقاية» فأصله موأ "من فكأتهم راموا أن 
يفرقوا لينه وبين اسم الفاعل من آمن بمعنى اعتقد وبمعنى آمنهء لان هذا 
المعنى المجازى صار حقيقة مستقلاة فقلبوا الهمزة الثانية ياء وقلبوا الهمزة 
الأولى هاء» كما قالوا فى أراق هراق» فقالوا : هيمسن . 

وقد أشارت الآ ية إلى حالتى القرآن بالتسبة لما قبله من الكتب: فهو 
مؤيّد لبعض ما فى الشترائع مقرر له من كل حكم كانت مصلحته كلية لم 

3 6 5 سے س 3 30 5 

تختاف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان» وهو بهذا الوصف مُصّداق؛ أى محقّق 
ومقرر » وهو أيضا مبطل لبعض ما فى الشترائع السالفة وناسخ لأحكام كثيرة من 
كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقّتة مراعى فيها أحوال أقوام خاصة . 
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وقوله «فاحكم بينهم بما أنزل الله» أى بما أنزل الله إليك فى القرآن» 
أو ينما اوخاه إلبلكة أو احكم بينهم بما أنز ل الله فى التوراة والإنجيل ما لم 
ينسخه الله بحكم جديد: لأن” شرع من قبلنا شرع لنا إذا أثبت الله شرعه لمن 
قبلنا . فحكم التبىء عل الهو دين بالرجم حكم بما فى الدوراة» فيحتمل أنه 
كان 0 تالكر آن إذا كان حيثل قد جاء قوله ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما). ويحتمل أنه لم ا ولكن الله أوحى إلى رسوله أن” حكم 
التوراة.فى مثلهما الرجم» فحكم به و أطلع اليهود على كتمانهم هذا الحكم. 
وقد اا معنى قوله (ف احكم بينهام بما أنزل الل بمعنى قوله «وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط» ؛ فليس فى هذه الا ية ما يقتضى نسخ الحكم المفاد من 
قوله («فإن جاؤوك فاحكم بيهم أو أعرض عذهم )۰ ولكنه بیان سماه ل 


السلف باسم النسخ قبل أن تنضبط حدود الأسماء الاصطلاحية . 


والتّهى عن اتتباع أهوائهم» أى أهواء اليهسود حين حكتموهطامعين أن يتحكم 
عليهم بما تقرر من عوائدهم» مقصود منه التهى عن الحكم بغير حكم الله إذا 
تخا كدو إليهة إذ لا 0 الحكم بغيره ولو كان شريعة سابقة»لآن” نزول القرآ ن 
مهيمنا أبطل ما له بن وافقه ورگ ما لم يخالفه 


والرشول لا تجوز عليه أن 00 بغير شرع الله» فالمقصود من هذا ل 
إمآ إعلان ذلك ليعلمه الدّاس وبيأس الطامعون أن يحكم لهم بما يشتهون › 
فخطاب الت وتحاطل E‏ «ولا تتبع و مراد به أن يتقرر 
ذلك ف ی علم الاس مثل قوله تعالى « لثن اك ليحبطن عملك ) وا تبيين 
الله لرسوله وجه ترجيح أحد الدليلين عند تعارض الأدلة بأن لا تكون أهواء 
الخصوم طرقا للترجيح» وذلك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ لشدة رغبته 
فی هدى الاس قد يتوقّف فى فصل هذا التحكيم لأتهم وعندوا أنه إن حكم 
عليهم بما تقرر من عوائدهم يۇمنون به. فقد يقال : إنهم لما تراضوا عليه ل 
لا يُحملون عليه مم ظهور فائدة ذلك وهو دخولهم فى الإسلام» فين الله له أن" 
أمور الشتريعة لاتهاون بهاءوأن” مصلحة احترام الشتريعة بين أهلها أرجح من مصلحة 
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و الإسلامءلأن ا به أن يكون ضعيفا لمريديه» قال تعالى 
سرن عليه" أن" أسلمنوا فن لآ توا على إسلامكم بل الله يمن عليكم 
أن هداكم للإيمان إن کنتم صادقين ) . 


عا 3 ٤‏ : 
وقوله ( « لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » كالتعليل للنهى » أى إدا 
"كادت أهواؤهم ف متابعة شر يعتهم أو لك فدعهسم وما اعتادوه 


وتستكوا يشر فكع 

والشرعة والشريعة : الماء الكثير من نهر أو واد. يقال : شريعة الفرات.وسمّيت 
الديانة شريعة على التشبيه» لأن” فيها شفاء الدّفوس وطهارتها. والعرب تشبّه 
بالماء وأحواله كثيراء كما قدمناه فى قوله تعالى « لعلمه الذين يستنبطونه 
متهم ( فى سورة النساء 3 


والمنهاج : الطريق الواسع» وهو هنا تخييل أريد به طريق القوم إلى الماءء 

كقول قيس بن الخطيم 
وأتبعت دلوى فى السماح رشاءها 

فد كر الرشاء مجر د تضيل. و يصح أن يجعل له رديف فى المشبّه بأن 
تشه العوائد المنتزعة مر ن الشريعة» أو دلائل التفريع عن الشريعة » أو طرق 
فهمها بالمنهاج الموصل إلى الماء. فمنهاج المسلمين لا يخالف الاتصال 
بالإسلام» فهو كمنهاج المهتدين إلى الماء» ومنهاج غيرهم منحرف عن دينهم» 
كما كانت اليهود قد جعلت عوائد مخالفة لشر يعدهم > فذلك كالمنهاج 
الموصّل إلى غير المورود . وفى هذا الكلام إبهام أريد به تنبيه الفريقين إلى 
الفرق بين حاليهما وبا لتأمل يظهر لهم : 


وقوله « ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ). الجعل : التقديرء وإلا” فإن الله أمر 
التاس أن يكونوا أمّة واحدة على دين الإسلام» ولكنّه رتب نواميس وجبلاآت» 
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وسبتّب اهتداء فريق وضلال فريق» وعلم ذلك بحسب ما خلق فيهم من 
الاستعداد المعبّر عنه بالتوفيق أو الخذلان » والميل أو الانصرافء والعزم 
أو المكابرة. ولا عنذر لأحد ف ذلك» لأن” علم الله غير معروف عندنا وإتّما 


والأمّة : الجماعة العظيمة الّذِين دينهم ومعتقدهم واحدء هذا بحسب اصطلاح 
الشريعة. وأصل الأمّة فى كلام العرب : القوم الكثيرون الذين يرجعون إلى نسب 
واحد ويتكدّمون بلسان واحدء أى لو شاء لخلقكم على تقدير واحدء كما خلق 
أنواع الحيوان غير قابلة للزيادة ولا للتطوّر من أنفسها . 


ومعنى « ليبلوكم فيما آتاكم » هو ما أشرنا إليه من خلق الاستعداد ونحوه . 
والبلاء : الخبرة. والمراد هنا ليظهر أثر ذلك للثّاس » والمراد لازم المعنى على 
طريق الكناية» كقول إياس بن قبيصة الطائى : | 

وأقنلات والخطى" يحطن نينا لأعلتم” من انها من شجاعها 


لم يرد لأعلم فقط ولكن أراد ليظهر لي والتاس . ومعناه أن الله وَكل 
اختيار طرق الخير وأضدادها إلى عقول التاس وكسبهم حكمة منه تعالى 
سايق السام إلى إعمال مواهبهم العقليئّة فتظهر آثار العلم ويزداد أهل العلم 
علما وتقام الأدلّة على الاعتقاد الصّحيح. وكل” ذلك يظهر ما أودعه الله فی 
جبلّة البشر من الصلاحيّة للخير والإرشاد على حسب الاستعداد» وذلك من الاختبار. 
ولذلك قال «ليبلوك RTE‏ من العقل والنظر. 
فيظهر التتفاضل :د بين آفراد نوع الإننان حتى يبلغ بعضها فرجات عالية » ومن 
الشرائع التى تاكموها فيظهر مقدارٌ عملكم بها فيحصل الجزاء بمقدار العمل . 


وفرع عل «ليبلوكم) قوله « فاستبقوا الخيرات » لأن” بذلك الاستباق 
يكون ظهور أثر التوفيق أوضّح وأجلى . 


والاستباق : التسابق» وهو هنا مجاز فى المنافسة» لأن" الفاعل للخير لا يمنع 


سورة المسائسدة 225 


غيره من أن يفعل مثل فعله أو أكثرء فشابه التسابق. ولتضمين فعل «استبقوا» بمعنى 
خذواء أو ابتدرواء عدّى الفعل إلى «الخيرات» بنفسه وحقه أن يعدّى بإلى» كقوله 
«سابقوا إلى مغفرة من ربكم) . وقوله «فينبككم بما كنتم فيه تختلفون» أى من 
الاخخلات في نول ادك دن 

o Soro وم سم‎ E E ل ص2‎ 6 TA 
وان ام بن بما أنزل الله ولا تتب أهواءهم واحذرهم‎ 9 


oof‏ ۴ 0 0 أن 


و لھ إل بن تولوا فا 


أن فتنوك 0 3 


يجوز أن بكرن وله وأن ألحكم » معطوفا عطف جملة على جملة»ء بأن 
يجعل معطوفا على جملة « فاحكم بينهم خا انبرل الله ولا تتبع أهواءهم “< 
فيكون رجوعا إلى ذلك الأمر لتأكيده» وليبنى عليه قوله « واحذارهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إيِك » كما بنى على نظيره قوله « لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا» وتكون (أن) تفسيربة. و(أن) التفسيرية تفيد تقوية 
ارثباط التفسير بالمفسرء لأنّها يمكن الاستغناء عنهاء لصحة أن تقول : أرسلت 
إليه افعتل كذاء كما تقول : أرسلت إليه أن" افعّل' كذا . فلمًا ذكر الله تعالى 
أنه أنزل الكتاب إلى رسوله رتب عليه الأمر بالحكم بما أنزل به بواسطة 
الفاء فقال « فاحكم بينهم )» فدل” على أن" الحكم بما فيه هو من آثار تنزيله . 
وعطف عليه ما يدل على أن" الكتاب يأمر بالحكم بما فيه بما دلت عليه (أن) 
التفسيرية فى قوله «وأن احكم بينهم بما أنزل اله»» فتأكنّد الغرض بذ كثره 
مين هع تست الأطوفة وجح فسان ر 
آن اک يتنهم يما أتزل الله فاعكم ينهو وهنا سن عطف اتسين هنا 
e‏ بين الفعل يد تفسيره . وجعله صاحب الكشّاف 
من عطف المفردات. فقال : عطف ر أن احکم» على «الكتاب»فى قوله«وأنزلنا إليك 
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الكتاب) كأنه قيل : وأنزلنا إلا ن احكم . فجعل (أن) مصدرية داخلة على 
فعل الأمر» أى فيكون المعنى : 0 1 الأمر بالحكم بما أنزل الله كما 
قال فى ورا ارملا ها إل فر هران ادن فوهك أعن أرسلناه ان 
أن" هذا قول سيبويه إذ سوّغ أن توصل (أن) المصدريّة بفعل الأمر والتهى لآن” 
الغرض وصلها بما يكون معه معنى المصدر 4 والأمر والنهى يدلاان .على معنى 
المضدرء وعدلّله هنا بقوله «لأن الأمر فعل كسائر الأفعال » . والحمل عل 
التفسيرية أولى وأآعرب» وتكون (أن) مقحمة بين الجملتين مفسرة لفعل « أنْرّل ) 
من قوله ( فاحكم بينهم بما أنزل الله » ؛ فإن” «أنزل» يتضمّن معنى القول فكان 
حرف التفسير موقع . 

وقوله ( ولا تتبع أهواءهم ) هو کقوله. قبله رولا تتبع أهواءهم غا 

حاءك م ى ( . 


وفوا ) واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ( المقصود منة 
افتضاح مكرهم وتأييسهم مما أملوه» لآن" حذر التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ 
من ذلك لا يحتاج فيه إلى الأمر لعصمته من أن يخالف حكم الله . 


ورز أذ رة الود ره دن ها مام مج المسائحة فاشك > 
بين المتحاكمين إليه من اليهود بعوائدهم إن صح ما روى من أن بعض 
م وعدوا التبىء بأنّه إن حكم لهم بذلك آمنوا به واتبعتهم اليهود اقتداءبهم» 
فأراهالله أن” مصلحة ,حرمة أحكام 0 ن ولو بين ق 
إيمان فريق من اليهود» لأجل ذلك فإن شأن الإيمان أن لايقاول التاس على 


اتباعه كما قدا مناه آنفا. والمقضود مع ذلك تحذير المسلمين من توهم ذلك . 

كه عليه قوله « فإن تولّوا» أى فإن حكنت بينهم بما أنزل 
الله ولم تتبع أهواءهم وتولوا فاعلم» أى فتلك أمارة أن" الله أراد بهم الشسْقاء 
والعذاب ببعض ذنوبهم وليس عليك فى توليهم حرج . . وأراد ببعض الذنوب 
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بعضا غير معين» أى أن" بعض ذنوبهم كافية فى إصابتهم وأن" توليهم عن 
سكنلة امار خذلان الله إيَاهم . 


وقد ذيله بقوله « وان كثين! امن 0 عنده بقاؤ هم على 
ضلالهم إذ هو شنشنة العاف أى وهؤلاء منهمفالكلام كنادة 000 : 


ا هه 2o‏ 7 اس هاس وار سس صم | وس ou‏ م 50 


© أفحكم الج لجهلية يبغون ومن أحسن من الله حَكْما قوم يوقنون ‏ 


فرعت الفاء على «ضمون قوله «فإن توتوا فاعلم» الخ استفهاما عن 
مرادهم من ذلك اول والاستفهام إنكارى» لأنهم طلبوا حكم الجا 
وحكم الجاهلية هو ما تقرر بين اليهود من تكايل الدأماء الذى سرى 0 
من أحكام أهل يشرب» وهم أهل” جاهلية: إن بنى النضير لم يرضوا بااتساو 
مع قريظة كما تقدام ؛ وما وضعوه من الأحكام بين أهل الجاهلية» وهو 0 
عن الرجم الذى هو حكم التوراة . 


وقرأ الجمهور «سبغون) بياء الغائب ‏ » والضمير عائد ا(من)فى قولهرومن” 
لم يحكم بما أنزل الله؛. وقرأ ابن عامر ‏ بتاء الخطاب ‏ على أنّه خطاب لليهود 
على طريقة الالتفات. 

والواو فی قوله ودن أحسن من الله حكماوواو اال وصو اعتر اض» و الاستفهام 


إنكارى فى معنى النفى» أى لا أحسن منه حكما . وهو خطاب للمسلمين» إذ لافائدة 


وقوله «لقوم يوقنوناللام فيه لست متعلقة 01 تعلقة ب(حكما) إد ليس المراد بمدخو ولها 
المحكوم لهمء ولا ی 0 التقوية لأنولقوم دوقنون») ليس ا EE‏ 
فى المعنى.فهذه اللام قسمى لام البيان ولام التبيين؛وهى التى تدخل على المقصود 
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وجداعا له وفی الخد انا و سحا لمن بدأل بعدی » » وقوله تعالى « هيهات 
هيهات لما توعدون و حاش لله » . وذلك أن المقصود الثتبيه على الصراد 
من الكلام . ومنه قوله تعالى عن زليخا « وقالت هيت لك » لآن” تهييّوها له غريب 
لا يخطر ببال يوسف فلا يدرى ما أرادت فقالت له «هيت لكي إذا كان 
بك :اسم" فمل مقن بسن ات ول وله تقال :هنا ووم اچ من ا 
جكما لقوم يوقنون» . وقد يكون المقصود معلوما فيخشى خفاؤه فيؤتى باللام 
لزيادة البيان نحو «حاش لله»» وهى حينشذ جديرة باسم لام التبيين»ء كالداخلة 
إلى المواجه بالخطاب فى قولهم : سقيا لك ورعياء ونحوهما ء وفى قوله 
«هيت» اسم فعل أمر بمعنى تعال . وإتما لم تجعل فى بعض هذه المواضع 
لام تقوية» لأن” لام التقوية يصح" الاستغناء عنها مع ذكر مدخولهاء وفى هذه 
المواضع لا يذكر مدخول اللام إلا معها . 


رم ٥‏ ر 3 20 © 


1 بعضٍ ومن تتولهم لهم تنكم تهر متهم I‏ 


2 سبدب 


يهدى ؛ الوم الايد فترى انين في لويم بط رعون 


E e‏ م م تل لس ےر تير| ا ص مه 
فيهم يعولون کا ن تصیبتا دایرة کسی الل أن تی بالفتح 
oF‏ 2ه كن رعرا هم © r‏ م o ٤ oll‏ - 
E‏ او لع عل ما أسرواً فى أنفسهم نندمين 
o (79E zor o30 #~ 32 2 3 3‏ 
الذين اموا أهؤلاء ألّذِينَ افسموا 0 حهلك أيملنهم إنهم 


ر ےر اه ° هه ھە مهم م ر 
لمعكم حبطت أعطلهم فأصبحوا كلسرين د چ 

تهيّأت نفوس المؤمنين لقبول التّهى عن موالاة أهل.الكتاب بعد ما سمعوا 
من اضطراب اليهود فی م ومحاو[ تهام تضليل المسلمين وتقليب الامور 


الرسول 0-7 صل الله عليه وسلم . فأقبل عليهم بالخطاب بقوله «يأنها الذين 1 منوا لا 
تتسخذوا اليهود والتصارى) الا ب لأن” الولاية تنیشنی على الوفاق والوثام والصلة 
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وين أوائلع اهل الولايةةالفشليه عد ما بين الأخلاق الداينيئة » ولإضمارهم 
الكيد للمسلمين . وجرد الذهى ماه التعلول و الكو جيه اكتفاء بما تقدام. 

الاك وكا E‏ استئنافا ابتدائيا. وسبب التهى هو ما وقع من اليهود 
ولكن لما أرودد اي لم قمر لبهم لكلا يحسب المسلمون آتهم ن 
فى موالاة التصارى» فلدفع ذلك عطف التصارى على .اليهود هناء لآن” السبب 
الداعى لدم الموالاة واحد فى الفريقين» وهو اختلاف الدّين والنفرة الناشئة 
عن تكذيبهم رسالة محمد -. صلى الله عليه وسم -. فالتصارى وإن لم تجى 
منهم يومئذ أذاة مثل اليهود فيوشك أن تجىء منهم إذا جد داعيها . 

وفى هذا ما ينبه على وجه الجمع بين التهى هنا عن موالاة التصارى وبين قوله 
فيما سيأتى «ولتجدن أقربهم مودة للّذين آمنوا الذين قالوا إا نصارى».ولاشك 
أن" الآية نزلت بعد غزوة تبوك أو قربتهاء وقد أصبح المسلمون مجاورين 
تخوم بلاد نصارى العرب. وعن السدّى أن" بعض المسلمين بعد يوم أحدّد عزم 
أن يوالي يهودياء وان آخر عزم أن يوالي نصرانيا كما سيأتي» فيكون ذكر 
التصارى غيسر إدماج ! 


وعقبه بقوله ١‏ بعضهم أولياء بعص » أى أنهم اجر بولاية بعضهم بعضاء 
أى بولاية كل فريق منهم بعض أهل فريقه» لأن” كل فريق منهم تنقارب 
أفراده فى الأخلاق والأعمال فيسهل الوفاق بينهم » وليس المعنى أن" اليهود” 
أولياء الار وتنورن «بعض » تنورن عوض» 00 0 بعضهم . وهذا كناية عن 
نفى موالاتهم المؤمنين وعن نهى المؤمنين عن موالاة فريق منهما . 

والولاية هنا ولاية المودة والنصرة ولا علاقة لها بالميراث» ولذلك لم 
بقل مالك بدوريث اليهودى من التصرانى والعكس أخذا بقول التبىء - صلى الله عليه 
وسم ولا بتوارٹ دل و E‏ الشافعى وأدو حنيفة بتوريث بعض أهل 


الملل من بعض ورأيا الكفسر ملة واحدة أخذا بظاهر هذه الآية » وهو مذهب داوود . 


وقوله « ومن 5 منكم فإنه منهم )2 (من) شرطيئة تقتضى أن" 1 
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من يتولااهم يصير واحدا منهم . جعل ولايتهم موجبة كون” المتولى منهم › 
وهذا بظاهره يقتضى أن ولايتهم دخول فى ملتهم» لأن” معنى البعضية هنا لا 
يستقيم إلا بالكون فى دينهم. ولا كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان 
واتبع الرسول ولم ينافق كان مسلما لا محالة كانت الآية بحاجة إلى التأويل» 
وقد تأوّلها المفسّرون بأحد تأويلين : إمّا بحمل الولاية فى قوله«ومن 
راتت وغل اولان التكامللة الى مين ارف بتاكم والبطعن فن دن 
الإسلام» ولذلك قال ابن عطية : ومن تولااهم بمعتقده ودينه فهو منهم فى الكفر 
والخلود فى الثار . 


وإما بتأويل قوله «فانه منهم) على التشبيه البلييغ › أى فهو كواحد منهم فی 
إستحقاق العذاب: قال ابن عطيّة : من تولا"هم بأفعاله من العَفنّد ونحوه دون. 
معتقدهم ولا إخلال بالإيمان فهو منهم فى المقت والمذمة الواقعة عليهم آه . 
وهذا الإجمال فى قوله «فإنه منهم) مبالغة فى التحذير من موالاتهم فى وقت 
نزول الا يةه فالله لم يرض من المسلمين يوأمئذ بأن يتولوا اليهود والتصارى»› لأن . 
ذلك يلبسهم بالمنافقين > وقد كان أمر المسلمين يومئذ فى حيرة إذ كان حولهم 
المنافقكون وضعفاء المسلمين واليهود والمشركون فكان من المتعيّن الحفظ الجامعة 
تجرد عن كل" ما تتطرق منه الربية إليهم . ) 


وقد اتف علماء الستّة على أن ما دون الرّضا بالكفر وممالاتهم عليه 
من الولاية لا وجب الخروج من الربقة الإسلاميئة ولكته ضلال عظيم» وهو 
مراتب فى القوّة بحسب قوّة الموالاة وباختلاف أحوال المسلمين . 


وأعظم هذه المراتب القضية الّتى حدثت فى بعض المسلمين من أهل غرناظة 
التى سثل عنها فقهاء غرناطة : محمد الموّاق»ومحمد بن الأزرق»وعلى بن داووذ» 
ر + وضيه ا ول اقا واو اهن اسن + 
وغوت اما شرقة ‏ عه الجفد ال دعية الل الزليجى » ومحمد الحذا» وأحمد 


ابن عبد الجليل » ومحمد بن فتح » ومحمد بن عبد البر ء وأحمد البقنى » عن عصابة 
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ا 


من قواد الأند! سس وف رسانهم لج أوا إلى صاحب فذقا لة (بلاد النصارى) بعد 

كائنة 3 للساندة) بت کا نه واستتصروا له على المسلمين واعتصموا بحل 
جواره وسكدوا ار التصارى فهل يحل" لخد دن المسلمين مساعدتهم 
ولأهل ددينة أو حصن أن يأووهم.فأجابوا بأن” ركو نيشم إلى الكقار واستنصارهم 
بهم قد دخلوا به ف وعيد قوله تعالى «(ومن يتولهم ع فإنه منهم) : 
فمن اعانهم فهو معين على معصية الله ورسوله هذا ما دام وام صر نعل فعلهم فان تاروا 
ورجعوا عما هم عليه من الشماق والخلاف فالواجب عل المسلمين قبولهم (1). 


فاستدلالهم فى جوابهم بهذه 0 ةيدل" س أنتهم تأولوها على 3 أنه منهم 
فی استحقاق المقت والمذمة» وهذا الذى فعلوه» وأجاب عنه الفقهاء هو اعظم أنواع 
الموالاةبعد موالاةالكفر.وأدنى درجات الموالاة المخالطة والملابسةفىالتّجارةونحوها. 
ودون ذلك ما ليس بموالاة أصلاء وهو المعاملة. وقد عامل ا عدن 
الله عليه وسلم -- يهود خيبر مساقاة على نخل خيبر › وفك ونا نينا عن ل 
هذا عند قوله تعالى ولا يتحد المؤمتون الكافرين أولباء من دون المؤمنين ») 


فى سورة آل عمران . 


وجملة ١‏ إن الله لا يهدى القوم الظالمين )اتدل اده بكوم الك 
الظالمي.: ن شمل اليهود والتصارى» وموقع الحملة التذييلية يعتضى أن” السيهود 
والتصارى من القوم الظالمين بطريق الكناية . والمراد بالظالمين الكافرون . 


وقوله «١‏ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم » تفريع لحالة 
من موالاتهم أريد وصفها للنبىء 3 صلی الله عليه وسم - لآنها وقعت فى حضر ته. 


والمرض هنا | أطلق على النة نفاق كما تقد م فى قو له تعالى ١‏ فى قلوبهم مرضافى 
سورة البقرة . أطلق عليه مرس لأنه كفر مفسد. الإيمان . 
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والمسارعة تقدام شرحها فى قوله تعالى « لايحازنك الذين يسارعون فى 
الكفر ) ٠‏ وفى المجرور مضاف محذوف دلت عليه القرينة» لان" المسارعة لا 


تكون ف ) الذوات» فالمعنى :. سارعون فى ۽ شأنهم من موالاتهم 1 فی ) نصرتهم . 


والقول الواقع فى « يقولون نتخشى » قول اسان لن عبد الله بن أبى” بن" 

سلول قال ذلك» حسبما روى عن عطيّة الحوفى والزهرى وعاصم بن عمر بن 
قتادة أن" الآ نة نزلت يعد وفحة ندر أو يعد وقعة أحد .وأتها نرت ت جين عزم 

رسول الله على قتال بنى قينقاع . وکان بنو قينقاع أحلافا لعبد الله بن اق ۳ 
سلول ولعتبادة بن الصامت» فلمًا رأى عبادة منز ع رسول الله - صلی الله عليه وسم 
جاء فقال : يا رسول الله إن ۽ أبرأ إلى الله من حلف يهود وولائهم ولا أوالي إلا 
الله ورسوله.» وكان عبد الله بن أ" حاضرا فقال :أما أنا فلا أبرأ من حلفهم 
فإتى لا بنذ لي منهم إتتى رجل أخاف الداوائر 

ويحتمل أن يكون قولهم : نخشى أن تصيبنا دائرة» قولا نفسياء أى يقولون 
فى أنفسهم. فالدائرة المخشية هى خشية انتقاض المسلمي: EN‏ فيكون 
هذا القول من المرض الذى فی قلوبهم » وعن السدى : أنه لما وقع انهزام 
يوم أحد فزع المسلمون وقال بعضهم خفنل ا ن اليهود حلفا افوا 0 
ألمّت بنا قاصمة من قريش. وقال رجل : إنّى ذاهب إلى اليهودى فلان فآوى 
ال ووه قله او قال كر + إنى ذاهب إلى فلان التتصرانى بالشنام فآوی 
إليه وأتنصّر معه» فنزلت الآية. فيكون المرض هنا ضعف الإيمان وقلة الثّقة 
بنصر الله وعلى هذا فهذه الآية تقدام نزولها قبل نزول هذه السورة» فإِمًا 
أعيد نزولهاء وإما أمر بوضعها فى هذا الموضع 

والظاهر أن" قوله ١‏ فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
على ما أسّروا فى أنفسهم نادمين » يويد الرواية الأولى » ويؤيّد محملنا فيها : 
أن" القول قول نفسى . ش 
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والدائرة اسم فاعل من دار إذا عتكس سيره » فالدائرة تغير الحال › 
وغ اا عل ضر الال مك ر إلى قر رووا التي و كوه وول فال 
تعالى «ويترّتص بكم الدوائر» أى تبدال حالكم من نصر إلى هزيمة. وقد قالوا 
فى قوله تعالى « عليهم دائرة السوء » إن" إضافة (دائرة) إلى (السوء) إضافة بيان . 
قال أبو على" الفارسى : لو لم تلضف الدائرة إلى السّوء عرف منها معناه . وأصل 
تأنيثها للمرة ثم" غلبت على التغيتر ملازمة لصبغة التأنيث . 


وقوله ) يقول الذرن منوا ( قرأه الجمهور «يقول» بدون واو فی ول 
عل أنه استونات انی حوات. لسؤال من :نشال مادا قول الدين منوا نفد . 


أى إذا جاء الفتح أو أمر من قوة المسلمين ووهن اليهود يقول الذين آمنوا. 
وقرأ عاصم» وحمزة» والكساتى » وخلف «ويقول) بالواو ‏ وبرفع «يقول» 
عطفا على ١فعسى‏ الله « وقرأه ا عمرو» ويعقوب نه لواو الها وبنصب «يقول» 
عطفا على وأن بأنى». والاستفهام فى رأهؤلاء, مستعمل فی التعجب من نفاقهم . 


: وسهوٌ لاء) إشارة إلى طائفة مقد وة التصول دوه حضول اله > وهى ) طائفة 
مهل ر ر وم واد المج :و 
لل ف قلوبهم مرض. والظاهر أ أن” ن «الذين» هو الخبر عن ( N‏ » لآن” 
الاستفهام لاتعجب» ومحل” العجب هو قفسمهم أنهم مم وقد دل" هذا التعجحب 
على أن" المؤمنين يظهر لهم من حال المنافقين يوم إتيان الفتح ما يفتضح به 
أمرهم فيعجبون من حلفهم على الإخلاص المؤمنين 


e‏ الأيمان ‏ بفتح الجيم ‏ أقواها وأغلظها » وحقيقة الجسهد التعب 
والمشقة ومنتهى الطاقة» وفعله كمنع. ثم أطلق على أشد الفعل ونهاية قوته 
لحا بين الشداة والمشقة من الملازمة» وشاع ذلك فى كلامهم ثم استعمل فى 
الآية فى معنى أوكتد الأيمان وأغلظهاء أى احير أقوى سم وذلك بالتوكيد 
ey‏ ونحو ذلك مما يغلدّظ به اليمين عرفا . ولم أر إطلاق الجتهد على 
هذا المعنى فيما قبل" القران . وانتصب وجهد) ) على المفعولية المطلقة لأنه 
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بإضافته إلى «الأيمان» صار من نوع اليمين فكان مفعولا مطلقا مبينا للذوع 
وفى الكشناف فى سورة الدّور جعله مصدرا بدلا من فعله وجعل التقدير : أقسموا 
الله يجه دون أيماتهم جهداء فلما حف الفعل وجعل المفعول المطلق عوضا 


عنه قدام المفعول المطلق على المفعول به وأضيف إليه 


وجملة ١‏ خبطت أعمالهم ) استئذاف» سواء كانت من کلام الذين آ منوا 
فتكون من المحكى بالقول › أم كانت من كلام الله تعالى فلا تكونه . وحبطت 
معناه تلفت وفسدت» وقبد تقدام فى قوله تعالى « فأولئك حبطت أعمالهم 


فى الد نيا والا خحرة ) ف سورة البقرة . 


ش 
م 8س صر مرت م eo‏ سه 2 ° وام اس مه م or‏ 

3 أ يها الذين ۶امنو 1 ا درندد د منكم كن دینوے فسوف 0 فى 

صر رع له و كوه رو ثم 58 


رو عل 


الله بقوع 0 و يحبود نه اذا عل الم منين ا 
وسك| ا 
الكفرين يَحَْهِدونَ 1 أل 7 يخافودن لومة ليم 
ماه ر 53 م هم سر سه 8 


فضل الله يؤتيه من تشاء والله 2 عَليم 4 :؟ 


ص 
يا لد 7 


پو 


تقضى ا من أعدائهم فى الدين» وتجنيبهم أسباب الضعف فيه 
فأقبل على تنبيههم إلى أن" ذلك حرص على صلاحهم فى ملازمة الداين والذب 
عنه» وأن الله لا يناله نفع من ذلك» وأنتهم لو ارتد منهم فريق أو تفر لم يضر 
الله شيئاء وسيكون لهذا الداين أتباع وأنصار وإن صد عنه من صدا » وهذا 
كقوله تعالى « إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر )»2 وقوله 
« يمتون عليك أن أسلموا قل لا تمتوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 


هداكم للإيمان إن كندم صادقين (. 


فجملة « بأيها الذين آمنوا فن در تدد منكم ( اللخ معتر ضة بين ما 
قبلها وبين جملة «إنما وليكم الله»» دعت لاعتراضها مناسبة الإنذار فى قوله « ومن 
يدولهم منكم فإته منهم». فتعتقيبها بهذا الاعتراض إشارة إلى أن اتخاذ اليهود 
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والتسارف أولناء + رةه تتلاوتداف لكل aA‏ ريق عا عر الذة البوورف Ea‏ 
من المنافقين وضعفاء الإيمان يخشى أن ل عن الإيمان فريق. وأناً 


المترد”دين ضعفاء الإيمان بأن” الإسلام غنى” عنهم إن عزهوا على الارتداد إلى الكفر. 


وقرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفر «من يرتد د» ‏ بدالين - علىفقك” 07 
وهو أن وجهين فى مثله» وهو لغة أه -ل الحجازء وكذلك هو مر رسوم فى ٥ص‏ حف 
المدينة ومصحف الا : وقرأ الباقون ‏ بدال واحدة مشدادة بالدغام ب ا 
تميم. ‏ وبفتح على الدال ‏ فتحة تخلّص هن التقاء الساكنين لخفئة الفتح»وكذلك 


هو مر سوم فی مھ حف مكة و م صح الكوفة و دح اليصرة 


والارتداد مطاوع الردء والرد هو الآ رجاع إلى کان أو حالة» قال تعالى 
1 رُدوها على ). وقد يطلاق الرد” بمعنى التصيير ١‏ ومنكم راق إلى أرذل العمر ). 
وقد لوحظ فى إطلاق اسم الارتداد على الكفر بعد الإسلام ما كانوا عليه قبل 
الإسلام ن الشرك وغيره: ثم غلب اسم الارتداد عا لى الخروج در ن الإسلام و لو لم 
سبق للمرتد” عنه اتخاذ دين قيله . 
وجملة «فسوف يأتى الله بقو م٠‏ :الخ بخ جواب الشرطء وقد جذف منها العائد 
على الشرط الاسمى» وهو وعل بأن” هذا الد“ لن لا يعدم أتباعا دررة مخلصين 
ومعنى هذا الوعد إظهار الاستغناء عن اللذين 2 قلوبهم مرضي وعن المنافقين 
17 الا كز ات مه كقوله تعالمى ل 8 حر جوا فيكم ف زادوكم إل خالا it‏ 
وتطمين ال رسول والمؤمنين الحق بأن” الله دعو ضهم دالمر تد لن حبرا منهم . فذالك 
هو المقصود م ن جوات الث رط فاستغنى عنه د کر ها رتضمنه حتی کان‌لاشر ط جو ادان. 


وفى نزول هذه الآية ف اوا حياة ال رسول - صلی الله عليه وسم 2 
إيماء إلى ها سيكون من ارتداد كثير من العرب عر ن الإسلام مل أصحاب الأسود 


ال باليمن 3 وأصحاب طلحة بن O‏ 2 من الك 2 محا مسيلمة 


سی 
ابن حبيب الحتفى باليمامة 8 لم 1 | كان 0 وفاة الزرسول و صلى الله عليه 


وسلم ‏ من ارتداد قبائل كثيرة 55 فزارة وغطفان وبنى تميم وكندة ونحوهم. 
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قل : لم يبق إلا أهل ثلاثة مساجد : مسجد المدينة ومسجد مكةومسجد (جؤانتى) 
فى البحرين (أئ من أهل المدن الإسلامية يومئذ) . وقد صدق الله وعده ونصر 
الإسلام فأخلفه أجيالا متأصلة فيه قائمة بنصرته . 


وقوله «يأتى الله بقوم» » الإتبان هنا الإيجاد» أى يوجد أقواما لاتباع هذا 
الد ين بقادوب تحبه وتجلب له وللمؤمنين الخير وتذود عنهم أعداءهم » وهؤلاء 
القوم قد يكونون من نفس الذين ارتداوا إذا رجعوا إلى الإسلام خالصة قلوبهم 
مما كان يخامرها من الإعراض مثل معظم قبائل العرب وسادتهم الذين 
رجعوا إلى الإسلام بعد الردة زمن أبى بكرء فإن” مجموعم غير مجموع الذين 
ارتدتواء فصح أن يكونوا ممن شمله لفظ «بقوم )؛وتحقق فيهم الوصف وهو محبة 
الله إناهم ومحبتهم رتهم ودينه» فإن” المحبتين تتبعان تغيّر أحوال القلوب لا 
تغيتر الأشخاص فإن عمرو بن معد يكرب الذى كان من أكبر عصاة الرداة 
أصبح من أ كبر أنصار الإسلام فى يوم القادسية» و ا 


ودخل 9 قوله ( بقوم ( الأقوام الذين دحلوا فی الإسلام بعد ذلك مثل 
عرب الشام من الغساسنة» وعرب العراق ونبطهم» .وأهل فارس» والقبط» والبتربر 
وفرنجة ا وصقليّة» وسردانية» وتخوم فرانساء ومثل الترك والمغول» والتتار» 
والهند» والصين» والإغريق»والروم» من الأمم التى کان لها شأن عظيم فى خدمة 
الإسلام وتوسيع مملكته بالفتوح وتأييده بالعلوم ونشر حضارته بين الأمم 
العظيمة » فكل" أمّة أو فريق أو قوم تحقّق فيهم وصف ايحم وبحبّونه أذلة 

غل اون اغ الكافرين ينجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» 
فهّم من القوم المنوّه بهم؛ أمنّا المؤمنون الذين كانوا عن قل و ا ارك 


أعظم شأنا وأقوى إيمانا فأتاهم المؤيّدون زراقات ووخدانا. 


وة الله عبد ه رضاه عنه وتيسير الخير أله » ومحبة العيد رنه إنفعال التفس 
ا ه والأنس رذ کره وامتغال أمره والد فاع عن دينه . فهى صفة تحصل 
لعبد من كثرة تصوّر عظمة الله تعالى ونعمه ختى تتمكّن من قلبه» فمنشؤها السمع 
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والتصور. وليست هى كمحبة استحسان الذاات» lL‏ ونان ليت ال وعدت صلئ 
الله عليه وسلّم ‏ من كثرة ما نسمع من فضائله وحرصه على خيرنا فى الد نيا 
والآخرءة وتقوى هذه المحبة بمقدار كثرة ممارسة أقواله وذكر شمائله وتصرفاته 
وهديه » وكذلك نحي الخلفاء الأربعة لكثرة ما امع من حبهم الرسول ومن 
بذلهام ع غاية النصح ف حر المسلمين وکذلاف حب حائما لما لسمع بن 
كرمه . وقد قالت هذل بات عتبة امرأة 57 سفيان لرسول 4 = لی الله عليه 
سلم :ما كان أهل” راء أحبي ا 0 أن يذتوا من أهل خباك وقد أصبيحت 
وما أهل خباء أحب ا من أن يعوا من أهل خبائك . 


والأذلّة والأعرّة وصفان متقابلان وصف بهما القوم باختلاف المتعلق 
بهماء فالأذلة جمع الذلئل وى الوس ف بالك ل و الذل - يضم الذال ويكسرها 
الهوان والطاعة» فهو ضد الع ١‏ ولقد نصركم الله بيد ر وأنتم أذلّة ». وفى. بعض 
التفاسير ٠‏ الذل” بعت بصم الذال ضدالعز س وکس رالذال ت حك "الصعوبة: و لا يعرف لهذه 
التفرقة سندفى اللغة .والذليل حمعه‌الأذلة» والصفةالذل” «و اخفض هما جناح الذل” 


الرحمة» . ويطلق الذل” عل ین الجانب والتواضع؛ ودو مجاز: ومنهما فی هذه الآاية. 


فالمراد هنا الذل” بمعنق س الحاذب وذو , طئة الكتفء > وهو شد ة الراحمة 

والسعى للنفع » ولذلك علق به قوله «على المؤمنين» . ولتضمين رأذلّة» معنى مشفقين 
حانين عدى بعلى دون اللام» أو لمشاكلة (على) الثانية فى قوله «على الكافرين» . 

والأعزة جمع العزيز فهو المتصف بالعر «وهو القوّة والاستقلال» ولأجل ما 

: طباع العرب من القوة صار العز فى كلامهم يدل" على معنى الاعتداء: ففى المثل 
(من عر دَن) . وقد أصبمح الوصفان متقابلين» فلذلك قال السموأل أو الحارثى 


وتساغرنحا أنا قليل وجنارنا. ريز وجار الأكخرين ذليل 


وإثبات الوصفين المتقابلين للقوم صناعة عربيّة بديعية:وهى المسماة الطباق» 
وبلغاء العرب يغربون بهاء وهى عزيزة فى كلامهم» .وقد جاء كثير منها فى 
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القرآن . وفيه إيماء إلى أن صفاتهم تسيرها آراؤهم الحصيفة فليسوا مندفعين 
إلى ما إلا ع ن بصيرة» وليسوا ممن ديه خلا 0 سجية واه بأن 
حال بما يلائم ذلك الحال» قال : 


حليم إذا ما الحلم زين أهلّه مع الحلم فى عين العَدوٌ مهيب 


وقال تعالى «أش د اء 7 الكفار رحماء بينهم) : 


وقوله ( يجاهدون ف سبيل الله ) صفة ثالثة» وهى من ا العلامات 
الدالة على صدق الإيمان. اهاد اطا اهت أ الطاقة فى دفاع العدوء 
ونهاية الجهد التعرض القدل» ولذلك جى ء به على صيغة مصدر فاعل” أنه يظهر 
جهده لمن يُظهر له مثله . وقوله دولا يخافون لومة لاثم ) صفة رابعة» وهی 
عدم الخوف من الملامة» أى فى أمر الداين» كما هو السياق م 


واللومة الواحدة من اللنُوم. وأريد بها هنا مطل المصدرء كالتو'م لأتها 
لما وقعت فى سياق الدّفى فعمّت زال منها معنى الوحدة كما يزول معنى الجمع 
فى الجمع المعمّم بدخول ال الجنسية لأن” (لا) فى عمَوم التفى مثل (ال) فى عموم 
الإثبات» أى لا يخافون جميع أنواع الوم من جميع اللائمين إذ اللوم منه: 
شديد» كالتقريع» وخفیف ؛واللائمون : منهم الام المخيف» ا فنفى عنهم 
خحوف جميع أنواع التوم. ففى الجملة ثلاثة عمومات : عموم الفعل فى سياق 
التفى» وعموم المفعول » وعموم المضاف إليه. وهذا الوصف علامة على صدق 
إيمانهم حتی خالط قلو بهم بحيث لا يصر فهم عنه شىء من الإغراء والدوم لان 
لعي للملام آية ضعف ٠‏ ليقين والعزيمة . 


الرأى. وقد عد" ار فى وصف لقاضى أن يكون مستخفا | باللا 3 ئمة على 
أحد تأويلين ف عبارة المتقد مين» واحتمال التتأويلين دليل على اعتبار كليهما شرعا 1 


42 
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وجملة «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» تذييل . واسم الإشارة إشارة إلى مجموع 
وات الكمنال الم کو رة 


و (واسع NET‏ ) عدم نهاية 0 بصفاته ذات التعلق» وتقد م 
يانه عند قوله تعالى « قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وا سع عليم ( 
فن ووه ال تعيووان 


مر إ۶ او ب بر عرس ا و 2 


07 ل و 
# إنما وليكم الله ر والذين ٤امتوا‏ انون يقيمون 


صر ار معو م صر ر o‏ 2 و و © ر صر رہ ر ر2 
الصلوة ويؤتود لك وعم ر كعون ومن حول الله ورسوله, 
5 م ے۶ 9 ه م صلدى ع عر صروس A‏ 

والذمن واا ان حزب الله هم لبون 5 


جملة «إتما ولينكم الله ورسوله» إلى 1 خرها يه بجملة ١‏ يأينّها الذين 
آمنوا لا تتتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض» وما تفرع عليها 
من قوله « فترى الذين فی قاو بهم مر ضس حك :5 قوله ب فأصبحوا خحاسرين ). 
وقعت جملة «يأبها ا مر من يرتدد مندكم عن دينه) بين الا بات معتر ضة» 
ثم اتصل الكلام بجملة « إِنّما وليكم الله ورسوله ». فموقع هذه الجملة مو قبع 
التعليل للتهىء لأن” ولايتهام لله ورسوله مقرّرة عندهم فمن كان الله وليه لا تكون 
TE‏ . وتفيد هذه الجملة تأكيدا للتهى عن ولاية ,اليهود والتصارى . 
و فيه تنو له الم اف نبأتهم أو لياء الله ور رسو له رطر رة تأكيد ال ىأو الي بالاة ا 3 
ا «إنما ولينكم اللمورسوله)يتضمن أمرا بتقرير هذه ا ا 
مستعمل فى معنى الم والقصر المستفاد من (إنتما)قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا. 

ومعنى كون الذين آمنوا أولياء لتذين آمنوا أن المؤمنين بعضهم أولياء 


ع 


بعض ») كقوله تعالى j}‏ والمؤمدون والمؤ منات بعصه-م أ 


وكا تجملة دوهع 


م راكعون». 
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وقوله « وهم راكعون » معطوف على الصلة . وظاهر معنى هذه الجملة 
أنّها عين معنى قوله « يقيمون الصّلاة »» إذ المراد ب«راكعون» مصدّون لا آتون 
بالجزء من الصلاة المسمى بالركوع. فوجه هذا العطف : إما بأن” المراد بالركوع 
ركوع التوافل» أى الذين يقيمون الصلوات الخمس المفروضة ويتقّربون بالنوافل؛ 
وإِمّا المراه به ما تدل” عليه الجملة الاسمية من الدوام والثّبات »> 
أى الذين يديمون إقامة الصلاة. وعقتبه بأتهم يؤتون الزكاة مبادرة بالتنويه 
بالزّكاةء» كما هو دأب القرآن. وهو اذى امققيطة ایو بكر وض الله 
عنه ‏ إذ قال «لأقاتان من فرق بين الصلاة والزّكاة » . ثم أثنى الله عليهم 
بأتهم لا يتخلّفون عن أداء الصلاة ؛ فالواو عاط صفة على صفة ويجوز أن تجعل 
الجملة حالا. ويراد بالركوع الخشوع . 


ومن المفسّرين من جعل « وهم راكعون » حالا من ضمير «يؤتون الركاة». 
والنسن فيه مع إذ توت ال ر كاة فی حالة الركوع؛ وركبوا هذا المعنى على خبر 
تعدادت رواياته وكذها ضعيفة. قال ابن كثير : ولیس يصح شىء منها بالكلية 
لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.. وقال ابن عطية : وفى هذا القول» أى الرواية 
نظرء قال: روى الحاكم وابن مردوية : جاء ابن سلاام (أى عبد الله) ا و 
الذين آمنوا (أى من اليهود) فشكوا للرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ ينعد مناز لهم 
ومنابذة اليهود لهمفنزلت«إنما وليكم الله ورسوله»ئم إن الرسول خرج إلى المسجد 
فبصر بسائل» فقالله : هل أعطاك أحد شيثاء فقال : نعم خاتم فضّة أعطانيه ذلك القائم 
يصلى» وأشار إلى على فكبر الشبى ىء - صلى الله عليه وسم -» ونزلت هذه الا ية 


ع 


فتلاها رسول الله.وقيل : 3 زات فى أبى 9 رالصديق . وقيل: 9 تة ى المهاجرين والأنصار. 


وقوله « فلن حزب الله هم الغالبون »دليل على جواب الشرط بذ كر علة 
الجواب كأته قيل : فهم الغالبون لأتهم حزب الله . 


0 3 2 رد سے ص على مرس ر صر ر2 م هھ اص 


تتخذوا الذين اتخذوا فيلك هرؤا 


2 2 
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رص ٤‏ مس مرت أ عع ى مره - 
ولعنا ن اا اوتوأ التب م من فلكم وَالْكمَ] 8 أولياء 
هو 00 0 8 7ء 

واتتموا الله إن كنتم مُؤْ منين وإِذا نادن 52 ألصلواة ادها 
و و2 1 


هزۇا وَلَعبًا دالك 0 # ° 


استئناف هو تأكيد لبعض مضهمءون الكلام اذى قبله» فإن” قوله «يأيها 


الّذين منوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء» تحذير من موالاة أهل الكتاب 


ليظهر 0 المسلمين. وهذه الآية تحذير دن موالاة اليهود والمشركين الذين 
بالمدينة» ولا مدخل للنصارى فيهاء إذ لم يكن فى المدينة نصارى فيهزأوا بالداين . 


وقد عدل عن لفظ اليهود إلى الموصول والصلة وهى «الذين اتخذوا دينكم 
هزؤا» الخ لما فى الصلة من الإيماء إلى تعليل موجب التهى . 


والد ين هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة فهو عنوان 
عقل المتدين ورائد” آماله وباعث أعماله »> فالذى بتخذ دين امرئ هرؤا 
فك اتخد ذلك الهدرى هرا ورمقه يعن الاحقار ا عد" أعظم شىء عنده 
خرو فما دون ذلك اولي والدى رمن هدا الأعتنان ليمن جدررابالمرالاة 
لأن” شرط الموالاة التماثل فى التفكير» ولأن” الاستهزاء والاستخفاف احتقارء 
والمودة تستدعی تعظيم الودوة : 


وأريد بالكفار فى قوله «والكفار» المشركون» وهذا اصطلاح القرآن فی 
إطلاق لفظ الكفار . والمراد بذلك المشركون من أهل المدينة اللذين أظهروا 
الإسلام نفاقا مثل رفاعة بن زيد » وسويد بن الحارث » فقد كان بعض 
المسلمين يواد هما إغترارا يظاهر حالهما. ٠‏ روئ عن أبن داس E‏ قوما من 
اليهدود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم وقال الكلبى 8 كانوا 
إذا نادى منادى رسول الله قالوا : صياح مثل صياح العتير» وتضاحكواء فأنزل الله 


هذه الاية. 
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وقرأ الجمهور «والكفار ‏ بالتصب ‏ عطفا على «الذين اتخذوا ديتكم» 
المبيّن بقوله «من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» . وقرأ أبو عمرو» والكسائى 
ويعقوب «والكفار» ‏ بالخفض - عطدفا على ١‏ ادبن أوتوا الكتاب من قبلكم»› 
ومآل القراءتين واحد . 

وقوله «واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) أى احذروه بامتثال ما نهاكم عنه . 
وذ کر هذا الشرط استنهاض للهمّة فى الانتهاء» وإلهاب" لنفوس المؤمنين ليظهروا . 
أتهم مؤمنون؛ لأن" شأن المؤمن الامتشال. وليس للشرط مفهوم هناء لأن” الكلام 
إنشاء ولآن” حبر كان لقب لا «فهوم له إذ لم يقصد به الموصوف بالتتصديق» 
ذلك لأن” نفى التقوى لا ينفى الإيمان عند من يعتد” به من علماء الإسلام الّذين 
فهموا مقصد الإسلام فى جامعته حق الفهم . 

وإذا أريد بالموالاة المنهى عنها الموالاة التامة بمعنى الموافقة فى الد ين 
فالأمر بالتقوى, 0 الحذر ن الوقوع فيما نهوا عنه معدق كو سين 
بوجه ظاهر . والحاصل أن الآية مفسرة أو مؤوّلة على حسب ما تقدام فى 
E‏ « ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) . ۰ 

والتّداء إلى الصّلاة هو الأذان» وما عبر عنه فى القرآن إلا بالنداء. وقد دلت 
الآاية 0 أن" الأذان 0 معروف» فهى مؤيدة و الآذان وللت مشرعة 
له» لانه شرع الس 


'وقوله «ذلك بأتهم قوم لا يعقلون» تحقير لهم إذ ليس فى النداء إلى الصلاة 
ما وجب الاستهزاء؛ فجعله مو جیا للاستهزاء سخافة لعقولهم 3 


3% قل 8 اهل الكتاب هل تَنقَمونَ مثا إل أن ا با لله وما 


٤ ً‏ مه و 5 5 :2 و 9 7 2 00 هو اماه 
نزل إلينا وما نزل 0 قبل و ن أكثركم e‏ قل 
ہے 2 7 2 اه م مرت 


> رل لوہ م ۶ صر إا ا 
بتكي در من ذاللك مشوبة عند اللو من لعنه الله وغضب عليه 
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0 مع ع صومى ددسم سس صر وخر 


وجعل منهم ا والختازير وعد الطلغوت وليك مَكَانَ 


لع ل عد 


واضل e‏ السبيل 60 4 


هذه الجمل معترضة بين ما تقدامها وبين قوله «وإذا جاؤوكم'» .١‏ ولا ينضح 
معنى الآبة أت وضوح ويظهر الداعى إلى أمر الله رسوله - عليه الصّلاة 
والسلام يان يواجههم بغليظ القول مع أنه القائل ١‏ لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا" من ظلم » والقائل « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن 
إلا الذين ظلموا منهم » إلا بعد معرفة سبب نزول هذه الآيةء فيعلم أنهم 
قد ظلموا بطعنهم فى الإسلام والمسلمين . فذكر الواحدى وابن جرير عن 
ابن عباس قال : جاء نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن" أخطب » ورافع بن 
أبى رافع EBE O ES‏ 1ق أزار » ا 
فسألوه عمن يؤمن به من الرسل» فلما ذكر عيسى بر ن مريم قا قالوا : لا نؤمن من 
آمن بعيسى ولا نعلم دينا شرا من دينكم وما نعلم أهل” دين أقل” حظا فى 
الدنيا والآخرة منكم » فأنزل الله « قل يا أهل ال ان هل تنقمون متا إلا" أن 
آمنا بالله ‏ إلى قوله - وأضل” عن سواء السبيل ». فخص بهذه المجادلة أهل 
الكتاب لآن” خسار لا تنهض عليهم حجدتها : وأريد من أهل الكتاب خصورص 
الود كبا مقن نجه الول ات فى قوله « من لعنه الله وغضب عليه » 
الآية . وكانت هذه المجادلة لهم بان ما ينقمونه من المؤمنين فى دينهم إذا تأملوا 
لا يجدون إلا" الايمان” بالله وبما عند أهل الكتاب وزيادة الإيمان يما أنوّل 
عل خمد ت ضلی الله عليه وسلم ‏ . 

والاستفهام إنكارى وی و غ اا ا ل 
عليه أن" مفعولات «تنقمون» كلها محامد EOE NS‏ 
تتقمونه غير ما ذكر . وكل” ذلك ليس حقيقا بأن يقم . فأمًا الإيمات بالل 
وما أنزل من قبل فظاهر أتهم رضوه لأنفسهم فلا ينقمونه على من ماثّلَّهم فيه > 
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وأا الايمان يما أنزل إلى محمّد فكذلكءلأن” ذلك شىء رضيه المسلمون لأزة 
أما الإيمان بما انز شىء رضي ون لأنفسهم 
وذلك لا يهنم" أهل الكتاب » وّدعا الرسول إليه أهل الكتاب فمن شاء منهم 


فليؤمن ومن شاء فليكفر » فما وجله النقلم منه . وعددى فعل «تنقمون»الى متعلّقه 
بحرف (من)» وهى ابتدائية. وقد يعدى بحرف (على) . 


وأمًا عطف قوله تعالى «وأن” أكثركم فاسقون» فقرأه جميع القراء 
- بيفتح همزة (أن) على أنه معطر ف عل ) أن امنا بالله )» . 


وقد تحير فى تأويلها المفسّرون لاقتضاء ظاهرها فسق أكثر المخاطبين 
مع أن“ ذلك لك تحرف به أهله » وعلى تقديز اعترافهم به فذلك ليس مما 
يقم على المؤمنين إذ لاعمل للمؤمنين فيه » وعلى تقدير أن يكون مما ينقم على 
المؤمنين فليس نقلمله عليهم بمحل” للإنكار والتعتجب الّذى هو سياق الكلام . 


فذهب المفسرون فى تأويل مؤقع هذا المعطوف مذاهب شتى ؛ فقيل : هو عطف 

على متعلق متا أى آمنا بالله» و رفسق اکٹ رکم أى تنقمون منا مجموع هذين 
الأمرين . وهذا يفيت معنى الإنكار التعجبى لأن” اعتقاد المؤمنين كون أكثر 
المخاطبين فاسقون يجعل المخاطبين معذورين فی نقّمه فلا يتعجّب منه ولا ینکر 
عليهم نقمه» وذلك يخالف السياق من تأكيد الشىء بما شبه ضدأه فلايلتثم مع 
المعطوف عليه؛ فالجمع بين المتعاطفين حينئذ كالجمع بين الضب والتون »فهذا وجه بعيد. 
وقيل : هو معطوف على المستثنى» أى ما تنقمون متا إلا" إيماننا وفسق أ كث ركم» 

أى تنقمون تخالف حاليناء فهو نقلم سد ولذلك حسن موقع الإنكار التعجبى . 
وهذا الوجه ذكره فى الكشاف وقدامه وهو يحسن لو لم تكن كلمة «منّا» 
لأن” اختلاف الحالين لا ينقم من المؤمنين»إذ ليس منفعلهم ولكنمن ممصادفةالزمان. 
وقيل”: حذف مجرور دل" عليه المذأكور » والتقدير : هل تنقمون متا إلا 
الإيمان” لأتكم جائرون وأكثركم فاسقون » وهذا تخريج على أسلوب غير معهودء إذ 
لم يعرف حذف المعطوف عليه فى مثل هذا . وذكر وجهان آخران غير مرضيئين . 
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والتذى يظهر لي أن يكون قوله « وأن” أكثركم فاسقون » معطوفا على « أن" 
آمنّا بالله » على ما هو المتبادر ويكون الكلام تهكماء أى تنقموة: نا آنا 
آمتا كإيمانكم وصداقنا رسلكم وكتبكم » وذلك نمه عجيب وأتنا آمنا 
بما أنزل إلينا وذلك لا يبتكم ا 
صالحون» أى هذا نقم حسدء أى ونحن لا نملك لكم ١‏ تكونوا صالحيسن 
فظاهرت قرينة ام فصار فى الاستفهام إنكار فت فيكم 2 8 
بعضها عن بعض وكلتها متولّدة من استعمال الاستفهام فى مجازاته أو فى معان 
كنائية» وبهذا يكمل الوجه الّذى قدامه صاحب الكشاف . 


ٹم اطرد فی التهكم بهم والعجب من فن رأيهم مح تذكيرهم 
بمساويهم فقال « قل هل أنيئكم دشر م ذلك مثوبة عند الله » الخ. 
وشر اسم تفضيل» أصله أشرء وهو للزيادة فى الصفة» حذفت همزته تخفيفا لكثرة 
الاستعمال» والزبادة تقتضى المشاركة فى أصل الوصف فتقتضى أن المسلمين لهم 
حظ من الشرء وإنتما جرى هذا تهكما باليهود لأنهم قالوا لامسلمين : لادين 
شر من دينكم» وهو مما عبر عنه بفعل «تنقمون» . وهذا من مقابلة الغلظة بالغلظة 
كما قال« فلت فاوحية : 

والإشارة فى قوله « من ذلك » إلى الإيمان فى قوله « هل تنقمون متا إلا 
أن متا بالله » الخ باعتبار أنه منقوم على سبيل الفرض. والتقدير : ولا 
كان شأن المنقوم أن يكون شرا بنى عليه التهكّم فى قوله « هل أنّشكم بشرٌ من 
ذلك)» أى مما هو أشد” سر : 

والمشوية مشرقة من ثاب شرب» أى رجحعء فھی دوزن مفعولة) سمى بها 
الشىء اذى يثوب به المرء إلى منزله إذا ناله ججزاء عن عمل عمله أو سعى 
سعاه » وأصلها مشوب بهاء اعتبروا فيها التأنيث على تأويلها بالعطية أو الجائزة 
ثم حذف المتعلق لكثرة الاستعمال . 

وأصلها مؤذن بأنتها لا تطلق إل عا لى شىء وجودى بعطاه ا العامل ويحمله 
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معهء فلا تطلق على الضَرْب والشتم لأن” ذلك ليس مما يشوب به المرء إلى 1 له 
ولأن” العرب .إنّما ينون كلامهم عا لى طباعهم وهم أهل كرم لنزيلهم » فلا 

بريدون بالمثوبة إلا" عطية نافعة. ويصح إطلاقها على الشىء التفيس وعلى الشىء 
الحقير م ا ما يثوب به المعطى. فتجعلها ذ فى هذه الا ية تمييزا لاسم الزيادة فى 
اشر تهكم لن الاعنة والغضب والمسخ ليست مثوبات» وذلك كقول عمرو بن كلثوم: 


قريلتاكم فعجلتَا قراكم قبيْل الصبح مرداة طحونا 


وقول عم رو بن معد يكرب : 


e 6 3 5 5‏ و و o,‏ ى 
وخيال قد دلفت لها دخيل لمحينة ٠‏ لهسم ر ا و م 
وقوله ١‏ من لعمّه الله » مست كأ 00 به بيان من هو شر مثؤبة: وفيه مضاف 


0 


مقدار و عليه السياق. وتعددره ۴ مثو دة ل" الله .والعدول عن أن يقال : حم 
أو اليهود إلى الإتيان بالموصول للعا م بالمعنى م ن الصلة» لن“ اليهو د يعلمون أن 
أسلافا مهم وقعت عليهم اللعنة والعفيت من عهد آنبيائهم؛ ودلائله ثارتة فی 


53 


التتوراة وكتب أنبيائهم» فالموصول كناية عنهم . 


وأمًا جعلهم قردة وخنازير فقد تقدآم القول فى حقيقته فى سورة البقرة. 
و كونهم عبدوا الطاغوت فهو إذ عبدوا الأصنام بعد أن كانوا أهل توحيد 
فمن ذلك عبادتهم العسجل 


والطاغوت : الأصنام: وتقدام عند قوله تعالى « يؤمئون بالحبت والطاغوت» 


وقرأ الجمهور «وعبد الطاغوت» بصيغة فعل المضى فى «عبد» وبفتح التاء 
من «الطاغوت )على أنه مقعول «عبد)» وهو معطوف على الصلة فی قوله «(من لعن أللهمن»» 
أئ ومن عبدوا الطاغوت. وقرأه حمزة وحده ‏ بفتح العين وضما الموحدة وفتح 
ب ا 2 ع. و ەه 
الد ال وبكسر الفوقية من كلمة الطاغوت على أن (عبك) جمع عبد وهو جمع 
سماعى قليل» وهو على هذه القراءة معطوف على «القردة والخنازير» . 
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والمقصود من ذكر ذلك هنا تعيير اليهود المجادلين للمسلمين بمساوى 
أسلافهم إبكاتاً لهم عن التطاول. على أنه إذا كانت تلك شنشنتهم أزمان” قيام الرسل 
والنبيئين بين ظهرانَينُهم فهم فيما بعد ذلك أسوأ حالا وأجدر بكونهم شرا » فيكون 
الكلام من ذم القبيل كله . على أن" كثيرا من موجبات اللّعنة والغضب و لجع قد 
ارتكبتها الأخلاف» على اتهم موا المسلقية نهنا وا أنه دينهم فبحق” شتمهم 
دما نعتقده فيهم. 


م وام اس 2 o‏ واه رار هھ رھ r‏ 0 
8 وإذا جاغوكم قالوا ءامنا وقد 0 بالكفر وهم قد خرجوا 
يلا 0€ 2 ت م س A‏ ك6 24 0 o‏ 72| و 
بدي والله يما" کاو بمرت وترى كير 6 يسرعون 
og EE 0‏ ل o‏ رەو ا 
فى الإثم والعدوان وأكلهم سيق 0 1 کانواً 
ر ەھ صر 0 2 2 هع ومس فى اس مرن 26 
مر واه م ر م سر د ا 


السحت لبم ما خرن 3ه ¢ 


عطف «وإذا جاؤوكم)» على قوله «وإذا ناديسم إلى الصلاة اتخنيها هزۇا» 
الا ية 3 وخص” بهذه الصفات المنافقون من ا من جملة الذين اتخذوا 
الد ين هزوعا ولعباء فاسشكمل بذلك التتحذير مت هذه صفتهم المعلنين متهم 
والمنافقين. ولايصح عطفه على صفات أهل الكتاب فى قوله «وجعل منهم القردة» 
لعدم استقامة المعنى» وبذلك يستغنى عن تكلف وجه لهذا العطفف . 


ومعنى قوله «وقد دخلوا بالكفر وهم قد خحرجوا به» أن" الإيمان لم يخالط 
قلوبهم طرفة” عين» أى هم دخلوا كافرين وخرجوا كذلك» اشدة قسوة 
قلوبهم» فالمقصود استغراق الزمنين وما بينهماء لآن” ذلك هو المتعارف » إذ الحالة 
إذا تبدالت استمر تبد لهاء ففى ذلك تسجيل الكذب فى قولهم : آمتاء والعرب 
تقول : خرج بغير الوجه الذى دخل به . 
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والرؤية قى قوله«وترى » بصردة» أى أن” حالهم فى ذلك. بحيث لا 
يخفى عل أحد. والخطاب لكل من إسمع 1 

وتقدام معنى «يسارعون» عند قوله « لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » . 

والإثم : المفاسد من قول وعمل » اوك به هنا الكذب» كما دل“ عليه قوله 

8 3 2 : 3 1 
«عن قولهم الإثم» . والعدوان : الظلم؛ والمراد به الاعتداء على المسلمين إن استطاعوه 

والسحت تقد م فی وله «(سماعون الكذب اکان للسحت» . 

و(لولا) تحلضيض أريد منه التوبيخ . 

والربانيون والأحبار تقدام بيان معناهمافى قوله تعالى «يحكم بها النبيشون» الا ية 

واقتصر فى توبيخ الربّانيين على ترك نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت» 
ولم يذكر العندو ان إيماء إلى أن" العدوان يزجرهم عنه المسلمون ولا يلتجئون 
فى زجرهم إلى غيرهم» لأن الاعتماد فى النصرة على غير المجنى عليه »> ضعف . 


وجملة ( ليئئنس ما كانوا يصنعون ) مستأنفة» ذم لصنييع الربانيين والأحبار فی 
سكوتهم عن تغيير المنكر» و«ايصنعون ) بمعنى يعتلمون» وإنما خو لف هنا ما تقد م فى 
الآ ية قبلها التّفنن»و قيل : لان «يصنعون» أدل على التمكن فى العملمن (يعملون). 
واللام للفس 


2 ےم و هټ 


يديهم ولعنوا بما 0 


5 رومع بر سم رور لو کت اه 


« وقَالتٍ أليهود 0 أله مغلولة غلت 


زه راک و ر 


TS 


ا 


عطف على جملة «وإذا جاؤوكم قالوا آمتا» » فإنّه لما كان أولئك من 
اليهود والمنافقين انتقل إلى سو ء معتقد هم وخبث طويتهم ليظهر فرط التنافى 
بين معتقدهم ومعتقد أهل الإسلام » وهذا قول اليهود الصرحاء غير المنافقين 
فلذلك أسدد إلى اسم (اليهود) . 
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ومعنى «يد الله مغلولة» الوصف بالبخل فى العطاء لأن العرب يجعلون 
العظاء ميث عه يناليك © ويون ينمط الد استعارة للبذل والكرم » ويجعلون 
ضد البسط استعارة للبخل فيقولون : أمسك يده وقبتض يده» ولم نسمع منهم : 
غل يددهء إلا" فى القرآن كما هناء وقوله « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » 
فى سورة الإسراءء وهى استعارة,قويّة لأن” مغلول اليد لا يستطيع بسطها فى 
أقل الأزمان» فلا جرم أن تكون استعارة لأشد البخل والشح . 


واليهود أهل إيمان ودين فلا يجوز فى دينهم وصف الله تعالى بصفات 
الذم . فقولهم هذا : إمًا أن يكون جرى مجرى التهككم بالمسلمين إلزاما لهذا 
القول الفاسد لهم» كما روى أتّهم قالوا ذلك لما كان المسلمون فى أوّل زمن 
الهجرة فى شدة وفرض الرسول عليهم الصدقات» وربْما استعان باليهود فى 
الديات . وكما روى أتهم قالوه لما نزل قوله تعالى « من ذا الّذى يقرض الله 
قرضا حسنا) فقالوا : إن رب عمد فقير وبخيل. وقد حكى عنهم نظيره فى 
قوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) . ويؤيّد 
هذا قوله عقبه «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربّك طغيانا 
وكفرا» . وإما أن يكونوا قالوه فى حالة غضب ويأس ؛ فقد روى فى سبب 
كرو لها أن الهوة ولت يت شك وأصابتهم مجاعة وجهد» قال فتخاض 
ابن عتازورا هذه المقالة» فإما تلقنّفُوها منه على عادة جهل العامّة» وإمّا نسب 


قول حبرهم إلى جميعهم لأتهم يقلدونه ويقتدون به . 


وقد ذمّهم الله تعالى على كلا التقديرين» إذ الأول استخفاف بالإسلام 
وبدينهم أيضاء إذ يجب تنزيه الله تعالى عن هذه المقالات» ولو كانت على نيّة 
إلزام الخصم » والثانى ظاهر ما فيه من العجرفة والتأفّف من تصرف الله › 
فقابل الله قولهم بالدعاء عليهم. وذلك ذم على طريقة العترب . 


ووجملة ) ا أيديهم ( معتر ضة بين جملة «وقالت اليبهود) وبين جملة 
«بل یداه مسبوطتان») . وهى إنشاء مسب لهم . 
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و أذ لهم من الغدل" المجازى مُقابله الغل” الحقيقى فى الدعاء على طريقة 
المرب فى انتزاع الدعاء من لفظ سببه أو نحوه: كقول التبىء - صلى الله 
عليه وشل ++ عص عنصت الله ورسوله» وأسلم سمه للها وغفتان غر الهلهاة: 


J) e‏ دما ( يجور أن 1 إنشاء دعاء 0 ويجوز 
بِدَغَون 35 a‏ مريدا لعنه الله » فى سورة النساء . 


وقوله (بل یداه مبسوطتان) نقض لكلامهم وإثنات سعة فضله تعالى . 
وبسط اليدين تمثيل العطاء وهو يتضمن تشبيه الإنعام بأشياء تعطى باليدين. 
' وذكر اليد هنا بطريقة التثنية لزيادة المبالغة فى الجُودء وإلا فاليد فى 
SANE‏ رقص كي E NENE E‏ 
فی مطلاق التشكريزء كقوله تعالى ( شم ارجع ابص كر ت وقولهم « لبيك 
وسعديك » . وقال الشتاعر (أنشده فى الكشّاف ولم يعره هو ولا شارحومم ٠:‏ 


جادة الحمى بسط اليك 7 سن دو ابل شکرت داه تلاعه وو هاده 


وجملة «ينفق كيف يشاء) بيان لاستعارة «يداه مبسوطتان) . و(كيف ) اسم 
دال” على الحالة وهو می فی محل" نصب على الحال . 

وفى قوله «كيف يشاء» زيادة إشارة إلى أن تقتيره الرزق على بعض عبيده 
لمصلحة» مثل العقاب على كفران النعمة» قال تعالى ( ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبوا فى لار 4 . 


ره اس رٹ سلس طن 2o0‏ 


لوليزيدن كثيرا تنهم كا أنزل إليك من ريلك طلنيلنا ومكفرًا » 


ب 0 جملة «وقالت اليهود يد الله مغلولة). وقع معترضا بين الرد” 
عليهم بجملة « بل يداه مبسوطتان » وبين جملة ١‏ وألقينا بينهسم العداوة والبغضاء )> 
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وهذا بيان للسبب اذى بعثهم على تلك المقالة الشنيعة > أى أعماهم الحسد 
فزادهم طغيانا وكفرا » وفى هذا إعداد للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لأخذ 
الحذر منهم» وتسلية له بأن فرط حنقهم هو الّذى أنطقهم بذلك القول الفظيع. 


o0 م‎ Ed ra 


« وألقينا بيتهم ا وا ء إلى يوم القيلمة & 


عطف على جملة «ولعنوا بما قالوا» عطف الخبر على الإنشاء على أحد 
الوجهين فيه. وفى هذا الخبر الإيماء إلى أن" الله عاقبهم فى الدانيا على بغضهم 
المسلمين بأن القى البغضاء بين بعضهم وبعضء فهو جزاء من جنس العمل» وهو 
تسلية للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أن لا يهمه أمر عداوتهم له» فإن 
البغضاء سجيتهم حتى بين أقوامهم وأن” هذا الوصف دائم لهم شأن” الأوصاف 
التى عمى أصحابها عن مداواتها بالتخلق الحسن . وتقدم القول فى نظيره نفا . 


00 رھ سرس وسا هاس o fo‏ 
ف كلما أوقدوا ارا 0 أطنا ها اله نو يشعون في ادرف 
24 2 وام 
فا راك ل اا لمفسدين f e4‏ 


تركب« أوقدوا نارا لحرت أطفاها الله ا تل + شه به حال التهيؤ 
للحوات والاشتعداد لها والحزامة فى أمرهنا: ‏ بحال من وقد الثار اة 
بك معد ع قرت نراقت إصدا راك معانى التسعير واللحتمى والثار ونحوها 
الحرب » ومنه حتمى الوطيس » وفلان مسَعر حرب » ومحش" حرب » فقوله 
«أوقدوا نارا للحرب» كذلك» ولا نار فى الحقيقة» إذ لم يُؤثر عن العرب أن لهم 
نارا تختص” بالحرب تعدا فى نيران العرب التى يُوقدونها لأغراض. وقد 
وهم من ظنّها حقيقة» ونبلّه المحقتقون على وهمه . 


وشبتّه حال انحلال عزمهم أو انهزامُهم 0 ارتدادهم عنهاء 
وإحجامُهم عن مصابحة أعدائهم » بحال من انطفأت ناره التى أوقدها . 
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ومن بداعة هذا التمثيل أنه صالح لأن يعتبر فيه جملعه وتفريقه» بأن 
تعن اوا طالة م أ سورع ا و ا لوي 
أتم” بلاغة . والمعنى أتهم لا يلتم لهم أمر حرب ولا يستطيعون نكاية عدو 
ولو حاربوا أو حوربواانهزموا » فيكون معنى الآية على هذا كقوله « ضربت 
عليهم الا ثقفوا . 1 


وأما ما يروى أن" باتكك لماي ريو تج ووم سر رم وسیادتهم 
لتغلب وقائد هم تبيخ امير كليب أن يوقدوا نارا على جبل خَرازی ليهتدى بها 
الجيش لكثرته» وجعلوا العلامة بينهم أتهم إذا دهمتهم جيوش مذحج 
دوا نارين على (خزازى)» فلمًا دهمتهم مذحج أوقدوا الثار فتجمعت معد 
كلها إلى ساحةالقتال وانهزمت متذحج.وهذا اذى أشار إليه عمرو بن كلثوم بقوله: 


وَتَحن غداة أوقد فى خرازى . رقدنافوق رقدالرافديتا 

فتلك شعار حاص" تواضعوا عليه يومشذ فلا يعد عادة فى جميع الحروب. 
وا ف ر لر :ني ال ع e‏ 
فى هذه الآية فليس الكلام بحقيقة ولا كناية . 

وقوله «ويسعون فى الأرض فسادا ) اقول فيه كالقول فى نظيره المتقد م 
آنفا عند قوله تعالى «إنما جزاء الذد. ن يحاربون الله ورسوله ويسعون 


فى الأرض فسادا » . 
or‏ تيه E‏ ص © 2ر وهس o‏ رار 
ووز أن أن الكتلب ءاسرا انا كرت عنهم سيكاتهم 


سه رە ا ەه ا 


ولادخلتهم جنات الدع يم ٤‏ 


عقب نهيهم وذمهم» بدعوتهم للخير بطريقة التعريض إذ جاء بحرف 
الإمتناع فقال «ولو أن" أهل الكتاب آم واتقوا ك4 والمراد اليبهؤد 5 والمراد 
بقوله «آمنوا» الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلّم -.وفى الحديث ؛ اثنان 
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ينُؤتْن أجرهم مرتين : رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي (أى 
عندما بلغنه الدتعوة المحمّديّة) فله أجران» ورجل كانت له جارية فأدبها 
فأحْسن تأديبها وعدّمها ثم أعتقهًا فتزوجها فله أجران . 

واللام فى قوله « لكفرنا عنهم وقوله ‏ ولأدخلناهم ) لام تاكيك :كن 
وقوعها فى جواب (لو) إذا كان فعلا ماضيا مثبتا لتأكيد تحقيق التلازم بين شرط 
(لو) وجوابهاء ويكثر أن یجرد جواب - لو عن اللام؛ كما سيأتى عند قوله تعالى 
« لونشاء جعلناه أجاجا » فى سورة الواقعة . 


3 5 م أ‎ ET 
ا أنهم اناير لوول والإنجيل وم أنزل ل م من بهم‎ 
رع رګ هه 2 و‎ 


لأَكَلوا من فوقهم ومن نحثت أرجلهم € 


إقامة الشىء جعله قائماء كما تقد م ق أول سورة البقرة . واستعيرت 
الإقامة لعدم الإضاعة لأن” الشىء المضاع يكون ملقى» ولذلك يقال له : شىء 
لقكى» ولأن” الإنسان يكون فى حال قيامه أقدر على الأشياء» فلذا قالوا : قامت 
اتوق .قوز أن کون 55 إقامة التوراة والإنجيل إقامة تشريعهما قبل 
الإسلام» أى لو أطاعرا أؤامن الله وغملوا ها سلوا من عض فلاغدق 
عليهم نعمته » فاليهود آمنوا بالتوراة ولم يقيموا أحكامها كما تقدام آنفاء 
وكفروا بالإنجيل ورفضوه» وذلك أشل” فى عدم إقامته > وبالقرآ ن . وقد أومأت 
الآمة إن أن" سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب الله تعاا لى عليهم لإضاعتهم 
اتتوراة وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن» أى فتحتمت عليهم النقمة بعد نزول القرآن. 


ويحتمل أن يكون المراد : لو أقاموا هذه الكتب بعد مجىء الإسلام: 
أى بالاعتراف بما فى التوراة والإنجيل من التبشير ببعثة محمد صلى الله عليه 
وس حتی ا واا يمه فشكون ۲ل اة إشارة إلى ضيق معاشهم 
بعد هجرة الرسول إلى المدينة . ويؤيده ما روى فى سبب نزول قوله تعالى 
« وقالت اليهود الله يد مغاولة » كما تقدم . 
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ومعنى ( لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) تعميم جهات الرزق» 
أى لرزقوا من كل سبيدل» فأكلوا بمعنى رزقواء كقوله « وتأكلون التراث 
أل رك + السراه الما كرك كن درق كار الفسر دوين تحت 
الحبوب والمقاثى » فيكون الأكل على حقبققه» أى لا ستمر الخصب فيهم . 


وفى معنى هذه الآية قوله تعالى « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
افتحنا عليهم 0 ات من السماء والأرض وللكن كذابوا فأخذناهم بما 
كانوا: يكسون و فى سورة لاغ اق 

واللام فى قوله « لأكلوا من فوقهم » إلخ مثل اللام فى الآية قبلها . 


ر بير مس سے کو 2 ع o‏ م اس 2 ره مهو 
E E E‏ ما يعملون که “ 

إنصاف لفريق منهم بعد أن جرت تلك المذام على أكثرهم 

والمقتصد يطلق على المطيع » أى غير مسرف بارتكاب الذنوب» واقف 
عند حدود کتابهم» لأنّه يقتصد فی سرف نفسه » ودليل ذلك مقابلته بقوله 
فى الشق” الآخر «ساء ما يعملون» . وقد علم من اصطلاح القرآن التعبير 
بالإسراف عن الاسترسال فى الذنوب» قال تعالى « قل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » » ولذلك يقابل بالاقتصاد» أى الحذر من 
الذنوب » واختير المقتصد لأن” المطيعين منهم قبل الإسلام كانوا غير بالغين غاية 
الطاعة» كقوله تعالى « فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مُقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله . 

فالمراد هنا 3 تقسيم أهل الكتاب قبل الإسلام لأتهم بعد الإسلام 
قسمان سى ء العمل وهو من نل يسلم ؛ وسابق فى الخيرات» وهم الذين سلما مثل 
عبد الله بن سلاام ومخيريق . ب : المراد بالمقتصد غير المقرطين فى بغض 
المسلمين» وهم الذين لا آمنوا معهم ولا آذوهم 4 وضداهم هم المسيئون 
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بأعمالهم للمسلمين مثل كعب بن الأشرف. فالأوّلون بغضهم قلبى » والآخيرون 
بغضهم بالقلب والعمل السئء . ويطلق المقتصد على المعتدل فى الأمرء لاله 
مشتق” من القصدء وهو الاعتدال وعدم الإفراط. والمعنى مقتصدة فى المخالفة 
والتنكدّر امسلمين المأخوذ من قوله « وليزيدن” كثيرا منهم ما أنزل إايك ربك 
طغيانا وكمرا). 


والأظهر أن يكون قوله ( ساء ) فعلا بمعنى كان سیا » و(ما يعملون» فاعله » 
كما قداره ابن عطية. وجعله فى الكشاف بمعنى بكس» فقدار قولا محذوفا ليصح 
الإخبار به عن قوله « وكثير منهم )» بناء على التزام عدم صحة عطف الإنشاء على 
الإخبار» وهو محل جدالء ويكون (ما يعملون)مخصوصا بالذم » والذى دعاه إلىذلك 
أنه رأى حمله على معنى إنشاء الذم أبلغ فی ذمهم؛ أى يقول فيهم ذلك كلقائل . 


لس ملاس بر و كه 2 | اللي ساس سه اماه 
« بلأيها الرسول ل م أنزل إِلَِيكَ من دبك ون لم تفعل 


o‏ ر صم تيه 
فا ا رسالتهے والله يعصمك هن الناس إن الله ل بهدى 


006 و 


لموم الكفرين :40 


إن" موضع هذه الآية فى هذه السورة معضلء فإن سورة المائدة من آخر 
السور نزولا إن لم تكن آخحرها نزولا وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسم - الشريعة وجميع ما أنزل إليه إلى يوم نزولهاء فلو أن" هذه الآية نزلت 
فى اول مدة البعثة لقلنا هى تثبيت الرسول وتخفيف لأعباء الوحى عنه» كما 
أنزل قوله تعالى «فاصداع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك 
المستهزئين » وقوله (إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ‏ إلى قوله ‏ واصبر على 
ما يقولون» الآيات اا وده النتور دهم ان السو نزولا 5 أدى 
رسول الله الرسالة وأ كلمل الدّين” فليس فى الحال ما يقتضى أن يؤمر بتبليغ » 
فنحن إذن بين احتمالين : 
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أحدهما أن تكون هذه الآية نزلت سبب خاص" اقتضى إعادة شيت 


وثانيهما أن تكون هذه الآية نزلت من قبل نزول هذه السورة» وهو 


اذى تواطأت عليه أخبار فى سبب نزولها. 


فأما هذا الاحتمال الثانى فلا ينبغى اعتباره لاقتضائه أن تكون هذه الآية 
بقيت سنين غير ملحقة بسورة. ولا جائز أن تكون مقروءة بمفردها » وبذلك 
تندحض جميع الأخبار الواردة فى أسباب النزول التى تتذ' كر حوادث كلها 
حصلت فى أزمان قبل زمن نزول هذه السورة . وقد ذكر الفخر عشرة أقوال 
في ذلك» وذكر الطبرى خبرين آخرین » فصارت اثنی عشر قولا . 


وقال الفخر بعد أن ذكر عشرة الأقوال : إن" هذه الروايات وإن كثرت 
فإن الأؤلى حمل الآبة على أن الله مته مكر اليهود والتصارىء لأن” ما قبلها 
وما بعدها كان كلاما مع اليهود والتصارى فامتنع إلقاء هذه الآية الواحدة 
فى البين فتكون” أجنبية عمّا قبلها وما بعدها اه . وأممًا ما ورد فى الصّحيح أن" 
رسول الله كان حرس حتتى نزل «والله يعصمك من التاس» فلا يدل" على أن" 
جميع هذه الآية نزلت يومئذ» بل اقتصر الراوى على جزء منهاء وهو قوله 
« والله يعصمك من الاس » فلعل” اذى حداثت به عائشة أن الله أخبر رسوله بأنه 
عصمه من التاس فلا حكاه الراوى كاه بالتّفظ الواقع فى هذه الآية . 


فتعيّن التعويل على الاحتمال الاوّل : فإِمًا أن يكون سبب نزولها قضية 
مما جرى ذكره فى هذه السورة» فهى على وتيرة قوله تعالى «يأيها الرسول 
لا يحزنك الذين ناعون فى الكفر ول - ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فكما كانت تلك الآية فى وصف حال 
المنافقين. تلبت بهده الآية 'لوضفت حال أهل, الكاب: والفريقان متظاهران عل اسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : فريق مجاهر» وفريق متسترء فعاد الخطاب للرسول ثانية 
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بتثبيت قلبهوشرح صدره بأنيدوم على تبليغ الشريعةويجهد فى ذلك ولا يكترث بالطاعنين 

من أهل الكتاب والكفارء إذ كان نزول هذه السورة فى آخر مدة الشبىء 
ك صلى الله عليه وسلم لآن الله دائ م على عصمته من أعدائه وهم الذين فون 
ارم فى قوله «يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » فهم 
المعنيون من ١‏ التاس » فى هذه الآيةء فالمأمور بتبليغه بعض.خاص” من القرآن . 


وقد علم وخ لق اشن صل الله عليه وسلم جا أنه ضعب OR‏ في 
الأمور ويقول : إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كاله (كما جاء فى حديث 
عائشه حين سلّم اليهود عليه فقالوا : السام” عليكم » وقالت عائشه لهم : السام 
عليكم واللعنة)» فلما أمره الله أن يقول لأهل الكتاب ١‏ وأن أكثركتم فاسقون 
قل هل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه » الآية» 
وكان ذلك القول مجاهرة لهم بسوء أعلمه الله بأن” هذا لارفق فيه فلا يدخل 
فيما كان يعاملهم به من المجادلة بالتى هى أحسن ٠‏ فتكون هذه الآية 
مخصصة لما فى حديث عائشة وتدحل فى الاستثناء الذى فى قوله تعالى 
ولا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا" من لمم ٠,‏ 


ولذلك أعيد افتتاح الخطاب له بوصف الرسول المشعر بمنتهى شرفه. 
إذ كان واسطة بين الله وخاقهء والمذكر له بالإعراض عمن سوى من أرسله . 


ولهذا الوصف فى هذا الخطاب الثانى موقع زائد على موقعه فى الخطاب 
الأول» وهو ما فيه من الإيماء إلى ووحه بناء الكلام ا بعذه» وهو قوله «وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالاته )» كما قال تعالى «ما على الرسول إلا البلاغ» . 


فكناا ت انه الطاب الأول أن لايهتم بمكائد أعدائه »> حذار 
بالخطاب الثانى من ملاينتهم فى إبلاغهم قوارع القرآن › أو من خشيته 
ارا عنه إذا اتدل من القرآن فى شأنهم» إذ لعله يزيدهم عنادا وكفراء كما 
دل عليه قوله فى آخر هذه الآية « وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين » . 
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ثم علقتب ذلك أيضا بيت جنانه بأن لا يهتم” بكيدهم بقوله « والله يعصمك 
من التاس » وان" كيدهم مصروف عنه بقوله « إن الله لا يهدى القوم الكافرين » . 
فحصل بآحر هذا الخطاب رد العجز على الصدر فى الخطاب الأول التى تضمّده 
قوله « لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ( فإتهم هم القوم انود و 
يسارعون فى الكفر... 


فالتبليغ المأمور به على هذا الوجه تبلغ ماأنزل من القرآن فى تقريع 
أمل الكتاب. وماصّدق ( ما أنرل إليك من رتك ) شىء معهود من آى القرآ ن» 
وهى الآ ى المتقدآمة على هذه الآية. 


ومفاصدق” «ماآ أنترل إلكا من وك هو كل ما نول من القرآن قبل 


والتبليغ جعل الشىء بالغا. والبلوغ الوصول إلى المكان المطلوب وصولهء 
وهو هنا مجاز فى حكاية الرسالة للمرسل بها إليه من قولهم : بلغ الخبر 
وبلغت الحاجة . ْ 

والأمر بالتبليغ مستعمل فى طلب الدوام» كقوله تعالى « بأيها الذِين 
آمَنوا آمنوا بالله ورسوله » . ولا كان نزول الشريعة مقصودا به عمل الأمّة بها 
(نواء عبان ارلا بل آم كان بغير عمل » کالذی قزل اتان ألخوال' ٠‏ 
المنافقين أو فضائل المؤمنين أو فى القصص ونجوهاء لأن” ذلك كله إتماااتزل 
لفوائد يتعيئن العلم بها لحصول الأغراض التى نزلت لأجلهاء على أن 
القرآن خصوصية أخرى وهى ما له من الإعجاز » وأنّه متعبد بتلاوته › 
فالحاجة إلى جميع ما ينزل منه ثابعة بقطع التظر عم بحويه من الأحكام وما 
.بها من مواعظ وعبر) » كان معنى الرسالة إبلاغ ما أنزل إلى من يراد علمه 
.به وهو الأمّة. كثهاء ولأجل هذا حذف متعلق «بلّغ» لقصد العموم أى > بلغ 
ا آنل إليك جميع. من يحتاج إلى. معر فته وهو جميع الأمة»إذ لایدری وقت ظهور 
حاجة بعض الأمّة إلى بعض الأحكام: على أن" كثيرا من الأحكام يحتاجها جميع الأمة. 
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والتبليغ بحصل بما يكفل المحتاج إلى معرفة حكم تمكنه من معرفته 
فى وقت الحاجة أو قبله » لذلك كان الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - يقرأ 
القرآن عإن التاس عند نزول الآ ية ويأمر بحفظها عن ظهر قلب وبكتابتهاء 
ويأمر التّاس بقراءته وبالاستماع إليه. وقد أرسل مصعباً بن عُمير إلى المدينة قبل 
هجرته ليعلّم الأنصار القرآن . وكان أيضا يأمر السامع مقالته بإبلاغها من 
لم يسمعها » مما يكفل ببلوغ الشتريعة كلها للأجيال من الأمّة. ومن أجل 
ذلك كان الخلفاء من بعده يعطون التاس العطاء على قدر ما معهم من 
القرآن . ومن أجل ذلك أمر أبو بكر بكتابة القرآن فى المصحف بإجماع 
الصحابة» وأكمل تلك المزية عثمان بن عفان بانتساخ القرآن فى المصاحف 
وإرسالها إلى أمصار الإسلام» وقد كانرسول اللهعين لأه ل الصّفّة الانقطاع حفظ القرآ ن. 


والذى ظهر من تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه كان 
يبادر بإبلاغ القرآن عند نزوله» فإذا نزل عليه ليلا أخبر به عند صلاة الصّبح . 
وفى حديث عمر قال رسول الله « لقد أنزلت على الليلة سورة لتهى أحب إلى" 
ا طلعت عليه الشتمس» ثم ا لك فتحا مبينا e‏ ا 
ميا بن الك فى لالع عن شرو E‏ 
اقلت الا شر الل وررل اله عد 10 سلمة» فقال : يأم” سلمة تيب على 
كعب بن مالك» قالت : أفلا أرّسل” إليه فأبشره قال : إذ ذا يتَحطمكم الاسر 
فيمنعونكم‌النوم سائر الليلة.حتى إذا صلّى رسول الله صلاةالفجر 1 ذنّبتوبةاللّهعلينا». 


وفى حديث ابن عباس : أن رسول الله نزلت عليه سورة الأنعام جملة 
واحدة بمكة ودعا رسول الله الكتاب فكتبوها من ليلتهم . 


وفى الإتيان بضمير المخاطب فى قوله « إليك من ربك » إيمناء عظيم إلى 
تشريف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - بمرتبة الوساطة بين الله والتاس» إذ جع 
الإنرال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم: كما قال فى آية آل عمران ١‏ وإن من أهل. 
الكتاب لمن" يؤمن بالله وما أنزل إليكم - وقوله ‏ لبن لتاس مال إليهم».. 


سسورة الائسدة 


وفى تعلق الإنزال: بأنه من الرت تروت مرل : 


والإتيان بلفظ الرب هنا دون اسم الجلالة لما فى التذكير بأنه ريه من 
معنى كرامته» ومن معنى أداء ما أراد إبلاغه» كما ينبغى من التعجيل والإشاعة 
"ولك عل تفارله والبن "فليا ب ظ 


وعلى جمييع الوجوه المتقدمة دلت الاية على أن" الرسول مأمور بتبليغ 
ما أنزل إليه كله بحيث لا يتوهم أحد أن" رسول الله قد أبشى شيشا من الؤحى 
لم يبلغه. لأنتّه لو ترك شيئا منه لم يبلّغه لكان ذلك مما أنزل إليه ولم يقع 
تبليغه » وإذ قد كانت هذه الآية من آخر ما نزل م ن القرآن ا أن" من 
أهما مقاصدها أن الله أراد قطلع تخرص من قد يزعمون أن الراسول قد اتن 
شيشا لم يبلغهء أو أنه قد خص” بعض لتاس ۾ بابلا شيع من الوحى 1 
للتاس عامة . فهى أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما 
هو فى المصحف الذى جمعه اتو بكر ونسخه عثمان» وأن” رسول الله اخقص” 
بكثير من القرآ ن عليا بن ا طالب وأنه أورثه أبناءه وأنّه يبلغ وقر بعير» وأنه‌اليوم 


وكانت هذه الأوهام لحك بأنفس بعض المتشيعين إلىعلى - رضى الله عنه ‏ 


و 


ل ~~ 


فى مد قحياته» فدعا ذلك بعض” النّاسإلمسؤاله عن ذلك.روىالبخارى أن" أبا جتحتيئفة 
نان علا عل سم شىء ما ليس فى القرآن وما ليس عند الناسءفقال « لا 
والّذى فلق الحبّة وبر التسمة ما عندنا إلا" ما فى القرآن إلا" فهما يُعطى إرجل 
فى كتاب الله وما فى الصحيفة: قلت : وما فى الصحيفه» قال : العقل» وفكاك 
ا وأن لا يقتل مسلم بكافر ». وحديث مسروق عن عائشة لدت سنذ كره 
ا بأن” هذا الهاجس قد ظهر بين العامة فی زمانها. وقد خفن ا 

بعض الاس ببيان شىء من الأحكام ليس من القرآن المنزل إليه لحساجة دعت 
إل تخصيصين کا كته إل عل" مان العمل وفكالة الأشيين وأن لا يتل 
مسلم بكافر» لته كان يومئذ قاضيا باليمن > وكما كتب إلى عمرو بن خلوّم”* 
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كتاب نصاب الرّكاة لأنه كان بعثه لذلك » فذلك لا ينافى الأمر بالتبليغ لأن" 
للك نونان: لها اند ل ولسن» عبن سا أن ونه لم يقصد منه تخصيصه بعلمه 
بل قد يخبر به من تدعو الحاجة إلى علمه به » ولأنّه لما أمر من مع 
مقالته بأن يعيها ويؤيديها كما سمعهاء وأمر أن 35 الشاهد” الغائب» صل 
المقصود من التبليغ ؛ فأما أن يدع شيشا من الوحى خاصًا بأحد وأن يكتمه 


المودع عنده عن الا فمعاد” الله من ذلك . 


وقة ت أحذا يتلم ليس مما يرجع إلى أمور ا من سر تاه 
إلى بعض أصحابه» كما أسر إلى فاطمة ى رضي ال ود حا نا نه تجوت ود 
E‏ ول أهله لحاقا به . واش ا الكو رضى الله عله س نان 28 
أذ ن له فى الهجرة و و إلى حذرفة ا فتنة الك 0 على عثمان» كما 
00 ا بذلك عمر بن الخطاب . وما روى عن أبى هريرة أنه قال : 
<-فظت من رسول الله وعائيدن رالا اتوي سيو ران الآخر فاو بشثته لقطع 


ومن أجل ذلك جزمنا بأن الكتاب اللذى هم رسول الله صاتى | 
عليه وسلم بكتابته ا وهو فی مرض وفاته» ئم ار عنه» لم يكن فيما 
برجع إلى التشريع لأنّه لو كان كذلك لما أعر ض عنه والله يقول له « بلغ 
ا اول إل من وبك) . روى البخارى عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنها 
قالت لمسرق ق « ثلاث من حداثك بهن فقد كذبء من حد ناك أن" محمدا كتم 
شنا مهنا أنزل عليه فقد كذبء والله يقول « يأينها الرسول بلغ م( أك إليك 
من ربك وإن لم تفعل مما بلغت رسالاته » الحسديث 


وقوله ١‏ وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته » جاء الشرط ر -إن” الت E‏ 
فى كلام اأعرب 0 البق ن بوقوع الشر 2 ١ AY.‏ عدم التبليغ غر مظنون لخدا 
- صلى الله علية وسلم - وإتما فرض هذا الشترط ليبنى عليه الجواب: 


وه 
ر دور 


قوله «فما ا رسالاته»» ليستفيق الذين يرجون أن لکت و سول ا ع 
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- 


قراءة القرآن التازل بفضائحهم من اليهود والمنافقين » وليبكت من عام الله 
أتهم رو فزعمون أن" ف راا کا لف رمو ا 

ومعلى 
شائع فى کلامهم» فيقولون : فإن فعلتء أو فإن لم تفعل. قال تعالى ٠‏ ولاتداع 


من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فَعَلكت فإتك إذاً من الظالمين » أى إن 


«لم تفعل» لم تفعل ذلك» وهو تبليغ ما أنزل إليك. وهذا حذف 


دعوت ما لا شفءعك» تحذفون مفعول فعلت ولم تَفّعا لدلالة ما تقدام عليه 
و : - 32 و م ا 
وقال تعالى « فإن لم تفعلوا وان تفعلوا » فى سورة البقرة . وهذا مما جرى 


مجر ی المثل فا يتصرف فيه إل قليلا ولم يتعراض أله أيمة الاستعمال 5 


سر سے 


ومعنى تريب هذا الجواب على هذا الشّرط أتك إن' لم تبلغ جميع ما 
أنزل إليك فتركت بعضه كنت لم تبتغ الرسالة» لأن” كتم البعض مثل كتمان 
الجميع فى الاتصاف بعددم التبليغ» ولان" المكتوم لايدرى أن يكون فى كتمانه 
ذهاب بعض فوائد ماو ع تبليغه» وقد ظهر التغادر بين الشر ط وجوابه بما 
يدفع الاحتياج إلى تأويل اعا وات عل افرط اد مدر الشرط + إن لم تبلغ م 
أنزل» والجزاء. لم تبغ الرسالة» وذلك كاف فى صحة بناء الجواب على 
الشرط بدون حاجة إلى ما تأولوه مما فی الكشاف وغيره . لم بعلم من هذا 
الشرط أن" تلك مدر ا لا تلق بالرسل» فينج ذلك أن” الرسول لا يکتم شا 
م أرسل له 7 وتظهر فائدة افتتاح الخطاب بنيأيها الرسول» للإيماء إلى وححه 


بناء الخبر الآتى رعرده» وفائدة اختتامه بقوله «فما بلغت رسالاته» . 


وقرأ نافع: .واين عامرء وأبو بكر» وأبو جعفر «رسالاته» ب بصيغة الجمع. 
وقرأه الباقون « رسالتته » بالإفراد . والمقصود الجنس فهو فى سياق التفى 
عاو موه وحم رازه عي انون رفي EE‏ اقرف ارد 
شل من استغراق الجمع» وأن" نحو : لا رجال فى الدارء ادن بما إذا كان فيها 
رجلان أو رجل واحد» بخلاف نحو لا رجل فى الداار. ويظهر أن" قراءة الجمع 
أصرح لأن” لفظ الجمع المضاف من صيغ العموم لا يحتمل العهد بخلاف المفرد 
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المضاف فإنه يحتمل الجنس والعهد: ولا شك أن نفى الدفظ اذى لا يحتمل 


العهد أنص" فى عموم النفى كن القرينة بيشت المراد . 


وقوله J}‏ والله دعصمكڭ ن التاس » ) افتتح باسم الحلالة للاهتمام نه لان" 


المخاطب والسامعين دت نعقينع الا بتبلین 1 5 ما أنزل إليهء أن يلاتى 

ا وتكاليا علية م ف اعدا فافة< تسح تطميذه ع اسم ایک لگن" المعنى أن" 

هذا ما عليك > 0 ما علينا فالله يعصمك . فموقع تقديم اسم الحلالة هنا 
ب 


مغن عر الإتيان واا : عل ان" الشيخ عيك القاهر قل د کر ف أبواب التقدب 


5 


ذا 
دن دلائال الإعجاز أن” e‏ بحسن فيه تقديم السك إليه عل الخير الفعلى 
TEE ECE‏ لآن ذلك بی أن ركلف من بو عد فى تمام الوعد 
والوفاء به فهو من أحوج التاس إلى التتأكيد: كقول الرجل : أنا أكفيك : أنا 


£ 


أقوم بهذا الامر اه . Aa‏ وله لع الى حكابة 0533 ن دو سف 4 وا زاره ر عیسم. فقو له 


ر 


«والله يعصمك من الدّاس» فيه هذا المعنى أيضا . 
والعصمة هنا الحفظ والوقاية من كيد أعدائه 


و«التاس» فى الآية مراد به الكفار من اليهود والمنافقين والمشركين: لأإن” 
العصمة بمعنى الوقاية تؤذن بخوف عليه . وإنما حاف عليه أعداءه لا أحباءه» 
وليس فى المؤمنين عدو لرسوله. فالمراد العصمة من اغتيال المشركين؛ لأن” ذلك 
Se OE e DOs‏ اسه فل 
الهدى اذى كدان کته اس غ نای د کان حريصا على هدايتهم: ولذلك کان 
دوك للق لي عير افق الله عا عاتن فى أول بعثده» يقول لهم ١‏ أن لمم 5 


تق ا عن الله ما بعثنى به او حتی أبلغ رسالات ر 5-5 ). فأما ما دون ذلك 


بن أذى افر ار تذللك مما يبال رسو الات 1 الله عليه وسم - ليكون ممن 
أوذى ف الله : فقد رماه الم كون بالحجارة حتی أو دوه و ورد شج وجهه . 
وهذه العصمة الى وعد بها رسول الله صلی الله عليه وسلّم -. قد تكرر.وعداه 


دها ی ارآ ن كةو له ١‏ فسيكفيكهم الله ١‏ . وفى 0 سد + فقد جاء فی بعض 


الآ ثار أن” 0 رسول الله صل الله عليه وسللم احبر وهو دمكة أن” الله عه 
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من المشركين . وجاء فى الصّحيح عن عائشة أن رسول الله كان حرس فى 
المدينةء وأته حرسه دات ليلقسعد” بنأبى وقاص وحذيفةوآن” رسول الله أخرج رأسه 
من قبّة وقال لهم : الحقلُوا بملاحقكم فإن الله عصمنى » وأنّه قال فى غزوة 
ذات الرقاع سنة ست للأعرابى غتَؤرّث بن الحارث اذى وجد رسول الله نائما 
فى ظل شجرة ووجد سيفه معلقا فاخترطه وقال للرسول : من يمنعك منىء فقال : 
ف لتك المت ين يان لكر او وس E‏ كلدل دل الروك ذه 
A a E‏ له فته الاح تن فايرا" 

فهذه الآبة تثبيت الوعد وإدامة له وأنّه لا يتغيّر مع تغير صنوف الأعداء . 

ثم" أعقبه بقوله « إن الله لا يهدى القوم” الكافرين » ليتبيّن أن" المراد 
بالتاس كفارهم › وليؤمى إلى أن" سبب عدم هدايتهم هو كفرهم . والمراد 
بالهدايه هنا تسديد أعم الهم وإتمام مرادهم» فو وه لر وله بان اداع 
لايزالون مخذولين لا يهتدون سبيلا لكيد الرسول والمؤمنين ٠‏ لطفا منه تعالى : 
وليس المراد 8 فی الد“ بن لأن” السياق غ ر صالح له 


وام م 


« قل 00 الكتبت لستم على شىء حتى تقيموا التورية 


هذا التذى أ مر رسول الله - صلى الله عليه وسم - أن يقوله لأهل الكتاب 
هو ن جملة ما ثبته الله على ) تبليغه بقوله « بلغ ما أنزل إليك من ربك »» فقد 
كان ا الله يحب ا فب آمل الكتاب وز نا | کان بثقل عليه أن يجابههم 


فيجوز أن تكون جملة «قل يأهل الكتاب» بيانا لجملة بلغ ما أتزل إليك 
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من ربّك» » ويجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا بمناسبة قوله «يأيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ريك» . 


والمقصود بأهل الكتاب الد والتصارى جميعا؛ فاا اليبهود فلأتهم 
مأمورون بإقامة الأحكام التى لم تنسخ من التوراة » وبالإيمان بالإنجيل إلى زمن 
البعشة المحمديه وبإقامة أحكام الققرآن المهيمن على الكتاب کله ؛ وأما 
التصارى فلاتهم أعرضوا عن بشارات الإنجيل بمجىء الرسول من بعد عيسى ‏ 
- عليهما السّلام ‏ . 


ومعنى « لستم على شىء ) ذفى أن يكونوا متصفین بشی a‏ ن التدين والتفورى 
لان“ خوض الرسول لا يكون إل" 2 9 وال واف ار فوقع هنا 
حذف صفة ١‏ شىء ) يدل عليها المقام على نحو ما فی قوله تعالى » فارفت 
أن اغا وكان وراءءهم ملك ياعد كل سفيدة دض 0 أى كل" سفينة 
ضنابلة + أي غ معيية . 


والشىء اسم لكل مو جود٬‏ فهو اسم متوغل فی التنكير صادق بالقليل والكثير ¢ 
ویینه لحان أو ا . فالمراد هنا شیء 2 اي لكاب 2 0 000 
والقرآن. والمقصود نفى أن يكون 0 حظ معتد به عند الله » ومثل هذا التفى 
على تقدير الإعتداد شائع فى الكلام: قال عباس بن مرداس . 


وقد كنت ف الحسرب دا تدارا فلم أعط شیا ولم أملنتع 


أى لم أعط شيا كافياء بقرينة قوله : ولم أمنع و هذا لی شن عه 
مع أنه شىء لا محالة ومشار إليه ولكنهم تسلو أله عدن فد كة 2 وة 
ارت تارك اسح د E‏ لله عليه وسم - سل عن 
الكنهانء فال «ليسوا بشىء) ).وقدشاكلهذا اله ی على معنى الاعتداد اله فى المتقد م فى 
قوله «وإن! سم تفعل فما بغت رسالاته»» أى فما بلغت تبليغا معتدً! به عند الله . 
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والمقصود من الآية إثما هو إقامة التوراة والإنجيل عند مجىء القرآن 
بالاعد راف بما فى التوراة والإنجيل م ن التبشير بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


حتى يؤمنوا به وبما أنزل عليه . 


وقد أُوْمَأتْ هذه الآية إلى توغل اليهود فى مجانبة الهدى لأتهم قد 
عطدوا إقامة التوراة منذ عصور قبل عيسى» وعطلوا إقامة الإنجيل إذ أنكروه؛ 
وأنكروا من جاء به» ثم أنكروا نبوءة محمد صلى الله عليه وسم - فلم 
دا ما أنزل إليهم من رهم . والكلام على إقامة التدّوراة والإنجيل مضى 
عند قوله آنفا « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل » الخ . 


وقد فتدت هذه الآية مزاعم اليهود أنهم على التمسّك بالتوراة» وكانوا 
يزعمون أتهم على هدى ما تمسكوا بالتوراة ولا يتمسّكون بغيرها. وعن ابن 
عياض أنهم جاءوا للتبىء - صلى الله عليه وسلّم - فقالوا : ألست تقر أن التوراة 
حق» قال «بلى»» قالوا : فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها. فنزلت هذه الا ية. 
ولیس له سند قوى. 


وقد قال بعض التصارى ار سو ت جل الله عليه وسلم - فی شأن تمسكهم 
بالإنجيل ثل 0 بعض الیهود» كما ف قصة إسلام عدى بن حاتم»وكما فى 

وقوله «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا»» 
أى من أهل الكتاب» وذلك إما بباعث الحسد على مجىء هذا الدين ونزول 
القرآن ناسخا لدينهم » وإما بما فى بعض آيات القرآن من قوارعهم 
وتفنيد مزاعمهم. ولم يزل الكثير منهم إذا ذكروا الإسلام حتى فى المباحث 
التتاريخية والمدنية يحتدون على مدنية الإسلام ويقلبون الحقائق ويتميزون غيظا 
ومكابرة حتى ترى العالم المشهود له منهم يتصاغر ويتسفل إلى دركات 
التباله والتجاهل » إلا قليلا ممن اتخذ الإنصاف شعارا » وتباعد عن أن 
يُرمى بسوء الفهم تجدّبا وحذارا. 
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وقد سمى الله ما يعترضهم من الشجا فى حاوقهم بهذا الددين «طغيانا» 
لان" الطغيان هو الغلو فى الظلم واقتحام المكابرة مع عدم الاكتراث بلوم 
اللاائمين من أهل اليقين 


شای الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - بقوله « فلا تأس على القوم 
الكافرين »؛ فالفاء لافصيحه لتتم التسلية» لأن رحمة الرسول بالخَلّق تحزنه 
ا بلغ منهم من زيادة الطغيان والكفرء فنبّهت فاء الفصيحة على أنّهم ما 
بلتغوا ما بلغوه إلا من جراء الحسد للرسول فحقيق أن لا يحزن لهم . والأسى 
الحزن والأسف» وفعله كفرح 

وذ كر لفظ «القوم» وأتبع بوصف «الكافرين» ليدل على أن" المراد بالكافرين 
هم الل صار الكفر لهسم سجية وصفة تتقوم بها فو ميتهم . ولو لم يذكر 
القوم وقال «فلا 0 على الكافرين» لكان بمنزلة اللقب لهم فلا 2 بالتتوصيف» 
فكان صادقا بمن كان الكفر غير راسخ فيه بل هو فى حيرة وترداد» فذلك 


عد مدان 
هك فرع 2 سے ص 
لإ الاين 0 لين 2 ل والتصرئا من 
س وساه ° لمو رټ ° 3 هم 
ور - 
يحزنون 


موقع هذه الآية دقيق: ومعناها أدق, وإعرابها تابع لدقة الأمرين . 

فموقعها أدق من موقع نظزيتها المتقدامة فى سورة البقرة» فلم يكن ما تقد 
من البيان فى نظيرتها بمغن عن بيان ما يختص بموقع هذه . 

ومعناها يزيد دقة على معنى نظيرتها تبعا لدقة موقع هذه. 

وإعرابها يتعقد إشكاله بوقوع قوله والصابون » بحالة رفع بالواو 
فى حين أنه معطوف على اسم إن" فى ظاهر الكلام . 
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فحق" علينا أن نخصّها من البيان بما لم يسبق لنا مثله فى نظيرتها ولا 
بمؤقعها فإنه e E‏ 3 


فاعلم أن" هذه الجملة يجوز أن تكون استئنافا بيانيا ناشئا على تقدير 
سؤال يخطر فى نفس السامع لقؤله «قل يأهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل» فيسأل م عن حال هن انقرضوا من أهل الكتاب قبل مجىء: 
الإسلام : هل هم على شىء أو ليسوا على شىء» وهل نفعهم اتباع دينهم أيامئذ 3 
فوقع قوله «إن الذين منوا والذين هادواء الآية جوابا لهذا السؤال ا 8 


والمراد بالذين منوا المؤمنون بالله وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أى المسلمون. وإِنّما المقصود من الإخبار الذين هادوا والصابون والتصارى» 


وأما التعرض لذ كر الذرق موا فلاهتمام ‏ بهم سسا اتنا 


ويجور أن تكون هله الحملة Se‏ نة « ولو أن" أهل الكتاب 
آمنوا واتقوا ( الخ: فبعك أن تبعت تلك الحملة دما ا به هن العمل عاد 
الكلام بما يفيد معنى تلك الجملة تأكيدا للوعد » ووصلا لربط الكلام, 
ولتق بأهل الكتاب الصابئون » وليظهر الاهتمام بذكر حال المسلمين فى 


جتات التعيم . 


فال صد بك كر :ادن آمنوا فى طالع المعدودين إدماج اتنويه . 
بالمسلمين فى هنو الاس لان المسلمين هم الاك الا سح فی كمال الإيمان 
والتخرر عن الغرون ؤوعن تسرب مسارب الشرك إلى عقائدهم (كما يشر بذلك 
النبىء صلى الله عليه وسلم ب فی خطبة حجة الوداع بقوله « إن اأشيطان قد 
فون أن يعبد من دون الله فى أر ضكم هذه ». فكان المسلمون» لأنهم الأوحلوان 
ف الإيمان بالله واليوم الآ خر والعمل الصالح» أولين فى هذا الفضل . 


وأما معنى ل دة فافتتاحها يحرف م إن" اك د 0 خبر لعيرو 


المقام عن إرادة اد انار أو ر د فی الحكم أو تنزيل غير المترد د 00 المترداد 
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وقد تحير التاظرون فى الإخبار عن جميع المذكورين بقوله «من آمن | 
بالله واليوم الآخر»» إذ من جملة المذكورين المؤمنون» وهل الإيمان إلا" بالله 
واليوم الآخر . وذهب التاظرون فى تأويله مذاهب : فقيل": أريد بالذين آمنوا 
من آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» وهم المنافقون » وقيل : أريد بمن آمن من 
دام على إيمانه ولم يرتد . وقيل : غير ذلك . 


والوجه عندى أن" المراد بالذين آمنوا أصحاب الوصف المعروف 
بالإيمان واشتهر به المسلمون» ولا يكون إ۹ بالقلب واللسان لان“ هذا الكلام 
وعد بجزاء الله تعالى» فهو راجع إلى علم الله والله يعلم المؤمن احق" والمتظاهر 
بالإيمان نفاقا. 


فاتذى أراه أن يجعل خبر (إن) محذوفا. وحذف خبر إن" وارد فى 
اللكادم اا غو ليل کا كن سروه فى کا سول عل 
الخبر ما ذكر بعده من قوله «فلهم أجر هم عند ربهم) إلخ. ويكون قوله 
« والذين هادوا» عطف جملة على جملة» فيجعل «الذين هادوا» مبتدأء ولذلك 
حق". رفع ما علطف عليه وهو «والصابُون».وهذا أولى من جعل «والصابون» ميدأ 
الجملة وتقدير خبر لهء أى والصابون كذلك» كما ذهب إليه الأكثرون لأن” 
ذلك يفضى إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشتيتها مع إمكان التفصّى 
عن ذلك » ويكون قوله«من آمن بالله ) ميعداً ثانياء وتكون (من) موصولة » 
والرابط للجملة بالتى قبلها محذوفاء أى من آمن منهم » وجملة «فلهم أجرهم» 
خبرا عن (من) الموصولة » واقترانها بالفاء لأن” الموصول شبيه بالشرط . وذلك 
كثير فى الكلام» كقوله تعالى «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهتم» الآية» ووجود الفاء فية يعيّن كونه خبرا عن (مَّن) الموصولة 
ولیس خبر - إن" - على عكس قول ضار ی بن الحارث . 

وشن بك ام بالمدحة له ري وقيّار بها لغريب 


فإن” وجود لام الابتداء فى قوله 0 لغريب ؛) عين. آنه خبر (إن) وتقدير 
جوع خا بيد ريه دراه سال اولع بوبم 
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ومعنى «من آمن بالله واليوم الآخر » من آمن ودامء وهم الّذين لم 
دشرا أديانهم بالإشراك وإنكار البعث ؛ فإن كثيرا من اليهود خلطوا أمور 
الشرك بأديانهم وعبدوا الآلهة كما تقول التوراة. ومنهم من جعل عزيرا 
ابنا لله » وإن” التصارى ألّهوا عيسى وعبدوه » والصابئة عبدوا الكواكب بعد 
أ کارا غل ن اله كاب بن وق عضي نان ده فى ادير طبر اة 
الآية من سورة البقسرة . 00 


لم إن اليهو دول ھار ادا م عقيدتهم من الغرور فى نجاتهم 
من عذاب الا خرة بقو لهم «نحن أبناء الله وأحباؤه) وقولهم «أن تمسنا التار إلا 
أنّاما معدودة» » وقول التصارى : إن عيسى قد كر خطايا البشر بما تحمّله من 
عذاب الطعن والإهانة والصاب والقتل » فصاروا بمنزلة من لا يؤمن باليوم 
لآخرء لأتهم عطدّدوا الجزاء وهو الحكمة التى قندار البعث لتحقيقها . 


وجمهسور المفسرو3 جعلوا قوله « والصابون » مبتداً وجعلوه مقداما من 
اشير وقد روا له حبرا محذوفا لدلالة خبر (إن) عليه» وأن” أصل النظم : أن" 
الذين آمدوا والذين هادوا والتصارى لهم أجرهم إلخ » والصابون كذلك › 
جعلوه كقول ضابى لن الحارث 

فإنى وقبار بها لغريب 

وبعض المفسّرين قداروا تقادير أخرى أنهاها الألوسى إلى خمسة . 

والذى سلكناه أو ضح وأجرى على أسلوب التظم وال بمعنى هذه الآبية 

وقد اف تحني أن مركن نيه أن دا الط كاك رل وكذليك 
نطق به النبىء س صلى الله عليه وسلم 0-7 وكذلك تلقاه المسلمؤن مله وقرؤوه» 
وكتب فی المصاحف» وهم عرب خلصء فكان لنا أصلا نتعرّف منه اسا من 
أساليب استعمال العرب فى العطف وإن كان استعمالا غير شائع لكنه من الفصاحة 
والإيجاز بمكان » وذلك أن" من الشائع فى الكلام أنه إذا أتى بكلام موكد 
بحرف (إن) وأتى باسم إن" وخبرها وأريد أف يعطفوا على اسمها معطوفا هو 
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غريب فى ذلك الحكم جىء بالمعطوف الغريب مرفوعا ليددّوا بذلك على أنهم 
أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات» فيقدار السامع خبرا يقدره بحسب 
سياق الكلام. ومن ذلك قوله تعالى « أن الله برىء من المشركين ورسولله »» أى 
ورسوله كذلك» فإن” براءته منهم فى حال كونه من ذى نسبهم وصهرهم أمر 
كالغريب ليظهر منه أن آصرة الداين أعظم من جميع تلك E‏ 
هذا المعطوف هنا لما كان الصابون أبعد عن ا من اليهود والتصارى فى 
حال الجاهلية قبل مجىء الإسلام» لأتهم التزموا عبادة 8 وكاذوا مع 
ذلك تحق لهم التجاة إن آمنوا بالله واليوم الآخحر وعملوا صالحا » كان 
الإتيان بلفظهم مرفوعا تنبيها على ذلك. لكن كان الجرى على الغالب يقتضى أن 
لا يؤتى بهذا المعطوف مرفوعا إلا" بعد أن تستوفى (إن) خبرهاء إنما كان 
الغالب فى كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤخّراء فأما 
تقديمه كما فى هذه الآ ية فقد يتراءى للناظر أنه ينافى المقصد اذى لأجله 
خولف حكم ارا O‏ :ال ابوت لقو بوم يهن أذ تمع يك 
مقتضيى غا رات الخ عنه فى هذا الحكم. ا 
على تعجيل الإعلام بهذا الخبر 5 الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم أو 
ييأس منهم من سمع الحكم عل الا والبيؤة: نيه الكل عل أن" على الله 
عظيم لا يضيق عن شمو لهم» فهذا موجب التقديم 2 الرفع»› ولو لم يقد م ما 
حصل ذلك الاعتبار » كما أنه لو لم د فع لصار معطوفا على اسم (إن) فلم 
يكن عطفه عطف جملة . 


وقد جحاء 0 الصابين فی سورة الج فق ما عل التصارى ومتصوباء 
فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول فصل 
القضاء بينهلم وأنهم أمام عدل الله ساوون غير هسم 8 


3 


ثم عقب ذلك كله بقوله «وعمل صالحا»» وهو المقصود بالذاات من ربط 
السلامة من الخوف والحزنء له ع فهو قید ف المذكورين كلهم دن المسلمين 
وغيرهم » وأول الأعمال الصالحة تصديق الرسول والإيمان بالقرآن» ثم يأتى 
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امتشال الأوامر واجتناب المنهيات كما قال تعالى « وما أدراك ما العقبة ‏ إلى 
ع لس اللذين آمنوا) . 


)3 
ا 2 و E‏ ا زمره 4 هع ه 


€ E 


استئناف عاد به الكلام على أحوال اليهود وجراءتهم على الله وعلى رسله. 
وذلك تعريض باليأس من هديهم بما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم - 


ع 


وبأن” ما قابلوا به دعوته ليس بدعا منهم بل ذلك دأبهم جيلا بعد جيل . 
وقد تقدام.الكلام على أخذ الميثاقعلى اليهود غير مرة . أأولاها فى سورة البقرة. 


والرسل الّذين أرسلوا إليهم هم موسى وهارون ومن جاء بعدهما مثل 
يوشع بن نون وأشعيا وأرمسا وحزقيال وداوود وعيسى. فالمراد بالرسل هنا 
الأنبياء : م من جاء منهم بشرع وكتاب» مثل موسى وداوود وعيسى»ومن جاء معززا 
الشرع مبينا له» مثل يوشع وأشعيا وأرميا . 


وإطلاق الرسول على التبىء اذى لم يجى بشريعة إطلاق شائع فى القرآن 
كما تقد لأنته لما ذكر أنتهم قتتلوا فريقا من الرسل تعين تأويل الرسل بالأنبياء 
فإتهم ما قتلوا إلا أنبياء لاا رسلا . ظ 

وقوله « كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريتًا كذابوا » إلخ 
انتصب «كللماءعلى الظرفيّة» لأنّه دال" على استغراق أزمنة متجىء الرسل إليهم فيدال 
على استغراق الرسل تبعا لاستغراق أزمنة مجيئهم» إذ استغراق أزمنة وجود شى ء 
يستلزم استغراق أفراد ذلك الشىء > فما ظرفية مصدرية دالّة على الزمان . 
وانتصب (كل) على التيابة عن الرّمان لإضافته إلى اسم الزمان المبهم» وهو 
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(ما) الظرفيه المصدرية. والتقدير: فى كل أوقات مجىء الرّسل إليهم كذابوا 
ويقتلون . وانتصب کلّما) بالفعلين وهو «كذابوا) و«يقتلون)» على التنازع 


وتقديم (كلما) على العامل استعمال شائع لا يكاد يتخلف, لأنهم برندون بتقديمه 
الأهتمام به» ليظهر أنه هو محل الغرض المسوقة له جملته» فن استمرار صنيعهم 
ذلك مع جميع الرّسل فى جميع الأوقات دليل على أن التكذيب والقتل صارا 
سجيتين لهم لا تتخلفان» إذ لم ينظروا إلى حال رسول دون آخر ولا إلى زمان 
دون آخرء وذلك أظهر فى فظاعة حالهم» وهى المقصود هنا. 


وبهذا التقديم ثرت ظرف (كلما) معنى الشرطية فيصير العامل فيه 
بمنزلة الجواب له» كما تصير أسماء الشرط متقدامة على أفعالها وأجوبتها 
فى نحو « أينما تكونوا يدرككم الموت » . إلا" أن" ركتما) لم يسمع الجزم 
بعدها ولذلك لم تعد فى أسماء الشرط لأن” (كل) بعيد عن معنى الشرطية . 
والحق” أن" إطلاق الشزط عليها فى كلام بعض التّحاة تسامح . وقد أطلقه صاحب 
الكشّاف فى هذه الآية» لاه لم يجد لها سببا لفظيا يوجب تقديمها بخلاف 
ما فى قوله تعالى « أفكلّما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ) 
فى سورة البقرة»وفى قوله«أو كالما عاهدوا عهدا نبذه فريقمنهم» فى تل السورة؛ 
فإن التقديم فيهما تبع لوقوعهما متتصلتين بهمزة الاستفهام كما ذكرناه هنالك» 
وإن كان قد سكت عليهما فى الكشّاف لظهور أمرهما فی تينك الآيتين . 

فالأحسن أن تكون جملة « فريقا كذبوا » حالا من ضمير «إليهم) لاقترانها 
بضمير موافق لصاحب الخال ولأن” المقصود من الخبر تفظيع حال بنى إسرائيل فى 
سوء معاملتهم لهداتهم» وذلك لا يحصل إلا" باعتبار كون المرسّل إليهسم هذه 
حالهم مع رسلهم. وليست جملة «فريقا كذبوا» وما تقدامها من متعلّقها استثنافاء 
إذ ليس المقصود الإخبار بأن الله أرسل إليهم رسلا بل بمدلول هذا الحال . 


وبهذا يظهر لك أن التقسيم فى قوله «فريقا كذابوا وفريقا يقتلون» ليس لرسول 
من قوله «كلما جاءهم رسول» بل د رسلا 3 لأسا اعتبرنا قوله «كلما جاءهم 
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رسول» مقداما من تأخير. والتقدير: وأرسلنا إليهم رسلا الود منهم فريقا وقتلوا 
فريقا ككّمنا جاءهم رسول من الرسل . ودهذا الىت تعد عن كامات وتقدير 


فی نظم الاية لاني على أبرع وجوه الإيجاز وأوضح المعانى 


وقوله ( نيما لا تهوى أنفسهم » أى بما لا تحبه. يقال: هوی يهوى بمعنی 
أحب ومالت نفسه إلى ملابسة شىء. إن" بعثة الرسل القصد منها كبح الأنفس 
و ع 6 0000 شع 2 3 
من هواها E‏ رات اي 00خ إذا 
جاؤوهم بما يخالف هواهم علمنا أنه لم ل رسول جاءهم من أحد 
الأمرين أو كليهما : وهما التكذيب والقتل. وذلك مستفاد من «كلما جاءهم 
رسول»» فلم ببق لقوله «بما لا تهوى أنفسهم») فائدة إلا الإشارة إلى زيادة تفظيع 
حالهم من أتهم يكذ بون الرسل أو يقتلونهم فى غير حالة يلتمسون لأنفسهم 
فيها عذرا م ن تكليف بمشقّة فادحة » أو من حدوث حادث ثائرة » أو من 
ا مدب ا كما فعل المشركون من العرب فى مجىء 
الإسلام 4 بل لمج رد مخالفة هوی أنفسهم بعك أن أخذ عليهم الميشاق فقبلوه 
فتتعطل بتمردهم فائدة التفرييع وفائدة طاعة الأمّة لهداتها. 


وهذا تعليم عظيم من القرآن بأن من حق الأمم أن تكون سائرة فى 
طريق إرشاد علمائها وهداتهاء وأنّها إذا رامت حمل علمائها وهداتها على 
مسايرة أهوائهاء بحيث يعَنْصّوْن إذا دعوا إلى ما يخالف هوى الأقوام فقد حق” 
عليهم الخسران كما حق" على بنى إسرائيل » لان فى ذلك قلبا للحقائق ومحاولة 
انقلاب التابع متبوعا والقائد مقودا ؛ وأن قادة الأمم وعلماءها ونصحاءها 
إذا سايروا الأمم على هذا الخلن كانوا اشن لهم وزالت فائدة علمهم 
وحكمتهم واختلط المرعى ˆ بالهتمّل والحتابل” بالنابل » وقد قال رسول الله 
ساضلى الله غلبه وشام و من استرعاه الله زعب فندتها لم يع" رائحة الحنة ). 
فالمشركون من العرب أقرب إلى المعذرة لأتهم قابلوا الرسول من أوّل وهلة 
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بقو لهسم «إنا وجدنا آباءنا على اا على كير مهتدون »» وقال قوم 
کک ا اضرا لهم باتیب وتیل إذا لوهم عل ماف 


وتقديم المفعول فى قوله «فريقاكذبوا»لمجرد الاهتمام بالتفصيللأن الكلام 
متسوق مساق التّفصيل لأحوال رسل بنى إسرائيل باعتبار ما لاآقوه من قومهم › 
ولان فى تقدبم مفعول «يقتلون»رعاية على فاصلة الآى ءفقدام مفعول «كذابوا» 
ليكون المفعولان على وتيرة واحّدة . 


وجىء فى قوله «يقتلون» بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار 
تلك الحالة اافظيعه إبلاغا فى التعجيب من شناعة فاعليها. 


والضّمائر كلها راجعة إلى بنى إسرائيل باعتبار أتهم أمة يخلّف بعض” 
أجيالها. بعضا » وأتها رسخت فيها أخلاق متمائلة وعوائد متبعة بحييث 
يكون الخّلف منهم فيها على ما كان عليه السلف؛ فلذلك أسندت الأفعال الواقعة 
فى عصور متفاوتة إلى ضمائرهم مع اختلاف الفاعلين» فإن الّذين قتلوا 
بعض الأنبياء فريق غير الّذين اقتصروا على التكذيب . 

ورا ألا وون ف فر ورا كم تاق الله عليه 


ور بع م ااه 4 و و ےر برع مم مزه لبر اس 


لم عموا وصمواً كثير منهم واه بُصير بمّا يعملون 71 4 
عطف على قوله «کذبوا» و«يقتلون» لبيان فساد اعتقادهم الناشىء عنه 
فاسد أعمالهم» أى فعلوا ما فعلوا من الفظائع عن تعمد بغرورء لاعن" فلتة أو 
رة فس جى هرا وكتوهوا.. والصمنائن الباروة اة مكل ال افر 


المتقد مة فى قوله «كذ بوا» و«يقتلون» . وظنوا أن فعلهم لا تلحقهم منه فتنة . 
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والفتنة مرج أحوال الاس واضطراب نظامهم من جراء أضرار ومصائب 
امتوالية» وقد تقدم تحقيقها عند قوله «إنما نحن فتنة» فى سورة البقرة. وهى 
قد تكون عقابا من الله للتاس جزاء عن سوء فعلهم أو تمحيصا لصادق إيمانهم 
لتعلو بذلك درجاتهم «إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» الآية. وسمى القرآن 
ناروت زماووك فو شی ال - صلى الله عليه وسلّم - الدجتّال فتنة» 
د القرآن مزال" الشيطان فتنة «لا يفتنتكمالشيطان».فكانمعنى الابتلاءملازما لها. 


والمعنى : وظتوا أن الله لا صيبهم بفتنة فى الدانيا جزاء على ما عاملوا 
به أنبياءهم» فهنالك مجرور مقدر دال" عليه السياق» أى ظنّوا أن لا تنزل بهم 
مصائب فى الد نيا فأمنوا عقاب الله في الدانيا بعد أن استخفّوا بعذاب الآخرة» 
وتو هموا اتهم ناجون منه» لأتهم أبناء الله وأحباؤه» وأتهم لن حصي الثار 
إل E‏ معدودة 


فمن بديع إيجاز القرآن أن أوماً إلى سوء اعتقادهم فى جزاء الآخرة 
وأنتهم نبذوا الفكرة فيه ظهريا وأنّهم لا يراقبون الله فى ارتكاب القبائح › 
'وإل سوء غفلتهم عن فتنة الدنيا وأتهم ضالّون فى كلا الأمرين . 


ودل" قوله,وحَسبوا أن لا تكون فتنة» على أنتّهم لو لم يحسبوا ذلك لارتدعواء 
ا E‏ 
المائيم وضعلا a‏ 

وهذا شأن الأمم إ إذا تطرّق رل الخذلان أن رفسد اعتقادهم ويختلط 
إيمانهم ويصير همهم مقصورا على تدبير عاجاتهم: > فإذا ظنّوا استقامة العاجلة 
أغمضوا أعينهم عن الآخرة» فتطلبوا السلامة من غير أسبابهاء فأضاعوا الفوز ‏ 
الأبدى وتعلّقوا بالفوز العاجل فأساؤوا العمل فأصابهم العذابان العاجل 


. بالفتنة والآاجل . 


5 ل GS‏ ب : ْ 
واستعير «عموا وضموا» للإعراض عن دلائل الرشاد من رسلهم وكتبهم 
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لأن” العمى والصمم يوقعان فى الضلال عن الطريق ادام استفادة ما ينفع . 
r‏ بين العمى والصمم ج ف الاستعارة بين أصناف حرمان الانتفاع 
بأفضل نافع» فإذا حصل الإعراض عن ذلك غلب الهوى على التفوس» لأأن” 
الانسياق اله فى الجبللة؛ فتجتبه محتاج إل الوازع: فإذا انعدم الوازع جاء سوء 
أافعل » ولذلك كان قوله «فعموا وصموا» مرادا منه معناه الكنائى أيضاء وهو 
أتهم أساءوا الأعمال وأفسدو اء فلذلك استقام أن بعطف عليه قوله 1 اتاب الله 
عليهم». وقد تأكّد هذا المراد بقوله فى تذييل الآ ية «والله بصير بما يعملون» . 


وقوله اث تاب الله عليهم) أى بعد ذلك الضلال والإعراض عن الرشد 
وما أعقبه من سوء العمل والفساد فى الأرض . 


وقد استفيد من قوله «أن لا تكون فتنة» وقوله ام تاب الله عليهم» أنهم 

قد أصابتهم الفتنة بعد ذلك العمى والصمم وما نثأ عنها عقوبة. لهم ون الله 
٠. . 5 5‏ لھ اث 3 0 ١‏ 5 . 

لما تاب عليهم ر عدهم الفتنة» ثم عمو وصمواءاى عادوا ل ديم الفديم 

وعملهم الذ ميم: لأنهم مصرو على حسبان أن لا تكون فتنة فأصابتهم فتنة أخرى 


وقد وقف الكلام عند هذا العمى والصمم الان ولم ر 
الله تاب عليهم بعده» فدل على اتهم اعرا عن ال اعرا ددا هة 
ا فأصابتهم فتنة لم يتب الله عليهم بعدها. 


ويتعيّن أن" ذلك إشارة إلى حادثين عظيمين من حوادث عصور بنى إسرائيل 
دحوي و السلام ؛ والأظهر E EE‏ ر البابلى إذ سلّط الله عليهم 
(لخنتصر) ملك ارا فدخل بيت المقداس مرات سنة 606 وسنة 598 وسنة 588 
قبل المسيح. وأتى فى ثالثتها على مدينة أورشليم فأحرقها وأحرق المسجد وحَمّل 
يع بنى إسرائيل إلى بابل اسار وأن” توبة الله عليهم كان مظهرها حين غلب 
(كورش) ملك (فارس) على الأشوريين واستولى على بابل سنة 530 قبل 0 


فأذن لليهود أن در جعوا إلى بلادهم ويعمروها فرجعوا ونوا مسج لهم . 
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وحادث الخراب الواقع فى زمن (تيطس) القائد ااي (وهو ابن 
راطو الرؤماك بالق وبي فإنه حاصر (أورشليم) لح ی اضطر اليهود 
إل اكل الو دون ل بعضهم بعضا من الجوع› وقتل منهم أف آلف جل 
وسبى سبعة وتسعين ألفاء على ما فی ذلك من مبالغة» وذلك سنة 69 المسياح. 0 
فاه الأنبراطور (أدريان) الرومانى من سنة 117 إلى سنة 138 للمسيح فهدام 
المدينة وجعلها آر ضا وخاط ترابها بالمااح . فكان ذلك انقراض دولة اليهود 


وم دينتهم وتفر قاهام فى الارض . 


وقد أشار القرآن إلى هنين الحدثين بقوله « وقضينا إلى بنى إسرائيل فى 
الكتاب لتفلسدن فى الأرض مرتتيان العامة ادها 
EEE‏ علیکم عبادا لنا أول ا شديد فجاسوا خلال الدايار وكان 
وعدا مفعولا و رددنا لكم الكرة علي 1( وأمددناكم بأموال وبدين 
وجعلناكم أكثر تفيرا إن' أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن' أسأتم فلها فإذا جاء 
وعد الآ حرة ليسوءوا وجوهكم OE‏ كنا عازه اولهر ولت روا 
ما کک تتبیرا (2) عسى رکم ا بر حمكم ) وهذا هو الذى اختاره القفال . 


ا دة أقوال اتر اسئةصاها االفخر 8 


وقد دلت عل ترا خی الفعلين المعطوفين بها عن الفعلين المعطوف عليهما 
وان هنذ.الك عمبين وصممين فی ون سادق ولاحق» ومع ذلك کانت 
الضمائر المتصاة با لفعلين المعطو فين عين 7 الضمائرا المتصلة بالفعلين المعطوف 
کک > والذى سوغ ذلك أن" المراد بيان تكرّر الأفعال ف اضرو تراه عا 
لفاعل واحد؛ لأن” ذلك شأن الأخبار والصفات المثبتة للأمم و 
2 ا عله ا السجايا فيهم من حّسّن أو قبيح؛ وقد علم أن الذيق عمدو 


)1( ای عل البايليين داز تصار الغسرس عليه-م وکنتدم م ا لافرس . 
٠ 202١‏ الضم ثر راجعة إلى م ن قوله «عبادا لیا 6 وأصحاب الضمير هم غير 


غير ر الأولي 
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0 ج ب ا e‏ 2 98 78 
وك ا ناف فهو دون POS NO‏ التي لجا كارو لفيا 
5 ن سلف» وكانوا قل او أخلاقهم أبناء هم اعتبر وا كا! شىء الواحد » كقولهم : 
رتو فلان لهم ترات مع نی فان 5 


وقوله كدر منهم | بدل 00 ن الضمير فى قوله دم 0 وصموا)» قصد هيه 
تخصيص أهل الفضل 0 والصلاح اح منهام ف کل عصر باتهم ا م كان عليه 
دهماؤهم صدعا باحق وثناء على ا 1 


وإذ قد كان مرجع الضميرين الأخيرين فى قوله «ثم” عسوا وصمّوا» 
هو عيبن مرجع الضميردن الأولين ف قوله افوا وصموا» كان الإبدال من 
الضميرين الارن المفيد” تخصيصا م ن عمومهما » مفيدا تخصيصا م ن عموم 
الضميردن اللذين قباهما بحكم المساواة ا 5 الفشائرة إذ قد اعتبرت ضمائر 
أ واحدة: و فإن” جوج تلك الضمائر هو قو له ) بی إسرائیل EE‏ ومن الضرورى 
E‏ جيلمن وجود صالحي 1 ن فيهاء مك كان فى 
المتأخرين منهم أمثال” عبد الله بن سلام؛ وكان فی ا بوشع وكالباللذين 
قال الله فی شأنها «قالرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب) 5 


وقوله «والله بصير يعملو ن» تذيدل. والبصير مبالغة فى المتطيوة > اكيم 
ي المتحلكم وهو هنا بمعنى العتليم بكل ما يقع فى أفعالهم التى من شأنها 
أن ها ا اس را ا ا 0 منها أم ما لم يبصروه » والمقصود من 
هذا الخبر لازم معناه» وهو الإنذار والتتذكير بأن الله لا يخفى عليه شىء فهو 
وعد لهم على ما ارتكبوه بعد أن تاب الله عليهم . 


وقرأ نافع» وابن کثیر» وابن عامر»وعاصم» وأبو جعفر(أن لاتكون) بفتح ٠‏ 
نون تكو نعل اعتبار (أن')حرفمصدر ناصب افعل.وقرأ أبو عمروء وحمزة» ويعقوب» 
وخلدتف - بضم الذون ‏ علىاعتبار (أن) مخففةمن (أن)أخت (إن)المكسورة الهمزة. 
وأن” إذا خففت يبطل عملها المعتاد وتصير داخلة على جملة. وزعم بعض التحاة 
أتها مع ذلك عاملة» وأن” اسمها ماتزم الحذف» وأن خبرها ملتزم كوه جملة. 
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وهذا توهّم لا دليل عليه.. وزاد بعضهم فزعم أن اسا المحدوت مسد ان 
وهذا أيضا توه م على وهم وليس من شأن ضمير الشأن أن يكون محذوفا لأنّه 
اب للتأكيد» على أن” عدم ظهوره فی أى استعمال يفدّد دعوى تقديره. 


ےر 2ر ~3 o‏ شر واس عرو 8ھ ھگ رەل ر ےم سس 
لقد كف الذر | إن الله الم ان شرم قال 
فر الذين إن الله هو المسيح ابن مريم و 
هرم ے و 4204 ا ء مر هدد ه ?رہ ر سه رع o‏ ت سم م د يھ ° 
: یبنی إسراعیل اعبدو الله ربى وربكم إنهرو من شرك 
0 ره o NI‏ ر ع ر لف ا ھ سے ۳ 2 مع سمس 
بالله فقد حرم | به الجنة وم ويه ر وما للظلمين من أنصار:» 
سے ت م 04 م 


اتات اعداتى | لإبطال ما عليه التصارى » يناسب 0 من إبطال 
ما عليه اليهود . 


وقد د القول آنفا فی نظير قوله « لقد ي ين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن" مریم قل فمن يملك من الله شيشا » ومن و إليه 006 من 
طوائف التصارى . 


والواو فى قوله « وقال المسيح » واو الحال. والجملة حال «من الّذين قالوا 
إن الله هو ا أى قالوا ذلك فى حال نداء المسيح لبنى إسرائيل بأن الله 
رنه وربّهم»أى لا شبهة لهم؛ فهم قالوا : إن الله اتحد بالمسيح؛ فى حال أن” 
ا دزعمون أنهم آمنوا به والذى نسبوه إليه قد كل بهم» لأن قوله : 
رد سی ورشكمء يناقض قولهم : إن الله هو المسيح: لاله لايكون إلا م دوا وذلك 
ا اك ا E‏ 
ولذلك عقب بجملة «إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة) . فيجوز 
أن تكون هذه الج _-ملة حكاية 58 صدر من عیسی۔.. عليه السّلام ‏ فتكون 
تعليلا للأمر بعبادة الله . ووقوع (إن) فى مثل هذا المقام تغنى غناء فاء 
التتفريع وتفيد التعليل . وفى حكايته تعريض بأن” قولهم ذلك قد أوقعهم 5 
الشرك وإن كانوا يظتون أتهم اجتنبوه حذرا من الوقوع فيما حذر منه 


ی 2 
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المسيح»لأن الّذين قالوا:إن الله هو المسيح. أرادوا الاتحاد بالله وأنه هو هو. 
وهذا قول اليعاقبة كما تقد م آنفا وفى سورة التساء . وذلك شرك لا محالة 
بل هو أشد“ لأتهم أشركوا مع الله غيره ومزجوه به فوقعوا فى الشتّرك وإن راموا 
تجنّب تعداد الآ لهة» فقدأبطل الله قولهم بشهادة كلام مننسبوا إليه الإلهيةإبطالا تاما. 

وإن كانت الحملة من كلام الله تعالى فهو تذييل لإثبات كفرهم وزيادة 
تنبيه على بطلان معتقدهم وتعريض بهم بأتهم قد أشركوا بالله من حيث 


أزادوا التوحييد : 


والضّمير المقترن بإن" ضمير الشأن يدل على العنابة بالخبر الوارد بعده . 
ومعنى (حرم الله عليه الجحنة) منعها مزه )6 أى من الكون فيها 8 


والساوف: المكان اذى بأوى إلبه الشىء» أى يرجع إليه . 


وجملة:وما للظالمين من أنصار) يحتمل أيضا أن تكون من كلام المسييح ‏ عليه 
السلام ‏ على احتمال أن يكون قوله «إنه من يشرك بالله» من كلامه » ويحتمل 
أن تكون من كلام الله تعالى تذييلا لكلام المسيح على ذلك الاحتمال» أو تذييلا 
لكلام الله تعالى على الاحتمال الآ خر. والمراد بالظّالمين المشركون «إن” الشرك لظلم 
عظيم)؛ أى ما للمشركين من أنصار ينصرونهم لينقذوهم من عذاب الثار . 


افد :واوا ار ل مالةو طمع له فى التتخلص منه بواسطة 
نصیر» فبالأحرى أن لا يتخلص بدون نصير . 


« لم كفر لين قَالُوا إن الله ثالث َة وما من إِلّم إلا 
إله وا وإ ل بنتهواً عا ee‏ 0 الجلين کو 


o 2o‏ لي ع عن چ » يمن و ر عل عزن کو ا ا قر رو و وم 


منهم عذاب اليم أفلا يتوبوك إلى الله ویستغفروتهوالله غفور رح 


استئناف قصد منه الانتقال إلى إبطال مقالة أخرى من مقالات طوائف 
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5 
o 


5 2 سە ص 21 3 ا 0 
التصارى» وهى مقالة (الملكانية المسمين بالجائليقية)» وعليها معظم 
طوائف التصارى فى جميع الأر ض. وقد تقدام بيانها عند قوله تعالى «فامنوا 
بالله ورسله ولا تقولوا تلائة) دن سورة النساء 3 وأن” قوله فبها رولا تقولوا 
ثلاثة) يجمع الرد على طوائف التصارى كلهم. والمراد ب«قالوا»اعتقدوا فقالواء 


لأن” شأن القول أن يكون صادرا عن اعتقاد: وقد تقدام بيان ذلك . 


ومعنى قولهم «إن” الله الت ثا أن” ما عرف الا أنه ا هو مجووع. 
ثلاثة أشياءء وأن المستحق” للاسم هو أحد تلك الثلاثة الأشياء. وهذه الثلاثة قد 
الأب ؛ وأقنو م العلم وسموه أيضا الابن”» وهو الذى اتحد بعيسى وصار بذلك 

3 1 8 ت 5 5 2 3 3 
الركدوسية طائفة من نصارى العرب» يقولون : إنّه لما اتحد بمريم حين” حملها 
بالكلمة تألَّهمَتْ مريم أيضاء ولذلك اختلفوا هل هى أم الكلمة أم هى أم الله . 


فقوله «ثالث ثلائثة» معناه واحد من تلك الثلاثة؛لأن العرب تصوغ من اسم 
العدد من اثنين إلى عشرة» صيغة فاعل مضافا إلى اسم العدد المشتق” هو منه 
لإرادة اذه ا و أزاهوا أن" التق" لوزن 
فاعل هو الذى م العدد أضافوا وزن فاعل إلى اسم العدد الذى هو 
أرقى منه فقالوا : رابع ثلاثة » أى جتاعل الفلائة أربعة . 


وقوله (وما من إله إل إله واحد عطاف على جملة «لقد كفر) لبيان احق 
فى الاعتقاد بعد ذكر الاعتقاد الباطل . 


ويجوز جعل الجملة حالا من ضمير «قالوا» » أى قالوا هذا القول فى حال 
كونه مخالفا للواقع» فيكون كالتعليل لكفرهم فى قولهم ذلك » ومعناه على 
الوجهين نفى عن الإلهالحق” أن يكون غير واحدفإن (من)لتأ كيدغمومالدّفى فصار النفى 
بماء المقترنة بها مساويا للتفى ب(لمالتافية الجنس فى الدلالة علىنفى الجنسنضًا. 
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12 0 و - 4 

وعدل هنا عن الدفى بلا التبركة فلم يقل (ولا إله إلا إله واحد) إلى قوله 
ووما من إله إلا إله واحد » اهتماما بإبراز حرف (من) الدال بعد النفى عا 
تحقيق التفى ؛ فإن الى بحرف (لا) ما أفاد ذفى الجنس إلا بتقدير حرف (من)» 
فلا قصدت زيادة الاهتمام دالدفى هنا جىء بحرف (ما) الذافية وأظهر دعده 
حرف (من). وهذا مما دم بتع رض إليه دل من امسو شق 

وق مه ) ل إه واحد ( شيك حصر وصف الإلهية فى واحد فانتفى التثليث 
المحكى عنهم. وأمًا تعيين هذا الواحد هّن هوء فليس مقصودا تعيينه هنا لأن” القصد 
إبطال عقيدة التثليث فإذا بطل التثليث» وثبتت الوحدانية تعيّن أن هذا الواحد 
هو الله تعالى لأنّه متفق على إلهيته» فلمًا بطلت إاهيّة غيره معه تمحّضت الإلهيّة 
له فيكون قوله هنا «وما من ٠‏ إله إلا إله واحد» مساويا لقوله فى سورة آل عمران 
«وما من إله 5 الله إل أن” ذى ر اسم الله تقد م هنا عد قول المبطلين(إنه ثالث 
ثلاثة) فاستغنى بإثبات الوحدانية عن تعيينه. ولهذا صرح بتعيين الإله الواحد 
فی سورة آل 2 فی قوله تعالى «وما من إله إلا الله » إذ المقام اقتضى 
تعيين انحصار الإلهية فى الله تعالى دون عيسى ولم يجر فيه ذكر لتعداد الآلهة . 


وقوله « وان لم وا عمسا قو اوا css‏ الذين كفروا منهم عذاب 
أليم » عطف على جملة «لقد كفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة»» أى لقد كفروا 
كفرا إن لم ينتهوا عنه أصابهم عذاب 1 يم. ومعنى «وعمًا يقولون» أى ل 0 قولهم 
المد كوو ا قا وهو إن ا تالت اة ).وقيد جاء اهار 2 لاه المناس 
للانتهاء إذ الانتهاء إذما يكون عن شىء مدر كما بات قوله ds ١‏ 
فول ١‏ لقد. كفر ١ء‏ لأن الكفر حصل بقولهم ذلك ابتداء من الزن الماضى . 


ومعنى «عما يقولون) عا يعتقدون» لأتهم لو انتهوا عن القول باللسان 
اة اعتقاده لما (فعهام ذلك» فلمًا كان شأن القول. لايصدر إل عن اعتقاد 
کان صالما لأن يكون كناية عن الاعتقاد مع معنأه الصريح 


وأكّد الوعيد بلام القسم فی قوله الس )» ردا ا أنتهم لا تمسهم 
الثارء لان“ ا خطايا بنى ضر 
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والمسّس مجاز فى الإصابة» لأن" حقيقة المس وضع اليد على الجسم» فاستعمل 
فى الإصابة بجامع الاتصال» كقوله تعالى « والذين كذابوا بآياتنا بىسهم 
العذات بما کانوا رن )» فهو دال على مطلق الإصابة من غير تقييد بشدة 
ا يرجع فى الشداة أو الضعف إلى القرينة» مثل «أليم» هناءومشل 
قوله «بما كانوا يفسقون» فى الآية الأخرىء وقال يزيد بن الحكم الكلابى 
من شعراء الحماسة : 

مستا من الآباء شيئا وكدلّنا إلى حسب فى قومه غير واضع | 

ليها اضر اتا ن ب 


والمراد بدالّذين كفروا» عين” المراد بدالّذين قألوا إن الله ثالث ثلاثة» 
فعدل عن التعبير عنهم بضميرهم إلى الصلة المقرّرة لمعنى كفزهم المذكور 
آنفا بقوله «لقد كفر الذين قالوا» إلخ» لقصد تكرير تسجيل كفرهم وليكون ِ 
اسم الموصول مومثا إلى سبب الحكم المخبر به عنه . وعلى هذا يكون قوله 
«منلهم) ؛ بيانا للذين كفروا قصد منه الاحتراس عن أن يتوه 0 أن" هذا 
وغيد لكفّار آخرین 


ولمّا توعتّدهم الله أعقب الوعيد بالترغيب فى الهداية فقال «أفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفرونه». فالتوبة هى الإقلاع عما هو عليه فى المستقبل والرجوع إلى 
الاعتقاد الحق”. والاستغفار طلب مغفرة ما سلف منهم فى الماضى والتدم عا 
فرط منهم من سوء الاعتقساد . 

وقوله «والله غفور رحيم» تذييل بشناء على الله بأنته يغفر لمن تاب واستغفر 
ما ساف منه» لأن” (غفور, رحيم) من أمثلة المبالغه يدلاّن على شدة الغفران وشداة 
الرّحمةء فهو وعد بأتهم إن تابوا واستغفروه رقع عنهم العذاب برحمته 


وصفح عما ساف منهم بغفرانه . 


5 ث مره في سوسا سم اس الوزن 8 نو نه مه مر ل وو 
© ما المسيح اش مریم ا ل قد خلت من قبل الرسل 
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وم ل نظ سه ام ا 3 م قد o2,‏ مه 2 ر أ 
E u‏ كانا يك كللن ألْطْعَام عر كيف َه 
شر TEE‏ 


استشناف لتبيان وصف المسيح فى نفس الاسر ووصف أمّه زيادة فى إبطال 
معتقد التصارى إلهيّة المسيح وإلهية أمّه» إذ قد عم أن" قولهم « إن الله ثالث 
ثلاثة» أرادوا به إلهيئّة المسيح. وذلك معتقد جميع التصارى . وفرعت طائفة 
من التصارى يلقبون (بال ر كوسية) (وهم أهل ملة نصرانية ضابئة) على 
ا ع اة أمّه ولولا أن“ ذلك معتقدهم لما وقع التتعرض لوصف 
مریم ولا للاستدلال حلى بش ريتها بأتهما كانا يأكلان العام . 


ليما 5 3 
فقوله )) مأ المسييح ان سردم إلا رسول ( فصر #وصوف على 7 صفق وهو 
فصر إضافى» أى المسيخ مقصور على صفة الرسا ل له يتجاوز ها إلى غير هأء وهى 


الإلهية . فالقصر قصر قلب لرد اعتقاد التصارى أنه الله . 


وقوله وقد خلت من قبله الرسل ) صفة لرسول أوافك بها أنّه مساو للرسل 
الآ حرين الذين مضوا قبله» وأنّه ليس بدعا فى هذا الوصف ولا دو مختص فيه 
بيخصوصية لم تكن لغيره فی وصف الرمنالة > فلا شبهة للذين ادعواله الإلهية 1 
إد لم E‏ بشىء زاك على ما حاءت به الرسل وما جرت عل يديه إل معجززات 
كما جرت على أيدى رسل قبله + وإن اختلفت صفاتها فقد تساوت فى أنّها 
خوارق عادات وليس بعضها E‏ مدن بعص » فما کان إحباۇه الموتى 


بحقيق أن يوهم إلهيته . وفى هذا نداء على غباوة القوم الذين استدلوا على 
إلهيته بأنّه أحيا الموتى من الحبوان فإن" موسى أحيا العصا وهى جماد 


فصارت حية . 


وجملة « وأمه صدايقة ) معطو فة على جملة «ما المسيح ابن مريم إلا رسول» . 
5 . ات وي مج وس الب : رماغ . 
والقصد من وصفها بأنها صد يقة نفى أن يكون لها وصف أعلى من ذلك: وهو 


و 
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وصف الإلهيّة» لأن” المقام لإبطال قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» إذ 
جعلوا مريم الأقنوم الدالث . وهذا هو الذى أشار إليه قول صاحب الكشّاف 
إذ قال « أى وما أمّه إلا صديقة ) مع أن" الجملة لا تشتمل على صيغة حّصر. وقد 
وجنّهه العلامة التفتزانى فى شرح الكشاف بقوله « الحصر اذى أشار إليه مستفاد 
9 0 والعطف » (أى من مجموع الأمرين).وفى قول التفتز انى : والعطف» نظر. 


والصديقة صيغة مبالغة» مثل شرت وس مبالغة فى ا و 
ولقب امرئ الق س بالمّلك الضّلذْيل؛لأته لم يهتد إلى ما يسترجع به ملك أبيه. 
والأصل فی هذه الصيغة أن تكون مشتقة من المجرد الثلاثى ا المبالغة فى 
وا بالصدق» أى صدق وعد ربهاء وهو ميثاق الإيمان وة وعد الاس . 
ناوات إسماعيل - عليه السلام ‏ بذلك فى قوله تعالى E‏ فى الكتاب 
إسماعيل إنّه كان صادق الوعد» . وقد لقب يوسف بالصديق» لأنه صداق وعد 
ربّه فى الكف” عن المحرمات مع توفر أسبابها . وقيل : أريد هنا وصفها 
بالمبالغة فى التتصديق لقوله تعالى «وصداقت بكلمات ربها» كما لقب أبو 
بكار انعد E‏ سان اشعله رمك E‏ 
قوله تعالى « والّذى جاء بالصدق وصدق به )» فيكون مشتقا من المزيد . 


وقوله «كانا يأكلان الطعام» جملة واقعة موقع الاستدلال على مفهوم 
القصر اذى هو نفى إلهيّة المسيح وأمّه» ولذلك فصلت عن التى قبلها لأن 
الدليل بمنزله البيان » وقد استدل على بشريتهما بإثبات صفة من صفات البشرء 
وهى أكل الطعام. وَإثّما اخقيرت هذه الصفة من رين صفات ‏ كيرة لآتها 
ظاهرة واضحة للناس» ولأتها أثبتتها الأناجيل؛ فقد أثبتت أن" مريم أكلت 
تمر النتخلة حين مخاضها ¢ وأن” عيسى أكل مع الحواريين يوم الفصح حبزا 
وشربٍ خمراء 2 2 ا 22 ) وقال لهم اشتهيت | أن كل هذا 
فى المدينة جاع » . 
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وقوله «انظر كيف نين لهم الآيات» استئناف للتعجيب من حال الذين 
ادوا الال لجسي والخطتات عبر ادنوه غير معيّن» وهو كل من سمع الحجج 
النارقة ب وامتحسل الأمير بالتظر فى الآمتر بالعليم هبه العالم بالراي 
والعلم_ بالرؤية فى الوضوح والجلاء »> وقد تقدامت نظائره . وقد أفاد 
ذلك معنى التعجيب . ويجوز أن يكون الخطاب لارسول - عليه السلام ‏ . والمراد 


هو واهل القرا ل ٠.‏ 


و (كيف) أسم استفهام e‏ لفعل «انظر) ع ن العمل فی مفعو لين Cc‏ وه ى فى 
مو ضع المفعول له 0 4 والمعنى انظر جواب هذا الاستفهام : ا مع 
الاستفهام التعجيب كناية: أى انظر ذلك تجد جوابك أنه بيان عظيم الجلاء 


ل يتعجاب الناظر من وضوحه 5 


والاايات جمع أ رة وهى العلامة على وجود المطلوب» امخيرت اله 
والبرهان لشبهه بالمكان المطلوب على طريقة المكنيةء وإثبات الآايات له 
تخييل» شبهت باآبات الطريق الدالّة على المكان المطلوب . 


وقوله «ثم انظر أتى يؤفكون » (ثم) فيه للترتيب الرتبى والمقصود 
التأمئل فى بيان الآ يات يقتضى الانتقال من العجب من وضوح البيان إلى أعجب 


منه وهو انصرافهم عن الحق” مع وضوحه . 
ت 
و«يؤفكون» يصرفونء يقال : أفكَه من 5 ضرب» صرفه عن الج ع2 


و (أنتى) اسم استفهام يستعمل بمعنى من أين» ويستعمل بمعنى كيف. وهو هنا ١‏ 
يجوز أن يكون بمعنى كيف (كما) فى الكشّاف» وعليه فإنّما عدل عن إعادة 
ES)‏ أكون امع 0 أين» والمعنى التعجيب من أبن يتطرّق 
إليهم الصّرف عن الاعتقاد الحق” بعد ذلك البيان ال الغ غاية الوضوح حتى 
كان يطل" الت مارو ف وق با فل انط انان عن العمل وحذف 
متعلق«يؤفكون»اختصاراء لظهور نهم يصرفون عن الق الذى ا لهمالا يّات. 
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وه roe‏ سم 
$ قل أتعبدون دون 


ےم صم ليه لے مروس 

هو السميع اليم 76 4 

لما كان الكلام السابق جاريا على طريقة خطاب غير المعيّن كانت جملة 
«قل أتعبدون من دون الله آلخ مستأنفة » أمر الرّسول بأن يبلّغهم ما عنوا به. 


35 
ها 
3 
5 
1 
3 
5۹ 
\ 
0 


والظاهر أن” أتعبيدون ( خطاب جميع من يعبد شيشا من دون الله من المشركين 
والتصارى . والاستفهام الدوبيسخ والتغليط مجحازا. 


'ومعنى « من دون الله ) غير الله. فمن التو دة و(دون) اسم المغاير» فهو 
مرادف لسوى» أى أتعبدون معبودا هو غير الله» أى أتشركون مع الله غيره فى الإلهيه . 
وليس المعنى أتعبدون معبودا ور وانظر ما فسّرنا به عند قوله 
كانوا يعبدون الله ويشركون معه غيره فى العبادة حتى الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم فهم ما عبدوا المسيح إلا" لزعمهم أن الله حل فيه فقد عبدوا 
الله فيه » فشمل هذا الخطاب المشركين من العرب ونصارى العرب كلهم . 


ولذلك جىء ب(ما) الموصولة دون (مّن) لأن معظم ما عبد من دون الله أشياء 
لا تعقل › وقد غلب (ما) لمالا يعقل. ولو ارك بوما لا يملك» عيسى وأمه 
كما فى الكشّاف وغيره وجعل الخطاب خاصا بالتصارى كان التعبير عنه ب(ما) 
ay 5‏ تستعمل استعمال (من)؛وكثر فى الكلام با يكت عل الاو 
ولكن قد يكون التعبير بسن أظهر . 

ومعنى «لا يملك ضرا لا بقدر عليه »وحقيقة معنى الملك التمكّن من التتصرف 


بدون معارض» ثم أطلق على استطاعة التصرف فى الأشياء بدون عتجزء كما 


قال قيس بن الخطيم : 


ملكت بها كفى فأتهرَ فتقتها يرى قائم من دونها ما وراءها 
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إن" لتر هجا كه ل ل ببغالةة جز لعيته E‏ اتعام لمكن 
فدفع به الرمح دفعة عظيمة لم تخنه فيها كفّه . ومن هذا الاستعمال نشأ 
إطلاق الملك بمعنى الاستطاعة القويه الثابتة على سبيل المجاز المرسل كما وقع 
فى هذه الآ ية ونظائرها « ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا 
ولا حياة ولا نشورا' قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا ‏ إن الذين تعبدون من 
دون الله لا يمللكون لكم رزقا». فقد تعلق فعل الملك فيها بمعان لا بأشياء 
وذوات » وذلك لا يكون إلا على جعل الملك بمعنى الاستطاعة القويّة ألا ترى 
5 لی عطف نفى على نفى الملك على وجه الترقى فى قوله تعالى « ويعبدون من دون 
الله ما لا ملك رزقا من السماوات والارض شيشا ولا ستطيعون » فى سورة 
التحل. وقد تقدام آنا استعماك آخر فى قوله « قل فمن يملك من الله شيئا إن 
ا راد أن هلك المسيح ابن مريم). 


وقد" م الضَر على الذفع لان التفوس أشد تطلّعا إلى دفعه من تطلعها إلى جلب 
الفع» فكان أعظ.م ما يدفعهم إلى عبادة الأصنام أن" يستدفعوا بها الأضرار 
بالتصر على الأعداء وبتجتبها إلحاق الإضرار بعابديها. 


ووحه الاستدلال على أن" معبوداتهم لا تملك ضرا ولا نفعاء وقوع الأضرار 
بهم و تلف الدفع عنه م 


فجملة « والله هو السميع العليم » فى موضع الخال فصر واس ترف 
الجزأين وق ا سنب ا والإغاثة فى حالى السؤال وظهور 
الحالة » على الله تعالى قصر ادعاء بمعنى الكمال» أى ولا بسع کل دعاء ويعلم 
کل اا الله تعالى» أى لا عيسى ولا غيره مما عبد من دون الله . 


فالواو فى قوله «والله هو السميع العليم» واو الحال. وفى موقع هذه الجملة 
تحقيق لإبطال عبادتهم عيسى ومريم من ثلاثة طرق:طريق القصر وطريق ضمير 
الفصل وطردق جملة الحال باعتبار ما تفده من مفهوم مخالفه . 
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ه 2 | ل | غير الح سم سر ماي کر ام 
5 


0 3 ا هل الكت ل تغْلواً ديدكم 2 لوو تتبعوأ 


عد ا ر oro,‏ 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَصَلَا كثيرا وضلا عن سوا ألسبيل » 
الخطاب لعموم آهل الكتاب من امهو .د والنتصارى. وتقدام تفمسير نظيره فی 


والغلو مصدر غلا فى الأمر: إذا جاوز حخده المعرؤف . فالغلو الزيادة 


فى عمل على المتعارف منه بحسب العقل أو العادة أو الشرع . 


وقوله «غير الحق » منصوب على التيابة عن مفعول مطلق لفعل «تغلوا» أى 
غلوا غير الحق” : وغير الحق' هو الباطل . وعدل عن أن يقال باطلا إلى «غير 
امدق لحا فى وضاف غير الق من اتشنيع الموضوف. والمزاد آنه مالف الح" 
المعروف فهو مذموم؛ لأن احق حمود فغيره مذموم . وأريد أنه مخالف للصّواب 
احترازا عن الغدو اذى لا ضير فيه: مشل المبالغة فى القناء على العمل الصالح من 
غير تجاوز لما يقتضيه الشرع . وقد أشار إلى هذا وا ويا أهل الكتاب 


ا 
لا تغلوا ف ی دينكم ولا 5 ولو ا على , الله إل الح" 0 ) فى سورة ق النساء .فمن غل" اليهود 
تجاوزهم الد" فی التمسك شرع التوز اة بعد رسالة عيسى ومحمد ‏ عليهما 


الصلاة والسلام ديه ورم غلو الصا رى دعوى إأهية عيسى, وتكذيبهم مدا 
E‏ عليه ومسل -م . ومن الغلو الذى ليس باطلاما هو مثل الزيادة فى 
الوضوء عا 2 ثلاث شات فإنه مكروه 5 


وقوله «ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » عطف على التهى عن 
الغلو؛ وهو عطف عام من وجه على خاص من وجه؛ ففيه فائدة عطف العام على 
الخاص” وعطف الخاص على العام » وهذا نهى لأهل الكتاب الحاضرين عن 
متابعة تعاليم الغتلاة من أحبارهم ورهبانهم لذبن أساءوا فهم الشريعة عن هوى 
منهم مخالف للد لكل فلذلك سمی تغاليهم أهواء لأنها كذلك فی نفس 
الأمر وإن كان المخاطبون لا يعرفون أنّها أهواء فضلوا ودعوا إلى ضلالتهم 
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فأضلوا كثيرا مثل (قيافا) حبر اليهود الّذى كفر عيسى - عليه السلام ‏ 
وحكم بأنه يقدل ؛ ومثل المجمع الملكانى اذى سجل عقيدة التثليث . 


ولنؤله وان قيال وشا من فلكو بوقنة کر فى كلام ارب حلاف 
ما تضاف إليه قبل وعد وكير وم وكوت وأتناء ا يات .ور 

تكون هذه الأسماء مبنيّة على الضم حيندذ» ويندر أن کک رة إلا إذا ذكرت. 
وقد وجه النحويّون حالة إعراب هذه الأسماء إذا لم تنكر بأتها على تقديز 
لفظ المضاف إليه تفرقة بين حالة بنائها الغالبة وحالة إعرابها التادرة» وهو 


كشف لسر لطيف من أسرار اللّغة . 


وقوله «وضلوا عن سواء السبيل) مقابل لقوله وقد ضلوا من قبل فهذا ضلال 
آخرء فتعين أن سواءالسبيل الذى ضوا عنه هو الإسلام . 


والسواء المشدتفه م 0 وقد أستعير لخن الواضح» أى قل ضلوا فى فى ديلهم 
دن قبل مجىء الإسلام وضلوا بعد ذلك عن الإسلام : 


وقيل : الخطاب بمو له «يأهل‌الكتاب )للتصارىخاصة» لأنّهوردعقب مجادلة التصارى 
وأن” المراد بالغلو التثليث» وأن المراد بالقوم الذين ضاوا من قبل هم اليهود. 
ومعنى التّهى عن متابعة أهو ائهم التهى عن الإتيان بمشل ما أتوا به بحيث إذا 
تأمّل المخاطبون وجدوا أنفسهم قد اتبعوهم وإن لم يكونوا قاصدين متابعتهم ؛ 
فيكون الكلام تنفيرا للتصاری من سلوكهم فى دينهم المماثل لسلوك اليهود 
لأن” التصارى يبغضون اليهود ويعرفون أتهم على ضلال . 


م کرت 
0 لعن لْذِين 0 02-0 00 عل لسان ١‏ داوود وعيسى 
قره 02 م ەك ١‏ 787 لاي ن س سي ص سا رہ 


ابن مریم ذلك ما عو وَكَانَواً يعتدون کانوا إلا هرن 
وريم رو و رہ عن ای و چ ر ر 


عن مدکرر فعلوه ل 9 کا يفعلون 79 


أ 
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حملة ١ ١‏ لعن ( مستأنفة استئنافا ایت دائیا ف ھا تخلص بديع لتخصيص 
اليهدود بالإنحاء عليه-م دون النصارى.. وهى حبر دة مناسية أحملة قد ضلوا ۸4 
قبلاء تسدول منها منزلة الدليل: لأن فيها اسددلالا عل کک د بما 00 | كتبهم وبما 
فى كتب ال ۔صار ی 1 والمقصود إا نچ ان" الضلال تير فیهم ف ii:‏ لبر ن داوود 


و 
و عیسی أكدذر من آلف سدة 7 


و(على) ی قوله » عل ٠‏ ا لساك داوود ) للاستعلاء المجاز ازى المستعمل ف 
تمكن الملايسة» فهى استعارة تبعية لمعنى راء الملاسة مثل قوله تعالى ر أو ر 


عل هدى من رهم اء قصك منها المبالغة فی الملاسةء أي ا بلسان داوود » 
أى بكلامه الملابس اسانه . وقد ورد فى سضر الملوك وفى سفر المزامير أن 
داوود لعن الذنه 000 الند سق 3 وجاء فی المزمور الثالث وان 0 الله 


3 


م السماء اشر ف على ى البشر لينظر ۳ دل ل فاهم ط طالب ٠‏ الله كليس قد 
ارتد وا موا فسدوا ب قال ج أ 58 لکن“ الله قل وف لعي من صهيون 
خلاص إس رائيل ) وفى المزمور 109 رقد اتفتح على" فم ور 0 


چ NT‏ اتوي عاد سبوا لو كاله رن 
ل 2 وينغضون رؤوسهم ت لم قال ات .اما هم ن واس أت كه 3 
اموا وك ذا أما عبدك فيفرح » ذلك أن بنى إسرائيل كانوا قد ثاروا على ذاوود 
مع ابنه ابشلوم. وكذلك لهم عإ ل لاعس متكرر فى الأناجيل . و ذلك 2 , 
إشارة إلى اللعن المأحوذ من لعن أو إلى الكلام السابق بتأويل المذكدور. والجملة 
مستانفة اسضافا ابا كان ساتلا يسال عن .موحت هذا الل اجيب ناته 
سبدب عصيانهم وعدوانهم» أى لم يكن بلا 57 . وقد أفاد 2 الإشارة 
مع باء السيحية ومع وقوعه فی 53 سؤال مقدار أفاد مجموع ذلك مفاد 
القصر» أى ليس انهم إل سبب عصيانهم كيه اشاب اليه فی الكشاف وليس فی 
الكلام صيغة قصرء فالحصر مأخوذ من مجموع الأمور الثلاثة. وهذه التّكتة من 
غرر صاحب الكشاف . والمقصود من الحتّصر أن لا يضل” الاس فى تعليل سنب 


اللعن هريما أسكدوة إلى سبدب غير ذلك غل غادة الفثلاال فى العناية بال اتف 
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والتفريط فى الحيتات» لان التفطن الأسبات العقوية أول درجات التوفيق.. مكل 
ذلك مثل البلله من الثّاس تصيبهم الأمراض المعئضلة فيحسبونها من مس الجن 
أو من عين أصابتهم ويعرضون عن العلل والأسباب فلا يعالجونها بدوائها. 


و(ما) فى قوله «بما عصوا» مصدرية» آی بعصيانهم وکونهم معتدين» فعدل 
عن التعبير بالمصدرين إلى التعبير بالفعلين مع (ما) المصدرية ليفيد الفعلان معنى 
تتجداد العصيان واستمرار الاعتداء منهم» ولتدفيد صي.سة المضى أن" ذلك أمر 
قديم فيهم؛ وصيغة المضارع أنه متكرر الحدوث . فالعصيان هو مخالفة أوامر 
الله تعالى . والاعتداء هو إضرار الأنبياء . وإنّما عبر فى جانب العصيان بالماضى 
لأنه تقرر فام قبل الزيادة» وعبّر فی جانب الاعتداء بالمضارع أنه مس فاته 
إعتدوا على محمد صلى الله عليه و سام - بالتكذيب والمنافقة و عاو لةالفتك والكيد. 


وجملة « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » مستأنفة استكنافا بيانيا 
جوابا لسؤال ينشأ عن قوله «ذلك بما عصوا»»وهو أن يقال كيف تكون أمّة 
كلها مُتمالئة على العصيان والاعتداء فقال «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه». 
وذلك أن شأن” المناكبر أن يبتدئها الواحد أو الشفر القليل» فإذا لم يجدوا من 
خير عليهم تزايدوا فيها ففشت واتبّع فيها الدآهماء بعضهم بعضا حتى 
تعم” ويتسى كونها مناكر فلا يتهتدى التاس إلى الإقلاع عنها والدّوبة منها 
فتصيبهم لعنة الله. وقد روى الترمذى وأبو داوود من طرق عن عبد الله بن مسعود 
بألفاظ' متقاربة قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم - كان اللرجل م 
بنى إسرائيل يلقى. الرجل إذا رآه على الذنب فيقول : يا هذا ات الله ودع ما 
تصنع» ثم يلقاه من الخد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وخليطه وشريكةه» فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داوود وعيسى بن 
مريم» ثم قرأ «لعن الّذين كفروا من بنى إسرائيل» إلى قوله «فاسقون» ثم 
قال «والذى نفسی ده لامرن اروف E‏ عن المنكر ولتأخمنان” على 
کک ا على الحسق” أطثرا أو لتيضربّن” اا كوس بع ار 

ليلعنشكم كما لعنهم ). 
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وأطلق التناهى بصيغة المفاعلة على نهى بعضهم بعضا باعتبار مجموع 
الامة وان تاهى” فاعل المنكر منهم هو بصدد أن ينهاه المنهى' عندما يرتكب 
هو منكرا فيحصل بذلك التناهى. فالمفاعلة مقدارة وليست حقيقية» والقريدة 
عموم اأ فی eS‏ فإن المنكر إِنّما يفعله بعضهم ويسكت عليه 
البعض. الآحر؛ وريا فعل البغض الآخر متكرا خر وسكت عليه العض 
اذى كان فعّل منكرا قله وهكذا » فهم يصانعون أنفسهم. ظ 
والمراد «بما يفعلون» ت ركهم التناهى 
وأطلق على ترك التداهى لفظ الفعل فى قوله «لبعس ما كانوا يفعلون» مع 
أنه ترك لأن السكوت على المنكر لا يخلو من إظهار الرّضا به والمشاركة فيه. 


وفى هذا دليل للقائلين م ن أيمة الكلام من الأشاعرة بأنه لا تكليف إل" 
بفعل» واف المكلف به فی ا فعل؛ وهو الانتهاء, أى الكفا”. والكف” فعل» 
وقد سمى الله الترك هن | فعلا . وقد أكد فعل الذم بإدحال لام القسم عليه 


للإقصاء فى ذمه ١‏ 


0 للستي © سا فر 0 مواد o‏ 
9 کور 1 - يتولون ألزين وا واس قدمت 
لالعر o‏ 6 وور 0 ہ یزد رمه اه إن 6-802 


م عرس تبره ير 2 ص 0 مه ع وھا و وو و دجم 
كانوا يؤمنون بالله > والنبىء و 1 إلية ما 2 أولياء 


2 را هر 


ولك كيرا نهم کلسقون ٠‏ 


اماف ابشدائى د کر بعال طائقة من الود کانوا فی زمن الرسول 
صاتى الله عليه وسلّم ‏ وأظهروا الإسلام وهم معظم الا رقن دل عل 
ذلك قوله «يتولّون الذين كفروا»» لأنّه لاستغرب إلا" لكونه صادرا ممن أظهروا 
الإسلام فهذا انتقال لشناعة المنافقين . والرؤية فى قوله «ترى» بتصريّة؛ والخطاب 
الرسول.والمراد ب«كثيرمنهم) كثير من يهود المدينة» بقرينة قوله «ترى»»وذلك 
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أن" كثيرا من اليهود بالمدينة أظهروا الإسلام نفاقاء نظرا لإسلام جميع أهل 
المدينة من الأوس والخزرج فاستنكر اليهود أنفسهم فيهاء فتظاهروا بالإسلام 
ليكونوا عينا ليهود ختيبر وقتريظة والنضير . ومعنى «يتولون» يتخذونهم أولياء 
والمراد بالذين. كفروا #شركتو .مكة.ومن” .حول المدينة من الأعراب الذين 
د على الشرك.ومن هؤلاء اليهود کت بن الأشر ف ونين او فإنه كان مواليا 
لأهل مكة وكان يغريهم بغزو المدينة. وقد تقد م نهم المراد فى قوله 

تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون لّذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» . 


وقوله «أن' سخط عليهم » (أن) فيه مصدريّه دخات على الفمل الماضى 
وهو جائز» كما فى الكشاف كقوله تعالى « ولولا أن" تتاك ) » والمصدر 
الماخوة هو EN‏ بالذم . والتقدير : لمم ما قدمت بهم أنفسهم سخخئط 
الله عليهام > فسشّخط الله مذموم. وقد أفاد هذا المخصوص أن الله قد غضب 
عليهم غضبا خاصا لموالاتهم الذين كفرواء وذلك غير مصرح به فى الكلام 
فهذا من إيجاز الحذف . ولك أن تجعل المراد بسخط الله هو اللعنة التى فى 
قوله « لعن الّذِين كفروا من بنى إسرائيل ». وكون ذلك مما قدامت لهم أنفسهم 
معلوم من الكلام السابق . 


وقوله «ولو كانوا يؤمنون بالله والتبىء» إلخ الواو للحال من قوله «ترى 
تدرا مذهم ) باعتبار كون المراد لهم المتظاهر سر ن بالإسلام بقرينة م تقد م؛ 
فالمعنى ِ ولو كانوا يؤمنون إيمانا صادقا ما اتخذوا المشركين أوالناء 5 والمراد 
بالتبىء حمّد ‏ صلَى الله عليه وسم » وبما أنزل إليهالقرآ ن»وذلك لأن التبىء 
نهى المؤمنين عن موالاة المشركين» والقرآن نهى عن ذلك فى غير ما آية. وقد 
تقدام فى قوله ولا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ». وقد 
جعل موالاتهم للمشركين علامة على عدم إيمانهم بطريقة القياس الاستشنائى» لآن" 
المشركين أعداء الرسول فموالاتهم لهم علامة على عدم الإيمان به. وقد تقد م 
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وقوله «ولكن كثيرا منهم فاسقون» هو استثناء القياس» أى ولكن كثيرا 
من بنى إسرائيل «فاس.مون). فالضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير «ترى 
كثيرا منهم) «وفاسقون» كافرون» قلا عجب فی موالاتهم المشركين لاتحادهم 
فى مناواة الإسلام. فالمراد بالكثير فى قوله «ولكن” كثيرا منهم فاسقون» عين 
المراد من قوله «ترى كثيرا منهم يتولون الّذين كفروا» فقد أعيدت النكرة 
نكرة وهى عين الأولى إذ ليس يلزم إعادتها معرفة. ألا ترىقوله تعالى « فإن” 
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) . وليس ضمير «منهم» عائدا إلى «كثير) إذ 
لبس المتراة أن" الكثير من الكثير فاسقون بل المراد كلهم . 


لا بحب الله الجهر بالسوء من القول 5 


إن الذين يكفرون بالله ورسله 


سألك أهل الكتاب .... 220007 


8 


لكن الله يشسهد ٠‏ 


إن الذدن كفروا وصدوا .. 
ع الد ك ت 


إن الذين كفروا وظلموا . 


ا ھا الناس قل جاء كم الرسول 8 


ا أهل الكتاب لا تغلوا ... 
فآمنوا باللة ورسله EE‏ 
لن سدتنكف المسيح ٠... ٠.‏ 
يأيها الناس قد جاءكم .... 


يستفتونك قل الله يفتيكم 


يأيها الذين آمنوا 
الكل لك ني الأنقام 1د 
يأيها الذين آمنوا 
وإذا حللتم فاصطادوا 
ولا يجرمنكم شنئان قوم ... 
وتعاونوا على البر والتقوى . 
حرمت عليكم الميتة 
وأن تستقسموا بالأزلام ... 
اليوم يئس الذين كفروا ... 


يأيها الذين آمنوا ا 
واذكروا نعمة الله عليكم ... 
يأيها الذين آمنوا 
وعد الله الذين آمنوا rues‏ 


erer 


ولقد جاءتهم رسانا 
انما جزاء الذين يحاربون الله ٠.‏ 
اها ال امكو اغرال 


يأيها الذين آمنوا 


137 < 


ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل 139 


ومن الذدين قالوا إنا نصارى 


I45 ٠. 


3 أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا ٠‏ 150 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 


وقالت المهود والنصارى 
با أهل الكتاب قد جاءكم 


قال رجلان من الذين يخافون . 


من أجل ذلك كتبنا 


إن الذين كفروا لو أن لهم 


الآبة 


الصفحة 


والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 189 
ألم تعلم أن الله له ملك السموات 194 


يأيها الرسول لا يحزنك 
فان حاءوك فاحكم دنهم 


وكيف بحکمو نك وعندهم التوراة ٠‏ 206 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 207 


وكتبنا عليهم فيها 
وقفينا على آثارهم 


يأيها الذين آمنوا 
قل يا أهل الكتاب 


وإذا جاءوكم قالوا آمنا .. 
وقالت اليهود الك الله .. 


ETE 


الآببة الصفحة 
وليزيدن كثيرا منهم Es‏ 250 
وألقينا بينهم العداوة 2E a‏ 
كلما أوقدوا نارا للحرب 281 
ولو أن أهل الكتاب آمنو! ار 52 2 
ولق الم أقاشر ا اورا 2 253 
منهم أمة مقتضصدة جه اوس بق إل 2827 
بأيها الرسول بلغ لبا الاو ابا ASB‏ 
قل با أهل الكتاب msg‏ و26 
إن الذين آمنوا وسقي عن الدب e‏ 207 
لقد أخذنا ميثاق ا و 
وحسموا ألا تكون فتئة حكن مره ةا وده 
لقد كفر اأدين قالوا 330 258601-05 
لقد كفر الذين قالوا sss.‏ 281 
ما المسيح ابن مريم ٠٠‏ ......... 284 
قل أتبعدون من دون الله ....... 288 
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا 0 290 
لعن الذين كفروا Ses‏ 2912 
ری لقيو مدي وو لوو ل و2 


الت 


: َتَجدن اش لتاس ع لَذِينَ عامنوا أليهوة الین 
م عد أقربهم مودة الي َامَنُواً لذن قالواً 8 
تَطِر کلت بان ١‏ متهم فج 0 | وأنهم ار ذا 
تسر أن ید ازول قل مت ق من لن بن عرو 
من الح ا رتا امنا فا تًا کتبتا مع الشهدين مال لآ ؤي بالل 


2 ر ا رر ور مرا مر و NE‏ 
و 008 من ون اليس ونطمع أن ا الوم الصلحين,و» 

فذلكة لما تقدام من ذكر ما لافى به البهود والنصارى دعوة الاسلام 
من الإعراض على تفاوت فيه بين الطائفتين؛ فإن الله شتع من أحوال اليهود 
ما يعرف منه عداوتهم للاسلام إذ قال : ١‏ وليزيدان كثيرا منهم ما أنزل 
إليك من ربك طغيانا وكفرا » » فكررها مرتين وقال : «ترى كثيرا منهم 
يتولون الذين كفروا» وقال : «وإذا جاؤوكم قالوا آمنّا وقد دخلوا 

٣ 010 ۶ 5 ا‎ . 0 + . 0 ٠ 
بالكفر » فعلم تلونهم فى مضارة المسلمين وأذاهم . وذاكر من أحوال‎ 
النصارى ما شتع به عقيدتهم ولكنه لم يحك عنهم ما فيه عداوتهم المسلمين‎ 
وقد نهى المسلمين عن اتخاذ الفريقين أولياء فى قوله : «يأيها الذين‎ 
لتجدن”‎ J آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » الآية 1 فجاء قوله‎ 
أشد الناس عداوة » الآية فذلكة لحاصل ما تكنّه ضمائر الفريقين نحو‎ 
. المسلمين » ولذلك فصلت ولم تعطف‎ 

واللام فى « لتجدن » لام القسم يقصد منها التأكيد » وزادته نون التوكيد 
إن 
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والوجدان هنا وجدان قلبى » وهو من أفعال لملم > ولذلك يعددى إلى 
مفعولين» وقد تقدام عند قوله تعالى « ولتجدتهم أحرصٍ الناس على حياة » 
فى سورة البقرة . 


وانتصب « عداوة » على تمييز EE‏ » الى الناس» ومثله انتصاب « مودة ). 


وذكر المشركين مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين 3 
هد اتسين وو والمتركيع بخص الإبلام ٠.‏ ؛ فاليهود للحسد على مجىء النبوءة 
ال ل له سبقهم المسلمون بالاهتداء إلى الدين 

وقوله « ولتجدن أقربهم مودة» أى أقرب لاس ود ة الد آمنواء 
أى أقرب الناس من أهل الملل المخالفة للاسلام . وهذان طرفان فى معاملة 
ال . وبين الطرفين فرق متفاوتة فى بغض المسلمين » حكل ا 
وعيدة الأوثان والمعطلة 1 


والمراد بالنصارى هنا الباقون على دين النصرانية لا محالة» لقوله : 
« أقربهم مودة للذين آمنوا». فأما من آمن من النصارى فقد صار من 
المسلمين 

وقد تقدام الكلام على نظير قوله : «الذين قالوا إثا نصارى » فی 
قوله تعالى « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميشاقهم »» المقصود منه 
إقامة الحجة عليهم بأتهم التزموا أن يكونوا أنصارا لله « قال الحواريون 
نحن أنصار الله )ع كما تقدام فى تفسير نظيره . فالمقصود هنا تذكيرهم 
SSE‏ هذا السب دادر | من عرد 6 المتلمكن e‏ دين الإسلام . 

وقوله « ذلك » الإشارة إلى الكلام المتقد م > وهو ا أقرب مودة 
الثين و 


سورةاقلالدة 7 


والباء فى قوله « بأن منهم قسيسين » باء السببية » وهى تفيد معنى لام 
الا : 

والضمير فى قوله ( متهم ) راجع إلى اللصارى . 

E es 
. الروم . وهذا مما وقع فيه الوفاق بين اللغتين‎ 


والرهبان هنا جمع راهب + قل ر کنات جمع را کت وف سان 
جمع فارس »› وهو غير مقيس فى وصف على فاعل . والراهب من النصارى 
المنقطع فى دير أو صومعة للعبادة . وقال الراغب : الرهبان يكون واحدا 
وجمعاء فمن جعله واحدا جمعه على رهابين ورهابنة . وهذا مروى عن 
ارك + ولع يبتك الومجفرى فى اماس أن" وهات يكوقة قروا :راط 
على الواحد فى بيت أنشده ابن الأعرابى : 
لو أبضرت رهبات دير بالجيل لانخذدر الرهيان يسعى ويزل 


وإتما كان وجود القسيسين والرهبان بينهم سببا فى اقتراب مود تهم 
من المؤمنين لما هو معروف بين العرب من حسن أخلاق القسيسين والرهبان 
وتواضعهم وتسامحهم . وكانوا منتشرين فى جهات كثيرة من بلاد العرب 
يعمرون الأديرة والصوامع والبيع » وأكثرهم من عرب الشام الذين بلغتهم 
دعوة النصرانية على طريق الروم »> فقد عرفهم العرب بالزهد ومسالمة 
الناس وكثر ذلك فى كلام شعرائهم . قال النابغة : 
لو ات ادرت ل شط راهب عبد الاله صرورة EE‏ 
لرمّالطلءتهاوحسن حديفهاا ولخاله رشدا وإن لم یرشد 


فوجود هؤلاء فيهم وكونهم رؤساء دينهم مما يكون سببا فى صلاح 
أخلاق أهل متهم . والاستكبار السين والتاء فيه للمبالغة . وهو يطلق على 
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التكبر والتعاظم » ويطلق على المكابرة وكراهية الحق” » وهما متلازمان . 
فالمراد من قوله « لا يستكيرون» أتهم متواضعون منصفون . 


وضمير ١‏ وأتهم لا يستكبرون » مكو أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
وبأن” منهم » » أى وأن" الذين قالوا إنا نصارى لا يستكبرون » فيكون قد 
الت ا ا جع أهل ملة النصرانية فی ذلك العصر . وقد كان نصارى 
العرب متحلين” كار م من الأخلاق . قال النابغة يمدح آل النعمان ي 
وكانوا متنصرين : شْ 


ت 


مجلتهم ذات الإله وديثهم قويمفمايرجون غير العواقب 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشرّ ضربة لازب 

وظاهر قوله «الذين قالوا إا نصارى » أن هذا الخلق وصف للنصارى 
كلهم من حيث إنّهم نصارى فيتعيئن أن يبحمل الموصول على العموم العرفى » 
وهم نصارى العرب »2 فإن اتباعهم النصرانية على ضعفهم فيها ضم 98 
مكارم أخلاتهم العربية مكارم أخلاق دينية » كما كان عليه زهير ولبيد 
وورقة بن نوفل وأضرابهم . 

وضمير « وأتهم لا ستكبرون» عائد إلى « قسيسين ورهيانا) لأنّه 
أقرب فى الذ 0 وهذا تشعر به إعادة قوله «وأتهم » › ليكون إيماء 
إل تير الاشلرب فى معاد الضمير » وتكون ضمائر الجمع من 
قوله « وإذا سمعوا ‏ إلى قوله ‏ فأثابهم الله » تابعة لضمير 
«وأتهم لا يستكبرؤن). ش 

وقرينة صرف الضمائر المتشابهة إلى معتادين هى سياق الكلام : 
ومثله وارد فى الضمائر كقوله تعالى «وعمروها أكشرَ مما عمروها ) . 
فضمير الرفع فى « عمروها » الأول عائد إلى غير ضمير الرفع فى « عمروها» 
الشانى . وكقول عباس بن مرداس : 
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علدنا ولول تحن أحداق جَمْعلهم . بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا 


يريد بضمير (أحرزوا) جماعة المشركين » وبضمير (جمعوا) جماعة 


المسلميين . 


ويعضّد هذا ما ذكره الطبرى والواحدى وكثير من المفسرين عن ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما : أن المعنى' فى هذه الآية ثمانية من نصارى 
الشام كانوا فى بلاد الحبشة وأنوا المدينة مع اثنيين وستين راهبا من الحبشة 
مصاحبين للمسلمين النذين رجعوا من هجر تهم بالحيشة وسمعوا القرآن 
وأسلموا. وهم : حيرا الراهب » وإدريس » وأشرف » وأبرهة » وثمامة › 
وقثم » ودريد » وأيمن 2 أى لفن يحسنون العربية ليتمكنوا من فهم القرآن 
عند سماعه . وهذا الوفد ورد إلى المدينة مع البذين عادوا من مهاجرة 
الحيشة » سنة سبع فكانت الإشارة اليهم فى هذه الآية ECE‏ نضلهم : 
وهى من و يعرف ل 0 فى فسن 
لقائه ردح الا a‏ 3 5 من الشريعة شی ء ر ست 
به ولم بعلموا اشتراط إظهار الإيمان المسمى بالإسلام > وهؤلاء يشبه 
حالهم حال من لم تبلغه الدعوة » لأن” بلوع الدعوة متفاوت المراتب 
ولعل هؤلاء كان منهم من هو بأرض الحبشة أو باليمن ١‏ ولاك أن" النجاشى 
(أصحمة) منهم 5 وقد كان بهذه الحالة اير عله بذلك اليل 2 لى اللہ 
عليه وسلم ‏ . 

والمقصود أن الأمّة التى فيها أمثشال هؤلاء تكون قريبة من مودة المسلمين . 

والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ كما هو غالب عليه فى 
إطلاقه فى القرآن . وما أنزل إليه هو القرآن . 
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الطاب فى رل « ترى أعينهم » للنبىء - صلى الله عليه وسم . 
eS‏ من يصح أن يترى . 


yT‏ معناه يفيض منها الدمع لان حقيقة 
الفيض أن يسند إلى المائع المتجاوز حاويه فيسيل خارجا عنه . يقال : فاض 
الماء » إذا تجاوز ظرفه . وفاض الدمع إذا تجاوز مايغرورق ا 


وقد يسند الفينض إلى الظرف على طريقة المجاز العقلى » فيقال : فاض 
الوادى » أى وض ناوه > كما يقال : جرى الوادى » أى جری ماؤه ٠‏ وفى 
الحديث : « ورجل ذكر الله اليا قفاضت عيناه » . و قد يقرنون هذا 
الإسناد بتمييز يكون قرينة للإسناد المجازى فيقولون : فاضت عينه دمعا » 
بتحويل الإسناد المسمى تمييز النسبة » أى قرينة النسبة المجازية . فأما 
مافى هذه الآية فإجرازه على قول نحاة البصرة د e‏ مت 1 
على الدمع هى البيانية التى يجر بها اسم التمييز » لأن” ذلك عندهم ممتنع 
قد لس مكو ان a‏ يا م 
قول” الناس المتعارف : فاض الدمع من عين فلان 2 فقيل : « أعيتهم 

وإذا 55000 yT‏ 
وتعريف الدمع تعريف الجنس » مثل : طبست التّفمْس” . 

و(من) فى قوله وممًا روا فا ای ھب فا ا عر 
عند سماع القرآن من أنه الحق الموعود به . ف(من) قائمة مقام المفعول 
لأجله كما فى قوله : «ت لوا وأعينهم تفيض من الدمع حّرنا » » أى ففاضت 
أعينهم من انفعال البهجة بأن حضروا مشهد تصديق عيسى فيما بر به » 
وأن حضروا الرسول الموعود به ففازوا بالفضيلتين . و (من) فى قوله 


سورة الماندة 11 


0 


« من الحق » بيانية . أى مما عرفواء وهو الحق الخاص . أو تبعيضية »© 
أى مما عرفوه وهو النبىء الموعود به الذى خبره من جملة الحق 
الذى جاء به عيسى والنبيئون من قبله . 


وجملة «يقولون» حال » أى تفيض أعينهم فى حال قولهم هذا. 
وهذا القول يجوز أن يكون علناء ويجوز أن يكون فى خويصتهم . ` 

والمراد بالشاهدين الذين شهدوا بعثة الرسل وصد قوهم . وهذه فضيلة 
عظيمة لم تحصل إلا فى أزمان ابتداء دعوة الرسل ولا تحصل بعد هذه المرة . 
وك أنينا السادرة دنق اسل عند بعثتههم حمين يكذ بهم الناس 
بادىء الأمر اال ورف اال أكون جاغا إذ ت ا 
أى تكذيبا منهم IEE‏ مع الشاهدين الذين أنبأهم عيسى 
عليه السلام ‏ ببعثة الرسول الذى يجىء بعده » فيكونوا شهادة على مجيئم 
وشهادة بصدق عيسى . ففى إنجيل متى عدد 24 من قول عيسى ١‏ ويقوم 
ا کا عقو ا کے اندم یر إل ایی فنا 
يخلص ويفوز ببشارة الملكوت هذه شهادة” الأ ٠‏ . وفى إنجيل 
حواستا قد 1ن قرول عيش ,ووش خاد ال ی رو الحق الدع هن 
عند الأب ينبشق فهو يشهد لي وتشهدون أت أيضا لأتكم معى من الابتداء » . 
وإن لكلمة « الحق » وكلمة « الشاهدين » فى هذه الآبة موقعا لا تغنى فيه 
فرعي ا و إل ای ار فد ع هله او ت ۰ 

وقوله « وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » > هو من 
قولهم > فيحتمل أنهم يقولونه فى أنفسهم عندما يخامرهم التردد فى 
أمر النزوع عن دينهم القديم إلى الدخول فى الإسلام . وذلك 8 يعر ض 
للمعتقد عند الهم بالرجوع عن اعتقاده وهو المسمى بالنظر ؛ ويحتمل 
أتهم يقولونه لمن يعارضهم من أهل ملتهم أو من إخوانهم ويشككهم 
فيما عزموا عليه »> ويحتمل أنّهم يقولونه لمن يعيرهم من اليهود 
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أو غيرهم بأتهم لم يتصلبوا فى دينهم . فقد قيل : إن اليهود نتروا النفر 
الذين اسلو > إذا صح خبر إسلامهم . وتقدام القول فى تركيب «ما لنا 
لإ نفعل » عند قوله تعالى « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله » فى سورة النساء . 

وجملة « ونطمع » يجوز أن تكون معطوفة على جملة « ما لنالا نؤمن ». 
ويحتمل أن تكون الواو للحال » أى كيف نترك الإيمان بالحق” وقد كتا 
من قبل طامعين أن يجعلنا ربّنا مع القوم الصالحين مشل الحواريين » فكيف 
تفلت ماع" لنامن وسائل الحصول على هذه المنقبة الجليلة . ولا يصح جعلها 
معطوفة على جملة « نؤمن » لثلا تكون معمولة للنفى » إذ ليس المعنى على 
با لنالا نطمع » لأن الطمع فى الخير لا يتردد فيه ولا يلام عليه حتى 
ا ا 


2 رر الو 55-5 سے ها اس 8 28 و 
٠‏ مر ا لآ 


حلدين فيها ولك e‏ 8 


تابرع كل فول هي يقولون : رتنا ءا مثا .. » إلى آخر الآية . ومعنى 
(أتابهم) أعطاهم الشواب . وقد تقدام القول فيه عند تفسير قوله تعالى : 
« لَمَكُوبة من عند الله حير » فى سورة البقرة . 

الاد تن ل وا فر ال و راد اقول القوك: اشاق 
وهو المطابق للواقع » فهو القول المطابق لاعتقاد القلب » وما قالوه هو ما 
حكى بقوله تعالى « يقولون ربّنا آمثّا ا ا ..) الآية. 
PEE‏ على طريقة باب أعطى » ١‏ فِجنات » مفعوله الثاني › 
وهو المعطى لهم . والإشارة فى قوله « وذلك جزاء المحسنين » إلى الشذواب 
المأخوذ من « أثابهم » ولك أن تجعل الإشارة إلى المذكور وهو الجنّات وما 
بهامن الأنهار وخلودهم فيها . وقد تقدام نظير ذلك عند قوله تعالى فى 
سورة البقرة «عوان بين ذلك » . 
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ا خزود و ر اا ا ل و ع 


ی سس 
ا 86 
هذا تتميم واحتراس » أى والذين كفروا من النصارى وكذابوا بالقرآن 


هم بضد الذين انقب ال جنات تج و ا 


وأصحاب الجحيم ملازموه . والجحيم جهنم . وأصل الجحيم النار 
العظيمة تجعل فى حفرة ليدوم لهيسبها . يقال : REE‏ شديدة اللهب. 
قال بعض الطائيين من الجاهلية دن شعراء االحماسة : 


2 صا 2 م بر اد ىح رور ١‏ 8 ر o‏ 
بايا انين #امنواً لا تحرمواً طيبّت ما أحل | م 

ر ر r02‏ 0 صر 2 0 2 وو ام ءرد وو 
ولا تعتدوا إن الله ل يحب e‏ و كلوا مما رزقکم ا 


رس 4 رلا اا 2 
e.‏ 


م ستو 
علا فت واوا الله الذى به رۇمون 9 چ 


استئناف ابتدائى خطاب للمؤمنين بأحكام تشريعية » وتكملة على صورة 
التفريع جاءت لمناسبة ما تقدام من الثناء على القسيسين والرهبان . وإذ قد 
كان من ستتهم المبالغة فى الزهد وأحدثوا 0 يه عن التزروج 
وعن أكل اللحوم وتقين من الطتنات كادهي وره الحالة وخسن الاس + 
نبّه الله المؤمنين على أن الثناء على الرهبان والقسيسين بما لهم من الفضائل 
لا يقتضى اطراد الثناء على جميع أحوالهم الرهبانة ‏ :وضادق أن كان خض 
أصحاب رسول الله صى الله عليه وسلم- قد طمّحت نفوسهم إلى التقلل من التعلق 
بلذائذ العيش اقتداء بصاحبهم سيد الزاهدين ‏ صلى الله عليه وسللم - 
الطبرى والواحدى أن نفرا تنافسوا فى الزهد . فقال أحلهم : أما أنا. فأقوم الليل 
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لا أنام » وقال الآخر : أمّا أنا فأصوم النهار » وقال آخر : أما أنا فلا آتى 
النساء » فبلمغ برهم رسول الله صاتى الله عليئه وسلّم ‏ فبعث إليهم » فقال : 
«ألم' أنبأ أنكم قلتم كذا . قالوا : بى يا رسول الله » وما أرّد'نا إلا" الخَيئرء 
قال : لكنى أقوم وأنام » وأصوم وأفطر » وآتى النساء » فمن رغب عن ستتى 
فليس متي » فتزلت هذه الآية . ومعنى هذا فى صحيحى البخارى ومسلم عن 
أنس بن مالك وليس فيه أن" ذلك سبب تزول هذه الآية . 


وروی أن ناسامنهم » وهم أبنو کر 2 وعلى » وابن مسعود » وابن 
عميز چوا ذر » وسالم مولى أبى حذيفة » والمقداد بن الأسود » وسللمان 
الفارسى » ومعقل بن مُقترّن اجتمعوا فى دار عثمان بن مظعون واتفقوا على أن 
يرفضوا أشغال الدنيا » ويتركوا النساء ويترهبوا . فقام رسول الله فغلّظ فيهسم 
المقالة » ثم قال ١‏ إِنّما هلك من كان قبلكم بالتشديد » شّددوا على أنفسهم 
فشداد الله عليهم فأولئك بقاياهم فى الديار والصوامع ».. فتزلت فيهم هذه 
الآية..وهذا الخبر يقتضى أن هذا الاجتماع كان فى أول مداة الهجرة لأن” 
عثمان بن مظعون لم يكن له دار بالمدينة وأسكنه النبىيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فى دار أم العلاء الأنصارية التى قيل : إنها زوجة زيد بن ثابت » 
وتوفى عثمان بن مظعون سنة اثنتين من الهجرة . وفى رواية : أن" ناسا قالوا 
إن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم على أنفسنا بعض الطيتّبات 
فحرم بعضهم على نفسه أكل اللحم » وبعضهم النوم » وبعضهم النساء ؛ وأتهم ألزموا 
أنفسهم بذلك بأيمان حلفوها على ترك ما التزموا تركه. فنزلت هذه 
الآية . 

وهذه الأخبار متظافرة على وقوع انصراف بعض أصحاب رسول الله طى 
الله. عليه وسلم- إلى المبالغة فى الزهد واردة فى الصحيح» مثل حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصى . قال : قال لي رسول الله « ألم أختبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار » 
قلت : إنى أفعل” ذلك . قال : فإك إذا فعلت همت عيثك وتفهّت تفئسك . 
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وإن" لنفسك عليك حقنًا ولأهلك عليلك حقنا » فصم وأفطر وقم وتم » و 
سلمان مع أبى الذوداء أن حلاف وان آنا التزداء فصنع أبو الدرداء طعاما 
فقال لسلمان : كل فإتى صائم » فلمًا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ؛ 
فقال : نمء فنام »ثم ذهب يقوم فقال : نمء فنام . فلا كان خر اليل 
قال سلمان : قم الآن » وقال سلمان : إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك 
حتنا ولأهلك عليك حقنا فأعط كل ذى حق حقه . فأتى أل بيء - صلی 
الله عليه وسلم فذكر ذلك له . فقال النبى aT‏ ل . 
وفى الحديث الصحيح أن" البىء - صلى الله عليه وسلم سء قال : أما أنا 
فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن زغ عن ست فایس منى. . 


والنهى إتما هو عن تحريم ذلك على النفس . أما ترك تناول بعض ذلك 
فى بعض الأوقات من غير التزام واتقصد التربية للنفس على التصبر على الحرمان 
عند عدم الوجدان » فلا بأس به بمقدار الحاجة إليه فى رياضة النفس . 
وكذلك الإعراض عن كثير من الطيبات التطلع على ما هو أعلى من عبادة: 
اريشم يعسن نانم و اک ا رول اند اق ا 
عليه وسلّم ‏ وخاصة من أصحابه » وهى حالة تناسب مرتبته ولا تتناسب مع 
بعض مراتب الناس » فالتطلّع إليها تعسير » وهو مع ذلك كان يتناول الطيبات 
دون تشوف ولا تطلع “وق تناولها: شكرالله تعالى. ٠6‏ كما ورد في أقصة أبئي 
الدحداح حين حل رسول ليواي كز وعير فى سائطه و أطديهيم ا 
وعن الحسن البصرى : أته دأعى إلى طعام ومعه فترقد السبّخى (1) وأصحابه 
فجلسوا على مائدة فيها ألوان من الطعام دجاج مسمن وفالوذ فاعتزل فرقد 
تاحية . فسأله الحسن : أصائم أنت » قال : لا ولكتى أكره الألوان لأتى 


(1) فرقد بن بعقوب الارهمينى من اصحاب الحسن توفى سنة 131 نزيل السبخة › 
موضع بالبصرة 
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لا أؤدى شكره » فقال له : الحسن © اشر ف الاد البارد» قال : نعم » قال : 
إن نعمة الله فى الماء البارد أكثر من نعمته فى الفالوذ . 


ولت الا من الى أن يلفظ بلفظ التحريم خاصة بل أن بتركه 
تشديدا على نفسه سواء لفظ بالتحريم أم لم يلفظ به . 

ومن أجل هذا النهى اعتبر هذا التحريم لغوا فى الإسلام فليس يلزم 
صاحبه فى جميع الأشياء التى لم يجعل الإسلام لتحريم سيلا إليها وهي 
كر جل عي رم ار ولذلك قال مالك فيمن حرم على نفسه شيئا 

من الحلال أو عَم فقال : : الجلال على حرام » أنه لاشىء عليه فى شىء من 
00 الزوجة فإنها تحرم عليه كالبتات ما لم ينو إخراج الزوجة 
قبل النطق بصيغة التحريم أو يخرجها بلفظ الاستثناء بعد النطق بصيغة التحريم » 
عل حك الاما فى اليمين . ووجهه أن" عقد العصمة يتطرق إليه التحريم 
شرعا فى بعض الأحوال» فكان التزا م التحريم لازما فيها خاصة » فإنه لو حرم 
الزوجة وحدها حرمت» فكذلك إذا شملها لفظ عام . ووافقه الشافغى. 
وقال أبو حنيفة : من حرم على نفسه شيشا من الحلال حرم عليه ناله ما لم 
يكفر كفارة يمين » فإن' کفر حل" له إل الزوجة . وذهب مسروق وأبو 
سلمة إلى عدم لزوم التحريم فى الزوجة وغيرها. 

وفى قوله تعالى ١‏ لا تحرموا طيتّبات ما أحل الله لكم » تنبيه لفقهاء الأمة 
على الاحتراز فى القول بتحريم شىء لم يقم الدليل على تحريمه » أو كان دليله 
غير بالغ قوة دليل النهى الوارد فى هذه الآية . 

ثم إن" أهل الجاهلية كانوا قد حرّموا أشياء على أنفسهم كما تضمنته سورة الأنعام» 
وقد أبطلها الله بقوله : «قل من حرم زينة الله اى أخرج لعباده والطيتبات من الرزق»» 
وقوله « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله » » وقوله « قل آلذ کوین حرم أم الأنثييين - إل قوله ‏ فمن فمن أظلم 
ممّن افترى على الله كذبا ليتضل” التاس بغير علم ٠»‏ وغير ذلك من الآيات . وقد 
كان كثير من العرب قد دخلوا فى الإسلام بعد فتح مكة دفعة واحدة كما 
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وصفهم الله بقوله « يدخلون فى دين الله أفواجا » . وكان قصر الزمان واتساع 
المكان حائلين دون رسوخ شرائع الإسلام ف فيما بينهم .» فكانوا فى حاجة إلى ' 
الانتهاء عن أمور كثيرة فا فهتم yT‏ هذه السورة» وهى أيام 
حجة الوداع وما تقدآمها وما تأخخر عنها. 


وجملة « ولا تعتدوا » معترضة » لمناسبة أن" تحريم الطيئبات اعتداء على 
تذبيلا. 


والاعتداء افتعال العد'و » أى الظلم . وذ كره فى مقابلة تحريم الطيتبيات 
' يدل على أن المراد النهى عن تجاوز حد الإذن المشروع » كما قال « تلك 
حدود الله فلا تعتدوها» . فلما نهى عن تحريم الحلال أردفه باللنهى عن 
استحلال المحرّمات وذلك بالاعتداء على حقوق التاس » وهو أشد الاعتداء › 
أواعل خقوق الله تال فى أمره ونهينه دون ی الناس > كتناول الخنزير أو الميتة . 
ويعم : الاعتداء” في سياق النهى جميع جنسه مما كانت عليه الجاهلية بن 
العدوان » وأعظمه الاعتداء على الضعفاء كالوأ د وأكل مال البنيم؛ وعضل 
الأيامى» وغير ذلك . 

وجملة ‏ إن" الله لايحب المعتدين » تذييل لدَتى قبلها للتحذير من كل اعتداء . 

وقوله ٠‏ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا » تأكيد للنهى عن تحريم 
الطيتبات وهو معطوف على قوله «لا تحرموا لو 
أى أن" ل ا ا إلى الحرام فتكفروا النعمة ولا 
تتركوه بالتحريم فتعرضوا عن النعمة . 

واقتتصر على الأكل لأن” معظم ما حرمه الناس على أنفسهم هو المآكل . 
وكأن الله يعض بهم بأن الاعتناء بالمهمات خير من التهمم بالأكل » كما 
قال«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» الآية . وبذلك أبطل 
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تبي ا ب ا اال لفن ر 
ما فی الشرائع السابقة هن شدة العناية بأحكام المأكولات . وفى ذلك تنبيه 
الهذهالأمئنة. 


وقوله «واتْموا الله الذى ) أنتم به مؤمنون) جاء بالموصول للإيماء 
إلى علة الأمر بالتقوى » أى لأن” شأن الإيمان أن يقتضى التقوى» فلما آمنتم 
بالله واهتديتم إلى الإيمان فک بالتقوى . روى أن” الحسن البصرى لقى” 
و جنازة » وكانا عند القبر › فقال الحسن للفرزدق : نا عد 
لهذا . يعنى القبر . قال الفرزدق : شهادة أن لا إله إلا" الله كذا كذا سنة . 
فقال ا : هذا العمود » فأين الأطناب . 


) « ل يؤَاخذ كم اله باللغو في بست رلك وَاخدُ کم 
نا عنم E‏ 
ش م هه ىه جه ولعرر o‏ هيه ده ع سم a‏ 
ما تطْعمونَ و أو كسوتهم أو تعر مر رقبةر فمن لم يَجِد 

4 > ا 1 0 م رماس اشير هوم ١‏ د وال وس 
تصيام تة يام الك عفر ابمنگم إا حلفتم واحفظواً 


أیمنكم كذللك يبين الله لم ءات 55 ترون ¢ 
استئناف ابتدائى نشأ بمناسبة قوله « لا تحرموا طيبات ما أحل” الله لكم » 
لان التحريم يقع فى غالب الأحوال بأْمان معزومة » أو بأيمان تجرى على 
اللسان لقصد تأكيد الكلام » كأن” يقول :والله لا آكل كذام أو تجرى غ 
وقيل: إنها نزلت مع الا ية السابقة فلا حاجة لإبداء المناسبة لذكر هذا بعد ما قبله.روى 
الطبرى والواحدى عن ابن عباس أنّه لما نزل قوله تعالى «يأبها الّذين آمنوا لا تحرموا 
طيتبات ما أحل” الله لكم »ونهاهم النبىء - صلى الله عليه وسلم E‏ 
من ذلك» كما تقدام آنفاء قالوا : يا رسول الله > كيف نصنع بأيماننا 
التى حلفناها عليها»ء فأنزل الله تعالى « لا يؤاخذكم الله E‏ 
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أيمانكم » الآية . فشرع الله الكفتارة . وتقدام القول فى تظير صدر هذه ال ية 
فى سورة البقرة . وتقدام الاخمتلاف فى معنى لغو اليمين . وليس فى شىء من 
ذلك ما فى سبب نزول آية ٠‏ يأبتها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحملة 
الله لكم » > ولا فى جعل مثل ما عزم عليه الذين نزلت تلك الآية فى شأنهم 
من لغو اليمين . فتأويل ما رواه الطبرى والواحدى فى سبب نزول هله الآية 
أن" حاذثة أولئك الذين حرموا على أنفسهم بعض الطيتبات ألحقت بحكم لغو 
اليمين فى الرخصة لهم فى التحدل من أيمانهم . 

وقوله «بما عقنّدثُم الأبمان » أى ما قصدتم به الحلف. وهو يبيّن 
مجمل قوله فى سورة القرة زيما تجن فلو تا 


وقَرأ الجمهور «عقدتم» 55 بتشديد القاف ‏ . وقرأه حمزة» والكسائى» 
وأبو بكر عن عاصمء وخلّف بتخفيف القاف ‏ . وقرأه ابن ذكوان عن ابن 
عامر « عاقدتم » بألف بعد العين من باب المفاعلة . فأمًا (عقدتم) بالتشديد 
فيفيد المبالغة فى فعل عد » وكذلك قراءة « عاقدتم » لأن المفاعلة فيه 
ليست على بابهاء فالمقصود منها المبالغة » مثل عافاه الله . . وأمًا قراءة 
التخفيف فلن" مادة العقد كافية فى إفادة التثبيت. والمقصود أن" المؤاخذة 
تكون على نية التوثّق باليمين فالتعبير عن الثوثّق بثلاثة اولي E‏ : 
عقّد المخفّف » وعقّد المشداد » وعتاقد . 


وقوله « ذلك كفّارة أيمانكم » إشارة إلى المذكور » زيادة فى الإيضاح . 

والكفارة مبالغة فى كفر بمعنى ستتر وأزال . وأصل الكتفئر - بفتح الكاف - ظ 
ار : 

وقد جاءت فيها دلالتان على الميالغة هما التضعيف وافاء الزائدة» کتاء 
نسابة وعلاامة.. والعرب يجمعون بينهما غالبا. 


وقوله « إذا حلفتم » أى إذا حلفتم وأردتم التحلل مما حلفتم عليه 
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فدلالة هذا من دلالة الاقتضاء لظهور أن ليست الكفّارة على صدور الحلف بل 
على عدم العمل بالحلف لأن" معنى الكفارة يقتضى حصول إثم » وذلك هو إثم 
الحنث . 


وعن الشافعى أنه استدل” بقوله « كفارة أيمانكم إذا حلفتم » على جواز 
تقديم الكفتارة على وقوع الحنث » فيحتمل أنه أخذ بظاهر إضافة (كفارة) إلى 
(أيمانكم) > ويحتمل أنه أراد أن" الحاف هو سبب السبب فإذا عزم 
الحالف على عدم العمل بيمينه بعد أن حلف جاز له أن يكفّر قبل الحنث 
لأنّه من تقديم العوض» ولا بأس به. ولا أحسب أنه يعنى غير ذلك. ولیس مراده 
أن" مجرّد الحلف هو موجب الكفارة. وإذ قد كان فى الكلام دلالة اقتضاء 
لا محالة فلا وجه للاستدلال بلفظ الآية على صحّة تقديم الكفارة . 
وأصل هذا الحكم قول مالك بجواز التكفير قبل الحنث إذا عزم على الحنث . 
ولم يستدل” بالآية. فاستدل” بها الشافعى تأبيدا للستّة . والتكفيرٌ بعد الحنث أولى. 


وعقّب الترخيص الذى رختصه الله للتاس فى عدم المؤاخذة بأيمان 
اللغو فقال « واحفظوا أيمانكم » . فأمر بتوخى البر إذا لم يكن فيه حرج 
ولا ضر بالغير » لأن” فى البرّ تعظيم اسم الله تعالى . فقد ذكرنا فى سورة البقرة 
أتهم جرى معتادهم بأن يقسموا إذا أرادوا تحقيق الخبر » أو إلجاء أنفسهم إلى 
عمل يعزمون عليه لثلا يندموا عن عمزمهم » فكان فى قوله «واحفظوا 
أيمانكم » زجر لهم عن تلك العادة السخيفة . وهذا الأمر يستلزم الأمر 
بالإقلال من الحلف للا يعرض الحالف نفسه للحنث . والكفارة ما هى إلا 
خروج من الإثم . وقد قال تعالى لأيّوب - عليه السلام ‏ « وخذ بيدك ضِغفا 
فاضرب به ولا تحتّث » . فنزّهه عن الحنث بفتوى خصه بها . 

وجملة « كذلك تق الله لكم آياته » تذييل. ومعنی «وكذلك» كهذا 
البيان يبن الله » فتلك عادة شرعه أن يكون بِيّنا . وقد تقدام القول فى نظيره فى 
قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا » فى سورة البقرة . 
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وتقدام القول فى معنى «لعلكم تشکرون» عند قوله تعالى « يأيّها الناس 
اعبدوا ربكم » فى سورة البقرة . 


را و صر , سے ر ا ني تاس عرىج س ەا مه هو مس 00 
باه لين ءا منوا 39 الحمر والميسر والأئماب 3 
ھ@ r‏ 08 ا عي عع o‏ 5 و 90 2 و 


2 أذ يق ب للتار لفقا في الشثر 2 
رر تن ق ص ماه 2 لش اس 
ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم يُنتَهونَ " »4 


استثناف خطاب المؤمنين تقفية على الخطاب الذى قبله لِنُنْظم مضمونه 
فى الطلاك الذي a‏ مورت Se CS ELS‏ 
المشير إلى أن الله» كما تهى عن تحتريم المباح » نهى عن استحلال الحرام 
وأن” الله لما أحل ' الطيتبات حرم الخبائث المفضية إل مفاسد» فإن الخمر 
كان طيّبا عند الناس » وقد قال الله تعالى « ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» . والميسر كان وسيلة لإطعام اللحم من 
لا يقدرون عليه . فكانت هذه الآبية كالاحتراس عما قد يساء تأويله 
من قوله ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » . 


وقد تقدام فى سورة البقرة أن" المعوّل عليه من أقوال علمائنا أن" النهى 

عن الخمر وقع مدرجا ثلاث مرات : الأولى حين نزلت آية « سألونك 
عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما » » وذلك يتضمّن نهيا غير جازم » فرك شرب الخمر ناس كانوا أشد” 
تقوى . فقال عمر : اللهم بين لنافى الخمر بيانا شافيا .ثم نزلت آية 
سورة النساء « يأيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنشم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون » » فتجدّب المسلمون شربها فى الأوقات التى يظن” بقاء السكر 
منها إلى وقت الصلاة ؛ فقال عمر : اللهم بين لنا فى الخمر بَيّانا شافيا . 
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ثم نزلت الآية هذه . فقال عمر : انتهينا. 

والمشهور أن" الخمر حرمت سنة ثلاث من الهجرة بعد وقعة لج فتكون هذه 
الا ية نزلت قبل سورة العقود ووضعت بعد ذلك فى موضعها هنا. وروی أن" هذه 
الآية نزات بسبب ملاحاة عرت من سعد بن ادي وقاص رجن من الأنصار . روى 
سام عن سعد بن أبى وقاص قال : أتيت على نفر من الأنصار» فقالوا : تعال 
نطعم ك ك ونسقك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر- فأتيتهم فى حش 3 
وإذا رأس” جتزور مشوى وزق ص خمر ». فأكلت وشربت معهم › فذ كرت 
الأنصار والمهاجرين عندهم» فقلت فقت ١‏ المؤاجرون: ر مق الأنضان > فال 
رجل من الأنصار حى عمل شرن به ترج بأنفى فأتيست رسول الله 
فأخبرته » فأنزل الله تعالى فى" « إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » . وروى أبو داود عن ابن عباس قال : 
«يأيتها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » و « سألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهيا إشم كبير ومنافع للثاس » نسختهما فى المائدة 
« إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » . 

فلا جرم كان هذا التحريم بمحل” العناية من الشارع متقدآما للأمّة 
فی إيضاح أسيابه رفقا بهم واستئناسا لأنفسهم . فابتدأهم بآية سورة البقرة » 
ولم يسفههم فيما كانوا يتعاطون من ذلك » بل أنبأهم بعذرهم فى قوله 
« قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» » ثم بآية 
سورة النساء » ثم كر عليها بالتحريم بآية سورة المائدة فحصر أمرهما 

فى أتهما رجس من عمل الشيطان ورجا لهم الفلاح فى اجتنابهما بقوله « لعلّكم 
0 فى الطباع من بغض الشيطان بقوله «إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ع» . ثم قال « فهل أنتم منتهون » › فجاء بالاستفهام 
لتمثيل حال المخاطبين بحال من بين له المتكلم حقيقة شىء ثم اختبر 
مقدار تأثير ذلك البيان فى نفسه . ا 


وصيغة : هل أنت فاعل كذا. تستعمل للحث على فعل فى مقام الاستبطاء 
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به عليه في الكشاف عند قوله تعالى « وقيل للتاس هل" اك د 
فى سورة الشعراء » قال : ومنه قول تأبّط شرًا : : 1 
هل أنت باعث دينار لجاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقر 


( دشار اسم رجل » وكذا عبد رب . وقوله : أخا عون أو عوف نداء»٠‏ 
أى يا أخا عون ) . فتحريم الخمر متقرر قبل نزول هذه السورة » فإِن” 
وفد عبد القيس وفدوا قبل فتح كه الى امح لكاو 'فكان مما 
أوصاهم به رسول الله صل ی الله عليه وسلم أن لا يتتبذوا ة فی الحتنتم والتقير والمرقّت 
والدابامر > لأنها يسرع الاختمار إلى نبييذها . 

والمراد بالأنصاب هنا عبادة الأنصاب . والمراد بالأزلام الاستقسام بهاء 
لأن" عطفها على الميسر يقتضى أنّها أزلام غير الميسر . 

قال فى الكشّاف : ذكر الأنصاب والأزلام مع الخمر والميسر تسود 
منه تأكيد التحريم للخمر والميسر . وتقدآم الكلام على الخمر والميسر فى 
آية سورة البقمرة » وتقدم الكلام على الأنصاب عند قوله تعالى 3 
على التصب » > والكلام على الأزلام عند قوله «وأن تستقسموا بالأزلام.» فى 
أول هذه السورة. وأكد فى هذه الآية ما ذأبح على الصب وتحريم 
الاستقسام بالأزلام وهو التحريم الوارد فى أوّل السورة والمقرر ا 

من أول البعثة . 

والمراد بهذه الأشياء الأريعة هنا تعاطيهاء كل بما يتعاطى به من 
شرب ولعب وذابح واستقسام . 

والقصرٌ المستفاد من (إنّما) قصدرٌ موصوف. على صفةء أى أن" 
هذه الأربعة المذكورات مقصورة على الاتصاف تالر عن لا ارز 
إلى غيره » وهو اد عائى للمبالغة فى عدم الاعتداد بما عدا صفة 
اترجس عن :صفنات هته الازية د إلا ترى أن" .الله قال فى سورة البقرة فى الخمر 
والميسر « «قل فيهما إشم كبير ومّتافع للناس » فأئبت لهماالإشم» > وهو صفة 


24 سورة المائلدة 


تساوى الرجس فى نظر الشريعة » لأن” ال لس كام ا 
مثل الرجس . وأثبت لهما المنفعة » وهى صفة تساوى نقيض الرجس ٠»‏ فى نظر 
الشريعة » لأن المنفعة ترم حرص الناس على تعاطيهما » فصح أن الخمر 
عن . وقد قصر فى لويم ا E‏ 

ى الرجس » فما هو الا عاو او خائ شير إلى ما فى سورة البقرة من قوله 
ا أكببر ا اي ل م 

شم على ما فيهما من as‏ من المنفعة قبالة 
00 حتى كأنتهما تمحضا للانتصاف ب « فيهما إثم »» فصح فى 
سورة المائدة أن يقال فى حقتهما ما يفيد انحصارهما فى أنهما فيهما إثم » › 
أى انحصارهما فى صفة الكون فى هذه الظرفية كالانحصار الذى فى قوله 
و إن" حسابهم إل غل ری » : أى حسابهم مقصور على الاتصاف بکونه على 
ذى انان قمر aS aE SES‏ 
بنعبارة الرحس.. 


والرجس الخبث المستقذر والمكروه من الأمور الظاهرة » ويطلق على 
المذمّات الباطنة كما فى قوله « وأا الذين فی قلوبهم مرض فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم »» وقوله ‏ إِنّما يريد الله ليذه عتكم الرجس أهل البيت » 1 
والمراد به هنا الخبيث فى النفوس واعتبار الشريعة . وهو اسم جنس فالإخبار 
به كالإخبار بالمصدر » فأفاد المبالغة فى الاتصاف به حتى كأن هذا 
الموصوف عين الرجس. ولىذلك أيضا أفرد (رجس) مع كونه خبرا عن 
متعداد أنه كالخبر بالمصدر : : 


ومعنى كونها من عمل الشيطان أن تعاطيتها بما تتعاطى لأجله 
من تسويله للناس تعاطيهاء فكأته هو الذى عملها وتعاطاها. وفى ذلك 
تنفير لمتعاطيها بأنّه يعمل عمل الشيطان » فهو شيطان. وذلك مما تأباه 
ال 
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صد 


والفاء فى « فاجتنبوه » التفريع وقد ظهر حسن موقع هذا التفريع بعد 
التقدام بما يوجب النفرة منها . والضمير المنصوب فى قوله « فاجتنبوه » 
عائد إلى الرجس الجامع للا ربعة . و« لعلّكم تفلحون » رجاء لهم أن يفلحوا 
عند اجتناب هذه المنهيات إذا لم يكونوا قد استمروا على غيرها من 
المنهيات . وتقدام القول فى نظيره عند قوله تعالى « يأيّها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» . وقد بيّنت ما اخترته 
فى محمل (لعل) وهو المطّرد فى جميع مواقعهاء وأما المحامل التى تأوّلوا 
بها (لعل) فى آية سورة البقرة فبعضها لا يتأتى في هذه الآية فتأمله . 


واجتناب المذكورات هو اجتناب التليّس بها فيما تقصد له من المفاسد 
بحسب اختلاف أحوالها ؛ فاجتئاب الخمر اجتناب شربها ؛ والميسر 
اجتناب التقامر به » والأنصاب اجتناب الذبح عليها ؛ والأزلام اجتناب 
ا بها واستشارتها . ولا يدخحل تحت هذا الاجتناب اجتناب مسها 
أو إراءتها للناس للحاجة إلى ذلك من اعتبار ببعض أحوالها 7 الاستقطار ونحوه : 
أو لمعرفة صورها » أو حفظها كآثار من التاريخ ؛ أو ترك الخمر في طور 
اختمارها لمن عصر العنب لاتخاذه خلا» على تفصيل فى ذلك واختلاف فى بعضه . 


فأمّا اجتناب مماسّة الخمر واعتبارها نجسة لمن تلطّخ بها بعض 
جسده أو ثوبه فهو مما اختلف فيه أهل العلم ؛ فمنهم من حملوا الرجس 
فى الا ية بالنسبة للخمر على معنييه المعنوى والذاتى » فاعتبروا الخمر نجس 
لعين يجب غسلها كما يجب غسل النجاسة » حملا للفظ الرجس على جميع 
14 لستيلة. وهو ”قو ا كولم روا بالا فى قاح الجر بولا فى 
حجارة الأنصاب ولا فى الأزلام والتفرقة بين هذه الشلاث وبين ع الخمر لا وجه 
لها من النظر ون في ارا سدح نه السجانية ار . ولعل” كون الخمر 
مائعة هو الذى قرب شبهها بالأعيان النجسة ؛ فلما ميقت بأنتها ر نجس 
حمل فى خصوصها على معنييه . وسا ما ورد فى حديث أنس أن" كثيرا من 
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الصحابة غسلوا جرار الخمر لما نودى بتحريم شربها فذلك من المبالغة 
فى التسرى“ منها وإزالة أثرها قبل التمكن من النظر فيما سوى ذلك» ألا 
ترى أن" بعضهم كسر جرارها » ولم يقل أحد بوجوب كر الإناء الذى 
فيه شىء نجس . على أنتهم فعلوا ذلك ولم يُؤمروا به من الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ . وذهب بعض أهل العلم إلى عدم نجاسة عين الخمر . وهو قول 
ربيعة بن أبى عبد الرحمان » والليث بن سعد » والمتزني من أضحاب الشافعى » 
وكثير من البغداديين من المالكية ومن القيروانيين ؛ منهسم سعيد بن الحتدداد 
القیروانی . وقد استدل سعيد بن الحداد (1) على طهارتها بأتها سفكث 
فى طرق المدينة » ولو كانت نجسا لنهوا عنه» إذ قد ورد النهى عن إراقة النجاسة 
فى الطرق . وذكر ابن الفرس عن ابن لبابة أنه أقام قولا بطهارة عين الخمر 
من المذهب . وأقول : الذى يقتضيه النظر أن" الخمر ليست نجس العين؛ وأن” 
مساق الا ية بعيد عن قصد نجاسة عينها » إنّما القصد أتها رجس مغنوى» ولذلك 
وصفه بأنّه من عمل الشيطان» وبيّنه بعد بقوله «إنّما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة » » ولآن” النجاسة تعتمد الخباثة والقذارة وليست الخمر كذلك ٠»‏ 
وإنّما تنزه السلف عبن مقارجها لتقرير كراهيتها فى النفوس . 
وجملة « إنّما يريد الشيطان » بيان لكونها من عمل الشيطان . ومعنى 
يريد يحب وقد تقدم بيان كون الإرادة بمعنى المحبّة عند قوله تعالى « ألم 
تر إلى الذين أوتوا. نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا 
السبيل » » فى سورة النساء . 
ش وتقدام الكلام على العداوة والبغضاء ء عند قوله تعالى «وألقينا بينهم العداوة 
والبغضاء» فى هذه السورة . 


وقوله « فى الخمر والميسر » » أى فى تعاطيهما ؛ > على متعارف إضافة الاحكام 
إلى الذوات » أى بما يحدث فی شرب الخمر من إثارة لوده والإقدام 


60 اخذ عن سحنون ولد سنة 319 وتوفى سنة 330 ٠‏ 
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على الجرائم »> وما يقع فى الميسر من التحاسد على القامر > والغيظ والحسرة 
للخاسر » ل من التشاتم والسباب والضرب . على أن" مجرّد حدوث 
العداوة والبغضاء بين المسلمين مفسدة عظيمة » لن الله أراد أن يكون المؤمنون 
إحوة إذ لا يستقيم أمْر أمّة بين أفرادها البغضاء . وفى الحديث » لا تباغضوا 
ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ». ش 

و(فى)منقوله«فى الخمر والميسرهللسبيبة أو الظرفيةالمجازية» أى فى مجالس تعاطيهما. 

وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فلما فى الخمر من غيبوبة العقل ٠‏ 
وما في الميسر من استفراغ الوقت فى المعاودة لتطتب الربح . 

وهذه أربع علل كل” واحدة منها تقتضى التحريم » فلا جرم أن كان اجتماعها 
مقتضيا تغليظ التحريم . ويلحق بالخمر كل ما اشتمل على صفتها من إلقاء 
ا عن ذكر الله وعن الصلاة. ويلحق بالميسر كل ما شاركه 
فى إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وذلك أنواع القمار 
كلها أما ما كان من اللهو بدون قمار كالشطرنج دون قمارء فذلك دون 
الميسر» لأنه يندر أن يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ولأنّه لا يوقع فى العداوة 
والبغضاء غالباء فتدحل أحكامه تحت أدلة ری . 


والذ كر المقصود فى قوله « عن ذكرالله » يحتمل أنّه من الذ كر اللسانى فيكون 
المراد به القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام_الذى فيه نفعهم وإرشادهم» لأته 
يشتمل على يبان أحكام ما يحتاجون إليه فإذا انغسوا في شرب الخمر وفى التقامر. 
غابوا عن مجالس الرسول وسماع_ خطبه » وعن ملاقاة أصحابه الملازمين 
له فلم يسمعوا الذكر ولا يتلقّوه من أفواه سامعيه فيجهلوا شيشا كثيرا فيه 
ما يجب على المكلف معرفته . فالسىء ء الذى يصد عن هذا هو مفسدة عظيمة 
يستحق أن يحرم تعاطيه » ويحتسل أن" المراد به الذكر القلبى وهو تذكر 
ما أمر الله به ونهى عنه فإن” ذكر ذلك هو ذكر الله كقول عمر بن الخطاب : 
أفضل” من ذكر الله باللسان ذ كر الله عند أمره ونهيه . فالشىء الذى يصد” 
عن تذكر أمر الله ونهيه هو ذريعة للوقوع فی مخالفة الأمر وفی اقتحام 
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النهى . وليس المقصود بالذكر فى هذه الآية ذكر الله باللسان لأته ليس شىء 
مله يواجب عدا ما هو من أركان الصلاة فذلك مستغنى عنه بقوله «وعن 
الصلاة » . ش 


وقوله « فهل أنتم منتهون » الفاء تفريع عن قوله « إتما يريد الشيطان » 
الآية » فإن” ما ظهر من مفاسد الخمر والميسر كاف فى انتهاء الناس عنهما 
فلم يبق حاجة لإعادة نهيهم عنهما » ولكن يستغنى عن ذلك باستفهامهم عن 
مبلغ أثر هذا البيان فى نفوسهم ترفيعا بهم إلى مقام الفتطن الخبير » ولو كان 
بعد هذا البيان كله نهاهم عن تعاطيها لكان قد أنزلهم منزلة الغبى » ففى 
هذا الاستفهام من بديع لطف الخطاب ما بلغ به حد الإعجاز . 


ولذلك اختير الاستفهام ب(هل) التى أصل معناها (قد). وكثر وقوعها | 
فى حيز همزة الاستفهام» فاستغنوا ب(هل) عن ذكر الهمزة » فهى لاستفهام ر 
مضِمّن تحقيق” الإسناد المستفهتم عنه وهو «أنتم منتهون» › دون الهمزة إذ 
لم يقل : أتتتهون » بخلاف مقام قوله « وجتعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون » . 
وجعلت الجملة بعد (هل) اسمية لدلالتها على ثبات الخبر زيادة فى تحقيق 
حصول الستفهم عنه »> فالاستفهام هنا مستعمل في حقيقته »> وأريد 
معها معناه الكنائى › وهو التحذير من انتفاء وقوع المستفهم عنه . ولذلك 
روى أن" عمر لما سمع الآية قال «انتهينا ! انتهينا ! ». ومن المعلوم 
للسامعين. من أهل البلاغة أن الاستفهام فى مثل هذا المقام ليس مجردا عن 
الكناية . فما حكى عن عمرو بن معد يكرب من قوله « إلا أن الله 
تعالى قال « فهل أنتم متتهون » فقلنا : لا » إن صح عنه ذلك . ولي 
فى صحته شك" » فهو خطأ فى الفهم أو التأويل . وقد شذ نفر من السلف نقلت 
عنهم أخبار من الاستمرار على شرب الخمر » لا يُدرى مبلغها من الصحة . 
ومحملها » إن ' صحت › عللى أننهم كانوا يتأوّلون قوله تعالى « فهل أنسم منتهون » 
على أنه نهى غير جازم . ولم يطل ذلك بينهم . 
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قيل : إن قدامة بن مظعون» ممن شهد بدراء ولاه عمر على البحرين » 
فشهد عليه أبو هريرة والجارود بأته شرب الخمر » وأنكر الجارود » وتمّت 
الشهادة عليه برجل وامرأة . فلما أراد عمر إقامة الحد عليه قال قدامة : 
لو شربشها كما يقولون ما كان لك أن تجلدنى . قال علمر : لم ٠‏ 
قال : لان الله يقول « ليس على الذين آمنوا وعّملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتَقَوا وآمنوا وعملوا الصالحات ‏ » فقال له عمر ‏ : أخطأت 
التأويل إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك » . ويروى أن" وحشيا 
كان يشرب الخمر بعد إسلامه » وأن" جماعة من المسلمين من أهل الشام 
. شريوا الخمر فى زمن عمر » وتأولوا التحريم فتلوا قوله تعالى « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا»» وأن” عمر استشار 
عليا فى شأنهم » فاتفقا على أن يستتابوا وإلا" قتلوا. وفى صحة هذا نظر 
أيضا . وفى كتب الأخبار أن عيينة بن" حصن نزل على عمرو بن معد يكرب 
فى مملة بنى زبيد بالكوفة فقدام له عرو مرا » فقال عيينة” : أو ليس” 
قد حرمها الله . قال عرو : أنت أكبرٌ سنا أم أناء فال ع انثا : 
قال : أنت أقدام إسلاما أم أناء قال : أنت . قال : فإتى قد قرأت ما بين 
الدفتين » فوالله ما وجدت لها تحريما إلا أن الله قال : فهل أنتم منتهون » 
فقلنا : لا ». فبات عنده وشريا وتنادماء فلمًا أراد عيينة الانصراف قال 
عيينة بن حصن : 


رس 


0 أيَا ثور ججزاء كرامة فنعم الفتى المُزدار والمتتضيكف 
رك ديات القرى وأفد'تتا تع من وو الوقن فر" تعرف 
وقلت : حلال أن ندير مدامة کلو ن انعقاق البرق والليل” مسدف 


ow ~m 


اع و 5 ترد إلى الإنصاف من ليس يلصف 


(3) كلمة ( تحية ) ثب ار ررد راودا ري جر بريه لبس اميت 
تحريف ٠‏ 
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وأنت لنا والله ذى العرش قدوة إذاصداتاعن شربها المتكلف 
4 ل - ابو وق أحل” شرابها EE‏ یی لور م وأرف 


وحذف متعلّق «منتهون » لظهوره » إذ التقدير : فهل أنتم منتهون 
عنهما » أى عن الخمر والميسر » لأن تفريع هذا الاستفهام عن قوله « إنّما 
يريد الشيطان » يعيّن أنتهما المقصود من الانتهاء . 


واقتصار الآية على تبيين مفاسد شرب الخمر وتعاطى الميسر دون 
تبيين ما فى عبادة الأنصاب والاستقسام بالأزلام من الفساد لآن” إقلاع المسلمين 
عنهما قد تقرر قبل هذه الآية من حين الدخول فى الإسلام لأتهما من 
مآثر عقائد الشرك » ولأته ليس فى النفوس ما يدافع الوازع الشرعى عنهما 
بخلاف الخمر والميسر فإِن” ما فيهما من اللذات التى تزجى بالنفوس إلى 
تعاطيهما قد يدافع الوزاع الشرعى » مكمه مما کد 
النهى عن الأنصاب و الأزلام . 


⁄ ى مر مس سمس ع O BERE‏ 


8 وأطيعوا الله وأطيعواً بحرا سروت الاير فاعلموا 


بر سم ضيب عرس [* م قرو 4 


ص ل 0 

أئمًا عل رسولنا البلغ المبين 2 4 

عطفت جملة « وأطيعوا » على جملة « فهل أنتم منتهون » » وهى كالتذييل » 
لأن" طاعة الله ورسوله تعم” ترك الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وتعم' غير 
ذلك من وجوه الامتشال والاجتناب . وكرر «وأطيعوا» اهتماما بالأمر 
بالطاعة . وعطف «واحذروا» على «أطيعوا» أى وكونوا على حذر . 
وحذف مفعول «احذروا» لُسَرّل الفعل” منزلة اللازم لأن القصد التلبّس 
بالحذر فی أمور الدين » أى الحذر من الوقوع فيما يأباه الله ورسوله › وذلك 
أبلغ من أن يقال واحذروهماء لآن” الفعل اللازم يقرب معناه من معنى أفعال 
السجايا » ولذلك يجىء اسم الفاعل منه على زنة فعلٍ كفرح وتهم . 
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وقوله «فإن توليتم » تفر يبع عن « أطيعوا ‏ واحذروا» . والتولى هنا 
استعارة للعصيان » شه العصيان بالإعراض والرجوع عن الموضع الذى كان 
به العاصى »© بجامع المقاطعة والمفارقة »> وكذلك يطلق عليه الإدبار. ففى 
حديث ابن صياد « ولش أد برت ليعُقَرَتّك الله ) أى أعرضت عن الإسلام . 


وقوله «فاعلموا» هو جواب الشرط باعتبار لازم معناه لأن” المعنى : 
فإن توليتم عن طاعة الرسول فاعلموا أن لا يضر توليكم الرسول لأن" عليه 
البلاغ فحسب » أى وإتما يضر كم توليكم » ولولا لازم هذا الجواب لم ينتظم 
الربط بين التولّى وبين علمهم أن الرسولعليه الصلاة والسلام ما أمر إلا" بالتبليغ . 
وذكر فعل « فاعلموا » للتنبيه على أهمية الخبر كما بِيّنّاه عند قوله تعالى 
«واتقوا الله و ل 

وكلمة (أتما) بفتح الهمزة تقيّد الحصر » مثل (إنما) المكسورة الهمسزة › 
فكما أفادت ا الحصر بالاتفاق فالمفتوحتها تفيد الحصر لأتها 
فرع عن المكسورة إذ هى أختها. ولا ينبغى بقاء خلاف من خالف فى إفادتها 
الحصر » والمعنى أن أمره محصور فى التبليغ لا يتجاوزه إلى ادال م 
المبلسغ ايهم . 

وفى إضافة الرسول إلى ضمير الجلالة تعظيم لجانب هذه ارو وإقامة 
لمعذرته فى التبليغ بأته رسول من القادر على كل" شىء فلو شاء مرسله لهدّى 
المرسل” لبهم فإذا لم يهتدوا فليس ذلك لتقصير من الرسول . 

ووصف البلاغ ب«المبين» استقصاء ء فى معذرة ارول وفي الإعذار للمعرضين 

عن الامتشال بعد وضوح 0 وكفايته 7 مؤيدا بالحجة الساطعة . 


لعمواً را وا 58 ر E‏ 


وس وه 


فوا أحسنوا وال يحب الم عسنين * & 
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هذه الآية بيان لما عرض من إجمال فى فهم الآية التى قبلها » إذ ظن” 
بعض المسلمين أن" شرب الخمر قبل نزول هذه الآية قد تلبس بإثم لأن الله 
وصف الخمر وما ذكر معها بأتها رجس من عمل الشيطان . فقد كان 
سبب نزول هذه الآهية ما فى الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك » والبراء 
ابن عازب › وابن عباس » أنه لما نزل تحريم الخمر قال ناس من أصحاب 
النبىء صلى الله عليه وسلم-: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر أو قال 
وهى فى بطونهم وأكلوا الميسر . فأنزل الله « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا » الآية. وفى تفسير الفخر روى أبو بكر الأصم أنه لما 
نزل تحريم الخمر قال أبو بكر الصديق : يا رسول الله كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار » وكيف بالغائبين عنا فى البلدان 
لا يشعرون أن الله حرم الخمر وهم AOE. as‏ هن ê‏ 

وقد يلوح ببادیئ الرأى أن" حال الذين توفوا قبل تجريم الخمر ليس 
حقيقا بأن يتسأل عنه الصحابة” رسول الله صلى الله عليه وسلم -. للعلم بأن 
الله لا يؤاخذ أحدا بعمل لم يكن محرما من قبل فعله »> وأنّه لا يؤاخذ أحدا 
على ارتكابه إلا" بعد أن يعلم بالتحريم » فالجواب أن أصحاب النبىء ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ كانوا شديدى الحذر مما ينقص الثواب حريصين على كمال 
الاستقامة فلا نزل فى الخمر والميسر أنّهما رجس من عمل الشيطان خحشوا 
أن يكون الان خط فى الذي شربوا الخمر وأكلوا اللحم ال نوفا 
قبل الإقلاع عن ذلك أو ماتوا والخمر فى بطونهم مخالطة أجسادهم » فلم 
يتمالكوا أن سألوا النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ عن حالهم لشداة إشفاقهم 
على إخوانهم . كما سأل عبد الله بن أم” مكتوم لما نزل قوله تعالى « لا يستوى 
'القاعدون من المؤمنين. والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » فقال : 
يا رسول الله » فكيف وأنا أعمى لا أبصر فأنزل الله «غير أولى الضرر » . 
وكذلك ما وقع لما رت القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة 
قال ناس: فكيف بإخحواننا الذين ماتوا وهم ستقبلون بيت المقدسء» فأنزل 
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الله تعالى « وما كان الله ليّضيع إيمانكم »» أى صلاتكم فكان القصد من 
السؤال التثبّت فى التفقّه وأن لا يتجاوزوا التلقئى من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فى أمور ديتهم . 

ونفى” الجناح نفى الإثم والعصيان . و (ما) موصولة . و «طعموا» 
صلة . وعائد الصلة محذوف . وليست (ما) مصدرية لأن المقصود العفو عن 
شىء طعموه معلوم من السؤال» فتعليق ظرفية ما طعموا بالجتاح هو على 
تقدير : فى طعم ما طعموه . 

وأصل معنى (طعموا) أنّه بمعنى أكلواء قال تعالى «فإذا طعمتم 
فانتشروا » . وحقيقة الطعم الأكل والشىء المأكول ظبعام . وليس الشراب من 
الطعام بل هو غيره» ولذلك عطف فى قوله تعالى « فانظّر إلى طعامك 
وشترابك لم يسه » . ويدل” لذلك استثناء المأكولات منه فى قوله تعالى 
« قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا" أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
أو لحم خنزير فإته رجس أو فسقا أهل' لغير الله به » . ويقال : طعم بمعنى 
أذاق ومصدره الطعئم ‏ بضّم الطاء - اعتبروه مشتقنًا من العم الذى هو حاسّة 
الذوق . وتقدام قوله تعالى «ومن لم يطلعمه فإنّه مى » » أى ومن لم يذقه › 
بقرينة قوله « فمن شرب منه » . ويقال : وجدت فى الماء طعم التراب . ويقال 
تغيّر طعم الماء » أى أسن . فمن فصاحة القرآن إيراد فعل « طعموا» 
هنا لآن” المراد نفى التبعة عمّن شربوا الخمر وأكلوا لحم الميلسر قبل 
نزول آية تحريمهما . واستعمل اللفظ فى معنييه » أى فى حقيقته ومجازه » 
أرقو من ارت انی ٠‏ 0 


وإذ قد عبر بصيغة المضى فى قوله « طعموا » تعيّن أن يكون (إذا) ظرفا 
الماضى» وذلك على أصح القولين للنحاة» وإن كان المشهور أن (إذا) ظرف 
المستقبل » والحق أن (إذا) تقع ظرفا للماضى . وهو الذى اختاره ابن مالك 
ودرج عليه ابن هشام فى مغنى اللبيب . وشاهده قوله تعالى « ولا على الذين 
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إذا ما أتوك لتحملهم » » وقوله «وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها »» 
وآيات كثيرة . فالمعنى لا جناح عليهم إذ كانوا آمنوا واتقوا › ويؤوّل 
معنى الكلام : ليس عليهم جناح لأتهم آمنوا واتّقوا فيما كان رما 
يؤمئذ وما تناولوا الخمر وأكلوا الميسر إلا" قبل تحريمهما. 


هذا تفسير الآية الجارى على ما اعتمده جمهور المفسرين جاريا 
على ما ورد فى من سبّب نزولهها فى الأحاديث الصحيحة . 


ومن المفسّرين من جعل معنى الآية غير منتّصل بآية تحريم الخمر . 
والميسر . وأحسب أتهم لم يلاحظوا ما روى فى سبب نزولها لأتهم رأوا 
أن" سبب نزولها لا يقصرها على قضيّة السبب بل يعمل بعموم لفظها على 
ما هو الحق فى أن" عموم اللفظ لا يخصّص بخصوص السبب ». فقالوا : 
رقع الله الجناح عن المؤمنين فى أى شىء طعموه من مستلذات ا ْ 
وحلالها إذا ما اتقوا ما حرم الله عليهم » أى ليس من البرّ حرمان النفس 
بتحريم الطيتبات بل البرّ هو التقوى» فيكون من قبيل قوله تعالى « وليس 
البرّ بأن تأتوا الببوت من ظهورها ولكن البرّ من اتقى » . وفسّر به فى 
الكشاف مبتديبا به. 


وعلى هذا الوجه يكون معنى الآية متّصلا بآية « يأيّها الذين آمنوا 
لا تحرموا طيتبات ما أحل الله لكم »» فتكون استثنافا ابتدائيا لمناسبة ما 
تقدام من النهى عن أن يحرموا على أنفسهم طيّبات ما أحل” د 
أو يمينٍ على الامتناع . 


وادعى بعضهم أن" هذه الآية نزلت فى القوم الذين حَرّموا على أنفسهم 
اللحوم وسلكوا طريق الترّهب؛ ومنهم عثمان بن مظعون» ولم يصح أن هذا 
سبب نزولها . وعلى هذا التفسير يكون (طعموا) مستعملا فى المعنى 
. المشهور وهو الأكل » وتكون كلمة (إذا) مستعملة فى المستقبل » 
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(طعموا) من التعلبير عن المستقبل بلفظ الماضى بقرينة كلمة (إذا) » كما فى ٠‏ 
قوله تعالى « ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » . 


ويعكر على هذا التفسير أن" الذين حرّموا الطيّبات على أنفسهم لم ينحصر 
تحريمهم فى المطعوم والشراب بل يشمل اللباس والنساء » اللهم” إلا" أن يقال : 
إن" ادلام جرى على مراعاة الغالب فى التحريم . ' 

وقال الفخر : زعم بعض الجهتال أن الله تعالى ار ار محرمة 
عندما تكون موقعة للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة بين 
فى هذه الآية أنه لا جناح على من طعمها إذا لم يحصل معه شىء من تلك 
المفاسد بل حصل معه الطاعة والتقوى والإحسان إلى الخلق ٠»‏ ولا يمكن حمله 
على أحوال من شرب الخمر قبل نزول آية التحريم لأنّه لو كان ذلك 
لقال ما كان جناح على الذين طعمواء كما ذكر فى آية تحويل القبلة » 
فقال « وما كان الله ليضيع إيمانكم » ولا شك أن" (إذا) للمستقبل لا للماضى . 
قال الفخر : وهذا القول مردود بإجماع كل الأمّة . وأما (إذا) 
للمستقبل › فجوابه أن” ا حل للمستقبل للمستقبل عن وقت نزول الآية فى حق ' الغائبين 


والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيئات » ولذلك فعطف «وعملوا 
الصالحات » على ١‏ اتَّقَوَا » من عطف الخاص على العام بللاهتمام بهء كقوله 
تعالى «مّن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل» » 0 
اجتناب المنهيات أسبق تبادرا إلى الأفهام فى لفظ التقوى لأنها مشتقة 
التوقى والكف . 


وأا عطف «وآمتوا» على «اتتقوا» فهو اعتراض للإشارة إلى أن" 
الإيمان هو أصل التقوى» كقوله تعالى «فَك” رقبة أو إطعام ‏ إلى قوله = ٠‏ 
شم" كان من الذين آمنوا» . والمقصود من هذا الظرف الذى هو كالشرط 
مجرد التنويه بالتقوى والإيمان والعمل الصالح » وليس المقصود أن" نفى 
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. الجناح عنهم مقيّد بأن ينوا ويؤمنوا ويعملوا الصالحات» للعلم بأن” لكل 

عمل أثرا على فعله أو على تركهء وإذ قد كانوا مۇمنيىن من قبل“ وكان 
الإبنان “عفنا عقليا لآ بقل ادد ت أن المراد بقوله رار 
معنى وداموا على الإيمان ولم ينقضوه بالكفر . 


وجملة «ثم اموا وآمنوا» تأكيد لفظى لجملة «إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات» وقرن بحرف (ثم) الدال” على التراخى 
الرتبى ليكون إيماءا إلى الازدياد فى التقوى وآثار الإيمان» كالتأكيد فى 
قوله تعالى « كلا سيعلمون ثم كلا" سيعلمون » ولذلك لم يكرّر قوله « وعملوا 
الصالحات » لأن” عمل الصالحات مشمول للتقوى . 


وأا جملة « ثم" اتقوا وأحسنوا » فتفيد تأكيدا لفظيا لجملة ثم اتقوا» . 
وتفيد الارتقاء فى التقوى بدلالة حرف (ثم) على التراخى الرتبى . مع زيادة 
صفة الإحسان . وقد فسر النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الإحسان بقوله « أن 
تعبد الله كأنتك تراه فإن لم تكن تراه فإته يراك ». وهذا يتضمّن الإيمان 
لا محالة فلذلك استغنى عن إعادة «وآمنوا» هنا . ويشمل فعل « وأحسنوا » 
الإحسان إلى المسلمين » وهو زائد على التقوى » لآن" منه إحسانا غير واجب وهو 
فنا نعلي ر اة الله :للك ذئله رك ووا ييحن الف 

وقد ذهب المفسّرون فى تأويل التكرير الواقع فى هذه الآية طرائق 
مختلفة لا دلائل عليها فى نظم الآية» ومرجعها جعل التكرير فى قوله « ثم 
اتقوا » على معنى تغاير التقوى والإيمان باختلاف الزمان أو باختلاف الأحوال . 

وذهب بعضهم فى تأويل قوله تعالى « إذا ما اتقوا» وما عطف عليه 
إلى وجوه نشأت عن حمله على معنى التقييد لافى الجناح بحصول المشروط . 
وفى جلبها طول . 

وقد تقدام أن" بعضا من السلف تأوّل هذه الآية على معنى الرخصة فى 
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شرب الخمر لمن اتقى الله فيما عد » ولم يكن الخمر وسيلة له إلى المحرمات» 
ولا إلى إضرار الناس. وينسب هذا إلى قدامة بن مظعون» كما تقدام فى تفسير 
آية تحريم الخمر: وأن” عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب لم يقبلاه منه . 
ل ىس ست رس تي يعر ع فار م راس ه 

% ا ألّذِينَ ٤امنوا‏ ليبلونكم الله بشىءر م الصيد 

رص 0 وم سا سمس لهس ےم راھ ےم اه ر م ص قروم | ٣‏ 
كالمو أيليكم ورماحکم لعل الله من حاف بابب فمن اعتدى 


سوس | 


بعد ذلك تله وعدا ليم 24 % 


لا أحسب هذه الآية إلا" تبيينا لقوله فى صدر السورة «غير محلى الصيد 
وأنتم حرم » وتخلصا لكم قتل الصيد فی حالة الإحرام» وتمهيدا لقوله 
« يأيتها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » جرت إلى هذا التخلّص مناسبة 
ذكر المحرمات من الخمر والميسر وما عطف عليهما؛ فخاطب الله المؤمنين 
بتنبيههم إلى حالة قد يسبق فيها حرصهم » حذارهم وشهوتهم تقواهم . وهى 
حالة ابتلاء وتمحيص» يظهر بها فى الوجود اختلاف تمسّكهم بوصايا الله 
تعالى » وهى حالة لم تقع وقت نزول هذه الآية» لأن قوله « لیبلوتكم » 
ظاهر فى الاستقبال» لأن' نون التوكيد لا تدخل على المضارع فى جواب القسم 
إلا وهو بمعنى المستقبل . والظاهر أن" حكم إصابة الصيد فى حالة الإحرام 
أو فى أرض الحرم لم يكن مقررا بمشل هذا . وقد روى عن مقاتل: أن المسلمين 
فى عمرة الحدييبة غشيهم صيد كثير فى طريقهم» فصار يترامى على رحالهم 
وخيامهم؛ فمنهم المّحل" ومنهم الحرم وكانوا يقدرون على أخذه بالأيدى» 
وصيد بعضه بالرماح. ولم يكونوا رأوا الصيد كذلك قط > فاختلفت أحوالهم 
فى الإقدام على إمساكه: فمنهم من أخذ بيده وطعن برمحه. فنزلت هذه 
الآبة آه . فلعل' هذه الآية ألحقت بسورة المائدة إلحاقاء لتكون تذكرة 
لهم فى عام حجة الوداع ليحذروا مثل ما حل بهم يوم الحديبية. وكانوا 
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فى حجنة الوداع أحلوج إلى التحذير والبيان» لكقرة عدد المسلمين عام .حجة 
الوداع وكثرة من فيهم من الأعراب» فذلك يبن معنى قوله « تناله أيديكم 
ورماحكم » لإشعار قوله « تناله» بأن” ذلك فى مكنتهم وبسهولة الأخذ . 


والخطاب للمؤمنين» وهو مجمل بِيّنه قوله عقبه « يأينها الذين آمنوا 
لا تقدلوا الصيد وأنتم حرم » . قال أبو بكر بن العربى : اختلف العلماء 
نو e‏ الايه عل e lo E‏ فاله دا للك 
الشانى أتهم المحرمون » قاله ابن عباس وغيره 5ه . وقال فى القبس: لوهم 
بعض الناس أن" المراد بالا ية تحريم الصيد فى حال الإحرا» وهذه عضلة 
إِنّما المراد به الابتلاء فى حالتى الحل والخرمة آه. شْ 


ومرجع هذا الاختلاف النظر فى شمول الآية لحكم ما يصطاده 
الحلال من صيد الحرم وعدم شمولها بحيث لا يحتاج فى إثبات حكمه 
إلى دلييل خر أو يحتاج. قال ابن العربى في الاحكام NNE‏ ابابو متي" 
الذى يقتضى أن التكليف يتحقتق فى المحل” بما شرط له من أمور الصيد 
وما شرط ماعن تالالا الات ا وإن تفاضل فى القلة 
والكثرة وتبايئن فى الضعف والشدة ». يريد أن" قوله « ليبلوتكم الله بشیء من 
الصيد » لا يراد به الإصابة ببلوى » أى مصيبة قتل الصيد المحرم بل يراد 
ليكلفتكم الله ببعض أحوال الصيد . وهذا ينظر إلى أن" قوله تعالى «وأنتم 
حرم » شامل لحالة الإحرام والحلول فى الحرم : 

وقوله « ليبلوتكم الله بشىء من الصيد » هو ابتلاء تكليف ونهى» كما 
دل" عليه تعلّقه بأمر مما يفعل» فهو ليس كلابتلاء فى قوله «١‏ ولنبلوتكم 
بشىء من الخوف والجوع » وإنّما أخبرهم بهذا على وجه التحذير . فالخبر 
مستعمل فى معناه ولازم معناه» وهو التحذير. ويتعيّن أن يكون هذا الخطاب 
وة اليهم فى حين ترددهم بين إمساك الصيد وأكله » وبين مراعاة حرمة 
الإحرام » إذ كانوا محرمين بعمرة فى الحديبية وقد ترددوا فيما يفعلون» أى 
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أن ما كان عليه الناس من حرمة إصابة الصيد الحرم معتد” به فى الإسلام 
أو غير معتد به . فالابتلاء مستقبل لأنه لا يتحقق معنى الابتلاء إلا من بعد 
النهى والتحذير. ووجود نون التوكيد يعيئن المضارع للاستقبال» فالمستقبل 
هو الابتلاء . وأما الصيد ونوال الأيدى والرماح فهو حاضر. 

والصيد : المصيد» لأن” قوله من الصيد وقع بيانا لقوله « بشىء ». ويغنى 
عن الكلام فيه وفى لفظ (شىء) ما تقدم من الكلام على نظيره فى قوله 
تعالى « ولنبلوتكم بشىء من الخوف والجوع» فى سورة البقرة . 

وتشكير « شىء » هنا للتنويع لا للتحقيرء خلافا لازمخشرى ومن تابعه . 

وأشار بقوله «تناله أيديكم ورماحكم » إلى أنواع الصيد صغيره 
وكبيره. فقد كانوا يمسكون الفراخ بأيديهم وما هو وسيلة إلى الإمساك بالأيدى 
من شباك وحبالات وجوارح؛ لأن” جميع ذلك يؤول إلى الإمساك باليد . وكانوا 
يعْدون وراء الكبار بالخيل والرماح كما يفعلون بالحمر الوحشية وبقر 
الوحش» كما فى حديث أبى قتادة أنه : رأى عام الحديبية حمارا وحشياء 
وهو غير محرم » فاستوى على فرسه وأخذ رمحه وشد وراء الحمار فأدركه 
فعقره برمحه وأتى به .. إلخ. وربما كانوا يصيدون برمى النبال عن قسيهم» 
كما فى حديث الموطأ «عن زيد البهترى أنه حرج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يريد مكة فإذا ظبى حاقف فيه سهم» الحديث . فقد كان 
بعض الصائدين يختبى فى قنتثرة ويمسك قوسه فإذا مر به الصيد رماه بسهم. 
قال ابن عطية : وحص" الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به الصيد . 

وقد يقال: حذف ما هو بغير الأيدى وبغير الرماح ا بالطرفين 
عن الأوساط . 

وجملة « تناله أيديكم » صفة للصيد أو حال منه. والمقصود منها استقصاء 
أنواع الصيد لثلا يتوهّم أن التحذير من الصيد الذى هو بجرح أو قتل دون 
القبض باليد أو التقاط البيض أو نحوه . 
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وقوله «ليعلم الله من يخافه بالغيب » علة لقوله « ليبلوتكم ( 
لأن” ات اختبار» فعلته أن يعلم الله منه من يخافه . 0 عم الله علة 
أنه بخافه» فأطلق علم لله على لازمه وهو 5 ذلك وتميّزهء لأن” علم الله 
يلازمه التحقتق فى الخارج إذ لا يكون عللم الله إلا. موافقا لما فى نفس الأمر» 
كما بيناه غير مرة؛ أو أريد بقوله « ليعلم الله » التعلق التنجيزى لعلم الله 
بفعل بعض المكلفين» بناء على إثبات تعلق تنجيزى لصفة العلم » وهو التحقيق 
الذى انفصل عليه عبد الحكيم فى الرسالة الخاقانية . 

وقيل : أطلق العلم على تعلّقه بالمعلوم فى الخارج. ويلزم أن يكون مراد 
هذا القائل أن" هذا الإطلاق قصد منه التقريب لعموم أفهام المخاطبين . وقا 
ابن العربى فى القبس: « ليعلم الله مشاهدة” ما علمه غيبا من امْتشال من امتشل 
واعتداء من اعتدى فإِنّه › عام الغيسب والشهادة يعلم الغيب أولا» ثم خلق 
المعدوم فيَعْلَمه مشاهدة › يتغير المعلوم ولا يتغير العلم » . 

والباء إما للملابسة أو للظرفية» وهى فى موضع ا المرفوع 
فی « بخافه ) . ۰ 

والغيب ضد الحضور وقد العافت وقد تقدام فى قوله تعالى « الذين 
يؤمنون بالغيب » على أحد وجهين هنالك » فتعلّق المجرور هنا بقوله 
« يخافه » الأظهر أنه تعلق لمجرّد الكشف دون إرادة تقييد أو احتراز» كقوله 
تعالى « ويقتلون النبيثئين بغير حق ». أى من يخاف الله وهو غبائب عن الله › 
أى غير مشاهد له . وجميع مخافة الناس من الله فى الايا هى مخافة 
بالغيب. قال تعالى « إن" الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغضرة وأجر كبير » . 


وفائدة ذكره أنه ثناء على الذين يخافون الله أثنى عليهم بصدق الإيمان وتنور 
البصيرة» فإنّهم. خافوه ولم يروا عظمته وجلاله ونعيمه وثوابه ولكتهم أيقنوا بذلك عن 
صدق استدلال. وقد أشار الى هذا ما فى الحديث القدسى ‏ إنّهم آمنوا بی ولم يرونى 
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فكيف لو رأونى » . ومن المفسرين من فسر الغيب بالدنيا . وقال ابن عطية : الظاهر 
أن المعنى بالغيب عن الناس » أى فى الخلوة . فمن خاف الله انتهى عن الصيد من ذات 
نفسه» يعنى أن" المجرور للتقبيده أى من يخاف الله وهو غائب عن أعين الناس الذين 
ي إنكارهم عليه أو صداهم ا و أخذاهم على يده أو التسميع به » وهذا ينظر الى 
ما بنوا عليه أن" الآية نزلت فى م ف شري ص اح لام ل E‏ 
وخيامهم » أى كانوا متمكنين من أخذه بدون رقيب » أو يكون الصيد المحذر من 
صيده مماثلا لذلك الصيد . 

وقوله « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ليم » تصريح بالتحذير الذى أومأ 
اليه بقوله «ليبلوتكم)» إذ قد أشعر قوله 0 أن” ف هذا الخبر تحذيرا من عمل 
قد تسبق النفس اليه . 

والإشارة بذلك الى التحذير المستفاد من ١‏ ليبلوتكم » أى بعدما قدآمناه اليكم 
وأعذر نا للكم فيه فلذلك جاءت بعده فاء التفريع . والمراد بالاعتداء الاعتداء بالصيد» وسماه 
اعتداء لأنّه إقدام على محرّم وانتهاك لحرمة الإحرام أو الحرم. 

وقوله «فله عذاب أليم»» أى عقاب شديد فى الآخرة بما اجترأ على الحرم أو على 
الإحرام أو كليهماء وبما خالفإنذار الله تعالى » وهذه إذا اعتدى ولم يتدارك اعتداءه 
بالتوبة أو الكفارة» فالتوبة معلومة من أصضول الاسلام» والكفارة هی جزاء الصيد» 
لآن” الظاهر أن الجزاء تكفير عن هذا الاعتداء كما سبأتى . روى ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس : العذاب الأليم أنه يوسع بطنه وظهره جلدا ويمسلتب ثيابته وكان الأمر 
كذلك به فى الجاهلية ». فالعذاب هو الأذى الدنيوى» وهو يقتضى أن هذه الآبية 
قرّرت ما كان يفعله أهل الجاهلية» فتكون الآية الموالية لها نسخا لها. ولم يقل بهذا 
العقاب أحد من فقهاء الاسلام فدل' ذلك على أنه أبطل بما فى الاية الموالية »> وهذا هو 
الذى يلتئم به معنى الاية مع معنى التى تليها . ويجوز أن يكون الجزاء من قبيسل ضمان 
المتلفات ويبقى إثم الاعتداء فهو موجب العذاب الأليم . فعلى التفسير المشهور لا يسقطه 
إلا" التوبة » وعلى ما نقل عن ابن عباس يبقى الضرب تأديبا » ولكن هذا لم يقل به أحد 
من فقهاء الاسلام» والظاهر أن" سلب كان يأخذه فقراء مكة مثل جلال البندن ونعالها. 


ن شر سس وما سكير هټ ورويق ماس ١‏ 

ar‏ رليم کا ر ص 1 2 r‏ ہے ضر کے م مرو مم 
ومنكم | فجزاءُ مثل ما ق من النعم يحكم بھےذوا 

مه برل هموس اس ہے صو ہے وم م6 ت | ساسا م م هه ماه 
عدلٍ 3 هديا ا أ کا 5 ار أو غدل 


ذلك صياما ما ليذوق وبال أمرورعفًا أنه عي سلف وين ا 
1 معاد ره د عم ماي هو 

فينتقم لله منه والله عزيز ذو انتقامر 

استئناف لبيان آية «ليبلوتكم الله بشىء من الصيد» أو لنسخ حكمها أن 
کاندت تضمتدت حكما لم يبق به عمل E‏ 
طالع هذه السورة . 

واعلم أن" الله حرم الصيد فى حالين: حال كون الصائد محرماء وحال كون 
الصيد من صيد الحرم » ولو كان الصائد حلالا ؛ والحكمة فى ذلك أن الله تعالى عظم 
شأن الكعبة من عهد إبراهيم عليه السلام ‏ وأمره بأن يتّخذ لها حرما كما كان 
الملوك يتخذون الحمى» فكانت بيت الله وحماه» وهو حرم البيت محترما بأقصى 
ما يعد" حرمة وتعظيما فلذلك شرع الله حرما للبيت واسعا وجعل الله البيت أمنا للناس 
ووسّع ذلك الأمن حتى شمل الحيوان العائش رح اي 
أمنا للعائذ به وبحرمه . قال النابغة : 

والمؤمن العائذات الطير يمسحلها ٠‏ ركبان” مک بين الغيل فالسّتّد 

فالتحريم لصيد حيوان البر» ولم يحرم صيد البحر إذ ليس فى شىء من مساحة 
الحرم بحر ولا نهر . ثم حرم الصيد على المحرم بحج أو عمرة» لأن الصيد إثارة 
لبعض الموجودات الامنة. وقد كان الإخرام. يمع المعرمين القتال ومنعوا التقاتل فى 
الأشهر الحرم لأنها زمن احج والعمرة فألحق مثل الحيوان فى الحرمة بقتل الإنسان » 
أو لان الغالب 0 المحرم لا ينوى الإحرام إلا" عند الوصول الى م فالغالب أنه 
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والصيد عام فى كل ما شأنه أن يصاد ويقتل من الدواب والطير لأكله أو الانتفاع 
ببعضه. ويلحق بالصيد الوحوش كلها . قال ابن الفرس : والوحوش تسمى صيدا وإن 
لم تصد بعد كما يقال : بئس الرميّة الأرنب»وإن لم ترم بعد. وخص” منعمومه ما هو 
مضرء وهى السباع المؤذية وذوات‌السموم والفأر وسباع الطير. ودليل التخصيص الستة. 


وقصد القتل تبع لتذكتر الصائد أنه فى حال إحرام» وا مور الات فلى نض أنه 
حرم فهو غير متعمتد» ولو لم يقصد قتله فأصابه فهو غير متعمد . ولاوجه ولا دليل 
ل ن تأول التعمد فى الآية بأنّه تعمد القتل مع نسيان أنه حرم . 


وقوله «وأتتم حرم » حرم جمع حرام» بمعنى محرم » مثل جمع قذال على 
قذل» والمحرم أصله اللتبس بالإحرام بحج أو عمرة. ويطلق المحرم على الكائن فى 
الحرم . قال الراعى : 

لوا إن عفان الكليقة ع ها 

أى کائنا فی 8 المدينة . فأما الإحرام بالحج والعمرة فهو معلوم؛ وأما الحصول 
فى الحرم فهو الحلول فی مكان الحرم من مكة أو المدينة . وزاد الشافعى الطائف فى حرمة 
صیده لافی و اء على صائده. فأما حرم مكة فيحر م صيدهة بالاتفاق. وفى 
صيده الجزاء. وأما حرم المدينة فيحرم صيده ولاجزاء فيه» ومثله الطائف عند الشافعى. 


وحرم مكة معلوم بحدود من قبل الاسلام» وهو الحرم الذى حرمه أبراهيم 
عليه السلام - ووضعت بحدوده علامات فى زمن عمر بن الخطاب . وأما حرم 
المدينة فقال النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم - « المدينة حرم من ما بين عير أو عائر (جبل) 
الى ثور .. قيل: هو جبل ولا يعرف ثور الا في مكة. قال النووى : أكثر الرواة فى 
كتاب البخارى ذكروا عتيراء وأما ثور ف فمنهم من كنى عنه فقال ا لا 
ومنهم من ترك مكانه بياضا 0 ثور هنا خطأ . وقيل : إن الصواب 
الى أحند كما عند أحمد والط راني . وقيل : ثور جبل صغير وراء جبل أحد . 


وقوله « ومن قتله منكم » الخ»(من) اسم شرط مبتدأء و«قتله» فعل الشر ط»ء و «متكم» 
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صفة لاسم الشرط » أى من الذين آمنوا . وفائدة إيراد قوله (منكم) أعر ض عن 
بيانها المفسّرون . والظاهر أن وجه إيراد هذا الوصف التنبيه على إبظال فعل 
أهل الجاهلية » فمن أصاب صيدا فى الحرم منهم كانوا يضربونه ويسلبونه ثيابه > 
كما تقدام آنفا . 


وتعليق حكم الجزاء على وقوع القتل يدل" على أن" الجزاء لايجب إلا إذا قتل 
الصيد» فأما لوجر أو قطع منه عضوا ولم يقتله فليس فيه جزاء» ويدل” على أن" الحكم 
سواء أكل القاتل الصيد أو لم يأكله لأن” مناط الحكم هو القتل . 


وقوله « متعمّدا » قيد أخرج المخطىء» أى فى صيده. ولم تبن له الآية حكما 
لكتها تدل على أن" حكمه لا يكون أشد من المتعمّد فيحتمل أن يكون فيه جزاء آخر 
أخف” ويحتمل أن يكون لا جزاء عليه وقد بيّنته السنّة . قال الزهرى : نزل 
اران الشف وجوت اة ف الئاس و لاط مد انهم 6ف وا ا ادا 
العمل من عهد النهوءة والخلفاء ومضى عليه عمل الصحابة. وليس فى ذلك أثر عن 
ىء - صلى الله عليه وسلم ‏ . 


وقال مالك» وأبو حتيفة: والشافعى»وجمهور فقهاء الأمصار : إن العمد والخطأ 
فى ذلك سواء» وقد غلب مالك فيه معنى الغرم » أى قاسه على الغرم . والعمد والخطأ 
فى الغرم سواء فلذلك سوى بينهما. ومضى بذلك عمل الصحابة . 


وقال أحجمد بن حتبل» . وابن عبد الحكم من المالكية » وداوود الظاهرى » وابن 
جبير وطاووس» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله > وعطاء» ومجاهد: لاشىء 
على الناسى . وروی مثله عن ابن عباس . ٠‏ 

وقال مجاهد» والحسن » وابن زيدء وابن جريج : إن كان متعمّدا للقتل ناسيا 
إحرامه فهو مورد الآيةء فعليه الجزاء. وأما المتعمّد للقتل وهو ذاكر لإحرامه فهذا 
أعظم من أن يكفر وقد بطل حجه » وصيده جيفة لا يۇ كل . 
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والجزاء العوض عن عمل» فسمّى الله ذلك جزاءء لأنّه تأديب وعقوبة إلا أنه 
شرع على صفة الكفارات مثل كفارة القتل وكفارة الظهار . وليس القصد منه 
الغرم إذ ليس الصيد بمنتفع به أحد من الناس حتى يغرم قاتله ليجبر ما أفاته عليه. وَإِنّما 
الصيد ملك الله تعالى أباحه فى الحل” ولم يبحه للناس فى حال الإحرام» فمن تعدى عليه 
فى تلك الحالة فقد فرض الله على المتعدى جزاء. وجعله جزاء ينتفع به ضعاف عبيده . 


وقد دلّنا على أن مقصد التشريع فى ذلك هو العقوبة قوله عقبه « ليذوق وبال أمره ». 
وإنّما سى جزاء ولم يسم بكفارة لآنّه روعى فيه المماثلة » فهو مقذر بمثل العمل 
فسمّى جزاء » والحزاء مأخوذ فيه الممائلة والموافقة قال تعالى « جزاءا وفاقا » . 


وقد أخبر أن الجزاء مثل ما قتل الصائدء وذلك المثل من النعم» وذلك أن" الصيد إما 
من الدواب وإما من الطير» وأكثر صيد العرب من الدواب» وهى الحمر الوحشية وبقر 
الوحش والأروى والظباء ومن ذوات الجناح النعام والإوزء وأما الطير الذى يطير 
فى ال جو فنادر صيده »لته لا يصاد إلا" بالمعراض»وقلما أصابه المعراض سوى الجمام 
الذى بمكة وما يقرب منهاء فممائلة الدواب للأنعام هينة. وأما مماثلة الطير للأنعام 
فهى مقاربة وليست مماثلة ؛ فالنعامة تقارب البقرة أو البدنة» والإوز يقارب السخلة» وهكذا. 
وما لا نظير له كالعصفور فيه القيمة . وهذا قول مالك والشافعى ومحمد بن, الحسن . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف:المثل القيمة فى جميع ما يصاب من الصيد. والقيمة عند 
مالك طعام . وقال أبو حنيفة : دارهم فإذا كان المصير الى القيمة؛فالقيمة عند مالك 
أبو حنيفة : يشترى بالقيمة هديا إن شاء » وإن شاء اشترى طعاما » وإن شاء صام عن 
كل" نصف صاع یوما . 


وقد اختلف العلماء فى أن الجزاء هل يكون أقل” مما يجزئ فى الضحايا 
والهدايا . فقال مالك : لا يجزئ أقل من ثنى الغنم أو المعز لآن الله تعالى قال « هديا 
بالغ الكعبة». فما لايجزى أن يكون هديا من الأنعام لايكون جزاء فمن أصاب من 


الصيد ما هو صغير كان مخيرا بين أن يعطى أقل” ما يجزى من الهدى من الأتعام ٠‏ 
وبين أن يعطى قيمة ما صاده طعاما ولا يعطى من صغار الأنعام . 


وقال مالك في الموطأ : وكل” شىء فدى ففى صغاره مثل ما يكون فى كباره. 
وإنّما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير بمنزلة واحدة . وقال الشافعى وبعض 
علماء المدينة : إذا كان الصيد صغيرا كان جزاؤه ما يقاربه من صغار الأنعام لما 
رواه مالك فى الموطل عن أبى الزبير الى أن" عمر بن الخطاب قضى فى الأرنب بعناق 
وفى اليربوع بجفرة . قال الحفيد ابن رشد فى كتاب بداية المجتهد: وذلك ما روی 
عن عمرء وعثمانء وعلىء وابن مسعود آه . وأقول : لم يصح عن النبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى ذلك شىء » فأما ما حكم به عمر فلعل” مالكا رآه اجتهادا من عمر 
لم يوافقه عليه لظهور الاستدلال بقوله تعالى « هديا بالغ الكعبة ». فإن ذلك من دلالة 
الإشارة» ورأى في الرجوع الى الإطعام سعة» على أنه لوكان الصيد لامماثل له من صغار 
الأنعام كال جرادة والخنفساء لوجب الرجوع الى الإطعام » فليرجع اليه عند كون الصيد 
أصغر مما يماثله مما يجزئ فى الهدايا . فمن العجب قول ابن العربى : إن" قول 
الشافعى هو الصحيح » وهو اختيار علمائنا . ولم أدر من يعنيه من غلمائنا فإنى لا 
أعرف للمالكية مخالفا لمالك فى هذا. والقول فى الطير كالقول فى الصغير وفى الدواب» 
وكذلك القول فى العظيم من الحيوان كالفيل والزرافة فيرجع الى الإطعام . . 


ولمّا سمى الله هذا جزاء وجعله مماثلا للمصيد دلنا على ان" من تكرّر منه قتل 
الصيد وهو محرم وجب عليه جزاء لكل" دابّة قتلهاء خلافا لداوود الظاهرى » فن 
الشيثين من نوع واحد لا يمائلهما شىء واحد من ذلك النوع» ولآنه قد تقتل أشياء مختلفة 
النوع فكيف يكون شىء من نوع مماثلا لجميع ما قتله . 


وقرأ جمهور القرّاء «فجزاء مثل ما قتل» بإضافة «جزاء» الى «مثل» ؛ فيكون 
«جزاء» مصدرا بدلا عن الفعل» ويكون (مثل” ما قتل) فاعل المصدر أضيف اليه مصدره. 
« ومن النعم » بيان المثل لا ل دما قتل" ». والتقدير : فمثل ما قتل من النعم يجزى جزاء 
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ما قتله » أى يكافى ويعوض ما قتله . وإسناد الجزاء الى المثل إسناد على طريقة المجاز 
العقلى. ولك أن تجعل الإضافة بيانية» أى فجزاء هو مثل ما قتل» والإضافة تكون لأدنى 
ملابسة. ونظيره قوله تعالى « فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ». وهذا نظم بديع 
على حد قوله تعالى « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )» أى فليحرر رقبة. 
E)‏ النعول و أن افليس كل EE‏ 
وهو يقتضى أن يكون النعم هو المعرّض لا العوض لأن” العوض يتعددى اليه فعل 
(جزى) بالباء ويتعدتى الى المعوّض بنفسه . تقول : جزيئت ما أتلفته بكذا درهماء 
ولا تقول : جزيت كذا درهما بما أتلفته » فلذلك اضطرً الذين قداروا هذا القول الى 
جعل لفظ (مثل) مقمحا. ونظروه بقولهم « مثلك لا يبخل »» كما قال ابن عطية وهو 
معاصر للزمخشرى . وسكت صاحب الكشاف عن الخوض فى ذلك وقرر القطب كلام 
الكشاف على لزوم جعل لفظ (مثل) مقحما وأن” الكلام على وجه الكناية» يعنى نظير 
« لیس كمثله شىء » وكذلك ألزمه إياه التفترانى » واعتذر عن عدم التصريح به في 
كلامه بأن” الزمخشرىبصدد بيان الجزاء لابصدد بيا نأن عليه جزاء ما قتل. وهو 
اعتذاق ر ال أن له عا ال ها ان من افا وق ا افر 
فقال : أن لا وجه لقراءة الإضافة وذلك وهم منه وغفلة عن وجوه تصاريف الكلام العربى. 


وقرأ عاصم » وحمزة › ويعقوب » والكسائى » وخلف «فجزاء مثل » بتشوين 
(جزاء) . ورفع (مثل) على تقدير : فالجزاء هو مثل» على أن الجزاء مصدر أطلق على 
اسم المفعول » أى فالمتجزى به المقتول مثل” ما قتله الصائد : 


وقوله تعالى «يحكم به ذوا عدل منكم) جملة فى موضع الصفة. ل«جزاء» أو 
استئناف بيانى » أى يحكم بالجزاء» أى بتعيينه. والمقصد من ذلك أنه لا يبلغ كل أحد 
. معرفة صفة المماثلة بين الصيد والنعم فوكل الله أمر ذلك الى الحكمين. وعلى الصائد أن 
يبحث عمن تحققت فيه صفة العدالة والمعرفة فيرفع الأمر اليهما. ويتعيّن عليهما أن 
يباه :ال مان ها وخا ن لمال ويخيترانه بين أن يعطى المثل أو الطعام 
0 الصيام» ويقدران له ما هو قدر الطعام إن اختاره . 
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وقد حكم من الصحابة في جزاء الصيد عمر مع عبد الرحمان بن عوف » 
وحكم مع كعب بن مالك » وحكم سعد بن بي وقاص مع عبدالرحمان بن عوف» 
وک عبداه بن غير مع :ابن موا 

ووصفبرذوا عدل ) بقوله « منکم » أى من المسلمين» للتحذير من متابعة ما كان 
لأهل الجاهلية من عمل في صيد الحرم فلعلّهِم يدّعون معرفة خاصة بالجزاء . 

وقوله «هديا بالغ الكعبة» حال من «مشل ما قتمل ) » أو من الضمير فى 
(به). والهدى ما يذبح أو ينحر فى منحر مكة . والمنحر : منى والمروة. ولما سمناه 
الله تعالى «.هديا » فله سائر أحكام الهدى المعروفة . ومعنى « بالغ الكعبة » أنه يذبح 
أو ينحر فى حرم الكعبة»ء وليس المراد أنه ينحر أو يذبح حول الكعبة . 

وقوله « أو كفّارة طعام مساكين » عطف على «فجزاء» وسمى الإطعام كفارة 
لأته ليس بجزاءءإذ الجزاء هو العوض»وهو مأخوذ فيه الممائلة. وأمًا الإطعام فلا يماثل 
الصيد وإِنّما هو كفارة تكفر به الجريمة. وقد أجمل الكفارة فلم يبيّن مقدار الطعام 
ولاعدد المساكين.:فأمًا مقدار الطعام فهو موكول الى الحكمين» وقد شاع عن العرب 
أن" المد من الطعام هو طعام رجل واحدء فلذلك قداره مالك بمد لكل مسكين. وهو قول 
الأكثر من العلماء . وعن ابن عباس : تقدير الإطعام أن يقوم الجزاء من النعم بقيمته 
دراهم ثم تقوم الدراهم طعاما . وأمًا عدد المساكين فهوملا زم لعدد الأمداد . قال 
مالك: أحسن ما سمحت إلى“ فيه أنه قوم الصيد الذى أصاب وينظر كم ثفن ذلك 
من الطعام » فيطعم مدا لكل مسكين . ومن العلماء من قد رلكل حيوان معادلا من 
الطعام . فعن ابن عباس : تعديل الظبى بإطعام ستة مساكين › والأيل بإطعام عشرين 
مسكينا » وحمار الوحش بثلاثين » والأحسن أن ذلك موكول الى الحكمين . 

و«أوافىي قوله «أوكفارة طعام مسا كين » وقوله «أو عدل ذلك» تقتضى تخيير قاتل 
الصيد فى أحد الثلاثة المذكورة. وكذلك كل أمر وقع ب(أو) فى القر آن فهو من الواجب 
المخيئر . والقول بالتخيير هوقول الجمهور » ثم قيل : الخيارللمحكوم عليه لا للحكمين. 
وهو قول الجمهور من القائلين بالتخييرء وقيل: الخيار للحكمين . وقال به الثورى » 
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وابن أبى ليلىء والحسن . ومن العلماء من قال : إنّه لا ينتقل من الجزاء الى 
كفتارة الطعام إلا" عند العجز عن الجزاء » ولا ينتقل عن الكفتّارة الى الصوم إلا" عند 
العجز عن الإطعام » فهى عندهم على الترتيب . ونسب لابن عباس . 

وقرأ نافع » وابن عامر» وأبو جعفر «كفتارة» ‏ بالرفع بدون تنوين مضافًا الى 
طعام كما قرأ « جزاء مثل ما قتل». والوجه فيه إما أن نجعله كوجه الرفع والإضافة 
فى قوله تعالى «فجزاء مثل ما قتل » فنجعل «كفارة» اسم مصدر عوضا عن الفعل 
وأضيف الى فاعله » أى يكفره طعام مساكين ؛ وإما أن نجعله من الإضافة البيانية » 
أى كتفارة من طعام » كما يقال : ثوب" خر » فتكون الكفارة بمعنى المكفر به لتصح . 
إضافة البيان» فالكفتارة بيّنها الطعام » أى لاكفتارة غيره فإن” ق بأنواع . 
وجزم بهذا الوجه فى الكشاف» وفيه تكللف . وقرأه الباقون ‏ بتنوين «وكفارة” ) ورفع 
0 طعام” ( على أنه بدل من «كفارة ») . 

وقوله وأو عدال ذلك صياما » عطف على « كفارة ) والإشارة الى الطعام : 
والعتدل - بفتح العين - ما عادل الشىء من غير جنسه . وأصل معنى العدل المساواة . 
وقال الراغب : إنما يكون فيما يدرك بالبصيرة كما هنا . وأما العدل ‏ بكسر العين ل 
نش انرا ت الم روات وا قارفل هما مدر دقان وال اة عقو ا 
الى « طعام مسا كين » . وانتصب « صياما » على التمييز لأن” فى لفظ العد'ل معنى التقدير.. 

وأجملت الآية الصيام كما أجملت الطعام » وهو موكول الى حكم الحكمين . 
وقال مالك والشافعىي : بصوم عن كل مد من الطعام يوما . وقال أبو حنيفة :عن كل" 
مداين يوماء واختلفوا فى أقصى ما يصام؛ فقال مالك والجمهور : لا ينقص عن أعداد 
الأمداد أياما ولو تجاوز شهرين » وقال بعض أهل العلم : لا يزيد على شهرين لأن” ذلك 
أعلى الكفارات . وعن ابن عباس : يصوم ثلاثة أيام الى عشرة . 

وقوله « ليذوق » متعلّق بقوله « فجزاء »» واللآم للتعليل» أى جعل ذلك جزاء 
عن قتله الصيد ليذوق وبال أمره . 


والذوق مستعار للإحساس بالكدر. شيّه ذلك الاحساس بذوق الطعم الكريه كاز 
وخا حساس يه كانهم 


رَاعتوا فيه مسرعة انتصال ألمه بالإدراك؛ ولذلك لم نجعله مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق 
إذ لا داعى لاعتبار تلك العلاقة » فإن الكد ر أظهر من مطلق الإدراك. وهذا الإطلاق 
معتنى به فى كلامهم» لذلك اشتهر إطلاق الذوق على إدراك الآلام واللذّات . ففى 
القرآن « ذق إتك أنت العزيز اکر » «لايذوقون فيها الموت». وقال أبو سفيان يوم 
أحد مخاطبا جثة حمزة «ذق عقق). . وشهرة هذه الاستعارة قاريت الحقيقة» فحسن' أن 
تبنى عليها استعارة أخرى فى قوله تعالى « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف» . 


والوبال السوء وما يُكره إذا اشتد” » والوبيل القوى فى السوء « فأخذناه أخذا 
وبيلا ) . وطعام وبيل: سىء الهضم » و كلا وبيل ومستوبل » تستوليه الإبل » أى 
تستوخمه . قال زهير : 

إلى كلا مستوبل متوحم _ 

والأمر : الشأن والفعل » أى أمر من قتل الصيد متعمدا . والمعنى ليجد سوء عاقبة 
فعله بما كلّفه من خسارة أو من تعب . 

وأعقب الله التهديد بما عرد به المسلمين من الرأفة فقال « عفا الله عممّا سلف»» 
| السام ادم من الصيد قبل هذا البيان ومن عاد الى قتل الصيد وهو محرم فالله 

والانتقام هو الذى عبر عنه بالوبال من قبل »وهو الخسارة أو التعب»ففهم منه 
أنه كلما عاد وجب عليه الجزاء أو الكفارة أو الصوم » وهذا قول الجمهور. وعن 
ابن عباس » وشريح » والنخعى » ومجاهد » وجابر بن زيد: ن المتعمّد لايجب عليه 
الجزاء إلأ مرة واحدة فإن عاد حق عليه انتقام العذاب فى الآخرة ولم يقبل منه 
جزاء . وهذا شذوذ . 


ودخلت الفاء فى قوله « فينتقم الله منه » مع أن" شأن جواب الشرط إذا كان فعلا 
أن لا تدخل عليه الفاء الرابطة لاستغنائه عن الربط بمجرد الاتصال الفعلى » فدخول 
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الفاء يقع فى كلامهم على خلاف الغالب » والأظهر أتهم يرمون به الى كون جملة 
الجواب اسمية تقديرا فيرمزون بالفاء الى مبتدأ محذوف جعل الفعل 
خبرا عنه لقصد الدلالة على الاختصاض أو التفوى»ء فالتقدير : فهو ينتقم الله منه » 
لقصد الاختصاص للمبالغة فى شدة ما يناله حتى كأنّه لا ينال غيره » أو لقصد التقوّى » 
أى تأتيد حصول هذا الانتقام . ونظيره « فمن يؤمن بربّه فلايخاف بخسا ولارهقاء 
فقد أغنت الفاء عن إظهار المبتد فحصل التقوى مع إيجاز . هذا قول المحققين مع 
. توجيهه » ومن النحاة من قال : إن" دخول الفاء وعدمه فى مثل هذا سواء » وإنه 
جاه عل كلاف الغا :۰ : 

وقوله « والله عزيز ذو انتقام » تذييل . والعزيز الذى لا يحتاج الى ناصرء ولذلك 
صف بأنته ذو انتقام » أى لآن” من صفاته الحكمة » وهى تقتضى الانتقام من المفسد 
لتكون نتائج الأعمال على وفقها . 


سه ر هم اس هتلر و ه ر رر رق ا م لترو 


ل حل کہ صيك البح وطعامهو متعا ا لكم الا 


د فاك ورو لاه فل رور ت روو ووس ا تعر و مراص فرص 0 
وخرام عليكم صد لبر م دمتم حرما واتوا ١‏ الذي إليه 
و وشعير سس 

تحشرون * *؟ 


استئناف بيانى نشأ عن قوله «يأيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » 
فإنه اقتضى تحريم قتل الصيد على المحرم وجعل جزاء فعله هدى مثل ما قتّل 
من النعم » فكان السامع بحيث يسأل عن صيد البحر لأن” أخذه لايسمى فى العرف قتلاء 
وليس لما يصاد منه مثل من النعم ولكته قد يشك” لعل الله أراد القتل بمعنى التسبتب 
فى الموتء وأراد بالمثل من النعم المقارب فى الحجم والمقدار » فين الله للناس حكم صيد 
البحر وأبقاه على الإباحة » لأن” صيد البحر ليس من حيوان الحرم ؛ إذ ليس فىشىء من 
أرض الحرم بحر. وقد بيتا عند قوله تعالى ١‏ يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم » أن" أصل الحكمة فى حرمة الصيد على المحرم هى حفظ حرمة الكعبة وحرمها . 
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ومعنى «أحل” لكم صيد البحر » إبقاء حليئته لأنه حلال من قبل الإحرام .. 
والخطاب فى «لكم» للذين آمنوا . والصيد هنا بمعنى المصيد ليجرى اللفظ على 
سنن واحد فى مواقعه فى هذه الآيات » أى أحل لكم قتله» أى إمساكه من البحر. 

والبحر يشمل الأنهار والأودية لأن” جميعها يسمى بحرا فى لسان العرب . 
وقد فال اله تماق :ووا وحوري" اراق .هذا عدت رات الآية .ولس القذت 
إل الأنهار كدجلة والقرات . وصيْد البحر + كل دواب الماء الى تصاد فيه ء فيكون 
إخراجها منه سبب موتها قريبا أو بعيدا . فأماما يعيش فى البر وفى الماء فليس من صيد 
البحر كالضفدع والسلحفاة» ولاخلاف فى هذا . أما الخلاف فيما يؤكل من صيد 
البحر وما لا يؤكل منه» عند من یری أن منه ما لايؤكل » فليس هذا موضع ذکره» 
لأن” الآية ليست بمثبتة لتحليل أكل صيد البحر ولكتها متبهة على عدم تحريمه في 
حال الإحرام . 

وقوله «وطعامه» عطف على « صيد البحر »). والضمير عائد الى ١‏ البحر» » 
أى وطعام البحر » وعطفه اقتضى مغايرته للصيد . والمعنى : والتقاط طعامه أو وإمسالك 
طعامه . وقد اختلف فى المراد من «طعامه». والذى روى عن جلّة الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ : أن" طعام البحر هوما طفا عليه من ميتة إذا لم يكن سبب موته إمساك الصائد 
له . ومن العلماء من نقل عنه فى تفسير طعام البحر غير هذا مما لا يلائم سياق الاية . 
وهؤلاء هم الذين حرموا أكل ما يخرجه البحر ميا » ويرد قولهم ما ثبت عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم - أنه قال فى البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 
وحديث جابر فى الحوت المسمتى العنبر» حين وجدوه ميستاء وهم فى غزوة» وأكلوا منه» 
وأخبروا رسول الله وأكل منه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ . 

وانتصب « متاعا » على الحال . والمتاع :ما يتمتع به . والتمتع : انتفاع بما يلذ ويسر. 
والخطاب فى قوله ‏ متاعا لكم » للمخاطبين بقوله « أحل لكم صيد البحر » باعتبار 
كونهم متناولين الصيد » أى متاعا للصائدين وللسيارة . 


والسيّارة : الجماعة السائرة فى الارض للسفر والتجارة » مؤنث سيار » والتأنيث 
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باعتبار الجماعة . قال تعالى: « وجاءت سيارة ). والمعنى أحل” لكم صيد البحر تتمتعون 
بأكله ويتمتع به المسافرون » أى تبيعونه لن يتجرون ويجلبونه الى الأمصار . 
وقوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) زيادة تأكيد لتحريم الصيدء 
تصريحا بمفهوم قوله « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » » ولبيان أن" مدة التحريم مدة 
كونهم حزما » أى محرمين أو مارّين بحرم مكة . وهذا إيماء لتقليل مدة التحريم 
استئناسا للمكلفين بتخفيف » وإيماء الى نعمة اقتصار تحريمه على تلك المداة » ولو شاء 
الله لحرمه أبدا . وفى الموطأ : أن عائشة قالت لعروة بن الزبير : يا بن أختى إنما هى 
عشر ليال (أى مداة الإحرام) فإن تخلّج فی نفسك شىء فدعه . تعنى أكل لحم الصيد . 
وذيل ذلك بقوله « واتقوا الله الذى إليه تحشرون » . وفى إجراء الوصف بالموصول 
وتلك الصلة تذكير بأن" المرجع الى الله ليعد” الناس ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللقاء. 
والحشر : جمع الناس فى مكان . 
والصيد مراد به المصيد » كما تقدم . 


والتحريم متعلق بقتله لقوله قبله « لا تقتلوا الصيد ونضم حرم » فلا يقتضى قوله 
« وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » تحريم أكل صيد البر على المحرم إذا اشتراه 
من بائع أو ناوله رجل حلال إيّاهء لأته قد علم أن التحريم متعلّق بمباشرة المحرم 
قتله فى حال الإصابة . وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الحمار الذى 
صاده أبو قتادة » كما فى حديث الموطأ عن زيد بن أسلم . وأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ بقسمة الحمار الذى صاده زيد البهزئ بين الرفاق وهم محرمون . 
وعلى ذلك مضى عمل الصحابة »> وهو قول . وأما ما صيد لأجل المحرم فقد ثبت أن 
النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - رد على الصعب بن جثامة حمارا وحشيا أهداه اليه 
وقال له « إنا لم رده عليك إلا أنا حرم » . وقد اختلف الفقهاء فى محمل هذا 
الامتناع . فقيل : يحرم أن يأكله من صيد لأجله لا غير. وهذا قول عثمان بن عفان» 
وجماعة من فقهاء المدينة »> ورواية عن مالك » وهو الأظهر » لأن” الظاهر أن" الضمير فى 
قول النبىيء ‏ صل الله عليه وسلم - : إِنّما لم نردّه عليك إلا أا حرم » أنه عائد 
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الى النبیء - صلی الله عليه وسلم ‏ وحده» لقوله « لم نرده ۰۲ ونما رده هو وحده ۾ 
وقيل : يحرم على المحرم أكل ما صيد لمحرم غيره» وهو قول بعض أهل المدينة » وهو 
المشهور عن مالك . وكأن” مستندهم فى ذلك أنه الاحتياط وقيل : لا يأكل المحرم صيدا 
صيد فى مدة إحرامه ويأكل ما صيد قبل ذلك » ونسب الى على بن أبى طالب وابن 
عباس » وقيل : يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقا ء وإنّما حرم الله قتل الصيد » وهو قول 
أبى حنيفة . والحاصل أن" التنزّه عن أكل الصيد الذى صيد لأجل,المحر مإثابت فى السنة 
بحديث الصعب بن جثّامة» وهو محتمل كما علمت . والأصل فى الامتناع الحرمة لأنّهء 
لو راد .التدزّه لقال : أما آنا فلا 1 كله › كما قال فى حديث خالد بن الوليدفى الضب . 


« جعل الله الْكعبَة _ الب ت الحرام فما لتاس والشهر 
رم فر ہے م ەر 


0 والهدىٍ وا ذلك نلوا أ أن لله يعلّم 


في السموات و فی الأَرْضِ ر لله بكل شىء عليم 457 
ا ل انع عم لجال ی الام مور الع من 
حكمة 3 RE‏ دااع عن بأن" ذلك من تعظيم شأن الكعبة 
التى حرمت أرض ا ال لل ل 
من الأمن فى علائقها وشعائرها 
والجعل يطلق بمعنى الإيجاد » فيتعدى الى مفعول واحد » كما فى قوله تعالى : 
« وجعل الظلمات والنور»» ة فى سورة الأنعام» ويطلق بمعنى التصبير فيتعدى الى مفعولين» 
وكلا المعنيين صالح هنا . والأظهر الأول فإن الله أوجد الكعبة > أى أمر خليله بإيجادها 
لتكون قياما للناس . فقوله « قیاما » منصوب على الحال » وهی حال مقدّرة » أى أوجدها 
مقدارا أن تكون قياما. وإذا حمل و جعل » على معنى التصيي ركان المعنى أنها موجودة 
بيت عبادة فصيرها الله قياما للناس لطفا بأهلها ونسلهم » فيكون « قياما » مفعولا ثانيا 
ل و جعل » . وأمًا قوله « البيت الحرام » فلا يصح جعله مفعولا . 
والكعبة علم على البيت الذى بناه إبراهيم - عليه السلام ‏ بمكة بأمر الله تعالى 
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ليكون آية للتوحيد . وقد تقدام ذلك فى تفسير قوله تعالى : ١‏ إن أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة » فى سورة آل عمران . قالوا : إنّه علم مشتق من الكتعب » وهو 
التتوء والبروز» وذلك محتمل . ويحتمل أنّهم سموا كل بارز كعبة » تشبيها بالبيت 
الحرام» إذ كان أول بيت عندهم» وكانوا من قبله أهل خيام » فصار البيت مثلا يمثل 
به كل بارز. 

وأممّا إطلاق الكعبة على (القليس) الذى بناه الحبشة فى صنعاء» وسماه بعض العرب 
الكعبة اليمانية » وعلى قبة نجران التى أقامها نصارى نجران لعبادتهم التى عناها 
الأعشى فى قوله : 

و نتجران حتلم عليك حتى تنساخى بأبوابها 

فذلك على وجه المحاكاة والتشبيه »> كما سمى بنو حنيفة مسيلمة رحمان . 

وقوله «البيت الحرام » بيان للكعبة. قصد من هذا البيان التنويه والتعظيم» إذ 
شأن البيان أن يكون موضحا للمبيّن بأن يكون أشهر من المبيئن . ولا كان اسم الكعبة 
مساويا للبيت الحرام فى الدلالة على هذا البيت فقد عبر به عن الكعبة فى قوله تعالى : 
« ولا مين البيت الحرام » فتعتين أن ذكر البيان للتعظيم » فان البيان يجىء لما يجىء 
له النعت من توضيح ومدح ونحو ذلك . ووجه دلالة هذا العلم على التعظيم هو 
ما فيه من لمح معنى الوصف بالحرام قبل التغليب . وذكر البيت هنا لأن” هذا 
الموصوف مع هذا الوصف صارا علما بالغلبة على الكعبة . 

والحرام فى الأصل مصدر حرم إذا مع » ومصدره الحرام » كالصلاح من 
صح » فوصف شىء بحرام مبالغة فى كونه ممنوعا . 

ومعنى وصف البيت بالحرام أنه ممنوع من أيدى الجبابرة فهو محترم عظيم 
المهابة . وذلك يستتبع تحجير وقوع المظالم والفواحش فيه » وقد تقدام أنه يقال 
رجل حرام عند قوله تعالى : «غير محلى الصيد وأنتم حرم» فى هذه السورة 
. وأنه يقال : شهر حرام؛ عند قوله تعالى « ولا الشهر الحرام » فيها أيضا » فيحمل 


هذا الوصف على ما يناسبه بحسب الموصوف الذى يجرى عليه » وهو فى كل موصوف 
يدل" على أنّه مما يتجتّب جانبه» فيكون تجنبه لتعظيم أو مهابته أو نحو ذلك » فيكون 
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وصف مدح » ويكون تجتبه للتنزه عنه فيكون وصف ذم» كما تقول : الخمر 
حرام . 

ورا الجمهوز بطرت ايه e‏ ابن عامر « قيما 4 بدون ألف 
بعد الياء ‏ . 


والقيام فى الأصل مصدر قام. إذا استقل” على رجليه » ويستعار للنشاط » ويستعار 
من ذلك للتدبير والإصلاحءلأن” شأن من يعمل عملا مهما أن ينهض له كما تقدام 
بيانه عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » فى سورة البقرة . ومن هذا الاستعمال 
قيل للناظر فى أمور شىء وتدبيره: هو قم عليه أو قائم عليه » فالقيام هنا بمعنى 
الصلاح والنفع . وأما قراءة ابن عامره قيما » فهو مصدر (قام)على وزن فعّل - بكسر 
ففتح - مشل شبع . وقد تقدام أله أحد تأويلين فى قوله تعالى : «ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قيما » فى سورة النساء . وإنّما أعلّت واوه فصارت 
ياء لشداة مناسبة الياء للكسرة . وهذا القلب نادر فى المصادر التى على وزن فعّل 
من الواوى العين . وإثباته للكعبة من الإخبار بالمصدر للمبالغة» وهو إسناد مجازى» 
أن الكعبة لممًا جعلها الله سببا فى أحكام شرعية سابقة كان بها صلاح أهل مكة وغيرهم 
من العرب وقامت بها مصالحهم » جعلت الكعبة هى القائمة لهم لأتها سبب القيام لهم. 


والناس هنا ناس معهودون » فالتعريف للعهد . والمراد بهم العرب»لأنهم 
الذين انتفعوا بالكعبة وشعائرها دون غيرهم من الأمم كالفرس والروم. وأما ما 
يحصل لهؤلاء من منافع التجارة ونحوها من المعاملة فذلك تبع لوجود السكان 
لا لكون البيت حراماء إلا" إذا أريد التسبّب البعيد » وهو أنه لولا حرمة 
الكعية وحرمة الأشهر فی الحج لساد الخوف فی تلك الربوع فلم تستطع 
الأسمالتجارة هنالك . 


) وإنّما كانت الكعبة قياما للناس لأن" الله لما أمر إبراهيم بأن ينزل فى مكة 
زوجه وابنه إسماعيل»وأراد أن تكون نشأة العرب المستعربة (وهم ذرية إسماعيل) 
فى ذلك المكان لينشأوا أمّة أصيلة الآراء عزيزة النفوس ثابتة القلوب» لأنّه قدار أن 
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تكون تلك الأمّة هى أول من يتلقتى الدين الذى أراد أن يكون أفضل الأديان وأرسخهاء 
وأن يكون منه انبثاث الإيمان الحق” والأخلاق الفاضلة . فأقام لهم بلدا بعيدا عن 
عن التعدّق بزخارف الحياة ؛ فنشأوا على إباء الضيمء وتلقوا سيرة صالحة نشأوا بها على 
ْ توحيد الله تعالى والدعوة اليه ؛ وأقام لهم فيه الكعبة معلما لتوحيد الله تعالى» ووضع 
ف نفوسهم ونفوس جيرتهم تعظيمه وحرمته.ودعا مجاوريهم الى حجه ما استطاعوا» 
وسخر الناس لإجابة تلك الدعوة» فصار وجود الكعبة عائدا على سكان بلدها 
بفوائد التأنّس بالوافدين » والانتفاع بما يجلبونه من الأرزاق » وبما يجلب التجتار 
فى أوقات وفود الناس اليه ؛ فأصبح ساكنوه لا يلحقهم جوع ولا عراء . وجعل في 
نفوس أهله القناعة فكان رزقهم كفافا . وذلك ما دعا به إبراهيم فى قوله : 
«ربنا إتى أسكنت م : ن ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربئنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من ا ا و 
الكعبة قياما لهم شرم به أوّد معاشهم . وهذا قيام خااص بأهله . 


ثم ار راا ولحقت بهم قبائل كثيرة من العرب القحطانيين وآهلت 
بلاد ار وكانجميع أهلها يدين بدين إبراهيم؛ فكان من انتشارهم ما شأنه أن 
د بين الآمة الكثيرة من الاختلاف والتغالب والتقاتل الذى يفضى الى التفاني» 
فإذا قد وجدوا حرمة أشهر الحج الثلائة وحرمة شهر العمرة؛ وهو رجب الذى 
سنه مُضَر (وهم معظم ذرية إسماعيل) وتبعهم معظم العرب .. وجدوا تلك 
الأشهر الأربعة ملجئة ا الى المسالمة فيها فأصبح السلم سائدا بينهم مدة ثلث العام ؛ 
يصلحون فيها شؤونهم» ويستبقون نفوسهم؛ وتسعى فيها سادتهم وكبراؤهم وذوو الرأى 
منهم بالصاح بينهم» فيما نجم من ` ترات وإحنٍ 00 الكعبة لهم» لأن” 
الأشهر الحرم من آثار الكعبة إذ هى زمن الحج والعضرة اة 


وقد جعل إبراهيم للكعبة مكانا متسعاشاسعا يحيط بها من جوانبها أميالا كثيرة» 
وهو الحرم؛ فكان الداخمل فيه آمنا . قال تعالى« أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطّف الناس من" حولهم » . فكان ذلك أمنامستمرا لسكان مكة وحرمهاء وأمنا 
يلوذ اليه من عراه خوف من غير سكانها بالدخولاليه عائذا » ولتحقيق أمنه أمّن الله 
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وحوشه ودوابه تقوية لحرمته فى النفوس» فكانت الكعبة قياما لكل" عربى إذا طرقه ضيم. 

وكان أهل مكة وحرمها يسيرون فى بلاد العرب آمنين لا يتعرض لهم أحد 
بسوء» فكانوا يشّجرون ويدخلون بلاد قبائل العرب » فيأتونهم بما يحتاجونه ويأخذون 
منهم ما لا يحتاجونه, ليبلّغوه الى من يحتاجونه » ولولا هم لما أمكن لتاجر من قبيلة أن 
يسير فى البلاد» فلتعطلت التجارة والمنافع . ولذلك كان قريش يوصفون بين العرب 
بالتجار» ولأجل ذلك جعلوا رحلتى الشتاء والصيف الذّتين قال الله تعالى فيهما « لإيلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » . وبذلك كله بقيتأمّة العرب محفوظة الجبلّة التى 
أراد الله أن يكونوا مجبولين عليها » فتهيأت بعد ذلك لتلقتى دعوة محمد صلى الله عليه 
'وسلم ‏ وحملها الى الأمم» كما أراد الله تعالى وتم" بذلك مراده . 

وإذا شئت أن تعدو هذا فقل : إن" الكعبة كانت قياما للناس وهم العرب » إذ 
كانت سبب اهتدائهم الى التوحيد واتباع الحنيفية » واستبقت لهم بقية من تلك الحنيفية 
فى مدة جاهليتهم كلها لم يعدموا عوائد نفعها. فلما جاء الاسلام كان الحج اليها 
- من أفضل الأعمال » وبه تكفر الذنوب» فكانت الكعبة من هذا قياما للناس فى 
أمور أخراهم بمقدار مايتمسّكون به مما جعلت الكعبة له قياما + ١‏ 

وعستطلف” « الشهر الحرام » على « الكعبة » شبله عطف الخاص” على العام" باعتبار 
كون الكعبة أريد بها ما يشمل علائقها وتوابعهاء فإن الأشهر الحرم ما اكتسبت 
الحرمة إلا" من حيث هى أشهر الحج والعمرة للكعبة كما علمت . فالتعريف فى 
«الشهر »للجنس كما تقد م فى قوله تعالى : « ولاالشهر الحرام » . ولا وجه لتخصيصه 
هنا ببعض تلك الأشهر . و كذلك عطف «الهدى» و«القلائد» . وكون الهدى قياما 
لناس ظاهر لأنّه ينتفع ببيعه الحاج أصحاب المواشى من العرب » وينتفع بلحومه من 
٠‏ الحاج فقراء العرب » فهو قيام لهم . 

وكذلك القلائد فإنتهم ينتفعون بهاءفيتخنون من ظفائرها مادآة عظيمة للغزل 
والنسجءفتلك قيام لفقرائهم + ووجه تخصيصها بالذكر هناءوإن كانت هى من أقل” 
آثار الحجءالتنبيه” على أن" جميع علائق الكعبة فيها قيام للناس»حتى أدنى العلائق » وهو 
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القلائد »> فكيف بم عداها من جلال البدأن ونعالها وكسوة الكعبة » ولأن القلائد 
أيضا لا يخلو عنها هدى من الهدايا بخلاف الجلال والنعال . ونظير هذا قول أبى 
بكر والله لو منعونى عقالا » إلخ . . . 

وقوله « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السماوات وما الارض » الآية مرتبط 
بالكلام الذى قبله بواسطة لام التعليل فى قوله « لتعلموا ).وتوسط اسم الإشارة بين 
الكلامين لزيادة الربط مع التنبيه على تعظيم المشار اليهءوهو الجعل المأخوذ من قوله : 
« جعل الله الكعبة )» فتوسط اسم الإشارة هنا شبيه بتوسط ضمير الفصل » فلذلك كان 
الكلام شبيها بالمستأنف وما هو بمستأنف » لأن ماصداق” اسم الإشارة هو الكلام 
السابق» ومفاد لام التعليل الربط بالكلام السابق» فلم يكن فى هذا الكلام شىء جديد 
غير التعليل » والتعليل اتصال وليس باستئناف» لأن” الاستئناف انفصال. وليس فى الكلام 
السابق ما يصلح لأن تتعلّق به لام التعليل إلا" قوله « جعل ».وليست الإشارة إلا" للجعل 
الملأخوذ من قوله « جعل ٠»‏ والمعنى : جعل الله الكعبة قياما للناس لتعلموا أن الله يعلم الخ .. » 
أى أن من الحكمة التى جعل الكعبة قياما للناس لأجلها أن تعلموا أنه يعلم.فجعال 
الكعبة قياما مقصود منه صلاح الناس بادىء ذى بدء لأنّه المجعولة عليه» ثم مقصود منه 
علم الناس بأنّه تعالى عليم . وقد تكون فيه حكم أخرى لان لام العلّة لا تدل” على 
انحصار تعليل الحكم الخبرى فى مدخولها لإمكان تعداد العلل للفعل الواحد»لآن” هذه 
علل جعلية لا إيجادية » وإِنّما اقتصر على هذه العلة دون غيرها لشدة الاهتمام بهاء 
لأنها طريق الى معرفة صفة من صفات الله تحصل من معرفتها فوائد جمة للعارفين 
بها فى الامتثال والخشية والاعتراف بعجز من سواه وغير ذلك . فحصول هذا 
العلم غاية من الغايات التى جعل الله الكعبة قياما لأجلها ٠.‏ 

والمقصود أنّه يعلم ما فى السماوات وما فى الارض قبل وقوعه لأنّه جعل 
التعليل متعدمًا بجعل الكعبة وما تبعها قياما للناس . وقد كان قيامها للناس حاصلا 
بعد وقت جعلها بمدأة» وقد حصل بعضه يتو بعضا فى أزمنة متراخية كما هو 
واضح . وأا كونه يعلم ذلك بعد وقوعه فلا يحتاج للاستدلال لأته أولى» 
ولأن” كثيرا من الخلائق قد علم تلك الأحوال بعد وقوعها . 
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ووجه دلالة جعل الكعبة قياما للناس وما عطف عليها » على كونه تعالى 
يعلم ما فى السماوات وما فى الأرضء أنه تعالى أمر ببناء الكعبة فى زمن إبراهيم » فلم 
يدر أحد يومئذ إلا" أن" إبراهيم اتخذها مسجداء ومكة يومئذ قليلة السكتان» ثم إن" 
الله أمر بحج الكعبة وبحرمة حرمها وحرمة القاصدين اليها » ووقّت للناس أشهرا 
القصد فيها وهدايا يسوقونها اليها فإذا فى جميع ذلك صلاح عظيم وحوائل دون 
مضار” كثيرة بالعرب لولا إيجاد الكعبة» كما بيتاه آنفا . فكانت الكعبة سبب 
بقائهم حتى جاء الله بالإسلام . فلا شك أن الذى أمر ببنائها قد علم أن ستكون هنالك 
أمّة كبيرة» وأن ستحمد تلك الأمّة عاقبة بناء الكعبة وما معه من آثارها . وكان 
ذلك تمهيدا لا علمه مين بعشة محمد - صل الله عليه وسلم - فيهم؛ وجعليهم حملة 
شريعته الى الأمم» وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين وبناء حضارة الإسلام. 
ثم هو يعلم ما فى الأرض وليس هو فى الارض بدليل المشاهدة» أو بالترفع عن النقص 
فلا جرم أن يكون عالما بما فى السماوات» لأن السماوات إما أن تكون مساوية 
للأرض فى أنه تعالى ليس بمستقر فيهاء ولا هى أقرب اليه من الارض » كما هو 
الاعتقاد الخاص”» فثبت له العلم بما فى النماوات يتناس المناواة؛ وإمًا أن بكرن فان 
فى أرفع المكان وأشرف العوالم » فيكون علمه بما فى السماوات أحرى من علمه 
بنا فى الأرض» لأنها أقرب اليه وهو بها أعنى» فيتم” الاستدلال للفريقين . 

وأمّا دلالة ذلك على أنه بكل” شىء عليم فلأن” فيما ثبت من هذا العلم الذى 
تقر من علمه بما فى السماوات وما فى الارض أنواعا من المعلومات جليلة ودقيقة؛ 
فالعلم بها قبل وقوعها لا محالة» فلو لم يكن يعلم جميع الأشياء لم يخل من جهل 
بعضهاء فيكون ذلك الجهل معطلا لعلمه بكثير مما يتوقف تدبيره على العلم بذلك 
المجهول فهو ما دبر جعل الكعبة قياما وما نشأ عن ذلك الا" عن عموم علمه بالأشياء 
SE RL‏ 


أعلّموأ آنآ ع 8 ص E‏ 


ن الله شدید 0 وأن الله ار دحيم م كا عل 
اس لم 2 2 
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استئناف ابتدام ET‏ 
والانسان ا كل للك من النعم عليهم ليطمئتوا لما فى تشريع تلك الأحكام من 
تضييق على تصرفاتهم ليعلموا أن" ذلك فى صلاحهم» فذيل بالتذ كير بأن” الله منهم 
بالمرصاد يجازى كل صانع بما صنع من خير أو شر . وافتتاح الجملة « ب«اعلموا» 
للاهتمام بمضمونها كما تقدام عند قوله تعالى : «واتقوا الله واعلموا أتكم 
ملاقوه » فى سورة البقرة . وقد استوفى قوله : ١‏ ان الله شديد العقاب وأن الله غفور 
رحيم » أقسام معاملته تعالى فهو شديد العقاب لمن خالف أحكامه وغفور لمن تاب 
وعمل صالحا . وافتتاح الجملة بلفظ ١‏ اعلموا » للاهتمام بالخبر كما تقدام عند 
قوله تعالى : «واعلموا أتكم ملاقوه» فى سورة البقرة . 


sS a E 
التقصيرء والمتة لله ولرسوله فيما أرشدهم اليه من خير‎ 

والقصر ليس بحقيقى لأن" على الرسول أمورا أخر غير البلاغ مشل التعبد لله 
تعالى» والخروج الى الجهادء والتكاليف التى كلّفه الله بها مثل قيام الليل» فتعين أن" 
معنى القصر : ما عليه إلا" البلاغ» أى دون إلجائكم الى الإيمان» فالقصر إضافى فلا 
ينافى أن على الرسول أشياء كثيرة . 

والإتيان بحرف (على) دون(اللام) ونحوها مؤذن بأن” المردود شىء يتوهّم 
أنه لازم للرسول من حيث إنّه يداعى الرسالة عن الله تعالى . 

وقوله « والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» عطف على جملة ١‏ اعلموا أن الله 
شديد العقاب ». وهى تتميم للتعريض بالوعيد والوعد تذكيرا بأنه لايخفى عليه شىء 
من أعمالهم ظاهرها وباطنها . 

ب 00 وليس لإفادة التخصيص. 
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وذكر « ما تبدون » مقصود منه التعميم والشمول مع « ما تكتمون » وإلا فالغرض 
هو تعليمهم أن الله يعلم ما يسرونه ما ما يبدونه » فلا ينظن” أن" الله لا يعلمه . 


ون اليج اوم م 8# بر r‏ كوه مس 9 


الْحَبِيثٍ قاتقوا | او 5 لذ للق ی 


لما آذن قوله «اعلموا أن" الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم » وقوله « والله 
يعلم ما تبدون وما تكتمون » بأن” الناس فريقان: مطيعون وعصاة » فريق عاندوا 
الرسول ولم يمتثلواء وهم من بقى من أهل الشرك ومن عاضدهم من المنافقين» وربما 
كانوا يظهرون للقبائل اتهم جمع كثير»وأن مثلهم لا يكون على خطأء فأزال الله الأوهام 
التى خامرت نفوسهم فكانت فتنة أو حجّة ضالة يموّه بها بعض منهم على المهتدين 

من المسلمين . فالآية تؤذن بأن قد وجدت كثرة من أشياء فاسدة خيف أن تستهوى 
من كانوا بقلّة من الأشياء الصالحة» فيحتمل أن ا تلك الكثرة كشرة عدد فى 
الناس إذ معلوم فى متعارف العرب فى الجاهلية وفى أول الإسلام الاعتزاز بالكشرة 
والإعجاب بها . قال الأعشى : 

ولست بالأكثر منهم حى وإنّما العرّة الك ار 
وقال السموأل أو عبد الملك الحارثى : 

تعيرنا أا قليل عّديدتا 


وقد تعجب العنبرى إذ لام قومه فقال : 


لکن قومى وإن كانوا ذوى عدد ۰ - ليسوا فن الشير فی شىء .وإن هانا 


قال السدّى: كثرة الخبيث هم المشركونء والطيب هم المؤمنون. وهذا المعنى 
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يناسب لو يكون نزول هذه الآية قبل حجّة الوداع حين كان المشر كون أكثر عددا من 
المسلمين ؛ لكن هذه السورة كلها نزلت فى عام حجتة الوداع فيمكن أن تكون إشارة 
الى كثرة نصارى العرب فى الشام والعراق ومشارف الشام لآن المسلمين قد تطل 
مد الى تلك الأصقاع › وقيل : أريد منها الحرام والحلال من الال » ونقل عن 
الحسن . 

ومعنى « لا يستوى ) نفى المساواة » وهى المماثلة والمقاربة والمشابهة . والمقصود 
منه إثبات المفاضلة بينهما بطريق الكناية » والمقام هو الذى يعيّن الفاضل من المفضول › 
فإن” جءل أحدهما خبيثا والآخر طيبا يعيئن أن" المراد تفضيل الطيتب . وتقدام عند قوله 
تعالى : « ليسوا سواء» فى سورة آل عمران. ولمًا كان من المعلوم أن" الخبيث لا 
يساوى الطب وأن” البون بينهما بعيد » علم السامع من هذا أن المقصود استنزال 
فهمه ,الى تمييز الخبيث من الطب فى كل ما يلتبس فيه أحدهما بالاحر» وهذا فتح 
لبصائر الغافلي: ن كيلا يقعوا فى مهواة الالتباس ليعلموا أن ثمة خبيئا قد التف” فى لباس 
الحسن فتموه على الناظرين » ولذلك قال «ولو أعجبك كثرة الخبيث». فكان الخبيث 
المقتصود فى الآبة شيئا تلبس بالكشرة فراق فى أعين الناظرين لكثرته » ففتح 
أعينهم للتأمّل فيه ليعلموا خبشه ولا تعجبهم كثرته . 

فقوله « ولو أعجبك كثرة الخبيث » من جملة المقول المأمور به البىء - صلى 
لله عليه وسلم” ‏ أى تنل لهم هذا كله » فالكاف فى قوله: «أعجبك » الخطاب» 
والمخاطب بها غير معي بل كل من يصلح للخطاب» مثل « ولو ترى إذ وقفوا على 
الاو أن وار e‏ الخبيث :ول علمث: وج الإعجاب بالكثرة 

فى أول هذه الآبة . 


وليس قوله « ولو أعجبك كثرة الخبيث » بمقتض أن" كل خبيث يكون كثيرا 
ولا أن يكون أكثر من الطيلب من جنسه» فإن" طيسب التتمر والبر والثمار أكثر من 
خبيثهاء وإنما الرادان نسي بن الحيت عر إذا كان كثيرا فتصرفكم عن 
ا ل لكثرته » أى ولكن انظروا الى الأشياء بصفاتها 
ومعانيها لا بأشكالها ومبانيهاء أو كثرة” الخبيث فى ذلك الوقت بوفرة أهل الملل الضالة . 
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والإعجاب يأتى الكلام عليه عند وله 5 تعالى : «فلا تُعلجبئك أموالهم ولا 
أولادهم » فى سورة براءة . 

وفى تفسير ابن عرفة قال « وكنت بحثت مع ابن عبد السلام وقلت له : هذه 
تدل على الترجيح بالكنزة فى الشهادة لأنهم اختلفوا إذا شهد عدلان بأمر وشهد 
عشرة عدول بضده» فالمشهور أن لافرق بين العشرة والعدلين » وهما متكاملان . وفى 
المذهب قول آخر بالترجيح . بالكثرة . فقوله « ولو أعجبك كثرة الخبيث» يدل على 
أن" الكثرة لها اعتبار بحيث إنّها ما أسقطت هنا 0 الخبث » ولم يوافقنى عليه ابن 
عبد السلام بوجه . ثم وجدت ابن المنير ذكره بعينه ) . 

طلسي م 
عند قوله تعالى «فلن يقبل من أحدهم مل ء الأرضذهبا ولو افتدى به» فى سورة 7 لعمران. 

وتفريع قوله : «فاتقوا الله يا أولى الألباب » على ذلك مؤذن بأن الله يريد متا 
إعمال النظر فى تمييز الخبيث من الطيتب» والبحث عن الحقائق» وعدم الاغترار بالمظاهر 
الخلابة الكاذبة» فإن” الأمر بالتقوىيستلزم الأمر بالنظر فى تمييز الأفعال حتى يعرف ما هو 
موی دول عيره . 

ونظير هذا الاستدلال استدلال العلماء على وجوب الاجتهاد بقوله تعالى 
« فاتقوا الله مااستطعتم»» لأن” مما يدخل تحت الاستطاعة الاجتهاد بالنسبة للمتأهسل اليه 
الثابت له اكتساب أداته . ولذلك قال هنا «يأولى الألباب » فخاطب الناس بصفة 
ليؤمىء الى أن" خلق العقول فيهم يمكنهم من التمييز بين الخبيث والطيكب لاتباع 
الطيتب ونبذ الخبيث. ومن أهم ما يظهر فيه امتثال هذا الأمر النظر فى دلائل صدق 
دعوى الرسول وأن لا يحتاج فى ذلك الى تطلّب الآيات والخوارق كحال الذين حكى 
الله عنهم « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجتر لنا من الارض ينبوعا» الآبة » وأن يميتز 
بين حال الر سول وحال السحرة والكهان وإن كان عددهم كثير ا 

وقوله ١‏ لعلّكم تفلحون » تقريب لحصول الفلاح بهم إذا اتقوا هذه التقوى الى 
منها تمبيز الخبيث من الطيّب وعدم الاغترار بكثرة الخبيث وقلة الطيتب فى هذا . 
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استئناف ابتدائى للنهى عن العودة الى مسائل سألها بعض المؤمنين رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - ليست فى شؤون الدين ولكتها فى شؤون ذاتية خاصّة بهم» 
فنهوا أن يشغلوا الرسول بمثالها بعد أن قدآم لهم بيان مهمّة الرسول بقوله تعالى « ما على 
الرسول إلا البلاغ» الصالح لأن يكون مقدامة لمضمون هذه الآية ولمضدون الأ ية 
السابقة» وهى قوله «قل لا يستوى الخبيث والطيتب » فالايتان كلتاهما مرتبطتان با ية 
وما على اول إلا البلاغ )» ول إحدى هاتين الايتين بمرتبطة بالأخرى . 


وقد اختلفت الروايات فى بيان نوع هذه الأشياء المسؤول عنها والصحيح من ذلك 
حديث موسى بن أنس بن مالك عن أبيه فى الصحيحين قال : سأل الناس رسول الله 
صل الله عليه وسلمحتى أَحْفؤه” بالمسألة » فصعد المنبر ذات يوم فقال «لا تسألوننى 
عن شىء إل بيذت لكم)» فأذشأ رجل كان إذا لاحى یدعی لغير أبيه» فقال : يا 
رسول الله من أبى قال: أبوك حذافة (أى فدعاه لأبيه الذى يعرف به)» والسائل هو 
عبد الله بن حذافة السّهمى» كما ورد فى بعض روايات الحديث. وفى رواية لمسلم 
عن أبى موسى : فقام رجل آخحر فقال من أبى » قال : أبوك سالم مولى شيبة. وفی 
بعض روايات هذا الخبر فى غير الصحيح عن أبى هريرة أن رجلا آنحر قام فقال : 
أين ا وفى رواية : أين أنا ؟ فقال عن ا 


وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : كان قوم» أى من ا يسألون 
رسول الله استهزاء فيقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى» وقول ا :من أبى» ويقول 
. المسافر : ماذا ألقى فئ سفرى فأنزل الله فيهم هذه الآية «يا أيّها الل لوا لاتسألوا 
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عن أشياء إن تند لكم تسؤكم» . قال الأيمّة : : وقد انفرد به البخارى يو E‏ 
رأى من ابن عباس» وهو لا يناسب افتتاح الآية بخطاب الذين آمنوا اللهم” إلا" أن يكون 
الراد تحذير المؤمنين من نحو تلك المسائل عن غفلة من مقاصد المستهزئين» كما في 
قوله «يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا»» أو أريد بالذين آمنوا الذين أظهروا الإيمان» 
على أن لهجة الخطاب فى الآية خالية عن الإيماء الى قصد المستهزئين» بخلاف قوله: 
« لا تقولوا راعنا » فقد عقب بقوله « وللكافرين عذاب أليم » . ش 


وروی الترمذى والدارقطنى عن على بن أبى طالب لما نزلت « وله على الناس 
حج البيت» قالوا : يا رسول الله فی كل" عام» فسکت » > فأعادوا . فقال : لاء ولو 
قلت : نعم لوجي + فأنرل الله وها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم » قال : هذا حديث حسن غریب . وروی الطبرى قريبا منه عن أبى أمامة 
وعن ابن عباس . وتأويل هذه الأسانيد أن الآية تليت عند وقوع هذا السؤال وإنما 
كان نزولها قبل حدوثه فظنّها الراوون نزلت حينئذ. وتأويل المعنى على هذا أن الأمة 
تكون فى سعة إذا لم يشرع لها حكم » فيكون الناس فى سعة الاجتهاد عند نزول 
الحادثة بهم بعد الرسول-صلى الله عليه وسلم-» فإذا سألوا وأجيبوا من قبل الرسول-صلى 
الله عليه وسلم تعيئن عليهم العمل بما أجيبوا به. وقد تختلف الأحوال والأعصار 
فيكونون فى حبرج إن راموا تغيبيره ؛ فيكون معنى « إن تبد لكم تسؤكم » على 
هذا الوجه أنّها تسوء بعضهم أو تسوءهم فى بعض الأحوال إذا شقّت عليهم. وروى 
مجاهد عن ابن عباس : نزلت فى قوم سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى . وقال مثله سعيد بن جبير والحسن . 

وقوله « أشياء » تكثير شىء» والشىء هو الموجودء فيصدق بالذات وبحال 
الذات » وقد سألوا عن أحوال ؛ بعض المجهولات أو الضّوال” أو عن أحكام بعض 
الأشياء . 

و(أشياء) كلمة تدل على جمع (شىء)» والظاهر أنه صيغة جع لأن زنة شىء (فعل)» 
و(فعتل) إذا كان معتل العين قياس جمعه (أفعال) مثل بيت وشيخ . فالجارى د 
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التصريف أن يكون (أشياء) جمعا وأن” همزته الأولى همزة مزيدة للجمع. إلا أن" 
(أشياء) ورد فىالقرآن هنا ممنوعا من الصرف» فتر د د أئمة اللغة فى تأويل ذلك» وأمثل 
أقوالهم فى ذلك قول الكسائى : إنّه لما كثر استعماله فى الكلام أشبه (فعلاء) » فمنعوه 

ار لهذا الشبه» كما منعوا سراويل من الصرف وهو مفرد لأنّه شابه صيغة 


وقال الخليل وسيبويه : (أشياء) اسم جمع (شىء) وليس جمعاء فهو مثلطرفاء وحلفاء 
فأصله شيتاء» فالمدة فى آخره مدا تأزيث» فلذلك منع منالضرف» واداعى أتهم صيروه 
اشا شياء بقلب مکانی. ناد يقال : شيقاء بوزن (فعلاء) فصار بوزن (لفعاء) . 


وقوله « إن تبد لكم تسؤكم » صفة «أشياء»» أى إن تُظهر لكم وقد أخفيت عنكم 
يكن فى إظهارها ما يسوءكم » ولمًا كانت الأشياء المسوول عنها منها ما إذا ظهر 
ساء من سأل عنه ومنها ما ليس كذلك » وكانت قبل إظهارها غير متميّزة كان السؤال 
عن مجموعها معرضا للجواب بما بعضه يسوءء فلمًا كان هذا البعض غير معن السائلين 
كان سؤالهم عنها سالا عن ما إذا ظهر يسوءهم, فإنتهم سألوا فى موطن واحد أسئلة 
منها : ما سرهم جوابه » وهو سؤال عبد الله بن حذافة عن أبيه فأجيب بالذى يصداق 
نسيه »> ومنها ما ساءهم جوابه » وهو سؤال من سال أين آي »أوأين أنا فقيل : له في 
الثار» فهذا سوءه لا محالة . فتبيّن بهذا أن” قوله «إن تبد لكم تسؤکم » روعى فيه 
النهى عن المجموع لكراهية بعض ذلك المجموع . والمقصود من هذا استثناسهم للإعراض 
عن نحو هذه المسائل» وإلا" فإن” النهى غير مقيّد بحال ما يسوء هم جوابه» بدليل قوله 
بعده « عفا الله عنها ». لأن العفو لا يكون إلا" عن ذنب وبذلك تعلم أنّه لا مفهوم للصفة 
هنا لتعذار تمييز ما يسوء عما لا يسوء. 


وجملة «وإن تسألوا عنها حين ينزّل القرآن تبنْدت لكم » عطف على جملة 
« لا تسألوا )» وهی تفيد إباحة السؤال عنها على الجملة لقوله «وإن تسألوا » فجعلهم 
مخیرین فى السؤال عن أمثالهاء وأن ترك السؤال هو الأولى لهمء فالانتقال الى الإذن 
رخصة وتوسعة » وجاء برإن) للدلالة على أن الأولى ترك السؤال عنها لآن" الأصل فى 
(إن') أن تدل” على أن” الشرط نادر الوقوع أو مرغوب عن وقوعه . 
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وقوله «حين ينزل القرآن » ظرف. يجوز تعلّقه بفعل الشرط وهو « تسألوا »» 
ويجوز تعلّقه بفعل الجواب وهو «تبد لكم »» وهو أظهر إذ الظاهر أن" حين 
نزول القرآن لم يجعل وقتا لإلقاء الأسئلة بل جعل وقتا للجواب عن الأسئلة . وتقديمه 
على عامله للاهتمام » والمعنى أتهم لا ينتظرون الجواب عملا يسألون عنه إلا بعد 
نزول القرآن» لقوله تعالى « قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب - الى 
قوله ‏ إن أتبع إلا ما يوحى الي» فنبتههم الله بهذا على أن النبىء يتلقتى الوحى من 
علاام الغيوب . فمن سأل عن شىء فلينتظر الجواب بعد نزول القرآن» ومن سأل 
عند نزول القرآن حصل جوابه عقب سؤاله. ووقت نزول القرآن يعرفه :من يحضر منهم 
مجلس النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلن له حالة خاصة تعترى الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يعرفها الناس» كما ورد فى حديث يعلى بن أمية فى حكم العمرة . ومما 
يدل" لهذا ما وقع فى حديث أنس من رواية ابن شهاب فى صحيح مسلم أن" رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ صلى لهم صلاة الظهر فلما سكم قام على المنبر فذكر 
الساعة وذكر أن" قبلها أمورا عظاما ثم قال : من" أحب أن يسألنى عن شىء فليسألنى عنه 
فوالله لا تسألوننى عن شىء إلا" أخبرتكم به ما دمت فى مقامى هذا . ثم قال : لقد 
عرضت على الجنة والثارآنفا فى عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم فى الخير والشر » 
الحديث » فدل” ذلك على أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان ذلك الحين” فى 
حال نزول وحى عليه . وقد جاء فى رواية موسى بن أنس عن أبيه أنس أنه أنزل 
عليه حينئذ قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» الآية. فتلك لا محالة 
ساعة نزول القرآن واتصال الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بعالم الوحى . 


وقوله : « عفا الله عنها » يحتمل أنه تقرير لمضمون قوله : «وإن تسألوا عنها 
حين ينزل القرآن تبد لكم)»ء أى أن الله نها كم عن المسألة وعفا عنكم أن تسألوا 
حين ينزّل القرآن . وهذا أظهر لعوذ الضمير الى أقرب مذكور باعتبار تقييده ١‏ حين 
ينرّل القرآن». ويحتمل أن يكون إخبارا عن عفوه عما سلف من إكثار المسائل وإحفاء 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فيها لأن” ذلك لا يناسب ما يجب من توقيره . 
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وقوله « قد سألهاقوممن قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » استئناف بیانی جواب 
سؤال يثيره النهى عن السؤال ثم الإذن فيه فى حين ينزل القرآن» أن يقول سائل : إن 
كان السؤال فى وقت نزول القرآن وأن” بعض الأسئلة يسوء جوابه قوماء فهل الأؤلى ترك 
السؤال أو إلقاؤه. فأجيب بتفصيل أمرها بأن أمثالها قد كانت سببا فى كفر قوم قبل المسلمين. 

وضمير «سألها» جوز أن يكون عائدا الى مصدر مأخوذ من الكلام غير 
مذكور دل عليه فعل « تسألوا »» أى سأل المسألة» فيكون الضمير منصوبا على المفعولية 
المطلقة. وجرى جمهور المفسّرين على تقدير مضاف » أى سأل أمثالها . والماثلة فى 
ضآلة الجدوى . والأحسن عندى أن يكون ضمير وسألهاء عائدا الى وأشياء » أى 
الى لفظه دون مدلوله. ار ادا أشياء قوم" من قبلكم » وعدى فعل «سأل» الى 
الضمير على حذف حرف الجر » وعلى هذا المعنى يكون الكلام على طريقة قريبة 
من طريقة الاستخدام بل هى أحق من الاستخدام» فإن" أصل الضمير أن يعود الى 
لفظ باعتبار مدلوله وقد يعود الى لفظ دون مدلوله» نحو قولك : لك درهم 
ونصفه » أى نصف درهم لا الدرهم الذى أعطيته إياه . والاستخدام أشد” من ذلك 
لأنّه عود الضمير على اللفظ مع مدلول آخر . 

و«ثم» فى قوله «ثم أصبحوا بها كافرين » للترتيب الرتبى كشأنها فی عطف 
الجمل فإنّها لا تفيد فيه تراخى الزمان وإنّما تفيد تراخى مضمون الجملة المعطوفة 
فى تصوّر المتكلم ء عن تصور مضمون الجملة المعطوف عليهاء فتدل على أن الدملة المعطوفة 
لم يكن يُترقب حصول مضمونها حتى فاجأ ال تكلم" . وقد مرت الإشارة الى ذلك عند 
قوله تعالى : « ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » فى سورة البقرة . 

والباء فى قوله « بها » يجوز أن تكون للسببية» فتتعلق « أصبحوا )» أى كانت 
تلك المسائل سببا فی كفرهم » أى باعتبار ما حصل من جوابها » ويحتمل أن تکون 
للتعدبة) فتتعلّق ب« كافرين »؛ أى كفروا بهاءأى بجوابها بأن لم يصاقوا رسلهم فيما 
أجابوا به» وعلى هذا الوجه فتقديم المجرور على عامله مفيد للتخصيص » أى ما كفروا إلا" 
بسببها » أى كانوا فى منعة من الكفر لولا تلك المسائل» فقد كانوا كالباحث على حتفه 
بظلفه »فهو تخصيص ادعائى › أو هو تقديم لمجرّد الاهتمام للتنبيه على التحذير منها . 
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وفعل «أصبحوا» مستعمل بمعنى صارواء وهو فى هذا الاستعمال مشعر بمصير 
عاجل لا تريّث فيه لآن” الضباح أول أوقات الانتشار للأعمال . 


والمراد بالقوم بعض الأمم التى كانت قبل الإسلام» سألوا مثل هذه المسائل» فلمنًا 
أعطوا ما سألوا لم يؤمنواء مثل ثمودء سألوا صا ححا آية» فلا أخرج لهم ناقة من الصخر 
عقروها » وهذا شأن أهل الضلالة متابعة' الهوى فكل" ما يأتيهم مما لا يوافق أهواءهم 
كذابوا به كما قال الله تعالى « وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين »» وكما وقع لليهود فى خبر إسلام 
عبدالله بن سلام. وقريب مما فى هذه الآية ما قدمناه عند تفسير قوله تعالى « قل من 
كان عدوا لجبريل » فى سورة البقرة . فإن اليهود أبغضوا جبريل لأنه أخبر دانيال 
باقتراب خراب أورشليم» وتعطيل بيت القدس» حسبما فى الإصحاح التاسع من كتاب 
دانيال. وقد سأل اليهود زكرياء وابنه يحيى عن عيسى» و كانا مقداسين عند اليهود» فلمنًا 
شهدا لعيسى بالنبوءة أبغضهما اليهود وأغروا بهما زوجة هيرودس فحملته على قتلهما 
كما فى الإصحاح الرابع من إنجيل متى والإصحاح الثالث من مرقس . 


E a,‏ من أن تكون سببا فى 
غم النفس وحشرجة الصدر وسماع ما يكره ممن يحبّه. ولولا أن إيمان المؤمنين 
وازع لهم من الوقوع فى أمثال ما وقع فيه قوم" من قبلهم لكانت هذه المسائل محرمة 
عليهم لأنها تكون ذريعة للكفر . 

فهذا استقصاء تأويل هذه الآية العجيبة المعانى البليغة لمیر الجديرة باستجلائها › 
فالحمد لله الذى من باستضوائها . 


رص ت صر إ۶ 
« ما جعل لله من بحيرق وله 000 وصيلة ولا حارم 
رس 1 ی طت داس مص ى e‏ م . ص 17 ر م عاج 0و 
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم ل 


سورة المالدة 71 


استئناف ابتدائى جاء فارقا بين ما أحدثه أهل الجاهلية من نقائض الحنيفية وبين 
ما نوه الله به مما كانوا عليه من شعائر الحج» فإنتّه لما بين أنّه جعل الكعبة قياما للناس 
وجعل الهد'ى والقلائد قياما لهم » بين هنا أن" أمورا ما جعلها الله ولكن جعلها أهل 
الضلالة ليميز الخبيث من الطيّب» فيكون كالبيانلاية « قل لا يستوى الخبيث والطيكتب»» 
فإن” البتحيرة وما عطف عليها هنا تشبه” الهدى فى أنّها تحرّر منافعها وذواتها حيّة 
لأصنامهم كما تهدى الهدايا للكعبة مذكاة » فكانوا فى الجاهلية يزعمون أن الله 
شرع لهم ذلك ويخلطون ذلك بالهداياء ولذلك قال الله تعالى « قل هلم شهداء كم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا »» وقال فى هذه الآبة « ولكن" الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب ». فالتصدتى للتفرقة بين الهدى وبين البحيرة والسائبة ونحوهماء كالتصدى 
لبيان عدم التضرقة بين الطواف وبين السعى للصفا والمروة فى قوله « إن" الصفا والمروة 
من شعائر الله » كما تقدام هنالك . وقد قذمنا ما رواه مجاهد عن ابن عباس :أن ناسا 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن البحيرة والسائبة ونحوهما فنزلت 
هذه الاية . 


ومما يزيدك ثقة بما ذكرته أن الله افتتح هذه الآية بقوله : « ما جعل الله » لتكون 
مقابلا لقوله فى الآية الأخرى «جعل الله الكعبة ». ولولا ما توسط بين الايتين من الآى 
الكثيرة لكانت هذه الآية معطوفة على الأولى بحرف العطف إلا أن" الفصل هنا 
كان أوقع ليكون به استقلال الكلام فيفيد مزيد اهتمام بما تضمنه . 


والجعل هنا بمعنى الأمر والتشريع» لأن” أصل (جعل) إذا تعدّى الى مفعول واحد 
أن يكون بمعنى الخلق والتكوين » ثم يستعار الى التقدير والكتلب كما فى قولهم : 
فرض عليه جعالة» وهو معنا كذلك فيؤول الى معنى التقدير والأمر بخلاف ما وقع فى 
قوله « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » . فالمقصود هنا نفى تشريع هذه 
الأجناس من الحقائق فإنّها موجودة فى الواقع. فنفى جعلها متعيّن لأن يكون المراد 
منه نفى” الأمر والتشريع» وهو كناية عن عدم الرضا به والغضب على من جعله» كما 
يقول الرجل لن فعل شيئا :ما أمرتك بهذا . فليس المراد إباحته والتخبير فى فعله وتر كه 
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كما يستفاد من المقام » وذلك مثل قوله « قل هلم" شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم 
هذا ) فإنه كناية عن الغضب على من حرموه» وليس المراد أن" لهم أن يجتنبوه. 

وأدخلت (من) الزائدة بعد النفى للتنصيص على أن النفى نفى الجنس لا نفى 
أفراد معيّنة» فقد ساوى أن يقال: لا" بحيرة ولا" سائبة” مع قضاء حق” المقام من 
بیان أن" هذا ليس من جعل الله وه لا يترضى به فهو حرام . 

والبحيرة ‏ بفتح الباء الموحدة وكسر الجاء المهملة ‏ فعيلة بمعنى مفعولة» أى 
مبحورة» والبَحر الشق". يقال : بحترشق". وفى حديث حفر زمزم أن" عبد المطلب بحرها 
بتخراء أى شقنها ووسّعها . فالبحيرة هى الناقة »> كانوا يشقئون أذنها بنصفين طولا 
علامة على تخليتها » أى انها لا تركب ولا تنحر ولا تمنع عن ماء ولا عن مرعى 
ولا يتجزرونها ويكون لبنها لطواغيتهم » أى أصنامهم؛ ولا يشرب لبنها إلا ضيف» 
والظاهر أنّه يشربه إذا كانت ضيافة لزيارة الصنم أو إضافة سادنه. فكل حى من أحياء 
العرب تكون بحائرهم لصنمهم. وقد كانت للقبائل أصنام تدين كل" قبيلة لصنم أو أكثر. 

وإتما يجعلونها بحيرة إذا ننتجت (1) عشرة أبطن على قول أكثر أهل اللغة . 
وقيل : إذا نتجت خحمسة أبطن وكان الخامس ذكرا. وإذا مانت حتف أنفها حل" أكل 
لحمها للرجال وحرم على النساء . ظ 

والسائبة : البعير أو الناقة يجعل تذرا عن شفاء من مرض أو قدوم من سفر» 
فيقول : أجعله لله سائبة. فالتاء. فيه للمبالغة فى الوصف كتاء نسابة» ولذلك يقال : 
عبد سائية » وهو ام فاعل بمعنى الانطلاق والإهمال 3 وقيل, : فاعل بمعنى 
وحكم السائبة كالبحيرة فى تحريم الانتفاع» فيكون ذلك كالعتق وكانوا يدفعونها 
(1) نتجت مبنى للمفعول وهو يتعدى إلى مفعولین؛ فاولهما جعل نائب فاعل وثانيهما هو 

ا منصوب . 


سورة اكلائلة. 73 


الى السدنة ليسطعموا من ألبانها أبناء السبيل. و كانت علامتها أن تقطع قطعة من جلدة 
قار الظهر» فيقال لها : صتريم وجمعه صسرمء وإذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلّهن إناث 
متتابعة سيبوها أيضا فهى سائبة» وما تلده السائبة يكون بحيرة فى قول بعضهم. والظاهر . 
أنه يكون مثلها سائبة . 


والوصيلة من الغنم هى الشاة تلد أنثى بعد أنثى» فتسمى الأم” وصيلة لأننها وصلت 
أنثى بأنثى » كذا فسّرها مالك فى رواية ابن وهب عنه» فعلى هذه الرواية تكون الوصيلة 
هى المتقرب بهاء ويكون تسليط نفى الجعل عليها ظاهرا . وقال الجمهور : الوصيلة 
أن تلد الشاة خمسة أبطن أو 'سبعة (على اختلاف مصطلح القبائل) فالأخير إذا كان 
ذكرا ذبحوه لبيوت الطواغيتف وإن كانت أنثى استحيوها » أى للطواغيت» وإن أتأمت 
استحيوهما جميعا وقالوا : وَصّلت الأنثى أخاها فمنعته من الذبح › فعلى هذا التأويل 
فالوصيلة حالة من حالات نسل الغنم» وهى التى أبطلها الله تعالى» ولم يتعرضوا لبقية 
أحوال الشاة. والأظهر أن" الوصيلة اسم لاشاة التى وصلت سبعة أبطن إناثاء جمعا 
بين تفسير مالك وتفسير غيره» فالشاة تسيب للطواغيت» وما ذكروه من ذبح ولدها أو 
ابنتها هو من فروع استحقاق تسييبها لتكون الآية شاملة لأخوالها كلها . وعن ابن 
إسحاق : الوصيلة الشاة تتئم فى خمسة أبطن عشرة إناث فما ولدت بعد ذلك فهو 
الذ كور منهم دون النساء إلا" أن يموت شىء منها فيشترك فى أكله الرجال والنساء . 


وفى صحيح البخارى عن سعيد بن المسيتب : أن الوصيلة من الإبل إذا بكترت 
الناقة فى أول إنتاج الإبل بأنثى ثم تثتى بعد بأنثى فى آخر العام فكانوا يجعلونها 
لطواغيتهم . وهذا قاله سعيد من نفسه ولم يروه عن النبىء - صلى الله عليه وسلم -. 
ووقع فى سياق البخارى إيهام اغتر به بعض الشارحين ونبّه عليه فى فتح البارى. وعلى 
الوجوه كلها فالوصيلة فعيلة بمعنى فاعلة . 


والحامى هو فحل الإبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن فيمنع من أن يركب 
أو يحمل عليه ولا يمنع من مرعی ولا ماء. ويقولون : إنه حمى ظهره » أى كان 
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سببا فى حمايته» فهو حام. قال ابن وهب عن مالك» كانوا يجعلون عليه ريش الطواويس 
ويسيتبونه» فالظاهر أنه يكون بمنزلة السائبة لا يؤكل حتى يموت وينتفع بوبره للأصنام. 

وقوله «ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » الاستدراك لرفع ما 
يتوهّمه المشركون من اعتقاد أنّها من شرع الله لتقادم العمل بها منذ قرون . والمراد 
بالذين كفروا هنا جميع المشر كين فإِنّهم يكتذبون فى نسبة هذه الأشياء الى شعائر 
الله لأنهم جميعا يخبرون بما هو مخالف لما فى الواقع . والكذب هو الخبر المخالف 
الواقع . | ٠‏ ش ا 
والكفار فريقان خاصة وعامة : فأمًا الخاصة فهم الذين ابتدعوا هذه الضلالات 
لقاصد مختلفة ونسبوها الى اللهه وأشهر هؤلاء وأكذبهم هو عَمْرٌ و بن عامر بن حى 
- بضم " اللام وفتح الحاء المهملة وياء مشتددة ‏ الخزاعى» ففى الصحيح قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - رأيت عمرو بن عامر بن للحي الخزاعى بجر قنُطبله ‏ 
بضم القاف وسكون الصاد المهملة ‏ أى إمعاءه فى النارء وال عن م ارات 
ومنهم جنادة بن عوف (1) . وعن مالك أن" منهم رجلا من بنى مدالسج هو أول من 
بحر البتحيرة وأن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : رأيته مع عمرو فى النار. 
رواه ابن العربى . وفى رواية أن" عَّمرو بن لى أول من رار 
وأصح الروايات وأشهرها عن رسول الله : أن" عرو بن احى أول من سيب 

السوائب ولم يذ كر البحيرة . 

وأما العامة فم الذين اتبغرا عؤلاء الاين عن غير رة وعم الذين أريدوا 
بقوله : « وأكثرهم لا يعقلون » . فلا وصف الأ كثر يعدم الفهم تعن أن" الأقل” هم 
الذين دبّروا هذه الضلالات وزينوها للناس . 


والافتراء : الكذب. وتقّدم عند قوله تعالى « فمن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك » فى وروا ع 


1) هو جنادة بن م أمية بن عوف من بنى ماك بن كنانة وهم ساق الو وجنادة 
هذا أدر که الاسلام وهو القائم بالنسى . 
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وفى تسمية ما فعله الكفار من هذه الأشياء افتراء وكذبا ونفى أن يكون الله 
أمر به ما يدل" على أن” تلك الأحداث لا تمت الى مرضاة لله فال ,نسي ان حي : 
إحداهما أنّها تنتسب الى الآلهة والأصنا» وذلك إشراك وكفر عظيم . الثانية أن” ما 
يجعل منها لله تعالى مثل السائبة هو عمل ضره أكثر من نفعه: لأن” فى تسييب الحيوان 
إضرارا به إذ ربما لايجد مرعى ولا مأوى». وربما عدت عليه السباع » وفيه تعطيل 
منفعته حتى يموت حتف أنفه. وما يحصل من در بعضها للضيف وابن السبيل إتما 
هو منفعة ضثيلة فى جانب المفاسد الحافة به . 


هه > مادم سس سا ة © 2 بج ساس ريو ر 0000 داه 

© وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 

م ورسم اس ا ه ر سے رټ م س ارا 0 ره ا سم موس 
حسبنا ما وجدنا عليه عاباءنًا أو لو كان ءاباؤهم لا يعلمونٌ شه 


سر م رھ 2 
ولا يهتدون 4٥ا4‏ 

الواو للحال. والحملة حال من قوله: « الذين كفروا »» أى أنهم ينسبون الى الله 
مالم يأمر به كذباء وإذا دعوا الى اتتباع ما أمر الله به حقنا أو التدبئر فيه أعرضوا وتمسكوا 
بما کان عليه 1 باؤهم. فحالهم عجيبة فى نهم يقبلون ادعاء آبائهم أن الله أمرهم 
یما اختلقوا لهم من الضلالات» مثل البحيرة والسائبة وما ضاهاهماء وبعر ضون على دعؤة 
الرس_ول الصادق بلا حجّة لهم فى الاولى » وبالإعراض عن النظر فى حجة الثانية أو 
المكابرة فيها بعد علمها . 

والأمر فى قوله «تعالؤا؛ مستعمل فى طلب الإقبال» وفى إصغاء السمع» ونظر 
الفكر» وحضور مجلس الرسول  »‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعدم الصد عنه » فهو 
مستعمل فى حقيقته ومجازه. وتقد م الكلام على فعل (تعال) عند الكلام على نظير هذه 
الآية فى سورة النساء . 

و«ما أنزل الله» : هو القرآن”. وعطف «والى الرسول» لأنّه يبرشدهم الى فهم 
القرآن. وأعيد حرف (لى) لاختلاف معنيي ' الإقبال بالنسبة الى متعلّقى « تعالوا » 
فإعادة الحرف قرينة على إرادة معنيى « تعالوا» الحقيقى والمجازى . 


E 
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وقوله «قالوا حسبنا» أى كافيناء إذا جعلت (حسْب) اسما صريحا و«ما وجدنا» . 
هو الخبر »> أو كفانا إذا جعلت (حسب) اسم فعل وما وجدنا » هو الفاعل . 
وقد. تقد م ذلك عند قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الو كيل » فى سورة آل عمران . 

و(على) فى قوله : « ما وجدنا عليه ءآباءنا » مجاز فى تمكن التلبس » وتقدام 
فى قوله تعالى « اولئك على هدى من رهم » . 

وقوله : « أو لو كان 1 باؤهم لا يعملون » الخ » تقدم القول على نظيره فى سورة 
البقرة عند قوله « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبا نا 
أو لو كان آباؤهم ( الاية 


وليس لهذه الاية ة تعلق بمسألة الاجتهاد والتقليد كما توهمه جمع من المفسرين» 
لأن' هذه الآبة فى تنازع بين أهل ما أنزل الله وأهل الافتراء على الله » فأما الاجتهاد 
والتقليد ذ ى فروع الاسلام فذلك كله من اتباع م أنزل الله. فتحمیل الآية هذه 
حيس سيا 

اہ صرت وه es‏ 3 م 2 


صروم رە ه عرز عه دوه ل رورو ووه 


صل إذَا ا ا کک جي وش ب کشم 


ش 7 مل ف 105 4 

تذييل جرى على مناسبة فى الانتقال فإِنّه لما ذكر مكابرة المشركين وإعراضهم 

ن دعوة الخير عقسبه بتعليم المسلمين حدود انتهاء ء المناظرة والمجادلة إذا ا 
ركو اميم بما افترض الله عليهم من الدعوة الى الخير» فأعلمهم هنا 
أن ليس تحصيل أثر الدعاء على الخير بمسؤولين عنه» بل على الداعى بذل جهده وما 
عليه إذا لم يصغ المدعوّ الى الدعوة» كما قال تعالى « إِنّك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
يهدى من يشاء ) . 

و« عليكم » اسم فعل بمعنى الرّمواء وذلك أن أصله أن يقال : عليك أن تفعل 
كذاء فتكون جملة من خر مقدام ومبتداً مؤخرة وتكون (على) دالة على استعلاء 
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مجازى» كأنهم جعلوا فعل كذا معتليا على المخاطب ومتمكنا منه تأكيدا لمعنى الوجوب 
فلما كثر فى كلامهم قالوا : عليك كذا » فركبوا الجملة من مجرور خبر واسم 
ذات مبتدأ بتقدير : عليك فعل كذاء لأن” تلك الذات لا توصف بالعلوّ على المخاطب» 
أى التمكن؛ فالكلام على تقدير . وذلك كتعلق التحريم والتحليل بالذوات فى قوله: 
« حرمت عليكم الميتة » وقوله « أحلّت لكم بهيمة الأنعام » ومن ذلك ما روى ١‏ عليكم 
الدعاء وعلى” الإجابة » ومنه قولهم : على أليّة »> وعلى” نذر . ثم كثر الاستعمال 
فعاملوا (على) معاملة فعل الأمر فجعلوها بمعنى أمر المخاطب بالملازمة ونصبوا الاسم بعدها 
على المفعولية . وشاع ذلك فى كلامهم فسماها ت اسم فعل لأنها جلت کا 
لمعنى أمر مخصوص» فكأنّك عمدت الى فعل (الزم) فسميته (على) وأبرزت ما مّعه من 
ضمير فألصقته ب(على) فى صورة الضمير الذى اعتيد أن يتتصل بها » وهو ضمير 
الجر فيقال: عليك وعليكما وعليكم . ولذلك لا يسند الى ضمائر الغيبة لأن” الغائب 
لا يزمر يعبيفة الآ بل يؤمر بواسطة لام الأمر . 1 


قر ان عل اف هر حيعن اق كاز الي 
أى احرصوا على أنفسكم. والمقام يبيّن المحروص عليه » وهو ملازمة الاهتداء بقرينة 
قوله « إذا اهتديتم N‏ وقد بينه بقوله « لا يض ركم من 
ضل » .- 


فجملة « لا يضر كم من ضل» تتنرل من التى قبلها منزلة البيان فلذلك فصلت» 
لأن” أمرهم بملازمة أنفسهم مقصود منه دفع ما اعتراهم من الغم والأسف على عدم 
قبول الضالين للاهتداء» وخشية أن يكون ذلك لتقصير فى دعوتهم» فقيل لهم : عليكم 
أنفسكم» أى اشتغلوا بإكمال اهتدائكم » ففعل « يض ركم » مرفوع . 


وقوله « إذا اهتديتم » ظرف يتضمن معنى الشرط يتعلق ايض ر كم). وقد شمل 
الاهتداء جميع ما أمرهم به الله تعالى . ومن جملة ذلك دعوة الناس الى الخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فلو قصروا فى الدعوة الى الخير ست له وسكتوا 
عن المنكر لضِرهم من ضل” لأن” إثم ضلاله محمول عليهم . 
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فلا يتوهّم من هذه الآية أتتها رخصة للمسلمين فى ترك الدعوة الى الخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء لأن" جميع ذلك واجب بأدلّة طفحت بها الشريعة . فكان 
ذلك داخلا فى شرط «إذا اهتدیتم» . 

ولا ف قوله « عليكم أنفسكم » من الإشعار بالإعراض عن فريق آآخر وهو 
المبيئن « بمن. ضل ٠»‏ ولا ف قوله « إذا اهتديتم » من خفاء تفاريع أنواع الاهتداء 
عرض لبعض الناس قديما فى هذه الآية فشكوا فى أن يكون مفادها التر خيص: فی 
ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. وقد حدث ذلك الظن” فى عهد النبىء - صلى 
الله عليه وسلم-. أخرج الترمذى عن أبى أمية الشعبانى أنه قال: سألت عنها أبا ثعلبة 
الخشنى » فقال لى: سألت عنها خبيرا»ء سألت عنها رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ فقال « بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شح 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل” ذى رأى برأيه فعليك بخاصة 
نفسك ودع العوام » . وحداث فى زمن أبى بكر: أعرّج أصعاب الدن أن" أب 
بكر الصديق بلغه أن بعض الناس تأوّل الآبة بسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أيتها الناس إتكم ون هده 
الآية «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل' إذا اهتديتم» وإنكم 
تضعونها على غير موضعها وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ يقول : 
إن" الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيّرونه يوشك الله أن يعمهم بعقابه» وإن” الناس إذا . 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعذاب من عنده ». وعن ابن 
مسعود أنّه قرئت عنده هذه الآية فقال : إن" هذا ليس بزمانها إنّها اليوم مقبولة 
(اى النصيحة) ولكن يوشك أن يأتى زمان تأمرون فلا يُقبل منكم فحينئذ عليكم 
أنفسكم (يريد أن لا يجب عليهم قتال لتقبل نصيحتهم) . 

| وعنه أيضا: إذا اختلفت القلوب وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرۇ. 
ونفسه . وعن عبد الله بن عمر أنه قال : إنّها (أى هذه الآية) ليست لى ولا لأصحابى 
لأن” رسول الله قال « ألا ليبلّغ الشاهد الغائب» فكتا نحن الشهود وأنتم الغّب» ولكن 
هذه الآية لأقوام يجيؤون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم . 
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اراد اجنو ع اسيل قزل احور مي انر لخدا سات حي 
فى تغيير المذكر «من رأى منكم منكرا فل فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فن لم | 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » فإن” حت ا التمكن من التغيير دون 
ضر يلحقه أو يلدق عموم الناس كالفتنة. فالآية تفيد الإعراض عن ذلك إذا تحقّق عدم 
الجدوى بعد الشروع فى ذلك » ويلحق بذلك إذا ظهرت المكابرة وعدم الانتصاح 
كما دل عليه حديث أبى ثعلبة الخشنى» وكذلك إذا خيف حصول الضر للداعى بدون 
جدوى » كما دل عليه كلام ابن مسعود المذكور آنفا . 

وقوله « الى الله مرجعكم جميعا » عذر للمهتدى ونذارة للضال . وقدام المجرور 
للاهتمام بمتعلتق هذا الرجوع وإلقاء المهابة فى نفوس السامعين » وأكد ضمير 
المخاطبين بقوله «جميعا» للتنصيص على العموم وأن ليس الكلام على التغليب . 
والمراد بالإنباء بما كانوا يعملون الكناية عن إظهار أثر ذلك من الشواب للمهتدى 
الداعى الى الخير » والعذاب للضال المعرض عن الدعوة . 

وا مرجع مصدر ميمى لامحالة» بدليل تعديته بإإلى)» وهو مما جاء 0 
- بكسر العين - على القليل»لأنة المشهور فى الميمى من يتفعل ‏ بكسر العين - أن 


يكون مفتوح العين . 

م E‏ عرس مه ربراه ك4 ام 
$ ا ألذين منوا شهلدة بينكم ِذَا حضر ا 

عرو مده ليم م قروس © مه 
جن اتان غل أو اه من غي ركم 
5-6 ەه لض ° ل 82 ا 
مرت هله م ر 
مز بعد عة بالل 3 لا تشر ی بي تمن 
م9 مص رەو و ر 06 
ولو كان ا ريل ولا َكنم عه هلد الم إنا زل اا 
م رھم تين رار و ر قر شس 
فَإِنْ عثر عل أنهجا اسحا إِنْمَا فَكَاحَرَان ر ومان ماما ا 

صروو رمه بير 1 20 | | رم | ےر 01 


استحق عَلَيِهم آلا ين فيتسمان يلل هدنا أحق من 
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رص اس ت ل اَن 


شهدتهما وها أعتديدًا إِنَا ِذَا لي الَلمين ذلك ادن ان 
aT 7 1 og‏ ° 
جاتو 1 بالشهدة عل وجهها ا ا 3 ترد | 1 


پان بعل ايمنهم 
صر 
ر سن فر ن ص صوم هس فمروس 


واتقوا آل رامعا وله لا يَهُدى ى القوم الفسقير ن %10 


ا 


استؤنفت هذه الآى استئنافا ابتدائيا لشرع أحكام التوشّق للوصية لأتها من 
جملة التشريعات التى تضمنتها هذه السورة» تحقيقا لإكمال الدين» واستقصاء لما قد 
قد يحتاج الى علمه المسلمون وموقعها هنا سنذكره. 

وقد كانت ا مشروعة بآية البقسرة «كتب عليكم إذا. حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا الوصية » . وتقدم القول فی ابتداء مشروعيتهاوفى مقدار 
ما نسخ من حكم تلك الآية وما أحكم فى موضعه هنالك . وحرص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الوصية وأمر بهاء فكانت معروفة متداولة منذ عهد 
بعيد من الإسلام. و كانت معروفة فى الجاهلية كما تقدام فى سورة البقرة . و 
المرء يوصى لمن يوصى له بحضرة ورثته.وقرابته فلا يقع نزاع بينهم بعد موته مع ما 
فى النفوس من حرمة الوصية والحرص على إنفاذها حفظا احق الميّت إذ لا سبيل له الى 
تحقيق حقنّه » فلذلك استغنى القرآن عن شرع التوثّق لها بالإشهادء خلافا للا ققدم به ٠‏ 
من بيان التوشق فى التبايع بآبة « وأشهدوا اذا تبايعتم » وااتوشق فی الدين بآية « يأيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين» الخ فأكملت هذه الآ ية بيان التوثق للوصية اهتماما بها 
ولجدارة الوصية بالتوثيق لها لضعف الذياد عنها لأن” البيوع والديون فيها جانبان 
عالمان بصورة ما انعقد فيها ويذابّان عن مصالحهما فيتضح الحق” من خلال سعيهما 
فى إحقاق الحق' فيها بخلاف الوصية فإن فيها جانبا واحدا وهو جانب الموصى له 
لان" الموصى يكون قد مات وجانب الموصى له ضعيف إذ لا علم له بما عقد الموصي 
ولا بما ترك ا كلها أو بعضها . 

وكا اعرف فى CE‏ خط رد رصنا رام كازرم الى أحد يثقون 
به من أصحابهم أو كبراء: قبيلتهم أو من حضر احتضار. الموصى أو من كان أودع 
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عند الموصى حبر عزمه. فقد أوصى نزار بن معد" وصية موجزة وأحال أبناءه على 
الأفعى الجرهمى أن يبن لهم تفصيل مراده منها . 

وقد حدثت فى آخر حياة الرسول - عليهالصلاة و السلام - حادئة كانت 
سببا فى نزول هذه الآية. ولعل حدوثها كان مقارنا لنزول الآى التى قبلها فجاءت 
هذه الآبة عقبها فى هذا الموضع من السورة . ا 

ذلك أنّه كان فى سنة تسع من الهجرة نزلت قضية : هىأن رجلين أحدهما تميم الدارى” 
اللخمى والآخرعدى بن بدّاء» كانا من نصارى العرب تاجرينء وهما من أهل (دارين) 
وكانا يتّجران بين الشام ومكة والمدينة. فخرج معهما من المدينة بُديل بن أبى مريم 
مولى بنى مسهم - وكان مسلما - بتجارة الى الشام» فمرض بديل. (قيل فى الشام 
وقيل فى الطريق برًا أو بحرا) و كان معه فى أمتعته جام من فضة مخوص بالذهب 
قاصدا به ملك الشام» فلمًا اشتد” مرضه أخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع 
والمال ودسها فى مطاوى أمتعته ودفع ما معه الى تميم وعدى وأوصاهما بأن يبلّغاه مواليه 
من بنى سهم . و کان بديل مولى للعاصى بن وائل السهمى» فولاؤه بعد موته لابنه عمرو 
ابن العاصى . وبعض المفسرين يقول : إن ولاء بديل لمرو بن العاصى والمطلب بن 
وداعة . ويؤيّد قولهم أن" المطلب حلف مع عمرو بن العاصي على أن” الجام يديل ين 
أبى مريم. فلما رجعا باعا الجام بمكة بألف درهم. ورجعا الى المدينة فدفعا ما 
لبديل الى مواليه . فلممًا نشروه وجدوا الصحيفة؛ فقالوا لتميم وعدى: أين الجام” 
فأنكرا أن يكون دفع اليهما جاما. ثم وجد الجام بعد مدة يباع بمكة فقام عمسرو 
ابن العاصى والمطلب بن أبى وداعة على الذى عنده الجام فقال : إنّه ابتاعه من تميم وعدّى. 
وفى رواية أن تميما لما أسلم فى سنة تسع تأثم مما صنع فأخبر عمرو بن العا 
بخبر الجام ودفع له الخمسماثة الدرهم الصائرة اليه من ثمنه» وطالب عمرو عديا ببقية 
المن فأنكر أن يكون باعه . وهذا أمثل ما روى فى سبب نزول هذه الآية . وقد 
ساقه البخارى تعليقا فى كتاب الوصايا . ورواه الترمذى فى كتاب التفسير» وقال: 


ليس إسناده بصحيح . وهو وإن لم يستوف شروط الصحة فقد اشتهر وتلقى بالقبول» 
وقد أسنده البخارى فى تاريخه . 
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واتفقت الروايات على أن الفريقين تقاضوا فى ذلك الى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ونزلت هذه الآية فى ذلك» فحلف عمو بن العاصي والمطلب بن أبى 
وداعة على أن" تميما وعديا أخفيا الجام وأن” بدلا صاحبه وما باعه ولا خرج من 
بده . ودفع لهما.عدى خمسمائة درهم وهو يومئذ نصرانى . وعدى هذا قيل 1 
أسلم» وعداه ابن حبان وابن منده فى عداد الصحابة » وقيل: مات نصرانياء ورجح 
ذلك ابن عطية» وهو قول أبى ۽ نعيم» ويروى عن مقاتل» ولم يذكره ابن عبد البر فی 
الصحابة . واحتمل ان يكون نزولها قبل الترافع بين الخصم فى قضية اجام وأن 
بکون نزولها بعد قضاء البيء - صل الله عليه وسلم فى تلك القضية لتكون 
تشريعا لما يحدث من أمثال تلك القضية . 
و«بینکم» أصل (بين) اسم ململي مرا ب شن رادها E‏ 
اليه» وهو هنا مجاز فى الأمر المتعلّق بعدة أشياء » وهو مجرور بإضافة «شهادة”» اليه 
على الاتساع . وأصله (شهادة) بالتنوين والرفع « بينكم ) بالنصب على الظرفية . 
فخرج (بين) عن الظرفية الى مطلق الاسمية كما خرج عنها فى قوله تعالى « لقد تقطع 
بينكم » فى قراءة جماعة من العشرة برفع «بينكم» . 
وارتفع «شهادة ) على الابتداء» وخبره «اثنان» . ورم«إذا حضر أحدكم الموت » 
ا وليس فى (إذا) معنى الشرط » والظرف متعلق ب«شهادة» لما فيه من 
معنى الفعل» أى ليشهد' إذا حضر أحدكم الموت اثنان» يعنى يجب عليه أن يشهد بذلك 
ويجب عليهما أن شهدا لقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دأعوا» . و«نحين 
الوصية » بدّل من « إذا حضر أحدكم الموت » بدلا مطابقاء فإن” حين حضور الموت 
هو الحين الذى يوصى فيه الناس غالبا . جىء بهذا الظقرف الثانى ليتخلص 
بهذا البدل الى المقصود وهو الوصية. وقد كان المرب إذا راوا علامة الموت على 
المريض يقولون : أوص » وقد قالوا ذلك لعمر بن الخطاب حين أخبر الطبيب أن" 
جرحه فى أمعائه . 
ومعنى حضور الموت حضور علاماته لان تلك حالة يتخيّل فيها الم أن اورت 
قد حضر عنده ليصيئره ميتاء وليس المراد حصول الغرغرة لأن” ما طلب من الموصى 
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أن يعمله يستدعى وقتا طويلا » وقد تقدام عند قوله « كتب عليكم اذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا » فى سورة البقرة . 

وقوله « اثنان » خبر عن «شهادة”)» أى الشهادة على الوصية شهادة اثنين» فجذف 
المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فأخذ إعرابه» والقرينة واضحة والمقصود الإيجاز . 
فماصدق” « اثنان » شاهدان» بقرينة قوله « شهادة بينكم »» وقوله « ذوا عدل » . 
وهذان الشاهدان هما وصيان من اليّت على صفة وصيئته وإبلاغهاء إلا" أن يجعل 
الموصى وصيا غيرهما فيكونا شاهدين على ذلك . 


والعدل والعدالة متحدان » أى صاحبا اتّصاف بالعدالة . 


ومعنى « منكم » من المؤمنين» كما هو مقتضى الخطاب بقوله «يأيتها 
الذين آمنوا»» لأن المتكلّم إذا خاطب مخاطبه بوصف ثم أتبعه بما يدل" 
على بعضه كان معناه أنه بعض أصحاب الوصف» كما قال الأنصار يوم السقيفة : 
من أمير ومتكم أمير. فالكلام على وصية المؤمنين. وعلى هذا درج جمهور 
المفسترين؛ وهو قول أبى موسى الأشعرى» وابن عباس» وسعيد بن المسيّب» وقتادة» 
أف ارف روي الى يع المدورق عة .وهل ظاهر الو مقت كك 
« منكم » فى مواقعها فی القرآن : 


وقال الزهرى » والحسن» وعكرمة: معنى قوله «منكم » من عشيرتكم 
وقرابتكم. ويترتب على التفسير الأول أن يكون معنى مقابله وهو « من غي رکم » 
أنه من غير أهل ملتكم. فذهب فريق ممن قالوا بالتفسير الأول إلى إعمال 
هذا وأجازوا شهاذة غير المسلم فى السفر فى الوصية خاصة» وخصوا ذلك 
بالذمى» وهو قول أحمد» والثورى» وسعيد بن المسيب» وتسب إلى ابن عبئاس» 
وأبى موسى . وذهب فريق إلى أن" هذا منسوخ بقوله تعالى « وأشهدوا ذوى' 
عدل منكم » وهو قول مالك» وأبى حنيفة» والشافعى» ونسب إلى زيد بن أسلم . 
وقد تم الكلام على الصورة الكاملة فى شهادة الوصية بقوله « ذوًا عدل منكم » . 
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وقوله «أو آخران من غيركم » الآيات .. تفصيل للحالة التى تعرض 
فى السفر . 

و (أو) للتقسيم لا للتخيير » والتقسيم” باعتبار اخختلاف الحالين: حال 
. الحاضر وحال المسافرء ولذلك اقترن به قوله « إن أنتم ضربتم فى الارض » 
فهو قيد لقوله « أو آخران من غیرکم » . 

وجواب الشرط فى قوله « إن أنتم ضربتم فى الارض » محذوف دل عليه 
قوله « أو آخران من غيركم » والتقدير : إن أنتمْ ضربتم فى الارض فشهادة 
آخرين من غي ركم » فالمصير إلى شهادة شاد ره عن عدر السلميئ عدد 
من يراه مقيّد بشرط « إن" نتم ضربتم فى الارض » . 

والضرب فى الارض: السير فيها . والمراد به السفر» وتقدام عند قوله 
تعالى « وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الارض » فى سورة آل عمران . 

ومعنى « فأصابتكم مصيبة الموت؛ حلت بكمء والفعل مستعمل فى 
معنى المشارفة والمقاربة» كما فى قوله تعالى «وليتخش الذين لو تركوا 
من لهم ذرَيّة » أى لو شارفوا أن يتركوا ذرَيّة. وهذا استعمال من استعمال 
الأفعال . ومنه قولهم فى الإقامة : قد قامت الصلاة . 

وعطف قوله « فأصابتكم » على « ضربتم فى الارض » فكان من مضمون 
قوله قبله « إذا حضر أحد كم الموت ». أعيد هنا لربط الكلام بعد ما فصل 
بينه من الظروف والشروط . 

وضمير الجمع فى « أصابتكم » كضمير الجمع فى « ضربتم فى الارض » . 


والمصيبة : الحادثة التى تحل بالمرء من شر وضرء وتقدام عند قوله 
تعالى « فإن أصابتكم مصيبة » فى سورة النساء . 


وجملة « تحبسونهما » حال من « آخران » عند من جعل قوله «من 
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غيركم » بمعنى من غير أهل دينكم . وأما عند من جعله بمعنى من غير 
قبيلتكم فإنه حال من «اثنان) ومن « آخرين » لأتهما متعاطفان بلأر). 
فهما أحد قسمين» ويكون التحليف عند الاسُترابة . والتحليف على هذا التأويل 
بعيد إذ لا موجب للاسترابة فى عدلين مسلمين . 


وضمير الجمع فى « تحبسونهما) کضمیری « ضربتم - وأصابتكم » ١‏ 
وكلّها مستعملة فى الجمع البدلى دون الشمولىء لأن جميع المخاطبين 
صالحون لأن يعتر يهم هذا الحكم وإتما يحل ببعضهم . . فضمائر جمع 
المخاطبين واقعة موقع مقنضى الظاهر es‏ وإتما جاءت بصيغة الجمع 
لإفادة العموم » دفعا لأن يتوهم أن” هذا التشريع خاص ˆ بشخصين معيئنين لأن” 
قضية سبب النزول كانت فى شخصين؛ أو الخطاب والجمع للمسلمين وحكامهم . 


والحبس : الإمساكء أى المنع من الانصراف. فمنه ما هو بإكراه كحبس 
الجانى فى بيت أو إثقافه فى قيد . ومنه ما يكون بمعنى الانتظار» كما فى 
حديث عتبان بن مالك «فغدا على رسول الله وأبو' بكر إلى أن قال 
وحبسناه على خزير صنعناه » أى أمسكناه. وهذا هو المراد فى الآية » أى 
تسكونهما ولا تتركونهما يغادرانكم حتى يتحمّلا الوصية. وليس المراد 
به السجن أو ما يقرب منههء لأن الله تعالى قال « ولا يضار كاتب ولا شهيد» . 


وقوله ومن بعد الصلاة » توقيت لإحضارهما وإمساكهما لأداء هذه 
الشهادة . والإتيان” ب(من) الابتدائية لتقريب البعديّة » أى قرب انتهاء الصلاة . 
وتحتمل الآية أن ل بالصلاة صلاة من صلوات الل وبذلك فسَرها 
جماعة من أهل العلم؛ فمنهم من قال : هى صلاة العصر . وروى أن" النبىيء 
صلى الله عليه وسلم - أحلف تميما الدارى وعتدئ بن بداء فى قضية 
الجام بعد العصرء وهو قول قتادة» وسعيد» وشريح» والشعبى . ومنهم من قال : 
الظهر» وهو عن الحسن. وتحتمل هن بعد صلاة دينهما على تاویل من غيركم بمعنى 
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من غير أهل دينكم. ونقل عن السداى» وابن عبّاس» أى تُحضرونهما عقب أدائهما 
صلاتهما لأن” ذلك قريب من إقبالهما على خشية الله والوقوف لعبادته . 


وقوله « فيقسمان بالله » عطف على « تحبسونهما» فعلم أن" حبسهما 
بعد الصلاة لأجل أن يقسما بالله . وضمير « يقسمان » عائد إلى قوله « آخران». 
فالحلف يحلفه شاهدا الوصية اللذان هما غير مسلمين لزيادة الثقة بشهادتهما 
لعدم الاعتداد بعدالة غير المسلم . 0 

وقوله « إن ارتبتم » تظافرت أقوال المفسترين على أن" هذا شرط متصل 
بقوله « تحبسسونهما) وما عطف عليه. واستغنى عن جواب الشرط لدلالة 
ما تقدام عليه ليتأتى الإيجاز » أنه لو لم يقدام لقيل : أو آخران من 
غيركم فإن ارتبتم فيهما تحبسونهما إلى آخره. فيقتضى هذا التفسير أنه لو 
لم تحصل الريبة فى صدقهما لما لزم إحضارهما من بعد الصلاة وقسمهماء 
فصار ذلك موكولا لخيرة الولى . وجملة الشرط معترضة بين فعل فعل القسم وجوابه . 

والوجه عندى أن يكون قوله « إن ارتبتم » من جملة الكلام الذى يقوله . 
الشاهدان » ومعناه أن الشاهدين يقولان : إن ارتبتم فى شهادتنا فنحن نقسم 
بالله لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة » أى يقولان ذلك 
لاطمئنان نفس الموصى» لأن العدالة مظنّة الصدق مع احتمال وجود ما ينافيها 
مما لا يُطلع عليه فأكّدت مظئة الصدق بالحلف ؛ فيكون شرع هذا الكلام 
على كل شاهد ليستوى فيه جميع الأحوال بحيث لا يكون توجيه اليمين 
فى بعض الأحوال حرجا على الشاهدين الذين توجتهت عليهما اليمين” من أن" 
اليمين تعريض بالشك فى صدقهماء فكان فرض اليمين من قبل الشرع دافعا 
للتحرج بينهما وبين الولى”» لأن" فى كون اليمين شرطا من عند الله معذرة فى 
المطالبة بهاء كما قال جمهور فقهائنا فى يمين القضاء التى تتوجه على 
من يثبت حقنا على ميّت أو غائب من أنها لازمة قبل الحكم مظلقا ولو 
أسقطها الوارث الرشيد . ولم أقف على من عرج على هذا المعنى من المفسرين 
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إلا قول الكواشى فى تلخيص التفسير : «وبعضهم بقف على «يقسمان» 
وببتدىء « بالله » قسما ولا أحبّه» وإلا" ما حكاه الصفاقسى فى معريه عن 
الا ا وا كوه و تيان كان و 
ولم يظهر الصفاقسى ما الذى دعا الجرجانى لتقدير هذا القول. ولا أراه 
حمله عليه إلا جل قوله «إن ارتبتم » من كلام الشاهديئن . 


وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم» فإن القسم أولى بالجواب 
لأنه مقدام على الشرط . 

وقوله « لا نشترى به ثمنا » الخ » ذلك هو المقسم عليه. ومعنى « لا نشترى 
به ٹمنا» لا نعتاض بالأمر الذى أقسمنا عليه ثمنا » أى عوضا» فضمير به 
عائد إلى القسم المفهوم من «يقسمان» . وقد أفاد تنكير «ثمنا» فى 
سياق النفى عموم كل ثمن. والمراد بالثمن العوض » أى لا نبدال ما أقسمنا 
عليه بعوض كائنا ما كان العوض” » ويجوز أن يكون ضمير « به» عائدا إلى 
المقسم عليه وهو ما استشهدا عليه من صيغة الوصى بجميع مافيها. 


وقوله «ولو كان ذا قربى » حال من قوله « ثمنا» الذى هو بمعنى 
العوض» اولي كان و :عر ا ذا قرم جنا بو نولو روط فتن 
ا كان ذا القربى لا يَرضيانه عا عن و شهادتهما فأؤلى 
ما هو دون ذلك. وذلك أن أعظم ما يدفع المرء إلى الحيف فى عرف القبائل 
هو الحميّة والنصرة للقريب» فذلك تصغر دونه الرشى ومنافع الذات . 
والضمير المستتر فى «كان» عائد إلى قوله وثمنا). 

ومعنى كون الثمن » أى العوض » ذا قربى أنّه إرضاء ذى القربى ونفعه 
فالكلام على تقدير مضاف» وهو من د لالة الاقتضاء لأ:-ه لا معنى لجعل العوض ذات 
ذى القربى» فتعيّن أن المراد شىء من علائقه يعيّنه المقام. ونظيره « حرمت 
عليكم أمهاتكم ». وقد تقدام وجه دلالة مثل هذا الشرط ب (لو) وتسميتها 
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وصلية عند قوله تعالى « ولو افتدى به » من سورة آل عمران. 


وقوله « ولا نكتم » عطف على « لا نشترى )» لأن” المقصود من إحلافهما 
أن يؤديا الشهادة كما تلقياها فلا يغيئرا شيشا منها ولا يكتماها أصلا . 


وإضافة الشهادة إلى اسم الجلالة تعظيم لخطرها عند الشاهد وغيره لأن” 
الله لما أمر بأدائها كما هى وحَض" عليها أضافها إلى اسمه حفظا لها 
من التغيير» فالتصر يسح باسمه تعالى تذ كير للشاهد به حين القسم 5 


وفى قوله «ولا نكتم » دليل على أن المراد E‏ هنا معناها 
المتعارف» وهو الإخبار عن أمر خاص" يعرض فى مثله الترافع. وليس المراد بها 
اليمين كما توهمه بعض المفسرين فلا نطيل برده فقد رده اللفظ . 


وجملة «إتًا إذا لمن الآثمين » مستأنفة استئنافا بيانيا لأتها جواب 
سؤال مقدر بدليل وجود «إذن»» فإنه حرف جواب: استشعر الشاهدان سؤالا 
: من الذى حلفا له بقولهما لا نشد نشترى به ثمنا ولا نكتم شهادة الله » يقول 
فى نفسه : لعلّكما لا تبران بما أقسمتما عليه » فأجابا : إتا إذن' لمن 
الاثم EEE‏ سما ادن SE‏ 
أى ولا نرضى بذلك . 

والآثم”: مرتكب الإثم. وقد علم أن" الإشم هو الحنث بوقوع الجملة 
استئنافا مع « إذن» الدالة على جواب كلام يختلج فى نفس أولياء المت . 


وقوله «فإن عر على أتهما استحقًا إثما فآخران » الآية » أى إن 
تبن أنتهما كتما أو بدلا وحنا فى يمينهماء بطلت شهادتهما » لأن” قوله 
« فآخران يقومان مقامهما» فرع عن بطلان شهادتهماء فحذف ما يعبر 
عن بطلان شهادتهما إيجازا كقوله «أن' اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا » أى فضرب فانفجرت . ظ 


سورة اكلائدة 89 


ومعنى عر » الع وتبيئن ذلك » وأصل فعل عفر أنه مصادفة رل 
الماشى جسما ناتئا فى الارض لم يترقبه ولم يَحذر منه فيختل” به اندفاع 
مَشليه» فقد يسقط وقد يتزلزل . ومصدره العقار والعشور > ثم استعمل فى 
الظفر بشىء لم يكن مترقبا الظفر به على سبيل الاستعارة. وشاع ذلك حتى 
صار كالحقيقة» | فى الاستعمال المعنى الحقيقى بأحد المصدرين و 
العثار» وخصوا المعنى المجازى بالمصدر الآخبر» وهو العشور . 


و ازا ها ان بد فد حك" علا 
الإثم» أى وقع عليهما ء فالسين والتاء للتأكيد. والمراد بالإثم هو الذى تبرءا منه فى 
قوله « لا نشترى به ثمنا وا و کان ذا قربی Es‏ فالإثم هو أحد 
هذين بأن يظهر أنهما استبدلا بما استؤمنا عليه عوضا لأنفسهما أو لغيرهماء أو بأن 
يظهر أنّهما كتما الشهادة» أى بعضها . وحاصل الإثم أن يتضح ما يقدح فى 
صدقهما بموجب الثبوت . 


وقوله « فآخران » أى رجلان آخران» لأن' وصف آخر يطلق على المغاير بالذات 
أوبالوصف مع الممائلة فى الجنس المتحداث عنه» والمتحدث عنه هنا «اثنان» . فالمعنى فاثنان 
آخران يقومان مقامهما فى إثبات الوصية. ومعنى يقومان مقامهما » أى يعوّضان 
تلك الشهادة. فإن المقام هو محل القيام» ثم يراد به محل" عمل ما ولو لم يكن فيه قيام؛ 
لم يرا يه العمل الذي من ا أنه بقع فى ل يقوم فيه العاءل» وذلك فى العمل 
امهم . قال تعالى : « إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى ». فمقام الشاهدين هو 
ا 2 ا فى 0 لاحن تن ق" عليهم) تبعيضية » أى شخصان آخر ان 

والاستحقاق کون الشىء حقيقا بشىء آخر» فيتعدى الى المفعول بنفسه» كقوله 
« استحقا إثما ) » وهو الشىء المستحق . وإذا كان الاستحقاق عن نزاع يعد ّى الفعلالى 
المحقوق بإعلى) الدالة على الاستعلا بمعنى اللزوم له وإن كره» كأدّهم ضمّنوه معنى 
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وجب كقوله تعالى«حقيقعلى” أن لا أقول على الله إلا الحق». ويقال : استحق” زيد على 
عمروكذاء أى وجب لزيد حق” على عمروء فأخذه منه . 


وقرأ الجمهور «استشّحق” عليهم» بالبناء المجهول فالفاعل المحذوف فى قوله «استشحق” 
عليهم» هو مستحق ماء وهو الذى انتفع بالشهادة واليمين الباطلة » فنال من تر كة 
الموصى ما لم يجعله له الموصى وغتَلَبْ وارث الموصى بذلك. فالذين استتحق” عليهم 
هم أولياء الموصى الذين لهم ماله” بوجه من وجوه الإرث فحّرموا بتعضه 1 

وقوله «عليهم» قائم مقام نائب فاعل « استحق » . 

وقوله.: ( الأوليان » تثنية أولى» وهو الأجدر والأحق” › أى الأجدران بقبول 
قولهما . فماصدقه هو ماصدق « الآخران » ومرجعه اليه ف أن يجعل خبرا 
عن «١‏ آخران » » فإن «آخران» لما وصف بجملة تان ا صح 
الابتداء به » أى فشخصان آخران هما الأؤليان بقبول قولهما دون الشاهدين 
المتهمين . ١‏ 

. وإتما عرف باللاام لته معهود للمخاطب ذهنا لأن السامع إذا سمع قوله : 
« فإن عثر على أتهما استحقنا إثما » ترقب أن يعرف من هو الأولى بقبول قوله فى 
فى هذا الشأن » فقيل له : آخران هما الأوليان بها يجوز أن يكنون «الأوليان » 
مبتدأ وآ خران يقومان » خبره . وتقديم الخبر لتعجيل الفائدة» لأن” السامع يترقب 
الحكم بعد قوله «فإن عثر على أتهما استحقا إثما » فإن ذلك العثور على كذب 
الشاهدين سقط شهادتهما ويمينهماء فكيف يكون القضاء فى ذلك» فعجل الجواب . 
ويجوز أن يكون بدلا من «آخمران » أو من الضمير فى « يقومان » أو خبر مبتداً 
محذوف عأى هما الأوليان. ونكتة التعريف هى هى على الوجوه كلها . 


وقرأحمزة» وأبو بكر عن عاصم» ويعقوب» وخلف» «الأولين» - بتشديد الواو 
مفتوحة وبكسر اللام وسكون التحتية ‏ جمع أول الذى هو مجاز بمعنى المقدام 
والمبتدأ به . فالذين استحق” عليهم هم أولياء الموصى حيث استحق الموصى له الوصية 
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من مال ب الذى كان للأولياء» أى الورثة لولا الوصية > وهو مجرور نت 
(للذين استحق تى عليهم » . 

وقرأ کو ع ن عاصم «استحق  )‏ بصيغة البناء للفاعل - فيكون 0 الأوليان » 
هو فاعل « استحق )» وقوله ( فيقسمان بالله ) تفريع على قوله « يقومان مقامهما » 3 

ومعنى «لشهادتنا أحق" من شهادتهما » أنّهما أولى بأن تقبل شهادتهما من 
اللذيين عثر على أنّهما استحقا إثما . 

ومعنى « أحق » أنّها الحق» فصيغة التفضيل مسلوبة المفاضلة . 

وقوله « وما اعتدينا » توكيد للأحقيّة» لأن الأحقيّة راجعة الى نفعهما بإثبات 
ما كتمه الشاهدان الأجنبيان» فلو لم تكن كذلك فى الواقع لكانت باطلا واعتداء 
منهما على مال مبلغى الوصية. والمعنى : وما اعتدينا على الشاهدين فى اتتهامهما 
بإخفاء بعض التركة . 

وقوله «إنّا إذن لمن الظالمين » أى لو اعتدينا لكنًا ظالمين. والمقصود منه 
الإشعار بأنهما متذ كران ما يترتتب على الاعتداء والظلم» وفى ذلك زيادة وازع . 

وقد تضمن القسم على صدق خبرهما يمينا على إثبات حقنهما فهى من اليمين 
ان نقيت بها الحق مع الشاهد العرفى » وهو شاهد التهمة التى عشر عليها فى 
الشاهدين اللذين يبلغان الوصية . 

والكلام فى «إذن» هنا مثل الكلام فى قوله « إا إذن لمن الآثمين » . 

والمعنى أنه إن اختلّت شهادة شاهدى الوصية انتقل الى يمين الموصى له سواء 
كان الموصى له واحدا أم متعد دا . وإِنّما جاءت الاية بصيغة الاثنين مراعاة للقضية 
اتی نزلت فيهاء وهى قضية تميم الدارى وعدى بن بدا فإن ورئة صاحب التركة كاتا 
اثنين هما : عمرو بن العاصى والمطلب بن أبى وداعة» وكلاهما من بی سهم» وهما 
مولا بديل بن أبى ی مریم السهمىٍ صاحب الجام. . فيعض المفسرين يذكر أنهما موليا 
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بنديل. وبعضهم يقول :إن مولاه هو عمرو بن العاصى. والظاهر من تحليف المطلب ابن 
أبى وداعة أن" له ولاء من بديل»إذ لايعرف فى الإسلام أن يحلف من لا ينتفع باليمين. 
فإن كان صاحب احق واحدا حلف وحده وإن كان أصحاب احق جماعة حلفوا 
ا . ولم يقل أحد أنه إن كان صاحب الحق” واحدا يحلف معه من 
ليس بمستحق» ولاإن كان صاحب الحق” ثلاثة فأكثر أن يحلف اثنان منهم ويستحقون 
E‏ الأوليين ناظر الى قصّة سبب النزول » فتكون 
الآية على هذا خاصّة بتلك القضية . ويجرى ما يخالف تلك القضية على ما هو 
المعروف فى الشريعة فى الاستحقاق والتهم . وهذا القول يقتضى أن الآية نزلت 
قبل حكم الرسول صل الله عليه وسلم ‏ فى وصية بديل أن مريم. وذلك 
ظاهر بعض روايات الخبر» وفى کی رابات ان أن” الآ ية نزات بعد 
أن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام - وحينئذ يتعيئن أن تكون تشريعا لأمثال 
تلك القضية مما يحدث فى المستقبل» فيتعيّن المصير الى الوجه الأول فى اشتراط 
كون الأوليين اثنين إن أمكن . 

وبقيت صورة لم تشملها الآية مثل أن لايجد المحتضّر إلا" واحدا من المسلمين» 
أو واحدا من غير المسلمين» أو يجد اثنين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم . وكل” 
ذلك يجرى على أحكامه المعروفة فى الأحكام كلها من يمين من قام له شاهد 
أو يمين المنكر . 

والمشار اليه فى قوله : « ذلك أدنى » الى المذكور من الحكم من قوله « تحبسونهما . 
من بعد الصلاة ‏ الى قوله إنَا إذن لمن" الظالمين » . 

د ت والقرب هنا مجاز فى قرب العلم وهو الظن دق 
أقوى الى الظن” بالصدق . 

وضمير «يأتوا» عائد الى « الشهداء » وهم : ا 5 
اللذان يقومان مقامهماء أى أن يأتى كل" واحد منهم. فجمع الضمير على إرادةالتوزيع. 


والمعنى أن" ما شرع الله من التوثيق والضبط» ومن رد الشهادة عند العثور على 
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الريبة أرجى الى الظن” بحصول الصدق لكثرة ما ضبط على كلا الفريقين مما ينفى 

ومعنى «أن يأتوا بالشهادة »: أن يؤدوا الشهادة . جعل أداؤها والإخبار بها 
كالإتيان بشىء من مكان . 

ومعی قوله «على وجهها) » أى على ستتها وما هو مقوم تمامها وكمالهاء» فاسم 
الوجه فى مثل هذا مستعار لأحسن ما فى الشىء وأكمله تشبيها بوجه الإنسان» إذ هو 
العضو الذى يعرف به المرء والتز عن غيره . ولما أريد منه معنى الاستعمارة لهذا 
الشیء مأتيا به » ووصفوه بأنه أتى به متمكّنا من وجهه » أى من كمال أحواله. فحرف 
(على) للاستعلاء المجازى المراد منه التمكن» مثل « أولئك على هدى من ربهم». والجار 
والمجرور فى مو ضع الخال من « الشهادة »» وصار ذلك قرينة على أن المراد من الوجه 
غير معناه الحقيقى . 

وسنة الشهادة وكمالها هو صدقها والتشبت فيها والتنه لما يغغل 
عنه من مختلف الأحوال التى قد قد يستخف بها فى الحال وتكون للغفلة عنها عواقب 
تضيع ارو نت مسو ريحه الحست في E‏ الصدق » 
وهو يدخل فى قاعدة لزوم صفة اليقظة للشاهد . 

وفی الآاية إيماء إلى حكمة مشروعية الإعذار فى الشهادة بالطعن أو المعارضة» 
فإن فى ذلك ما يحمل شهود الشهادة على التثببت في مطابقة شهادتهم» نواقع لآن” 
المعارضة والإعذار يكشفان عن الحق . 

وقوله « أويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» عطف على قوله « أن يأتوا» باعتبار 
ما تعلّق به من المجرورات» وذلك لأن” جملة « يأتوا بالشهادة على وجهها ؛ أفادت 
الإتيان بها صادقة لا نقصان فيها بباعث من أنفس الشهود» ولذلك قدارناه بمعنى أن 
يعلموا كيف تكون الشهادة الصادقة . فأفادت الجملة المعطوف عليها إيجاد وازع 
للشهود من أنفسهم؛ وأفادت الجملة المعطوفة وازعا هو توقّم ظهور كذبهم . 


04 سورة اكلالسدة 


ومعنى «أن ترد" أيمان» أن تُرجتم أيمان الى ورثة الموصى بعد أيمان الشهيدين . 
فالرد” هنا مجاز فى الانتقال» مثل قولهم : قلب عليه اليمين» فيعيروا به بين الناس ؛ 
فحرف (أو) للتقسيم» وهو تقسيم يفيد تفضيل ما أجملته الإشارة فى قوله « ذلك 
أدنى » الخ e‏ 

وجمع «الأيمان » باعتبار عموم حكم الآية لسائر قضايا, الوصايا التي من 
جنسها » على أن العرب تعدل عن التثنية كثيرا. ومنه قوله تعالى « إن تتوبا الى الله 


وذيئّل هذا الحكم الجليل بموعظة جميع الأمّة فقال « واتقوا الله » الآبة . 


وقوله « واسمعوا » أمر بالسمع المستعمل فى الطاعة مجازاء كما تقدام فى 
قوله تعالى « إذ قلتم سمعنا وأطعنا » فى هذه السورة . ش 


وقوله « والله لا يهدى القوم الفاسقين » تحريض على التقوى والطاعة لله فيما 
أمر ونهى» وتحذير من مخالفة ذلك » لأن” فى اتتباع أمر الله هنّدى وفى الإعراض فسقا. 
« والله لا يهدى القوم الفاسقين » أى المعرضين عن أمر اللهء فإن" ذلك لا يستهان به 
لأنته يؤدى الى الرين على القلب نلا ينفذ اليه الرددى من بعد" فلا تكوشوهم وكونوا 
من المهتدين . 


هذا تفسير الآيات توختيت فيه أوضح المعانى وأوفقها بالشريعة» وأطلت فى بيان 
ذلك لإزالة ما غمض من المعانى تحت إيجازها البليغ . وقد نقل الطيبى عن الزجتّاج 
أن" هذه الآية من أشكل ما فى القرآن من الإعراب. وقال الفخر : رَوى الواحدى عن 
عمر : هذه الآية أعضل ما فى هذه السورة من الأحكام . وقال ابن عطية عن مكّى ٠‏ 
بن أبى طالب : هذه الآيات عند أهل المعانى من أشكل ما فى القرآن إعرابا ومعنى 
وحكما. قال ابن عطية: وهذا كلام من لم يقع له الثلج فى تفسيرها. وذلك بين من 
كتابه . ْ 1 


ولقصد استيفاء معانى الآيات متتابعة تجتبت التعرض لما تفيده من الأحكام واختلاف 
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علماء الإسلام فيها فى أثناء تفسيرها. وأخرت ذلك الى هذا الموضع حين انتهيت 
من تفسير معانيها . 

وقد اشتملت على أصلين : أحدهما الأمر بالإشهاد على الوصية ٠‏ وثانيهما 
فصل القضاء فى قضية تميم الدارى وعدى بن بدّاء مع أولياء بديل بن أبى مريم. 

فالأصل الأول من قوله تعالى « شهادة بينكم » الى قوله « ولانكتم شهادة الله » . 

والأصل الثانى من قوله « فإن عثر على أتهما استحقنًا إثما» الى قوله « بعد 
أيمانهم ». ويحصل من ذلك معرفة وجه القضاء فى أمثال تلك القضية مما ينهم 
فيه الشهود . 

وقوله : « شهادة بينكم » الآية بيان لكيفية الشهادة» وهو يتضمن الأمر بها › 
ولكن عدل عن ذكر الأمر لأن” الناس معتادون باستحفاظ وصاياهم عند محل" ثقتهم. 

وأهم الأحكام التى تؤخذ من الآية ثلاثة : أحدها استشهاد غير المسلمين فى 
حقوق المسلمين» على رأى من جعله المراد من قوله « أو آخران من غيركم » . ٠‏ 

وثانيها تحليف الشاهد على أنه صادق فى شهادته . 

وثالثها تغليظ اليمين بالزمان . 

فأما الحكم الأول فقد دل" عليه قوله تغالى « أو آخران من غير كم ». وقد بنا 
أن" الأظهر أن" الغيرية غيرية فى الدين. وقد اختلف فى قبول شهادة غير المسلمين فى 
القضايا الجارية بين المسلمين؛ فذهب الجمهور الى أن" حكم هذه الآية منسوخ بقوله 
تغالى «وأشهدوا ذوى عدل منكم) ‏ وقوله ‏ « ممن ترضون من الشهداء» وهذا قول 
مالك» وأبى حنيفة» والشافعى. وذهب جماعة الى أن الاية محكمة» فمنهم من جعلها 
خاصة بالشهداة على الوصية فى السفر إذا لم يكن مع الموصى مسلمون . وهو قول 
أبى موسى الأشعرى» وابن عباس» وقضى بذلك أبو موسى الأشعرى فى وصية مثل 
هذه أيام قضائه بالكوفة »وقال: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو قول سعيد بن المسيب» وابن جبير» وشريح» وابن 
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سيرين» ومجاهدء وقتادة» والسداى» وسفيان الشورى» وجماعة» وهم يقولون: 
لا منسوخ فى سورة المائدة » تبعا لابن عباس . ومنهم من تأوّل قوله « من غيركم» 
على أنّه من غير قبيلتكم » وهو قول الزهرى ؛ والحسن» وعكرمة . 

وقال أحمد ابن حنبل بقياس بقية العقود المشهود فيها فى السفر على شهادة 
الوضية . فقال. بان شهادة أهل 'الذمتة عل المسلمين فى السقر ماضيةء وزاد فجعلها 
بدون يمين. والأظهر عندى أن" حكم الآية غير منسوخ» وأن” قبول شهادة غير المسلمين 
حاص" بالوصية فى السفر حيث لا يوجد مسلمون للضرورة» وأن” وجه اختصاص 
الوصية بهذا الحكم أنّها تعرض فى حالة لا يستعد لها المرء من قبل فكان معذورا فى 
إشهاد غير المسلمين فى تلك الحالة خشية الفوات» بخلاف غيرها من العقود فيمكن 
الاستعداد لها من قبل والتوثتق لها بغير ذلك ؛ فكان هذا الحكم رحصة . 


والحكمة التى بن ا تقل فى ر الإسلام ا غير ال إلا 
فى الضرورة» عند من رأى إعمالها فى الضرورة» أن” قبول الشهادة تز كية وتعديل للشاهد 
وترفيع لمقداره إذ جعل خبره مقطا للحقوق . فقد كان بعض القضاة من السلف 
يقول للشهود : اتقو الله فينا فأنتم القضاة ونحن المنفّذون . ولا كان رسولنا 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قد دعا الناس الى اتباع دينه فأعرض عنه أهل الكتاب لم 
.يمكونوا أهلا لأن تركيهم أمته وتسمهم بالصدق وهم كذابوا رسولنا » ولان من 
لم ينعن درق دا الا اتوي عالطين O‏ جره عن علي فى E‏ رولا 
لمجال التضبيق والتوسّع فى أعماله الناشئة ئة عن معتقداته» إذ لعل" فى دينه ما يبيح له 
الكذب» وبخاصة إذا كانت شهادته فى حق” لمن يخالفه فى الدين» فإننا عهدنا منهم أنهم 
لا يتوخون الاحتياط فى حقوق من لم يكن من أهل دينهم. قال تعالى حكاية عنهم 
« ذلك بأتهم قالوا ليس علينا فى الأميين (أى المسلمدن) سبيل » فمن أجل ذلك لم 
يكن مظتة للعدالة ولا كان مقدارها فيه مضبوطا. وهذا حال الغالب منهم؛ وفيهم من 
قال الله فى شأنه « من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك » ولكن الحكم للغالب . 


وأا حكم تحليف الشاهد على صدقه فى شهادته فلم يرد فى الأثور إلا" فى هذا 
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الموضع ؛ فأما الذين قالوا بنسخ قبول شهادة الكافر فتحليف شاهدى الوصية الكافرين 
مر وهو قول الجمهور. وأما الذين جعلوه محكما فقد اختلفوا» فمنهم من 

حص" اليمين بشاهدى الوصية من غير المسلمين » ومنهم من اعتبر بعلّة مشروعية تحليف 
الشاهدين من غير المسلمين» فقاس عليه تحليف الشاهدين إذا تطرقت اليهما الريبة ولو كانا 
مسلمين: ل الريبة» نعم قد يقال : 
هذا إذا تعذارت العدالة أو ضعفت فى بعض الأوقات ووقع الاضطرار الى استشهاد 
غير العدول كما هى حالة معظم بلاد الإسلام اليوم» فلا يبعد أن يكون لتحليف الشاهد 
المستور الخال وجه" فى القضاء . والمسألة مبسوطة فى كتب الفقه . 


ولام ايك انين اراح ون الآية أن” اليمين تقع بعد الصلاة» فكان ذلك 
أصلا فى تغليظ اليمين فى نظر بعض أهل العلم» ويجىء فى تغليظ اليمين أن يكون 
بالزمان والمكان واللفظ. وفى جميعها اختلاف بين العلماء.وليس فى الاية ما يتمسّك به 
بواحد من هذه الثلاثة إلا" قوله: « من بعد الصلاة» وقد بيّنت أن" الأظهر أنّه حاص" 
بالوصية» وأما التغليظ بالمكان وباللفظ فتفصيله فى كتب الخلاف . 
رةس م ولي صو صرق وام رم الو اع $o‏ © 
9 وم ْ الله الرسل برل ماد | 
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نذا إنلك ات ؛ عَلَلم اْغيوبٌ إِذَ قال أ أله ل ابن مريم 1 ل 


5 2 5 9 چت ٠ش‏ ی ورو ۶ ۶ وراك عي 
نعمتى ء 7 عليلك وع والدتلك إد ايد بروج القدسٍ تكلم 
موس مومه م رن سج اس ه لاس وير م ضرمم 6 سس 
الجحاس. فين ال و كهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة 


0 ص مس ه ص ع شم 2 
اة والإنيل وإذ تخلق ن الطين ايه الطير راد 
مم در ير ك2 قه 2 28 2 ر 3 
فتنفخ فيه 1 فتكرك ا را ا وري ا كمه و الاسرض بإذني 
سے o‏ ير ه ۶ و 0 2 0 ° ھەم ۸ 
وإذ تخر ج لرل انی وإ كتفت بن E‏ 

0 رار فر 
كس وَوَال ١‏ الذين 0 منهم إن ا إل ر e‏ 
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جملة « يوم يجمعم الله لرل ) استثناف ابتدائ ئی متصل بقوله : « فأثابهم 
الله بما قالوا ‏ الى قوله ‏ وذلك جزاء المحسنين اث اونا شيعا سمل ED‏ 
بعضها عن بعضء فعاد الكلام الآن الى أحوال الذين اتبعوا عيسى ‏ عليه السلام» فبدال 
كثير منهم تبديلا بلغ بهم الى الكفر ومضاهاة المشر كين » للتذكير بهول عظيسم من 
أهوال يوم القيامة تكون فيه شهادة الرسل على الأمم و براءتهم مما أحدثه أممهم بعدهم 
فى الدين مما لم يأذن به الله » والتخدّص من ذلك الى شهادة عيسى على النصارى بأنّه 
لم يأمرهم بتأليهه وعبادته . وهذا متصل فى الغرض بما تقدام من قوله تعالى « ولتجدن” 
أقربهم مودة للذين منوا الذين قالوا إا نصرى». فإن فى تلك الآيات ترغيبا وترهيباء 
وإبعادا وتقريبا » وقع الانتقال منها الى أحكام تشريعية ناسبت ما ابتدعه اليهود 
والنصارى» وذلك من قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحل الله 
الكم » وتفدّن الانتقال الى هذا المبلغ» فهذا عود الى بيان تمام نهوض الحجة على 
النصارى فى مشهد يوم القيامة . ولقد جاء هذا مناسبا للتذكير العام بقوله تعالى : 
« واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين » . ولناسبة هذا المقام التزم وصف 
عيسى بابن مریم كلما تکرر ذكره فى هذه الآيات أربع مرات تعريضا بإبطال دعوى 
أنه ابن لله تعالى . 

ولآأنه لما تم الكلام على الاستشهاد على وصايا المخلوقين ناسب الانتقال الى 
الى شهادة الرسل على وصايا الخالق تعالى » فإن” الأديان وصايا الله الى خلقه. قال تعالى: 
« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى»). وقد سمّاهم الله تعالى شهداء فى قوله «فكيف إذا جئنا من كل أمّة 
بشهيد وجشا بك على هؤلاء شهيدا » . 

فقو له ( يوم يجمع ) ظرف» والأظهر أنه معمول لعامل حذوف و : 
اذكر يوم جع الله الرسل» أو يقدار له عامل يكون بمنزلة الجواب لاظرف» لآن” 
الظرف إذا تقدام يعامل معاملة الشرط فى إعطائه جوابا . وقد حذف هذا العامل 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من التهويل» تقديره يوم يجمع الله الرسل 
يكون هول عظيم لا يبلغه طول ' التعبير فينبغى طيّه. ويجوز أن يكون متعلقا بفعل 
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«قالوا لا علم لنا .. » الخ ء أى أن ذلك الفعل هو المقصود من الجملة 
المستأنفة. وأصل نظم الكلام : يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول الخ. فغير انظم 
الكلام الى الأسلوب الذى وقع فى الآية للاهتمام بالخبرء فيفتتح بهذا الظرف المهول 
وليورد” الاستشهاد فى صورة المقاولة بين الله والرسل . والمقصود من الكلام هو ما 
بأتی بقوله : « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس » وما بينهما اعشراض . 


ومن البعيك أن يكون الظرف متعلقا بقوله «لا يهدى القوم الفاسقين ( لأنه 
ولان تعلّقه به غير واسع المعنى . 

ومثله قول الزجاج: إنه متعلق بقوله « واتقوا الله ) على أن” «يوم) مفعول لأجله » 
وقيل: بدل اشتمال من اسم الجلالة فى قوله ١‏ واتقوا الله » لأن جمع الرسل مما 
يشتمل عليه شأن اللهء فالاستفهام فى قوله «ماذا أجبتم» مستعمل فى الاستشهاد. 
ينتقل منه الى لازمه» وهو توبيخ الذين كذ بوا الرسل فى حياتهم أو بد لوا وارتد وا بعد مماتهم. 

وظاهر حقيقة الإجابة أن المعنى: ماذا أجابكم الأقوام الذين أرساتم اليهم؛ أى 
ماذا تلقوا به دعواتکم» حملا على ما هو بمعناه فى نحو قوله تعالى «فما کان جواب قومه). 
ويحمل قول الرسل ٠لا‏ علم انا » على معنى لا علم لنا بما يضمرون حين أجابوا 
فأنت أعلم به متا . أو هو تأدب مع الله تعالى لأن” ماعدا ذلك مما أجادت به 
الأمم يعلمه رسلهم : فلا بد من تأويل نفى الرسل العلم عن أنفسهم وتفويضهم الى 
علم الله تعالى بهذا المعنى . فأجمع الرسل فى الجواب على تضويض العلم الى الله » أى 
أن" علمك سبحانك أعل. من كل" علم وشهادتك أعدل من كل شهادة » فكان جواب 
الرسل متضمنا أمورا : أحدها الشهادة على الكافرين من أممهم بأن” ما عاملهم الله 
به هو الحق . الثانى تسفيه اولك الكافرين فى إنكارهم الذى لا يجديهم . الثالث 
تذكير أممهم بما عاملوا به رسلهم 0 فى قولهم : إتك أنت علام الغيوب » 
تعميما للقد كيس بكل م صدر من أممه-م من تكذيب واذى وعناد 5 ويقال من 
یسال عن شىء: لذ أزيدك علما بذلك » أو أنت تعرق ما جرئى:. 
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وإيراد الضمير المنفصل بعد الضمير المتصل لزيادة تقرير الخبر وتأكيده . 

وعن ابن الأنبارى تأويل قول الرسل ١لا‏ علم لن بأتهم نفوا أن يكونوا بعامون 
ما كان من آخر أمر الأمم بعد موت رسلهم من دوام على إقامة الشرائع أو التفريط فيها 
وتبديلها. فيكون قول الرسل ١‏ لا علم لنا» محمولا على حقيقته ويكون محمل 
« ماذا » على قوله « ما ذا أجبتم » هو ما أجيبوا به من تصديق وتكذيب ومن دوام 
المصداقين على تصديقهم أو نقض ذلك » ويعضد هذا التأويل ما جاء بعد هذا الكلام 
من قوله تعالى « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قات للناس اتخذونى وأمى 
إلهين من دون الله » وقول عيسى عليه السلام « وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم » 
الآية ‏ فإن” المحاورة مع عيسى بعض من المحاورة مع بقية الرسل. وهو تأويل حسن. 

وعبّر فى جواب الرسل ب«قالوا» المفيد للمضى مع أن الجواب لم يقع › للدلالة 
على تحقيق أنه سيقع حتى صار المستقبل من قوة التحقق بمنزلة الماضى فى التحقق . 
على أن" القول الذى تحكى به المحاورات لا يلتزم فيه مراعاة صيغته لزمان وقوعه 
لأن" زمان الوقوع يكون قد تعيّن بقرينة سياق المحاورة. ظ 

وقرأ الجمهور ١‏ الغيوب» - بضم الغين -. موقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم - 
بكسر الغين - وهى لغة لدفع ثقل الانتقال من الضمة الى الباءء كما تقدام فى بيوت 
فى قوله تعالى « فأمسكوهن فى البيبوت ) من سورة النساء . 

وفصل «قالوا» جريا على طريقة حكاية المحاورات» كما تقدام فى قوله « وإذ 
قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة» فى سورة البقرة . 

وقوله «إذ قال الله ياعيسى| بن مریم ) ظرف» هو بدل من ١‏ يوم يجمع الله الرسل » 
بدل اشتمال» فإن" يوم الجمع مشتمل على زمن هذا الخطاب لعيسى» ولذلك لم تعطف 
هذه الجملة على التى قبلها . والمقصود من ذكر ما يقال لعيسى يومئذ هو تقريع اليهود . 
والنصارى الذين ضلوا فى شأن عيسى بين طرفى إفراط بغض وإفراط حب . 


فقوله «اذ کر نعمتی عليك » - الى قوله ‏ ولا أعي لبه 55 من العالمين » استئناس 
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EN‏ س ا سام 


لعيسى لقلا" يفزعه السؤال الوارد بعده بقوله ٠١‏ أأنت قلت للناس » الخ ... وهذا تقمريم 
لليهودء وما بعدها تقريع للنصارى . والمراد من « اذكر نعمتى » الذكر ‏ بضم الذال ‏ 
وهو استحضار الأمر فى الذهن . والأمر فى قوله « اذكر» للامتنان » إذ ليس عيسى 
بناس لنعم الله عليه وعلى والدته . ومن لازمه خزى اليهود الذين زعموا أنه ساحر 
مفسد إذ ليس السحر والفساد بنعمة يعداها الله على عبده . ووجه ذكر والدته 
هنا الزيادة من تبكيت اليهود وكمدهم لأنهم تنقصوها بأقذع مما تنقصوه . 

والظرف فى قوله «إذ' أيّدتك بروح القدس » متعلق « بنعمتى » لما فيها من 
معنى المصدر » أى النعمة الحاصلة فى ذلك الوقت ء وهو وقت التأييد بروح القدس . 
وروح القدس هنا جبريل على الأظهر . 

والتأيد وروح القدس تقد ما فی سورة القرة عند قوله ) وآثينا عيسى بن مریم 
ابات وأيّدناه بروح القدس 0 . 

وجملة « تكلم » حال من الضمير المنصوب ب«أيّدتك» وذلك أن الله ألقى 
الكلام من الك على لسان عيسى وهو فى المهد» وفى ذلك تأييد له لإثبات نزاهة 
تكوانه» وفى ذلك نعمة عليه » وعلى والدته إذ ثبتت براءتها مما انهمت به . 

والجار والمجرور فى قوله « فى المهد ) حال من ضمير « تكلم ) : و ركهلا 
معطوف على « فى المهد ) لأنه حال أيضاء كقوله تعالى « دعانا لجنبه أو قاعدا أوقائما». 
والمهد والكهل تقداما فى تفسير سورة آل عمران . وتكليمه كهلا أريد به الدعوة 
الى الدين فهو من التأبيد بروح القدس» لأنّه الذى يلقى الى عيسى ما يأمره الله بتبليغه . 

وقوله «وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » تقدام القول فى 
نظيره فى سورة آل عمران » وكذلك قوله « وإذ تخلق من الطين - الى قوله ‏ وإذ 
تخرج الموتى بإذنى » تقدام القول فى نظيره هنالك . 

إلا" أنه قال هنا « فتنفخ فيها » وقال فى سورة آل عمران «فأنفخ فيه». فعن مكى بن 
أبى طالب . أن الضمير فى سورة آل عمران عاد الى الطيرء والضمير فى هذه السورة 


102 سورة المائندة 


عاد الى الهيئة . واختار ابن عطية أن يكون الضمير هنا عائدا الى ما تقتضيه الآية 
ضرورة. أى بدلالة الاقتضاء . وذلك أن قوله « وإذ' تخللق من الطين كهيئة الطير» 
ی وا کا راا رکف الق ی ر آ0 ن 
عل المخلوق الذى يقتضيه #أخكى». وجعله. فى الكشاف عائدا الى الكافة باعتار . 
كونها صفة للفظ هيئة المحذوف الدّال عليه لفظ هيئة المدخول للكاف وكل” ذلك 
ناظر الى أن" الهيثة لا تصلح لأن تكون متعلّق ١‏ تنفخ »» إذ الهيئة معنى لا ينفخ فيها 
ولا تكون طائرا . 


وقرأ نافع وحده «فتكون طائرا » بالإفراد كما قرأ فى سورة آل عمران . وتوجيهها 


هنا أن" الضمير جرى على التأنيث فتعيّن أن يكون المراد وإذ تخلق » أى تقد ر هيئة 
كهيئة الطير فتكون الهيئة طائرا » أى كل هيئة تقدارها تكون واحدا من الطير . 


وقرأ البقية « طيرا  )‏ بصيغة اسم الجمع - باعتبار تعداد ما يقد ره من هيئات 
كهيئة الطير . 


وقال هنا «وإذ تخرج الموتى» ولم يقل: وتحيى الموتى» كما قال فى سورة آل 
عمران» أى تخرجهم من قبورهم أحياء» فأطلق الإخراج وأريد به لازمه وهو الإحياء 
لأن" المت وضع فى القبر لأجل كونه ميا فكان إخراجه من القبر ملزوما لانعكاس 
السبب الذى لأجله وضع فى القبر. وقد سمى الله الإحياء خروجا فى قوله: « وأحيينا 
به بلدة ميتا كذلك الخروج » وقال « أثذا متنا وكنًا ترابا وعظاما إنَا لمُخرجون » . 


وقوله «وإذ كففت بنى إسرائيل عنك » عطف على « إذ" أبّدتك » وما عطف ش 
عليه . وهذا من اعظم النعم» وهى نعمة العصمة من الإهانة؛ فقد كف الله عنه بنى 
إسرائيل سنين» وهو يدعو الى الدين بين ظهرانيهم مع حقدهم وقلة أنصاره » فصرفهم 
الله عن ضره حتى أدى الرسالة» ثم لما استفاقوا وأجمعوا أمرهم على قتله عصمه الله 
منهم فرفعه اليه ولم يظفروا بهء وماتت نفوسهم بغيظها. وقد دل على جميع هذهالمداة 
الظرف فى قوله « إذ جئتهم بالبينات » فإن تلك المدة كلها مدة ظهور معجزاته 
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بينهم . وقوله «فقال الذين كفروا منهم » تخلص من تنهية تقريع مكذابيه الى 
کرام المد فن “نه 

واقتصر من دعاوى تكذيبهم إياه على قولهم « إن هذا إلا" سحر مبين»» لأن ذلك 
الادعاء قصدوا به التوسل الى قتله» لآن” حكم الساحر فى شريعة اليهود القتل إذ 
السحر عندهم كفر» إذ كان من صناعة عبدة الأصنام» فقد قرنت التوراة السحر وعرافة” 
الجان بالشرك كما جاء فى سفر اللاوييين فى الإصحاح العشرين . 


وقرأ الجمهور « إن" هذا إل سحر »» والإشارة ب«هذا» الى مجموع ما شاهدوه من 
السات موقا حمزة» والكسائى» وخلف إلا ساحر». والإشارة الى عيسى المفهوم 
من قوله ( إِذ جته م بالبينات». ولا شك أن" اليهود قالوا لعيسى كلتا المقالتين على 
التضريق أو على اختلاف جماعات القائلين وأوقات القول . 


م ع ه م رر 


رو 
« وإِذ او لل لحار أن امنا بی وبرسولى قالو 
اما A,‏ : 8 لد 3 111 


يجوز أن يكون عطفا على جملة «إذ أنّدتك بروح القدس »» فيكون من جملة 
ما يقوله الله لعيسى يوم يجمع الرسل : فإن إيمان الحواريين نعمة على عيسى إذ لو 
لم يؤمنوا به لما وجد من يتبع دينه فلا يحصل له الشواب المتجدد بتجداد اهتداء 
الأجيال بدينه الى أن جاء نسخه بالإسلام . 

والمراد بالوحى ن الى الحواريين إلهامهم عند سماع دعوة عيسى للمبادرة بتصديقه» 
فليس المراد اا الذى به دعاهم عيسى عبني + جوز أن يكون الوحى” الذى أوحى 
به الى عيسى ليدعو بنى إسرائيل الما دته وحص" الحواريون به هنا تنويها بهم حتى 
کان" الوحى ) بالدعوة لم يكن إل لأجلهم؛ » لآن” ل ی ]سرافل در 
٠‏ أكثرهم على نحو قوله تعالى « إذ قال عيسى ای مريم للحواريين من أنصارى الى الله 
قال الحواريون نحن أنصار الله فآ منت طائفة من بی بنى إسرائيل و كفرت طائفة »؛ 
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فكان الحواريون سابقين الى الإيمان لم يترددوا فى صدق عيسى. و«أن؛ تفسيرية 
للوحى الذى ألقاه الله فى قلوب الحواريين . 


۰ وقصل جملة « قالوا متا » لأنتها جواب ما فيه معنى القول» وهو «أوحينا )» 
على طريقة الفصل فى المحاورة كما تقدام فى سورة البقرة» وهو قول نفسى حصل 
حين ألقى الله فى قلوبهم تصديق عيسى فكأنه خاطبهم فأجابوه . والخطاب فى قولهم : 
« واشهد » لله تعالى وإتما قالوا ذلك بكلام نفسى من لغتهمء فحكى الله معناه بما 
يؤديه قوله : « واشهد بأنّنا مسلمون » . وسمى إيمانهم إسلاما لأته كان تصديقا 
راسخا قد ارتفعوا به عن مرتبة إيمان عامة من آمن بالمسيح غيرهمء فكانوا ممائلين 
لإيمان عيسى» وهو إيمان الأنبياء والصديقيين » وقد قدمت بيانه فى تفسير 
GS ES Ss‏ لاقيو اولي i E‏ 
تموتن إلا" وأنتم مسلمون » فى سورة البقرة فارجع اليه 


م ساسم م م مره د دود ه سد ه اهمد و دك امه 

3 إذ قال الارن يعيسى ابن مریم 2 بع ر 
3 سل 58 8 j Po‏ و وم اا 
ل NE‏ كال اتقوا الله إن تحنم وميد 


الوا نريد اکل منها وتَطمَون قلوبتا َعَم أن قد صدقتنا 


ل سر عر س صا هس 


ونكون عليها أله ف ا ا 

جملة «إذ قال الحواريون» يجوز أن تكون من تمام الكلام الذى يكلم 
م يجمع الرصل» فيكون «إذ» ظرفا متعدّقا بفعل «قالوا آمنا » فيكون مما 
یذ کر ا ا اللا ردس فك 
بمقتض أن" سؤالهم المائدة حصل فى أول أوقات إيمانهم بل فى وقت آخر « قالوا آمنا 
واشهد بأننا مسلمون »؛ فن قولهم «آمنا » قد يتكرر منهم بمناسبات» كما يكون 
عند سماعهم تكذيب اليهود عیسی» أو عند ما يشاهدون آيات على يد عيسى؛ أو يقولونه 
لإعادة استحضار الإيمان شأن الصديقيين الذين يحاسبون أنفسهم ويصقلون إيمانهم 
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فيقولون فی كل معاودة. آمنا واشهد بأننا مسلمون. وأما ما قرر 3 الكشّاف ومتابعوه 
فلا يحسن تفسير الكلام به . 


ويجوز أن يكون جملة «إذ قال الحواريون » ابتدائية بتقدير: اذكر» على 
اسلوب قوله تعالى « إذ" قال موسى لأهله إنى 1 نست نارا » فى سورة النمل» فيكون 
اكلام فا إلى د كر هة الا اة كانه عادار نيزن كس ون رارت 
فى قوله تعالى « وذ أوحيت الى الحواريئين أن آمنوا بی وبرسولى » . 


وابتدأوا خطابهم عيسى بندائه باسمه للدلالة على أن" ما سيقولونه أمر فيه 
اقتراح و كلفة له وكذلك شأن من يخاطب من يتجشم منه كلفة أن يطيل خطابه 
طلبا لإقبال سمعه اليه ليكون أوعى المقصود 


وجرى قوله تعالى «هل يستطيع ربك» على طريقة عربية فى العرض والدعاء» يقولون 
للمستطيع لأمر: هل تستطيع كذاء على معنى تطلب العذر له إن لم يجبك الى مطلوبك 
أن السائل لايحب أن يكلف المسؤول ما يشق” عليه» وذلك كناية فلم يبق منظورا فيه 
الى صريح العنى المقتضى أنه يشك” فى استطاعة المسؤول»وإتما يقول ذلك الأدنى 
للأعلى منه » وفى شىء يعلم أنه مستطاع للمسؤول» فقرينة الكناية تحقق المىۋول 
أن ا ومنه ما جاء فى حديث يحي يى المازنى « أن رجلا قال لعبد الله 
ابن زيد: أنستطيع ان ترينى كيف كان رسول الله 0 فن السائل يعلم أن" عبد الله 
ابن زيد لايشق عليه ذلك. فليس قول الحواريين المحكى بهذا اللفظ فى القرآن إلا" 
لفظا من لغتهم يدل على التلطّف والتأدب فى السؤال» كما هو مناسب أهل الإيمان 
الخالص. وليس شكا فى قدرة الله تعالى ولكتهم سألوا آبة لزيادة اطمئنان قلوبهم 
بالإيمان بأن ينتقلوا من الدليل العقلى الى الدليل المحسوس. فإن” النفوس بالمحسوس 
آنس؛ كما لم يكن سؤال إبراهيم بقوله « رب أرنى كيف تحيى الموتى» شكنًا في 
الحال. وعلى هذا المعنى جرى تفسير المحققين مثل ابن عطية» والواحدى» والبغوى 
خلافا لما فى الكشاف . ْ ١‏ 
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وقرأ الجمهور : « يستطيع » بياء الغيبة ورفع « ربك » . وقرأه الكسائى 
«هل تستطيع ربّك» - بتاء المخاطب ونصب الباء الموحدة ‏ من قوله «ربّك» على أن" 
«ربّك» مفعول به» فيكون المعنى هل تسأل لنا ربّك» فعبر بالاستطاعة عن طلب الطاعة» 
أى إجابة السؤال . وقيل : هى على حذف مضاف تقديره . هل تستطيع سؤال ربّك» 
فأقيم المضاف اليه مقا المضاف فى إعرابه . وفي رواية الطبرى عن عائشة قالت : 
كان الحواريتون أعلم بالله عر وجل من أن يقولوا: هل يستطيع ربك » ولكن قالوا : 
هل تستطيع ربك . وعن معاذ بن جبل أقرأنا النبىء « هل تستطيع ربك » . 


واسم «مائدة»هو الخوان الموضوع عليه طعام» فهو اسم لمعنى مركب يدل على طعامٍ 
وما يوضع عليه . والخوان - بكسر الخاء وضمها ‏ تخت من خشب له قوائم مجعول 
ليوضع عليه الطعام للأكل؛ اتفقوا على أنه معرب. قال الجواليقىي: هو أعجمى. وفى 
حديف قتادة عن أنس قال :ما أكل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على وان 
قطء ولا فى سسكرجة» قال فتادة : قلت لأنس: فعلاآم كنتم تأكلون قال: على 
8 وق : المائدة اسم الطعام» وإن لم يكن فی وعاء ولاعلى خوان. وجزم 
بذلك بعض المحقّقين من أهل اللغة» ولعلّه مجاز مرسل بعلاقة المحل . وذكر القرطبى 
أنه لم تكن لعرب موائد إنّما كانت لهم السفرة . وما ورد فى الحديث من قول ابن 
عباس فى الضب: : لو كان حراما ما أأكل على مائدة رسول الله » إنّما يعنى به الطعام 
الموضوع على سفرة. واسم السفرة غلب إطلاقه على وعاء من أديم مستدير له معاليق 
ليرفع بها إذا أريد السفر به. 0 لأتها يتّخذها المسافر. وإنما سأل ال حواريئون 
كون المائدة منرّلة من السماء لأتهم رغبوا أن تكون خارقة للعادة فلا تكون مما 
صنع فى العالم الأرضى فتعيّن أن تكون من عالم علوى . 

وقول عيسى حين أجابهم « اتقوا الله إن كنتسم مؤمنين » أمر بملازمة التقوى وعدم 
تزلزل الإيمان» ولذلك جاء ر«ان» المفيدة للشك فى الإيمان ليعلم الداعىي الى ذلك السؤال 
خشية أن يكون نشأ لهسم عن شك" في صدق رسولهم » فسألوا معجزة يعلمون بها 
صدقه بعد أن آمنوا به» وهو قريب من قوله تعالى لإبراهيم المحكى فى قوله « قال أو 
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لم تؤمن»» أى ألم تكن غنينًا عن طلب الدليل المحسوس. فالمراد بالتقوى فى كلام 
عيسى ما يشمل الإيمان وفروعه . وقيل : نهاهم عن طلب المعجزات » أى إن كنتم 
مؤمنين فقد حصل إيمانكم فما الحاجة الى المعجزة . فأجابوه عن ذلك بأتهم ما أرادوا 
ذلك لضعف فى إيمانهم إنّما أرادوا التيمن بأكل طعام نزل من عند الله إكراما 
لهسم ولذلك زادوا « منها » ولم يقتصروا على « أن نأكل » إذ ليس غرضهم من 
الأكل دفع الجوع بل الغرض التشرّف بأكل من شىء نازل من السماء. وهذا مثل 
أكل 1 ى بكر من الطعام الذى اکل منه ضيفه فی بيته حين انتظروه بالعشاء الى أن 
ذهب جزء من الليل »> وحضر أبو بكر وغضب من تر کهم الطعام» فلما اجا 
يطعمون جعل الطعام يربو فقال أبو بكر لزوجه : ما هذا يا أخت بنى فراس . وحمل 
من الغد بعض ذلك الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأكل منه . 

ولذلك قال الهواريون ن « وتطمئن قلوبنا ) أى بمشاهدة هذه المعجزة فإن” الدليل 
الحسى أظهر فى النفس» «ونعلم أن قد صدقتنا»» آي نعلم علم ضرورة لا علم استدلال 
فيحصل لهم العلمان» « ونكون عليها من الشاهدين 3 أى من الشاهدين على رؤية 
هذه المعجزة فنبلغها من لم يشهدها . فهذه أربع فوائد لسؤال إنزال المائدة » كلها 
درجات من الفضل الذى يرغب فيه أمثالهم . 


وتقديم الجار والمجرور فى قوله « عليها من الشاهدين » للرعاية على الفاصلة . 


م اس م قيرهة فى لم ےہ صر ت ل لہ ے هه 7ر0 أ 4 
صم 0 رو و رر لم ےم م م و0 ع 
الستماء تكون لنا | عيد | لأولتا وءاخرتا و منك و ارزقنا وانت 
م 2 ھال اس ميو 3 ور 020 رس رو اه SISor oo o‏ 
خير الرازقين قال الله إنى منزلها عليكم فمن يُكفر بعد منكم 


ا 
اوو م 


طا م ضوس 7 
ا عه وعدا ا من الاين € 15 


إن كان قوله «إذ قال الحواريتون يا عیسی ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينرّل 
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علينا مائدة من السماء » من تمام الكلام الذى يلقيه الله على عيسى يوم يجمع الله 
الرسل كانت هذه الجملة وهى « قال عيسى ابن مريم الهم ربنا أنزل علينا مائدة » 
الخ ... معترضة بين جملة « وإذ أوحيت الى الحواريئين » وجملة «وإذ قال الله يا 
عيسى| بن مریم أأنت قلت للناس » الآية . 


وإن کان قوله « إذ قال الحواريون يا عيسى بن مریم هل يستطيع ربّك أن يترّل » 
الآية ابتداء كلام بتقدير فعل اذكر كانت جملة « قال عيسى/بن مريم اللهم ربنا » 
الآية مجاوبة لقول الحواريتين « يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك » الآية على طريقة 
حكاية المحاورات . 


وقوله «١‏ الهم" ربنا أنزل علينا مائدة» اشتمل على نداءين»إذ كان قوله «ربنا» بتقدير 
حرف النداء. كرّر النداء مبالغة فى الضراعة. وليس قوله «ربنا » بدلاولا بيانا من 
ظ اسم الجلالة» لأن” نداء (اللهم ) لا يتبع عند جمهور النحاة لأنّه جار مجرى أسماء 
الأصوات من أجل ما لحقه من التغيير حتى صار كأسماء الأفعال . ومن النحاة من أجاز 
إتنباعه » وأياما كان فإن” اعتباره نداء ثانيا أبلغ هنا لا سيما وقد شاع نداء الله تعالى 
« ربنا» مع حذف حرف النداء كما فى الآبات الخواتم من سورة آل عمران . 


وجمع عيسى بين النداء باسم الذات الجامع لصفات الجلال وبين النداء بوصف 
الربوبية له وللحواريين استعطافا لله ليجيب دعاءهم 3 


ومعنى « تككون لنا عيدا» أى يكون تذ”كر نزولها بأن يجعلوا اليوم الموافق ‏ 
يوم نزولها من كل سنة عيدا » فإسناد الكون عيدا للمائدة إسناد مجازى » 
وإتما العيد اليوم الموافق ليوم نزولهاءولذلك قال « لأوّلنا وآحرنا »» أى لأوّل أمة 
النصرانية وآ خرها» وهم الذين ختمت بهم النصرانية عند البعثة المحمدية . 


والعيد اسم ليوم يعود كل سنة» ذكرى لنعمة أو حادثة وقعت فيه للشكر 
أو للاعتباز. وقد ورد ذكره فى کلام العرب 5 
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وأشهر ما كانت الأعياد فى العرب عند النصارى منهم قال الجعاج : 
كنّايئئ وه اليد نصرانى” 
حبنت ْح ان يوم السب اسب 


وهو عيد الشعانين عند النصارى . 


وقد سمى النبیء ‏ صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر عيدا فى قوله لأبى بكر 
لما نهى الجوارى” اللااء كن يغنين عند عائشة « إن" لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ». 
وسمى يوم النحر عيدا فى قوله «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» . 


والعيد مشتق” من العود» وهو اسم على زنة فعل» فجعلت واوه ياء لوقوعها إثر 
كسرة لازمة. وجمعوه على أعياد بالياء على خلاف القياس» لأن قياس الجمع أنه برد" 


الأشياء الى أصولهاء فقياس» جمعه أعواد لكنهم جمعوه على أعياد» وصغتروه على 
عبيد » تفرقة بينه وبين جمع علود وتصغيره : 

وقوله : ( لأولنا » بدل من الضمير فى قوله « لنا » بدل بعض من كل وعطف 
«وآخرنا » عليه يصير الجميع فى قوة البدل المطابق. وقد أظهر لام الجر فی اليدل» 
وشأن البدل أن لا يظهر فيه العامل الذىعمل فىالمبدل منه لأن كون البدل تابعا للمبدل منه 
فی الإعراب مناف لذ كر العامل الذى عمل فی المتبوع » ولهذا قال النحاة: إن" البدل على 
نية تكرار العامل » أى العامل منوى غير مصرّح به. وقد ذكر الزمخشرى فى المفصل 
أن" عامل البدل قد يصرّح به وجعل ذلك دليلا على أنّه منوى فى الغالب ولم يقيد ذلك 
بنوع من العوامل» ومشّله بقوله تعالى : «لجعلنا لمن" يكفر بالرحمان لبيلوتهم سقفا من 
فضّة)» وبقوله فى سو رة الأعراف «قالالملاالذين استكبروا للذين استضعفوا لمن" آمن منهم». 
وقال فى الكشاف فى هذه الاآية «لأولنا وآخرنا» بدل من «لتا» بتكرير العامل.وجوز 
البدل أيضا فى آية الزخرف ثم قال : ويجوز أن يكون اللامان بمنزلة اللآمين 
فى قولك : وهبت له ثوبا لقميصه . يريد أن تكون اللام الأولى متعلّقة ب« تكون » 
والثانية متعلقة ددعيدا ) . 
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وقد استقريّت ما بلغت اليه من موراد استعماله فتحصّل عندى أن الغامل الأصيل 
من فعل وشبهه لا يتكرّر مع البدل » وأمًا العامل التكميلى لعامل غيره وذلك حرف الجر 
خاصة فهو الذى ورد تكريره فى آيات من القرآن من قوله تعالى « قال الملا الذين 
استکبروا م ا للذين اشوا لمن آمن منهم » فى سورة الأعراف » وآية ٠‏ 
سورة اأزخحرف » وقوله « ومن ن النخل من طلعها قنوان دانية ».ذلك لآن" حرف الجر 
مكمل لعمل الفعل الذى يتعلّق هو به لأنه يعدى الفعل القاصر الى مفعوله فى المعنى 
الذى لايتعدّى الام مدره افحررف ال اليس عامل قوف ك ا 
العامل تعلق هو به . 

ثم إن علينا أن نتطللب الداعى الى إظهار حرف الجر فى البدل فى مواقع ظهوره.. 
وقد جعل ابن يعيش فى شرح المفصّل ذلك للتأكيد قال « لأن الحرف قد يتكرّر لقصد 
التأكيد ». وهذا غير مقنع لنا أن" التأكيد أيضا لا بد" من داع يدعو اليه . 


فما أظهر فيه حرف الجر من هذه الآيات كان مقتضى إظهاره إما قصد تصوير 
الحالة كما فى أكثر الآبات » واما دفع اللبس » وذلك فى خصوص آية الأعراف" 
لثلا يتوه م السامع أن” من يتوهم أن" «من آمن » من المقول وأن” «من) استفهام 
كر اي سار نيس سن عن ا لقو وس انا ا 
حال لأنّه ملازم لإعادة الكلمة . وأما ما ليس بعامل فهو الاستفهام وقد التزم 
ظهور همزة الاستفهام فى البدل من اسم استفهام » نحو : أين تنزل أفى الدار أم 
فى الحائط ومن" ذا سعد أم عل 


وهذا العيد الذى ذكر فى هذه الآية غير معروف عند النصارى ولكتهم ذكروا أن" 
عيسى - عليه السلام - أكل مع الحواريّين على مائدة ليلة عيد الفصح» وهى الليلة التى 
يعتقدون أنه صلب من صباحها. فلعل' معنى كونها عيدا أنها صيئرت يوم الفصح 
عيدا فى المسيحية كما كان عيدا فى اليهودية» فيكون ذلك قد صار عيدا باختلاف 
الاعتبار وإن كان اليوم واحدا لان المسيحيين وفّقوا لأعياد هود م مناسبات 
أخرى لائقة بالمسيحية إعفاء على آثار اليهودية . 


سورة المائدة III‏ 
وجملة «قال الله إنتى منرّلها) جواب دعاء عيسى» فلذلك فصلت على طريقة المحاورة. 


وأكد الخبر ب(إن) تحقيقا للوعد . والمعنى إنى منزّلها عليكم الآن » فهو استجابة 
وليس بوعل . 


وقوله: « فمن يكفر » تفريع عن إجابة رغبتهم» وتحذير لهم من الوقوع فى 
الكفسر بعد الإيمان إعلاما بأهميّة الإيمان عند الله تعالى» فجعل جزاء إجابته إياهم أن 
لا يعودوا الى الكفر فإن عادوا عّذابوا,عذابا أشد” من عذاب سائر الكفار لأنهم 


تعاضد لديهم دليل العقل والحس” فلم يبق لهم عدّذر . 


والضمير المنصوب فى قوله «لا أعذابه) ضمير المصدرء فهو فى موضع المفعول المطلق 
وليس مفعولا به» أى لا أعذ'ب أحدا من العالمين ذلك العذاب» أى مثل ذلك العذاب. 


وقد اوقت ق ال الماثدة عدن ا دار وطوع كر ناكا دت يعد 
نزولها لأنه لا أثر له فى المراد من القصةء وهوالعبرة بحال إيمان الحواريئين وتعلقهم 
بما يزيدهم يقيناء وبقربهم الى رهم وتحصيل مرتبة الشهادة على من يأتى بعدهم؛ وعلى 
ضراعة المسيح الدالة على عبوديته» وعلى كرامته عند ربّه إذ' أجاب دعوته» وعلى سعة 
القدرة. وأما تفصيل ما حوته المائدة وما دار بينهم عند نزولها فلا عبرة فيه. وقد أكثر 
فيه المفسرون بأخبار واهية الأسانيد سوى ما أخرجه الترمذى فى أبواب التفسير عن 
امسن بل قزعة يستقه ال مان بين ياس قال + فال رسرل اله صل اه عليه وفك ب 
انزلت المائدة من السماء خبزا ولحما» الحديث . قال الترمذى : هذا الحديث 
رواه غير واحد عن عمار بن ياسرموقوفا ولا رفاس فوا ا خی الحسن بن 
قزعة ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا . 

واختلف المفسّرون فى أن المائدة هل نزلت من السماء أو لم تنزل. فعن مجاهد 
والحسن أنّهم لما سمعوا قوله تعالى : « فمن يكفر بعد منكم» الآية خافوا فاستعفوا 
من طلب نزولها فلم 'تدزل . وقال الجمهور: نزلت. وهو الظاهر لأن” قوله تعالى 
« إنى منزلها عليكم » وعد لا يخلف» وليس مشروطا بشرط ولكنه معب بتحذير من 
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الكفر » وذلك حاصل أثره عند الحواريين وليسوا ممن يخشى العود الى الكفر 
سواء نزلت المائدة أم لم تنزل . 


وأمًا النصارى فلا يعرفون خبر نزول لائدة من السماءءوكم من خير أهملوه في 
الأناجيل . 
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١‏ وإذ قال الله » عطف على قوله : « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى 
عليك» فهو ما يقوله الله يوم يجمع الرسل وليس مما قاله فى الدنياء لأن” عبادة عيسى 
حدثت بعد رفعه» و لقو له ا ا صدقهم). . فقد أجمع المفسّرون على 
أن" المراد به يوم القيامة . وأن” قوله « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت 
للناس » قول يقوله يوم القيامة . وهذا مبدأ تقريع النصارى بعد أن فرغ من تقريع 
اليهود من قوله « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك » الى هنا . وتقريع 
النصارى هو المقصود من هذه الآيات كما تقدام عند قوله تعالى «يوم يجمع الله الرسل» 
الآيةء فالاستفهام هنا كالاستفهام فى قوله تعالى للرسل «ماذا أجبتم» والله يعلم أن" عيسى 
لم يقل ذلك ولكن أريد إعلان كذب من كفر من النصارى . 
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وتقديم المسند اليه على الخبر الفعلى فى قوله « أأنت قلت للناس » يدل على أن" 
الاستفهام متوجه الى تخصيصه بالخبر دون غيره مع أن" الجر حاصل لا 
' محالة. فقول قائلين : اتخذوا عيسى وأمه إلهين» واقع. وإثما ألقى الاستفهام لعيسى 
أهو الذى قال لهم ذلك تعريضا بالإرهاب والوعيد بتوجنّه عقوبة ذلك الى من قال 
هذا القول إن تنصّل منه عيسى فيعلم أحبارهم الذين اخترعوا هذا القول أتهم المراد 
بذلك . 

والمعنى أنه إن لم يكن هوقائل ذلك فلا عذر لمن قاله لأنتهم زعموا أتهم يتبعون 
أقوال عيسى وتعاليمه» فلو كان هو القائل لقال : اتتخذونى وأمى » ولذلك جاء 
التعبير بهذين اللفظين فى الاية . 

والمراد بالناس أهل دينه . 

وقوله « من دون الله ) متعلق ب«اتخذونى) » وحرف «من» صلة وتوكيد . 

وكلمة (دون) اسم للمكان المجاوزء ويكثر أن يكون مكانا مجازيا مرادا به 
المغايرة» فتكون بمعنى (سوى). وانظر ما تقدام آنفا عند قوله تعالى « قل أتعبدون من 
دون الله ما لا يملك اكم ضرا ولا نفعا ». والمعنى اتخذونى وأمى إلهين سوى الله . 

وقد شاع هذا فى استعمال القرآن قال تعالى « ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أندادا يحبونهم كحب الله)» وقال « ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » »> وغير ذلك من الايات التى خوطب بها المشر كون 
مع أتهم أشر كوا مع الله غيره ولم ينكروا إلهيّة الله . 00 

وذ کر هذا المتعلّق إلزاما لهم بشناعة إثبات إلهية لغير الله لأن" النصارى لما 
اد عوا حلول الله فى ذات عيسى توزّعت الإلهية وبطلت الوحدانية. وقد تقدام بيان 
هذا المذهب عند تفسير قوله تعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسي حابن مريم » 
فى هذه السورة . ٤‏ 
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تلك المقالة. وكانت المبادرة بتنزيه الله تعالى أهم' من تبرئته نفسه» على أنها مقدامة 
للتبرّى لأنته إذا كان ينزه اللّدعن ذلك فلا جرم أنه لا يأمر به أحدا . وتقدام الكلام ' 
على « سبحانك » فى قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم لنا » فى سورة البقرة . 


وبرّأ نفسه فقال « ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق»؛ فجملة «ما يكون لي 
أن أقول ( مستأنفة لأنّها جواب السؤال . وجملة « سبحانك » تمهيد . 


وقوله « ما يكون لي » مبالغة فى التبرئة من ذلك » أى ما يوجد لدئ قول ما ليس لي 
بحق » » فاللام فى « قولدرما يكون لي » للاستحقاق» أى ما يوجد حق" أن أقول. وذلك 
أبلغ من لم أقله لأننه نفى أن يوجد استحقاقه ذلك القول . 


والباء فى قوله « بحق” » زائدة فى خبر «ليس» لتأكيد النفى الذى دلت عليه«ليس». 
واللام فی قوله «ليس لي بحق”امتدلّقة بلفظ «حق» على رأى لن من اغا آنه 
يجوز تقديم المتعلق على متعلّقه المجرور بحرف ال جر. وقد م الجار والمجرور للتنصيص على 
أنه ظرف لخو متعلّق «بحق') لثلا يتوهم أنّه ظرف مستقرً صفة ااحق ) حتى يفهم مزه 
أنه نفى كون ذلك حقنًا له ولكته حق لغيره الذين قالوه وكفروابه» وللمبادرة بما يدل 
على تنصّله من ذلك بأنّه ليس له. وقد أفاد الكلام تأكيد” كون ذلك ليس حقنا له 
بطريق المذهب الكلامى لأنّه نفى أن يباح له أن يقول ما لا يحق” له» فعلم أن" ذلك 
ليس حقنا له وأته لم يقله لأجل كونه كذلك. فهذا تأكيد فى غاية البلاغة والتفتن . 

ثم ارتقى فى التبرىء فقال « إن كنت قلته فقد علمته »»فالجملة مستأنفة لأنّها 
دليل وحجّة لمضمون الجملة التى قبلهاء فكانت كالبيان فلذلك فصلت . والضمير 
النصوب فی «قلته » عائد الى الكلام المتقدام . ونصب القول للمفرد إذا كان في 

معنى الحملة شائع كقوله تعالى « كلا إنّها كلمة هو قائلها »»فاستدل” على انتفاء أن 
0 الله يعلم أنه لم يقله» وذلك لأته يتحقق أنه لم يقله » فلذلك أحال على علم 
الله تعالى . وهذا كقول العرب : يعلم الله أنى لم أفعل » كما قالى الحارت بن عباد: 


لان من جناتهنا عتلم الله وأنى لحرها ايوم صالر 
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ولذلك قال : : « تعلم ما فى نفسى»» فجملة و تعلم ما فى نفسى » بيان لحملة 
أله شرط «إن كنت قلته فقد علمته » فلذلك قصلت . 

والنفس تطلق عل العقل وعلى ما به الإنسان» إنسان وهى الروح الإنسانى» وتطلق على 
الذات.والمعنى هنا : تعلم ما أعتقده» أىتعلم ما أ لمه أن النفس مقر العلوم فىالمتعارف. 

وقوله «ولا أعلم ما فى نفسك » اعتراض نشأ عن «تعلم ما فى نفسی» لقصد . 
الجمع بين الأمرين فى الوقت الواحد وفى كل حال . وذلك مبالغة فى التنزيه وليس 
له أثر فى التبرّئ٠‏ والتنصل» فلذلك تكون الواو اعتراضية . 

وإضافة النفس الى اسم الجلالة هنا بمعنى العلم الذى لم يطلع عليه غيره» أى ولا 
أعلم ما تعلمه » أى مما انفردت بعمله. وقد حسنه هنا المشاكلة كما أشار اليه فى 
الكشاف . 

وفى جواز إطلاق النفس على ذات الله تعالى بدون مشاكلة خلاف ؛ فمن 
العلماء من منع ذلك واليه ذهب السعد والسيد وعبدالحكيم فى شروح المفتاح والتخليص. 
وهؤلاء يجعلون ما ورد من ذلك فى الكتاب نحو «ويحذ ركم الله نفسه) من قبيل المتشابه. 
ومن العلماء من جوز ذلك مثل إمام الحرمين كما نقله ابن عرفة فى التفسير عند قوله 
تعالى ١‏ كتب ربكم على نفسه الرحمة » فى سورة الأنعام » ويشهد له تكرر استعماله 
فی القرآن وكلام النبىء ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كما فى الحديث القدسى « فإن ذكرنىٍ 
فى نفسه ذكرته فى نفسی » . 

وقوله «إنتك أنت علاام الغيوب » علّة لقوله « تعلم ما فى نفسى » ولذلك جىء 
ب(ان) المفيدة التعليل . وقد جمع فيه أربع مؤكدات وطريقة حصرء فضمير الفصل 
أفاد الحصر » وإن » وصيغة الحصر » وجمع الغيوب › وأداة الاستغراب . 

وبعد أن تبرأ من أن يكون أمر أمته بما اختلقوه انتضل فبيّن أنه أمرهم بعكس 
ذلك حسبما أمره الله تعالى فقال «ما قلت لهم إلا" ما أمرتنى به )» فقوله وما قلت 
لهم ' ارتقاء فى الجواب» فهو استئناف بمنزلة الجواب الاول وهو «ما يكون لی أن 
أقول » الخ . :مرح هنيما قال لن الاستفهام عن مقاله . والمعنى : ما تجاوزت 
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فيما قلت حد التبليغ لما أمرتنى به فال موصول وصلته هو مقول « ما قلت لهم » وهو 
مفرد دال“ على جمل»فلذلك صح" وقوعه منصوبا بفعل القول .. 

و«أن» مفسرة: أمرتنى » لأن” الأمر فيه معنى القول دون حروفه. وجملة 
« اعبدوا الله ربى وركم » تفسيرية [«أمرتنى ».واختير «أمرتنى » على (قلت لى) 
مبالغة فى الأدب . ولما كان «أمرتتى » متضمنا معنى القول كانت جملة « اعبدوا الله 
ربى وربكمء هی المأمورٌ بأن يبلدّغه لهم فالله قال له :قل لهم اعبدوا الله ربى وربكم. 
فعلى هذا يكون «ربى وربكم» من مقول الله تعالى لآنّه أمره بأن يقول هذه العبارة 
ولكن لما عبر عن ذلك بفعل «أمرتنى به» صح تفسيره بحرف (أن) التفسيرية فالذى 
قاله عيسى هو عين اللفظ الذى أمره الله بأن يقوله. فلا حاجة الى ما تكذّف به فى 
الكشاف على أن" اخ ااا وجها آخر وهو أن رن التفسير جرى على 
حكاية القول المأمور به بالمعنى» فيكون الله تعالى قال له: قل لهم أن يعبدوا ربّك 
وربهم . فلما حكاه عيسى قال: اعبدوا الله ربی وربكم 1ه . وهذا التوجيه هو 

بين أهل العلم حتى جعلوا الآية مثالا لحكاية القول بالمعنى . وأقول: هو 
استعمال فصيح. قال ابن عطية فى تفسير قوله تعالى « مكناهم فى الارض ما لم 
نمكن لكم » فى سورة الأنعام إذا أخبرت أنك قلت لغائب أو قيل له أو أمرت أن 
يقال له: فلك فى فصيح كلام العرب أن تحكى الألفاظ المقولة بعينها » فتجىء بلفظ 
المخاطبة» ولك أن تأتى بالمعنى فى الألفاظ بذكر غائب دون مخاطبة آه . وعندى أنه 
ضعيف فى هذه الآية . 1 
ثم تبر من تبعتهم فقال « وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم:أى كنت مشاهدا 
لهم ورقيبا يمنعهم من أن يقولوا مثل هذه المقالة الشنعاء . 

و« ما دمت » (ما) فيه ظريفة مصدرية» و(دام) تامة لا تطلب منصوباء و«فيهم» 
متعلّق بددمت»»أى بينهم» وليس خبرا لإدام) على الأظهر»لآن" (دام) التى تطلب خبرا 
ھی التى يراد منها الاستمرار على فعل معيّن هو مضمون خبرها » أما هی هنا فهى 
بمعنى البقاء » أى ما بقیت فیهم» أى ما بقوت فى الدنيا . 
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ولذلك فرع عنه قوله «فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم)» أى فلا قضيت 
بوفاتى» لآن مباشر الوفاة هو ملك الموت. والوفاة الموت» وتوفاه الله أماته» أى قضى به 
وتوفاه ملك الموت قبض روحه وأماته : 


وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى «إنى متوفيك ) فى سورة آل عمران . 


والمعنى : أنك لا توفتيتنى قد صارت الوفاة حائلا بينى وبينهم فلم يكن لي أن أنكر 
عليهم ضلالهم » ولذلك قال « كنت أنت الرقيب ب عليهم »» فجاء بضمير ير الفصل الدال 
على القصر » أى كنت أنت الرقيب لا أنا إذ لم يبق بينى وبين الدنيا اتتصال. والمعنى أك تعلم 
أمرهم وترسل اليهم من يهديهم متى ششته. وقد أرسل اليهم محمدا صلى الله عليه 
وسلم -. وهداهم بكل وجوه الاهتداء . وأقصى وجوه الاهتداء إبلاغهم ما سيكون 
وقوله « وأنت على كل شىء شهيد ) تذييل» والواو اعتراضية إذ ليس معطوفا 
على ما تقدام ثلا يكون فى حكم جواب «لما» . 
وقوله « إن تعذابهم فإنّهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم » 
فوّض أمرهم الى الله فهو أعلم بما يجازيهم به لأن المقام مقام إمساك عن إبداء رغبة 
لشداة هول ذلك اليوم؛ وغاية ما عرض به عيسى أنه جوز المغفرة لهم رحمة منه بهم . 
وقوله « فإك أنت العزيز الحكيم» ذكر العزيز كناية عن كونه يغفر عن مقدرة» 
وذكر الحكيم لمناسبته للتفويض » أى المحكم للأمور العالم بما يليق بهم . 
ل تربرير اس إے 1 هه وعلزتر م لتر ه لي 
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ورضواً عن ذلك الْمورُ الْعظيم »© ٠١‏ 


جواب عن قول عيسى » فلذلك فصلت الجملة على طريقة الحوار . 
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- والإشارة الى يوم القيامة وهو حاضر حين تجرى هذه المقاولة . 


وجملة «ينفع الصادقين صدقهم) مضاف اليها «يوم)» أى هذا يوم نفع الصدق. 
وقد قرأ غير نافع من العشرة «يوم » - مضموما ضمّة رفع.-. لأنّه خبر « هذا » . 
وقرأه نافع مفتوحا ‏ على أنّه مبنى على الفتح لإضافته الى الجملة الفعلية . وإضافة 
اسم الزمان الى الجملة الفعلية تسو غ بناءه على الفتح » فإن كانت ماضوية فالبناء أكثر » 
كقول النابغة : 1 

غل سيق عات الب غل ال ا 

وإن كانت مضارعية فالبناء والإعراب جائزان كما فى هذه الآية» وهو التحقيق. 
وإضافة الظرف الى الجملة تقتضى أن” مضمونها يحصل فيه» فنفع الصدق أصحابه حاصل 
يومئذ . وعموم الصادقين يشمل الصدق الصادر فى ذلك اليوم والصادر فى الدنياء فتفع 
كليهما يظهر يومئذ؛ فأمًا نفع الصادر فى الدنيا فهو حصول ثوابه» وأما نفع الصادر 
فى الآخرة كصدق المسيح فيما قاله فهو برضى الله عن الصادق أو تجتّب غضبه على 
الذى يكذ به فلا حيرة فى معنى الآية . ۰ 

والمراد ب«الصادقين» الذين كان الصدق شعارهم لم يعدلوا عنه . ومن أوّل 
مراتب الصدق صدق الاعتقاد بأن لا يعتقدوا ما هو مخالف لما فى نفس الأمر مما 
قام” عليه الدليل العقلى أو الشرعى . قال الله تعالى «يأبها الذين آمدوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين » . 


ومعنى نفع الصدق صاحبه فى ذلك اليوم أن" ذلك اليوم يوم الحق” فالصادق ينتفع 
فيه بصدقه» لأن” الصدق حسن فلا يكون له فى الحق” إلا" الآثر الحسن» بخلاف الخال 
فى عالم الدنيا عالم حصول الق" والباطل فإن” الحق” قد يجرّ ضرا لصاحبه بتحريف 
الناس للحقائق» أو بمؤاخذته على ما أخبر به بحيث لو لم يخبر به لما اطلع عليه أحد . 
وأما ما يترتب عليه من الثواب فى الآخرة فذلك من النفع الحاصل فى يوم القيامة. وقد 
ابتلى كعب بن مالك - رضی الله عنه فى الصدق ثم رأى حسن مغبّته فى الدنيا. 
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ومعنى نفع الصدق أنه إن كان الخبر عن أمر حسن ارتكبه المخبر فالصدق حسن 
والمخبر عنه بحسن فيكون نفعا محضا وعليه جزاءان» كما فى قول عيسى « سبحانك 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق” » الى آخره + وإ كان الخبر عن مر قنع 
فإن" الصدق لا يزيد المخبر عنه قبحا لأنّه قد حصل قبيحا سواء أخبر عنه أم لم يخبر › 
وكان لقبحه مستحقنا أثرا قبيحا مثله. وينفع الصدق صاحبه مرتكب ذلك القبيح فيناله 
جزاء الصدق فيخف” عنه بعض العقاب بما ازداد من وسائل الإحسان اليه . 


وجملة « لهم جنات » مبينة الحملة « ينفع ) باعتبار أنها أكمل أحوال نفع 
الصدق . وجملة « تجرى من تحتها الأنهار» صفة ا«جتات» و«خالدين» حال . 
وكذلك جملة « رخ ضى الله عنهم ورضوا عنه » . 


ومعنى «رضوا عنه) المسرة الكاملة بما جازاهم به من الجنّة ورضوانه. وأصل الرضا 

أنه ضد الغضبء فهو المحبّة وأثرها من الإكرام والإحسان. فرضى الله مستعمل 

فى إكرامه وإحسانه مشل محبته فى قوله (يخبهم». ورضى الخلق عن الله هو محبته 
وحصول ما أمّلوه منه ببحمث لا يبقى فى نفوسهم متطلع . 

واسم الإشارة ف قوله «لك») لتعظيم المشار إليه» وهو الجنات والرضوان . 


١‏ وه و و oO”‏ 0 م واه 
© لله ملك السمسوت والآرض وما فيهن وهو عل كل 
شىء دير #26 


تذييل مؤذن بانتهاء الكلام» لأن هذه الجماة جمعت ءبودية كل الموجودات 
لله تعالى» فناسبت ما تقد م من الرد” على النصارى » وتضمنت أن جميعها فى تصرفه 
تعالى فناسبت ما تقدام من جزاء الصادقين . وفيها معنى التفويض لله تعالى فى كل ما 
ينزل» قآذنت بانتهاء نزول القرآن على القول بأن” سورة المائدة آخر ما نزل» وباقتراب وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما فى الآية من معنى التسليم لله ونه الفعال لما يريد. 


120 سورة اكلالسدة 
ونقديم المجرور باللام مفيد للقصر أى له لا لغيره. 


وجیء بالموصول (ما) فى قوله «وما فيهن دون (من) لان (ما) هی الأصل فى 
الموصول المبهم فلم يعتبر تغليب العقلاء» وتقديم المجرور ب«على» فى قوله « على كل" 
شىء قدير » للرعاية على الفاصلة المبنية على حرفين بينهما حرف مد. « وما فيهن” » 
عغطف غل ملك ىه ماف السناوات والازض:ه كما فى متوزة البقرة الله ما فى 
السماوات وما فى الارض» فيفيد قصرها على كونها لله لا لغيره. وليس معطوفا على 
السماوات والارض إذ لا يحسن أن يقال : لله ملك ما فى السماوات والارض لأن” 
الملك يضاف الى الأقطار والآفاق والأماكن كما حكىالله تعالى «أليس لى ملك مصره. 
ويضاف الى صاخب اللك كما فى قوله. دعل ملك سليمان». ويقال: فى مد الك 
الأشوربين أو الرومان . 


وره ا 1 


ليس لهذه السورة إلا" هذا الاسم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
روى الطبرانى بسنده الى عبد الله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد. وورد عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود» وأنس 
ابن مالك» وجابربن عبد الله وأسماء بنت يزيد بن السكنء تسميتها فى كلامهم سورة 
الأنعام. وكذلك ثبتت تسميتها فى المصاحف وكتب التفسير والسنة. 

وسمّيت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات من قوله : 
«وجعلوا لله ممما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ‏ الى قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذا ». 

وهى مكيّة بالاتفاق فعن ابن عباس : أنها نزلت بمكة ليلا جملة واحدة» كما 
رواه عنه عطاء» وعكرمة» والعوفى» وهو الموافق لحديث ابن عمر عن رسول الله _صلى 
لله عليه وسلم - المتقدم آنفا. وروى أن" قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة 
والعشى » الآبة نزل فى مدة حياة أبى طالب» أى قبل سنة عشر من البعثة» فإذا صح 
كان ضابطا لسنة نزول هذه السورة . وروىالكلبى عن ابن عباس :أن" ست آيات منها 
نزلت بالمدينة» ثلاثا من قوله «وما قدروا لله حق قدره» الى منتهى ثلاث آيات» وثلاثا 
من قوله « قل تعالوا أتل حرم رکم عليكم الى قوله ‏ ذلكم وضاكم به لعنكم 
تذ كرون ». وعن ف جحيفة أن آية «واو أنّنا نزّلنا إليهم الملائكة) مدنية. 

وقيل نزلت آية « ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى الى" » الآية 
بالمدينة» بناء على ما ذكر من سبب نزولها الأتى.وقيل : نزلت آية « الذين آتيناهم 
الكتاب يعر فونه » الآية» وآبة « فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) الآية» كلتاهما بالمدينة 
بناء على ما ذكر من أسباب نزولهما كما سيأتى. وقال ابن العربى فى أحكام القرآن 
عند قوله تعالى « قل لا أجد فيما أوحى الى محرما » الآية أنها فى قول الأكثر 
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نزلت يوم نزول قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم» الآية» أى سنة عش فتكون هذه 
الآيات مستشاة”من مكية السورة ألحقت بها. وقال ابنعطية فىتفسير قوله تعالى«وما قدروا 
الله حق” قدره) الآبة من هذه السورة 3 إن التقاش حكى أن” سورة الأنعام كلها مدنية. 
ولكن قال ابن الحصار : لايصح نقل فى شىء نزل منالأنعام فىالمدينة. وهذا هو الأظهر 
وهو الذى رواه أبو عبيد» والبيهقى» وابن مردويه» والطبرانى» عن ابن عبّاس؛ وأبو 
الشيخ عن اتی بن كعب. 

وعن ابن عباس أنها تالت بمكة حملة واحدة ودعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - الكتتاب فكتبوها من ليلتهم. 


وروى سفيان الثورى» وشريك عن أسماء بنت يزيد الأنصارية : نزلت سورة الأنعام 
على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ جملة وهو فى مسير وأنا آحذة بزمام ناقته إن کادت 
من ثقلها لتكسر عظام الناقة. ولم يعيتنوا هذا المسير ولا زمنه غير أن أسماء هذه لا يعرف 
لها مجىء الى رسول الله صل الله عليه وس ام قبل هجرته ولا ھی معدودة فيمن بايع ف 
العقبة الثانية حتى يقال : إنها لقيته قبل الهجرة» وإِنّما المعدودة أسماء بنت عمرو بن عدى. 
فحال” هذا الحديث غير بين . ولعلّه التبس فيه قراءة السورة فى ذلك السفر بأنها نزلت حينئة. 


قالوا : ولم تنزل من السور الطوال سورة جملة واحدة غيرها. وقد وقع مثل ذلك فى 
رواية شريك عن أسماء بنت يزيد كما علمته آنفاء فلعل" حكمة إنزالها جملة واحدة قطم 
تعلّل المشركين فى قولهم«لولا رل عليه القرآن جملة واحدة». توهّما منهم أن" تنجيم 
نزوله ينا کد كونه كتاباء فأنزل الله سورة الأنعام. وهى فى مقدار كتاب من كتبهم التى 
بعر فونها كالإنجيل والزبور» ليعلموا أن" الله قادر على ذلك» إلا" أن" حكمة تنجيم التزول 
أولى بالمراعاة. وأيضا ليحصل الإعجاز بمختلف أساليب الكلام من قصر وطول 
وتوسطء فإن طول الكلام قد يقتضيه المقام» كما قال قيس بن خارجة يفخر بما عنده 
من الفضائل : وخطبة” من لدان تطلع الشمس الى أن تغرب الخ ».. 


وقال أبو دؤاد بن جرير الأيادى يمدح خطباء إياد : 
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E EE‏ وحلى الملاحظ خيفة الرقباء 
واعلم أن نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا اة ما ند كن قن 

آياتها من أسباب نزولهاء لأن” أسباب نزول تلك الآيات إن كان لحوادث قبل الهجرة فقد 
تتجمّع أسباب كثيرة فى مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة» فيكون نزول تلك الآبات 
مسبّبا على تلك الحوادث» وإن كان بعد الهجرة جاز أن تكون تلك الآيات مدنيّة ألحقت 
بسورة الأنعام لمناسبات. على أن أسباب التزول لا يازم أن تكون مقارنة لتزول 
آيات أحكامها فقد يقع السبب ويتأخر تشريع حكمه. 


تا هاس 


وعلى القول الأصح أنها مكية فقد عدت هذه السورة الخامسة والخمسين فى عد 
نزول السور. نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات. 

وعدد آياتها مائة وسبع وستون فى العدد المدنى والمكى» ومائة وخمس وستون فى 
العدد الكوفى» ومائةوأربع وستون فى الشامى والبصرى 


أغراض هذه السوة 

ابتدأت بإشعار الناس بأن حق” الحمد ليس إلا لله لأنّه مبدع العوالم جواهر وأعراضا 
فعلم أنه المتفرد بالإلهية. وإبطال تأثير الشركاء من الأصنام والجن باثبات أنه المتفرد 
بخلق العالم جواهره وأعراضه» وخلق الانسان ونظام حياته وموته بحكمته تعالى وعلمه» 
ولا تملك آلهتهم تصرفا ولا علما. 

واه“ الله عن الولد والصاحية. قال ادو إس حاق الإإسفرائینی ‏ فی سورة الأنعام 
1 قو اعد التوحيد. 

وموعظة المعرضين عن آيات القرآن والمكذ بين بالدين الحو سق » وتهديدهم بأن يحل" 

بهم ما حل 0 من قاو و الارن بم الله تعالى» وأجهم ما يضرون 
بالإتكار إلا ١‏ 

ووعيدهم بما 0 عند نزع أرواحهمءثم عند البعث . 
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وتسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - من طلب 
إظهار الخوارق تهكما . 

وإبطال اعتقادهم أن الله لقّنهم على عقيدة الإشراك قصدا منهم لإفحام الرسول 
- صل الله عليه وسام ‏ و بيان حقيقة مشيئة الله . 

وإثبات صدق القرآن بأن” أهل الكتاب يعرفون أنّه الحق". 

والإنحاء على المشركين تكذيبهم بالبعث» وتحقيق أنّه واقع» وأنتهم دشهدون بعده 
العذاب » وتتبرأ اي ا او ل ل 
شيا فى الحياة الدنياء فإننهم لا يدعون إلا" الله عند النوائب . 

ونثبيت النبىء - صلى الله عليه وسلم - وأنه لا يؤاخذ بعر اض قومه» وأمره 
اقرا 

وبيان حكمة إرسال الله الرسل » وأنّها الإنذار والتبشير وليست وظيفة الرسل 
إخبار الناس بما يتطلبون علمه من المغيبات . 

وأن” تفاضل الناس بالتقوى والانتساب الى دين الله. 

وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال . 

وبيان أن التقوى الحق” ليست مجرّد حرمان النفس من الطيتبات بل هى حرمان 
النفس من الشهوات التى تحول بين النفس وبين الكمال والتزكية. 

وضرب المثل للنبىء مع قومه بمثل إبراهيم مع أبيه و الأنبياء والرسل على 
ذلك ادل ون عدا مسيم رمك ار ْ 

والمنّة على الأمّة بما أنزل الله من القرآن هدى لهم كما أنزل الكتاب على موسى» وبأن 
جعلها الله خاتمة الأمم الصالحة. 

وبيان فضيلة القرآن ودين الاسلام وما منح الله لأهله من مضاعفة الحسنات 

وتخلّلت ذلك قوارع للمشركين» وتنويه بالمؤمنين » وامتنان بنعم اشتملت .عليها 
مخلوقات الله» وذكر مفاتح الغيب. 
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قال فخر الدّين : قال الأصوليتون (أى علماء أصول الدين) : السبب فى إنزالها دفعة 
واحدة أتها مشتملة علىدلائل التوحيد الل والنبوءة والمعاد وإبطال مذاهب المعطلين 
والملح دين فإنزال ما يدل" على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله على قدر 
حاجاتهم وبحسب الحوادثءوأمنا ها يدل" على علم الأصول فقد أنزله الله جملة واحدة. 


وهى أجمع سور القرآن لأحوال العرب فى الجاهلية» وأشداها مقارعة جدال لهم 
واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام 
نصيبا »» وفيما حرموه على أنفسهم مما رزقهم الله. 

١ 

وفى صحيح البخارى أن ابن عباس قال :إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 
وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضِلُوا وماكانوا مهتدين » . 

ووردت فى فضل سورة الأنعام وفضل آيات منها روايات كثيرة عن النبىء - صلى 
الله عليه وسلم - عن أبن مسعود» وابن عمر» وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك» 
وابن عبناس» وأسماء بنت يزيد. 


مما لدرالشمرالسيم 


رم سر تمر شن سا إا ر سم سس سير لي 


«الحمد لله SS ٣‏ لا وجعل الظلمت وَالتورَ» 


3-1 


جملة « الحمد لله » تفيد استحقاق الله تعالى الحمد وحده دون غيره لأنّها تدل" على 
الحصر . واللام لتعريف الجنس» فدلّت على انحصار استحقاق هذا الجنس لله تعالى. 
دول تقد م دان ذلك مستوفى فى أول سورة الفاتحة. 

ثم إن جملة «الحمد لله) هنا خبر لفظا ومعنى إذ ليس هنا ما يصرف الى قصد إنشاء 
ا لحمد بخلاف ما فى سورة الفاتحة لأنه عقب بقوله «إيّاك نعبد» الى آآخر السورة» فمن 
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فالمعنى هنا أن” الحمد كثلّه لا يستحقتّه إلا الله»وهذا قصر إضافى للر د علىالمشركين 
الذين حمدوا الأصنام على ما تخيّلوه من إسدائها اليهم نعما ونصرا وتفريج كربات» 
فقد قال أبو سفيان حين انتصرهو وفريقه يوم أحد: اعل” هسبل لنا العتزى ولا على لكم . 
ويجوز أن يكون قصرا حقيقيا على معنى الكمال وأن” حمد غيره تعالى من المنعمين 
تسامح لأنّه فى الحقيقة واسطة صوريّة لجريان نعمة الله على يديه.والمقصود هوهو» وهو 
الرد علىالمشركين» لأن" الأصنام لا تستحق” الحمد الصورى بله الحقيقى كما قال إبراهيم 
- عليه السلام -«لم تعد ما لا يسمع ولا يبْصر ولا يعني عنك شيئا».ولذلك عقتبت 
جملة الحمد على عظيم خلق الله تعالى بجملة « ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ). 


والموصول» فى محل" الصفة لاسم الجلالة» أفاد مع صلته التذكير بعظيم صفة الخلق 
الذى عم" السماوات والارض وما فيهن من الجواهر والأعراض. وذلك أوجز لفظ فى 
استحضار عظمة قدرة الله تعالى. وليس فى التعريف بالموصولية هنا إيذان بتعليل الجملة 
التى ذكرت قبله»إذ ليست الجملة إنشائية كما علمت. والجملة الخبرية لا تعلّل» لأن” 
الخبر حكاية ما فى الواقع فلا حاجة لتعليله. فالمقصود من الأوصاف التمهيد لقوله 
بعد" « ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ». 


وجمع «السماوات,لأأنها عوالم كثيرة» إذ كل" كوكب منها عالم مستقل" عن غيره» 
ومنها الكواكب السبعة المشهورة المعبّر عنها فى القرآن بالسماوات السبع فيما نرى. 
وأفرد الارض لأنها عالم واحدولذلك لم يجىء لفظ الارض فى القرآن جمعا. 

وقوله « وجعل الظلمات والنور» أشار فى الكشاف أن" (جعل) إذا تعدى الى 
مفعول واحد فهو بمعنى أحدث وأنشأ فيقارب مرادفة معنى(خلق).والفرق بينه وبين 
(خلق) ؛ فإن فى الخلق ملاحظة معنى التقدير » وفى الجعل ملاحظة معنى 
الانتساب» يعنى كون المجعول مخلوقا لأجل غيره أو منتسبا الى غيرهء فيرف المنتسب 
اليه بمعوئة المقام. فالظلمات والنور لما كانا عرضين كان خلقهما تكوينا لشكّيف 
موجودات السماوات والارض بهما.ويعرف ذلك بذكر«الظلمات والنور» عقب ذكر 
«السماوات والارض»» وباختيار لفظ الخلق للسماوات والارضء ولفظ الجعل للظلمات 
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والنورء ومنه قوله تعالى «هوالذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» فلن الزوج 
وهو الأنثى مراعى فى إيجاده أن تكون تكملة لخلق الذكرء ولذلك عقبه بقوله « ليسكن 
إليها) والخاو قاعم فىالإطلاق ولذلك قال تعالى فى آنه أ ری (يأيها الاين اتقوا وا ربكمالذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » لأن کل تكوين لا يخلو من تقدير ونظام. 


وحص" بالذكر من الجواهر والأعراض عرضين عظيمين » وهما: الظلمات والنور 
فقال « وجعل الظلمات والنور » لاستواء جميع الناس فى إدراكهما والشعور بهما. 
وبذكر هذه الأمور الأربعة حصات الإشارة الى جنسى المخلوقات من جواهر وأعراض. 
فالتفرقة بين فعل (خلق) وفعل (جعل) هنا معدود من فصاحة الكلمات.وإن” لكل كلمة مع 
صاحبتها مقاماء وهو ما سى فى عرف الأدباء برشاقة الكلمة ففعل (خلق) أليق 
بإيجاد الذوات» وفعل (جعل) أليق بإيجاد أعراض الذوات وأحوالها ونظامها. 
والاقتصار فى ذكر المخلوقات على هذه الأربعة تعريض بإبطال عقائد كفار العرب 
فإنهم بين مار كن وصابئة ومجوس ونصارى» وکلهم قد أثبتوا آلهة غير الله 
فالمشركون أثبتوا آلهة من الارض » كالصابئة أثبتوا آلهة من الكوا كب السماوية» 
والنصارى أثبتوا إلهية عيسى أو عيسى ومريم وهما من الموجودات الآرضية» والمجوس 
وهم المانوية ألّهوا الدور والظلمة » فالنور إله الخير والظلمة إله الشر عندهم . 
فأخبر هم الله تعالى أنه خالق ا والارض» أى بما فيهن » وخالق الظلمات 
والنور. 
ثم إن فى إيشار الظلمات والنور بالذكر دون غيرهما من الأعراض إيماء 
وتعريضا بای المخاطبين بالاية من كفر فريق وإيمان فريق» فان الكفر يشبه الظلمة 
لأنه انغماس فى جهالة وحيرة؛ والإيمان يشبه النور لأنّه استبائة الهدى والخق”. قال 
تعالى « يخرجهم من الظلمات الى النور». وقدام ذكر الظلمات مراعاة لتر تب فى الوجود 
لأن” الظلمة سابقة النور»فإن” النور حصل بعد خلق الذوات المضيئة» وكانت الظلمة عامة. 
وإنما جمع «الظلمات») وأفرد «النور »اتباعا للاستعمال» لأن” لفظ (الظلمات) بالجمع 
أخحف ولفظ (النور) بالإفراد أحف ولذلك لم يرد لفظ (الظلمات) فى القرآن إلا جمعا 
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ولم يرد لفظ (النور )إلا مفردا.وهما معا دا لان على الجنس» والتعريف الجنسى يستوى 
فيه المفرد والجمع فلم يبق للاختلاف سبب لاتباع الاستعمال » خلافا لما فى الكشاف. 
£ ت مر 2 ى 
ثم الهين کفروا بربهم يَعْدلُونَ 4 

علطفت جملة «ثم الذين كفروا برهم يعدلون» عل جملة و الحمد لله الذى خلق 
السماوات». . فرثم) للتراخى الرتبى الدال” على أن ما بعدها يتضمن معنى من نوع 
ما قبله » وهو أهم فى بابه . وذلك شأن (ثم) إذا وردت عاطفة جملة على أخرى» فن“ 
عندول المشركين عن عبادة الله مع علمهم بأنّه خالق الأشياء أمر غريب فيهم أعجب من 
علمهم بذلك . 

والحجة ناهضة على الذين كفروا لأن” جميعهم عدا الانوية يعترفون بأن” الله 
هو الخالق والمدبّر للكونء ولذلك قال الله تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذ كرون ). 

والخبر مستعمل فى التعجيب على وجه الكناية بقرينة موقع «ثم» ودلالة المضارع 
على التجداد» فالتعجيب من شأن المشركين ظاهر وأمنًا المانوية فالتعجيب من شأنهم فى 
أنهم لم يهتدوا الى الخالق وعبدوا بعض مخلوقاته. فالمراد ب«الذين كفروا» كل من كفر 
بإثبات إله غير الله تعالى سواء فى ذلك من جعل له شريكا مثل مشركى العرب والصابئة 
و خف عاق ال اام ت وهنا الاد ولت عله ال م ون كان غال كرف 
القرآن إطلاق الذين كفروا على المشركين. 

ومعنى «یعدلون» E‏ والعدل : التسويّة.تقول : عدلت فلانا بفلان» إذا سويته 
بهء كما تقدام فی قوله «أو عدال. ذلك صياما»» فقوله «بربهم) متعلق ب«يعدلون)» ولا 
يصح تعليقه ب«الذين كفروا» لعدم الحاجة الى ذلك . 


وحذف مفعول «يعدلون»» أى يعدلون برهم غيره وقد علم كل" فريق ماذا عدل 
بالله. والمراد يعدلونه بالله فى الإلهيّة» وإن كان بعضهم يعترف بأن الله أعظم كما كان 
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سے 


مشركو العرب يقولون : لبيك لاشريك لك إلا" شريكا هو لك تملكه وما ملك . 
وكما قالت الصابئة فى الأرواح» والنصارى فى الابن والروح القدس. | 
٠‏ ومعنى التعجيب عام فى أحوال الذين اد عوا الإلهية لغير الله تعالى سواء فيهم من: 

كان أهلا للاستدلال والنظر فى خلق السماوات والارض ومن لم يكن أهلا لذلك» 
لأن” محل" التعجيب أنه يخلقهم ويخلق معبوداتهم فلا يهتدون اليه بل ويختلقون إلهية 
غيره. ومعلوم أن" التعجيب من شأنهم متفاوت على حسب تفاوت كفرهم وضلالهم. 


و سا صر ل ص ص رک وس سام ےر ص ےر ابر سال 


« هو الّذى حَلَفَكم من طين, ثم قضى أجلاً وأجل مُسمى 


استئناف لغرض آخر للتعجيب من حال المشركين إذ ألكروا البعث» فإنّه ذكرهم 
ابتداء بخلق السماوات والارض» وعجب من حالهم فى تسويتهم ما لم يخلق 
السماوات ولا الأرض بالله تعالى فى الإلهية. ثم ذكرهم بخلقهم الأول وعجب من 
حالهم كيف جمعوا بين الاعتراف بأن الله هو خالقهم الخلق الأول فكيف يمترون 
فى الخلق الثانى. 

وأتى بضمير (هو) فى قوله « هو الذى خلقكم » ليحصل تعريف المسند والمسند اليه 
معاء فتفيد الجملة القصر فى ركنى الإسناد وفى متعلّقهاء أى هو خالقكم لا غيره » 
من طين لا من غيره» وهوالذى قضى أجلا وعنده أجل مسمى فينسحب حكم القصر 
على المعطوف على المقصور. والحال الذى اقتضى القصر هو حال إتكارهم البعث لأتهم 
لما أنكروه وهو الخلق الثانى نلوا منزلة من أنكر الخلق الاول إذ لا فرق بين الخلقين 
بل الإعادة فى متعارف الصانعين أيسر كما قال تعالى « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه » وقال « أفعيينا بالخلق الاول بل هم فى لبس من خخلق جديد ». 
والقصر أفاد 'نفى جميع هذه التكوينات عن غير الله من أصنامهم؛ فهو كقوله «الله 
الذي سكم ثم ررفكم ثم بسكم ثم یحی هل من شر كالك من عل ن دلسكم انين 
شىء 0 . 

والخطاب فى قوله «خلقكم » موجه الى الذين كفرواء ففيه التفات من الغببة ا 
الخطاب لقصد التوبيخ. 
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وذكر ماد ة ما منه الخلق بقوله«من طين الإظهار فساد استدلالهم على إنكار الخاقالثانى» 
لأتهم استبعدوا أن يعاد خلق الانسان بعد أن صار ترابا . ونكرّرت حكاية ذلك عنهم 
فى القرآن» فقد اعترفوا بأتهم يصيرون ترابا بعد الموت»وهم يعترفون بأتهم خلقوا 
من تراب»لأن ذلك مقرر بين الناس فى سائر العصورء فاستدلوا على إنكار البعث بما 
هو جدير بأن يكون استدلالا على إمكان البعث» لان مصيرهم الى تراب يقرب إعادةخلقهم». 
إذ صاروا الى مادة الخلق الاوّل» فلذلك قال الله هنا « هو الذى خلقكم . من طين ) 
وقال فى آبات الاعتبار بعجيب تكوينه «إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج»»وأمثال ذلك. 


وهذا القدح فى استدلالهم يسمى فى اصطلاح علم الجدل القول” بالموجب» 
والمنبّه عليه من خطأ استدلالهم يسمى فساد الوضع 


ومعنى «خلقكم من طين» أنه خلق أصل النّاس وهو البشر الاوّل من طينء فكان كل 
البشر راجعا الى الخلق من الطين» فلذلك قال «خلقكم من طين»6.وقال فى موضع آخر 
« إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » أى الانسان المتناسل من أصل البشر. 


و«ثم» للترتيب والمهلة عاطفة فعل «قضى » على فعل «خلق» فهو عطف فعل على فعل 
وليس عطف جملة على جملة. والمهلة هنا باعتبار التوزيع» أى خلق كل فرد من البشر ثم قضى 
له أجله» أى استوفاه له» ف«قضی »)هنا ليس بمعنی (قد لان تقدير الأجل مقارن للخلق أوسابق 

له ولیس متأخترارعنه ولكن «قضى) هنا بمعنى (أوفى) أجل کل مخلوق كقوله « فلما 
قضينا عليه الموت» » أى أمتناه . ولك أن تجعل (ثم) للتراخى | الرتبى . 


وإنّما اختير هنا ما يدل على تنهية أجل كل مخلوق من طين دون أن يقال : الى أجل» لآن” 

دلالة تنهية الأجل على إمكان الخلق الثانى» وهو البعث» أوضح من دلالة تقدير الأجل» 

لأن” التقدير خفى والذى يعرفه الناس هو انتهاء أجل الحياة» ولأن” انتهاء أجل الحياة 
A N‏ 


ذل[ وجملة «وأجل. مسمى عنده) معتر ضة بين جملة «ثم قضى أجلا). وجملة «ثم 
أنتم تمترون».وفائدة هذا الاعتراض إعلام الخلق بأن” الله عالم آجال الناس ردا على 
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قول المشركين «ا يهلكنا إلا" الدهر.» 

وقد خولفت كثرة الاستعمال فى تقديم الخبر الظرف على كل مبتدأ لكرة 
موصوفة» نحو قوله تعالى « ولى نعجة واحدة »» حتى قال صاحب الكشاف : إنه 
الكلام السائرء فلم يقد م الظرف فى هذه الآية لإظهار الاهتمام بالمسند إليه حيث 
خولف الاستعمال ا تأخيره فصار بهذا التقديم تنكيره مفيدأ معنى التعظيم» 
أى وأجل عظيم مسمسى عنده. 


ومعنى «مسمى» معيّن» لأ أصل السمة العلامة التى يتعيئن بها 5 والتعيين هنا 
تعيين الحد” والوقت. 


والعندية فى قوله «عنده» عندية العلم» أى معلوم له دون غيره. فالمراد بقوله « وأجل 
مسمى » أجل بعث الناس الى الحشر»فإن إعادة التّكرة بعد نكرة يفيد أن الثانيّة غير 
الأولى» فصار: المعنى ثم قضى لكم أجلين : أجلا تعرفون مداته بموت صاحبه؛ وأجلا معيتن 
المداة فى علم الله. فالمراد بالأجل الأول عمركل إنسانء فإنّه يعلمه الناس عند موت 
صاحبه» فيقولون: عاش كذا وكذا سنة» وهو وإن کان علمه لا يتحقّق إلا" عند انتهائه فما 
هو إلا" علم حاصل لكثير من التاس بالمقايسة. والأجل المعلوم وإن كان قد انتهى فإنّه في 
الأصل أجل ممتد . 

والمراد بالأجل الثانى ما بين موت كل أحد وبين يوم البعث الذى يبعث فيه 
جميع الناس» فاه لايعلمه فى الدنيا أحد ولا يعلمونه يوم القيامة» قال تعالى « ويوم 
ری كان لم را ا ساعة من النهار يتعارفون بينهم»»وقال « ويوم تقوم الساعة 

يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ». 
وقوله « ثم أنتم تمترون » عطفت على جملة «هو الذى خلقكم من طين ) » 
فحرف «ثم» للتراخى الرتبى كغالب وقوعها فى عطف الجمل لانتقال من خبر إلى أعجب 
منه» كما تقدام فى قوله تعالى « ثم الذين كفروا بربهم يعدلون»» أى فالتعجيب حقيق 
ممن يمترون فى أمر البعث مع علمهم بالخلق الأول وبالموت. 

والمخاطب بقوله «أنتم تمترون» هم المشركون. وجىء بالمسند اليه ضميرا بارزاللتوبيخ. 
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والامتراء :الشك والترداد فى الأمر»وهو بوزن الافتعال» مشتق من المرية ‏ بكسر 
الميم - اسم للشك ولم يرد فعله إلا" بزيادة التاء» ولم يسمع له فعل مجرّد. 

وحذف متعلق «تمترون» لظهوره من المقام » أى تمترون فى إمكان البعث وإعادة 
الخلق . والذى دل" على أن" هذا هو الممارى فيه قوله و 
ولك سي عند ]د لولا قصد التذكير بدليل إمكان البعث لما كان لذكر الخلق من 
الطين وذكر الأجل الأول والأجل الثانى متُرجتح للتخصيص بالذكر. ٠‏ 


م 0س نحم رلور رە ۶ يي كر ۵ھ عر ص ص تر مل 


تر وف ىالْأَرْض ۽ يعلم سر كم وجه ركم 


لك رە ور 


ما تكسبون :¢ 


و كك » أی» خلقكم ولم يهمل مراقبتكم» فهو 
يعلم أحوالكم كلنها 

فالضمير مبتدأ عائد الى اسم الجلالة من قوله «الحمدلله) وليس ضمير فصل إذ 
لايقع ضمير الفصل بعد حرف العطف. وقوله « الله » خبر عن المبتدأ. وإذ كان المبتداأ 
ضميرا عائدا الى اسم الله لم يكن المقصود الإخبار بأن" هذا الذى خلق وقضى هو الله إذ قد 
علم ذلك من معاد الضمائر» فتعيئن أن يكون المقصود من الإخبار عنه بأنّه الله معنى 
يفيده المقام > وذلك هو أن يكون كالنتيجة للأخبار الماضية ابتداء من قوله «الحمد 
.الله الذى خلق» فنبته على فساد اعتقاد الذين أ ثيتوا الإلهية لغير الله وحمذوا آ لهتهم بأنّمخالق 
الأكوان وخالق الانسان ومعيده» ثم أعلن أنه المنفرد بالإلهية فی السماوات وفی 
الارض؛ إذ لاخالق غيره كما تقرر آنفاء وإذ هو عالم السر والجهن وغيره لا إحساس له 
فضلا عن العقل.فضلا عن أن يكون عالما. 


ولم كان اسم الجلالة معروفا عندهم لا يلتبس بغيره صار قوله «وهو الله) فى معنى 
الموصوف بهذه الصفات هو صاحب هذا الاسم لا غيره . 


وقوله « فى السماوات وفى الارض» متعلّق بالكون المستفاد من جملة القصرء أو بما 
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فى «الحمد لله» من معنى الإنفراد بالإلهية» كما يقول من يذكر جوادا ثم يقول : هو حاتم 
فى العرب» وهذا لقصد التنصيص على أنه لا يشاركه أحد فى صفاته فى الكائنات كلها. 

وقوله «يعلم سر كم وجه ركم) جملة مقررة لمعنى جملة «وهوالله) ولذلك فصلت» 
لأنها تتترّل منها منزلة التوكيد لآن انفراده بالإلهيّة فى السماوات و فى الارض مما 
يقتضى علمه بأحوال بعض الموجودات الارضية. 


ولا يجوز تعليق « فى السماوات وفى الارض » بالفعل فى قوله « يعلم سر كم) 1 
لأن' سر التاس وجهرهم وكسبهم حاصل فى الارض خاصة دون السماوات» فمن قدار 
ذلك فقد أخطأ خطأ خفيا. 


وذكر السر لأن” علم السر دليل عموم العلم» وذكر الجهر لاستيعاب نوعى الأقوال. 
والمراد د«ما تكسبون» جميع الاعتقادات والأعمال من خير وشر فهو تعريض بالوعد والوعيد. 


والخطاب لجميع السامعين ؛ فدخل فيه الكافرون» وهم المقصود الأول من هذا 
الخطاب » لأنّه 3 وإيقاظ بالنسبة إليهم وتذكير بالنسبة إلى المؤمنين . 


هذا تقل الى كفران الشركين فى تكذيهم رسالة عرد - صلی الله عليه وسلم ‏ 
بعد أن أقيمت عليهم الحجنة ببطلان كفرهم فى أمر الشرك بالله فى الإلهية» وقد عطف لآن” 
الأمرين من أحوال كفرهم ولأن " الذى حملهم على تكذيب الرسول صل الله عليه وسلم - هو 
دعوته إياهم الى التوحيد» فمن أجله نشأ النزاع بينهم وبينه فكذ بوه وسألوه الآيات على صدقه. 


فى الآية التى قبلهاء ففى العدول عن الخطاب الى الغيبة بالنسبة اليهم التفات أوجبه 
تشهيرهم بهذا الحال الذميمء تنصيصا على ذلك» وإعراضا عن خطابهم» 
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وتمحيضا للخطاب للمؤمنين» وهو من أحسن الالتفات» لأن الالتفات بحسنه أن کون 
له مقتض زائد على نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب المراد منه تجديد نشاط السامع . 
وتكون الواو استئنافية وما بعدها كلاما مستأنفا ابتدائيا. 

واستعمل الان فى قوله ٠‏ تأتيهم » للدلالة على التجد"د وإن كان هذا الإتيان ماضا 
أيضا بقرينة المضى ف فى قوله « إلا كانوا » . 

والمراد بإتيانها بلوغها اليهم وتحد يهم بهاء فشبه البلوغ بمجىء الجائى» كقولالنابغة : 

أتانى أبيت اللعن أك لمتنى 

وحذف ما يدل على الجانب المأتى” منه لظهوره من قوله «من آيات رهم » 
آي ما تأتيهم من عند ربهم آية من آياته إلا" كانوا عنها معرضين . 

و«من» فى قوله «من آية» لتأكيد النفى لقصد عموم أنواع الآيات التى أتت وتأتى. 
وامن» التى فى قوله «من آيات ربهم» تبعيضية. والمراد بقوله «من آية» كل" دلالة تدل” 
على انفراد الله تعالى بالإلهية.منذلك آيات القرآن التى لإعجازها لهم كانت دلائل على 
صدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم تفا ار يد من الوحدائة. م معجزات 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ مثل انشقاق القمر . وتقدام معنى الآية عند 
قوله تعالى « والذين كفروا وكذ بوا باياتنا » فى سورة البقرة. 

وإضافة الرب الى د ضمير «هم» لقصد التسجيل عليهم بالعقوق لحق" العبودية» لأن" من 
حق” العبد أن يُقبل على ما يأتيه من ربّه وعلى من يأتيه يقول له : إنتى مرسل اليك من 
ربك ثم يتأمّل وينظر وليس من حقنه أن يعرض عن ذلك إذ لعلّه يعرض عمًا إن 
- والاستثناء مفر غ من أحوال محذ وفة. 

وجملة «كانوا عنها معرضين» فى موضع الحال. واختير الإتيان فى خبر كان بصيغة 
أسم الفاعل للدلالة على أن" هذا الإعراض متحقّق من دلالة فعل الكون» ومتجداد 
من دلالة صيغة اسم الفاعل لأن" المشتقات فى قوة الفعل المضارع . والاستثناء دل" 
على أنّهم لم يكن لهم حال إلا" الإعراض 
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العرض مكب للمخبير المعرض عن سماعه . 


وأصل الإعراض صرف الوجه عن النظر فى الشىء.وهو هنا مجاز فى إباء المعرفة» 
فيشمل المعنى الحقيقى بالنسبة الى الآيات المبصرات كانشقاق القمرء ويشمل ترك 
الاستماع للقرآن» ويشمل المكابرة عن الاعتراف بإعجازه وكونه حقنًا بالنسبة للذين 
ستمعون القرآن ويكابرونه» كما يجىء فى قوله « ومنهم من يستمع اليك ». وتقديم 
المجرور للرعاية على الفاصلة. 


مھ سه دلوم غ م6 ON iE‏ 
٠‏ 


جاءهم فسوف يأ تيهم أَنْبَلوًا ما 


الفاء فصيحة على الأظهر أفصحت عن كلام مقدر نشأ عن قوله « إلا" انوا عنهار 
معر ضين)» أى إذا تقرر هذا الإعراض ثبت أنتهم کذ بوا بالحق” لما جاءهم من عند الله 
فإن" الإعراض علامة على التكذيب» كما قد مته آنفاءفما بعد فاء الفصيحة هو الجزاء. 
ومعناه أن" من المعلوم للأمم سوء عواقب الذين كذبوا بالحق” الآتى من عند الله فلما تقرر 
فى الآية السابقة أنّهم أعرضوا عن آيات الله فقد ثبت أنهم كذابوا بالحق” الوارد من 
الله ولذلك فرع عليه قوله « فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزثون» تأ كيدا لوعد 
المؤمنين بالنصر وإظهار الاسلام على الدين كله وإنذارا للمشركين بأن سيحل” بهم 
ل بالأمم الذين كذابوا رسلهم ممن عرفوا مثل عاد وثمود وأصحاب الرس". 

وبهذا التقدير لم تكن حاجة الى جعل الفاء تفريعا محضا وجعل ما بعدها علّة لجزاء 
محذوف مدلول عليه بعلته كما هو ظاهر الكشّاف» وهی مضمون «فقد كذ بوا» بأن يقدار: 
فلا تعجب فقد كذ بوا بالقرآن»لأن من قدار ذلك أوهمه أن” تكذيبهم المراد هو تكذيبهم 
بالا يات التى أعرضوا عنها ما عدا آية القرآن. وهذا تخصيص لعموم قوله «من آية » 
بلا مخصصءفإن القرآن من جملة الآبات بل هو المقصود أولاءوقد علمت أن «فقد 
كذ بوا» هوالجزاء وأن له موقعا عظيما من بلاغة الإيجاز» على أن" ذلك التقدير يقنضى 
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أن يكون المراد من الآيات فى قوله « من آيات ربهم » ما عدا القرآن. وهو تخصيص 
لا يناسب مقام كون القرآن أ 


والفاء فى قوله «فسوف) فاء التسبّب على قوله «وكذ بوا بالحق »» أى يترتب على ذلك 
إصابتهم يما و به الله. 


وحرف التسويف هنا لتأكيد حصول ذلك فى المستقبل.واستعمل الإتيان هنا فى 
الإصابة والحصول على سبيل الاستعارة . والأنباء جمع نبإء وهو الخبر الذى له أهميّة. 
وأطلق النبأ هنا على تحقيق مضمون الخبن كقوله تعالى « ولتعلمن” نبأه بعد حين»» 
أى تحقئق نبشه» لآن" النبأ نفسه قد علم من قبل . 

و«ما كانوا به يستهزئون» هو القرآنء كقوله تعالی « ذلكم بأتکم اتَّحدتَمْ آيات الله 
هزؤا» فإن” القر آن مشتمل على وعيدهم بعذاب الدنيا بالسيف» وعذاب الآخرة.فتلك 
أنباء" أنبأهم بها فكذبّوه واستهزؤا به فتوعتدهم الله بأن' تلك الأنباء سيصيبهم مضمونها. 
فلما قال لهم «ما كانوا به ستهزئون» علموا أنها أنباء القرآن لأتهم يعلمون أنهم 
يستهزئون بالقرآن وعلم السامعون أن" هؤلاء كانوا مستهزئين بالقرآن. وتقدام معنى 
الاستهزاء عند قوله تعالى ف فى سورة البقرة « إنما نحن مستهزئون ). 


سے 
06 رص 6ه أ و o‏ ار 2 


9 ألم یروا كم اکتا من قبلهم ن قرن فی 
ote‏ م عه ر ارو ه وَأَرسَلْنًا عر ارصم ےن ا م ص 0ص 


آلارض ما لم نمكن لكم السماءع عليهوم تدر ارا 0 
مره هس سم مه م ه 0 اها 
الانهر تجری من تحتهم و امتهم بذنوبهم | انتا ۴ من 


sor م‎ 


بعدهم قرنا #اخرين © » 

هذه الجملة بيان لجملة « فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ». جاء بيانها 
بطريقة الاستفهام الإنكارى عن عدم رؤية القرون الكثيرة الذين أهلكتهم حوادث خارقة 
للعادة يدل" حالها على أنّها مساّطة عليهم من الله عقابا لهم على التكذيب . 
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والرؤية يجوز أن تكون قلبية؛ أى ألم يعلموا كثرة القرون الذين أهلكناهم ؛ ويجوز 
أن تكون بصربة بتقدير :ألم يروا آثار القرون التى أهلكناها كديار عاد وحجر ثمودء وقد 
رآها كثير من المشركين فى رحلاتهم» وحد ثوا عنها الناس حتى تواترت بينهم فكانت 
بمنزلة المرئى وتحققتها نفوسهم. 


وعلى كلا الوجهين ففعل «يركاه معلّق عن العمل فى المفعولين أو المفعول» باسم 
الاستفهام وهو وكم). 


ورکم) اسم للسؤال عن عدد مبهم فلابد بعده من تفسير» وهو تمييزه. كما 
تقدام فى قوله تعالى «سل بنى إسرائيل كم آثيناهم من آبة) فى سورة البقرة. وتكون 
خبرية فتدل على عدد كبير مبهم ولا بدا من مفسر هو تمييز للإبهام. فأمًا 
الاستفهامية فمفسرها منصوب أو مجرور» وإن كانت خبرية فمفسرها مجرور 
لا غير» ولما كان (كم) اسما فى الموضعين كان له موقع الأسماء بحسب العوامل رفع 
ونصب وجرء فهى هنا فى موضع مفعول أو مفعولين ا«یروا» . و(من) فى قوله 
«من قبلهم» ابتدائية لتأ كيد القبلية. وأا (من) فى قوله«من قرن» فزائدة جارة لمميز 
«كم» الخبرية لوقوع الفصل بينها وبين مميزها فإن ذلك يوجب جره بإمن)» كما 
بيناه عند قوله تعالى « سل بنى إسرائيل كم آثيناهم من آية بينة) فى سورة البقرة. 

والقرن أصله الزمن الطويلء وكثر إطلاقه على الأمّة التى دامت طويلا. قال تعالى «من 
بعد ما أهلكنا القرون الاولى». وفسّر القرن بالأمّة البائدة. ويطلق القرن على الجيل 
من الأمةء ومنه حديث « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 
ويطلق على مقدار من الزمن قدره مائة سنة على الأشهر» وقيل : غير ذلك. ش 

وجملة «مكَتاهم» صفة («قرن».وروعى فى الضمير معنى القرن لأنّه دا ل على جمع . 

وعنى «مكناهم فى الارض» تستناهم وملكناهم» وأصله و من المكان. فمعنى مكنه 
ومكن له» وضع له مكانا. قال تعالى «أو لم نمكن لهم حرما آمنا».ومثله قولهم : أرّض" له. 
ويكتى بالتمكين عن الإقدار وإطلاق التصرّف» لأن”صاحب المكان يتصرف فى مكانه .و بيته 
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ثم يطلق على التثبيت والتقوية والاستقلال بالأمر. ويقال : هو مكين بمعنى ممكتن: فعيل 
بمعنى مفعول . قال تعالى « نك اليوم لدينا مكين أمين»فهوكنابة أيضا بمرتبة ثانية» أو هو مجاز 
مرسل مرب على المعنى الكنائى. والتمكين فى الأرض تقوية التصرّف فى منافع الأرض 
والاستظهار بأسباب الدنياء بأن يكون فى منعة من العدو وفى سعة فى الرزق وفى حسن 
حالء قال تعالى « إنَا مكنا له فی الارض»»وقال «الذين إن مكتاهم فى الارض أقاموا 
الصلاة » الآية. فمعنى مکنه : جعله متمكتناء ومعنى مكّن له : جعله متمكّنا لأجله؛ أى رعيا 
له؛مثل حمده وحمد له» فلم تزده اللام ومجرورها إلا" إشارة الى أن" الفاعل فعل ذلك 
رغبة فى نفع المفعول» ولكن الاستعمال أزال الفرق بينهما وصير مكنه ومكن له 
بمعنى واحدءفكانت اللام زائدة كما قال أبو على الفارسى. ودليل ذلك قوله تعالى هنا 
« مكتاهم فى الارض ما لم نمكن لكم » فإن المراد بالفعلين هنا شىء واحد لتعيين 
أن يكون معنى الفعلين مستوياء ليظهر وجه فوت القرون الماضية فى التمكين على تمكين 
المخاطبين. إذ التفاوت لا يظهر إلا" فى شىء واحد» ولان كون القرون الماضية أقوى تمكنا 
من المخاطبين كان يقتضى أن يكون الفعل المقترن بلام الأجل فى جانبهم لا فى جانب 

المخاطبين» وقد عكس هنا. وبهذا البيان نجمع بين قول الراغب باستواء فعل مكنه 
ومكن له وقول الزمخشرى بأن”:مكّن له بمعنى جعل له مكاناء ومكثنه بمعنى أثبته. وكلام 
الراغب أمكن عربية. وقد أهملت التنبيه على هذين الرأيين كتب اللغة . واستعمال 
التمكين فى معنى التشبيت والتقوية كناية أو مجاز مرسل لآنه يستلزم التقوية. وقد شاع 
هذا الاستعمال حتى صار كالصريح أو كالحقيقة. 


ووماء موضولة معناها التمكين» فهى نائبة عن مصدر محذوف» أى تمكينا لم نمكته 
ا للنوع . والمقصود مكّناهم تمكينا لم نمكنه 
والخطاب فى قوله «لكم» التفات موجتّه الى الذين كفروا لأنتّهم الممكّنون فى الارض 
وقت نزول الآية» وليس للمسلمين يومثذ تمكين. والالتفات هنا عكس الالتفات فى 
فى قوله تعالى « حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم). . والمعنى أن الأ م الخالية من 
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العرب البائدة كانوا شد قوة وأكثرجمعا من العرب المخاطبين بالقرآن وأعظم منهم آثار 
حضارة وسطوة. وحسبك أن" العرب كانوا بضربون الأمثال للأمور العظيمة بأنها عادية 
أو ثمودية أو سبثية قال تعالى «وعمروها أكثر مما عمروها» أى عمر الذين من قبل 
أقل اانه الا كبر عونا رة آهل اة : ْ 

والسماء من أسماء المطرء كما فى حديث الموطأ من قول زيد بن خالد : صلى” لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على إشر سماء» أى عقب مطر .وهو المراد هنا لأنّه 
المناسب لقوله «أرسلنا» بخلافه فى نحو قوله « وأنزلنا من السماء ماء ». والمدرار صيغة 
مبالغة» مثل منحار أكثير النحر للأضياف» ومذكار لمن يولد له الذكور» درت الناقة 
ودر الضرع إذا سمح ضرعها باللبن» ولذلك سمى اللبن ادر روت المطر 
بالمدرار مجاز عقلى» وإنما المدرار سحابه. وهذه الصيغة يستوى فيها المذكتر والموث. 


والمراد إرسال المطر فى أوقات الحاجة إليه بحيث كان لا يخلفهم فى مواسم 
نزوله. ومن لوازم ذلك كثرة الأنهار والأودية بكثرة انفجار العيون من سعة رى طبقات 
الارض» وقد كانت حالة معظم بلاد العرب فى هذا الخصب والسعة» كما علمه الله 
ودلّت عليه آثار مصانعهم وسدودهم ونسلان الأمم إليهاء ثم تغيرت 'لأحوال بحوادث 
سماوية كالجدب الذى حل سنين ببلاد عاد ؛ أو أرضية» فصار معظمها قاحلا فهلكت 
أممها وتفرقوا أيادى سبا. 


وقد تقد م القول فى معنى الأنهار ر تجرى من تحتهم فى نظيره وهو «أن”" لهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار » فى سورة البقرة. 

والفاء فى قوله «تأهلكناهم» لتعقيب علط على « مكتناهم » وما بعده. ولما تعلق 
بقوله ‏ فأهلكناهم » قوله « بذنوبهم » دل" على أن” تعقيب التمكين وما معه بالإهلاك وقع 
بعد أن أذنبوا. فالتقدير : فأذنبوا فأهلكناهم بذنوبهم» أو فبطروا النعمة فأهلكناهم» 
ففيه إيجاز حذف على حد قوله تعالى « أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت » الا يةه 
أى فضرب فانفجرت الخ. ولك أن تجعل الفاء للتفصيل تفصيلا («أهلكنا» الاول 
على نحو قوله تعالى « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا » فى سورة الأعراف. 
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والإهلاك: الإفناء؛ وهو عقاب للأمّة دال على غضب الله عليهاء لأن” فناء الأمم 
لا يكون إلا" بما تجره إلى نفسها من سوء فعلهاء بخلاف فناء الأفراد فإنّه نهاية محتّمة 
ولو استقام المرء طول حياته» لان تركيب الحيوان مقتض للانتهاء بالفناء عندعجز 
الأعضاء الرئيسية عن إمداد البدن بمواد الحياة فلا يكون عقابا إل فيما يحف به 

من أحوال الخزى للهالك . 

والذنوب هنا هى الكفر وتكذيب الرسل ونحوذلك مما دل عليه التنظير بحال الذين 
قال الله فيهم هنا «بربتهم يعدلون- ثم أنتم تمترون - وما تأتيهم من آية من آيات ربتهم 
إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق" لما جاءهم»» وما قاله بعد ذلك « ولو ترّلنا 
عليك كتابا فى قرطاس » الا ية. 

وقوله «وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» : الإنشاء الإيجاد المبتكس قال تعالى «إنّا أنشأناهن” . 
إنشاء ». والمراد به إنشاؤهم بتلك الصفات التى كان عليها القرن الذين من قبلهم منالتمكين . 
فى الارض والإسعاف بالخصب» فخلفوا القرن المنقرضين سواء كان إنشاؤهم فى ديار 
القوم الذين هلكواء كما أنشأ قريشا في ديار جرهم؛ أم فى ديار أخرى كما أنشأ الله 
ثمودا بعد عاد فى منازل أخرى. والمقصود من هذا تعريض بالمشركين بأن” الله مهلكهم 
ومنشىء من بعدهم قرن المسلمين فى ديارهم. ففيه نذارة بفتح مكة وسائر بلاد العرب 
على أيدى المسلمين . وليس المراد بالإنشاء الولادة والخلق» لأن” ذلك أمر مستمر فى 
البشر لا ینتھی» ولیس فة حظة ولا تهكيد. للختايرة امقر كين وارد و قرفا ومع 
أن" الفعل الناصب له مقيد بأنّه من بعد جمع القرون » على تقدير مضاف» أى أنشأنا 
من بعد كل" قرن من المهلكين قرنا آخرين . 

ده هوس ر ر ر اه 
و ا ل E‏ 

لمال ألّذِينَ مروا إن هلدا إلا سحر بین €7 

يجوز أن تكو الواو عاطفة والمعطوف عليه جملة «وما تأتيهم من آية من آيات ربهم». 
الخ» وما بيئهماءجملا تعلقت بالجملة الأولى على طريقة الاعتراض»فلما ذكر الآيات 
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فى الجملة الاولى على وجه العموم ذكر هنا فرض آية تكون أوضم الآ يات دلالة عل 
صدق محمد صلى الله عليه وسلم » وهی أن ينرّل الله عليه كتابا من السماء على صورة 
الكتبالمتعارفة» فر أوه بأبصارهم ولسوه بأيديهم لما آمنوا ولاداعوا أن” ذلك الكتاب سحر. 


ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير كذ بوا» فى قوله «فقد كذ بوا بالحق” لما 
جاءهم » أى أنكروا كون القرآن من عند الله وكونه آية على صدق الرسول» وزعموا 
أنّه لو كان من عند الله لنزل فى صورة كتاب من السماءء فإنهم قالوا « لولا نزّل عليه 
القرآن جملة واحدة » وقالوا « حتى تنزّل علينا كتابا نقرؤه » فكان قوله « فقد كذابوا 
بالح ق لما جاءهم »مشتملا بالإجمال على أقوالهم فصح مجىء الحال منه. وما بينهما اعتراض 
أيضا. 


وعلى الوجه الأول فالكتاب الشىء المكتوب سواء كان سفرا أم رسالة» وعلى الثانى 
فالمراد بكتاب سفرٌ أى مثل التو راة. 

والخطاب للنبىء - صلى الله عليه وسلم- لا محالة لأن” كل كلام يتزل من القرآن 
موجه إليه لأته المبلغ» فانتقال الخطاب اليه بعد الحديث عن ذوى ؛ ضمائر أخترى لايحتاج 
الى مناسبة فی الانتقال .ولیس يازم أن يكون المراد كتابا فيه .تصديقه بل أعم' من ذلك. 


وقوله « فى قرطاس » صفة لسكتاباء والظرفية مجازية من ظرفية اسم الشىء 
فى اسم جزئه. والقرطاس - بكسر القاف- على الفصيح»ونقل ‏ ضم القاف- وهو 
ضعيف . وهو اسم للصحيفة التى يكتب فيها ريكون من رق" ومن بَرّدى ومن كاغد» 
ولا يختص” ہما کان من كاغد بل يسمى قرطاسا ما كان من رق" . ومن التاس من زعم 
أنّه لا يقال قرطاس إل" لما کان مكتوبا وإلا سمى طرساء ولم يصح. وسمى العرب 
الأديم الذى يجعل غرضا لمتعلّم الرمى قرطاسا فقالوا : سداد القرطاس» أى سداد رميه. 
قال الجواليقى : القرطاس تكلموا به قديما ويقال: إن" أصله غير غربى. ولم يذكر ذلك 
الراغب ولا لسان العرب ولا القاموس» وأثبته الخفاجى فى شفاء الغليل. وقال : هو 
الفرس.الأبيض . وقال الآلوسى : أصله كراسة. ولم يذ كرا أنه معرب عن أى لغة» فإن كان 
معربا فلعله معرب عن الرومية» ولذلك كان اسم الورقة فى لغة بعضهم اليوم إكارتا) . 
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وقوله « فقلمسوه » عطف على « نزّلنا ». واللمس وضع اليد على الشىء لمعرفة 
وجوده» أو لعرفة وصف ظاهره من لين أو خشونة» ودود او رة أو بحو واف 
فقوله « بأيديهم» تأكيد لمعنى اللمس لرفع احتمال أن يكون مجازا فى التأملء كما فى ' 
قوله تعالى « وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملشّت حرسا شديدا وشهباء؛ وللإفصاح 
عن منتهى ما اعتيد من مكابر تهم ووقاحتهم فى الإنكار والتكذيب» وللتمهيد لقوله 
« لقال الىذين كفروا إن هذا إلا" سحر مبين»» لأن المظاهر السحرية تخيّلات لا تلمس. 


وجاء قوله « الذين كفروا » دون أن يقول: لقالواء كما قال «فلمسوه » إظهارا فى مقام 
الإضمار لقصد تسجيل أن" دافعهم الى هذا التعنّت هو الكفرء لأن" الموصول يؤذن 
بالتعليل. 

ومعنى ( إن هذا إلا" سحر مبين » أنّهم يغالطون أنفسهم ويغالطون قومهم لستر 
مكابر تهم ولدفع ما ظهر من الغلبة عليهم. وهذا شأن المغلوب الملحجوج أن يتعلق 
بالمعاذير الكاذية . 

والمبين : البيئن الواضح» مشتق” من (أبان) مرادف (بان). وتقدام معنى السحر عند قوله . 
تعالى « « يعلّمون الناس السحر » فى سورة البقرة . 


« وقَالواً للا أنزل عليه ملك ولو أَنرْلْنًا ملک لضي 
م مرو 24 ل و رو ره 0 00 و ررر ال ع ص إل اا ع ص سس وس 


الامر ثم لا ينظرون ولو جعلنه ملكا لجعلنه رجلا وللبسنا 
ب 4 

عطف على قوله « ولو نرلنا عليك كتابا »لان هذا خبر عن تور کهم وعنادهم؛ 
وما قبله بيان لعدم جدوى محاولة ما يقلع عنادهم» فذلك فُرض بإنزال كتاب عليهم 
من السماء فيه تصديق النبىء - صلى الله عليه وسلم -» وهذا حكاية لاقتراح منهم 
آية يصدقونه بها. وفى سيرة ابن إسحاق أن" هذا القول واقعء وأن” من جملة من قال 
هذا زمعة بن الأسود » والنضر بن الحارث بن كلدة» وعبدة بن عبد يغوث ؛ وى 
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ابن خلف » والعاصى بن وائل» والوليد بن المغيرة » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
رف ومن معهم» أرسلوا الى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم :سل ربك أن يبعث معك 
ملكا يصد قك بما تقول ويراجعنا عنك. 

فقوله «وقالوا لولا أنزل عليه ملك» أى لولا أنزل عليه ملك نشاهده ويخبر نا بصدقه» 
لان ذلك هو الذى تطبه المعاند. أمًا نزول الملك الذى لايرونه فهو أمر واقع» وفسره 
قوله تعالى فى ال ية الأخرى «لولا أنزل إليه ملك فيكون” ا | سورة الفرقان. 


وموافقون عليه. 


و( لولا ) التحضيض بمعنى ( هلا ). والتحضيض مستعمل فى التعجيز على حسب 
اعتقادهم ك ىء - صلى الله عليه وسلم » ومعاد الضمير معلوم 

من المقام» لأته إذا جاء فى الكلام ضمير غائب لم طلم لله معاد وكان بين 
ا ل Es‏ ل 
ومنه قول النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر بن الخطاب حين استأذنه فى قتل ابن 
صيتاد «إن يكنه فلن تسلّط عليه ولا يکنه فلا خير لك فى قتله). يريد من ضمائر الغيبة 
الثلاثة الاولى الدجتال لأن" الناس كانوا يتحدثون أن" ابن صيّاد هو الدجتال. ومثلالضمير 
اسم الإشارة إذا لم يذكر فى الكلام اسم یشار إليه. كما ورد فى حديث أي ذز 
أنه قال لأخيه عند بعثة محمد حمل E‏ دكي اسيل لا على هلا 
الرجل ». وفى حديث سؤال القبر « فيقال له (أى للمقبور ): ما علمك بهذا الرجل» 
يعنى أن" هذا قولهم فيما بينهم؛ أو قولهم لني أرسلوه الى النبى ء أن يسال الله أن 
دبعث معه ملكا. وقد شافهوه به مرة ok‏ ان عي رالا نا الذى 
نرّل عليه الذكر إنّك لمجنون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » فإن” (لؤما) 
ایت (لولا) فى إفادة التحضيض . 


وقوله « ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون » معناه : لو أنزلنا ملكا على الصفة 


التى اقترحوها يكلمهم لقضى الأمرء أى أمره م ؛ فاللام عوض عن المضاف اليه بقرينة 
السياق. أى لقضى أمر عذابهم الذى يتهد دهم به. 
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ومعنی «قنضی) کک دل" عليه قوله «ثم لا ينظرون» ؛ ذلك أنه لا تنزل ملائكة غير 
الذين سخرهم الله للأمور المعتادة مثل الحفظة» وملك الموت» والملك الذى يأتى 
بالوحى ؛ إلا ملائكة تنزل لتأبيد الرسل بالنصر على من يكذ بهم» مثل الملائكة التى 
نزلت لنصر المؤمنين فى بدر. ولاتنزل الملائكة بين القوم المغضوب عليهم إلا لإنزال 
العذاب بهم؛ كما نزلت الملائكة فى قوم لوط . فمشركو مكة لما سألوا النبىيء أن 
يربهم ملكا معه ظنّوا مقترحهم تعجيزاء فأنبأهم الله تعالى بأتهم اقترحوا أمرا لو أجيبوا 
إليه لكان سببا فى مناجزة هلاكهم الذى أمهلهم اليه فيه رحمة منه. 


ولعل” حكمة ذلك أن الله فطر الملائكة على الصلابة والغضب للحق” بدون هوادة 
وجعل الفطرة الملكية سريعة لتنفيذ الجزاء على وفق العمل» كما أشار إليه قوله تعالى «ولا 
يشفء ون إلا لمن ارتضى »» فلذلك حجزهم الله عن الاتصال بغير العباد المكرمين الذين 
شابهت. نفوسهم الإنسانية النفوس الملكية» ولذلك حجبهم الله عن النزول الى الارض إلا" 
فى أحوال خاصة» كما قال تعالى عنهم «وما ئتنزّل إلا" بأمر ربّك»» وكما قال «ما تنرّل 
الملائكة إلا" بالحق» فلو أن الله أرسل ملائكة فى الوسظ البشرى لما أمهلوا أهل الضلال 
والفساد ولناجزوهم جزاء العذاب» ألا ترى أن" الملائكة الذين أرسلهم الله لقوم لوظ 
لما لقوا لوطا قالوا « يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل». 
ولما جادلهم إبراهيم فى قوم لوط بعد أن بشروه واستأنس بهم «قالولويا إبراهيم أعرض 
عن هذا إنه قد جاء أمر ربّك » وهونزول الملائكة؛ فليس للملائكة تصرف فى غير ما 
وجهوا اليه . 0 


فمعنى الآ ية أن ما اقترحوه لو وقع لكان سى المخبئة عليهم من حيث لا يشعرون. 
وليس المراد أن" سبب عدم إنزال الملك رحمة بهم بل لأن" الله ما كان ليظهرآياته عن اقتراح 
الضاليّن» إذ ليس الرسول صل الله عليه وسلم- بصدد التصداى لرغبات الناس مثل 
ما يتضدى الصانع أو التاجرء ولو أجيبت رغبات بعض المقترحين لرام كل من رضت 
عليه الدعوة أن تظهر له آية حسب مقترحه فيضير الرسول. -صلى الله عليه وسلم ‏ 
مضيّعا مدّة الإرشاد وتلتف عليه الناس التفافهم على المشعوذين» وذلك ينافى حرمة 
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النبوءة» ولكن الآبات تأتى عن محض اختيار من الله تعالى دون ٠سألة.‏ وإنّما أجاب الله 
اقتراح الحواريين إنزال المائدة لأنّهم كانوا قوما صالحين» وما أرادوا إلا" خيرا.ولكن” الله 
أنبأهم أن" إجابتهم لذلك لحكمة أخرى وهى تستتبع نفعا لهم من حيث لا يشعرؤن» فكانوا 
أحرياء بأن يشكروا نعمة الله عليهم فيما فيه استبقاء لهم لو كانوا موفقين. وسيأتى عند قوله 
تعالى «وقالوا لولا نرّل عليه آية من ربّه قل إن الله قادر على أن ينزّل آبة» زيادة بيان لهذا 


وف المفسرية .من فر « قضی الأمر » بمعنى هلاكهم من هول رؤية الملك 

ف صورهه الأصلية. وليس هذا بلازم لأتهم لم يسألوا ذلك. ولا يتوقف تحقق 
ملكيته عندهم على رؤية صورة خارقة لعادة» بل يكفى أن يروه نازلامن السماء ثلا 
حتى يصاحب النبىء عليه الصلاة والسلام ‏ حين يدعوهم الى الاسلام » كما يدل 
عليه قوله الآ تى « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ». 


وقوله « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا » عطف على قوله «ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر»» فهو جواب ثان عن مقترحهم» فيه ارتقاء فى الجواب»و ذلك أن" مقترحهم يستلزم 
الاستغناء عن بعئة رسول من البشر- لأنّه إذا كانت دعوة الرسول البشرى غير مقبولة 
عندهم إلا إذا قارنه ملك يكون معه نذيرا كما قالوه وحكى عنهم فى غير هذه الآ يت 
فقد صار مجىء رسول بشرى اليهم غير مجد للاستغناء عنه بالملك الذى يصاحيه» 
على أنتهم صرحوا بهذا اللازم فيما حكى عنهم فى غير هذه الآية» وهو قوله تمالى 
« قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة »> فجاء هذا الجواب الثانى صالحا لرد” 
الاقتراحين» ولكنّه رُوعى فى تركيب ألفاظه ما يناسب العنى اللازم لكلامهم فجىء 
بفعل «جعلنا» المقتضى تصيير شىء شيئا آخر أو تعويضه به. فضمير «جعلناه» عائد الى 
الرسول الذى عاد اليه ضمير «لولا أنزل عليه ملك »» أى ولو اكتفينا عن إرسال 
رسول من نوع البشر وجعلنا الرسول إليهم ملكا لتعيّن أن نصور ذلك الملك بصورة 
رجل»لأته لامحيد عن تشكله بشكل لتمكن إحاطة أبصارهم به وتحيّزه فإذا تشكل 
فإتما يتشكل فى صورة رجل ليطيقوا رؤيته وخطابه» وحينئذ يلتبس عليهم أمره كما 
الس عليهم أمر محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ . 
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ل ل ل ل ا د 
إرسال الملك . 

واللبس : خلط يعرض فى الصفات والمعانى بحيث يعسر تمييز بعضها عن 
بعض. وقد تقد م عند قوله تعالى « ولا تلبسوا الحق” بالباطل» فى سورة البقرة. وقد عدّى 
. هنا بحرف (على) لأن” المراد لبس فيه غتلبة لعقولهم. ش 

والمعنى : وللبسنا على عقولهم» فشكوا فى كونه ملكا فكذ بوه إذ كان دأب عقولهم ' 
تطلب ضوارق العادات استدلالا بها على الصدق»وترك إعمال النظر الذى يعرف به 
صدق الصادق. 2 

و«ما» فى قوله « ما يلبسون» مصدرية مجردة عن الظرفية» والمعنى على التشبيه» 
أى والبسنا عليهم لبسهم الذى وقع لهم حين قالوا « لولا أنزل عليه ملك »» أى مثل 
لبسهم السابق الذى عرض لهم فى صدق محمد عليه الصلاة والسلام -. 

وفى الكلام احتباك لأن” كلا اللبسين هو بتقدير الله تعالى» لأنّه حرمهم التوفيق. 
فالتقدير : وللبسنا عليهم فى شأن الملك فيلبسون على أنفسهم فى شأنه كما لبسنا عليهم 
فى شأن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إذ يلبسون على أنفسهم فى شأنه. وهذا الكلام كله 
كلامهم إرخاء للعنان» وإلا" فإتهم ما أرادوا بكلامهم إلا" التعجيز والاستهزاء ولذلك 
عقبه بقوله « ولقد استهزىء برسل من قبلك » الآية . 

ر ےو ود 
3% ولقد استهزی برسلر من قبلك فحاق بالذين سخرواً 

نهم نا كات ؟ سه # © 
E‏ سانو بے ي تهزء ون © 


عطف على جملة « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » لبيان تفتنهم فى المكابرة والعناد 
تصلّبا فى شركهم وإصرارا عليه» فلا يتركون وسيلة من وسائل التنفير من قبول دعوة . 
الاسلام إلا" توسلوا بها. ومناسبة عطف هذا الكلام على قوله « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » 
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أنتهم كانوا فى قولهم ذلك قاصدين التعجيز والاستهزاء معاء لأنّهم ما قالوه إلا" عن يقين 
- منهم أن" ذلك لا يكون» فابتدىء الرد عليهم بإبطال ظاهر كلامهم بقوله «ولو أنزلنا 
ملكا لقضى الأمر ). ثم ثنى بتهديدهم على ما أرادوه من الاستهزاء» والمقصود مع ذلك 
تهديدهم بأنتهم سيحيق بهم العذاب وأن ذلك سنة الله فى كل أمّة استهزأت برسول له. 

فقوله «ولقد استهزىء برسل من قبلك» يدل على جملة مطوية إيجازاء تقديرها: 
واستهزأوا بك ولقد استهزأ أمم برسل من قبلك»لأن” قوله من «قبلك » يؤذن بأنّه قد 
استهزىء به هو أيضا وإلا' لم تكن فائدة فى وصف الرسل بأنهم من قبله لأن” ذلك 
معلوم. وسحُذف فاعل الاستهزاء فبنى الفعل الى المجهول لان المقصود هنا هو ترتب أثر 
الاستهزاء لا تعيين المستهزئين . 

واللام للقسم» ودقد» للتحقيق» وكلاهما يدل" على تأكيد الخبر. والمقصود تأكيده باعتبار 
ما تفرع عنه» وهو قوله «فحاق بالذين سخروا» الخ» لأن” حال المشركين حال من يتر دد 
فى أن" سبب هلاك الأمم السالفة هو الاستهزاء بالرسل» إذ لولا ترد دهم فى ذلك لأخذوا 
الحيطة لأنفسهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام- الذى جاءهم فنظروا فى دلائل صدقه 
وما أعر ضواء ليستبر ئوا لأنفسهم من عذاب متوقع» أو نزّلوا منزلة المتر دد إن كانوا يعلمون 
ذلك لعدم جريهم على موجب علمهم . واستهزاؤهم له أفانين» منها قولهم «لولا أنزل عليه ملك». 

ومعنى الاستهزاء تقدام عند قوله تعالى « إنّما نحن مستهزئون» فى سورة البقرة. 
وهو مرادف للسخرية فى كلام أئمّة فذكر «استهزىء»أولا لأنه أشهر» ولا أعيدعبر 
د«سخروا »»ولمًا أعيد ثالث مرة ر جع الى فعل «يستهز ئون»» لأنّهأخف من (يسخرون). 
وهذا من بديع فصاحة القرآن ا 

و«سخروا» بمعنى هزأواء ويتعدى إلى المفعول ب(من)» قيل : لا يتعدّى رم .وقيل : 
لتعدى بالباء. وكذا الخلاف فى تعدية هزأ واستهزاً. والأصح أن كلا الفعلين يتعدّى 
بحرف (من) والباءء وأن الغالب فى (هزأ) أن يتعددى بالباءءوفى (سخر) أن يتعدتى 
ب(من). وأصل ماد مؤذن بآن” الفاعل ا ال عبات ا مهدر ف نه كي 
شاء بدون حرمة لشداة قرب مادة(سخر)المخفئف من مادة التسخيرء أى التطويع فكأنه 
حوله عن حق” الحرمة الذاتية فاتخذ هنه لنفسه سخرية. ْ 
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وفعل (حاق) اختلف أثمّة اللغة فى معناه. فقال الزجتّاج :هو بمعنى أحاط» وتبعه 
الز مخشرى» وفسره الفراء بمعنى عاد عليه.وقال الراغب: أصله حق»أى بمعنى وجب» 
فأبدل أحد حر فى التضعيف حرف علة تخفيفاء كما قالوا تظنى فى تظدن» أى وكما 
قالوا : تقضى البازى» بمعنى نقضّض. والأظهر ما قاله أبو إسحاق الزجاج . 

واختير فعل الإحاطة للدلالة على تمكن ذلك منهم وعدم إفلاته أحدا منهم. 

وإتما جىء بالموصول فى قوله « بالذين سخروا » ولم يقل بالساخرين للإيماء الى 
تعليل الحكم» وهو قوله «فحاق ». 

و« منهم ) » يتعلق ب«سخروا)» والضمير المجرور عائد الى الرسلء لزيادة تقرير كون 
العقاب لأجلهم ترفيعا لشأنهم. و«ما» فى قوله «ما كانوا به يستهزئون» موصولة. والباء فى 
(يه) لتعدية فعل الاستهزاء. ووجود الباء مانع من جعل «ما» غير موصولة. وهو ما أطال. 
الترد“د فيه الكاتبون. 

والمراد ب دما كانوا به يستهزئون» ما أنذرهم الرسلبه من سوء العاقبة وحلول العذاب 
بهم؛ فحصل بذلك فائدة أخرى» وهى أن المستهزثين كانوا يستهزثون بالرسل وخاصة 
بما ينذرونهم به من حاول العذاب إن استمّروا على عدم التصديق يما جاءوا به. 
فاستهزاؤ هم بما أنذروا به جعل ما أنذروا به كالشخص المهزوء به إذا جعلنا الباء للتعدية» 
أو استهزاؤهم بالرسل بسب ما أنذروهم به إذا جعلت الباء للسببية 

وتقديم الجارّ والمجرور على الفعل للرعاية على الفاصلة. 
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وقل سیرواً فی الأرض م اا کیت کان علقبة 
المكذبين ٠‏ » 
هذه الجملة وزانها وزان البيان لمضمون الجملة التى قبلها ولذلك فصلت» فإن” 


الجملة التى قبلها تخبر بأن" الذين استهز أو بالرسل قد حاق بهم عواقب استهزائهم؛ 
وهذه تُحدوهم الى مشاهدة ديار أولئك المستهزئين. وليس افتتاح هذه الجملة بخطاب 
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النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ منافيا لكونها بيانا لأنّه خوطب بأن يقول ذلك البيان. 
فالمتصوة نا يعت الول . 
وافتتاحها بالأمر بالقول لأنّها واردة مورد المحاورة على قولهم «لولا أنزل عليه ملك ». 
وهذه سلسلة ردود وأجوبة على مقالتهم المحكية آنفا لتضمنها التصميم على الشرك 
وتكذيب الرسالة» فكانت منحلة الى شبه كثيرة أريد ردها وتفنيدها فكانت هاته 
الردود كلها مفتتحة بكلمة (قل) عشر مرات. 


و«ثم» للتراخى الرتبى»كما هو شأنها فى عطف الجملءفإن” النظر فى عاقبة المكذ بين 
هو المقصد مال فم 8 ا هذا النظر محتاج 
الى تأمل وترسّم فهو أهم' من السير. 

والنظر يحتمل أن يكون بصريا وأن يكون قلبياء وعلى الاحتماليين فقد علقه 
الاستفهام عن نصب مفعوله أو مثعوليه. و«كيف» خبر ا« کان) مقدام عليها وجوبا. 

والعاقبة آخر الشىء وما له وما يعقبه من مسبباته. ويقال: عاقبة وعقبى» وهى اسم 
كالعافية والخاتمة . 

وإنّما وصفوا ب«المكذ بين» دون المستهزئين للدلالة على أن“ التكذيب والاستهزاء 
كانا خلقين م من أخلاقهم, وأن” الواحد من هذين الخلقين كاف فى استحقاق تلك العاقبة» 
إذ قال فى الا ية السابقة « فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزئون » وقال فى هذه 
الآية « كيف كان عاقبة المكل بين ». 

وهذا رد جامع لدحض ضلالاتهم الجارية على سنن ضلالات نظرائهم من الأمم ش 
السالفة الكل بين. ۰ 
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جملة «قل لمن ما فى السماوات والارض» تكرير فى مقام الاستدلال» فإن" هذا الاستدلال 
تضمن استفهاما تقريريا » والتقرير من مقتضيات التكرير» لذلك لم تعطف الجملة. 
ويجوز أن يجعل تصدير هذا الكلام بالأمر بأن يقوله مقصودا به الاهتمام بما بعد فعل الأمر 
بالقول على الوجه الذى سنبيئّنه عند قوله تعالى «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة» 
ف هذه السورة. والاستفهام مستعمل مجازا فى التقرير . والتقرير هنا مراد به لازم 
معناه» وهو تبكيت المشركين وإلجاؤهم الى الإقرار بما يفضى الى إبطال معتقدهم الشرك» 
فهو مستعمل فى معناه الكنائى مع معناه الصريح » والمقصود هو المعنى الكنائى . 


ولكونه مرادا به الإلجاء الى الإقرار كان الجواب عنه بما يريده السائل من إقرار 
المسؤول محقّقا لامحيص عنه» إذ لاسبيل إلى الجحد فيه أو المغالطة» فلذلك لم ينتظر السائل 
جوابهم وبادرهم الجواب عنه بنفسه بقوله « لله » تبكيتا لهم»لآن” الكلام مسوق مساق 
إبلاغ الحجة مقد رة فيه محاورة وليس هو محاورة حقيقية. وهذا من أسلوب الكلام 
الاو فهؤلاء القوم المقدار إلجاؤهم الى الجواب سواء أنصفوا فأقروا 
حقية الجواب أ OE‏ وهذا أسلوب 
متسبع فی القر آنء فتارة لا یذ کر جواب منهم كما هناء وکما فى قوله تعالی « قل من رب 
السماوات والارض قل الله»» وقوله «قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى - الى 
٠‏ قوله ‏ قل الله»» وتارة يذكرما سيجيبون به بعد ذكر السؤال منسوبا إليهم أنتهم يجيبون 
به ثم ينتقل الى ما يترتب عليه من توبيخ ونحوه» كقوله تعالى «قل لمن الارض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكتّرون ‏ الى قوله ‏ قل فأنى تسحرون ». 


وابتدىء بإبطال أعظم ضلالهم. وهو ضلال الإشراك. وأدمج معه ضلال إنكارهم 
البعث المبتدأ به السورة بعد أن انتقل من ذلك الى الإنذار الناشىء عن تكذيبهم 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم » ولذلك لما كان دليل الوحدانية السالف دالا على 
خلق السماوات والارض وأحوالها بالصراحة» وعلى عبودية الموجودات التى تشملها 
بالالتزام ؛ ذكر فى هذه الآية تلك العبودية بالصراحة فقال « قل لمن ما في 
السماوات والارض قل لله ). 
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وقوله « لله » خبر مبتدأ محذوف دل عليه « ما فى السماوات.» الخ. ويقدار 
المبتدأ مؤخّرا عن الخبر على وزان السؤال لأن المقصود إفادة الحصر. 

واللام فى قوله «لله» للملك؛ دلت على عبودية الناس لله دون غيره» وتستلزم أن العبد 
صائر الى مالكه لا محالة»وفى ذلك تقرير لدليل البعث السابق المبنى على إثبات العبودية 
بحق” الخلق. ولا سبب العبوديئة أحق” وأعظم من الخالقية» ويستتبع هذا الاستدلال” 
الإنذار بغضبه على من أشرك معه. 


وهذا استدلال على المشركين بأن” غير الله ليس أهلا للإلهيّة»لأن” غير الله لا يملك 
ما فی السماوات وما فی الارض إذ ملك ذلك لخالق ذلك. وهو تمهيك لقوله بعده 
« ليجمعتكم الى يوم القيامة »» لأن” مالك الأشياء لا يهمل محاسبتها . 

وجملة « كتب على نفسه الرحمة » معترضة» وهى من المقول الذى أمر الرسول 
بأن يقوله . 

وفى هذا الاعتراض معان : أحدها أن ما بعده لما كان مشعرا بإنذار بوعيد 
قدام له التذكير بأنه رحيم بعبيده عساهم يتوبون ويقلعون عن عنادهم» على نحو قوله 
تعالى « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غفور رحيم »» والشرك بالله أعظم سوء وأشد تلبسا بجهالة. 

والثانى أن الإخبار بأن” لله ما فى السماوات وما فى الارض يشر سؤال سائل 
عن عدم تعجيل أخذهم على شركهم بمن هم ملكه. فالكافر يقول : لوكان ما تقولون 
صدقا لعجل لنا العذاب» والمؤمن يستبطىء تأخير عقابهم» فكان قوله « كتب على نفسه 
الرحمة » جوابا لكلا الفريقين بأنّه تفضل بالرحمة» فمنها رحمة كاملة: وهذه رحمتة 
بعباده الصالحين» ومنها رحمة موقتة وهى رحمة الإمهال والإملاء للعصاة والضالين. 

والثالث أن ما فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله من التمهيد 

ذأ كرت رحمة الله تغعريضا ببشارة المؤمنين وبتهديد المشركين. 
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الرابع أن فيه إيماء الى أن الله قد نجى أمّة الدعوة المحمدية من عذاب الاستئصال 
الذى عذاب به الأمم المكذ"بة" رسلها من قبل» وذلك ببركة النبىء محمد صلى الله عليه 
وسلم - إذ جعله رحمة للعالمين فى سائر أحواله بحكم قوله تعالى « وما أرسلناك 
إلا" رحمة للعالمين»» وإذ أراد تكثير تابعيه فلذلك لم يقض على مكل بيه قضاء عاجلا بل 
أمهلهم وأملى لهم ليخرج منهم من يؤمن بهءكما رجا رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ولذلك لما قالوا « الهم إن كان هذا هو الحق” من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اتنا بعذاب أليم» قال الله تعالى « وما كان الله ليعد بهم وأنت فيهم ». وقد حصل ما 
رجاه رسول الله فلم يلبث من بقى من المشركين أن آمنوا بالله ورسوله بعد فتح مكة 
ودخلوا فى دين الله أفواجاء وأيّد الله بهم بعد ذلك ديئه ورسوله ونشروا كلمة الاسلام 
فى آفاق الارض. وإذ قد قدّر الله تعالى أن يكون هذا الدين خاتمة الأديان كان من الحكمة 
إمهال المعاندين له والجاحدين» لآن” الله لو استأصلهم فى أول ظهور الدين لأتى على من 
حوته مكة من مشرك ومسلمء ثم يحشرون على نياتهم»كما ورد فى الحديث لما قالت أم” 
0 الله -صلى الله عليه وسلم -: أنهلك وفينا الصالحون» قال: نعم» إذا كثر 
لخبث ثم يحشرون على نيّاتهم .فلو كان ذلك فى وقت ظهور الاسلام لارتفع بذلك هذا 
00 يحصل المقصودمن جعله خاتمة تمة الأديان. وقد استعاذ رسول الله صلل الله عليه 
وسلم لما نزل عليه«قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أومن تحت 
أرجلكم » فقال « أعوذ بسبحات وجهك الكريم ». 
ومعنئ ١‏ كتب » تعلتقت إرادته» بأن جعل رحمته الموصوف بها بالذات متعللقة تعلقا 
عامًا مطردا بالنسبة الى المخلوقات وإن كان خاضًا بالنسبة الى الأزمان والجهات. 
فلما كان ذلك مطردا شبّهت إرادته بالإلزام» فاستعير لها فعل (كتب) الذى هو حقيقة 

فى الإيجاب» والقرينة هى مقام الإلهية» أو جعل ذلك على نفسه لآن” أخدا لا يلزم 
نفسه بشىء إلا اختيارا وإلافان” غيره باز مه. والمقصود أن ذلك لا يتخلّف كالأمر الواجب 
المكتوب» فإنتهم كانوا إذا أرادوا تأ کید وعذ أوعهد کتبوه» كما قال الخارث بن حلّزة : 

واذکروا حلف: ذى المجاز وما قدام فيه العهود والكفلا 
حذر الجور والتطاحى وهل ينقض ما خى المهارق الأهواء. 


سورة الانعام 153 


فالرحمة هنا مصدر» أى كتب على نفسه أن يرحم» وليس المراد الصفة»أى كتب 
على نفسه الاتصاف بالرحمة» أى بكونه رحيماء لأن” الرحمة صفة ذاتية لله تعالى واجبة 
له» والواجب العقلى لا تتعلق به الإرادة إل إذا جعلنا « كتب) مستعملا فى تمجز 
آحر» وهو تشبيه الوجوب الذاتى بالأمر المحتّم المفروض» والقرينة هى هى إلا" أن” 
المعنى الأول أظهر فى الامتنان» وفى المقصود من شمول الرحمة للعبيد المعرضين عن 
حق” شكره والمشركين له فى ملكه غيره. 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش ١‏ إن" رحمتى 

وجملة « ليجمعتكم الى يوم القيامة » واقعة موقع النتيجة من الدليل والمسبب من 
السبب» فإنّه لما أبطلت أهلية أصنامهم للإلهية ومحّضت وحدانية الله بالإلهية بطلت 
إحالتهم البعث بشبهة تفرّق أجزاء الأجساد أو انعدامها. 


ولام القسم ونون التوكيد أفادا تحقيق الوعيد. والمراد بالجمع استقصاء متفرّق 
جميع الناس أفرادا وأجزاءا متفرقة. وتعديته ب«الى» لتضمينه معنى السوق. وقد تقدام 
القول فى نظيره عند قوله تعالى « الله لا إله إلا" هو ليجمعتكم الى يوم القيامة لا ريب فيه» 
فى سورة النساء. 


وضمير الخطاب فى قوله « ليجمعتكم » مراد به خصوص المحجوجين من 
المشركين؛ لأتهم المقصود من هذا القول من أوله ؛ فيكون نذارة لهم وتهديدا وجوابا 
عن أقل' ما يحتمل من سؤال ينشأ عن قوله «كتب على نفسه الرحمة » كما تقدآم . 


وجملة « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » الأظهر عندى أنها متفرّعة . 
على جملة « ليجمعنكم الى يوم القيامة » وأن” الفاء من قوله « فهم لا يؤمنون » للتفريع 
والسببية . وأصل التركيب :فأنتم لا تؤمنون لأتكم خسرتم أنفسكم فى يوم القيامة؛ 
فعدل عن الضمير الى الموصول لإفادة الصلة أتهم خسروا أنفسهم بسبب عدم إيمانهم. 
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وجعل « الذين خسروا أنفسهم» خبر مبتدأ محذوف. والتقدير : أنتم الذين خسروا أنفسهم 
فهم لا يؤمنون. ونظم الكلام على هذا الوجه أدعى لإسماعهم » وبهذا التقدير يستغنى 
عن سؤال الكشاف عن صحة ترتب عدم الإيمان على خسران أنفسهم مع أن الأمر 
بالعكس . 

وقيل « الذين خسروا أنفسهم » مبتدأء وجملة «فهم لا يؤمنون » خبره» وقرن بالفاء 
لأن” الموصول تضمن معنى الشرط على نحو قوله تعالى « واللاتى يأثين الفاحشة من 
نسالكم فاستشهدوا عليهن” أربعة منكم ». وأشرب الموصول معنى الشرط ليفيد شموله 
كل من اتتصف بمضمون الصلة» ويفيد تعليق حصول مضمون جملة الخبرالمنرّل منزلة 
جواب الشرط على حصول مضمون الصلة المتزّلة منزلة جملة الشرط» فيفيد أن" ذلك ٠‏ 
مستمر الارتباط والتعليل فى جميع أزمنة المستقبل التى يتحقق فيها معنى الصلة.فقد حصل 
فى هذه الجملة من الخصوصيات البلاغية ما لا يوجد مثله فى غير الكلام المعجز. 

ومعنى « خسروا أنفسهم » أضاعوها كما يضيّع التاجر رأس ماله فالخسران مستعار 
لإضاعة ما شأنه أن يكون سبب نفع . فمعنى « خسروا أنفسهم » عدموا فائدة الانتفاع بما 
ينتفع به الناس من أنفسهم وهو العقل والتفكير» فإنّه حركة النفس فى المعقولات لمعرفة 
حقائق الأمور . وذلك أنهم لما أعرضوا عن التدبّر فى صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ فقد أضاعوا عن أنفسهم أنفع سبب للفوز فى العاجل والآجل» فكان ذلك 
سبب أن لا يؤمنوا بالله والرسول و اليوم الآخر. فعدم الإيمان مسب عن حرمانهم 
الانتفاع بأفضل نافع . ويتسبسب على عدم الإيمان خسران آخرء» وهو خسران الفوز فی 
الدنيا بالسلامة من العذاب» وفى الآخرة بالنجاة من النار» وذلك يقال له خسران ولا يقال 
له خسران الأنفس . وقد أشار الى الخسرانين قوله تعالى « أولئك الذين خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أتهم فى الآخرة.هم الأخسرون» . 

ار م رص م ص م کے ر رق وصرىم و 
9 ولهرما سكن فى اليل والنهار وهو السميع العليم ٠‏ € 

جملة معطوفة على «لله) من قوله ‏ قل لله » الذى هو فى تقدير الجملة) أى ما 

في السماوات والارض لله» وله ما سكن . 
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والسكو ن استقرار الجسم فى مكان» أى حير لاينتقل عنه مداة» فهو ضد الحركة» 
وهو من أسباب الاختفاءء لأن المختفى يسكن ولا ينتشر. والأحسن عندى أن يكون هنا 
كناية عن الخفاء مع إرادة المعنى ال ووجه كونه كناية أن” الكلام مسوق دک 
بعلم الله تعالى وه لا يخفى عليه شىء من أعمالكم ومحاسبكم عليها يوم يجمعكم الى 
يوم القيامة» فهو كقوله تعالى « الله يعلم ما تحمل كل أنثى ‏ إلى أن قال ومن هو 
مستخف بالليل ». فالذى سكن بالليل والنهار بعض ما فى السماوات والارض» فلما 
أعلمهم بأته يملك ما فى السماوات والارض عطف عليه الإعلام بأنّه يملك ما سكن 
من ذلك لأنته بحيث يغفل عن شمول ما فى السماوات والارض إياهء لأن المتعارف 
بين الناس إذا أخبروا عن أشياء بحكم أن يريدوا الأشياء المعروفة امتداولة. فهذا 
من ذكر الخاص بعد العام لتقرير عموم الملك لله تعالى بأن” ملكء شمل الظاهرات 
والخفيات» ففى هذا استدعاء ليوجهوا النظر العقلى فى الموجودات الخفية وما فى 
إخفائها من دلالة على سعة القدرة وتصرفات الحكمة الإلهية. 


و«فى» للظرفية الزمانية».وهى ظرف مستقرء لأن فعل السكون لا يتعدتى الى الزمان 
اة الطرف الل كما جمد ى الى الان كات يمشن جل وار «وهورما ل ای 
حمل معنى الآية عليه. والكلام تمهيد لسعة العلم»لأن" شأن المالك أن يعلم مملوكاته. 
وتخصيص الليل بالذكر لأن الساكن فى ذلك الوقت يزداد خفاء» فهو كقوله « ولا 
حب فى ظلمات الارض». وعطف النهار عليه لقعمد زيادة الشمولءلأن” الليل لما كان 
مظنة الاختفاء فيه قد يظن” أن" العالم يقصد الاطلاع على الساكنات فيه بأهمئية ولا 
يقصد إلى الاطلاع على الساكنات فى النهار» فذكر النهار لتحقيق تمام الإحاطة 
بالمعلومات. 

وتقديم المجرور للدلالة على الحصرء وهو حصر الساكنات فى كونها له لا لغيره؛ أى 
فى کون ملكها التام له» كما تقدام فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والأرض قل لله». 


وقد جاء قوله «وهو السميع العليم» كالنتيجة للمقدمة» لأن” المقصود من الإخبار بأن” 
الله يملك السا كنات التمهيد لإثبات عموم علمه» وإلا" فإن ملك المتحركات المتصرفات 
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أقوى من ملك الساكنات التى لا تبدى حرا کاء فظهر حسن وقع قوله « وهو السميع 


العليم » عقب هذا. 
والسميع : العالم العظيم بالمسموعات أو بالمحسوسات. والعليم : الشديد العلم 
بكل معلوم . 
« قل أَغرَ الله تخد وليا ليا فاطر اا وَالْأَرْضٍ و 


وى بعر ر ابر وسا تر 


يطعم ولا يطعم * 

استئناف آخر ناشىء عن جملة « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله ». 

وأعيد الأمر بالقول اهتماما بهذا المقول» لأته غرض آخر غير الذى أمر فيه 
بالقول قبله»فإنته لما تقرر بالقول»السابق عبودية ما فى السماوات والارض لله ون 
مصير كل" ذلك إليه انتقل الى تقرير وجوب إفراده بالعبادةءلأن” ذلك نتيجة لازمة 
لكونه مالكا لجميع ما احتوته السماوات والارضء فكان هذا التقرير جاريا على طريقة 
التعريض إذ أمر الرسول- عليه الصلاة والسلام ‏ بالتبرىء من أن يعبد غير الله. والمقصود 
الإنكار على الذين عبدوا غيره واتخذوهم أولياء» كما يقول القائل بمحضر المجادل 
المكابر (لا أجحد الحق) لدلالة المقام على أن" الرسول_ صلى الله عليه وسلم -- لا يصدر 
منه ذلك»كيف وقد علموا أنه دعاهم الى توحيد الله من أول بعثته» وهذه السورة ما نزلت 
إلا" بعد البعثة بسنين كثيرة» كما استخلصناه مما تقدام فى صدر السورة. وقد ذكر 
ابن عطية عن بعض المفسرين أن هذا القول أمر به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم 2 
ليجيب المشركين الذين دعوه الى عبادة أصنامهم» أى هو مثل ما فى قوله تعالى « قل 
أفغير الله تأمرونى أعبد أينها الجاهلون »» وهو لعمرى مما يشعر به أسلوب الكلام 
وإن قال ابن عطية: إن” ظاهر ال ية لايتضمنه كيف ولابد للاستئناف من نكتة . 

والاستفهام للإنكار. وقدام المفعول الأول ا«أتخذ» على الفعل وفاعله ليكون مواليا 
للاستفهام لأته هو المقصود بالإنكار لا مطلق اتخاذ الولى". وشأن همزة الاستفهام 
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بجميع استعمالاته أن يليها جزء الجملة المستفهم عنه كالمتكر هناء فالتقديم للاهتمام 
به» وهو من جزئيات العناية التى قال فيها عبد القاهر أن لا بد" من بيان وجه العناية» 
وليس مفيدا التخصيص فى مثل هذا لظهور أن” داعى التقديم هو تعيين المراد بالاستفهام 
فلا يتعيئن أن يكون لغرض غير ذلك . فمن جعل التقديم هنا مفيدا للاختصاص» 
أى انحصار إنكار اتخاذ الولى فى غير الله كما مال اليه بعض شراح الكشاف 
فقد تكلف .ما شهد الاستعمال والذوق بخلافه» وكلام الكشاف برىء منه بل الحق” أن” 
التقديم هنا ليس إلا" للاهتمام بشأن المقدام_ليلى” أداة الاستفهام فيعلم أن محل" الإنكار 
هو اتخاذ غير الله وليناء وأما ما زاد على ذلك فلا التفات اليه من المتكلم. ولعل الذى 
حداهم الى ذلك أن المفعول فى هذه الآية ونظائرها مثل « أفغير الله تأمرونى أعبل 
أغير الله تدعون » هوكلمة «غير» المضافة الى أسم الجلالة» وهی عامة فی كل ما عدا 
الله فكان الله ملحوظا من لفظ المفعول فكان إتكار اتخاذ الله ولا لأن" إنكار اتخاذ 
غيره ولا مستلزما عدم إنكار اتخاذ الله ولياء لأن إتكار اتخاذ غير الله لا يبقى معه 
إلا اتخاذ الله وليًا؛ فكان هذا التركيب مستلزما معنى القصر وآثلا إليه وليس هو بدال” 
على القصر مطابقة» ولا مفيدا لما يفيده القصر الإضافى من قلب اعتقاد أو إفراد أو 
تعيين» ألاترى أنه لوكان المفعول حلاف كلمة (غير) لما صح اعتبار القصرء كما لو قلت : 
أزيدا أتتخذ صديقاء لم يكن مفيدا إلا" إنكار اتخاذ زيد صديقا من غير التفات الى اتخاذ 
غيره» وإنّما ذلك لأنّك تراه ليس أهلا للصداقة فلا فرق بينه وبين قولك : أتتخذ زيدا 
صديقاء إلا" أك أردت توجته الإتكار للمتّذذ لا للاتتخاذ اهتماما به. والفرق بينهما دقيق 
فأجد فيه نظرك. 

ثم إن كان المشركون قد سألوا من النبىء-صلى الله عليه وسلم_أن يتخذ أصنامهم أولياء كان 
لتقديم المفعول لكتة اهتمام ثانية وهى كونه جوابا لكلام هو المقصود منه كما فى قوله «أفغير 


o © سے‎ 


لله تأمرونى أعنبلد” أيتها الجاهلون» وقوله «قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
لهة الى قوله ‏ قال أغير الله أبغيكم إلها ». وأشار صاحب الكشاف فى قوله «أغير 
الله أبغى ربا)» الآنى فى آخر السورة الى أن” تقدیم ١غير‏ الله » على ١‏ أبغى ) لكونه جوابا 
عن ندائهم له الىعبادة آلهتهم. قال الطيبى : لأن كل تقديم إممّا للاهتمام أو لجواب إلكار. 
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والولى : الناصر المدبّرء ففيه معنى العلم والقدرة.يقال : تولى فلاناء أي اتتخذه 
ناصرا. وسمى الحليف ولي لأن” المقصود من الحلف النصرة. ولما کان الإله هوالذي 
يرجع إليه عابده سمى ولينا لذلك. ومن ن أسمائه. تعالى الولى . : 

والفاطر : المبدع والخالق”. وأصله من الفطر وهو الشق”. وعن ابن عباس: ما عرفت" 
معنى الفاطر حتى اختصم الى" أعرابيان فى بثرء فقال أحدهما : أنا فطرتها. وإجراك 
هذا الوصف على اسم الجلالة دون وصف آخر استدلال على عدم جدارة غيره لأ 
يتخذ وليناء فهو ناظر الى قوله فى أول السورة « الحمد لله الذى خلق السماواث 
والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون». وليس يي 
عنه قوله قبله « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله » لأن” ذلك استدلال ٠‏ 
بالعبودية لله وهذا استدلال بالافتقار الى الله فى أسبتاب بقائهم الى أجل. 


وقوله «وهو ينطعم» جملة فى مو ضع الحال» أى يتعطى الناس ما يأكلونه مما أخرج. 
لهم من الارض :من حبوب وثمار وكلاً وصيد. وهذا استدلال على المشركين بما هو 
مسلم عندهم» لأنتهم يعترفون بأن” الرازق هو الله وهو خالق المخلوقات وإِنّما جعلوا 
الآلهة الأخرى شركاء فى استحقاق العبادة. وقد كثر الاحتجاج على المشركين فى 
القرآن بمثل هذا كقوله تعالى « أفرأيتم ما تحرثون أ أننتم تزرعونه أم نحن الزارعون ». 

وأما قوله « ولا يطعم  »‏ بضم الياء وفتح العين - فتكميل دال على الغنى المطلق 
كقوله تعالى «وما أريد أن يطعمون ». ولا أثر له فى الاستدلال إذ ليس فى آلهة العرب ما كانوا 
يطعمونه الطعام. ويجوز أن يراد التعريض بهم فيما يقدامونه الى أصنامهم من القرابين وما 
يهرقون عليها من الدماء» إذ لا يخلو فعلهم من اعتقاد أن" الأصنام تنعم بذلك. 

ل 6 ھے ص ع ص سر سه شه 
« قل إن مرت ن اكون أول من أسلّم ولا تكوذن من 
عرو ه 
الم ر كين ¢ 
٠‏ استئناف مكرر لأسلوب الاستئناف الذى قبله . ومثار الاستئنافين واحد ولكن الغرض 
منهما مختلف» لأن” ما قبله يحوم حول الاستدلال بدلالة العقل على إبطال الشرك» وهذا 
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استدلال بدلالة الوحى الذى فيه الأمر باتباع دين الاسلام وما بی عليه اسم الإسلام من 
صرف الو جه الى الله» كما قال فى الا ية الأخرى ) فقل أسلمت وجهى لله )» فهذا إيطال 
لطعنهم فى الدين الذى جاء به المسمى بالاسلام» وشعاره كلمة التوحيد المبطلة للإشراك. 


وبنى فعل «أمرت» للمفعول»لأن فاعل هذا الأمر معلوم بما تكرّر من إسناد الوحى . 
الى الله. 


ومعنى « أوّل من أسلم » أنه أول من يتصف بالاسلام الذى بعثه الله به» فهو 
الاسلام الخاص الذى جاء به القرآن» وهو زائد على ما آمن به الرسل من قبلء بما فيه 
من وضوح البيان والسماحة» فلا ينافى أن" بعض الرسل وصفوا بأنهم مسلمونء كما فى 
قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ويعقوب « يا بنى” إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن” إلا 
وأنتم مسلمون ». وقد تقدآم بيان ذلك عند ذكر تلك الآ ية فى سورة البقرة . 

ويجوز أن يكون المراد أول من أسلم ممن دعوا الى الاسلام. 

ويجوز أن يكون الأول كناية عن الأقوى والأمكن فى الاسلام؛ لأن" الأول فى كل" 
عمل هو الأحرص عليه والأعلق به» فالأولية تستازم الحرص والقوة فى العمل» كما 
حكى الله تعالى عن موسى قوله «وأنا أول المؤمنين». فإن كونه أولهم معلوم وإتما أراد: 
أنتى الآن بعد الصعقة أقوى الناس إيمانا. وفى الحديث « نحن الآ خحرون الأولون 
يوم القيامة ». وقد تقدام شىء من هذا عند قوله تعالى « ولا تكونوا ول كافر به» فی 
سور ال 

والمقصود من هذا على جميع الوجوه تأييس المشركين من عوده إلى دينهم لأتهم 
ريما كانوا إذا رأوا منه رحمة بهم ولينا فى القول طمعوا فى رجوعه الى دينهم وقالوا 


إنه دين آبائه. 


وقوله « ولا تكونن” من المشركين» عطف على قوله « قل»» أىقل لهم ذلك لييأسوا. 
والكلام نهى من الله لرسوله مقصود مله تأكيد الأمر بالاسلام» لأن”. الأمر بالشىء 
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يقتضى النهى عن ضده؛ فذكر النهى عن الضد بعد ذلك تأكيد له» وهذا التأكيد لتقطع 
جرثومة الشرك من هذا الدين. 


و«من» تبعيضية». فمعنى «من المشركين » أى من جملة الذين يشركون» ويحتمل أن" 
٠‏ النهى عن الانتماء الى المشركين» أى هو أمر بالبراءة منهم فتكون «من» اتصالية ويكون 
«المشركين» بالمعنى اللقبى » أى الذين اشتهروا بهذا الاسم» أى لا يكن منك شىء فيه 
صلة بالمشركين» كقول التابغة : 


ه وير 


فإنى | لست منك ولست منى 


' والتأبيس على هذا الوجه أشد" وأقوى . 
O ys‏ 
ل و - اک أن ر اط وكا و فا 
والارض» ثم أمره أن يقول «إتى أمرت أن أكون أول من أسلم » ثم أمره بما 
وعدن بقوله « 0 0 قوله ‏ فقد رحمه ). 


ر م o‏ م 15 e‏ 


2 a 


E‏ رەل سروس رم هھ ر رو ر ص 


تصرف عنه يوميدر فقد ا الفوز 16 


هذا استئناف مكرر لما قبله» وهو تدرج فى الغرض المشترك بينها من ع أن الشرك 
بالله متوعد صاحبه بالعذاب وموعود تاركه بالرحمة. فقوله « أغير الله ا ولا » 


الآية رفض للشرك بالدليل العقلى » وقوله « قل إنى ل ( 
الآية » رفض للشرك امتثالا لأمر الله وجلاله . 


وقوله هنا ار رت CNS‏ يالوماي وها فى رد 
وقد جاءت مترتبة ة على ترتيبها فى ذ نفس الأمر. 
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وفهم من قوله « إن عصيت ربى» أن الآمر له بأن يكون أول من أسلم والناهى عن 
كونه من المشركين هو الله تعالى . 

وفى العدول عن اسم الجلالة الى قوله « ربى » إيماء الى أن" عضيانه أمر قبيح لآنه 
ET‏ لخصيه . 


وأضيف العذاب الى «يوم عظيم» تهويلا له لأن” فى معتاد العرب أن يطلق اليوم 
على يوم نصر فريق وانهزام فريق من المحاربين»فيكون اليوم تكالا على المنهزمين» إذ يكثر 
فيهم القتل والأسر ويسام المغلوب سوء العذاب» فذكر «يوم» يثير من الخيال مخاوف 
مألو فة» ولذلك قال الله تعالى «فكذ دوه فأخذهم عذاب يوم الظلّة إنّه كان عذاب يوم عظيم» 
ولم يقل عذاب الظلّة أنه كان عذابا عظيما. وسيأتى بيان ذلك مفصلا عند قوله تعالى 
١‏ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن » فى سورة التغابن» وبهذا الاعتبار حسن 
جعل إضافة العذاب الى اليوم العظيم كناية عن عظم ذلك العذاب» لأن” عظمة اليوم 
ا ر 

وقوله « من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » جملة من شرط وجزاء وقعت موقع 
الصفة ل«عذاب». 


و«يصرف» مبنى المجهول فى قراءة الأكثر» على أنه رافع لضمير العذاب أو لضمير 
«من» على النيابة عن الفاعل. والضمير المجرور ب«عن») عائد الى «من) أى يصرف العذاب 
عنه» أو عائد الى العذاب» أى من يصرف هو عن العذاب» وعلى عكس هذا العود يكون 
عود الضميز المستتر فى قوله « يصرف » . 

وقرأه حمز ة» والكسائى» وأبو بكر عن عاصمء ويعقوب» وخلف «يصرف)») ‏ بالبناء 
للفاعل - على أنه رافع لضمير ١‏ ربى » على الفاعلية. 

آنا الضمين الس فى ر حه )كيو عا "ال ری الوب غاد ال 
«من) على كلتا القراءتين. 

ومعنى وصف العذاب بمضمود جملة الشرط والجزاء» أى من وفقه الله لتجذب 
أسباب ذلك العذاب فهو قد قدر الله له الرحمة ويسر له ا 
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والمقصود من هذا الكلام إثبات مقابل قوله « إنّى أخاف إن عصيت ربى 
عذاب يوم عظيم » كأنته قال : أرجو إن أطعته أن يرحمنى ربيء لأن” من صرف 
عنه العذاب ثبتت له الرحمة. فجاء فى إفادة هذا المعنى بطريقة المذهب الكلامى. وهو 
كر اليل من المدلون وه ضرب من الكناية وأسلوب بديع بحيث يدخل المحكوم 


له فى الحكم بعنوان كونه فردا 0 


ولذلك عقبه بقوله «وذلك الفوز المبين». والإشارة موجهة جهة الى الصرف المأخوذ من 
قوله «من يصرف عنه» أو الى المذكور. وإنتما كان الصرف عن العذاب فوزا لأته إذا 
صرف عن العذاب فى ذلك اليوم فقد دل فى النعيم فى ذلك اليوم.قال تعالى « فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ». و«المبين) اسم فاعل من أبان بمعنى بان . 


0 °° 


ب فهو على نع بد كد . 


عطف على الجمل المفتتحة بفعل «قل » فالخطاب للنبىء ن صل الله وليه سبلم در 


وهذا مؤذن بأن المشركين خوفوا النبىء -. صلى الله عليه وسلم ‏ أو عرّضوا له 
بعزمهم على إصابته بشر وأذى فخاطبه الله بما يثبّت نفسه وما بؤيس أعداءه من أن 
یستزلوه. وهذاكما حكى عن إبراهيم عليه السلام «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون 
أتكم أشركتم بالله ما لم ينزّل به عليكم سلطانا»» ومن وراء ذلك إثبات أن المتصرف 
المطلق فى أحوال الموجودات هو الله تعالى بعد أن أثبت بالجمل السابقة أنه محدث 
الموجودات كلها فى السماء والارض» فجعل ذلك ات تشبیت للرسول_صل الله عليه 
وسلم-على عدم الخشية من بأس المشركين وتهديدهم ووعيدهم» ووعد ٌه بحصول الخيرله من 
أثر رضى ربّه وحده عنه» وتحددى المشركين بأنتهم لا يستطيعون إضر اره ولا يجلبوننفعه. 
ويحصل منه رد" على المشركين الذين كانوا إذا ذا كتروا بأن” الله خالق السماوات والارض 
ومن فيهن أقروا بذلك» ويزعمون أن آلهتهم تشفع عند الله وأنها تجلب الخير وتدفع 
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الشرّءفلمًا أبطلت الآيات السابقة استحقاق الأصنام الإلهية لأنها لم تخلق شيثاء 
وأوجبت عبادة المستحق” الإلهية بحق» أبطلت هذه ال ية استحقاقهم العبادة لأنهم لا 
يملكون للناس ضرا ولا نفعاء كما قال تعالم «قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك 
لكم ضرا ولا نفعا » وقال عن إبراهيم عليه السلام « قال هل يسمعولكم إذ تدعون 
أو ينفع و نكم أو يضرون ). 

وقد هيات الجمل السابقة موقعا لهاته الجملة» لأنّه إذا تقرر أن" خالق الموجودات 
هو الله وحده لزم من ذلك أنّه مقدار أحوالهم وأعمالهمء لأن كون ذلك فى دائرة قدرته 
أولى وأحق” بعد كون معروضات تلك العوارض مخلوقة له. فالمعروضات 
العارضة للموجودات حاصلة بتقدير الله لأنه تعالى مقدار أسبابهاء و اضع نظام حصولها 
وتحصبلهاء وخالق وسائل الدواعى النفسانية إليها أو الصوارف عنها . 

والمس حقيقته وضع اليد على شىء. وقد يكون مباشرة وقد يكون بآ لة» ويستعمل 
مجازا فى إيصال شىء الى شىء فيستعار الى معنى الإيصال فيكثر أن يذكر معه ما هو 
مستعار للآلة. ويدخل عليه حرف الا لة وهو الباء كما هناء فتكون فيه استعارتان تبعيتان 
إحداهما فى الفعل والأخرى فى معنى الحرف» كما فى قوله « ولا تمسّوها بسوء». 
فال > و إن تك الل عفر أو وز يلك دن افر : ْ 

والضرٌ ‏ بضم الضاد ‏ هو الحال الذى يؤلم الانسان» وهو من الشرء وهو المنافر 
للانسان. ويقابله النفع» وهو من الخيرء وهوالملائم.والمعنى إن يقدار الله لك الضر فهلا 
يستطيع أحد كشفه عنك إلا" هو إن شاء ذلك» لأن مقداراته مربوطة ومحوطة 
بنواميس ونظم لا تصل الى تحويلها إلا" قدرة خالقها. 

وقابل قوله « وإن يمسسك الله بضر» بقوله «وإن يمسسك بخير » مقابلة بالأعم ) 
لأن” الخير يشمل التفع وهو الملائم ويشمل السلامة من المنافن للإشارة الى أن" المراد من 
الضر ما هو أعم» فكأته قيل: إن يمسسك بضر وشرٌ وإن يمسسك بنفع وخيرء ففى 
الآ ية احتباك. وقال ابن عطية : ناب الضر فى هذه الآية مناب الشر والشر أعم” وهو 
مقابل الخير. وهو من الفصاحة عدول عن قانون التكلّف والصنعة» فن من باب التكللف 
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أن يكون الشىء مقتر نا بالذى يختص به ونظر هذا بقؤله تعالى « إن لك أن لا تجوع فيها 
ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ». آھ. 


وقوله « فهو على كل" شىء قدير » جعل جوابا للشرط لأنه عدّة الجواب المحذوف 
والجواب المذكور قبلهء إذ التقدير : وإن يمسسك بخير فلا مانع له لأته على كل" شىء 
قدير فى الضر والنفع. وقد جعل هذا العموم تمهيدا لقوله بعده ١‏ وهو القاهر فوق 
عباده ». 


ے نے 2 ن - قره 1 


$ وو ماهر فوق عبادوروَهو الحكيم | ر 18 © 
هذه الجملة معطوفة على جملة « وإن يمسسك الله بضر » الآية» والمناسبة بينهما 
أن" مضمون كلتيهما يبطل استحقاق الأصنام العبادة. فالا بة الأولى أبطلت ذلك بنفى 
أن يكون لام تصرف فى أحوال المخلوقات» وهذه الآية أبطلت أن يكون غير الله 
قاهرا على أحد أو خبيرا أو عالما بإعطاء كل مخلوق ما يناسبه» ولا جرم أن" الإله تجب 
له القدرة والعلم»وهما جماع صفات الكمال» كما تجب له صفات الأفعال من نفع وضر 
وإحياء وإماتةء وهى تعلّقات للقدرة أطلق عليها اسم الصفات عند غير الأشعرى نظرا 
للعرف» وأدخلها الأشعرى فى صفة القدرة لأنها تعلّقات لهاء وهو التحقيق. 
ولذلك تتنزّل هذه الآية من التى قبلها منزلة التعميم بعد التخصيص لأن التى 
قبلها ذكرت كمال تصرفه فى المخلوقات وجاءت به فى قالب تثبيت الرسول ‏ صلل 
الله عليه وسلم- کماقد مناء و هذه الاية أوعت قدرته على کل شیء وعلمه كل" شی ء» 
والقاهر ٠‏ الغالب الُكر ه الذى لا ينفلت من قدرته من عنّدءى إليه فعل القهر. 
وقد أفاد تعريف الجزأين القصرءأى لاقاهر إلا" هوءلآن قهر الله تعالى هو القهر 


الحقيقى الذى لا يجد المقهور منه ملاذاءلأنّه قهر بأسباب لا يستطيع أحد خلق ما 
يدافعها.وممًا يشاهد منها دوما النوم وكذلك الموت". سبحان من قهر العباد بالموت. 
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و«فوق» ظرف دتعلق ««القاهر»» وهو استعارة تمشيلية لحالة القاهر بأنه كالذى 
يأخذ المغلوب من أعلاه فلا بجد معالجة ولا حراكا. وهو تمثيل بديع ومنه قوله تعالى 
حكاية عن فرعون «١‏ وإنا فوقهم قاهرون ). 
ولا يفهم من ذلك جهة هى فى علو كما قد يتوهمء فلا تعد هذه الا ية من 
المتشابهات. 


والعباد: هم المخلوقون من العقلاء» فلا يقال للدواب عباد الله وهو فى الأصل جمع 
عبد لكن الاستعمال خصه بالمخلوقات» وخص” العبيد بجمع عبد بمعنى المملوك . 


ومعنى القهر فوق العباد أنه خالق ما لا يدخل تحت قدرهم بحيث يوجد مالا 
يريدوك وجوده كالموت» ويمنع ما بريدون تحصيله كالولد العقيم والجهل كثير *ن 
الأشياء» بحيث إن كل أحد يجد فى نفسه أمورا يستطيع فعلها وأمورا لا يستطيع فعلها 
وأمورا يفعلها تارة ولا يستطيع فعلها تارةء كالمشى لمن ّدرت رجله ؛ فيعلم كل" أحد 
أن" الله هو خالق القندر والاستطاعات لأنه قد يمنعهاء ولأنته بخلقما يخرج عن 
مقدور البشر» ثم يقيس العقل عوالم الغيب على عالم الشهادة.وقد خلق الله العناصر 
والقوى وسلط بعضها على بعض فلا تستطيع المدافعة إلا ما حولها الله. 


وا :۱ المتق- نوعات و نى مفعا »وقد تقدام فى قوله « فاعلموا 
2 3 بل می م فى فو 
أن" الله عزيز حكيم » فى سورة البقرة وفى مواضع كثيرة. 


والخبير :مبالغة فى اسم الفاعل من (خبر) المتعد ى» بمعنى (علم)» يقال : خبر 
الأمرء إذا علمه وجسربه. وقد قيل : إته مشتق” من الختبر لأن” الشىء إذا علم 
أمكن الإخبار به. 


ووه چ ثم 7ه ع وسار 14 اسع ر4 ف ربو ےم غود ره سس ومرعر وه 
© قل ای شی ء ا شهدة قل الله شهيد بينى وبينكم 


2 سے سے بے 


ر ت 5-0 و ر و 7 
داوج إلى" عدا ارعن لأنر كم بيهو بع ¢ 
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انتقال من الاستدلال على إثبات ما يليق بالله من الصفات» الى إثبات صدق 
"“زرسالة محمد - صلی الله عليه وسلم - والى جعل الله حكما بينه وبين مكذ بيه 
فالجملة استئناف ابتدائى»ومناسبة الانتقال ظاهرة. | 

روى الواحدى فى أسباب النزول عن الكلبى:أن” رؤساء مكة قالوا : يا محمد ما 
نرى أحدا مصداقّك بما تقول» وقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس 
عندهم ذكرك ولا صفتك فأر نا من يشهد أنّك رسول الله. فنزلت هذه الآية. 

وقد ابتدئت المحاورة بأسلوب إلقاء استفهام مستعمل فى التقرير على نحو ما بِيئنته 
عند قوله تعالى 0 قل لمن ما فى السماوات والارض ( ومثل هذا الأسلوب لإعداد 
السامعين لتلقى ما يرد بعد الاستفهام. 

و(أى) اسم استفهام يطلب به بيان أحد المشتركات فيما أضيف إليه هذا اي 
والمخضاف ا هناهو «شىء) المفسر ك من نوع الشهادة. 

و(شىء)اسم عام من من الأجناس العالية ذات العموم الكثير» قيل: هو الموجوذء 5 
هوما يعلم ويصح" وجوده .والأظهر فى تعريفه أنه الأمر الذى ) يعلم .ويجرى عليه الإخبار 
سواء كان موجودا أو صفة موجود أو معنى يتعقّل ويتحاور فيه» ومنه قوله تعالى «فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب أإذا متنا وكنًا ترابا ذلك رجّع بعيد ». 


وقد تقدام الكلام على مواقع حسن استعمال كلمة(شىء)ومواقع ضعفها عند قوله تعالى 
« ولنبلوتكم بشىء من الخوف والجوع » فى سورة البقرة. 

و«أكبر» هنا بمعنى أقوى وأعدل فى جنس الشهادات» و ات 
عظم الذات على عظم المعنى» كقوله تعالى « ورضوان من الله أكبر » وقوله « قل قتال فيه : 
كبير». وقد تقدام فى سورة البقرة. 

وقوة الشهادة بقوة اطمثنان النفس إليها وتصديق مضمونها. 

وقوله «شهادة» تمييز لنسبة الأ كبرية الى الشىء فصار ماصدق الشىء بهذا التمييز 
هو الشهادة. فالمعنى : أيّة شهادة هى أصدق الشهادات» فالمستفهم عنه بوأى»فرد من أفراد 
الشهادات يطلب علم أنه أصدق أفر أد جنسه. 
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والشهادة تقد م انها عند قوله تعالى « شهادة بینکم ( فی سو رة المائدة. 

للمخاطبين المكذ بين بأنّه رسول الله صارت شهادة الله عليهم فى معنى القسم على 
نحوقولهتعالى « ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين » أى أن 
تتشهد الله على كذب الزوج » أى أن تحلف على ذلك بسم الله إن لفظ (أشهد الله)من صيغ 
القسم إلا" أنه إن لم يكن معه معنى الإشهاد يكون مجازا مرسلاءوإن كان معه معنى 
الإشهاد كما هنا فهو كناية عن القسم مراد منه معنى إشهاد الله عليهم» وبذلك يظهر 
موقع قوله « الله شهيد بينى وبيتكم »» أى أشهده عليكم. وقريب منه ما حكاه الله عن 
هود « قال إنى أشهد الله ). 


وقوله « قل الله شهيد بينى وبيتكم » جواب للسؤال» ولذلك فصات جملته المصدارة 
ڊ« قل ». وهذا جواب أمر به المأمور بالسؤال على معنى أن يسأل ثم يبادر هو بالواب 
لكون المراد بالسؤال التقرير وكون الجواب مما لا يسع المقررإنكاره» على نحو ما بيناه 
فى قوله « قل لمن ما فى السماوات والارض قل لله ». 

ووقع قوله « الله شهيد بينى وبيتكم » جوابا على لسانهم لأنّه مرتب على السؤال 
وهو المقصود منه فالتقدير : قل شهادة الله أكبر شهادة» فالله شهيد بينى وبيتكم» فحذف 
المرتب عليه لدلالة المرتب إيجازا كما هو مقتضى جزالة أسلوب الإلجاء والجدل. 
والمعنى : أنتى أشهد الله الذى شهادته أعظم شهادة أننى أبلغتكم أنه لا بر ضى بأن تشركوا 
به وأنذرتكم. 

وفى هذه الآ ية ما يقتضى صحة إطلاق اسم ( شىء) على الله تعالى لآن” قوله « الله شهيد ») 
وقع جوابا عن قوله وأى شىء » فاقتضى إطلاق اسم (شىء) خبر ا عن الله تعالى وإن لم 
يدل صريحا. وعليه فلو أطلقه المؤمن على الله تعالى لما كان فی إطلاقه تجاوز للأدب 
ولا إثم. وهذا قول الأشعرية خلافا لجهم بن صفوان وأصحابه. 


ومعنى ( شهيد ر بينى وبيتكم » أنه لما لم تنفعهم الآ يات والنذر فيرجعوا عن التكذيب 
والمكابرة لم يب إلا" أن يكلهم الى حساب الله تعالى. والمقصود: إنذارهم بعذاب الله فى 
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الدنيا والآخرة. ووجه ذكر « بينى وبينكم » أن الله شهيد له» كما هو مقتضى السياق. 
فمعنى البّين أن" الله شهيد للرسول ‏ صإ, الله عليه وسلم ‏ بالصدق. لرد إنكارهم 
رسالته كما هو شأن الشاهد فى الخصومات. 

وقوله « وأوحى إلى هذا القرآن » عطف على جملة « الله شهيد بينى وبينكم )2 وهو 
الأهم فيما أقسم عليه من إثبات الرسالة. وينطوى فى ذلك جميع ما أبلغهم الرسول 
صلی الله عليه وسام - وما اناب من الدلائل. فعطف «وأوحى إلى هذا القرآن » 
من عطف الخاصص على العام » وحذف فاعل الوجى وبنى فعله للمجهول للعلم بالفاعل 
الذى أوحاه اليه وهؤ الله تعالى . 

والإشارة بهذا القرآن » الى ما هو هى فىى ذهن المتكلم والسامع . وعطف البيان 
بعد اسم الإشارة بين المقصود بالإشارة. 

واقتصر على جعل علّة نزول القرآن للنذارة دون ذكرالبشارة لأن المخاطبين فى حال 
مكابرتهم التى هى مقام الكلام لا يناسبهم إلا الإنذار» فغاية القرآن بالنسبة إلى حالهم هى 
الإنذارء ولذلك قال« لأنذركم به » مصّرحا بضميرالمخاطبين ين. ولم يقل : لأذربه» وهم 
المقصود ابتداء من هذا الخطاب وإن كان المعطوف على ضميرهم ينذر ويبشر. 
على أن" لام العلّة لا تؤذن بانحصار العلّة فى مدخولها د قد كرون للتعل ال ی بها 
علل كثيرة. 

« ومن بلغ » » عطف على ضمير المخاطبين» أى ا 
ولو لم أشافهه بالدعوة» فحذف ضمير النصب الرابط للصلة لآن" حذفه كثير حسن» كما 
قال أبو على الفارسى. 

وعموم ٠‏ من » وصلتها يشمل كل من يبلغه القرآن فى جميع العصور. 

) رك ۵ ہے وار ت 
ولاك تار ا تعر ترق قلا اعد قل 0 

هو له واحد 1 بریء شما تشر کون ¢ 

جملة مستأنفة من جملة القول المأمور بأن يقوله لهسم. 
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فهى | ستئناف بعد جملة « أى شىء أكبر شهادة » . حص هذا بالذكر لأآن” نفی 
اله شريك لله فى الإلهية هوأصل الدعوة الاسلامية فبعد أن قررهم أن شهادة الله أكبر شهادة 
وأشهد الله على نفسه فيما بلّغ» وعليهم فيما أعر ضوا وكابروا ؛ استأنف استفهاما على طريقة 
الإتكار استقصاء فى الإعذار لهم فقال : أتشهدون أنتم على ما أصررتم ا 
الله آلهة أخرى كما شهدت أنا على ما دعوتكم اليه» والمقرر عليه هنا 4 ينكرونه 
بدلالة المقام. 


وإتا جعل الاستفهام المستعمل فى الإتكار عن الخبر الموكد بوإن» ولام الابتداء 
ليفيد أن" شهادتهم هذه مما لا يكاد يصدق السامعون أنهم يشهدونها لاستبعاد صدورها 
من عقلاء» فيحقاج المخبر عنهم بها الى تأ كيد خبره بمؤكديلن فيقول : إنتهم ليشهدون 
أن مع الله آلهة أخرىء فهنالك يحتاج مخاطبهم بالإنكار الى إدخال أداة الاستفهام 
الإنكارى على الجملة التى من شأنها أن يحكى بها خبرهمء فيفيد مثل” هذا التركيب 
إنكارين : أحدهما صريح بأداة الانكارء والآ خر كنائى بلازم تأكيد الإخبار لغرابة 
هذا الزعم بحيث رشك" السامع ف صدوره منهم. 

ومعنق « لتشهدون » لتداعونا دعوى تحقاقونها تحقيقا يشبه الشهادة على أمر محقق 
الوقوع » فإطلاق « تشهدون » مشاكلة لقوله « قل الله شهيد بينى وبينكم ». 

والآ لهة جمع إله» وأجرى عليه الوصف بالتأنيث تنبيها على أنّها لا تعقل فإن” جمع 
غير العاقل يكون وصفه كوصف الواحدة المؤنثة. 

وقوله « قل لا أشهد» جواب للاستفهام الذى فى قوله « أإتكم لتشهدون » لأنه 
بتعدير : قل أإتكمء ووقعت المبادرة بالجواب بشبرّىء المتكلم من أن يشهد بذلك 
لن جواب المخاطبين عن هذا السؤال معلوم من حالهم أنهم مقرون به فأعرض عنهم 
بعد سؤالهم كأنه يقول : دنا من شهادتكم وخذوا شهادتى فإنى لا أشهد بذلك. 


ونظير هذا قوله تعالى « فن شهدوا فلا تشهد معهم ) . 
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وجملة «قل إنما هو إله واحد » بيان لجملة « لا أشهد » فلذلك فصات لأنها بمنزلة 
عطف البيان» لأن” معنى لا أشهد بأن” معه آلهة هو معنى أنه إله واحد» وأعيد فعل القول 
لتأكيد التبليغ . 


وكلمة ( إنّما ) أفادت الحصرء أى .هو اللخصوص بالوحدانية. ثم بالغ فى إثبات 
ذلك بالتبرّىء من ضداه بقو له « وإننى برىء مما تشركون ). وفيه قطع للمجادلة معهم 
على طريقة المتاركة. 


و(ما) فى قوله مما تشركون» يجوز كونها مصدرية» أى من إشراككم. ويجوز 

كونها موصولة» وهو الأظهرء أى من أصنامكم التى تشركون بهاء وفيه حذف العائد 

المجرور لأن” حرف الجر المحذوف مع العائد متعيّن تقديره بلا لبس» وذلك هو ضابط 

جواز حذف العائد المجرور» كةوله تعالى « أنسجد لما تأمرنا » أى بتعظيمه» وقوله تعالى 

« فاصدع بما تؤمر ) أى بالجهر به. وظاهر كلام التسهيل أن" ولا ممنوع» وهو غفلة 
من مؤلفه اغتر بها بعض شراح كتبه. 

کک لک ا تعرفون اناه 

اوه مه مر 


جملة مستأنفة انتقل بها أسلوب ا من مخاطبة الله المشركين على لسان الرسول 
- صلى الله عليه وسلم الى إخبار عام كسائر أخبار القرآن. أظهر الله دليلاعلى صدق 
الرسول فيما جاء به بعد شهادة الله تعالى التى فى قوله «قل الله شهيد بینی وبينكم»» فاه 
لما جاء ذكر القرآن هنالك وقع هذا الانتقال للاستشهاد على صدق القرآن المنضم.ن صدق 
من جاء به» لأنّه هو الآية المعجزة العامة لدائمة. وقد علمت آنا أن" الواحدى ذكر أن" 
رؤساء المشركين قالوا للنبىء - صلى الله عليه وسلم - قد سألنا غرك الوه رارف 
فزعموا أن ليس عندهم 0 صفتك الى آخره ؛ فإذا كان كذلك كان التعررض 
لأهل الكتاب هنا إبطالا لما قالوه أنه ليس عندهم ذكر النبىء ولا صفته» أى فهم 
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وأنتم سواء فى جحد الحق وإن لم تجعل الآ ية مشيرة إلى ما ذكر فى أسباب التزول 
تعيئن أن تجعل المراد ب«الذين آتيناهم الكتاب» بعض أهل الكتاب» وهم المنصفون منهم مثل 
عبد الله بن سلام ومخيريق» فق د كان المشركون يقد رون أهل الكتاب ويثقون بعامهم وربما 
اتبع بع المشركين دين أهل الكتاب وأقلعوا عن الشرك مثل ورقة بن نوفل» فلذلك كانت 
شهادتهم فى معرفة صحة الدين موثوقا بها عندهم إذا أد'وها ولم يكتموها. وفيه تسجيل 
على أهل الكتاب بوجوب أداء هذه الشهادة الى الناس. 


فالضمير المنصوب فى قوله « يعرفونه » عائد الى القرآن الذى فى قوله « وأوحى 
إلى" هذا القرآن ». والمراد هم يعرفون أنه من عند الله ويعرفون ما تضمّنه مما أخبرت 
به كتبهم» ومن ذلك رسالة من جاء به» وهو محمد صل الله عليه وسلم» لما فى كتبهم 
من البشارة به. والمراد بالذين أوتوا الكتاب عاماء اليهود والنصارى كقوله تعالى « قل 
كفى بالله شهيدا بينى وبيتكم:ومن عنده عام الكتاب ». 


والتشبيه فى قوله «كما بعر فون أبناءهم» تشبيه المعرفة بالمعرفة. فوجه الشبه هو التحقق 
والجزم بأنته هو الكتاب الموعود به» وإِنّما جعلت المعرفة المشبّه بها هى معرفة أبنائهم لأن 
المرء لا يضل عن معرفة شعخص ابنه وذاته إذا لقيه وأنه هو ابنه المعروف» وذلك لكثرة 
ملازمة الأبناء آباءهم عرفا. 

وقيل : إن" ضمير « يعرفونه » عائد الى التوحيد المأخوذ من قوله «إِنّما هو إله واحد»» 
ودذا بعيد. وقيل : الضمير عائد الى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع أنه لم يجر له 
ذكر فيما تقدام صريحا ولا تأويلا. ويقتضى أن يكون المخاطب غير الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو غيرمناسب على أن" فى عوده إلى القرآن غنية عن ذلك مع زيادة إثباته 
بالحجة وهى القرآن. 

وقوله « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » استئناف لزيادة إيضاح تصلب 
المشركين وإصرارهم» فهم المراد بالذين خسروا أنفسهم كما أريدوا بنظيره السابق 
الواقع بعد قوله « ليجمعتكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ». فهذا من التكرير للتسجيل 
وإقامة الحجة وقطع المعذرة» وأنتهم مصرون على الكفر حتى ولو شهد بصدق الرسول 
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أهل الكتاب» كقوله « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى 
إسرائيل على مثله فآمن واستکبر آم .٠‏ وقيل : أريد بهم أهل الكتاب» أى الذين كتموا 
الشهادة » فيكون « الذين خسروا» بدلا من « 10 آثيناهم الكتاب 4 


رس هم ات وشاعمى 


$ ومن اأظلم م ممن افتری عل الله كذبًا أو اه با يته 
إنەرل يقلح ٣ذ‏ ود ا2 و 


عطاف على جملة «الذرن خسروا أنفسهم . فالمراد بهم المشر کون مثل قو له «ومن أظلم 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ». وقد تقّدم نظيره فى سورة البقرة. 
والمراد بافترائهم عقيدة الشرك فى الجاهلية بما فيها من تكاذيب» وبتكذيبهم الآيات 
تكذيبهم القرآن بعد البعثة. وقد جعل الآ تى بواحدة من هاتين الخصلتين أظلم الناس 
فكيف بمن جمعوا بينهما. 

وجملة ١‏ إنّه لا يفلح الظالمون » تذييل» فلذلك فصلت» أى إذا تحقق أنهم لا أظلم 
منهم فهم غير مفلحين» لأنه لا يفلح الظالمون فكيف بمن بلغ ظلمه النهاية» فاستغنى 
بذ كر العلّة.عن ذكر المعلول. 

وموقع (إن) فى هذا المقام يفيد معنى التعليل للجملة المحذوفة» كما تقرر فى كلام 
عبد القاهر. وموقع ضمير الشأن معها أفاد الاهتمام بهذا الخبر اهتمام تحقيق لتقع الجملة 
الواقعة تفسيرا له فى نفس السامع موقع الرسوخ. 

والافتراء الكذب المتعمد. وقوله « كذبا» مصدر مؤكد له » وهوأعم” من الافتراء. 
والتأكيد يحصل بالأعم»كما قد مناه فى قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب» فى سورة المائدة» وقد نفى فلاحهم فعم كل فلاح فى الدنيا والآخرة» فإن الفلاح 
المعتدة به فى نظر الدين فى الدنيا هو 0 والعمل» وهو سبب فلاح الآخرة. 


رر ھر ر o o‏ - َه أ 00 ١‏ دن 
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2 عا كان يفترون 24 # 


عطف على جملة « ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا »» أو على جملة وإنّه لا يفلح 
الظالمون )»فإن” مضمون هذه الجمل المعطوفة له مناسبة بمضمون جملة « ومن أظلم» 
ومضمون جملة « إنّه لا يفلح الظالمون »» لان مضمون هذه من آثار الظلم وآثار عدم 
الفلاح» ولأن مضمون الآية جامع للتهديد على الشرك والتكذيب ولإثبات الحشر 
ولإبطال الشرك. 


وانتصب «يوم» على الظرفية»وعامله محذوفء والأظهر أنه يقدر ما تدل” عليه 
المعطوفات وهى : نقول» أو قالواء أوكذ بواء أو ضل» وكلها صالحة للدلالة على تقدير 
المحذوف» وليست تلك الأفعال متعلقا بها الظرف بل هى دلالة على اعلق المحذوف» 
لن القضرد تهويال ما يتحضل .لهم .يوم الحثر .من الفتنة: والاضطرابالناشين 
عن قول الله تعالى لهم « أين شركاؤكم »»وتصوير تلك الحالة المهولة. 


وقدتر فى الكشاف الجواب مما دل عليه مجموع الحكاية. وتقديره : كان ما کان 
وأن” حذفه مقصود به الإبهام الذى هو داخل فى التخويف. وقد سلك فی هذا ما اعتاده 
أئمة البلاغة فى تقدير المحذوفات من الأجوبة اقات . والأحسن عندى أنه نما 
EE‏ ال فى الكلام على تعيين المحذوف وإلاً ف كرف اتخوت 
والتهويل بالتفصيل أشد منه بالإبهام إذا كان كل" جزء من التفصيل حاصلا به تخويف. 
وقدار بعض المفسرين : اذكر يوم نحشرهم. ولا نكتة فيه. وهنالك تقديرات أخرى 
لبعضهم لا ينبغى أن يعرج عليها. 

والضمير المنصوب فى « نحشرهم » يعود الى « من افترى على الله كذبا » أو الى 
«الظالمون إذ المقصود بذلك المشركون» فيؤذن بمشركين ومشرك بهم . وللتنبيه على أن” 
الضمير عائد الى المشركين وأصنامهم جىء بقوله « جميعا » ليدل" على قصد الشمول» فإن” 
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شمول الضمير لجميع المشركين لا يترد د فيه السامع حتى يحتاج الى تأ كيده باسم الإحاطة 
والشمول» فتعيّن أن ذكر « جميعا » قصد منه التنبيه. على أن الضمير عائد إلى المشركين 
وأصنامهم» فيكون نظير قوله ١‏ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مکانكم أنتم 
وشركاؤكم» وقوله «ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله . وانتصب «جميعا» هنا على 
الحال من الضمير. 


والمقصود من حشر أصنامهم معهم أن تظهر مذلّة الأصنام وعدم جدواها كما يحشر 
الغالب أسرى قبيلة ومعهم من كانوا ينتصرون به» لأتهم لوكانوا غائبين لظتوا أتهم 
لوحضروا لشفعواء أوأتهم شغلوا عنهم بما هم فيه من الجلالة والنعيم» فإن” الأسرى كانوا 
قد يأملون حضور شفائعهم أو من يفاديهم. قال النابغة : 
يأملن رحلة نصر وابن سيار 
وعطف «نقول” ) بدشم) لأن” القول متأخدر عن زمن حشرهم بمهلة لأن” حصة انتظار 


المجرم ماسيحل د به أشد” عليه؛ ولان فى إهمال الاشتغال بهم تحقيرا لهم. . وتفيد «ثم» مع ظ 
ذلك التر تيب الرتبى : 


وصرح ب«الذين أشركوا» لأتهم بعض ما شمله الضمير» أى ثم نقول للذين أشركوا 
من بين ذلك الجمع . 

وأصل السؤال برأين) أنه استفهام عن المكان الذى يحل" فيه المسند اليه» نحو : أين 
بيتك» وأين تذهبون. وقد يسأل بها عن الشىء الذى لا مكان لهء فيراد الاستفهام عن سبب 
عدمه» كقول أبى سعيد الخدرى لمروان بن الحكم حين خرج يوم العيد فقصد المنبر 
قبل الصلاة « أين تقديم الصلاة ». وقد يسأل ب(أين)عن عمل أحد كان مرجوًا منه» 
فإذا حضر وقته ولم يحصل منه يسأل عنه برأین)» أن السائل يبحث عن مكانه تنزيلا 
له منزلة الغائب المجهول مكانه ؛ فالسؤال د«أين » هنا عن الشركاء المزعومين وهم 
حاضرون كما دلت عليه آيات أخرى. قال تعالى « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
وما کانوا يعبدون من دون الله ). 1 
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والاستفهام توبيخى عمًا كان المشركون يزعمونه من أنها تشفع لهم عند الله 

وأضيف الشركاء إلى ضمير المخاطبين إضافة اختصاص لأتهم الذين زعموا لهم 
الشركة مع الله فى الإلهية فلم يكونوا شركاء إلا" فى اعتقاد المشركين» فلذلك قيل «شركاؤكم». 
وهذا. كقول أسول أبطال العرب لعمرو بن معدل يكرب لا حداث عمرو فی جم 
أنه قتله» وكان هو حاضرا فى ذلك الجمع» فقال له « مهلا أبا ثور قتيلك يسمع » 
أى المزعوم 1 قتىلك. 


ووصفوا ب«الذين كنتم تز عمون) تكذيبا لهم 4 وحذف المفعول الثانى أدتز عمون» يعم 
كل" ما كانوا يزعمونه لهم من الإلهية والنصر والشفاعة ؛ أما المفعول الأول فحذف على 
طريقة حذف عائد الصلة المنصوب. 


والزعم : ظن يميل الى الكذب أو الخطأ أو لغرابته ينهم صاحبه» فيقال : زعمء بمعنى | 
أن" عهدة الخبر عليه لا على الناقل» وتقدام عند قوله تعالى «ألم تر إلى الذين يزعمون» 
الآية فى سورة النساء. وتأنى زيادة بيان لمعنى الزعم عند قوله تعالى « زعم الذين 
كفروا أن لن يبعثوا » فى سورة التغابن. 

وقوله « ثم لم تكن فتنتهم » عطف على جملة « ثم نقول » و(ثم) للترتيب الرتبى 
وهو الانتقال من خبر إلى خبر أعظم منه. 

والفتنة أصلها الاختبار» من قولهم : فتن" الذهتب إذا اختبر خلوصه من الغلث. وتطلق 
على اضطراب الرأى من حصول خوف لا يصبر على مثله»لأن مثل ذلك يدل على مقدار 
ثبات من يناله» فقد يكون ذلك فى حالة العيش ؛ وقد يكون فى البغض والحب ؛ وقد 
يكون فى الاعتقاد والتفكير وازتياك الأمور. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى 
« إتما نحن فتنة فلا تكفر » فى سورة البقرة. 


ويرفتنتهم» هنا استثنى منها « أن قالوا والله ربّنا ما كتا مشركين »» فذلك القول إما أن 
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يكون من نوع ما استثنى هو منه المحذوف فى تفريغ الاستثناء» فيكون المستثنى منه من 
الأقوال الموصوفة بأنها فتنة. فالتقدير : لم يكن لهم قول هو فتنة لهم إلا" قولهم 
«والله ربنا ما کنا مش رکین (e‏ 

وإما أن يكون القول المستثنى دالا على فتنتهم؛ أى E‏ فتنة حين قالوه. 
وأناما كان فقو لهم « والله ربنا ما كنا مشركين » متضمن أنهم مفتونون حينتئذ. 

وعلى ذلك تحتمل الفتنة أن تكون بمعنى اضطراب الرأى والحيرة فى الأمر» ويكون 
فى الكلام إيجاز. والتقدير : فافتتنوا فىماذا يجيبون» فكان جوابهم أن قالوا « والله 
ربنا ما كنا مشركين» فعدل عن المقد ر الى هذا التركيب لأنّه قد علم أن" جوابهم ذلك 
هو فتنتهم لأنّه أثرها ومظهرها. 

ويحتمل أن دراد بالفتنة جوابهم ااا أى تجر يب 
حالة نفسه. 

ويحتمل أن تكون أطلقت على معناها الأصلى وهو الاختبار. والمراد به السؤال لأن” 
السؤال اختبار عما عند المسؤول من العلم؛ أو من الصدق وضده» ويتعيئن حينئذ تقدير 
مضاف» أى لم يكن جواب فتنتهم» أى سؤالهم عن حال إشراكهم إلا" أن قالواهوالله ربنا 
ما كنا مش ركين ). 

وقرأ الجمهور « لم تمن » - بتاء تأنيث حرف المضارعة ‏ . وقرأه حمزة» 
والكسائى» ويعقوب ‏ بياء المضارعة للغائبة ‏ باعتبار أن" «قالوا» هو اسم (كان). ٠‏ 


وقرأ الجمهور « فتنتهم » -- بالنصب ‏ على أنّه خبر ( كان)» فتكون ( كان) 
ناقصة واسمها «إلا أن قالوا » وإنّما أخر عن الخبر لأنّه محصور . 


وقرأه ابن كثيرء وابن عامر» وحفص عن عاصم ‏ بالرفع على أنه اسم (كان) 
ودأن” قالوا» حبر (كان)». فتجعل (كان) تامة. والمعنى لم توجد فتنة لهم إلا" قولهم ٠‏ والله 
ربنا ما كنا مشركين )» أى لم تقع فتنتهم إلا" أن نفوًا أنهم أشركوا. ظ 

ووجه اتصال الفعل بعلامة مضارعة المؤنّث على قراءة نصب ١‏ فتنتهم » هو أن" 
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فاعله مؤنَّت تقديراء لأن القول المنسبك من (أن) وصلتها من جملة الفتنة على أحد 
التأويلين. قال أبو على الفارسى : وذلك نظير التأنيث فى اسم العدد فى قوله تعالى 
« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »»لآن الأمثال لما كانت فی معنى الحسنات أنَثْ 
أسم عددها. 


وقرأ الجمهور «ربنا» ‏ بالجر - على الصفة لاسم الجلالة. وقرأه حمزة» والكسائى» 
وخلف - بالنصب - على النداء يحذف حر فه. 


وذكرهم الرب بالإضافة الى ضميرهم مبالغة فى التنصّل من الشرك أى لا رب لنا 
غيره. وقد كذابوا وحافوا على الكذب جريا على سننهم الذى كانوا عليه فى الحياة» لأن" 
المرء يحشر على ما عاش عليه» ولأن الحيرة والدهش الذى أصابهم خيئل إليهم أنهم 
يموهون على الله تعالى فيتخلصون من العقاب. ولا مانع من صدور الكذب مع ظهور 
الحقيقة يومئذ» لأن الحقائق تظهر لهم وهم يحسبون أن" غيرهم لا تظهر له» ولأن هذا 
إخبار منهم عن أمر غائب عن ذلك اليوم فإتهم أخبروا عن أمورهم فى الدنيا. 


وفى صحيح البخارى :أن رجلا قال لابن عباس : ل أجد فی القرآن أشياء تختلف 
عل فذكر منها قوله « ولا بکتمون الله حديثا » وقوله «والله ربنا ما كنا مشركين ). 
فقد كتموا فى هذه الآية. فقال ابن عباس : إن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» فيقول 
المشركون تعالوا نقل : ما كنا مشركين» فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم» فعند ذلك 
عرفوا أن الله لا يُكتم حديثا. 

وقوله « انظر كيف كذبوا على أنفسهم » جعل حالهم المتحداث عنه بمنزلة المشاهد» 
لصدوره عن لاخلاف فى أخباره» فلذلك أمر سامعه أو أمر الرسول صل الله عليه 
وسلم - بما يدل" على النظر إليه كأنتّه مشاهد حاضر. 

والأظهر أن" «كيف» لمجرّد الحال غير دال على الاستفهام. والنظر الى الحالة هو 
النظر إلى أصحابها حين تكيفهم بها. وقد تقدامت له نظائر منها قوله تعالى « انظر كيف 
يفترون على الله الكذب » فى سورة النساء. وجعل كثير من المفسرين النظر هنا نظرا 
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قلبيا فإِنّه يجىء كما يجىء فعل الرؤية فيكون معلا عن العمل بالاستفها» أى تأمّل 
جواب قول القائل «كيف يفترون على الله الكذب» تجده جوابا واضحا بينا. 


ولأجل هذا التحقق من خبر حشرهم عبر عن كذبهم الذى يحصل يوم الحشر 
بصيغة الماضى فى قوله «كذبوا على أنفسهم ». وكذلك قوله «وضل عنهم ما كانو يفتروت). 


وفعل (كذب) يعدى بحرف (على) الى من يختبر عنه الكاذب كذبا مثل تعديته 
فى هذه الآية» وقول النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ من كذب على" معتممّدا فليتبوَ أ 
مقعده من النار»» وأما تعديته الى من يخبره الامو فبنفسه» يقال :كذبك» 
إذا أخبر ك بكذب. 

وضل” بمعنى غاب كقوله تعالى « أإذا ضدَلنا فى الارض »» أى غيَبنا فيها بالدفن. 
و(ما) بو و لو «يفترون» صلتهاء والعائد ER‏ أى وله وما عاق ذلك هو 
كاز هم .و اخراد :غيبة شفاعتهم ونصرهم لأن" ذلك هو الأمول م منهم فلما لم يظهر شىء 
من ذلك تّرّل حضورهم مترلة الغيبة» كما يقال : أ حذت وغاب نصيرك وهو حاضر. 


م 0 o 2 0 o‏ 2 ا ر ر وو o‏ 
ل ومنهم شن ستمسع إليك وجعلنا عل قلوبهم 
ع لاي جه 0ن 4< 2 


اكنة ان كلفقهوه 0 وق وإ 00 3 ءاي لا يؤمنوا 


3 حتيل إِذَا جاغوك يجاد لوتك قول انين كدرو إن 0 
37 اساطیر الأولين كه 

عطف جملة ابتدائية على الجمل الابتدائية التى قبلها من قوله « الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون . 

والضمير المجرور بدمن» التبعيضية عائد الى المشركين الذين الحديث معهم وعنهم 


ابتداء من قوله «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون)» أى ومن المشركين من يستمع إليك. 
وقد انتقل الكلا م الى أتحوال خاصة عقلائهم الذين يربأون بأنفسهم عن أن يقابلوا دعوة 
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الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بمثل ما يقابله به سنفهاؤهم من الإعراض التام » وقولهم 
«قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفی آذانما وقر ومن يننا وبينك حجاب». ولكن هؤلاء 
العتاذم يتظاهرون بالل والأناة والانصلاك ويخيلون للدهماء أنتّهم قادرون على مجادلة 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وإبطال ححجه ثم ينهون الناس عن الإيمان. روى 
الواحدى عن ابن عباس أنه سمتى من هؤلاء أبا سفيان بن حرب » وعتبة وشيبة ابنى 
ر بيعة» وأبا جهل» والوليد بن المغبرة» والنضر بن الحارث» وأمية وأبيا ابنى خلف» اجتمعوا 
الى النبىيء - صلى الله عليه وسلم - يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا النضر : ما يقول 
محمد فقال : والذى جعلها بيته (يعنى الكعبة) ما أدرى ما يقول إلا" أنى أرى تحرك شفتيه 
فما يقول إلا" أساطير الأولين مثل ما كنت أحّدثكم عن القرون الماضية. يعنى أنّه قال 
ذلك مكابرة منه للحق وحسدا للرسول - عليه الصلاة والسلام -. وكان النضر كثير 
الحديث عن القرون الأولى. وكان يحداث قريشا عن أقاصيص العجم» مثل قصة (رستم) 
و(إسفنديار) فيستملحون حديثه» وكان صاحب أسفار الى بلاد الفرس» وكان النضر 
شديد البغضاء للرسول - صل الله عليه وسلم - وهو الذى أهدر الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - دمه فقتل يوم فتح مكّة. وروى أن أبا سفيان قال لهم : ا 0 
له أبوجهل : كلا". فوصف الله حالهم بهذه الآ ية. وقد نفع الله أبا سفيان بن حرب بكلمته 
هذه فأسلم هو دونهم ليلة فتح مكّة وثبتت له فضيلة الصحبة وصهر النبىء - صلى الله 


عليه وسلم - ولزوجه هند بنت عتبة بن ربيعة. 


و«الأكنّة) جمع كنان_بكسر الكاف- و(أفعلة) يتعيّن فى (فعال) المكسور الفاء إذا كان 
عينه ولامه مثلين. والكنان : الغطاءء لأنه يکن الشىء» أى يستره. وهى هنا تخييل لأنّه 
شبتهت قلوبهم فى عدم خلوص الحق اليها بأشياء محجوبة عن شىء. وأثبتت لها الأكنة 
تخييلا »ولیس فى قلب أحدهم شىء يشبه الكنان. 


وأسند جعل تلك الحالة فى قلوبهم إلى الله تعالى لأنّه خلقهم على هذه الخصلة 


الذميمة والتعمّل المنحرف» فهم لهم عقول وإدراك لأنهم كسائر البشرء ولكن أهواءهم 
تخير لهم المنع من اتباع الحق» فلذلك كانوا مخاطبين بالإيمان مع أن" الله يعلم أنهم 
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لايؤمنون إذ كانوا على تلك الصفة» على أن" خطاب التكليف عام لا تعيين فيه لأناس 
ولا استثناء فيه لأناس. فالجعل بمعنى الخلق وليس للتحويل من حال الى حال. وقد مات 
المسمون كلهم على الشرك عدا أبا سفيان فإنّه شهد حيكذ أذ ها سيره ع ؛ فدلت 
شهادته على سلامة قلبه من الكنان. 


والضمير المنصوب فى ١‏ أن يفقهوه »عائد الى القرآن المفهوم من قوله« يستمع اليك ». 
وحذف حرف الجر. والتقدير : من أن يفقهوه» ويتعلّق برأكنّة) لما فيه من معنى المنع » 
أى أكنّة تمنع من أن يفهموا القرآن. 

والوقر- بفنتح الواو الصمم الشديد وفعله كوعد ووجد يستعمل قاصراء 
يقال : وقرت أذنه» ومتعديا يقال : وقر الله أذنه فوقرت. والوقر مصدر غير 
قياسي ل(وقرت ) أذنهءلأن” قياس مصدره تحريك القاف» وهو قياسى ((وقر) المتعدآى» 
وهو مستعار لعدم فهم المسموعات. جعل عدم الفهم بمنزلة الصمم ولم يذكر لدوقر 
متعلّق يدل على الممنوع بوقر آذانهم لظهور أنه من أن يسمعوه»لأن” الوقر مؤذن بذلك 
ولان المراد السمع المجازى وهو العلم بما تضمنه المسموع . 

وقوله «على قلوبهم»» وقوله « فى آذانهم ) يتعلّقان ڊ«جعلنا». وقد م كل ا على 
مفعول «جعلنا» للتنبيه على تعلّقه به من أول الأمر. 

فإن قلت : هل تكون هاته الآية حجة للذين قالوا من علمائنا : إن" إعجاز القرآن 
بالصر'فة» أى أعجز الله المش كين عن معارضته بأن صر فهم' ا ا لمعارضة لتقوم 
الحجة عليهم؛ فتكون الصرفة من جملة الأكنة التى جعل الله على قلوبهم. 

قلت : لم يحتج بهذه الآ ية أصحاب تلك المقالة لأتتك قد علمت أن الأ كنة تخييل 
وأن” الوقر استعارة وأن” قول النضر(ما أدرى ما أقول)» بنّهتان ومكابرة» ولذلك قال الله 
تغالى « وإن يرواكل آية لا يؤمنوا بها ». ْ 

وكلمة «كل» هنا مستعملة فى الكثرة مجازا لتعذتر الحقيقة سواء كان التعذر عقلا 
كما فى هذه الا ية» وقوله تعالى «فلا تميلوا كل" الميل»» وذلك أن الآ يات تنحصر أفرادها 


سورة الانعام 281 


لذأنها أفراد مقدارة تظهر یرل تكو نها إد فى من جنس عام ؛ أم كان التعذار عادة 
كقول النابغة : 
نهنا كل دبال وخاد تزعوئ الى كل رجاف من الرمل فارد 

فإن" العادة تحيل اجتماع جميع بقر الوحش فى هذا الموضع . 

فيتعذ ر أن يرى القوم كل أفراد ما يصح أن يكون آية» فلذلك كان المراد بكل» معنى 
الكثرة الكثيرة» كما تقدام فى قوله تعالى «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية» فى سورة 
البقرة. 

و(حتى) حرف موضوع لإفادة الغاية» أى أن ما بعدها غاية لما قبلها. وأصل (حتى) 
أن يكون حرف جر مثل (إلى) فيقع بعده اسم مفرد مدلوله غاية لما قبل (حتتى). وقد يعدل 
عن ذلك ويقع بعد (رحتى) جملة فتكون (حتى) ابتدائية» أى تؤذن بابتداء كلام مضمونه 
غاية کلام قبل (حتى). ولذلك قال ابن الحاجب فى الكافية : إنها تفيد السببية» فليس 
المعنى أن استماعهم يمت الى وقت مجيئهم ولا أن" جعل الأ كنة على قلوبهم والوقر 
فى آذانهم يمتد الى وقت مجیئهم» بل المعنى أن يتسبب على استماعهم بدون فهم. وجعل 
الوقر على آذانهم والأكتة على قلوبهم أتهم إذا جاءوك جادلوك . 

وسميئّت «حتى» ابتدائية لأن ما بعدها فى حكم كلام مستأنف استكنافا ابتدائيا. 
ويأنى قريب من هذا عند قوله «قد خسر الذين كذابوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم 
الساعة بغتة) فى هذه السورة» وزيادة تحقيق لمعنى (حتى) الابتدائية عند قوله تعالى «فمن 
أظلم من افترى . عا TT‏ إذا جاءتهم :21.1 الخ فى سورة 
الأعراف. ٠‏ 

و«إذا» شر طية ظرفية. و«جاءوك» شرطهاء وهو العامل فيها. وجملة « يجاد لونك » 
حال مقدارة من ضمير «جاءوك » أى جاءوك مجادلين 3 ا و ا و 
لقومهم أنهم أكفاء لهذه المجادلة. 

وجملة « يقول » جواب «إذا»» وعدل عن الإضمار الى الإظهار فى قوله « يقول 
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الذين كفروا » لزيادة التسجيل عليهم بالكفرءوأتهم ما جاءوا طالبين الحق كما يدآعون 
ولكتهم قد دخلوا بالكفر وخرجوا به فيقولون «إن هذا إلا" أساطير الأولين»» فهم 
قد عدلوا عن الجدل الى المباهتة والمكابرة. 

والأساطير جمع أسطورة - بضم الهمزة وسكون السين - وهى القنّصة والخبر عن 
لماضين. والأظهر أن" الأسطورة لفظ معرب عن الرومية : أصله إسطوريًا - بكسر 
الهمزة ‏ وهو القصة. ويدل” لذلك اختلاف العرب.فيه» فقالوا : أسطورة وأسطيرة 
وأسطور وأسطيرء كلها بضم الهمزة ‏ وإسطارة وإسطار- بكسر الهمزة -. والاختلاف 
فى حركات الكلمة الواحدة من جملة أمارات التعريب. ومن أقوالهم : أعجمى"' فالعب 
به ما شت ». وأحسن الألفاظ لها أسطورة لأنّها تصادف صيغة تفيد معنى المفعول» أى 
القصّة المسطورة. وتفيد الشهرة فى مدلول مادانها مثل الأغجوبة والأحدوثة والأكرومة. 
وقيل : الأساطير اسم جمع لا واحد له مثل أبابيل وعباديد وشّماطيط . وكان العرب يطلقونه 
على ما يتسامر الناس به من القصص ولأخبار على اختلاف أحوالها من صدق وكذب. 
وقد كانوا لايميّرون بين التواريخ والقصص والخرافات فجميع ذلك مرمى بالكذب 
والمبالغة. فقولهم « إن هذا إلا" أساطير الاولين». يحتمل أتهم أرادوا نسبة أخبار القرآن 
الى الكذب على ما تعارفوه من اعتقادهم فى الأساطير. ويشتمل نهم أرادوا أن القرآن 
لايخرج عن كونه مجموع قصص وأساطير» يعنون أنه لایستحق أن يكون من عند الله 
لأتهم لو أفهامهم 8 لتجاهلهم يعر ضون عن الاعتبار: المقصود من تلك القصص ‏ 
ويأخذونها بمنزلة الخرافات التى يتسامر الناس بها لتقصير الوقت. وسيأتى فى سورة 
الأنفال أن" من قال ذلك النضر بن الحارث» وأنّه كان يمل القرآن بأخبار (رستم) و(اسفنديار) . 


سس براه سا هس هاس ا سوير Io E 0r‏ م هالرة رال سم 


9 وهم ينهون عنه وينون عنه وإن يُهلكون إ 


نیم 


رم ورو r‏ 
وما يشعرون 6 

عطف على جملة 7 ومنهم من يسع اليك وا 2 لضمير ان المجروران عائدان الى 
القرآن المشار إليه باسم الإشارة فى قولهم «إن هذا إلا" أساطير الأولين». ومعنى النهى 
عنه النهى عن استماعه. فهو من تعليق الحكم بالذات. والمراد حالة من أحوالها يعينها 
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المقام. وكذلك الناى عنه معناه النأى عن استماعهء أى هم ينهون الناس عن استماعه 
ويتباعدون عن استماعه. قال النابغة : 
لد يدت نين ذبيان” ار وعن تر بعهم فين كل أصفار 

يعنى نهيتهم عن الرعى فى ذى أقرء وهو حمى الملك النعمان بن الحارث الغسانى. 

وبين قوله « ينهون - وينأون » اأجناس القريب من التمام. 

والقصر فى قوله «وإن" يهْلكون إلا" أننفسهم» قصر إضافى يفيد قلب اعتقادهم لأتهم 
يظدون بالنهى والنأى عن الق.رآن أتهم يضرون النبىء صلى الله عليه وسلم ‏ لثلا” 
تبره ولا لشبعه 0 دهم | ات اشم عل الضلال وبتضليل 
الصلاة والسلام ت 3 ما a‏ ده نكايته إنما يضرون به 9 

وأصل الهلاك الموت. ويطلق على المضرة الشديدة لأن الشائع بين الناس أن" الموت 
ا الضر. فالمراد بالهلاك هنا ما يلقونه فى الدنيا من القتل والمذالة عند نصر الاسلام 
وفی الآخرة من العذاب. 

والتأى : البعد. وهو قاصر لا يتعد ى الى مفعول إلا" بحرف جر »وما ورد متعد يا بنفسه 
فذلك على طريق الحذف والإيصال فى الضرورة. 

وعقب قوله «وإن يهلكون إل أنفسهم ) بمو له « وها دشعرون » زيادة فى تحفيق 
الخطأ فى اعتقادهم» وإظهارا لضعف عقولهم مع اتهم كانوا يعد ون أنفسهم فادة للناس» 
ولذلك فالوجه أن تكون الواو فى قوله « وما دشعر ونث ( العطئ لا للحال ليفيد ذلك كون 
ما بعدها مقصودا به الإخبار المستقل” لأن الناس يع دونهم أعظم عقلائهم . 


00 م ابر تر اهم علس 00 42 م ےش رر 
#ولو ترق | إد وقفوا على ل فقالوا سلتا نرد ولا 

ر داه صو و هټ 
204 ر 7 | وتکون م" ت الْمُؤمنين بل بدا ل ا انوا 
عو 2 أ رهم ور 205 وم 0ر رە م ضير ىه سرس | عو م28 


يخفون عن قبل ولو ردو 0 لما 0 عده وإنهم لكلذبون »6 
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الخطاب للرسول :عليه الصلاة والسلام ‏ لآن” فى الخبر الواقع بعده تسلية له عمًا 
ا وينأون عنه » فإنّه ابتدأ فعقبه بقوله « وإن يهلكون إلا" 
أنفسهم » ثم أردفه بتمثيل حالهم يوم القيامة لم مع الرسول فى هذا الخطاب كل" 
من يسمع هذا الخبر. 


و«لو) شرطية» أى لو ترى الآن»و«إذ» ظرفية» ومفعول « ترى » محذوف دل عليه 
ضمير ١‏ وقفوا)» أى لو تراهم؛ و«وقفوا» ماض لفظا والمعنى” به الاستقبال» أى إذ يوقفون. 
وء فضي الماضى اتب غل تحقيق وقوعه لصدوره عمّن لا خلاف فى خبره. 
ومعنى ١‏ وقفوا على النار» أبلغوا اليها بعد سير إليهاء وهو يتعددى ب(على). والاستعلاء 
المستفاد بإعلى) مجازى معناه قوة الاتصال بالمكانء فلا تدل” (على) على أن" وقوفهم على 
النار كان من أعلى النار. وقد قال تعالى «ولوترى إذ وقفوا على ربّهم»» وأصله من قول 
العرب : وقفت راحلتى على زيد» أى بلغت اليه فحسبت ناقتى عن السير. قال ذو الرمّة: 
وقفت على ربع لمية ناقتى فما زلت أبكى عنده وأخاطبه 


فحذفوا مفعول (وقفت قفت) لكثرة الاستعمال. ويقال : وقفه فوقف» ولا يقال : أوقفه 
بالهمزة. 

وعطف عليه « فقالوا » بالفاء المفيدة للتعقيبءلأن ما شاهدوه من الهول قد علموا 
أنه جزاء تكذيبهم بإلهام أوقعه اله في | قلوبهم أو بإخبار ملائكة العذاب» فعجلوا 
فتمدّوا أن يرجعوا. 

وحرف النداء فى قولهم « يا ليتنا نرد" » مستعمل فى التحسر لآن” النداء يقتضى 
بعد المنادى» فاستعمل فى التحسّر لأن المتمتى صار بعيدا عنهمء أى غير مفيد لهم؛ 
كقوله تعالى « أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ». 

ومعنى «نرد”» نرجع الى الدنيا ؛ وعطف عليه « ولا تكذاب بآيات ربّنا ولكون من 
المؤمنين » برفع الفعلين بعد(لا)النافية فى قراءة الجمهور عطفا على « نر )» فيكون 
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من جملة ما تمتوه» ولذلك لم بنصب فى جواب التمنى إذ ليس المقصود الجزاء؛ 
ولأن” اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهور » بخلافه مع الفاء لآن” الفاء متأصلة فى 
السببية. والرد غير مقصود لذاته وإنما تمنوه لما يقع معه من الإيمان وترك التكذيب. 
وإتما قدام فى الذكر ترك التكذيب على الإيمان لأنّه الأصل فى تحصيل المتمتى 
على اعتبار الواو للمعية واقعة موقع فاء السببية فى جواب التمنى. 

وقرأه حمزة والكسائى «ولا تكذ'ب-وتكون)»_بنصب الفعلين-»على أنّهما منصوبان 
فى جواب التمشى. وقرأ ابن عامر « ولا تكذب» - بالرفع ‏ كالجمهور» على معنى أن” 
انتفاء التكذيب حاصل فى حين كلامهم» فليس بمستقبل حتى يكون بتقدير (أن) المفيدة 
للاستقبال. وقرأ «وتكون» - بالنصب - على جواب التمني» أى نكون من القوم الذين 
يعرفون بالمؤمنين . والمعنى لايختلف. 

وقوله « بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» إضراب عن قولهم «ولا تكذ ب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين». والمعنى بل لأتهم لم يبق لهم مطمع فى الخلاص 

وبدا الشىء ظهر. ويقال : بدا له الشىء إذا ظهر له عيانا. وجو نا مجاز في زوال 
الشك” فى الشیء» كقول زهير : 

يداد" أل" لبيك مدرك ما مضى2 ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 

ولما قوبل « بدا لهم » فى هذه الاية بقوله ١‏ ماكانوا يخفون » علمنا أن" البسداء 
هو ظهور أمر فى أنفسهم كانوا يخفونه فى الدنياء أى خطر لهم حينئذ ذلك الخاطر 
الذى كانوا يخفونه» أى الذى كان يبدو لهم» أى بخطر ببالهم وقوعه فلا يُعلنون به 
فبدا لهم الآن فأعلنوا به وصرحوا معترفين به. ففى الكلام احتباك؛تقديره : بل 
بدا لهم ما كان يبدو لهم فى الدنيا فأظهروه الآ ن وكانوا يخفونه. وذلك أنهم كانوا يخطر 
لهم الإيمان لما يرون من دلائله أو من نصر المؤمنين فيصد هم عنه العناد والحرص 
على استبقاء السيادة والأنفة من الاعترا ف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين الى الخيرات 
قبلهم» وفيهم ضعفاء القوم وعبيدهم) كما ذكرناه عند قوله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون 
رتهم بالغداة والعشى ) فى هذه السورة » وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى « ربما 
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يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » فى سورة الحجر. وهذا التفسير يغنى عن 
الاحتمالات التى تحير فيها المفسّرون وهى لا تلائم نظم الآية» فبعضها يساعده 
صدرها وبعضها يساعداه عجزها ولیس فيها ما يساعده جميعها. 


وقوله « ولو رّدّوا لعادوا لما نهوا عنه » ارتقاء فى إبطال قولهم .حتى يكون بمنزلة 
التسليم الجدلى فى المناظرة» أى لو أجيبت أمنيتهم وردوا الى الدنيا لعادوا للأمر الذى 
كان النبىء ينهاهم عنه» وهو التكذيب وإنكار البعث» وذلك لأن” نفوسهم التى كذابت فيما 
مضئ تكذيب مكابرة بعد إتيان الآ يات البينات» هى النفوس التى أرجعت إليهم يوم 
البعث فالعقل العقل والتفكير التفكيرء وإتما تمتوا ما تمتوا من شداة الهول فتوهّموا 
التخلّص منه بهذا التمنى فلو تحقّق تمتيهم وردوا واستراحوا من ذلك الهول لغلبت 
أهواؤهم رشدآهم فنسوا ما حل بهم ورجعوا الى ما ألفوا من التكذيب والمكابرة. 


وفى هذا دليل على أن" الخواطر الناشئة عن عوامل الحس' دون النظر والدليل لا قرار 
لها فى النفس ولا تسير على مقتضاها إلا" ريشما يدوم ذلك الإحساس فإذا زال زال أثره» 
فالانفعال به يشيه انفعال العجماوات من الزجر والسوط ونحوهما. ويزول بزواله حتى 
يعأوده مثله. 


وقوله « وإنّهم لكاذبون » تذييل لما قبله. جىء بالجملة الاسمية الدالّة على الدوام 
والثبات»:أى أن" الكذب سجية لهم قد تطبّعوا عليها من الدنيا فلا عجب أن يتمتوا 
الرجوع ليؤمنوا فلو رجعوا لعادوا لما كانوا عليه فإن الكذب سجيتهم. وقد تضمن 
تمنيهم وعداء فلذلك صح إدخاله فى حكم كذبهم دخول الخاص” فى العام لآن” 
التذييل يؤذن بشمول ما ذيل به وزيادة. فليس وصفهم بالكذب بعائد الى التمنى بل الى 
ما تضمنه من الوعد بالإيمان وعدم التكذيب بآيات الله. 


ol‏ 0 - 2 سس عرس ص مر رس 24ے هبر ما 
8 وقالواً إن هى إلا حياتنا الدنيًا وما نحن بمبعوثين.» 


وزان يكون عطفا على قوله « لعادوا لما نهوا عنه ) فيكون جواب «لو» أى 
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لو واد را لكل روا اران آنا ولک برا ال كما کا ا دة الحاة الأول جوز 
أن تكون الجملة عطفت على جملة « يقول الذين كفروا إن هذا إلا" أساطير الأولين » 
ويكون ما بين الجملتين اعتراضا يتعلق بالتكذيب للقرآن. 


وقوله «إن' هى» (إن) نافية للجنس» والضمير بعدها مبهم يفسره ما بعد الاستثناء المفرغ. 
قصد من إبهامه الإيجاز اعتمادا على مفسره» والضمير لما كان مفسرا بنكرة فهو فى حكم 
التكرة» وليس هو ضمير قصة وشأن» لأنه لا يستقيم معه معنى الاستثناء» والمعنى إن" الحياة” 
لنا إلا" حياتنا الدنياء أى انحصر جنس حياتنا فى حياتنا الدنيا فلا حياة لنا غيرها فبطلت 
حياة بعد الموت» فالاسم الواقع بعد (إلا) فى حكم البدل من الضمير. 


وجملة « وما نحن بمبعوثين » نفى للبعث» وهو يستلزم تأكيد نفى الحياة غير حياة 
الدنياء لأن البعث لا يكون إلا" مع حياة. وإنّما عطفت ولم تفصل فتكون” موكدة للجملة 
قبلها لأن" قصدهم إبطال قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم نهم يحبيون حياة ثانية» 
وقوله تارة أنّهم مبعوثون بعد الموت» فقصدوا إبطال كل" باستقلاله. 


ا 2 


الوا با وربا 3 006 الا 3 د م 

لما ذكر إنكار هم البعث أعقبه بوصف حالهم حين يحشرون الى الله وهو حال البعث 
الذى أنكروه. 

والقول فى الخطاب وفى معنى « وقفوا ») وفى جواب «لو) تقد م فى نظريتها آنفا. 
وتعليق ١‏ على ربهم » + وقفوا » تمثيل لحضورهم المحشر عند البعث. شبهت حالهم 

فى الحضور للحساب بحال عبد جنى فقبض عليه فوقف بين ن یدی ربه. وبذلك تظهر 
مزية التعبير بلفظ «ربتهم » دون اسم الجلالة. 


وجملة « قال أليس هذا بالحق" » استئناف بيانى» لان قوله « ولو ترى إذ وقفوا » 
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قد آذن E‏ مهول فكان من حق” السامع أن يسأل :ماذا لقوا من ربتهم» 
فيجاب : ( قال أليس هذا بالحق » الا ية. 


والإشارة الى البعث الذى عاينوه وشاهدوه. والاستفهام تقريرى دخل على نفى 

الأمر المقرر به لاختبار مقدار إقرار المسؤول» فلذلك يُسأل عن نفى ما هو واقع لأنّه إن 

كان له مطمع فى الإلكار تذرّع إليه بالنفى الواقع فى سؤال المقرر. والمقصود : أهذا 

حق» فإنّهم كانوا يزعمونه باطلا.ولذلك أجابوا بالحرف الموضوع لإ بطال ما قبله وهو 

«بتلى» فهو يبطل.النفى فهو إقرار بوقوع المنى» أى بلى هو حق وأكندوا ذلك بالقسم 

تحقيقا لاعترافهم للمعترف به لأنّه معلوم لله تعالى» أى نر ولانشك” فيه فلذلك نقسم عليه. 
وهذا من استعمال القسم لتأكيد لازم فائدة الخبر. 


وفصل «قال فذوقوا العذاب »على طريقة فصل المحاورات. E‏ 
أوفاء فصيحة» أى إذ كان هذا الح" فذوقوا العذاب على كفركم» > أى بالبعث. 

والباء سببية» و«ما» مصدرية» أى بسبب كف ركم» »أى بهذا. وذوق العذاب استعارة 
لإ حساسه» لأن” الذوق أقوى الحواس” المباشرة للجسم» فشتبه به إحساس الجلد. 


o A2 م‎ 


©« قد 2 الذين عدوا بلقا الله حت إا جاءتهم 


الساعة رة قالوا يحسرتتا ٤‏ 7 فَرَطْنًا فيها وهم لون 


دوع وة ص © E‏ 
أوزارهم عل ظهورهم ألا ألا 
استئنا ف للتعجيب من حالهم حين يقعون يوم القيامة فى العذاب على ما استداموه 
من الكفر الذى جرأهم على استدامته اعتقادهم نفى البعث فذاقوا العذاب لذلكء فتلك 
حالة يستحقون بها أن يقال فيهم : قد خسروا وخابوا. 
E‏ أنفسهم فهم لا يؤمنون ». 
فى هذه السورة. 
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والخسارة هنا حر مان خيرات الآ حرة لا الدنيا. 
والذين كذ بوا بلقاء الله هم الذين حكى عنهم بقوله « وقالوا إن هى إلا حياتنا 
الدنيا » فكان مقتضى الظاهر الإضمار تبعا لقوله «ولو ترى إذ وقفوا على النار» وما بعده» 
بأن يقال : قد خسرواء لكن عندل الى الإظهار ليكون الكلام مستقلا” وليبنى عليه ما فى 
الصلة من تفصيل بقوله «حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة » الخ. 


ولقاء الله هو ظهور آثار رضاه وغضبه دون تأخير ولا إمهال ولا وقاية بأسباب 
عادية من نظام الحياة الدنياء فلمًا كان العالم الأخروى وهو ما بعد البعث عالم ظهور 
الحقائق بآثارها دون موانع» وتلك الحقائق هى مراد الله الأعلى الذى جعله عالم كمال 
الحقائق» جعل المصير إليه مماثلا للقاء صاحب الحق بعد الغيبة والاستقلال عنه زماناطويلا» 
فلذلك سمتى البعث ملاقاة الله ولقاء الله ومصيرا الى الله» ومجيئا إليه» فى كثير من الآ يات 
رفاظ الس وإلا فين الناس فى الدنيا هم فى EEN‏ شاء لقبضهم إليه 
ولعجّل اليهم جزاءهم. قال تعالى « ولو يعجل الله لاس الشر استعجالهم بالخير 
لقضى اليهم أجلهم ». وأكته لما أمهلهم واستدرجهم فى هذا العالم الدنيوى ورغتب 
ورهب ووعد وتوعدد كان حال الناس فيه كحال العبيد يأتيهم الأمر من مولاهم الغائب 
عنهم ويرغبهم وبحذ رهم» فمنهم من يمتثلومنهممن يعصى» وهم لا يلقون حينئذ جزاء 
عن طاعة ولا عقابا عن معصية لأنه يملى لهم ويؤخرهم. فإذا طوى هذا العالم وجاءت 
الحياة الثانية صار الناس فی نظام آخر» وهو نظام ظهور الاثار دون ريثء» قال تعالى 
« ووجدوا ما عملوا حاضرا )6 فکانوا كعبيد لقوا رهم بعد أن غابوا وأمهلوا. 
فاللقاء استعارة تمثيلية : شبسهت حالة الخلق عند المصير الى تنفيذ وعد الله ووعيده بحالة 
العبيد عند حضور سيدهم بعد غيبة ليجزيهم على ما فعلوا فى مدّة المغيب.وشاع هذا 
التمثيل فى القرآن وكلام الرسول - صل الله علية وسلم »كما قال « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه )»وفى القران ندر يوم التلاقى . 


وقوله «حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة) (حتى) ابتدائية»وهى لا تفيد الغاية وإنما تفيد 
السببية» كما صرح به ابن الحاجب» أى فإذا جاءتهم الساعة بغتة. ومن المفسرين من جعل 
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مجىء الساعة غاية للخسران»وهو فاسد لأن” الخسران المقصود هنا هو خسرانهم يوم 
القيامة» فأما فى الدنيا ففيهم من لم يخسر شيثا. وقد ر تقدام كلام على (حتی) الابتدائة 
عند قوله تعالى « وإن يروا كل آية لا يؤمنوأ بها حتى إذا جاؤوك يجادلونك » 
فى هذه السورة. وسيجىء لمعنى (حتى) زيادة بيان عند قوله تعالى « فمن أظلم. 
ممن افترى على الله كذبا أو كذاب آياته ‏ الى قوله ‏ حتى إذا جاءتهم رسلنا » في 
. سورة الأعراف. ش 


٠‏ والساعة : علّم بالغلبة على ساعة البعث والحشر. 

والبغتة فعلة من البَغلت» وهو مصدر بغته الأمر إذا نزل به فجأة من غير ترقب 
ولا إعلام ولا ظهور شبح أو نحوه. ففى البغت معنى المجىء عن غير إشعار. وهو منتصب 
على الحال» فإن” المصدر يجىء حالا إذا كان ظاهرا تأويلّه باسم الفاعل» وهو يرجع إلى 
الإخبار بالمصدر لقصد المبالغة. 


وقوله «قالوا» جواب (إذا). وديا حسرتنا» نداء مقصود به التعجب و«التندام» وهو فى 
أصل الوضع نداء للحسرة بتنزيلها منزلة شخص يسمع وينادى ليحضر كأته يقول: 
يا حسرة احضرئ فهذا أوان حضورك. ومنه قولهم : يا ليتنى فعلت كذاء. ويا أسفى 
أو يا أسفاء كما تقدام آنفا. 


وأضافوا الحسرة إلى أنفسهم ليكون تحسرهم لأجل أنفسهمءفهم المتحسّرون 
والمتحسّر عليهم» بخلاف قول القائل: يا حسرة» فإنّه فى الغالب تحسّر لأجل غيره فهو 
يتحر لحال غيره. ولذلك تجىء معه (على) التى تدخخل على الشىء المتحسر من أجله 
داخلة على ما يدل" على غير التحسّر» كقوله تعالى ويا حسرة على العباد»» فأممًا مع 
(يا حسرتىء أو يا حسرتا) فإِنّما تجىء(على) داخلة على الأمر الذى كان سببا فى التحسر 
كما هنا « على ما فرطنا فيها ). ول ذلك قولهم : يا ويلى ويا ویلتی > قال تعالى 
« ويقولون يا ويلتنا »» فإذا أراد المتكلم أن الويل لغيره قال و قال تعالى 
« ويلك آمن" » ويقولون : ويل لك. 1 
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والحسرة : الندم الشديد» وهوالتلين» وهى فعلة من خيس ر حمر بها من باب 
فرح» ويقال : تحسر تحسرا. والعرب يعاملون اسم المرة معاملة مطلق المصدر غير 
ملاحظين فيه معنى المرة» ولكنهم بلاحظون المصدر فى ضمن فرد» كمدلول لام الحقيقة» 
ولذلك يحسن هذا الاعتبار فى مقام النداء لن المصدر اسم الحاصل بالفعل بخلاف اسم 
المرة فهو اسم لفرد من أفراد المصدر فيقوم مقام الماهية. 

و« فَرَطنا » أضعنا. يقال : فرط فى الأمر إذا تهاون بشىء ولم يحفظه» أو فى 
اكتسابه حتى فاته وأفلت منه. وهو يتعددى الى المفعول بنفسه»كما دل عليه قوله تعالى 
«مافرطنا فی الكتاب من شىء». والأكثر أن يتعدّى بحر ف (فى) فيقال فرط فى ماله» إذا 
أضاعه. 


o‏ سے 


و«ما» موصولة ماصدقها الأعمال الصالحة. ومفعول « فرطنا » محذوف يعود 
الى «ما». تقديره : ما فرطناه وهم عام مثل معاده» أى ندمنا على إضاعة كل ما من 
شأنه أن ينفعنا فمررطناه» وضمير ١‏ فيها » عائد الى الساعة. و«فى» تعليلية» أى ما فوتناه 
9 الأعمال النافعة لأجل نفع هذه الساعة» ويجوز أن يكون فی» دة ودر ضاف 
الى الضميرء أى فى خيراتها. والمعنى على ما فرطنا فى الساعة» يعون ما شاهدوة من 
نجاة ونعيم أهل الفلاح. ويجوز أن يعود ضمير ١‏ فا » على الحياة الدنياء فيكون «فى) 

وجملة « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » فى موضع الحال من ضمير 
١‏ قالوا »» أى قالوا ذلك فى حال أنهم يحملون أوزارهم فهم بين تلهتف على التفريط 
فى الأعمال الصالحة والإيمان وبين مقاساة العذاب على الأوزار التى اقترفوهاء أى 
لم يكونوا محرومين من خير ذلك اليوم فحسب بلكانوا مع ذلك متعبين مثقلين بالعذاب. 

والأوزار جمع وزر- بكسر الواو » وهو الحمل الثقيل» وفعله وزر بزر إذا حمل. 
ومنه قوله هنا «ألا ساء ما يزرون». وقوله «ولا تزر وازرة وزر أخرى».وأطلق الوزر على 
الذنب والجناية لثقل عاقبتها على جانيها. 

وقوله « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » تمثيل لهيئة عنتهم من جراء ذنوبهم 
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بحالمن يحمل حملا ثقيلا. وذكثر «على ظهورهم» هنا مبالغة فى تمثيل الحالة» كقوله 
تعالى « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ». فذكر الأيدى لأن” الكسب 
يكون باليد» فهو يشبه تخييل الاستعارة ولكته لا يتأتتى التخييل فى التمثيلية لأن” ما يذكر 
فيها صالح لاعتباره من جملة الهيئةء فإن” الحمل على الظهر مؤذن بنهاية ثقل المحمول 
على الحامل. 


ومن لطائف التوجيه وضع لفظ الأوزار فى هذا التمثيل؛فإنّه مشترك بين الأحمال 
الثقيلة وبين الذنوب» وهم إنَّما وقعوا فى هذه الشدة من جراء ذنوبهم فكأتهم 
يحملونها لأنتهم يعانون شداة آلامها. 

وجملة « ألا ساء ما يزرون » تذييل. 

و(ألا) حرف استفتاح يفيد التنبيه للعناية بالخبر. و « ساء ما يزرون » إنشاء ذم . 
و« یزرون ) بمعنى دحملون 4 أى ساء ما يمثّل من حالهم بالحمل. ودما يزروت 4 
فاعل وساء ). والمخصوص بالذم محذوف» تقديره : حملهم. 


و 


ون Og‏ لدت 3 َب 8 وَلَلَدَارَ الأخرة خير ل 


نين يَتَقَونَ اقلا تعقلونَ 4 


لما جرى ذكر الساعة وما يلحق المشركين فيها من الحسرة على ما فرطوا ناسب 
أن يذكتر الناس بأن” الحياة الدنيا زائلة وأن” عليهم أن يستعدوا للحياة الآ خرة. 
أفيحتمل أن يكون جوابا لقول المشركين «إن هى إلا" حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين». 
فتكون الواو للحال» أى تقولون إن هى إلا" جياتنا الدنيا ولونظرتم حق” النظر لوجدتم 
الحياة الدنيا لعبا ولهوا. وليس فيها شىء باق» فلعلمتم أن" وراءها حياة أخرى فيها من 
الخيرات ما هو أعظم مما فى الدنيا وإتما يناله المقون» أى المؤمنون» فتكون 
الآية إعادة لدعوتهم الى الإيمان والتقوى» ويكون الخطاب فى قوله ٠‏ أفلا تعقلون » 
التفانا من الحديث عنهم بالغيبة الى خطابهم بالدعوة. 
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ويحتمل أنه اعتراض بالتذييل لحكاية حالهم فى الآخرة» فإنّه لما حكى قولهم 
يا حسرتنا على ما فرطنا فيها» علم السامع أنّهِم فرطوا فى الأمور النافعة لهم فى ال حرة 
بسبب الانهماك فى زخارف الدنياء فنايّل ذلك بخطاب المؤمنين تعريفا بقيمة زخارف 
الدنيا وتبشيرا لهم بأن" الآ خرة هى دار الخير للمؤمنين» فتكون الواو عطفت جملة 
البشارة على حكاية النذارة. والمناسبة هى التضاد د.وأيضا فى هذا نداء على سخافة عقولهم 
إذ غرتهم فى الدنيا فسول لهم الاستخفاف بدعوة الله الى الحق. فيجعل قوله « أفلا 
تعقلون » خطابا مستأنفا للمؤمنين تحذيرا لهم من أن تغرهم زخارف الدنيا فتلهيهم عن 
العمل للآخرة. ش 

وهذا الحكم عام على جنس الحياة الدنياء فالتعريف فى الحياة تعريف الجنس» 
أى الحياة التى يحياها كل أحد المعروفة بالدنياء أى الأولى والتريبة من الناس» 
وأطلقت الحياة الدنيا على أحوالهاء أو على مداتها. 

واللعب :عمل أو قول فى خفة وسرعة وطيش ليست له غاية مفيدة بل غايته إراحة 
البال وتقصير الوقت واستجلاب العقول فى حالة ضعفها كعقل الصغير وعقل المتعب» 
وأكثره أعمال الصبيان. قالوا ٠‏ ولذلك فهو مشتق” من اللعاب» وهو ريق الصبى السائل. 
وضد اللعب الجد . 

واللهو ما يشتغل به الإنسان مما ترتاح إليه نفسه ولايتعب فى الاشتغال به عقله : 
فلا يطلق إلا على ما فيه استمتاع ولذاة وملائمة لاشهوة. 

وبين اللهو واللعب العموم والخصوص الوجهى. فهما يجتمعان ف العمل الذى فيه 
ملاءمة ويقارنه شىء من الخفّة والطيش كالطرب واللهو بالنساء. وينفرد اللعب فى لعب 
الصبيان. ويتفرد اللهو فى نحو الميسر والصيد. 

وقد أفادت صيغة «وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو» قصّر الحياة على اللعب' واللهوء 
وهو قصر موصوف على صفة.والمراد بالحياة الأعمال التى يحب الإنسان الحياة لأجلها . 
لأن” الحياة مداة وزمن لا يقبل الوصف بغير أوصاف الأزمان من طول أو قصرء 
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وتحديد أو ضداه» فتعيّن أن المراد بالحياة الأعمال المظروفة فيها. واللعب واللهو فى 
قوة الوصف»لأتهما مصدران أريد بهما الوصف المبالغة»كقول الخنساء: ْ 
فإتما هى إقبال وإدبار 

وهذا القصر ادعائى يقصد به المبالغة» لأن الأعمال الحاصلة فى الحياة كثيرة» 
متها .الهو والب ومنها غير هما »قال تعالى « إِنَّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بيتكم وتكائر فى الأموال والأولاد».فالحياة تشتمل على أحوال كثيرة منها الملائم 
كال كل واللذات» ومنها المؤلم كالأمراض والأحزان» فأما المؤلمات فلا اعتداد بها هنا 
ولا التفات اليها لأتها ليست مما يرغب فيه الراغبون» لأن” المقصود من ذكرالحياة هنا 
ما يحصل فيها مما يحبّها الناس لأجله» وهو الملائمات . 


وأما الملائمات فهى كثيرة» ومنها ما ليس بلعب ولهوءكالطعام والشراب والتدقىء 
فى الشتاء والتبرد فى الصيف وجمع المال عند المولع به وقرى الضيف ونكاية العدو 
وبذل الخير للمحتاج » إلا" أن" هذه لما كان معظمها يستدعى صرف همّة وعمل كانت 
مشتملة على شىء من التعب وهو منافر. فكان معظم ما يحب الناس الحياة لأجله هو اللهو 
واللعب»لأنّه الأغلب على أعمال الناس فى أول العمر والغاب عليهم فيما بعد 
ذلك. فمن اللعب المزاح ومغازلة النساءء ومن اللهو الخمر والميسر والمغانى والأسمار 
وركوب الخيل والصيد. 

فأما أعمالهم فى القربات كالحّج والعمرة والنذر والطواف بالأصنام والعتيرة 
ونحوها فلأنها لما كانت لا اعتداد بها بدون الإيمان كانت ملحقة باللعب :كما قال 
تعالى « وما كان صلاتهم عند البيت إلا" مكاء وتصدية»»وقال « الذين اتخذوا دينهم 
لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ». 


فلا جرم كان الأغلب على المشركين والغالب على الناس اللعب واللهو إلا" من آمن 
وعمل صالحا. فلذلك وقع القصر الادعائى فى قوله « وما الحياة الدنيا إلا" لعب ولهو ». 


وعقتّب بقوله « وللدّار الآخرة خير للذين يتّقون»»فعلم منه أن" أعمال المتلقين فى 
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الدنيا هى ضد “ اللعب واللهي لأنهم جعلت لهم دار أخرى هی خير؛ وقد علم أن" الفوز 
فيها لا يكون إلا" بعمل فى الدنيا فأنتج أن" عملهم فى الدنيا ل الیو القت ران 
حياة غير هم هى المقصورة على اللهو واللعب. 


والدار محل" إقامة الناس» وهى الارض التى فيها بيوت الناس من بناء أو خيام 
أو قباب. وال خحرة ون وصف ال شر كه الخاء ‏ وهو ضد” الأول» أى مقر 
الناس الأخير الذى لا تحول بعده. ش 


وقرأ جمهور العشرة «وللدار» ‏ بلامين ‏ لام الابتداء ولام التعريف» وقرأوا 
«الآخرة  »‏ بالرفع -. وقرأابن عامر«ولّدارٌ الآخرة» ‏ بلام الابتداء فقط وبإضافة 
دار متكّرة الى الآآخرة ‏ فهو من إضافة الموصوف الى الصفة» كقولهم : مسجد الجامع › 
أو هو على تقدير مضاف تكون «الآخرة» وصفا له. والتقدير : دار الحياة الآخرة. 


و«خير» تفضيل على الدنيا باعتبار ما فى الدنيا من نعيم عاجل زائل يلحق معظمة 


0 
مؤاخذة وعذاب : 


وقوله « للذين يتقون » تعريض بالمشركين بأتهم صائرون الى الااخرة لكتها ليست 
لهم بخير مما كانوا فی الدنيا. والمراد ب«الذين يتتّقون: المؤمنون التابعون لما أمر الله 
به» كقوله تعالى «هدى للمتّقين»» فإن" الا خرة لهؤلاء خير محض . وأمًا من تلحقهم مؤاخذة 
على أعمالهم السيئة من المؤمنين فلمًا كان مصير هم بعد" الى الجدّة كانت الآآخرة خيرا لهم 
من الدنيا. 

وقوله « أفلا تعقلون » عطف بالفاء على جملة « وما الحياة الدنيا » الى آخرها لأنّه 
يتفرع عليه مضمون الجملة المعطوفة. والاستفهام عن عدم عقلهم مستعمل فى التوبيخ 
إن كان خطابا للمشركين» أو فى التحذير إن كان خطابا للمؤمنين. على أنه لما كان 
استعماله فى أحد هذين على وجه الكناية صح أن يراد منه الأمران باعتبار كلا الفريقين» 
لأن المدلولات الكنائية تتعداد ولا يلزم من تعدادها الاشتراك» لأن” دلالتها التزاميةء 
على أننا نلتزم استعمال المشترك فى معنييه. 
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وقرأ نافع » وابن عامر» وحفص» وأبو جعفر ويعقوب» «أفلا تعقلون» بتاء الخطاب- 
نزاءة عائد لما عاد 


على طريقة الالتفات. وقرأه الباقون ‏ بياء تحتية» فهو على هذه ال 
اليه ضمائر الغيبة قبله» والاستفهام حينئذ سنعجيب من حالهم. . 
وفى قوله : « للذين يتقون » تأييس, للمشر 


ره ەر A۸‏ نه o r‏ سے تار ه لآ ركذن 5 - 
کک إنهرليحزنك الذى لون فإنهم لا يكذبونك 
قر 1 


وللكن الظالمين ات ل درن 


متناف اتا قفدت ب اة الرسرن - صلى الله عليه وسلم ‏ وأمره بالصبرء 
و ار را ف اة الال : فى الكفرء ووعده بإيمان فرق منهم بقوله 
« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى .الى قوله ‏ يسمعون ». وقد تهيئأ امقام لهذا الغرض 
بعد الفراغ من محاجة المشركين فى إبطال شركهم وإبطال إنكارهم رسالة محمد - صل 
E a Sl‏ ولعي مكابرتهم ابتداء من قوله « وما 
تأتيهم من آية من آيات ربهم » الى هنا. 


و«قد» تحقيق للخبر الفعلى» فهو فى تحقيق الجملة الفعلية بمنزلة (إن) فى تحقيق 
اة اة فر ا الأفعال المتصرفة الخبرية المثبتة 
المجرّدة من ناصب وجازم وحرف تنفيس» ومعنى التحقيق ملازم له. له. والأصح” أنّه 
كذلك سواء كان مدخولها ماضيا أو مضارعاء ولا يختلف معنى (قد) بالنسبة للفعلين. 
وقد شاع عند كثير من النحويّين أن (قد) إذا دحل على المضارع أفاد تقليل حصول 
الفعل. وقال بعضهم : إنه مأحوذ من كلام سيبويه» ومن ظاهر كلام الكشاف فى 
هذه الآية. والتحقيق أن" كلام سيبويه لا يدل إلا" على أن (قد) يستعمل فی الدلالة 
على التقليل لكن بالقرينة وليست بدلالة أصلية. وهذا هو الذى استخلصته من كلامهم 
وهو المعول عليه عندى. ولذلك فلا فرق بين دخول (قد) على فعل المضى ودخوله 
على الفعل المضارع فى إفادة تحقيق الحصولء كما صرح به الزمخشرى فى تفسير قوله 
تعالى « قد يعلم ما أنتم عليه » فى سورة النور. فالتحقيق يعتبر فى الزمن الماضى إن 
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كان الفعل الذى بعد (قد) فعل” مق وفى زمن الحال أو الاستقبال إن كان الفعل 
بعل (قد) فعا مضارعا مع ما يضم الى التحقيق من دلالة المقام»مثلٍ تقر یب زهن الماضى 
من الحال فى نحو : قد قامت الصلاة. وهو كناية تنشأ عن التعرض لتحقيق فعل ليس 
من شأنه أن رشك السامع فى أنّه يقعم» ومثل إفادة التكثير مع المضارع تبعا لما يقتضيه 
المضارع من الدلالة على التجد دء كالبيت الذى نسبه سيبويه للهذلى» وحقّق ابن 
برى أنه لعبيد بن الأبرص» وهو : 

فد أترك القرن محف الاملف كان أنوابة: محف يفرضاهد 

وبيت زهير : 

أ ا و بيلف الال تا 

وإفادة استحضار الصورة» كقول كعب : 

لظتل" كتوعد إلا أن ونون هة حمق الزمول يرون اش تتزيل 

أراد تحقيق حضوره لدى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع استحضار تلك 
الحالة العجيبة من الوجل المشوب بالرجاء. 


والتحقيق أن كلام سيبويه برىء مما حَسّلوه» وما نشأ اضطراب كلام النحاة فيه إلا" من 
فهم ابن مالك لكلام سيبويه. وقد رده عليه أبو حيئان ردا وجيها. 

فمعنى الآية علمنا بأن” الذى يقولونه يُحزنك محققا فتصبّر. وقد تقدام لى 
كلام فى هذه المسألة عند قوله تعالى « قد نرى تقب وجهك فى السماء » فى سورة 
البقرة» فكان فيه إجمال وأحلدت على تفسير آية سورة الأنعام» فهذا الذى استقر عليه 


8 
رايبى . 


وفعل «نعلم» معلّى عن العمل فى مفعولين بوجود اللام. 


198 سورة الانمام 


والمراد ب«الذى يقولون » أقوالهم الد الة على عدم تصديقهم الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم »كما دل عليه قوله بعده « ولقد کات رسل ٤»‏ فعدل عن ذكر اسم 
التكذيب ونحوه الى اسم الموصول وصلته تنزيها للرسول .عليه الصلاة رم ل 
عن ذكر هذا الف الشيع فى جانيه تلطتفا معد . 

وقرأ نافع » وأبو جعفر ١‏ تحر نك ) س بضم الياء وكسر الزاى - . وقرأه الباقون 
-بفتح الياء وضم الزاى ‏ يقال : أحزنت الرجل -بهمزة تعدية لفعل حزن» ويقال: : حزنته 
أيضا. وعن الخليل : أن" حزنته» معناه جعلت فيه حزنا كما يقال: دهنته. وأما التعدية 
فليس ت إلا بالهمزة.قال أبو على الفارسى : حزنت الرجل » أ كثر استعمالاء وأحز نته » أقيس . 
و«الذى يقولون» هو قولهم ۰ ساحر» مجنون» كاذب» شاعر. فعدل عن تفصيل قولهم الى 
إجماله إيجازا أو تحاشيا عن التصريح به فى جانب المنزه عنه. 


والضمير المجعول اسم (إن) ضمير الشأن» واللام لام القسم» وفعل « يحزنك » فعل 
القسم» و «الذى يقولون» فاعله : واللام فى ٠‏ ليحزنك » لام الابتداء» وجملة « يحزنك » 
خبر إن وضمائر الغيبة راجعة الى«الذين كفروا»فى قوله « ثم الذين كفروا بربهم 
بعدلون ». 

والفاء فی قوله ( فإنهم » يجوز أن تكون التعليل؛ والمعّل محذوف دل عليه قوله 
«قد نعلم»» أى فلا تحزن فإتهم لا يُكذبونك» أى لأتهم لا يكذبونك. ويجوز كونها 
للفصيحة» والتقدير : فإن كان يحزنك ذلك لأجل التكذيب فإتهم لا يكذبونك» فالله . 
قد سى رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ بأن أخبره بأن” المشركين لا يكذبونه ولكتهم 
أهل جحود ومكابرة : وكفى بذلك تسلية. ويجوز أن تكون للتفريع على «قد نعلم»» أى 
فعلمنا بذلك يتفرع عليه أنا نثبّت فؤادك ونشرح صدرك بإعلامك أنهم لا يكذبونك» 
وبأن نذكرك بسنة الرسل من قبلك» ونذكترك بأن العاقبة هى نصرك كما سبق فى علم الله. 

وقرأ نافع» والكسائى» وأبو جعفر « لا يكذبونك »» - بسكون الكاف وتخفيف الذال -. 
وقرأه الجمهور_بفتح الكاف وتشديد الذال-. وقد قال بعض أئمة اللغة إن" أكذب وكذاب 
بمعنى واحد» أى نسبه إلى الكذب. وقال بعضهم : أكذبه؛ وجده كاذباء كما يقال : 
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أحمده» وجده محمودا. وأا كنب بالتشديد عتبرواضب SS‏ وعن 
الكسائى : أن" أكذبه هو بمعنى كذاب ما جاء به ولم يدْسُب المفعول الى الكذب» 
وأ ره نهو ال الكذب .وهو معنى ما نقل عن الزجتاج : معن ىكذبته» قلت له : 
كذبت» ومعنى أكذبته» أريته أن ما أتى به كتذب . 


وقوله « ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » استدراك لدفع أن يتوم من قوله 
« لا يكذبونك» على قراءة نافع ومن وافقه أنّهم صداقوا وآمنواء وعلى قراءة البقية 
« لا يكذ بونك » أتهم لم يصدر منهم أصل التكذيب مع أن" الواقم خلاف ذلك» 
فاستدرك عليه بأتهم يجحدون بآیات الله فيظهر حالهم كحال من ينسب الآتى” بالا یات 
الى الكذب وما هم بمكذ بين فى نفوسهم . 

والجحد والجحودء الإنكار للأمر المعروف» أى الإنكار مع العلم بوقوع م ينكر» 
فهو نفى ما يعلم النافى ثبوته» فهو إنكار مكابرة . 

وعدل عن الإضمار الى قوله «ولكن” الظالمين » ذا لهم وإعلاما بأن" شأن الظالم 
الجحد بالحجة» وتسجيلا عليهم بأن" الظلم سجيتهم 


وعدى «يجحدون, بالباء كما عدى فى قوله « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » 
لتأكيد تعلق الجحد بالمجحود» كالباء فى قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم »» وفى 
قوله « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا" أن كناب بها الأولون»» وقول النابغة : 
لك الخير إن وارت بك الارض واحدا وأصبح جد الناس يظلع عائرا 

ثم إن" الجحد بآيات الله أريد به الجحد بما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
من الآيات. وجحدها إنكار أنّها من آيات الله» أى تكذيب الآ تى بها فى قوله :إنها من 
عند الله قآل ذلك إلى أنتهم يكذ“بون الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكيف يجمع 
هذا مع قوله « فإنهم لا يكذ بونك » على قراءة الجمهور. والذى يستخلص من سياق 
الآية أن" المراد فإتهم لا يعتقدون أتك كاذب لأن” الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
معروف عندهم بالصدق وكان يلقب بينهم بالأمين. وقد قال النضر بن الحارث لما 
تشاورت قريش فى شأن الرسول :يا معشر قريش قد كان محمد فيكم غلاما أرضاكم 
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كم وأصدقكم حديثا حتى إذا رأيتم الشيب فى صدغيه قلتم ساحر وقلتم كاهن ٠‏ 
وقلقم شاعر وقلتم مجنون ووالله ما هو بأولتكم». ولأن الآيات الى جاء بها لا يمترى 
أحد فى أنّها من عند الله ولآن” دلائل صدقه بينة واضحة ولكتّكم ظالمون. 
والظالم هو الذى يجرى على خلاف الحق بدون شبهة. فهم يتكرون الحق مع علمهم 
أنه الحق » وذلك هو الجحود. وقد أخبر الله عنهم بذلك وهو أعلم بسرائرهم 
ونظيرها قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلُوًا » فيكون فى الآية احتباك. والتقدير : فإتهم لا يكذ بونك ولا يكل بون الآ يات 
ولكتهم يجحدون بالا بات ويجحدون بصدقك» فحذف و لدلالة الآ خر. 


وأخرج الترمذى عن ناجية بن كعب التابعى أن" أبا جهل قال للتبىء - صلى 
الله عليه وسلم : لا تكذابك ولكن تكذاب ما جثت به. فأنزل الله «فإتهم لا يكذ بونك 
ولكن” الظالمين بآيات الله يجحدون ». ولا أحسب هذا هو سبب نزول الآية. لأن” 
أبا جهل إن كان قد قال .ذلك فقد أراد الاستهزاء» كما قال ابن العربى فى العارضة: 
ذلك أنه التكذيب بما جاء به تكذيب له لا محالة» فقوله: لا تكذ بك» استهزاء بإطماع 
التصديق. 
مه ه لار ها ور ى عر هم سه o3‏ 
3 ولقد لقد كذيت e‏ كن قبلك قصبروا عل ماك دبوا واوا 
اده ر ه ص ور مص م ٥‏ 


1 حتيل أتنهم نصرنا ولا مبدل اك الله ولقد جا سن 


E 
عطف على جملة « فإتهم لا يكذ بونك » أووقل اة ر ولكن الظالمين بآيات الله‎ 
يجحدون». ويجوز أن تكون الواو واو الحال من الكلام المحذوف قبل الفاء» أى فلا‎ 
تحزن» أو إن أحزنك ذلك فإتهم لا يكذ بونك والحال قد كذابت رسل من قبلك‎ 
والكلام على كل" تقدير تسلية وتهوين وتكريم بأن إساءة أهل الشرك لمحمد عليه الصلاة‎ 
والسلام - هى دون ما أساء الأقوام الى الرسل من قبله ؛ فإننهم كذ بوا بالقول والاعتقاد‎ 
.وأما قومه فكذ بوا بالقول فقط. وفى الكلام اشاتان للرسول بمن قبله من الرسل.‎ 
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ولام القسم لتأكيد الخبر بتنزيل الرسول - صلى الله عليه وسلم - متزلة من ذهل 
طويلا عن تكذيب الرسل لأنّه لما أحزنه قول قومه فيه كان كمن بعد علمه بذلك. 
ومن قبلك» و صف كاشف ا« رسل» جىء به لتقردر م الاس بأن" ذلك ستة الرسل. 


وفى «وقع هذه الآية بعد التى قبلها إيماءلر جاحة عقول العرب على عقول من سبقهم 
من الأمم» فإن” الأمم كذابت رسلها باعتقادٍ ونطق ألسنتهاء والعرب كذ بوا باللسان 
وأيقنوا بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام - بعقولهم التى لا يروج عندها الزيف. 


و(ما) مصدرية › أى صبروا على التكذيب» فيجوز أن يكون قوله 0 وأوذوا ( 
عطفا على « كذ بوا » وتكون جملة « فصبروا » معترضة. والتقدير : ولقد كذ بت وأوذيّت 
رسل فصبروا. فلا يعتبر الوقف عند قوله «على ما كذ بوا» بل يوصل الكلام الى قوله 
) نتصرنا )» وأن يكون عطفا على نبت رسل )2 أى كذ بت وأوذوا. ويفهم الصبر على 
الأذى من الصبر على التكذيب لأن” التكذيب أذى فيحسن الوقف عند قوله « على 
ما کذ دوا ). 


وقرن فعل «كذابت» بعلامة التأنيث لأن” فاعل الفعل إذا کان جمع تكسير یرجح 
اتصال الفعل بعلامة التأنيث على التأويل بالجماعة. ومن ثم جاء فعلا ١‏ فصبروا » 
و١‏ كذ ہوا » مقترنين بواو الجمعء لأن” فاعليهما ضميران مستتران فرجح اعتبار 
التذكير. 


وعطف «وأو ذوا ) على «١‏ كذابت » عطف الأعم على الأخض»ء والأذى آعم من 
التكذيب» لأن” الأذى هوما يسوء ولو إساءة ما قال تعالى «لن يض ركم إل أذى» ويطلق 
على الشديد منه. فالأذى اسم اشتق” منه آذى إذا جعل له أذى وألحقه به. فالهمزة به 
للجعل أو للتصيير. ومصادر هذا الفعل أذى وأذاة وأذيّة. وكلّها أسماء مصادر وليست 
مصادر. وقياس مصدره الإيذاء لكنه لم يسمع فى كلام العرب. فلذلك قال صاحب 
القاموس : لا يقال : إيذاء. وقال الراغب : يقال : إيذاء. ولعل” الخلاف مبنى على 
الخلاف فى أن القياسى يصح إطلاقه ولو لم يسمع فى كلامهم أو يتوقتف إطلاقه 
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على سماع نوعه من ماداثة. ومن أنكر على صاحب القاموس فقد ظلمه. وأيّاما كان 
فالإيذاء لفظ غير فصيح لغرابته. ولقد يعد على صاحب الكشاف استعماله هنا وهو ما هو 
فى علم البلاغة. . 


و«حتى» ابتدائية أفادت غاية ما قبلهاء وهو التكذيب والأذى والصبر عليهماء فإن” 
النص ركان بإهلاك المكذ بين المؤذين» فكان غاية للتكذيب والأذىء وكان غاية للصبر الخاص » 
وهو الصبر على التكذيب والأذى» وبقى صبر الرسل على أشياء مما أمر بالصبر عليه. 
والإتيان فى قوله « أتاهم نصرنا » مجاز فى وقوع النصر بعد انتظاره» فشبه وقوعه 
بالمجىء من مكان بعيد كما يجىء المنادى المنتظر. وتقدام بيان هذا عند قوله تعالى 
« وما تأتيهم من آبة من آيات رهم إلا كانوا عنها معرضين ) فى هذه السورة. 

وجملة « ولا مبدل » عطف على جملة « أتاهم نصرنا ». 

وكلمات الله وحيه للرسلالدال على وعده إياهم بالنصرء كما دلت عليه إضافة النصر 
الى ضمير الجلالة. فالمراد كلمات من نوع خا'صء فلا يرد أن" بعض؛كلمات الله فى 
التشريع قد تبدل بالنسخ ؛ على أن" التبديل المنفى مجاز فى النقضءكما تقدام فى قوله 
ال رفن مدل تدعا ية اف شرو القرة. وساي تليق لهذا الي عند قوله 
تعالى « وتمّت كلمات ريك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » فى هذه السورة. 

وهذا تطمين للنبىء- صل الله عليه وسلّم ‏ بأن الله ينصره كما نصر من قبله من 
الرسل» ويجوز أن تكون كلمات الله ما كتبه فى أزله وقدره من سننه فى الأمم» أى 
أن" إهلاك المكذ بين يقع كما وقع إهلاك من قبلهم. 

ونفى المبدّل كناية عن نفى التبديل» أى لا تبديلء لأن” التبديل لا يكون إلا" من مبدال. 
ومعناه: أن" غير الله عاجز عن أن يبدل مراد اللهه وأن الله أراد أن لا يبدل كلماته 
فى هذا الشأن. 


وقوله ( ولقد جاءك من نبا المرسلين » عطف على جملة « ولا مبدل لكلمات الله »» 
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وهو كلام جامع لتفاصيل ما حل" بالمكذ بين» وبكيف كان نصر الله رسله. وذلك فى 
تضاعيف ما نزل من القرآن فى ذلك. 


والقول فى ( جاءك » كالقول فى «١‏ أتاهم نصرنا 4 فهو مجاز فی بلوغ م 
النبىء ‏ صلى الله عليه وسام ‏ به. 


و(من) فى قوله ( من" نبأ » إما اسم بمعنى (بعض) فتكون فاعلا مضافة الى 
لنبأءوهو ناظر الى قوله تعالى « منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ». 
والأحسن أن تجعل صفة لموصوف محذوف تقديره : لقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين. 
والنبأ الخبر عن أمر عظيمء قال تعالى «عم يتساءلون عن التبأ العظيم»» وقال « قل هو 
نبأ عظيم أنتم عنه معرضون»» وقال فى هذه السورة «لكل” نبإ مُسْتَقرٌ وسوف تعلمون». 


« وإن کان كبر عَلَيَكَ إعراضهم افد آذ بح 1 
فق فى الْأَرْضٍ 1 8 فی ١‏ 3 بعاية ولو فا 


م EEE‏ م صرو م | ل رم 
أل لجمعهم على اليد قلا 00 : ن الجاهلين 35 

ف نر ب ولد بن i O O‏ 
الله عليه وسلم - كان يحزنه ما يقولونه فيه من التكذيب به وبالقرآن حّرنا على جهل 
قومه بقدر النصيحة وإثكارهم فضيلة صاحبهاء وحزنا من جراء الأسف عليهم من دوام 
ضلالهم شفقة عليهم» وقد سلا الله تعالى عن الحزن الأول بقوله « فإنّهم لا يكذبونك » 
وسلآه عن الثانى بقوله « ون كان كبر عليك إعراضهم » الآ ية. 


و١‏ بره ككر م كبرا كعنب : عظمت جثته. ومعنى (كبر) هنا شق" عليك. وأصله عظم 
الجئة؛ ثم استعمل مجازا فى الأمور العظيمة الثقيلة لأن” عظم الجثّة يستلزم الثقلء 
ثم استعمل مجازا فى معنى(شق) لان الثقيل يشق جمله. فهو مجاز مرسل بلزومين. 


وجىء فى هذا الشرط بحرف (إن') الذى يكثر وروده فى الشرط الذى لا يظن” 
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حصوله الإشارة إلى أن" الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس بمظتة ذلك ولكته 
على سبيل الفر ض. ظ 


وزيدت (كان) بعد (إن') الشرطية بينها وبين ما هو فعل الشرط فى المعنى أيبقى فعل 
الشرط على معنى المضى فلا تُخلّصه (إن) الشرطيّة” الى الاستقبال» كما هو شأن أفعال 
الشروط بعد (إن)» فإن” (كان) لقَوّة دلالته على المضى لا تقلبه أداة الشرط الى الاستقبال. 


' والإعراض المعراف بالإ ضافة هو الذى مضى ذكره فى قوله تعالى ١‏ وما تأتيهم من 
آبة من آيات ربتهم إلا كانوا كانوا عنها «عرضين ». وهو حالة أخرى غير حالة 
التكذيب» وكلتاهما من أسباب استمرار كفردم. 


وقوله « فإن استطعت » جواب : إن كان كبر »» وهو شرط ثان وقع جوابا للشرط 
الأول. والاستطاعة: القدرة. والمبين والتاء فيها للمبالغة فى طاعء أى انقاد . 


والابتغاء: الطاب. وقد تقد م عند قوله تعالى « أفغير دين الله تبغون ) فى سورة آل 
السماء. ومعنى الطلب هنا : البحث. 1 

وانتصب «نفمًا) و على المفعولين [«تبتغىي 0. 

والنمق : سرب فی الارض عميق . 

والسلم سے يضم فمتح مع تشدديك اللآم آلة للارتماء تتخذ من حبلين غليظين 
متوازيين تصل بينهما أعواد أو حبال أخرى متفرقة فى عرض الفضاء الذى بين الحبلين 
من مساحة ما بين كل" من تلك الأعواد بمقدار ما يرفع المرتقى إحددى رجليه الى العود 
الذى فوق ذلك» وتسمى تلك الأعواد درّجات. ويجعل” طول الحبلين بمقدار الارتفاع 


الذى يراد الارتقاء اليه. ويسمى السلم مرقاة ومدرجة. 


5 5 55 ر 5 ل و 
وقد سموا الغرز الذى يرتقى .به الراكب على رحل ناقته سلما. وكانوا يرتقون . 
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بالسلم الى النخيل للجذاذ. وربما كانت السلاليم فى الدور تتخذ من العود فتسمى 
المرقاة. فأمًا الدرج المبنيئة فى العتلالى فإتها تسى سلما وتسمى الدآرّجة كما ورد فى 
حديث مقتل أبى رافع قول عبد الله بن عتيك فى إحدى الروايات «حتى انتهيت إلى 
درجة له »»وفى رواية « حتى أتيت السللّم أريد أن آنزل فأسّقط منه ». 

0 0 ف ا ) صفة « نفقا » أى متغلغلا ای عميقا. 7 هذا 2-0 
أن ” النفق للا يكن إل فى الارض. 

وأا 36 ) ف ا ) فو صف به ( e‏ ١ء‏ ای کائنا ف السماءء أى واصلا الى 

وو نات السماء ء بسلم 

والمعنى : فإن استطعت أن تطلب آية من - جميع الجهات للكائنات. ولعل اختيار الابتغاء . 
فی الارض والسماء أن المشركين سألوا 0 والسلام ب آيات 
من جنس ما فى الارض» كقولهم « حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا »»ومن جنس 
ما فى السماءء كقولهم « أو ترقى فى السماء ». 

وقوله« باية » أى بآية يسلّمون بهاء فهنالك وصف محذوف دل عليه قوله «إعراضهم»» 
أى عن الآيات التى جثتهم بها. 

وجواب الشرط مجذوف دل عليه فعل الشرط» وهوهم استطعت ). 


والشرط وجوابه مستعملان مجازا فى التأييس من إيمانهم وإقناعهم لأن” الله 
جعل على قلوبهم أكنّة وفى آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 

ويتعيّن تقدير جواب الشرط مما دل عليه لام السابق» أى ) فأتهم بآية فإتهم 
لا يؤمنون بهاء كما يقول القائل للراغب فى إرضاء ملح ٠‏ إن استطعت ت أن تجلب ما فى 
فى بيتك» أى فهو لا يرضى بما تقصر عنه الاستطاعة لله ما فى الاستطاعة. وهو 
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استعمال شائع ‏ وليس فيه شىء من اللوم ولا من التوببخ»كما توهمه كثير من المفسرين. 
وقوله « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» شرط امتناعى دل على أن الله لم يشأ 
ذلك» أى لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم عليه ؛ فمفعول المشيئة محذوف لقصد 
البيان بعد الإبهام على الطريقة المسلوكة فى فعل المشيئة إذا كان تعلقه بمفعوله غير 
غريب وكان شرطا لإحدى أدوات الشرط كما هناء وكقوله « إن يشأ يُذهبكم ». 


ومعنى « لجمعهم على الهدى » لهداهم أجمعين. فوقع تفئّن فى أسلوب التعبير فصار 
تركيبا خاصيا عدل به عن التركيب المشهور فى نحو قوله تعالى «فلو شاء لهداكم 
أجمعين » للإشارة الى تمييز الذين آمنوا من أهل مكّة على من بقى فيها من المشركين» 
أى لو شاء لجمعهم مع المؤمنين على ما هدى اليه المؤمنين من قومهم. 


والمعنى : لو شاء الله أن يخلقهم بعقول قابلة للح قلخلقهم بها فلَةََبلّوا الهدى» ولكنتّه. 
خلقهم على ما وصف فى قوله « وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا » 
الآية» كما تقدام بيانه.وقد قال تعالى « ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة واحدة »» 
ا 0 فلا تعارض بين هذه الا ية وبين قوله تعالى 
فى آخر هذه السورة « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » الا ية. 
فهذا الدج قلق لواو الكري لان E‏ والأموو شرع وبينهما 
بونء سقط فى مهواته من لم يقدار له صون. 

وقوله « فلا تكونن” من الجاهلين » تذييل مفرع على ما سبق. 

والمراد « بالجاهلين » يجوز أن يكون من الجهل الذى هو ضد العلم »كما في 
قوله تعالى خطابا لنوح «إنتى أعظّك أن تكون من الجاهلين »» وهو ما حمل عليه 
المفسرون هنا. ويجوز أن يكون من الجهل ضد الحلم؛ أى لا تضق صدرا بإعراضهم. 
اب اك وود و و يك 
الجملتين : جملة « وإن كان كبر عليك إعراضهم » وجملة « ولو شاء الله لجمعهم على 


٠ س‎ 


E E i i للكلام السابق فالمعنى‎ a الهدى»‎ 
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ولا تضق به صدراء وأيضا فكن عالما بأن" الله لو شاء لجمعهم على الهدى.وهذا إنباء من 
الله تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأمر من علم الحقيقة يختص' بحالة خاصة 
فلا يطرد فى غير ذلك من مواقف التشريع. 


وإتما عدل عن الأمر بالعلم لأن” التهى عن الجهل يتضمنه فيتقرر فى الذهن مرتين» 
ولأن” فى النهى عن الجهل بذلك تحريضا على استحضار العلم به» كما يقال للمتعلم : 
لا تنس هذه المسألة. وليس فى الكلام نهى عن شىء تلبس به الرسول ب صلى الله عليه 
ا وذهبوا فيه مذاهب لا تستبين.. 

م وس سے © ستر م صل ووس 1 ەك مرو 24 
00 اتم ي ,لين یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم 
مه رم رة 
إلير يرجعون 4 36 

تعليل لما أفاده قوله « وإن' كان كبر عليك إعراضهم الى قوله ‏ فلا تكونن” من 
الجاهلين » من تأييس من ولوج الدعوة الى أنفسهم؛ أى لا يستجيب الذين .يسمعون. 
دون هؤلاء الذين حرمهم فائدة السمع م المسموع . 

ومفهوم الحصر مؤذن بإعمال منطوقه الذى ۇء الى إرجاء بعد تايس بأن” الله 
جعل لقوم آخرين قلوبا يفقهون بها وآذانا يسمعون بها فأولئك يستجيبون. 

وقوله «يستجيب» بمعنى يجيب» فالسين والتاء زائدان للتأكيدء وقد تقدام الكلام على 
هذا الفعل عند قوله تعالى «فاستجاب لهم ربهم» فى سورة آل عمران. وحذف متعلّق. 
« يستجيب » لظهوره من المقام لأن” المقام مقام الدعوة الى التوحيد وتصديق الرسول. 

ومعنى ١‏ يسمعون » » أنّهم يفقهون ما يلقى إليهم من الإرشاد لأن" الضالين كمن 
لا يسمع . فالمقصود سمع خاص وهو سمع الاعتبار. 

أمما قوله «والموتى يبعثهم الله» فالوجه أنه مقابل ا«لذين يسمعون» ولذلك حسن عطف 
هذه الجملة على جملة « إنّما يستجيب الذين يسمعون). فمعتى الكلام : وأا المعرضون 
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عنك فهم مثل الموتى فلا يستجيبون» كقوله « إنك لا تسمع الموتى ». فحذف من الكلام 
ما دل" عليه السياق» فن الذى لا يسمع قد يكون فقدان سمعه من علّة كالصمم» وقد يكون 
من عدم الحياة» كما قال عبد الرحمان بن الحكم الثقفى : ظ 


لقد أسمعت لهو اديت يهنا <©ولكن لا حينناة. لحن تناد 

فقضمن عطف « والموتى يبعثهم الله ) تعر يضا بأن” دؤلاء كالأموات لا ترجی منهم 
استجابة . وتخلص الى وعيدهم بأنه يبعثهم بعد موتهم» أى لا يرجى منهم رجوع الى 
الحق” الى أن يبعثواء وحينئذ يلاقون جزاء كفرهم. «والموتى » استعارة لمن لا ينتفعون 
بعقو لهم ومواهبهم فى أهم الأشياء» وهو ما يُرضى الله تعالى. و (١‏ يبعثهم » على هذا 
حقيقة» وهو ترشيح للاستعارة» لأن” البعث من ملائمات المشبّه به فى العرف وإن كان الحى 
يخبر عنه بأنه يبعث» أى بعد موته» ولكن العرف. لا يذكر البعث إلا باعتبار وصف 

ويجوز أن يكون البعث استعارة أيضا للهداية بعد الضلال تبعا لاستعارة الموت لعدم 
قبول الهدى على الوجهين المعروفين فى الترشيح ‏ فى فن البيان ‏ من كونه تارة يبقى 
على حقبقته لايقصد منه إلا" تقوية الاستعارة» وتارة يستعار من ملائم المشبه به 
الى شبهه من ملائم المشبه» كقوله تعالى « واعتصموا بحبل الله جميعا ». فيكون على 
هذا الكلام e‏ هؤلاء الضالين 


فعلى الوجه الأول كون قوله 00 حفن 6 زيادة فى التهديد والوعيد. 
وعلى الوجه الثاني يكون تحريضا لهم على الإيمان ليلقوا جزاءه حين يرجعون الى اله. 
ففخو أن نكو الوقف عند قوله تعالى « يبعثهم الله ). وتم التمثيل هنالك. ويكون 
قوله « ثم اليه يرجعون » استطرادا تُخلّص به الى قرع أسماعهم بإثبات الحشر الذى 
يقع بعد البعث الحقيقى» فيكون البعث فى قوله «يبعثهم الله) مستعملا فى حقيقته ومجازه. 
وقريب منه فى التخلص قوله تعالى « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى الله الموتى » 
فى سورة البقرة. ‏ 0 
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او ال عر ه 2 سے ےم الحا ال اس 

ولا نزل عليه ءاية تن ربدم قل إن الله قادر علا 
O E U O‏ 

عطف على جملة « وإن كان كبر عليك إعراضهم » الآ يات» وهذا عود الى ما جاء 

فى أول السورة من ذكر [ إعراضهم عن آيات الله بقوله « وما تأتيهم من آية من آيات 
ربتهم إلا كانوا عنها معرضين». ثم ذكر ما تفتَنوا به من المعاذير من قولهم « لولا أنزل 
عليه ملك » وقوله « وإن يروا كل" آية لا يؤمنوا بها » أى وقالوا : لولا أنزل عليه آية» 
أى على وفق مقترحهمء وقد اقترحوا آبات مختلفة فى مجادلات عديدة. ولذلك أجملها 
الله تعالى هنا اعتمادا على علمها عند الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين: فقال 
« وقالوا لولا نزّل عليه آية من ريه ». 

فجملة ١‏ وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربه » وقع عطتها معترضا بين جملة 
«والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون» وجملة «وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير 
بجناحيه » الخ. وفى الإتيان بفعل النزول ما يدل" على أن الآ ية المسؤولة من قبيل ما 
يأتى من السماء» مثل قولهم«لولا أنزل عليه ملك» وقولهم ٠‏ ولن تُؤمن لرقيتك حتى تنزّل 
علينا كتابا نره » وشبه ذلك. 


٠‏ وجرد ٠‏ قزل » من علامة التأنيث لآن” المؤدّث الذى تأنيثه لفظى بحت يجوز تجريد 
فعله من علامة التأنيث ؛ فإذا وقع بين الفعل ومرفوعه فاصل اجتمع مسوغان لتجريد 


الفعل من علامة التأننث» فإن” الفصل روحده مسوغ لتجر بد الفعل م ن العلامة .وقد صرح ف 
الكشاف بأن" تجريد الفعل عن علامة التأنيث حينئذ حسن. 


و (لولا) حرف تحضيض بمعنى (هلا ). والتحضيض هنا لقطع الخصم وتعجيزه» 
كما تقدام فى قوله تعالى آنفا « وقالوا لولا أنزل عليله ملك ). 

وتقد م الكلام على اشتقاق «أية ) عند قوله تعالى « والذين كفروا وكذابوا بآباتنا» 
فى سورة البقرة. 
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| وفصل فعل « قل » فلم يعطف لأنّه وقع موقع المحاورة فجاء على طريقة الفصل الى 
تاها فى مواضع كثيرة» أولها : قوله تعالى «قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها»فى سورة البقرة. 


وأمر الله رسوله أن يجيبهم بما ينعلم منه أن" الله لو شاء لأنزل آبة على وفق مقترحهم 
تقوم عليهم بها الحجّة فى تصديق الرسول» ولكن الله لم يرد ذلك لحكمة يعلمها ؛ 
فعبر عن هذا المعنى بقوله « إن الله قادر على أن ينزّل آية » وهم لا يتكرون أن الله 
قادر» ولذلك سألوا الآ ية» ولكتهم يزعمون أن" الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ 
لا يبت صدقه إلا" إذا أده الله بآية على وفق مقترحهم . فقوله « إن الله قادر على 
أن ينزّل آية » مستعمل فى معناه الكنائى» وهو انتفاء أن يريد الله تعالى إجابة 
مقترحهم» لاله لما أرسل رسوله ات يتات مضل القضوه من إفانة الح عل 
الذين كفرواء فلو شاء لزادهم من الآيات لأنّه قادر. 


ففى هذه الطريقة من الجواب إثبات للرد” بالدليل» وبهذا يظهر موقع الاستدراك فى 
قوله « ولكن” أ كثرهم لا يعلمون » فإنّه راجع الى المدلول الالتزامى»-أى ولكن أكثر 
المعاندين لا يعلمون أن" ذلك لو شاء الله لفعله» ويحسبون أن عدم الإجابة الى مقترحهم 
يدل" على عدم صدق الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وذلك من ظلمة عقولهم؛ 
فلقد جاءهم من الايات ما فيه مزدجر. 


فيكون المعنى الذى أفاده هذا الرد غير المعنى الذى أفاده قوله « ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر ثم لا ينظرون » فإن” ذلك نبهوا فيه على أن" عدم إجابتهم فيه فائدة لهم وهو 
استبقاؤ هم» وهذا نبهوا فيه على سوء نظرهم فى استدلالهم. 


وبيان ذلك أن الله تعالى نصب الا يات دلائل مناسبة للغرض المستدل” عليه كما يقول 
المنطقيّون : إن المقدامات والنتيجة تدل" عقلا على المطلوب المستدل” عليه»وإن النتيجة 
هى عين المطلوب فى الواقع وإنكانت غيره فى الاعتبار ؛ فلذلك نجد القرآن يذكر الحجج 
على عظيسم قدرة الله على خلق الأمور العظيمةء كإخراج الحى من المت وإخراج 


سورة الانعام 211 


اميت من الحى فى سياق الاستدلال على وقوع البعث والحشر. ويسمى تلك الحجج 
آيات كقوله «وهو الذى أنشأ كم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآ يات 
لقوم يفقهون»» وكما سيجىء فى أول سورة الرعد «الله الذى رفع السماوات بغير عمد 
ترونها » . وذكر فى خلال ذلك تفصيل الا يات الى قوله « وإن تعجب فعجب قولهم 
أإذا كتا ترابا إا لفى خلق جديد ». وكذلك ذكر الدلائل على وحدانية الله باستقلاله 
بالخلق» کقوله«وخلق كل شىء وهو يكل" شىء عليم ذلكم الله ربكم لاإله إلا" هو خالق 
كل شىء فاعبدوه ‏ الى قوله ‏ وكذلك نفصل الآ يات وليقولوا درست » الخ» وكقوله 
فى الاستدلال على انفراده بأنواع الهداية « وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ». ولماكان نزول القرآن على الرسول 
عليه الصلاة والسلام - حجة على صدقه فى إخباره أنّه ملتزل من عند الله لما 
اشتمل عليه من العلوم وتفاصيل المواعظ وأحوال الأنبياء والأمم وشرع الأحكام مع 
کون الذى جاء به معلوم الأمية بينهم قد قضى شبابه بين ظهرانيهم» جعله آية على 
صدق الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما أخبر به عن الله تعالى» فسماه آيات فی 
قوله « وإذا تتلى عليهم آيانناء بيّنات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم آياتنا» فلم يشأ الله أن يجعل الدلائل على الأشياء من غير ما يناسبها. 

أا الجهلة والضالّون فهم يرومون آيات من عجائب التصاريف الخارقة لنظام 
العالم ‏ يريدون أن تكون علامة بينهم وبين الله على حسب اقتراحهم بأن يحييهم 
اليها إشارة منه الى أنه صداق الرسول فيما بلغ عنه» فهذا ليس من قبيل الاستدلال 
ولكنّه من قبيل المخاطرة ليزعموا أن" عدم إجابتهم لما اقترحوه علامة على أن الله لم 
يصداق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى دعوى الرسالة. ومن أين لهم أن الله يرضى 
بالنزول معهم الى هذا المجال» ولذلك قال تعالى « قل إن الله قادر على أن ينزّل آية ولكن” 
أكثر هم لا يعلمون»»أى لا يعلمون ما وجه الارتباط بين دلالة الا ية ومدلولها. ولذلك قال 
فى الرد عليهم فى سورة الرعد « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ره إتما 
أنت منذر » فهم جعلوا إيمانهم موقوفا على أن تنزّل آية من السماء. وهم يعنون أن تتزيل 
آية من السماء جملة واحدة. فقد قالوا « لولا رل عليه القرآن جملة واحدة » وقالوا 
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« و لن نؤمن لرقتيك حتى تَتَرّل علينا كتابا نقرؤه ». فر الله عليهم بقوله «إنّما أنت 
منذر»» أى لاعلاقة بين الإنذار وبين اشتراط كون الإنذار فى كتاب ينرّل من السماء 
ار تحاط كوم تقار ا ريا تال عل أن اند روما ارغ من ا 
نفسه» ولذلك رد عليهم بما يبيّن هذا فی قوله « وما كنت تتلوا من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك إذن' لارتاب المبطلون الى قوله - وقالوا لولا أنزل عليه آبات 
من ربّه قل إنّما الآيات عند الله وإنّما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم »» أل اناك قرطي ادق قر ساي فل الساء تع أ" المضمون 
واحد. ١‏ 

وقال فى رد قولهم « حتى تنرّل علينا كتابا نقرؤه » « قل سبحان ربى هل كنت إلا 
بشرا رسولا ». نعم إن الله قد يقيم آيات من هذا القبيل من تلقاء اختياره بدون اقتراح 
عليه وهو ما يسمى بالمعجزة مثل ما سمى بعض ذلك بالاايات فى قوله « فى تسع 
آیات الى فرعون وقومه »۰ فذلك أمر أنف من عند الله لم يقترحه عليه أحد. وقد أعطى 
نبنا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - من ذلك كثيرا فى غير مقام اقتراحر ماغرض 
مثل انشقاق القمرء ونيع الماء من بين أصابعه» وتكثير الطعام القليل» ونبع الماء من 
الارض بسهم رشقه فى الارض. هذا هو البيان الذى وعدت به عند قوله تعالى 
« وقالوا لولا أنزل عليه ملك » فى هذه السورة. 


ومن المفسرين من جعل معنى قوله « ولكن” أكثرهم لايعلمون» أنهم لا يعلمون أن" 
إتزال الآية على وفق مقترحهم يعقبها الاستفصال إن لم يؤمنواء وهم لعنادهم لا يؤمنون . 
إلا" أن ما فسرتها به أولى للا يكون معناها إعادة لمعنى ال ية التى سبقتهاء وبه يندفع 
التوقتف فى وجه مطابقة الجواب لمقتضى السؤال حسبما توقف فيه التفتزانى فى تقرير 
كلام الكشاف. 

وقوله «ولكن” أكثرهم لا يعلمون» تنبيه على أن" نم من بعلم وا ولكته كابر 
وينُظهر أنته لا بتم” عنده الاستدلال إلا" على نحو ما اقترحوه. 


وإعادة لفظ «آية» بالتتكير فى قوله « أن يسنزّل آية » من إعادة التكرة كرة وهى عين 
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الاولى. وهذا يبطل القاعدة المتداولة بين المعربين من أن" اللفظ المنكّر إذا أعيد فى الكلام 
متكثرا كان الثانى غير الأول. وقد ذكرها ابن هشام فى مغنى اللبيب فى الباب السادس 
ونقضها.ومما مثل به لإعادة التكرة تكرة وهى عين الاولى لا غيرها قوله تغالى « الله 
الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ا وه . وقد تقد م ذلك عند قوله تعالى 
« فلا جناح عليهما أن :تضالحا دنهم ضلحا والصلح خير ) فى سورة النساء. 
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معنى هذه الآ ية غامض بدءا. ونهايتها أشد" غموضاء وموقعها فى هذا السياق خفى 
المناسبة. فاعاتم أن معنى قوله « وما من دابّة فى الارض - الى قوله = إلا آم أمثالكم » 
أن لها ختصائشص لكل جنس ودوع منها كما لمم البشر خصائصهاء ای جعل الله 
لكل نوع ما به قوامه وألهمه اتباع نظامه وأن لها حياة مؤجتلة لا محالة. 


فمعنى ١‏ أمثالكم » المماثلة فى الحياة الحبوانية وفى اختصاصها بنظامها. 


وأمنا معنى قوله « ثم إلى رهم يحشرون » أنها صائرة الى الموت. ويعضده ما روى 
عن ابن عباس: حشر البهائم موتهاء أى فالحشر مستعمل فى مجاز قريب الى حقيقته 
اللغورة الى فی نحو قوله تعالى « وحشر لسليمان جنوده ). فموقع هذه الا رة عند 
بعض المفسرين أتَها بمنز لة الدليل على مضمون قوله تعالى «قل إن الله قادر على أن ينرّل. 
آية ولكن أكثرهم لا تعلمون 64 اقيچور أن تكون معطوفة على جملة « إن الله قادر 
على أن ينزّل ية » على أنها من جملة ما أمر النبىء بأن يقوله لهم ؛ ويجوز أن تكون 
معطوفة على جملة ١‏ قل إن الله قادر » على أتها من خطاب الله لهم. أى أن" الذى خلق 
أنواع الأحياء كلها وجعلها كالأمم ذات خصائص جامعة لأفراد كل نوع منها فكان خلقها 
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آية على عظيم قدرته لا يعجزه أن يأتى بآية حسب مقترحكم وأكتكم لا تعلمون 
الحكمة فى عدم إجابتكم لما سألتم. 

کون ته قال ٠‏ والذدين كذابوا بآباتنا صم وبسكم » الآ ية واضح المناسبة» 
أى لا يهتدون إلى ما فى عوالم الدواب والطير من الدلائل على وحدانية الله. 


وأما قوله دثم الى رهم يحشرون ( فإن نظرنا إليه مستقلا” بنصّه غير ملتفتين الى 
ما نيط به من آثار مروبة فى تفسيره؛فأول ما يبدو للناظر أن" ضميرى «ربهم» 
و«يحشرون)» عائدان الى «دابة) و«طائر» باعتبار دلالتهما على جماعات الدواب والطير 
لوقوعهما فى حير حرف رمن الفيدة للعموم فى سباق النغيء فيتساءل الناظر عن ذلك 
وهما ضميران موضوعان للعقلاء. وقد تأولوا لوقوع الضميرين على غير العقلاء 
بوجهين: أحدهما أنه بناء على التغليب إذ جاء بعده « إلا" أمم أمثالكم ». الوجه الثانى 
أنتهما عائدان الى (أمم أمثالكم »» أى أن” الأمم كلها محشورة الى الله تعالى. 


واحرن من ذلك و أذ كن الف ا عافد الى نما عاذت له سال 
الغبيبة فى هذه الآيات التى آخرها ضمير « وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربّه » 
فيكون موقع جملة « ثم الى رهم يحشرون » موقع الإدماج والاستطراد مجابهة 
للمشركين بأننّهم محشورون الى الله لا محالة وإن أنكروا ذلك. 


فإذا وقع الالتفاث الى ما روى من الآثار المتعلّقة بال ية كان الأمر مسشكلا .فقد روى 
مسلم عن أبى هريرة أن" رسول الله - صل الله عليه و سم - قال « ودن الحقوق 
الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء (التى لاقرن لهاءوفى رواية غيره: الجتماء) 
من الشاة القرناء ». وروى أحمد بن حنبل وأبو داوود الطيالسى فى مسنديهما عن أبىي 
ذرّ قال: انتطحت شاتان أو عنزان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : 
يا أبا ذر أتدرى فيم انتطحتاء قلت : لاء قال : لکن الله يدرى وسيقضى بينهما يوم 
القيامة. فهذا مقتض إثبات حشر الدواب ليوم الحساب» فكان معناه خفى. الحكمة إذ من 
المحقسق انتفاء تكليف الدواب والطير تبعا لانتفاء العقل عنها.وكان موقعها جلي المناسبة بما قاله 
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الفخر نقلا عن عبد الجبار بأنّه لما قدآم الله أن" الكفار يُرجعون اليه ويحشرون بين 
بعده أن" الدواب والطير أمم أمثالهم فى أنّهم بحشرون. والمقصود بيان أن" الحشر 
والبعث كما هو حاصل فى الناس حاصل فى البهائم. وهذا ظاهر قوله «يحشرون» لأن" 
غالب إطلاق الحشر فى القرآن على الحشر للحساب» فيناسب أن تكون جملة « وما من 
دابة فی الارض » الآية عطفا على جملة « والموتى يبعثهم الله )» فإن المشركين ينكرون 
البعث وبجعلون إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ به من أسباب تهمته فيما جاء به» 
فلما توعدهم الله بالا ية السابقة بأنهم اليه يرجعون زاد أن سجل عليهم جهلهم فأخبر هم 
بما هو أعجب مما أنكروه» وهو إعلامهم بأن” الحشر ليس يختص بالبشر بل يعم كل ما 
فيه حياة من الدّواب والطير. فالمقصود من هذا الخبر هو قوله « ثم إلى ربهم 
يحشرون».وأما ما قبله فهو بمنزلة المقدمة له والاستدلال عليه» أى فالد”واب” والطير 
تبعث مثل البشر وتحضر أفرادها كلها يوم الحشر» وذلك يقتضى لا محالة أن يقتص” لها 
فقد تكون حكمة حشرها تابعة لإلقاء الأرض ما فيها وإعادة أجزاء الحيوان. 


وإذا كان المراد من هذين الحديثين ظاهرهما فإن” هذا مظهر من مظاهر الحق يوم 
القيامة لإصلاح ما فرط فى عالم الفناء من رواج الباطل وحكم القوة على العدالة) 
ويكون القصاص بتمكين المظلوم من الدواب من رد فعل ظالمه كيلا يستقر الباطل. 
فهو من قبيل ترتب المسبنبات على أسبابها شبيه بخطاب الوضعء وليس فى ذلك 
ثواب ولا عقاب لانتفاء التكليف ثم تصير الدواب يومئذ ترابا»كما ورد فى رواية عن أبى . 
هريرة فى قوله تعالى « ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا ».قال المازرى فى المعلم : 
واضطرب العلماء فى بعث البهائم.وأقوى ما تعلق به من يقول ببعثها قوله تعالى « وإذا 
الوحوش حشرت».وقد قيل :إن" هذا كله تمثيل للعدل. ونسبه المازرى الى بعض شيوخه 
قال: هو ضرب مثل إعلاما للخلق بأن لا يبقى حق” عند أحد. 


والدابة مشتقة من دب إذا مشى على الارض» وهى اسم لكل ما يدب على الارض. 
وقوله « فى الارض » صفة قصد منها إفادة التعميم والشمول بذكر اسم المكان الذى 
يحوى جميع الدواب وهو الارض» وكذلك وصف «طائر) بقوله « يطير بجناحيه » 
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قصد به الشمول والإحاطة»لأنّه وصف آيل الى معنى التوكيد, لأن” مفاد « يطير 
بجناحيه » أنه طائر» كأنّه قيل : ولا طائر ولا طائر. والتوكيد هنا يؤكّد معنى الشمول 
الذى دلت عليه (من) الزائدة فى سياق النفى ؛ فحصل من هذين الوصفين تقرير 
معنى الشمول الحاصل من ذفى اسمى الجنسين. ولكتة التوكيد أن" الخبر لغرابته عندهم 
وكونه مظتة إنكارهم أنه حقيق بأن يؤكند. 

ووقع فى المفتاح فى بحث إتباع المسند اليه بالبيان أن هذين الوصفين فى هذه الآ ية 
للدلالة على أن" القصد من الافظين الجنس لا بعض الأفراد وهو غير ما فى الكشاف» وكيف 
يتوم أن" المقصود بعض الأفراد ووجود (من) فى النفى نص على نفى الجنس دون الوحدة. 

وبهذا تعلم أن ليس وصف « يطير بجناحيه » واردا لرفع احتمال المجاز فى «طائر» ' 
كما جنح اليه كثير من المفسرين وإن كان رفع احتمال المجاز من جملة لكت التوكيد 
اللفظى إلا" أنه غير مطتردء ولأن” اعتبار تأكيد العموم أولى» بخلاف نحو قولهم : 
نظرته بعينى وسمعته بأذنى. وقول صخر : 

شو واتخذت من شعر صدارها 

إذ من المعلوم أن" الصدار لا يكون إلا من شعر. 

و«أمم» جمع أمّة. والأمّة أصلها الجماعة من الناس المتمائلة فى صفات ذاتية من 
من نسب أو لغة أوعادة أو جنس أو نوع . قيل: : سيت أمة لأن” أفرادها تؤم أمما 
واحدا وهو ما يجمع مقوماتها. 

وأحسب أن لفظ أمئّة حاص" بالجماعة العظيمة من البشن فلا يقال فى اللغة أمّة الملائكة 
ولا أمّة السباع . فأمًا إطلاق الأمم على الدواب والطير فى هذه الآية فهو مجاز» أى 
مثل الأمم لأن كل" نوع منها تجتمع أفراده فى صفات متحدة بينها أمما واحدة» وهو ما 
يجمعها وأحسب أنّها خاصة بالبشر. 

وودابة» و«طائر» فى سياق النفي يراد 5 جميع أفراد النوعين كما هوشأن الاستغراق» 
فالإخبار عنهما بلفظ «أمم» وهو جمع على تأويله بجماعاتهاءأى” إل جماعاتها أمم؛ 
أو إلا" أفراد أمم . 
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وتشمل الارض البحر لأنّه من الارض ولان" مخلوقاته يطلق عليها لفظ الدابّةه كما 
ورد فى حديث سرية سيف البحر قول جابر بن عبد الله : فألقى لذا البحر دابّة يقال لها العنبر. 

والمماثلة فى قوله « أمثالكم » التشابه فى فصول الحقائق ق والخاصات التى 3 تمیز كل" 
لق من غيره» ل ية التى فطر الله عليها أنواع المخلوقات. ا 
تمائل الأناسى و فى أنها خلقت على طبيعة 3 تشترك فيها أفراد أنواعها وأنّها مخلوقة لله 
معطاة حياة مقد رة ة مع تقدير أرزاقها وولادتها وشبابها وهرمها ؛ ولها نظم لا تستطيع 0 
لست الممائلة براجعة الى جميع الصفات فإنها لا تماثل الإنسان فى التفكير والحضارة 
المكتسبة م ن الفكر الذى اختص” به الانسان. ولذلك لا يصح أن يكون لغير الإنسان نظام 
دولة ولا شرا واد وضل ول ان م ل اا ر وكذلك لا بعتم 
أن توصف بمعرفة الله تعالى. وأمًا قوله تعالى «وإن* من شىء إلا يسح بحمده» فذلك 
بلسان الحال فى العجماوات حين نراها بتهجّة عند حصول ما يلائمها فنراها مرحة 
فربحة ,نما ذلك نينا ساق الله إليها من التعمة وهي لاثققه أضلها ولكتها تخ اها 
فتبتهج» ولان فى كل نوع منها حصائص لها دلالة على عظيم قدرة الله وعلمه تختلف 
عن بقية الأنواع من جنسه والمقصد من هذا صرف الأفهام الى الاعتبار بنظام الخلق الذى 
أودعه الله في كل نوع» والخطاب فى قوله « أمثالكم ) موجه إلى المشركين. 

وجملة « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » معترضة لبيان سعة علم الله تعالى وعظيم 
قدرته. فالكتاب هنا بمعنى المكتوب» وهو المكنى عنه بالقلم المراد به ما سبق فى علم 
الله وإرادته الجارية على» وفقه كما تقد م فى قوله تعالى (كتب على نفسه الرحمة»).. 

وقيل ٠‏ الكتاب القرآن.وهذا بعيد إذ لا مناسبة بالغرض على هذا التفسير » فقد أورد 
كيف يشتمل القرآن على كل شىء. وقد بسط فخر الدين بيان ذلك لاختيار هذا القول 
وكذلك أبو إسحاق الشاطبى فى الموافقات. 


والتفريط : الترك والإهمال» وتقد م بيانه آنفا عند قوله تعالى : « قالوا يا حسرتنا على ما 
فرطنا فيها ). 

والشىء هو الموجود. والمراد به هنا أحوال المخلوقات كما يدل" عليه السياق فشمل أحوال 
ااا فإنّها معلومة لله تعالى مقدآرة عنده بما أودع فيها من سحكمة خلقه تعالى. 
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ع او ويروا و ل الي 
وفی الآية تنبيه للمسلمين على الرفق بالحيوان فان الإخبار بأتها أمم 

تنبيه على المشاركة فى المخلوقية وصفات الحيوانية كلها. وفىي قو له e‏ رتهم 

يحشرون » إلقاء للحذر من الاعتداء عليها بما نهى الشرع عنه من تعذيبها وإذا كان يقنص 

لبعضها من بعض وهى غير مكلفة» فالاقتصاص م ن الإنسان لها أولى بالعدل. وقد ثبت 

فى الحديث الصجيح : أن" الله شكر للذى سقى الكلب العطشان» وأن الله أدخل 

امرأة النار فى هرة حسبتها فماتت جوعا. 


رم برت or‏ م 
العو وره وبر r‏ واس ھک سر ت 8 ea‏ 

€ ا ر ت‎ lS 

يجوز أن تكون الواو العطف» والمعطوف عليه جملة «إِنّما يستجيب الذين يسمعون». 
والمعنى: والذين كذابوا بآياتنا ولم ستمعوا لهاء أى لا ستجييون بمنزلة صم وبکم 
فی ظلمات لايهتدون. 

ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والواو استثنافية» أى عاطفة كلاما مبتدأ ليس 
مرتبطا بجملة معيئنة من الكلام السابق ولكنّه ناشىء عن جميع الكلام المتقدام. فإن الله 
لما ذكر من مخلوقاته وآثار قدرته ما شأنه أن يعرف الناس بوحدانيته ويدلهم على 
آياته وصدق رسوله أعقبه ببيان أن المكذ بين فى ضلال مبين عن الاهتداء لذلك». وعن 
التأمّل والتفكير فيه» وعلى الوجهين فمناسبة وقوع هذه الجملة عقب جملة « وما من دابة 
فى الارض » الآية قد تعرضنا إليها آنفا. ٠‏ 

والمراد بالذين كذابوا المشركون الذين مضى الكلام على أحوالهم عموما وخخصوصا. 


وقوله « صم ق الطلمات » تمثيل لحالهم فى ضلال ع والاإتعاد عن 
الاهتداء بحال قوم صم "وبكم فى ظلام. فالصمم يمنعهم من تلقى هدى من يهديهم؛ 
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والبكم يمنعهم من الاسترشاد ممن يمر بهم» والظلام يمنعهم. من التبصر فى الطريق 


وإننا قیل فی «الظلمات» ولم يو صفوا بأنّهم عمی كما فی و ١‏ علميا ونا 
وصما » ليكون لبعض أجزاء الهيئة المشبهة بها ما يصلح لشبه ١‏ بعض أجزاء الهيئة 
المشبّهة» فإن” الكفر الذى هم فيه والذى أصار هم الى استمرار الضلال يشبه الظلمات 
فى الحيلولة بين الداخل فيه وبين الاهتداء الى طريق النجاة. وفى الحديث « الظلم 
ظلمات يوم القيامة ». فهذا التمثيل جاء.على أتم" شروط التمثيل. وهو قبوله لتفكيك 
أجزاء الهيئتين الى تشبيهات مفردة» كقول بشار : 

كأن مار التّمع فوق رؤوسنا2 وأسيافتا ليل تهاوى كواكيله 


وجمع الظلمات جار على الفصيح من عدم استعمال الظلمة مفردا. وقد تقدام فى 
صدر السورة» وقيل : للأشارة الى ظلمة الكفرء» وظلمة الجهل» وظلمة العناد. 


وقوله « صم وبكم » خبر ومعطوف عليه. وقوله « فى الظلمات » < خبر ثالث لأنّه 
يجوز فى الأخبار المتعددة ما يجوز ف فى النعوك اداح ون الت و1 ها 


وقوله « من يشا الله يضلله » استئنا ف بيانى لأن حالهم العجيبة تثير سؤالا 
وهو أن يقول قائل ما بالهم لايهتدون مع وضوح هذه الدلائل البيئنات» فأجيب بأن الله 
أضلهم فلا يهتدون» وأن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاءء فدل” قوله « من يشأ 
الله يضلله » على أن" هؤلاء المكذ بين الضالين هم ممّن شاء الله إضلالهم على طريقة 
الإيجاز بالحذف لظهور المحذوف» وهذا مرتبط بما تقدام من قوله تعالى « ولو شاء 
الله لجمعهم على الهدى ». 

ومعنى إضلال الله تقديره الضلال ؛ بأن يخلق الضّال” بعقل قابل للضلال مّصرٌ على 
ضلاله عنيد عليه فإذا أخذ فى مبادىء الضلال كما يعرض لكثير من الناس فوعظه واعظ 
أو خطر له فى نفسه خاطر أنه على ضلال منعه إصراره من الإقلاع عنه فلا يزال يهوى به 
فى مهاوى الضلالة حتى يبلغ به الى غاية التخلّق بالضلال فلا يتكف عنه. وهذا مما أشار 
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اليه قوله تعالى « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين »» ودل" 
عليه قول النبىء - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ إن الرجل ليصدق حتى يكون صدیقا 
وإن” الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذتابا ». وکل هذا من تصرف الله تعالى 
بالتكوين والخلق وهو تصرف القدر .وله اتصال بناموس التسلسل فى تطوّر أحوال 
البشر فی تصرفات بعقولهم وعوائدهم» وهی سطلسلة:بعيدة المدى اضيا حكمة الله 
تعالى فى تدبير نظام هذا العالم »وله غلم يهار إلا الله تعالى» ولس هذا الإضلال بالأمر 
بالضلال فإن” الله لا يأمر بالفحفاء ولا فة والح عليه وتسهئلة فإن” ذلك من فعل 
الشيطان» كما أن الله قد حرم من أراد إضلاله من انتشاله واللطف به لآن" ذلك فضل 
من هو أعلم بأهله. ومفعول ٠‏ يشأ » محذوف لدلالة جواب الشرط غليه» كما هو 
الشائع فى مفعول فعل المشيئة الواقع شرطا. 


والصراط هو الطريق البيئّن. ومعنى المستقيم أنه لااعوجاج فيه »لأن السّير في 
الطريق المستقيم أيسر على السائر وأقرب وصولا الى المقصود. 


ومعنى (على) الاستعلاء» وهو استعلاء السائر على الطريق. فالكلام تمثيل لحال الذى 
خلقه الله فمن " عليه بعقل يرعوى من غيّه ويصغى الى النصيحة فلا يقع فى الفساد 
فاتبع الدين الحق” > بحال السائر فى طريق وال فر ولا يخطىء القصدء 
ومستقيمة لا تطوح به فى طول السير. وهذا التمثيل أيضا صالح لتشيبه كل" جزء من 
أجزاء الهيئة المشبتهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبّه بهاء كما تقدام فى نظيره. وقد 
تقدام شىء من هذا عند قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم ». فالدين ‏ يشبه 
الصراط الموصل بغير عناء والهدى اليه شبيه الجعل على الصر اط . 


ا يوه رر برع درل ره چە رود مره هه 

« قل أر أيتكم إن کک ا الله أو أتتكم الساعة 

[i cerg‏ م وعر اس ر o 40 o‏ ًَ م وار - 9 1 و 

أغير ۳ تدعون إن _كنتم صد قين بل إياه تدعون فيحشف 
ےم هم 1 5 و 2 


3 عون ِلَب إن شاء وتنسون ما 9 شر کون O‏ 11 
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استئناف ابتدام ئی يتضمن تهديدا بالوعيد طردا للأغراض السابقة» و تخلله تعريض 
بالحث على خلع الشرك إذ ليس لشركائهم نفع بأيديهم» فذ" كروا بأحوال قد تعرض 
لهم يلجأون فيها الى الله. وألقى عليهم سؤال أيستمرون على الإشراك بالله فى تلك الحالة 
وهل يستمرون من الآن على الشرك الى أن يأتيهم العذاب أو تأتيهم القيامة حين 
يلجأون الى الإيمان بوحدانيتهءولات حين إيمان. 

وافتتح هذا التهديد بالأمر بالقول اهتماما به وإلا" فان معظم ما فى القرآن مأمور 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بأن يقوله لهم. وقد تتابع الأمر بالقول فى الآ يات 
بعد هذه الى قوله « لكل نبأ مستقر ) اثنتى عشرة مرة. وورد نظيره فى سورة يونس. 

وقوله ( أرأيتكم » تركيك شهير الاستعمال» يفتتح بمثله الكلام الذى يراد تحقيقه 
والاهتمام به. وهمزة الاستفهام فيه للاستفهام التقريرى. 

و(رأى) فيه بمعنی الظن . سند الى تاء خطاب تلازم حالة واحدة ملازمة حركة واحدة» 
وهى الفتحة لا تختلف باختلاف عدد المخاطب وصنفه سواء كان مفر دا أو غيره» مذ كرا 
أو غيره» ويجعل المفعول الأول فى هذا التركيب غالبا ضمير خطاب عائدا الى فاعل 
الرقية القئة سني نه زان لز اد بتاء الخطاب. والمعنى أن" المخاطب يعلم نفسه على 
الحالة المذكورة بعد ضمير الخطاب» فالمخاطب فاعل ومفعرل باختلاف 
الاعتبار» فإن من خصائص أفعال باب الظن أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها 
اذا رو نافال العلم فعلان : فقتد وعدم فى الدعاء نحو فقدتنى)» وتقع 
بعد الضمير المنصوب جملة فى موضع مفعوله الثانى» وقد بجىء فى تلك الجملة ما 
يعلق فعل الرؤية عن العمل. 

هذا هو الوجه فى تحليل هذا التركيب. وبعض النحاة يجعل تلك الجملة سادة 
مسد المفعولين تفصيا چ ضمائر الخطاب مفاعيل إذ يجعاو :ها مجرد علامات خطاب 
لا محل لها من الإعراب» وذلك حفاظا على متعارف قواعد النحو فى الاستعمال الأصلى 
المتعارف مع أن لغرائب الاستعمال أحوالا خاصة لا ينبغى غض النظر عنها إلا" إذا قصد 
بيان أصل الكلام أو عدم التشويش على المتعلّمين. ولا يخفى أن ما ذهبوا إليه هو أشد” 
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غرابة وهو الجمع بين علامتى خطاب مختلفتين فى الصورة ومرجعهما. متحد. 
وعلى الوجه الذى اخترناه فالمفعول الثانى فى هذا التركيب هو جملة « أغير الله 
تدعون ). ش 

وإنّما تركت التاء على حالة واحدة لأنّه لما جعلت ذات الفاعل ذات المفعول إعرابا 
وراموا أن يجعلوا هذا التركيب جاريا مجرى المثل فى كونه قليل الألفاظ وافر المعنى 
تجنبوا ما يحدثه الجمع بين ضميرى خطاب مرفوع ومنصوب من الثقل فى نحو 
أرأيتما كثماء وأ رأيش كم وأريتد كن ونحو ذلك» سلكوا هذه الطريقة الغريبة فاستغنوا 
باختلاف حالة الضمير الثانى عن اختلاف حالة الضمير الاؤل اختصارا وتخفيفاء وبذلك 
انی أن رت هذا التركيب ا ری 0 لما فيه من 0 تسهيلا لشيوع 
تضم فى خحطاب ال 


وعن الأخفش : أخرجت العرب هذا اللفظ من معناه بالكلية فألزمته الخطاب» 
وأخرجته عن موضوعه الى معنى (أما) بفتح الهمزة» فجعلت الفاء بعده فی بعض 
استعمالاته كقوله تعالى « أرأيت إذ' أوينا الى الصخرة فإِنّى نسيت الحوت » فما 
دخلت الفاء إلا" وقد أخرجت (أرأيت) لمعنى (أمّا) ؛ وأخرجته أيضا الى معنى (أخبر نى) 
فلا بد بعده من اسم المستخبر عنه؛ وتلزم الجملة بعد الاستفها» وقد يخرج لهذا المعنى 
وبعده الشرط وظرف الزمان. اه. ١‏ 

فى الكشاف : متعلق الاستخبار محذوف» تقديره : إن أنا كم عذاب الله 
أو أنتكم الساعة من تدعون» ثم بكتهم بقوله « أغير الله تدعون »» أى ) أتخصون آلهتكم 
بالدعوة أم تدعون الله دونها بل إينّاهِ تدعوناه. 


وجملة « أغير الله تدعون » هى المفعول الثاني لفعل « أرأيتكم (. 
واعلم أن" هذا استعمال خاص” بهذا التركيب الخاص” الجارى مجرى المثلء فأما إذا 
أريد جريان فعل الرؤية العلمية على أصل بابه فإنّه يجرى على المتعارف فى تعدية الفعل 
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الى فاعله ومفعوليه. فمن قال لك : رأيتنى عالما بفلان. فأردت التحقق فيه تقول : 
أرأيتتك عالما بفلان. وتقول للمثتى : أ رأيتما كما عالمين بفلان» وللجمع أ رأيشموكم 
وللمؤنثة أرأينك - بكسر التاء ‏ . 

وقرأه نافع فى المشهور ‏ بتسهيل الهمزة ألفا_؛ وعنه رواية بجعلها بين الهمزة والألف. 
وقرأه الكسائى -بإسقاط الهمزة- التى هى عين الكلمة» فيقول : «أرَيْت . وهى لغة. وقرأه 
لاون دى اة ك ` ١‏ 

وجملة « إن أتاكم عذاب الله » الخ معترضة بين مفعولى فعل الرؤية» وهى جملة 
شرطية حذف جوابها لدلالة جملة المفعول الثانى عليه. 

وإتيان العذاب : حلوله وحصوله» فهو مجاز لأن حقبقة الإتيان المجىء» وهو الانتقال 
من موضع بعيد الى الموضع الذى استقر فيه مغعول الإتيان» فيطلق مجازا على حصول 
شىء لم يكن حاصلا. وكذلك القول فى إنيان الساعة سواء. 

ووجه إعادة فعل « أنتكم الساعة » مع كون حرف العطف مغنيا عن إعادة العامل بأن 
يقال : إن أتاكم عذاب الله أو الساعة» هو ما يوجه به الإظهار فى مقام الإضمار من 
إرادة الاهتمام بالمظهر بحيث يعاد لفظه الصريح لأنّه أقوى استقرارا فى ذهن السامع . 


والاهتمام هنا دعا اليه التهويل وإدخال الروع فى ضمير السامع بأن صرح بإسناد 
هذا الإتيان لاسم المسند اليه الدال على أمر مهول ليدل" تعلق هذا الفعل بالمفعول 
على تهويله وإراعته. 

وقد استشعر الاحتياج الى توجيه إعادة الفعل هنا الشيخ محمد بن عرفة فى درس تفسيره» 
ولكنّه وجتهه بأنّه إذا كان العاملان متفاوتين فى المعنى لكون أحدهما أشد يعاد العامل 
بعد حرف العطف إشعارا بالتفاوت» فإن إتيان العذاب أشد من إتيان الساعة (أى بناء 
عل أن" لرا بعذات الت عذات الا جرق أو كان العاملان معاعديى» فإ أريد بالساعة 
القيامة وبعذاب الله المحّق” والرزايا فى الدنيا فيعقبه بعد مهلة تامّة. وإن أريد بالساعة 
المداة فالمحق الدنيوى كثير» منه متقدام ومنه متأخّر الى الموت» فالتقد”م ظاهر اه. 
وفى توجيهه نظر إذ لا يشهد له الاستعمال. 
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وإضافة العذاب الى اسم الجلالة لتهويله لصدوره من أقدر القادرين . والمراد عذاب 
يحصل فى الدنيا يضرعون الى الله لرفعه عنهم بدليل قوله « أغير a‏ 
الدعاء لا يكون بطلب رفع عذاب الجزاء. e‏ 


. والساعة : علم بالغلبة على ساعة انقراض الدنياء أى إن أدركت كم الساعة. 

وتقديم « أغير الله » على عامله وهو « تدعون » لتكون الجملة المستفهم عنها جملة 
قصرء أى أتعرضون عن دعاء الله فتدعون غيره دونه كما هو دأبكم الآن» فالقصر 
لحكاية حالهم لا لقصد الرد” على الغير. وقد دل" الكلام على التعجتب» أى تستمرون 
على هذه الحال. والكلام زيادة فى الإنذار. 


وجملة « إن كنتم صادقين » مستأنفة» وجوابها ارف دل" عليه قوله « أرأيتكم ( 
الذى هو بمعنى التقرير. فتقدير الجواب : إن كنتم صادقين فأنتم مقرون بأتكم لا 
تدعون غير الله. ذكرهم فى هذه الآية وألجأهم الى النظر ليعلموا أنه إذا أراد الله 
عذابهم لا تستطيع آلهتهم دفعه عنهم» فهم إن توخوا الصدق فى الخبر عن هذا 

بعد ی ا ا 
المستقبل أعادوا التأمّل فلا يسعهم إلا" الاعتراف بأن الله إذا شاء شيئا لا يدفعه غيره 
إلا" بمشيئتهلأنتهم يعترفون بأن” الأصنام إنّما تقربهم الى الله زلفى» فإذا صدقوا 
وقالو:اندعوا الله فقد قامت الحجة عليهم من الآن لأن من لا يغنى فى بعض 
الشدائد لا ينبغى الاعتماد عليه فى بعض آخر. 

ولذلك كان موقع ) بل إياه تدعون ( عقب هذا الاستفهام موقع النتيجة للاستدلال. 
فحرف (بل) لإبطال دعوة غير الله. أى فأنا أجيب عنكم بأنتكم لا تدعون إلا" الله. ووجه 
تولى” الجواب عنهم من السائل نفسه أن” هذا الجواب لما كان لايسع المسؤول 
إل" إقرارٌه صح أن يتولى السائل الجواب عنه» كما تقد”م فى قوله تعالى « قل لمن ما فى 
فى السماوات والارض قل لله » فى هذه السورة. 


'وتقديم المفعول على « تدأعون » للقصر وهو قصر إفراد للرد على المشركين فى 
زعمهم أتهم يدعون الله ويدعون أصنامهم »وهم وإن كانوا لم يزعموا ذلك فى حال 
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ما إذا أتاهم عذاب الله أو أتتهم الساعة إلا" أنهم لما ادعوه فى غير تلك الحالة نزّلوا 
منزلة من يستصحب هذا الزعم فى تلك الحالة أيضا. 
وقوله « فيكشف » عطف على «تدعون)» وهذا إطماع فى رحمة الله لعلهم يتذككترون. 
ولأجل التعجيل به قدام «وتنسؤن ما تشركون» وكان حقنّه التأخير .فهو شبيه بتعجيل 
المسرة.ومفعول ( تدعون ) محذوف وهو ضمير اسم الجلالة» أى ما تدعو نه. والضمير 
المجرور ()إلى عائد على «ما) من قوله «ما تدعوك» أى يكشف الذى تدعونه الى كشفه. 
وإنما قيد كشف الضرً عنهم بالمشيئة لأنّه إطماع لا وعد. 


وعدا ى فعل «تدعون) بحرف (لل) لان" أصل الدعاء لداء فكأن” المدعو مطلوب 


بالحضور الى مكان اليأس 
ومفعول « شاء » محذوف على طريقة حذف مفعول فعل المشيئة الواقع شرطاء كما 
تقد م آنفا. 


وفى قوله «إن شاء» إشارة إلى مقابله» وهو إن لم يشأ لم یکڈ يكشف» وذلك فى عذاب 
الدنيا. وأما إتيان الساعة فلا يكشف إل أن يراد بإتيانها ما يحصل معها من القوارع 
والعائي من حتت واضبهه تعر زا وليه عزن رفصي التان . وما كشفه الله عنهم 
من عذاب الدنيا عذاب الجوع ع الذى فى قوله تعالى « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم - الى قوله ‏ إنا كاشفوا العذاب قليلا إتكم عائدون 
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» فهُسَّرت البطشة بيوم بدر. 

وجملة « فيكشف » الخ معترضة بين المعطوفين. وقوله « وتنسون ما تشركون » عطف 
على ١‏ إياه تدعون »» أى فإتكم فى ذلك الوقت تنسون ما تشركون مع الله وهو الأصنام. 

وقوله « وتنسون ما تش رکون » يجوز أن يكون النسيان على حقيقت أى تذهلون عن 


الأصنام لما ترون من هول العذاب وما بقع فى نفوسهم من أننه مرسل عليهم من الله 
فتنشغل أذهانهم بالذى أرسل العذاب وينسون الأصنام اللي اعتادوا أن يستشفعوا بها. 
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ويجوز أن يكون مجازا فى الترك والإعراض» أى وتعرضون عن الأصنام؛ 
إذ لعلّهم يلهمون أو يستدلون فى تلك الساعة على أن غير الله لا يكشف عنهم من ذلك 
العذاب شيئاء وإطلاق النسيان على الترك شائع فى كلام العرب» كما فى قوله تعالى «فاليوم 
ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا »» أى نهملكم كما أنكرتم لقاء الله هذا اليوم. 
ومن قبيله: قوله تعالى: و الذين هم عن صلاتهم ساهو ؛. . ش 

وفى قوله « فيكشف ما تدعون اليه إن شاء » ا الله تعاللى قد يجيب دعوة 
الكافر فى الدنيا تبعا لإجراء نعم نعم الله على الكفار. والخلاف فى ذلك بين الأشعرى 
والماتريدى آثل الى الاختلاف ا 


إن 8 م 22 :2 م 2 ى هس 3 عه ركسم 
$ 3 1ف اناهن 
ولقد أرسلنا . إلى e‏ قبلك اڪڌ خدنهم بالبا ساءر 
ریو وھ ص ا ر رھ TT‏ اس OKI‏ 


رالا ء لعلهم يتضرعون َو إِذْ جاعم با سنا تضرعو 


- هم وھ ورو ن ررم رور ف ەو o‏ م ۸ 4 


وللكن قست قلوبهم وزين لهم ا عداو 


رص ر ر رص وس سمه ° ا 
0 ما ا اواب کل شىء 
يم flor‏ < و وه و 
حت إذَا مرحواً بما وتوا أعذتهم بغتة فَإِذًا هم مبلسون 
سروه م 2١‏ 2 رهم ا 


فقطع دابز ا الوم ألّذِينَ قلا والحمد له رت الان 45 # 
ب ازعم تر العذاب أعقبه بالاستشهاد على وقوع العذاب بأمم من قبل 
يعم هؤلاء أن تلك سنة الله فى الذين ظلموا بالشرك. شْ 

وهذا الخبر مستعمل فى إنذار السامعين من المشركين على طريقة التعريض»وهم 
المخاطبون بالقول المأمور به فى الجملة التى قبلها. 

فجملة « ولقد أزسلنا » عطف على جملة « قل أرأيتكم » » والواو لعطف الجملء ٠‏ 
فتكون استئنافية إذ كانت المعطوف عليها استثنافا. وافتتحت هذه الجملة. بلام القسم 
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و(قد) لتوكيد مضمون الجملة » وهو المفرع بالفاء فى قوله «فأخذناهم باليأساء والضراء». 
نرّل السامعون. المعرّض بإنذارهم منزلة من يتكرون أن يكون ما أصاب الأمم الذين 
من قبلهم عقابا من الله تعالى على إعراضهم. 

وقوله « فأخذناهم ؛ عطف على « أرسلنا » باعتبار ما يؤذن به وصف « من 
قبلك » من معاملة أممهم إيّاهم بمثل ما عاملك به قومك» فيدل” العطف على محذوف 
تقديره : فكذ بوهم. 

ولمّا کان أخذهم بالبأساء والضر اء مقارنا لزمن وجود رسلهم بين ظهرانيهم كان 
الموقع لفاء العطف للاشارة الى أن" ذلك كان بمرأى رسلهم وقبل انقراضهم ليكون 
إشارة الى أن الله أيّد رسله ونصرهم فى حياتهم ؛ لآن أخذ الأمم بالعقاب فيه 
حكمتان : إحداهما زجرهم عن التكذيب» والثانية إكرام الرسل بالتأييد بمرأى من المكذ بين. 
وفيه تكرمة للنبىء ‏ صل الله عليه .وسلم - بإيذانه بأن الله ناصره على مكل بيه. 

ومعنى « أخذناهم » أصبناهم إصابة تمكن. وتقدام تفسير الأخذ عند قوله تعالى 
« أخذته العزّة بالإئم » فى سورة البقرة . 

وقد ذكر متعلّق الأخذ هنا لأنه أخلذ بشىء خا'ص بخلاف الآتى بعيد هذا. 

والبأساء والضراء تقد ّما رل قوله تعالى » والصابرين فى البأساء والضراء ( فى 
سورة البقرة. وقد فسر البأساء بالجوع والضراء بالمرض» وهو تخصيص لاوجه له 
لأن” ما أصاب الأمم من العذاب كان أصنافا كثيرة. ولعل” من رة بذلك اعتبر ما 
أصاب قريشا بدعوة النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ . 

و(لعل) للترجى. جعل علّة لابتذاء أجذهم بالبأساء والضراء قبل الاستئصال. 

ومعنى « يتضرّعون » يتذلّاون لآن” الضراعة التذكل والتخشع» وهو هنا كناية 
عن الاعتراف بالذنب والتوبة منه»وهى الإيمان بالرسل. ٠‏ 


والمراد : أن" الله قدام لهم عذابا هّنا قبل العذاب الأكبر». كما قال « ولنذيقنتهم من 


228 سورة الانعسام 


العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر لعلّهم يرجعون » وهذا من فرط رحمته الممازجة 
لمقتضى حكدته ؛ وفيه إنذار لقريش بأنتهم سيصيبهم البأساء والضراء قبل الاستئصال» 
وهو استئصال السيف.وإنما اختار الله أن يكون استئصالهم بالسيف إظهارا لكون 
نصر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - عليهم كان بيده ويد المصداقين به. وذلك 
ظ أوقع على العرب» ولذلك روعى حال المقصودين بالإنذار وهم حاضرون . فتزّل 
جميع الأمم منزلتهم» فقال « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا »»ءفإن” (لولا) هنا حرف 
توبيخ لدخولها على جملة فعلية ماضوية واحدة» فليست (لولا) حرف امتناع لوجود. 


والتوبيخ إنّما يليق بالحاضرين دون المنقرضين لفوات المقصود. ففى هذا التنزيل 
إيماء الى مساواة الحالين وتوبيخ للحاضرين بالمهم من العبرة لبقاء زمن التدارك قطعا 
لمعذر هم . 


'ويجوز أن تجعل (لولا) هنا للتّمتى على طريقة المجاز المرسل» ويكون التمتى 
كناية عن الإخبار بمحبّة الله الأمر المتمنتى فيكون من بناء المجاز على المجازء فتكون 
هذه المحبّة هى ما عبر عنه بالفرح فى الحديث « الله أفرح بتوبة عبده » الحديث. 
وتقديم الظرف المضاف مع جملته على عامله فى قوله « إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » 
للاهتمام بمضمون جملته» وه زمن يحق أن يكون باعثا على الإسراع بالتضرّع مما 
حصل فيه من البأس. 


والبأس تقدام عند قوله تعالى « وحين البأس » فى سورة البقرة. والمراد به هنا الشدّة 
على العدو” وغلبته. > ومجىء* البأس : مجىء أثره» فإن” ما أصابهم من البأساء والضراء ار 
من آثار قوة قدرة الله تعالى وغلبه عليهم. والمجىء ء مستعار للحدوث والحصول 
sS‏ ء بوصول القادم من مكان آخر بتنقّل الخطوات. 


على معنى الكلام» لأن” التضرع ينشأ عن لين القلب فكان نفيه المفاد بحرف التوبيخ ناشفا 
عن ضد اللين وهو القساوة» فعطف ب« لمكن ». 
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والمعنى : ولكن اعتر اهم ما فى خلقتهم من المكابرة وعدم الرجوع عن الباطل 
كأن” قلوبهم لا تتأثر ذفشبتهت بالشىء القاسى. والقسوة : الصلابة. 


وقد وجا الشيطان من طباعهم عونا على نفث مراده فيهم فحسن لهم تلاك القساوة 
وأغراهم بالاستمرار على آثامهم وأعمالهم. ومن هنا يظهر أن" الضلال ينشأ عن استعداد 
الله فى خلقة النفس . 


والتزيين: جعل الشىء زيا . وقد تقد م عند قوله تعالى «زين للناس حب الشهوات» 
فی سورة آل عمران. 


وقوله «فلمًا نسوا ما ذ كروا به» عطف على جملة « قست قلوبهم وزيّن لهم 
الشيطان ». والنسيان هنا بمعنى الإعراض» كما تقد م آنفا فى قوله «وتنسون ما تش رکون». 
وظاهر رع الترك عن قسوة القلوب وتزيين الشيطان لهم أعمالهم. و(ما) موصولة 
نايد فها الأساء و اضر اء أى > لما انصرفوا عن الفطنة بذلك ولم يهتدوا الى تدارك 
أمرهم. ومعنى « د کتروا به » أن الله ذكرهم عقابه العظيم بما قدام اليهم من البأساء 
والضراء. و(لمنا) حرف شرط يدل” على اقتران وجود جوابه بوجود شرطه؛ ولیس 
فيه معنى السببية مثل بقية أدوات الشرط. 


وقوله « فتحنا عليهم أبواب كل" شىء » جواب «لما» والفتح ضد الغلق: فالغلق : 
7 ا التي يمكن الاجتياز منها الى ما وراءها بباب ونحوه» بخلاف إقامة الحائط 


0 جل الثيء ار ورا سر لط 0 
9 مفتاحا ره وإثما بعقل اتح بعد تعقال الغلق» و لذلك کان قوله 0 «فتحنا 
عليهم ارات كل شىء » مقتضيا أن" الأبواب المراد هاهنا كانت مغلقة وقت أن 
أخحذوا بالبأساء والضراءء فعلم أنّها أبواب الخير لأنها التى لا تجتمع مع البأساء والضراء. 
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فالفتح هنا استعارة لإزالة ما يؤلم ويغم كقوله « ولو أن أهل القرى آمنوا واتَّقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ».ومنه تسمية النصر فتحا لأنه إزالة غم 
القهر. ْ 

وقد جعل الإعراض عمنًا ذكروا به وقتا لفتح أبواب الخير ٬لأن‏ المعنى أتهم لما 
أعرضوا عن الاتّعاظ بنُذر العذاب رفعنا عنهم العذاب وفحتنا عليهم أبوابالخير» كما 


صرح به فى قوله تعالی «وما أرسلنا فى قرية من نب نبیء إلا" أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لملم 
يضر عون ثم بدلنا مكان السيئة . الحسنة حتى عفوا و قل مس آباءنا الضراء” 


والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ». 

وقرأ الجمهور « فتحنا » بتخفيف المثنّاة الفوقية - . وقرأه ابن عامر » وأبو جعفر 
ورش عن يعقوب - بتشديدها ‏ للمبالغة فى الفتح بکشر ته كما أفاده قوله «أبواب 
کل شىء. 

ولفظ وكل) هنا مستعمل فى معنى الكثرة؛ كما فى قول النابغة : 

بها کل ذال وخنساء ترعوى2 الى كل رجاف من الرمل فارد 

أو استعمل فی معناه الحقيقى ؛ ؛على أنه عام مخصوص» أى أبوا ب كل شىء تَبتعُو نه 
وقد علم أن" المراد بكل' شىء جميع الأشياء من الخير خاصة بقرينة قوله « حتى إذا 
فرحوا » وبقرينة مقابلة هذا بقوله «أنحذنا أهلها بالبأساء والضراء)»» فهنالك وصف مقدارء 
أى كل" شىء صالح» > كقوله تعالى « يأخذ كل سفينة غصبا » أى صالحة. 

و(حتى) فی قو له » چ إذا فرحوا ( ابتدائية. . ومعنى الفرح هنا هو الازدهاء 
والبطر بالنعمة ونسيان المنعم» كما فى قوله تعالى « إذ قال له قومهلاتفرح إن الله لا يحب 
الفرحين ». قال الراغب : ولم يرخص فى الفرح إلا فى قوله تعالى « قل بفضل الله 
وبر حمته فبذلك فليفر حوا. ). و(إذا) ظرف زمان:للماضى . 


ومراد الله تعالى من هذا هو الإمهال لهم لعلهم يتذكرون الله ويوحدونه فتطهر 
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تفوسهم؛ فابتلاهم الله بالضر والخير ليستقصى لهم سببى التذكثر والخوفء لأن من 
النفوس نفوسا تقودها الشداة ونموسا يقو دها اللين. 

ومعنى الأخذ هنا الإهلاك. ولذلك لم يذكر له متعدّق كما ذكر فى قوله آنفا 
0 فأخذناهم بالبأساء والضراء » للدلالة على أنه أخذ لا هوادة فيه. 

والبغتة فعلة من البغأت وهو الفُجأة» أى حصول الشىء على غير ثرقب عند من 
حصل له وهى تستلزم الخفاء. فلذلك قوبلت بالجهرة فى الآ ية الا تية. وهنا يصح أن 
يكون مؤولا باسم الفاعل منصوبا على الحال من الضمير المرفوع» أى مباغتين لهم أو 
مؤولا باسم المفعول على أنه حال من الضمير المنتصوب» أى مبغوتين › «وكذلك أخذ 
ربك إذاأخذ القرى وهى ظالمة). 

وقوله « فإذا هم مبلسون » (إذا)فجائية: و هى ظرف مكان عند سيبويه» وحرف عند 
نحأة الكوفة. 
عند طلب العفو يأسا من الاستجابة. 

وجملة « فقطع دابر القوم » معطوفة على جملة « أخذناهم » أى فأخذناهم أخذ 

والدابر اسم فاعل من دآبّره من باب كتنتبء إذا مشى من ورائه. والمصدر الدبور 
- بضم الدال -» ودابر الناس آخرهمء وذلك مشتق” من الد برء وهو الوراء قال تعالى 
) واتبع أدبارهم ».و قطع الدابر كناية عن ذهاب الجميع أن" المستأصل يبدأ بما يليه 
ويذهب يستأصل إلى أن يبلغ آخره وهو دابره» وهذا مما جرى مجرى الال + وقد 
تكرر فى القرآن» كقوله )0 أن” دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ). 

والمراد بالذين ظلموا المشركون»فإن” الشرك أعظم الظلم » لأنّه اعتداء على حق” الله 
تعالى على عباده فى أن يعترفوا له بالربوبية وحده» وأن الشرك يستتبع مظالم عدة لأن” 
أصحاب الشرك لا يؤمنون بشرع يزع الناس عن الظلم . 
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وجملة « والحمد لله رب العالمين » يجوز أن تكون معطوفة على جملة « ولقد 
أرسلنا الى أمم من قبلك » بما اتصل بها. عطف غرض,على غرض. ويجوز أن تكون 
اعتراضا تذييليا فتكون الواو اعتراضية. وأياما كان موقعها ففى اراد منها اغتبارات 
ثلاثة : 0 ْ 

أحدها أن تكون تلقينا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - والمؤمنين أن يحمدوا 
الله على نصره رسلته وأولياءهم وإهلاك الظالمينء لأن ذلك النصر نعمة بإزالة فساد كان فى 
فى الارضءولآن فى تذكير الله الناس. به إيماء الى ترقب الإسوة بما حصل 
لمن قبلهم أن يترقّبوا نصر الله كما نصر المؤمنين من قبلهم ؛ فيكون « الحمد لله » 
مصدرا بدلا من فعله» عدل عن نصبه وتتكيره الى رفعه وتعريفه للدلالة على معنى 
الدوام والثبات» كما تقد م فى قوله تعالى « الحمد لله » فى سورة الفاتحة. 

ثانيها أن يكون«الحمد لله كناية عن كون ما ذكر قبله نعمة من نعم الله تعالى لآن" 
من لوازم الحمد أن يكون على نعمة » فكأته قيل : فقطع دابر القوم الذين ظلموا. 
وتلك نعمة من نعم الله تقتضى حمده. 

ثالثها أن يكون إنشاء حمد لله تعالى من قبّل جلاله مستعملا فى التعجيب من معاملة 
الله تعالى إينّاهم وتدريجهم فی درجات الإمهال الى أن حق” عليهم الشات + 


ويجوز أن يكون إنشاء الله تعالى ثناء على نفسه» تعر يضا بالامتنان على الرسول والمسلمين. 

واللام فى « الح ا أى وجنس الحمد كله الذى منه الحمد على نعمة 
إهلاك الظالمين . 

وفى ذلك كله تنبيه على أنه يحق” الحمد لله عند هلاك الظلمة؛لأن” هلاكهم صلاح 
للناس» والصلاح أعظم النعم» وشكر النعمة واجب. وهذا الحمد شكر لأنه مقابل 
نعمة. وإتما كان هلاكهم صلاحا لأن الظلم تغيير للحقوق وإبطال للعمل بالشريعة» 
فإذا تغير الحق” والصلاح جاء الدمار والفوضى وافتتن الناس فى حياتهم فإذا هلك 
الظالمون عاد العدل» وهو ميزان قوام العالم. 
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أخرج أحمد بن حنبل عن عقبة بن عامر عن النبىيء ‏ صل الله عليه وسلم - 
قال : إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإِنّما هو استدراح ثم 
تلارسول الله صلى الله عليه وسام ب ١‏ فلما نسُوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب 
كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم 


الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين». 
٤ 2‏ 
« قل أرايتم إِنْ ك 
ْ له اس وہ ۶ ,ر 


e‏ به أنظر كيف نصرف 
مە جد ر رده عه ده 


الات يت ثم هم يصدفون 46 


2 0 ع ساس رلور سم وسرير ه 3ن 0 22١‏ ص ا 


استئناف ابتدائى عاد به الى الجدال معهم فى إشراكهم بالله تعالى بعد أن انصرف 
الكلام عنه بخصوصه من قوله تعالى « قل أى شىء أكبر شهادة » وما تفتّن عقب ذلك 
من إثبات البعث وإثبات صدق الرسول وذكر القوارع والوعيد الى قوله « قل أرأيتكم 
إن أقا كم عذاب الله أو أتتكم الساعة » الآايات. 

وتكرير الأمر بالقول للوجه الذى تقدام آنفا عند قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله » الآاية. 

والرؤية قلبية متعدبة الى مفعولين» وليس هذا من قبيل الاستعمال المتقد م آنفا 
فى قوله تعالى ٠‏ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ») الآية. 

واختلاف القراء فى «أرأيتم» كاختلافهم فى مثله من قوله تعالى ١‏ قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله » الا ية. 

والأخذ : انتزاع الشى وتناوله من مقر ه» وهو هنا مجاز فى السلب والإعدام» لأن” 
السلب من لوازم الأخذ بالنسبة الى المأخوذ منه فهو مجاز مرسل. ولك أن تجعله تمثيلا 
لأن” الله هو معطى السمع والبصر فإذا أزالها كانت تلك الإزالة كحالة أخذ ما كان 
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أعطاه» فشبهت هيئة إعدام الخالق بعض مواهب مخلوقه بهيئة انتزاع الآخذ شيئا من 
مقره. فالهيئة المشبئهة هنا عقلية غير محسوسة والهيئة المشبّهة بها محسوسة. والختم 
على القلوب تقدام بيانه فى سورة البقرة عند قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم ». 
والمراد بالقلرب العقول التى بها إدراك المعقولات. 


والسمع مصدر دال على الجنس فكان فى قوة 0 فعم بإضافته الى ضمير 
المخاطبين ولا حاجة الى جمعه. 


والأبصار جمع بصر وهو فى اللغة العين على التحقيق. وقيل : يطلق البصر على حاسة 
الإبصار ولذلك جمع ليعم بالإضافة جميع أبصار المخاطبين» ولعل” إفراد السمع وجمع 
الأبصار جرى على ما يقتضيه تمام الفصاحة من خفنّة أحد اللفظين مقر دا والآحر مجموعا ٠‏ 
عند اقترانهماء فإن فى انتظام الحروف والحركات والسكنات فى تنقدّل اللسان سرًا عجيبا . 
من فصاحة كلام القرآن المعبر عنها بالشّظم. وكذلك نرى مواقعها فى القرآن قال تعالى 
وج لهم سسا وا و ا ني هم سه ول مشر ول لت 
من شىء ». 


والقلوب مراد بها العقول فی كلام العرب لگن“ القلب سبب إمداد العقل بِقوّة الإدراك. 


وقرله «مَن" إله» معلق لفعل الرؤية لأنته استفهام؛ أى أعلمتم جواب هذا الاستفهام أم 
أنتم فى شك .وهو اعا ل فى ار وقد منه إلجاء السامعين الى النظر فى 
جوابه فيوقنوا أنّه لا إله غير الله يأتيهم بذلك لأنّه الخالق للسمع وا والأبصار والعقول فإتهم لا 
ينكرون أن” الأصنام لا تخلق» ولذلك قال لهم القرآن«أفمن يخلق كمن لايخلق أفلاتذ كرون». 


ودمن"» فى موضع رفع على الابتداء»و « إله » حبر «من )»و « غير الله » صفة 
« إله »» و ١‏ يأتيكم »جملة فی محل" الصفة أيضاء والمستفهم عنه هو إله» أى ليس إله 
غير الله يأنى بذلك» فدل على الوحدانية. ومع وبا نه بر جعه» و الاق به 
جاء به. ولمًا كان الشىء المسلوب إذا استنقذه منقذ يأتى به الى مقرّه. أطلق الإتيان 
بالشىء على إرجاعه مجازا أو كناية. ١‏ 
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والضمير المجرور بالباء عائد الى السمع والأبصار والقلوب» على تأويلها بالمذكور 
فلذلك لم يقل. بها. وهذا استعمال قليل فى الضمير» ولكنّه فصبح. وقد تقدام فى تفسير 
قوله تعالى « إن" الذين كفروا لو أن” لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به) 
فى سورة المائدة» وعند قوله ١‏ وآنوا النساء صدقاتهن” نحلة فإن طبن لكم عن شىء 
منه نفسا» فى سورة النساء.وإيثاره هنا على أن يقال: يأتيكم بهاء لدفع توهم عود الضمير 
الى خصوص القلوب. ٠‏ 


والكلام جار مجرى التهديد والتخويف» اختير فيه التهديد بانتزاع سمعهم وأبصارهم 
وسلب الإدراك من قلوبهم لأنهم لم يشكروا نعمة هذه المواهب بل عدموا الانتفاع 
بهاء كما أشار إليه قوله آذفا « وجعلنا على قلوبهم أكثة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا 
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ». فكان ذلك تنبيها لهم على عدم إجداء هذه المواهب 
عليهم مع صلاحيتها للانتفاع» وناسب هنا أن يهدادوا بزوالها بالكليّة إن داموا على 
تعطيل الانتفاع بها فيما أمر به خالقها. ' 

وقوله « اظ » تتزيل للأمر المعقول منزلة المشاهد» وهو تصريف الآيات مع 
الإعراض عنها حتى أن" التاظر يستطيع أن يراهاء فأمًا الأمر فهو مستعمل فى التعجيب 
من حال إعراضهم. 

والجملة مستائفة استثنافا ابتدائيا تتنزل منزلة التذييل للآيات السابقةء فإنه لما غمرهم 
بالأدلة على الوحدانية وصداق الرسول» وأبطل شبههم عقب ذلك كله بالتعجيب من 
قوّة الأدلة مع استمرار الإعراض والمكابرة» وقد تقدام قريب منه عند قوله تغالى 
١‏ انظر كيف يفترون على الله الكذب » فى منوازة الساء: .وهذا تذكير لهم بأن” الله 
هو خالق أسماعهم وأبصارهم وألبابهم فما كان غيره جديرا بأن يعبدوه. 


وتصريف الا بات اختلاف أنواعها بأن تأتى مرة بحجج من مشاهدات فى السماواث 


الخالية التى أنشأها اله فالآيات هنا هى دلائل الوحدائية» فهى مسّحدة فى الغاية مختافة 
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الأساليب متفاوتة فى الاقتراب من تناول الأفهام عامّها وخاضهاء وهى أيضا مختلفة 
فى تركيب دلائلها من جهتى المقد مات العقلية وغيرهاء ومن جهتى الترغيب والترهيب 
ومن التنبيه والتذكير» بحيث تستوعب الإحاطة بالأفهام على اختلاف مدارك العقول. 


والتعريف فى «الآ يات للعهد» وهى المعهودة فى هذه السورة ابتداء من قوله « الذى 
غلق التبارات والار ئن و جل الظليات والتون ) ۰ 

و(ثم) للترتيب الرتبى لأتها عطفت جملة على جملة» فهى تؤذن بأن” الجملة 
المعطوفة أدخل ف EC‏ المسوق له الكلام» وهو هنا التعجيب من قوة الأدلّة وأن” 
استمرار الإعراض والمكابرة مع ذلك أجدر بالتعجيب به. 

. وجىء بالمسند فى جملة ١‏ هم يصدفون » فعلا مضارعا للدلالة على تجد د الإ عراض 
منهم. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعئلى” لتَقوى الحكم. 

و « يصدفون » يعرضون إعراضا شديدا. يقال : صّدتف صّدافا وصدوفاء إذا مال 
الى جانب وأعرض عن .الشىء.وأكثر ما يستعمل أن يكون قاصرا فيتعدى الى مفعوله 
ڊ(عن). وقد يستعمل متعد يا كما صرح به فى القاموس. وقل التعرض لذلك فى كتب 
اللغة ولكن الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى فى أواخر هذه السورة « فمن أظلم ممن 
كناب بآيات الله وصدف عنها » قدآر: وصدف الناس عنهاءمع أنه لم يتعرّض لذلك 
في الأساس ولا علق على تقديره شارحوه. ولمًا تقدام ذكر الآيات حُذف متعلق 
« يصدفون » لظهوره» أى صدف عن الايات. 


آرت هم عمس ) عام ساسم واس چن ر0 ر هم وور بي 


SS‏ أو جهرة هل يهلك 


- 


00 إعراضهم لا برجع بالسوء إلا" عليهم ولا 
يضر بغيرهم» كقوله « وهم يهن عنه ويثأون عنه ون يهلكون إلا أنفسهم 
وما يشعرون ). ش 
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والقول فى « قل أرأيتكم إن أثا كم عذاب الله بغتة » الآية كالقول فى نظيريه 
المتقد ميسن . 

وجىء فى هذا وفى نظيره المتقدام بكاف الخطاب مع ضمير الخطاب دون قوله 
«قل أرأيتم إن" أخذ الله سمعكم وأبنصار كم » الآية لأن” هذا ونظيره أبلغ فى التوبيخ 
لأنهما أظهر فى الاستدلال على كون المشركين فى مكنة قدرة اللهء فإن إتيان العذاب أمكن ' 
وقوعا من سلب الأبصار والأسماع والعقول لندرة حصول ذلك» فكان التوبيخ على إهمال 
الحذر من إتيان عذاب الله أقوى من التوبيخ على الاطمئنان من أخذ أسماعهم وأبصارهم» 
فاجتلب كاف الخطاب المقصود منه التنبيه دون أعيان المخاطبين. 

والبغتة تقدامت آنفا. 

والجهرة: الجهر» ضد الخفية» وضد السر. . وقد تقد م عنه قوله تعالى «وإذ 5 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » فى سورة البقرة. 

وقد أوقع الجهرة هنا فى مقابلة البغتة وكان الظاهر أن تقابل البغتة بالتظرة أو أن تقابل 
الجهرة بالخفية» إلا" أن البغتة لما كانت وقوع الشىء من غير شعور به كان حصولها 
خفيا فحسن مقابلته بالجهرة» فالعذاب الذى يجىء بغتة هو الذى لا تسبقه علامة ولا 
إعلام له. والذى يجىء جهرة هو الذى تسبقه علامة مثل الكسنّف المحكى فى قوله 
تعالى « فلا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 4 أو يشداه 
إعلام به كما فى قوله تعالى « فعقروها فقال تمتعوا فى دراكم ثلاثة له أيام ( .فإطلاق 
الجهرة على سبق ما يشعر بحصول الشىء إطلاق مجازى. وليس المراد من البغتة 
العام يلا ون اة لحان تا ١‏ 

والاستفهام فى قوله « هل هلك » مستعمل فى الإنكار فلذلك جاء بعده الاستثناء. 
والمعنى لا يهلك بذلك العذاب إلا الكافرون. 

والمراد بالقوم الظالمين المخاطبون أنفسهم فأظهر فى مقام الإضمار ليتأتى عه 
أنهم ظالمون» أى مش ركون» لأنّهم ظالمون أنفسهم وظالمون الرسول والمؤمنين 
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وهذا يتضمن وعدا من الله تعالى بأنه منجى المؤمنين» ولذلك أذن رسوله بالهجرة 

مكة مع المؤمنين لثلا” يحل عليهم العذاب تكرمة لهم كما أكرم لوطا وأهله» وكما 
أكرم'نوحا ومن آمن معه» كما أشار إليه قوله تعالى «وما كان الله ليعذ بهم وأنت فيهم » 
ثم قوله « وما لهم أن لا يعذ بهم الله . 


رص 2 و Ty‏ 2 - > > ه 
$ وما نرسل المرسلين إلا e‏ ومنذرين فمن امن 
ع ها سا سمه و رن 0ه ر ابراه ا 4 ت و 
واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَآلّذِينَ كذبواً 


HEE سے د‎ E 2 


بكَايتنا يمسهم الْعَدَاب بَا كانواً تسق ون و 

عطف على جملة « انظر كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون » . والمناسية أن" 
صدوفهم وإعراضهم كانوا يتعللون له بأتهم يَرُومون آبات على وفق مقتر هم وأنّهم 
لا يقنعون بآيات الوحدانية»ألا ترى الى قولهم «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأزرض 
ينبوعا » الى آخر ما حكى عنهم فى تلك الآ ية فأنبأهم الله بأن" إرسال الرسل للتبليغ 
والتبشيز والنذارة لا للتلهتى بهم باقتراح الآيات. 


وعبر ب« مُرسل » دون « أرسلنا » للدلالة على تجد د الإرسال مقارنا لهذين الحالين» 
أى ما أرسلنا وما نرسل. فقوله « مُبشترين ومنذرين » حالان مقدارتان باعتبار المستقبل 


ومحققتان باعتبار الماضى. 


والاستثناء من أحوال محذوفة» أى ما أرسلناهم إلا" فى حالة كونهم مبشرين ومنذرين. 
والقصرٌ إضافى للرد على من زعسوا أنه إن" لم يأتهم بآية كما اقترحوا فليس 
برسول من عند الله فهو قصر قلب» أى لم نرسل الرسول للإعجاب بإظهار خوارق 
العادات. وكتى بالتبشير والإنذار عن التبليغ لأن التبليغ يستلزم الأمرين وهما الترغيب 
والتر هيب» فحصل بهذه الكناية إيجاز إذ استغنى بذكر اللازم عن الجمع بينه وبين الملزوم. 


والفاء فى قوله « فمن آمن » للتفريع» أى فمن آمن من المرسل اليهم فلا خوف الخ. 


سورة الانعام 239 


ون الأظهر أده مرضولة كنا وز نعطت و ولد كل وا عليه و جوز 
أن تكون شرطية لا سيما وهى فى معنى التفصيل لقوله « مبشرين ومنذرين ». فإن كانت 
فوظلة فاه قد E‏ بالناء رمع و إن حملت وض ول فالفاء لفاملة الوصو معايلة 
الغرط» والاستعمالان متقاويان. 


ومعنق «أصلح » فعل الصلاح» وهو الطاعة لله فيما أمر ونهىء لأن الله ما أراد 
دشرعه إل" إصلاح الناس كما حكى عن شعيب « إن أريد إل" الإصلاحما استطعت ». 

ا حقيقته مباشرة الجسم باليد وهو مرادف اللمس والجس » ويستعار لإ صابة 
جسم جسما آخر كما فى هذه الآية. 


وقد تقدام فى قوله تعالى « ليَمَسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم » فى سورة 
المائدة. ويستعار أيضا للدّكيّف بالأحوال كما يقال : به مس من الجنون. قال تعالى «إن” 
الذين انوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون ). 

وجمع الضمائر العائدة .الى (من) مراعاة لمعناهاء وأمنا إفراد فعل «آمن» 
و«أصلح» فلرعى لفظها. 

والباء للسببية» و(ما) مصدرية» أى بسبب فسقهم. والفسق حقيقته الخروج عن حد” 
الخير. وشاع استعماله فى القرآن فی معنى الكفر وتجاوز حدود الله تعالى. وتقد م 
تفصيله عند قوله تعالى « وما يضل” به إلا الفاسقين » فى سورة البقرة. 

وجىء بخبر ( كان) جملة مضارعبة للإشارة الى أن" فسقهم كان متجد دا متكرراء على 
أن" الإتيان بركان) أيضا للدلالة على الاستمرار لآن” (كان) إذا لم يقصد بها انقضاء خبرها 
فيما مضى ولت على استمرار الخبر بالقرينة» كقوله تعالى « وكان الله غفورا رحيما ). 


ل سَ يو مھ روه م کر مرل سام سي هعم ووه سا ساس 
# قل لا أقول لكم عندى خزاين الله ولا أعلم الغيبب ولا 
2ع ډګ ره ال رم قو ەھ e‏ 0 9 | م اتن 
اقول لكم إنى ملك إن أتبع إلا مايوحى إلى 4 
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لا تقضّت المجادلة مع المشركين فى إبطال شركهم ودحلض تعاليل إلكارهم 
نبوءة محمد صل الله عليه وسلم -- بأنهم لايؤمنون بنبوءته إلا إذا جاء بآية على وفق 
هواهم» وأبطلت شبهتهم بقوله « وما نرسل المرسلين إلا" مبشرين ومنذ رين » وكان محمد 
- صلى الله عليه وسلم - مسن شمله لفظ المرسلين» نقل الكلام إلى إبطال معاذيرهم 
فأعلمهم الله حقيقة الرسالة واقترانها بالآيات فين لهم أن" الرسول هو الذى يتحدآى 
الأمة لأنه خليفة عن الله فى تبليغ مراده من خلقه» وليست الأمّة هى التى تدا الول 
فآية صدق الرسول تجىء على وفق دعواه الرسالة» ف اد أنه مالك أو انود يق 
لإنقاذ الناس من أرزاء الدنيا ولإدناء خيراتها إليهم لكان من. عذرهم أن يسألوه آيات ' 
تود ذلك» فأممّا والرسول مبعوث للهدى فآبته أن يكون ما جاء به هو الهدى وأن تكون 
معجز ته هو ما قارن دعوته مما يعجز البشر عن الإتيان بمثله فى زمنهم. 

فقوله «قل لا أقول لكم عندى خزائن الله » استئناف ابتدائى انتقل به الكلام من غرض 
الى غرزضن- 

وافتتاح الكلام بالأمر بالقول للاهتمام بإبلاغه» كما تقدام عند قوله تعالى « قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة ). 

وقد تكرّر الأمر بالقول من هنا الى قوله « لكل نبأ مستقر » اثنتى عشرة مرة. 

والاقتصار على نفى اداعاء هذه الثلاثة المذكورة فى الا ية ناظر الى ما تقدام ذكره 
من الآيات التى سألوها من قوله تعالى « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » وقوله « ولو 
نترلنا عليك كتابا فى قرطاس » وقوله « فإن استطعت أن تبتغى تفتقا فى الارض » 
الآية. 


وافتتح الكلام بنفى القول ليدل' على أن" هذا القول لم يقترن بدعوى الرسالة فلا وجه 
لاقتراح تلك الأمور المنفى قولها على الرسول لأن" المعجزة من شأنها أن تجىء على وفق 
دعوى الرسالة. 


واللام فى ولكم ( لام التبليغ » وهى مفيدة تقوية. فعل .القول عندما لا تكون حاجة 
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لذكر المواجه بالقول كما هنا لظهور أن" المواجه بالقول هم المكذبون» ولذلك ورد.قوله 
تعالى «ولا أقول إِنَى ملك» مجرّدا عن لام التبليغ. فإذاكان.الغرض ذكر المواجته بالقول 
فاللام حينئذ تسى لام تعديئّة فعل القول فالذى اقتضى اجتلاب هذه اللام هنا هو هذا 
القول بحيث لو قاله قائل لكان جديرا بلام التبليغ . 


والخزائن جمع خزانة ‏ بكسر الخاء ‏ وهى البيت أو الصندوق الذى يحتوى ما 
تتوق اليه النفوس وما ينفع عند الشداة والحاجة. والمعنى اتی لفن ل ترف مع الله 
ولا أداعى أنى خازن معلومات الله وأرزاقه. 

و« خزائن الله » مستعازة لتعلق قدرة الله بالإنعام وإعطاء الخيرات النافعة للناس فى 
الدنيا. شبّهت تلك التعلّقات الصلوحية والتنجيز ية فى حتجبها عن عيون الناس وتناو لم 
مع نفعها إياهم » بخزائن أهل اليسار والثروة التى تجمع الأموال والأحبية والخلع 
والطعام»كما أطلق عليها ذلك فى قوله تعالى « ولله خزائن السماوات والارض » 
أى ما هو مودع فى العوالم العليا والسفلى مّما ينفع الناس» وكذلك قوله « وإن' من شى 
إلا عندنا خزائنه). 

وتقديم المسند وهو قوله « عندى » للاهتمام به لما فيه من الغرابة والبشارة . 
للمخبرين به لو كان يقوله. 


وقوله « ولا أعلم الغيب » عطف على «عندى خزائن ن الله فهو فى حير القول المنفى . 
وأعيد حرف النفى على طريقة عطف المنفيات بعضها على بعض فإن" الغالب أن يعاد 
معها حرف النفى اتنصيص على أن تلك المتعاطفات جميعها مقصودة بالنفى 
بالحادها لغلا يتوهم أن” المنفى ) مجموع الأمرين. والمعنى لا أقول أعلم الغيب» أى علما 
مستمرًا ملازما لصفة الرسالة. فأما إخباره عن بعض الات فذللك دن اة اه راد 
عليه بوحی خاص » كما قال تعالى «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا" من ارتضى من 
رسول» وهو داخل تحت قوله ١‏ إن أتبع إلا" ما يوحى إلى». 


وعطف ١‏ ولا أقول لكم إنى ملك » على ١‏ لا أقول لكم عندى خزائن الله » 
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بإظهار فعل القول فيه»خلافا لقوله « ولا أعلم الغيب E‏ 
وحرف (إنْ) الذى اقتضاه مقام التأكيد لان إدعاء مثله من شأنه أن يؤكتدء أى لم أدع 
أنى من الملائكة فتقو لوا و لولا أنزل عليه ملك »» 2 OE‏ 
أن ينرّل عليهم ملك أو أن يكون معه ملك نذيرا. والمقصود نفى أن يكون الرسول من 
جنس الملائكة. حتى يكون مقارنا للك آخر مقارنة تلازم كشأن أفراد الجنس الواحد. 
وكانوا يتوهّمون أن الرسالة تقتضى أن يكون الرسول من غير جنس البشر فلذلك قالوا 
١‏ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى .الأسواق ». فالمعنى نفى ماهية الملكية عنه 
لأن” لجنس الملك خصائص أخرى مغايرة لخصائص البشر. وهذا كما يقول القائل لمن 
يكلّفه عتتا : إنى لست من حديد. 

ومن تلفيق الاستدلال أن يستدل" الجبائى بهذه الآية على تأييد قول أصحابه 
المعتزلة بتفضيل الملاتكة على الأنبياء مع بعد ذلك عن مهيع الآية. وقد تابعه الزمخشرى» 
وكذلك دأبه كثيرا ما يرغم معانى القرآن على مسايرة مذهبه فتنزو عصبيته وتزوى 
عبقريته» وهذه مسألة ستتكلّم عليها فى مظتتها. 

وجملة « إن" أتشّبع إلا ما ينوحى إلى" ) مستأنفة استثنافا بيانيا لأنّه لما نفى أن يقول 
هذه المقالات كان المقام” مثيرا سؤال سائل يقول : فماذا تدآعى بالرسالة وما هو 
حاصلها لأن” الجهلة يتوهّمون أن معنى النبوءة هو تلك الأشياء المتبرأ منها فى قوله 
« قل لا أقول لكم عندى خزائن » الخء فيجاب بقوله دإن ابع إلا" ما يوحى الى")» أى 
ليست الرسالة إلا" التبليغ عن الله تعالى بواسطة الوحى. ش 


فمعنى « أتبع ) مجاز مرسل فى الاقتصار على الشىء وملازمته دون غيره.لأن” ذلك 
مو لوازم معنى الاتباع الحقيقى وهو المشى خلف المتتبع -بفتح الموحتّدة» أى لا أحيد 
عن تبليغ ما يوحى الى الى إجابة المقترحات من إظهار الخوارق أولإضافة الأرزاق أو 
إخبار بالغيب» فالتلقی والتبليغ هو معنى الاتتباع » وهو كنه الرسالة عن الله تعالى. 
فالقصر المستفاد هنا إضافى» أى دون الاشتغال بإظهار ما تقترحونه من الخوارق للعادة. 
والغرض من القصر قلب اعتقادهم أن" الرسول لا يكون رسولا حتّى بأتيهم بالعجائب 
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المسؤولة. وقد حصل بذلك بيان حقيقة الرسالة تلك الحقيقة التى ضل” عن إدراكها 
المخاندون وهنا عمق فو تال« وما نرسل الم طلين الا میرن ومر 

وإذ قد كان القصر إضافيا كان لا محالة ناظرا الى قاب اعتقادهم بالنسبة لمطالبهم 
باتباع مقترحاتهم» أى لا أتبع فى التبليغ إليكم إلا" ما يوحى الى . فایس فی هذا الكلام 
ما يقتضى قصر تصرف الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ على العمل بالوحى حتى يحتج”" 
بها من ينفى من علمائنا جواز الاجتهاد للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى أمور الدين لأن” 
تلك مسألة مستقلة لها أدلة للجانبين» ولا مساس لها بهذا القصر. ومن توهّمه فقد 
أساء التأويل. 


ه سا وس هع [ اقلا تنك * 


9 قل هَل يستوى انسار والبصير أ فلا تتفكرون 4٥ء‏ 


خزائن الله »أى قل لهم هذا التذييل عقب ذلك الاستدلال. 

وشبتهت حالة من لا يفقه الأدلة ولا يفكّك بين المعانى المتشابهة بحالة الأعمى الذى 
لا يعرف أين يقصد ولا أين يضع قدمه. وشبهت حالة من يمير الحقائق ولا يلتبس 
عليه بعضها ببعض بحالة القوى. البصر حيث لا تختلط عليه الأشباح. وهذا تمثيل لحال 
المشركين فى فساد الوضع لأدلتهم وعقم أقيستهم» ولحال المؤمنين الذين اهتدوا 
ووضعوا الأشياء مواضعهاء أو تمثيل لحال المشركين التى هم متلبتسون بها والحال 
المطلوبة من منهم التى نفروا منها ليعلموا أى” الحالين أولى بالتخلق. 


وقوله « أفلا تتفكرون ) استفهام إنكار. وهو معطوف بالفاء على الاستفهام الأول» 
لأنته مترتّب عليه لأن" عدم استواء الأعمى والبصير بديهى لا يسعهم إل الاعتراف 
بعدم استوائهما فلا جرم أن يتفرع عليه إنكار عدم تفكرهم فى اتهم بأيهما أشبه. 
والكلام على الأمر بالقول مثل ما تقدام عند قوله تعالى « قل أر أيتكم إن أناكم عذاب الله 


أو أنتكم الساعة » . 
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والتفكر : جولان العقل فى طريق استفادة علم صحيح. 


r r رتك وھ امه‎ 6 e مر 2 ا لد أو رف‎ o. FE 
وأنذر به الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربهم ليس لهم‎ 8 
- رر . ع نص ه افير‎ 2 
4 51 من دونھے ولی ولا شفسيسع لعلهم يتعمفهول‎ 
الأظهر أنه عطف على قوله « قل هل ستوى الأعمى والصيز » لأن” ذلك مقدامة‎ 
لذكر من مشّلت حالهم بحال البصير وهم المؤمنون.‎ 
وضمير « به » عائد الى « ما يوحى الى » وهو القرآن وما يُوحى به الى الرسول‎ 
و « الذين يخافون أن يحشروا الى رهم » هم المؤمنون الممثّلون بحال البصير.‎ 
وعلرّفوا بالموصول لما تدل' عليه الصلة من المدح» ومن التعليل بتوجيه إنذاره اليهم‎ 
دون غيرهمء لأن” الإنذار للذين يخافون أن يحشروا إنذار نافع» خلافا لحال الذين‎ 
و« أن يحشروا » مفعول « يخافون » » أى يخافون الحشر الى ربهم فهم يقدّمون‎ 
الأعمال الصالحة وينتهون عمنًا نهاهم خيفة أن يلقوا. الله وهو غير راض عنهم.‎ 
وخوف الحشر يقتضى الإيمان بوقوعه. ففى الكلام تعريض بأن المشركين لاينجع‎ 
فيهم الإنذار لأنهم لا يؤمنون بالحشر فكيف يخافونه. ولذلك قال فيهم « إن الذين‎ 
وجملة « ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع » حال من ضمير « أن يحشروا »» أى‎ 
يحشروا فى هذه الحالة» فهذه الحال داخلة فى حيز الخوف. فمضمون الحال معتقد‎ 
لهم» أى ليسوا ممّن يزعمون أن" لهم شفعاء عند الله لا ترد" شفاعتهم» فهم بخلاف‎ 
المشركين الذين زعموا أصنامهم شفعاء لهم عند الله.‎ 


وقوله « من دونه » حال من « ولى » و ١‏ شفيع )» والعامل فى الحال فعل « يخافون »> 


سورة الانصام 245 


أى ليس لهم ولى دون الله ولا شفيع دون الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وهو 
تعر يضص بالمشركين الذين ااا شفعاء وأولياء غير الله. 

وفى الآية دليل على ثبوت الشفاعة بإذن الله كما قال تعالى « من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه ». ولصاحب الكشاف هنا تكلّفات فى معنى « يخافون أن يحشروا » وفى جعل 
الحال من ضمير «يحشروا» حالالازمة» ولعله يرمى بذلك الى أصلمذهبه فى إنكار الشفاعة. 


وقوله «لعلهم يتقون» رجاء مسوق مساق التعليل للأمر بإنذار المؤمنين لأنَّهم يرجى 
تقواهمء بخلاف من لا يؤمنون بالبعث. 
8 ولا تطرد لين عون 3 بالدوة وال يريدونَ 
وجههومًا علَيّك من حسابهم من شىء وام ن حسابك عليهم 

كن 2 ورد کن ي الا 

س فتطر هسم من جين 52 

عطف على قوله « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى رتهم » لأنه فى معنى 
ازم ولازمهم وإن كره ذلك متكبّرو المشركين. فقد أجريت عليهم هنا صلة أخرى هى 
اھ بهذا الحكم من الصلة التى قبلهاء كما أن تلك أنسب” بالحكم الذى اقترنت معه 
منها بهذاء فاذلك لم يُسلك طريق الإضمارء فيقال : ولا تطرد هلم فإن” النبى ء 
- صلى الله عليه وسام جاء داعيا الى الله فأولى الناس بملازمته الذين هجير اهم 
دعاء الله تعالى بإخلاص فكيف يطردهم فإنهم أولى بذلك المجلس» كما قال تعالى 
« إن أولى الناس بإبراهيم لدّذين اتبعوه » . 

روى مسلم عن سعد بن أبى وقنّاص قال : كنا مع النبىء ستة نفرء فقال المشركون 
للنبىء : أطرد هؤلاء لا يَجترئون علينا. قال : وكنت أناء وابن مسعود» ورجل من 
مدل وبال وران لبت ا »فوقع فی نفس رسو ل اللهصلى اللعليه وسلم_ماشاءالله 
أن بع اله كادي ارد الله تعالى«ولا تطردالذين يدعون ربهم بالغداة والعشى بريدون 
وجهه ) آه.و سمتى الواحدى بقية الستة : وهم صهيب» وعمار بن باسر» والمقداد” 
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ابن الأسودء وخبّاب بن الأرت. وفى قول ابن مسعود « فوقع فى نفس رسول الله 
ما شاء الله » إجمال بيّنه ما رواه البيهقى أن رؤساء قريش قالوا لرسول الله : لو طردت 
هؤلاء الأعبْد وأرواح جبابهم (جمع جبّة) جسن اليك وحاد ثناك. فقال : ما أنا 
بطارد المؤمنين. فقالوا : فأقمهم عتا إذا جئنا فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت» فقال : 
نعم» طعما فى إيمانهم. فأنزل الله هذه الآية. ووقع فى سنن ابن ماجة عن خياب 
أن" قائل ذلك للنبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ الأقترع بن حابس وعبيلنة بن حطن» 
وأن” ذلك سبب نزول الآية» وقال ابن : عطية هو بعيد لأن الا ية مكية. وعيينة والأقرع 
إنما وفدا مع وفد بنى تميم بالمدينة سنة الوفود . آه. قلت : ولعل ذلك وقع منهما 
فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الآ ية التى نزلت فى نظير اقتراحهما. 


وفى سنده أسباط بن نصر أو نضرء ولم يكن بالقوی» وفيه السدّى ضعيف. وروی 
مثله فى بعض:التفاسير عن سلمان الفارسي» ولا يعرف سنده. وسمى ابن" إسحاق أنّهم 
المستضعفون من المؤمنين وهم : خبساب» وعمسارء وأو فكي يسار مولى صفوان بن أمية 
ابن مت وصهيب وأشباههم؛ وان قريشا قالواد أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا». 


وذكر الواحدى فى أسباب النزول: أن" هذه الآية نزلت فى حياة أبى طالب. فعن 
عكرمة قال : جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومطعم بن عدىء والحارث بن نوفل» 
فى أشراف بنى عبد مناف الى أبى طالب فقالوا : لو أن" ابن أخيك محمدا يطرد عنه 
موالينا وعبيدنا وعتقاءنا كان أعظم فى صدورنا وأطمع له عندنا وأرجى لاتباعنا ياه 
وتصديقنا له. فأتى أبو طالب الى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فحد ثه بالذى كلموه؛ 
فقال عمر بن الخطاب : لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذى يريدون وإلام يصيرون من 
قولهم؛ فأنزل الله هذه الابات. فلمًا نزلت أقبل عمر يعتذر. والمعنى أن" رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ لحرصه على إدمان عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم ولعلمه بأن" أصحابه 
يحر صون حر صه ولا يوحشهم أن يقاموا من المجلس إذا حضره عظماء قريش لأتهم آمنوا 
بريدون وجه الله لا للرياء والسمعة ولكن الله نهاه عن ذلك. وسبنّاه طردا تأكيدا لمعنى 
النهى» وذلك لحكمة: وهى كانت أرجح من الطمع فى إيمان أولئك» لأن” الله الع على 
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سرائرهم فعلم أنّهم لا يؤمنون: وأراد الله أن يظهر استغناء دينه ورسوله عن الاعتزاز 
بأولئك الطغاة القساة. وليظهر لهم أن أولئك الضعفاء خير منهم» وأن' الحرص على 
قربهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أولى من الحرص على قرب المشركين» وأن” 
الدين يرغي الناس فيه وليس هو يرغب فى الناس كما قال تعالى «يمدّون عليك أن" أسلموا 
قل لا تسوا على" إسلامكم بل' الله" من يكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقین». 

ومعنى «يدعون ربتهم» يعلنون إيمانهم به دون الأصنام إعلانا بالقول» وهو يستلزم 
اعتقاد القائل بما يقولهء إذ لم يكن يومئذ نفاق وإنما ظهر المنافقون بالمدينة 

والغداة : أول النهار. والعشى” من الزوال الى الصباح. والباء للظرفية. والتعريف 
فيهما تعريف الجنس. والمعنى أنهم يدعون الله اليوم كلّه. فالغداة والعشى قصد بهما 
استيعاب الزمان والأيام كما يقصد بالمشرق والمغرب استيعاب الأمكنة. وكما يقال : 
الحمد لله بكرة وأصيلاء وقيل : أريد بالدعاء الصلاة. وبالغداة والعثى عموم أوقات 
الصلوات الخمس. فالمعنى ولا تطرد المصلتّين» أى المؤمنين.. 

وقرأ الجمهور « بالغداة  »‏ بفتح الغين وبألف بعد الدال -. وقرأه ابن عامر 
بضم الغين وسكون الدال وبواو ساكنة بعد الدال - وهی لغة فى الغداأة.. 


وجملة « يريدون وجهه » حال من الضمير المرفوع فى « یدعون )» أى يدعون 
مخلصين يريدون وجه الله» أى لا يريدون حظا دنيويا. 

والوجه حقيقة الجزء من الرأس الذى فيه العينان والأنف والفم. ويطلق الوجه 
على الذات كلها مجازا مرسلا. 

والوجه هنا مستعار للذات على اعتبار مضاف» أى يريدون رضى لله أى لا يريدون 
إرضاء غ ه. ومنه قوله تعالى ( إنما ز جه الله لا نريد / جزاء ولا شكورا )» 
دوعو 
وقوله « فايئما تولوا فثم وجه الله )» ونقد م فى سورة البقرة. فمعنى «بریدون وجهه) 
أنتهم آمنوا ودعوا الله لا يريدون بذلك عرضا من الدنيا. وقد قيل : إن" قريشا طعنوا فى 
إيمان الضعفاء ونسبوهم الى النفاق» إلا" أن" هذا لم يرد به أثر صحيح» فالأظهر أن" قوله 
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«برندون وجهه» ثناء عليهم بكمال إيمانهم» وشهادة لهم بأنّهم مجرّدون عن الغايات 
الدنيوية كلهاء وليس المقصود به الكد على المشركين. 


وجملة « ما عليك من حسابهم من شىء ) تعليل للنبى عن طر دهم» أو إظال لعلّة 
الهم" بطردهم» أو لعلة طلب طردهم. فان إبطال عة فعل المنهى عنه يؤول الى كونه 
تعليلا النهى» ولذا فصلت هذه الجملة. 


والحساب”: عند أفراد الشىء ذى الأفراد وبطلق على إعمال النظر فى تمييز بعض 
الأحوال عن بعض إذا اشتبهت على طريقة الاستعارة بتشبيه تتبّع الأحوال بعد" الأفراد. 
ومنه جاء معنى الخسلبة - بكسر الحاء »وهى النظر فى تمييز أحوال أهل السوق من 
استقامة وضدها. ويقال : حاسب فلانا على أعماله إذا استقراها وتتبّعها. قال النابغة : 
يُحاسب نفسه بكتى' اشتراها 
فالحساب هنا مصدر حاسب. والمراد به تتبتع الأعمال والأحوال والنظر فيما تقابل 
e‏ 


وضمير الجمع فى قوله « من حسابهم » وقوله « وما من حسابك عليهم » يجوز أن 
يكونا عائدين الى «الذين يَداعون ربهم» وهو معاد مذ كور وهو المناسب لتناسق الضمائر 
مع قوله « فتطردهم ».فالمعنى أننّهم أهل الحق” فى مجلسك لأشّهم مؤمنون فلا يطردون 
عنه وما عليك أن تحسب ما عدا ذلك من الأمور العارضة لهم بزعم المشركين» وأن” حضور 
أو لثك فی مجلسك يصد كبراء المشركين عن الإيمان» أي أن ذلك ماوت تجاه 

حق المؤمنين فى مجلس رسولهم وسماع هديه. 

وقيل معنى ١‏ ما عليك من حسابهم » أن" المشركين طعنوا فى إخلاص هؤلاء النفرء 
قالوا : يا محمد إن" هؤلاء إِنّما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنّهم يجدون مأكولا 
وملبوسا عندك» فقال الله تعالى: ما يلزمك إلا" اعتبار ظاهرهم وإن كان لهم بان 
يخالفه فحسابهم على الله أى إحصاء أحوالهم ومناقشتهم عليها على نحو قول نوح 
« إن" حسابهم إلا على ربى لو تشعرون ». ببح جبابي خل هذا الرجه عيض 
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نياتهم وبواطنهم. والقصد من هذا تبكيت المشركين على طريقة إرخاء العنان» وليس 
المراد استضعاف يفين المؤمنين. ووحسابهم) على هذا الوجه من إضافة المصدر الى مفعوله. 


ويجوز أن يكون الضميران عائدين الى غير مذكور فى الكلام ولكنه معلوم من 
السياق الذى أشار إليه سبب التزول: فيعود الضميران الى المشركين الذين سألوا طرد 
E E‏ . مجلس النبىء - صلى e‏ - فيكون ضمير « فتطر دهم ۲ 
عائدا إلى ا .ويختلف ا الضميرين اعتمادا على ما يعينه سياق الكلام؛ کقو له 
تعالى « وعتمر وها أكثر مما عمروها »» وقول عباس بن مرداس فى وقعة حنين : 


عل هس رت يټ ع و سلس شاي ۾ مشر ا شاور 
عد ناولولا نحن أحدق جج.عهم ‏ بالمسلمين واحرزوا ما جمعوا 
أى أحرز المشركون ما جمعه المسلمون من الغنائم. 


والمعنى : ما عليك من حساب المشركين على الإيمان بك أو على عدم الإيمان شىء 
فإن” ذلك موكول الى" فلا تظلم المؤمنين بحرمانهم حقنا لأجل تحصيل إيمان المش ركين» 
فيكون من باب قوله تعالى « إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أُوْلَى بهما فلا تتشّبعوا الهوى 
أن واوا 4 


وعلى هذا الوجه يجوز كون إضافة « حسابهم » من. إضافة المصدر الى مفعولهه 
أى محاسبتك | إناهم. ويجوز كونها من إضافته الى فاعله» أى من حساب المشركين على 
هؤلاء ا فقرهم وضعفهم. 


و« عليك » خبر مقد م. و(على) فيه دالة على معنى اللزوم والوجوب لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام هم أو كان بحيث يهم بإجابة صناديد قريش لما سألوه» 
فيكون تنبيها على أن" تلك المصلحة مدحوضة. 


و(من) فى قوله « من شىء » زائدة لتوكيد النفى للتنصيص على الشمول فى سياق 
النفى) وهو الحرف الذى بتقديره اسم (لا) على الفتح للدلالة على إرادة نفى الجنس. 
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وتقديم المستد ين على المسند إليهما فى قوله « ما عليك من حسابهم من شىء وما 
من حسابك عليهم من شىء » تقديم غير واجب لان للابتداء بالتكرتين هنا مسوغاء وهو 
وقوعهما فى سياق النفى» فكان تقديم المجرورين هنا اختياريا فلا بد له من غرض. والغرض ٠.‏ 
يحتمل مجرد الاهتمام ويحتمل الاختصاص. وحيث تأتى معنى الاختصاص هنا 
فاعتباره أليق بأبلغ كلام» ولذلك جرى عليه كلام الكشاف. وعليه فمعنى الكلام قصر 
نفى حسابهم على النبىء - صلى الله عليه وسام-ليفيد أن حسابهم على غيره وهو الله تعالى. 
وذلك هو مفاد القصر الحاصل بالتقدر ع إذا وق في سياق ال ىوهو مفاد خفى على كثير 
لقلة وقوع القصر بواسطة التقديم فى سياق النفىي . ومثاله المشهور قوله تعالى «لافيها غول» 
فإنهم فسّروه بأن” عدم الغول مقصور على الاتصاف بفى را فالقصر قصر قلب. 

وقد اجتمع فى هذا الكلامخمسة مۇكىدات. ٠‏ وهی (من)البيانية» و(من) الزائدة» 
وتقديم المعمول» وصيغة الحصر فى قوله « ما عليك من حسابهم من شىء 3 والتأكيد” 
بالتتميم بنفى المقابل فى قوله « وما من حسابك عليهم م من شىء » فإنّه شبيه بالتوكيد 
الافظى . 57 ذلك للتنصيص على منتهى التبرئة من محاولة إجابتهم لاقتراحهم. 
| ويفيد هذا الكلام التعزيض” برؤساء قريش الذين سألوا إبعاد الفقراء عن مجلس 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين ما يحضرون وأوهموا أن" ذلك هو الحائل لهم دون 
حضور مجلس الرسول - عليه الصلاة والسلام - والإيمان به والكون من أصحابه» فخاطب 
الله رسوله بهذا الكلام إذ كان الرسول هو المسؤول أن يقصى أصحابه عن مجلسه ليعلم 
السائلون أنتهم سألوه ما لا يقع ويعلموا أن الله أطلع رسوله - صلى الله عليه وسلم - على 
كذبهم؛ اتهم لو كانوا راغبين فى الإيمان لما كان عليهم حساب أحوال الناس و لاشتغلوا 
بإصلاح خوينصتيهم ' فيكون الخطاب على نحو قوله تعالى الثن أشركت ليحبطن عتَمَلّك». 
وقد صرح بذلك فى قوله بعد « ولتستبين سبيل المجرمين ». وإذ كان القصر ينحل” على 
نسبتى إثبات ونفى فالنسبة المقدارة مع القصر وهي نسبة الإثبات ظاهرة من الجمع بين ضمير 
المخاطب وضمير الغائبين» أى عدم حسابهم مقصور عليك» فحسابهم على أنفسهم إذكل” 
نفس بما كسبت رهينة. 

وقد دل على هذا أيضا قوله بعده ا من حسابك عليهم من شىء ) فإنّه ذ كر 
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لاستكمال التعليل» ولذلك عطف على العلّة» لأن" مجموع مدلول الجملتين هو العلة» 
أى حسابهم ليس عليك كما أن" حسابك ليس عليهم بل على نفسك» إذ كل نفس بما 
كسبت رهينة» ولا تزر وازرة وزّر أخرى. فكما أنّك لا تنظر إلا إلى أنّهِم مؤمنون» 
فهم كذلك لا يطلب منهم التفريط فى حق من حقوق المؤمنين لتسديد رغبة منك فى شىء 
لا يتعلّق بهم أو لتحصيل رغبة غيرهم فى إيمانه. وتقديم المسند على المسند اليه هنا 
كشدسسه فى نظيره السابق. 

دفي قوله « وما من حسابك عليهم من شىء » تعريض بالمشركين بأنّهم أظهروا 
أتهم أرادوا بطر د ضعفاء المؤمنين عن مجلس الرسول - صلى الله عليه وسليم - النصح 
له ليكتسب إقبال المشركين عليه والإطماع باتهم يۇمنون به فيكثر متبعوه. 

ثم بهذا يظهر أن ليس المعنى : بل حسابهم على الله وحسابك على الله لآن” هذا غير 
مناسب لسياق الاية» ولأنه يصير به قوله « وما من حسابك عليهم من شىء » مستدركا 
فى هذا المقام» ولذلك لم يتكرر نظير هذه الجملة الثانية مع نظير الجملة الأولى فيما 
حكى الله عن نوح ١‏ إن حسابهم إلا عا لض ) فى سورة الشعراء ء لأن” ذلك حكى به 
ما صدر من نوح وما هنا حكى به كلام الله تعالى لرسوله؛ فتنبه . 
ويجوز أن يكون تقديم المسند فى الموضعين من ال ية لمجرد الاهتمام بنفى اللزوم 
والوجوب الذى دل عليه حرف (على) فى الموضعين لا سيما واعتبار معنى القصر فى 
قوله ١‏ وما من حسابك عليهم من شىء » غير واضح» لأا إذا سلّمنا أن يكون للرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ شبه اعتقاد لزوم تشع أحوالهم فقلب ذلك الاعتقاد بالقصرء لا 
نجد ذلك بالنسبة الى «الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى» إذ لا اعتقاد لهم فى هذا الشأن. 

وقدام البيان على المبييّن فى قوله «وما من حسابك عليهم من شىء » لأن" الأهم” فى 
المقامين هو ما يختص" بالمخاطب المعرض فيه بالذين سألوه الطرد لأنَّه المقصود بالذات» 
وإنّما جىء بالجملة الثانية لاستكمال التعليل كما تقدام. 


وقوله ( فتطر دهم ) منصوب فى جواب النهى الذى فى قوله « ولا تطر د الذين 
يدعون رهم ) . وإعادة فعل الطرد دون الاقتصار على قوله « فتكون من الظالمين < 
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لإفادة تأ كيد ذلك النهى وليبنى عليه قوله « فتكون من الظالمين » لوقوع طول الفصل 
. کک والمفرع عليه. فحصل بإعادة فعل « فتطر دهم » غر ضان لفظى ومعنوى. على 
أنه يجوز E Ga‏ ل ا 


وقوله «فتكون من الظالمين» عطئ عا« فتظردهم» عليه» أى ف ن من الظا 
من هم متفرع و 
ردم نك ا منتف تبعا لانتفاء سببه وهو الطرد. 


وإِنّما جعل طر دهم ظلما لاه لما انتفى تكليفه بأن يحاسبهم صار طردهم 
لأجل إرضاء غيرهم ظلما لهم. وفيه تعريض بالذين سألوا طردهم لإرضاء كبريائهم 
بأنّهم ظالمون مفطرون على الظلم ؛ ويجوز أن يجعل قوله « فتكون من الظالمين » 
منصوبا فى جواب النهى» ويجعل قوله «فتطر دهم» جىء به على هذا الأسلوب لتجديد 
ربط الكلام لطول الفصل بين النهى وجوابه بالظرف والحال والتعليل ؛ فكان قوله 
« فتطر دهم ) كالمقد مة لقوله « فتكون من الظالمين » وليس مقصود" بالذات للجوابية ؛ 
فالتقدير : فتكون من الظالمين بطر دهم. 


ا ى س ص ی للج ص ترم سه سے مر بان رق ل ی مرإ 


الواو استئنافية كما هى فى نظائره. والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لآن” السامع لما 
شعر بقصّة أومأ اليها قوله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ربّهم » الا ية يأخذه العجب 
من كبرياء عظماء أهل الشرك وكيف يرضون البقاء فى ضلالة تكبرا عن غشيان 
مجلس فيه ضعناء الناس من الصالحين» فأجيب بأن” هذا الخلق العجيب فتنة لهم خلقها 
الله فى نفوسهم دسو ء خلقهم. 

ت ت اة رااان تاد ها وو ك اراد 
. للتنبيه على الاعتراض» وهى الواو الاعتراضية؛ وتسمنّى الاستثنافية ؛ فبيّن الله أن داعيهم 
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الى طلب طردهم هو احتقار فى حسد ؛ والحسد يكون أعظم ما يكون إذا كان الحاسد 
يرى نفسه أولى بالنعمة المحسود عليهاء فكان ذلك الداعى فتنة عظيمة فى نفوس المشركين 
إذ جمعت كبرا وعلجبا وغرورا بما ليس فيهم إلى احتقار للأفاضل وحسد لهم» وظلم 
لأصحاب الحقء وإذ حالت بينهم وبين الإيمان والانتفاع بالقرب من مجلس 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

والتشبيه مقصود منه التعجيب من المشبه بأنّه بلغ الغاية فى العجب. 

واسم الإشارة عائد الى الفتون المأخوذ من ١‏ فتنًا » كما يعود الضمير على المصدر فى 
نحو « اعدلوا هو أقرب للتقوى » أى فتنا بعضهم ببعض فتونا يرغب السامع فى 
تشبيهه وتمثيله لتقريب كنهه فإذا رام المتكلم أن يقربه له بطريقة التشبيه لم يجد له شبيها 
فى غرائبه وفظاعته إلا" أن يشبنهه بنفسه إذ لا أعجب منه» على حد قولهم : والسفاهة 
كاسمها . 

وليس ثمة إشارة إلى شىء متقدام مغاير للمشبه. وجىء باسم إشارة البعيد للدلالة 
على عظم المشار إليه. وقد تقد م تفصيل مثل هذا التشبيه عند قوله تعالى ٠‏ وكذلك 
جعلنا كم أمّة وسطا » فى سورة البقرة. 


والمراد بالبعض المنصوب المشركون فهم المفتونون» وبالبعض المجرور بالباء المؤمنون» 
أى فتنا عظماءء المشركين فى استمرار شركهم وشر'ك مقلّديهم بحال الفقراء من 
المؤمنين الخالصين كما دل عليه قوله « ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » فإن” 
ذلك لا يقوله غير المشركين» وكما يؤيده قوله تعالى فى تذييله « أليس الله بأعلم” 
بالشا كرين ». 

والقول يحتمل أن يكون قولا منهم فى أنفسهم أو كلاما قالوه فى مملئهم. وأياما كان 
فهم لا يقولونه إلا" وقد اعتقدوا مضمونه» فالقائلون «أهؤلاء من الله عليهم» هم 
المشركون. 

واللام فى قوله « ليقولوا » لام التعليل» ومدخولها هو أثر العلّة دال“ عليها بعد طينها 
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على طريقة الإيجاز. والتقدير : فتنّاهم ليترَؤًا لأننسهم شفوفا واستحقاقا للتقدام 
فى الفضائل اغترارا بحال الترفه فيعجبوا كيف لي أن" الله يمن" بالهدى والنضل 
على ناس يرونهم أحط منهم؛ وكيف یہ داونهم دونهم عند الله وهذا من الغرور 
والعنجب الكاذب. ونظيره فى طى” العلّة والاقتصار على ذكر أثرها قول إياس بن 
٠‏ قبيصة الطائى : 1 د 


سال سه 


وأقدمت والخطى” يَخطر تتا لأعلم من جبانها من شجاعها 


أى ليظهر الجتبان والشجاع فأعلمهما. 

والاستفهام مستعمل فى التعجتب والإنكان كما هو فى قوله «أألقى الذكر عليه من 
بيننا ». والإشارة مستعملة فى التحقير أو التعجيب كما هى فى قوله تعالى حكاية عن قول 
المشركين « أهذا الذى يذكر آلهتكم » فى سورة الانبياء.. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لقصد تقوية الخبر. 

وقولهم «من” اق ع الوك عل ساقي راراب أى بحيث اعتقد 
المؤمنون أن الله من" عليهم بمعرفة الحق وحَرم صناديد قريش» فلذلف جب ارك من 
هذا الاعتقاد» أى كيف يظن” أن الله يمن" على فقراء وعبيد ويترك سادة أهل الوادى. وهذا 
كما حكى الله عنهم « وقالوا لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ». 
وهذه شنشنة معروفة من المستكبرين والطغاة. وقد حدث بالمدينة مثل هذا. روى البخارى 
أن الأقرع بن حابس جاء الى رسول ال حمل الله عليه ر هال تمان رمك ساو 
الحجيج من أسْلم” وغفار ومرَيتة وجهيئتة فقال له رسول الله : أرأيئت إن" 
كانت أسئلم” وغفارٌ ومزينة وجهينة خيرا من بنى تميم وبنى عامر وأسد 
وغطفان أخابوا وخسروا (أى أخاب بنو تميم ومن عنطف عليهم) فقال: نعم قال: فوالذی 
نفسى بيده إنهم لخير منهم . 

وفى الآية معنى آخن وهو أن يكون القول مضمرا فى النفس» وضميرٌ «ليقولوا» عائدا 
إلى المؤمنين الفقراء» فيكونوا هم البعض المفتونين؛ويكون البعض المجرور بالباء صادقا 
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على أهل النعمة من المشركين »و تكون إشارة«هؤلاء» راجعة الى عظماء المشركين ويكون 
مراد بالمّن” إعطاء الال وحن حال العيش» ويكون الاستفهام مستعملا فى التحير على 
سبيل الكناية» والإشارة" الى المشركين معتبر فيها ما عرفوا به من الإشراك وسوء الاعتقاد 
فى الله. والمعنى : وكذلك الفتون الواقع لعظماء المشركين» وهو فتون الإعجاب والكبرياء 
حين ترفعوا عن الدخول فيما دخل فيه الضعناء والعبيد من تصديق محمد صلى الله 
عليه وسلم-وصحبته استكبارا عن مساواتهم» كذلك كان فتون بعض آخر وهم بعض المؤمنين 
حين يشاهدون طيب عيش عظماء المشركين فى الدنيا مع إشراكهم بربهم فيعجبون 
كيف من الله بالرزق الواسع على من يكفرون به ولم يمن بذلك على أوليائه وهم 
أولى بنعمة ربنّهم. وقد أعرض القرآن عن التصريح بفساد هذا الخاطر النفسانى اكتفاء 
بأنّه سماه فتنة» فعلم أنه خاطر غير حق» وبأن” قوله « أليس الله بأعلم بالشاكرين » 
مشير إلى إبطال هذه الشبهة. ذلك بأنّها شبهة خلطت أمر شيئين متفارقين فى الأسباب» 
فاشتبه عليهم الجزاء على الإيمان وما أعد الله لأهله من النعيم الخالد فى الآ خرة 
المترتب عليه ترتب المسبّب على السبب المجعول عن حكمة الله تعالى» بالرزق فى الدنيا 
المترتّب على أسباب دنيوية كالتجارة والغزو والإرث والهبات. فالرزق الدنيوى 
لا تسب بينه وبين الأحوال القلبية ولكته من مسببات الأحوال المادية فال أعلم 
بشكر الشاكرين» وقد أعد لهم جزاء شكرهمء وأعلم بأسباب رزق المرزوقين 
المحنظوظين. فالتخليط بين المقامين من ضعف الفكر العارض للخواطر البشرية والناشىء 
عن سوء النظر وترك التأمل فى الحقائق وفى العلل ومعلولاتها. وكثيرا ما عرضت 
المسلمين وغيرهم شبّه وأغلاط فى هذا المعنى صرفتهم عن تطلتب الأشياء من مظائتها 
وقعدت بهم عن رفو أخلالهم فى الحياة الدنيا أو غرتهم بالتفريط فيما يجب 
الاستعداد له كل ذلك للتخليط بين الأحوال الدينية الأخروية وبين السنن الكونية 
الدنيوية» كما عرض لابن الراوندى من حيرة الجهل فى قوله : 


كم" عالم عتالم أعنيت مذاهه وجاهل جاهل تلقّاه مرزوقا 


هذا الذى ترك الأؤهام حائرةة ‏ وصِيّرَ العالم التحرير زنديقا 
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ولا شك أن الذين استمعوا القرآن ممن أنزل عليه - صلى الله عليه وسلم ‏ 
قد اهتدوا واستفاقواء ف 

و(من) فى قوله « ف بيننا » ابتدائية. و(بين) ظرف يدل على التوسّط» أى 
من الله عليهم مختارا لهم من وسطناء أى من عليهم وتركناء فيؤول الى معنى من دوننا. 

وقوله «أليس الله بأعلم” بالشاكرين» تذييل للجملة كلها فهو من كلام الله تعالى و ليس 
من مقول القول» ولذلك فصل. e‏ تقر بر ى .وعد ی«أعام بالباء لات دصيغة 
التفضيل صار قاصرا. ak‏ لله أعلم بالشاكرين من عباده فلذلك من على الذين 
أشاروا إليه بقولهم وأهؤلاء من الله عليهم») بمنة الإيمان والتوفيق. 

ومعنى علمه تعالى بالشاكرين أنه أعلم بالذين جاءوا الى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
مستجيبين للعوته دقر بحة طالبين النجاة من الكفر راغبين فى حسن العاقبة» فهو يلطف 
بهم ويسهئّل لهم الإيمان ويحببه اليهم ويزينته فى قلوبهم ويزيدهم يوما فيوما تمكثنا منه 
: وتوفيقا وٴصلاحاء فهو أعلم بقلو بهم وصدقهم من الناس الذين يحسبون أن رثاثة حال 

بعض المؤمنين تطابق حالة قلوبهم فى الإيمان فيأحذون الناس ببز اتهم دون نيناتهم . 

فهذا التذييل ناظر الى قوله « إنما يستجيب الذين يسمعون ». 

وقد عتم م من قوله «أليس الله بأعلم بالشاكرين» أنه أبضا أعلم بأضدادهم. ضد الشكر 
هو الكفر كما قال تعالى «لثن شكر تم لأزيدتّكم ولئن كفرتم إن" عذار ى لشديد» فهو أعلم 
بالذين بأتون الرسول ل عليه الصلاة والسلام ‏ مستهز ثين متكبرين لاهم لهم ۹ 
تحقير الإسلام والمسلمين» وقد استفرغوا وسعهم ولبهم فى مجادلة الرسول صلى الله 
EN AE‏ وا ففى الكلام تعريض بالمشركين. 


هرم ه دك ال ەر ه 


© وَإِذّا جَاءَكَ الین يۇمنون باي عتا فقل لیک 


کتب كع علي نفسه البقم 8 عيل نکم ا بجهلة 


Ea‏ س و ت ا و ر 
ثم تتاب > من بعده ےو اصلح فاو ا ¢ 

عطف على قوله ) ول ماين يدعون ربهم » وهو ارتقاء فى إكرام الذين 
يدعون رهم بالغداة والعشى. ف فهم المراد بقوله « الذين يؤمنون باياتنا ». 
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ومعنى « يبؤمدون بآباتنا » أنّهم يوقنون بأن الله قادر على أن ينزّل آيات 
جمّة. فهم يؤمنون بما نرّل من الا يات وبخاصة آيات القرآن وهو من الآيات» قال تعالى 
« أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يسى عليهم » . 

وقوله«فقل سلام علیکم» قيل : معناه حيهم بتحية الإسلام» وهى كلمة(سلام علیکم)» 
وقيل : أبلغهم السلام من الله تعالى تكرمة لهم لمضادة طلب المشركين طرداهم 

وقد أكرمهم الله كرامتين الأولى أن يبدأهم النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالسلام حين 
دخولهم عليه وهى مزيّة لهم» لأن” شأن السلام أن يبتدئه الداخل؛ ثم يحتمل أن هذا حكم 
مستمر معهم كلتما أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويحتمل أنه للمرة 
التى يبلّغهم فيها هذه البشارة» فنزل هو منزلة القادم عليهم لأنه زف إليهم هذه البشرى 

والكرامة الثانية هى بشارتهم برضى الله عنهم بان غفر لهم ما يعملون من سوء إذا 
تابوا من بعده وأصلحوا. وهذا الخبر وإنكان يعم المسلمين كلهم فلعلّه لم يكن معلوماء 
فكانت البشارة به فى وجوه المؤمنين يومئذ تكرمة لهم ليكونوا ميمونى النقيبة على بقية 
إخوانهم والذين يجيئون من بعدهم. 

والسلام : الأمان» كلمة قالتها العرب عند لقاء المرء ء بغيره دلالة على أنه مسالم لا 
مكار لان العرب كانت بينهم دماء وترات وكانوا يثأرون لأنفسهم ولو بغير المعتدى 
وواقيك يان الرجل إذا لقى من لا يعرفه .لايأمن أن يكون بينه وبين قبيلته إحن 
وحفائظ فيؤمن أحدهما الا خر بقوله : السلام عليكم» أو سلا أو نحو ذلك. وقد حكاها 
الله تعالى عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 7 ثم شاع هذا اللفظ فصار مستعملا فى التكرمة. 
ومصدر سلّم التسليم. والسلام اسم مصدرء وهو يأتى فى الاستعمال متكرا مرفوعا 
ومنصوبا ؛ ومعرفا باللام مرفوعا لا غير. فأما تتكيره مع الرفع كما فى هذه الآيةء فهو 
على اعتباره اسما بمعنى الأمان» وساغ الابتداء به لأن” المقصود النوعية لا فرد معيّن. 
وإنما لم يقدم الخبر لاهتمام القادم بإدخال الطمأدينة فى نفس المقدوم عليف أنه 
طارقخير لا طارق شر.فهو من التقديم لضرب من التفاؤل. 


وأمنا تعريفه مع الرفع فلدخول لام تعريف الجنس عليه. 
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وكلمة (على) فى الحالتين للدلالة على تمكن التلبّس بالأمان» أى الأمان مستقر منكم 


وأا إن نصبوا مع التنکیر فعلى اعتباره كمصدر سلم» فهو مفعول مطلق أتى بدلا 
من فعله. تقديره: سمت سلاماء فلذلك لايؤتى معه ب(علی). ثم إنّهم يرفعونه أيضا على 
هذا الاعتبار فلا يأتون معه ب(على) لقصد الدلالة على الدوام والثبات بالجملة الاسمية 
بالرفعء لأأنّه بقطع عنه اعتبار البدلية عن الفعل ولذلك يتعيّن تقدير مبتدأء أى ) آمرکمسلا» 
على حد «فصبر جميل ». والرفع أقوى» ولذلك قيل : إن إبراهيم رد تحيّة أحسن 
من تحية الملائكة؛ كما حكى بقوله تعالى «قالوا سلاما قال سلام ». وقد ورد فى ره السلام 
أن يكون بمثل كلمة السلام الأولى» كقوله تعالى «إلا" قيلا سلاما سلاما» وورد بالتعريف 
والتتكير فينبغى جعل الرد أحسن دلالة. فأمنًا التعريف والتنكير فهما سواء لأن” التعريف 
تعريف الجنس. ولذلك جاء فى القرآن ذكر عيسى ١‏ وسلام عليه يوم ولد » وجاء 
أنه قال « والسلام” على" يوم ولدت ». 


وجملة « کتب ربكم على نفسه الرحمة » مستأنفة استئنافا ابتدائيا وهى أول المقصود 
من المقول» وا السلام فمقد مة لكلام. وجوز بعضهم أن تكون كلاما 


ل لإ ص سي ع سم ادم 
القيامة » فى هذه السورة. 


رل ها وکت ر غل فد ارخا تهت مر ات مر" دز مم 
سوءا بجهالة » الخ... 


وقوله « أنه من عمل منكم سوءا بجهالة » قرأه نافع» وابن عامر» وعاصمء ويعقوب 
- بفتح الهمزة ‏ على أنه بدل من «الرحمة» بدل” اشتمال لآن” الرحمة العامة تشتمل على 
غفران ذنب من عمل ذنبا ثم تاب وأصلح. وقرأه الباقون ‏ بكسر الهمزة ‏ على أن 
يكون استئنافا بيانيا لجواب سؤال متوقع عن مبلغ الرحمة. 
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(ومن ) شرطية» وهى أدل” على التعميم من الموصولة. والباء فى قوله « بجهالة ) 
للملابسة» أى ملتبسا بجهالة. والمجرور فى موضع الحال من ضمير « عمل ». 


والجهالة تطلق على انتفاء العلم بشىء منا. وتطلق على ما يقابل الحلم» وقد تقدام فى 
قوله تعالى « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » فى سورة النساء. والمناسب 
هنا هو المعنى الثانى» أى من عمل سوءا عن حماقة من نفسه وسفاهة» أن المؤمن لا يأتى 
السيعات إلا" عن غلبة هواه رشداه ونهاه. وهذا الوجه هو المناسب لتحقيق معنى الرحمة. 
وأمنّا حمل الجهالة على معنى عدم العلم بناء على أن" الجاهل بالذنب غير مؤاخذء فلا قوة 
لتفريع قوله «ثم تاب من بعده وأصلح» عليه» إلا" إذا أريد ثم تفطّن إلى أنه عمل سوءا. 


والضمير فى قوله «من” بعده ) عائد الى «وشوءا) أى بعد السوءء أى بعد عمله. ولك 
أن تجعله عائدا الى المصدر المضمون فى (عتمل) مثل « اعنْددُوا هو أقرب للتقوى ». 

ومعنى «أصلح» مر زمسه صالحة» أو أصلح عمله بعل أن أساء. وقد تقد م عند قوله 
تعالى « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه » فى سورة المائدة. وعند 
فول وإ الف ارا وأصلهوا ويدوا موف مبووة البفرة 


وجملة ١‏ فاه غفور رحيما دليل جواب الشرط» أى هو شديد المغفرة والرحمة. وهذا 
كناية عن المغفرة لهذا التائب المصلح. 

وقرأه نافع» وار ن كثير؛ وأبو عمر وء وحمزة» والكسائى: وأدو جعفر ؛ > وخلف کسر همزة- 
١‏ فإنّه غفور رحيم » على أن” الجملة موكندة ب(إنة) فيعلم أن المراد أن” الله قد غفر لمن 
تاب لأنّه كثير المغفرة والرحمة. وقرأه ابن عامن وعاصم»ء ويعقوب «فأنه ) - بفتح 
الهمزة على أنّها (أن) المفتو حة أخحت (إن )» فيكون ما بعدها مؤ ولا بمصدر. والتقدير: 
فغفرانه ورحمته. وهذا جزء جملة بازمه تقدير خبر» أى له أ ابت لمن عمل “سوا 


ثم تاب 
ها 2 2 + علي - م ص وس رم ر ارو و 
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الواو استثنافية كما تقدآم فى قوله « وكذلك فتشًا بعضهم ببعض ». والجملة تذييل 
للكلام الذى مضى مبتدئا بقوله تعالى « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ». 


والتفصيل : التبيين والتوضيح » مشتق” من الفصل» وهو تفرق الشىء عن الشىء. ولمنا 
كانت الأشياء المختلطة إذا فنصات يتين بعضها من بعض أطلق التفصيل على التبيين 
بعلاقة اللزوم» وشاع ذلك حتّى صار حقيقة» ومن هذا القبيل أيضا تسمية الإيضاح تبيينا 
وإبانة» إن" أصل الإبانة القطع . والمراد بالتفصيل الإيضاح» أى الإتيان بالا يات الواضحة 


وال يات : آيات القرآن. والمعنى نفصّل الآ يات ونبينها تفصلا مثل هذا التفصيل الذى 
. لا فوقه تفصيل» وهو تفصيل يحصل به علم المراد منها بينا 

وقوله « ولتستبين » عطف على عدّة مقدارة دل عليها قوله « وكذلك نفصّل 
الآيات » لأن المشار إليه التفصيل البالغ غاية البيان» فيتعلم من الإشارة اليه أن" الغرض 
منه اتضاح العلم الرسول. فلما كان ذلك التفصيل بهذه المثابة علم و لشیء 
يناسبه وهو تبيّن الرسول ذلك التفصيل» فصح أن تعطف عليه علة أخرى من علم 


التفصيل نفصل الا يات لتعلم بتفصيلها كنههاء ولتستبين سبيل المجرمين» ففى الكلام 
إيجاز الح_ذف 


وهكذا كلما كان استغمال ركذلك) نفعل بعد ذكر أفعال عظيمة صالحا الفعل المذكور 
بعد الإشارة لأن يكون علّة لأمر من شأنه أن يعلّل بمثله صح أن تعطف عليه علّة أخرى 
كما هناء وكما فى قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون 
من الموقنين » بخلاف ما لا يصلح» ولذلك فإنّه إذا أريد ذكر علة بعده ذكرت بدون 
عطف» نحو قوله « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ». 


ار الجرمين ( طر يقهم وسير نهم فى 0 والحسد والكبر واحتقار الناس 
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والمجرمون هم المشركون. وضع الظاهر موضع المضمر للتنصيص على أنّهم المراد 
ولإجراء وصف الإجرام عليهم. 

وخص” المجر مين لأنهم المقصود من هذه الات كلها لإيضاح خفى أحوالهم نببىء 

وقرأ نافع » وابن كثير وابن عامس وأبو عمرقو وحفص عن عاصم» وأو جعفر ويعقوب 
بتاء مثنّاة فوقية فى أول الفعل ‏ على أنّها تاء خطاب. والخطاب للتبىء ‏ صل الله 
عليه وسلم -. 

وقرأه حمزة» والكسائى» ولف بكر عن عاصم» وخلف - بياء الغائب -» ثم إن نافعاء 
وأبا جعفر قرآ « سبيل » - بفتح اللام ‏ على أنه مفعول « تستبين » فالسين والتاء للطلب. 
وقرأه البقية برفع اللام ‏ على أنه فاعل « يستبين » أو « تستبين” » . فالسين والتاء 
ليسا للطلب بل للمبالغة مثل استجاب. 

وقرأ ابن عامر» وابن كثير» وأبو عمرو» وحفص» عن عاصم ‏ برفع - ١‏ سبيل ) 
على أن" تاء المضارعة تاء المؤنئة. لآن” السبيل مؤنثة فى لغة عرب الحجاز» وعلى أنه من 
استبان القاصر بمعنى بان ف « سبيل ) فاعل ( تستبين » أى لتتضح سبيلهم لك 


يواه 7 o‏ براسم م سماد هبر کل و 
0 قل 5 هيت أن اعرد الذين اعون و د الله قل 
ع2 وا ەە ها عه 2 رن ا 7 7 
لد اتہ ع أهواء كم قل ا إِذَا و نا من المهتدين 4٠‏ 


ا ابتدائى عاد به الكلام إلى إبطال الشرك ا عبادة أصنامهم فإنّه 
بعد أن أبطل إلهية الأصنام بطريق الاستدلال من قوله « قل أغير الله أتخذ وليئا » 000 
0 أرأيدكم إن" أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة » الآ ية وقوله« قل أرأيتم أ 
إن أخحدذ الله سمعكم وأبصاركم » الآية. RE‏ ال 
الأصنام وهى أن الله نهى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - عن عبادتها وعن, 
اتباع أهواء عبدتها. 
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وبنى 0 Se‏ ( عل صيغة المجهول للاستغناء عن ذكر الفاعل لظهور المراد» 
أى نھانی الله. وهو يتعدتى بحرف (عن) فحذف الحرف حذفا مطردا مع (أن). 

وأجرى على الأصنام اسم الموصول الموضوع للعقلاء ء لأنّهم عاملوهم معاملة العقلاء 
فأتى لهم بما يحكى اعتقادهم» أو لأنّهم عيدوا الجن” وبعض البشر فغلب العلقلاء 
من معبوداتهم. 

ومعنی « تدعون ) تعبدون وتلجقون اليهم ف المهمات» أى تدعو نهم. و«دمن 
دون الله » حال من المفعول المحذوف» فغامله ( تدعون). وهو حكارة لما غلب على 
المشركين من الاشتغال بعبادة الاصنام ودعائهم عن عبادة الله ودعائه» حتى كأنهم 
عبدوهم دون الله وإن كانوا نما أشركوهم بالعبادة مع الله ولو فى بعض الأوقات. 
وفيه نداء عليهم باضطراب عقيدتهم إذ' أشركوا مع الله فى العبادة من لا يستحقدونها 
مع أنهم قاثلوت بأن” ادهو مالك الأصنام وجاعلها شفعاء لكن ذلك كالعدم لآن كل 
عبادة توجهوا بها الى الأصنام قد اعتدوا بها على حق الله فى أن يصرفوها إليه. 


وجملة « قل لا أنَبع أهواءكم » استئناف آخر ابتدائى» وقد عدل عن العطف الى 
الاستئناف ليكون غرضا مستقلاً. وأعيد الأمر بالقول :زيادة فى الاهتمام بالاستئناف 
واستقلاله ليكون هذا النفى شاملا للاتباع فى عبادة الأصنام وفى غيرها من ضلالتهم 
كطلب طرد المؤمنين عن مجلسه. 

والأهواء جمع هتوى» وهو المحبّة المفرطة. وقد تقدام عند قوله تعالى وولئن اتّبعت” 
أهواءهم ) فى سورة البقرة. وإنّما قال دلا أتبع أهواءكم » دون لا أتبعكم للإشارة إلى 
أنّهم ف ديم تابعون للهوى نابذون لدليل العقل. وفى هذا تجهيل ف فى إقامة 
دينهم على غير أصل متين.. 

وجملة « قد ضلاتإذا » جواب لشرط مقدارء أى إن اتبعت ار إذن”" 
قد قلات وكذلك موقع (إذن) حين تدخل على فعل غير مستقبل فإنها تكون حينئذ 
عا لظا عبار يرون بر اراز شرح بارا a‏ 
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لشن" عاد لى عبد العزيز بمثلها2 وأمكننى منها إذآن' لا أقيلهيا 

ومقدار أخرى كهذه الآية» وكقوله تعالى. وما كان معه من إله إذًا لذهب كل إله 
بما خلق ». 

وتقديم جواب (إذن) على (إذن) فى هذه الآية للاهتمام بالجواب. ولذلك الاهتمام 


أ کد د(مد) مع كونه مفروضا وليس بواقع» للاشارة الى أن" وقوعه محقق لو تحقق 
الشرط المقدر الذى دلت عليه (إذن). 


وقوله « وما أنا من المهتدين » عطف على « قد ضَلَلُت » عطف عليه للدلالة على أنه 
جزاء آخر للشرط المقد فيدل على أنّه إن فعل ذلك يخرج عن حاله التى هو عليها الآن 
من كونه فى عداد المهتدين الى الكون فى حالة الضلال» وأفاد مع ذلك تأكيد مضمون 
جملة « قد ضثلت » لأنه نفى عن نفسه ضد الضلال فتقررت حقيقة الضلال على 
الفرض والتقدير. 


وتأكيد ألشىء بنفى ضلاه طريقة عربية قد اهتديت إليها ونبنّهت عليها عند قوله 
تعالى « قد ضلّوا وما كانوا مهتدين » فى هذه السورة. ونظيره قوله تعالى « وأضل” 
فرعون قومه وما هدى ). 


وقد اتی بالخبر بالجار والمجرور فقيل « من المهتدين» ولم يقل : وما أنا مهتده لأن” 
المقصود نفى الجملة التى خبرها « من المهتدين »» فإن التعريف فى « المهتدين » تعريف 
الجنس» فإخبار المتكلم عن نفسه أنه من المهتدين يفيد أنه واحد من الفئة التى تعرف عند 
الناس بفئة المهتدين» فيفيد أنه مهتد إفادة بطر يقة تشبه طريقة الاستدلال. فهو من قبيل الكناية 
التى هى إثبات الشىء بإثبات ملزومه. وهي أبلغ من التصريح. قال فى الكشاف. 
فى قوله تعالى «قال إنى لعمتلكم' من القتالين»: قولك فلان من العلماء أبلغ من قولك : 
فلان عالم» لأنك تشهد له بكونه معدودا فى زمرتهم ومعروفة مساهمته لهم فى العلم. 
وقال عند قوله تعالى « قالوا سواء علينا أوعتظت أم لم تكن من الواعظين » فى سورة 
الشعرا ء: فإن قلت لوقيل : أوعظت أو لم تعظء كان أخصرء والمعنى واحد. قلت : 
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ليس المعنىبواحد وبينهما فرق لأن المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذى هو الوعظ 
أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته» فهو أبلغ فى قلة الاعتداد بوعظه من قوله : أم لم 
تعظ . وقال الخفاجى إن" أصل هذا لابن جنى. 


ولهذا كان نفى هذا الخبر مفيذا نفى هذه النسبة الكنائية فكانت أبلغييّئُه فى النفى 
كأ بلغيسته فى الإثبات» لأن” المفاد الكنائى هو هُو. ولذلك فسرّه فى الكشّاف بقوله «وما 
أنا من الهدى فى * لىع ) . ولم يتفطن لهذه التكتة بعض الناظرين نقله عنه الطيبى فقال : 
نه لما كان قولك : هو من المهتدين» مفيدا فى الإثبات أن" للمخبر عنه حظوظا عظيمة 
فى الهدى فهو فى النفى. وجب أن تنفى عنه الحظوظ الكثيرة» وذلك يصدق بأن يبقى 
له حظة قليل . وهذا سفسطة خفيت عن قائلها لأنّ إنّما تصح إفادة النفى ذلك لو كانت 
دلالة المثبّت بواسطة القيود اللفظية» فأما وهى بطريق التكنية فهى ملازمة للفظ إثباتا ونفيا 
لانّها دلالة عقلية لا لفظية. ولذا قال التفترانى « هو من قبيل تأكيد النفى لا نفى التأكيد »» 
فهو يفيد أنه قد انسلخ عن هذه الزمرة التى كان معدودا منها وهو أشد من مطلق الاتتصاف 
بعدم الهدى لأن مفارقة المرء فئته بعد أن كان منها أشد عليه من اتصافه بما يخالف 
صفاتهم قبل الاتصال بهم. 


وقد تقدام قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » فى سورة البقرة» 
وأحلنا بسطه على هذا الموضع . 


20 7 2 ع و 
« قن إئی على بیت كن دَبى وكذيّتم بهرما 0 
م وساه 8 م کاو ل كه دهم (esol‏ 


تسْتَعْجُِونَ بع إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الف أصلين 4 


استئناف ابتدائى انتقل به الكلام من إبطال الشرك ل الوحى الإلهى المؤيد 
للأدنّة السابقة الى إثبات صدق الرسالة بدليل من الله ميد للأدلّة السابقة أيضاء 
لييأسوا من محاولة إرجاع اسول - عليه الصلاة والسلام ‏ عن دعوته الى الإسلام 
وتشكيكه فى وحيه بقولهم : ساحر» 'مجنون» شاعر» أساطير الأولين» لاسا 
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أيضا من إدخال الشك عليه فى صدق إيمان أصحابه» وإلقاء الوحشة بينه وبينهم 
بما حاولوا من طرده أصحابه عن مجلسه حين حضور خصومه» فأمره الله أن يقول 
لهم إنّه على يقين من أمرربه لا يتزعزع. وعطف على ذلك جواب عن شبهة استدلالهم 
على تكذيب الوعيد بما حل" بالأمم من قبلهم بأنه لوكان صدقا لعجل لهم العذاب» 
فقد كانوا يقولون « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائننا بعذاب أليم » ويقولون « ربنّنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » فقال 
الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - « قل لو أن" عندى ما تستعجلون به لقضى الأمر 
بينى وبيتكم » وأكّد الجملة بحرف التأكيد لأنّهم ينكرون أن يكون على بينة من ربه. 


وإعادة الأمر بالقول لتكريرا الاهتمام الذى تقدام بيانه عند قوله تعالى « قل أرأيتكم 
إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ». 


والبينة فى الأصل وصف موث بين» أى الواضحة» فهى صفة جرت على موصوف 
محذوف للعلم به فى الكلام» أى دلالة ية أو حجة بيئنة. ثم شاع إطلاق هذا الوصف 
فصار اسما للحجة اللمثبتة للحق” التى لا يعتريها شك» وللدلالة الواضحة» وللمعجزة 
أيضاء فهى هنا يجوز أن تكون بمعنى الدلالة البينة» أى اليقين. وهو أنسب د« على ») 
الدالة على التمكن» كقولهم : فلان على بصيرة» أى أنى متمكن م ن اليقين فى أمر 
الواحئ. 


ويجوز أن يكون المراد بالبينة القرآن» وتكون (على) مستعملة فى الملازمة مجازا. 
مرسلا لأن” الاستعلاء يستلزم الملازمة» أى أنى لا أخالف ما جاء به القرآن. 


ومن ربى » صفة ١!‏ بيئّنة » يفيد تعظميها وكمالها. و(من') ابتدائية» أى بيّنة جائية 
الل فى نر + وهن الاو الى أوحاما أت إله ر جاه افر ان غير ود و کرو ا 
تكون (من) اتصالية» أى على يقين متتصل ار أى بمعر فته توحيده» أى فلا أترداد 
فى ذلك فلا تطمعوا فى صرفى عن ذلك» أى أنى آمنت بإله واحد دلّت على وجوده 


ووحدانيته دلائل خلقه وقدرته»فأنا موقن بما آمنت به لا يتطرقنى شك. وهذا حيكذ 
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وة الانعام 
مسوق مساق التعريض بالمشركين فى اتهم على اضطراب من أمر آلهتهم وعلى غير 


بصيرة.. 


وجملة « وكذ بتم به » فى موضع الحال من ١‏ بينة ». وهى تفيد التعجتب منهم أن 
كنابوا بما دلت عليه البيئنة. ويجوز أن تكون ممطوفة على جملة ٠‏ إن على بي من 
0 0 م 5 على بينة وأنتم كذ بتم یما دلت عليه البيئنات فشتّان بيئى وبينكم. 


والضمير فى قوله « به » يعود الى البينة باعتبار تأويلها بالبيان أو باغتبار أن ما صّدقها 
اليقين أو القرآن على وجه عل (من) ابتدائية» أى وكذابتم باليقين مكابرة وعناداء 
ويعود الى ربى على وجه جعل (من) اتصالية» أى كنت أنا على يقين فى شأن ربى 
وكذابتم به مع أن دلائل توحيده بينة واضحة. ويعدود الى غير مذكور فى الكلام؛ 
وهو القرآن لشهرة التداول بينهم فى شأنه فإذا أطلق ضمير الغائب انصرف اليه بالقرينة. 


والباء التى عدى بها فعل «كذابتم» هى لتأكيد لصوق معنى الفعل بمفعوله» كما فى 
قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم ». فلذلك يدل فعل التكذيب إذا عددى بالباء على معنى 
الإلكارء أى التكذيب القوى. ولعل” الاستعمال أتهم لا يعدّون فعل التكذيب بالباء 
إلا" إذا أريد تكذيب حجة أو برهان مما يحسب سبب تصديق» فلا يقال : كذا بت 
بفلان» بل يقال : كذابت فلانًا قال تعالى « لمن كذبوا الرسل اوقا كذ بت مود 
بالنذر ». 


ول بهم فى شأن اعتقادهم فى آلهتهم باق على ما بِينّاه. 


وقولة « ما عندى ما تستعجلون به » استئناف بيانى لأن". حالهم فى الإصرار على 
التكذيب مما يزيدهم عنادا عند سماع تسفيه أحلامهم وننقتص عقائدهم فكانوا يقولون: 
لوكان قولك حقًا فأين الوعيد الذى توعدتنا. فإنهم قالوا ( اللهم إن كان هذا هو 
الحق” من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » وقالوا 
0 أو تُسققط السماء علينا كما زعمت كسقا ) فأمر بأن يجيب أن يقول « ما عندى 
ما تستعجلون به ) . 


سورة الانعام 267 


والاستعجال طلب التعجيل بشىء» فهو بتعدى الى مفعول واحده وهو المطلوب 
منه تعجيل شىء. فإذا أريد ذكر الأمر المعجل عدّى اليه بالباء. والباء فيه للتعدية. 
والمفعول هنا محذوف دل" عليه قو له « ما عندى ( :والتقدير : تستعجلوننى به. وأا 
قوله تعالى « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » فالأظهر أن” ضمير الغائب عائد لاسم الجلالة» 
وسيأتى فى أوّل سورة النحل. 

ومعنى ما ندی » أنّه ليس فى مقدرتى» كما يقال : ما بيدى كذا. فالعندية مجاز 
عن التصرف بالعلم والمقدرة. والعنى : أنى لست العليم القدير» أى لست إلها 

وحقيقة (عند) أنّها ظرف المكان القريب. وتستعمل مجازا فى استقرار الشىء 
لشیء وملكه إِيّاه كقوله ( وعنده مفائح الغيب ). وتستعمل مجازا فى الاحتفاظ بالشىء» 
كقوله ( وعنده علم الساعة ) .+( و_عند الله مَكرّهم ( ولا يحسن فى غير ذلك» )1غ( 

والمراد بدما تستعجلون به»العذاب المتوعّد به. عبر بطريق الموصولية لما تنبئء به الصلة 


(1) أردت بهذا أن" استعمال (عند) مجازا فى غير ما ذكرنا مشكوك فى صحة 

استعماله فى كلام العرب» فقول أبى فراس 
بكى أتا مشتاق وعندى وة 
الس ا غ اا 

وأما قول المعررى 

أعندى وقد مارست كل" حفّة يصداق واش أو يخيب آمل 

فهو أقرب للاستعمال بأن يكون (عند) حقيقة فى المكان» أى المكان القريب منى 
يريد مجلسه» أى لا بقع تصديق ذلك فى مقامی. وأما قل اقا : ۰ 

عندى اصطبار وأمّا أتنى جرع يوم النوى فلبعد كاد يبرينسى 

فلا يعرف قائله» ويظهر أنه مولّد وهو من شواهد المسائل النحوية. 
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من كونه مؤخترا مداخرا لهم وأتهم يستعجلونه وأنه واقع بهم لا محالة» لأن” التعجيل 
والتأخير حالان للأمر الواقع ؛ فكان قوله « تستعجلون » فى نفسه وعيدا. وقد دل على أنه 
بيد الله وان الله هو الذى يقدار وقته الذى ينزل بهم فيه» لآن” تقديم المسند الظرف أفاد 
قصر القلب»لأتهم توهّموا من توعد النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - إيّاهم أنه 
توعدهم بعقاب فى مقدرته. فجعلوا تأختره إخلافا لتوعتّده» فرد عليهم بأن” الوعيد بيد 
الله كما سيصرّح به فى قوله « إن الحكم إلا" لله ». فقوله « إن الحكم إلا" لله » تصريح 
بمفهوم القصرء_ وتأكيد له. وعلى وجه کون ضمير ١‏ به » للقرآن» فالمعنى كذ بتهم 
بالقرآن وهو بينة عظيمة» كم تعجيل العذاب. تعجيزا لى وذلك ليس بيدى. 

وجملة « يقص” الحق” 4 نال من اسم الجلالة أو استئناف» أى هو أعلم بالحكمة ` 
فى التأخير أو التعجيل. 


وقرأ نافع » وابن كثين وعاصم» وأبو جعفر «يقلص” ايم " القاف و بالصاد المهملة # 
فهو من الاقتصاص» وهو اتباع الأثر 2 أى يجرى قدره على 0 ثر الحق ٠‏ أى على وفقه؛ 
أو هو من القصص» وهو الحكايةأى يحكى بالحق» أى أن” وعده واقع لا محالة فهو 
لا يخبر إلا بالحق. و« الحق» منصوب على المفعولية به على الاحتمالين. 

وقرأ الباقون « يعلض » - بسكون القاف وبضاد معجمة مكسورة ‏ على أنه مضارع 
(قضى)» وهو فى المصحف بغير ياء. فاعتذر عن ذلك بان" الياء حذفت فى الخط تبعا 
لحذفها فى اللفظ فى حال الوصلء إذ هو غير محل وقف» وذلك مما أجري فيه الرسم 
على اعتبار الوصل على الناد ركما كتب «سندع الزبانية” ). قال مكى قراءة الصّاد (أى المهملة) 
أحب إلى" لاتفاق الحرمييئن (أى نافع وابن كثير)عليها ولأنّه لوكان من القضاء للزمت الباء 
امود ةفيه : يعنى أن يقال : يقص بالحق. وتأويله بأنهنصب على نزع الخافض نادر. وأجاب 
الزّجاج بأن” «الحق» منصوب على المفعولية المطلقة» أى القضاء الحق » وعلى هذه القراءة 
بنبغى أن لا يوقف عليه لثلا" يضطر” الواقف إلى إظهار الياء فيخالف الرسم المصحفى. 

وجملة « وهو خير الفاصلين ») أى يقص" ويخبر بالحق» وهو خير من يفصل بين 
الناس» أو يقضى بالحق » وهو خير من يفصل القضاء. 
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والفصل يطلق بمعنى القضاء. قال علمر فى كتابه الى أبى موسى « فإن" فصل القضاء 
يورث الضغائن». ويطلق بمعنى الكلام الفاضل بين الحق” والباطل» والصواب والخطأء 
ومنه قوله تعالى « وآتيناه الحكمة وفصّل” الخطاب » وقوله « إنه لول فصل ». فمعنى 
« خير الفاصلين » يشمل القول الحق والقضاء العدل. 


م r0‏ ا o‏ 
ن عندى ی تستعجلون پا لَقضی ١‏ 


م جرم 


و2 7 0 
9 قل لوا 
ءرد هو اس لد ع وار 0 0-8 
وبينكم والله اعلم E‏ 

استئناف. بيانى لان قوله ‏ ما عندى ما تستعجلون به » يثير سؤالا فى نفس السامع 
أن يقول : فلو كان بيدك إنزال العذاب بهم ماذا تصنع» فأجيب بقوله «لو أن" عندى ما 
تستعجلون به» الآية. وإذ قد كان قوله «لو أن عندى» الخ استثنافا بيانيا فالأمر بأن يقوله 
فى قوة الاستئناف البيانى لأن” الكلام لما بنى كله على تلقين الرسول ما يقوله لهم فالسائل 
يتطلب من الملقّن ماذا سيلقن به رسوله اليهم. ومعنى « عندى ما تستعجلون به » 
تقدام آثفاء أى لو کان فى علمى حکمته وفى قدرتى فعله. وهذا كناية عن معنى لست 
إلها ولكننى عبد أتبع ما يوحى إلى . 


وقوله ( لقضی الأمر بينى وبينكم ) جواب (لو). فمعنى «اقضى »تم وانتهى. والأمر 
مراد به النزاع والخلاف. فالتعريف فيه للعهدء وبنى « قضى الأمر » للمجهول لظهور أن" 
قاضيه هو من بيده ما يستعجلون به. 

وتركيب (قضى الأمر) شاع فجرى مجرى المثل» فحذف الفاعل ليصلح التمثّل به 
فى كل او رده رايا تح N‏ رتل1 و ارلا كاجة الفهول 
لقضى” بينهم » وقوله « وأنذرهم يوم الحسرة إ5 قنضى الأمر) ؛ ولذلك إذا جاء فى 
غير طريقة المثل يصرح بفاعله كقوله تعالى « وقضينا اليه ذلك الأمر 3 


وذلك القضاء يحتمل أمورا : منها أن يأتيهم بالآية المقترّحة فيؤمنواء أو أن 
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وجملة « والله أعلم بالظالمين » تذييل» أى الله أعلم منی ومن كل" أحد بحكمة 
تأخير العذاب وبوقت نزوله» لأنّه العليم الخبير الذى عنده ما تستعجلون به. والتعبير 
«بالظالمين» إظهار فى مقام ضمير الخطاب لإشعارهم بأنّهم ظالمون فى شركهم إذ اعتدوا 
على حق الله» وظالمون فى تكذيبهم إذ اعتدوا على حق” الله ورسوله» وظالمون فى 
معاملتهم لل ا 


رر سس ات رو ال يكال ےر لس لس بر سه 
9 وعندمرمقاتح اليب لا يعلميسا إلا هو و ما فى 
عرىم و سا وس ر ص ەرو سے ت ص 
الکن والبحر وما ا ف ورقة 3 يعلمها ولا حبة 


ا 


0-4 2 
رور او و 
لمت رض ولآ رطب ولآ ياس إلا فى كب ين 59 
عطف على جملة « والله أعلم بالظالمين » على طريقة التخلتص. والمناسبة فى هذا 
التخلّص هى الإخبار بأن الله أعلم بحالة الظالمين» فإنها غائبة عن عيان الناس» 
فالله أعلم بما يناسب حالهم من تعجيل الوعيد أو تأخيره» وهذا انتقال لبيان اختصاصه 
تعالى بعلم الغيب وسعة علمه ثم سعة قدرته وأن” الخلق فى قبضة قدرته. ش 


وتقديم الظرف لإفادة الاختصاص» أى عنده لا عند غيره. والعندية عندية علم 
واستئثار وليست عندية مكان. 


والمفاتح جمع مفتّح ‏ بكسر الميم ‏ وهو الآلة التى يفتح بها المغلق» وتسمى 
المفتاح. وقد قيل : إن مفتح أفصح من مفتاح» قال تعالى « وآثيناه من الكنوز ما إن" 


مفاتحه تة انوع بالعصبة أولى القوة ». 

اولي ما غاب عل علج الان بعت لا سيل ا ال علج ذلك يعمل الأعياة 
لمغيسة كالملائكة والجن”, والأعراض الخفيئّة» ومواقيت الأشياء. 

و« مفاتح الغيب » هنا استعارة تخييلية تنبنى على مكنية بأن شبهت الأمور المغيبة 
عن الناس بالمتاع النفيس الذى يُدآخر بالمخازن والخزائن المستوثق عليها بأقفال بحيث 
لا بعلم ما فيها إلا" الذى بيده مفاتحها. وأثبتت لها المفاتح على سبيل التخييلية. والقرينة 
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هى إضافة المفاتح الى الغيب» فقوله « وعنده مفاتح الغيب » بمنزلة أن يقول : عنده 
علم الغيب الذى لا يعلمه غيره . 

ومفاتح الغيب جلع مضاف يعم كل المغيّبات» لأن علمها كلها حاص" به تعالى» 
وأما الأمور التى لها أمارات مثل أمارات الأنواء وعلامات ارا 
فتلك ليست م ن الغيب بل من أسور اا ورم 5 والناس 
علماء وقيل: لقانم جد امتح شع لاا 1 م 
أن غل على ما فيه ثم يتح عند الحاجة الى ما فيهه ونقل هذا عن السددى» فيكون 
0-0 مصرحة رام د بالغيب شه فی إحاطته وحجيبه المغيبات یت 

BINDER‏ حو و N EAR‏ ا 
و مفيدة تأكيدا للجملة الاولى أيضا لرفع احتمال أن يكون تقديم الظرف لمجرد الاهتدام 

و« ضمير « يعلمها » عائد الى « مفاتح الغيب » على حذف مضاف من دلالة 
الاقتضاء. تقديره : لا يعلم مكانها إلا" هوءلآن العلم لا يتعلق بذوات المفاتح» وهو 
ترشيح لاستعارة مفاتح الغيب للعلم بالمغيتبات» ونفى” علم غيره لها كناية عن نفى 
العلم بما تغلق عليه المفاتح من علم المغيبات. 

ومعنى «لا يعلمها إلا هو) أى علما مستقاه” به فأ ما أطلع عليه بعض أصفيائه» كما 
قال تعالى ١‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا" من ارتضى من رسول » فذلك 
علم يحصل لمن أطلعه بإخبار منه فكان راجعا الى علمه هو. والعلم معرفة الأشياء 

وفى الصحيح عن عبد الله بن عمر أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
«مفاتح الغيب خمس«إن الله عنده علم الساعة» وينرّل الغيث»ويعلم ما فى الأرحام» 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غداءوما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ». 
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وجملة « ويعلم ما فى البر والبحر » عطف على جملة « لا يعلمها إلا" هو»»أو على 
جملة «وعنده مفاتح الغيب»»لأن كلتيهما اشتملت على إثبات علم لله ونفى علم عن غير ه» 
فعطفت عليهما هذه الجملة النى دلنّت على إثبات علم لله تعالى» دون تفي علم غيره وذلك 
علم الأمور الظاهرة التى قد يتوصل الناس الى علم بعضهاء فعطف هذه الجملة على جملة 
( وعنده مفاتح الغيب » لإفادة تعميم علمه تعالى بالأشياء الظاهرة المتفاوتة في الظهور 
بعد إفادة علمه بما لا يظهر الناس. 


وظهور ما فى البر للناس على الجملة أقوى من ظهور ما فى البحر. وذكر ال 
وال الد التحادلة بجميع ما حوته هذه الكرة» لأن البرّ هو سطح الارض الذى 
.يمشى فيه الحيوان غير سابح» والبحر هو الماء الكثير الذى يغمر جزءا من الارض 
سواء كان الماء ملحا أم عذبا. والعرب تسمى النهر بحرا كالفرات ودجلة. 


0 ا 
زيادة ا الاق ا العلم 0 كونها mS‏ 
الجزئيات مؤذن بإحاطة العلم بما هو أعظم أولى به. وهذه من معجزات القرآن فإن” 
الله علم ما يغتقده الفلاسفة وعلم أن' سيقول بقولهم من لا رسوخ له فى الدين من أتباع 
الإسلام فلم يترك للتأويل فى حقيقة علمه مجالاء إذ قال « وما تسقط من ورقة إلا" يعلمها 
ولا حبّة فى ظّلمات الارض » كما سنيبّن الاختيار فى وجه إعرابه. . 

والمراد بالورقة ورقة من الشنجر. وحرف (من) زائد لتأكيد النفى ليفيد العموم نصا. 


وجملة اا )!فى مومع الحال من « ورقة » الواقعة فى حيز النفى المستغنية 
بالعموم عن الصفة. وذلك لأن” الاستثناء مفرغ من أحوال» وهل لال ا 
النفى حصل بها مع الفعل المنفى الفائدة الاستثناء من عموم الاحوال» أى ما تسقط من 
ورقة فى حالة إلا" حالة يعلمها. 

والأظهر فى نظم قوله « وما تسقط من ورقة » أن يكون « ورقة » فى محل المبتدأً 
مجرور بإمن') الزائدة» وجملة « تسقط » صفة ا« ورقة » مقدمة عليها فتتعرب حالاء 
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وجملة « إلا" يعلمها » خبر مفرغ له حرف الاستثناء. ودولاحبة » عطف عل المبتدأ بإعادة 
حرف النفى» وافی ظلمات الارض» صفة ا« حبة )» أى ولا حبة من بذور النبت 
مظروفة فى طبقات الارض الى أبعد عمق يمكنء فلا يكون «حبة» معمولا لفعل «تسقط» 
لان الحبّة التى تسقط لا تبلغ بسقوطها الى ظلمات الارض. « ولا رطب ولا بابس » 
معطوفان على الميتدأ المجرور ب(من).والخبر عن هذه المبتدآت الثلاثة هوقو له إلا فى كتاب 
مبين » لوروده بعد الثلاثة» وذلك ظاهر وقتوع الإخبار به عن الثلاثةء وأن الخبر الأول 
راجع الى قوله « من ورقة » . 

والمراد بالكتاب المبين العلم الثابت الذى لا يتير وما عسى أن يكون عند الله من آثار 
العلم من كتابة أو غير ها لم يطلعنا على كنهها. 

وقيل : جر وحبّة» عطف على «ورقة ) مع إعادة حرف النفى» و« فى ظلمات 
الأارض ) وصف (درحبة). 

وكذلك قوله « ولا رطب ولا يابس » بالجر عطفا على « حبّة » و ١‏ ورقة,1» فيقتضى 
أنّها معمولة لفعل « تسقط »» أى ما سقط رطب ولا يابس» ومقيئّدة بالحال فى قوله 
« إلا يعلمها » . 

وقوله « إلا فى كتاب مبين ) تأكيد لقوله « إلا" يعلمها» لأن” المراد بالكتاب المبين 
علم الله تعالى سواء كان الكتاب حقيقة أم مجازا عن الضبط وعدم التبديل. وحسن هذا 
التأ كيد تجديد المعنى لبعد الاول بالمعطوفات وصفاتهاء وأعيد بعبارة أخرى تفثنا. 


as‏ رجه جح Sa‏ توراه عا وار وتجيل الطلماكة وترون 
فى هذه السورة. و«مبين» إما من أبان المتعدى» أى مبين لبعض مخلوقاته ما يريده 
كالملائكة» أو من أبان” القاصر الذى هو بمعنى بانء أى بيّن» أى فصل بما لا احتمال 
فيه ولا ترداد. 


وقد علم من هاته الآ يات عموم علمه تعالى بالكلّينات والجزئيات . وهذا متّفق قى عليه 
عند أهل الأديان دون تصريح به فى الكتب السابقة وما أعلنه إل القرآن فى نحو قوله 
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«وهو بكل شىء عليم». وفيه إبطال لقول جمهور الفلاسفة أن" e‏ 
ولا يعلم الجزئيئات» زعما منهم بأنّهم ينرّهون العلم الأعلى عن التجزّى؛ فهم أثبتوا 
صفة العلم لله تعالى وأنكروا تعلق علمه بجزئيات الموجودات. وهذا هو الأثور عنهم 
عند العلماء. وقد تأوله عنهم ابن رشد الحفيد” ونصير الدين الطوسى. وقال الإمام 
الر'زى فى المباحث المشرقية(1) : ولا بد من تفصيل مذهب الفلاسفة فإن” اللائق 
بأصولهم أن يقال : الأمور أربعة أقسام؛ فإنّها إمنّا أن لا تكون متشكئلة ولا متغييرة» 
وإما أن تكون متشكلة غير متغيرة» وإما أن تكون متغيّرة غير متشكّلة ؛ وما أن تكون 
متشكلة ومتغيرة معا . فأمنًا ما لا تكون متشكلة ولا متغيترة فإلّه تعالى عالم به سواء 
كان کلیًا أو جزئيا. وكيف يمكن القول بأنّه e‏ اتفاق 
SS‏ 

وأما المتشكلة غير المتغيرة وهى الأجرام العلوية فهى غير معلومة له تعالى 
بأشخاصها عندهم» لأن” إدراك 00 إلا" بالات جسمانية. 


وأما المتغيرة غير المتشكلة فذلك مثل الصور والأعراض الحادثة والنفوس الناطقة» 
فإنّها غير معلومة له لآن” تعلّقها يحوج الى آلة جسمانية بل لأنّها لما كانت متغيّرة 
يلزم من تغيرها العلم. 

وأما ما يكون متشكّلا ومتغيرا فهو الأجسام الكائنة الفاسدة (2). وهی يمتنع أن کون 
مداركة له تعالى للوجهين (أى المذكورين فى القسمين الثانى والثالث) آه. 

وقد عد إثكار الفلاسفة أن" الله يعلم الجزئيّات من أصول ثلاثة لهم خالفت 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وهى : إثكار علم الله بالجزئيات ؛ وإلكار حشر 
الأجساد» والقول بقدم العالم. ذكر ذلك الغزالى فى تهافت الفلاسفة فمن يوافقهم فى 


(1) كذا نسب اليه عبد الحكيم السلكوتى في الرسالة المعروفة بالخاقانية. رسالة 
مخطوطة فى مكتبتنا 
(2) يعنى التى يعتريها الكدون والفساد. 
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ذلك من المسلمين يعتبر قوله كفراء لكنّه من قبيل الكفر باللازم فلا يعتبر قائله مرتد" إلا" 
بعد أن يوقف على ما يفضى إليه قولّه ويأبى أن يرجع عنه فحينئذ يستتاب ثلاثا فإن 
تاب وال حكم برد ته . 


ے © ے صر سس لط اد 6 لس وص لو مم سم و 20 
$ وهو الذى يتوفسكم باليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 
عوسي ەر ET‏ ر 2 2 ور )2 o‏ مھ ره و 
8 : 8 0 اه 
لم عات اكب انمي عل سني يل ١‏ لبه لمكم زم 
ELIS‏ ى ر ارم ل اتيك سے 


عطف جملة « وهو الذى يتوق كم » على جملة « وما تسقط من ورقة إلا" يعلمها » 
انتقالا من بيان سعة علمه الى بيان عظيم قدرته لأن” ذلك كله من دلائل الإلهية تعليما 
لأوليائه ونعيا على المشركين أعدائه. وقد جرت عادة القرآن بذكر دلائل الوحدانية 
فى أنفس الناس عقب ذكر دلائلها فى الآفاق فجمع ذلك هنا على وجه بديع مؤذن 
بتعليم صفاته فى ضمن دليل وحدانيته. وفى هذا تقريب للبعث بعد الموت. 

فقوله « وهو الذى يتوق كم » صيغة قصر لتعريف جزأى الجملة» أى هو الذى 
يتوفى الأنفس دون الأصنام فإنّها لا تملك موتا ولا حياة. 


والخطاب موجه الى المشركين كما يقتضيه السياق السابق من قوله « لَقنُضى الأمر 
بينى وبيتكم » واللاحق من قوله « ثم أنتم تشركون » ويقتضيه طريق القصر. ولما کان 
هذا الحال غير خاص' بالمشركين علم منه أن" الناس فيه سواء . 


والتوفى حقيقته الإماتة لأنّه حقيقة فى قبض الشىء مستوفى: وإطلاقه على النوم 
مجاز لشبه النوم بالموت فى انقطاع الإدراك والعمل. ألا ترى قوله تعالى « الله يتوفى 
الأنفس” حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى الى أجل مسمى ». وقد تقدام تفصيله عند قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى 
انى متوفيك » فى سورة آل عمران. 
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والمراد بقوله «يتوفًا كم» ينيمكم بقرينة قوله «ثم يبعلكم فيه) » أى فى النهارء فأراد 
بالوفاة هنا الارم على التشبيه. وفائدته أنه" تقريب لكيفية البعث يوم القيامة»ي لذا استعير 
البعث للإفاقة من النومليتم التقريب فى قوله « ثم يبعتكم فيه ). 
ومعنى ١‏ جر حتم ) كسبتم» وأصل الجرح تمزيق جلد الحى” بشىء محدد مثل السكين 
والسيف والظفر والناب. وتقد م فى قوله او و فى سورة العقود. 
وأطلق على كلاب الصيد ودزاته ونحوها اسم الجوارح لأنها تجرح الضنك السك 
a‏ قال تعالى ( 5 م من الجوارح مكلبين ( وتقد م فی سورة ة العقود. 
EE‏ 


فصار لفظ الجوارح مرادفا للكواسب ؛ وشاع ذلك فأطاق على الكسب اسم الجرح» وهو 
المراد هنا. وقال تعالى « أم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ». 

وجملة « ويعلم ما جرحتم بالنهار » معتر ضة لقصد الامتنان بنعمة الإمهال» أى 
ولولا فضله لما بعتكم فى النهار مع علمه بأتسكم تكتسبون فى النهار عبادة غيره ويكتسب 
بعضكم بعض ما نهاهم عنه كالمؤمنين. 

ووقع الاقتصار على الإخبار بعلمه تعالى ما يكسب الناس فى النهار دون الليل رعيا 
للغالب» لآن” النهار هو وقت أكثر العمل والاكتساب» ففى الإخبار أنه يعلم ما يقع فيه 
تحذير من اكتساب ما لا يرضى الله باكتسابه بالنسبة للمؤمنين» وتهديد للمشركين. 

وجملة ١‏ ثم يبعئكم فيه » معطوفة على « يتوق كم بالليل » فتكون (شم) للمهاة 
الحقيقية» وهو الأظهر. ولك أن تجعل (ثم) للترتيب الرتبى فتعطف على جملة « ويعلم 
ما جرحتم »ءأى وهو بعلم ما تكتسبون من الناهى ثم يرد كم ويمهلكم. وهذا 
بفريق المشركين أنسب. 

و(فى) للظرفية. والضمير للنهار. والبعث مستعار للإفاقة من النوم لأن” البعث شاع 
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ا 22 ري ص اي 


فى احا المت وخاصة فى اصطلاح القرآن « وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما إننّا لمبعوثون » 
وحسن هذه الاستعارة كونها مبنية على استعارة التوفى للنوم تقريبا لكيفرة البعث التى 
حارت فيها عقو لهم ؛ فكل” من الاستعارتين مرشُح للأخرى. 

واللآم فى «لبقضي أجل م لام اسيل أ من الحكم والعلل اتی جعل اله 
لها نظام اليقظة والنوم أن يكون ذلك تجزئة لعْسْر الحى» وهو أجله الذى أجلت 
إليه حیاته یوم خلقه كما جاء فى الحديث « يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله ». فالاجل 
معدود باللأيام والليالى» وهى زمان النوم واليقظة. والعلّة التى بمعنى الحكمة لا يلزم 
اتّحادها فقد يكون لفعل الله حكتم عديدة. فلا إشكال فى جتعل اللآم للتعليل. 

وقضاء الأجل انتهاؤه. ومعنى كونه مُسمى أنه معين محداد.والمرجع مصدرمیمی»› 
فيجوز أن يكون المراد الرجوع بالموت»لآن الأرواح تصير فى قبضة الله ويبطل 
ما كان لها من التصرف بإرادتها.ويجوز أن يكون المراد بالرجوع الحشر يوم القيامة؛ 
وهذا أظهر. 

وقوله « شم يتبتكم بما كنتم تعملون » أى يحاسبكم على أعمالكم بعد الموت» 
فالمهلة فى (ثم) ظاهرة» أو بعد الحشن فالمهلة لأن بين ا وبين ابتداء الحساب 
زمناء كما ورد فى حديث الشفاعة. 


ر لظ مهم واس واس 2 
8 وهو القاهر فوق عباده» 
عطف على جملة « وهوالذى يتوفّاكم »»وتقدم تفسير نظيره آنفا. والمناسبة هنا أن" 
النوم والموت خلقهما الله فغلبا شدة الإنسان كيفما بلغت فين عقب ذكرهما أن الله 
هو القادر الغالب دون الأصنام. فالنوم قهرء لآن” الإنسان قد يريد أن لا ينام فيغلبه النوم» 
والموت قهر وهو أظهرء ومن الكلم الحق : سبحان من قهر العباد بالموت. ٠‏ 


ا ل ل E‏ 
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و وروم عه ال لعو 2 وس يرم o‏ م صر اهم إو مت ےر سار 
رسلنا وهم 0 إلى الله الحق اللا 


كر ايج وعد ار هاس 
الحكم ومو أسرع الْحَسبِينَ © ت 
«و يرسل » عطف على «القاهر)» فيعتبر المسند اليه مقدما على الخبر الفعلى» فيدل” 
على التخصيص أيضا بقرينة المقام» أى هو الذى يرسل عليكم حفظة دون غيره. والقصر 


هنا حقيقى» فلا يستدعى رد اعتقاد مخالف. والمقصود الإعلام بهذا الخبر الحق” 


ومعنى (على) فى قوله « عليكم » الاستعلاء المجازى» أى إرسال قهر وإلزام» كقوله. 
« بعثنا عليكم عبادا لنا »» لن سياق الكلام خطاب للمش رکین كما عملت» ومثله قوله تعالى 
«كلا بل تكذ"بون بالديين وإن” عليكم لحافظين ». 


و«عليكم» متعلّق ب«يرسل » فعلمءأن” المراد بحفظ الحفظة الإحصاء والضبط من 
قولهم : : حفظت عليه فعله كذا . وهو ضد نسى”. ومنه قوله تعالى «وعندنا كتاب حفيظ ». 
وليس هوه ٠ن‏ حفظ الرعاية والتعهتد مثل قوله تعالى ١‏ حافظات للغيب بما حفظ الله ». 


فالحفظة ملائكة وظيفتهم إحصاء أعمال العباد من خير وشر” . وورد فى الحديث 
الصحيح «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ».الحديث. 


وقوله « إذا جاء أحد كم الموت» غاية لما دل" عليه اسم الحفظة من معنى الإحصاءء 
أى فينتهى الإحصاء بالموتءفإذا جاء الوقت الذى ينتهى اليه أجل الحياة توفّاه ٠‏ 
الملائكة المرسلون لقبض الأرواح. 


فقوله « رسلنا » فى قوّة التكرة لأن” المضاف مشتق” فهو بمعنى اسم المفعول 
فلا تفيده الإضافة تعريفاء ولذلك فالمراد من الرسل التى تتوفى رسل” غير الحفظة 
المرسلين على العباد بناء على الغالب فى مجىء نكرة عقب نكرة أن الثانية غير الأولى. 
وظاهر قوله « توفته رسلنا » أن" عددا من الملالكة يتولّى توفى الواحد من الناس . 
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عزرائيل» ونقل عن ابن عباس :أن لملك الموت أعوانا. فالجمع بين الا يتين ظاهر. 

وعلق فعل التوفى بضمير « أحدكم » الذى هو فى معنى الذات. والمقصود تعليق 

الفعل بحال من أحوال أحدكم المناسب للتوفى» وهو الحياة» أى توفت حياته وختمتهاء 
وذلك بقبض روحه. 


قرا الجمهون « توفته ) - بمثناة فوقية بعد الفاء س. وكرا اة وده رتاه 
رسلنا » وهى فى المصحف مرسومة - بنتئأة بعد الفاء ‏ فتصلح لأن تكون مثناة فوقية وأن 
تكون مثناة تحتية على لغة الإمالة. وهى التى يرسم بها الألفات المنقلبة عن الياءات. 
والوجهان جائزان فى إسناد الفعل الى جمع التكسير. 
وجملة « وهم لا يفرطون » حال. والتفريط : التقصير فى العمل والإضاعة فى الذوات. 
والمعنى أننّهم لا يتركون أحدا قد تم" أجله ولا يؤخترون توفتيه. ظ 

والضمير فى قوله « روا » عائد الى «أحد» باعتبار تنكيره الصادق بكل” أحدء 
أى ثم يرد المتوفون الى الله. والمراد رجوع الناس الى أمر الله يوم القيامةء أى 
ردوا إلى حكمه من نعيم وعذاب» فليس فى الضمير التفات. 

والمولى هنا بمعنى السيد» وهو اسم مشترك يطلق على السيد وعلى العبد. 

. و«الحق» د بالجر ‏ صفة أدمولاهم»» لما فى «مولاهم» من معنى مالكهم» ی 
مالكهم الحق” الذى لا يشوب ملكه باطل” وهن ملکه. وأصل الحق” أنّه الأمر 
الثابت فإن كل" ملك غير ملك الخالقية فهو مشوب باستقلال مملوكه عنه استقلالا 
متفاوتاء وذلك يوهن الملك ويضعف حقيته. 

وجملة ) ألا ل الحكم” وهو أسرع الحاسبين »تذييل ولذلك ابتد قء بأداة الاستفتاح 
المؤذنة بالتنبيه الى أهمية الخبر. والعرب يجعلون التذييلات مشتملة على اهتمام أو عموم 
أو كلام جامع . 
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وقدام المجرور فى قوله « له الحكم » للاختصاص» أى له لا لغيره» فإن كان المراد 

ون لحك سين لحك تعر لل اوه باعي i BD‏ 
وإمّ إضافى للرد” على المشركين» أى ليس لأصنامكم حكم معه» وإن كان مراد من 
الحكم الحساب» أى » الحكم المعهود يوم القيامة» فالقصر حقيقى. ويا ترج هذا 
الاحتمال بقوله عقبه « وهو أسرع الحاسبين » أى ألااله الحساب» وهو أسرع من 
يحاسب فلا يتأخر جزاؤه. 


وهذا يتضمّن وعدا ووعيدا لأنّه لما أتى بحرف المهلة فى الجمل المتقدامة وكان 
المخاطبون فريقين : فريق صالح وفريق كافرء وذكر أنّهم اليه يرجعون كان المقام مقام 
طماعية ومخالفة؛ فالصالحون لا يحبّون المهلة والكافرون بعكس حالهم» فعجات المسرة 
للصالحين والمساءة للمشركين بقوله « وهو أسرع الحاسبين ». 

واه ےم بردم ت ور ےو ه٥‏ مع رھ ر 

# قل من بتجیكم ر ن ظلملت البر والبحر تدعونهوتضرعا 
مە £ س ھچ ەر ° ص عو صمإر 
و حه لين انجيتنا من هذه تن من ار قل الله 


e or و اظ‎ 


نياك ان كل كيان أ رک 


استثناف ابتدائ و كان هذا 00 تهديدا 3 بالاستفهام لتقريرى 
ا 


وإعادة الأمر بالقول للاهتمام» كما تقدام بيانه عند قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة » الآية. 

والاستفهام مستعمل فى التقرير والإلجاء؛ أكون ذلك لا ينازعون فيه بحسب عقائد الشرك. 

والظلمات قيل على حقيقتهاء فيتعين تقدير مضاف» أى من إضرار ظلمات البر 
والبحر» فظلمات البر ظلمة الليل التى يلتبس فيها الطريق للسائر والتى يخشى فيها العدو 
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للسائر وللقاطن» أى ما بحصل فى ظلمات البرّ من الآفات. وظلمات البحر يخثى فيها 
الكرق والعئلال والعلدو وجل + أظللات الظلمات مجازا على المخاوف الحاصلة فى 
البر والبحر» كما يقال : يوم مظلم إذا حصلت فيه شدائد. ومن أمثال العرب ر( رای 
الكواكب مظلهرا)» أى أظلم عليه يومه إظلاما فى عينيه لما لاقاه من الشدائد حتتى صار 
كأنّه ليل يرى فيه الكواكب. والجمع على الوجهين روعى فيه تعد أنواع ما يعرض من 
الظلمات» على أنّنا قدامنا فى أول الور أن" الجمع فى لفظ الظلمات جترى على 
قانون الفصاحة. 


وجملة « تدعونه » حال من الضمير المنصوب فى ویتجک' ). 
وقرىء٠‏ من ينجيكم » - بالتشديد - لنافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبى عمرو» 
وعاصم» وحمزة» والكسائى › وأبى جعفر » وخلف. وقرأه يعقوب ت بالتخفيف 1 


والتضرع : التذلل» كما تقدام فى قوله « لعلّهم يتضرعون » فى هذه السورة. وهو 
منصوب على الحال مؤولا باسم الفاعل. والخفية - بضم الخاء وكسرها ‏ ضد الجهر . 
وقرأه الجمهور بضم ‏ الخاء . وقرأه أبو بكر عن عاصم ‏ بكسر الخاء - وهو 
لغة مثل أسوة وإسوة. وعطف « خفية » على « تضرعا » إما عطف الحال على الحال 
كما تعطف الأوصاف فيكون مصدرا مؤولا باسم الفاعل» وإمنًا أن يكون عطف المفعول 
المطلق على الحال على ته مين لنوع الدعاء» أى تدعونه فى الظلمات مخفين 
أصوائكم خشية انتباه العدو من التاس أو الوحوش. 

وجملة ‏ لشن أنجيتنا » فى محل" نصب بقول محذوف» أى قائلين. وحذ ف القول 
كثير فى القرآن إذا دلّت عليه قرينة الكلام. ْ 


0 فى « لثن » الموطئة للقسمء واللام فى « لتكونن » لام جواب القسم. وجىء 

بضمير الجمع إما لن المقصود حكاية اجتماعهم على الدعاء بحيث يدعو كل واحد 

عن نفسه وعن رفاقه. وإما أريد التعبير عن الجمع باعتبار التوزيع مثل : ركب القوم 
خيلهمء وإنّما ركب كل واحد فرسا. 


282 سورة الانعام 

وقرأ الجمهور ١‏ أنجيتنا » - بمثناة تحتية بعد الجيم ومثناة فوقية بعد التحتية . 
و قرأه عاصم » وحمزة» والكسائى وخلف « أنجانا » - بألف بعد الجيم ‏ والضمير 
عائد الى (مَن') فى قوله « قل من ينجيكم». 

والإشارة ب«هذه» الى الظلمة .المشاهدة للمتكلم باعتبار ما ينشأ عنهاء أو باعتبار المعنى 
المجازى وهو الشدة»أو الى حالة يعبر عنها بلفظ مؤنّث مثل الشدة أو الورطة أو الربقة. 


والشاكر هو الذى يراعى نعمة المنعم فيحسن معاملته كلما وجد لذلك سبيلا. وقد 
كان العرب يرون الشكر حقنًا عظيما ويعيرون من يكفر النعمة. 


وقولهم « من الشاكرين » أبلغ من أن يقال : لتكونن” #اكزينية عدا عدم عند قوله 
تعالى « لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ). 


وجملة « قل الله ينجيكم منها » تلقين لجواب الاستفهام من قوله « من" ينجتيكم » 
أن يجيب عن المسؤولين» ولذلك فصلت جملة « قل ؛ لأنها أجاريَة مجرئ الفرل 
فى المحاورة» كما تقد م فى هذه السورة. وتولی الجواب عنهم لان هذا الجواب 
اشم إلا الاعتراف به. 


وقدام المسند اليه على الخبر الفعلى لإفادة الاختصاص» أى الله ينجيكم لا غيره» 
ولأجل ذلك صرح بالفعل المستفهم عنه. ولولا هذا لاقتصر على « قل الله ». والضمير 
فى « منها » للظلمات أو للحادثة. 


وزاد « ومن" كل" كرب » لإفادة التعميم» وأن” ان ا اعت البر والبحر 
بالمعنيين لمجرّد المثال. 


وقرأ نافع ؛ وابن كثير » وأبو عمرو» وهشام عن ابن عامر » ويعقوب « ینجیكم ( 
- بسكون النون وتخفيف الجيم . على أنه من أنجاهء فتكون الآ ية جمعت بين 
الاستعمالين. وهذا من التفتى ل لحنت الإعادة. ونظيره ١‏ فمهل الكافرين أمهلهم). 
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وقرأه ابن ذكوان عن أبن عامر » وأبو جعفر» وخلف» وعاصم» وحمزة» والکسائی 
«ايتجيكم راديد من الارن 
و(ثم) من قوله « ثم أنتم تشركون » للترتيب الرتبى لآن المقصود أن" إشراكهم مع 
اعترافهم بأنهم لا يلجأون إلا" الى الله فى الشدائد أمر عجيب» فليس المقصود المهلة. 
وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لمجرد الاهتمام بخبر إسناد الشرك إليهم» 
أى أنتم الذين تنضرعون الى الله باعترافكم تشرکون به من قبل ومن بعد» من باب 
« ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم»» ومن باب : لوغيرك قالهاء ولو ذات سوار لطمتنى. 
وجىء بالمسند فعلا مضارعا لإفادة تجد د شركهم وأن” ذلك التجد د والدوام عليه 


أعجب. 


والمعنى أن الله أنجاكم فوعدتم أن تكونوا من الشاكرين فإذا أنتم تشركون. وبين 
« الشاكرين » و« تشركون » الجناس المحراف. 


0 وم صنو 2ه موس ر مس ورلر ه رم ۶ ره ر ° 


قل القادر على أن يبعت عليكم عَذَابَا من فوقكم 
1 من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضکم باس 
بعض . ¢ 


استثناف ابتدائى عقب به ذكرٌ النعمة التى فى قوله «قل من ينجيكم» بذكر القدرة 
على الانتقام» تخويفا للمشركين. وإعادة فعل الأمر بالقول مثل إعادته فى نظائره للاهتمام 
اميّن عند قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة ». والمعنى 
قل للمشركين» فالمخاطب بضمائر الخطاب هم المشركون. والمقصود من الكلام ليس 
او الله تعالى فإِنّها معلومة؛ ولكن المقصود التهديد بتذكيرهم بأن” القادر من 
شأنه أن يخاف بأسّه فالخبر مستعمل فى التعريض مجازا مرسلا مركتباء أو كناية تركيبية. 
وهذا تهديد لهم » لقولهم ‏ لولا أنزل عليه آية من ريه » . 
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وتعريف المسند والمسند إليه أفاد القصرء فأفاد اختصاصه تعالى بالقدرة على بعث 
العذاب عليهم وأن" غيره لا يقدر على ذلك فلا ينبغى لهم أن يخشوا الأصنام» ولو أرادوا 
الخير لأنفسهم لخافوا الله تعالى وأفردوه بالعبادة لمرضاته» فالقصر المستفاد إضافى. 
والتعريف فى ١‏ القادر » تعريف الجنسء إذ لا يقدر غيره تعالى على مثل هذا العذاب. 

والعذاب الذى من فوق مثل الصواعق والريح» والذى من تحت الأرجل مثل 
الزلازل والخسف والطوفان. 

و يلبسكم » متضارع لبَسّه ‏ بالتحريك ‏ أى خلطه» وتعدية فعل « يلبسكم » الى 
ضمير الأشخاص بتقدير اختلاط أمرهم واضطرابه ومرجهء أى اضطراب شؤونهم» 
فإن” استقامة الأمور تشبه انتظام السلك ولذلك سيت استقامة أمور الناس نظاما. 
وبعكس ذلك اختلال الأمور والفوضى تشبه اختلاط الأشياء» ولذلك سمى مرجا ولسبْسا. 
وذلك بزوال الأمن ودخول الفساد فى أمور الأمة» ولذلك يمرن الهرج وهو القتل 
بالمرجء وهو الخلط فيقال : هم فى هرج ومرجء فسكون الراء فى الثانى للمزاوجة . 

وانتصب « شيعا » على الحال من الضمير المنصوب فى « يَلْبسكم ». والشيع 
جمع شيعة بكسر الشين وهى الجماعة المتّحدة ة فى غرض أو عقيدة أو هوى فهم متفقون 
عليه؛ قال تعالى « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ». وشيعة 
الرجل أتباعه والمقتدون به قال تعالى « وإن من شيعته لإبراهيم » أى من شيعة نوح. 

وتشتّت الشيع وتعداد الآ راء أشد” فى اللبس والخلطء لأن” اللبس الواقع كذلك 
لبس لا يرجى بعده انتظام. 

معطت عليه « ويذيق بعضكم باس بعض » لکن“ مسن عواقب ذلك اللبس 
التقاتل. فلا هو القتل والشر» قال تعالى «وسرابيل تقيكم بأسكم ). والإذاقة استعارة 
للألم. 

وهذا تهديد للمشركين كما قلنا بطريق المجاز أو الكناية. وقد وقع منه الأخير 
فن المشركين ذاقوا بأس المسلمين يوم بدر وفى غزوات كثيرة. ا 
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فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت « قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أعوذ” بوجهك. 
قال « أو من تحت أرجلكم » قال : أعوذ بوجهك, قال « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض» قال رسول الله : هذا أهون» أو هذا أيسر. آه. واستعاذة النبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ من ذلك خشية أن يعم" العذاب إذا نزل على الكافرين من هو بجوارهم من 
المسلمين لقوله تعالى « واتقوا فتنة لا تصيبن” الذين ظلموا متكم خاصة» وفى الحديث 
قالوا : يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال : نعم إذا كثر الخبث وفى الحديث 
الآخر ثم يُحُشرون على نيناتهم. ومعنى قوله : هذه أهونء أن القتل إذا حل بالمشركين 
فهو بيد المسلمين فيلحق المسلمين منه أذى عظيم لكنّه أهون لأنّه ليس فيه استئصال وانقطاع 
كلمة الدين» فهو عذاب للمشركين وشهادة وتأبيد للمسلمين. وفى الحديث :لا تتمنوا لقاء 
العدو واسألوا الله العافية. وبعض العلماء فسّر الحديث بأنّه استعاذ أن يقع مثل ذلك 
تن امسات وينّجه عليه أن يقال: لماذا لم يستعذ الرسول ‏ صلى الله عايه وسلم ‏ من 
وقوع ذلك بين المسلمين فلمل لأنه أوحي إليه أن" ذلك يقع فى المسلمين» ولكن الله وعده 
أن لا يسلط عليهم عدوًا وكير ا وليست استعاذته بدالة على أن الا ية مراد بها 
خطاب المسلمين كما ذهب اليه بعض المفسرين» ولا أنّها تهديد المشركين والمؤمنين» كما 
ذهب اليه بعض السلفء إلا" على معنى أن مفادها غير الصريح صالح للفريقين لن قدرة 
الله على ذلك صالحة للفريقين» ولكن المعنى التهديدى غير مناسب امسامين هنا. وهذا 
الوجه يناسب أن يكون الخبر مستعملا فى أصل ا وفى لازمه فيكون صريحا 
وكناية ولا يناسب المجاز المركب المتقدام 327 ْ 


ر رر ت | ر ع م ر ھر 


و انظ كيف نصرف الأ يات لَعَلْهُم يَفْقَهُونَ 4 » 


استئناف ورد بعد الاستفهامين السابقين. 


وفى الأمر بالنظر تنزيل للمعقول منزلة المحسوس لقصد التعجيب منه» وقد مضى فى 
تفسير قوله تعالى « انظر كيف يفترون على الله الكذب » فى سورة النساء. 
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. وتصريف الآ يات تنويعها بالترغيب تارة والترهيب أخرى. فالمراد بالآيات 
آيات القرآن. وتقدام معنى التصريف عند قوله تعالى « انظر كيف نصرّف الآ يات 
ثم هم يصدفون » فى هذه السورة. 


و« لعلهم يفقهون » استنئاف بيانى جواب لسؤال سائل عن فائدة تصريف الآيات» 


وذلك رجاء حصول فهمهم لأنهم لعنادهم كانوا فى حاجة الى إحاطة البيان بأفهامهم 
لعلها تنذ كر وترعوى. 
وتقدام القول فى معنى (لعل) عند قوله تعالى «لعلكم تتقون » فى سورة البقرة. 
وتقدام معنى الفقه عند قوله تعالى « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ( 
فى سورة النساء. ا 


ل سات سسا وى - همی ے م سے سراق لر ص 

و ل 
لف ر۶۸ و ساسا و هده ا سه 0 

عطف على « انظر كيف تصرف الآ بات »» أى لعلّهم يفقهون فلم يفقهوا Bi‏ 
وضمير ١‏ به » عائد الى العذاب فى قوله « على أن يبعث عليكم عذابا »» وتكذيبهم به 
معناه تكذيبهم بأن” الله يعذ بهم لأجل إعراضهم. 

وار ر ل ي e‏ من أنفسهم» كقوله 
تعالى « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا" المودة فى القربى »» وقال طرفة : 

وظاكم ذوی القربى ع ا على المرء من وقع الحسام المهند 

RSA EERE ES) 

وجملة « وهو الحق” » معترضة لقصد تحقيق القدرة على أن ببعث عليهم عذابا الخ. 

وقد تحقق بعض ذلك بعذاب من فوقهم وهو عذاب القحط» وبإذا قتهم بأس 


المسلمين يوم بدر. 
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ويجوز أن يكون ضمير به عائدا إلى القرآن» فيكون قوله « وكذاب به» رجوءعا 
بالكلام الى قوله «قل إنى على بيسّنة من ربى وكذابتم به » أى كذ بتم بالقرآنء على وجه 
جعل (من') فى قوله «من ربى» ابتدائية كما تقد أى كذابتم بآية القر آن وسألتم 
نزول العذاب تصديقا لرسالتى وذلك ليس بيدى. ثم اعترض بجمل كثيرة. أولاها : 
« وعناءه مفاتح الغيب »0 ثم ما بعده من التعريض بالوعيد: ثم بنى عليه قوله « وكذاب 
به قومك وهو الحق» فكأنه قيل : قل إتى على بيئنة من ربى وكذابتم به وهو الحق” 
قل لست عليكم بوكيل. 

وقوله « قل لست عليكم بوكيل » إرغام لهم لأنّهم يروته أنهم لما كذابوه 
وأعرضوا عن دعوته قد أغاظوه» فأعلمهم الله أنّه لا يغيظه ذلك وأن عليه الدعوة فإن 
كانوا يغيظون فلا يغيغاون إلا" أنفسهم. 

والوكيل هنا بمعنى المدافع الناصر» وهو الحفيظ. وتقدام عند قوله تعالى « وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل » فى سورة آل عمران. 

وتعديته بإعلى) لتضمتنه معنى الغلبة والسلطة: أى لست بقيم عليكم يمنعكم من 
التكذيب» كقوله تعالى .« فإناغرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا" البلاغ .٠‏ 
وجملة « لكل نبأ مستقر » مستأنفة استثنافا بيانياء لأن” قوله ١‏ وهو الحق » يثير سؤالهم أن 
يقولوا : فمتى ينزل العذاب. فأجيبوا بقوله « لكل نبأ مستقرٌ ». 

والنباً :الخبر المهم» وتقدام فى هذه السورة. فيجوز أن يكون على حقيقته» أى لكل 
خبر من أخبار القرآن» ويجوز أن يكون أطلق المصدر على اسم المفعول» أى لكل 
مخبر بهء أى ما أخبروا به من قوله « أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم » الآ ية. 

والمستقر وقت الاستقرار» فهو اسم زمانه؛ ولذلك صيغ بوزن اسم المفعول» كما هو 
قياس صوغ اسم الزمان المشتق من غير الثلاثى. والاستقرار بمعنى الحصول» أى 
لكل موعود به وق تيحصل فيه. وهذا تحقيق للوعيد وتفويض زمانه الى علم الله تعالى. 
وقد يكون المستقر” هنا مستعملا فى الانتهاء والغاية مجازاء كقوله تعالى ٠‏ والشمس 
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تجرى لمستقر لها »» وهو شامل لوعيد الآخرة ووعيد الدنيا ولكل مستقر. وعن 
السداى : استقر يوم بدر ما کان يعدهم به من العذاب. 


ولت :بور انمو اق تسل كر لأس NE‏ أى هو الآ ن 
ل 
ha oz‏ مه 4 ار ا 


0 4 و o‏ 2 5 م و 


50 روم مراك 0 


عطف على جملة « وكذاب به قومك » . 

والعدول عن الإتيان بالضمير الى الإتيان بالاسم الظاهر وهو اسم الموصول» فلم 
يقل : وإذا رأيتهم فأعرض عنهم» يدل على أن الذين يخوضون فى الآ يات فريق خاص 
من القوم الذين كذ بوا بالقرآن أو بالعذاب. فعموم القوم ألكروا وکذ بوا دون 
ختوض فى آيات القرآن» فأولئك قسم» والذين يخوضون فى الآ يات قسم كان أبذى 
وأقذع» وأشد كفرا وأشنع» وهم المتصدون للطعن فى القرآن. وهؤلاء أأمر الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بالإعراض عن مجادلتهم وترك مجالسهم حتّى يرعووا عن ذلك. 
ولو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإعراض عن جميع المكذ بين لتعطلّت الد عة والتبليغ. 


ومعنى ١‏ إذا رأيت” الذين يخوضون ٠»‏ إذا رأيتهم فى حال خوضهم . 

وجاء تعريف هؤلاء بالموصولية دون أن يقال الخائضين أو قوما خائضين لأن 
الموصول فيه إيماء إلى وجه الأمر. بالإعراض لأنّه أمر غعريب » إذ شأن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أن يمارس الناس لعرض دعوة الدين» فأمر الله ياه بالإعراض 
عن فريق منهم يحتاج الى توجيه واستثناس. وذلك بالتعليل الذى أفاده الموصول وصلته» 
أى فأعرض عنهم لأنّهم يخوضون فى آیاتنا. 
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أحسن ما يمثّل به» لمجىء الموصول للإيماء إلى إفادة تعليل ما بنى 
عليه من خبر أو إنشاء» ألا ترى أن" الأمر بالإعراض حد د بغاية حصول ضد الصلة. وهى 
أيضا أعدل شاهد لمسءة ما فسّر به القطب الشيرازى فى شرح المفتاح قول السكاكى 
( أو أن تومىء بذلك الى رجه بناء الخبر) بأن” وجه بناء الخبر هو علّته وسببه» وإن أبى 
ارات ذلك المي 


وهذه الا ية 


والخوض حقيقنه الدخول فى الماء مشيا بالرجلين دون سباحة ثم استعير للتصراف 
الذى فيه كلفة أو عنت» كما استعير التعسّف وهو المشى فى الرمل لذلك. واستعير 
الخوض أيضا للكلام الذى فيه نكف الكذب والباطل لأنّه بتكف له قائله» قال الراغب : 
وأكثر ما ورد فى القرآن ورد فيما يدم الشروع فيه» قال تعالى «يخوضون فى آياتنا 
- نخوض ونلعب وخضتم كالذى خاضوا - فذرهم فى خوضهم يلعبؤن ). 
فمعنى «يخوضون فى آياتنا» يتكلمون فيها بالباطل والاستهزاء. 


والخطاب للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ مباشرة وحكم بقية المسلمين كحكمه. 
كما قال فى ذكر المنافقين فى سورة النساء «فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا فى حديث غيره). 


والإعراض تقدام تفسير ه یرل قوله تعالى «فأعر ض عنهم وعظهم» فى سورة النساء. 
ات الحقيقى غالبا» » فإن هم غشُوا مجلس الرسول = عليه الصلاة 
والسلام ‏ فالإعراض عنهم أن يقوم عنهم وعن ابن جريج : فجتعل إذا استهزأوا 
قام فحذ روا وقالوا لا تستهزءوا فيقوم. وفائدة هذا الإعراض زجرهم وقطع الجدال 
معهم لعلهم يرجعون عن عنادهم. 

و(حتى) غاية للإعراض لاه إعراض فيه توقيف دعوتهم زمانا أوجبه رعي مصلحة 


أخرى هى من قبيل الدعوة فلا يضر توقيف الدعوة زماناء فإذا زال موجب ذلك عادت 
محاولة هديهم إلى أصلها لأنّها تمحضت للمصلحة. 
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وإنّما عبر عن انتقالهم الى حديث آخر بالخوض لأنّهم لا يتحداثون إلا" فيما 
لا جدوى له من أحوال الشرك وأمور الجاهلية. 

و«غيره) صفة أ«حديث». والضمير المضاف اليه عائد الى الخوض باعتبار كونه 
حديثا حسبما اقتضاه رصت «حديث) بأنّه غير ه. 

وقوله 20 ينسيدّك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » 
عطي خَالة الان زيادة فى 6ا كك الأمز بالإأغراض: اسك الإنساء. الى العيطات دكا 
على أن" النسيان من آثار الخلقة التى جعل الله فيها حظظًا لعمل الشيطان. كما ورد أن" 
التثاؤب من الشيطان» وليس هذا من وسُوسة الشيطان فى أعمال الإنسان لأن” الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - معصوم من وسوسة الشيطان فى ذلك» فالنسيان من الأعراض 
البشرية الجائزة على الأنبياء فى غير تبليغ ما أمروا بتبليغه» عند جمهور علماء السثة من 
الأشاعرة وغيرهم. قال ابن العربى فى الأحكام : إن كبار الرافضة هم الذين ذهبوا الى 
كنزيه ال س ا وهو قول لبعض الأشعرية وعزى 
الى الأستاذ أبى فحاق ا ای فيما سكا ترق این الشيرازى فى شرح للقصيدة النونية 
لشبخه تاج 0 السبكى. ويتعيدن أن" مراده بذلك فيما طريقه البلاغ كما يظهر مما 
حكاه عنه القرطبى : وقد تسى رسول الله صل الله عليه وسلم - فسلم من ركعتين 
فى الصلاة الرباعية» ونسى آيات من بعض السور تذكترها لما سمع قراءة رجل فى صلاة 
e‏ وفى الخديف ا « إنما أنا بشر أنسى كما تون فإذا 
نیت فذكترونى» فذلك نسيان استحضارها بعد أن بلغها. وليس نظرنا فى جواز ذلك وإّما 
نظرنا فى إسناد ذلك إلى الشيطان فإنه يقتضى أن” للشيطان حظًا له أثر فى نفس الرسول» 
فيجوز أن تكون بعض الأعراض البشرية التى يجوز طروها 000 

فى أصل الخلقة من عمل الشياطين ع كما جعل بعض الأعراض موكولة للملائكة» ويكون 
النسيان من جملة الأعراض الموكولة الى الشياطين كما تُكرّر إسناده الى الشيطان فى آيات 
. كثيرة منها. وهذا مثل کون التثاؤب من الشيطان» وكون ذات الجَسُب من الشيطان. وقد 
قال بوب ) إنى مسسَّى الشيطان هين وعذاب )» وحيئثد فالوجه أن * الأعراض 
البشرية الجائرة على الأنبياء التى لا تخل” بتبليغ ولا دوقع فى المعصية قد يكون بعضها 
من ثر عمل الشيطان وأن” الله عصمهم من الشيطان فيما عدا ذلك. 
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عرد اه عزن يتيوت عل لالد نت جزل عض Ng‏ 
لا ساطة لعمل شيطانى عليه ولو كان ذلك من الأعراض الجائزة على مقام الرسالة؛ فإنما 
يتعلّق به من تلك الأعراض ما لا أثر للشيطان فيه. وقد يدل" لهذا ما ورد فى حديث شق" 
الصدر: أن" جبريل لما استخرج العلقة قال : هذا حظ” الشيطان منك» يعنى مركز تصرفاته» 
فيكون الشيطان لا يتوصل الى شىء يقع فى نفس فبيئنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا بواسطة 
تدبير شیء يشغل النبیء حتى ينسى مثل ما ورد فى حديث الموطأ حين نام رسول الله 
- صلی الله عايه وسام - ووكثّل بلالا بأن يكل لهم الفجر فنام بلال حتّى طلعت الشمس» 
فإن" النبىء قال : «إن” الشيطان أتى بلالافلم يزل يهد ثه كما يدأ الصبى” حتى نام». 
فأما نوم النبىء والمسلمين عدا بلالا فكان نوما معتادا ليس من عمل الشيطان. والى هذا 
الوجه أشار عياض فى الشفاء. وقريب منه ما ورد أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
رأى ليلة القدرء فخرج ليعلم الناس فتلاحتى رجلان فرّفعت. فإن التلاحى من عمل 
الشيطان» ولم يكن يستطيع رفع ليلة القدر بنفسه فوسوس بالتلاحى. 


والحاصل أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - معصوم من الوسوسة» وأمًا ما دونها 
مثل الإنساء والنزّغ فلا يلزم أن يعصم منه. وقد يفرّق بين الأمرين :أن الوسوسة 
آثارها وجودية والإنساء والنزغ آثارهما عدمية» وهى الذهول والشغل ونحو ذلك. 

فالمعنى إن أنساك الشيطان الإعراض عنهم فإن تذ كرت فلاتقعد معهم» فهذا النسيان 
ينتقل به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من عبادة إلى عبادة» ومن أسلوب فى الداعوة 
الى أسلوب آخء فليس إنساء الشيطان إِينّاهِ إيقاعا فى معصية إذ لا مفسدة فى ارئكاب ذلك 
ولا يحصل به غرض من كيد الشيطان فى الضلال» وقد رفع الله امؤاخذة بالنسيان» ولذلك 
قال « فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين »» أى بعد أن تتذكّر الأمر بالإعراض. 
فالذكرى اسم للتذكر وهو ضد النسيان» فهى اسم مصدر أى إذا أغفلت بعد هذا فقعدت 
إليهم فإذا تذكرت فلا تقعد» وهو ضد.فأعرض» وذلك أن الأمر بالشىء نهى عن ضلاه. 

وقرأ الجمهور ١‏ بيك » - بسكون النون وتخفيف السين - .وقرأه ا عامر 
- بفتح النون وتشديد السين ‏ من التسية» وهى مبالغة فى أنساه. ومن العلماء من تأوّل 
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هذه الآية بأنّها مما خوطب به النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والراد أمته» كقوله 
تعالى « لئن أشركت ليحبطن” عملك » قال أبو بكر بن العربى إذا عذرنا أصحابنا 
فى قولهم ذلك فى « لئن أشركت ليحبطن” عاك » لاستحالة الشرك عليه فلا عذر 
لهم فى هذه الا ية لجواز النسيان عليه. ٠‏ 

والقوم الظالمون هم الذين يخوضون فى آيات الله فهذا من الإظهارفى مقام الإضمار 
لزيادة فائدة وصفهم بالظلم» فيعلم أن” خوضهم فى آيات الله ظلم» فيعلم أنه خوض 
إنكار للحق” ومكابرة للمشاهدة. ۰ 

عمد "0 ارم لوف ا ا يي وح ست ١‏ 
# وما على الذين يتقون من حسابهم ىعر ولكن 

ذكرى لعلهم تقون » ” 

لما كان الإعراض عن مجالس الذين يخوضون بالطعن فى الآ يات قد لا يحول 
دون بلوغ أقوالهم فى ذلك الى أسماع المؤمنين من غير قصد أتبع لله النهى السابق 
بالعفو عمًا تتلقّفه أسماع المؤمنين من ذلك عفلواء فتكون الآ ية عذرا لما يطرق أسماع 
المؤمنين من غير قعودهم مع الطاعنين. 

والمراد ب«الذين يتقون» المؤمنون» والنبىء - صل الله عليه وسلّمِ ‏ هو أوّل المتقين» 
فالموصول كتعريف الجنس فيكون شاملا لجميع المسلمين كما كان قوله « فأعرض 
عنهم ) حكمه شاملا لبقية المسلمين بحكم التبع . وقال جمع من الففسرين: كانت آية 
« وإذا رأيت الذين يخوضون فى آ ياتنا فأعرض عنهم » خاصة بالنبىء - صلى الله عليه 
وسلم وجاء قوله تعالى « وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء » رخصةلغير 
النبىء من المسلمين فى الحضور فى تلك المجالس لأن المشركين كان يغضبهم قيام النبى 
من مجالسهم. ونسب هذا الى ابن عبنّاسء والسدتىء وابن جبيرء فيكون عموم الموصول فى 
فی قوله « الذين يتقون » مخصوصا بما اقتضته الا ية التى قبلها . 


وروی البغوى عن ابن عباس قال : لما نزلت « وإذا ريت الذين يخوضون 
فى آياتنا فأعرض عنهم » قال المسلمون : كيف نقعد فى المسجد الحرام ونطوف بالبيت 
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وهم يخوضون أبدا. فأنزل الله عر وجل «وما على ) الذين يتقون من حسابهم من شیء۲ 
يعنى إذا قمتم عنهم فما عليكم تبعة” ما يقولون فى حال مجانبتكم إياهم د لس عليكم 
عن ولك وما علو ال شري 


وقوله « وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء » تقدام تفسير نظيره آثفاء وهو 
قوله « ما عليك من حسابهم من شىء ». 


ثم الحساب هنا مصدر ٠ضاف‏ الى ضمير الذين يخوضون فى الآيات. فهذا المصدر 
بمنزلة الفعل المبنى للمجهول فيحتمل أن يكون فاعله « الذين يتتقون » على وزان ما ققدم 
فى قوله ما عليك من حسابهم من شىء »» أى ما على الذين تقون أن يحاسبوا 
الخائضين»؛ أى أن يمنعوهم من الخوض إذ لم يكلفهم الله بذلك لأنّهم لا يستطيعون 
خيس امش ركن ويفيل اد ايكون علد ام لقاو عمو لوم إن علينا حسابهم » 
أى ما على الذين يتقون تبعة حساب المشركين؛ أى ما عليهم نصيب من إثم ذلك 
الخوض إذا سمعوه. 


وقوله « ولكن ذكرى » عطفت ااواو الاستدراك على النفى» أى ما عليهم شىء من 
حسابهم ولكن عليهم الذكرى. E‏ كرب اوت - بمعنى وعظء 
a‏ عبد منیب 0 ؛أى عليهم إن سمعوهم يستهزئون أن 
يعظوهم ويخو فوهم غضب الله فبجوز أن يكون « ذكرى » منصوبا على المفعول المطلق 
الا بدلا من فعله. والتقدير : و لکن انكر ونه ذكرى. ويجوز أن يكون ذكرى 
مرفوعا على الابتداءء والتقدير : ولكن عليهم ذكرى. 


وضمير « لعلهم يون » عائد الى ما عاد إليه ضمير « حسابهم » أي لعل" الذين 
يخوضون فى الآيات يتقون» أى يتركون الخوض. وعلى هذا ا 
معناها اللغوى دون الشرعى. ويجوز أن يكون الضمير عائدا الى «الذين يتقون»» أى 
دكن عليه دتري ى لعلهم يتقون بتحصيل واجب النهى عن المكر أو لعلّهم يستمرون 
على تقواهم. 0 
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وعن الكسائى : المعنى ولكن هذه ذكرى» أى قوله « وما ينسيتّك الشيطان فلا 
تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » تذكرة لك وليست مؤاخذة بالنسيان» إذ ليس على 
التتقين تبعة سماع استهزاء المستهزئين ولكتا ذكرناهم بالإعراض عنهم لعلّهم 
يتقون سماعهم. 

والجمهور عل أن هذه الاه لمت بتسزوعة. 'وعن ابن عباس والسدّى نها 
منسوخة بقوله تعالى فى سورة NEE‏ أن إذا سمعتم 
آيات اللہ کر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخُوضُوا فى حديث 
غيره إتَّكم إذن مثلهم »بناء على رأيهم أن" قوله « وما على الذين يمون من حسابهم 
من شىء » أباح للمؤمنين القعود ولم يمنعه إلا على النبيء - صلى الله عليه وسلم = 
بقوله « وإذا رأيت” الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم » كما تقدام آنفا. 


01 2 عي رام ه22 مە 3 5 ص ل 


و الذ دن اتحذواً ديهم العا ولهوا وغرتهم | 


ادنيا وذكر 05 


م 


دون الله ولی ولا شفع وان تعدل کل غدل لا ؤخ منها 


إيما 
ص و ر۶ ه ص 0 


اوليك الین اسلو يما كسبوا لهم 2 ن 


واا الع بما كارا 5 


محا اوسا لاد لواب نم كه 
EO‏ وأتی توول وصلة أخرى فيس ذلك إظهارا فى مقام الإضتمار. 


م 
سے 0 


و«ذرٌ» فعل أمر. قيل : لم يرد له ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم 
مفعول. فتصاريفه هذه مماتة فى الاستعمال استغناء عنها بأمثالها من مادة ترك تجتبا 
للثقل واستعملوا مضارعه والأمر منه. وجعله علماء التصريف مثالا واويا لأنهم 
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وجدوه محذوف أحد الأصول» ووجدوه جاريا على نحو يعد يرث فجزموا بأن” 
المحذوف منه الفاء وأنّها واو. وإِنّما حذفت فى نحو ذْرٌ ودع مع أنها مفتوحة العين 
اتباعا للاستعمال» وهو حذف تخفيف لا حذف دفع ثقل» بخلاف حذف يعد ويترث. 

ومعنى (ذتر) اترك أى لا تخالط. وهو هنا مجاز فى عدم الاهتمام بهم وقلّة 
الا كتراث باستهز ا هم كقوله تعالى درف ومن خلقت وحيدا » - وقوله ‏ ( فذرنی 
o‏ زل 

فذرنى وختلقى إشَّدى لك شاکر ‏ ولو حل بيتى تائيا عند ضرغد 

أى لا تبال بهم ولا تهتم بضلالهم المستمير ولا تشغل قلبك بهم فالتذكير 
بالقرآن شامل لهم» أولا تعبأ بهم وذكرهم به أى لا يصداك سوء استجابتهم عن إعادة 
تذكير هم .۽ 

والدّين فى قوله « اتَحْذوا دينهم ) Ss‏ 
به وينتحلونه ويتقربون به الى الله كقول النابغة : 

مجلّتهم ذات الإله وديتهم قويم فما يرجون غير العواقب 

أى اة لعبا ولهواء أى جعلوا الدين مجموع او فى من اللعب واللهو» 
أى العبث واللهو عند الأصنام فی اشيا والكاء و اة عند اة على أحد 
التفسيرين فى قوله تعالى « وما کان صلاتهم عند البيت إلا" مكاء وتصدية ». 

وما لم يقل اتّخذوا اللهو واللعب دينا لمكان قوله « اتخذوا » فإنّهم لم 
يجعلوا كل ما هو من اللهو واللعب دينا لهم بل عمدوا الى أن بنتحلوا دينا فجمعوا له 
أشياء من اللعب واللهو وسمّوها دينا. 

ويجوز أن يكون المراد من الدّين العادة» كقول المثقتّب العبدى : 

تقول وقددوآت اوقت أهذا دة ادا وين 

أى الذين دأبهم اللعب واللهو المعرضون عن الحق» وذلك فى معاملتهم الرسول. 
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واللعب والاهو تقدام تفسيرهما فى قوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولهو ) فى هذه السورة. 


والذين اتتّخذوا دينهم لعبا ولهوا فريق عرفوا بحال هذه الصلة واختصّت بهم› 
فهم غير المراد من الذين يخوضون فى الآيات بل بينهم وبين الذين يخوضون فى الآيات ؛ 
فيجوز أن يكون المراد بهم المشركي: ن كنيع بناء على تفسير الدين بالملّة والتّحلة فهم 
أعم" من الذين لت ل وهذا يناسب تفسير « ذر) 
بمعنى عدم الاكتراث بهم وبدينهم لقصد عدم الاش ثم من إيمانهم أو لزيادة التسجيل 
عليهم؛ أى وذكراهم اران وتجوة أن يكون المراد بهم فريقا من المشركين سفهاء 
| ع وا دأبهم 0 واللهوء بناء على تفسير الدين بمعنئ العادة فبينهم وبين الذين 
يخوضون العموم والخضوص الوجهى. 

«وغترتثهم » أى ؛ خدعتهم الحياة الذثا:وظتوا ديا ل حاو هدعا وان تيا 
دائم لهم بطرا منهم. . وتقد م تفسير تفسير الغرور عند قوله تعالى « لا يغاتك تقلب الذين 
كفروا فى البلاد » فى سورة آل عمران. 


وذكر الحياة هنا له موقع عظيم وهو أن همهم من هذه الدنيا هو الحياة فيها 
لا ها يكشت فها م ن الخيرات التى تكون بها سعادة الحياة فى الآخرة» أى غراتهم 
الحاة الذنيا تأوهمتهم أن أن لا حياة بعدها وقالوا : « إن هى إلا" حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين ». 


والضمير المجرور فى « وذكر به » عائد على القرآن لأن” التذكير هو التذكير 
بالله وبالبعث وبالنعيم والعذاب. وذلك إِنّما يكون بالقرآن فيعلم السامع أن" ضمير الغيبة 
يرجع إلى ما فى ذهن المخاطب من المقام» ويدل. عليه قوله تعالى « فذكر بالقرآن من ييخاف 
وعيد ). وحذف مفعول « ذكر » لدلالة 1 «وذر الذين اتا دينهم لعا ولهوا ») 


أى وذكرهم به. 
وقوله « أن" تبسّل نفس » يجوز أن يكون مفعولا ثانيا « ذكَر » وهو الأظهرء 
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أى ذكرهم به یسال نفس بما كسبت» فان" التذكير يتعددى الى مفعولين من باب أعطى 
لأن” أصل فعله المجرّد يتعدَى الى مفعول فهو بالتضعيف يتعددى الى مفعولين هماه هم » 
وه أن تبسل نفس ».وص هذا المصدر من بين الأحداث المذكّر بها لما فيه من 
التهويل. ويجوز أن يكون « أن تسل » على تقدير لام الجر تعليلا للتذكير» فهو 
كالمفعول لأجله فيتعيّن تقدير لا النافية بعد لام التعليل المحذوفة. والتقدير : للا 
تبسل نفس .كقوله تعالى « بين . لكم أن تضِدّوا »» وقد تقدام فى آحر سورة النساء. 
وجوز فيه غير ذلك ولم أكن منه على ثلج. 

ووقع لفظ ( نفس ) وهو نكرة فى سياق الإثبات وقصد به العموم بقرينة مقام 
| الموعظة» كقوله تعالى « علمّت نفس ما قدامّت وأخرت » - أى كل" نفس - 
علمت نفس ما أحضرت » أى كل لقم 

والإبسال : الإسلام الى العذاب» وقيل : السجن” والارتهان» وقد ورد فى كلامهم 
بالمعنيين وهما صالحان هنا. وأصله من البَسْل وهو المنع والحرام. قال ضمرة النهشلى : 
بكرت تلومك بعد وهن فى التّدى 2 بل عليك متلاميى وعتايبى 

وأا الإبسال بمعنى الإسلام فقد جاء فيه قول عوف بن الأحوص الكلابى : 

وإشسالى بې بغير جرم بوتا ولا يدم شراق 

ومعنى « بماكسبت » بما جنت. فهو كسب الشر بقرينة « تبسل ». 

وجملة « ليس لها من دون الله » الخ فى موضع الحال من «نفس» لعموم «نفس»» 
أو فى موضع الصفة نظرا لكون لفظه مفردا. 

' والولى : الناصر. والشفيع : الطالب للعفو عن الجانى لمكانة له عند من بيده 
العقاب. وقد تقد”م الولى عند قوله تعالى « قنل أغير الله أُتَخَذ ولي » فى هذه السورة» 
والشفاعة عند قوله تعالى « ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل » فى سورة البقرة. 


وجملة « وإن" تعدل كل عدل لا يؤخذ منها » عطف على جملة « ليس لها من دون 
على من 


208 سورة الانعام 


الله ولى” ولا شفيع » . و( تعدل” )مضارع عدل إذا فدى شيئا بشىء وقدازه له فالفداء 
يسمى العدل كما تقدآم فى قوله تعالى « ولا يؤخذ منها عدل » فى سورة البقرة. 
وجىء فى الشرط برإن) المفيدة عدم تحقدّق حصول الشرط لأن” هذا الشرط مفروض كما 
يفرض المحال. ٠‏ 

والعدل فى قوله «وكل” عدال ) مصدر عدل المتقد م. وهو مصدره القياسى فيكون 
« كل » منصوبا على المفعولية المطلقة كما فى الكشّاف» أى وإن تعط كل عطاء للفداء 
لا يقبل عطاؤهاء ولا يجوز أن يكون مفعولا به اد تعدل » لأن" فعل ( عدل ) يتعدآى 
للعوض بالياء نيا يتعدى بئفسه للمعوض ولیس هو المقصود هنا. فلذلك منع فی 
الكشدّاف أن يكون « كل عدل » مفعولا به» وهو تدقيق. 


و«دكل” » هنا مجاز فى الكثرة إذ ليس للعدل» أى للفداء حصر حتى يحاط به كله. 
وقد تقد م استعمال (كل ) بمعنى الكثرة وهو مجاز شائع عند قوله تعالى « ولثين أتيت 
الذين أوتوا الكتاب بكل” آية » فى سورة البقرة. 

وقوله « لا يؤخذ منها » أى لا يؤخذ منها ما تعدل به. فقوله « منها » هو نائب 
الفاعل أ«يؤخذ»..وليس فى « يؤخل ) ضمير العدل لأنّك قد علمت أن العدل هنا بمعنى 
المصدرء فلا يسند إليه الأخذ كما فى الكشاف» ققد زل فعل الأحل متزلة اللازم ولم 
يقدر له مفعول كأنه قيل : لا يؤخذ منها أخمذ. والمعنى لا يؤخذ منها شیء. وقد جمعت 
الا ية جميع ما تعارف الناس التخلّص به من القهر والغلب» وهو الناصر والشفيع 
والفدية. ب ككراه a a E E‏ 
فى سورة البقرة. | 

وجملة « أولئك الذين أبساوا بما كسبوا» مستأنفة استثنافا بيانيا لأن” الكلام يثير سؤال 
سائل يقول : فما حال الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا من حال النفوس التى تبلل 
ها کت فأجيب بن" أولئك هم الذين أبسلوا بما كسبواء فتكون الإشارة الى الملوصول 
بما له من الصلةء والتعريف للج زأين أفاد” القصرء أى أولئك هم المبسلون لا غيرهم. 
وهو قصر مبالغة أن" إبسالهم هو أشد" إبسال يقع فيه الناس فجعل ما عداه كالمعدوم. 


ويجوز أن تكون الإشارة الى النفس فى قوله « أن تبسل نفس » باعتبار دلالة التكرة 
جل الیب :آي أن اوليك الارن العاذمون ولي ويا ورل ديع هم الذين ايبارا 
بما كسبواء أى ذلك هو الإبسال الحق” لا ما تعرفونه فى جرائركم وحروبكم من 
الإسال» كإسال أبناء عوف بسن الأحوص لمتقد م آنفا فى شعره» فهذا کقوله تعالى 
« ذلك يوم التغابن ). 
كاده لي E E‏ 
الإسال» فلذلك فصلت. 
والحميم : الماء الشديد الحرارة. ومنه الحمة - بفتح الحاء ‏ العين” الجاربة بالماء 
الحارٌ الذى يستشفى به من أوجاع الأعضاء بالل . وفى الحديث )0 مشل العالم 
مثل الحمّة بأتيها البعداء ويتركها القرباء. . وخص” الشراب من ا من بين بقية 
أنواع العذاب المذكور من بعد للإشارة الى أنّهم يعطشون فلا يشربون إلا" ماء يزيدهم 
حرارة على حرارة العطش. 
والباء فى بما كانوا يكفرون » للسببية» و(ما) مصدرية. 
وزيد فعل (كان) ليدل” على تمكن الكفر منهم واستمرارهم عليه لأن فعل مادة 
الكؤن تدل" على الوجود» فالإخبار به عن شىء مخبر عنه بغيره أو موصوف بغيره 
لا يفيك فائدة الأوصاف سوى أن أفاد الوجود ف الزمن الماضى؛ وذلك مستعمل 
فى التمکن. 
جع وغير ر ر رور ر ر روق عع هق 
قل أندعواً من دون ألله ما لا ينفعتا ولا يضرتا ونرد 
علول اعانا د ها € 


استئناف ابتدائى لتأبيس المشركين من ارتداد بعض المسامين عن الدين» فقد كان 
المشركون يحاولون ارتداد بعض قرابتهم أو من لهم به صلة. كما ورد فى خبر سعيد 
ابن زيد وما لقى من عمر بن الخطاب. وقد روى أن عبد الرحمان بن أبى بكر الصديق 
دعا أباه الى عبادة الأصنام» وأن” الآية نرلت فى ذلك» ومعنى ذلك أن" الآية ترلت 
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مشيرة الى ذلك وغيره وإلا" فإن” سورة الأنعام نزلت جملة واحدة. وحاول المشركون 
صرف النبىء - صلى الله عليه وسلم oR ONE‏ 
ایا كما ورد فی خير آي طالب 


والاستفهام إنكار وتأبيس» وجىء ‏ بنون المتكلّم ومعه غيره ‏ لأن الكلام 
من الرسول - صلى الله عليه وسام - عن نفسه وعن المسلمين كلهم. و« من دون الله ) 
متعلّق ب« ندعوا ». والمراد بما لا ينفع ولا يضر الأصنام» فإِنّها حجارة مشاهد عدم 
نفعها وعج رها عن الضر» ولو كانت تستطيع الضر لأضرّت بالمسلمين لأنّهم خلعوا 
عبادتها وسفنّهوا أتباعها وأعلنوا حقارتهاء فلمًا جعلوا عدم النفع ولا الضرٌ علنّة لنفى 
عبادة الأصنام فقد كدّوا بذلك عن عبادتهم النافع الضارٌ وهو الله سبحانه. 


وقوله « ونرد على أعقابنا » عطف على « ندعوا » فهو داخل فى حير الإنكار. 
والرد” : الإرجاع الى المكان الذى يؤتى منهء كقوله تعالى « راوها على" ). 


: والأعقاب جمع عقب وهى مؤ حر القدم. وعقب كل” شىء طرفه وآخره 
ويقال : رجع على عتقبه وعلى عقبيه ونكص على عقبيه بمعنى رجع الى المكان الذى 
جاء منه لأنّه كان جاعلا ِیاه وراءه فرتجع . 


وحرف (على) فيه للاستعلاء» أى ۽ رجع على طريق جهة عقبه» كما يقال : 
رجع وراءه»ثم استعمل تمثيلا شائعا فى اتليس بحالة ذميمة كان فارقها صاحبها ثم 
عاد إليها وتلبّس بهاء وذلك أن الخارج الى سفر أو حاجة فإِنّما يمشى الى غرض 
'يريده فهو يمشى القنُدامية فإذا رجع قبل الوصول الى غرضه فقد أضاع مشيته؛ فيمثّل 
حاله بحال من رجع على عقبيه. وفى الحديث « اللهم” أمُض لأصحابى هجرتهم 
ولا تدهم على أعقابهم ». فكذلك فى الآية هو تمثيل لحال المرتد” الى الشرك 
بعد أن أسلم بحال من خرج فى مهم فرجع على عقبيه ولم يقض ما خرج له.وهذا 
أبلغ فى تمثيل سوء الحالة من أن ينُقال: ونرجع الى الكفر بعد الإيمان. 


وقد أضيف (بعد) الى « إذ' هدانا » وكلاهما اسم زمان» فإن (بعد) يدل على 
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الزمان المتأخر عن شىء كقوله « ومن بعد صلاة العشاء » و(إذا) يدل على زمان معرف 
بشىء» ف(إذا) اسم زمن متصرف مراد به الزمان وليس مفعولا فيه. والمعنى بعد الزمن 
الذى هدانا الله فيه» ونظيره « ربا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا » فى سورة آل عمران. 


فر وس هس ولر قر مر £ ٥‏ رور ر شير 0 


9 كَاننى استهوته لشي لطين فی الأرضٍ حيران لهوأاصحليب 
يدعونه إلى الهدى أنْتنَا » 


ارتقى فى تمثيل حالهم لو رض رجوعهم على أعقابهم بتمثيل آخر أدق 
بقوله « كالذى استهوته الشياطين فى الارض ٠»‏ وهو تمثيل بهيئة متخيلة مبنية 
على اعتقاد المخاطبين فى أحوال الممسُوسين-. فالكاف فى موضع الحال من الضمير 
فى « ترد على أعقابنا »» أى حال كوننا مشْبهين” للذى استهوته الشياطين فهذه الحال 
مؤكّدة لما فى « نرد على أعقابنا » من معنى التتمثيل بالمرتد” على أعقابه. 

والاستهواء استفعال» أى طلب هوى المرء ومحبته» أى استجلاب هوى المرء 
آل كيه تخار الجا وة أبى لافار بم هة اة فال : 
استهواه بمعنى أهواه مثل استزل بمعنى أزل. ووقع فی الكشّاف آنه استفعال من هوی 
فى الآرض إذا ذهب فيهاء ولا يعرف هذا المعنى من كلام أثمّة اللغة ولم يذكره هو 
في الأساس مع كونه ذكر «كالذى استهوته الشياطين» ولم ينبّه على هذا من جاء بعده. 


والعرب يقولون: استهوته الشياطين» إذا اختطفت الجن عقله فسيرته كما تريد. 
و ا الغيلان هى سحرة الجن + وتسمى 
السعالى أيضاء ودنا سعلاة» ويقولون أيضا : استهامته الجن إذا طلبت هيامه 
بطاعتها. 


وقوله « فى الارض » متعلّق ب« استهوته»» لأنّه يتضمّن معنى ذهبت به وضل فی 
الأرض. وذلك لأن الحالة التى تتوهّمها العرب استهواء الجن" يصاحبها التوحتش 
وذهاب المجنون على وجهه فى الارض راكبا رأسه لا ينتصح لأحدءكما وقع أكثير من 
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مجانينهم ومن يزعمون أن" الجن" اختطفتهم .ومن أشهرهم مرو بن عَّدى الأيادى 
البخدى ابن أت ا د ن مالك ملك الحيرة . وجوز بعضهم أن يكون في الارض؛ 
متعلقا بدحيران:» وهو بعيد لعدم وجود مقتض لتقديم المعمول. 


و«حيران) حال من «الذى استهوته»» وهو وصف من الحيرة» وهى عدم الاهتداء 
الى السبيل. يقال : .حار يحار إذ تاه فی الارض فلم يعلم الطريق. وتطلق مجازا على 
الترداد في الأمر بحيث لا يعلم مخرجه» وانتصب «١‏ حيران » على الحال من « الذى ». 

وجملة « له أصحاب ) حال ثانية» أى له رفقة معه حين أصابه استهواء الجن . 
فجملة « يدعونه » صفة (وأصحاب» . 


والدعاء : القول الدال” على طلب عمل من المخاطب. والهدى : ضد الضلال. 
أى يدعونه الى ما فيه هداه. وإيثارٌ لفظ «الهدى» هنا لما فيه من المناسبة للحالة المشبهة. 
ففى هذا اللفظ تجريد للتمثيلية كقوله تعالى « فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ) 
فى سورة البقرة. ولذلك كان لتعقيبه بقوله « قل إن هدى الله هو الهدى » وقع بديع. 

وجملة ( ائتنا » بيان [( يدعونه الى الهدرى» لأن” الدعاء فيه معنى القول . فصح 
أن بین بما يقولونه إذا دعتوه؛ ولكونها بيانا فنصلت عن التى قبلهاء وإنّما احتاج الى بیان 
الدعاء الى الهدى لتمكين التمثيل من ذهن السامع » لآن" المجنون لا يخاطب بصریح 
المقصد فلا يدعى الى الهدى بما يتفهم منه أنه ضال لأن” من لق المجانين العناد 
والمكابرة» فلذلك يدعونه بما يفهم منه رغبتهم فى صحبته ومحبتهم ریا فيقولون : 
ايتناء حصّى ذا تمکنوا منه أوثقوه وعادوا به الى بيته. 

وقد شبّهت بهذا التمثيل العجيب حالة من فّرض ارتداداه الى ضلالة الشرك 
بعد هدى الإسلام لدعوة المشركين إياه وتركه أصحابه المسلمين الذين يصدونه عنه» 
بحال الذى فسد عقله باستهواء من الشياطين والجن» فتاه فى الارض بعد أن كان 
عاقلا عارفا بمسالكهاء وترك رفقته العقلاء يدعونه الى موافقتهم» وهذا التركيب البديع 
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صالح للتفكيك بأن فيه كن جزء من أجزاء الهيئة المشبهة بجزء من اح زاء الهيئة المشبهه 
بهاء بأن يشبه الارتداد بعد الإيمان بذهاب عقل المجنون» ويشبه الكفر بالهسيام 
فى الارض» ويشبّه المشركون الذين دعَوّهم الى الارتداد بالشياطين وتَشْبّه دعوة 
الله الناس للإيمان ونزول” الملائكة بوحيه بالأصحاب الذين يدعون الى الهدى. 
وعلى هذا التفسير يكون «الذى» صادقا على غير معين» فهو بمنزلة المعرف بلام الجنس. 
وروى عن ابن عباس أن الآية نزلت فى عبد الرحمان بن أبى بكر الصدايق حين كان 
كافرا وكان أبوه وأمّه يدعوانه الى الإسلام فيأبى؛ وقد أسلم فى صاح الحديبية وحسن إسلامه. 


دنار مرا رارح ار a‏ 
ون أقيمواً e‏ و وهو لذ ليه 0 وشو 
اذى خلق الشملوات وا بالحق ووم 0 كن فیکون 
كك e‏ الله و فی الور ع 


م ہے ےم سد اس صرى سس و عرو س 
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جملة «قل إن" هدى الله هو الهدى » مستأنفة استئناف تكرير لما أمر أن يقوله 
المشركين حين يدعون المسلمين الى الرجوع الى ما كانوا عليه فى الجاهلية» وقد روى 
اتهم قالوا للنبىيء ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ اعد 1 لهتنا زمنا ونعبد” إلهك زمنا. 
وکانوا فى خلال ذلك يزعمون أن" دينهم هدى فلذلك خوطبوا بصيغة القصر. وهى 
« إن هدى الله هو الهدى » فجىء بتعريف الجزأيئن» وضمير الفصل» وحرف التوكيد» 
فاجتمع فى الجملة أربعة مؤكدات» لأن القصر بمنزلة موكداين إذ ليس القصر إلا" 
تأكيدا على تأ كيد» وضمير الفصل تأكيد» و(إن) تأ كيد فكانت مقتضى حال المشركين 
المتكرين أن الإسلام هدى. 

وتعريف المسند إليه بالإضافة للدلالة على الهدى الوارد من عند الله تعالى» وهو الدين 
الموصى بهءوهو هنا الإسلام» بقرينة قوله « بعد إذ هدانا الله ». وقد وصف الإسلام بأنّه 
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«هدی الله» فى قوله تعالى ١‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تيع ملتهم 
قل إن هدى الله هو الهدى » فى سورة البقرة»أى القرآن هو الهدى لاکتبهم. 


وتعريف المسند بلام الجنس للدلالة على قصر جنس الهدى على دين الإسلام كما 
هر الغالب فى تعريف المسند بلام الجنس» وهو قصر إضافى لان السياق لرد دعوة 
المشركين إنّاهم الرجوع الى دينهم المتضمنة اعتقادهم أنه هدى» فالقصر للقلب إذ ليسوا 
على شىء من الهدى» فلا يكون قصر الهدى على هدى القرآن بمعنى الهدى الكامل» 
ببخلاف ما فى سورة البقرة. ا 

وجملة « وأمرنا للم » عطف على المقول. وهذا مقابل قوله « قل نی نهيت أن 
أعبد الذين تدعون من دون الله »» وقوله « قل أندعو من دون الله » الا ية. 

واللام فى « لتُسْلم » أصلها للتعليل وتنوسى منها معنى التعليل فصارت لمجرّد ' 
التأكيد. وهى اللام التى يكثر ورودها بعد مادء الأمر وماد”ة الإرادة. وسمّاها بعضهم لام 
أن" -بفتح الهمزة وسكون النون- قال الزجتاج : العرب تقول : أمرتك بأن"تفعل وأمرتك 
أن تفعل وأمرتك لتفعل. فالباء للإلصاق» وإذا حذفوها فهى مقدارة مع (أن).وأمنًا أمرتك 
لتفعل» فاللام التعليل» فقد أخبر بالعلّةالتى لها وقتع الأمر يعنى وأغنت العلّة عن ذكر المعدلل. 

وقيل : اللام بمعنى الباءء وقيل : زائدة» وعلى كل" تقدير ف(أن') مضمرة بعدهاء 
أى لأجل أن تُسْلم. والمعنى : وأمرنا بالإسلام» أى أمرنا أن أسلموا. وتقدام الكلام على 
هذه اللام عند قوله تعالى « يريد الله لين لكم » فى سورة النساء. 

واللام فى قوله « لرب العالمين » متعلقة ب« نسلم » لأنّه معنى تخلّص له قال 
« فقل أسلمت وجهى لله ». وقد تقدام القول فى معنى الإسلام عند قوله تعالى « إذ قال 
له ربّه أسّلم قال أسلمت لرب العالمين » فى سورة البقرة. 


ور م الله تعالی بو صف الرارزية اجيم a‏ القاحم إكارة إل 
تعليل الأمر اة 
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وقوله « وان أقيموا الصلاة » إن” ات (أن”) فيه مصدرية: على قول سيبويه» 
إذ يسوّغ دخول (أن) المصدرية على فعل الأمر فتفيد الأمر والمصدرية معا لآن” 
صيغة الأمر لم يؤت بها عبثاء فقول المعربين : إنله يتجرد عن الأمرية» مرادهم به 
أنه تجرد عن معنى فعل الأمر الى معنى المصدرية فهو من عطف المفردات. وهو إما 
عطف على « لنسلم » بتقدير حرف جر محذوف قبل (أن) وهو الباء. وتقدير الحرف 
المحذوف يدل" عليه معنى الكلام؛ وإمّا عطف على معنى «لنسلم » لأنّه وقع فى موقع بأن 
نسلم» كما تقدام عن الزجتاج. فالتقدير : أمرنا بأن نسلم» ثم عطف عليه «وأن أقيموا» أى 
وأمسرنا بأن أقيمواء والعطف على معنى اللفظ وموقعه استعمال عربى» كقوله تعالى « لولا 


- 
o 
0 


ار لحي الى أجل قريب فأصّداق- وأكن* » إذ المعنى إن" تؤخترنى أصداق' وأكن". 


ون ات (أن') فيه تفسيرية فهو من عطف الجمل. فيقدآر قوله « أمرنا لنسلم» 
بأمررنا أن أسلموا لتسلم « وأن أقيموا الصلاة »» أى لنقيم فيكون فى الكلام احتباك. 


وأظهر من هذا أن تكون (أن') تفسيرية. وهى تفسير لما دلت عليه واو العطف من 
تقدير العامل المعطوف عليه» وهو ١‏ وأمرنا )» فن « أمرنا » فيه معنى القول دون حروفه 
فناسب موقع (أن) التفسيرية. 


وتقدام معنى إقامة الصلاة فى صدر سورة البقرة. 


و«اتقوه) عطف على اقا ودج ى فيه ها رو فى قوله « وأن أقيموا ». 
والضمير المنصوب عائد الى «رب العالمين) و الكلام الذى أمروا بمقتضاه بأن قال 
الل اومن املو لزي الغالمية: وأنيموا الصلاة واتقوه, ويجوز أن مون نكا 
بالمعنى بأن قال الله : اتقون» فحكى بما يوافق كلام النبىء المأمور بأن يقوله 
بقوله تعالى « قل إن" هدى الله هو الهدى »» كما فى حكاية قول عيسى ١‏ ما قلت لهم 
إلاعا مرق به أن أعبدوا الله ر و 
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وجسمع قوله «واتقوه» جميع أمور الدين؛ وتخصيص” إقامة الصلاة بالذكر للاهتمام. 
وجملة « وهو الذى إليه تُحشرون » إمّا عطف على جملة « اتوه » عطف الخبر 
على الإنشاء فتكون من جملة المقول اللأمور به بقوله « قل إن" هدى الله»» أى وقل لهم 
وهو الذى إليه تحشرونء أو عطف على «قل» فيكون من غير المقول. وفى هذا إثبات 
الحشر على متكريه وتذكير به للمؤمنين به تحريضا على إقامة الصلاة والتقوى 

'واشتملت جملة «وهو الذى إليه تحشرون » على عداة مؤكدات وهى : صيغة 
الحصر بتعريف الجزأين» وتقديم معمول « تحشرون » المفيد للتقوّى لأن المقصود 
تحقيق وقوع الحشر على من 7 من المشركين وتحقيق الوعد والوعيد للمؤمنين» 
والحصر هنا حقيقى إذ هم لم ينكروا كون الحشر الى الله وإِنّما أنكروا وقوع 
الحشر»فسلك فى إثباته طريق الكناية بقصره على الله تعالى المستلزم وقوعه وأنه لا 
يكون إلا الى الله تعريضا بن 1 لهتهم لا تغنى عنهم شيئا. 

وجملة « وهو الذى خلق السماوات » عطف على « وهو الذى اليه تحشرون »» 
والقصر حقيقى إذ ليس ثم رد" اعتقاد لأن” المشركين يعترفون بأن” الله هو الخالق للأشياء 
التى فى السماء والارض كما قد مناه فى أول السورة. فالمقصود الاستدلال بالقصر على 
ادفو المستحق” للعبادة لأن” الخلائق 00 تعالى « أفمن يخلق کمن لا يخلق 
أفلا تذ كرون » . 

والباء من قوله « بالحق” » الملابسة» والمجرور متعلّق ب« خلق » أو فى موضع 
الحال من الضمير 

والحق” فى 0 مصدر (حق) إذا ثبت» ثم صار اسما للأمر الثابت الذى لا 
يتكر من. إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل مثل فلان عتدال. والحق” ضد الباطل. 
فالباطل اسم لضد ما يسمى به ل فطل اب إطلاقا شائعا على الفعل أو القول 
الذى هو عدل وإعطاء المستحق ما يستحقه» وهو حينئذ مرادف العدل ويقابله 
الباطل فيرادف الجّور والظلم» ويطلق الحق على الفعل أو القول السديد الصالح البالغ 
حد الإنقان والصواب» ويرادف الحكمة والحقيقة» ويقابله الباطل فيراد ف العبث 
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واللعب". والحق فى هذه الاية بالمعنى الثانى» كما فى قوله تعالى « ما خلقناهما إلا" 
بالحق ‏ بعد قوله . وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين » وكقوله 
«ويتكفرون فى خلق السماوات والارض ربّنا ما خلقت هذا باطلا». فالله تعالى أخرج 
اليغاوات والارض وما فيهن” من لدم الى الوجود لحكم عظيمة وأودع في جميع 
المخلوقات قوی و تصدر بسببها الا ثار المخلوقة ھی لها ورا على نظم 
عجيبة تحفظ أنواعها وتبرز ما خلقت لأجله» وأعظمها ختلق الإنسان وخلق 
العقل فيه والعلم» وفى هذا تمهيد لإثبات الجزاء إذ لو أهملت أعمال المكلفين لكان ذلك 
نقصانا من الحق” الذى خلقت السماوات والارض ملابسة له» فعقتّب بقوله « ويوم 
يقول كن فيكون قوله الحق ). 


وجملة « ويوم يقول كن فيكون قوله الحق » معطوفة على التى قبلها لمناسبة 
ملابسة الحق” لأفعاله تعالى فبسينت ملابسة الحق” لأمره تعالى الدال عليه «يقول».والمراد 
ب« وم يقول كن » يوم البعث» لقوله بعده « يوم نفخ فى الصور ». 


وقد أشكل نظم قوله « ويوم يقول كن فيكون قوله الحق »»وذهب فيه المفسرون 
طرائق. والوجه أن قوله «ديوم يقول كن نكرت كرت وقع خبره مقد ما للاهتمام به 
والمبتدأ هو ١‏ قوله » ويكون « الحق » صفة للمبتداً. وأصل التركيب : وقوله الحق يوم 
يقول كن فيكون. ولكتة. الاهتمام بتقديم الظرف الرد على المشركين المنكرين وقوع 
هذا التكوين بعد العدم. 


ووصف القول بأنه الحق للرد” على المشركين أيضا. وهذا القول هو عين المقول 
لفعل « يقول كن » > وحذف المقول له « كن » لظهوره من المقام» أى يقول 
لغير الموجود الكائن : كلن. وقوله « فيكون » اعتراض» أى يقول لما أراد تكوينه (كن) 
ود الول له « کن » عقب أمر التكوين. ْ 


والمعنى أنه أنشأ خلق السماوات والارض بالحق“ وأنّه يعيد الخلق الذى بدأه 
بقول حق » فلا يخاو شىء من تكوينه الأول ولا من تكوينه الثاني عن الحق". ويتضممن 


أنّه قول مستقبل» وهو الخلق الثاني المقابل الخلق الأول» ولذلك أتى بكلمة « يوم » 
للإشارة الى أنه تكوين خاص" مقدار له يوم معيّن. 


وفى قوله « قولّه الحق" » صيغة قصر للمبالغة» أى هو الحق” الكامل لأن” أقوال 
غيره وإن كان فيها كثير من الحق” فهى معرّضة للخطأ وما كان فيها غير معرض للخطأ 
. فهو من وحى الله أو من نعمته بالعقل والإصابةء فذلك اعتداد بأنّه راجع الى فضل الله. 
ونظير هذا قول النبيء صل الله عليه وسلم - فى دعائه « قولك الحق" ووعدك الحق »» 


والمراد بالقول كل ما يدل على مراد الله تعالى وقضائه فى يوم الحشرء وهو يوم 
يقول کن» من أمر تكوين» أو أمر ثواب» أو عقاب» أو خبر بما اكتسبه الناس من صالح 
الأعمال وأضدادهاء فكل ذلك من قول الله فى ذلك اليوم وهو حق". وخخص' من بين 
الأقوال أمرّ التكوين لما اقتضاه التقديم من تخصيصه بالذكر كما علمت. 


والمفسرين فى إعراب هذه الآية وإقامة المعنى من ذلك مسالك أخرى غير 
جارية على السبل الواضحة. 


وقوله « وله الملك يوم ينفخ فى الصور ) جملة مستقلة وانتظامها كانتظام جملة 
« ويوم يقول كن فيكون قوله الحق” » إلا" أن" فى تقديم المسند إليهعلى المسند قصر المسند 
اليه على المسندء أى الملك مقصور على الكون له لا لغيره لرد ما عسى أن يطمع فيه 
المشركون من مشاركة أصنامهم يومئذ فى التصرف والقضاء. والمقصود من هذا الظرف 
تهويل ذلك اليوم. 


والنفخ فى الصور ممل ضرب للأمر التكوينى بحياة الأموات الذى يعم سائر 
الأموات» فيحيون به وبحضرون للحشر كما يحضر الجيش بنفخ الأبواق ودق الطبول. 
والصّور: البوق. وورد فى الحديث :أن الىك الموكل بنفخ الصور هو إسرافيل» ولا 
يتعلم كنه هذا النفخ إلا" الله تعالى. ويوم” الخ فى الصّور هو يوم يقلول: كن فيكون» 
ولكنّه عبرعنه هناب« يوم ينفخ فى الصور» لإفادة هذا الحال العجيب»ولأن اليوم لما جعل 
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ظرفا للقول عرف بالإضافة الى جملة «يقول كن فيكون ». ولما جعل اليوم ظرفا للمُلك 
ناسب أن يعرف اليوم بما هو من شعار الملك والجند. 


وقد انتصب « يوم ينفخ ».على الظرفية» والعامل فيه للاستقرار الذى فى قوله 
«وله الملك». ويجوز أن يجعل بدلا من ايوم يقول کن فيكون». ويجعل «وله الملك» 
عطفا على « قوله الحق” » على أن" ال 

وعن ابن عباس : الصور هنا جمع صورة» أى ينفخ فى صور اموجودات. 


ولما انتهى المقصود من الإخبار عن شؤون من شأن الله تعالى أتبع بصفات تشير 
الى المحاسبة على كل" جليل ودقيق ظاهر وباطن بقوله « م الغيب والشهادة ». 
وجاء أسلوب الكلام على طريقة حذف المخبتر عنه فى مقام 3 تدم صفاته. فحذاف المسند 
اليه فى مثله تبع لطريقة الاستعمال فى تعقيب الأخبار بخبر أعظم منها يجعل فيه المخبر 
عنه مسندا اليه ويلتزم حذفه. وقد تقدآم بيانه عند قوله تعالى « مقام إبراهيم » فى سورة 
آل عمران» فلذلك قال هنا « عالم الغيب » فحذف المسند إليه ثم لم يحذف المسند إليه 
فى قوله « وهو الحكيم الخبير ». 

والغيب : ما هو غائب. وقد تقد م بيانه عند قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب » 
فى سورة البقرة» وعند قوله « وعنده مفاتح الغيب » فى هذه السورة. 

والشهادة : ضد الغيب» وهى الأمور التى يشاهدها الناس ويتوصلون الى علمها يقال : 
شهدء بق عضو وق عات ولا تخر الموجوداءتعن الاتّصاف بهذين الوصفين» 
فكأنه قيل : العالم بأحوال ج جميع الموجودات .والتعريف فى ١‏ الغيب والشهادة ) 
للاستغراق» أي عالم کل 0 شهادة. 

وقوله « وهو الحكيم الخبير » عطف على قوله « عالم الغيب ». 


وصفة « الحكيم » تجمع إتقان الصنع فتدل” على عظم القدرة مع تعلق العلم 
بالمصنوعات. وصفة «الخبير» تجمع العلم بالمعلومات ظاهرها وخفيتها. فكانت الصفتان 
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كالفذلكة لقوله « وهو الذى خلق السماوات والارض بالحق” » ولقوله « غالم 


الغيب والشهادة ». 
م ه أ 21 عر م رص ص لھ دان © يكن رڪ ن 
# وإذ قال إبر هيم لابيه ءازر اتتخذ أصناما ءالهة إنى 


عطف على الجمل السابقة التى أولاها « وكذآب ا الح » المشتملة 

على الحجج والمجادلة فى شأن إثبات التوحيد وإبطال الشرك فعقتّبت تلك الحجج 
عافد من أحوال الاناف يور مجادلة أول رسول أعلن اتوحید وناظر فى إبطال الشر اه 
بالحجة الدامغة والمناظرة الساطعة» ولأنيا أعدل حجة فی تاریخ الدين إذ كانت 
مجادلة رسول لأبيه ولقومه» وكانت أكبر حجة على المشركين من العرب بأن” أباهم 
لم يكن مشركا ولا مقر للشرك فى قومه» وأعظم حجنّة للرسول e‏ 
إذ جاءهم بالإقلاع عن الشرك. ش 


والكلام فى افتتاح القصة ب(إذ ) بتقدير ا ام عند قول ۲ تعالى « وإذ قال 
راط فى جاتر ا 


و« آزر» ظاهر الآية أنه أبو إبراهيم. ولا شك" آنه عرف عند الغرب أن أبا 
إبراهيم اسمه آزر فإن العرب كانوا معتنين بذ كر إبراهيم ‏ عليه السلام.- ونسبه 
وأبنائه. وليس من عادة القرآن التعرّض لذكر أسماء غير الأنبياء فما ذكر اسمه فى 
هذه الآية: إل قد سنذكره. ولم يُذكر هذا الاسم فى غير هذه الآية. والذى فى 
كيب الأسر يي ا اسم أ بی إبراهيم (تارح) - بمثناة فوقية فألف فراء مفتوحة فحاء 
مهملة-. قال الزجاج :لا حلاف بين النسابين فى أن" اسم أبى إبراهيم تارح. وتبعه محمد 
ابن الحسن الجويني الشافعى فى تفسير التكت.وفى كلامهما نظر لأن الاختلاف المنفى 
إنّما هو فى أن" آزر اسم لأبى إبراهيم ولا يقتضى ذلك أنه ليس له اسم آخر بين قومه 
حاار عر لكر سارل اكير .وقد قيل : إن" (آزر) وضف. 
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قال الفخر : قيل معناه الهرم بلغة خوازرم» وهى الفارسية الأصلية. وقال ابن عطية عن 
الضحاك:(آزر) الشيخ. وعن الضحّاك : أن" اسم أبى إبراهيم بلغة الفرس (آزر). 
وقال ابن إسحاق ومقاتل والكلبى والضحااك: اسم أبى إبراهيم تارح و آزر .لقب له مثل 
يعقوب الملقب إسرائيل؛ وقال مجاهد: (آزر) اسم الصنم الذى كان يعبده أبو إبراهيم 
فلمب به . وأظهر منه أن يقال : أنه الصنم الذى كان أبو إبراهيم سادن بيته. 


وعن سليمان التيمى والفراء:(آزر) كلمة سب فى لغتهم بمعنى المعوجء 
أى عن طريق الخير. وهذا وهم لأنّه يقتتضى وقوع لفظ غير عربى ليس بعلم ولا بمعرب 
فى القرآن. فإن المعرب شرطه أن يكون لفظا غير علم نقله العرب الى لغتهم. و فى تفسير 
الفخر: أن" من الوجوه أن يكون (آزر) عم إبراهيم وأطلق عليه اسم الأب لأن” العم" 
قد يقال له : أب. ونسب هذا الى محمد بن كعب القرظى .وهذا بعيد لا ينبغى المصير اليه فقد 
تكرر فى القرآن ذكر هذه المجادلة مع أت بيد أن يكون المراد أنه عمّه فى تلك 
الآيات كلها. 


قال الفخر : وقالت الشيعة:لا يكون أحد من آباء رسول الله صلى الله عليه 
وسانّم ‏ وأجداده كافرا. او أنه رن أب لإبراهيم وإشّما كان عمّه. وأا أصحابنا 
فلم يلتزموا ذلك. قلت:هوكما قال الفخر من عدم التزام هذا وقد بيّنت فى رسالة 
لي فى طهارة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم اه را اف و 
السب النبوى خلوصا جبليا لان" الاو او عنه عو الشاورض هنا تعر به فی 
العادة. والذى يظهر لی أنه : :أن" (تارح) 5 فى بلد غربة بلقب (آزر) باسم البلد الذي 
جاء منه» ففى معجم ياقوت - آزر - بفتح الزاى وبالراء - ناحية بين سوق الأهواز 
ورامهرمز. وفى الفصل الحادى عشر من سفر التكوين من التوراة أن" بلد تارح أبى 
إبراهيم هو (أور الكلد انيين). وفى معجم ياقوت (أور) ‏ بضم الهمزة وسكون الواو 
من أصقاع رامهرمز من خوزستان ». ولعلتّه هو أور الكلدانيين أو جزء منه أضيف الى 
سكانه. وفى سفر التكوين أن" (تارح) حرج هو وابنه إبراهيم من بلده أور الكلدانيين 
قاصديان أرض كنعان وأنهما مرا فى طريقهما رباد (حاران) وأقاما هناك ومات تارح فی 
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حاران. فلعل” أهل حاران دعتّوه آزر لأنّه جاء می صقع آزر ادف الفصل الثاني 


عشر من سفر التتكوين ٠١‏ يدل على أن" إبراهيم - عليه السلام شبّىء فى حاران 
فى حياة أبيه. 


ولم يرد فى التوراة ذكر للمحاورة بين إبراهيم وأبيه ولا بينه وبين قومه. 

ولذا فالأظهر أن يكون « آزر » فى الآية منادى وأنلّه مبنى على الفتح. ويؤيد ذلك 
قراءة يعقوب «١‏ آزر » مضموما. ويّؤيده أيضا. ما روى : أن" ابن عباس قرأهأإزر 
- بهمزتين أولاهما مفتوحة والثانية مكسورة -» وروى : عنه أنه قرأه - بفتح 
الهمزتين - وبهذا يكون ذكر اسمه حكاية لخطاب إبراهيم إيّاه خطاب ‏ غلظة» فذلك 
مقتضی ذكر اسمه العلم. | 

وقرأ الجمهور « آزر » - بفتح الراء - وقرأه يعقوب - بضمها -. واقتصر 
المفسّرون على جعله فى قراءةفتح الراء ‏ بيانا من «أبيه»» وقد علمت أنه لا مقتضى له. 


والاستفهام فى « أتشّخذ أصناما 1 لهة » استفهام إنكار وتوبيخ. 

والظاهر أن” المحكى فى هذه الاية موقف من مواقف إبراهيم مع أبيه» وهو موقف 
غلظة» فيتعيين أنه كان عندما أظهر أبوه تصلبا فى الشرك. وهو ما كان بعد أن قال له 
أبوه « لثن لم تنته لأرجمسّك » وهو غير الموقف الذى خاطبه فيه بقوله « يا أبت لم تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر » الا يات فى سورة مريم. 


و «تشّخذ» مضارع اتتخذء وهو افتعال من الأخذء فصيغة الافتعال فيه دالّة على التكلتف 
للمبالغة فى تحصيل الفعل. قال أهل اللغة : قلبت الهمزة الأصلية تاء لقصد الإدغام تخفيفا 
وليتنوا الهمزة ثم اعتبروا التاء كالأصلية فربما قالوا : تخذ بمعنى اتخذ» وقد قرىء 
لت لا تّخذت عليه أجرا- و لتدخّذ'ت عليه أجرا» فأصل فعل 
أتّخِذ أن يتعدى الى مفعول واحد وكان أصل المفعول الثانى حالاء وقد وعدنا عند قوله 
تعالى د قالوا أتسّخذنا هزیا » فى سورة البقرة بأن نين استعمال (اتَّخذْ) وتعديته فى هذه 
السورة: ومعنى تخد هنا تصطفى وتختار ؛ فالمراد أتعبد أصناما. 
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وفى فعل « تتخذ» إشعار بأن” ذلك شىء مصطنع مفتعل وأن” الأصنام ليست أهلا 
للإلهية. وفى ذلك تعريض بسخافة عمّله أن يجعل إلهه شيئا هو صنعه. 


والاصنام جمع صنم»والصنم الصورة التى تمدّل شكل إنسان أو حيوان» والظاهر أن" 
اعتبار كونه معبودا داخل فى مفهوم اسم صنم كما تظافرت عليه كلمات أهل اللغة 
فلا يطلق على كل" صورة» وفى شفاء الغليل: أن" صنم معرب عن (شَممّن)» وهو الوثن» أى 
مع قلب فى بعض حروفه» ولم يذ كر اللغة المعرب منهاء وعلى اعتبار كون العبادة داخلة 
فى مفهوم الاسم يكون قوله « أصناما » مفعول « تتّخذ » على أن تتخذ متعد الى مفعول 
واحد على أصل استعماله ومحل الإنكار هو المفعول» أى « أصناما»» ويكون قوله 
وال اين وأا ا وال ماس الان ارتا و ا وا 
الذى يناسب تتكير « أصناما » لانّه لو كان مفعولا أول أ« تتدّخذ » لكان معرفا لأن” أصله 
الا ول الخبال أن الصتم اسم الور ة سوا عدت أم لم تعد كرد ر اة 
مفعولا ثانيا ا« تتخذ » على أن" « تتخذ » مضمن معنى تجعل وتصيئر» أى أتجعل صورا 
آلهة لك كقوله « أتعبدون ما تنحتون ). 1 


وقد تضمّن ما حكى من كلام إبراهيم لأبيه أننّه أنكر عايه شيكين : أحدهما جعله 
الور الوقن أنه ا وثانيهما تعدّد الآ لهة ولذلك 
كل مفعولا « تتخذ » جبمعتيئن» ولم بقل : أتتخذ الصنم إلها. 


و | أراك وقومك فى ضلال ١‏ مبيسسّة للإنكار فى جملة « أتسّخذ أصناما 
آلهة ». . وأكند الإخبار بحرف التأكيد لما يتضسّه ذلك الإخبارمن كون ضلالهم بنا 
وذلك مما ينكره المخاطب ؛ ولآن المخاطب لما ا م يكن قد سمع الإنكار عليه فى اعتقاده 
قبل ذلك يحسب نفسه على هدى ولا يحسب أن” أحدا ينكر عليه ما هو فيه ويظن أن" 
هد أن يراه وقومه فى ضلال مبين. قد ياواه باه رام 
منه ما هو أولی. 
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والرؤية يجوز أن تكون بصرية قصد منها فى كلام إبراهيم أن" ضلال أبيه وقومه” 
صار كالشىء المشاهد لوضوحه فى أحوال تقرباتهم للأصنام من الحجارة فهى حالة مشاهد 
ما فيها من الضلال. وعليه فقوله « فى ضلال مبين » فى موضع الحال. ويجوز كون 
الرؤية علدية » وقوله « فى ضلال مبين » فى موضع المفعول الثانى. 


وفائدة عطف « وقومك » على ضمير المخاطب مع العلم بأن” رؤيته أباه فى ضلال, 
ببقتضى أن يرى ممائليه فى ضلال أيضا لأن المقام مقام صراحة لا يكتفى فيه بدلالة 
الالتزام ولينبئه من أول وهلة على أن" ت ا على ضلاله لا تعصد دينه 
ولا تشكك من ینکر عليه ما هو فيه. 


و« مبين » اسم فاعل من أبان بمعنى بان» أى ظاهر. 


ووصف الضلال ب« حبين » نداء على قوة فساد عقو حيث يتفطنوا لضلا 
أنه كالمشاهد المرئى. 


ومباشرته ِیاه بهذا القول الغليظ كانت فى بعض مجادلاته لأبيه بعد أن تقدام له 
بالدعوة بالرفق» كما حكى الله عنه فى موضع آخر ديا أت لم تعبد ما لا يسمع ولا يببصر 
ولا يغنى عنك شيئا يا أبت إنّى قد جاءنى من العلم ما لم ينك فاتبعني هدك صراطا 
سوبا - الى قوله - سلام عليك سأستغفر لك ربى إن كان بي حفيا ». فلما رأى 
تصميمه على الكفر سلك معه الغلظة استقصاء لأساليب الموعظة لعل" بعضها أن يكون 
أنجع فى نفس أبيه من بعض فن النفوس مسالك ولمجال أنظارها ميادين متفاوتة» ولذلك 
قال الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم  ٠‏ اداع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى ھی أحسن )» وقال له فى موضع آخر « واغلظ عليهم ). 
فحكى الله تعالى عن إبراهيم فى هذه ال ية بعض مواقفه مع أبيه وليس فى ذلك ما ينافىي 
البرُور به لأن المجاهرة بالحق” دون سب ولا اعتداء لا تنافى البرور. ولم يزل العلماء 
يخطئون أساتذتهم وأثمتهم وآباءهم فی المسائل العلمية بدون تنقيص. وقد قال أرسطاليس 
ف اعتراض على أفلاطون : أفلاطون صديق والحق” صديق لكن الحق” أصدق. 
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على أن" مراتب بر الوالدين متفاوتة فى الشرائع. وقد قال أبناء يعقوب « تالله إنّك لفى 
ضلالك القديم (. 


ےا oko‏ ل را سا 


$ وكذلك شرى e‏ لکت ت والارضٍ وليكون 
م مجرومو 

من الموقنين % 75 

عطف على جملة « قال إبراهيم لأبيه آزر” أتتخذ أصناما آلهة ». فالمعنى وإذ 
نری إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إراءة لا إراءة أو ضح منها فى جنسها ١‏ 
والإشارة بقوله « وكذلك » الى الإر اء اللأخوذ من قوله « رى إبراهيم » أى مثل ذلك 
الإراء العجيب رى إبراهيم ملكوت السماوات والارض. وهذا على طريقة قوله تعالى ` 
« وكذلك جعلنا كم أمّة وسطا ». وقد تقدآم بيانه فى سورة البقرة» فاسم الإشارة فى مثل 
هذا الاستعمال يلازم الإفراد والتذكير لأنّه جرى مجرى امثل. 

وقوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض » إشارة إلى حجة 
مستنبطة من دلالة أحوال الموجودات على وجود صانعها. 

والرؤية هنا مستعملة للانكشاف والمعرفة» فالإراءة بمعنى الكشف والتعريف» فتشمل 
المبصرات والمعقولات المستدل” بجميعها على الحق وهى إراءة إلهام وتوفيق» كما فى قوله 
تعالى « أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض» فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
ابتدیء فى أوّل أمره بالإلهام الى الحق" كما ابتدىء رسول الله صل الله عليه 
وسلّم - بالرؤيا الصادقة. ويجوز أن يكون المراد بالإراءة العلم بطريق الوحى. 
وقد حصلت هذه الإراءة فى الماضى فحکاها القرآن بصيغة المضارع لاستحضار 
تلك الإراءة العجيبة كما فى قوله تعالى « الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا ». 

والملكوت اتفق أئمّة اللغة على أنّه مصدر كال رغوت والرحموت والرّهبُوت 
والجبروت. وقالوا : إن" الواو والتاء فيه للمبالغة. وظاهره أن معناه الملك - بكسر 
الميم ‏ لأن" مصدر ملك الملك - بكسر الميم ‏ ولمنا كان فيه زيادة تفيد المبالغة 
_ كان معناه الملك القوى الشديد. ولذلك فسّره الزمخشرى بالربوبية والإلهية. 
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وفی اللسان: : ملك الله و ملكو ته اطا ولفلان ملكوت اا عراق» أى سلطانه ey‏ 
وهذا يقتضى أنه مرادف الملك - بضم الميم - وفى طبعة اللسان فى ت 
على م مُلكه EE‏ 


وفى الإتقان عن عكرمة وابن عباس : أن" الملكوت كلمة نبطية. فيظهر أن" 
صيغة علوت فى جميع الموارد التى وروت ها أنها من الصيغ الدخيلة فى اللغة 
العربية» وأنها فی النبطية دالة على المالغة» فنقلها العرب الى لغتهم لما فيها من 
خصوصية القَوّة. ويستخلص من هذا أن الملكوت يطلق مصدرا للمبالغة فى الملك» وأن” 
للك ( بالضم ) لما كان ملكا (بالكسر) عظيما يطلق عليه أيضا اللسكوت. 

فأما فى هذه الآية فهو مجاز على كلا الإطلاقين لأنّه من إطلاق المصدر 
وإرادة اسم المفعول» وهو المماوك؛ كالشتّلق على المخلوق» ما من الملك - بكسر د 
أو من ن املك ت ا 

وإغناقة تلكوت E EE O N DT‏ تللق از 
الملك» وراد ملك الله. والمعنى نكشف لإبراهيم دلائل مخلوقاتنا أو عظمة سلطاننا 
كشفا يطلعه على حقائقها ومعرفة أن لا خالق ولا متصرف فيما كشفنا له سوانا. 

وعلطف قوله « وليّكون من الموقنين » على قوله « وكذلك » لأن" « وكذلك » 
اد تعليما فائقا. ففهم منه أن المشبلّه به عللّة لأمر مهم هو من 
جنس المشبّه به. فالتقدير : وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض إراء 
تبصير وفهم ليعام علما على وفق لذلك التفهيم؛ وهو العلم الكامل وليكون من الموقنين. 
وقد تقد م بيان هذا عند تفسير قوله تعالى « وكذلك نصرف الا يات ولتستبين سبيل 
المجرمين » فى هذه السورة. 

والموقن هو العالم علما لا يقبل الشك وهو الإيقان. والمراد الإيقان فى معرفة الله 
تعالى وصفاته. وقوله « وليكون من الموقنين » أبلغ من أن يقال : وليكون موقنا كما 

تقدام عند قوله تعالى « قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ) فى هذه السورة. 
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ههه را بے اسان ریه 2 له ماع - راص ام مك هيه 
9 لما جن عليه اليل رءا كوا قال هلدا رى قَلَمَا 
چ رم ر م م صرويم وا ےت صرن م رم 0 تر 


د ام هك رو وري دس 

هذا ربی َا اق تال کین لم هدن ربى لاكونن من 

ا الاين قَلَمَا 0 قال هدا ری 
ع ر س بو 0 

3 و 18 1 ےم هھ و ر ےم ا 2 


رر إنى وجهت وجهى لفق فطر ا والارض 
وا ENE‏ 


« فلم جن » تفر يسع على قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات 
والارض » بقرينة قوله « رأى كوكبا » فإن” الكوكب من ملكوت السماوات» وقوله 
فى المعطوف عليه « ثرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض ». فهذه الرؤية 
الخاصة التى اهتدى بها الى طريق عجيب فى إبكات لقومه ملجى إِياهم للاعتراف 
بفساد معتقدهم» هى فرع من تلك الإراءة التى عمست ملكوت السماوات والارض» 
لأن العطف بالفاء يستدعى مزيد الادّصال بين المعطوف والمعطوف عليه لما فى معنى 
الفاء من التفريع والتسبتبء ولذلك ند جعل الزمخشرى ١‏ فلما جن” » عطفا 
على قال ١‏ إبراهيم لأبيه »» وجعله ما بينهما اعتراضاء غير رشيق 


وقوله « جن عليه اللبل » أى أظلم الليل إظلاما على إبراهيو» أى كان براه 
ن 0 :2 ارا ا رايم 
محوطا بظلمة الليل» وهو يقتضى أنه كان تحت السسماء ولم يكن فى بيت. 


ويؤخذ من قوله بعده « قال يا قوم إنى بریء مما تش رکون » أنّه كان سائرا مع 
فرق عن قوهية :عدون الكواكب» وقد كان قوم إبراهيم صابئين يعبدون 
الكواكب ويصورون لها أصناما. وتلك ديانة الكلدانيين قوم إبراهيم. 
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يقال : جنه الليل» أى أخفاهء وجتنان الليل - بفتح الجيم س زو 
الأشياء المرئية بظلامه الشديد. يقال : جنه الليل» وهو الاصل. ويقال : جن عليه الليل» 
وهذا يقصد به المبالغة فى الستر بالظلمة حتى صارت كأنّها غطاء» ومع'ذلك لم يسمع 
فى كلامهم جن" اليل قاصرا بمعنى أظلم. 

وظاهر قوله « رأى كوكبا » أنه حصلت له رؤية الكواكب عرضا من غير قصد 
للتأمّل وإلا” فإن” الأفق فى الليل ملو كوا كت > وان ال واكب كان حين رآه 
واضحا فى السماء مشرقا بنوره» وذلك أنور ما يكون فى و سط السماء. فالظاهر أنه رأى 
كوكيا من بينها شديد الضوء. فعن زيد بن على أن" الكو كب هو الزهرة. وعن 
السددى أنه المنترى. ويجوز أن يكون تَظّر الكواكب فرأى کو كبا ل 
إيجاز حذف مثل «أن اضرب بعصاك البحر فانفلق »» أى فضرب فانفلق. وجملة 
« رای كوكبا » جواب ١‏ لمن ». والكوكب : النجم. ١‏ 

وجملة «قال هذا ربى» مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال نشا عن مضمون جملة 
« رای کوکبا » وهو أن سال سال : فماذا كان عندما رآه» فيكون قوله « قال هذا 
ربى » جوابا لذلك. 


واسم الإشارة هنا لقصد تمييز الكوكب من بين الكواكب ولك" إجراؤه 
على نظيربه فى قوله حين رأى القمر وحين رأى الشمس و هذا ربى - هذا ربى » 

يعيئن أن" يكون القصد الاصلى منه هو الكناية بالإشارة عن كون المشار إليه أمرا 
قط تا م ا تنه فإ عدر عليه افر وذلك كالإشارة فى قوله تعالى « لقد 
لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث » وقوله « قالت فذلكن الذى 
لحي هوم قل نهر الذي ن ولعل” منه قوله « هذه بضاعتنا ردت الينا ( 
إذ لم يقتصروا على « بضاعتتنا ردات إلينا ». ل 
١‏ ذتهبلت لانئصر هذا الرجل » (يعنى على" بن أ بې طالب) ولم يتقدام له ذكرء لأن 
عليًا وشأنه هو الجارى فى خواطر لتاس أيام صفتين» وسيأتى قوله تعالى « فإن 
يكفر بها هؤلاء » يعنى كفار قريش» وفى حديث سؤال القبر « فيقال له ما علمك 
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بهذا الرجل » (يعنى الرسول - صل الله عليه وسم - )»> وهذا من الأغراض الداعية 
للتعريف باسم الإشارة التى أهلمها علماء البلاغة فيصح هنا أن يجعل مستعملا فى 
معنييه الصريح والكناية. 

وتعريف الجزأين مفيد للقصر لأنّه لم يقل : هذا رب. فدل على أن" إبراهيم عليه 
السلام أراد استدراج قومه فابتدأ بإظهار أنه لا يترى تعداد الآ لهة ليصل بهم الى التوحيد 
واستبقى واحدا من معبوداتهم ففرض استحقاقه الإلهية كيلا ينفروا من الإصغاء الى 
استدلاله. 

وظاهر قوله « قال » إنّه خاطب بذلك غيره لأن” القول حقيقته الكلام؛ وإنّما 
يساق الكلام الى مخاطب. 

ولذلك كانت حقيقة الول هى ظاهر الآية من لفظها ومن ترتيب نظمها إذ' ركب 
قوله « فلما جن" » على قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض » 
وقوله ‏ وليكون من الموقنين » ورتب ذلك كله على قوله « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 
أتسّخذ أصناما آلهة » الآية» ولقوله تعالى « قال هذا ربى » وإنّما يقوله لمخاطب» ولقوله 
عقب ذلك « يا قوم إنى برىء مما تش رکون »» ولاه اقتصر على إبطال کون الكوااكب 
آلهةواستدل" به على براءته ممما يشركون مع أنه لا يلزم من بطلان إلهية الكواكب بطلان 
إلهية أجرام أخرى لولا أن" ذلك هو مداعى قومه ؛ فدل” ذلك كله على أن" إبراهيم 
- عليه السلام ‏ قال ذلك على سبيل المجادلة لقومه وإرخاء العنان لهم ليصلوا الى تلقى 
الحجة ولا ينفروا من أول وهلة فيكون قد جمع جمعا من قومه وأراد الاستدلال عليهم. 


وقوله «هذا ربى» أى خالقى ومدبرى فهو مستحق عبادتی. قاله على سبيل الفرض 
جريا على معتقد قومه ليصل بهم الى نقض اعتقادهم فأظهر أنه موافق لهم ليهشوا الى ذلك 
ثم يكر عليهم بالإبطال إظهارا للإنصاف وطلب الحق” . ولا يريبك فی هذا أن” صدور 
SS‏ رأى أنّه ذلك طريق الى إرشاد قومه 
وإنقاذهم من الكفر» واجتهد فرآه أرجى للقبول عندهم ساغ له التصريح به لقصد 
الوصول الى الحق” وهو لا يعتقده» ولا يزيد قوله هذا قومه كفراء كالذى يكره على أن 


320 : سورة الانعسام 

يقول كلمة الكفر وقلبله مطمئن” بالإيمان. فإنّه إذا جاز ذلك لحفظ نفس واحدة 
وإنقاذها من الهلاك كان جوازه لإنقاذ فريق من الشّاس من الهلاك فى الدنيا والآخرة 
أولى. وقد يكون فعل ذلك بإذن من الله تعالى بالوحى. 


وعلى هذا فالا ية تقتضى أن" قومه يعبدون الكواكب وأنَّهم على دين الصابئة وقد 
كان ذلك الدين شائعا فى بلدان الكلدان التى نشأ فيها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأن” 
الأصنام التى كانوا يعبدونها أرادوا بها أنّها صور الكواكب وتمائيل لها على حسب 
تخيلاتهم ارم مثلما كان عليه اليونان القدماء» ويحتمل اتهم عبدوا الكوااكب 
وعبدوا صورا أخرى على أنّها دون الكواكب كما كان اليونان يقسمون المعبودات 
الى لهة وأنصاف آلهة. على أن" الصابئة يعتقدون أن" للكواكب روحانيات تخدمها. 


وأفل النجم أفولاغاب» والأفول خاص” بغياب النيرات السماوية» يقال : أفل” 
النجم وأقَلَت الشمسء وهو المغيب الذى يكون بغروب الكوكب وراء الأفق بسبب 
الدورة اليومية للكرة الأرضية» فلا يقال أف الفممن أو اا إذا احتجب سحاب. 

وقوله « لا أحب ) الحب فيه بمعنى اأرضى والإرادة» أى لا أرضى بالأمل 
إلهاء أولا أريد الآفل إلها. وقد علم أن" متعلق المحبة هو اد إلها له 5 
«هذا ربى». . وإطلاق المحبّة على اراد شائع ذ في الكلام» ر تعالى «فره رجال يحبون 
أن بتطه روا ». وقد ره فى ۽ الكشّاف بحذ ف مضاف » أى لاحب عبادة الافلين. 


وجاء د الا فلين ) بصيغة جمع الف كورالعقلاء المختص بالعقلاء بناء على اعتقاد قومه 
أن الكوا كب عاقلة متصرفة في الأكوان» ولا يكون الموجود معبودا إلا وهو عالم. 


ووجه الاستدلال بالأفول على عدم استحقاق الإلهية أن الأفول مغيب وابتعاد عن 
الناس» وشأن الإله أن يكون دائم المراقبة لتدبير عباده فلم أفل” النجم كان فى حالة أفوله 
محجوبا عن الاطلاع ا لي الاستدلال على ما اهو شالع لدوم 
من كون أفول النجم مغيبا عن هذا العالم؛ يعنى يعنى أن "نا قبلا سس أن تخد إلها 
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لأنّه لا يغنى عن عباده فيما يحتاجونه حين مغيبه. وليس الاستدلال منظورا فيه الى 
التغير لأن” قومه لم يكونوا يعلمون الملازمة بين التغيتر وانتفاء صفة الإلهية» ولأن 
الأفول ليس بتغيتر فى ذات الكوكب بل هو عرض للأبصار المشاهدة له أمًا الكوكب 
فهو باق فى فلكه ونظامه يغيب ويعود الى الظهور وقوم إبراهيم يعلمون ذلك فلا 
يكون ذلك مقنعا لهم. 

ولأجل هذا احتج” بحالة الأفول دون حالة البزوغ فإن” البزوغ وإن كان طرأ 
بعد أفول لكن"” الأفول السايق” غير مشاهد لهم فكان الأفول أخحصر فى الاحتجاج 
من أن يقول : إن هذا البازغ كان من قبل آفلا. 

وقوله « فلما رأى القمر بازغا » الخ عطف على جملة محذوفة دل عليها الكلام. 
والتقدير : فطلع القمر فلمًا رآه بازغاء فحذفت الجملة للإيجاز وهو يقتضى أن 
القمر طلع بعد أفول الكوكبء ولعلّه اختار لمحاجّة قومه الوقت الذى يغرب فيه 
الكوكب ويطلع القمر بقرب ذلك» وأنّه كان آخحر اليل ليعقبهما طلوع الشمس. 
وأظهر اسم «القمر» أنه حذ ف معاد الضمير. 

والبازغ : الشارق فى ابتداء شروقه» والبزوغ ابتداء الشروق. 

وقوله « هذا ربى » أفاد بتعريف الجزأين أنّه أكثر ضوءا من الكوكب فإذا كان 
استحقاق الإلهية بسبب الور فالذى هو أشد نورا أولى بها من الأ ضعف. واسم الإشارة 
مستعمل فى معناه الكنائى خاصة وهو كون المشار اليه مطلوبا مبحوثا عنه كماتقد م آنفا. 


وقوله « فلم أفل قال لمن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالّين » قصد به 
تنبيه قومه للنظر فى معرفة الرب الحق” وأنّه واحد» وأن” الكوكب والقمر كليهما 
ابا ا انا ی كلام ا له ربا يهديه وهم لا ينكرون 
عليه ذلك لأتهم قائلون بعدّة أرباب. وقي هاا تهيئة وس قومة لجا غرم غا ن 
التصريح بأن” له ربا غير الكواكب. ثم عترض بقومه آتهم ضالون وهيّأهم قبل 
المصارحة للعلم بأنّهم ضاتون» لآن” قوله « لأكوتتن” من القوم الضالتين » يُدخل على 
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نفوسهم الشك” فى معتقدهم أن يكون ضلالاء ولأجل هذا التعريض لم يقل : لأكونن” 
ضالا"» وقال«لأكونن” من القوم الضالّين؛ليشير الى أن" فى النّاس قوما ضالّين» يعنى قومه. 

وإشّما تريّث الى أفول القمر فاستدل” به على انتفاء إلهيته ولم ينفها عنه بمجرّد 
رؤيته بازغا مع أن أفوله محقّق بحسب العتاد لأنّه أراد أن يقيم الاستدلال على أساس 
المشاهدة على ما هو المعروف فى العقول لأن المشاهدة أقوى. 

وقوله «فلمًا رأى لغتسي بازغة » أى فى الصباح بعد أن أفل القءر» وذلك 
فى إحدى الليالى التى يغرب فيها القمر قبيل طلوع الشمس لن انظاهر أن هذا 
اا ر و 

وقوله للشمس «١‏ هذا ربى » باسم إشارة المذكثر مع أن" الشمس تجرى مجرى 
المؤتث لأنه اعتبرها رباء فروعى فى ا معنى لال قال : هذا الجرم 
الذى تدعونه الشمس ت, نين أنه هز ری. 

ر « هذا أكبر » جارية مجرى العلّةَ لجملة « هذا ربى » المقتضيةنقض 
ربوبية الكوكب والقمر وحصر الربوبية فى الشمس ونفيها عن الكوكب والقمرء 
ولذلك حذف. المُفضّل عليه لظهوره» أى هو أكبر منهماء يعنى أن الأكبر الأكثر 
إضاءة أولى باستحقاق الإلهية. 

وقوله « قال يا قوم إِنّى برىء مما تشركون » » إقناع لهم بأن" لا يحاولوا 
موافقته إيّاهم على ضلالهم لأنّه لما انتفى استحقاق الإلهية عن أعظم الكواكب التى 
عبدوها فقد انتفى عمنًا دونها بالأحرى. 

والبرىء فعيل بمعنى فاعل من بترىء” ‏ بكسر الرّاء لاغير - يَبرَأ ‏ بفتح 
الراء لا غير-بمعنى تفصى وتنزه ونفى المخالطة بينه وبين المجرور ب(من). ومنه « أن” 
الله برىء من المشركين - فب رأه” الله مسا قالوا وما أبرّىء نفسى ». فمعنى قوله «برىء » 
هنا أنّه لا صلة بينه وبين ما يشركون. والصلة فى هذا المقام هى العبادة إن كان ما 
یش رکون مرادا به الأصنام» أو هى التلبّس والاتباع إن كان ما يشركون بمعنى الشرك. 
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والأظهر أن (ما) فى قوله « ما تشركون » موصولة وأن العائد محذوف لأجل 
الفاصلة» أى ما تشركون به» كما سيأتى فى قوله « ولا أخاف ما تشركون به » لان الغالب 
فى فعل البراءة أن يتعدق بالذوات» ولثلا يتكرّر مع قوله بعده « وما أنا من 
المشركين ). ويجوز أن تكون (ما) مصدرية» أى من إشراككم» أى ليه أتقلده. 


وتسميته عبادتهم الأصنام إشراكا لان قومه كانوا يعترفون بالله ويشركون معه فى 
الإلهية غيره كما كان إشراك العرب وهو ظاهر آى القر آن حيث ورد فيها الاحتجاج 
عليهم بخالق السماوات والارض» وهو المناسب لضرب الئل لمشركى العرب بشأن 
إبراهيم وقومه» ولقوله الآ تی « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ». 


وجملة « إنى وخوت وجلهى ) بمنزلة بدل الاشتمال من - جملة ( إلى بریء 
مما تشركون» لأن” البراءة من الإشراك تشتمل على توجيه الوجه الى الله وهو إفراده 
بالعبادة. والوجه فى قوله « وجهى ) حقيقة. و« وجهت » مشتق من الجهة والوجهة» 
أن ضرف ان ليق ی راع ا 
إذا ذهب اليه . ويقال للمكان المقصود وجهة ‏ بكسر الواو - » وكأنّهم صاغوه على زنة 
الهيئة من الوجه لأن القاصد الى مكان يقصده من نحو وجهه» وفعلوه على زنة الفعلة 
و الفاء - لآن” قاصد المكان بوجهه تحمل هيئة فى وجهه وهى هيئة العزم 
وناق النظر. فمعنى «وجّهت وجهى) صر فته وأدرته. وهذا تمثيل : شبهتحالة إعراضه 
عن الأصنام وقصده الى إفراد الله تعالى بالعيادة بمن استقبل دوجهه شیا وقصده 
وانصرف عن غيره. 

وأتى بالموصول فى قوله « للذى فطر السماوات والارض » ليوميء الى علّة 
توجهه الى عبادته» لان الكواكب من روات السماء والأصنام من موجودات 
الارض فهى مفطورة لله تعالى. 


وفعل (وجلّه) يتعدى الى المكان المقصود بإلى» وقد يتعدى باللام إذا أريد أنه 
انصرف لأجل ذلك الشىء» فيحسن ذلك إذا كان الشىء المقصود مراعى إرضاؤه 
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وطاعته كما تقول : توجتّهت للحبيب»ولذلك اختير تعدایه هنا باللام» لان“ فى هذا 
التوجّه إرضاء وطاعة. 


وفطر: خلق» وأصل الفطر الشق". يقال فطر فطورا إذا شق" قال تعالى «فارجمع 
الإصر هل ترى من فُطور » أى اختلال» شه الخلّق بصناعة الجلد ونحوه فإن” 
الصانع يشق” الشىء ء قبل أن يصنعه» وهذا كما يقال : الفتق والفلق» فأطلق الفطر على 
إيجاد الشىء وإبداعه على هيئة تؤهل للفعل. 

و« حنيفا » حال من ضمير المتكلّم فى « وجهت ».وتقدام بيان ذلك عند قوله 
تعالى « قل بل ملة إبراهيم حنيفا » » فى سورة البقرة. 


وجملة « وما أنا من المشركين » عطف على الحال» نفى عن نفسه أن يكون مصلا 
بالمشركين وفى عدادهم. 

فلما تبرأ من أصنامهم تبر من القوم» وقد جمعهما أيضا فى سورة الممتحنة 
إذ قال « إنا برآء منکم وما تعبدون من دون الله ). 

وأفادت جملة « وما أنا من المشركين » تأكيدا لجملة «إنى وجتّهت وجهى للذى فطر 
السماوات والارض حنيفا»» وإنّما عللت اذنيا تسد سه الشرى معن أن كرن من المشركين. 

وهذا قد جرينا فيه على أن" قول إبراهيم لما رأى النيترات « هذا ربى » هو 
مناظرة لقومه واستدراج لهم» وأنّه كان موقنا بنفى إلهيتهاء وهو المناسب لصفة النبوءة 
أن يكون أوحى إليه ببطلان الإشراك وبالحجج التى احتج بها على قومه. ومن المفسرين 
ا : إن" كلامه ذلك كان نظرا واستدلالا فى نفسه لقوله « لثن لم يهدنى ربى » 
فإنه بشعر بأنّه فى ضلال لأنّه طلب هداية بصيغة الاستقبال أى لأجل أداة الشرط» 
ولیس هذا بمتعيّن لأنّه قد يقوله لتنبيه قومه الى أن" ل وا بيده الهداية» كما 
تاه فی موضعه» فيكون كلامه مستعملا فى التعريض. على أنه قد يكون أيضا مرادا به 
الدوام على الهداية والزيادة فيهاء على أنه قد يكون أراد الهداية الى إقامة الحجة 
حتى لا يتغلب عليه قومه. 
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فإذا بنينا على أن" ذلك كان استدلالا فى نفسه قبل الجزم بالتوحيد فإن” ذلك 
كان بإلهام من الله تعالى» فيكون قوله « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض » معناه نريه ما فيها من الدلائل على وجود الصانع ووحدانيته قبل أن تُوحى 
إليه» ويكون قوله « رأى كوكبا » بمعنى نظر فى السماء فرأى هذا الكوكب ولم يكن 
نظر فى ذلك من قبل» ويكون قوله « قال هذا ربّى » قولا فى نفسه على نحو ما 
يتحداث به المفكر فى نفسه» وهو حديث النفس» كقول النابغة فى كلب صيد : 

قالت' له النفس إنّى لا أرى طمعا وإن مولاك لم يسلم ولم يصد 

وقول العجاج فى ثور وحشى : 

ثم انثنى وقال فى التنكير إن الحياة اليوم فى الكرور 

وقوله « هذا ربى - وقوله لا أحب الآفلين - وقوله لئن لم يهدنى ربى » 


كل ذلك مستعمل فى حقائقه من الاعتقاد الحقيقى. وقوله « قال يا قوم ) هو 
ابتداء خطابه لقومه بعد أن ظهر الحق له فأعلن بمخالفته قومه حينكذ. 


سے 00 2 وي 2 سے اس 21 م سه ساس سے 
# وحاجهو قومهرقال أتحلجونى الله وقد هدين ولا 
3 د م لھ 50 2 ت رہ ر ا ر ماك 
اخاف ما تشر كون بي إلا ان نشاء ربى شيثئا وسيع ار 


لما أعلن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ معتقده لقومه أخذوا فى محاجته» فجملة 
واه » عطف على جملة « انى وي وجهى للذى فطر السماوات 
والأرض ». 

وعطفت الجملة بالواو دون الفاء لتكون مستقلة بالإخبار بمضمونها مع أن" 
تفرع مضمونها على ما قبلها معلوم من سياق الكلام. 
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والمحاجّة مفاعلة متصرفة من الحجّة» وهى الدآليل المؤيّد للدعوى. ولا يعرف 
لهذه المفاعلة فل مجرّد بمعنى استدل” بحجّة وإتّما اللعروف فعلل حَج إذا 
غلب فى الحجّةء فإن كانت احتجاجا من الجانبين فهى حقيقة وهو الأصلء 
وإن كانت من جانب واحد باعتبار أن" محاول الغتب فى الحجّة لا بد" أن يتلقى 
من أخصلة ما يرد اتساج قحل المخاولة من الجانبين» :فبدذلك"الاعتبار. أطلق 
على الاحتجاج اة أ المفاعلة فيه للمبالغة. والأؤلى حملها هنا على الحقيقة 
بأن يكون المعنى حصول محاجة بينهم وبين إبراهيم. 


وذكر الشيخ ابن عرفه فى درس تفسيره : أن" صيغة المفاعلة تقتضى أن" 
الجعول فيها فاعلا هو البادىء بالمحاجّة» وأن” بعض العلماء استشكل قوله 
تعالى فى سورة البقرة « ألم تر الى الذي حاج إبراهيم” فى ربنه » حيث قال « إذ قال 
إبراهيم ربى الذى يحبى ویمیت». فبدأ بكلام إبراهيم وهو مفعول الفعل وأجاب بأن” 
إبراهيم بدأ بالمقاولة ونمروذ بدأ المحاجة. ولم يذكر أئمّة اللغة هذا القيد فى 
التتعمال “ضيغ التاغلنة..ويحون أن. يكون المراد اهنا انهم سلكوا. معه طريق 
الحجّة على صحّة دينهم أو على إبطال معتقده وهو يسمعءفجعل سماعه كلامهم 
بمنزلة جواب منه فأطلق على ذلك كلمة المحاجنّة.وأبهم احتجاجهم هنا إذ لا يتعلّق 
به غرض لأن” الغرض هو الاعتبار بثبات إبراهيم على الحق".وحذف متعلق 
« حاجته » لدلالة المقام» ودلالة ما بعده عليه من قوله « أتحاجونى فى الله » 
الايات. 


وقد ذكرت حججهم فى مواضع من القرآن» منها قوله فى سورة الانبياء 
« إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا 
لها عابدين - الى قوله ‏ وأنا على ذلكم من الشاهدين »» وقوله فى سورة الشعراء 
« قال هل يسمعولكم إذ' تدعون أو ينفعولكم أو يضرون » الآيات» وفى سورة 
الصافات « إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أثفكا آلهة دون الله تريدون ‏ الى 
قوله ‏ فجعاناهم الأسفلين » وكلّها محاجّة حقيقيّة» ويدخل فى المحاجة ما ليس 
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FE EES‏ غضب آلهتهم؛ كما يدل عليه قوله 
« ولا أحاف ما تشركون به » الآية. والتقدير : وحاجه قومه فقالوا : كيت وكيت. 


وجملة « قال أتحاجونى فى الله » جواب محاجّتهم» ولذلك فصلتء على طريقة 
المحاورات كما قد مناه فى قوله تعالى « وإذ قال ربّك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة » فى سورة البقرة» فإن كانت المحاجّة على حقيقة المفاعلة فقوله « أتحاجّونى » 
غلق لباب المجادلة وختم لهاء وإن كانت المحاجة مستعملة فى الاحتجاج فقوله 
« أتحاجونى » جواب لمحاجتتهم» فيكون كقوله تعالى « فإن حاجوك فقل أسلمت 
وجهى لله ). 


والاستفهام إنكار عليهم وتأييس من رجوعه الى معتقدهم. 

و(فى) للظرفية المجازية متعلقة ب« تحاجونى » ودخولها على اسم الجلالة على 
تقدير مضافءلأن” المحاجة لا تكون فى الذاوات» فتعين تقدير ما يصلح له المقام وهو 
صفات الله الد ال على أنه واحد» أى فى توحيد الله وهذا كقوله تعالى « بُجادلنا فى 
قوم لوط » أى فى استئصالهم. 00 1 


وجملة « وقد هدان » حال مؤكّدة للإنكار» أى لا جدوى لمحاجتكم إياى 
بعد أن هدانى الله الى الحق"» وشأن الحال المؤكدة للإتكار أن يكون اتصاف صاحبها 
بها معروفا عند المخاطب. فالظاهر أن" إبراهيم تلهم فى خطابه منزلة” من يعلم أن“ 
الله هداه كناية على ظهور دلائل الهداية. 


وقرأ نافع» وابن عام وأبو جعفر « أتحاجونى » - بنون واحدة خفيفة ‏ وأصله 
أتحاجوننى - بنونين - فحذفت إحداهما للتخفيف» والمحذوفة هى الثانيّة التى هى نون 
الوقاية على مختار أبى على الفارسى. قال :لأن” الأول نون الإعراب وأمًا الثاني 
فهى موطلئة لياء المتكلّم فيجوز حذفها تخفيفاء كما قالوا : ینعی فى لينتتنى. وذهب 
سيبويه أن" المحذوفة هى الأولى لأن الثانية جلبت لتحمل الكسرة المناسبة للياء 
ونون الرفع لا تكون 00 وأينّاما كان فهذا الف متعم لقصد التخفيف. 
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وعن أبى عمرو بن العلاء : أن" هذه القراءة لحن» فإن صح ذلك عنه فهو مخطىء 
فى زعمه» أو أخلطأ من عزاه إليه. وقرأه البقية - بتشديد التون - لإدغام نون الرفع فى 
نون الوقاية لقصد التخفيف أيضاء ولذلك تمد الواو لتكون المدّة فاصلة بين التقاء 
الساكنين» لأن المداة خفة وهذا الالتقاء هو الذى يدعونه التقاء الساكنين على حداه. 

وحذفت ياء المتكلم فى قوله « وقد هدانٍ » للتخفيف وصلا ووقفا فى قراءة نافع 
من رواية قالون» وفى ا وقد تقدام فى قوله تعالى 
7 أجيب دعوة الداع إذا دعان ». 


وقوله « ولا أخاف ما تشركون به » معطوف على « أتحاجتّونى » فتكون إخباراء 
أو على جملة « وقد دان » فتكون تأكيدا للإنكار. وتأكيد” الإتكار بها أظهر 
منه لقوله « وقد هدان » لان عدم خوفه من آلهتهم قد ظهرت دلائله عليه. 
فقومه إمنا عالمون به أو منزلون منزلة العالم» كما تقدام فى قوله «وقد هدّان » 
وهو يؤذن باتهم حاجوه فى التوحيد وخوفوه بطش آلهتهم ومسّهم ااه بسوءء 
إذ لا مناسبة بين إنكار محاجتتهم لياه وبين نفى خوفه من آلهتهم» ولا بين هدى الله 
باه وبين نفى خوفه 1 لهتهم؛ فتعيّن أنهم خوفوه مكر آ لهتهم. ونظير ذلك ما حكاه 
الله عن قوم هود « إن" نقول إلا" اعتراك بعض” 1 لهتنا بسوء ». 

و(ما) من قوله ١‏ ما تشركون به » موصولة ماصّدقها 1 لهتهم التى جعلوها شركاء 
لله فى الإلهية. 

والضمير فى قوله « به » يجوز أن يكون عائدا على اسم الجلالة فتكون الباء 
لتعدية فعل « تشركون »»وأن يكون عائدا الى (ما) الموصولة فتكون الباء سببية» أى 
الأصنام التى بسببها أشركتم. 

وقوله « إلا" أن بشاء ربئى شيئا » استئناء مما قبله وقد جعله ابن عطية استثناء 
منقطعا بمعنى لكن'. وهو ظاهر كلام الطبري» وهو الأظهر فإنّه لما نفى أن يكون 
يخاف إضرار آلهتهم وكان ذلك قد يتوهم منه السامعون أنه لا بخاف شيئا 
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استدرك عليه بما دل عليه الاستثناء' المنقطع» أى لكن أخاف مشيئة ربى شيشا مما 
أخافه» فذلك أخافه. وفى هذا الاستدراك زيادة نكاية لقومه إذ كان لا يخاف 
آلهتهم فى حين آنه يخثى ربّه المستحق” للخشية إن كان قومه لا يعترفون برب. 
بر الحم عل اح الكضاين دين 


وجعل الزمخشرى 4 الاستثناء متصلا مفرغا عن مستثنى منه محذوف 
دل عليه الكلام» 2 الزمخشرى من أوقات» أى لاأخاف ما تشركون به أبدا» لآن” 
الفعل المضارع المنفى يتعلّق بالمستقبل على وجه عموم الأزمنة لأنشّه كالتّكرة المنفية» 
أى إلا وقت مشیشة رب شيئا حاف من شركائكم؛ أي بان ساط ربى بعضها على 
فذلك من قدرة ربى بواسطتها لا من قدرتها على . وجوز أبو البقاء أن يكون 
المستثنى منه أحوالا عامّة؛ أى إلا حال مه رن ۽ شيئا أخافه منها. 


وجملة ١‏ وسع ربى كل" شىء علما » استئناف بيانى لأنّه قد يختلج فى نفوسهم : 
كيف يشاء ربك شيئا تخافه وأنت تزعم أنّك قائم بمرضاته ومؤيّد لدينه فما هذا 
إل شك فى أمرك فلذلك فصلت» أى إِنّما لم آمن إرادة الله بى ا وان كدق 
عبده وناصر دينه لاله أعلم بحكمة إلحاق الضر. أو النفع بمن يشاء من عباده. وهذا 
مقام أدب مع الله تعالى « فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ». 


وجملة ١‏ أفلا تتذكّرون » معطوفة على جملة « أتحاجتّونى فى الله وقد هدان ». 
وقدمت همزة الاستفهام على فاء العطف. 


والاستفهام إنكار لعدم تذكرهم مع وضوح دلائل التذكر. والمراد التذكر 
فى صفات آلهتهم المنافية لمقام الإلهيةء وفى صفات الإله الحق التى دلت عليها 


مصنوعاته. 
چ و چە وھ re‏ ص سل بي ت رگ 6ه وص o‏ 
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#2 ره ورل ەر هھ وو و ع 2 
بالل ما ل یتزل بو رعليكم ساط تا قى الفريقين أحق 


بالأمن إن 65 تعلمون 81% 


عطفت جملة «وكيف أخافعلى جملة « ولا أخاف ما تشركون به » ليبن لهسم 
أن" عدم خوفه من آلهتهم قل عجبا مر ن عدم خوفهم من الله تعالى» وهذا يؤذن 
ران“ قومه كانوا يعرفون الله وأنّهم أشركوا معه فى الإلهية غيره فلذلك احتج عليهم 
بأنتهم أشركوا بربتهم المعتترف به دون أن يرل عليهم سلطانا بذلك. 


و« كيف » استفهام إنكارىء لأننّهِم دعوه إلى أن يخاف بأس الآلهة فأنكر 
هو عليهم ذلك وقلب عليهم الحجنة» فأنكر عليهم أتهم لم يخافوا الله حين أشركوا 
به غيره بدون دليل نصبه لهم فجمَعّت (كيف) الإنكار على الأمسرين. 


قالوا وفى قوله ١‏ ولا تخافون أنّكم أشركتم » يجوز أن تكون عاطفة على جملة 
« أخاف ما أشركتم » فيدخل كلتاهما فى حكم الإلكار» فخوفّه من 


ويجوز أن تكون الواو للحال فيكون محل الإنكار هو دعوتهم إياه الى 
الخوف من 1 لهتهم فى حال إعراضهم عن الخوف ممن هو أعظم سلطانا وأشد 
بطشاء فتفيد (كيف) مع الإنكار معنى التعجيب على نحو قوله تعالى « أتأمرون النّاس 
بالبرٌ وتنسون أنفسكم ». ولا يقتضى ذلك أن تخويفهم ااه من أصنامهم لا ینکر 
عليهم إلا" فى حال إعراضهم عن الخوف من الله لأن” المقصود على هذا إنكار تحميق 
ومقابلة حال بحال» لا بيان ما هو متكر وما ليس بمنكر» بقرينة قوله فى آخره « فأى 
الفريقين أحق بالأمن ». وهذا الوجه أبلغ. 


و١‏ وما أشركتم ) موصولة والعائد محذوف» أى ما أشركشم به. حذف لدلالة 
قوله « ولا أخاف ما تشركون به » عليه» والموصول فى محل المفعول (به)» ارما أشركتم». 


سورة الانمام 331 

وفى قوله «أتكم أش رکتم) کو (من) المنعلقة درتخافون» لاطراد حذف الجارٌ 

مع (أن)» أى من إشرا ككم؛ ولم يقل : ولا تخافون اللهء لان القوم كانوا يعرفون الله 

ويخافونه ولكتّهم لم يخافوا الإشراك به..ه وما لم يرل به عليكم سلطانا » مؤصول 
مع صلته مفعول « أنّكم أش ركتم . 

و معنى « لم يرل به عليكم » لم يخبركم بإلهية الاصنام التى عبدتموها ولم يأمركم 
بعبادتها خبرا تعلمون أنه من عنده فلذلك استعار لذلك الخبر التنزيل ا ن 
بالرفعة» ولبلوغه الى من هم دون المخبر» نزول الثىء العالى الى أسفل” منه. 

والسلطان :الححة لأنهنا تسلّط على نفس المخاصمء أى لم يأتكم خبر منه | 
تجعلونه حجّة على صحّة عبادككم الاصنام. ظ 

والفاء فى قوله « فأى الفريقين » تفريع على الإنكار» والتعجيب فرع عليهما 
استفهاما ملجثا الى الاعتراف باتهم أولى بالخوف من الله من ٳبراهيم من آ لهتهم. 
والاستفهام بدأى” ) للتقرير بأن” فريقه هو وحده أحق” بالأمن. 

والفريق : الطائفة الكثيرة من النّاس المتمييزة عن غيرها بشىء يجمعها من نسب 
أو مكان أو غير هماء مشق" من فرق إذا در والفرقة أقل” من الفريق» وأراد 
بالفريقين هنا قومه ونفسه» فأطلق على نفسه الفريق تغليباء أو أراد نفسه ومن تبعه إن 
كان له أتباع ساعتئذ» قال تعالى « فآمن له لوط »» أو أراد من سيوجد من أتباع 
ملته» كما يناسب قوله ١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » . 

والتعريف فى ١‏ الأمن » الجنس» وهو ضد الخوف: وجملة ١‏ إن كنتم تعلمون 
مستأنفة ابتدائية» وجواب شرطها محذوف دل عليه الاستفهام» تقديره : فأجيبونى» . 
وفيه استحثاث على الجواب. 

سبحم 
صرت , ت لعي ي مسد ها هھ ۶ o‏ 28 22 وم 2ه ر 7و 
ا 5 . .|6 
% الذين ۶امنوا ولم يليسوا إيمنهم بظليم اوليك لهم 
صروجهة بر رو عير وھ اسم 
الامن وهم مهتدون 11 82 
هذه الجملة من حكاية كلام إبراهيم على ما ذهب إليه جمهور المفسرين فيكون 
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جوابا منه عن قوله «فأى” الفريقين أحق' بالأمن ». تولى جواب استفهامه بنفسه 
ولم ينتظر جوابهم لكون الجواب مما لايسع المسؤول إلا" أن يجيب بمثله» وهو 
تبكيت لهم. قال ابن عباس : كما يسأل العالم وجيب نفسه بنفسهء أى بقوله ( فإن 
قلت قلت ٠)‏ وقد تقدامت نظائره فى هذه السورة. : 

وقيل : : ليس ذلك من حكاية كلام إبراهيم» وقد انتهى قول إبراهيم عند قوله 
« إن كنتم تعلمون » بل هو كلام مستأنف من الله تعالى لابتداء حكم» فتكون الجملة 
مستأنفة استثنافا ابتدائيا تصديقا لقول إبراهيم. 


وقيل : هو حكاية لكلام صدر من قوم إبراهيم جوابا عن سؤال إبراهيم 
« فأى الفريقين أحق” بالأمن ». ولا يصح لأن” الشأن فى ذلك أن يقال : قال 
الذين دا الخ» زلائه لوادتي قول قوت لجا ابر بهم الضلال والمكابرة 
الى حد أن ألقسوا إبراهيم فى الثار. 

وحذف متعق فعل « آمنوا » لظهوره من الكلام السابق. والتقدير : 
الذين آمنوا بالله. ' 

وحقيقة ٠‏ بلبسوا » يخلطواء وهو هنا مجاز فى العمل بشيئين متشابهين فى وقت 
واحد. شبْه بخلط الاجسام كما فى قوله « ولاتلبسوا الحق” بالباطل ». 

والظلم : الاعتداء على حق” صاحب حق”» والمراد به هنا إشراك غير الله مع الله 
فى اعتقاد الإلهية وفى العبادة» قال تعالى « إن" الشرك لظلم عظيم » لأنه أكبر 
الاعتداء» إذ هو اعتداء على المستحق” المطلق العظيم» لأن” من حقنه أن يفرد بالعبادة 
اعتمادا وعملا وقولا لأن" ذلك حققه على مخلوقاته. ففى الحديث « حق” العباد على 
الله أن يعبدوه ولا ينُشركوا به شيثا ». وقد ورد تفسير الظلم فى هذه ال ية بالشرك. في 
الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود « لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » شق ذلك على المسلمين وقااوا : أيّنا لم 1 
يظلم نفسه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسم : ليس كما تَظدّون إِنّما 
هو كما قال لمان لابنه : إن" الشرك لظلم عظيم » اه. وذلك أن" الشرك جمع بين 
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الاعترا ف لله بالإلهية والاعتراف لغيره بالربوبيّة أيضا. ولمنًا كان الاعتراف لغيره 
ظلما كان إيمانهم بالل مخلوطا بظلم وهو إيمانهم بغيره» وحمله على هذا المعنى هو 
الملائم لاستعارة اسم الختلط لهذا المعنى لأن الإيمان بالله وراك غيره فى ذلك 
كلاهما من جنس واحد وهو اعتقاد الربوبية فهما متماثلان» وذلك اذهر ی وحه الشبه» 
لأنة شأن الاجسام المتمائلة أن يكون اختلاطها أشد فإن التشابه أقوى أحوال 
التتشبيه عند أهل البيان. والمعنى الذيز آمنوا بالله ولم يشركوا به غيره فى العبادة. 
وحمل الزمخشرى الظلم على ما يشمل المءاصىء لأن المعصية ظلم للتّفس كما 
فى قوله تعالى « فلا تظلموا فيهن أنفسكم » تأريلا للآية على أصول الاعتزال لآن” 
العاصى غير آمن من الخلود فى الثار فهو مساو للكافر فى ذلك عندهم؛ مع أنه 
جعل قوله « الذين "منوا ولم بلبسوا » الى آخره من كلام إبراهيم» وهو إن كان 
محكيا من كلام إنراهيم دهم شير الاج منه بالمعصية إذ لم يكن إبراهيم 
حينئذ داعيا إلا للتوحيد ولم تكن له بعد شريعة» وإن كان غير محكى من كلامه 
فلا يناسب تفسيره فيه بالمعصية» لأن تعقيب كلام إبراهيم به مقصود منه تأبيد 
قوله وتبيينه» فالحق أن الآية غير محتاجة للتأويل على أصولهم نظرا لهذا الذى 
ذكرناه. 
والإشارة بقوله « أولئك لهم الأمن » للتنبيه على أن المسند اليه جدير بالمسند 
من أجل ما تقدام من أوصاف المسند اليه وهذا كقوله « أولئك على هدى من ربهم (. 
وقوله « لهم الأمئن » أشارت اللاآم الى أن" الأمن مختص' بهم وثابت» وهو أبلغ 
من أن يقال : آمنون. والمراد الأمن من عذاب الدنيا بالاستئصال ونحوه وما 
نابت به الأمم الجاحدة» ومن عذاب الآ حرة إذ لم يكن مطلوبا منهم حينقذ إلا" 
والتعريف فى «الأمن» تعريف الجنس» وهو الأمن المتقدام ذكره» لاه جنس واحد» 
وليس التعريف تعريف العهد حصّى بجىء فيه قولهم : إن المعرفة إذا أعيدت معرفة 
فالثانيئة عين الاولى إذ لا يحتمل هنا غير ذلك. 
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وقوله « وهم مهتدون » معطوف على قوله « لهم الأمن » عطف جزء جملة على 
الجملة التى هى فى حكم المفرد» فيكون « مهتدون » خبرا ثانيا عن اسم الإشارة عتطف 
عليه بالواو على إحدى الطريقتين فى الأخبار المتكررة. 

والضمير للفصل ليفيد قصر المسند على المسند اليه» أى الاهتداء مقصور على الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم دون غیرهم» أى أن" غيرهم ليسوا بمهتدين» على 
طريقة قوله تعالى « وأولئك هم المفلحون » وقوله « أو لم يعلموا أن" الله هو يقبل التتوبة 
عن عباده ». وفيه إشارة إلى أن" المخبّر عنهم لما نتبذوا الشرك فقد اهتدوا. 

ويجوز أن يكون قوله « وهم مهتدون ) جملة» بأن' يكون” ضمير الجمع 
مبتدأ و« مهتدون ) خبره» والجملة معطوفة على جملة « أولئك لهم الأمن )» فيكون 
خبرا انيا عن اسم الموصول» ويكون ذكر ضمير الجمع لأجل حسن العطف لأنّه 
لما كان المعطوف عليه جملة اسميّة لم يحسن أن يعطف عليه مفرد فى معنى الفعل» إذ 
لا يحسن أن يقال: أولئك لهم الامن ومهتدون ؛ فصيغ المعطوف فى صورة الجملة. 
وحينئذ فالضمير لا يفيد اختصاصا إذ لم يؤت به للفصل» وهذا النظم نظير 
قوله تعالى « له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» وقوله تعالى « له 
ملك السماوات والارض بح یی ويميت وهو على كل" شىء قدير» على اعتبار » وهو على - 
کل شیء قدير » عطفا على ٠‏ له ملك السماوات والارض » وما بينهما حال وهذا 
من محسنات الوصل كما عرف فى البلاغة» وهو من فراصم العربى. 


رم ن لص بير ترس م هس م rr‏ | 


8 وتلك EE‏ ابر هيم عل قومير نرفع درجت 
من اء ن ربك حكيم غلم © 83 


عطف على جملة « وحاجه قومه). دوتلك » إشارة إلى جميع ما تكلّم به إبراهيم 
فى محاجّة قومه» وأنى باسم إشارة المؤتث لآن المشار إليه حجة فأخبر عنه بحجة 
فلم لم يكن ثمة مشار اليه محسوس تعين أن يعبر فى الإشارة لفظ التخبر لا غير» 
E‏ ا E‏ ا 
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وإضافة الحجّة الى اسم الجلالة للتنويه بشأنها و صحتها. 

و« آتيناها » فى موضع الحال من اسم الإشارة أو من الخبر. 

وحقيقة. الإيتاء الإعطاءء فحقّه أن يتعدتى الى الذّوات» ويكون بمناولة اليد 
الى اليد. قال تعالى « وآتى المال على حه ذوى القربى »» ولذلك يقال : اليد العليا 
هى المعطية واليد السملى هى المعطاة. ويستعمل مجازا شائعا فى تعليم العلوم وإفادة 
الآ داب الصالحة وتذويلها وتعيينها لأحد دون مناولة يد سواء كانت الامور 
ا ذواتنا أم معانى . يقال : آتاه الله le‏ و 98 آتاه ا إمارة )0 وآتاه 
الله الملك ‏ وآثيناه الحكمة ». فإيتاء الحجة إلهامه إياها وإلقاء ما يعبر عنها فى 
نفسهك. وهو فضل من الله على إبراهيم إذ نصره على مناظر يه. 


و(على) للاستعلاء المجازى» وهو تشبيه الغالب بالمستعلى المتمكن من المغلوب» 
رس ةو مكاج خلدنا تمصو كان :ادن تو ماك وف عوطلكة) أن 
أى تلك حجتتنا على قومه أقحمناهم بها بواسطة إبر اهيم» E‏ 
لما يتضمنه الإإتاء من معنى النصر. 


وجملة « نرفع درجات من نشاء » حال من ضمير الرفع فى « آتيناها » أو 
مستأنفة لبيان أن ممل هذا الإيتاء تفضيل للمؤتى وتكرمة له. 

ورفع الدارجات تمثيل لتفضيل الشأن» شبّهت حالة المفضّل على غيره 
بحال المرتقى فى سلم إذا ارتفع من درجة إلى درجة » وفى جميعها رفع › 
وكل” أجزاء هذا التمثيل صالح لاعتبار تفريق التشيه » فالتفضيل يشبه 
الرفع » والفضائل المتفاوته تشبه الدرجات » ووجه الشبه عزة حصول ذلك 
IE ER SES‏ 


وقرأ نافع وان كير واس عمروء وابن عامر» وأبو جعفر» بإضافة 
« درجات » إلى «من». فإضافة الدرجات إلى اسم الموصول باعتبار ملابسة 
المرتقى فى الدرجة لها لأنها إتما تضاف إليه إذا كان مرتقيا عليها» 


336 سورة الانعام 


والإتيان بصيغة الجمع فى « درجات » باعتبار صلاحيّة «من نشاء » لأفراد 
كثيرين متفاوتين فى الرفعة » ودل فعل المشيثة على أن التفاضل بينهم بكثرة 
موجبات التفضيل › أوالجمع باعتبار أن المفضّل الواحد يتفاوت حاله 
فى تزايد موجبات فضله. وقرأه البقية ‏ بتنوين « درجات » » فيكون تصييزا 
نسبة الرفع باعتبار كون الرفع مجازا فى التفضيل . والدرجات مجازا في 
الفضائل المتفاوتة . 


ودل" قوله ومن نشاء ) على أن” هذا التتكريم لا يكون لكل. أحد لأنه 
لو كان حاصلا لكل التاس لم يحصل الرفع ولا التفضيل . 


وجملة «إن ربك حكيم عليم » مستأنفة استثنافا بيانياء لأن' قوله 
( رفع درجات من نشاء » يشير سؤالا » يقول : لماذا رفع بعض التاس دون 
بعض» فأجيب بأن” الله بعلم مستحق” ذلك ومقدار استحقاقه ويخلق ذلك 


| وقدم «حكيم) على ا لأن" هذا التفضيل مَظهر للحكمة 1 
عقب ب «١‏ عليم») ليشير إلى أن ذلك الإحكام جار على وفق العلم . 


9 وَوَبِنَا لَه إِسحاق ويعقوب كلا هديا ونوحًا هديا 
ا ل ا ره 
وَمَلرونً و ذلك تجزی المحسشين وز زكرا ویحییٍ وعیسی 
والمناس 0 9 e‏ وإسمعيل واليبسع 5 
وَنُوطًا وَكُلاً مَصَلْنَا عن الاي ومن ٠‏ بيو وذريلتهم 
ل “شي وبا ينونمط لاسي افاي E Rb‏ 


وإخحو نهم والب مم وهلي إل صراط مُستَقي fer‏ . 
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جملة «ووهبنا» عطف على جملة «١‏ آتيناها» لأن” مضمونها تكرمة 

وتفضيل . وموقع هذه الجملة وإن كانت معطوفة هو موقع التذييل 

الجمل المقصود منها إبطال الشرك وإقامة” الحجج على فساده وعلى أن" الصالحين 
كلهم كانوا على خلافه . 


والوّهئب والهبة : إعطاء شىء بلا عوضء وهو هنا مجاز فى التفضّل 


والتيسير . 


ومعنى هبة يعقوب لإبراهيم أنّه ولد لابنه إسحاق فى حياة إبراهيم 
را عون لاسر كين 

وقد مضت ترجمة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عند قوله تعالى « ولذ ابتلى 
إبراهيم ربّه بكلمات » . وترجمة إسحاق » ويعقوب » عند قوله تعالى 
« وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب « وقوله » وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق » كل ذلك فى سورة البقرة . 


وقوله « كلا هدينا » اعتراض» أى كل هؤلاء هديناهم يعنى إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فحذف المضاف إليه لظهوره وعوص عله التحوينة في 
و كل » تنوين عوض عن المضاف إليه كما هو المختار. 

وفائدة ذكر هديهما التنويه بإسحاق ويعقوب» وأنهما نبيئان نالا هدى 
الله كهدايه إبراهيم» وفيه أيضا إبطال للشرك» ودمغ لقريش ومشركى العرب» 
وتسفيه لهم بإثبات أن" الصالحين المشهورين كانوا على ضد معتقدهم» كما 
سیصرح به فی قوله « ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ولو أشركوا 
لبط عنهم ما كانوايعملون). 


وجملة «ونوحا هدينا من قبل » عطف على الاعتراض » أى وهدينا 


نوحا من قبلهم. وهذا استطراد بذ كر بعض من أنعم الله عليهم بالهدى › . 
وإشارة إلى أن" الهدى هو الاصل » ومن أعظم الهدى التوحيد كما علمت . 
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وانتصب «نوحا» على أنه مفعول مقدام على «هدينا) للاهتمام 2 
و«من قبل » حال من « نوحا» . وفائدة ذكر هذا الحال التنبيه على أن الهداية 
متأصلة ف أصول إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 


وبني « قبل » على العو > على ما هو المعروف فى (قبل) ا غير 
من حذف ما يضاف إليه قبل" ويدوى معناه دون لفظه . 


وتقدمت ترجمة نوح عند قوله تعالى « إن الله اصطفى آدم ونوحا» 
فى سورة آل عمران . 

وقوله دمن ذريته » حال من داوود» و «داود » مفعول ( هدينا ) 
محذوفا. وفائدة هذا الحال التتذويه بهؤلاء المعدودين بشرف أصلهم وبأصل 
فضلهم» والتنوبه بإبراهيم أ بدوح بفضائل ذريته. 

والضمير المضاف إليه عائد إلى ذوح لا لل إبراهيم لأ ذوحا أقرب 
مذكور» ولان لوطا من ذرية ذوح» وليس' من ذرية نراقي EE‏ واي 
كتاب ارد . ويور أن ن يكدون 0 عومل معاملة ذرية اشد ة 
ند ان عر عن السرع خلج فر 000 

وداود تقدام شىء من ترجمته عند قوله تعالى «وقةلى داو الوت 
فى سورة البقرة . ونكمّلها هنا بأنّه داود بن يسى من سبط يهوذا من بنى 
إسرائيل. ولد بقرية بيت لحم سنة 1085 قبل المسيح » وتوفى فى أورشليم سنة 
5. وكان فی شبابه راعيا لغنم أبيه. وله معرفة بالنغم والعزف والرمى 
' بالمقلاع. فأوحى الله إلى (شمويل) نبىء بنى إسرائيل أن يبارك داود بن يسَّىء 
ويمسحه بالزيت المقداس ليكون ملكا على بنى إسرائيل» على حسب تقاليد 
بنى إسرائيل إنباء بأته سيصير ملكا على إسرائيل بعد موت (شاول) الذى 
غضب الله عليه . فلمًا مسحه (شمويل) فى قرية بيت لحم دون أن يعلم أحد 
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خطر لشاول» وكان مريضاء أن يتتخذ من يضرب له بالعود عندما يعتاده المرض» 
فصادف أن احتارواله داود فألحقه بأهل مجلسه ليسمع أنغامه . ولماحارب 
جند (شاول) الكنعانيين كما تقدآم فى سورة البقرة» كان النصر للإسرائيليين 
سبب داود إذ رمى البط.ل الفلسطينى (جالوت) بمقلاعه بين عينيه فصرعه 
وقطع رأسه » فلذلك صاهره (شاول) بابته (ميكال)» ثم أن" (شاول) تغيتر 
على دو فخرج داود إلى بلاد الفلسطينيسن وجمع جماعة تحت قيادته» 
ولما قتل (شاول) سنة 1055 بايعست طائفة من الجند الإسرائيلى فى فلسطين 
داود ملكا عليهم. وجعل مقر ملكه (حبْرون)» وبعد سبع ين فل ملك 
إسرائيل الذى خلف شاول فبايعت الإسرائيليون كلهم داود ملكا عليهم؛ 
ورجع إلى أورشليم > وآتاه الله التبوءة وأمره بكتابة الزبور المسمئى عند 
النيكو د" ال ار 


وسليمان تقدآمت ترجمته عند قوله تعالى « واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان » فى سورة البقرة ٠.‏ 


وأيّوب نبىء أثبت القرآن نبوءته. ود لم لبوا اكات المعروف 
نات أيتوب 2 لوح a‏ ويظن ١‏ بعض المؤرخمين أن” توب من 
ابن إبراهيم » وفى كتابه أن" ابوب كان ساكنا م 0 
حوران بااشامء وهی منازل بنى عوص بن إرم بن سام بن نوح» وهم أصول عاد) 
وكانت مجاورة لحدود بلاد الكلدان » وقد ورد ذكر الكلدان فى كتاب أيّوب 
e EGET‏ 
هم من العرب e ET‏ أن كلامه الو فى كتابه کان فة 
رة و موسى - عليه السلام ‏ نقله إلى العبرانية . وبعضهم يظن” أن 
الكلام المنسوب إليه كان شعرا ترجمه موسى فى كتابه وأنه أوْل شعر عرف 


340 سورة الانعام 


باللّغة العربيّة الأصلية. وبعضهم يقول : هو أوّل شعر عرفه التاريخ» ذلك 
لن" كلامه وكلام أصحابه الثلاثة الذين عرو ه على مصائبه جار على ظريقة 
شعرية لا محالة. 

ويوسف هو ابن يعقوب ويأتى تفصيل ترجمته فى سورة يوسف. 

وموسى وهارون وزكرياء تقدامت تراجمهم فى سورة البقرة. وتترجمة 
عيسى تقدامت فى سورة البقرة وفىي سورة آل عمران. ويحيى تقدامت 
ترجمته فی آل عمران . 
وقوله «وكذلك نجزى او ا 
للحال » أى وكذلك الوهئب الّذى وهبنا لإبراهيم والهدى الذى هدينا 
ذريته نجزی المحسنين مثله » أو وكذلك الهدى الذى هدينا ذرية نوح 
نجزى المحسنين مشل نوح » فعلم أن" نوحا أو إبراهيم من المحسنين بطريق 
الكناية » فأمًا إحسان نوح فيكون مستفادا من هذا الاعتراض > وأما إحسان 
إبراهيم فهو مستفاد مما أخبر الله به عنه من دعوته قومه وبذله كل الوسع 
لإقلاعهم عن ضلالهم 

ويجوز أن تكون الإشارة هنا إلى الهدى المأخوذ من قوله « هدينا » الاول 
والثانى 2 أى وكذلك الهدى العظيم نجزى المحسنين » أى بمثله » فيكون 
المراد بالمحسنين أولئك المهديين من ذريّة نوح أو من ذريّة إبراهيم . 
فالمعنى أنتهم أحسنوا فكان جزاء إحسانهم أن جعلناهم أنبياء. 

| وأما إلياس فهو المعروف فى كتب الإسرائليين باسم إيلياء ويسمى فى 

بلاد العرب باسم إلياس أو (مار إلياس) وهو إلياس التشبى (1). وذكر 
المفسّرون أنه إلياس بن فنحاص بن إلعاز» أو ابن هارون أخى موسی فيكون 
من سبط لاوى . كان موجودا فی زمن الملك (آخاب) ملك إسرائيل فى 


(1) نسبة الى تشبى مدينة الارض التى اعطيت لسبط نفتالي كما فى سفر العدد. 
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حدود سنة ثمان عشرة وتسعمائة قبل المسييح. وهو إسرائيلى من سكان (جلعاد) 
- بكسر الجيم وسكون اللاآم - صقع جبلى فى شرق الأرْدان ومنه بَعلبك . 
وكان إلياس من سبط روبين أو من سبط جتاد. وهذان السبطان هما سكان 
صقع جلعاد » ويقال لإلياس فى كتب اليهود التشبى » وقد أرسله الله تعالى 
إلى بنى إسرائيل لما عبدوا الاوثان فى زمن الملك (آخاب) وعبدوا (يَعل) 
صنم الكنعانيتين. وقد وعظهم اشن وله أخبار معهم. أمره الله أن" يجعل 
اليسع خليفة له فى التبوءة › ثم رفع الله إلياس فى عاصفة إلى السماء فلم 
ير له أثر بعد وخلفه اليسع فى التبوءة فى زمن الملك (تهورام) بن (آحاب) 
ملك إسرائيل . 


وقوله « كل من الصالحين » اعتراض. والتدوين فى كل عوض عن 
المضااف إليه ¢ أى كل هؤلاء المعدودين وهو يشمل جيم المذكورين 
إسحّاق ومن بعذده . 

وأما إسماعيل فقد تقدامت ترجمته فى سورة البقرة . 

واليسع اسمه بالعبرانيئّة إليشع ‏ بهمزة قطع مكسورة ولام بعدها تحتية 
ثم" شين معجمة وعين - وتعريبه فى العربية اليسع - بهمزة وصل ولام ساكنة 
فى أوّله بعدها تحتية منتوحة ‏ فى قراءة الجمهور . 

وقرأه حمزة» والكسائى» وخلف «اللينْسَع» ‏ بهمزة وصل وفتح الام مشدادة 
بعدها تحتية ساكنة ‏ بوزن ضَيْغمء فهما لغتان فيه. وهو ابن ( شافاط ) 
من أهل (آبل محولة). كان فلاحا فاصطفاه الله للنتبوءة على يد الرّسول 
إلياس فى مدة (آخاب) وصحب إلياس. ولما رفع إلياس لازم سيرة 
إلياس وظهرت له معجزات لبنى إسرائيل فى (أريحا) وغيرها. وتوفى 
فى مدة الملك (يُوءاش) ملك إسرائيل وكانت وفاته سنة أربعين 
وثمانمائة 840 قبل المسيح ودفن بالسامرة. والالف واللام فى اليسع 
من أصل الكلمة» ولكن الهمزة عوملت معاملة همزة الوصل للتخفيف 
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فأشبه الاسم الذى تدخل عليه اللاام التى للح الأصل مثل العبّاس » وما 
هى منها. 


| وما يونس فهو ابن متى» واسمه فى العبرانيتة (يونان بن أمتّاى)» وهو 
من سبط (زَبولُون). ويجوز فى ذونه فى العربية الضم والفتح والكسر. ولد فى 
بلدة (غاث ايفر) من فلسطين »› أرسله الله إلى أهلل (تينوّى) من بلاد أشور., 
وكان أهلها يومثئذ خليطا من الأشوريبن. واليهود الذين فى أسر الأشوريين؛ 
ولمّا دعاهم إلى الإيمان فأبوا توعدهم بعذاب» فتأخمر العذاب فخرج 
مغاضبا وذهب إلى (يافا) فركب سفينة للفنيقيين لتذهب به إلى ترشيش 
(مدينة غربى فلسطين إلى غربى صور وهى على البحر ولعلها من مراسى 
الوجه البحرى من مصر أو من مراسى برقة لأته وصف فى كتب اليهود أن" 
سليمان كان يجلب إليه الذهب والفضة والقرود والطؤاويس من ترشيش» 
فتعيئن أن تكون لترشيش تجارة مع الحبشة أو السودان» ومنها تصدر هذه 
المحصولات. وقيل هى طرطوشة من مراسى الأندلس. وقيل (قرطاجتة) مرسى 
إفريقيّة قرب تونس . وقد قيل فى تواريخنا أن" تونس كان اسمها قبل 
الفح الإسلامى ترشيش. وهذا قريب لأن" تجارتها مع السودان قد تكون 
أقرب) فهال البحر على السفينة وثقلت وخيف غرقهاء فاقترعوا فكان يونس 
من خاب فى القرعة فرّمى فى البحر والتقمه حوت عظيم فنادى 
فى جوفه : « لا إله إلا" أنت سبحانك إتى كنت من الظالمين » » فاستجاب 
لله له» وقذفه الحوت على الشاطىء . وأرسله الله ثانيا إلى أهل نينوى وآمنوا 
وكانوا يزيدون على مائة ألف . وكانت مداته فى أول القرن الثامن قبل 
ش الميلاد. ولم نقف على ضبط وفاته. وذكر ابن العربى فى الأحكام فى سورة 
الصافات أن قبره بقرية جلجون بين القدس وبلد الخليل؛ وأته وقف عليه 
فى رحلته . وستأتى أخبار يونس فى سورة يونس وسورة الأنبياء وسورة 
المسنافتات ه ْ ' ش 
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وأا لوط فهو ابن هاران بن تارح» فهو ابن أخى إدراهيم. ولد فى 
(أور الكلدانيين). ومات أبوه قبل تارح» فاتخذ تارح لوطا فى كفالته. ولمنا 
مات تارح كان لوط مع إبراهيم ساكنن فى أرض حاران (حوران) بعد 
أن خرج تارح أبو إبراهيم من أور الكلدانيئين قاصدين أرضص كنعان . 
وهاجر إبراهيم مع لوط إلى مصر لقحط أصاب بلاد كنعان» ثم رجعا إلى 
بلاد كنعان » وافترق إبراهيم ولوط بسببب خصام وقع بين رعاتهماء فارتحل 
لوط إلى (سداوم)» وهى من شرق الأردان إلى أن أوحى إليه بالخروج منها حين 
قدار الله خسفها عقابا لأهلها فخرج إلى (صوغر) مع ابنته ونسله هناك 
وهم (المؤابيون) و (بدو عمون) . 


وقوله «وكلا فضلنا على العالمين » جملة معترضة» والواو اعتراضية» 
والتدوين عوض عن المضاف إليه » أى كل أولئك المذكورين من إسحاق 
إلى هنا . و ( كل ) يقتضى استغراق ما أضيف إليه . وحكم الاستغراق أن 
يبت الحكم لكل فرد فرد لا المجموع . والمراد تفضيل كل واحد منهم 
على العالمين من أهل عصره عدا من كان أفضل منه أو مساويا له» فاللاام فى 
« العالمين » للاستغراق العرفى» فقد كان لوط فى عصر إبراهيم وإبراهيم أفضل 
منه . وكان من غيرهما من كانوا فى عصر واحد ولا يعرف فضل أحدهم 
على الآخر. وقال عبد الجبّار : يمكن أن يقال : المراد وكل من الأنبياء 
يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك فى أن أى 
الأنبياء أفضل من الآخر كلام فى غرض آخر لا تعلق له بالاوؤل 1ه . ولا 
يستقيم لآن" مقتضى حكم الاستغراق الحكم على كل فرد فرد . 


وتتعلّق بهذه الآية مسألة مهمّة من مسائل أصول الدين. وهى ثبوت نبوءة ٠‏ 
اين جرى ذكر أسمائهم فيها » وما يعرتب عل ثبوث ذلك من أحكام 
فی الإيمان وحق التبوءة . وقد أعرض عن ذكرها المفسّرون وكان ينبغى 
التَعرَض لها لأنّها تتضرّع إلى مسائل تهم” طالب العلوم الإسلامية متعرفتها » 
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وأحق” مظثّة بذكرها هو هذه الآية وما هو بمعنى بعضها . فأما ثبوت 
نبوءة الذين تسا هم فيها فلن" الله تعالى قال بعد أن عد" أسماءهم 
« أولشك الذين آتيناهم الكتاب والححكم والتبوءة ». فثبوت التبوءة لهم أمر 
متقرر لأن” اسم إشارة «أولئك» قريب من النص فى عوده إلى جميع الس 
قبله مع ما يعضّده ويكمّله من النص" بنبوءة بعضهم فى آيات تمائل هذه الآبة» 
مشل آية سورة التساء « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح » الآيات» ومشل 
الآيات من سورة مريم « واذكرفى الكتاب إبراهيم » الآيات . 


وللتبوءة أحكام كثيرة تتعلّق بموصوفها وبمعاملة المسلمين لمن يتصف 
' بها : منها معنى السبىء والرسول » ومعنى المعجزة التى م ول تحقق 
التبوءة أو الرسالة لمن أتى بهاء وما يترتب على ذلك من وجوب الإيمان 
بما يبلغه عن الله تعالى من شرع وآداب» ومسائل” كثيرة من ذلك مبسوطة 
فی علم الكلام فليرجع إليها. إثما الذى يهمنا من ذلك فى هذا التتفسير 


ا ا ف ارا وة يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا 


بها قوما ليسوا قا ار ب : فمن علم هذه الآيات فى هذه السورة 
وكان عالما بمعناها وجب عليه الإيمان بنبوءة من جرت أسماؤهم فيها. 


س 


وقد ذكر علمازؤنا أن" الإيمان بأن الله أرسّل” رسلا 31 
لإرشاد التاس واجب على الجملة» أىٴ إيمانا بإرسال أفراد, غير معینین» أو بنبوءة أفراد 


أنبياء 


غير معبنيين دون تعبين شخص مين باسمه ولا غير ذلك مما يزه عن غيره 
راعسا كب اماه رو لا لح اوماد بى زيد فى الرسالة 
0 الباعث (صفة لله تعالى) الرسل اليهسم لإقامة الحجة طايه ) . فإرسال 
الرسل جائز فى حق الله غير واجبء وهو واقع على الإجمال دون تعيين 
شخص معيّن. وقد ذكر صاحب المقاصد أن إرسال الرسل محتاج إليه» وهو 
لطف من الله بخلقه وليس واجبا عليه . وقالت المعتزلة وجمع من المتكلمين 
(أى من أهل السثّة) مما وراء التهر بوجوب إرسال الرسل عليه تعالى . 
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ولم يذكر أحد من أيمتنا وجوب الإيمان بنبىء معن غير محمد صلى 
لله عليه وسلّم ‏ رسولا إلى الخلق كافّة . قال أبو محمد بن أبى زيد ثم" 
تياب أى "له بت الرسالة والتذارة” والتيوءة”. بتحية اله ك صلى :ال عليه 
وسم - إلخ » » لآن التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ قال فى الحديث الذى 
رواه عمسر بن الخطاب من سؤال جبريل النبىء - صلى الله عليه وسم - عن 
الإيمان فقال « أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) [لسخ : فلم يعن رسلا 
مخصوصين . وقال فى جواب سؤاله عن الإسلام ) الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن” محمّدا رسول الله » . 


فمن علم هذه الايات وفهم معناها وجب عليه الاعتقاد شبوءة المذكورين 
فيها. ولعل” كثيرا لا يقرأونها وكثيرا ممن يق رأونها لا يفهمون مدلولاتها 
حق الفهم فلا يطالبون بتطلب فهمها واعتقاد ما دلّت عليه إذ ليس ذلك 
من أصول الإيمان والإسلام ولكنه من التفقه فى الدين 3 


قال القاضي عياض فى فصل (سابع) من فصول الباب الثّالث من القسم 
الرابع من كتاب الشفاء « وهذا كله (أى ما ذكره من إلزام الكفر أو الجرم 
الموجب لعقوبة لمن جاء فى حقهم بما ينافى ما يجب لهم) فيمن 
تكلم فيهم (أى الأنبياء أو الملائكة) بما قلناه على جملة الملائكة والتبيثين 
(أى على مجموعهم لا على جميعهم - قاله الخفاجى - يريد بالجميع كل" 
فرد فرد) ممن حققنا كونه منهم ممن نص الله عليه فى كتابه أو حقتقنا 
علمه بالخبر المتواتر والإجماع القاطع والخبر المشتهر المتفق عليه (الواو 
فى هذا التقسيم بمعنى أو). فأمًا من لم يثبت الإخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع 
على كونه من الأنبياء كالخضر » ولقمان » وذى القرنين » ومريم » وآسية 
( امرأة فرعون) وخالد بن سنان المذكور أنه نبىء أهل الرس فليس الحكم 
: فى سابهم والكافر بهم كالحكم فيما قدامناه ) آها. 


فإذا علمت هذا علمت أن ما وقع فى أبيات ثلاثة نظمها البعض» 
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(ذكرها الشيخ إبراهيم البيجورى فى مبحث الإيمان من شرحه على جوهرة 
التنوحيذ) : 

حتم على كل ذى التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا 
في «تلك جتنا ( منهم ثمانية من بعد طشر ويقتى سبغة وهم 
إدریس .هود . شعيب » صالح وكذا ذوالكفل» آدمء بالمختار قد ختموا 


لا يستقيم إلا بتكف > لان كون معرفة ذلك حتما يقتضى ظاهره 
الاصطلاحى” أنه واجب» وهذا لا قائل به فإن أراد بالحتم الأمرّ اذى لا 
ينبغى إهماله كان متأكّدا لقوله : على كل ذى التكليف . فلو عووضه 

بكل ذى التعليم . 

ولعلّه أراد بالحتم أنه يتحتّم على من علم ذلك عدم إنكار كون 
هؤلاء أنبياء بالتعيين » ولكن شاء بين وجوب معرفة شىء وبين منع إنكاره 

فأمارسالة هود وصالح وشعيب فقد تكرر ذكرهافى آيات كثيرة . 

وأما معرفة نبوءة ذى الكفل ففيها نظر إذ لم يصرح فى سورة الأنبياء 
بأكثر من كونه من الصابريمن والصالحين . واختلف المفسرون فى عده من 
الأنبياء ونسب إلى الجمهور القول بأنّه تببىء. وعن أبى موسى الأشعرى ومجاهد : 
أن" ذا الكفل لم يكن نبيغا. وسيأتى ذكر ذلك فى سورة الأنبياء . 


وأما آدم فإنّه نبىء منذ كونه فى الجثّة فقد كللمه الله غير مرة . 
وقال « شم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى » فهو قد أهبط إلى الارض مشرفا 


)1( أراد.الآبة «وتلك حجةنا» وهى دواو العطف فلو قال : وتلاف حجتنا غدات ثمانية 


| 


منهم وعشرا اخ. 
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بصفة التبوءة . وقصة ابنى آدم فى سورة المائدة دالة على أن" آدم بلغ لأبنائه 
شترعا لقوله تعالى فيها « إذ قربا قربانا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخر قال لأقتلتك قال إتما يتقبل الله من المتتقين لشن بسطت إلى" يدك 
لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين انى 
أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب التار وذلك ججزاء.الظالمين » . 


فالّذى نعتمده أن" اذى ينكر نبوءة معين ممن سمی فی القرآن في عداد 
الأنبياء فى سورة النّساء وسورة هود وسورة الأنعام وسورة مريم» وكان المنكر 
محقنقا علمه بالا ية الّتى وصف فيها بأنه نبىء ووقف على دليل صحة ما أنكره 
وروجع فصمّم على إنكاره » إن" ذلك الإنكار يكون كفرا لأنه أنكر معلوما 
بالفرورة a E‏ يعتذر بجهل أو تأويلٍ مقبول . 


واعلم”" أنى تطلبت كشف او عن وجه الاقتصار على تسمية هؤلاء 
اانا دو افو الأنبياء ص ذرية إبراهيم أو ذرية نوح»ء(على الوجهين فى 
معاد ضمير «ذريته» . فلم يتضح لي وتطلبت وجه ترتيب أسمائهم هذا 
الترتييب» وموالاة بعض هذه الأسماء لبعض فى العطف فلم بد لي» وغالب 
ظتی أن” من هذه الوجوه كون هؤلاء معروفون لأهل الكتاب وللمشركين 
الَذين يقتبسون معرفة الأنبياء من أهل الكتاب » وأن المناسبة فى ترتيبهم 
لا تخلو من أن تكون ناشثة عن الابتداء بذكر أن" إسحاق ويعقوب موهبة 
لإبراهيم وهما أب وابنه » فنشأ الانتقال من واحد إلى آخر بمناسبة للانتقال » 
وا رزج اا عل قواطل الات لا يخلو عن ا ن دن اا 
تلك الأسماء فى الفاصلة الشاملة لأسمائهم . ويجوز أن خفة أسماء هؤلاء فى 
ریا لل مريت روف ووزنا لها ادر في يشارها بال كر دون غير 

من الأسماء نحو (شمعون وشمويل وحزقيال ونحميا)» وأن” المعدودين فى 
هذه الآيات الثلاث توزّعوا الفضائل إذ منهم الرّسل والأنبياء والملوك وأهل 
الأخلاق الجليلة العزيزة من الصّبر وجهاد التفس والجمهاد فى سبيل الله والمصابرة 
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لتبليغ التوحيد والشريعة ومكارم الاخلاق »> كما أشار إلى ذلك قوله تعالى 
في آخمر الآيات « أولفمك الذين آتيناهم الكتاب والحكم بكرم ) وسن 
أصلا الأمتين العربيّة والإسرائيلية. 
ذكر إسحاق وبعقوب أردف ذكرهما بذكر تبيئيئن من ذريّة 

إسحاق ويعقوب» رهما ات ا عن ااا هيا داور ون عدا 
بهما على بقيّة ذرّيّة إسحاق ويعقوب» لأتهما نالا مجدين عظيمين 
مجد الآخرة بالتبوءة ومجد الدنيا بالملك. ثم أردف بذكر نبيئين تماثلا 
فى أن" الضّر أصاب كليهما وأن انفراج الكرب عنهما بصبرهما . وهنا 
او وجو ثم بذكر رسولين أخوين هما موسى وهارون» وقد أصاب 
مون مل ما أصاب يوسفة من الكيد له لقتله ومن نجاته من ذلك وكفالته 
فى بيت المّلك » فهؤلاء الستة شملتهم الفاصلة الأولى المنتهينة بقوله تعالى 
« وكذلك نجزى المحسنين » 

ثم" بذكر نبيئين أب وابنه وهما زكرياء ويحيى . فناسب أن يذكر 
بعدهما رسولان لا ذرية لهماء وهما عيسى وإلبياس؛ وهما متماثلان فى أتهما 
رفعا إلى السّماء. فأممًا غيسى فرفعه مذكور فى القرآنء وأما إلياس فرفعه 
مذكور فى كتب الإسرائلبين ولم يذكره المفسّرون من السلف . وقد قيل : 
إن إلياس هو إدريس وعليه فرفعه مذكور فى قوله تعالى «واذكر فى 
الكتاب إدريس إنّه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا» فى سورة مريم . 
وابتدىء بعيسى عطفا على يحيى لأنّهما قريبان ابنا خالة» ولأن عيسى رسول 
وإلياس نبىء غير رسول . وهؤلاء الأربعة تضمنتهم الفاصلة الثانيّة المنتهية 
بقوله تعالى « كل من الصالحين ». وعطف اليسع لأنه خليفة إلياس وتلميذه » 
وأدمج بينه وبين إلياس إسماعيل تنهية بذكر النبىء الذى إليه ينتهى نسب العرب 
من ذرّيّة إبراهيم. وختموا بيونس ولوط لأن كلا منهما أرسل إلى أمّة 
صغيرة. وهؤلاء الأربعة تضمنتهم الفاصلة الثالثة المنتهية بقوله «وكلا فضلنا 
على العالمين » . 
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وقوله « ومن آبائهم » عطف على قوله «كلا). فالتقدیر : وهدينا من 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم . وجعل صاحب الكشاف (من) اسما بمعنى 
نح ١‏ أن وعدا سس رو مان ومن لين 
هادوا يحرفون). وقد ر ابن عطية ومن تبعه المعطوف محذوفا تقديره : 
ومن آبائهم جمعا كثيرا أو مهديين كثيرين» فتكون (من) تبعيضية متعلقة 
ب وهديناأا). 


والدرناك جمع ذريّة وهی من تناسل من الآدمى من أبناءر أد نين 
وأبنائهسم فيشمل أولاد البنين وأولاد البنات . ووجه جمعه إرادة أن" الهدى 
تعلق بذرية كل من له ذرَيّة من المذكورين التنبيه على أن فى هدى عضن 
الذرية كرامة للجد” 2 فكل” واحد من هؤلاء مراد وقوع الهدی فى ذریته : 
وإن' كانت ذرياتهم راجعين إلى جد واحد وهو نوح ‏ عليه السلام ‏ . 
ثم" إن كان المراد بالهدى المقدار الهتدى الممائل للهندى المصرّح بهء وهو 
دی النبوءة» فالاباء يشمل مشل آدم وإدريس - عليهم السلام 3 فإنهم آباء 
نوح. والذارّيات يشمل أنبياء بنى إسرائيل مشل يوشع ودانيال. فهم من ذرية 
نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوبء والأنبياء من أبناء إسماعيل - عليه السّلام ‏ 
مشل حنظلة بن صفوان وخالد بن سنان» وهوداء وصالمحاء من ذرية نوح» 
وشعيباء من ذرَيّة إبراهيم. والإخوان” يشمل بقيّة الأسباط أخوة يوسف. 


وإن كان المراد من الهدى ما هو أعمم" من التبوءة شمل الصالحين من الآباء 
مثل هابيل ابن آدم. وشمل الذاريّات جميع صالحى الأمم مشل أهل الكهف» 
قال تعالى « وزدناهم هدى »» ومثل طالوت ملك إسرائيلء» ومثل مضر 
وربيعة فقد ورد أتهما كانا مسلميئن. رواه الديلمى عن ابن عبّاس. 
ومشل مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون . ويتشمل الإخحوان” هّاران” 
ابن تارح أخا إبراهيم» وهو أبو لوط» وعيسو أخاء يعقوب وغير هؤلاء 


ممن علمهم الله تعالى , 
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والاجتباء الاصطفاء والاختيار» قالوا هو مشتق من الجبىء وهو الجمع» 
ومنه جباية الخراج» وجبى” الماء فى الحتوض الذى سمّيت منه الجابية › 
فالافتعال فيه للمبالغة مشل الاضطرار » ووجه الاشتقاق أن" الجمع إتما 
يكون لشىء مرغوب فى تحصيله للحاجة إليه . والمعنى : أن الله اخمتارهم 
فجعلهم موضع هديه لأته اعت" حيث يجعل رسالته ونبوءته وهديه. 

وعّطف قوله « وهديناهم » على « اجتبيناهم ) عطفا يؤكّد إثبات 
هداهم اهتماما بهذا الهَدى» فين أنّه هدى إلى صراط مستقيم » أى إلى 
ما به نوال ما يعمل أهل' الكمال لنواله» فَضَّرب الصّراظ المستقيم مشلا لذلك 
تشبيها لهيئة العامل لينال ما يطلبه من الكمال بهيئة الساعى على طريق مستقيم 
يوصله إلى ما سار إليه بدون ترداد ولا تحير ولا ضلال > وذ كر من ألفاظ 
النركب الدّال على الهيئة المشبّه بها بعضه وهو الصّراط المستقيم لدلالته 
على جميع الألفاظ المحذوفة للإيجاز . 


والصراط المستقيم هو التتوحيد والإيمان بما يجب الإيمان به من أصول 

الفضائل التى اشت ركت فيها الشرائع »> والمقصود مع الثناء عليهم التعريض 

بالمشركينن الّذين خالفوا معتقدهم» كما دل عليه قوله بعد ذلك «هدى 

SS 
0 سر الس مه‎ 

$ ذلك هدى الله يهدى بر من َع من عبادو OF‏ 1 


- سور i‏ 2 4 ى 0 أ 


لحبط عنهم ا کانوا يعملون ا 88 


استشناف بيانى » أى لا تعجبوا من هديهم وضلال غيرهم . 

والإشارة إلى الهلدى اآذى هو مصدر مأخوذ من أفعال الهداية الثلاثة 
المذكورة فى الآية قبلهاء ومو يك المذكور آتخرا بقوله « وهديناهم 
ل ا . وقد زاد اسم الإشارة أهتماما بشأن الهدى إذ جعيل كالشىء 


همه 


شر كوا 
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المشاهد فزيد باسم الإشارة كمال تمييز » وأخبر عن الهدى بأته هدى الله 
لتشريف أمره وبيان عصمته من الخطأ والضلال » وفيه تعريض بما عليه 
المشركون مما يزعمونه هدى ويتلقونه عن کبرائهم» أمثال عرو بن لی" 
الذى وضع لهم عبادة الأصنام» ومشل الكهمان وأضرابهم . وقد جاء هذا 
الكلام على طريقة الفذلكة لأحوال الهداية الَتى تكرّر ذكرها كأبيات 
حاتم الطضائى : 1 

ولله صعلوك يساور هسه ويمضى على الأحداثوالدهر مُقدما 

إلى أن قال بعد أبيات سبعة فى محامد ذلك الصعلوك : 

فذآلك إن" يهلك' فحسنى ثناؤه وإنعاش لم يقلعد ضعيفا مذمّمًا 

وقوله تعالى « يهدى به من يشاء من عباده » جملة فى موضع الحال من 
« هدى الله » . والمراد ب « من يشاء » الذين اصطفاهم الله واجتباهم وهو أعلم 
بهم .وباستعدادهم لهديه ونبذهم المكابرة وإقبالهم على طلب الخير 
وتطلعهم إليه وتدرجهم فيه إلى أن يبلغوا مرتبة إفاضة الله عليهم الوحى 

ففى قوله « من يشاء » من الإبهام ما يبعث التفوس على تطلّب هُدى 
الله تعالى والتعرض لنفحاته» وفيه تعريض بالمشركين الذين أنكروا نبوءة 
محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ حسداء ولذلك أعقبه بقوله « ولو أشركوا لبط 
عنهم ما كانوا يعملون » تفظيعا لأمر الشرك وأنّه لا يغتفر لأحد ولو بلغ من 
فضائل الأعمال مبلغا عظيما مثل هؤلاء المعدودين المنوّه نهم . والواو للحال. 
و« حبط » معناه تلف . أى بطل ثوابه. وقد تقدام فى قوله تعالى « ومن يرتدد 
و الع ا موا ل E‏ 

مھ سے سا هو برر واس اس در 

3 اوليك اين ا الک ي والحكم والنبومة, قن 


o20‏ ص هاس o‏ د ا و و کے ب 


ڈکفر بها مولا فقد وكلنًا بها قوما ليسوا بها کک 5 
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استئناف ابتدائى للتنويه بهم؛ فهى فذلكة ثانية» لأن الفذلكة الأولى راجعة 
إلى ما فى الجمل السابقة من الهدى وهذه راجعة إلى ما فيها من المهديين . 

واسم الإشارة لزيادة الاعتناء بتمييزهم وإخطار سيرتهم فى الأذهان. 
والمشار لهم هم المعدوة بأسمائهم والمذكورون إجمالا فى قوله ١‏ ومن 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ). 

و«الّذين آتياناهم الكتاب» خبر عن اسم الإشارة. 

والمراد بالكتاب الجنس : أى الكتب. وإيتاء الكتاب يكون بإنزال ما يكتب» 
كما أنزل على الرسل وبعضٍ الانبياء» وما أنزل عليهم يعتبر كتاباء لأن شأنه أن 
يكتب سواء كتب أم لم يكتب. وقد نص القرآن على أن" إبراهْم كانت له صحف 
بقوله « صحف إبراهيم وموسى » وكان لعیسی کلامه الذى کتب فی الإنجيل. 
ولداوود الكلام الصادر منه تبليغا عن الله تعالى». وكان نبيئا ولم يكن رسولا » 
ولسليمان الأمثال » والجامعة» والنشيد المنسوب فى ثلائتها أمر الله بها . 
ويقال : إن إدريس كتب الحكمة فی صحف 5 الذى E‏ الإسرائليون 
(أخحنوخ) ويدعوه القبط (توت) ويدعوه الحكماء (هُرمس) . ويكون إيتاء 
الكتاب بإيتاء التبى بع فهكم وتبيين 5 الكتب المنزلة قبله» كما أوتى أنبياء بنى 
إسرائيل من بعد موسى أمثال يحيى فقد قال تعالى له « يا يحيى خذ بقوة» . 


لمكم هو الحكمةء أى العلم بطرق الخير ودفع الشر. قال تعالى في 
ات بحي «وآتيناه الحكم صبيا )» ولم يكن يحي ی حاكما أى قاضياء وقد 
بفسر الحكم بالقضاء باحق . كما فى ر n‏ فی شأن داوود وسليمان 
روكلا آتبنا کا وعلما 6 . 

وإيغاء هذه الثلاث على الدّوزيع» فمنهم من أوتى جميعها وهم الرسل 
منهسم والأنبياء الذين حكموا بين التاس مثل داوود وسليمان » ومنهم من أوتى 
بعضّها وهم الأنبياء غير الرسل والصالحون منهم غير الأنبياء » وهذا باعتبار 
شمول اسم الإشارة لآ بائهنم وذرّيّاتهم وإخوانهم . 
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والفاء فى قوله «فإن يكفر » عاطفة جملة الشترط على جملة «أولثئك 
الذين آنيناهم الكتاب » عقّبت بجملة الشترط وفرعت عليها لأن الغرض 
من لحمل السابقة من قوله «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر» هو تشويه أمر 
الشرك بالاستدلال على فساده بنبذ أهل الفضل والخير إيّاه » فكان للفاء العاطفة 


وضمير « بها »عائد إلى المذكورات : الكتاب والحكم والثبؤة. 

والإشارة فى قوله « هؤلاء » إلى المشركين من أهل مكة» وهى إشارة إلى 
حامر فى أذمان اله قدا ورد فى كد مو إل لقو مال له ا 
ما علمك بهذا الرجل » (يعنى النبىء صل الله عليه وسلم -). وفى البخارى 
قال الأحنف بن قيس : ذهبت لأنصر هذا الرجل (يعنى على" بن أبى طالب). 

وقد تقصیت مواقع آى القرآن فوجدته يعبر عن مشركى قريش كثيرا 
بكلمة (هؤلاع)2» كقوله «بل متعت هؤلاء وآباءهم ( ولم 0 من نبه عليه 
من قبل . ۰ 

وكفر المشركين بنبوءة أولئك الا تابع لكفرهم بمحمد صلى الله 
عليه وسلم - ولذلك حكى الله عنهم بعد أنهم « قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شىء . 

ومعنى «١‏ وکنا بهاء وفنا للإيمان بها ومراعاتها' والقيام بحقّها. 
فالتوكيل هنا استعارة»لأن” حقيقة التوكيل إسناد صاحب الشىء تدبير شيئه 
إلى من يتولى تدبيره ويكفيه كلفة حفظه ورعاية ما به بقازه وصلاحه 
ونماؤه . يقال : وككلته على الشىء ووكدّلته بالشىء فيتعدتى بعلى وبالباء . 
وقد استعير فى هذه الآ ية للدوفيق إلى الإيمان بالتبوءة والكتاب والحكم والدّظر 
في ما تدعو إله ورعايته تشبيها لتلك الرعاية برعاية الوكيل» وتشبيها للتوفيق 
إليها بإسناد التظر إلى الوكيلءلأن الوكالة تقتضى وجود الشىء الموككل بيد 
الوكيل مع حفظه ورعايته» فكانت استعارة «وكتلنا» لهذا المعنى إيجازا 
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بديعا يقابل ما يتضمنه معنى الكفر بها من إنكارها الذى فيه إضاعة 
حدودها. 


والقوم هم المؤمنون الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
والقرآن وبمن قبله من الرسل وما جاءهم من الكتب والحكم والنبوءة. والمقصود 
الأول منهم المؤمنون الذين كانوا بمكة ومن آمن من الأنصار بالمدينة إذ ' 
كانت هذه السّورة قد نزلت قبيل الهجرة. وقد فسّر فى الكشاف القوم بالأآنبياء 
المتقدام ذكرهم واداعى أن نظم الآية حمله عليه» وهو تكدّف لا حامل إليه. 


ووصف القوم بأتهم «ليسوا بها بكافرين» و سارعوا إلى 
الإيمان بها بمجرد دعوتهم إلى ذلك فلذلك جىء فى وصفهم بالجملة 
الاسميّة المؤلّفة من اسم (ليس) وخبرها لآن ليس بمنزلة حرف نفى إذ هى فعل 
غير متصراف فجملتها تدل” على دوام نفى الكفر عنهسم > وأدخلت الباء فى 
خبر (ليس) لتأكيد ذلك التّفى فصار دوام نفى مؤكّدا . 

والمعنى إن يكفر المشركون بنبوءتك ونبوءة من قبلك فلا يضرك كفرهم 
لأنّا قد وفّقنا قوما مؤمنين للإيمان بك وبهم» فهذا تسلية للرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلّم - على إعراض بعض قومه عن دعوته . 


وتقديم المجرور على عامله فى قوله «ليسوا بها بكافرين » لرعاية 
الفاصلة مع الاهتمام بمعاد الضمير : الكتاب والحكم والتبؤة . 
7 اهل ل عرس بعر روب اه 
اوليك الذين هدى الله فبهدهم اقتده ¶ . 
جملة ابتدائية قصد من استثنافها استقلالها للاهتمام Ee‏ 
ولأنتها وقعت موقع التتكرير لمضمون الجملتين الّتين قبلها : جملة « وهديناهم 
إل صراط مستقيسم 6 وجملة «أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة». 
وح" التكرير أن يكون مفصولاء وليبنى عليها التفريع فى قوله ١‏ فبهداهم 
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اقتده ». والمشار إليهم باسم الإشارة هم المشار إليهم بقوله ١‏ أولئك الذين 
آتيانهم الكتاب والحكم والتبوءة » فإتهم الّذين أمر نبيتنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالاققداء بهداهم . 

وتكرير اسم الإشارة لتأكيد تمييز المشار إليه ولما يقتضيه التكرير من 
الاهتمام بالخبر . 

وأفاد تعريف المسند والمسند إليه قصر جنس الذين هداهم الله على 
المذكورين تفصيلا وإجمالا » لأن” المهديين من البشر لا يعدون أن يكونوا 
أولئك المسمون ومن آبائهسم وذرياتهم وإخوانهم» فإن من آبائهم آدم وهو الأب 
الجامع للبشر كلتهم» فأريد بالهدى هدى البشر » أى الصرف عن الضلالة » 
فالقصر حقيقى. ولا نظر لصلاح الملائكة لأنّه صلاح جبلّى . 

وعدل عن ضمير المتكلّم إلى اسم الجلالة الظاهر لقن هذا الخبر 
بالمهابة والحلالة . 

وقوله « فبهداهم اقتده » تفريع على كمال ذلك الهنُدى » وتخلّص إلى 
ذكر حظ محمد - صلى الله عليه وسلّم = من هدى الله بعد أن قم قبله مهب 
ذكر الأنبياء وهديهم إشارة إلى علو منزلة محمّد - صلى الله عليه وسللم ‏ 
وأنتها منزلة جديرة ا بالذكر حيث لم يذكر مع ا 
المتقدمين » وأنه جمع هُدى الأوّلين » وأكملت له الفضائل » وجمع 
له ما تفرق من الخصائص والمزايا العظيمة . وفى إفراده بالذكر وترك 
عداه مع الأوّلين رمز بديع إلى فذاذته وتفرّد مقداره > ورَعى بديع لحال 
مجىء رسالته بعد مرور تلمك العصور المتباعدة أو المتجاورة » ولذلك تدم 
المجرور وهو « بهداهم » على عامله» للاهتمام بذلك الهدى لأنّه هو 
منزلتك الجامعة للفضائل والمزايا » فلا يليق به الاقتداء بهدى هو دون 
داهم . ولأجل هذا لم يسبق للتّبيء - صلى الله عليه وسلّم - اقتداء بأحد 
ممن تحدّفوا فى الجاهليّة أو تتنصروا أو تهوّدوا. فقد لقى التبىء ‏ صلى الله 


a a ne r aa امام‎ [1 [1 ara | 


عليه وسم - زيد بن عرو بن فيل قبل الشبوءة فى بدح وعترض عليه 
أن يأكل معه من سُفئرته » فقال زيد « إنى لا آ كل مما تذبحون على أنصابكم » 
توهّما منه أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ يدين بدين الجاهلية » وألهم 
الله محمّدا_عليه الصلاة والسلام_السكوت عن إجابته إلهاما لحفظ السر المدخر فلم يقل له 
إنى لا أذبح على صب . ولقى ورقة بن نوفل غير مرّة بمكة. ولقى بتحيرا 
الراهب. ولم يقتد بأحد من أولئك وبقى على الفطرة إلى أن جاءته الرسالة . 


والاقنداء افتعال من القدوة - بضم القاف وكسرها ‏ وقياسه على 
الإسوة يقتضى أن الكسر فيه أشهر. وقال فى المصباح : الضم أكشر. ووقع فى 
المقامات للحريرى ١‏ وقدوة الشحّاذين » فضبط بالضم. وذكره الواسطى 
في شرح ألفاظ المقامات فى القاف المضمومة» وروى فيه فتح. القاف أيضاء 
وهو ناذر. والقدوة هو الّذى يعمل غييرره مثل عمله» ولا يعرف له فى اللّغة 
ل جرد ف إلا ادف وكأتهم افوا القدوة اننا عاتن واا 
منه الافتعال للدالالة على التكّف كما اشتقّوا من اسم الخريف اخترف »› 
ومن الأسوة اى » وكما اشتقدّوا من اسم النمر تَتَسّر» ومن الجر تحجر. 
وقد تستعمل القدوة اسم مصدر لاقتدى. يقال : لي فى فلان قر كما فى 
قوله تعالى ( لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ». 


وفى قوله ١‏ فبهداهم اقتده » تعريض للمشركين بأن” محمدا ‏ صلى الله 
عليه وسدّم ‏ ما جاء إلا" على سثّة اسل كلهم وأنته ما كان بدعا من الرسل. 


وأمثرٌ التبىء - صلى الله عليه وسلم - بالاقتداء بهكداهم يؤذن بأن الله 
زوى إليه كل فضيلة من فضائلهم التى اخحتص كل واحد بها سواء ما 
اتتفق منه واتحد» أواختلف وافترق » فإنما یقتدی بما أطلعه الله عليه من 
فضائل الرّسل وسيرهم» وهو الخلّق الموصوف بالعظيم فى قوله تعالى « وإتك 
لعلى خلق عظيم). 
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ويشمل هداهم ما كان منه راجعا إلى أصول الشترائع » وما كان منه 
راجا آل :زكاء القن وحن الحلق . وأما ما كان منه تفاريع عن ذلك 
وأحكاما جزئية من كل ما أبلغه الله إيّاه بالوحى ولم يأمره باتباعه فى الإسلام 
ولا بين له نسخه »› فقد اختلف علماؤنا فى أن" الشترائع الإلهيئة السابقة هل 
تعتبر أحكامها من شريعة الإسلام إذا أبلغها الله إلى الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ولم يجعل فى شريعته ما ينسخها. 


وأرى أن" أصل الاستدلال لهذا أن الله تعالى إذا ذكر فى كتابه أو أوحى 
إلى رسوله - عليه الصلاة والسلام ‏ حكاية حكم من الشرائع اا فى مقام التنويه 
بذلك والامتنان ولم يقارنه ما يدل" على أنه شرع للتشديد على أصحابه عقوبة 
لهم » ولا ما يدل على عدم العمل به » فلن ذلك يدل على أن الله تعالى 
يريد من المسلمين العمل بمثله إذا لم يكن من أحكام الإسلام ما يخالفه ولا من 
أصوله ما يأباه » مشل أصل التيسير ولا يقتضى القياس” على حكم إسلامى ما 
يناقض حكما من شرائع من قبلنا . ولا حجة فى الآيات التى فيها أمر 
النبىء - صلى الله عليه وسم - باتباع من قبله مشل هذه الاية»ومشل قوله 
تعالى « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا ١‏ ومشل قوله تعالى » 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصبنا به 
إبراهيم وموسى وعيسى » » لأن المقصود من ذلك أصول الديانة وأسس التشريع 
التى لا تختلف فيها الشرائع » فمن استدل” بقوله تعالى « فبهداهم اقتده» 
فاستدلاله ضعيف. قال الغزالي فى المستصفى « أراد بالهتدى التوحيد ودلالة” 
الأدلة العقليّة على الوإتدائئة والصفات لأنه تعالى أمر ه بالاقتداء بهداهم فلو 
كان المراد بالهدى شرائعهم لكان أمرا بشرائع مختلفة وناسخة ومنسوخة فدل” 
أته أراد الهدى المشترك بين جميعهم » آه . ومعنى هذا أن الآية لا تقوم حجة 
على المخالف فلا مانع من أن يكون فيها استئناس لمن رأى حجليّة شرع من 
قبلنا على الصّفات التى ذكرثها آنفا . وفىي صحيح البخارى فى تفسير 
سورة ص" عن العوام قال : سألت مجاهدا عن سجدة ص” فقال : سألت ابن 
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عباس من أين سجدت (أى من أى” دليل أخذت أن تسجد فى هذه الا ية» يريد 
أنّها حكاية عن سجود ذاووة لش وا ا بالسحوى فال اا 
تقرأ « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فكان داوود مسن أمر نبيشكم 
أن یقتد ی به فسجدها داوود فسجدها رسول الله » . 
والمذاهب فى هذه المسألة أربعة : المذهب الاوّل مذهب مالك فيما 
كاه انكس وعد وهات رال اى و وة إل اعد اجات مالك أن" 
شرائع من قبلنا تكون أحكاما لناء لن الله أبلغها إلينا. والحجئة على ذلك ما ثبت 
فى الصحاح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى قضية الربيع. بسنت 
النضر حين كسرات نة جارية عمدا أن" كر نيتها فراجعته أمّها وقالت : 
والله لا شكسر ثنية الربيع فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ « كتاب 
الله القصاص » ؛ وليس فى كتاب الله حكم القصاص فى السن إلا ما حكاه عن 
شرع التوراة بقوله « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتّفس - إلى قوله ‏ والسن 
3 ». وما فى الموطأ أن" رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ قال: من نسي 
لصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول فى كتابه «أقما الصلاة 
لذ كدي و واشنا قله ال ايا عن سطابد لسري ا 
وبظاهر هذه الآية لأن” الهدى مصدر مضاف فظاهره العموم » ولا يسلتم 
كون السياق مخصصا له كما ذهب إليه الغزالى. ونقل علماء المالكية عن 
أصحاب أبى حنيفة مثل” هذا. وكذلك نقل عنهم ابن حزم فى كتابه الإعراب 
فى الحيرة والالتباس الواقعين فى مذاهب أهل ل والقياس (1). وفی توضيح 
وا ال ااي او 1 ونقله القرطبى عن 
كثير من أصحاب الشافعي. وهو منقول فى كتب الحتفيئة عن عامّة أصحاب الشنافعي. 
النذهب الثانى : : ذهب أكثر الشتافعيّة والظاهرية : أن" شرع 
من قبلنا ليس شرعا لنا. واحتجّوا بقوله تعالى « لكل جعلنا 


(1) مخطوط فى مكتبتنا. 
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منكم شرع ومنهاجا ».ونسب القرطبى هذا القول للكثير من أصحاب مالك وأصحاب 
الشتافعى. وفى توضيح صدر الشتريعة نسبة مشل هذا القول لجماعة من أصحابهم. 
أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا». ولم أقف على تعيين من نسب إليه هذا القول. 


الرابع : لا يلزم إلا اتباع شريعة عيسى لأنها آحر الشرائع تسخت ما قبلها. ولم 
أقف على تعيين صاحب هذا القول. قال ابن رشد فى المقدامات : وهذا أضعف الأقوال. 


والهاء فى قوله «اقتده » ساكنة عند جمهور القراء» فهى هاء السكت 
الّتى تجلب عند الوقف على الفعل المعتل” اللاام إذا حذفت لالمه للجازم وى 
تنبت فى الوقف وتحذف فى الوصل » وقد ثبتت فى المصحف لأتهم كانوا 
يكتبون أواخر الكلم على مراعاة حال الوقف . وقد أثبتها جمهور القراء 
SS‏ 
والأحسن للقارىء أن يقف عليها جريا على الأفصح » فجمهور القراء أثبتوها 
ساكنة ما عدا رواية هشام عن ابن عامر فقد حركها بالكسر» وَوجِنّه أبو على" 
الفارسى هذه القراءة بأتها تجعل الهاء ضمير مصدر « اقتد »» أى اقتد الاقتداء» 
وليست هاء السكت» فهى كالهاء فى زوه تعال اانا ا أحدا من 
العالمين » » أى لا أعذتب ذلك العذاب أحدا . وقرأ حمزة» والكسائى» 9 
بحذف الهاء فى حالة الوصل على القياس الغالب . 


ولع o A‏ وس اس 
لا سكم عليه ا إن هو إلا IE‏ 
استئناف عقب به ذلك البيان” العظيم الجامع لأحوال كثير من الأمم . 
والإيماء إلى نبوءة جمع من الأنبياء والصالحين » وبيان طريقة الجدل فى تأييد 
الدين» وأنّه ما جاء إلا" كما جاءت ملل تلك الرسل » فلذلك ذيئّله الله بأمر 
رسولة- أن بذ كر قومه بأنّه يذ كرهم. كما ذكّرت الرسل” أقوامهم» وأنه 
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ما جاء إلا بالتصح لهم كما جاءت الرسل . وافتتح الكلام بفعل « قل ». 
اتبيه على أهميته كما تقدام فى هذه السّورة غير مرّة . وقنّدام ذلك بقوله 
« لا أسألكم عليه أجرا » أى لست طالب نفع لنفسى على إبلاغ القرآن » ليكون 
ذلك تنبيها للاستدلال على صدقه لأنّه لو كان يريد لنفسه نفعا لصانعهم 
ووافقهم . قال فى الكشاف فى سورة هود عند قوله تعالى حكاية عن هود 
ديا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن" أجرى” إلا" على اذى فطرنى” أفَلا تعقلون ». 
ما من رسول إلا واجه قومه بهذا القول لأن” شأنهم التّصيحة والتصيخة 
لا يمحّصها ولا يمحّضّها إلا" حسم المطامع وما دام يتوهتم شىء منها لم 
تفع ولم تنجع » 1ه . 


قلت : وحكى الله عن نوح مشل هذا فى قوله فى سورة هود ١‏ ويا قوم 
لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا" على الله ».وقال لرسوله أيضا فى سورة 
الشووع «قل لا أسألكم عليه أجرا إل المودة فى القربى » . فليس المقصود 
من قوله «لا أسألكم عليه أجرا» رد اعتقاد معتقد أو نفى تهمة قيلت ولكن 
المقصود به الاعتبار ولفت التظر إلى محض نصح الرسول - صل الله عله وسلم ‏ 
فى رسالته وأتها لنفع الاس لا يجر منها نفعا إلى نفسه . 


والضمير في قوله «عليه) وقوله (إن هو» راجع إلى معروف في 
الأذهان ؛ فإن معرفة المقصود من الضمير مغنية عن ذكر المعاد مثل قوله 
تعالى «وحتّى توارت بالحجاب » وكما فى حديث عمر فى خبر ايلاء 
التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - « فنزل صاخبى الانصارى يوم نوبته فضرب 
بأبى ضربا شديدا فقال : أثم هو » . آلخ. والتقدير : لا أسألكم على التبليغ 
أو الدّعاء أجرا وما دعائى وتبليغى إلا" ذ كرى بالقرآن وغيره من الأقوال . 


والذ كرى أسم مصدر الذ كر - بالكسر -» وهو ضد” النسيان» وتقد م آنفا. 
والمراد بها هنا ذكر التوحيد والبعث والشّواب والعقاب . 
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وجعتل الداعوة ذكرى للعالمين » لأن دعوته ‏ صلى الله عليه وسم - 
عنامة الساقو الاس 

وقد أشعر هذا بأن انتفاء سؤال الأجر عليه لسببين : أحدهما أنه ذ كرى 
لهم ونصح لنفعهم فليس متاجا لججزاء منهم » ثانيهما أنه ذكرى لغيرهم من 
التاس وليسن خاصا بهم . 


ر مر صر | س ت o‏ ° و © 2 ع ےہ مر ٣‏ م 
# وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله عل ر 
م اه واه م ه E‏ مو | 2 مرف ا و ۶ 3 
من شىء قل من أنزل الكتب الذى جاء بي موس نورا 
2 بت تن ل ەر لعي ر م ابروير سم رو وير م م 4 
وهدى للناس تجعلونه وقراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
ركوو 2 . ل وو هو مر عرس روبع ه 
وعلمة ما لم تعلموا انتم ولا ءاباو كم قل الله ثم ذرهم فى 


وجود واو العطف فى صدر هذه الحملة ينادى على أنها نزلت متناسقة مع 
- الجمل التى قبلهاء وأتها وإياها واردتان فى غرض واحد هو إبطال مزاعم المشركين» 
فهذا عطف على جملة « فإن يكفر بها هؤلاء »»وأنها ليست ابتدائية فى غرض آخر. 
فواو الضمير فى قوله « قدروا » عائد على ما عاد إليه اسم الإشارة فى قوله « هؤلاء » 
كما علمت نفا . ذلك أن المشركين لما استشعروا نهوض الحجة عليهم فى نزول 
القرآ ن بأنه ليس بدعا مما نزل على الرّسل » ودحض” قولهم ١‏ لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيرا » توغلوا فى المكابرة والجحود فقالوا « ما أنزل الله على 
بشر من شىء » وتجاهلوا ما كانوا يقولونه عن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ وما يعلمونه 
من رسالة موسى - عليه السلام - وكتابه. فروى الطبرى عن ابن عباس ومجاهد : 
أن" قائل ذلك هم المشركون من قريش . 

وقد جاءت هذه الآية فى هذا الموقع كالنتيجة لما قبلها من ذكر الإنبياء وما 
جاءوا به من الهدى والشترائع والكتب ٠»‏ فلا جرم أن الذين قالوا : ما أنزل الله 
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على بشر من شىء» قد جاءوا إفكا وزورا وأنكروا ما هو معلوم فى أجيال البشر 
بالتواتر . وهذه الجملة مثل ما حكاه الله عنهم فى قوله « وقال الذين كفروا لن 
نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذى بين يديه » . ومن أثمة التفسير من جعل هذا حكاية 
لقول بعض البهود واختلفوا فى أنه معن أو غير معيئن» فعن ابن عباس أيضاء وسعيد 
ا کو و ا وما الل ننه عل :اشر مين کا م الود 
روفن مد سين وره اد قافر ذلك مالقا ين الفح اه ر ركان بن 
أحبار اليهود بالمدينة» وكان سمينا وأنّه جاء يخاصم التبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
فقال له التبىء « أنشدك بالّذى أنزل التوراة على موسى أما تجد فى التوراة أن الله 
يبغض الحتبر السمين » فغضب وقال : والله ما أنزل الله على بشر من شىء. وعن السسدى : 
ان“ قائله فتحاص اليهودى. ومحمل ذلك كله على أن قائل ذلك منهم قاله جهلا بما فی 
كتبهم فهو من عامتهم» أو قاله لجاجا وعنادا . وأحسب أن هذه الروايات هى التى ألجأت 
رواتها إلى اداعاء أن هذه الآبات نزلت بالمدينة» كما تقدم فى الكلام على أول هذه السورة. 
وعليه يكون وقع هذه الآيات فى هذا الموقع لمناسبة قوله « أولشك الذين 
آتيناهم الكتاب » الآية» وتكون الجملة كالمعترضة فى خلال إبطال حجاج 
المشركين. وحقيقة « قدروا » عينوا القدار وضبطوه أى» علّموه علما عن تحقق. 


والقدار - بفتح ف ت مقا الشىء وضابطه » ويستعمل مجازا فى 
علم الأمر بکنهه وفى تدبير الأمر . يقال : قدر القوم ' أمرهم يقدارونه - بضم 
الال - في المضارع » أي ضبطوه ودبّروه . وفى الحديث قول عائشة « فاقد روا 
قدٴرَ الجارية الحديثة السن” ». وهو هنا مجاز فى العلم الصحيح» أى ما عرفوا الله 
حق” معرفته وما علموا شأنه وتصرفاته حق العلم بهاء فانتصب « حق » على النيابة عن 
المفعول المطلق لإضافته إلى المصدر وهو «قداره»» والإضافة هنا من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. والأصل : ما قدروا الله رم ا ٠‏ 


«وإذ قالوا» ظرف » أى ما قدروه حين قالوا « ما أنزل الله » لأتهم لما 
نفوا شأنا عظيما من شؤون الله وهو شأن هديه التاس وإبلاغهم مراده بواسطة الرسل» 
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قد جهلوا ما يفضى إلى الجهل بصفة من صفات الله تعالى التى هى صفة الكلام » 
وجهلوا رحمته للتاس ولطفه بهم . 


ومقالهم هذا يعم جميع البشر لوقوع النكرة فى سياق التفىي لنفى الجنس » 
ويعم جميع ما أنزل باقترانه إدمن'» فى حيز التفى للدلالة على استغراق الجنس 
أيضاء ويعم” إنزال” الله تعالى الوحى” على البشر بنفى المتعلّق بهذين العمومين. 


والمراد ب«شىء» هنا شىء من الوحى» ولذلك أمر الله نبيته بأن يفحمهم باستفهام_ 
تقر يدر وإلجاء بقوله ومن أنزل الكتاب الذى جاء به موسى » فذ كر هم بأمر 
لا يستطيعون جحده لتواتره فى بلاد العرب » وهو رسالة موسى ومجيئه بالتوراة 
وهي تدرس بين اليهود فى البلد المجاور مكة » واليهود” يترد دون على مكة في 
التتجارة وغيرها » وأهل مكلة يتردآدون على يشرب وما حولها وفيها اليهود وأحبارهم » 
وبهذا لم يذكرهم الله برسالة إبراهيم - عليه السّلام ‏ لأتهم كانوا يجهلون أن" 
الله أنزل عليه صحفا فكان قد يتطرّفه اختلاف فى كيفية رسالته ونبوءته . وإذا 
كان ذلك لايسع إنكاره كما اقتضاه الجواب آخخر الآية بقوله «قل الله » فقد 
ثبت أن الله أنزل على أحد من البشر كتابا فانتقض قولهم « ما أنزل الله على بشر 
من شىء» على حسب قاعدة نقض السالبة الكلذية بموجبة جزئية. وافتتح بالأمر بالقول 
للاهتمام بهذا الإفحام » وإلا" فإن القرآن كله مأمور التبىء - صلى الله عليه 
وسم - بأن يقوله. ٠‏ 


والتور : استعارة للوضوح والحق» فإن الحق يشبه بالتور» كما يشبّه 
الباطل بالظلمة. قال أبو القاسم على التتوخى 

وكأن التجوم بين دجاها ستن لالح بينهن ابقداع 

ولك عات عليه وعدي ,1 ونظيره قوله فى سورة المائدة « إتا أترلنا 
التوراة فيها همدى ونور » . ولو أطلق التور على سبب الهدى لصح لولا 
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هذا العطف» كما قال تعالى عن القرآن « ولکن جعلناه نورا نهدی به من 
نشاء من عيادنا). ش 


وقد انتصب «١‏ نورا » عل الحال . 
والمراد بالتاس اليهود» أى ليهديهم» فالتعريف فيه للاستغراق» إلا" أنّه استغراق 
عر فى » أى التاس الذين هم قومه بدو إسرائيل . 


وقوله « تجعلونه قراطيس » يجوز أن يكون صفة سببيّة للكتاب » ويجوز 
أن يكون معترضا بين المتعاطفات . ش 


قرأ « تجعلونه ‏ وتبدون ‏ وتخفون  »‏ بتاء الخطاب ‏ من عدا ابن كثين 
وآبا عمروء ويعقوب» من العشرة» فإمًا أن يكون الخطاب لغير المشركين إذ الظاهر 
أن ليس لهم عمل فى الكتاب الذى أنزل على موسى ولا باشروا إبداء بعضه وإخفاء 
بعضه فتعيّن أن يكون خطابا لليهود على طريقة الإدماج (أى الخروج من خطاب 
الى غيره ) تعريضا باليبود وإسماعا لهم وإن لم يكونوا حاضرين من باب 
إباك أعنى واسمعى يا جارة» أو هو التفات من طريق الغيبة اذى هو مقتضى 
امقام إل و الحط ف وا ان ره يناك ار لالب عد 
كما قرأ غير هؤلاء الثلاثة القراء . وإما أن يكون خخطابا للمشركين . ومعنى كونهم 
يجعلون كتاب موسى قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها أنهم سألوا 
اليهود عن نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فقرأوا لهم ما فى التوراة من 
التمسّك بالسبت» أى دين اليهود» وكتموا ذكر الرّسول ‏ صلى الله عليه وسم 
التذى يأتى من بعد » فأسند الإخفاء والإبداء إلى المشركين مجازا لأتهم كانوا 
مظهرا من مظاهر ذلك الإخفاء والإبداء . ولعل” ذلك صدر من اليهود بعد أن دمل 
الإسلام المدينة وأسلم من أسلم من الأوس والخزرج » فعلم اليهود وبال عاقبة 
ذلك عليهم فأغروا المشركين بما يزيدهم تصميما على المعارضة . وقد قدامت ما 
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يرجح أن" a E E E‏ يه 
وسلم بمكةء وذلك دوجس ظا دان هذه المداة كانت ا مداخحاة اليهود 
لقريش فى مقاومة الدّعوة الإسلامية بمكّة حين بلغت إلى المدينة . 


قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب ١‏ يجعلونه» ويبدونهاء ويخفون » - بالتحتية - 
فتكون ضمائر الغيبة عائدة إلى معروف عند المتكلم » وهم يهود الزّمان الذين 
عرفوا بذلك . 


والقراطيس جمع قرطاس. وقد تقدام عند قوله تعالى « ولو نزّلنا عليك كتابا 
فى قرطاس » فى هذه السّورة . وهو الصحيفة من أى شىء كانت من رق أو 
كاغد أو خرقة . أى تجعلون الكتاب الذى أنزل على موسى أوراقا متفرقة قصدا 
لإظهار بعضها وإخفاء بعض آخر . 


وقوله « تبدونها وتخفون كثيرا » صفة لقراطيس» أى تبدون بعضها وتخفون 
كثيرا منهاء ففهم أن" المعنى تجعلونه قراطيس لغرض إبداء بعض وإخفاء بعض . 


وهه الصّفة فى محل الذم” فإن الله أنزل كتبه للهندى » والهدى بها متوقتفب 
على إظهارها وإعلانهاء فمن فرقها ليظهر بعضا ويخفى بعضا فقد خالف مراد 
الله منها . فأما دو جعلوه قراطيس لغير هذا المقصد لما كان فعلهم مذموماء 
كما كتب المسلمون القرآن فى أجزاء منفصلة لقصد الاستعانة على القراءة » 
وكذلك كتابة الألواح فى الكتاتيب لمصلحة . 


وفى جامع العتبية فى سماع ابن القاسم عن مالك « سّئل مالك رحمه 
الله عن القرآن يُكتب أسداسا وأسباعا فى المصاحف» فكره ذلك كراهية” 
شديدة وعابها وقال لا يفرق القرآن وقد جمعه الله وهؤلاء يفرقونه ولا أرى 
ذلك. آه. قال ابن رشد فى البيان والتحصيل: القرآن أنزل إلى التبىء - صلى 
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الله عليه وسم - شيا بعد شىء حتى كمل واجتمع جملة واحدة فوجب أن 
يحافظ على كونه مجموعاء فهذا وجه كراهية مالك لتفريقه. آه. 

قلت : ولعله إنما كره ذلك خشية أن يكون ذلك ذريعة إلى تفرّق أجزاء 
المصحف الواحد فيقع بعضها فى يد بعض المسلمين فيظن" أن" ذلك الجزء هو 
القرآن كله» ومعنى قول مالك : وقد جمعه الله» أن الله أمر رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - بجمعه بعد أن نزل منجتماء فدل” ذلك على أن الله أراد جمعه فلا 
يفرّق أجزاء. وقد أجاز فقهاء المذهب تجزئة القرآن لتعلم ومس جزئه على غير 
اوو وعئة كتابته فى الألواح . 


وقوله «وعلمتم ما لم تعلموا» فى موضع الحال من كلام متدار دل عليه 
قوة الاستفهام لأنه فى قوة أخبرونىء فإن” الاستفهام يتضمن معنى الفعل . 


ووقوع الاستفهام بالاسم الدال على طلب تعيين فاعل الإنزال يقوى 
معنى الفعل فى الاستفهام إذ تضمن اسم الاستفهام فعلا وفاعلا مستفهما عنهما » 
أى أخبرونى عن ذلك وقد علمكم الله بالقرآن اذى أنكرتم كونه من عند الله» 
احتججدم على إنكار ذلك بافى أن ينزل الله على بشر شيئاء ولو أنصفتم لوجدتم 
وامارة نزوله من عند الله ثابتة فيه غير محتاج معها للاستدلال عليه . وهذا 
الخطاب أشد انطباقا على المشركين لأثهم لم يكونوا عالمين بأخبار الأنبياء 
دأحوال التشريع ونظامه فاا جاءهم محمد عليه الصلاة والسّلام - عتلم 
ذلك من آمن علما راسخا ء وعلم ذلك من بقى على كفره بما يحصل لهم 
من سماع القرآن عند الدعوة ومن مخالطيهم من المسلمين » وقد وصفهم الله 
بمشل هذا فى آيات أخرى» كقوله تعالى « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا . ا 


ويجوز أن تكون جملة « وعللمتم » عطفا عل جملة «أترّل” الكتاب » 
على اعتبار المعنى كأنّه قيل : وعلّمكم ما لم تعلموا . 
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ووجه بناء فعل « عللّمتم » للمجهول ظهور الفاعل» ولأنّه سيقول «قدل اللهه. 

فإذا تأولنا الآية بما روى من قصة مالك بن الصيف المتقدامة فالاستفهام 
بقوله «من أنزل الكتاب » تقريرى» إما لإبطال ظاهر كلامهم من جحد تنزيل 
كتاب على بشرء على طريقة إفحام المناظر بإبداء ما فى كلامه من لوازم الفسادء مثل فساد 
اطراد التعريف أو انعكاسه ؛ وإما لإبطال مقصودهم من إنكار رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلّم - بطريقة الإلزام لأتهم أظهروا أن" رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ كالشىء المحال فقيل لهم على سبيل التقرير « من أنزل الكتاب 
اذى جاء به موسى ( ولا يسعهم إلا أن يقولوا : الله »> فإذا اعتدر فوا بذلك 
فالّذى أنزل على موسى كتابا لم لا ينزل على محمد مثله» كما قال تعالى «أم 
يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله » الآية . 

ثم على هذا القول تكون قراءة « تجعلونه قراطيس » بالفوقية جارية على 
الظاهر › وقراءته بالتحية من قبيل الالتفات . ونكتته أتهم لما أخبر عنهم 
بهذا الفعل الشنيع جعلوا كالغائيين عن مقام الخطاب . 


والمخاطب بقوله « وعلمتم » على هذا الوجه هم اليهود» فتكون الجملة 
حالا من ضمير « تجعلونه »» أى تجعلونه قراطيس تخفون بعضها فى حال أن الله 
علمكم على لسان محمد ما لم تكونوا تعلمون» ويكون ذلك من تمام الكلام 
المعترض به . 

ويجىء على قراءة « يجعلونه قراطيس » - بالتّحتية ‏ أن يكون الرجوع إلى 
الخطاب بعد الغيبة التفاتا أيضا. وحسنه أنه لما أخبر عنهم بشىء حسن عاد 
إلى مقام الخطاب» أو لأن” مقام الخطاب أنسب بالامتنان. 

واعلم أن" نظم الآية صالح للرد على كلا الفريقين مراعاة لمقتضى الروايتين. فعلى 
الرّواية الاولى فواو الجماعة فى « قدروا ‏ وقالوا » عائدة إلى ما عاد إليه إشارة 
هؤلاء» وعلى الرواية الثانية فالواو واو الجماعة مستعملة فى واحد معيّن على طريقة 
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التعريض بشخص من باب « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب 
الله »» وذلك من قبيل عود الضّمير على غير مذكور اعتمادا على أنه مستحضر 
فى ذهن السامع ١‏ ش ش 

وقوله « قل الله » جواب الاستفهام التقريرى. وقد تولى السائل الجواب 
. لنفسه بنفسه لأن المسؤول لا يسعه إلا أن يجيب بذلك لأته لا يقدر أن يكابر » 
على ما قررته فى تفسير قوله تعالى «قل لمن ما فى السّماوات والارض 
قل لله » فى هذه السورة . 

والمعنى قل الله أنزل الكتاب على موسى.وإذا كان « و عتلّمتم ما لم تعلموا ) 
معطوفا على جملة « أنزل » كان الجواب شاملا له » أى الله علّمكم ما لم تعلموا 
فيكون جوابا عن الفعل المسند إلى المجهول بفعل مسند إلى المعلوم على حد” 
قول ضرار بن نهشل أو الحارث النهشلى يرثى أخاه يزيد: 

ا ل ل 
أى أتهم لا تنجع فيه م اجج والأدلة فت ركهم وخوضهم بعد التسبلييغ هو 
الاولى ولكن الاحتجاج عليهم لتبكيتهم وقطع معاذيرهم . 

2 « فی e‏ متعلق ب «ذرهم). وجملة «يلعبون» حال 

.« فى قوله تعالى « وذر الذين اتخذوا دينهم‎ » E 

والخوض تقد"م فى قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخو ضون فى آياتنا فأعرض عنهم». 

والتّعب تقدام فى « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا) فى هذه السورة . 


>> |“ عو يچ سمل ل لت يو روصم o2‏ 


و وهذا تلب E‏ ميارك مدق ألّذى بين يديه 


سورة الانمام 369 


Ce‏ مرن وما رص ه اس ولس م ابره بي اس 
و ا القرى ومن حولها يۇمنونَ بالآخرة يؤمنود 
ك 0 17 م کے 


بكر وهم عل صلاتهم يَحَافظُونَ 


دد وهذا كتاب » عطف على جملة « قل الله »> أى وقل لهم الله أنزل الكتاب 
على موسى وهذا كتاب أنزلناه . 


والإشارة إلى القرآن لآن” المحاولة في شأنه من ادعائهم نفى نزوله من 
عند الله » ومن تبكيتهم بإنزال التوراةءيجعل القرآن كالحاضر المشاهد» فأتى 
باسم الإشارة لزيادة تمييزه تقوية لحضوره فى الأذهان . 


وافتتاح الكلام باسم الإشارة المفيد تمييز الكتاب أكمل تمييز » وبناء 
فعل ١‏ أنذلنا ) على خبر اسم الإشارة» وهو« كتاب » الذى هو عينه فى المعنى 2 
لإفادة التقوية» كأنه قيل : وهذا أنزلناه. 


وجعلل «كتاب» الذى حقته أن يكون مفعول «أنزلنا» مسندا إليه» ونصب 
فعسل E‏ ) لضميره » لإفادة تحقيق إنزاله بالتعبير عنه شرت » وذلك 
كله للتنويه بشأن هذا الكتاب . 


وجملة « أنزلناه » يجوز أن تكون حالا من اسم الإشارة» أو معترضة بينه 
وبين خبره . و « مبارك » خبر ثان . والمبارك اسم مفعول من ياركه › وبارك 
عليه» وبارك فيه»وبارك له» إذا جعل له البركة. والبركة كثرة الخير ونماؤه 
يقال : باركه. قال تعالى « أن بورك من فى التار ومن حولها» »› ويقال : 
بارك فيه» قال تعالى «وبارك فسها» - 


ولعل قولهم ( بارك فيه ) إنما يتعاّق به ما كانت البركة حاصلة للغير فى 
زمنه أو مكانه وأما(باركه) فيتعلق به ما كانت البركة صفة له »و(يارك 
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عليه) جعل البركة متمكنة منه» (وبارك له) جعل أشياء مباركة لأجله» أى 
نار ماله 


والقرآن مبارك لأنه يدل" على الخير العظيم: فالبركة كائنة به» فكأن” البركة 
جعلت فى ألفاظه» ولأن الله تعالى قد أودع فيه بركة لقارئه المشتغل به بركة فى الد"نيا 
وفى 0 ولأنّه مشتمل على ما فى العمل به كمال التفس وطهارتها بالمعارف 
النظرية ثم العملية. فكانت البركة ملازمة لقراءته وفهمه. قال فخر الدين 
00 بأن الباحث عنه (أى عن هذا الكتاب) المتمسّك به 
يحصل له عدر الدانيا وسعادة الآخرة. وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم التقليئّة 
والعقليّة فلم يحصل لي بسبسب شىء من العلوم من أنواع السعادات فى الدأنيا 
نكل ما حصل فى ست دة هذا العلم (يعنى التتفسير). 


و ١‏ مصدق » خبر عن « كتاب » بدون عطف. 


والمّصداق تقدآم عند قوله تعالى « ممُصداقا لما بين يديه » فى سورة البقرة» 
وقوله « ومصدقا بين يدى » وفى سورة آل عمران. و «١‏ الّذى » من قوله « الذى 
. بين يديه » اسم موصول مراد به معنى جتمع . وإذ قد كان جمع اذى وهو الذين 
لا يستعمل فى كلام العرب إلا" إذا أريد به العاقل وشبهه» نحو «إن الّذين تدعون 
من دون الله عباد أمشالكم » لتنزيل الأصنام منزلة العاقل فى استعمال الكلام عرفا . 
فلا سبتعمل فى جمع غير العاقل إلا" الذى المفرد» نحو قوله تعالى اولي جاء 
بالصدق وصدق به أولشك هم المتتقون ». ش 


والمراد ب «الذى بين يديه ) ما تقدامه من كتب الانبياء» وأخصها التوراة 
والإنجيل والرّبورء لاتها آآخر ما تداوله التاس من الكتب المنزلة على الانبياء» 
وهو مصداق الكتب التازلة قبل هذه الخلاثة وهى صحف إبراهيم وموسى . 


ومعلى ا القرآن مصداقها من وجهين › أحدهما أن فى هذه الكتب الوعد 
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بمجىء الرسول المقفى على نبوءة ة أصحاب تلك الكتب» فمجىء ء القرآن قد أظور 
ل على أنّها من عند الله . 


وثانيهما أن القرآن مصداق أنبيائها وصداقها وذكر نورها وهداها » وجاء 
بما جاءت به من أصول الداين والشتريعة . ثم إن" ما جاء به من الأحكام التى لم 
تكن ثابتة فيها لا يخالفها . وأما ما جاء به من الاحكام المخالفة للأ حكام المذكورة 
فيها من فروع الشتريعة فذلك قد يبيّن فيه أنه لأجل اختلاف المصالح » أو لأن” 
الله أراد التيسير بهده الامة . 


قلبك بإذن الله مصداقا لما بين يديه » فى سورة البقرة» وعند قوله « ومصداقا لما 
بين يدى من التوراة » فى سورة آل عمران . 


وأا جملة « ولتنذر أ القرى ) فوجود واو العطف فى أولها مانع من تعليق 
« لتنذر » بفعل « أنزلناه )» ومن جعئل المجرور خبرا عن «كتاب» خلافا للتفتزانى» 
إذ الخبر إذا كان مجرورا لا يقترن بواو العطف ولا نظير. لذاك فى الاستعمال» فوجود 
لام التعليل مع الواو مانع من جعلها خبرا آخر لدكتاب»» فلا خرص عند توجنيه 
انتظامها مع ما قبلها من تقدير محذوف أو تأويل بعض ألفاظها » والوجه عندى أنه 
معطوف على مقدار ينبىء عنه السياق. والتقدير : ليؤمن أل الكتاب بتصديقه 
ولتنذر المشركين . ومثل هذا التقدير يطرد فى نظائر ف ا ا 
أن يقدآر . وهذا من أفانين الاستعمال الفصبح. ونظيره قوله تعالى « هذا بلاغ لتاس 
وليتذروا به وليعلموا أنّما هو إله واحد ولي ذ كر أولوا الالباب » فى سورة 
إبراهيم : 

ووقع فی الكشاف أن" اك ع ا ا اود 
كأته قيل : أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدامه والإنذار 1ه . وهذا وإن استتب 
في هذه الآية فهو لا يحسن فى آية سبورة إبراهيم؛ لأن” لفظ د بلاغ » اسم ليس 
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فيه ما يشعر بالتعليل » و «للتاس » متعلق به واللاام فيه للتبليغ لا للتعليل › 
فتعيئن تقدير شىء بعده نحو لينتبهوا أو لثلا" يؤخذوا على غفلة ولذ روا به. 


والإنذار : الإخبار بما فيه توقع ضرء وضده البشارة. وقد تقدام عند قوله تعالى 
« إنَا أرسلناك بالحق” بشيرا ونذيرا » فى سورة البقرة. واقتصر عليه لأن” المقصود 
تخويف المشركين إذ قالوا « ما أنزل الله على بشر من شىء » . 

وأم القرى:مَكةء وأم” الشىء استعارة شائعة فى الأمر اذى يترجع إليه ويلتف” 
حوله »> وحقيقة الام الانشى التى تلد الطفل فيرجع الولد إليها ويلازمها » وشاعت 
استعارة الأ للأ صل والمرجع حتى صارت حقيقة» ومنه سمّيت الراية أمّاء وسمى 
أعلى .الرس أم الرأسء والفاتحة أم” القرآن. وقد تقدام ذلك فى تسمية الفاتحة. وإتما 
سمئيت مكة أم القرى لأنها أقدم القرى وأشهرها وما تقرّت القرى فى بلاد 
العرب إلا" بعدهاء فسماها العرب أم القرى» وكان عرب الحجاز قبلها سكتان خيام. 

وإنذار أم القرى بإنذار أهلهاء وهذا من مجاز الحذف كقوله تعالى « واسأل” 
القرية »» وقد دل عليه قوله « ومن حولها »» أى القبائل القاطنة حول مكة مدل 
خزاعة » وسعد بن بكر » وهوازن » وثقيف » وكنانة . 

۰ ووجه الاقتصار على أهل مكة ومن حولها فى هذه الآبة أتهم الذين 
جرى الكلام والجدال معهم من قوله « وكذاب به قومك وهو الحق )» إذ 
اللسّورة مكية وليس فى التعليل ما يقتضى حصر الإنذار بالقرآن فيهم حتى 
نتكلف الاداعاء أن” ومن حولها » مراد به جميع أهل الارض . 

وقرأ الجمهور « ولتدذر أ المرى » بالخطاب » وقرأه أبو بكر وحده عن 
عاصم « ولينذر » - بياء الغائب - على أن يكون الضمير عائدا إلى « كتاب » . 


وقوله « والّذين يؤمئون بالآخرة يؤمنون به » احتراس من شمول الإنذار 
المؤمنين الذين هم يومئذ بمكة وحولها المعروفون .بهذه الصلة دون غيرهم من 
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أهل مكّة »ولذلك عبر عنهم بهذا الموصول لكونه كاللقب لهم و وهو ا عن 
أهل الشرك لأن أهل الشرك أنكروا الآخرة . 


وليس فى هذا الموصول إيذان بالتعليل» فإن اليهود والتصاري يؤمنون 
بالآخرة ولم يؤمنوا بالقرآن ولكتهم لم يكونوا من أهل مكة يومشذ. 

وأخبر عن المؤمنين بأنتهم يؤمنون بالقرآن تعريضا بأتهم غير مقصودين 
بالإنذار فيعلم أتهم أحقاء بضداه وهو البشارة . 

وزادهم ثناء بقوله « وهم على صلاتهم يحافظون » إيذانا بكمال إيمانهم 
وصدقه» إذ كانت الصلاة ھی العمل المختص" بالمسلمين» فإن الحج كان يفعله 
المسلمون والمشركون» وهذا كقوله « هدى للمتقين الذين يؤمدون بالغيب 
ويقيمون الصّلاة » ولم د ع وال 


م ه 3 ت 0 0 ل اتن 


رس مھ قري 2 
رکو إل ره ومن قال ET‏ 
لما تقضى إبطال ما زعموه من نفى الإرسال. والإنزال والوحى > التاشىم” 
عن مقالهم الباطل » إذ قالوا «ما أنزل الله على بشر من شىء »» وغقّب ذلك 
بإثبات ما لأجله جحدوا إرسال الرّسل وإنزال الوحى على بشر » وهو إثبات 
أن" هذا الكتاب منرّل من الله > عقب بعد ذلك بإيطال ما اختلقه المشركون 
ل ا ل دي ا 0 0 
الاصنام» وزعمهم اتهم شفعاء ء لهم عند الله وما یتح د ن البحيرة » 
ريات اموي وو ام الله عليه م و ذلك . فهم ينفون 
الرّسالة تارة فى حين اتهم يزعمون أن الله أمرهم بأشياء فكيف بلغهم ما 
رعو ف ياي E IS E‏ من شیء». فلز مهم 
أتهم قد كذتبوا على الله فيما زعموا أن الله أمرهم به لأتهم عطلوا طريق 
وصول مراد الله إلى خحلقه وهو طريق الرّسالة فجاءوا بأعجب مقالة . 
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وذكر من استخفوا بالقرآن فقال بعضهم : أنا أوحى” إلى » وقال 
بعضهم : : أنا أقول مثل- قول القرآ ن › فيكون المراد بقوله ‏ ومن أظلم مسن افترى 
على الله كذبا » تسفيه عقائد أهل الشّرك ‏ الضّلالة منهم على اختلافها واضطرابها. 
ويجوز أن يكون المراد مع ذلك تنزيه التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ عا 
رموه به من الكذب على الله حين قالوا « ما أنزل الله على بشر من شىء ٠‏ لأ" اذى 
يعلم أنه لا ظلم أعظم من الافتراء على الله واداعنار الوحى باطلا لا يتقدم على 
ذلك؛ فيكون من ناحية قول هرقل لأبى سفيان « وسألئك هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال فد كرت أن“ لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليتذر 
الكذب على التاس ويكذب على الله » . 

والاستفهام إنكارى فهو فى معنى التفى » أى لا أحد أظلم من هؤلاء أصحاب 
هذه الصّلات . ومساقه هنا مساق التعريض بأتهم الكاذبون إبطالا لتكذيبهم 
إنرال الكتاب» وهو تكذيب دل عليه مفهوم قوله « والّذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون 
به» لاقتضائه أن" الّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون يكذابون به؛ ومنهم 
اذى قال : أوحى إلى" ؛ ومنهم الذى قال : سأنزل مثل ما أنزل الله ؛ ومنهم من 
افقرى على الله كذبا فيما زعموا أن" الله أمرهم بخصال جاهليتهم . ومشل 
هذا التعريض قوله تعالى فى سورة العقود «قل هل أنبشكم بشرّ من ذلك 
مشوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه » الآية عقب قوله « يأيها الّذين 
آمدوا لاا تتخذ وا الذين اتخذوا دينكم هز ؤا ولعبا من الذين وو الكتاب 
من قبلكم والكفار أولياء » الآية . 

وتقدآم القول فى «ومن' أظلم » عند قوله تعالى « ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه » فى سورة البقرة . 

والافتراء : الاحتلاق» وتقدام فى قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون 
على الله الكذب » فى سورة العقود. 


فاون مووا مواد يه الجن + أي كل من افترى أو قال » وليس 
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المراد فردا معيّنا » فالّذين افتروا على الله كذبا هم المشركون لأتهم حالّدوا 


و« او قال أوحى إلى » عطف على صلة « من »» أى كل من ادعى التبوءة 
كذباء ولم يزل ال يحذ رون التاس من الذين يد عون التبوءة كذبا 
كما قدامته. روى أن المقصود بهذا مسيلمة متنبىء أهل اليمامة» قاله ابن 
عباس وقتادة و . وهذا يقتضى أن يكون مسيلمة قد ادعى التبوءة قبل 
ا الى على :اه عليه وك إل الندكة لان ال رة ارات 
أن" اة لم يدع التبوءة إلا" بعد أن وفد على التبىء - صلى الله عليه وسم 
فى قومه بنى حنيفة بالمدينة سنة تسع طامعا فى أن يجعل له رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ‏ الأمر بعده فلمًا رجع خائبا ادعى التبوءة فى قومه . 


وفى تفسير ابن حطيّة أن" المراد بهذه الآآية مع مسيلمة الأسود المتلسى 
المتنبىء بصنعاء. وهذا لم يقله غيز ابن عطية. وإتما ذكر الطبرى الأسود 
تنظيرا مع مسيلمة فان الأسود العنسى ما اداعى التبوءة إلا فى آخر حياة رسول 
الله - صلى الله عليه وسم - . والوجه أن المقصود العموم ولا بضره انحصار 
ذلك فى فرد أو فردين فى وقت ما وانطباق الآية عليه . 


وأما « من قال سأنزل مثل ما أنزل الله »» فقال الواحدى فى أسباب التتزول » 
عن ابن عباس وعكرمة : أنّها نزلت فى عبد الله بن سعد بن أ سرح العامرى 
وكان قد أسلم بمكة» وكان يكتب الوحى للتبىء ‏ صلى الله عليه وسم س ثم . 
ارتد وقال : أنا أقول مثل ما أنزل الله» استهزاء» وهذا أيضا لا ينثلج له الصّدر لأن” 
عبد الله بن أبى سرح ارتد بعد الهجرة ولحق بمكة وهذه السّورة مكلية . وذكر 
القرطبى عن عكرمة» وابن” عطيئّة عن الزّهراوى والمهدوى أنها: نزلت فى النضر 
ان أشارث: كان رل :انا عارص :اف ذه رفا ل اتر الت وذلك عل سل 
الاستهزاء . وقد رووا أن أحدا من المشركين قال : إنّما هو قول شاعر وإنى 
اند نا مله ب وكات هذا فد تكن من الع ك كنا عار إليه القرا 0 فارج 
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أن" المراد بالموصول العموم ليشمل كل عدر ده القول ومن يتابعهم 
عليه فى المستقبل . 

وقولهم «مثل ما أنزل الله » ما أن يكونوا قالوا هذه العبارة سخريية 
كما قالوا ١‏ يأيتها اذى نْرّل عليه الذاكثر إنّك لمجنون » » وإما أن يكون 
حكاية من الله تعالى بالمعنى» أى قال سأنزل مشل هذا الكلام» فعبّر الله عنه 
بقوله « ما أنزل الله » كقوله « وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ٠‏ 


رسول” الله » : 
سر 

مه > >1 3 ۱ و ۷ 2 1 EA‏ 4 
ولو ترى إذ الظلمون فى غمرات الموت والملليكة 
هھ ى oz‏ 0 ا 2 6 ار 0 19 م لس دس رور 
باسطوا أيديهم اا أنفسكم | ليوم تجزول عذاب الهون 
52 ۶ عه لم 7 ديت اال cor‏ فی 0 ا مه - ١‏ 
يما تقولون على الله, عير الحق و دنت عن ارخف 


علطفت جملة ٠‏ ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات اد 
٠‏ ومن أظلم ممن افترى على الله کذیا ) لان هذه وعيد بعقاب لأولئك 
الظالمين المفترين على الله والقائلين «أوحى إلينا» والقائلين «سأنزل مثل ما أنزل الله). 


ف « الظالمون» فى قوله « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت » يشمل 
أولئك ويشمل جميع الظالمين المشركين » ولذلك فالتعريف فى « الظالمون » 
تعريف الجّنس المفيد للاستغراق . 

والخطاب فى « تری » للرسول ‏ صلى الله عليه وساتم -» أو كل من 
تتأتى منه الرؤية فلا يختص” به مخاطب . 


ثم الرّؤية المفروضة يجوز أن يراد بها رؤية البصر إذا كان الحال المحكى 
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التزع وقبض أرواحهم عند الموت . 

ومفعول «ترى » محذوف دل عليه 'اظرف المضاف. والتقدير : ولو 
ترى الظالمين إذ هم فى غمرات الموت » أى وقتهم فى غمرات الموت » 
ويجوز جعل (إذ) اسما مجردا عن الظرفيّة فيكون هو المفعول كما فى قوله 
تعالى « واذكروا إذ كنتم قليلا » فيكون التقدير » ولو ترى زمّن الظالمون 
فى غمرات الموت. ويتعيّن على هذا الاعتبار جعل الرؤية علمية لأن الزمن 
لا ری : 


والمقصود من هذا الشترط تهويل هذا الحال» ولذلك حذف جواب (لو) كما 
هو الشأن فى مقام التهويل . ونظائره كثيرة فى القرآن . والتقدير : لرأيت 
أمرا عظيما . 


والغمرة ‏ بفتح الغين - ما يغمر » أى يم من الماء فلا يترك للمغمور 
مخلصا. وشاعت استعارتها للشدة تشبيها بالشدة الحاصلة الغريق حين يغمره 
الوادى أو السيل حتى صارت الغمرة حقيقة عرفية فى الشدة الشتديدة . 


وجتمْع الغسرات يجوز أن يكون لتعداد الغمرات بعدد الظالمين فتكون 
صيغة الجمع مستعملة فى حقيقتها. ويجوز أن 'يكون لقصد المبالغة فى تهويل ما 
يصيبهم بأته أصناف من الشتدائد هى لتعداد أشكالها وأحوالها لا يعبر عنها 
باسم مفسرد. فيجوز أن يكون هذا وعيدا بعذاب يلقونه فى الدانيا في وقت 
التزع. ولمًّا كان للموت سكرات جعلت غمرة الموت غمترات. 


و (فى) للظرفية المجازية للدالالة على شداة ملابسة الغسرات لهم حتى 
كأنتها ظرف يحويهم ويحيط بهم . 


فالموت على هذا الوجه مستعمل فى معناه الحقيقى وغمراته هى آلام التزع . 
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وتكون جملة «أخرجوا أنفسكم ) حكاية قول الملائكة لهم عند 
قبض أرواحهم . فيكون إطلاق الغمرات مجازا مفردا ويكون الوت 
حقيقة. ومعنى بسط اليد تمثيلا للشدة فى انتزاع أرواحهم ولا بسط 
ولا أيدى . والانفس بمعنى الارواح » أى أخرجوا أرواحكم من 
أجسادكم» » أى هاتوا أرو احكم» والامر للإهانة والإرّهاق إغلاظا فى قبض 
أرواحهم ولا يتركون لهم راحة ولا يعاملونهم بلين » وفيه إشارة إلى نهم 
يجّرعون فلا يافظون أرواحهم وهو على هذا الوجه وعيد بالا لام عند التّزع 
جزاء فى الدآنيا على شركهم؛ وقد كان المشركون فى شك من البعث فتشوعداوا 
بما لا شك فيه» وهو حال قبض الارواح بأن الله يسلّط عليهم ملائكة تقبض 
أرواحهم بشدة وعنف وتذيقهم عذابا فى ذلك . وذلك الوعيد يقع من نفوسهم 
موقعا عظيما لآتهم كانوا يخافون شدائد التزع وهو كقوله تعالى « ولو ترى 
إذ يتوقى الّذِين كفرو | الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » الآية » وقول 
« أخرجوا أنفسكم » على هذا صادر من الملائكة . 


ويجوز أن يكون هذا وعيدا بما يلاقيه المشركون من شدائد العذاب يوم 
القيامة لمناسبة قوله بعد « ولقد. جثتمونا فرادى » ؛ فغمرات الموت تمشيل 
لحالهم يوم الحشر فى منازعة الشتدائد وأهوال القيامة بحال منهم فى غمرات 
الموت وشدائد التزع فالموت تمقيل وليس بحقيقة. والمقصود من التمثيل تقريب 
الحالة وإلا فإن أهوالهم يومئذ أشد من غمرات الموت ولكن لا يوجد في 
المتعارف ما هو أقصى من هذا التمثيل دلالة على هول الألم. وهذا كما يقال : 
وجدت ألم الموت» وقول أ ى قتادة فى وقعة حُنين « فَضَمسدى ضمة وجدات 
منها ريح الموت »» وقول الحارث بن هشام المخزومى : 


وشَممْت ريح المَوّت من تلقائهم فی مأزق والخيا N‏ 265 تتبداد 


وجملة « والملائكة” باسطوا أيديهم » حال» ى والملائكة مادّون أيديهم 
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إلى المشركين ليقبضوا عليهم ويدفع.وهم إلى الحساب على الوجه الثانى» أو ليقبضوا 
أرواحهم على الوجه الاول» فيكون بسط الايدى حقيقة بأن تتشكل الملائكة 
لهم فى أشكال فى ضووة الآ ميسن وور أن 6 سط الايدى كناية 
عن المس” والإيلام؛ كقوله « لئن سطت إلى يدك لتقتلنى » : 


وجمله « أخرجوا أنفسكم » مقول لقول محذوف. وحذف القول فى مثله 
شائع› والقول على هذا من جانب الله تعالى . والتقدير : نقول لهم : أخحرجوا 
أنفسكم والانفس بمعنى الذوات. والأمر للتعجيز ز» أى أخر جوا أنفسكم من هذا العذاب 
إن استطعتم» والإخراج مجاز فى الإنقاذ والإنجاء لان“ هذا الحال قبل دخولهم التار. 
ويجوز إِبّماء الإخراج على حقيقته إن كان هذا الحال واقعا فى حين دخولهم الثار . 


والتعريف فى «اليوم» للعهد وهو يوم القيامة الذى فيه هذا القول » وإطلاق 
اليوم عليه مشهور › فإن' حمل الغمرات على التزع عند الموت فاليوم مستعمل 
فى الوقت» أى وقت قبض أرواحهم 1 

وجملة ( اليوم تجزون ) إلخ استئناف وعيد» فُصلت للاستقلال والاهتمام» 
وهئ من قول الملائكة . 


و « تُجرؤن » تعنطون جزاء » والجزاء هو عوض العمل وما يقابل به 
من أجر أو عقوبة. قال تعالى « جزاء وفاقا »» وفى المثل : المرء مجزی بما 
صت إن خيرا فخير وإن شرا فشر . يقال : جزاه يجزيه فهو جاز . وهو يتعدى 
بنفسه إلى الشىء ا جزاء » ويتعدى بالباء إلى الشىء المكافأ عنه» كما 
فى ا ولاف كانت الباء فى قوله تعالى في سورة و ارات کا 
السيتات جزاء سيّئة بمثلها » ممُتؤوّلا على معنى الإضافة البيانية. أى جزاء هو سيئة» 
وأن" مجرور الباء هو السيّئة المجزى عنهاء كما اختاره ابن جنى . وقال 
الاخفش : الباء فيه زائدة لقوله تعالى « وجزاء سيئة سيثة مثلها ». ويقال : 
جازى بصيغة المفاعلة. قال الراغب : ولم يجىء فى القرآن : ججتازى. 
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والهون : الهتوّان» وهو الذال". وفسّره الرّجاج بالهوان الشديد» وتبعه صاحب 
الكشّاف» ولم يقله غيرهما من علماء اللّغة .'وكلام أهل اللّغة يقتضى أن" 
اليتون مرادف الهوان » وقد قرأ ابن مسعود « اليوم تجزون عذاب الهوان » . 

وإضافة العذاب إلى الهون-لإفادة ما تقتضيه الإضافة من معنى الاختصاص 
والملك » أى العذاب المتمكن فى الهون الملازم له . 

والباء فى قوله « بما كنتم تقولون » باء العوض لتعدية فعل « تلجزون» 
إلى المجزى عنه. ويجوز جعل الباء للسببية» أى تجزون عذاب الهون بسبب 
قولكم» ويعلم أن" الجزاء على ذلك» و (ما) مصدريّة . ثم” إن كان هذا القول 
صادرا من جانب الله تعالى فذكر اسم الجلالة من الإظهار فى مقام الإضمار 
لقصد التهويل. والاصل بما كنتم تقولون على . 

وضمّن « تقولون ) معنى تكذ بون / e‏ به قوله «على الله » > 
فعلم أن" هذا القول كذب على الله كقوله تعالى «ولو تقول علينا بعض 
الآقاويل » الآية > وبذلك :يصح تنزيل فعل « تقولون » منزلة اللازم فلا 
يقدر له مفعول لن المراد به أتهم يكذبون » ويصح جعل غير الحق” مفعولا 
ل « تقولون »» وغير الحق هو الباطل» ولا تكون نسبته إلى الله إلا" كذبا.' 

وشمل «ما كنتم تقولون » الاقوال الثلائة المتقدامة فى قوله «ومن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا ‏ إلى قوله ‏ مثل ما أنزل الله » وغييرتها . 

و «غير الحق » حال من (ما) الموصولة أو صفة لنفعول مطلق أو هو 
المفعول به ل «تقولون». 22 ش 


وقوله « وكنتم عن آیاته » عطف على « كنتم تقولون »۰ أى وباستكباركم 
عن آياته. والاستكبار : الإعراض فى قلّة اكتراث» فبهذا المعنى يتعدّى إلى 
الآيات » أو أريد من الآيات اللتأمّل فيها فيكون الاستكبار على حقيقته » أى 
تستكبرون عن التدبّر فى الآ يات وترون أنفسكم أعظم من صاحب تلك الآ بات . 
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وجواب (لو) حذوف لقصد التهويل . والمعق : لرأيت أمرا مهنا 

وحَذف جواب (لو) فى مثل هذا المقام شائع فى القرآن. وتقدآم عند قوله 
تعالى « ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب » فى سورة البقرة . 
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زعمتم أنهم فيكم شر لوا قد تقطع بیتکم وضل عنکم سا 


مم رن سد وور ص 


كنتم تزعمون # * 


إن كان القول المقدار فى جملة « أخرجوا أنفسكم » قولا من قبل الله تعالى 
كان قوله « ولقد جئتمونا فرادى » عطفا على جملة «١‏ أخرجوا أنفسكم » 3 
أى يقال لهم حين دفعهم الملائكة إلى العذاب : أخرجوا أنفسكم » ويقال لهم : لقد 
جتتمونا فرادى . فالجملة فى محل التصب بالقول المحذوف . وعلى احتمال أن 
يكون «غمرات الموت» 0 أى فى حين الدزع يكون فعل «جثتمونا» من التعبير 
بالماضى عن المستقبل القريب» مثل : قد قامت الصلاة» فإتهم حيثذ قاربوا 
أن يرجعوا إلى مَحض تصرف الله فيهم . 

وإن كان القول المقدّر قول الملائكة فجملة« ولقد جئتمونا فُرادى »عطف 
على جملة «ولو ترى إذ الظالمون ») فانتقل الكلام من خطاب المعتبرين 
بحال الظالمين إلى خطاب الظالمين أنفسهم بوعيدهم بما سيقول لهم يومشذ . 
فعلى الوجه الاوّل يكون « جئتمونا» حقيقة فى الماضى لآنّهم حينما يقال 
لهم هذا القول قد حصل منهم المجىء بين يدى الله. و (قد) للتتحقيق . 


وعلى الوجه الثاني يكون الماضى معبرا به عن المستقبل تنبيها على تحقيق 
وقوعه» وتكون (قد) ترشيحا للاستعارة. 
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وإخبارهم باتهم جاءوا ليس المراد به ظاهر الإخبار لان مجيئهم 
معلوم لهم ولكته مستعمل فى تخطتتهم وتوقيفهم على صدق ما كانوا يُنذرون 
به على لسان الرسول فينكرونه وهو الرجوع إلى الحياة بعد الموت للحساب بين 
يدى الله . 


وقد يقصد مع هذا المعنق معنى الحصول فى المكنة والمصير إلى ما كانوا 
يحسبون اتهم لا يصيرون إليه» على نحو قوله تعالى « ووجد الله عنده »» وقول 
الراجز : 
قد يُصبح الله إمام الستارى 


والضمير المنصوب فش ( جئتمونا ) ضمير الحلالة وليس ضمير الملائكة 
بدليل قوله و كما خلقناكم). 


و «فرادى» حال من الضمير المرفوع فى «جئتمونا» أى منعزلين 
عن كل ما كنتم تعتزّون به فى الحياة الاولى من مال وولد وأنصار » والأظهر 
أن" (فرادی) جمع فَرّْدآن مثل سكارى لسكران. وليس فرادى المقصورٌ مرادفا 
لفراد المعدول لان فراد المعدول يدل على معنى قَرْدا فرْدا » مشل ثلاث 
ورباع فخ نكا افك ا . وأما فرادى المقصور فهو جمع فردان بمعنى 
المنفرد . ووجه جمعه هنا أن" كل واحد منهم جاء منفردا عن ماله . 


وقوله « كما خلقناكم أوّل مرّة» تشبيه للمجىء ء ريد مه معلى. الإا 
بعد الموت الذى كانوا يشكرونه فقد رأوه رأى العين 4 فالكاف لتشبيسه الخلق 
الجديد بالخلق الول فهو فى موضع المفعول المطلق . 


و (ما) المجرورة بالكاف مصدرية . فالتقدير : كخلقنا إيّاكم»ء أى 
جتتمونا مُعَاديْن مخلوقين كما خلقناكم أوّل مرة» فهذا كقوله تعالى « أفعيينا 
بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد» . 
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والتخويل : 'تفضّل بالعطاء . قيل : أصله إعطاء الخَوّل - بفتحتين - 
وهو الخدم » أى إعطاء العبيد . ثم استعمل مجازا فى إعطاء مطلق ما 
يشع » أى تركتم ما أنعمنا به عليكم من مال وغيره. 

و (ما) موصولة ومعنى تركهم إيّاه وراء ظهورهم بعداهم عنه تمثيلا 
لجال البعيد عن الشىء بمن بارحه سائرا » فهو يترك من يبارحه وراءه حین 
مبارحته لانّه لو سار وهو بين يديه لبلغ إليه ولذلك يمثل القاصد للشىء 
بأنّه بين يديه» ويقال للأمر الّذى يهيئّئه المرء لنفسه : قد قدآمه . 


ادو تركتم ) عطف على ( جئتمونا » وهو بين معنى «فرادى» إلا" أن” فی 
الجملة الثانيئة زيادة بيان لمعنى الانفراد بذكر كيفية هذا الانفراد لان كلا 
الخبرين مستعمل فى التتخطثة والتنديم » إذ جاءوا إلى القيامة وكانوا يفون ذلك 
المجىء وتركوا ما كانوا فيه فى الدانيا وكان حالهم حال من ينوى الخلود . 
فبهذا الاعتبار عطفت الجملة ولم تفصل . وأبو البقاء جعل الجملة حالا من الواو 
ف « جئتمونا » فيصير ترك ما خولوه هو محل التنكيل . 


وكذلك القول فى جملة «وما ترى معكم شفعاء كم » أنّها معطوفة 
على « جئتمونا ‏ وتركتم » لأن" هذا الخبر أيضا مراد به التخطئة والتلهيف» 
فالمشركون كانوا إذا اضطربت قلوبهم فى أمر الإسلام عاتلوا أنفسهم 
بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله . وقد روى بعضهم : أن التّضر بن الحارث 
قال ذلك » ولعله قاله استسخارا أو جهلاء وأن الآية نزلت ردا عليه » 
أى أن فی اله هنا هو رد عليه لا أنّها نزلت لإبطال قوله لان" هذه 
الآيات متتصل بعضها ببعض © وفی قوله « وما نرى معكم شفعاء كم » 
بيان أيضا وتقرير لقوله «فرادى »). 


وقوله «وما نرى معكم شفعاءكم » تهكم بهم لأتهم لا شفعاء لهم 
فسيق الخطاب إليهم مساق كلام من يترقب › أى يرى شيشا فلم يره على 


384 ش سورة الانصسام 


نحو قوله فى الآبة الاخرى «ويقول أين شركائى الذين كتتم تشاقون 
فيهم »»بناء على أن" نفى الوصف عن شىء يدل" غالبا على وجود ذلك الشىء؛ 
فكان فى هذا القول إيهام أن” شفعاءهم موجودون سوى اتهم لم يحضروا › 
ولذلك جىء بالفعل المنفى بصيغة المضارع الدال" على الحال دون الماضى ليشير 
إلى أن" انتفاء رؤية الشفعاء حاصل إلى الآن» ففيه إيهام أن رؤيتهم محتملة الحصول 
بعد فى المستقبل» وذلك زيادة فى التهكم . 


وأضيف الشفعاء إلى ضمير المخاطبين لأنّه أريد شفعاء معهودون» وهم الآلهة 
التى عبدوها وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى  »‏ « ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ». وقد زيد تقرير هذا المعنى بوصفهم بقوله « الّذين 
زعمتم اتهم فيكم شركاء) . ا ش 

والرّعم : القول الباطل سواء كان عن تعمّد للباطل كما فى قوله تعالى 
« ألم كن إل اللذرق وزعجون اتهم آمدوا بما أنزل إليك؛ أم كان عن سوء 
اعتقاد كما هناء وقوله «ويوم نحشرهم جميعا لم نقول للذين أشركوا أين 
شركاؤكم الذين کنتم تزعمون) » وقد تقد م ذلك فی هاتين الا يتين فی 
سورة التساء وفى هذه السورة . 


وتقديم المجرور فى قوله ١‏ فيكم شركاء » للاهتمام الى وجه التعجيب 
من هذا المزعوم إذ جعلوا الأصنام شركاء لله فى أنفسهم وقد علموا أن الخالق 
هو الله تعالى فهو المستحق للعبادة وحده فمن أيين كانت شركة الاصنام لله 
فى استحقاق العبادة » يعنى لو ادّعوا للأ صنام شيئا مغيبا لا يعرف أصل تكوينه 
لكان العجب أقل» لكن العجب كل العجب من ادعائهم لهم الشركة فى 
أنفسهم؛ لانهم لما عبدوا الاصنام وكانت العبادة حقنا لاجل الخالقية » كان 
قد لزمهم من العبادة أن يزعموا أن الاصنام شركاء لله في أنفس خلقه » أى 
فى خلقهم » فلذلك عنقت التتفوس بالوصف الدال” على الشركة . 
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وتقدام معنى الشفاعة عند قوله تعالى « ولا ينُقبل منها شفاعة» فى سورة 
البقرة . 


وجملة « لقد تقطنع بينكم » استثناف بيانى لجملة «ويا نرى معكم شفعاء كم » 
لأن المشركين حين سمعون قوله وما ترى معكم شفعاءكم يعتادهم الطلمع 
فى لقاء شفعائهم فيتشوفون لان يعلموا سبيلهم» فقيل لهم : لقد' تقطع بينكم 
تأييسا لهم بعد الإطماع التهكمى » والضمير المضاف إليه عائد إلى المخاطبين 
وشفعائهيم 

وقرأ نافع والکسائی»› وحفص عن عاصم -بفتح نون « بينكم ). 
ف (بين) على هذه القراءة ظرف مكان دال" على مكان الاجتماع والاتصال فيما 
يضاف هو إليه . وقرأ البقيّة ‏ بضم نون - ١‏ بينكم » على إخراج (بين) عن 
الظرفبة فصار اسما متصرفا وأسند إليه التقطع على طريقة المجاز العقلى . 


وحذف فاعل تقطع على قراءة الفتح لآن المقصود حصول التقطّع» ففاعله 
اسم مبهم مما يصلح للتقطّع وهو الاتصال. فيقد ر :لقد تقطّع الحبل أو نحوه. 
قال تعالى « وتقطّعت بهم الأسباب ». وقد صار هذا الشركيب کالمشل بهذا 
الإيجاز. وقد شاع فى كلام العرب ذكر التقطع مستعارا للبعد وبطلان الاتصال 
تبعا لاستعارة الحبل للاتصال» كما قال امرؤ القيس : 


ا 


تقطّع أسباب الثبانة. والهوى عشيّة جاوزنا حَسَاة وشيلزرا 

فمن ثم حسن حذف الفاعل فى الآية على هذه القراءة لدلالة المقام 
عليه فصار كالمثشل المي جرد ال م ا 
أى على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل » أى ) وقع التقطلع بتع ناو 
التفتزانی « الاولى أنه أسند إلى ضمير الامثر لتقرره فى التفوس » أى 0 
الأمر بينكم » . 


وقريب من هذا ما يقال : إن (١‏ بينكم » صفة أقيمت مقام الموصوف 
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اذى هو المسند إليه » أى أمر بينكم » وعلى هذا يكون الاستعمال من قبيل 
الضمير اتذى لم یذ کر معاده لكونه معلوما من الفعل كقوله « حتی توارت | 
بالحجاب »» لكن هذا لا يعهد فى الضمير المستتر لان الضمير المستتر ليس 
بموجود فى الكلام وإنّما دعا إلى تقديره وجود معاده الدال عليه. فأما 
والكلام خلى عن معات وف الفط الف فال أن تجاه حاف الفاغل 
كما قررته لك ابتداء » ولا يقال : إن « توارت بالحجاب » ليس فيه لفظ ضمير 
إذ التاء علامة لإسناد الفعل إلى مؤتث لاتا نقول : التحقيق أن التاء فى الفعل 
المسند إلى الضّمير هى الفاعل . 


وعلى قراءة الرّفع جعل «بينكم» فاعلا » أى أخرج عن الظرفية وجعل 
اسما للمكان الذى ) يجتمع فيه امدق اض المضاف إليه اسم المكان > 
أى انفصل المكان الذى كان محل اتصالكم فيكون كناية عن انفصال أصحاب 
المكان الذى كان محل اجتماع. والمكانية هنا مجازية مثل «لا مدير ن 


يدى الله ورسوله ». 


وقوله «وضل عنكم » عطف على « تقطع بينكم » وهو من تمام التهكم 
اتانس ومعنى ضل” : ضد اهتدى» أى جهل جهل شفعاؤ كم مكانكم لما تقطع 
بينكم فلم يهتدوا إليكم ليشفعوا لكم. و (ما) موصولة ماصدقها الشفعاء 
لاتحاد صلتها وصلة ١‏ الذين زعمتم اتهم فيكم شركاء »» أى الذين كنتم تزعمونهم 
شركاءء فحذف مفعولا الرّعم لدلالة نظيره عليهما فى قوله «زعمتم أتهم 
فيكم شركاء »» وعتبتر عن الآلهة برما) الغالبة فى غير العاقل لظهور عدم 
جدواهاء وفسر ابن عطيّة وغيره ضّل” بمعنى غاب وتلف وذهب» وجعلوا 
(ما) مصدريّة » أى ذهب زعمكم أتها تشفع لكم . وما ذكرناه فى تفسير 
0 0 ْ 


٦‏ 0 2ای ره 
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وجلعل اليل سس 00 والفمر انتا ذلك : 
المزير العليم 

استئناف ابتدائى انثقل به من تقرير التوحيد والبعث والرسالة وأفانين 
المواعظ ا التى تخلتلت ذلك إلى الاستدلال والاعتبار بخلقة الله 
تعالى وعجائب مصنوعاته المشاهدة » على انفراده تعالى بالإلهيّة المستلزم 
لانتفاء الإلهية عما لا تقدر على مثل هذا الصنع العجيب» فلا يحق” لها أن 
تعبد ولا أن تشرك مع الله تعالى فى العبادة إذ لا حق” لها فى الإلهيّة » فيكون 
ذلك إبطالا لشرك المشركين من العرب » وهو مع ذلك إبطال لمعتقد المعطلين 
من الدهريين منهم بطريق الاؤلى » وفى ذلك امتنان على المقصودين من 
الخطاب وهم المشركون بقرينة قوله « فأنى تُؤفكون »» أى فتكفرون التعمة. 
وفيه علم ويقين للمؤمنين من المصداقين واستزادة لمعرفتهم بربهم وشكرهم . 

وافتتاح الجملة بن مع أنه لا ينكر أحد أن الله هو فاعل الافعال 
المذكورة هناء ولكن التظر والاعتبار فى دلالة الزرع على قدرة الخالق على 
الإحياء بعد الموت كما قدر على إماتة الحى» لما كان نظرا دقيقا قد انصرف 
عنه المشركون فاجترأوا على إنكار البعث » كان حالهم كحال من أنكر 
أو شك فى أن الله فالق” الحب والتّوى » فأكد الخبر بحرف (إن) . 

وجىء بالجملة الاسمية للدالاله على ثبات هذا الوصف دوامه لانّه وصف 
ا لله تعالى» وهو وسلك الل أو صنب القذرة ماتا فى مصطلح من لا 
يثبت صفات الافعال» ولما كان المقصود الاكتفاء بدلالة فلق الحسب والتوى 
على قدرة الله على إحراج الحى” من الميّت » والانتقال” من ذلك إلى دلالته على 
إخراج الحى من المت فى البعث » لم يؤت فى هذا الخبر بما يقتضى الحصر 
إذ ليس المقام مقام القصر . 
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والفتثق : شق" وصدع بعض أجزاء الشىء عن بعض» والمقصود الفلق اذى 
.شق منه وشائج .الب لنبت والشجر وأصولهاء فهو محل العبسرة .من عم الله 
تعالى وقدرته وحكمته . 


وا لحب اسم جع لما يثمره لحرت » واحده حبة 7 والتّوى اسم جع 
ڼواة» والثواة قلب التمرة. ويطلق على ما فى الثمار من القلوب التى تھا ينبت 


وجملة ( يخرج الحى” من الت ( فى محل خبر ثان عن اسم (إن) 
تتنزّل منزلة بيان المقصود من الجملة قبلها وهو الفلق الذى يخرج منه نبتا 
أو شجرا ناميا ذا حياة نباتية بعد أن كانت الحبة والتّواة جسما صلبا لا حياة 
فيه ولا نماءء. فلذلك رجح فصل هذه الجملة عن التى قبلها إلا" أنها أعم" 
منها لدلالتها على إحراج الحيوان من ماء النطفة أو من البيض» فهى خبر آخر 
ولکنه بعمومه e:‏ الخبر الأول» فلذلك يحسن فصل الجملة» أو عدم عطف 
أحد الاخبار . 


وط على ١‏ يخرج الحى من اليدة) وله « ومخرج المت من الى ( 
لأنته إخبار بضد مضمون «يخرج الحى من الميّت » وصنع آخر عجيب 
دال على كمال القدرة وناف تصرف الطبيعة بالخَدى » لأن” الفعل الصّادر من 
العالم المختار يكون على أحوال متضادة بخلاف الفعل المتولّد عن سيب 
طحن وف هذا الخبر تكلبة يان لما أجيلة قوله و قالق الب والتوئ )؛ 
لكن” فلخ ا عن التبات والتوى عن الشتجر يشمل أحوالا مجملة» منها 
حال إثمار التبات والشجر: حبًا ييبس وهو فى قصب نباته فلا تكون فيه 
حياة» ونوى فى باطن الثمار يبسا لا حياة فيه کنوی الزيتون والتمرء ويزيد على 
ذلك البيان بإخخراج البيض واللَبن والمسئك والتؤلؤ وحجر (البازهر) من بواطن 
الحيوان اجى > فظهسر صدور الضداين عن القدرة الإلهية تمأم الفلهور. 
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وقد رجح عطف” هذا الخبر لآنه كالتكملة لقوله «يخرج لشي من 
المت » أى يفعل الآمرين معا كقوله بعده «فالق الإصباح وجاعل اليل 
سكنا»). وجعله فى الكشاف عطفا على «فالق الحب» بناء على أن فون 
قوله « مُخرح الميّت من الحى” » ليس فيه بيان لمضمون ١‏ فالق الحب » لأن” 
فلق الحسب ينشأ عه إخراج الى من الميّت لا العكس »> وهو خلاف الظاهر 
لان" علاقة وصف «مخرج المت من الحى » بخبر «يخرج الى من الميّت» 
أقوى من علاقته بخبر «فالق الحب والدوى» . 


وقد جىء بجملة « يخرج الحى من الميّت » فعليّة للدالالة على أن” هذا الفعل 
يتجداد ويشكرر فى کل آن» فهو مراد معلوم وليس على سبيل المصادفة والاتفاق . 
وجىء فى قوله «وسخرج الميبت من الحى ») اسما للد" لالة عا لى الدوام والنتبات » 
فحصل بمجموع ذلك أن” كلا الفعلين متجد د وثابت » أى كثير وذاتی وذلك 
لان" أحد الإخراجين ليس أؤّلى بالحكم من قرينه فكان فى الاسلوب شبه الاحتباك . 


والإشارة ب « ذلكم » لزيادة التمييز وللتعريض بغباوة المخاطبين المشركين 
0 عن هذه الدلالة على أنه المنفرد بالإلهيئة » أى ذلكم الفاعل الافعال 
من الفلق وإخراج الحى” من الميّت والميبت من الحى هو الذى يعرفه 

7 باسمه العظيم الدال” على أنّه الاله الواحد > المقصور عليه وصف الإلهية 
فلا تعدلوا به فى الإلهية غيره › ددا عقب بالتفريع بالفاء قوله «فأنَى 


تؤفكون») 5 


والآفك ‏ بفتح الهمزة - مصدر أفّكه يأفكه. من باب ضرب» إذا صرفه ` 
عن مكان أو عن عتمل » أى فكيف تصرفون عن توحيده . 


و(أنتى) بمعنى إن أل وخر ال لد 
موجب يصرفكم عن توحيده . ونی فعل «تؤفكون») للمجهول لعدم تعيين 
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صار فهسم عن توحيد الله » وهو مجموع اشا : وسوسة الشيطان » وتضليل 
قادتهم وكبرائهم » وهوى انفسهم . 

وجمله « ذلك الله » مستأئفة مقصود منها الاعتبار » فتكون جملة « ذلكم ‏ 
الله فأنى تؤفكون » اعتراضا . 


و«فالق الإصباح» يجوز أن يكون خبرا رابعا عن اسم (إن)» ويجوز أن 
يكون صفة لاسم الجلالة المخبر به عن اسم الإشارة» ا 
اعتراضا. 


والإصباح - بكسر الهمزة ‏ فى الأصل مصدر أصبح الأفّق» إذا صار ذا 
صباح. وقد سمى به الصباحء وهو ضياء الفجر فيقابل اليل وهو المراد هنا. 


وفلق الإصباح استعارة لظهور الضياء فی ظلمة الليل» فشبّه ذلك بفلق 
الظلمة عن الضّياءء كما استعير لذلك أيضا السلخ فى قوله تعالى « وآية لهم الليل 
نسلخ منه التهار ». فإضافة «فالق» إلى «الإصباح» حقيقية وهى لأدنى ملابسة على 
سبيل المجاز. وسنبيانه فى الآية الآتية لآن” اسم الفاعل له شائبة الاسمية فيضاف 
إضافة حقيقيّة» وله شائبة فعلية فيضاف إضافة لفظيّة. وهو هنا لما كان دالا 
على وصف فى الماضى ضعف شبهه بالفعل لأته إتما يشبه المضارع فى الوزن 
وزمن_ الحال أو الاستقبال. وقد يعتبر فيه المفعولية على التوسع فحذف حرف 
الجر » أى فالق عن الإصباح فانتصب على نزع الخافشن > :ولدلك سموا 
الصبح فلا بفتحتين - بزنة ما بمعنى المفعول كما قالوا مسكن » أى مسكون . 
إليه فتكون الإضافة على هذا لفظية بالتأويل وليست إضافته من إضافة الوصف الى معموله 
إذ ليس الإصباح مفعنول الفللق والمعنى فالق عن الإصباح فيعلم أن" المفلوق 
٠‏ هو الليل ولذلك فسروه فالق ظلمة الإصباح » أى الظلمة الى يعقبها الصبح 
وهى ظلمة الغبشءفإن” فلق الليل عن الصبح أبدع فى مظهر القدرة وأدخل 
ف اة بالنعمة» لان" الظلمة عدم والنور وجود. والإيجاد هو مظهر القدرة 
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ولا يكون العدم ومظهرا للقدرة إلا" إذا تسلّط علىموجود وهو الإعدام » وفلق 
الإصباح نعمة أيضا على النّاس لينتفعوا بحياتهم واكتسابهم . 


« وجاعل الليل سكنا » عطف على «فالق الإصباح » . 


وقرأه الجمهور-بصيغة اسم الفاعل وجر « اليل -لمناسبة الوصفين فى الاسمية | 
والإضافة. وقرأه عاصم» وحمزة» والكسائى. وخلف. «وجعل» بصيغة فعل المضى 


وبنصب «الليل» . 


وعتبتر فى جانب اليل بمادة الجعل لان" الظلمة عدم فتعلّق القدرة فيها 
هو تعلقها بإزالة ما يمنع تلك الظلمة من الانوار العارضة للأفق . والمعنى 
أن" الله فلق الإصباح بقدرته نعمة منه على الموجودات ولم يجعل الور مستمرًا 
فى الافق فجعله عارضا مجزءا أوقاتا لتعود الظّلمة إلى الافق رحمة منه' 
الیر رات برا بين ات رامل را راس ۰ 


والسكتن- بالتّحريك- على زنة مُرادف اسم المفعول مثل لفق على اعتباره 
مفعولا بالتوسع بحذف حرف الجر وهو ما يسكن إليه » أى تسكن إليه التفس 
ويطمشن إليه القلب » والسكون فيه مجاز . وتسمى الرّوجة سكتنا والبيت 
سكنا قال تعالى « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا » »> فمعنى جعل اللثيل 
سكنا أنه جعل لتحصل فيه راحة التفس من تعب العمل . 


وعطف « الشمس والقمر » على «التيل» بالتصب رعا لمحل" الليل لانه 
فى محل المفعول ل « جاعل » بناء على الإضافه اللفظيّة . والعطف على المحل" 
شائع فى مواضع من كلام العرب؟ مثل رفع المعطوف على اسم (إن)» ونصب 
المعطوف على خبر ليس المجرور بالباء . 


والحسبان فى الاصل مصدر سب - بفتح السّين ‏ كالغفران » والشُكران » 
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والكفران » أى جعلها حسابا » أى علامة حساب للتاس يحسبون بحركاتها 
أوقات اليل والتهار » والشهورء والفصول » والاعراة رن وعد متد عل لحاس 
وتذ كير بمظهر العلم والّدرة» ولذلك جعل للشّمس حسبان كما جنعل للقمرء لان" 
كثيرا من الامم يحسبون شهورهم وأعوامهم بحساب سير الشمس بحلولها فى 
البروج وبتمام دورتها فيها. والعرب يحسبون بسير القمر فى منازله. وهو الذى 
جاء به الاسلام؛ وكان العرب فى الجاهلية يجعلون الكبس لتحويل السنة إلى فصول 
متماثلة » فموقع المنة أعم" من الاعتبار الشترعى فى حساب الاشهر والاعوام 
بالقمرى » وإنّما استقام ذلك لتاس بجعل الله حركات الشمس والقمر 
على نظام واحد لا يختلف» وذلك من أعظم دلائل علم الله :وقدر هه :هذا بحسب 
ما يظهر للتاس منه ولو اطلعوا على أسرار ذلك التظام البديع لكانت العبرة به أعظم. 

والإخبار عنهما بالمصدر إسناد مجازى لانه فى معنى اسم الفاعل» أى 

والإشارةيد .ذلك » إلى الجعل المأخوذ من « جاعل » . 

والتقدير : وضع الاشياء على قدر معلوم كقوله تعالى « وخلق كل” شىء 
فقداره تقديرا» . 

والعزيز : الغالب » القاهر » والله هو العزيز حمقا لأنه لا تتعاصى عن 
قدرته الكائنات كلها. والعليم مبالغة فى العلمء لان وضع الاشياء على النظام 


البديع لا يصدر إلا عن E‏ 
ل © 2س re‏ روو صر بر الس اا - ١‏ 
©« وهو الذى جعل لکم النجوم لتهتدواً بها فی ملت 


لبر وَالْبَْحْرٍ قَدْ قَصَلْمَا ت لقومر يعلمون 7 » 


عطف على جملة « وجاعل اللّيل سكنا» » وهذا تذكير بوحدانية الله › 
وبعظيم خلقة التجوم > وبالتعمة الحاصلة من نظام سيرها إذ كانت هداية 
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لتاس فى ظلمات البر والبحر يهتدون بها . وقد كان ضبط حركات التجوم 
ومطالعها ومغاربها من أقدم العلوم البشريّة ظهر بين الكلدانيتين والمصريين 
القدماء. وذلك التظام هو الّذى أرشد العلماء إلى تدوين علم الهيئة. 

والمقصود الاول من هذا الخبر الاستدلال على وحدانية الله تعالى بالإلهية» 
فلذلك صيغ بصيغة القصر بطريق تعريف المسند والمسند إليه » لآن كون 
خلق التجوم من الله وكونها مما يهتددى بها لا ينكره المخاطبون ولكتهم 
لم بجروا على ما يقتضيه من إفراده بالعبادة . 


ليلا الذى يبدو للعين صغيراء فليس القمر بنجم : 


و وجعل) هنا بمعنى خحلق» فيتعدى إلى مفعول واحد و «لكم . 
متعلق ب « جعل » » والضمير للبشر كلهم فلام ١‏ لكم » للعلة . 


وقوله « لتهتدوا بها » علة ثانية ل«جعل) فاللا م الغلة اران قن دلت 
الاولى على قصد الامتنان» فلذلك دخملت على ما يدل على الضمير الدال” على الذّوات» 
كقوله «١‏ ألم نشرح لك. صدرك » ٠‏ واللاام الثانية دلت على حكمة الجعل 
وسبسب الامتنان وهو ذلك الدع العظيم . ولما كان الاهتداء من جملة أحوال 
المخاطبيين كان موقع قوله « لتهتدوا » قريبا من موقع بدل الاشتمال بإعادة 
العامل » وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى « تكون لنا عيدا لأوّلنا وآخرنا) فى 
سورة المائدة . 

والمراد بالظلمات : الظلمة الشديدة» فصيغة الجمع مستعملة فى القوة. 
وقد تقدام أن" الشائع أن قال *-ظلمات» ولاقال : ظلمة عند قوله تعالى 
« وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » فى سورة البقرة . 


وإضافة «ظلمات» إلى «البر والبحر» على معنى (فى) لان الظلمات واقعة فى 
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هذين المكانين» أى لتهتدوا بها فى السير فى الظامات. ومن ينفى الإضافة على معنى 
(فى) يجعلها إضافة عل معنى اللا م لادنی ملابسة كما فى كوكب الخرقاء (1). 


والإضافة لأدنى ملابسة» إِمّا مجاز لغوى مبنى على المشابهة» فهو 
استعارة على ما هو ظاهر كلام المفتاح فى مبحث البلاغة والفصاحة إذ جعل 
ف قوله تعالى « يأرض ابلعی ماءك » إضافة الماء إلى الارض على سبييل المجاز 
تشبيها لاتصال الماء بالارض باتصال الملك بالمالك آه . فاستعمسل فيه 
الإضافة التي هى على معنى لام الملك فهو استعارة تبعيئة ؛ وما مجاز عقلى 
على رأى الافقزانى فى موضع آخر إذ قال فى كوكب الخرقاء « حقيقة 
الإضافة اللامية الاختصاص الكام.ل » فالإضافة لادنى ملابسة تكون مجازا 
حلكميا» . ولعل” التفتزانى يرى الاختلاف فى المجاز باختلاف قرب 
اة اى سلامة من ل «الاكوتما ف وها مه كينا بطر ارق 
بين المثالين » على أن قولهم: لادنى ملابسة» يؤذن بالمجاز العقلى لانّه إسناد 
الحكم أو معناه إلى ملاس لا و 

وجملة :قد فصّلنا الآ يات » مستأتفة للتسجيل والتبايغ وقطع معذرة 
من لم يؤمنوا. واللام للتعليل متعلق ب ١‏ فصللنا » كقوله : 

وبوم عقرت للعذارى مطيتى 
أى فصلنا لأجل قوم يعلموت . 
وتفصيل الآيات تقدام عند قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات » فى هذه 


السنورة وجعل التفصيل لوم يعلمون تعريضا ا ينتفعوا من هذا التفصيل 
باتهم قوم لا 'يعلمون . 


(1) فى قول الشاعر الذى لم يعرف اسمه : 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة ١‏ سهيل أذاعت غزلها فى القرائب 
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والتع سردات فى «الآ يات» للاستغر اق فيشهل آ ية خحلق النجوم وغيير د 


والعلم فى كلام العرب إداراك الاشياء على ما هى عليه ل وال 
الل ار 
٠‏ فليس سواء عالم وجهول 
وقال التابغة 


ده م أ ۶ 5 : 5 ع 97 
ولیس جاهل ی شل 5 
والذين يعلمون هم الذين انتفعوا 55 الآيات» ود الذين اموا بالله 

وتحدةء کک قال تعالى ) إن" 5 ذلكم 3 لق.وم دو و ن ) . 


ىم 
>دى > صد 5 ا 1 وى هه قي ° و 6 
لزاه ساس ا 


قد فوا االات 2 نفقهون مي 

هذا تذكير بخلق الإنسان وكيف نشأ هذا العدد العظيم من نفس واحدة 
كما هو معلوم لهم » فالذى أنشأ التاس وخلقهم هو الحقيق بعبادتهم دون غيره 
مما أشركوا به» والتّظر فى خلقة الإنسان من الاستدلال بأعظم الآيات. قال 
تعالى « وفى ا 1 

والقصر الحاصل من تعريف المسند إليه والمسند تعريض بالمشركين» إذ 
أشر كبوا في ل نحو ما قررته فى الآية 
قبل هذه . 

والإنشاء + الإحداث والإتجاد: والضمسر المنصوب مراد به البشر كلتهم. 
والدفس الواحدة هى آدم عليه السلام 2 


م 


وقوله «١‏ فمستقر » الماء التمرييع عن (١‏ تشاک )4 وهو تأر بسع المشتمل 
عليه المقارن على المشتمل. وقرأه الجمهور ١‏ مستقسر  »‏ بفتح القاف - وقرأه 
ابن كثير» وأبو عمرو» وروح عن يعقوب «بكسر القاف». فعلى قراءة ‏ فتح القاف ‏ 
يكون مصدرا ميمياء وامستو دع ») كذلك» ورفعهما على أنه مبتدأ ذف حبر هد 
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تقديره : لكم أو منكم › أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : فأنتم 


مُستقرّ ومستودع . والوصف بالمصدر للمبالغة فى الحاصل به » أى فتفرع 


عن إنشائكم استقرار واستيداع » أى لكم . 

وعلى قراءة : كسر القاف ‏ يكون المستقر اسم فاعل. والمستوداع اسم ٠‏ 
مفعول من استودعه دمعنی أودعه 4 أى فمستقر منكم أقررناه فهو مستقسر» 
ومستودع منكم وداعناه فهو مستودع. والاستقرار هو القرار» فالسين والتاء فيه 
لتتأكيد مثل استجاب . يقال : استقرٌ فى المكان بمعنى قر . وتقدام عند 
قوله تعالى « لكل نبأ مستقر » فى هذه السورة . 

. والاستيداع : طلب الترك» واه و من اوداع وهو الترك على أن 
يست رجع المستؤدع . يقال : استودعه مالا إذا جعله عنده وديعة» فالاستيداع 
مؤذن بوصم موقت 4 والاستقرار مؤذن بوضع دائم أو طويل 5 

وقد اخمتلف المفسرون فى المراد بالاستقرار والاستيداع فى هذه الآية 
مع اتافاقهم على أتهما متقابلان. فعن ابن مسعود : المستقر الكون فوق الارض» 
والمستوداع الكون فى القبر. وعلى هذا الوجه يكون الكلام تنبيها لهسم بأن” حياة 
التاس فى الدنيا يعقبها الوضع فى القبور وأن” ذلك الوضع استيداع موقت 
إل اعت اتناك فو ا الأول ردا عل الديق ‏ نكرو الت ٠:‏ 

وعن ابن عباس : المستقر فى الرحم والمستودع فى صلب الرجل» ونقل | 
هذا عن ادن مسعو د أيضاء وقاله مج أا هد والضحاك وعطاء وإسراهيم النخعى » 
وفسّر به الزجتاج. قال افر وسا مدل" عل قوة خدا القتول أن الخطفية 
الواحدة له تبقى فی صاب الاب زمانا طويلا والحشين بی ف رحم الام 
زمانا طويلا . وعن غير هؤلاء تفسيرا ری له يشلج لها الصدر أعرضنا 
عن التطويل بها . وقال الطبرى « إن" الله لم يخصّص معنى دون غيره» ولا شك" 
أن" من بذدى آدم مستقرا فی الرحم ومستدودعا فى الصلب» ومنهم من هو مستقرً 


على ظهر الارض أو بطنها ومستوداع فى أصلاب الرجال > ومنهم مستقر فى 
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القبر مستودع على ظهر الأرض » فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه 
المعانى داخل فى عموم قوله ١‏ فمستقر ومستودع ) آها. 


وقال ابن عطية : الّذى يقتضيه التظر أن" ابن آدم هو مستوداع فى ظهر 
أبيه وليس بمستقر فيه لأنه ينتقل لا محالة ثم ينتقل إلى الرحم ثم ينتقل 
إلى الدنيا ثم ينتقل إلى القبر ثم ينتقل إلى الحشر ثم ينتقل إلى الجحتة أو التار. 
وهو فى كل رتبة بين هذين الظرفين مستقر بالإضافة إلى الّتى قبلها 
ومستودع بالإضافة إلى التى بعدها. 1ه . ؛ 


والأظهر أن لا يقيّد الاستيداع بالقبور بل هو استيداع من وقت الإنشاء 
لأن" المقصود التذكير بالحياة القانية» ولأن الاظهر أن” الواو ليست للتتقسيم بل 
الاحسن أن تكون للجمع»ء أى أنشأكم فشأنكم استقرار واستيداع فأنتم فى حال 
استقراركم فى الأزض ودائع فيها ومرجعكم إلى خالقكم كما ترجع الوديعة 
إلى مود عها . وإيثار التعبير بهذين المصدرين ما كان إلا" لإرادة توفير هذه 
الحملة » 


وعل قراءة ‏ كسر القاف ‏ هو اسم فاعل. لوهسو دع اسم مفعول» والمعق 
هو هو . 


وقوله « قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » تقرير لنظيره المتقدام مقصود 


وعدل عن (يعلمون) إلى « يفقهون» لأن” دلالة إنشائهم على هذه الأطوار من 
الاستقرار والاستيداع وما فيهما من الحكمة دلالة دقيقة تحتاج إلى تدبّر » 
فإن المخاطبين كانوا معرضين عنها فعبّر عن علمها بأنّه فقه» بخلاف 
دلالة النجوم على حكمة الاهتداء بها فهى دلالة متكررة » ويفا بأن” 
المشركين لا يعلمون ولا يفقهون» فإن العلم هو المعرفة الموافقة الحقيقة؛ 
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واافقه هو إدراك الأشياء الدقيقة . فحصل تفصيل الآيات للمؤمنين وانتفى 
الانتفاع به للمشركين» ولذلك قال بعد هذا « إن" فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ». 


0 ل eT‏ 2 3 07 رص زع ت 
« وهو الذى أنزل من ا 26 فا خسنا :نور نباف كل 
م اه سم هس وس 20 7 ەھ ساس رمم 7 م ت . 
سء قا خرجنًا منه خضرا ل ا لطر 

م 0 7 ص 0 7 م هر ر ےر هس 8 

ن طلعها قنوان دانية و حلت mS E‏ أعتلبٍ والزيتون والرمان 
corr 0‏ رم م 0 اهر 7ر 


CT‏ م أنظرواً by‏ تمر إِذَا أَثْمرَ وینعھے إن في 
1 و ا ا یں مس ٥°‏ 357 0 


#51 لعو دون‎ ET 


القول فى صيغة القضر من قوله (« وهو اذى أنرل » الخ كالقول فى نظيره 
السابق . و (من) فى قوله «من. السّماء » ابتدائية لآن” ماء المطر يتكوّن فى 
طبقات الجر العليا الزمهريرية عند تصاعد البخار الارضى إليها فيصير البخار 


كثيفا وهو السحاب ثم يستحيل ماء . 
ا لأعلى طبقات الجر حيث تتكون الأمطار . وتقدآم فى قوله 
تعالى « أو كصيب من السماء » فى سورة البقرة . ش 


وعدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلّم فى -قوله «فأخرجنا» على 
جد واكم 0 ش 


-والباء للسيبية جعل الله الماء سسا لخروج التبات 04 والضمير المجرور 
ا 


والتبات اسم لما ينبت» وهو ع ب e‏ 
المجاز اذى صار حقيقة شائعة فصار النيات اسما مشتركا مع المصدر . 
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و ١‏ شىء » مراد به صنف من التبات بقرينة إضافة « نبات » إليه. والمعنى : 
فأخحرجنا فاا ها كيت عن امات اكه ,فان الت جسن لانو اع 
كثيرة ؛ فمنه زرع وهو ما له ساق لينة كالقصب ؛ ومنه شجر وهو ما له ساق 
غليظة كالتخل » والعنب ؛ ومنه تجتم وأب وهو ما ينبت لاصقا بالتراب » 
وهذا التتعميم يشير إلى أنها مختلفة الصّفات والتمرات والطبائع والخصوصيات 
والمذاق > وهی كلها نابتة من ماء السماء الذى هو واحد » وذلك آية 
على عظم القدرةء قال تعالى « تسقى بماء واحد وتفضّل بعضّها على بعض فى 
الأكل » وهو تنبيه للتاس ليعتبروا بدقائق ما أودعه الله فيها من مختلف القوى 
الى سبيت اختلاف أحوالها. 

والفاء فى قوله « فأخرجنا به نبات كل شىء » فاء التفريع . 

وقوله و فأخرجنا منه خر تتصيل ا و :ناعرس ايه 
نبات کل شىء ) » فالفاء للتفصيل › و(من) ابتدائية أو تبعيضية » والضمير 
التجرون نيا غاد إل الات أى فكان من النبت خضر وتخل وجتات 
وشجرء وهذا تقسيم الجنس إلى أنواعه . 


والخضر: الشىء اذى لونه أخضرء يقال: أختضر وخضر كما يقال : 
أعور وعتورء ويطلق الخضر اسما للتّبت الرّطب الذى ليس بشجر كالقصيلوالقضب. 
وفى الحديث « وإن” مما ينبت الربيع 2 تفاكل ا أو يلم ET.‏ 
الخضر أكلت حتى إذا امعد “ت خاصرتاها ) الحديث . وهذا هذا الاك جنا 
لقوله فى وصفه « نخرج منه حبًا متتراكبا»» فإن” الحب ا التبت 
الرطب . 

وجملة « نخرج منه » صفة لقوله « خحضرا» لاله صار اسما » و (من) 


اتصالية أو ابتدائية » والضّمير المجرور بها عائد إلى « ختضرا » › 


والحسب :هو ثمر النتبات» كالب والشعير والرّراريع كتها. 
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والمتراكب: الملتصق بعضه على بعض فى السنبلة» مثل القمسح وغيره» 
والتافاععل للمبالغة فى ركوب بعضه بعضا . 


وجملة «ومن التخل من طلعها قنوان دانية » عطف على ( فأخرجنا 
'منه خضرا ». ويجوز أن تكون معترضة والواو اعتراضية» وقوله «من التخل » 
حبر مقلدآم « وقنوان"» مبتدأ مؤختر . 


والمقصود بالإخبار هنا التعجيب من خروج القنوان من الطلع وما فيه 
من بهجة» وبهذا يظهر وجه تغيير أسلوب هذه الجملة عن أساليب ما قبلها وما 
بعدها إذ لم تعطف أجزاؤها عطف ي المفسردات > على أن” موقع الجملة بين 
أخواتها يفيد ما أفادته أخواتها من العبرة والمنّة . 


والتعريف فى «التخل» تعريف العهد الجنسى» وإتما جىء بالتعريف فيه 
للإشارة إل أذ اميد ارف اة لفرت د الل رهه وره 
قوتهم وحوائطه منبسط نفو سهم» ولك أن تجعله حالا من «التخل» اعتدادا 
بالتعر نف اللفظى قول و وال ون واترمان مشتبها »» ويجوز أن بکون ` 
رمن طلعها » بدل بعض من «التخل» بإعادة حرف الجر الداخل على المبدل منه: 


و«قنوان» ‏ بكسر القاف ‏ جمع قنو بكسر القاف أيضا ‏ على 
البقوور ننه عة لحر قي لق فس ول اجار قدي يضمون القاف . 
فقنوان ‏ بالكسر - جمع تكسر: وهذه الصيغة نادرة» غير جمع فعل (يضم 
ففتح) وفعلل (بضم ˆ فسكون) وفعل (بفتح فسكون) إذا كانا واويى . العين وفتعال . 


والقشو ا او كالعنقود للعب» وسمى ی العذق ‏ بكسر العين ‏ 


والطّلم : وعاء عرجون التمر الّذى يبدو فى أول خروجه يكون كشكل 
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الانرجة العظيمة مغلقا على العرجون » ثم ينفتح كصورة نعلين فيخرج منه 
العنقود مجتمعا » ويسمى حينئذ الإغريض » ثم يصير قنوا. 


و «دانية » قريبة . والمراد قريبة التناول كقوله تعالى « قطوفها دانية ). 
والقنوان الدانية بعض قنوان التخل خصت بالذ كر هنا إدماجا للمثّة فى خلال 
التذكير بإتقان الصنعة فإن المثّة بالقنوان الدانية أتم » والدانية هى التى 
تكون نخلتها قصيرة لم تتجاوز طول قامة المتناول » ولا حاجة لذكر البعيدة 
التتناول لان الذ كرى قد حصلت بالدانية وزادت بالمثة التثامّة . 

و« جتات » بالتصب عطف على « خضرا »). وما نسب إلى أبى بكر عن 
عاصم من رفع « جتات ) لم يصح : 

وقوله « من أعناب » تمييز مجرور ب(من) البيانيّة لآن" الجتات للأ عناب 


بمنزلة المقادير كما يقال جريب تمراء وبهذا الاعتبار عدّى فعل الإخراج 
إلى الجتات دون الاعناب» فلم يقل وأعنابا فى جات . 


والأعناب جمع عتب» وهو تمع عنبة» وهو فى الأصل ثمر شجسر 
الكرم. ويطلق على شجرة الكرم عنب على تقدير مضاف» أى شجرة عنب» 
وشاع ذلك فتنوسى المضاف . قال الرّاغب « العنب يقال لشمرة الكرم وللكرم 


نفسه ) أها. 


ولا يعرف إطلاق المفرد على شجرة الكرم» فلم أر فى كلامهم إطلاق 
العنبة بالإفراد على شجرة الكرم ولكن يطلق بالجمع» يقال : عنب» مراد 
به الكرم» كما فى قوله تعالى « فأنبتنا فيها حا وعنبا »» ويقال : أعناب كذلك» 
كما هناء وظاهر كلام الراغب أنه يقال : عنبة لشجرة الكرم» فإنَه 
قال « العنب يقال لثمرة الكرم وللكرم نفسه الواحدة عنبة ) . 


«والزيتون والرمان » - بالتصب ‏ عطف على « جتات » والتعريف فيهما 
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الجنس كالتعريف فى قوله «ومن التخل » . والمراد بالزيتون والرمان 
شجرهما . وهما فى الاصل اسمان للثمرتين ثم" أطلقا على شجرتيهما كما 
تقدم فى الاعناب. وهاتان الشجرتان وإن لم تكونا مثل التخل فى الاهميّة 
عند العرب إلا" أتهما لعزّة وجودهما فى بلاد العرب ولتنافس العرب فى 
التفكه بشمرهما والإعجاب باقتنائهما ذأ كرا فى مقام اکر جب عع 
الله تعالى ومتته . وكانت شجرة الزيتون موجودة بالشام وفى سينا » وشجرة 
الرمّان موجودة بالطائف . 


وقوله «١‏ مشتبها وغير متشابه ) حال ومعطوف عليه والواو التقسيم 
بقرينة أن الشى ء الواحد لا يكون مشتبها وغير متشابه » أى بعضه مشتبه وبعضه 
غير متشابه. a‏ حالان من « الزتون والرمان » معا» وإنما أفرد 0 لعتمع 
اعتبارا بإفراد اللفظ . 

والتشاره والاشتباه مترادفان كالتساوى والاستواء» وهما مشتقان من الشبه. 
والجمع بينهما فی الأية للقفتن كراهية إعادة الفظ» ولان" 1 سم الفاعل من الدّشابه 
أسعد دالو قف لما فيه ار الصوت بخلاف ( مشتبه (. وهذا من بديمع الفضاحة. 

والتشابه : التماٹثل ف حالة مع الاختلاف فى غيرها من الاحوال» أى بعض 
شجره يشبه بعضا وبعضه لا يشبه بعضاء أوبعض ثمره يشبه بعضا وبعضه 
لا يشبه بعضا » فالتشابه مما تقارب لونه أو طعمه أو شكله مما يتطلبه التاس 
من أحواله على اختلاف أميالهم » وعدم التشابه ما اختلف بعضه عن البعض 
الآخر فيما يتطلبه التاس من الصفات على اختلاف شهواتهم > فمن أعواد 
الشتجر غليظ ودقيق » ومن ألوان ورقه قاتم وداكن » ومن ألوان ثمره 
مختلف وهن طعمه كذلك » وهذا كقوله تعالى « ونفضل بعضها على بعض 
الأكل » . والمقصود من التتّقييد بهذه الحال التنبيه على أنّها مخلوقة بالقصد 
والاختيار لا بالصدفة . 


ويجوز أن' تجعل هذه الحال من جح ما تقد م من قوله ) نخرج مه 
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حبا متراكبا) » فإن جميع ذلك مشتبه وغير متشابه . وجعله الزمخشرى 
حالا من «الزيتون» لأنه المعطوف عليه وقدار [دلرمان» حالا أخحرى تدل” عليها 
الآولى» بتقدير : والرمّان كذلك . وإنما دعاه إلى ذلك أنه لا رى تعد 
صاحب الخال الواحدة ولا التنازع فى الحال ونظره بإفراد الخبر بعد مبتدأ ومعطوف 
فى قول الازرق بن طرفة الباهلى» جوابا لبعض شي قشير وقد اختصما في 
بثر فقال القتشيسرى :انت لص ابن لص : 
رمانى بابر كنت منه ووالدى بريئا ومن أجل الطّوى رمانى 
ولا ضير فى هذا الإعراب من جهة المعنى لان التنبيه إلى ما فى بعض 
التبات من دلائل الاختيار يوجته العقول إلى ما فى ممائله من أمشالها. 


وجملة « انظروا إلى ثسره » بيان للجمل الَتى قبلها المقصود منها الوصول 
إلى معرفة صنع الله تعالى وقدرته» والضمير المضاف إليه فى «ثسره» عائد إلى 
ما عاد إليه ضمير « مشتبها » من تخصيص أو تعميم . 

والمأمور به هو نظر الاستبصار والاعتبار بأطواره ٠.‏ 

والتتمر : الجستى اذى يسخرجه الشنجر. وهو - بفتح الثاء والميم - فى 
قسراءة الا کشر 4 جمع ثمرة ‏ بفتح الثاء والميم - وقرأه حمزة والكسائى 
خحلف ‏ يضم الثاء وا وهو جمم تكسير» كما ت احمشسة 
يت لصم ء والميم وهو جمع تكسير جمعت : خحشبة على 
خحشب» يي 
N TT‏ 

و«إذا» ظرف لحدوث الفعل» فهى بمعنى الوقت الذى يبتدىء فيه مضمون 
الحملة المضاف إليها » أى حين ابتداء الان . وقوله ( وينعه) لم يقيد 
بإذا أينع لآنه إذا ينم لع فقد تلم تطوره وحان قطافه فلم تبق للتظر فيه عبرة 
له كد لت اط ارا 
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وععية و ف ذلكم لآيات » عة للأمر بالدّظر. وموقع (إن) فيه 
مو قمع لام التعليل» كقول بشار : 

إن" ذاك التجاح فى اکير 

والإشارة « بذلكم » إلى المذكور كله من قوله «وهو الذى أنزل من 
السّماء ماء فا جنا به نبات كل شىء - إلى قوله ‏ وينعه) فتوحيد 
اسم الإشارة بتأويل المذكورء» كما تقدام فی قوله تعالى «عوان بين ذلك » 
فى سورة البقرة . 

و ) لقوم يؤمنون) وصف للآيات : واللام للتعليل 4 والمعلل هو 
7 مدلول الآيات من مضمّن معنى الدلالة والتّفع . وقد صرّح فى هذا بأن 
الآيات إتما تنفع المؤمنين تصريحا بأتهم المقصود فى الآ يتين الأخريين 
بقوله « لقوم يعلمون ‏ وقوله - لقوم يفقهون» » وإتماما للتتعريض بأن 
غير العالمين وغير الفاقهين هم غير المؤمنين يعني المشركين . 


ر رر © مه ل لم شير هاس دمر هوأر سم 00 
# وجعلو ۱ لله شركَاء الجن و وخرفوا لهو بنین وی 
o A eg ٠ 52‏ 
بغي 6 ا هوو كر ا يَصفون €٠‏ 


م Se‏ 
« جعلوا » عائد إلى « قومك » من قوله تعالى ووكذاب به قومك » . 

وهلا انتقال إلى ذكر شرك آخر من شرك العرب وهو جعلهم الجن 
شركاء” لله فی عبادتهسم كما جعلوا الاصنام شركاء له فى ذلك . وقد كان 
دن العرب فى الجاهلية خليطا من عبادة الاصنام ومن الصابئية عبادة الكواكب 
وعبادة الشياطين › ومجوسية الفرس ¢ وأشياء من اليهودية ¢ والتصرانية ¢ 
فإن” العرب لجهلهم حينشذ كانوا يتلقون من الاسم المجاورة لهم والتی 
يرحلون إليها عقائد شتى متقاربا بعضها ومتباعدا بعض» فيأخذونه بدون 
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تأمل ولا تمحيص لفقد العلم فيهم > فإن” العلم الصحيح هو النائد عن العقول 
من أن" تعشش فيها الاوهام والمعتقدات الباطلة » فالعرب كان أصل دينهم 
فى الجاهلية عبادة الأصنام وسرت إليهم معها عقائد من اعتقاد سلطة الجن 
والشياطين ونحو ذلك . 


فكان العرب يثبتون الجن" وينسبون إليهم تصرّفات » فلا جل ذلك كانوا 
يتقون الجن وينتسبون إليها ويتخذون لها المعاذات والرّقى ويستجلبون 
رضاها بالقرابين وترك تسميّة الله على بعض الذبائح . وكانوا يعتقدون أن 
الكاهن تأتيه الجن" بالخبر من السّماء » وأن الشتاعر له شيطان يوحى إليه 
الشتعر » ثم إذا أخمذوا فى تعليل هذه التصرّفات وجمعوا بينها وبين معتقدهم 
فى ألوهية الله تعالى تعلّلوا لذلك بأن للجن" صلة بالله تعالى فلذلك قالوا : 
اا رداك أنه م ا تراس لدت كما او و نماك 
« وجعلوا بينه وبين الجنة ا وقال E‏ الريك البنات ولهم 
البنون 0 خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أل إنهم 2 إفكهم ليقولون 
ولد الله وإتهم لكاذبون ». ومن أجل ذلك جحل كثير من قبائل العرب شيشا 
من عبادتهم للملائكة وللجن. قال تعالى «ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول 
الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليّنا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ) . 


والذين. زعموا أن الملاتكة قات الله هم قريش وجهينة وبنو سلمة 
وخراغة وش ملیح وكا وض ارف رها عالطا وذ ةا 
أنه إله الشر وأن” الله إله الخير » وجعلوا الملائكة جند الله والجن جند 
الشيطان . وزعموا أن" الله خلق الشيطان من نفسه ثم" فوض 2 تدبير الشرّ 
فصار إله الشرّ . وهم قد انتزعوا ذلك من الدا يانه المزدكية القائلة بإلهيين 
إله للخير وهو (يَرّدان): وإله للشر وهو (أهرمن) وهو الشيطان . 


فقوله « الجن ) مفعول أول « جعلوا» و «١‏ شركاء ) مفعوله الكانى» لان“ الجن" 
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المقصود من السّياق لا مطلق الشركاءء لان جعل الشركاء لله قد تقرر من قبل. 
٠‏ ولله » متعلّق « بشركاء » . وقدم المفعول الثانى على الأول لانّه حل تعجيب 
وإنكار فصار لذلك أهمّ وکرو ا 


وتقديم المجرور على المفعول فى قوله « لله شركاء ») للاهتمام والتعجيب. 
من خطل عقولهم إذ يجعلون لله شركاء من مخلوقاته لآن المشركين يعتزفون 
بأن” الله هو خالق الجن » فهذا التقديم جرى على خلاف مقتضى الظاهر 
لاجل ما اقتضى خلافه. وكلام الكشّاف يتجعل تقديم المجرور فى الآية 
للاهتمام باعتقادهم الث شريك لله اهتماما فی مقامه وهو الاستفظاع والإنكار التوبيخى. 
وتبعه فى المفتاح إذ قال فى 7 تر يدعو المع اح عي عن ER‏ ملي 
لكونه صب عينك كما تجداك إذا قال لك لح عرفت كادف ف 
سباك وتقول : : لله شركاء . وعليه قوله إتعالم«وجعلوا لله شركاء ) آه. فیکون 
تقديم المجرور جاريا على مقتضى الظاهر . 


والجن بكسر اليم اسم لموجودات من المجردات التى لا أجسام 
لها ذات ٠‏ طبع نارى» ولها آثار نخاصة فى بعض تصرفات تؤثر فى يعن 
الموجودات ما لا تود ثره القلوى العظيمة . وهى من جنس الشياطين لا يتدرى 
أمد وجود أفرادها ولا كيفية بقاء نوعها . وقد أثبتها القرآن على الإجمال » 
وكان للعرب أحاديث فى تخيلها . نهم يتخيئلونها قادرة على التشكئل بأشكال 
الموجودات كلها ويزعمون أتها إذا مسّت الإنسان آذته وقتلته . وأتها 
تختطف بعض الاس فى الفيافى » وأن” لها زجلا وأصواتا فى الفيافى » ويزعمون 
أن” او وقد تقدام ذلك عند قوله كدان ١‏ كاتذى استهوته 
الشياطين فى الارض » وأنها قد تقول الشتعر » وأنّها تظهر للكهان والشعراء . 


وجملة « وخلقهم ( فى موضع الخال والواو للحال . 


. والضمير المنصوب فى «خلقهم» يحتمل أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
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« جعلوا »» أى وخلق المشركين » وموقع هذه الحال التتعجيب من أن يجعلوا 
لله شركاء وهو خالقهم» من قبيل ١‏ وتجعلون رزقكم أتكم تكذابون»ء» 
وعلى هذا تكون ضمائر الجمع متناسقة والتعجيب على هذا الوه هل مل :الك ايع 
أن" الله خالقهم فى نفس الامر فكيف لا ينظرون فى أن" مقتضى الخلق أن يفرد 
بالإلهية إذ لا وجه لدعواها لمن لا يتخلق كقوله تعالى « أفمن يخلق كمن لا 
بخلق أفلا تذ كرون » فالتعجيب على هذا من جهلهم وسوء نظرهم 


ويجوز أن يكون ضمير «وخلقهم) عائدا إلى الجن" فة ذلك الضمير لهم باعتبار 
أن” لهم عقلاء وموقع الحال التعجيب من ضلال المشركين أن يشركوا الله فى 
العبادة بعض مخلوقاته ع علمهم بأتهم مخلوقون لله تعالى» فإن المشركين 
قالوا : إن الله حالق الجن » كما تقدام؛ وأته لا خالق إلا" هوء فالتعجيب من 
مخالفتهم لمقتضى علمهم . فالتقدير : وخلقهم كما فى علمهم » أى وخلقهم 
بلا نزاع . وهذا الوجه أظهر . 

وجملة « وخرقوا » عطف على جملة « وجعلوا ) والضمير عائد على المشركين. 

وقرأ الجمهور «وخرقوا)» ‏ بتخفيف الراء س وقرأه نافع » وأبو جعفر 
جح عقيل E E‏ 


والخرق : أصله القطع والشق. وقال الاه ن اقلم والعق غل 
الفساد من تدبرء ومنه قوله تعالى « أحرقتها اشرق هلها ». وهو ضد 
الخلق» فإنه فعل الشى ء بتقدير ورفق » والخرق بغير تقدير. ولم يقيده 
غيره من أئمة اللغة . وأا ما كان فقد استعمل الخرق مجازا فى الكذب كما 
ا واختلق من الفَرى والخلق. وفى الكشاف : سشل الحسن 
عن قوله تعالى « وخرقوا» فقال : كلمة عربيّة كانت العرب تقولها » كان 
الرجل إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول بعضهم : « قد خخترقها والله». 
وقراءة نافع كفيك المبالغة: فى الفعل لن" التفعيل یدل" :على قوة حصول الفعل. 
فمعنى «خرقوا » كذبوا على الله على سبيل الخرق» أى نسبوا اليه بنين وبنات كذباء 
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فأمًا نسبتهسم البنين إلى الله فقد حكاها عنهم القرآن هنا. و أن المشركين 
نسبوا إليه بنين وبنات. وليس المراد اليهود فى قولهم «علزيز بز ابن الله »» 
ولا التصارى فى قو لهسم « عيسى ابن الله ). كما فسر به جميع جميع المفسرين» 
لان" ذلاك لا يناسب السياق ويشوّش عود الضمائر ويخرم نظم الكلام . 
فالوجه أن المراد أن" بعض المشركين نسبوا لله البنين وهم الذين تلقنوا 
شيشا من المجوسية لاتهم لما جعلوا الشيطان متولّدا عن الله تعالى إذ قالوا 
إن" الله لما خلق العالم تفكر فى مملكته واستعظمها فحصل له عتجب 
تولّد عنه الشتيطان » وربّما قالوا أيضا : إن الله شك فى قدرة نفسه 
فدولّد من شكه الشّيطان” » فقد لزمهم أن" الشتّيطان متوتد عن الله تعالى 
عمًا يقولون » فلزمهم نسبة الابن إلى الله تعالى . 


ولعل” بعضهم كان يقول بأن الجن أبناء الله والملاثكة بنات الله » 
أو أن" ف الملائكة ذكورا وإناثا.ء ولقد ينجر لهم هذا الاعتقاد من اليهود 
فإتهم جعلوا الملائكة أبناء الله. فقد جاء فى أوّل المع السّادس من 

سفر التكوين ( وحدث ا اعدا التاس يكثرون ع الارض وول لهم 3 
أن" أبناء الله رأوا بئات التاس أتهن حسنات فاتّخذوا لانفسهم نساء من كل 
ما احتاروا وإذ دخل بنو الله على بنات التاس وولدان لهم أولادا هؤلاء هم 
الجبابرة الّذين منذ الداهر ذوو اسم » . 


وأما نسبتهم البنات إلى الله فهى مشهورة فى العرب إذ جعلوا الملائكة 
إناثاء وقالوا : هن بئات الله . 


وقوله « بغير علم » متعلّق ب « خخحرقوا»ء أى اختلقوا اختلاقا عن جهل 
وضلالة» لاه اختلاق لا يلتشم مع العقل والعلم فقد رموا بقولهم عن عمي 


وجهالة . فالمراد ا ل لل بمعناه الصحيح» وهو حتكم الذهن . 
المطابق ' للواقع عن ضرورة أو برهان . 
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والباء للملابسة » أى ملاسا تخريقتهم غير العلم فهو متلبتس بالجهل 
بدءا وغاية » فهم قد اختلقوا بلا داع ولا دليل ولم يجدوا لما اختلقوه 
تروف وقد لزمهم به لازم الختطل وفساد القول وعدم التثامه » فهذا 
موقع باء الملابسة فى الآية الّذى لا يفيد فاده غيبره . 


وجملة «سبحانه وتعالى عمّا يصفون» مستأنفة تنزيها عن جميع 
ما حكى عنهم . ف «سبحان » مصدر منصوب على أنّه بدل من فعله . وأصل 
الكلام أسبئح الله سبحانا. فلمًا عوّض عن فعله صار (سبحان الم بإضافته 
إلى مفعوله الاصلى » وقد تقدم فى قوله تعالى «قالوا سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا» فى سورة البقرة. 


ومعنى « تعالى ) ارتفع » وهو تفاعل من العلو. والتفاعل فيه للمبالغة في 
الاتصاف . والعلوَ هنا مجاز » أى کونه لا ينقصه ما وصفوه به ء أى لا يوصف 
بذلك لان" الاتصاف بمثل ذلك نقص وهو لا يلحقه التقص فشبّه التحاشى عن 
التقائص بالارتفاع» لان الشىء المرتفع لا تلتصق به الاوساخ التى شأنها أن 
تكون مطروحة على الارض » فكما شبّه التقص بالسفالة شبّه الكمال* بالعلوً » 
فمعنى ( تعالى عن ذلك ) أنه لا يتطرّق إليه ذلك . 


وقوله « عما يصفون » متعلّق به تعالى »» فرعن للمجاوزة. وقد دخلت 
على اسم الموصول » أى عن الّذى يصفونه . 
والوصف :الخبر عن أحوال الشىء وأوصافه وما شميز به » فهو إخبار 


بین مضل للا تحوال حتى کان المخبر يصف الشىء وينعته . 


واخختير فى الآية فعل « يصفون » لكن” ما نسبوه إلى الله يرجع إلى توصيفه ٠‏ 
بالشركاء والابناء » أى تباعد عن الاتصاف به وَأما كونهم وصفوه به فذلك 
أمر واقع . 
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9 دیع آلسملوات وَالْأَرْضٍ آنل يون ترود ولم تكن لم 
E‏ ع ر وس لماه 


صلحة وخلق TT‏ 


جملة مستأنفة وهذا شروع فى الإخبار بعظيم قدرة الله تعالى » وهى 
تفيد مع ذلك تقوية التنزيه فى قوله « سبحانه وتعالى عما.يصفون » فتتنرّل 
منزلة التعليل لمضمون ذلك التتريه بمضمونها أيضاء وبهذا الوجه رجح 
فصلُها على عطفها فان ما يصفونه هو قولهم : إن" له ولدا وبنات » لآن" 
ذلك التتريه يتضمّن نفى الشىء المنزّه عنه وإيطاله فعدّل الإبطال بأته خالق” 
أعظم المخلوقات دلالة على القدرة فإذا كنتم تداعون بنوة الجن والملائكة 
لأجل عظمتها فى المخلوقات وأنتم لا ترون الجن" ولا الملائكة فلماذا لم 
تداعوا البنوّة للسماوات والارض المشاهدة لكم وأنتم ترونها وترون عظمها . 
فهذا الإبطال بمنزلة التقض فى علم الجدل والمناظرة . ش 

وقوله « بديع » خبر لمبتدأ ملتزم الحذف في مثله؛ ولغوا ن ا 
إليه الجارى على متابعة الاستعمال عندما يتقددام الحديث عن شىء ثم" يعقّب 
بخبر عنه مفرد» كما تقدم فى مواضع . ْ 

وتقدام الكلام على « بديع الستماوات والآرض » عند قوله تعالى « بل له 
ما فى السماوات والارض كل له قانتون بديع الستماوات والارض » فى 
سورة البقرة . 


والاستدلال على انتفاء البنوة عن الله تعالى بإبداع الستماوات والارض 
لأن” حدق المحل” صخت كم فيه» فالمشركون يقولون بأن الملائكة 
فى السّماء وأن الجن" فى الارض والفيافي» فيلزمهم حدوث الملائكة والجن 
وإلا" جد الحال” قبل وجود المحل” » وإذا ثبت الحدوث ثبت انتفاء البنوة لله 
تعالى» لأن” ابن الإله لا يكون إلا" إلها فيلزم قدمه» كيف وقد ثبت حدوثه» 
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ولذلك عقب قولهم ٠‏ اتخذ الله ولدا » بقوله « سبحانه بل له ما فى:السّماوات 
والارض كل" له قانتون » فى سورة البقرة» وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله 
تعالى « الحمد لله اذى لق السّماوات والارض » فى أوّل هذه السّورة . 


وجملة «أنى يكون له ولد » تتنزّل منزلة التعايل لمضمون التنزيه من 
الإبطال » وإتما لم تعطف على التي قبلها لاختلاف طريق الإبطال لآن” الجملة 
الاولى أبطلت دعواهم من جهة فساد الشبهة فكانت بمنزلة النقئض فى المناظرة. وهذه 
الجملة أبطلت الدأعوى من جهة إبطال الحقيقة فكأتها من جهة خخ طأ الدآليل › 
لأن" قولهم بأن الملائكة بنات الله والجن” أبناء' الله يتضمّن دليلا محذوفا على 
البنوة وهو أتهم مخلوقات شريفة » فأبطل ذلك بالاستدلال بما ينافى الدآعوى 
وهو انتفاء الزوجة التى هى أصل الولادة » فهذا الإبطال القانى بمنزلة المعارضة 
فى المناظرة . 00000 ١‏ 


و (أتى) بمعنى من أن وبمعنى كيلف . 
والواو فى « ولم تكن له صاحبة » واو الحال لأن” هذا معلوم للمخاطبين 
فلذلك جىء به فى صيغة الحال . 


والصاحبة: الزوجة لآنها تصاحب الزوج فى معظم أحلواله . وقد جعل 
انتضاء الزوجة مسلما لأتهم لم يدعوه فلزمهم انتفاء الولد لانتفاء شرط التولّد › 
وهذا مبنى على المحاجة العرفية بناء على ما هو المعلوم فى حقيقة الولادة . 


وقوله « وخلق” كل شىء » عطف على جملة ٠‏ بديع الستماوات والارض » 
باعتبار ظاهرها وهو التوصيف بصفات العظمة والقدرة » فبعد أن أخبر بأته 
تعالى مبدع السّماوات والارض أخبر أنه خالق کل شىء » أى كل موجود 
فيشمل ذوات السماوات والارض » وشمل ما فيهما » والملائكة من جملة 
ما تحويه السماوات» والجن من جملة ما تحويه الارض عندهم » فهو خالق 
هذين الجسين » والخالق لا يكون أبا كما علمست . ففى هذه الجملة إبطال 
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الولّد أيضا » وهذا إبطال ثالث بطريق الكلية بعد أن أبطل إبطالا جزئيا »› 
ؤالمعنى أن" الموجودات كلها متساوية فى وصف المخلوقية» ولو كان له 


وجملة «وهو بكل” شىء عليم » تذييل لإتمام تعليم المخاطبين بعض 
صفات الكمال الثَاببة لله تعالى » فهى جملة معطوفة على جملة «وخلق كل 
شىء » باعتبار ما فيها من التو صف لا باعتبار الرد . ولكون هذه الجملة 
الاخميرة بمنزلة التذييل عدل فيها عن الإضمار إلى الإظهار فى قوله « بكل” 
شىء » دون أن يقول « به » لأن” التذييلات يقصد فيها أن تكون مستقلة الدلالة 
بنفسها لأنها تشبه الامثال فى كونها كلاما جامعا لمعان كثيرة 

و ذَلكُم الل ریم لآ تله إلا هو حللق کل شىء قاعبدوه 

وتمو عل كل شیر وکیل “€ 

وقوع اسم الإشارة بعد إجراء الصّفات والاخبار المتقدامة»ء للتنبيه على أن" 
المشار إليه حقيق بالاخبار والاوصاف التى ترد بعد اسم الإشاره» كما تقدم 
عند قوله ١‏ ذلكم الله فأنّى تؤفكون» قبل هذا » وقوله تعالى «أولشك على 
هدى من ربهم » فى سورة البقرة ٠‏ 

والمشار إليه هو الموصوف بالصّفات المضمنه بالاخبار المتقدامة» 
ولذلك استغنى عن اتباع اسم الإشارة ببيان أو بدل» والمعنى : ذلكم المبدع 
الستّماوات والارض والخالق كل شىء والعليم بكل” شىء هو الله » أى هو الذى 
له . وقوله « ربكم » صفة لاسم الجلالة . وجملة ولا إله إلا" هو» 
حال مر ن «ربكم,أو صفة.وقوله«خالق كل شىء) صفة لدر بكم أو لاسم الجلالة» 
وإتما لم نجعله خبرا لآن” الإخبار قد تقدم بنظائره فى قوله «وخلق 


كل شیء) . 
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وجملة « فاعبدوه » مفرعة على قوله « ربكم لا إله إلا" هو » وقد جعل 
الامر بعبادته مفرعا على وصفه بالربوبية والوحدانية لأن الربوبية مقنضية 
استحقاق العبادة» والانفراد بالربوبية يقتضى تخصيصه بالعبادة» وقدافهم هذا 


الد حخصيیص من التفضريع 1 


و أمرهم بعبادته أن المشركين كانوا معرضين عن عبادة الله تعالى 
بحيث لا يتوجتهون بأعمال البرّ فى اعتقادهم إلا" إلى الاصنام فهم يزورونها 
ويقربون إليها القرابين وينذرون لها التذور ويستعينون بها ويستنجدون 
بنصرتها » وما كانوا يذكرون الله إلا فى موسم الحج » على أتهم قد خلطوه 
بالتقرّب إلى الاصنام إذ جعلوا فوق الكعبة (هُبّل)»وجعلوا فوق الصّفا والمروة 
(أسافا ونائلة). وكان كثير منهم يهل (لمناة) فى منتهى الحج » فكانوا معرضين 
عن عبادة الله تعالى » فلذلك أمروا بها صريحاء وأمروا بالاقتصار عليها بطريق 
الإيماء بالتفريع . 


وجملة « وهو على كل شىء وكيل » يجوز أن تكون معطوفة على الصّفات 
المد مة هدكو جملة ٠‏ فاعيدوه ع“ رة © ويديوز أن تكن معطرفة عل 
جملة «فاعبدوه » بناء على جواز عطف الخبر على الإنشاء والعكس (وهو 
الحق )»2 على وجه تكميل التعليل للأمر بعبادته دون غيره » بأنه متكفسل 


بالاشياء كلها من الخلق والرزق والإنعام وكل” ما يطلب المراء" حفظه له 
فالوجه عبادته ولا وجه لعبادة غيره » فإن ا سم الوكيل جامع لمعنى الحفظ 
والرقابة» كما تقدام عند قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الو کیل » فی 
سورة آل عمران . 
2 مه ا ىم 2 o‏ ەه 4 ل هر 
0 
يحيط به شىء من أبصار المخلوقين» وذلك تعريض بانتفاء الإلهيّة عن الاصنام 
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التى هى أجسام محدودة محصورة متحيّزة » فكونها مدركة بالابصار من سمات 
المحدثات لا يليق بالإلهيّة ولو كانت آلهة لكانت محتجبة عن الابصار » 
وكذلك الكواكب التى عبدها بعض العرب » وأمًا الجن" والملائكة وقد عبدوهما 
فإتهما وإن كانا غير مدركين بالابصار فى المتعارف لكل التاس ولا فى 
كل الاوقات إلا" أن" المشركين يزعمون أن ا تبدو لهم تارات فى الفیافی 
وغيرها . قال شمر بن الحارث الضبى : 

أتوًا نارى فقلت مدون” العو فقالوا الجن" فلت عبرا ظلاما 


ويدوهمون أن" الملائكة يظهرون لبعض التاس » يتلقون ذلك عن اليهود. 

والإدراك حقيقته الوصول إلى المطلوب . ويطلق مجازا على شعور الحاسة 
بالمحسوس أو العقل_ بالمعقول يقال : أدرك” بصرى وأدرك عقللى تشبيها لآلة العلم 
بشخص أو فرس وصل إلى مطلوبه تشبيه المعقول بالمحسوس» ويقال :.أدرك فلان 
ببصره وأدرك بعقله» ولا يقال : أدرك فلان بدون تقييدء واصطلح المتأخترون . 
من المتكلمين والحكماء على تسمية الشعور العقلى إدراكا » وجعلوا الإدراك 
جنا فى تعريف التصوّر والتتصديق » ووصفوا صاحب الفهم المستقيم بالدراكة : 


وأا قوله تعالى « وهو يدرك الابصار » فيجوز أن يكون إسناد” الإدراك 
إلى اسم الله مشاكلة لما قبله من قوله ولا تدركه الابصار » . ويجوز أن يكون ٠‏ 
الإدراك فيه مستعارا للتصرف لان الإدراك معناه النوال . 


والابصار جمع بصرء وهو اسم للقوة الّتى بها التظر المنتشرة فى إنسان العين 
الذى في وسط الحتدقة وبه إدراك المبصرات. والمعنى : لا تحيط به أبصار 
المبصرين لان المدرك فى الحقيقة هو المبصر لا أا واا لشارحة 
وسيلة للإدراك لاتها تومل ول او المث شترك فى الداماغ . والمقصود 
من هذا بيان مخالفة خصوصية الإله الحق عن خصوصيات آلهتهم فى 
.هذا العالم» فإن الله لا یری وأصبائوتع ترى» وتلك الخصوصية مناسبسة 
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لعظمته تعالى» فإن عدم إحاطة الابصار بالشىء يكون من عظمته فلا تطيقه 


الابصار » فعموم النكرة فى سياق التفى يدل على انتفاء أن رکه شىء من 
أبصار المبصرين فى الدانيا كما هو السّياق . 


ولا دلالة فى هذه الآية على انتفاء أن يكون الله رى فى الآخرة» كما 
تمسك به نفاة الرؤية» وهم المعتزلة لان الأمور الآخرة أحوالا لا تجرى 
على متعارفنا » وأحرى أن لا دلالة فيها عل وال زوه تعالى فى الأاحرة . 
ومن حاول ذلك فقد تكلف ما لا يتم كما صنع الفخر فى تفسيره . 


والخلاف فى رؤية الله فى الآحرة شائع بين طوائف المتكلمين ؛ فأثبته 
جمهور أهل السنة لكشرة ظواهر الادلة من الكتاب والسثة مع اتتفاقهم على 
ته رؤية تخالف الرؤية المتعارفة. اوعن مالك رحمه الله ولو لم 

بر المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكفتار بالحجاب ف قوله تعالى 
« كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ». وعنه أيضا ١‏ الم بر الله فى الدانيا 
لانه باق ولا یری الباقى بالفانى» فإذا كان فى الآخرة ورزقوا أبصارا باقية 
رأوا الباقى” بالباقى » . وأما المعتزلة فقد أحالوا رؤية الله فى الآخرة 
نكر انوا EN‏ الليدة.. Cg‏ يها عل NAL‏ 
واطيةة كنا تنفد عن جواز الانكشاف العلمى التَام” المؤمنين فى الآخرة 
لحقيقة الحق” تعالى » وعلى امتناع ارتسام صورة المرئى فى العين أو اتصال 
الشعاع الخارج من العين بالمرئى تعالى لان" أحوال الابصار فى الأخرة غير 
الاحوال المتعارفة فى الدآنيا . وقد تكلم أصحابنا بأدلة الجواز وبأدلة 
الوقوع » وهذا مما يجب الإيمان به مجملا على التحقيق . وأدلة المعتزلة 
دأجوبتنا عليها مذكورة فى كتب الكلام وليست من غرض التفسير ومرجعها 
جميعا إلى إعمال الظاهر أو تأويله . 


ثم اختلف أيمتنا هل حصلت رؤبة الله تعالى للتبىء - صلى الله عليه 
وسم - فنفى ذلك جمع من الصحابة منهم عائشة وابن مسعود وأبو هريرة 
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- رضى الله عنهم - وتمسّكوا بعموم هذه الآية كما ورد فى حديث البخارى 
- رضي الله عنهما ب وعليه يكون العسوم مخصوصا. ونداتس قن ا 
الشكّفاء اوقد يكل ا رول ليت على ا عليه و فاجاب راب 
اخحتاف الرواة فی لفظطه» فحجب الله بذلك الاختلاف حققة الامر إتماما 
لمراده ولطنما بعباده. 


وقوله « وهو يدرك الأبصار » معطوف على جملة «لا تدركه الأبصار » 
فإسناد الإدراك إلى ضمير اسمه تعالى لما لان فعل « يدرك » استعير لمعنى ينال» 
أى لا تخرج عن تصرّفه كما يقال : لحقه فأدركه» فالمعنى يقدر على الابصارء 
أى على المبصرين» وإما لاستعارة فعل «يدرك» لمعنى يعلم لمشاكلة قوله 
ولا تدركه الأبصار ) أى لا تعلمه الابصار . وذلك كناية عر ن العلم نالات 
لان" الابصار هى العداسات الداقيقة التى هى واسطة إحساس الرؤية أو هى نفس 
الإحساس وهو اک . وجمعه باعتبار الجدار كين : ٠‏ 

وفی ر وله ر که اا ار وه ر الابسار :بسن الباق > 

وجملة ١‏ وهو الدّطيف الخبير » معطوفة على جملة « لا تدركه الابصار » 
فهى صفة أخرى . أو هي تذييل للاحتراس دفعا لتوهّم أن من لا تدركه 
الابصار لا يعلم أحوال من لايدركونه . 

والتطيف : وصف مشتق من اللّطف أو من اللطافة. يقال : لطف ‏ بفتح 
الطاء - بمعنى رفق » واکرم > واحتفى . ويتعددى بالباء وباللام باعتبار 
ملاحظة معنى زفق ارمع اخس ولذلك ست الطرفة وا لشن 
يكرّم بها المرء ء لطفًا (بالتحريك )» وجمعها ألطاف. لتا من هنا لا لت 
ولطيف؛ فيكون اللطيف اسم فاعل يمعنى المبالغة يدل على حذف فعل من 
فاعله» ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف « إن" ربى لطيف لما يشاء ». ويقال 


Som 


للف - بضم ' الطاء - أى دَق وف ' ضد" تقل وكشف . 
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واللطيف : صفة مشبهة أو اسم فاعل . فإن اعتبرت وصفا جاريا على 
لطف - نضم الطّاء ‏ فهى صفة مشبئهة تدل على صفة من صفات ذات الله 
تعالى» وهى صفة تنزيهه تعالى عن إحاطة العقول بماهيته أو إحاطة الحواس 
e‏ وار اختيارها للتعبير عن هذا الوصف فى جانب الله تعالى 
هو منتهى الصراحة والرشاقة فی الكلمة لانها أقرب ماد ّة فی اللغة العربية 
تقرب معنى وصفه تعالى بحسب ما وضعت له اللّغة م ن متعارف التاس » 
فيرب أن تكون من المتشابه » وعليه فتكون أعم” من مدلول جملة ١‏ لا تدركه 
الابصار ». فتتنزل من الجملة التى قبلها منزلة التذييل أو منزلة الاستدلال 
على الجزئيّة بالكلية فيزيد الوصفة قبله تمكنا . وعلى هذا المعنى حملها 
الزمخشرى فى الكشاف لانله أنسب بهذا المقام وهو من معانى الكلمة المشهورة 
فى كلام العرب» واستحسنه الفخر وجوزه الراغب والبيضاوى» وهو الذى ينبغى 
التفسير به فى كل" مونم اقترن فيه وصف اللطيف بوصف الخبير كاتذى 
هنا والذى فى سورة المُلك . 


وإن اعتبر اللطيف اسم فاعل من لطّف بفتح الطاء ‏ فهو من أمثلة 
المبالغة يدل على وصفه تعالى بالرفق والإحسان إلى «خلوقاته وإتقان صنعه 
فى ذلك وكثرة فعله ذلك » فيدل على صفة من صفات الأفعال . وعلى ' 
هذا التو ا ا و وی ی ی اک ناد 
الاسماء الحسنى. وهذا المعنى هو المناسب فى كل موضع جاء فيه وصفه تعالى 
به مفردا معددى باللام أو بالباء نحو « إن" ربى لطيف لما شان وقول 
« الله لطيف بعباده». وبه فسر الزمخشرى قوله تعالى ( الله لطيفف بعباده» 
فلله دره » فإذا حمل على هذا الخ ا كان وصفا مستقلا عما قبله 
لزيادة تقرير استحقاقه تعالى للإفراد بالعبادة دون غيره . 

و «(خبير » صفة مشبهة من خبر بضم الباء ‏ فى الماضى » خبرا 


- بصم الخاء وسكون الباء - بمعنى عم ورف » فالخبير الموصوف بالعلم 
بالامور التى شأنها أن pe‏ عنها علما موافقا للواقع . 
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ووقوع لعي عد (الطن حل اليحدل الأول وقوع صفة أخرى هي أعم 
من مضمنون « وهو يدرك الآ بصار »»فيكمل التذييل بذلك ويكون التذيل مشتملا 
على محسّن النشر بعد اللّف ؛ وعلى المحمل التانى موقعه موقع الاحتراس لمعنى 
النطيف» أى هو الرفيق المحسن الخبير بمواقع الرفق والإحسان وبمستحقيه . 


0 رصم تر ل رصم بو الاير هھ لاس هله سس سا سي شاه رصم هم 2 
$ و قد جاءكم بصاير من رُبكم فمن أبصر فلتفسق ومن عى 
اغا وما أنَا عَلَيكم بحفيظ » + 


شا .عو 

هذا انتقال من محاجة المشركين » وإثبات الواحدانية لله بالربوبية من 
قوله « إن الله فالق الحب والتَّوى ‏ إلى قوله ‏ وهو اللّطيف الخبير » . 
فاستؤنف الكلام بتوجيه خطاب للتبىء - عليه الصلاة والسّلام - مقول, لفعل 
أمر بالقول في أوّل الجملة » حنّدف على الشتائع من حذف القول للقرينة فى 
قوله «وماأنا عليكم بحفيظ » . ومناسبة وقوع هذا الاستئناف عقب الكلام 
المسوق إليهم من الله تعالى أنه كالتوقيف والشترح والفذلكة للكلام السابق 
فيقدر : قل يا محمّد قد جاءكم بصائر . 


وبصائر جمع بصيرة » والبصيرة: العقل اذى تظهر به المعانى والحقائق » 
كما أن" البصر إدراك العين الذى تتجلتى به الاجسا» وأطلقت البصائر على ما 
هو سبب فيها. 

وإسناد المجىء dj‏ البصائر استعارة للحصول فى عقولهم › ا بمجىء 
شىء كان غائبا » تنويها بشأن ما حصل عندهم بأته كالشىء الغائنب 


المتوفّع مجيكه كقوله تعالى ر( حاء انلق 0 الباطل » 5 وخلو فمل 
) اء ( عن علامة التتأنيث مع أن" فاعله جمع مؤتث لان" ان المسكد 


إلى جم تكسير مطلقا أو جمع N TE E‏ 


و(من) ابتدائيّة تتعلق « بجاء ) أو صفة ل« بصائر )» وقد جعل خطاب الله 
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بها بمنزلة ابتداء السير من جانبه تعالى»؛ وهو منزّه عن المكان والرّمان » 
فالابتداء مجاز لغوى » أو هو مجاز بالحذف بتقدير : من إرادة ربكم. 

والمقصود التنويه بهذه التعاليم والذ كريات التى بها البصائر » والحث على 
العمل بها > لآنّها مسداة إليهم ممن لا بقع فى هديه خلل ولا خطأء مع 
ما فى ذكر الرب وإضافته من تربية المهابة وتقوية داعى العمل بهذه البصائر . 


ولذلك فرع عليه قوله «فمن أبصر فلنفسه » » أى فلا عذر لكم فى 
الاستمرار على الضلال بعد هذه البصائر ٠‏ ولا فائدة لغيركم فيها « فمن 
أبصر فلافسه أبصر » » أى من علم الحق فقد عل علما ينتفع نفسه » « ومن 
عمى » أى ضل” عن الحق” فقد ضل ضلالا وزره على نفسه . 


فاستعير الإبصار ف قوله « أبصر » للع م بالحق والعمل_ به لان المهتدى 
بهذا الهدى الوارد من الله بمنزلة الذى نور له الطتريق بالبدر أو غييره » 
فأبصره وسار فيه» وبهذا الاعتبار يجوز أن يكون ١‏ أبصر » تمثيلا موجزا ضمّن 
فيه تشبيه هيئة المرشد إلى الحق إذا عمل بما أرشد به » بهيئة المبصر 
إذا انتفع ببصره . ۰ ۰ 


واستعيير العمى فى قوله ٠‏ عمبى ) للمكابرة والاستمرار على الضلال بعد 
حصول ما شأنه أن فة لان" المكابر بعد ذلك كالاعمى لا ينتفع بإنارة 
0 ولا بهتدى هاد حريت . ويجوز اعتبار التتمثيليّة فيه أيضا كاعتبارها 
ی ضداه السابق : 


واستعمل اللاام فى الاول استعارة للتفع لدلاتها على الملك وإنّما يملك 
الشىء التافع المدخر للتوائب »> واستعيرت (على) فى التانی. للضر والتبعة 
لان الشىء الضارٌ ثقيل على صاحبه يكدّفه تعبا وهو كالمل الموضوع على 
ظهره» وهذا معروف ف فى الكلام البليغ : قال تعالى «همن عمل صالحا فلنفسه )» 
وقال «من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنّما يضل عليها »» 
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وقال « وليلحلمدن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم»» ولأجل ذلك سمى الإثم 
وزرا كما م في قوله تعالى « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم )ع 
وقد جاء للام ف 5 مومع (على) فى بعض الآبات» كقوله تعالى « إن" أحسنتسم 
7 لأنفسكم وإن أسأتم فلهيا)». 
فى الاية محسن جناس الاشتقاق بين «البصائر» و«أبصر»» وملاحظة مناسبة 
E‏ والبصائر. وفيها محسن المطابقة بين قوله «(أيبصر» واعمى)) وبين 
للام و(على) . 
ويتعلّق قوله «لنفسه» بمحذوف دل" عليه فعل الشترط. وتقديره : فمن أبصر 
فلافسه أبصر . واقترن الجواب بالفاء نظرا لصدره إذ كان اسما مجرورا وهو 
غير صالح لأن يلى آداة الشترط . 
وإتما نسج نظم الآبة على هذا التسلج للإيذان بأن” « لنفسه » مقدام فى التتقدير على 
متعلّقه المحذوف. والتقدير : فلنفسه أبص ولولا قصد الإيذان بهذا التقديم لقال : فمن 
أبصر أبصر لنفسه» كما قال «إن أحسنتم أحسلتم لأنفسكم» والمقام يقتضى تقديم المعمول 
هنا ليفيد القصرء أى فلنفسه أبصر لا لفائدة غيره» لأتهم كانوا يحسبون اتهم يغيظون 
الثتبىء - صلى الله عليه 1 بإعراضهم عن دعوته اام الى الهدى » وقرينة ذلك 
أن" هذا الكلام مقول من لنبى --صبى الله عليه وسام وقد أومأ إلى هذا صاحب الكشاف» 
بخلاف آية«إن 0 لانفسكم »» فإنها حكت كلاما خوطب به بنو إسرائيل من 
. جانب الله تعالى وهم لا يتو همون أن 0 ينفع الله أو إساءتهم تضر الله . 
والكلام على قوله « ومن عمى فعليها » نظير الكلام على قوله « فمن أبصر 
فلئفسه ) . وعنداى فعل «عمى ) بحرف (على) لان" العمى لما كان مجازا كان 
ضرا يقنع على صاحبه . 
LS,‏ عليكم بحفيظ » تكميل لما تضمنه قوله « فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمبى فعليها :» أي قلا يتالني من ذلك شىء فلا يرجع لي 
ا ولا يعود على اضر کم ولا أنا وكيل على نفعكم وتجتب ضركم فلا 
تحسبوا نکم نحتى 5 ون بى بالإعراض عن الهدى والاستمرار فى الضلال . 
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والحفيظ : الحارس ومن يُجعل إله نظر غيره وحفظه» وهو بمنزلة الوكيل 
إلا أن" الوكيل يكون مجعولا له الحفظ من جانب ال شىء المحفوظ› > والحفيظ أعما 
لانه يكون من جانبه ومن جانب مواليه. وهذا قريب من معنى قوله «وكذاب 
به قومك وهو الحق" قل لست عليكم بوكيل ). 

والإتيان بالجملة الاسميّة هنا دقيق» لان" الحفيظ وصف لا يفيد غيره 
مفاده» فلا يقوم مقامه فعل حتفظء فالحفيظ صفة مشبهة يقدر لها فعْل 
منقول إلى قعل - بضم العين ‏ لم ينطق به مثل الرحيم 

ولا يفيد تقديم المسند إليه فى الجملة الاسميه اختصاصا خلافا لما يوهمه 
ظاهر تفسير الزمخشرى وإن كان العلامة التفتزانى مال إليه: وسكت عنه السيد 
الجرجانى وهو وقوف مع الظذاهر . وتقديم «عليكم ) على ١‏ بحفيظ » للاهتمام 
ولرعاية الفاصلة . 

ددا و 


و أ 


ا 


1 E NERE ١ 
5 


لاهسا قرو 


بعله. ون 105 

جملة معترضه تذييلا لما قبلها . والواو اعتراضية فهو متصل بجملة 
« قد جاءكم بصائر من ربكم » التى هی من خطاب الله تعالى رسوله ‏ صلی 
الله عليه وسلم - بتقدير « قل » كما تقدمء والإشارة بقوله «وكذلك » إلى 
التتصريف المأخوذ من قوله « تُصرّف الآيات » . أى ومشل ذلك التصريف 
تصرف الآيات . وتقبآم نظيره غير مرّة وأوّلها قوله «وكذلك جعلناكم 
أمّة وسطا » فى سورة البقرة . 

والقول فى تصريف الآيات تقدم فى قوله تعالى «انظر كيف نصراف 
الآيات » فى هذه السّورة . 


وقوله ( ولقولرا درست ) معط وف على «وكذلك نصرّف الآبات». وقد 
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تقدام بيان معنى هذا العطف فى نظيره فى قوله تعالى « وكذلك نفصّل الآيات 
ولتستبين سبيل المجرمين » من هذه السّورة . ولكن ما هنا يخالف ما تقدم 
مخالفة ما فإن" قول المشركين للرّسول - عليه الصلاة والسلام ‏ «درست ١لا‏ يناسب 
أن يكون عة لتصريف الآيات» فتعيدّن أن تكون اللام مستعارة لمعنى العاقبة والصيرورة 
كالتى فى قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ». المعنى 
فكان لهم عدوا. وكذلك هناء أى نصرف الآ يات مثل هذا التصريف الساطع 
فيحسبونك اقتبسته بالداراسة والتعليم فشؤلوا: درست والمعتى” انا تضرف 
الآيات ونبيّنها تبيينا من شأنه أن يصدر من العالم الّذى درس العلم فيقول 
الصّحييح الموصل إلى أن" صدور مثل هذا التبيين من رجل يعلمونه أميًا 
لا يكون إلا" من قبل وحى من الله إليه » وهذا كقوله «ولقد نعلم أتهم 
يقولون إنما يعلمه بشر » وحم قد را ذلك من قبل ويقولونه ويزددون 
بمقدار زيادة تصر بف الا نات + فش كرت قولهم على التصريف رتب 
العلة لغائِة » واستعير لهذا المعنى الحرف الموضوع للعلة على وجه الاستعارة 
2 > ولذلك سين بعض التحويين مثل هذه اللاام لام الصيرورة» ولیس 
مرادهم أن" الصيرورة معنى من معانى اللا م ولكنه إفصاح عن حاصل المعنى . 

والداراسة : اله راءة بتمهئل للحفظ أو للفهم» وتقدام عند قوله تعالى « وبما 
کنتم تدرسون ) فى سورة آل عمران . وفعله من باب نصر . يقال : درس 
الكتاب» أى تعلم. وقد تقدام فى قوله بعالو جاح كران الاير با كم 
تدرسون »» وقال « ود رسوا ما فيه ) . وسمى بيست تعل م اليهود المد راس 2 
وسمى البيت الذى سكنه التلامذة ويتعلّمون فيه المدرسة . والمعنى يقولون: 
تعّمت» 0 ال ارات يلزمهم أن" ماجاء 


وقرأ الجمهور ل م -. وقرأه ابن كثير» وأبو 
عمرو «دّارست» ‏ على صيغة المفاعلة وبفتح التاء - أى يقولون: قرأت وقرىء 
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عليك» أى دارست أهل الكتاب وذاكرتهم فى عامهم. وقرأه ابن عامر ويعقوب 


«درست») ‏ بصيغة الماضى وتاء التأنيث ‏ أى الآيات» أى تكررت . 


ا اللام فى قوله « ولنبينه لقوم يعلمون » فهى لام التعليل القيقية . 

واضمير انيه عاك إل اقرا ن أنه ماصد قى والآنات 3 ولأته معلوم من 
السياق . 

والقوم هم الذين اهتدوا وآمنوا كما تقدام فى قوله « قد فصلنا الآ يات 
لقوم يعلمون » » والكلام تعريض كما تقد م. 


والمعنى أن هذا التصريف حصل منه هدى للموفقين ومكابرة للمخاذيل . 
كقوله تعالى « يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين » . 


كلك ف إلا هو وأعرض 
ير رم عع ه 106 ° 2 صور يو 1 ع وس 2 0 ١ r‏ 
عن المش ركين ولو ااه هنا آدر اوا اف عليهم 


حبذ كا أنت > عليه ب وکیل 4 7ه 


استئناف فى خطاب التبىء - عليه الصلاة والسلام ‏ لأمره بالإعراض عن 
هتات المشركين ‏ وأن له يكترث بأقوالهم > فابتداؤه بالأمر باتباع ما أوحى 
إليه يتدزل منزلة المقدامة للأمر بالإعراض عن المش ركين» وليس هو الع 
الأصلى من الغرض المسوق له الكلام » لأن اتباع الرّسول ‏ صلَى الله عليه 
وسلم کے ما أوحى إليه أمر واقع ع معانيه ِ فالمقصود ص الأمر الد وام 
على اتباعه . والمعنى: أعرض عن المشركين اتباعا لما أنزل إليك من ربّك . 


والمراد بما أوحى إليه القرآن . 
والاتباع فى الأصل اقتفاء أثر الماشى » ثم استعمل فى العمل بمشل 
عمل الغير » كما فى قوله « والذين اتبعوهم بإحسان» . ثم استعمل فى امتشال 


صمس اه سه 1 
3% اتح ما اوحی 
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الأمر والعمل بما يأمر به المتبوع فهو الائثمار » ويتعدةى فعله إلى ذات المتسبع 
فيقال : اتتّبعت فلانا بهذه المعانى الثلاثة وهو على حذف مضاف فى جميع 
ذلك لأن الاتباع لا يتعلّق بالذات . 


وإطلاق الاتباع بمعنى الائتمار شائع فى القرآن لأنّه جاء بالأمر والتهى 
وأمر الاس باتباعه» واستعمل أيضا فى معنى الملازمة على سبيل المجاز المرسل؛ 
أن من يتّبع أحدا يلازمه. ومنه سمى الرّئى” من الجن" فى خرافات العرب ٠‏ 
تابعة » ومنه سمى من لازم الصحابى وروى عنه تابعيا. 


فيجوز أن يكون الاتباع فى الآية مرادا به دوام الامتشال لما أمر به القرآن 
من الإعراض عن أذى المشركين وعنادهم فالاتباع المأمور به اتباع فى 
شىء مخصوص» وهذا مأمور به غير مرةء فالأمر بالفعل مستمرٌ فى الأمر 
بالدوام عليه . ٠‏ 


8 


ويجوز أن يكون أمرا بملازمة الدّعوة إلى الله والإعلان بها ودعاء 
المشركين إلى التوحيد والإيمان وأن لا يعتريه فى ذلك لين ولا هوادة حتى 
لا يكون لبذاءتهم وتكذيبهم إياه تأثير على نفسه يوهن دعوتهم والحرص على 
إيمانهم واعتقاد أن محاولة إيمانهم لاجدوى لها . فالمراد بما أوحى إليه . 
الانقطاع عن ذلك » فيكون الكلام شدا لساعد التبىء - صلى الله عليه وسم د 
فى مقامات دعوته إلى الله » وهذا هو المناسب لقوله «ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله » كما سنه . وقد تقد م شي من هذا آنفا عند قوله تعالى 
« إن أتع إلا ما يوحى إلى » . 

وليس المراد من الأمر بالاتباع الأمر باتباع أوامر القرآن ونواهيه 
مطلقاء لأنّه لا مناسبة له بهذا السّياق » وفى الإتيان بافظ « ربك » دون اسم 
الجلالة تأنيس للرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ وتلطف معه . 
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وجملة « لا .ه إلا هو » معترضة» والمقصود منها إدماج التذكير بالوحدانية 
لزيادة لق ها وإغاظة المشركين . 


والمراد بالإعراض عن المشركين الإعراض عن مكابرتهم وأذاهم لا 
.لإعراض عن دعوتهم» فلن الله لم يأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - بقطع 
الداعوة لأى صنف من التاس » وكل” آية فيها الأمر بالإعراض عن المشركين 
تإتسا و ا عن أقوالهم وأذاهم» ألا ترى كل آية من هذه الآيات 
قد لها آيات كثرة تدغو المشركين إل ادم والإقلاع عن الشرك كقوله 
تعالى فى سورة التساء « فأعرض عنهم وعظ هم ) وقد تقدم. 


وقوله « ولو شاء الله ما أشركوا » عطف على جملة « وأعرض عن المشركين ). 
وهذا تلطف مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وإزالة لما يلقاه من الكدر 
من استمرارهم على الشترك وقلّة إغناء آيات القرآن وثذاره فى قلوبهم» فذكره 
الله بأن الله قادر على أن يحول قلوبهم فتقبّل الإسلام بتكوين آخر ولكن” 
الله أراد أن يحصل الإيمان ممن يؤمن بالأسباب المعتادة فى الإرشاد والاهتداء 
ليسميز الله الخبيث من الطب وتظهر مرانب التفوس ف ميادين التلفى 3 
فأراد الله أن تختاف التفوس فى الخير والشرّ اختلافا ناشئا عن اخحتلاف 
كيفيئات الخلقة والخليق والدشأة والقبول »> وعن مراتب اتصال العباد بخالقهم 
ورجائهم منه . فالمشركون بلغوا إلى حضيض الشترك بأسباب ووسائل متسلسلة 
مترتبة خلقية » وخلقيّة » واجتماعيّة » تهيأت فى أزمنة وأحوال هيّأثها 
لهسم » فلم بَعّث الله إليهم المرشد كان إصغاؤهم إلى إرشاده متفاوتا على 
تفاوت صلابة عقولهم فى الضلال وعراقتهم فيه » وعلى تفاوت إعداد نفوسهم 
الخير وجموحهم عنه » ولم يجعل الله إيمان الاس حاصلا بخوارق العادات 
ولا بتبديل خحلق العقول » وهذا هو القانون فى معنى مثل هذه الا ية » فهذا 
معنى انتفاء مشيئة الله فى هذا المقام المراد به تطمين قلب الرّسول - عليه 
الصلاة والسّلام - وتذكيره بحقائق الأحوال وليس فى مثل هذا عذر لهم 
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ولا لامشالهم من العصاة » ولذلك رد الله عليهم الاعتذار بمشل هذا فى قوله 
فى الآية الآتية « سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشْ ركنا ولا آباؤنا 
وات 2 كذلك كناب الذين من قبلهم حتى فاقوا بأسنا قل 

هل عندكم م ن علم فتخرجوه لنا) الآية . وفى قوله «وقالوا لو شاء 
لحان يا عبن اناه ما اا ا هم إلا" يخرصون » فى سورة فصلت» 
لأن” هذه حقيقة كاشفة عن الواقع لآ تصلج غذرا لين طب متهم أن لا 
يكونوا فى عداد الّذين لم يشأ الله 0 يرشدهم» قال تعالى «أولثئك الذين لم 
يرد الله أن يطهكر قلوبهم» . 

ومفعول المشيئة محذوف دل عليه جواب (لو) على الطريقة المعروفة. 
والتقدير : ولو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا. وتقدآم عند قوله تعالى 
« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » فى هذه السورة . 

وقوله «وما جعلناك عليهم حفيظا » تذكير وتسلية ليزيح عنه كرب 
إعراضهم عن الإسلام لأن" ما يحصل له من الكدر لإعراض قومه عن الإسلام 
يجعل فى نفسه انكسارا كأنته انكسار من عهد إليه بغمل فلم يسن له ما يريده 
من حسن القيام > فذكره الله تعالى بأنّه قد أدّّى الامانة وبلغ الرسالة وأنّه لم 
يبعشه مكرها لهم ليأتى بهم مسلمين » وإِنّما بعثه مبلّغا لرسالته فسن آمن 
فلنفسه ومن كفر فعليها. 

والحفيظ : القيّم الرقيب » أى لم نجعلك رقيبا على تحصيل إيمانهم فلا 
.يهمنك إعراضهم عنك وعدم تحصيل ما دعوتهم إليه إذ لا تبعة عليك 
فى ذلك › فالخبر مسوق مساق التتذكير والتسلية » لا مساق الإفادة لان" الرسول 
عليه الصّلاة والسلام ‏ يعلم أن الله ما جعله حفيظا على تحصيل إسلامهم 
إذ لا يجهل الرسول” ما كلف به. 

وكذلك قوله « وما أنت عليهم بوكيل » تهوين على نفس الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - بطريقة التذ كير لينتفى عنه الغم الحاصل له من عدم إيمانهم. 


سورة الاتعسام 427 


فإن أريد ما أنت بوكيل متا عليهم كان تتميما لقوله « وما أرسلناك عليهم 
حفيظا » ؛ وإن أريد ما أنت دوكيل منهم على تحصيل نفعهم كان استيعابا 
لنفى أسباب التبعة عنه فى عدم إيمانهم؛ يقول : ما أنت بوكيل عليهم وكلوك 
لتحصيل منافعهم كإيفاء الوكيل بما وكله عليه موكله ب ب ني 
ولا تقصير لانتفاء سببى التقصير إذ ليس مقامك مقام حفيظ ولا وكيل. فالخبر 
انها تسم ل مدقو بل ع ذا طايه E‏ 
المعنيين لا بد" من تقدير مضاف فى قوله « عليهم » أى على نفعهم . 


والجمع بين الحفيظ والوكيل هنا فى خبرين يؤيد ما قلناه نفا فى 
قوله تعالى « وما أنا عليكم بحفيظ » . من الفرق بين الوكيل والحفيظ فاذ كره. 


َه 


راصم عارش pag‏ ےم وبي مل دم عه 6 عمام ماده مه 
يا الذي يدعون 7 دون ألله فيسبوا الله عدوا بغير 
ت ce‏ ا واي 1 و 
علم كَذَلكَ رَيْنَا لكل امع على O‏ تجن 
اق روو نس سه سار 
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عطف على قوله « وأعرض عن المشر ين » يزيد معنى الإعراض الباهوز 
تحاط ا ا بلقا ا ناليس افر و العا ترك الداعوة بل 
المقصود الإغضاء عن سبابهم وبذىء أقوالهم مع الد وام على متابعة الداعوة 
بالقرآن » فإن التهى عن سب أصنامهم يؤذن بالاسترسال على دعوتهم وإبطال 
معتقداتهم مع تجنب المسلمين سب ما يدعونهم من دون الله . 


والسب : كلام يدل على تحقير أحد أو نلسبته إلى نقيصة أو معرة» بالباطل 
أو بالق وهو مرادف الشتم. وليس من السب النسبة” إلى خط! فى الرّأى أو العمل » 
ولا التسبة إلى ضلال فى الداين إن كان صدر من مخالف فى الدين . 


والمخاطب بهذا التهى المسلمون لا الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - لآن” 
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الرسول لم يكن فحاشا ولا سبابا لأن” ختلقه العظيم حائل بينه وبين ذلك » 
ولاه يدعوهم بما ينزل عليه من القرآن فإذا شاء الله تركه من وحيه اذى 
ينزله » وإنّما كان المسلمون لغيرتهم على الإسلام ربّما تجاوزوا الحد” ففرطت 
منهم فرطات سبوا فيها أصنام المشركين . 


روى الطتبرى عن قتادة قال « كان المسلمون يسبّون أوثان الكفار فيردون 
ذلك عليهم فتهاهم الله أن يستسبوا لربهم ». وهذا أصح ما روى فى سبب 
نزول هذه الآية وأوفقه بنظم الآية . وأما ما روى الطبرى عن على" بن أبى 
طلحة عن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى « إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهدّم » قال المشركون : لقن لم تنته عن سب 1 لهتنا وشتمها لنهجون 
إلهك »» فنزلت هذه الآية فى ذلك» فهو ضعيف لأن على" بن أبى طلحة ضعيف 
وله منكرات ولم يلق ابن عبّاس. ومن البعيد أن يكون ذلك المراد من التهى فئ 
هذه الآيةء لأن” ذلك واقع فى القرآن فلا يناسب أن ينهى عنه بلفظ 
«ولا تسبّوا» وكان أن يقال : ولا تجهروا بسب الّذين يتد'عون من دون الله 
مشلا . كما قال فى الآية الأخرى ١‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
بين ذلك سبيلا ). وكذا هما رواه عن السداى أنه لما قربت وفاة أبى طالب 
ف و ق ا و فط هة أن ی ا E‏ 
أن نقتله بعد موته » فانطلق نفر من سادتهم إلى أبى طالب وقالوا ': 
سيّدناء وخاطبوه دما راموا» فدعا أبو طالب رسول الله کک 
فقال له : هؤلاء قومك وبنو عمك ينريدون أن 0 وآلهتهم ويداعوك 
وإلهتك: وقالوا : لتكفن” عن شتمك 1 لهتنا أو لنشتمتك ولنشتمن من يأمرك. 
ولم يقل السدّى أن" ذلك سبب نزول هذه الآية ولكنّه جعله تفسيرا للاآية» 
ویرد عليه ما أوردناه على ما روى عن على" بن أبى طلحة . 


قال الفخر : ههنا إشكالان هما : أن التاس اتفقوا على أن" سورة الأنعام . 
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د لت دفعة واحدة فكيف يصح أن يقال : إن" سبسب) نزول هذه الآابة کذاء 
وأن” الكفار كانوا مقرين بالله تعالى وكانوا قو لوة 5 عبدنا الأصنام لسكون 
شفعاء لنا عند الله فكيف يعقل إقدام الكفار على شتم الله تعالى 1ه . 


وأقول يدفع الإشكال الأول أن" سبب التزول ليس يلمزم أن يكون مقارنا 
للتزول فإن السّبب قد يتقدام زمانه ثم يشار إليه فى الآية التازلة فتكون الآية 
جوابا عن أقوالهم. وقد أجاب الفخر بمثل هذا عند قوله تعالى « ولو أننا نوّلنا 
إليهم الملائكة » الارة. ويدفع الإشكال الثانى أن المشركين قالوا لئن لم تنته عن 
نك 1 ليما ون الك ومعناه أتهم ينكرون أن الله هو إلهه ولذلك أنكروا 
الرحمان ١‏ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرّحمان أنسجد لما تأمرنا وزادهم 
نفورا ). ٠‏ فهم ينكرون أن” الله أمره يدم آ لهتهم لأتهم يزعمون أن” آلهتهم 
مقربون عند الله وإنما يزعمون أن” شيطانا يأمر الت طني اله عليه وسلوات 
ف الأصنام» ألا ترى إلى قول امرأة منهسم لما فثر الوحى فى ابتداء البعثة : 
ما أرى شيطانه إل“ وداعنه» وكان ذلك سبب نزول سورة الضحى 


وجواب الفخر عنه (١‏ بأن” بعضهم كان لا ثبت وجود الله وهم الدهریون» 
أو أن الب راد أنّهم يشتمون الرسول - عليه الصّلاة والسلام - فأجرى الله شتم 
الرسول مجرى شتم الله كما فى قوله تعالى ٠‏ إن" الذين يبايعونك إنّما يبايعون 
الله ) آه . فإن” فى هذا التأويل يعدا لا داعى إليه . 


والوجه فى تفسير الآ ية أنّه ليس المراد بالسب المنهى عنه فيها ما جاء 
فى القرآن من إثبات نقائص آلهتهم مما يدل على انتفاء إلهيتهاء > كقوله 
تعالى «أولعك كالأنعام بل هم أضل" ) فى سورة الأعراف . وأما ما عداهمن 
نحو قوله تعالى « ألهم أرجل يمشون بها » فليس من الشتم ولا من السب لأن” 
امون لجو ا ا و ا ل د 
السيرة أن" ل له 
الله عليه وسلّم ‏ يوم الحديبية فكان من جملة ما قاله «وأيم الله لكأتى 
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بهؤلاء (يعنى المسلمين) قد انكشفوا عنك »» وكان أبو بكر الصدايق حاضراء 
قال له أبو بكر « امصص' مقائن الك عالق ار ال 


ووجه التهى عن سب أصنامهم هو أن السب لا تترتّب عليه مصلحة دينية 
لأن” المقصود من الدآعوة هو الاستدلال على إبطال الشرك وإظهار استحالة 
أن تكون الأصنام شركاء لله تعالى» فذلك هو الذى يتميتر به الحق" عن الباطل؛ 
وينهض به المحق” ولا يستطيعه المبطل » فأما السب فإته مقدور للمحق 
وللمبطل فيظهر بمظهر التساوى بينهما . وربّما استطاع المبطل بوقاحته 
وفحشه ما لا يستطيعه المحق» فيلوح للتاس أنه تغلب على المحق". على أن" سب ٠‏ 
آلهتهم لما كان تُحمى غيظهم ويزيد تصلبهم قد عاد منافيا لمراد الله 
من الداعوة» فقد قال لرسوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ « وجادلهم بالتى هى 
أحسن )» وقال لموسى وهارون ‏ عليهما السلام («فقولا له قولا لينا )» 
فصار السب عائقا عن المقصود من البعثة» فتمحض هذا السب للمفسدة ولم يكن 
مشوبا بمصلحة . وليس هذا مشل تغيير المنكر إذا خيف إفضاؤه إلى مفسدة 
لأن” تغيير المنكر مصلحة بالذ ات وإفضاؤه إلى المفسدة بالعترض. وذلك مجال 
تتردد فيه أنظار العلماء المجتهدين بحسب الموازنة بين المصالح والمفاسد 
قوّة وضعفاء وتحقّقا واحتمالا . وكذلك القول فى تعارض المصالح والمفاسد 


ا 


a‏ . قال القرطبى : قال العلماء : حكمها 
باق فى هذه الأمّة على كل” حال » فمتى كان الكافر فى منعة وخيف أنه إن 
سب المسلمون أصنامه أو أمور شريعتده أن يس هو الإسلام أو التبيء - عليه 
الصّلاة والسّلام - أو الله عر وجل لم يحل ' المسلم أن يسب صلبانهم ولا 
كنائسهم لأنّه بمنزلة البعث على المعصية آه» أى على زيادة الكفر. وليس من السب 
إبطال ما يخالف الإسلام من عقائدهم فى مقام المجادلة ولكن السب أن 
نباشرهم فى غير مقام المناظرة بذلك » ونظير هذا ما قاله علماؤنا فيما يصدر 
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من أهل الذامة من سب الله تعالى أو سب التبىء ‏ صلى الله عليه وسم بأتهم 
إن صدر منهم ما هو من أصول كفرهم فلا يعد سبا ون تجاوزوا ذلك عد" 
سباء ويعبر عنها الفقهاء بقولهم « ما به كفر وغير ما به كفر ). 


وقد احتج علماؤنا بهذه الآية على إثبات أصل من أصول الفقه عند 
المالكية» وهو الملقّب بمسألة سد الذارائع . قال ابن العربى «منع الله فى 
كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزاويؤدى إلى محظور ولأجل هذا تعلق علماؤنا 
بهذه الآية فى سد" الذرائع وهو كل عقد جائز فى الظاهر يؤول أو يمكن 
أن يتوصل به إلى محظور» . وقال فى تفسير سورة الأعراف عند قوله تعالى 
« و سَثلهم عن القرية التى کانت ا البحر إذ يعدون فى السيت ): 
قال علماؤنا : هذه الآية أصل من أصول إثبات الذارائع التى انفرد بها 
مالك رضى الله عنه ‏ وتابعه عليها أحمد فى بعض رواياته وخفيت على 
الشافعى وأبى حدلة رقي الله عنهما = مع a‏ فى الشريعة» وهو كل" 
عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور آه . وفسّر المازرى فى باب 
بيوع الآجال من شرحه للتلقين سد الذاريعة بأته منع ما يجوز ثلثلا يتطرق 
به إلى ما لايجوز آه. والمراد : سد ذرائع الفساد › كما أفصح عنه القرافى 
فى تنقيح الفصول وفى الفرق الثامن والخمسين فقال : الذاريعة : الوسبلة إلى 
الشىء. وع سد اليد و ائع حسم مادة وسائل الفساد. وأجمعت الأمة على أن 
الذارائع ثلاثة أقسام : أحدها معتبر إجماعا كحفر الآبار فى طرق المسلمين 
وإلقاء السم فى أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله 
تعالى حينشذ . وثانيها ملغّى إجماعا كزراعة العنب فإتّها لا تمنع لخشية 
الخمر» وكالشركة فى سكنى الدأور خشية الزّنا . وثالئها مختلف فيه كبيوع 
الخال فار همالك ت رضي الله عة ت الد رة ها وخالفه عة اه , 
وعي نا بهالتع ةلدا وأنا شرف e‏ 


وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة الوسائل والمقاصد > فهذه القاعيدة 
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شعبة من قاعدة إعطاء الوسيلة حكم المقصد خاصة بوسائل حصول المفسدة. 
ولا يختلف الفقهاء فى اعتبار معنى سد الذارائع تو لقم الذي جى راف 
الإجماع على اعتبار سد الذريعة فيه. وليس لهذه القاعدة عنوان فى أصول 
الحنفية والشافعية» ولا تعرضوا لها بإثبات ولا نفى » ولم يذكرها الغزالى 

فى المستصفى فى عداد الأصول الموهومة في خاتمة القطب الثاني فى أدلة 
ا ْ 


و«عدوا ) - بفتح العين وسكون الدال وتخفيف الواو ‏ فى قراءة 
الجمهور» وهو مصدر بمعنى العدوان والظلم» وهو منصوب على المفعوليّة المطلقة 
ل «يسبّوا» لأن” العدو هنا صفة للسب» فصح أن يحل عله فى المفعولية 
المطلقة بيانا لنوعه. وقرأ يعقوب «عدوا» ‏ بضم العين والد"ال وتشديد 
الواو وهو مصدر كالعد ىه 


٠‏ ووصف" سبلهم بأته عدو تعريض بأن” سب المسلمين أصنام” المشركين 

ليس من الاعتداءء وجعل ذلك السب عدوا سواء كان مرادا به الله أم كان مرادا 
ON‏ - بما جاء به لأن الذى أمر التبىء 
- صلی الله عليه وسلّم - بما جاء به هو فى نفس الأمر الله تعالى فصادفوا 
الاعتداء على جلاله . 


وقوله (بغيسر علم) حال من ضمير «سبواي» أى عن جهالة» فهم لجهلهم 
بالله لا يزعهم وازع عن سبه» ويسبونه غير عالمين بأتهم يسبون الله لأتهم 
یسون من أمر محمّدا ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ بما جاء به فيصادف سبهم 
سب الله تعالى لته اذى أمره بما جاء به . 

ويجوز أن يكون «بغير علم» صفة ل « عدوا ) كاشفة» لأن” ذلك العدو لا 
يكون إلا" عن غير علم بعظم الجرم اذى اقترفوه » أو عن علم بذلك لكن 
حالة إقدامهم عليه تشبه حالة عدم العلم بوخامة عاقبته . 
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وقوله « كذلك زينا لكل أمّة عتملهم » معناه كد زييننا لهؤلاء سوء 
عملهم ينا لكل مه ا فالمشار إليه هو ما حكاه الله عنهم بقوله 
« وجعلوا لله شركاء الجن - إلى قوله - فيسبّوا الله عدوا بغير عللم ». فإن” 
اجتراءهم على هذه الجرائم وعماهم عن التظر فى سوء عواقبها نشأ عن تزيينها 
فى نفوسهم وحسبانهم أنها طرائق نفع لهم ونجاة وفوز فى الدانيا بعناية 
أمتائهي. فعلى هذه السنة وبممائل هذا التزيين زين الله أعمال الأمم الخالية 

ريل الذين بعشوا فيهم فكانوا يشا كسونهم ويعصون نصحهم ويجترئون 
5 ربهم الذى بعثهم إليهم» فلما شبه بالمشار إليه تزيينا علم السامع أن” 
ما وقعت إليه الإشارة هو من قبيل التزيين . وقد جرى اسم الإشارة هنا على 
غير الطريقة التى فى قوله « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا» ونظائره » لآن” 
ما بعده يتعلّق بأحوال غير المتحداث عنهم بل بأحوال أعم” من أحوالهم . 
وفى هذا الكلام تعريض بالتوعد بأن سي سيحل بمشركى العرب من العذاب مثشل” 
ما حل بأولئك فى الدانيا. 


وحقيقة تزيين الله لهم ذلك أنه خلقهم بعقول يسن لديها مثل” 
GN‏ وذلك 
هو القانون فى نظائر 


والتزيين تفعيل من الزين» وهو الس ؛ أو من الزينة» وهى .ما يتحسن: به 
الشىء . فالتزيين جعل الشىء ذا زينة أو إظهاره زيئّنا أو نسبته إلى الرّين . 
وهو هنا بمعنى إظهاره فى صورة الزين مات ا الك فالتفعيل فيه 
النسبة مثل التفسيق. وفى قوله «ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وريه فى 
قلوبكم » بمعنى جعله زيناء فالتفعيل للجعل لأته حّسن فى ذاته . 

ولما فى قوله «كذلك زیت لكل أمّة عملهم» من التعريض بالوعيد 
بعذاب الأمم عقب الكلام بشم المفيدة الحوتيت الرتبى فى قوله «ثم إلى" 
ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون )» لان ما تضمّنته الجملة المعطوفة 
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بحم أعظم مما تضمّته المعطوف عليهاء لأن” الوعيد اذى عتطفت جملته 

بشم » أشدا اتکی فإن” عذاب الدأنيا زائل غير مؤيد. والمعنى وأعظم من 
ذلك أتهم إلى الله مرجعهم فيحاسبهم . والعدول عن اسم الخلالة إلى لفظ 
«تربهم) القصد تهويل الوعيد وتعليل استحقاقه بأتهم يرجعون إلى ام 
الذى ) خلقهم فكفروا نعمه وأشركوا به فكانوا كالعبيد الآ بقين يطوفوك ما 
يطوفون ثم يقعون فى يد مالكهم . 


والإنباء الإعلام وهو توقيفهم على سوء أعمالهم. وقد استعمل هنا فى 
لازم معناه» وهو التوبيخ والعقاب» لأن” العقاب هو العاقبة المقصودة من إعلام 
المجرم بجر مه . والفاء للتفريع عن المرجع مؤذنة بسرعة العقاب إثر الرجوع 


وم وهوس .6م ر o‏ ري ټوو برس اس 


9 وأقسموا بالله جهد أيمنهم لين جاءتهم ءاية ليؤمنن بها 


يؤملون # 109 


عطفت جملة « وأقسموا» على جملة « ابع ما أوحبى إليك من ربك » 
الآية . والضّمير عائد إلى القوم فى قوله «وكذآب به قومك وهو الحق ؛ 
مثل الضمائر الى جاءت بعد تلك الآية ومعنى « لشن جاءتهم آية » آية 

غير القرآن . وهذا إشارة إلى شىء من تعلتلاتهم للتمادى على الكفر بعد ظهور 
الحجج الدامغة لهم» ٠‏ كانوا قد تعلّلوا به فى بعض توركهم على الإسلام. 
وروی افر و عن مجاهد» ومحمّد بن كعب القُرظى » والكلبى » يزيد 

بعضهم على بعض : أن" قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسم - آية مثل 
بة موسي - عليه السلام - إذ شرب بسا الحجر قاتنجرت مته ليون » أ 
مل آية صالح > أو مثل آية عيسى - عليهم السلام س وأتهم قالوا لما 
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سمعوا قوله تعالى ١‏ إن" نشأ ننزل عليهم من السّماء آية فظلّت أعناقهم لها 
خاضعين » أقسموا أتهم إن جاءتهم آية كما سألوا أو كما تُوعدوا ليوقشن” 
أجمعون » وأن” رسول الله عليه الصلاة والسّلام ‏ سأل الله أن بأتيهم بآية 
كما سألواء حرصا على أن يؤمنوا . فهذه الآبة نازلة فى ذلك المعنى لأن” هذه 
السّورة جمعت كثيرا من أحوالهم ومحاجاتهم .7 

والكلام على قوله « وأقسموا بالله جهد أيمانهم » هو نحو الكلام على 
قوله فى سورة العقود « أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم » . 

والأيمان تقد م الكلام عليها عند قوله تعالى «لا يؤاخحذكم الله باللغو 
في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » فى سورة البقرة + 

وجملة « لشن جاءتهم آية » إلخ مبيّنة لجملةوروأقسموا بالل » . 

واللام فى ١‏ لثن جاءتهم آية » موطئة للقسم» لأتها تدل على أن" الشترط 
قد جعل شرطا فى القسم فتدل على قنَسّم محذوف غالبا » وقد جاءت هنا 
مع فصل القسم لأنتّها صارت ملازمة الشترط الواقع جوابا القسم فلم تنفاك" عنه 
مع وجود فعل القسم . واللاام فى « ليومنن بها ) لام القسم > أى لام جوابه . 

والمراد بالآآية ما اقترحوه على الرسول -- صلى الله عليه وسم حت یون 
بها خارق عادة تدل على أن الله أجاب مقترحهم ليصداق رسوله عليه الصلاة 
والسلام سے فلذلك تكرت « آية »» يعني : أيه آيةر كافك من. سنس ها صر 
ا ا 


فلذلك ستعار له المجىء 5 


وتقدام بيان معنى الآية واشتقاقها عند قوله تعالى «والذين كفروا 
وكذابوا بآياتنا أولئنك أصحاب الثار هم فيها خالدون » فى سورة البقرة . 
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معنى كون الآبات عند الله أن الآيات من آثار قدرة الله وإرادته» 
فأسباب إيجاد الآيات أمن صفاته» فهو قادر عليهاء فلأجل ذلك شبّهت 
بالأمور المد"خرة عنده» وأنته إذا شاء إبرازّها أبرزها للتاس » فكلمة «عند» 
هنا مجاز. استعمل اسم المكان الشتديد القّرب فى معنى الاستبداد والاستئشار 
مجازا مرسلاء لأن” الاستئثار من وازم حالة المكان الشتديد القرب عرفاء كقوله 
تعالى ( وعنده مفاتح الغيسب » . ش 


والحصز ب «إنما» رد على المشركين ظنهم بأن” الآيات فى مقدور 
ال ىء - صلى الله عليه وسم - إن كان بيدا فجعلوا عدم إجابة النبىء - صلى 
الله عليه وسم - اقتراحهم آية أمارة على انتفاء نبوءته » فأمره الله أن يجيب 
بأن” الآ يات عند الله لا عند الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام سے والله أعلم 35 


يُظهره من الآيات . 


وقوله « وما يبشع ركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ») قرأ الأكفررأتها )> 
بفتح همزة وأن) . وقرأ ابن كثير» وأنو عمرو» ويعقوب» وخلف»وأبو بكر 
عن عاصم فى إحدى روايتين بن أبى بكر بكسر همزة (إن) س . 


وا "ميو ولا يؤمشون) ‏ بياء الغيبة س. وقرأه ابن عامر» وحمزة» 
وخلف ‏ بتاء الخطاب » وعليه فالخطاب للمشركين . 


وهذه الحملة عقبة حيرة للمفسرين فى الإبانه عن معناها وَتَظمِينا ولنآات 
على ما لاح لنا فى موقعها ونظمها وتفسير معناها › ثم عه يأقؤال المفسسر من ٠‏ 
فاتذى يلوح لي أن " الجملة يجوز أن تكون الواو فيها واو العطف وأن تكون واو الخال . 


فأمًّا وجه كونها واو العطف فأن تكون معطوفة على جملة « إِنّما الآ يات عند 


الله » 0 مستقل »و هى كلام مستقل” وجهاه الله إلى المؤمنين» وليست من القول الامو 
به التبى ع ا الصلاة والسلام ‏ بقوله تعالى « قل إتما الآ يات عند الله » . 
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والمخاطب ب «يشعركم» الأظهر أنه الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمنون» 
وذلك على قراءة الجمهور قوله « لا يۇمنون  )‏ باء الغيبية . والمخاطب ب« يشعركم ) 
المشركون على قراءة ابن عامر» وحمزة» وخلف ( لا تؤمنون  »‏ بتاء. الخطاب س 
وتكون جملة «وما يشعركم» من جملة ها أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يقوله فى قوله تعالى «قل إِنّما الآيات عند الله » . 


ردو ما» استفهامية مستعملة فى التتشكيك والإيقاظء لثلا” يغرهم قسم المشركين 
ولا تروج عليهم ترهاتهم > فإن كان الخطاب للمسلمين فليس فى الاستفهام 
شىء من الإنكار ولا التوبيخ ولا التغليظ إذ ليس فى سياق الكلام ولا فى حال 
المسلمين فيما يؤثر من الأخبار ما يقتضى إرادة توبيخهم ولا تغليطهم» إذ لم يثبت 
أن المسلمين طمعوا فى حصول إيمان المشركين أو أن يجابوا إلى إظهار آية 
حسب مقتر حهم > وكيف والمسلمون يقرأون قوله تعالى « إن الّذين حقتت 
عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » وهى فى سورة يونس 
وهى نازلة قبل سورة الأنعام » وقد عرف المسلمون كذب المشركين 0 
وتلونهم فى اختلاق المعاذير . والمقصود من الكلام تحقيق ذلك عند المسلمين 
وسيق الخبر بصيغة الاستفهام لان" الاستفهام من شانة أن بھیء نفس السامع 
لطلب جواب ذلك الاستفهام فيتأمب لوعى ما يرد بعده : 


والإشعار : الإعلام بمعلوم من شأنه أن يخفى ويتدق. يقال : شعتر فلان 
بكذاء أى علمه وتفطّن له» فالفعل يقتضى متعلّقا به بعد مفعوله وبتعيّن أن 
قوله ( أ إذا جاءت لا يؤمنون ) هو المتعلق به» فهو على تقدير باء الجر. 
والتقدير : بأنها إذا جاءت لا يؤمنون» فحذف الجار مع (أن) ا حذف 
مطرد . 


وهمزة (أن) مفتوحة فى قراءة الجمهور . والمعق أمشعر تشعركم أتها 
إذا جاءت لا يؤمنون» أى ) بعدم إيمانهم . 
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فهذا بيان المعنى والتركيب» وإتما العقدة فى وجود حرف النفى من 
قوله « لا يؤمنون » لان «ما يشعركم » بمعنى قولهم : ما يدريكم» ومعتاد الكلام في 
نظير هذا التتركيب أن بجعل متعلّق فعل الدآراية فيه هو الشىء الّذى شأته أن 
ين" المخاطب وقوعه؛ والشنّىء الّدى نظن" وقوعه فى مثل هذا المقام هو 
أدهسم ينو مسو ن لأته الّذى يقتضيه قسمهم ١‏ لئن جاءتهم آية ليؤمنن » فلمًا جعل 
متعلق فعل الشعور نفى” إيمانهم كان متعلقا غريبا بحسب العرف فى استعمال 


. والّذى يقتضيه التظر فى خصائص الكلام البليغ وفروقه أن لا يقاس قوله 
« وما يُشعركم » على ما شاع من قول العرب وما يُدريك »» لأن” تركيب ما يدريك 
شاع فى الكلام حتتى جرى مجرى المشل باستعمال خاص لا يكادون يخالفونه 
كما هى سّنّة الأمشال أن لا تغير عما استعملت فيه » وهو أن يكون اسم (ما) 
فيه استفهاما إنكارياء وأن يكون متعلّق يُدريك هو الأمر الذى ينكره المتكلم 
على المخاطب. فلو قسنا استعمال ١‏ ما يشع ركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون » 
على استعمال (ما يدريكم) لكان وج.ود حرف التفى منافيا للمقصودء وذلك 
مثار تردد علماء التفسير والعربية فى حمل ( لا » فى هذه الآبة . فأمًا حين 
نتطلتب وجه العدول فى الآية عن استعمال تركيب ( ما يدريكم ) وإلى إيثار 
:تركيب وما يشعركم » فإننا نعلم أن" ذلك العدول لمراعاة خصوصية فى 
المعدول إليه بأنّه تركيب ليس متبعءا فيه طريق مخصوص فى الاستعمال» فلذلك 
فهو جار على ما يسمح به الوضع و النظم” فی استعمال الأدوات والأفعال 
ومفاعياها ومتعلةاتها (1) . 


(2) اعلم أن قولهم مايدريك له ثلائة استعمالات أحدها أن بكون مرادا به ( الرد ) 
على المخاطب فى ظن يظنه فيقال له ما يدريك أنه كذا فيجعل متعلق فعل الدراية 
هو الظن الذى يريد المتكلم رده على المخاطب وهذا الاستعمال يجرى فيه تر كيب ما 
بدريك وما ادراك وما تصرف منهما مجرى المثل قلا بغير عن استعماله › ويكون 
الاستفهام فيه انكاريا 2 ويلزم ان يكون متعلق الدراية على نحو ظن المخاطب من 
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فلنحمل ١‏ سم E‏ هنا على معنى التنبيه والتشكيك فی الظن » ونحمل 
فعل ) يه ؛ على أصل مقتضى أمثاله من أفعال الع.ل لم وإذا كان كذلتك كان 
نفى إيمان المشركين بإتيان آبة واف سواء فى الغرض الذى اقتضاه الاستفهام» 
فكان المتكلم بالخيار بين .أن ول ]نيا إذا جاءت لا دز سرن وان قول :زتها 
إذا جاءت 6 . وإتما اوك جانب النفى اسلإيماء إلى أنّه الطرف الراجح 
الذى ينبغى اعتماده فى هذا لظن . 

هذا وجه الفرق بين الدر ك والفروق فى علم | لمعانى اعتبارات لا تنحصر 
ولا ينغن لصاحب عدم المعانى غض” اللنظر عنهاء وكثيرا ما بين عبد القاهر 
أصنافا منها فليُلحّق هذا الفرق بأمثاله . 

وإن أبيت إل“ قياس ( ما بشعرك م ؛ على ( ما يتدريكم ) سوا كما سلكه 
المفسرون فاجعل الغالب فى استعمال (ما يُدريك) هو مقتضى الظاهر فى استعمال 
«ما يشعرکم) واجعل تعليق المنفى بالفعل جريا على خلاف مقتضى الظاهر 
لنكتة ذلك الإيماء وسهل الخطب . وأ وجه كون الواو فى قواه « وما 
a‏ ) واو الخال فتكون «ما» نكرة موصوفة بجملة « ركم ). ومعناها 
ی جو رفا انه يشع ركم تھا إذا جاءت لا يؤمنون . وهذا الع ی ۹و ما سبق 
تزوله 0 ن القرآن» مشل قوله تعالى وإن” الذين حقت عليهم كا رتك 
لا يؤمنون و لو جاءتهم کل آية » » وكذلك ما جربوه من تلون المشركين فى 
التفصى من ترك دين آبائهم › > فتكون الحملة حالا » أى والحال أن” القرآن. 
والاستقراء أشع ركم بكذبهم فلا تطمعوا فى إيمانهم لو جاءتهم آية ولا فی 
صدق أينُمانهم؛ قال تعالى ( إتهم لا أْمان لهم » E‏ لأعجب کا 

عن المفسرين هذا الوجه من جعل «ما» نكزة موصوفة فى ب حين أنهم تطرقوا 
إلى ما هو أغرب من ذلك . 

إثبات أو نفى نحو ما يدريك أنه يفعل وما يدريك أنه لا يفعل٠‏ ثانيها أن برد يع 

فعل الدراية حرف الرجاء نحو : ما يدريك لعله بز کی » اذا كان المخاطب غافلا عن 

ظنه وهو الاستعمال الذى على مثله خرج اليل قوله تعالى : « وما بشع ركم 7 


اذا جاءت لا يؤمنون » بناء على ترادف فعل يشمركم فل ينتريكم 2 تالا .نحو 
وما ادراك ما القارعة ,2 مما وقع بعده ( ما ) الاستفهامية لقصد التهويل ٠‏ 
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فإذا جعل الخطاب فی قو لها وا يشع رکم ) خطابا للمشركين » كان 


الاستفهام للإنكار والتوبيسخ ومتعلق فعل «یشع ركم) محذوفا دل" عليه قوله 
« لئن جاءتهم آبة (. والتقدير : وما رشع ركم اتا نأتيكم بابة كما تريدون. 


ولا نحتاج إلى تكّفات تكلفها المفسرونء ففى الكشّاف : أن المؤمنين 
طمعوا فى إيمان المشركيين إذا جاءتهم آية وتمدّوا مجيئها فقال الله تعالى: 
وما يدرديك م أنتهم لا يؤمدونء أى أتكم لا تدرون أنى أعلم أنتهم لا يؤمنون . 
EE‏ اويا الال للج «مايدريك). 

وروى سيبويه عن الخليل : أن” قوله تعالى « آتھا » معناه لعلّها:ء أى 
لعل" آية إذا جاءت لا يؤمنون بها. وقال : تأتى (أن) بمعنى لعل بريد ان” فی لعل" 
الغة تقول : لأن» بإبدال العين همزة وإبدال اللام الاخيرة نوناء وأتهم قد يحذفون 
اللام الاولى تخفيفا كما يحذفونها فى قولهم: عاك أن تفعل» فتصير (أن) أى (لعل ). 
وتبعه الزمخشرى وبعض أهل الدّغةء وأنشدوا أبياتا. 

وعن الفزاءء والكسائى» وأ ى علق الفار سى : أن «لا» زائدة» كما اداعوا 
زيادتها فى قوله تعالى « وحرام على قرية أهلكناها أتهم لا يرجعون » . 

وذكر ابن عطية : أن” أبا ل الفادشى جعل «أنها» تعليلا لقوله « عند الله ) 
أى لا يأتيهم بها لأتها إذا جاءت لا يؤمنون » أى على أن يكون «عند» 

وعلى قراءة ابن كثير» وأ ی عمرو» ويعقوب» وخلف» وأبى بكر» فی إحدى 
روايتين عنه « إنها  »‏ بك قر اليجزة عا راتافا . وحذف متعليّق « يشعركم » 
لظهوره من قوله «ليُؤمشن بها). والتقدير : وما يشعركم بإيمانهم 
إتهم لا يؤمئنون إذا جاءت آبة 1 

وعلى قراءة ابن عامر» وحمزة» وخلف ‏ بتاء المخاطب كه فتوجيه قراءة 
خاف التذى قرأ «إنها» ‏ بكسر الهمزة ‏ » أن تكون جملة « أتها إذا جاءت ) 
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الخ خطابا موجتها الى المشركين. وما على قراءة ابن عامر وحمزة اللّذكن 
قرا «رأنها) بف بفتتح الهمزة - فأن يجعل ضمير الخطاب فى قوله « وما يشعركم » 
موجها إلى المشركين على طريقة الالتفات على اعتبار |! لوقف على « يشعركم ). 


رو ر هھ ر E‏ ل r‏ رھ تزه في چ2 سه تن 


8 ونقلب أفهدتهم وأبْصَلرَهمْ كما لم يُوْنُوا ب و أول مرق 


lT‏ ره 

يجوز أن يكون عطفا على جملة «أنتها إذا جاءت لا يؤمنون» فتكون 
بيانا لقوله ولا يؤمنون ». أى » بأن نعطل أبصارّهم عن تلك الآية وعقولهم. 

عن الاهتداء بها فلا يبصرون ما تحتوى عليه الآبة من الدلائل ولا تفقه قلوبهم 
وجه الدلالة فطل تصليقهم بهاء وذللك بان يحرمهم اق من إصلاح إدرا که 
Se‏ نابية عن العلم الصحيح بمالهيا لها ذلك 

ن انسلالها من أصول المشركين » ومن نشأتها بين أهل الفنلال وتلقتى ضلالتهم » 
كما بيه نفا . فعبتر عن ذلك المال المخالف للفطرة السّليمة بأنّه تقليب 
لعقولهم وأبصارهم؛ ولأتها كانت مقلوبة عن المعروف عند أهل العقول 
السليمة » وليس داعى الشرك فيها تقليبا عن حالة كانت صالحة لأتها لم 
تكن كذلك حينا » ولكته تقليب لأتها جاءت على خلاف ما الشأن أن تجىء 
عليه . 

وضمير « به» عائد إلى القرآن المفهوم من قوله « لشن جاءتهام ية » 
فإنهم عسوا آية غير القرآن . 

والكافة في قوله او كا لم يؤموا :بد أول مرة 6 اتشيه ال انتفاء | إيمانهم 
بعد أن تجيثهم آية مما اقترحوا . والمعنى ونقلب أيديهم وأبصارهم فلا يؤمنون 
بالاية التى تجيئهم مثلّما لم يؤمنوا بالقرآن من قبل” > فتقليب أفئدتهم وأبصارهم 
على هذا المعنى يحصل فى الدنياء وهو الخذلان. 

ويجوز أن تكون جملة « ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم » مستأنفة والواو للاستئناف» 
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أو أن تكون معطوفة على جملة «لا يؤمنون » . والمعنى : ونحن نقلّب 
أفكدتهم واإصارهم 3 أى في نار جهنم ۽ 0 عن تقليب أجسادهم كلها. 
وخص” من أجسادهم أفئدتهم وأبصارهم لانها سبب إعر اضهم عن العبرة 

عو عو 


بالايات» كقواه تقال 0 سحروا اع ن الناس 20 أى سحر وا التاس بما تخيله 
لهم أعينهم . 

والكاف فى قوله « كما لم يؤمنوا به» على هذا الوجه للتعليل كقوله 
«واذكروه كما هداکم » . 


وأقول : هذا الوجه يناكده قوله « أوّل مرة » إذ ليس ثمّة مرتان على هذا 
الوجه الثانى» فيتعيدن تأويل اول مرة) بأتها الحياة الاولى ف الدذنيا : 


والتقليب مصدر لتب الدال” على شدّة قلب الشىء عن حاله الأصليئّة . 
والقلب يكون بمعنى جعل المقابل للنظر من الشىء غير مقابل» كقوله تعالى « فأصبح 
يقب كنفئّيه على ما أنفق فيها »» وقولهم : قب ظهْر المجن» وقريب منه 
قوله وقد 00 السّماء » ؛ ويكون بمعنى تغيير حالة الشىء 
إلى ضداها لأنّه يشبه قاب ذات الشى ا 1 


والكاف فی قوله و كما لم يؤمنوا به ۲ اناك انوا لقني ان سر 
حال من ضمير «لا يؤمنون)»» و «ما» مصدرية. والمعنى : لا يؤمنون مثل انتفاء إيمانهم 
أوّل مرّة . والضّمير المجرور بالباء عائد إلى القرآن لأنّه معلوم من السياق 
كما فی قوله « وكذاب به قومك »» أى أن المكابرة سجيتهم فكما لم يؤمنوا 
فى الماضى بآية القرآن وفيه أعظم دليل على صدق الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
لا يؤمنون فى المستقبل بآية. أخرى إذا جاءتهم. وعلى هذا الوجه يكون قوله « ونقلّب 
أفشدتهم وأبصارهم » معترضا بالعطف بين الحال وصاحبها . ويجوز أن يجعل 
التشبيه للقليب فيكون حالا من الضّمير فى « نقلتب » أى نقلب أفشدتهم وأبصارهم 
عن فطرة الأفئدة والأبصار كما قلبناها فلم يؤمنوا به أول مرّة إذ جمحوا عن 
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الإيمان و ما دعاهم الرسول عليه الصّلاة والسلام ت ويصير هذا تشب 
فى قوة البييان للتثقليب المجع.ول حالا من انتفاء إيمانهم بأن” سببب صدورهم 


عن الإيمان Y‏ دزال قائما لان" الله حر مهسم إصلاح قلو بهم 5 


وجوز بعض المفسرين أن تكون الكاف للتعليل على القول بأنّه من معانيهاء 
وخدرج عليه قوله تعالى ٠‏ واذكروه كما هداكم». فالمعنى : نقلب ادم 
ا عصوا وكابروا فلم يؤمنوا بالقرآن 5 1 ول ما تحداهم» فل 
أفشدتهم وأبصارهم مستصرة الانقلاب عن شأن العقول والأبصار > فهو جزاء 
لهم على عدم الاهتمام بالتظر فی افر الله تعالى وبعشة رسولهء واستخفافهم 
بالمبادرة إلى التكذيب قبل التأمل الصادق . ش 


وتقديم الأفئدة على الأبصار لأن” الأفشدة بمعنى العقول» وهى محل الداواعى 
والصوارف» فإذا لاح للقاب بارق الامة.لال وجه الحواس إلى الأشياء وتأمّل 
منها . والظاهر أن” وح الجمع بي : ن الأفقده والأنصار وعدم الاستغناء بالأقشدة 
عن الأيصار لت الأفئدة تختص” 0 الآيات العقلية المحضة» > مشل آبة 
الأمية وآية الإعجاز . ولما لم تكفهم الآآيات العقليّة ولم ينتفعوا بأفئدتهم 
لأنها مَقَلَية عن الفطرة وسألوا آبات 5 رئية مبصرة > کان سراق فی السماء 
وينزلك عليهم كتابا فى قرطاس » أخبر الله رسو له ENE‏ 
والمسلمين بأنهم لو جاءتهام اة مبصرة لما آمدوا لان أبصارهم مقلبة 

وذ كر اول ١‏ مع أنه مضاف الى «مرة» إضافة الصفة الى الموصوف لأن” أصل 
عم و ENA 53 E.‏ 1 3 2 0 2 
« اول » اسم تفضيل . واسم اي إذا أضيف إلى النكرة تعين فيه الإفراد 
والتّذ كير» كما تقول : خحديجة أول التساء إيمانا ولا تقول أولى التساء 

والمراد بالمرة مرة من مول , مچجیء الآبات» فالمرة الأول ھ ى مسجىء 
القر آن » والمرة الثانية هى مجى ء الآبة المقترحة » وهی مرة مفروضة . 
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» ونذارهم ) عطف على « تقل (. فحقق أن” معنی «نقلب أفئدتهم» نتركها 
على انقلابها الذى خلقت عليه» فكانت مملوءة طغيانا ومكابرة للحق وكانت تصرف 
ا ع e‏ والاستدلال » ولذلك أضاف الطغيان إلى ضمير هم لد لاللة 
على تأصّله فيهسم ونشاتهم عليه وأتهسم حرموا لين الأففدة الّذى تنشأ عنه الخشية” 
والتل” كرى ١‏ 


والطغيان والعمه د عي ركه تعالى الم نيام بعمهون ) 
فى سورة البقرة . 
والظرفيّة من قوله « فى طغيانهم » مجازية للدلالة عل إنضاطة الطغيان 
بهمء أى بقلوبهم . وجملة « ونذرهم ١‏ معطوفة على « نقللب ». وجملة « يعمهون » 
حال من الضمير المنصوب فى قوله «ونيذرهم » . وفيه تنبيه على أن" اة ناشىء 
عن الطغيان . 


سورة المائدة 


لتجدن أشد الناس عداوة ٠٠٠‏ إلى الصالحين .... 
فأثابهم الله بما قالوا جنات ٠٠٠‏ إلى المحسنين .. 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ٠٠٠‏ إلى الجحيم .... 
يأيها الذين آمنوا لا تحرموا ٠٠٠‏ إلى مؤمنون .... 
لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ٠٠٠‏ إلى تشكرون 


ععد عاو لارد هدافم 


بأيها الذين. آمنوا إنما الخمر والميسر ٠٠٠‏ إلى منتهون ا 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠٠٠‏ إلى المبين .... 


ليس على الذين آمنوا وعملوا الصلحات جناح ٠٠٠‏ إلى المحسنين 1و 


يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ٠٠٠‏ إلى - أليم .... 


انها الذين آمنوا للا تقفتاو ١‏ الصيد ا 0 عت انتقام 


أحل لكم صد البحر وطعامة ممتاعا لک ٠‏ وال ت تحشدرون : 


ا ا ا إل جاعم CK ana‏ 
اعلموا أن الله شديد العقاب e .٠٠‏ 5 
قل لا يستوى الخبيث والطيب ٠٠٠‏ إلى تفلحون .. 


ما جعل الله من بحيرة ولا سائية ٠٠٠‏ إلى - يعقلون 


وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ٠٠٠‏ إلى يهتدون 


انها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لوي قت إلى ج تعامون 


يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم ٠:٠‏ إلى الفاسقين 


SF aa SSR E a ٠٠١ يوم يجمع الله الرسل‎ 


وإذ أوحبت إلى الحواريين ان ل مسلمون e A‏ 
ادال اوا ررق يا عمس مدل اين 0 


قال عيسى بن مر دم اللهم ند 3 العا مر” 230006 
وإذ قال الله 3 عيسى بن مر م 2 ال و 
قال الله هذا وم نفع اه ا إلى ب 0 0 


[ْ لله ملك السموات والأرض ۰ إا 


nono 


ف .ا ماقام ها .ارا قم 


سورة الأنعام OES RE‏ خط قاو با اق اله لاط امم فق ا ل TAT AE‏ 
الحمد لله الذى خلق السموات والآأرض ٠‏ - إلى النور eee‏ 125 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون مح مائو نا لم ملكا ا 3228 
هو الذى خلقكم من طين ٠٠٠‏ إلى تمترون TAG ESSE‏ 
وهو الله فى السموات وفى الأرض ٠٠٠‏ إلى تكسبون اما اك Ta‏ 
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ٠٠٠‏ إلى معرضين 233 
فقد كذبوا ای ا ا و حمسي ون ر T5 ees‏ 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم ٠0.2٠‏ إلى آخرين TIO SS ٠۰۰‏ 
ولو نزلنا عليك كتابا ٠٠٠‏ إلى مبين E E SRS‏ 0 000 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ٠٠٠‏ إلى -مايلسون ب 0 0 00000000 
ولقد استهزىء برسل من قبلك ٠٠٠‏ إلى - يستهزئون eer‏ 146 
قل سيروا فى الأرض ٠٠٠‏ - إلى - المكذبين ea‏ ار 248 
قل لمن ما فى السموات والأرض ٠٠٠‏ إلى لا يؤمنون E‏ 
وله ما سكن فى الليل والنهار ٠٠٠‏ إلى العليم EA SESE‏ 
قل أغير الله أتخذ وليا ٠٠٠‏ إلى يطعم 0 
قل إنى أمرت أن أكون ٠٠٠‏ إلى المشر كين ملعو ع وو TS‏ 
قل إنى أخاف إن عصيت ربى ٠٠٠١‏ - إلى المبين FOO essen‏ 
ون يمسسك الله بضر ٠٠٠‏ إلى قدير TOA eet‏ 
وهو القاهر فوق عباده ٠٠٠‏ إلى الخبير oes ٠.٠.٠‏ 164 
قل أى شىء أكبر شهادة ٠٠٠‏ 2 إلى - بلغ دار او O ES‏ 
أثنكم لتشمهدون أن مع الله ٠٠٠١‏ إلى - تشركون as‏ انو م 368 


الا اتام اكاب بالل - الا ون TO eS SS‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله ٠٠٠‏ إل الظالمون EE‏ 


ويوم نحشرهم جميعا ٠٠٠‏ إلى - يفترون الك م ون الف 172 
ومنهم .من يستمع إليك ٠‏ إلى الأولين اه ا ل 198 
وهم ينهون عنه وينئون عنه ٠٠٠‏ - إلى يشعرون ما are es‏ :7282 


ولو ترى إذ وقفوا على النار ٠٠٠‏ إلى لكاذبون E‏ 
و فالا إن هى لا جانا ٠٠‏ ت إل غو A‏ 
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ٠٠٠‏ إلى تكفرون E‏ 
قد خسر الذين كذبوا! بلقاء الله عن ب ل و 
وما الحياة الدنيا إلا لعب ٠٠٠‏ إلى أفلا تعقلون 00 


وقالوا لولا نزل عليه آية ٠٠٠‏ - إلى لا يعلمون 2 
وما من دابة فى الآرض ٠٠٠‏ إلى يحشرون TA‏ 
والذين كذبوا بآياتنا ٠٠٠‏ إلى مستقيم 18 eR‏ 
قل أرأيتم أن أتاكم عذاب الله ٠٠٠‏ إلى تشركون .. 
ل ل 
قل أرأيتم أن أخذ الله سمعكم ٠٠٠‏ إلى ب يصدفون .. 
e‏ 0 عذاب الله ٠.٠٠‏ إلى الظالمون .. 


قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ٠٠٠١‏ - إلى - إلى .. 
قل هل يستوى الأعمى ٠٠٠‏ إلى - تتفكرون 0 
وانذر به الذين يخافون ٠٠٠‏ إلى م يتقون EE‏ 
ولا تطرد زين يدعون ربهم ٠٠٠‏ إلى الظالمين 20 
وكذلك فتن بعضهم ببعض .١‏ - إلى بالشاكرين .... 
ادا جاءك الدين ومون إل د رهم 5 ش25 
وكذلك نفصل الآيات ٠٠٠‏ إلى المجر مين 20 
قل إنى نهيت أن أعبد ٠٠٠‏ إلى المهتدين E‏ 
قل إنى على بينة من ربى ٠٠٠‏ إلى الفاصلين e.‏ 


LSC LS 


eS إلى - مبين‎ - a 
E إلى د تعملون‎ ٠٠٠ وهو الذى يتوفاكم بالليل‎ 


.ا ملام مم م وم 


ه.ا م عدم مث وان عه 


eens 


occ nnn 


nns‏ ماما مام قارو 


فافع ع 66 م66 مم 


ocean 


non‏ لام وق قن 


فاقاناعا عد قاو وه و و 


|اوفافا .م م واه 


020 007 0 07 7 0 


onan 


لارام م مام ققوم 


فعا مادم ود فاق مم 


وقاع ا عو ماود هوام 


oon cnn 


nnn‏ م وار و رم 


وعدم هعم مر فقو 


قل هو القادر .على أن يبعث ٠٠٠‏ إلى ب بعض essa‏ 
انظر: كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون E‏ 
وكذب به قومك وهو الحق 2٠٠٠‏ إلى تعلمون E‏ 
وإذا رآيت الذين يخوضون ‏ إلى الظالمين EE ASAS‏ 
وما على الذين يتقون ٠٠٠‏ إلى يتقون aa‏ 
ANG.‏ 
قل اندعوا من دون الله ٠٠٠١‏ إلى ب الله ..... See SÊ‏ 
كالذى استهوته الشسياطين ٠٠٠‏ إلى اتنا EEE‏ 
E a‏ ا 
وإذ قال إبراهيم لأبيه ٠٠٠‏ إلى مبين ROR‏ لا E‏ 
وكذلك نرى إبراهيم ملكوت ٠٠٠‏ - إلى - الموقنين واخاف ع a‏ 


فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ٠٠٠‏ إلى المشر كين 


وحاجه قومه قال اتحاجونی ٠۰۰‏ - إلى - اتنتذكرون 200.. 
رعلنت العاف ما ق یی E‏ 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ٠٠٠‏ إلى مهتدون ETT‏ 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم ٠٠٠‏ إلى عليم e‏ 
ووهبنا له اسحاق ويغقوب ٠٠٠‏ إلى مستقيم ا 
ذلك هدى الله بهدى به ٠٠٠‏ إلى يعملون eens‏ 
أولئك "-..'.اتيناهم الكتاب ٠٠٠‏ إلى بكافرين ... 


أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ا ا م ل ا 
قل لا أسألكم عليه أجرا ٠٠٠‏ إلى للعالمين Es‏ ا 
وما قدروا الله حق قدره ٠٠‏ إلى ل بلعبون 2507 


وهذا كتاب أنزلناه مبارك ٠٠٠‏ إلى - يحافظون كب اوسا خف 
ومن أظلم ممن افترى على الله ٠‏ - إلى د الله .2.... 
ولو ترى إذ الظالمون ٠٠٠‏ - إلى - تستكبرون ET‏ 
ولقد جئتمو نا فرادى ٠٠٠‏ إلى - تزعمون E‏ 


والماقا فاع وا فده وو 


eons 


«.اقاواود هد فقا قو 


Qoco 


nns‏ وام ف قا عو 


إن الله فالق الحب النوى ٠٠٠‏ إلى العليم 2 
وهو الذى جعل لكم النجوم ٠٠٠‏ إلى يعلمون 00 
وهو الذى أنشسأكم من نفس ٠٠٠‏ إلى يفقهون E‏ 
وهو الذى أنزل من السماء ٠٠٠‏ إلى يؤمنون ea‏ 
وجعلوا لله شركاء الجن ٠٠٠‏ إلى يصفون SERR‏ 
بديع السموات والأرض ٠٠٠‏ - إلى - عليم ES RSS‏ 
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ٠٠٠١‏ - إلى - وكيل n‏ 


قد جاء کم بصائر من ربكم ٠٠٠١‏ إلى ب بحفيظ .......... 0 
وكذلك نصرف الآبات ٠٠‏ إلى ل يعلمون كيه قن يتف اووس مج aE‏ 


ocean 


الف ا 
TED‏ س 
باک سا ا را ر 


ااناس 
الأول 


التمارالض تب للفثر 


جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 19884 


سد ار الرسيجم 


اماه ع نس رر سن ستيه سر عر یر وس ل o‏ 
#ولو انا 0 لبي الیگ و كلمهم الوت وا 
oF 01 ۶ 3 o‏ رم مہ رھ 


کل شىء قبَلاً شا كانواً ا إلا أن يشاء الله 


ەم مر واس وس 


َللكِنَ رمم يَجْهَنُوه 3ع 


جملة « ولو أشَّنَا » معطوفة على جملة «وما يشعركم » باعتبار. كون 
جملة «وما يشعركم » عطفا على جملة «قل إتما الآيات عند الله» » 
فتكون ثلاثتها ردا على مضمون جملة ١‏ وأقسموا بالله جهند أيمانهم لئن 
جاءتهم آية» الخ وبيانا لجملة «وما يشع ركم أنتها إذا جاءت لا يؤمنون» . ' 

روى عن ابن عباس > أن" الستهريية ٠‏ الوليد ون المغييرة 6.والعاصى إن 
وائل » والأسود بن عبد يغوث» والاسوذ بن المطلب » والحارث بن حنظاة » 
من أهل مكنة . توا رسول الله صلى الله عليه وسم - فى رهط من أهل مكة 
فقالوا : « أرنا الملائكة يشهدون لك أو ابعث لنا بعض موتانا فتسألهم : 
أحق ما تقول » وقيل : إن المشركين قالوا : 00 
قصى فيتخبرنا بصدأقك أوائئنا بالله والملائكة قبيلا - ی کفیلا )2 فنزل 
قوله تعالى « ولو أشنا تزلنا إليهم الملائكة » لسر" ET‏ 
عنهم « وقالوا لن نؤمن لك - إلى قوله ‏ أو تأتى بالله والملائكة قبيلا) 
فى سورة الإسراء . 

وذكر ثلاثة أشياء من خوارق العادات مسايرة لمقترحاتهم » لانّهم 
اقترحوا ذلك » وقوله «وحشرنا عليهم كل شىء » يشير إلى كر + 
سألوه وغيره : 


سورة الانعام 


والحشر : الجمع »> ومله ١‏ وحشر لسليمان: جنوده » . وضمن معنى 
البعث والإرسال فعّدّى بعلى كما قال تعالى « بعثنا عليكم عبادا لنا» . 


١‏ وهكل شىء » يعم الموجودات كلها . لكن المقام يخصصه بكل شىء. 
االو أو من ع رارق ادات وال ما نينا من العام المراد 
به الخصوص مثل قوله تعالى » فى ريح عاد « تدمر كل شىء بأمر رها » 
والقرينة هى ما ذكر قبله من قوله ١‏ ولو أننَا نرّلنا إليهم الملائكة 


وكلمهم الموتى » . 


وقوله «قبلا» قرأه نافع » وابن عامر » وأبو جعفر ‏ بكسر القاف 
وفتح الباء ‏ » وهو بمعنى المقابلة والمواجهة › أى حشرنا كل شىء من 
ذلك عيانا . وقرأه الباقون ‏ بضم القاف والباء - وهو لغة فى قبل بمعنى 
المواجهة والمعاينة ؛ وتأوّلها بعض المفسرين بتأويلات أخرى بعيدة عن 
الاستعمال » وغير مناسبة للمعنى . 

و« ما كانوا يؤمنوا» هو أشد من (لا يؤمنون) تقوية لنفى إيمانهم » 
مع ذلك كله » لأنَّهسم معاندون مكابرون غير طالبين للحق » لاتّهم لو 
طلبوا الح" بإنصاف لكفتلهم معجزة القرآن › إن" لم يكفهم وضوح الحق” 
فيما يدعو إليه الرّسول - عليه الصلاة والسّلام ‏ . فالمعنى : الإخبار عن انتفاء 
إيمانهم فى اجر لاجرل باذ موسي لاني مون ی إذا لم يان 
TERE:‏ انتفاء إيمانهم أبدا . 


« ولو » هذه ھی المسماة (لئ الصهيبية » وسنشرح الققول فيها عند 
قوله تعالى «ولى أسمعهم لتولوا وهم معر ضون » فى سورة الأنفال .. 

وقواه « إلا" أن يشاء الله » استثناء ء من عموم الاحوال التى تضمنها عموم 
نفى إيمانهم » فالتةدير : إل بمشيثئة الله > أى حال أن يشاء الله تغيير قلوبهم 
فيؤمنوا طوعا ٠‏ أو أن يكرههم على الإيسان ببأن يط عليهسم رسوله صلى الله 
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عليه وسلم »> كما أراد الله ذلك بفتح مكة وما بعده . ففى قوله « إلا" أن 
يشاء الله » تعريض بوعد المسلمين بذلك , وحذفت الباء مع «أن» . 


ووقع إظهار اسم الجلالة فى مقام الإضمار : لأ اسم الجلالة يوميم 
إلى مقام الإطلاق وهو مقام «لا يُسأل عمًا يفعل » » ويومىء إلى أن" ذلك جرى 
على حسب الحكمة لأن" اسم الجلالة يتضمن جميع صفات الكمال . 


والاستدراك بقوله «ولكن أكثرهم يجهلون » راجع إلى قوله « إلا" أن 
يشاء الله » المقتضى أنتهم يؤمنون إذا شاء الله إيمانهم : ذلك أنَّهم ما سألوا 
الآيات إلا" لتوجيه بقائهم على دينهم » فإتهم كانوا مصمّمين على نبذ 
دعوة الإيمان » وإثّما يتعدّلون بالعلل بطلب الآيات استهزاء » فكان 
إيمانهم - فى نظرهم - من قبيل المحال » فين الله لهم أتّه إذا شاء إيماتهم 
آمنوا. فالجهل على هذا المعنى : هو ضد العلم . وفى هذا زيادة تنبيه إلى ما 
أشار إليه قوله « إلا" أن يشاء الله » من أن" ذلك سيكون » وقد حصل إيمان 
كثير منهم بعد هذه الآية . وإسناد الجهل إلى أكشرهم يدل على أن" منهم 
عقلاء يحسبون ذلك . 


ويجوز أن يكون الاستدراك راجعا إلى ما تضمنه الشترط وجوابله : 
من انتفاء إيمانهم مع إظهار الآآيات لهمء أى لا يؤمنون» ويزيدهم ذلك 
جهلا على جهلهم : فيكون المراد بالجهل ضد الحلم » لاهم مستهزئون»ء 
وإسناد الجهل إلى أكشرهم لإخراج قليل منهم وهم أهل الرأى والحلم 
فإِنّهم يرجى إيمانهم » لو ظهرت لهم الآيات » وبهذا التفسير يظهر 
موقع الاستدراك . 


فضمير « يجهلون » عائد إلى المشركين لا محالة كبقية الضمائر التى قبله . 
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اعتسراض قصد منه تسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم والواو واو 
الاعتراض » لأن” الجملة بمنزلة الفذلكة > وتكون للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - تسلية بعد ذكر ما يحزنه من أحوال كفار قومهء وتصلبهم فى 
نبذ دعوتهء فأنبأه الله : بأن” هؤلاء أعداؤه » وأن” عداوة أمثالهم لمثاه 
سنّة من سنن الله تعالى فى ابتلاء أنبيائه كلهم » فما منهم أحد إلا" كان له 
أعداء » > فلم تكن_عداوة هؤلاء للتيىء - عليه الصالاة و السلام ‏ بداعا من 
شأن الرسل . فمعنى الكلام : الست ا وفك يلكا لكل" نبىء عدوا - إلى 
آخره. 


والإشارة بقوله «وكذلك » إلى الجعل المأخوذ من فعل « جعلنا» كما 
تقدام فى قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا» فالكاف فى محل 
نصب على أنه مفعول مطلق لفعل «جعلنا». 


وقوله «عدوّا» مفعول « جعلنا ) الأوّل» وقوله « لكل نبى » المجرور 
مفعول ثان ل « جعلنا » وتقديمه على المفعول الأول للاهتمام به › لأته الغرض 
المقصود من ن اسياق ء إذ المقصود الإعلام بأن" هذه سنة الله في أثبيائه كلهم » 
فيحصل بذلك التأسى OEE‏ اولان فی تقديمه تنبيها ‏ من أول 
ا د عل ان عر وا نه ليس متعلّقا بقوله وعداوًا » كيلا يخال السامع 
أن" قوله « شياطين الإنس » مفعول لاه يحول الكلام إلى قصد الإخبار عن 
أحوال الشتّياطين ٠‏ أو عن تعيين العدو للأ نبياء من هوء وذلك ينافى بلاغة الكلام. 
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. وأشياطين » بدل من « عند ( ونا صيسغ الت ركيب هكذا : لأن” 
المقصود الأوّل الإخبار بأن” المشركين أعداء لالرسول - صل الله عليه وسلم س 
فمن أعدرف « شياطيين » مفعولا ل« جعل» و «لكل نبىء» ظرفا لغوا 
متعلقا د عدوا » ققد أسد المعتى .: ْ 


و والعدو ١‏ اسم يقع على الواحد والمتعد د » قال تعالى ٠‏ هم العدو فاحذرهم ) 
وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : ٠‏ فإن كان من قوم عدو لكم » فى سورة النساء . 


والشيطان أصله نوع من الموجودات المجردة الخفية» وهو نوع 
من جنس الجن ٠‏ وقد تقدم عند قوله تعالى J:‏ واتبعوا ما تتلوا الشساطظينة 
على ملك سليمان ». ويطلق الشيطان على المضدّل الذى يفعل الخبائث من التاس 
على وجه المجاز. ومنه ١‏ شياطين العرب » لجماعة من خبائهم + منهم : ناشب 

والإنس: الإنسان وهو مشتق” من النأتس والإلق > لأن البشر يالف بالبشر 
وباس ابه E‏ 


و«شياطين الإنس» استعارة للتاس اللذين يفعلون فعل الشياطين : من مكر 
وخديعة . وإضافة شياطين إلى الإنس إضافة مجازية على تقدير (من) التبعيضية 
مجازا : بناء على الاستعارة التى تقتضى كون هؤلاء الإنس شياطين » فهم شياطين » 
وهم بعض الإنس » أى أن الإنس : لهم أفراد متعارفة » وأفراد غير متعارفة 
إيظلتى.اعلهيم اف ليان + فى بهذا الاعتبار من إضافة الأخحص من وجه 
إلى الأعم من وجه ء وشياطين الجن حقيقة » والإضافة حقيقية » لآن" الجن 
منهم شياطين : ومنهم غير شياطين : ومنهم صالحون » وعداوة شياطين الجن 
للأنبياء ظاهرة » وما جاءت الأنبياء إلا" لتحذير من فعل الشّياطين » وقد 
قال الله تعالى لآ دم : إن هذا عدو لك ولروجك ».2 
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0 وجملة ١‏ بُوحى ) فى موضع الحال » يتقيّد بها الجتعل المأخوذ من 
« جعلنا » فهذا الوحى من تمام المجعول . 


والوحى اعد لحي > كالوسوسة » وأريد به ما جحل الغا اوو 
فى التفس من حديث يزور في صورة الكلام . 0 


والبعض الموحى : هو شياطين الجن › يلقون خواطر المقدرة على 

تعليسم الشرّ إلى شياطين الإنس » فيكونون زعماء لأهل الشرٌ والفساد . 
والرّخرف : الزينة » وسمى الذهب رخرفا لألَّه يتين به حلياء 
وإضافة الزخحرف إلى القول من إضافة الصفة إلى الموصوف »ء أى القول 
الزخرف : أى المرخرّف» وهو من الوصف بالجامد اذى فى معنى المشتق » 
إذ كان بمعنى الزن . وأفهسم وصف القول بالرّخرف أنه محتاج إلى التحسين 
والزخرفة » وإنما يحتاج القول إلى ذلك إذا كان غير مشتمل على ما يكسبه 
GWE‏ 0 
وتحسينه لإخفاء ما فيه من الضرٌ > خشية أن ينفر عنه من يسوله لهم + ف 
ارين تسرويج يستهوون به التفوس ٠»‏ كما تموّه للصبيان اللعب 00 
والتذهيب . 


وانتصب « خرف القول » على النيابة عن المفعول المطلق من فعل 
«يوحى » لان" إضافة الرّخرف إلى القول ٠‏ الذى هو من نوع الوحى ٠‏ 
تجعل « زخرف » نائبا عن المصدر المبين لنوع الوحى . 

والغرور : الخداع والإطماع بالتفع لقصد الإضرار » وقد تقدام عند 
قوله تمالى : « لا يغرتّك تقب الّذين كفروا فى البلاد » فى سورة آل عمران . 

وانتصب « غسرورا » على المفعول لأجله لفمل «يوحى » » أى يوحون 
زخحرف القول ليغروهم . 
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والقول فى معنى المشيئة من قوله : « ولو شاء ربك مافعلوه» كالقول 
فى « ما كانوا ليؤمنوا إلا" أن يشاء الله » وقوله : « ولو شاء الله ما أشركوا» 
والجملة معترضة بين المفعول لأجله وبين المعطوف عليه . 


والضّمير المنصوب فى قوله «فعلوه » عائد إلى الوحى . المأخوذ من 
«يوحى) أو إلى الإشراك المتقدام فى قوله : « ولو شاء الله ما أشركوا » أو إلى 
العداوة المأخوذة من قوله : « لكل نبىء عدوا »). 


والضّمير المرفوع عائد إلى « شياطين الإنس والجن » ٠‏ أو إلى المشركين » 
أو إلى العدو » وفرع عليه أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بتركهم وافتراء هم » 
وهو ترك إعراض عن الاهتمام بغرورهم › والنكد منه ء.لا إعراض عن وعظهم 
ودعوتهم > كما تقدام فى قوله : «وأعرض عن المشركين » . والواو 
وا يفترون» موصول منصوتب غلى المفعول معه . وما يفترونه هو 
أكاذيبهم الباطلة من زعمهم إلهية الأصنام » وما يتبع ذلك من المعتقدات 


الباطلة . 
a: o e‏ 27 صر 2 سے ابره بي Eo‏ 3 ل fe‏ 
رتسل الم أنيدةُ لين لآ يمون بالأخرة وليرضره 


ر ر وس بير هج سس 


وليقترفواً ما هم تقَتَرفونَ» 13 


عطلف قوله : « ولتصغى ») على «غرورا» لأن” « غرورا» فى معنى 
ليغيروهم . واللام لام كى وما بعدها فى تأويل مصدر » أى ولصغى » أى 
ميل قلوبهم إلى وحيهم . فتقوم عليهم الحجة . 
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ومعنى ١‏ تصغى » تميل » يقال : صَفْى يتصفى صَغْياء وَيَصْفُو صغوا 
ب بالياء وبالواو - ووردت الآية على اعتباره ‏ بالياء ‏ لأنّه رسم فی 
المصحف بصورة الياء. وحقيقته الميل الحسى ؛ يقال : صغى » أى مال » 
وأصغى أمال . وفى حديث الهرة : أنه اش إليها الإناء » ومنه أطلق : 
أصغى بمعنى استمع ن أمله اال عة از باذ ننه ¿ ثم" حذفنوا المفعول 
لكثرة الاستعمال . وهو هنا مجاز فى الاتباع وقبول القول . 


والذين لا يؤمنون بالآ خرةيهم المشركون . وخص' من صفات المشركين 
عدم إيمانهم بالآخرة ٠‏ فعرفوا بهذه الصّلة للإيماء إلى بعض آثار وحى 
الشياطين لهم . وهنا الوصف أكبر ما أضر بهم ء إذ كانوا بسببه لا يتوخون 
فيما يصنعون خشية العاقبة وطلّب الخير » بل يتبعون أهواءهم وما يزين 
لهسم من شهواتهم : معرضين عما فى خلال ذلك من المفاسد والكفر » إذ 
لا يترقون جزاء عن الخير والشرّ > فلذلك تصغى عقولهم إلى غرور 
الشياطين : ولا تصغى إلى دعوة النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلّم - والصالحسين . 


وعطف ١‏ وليرضوه » على «ولتصغى » : وإن كان الصغى بقتضی ارف 
ويسببه . فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالفاء وأن لا تكرر لام التعليل › 
فخولف مقتضى الظاهر . للدلالة على استقلاله بالتعليل » فعطف بالواو 
وأعيدت اللاام لتأكيد الاستقلال : فيدل على أن صَغى أفئدتهم إليه ما كان 
يكفى لعملهم به إلا لأنّهم رَضوه . ظ 0 
وعطف « وليقترفوا ما هم مقترفوذ) عإود وليرضوه » کعطف 
« وليسرضوه ») على «ولتصغى 10 . 
ش والاقتراف افتعال من قرف إذا كسب سيئة» قال 'تعالى بعد .هذه الي : 
إن الذين يكسبون الإئم سيتُجئرون بما كانوا يقترفون » فذكرٌ هنالك 
اللكسبون » مفعولا لأن" الكسب يعم الخير والشر» ولم سذكر هنا 


سورة الانتعسام 13 
ل ١‏ يقترفون » مفعولا لأنبّه لا يكون إلا" اكتساب الشر: ولم بقل : سيجرون 
بما كانوا يكسبون لقصد تأكيد .عنى الإثم . 
يقال : قرف واقترف وقارف. وصيغة الافتعال وصيغة المفاعلة فيه 
المبالخة : وهذه المادة تؤذن بأمر ذميم . وحكوا أنه يقا : قرف فلان 
وجىء فى صلة الموصول بالجملة الاسميّة فى قوله:.طهم مقترفون ١‏ 
الدلالة على تمكنهم فى ذلك الاقتراف وثباتهم فيه . 
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استئناف بخطاب من الله تعالى إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - بتقدير 
الامر بالمقول فرح ات كما فى ة قوله تعالى : ١لا‏ نفرق بين أحد 
من رسله» أى يقولون. وقوله 00 آنفا « قد جاءكم بصائر من ربكم » بعد أن 
أخبره عن تصاء ريف عناد امش رک 7 . وتكذيبهم. . وتعنتهم فى طلب الآ يات 
الخوارق. إذ جعلوها حكدما بينهم وبين الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فى صدق 
دعو له. وبعد أن فضحهم الله بع داو تهم لرسو له س عليه الصلاة والسلام 22 وافترائهم 
عليه . وأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالإعراض عنهم وتركهم وما يفترون: 
وأعلمته بأنّه ما كله أن يكون وكيلا لإيمانهم : وبأنّهم سيرجعون إلى ربهم . 
ف بدا کارا ا عند ذلك كله الم اه وله صل اله 
عليه وسلم ‏ أن يخاطبهم خطابا كالجواب عن أقوالهم وتو ر كاتهم : فيفرع 
عليها أنه لا يطلب حاكما ينه وبينهم غير الله تعالى » الذى إلبه مر جعهم ) 


14 سورة الالنعام 


وأنّهم إن طمعوا فى غير ذلك منه فقد طمعوا .نكرا » فتقدير القول ٠تعيئن‏ 
لن الكلام لا يناسب إلا" أن يكون من قول التبىء - عليه الصّلاة والسّلام - . 

والفاء لتفريع الحواب عن مجموع أقوالهم ومقترحاتهم ¢ فهو من 
عطف التلقين بالفاء : كما جاء بالواو فى قوله تعالى : « قال إنى جاعلك 
الناس إماما قال ومن دربي » » ومنه بالفاء قوله فى سورة الزمر «قل 
أفغير الله تأمرونى أعيد أينها الجاهلون» . فكأن المشركين دعوا الشبىء. 
- صلى الله عليه وسلّم - إلى التتحاكم فى شأن نبوءته بحكم ما اقترحوا عليه 
من الآيات » فأجابهم بأنه لا يضع دين الله للتحاكم »› ولذلك وقع 
الإنكاردأن يحكّم غير الله تعالى » مع أن" حكم الله ظاهر بإنزال الكتاب 
مفصلا بالحق : وبشهادة أهل الكتاب فى نفوسهم . ومن موجبات التقديم 
كون المقدام يضمن جوابا لرد” طلب طبه المخاطب > كما أشار إليه 
صاحب الكشاف فى قوله تعالى : « قل أغير الله أبغى ربًا » فى هذه السورة . 


والهمسزة للاستفهام الإنكارى 1ن نحي ذلك ققد لسن كرا 


وتقديم ١‏ أفغير .الله » على « أبتغى » لأن المفعول هو محل الإنكار . فهو 


الحقيق بموالاة همزة الاستفهام الإنكارى » كما تقدم فى قوله تعالى : 
« قل أغير الله أتّخذ وليّا» فى هذه السّورة . 


والحتكتم : الحاكم المتخصّص بالحكم الّذَى لا ينقض حكمه؛ فهو أخص 
من الجحاكم › ولذلك كان من أسمائه تعالى : الحكم »> ولم يكن منها : 
الحاكم 5 وانتصب ) حکما ( على الحال . 


الم ل اطدت: حكتنا بی ریک خر :اله اللدئ: ی كمه 
عليكم بأتّكم أعداء مقترفون . 
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وتقدآم الكلام على الابتغاء عند قوله تعالى : ١‏ أفغير دين الله تبغون » 
ف سورة JT‏ عمران :2 


وقوله : («(وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) من تمام القول 
النأموز نه والؤاو للحال أى لا أعدل عن التحاكم إليه . وقد فصل حكمه 
بإنزال القرآن إليكم لتتدبروه فتعّموا منه صدقى » وأن القرآن من عند الله . 
وقد صيغت جملة الحال على الاسميّة المعرّفة. الجزأين لتفيد القصر مم 
إفادة أضل. الخبر . فالمعنى : والحال أنّه أنزل إليكم الكتاب ولم ينزله 
غيره » ونكتة ذلك أن فى القرآن دلالة على أنه من عند الله بما فيه من 
الإعجاز » وباميّة المنزّل عليه . وأن فيه دلالة على صدق الرسول ‏ عليه 
الصّلاة والسلام - تبعا لثبوت كونه منرّلا من عند الله > فإنّه قد أخبر أنه 
وأخباره دلالة على صدق من جاء به + فحصل بصوغ جملة الحال على 
صيغة القصر الدلالة على الامرين : أنه من عند الله » والحكم الرسول 
عليه الصّلاة والسلام - بالصدق 


والمراد بالكتاب القرآن» والتعريف للعهد الحضورى» والضمير فى 
0 إليكم ( خطات المشركين: فان القرآن أ نزل إلى الناس كلهم للاهتداء به» 
فكما قال الله : « بما أنزل إليك أنزله بعلمه » قال : ١‏ يأيّها التاس قد 
جاءكم هان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا» . وفى قوله : «إليكم » 
هنا تسجيل عليهم بأنه قد بلغهم فلا يستطيعون تجاهلا . 


والمفصل المبيدن . وقد تقدآم ذكر التتفصيل عند قوله تعالى : « وكذلك 
نفصل الآانات ولتستبين سبيل المجرمين ( فى هذه السورة 7 

وجملة ١‏ وَالَّذِين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مرل » معطوفة على القول 
المحذوف » فتكون استئنافا مثله : أو معطوفة على جملة ١‏ أفغير الله أبتغى » أو على 
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جملة « وهو الذى أنزل إليكم الكتاب » » فهو عطف تلقين عطف به الكلام 
المنسوب الى الله على الكلام م المنسوب إلى التبىء - صلى الله عليه وسم 
مضيدا لما تمل عليه الكلام لشوب إل التي - على اق عله ومام 

ن کون القرآن حمنا : وأنه من عند الله . 

اا ةالصراد بالدين آتاهم الله الكتاب : أحبار اليهود > لآن” الكتاب هو 
التوراة المعروف عند عامة العرب ٠‏ وخخاطة أهل مكة » لتردد اليهود 
عليها فى التجارة : ولتردد أهل مكة على منازل اليهود بيتثرب وقراها . 
ولكون ا بهذا الحكم أحبار اليهود خاصة قال : « تيناهم الكتاب » 
ول يقل + أل الكابة: 


ومعنى “علم. الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن منوّل من الله : 
أنه يجدوته: مدقا السااى اكشابيم + :وهم يعلمؤن أن" عمذدا 
صلى الله عليه وسلم - لم يدرس كتابهم على أحد منهم : إذ لو درسه 

. 0 ۳ Soe 
لشاع أمره بينهسم 3 ولأعلنوا ذلك 8 الداسن حين ظهدور دعوته : وهم احرص‎ 
على ذلك : ولم يدعوه . وعامهم بذلك لا يقنضى إسلامههم لأن” العناد والحسد‎ 
اراد مالين تاهم الله الكتاب : من أسلموا‎ ١ بعد ابم عن دلق ويل‎ 
9 من أحبار اليهود 5 مثل عبد ألله بن سلا م 5 ومسخميريق.. :. فيكون ل‎ 
قوله : « والدين آتیناهم الكتاب » للعهد . وعن عطالاً :د«والنين آتیناهم‎ 
» صلى الله عله وسادم :او و بكر‎ ES ا 0 1 رؤساء اصحاب‎ 

وعثمان” وعلى ٠‏ فيكون الكتاب ١‏ هه و القرآن 

و ضميم أن عائد ا الكتاب ال ی فى قوله ١‏ وهو الذى أنزل 
إليكم الكتاب ١‏ وهو القرآن 1 


والباء فى قوله ٠‏ بالحق » للملابسة : أى ملاسا للحق » وهى ملابسة 
الداال” للمدلول 5 لأن” معانيه 3 وأخباره ووعده . ووعسده : وکل ما 
اشخمل عليه + حن 
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وقرأ الجمهور ١‏ مسَتْزّل» -بتخفيف الزاى-. وقرأ ابن عامر وحفص - بالتشديد 
والمعنى متقارب أو متحد : كما تقدام فى قوله تعالى : « نزل عليك الكتاب 
بالحق” ١‏ فى اول سورة آل عمران . 

والخطاب فى قوله ١‏ فلا تكونن من الممترين » بحتسل أن يكون خطابا 
EET‏ - فيكون التفريع على قوله : «١‏ يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق » أئ فلا تكن مر ن الممترين فى أنَّهم يعلمون ذلك »› 
والمقضيوة: تا كيد احبر كدرل الشاكل شد الف : هذا ما لا شك فيه › 
فالامتراء المنفى هو الامشراء فى أن" أهل الكتاب يعلمون ذلك › لأن غريبا 
اجتماع | لمهم ركترهم باب بجر أن يكون خطابا لغير معين يعم 
كل من يحتاج إلى مشل هذا الخطاب ٠‏ أى فلا تكونن - ايها السامع ن 
المحتريتن ا 0 ا عند الله . فيكون التفريع على 
وله ا مق ربك باحق أى فهذا أمر قد اتتضح. فلا تكن من الممترين فيه. 
ويحتمل أن يكون المخاطب الرّسول - عليه الصلاة والسلام ‏ » والمقصود من الكلام 
المشركون الممترون . على طريقة التعريض . كما يقال : (إياك أعنى واسمعى 
ا ومنه قوله تعالى « ولقد أوحى إلبك وإلى الذي من قبلك لشن 
ا عملك ؛ . وهذا الوجه'هو أحسن الع رامع يجا 

فى الوجه الثانى . 


وعلى كل الوجوه كان حذف متعلّق الامتراء لظهوره من المقام اا 
على القرينة . وإذ قد كانت هذه الوجوه الثلاثة غير متعارضة » صح أن 
يكون جميعها مقصودا من الآبة . لتذهب أفهام السامعين إلى ما توصل إليه 
منها . وهذا - فيما أرى - من مقاصد إيجاز القرآن وهو معنى الكلام الجامع › 
ويجىء مثله فى آيات كثيرة : وهو من خصائص القرآن . 


رر ه N‏ رص ھ۶ aT‏ 5 
#وتمت کلمت رك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي 


ه مس حر اسن 


اض ا العليم» |4415[ 
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هذه الجملة معطوفة على جملة : ١‏ أفغير الله أبتغى كما » لأن” تلك 
اة مقرل قزل نقدار | التقديس + قل أف الله مي تكسا اعبار 
مافى تلك الجملة من قوله : «وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) 
فلمًا وصف الكتاب بأنه منزّل من الله ء ووصف بوضوح الدلالة بقوله : 
« وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا » م بشهادة علماء أهل الكتاب 
تأنه من عند الله بقوله : « والّذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك » » أعلّم رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين بان هذا الكتاب تام" 
الدلالة » ناهض الحجة »› على كل فريق : من مؤمن وكافر » صادق 
وعداه ووعيده » عادل أمره ونهيه . وبيجوز أن تكون معطوفة على جملة : 
« جعلنا لكل" نبىء عدوا » وما بينهما اعتراض › كما ستبيئه . 


والمراد بالتمام معنى مجازى : إمّا بمعنى بلوغ الشىء إلى أحسن ما 
يبلغه مما يراد منهء فإن التمام حقيقته كون الشىء وافرا أجزاءه » والنقصان 
كونه فاقدا بعض أجزائه › فيستعار لوفرة الصّفات التى تراد من نوعه ؛ 
وإمّا بمعنى التحقتق فقد يطلق التمام على حصول المنتظر وتحققه » يقال : 
توما ر : آتم وعده ء أى حقلقسه » ومنه قوله تعالى : 
«وادذ ابتلى إبراهيم رنه بكلمات فأتمهن» أى عمل بهن" دون تقصير 
ولا ترخص . وقوله تعالى : «وتمّت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل 
بما صبروا» أى ظهر وعده لهسم بقوله : «ونريد أن لعن ع 
استضعفوا فى الارض » الآية »> ومن هذا المعنى قوله تعالى : «والله متم" 
نوره » أى محقئق دينه ومثبتله » لأنّه جعل الإتمام فى مقابلة الإطفاء المستعمل 
فى الإزالة مجازا أيضا . 


وقوله « كلمات ربك » قرأه الجمهور - بصيغة الجمع ‏ وقرأه عاصم › 
وحمزة ¢ والكسائى 4 ويعقوب 4 وخحلف : كلمة - بالإفراد ‏ 
فقيل : المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن » وهو قول جمهور المفسرين 
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ونقل عن قتادة ٠‏ وهو الأظهر : المناسب - الجملة معطو فة على جملة : 
وال آتيناهم الكتاب » . فأما على قراءة الإفراد فإطلاق الكلمة على 
الققرآن باعتبار أتله كتاب ا الله > فهو من كلامه وقوله . والكلمة 
والكلام يترادفان. وقول الت : كلمة زهير : يعنون قصيدته» a‏ 
فى ا (الكلمات) على الكتب السماوية فى قوله تعالى : « فآمنوا بال 
لاشو لبه ا و المي اذى يؤمن بالله وكلماته» أى كتبه . وأما على قراءة 
الكلمات ا فإطلاقها على القرآن باعتبار ما يشتمل عليه من الجمل 
والآبات : أو باعتبار أنواع أغراضه من أمر » ونهى » وتبشير » وإنذار » 
ومواعظ : وإخبار . واحتجاج : وإرشاد » وغير ذلك . ومعنى تمامها أن 
كل غرض جاء فى القرآن فقد جاء وافيا بما يتطّبه القاصد منه . واستبعد 
اين “عطي أن فكون اتر راد هن ss‏ أو الإفراد -- القرآن 
واستظهدن أن السراد مها + قول الله ٠‏ أى :نفك قر لةه وحكمة .: وقرنت منة 
1د عن أنه ناش" اتفال + كات اش وومةه وا > ات الله © اسر 
ونهيه » ووعده : ووعيده » وفسر به فى الكشاف . وهو قريب من كلام 
ابن عطيّة » لكن” السياقق يشهد کک بالقرآن أظهر . 


وانتصب « صدقا وعدلا » على الحال : عند أبى على الفارسى » بتأويل 
المصدر باسم الفاعل » أى اد 0 كلبجات وو 
المناسب لكون التمام بمعنى التتحقّق . وجعلهما الطبسرى دك 
أي تمييز التسبة » أى تمت من جهة الصّدىٌ والعدل : فكأنته قال : 
صدقلها وعدلها ء وهو المناسب لكون التمام بمعنى بلوغ الشىء ا 9 
يطلب من نوعه . وقال ابن عطية : هذا غير صواب . وقلت : لا وجه لعدم 


'والصدق : ES‏ 2 فی 57 3 وتحقيسق الخبر ف 
الله من نوع الإخبار عن 07 الله وون ن الخلائق 9 
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.والعدل : إعطاء من ستحق ما ستحق” > ودفع الاعتداء والظلم ‏ على 
المظلوم 4 2 0 ا دما فيه ا دیانه عند قوله 

فيشمل العدل 0 ما فی كلمات الله هن تدير شؤون الخلائق فى 
الدنيا والأاخرة 


فعلى التفسير الأول للكلمات أو الكلمة » يكون المعنى : أن القرآن 
51 أقصى ما تبلغه الكتب : فى وضوح الدلالة > وبلاغة العبارة ؛ وأنه 
مادق فى أعبارة. "لخادل فى أحكامه » لا يُعثر فى أخباره على ما يخالف 
الواقع » ولا فى أحكامه على ما يخالف الحق” ؛ فذلك ضرب من التحددى 
والاحتجاج على أحقنية القرآن. . وعلى التتفسيرين الثانى والثالث » يكون المعنى : 
نفذ ما قالهالله » وماوعد وأوعد» وماأمر ونهى › صادقا ذلك كلهء 
أ غير متخلّف » وعادلا » أي غير جائر . وهذا تهديد للمشركين بان 
س عليهم الوعيدء الذى )ا توعدهم به شكوث كقوله تعاللى ووتمت 
كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا» أى تم ما وعدهم به من 
امتلاك مشارق الأرض ومغاربها التى بارك فيهاء وقوله : «وكذلك حقتت ٠‏ 
كلمات ربك على الذين كفروا أنتهسم أصحاب الثار » أى قت كلمات وعيده . 


ومعنى : «لا مبدال لكلماته » نفى جنس من يبدل كلمات الله » أى من 
يبطل ما أراده فى كلماته . ٠‏ ْ 

والتبديل تقدام عند قوله تعالى : « قال أتستبدلون الّذى هو أدنى 
بالّذى هو خير » من سورة البقرة » وتقدام هناك بيان أنه لا يوجد له فصل 
مجرد » وأن” أصل مادائه هو التبديل . والتبديل حقيقته جعل شىء مكان شىء 
آخسر » فيكون فى الذاوات كما قال تعالى : « يوم تلبدال الأرض غير الأرض ». ٠‏ 
وقال التابغة : 
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عهدت بها حيا كراما فُدآلت ختاظيل آجال النَعّاج الجتواقل 
ويكون فى الصّفات كقوله تعالى : « وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا» . 
و ستعمل مجازا فى إبطال الث شىء ولقضهء قال تعالى : «٠يريدون‏ أن 
دبد لوا كلام الله » أى يخالفوه وبنقضوا ما اقتضاه» وهو قوله « قل لن 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل » . وذلك أن النتقض يستلزم الإتيان بشىء 
ضد الشىء المنقوض . فكان ذلك اللزوم هو علاقة المجاز . وقد تقدم عند 
قوله تعالى : «فمن بداله بعد ما سمعه » فى سورة البقرة . وقد استه 
ور هر + و 
فى قوله له : ولا مدال لكلماته » مجازا فى | معنى المعارضة أو التقض على 
الاحتمالين فى معنى التمام من قوله : «وتمت كلمات ربك ) . وثفى 
انهل كتانة عن التي ' التبدفل 


فإن كان المراد بالكلمات القرآن. كما تقدام. فمعنى انتضاء المبدل 
کات فا الأقياة نا ففف ويله أو معارضة + بان نظي :أن" 
فيه ما ليس بتمام . فإن جاء أحد بما ينقضه كذبا وزورا فليس ذ 
بنقض . وإتّما هو مكابرة فى صورة النقض ٠‏ بالتسبة إلى ألفاظ القرآن 
وليه أشنا يعاولا عا RR‏ 
وحكم به . وهذا الانتفاء الأخير كناية عن التهى عن أن يخالفه المسلمون . 
وبذلك يكون التبديل مستعملا فى حقيقته ومجازه وكنايته . 


ويجوز أن تكون جملة : «وتمّت كلمات ربك » عطفا على جملة : 

١‏ جعلنا لكل نبىء عدوا » وما بينهما اعتراضاء. فالكلمات مراد بها ما 
سنه الله وقدره :من جعل أعداء لكل نبىء يزخحرفون الققول ف التضليل 5 
لتصضّغى إليهم قلوب اين لا يؤمنون بالاخرة . ويتبعوهم »› ويقترفوا 
اسيات . وأن” المراد بالتمام التحقق . ويكون قوله : «لاهبدل لكلماته » 
فى أن يمدر أحد أن بغر سنة الله وما قضاه وقدره > كقوله : «فلن 
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تجد لسثة الله تبديلا ولن تجد لستة الله تحويلا » فتكون هذه الآية فى معنى 
كتوله: وود کا ر قلف فضيووا عل ا کاو راردا ت 
أتاهم نصرنا ولا مبدال لكلمات الله » . ففيها تأنيس الرسول - عليه الصلاة 
والسّلام ‏ > وتطمين له وللمؤمنين بحلول التصر الموعود به 
فى إبانه. 

وقوله : « وهو السميع العليم » تذييل لجملة : «وتمّت كلمات ربك 
صدقا وعدلا لا مبدال لكلماته» أى : وهو المطلع على الأقوال > العليم 
بما فى الضمائر » وهذا تعريض بالوعيد لمن يسعى لتبديل كلماته. 
فال الخال بآضوات المخلوقات: + الى مها ما ترس به شباطين 
الإنس والجن » بعضهم إلى بعض » فلا يفوته منها شىء ؛ والعالم أيضا بمن 
ريك ان تحال كامات الله » على المعانى المتقدامة » فلا يخفى عليه ما 
يخوضون فيه : من تبييت الكيد والإبطال له . 

| والعليم أعم” » أى : العليم بأحوال الخلق » والعليم بمواقع كلماتهء 

ومحال” تمامهاء والمنظم بحكمته لتمامهاء والموقت لآجال 
وقوعها . 

فذكر هاتين الصفتين هنا : وعيد لمن شملته آيات الذم السابقة , 
ووعد لمن أأمر بالإعراض عنهم وعن افترائهم › وبالتحاكم معهم إلى 
الله » والذين يعلمون أن الله أنزل كتابه ب 


عع ا 


اون تطع أكثر من فی ١‏ الأرض يضلوك عن سبيل الله إن 
يَتَبعونَ إلا ال وَإِنْ هم إلا يخرصون» [016 


٠‏ اعقب : عناد المشركين» وعداوتهم للرسول صل الله عليه وسلم-» وولايتتهم 
الشتّياطين» ورضاهم بما توسوس لهم شياطين الجن" والإنس:واقترافهم السييئات طاعة 


سنورة الانعسام 23 


لأوليائهم : وما طمأن به قلب الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ من أنه لقى 
سنّة الأنبياء قبلّه من آثار عداوة شياطين الإنس والجن” » بذكر مايهون 
على الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين ما يرونه من كثرة المشركين 
وعزتهم + ومن قلة المسلمين وضعفهم . مع تحذيرهم من الثقة بقولهم › 
والإرشاد إلى مخالفتهم فى سائر أحوالهم » وعدم الإصغاء إلى رأيهم » لأنّهم 
بضلون عن سبيل الله » وأمررهم بأن يازموا ما يرشدهم الله إليه . فجملة : 
«وإن تطع ) متصلة بجملة : « وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا شياطين 
الإنس والجحن » وبجملة : « أفغير لله أبتغي حكما» وما بعدها إل : «وهو 


الستميسع العلييم . 


والخطاب الى عات لي الله عليه وسلم ‏ » والمقصود به المسلمون مثل 
قوله تعالى : «لئن أشركت ليحبطن” عملك » . 


وجىء مع فعل الشرط بحرف (إن) الذى الأصل فيه أن يكون فى الشترط 
التادر الوقوع » أو الممتنع إذا كان ذكره على سبيل الفرض كما يفرض 
المحال ؛ والظاهر أن المشركين لما أيسوا من ارتداد المسلمين »> كما أنبأ 
بذلك قوله تعالى : « قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا » الآيةء 
جعلوا يلقون على المسلمين الشّبه والشكوك فى أحكام دينهم » كما أشار 
إليه قوله تعالى عقب هذا : ١‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن' أطعتموهم إتكم لمشركون » . وقد روى الطتبرى عن ابن عباس » وعكرمة : 
أن المشركين قالوا : «يا محمد أخبرنا عن الشّاة إذا ماقت من" قتلها 
(يسريدون أكل الشّاة إذا ماتت حتف أنفها دون ذبح) ‏ قال الله قتلها ٠‏ 
فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابّك حلال وما قتل الكلب والصقر حلال 
وما قتله الله حرام » فوقع فى نفس ناس من المسلمين من ذلك شىء » وفى 
سنن الترمذى عن امن عباسن + قال :1 أتى أناس النبىء 55 صلى الله عليه 
وغل ب الوا يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقعل الله » 


24 سسورة الاتعام 


فأنزل الله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » الآآية . قال الترمذى : هذا 
حديث حسن غريب . فمن هذا ونحوه حذر الله المسلمين من هؤلاء › 
وثبتهم على أنتهم على اي ل وا م راوثل 
اوري ليت واللاجت ولي لعجل بجر ة الخبيث » . 


والطاعة : اسم الطسوع الذى هو مصدر طاع بطوع > بمعنى انقاد 
وفعل مايؤمر به عن رضى دون ممانعة : فالطاعة ضد الكره . ويقال : 
طاع وأطاع > وتستعمل مجازا فى قبول القول » ومنه ما جاء فى الحديث : 
«فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة 
أموالهم » » ومنه قوله تعالى : «ولا شفيع يطاع » أى يُقبل قوله. 
وإلا فإن المشفوع إليه أرفع من الشفيع فليس المعنى أنه يمتثل إليه. 
والطاعة هنا مستعملة فى هذا المعنى المجازى وهو قبول القول . 


و« أكشر من فى الأرض »هم أكثر سكان الأرض . 

والأرض : يطلق على جميع الكرة الأرضية التى يعيش على وجهها الإنسان 
والحيوان والتبات . وهى الدأنيا كلها . ويطلق الأرض على جزء من الكرة 
الأرضيته معهود بين المخاطبين وهو إطلاق شائع كما فى قوله تعالى : 
«وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكتوا الأرض » يعنى الأرض المقداسة > 
وقوله : « أو ينوا من الأرض » أى الأرض الى حاربوا الله فيها . والأظهر 
أن" المراد فى الآية المعنى المشهور وهو جميع الكرة الأرضية كما هو غالب 
استعمالها فى القرآن . وقيل : أريد بها مكّة لأتها الأرض المعهودة للرسول - عليه 
الصلاة والسلام -. وأا ماكان فأكثر من فى الأرض ضالّون مضلون : أما الكرة 
الأرضية فلأ نجمهرة سكانها أهل عقائد ضالّة » وقوانين غير عاداة . 


فأهل العقائد الفاسدة: فى أمر الإلهية : كالمجوس: والمشركين ٠‏ وعبدة الأوثان» 
وعبدة الكواكب» والقائلين بتعداد الإله؛ وفى أمر التّبوّة: كاليهود والتصارى ؛ 
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وأهل' القوانين الجائرة من الجميع . وكلتهم إذا أطيع إنَّما يدعو إلى دينه 
ونحلتهء فهو مضل عن سبيل الله > وهم متفاوتون فى هذا الفلال كثرة 
وقلة » واتباع شرائعهم لا يخلو من ضلال وإن كان فى بعضها بعض من 
الصواب . والقايل من التاس من هم أهل هدى ؛ وهم يومئذ المسلمون » ومن 
لم تبلغهسم دعوة. الإسلام من الموحدين الصالحين فى مشارق الأرض ومغاربها 

وسبب هذه الأكثرية : أن الح والهدى يحتاج إلى عقول سليمة › 
ونوس فاضلة + وتال فى الصالح والضارٌ : وتقديم الحق على الهوى » 
والرشد على الشهوة ». ومحبة الخير للتاس ؛ وهذه صفات إذا اختل واحد 
A‏ الضلال إلى التفس بمقدار ما انثلم من هذه الصفات . واجتماعها 
فى التفوس لا يكون إلا عن اعتدال تام فى العمل والتفس » وذلك بتكوين 
الله وتعليمه » وهى حالة الرسل والأنبياء » أو بإلهام إلهى كما كان أهل 
احق من حكماء اليونان وغيرهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب الحكمة 
الإشراقية وقد يسمّونها الذاوق . أو عن اقتداء بمرشد معصوم كما كان عليه 
أصحاب الرسل والأنبياء وخيرة أممهم ؛ فلا جرم كان أكثر من فى الأرض 
ضالتين وكان المهتدون قلّة » فمن اتبعهم أضلوه . 


والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مُضلّون : لأن معظم أهل الأرض 
غير متصداين لإضلال التاس » بل هم فى ضلالهم قانعون بأنفسهم › مقبلون 
على شأنهم ؛ وإنّما اقتضت أن أكثرهم » إن" قبل المسلم قولهم » لم يقولوا 
له إلا" ما هو تضليل ٠‏ لأتهم لا يُلقون عليه إلا" ضلالهم . فالآية تقتضى 
أن" أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام لأن" المهتدى لا ينْضل” متبعه 
وكل إناء يرشح بما فيه . وفى معنى هذه الآية قوله تعالى فى آية 
سورة العقود : « قل لا يستوى الخبيث والطيتب ولو أعجبك كثرة الخبيث » . 


واعلم أن هذا لا يشمل أهل الخطأ فى الاجتهاد من المسلمين » لأن المجتهد 
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فى مسائل الخلاف يتطلّب مصادفة الصّواب باجتهاده » بتتبّع الأدلة الشرعية 
ولا يزال يبحث عن معارض اجتهاده » وإذا استبان له الخطأ رجع عن رأيه » 
فليس فى طاعته ضلال عن سبيل الله لأن” من سبيل الله طرق التظر والجدل فى 
التفقه فى الداين 


وقوله : «يضلوك عن سبيل الله » تمثيل لحال الداعى إلى الكفر والفساد 
من يبل قوله » بحال من ينُضل مستهديه إلى الطريق » فينعت له طريقا غير 
الطتريق الموضلة » وهو تمثيل قابل لشوزيع التشبيه : بأن يشبّه كل" جزء 
من أجزاء الهيئة المشبتهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبلّه بهاء وإضافة السبيل 
إلى ١‏ سم الله قرينة على الاستعارة » وسبيل الله هو أدلة احق » أو هو الحق نفسه . 


ثم" بين الله سبب ضلالهم وإضلالهم : بأتهم ما يعتقدون ويدينون 
إلا عقائد ضالة » وأديانا سخيفة » ظتوها حقا لأتهم لم يستفرغوا مقدرة 
عقولهم فى ترسم أدلّة الحق” فقال « إن" يتبعون إلا" الظن » . 


والاتباع : مجاز فى قبول الفكر لما يقال وما يخطر للفكر : من الآراء 
والأدلّة وتقلّد ذلك . فهذا أتم” معنى الاتباع » على أن الاتباع يطلق على عمل 
المسرء برأيه كأنه يتبعه. 


والظن » فى اصطلاح القرآن ظ ا المخطىء عن غير دليل» اذى يحسبه 
صاحبه حا وصحيحا » قال تعالى: « وما ب يتبع أكثرهم إلا" تنا إن ن" الظن” لا 
يغنى من الحق شيشا » ومنه قول ا الله عليه وسلم - : «١‏ إياكم 
والظّن” فلن الظن” أكذب الحديث » وليس هو الظن اذى اصطلح عليه فقهاؤنا 

فى الأمور التشريعيئة » فإنّهم أرايو]ية طاح ال اسح فى e a‏ 
الا احتمالة مترجخوسحنا + لتر لتعسّر اليقين فى الأدلّة التكليفيّة » لأن اليقين فيها 
إن كان اليقين المراد الحكماء » فهو متوقف على الدليل المنتهى 1 
الضّرورة أو البرهان » وهما لا يجريان إلا" فى أصول مسائل التوحيد » وإن 
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كان بمعنى الإيقان بأن الله أمر أو نهى » فذلك نادر فى معظم مسائل 
التشريع » عدا ما علم من الدين بالضرورة أو حصل لصاحبه بالحجس » وهو 
حاص بما تلقاه بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مباشرة » 
أو حصل بالتواتر . وهو عزيز الحصول بعد عصر الصحابة والتابعين » كما 
علم من أصول الفقه . 


وجملة : «إن يتبعون إلا الظن » اسعناف بيانى ٠‏ نشأ عن قوله : 
« يُضلوك عن سبيل الله » فين سبب ضلالهم : أتهم اتبعوا الشتبهة › 
من غير تأمّل فى مفاسدها : فالمراد بالظن ظن أسلافهم › كما أشعر به 
ظاهر قوله : «يتبعون» . 


وجملة اواد هم إلا حضون علطت هل ج 31 إن وة إلا 
الظن” ». ووجود حرف العطف يمنع أن تكون هذه الجملة تأكيدا للجملة التى 
قبلها »> أو تفسيرا الها 4 فين أن" المراد بهذه الجملة غير المراد بجملة : 
« إن يتبعون إلا الظن » . 


وقد تردددت آراء المفسرين فى محمل قوله : «١‏ وإن هم إلا" يخرصون » ؛ 
فقيل : يخرصون يكذبون فيما ادآعوا أن ما اتبعوه بقين » وقيل : الظن 
ظتهم أن آباءهم على الحق . والخرص : تقديرهم أننسهم على الحق . 


والوجه : أن حمل الجملة الأولى على ما تلقتوه من أسلافهم » كما أشعر 
به قوله « شّبعون »ء وأن حمل الجملة الثانية على ما يستنبطونه من الريادات 
على ما ترك لهم أسلافهم وعلى شبهاتهم التى يحسبونها أدلة مفحمةء 
كقولهم OS‏ ل ا 
قتله الله » كما تقدم آنفا : كما أشعر به فعل : «يخرصون» من معنى 
التقدير والتأمل . 
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والخَرص : الظن” الناشىء عن وجدان فى التفس مستند الى تقريب » ولا 
يستند إلى دليل يشتر ترك العقلاء فيه » وهو يرادف: الحزر » والتخمين › ومنه خرص 
التخل والكرّم » اى تقدير ما فيه من التّمرة بحسب ما يجله التاظر فيما 
تعوّدم . وإطلاق الخرص على ظنونهم الباطلة فى غاية الرشاقة لأتها 
ظنون لا دليل عليها غير ما حَسن لظانيها . ومن المفسّرين وأهل اللّغة من 
فسّر الخرص بالكذب » وهو تفسير قاصر » نظر أصحابه إلى حاصل ما 
يفيده السّياق فى نحو هذه الآية » ونحو قوله : « فقتل الخراصون» ؛ 
وليس السّياق لوصف أكثر من فى الأرض بأتهم كاذبون ».بل لوصمهم 
بأتهم يأخذون الاعتقاد من الدلائل الوهمية » فالخرص ما كان غير 
علم » قال تعالى : « ما لهم بذلك من علم إن هم إلا" يخرصون» » ولو 
أريد وصفهم بالكذب لكان لفظ ( يكذبون ) أصرح من لفظ (يخرصون) . 


واعلم أن” اسياق اقتضى ذم الاستدلال بالخرص » لأنه حزر وتخمين 
لا ينضبط » ويعارضه ما ورد عن عتاب بن أسيد قال : « أمر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلّم - أن يخرص العنب كما يخرص التمر ». فأخذ به مالك » 
والشافعى » ومحمله على الرخصة تيسيرا على أرباب التخيل والكروم لينتفعوا 
بأكل ثمارهم رطبة » فتؤخذ الرّكاة منهم على ما يقدره الخرص ء 
وكذلك فى قسمة الثمار , بين الشتركاء » وكذلك فى العريئّة يشتريها المُعرى 
ممن أعراه » وا ار عن اف و ده عتاب منسوخا : 


ر سل ا اج وس م 0 


إن ربك هو آعم من بضل عَن سبِيلع وهو أَعلَمْ بالْمَهتَدِينَ4 [#لذ] 


تعليل لقوله : «وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك » لأن مضمونه 
التحذير من نزغاتهم وتوقع التضليل منهم وهو يقتضى أن المسلمين يريدون. 
الاهتداء » فليجتنبوا الضالين » وليهتدوا بالله الذى يهديهم . وكذلك شأن 
(إن) إذا جاءت فى خبر لا يحتاج لرد الشك أو الإنكار : أن تفيد تأكيد 
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الخبر ووصله بالذى قبله » بحيث تغنى غناء فاء التفريع » وتفيد التعليل . 
ولا اشتملت الآيات المتقدامة على بيان ضلال الضالين » وهدى المهتدين » 
كان قوله : «إن ربك هو أعلم من يسضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » 
تذبيلا لجميع تلك الأغراض . 


وتعريف المسند إليه بالإضافة فى قوله : « إن ربك » لتشريف المضاف 
إليه » وإظهار أن هدى الرسول - عليه الصّلاة والسّلام ‏ هو الهّدى » وأن” 
الذين أخبر عنهم بأنتهم مُضدّون لا حظ لهم فى الهدى لأتهم لم يتخنوا الله 
ربا لهم . وقد قال أبو سفيان يوم أحد : « لتا العمْرَى ولا عدرّى لكم ‏ 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : أجيبوه قولوا : « الله مولانا ولا 
مولى لكم» . 


و«أعلم » اسم تفضيل للدلالة على أن الله لابيعزب عن علمه أحد من 
الضالين » ولا أحد من المهتدين » وأن” غير الله قد بعلم بعض المهتدين وبعض 
المضلين » ويفوته علم كثير من الفريقين » وتخفى عليه دخيلة بعض الفريقين . 


والضمير فى قوله : وهو أعلم » ضمير الفصل » لإفادة قصر المسند 
على المسند إليه » فالأآعلمية بالضالين والمهتدين مقصورة على الله تعالى »› 
لا يشاركه فيها غيره » ووجه هذا القصر أن التاس لا يشكون فى أن" علمهم 
بالضالين والمهتدين علم قاصر » لأن” كل أحد إذا علم بعض أحوال الناس 
تخفى عليهم أحوال كثير من التاس » وكلهم يعلم قصور علمه »› ويتحقق 
أن ثسّة من هو أعلم من العالم منهم › لكن المشركين يحسبون أن الأعلمية 
وصف لله تعالى ولا لهتهم » فنفى بالقصر أن يكون أحد يشارك الله فى وصف 
الأعلمية المطلقة . 


و (من) موصولة » وإعرابها نصب بنزع الخافض وهو الباء » كما دل 
عليه وجود الباء فى قوله «وهو أعلم بالمهتدين » لأن أفعل التفضيل 
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لا ينصب بنفسه مفعولا به لضعف شبهه بالفعل » بل إنّما يتعددى إلى المفعول 
بالباء أو باللام أو بإلى » ونصبه المفعول نادر » وحقه هنا أن يعدّى 
بالباء » فحذفت الباء ايجار حذف » تعويلا على القرينة . وإِنّما حذف 
الحرف من الجملة الأولى » وأظهر فى الثانية » دون العكس › > مع أن " شأن القرينة 
أن تتقدام » لن أفمل التفضيل يضاف إلى جمعر بكون المفضّل واحدا منهم » 
نحو : هو أعلم العلماء وأكرم الأسخياء » فلمًا كان المنصوبان فيهما غير 
ظاهر عليهما الإعراب » يباتس المفعول بالمضاف إليه » وذلك غير ملتبس 
فى الجملة الأولى » لأن الصّلة فيها دالّة على أن" المراد أن الله أعلم بهم › فلا 
يتوهّم أن يكون المعنى : الله أعلم الضالين عن سبيله » أى أعلم عالم منهم › 
إذ لا يخطر ببال سامع أن يقال : فلان أعلم الجاهلين» لأته كلام متناقض » 
فإن الضّلال جهالة » ففساد المعنى يكون قرينة على إرادة المعنى المستقيم » 
وذلك من أنواع القرينة الحالينّة > بخلاف ما لو قال : وهو أعلم#المهتدين › 
فقد يتوهم السامع أن" المراد أن الله أعلم المهتدين » أى أقوى المهتدين علما › 
لأن” الاهتداء من العلم . هذا ما لاح لى فى نكتة تجريد قوله : «هو أعلم 
من يضل عن سبيله » من حرف الجر اذى يتعددى به وأعلم 2م 


فكوا مما ذكر أ سم الله عليه إن کنتم باب لت مؤّمنين4 [018] 


هذا تخلئص من محاجّة المشركين وبيان ضلالهم » المذيّل بقوله : « إن 
ربك هو أعلم من يضل” عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ». انتقل الكلام من 
ذلك إلى تبيين شرائع هدى للمهتدين » وإبطال شرائع شترّعها المضلون » 
تبيينا يزيل التشابه والاختلاط . ولذلك خلات الأحكام المشروعة 
للمسلمين » بأضدادها التى كان شرعها المشركون وسلقلهم . 


وما تُشعر به الفاء من التفريع يقضى باتصال هذه الجملة بالتى قبلها» 
ووحه ذلك : أن" قوله تعالى : « وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلّوك عن 
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سبيل الله تضمن إبطال ما ألقاه المشركون من الشبهة على المسلمين : فى 
تحريسم الميتة » إذ قالوا للتبىء - صلى لله عليه وسم ؛ نزعم أن ما 
قتلت أنت وأصحابك وما قتل الكاب والصقر حلال أكله وأن” ما قتل 
الله" حرام ) وأن” ذلك مما شمله قوله تعالى : «وإن هم إلا TO‏ 
فلمًا نهى الله عن اتباعهم » وسمى شرائعهم خرصاء فرع عليه دنا الأسر 
بأكل ما ذكر اسم الله عليه » أى عند قتله : أى ما نحر أو ذبح وذكر اسم 
الله عليه ؛ والتهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه : ومنه الميتة » فإن الميتة 
لا يذكر اسم الله عليهاء ولذلك عقبت هذه الآية بآية : ١‏ وإن الشياطي: 
ليو حون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعمتموهم إنّكم لمشركون ). 


فتبيئن أن” الفاء للتتفريع على معلوم من المراد من الآبة السابقة . 

والأمر فى قوله : «فكلوا» للإباحة . ولما لم يكن يخطر ببا 
أحد أن" ما ذكر اسم الله عليه يحرم أكله » لأن هذا لم يكن معروفا عند 
المسلمين » ولا عند المشركين » علم أن المقصود من الإباحة ليس رفع 
احرج ؛ ولكن بيان ما هو المباح + وتمييزه عن ضداه من الميقة وما ذبح 
EEE Sk‏ 

وقوله : « مما ذكر اسم الله عليه » دل على أن" الموصول صادق ء.. 
النابيحة» لآن العرب كانوا يذكرون عند الذابح أو التحر اسم المقصود 
بتلك الذكاة؛ يجهرون بذكر اسمه » ولذلك قيل فيه : أهل به لغير الله » أى 
أعلن. والمعنى كلوا المذكتى ولا تأكلوا الميعة . فما ذكر اسم الله عليه 
كناية عن المذبوح لأن التسمية إنّما تكون عند الذابح . 

وتعليق فعل الإباحة بما ذكر اسم الله عليه أفهم أن" غير ما ذكر 
اسم الله عليه لا يأكله المسلمون » وهذا الغير يساوى معناه معنى ما ذكر اسم" 
غير الله عليه » لآن" عادتهم أن لا يذبحوا ذبيحة إلا" ذكروا عليها اسم الله ؛ 
إن كانت هديافى الحجءأو ذبيحة للكعبة » وإن كانت قربانا للأصنام 
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أو الجن" ذكروا عليها اسم المتقرب إليه . فصار قوله :رد فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه » مفيدا التهى عن أكل ما ذكر اسم غير الله عليه » والتهى عما 
اكرعي اي ارد اس عن الوم لاتب جر فوم اليه 
إلا لقصد تجتب ذكره. 


و بن الاق ی ا ولسير هنا مما لم تقصد 
ذكاته » لأن" ذكر اسم الله أو اسم غيره إنما يكون عند إرادة ذبح الحيوان . 
كما قر دروت ليق د الال نيد شه عل تين كل ا ل درن 
الميتة » بناء على عرف المسلمين لأن" التهى موجه إليهم . ومما يؤيّد ذلك : ما 
فى الكشاف » أن الفقهاء تأوّلوا قوله الآتى : « ولا تأكلوامماا لم يذكر 
اسم الله عليه » بأنلّه أراد به الميتة» وبناء على فهم أن يكون قد ذكر اسم الله عليه عند 
ذكاته دون ما ذكر عليه اسم غير اللهء أخذا من مقام الإباحة والاقتصار فيه على هذا 
دون غيره » وليس فى الآية صيغة قصر » ولا مفهوم مخالفة » ولكن بعضها 
من دلالة صريح اللّفظ ٠‏ وبعضها من سياقه ء وهذه الدالالة الأخيرة من 
مستتبعات التراكيب المستفادة بالعقل التى لا توصف بحقيقة ولا مجاز . 
وبهذا يُعلم أن لا علاقة للآية بحكم نسيان التسمية عند الذابح؛ فإن" تلك 
سألة أحرى لها أدلتها وليس م من شأن التشريع القرآنى | التععرّض للا حوال 
النادرة . 


و (على) للاستعلاء المجازى » تدل على شدآة اتصال فعل الذّكر 


لاع مح و اموا وي لاني وراد ال لايم 
أو بعده . 


وقوله : « إن كنتم بآياته مؤمنين » تقييد للاقتصار المفهوم : من فعل 
-الإباحةء وتعليق المجرور به »> وهو تحريض على التزام ذلك › وعدم 
التساهل فيه » حتى جعل من علامات كون فاعله مؤمنا » وذلك حيث 
كان شعارٌ أهل الشّرك ذكرّ اسم غير الله على معظم الذبائح 
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فأما ترك التسمية : فإن كان لقصد تجنب ذكر اسم الله فهو مساو لذ كر 
اسم غير الله > وإن كان لسهو فحكمه يعرف من أدلة غير هذه الآية» منها 
قوله تعالى : « ريا لا تؤاخذنا إن نسينا » وأدلة أخحرى من كلام النبىء 


- صلى الله عليه وسلم - . 


١‏ م بسر برثرو ن ب فم باصرة بر رمه ماص مس رگ 
وما کم ألا نَأ كلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم 


2 


عطف على قوله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » . والخطاب امسلمين . 


أ “NI‏ * 75 
ص 2 اہی لخم عدم 


و(ما) للاستفهام. وهو مستعمل فى معنى النفى 
الأكل مما ذكر اسم الله عليه: أئ كلوا مما ذكر اسم الله عليه . واللام للاختصاص 
وهی ظرف مستقرٌ خبر عن (ما): أى ما استقر لكم . 


:«أن لا تأكلوا» مجرور ب (فى) محذوفة . مع (أن) . وهى متعلقة بما 
فى الخبر من معنى الاستقرار . وتقدام بيان مثل هذا التركيب عند قوله تعالى 
«قالوا ومالنا أن لا نقاتل فى سبيل الله » فى سورة البقرة . 


ولم يفصح أحد من المفسرين عن وجه عطف هذا على ما قبله : ولا عن 
الداعى إلى هذا الخطاب . سوى ما نقله الخفاجى - فى حاشية التغسير ‏ 
عمسن لقبه عام الهدى ولعله عنى به الشريف المرتضى : أن” سبب نزول هذه 
الآية أن المسلمين كانوا بتحرجون من أكل الطيابات » تقشفاوتزهدا آه. 
ولعله يريد تزهدا عن أكل الحم . فيكون قوله تعالى : « وما لكم أن لا 
تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » استطرادا بمناسبة قوله قبله : ١‏ فكلوا 
شا کر اسم الله عليه 20 وهذا يقنضى أن” الاستمهام مستعمل 2 الدوم. ولا أحسب 
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ما قاله هذا الملقّب بعلم الهدى صحيحا ولا سند له أصلا . قال الطتبرى : 
ولا نعلم أحدا من سلف هذه الأمّة كف عن أكل ما أحل الله من الذبائح . 
والوجه عندى أن" سبب نزول هذه الآية ما تقدام آنفا من أن المشركين قالوا 
التبىء - صلى الله عليه وسلّم - وللمسلمين » لما حرم الله أكل الميتة : 
«أنأكل ما تقل ولا تأكل ما يقتل” الله » بعنون الميتة» فوقع فى أنفس 
بعض المسلمين شىء › فأنزل الله « ومالكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه » أى فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المموه بأن الميتة أولى 
بالأكل مما قتله الذابح بيده » فأبدى الله للنتاس الفرق بين الميتة والمذكى» 
بأن المذكى ذأ كر اسم الله عليه » والميقة لا يذكر اسم الله عليها » وهو فارق 
مؤثر . وأعرض عن محاجة المشركين لأن" الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال 
محاجّة المشركين فآل الى الرد على المشركين بطر يق التعريض. وهو 
من قبيل قوله فى الرد على المشركين » فى قولهم : « إِنّما البيع مثل الرّبا»» 
إذ قال : «وأحل” الله البيع وحرم الربا» كما تقدام هنالك » فينقلب 
معنى الاستفهام فى قوله : « ومالكم أن لا تأكلوا» إلى معنى لا يسول" لكم 
المشركون أكل الميتة »> لأتكم تأكلون ما ذكر اسم الله عليه » هذا ما 
قالوه وهو تأويل بعيد عن موقع الآية. 


eg E E ds, 

مبيّنة لما قبلها » أى لا يصد كم شىء من كل ما أحل الله لكم > لأن الله 
قد فصّل لكم ما حرم عليكم فلا تعدوه إلى غيره . فظاهر هذا أن" الله قد بين 
لهم » من قبل »> ما حرمه عليهم من المأكولات › فلعل ذلك كان 
بوحى غير القرآن » ولا يصح أن يكون المراد ما فى آخر هذه السّورة من 
قوله : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما » الآية» لأن” هذه السّورة نزلت 
جملة واحدة ع المح E E ١‏ 
أن يكون المتأختّر فى التلاوة متقداما نزوله ء ولا أن يكون المراد ما فى 
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سورة المائدة من قوله : « حرمت عليكم الميتة ) لان" سورة المائدة ا 
بالاتفاق . وسورة الأنعام هذه مكية بالاتفاق. 
وقوله : « إلا ما اضطررتم إليه » استثناء من عائد الموصول › وهو 
الضمير المنصوب بحرم > المحذوف لكثرة الاستعمال» و (ما) موصولة > أى 
إل اذى اضطررتم إليه » فإن المحرّمات أنواع استثنى منها ما يضطر إليه من 
أفرادها فيصير حلالا . فهو استثناء متصل من غير احتياج إلى جعل (ما) فى 
قوله : «مااضطررتم» مصدرية. 
وقرأ نافع »> وحمزة ) والكسائى 3 وعاصم 2 وأبو جعفر > وخلف : 
١‏ وقد فصّل» ببناء الفعل للفاعل . وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو »> وابن 
١‏ ما حرم » بالبناء للفاعل » وقرأه الباقون : بالبناء للمجهول . والمعنى 
8 القراءات فيهما واحد 8 
والاضطرار تقدام بيانه فى سورة المائدة. 
سے بے ۶ ور ثم 0 2 o‏ 6 ی ي را سس 
4 1 . : 
١ن‏ كثيرا لَيِضْلُونَ باهو ايهم بغير علي إن رَبك هو 
ووس ت 
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ا 


تحذير من التشبّه بالمشركين فى تحريم بعض الأنعام على بعض أصناف التاس. 

وهو عطف على جملة : « وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه » » ويجوز أن يكون الواو للحال » فيكون الكلام تعريضا بالحذر من أن 
يكونوا من جملة من يضلهم أهل الأهواء بغير علم . 

وقرأ نافع » وابن كثير »› وأبو عمرو ء وابن عامر : ويعقوب : 
١‏ لضون » - بفتح الياء ‏ على أنتهم ضالّون فى أنفسهم : وقرأه عاصم ء 
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وحمزة » والكسائى » وخلف : - بضم الياء - على معنى أنهم يَضلّلون الاس › 
والمعنق واحدء لأن” الضال من شأنه أن يض" غيره > ولان" المّضل” لا يكون 
فى الغالب إلا ضالا ٠‏ إلا إذا قصد التغرير بغيره . والمقصود التحذير منهم 


والباء فی بأهوائهم ( اة على القراءتين . والباء فى « بغير علم ») 
للملابسة.» أى يضدّون منقاد ين الهوى › مسلابسين لعدم العلم 


والمراد بالعلم : الجزم المطابق للواقع عن دليل » وهذا كقوله 
تعالى : « إن يتبعون إلا" الظن” وإن هم إلا" يخر صون» . ومن هؤلاء قادة المشركين 
. فى القديم > مثل عَملرو بن للحى” > أوكر من سن E‏ ور 
الحجرة وت السايتة وي انناف لاسرم سدم كل للد لارام 
قتل الله E E‏ 


وقوله : إن ربك هو أعلم بالمعتدين » تذييل» وفيه إعلام للرّسول 
- صلى الله عليه وسلّم - بتوعد الله هؤلاء الضالين المضلين » فالإخبار بعلم الله 
بهم كناية عن أخذه إيناهم بالعقوبة وأنّه لا يفاتهم › > لان كونه عالما بهم 
يه إلى الإخبار به . وهو وعيد لهم أيضا 2 م يسمعون القرآن 
ويقرأً عليهم حين الدأعوة . 

وذ كر المعتدين » عقب ذكر الضالين » قرينة على أنّهم المراد وال لم 
يكن لانتظام الكلام مناسبة »> فكأنّه قال : إن ربك هو أعلم بهم وهم معتدون ) 
وسماهم الله معتدين. والاعتداء : الظلم » لأنهم تقلدّدوا الفلال من دون خجة 
ولا نظر . فكانوا سرك الصو حبكل من د عوه إلى 
موافقتهم . 
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وقد أشار هذا إلى أن كل من تكلم فى الداين بما لا يعلمه » أو دعا 
التاس إلى شىء لا يعلم أنه حق أو باطل » فهو معد ظالم لنفسه وللتاس › 
وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفء للإفتاء . 


E 


جملة معترضة » والواو اعتراضيّة » والمعنى : إن أردتم الزهد والتقرب 
إلى الله فتقربوا إليله برك الإثم > لا برك المباح . وهذا فى معنى قوله تعالى : 
« ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله » 
الآية. 

وتقدام القول على فعل (ذآر) عند قوله تعالى : «وذر الّذين اتتّخذوا 
دينهم لعبا ولهوا» . فى هذه السورة . والإثم تقدام الكلام عليه عند قوله 
تعالى : « قل فيهما إثم كبير » فى سورة البقرة . 

والتعريف فى الإثم : تعريف الاستغراق » لأنّه فى المعنى تعريف للظاهر 
وللباطن منه » والمقصود من هذين الوصفين تعميم أفراد الإثم لانحصارها فى 
هذين الوصفين » كما يقال : المشرق والمغرب والبر والبحر » لقصد استغراق 
الجهات . 


وظاهر الإثم ما يراه الاس » وباطئه ما لا يطلع عليه التاص ويقع فى 
الس > وقد استوعب هذا الأمر ترك جميع المعاصى . وقد كان كثير من 
العرب يراءون الاس بعمل الخيرء فإذا خلوا ارتكبوا الآثام » وفى بعضهم 
جاء قوله تعالى : « ومن التاس من يعجبك قوله فى الحياة الدأنيا ويشهد 
الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
وينهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اى الله أخذته العرّة 
بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد» . 
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م ره ار ماصرة هس سير واه سم 


لن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما کانواً بَقَتَرفونَ» 143] 


تعليل للأمر بترك الإثم » وإنذارٌ وإعذار المأمورين » ولذلك أكد 
الخبر ب (إن) » وهى فى مشل هذا المقام » أى مقام تعقيب الأمر أو الإخبار 
تفيد معنى التعليل » وتغنى عن الفاء » ومثالها المشهور قول بشار : 

ظ إن" ذاك التجاح: فى التبكير 

وإظهاز لفظ الإثم فى مقام إضماره إذ لم يقل : إن الذين يكسبونه 
لزيادة التنديد بالإثم » وليستقر فى ذهن السامع أكمل استقرار » ولتكون 
الجملة مستقلة فتسير مسير الأمثال والحكم . 

وحرف السين » الموضوع للخبر المستقبل » مستعمل هنا فى تحقق 

ولمّا جاء فى المذنبين فعل” يكسبون المتعدى إلى الإثم » جاء فى صلة 
جزائهم بفعل (يقترفون) » لأن” الاقتراف إذا أطلق فالمراد به اكتساب الإثم 
كما تقدام آنفافى قوله تعالى : «وليقترفوا ماهم مقترفون»). 0 


0 


«ولاً تأ كلراً مما ل ا ا له عليه وإنهو فسن و 


لشي لطين لون إل أولآيهم ا ود ا 


نكم منرت 23 


«ولا تأكلوامما لم يذكر اسم اق عليه مطوفة مل جملة 
م اسم الله عليه » . 
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و (ما) فى قوله : « مما لم يذكر اسم الله عليه » موصولة » وماصدق 
الموصول هنا : ذّكى ٠‏ بقرينة السابق الَذى ما صدقه ذلك بقرينة المقام . 
ولمًّا كانت الآية السّابقة قد أفادت إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه » 
وأفهمت التّهى" عمًا لم بذ كر اسم الله عليه > وهو الميتة . وتنم الحكم فى شأن 
أكل الميتة والتفرقة بينها وبين ما ذأ كى وذكر اسم الله عليه : ففى هذه 
الآية أفيد التهى والتتحذير من أكل ما ذأ كر اسم غير الله عليه. فمعنى : « لم 
يذكر اسم الله عليه » : أنه ترك ذكر اسم الله عليه قصدا وتجتّبا لذكره عليه » 
ولا يكون ذلك إلا لقصد أن لا يكون البح لله » وهو يساوى كونه لغير الله » 
إذ لا واسطة عندهم فى الذكاة بين أن يذكروا اسم الله أو يذكروا اسم غير الله : 
كما تقدام بيانه عند قوله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » . ومما یرشح 
أن" هذا هو المقصود قوله هنا : «وإنّه لفسّق » وقوله فى الآية الآتية : 
أو فسا آهل لغير الله بهه + فعلم أن" الموصوف بالفسق هنا : هو اذى 
وصف به هنالك › وقيد هنالك بأته أهل لغير الله به » وبقرينة تعقيبه 
بقوله : « وإن أطعمتموهم إنّكم لمشركون » لأن" الشترك إثّما يكون بذكر 
أسماء الأصنام على المذكى » ولا يكون بترك التسمية . 


وربما كان المشركون فى تحيئلهم على المسامين فى أمر الذكاة يقتنعون 
بأن يسألوهم ترك التسمية » بحيث لا يُسمّون الله ولا يسمتون للأ صنام › 
فيكون المقصود من الآية : تحذير المسلمين من هذا الترك المقصود به التمويه » 
وأن يسمى على الذبائح غير أسماء آلهتهم . 

فإن اعتددنا بالمقصد والسياق > کان أسم الموصول مرادا به شىء 
معيّن » لم يذكر اسم الله عليه » فكان حكمها قاصرا على ذلك المعين › ولا 
تتعلى بها مسألة” وجوب. التسمية فى الذكاة » ولا كونها شرطا أو غير 
شرط بله جكم نسيانها. وإن جعلنا هذا المقصد بمنزلة سبب للتزول » واعتددنا 
بالموصول صادقا على كل ما لم يذكر اسم الله عليه » كانت الآ ية من العام 
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الوارد على سبب خاص" 2 فلا يخص” بصورة السبب » وإلى هذا ار مال 
جمهور الفقهاء ء المختلفين فى حكم التسمية على الذ بيحة . 


وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء على أقوال أحدها : أن السلم 
إن نسى التسمية على الذبح تؤكل ذبيحته » وإن تعمد ترك التسمية استخفافا 
أو تجتبا لها لم تؤكل (وهذا مثل ما يفعله بعض الرّنوج من المسلمين في تونس 
وبعض بلاد الإسلام الّذين يزعمون أن الجن تمتلكهم › فيتفادةون من أضرارها 
بقرابين يذبحونها للججن' ولا يسمّون اسم الله عليها ء لأنَّهم يزعمون أن الجن" 
تنفر من اسم الله تعالى خخيفة منه »> (وهذا متفش بينهم فى تونس ومصر) فهذه 
ذبيحة لا تؤكل . ومستند هؤلاء ظاهر الآية مع تخصيصها أو تقييدها بغير 
التسيان » إعمالا لقاعدة رفع حكم التسيان عن التاس . وإن' تعمد ترك 
التسمية لا لقصد استخفاف أو تجتّب ولكنّه تشاقل عنهاء فقال مالك » فى 
المشهور » وأبو حنيفة »> وجماعة » وهو رواية عن أحمد : لاتؤكل.ولا 
شك" أن" الجهل كالتسيان. ولعلهم استددّوا بالأخذ بالأحوط فى احتمال 
الآ ية اقتصارا على ظاهر اللّفظ دون معونة السياق . القانى : قال الشافعى › 
وجماعة » ومالك » فى رواية عنه : تؤكل » وعندى أن” دليل هذا القول أن" 
التسمية تكملة للقربة » والذكاة بعضها قربة وبعضها ليست بقربة »› ولا 
يبلغ حكم التسمية أن يكون مفسدا للإباحة . وفى الكشاف أنَّهم تأوّلوا 
ما لم يذكر اسم الله عليه بأنّه الميتة خاصّة › وبما ذأكر غير اسم الله 
عليه . وفى أحكام القرآن لابن العربى + عن إمام الحرمين : ذ كر الله ّما 
شرع فى القرب » والذبح ليس بقربة . وظاهر أن" العامد آثم وأن” المستخف 
أشد” إثما . وأما تعمد ترك التسمية لأجل إرضاء غير الله فحكمه حكم من 
سى لغير الله تعالى . وقيل : إن" ترك التسمية عمدا يكره أكلها ء قاله 
أبو الحسن بن القصار » وأبو بكر الأبهرى من المالكيئة . ولا يعد" هذا خلافاء 
ولكنه بيان لقول مالك فى إحدى الروايتين . وقال أشهسب 2 والطبرى : 
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تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا. إذا لم يتركها مستخفا . وقال عبد الله بن 
عمر » وابن سيرين ؛ ونافع : وأحمد بن حنبل : وداود : لا تؤكل إذا لم 
يسم عليها عمدا أو نسياناء أخذا بظاهر الآية : دون تأمل فى المقصد 
والسّياق . وأرجح الأقوال : هو قول الشافعى والروائة” الأخصرق: عن 
مالك » إن تعمد ترك التسميه تؤكل : وأن الآية لم يقلصد منها إلا" تحريم 
ما أهل به لغير الله بالقرائن الكثيرة التى ذكرناها آنفاء وقد يكون 
رك الشبعية عة اتا + إل أن كب ل نط ذكاته كالسالا فى 
الأرفن المتسوية عد غير اك ١‏ 


وجملة : «.وإنّه لفسق » معطوفة على جملة ١‏ ولا تأكلوا» عطف الخبر 
على الإنشاء » على رأى المحققين فى جوازه . وهو الحق . لا سيما إذا كان 
العطف بالواو هاخا قفن الخد على الإنشاء بالواو بعض من منعه 
بغير الواو » وهو قول أبى على" الفارسى ٠‏ واحتج بهذه الآية كمافى مغنى 
اللبيب . وقد جعلها الرازى وجماعة : حالارومما لم يذكر اسم الله عليه 
بناء على منع عطف الخبر على الإنشاء . 


والضّمير فى قوله ١‏ وإنّه لفسق » يعود عله ما لم يذكر اسم الله عليهي. 
والاعساز عثة بالتعيدر وهو افق اة :فى وض الفغل > وهو كر 
اسم غير الله » بالفسق حتى تجاوز الفسق صفة الفعل أن صار صفة المفعول 
فهو من المصدر المراد به اسم المفعول :. كالخلق بمعنى المخلوق » وهذا 
نظير جعله فسقافى قوله بعد « أو فسقاأهل لغير الله به » . 


والتأكيد بإن : لزيادة التقرير » وجعل فى الكشاف الضّمير عائدا إلى 
الأكل المأخوذ من ولا تأكلواء > أى : وإن أكله لفسق . 


وقوله : ١‏ وإن الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » عطف 
على : ١‏ وإنّه لفسق » » أى : واحذروا جتدال أولياء الشتياطين فى ذلك » والمراد 
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بأولياء الشياطين : المشركون » وهم المشار إليهم بقوله »ء» فيما مر : 
« يوحى بعضهم إلى بعض » وقد تقدام بيانه. 


والمجادلة المنازعة بالقول للإقناع بالرأى › وتقدام بيانها عند 
قوله تعالى : «ولا تجادل عن الَذين يختانون أنفسهم » فی سورة التساء . 
٠‏ والمراد هنا إلمجادلة فى إبطال أحكام الإسلام وتحبيب الكفر وشعائره » 
مشل قولهم : كيف نأكل ما نقتل بأيدينا ولا نأكل ما قتله الله . 


وقوله «وإن أطعتموهم إنّكم لمشركون » حذف متعلّق «أطعتموهم» 
لدلالة المقام عليه » أى : إن أطعتموهم فيما يجادلونكم فيه » وهو الطعن 
فى الإسلام » والشك فى صحة أحكامه . وجملة : « إنكم لمشركون » جواب 
الشترط . وتأكيد الخبر بإن” لتحقيق التحاقهم بالمشركين إذا أطاعوا الشياطين » 
ا » لآن” تخطئة أحكام الإسلام تساوى الشرك » فلذلك 
احتيج إلى التأكيد ء أو أراد : إنكم لصائرون إلى الشرك » فإن الشتياطين 
تستدرجكم بالمجادلة حتى يبلغوا بكم إلى الشرك ؛ »> فيكون اسم الفاعل مرادا 
به الاستقبال . 


وليس المعنى : إن أطعتموهم فى الإشراك بالله فأشركتم بالله إتّكم 
لمشركون » لأنّه او كان كذلك لم يكن لتأكيد الخبر سبب » بل ولا للإخبار 
بأتهم مشركون فائدة . 


وجملة : ١إتكم‏ لمشركون » جواب الشرط» ولم يقترن بالفاء لأن 
الغترط إذا كان مضافا يحسن فى جوابه التجريد عن الفاء » قاله أبو البقاء 
العسكبرى © وتبعه ارف لآن تانر الشترط الماضى فى جزائه ضعيف » 
تهنا جار رفع الجزاء وهو مضارع » إذا كان شرطه ماضياء كذلك جاز 
كونه جملة اسميئّة غير مقترنة بالفاء . على أن" كثيرا من محققى التحويين 
مجر حدق فوا امدق عراف شه أجار» ال رورا ااك 
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فى شرحه على يت لي . وجعل منه قوله صلى الله عليه 
وسلم : «إنك إن" ا خير من أن تدعهم عالة» على 
رواية إن' ‏ بكسر الهمزة ‏ دون رواية - فتح الهمزة ‏ . 


م صا وسوس لھ 022 رھ 9 ڪر ر 


الاش كمن تلف ET‏ ا 2 كلك 
بال رين ما کانواً تلود 42%[ 


2 فى قوله : ١‏ أو من كان ميتا» عاطفة لجملة ا على 
٠‏ وإن أطعتموهم إتّكم لمشركون ؛ لتضمان قوله : ١‏ وإن أطعتموهم » 
المجادلة . المذكورة من قبل : مجادلة فى الدين : بتحسين أحوال 
أهل الشرك وتقبيح أحكام الإسلام التى منها : تحريم الميتة > وتحريم 
ما ذأ كر اسم غير الله عليه . فلمًا حتذر الله المسلمين من دسائس أولياء الشتياطين 
ومجادلتهم بقوله : «وإن أطعتموهم إتكم لمشركون» أعقّب ذلك 
بتفظيع حال المشركين : ووصّفْ حسن حالة المسلمين حين فارقوا الشرك › 
فجاء بتمثيلين للحالتين » ونفى مساواة إحداهما للأ خرى : تنبيها على سوء 
أحوال أهل الشتّرك وحسن حال أهل الإسلام . 
والهمزة للاستفهام المستعمل فى إنكار تمائل الحالتين : فالحالة 
الأولى حالة الّذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين» وهى المشبئهة بحال من كان 
مِيتا مودعافى ظلمات فصار حيا فى نور واضح › وسار فى الطتريق الموصّلة 
المطلوب بين التاس ؛ والحالة الثانية حالة المشرك وهى المشبّهة بحالة من 
هو فى الظلمات ليس بخارج منها ء لأنّه فى ظلمات . وفى الكلام إيجاز 
حذف » فى ثلاثئة مواضع . استغناء بالمذكور عن المحذوف : فقوله : 
«أوهن كان ميا » معناه : أحال من كان ميتاء أو صفة من كان ميتا. 
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وقوله : «١‏ وجعلنا له نورا يمشى به فى التاس » يدل على أن المشبّه به حال 
مل كان متنا اف فلات وقوله + وك لةه فى اقات فكي 
کمن مثله مشّل ميت فماصداق (من) ميت بدليل مقاباعه بميّت فى الحالة 
النشبهنة فيعلم أن" جزء الهيقة: النشبتهة هو المت لأن المشيه والشبه يه سرا 
فى الحالة الأصليّة وهى حالة كون الفريقين مشركين . ولفظ مثّل بمعنى حالة. 
ونفى المشابهة هنا معناه نفى المساواة » ونفى المساواة كناية عن تفضيل 
عدي الاين عل الأسرى ماك 0 شين ١‏ فلك بي تن اعاب 
كقوله : «قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى اللات الور 
- وقوله ‏ أفمّن كان مؤمنا كسّن كان فاسقا لا يستوون » . 

والكاف فى قوله : ١‏ كمن مثله فى الظلمات » كاف التشبيه » وهو 
تشبيه منقى بالاستفهام الإنكارى ٠.‏ 


والكلام جار على طريقة تمثيل حال من أسْلم وتخلّص من الشرك بحال 
من كان ميّتا فأ حيسى » وتمثيل حال من هو باق فى الشرك بحال ميت باق 
فى قبره . ش 


نف تدك اة واو من کان مناه إل رعا عل اال الأول 
وجملة : «١‏ كمن مثّلّه فى الظتلمات » الخ تمشيل الحالة التانية » فهما 
حالتان مشبتهتان » وحالتان مشه" بهما » وحصل بذكر كاف التتشبيه 
وهمزة الاستفهام الإنكارى أن معنى الكلام نفى المشابهة بين من أسلم وبين 
من بقى فى الشرك . كما حصل من مجموع الجملتين : أن فى نظم الكلام 
تشييين عر كين 

ولكن وجود كاف التشبيه فى قوله : «١‏ كمن مله » مع عدم 
التتصريح بذكر المشبّهتيئن فى التركيبين أثارًا شتبهة : فى اعتبار هذين 
التتشبيهين أهو من قبيل التشبيه التتمثيلى » أم من قبيل الاستعارة التمثيليّة ؛ فتحا , 
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القطب الرازى فى شرح الكشاف القبيل الأول » ونحا التفعزانى القبيل القانى . 
والأظهر ما نحاه التفتزانى : اهما ا ا التشبيه 
بالجالين : »> فمورد كاف التتشبيه 2 حور 0 وبين ن الاعبارين 
بون خفى . 

والمراد : ب « الظّلمات » ظلمة القبر لنناسيعة المت : وبقريتة ظاهر 
(في) من حقيقة الظرفية وظاهر حقيقة فعل الخروج . 

ولقد جاء التشبيه بديعا : إذ جعل حال المسلم » بعد أن صار إلى 
الإسلام » بحال من كان عديم الخير » عديم الإفادة كالميت » فإن الشرك 
يحول دون التمييز د بين الحق” والباطل » ويصرف صاحبه عن السعى إلى ما فيه 
خيره ونجاته »2 وهو فى ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرف »> فإذا هداه 
الله إلى الإسلام تغيتر حاله فصار يميز بين الحق والباطل » ويعلم الصالح من 
الفاسد » فصار كالحى وصار يسعى إلى ما فيه الصلاح » ويتنكب عن سبيل 
الفساد › فصار في تور يمشى به في التاس . 

وقد لبس بهذا التمثيل نه تفضيل أهل استقامة العقول على اا 

والباء فى قوله : ديمشى به )6 باء السببية : والتاس المصرح به فى 


الهيئة المشبه بها هم الأحياء الذين لا يخلو عنهم المجتمع الإنسانى . 

والتاس المقدر فى الهيئة المشبهة هم رفقاء المسلم من المسلمين . وقد 
جاء المركب التمثيلى ناما صالحا لاعتبار تشبيه الهيشة بالهيئة » ولاعتبار 
تشبيه کل جزء ف أ اا ابش ينه وده وم اجراء اليد الف 
بهاء كما قد علمته وذلك أعلى التمشل . 


وجملة : ٠‏ ليس بخارج منها » حال من الضمير المجرور بإضافة (مثّل) › 
أى ظلمات لا يرجى للواقع فيها تنور بنور مادام فى حالة الإشراك . 
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وجملة. : « كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » استثناف بيانى» 
لن التمثيل المذكور قبلها يثير فى نفس السامع سؤالا » أن يقول : 2 
رضوا لأنفسهم البقاء فى هذه الضلالات » و كيف لم يشعروا بالبّون بين حالهم 
وحال الّذين أسلموا ؛ فإذا كانوا قبل مجىء الإسلام فى غفلة عن انحطاط 
حالهم فى اعتقادهم وأعمالهم » فكيف لما دعاهم الإسلام إلى احق" ونصب 
لهم الأدلّة والبراهين بقوا فى ضلالهم لم يقلعوا عنه وهم' أهل عقول 
وفطنة فكان حقيقا بأن يبن له السّبب فى دوامهم على الضّلال » وهو أن" 
ما عملوه كان تزيّنه لهم الشياطين » هذا التزيين العجيب » الَذى لو أراد 
أحد تقريبه لم يجد ضلالا مزا أوضح منه وأعجب فلا يشبلّه ضلاتهم إلا 
بنفسه على حد قولهم : (والسّفاهة كاسمها). 


واسم الإشارة فى قوله : « كذلنك زين للكافرين » مشار به إل التتزيين 
المأخوذ من فعل ١‏ زين » أى مثل” ذلك التزيين للكافرين العجيب كيدا ودقة 
زين لهؤلاء الكافرين أعمالهم على نحو ما تقدام فى قوله تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا» فى سورة البقرة > 


وحُذف فاعل التتزيين فبنى الفعل المجهول : لأن المقصود وقوع التّزيين 
لا معرفة من أوقعه . والمزيئن شياطينهم وأولياؤهم › كقوله : «وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركالهم »» ولأن الشياطين من الإنس 
هم المباشرون للتزيين » وشياطين الجن هم المُسَوّلون المزيّنون . والمراد 
بالكافرين ن المشركون الذين الكلام عليهسم فى الآيات السابقة إلى قوله : 
وإ الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » . 


م امأ ر 0ے ا لهم چ ١‏ 0 ەرو 4 
«وكذلك جعلنا فى كل قريةر اک مجرميها ليمكروا 
رم ەو 2 رس لس هشبربير اس 


فيها وما يمكرون إلا ا وما مو 023 
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عطف على جملة : « كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون» فلها 
حكم الاستئناف البيانى لبيان سبب آخر من أسباب استمرار المشركين على 
ضلالهم » وذلك هو مكر أكابر قريتهم بالرسول ‏ صلى الله عليه وسم 
والمسلمين وصرفهم الحيل لصد الدهماء عن متابعة دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم - . والمشار إليه بقوله « وكذلك » أولياء الشياطين بتأويل 
ر كذلك » المذكور. 


والمعنى : ومثل هذا الجعل الذى جعلناه لمشركى مكة جعلنا فى كل 
قرية مضت أكابر يصدون عن الخير : فشبه أكابر المجرمين من أهل مكة 
فى الشترك بأكابر المجرمين فى أهل القرى فى الأمم الأخرى : أى أن أمر 
هؤلاء ليس ببدع ولا حاص" بأعداء هذا الدين ٠‏ فإنَّه سنّة المجرمين مع 
الرسل الأوّلين م 


فالجعل : بمعنى الخلق ووضع السا الكونية : وهى سنن خلق أسباب 


الخير وأسباب الشرّ فى كل مجتمع : وبخاصة القسرى . 


وفى هذا تنبيه على أن" أهل البداوة أقرب إلى قبول الخير من أهل القرى : 
لأنهم لبساطة طباعهم من الفطرة السليمة » فإذا سمعوا الخير تقبلوه » بخلاف 
أهل المرى › فإنهم لتشبثهم بعوائدهم وما ألفوه »> ينفروك من کل ما 
دغیره عليهم» ولهذا قال الله تعالى : « وممن حولكم من الأعراب منافقود 
ومن أهل المدينة مردوا على التفاق » فجعل الفاق فى الأعراب نفاقا 
مجردا » والتفاق فى أهل المدينة نفاقا ماردا . 


وقد يكون الجعل بمعنى التصرير » وهو تصيير لق على صفة مخصوصة 
أو تصيير مخلوق إلى صفة بعد أن كان فى صفة أخرى » ثم إن تصارع الخير 
والشرّ يكون بمقدار غلبة أهل أحدهما على أهل الآخر : فإذا غلب أهل 
الخير انقبض دعاة الشر والفساد » وإذا انعكس الأمر انبسط دعاة الشرّ وكشروا . 
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ومن أجل ذلك لم يزل الحكماء الأقدمون يبذلون الجهد فى إيجاد المدينة 
الفباضلة التى وصفها (أفلاطون) فی كتابه . والّتى كادت أن تتحقّق صفاتها 
فى مدينة (أثينة) فى زمن جمهوريتها > ولكتها ما تحققت بحق إلا فى 
مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فى زمانه وزمان الخلفاء الراشدين فيها . 

وقد نبّه إلى هذا المعنى قوله تعالى : ١‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمسّرْنا مترفيها ففسقوا فيها فح عليها القول فدمرناها تدميرا» على 
ر ا 


والأظهر فى نظم الآية : أن : «جعلنا» بمعنى خلقنا وأوجدناء وهو 
يتغداى ف مفعول واحد كقوله : « وجعل الظلمات والتور ( فمفعوله 8 
«أكابر مجرميها) . 


وقوله : « فى كل قرية » ظرف لغو متعلّق ب « جعلنا » وإِنَّما قدام على 
المفعول مع أنه دونه فى التعلّق بالفعل » لآن" كون ذلك من شأن جميع القرى 
هو الأهم فى هذا الخبر ء ليتعلم أهل مكة أن" حالهم جرى على سنن أهل 
القرى المرسل إليها. 


وفى قوله : «أكابر مجرميها » إيجاز لأنّه أغنى عن أن يقول جعانا 
مُجرمين وأكابر لهم وأن أولياء الفياطين أكابر مجرمى أهل مكة . 
وقنوله: «ليمكروا) متعلق ب وجعناغ أى ليحصل المكر ء وفيه على هذا 
: الاحتمال تنبيه على أن" مكرهم ليس بعظيم الشأن . 


ويحتمل أن يكون « جعلنا » بمعنى صيّرنا فيتعددى إلى مفعولين هما : ' 
وأكابر مجرميها» على أن" «مجرميها» المفعول الأول » و «أكابر» 
مفعول ثان › أى جعلنا مجرميها أكابر. . وقدم المفعول الثانى للاهتمام به 
لغرابة شأنه » لأن” مصير المجرمين أكابر وسادة أمر عجيب » إذ ليسوا بأهل 
للسؤدد» كما قال طفيل الغنوى : 
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لا يصلح التاس قوضى لا سّراة لهم | ولا سّراة إذا جهالهم سادوا 
تهدى الأمورٌ بأهل الرأى ما للحت فإن' توك فالأشرار تثققاء ' 


وتقديم قوله : ١‏ فى كل قرية » للغرض المذكور فى تقديمه للاحتمال 
الأول . وفى هذا الاحتمال إيذان بغلبة الفساد عليهم > وتفاقم ضره » وإشعار 
بضرورة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم - من تلك القرية» وإيذان 
باققراب زوال سيادة المشركين إذ تولاها المجرمون لأن بقاءهم على الشرك 
صيترهم مجرمين بين من أسلم منهم . ولعل” كلا الاحتمالين مراد من 
الكلام ليفرض السامعون كليهما » وهذا من ضروب إعجاز القرآن كما تقدام 
عند قوله تعالى : « والّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق 
فلا تكونن من الممترين » . 


واللام فى « ليمكروا » لام التتعايل » فإن من جملة مراد الله تعالى من 
وضع نظام وجود الصاح والفاسد » أن يعمل الصّالح للصلاح ؛ وأن يعمل الفناسد 
للفساد » والمكر من جملة الفساد » ولام التعليل لا تقتضى الحصر ء فللّه تعالى 
فى إيجاد أمشالهم حكم جمّة » منها هذه الحكمة » فيظهر بذلك شرف الحق 
والصلاح ويسطع نوره ©» ويظهر اتد حاض الباطل بين يديه بعد الصراع 
الطويل؛ ويجوز أن تكون اللام المسماة” لام العاقبة» وهى فى التحقيق استعارة 
اللام لمعنى فاء التفريع كالتى فى قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 


عدوا وحرنا » . 
ومخلبت مك فى عضوم : : « كل قرية) وهى e‏ 
القرية الحاضرة التى منكر فيها » فالمقصود الخصوص لمعنى : وكذلك 


CS 
مثلهم » وإنّما عَمّم الخبر لقصد تذكير المشركين فى مكة يما حل بالقرى‎ 
من قبلها » مثل قرية الحجر وسسبا والرّس » كقوله : «تلك القرى نقص‎ 
› عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات فما كانوا ليؤمنوا»‎ 
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ولقصد تسلية الرسول - صلى الله عليه وسم دان الس انع :من ق 
تكذيب قومه اناه ومكرهم به ووعده بالتصر . 


وقوله : «أكابر مجرميها» أكابر جمع أكبر . وأكبر اسم لعظيم 
القوم وسيتدهم » يقال : ورثوا المجد أكبر أكتبر . فليست صيغة أفعل فيه 
مفيدة الزيادة فى الكبر لا فى السن ولا فى الجسم »> فصار بمنزلة الاسم غير 
المشتق» ولذلك جمع إذا أخبر به عن جمع أو صف به الجمع ولو كان 
معتبرا بمنزلة الاسم المشتق” لكان حقته أن يلزم الإفراد والتذكير . وجمع على 
أكابر» يقال : ملوك أكابر» فوزن أكابر فى الجمع قعالل مثل أفاضل 
جمع أفضل > وأيامن وأشائم جمع أيمن وأشأم الطير .السوانح فى عرف 
أهل الزجر والعيافة . 

واعلم أن" اصطلاح التحاة فى موازين الجموع فى باب التتكسير وفى 
باب مالا ينصرف أن ينظروا إلى صورة الكلمة من غير نظر إلى الحسروف 
الأصليّة والزائدة بخلاف اصطلاح علماء الصرف فى باب الجر د والسار ينك : 
فهمزة أكبر تعتبر فى الجمع كالأصلى وهى مزيدة . 

وفى قوله «أكابر مجرميها» إيجاز لأن" المعنى جعلنا فى كل قرية 
مجرمين وجعلنا لهم أكابر فلا كان وجود أكابر يقتضى وجود .من دونهم 
اني ند كر أكاس ال خرن 

والمكر : إيقاع الضرٌ بالغير خدّفية وتحيلا» وهو من الخداع ومن المذام ؛ 
ولا يغتفر إلا" فى الحرب › ويغتفر فى السّياسة إذا لم يمكن اتنقاء الضر إلا به 
وأا إسناده إلى الله فى قوله تعالى : « ومكر الله والله خير الماكزين » فهو 
من المشاكلة لأن” قبله” « ومكروا» » أى مكروا بأهل الله ورسله . والمراد 
بالمكر هنا تحيئل زعماء المشركين على التاس فى صرفهم عن التبىء - صلى الله 
عليه وسلّم ‏ وعن متابعة الإسلام » قال مجاهد : كانوا جلسوا على كل 
عقبة ينفرون التاس عن اتباع التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


سسورة الانسعسام 51 


وقد حذف متعدّق: « ليمكروا » لظهوره › أى ليمكروا بالنبىء ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ظنًا منهم بأن” صد الاس عن متابعته يضرّه ويحزنه » وأنّه لا يعلم بذلك » 
ولعل" هذا العمل منهم كان لما كشر المسلمون فى آخر مدة إقامتهم بمكة قبيل 
الهجرة إلى المدينة › ولذلك قال الله تعالى : « وما يمكرون إلا بأنفسهم ا 
فالواو للحال » أى هم فى مكرهم ذلك إِنّما يضرون أنفسهم » فأطلق المكر 
على مآله وهو الضر > على سبيل المجاز المرسل » فإن غاية المكر ومآله 
إضرار الممكور به » فلما كان الإضرار حاصلا للماكرين دون الممكور به 
أطلق المكر على الإضسرار 


وجىء بصيغة القصر : لأن التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - لا يلحقه أذى 
ولا ضر من صداهم التاس عن اتباعه ويتلحق الضرّ الماكرين » فى الدآنيا : 
بعذاب القتل والأسر . وفى الآخرة : بعذاب التار › إن لم يؤمنوا. 
فالضِر انحصر فيهم على طريقة القصر الإضافى » وهو قصر قلب . 

وقوله : «وما اععروو وجرا عا ارد نوي و اله جرم 
بالتبىء متصفون بأنهم ما يمكرون إلا بأنفسهم وبأنّهم ما يشعرون 
بلحاق عاقبة مكرهم بهم › والشعور : العلم . 


ال 0 


So 93 2‏ 0 لخو سل ر و س 2 
0 اش 


عطف على جملة : «جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها» لأن هذا 
حديث عن شىء من أحوال أكابر مجرمى مكة » وهم المقصود من التشبيه 
فى قوله : «وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها». ومكة هى 
المقصود من عموم كل قرية كما تقدام » فالضّمير المنصوب فى قوله : 
«جاءتهم» عائد إلى «أكابر مجرميهاء › باعتبار الخاص المقصود 
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امسوم » إذ ليس قول : «لن نؤمن حتى نوتى مفل ما أوتى رسل اقا» 
بمنسوب إلى ججميسع أكابر المجرمين من جميع القرى . 


والمعنى : إذا جاءتهم آية من آيات القرآنء أى تليت عليهم آية فيها 
دعوتهم إلى الإيمان. فعبّر بالمجىء عن الإعلام بالآية أو تلاوتها تشبيها 
للإعلام بمجىء الداع أو العرشل :+ والمتراد أنّهم غير مقتنعين بمعجزة 
القرآن › ا يطلبون معجزات عينية مثل معجزة موسى ومعجزة 
عيسى ©» وهذا فى معنى قولهم : «فليأتنا بآية كماأرسل الأوّلون ( 
لجهلهم بالحكمة الإلهيّة فى تصريف المعجزات بما يناسب حال المرسل 
إليهم» كما حكى الله تعالى : « وقتالوا لولا أنزل عليه آيات من ربّه قل 
إنّما الآيات عند الله وإنّما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنّا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهسم إن" فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمسلون») ؛ وقال 
النتبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ : « ما من الأنبياء نبىء إلا أعطى من الآ يات 
ما مثله آمن عليه البشر وإتّما كان الّذى أوتيت وحيا أوحى الله إلى » 
اک ۰ ٠‏ 


وأطلق على إظهار المعجزة لديهم بالإيتاء فى حكاية كلامهم 
ey‏ 00 لما كانت 


ss O 
. التي أظهروها لأقوامهم. فمرادهم الرسل الذين بلغتهم أخبارهم‎ 

وقيل : قائل ذلك فريق من كبراء المشركين بمكة » قال الله تعالى : 
وبل يريد كل امرىء . ا ل ا ا 
ابن المغيرة » ال اتی - ماني ل عليه ودائم > : لو كانت التبوءة لكنت 
أولى بها منك لأنى ا سنا وأكثر مالا وولدا ؛ وأن أبا جهل 
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قال : زاحمسنا نې بني مخزو) lS‏ , الشرف ». حتى إذا 
فر کے توعان ل من "نيف دیک اه راه ال كر فوج نهولا 
نتبعه أبدا إلا" أن بات وحی e‏ . فكانت هذه الآية مشيرة إلى ها 
صدر من هذين » وعلى هذا يكون المزاد حتى يأتينا وحى كما يأتى الرسل . 

أو يكون المراد برسل الله جميع الرّسل» فعدلوا عن أن رو يكل نا ار 
محمد على اه عله وو لاح لا ویرت بان ينات ر وی 
«نؤتى » على هذا الوجه نعطى مثل ما أعطى الرسل » وهو الوحى 

أو أرادوا برسل الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - فعبروا عنه بصيغة الجمع 
تعريضا» كما يقال : إن” ناسا دقولون كذا» والمراد شخص معين » 
ومنه قوله تعالى : « كذبت قوم نوح المرسلين » ونحوه » ويكون إطلاقهم 
عليه : « رسل الله » تهكما به صلى الله عليه وسلم - كما حكاه الله عنهم 
فى قوله : « وقالوا يأيها الّذى انل عليه الذ كر إنك لمجنون » وقوله 

:إن وسو لك الاس أرط الك لر 


اعتراض للرد على قولهم : ( حتى نوتى مثل ما أوتى ) رسل الله » على 
كلا الاحتمالين فى تفسير قولهم ذلك . 


فعلى الوجه الأول » فى معنى قولهم : « حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل 
الله » يكون قوله ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالاته » ردا بأن الله أعلم 
بالمعجزات اللائقة ثقة بالقوم المرسل إليهم ؛ فتكون (حيث) مجازا فی 
المكان الاعتبارى للمعجزة : وه سم القوم الذي يتظهرها أحد منهمء ليوا 
كأتهم مكان لظهور المعجزة . والرسالات مطلقة على المعجزات لأأنّها شبيهة 


و 


برسالة برسلها الله إلى التاس » وقريب من هذا قول علماء الكلام : وجه 
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دة اللعجةة عل ميدق الترسول - صلی الله عليه وسم ا لمجم اله 
مقام قول الله « صداق هذا الرسول اا به على )ع بأمارة أنى 
رق العادة دليلا على تصديقه ؛ وعلى الوجه القانى > فى معنى قولهم : 
وحتى نؤتى شل ما أوتى رسل الله » > يكون قوله : اله ا ع 
بجعل رسالاته » ردا عليهم بأن الرّسالة لا تعطى بسؤال سائلها » مع التتعريض 
بأن أمشالهم ليسوا بأهل لهاء فماصداق « حيث » الشسخص' اذى اصطفاه 
الله لرسالته . 


و (حيث) هنا اسم ذال غل المكان شتغارة المبعوث بالرسالة ؛ اء عل 
تشبيه الرسالة بالوديعة الموضوعة بمكان أمانة » على طريقةا الاستعارة 
المكنيئة . وإثبات المكان تخييل : وهو استعارة أخرى مصرّحة بتشبيه الرسل 
بمكان إقامة الرسالة . 


وليست (حيث) هنا ظرفا بل هى اسم للمكان مجرّد عن الظرفية > لأن" 
(حيث) ظرف متصرف » على رأى المحقتقين » هن التحاة » فهى هنا فى محل نصب 
بنزع الخافض وهو الباء » لآن” «أعلم» اسم تفضيل لا ينصب المفعول » وذلك ' 
كقوله تعالى : «إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله » كما تقدم آنفا. 


وعيلة « يجعل رسالاته » صفة ل «حيث» إذا کات ( حيث ) 
مجرّدة عن الظرفية ٠‏ ويتعيئن أن يكون رابط جملة الصفة بالموصوف 
'محذوفاء والتقدير : حيث يجعل فيه رسالاته.. 


وقد أفادت الآية : أن" الرسالة ليست مما ينال بالأمانى ولا بالتشهى › 
ولكن الله يعلم من يصلح لها ومن لا يصلح ٠»‏ > ولو علم من يصلح لها وأراد 
.إرساله لأرسله : فإن التفوس متفاوتة فى قبول الفيض الإلهى والاستعداد له 
والطاقة على الاضطلاع بحمله » فلا تصلح للرسالة إلا نفس خلقت قريبة 
من التفوس الملكيّة » بعيدة عن رذائل الحيوانية » سليمة من الأدواء القلبية . 
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فالآية دالّة على أن" الرّسول ينُخاق خلقة مناسبة لمراد الله من إرساله » والله 
اد جات حالم aE‏ . وقد يخلق الله نفوسا صالحة للرسالة 
ولاتكون 35 فى إرسال أربابها + فالأممداد ي ء لاصطفاء الله تعالى » 
رلك وخا له ذلك جي رل رفن اف ا الاد ف 
ري اتن ون سافن ا و ا اة يعد هن 
سراد المسكلمين.: وة أشار أبن سينا فى الإغارات إلى شىء من هذا فى الشمط 
التتاسع . 


وفى قوله : ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالاته » بيان لعظيم مقدار النببىء 
صلى "الله عليه وسلم - ء وتنبيه لانحطاط نفوس سادة المشركين عن نوال 
مرتبة التبوءة وانعدام استعدادهم» كما قيل فى المثل « ليس بعشك فاد رجى » . 


وقرأالجمهور 5 « رسالاته » - بالجمع ‏ وقرأابن كثير » وحفص عن 
عاصم - بالإفراد ‏ ولما كان المراد الجنس استوى الجممع والمفرد. 


o log‏ اص م ص ےم م م 


#سيصيب الّذينَ أجرمواً صَعَار عند الله وعذّاب شديد يما 
EE,‏ 


استئناف ناشىء عن قوله : «ليمكروا فيها» وهو وعيد لهم على 
مكرهم وقولهم : «لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتى رسل اللهو. . 
فالمراد بالّذين أجرموا أكابر المجرمين من المشركين بمكة بقرينة 
قوله : «بما كانوا يمكرون» فإن صفة المكر أثبتت لأكابر المجرمين 
فى الآ ية السّابقة » وذ كرهم ب ١‏ الذين أجرموا » إظهار فى مقام الإضمار 
لأن” مقتضى الظاهر أن" يقال : سيصيبهم صغار » وإتّما خولف مقتضى الظاهر 
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للإتيان بالموصول حتى يومىء إلى علّة بناء الخبر على الصّلة» أى إِتَّما 


/ 
والصغار ‏ بفتح الصاد ‏ الذل » وهو مشتق من الصغرء وهو القماءة 
ونقصان الشىء عن مقدار أمثاله . ٠‏ 


وقد جمل الله عقابهم ذلا وعنابا : ليناسب كبرهم وعتوهم 
وعصيانهم الله تعالى . والصّغار والعذاب يحصلان لهم فى الدنيا بالهزيمة 
وزوال السيادة وعذاب القتل والأسر والخوف › قال تعالى « قل هل تربصون 
با إلا" إحدى الحمنيين ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله بسذاب من 
عنده أو بأيذينا» وقد حصل الأمران يوم بدر ويوم أحد » فهلكت سادة 
المشركيين :. وفى الآ خرة بإهانتهم بين أهل المحشر » وعذابهم 


| ومعنى « عند الله » أنه صغار مقدّر عند الله» فهو صغار ثابت محقّق » 
أن الشىء اذى يجعله الله تعالى يحصل أثره عند التاس كلهم › لأنّه تكوين 
لا يفارق صاحبه » كما ورد فى الحديث : « إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل 
فأحبه ثم أمر الملائكة RE‏ ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض »» فلا 
حاجة إلى تقدير (من) فى قوله : «عند الله )» ولا إلى جعل العندية بمعنى 
الخصول فى الآخرة كما درج عليه كثير من المفسرين . 


والباء فى : « بما كانوا يمكرون » سببيّة . و (ما) مصدريّة : أى بسبب 
مكرهم » أى فعلهم المكر > أو موصولة : أى بسبب الذى كانوا يمكرونه » 
على أن المراد بالمكر الاسم » فيقدر عائد منصوب هو مفعول به 
محذوف . : 
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مر بر o‏ 7 رر دس وس داه ل هشير رص 68 3 


«إفمن 0 الله أن يُهديه و شرح صدره ولاسم ومن رد 
6 و ل ورور شه عع م سيور مم اسيم 
اَن ن بغر ليجل ا کات يصعدل ف السمار 


م وس + مرإ 


الاد هة ك ال بعدها عا لى مضمون ما قبلها من قوله « أو من 
كان ميا فأحييناه ) وما ترب عليه من التفاريع والاعتراض . وهذا التفريع 
إبطال لتعللاتهم بعلة وحتى نوتى مثل أوتى رسل الله ٠»‏ وأن الله منعهم ما 
عقوا إيماتهم على حصوله » فتفرع على ذلك بيان السب المؤثر بالحقيقة 
إيمان” المؤمن وكدُفئْرَ الكافر » وهو: هداية الله المؤمن » وإضلاله الكافر › 
فذلك حقيقة التأثير : دون الأسباب الظاهرة » فيعرف من ذلك أن أكابر 
المجرمين لو اتا 6 مال لما آمنوا » حتى يريد الله هدايتهم إلى الإسلام » 
كما قال تعالی : (إن” الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل" آية حى يروا العذاب الأليم - وكما قال ولو أثنا نرّلنا 
إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا 


ليؤمنوا إلا" أن يشاء الله » . 


والهدى انما تعلق بالأسيور التافعة : لآن" حقيقته إصابة الطريق فى الموصل 
المكان المقصود » ومجازه رشاد العقل . فلذلك لم يحتج إلى ذكر متعلّقه 
جنا الور انه المكدى اللؤمادة بخ فريك يبراب : 1 شرح ح صدره للاسلام » › 
واا وة #فاهد وهم إلى صراط الجحيم) فهو تهكم . والضلال نما 
يكون فى أحوال . مضرة لأن” حقيقته خطأ الطريق المطلوب : فلذلك كان 
و ا وإن لم يذكر متعلّقه ء فهو دنا الاتتصاف باالكفر لأن” 
فيه إضاعة خير الإسلام » فهو كالضلال عن المطلوب › وإن كان الضال غير 
طالب للاسلام.» لكته بحيث لو استقبّل من أمره ما استدبر لطلبه . 
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نرقق ب كينها . E‏ 
واستعمل أيضا مجازا فى انجلاء الأمر » ويقين التفس به » وسكون البال 
للأمرء بحيث لا يتردد فيه ولا يغتم منه » وهو أظهر التفسيرين فى قوله 
تعالى : «ألم نشرح لك صدرك » . 


والصدر مراد به الباطن > مجازا فى الفهم والعقل بعلاقة الحلول » 
فمعنى «يشرح صدره» يجعل لنفسه وعقله استعدادا وقبولا لتحصيل الإسلام › 
ويوطنه لذلك حتى يسكن إليه ويرضى بهء فلذلك يشبلّه بالشترح والحاصل 
للنتفس يسمى انشراحا » يقال : لم تنشرح نفسى لكذا » وانشرحت لكذا . وإذا 
حل نور التوفيق فى القلب كان القلب كالمتسع » لأن الأنوار توسّع مناظر 
الأشياء . روى الطّبرى وغيره » عن ابن مسعود : أن" ناسا قالوا : يازسول 
لله كيف يشر الله صدره للاسلام - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ : 
يدخل فيه النور فينفسح - قالوا ‏ وهل لذلك من علامة يعرف بها قال - 
الإنابة إلى دار الخلود » والتنحى عن دار الغرور »› والاستعداد الموت قبل 
الفوت . ۰ 

ومعنى : «ومن يريد أن يُضلّه » من يرد دوام ضلاله بالكفر › > أو من 
يرد أن يضله عن الاهتداء إلى الإسلام » فالمراد ضلال مستقبل » إمنّا بمعنى 
دروام الضلال الماضى » وإسّا بمعنى ضلال عن قبول الإسلام » وليس المراد أن 
يضله بكفره القديم »› لأن" ذلك قد مضى وتقرر . 

والشيف” - بتشديد الياء بوزن فينعل - مبالغة فى وصف الشىء بالضيق ١ ٠‏ 
يقال ضاق ضيقا ع كس اد و ی نت رار کو الاد 
في المصدر والأقيس الفتح + ويقال بتخفيف الياء بوزن فعل › وذلك مثل 
ميت ومتيئت » وهما وإن اختلفت زنتهما » وكانت زنة فيْعيل فى الأصل تفيد 

من المبالغة فى حصول الفمل مالا تفيده زنة قعل » فإن الاستعمال سوى 
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بينهما على الأصح . والأظهر أن" أصل ضيق : بالتخفيف وصف بالمصدر » 
فلذلك استويا فى إفادة المبالغة بالوصف . وقرىء بهما فى هذه الاية» 
افا اور فده اام وات کر E E‏ 
ل ل لقبول الإيمان ولا تسكن 

نفسه إليه » بحيث يكون مضطرب البال إذا عرض عليه الإسلام » وهذا كقوله 
تعالى : « حصرت صدورهم » وتقدام فى سورة النساء . 


والتررج - بكسر الراء - صفة مشبتهة من قولهم : حرج الشتيء حرجا ء 
من باب فرح » بمعنى ضاق ضيقا شديداء فهو كقولهم : دنفء وقمن» 
وفرق» وحذرء وكذلك قرأه نافع » وعاصم فى رواية أبى بكر » وأبو 
جعفر ء وأما الباقون فقرأوه ‏ بفتح الراء ‏ على صيغة المصدر : فهو من 
. الوصف بالمصدر للمبالغة » فهو كقولهم : رجل داتف - بفتح الون- ٠‏ 
وفرد ‏ بفتح الراء ‏ . ش 


وإتباع الضيق بالحرج : لتأكيد معنى الضيق » لأن في احرج من معنى 
شدة الضيق ما ليس فى ضيق . 


ال و ر اين تيم اا ا 
: ( يشرح صدره للإسلام) 


_وزاد حالة المضّل عن الإسلام تبيينا بالتتمثل › فقال : ١‏ كأنّما 
يصعد فى السماء» 1 

ول معدي و ونا مد كع و 
على أنه يَتفصّل من الصعود » أى بتكدلّف الصعود ء فقلبت تاء التفعّل صادا لأن” 
اناد قبي دروك لان انف ف فاه عد سروت اشاق فى 
الافتعال قلبا مطردا ثم تدغم تارة فى ممائلها أو اهاوق لت 
فيما يشابه الافتعال إذا أريد التخفيف بالإدغام » فتدغم فى أحد أحرف 
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الإطباق » كما هناء فإِنَّه أريد تخفيف أحد الحروف التلاثة المتحرّكة 
المتوالية من (يتصعّد) » فسُكنت التاء ثم" أدغمت فى الصّاد إدغام المقارب 
لا حْضم 1 5 7 
وقرأه ابن كثير : «يصعد  »‏ بسكون الصّاد وفتح العين » مخففا . 
e u‏ 
وجملة : ١‏ کأتما بصّعّد» فى موضع الحال من ضمير : وصدره » 
أو من صّدره » مل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسه » 
فيتأمّل فى دعوة الإسلام » بحال الصّاعد » فإن الصّاعد يضيق تنفّسه فى 
الصّعود » وهذا تمثيل هيئة معقولة بهيئة متخيئلة » لآن الصّعود فى السّماء غير واقع . 
والسّماء يجوز أن يكون بمعناه المتعارف » ويجوز أن يكون السّماء 
أطلق على الجو اذى يعلو الأرض. قال أبو على الفارسى : ٠لا‏ يكون السّماء 
المُظلة” للأرض » ولكن كما قال سيبويه (1) القيدود الطويل فى غير سماء 


- أى فى غير ارتفاع صعدا » أراد أبو على الاس ظهار بكلام سيبويه على أن" 
اسم السسمساء ء يقال للفضاء الذ اهب فى ارتفاع (وليست عبارة سيبويه تفسيرا للآية) . 


وحرف (فى) يجوز أن يكون بمعنى (إلى) » ويجوز أن يكون بمعنى 
الظرفيه : إما بمعنى كأنه بلغ السّماء وأخذ يصعد فى منازلها ؛ > فتكون 
هيئة تخييلية » وإما على تأويل السّماء بمعنى الجو . 


وجملة : « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » تذييل التى 


- (1) ونان ا تراز كءارو کات ره ال كنا اقتو شرت 
فى كلامه السماء عا e‏ 
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والرجس : الخبث والفساد» ويطلق على الخبث المعنوى والتفسى. والمراد 
هنا خيك الثفس وهو وجل ارت عنما فال تعالى: + واوأما الدين فى ويح 
مرض فزادتهم ae‏ » أى مرضا فى. قلوبهم زائدا على سرض 
قلوبهم السابق ؛ أى أرسخت ١‏ لمرض فى قلوبهم » وتقدام فى سورة المائدة : 
«إِثّما 2 والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فالرجس 
يعم سائر الخباثات التفسية » الشتاملة لضيق الصّدر وحرجه» وبهذا العموم 
كان تذييلا ؛ فليس خاضًا بضيق الصدر حتى يكون من وضع المظهر موضع 
امف 

وقوله : « كذلك » نائب عن المفعول المطلق المراد به التشبيه 
والمعنى : يجعل الله الرجس على الّذبن لا يؤمنون جتَعلا كهذا الضيق والحرج 
الشتديد اذى جعله فى صدور الذين لا يؤمنون . 


و(على) فى قوله : «على الّذين لا يؤمنون» تفيد تمكن الرجس من: 
الكافرين » فالعلاوة مجاز فى التمكن » مثل : «أولئك على هدى من 
ربهم » والمراد تمكنه من قلوبهم وظهور آثاره عليهم . ش 

وجى ع بالمضارع ف ويجم ل لإفادة التجد د فى المستقبل » ا هذه سئة 
الله فی كل" من ينصرف عن الإيمان » ويُعرض عنه . 

١‏ 3الذين لا يؤمنون » متوصول يومىء إلى علّة الخبر » أى يجعل الله الرجس 
متمكنا منهم لأنَّهم يعرضون عن تلقيه بإنصاف › فيجعل الله قلوبهم 
ا E E‏ م کل ع ل 
C8‏ عله E‏ المدينة ر وغيرهم . 

وبهذا العموم صارت الجملة تذييلا » وصار الإتيان بالموصول جاريا 
على مقتضى الظاهر » وليس هو من الإظهار فى مقام الإضمار , 
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اوهلا صراط ربك مستقيمًا 0 ا تلن ټ لقومر 
يَدَكرُونَ» 83 


عطف على جملة : ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا» 
إلى آخرهاء لأن” هذا تمثيل لحال هدى القرآن بالصراط المستقيم الذى 
لا يجهد متبعه» فهذا ضد لحال التمثيل فى قوله : ٠‏ كأنَّما بِصَمَّد في 
اسسا ). وتمثيل الإسلام بالصراط المستقيم بتضمن تمثيل المسلم بالسالك 
صراطا مستقيما » فيفيد توضيحا لقوله : «١‏ يشرح صدره للاسلام » . وعطفت 
هذه الجملة مع أنها بمنزلة بيان الجملة التى قبلها لتكون بالعطف مقصودة 
بالإخبار . وهو اقبال على النبى - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب . 


والإشارة ب (هذا) إلى حاضر فى الذهن وهو دين الاسلام . والمناسبة 
قوله « يشرح صدره للإسلام ». والصراط حقيقته الطريق › وهو هنا مستعار 
للعمل الموصل الى رضى الله تعالى . وإضافته إلى الرب لتعظيم شأن المضاف 
فيعلم أنه خير صراط . وإضافة الرب إلى ضمير الرسول تشريف للمضاف 
إليه »> وترضية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - بما فى هذا اسن من 
بقاء بعض التاس غير متبعين دينه . 


وال ص السالم من الموج »> وهو مستعار للصواب لسلامته من ` 
الخطأء أى سّدن الله الموافق للحكمة والّذى لا يتخلّف ولا يعطّله شىء. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر فى الحس” وهو القرآن : لأنه مسموع 
كقوله : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك »» فيكون الصّراط المستقيم مستعارا 
لما يبلغ إلى المقصود التافع» كقوله : «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . ومستقيما حال من «صراط» مؤكّدة 
لمعنى إضافته إلى الله . 
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وعدن 7 فين E‏ ال نات » استئداف وفذلكة لما تقدم . والمراد 
بالآيات آيات القرآن . ومن رشاقة لفظ (الآيات ) هنا أن فيه تورية 
بآ يات الطريق التى يهتدى بها السائر . 

واللاام فى : « لقوم بذ كرون » للعلّة » أى فصلنا الآ يات لأجلهم لأنهم 
الذين ينتفعون بتفصيلها . 

والمراد بالقوم المسلمون » لأتّهم الّذين أفادتهم الآيات وتذكروا بها . 

ر هاس بي 2 ١‏ نس را اوها لاوس ص و 2 aT‏ 

ولهم دار السلم ع وهو وليهم بما كانوا يعملون 4 123] 

الضمير فى : « لهم دار السلام » عائد إلى « قوم يل كرون» 5 

والجملة إمّا مستأنفة استشنافا بيانيا : لأن الثّناء عليهم بأتهم قصلت 
لهم الآبات ويتذكترون بها يثير سؤال من يسأل عن أثر تبيين الآيات لهسم 
وتذكرهم بهاء فقيل « لهم دار السلام » . 

وإما صفة : «لقوم يذ كرون» . 

وتقديم المجرور لإفادة الاختصاص للقوم الخين انيد كرونلا لغير هم . 

والدارٌ : مكان الحلول والإقامة » ترادف أو تقارب المحل” من 
الحلول » وهو مؤنّث تقديرا فيصغّر على دويرة . والدار مشتقّة من فعل دار 
يدور لكثرة دوران أهلها » ويقال لها : دارة» ولكن المشهور فى الدارة أنّها 
الأرض الواسعة بين جبال . 

والسلام : الأمان » والمراد به هنا الأمان الكامل الّذى لا يعترى صاحبه 
كه نبا كشا نين السرحسوذات جدوامتوها واعر امهيا متهيو أن يراد 
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بدار السّلام الجتة سمتيت دار السّلام لأن السلامة الحق فيها . لأنَّها قرار 
امن عن كل مكروه للنفس . فتمحضت للتعيم الملائم › وقيل : السلام ء 
اسم من أسماء الله تعالى . أى دار الله تعظيما لها كما يقال للكعبة : بيت الله : ويجوز 
أن يراد مكانة الأمان عند الله . أى حالة الأمان من غضبه وعذابه »> كقول التابغة: 
كم قد أحل" بدار الفقر بعد غنى ٠‏ عمرو وكم راش عمرو بعد إقتار 


و(عند) مستعارة للقرب الاعتبارى» أريد به تشريف الرتبة كما 
دل عليه قوله عقبه : وهو ولبْهم 4 لوز أن كرون اة لاط 
لأن الشىء النتفيس يجعل فى مكان قريب من صاحبه ليحفظه ١‏ فيكون المعنى 
تخقيق ذلك لهم . وأنّه وعد كالشىء المحفوظ المدآخر: كما يقال : 
إن فعلت كذا فلك عندى كذا تحقيقا الوعد . 


والعدول عن إضافة (عند) لضمير المسكلم إلى إضافته للاسم الظاهر : 
لقصد نشر يغفهم بأن” هذه عطية من هو مولاهسم 3 فهى مناسبة لفضله وبره 
لهم ورضاه علهم كعكسه المتقدام آنفا ىف قوله تعالى : «١‏ سيصيب الذين 
عدو يهنا صغار علد الله » . 


و عطف على جملة : ١‏ لهم دار السلام » جملة : وهو وليهم » تعميما 
لولاية الله إياهم فى جميع شؤونهم: لأنها من تمام المنّة . والولى يطلق 


وقوله : «بما كانوا يعملون » يجوز أن تعلق بما فى معنى الخبر فى 
قوله : « لهم دار السلام »؛ من مفهوم الفعل» أي ثبت لهم ذلك بما كانوا 
بعملون : فتكون الباء سببية + أى بسبب أعمالهم الحاصلة 00 أو الباء 
العوض : أى لهم ذلك جتزاء بأعمالهم » وتكون جملة : ١‏ وهو ولينهم » 
aa E a‏ ومتعلقه + ويجوز أن sS‏ : «بما كالنوا يعملون» 
متعلقسا بعوليتهم »: أى وهو ناصرهم » والباء للسببيه ند : أى بسبب أعمالهم 
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تولاهم » أو الباء للملابسة » ويكون : « بما كانوا يعملون » مرادا به جزاء 
أعمالهم > على حذف مضاف دل عليه السياق . 

وتعريف المسند بالإضافة فى قوله : «وليهم) أفاد الإعلام بأن” 
الله ولى القوم المتذكرين › ليعلموا عظم هذه المنة فيشكروها » وليعلم 
المشركون ذلك فيغيظهم . وذلك أن تعريف المسند بالإضافه يخالف 
طريقة تعريفه بغير الإضافة : من طرق التعريف » لأن التعريف بالإضافة 
أضعف مراتب التعريف » حتى أنه قد يقرب من التنكير على ما ذكره 
المحقتقون : من أن" أصل وضع الإضافة على اعتبار تعريف العهدء فلا يقال : 
غلام زيد ء إلا لغلام معهود بين المتكلم والمخاطب بتلك النسبة › ولكن 
الإضافة قد تخرج عن ذلك فى الاستعمال فنتجىء بمنزلة اللكرة المخصوصة 
بالوصف » فتقول : أتانى غلام زيد بكتاب منه» وأنت تريد غلاما له غير 
معيين عند المخاطب ٠‏ فيصير المعرّف بالإضافة حينئذ كالمعرف بلام 
الجنس + أى يفيد تعريفا يمير الجنس من بين سائر الأجناس؛ فالتعريف بالإضافة 
يأنى لما يأتى له التعريف باللا . ولهذا لم يكن فى قوله : «وهو 
وليتهم ؛ قصر ولا إفادة حكم معلوم على شىء معلوم . ومما يزيدك يقينا 
بهذا قوله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين 5منوا وأن” الكافرين لا مولى 
لهم» فإن عطف : «وأن الكافرين لا مولى لهم» على قوله : «بأن الله 
مولى الذين آمنوا» أفاد أن المراد بالأوّل إفادة ولاية الله للّذين آمنوا 
لا الإعلام بأن من عرف بأنلّه مولى الذين آمنوا هو الله . 


هام 4 2 5 2 24 02 o‏ 2 فره ن - فر هدرو ور ١‏ 
«ويوم دتس رهم يعر 0 7 استح؛ ثم من 
وره 9 ما م E‏ ا 4 أ 51 م 2 وم م اه تر اس o‏ 
ر چ ص هه ص و لهس 
لع ل ا ا َال الخار ل a‏ 
- - - 77 


فيها إلا ما شاء لله إن ربك حك كيم عَلِيم 4 (241] 


- 
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لما ذكر ثواب القوم الذين يتذكرون بالآيات » وهو ثواب دار السلام » 
ناشب أن يعطف عليه ذكر جزاء الّذين لا يتذكرون » وهو جزاء الآخرة 
أيضا » فجملة : «١‏ ويوم نحشرهم » الخ معطوفة على جملة : « لهم دار السلام 
عند ربهم » . والمعنى : وللآخرين ن التار مشواهم خالدين فيها. وقد صور 
هذا الخبر فى صورة ما يقع فى حسابهم يوم الحشر > ثم أأفضى إلى غاية ذلك 
الحساب ٠‏ زهو خلودهم فى الثار . 


وانتصب : « بوم » على المفعول به لفعل محذوف تقديره : اذ كر » على 
طريقة نظائره فى القرآن » أو انتصب على الظرفيّة لفعل القول المقدر . 


والضمير المنصوب ب ١‏ نحشرهم » عائد إلى « الذين أجرموا» المذكور 
فی قوله : «سيصيب الّذين أجرموا صغار عند الله » » أو إلى ١‏ الذين لا 
يۇمنون » فى قوله : م كذتك بجمل اله الرجس عل انين لا بؤمتود » : 
وهؤلاء هم مقابل الذين يتذ كرون فإن جماعة المسلمين یعتبرون مخاطبين 
لأتهم فريق واحد مع الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - ويعتبر المشركون 
فريقا مبائنا لهم 3 عنهم : فيتحداث عنهم بضمير الغيبة » فالمراد 
المشركون الذين ماتوا على الشترك وأكمّد ب « جميعا » ليعم” كل المشركين » 
وسادتهم : وشياطينهم ٠‏ وسائر عدّلتهم . ويجوز أن يعود الضمير إلى الشياطين 
وأوليائهم فى قوله تعالى : «وإن الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم » الخ. 


وقرأ الجمهور ١:‏ نحشر هم » = يلون العظمة - على الالتنات . وقرأه 
حفص عن عاصم > وروح عن يعقوب - بياء الغيبة ‏ . 


ولمنا أسند الحشر إلى ضمير الجلالة تعيّن أن النداء فى قوله : ١يا‏ معشر 
الجن" ١‏ من قبل الله تعالى . فتعيدن لذلك إضمار قول صادر من المنكلم 2 
أى نقول : يا معشر الجن" : لأن” الثداء لا يكون إلا" قولا . 
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وحملة 3 « با معشر الجن" 0 إلخ مقول قول محذوف يدل عليه أسلوب 
الكلام . والتقدير : نقول أو قائلين . 


والمعشر : الجماعة الذين أمرهم وشأنهم واحد: بحيث تجمعهم صفة 
أو عمل : وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه . وهو ينُجمع على معاشر أيضا . 
وهو بمعناه : وهو مشتق هن المعاشرة والمخالطة . 

والأكثر أن يضاف المعشر إلى اسم يبن الصّفة التى اجتمع مسماه فيها > 

A 3 1 00 :‏ ل . 
وهى هنا صفة كونهم جناء ولذلك إذا عطف على ما يضاف إليه كان على 
تقدير تثنية معشرا وجمعه : فالتثنية نحو: «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم 
أن تنفذوا» الآية » أى با معشر الجن ويا معشر الإنس . والجمع نحو قولك : 
يا معاشر العرب والعجم والبربر . 


والجن تقدم فى قوله : « وجعلوا لله شركاء الجن » فى هذه السورة . 
والمراد بالجن الشتياطين وأعوانهم من بنى جنسهم الجن . والإنس تقدام عند 
قوله : «شياطين الإنس وال جن » فی هذه السورة . 

والاستكثار : شدة الإكثار . فالسين والتاء فيه للمبالغة مشل الاستسلام 
والاستخداع والاستكبار » ويتعدى بمن البيانية إلى الشىء المتخذ كثيره » 
بقال: استكثر من الشّعم أو من المال » أى أكشر من جمعهما : واستكثر الأمير 
من الجند : ولا يتعدى بنفسه تفرقة بين هذا المعنى وبين استكثر اذى بمعنى 
عد الك وضني 8 کر فاك + ولا تسن فسن ١‏ 

وقول J:‏ استكث رتم من الإنس » على حذف مضاف» تقديره : من 
إضلال الإنس » أو من إغوائهم » فمعنى ١‏ استكثرتم من الإنس » أكثرتم من 
اتخاذهم 2 أى من جعلهم أتباعا لكم : أي تجاوزتم الحدا فى استهوائهم 
واستغوائهم › فطوعتم منهم كثيرا جدا. 
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والكلام توبيخ الجن وإنكار : أى كان أكثر الإنس طوعا لكم . والجن” 
يشمل الشتياطين . وهم يغوون التاس ويطوعونهم : بالوسوسة » والتخييل » 
والإرهاب . والمس” : ونحو ذلك » حتى توهتم الاس مقدرتهم وأتهم 
محتاجون إليهم ..فتوسّلوا إليهم بالإرضاء وترك اسم الله على ذبائحهم 
وفى | شؤونهم . ٠‏ وحتى أصبح المسافر إذا نزل واديا قال : : وأعوذ بسيد هذا 
الوادى . أو برب هذا الوادى» يعنى به كبير الجن" : أو قال : يا رب الوادى 
إلى اشر بك » يعنى سيد" الجن" . وكان العرب يعتقدون أن” الفيافىي 
والأودية اله د الال معمورة ة بال جن ويتخيلون أصوات الرياح زجل 
الجن" . قال العف ا 


وبلدة مشل طهر الرس موحشة الجن بالتيل فى حاقاتها زجل 


وفى الكلام تعريض بتوبيسخ الإنس الذين اتبعوهم 3 وأطاعوهم 3 
وأفرطوا فى مرضاتهم ٠‏ ولم يسمعوا من يدعوهم إلى نبذ متابعتهم » 
كما يدل عليه قوله الآاتى : ويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
منكم » فإنه تدرج فى التوبيخ وقطع المعذرة . 


والمراد بأوليائهم أولياء الجن : أى الموالون لهم » والمنقطعون إلى 
التعق بأحوالهم . وأولياء الشياطين هم المشركون اتذين وافوا المحشر على . 
الضرك ««وقيئل : أريد به الكفار والعصاة من المسلمين » وهذا باطل لأف العاصىٍ 
وإن كان قد أطاع الشياطين فليس وليا لها « الله ولى الّذين آمنوا» 
ولآن الله تعالى قال فى آخر الآية : وألم يأنكم رسل منكم  »‏ وقال : 
١‏ وشتهدوا على أنفسهم أتّهم كانوا كافرين » . 

وين الإنس » بيان للأولياء 


وقد اقتصر على حكاية جواب الإنس لأن الاس المشركين هم اللقصود 
من الموعظة بهذه الآية . 
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ومعنى 8 استمتع بعضنا ببعض 0 انتفع وحصل شهوته وملائمه : أى 
استمتع الجن بالإنس ٠‏ وانتفع الإنس بالجن . فكل بعض مراد به أحد 
الفريقين لأنه بعض مجموع الفريقين . وإنما قالوا : استمتع بعضنا ببعض › 
ولم يكن الإنس هم المخاطبين بالتوبيخ . لأنهم أرادوا الاعتذار عن أوليائهم 
من الجن" ودفع التوبيخ عنهم : بأن الجن" لم يكونوا هم المستأثرين 
بالانتفاع بتطويع الإنس . بل نال كل من الفريقين انتفاعا بصاحبه » 
وهؤلاء المعتذرون يحتمل أتهم أرادوا مشاطرة الجناية إقرارا بالحق » 
وإخلاصا لأوليائهم : أو أرادوا الاعتذار عن أنفسهم لما علموا من أن توبيخ 
الجن المغوين عرض بتوبيخ المغوين - بفتح الواو ‏ . فأقروا واعتذروا 
بأنَ ما فعلوه لم يكن تمردا على الله : ولا استخفافا بأمره » ولكته كان 
لإرضاء الشهوات من الجانبين ٠‏ و ھی المراد بالاستمتاع 5 


ولكونهم ليسوا بمخاطبين ابتداء . وكون كلامهم دخلا فى المخاطبة › 


لم تفصل جملة قولهم كما تفصل جمل المحاورة فى السؤال والجواب » بل 
عطفت على جملة القول المقدار لأنها قول آخر عرض فى ذلك اليوم . 


وجىء فى حكاية قولهم بفعل ١‏ وقال أوليائهم » مع أنه مستقبل من أجل 
قوله : « نحشرهم » تنبيها على تحقيق وقوعه : فيعلم من ذلك التنبيه على تحقيق 
الخبر كله ؛ وأنه واققع لا محالة : إذ لا يكون بعضه محقّقا وبعضه دون ذلك . 


واستمتاع الإنس بالجن هو انتفاعهم فى الماجل : بتيسير شهواتهم »› 
وقح أبواب اللّذات والأهواء لهم : وسلامتهم من بطشتهم . واستمتاع 
الجن" بالإنس : هو انتفاع الجن بتكثير أتباعهم من أهل الضّلالة » وإعانتهم 
على إضلال النّاس » والوقوف فى وجه دعاة الخير : وقطع سبيل الصّلاح › 
فكل" من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما فى نفسه مما فه ملائم طبعه 
وارتياحه لقضاء وطره . 
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وقوله : «وبلغنا أجذنا الذى أجلت لنا » استسلام لله > أى : انقضى 
زمن الإمهال » وبلغنا الأجل التذى أجلت لنا الوقوع فى قبضتك » فسّدات 
الآن دوننا المسالك” فلا نجد مفرًا . وفى الكلام تحسّر وندامة . عند ظهور 
عدم إغناء أوليائهم عنهم شيئا »؛ وانقضاء زهن طغيانهم وعتوهم 2 ومحين 
حين أن يَلْقوا جزاء أعمالهم كقوله . ١‏ ووجد الله عنده فوفاه حسابه » . 

وقد أفادت الآية : أن الجن المخاطبين قد أأفحمواء فلم يجدوا 
جوابا فتركوا أولياءه E‏ ل ل Sa‏ ا عدم 
إغناء المتبوعين عن أتباعهم يومئذ «إذ ا اللذين اتبعوا من الذين اتبعوا (. 

وجملة « قال الثار مشواكم» فصلت عن التى قبلها على طريقة القول 
فی المحاورة؛ كما تقدام ا تعالى : «١‏ قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها » فى سورة البقرة . 


وضمير الخطاب فى قوله : «التار مشواكم » موجه إلى الإنس فإنّهم 
المقصود من الآية» كما فى قوله تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن" أكثرهم 
بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين 
ظلموا ذوقوا عذاب الثار التى كنتم بها تكذابون ‏ وقوله ‏ وتمست كلمة 
ريك لأملا ن“ جهنم من الجنة والتاسٍ أجمعين ¢ . 

ومجىء القول بصيغة الماضىي : للتنبيه على تحقيق وقوعه وهو مستقبل 
بقريئة قوله : و نحشرهم) كما تقدام < و إشاف :إل الغا :لظ لضا ررقم 
فى كلام الأولياء : « رشا استمتع » السخ. 


والمشوى : اسم مكان من وى بالمكان إذا أقام به إقامة” 10100 إطالة 
مكث » وقد 0 القواء بالخلود بقوله : «خالدين فيها» . 

وقوله : «١‏ خالدين فيها » هو من تمام ما يقال لهم فى الحشر لا محالة > 
لأنّه منصوب على الحال من ضمير مشواكم › فلا بد أن يتعلّق بما قبله . 
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وأا قوله: « إلا ما شاء الله » فظاهر النظم أنه من تمام ما يقال لهم . 
لان الأصل فى الاستثناء أن يكون إخراجا مما قبله من الكلام . 


ويجوز أن يكون من مخاطبة الله لرسوله ‏ صل الله عليه وسلّم  ٠‏ وقع 
اعتراضا بين ما قصه عليه من حال المشركين وأوايائهم دوم الحشر » وبين 
قوله له : ١‏ إن ربك حكيم عليم » ويكون الوقف على قوله : « خالدين فيها ». 


والاستثناء فى قوله : « إلا" ما شاء الله » على التتأويلين استثناء إمنّا من عموم 
الأزمنة التى دل عليها قوله : « خالدين فيها» إذ الخلود هو إقامة 
الأبد والأبّد يعم الأزمان كلها . ف(ما) ظرفية مصدرية فلذلك يكون 
. الفعل بعدها فى تأويل متصدرءأى إلا" وقت مشيئة الله إزالة خلود كم» وا من عموم 
الخالدين الذى فى ضمير «خالدين » أى إلا" فريقا شاء الله أن لايخلدوا 
فئ. a‏ 0 ْ 


وبهذا صار معنى الآية موضع إشكال عند جميع المفسرين » من 
وأنّهم غلّدون فى الثار بدون استثناء فريق ولا زمان . 


وقد أحصيلْت لهم عشرة تأويلات » بعضها لايتم” » وبعضها بعيد إذا جعل 
قوله : « إلا ما شاء الله » من تمام ما يقال للمشركين وأوليائهم فى الحشر › 
ولا يستقيم منها إلا" واحد » إذا جعل الاستثناء معترضا بين حكاية ما يقال 
المشركين فى الحشر وبين ما خوطب به التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ » فيكون 
هذا الاعتراض خطابا للمشركين الأحياء الذين يسمعون التهديد » إعذارا 
لهم أن يسلموا ء فنكون (ما) مصدرية غير ظرفية : أى إلا" مشيئة الله عدم“ 
خلودهم › أى حال مشيئته : وهی حال توفيقه بعض المشركين للاسلام فى 
حياتهم » ويكون هذا بيانا وتحقيقا للمنقول عن ابن عباس : استثنى الله قوما 
سبق فى علمه أنّهِم يسلمون . وعنه أيضا : هذه الآبة توجب الوقف فى جميع 
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الكفار» وإذا صح ما نقل عنه وجب تأويله بأنه صدر منه قبل علمه بإجماع 
أهل العلم على أن" المشركين لا يغفر لهم . 

ولك أن تجعل (ما) على هذا الوجه موصولة:» فإنّها قد تستعمل 
للعاقل بكثرة . وإذا جعل قوله ٠:‏ «خالدين » من جملة المقول 

فى الحشر كان تأويل الآية : أن الاستثناء لا يقصد به إخراج 
اوقا و حالة » وإتّما هو كناية » يقصد منه أن E SS‏ 
تعالى > مختارا لا مكره له عليه ؛ إظهارا لتمام القدرة ومحض ى الإرادة » كأنه 
يقول : لوشئت لأبطلت ذلك . وقد يعتضد هذا بأن الله ذكر نظيره فى نعيم 
أهل الجتة فى قوله : «فأمًا الذين شقوا ففى التار لهم فيها زفير وشهيق 
حالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض إلا ما شاء ربّك إن ربك فسال 
لما يريد وأما الذين سعدوا ففى الجنّة خالدين فيها ما دامت السّماوات 
والأرض إلا سا شاه ريك عطاء غير جدود قانظر كف عقب قول : 
إلا" ما شاء ربّك» فى عقاب أهل الشّقاوة بقوله : « إن ربك فعال لما 
يريد) وك عن له : ١‏ إلا" ما شاء ربّك» فى نعيم أهل السّعادة 
بقوله: «عطاء غير مجذوذ» فأبئطل ظاهر الاستثشاء بقوله : «١‏ عطاء 
غير مجذوذ» فهذا معنى الكناية بالاستثناء » ثم" المصير بعد ذلك إلى الأدلة 
الدالة على أن" خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال . 

ويّكون” هذا الاستثناء من تأكيد الشتىء بما يشبه ضداه . 


وقوله: « إن" ربك حكيم عليم » تذييل » والخطاب للتبىء - صلى الله 
عليه وسلم e‏ : « خالدين فيها إلا" ما شاء الله » من بقية المقول 
لأولياء .الجن ف فى الحشر كان قوله : « إن ربك حكيم عليم » جملة معترضة 
بين الجمل المقولة » لبيان أن" ما رتبه الله على الشّرك من الخلود رتبه 
بحكمته وعلمه : وإن كان قوله : « خالدين » إلخ كلاما مستقلا معترضا 
كان قوله : « إن ربك حكيم عليم » تذييلا للاعتراض » وتأكيدا للمقصود 
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من المشيئة من جعل استحقاق الخلود فى العذاب منوطا بالموافاة على 
الشترك . وجعلل التجاة من ذلك الخلود منوطة بالإيمان. 

والحكيم: هو الذى يضع الأشياء فی تاسنانينا :و الأسنات» لعيسياتهنا. 
والعليم : : الذى يعلم ما انطوى عليه جميع خلقه م ن الأحوال المستحقة 
لواب والعقاب 


مدأ أ رم هف ن  #‏ ا سم 
« وكذلك بعْض الظللمين به بعضا بما كانواً يكسبون € [423] 


eT‏ : أو من تمام التذييل : عا لى ما تقدام من الاحتمالين. 

لواو للحال : اعتراضية : كما تقدام : أو اعطف على قوله : «إن ربك 

عمد 

والإشارة إلى التولية المأخوذة من : ١‏ تُولَى » : وجاء اسم الإشارة 
بالتذكير لأن تأنيث التولية لفظى لا حقيقى » فيجوز فى إشارته ما جاز 
فى فعله الرافع الظاهر : والمعنى : وكما E‏ هذ ل ال و 
أوليائهم دُولَى بين الظالمين كلهم بعضهم مع بعض 


والقولية يجىء من الولاء ومن الولاية : لأن كليهما بقال فى فعله 
المتعدى ٠: E‏ بمعنى جعل و ولياء فهو من باب أعطى يتعدى إلى مفعولين ؛ 
كذا 5 : وظاهر كلامهم أنه يقال : وليت ضبة تميما إذا حالفت 
بينهم : وذلك أنه يقال لت مي تميما بمعنى.حالفتهم » فإذا عددى 
اق ا 
ما تولى » أى نلزمه ما ألزم نفسه فيكون معنى : ١نواى‏ بعض الظالمين 
ا كنا ل بعضهم أولياء بعض . ويكون ناظرا إلى قوله: « وقال أوليازهم 
من الإنس » . وجعّل الفريقين ظالمين لأن الذى يتولى قوما يصير منهم : 


14 سورة الاعسام 


فإذا جمل الله فريقا أولياء للظالمين فقد جعلهم ظالمين بالأخارة » قال 
تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الثار ) وقال : « بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين » . 

ويقال : وى » بمعنى جعل واليا » فيتعدى إلى مفعولين من باب أعطى 
أيضاء يقال : وَلَى عر أبا عبيدة الشتام »> كما يقال : أولاه » لأنّه يقال : 
ولى أبو عبيدة الشام > ولذلك قال المفسّرون : يجوز أن يكون معنى : 
« نولى بعض الظالمين بعضا » نجعل بعضّهم ولاة على بعض » أى نسلّط بعضهم 
على بعض »2 والمعنى أنه جمل الجن وهم ظالمون مسلّطين على المشركين » 
والمشركون ظالمون » فكل يظلم بمقدار سلطانه . والمراد : ب ١‏ الظالمين » 
فى الآية المشركون » كما هو مقتضى التتشبيه فى قوله : «وكذلك » . 

وقد تشمل الآبة بطريق الإشارة كل ظالم > فتدل على أن الله ساط 
على الظالم من يظلمه » وقد تأوّلها على ذلك عبد الله بن الزبير أينّام دعوته 
بمكة فإنه لما بلغه أن عبد الملك بن مروان قل عمرا بن سعيد الأشدق” 
بعد أن حرج عمرو عليه » صعد المنبر فقال : (رألا إن" ابن" الزّرقاء د يعنى 
عبد الملك بن مروان لأن مروان كان يبلقب بالأزرق وبالزرقاء لأنه أزرق 
العينين ‏ قد قتل لطيم الشيطان (1) « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا 
ا کاو ا کیرد ونال ت فيل + إن لم يقلع الظّالم عن ظلمه 
سالط عليه ظالم آخر . قال الفخر : إن" أراد الرعية” أن يتختصوا من 
أمير ظالم فليتركوا الظّلم . وقد قيل : 

ومنااظالم لا شيك بظالم 
وقوله:٠‏ بما كانوا يكسبون » الباء للسببية » أى جزاء على استمرار شركهم . 


و 


(1) كلمة يبز بها عرو بن سعيد لاعوجاج فى شدقه فلقبوه الأشدق › 
وقالوا : لطمه الشيطان . 
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والمقصود من الآية الاعتبار والموعظة . والتحذير من الاغترار بولاية 
الظالمين . وتوخى الأتباع_ صلاح المتبوعين: وتان سنة من سنن الله فى العالمين. 


م إمه مم صمو o‏ جء o‏ م 5 oA‏ رار بيو روه رول 
ياش الجن والإنبين ألم يَأْدَكُم رل تنكم يفصو 
عليكم ءاب لتى وروک لاء يومكم ذا قَالُواً شهدا 
o ©‏ رار ل مر و عه 
7 انفستا 2 ۰ الدنيا وشهدوا عل أنفسهم 


هذا من جملة المقاولة التى تجرى يوم اشر وففلت الخملة لأنها 
ف مقام تعداد جرائمهم ا ين اا بها 0 ٠‏ إبطالا لمعذرتهم 3 
وإعلانا بأنتهم محقوقون ا به. فأعاد نداءهم كما يناددى 
المنداد عليه الموبسخ فز داد روعا. 


والهمزة فى «ألم أت لم » للاستفهام التقريرى . وإنّما جعل السؤ 0 
نفى إتيان الرسل إليهم لأن” المقرر إذا كان حاله فى ملابسة المقرر عليه 
حال من يُُظن” به أن يجيب بالتّفى ٠‏ بۇتى بتقريره داخلا على نفى الأمر 
اذى المراد إقراره بإثباته . حتى إذا أقر بإثباته كان إقراره أقطع 
ا فى المؤاخذة به. كما يقال اجانى : ألَست الفاعل كذا وكذا : 
ولش 18 كذا. وقد يسلك ذلك فى مقام اختبار مقدار تمكن المسؤول 
المقرر من اليقين فى المقرر عليه . فيؤتى بالاستفهام داخلا على نفى الشىء 
المقرر عليه . حتى إذا كانت له شبهة فيه ارتبك وتلعشم : ومنه قوله 
تعالى : ٠١‏ وأشهدهم على أننسهم ألست بربّكم» . ولمًا كان حال هؤلاء 
الجن والإنس فى التمرد على الله . ونبذ العمل الصالح ظهريا : والإعراض 
عن الإيمان » حال من لم بطرق سمعه أمر بمعروف ولا نهى عن منكر ؛ جى 
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فى تقربرهم على بعفّة الرسل إليهم بصيغة الاستفهام عن نفى مجىء الرسل 
إليهم : حتى إذا لم يجدوا لإنكار مجىء الرسل مساغا . واعترفوا بمجيئهم : 
كان ذلك أحرى لأخذهم بالعقصاب . 


والرسل 8 : ظاهره أنه جم رسول بالمعنى المشهور فى اصطلاح 
الشرع ٠‏ أى مرسل من الله إلى العباد بما برشدهم إلى ما بجب عليهم : من 
اعتقاد وعمل » ويجوز أن يكون جمع رسول بالمعنى اللّغوى وهو من أرسله 
غيره كقوله تعالى: « إذ' جاءها المرسلون » وهم رسل الحواريين بعد عيسى . 


فوّصف الرّسل بقوله : «منكم؛ لزيادة إقامة الحجّةءأى رسل 
تعر فونهم وتسمعونهم : فيجوز أن يكون (من) اتصالية مثل التى فى قولهم : 
الت متكا ولت مى .4 ولت التخيض) فلس مل الم | فى قوله : ( هو 
الذى بعث فى الأميين a‏ منهم ) وذلك أن" رسل الله لا يكونون إلا من 
الإنس . لآن” مقام الرّسالة عن الله لا بلييق أن يجعل إلا فى أشرف الأجناس من 
من الملائكة والبشر : وجنس' الجن أحّط من البشر لأنّهم خلقوا من نار . 


رودن تح وة الشواه شر ا رص اون . 
على طريقة التغليب . أو عود الضَّمير إلى بعض المذكور قبله كما فى قوله تعالى 
١‏ بخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » وإنما يخرج اللؤلؤ وللرجان من البحر الملح . فأما 
مؤاخذة الجن" بمخالفة الرّسل فقد يخلق الله فى الجن" إلهاما بوجوب الاستماع 
إلى دعوة الرسل والعمل بها. كما يدل عليه قوله تعالى فى سورة الجن 
١‏ كل أوحى إلى أنه استمع رت قد د قارا إن اناد 
عجبا» الآية > وقال فى سورة الأحقاف : «قالوايا قَومنا إنَا سمعنا 
كتابا أنزل من بعد موسى مصداقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم با قومنا أجيبوا داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ویج رکم 
من عذاب أليم » ذلك أن الظواهر تقتضى أن الجن لهم اتصال بهذا العالم . 
واطلاع على أحوال أهله : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم). 
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فضعف قول من قال بوجود رسل من الجن إلى جنسهم » وتسب إلى الضحاك › 
ولذلك فقوله : «ألم يأتكم» مصروف عن ظاهره من شموله الإنس 
والجن » ولم يرد عن التبىء - صلى الله عليه وسم -- ما يثبت به أن الله أرسل 
رسلا من الجن إلى جنسهم . ويجوز أن يكون رسل الجن طوائف منهم 
يستمعون إلى الأنبياء ويفهمون ما بدأعون إليه ويبلغون ذلك إلى أقوامهم › 
كما تقتضيه الآية فى سورة الأحقاف ؛ فمؤاخذة الجن على الإشراك بال 
بقتضيها بلوغ توحيد الله إلى علمهم لأن أدلة الواحدانية عقليّة لا تحتاج إلا 
إلى ما يُحرّك التظر : فلمًا حلق الله للج" علما بما تجىء به رسل الله 
من الدعاء إلى النظر فى التوحيد فقد توجهت عليهم المؤاخذة ترك 
الإيهدان بوحدانية الله تعالى فاستحقوا العذاس عا لى الإشرالك دون توقف على 


توجيه الرسل دعوتهم إليهم ٠‏ 


ومن حسن عبارات أيمتنا أنهم يقولون: الإيمان واجب على من بِلَغْسنْه الدّعوة؛ 
دون أن يقولوا :على من وجّهت إليه الد عوة . وطرق بلوغ الدعوة عديدة » ولم 
يثبت فى القرآن ولا فی صحيح الاثار أن" التبىء محمّدا ‏ صلى الله عليه وسم » 
ولا غيره من الرسل » فك إل الجن لانتفاء الحكمة من ذلك » ولعدم المناسبة 
بين الجنسين : وتعذار تخالطهما ٠‏ وعن الكلبى أن" محمدا ‏ صلی الله عليه وسم 
بعث إلى الإنس وال مجن » وقاله ابن حزمء واختاره أبو عمر ابن عبد البرّ » 
وحكى الاتفاق عليه : فيكون من خصائص الشّبىء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
تشريفا لقدره . والخوض فى هذا ينبغى للعالم أن يربأ بنفسه عنه لأنّه خوض 
فى أحوال عالم لا يدخل تحت مداركاتنا فإن الله أنبأنا بأن” العوالم 
كلها خاضعة لسلطانه . حقيى عليها طاعته : إذا كانت مدركة صالحة 
التكليف . والمقصود من الآبة التى تكلم عليها إعلام” المشركين باتهم 
مأمورون بالتوحيد والإسلام وأن أولياءهم من شياطين الإنس والجمن غير 
مفائين من المؤاخذة على نبذ الاسلام: به أتباعهم ودهمائهم . فذكر الى - 
مع الإنس فى قوله ١يا‏ معشر ل والإنس » يوم القيامة لتبكيت المشركين 
وتحسيرهم على ما فرط منهم فى الدانيا من عبادة الجن أو الالتجاء إليهم ؛ 
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على حد قوله تعالى : «ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول 
أأنتم أضلاتم عبادى هؤلاء) وقوله : ١‏ وإذ قال الله يا عيسىابن'مريم 
أأنت قلت للتاس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله » . 


والقص كالقصص : الإخبار : ومنه القصة للخبر : والمعنى : يخبرونكم 
الأخبار الدالّة على وحدانيّة الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده» فسمّى ذلك 
فصا لأن" أكثره أخبار عن صفات الله تعالى وعن الرسل وأممهم وما حل" 
بهسم وعن الجزاء بالتعيم أو العذاب . فالمراد من الآيات آيات القرآن 
والأقوال” التى تتلى فيفهمها الجن" بإلهام» كما تقدام آنفاء ويفهمها الإنس 
ممن يعرف العربية مباشرة ومن لا يعرف العربية بالترجمة . 


والإنذار : الإخبار بما يخيف ويكره وهو ضد البشارة: وتقدام عند قوله 
تعالى : « إا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا» فى سورة البقرة » وهو يتعددى 
إلى مفعول بنفسه وهو الملقى إليه الخبر »› ويتعدى إلى الشىء المخبر عنه : 
بالباء» وبنفسه » يقال : أنذرته بكذا وأنذرته كذاء قال تعالى : « فأنذرتكم 
نارا تلظتى - فقتل أنذرتكم صاعقة ‏ ودر يوم الجمع ولي عبان اء 
يوم الحشر يتضمّن خيرا لأهل الخير وشرا لأهل الشر : وكان هؤلاء المخاطبون 
قد تمحضوا لاش » جتعل إخبار الرسل إياهم بلقاء ذلك اليوم إنذارا لأنّه 
الطّرف اذى تحقق فيهم من جملة إخبار الرسل إياهم ءا فى ذلك اليوم وشره . 
ووصف اليوم باسم الإشارة فى قوله : «يومكم هذا » لتهويل أمر ذلك بما 
يشاهد فيه » بحيث لا تحيط العبارة بوصفه . فيعدل عنها إلى الإشارة كقوله : 
« هذه الثار التي كنتم بها تكنابون». ش 


ومعنى قولهم : ١‏ شهدنا على أنفسنا » الإقرارٌ بما تضمّنه الاستفهام 
من إتيان الرّسل إليهم؛ وذلك دليل على أن" دخول حرف التفى فى جملة الاستفهام 
ليس المقصود منه إلا" قطع المعذرة وأنّه أمر لا يسع المسؤول نفيله » فلذلك أجملوا 
الجواب : ١‏ فقالوا شهدا على أتفسنا» » أى اقكررنا اة الترسل لا 
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واستعملت الشهادة فى معنی الإقرار لان" أصل لى الشهادة الإخبار ر عن أمر 
حف الخ ريه ومله : و فيد ا إل هو والملائكة FEN‏ 
العلم فاا اط ققد غل ا اغب عدم كور القت التق ذلك 
الندا» أى أفرزضا ناتنتان الرسل إلا بولا شافي 
بين هذا الإقرار وبين إنكارهم الشرك فى قوله : ,إلا أن قالوا واه ربنا 
ا كنا كن لاختلاف المخر عنه فى الا بن 


لت جولمة : «قالوا» لأنينا جارية فى طربقة األمحاورة 


وجملة ؛ وغ ر نهم الحياة الدانيا؛ معطوفة على جملة : ١‏ قالوا شهدنا 
باعتبار كون الأولى خبرا عن تبيّن الحقيقة لهم . وعلمهم حيشذ أنهم 
عتصوا الرسل ومن أرسلهم . وأعرضوا عن لقاء بومهم ذلك . فعلموا 38 
ا 


- 


لامي لخبرهم م مأ وقعوا ف هذه الر بشة إلا لات غ رتهم الحياة 


س 


الدانيا . وولا 1 الغرور لا كان عملهم هونا يرضاه العاقل لنفسه 1 


لمراد بالحياة أحوالها الحاصلة لهم : من اللهو . والتفاخر : والكبر > 


0 . والاستخفاف بالحقائق . والاغترار بما لاينفع فى العاجل والاجل 


والمقصود من هذا الخبر عنهم كشف حالهم 3 وتحذير السامعين 2 
دوام التو رط فى مثله . فإن حالهم سواء . 1 


وجملة : «وشهدوا على أنفسهم أتهم كانوا كافرين » معطوفة عل 
جملة : ٠‏ وغرتهم الحياة الد نيا » وهو خبر مستعمل فى التعجيب من حالهم ؛ 
وتخطئة رأيهم فى الدأنيا. وسوء نظرهم فى الآيات . وإعراضهم عن التدبر 
فى العواقب : وقد رتب هذا الخبرٌ على الخبر الذى قبله »> وهو اغترارهم 
بالحياة الدأنياء لأ ذلك الاغترار كان السبب فى وقوعهم فى هذه الجال 
حتى استسلموا وشهدوا على أنفسهم أنّهم كانوا فى الدنيا كافرين بالله » 
فأمًا الإنس فلا نهم أشركوا به وعبدوا الجن 06 فلأ تّهم أغروا 
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الإنس بعبادتهم ووضعوا أنفسهم شركاء لله تعالى . فكلا الفريقين من هؤلاء 
كافر »> وهذا مثل ما أخبر الله عنهم أو عن أمثالهم بمشل هذا الخبر 
التعجيبى فى قوله : «١‏ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب 
السعير فاعترفوا بذنبهم » . فانظر كيف فرع على قولهم أتَهم اعترفوا بذنبهم : 
مع أن" قولهم هو عين الاعتراف : فلا يفرع الشىء عن نفسه : ولكن أريد من الخبر 
التتعجيب من حالهم . والتسميع بهم : حين ألجئوا إلى الاعتراف فى عاقبة الأمر. 

وشهادتهم على أنفسهم بالكفر كانت بعد التتمحيص لتمحيص والإلجاء : فلا تنافى 
أنّهم أنكروا الكفر فى أُوّل أمر الحساب ٠‏ إذ قالوا : «والله ربّنا ما كنا 
0 عاك سن يه : قال رجل لابن عباس : ١‏ إنى أجد أشياء 
٠‏ تختلف على » قال الله : « ولا يكتمون الله حديثا » : وقال : ( إلا" أن قالوا 
ذاه رسام کا سترين + ند كبوا قال ابن عباس : إن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنوبهم : فقال المشركون : تعالوا نقل: ما كنا مشركين › 
ا ا ااه ' 


Io ر‎ 


ذلك ادن بك 2 لنا نيلك الْقرَى بظلم اهلها عَلْمَلُونَ 0314 


استئناف ابتدائى : تهديد و : وعبرة بتفريط أهل الفلالة فى 
فائدة دعوة الرصل > وتنبيه لجدوى إرسال الرسل إلى لأس لبيد المشركون 
نظرا فى أمرهم . ما داموا فى هذه الدار . قبل يوم الحشر ولد أن 
عاقبة الإعراض عن دعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - خسرى > فيتداركوا 
أمرهم خشية الفوات . وإنذار باقتراب نزول العذاب بهم: وإيقاظ 
للمشركين بأن” حالهم كحال المتحداث عنهم إذا ماتوا على شركهم . 


والإشارة بقوله : « ذلك » إلى مذ كور فى الكلام السابق » وهو قرب 
مذكور » كما هو شأن الإشارة إلى غير محسوس » فالمشار إليه هو المذكور 
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قبل ٠‏ أو هو إتيان الرّسل اذى جترى الكلام عليه فى حكاية تقرير المشركين 
فى يوم الحشر عن إتيان رسلهم إليهم . وهو المصدر المأخوذ من قوله : 
« ألم يأنكم رسل” منكم » فإنّه لما حكى ذلك القول للتاس السامعين » صار 
ذلك القول المحكى كالحاضر » فصح أن يشار إلى شىء يؤخذ منه . 


واسم الإشارة إما مبتدأ أو خبر لمحذوف تقديره : ذلك الأمر او الامر 
ذلك » كما يدل عليه ضمير الشأن المقدار بعد (أن) . 


و (أن) مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف » كما هو 
استعمالها عند التخفيف » وذلك لأن هذا الخبر له شأن يجدر أن يعرف . 
والجملة خبر «أن' » » وحذفت لام التتعليل الداخلة على « أن » : لآنة حذف 
جار « أن » كثير شائع . والتقدبر : ذلك الأمر › أو الأمر ذلك » لأنَّه 
- أى الشأن ‏ لم يكن ربك مهلك القرى + 


وجملة : «لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » هو 
شان عظيم من شؤودن الله تال : وهو شان عدله ورحمته: ورضاه لعياده الخير 
والصلاح ۾ وكراهيته سوء أعمالهم ٠‏ وإظهاره أثر ربوبيته إيادم بهدايتهم 
hM. 0 506 . 1‏ 5 دك 2 
اى سبل الخير ٠‏ وعدم ساغتتهم بالهلاك قبل التقدام إليهم بالإنذار 


والتذبسيه . 


وفى الكلام إيجناز إذ عللم »نه : أن" الله يهاك القسرى المسترسل أهلّها 
على الشرك إذا أعرضوا عن دعوة الرسل ٠‏ وأنه لا يهلكهم إلا" بعد أن يرسل 
إليهم رسلا منذرين . وأنه أراد حمل تبعّة هلاكهم عليهم : حتى لا يبقَى فى 
نفسوسهم أن يقولوا : لولا رحمنا ربنا فأنبأنا وأعذر إلينا : كما قال 
تعالى : « ولو أنًا أهلكناهم بعذاب من قبله (أى قبل محمد . صلى الله عليه 
وسم - أو قبل القرآن) لقالوا رسّالولا أرملت إلا رسولا فتتبع آياتك 
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من قبل أن تذل وتَخْرَى » فاقتصر من هذا المعنى ل ا علّة الإرسال 
هى عدم إهلاك القرى على غفلة » فدل على المعنى المحذوف . 


والإهلاك : إعدام ذات الموجود وإماتة” الحى' . قال تعالى : « للك 
من هلك عن بيّنة ويَحْيى من حى" عن بِيّنة » فإهلاك القرى إبادة أهلها 
شد 5 واا ا جالسكان رالقاف 4 قات لقان : 
«أنى يُحبى هذه (أى القرية) الله بعد موتها». وإهلاك التاس: إبادتهم › 
وإحياؤهم إبقاؤهم › فمعنى إهلاك القرى هنا شامل لإبادة سكانها . لأن" 
الإهلاك تعلق بذات القرى » فلا حاجة إلى التمجّز فى إطلاق القرى على أهل 
القرى (كما فى : «واسأل' القرية ») لصحّة الحقيقة هناء ولأنّه يمنع منه 
قوله : « وأهلّها غافلون ». ألا ترى إلى قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحت عليها القول فدمّرناها تدميرا» 
فجعل إهلاكها تدميرهاء وإلى قوله : « ولقد أَدَا على القرية التى أ مطرت 
مطر السوء أفلم كرد يرونهاع». 


0 kt الاق‎ 

بقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها الذين أوقعوه » ولذلك لم يقل : بظلم 

أهلها » لألّه أريد أن وجود الظلم فيها سبب هلاكهاء وهلاك أهلها 
بالأحرى لأنّهم المقصود بالهلاك . 


وجملة «٠:‏ وأهلها غافلون » حال من «القرى». وصرح هنا ب «أهلها» 
تنبيها على أن" هلاك القّرى من جراء أفعال سكتانها «فتلك بيوتهم خاوية 
بما ظلمواع». ٠‏ 


ت و خخ ےےل“ ےر بي 0 ممم ري ھەر 


434 ولکل درجت شا لوا رسا رك بعلل عما يعملون»‎ ٠ 


0 


لحل امن کا ل نذليلك أن" إلى وك رولك ديك ری ا 
8ا بش - ا 5 


قفينه ل السالحين هه 


4 
ا 1 5 
5 بحره._ود جزاء صلاحهم . 


| 


GEE‏ اشر المولتكرة رات متي أن E‏ لبقتا كاعر الهم 
فى الاخرة. فالمؤمئلون منهم لا يضاع إيمانهم. والكافرون يحشر ود 


العذاب فى الاخرة. بعد أن عذبوا في الدنيا. فالله قد ينجى 


المؤمنين من أهل القسرى قبل نزول العذاب . فتلك درجة نالوهافى الدآنياء 


3 


ص 


وک درجحة إظهار عنائة الله هم . وترفع در جنهم 8 اللا خحرة والكافرون 
بحيق بهم عذات الإهلاك 5 يصيرون إلى عداب الا خحرة . وقد تهلك 
ار دة لمو مها ثم يرون ان النعيم فيظهر تاوت در رجاتم فی الا خرةء 


وهذه حالة اخرى وهى المراد بتموله تعالى : واا فتنة لا تصيبن 
الذرن اموا منكم تخخاضة "/ رزوی البخارى 5 ومسلم 5 عن ابن مر 3 قال 


رو الله -- صلی الله عاءه وسلم د َ1 آنا ل الله بوم عذابا أصاب الغيدات 


1 


من کان فيهم ثم دوا على أعسالهم وفی حددث عائشة رض ی الله عنها ‏ 


- و 
عند البيهقى فى الشعب كدو اه الله تعالى إذا أنزل سطوته باهز نقمته 


وفيهم الارن د يفا معهم ثم عضا على اتهم وأعمالهم ؛ صححه 


ابن حباد . وفى صحيسح و حديث زنب بات جحش أم المومنين 


رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسائم ‏ « ويل للعرب 
من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجبوج 1 وعقد تسعين 
(أى عقد اصبعين بعلامة تسعين فى السات المغير اه الم قد -- بضم العيسن وفتح 
القاف -) - قيل : أنهلك وفينا الصالحون : قال : نعم إذا كقر الخبلث» . 


والدارجات ھی واي تق عليه عق لقتل إلى أعلئ : فى سللم أو بناء » 


وإن قصد بها الدزول إلى محل منخفئض من جب أو نحوه فهى دركات > 


84 : سورة الالنعام 


ولذلك قال تعالى : «يرفع الله الذين آمنوا منكم والّذين” أوتوا العلم 
درجات - وقال ‏ إن المنافقين فى الدارك: الأسفل من التار » ولمًا كان 
لفظ ركل) مرادا به جميع أهل القرية» وأتى بلفظ (الدترجات) كان إيماء. 
إلى تغليب حال المؤمنين لتطمئن نفوس” المسلمين من أهل مكة بأتهم لا.بأس 
ا E‏ الله منجيهم ا 
الانيا بالهجرة > وفى الآخرة بحشرهم على أعمالهم ونياتهم لأتهم لم 
اضرو فى الإنكار على الم شركين » ففی هذه الآية إيذان بأتهم مويك حون 
من القرية التى حق على أهلها العذاب » فإن الله أصاب أهل مكة بالجوع 
والخوف ثم بالغزو بعد أن أنجى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم - والمؤمنين . 
وق علم من الدترجات أن أسافلها دركات فغلب درجات لنكتة الإشعار 
ببشارة المؤمنين بعد نذارة المشركين . 

و(من) فى قوله,مما عملول تعليلية » أى من أعمالهم أى بسبب تفاوت أعمالهم. 


وقوله : « وما ربك بغافل عما يعملون » خطاب للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ 

وقرأ الجمهور : «يعملون» - بياء الغيبة ‏ فيعود الضمير إلى 
أهل القرى » والمقصود مشركو مكة » فهو للتسليئّة والتطمين للا يستبطىء 
وعد الله بالتّصر » وهو تعريض بالوعيد للمشركين من باب : واسمعى 
يا جارة. وقرأه ابن عامر ‏ بتاء الخطاب » فالخطاب للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسم - ومن معه من المسلمين › »> فهو وعد بالجزاء على صالح أعمالهم » 
ترشيحا للتعبير بالدارجات حسبما قدمناه › ليكون سل لهم من وعيد 
أهل القرى أصحاب الظلم » وكلتا القراءتين مراد لله تعالى فيما أحسب . 


| اسلا صاصر 
© زربك انى 0 كك 4 
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لاد ملا أ ورور لق لفقي "اونما O‏ انوطعا راق واف عي 
موقن رسن قا عع وق الور فون عبات دريو “كلكا امليف 
E,‏ تناع FS AOE CEE‏ 
ومدوالاتييع: كما فی قوله: إن تكنروا فإن الله غنى” عنكم » وكناية عن 
رحمته إذ أمهل المشركين ولم يعجل لهم العذاب . كما قال : «وربك 
الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسيوا لعجل لهم العذاب» فى سورةالكهف . 


وقوله : « زنك » إظهار» ی مهام الإضمارء ومقتضى الظاهر أن يقال 
وهو الغنى ذو الرحمة» فخولف مقتضى الظاهر لما فى اسم الرب من دلالة 
على العناية بصلاح المربوب ٠‏ ولتكون الحملة مستقاة بانمسها فتسير مسرى 
الأمثال والحكم > وللتنويه يشأن النبىء -- صلى الله عليه وسلم ‏ . 


والغنى : هو الذى لا يحتاج إلى غيره . والغنى الحقيقى هو الله تعالى 
لأنّه لا يحتاج إلى غيره بحال » وقد قال علماء الكلام : إن" صفة الغتى 
الايتة لله تعالى يقبيل معنا ها وجونبا الوجود لار“ افتشار الممكن ٠‏ إلى 


الو حك ا مختار 3 |! اا رجح طرف وجوده عا طرف عذده._ه . هو 0 


جا 
الافتقار . راح أن معنى الغنى لا يثبت فى اللّغة للشىء إلا" باعتبار أنه موجود 
فلا بشمل معنى الغنى صفة الوجود فى ما النحة ‏ إل" أن بكو ذف 
اصطلاحا للمتكلّمين خاصًا بمعنى الغنى المطلق . وممنا يدل على ما قلشه 
أن من أسمائه تعالى. المغنى ولم تعد 0 معناه أنه مو جد الموجودات وتقدم 


الكلام على معنى الغنى عند قوله تعالى: « إن يكن غا أو فقيرا» فى سورة النساء . 
وتعريف المسند باللاام مقتض تخصيصه بالمسند إليه» أى قصر الغنى على 

لله »> وهو قصر اداعائى باعتبار أن غنى غير الله تعالى لما كان غنى ناقصا 
زل منزلة العدم» أى ربك الغنى لا غيره ٠.‏ وغناه تعالى حقيقى . وذكبر وصف 
الغنق” هنا تمهيد د لالحكم لوارد عه . وهو : «إن 'ا شأ يذهبكم ا فهو دن 
تقديم الد ليل بين بدى الداعوى . تذ كيرا بتقريب حصول الجزم ال ر : 
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و «ذو الرحمة» حبر ثان. 


وعدل عن أن يوصف بوصف الرّحيم إلى وضفه بأته : « ذو الر حمة ) : 
لأن" الغنى” وصف ل الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف + وهى 
جوده عليهم ٠‏ لأنه لا ينقص شيئا من غناه . بخلاف صفة الرّحمة فإن” 
تعلقها ينفع الخلائق . ا بكلمة (ذو) لأنا (ذو) كلمة يتوصّل بها 
إلى الوصف بالأجناس . ومعناها صاحب . وهى تشعر بقوة أو وفرة ما 
تات إل ند رفاك قو اف إلا لمن كات ری تتاف ولا قال 5د 
مال لمن عنده مال قليل» والمقضود من الوضصف ا الراحمة » هناء تمهيد 
لمعنى الإمهال اذى فى قوله : « إن" يشأ يذهبكم » أى فلا يقولن” أحد لماذا 
لم يذهب هؤلاء المكنابين . أى أنه لرحمته أمهلهم إعذارا لهم . 

2000 500 ا‎ ee 
يتم ا رشا كما أنشا كم‎ 010 0 


استئناف لتهديد المشركين الذين كانوا يكذ بون الإنذار بعذاب الإهلاك » 
فيقولون : «متى هذا الفتح إن كنتم صادقين » وذلك ما يؤذن به قوله 
عقبه : «إِنّما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » . 


فالخطاب يجوز ان يكون للنبى - صلى الله عليه وسلم - والمقصود منه 
التعريض بمن يغفل عن ذلك من المشركين» ويجوز ان يكون إقبالا على خطاب 
المشركيين فيكون تهديدا صريحا. ظ 

والمعنى : إن يشأ الله يعجّل بإفنائكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ممن 
يؤمن به كما قال : «وإن تتولوا يستبدل" قوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم » : أى فما إمهاله اكم إلا لآنه الغنى” ذو الرّحمة . 
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وجيلة الشرط وجوابه خبر تالت عن المبتداً ومفعول « يشاء ( 


محذوف على طريقته المألوفة فى حذف مفعول المشيئة 
والاذهماب مجاز فى الإعدام كقوله : ١‏ إا على ذهاب به لقادرون » . 


والاستخلاف : جعل الخلف عن الشىء . والخلف : العوض عن شىء 
ا Sa E‏ 
من مؤمنين أو كافرين على ما تقتضية حكيته . وهذا تعريض بالاستتصال 
لأنة ظاهر الضّمير يفيد العموم 

والتشبيه فى قوله : «كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين» تشبيه فى 
إثقاء وجات عد يو دات عرق + ا و رن الات عله اجلة 
ن بقايا المعدومات : ويجوز أن يكون التشبيه فى إنشاء موجودات من 
بايا معدومات كما أنشأ البشر نشأة ثائية من ذرّبة من أنجاهم الله فى السفينة 
مع نوح - عليه السلام ‏ » فيكون الكلام تعريضا بإهلاك المشركين ونجاة 
المؤمنين من العذاب . 

وكاف التشبيه فى محل E a‏ > لأنّها وصف 
لمحذوف تقديره : استخلافا كما أنشأكم . فإن الإنشاء يصف كيفية 
الاستخلاف . : ومن" » ابتدائية . ومعنى الذرية واشتقاقها تقدم عند قوله 
تعالى « قال ومن ذريتى » فى سورة البقرة . 


ووصف ١‏ قوم ) ب ١م‏ آخرين 1 للدلالة على المغايرة » أى قوم ليسوا 
من قبائل العرب ٠‏ وذلك تنبيه على عظيم قدرة الله تعالى أن ينشىء أقواما 
من أقوام يخالفونهم فى اللّغة والعوائد والمواطن » وهذا كناية عن تباعد 
العصور ٠‏ وتسلسل المنشآت لأن الاختلاف بين الأصول والفروع لا يحدث إلا" 
فى أزمنة بعيدة » فشتان بين أحوال قوم نوح وبين أحوال العرب المخاطبين › 
وبين ذلك قرون مختافة متباعدة . 
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إن ا ت و أ ن ET‏ 
ر 1 ا گر نا انتم معجزين ب 


هذه.الجملة بدل اشتمال من جملة : «إن يشأ يذهبكم » فإن المشيئة 
تشتمل على حالين : حال ترك إهلاكهم »› وحالر إيقاعه › فأفادت هذه 
الجملة أن مشيئة الله تعلّقت بإيقاع ما أوعدهم به من الإذهاب › ولكأن 
تجمل الجملة استثنافا بيانيا : جوابا عن أن يقول سائل من المشركين » 
متوركا بالوعيد : إذا كنا قد أ مهلنا وأخر عنما الاستنصال فقد أآفاتنا من 
الوعيد »ء ولعلّه يلقاه أقوام بعدناء فورد قوله : « إن ما توعدون لآت» 
مورد الجواب عن هذا السّؤال التاشىء عن الكلام السابق بتحقيق أن ما أأوعد 
به المشركون واقع لا محالة وإن' تأخر . 

والتأكيد ب «.أنة » مناسب لمقام المتردّد الطالب › وزيادة التتأكيد بلام 
الابتداء لأنّهم متوغللون فى إنكار تحقّق ما أوعدوا به من حصول الوعيد 
واستسخارهم بهء فإِنّهم قالوا : ١‏ اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اتنا بعذاب أليم » إفحاما للرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وإظهارا لتخلف وعيده . 


وبناء « توعّدون» للمجهول يصحح أن يكون الفعل مضارع وعد 
يعد » أو مضارع أوعد » وغ والمتبادر هو الأول . ومن بديع الفصاحة 
اختيار بنائه للمجهول › ليصلح لفظه لحال المؤمنين والمشركين » ولو بنى 
المعلوم لتعيّن فيه أحد الأمرين : بأن يقال : إن" ما نعدكم»ء أو إن" 3 
توعدكم » وهذا من بديع التوجيه المقصود مه أن يأخذ منه كل فريق 

من السامعين ما يليق بحاله » ومعلوم أن وعيد المشركين يستلزم وعدا 
للمؤمنين » والمقصود الأهم” هو وعيد المشركين » فلذلك عقب الكلام بقوله : 
« وما انم بمعجزين » فذلك كالترشيح لأحد المحتملين من الكلام 
اللو 7 
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والقنات تما ار ايا اف2 الم رة ب الح وق عه 
بالشتخص الغائب المنتظر إتبانه. كما تقد م فى قوله تعالى  :‏ قل أرأيتكم 
إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ١‏ فى هذه السورة . 

وحقيقة المُعجز هو الذى يتجمل طالب شىء عاجزا عن نواله : 
فحز قافر يعمل | مجازا فى معنى الإفلات من تناوّل طالبه كماة 
إياس بن قبيصة الطسائى 


1 


أ 


ی 
قا! 
قال 


لم تر أن الأرض رحب فيحة فهل تعجزنى بقعة من بقاعها 


ع 5 ل 0 3 4 SS‏ 
أى فلا تدملت منى بقعة منها لا يصل إليها العدو الذى يطالبنى 
فالمعنى : ومااتم بمعجزى آی : بمفلتين من وعيدى : أو بخار جي: 


` 8 ت 


ومجىء الجملة اسمية فى قوله : «وماأنتم بمجزين » لإفادة القبات 
ا SE‏ ل ا إليه . وهى نسبة نفيه عن المسئد إل 


0 
5 


لأن” اا الى تعتبر فی حالة الإثبات تعتسر ف حالة النفى إذ 
ال انما عمو كيفية الشبة . والخصوصيات مقتضيات أحواك التركيب : 
م اك النفى عن الإثبات إلا فى اعتبار القيود الزائدة له الثر كيك : 
فإن النفى دعتبر ريا إليها ا وهی قيود مماهيم المخالفة . 
لبطلت خصوصيات كثيرة مفروضة مع الإثبات . إذا صار الكلام المشتمل عليها 
منفيا. مشل إفادة التجد د فى المسند الفعلى فى قول جؤية بن النضر : 
لا بالف الدرهم" المضروب صرتنا الكن يمر عليها وهو مطح 
إذ لا فرق فى إفادة التجدد بين هذا ر TE‏ 
الدرهم صرتنا EE‏ قوله تعالى ١‏ لاه ن حل لهم ولا هم يلون 
له ١‏ فإن الأرل يفيد أن" فى حلتهن EE‏ ناتلا بخلت ١‏ ولان 


يفيد أن نفى حللتهم لهن اسم بيده ليد : فهما اعتباران . وقد 
أشرت إلى بعض | هذا عند تفسير قوله تعالى : «والله لا يحبا كل كفار 


اليم ٠‏ فى سورة البقرة . 
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لفل يلقو 0ه إنى عامل فسوف تعلَّمون 
و رو 2 

Re‏ عقي الد إنهولاً يقلح م الظللمون 24نا 

استثناف ادائ بعد قوله : «إتّماتوعدون لآت» فإن المقصود 
الأول منه هو وعيد المشركين » كما مر ء فأعقبه بما تمحض لوعيدهم : 
وهو الأمر المستعمل فى الإنذار والتهديد » ليُمْلى” لهنم فى ضلالهم إملاء 
يشعر » فى متعارف التخاطب › بأن الماجور به مما يزيد المأمور 
اتتحماقا وة :بو اشر انا نهنا + أن الل زسوله د على الله عليه وش ن 
بأن يناديهم ويهتدادهم : وأمز أن يبتدىء خحطابهم بالنداء للاهتمام بما 
سيقال لهم › > لأن” التداء يسترعى إسماع المنادين » وكان المنادى عنوان 
القوم لما يشعر به من أنه قد رق” لحالهم حين توعدهم بقوله : «إِتّما 
توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » لآنا الشأن أنه يحب لقومه ما يحب لنفسه . 


والتداء : للقوم المعاندين بقرينة المقام ؛ الدال على أن الأمر للتهديد › 
وأن" عملهم مخالف لعمله › لقوله : «اعملوا ‏ مع قوله- إنى عامل » . 


فالأمر فى قوله : (اعلملوا» لتسوية والتخلية لإظهار اليأس من 
امتشالهم انتصح بحيث بغر ناصحهم تصحهم إلى الإطلاق لهم فيما يحون 
أن يفعلوا »> كقوله تعالى : «اعملوا ما شئتم » وهذا الاستعمال استعارة 
إذ يشبه المغضوب عليه المأيوس من ارعوائه بالمأمور بأن يفعل ما كان 
يهى عنه » فكأن” ذلك المنهى صار واجباء وهذا تهكتّم . 

والمكانة : المكان » جاء على التتأنيث مثل ما جاء المقامة للمقام » والدارةة 
اسما للدار » والماءة للماء اذى يُنزل حوله» يقال : أهل الماء وأهل الماءة . 


والمكانة هنا مستعارة للحالة التى تلبس بها المرء » تشه الحالة فى 
إحاطتها وتلبس صاحبها بها بالمكان اذى يحوى الشىء » كما تقدم 


سورة الانعصام 91 


اطلاق الدار آنفا فى قوله تعالى : ٠‏ لهم دار السلام» . أو تكون المكانة 
كناية عن الحالة لأن أحوال المرء تظهر فى مكانه ومقره» فلذلك يقال : 
« يا فلان على مكانتك » أى أثبت على ما أنت عليه لا تحرف عنه + 


ومفعول ١‏ اعملوا » محذوف لأن الفعل نرّل منزلة اللازم » أى اععلوا 
عملكم المألوف الذى هو دأبكم : الإعراض والتكذيب باحق" 5 


ھ 


as 


و (على) مستعمالة ف التسمكن على وجه الاستعارة التبعية . وهى مناسبة 
لاستعارة المكانة للحالة . لأ العلاوة تناسب المكان . فهى ترشيح للاستعارة› 
مستعار من ملائم المشبه به لملائم المشبه . والمعنى : الزموا حالكم 


٠. 5-5 5 8.‏ ا 1 
فلا -طمع لي ف تباعكم ٤‏ 


وقرأ الجمهور : «على مكانتكم ٠‏ بالإفراد ‏ . وقرأه أبو بكر عن 
عاص لا مانا نكم 1 000 مكانة. والجمم ناعتتاء مع المضاف إليه . 
E ۶‏ 33 ا د 35 3 


: كه‎ E E E a, 
. أى أنَّى غير تارك لما أنا عليه من الإيمان والدعاء إلى الله‎ 

وا 1 چ عامل » اتتعميم مع الاختصار . وسيأتى تفصيله فى 
نظيره ن سورة اير 

ورتب على عملهم وعتّمله الإنذارٌ بالوعيد «فسوف تعلمون» بفاء 
التتفريع للدلالة على أن" هذا الوعيد متفرع على ذلك التهديد . 

وحرف التنفيس مراد منه تأكيد الوقوع لأن حرفى التنفيس يؤكتدان 
المستقيل كما تؤكد (فقد) الماضى > ولذلك قال سيبويه فى الكلام على 
(ن) : إنها لنفى سيفعل . فأحذ منه الزمخشرى إفادتها تأكيد التفى . 
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وهذا صربح فى التهديد › لان إخبارهم بأنّهم سيعلمون يفيد أنه يعلم 
وقوع ذلك لا محالة » وتصميمه على أتّه عامل على مكانته ومخالف لعملهم 
يدل على أنه موقن بحسن عقباه وسوء عقباهم » ولولا ذلك لعمل عملهم › 
لأن" العاقل لا يرضى الضرّ لنفسه » فدل قوله : « فسوف تعلمون » على أن 
علمهم يقع فى المستقبل » وأما هو فعنالم من الآن » ففيه كناية عن وثوقه باه 
مح وأنّهم مبطاون » وسيجىء نظير هذه الآية فى قصة شعيب من سورة هود. 


وقوله: ومن تكون له عاقبة الدار » استفهام » وهو يعلق فعل العلم 
عن العمل »› فلا يعطى مفعولين استغناء بمفاد الاستفهام ؛ إذ التقدير : لجرك 
أحدانا تكون له عاقبة الدار . وموضع : من » رفع على الابتداءء وجملة : 
و تكون له عاقبه الدار » خبره . ش 


والعاقبة » فى اللّغة : آخر الأمرء وأثر عمل العامل » فعاقبة 
كل شىء هی ما ينجلى عنه الشيء ويظهر فى آخره من أثر ونتيجة › وتأنيقه 
على تأويل الحالة فلا يقال : عاقب الأمر » ولكن عاقبة وعَقْبى . 

وفع سوس هن لفق اة تعره الاي التي امال اف : 
« العاقبة والعقبى يختصان بالقواب نحو «والعاقبة للمتقين » » وبالإضافة قد 
يستعمل فى العقوبة نحو « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى » وقل من نبّه 
على هذا » وهو من تدقيقه. وشواهده فى القرآن كثيرة . 

والدار الموضع اتذى يحل به التاس من أرض أو بناء ء وتقدام آنا 
عند قوله تعالى : و لهم دار السلام » »> وتعريف الدار هنا تعريف الجنس . 


فيجوز أن يكون لفظ «الدّار» مطلقا » على المعنى الحقيقى » فإضافة « عاقبة » 
إلى و الدار » إضافة حقيقية » أى حسن الأخارة الحاصل فى الدار > وهى الفوز 
بالدار » والفلج فى التزاع عليها ء شا بها كان العرت ارون عل 
المنازل والمراعى › ونذلك يكون قوله : ومن تكون له عاقبة الدار) 
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انعهار 6 E E E‏ حالة المؤمنين ين الفائزين في عملهم E‏ 
حالة المشركين > بحالة الغالب على امتلاك دار او وطوی الكت 
الدال على الهيئة المشبلّه بهاء ا إليه بذكر ما هو من روادفه» وهو 
١‏ عاقبة الدّار » » فإن التتمثيليّة تكون مصرّحة » وتكون مكنية » وإن لم سوه 
إليهما » لكنه تقسيم لا محيص منه . 


ويجخوز أن تكرت «الدار # مستسارة للحالة الى-اسقر فيها أحد. 
تشبيها الحالة بالمكان فى الاحتواء » فتكون إضافة عاقبة إلى الدار إضافة 
بيانية » أى العاقبة الحسنى التى هى حالّه » فيكون الكلام استعارة مصرّحة . 

ن: محاستها هنا : أتها بست على استعارة المكانة للحالة فى قوله : 

0 8 على مكانتكم » فصار المعنى : اعملوا فى داركم ما أنتم عاملون 
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار . ش 

وفى الكلام مع ذلك إيماء إلى أن" عاقبة ة تلك الدار : أى بلد مكةء 


أن تكون للمسلمين » كقوله تعالى : « أن الأرض يرثها عبادى الصالحون» 
وقد فسر قوله : «من تكون له عاقبة الدار » بغير هذا المعنى . 


وقرأالجمهور: «من تكون » - بتاء فوقيئة ‏ وقرأه حمزة » والكسائى » 
بتحتيئّة » لأن” تأنيث عاقبة غير حقيقى » فلمًا وقع فاعلا ظاهرا فيجوز 
فيه أن يقرن بعلامة التتأنيث وبدونها. 

وجملة : « إنّه لا يفلح الظالمون » تذيبل الوعيد يتنزّل منزلة التعليل › 
أى لأنه لايفلح الظالمون» ستكون عقبى الدار للمسامين » لا لكم » لأتكمظالمون . 


والتعريف فى «الظالمون» للاستغراق ٠‏ فيشمل هؤلاء الظالمين 
ابتداء . والضّمير المجعول اسم (إن) ضمير الشأن تنبيها على الاهتمام بهذا الخبر 


وأنه أمر عظيم . 


مرد اس م صمع اه م coke‏ ۶ رم ھ۸ هت 
9وجَعَلواً لله مما َرأ من الْحَرْث وَالْأَنْمَلم تصيبًا فَقَالُوا 
هنذا الله بزعمیم رفا اشر کا ینا فَمَاكَانَ لش رکا نهم قلا صل 


إِلَى الله وما کان لله فهو صل إلىا شر کا با ان يَحَكُمونٌ4 |2236 


عتطف على نظائره ما حكيت فيه أقوالهسم وأغمالهم : من قوله + 
« وما قدروا الله حق" قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء » وقوله : 
« وجعلوا لله شركاء الجن" » وقوله : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم ليق 
جاءتهم آية ليؤمشن” بها» وقوله : «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن 
حتى نؤنى مشل ماأوتى رسل الله » وما تخثّل ذلك فهو إبطال لأقوالهم › 
ورد لمذاهبهم › وتمثيلات ونظائر › فضمير الجماعة يعود على المشركين 
الذين هم غرض الكلام من أول السورة من قوله : « ثم الذين كفروا بربتهم 
يعدلون ». وهذا ابتداء بيان تشريعاتهم الباطلة »> وأولها ما جعلوه حقنا 
عليهم فى أموالهم للأ صنام : مما يشبه الصّدقات الواجبة » وإثما كانوا يوجبونها 
على أنفسهم بالالتزام مثل التذورء أو بتعيين من الّذين يشرعون لهم كما صيأنى . 


والجعل هنا معناه الصرف والتقسيم »> كما فى قول عمر فى قضية : 
ما أفاء الله على رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - المختصم فيها العبّاس وعلى” 
- زضى الله عنهم ‏ « فيجعّلّه رسول" الله مجعل مال الله » أى يضعه ويصرفه » 
وحقيقة معنى الجعل هو التصيير »›» فكما جاء صير لمعان مجازية» 
كذلك جاء ( جعل ) »> فمعنى « جعلوالله» : صرفوا ووضعوا لله > أى 
عينوا له نصيباء لأن فى التعيين تصييرا تقديريا ونقلا . وكذلك قول 
التبى - صلى الله عليه وسلّم - فى حديث أبى طلحة : « أرى أن تجعلها فى 
الأقربين » أى أن تصرفها إليهم › و(جعل) هذا يتعدى إلى مفعول واحد » 
افده اة عن ر اعيرال تدك م كن أن دة إل ورلن ركنن 
ما فى الحقيقة مفعول” وحال” منه . 
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ومعنی 9 «ذرأه انا شا وک 4 فأطلق على الإنماء لأن” إنشاء شىء 
و 

مما درأ تعلق : ب « جعلوا .و امن تبعيضية > فهو فى معنى 
المفعول» وا دما » موصولة . والإتيان بالموصول لأجل دلالة صلته على 
تسفيه آرائهم !3 مللكوا الله بعض م لان“ ها ذرأه هو E‏ > وهو 

واختيار فل : ١‏ ذرأ» هنا لآنه الذى دل على المعنى المراد . إذ المقصود 
بيان شرائعهم الفاسدة فى نتائج ارال > ثم سيين شرعهم فى أصول 
أموالهم فى قوله : ١‏ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ا 

و «من الحرث والأنعام » بيان « ما » الموصولة . 
على اسم المفعول . ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ضار 2 حقيقة عر فة 
a r 0 NE 8‏ : .3 
فى ا لجنا والمزارع . قال تعالى J:‏ أن اغد وا على حت" م إن كنتم صارمين 


07 سراد جه الررع الجر اد وو ق الال من إطتالاق المصدر 


وال مساء الحظ والقسم وتقد م فى قوله e‏ لهم نصيب مما كسيواء 
ف ضورية البفكيررة :. والتقدير : جعلوا لله نصيبا لغيسر ه لصا آخرء وف 

من السيباق ا ال خي لآ لهتهم . وقد أفصح عنه فى الشفر بع بشوله 
« فققالوا هذا لله بز عمهم وهذا لشركائنا» 


والإشارتان إلى التصيب المعين لله والتصيب المعين لنشركاء » واسما 
الإشارة مشار بكل واحد منهما إلى أحد ال على الإجمال إذ لا غرض 
ف المقام ف لعيين ما جعا وه لله وما جعلوه لشركائهم : 


1-0 : الاعتقاد الفاسد . أو الفريب من الخطأ > كما تقد م عند وله 
: «ألم تر إل الذين يزعمون أتهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
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من قبلك » فى سورة التساء : وهو مثلّث الزاى: والمشهور فيه فتح الزاى؛ 
ومثله الرغم بالراء مثلث الرا 

يد أ الجمهور - بفتح الزاى - وقرأة الكسائى ‏ بضم الزاى - ويتعلق 
قولهم : « بزعمهم » ب« قالوا» وجعل قوله 0 
ا او ال و 
ما كان لله بصل إلى شركائهم : أى ما اكتفوا بزعمهم الباطل حتى نكلوا 
ل ا 


والباء الداخلة على «زعمهم » إما بمعنى «من» أى ء قالوا ذلك 
EEG O‏ > أى ؛ الاعتقاد الباطل › وإما 
للسيبية» | ى قالوا ذلك بسبب أتهم زعسوا. 


ومحل” العم هو ما اقتضته القسمة بين الله وبين الآلهة › ولا فإن” 
القول بأته ملك لله قول حق : لكتهم لما قالوه على معنى تعيين حق الله فى 
ذلك التصيب دون نصيب آخر. كان قولهم زعما باطلا . 

والشركاء هنا جمع شريك. أى شريك الله سبحانه فى الإلهية » ولما شاع ذلك 
عندهم صار + بالغلبة . فلذلك استغنى عن الإضافة إلى ما فيه المعنى 
المشتق" منه أعنى الب م لأجل غلبته فى هذا المعنى صار بمنزلة اللقب » 
ET‏ . فقالوا eC‏ 
اشتركاء الذين يُعرفون بنا . قال ابن عباس وأصحابه : كان المشر 
يجعلون لله من حروثهم (يعنى زرعهم وشجرهم) es‏ 
نصيبا فما كان للأصنام أنفقوه عليها وما كان لله أطعموه الضيفان 
والمساكين. .ولا بأكلون منه البعة.. 


وكانوا يجعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى للا صنام . وذكر 
ابن اسحاق: أن" (خؤلاتن) كان لهم صنم اسمه (عّم أنّس) يقسمون له من 
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أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله »> فما دخل فى حق" (عم اي من 
حق الله اذى سموه له تركوه للصنم وما دخل فى حق الله من حق (عم 
أنس) ردوه عليه » ومنهسم بطن يقال لهم (الأديم) قال : وفيهم نزل قوله 
تفال :5 و فلو اهما درا اة ْ 

وقوله : «فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل 
إلى شركائهم » . قال ابن عباس وقتادة : كانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الرسح 
فحملت من اذى له إلى الذى. لشركتائهم أقَرُوه وقالوا : إن الله غنى' عنه › 
وإذا حملت من اذى لشركائهم إلى اذى لله ردوه » وإذا هلك ما لأصنامهم 
TT‏ و يو ال ا 
ما جعلوه لله فساح إلى ما للّذى للا صنام تركوه وإذا انفجر من سقى ما 
للأصنام فدخل فى زرع اذى لله سّداوه . وكانوا إذا أصابتهم سدة” استعانوا 
بما جعلوه لله فأنفقوه على أنفسهم وأقروا ما جعلوه لشركائهم للشركاء » وإذا 
هلك الذى جعلوه للا صنام وكثر اذى جعلوه لله قالوا : ا بد 
من نفقة وأخذوا اذى جعلوه لله فأنفقوه عليها » وإذا أجدب الذى لله و كثر 
الذى لالهتهم قالوا : لو شاء الله أزكى الذى له فلا يردون EÊ‏ لله 
شيئا مما لآ لهتهم »> فقوله ٠:‏ فلا يصل إلى الله » مبالغة فى صونه من أن يعطى 
لما لته لأنّه إذا كان لا بصل فهو لا يتثرك إذا وصل بالأولى . 


وعدى «يصل » إل اسم الجلالة وإلى اسم شركائهم . والمراد لا يصل 
إلى التصيب المجعول لله أو إلى لشركائهم لأنّهم لما جعلوا نصيبا لله ونصيبا 
لشركائهم فقد استشعروا ذلك التصيب محوزا لمن جعل إليه وفى حرزه 
فكأنته وصل إلى ذاته . 

وجملة : ١‏ ساء ما يحكمون » استثئناف لإنشاء ذم شرائعهم . وساء هنا 


بمعنى بئس : و « ما » هى فاعل « ساء)وهى موصولة وصلتها ١‏ يحكمون »» 
وحذف العائد المنصوب » وحذف المخصوص بالذم لدلالة : « جعلوا» 
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عليه » أى : ساء هنا نه رة ج +( سماو كينا ن لأنّهم 
نصبوا ا العين و SS e‏ الله من حق الأصنام › 

ئم أباحوا أن تأخذ الأصنام حق الله ولا يتأخذ الله حق” الأصنام > فكان 
ل 2 الس اسه BE‏ 


o ص ےم وټ ص ووس لس لظ يبر بر‎ es 

« وكدّللك زین لکثیرر كن E‏ فل آرک لدی شر كام 

وم رم ر ره براي ەه ° ل رر برو مده ه 

ليردوهم ول ليليسوا عَلَيِهِم ديتهم ولو 2 ألد ما فحلوه فذرهم 


سم وس 


| وما يفترون 1334[ 


عطف على جملة : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا › 
ر : جعتلوا وزيّن” لهم شركاؤهم قشل أولاد هنم فقتلوا أولادتهم » 

فهذه حكاية نوع من أنواع تشريعاتهم الباطلة » وهى راجعة إلى تصرفهم 
في د ریات بعد اند كر تصرفاتهسم فى قاح ج أموالهم . ولقد أعظم الله 
هذا التتزبين العجيب فى الفساد اذى حَسّن أقبح الأشياء وهو قتثلهم أحب التاس 
إليهم وهم أبناؤهم » فشبهه بنفس التزبين للد لالة على أنّه لو شاء أحد أن يمثله بشىء 
فى الفظاعة والشناعة لم يسمه إلا أن يشبهه بنفسه لآأنه لا يبلغ شىء مبلغ 
أن يكون أظهر منه فى بابه » فيلجأ إلى تشبيهه بنفسه » على حد قولهم 
« والسّفاهة كاسمها». والتقدير: وزين شركاء المشركين لكثير فيهم تزيينا 
مثل ذلك التزبين اذى زيّنوه لهم » وهو هو نفسه » وقد تقدام تفصيل ذلك 
عند قوله تعالى : ١‏ وكذلك جعلناكم أمّة وسطا» فى سورة البقرة . 


ss 


ومعلى الشرفرخ التحسين » وتقدم عند قوله تعالى : « كذلك ز 
لکل أمّة عملهم » فى هذه السورة . 
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ومعنى تزيين ذلك دنا أنَّهم خينّدوا لهم فوائد وقربا فى هذا القتل › 
بأن يُلقوا إليهم مّضرة الاستجداء والعار فى التساء > وأن التساء لا يرجى 
منهن” تمع . لاقبيلة ٠‏ وأنّهن" يجين الآباء عند لقاء العدو > ويؤثرن 
أزواجهن على آبائهن » فقتلهن” أصلّح وأنفع من استبقائهن » ونحو هذا 
من الشتبه والتمويهات » فيأتونهم من المعانى التى تروج عندهم » فإن 
لر ااه فى الغيرة » والجموح من الغلب والعار كما قال 
التابغة : 


حذآاراً على أن" لا سال ماد تى ولا نسوتى حتى يمن حترائرا 


واا قال 0 | کش من المشركين ( لان قتل الأولاد لم یکن يأتيه 
جمييع القبائل » وكان فی ربيعة ومضر » وهما جمهرة العرب. وليس کل 
الآباء من هاتين القبيلتين يفعله . ) 


وأستد العرييق إلى الشركاء :.إما لإرادة الشباطين الشركاء © 'فالمرنين 
تزيين الشياطين بالوسرية ب رن الاو نة عة م وما لن التربين 
نشأ لهم عن إشاعة كبرائهم فيهم > أو بشرع وضعه لهم من وضع عبادة 
الأصنام وفرض لها حقوقا فى أموالهم مثل عرو بن حى »> فيكون إسناد 
التتزيين إلى الشتركاء مجازا عقليا لأن الأصنام سبب ذلك بواسطة أو بواسعاتين » 
وهذا كقوله تعالى : ١‏ فما أغنت عنهم آلهتهم التى يتدأعدون من دون الله من 
شىء لما جاء أمسر ربك وما زادوهم غير تتبيب » . 

والمعنى بقدل الأولاد فى هذه الآية ونحوها هو الوأأد »> وهو دفن 
العاف اراك ا قشر اران 2 كا فن داه د 
الفقرء كما قال تعالى : «ولا تقتلوا أولا دكم خدشية إملاق »» وخشية أن 
تفتضح الأنشى بالحاجة إذا هلك أبوهاء أو مخافة السّباء. وذكر فى 
الروض الأثف عن التقاش ف تفسيره : أنتهم كانوا يئدون من البنات من 
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كانت زرقاء أو برشاء 3 أو شتا 3 أو رسا 3 تشاؤما سن ٠‏ اسم وهذا من 
خور أوها هسم حم وأن” ذلك قوله تعالى J;‏ وإذا الموءودة مكلت بأى ذنب 


فلت 1 وقيل + كارا شرق ذلك من ةة رة خشية أن يأتين ما 
تر مته أفليسن” وقد د كر الم ذا اال عن أن غ :+ أن تنا 
متعدت اوا يرن لر اوقا فو ايودي اعا الا و الت 
فاستاق التعم وسبى الذآرارى » فوفدت إليه بنو تميم فأنابوا وسألوه 
التساء فقال التعمان : كل امرأة اختارت أباها ردت إليه وإن اختارت 
صاحبها (أى الذى صارت إليه بالسبى) ترت عليه فكذلهن” اختارت أباها 
إلا ابنة لعن بن عاصم اختارت صاحبها عمرو بن المشب رج »> فلذر 
قيس أن لا تولد له ابنة إلا" قتلها فهذا شىء يعتل به من وأدواء يقولون : 
فعلناه أنفة . وقد أكذب الله ذلك فى القرآن» أى بقوله : «قد خسر 
الذين قتلوا أولادهم سفها» ۰ 
وذكر البخارى ذ أن اماو ت أفئ بكر » قالت : كان زيد بن 
عمرو بن تفيل بحیی الموءودة » يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا 
تمتها أنا أكنفيك” الو ل : إن 
شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها . والمعروف أتهم كانوا يثدون 
البدت وقت ولادتها قبل أن تراها مها قال الله ال + ودا شر أحدهم 
بالاتفى ظل وجهه مسوا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر 
به أيْممسكه على هون أم يدسه فى التراب أله ساء ما يحكمون » . وكان 
صعصعة بن معاوية من مجاشع 3 وهو جد الفرزدق : يفدى الموءودة» يفعل 
مثل فعل زيد بن عمرو بن نفيل . وقد افتخر الفرزدق بذلك فى شعره فى قوله: 


ومنا الذى منع الوائدات وأحياالوئيد فلم توءد 


وقد أدرك جلاه الإسلام كالم : ولا يعرف فى تاريخ العرب فى 
الجاهليئه قتل أولادهم غير هذا الوأد إلا" ما ورد من نذر عبد المطملب اذى 
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سنذكره » ولا ندرى هل كان مثل ذلك بقع فى الجاهلية قبل عبد المطلب 
أو أته هو اذى ابتكر ذلك ولم يتابع عليه . ولا شك أن الوأد طريقة ستها 
أيمّة الشترك لق-ومهم » إذ لم يكونوا يصدرون إلا عن رأيهم »> فهى ضلالة 
ابتدعوها لومهم بعلة التخلص من عوائق غزوهم أعداء هم » ومن معرة 
الفاقة والسباء » وربّما كان سدنة الأصنام يحرضونهم على إنجاز أمر 
الموعودة إذا رأوا من بعضهم تفاقلا » كما أشار إليه الكشاف إذ قال : 
« والمعنى أن" شركاءهم من الشتياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل 
أولادهم بالوأد أو بالتحر » . وقال ابن عطية : والشركاء على هذه القراءة 
هم الذين يتناولون وأد بنات الغير فهم القاتلون . 


وفى قصّة عبد المطّب ما يشهد لذلك فإنّه نذر إن رزقه الله عشرة أولاد 
ذكور 2-7 بلغوا معه أن يمنعوه من عدوه » لينحرن أحدهم عند الكعبة » 
فلا بلغ بنوه عشرة بهذا المبلغ دعاهم إلى الوفاء بنذره فأطاعوه واستقسم 
بالازلام عند (هبل) الصنم وكان (دبل) فى جوف الكعبة > فخرج 
الولكم على ابنه عبد الله فأخذه ليذبحه بين (إساف) و (نائلة) فقالت له 
قريش : لا تذبحه حتى تعذر فيهء فإن كان له فداء فديناه » وأشاروا 
عليه باستفتاء عرّافة بخيبرَ فركبوا إليها فسألوها وقصّوا عليها الخبر 
فقالت : قربوا صاحيكم وقربوا عشرا من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه 
بالةداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم ء 
وكذلك فعلوا فخرج القدح على عبد الله فلم يزل عبد المطلب يزيد عشرا 
من الإبل ويضرب عليها بالقداح ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل 
مائة فضرب عليها فخرج الق.دح على الإبل فنحرها . ولعل سدنة الأصنام 
كانوا يخاطون أمر الموءودة بقصد التقرب إلى أصنام بعض القبائل (كما 
كانت ستّة موروثة فى الكنعانيين من تبط الشام يقربون صبيانهم الى الصنم 


ماو ك. فتكون إضافة القعل إلى الشركاء مستعملة فى حقيقتها ومجازها. 


a 
5 
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وقرأ الجمهور : « زین »= بفتح الزاى ‏ ونصب : «قتل ) على 
المفعولية ل «زين » > ورفع « شركاؤهم » على أنه فاعل : «زين) » 
وجل «أولاد هم بإضافة فقتل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله . 


وقرأه ابن عامر: « زين لكثير من المشركين قل أولاد هم شركا 

ببناء فعل ( زین » للتائب » ورفع ١‏ قل ) على أنه نائب الفاعل > ونصب 
«أولادهم » على أنه مفعول « قتثل »» وج « شركائهم » على إضافة « قتل » 
إليه من إضافة المصدر إلى فاعله » وكذلك رسمت كلمة «شركائهم) فى ) المصحف 
العثمانى الذى ببلاد الشام »> وذلك دليل على أذ ان را E‏ 
راعوا قراءة « شركائهم» بالكسر وهم من أهل الفصاحة والتشبت فى سند قراءات 
القرآن » إذ كتب كلمة « شركائهم » بصورة الياء بعد الألف » وذلك يدل 
على أن" الهمزة مكسورة » والمعنى » على هذه القراءة : أن مزينا زين 
لكثير من المشركين أن يَقنتثل” شركاؤهم أولادةهم » فإسناد القتل إلى الشتركاء 
على طريقة المجاز العقلى إمّا لأن الشتركاء سبب الققل إذا كان القتل قتٌربانا 
للأصنام » وإمّا لأن” الذين شرعوا لهم القمل هم القائمون بديانة الشترك 
مفل عمرو بن لحى ومن بعده ٠‏ وإذا كان المراد بالقتل الود > فالشركاء 
سبب وإن کان الوأد انا للأأصنام وإن لم يكن قربانا لهم (وهو المع روف) 
فالشر كاء سبب السبب » لأنه من شرا ئع الشرك . 


وهذه لر اة لش اسا اد فصاحة الكادم لآن” الإعراب بین معان 
الكلمات ومواقعها › ولخزابها مختكف من رفع ونصب وجر ت ل ل 
فيه » وكلماتها ظاهرٌ إعرابها عليها » فلا يعد ترتيب كلماتها على هذا 
الوصف من التعقيد المخل” بالفصاحة › مثل التعقيد اذى فى قول الفرزدق : 


س عراست 


وما مثله فى التاسِ إلا مبلكناه ابو امه حى اسوه مقار 
- لأته ضما إلى خلل ترتيب الكلام أنه خلل في أركان الجملة وما خف 
به من تعدد الضمائر المتشابهة ‏ وليس فی الآية مما يخالف ارف 
الاستعمال إلا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول » والخَطُب فيه 
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سهل : لأن” المفعول ليس أجنبيا عن المضاف والمضاف إليه » وجاء الزمخشرى 
فى ذلك بالتهويل . والضجيج والعويل ٠‏ كيف يفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول وزاد طنبور الإنكار نغمة . فال : «والذى حمله على ذلك 
أله رأى فى بعض المصاحف : «شركائهم » مكتوبا بالياء » وهنا جرى على 
عادة الزمخشرى فى توهين القراءات المتواترة › إذا خخالفت ما دون عليه 
علم التحوء رع نه أن القسراءات اغشارات وأفيسة من القراء وإثما ھی 
روايات صحيحة «تواترة وفى الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة . 
ومدزنات التدز ما قصد بها إلا فيط قتواغه السرية الخالبة لجر لها 

فى اللغة العربية » وليست حاصرة لاستعمال فصحاء ارت 2 
واا 2 عل التّحاة دون العكس » وقواعد التحو لا تمنع إلا" قياس 
الموادّدين على ما ورد نادرا فى الكلام الفصيح › والتدرة لا تنافى الفصاحة › 
وهل يظن بمثل ابن عامر أنه يقرأ القرآن متابعة لصورة حروف التهجى 
فى الكتابة. ومشل هذا لا يروج على المبتدئين فى علم العربية » وهلا" كان 
رسم المصحف على ذلك الكل هاديا الزمخشرى أن يتفطن إلى سبب ذلك 
الرسم . أما ابن عطية فقال : « هى قراءة ضعيفة فى استعمال العرب » يريد 
أن ذلك الفصل نادر . وهذا لا يبت ضعف القراءة لأن” الندور لا يتافى 
EEN‏ 


الناشعون ف 


د ابن عطيّة هذه القراءة بعدم مناسبتها للتعليل بقوله : « ليرد وهم ( 
وتبعيد ابن عطبة لها تَوهم” : إذ لا منافاة بين أن يزينوا لهم قتل” أولادهم 
وبين التعليل فإن التتعليل يستعمل فى العاقبة مجازا مثل قوله تعالى : « فالتقطه 
JT‏ فر عون ليكون لهم عدوا وحزنا (. ومن العجيب فول الطبرى والقراءة 
الو لا اودر غير ها - بفتح الزاى ونصب : ( القتل ) وخفض : « أولادهم » 
ورفع : ١‏ شركاؤهم » . وذلك على عادته فى نصب نفسه حكما فى الترجيح 
یسن الققراءات : 
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واللام فى : ١‏ ليردوهم » لام العاقبة إن كان المراد بالشتركاء الأصنام » 
أى زيوا لهم ذلك نمدا i‏ تسرد عن أضرارٍ جهلوها . وإن. كان 
بالش شركاء الجن ار الث سياطين فاللام للتعليل EE‏ الإيقاع فى الشر 

ن طبيعة الوسواس لأنّه يستحسن الشر وينساق إليه انسياق العقرب للسع 
من غير قصد إلى كون ما يدعونهم إليه مرديا ومابسا فإِنّهم أولياؤهم 
لا يقصدون إضرارهم ولكتهدم لما دعوهم إلى أشياء هى فى نفس الأمر مضارٌ 
كان تريينهم معلا بالإرداء والإلباس وإن لم يفقهوه بخلاف من دعا 
لسبب فتبيين خلافه » والضمير للشركاء . والتتعليل للتتزيين . 

والإرّداء : الإيقاع فى الرَّ دى » والردى: الموت» ويستعمل فى الضرّ الشتديد 
نجازا أو اسعارة وذلك السواة هنا. 

ولبّس عليه أوقعه فی اللبس » وهو الخلط والاشتباه » وقد تقدام فى 
قوله تعالى : ١‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل » فى سورة البقرة » وفى قوله : 
« وللبسنا عليهم ما يلبسون » فى هذه السّورة . أى أن يخلطوا عليهم دينهم 
فيوهموهم الضّلال رشدا وأنّه مراد الله منهم »> فهم يتقربون إلى الله وإلى 
الأصنام لتقربهم إلى الله » ولا يفرّفون بين ما يرضه الله وما لا يرضاهء 
ويخيكلون إليهم أن" وأد البنات مصلحة. ومن أقوالهم : «دفن البناه من 
المكترماه » (البناه . والمكرماه . بالهاء ساكنة فى آخرهما . وأصلها تاء جمع 
المؤنث فغيترت لتخفيف المثشّل)وهكذا شأن الشبه والأدلة الموهومة الَتى لا تستند 
إلى دليل . فمعنى : « وليلبسوا عليهم دينهم » أنّهم يحدثون لهم دينا مختلطا 
من أصناف الباطل» كما يقال : وسم الجبة » أى اجعلها واسعة ء وقيل : 
المراد ليدخلوا عليهم التبس فى الدين اذى كانوا عليه وهو دين إسماعيل 
- عليه السّلام - » أى الحنيفيئة › فيجعلوا فيه أشياء من الباطل تختلط مع الحق . 


والقول فى معنى : « ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون» 
كالقول فى قوله آنفا : ١‏ ولو شاء ربّك ما فعلوه » وضمير الرفع فى : 
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« فعلوه» يعود إلى المشركين » أى : لو شاء الله لعصمهم من تزيين شركائهم » 
أو يعود إلى الشتركاء » أى الو ا الله لصداهم عن إغواء أتباعهم › وش 
التصب بعود إلى القتل أو إلى التتّزيين على التوزيع » على الوجهين فى ضمير الرفع . 


والمراد : « بما يتفعرون» ما يفترونه على الله بنسبة أنّه أمرهم بما 
اقترفوه » وكان افتراؤهم اتباعا لافتراء شركائهم ء فسماه افتراء 
لأنهم تقلدوه عن غير نظر ولا استدلال » فكأتهم شاركوا الذين افتروه 
من الشتياطين » أو سدنة الأصنام » وقادة دين الشّرك » وقد كانوا يموهون 
على التاس أن" هذا مما أمر الله به كما دل عليه قوله فى الآية بعد هذه : 
«افتراء عليه » وقوله فى آخر السورة : « قل هلم" شهداء كم الذين يشهدون 
أن" الله حرم هذا» . 


20 ا وکو د ر ەرو 0 سے 
دالوا آ ملي انم وحرث حجر لا إلا من نشاءُ 
T2‏ رلور ون وو و cog‏ 3 ره عر اس 2 
بزعمهم ع حرمت ظهورها وأنعم لا يذكرون اسم 


26م سے بير ل 


الله عليها افترآء ؛ عليه سيجزيهم يما كانوا 00000 


عطف على جملة : «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل آولادهم 
شركاؤّهم) وهذا ضرب آخر من دينهم الباطل » وهو راجع إلى تحجمير 
اصرف على أنفسهم فى بعض أموالهم » وتعيين مصارفه » وفى هذا العطف 
إيماء إلى أن" ما قالوه هو من تلقين شركائهم وسدنة أصنامهم كما قلنا 
فی معن زین لهم شركاؤّهم 

والإشارة بهذه وهذه إلى حاضر فى ذهن المتكلمين عند صدور ذلك 
القول : وذلك أن يقول أحدهم هذه الأصناف مصرفها كذاء وهذه 
مصرفها كذاء فالإشارة من محكى قولهم حين يَشرعون فى بيان أحكام . 
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دينهم » كما يقول القناسم : هذا لفلان » وهذا للآخر . وأجمل ذلك هنا 
إذ لا غرض فى بيانه لأن' الغرض التعجيب من فساد شرعهم » كما تقدام فى 
قوله تعالى : « فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » وقد صتفوا ذلك 
ثلاثة أصناف : 

صنف مجر على مالكه انتفاعه به » وما ينتفع به من يعّينه المالك . 
والذى يؤخذ مما روى عن جابر بن زيد وغيره : نهم كانوا يعينون من 
أنعامهم وزرعهم وثمارهم شيئا يحجرون على أنفسهم الانتفاع به » ويعينونه 
لمن يشاءون من سدنة بيوت الأصنام ء وخدمتهاء فتنحر أو تذبح 
عندما يرى من عليدّتّت له ذلك » فتكون لحاجة النّاس والوافدين على بيوت 
الأصنام وإضافتهم » وكذلك الرّرع والتمار تدفع إلى من عيّنت لهء 
يصرفها حيث يتعيتن . ومن هذا الصنف أشياء معيّنة بالاسم » لها حكم 
منضبط مشل البتحيرة : فإنّها لا تنحر ولا تؤكل إلا" إذا ماتت حتف أنفها › 
فل اا لجال درن ا .و اذا کان لار ل يشريه إا سا 
الأصنام وضيوفهم » وكذلك السائبة ينتفع تدرهنا أبناء السبيل والسّدنةء 
فإذا ماتت فأكثلهَا كالبحيرة » وكذلك الحامى » كما تقدام فى 
سورة المائدة 


فمعنى ١‏ لا يطعمها » لا يأكل لحمهاء أى يحرم أكل لحمها. ونون 
الجماعة فى «نشاء» مراد بها القائلون › أى يقولون لا يطعمها إلا من 
نشاء» أى ا أن لعي ان فى الكشاف : يعنون خدام الأوثان 
والرجال دون التساء . 

والحرث أصله شق الأرض بآلة حديديّة ليزرع فيها أو يغرس» 
ويطلق هذا المصدر على المكان المحروث وعلى الأرض المزروعة والمغروسة 
وإن لم يكن بها حرث ومنه قوله تعالى : «أن اغدوا على حرثكم إن 
كنتم صارمين » فسماه حرثا فى وقت جذاذ امار . 
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والحجثر : اسم المحجتر الممنوع» مثل ذبح للمذبوح» فمنع الأنعام منع 
أكل لحومهاء ومنع الحرث منع أكل الحب والتمر والثمار» ولذلك قال : 
« لا يطعمها إلا من نشاء». ْ ١‏ ْ 


وقوله : «بزعمهم ) معترض بين «لا يطعمها إلا" من نشاء » وبين : 
«وأنعام حرمت ظهورها) . 


والباء فى : «بزعمهم) بمعنى (عن)»؛ أو للملابسة » أى يقولون ذلك 
باعتقادهم الباطل » لأنَّهم لما قالوا : ١لا‏ يطعمها» لم يريدوا أنهم 
منعوا الاين أكثلها إلا من شاءوه » لأن" ذلك من فعلهم وليس من زعمهم . 
وإنها أرادوا بالتقى نفى الإباحة › أى لا يحل أن يطعمها إلا" من نشاء » 
فالمعنى : اعتقدوها حراما لغير من عينوه» حتى أنفسهم » وماهى بحرام » 
فهذا موقع قوله : «بزعمهم). وتقدام الققول على الباء من قوله : 
«بزعمهم) آنفا عند قوله تعالى : «فقالوا هذا لله بزعمهم » . 


والصنف الثانى : أنعام حرمت ظهورهاء أى حرم ركوبهاء منها 
الحامى : لا يركبه أحد» وله ضابط متبع كما تقدام فى سورة المائدة › 
ومنها أنعام يحرمون ظهورهاء بالتذر » يقول أحدهم : إذا فعلت الثاقة 
كذا من نسل أو مواصلة بين عدة من إناث » وإذا فعل الفحل كذا وكذاء 
حترم ظهره . وهذا أشار إليه أبو نواس فى قوله مادحا الأمين : 

وإذا المطى' بنا بلغّن محمدا فظهورهن على الرجال حرام 


فقوله : «وأنعام حرمت ظهورها» معطوف على : «أنعام وحرث 
حجر » فهو كخبر عن اسم الإشارة . وعلم أنه عطف صنف لوروده بعد 
استيفاء الأوصاف التى أجريت على خبر اسم الإشارة والمعطوف عليه عقبه . 
والتقدير : وقالوا هذه أنعام وحرث حجر وهذه أنعام حرمت ظهورها. 


108 سورة الاتسعسام 


34 . خخ ٠.‏ 0 ت 5 
وبنى فعل : « حرمت » للمجهول : لظهور الفاعل » أى حرم الله ظهورها 
بقرينة قوله : «افتراء عليه » . 


والصنف الثالث : أنعام لا يذكرون اسم الله عليها » أى لا يذكرون اسم 
الله عند نحرها أو ذبحهاء يزعمون أن ما أهدى الجن أو للأ صنام يكر 
عليه اسم ما قرب له » ويزعمون أن الله أمر بذلك لتكون خخالصة القربان 
لما عيّنت له » فلأجل هذا الزعم قال تعالى : «افتراء عليه » إذلا يعقل 
أن ينسب إلى الله تحرد يم ذكر اسمه على ما يقرب لغيره لولا ألم يزعمون 
أن” ذلك من القربان الّذى يرضى الله تعالى » لأنّه لشركائه» كما كانوا 
شؤولوة + و لمك لآ a‏ فلع لز مركا عه الام له 
وماملك" ». 1 


وعن جماعة من المفسرين » منهم أبو وائل (1) : الأنعنام التي لا يذكرون 
اسم الله عليها كانت لهم ستة فى بعض الأنعام أن لا يتْحج عليها > فكانت 
تركب فى کل وجه إلا" الحج » وأنّها المراد بقوله : «وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليها » لآن" الحج لا بخلو من ذكر الله حين الكون على الراحلة من 
تلبية وتكبير » فيكون : ١‏ لايذكرون اسم الله عليها» كناية عن منع الحج 
عليهاء والظاهر أن هذه هى الحامى والبحيرة والسائبة » لأنّهم لما جعلوا 
نفعها للا صنام لم يجيزوا أن تستعمل فى غير خدمة الأصنام . 


وقوله : «وأنعام” لا يذكرون اسم الله عليها» معطوف على قوله : 


)1( الأظهر أنّه شقيق بن سل الاد الكوفى من أصحاب أبن مسعود 
توفى فى خلافة Ta‏ 
بموحدة مفتوحة فحاء مهملة مكسورة ‏ المرادى الصنعانى القاص” 6 
وثّمه ابن معين . 
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E 


وانتصب : «افتراء عليه» على المفعولية المطلقة ل «قالواع»» أى 
قالوا ذلك قول افتراء » لأن الافتراء بعض أنواع القول » فصح أن حصت 
على المفعول المطلق المبين لنوع القول » والافتراء الكذب الذى لا شبهة 
لقائله فيه وتقدام عند قوله تعالى : « فمن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك فأولئك هم الظالمون » فى سورة آل عمران » وعند قوله : « ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب» فى سورة العقود . وإنما كان قولهم افتراء: 
لأنّهم استندوا فيه لشىء ليس واردا لهم من جانب الله > بل هو من ضلال 
کرات ْ 

بعلنة 3 رھ تنا کار شرو اعات مبان > ان 
الافقراء على الخالق أمر شنيع عند جميع الخلق » فالإخبار به يشير 
سؤال من يسأل عا سيلقونه من جزاء افترائهم » فأجيب بأن الله 
سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقد أبهم الجزاء للتهويل لتذهب التفوس . 
كل مذهب ممكن فى أنواع الجزاء على الإثم » والباء بمعنى (عن)» أو للبدلية 
والعوض . ) 

” 5 عور > [. رلو سار 

«وَقَالواً ما 3 بطون هذه ٠‏ الأتعلم خالصّة لذكورتا 
ر ے سي فو ساسا 2 2ه ر . 


ومحرم على اوا وإِنْ تكن ية فهم فيه شر کا سيجزيهم 


ه مع مه ست ع اس 


وصفهم إنەرحكيم عليم) 4 


عطف على قوله : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ». وأعيد فعل : 
:قالوا» لاختلاف غرض المقول . 
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والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتهاء كما تقدام > أو إلى الأنعام 
المذكورة قبل . ولا يتعلق غرض فى هذه الآية بأكثر من إجمال الأشياء 
التي حرموها لأن” المقصود التعجيب من فاد شرعهم كما تقدام آنفاء 
وهذا خبر عن دينهم فى أجنة الأنعام التى حجروها أو حرّموا ظهورهاء 
فكانوا يقولون فى أجنة البحيرة والسائبة : إذا حرجت أحياء يحل" 
أكلها للذكور دون التساء > وإذا حرجت ميتة حل أكلها للذتكور 
والتساء ٠‏ فالمراد بما فى البطون الأجنة لا محالة لقوله : «١‏ وإن يكن 
مسيتة » وقد كانوا يقولون فى ألبان البحيرة والسائبة: يشربها الرجال دون 
التساء > فظن بعض المفسّرين أن المراد بما فى بطون الأنعام ألبانهاء 
وروی عن ابن عباس » ولا يبغى أن يكون هو معنى الآية ولكن محمل كلام 
ابن عباس أن" ما فى البطون يشمل الألبان لأتها تابعة للأجتة و 
عن ولادتها . 


. والخالصة: السائغة » أى المباحة » أى لا شائبةة a‏ أى فی 
أكلهاء ويقابله قوله : (ومحرم). 


وتأنيث و«خالصة» لأن” المراد بمّا الموصولة « الأجنة » فرو 
معنى (ما) وروعى لفظ (ما) فى تذكير « محرم). 


والمحرم : الممنوع › أى ممنوع أكلهء فإسناد الخلوص والتحريم 
إلى الذّوات بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو و الشرب بدلالة 
الاققتضاء 


والأزواج جمع زوج » وهو وصف الشىء الثاني لغيره» فكل واحد من 
0 اثتين هو زوجء ولذلك سمى حليل المرأة زوجا وسمّيت المرأة 
حليلة الرتجل زوجا» وهو وصف يلازم حالة واحدة فلا ينث ولا يثتى 
ولا يجمع . وقد تقدام عند قوله تعالى E E E E‏ 
الجنّة» فى سورة البقرة . 


١ 
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وظاهر الآية أن المراد أته محرم على النساء المتزوجات لأتهم 
سمتوهن أزواجا » وأضافوهن إلى ضميرهم » فتعيئن أنهن التساء المتزوجات 
بهم كما يقال : امرأة فلان . وإذا حملناه على الظاهر - وهو الأؤلى عندى - 
كان ذلك دالا" على أتهم كانوا يتشاءمون بأكل الرّوجات لشىء ذى صفة 
كانوا يكرهون أن تصيب نساءاهم : مثل العقم » أو سوء المعاشرة مع 
الأزواج ءاتشو > أو الفوراق: + أو غير .ذلك من أوهام أهل الجاهلية 
وتكاذيبهم > أو لآنه نعاج أنعام مقداسة » فلا تحل” للنتساء ¿ لآن”" المرأة 
مرموقة عند القدماء قبل الإسلام بالشكاتة والساتة 2 لأسيل الحفن وجو 
ذلك » فقد كانت بنو إسرائيل بمنعون التساء دخول المساجد » وكان 
المرب لا يؤاكلون الحائض » وقالت كبشة بنت معديكرب تعيّر قومها : 


ولا تشرنُوا إل فضول سائكم إذا ارتمّتت أعقابهن من الدام 


وقال جمهور المفسّرين : أطلق الأزواج على التساء مطلقا > أى فهو 
مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتقييد » فيشمل المرأة الأيْم ولا يشمل 
البنات > وقال بعضهم رة به البنات أى بمجاز الأول فلعلهم كانوا 
يتشاءمون بأكل الات هشه أن a E a‏ 
أو نحو ذلك . وكانت الأحوال الشائعة بينهم دالَّة على المراد . 


وأما.قوله : «١‏ وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء » أى إن' يولد ما فى 
طون الأنعام متا جاز أكله للرجال والأزواج > أو للرجال والنساء » 
أو للرجال والتساء والبنات » وذلك لأن خروجه ميتا يبطل ما فيه من 
الشؤم عل المرأة 4 أو يذهب قداسته أو نحو ذلك : 


وقرأ الجمهور : «وإن یکن » من بالتحتية ونصب ١‏ ميتة ). وقرأ ابن" 


كتير م رفع ميتة.- » على أن” كان نامّة» وقد أجرى ضمير : « يكن » 
على التتذكير : لأته جائز فى الخبر عن اسم الموصول المفرد اعتبار التذ كبر 
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لتجرّد لفظه عن علامة تأنيث » وقد يراعى المقصود منه فيجرى الإخبار 
على اعتباره » وقد اجتمعا فى قوله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك حتى 
إذا خرجوا من عندك» . 

وقرأابن' عامر - بالفوقيئة ‏ على اتباع تأنيث «خالصة» » أى إن تكن 
الأجنّة › وقرأ ام صن عرو ار عر امير 
بالكأنيث والتصب - . 


وجملة : « سيجزيهم وصفهم » مستأنفة استثنافا بيانياء كما قلت فى 
جملة : «سيجزيهم بما كانوايفترون» آنفا. 


والوصف:: ذ كر حالات الشىء الموصوف وما يتميز به لمن يريد 
تمييزه فى غرض ماء وعدم فى قوله « سبحانه وتعالى عما يصفون » 
فى هذه السورة . 

والوصف » هنا : هو ما وصفوا به الأجنة من حل وحرمة لفريق 
دون فريق ¢ فذلك وصف فى بيان الحرام والحلال منه كقوله تعالى : 
« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» . 

ار ا بقرينة المقام» لأنه سمى مزاعمهم السابقة 
افقراء على الله . 

وجعل الجزاء متعدايا للوصف بنفسه على تقدير مضاف » أى : : سيجزيهم 
جزاء وصفهم . ضمءّن « يجزيهم » معنى يعطيهم > > أي جزاء وفاقا له . 


وجملة : « إنّه حكيم عليم » تعليل لكون الجزاء موافقا جرم وصفهم . 
وتؤذن (إن) بالربط والتعليل » وتُغنى غناء الفاء » فالحكيم يضع الأشياء 
مواضعها » والعليم يطلع على أفمال المجزيين » فلا يضيع منها ما يستحق” 
ابراه . : 
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م اس ص 0 ا م ل تد © 


2 0 7 2 7 


تذييل جعل فذلكة للكلام السابق 3 المشتمل على بيان ضلالهم فی قتل 
أولادهم 4 ود لحجبر بعض الحلال على بعض من أحل" له 5 


وتحقيق الفعل ب (قد) للتنبيه على أن" خسر انهم أمر ثابت » فيفيد التتحقيق' 
التعجيب منهم كيف عسوا عمسا هم فيه من خسرانهم . وعن سعيد 
ابن جبير قال ابن عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام «قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم ‏ إلى وما كانوا مهتدين » . أئ من قوله تعالى « وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » وجعلها فوق والثلاثين ومائة تقريبياء 
وهى فى العدا السادسة والثلاثون ومائة . 


ووصف فعلهم بالخسران لأن” حقيقة الخسران نقصان مال التاجر › 
والتاجر قاصد الربح وهو الزيادة » فإذا خسر فقد باء بعكس ما عمل 
لأجله (ولذلك كثر فى القرآن استعارة الخسران اعمل الذين يعملون طلبا 
لمرضاة الله وثوابه نقحي فى غضبه وعقابه ء لأنهم اتنيوا أنفسهم 
فحصلوا عكس ما تعبوا لأجله) ذلك أن هؤلاء اللذين قتلوا أولادهم 
قد طلبوا نفع أنفسهم بالتخلّص من أضرار فى الدانيا مُحْسَسَل لحاقلها 
بهم من جراء باتهم » فوقعوا فى أضرار محقّقة فى الدنيا وفى الآخرةء 
فإن التسل نعمة من الله على الوالدين يأنسون به ويجدونه لكفاية مهماتهم › 
ونعمة على القبيلة تكشر وتعتز » وعلى العام كله بكثرة من يعمّره وبما 
ينتفع به التاس من مواهب التسل وصنائعه » ونعمة على التسل نفسه بما يناله 
من نعيم الحياة وملذاتها . ولتلك الفوائد اقتضت حكمة الله إيجاد نظام 
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eS‏ ا ا 
لوي SE a‏ ن اعتداء عا لى حق البنت الذى جعله . 
الله لها وهو حق الحياة إلى انقضاء ٠‏ الأجل المقدر لها وهو حق فطرى 
لا يملكه الأب فهو ظلم بين لرجاء صا لخر ا ولا يضر بأحد 
ليانتفع غيره . فلما قشل بعض العرب بناتهم بالوأ'د كانوا قد عطلوا 
مصالح عظيمة محقّقة » وارتكبوا به أضرارا حاصلة . من حيث أرادوا 
التخلّص من أضرار طفيفة غير محقّقة الوقوع . فلا جرم أن كانوا فی 
فعلهم كالتاجر الذى أراد الربح فباء بضياع أصل ماله . ولأجل ذلك 
ت الله فعلهم : سفهاء لأن السّفه هو خفّة العقل واضطرابه : وفعلهم 
ذلك سفه محض » وأى سفه أعظم من إضاعة مصالح جمة وارتكاب أضرار 
عظيمة وجناية شنيعة » لأجل التخلّص من أضرار طفيفة قد تحصل وقد لا 
تحصل . وتعريف المسند إايه بالموصولية للإيماء إلى أن" الصّلة علة فى 
الخبر فإن" خسرانهم مسب عن قتل أولادهم . 


وقوله : «سفها» منصوب على المفعول المطلق المبين انوع القتل : 
أنه قل سفه لا رأى لصاحبه » بخلاف قتل العتدوَ وقتل القائل » ويجوز أن 
ينتصب على الحال مسن ١‏ الذين قتلوا» . وصفوا بالمصدر لأتهم سفهاء 
بالغون أقصى السقه . 


والباء فى قوله : ( بغير علم » للملابسة » وهی فى موضع EE‏ 
من" « سفها » فتكون حالا مؤكدة » إذ السفه لا يكون إلا بغير علم ء وإما 
من فاعل «قتلوا» : فإنهم لما فعلوا القتل كانوا جاهلين بسفاهتهم 
وبشناعة فعلهم وبعاقبة ما قداروا حصوله لهم من الضرء إذ قد بحصل خلاف 
ماقدروه ولو كانوا يزنون المصالح والمفاسد لما أقدموا على فعلتهم 
الفظيعة . 


والمقصود من الإخبار عن كونه بغير علم > بعد الإخبار عنه بأنّه 
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سفّه . التنبيه على أنَّهم فعلوا ذلك ظتا منهم أنَّهم أصابوا فيما فعلواء 
وان عبرا كته بر او ن ما فى العالم من المفاسد » وينظسون حياتهم 
أحسن نظام » وهم فى ذلك مغرورون بأنفسهم : وجاهلون ديت يجهلون 
« الذين ضل سعيهم فى الحياة الدأنيا وهم يحسبون أتهم يحسنون صنعا» . 


وتقدام الكلام على الوأد 5 نفاء ويأتى فى سورة الإسراء عند قوله: 
« ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق ) . 


وقراً الجمهور : 0 قتلوا أولادهم )) سدم بتخفيف الناء 0-2 وقرأه ابن عامر 
ب بشديد الناء تة لانه قل بشداة »:وليست قراءة الجمهون مفيعة هذا المعنى > 
لأن تسليط فعل القتل على الأولاد يفيد أنه قتل فظيع . 


وقوله: 0 لك دن ما رزقهم ألله ( عى عليهم خسر انهم فى أن حرموا 
على أنفسهم بعض ما رزقهم الله > فحرموا الانتفاع به » وحرّموا النتاس> 
الانتفاع به » وهذا شامل لجميع المشركين » بخلاف ا قتلوا أولادهم : 
والموصول الذى دراد به الحماعة يصح فى العطيف عل صلته أن تكون الجمل 
المتعاطفة مع الصلة موزعة على طوائف تلك الجماعة كقوله تعالى : 
«إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيين بغير حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ا 4 

وانتصب «افتراء» على المفعول المطلق لوحرموا): لبيان نوع التحريم 

وجملة «قد ضلوا» استثناف ابتدائى لزيادة التداء على تحقّق ضلالهم . 

والفلال : خطأ الطريق الموصل إلى المقصود » فهم راموا البلوغ إلى 
مصالح دنيوية» والتقرب إلى الله وإلى شركائهم » فوقعوا فى المفاسد العظيمة › 
وأبعدهم الله بذنوبهم » فلذلك كانوا كمن رام الوصول فسلك طريقا آخر. 
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وعتطلف « وما كانوا مهتدين » على وقد ضلوا» لقصد التتأكيد 
لمضمون جملة «ضلوا » لأن” مضمون هذه الجملة ينفى ضد الجملة الأولى 
فتؤول إلى تقرير معناها. 
والعرب إذا أكدوا بمثل هذا قد يأتون به غير معطوف نظرا لمآل 
مفاد الجملتين » وأنَّهما باعتباره بمعنى واحد» وذلك حق التأكيد كما 
فی قوله تعالى : « أموات غير أحباء » وقوله : « فذلك يومئذ يوم عسير 
على الكافرين غير يسير ». وقول الا . 
اا ا اة ل نمال ا 
وقد يأتون به بالعطف وهو عطف صورى لألّه اعتداد بأن مفهوم 
الجماتين مختلف . ولا اعتداد بمآلهمما كما فى قوله تعالى : «وأضل” 
قترعيوق ر وا ا وقوله : وقن عللت إذن” وما آنا من 
المهتدين » وقول الى 
ا ay‏ 
وكذلك جاء فى هذه الا ية ليفيد» بالعطف » أنّهما خبران عن مساويهم . 
و (رکان) هنافى حكم الزائدة : لأنّها زائدة معنى . وإن كانت عاملة > 
والمراد : وما هم بمهتدين . فزيادة (كان) هنا لتحقيق النفى مثل موقعها 
ت لام ا + :وليس انراد أنهم ما 0 مهتدين قبل أن يقتلوا 
اولادهم ويحرموامارزقهم الله » لان هذا لا يتعلق به غرض بليغ . 


لك af‏ 2 2 1 202 40 7 
وهو ا لذى نشا جنل معروشتر ویر معروش اتر لل 
م سه سم م 2 ى e‏ 
والزرع مختلفا كله و والزيتونَ وَالرمَانَ و وغير 
١-7‏ 
متشلبه 4 


2 
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الواو فى : « وهو الذى أنشأ » للءطئف . فيكون عطف هذه الجملة على 
جكلة حرمو با رر ا کا ب لهل ا ييا انها 
لهم فى الأرض مما ينفعهم . فبعد أن بين سوء تصرف المشركين فيسا من 
به على التاس كلهم مع تسفيه آرائهم فى تحريم بعضها على أنفسهم › 
عطف عليه المنة بذلك استنز الا بهم إلى إدراك الحق” والرجوع_ عن الغى 2 
ولذلك أعيد فی هذه الآية غالب ما ذكر فى نظيرتها المتقدمة فى 
قوله : «وهو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء 
وار جا منه ختّضرا تُخرج منه حبًا متراكبا ومن التخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه » لأن” المقصود من الآ ية الأولى الاستدلال على أنه الصّانع › 
وأنه المنفرد بالخلق » فكيف يشركون به غيره . ولذلك ذيلها بقوله: 
د إن" في ذلكم لآيات لقوم بومنون » > وعطئ عليها قوله . «١‏ وجعلوالله 
شركاء الجن » الايات . 


' والمقصود من هذه : الامتنان وإبطال” ما ينافى الامتنان ولذلك ذيّلت 
هذه بقوله « كلوامن ثمره إذا أثمر ». 


والكلام موجه إلى المؤمنين والمشركين نه اعتبار وامتنان › وللمؤمنين 
الحظ العظيم من ذلك » ولذلك أعقب بالأمر بأداء حق الله فى ذلك بقوله : 
» وآتواحقه يوم حصاده » إذ لا يصلح ذلك الخطاب للمشركين . 


وتعريف المسند يفيد الاختصاص » أى هو الّذى أنشأ لا غيره ٠‏ والمقصود 
ن هذا الحصر إبطال أن يكون لغيره حظ فيها : لإبطال ما جعلوه من 
والإنشاء : الإيجاد والخلق » قال تعالى «إشًا أنشأناهن” إنشاء» أى 


ا 
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والجتات هى المكان من الأرض التابت فيه شجر كثير بحيث يجن" أى 
ت 1 ت 55 3 55 3 وه 3 3 
يستر الكائن فيه » وقد تقدم عند قوله « كمثل جنة بمردوة) فى سورة 
البقرة . وإنشاؤها إنباتها وتيسير ذاسك wS SST‏ باعل العام > ودجو 
ما يفسدها أو يقطع نبتها > كقوله «أأنشم تزرعونهأم: نحن الزارعون »). 


والمعروشات : المرفوعات. .يقال : عرش الكرمة إذا رفعها على أعمدة 
ليكون نماؤها فى ارتفاع لا على وجه 0 > لأنة ذلك أجود لعنبها إذ 
لم يكن ملقى على وجه الأرض . وعمرش فعل مشق من العَرش وهو السقف » 
ويقال للأعمدة التى ترفع فوقها أغصان الشّجر فتصير كالسّقف 
يتستظل” تحته الجالس' : العتريش” . ومنه ما يذكر فى السيرة : العريش 
اذى جعل للتبىء - صلى الله عليه وسم - يوم بدر » وهو الّذى بنى على 
بقعته مسجد بعد ذلك هو اليوم موجود ببدر. 


ووصف الجنّات بمعروشات مجاز عقلى > وإنّما هی معروش فيها » 
والمعروش أشجارها . وغير المعروشات المبقاة كرومها منبسطة على وجه 
الأرض وأرفع بقليل » ومن محاسنها أنّها تزيّن وجه الأرض فيرى الرائى 
جميعها أخضر . 


وقول ومعروشات ور عبر وكات هة :و اك تعن ا 

تحسين الموصوف والتذكيرٌ بنعمة الله أن ألم الإنسان إلى جعلها على صفتين » 
فإن ذكر محاسن ما أنشأه الله يزيد فى المنّة» كقوله فى شأن الأنعام 
«ولكم فيها جَمّال” حين تريحون وحين تسرحون» . 


و«مختلنا أكله» حال من الرّرع . وهو أقرب المذكورات إلى اسم 
الحال » ويعلم أن" التخل والجتّات كذلك » والمقصود التتذكير بعجيب خلق 
الله » فيفيد ذكرٌ الحال مع أحد الأنواع تذكر مثله فى النوع الآخر › 
وهذا كقوله تعالى : « وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها» أى وإليهء 
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وهى حال مقدرة على ظاهر قول التّحويين لأنّها مستقبلة عن الإنشاء . وعندى 
أن" ابل الحال إذا كان مما يحصل «عناه فى أزمنة . وكانت الحال ممارنة 


«والأأكل» ‏ بضم الهمزة وسكون الكاف ‏ لنافع وابن اثر » 
وح ا واد لاود جي ال لدی يروك أن ما ا 
يؤكل منه . 1 ١‏ 

وعطف : «والزيتون والرمان » على : ٠‏ جنات والتخل” والزرع . 
والمراد شجر الزيتون وشجر الرمان . وتقدم القول فى نظيره عند قوله 
تعالى : « وهو الذى أنزل من السّماء ماء» الآية فى هذه السّورة . 


إلا أنّه قال هناك : « مُشتبها » وقال هنا : « متشابها» وهما بمعنى 
واحد لأن التشابه حاصل من جانبين فليست صيغة التتفاعل للمبالغة ألا ترى 
هما استويا فى قوله « وغير متشابه» فى الا يتين . ش 


ررم ر ابر 6 َع 0 ر - رم و نن 


كرا من تمرهءإِذًا عر وءاتوا حقّهويوم حصادوءولاً تسرفوا 
غ صو واه 


هله يحب المسرفين» ]444[ 


غير أسلوب الحكاية عن أحوال المشركين فأ قبل على خطاب المؤمنين 
بهذه المنّة وهذا الحكم . فهذه الحمل معتر ضة وهى تعريض بتسفيه أحلام 
المشركين لتحريمهم على أنفسهم ما من الله به عليهم . 

والآمر: ‏ بفتح الثاء والميم ‏ وبضمهما ‏ وقرىء بهما كما تقدام 
بيانه ف نظيرتها ٠‏ 1 


والأمر للإباحة بقرينة أن الأكل من حق الإنسان الذئ لا يجب عليه 
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أن يفعلهء فالقرينة ظاهرة . والمقصود الرد” على الذين حجتروا على أتفسيرم 
بعض الحرث . 

و (إذا) مفيدة للتوقيت لأنها ظرف » أى : حين إثماره » والمقصود من 
لقم وا ارت إن الكل ممه عند ورد ول ماد تا 
لقوله : «وآتواحقه يوم حصاده » أى : كلوامنه قبل أداء حقلّه . وهذه 
رخصة ومنة » لأن العزيمة أن لا يأكلوا إلا" بعد إعطاء حقّه كيلا يستأئروا 
بشىء منه على أصحاب الحق” » إلا أن الله رخص للتاس فى الأكل توسعة 
عليهم أن يأكلوا منه أخضر قبل يسه لأنّهم يستطيبونه كذلك » ولذلك 
عقبه بقوله ١‏ ولا تسرفوا» كما سيأتى . 


' وإفراد الضميرين فى قوله : ١من‏ ثمره إذا أثمر » على اعتبار تأويل 


والأمر فى قوله : «وآتواحقه يوم حصاده » خطاب خاص” بالمؤمنين 
كما تقدم . وهذا الأمر ظاهر فى الوجوب بقرينة تسمية المأمور به حقنًا . 


وأضيف الحق إلى ضمير المذكور لأدنى ملابسة » أى الحق الكائن فيه 


وقد “جمل الحق اعتمادا على ما يعرفونه » وهو : حق الفقير » 
والقربى » والضعفاء » والجيرة . فقد كان العرب » إذا جذوا ثمارهم » 
أعظوا منها من يحضر من المساكين والقرابة. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : 
« فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يَداخلتها اليوم عليكم مسكين » . فلم 
جاء الإسلام أوجب على المسلمين هذا الحق” وسماه حقنًا كما فى قوله تعالى : 
« والذين فی أموالهم دو" معلوم للسسائل والمحروم ». وسماه الله زكاة فى 
آيات كثيرة ولكته أجمل مقداره وأجمل الأنواع الت فيهاالحق" ووكلهم 
فى ذلك إل جر عل ار ا مذ قل ن نصبلها ومقاديرها. 
ثم شرعت الزّكاة وبيّنت السنة نصبها ومقاديرها. 
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والحصاد - بكسر الحاء وبفتحها - قطع التمر والحب من أصوله » وهو 
مصدر على وزن الفعال أو الفتعال . قال سيبويه « جاءوا بالمصادر حين أرادوا 
انتهاء الزمان على مثال فعال وذلك الصرام والجزاز والجداد والقطاع 
والحصاد 2 ورانا دات اللغة فى بعض هذا (أى ENR‏ فقال بعض 
القبائل حصاد ‏ بفتح الحاء ‏ 3 بعضهم با بكسر الحاء ‏ ) فكان 
فيه فعال وفعال فإذا أرادوا الفعل على فَعلّت قالوا حصدته حصدا 
ل قطعا إِنّما تريد العمل لا انتهاء الغاية). 


وقرأه نافع » وابن كثير » وحمزة» والكسائى › وأبو جعفر » وخلف 
- بكسر الحاء ‏ . وقرأ أَبو عمرو »> وعاصم » وابن عامر » ويعقوب 
- بفتح الجاء س . 

وقد فرضت الرّكاة فى ابتداء ا مع فرض الصّلاة » أو بعده 
بعليل » لأن” افقراضها بورق لإقامة أود الفقراء من المسلهيسن ودم 
كثيرون فى صدر الإسلام > لأن التذين أساموا قد نبذهم أحلودم ومواليهم : 
وجحدوا حقوقهم »> واستباحوا أموالهم » فكان من الضّرورى أن يسد ا 
الجدة والقوة من المسلمين حلتهم . وقد جاء ذكر الزكاة فى فى آیات كثرة 
ما نول :سكة شل سورة السزمل وسورة اة ودي من أواثل سور ان : 
فالرّكاة قرينة الصلاة . وقول بعض المفسرين : ال EE‏ 
يحمل على ضبط مقاديسردا بآبة ١خحذ‏ من ام الهم صدتة تطيسر دم 
وتزكيهم بها» وهى مدنية » ثم تطرقوا فمنعوا أن يكون المراد 2 
هنا الركاة: لأن” هذه السّورة مكية بالاتفاق » وإنما تلك الآبة «ؤكدة 
اوجرب يد الول ا + رولا “السزاة ا عدون عد الاش 
آنا و قبطت اند كاه ا اراد السركاة ر لداب 
والمخْرّج منه › بالمدينة » فلا ينافى ذلك أن أصل وجوبها فى سكة » وقد 


حملها مالك على الزركاة المعينة المضبوطة فى رواية بن القاسم 


تب 
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وابن وهب عنه وهو قول ابن عباس » وأنس بن مالك » وسعيد بن المسيّب » 
وجمع من التابعين كثير . ولعلهم يرون الزكاة فرضت ابتداء بتعيين التصب 
والمقادير » وححتملها ابن" عمر » وابن الحنفية » وعلى بن الحسين » وعطاء » 
ود وات جر وتاه غل غا اوا الأمر للتدب »› 
وحملها السدّى » والحسن » وعطيّة العوفى » والتخعى » وسعيد بن جبير » 
فى رواية عنه » على صدقة واجبة ثم نسختها الرّكاة . 


وإتّما أوجب الله الح" فى التمار والحب يوم الحصاد : لأن” الحصاد 
إنّما يراد للادخار وإنّما يدآخر المرء ما يريده للقوت » فالادخار 
هو مظنة الغنى الموجبة لإعطاء الزّكاة » والحصاد مبدأ تلك المظنة › 
فاتذى مخ 0 رة ار جتان فا با كل رها ضور 
قبل أن يبس » فلذلك رخّصت الشدريعة لصاحب التمرة أن يأكل من التمر 
إذا أثمر > ولم توجب عليه إعطاء حق الفقراء إلا" عند الحصاد . ثم إن" 
حصاد الثّمار » وهو جذاذهاء هو قطعها لاد خارهاء وأما حصاد الزرع 
فهو قطع السنبل من جذور الزرع ثم يرك الحب الذى فى السنبل يدا خرء 
فاعتبر ذلك الفرك بقيّة للحصاد . ويظهر من هذا أن" الحق” إنّما وجب فيما 
يحصد من المذكورات مثل الرّبيب والتمر والزرع والزيتون » من زيته 
أو من حبّه » بخلاف الرمان والفواكه. 


وعلى القول المختار : فهذه الآية غير منسوخة » ولكتها مخصصة 
ومبيّنة بآيات أخرى وبما يبيّنه النتّبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ » فلا يعلق 
. بإطلاقهاء وعن السددى أنها نسخت ا الزكاة يعنى : «خذ من أموالهم 
صدقة » وقد كان المتقد مون سمون التخصيص نسخا . 


وقوله : «ولا تسرفوا» عطف علىرركلوا.؛ أى : كلوا غير مسرفين . 
والإسراف والسّرف: تجاوز الكافى من إرضاء التفس بالشىء المشتهدى: وتقدام 
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عند قواه تعالى : «ولا تأكلوها إسرافا) فى سورة النساء . وهذا إدماج 
للنهى عن الإسراف . وهو نهى إرشاد وإصلاح > أى : لا تسرفوا فى الأكل وهذا 
كقوله : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا). 


والإسراف إذا اعتاده المرء حدله على التوسع فى تحصيل المرغوبات » 
رفكب الذنك منمئات:. كسرة 6 ويتقل. من عللة .إلى ملد فلا يقث 


وقيل عطف على : «وآتوا حقه ؛ أى ولا تسرفوا فيما بقى بعد إتيان 
جه فقوا ا کر E E‏ الإنفاق والأاكل 
ونحوه» فأمًّا بذله فى الخيثر ونفع التاس فليس من الستر » ولذلك يعد 
من خطأ التفسير : تفسيرّها بالتّهى عن الإسراف فى الصّدقة » وبما ذكروه أن" 
ثابت بن قيس صرم ES‏ بده وفرق ثمرها كله ولم يدخل منه 
بال سنال :, أن القوة د تا U TE‏ 

وقوله : وإنّه ل يحت المسرفين » استئناف قصل به تعميسم گم 
التهى عن الإسراف . وأكد برإن) ازيادة تقرير الحكم “فين أن" الاسراف 
من الأعمال التى لا يحبتهاء فهو من الأخلاق التى يلزم الانتهاء عنها . ونشى 
المحبّة مختلف المراتب » فيعلم ك تی المحبّة يشتد” بمقدار قوة الإسراف › 
وهذا حكم مجمل وهو ظاهر فى ال يم » وبيان هذا الإجمال دو فى 
شارف ادل ارس والإجمال مقصود . 


ولغموض تأويل هذا الي وقوله : J)‏ إنّه لا يحب المسر فين ( 
تفرقت آراء المفسرين فى تفسير معنى الإسراف المنهى عنه ؛ ليعينوه فى 
إسراف حرام : حتى قال بعضهم : إنها منسوخة » وقد علدت المنجى 
من ذلك كلّه. 
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فوجه عدم محبّة الله إياهم أن” الإفراط فى تناول النّذّات والطيتبات » 
والإكثار من بذل المال فى تحصيلها › يفضى غالبا إلى استنزاف الأموال 
والشتره إلى الاستكثار منها :1 فإذا ضاقت على الورك أمواله تطلب تحصيل 
المال من وجوه فاسدة » ليخمد بذلك نهمته إلى التذات : فيكون ذلك دأبه » 
فربّما ضاق عليه ماله »> فشق عليه الإقلاع عن معناده » فعاش فى كرب 
وضيق › E E‏ لب المال من وجوه غير مشروعة» فوقع فمايؤاخذ 
عليه فى الدانياأو فى الا خرةء ثم إن" ذلك قد يعقب عياله خصاصة وضنك 
معيشة . وينشأ عن ذلك ملام وتوبيخ وخصومات تفضى إلى ما لا يحمد فى 
اختلال نظام العائلة . فأما كشرة الإنفاق فى وجوه ابر فإنها لا توقع 
فى مشل هذاء لأن" المنفق لا يبلغ فيها مبلغ المنفق المحبة لذاتهء لأن داعى 
الحكمة قابل للتأمّل واتتحديد بخلاف داعى الشهوة . ولذلك قيل فى 
الكلام اذى يصح طردا وعكسا o:‏ خير فى اا سرف ؛ ولا سرف فى الخير » 
وفى معنى هذه الاية قوله فى ور الأعراف : : وكاوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه 
لا بحب السرفين ۲ وقول التبىء -- صلی الله عليه وسلم - ١‏ ويُكره لك 
فيل وقال ورد السوال زا الال » . 


ر 2 همه 24 رو 2 صم هاه 5 4 ا مرو م ت 
«إومن الأنعلم حمو وفرشا ١‏ مما ررم الله ولا 
LO A ae‏ ره 2 1 4ال ` 
8 عوا خطوات الشر | إنهو كم عدو بين © 
عط J:‏ عت ؛ عل : وجنات . معروشات » أى : وأنشأ من الأنعام 


حمولة وفرشاء فينسحب عليه القصر الذى فى المعطوف عليه > أى هو اذى 
أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا لا آلهة المشركين . فكان المشركون ظالمين . 
و (من) فى قوله :«ومن الأنعام » ابتدائية لأن الابتداء معنى يصلح 


125 E 


الحمدولة والفرش لاه أوسع معانى (مين). . والمح سرور : إا متعلّق ب «أنشأ»» 
ونا شه أصلينا صفة فلما قدمت تحخولت . 


وأا ماكان ديم ا على المفعول الذى هو أولى E‏ فى 
زيت المتعلقات » أو تقديم الصفة على الموصوف » لقصد e‏ بأمر 
الأنعام > لأنّها المقصود الأصلى من سياق الكلام » وهو إبطال تحريم بعضهاء 
وإبطال” جعل نصيب منها للأصنام » وأمًا الحمل والفترش فذلك امتنان 
أأدمج فى المقصود توفيرا للأغراض › ولأن” للامتنان بذلك أثرا واضحا 
ف إبطال تحريم بعضها الذى هو تضييق فى المنة وليك للنعمة › كم 
الإيجاز إذ يغنى عن أن يقول: وأنشاً لكم الأنعام وأنشأ منها حمولة وفرشاء 
سي e‏ ش 


والأنعام : الإبل : والبقر ء والشناء » والمعزء وقد تقدام فى صدر سورة 
العقود » والحمولة ‏ بفتح الحاء ‏ ما يحمل عليه المتاع أو التاس يقال: 
حمل الماع وحمل فلاناء قال تعالى»: ١‏ إذا 2 توك م » ويلزمها 
التتأنيث والإفراد مثل (صرورة) للذى لم يحج يقال : امرأة صّرورة ورجل 


5 


ص 6 
ا 1 


واف احا اق لمرو اف عو الا يه هل افر مالا يطبق 
الحتمل من الإبل أى فهر يركب كما يفرش الفترش > وهذا قول الراغب . وقيل: 
الفترش الصغار من الإبل أو من الأنعام كلهاء لأنها قريبة من الأرض فهى كالفرش 
وقسل : الفرش ما يذبح لأنته يفرش على الأرض حين الذبح أو بعد 
أى ذهو الضان والمعز والقسن لابا تذبح . رفی اللسان ع ن ابی إسحاق : 
أحسع أهل اللغة على أن الفترش هو صغار الإبل 
زاد فى الكشاف : إو ار ما .تسج من وبره وصوفه وشعره 
افرش / 1 انه كما قال تعالى ١‏ ومن" أصوافها وأوبارها وأشعارها 
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أثاثا ومتاعا إلى حين» » وقالم والأنعام خلقها لكم فيها دفاء” ومنافع 
ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حيين تربحون وحين تسرحون وتحمل 
أثقالكم » الآية » ولأنّهم كانوا يفترشون جلود الغنم والمعز للجلوس عليها. 
وافظ « فرشا » صالح لهذه المعانى كلها » ومحامله كلها مناسبة للمقام › 
فينبغى أن تكون مقصودة من الآية » وكأن" لفظ الفرش لا يوازنه غيره فى 
جح هذه البعنانى ٠‏ وتان إعجاز الشران عن خاب فاه فالحسولة 
الإبل خاصة» والفترش يكون من الإبل والبقر والغنم على اختلاف معانى اسم 
الفرش الصالحة لكل” نوع مع ضميمته الى كلمة (من) الصالحة للابتداء .. 


فالمعنى:وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه › وهو الإبل 
الكبيرة والإبل الصغيرة » وما تأكلونه وهو البقر والغنم » وما هو فرش 
لكم وهو ما جر منهاء وجلودها . وقد علم السامع أن" الله لما أزشأ حمولة 
وفرشا من الأنعام فقد أنشأ الأنعام أيضا » وأول ما يتبادر للنّاس حين ذكر 
الأنعام أن يتذكروا أتهم يأكلون منها » فحصل إيجاز فى الكلام ولذلك 
عقب بقوله : « كلوا مما رزقكم الله » . 

وجملة : « كلوا مما رزقكم الله » معترضة مشل آية : « كلوا من 
ثمره إذل أثمر». ومناسبة الأمر بالأكل بعد ذكر الأنعام : أنه لما كان 
قوله : « وفرشا » شيئا ملائما الذبح » كما تقدام» عقب بالإذن بأكل 
ما يصلح للأكل منها . واقتصر على الأمر بالأكل لأنّه المقصود من السّياق 
إبطالا لتحريم ما حرموه على أنفسهم » وتمهيدا لقوله : «ولا تتبعوا 
خطوات الشّيطان » فالأمر بالأكل هنا مستعمل فى النّهى عن ضده وهو عدم 
الأكل من بعضهاء أى لا تحرموا ماأحل لكم منها اتباعا لتغرير 
الشتيطان بالوسوسة لزعماء المشركين الذين ستّوا لهم تلك السّنن الباطلة › 
وليس المراد بالأمر الإباحة فقط . 


وعدل عن الضّمير بأن يقال : كلوا منهاء إلى الإتيان بالموصول : 
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«ممارزقكم الله » لما فى صلة الموصول من الإيماء إلى تضليل اللذين <سرموا 
على أنفسهسم ا على بعضهم | ن بعضها : فعطلوا على أنفسهم بعضأ 


مما رزقهم الله . 


وەی : وول وا خطوات الشيطان » النهى عق شون اشر إن 
ول خطوات الشيطان ف ھا الغرض ھی e‏ لهسم تحريم بعض ما رزقهم 


وخطوات الان تسل .وقد يدام عد دوك تحال :2 يانهنا 
التاس كلوا مسا فی الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان » فى 


سورة البقرة . 


وجملة : « نه لكم عدو میسن ) تعليل ان 3 وموقع (إن) فبسه 
يغنى عن فاء التفريع كما تقدم غير مرة » وقد تعدام ديانله فى اي 


ET 
o عن زر 4 ]| رم صر <4 5 - عرو 0 مره مده‎ 
تمستشهكه ازواج من الضأ ل اثنينٍ ومن المعز الخو و‎ 00 
کس ب ا سهم > رهن ره 1 صرهد دسا اه بده ر فير ضرمو لاه‎ 
ر قاور م‎ O) م 025 0 ا م مره‎ 1 1 1 5 
وی بعلم إن کنتم ساد مين ن الإبل اثنينٍ ومن البقر‎ 
ولاه ور حمسو ب ر سكم € عره مامه 2 رمه هه سم‎ 
أشنين قل لذ كرين الانشيين اما الت عاي ام‎ 
4 0o ا اغ 007 د ام‎ o 7 


0ے رت 3 
0 3 لله كذبًا الاس غير ل إن الله لأيهدى 


ىم م هلا خم 


القوم ا ]4+ 
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جملة : «ثمانية أزواج » حال من: « من الأنعام ». ذكر توطئة لتقسيم 
الأنعام إلى أربعة أصناف الذى هو توطنة الرد على المشركين لقوله : دقل 


الل كر توم آم الاشين ت إلى قوله أم كنتم شهداء » أى أنشأ من الأنعام 
حمولة الى آخره حالة كونها ثمانية أزواج . 

والآزوا- جمم زو والزوج اسم لذات منضمة ة إلى غيرها 0 وجه 
الملازمة : فالرّوج ثان لواحد: وكل من ذَيتك الاثتين يقال له: 
باعتيار أنه مضموم : وقد تقدام ذلك عند 526 تعال : « وقلنا يا ا 
اسكن أذت وزوجك الجنة ٩‏ فى سورة البقرة . وبطلق الزوج غالبا على الذ كر 
0 من پنی آدم المتلازمين بعقدة نكاح 2 وتوسع فى هذا الإطلاق فأطلق 
بالاستعارة على الذاكر والأنشى من الحروان الذى يتقارن ذكره وأنثاه مثل ماز 
الوحش وأتانه ٠‏ وذكر الحمام اا ا ا قك 


8 


الزوج على الصنف من نوع كقوله تعالى : ومن كل الشمرات جعل فيها 
زوجين اثنين » فى سورة الرعد. وكلا الإطلاقين الاخيرين صالح للارادة 


0 
ر ۰ں .هه 


هنا لأن الإبل والبةر والضأن والمعز أصناف للأنعام» ولأن كل ذلك منه 
ذكر وأنثى . إذ المعنى أن الله خادى من الأنعام ذكرها وأنشاها. فالأزواج هنا 
أزواج الأصناف » وليس المراد زوجا aS‏ بأعيانها: فثمانية 


زواج هى أربعة ذكور من أربعة أصناف وأربع إناث كذلك . 


وقوله : امن الضأن اثنين ومن المعز اثنين » ندل «اثنين» دن قوله : 
. ثمانلية أزواج ) قوله : «اثنين » : بدل تفصيل > والمراد : اثنين نها أى 
ن الأزواج: أى ذ كس وأنشى کل واحد منهما زوج للآحر > وفائدة هذا 
التفصيل التوصل لذكر أقسام الذّكور والإناث توطئة للاستدلال الآ تى 
ف قوله : ( قل الد كرين حرم م الأ نشيين-» الآية 


وسلك فى التفصيل طريق التوزيع تمييزا للأنواع المتقاربة » فلن 
الضأن والمعز متقاربان » وكلاهما يذبح» والإبل والبقر متقاربة » والإبل” 
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تنحر ؛ والبقر تذبح وتنحر أيضا وب الحرامي لسع توي امعو ازيل 
ويوجد فى بلاد فارس ودخل بلاد ال لسرب وه اللخاموس © والبقر العربى 
لا سنام له وثورها يسمى الفريش . 


ولما كانوا قد حرموا فى الجاهلية بعض الغنم » ومنها ما يسمى 
بالوصيلة كما تقدام : وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة أيضا > ولم 
يحرموا بعض المعز ولا شيئا من البقر : ناسب أن يؤتى بهذا التتقسيم قبل 
الاسيدلال مهدا امنيس "شرتو يفن أفرزاد من أنواع ا مر 
بعضا من أنواع أخرى: وأسباب التحريم المزعومة تتأتى في كل نوع 
فا اطا اعمال ها رة ونه لمن دن الله ولو كا فيد 
غير ااشالوجدوا عة او دنا 


وهذا الاستدلال يسمى فى علم المناظرة والبحث بالتحكم 


والضأن - بالهمز ‏ اسم جمع للغتنم لا واحد له من لفظه > ومفرد الضأن 
كاه وجا اء وقيل هو جمع ضائن . والضأن نوع من الأنعام ذوات 
الظلف له صوف. والمعز اسم جمع مفرده ماعز » وهو ني من الأنعام شبيه 
بالضأن من ذوات الظلف له شعر مستطيل ا “هع جا يسكوق اال ب 
ومعز ‏ بفتح العين وبالاول ق رأنافع : وعاصم : وحمزة » والكسائى 
ا جعغثفر : وخلف ترا بالثانى الباقون . 


5-2 


وبعد أن تم ذكر المثّة والتتمهيد للحجة » غير أسلوب الكلام » فابتدىء 
بخطاب الرسول - عليه الصّلاة والسلام - بأن يجادل المشركين ويظهر افتراءهم 
على الله فيما زعموه من تحريم ما ابتدعوا تحريمه من أنواع ا 
الأنعام على من عينوه من الاس بقوله : «قل آلذكرين حرم» الآيات. 
فهذا الكلام رد على المشركين : لإبطال ما شرعوه بقرينة قوله : نبئونى 
اسم إن كنتم صادقين ‏ وقوله ‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ») 
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الآية. فقوله : « قل آلذكرين حرم أم الأنثيين » إلى آخرها فى الموضعين › 
اعتراض بعد قوله : « ومن المعز اثنين » وقوله : «ومن البقر اثنين » . 
وضمير : « حرم عائد إلى اسم الله فى قوله : « كلوا مما رزقكم الله » › 
أو فى قوله : « وحرموا ما رزقهم الله » الآية . وفى تكرير الاستفهام مرتين 
تضريض بالتخطفة فالتوبيخ والتقريع اذى يعقبه التصريح به فى قوله : 
« إن كنتم صادقين » وقوله ام كت ا فمن أظلم 
ممن افترى على الله كذبا» الآية . 


فلا تردد فی أن” المقصود من قوله : «قل آلذكرين حرم ) ف 
السوضعين إبطال تحريم ما حرم المشركون أكله» ونفى نسبة ذلك التحريم 
إلى الله تعالى . وإنما التظر فى طريق استفادة هذا المقصود من نظم الكلام . 
وهو من المعضلات . 


فقال الفخر : ١‏ أطبق المفسرون على أن" تفسير هذه الآية أن المشركين 
كانوا يحرمون بعض الأنعام فاحتج الله على إبطال قولهم بأن' ذكر الضأن 
والمعز والإبل والبقر . وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا 
وأنشى : ثم" قال : إن كان حرم منها الذآكر وجب أن يكون كل ذكورها 
حراما : وإن كان حرم الأشى وجب أن يكون كل اناثها حراما : وأنه 
إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها ». 
حاصل المعنى نفى أن يكون الله حرم شيا مما زعموا تحريمه إياه بطريق 
السبر والتقسيم وهو من طرق الجدل . 


قلت : هذا ما عزاه الطبرى إلى قتادة » ومجاهد > والسددى: وهذا. 
لا يستقيم لأن السبر غير 0 إذ لا ينحصر ا ام 


أن" سبيه بعض أوصاف ال لممنوع وأحواله 


وقال البغوى : قالوا : «هذه أنعام وحرث حجر » وقالوا : وما 
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فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» وحرموا 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى : فلما فام الإسلام E‏ = 
صلى الله عليه وسلدم - . وكان خطيبهم مالك بن عوف ا قالو 

نذا عمد لقنا أنكف تحرم أشناء نا كان أ باؤنا نا بفعلونه . مه 
رسول الله صلى الله عليه وسلكلم - : بكم قد حرمتم أصنافا من التعم 
عل اا : وإثما خلق الله هذه الأزواج التعانية للأكل والانتفاع بها: 
فين أن صناء هذا الحرم أمين قبل الد كر آم من قبل الآنشن ٠‏ سكت 
مالك بن عوف و تحير اه (أى وذلك قبل أن سلم مالك بن عوف) ولم. 
بعزه البغوى إلى قائل وهو قريب مما قاله قتادة والسدى ومجاهد فتبين 
أن الحجاج كله فى تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام : وفى عدم 
التفرقة بين ما حرموا أكله وما لم بجر هوه عع اتل الدوع أو الصنف . 


والذى يؤخحذ من كلام اا فى نظم الاستدلال على المشركين 
أن الاستفهام فی قوله : « e‏ حرم 1 فی الموضعين : استفهام 
إنكارى . قال فى الكشاف الهمزة فى : « آلذ كرين » للإنكار ٠‏ والمعنى : 
ابكار أن يحرم الله تعالى من جنسى الغنم شيئا من نوعى ذكورها 
وإنائها وما تحمل إناثها وكذلك فى جنسى الإبل والبقر . وديّنه صاحب 
المفتاح فى باب الطلب بقوله : وإن ع به (أى ؛ بالاستفهام) الإنكار فانسجه 
على منوال النفى فمل ( فى إنكار نف افر افر ددا ٠‏ وقل (فى 
إنكار أ ا ل تنمدا فرت أم عمرا ٠‏ فإِنّك إذا أنكرت 
من یردد الضرب بينهما (أى بزعمه) تولّد منه (أى من الإنكار عليه) إنكار 

ت عل وجه برهانی ومنه قوله تعالى : ١‏ آلذكرين حرم أم الآنثيين .٠‏ 
قال شارحه القطب الشيرازى الم ام انتفاء محل التحريم انتفاء التتحريم 
لاه عرص يمم وحوده 5ه ات تدر 0 دول محل يوم به فإذا انتفسى 
(أى محله) انتفى هو أى التحريم آه. 
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أقول وحه الاستدلال : ا لو حرم أكل عص الذ كور 
من أحد التوعين لحرم البعض الآخر . ولو حرم أكل بعض الإناث 
لحم البعض الآخر . لآن شأن أحكام الله أن تكون مطردة فى 
الأشياء المتّحدة . بالتوع والصّفة . ولو حرم بعض ما فى بطون الأنعام 
E‏ الا الرجال . وإذ” ابحرم ا عل بعتن مح تمائل 
الأنواع لاوا . أنتج أنه لم بحرم البعض المزعوم لحر لان" 
أحكام الله منوطة بالحكمة 3 فدل” على أن” ما حرموه إا حرموه من 
كيح تجا يات . وكان تحريمهم ما حرمو افتراء على الله : 
کک e‏ م 0 
e‏ ا دن yT‏ 
ا ع لو حرم الله الذكرين لسوى فى تحريمهما د e‏ 

كك فول فى الأنثدين . والاستفهام فى قوله : ١‏ آلذكرين حرم » 

لموضعين مستعمل فى التقرير والإنكار eT‏ 
نه حكيم عليم ' 1 تكن دولا تتبعوا 00 الشيطاد 0 . ان 

ولذلك 00 أن 0 0 00 بمعنى (بل) ومعنادها الإضراب 
الانتقالي تعديدا لهم ويدار بعدها استفهام . فالمفرد بعد (أم) مفعول 
لفعل محذوف» والتقدير : أم أحرم الأنشيين. 5 التقددر فی قوله ( أن 
اشتملت عليه أرحام الأنشيين»). وكذلك التمدير ف نظيره . 


وقوله « من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ( مع قوله ) ومن الابل اثنين 
ومن ابقر اثنين ( من ا السبر والتقسيم المد كور فی مسالك العلة من 
علم أصول الفقه 


وجملة : «نبكونى بعلم إن كنتم صادقين » بدل اشتمال من جملة : 
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«الذكرين حرم أم الأنشيين » لان إنكار أن يكون الله حرم شيئا من ذكور 
وإناث ذينك الصنفين بقتضى تكذيبهم فى زعمهم أن الله حرم ماذكروه ‏ 
: و 2 و 5 
فيلزم منه طلب الدليل عل ا بمنزلة 
الاستفسار ف علم آداتب البحث . وموقع جملة : «نبثولى بعلم إن كنتم 
صادقين » بمتزلة المنع . وهذا تهكم لأته لا يطلب تلقنى علم منهم . وهذا 
التتهكم تابع لصورة الاستفهام وفرع عنها . 

وهو هنا شجريد للسجاز أو المعنى الملزوم المنتقل منه فى الكناية . 

وة الد كرون والآأشية :+ تاعسان د كو وزات ارغ + 

5 6 ت لم ين 03 .. ٠‏ 

وتعدية فمل J:‏ جرم ( إلا الد كر ين والانثيين؟ وما اشتملت عليه ارحام 
الأنثيين › على تفدير مضاف معلوم من السياق : أى : حرم أكل الذكرين أم 
الا إل اعرف 


والتعريف فى قوله ا «الذّكرين » وقوله : ١‏ أا اشتملت عليه أرحام 
الأنثيين » تعريف الجنس كما فى الكشاف + 


والباء فى «بعلم » : يحتمل أن تكون لتعدية فمل الإنباء » فالعلم 
بمعنى المعلوم . ويحتمل أن تكون للملابسة : أى بوني إنباء ملابسا العلم ؛ 
فالعلم ما قابل الجهل أى إنباء عالم . ولما كانوا عاجزين عن الإنباء دل" 
ذلك على أنَّهم حرموا ما حرموه بجهالة وسوء عمل لا بعلم » وشأن من 
بتصداى للتحريم والتتحليل أن يكون ذا علم . 


وقوله : «إن كنتم صادقين » أى فى قولكم : إن الله حرم ما ذكرتم 
أله محرم» لأنهم لو كانوا صادقين فى تحريم ذلك لاستطاعوا بيان ما 
حرمه الله ولأبدوا حكمة تحريم ما حرموه ونسبوا تحريمه إلى الله تعالى . 


وقوله : «ومن الإبل أثنين - إلى قوله - أرحام الأنثيين » عطف على : 
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1 3 
١‏ ومن المعز اثنين ؛ لاله من 


تام تفصيل عدد ثسانية أزواج . والقول. فيه 
كالقول فى سابقه : والمقصود إبطال تحريم البحيرة والسائبة والحامى وما 
فى بطون البحائر والسوائب . 

و(أم) 5 قوله : «أم كنتم شهداء » منقطعة للإضراب الانتقالى . 


نتنؤذن باستفهام مقدر بعدها حيشا وقعت : وهو إنكارى تقريرى أيضا 


بقرسة السياق . 
5 و نيا ¢ 4 
والشهداء: الحاضرون جم شهيسد وهو الحاضر ا شهسداء حن 


وصاكم الله » ف « إد (( ار ف لوشهداء) مشاف ف حملة : ١‏ وصاكم 4 . 


والإيصاء: الأمر بشى ء يُفعل فى غيبة الآمر فيؤكّد على المأمور بفعله لآن" شأن 
الغائب التأكيد . وأطلى الإيصاء على ما أمر الله به لآن” التاسلم يشاهدوا الله حين 
فعلهم ما يأمرهم بهء فكان أمرٌ الله مؤكدا فعبر عنه بالإيصاء تنبيها لهم 
عل الاحعزاز من الوت فى أوامر الله > ولذلك أطلق على أمر الله الإيصاء 
فى مواضع كثيرة من القرآن: كقوله : «يوصيكم الله فى أولادكم » . 


والإشارة فى قوله « بهذا» إلى التحريم المأخوذ من قوله ,يحرم » 


2 


وذلك لن فى إنكار مجموع التحريم تضمنا لإبطال تحريم معين اداعوه : 
وهم يعرفونه. فلذلك صحت الإشارة إلى التحريم على الإجمال » وخص 
بالإنكار حالة المشاهدة : تهكدّما بهم . لأنهم كانوا يكذ بون الرسول 
صلى الله عليه وسم فحالهم حال من يضع نفسه موضع من يحضر حضرة 
لله تعالى لسماع أوامره . أو لأن' ذلك لما لم يكن من شرع إبراهيم ولا 
إسماعيل ‏ عليهم السلام . ولم يأت به رسول من الله » ولم يداعوهء فلم 
يبق إلا أن" يداعوا أن الله خاطبهم به مباشرة . 


نولي «فمن أظلم ممن افقرى على الله كذيا 1 متر تب عل الإنكار 
فی قوله» آلذاكرين حرم أم الأنثيين ‏ إلى قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذا ٠»‏ 
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أى فيترتب على ذلك الإبطال والإنكار أن يتوجته سؤال من المتكلم مشوب 
بإنكار. عمن اتصف بزيادة ظلم الظالمين الذين كذبوا على الله ليضلوا التاس » 
أى : لا أحد أظلم مم ری على الله كينا ادا نيت أن” هؤلاء المخاطبين 
قد افتروا عل الله كذبا ٠‏ بت ا من الفريق الذى هو أظلم الظالمين 3 
والمشركون إما أن يكونوا ممن وضع الشرك وهم كبراء المشركين : هشل 
عمرو بن ت 3 واضع عبادة الأصنام 3 وأول من جعل البحيرة والسائية 
والوصيلة والحامى . ومن حاء بعده من طواغيت أهل الشترك الذين سنوا لهم 
ERE‏ ممن اتبع أولئك بعزم وتصلّب وشاركوه هم فهم اتبعوا د ليسوا 
بأهل لأن” دلوا عن الله تعالى ٠‏ وكان حقهم أن بتوخوا من يتبون ومن 
0000 ضلالهم أتهم لما جاءهم الرسول 
الحق ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كذا بوه : وقد صداقوا الكذائة وأبدو 
: ِ و م حو و : يسدوهم 
ونصروهم . 

ويستفاد من الآية أن من الظلم أن بقدام أحد على الإفتاء فى الدّين ما 
لم يكن قد غلب على ظنّه أنه يفنى بالصواب الّذى يثرضى الله . وذلك إن" 
كان مجتهدا فبالاستناد إلى الداليل الذى يغلب على ظنه مصادفته لمراد 
الله تعالى ٠‏ وإن كان مقلدا فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه 
الذى قلّده. 

وقوله ١‏ بغير علم » تقدام القول فى نظيره آنفا. 

وقوله : «إن الله لا يهدى القوم الظالمين » يجوز أن يكون تعليلا 
لكونهم من أظلم التاس » لأن” معنى الزّيادة فى الظلم لا يتحقق إلا" إذا كان 


ظلمهم لا إقلاع عة + لآن” الضلال يزداد رسوخا فى التفس بتكرر أحواله 
ومظاهره ‏ لأنهم لما تعمدوا الإضلال أو اتبعوا متعمديه عن تصلاب › فهم 


بمعزل عن تطلب الهدى وإعادة التظر فى حال أنفسهم : وذلك يغريهم 
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بالازدياد والتملى م ن تلك الأحوال » حتى تصير فيهم ملكة وسجية » فيتعذ ر 
إقلاعهم عنها » فعلى هذا تكون (إن) مشيدة معنى التعليل . 
ويجوز أن تكون الحملة تهديدا ووعيدا لهم » إن لم بقلعوا عونا هم فيه » 
بأن” الله بحر مهم التوفيق ويذرهم فی غيهم وعمههم › فالله هدی کر من 
البرك نج كيرا ونوا ميل و ا 
ولا متصلبين فى شركهم »> والذين كانوا بهذه المثابة هم الذين حرمهم الله 
الهدى » مشل صناديد قريش أصحاب القليب يوم بدر » فأما الّذين اتبعوا 
الإسلام بالقتال مشل معظم أهل مكة يوم الفقح › وكذلك هوازن ومن 
بعدهاء فهؤلاء أسلموا مذعنين ثم علموا أن آلهتهم ام تغن عنهم شيئا 
فحصل لهم الهدى بعد ذلك : وكانوا من خيرة المسلمين ونصروا الله حق” 
ه. فالمراد من نفى الهدى عنهم اة عن فرق مو المشركين © 
وهم الّذين ماتُوا على الشترك » وإما نفى الهدى المحض الدال” على صفاء 
التفس ونور القلب » دون الهدى الحاصل بعد الد خول فى الإسلام » فذلك هدى 
فى الدرجة القانية كما قال تعالى: ١‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أو لتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » . 


0 مد مهدءه 2ه او رو‎ oF 
أن كود ميتة أو 0 يم أو الحم خنریرے نهو رجس‎ 
يا فقا 0 مهد سد‎ 

او 


فقا أهل لير أله بهء فمن أضطرٌ غير باغر ولا عاد فَإِنَ 


لس لس 2 عو ت 


ل فور تَحِيم» ]1+5[ 


استثناف بیانی نشا عن إبطال تحريم ما حرمه المشركون » إذ يتوجه 
سؤال سائل من المسلمين عن المحرمات الثابتة » إذ' أبطلت المحرمات الباطلة > 
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فلذلك خوطب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ببيان المحرمات فى شريعة 
الإسلام بعد أن خوطب ببيان ما ليس بمحرم مما حرمه المشركون فى 
قوله ال الد كرف حرم أم الاشين 1 الآايات 1 

وافتدتح الكلام المأمورٌ بأن يقوله بقوله : ١لا‏ أجد» إدماجا لره 


على المشركين فى خلال بيان ا حبرم على المسلمين : وهذا الرد جار على 
طريقة كناية الإيماء بأن لم يف تحريم مااداعوا تحريمه صريحا: 
ولكنه يقول لا أجده فيما أوحى إلى . ويستفاد من ذلك أنه ليس تحريمه 
من الله فى شرعه ء لاه لا طريق إلى تحريم شىء مما يتناوله الاس إلا" بإعلام 
من الله تعالى » لأن الله هو اذى يحل" ما شاء ويحرم ما شاء على وفق علمه 
وحكمته » وذلك الإعلام لا يكون إلا" بطريق الوحى أو ما يستنبط منه : 
فإذا كان حكم غير موجود فى الوحى ولا فى فروعه فهو حكم غير حق : 
فاستفيد بطلان تحريم ما زعموه بطريقة الإيماء: وهى طريقة استدلالية 


لان فيها نفى الشىء بنشى ملزومه . 

و «أجد» بمعنى : أظفر ٠‏ وهو الذى وا و كسان وهو 
هنا مجاز فى حصول الشىء وبلوغه. يقال: وجنداأت فلانا ناصرا . أى حصلت عليه 
فشبه التحصيل للشىء بالظفر وإلفاء المطلوب: وهو متعد إلى مفعول واحد. 


والمراة هة ما أوحى )نما أعلمه الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسم 
بوحى شر ارآ ن أن القرآن التازل قبل هذه الآية ليس فيه تحريم 
الميتة والدام ولحم الخنزير وإنما نزل القرآن بتحريم ماذكر فى هذه 
الآية ثم فى سورة المائدة . 

والطاعم : الآ كل : يقال: طعم كلم » إذا أكل الطّعام . ولا يقال 


ذلك اشارب : وأمًا طعم بمعنى ذاق فيستعمل فى ذوق المطعومات 
والمر وا دوا كر استعماله فى التفى . وتقدام بيانه عند قوله تعالى : 
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١‏ ومن لم يطعَمه فإنه متى » فى سورة البقرة > وبذلك تكون الآآبة قاصرة 
على بيان محرم المأكولات . 


3 


وقوله 8 ١‏ رطعمه ) صفة إطاعم» وهی 2 مؤكدة مشل قوله 


54 


١‏ ولا طائر يطير بجناحيه». 


التفى . أى لا أجد كائنا محرما إلا" كونه ميتة الخ أى : إلا" الكائن 

والحصر المستفاد من النفى والاستثناء حقیقی بحسب وقت نزول هذه 
الآية. فلم يكن يومئذ من محرمات الأكل غير هذه المذكورات لأن الآية 
مكلية ثم" نزلت سورة المائدة بالمدينة فزيد فى المحرمات كما يأتى قريبا. 


والمسفوح : المصبوب السائل» وهو ما يخرج من المذبح والمتحر. أو من 
الفصد فى بعض عروق الأعضاء فيسيل . وقد كان العرب يأكلون الدام 
الذى سيل من أوداج الذ بيحة أو من منحر المنحورة ويجمعوله فی مصير 
أو جلد ويجففونه ثم يشوونه » وربّما فصدوا من قوائم الإببل مفصدا 
فأخذوا ما يحتاجون من الدام بدون أن يهلك البعير » وريّما خلطوا الدام 
بالوبسر ويسمونه (العلهز ) » وذلك فى المجاعات . 


وتقييد الدام بالمسفوح للتنيه على العفو عن الدم الذى ينز من عروق 


وقوله : ١‏ فإِنَه رجس ١‏ جملة معترضة بين المعطوفات : والضمير قيل : 
عائد إلى لحم الخنزير: والأظهر أن يعود إلى جميع ما قبله » وأن افراد 
الضمير على تأويله بالمذكور 3 أى فإن المذٍ كور رجس »2 كما بفرد اسم 
الإشارة مغل قوله ١‏ ومن يفعل ذلك يلق أثاما». 
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والرجس : الخبيث والقنذر . وقد مضى بيانه عند قوله تعالى : « كذلك 
يجعل الله الرجس على اللي ن لا دژه مول » فی هذه السورة؛ فإن كان الضمير عائدا 
ل لحم الخنزير خحاصة فو صمه بر جس تبيه عل ذمه. وهو ذم زائد على التحريم» 
فو صفغه به تحذير من تناوله. وا المسلمين بتحريمه » لأن” معظم العرب 
كانوا ياكلون خم الختر وبر بخلاف الميتة والدام فما با كلونها إلا فی الخصاصة . 


وخبائة الخنزير علمها الله تعالى اذى خاتقه . وتبيّن أخيرا أن" لحمه يشتمل 
على ذرّات حيوانية مضرة لآ كله أثبتها علم الحيوان وعلم الطب . وقيل : أريد 
ا ی ی 2] التجانات وهنا د ستقيم لأن" بعض الدواب تأكل 
التجاسة وتسمى الجلالة وليست محرّمة الأكل فى صحيح أقوال العلماء . 


وإن كان الضمير عائدا إلى الثلاثة بتأويل المذ كور كان قوله: « فاته رجس » 
تنبيها على علة الشحريم وأنها لدفع مفسدة تحصل من أكل هذه الاشياء . 
وهى منمساة بدنية . قاتا الميتة فلما يتحول إلبه جسم الحيوان بعد الموت 
من التعفّن . ولأن” المرض الى كان ست موت فد تسل إل كلد وأنا 
الدام فلأن فيه أجزاء مضرة . ولأن شربه يورث ضراوة 


السو لفسق : الخروج عن شى ء. وهو حقيقة شرعية فى الخر وج عن الإيمان » 


س 


e 


أو عن الطاعة الشرعية . فلذلك TT‏ الحرام باعتبار كونه 
سبيبا لفسق صاحبفه عن الطاعة عة. وقد سمى | لمرآ نما أهل , به لغير الله فسقا 
فى الآية السالفة وفى هذه الآية. فصار وصفا مشهورا لما أهل به لغير 
الله > ولذلك أتبعه بقوله : «أهل لغير الله به » . فتكون جملة : «أهل” 
غير الله به» صفة أو بيانا ل «فسقا» > وفى هذا تنبيه على أن" تحريم ما آهل 
لغير الله به ليس لآن” لحمه مضر بل لأن" ذلك كفر بالله . 


وقد دلت الآية على انحصار المحرمات .من الحيوان فى هذه ا 
و ذلك الانحصار الحستب ها کان رسا يوم نزول هذه الآبةء فإِنّه لم 
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يحرم بمكة غيرها م اران ادق ها لو نة وهن السورة م 
جرع عير ن ر و 2 
N EES‏ 
والموقوذة والمترد بة والتطيحة وأكلة السبع بآئبة سورة العمود 4 وحرم 
لحم الحتمر الإنسيئة بأمر التبىء - صلى الله عليه وسلم -- على اخشلاف بين 
العلماء فى أن تحريمه لذاته كالخنزير . أو لكونها يومئذ حمولة جيش 
خيبر. وفى أن تحريمه عند القائلين بأنه لذاته مستمر أو منسوخ ٠‏ والمسألة 
ليست من غرض التتفسير فلا حاجه بنا إلى ما تكلفوه من تأويل حصر هذه 
الآية المحرمات فى الأربعة. وكذلك مسألة تحريم لحم كل ذى ناب من 
السباع ولحم سباع الطير وقد بسطها القرطبى . وتقدم معنى J:‏ أهل لغير 


الله به » فى تفسير سورة المائدة. 


قرا الممهدون. > :إلا أن مكو ت اء تة وتف هترا عطت 
عليها ‏ وقرأه ابن كثير : وابن عامر » وحمزة ‏ بتاء فوقية ونصب ,رميتةي 
وا عمطت عة عدم عدا اوه عابر .“وق ادان امن واد عير 
- بتاء فوقية ورفع«ميتة»- وبشكل على هذه القراءة أن المعطوف على ميتة 
منصوبات وهى: ١‏ أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجنس أو فسقا أهل 
لغير الله به»). رارح 2 صاحب الكشاف » فين ند ت هذه القراءة 
على أن يكون : دأو دما مسفوحا » عطفا على (أن" ) وصلتها لأنّه مجحل" نصب 
بالاستشاء فالتقدير : إلا وجود ميتةء فلما عبر عن النوجود بفعل 
(یکون) التام ارتفع ما كان مضافا إليه. 

وقوله : «١‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد» تقدم القول فى نظيره فى 
سورة البقرة فى قوله : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إئم عليه». 

واا ىا مه الى اة ار ا ر هو ورياك عجرف بالاضافة 
:دون العلمية كما فى آية و البقرة «:إن الله غفور رحيم» لما يؤذن به لفظ 
الربّ من الرأفة واللتطف بالمربوب والولاية » تنبيها على أن الله جعل هذه الرخحصة 
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المسلمين الّذين عبدوه ولم يشركوا بهء وأنّه أعرض عن المشركين الذين 
أشركوا معه غيره لأن” الإضافة تشعر بالاختصاص ٠‏ لأنَّها على تقدير لام 
الاختصاص ؛ فلمًا عبر عن الغفور تعالى بأنّه رب النبىء - عليه الصلاة والسلام ‏ 
علم أنه رب الذين اتبعوه » وأنّه ليس رب المشركين باعتبار ما فى معنى الرب 
من الولاية » فهو فى معلى قوله تعالى : «ذلك بأن” الله مولى الذين 
آمنوا وأن” الكافرين لا مولى لهم » أى لا مولى يعاملهم بآثار الولاية 
وشعارهاء ذلك لأن' هذه الآية وقعت فى سياق حجاج المشركين بخلاف 
آية البقرة فإِنّها مفتتحة بقوله : ١‏ يأينها الذين آمنوا كلوا من طيّبات 
مارزقناكم). 

والإخبار باه غفور رحيم © مم كون ذلك معلوما من مواضع 
كثيرة » هو هنا كناية عن الإذن فى تناول تاك المحرمات عند الاضطرار 
ورفع حرج التحريم عنها حيشذ فهو فى معنى قوله فى سورة البقرة : 
١‏ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » . 


لوعلَى | ل مادو حرم کل نی ر ومن 7 ل 
جه شا عم واد دم مهم ل Le‏ 
| 


مم ل م 
وما اختلط بعظمٍ ذلك ريحي ببغيهم وإنا صَلْيمُونَ »هاي 


جملة : « وعلى الذين هادوا حرمنا » عتطلف على جملة : « قل » عطف 
خبر على إنشاءءأى بين لهم ما حرم فى الإسلام » واذكر لهم ما حرمنا على الذين 
هادوا قبل الإسلام ؛ والمناسبة أن الله لما أمر نيه - عليه الصلاة والسلام ‏ 
أن بين ما حرم الله أكله من الحيوان » وكان فى خلال ذلك تنبيه على أن" 
ما حرمه الله خبيث بعضه لا يصلح أكله بالأجساد الّذى قال فيه «فإِنّه رجس» » ومنه 
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ما لا يلاقى واجب شكر الخالق وهو اذى قال فيه: « أو فسقا أهل لغير الله به » أعقب 
ذلك بذكر ما حرمه على بنى إسرائيل تحريما خاصا لحكمة خحاصة 
بأحوالهم ٠‏ وموقتة إلى مجى ء الشر بعة' الخاتمة . والمقصود من د كر هذا 
3 . 3 = 3 2 أن مه : 
الأخير : أن بظهر ا 5 2 حرموه ليس من شر يسع الله فی المحال 


وتقديم المجرور على اة قوله : «وعلى الذين هادوا حرمنا» 
لإفادة الاختصاص ‏ 3 أئ عليهم له على غير ھ حم مرخ 


e للإبل والسبع‎ TT اق‎ 8 am 
والهر والأرنب والوبر ونحوها : فهذه محرمة على اليهود بنص شريعة‎ 
موسى ل عليه السلام - فى الإصحاح الرابع عشر من سفمفر النئية‎ 

والجمل والأرنب والوَبُر فلا تأكلوها» . ٠‏ 


0 عم ES‏ 
و١‏ 0 » معطوف على « ود فيا ». فالمقصود العطف على المباح 
لاغ المحرم : ا أو ھا ل الحوايا وھی جع حوبة» وھی الأكياس 
الفخيية ال ,توئ الأمعا 
«أوما اختاط بعظم » هو الشتحم اذى يكون ملتفنًا على عنَظلم الحيوان 


والظاهر أن” هذه الشحوم كانت محرمة عليهم دشر بعة مو سى 
- عليه السلام ‏ ؛ فهى غير المحر “منات: ا تى أجملتها آية سورة التساء بقوله 
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تعالى : ١‏ فبظلم من اللذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم ١‏ كما 
أشرنا إليه هنالك لأن” الجرائم التى عدآت عليهم هنالك كلها مسا 
أحدثوه بعد عوسى - عليه السلام -. فقوله تعالى : « ذلك جزيناهم 
ببغيهم ) براد منه البغنى الذى ادوه زمن موسى . ی مدة التيه ما 
أخبر الله به عنهم : مثل قولهم : ٠:‏ لن نصبر على طعام واحد » وقولهم 
«فاذاهب أنت وربك فقاتلا» وعبادتهم المجل . وقد عد 
کر ۾ ذلك فی مچ وره ة البقر 5 3 


ن 


ومناسبة تحريم هة ای يات ن کا لبغيهم : أن بغيهم نشأً 
عن صلابة نفوسهم وتغلب القؤة الحيوانية فيهم على القوة الملكيه . فلعا 
الله حرم عليهم هذه الأمور تخفيفا من صلابتهم > وفى ذلك إظهار متته على 
المسلمين بإباحة جميع الحيوان لهم إلا ما حرمه القرآن وحرمته السدة 
مما لم يختلف فيه العلماءومااختلفوافيه. 


ولم يذكر الله تحريم لحم الختزير > مع أنه ما شمله نص التو رأة » 
لذت لل مح لجر E‏ أى ما 


وتقديم المجرور على عامله فى قوله : «ومن البقر والخنم حرمنا 
عليهم » للاهتمام ببيان ذلك لأنّه مما بلتفت الذاهن إليه عند سماع تحريم 
كل ذى ظفر فيترقب الحكم بالتسبة إليهما فتقديم المجرور بمنزلة 
الافقتاح ب ر(أمّا). 


e‏ : «ذلك جزيناهم ببغيهم ا تذييل ن علة تحريم سأ 
حرم عليهم . 


واسم. الإشارة فى قوله : ذلك جزيناهم » مقصود به التحريم المأخوذ 
من قوله : « حرمنا) فهو فى موضع مفعول تان : ل « جزيناهم » قدم 
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على عامله ومنمعوله الأول للاهتمام زبه-<والتكيت: عا أن التحريم جزاء 
أ . e‏ 

وجملة : ١‏ وإِنا لصادقون » تذييل للجملة التى قبلها قصدا لتحقيق أن 
الله حرم عليهم ذلك : وإبطالا لقولهم : إن الله لم يحرم علينا شينا وإثّما 
حرمنا ذلك على أنفسنا اقتداء بيعقوب فيما حرمه على نفسه لأن اليهود لما 
انتبزوا بتحريم الله عليهم ما أحله لغيرهم مع أنهم يزعمون أنهم المقربون 
عند الله دون جميع الآمم »> أنكروا أن يكون الله حرم عليهم ذلك وأنه عقوبة 
نذرا لله فاتبعه أبناؤه اقتداء به. وليس قولهم بحق : لأن يعقوب إِنّما حرام 
على نفسه لحوم الإبل وألبانها. كما ذكره المفسّرون وأشار إليه قؤله تعبالى 
كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه من 

1 


قبل أن تنزل الدوراة ٠‏ فى سورة آل عمران.وتحريم ذلك على نفسه لنذر أو مصلحة 


بدنية لا سرى إلى من صعداه من ذرلته . وان هذه الاشياء التى ذكر الله تحريمها 


1 


علق اقرا عد كور حر اي اور فكب كروت ربا 


فالتا کد ارد عل اليهود. ونظير قوله هنا : ١‏ ونا لصادقول » قوله ف 
سورة آل عمران . عقب قوله : ١‏ كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » : « قل 
فأميرا TC PE‏ إن كي ادقن جح إلى قار ليه ل ملق الله 4 


تمر يسع على الكلام اا الذى ابطل تحريم ما ریو انتداء من 
قوله : « ثمانية ازواج 1 الابات ای : فإن لم برعووا بعد هذا البيان 
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وكذآبوك فى نفى تحريم الله ما زعموا أنه حرمه فذكرهم ببأس الله 
لعلنهم ينتهون عما زعموه : وذكرهم برحمته الواسعة لعلهم يبادرون 
بطلب ما يخولهم رحمته من اتباع هدى الإسلام » فيعود ضمير : « كذابوك » 
إلى المشركين وهو المتبادر من سياق الكلام : سابقه ولاحقه : وعلى هذا الوجه 
يجوز أن يكون فى قوله : «فقل ربكم ذو رحمة واسعة » تبيه لهم بأن" 
تأخير العذاب عنهم هو إمهال داخحل فى رحمة الله رحمة مؤقته » لعلهم 
يسلمون . وعليه يكون معنى فعل : ١‏ كذابوك » الاستمرار » أى إن استمرًوا 
على التكذيب بعد هذه الحجج . ٠‏ 


ويجوز أن دعود الضمير إلمو«الذين هادواي. تكملة للاستطراد وهو قول 
مجاهد والسدى : أن اليهود قالوا لم يلحرم الله علينا شيئا وإِثَّما حرمنا ما 
حرم إسرائيل على نفسه : فيكون معنى الآية : فرض تكذيبهم قوله : « وعلى 
الذين هادوا حرمنا» 1لخء لأن أقوالهم تخالف ذلك فهم بحيث يكذابون 
ما فى هذه الآية » ويشتبه عليهم الإمهال بالرضى » فقيل لهم : (ربكم 
ذو رحمة واسعة ». ومن رحمته إمهاله المجرمين فى الدانيا غالبا. 


وقوله « ولا يرد اة عن القوم المجرمين » فيه إيجاز بحذف 
تقديره : وذو فا و رد" بأسه عن القوم ال لمجر مين إذا أراده . وهذا وعيد 


وتوقع وهو تذييل» لأن" قوله : عن القوم المجرمين » يعمتهم وغيرهم وهو 
يضمن أنهم مجرمون . 
و لدي 00 لو شاء الله : 2 ول 5 


سے ماس وم ت ص 


0 0 روا و و رار ر بر م 
e 000‏ 5 إن تتبعون إلا 


انض وان حم إلا ص كناف 
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استاناف رجع به الكلام إلى مجادلة المشركين بعد أن اعترض بينها 
بقوله : «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ‏ إلى 
قوله ‏ فإن ربك غفور رحيم » : فلمًا قطع الله حجتهم فى شأن تحريم 
ما حرموه» وقسمة ما قسموه » استقصى ما بقى لهم من حجة وهى حجة 
المحجوج المغلدوب الذى أعيته المجادلة ولم تبق له حجة ٠‏ إذ يتشحث 
بالمعاذير الواهية لترويج ضلاله » بأن يقرل : هذا أمر قضى وقدار . 


٠‏ فإن كان ضمير الرفع فى قوله : ١‏ فإن كذ بوك » عائدا إلى المشركين كان قوله 
| تعالى هنا: « سيقول الذين أشركوا » إظهارا فى مقام الإضمار لزيادة تفظيع أقوالهم؛ 
فإخبار الله عنهم بأنهم سيقولون ذلك إن كان نزول هذه الآية قبل 
زوك اة سورة ١ a‏ وقال الذبن أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شىء نحن E i‏ شىء » وهو الأرجح : 
فإن سورة التحل معدودة فى التزول بعد سورة ة الأنعام : كان الإخبار تا 
سيقولونه اطلاعا i‏ من تزوير هذه الحجة : فهو ا 
من معجزات القرآن من نوع الإخبار بالغيب كقوله تعالى : «فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا » . وإن كان نزول هذه الآية بعد نزول آية سورة التحل 
فالإخبار بأنتهم سيقولونه معناه أنهم سيعيدون معذرتهم المألوفة . 


وحاصل هذه الحجة : أتهم يحتجون على الذي ىء - صلی الله عليه وسللم ‏ 
باه عانعن عليه و للم يكن درف انه تماق لم ف وتا د 
لهم : يقولون ذلك فى معرض إفحام الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وإبطال 
حكمه عليهم بالضلالة > وهذه شبهة هل العقول الأفنة الَذين 8 
بين تصرف الله تعالي بالخلق والتقدير وحفظ قوانين الوجود : وهو التصر 
الذى نسمية نحن بالذشيئة وبالإرادة © وبين تصرافه بالأمر والنهى > وهو 
الذى اسمس ا لر هي وماليحة ا الول تصرف التكوين والثانى ‏ تصرف 
ات » فهم يحسبون أن تمكتنهم من وضع قواعد الشرك ومن التحريم 
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والتتحليل ما هو إلا" بأن خلق الله فيهم التمكن من ذلك : فيخسبون أنه 
حين لم يسك عنان أفعالهم کان قد رضى بما فعلوه : وأنّه لو كان لا 
يلد ر ٤‏ ي ع اس ۶ 5 
يرصى به لما عجز عن سلب تمكنهم ٠‏ حسبون أن” الله بد وه تصرفهم 
فيما فطرهم عليه : ول فو كات خا كه جين لكان الناطل والحق شيئا 
والمدا ع وعدا E‏ حصيف . فإن” أها ل العقول السخيفة حين 
OTE‏ ذلك كانوا ع ر ملتفتين إلا ! فى حال نب نحلتهم ومعر صين عن | جاب 
مخالفهم: فإنهم حين يقولون ا ل شاء الله ما أشركنا « غافلون عن أن 
يقال لهم . من جانب الرسول : لو شاء الله ما قلت لكم أن" فعلكم ضلال 
فيكون له عل حب شبهتهم قد شاء القیء وتقيضه إذاشاء أنهم a‏ 
الرسول لا تقر كواب 
وسبب هذه الضلالة العارضة لأهل الضلال من الأمم » التى تلوح فى 
عقول بعض عوام المسلمين فی معاذيرهم للمعاصى والجرائم أن يقولوا : 


03 


ام الله أو سكتوب عند الله أو نحو ذلك : هو الجهل بأن” حكمة الله تعالى 
فى ومع و يجعل حجابا بين تصرّفه تعالى فى 
أحوال المخلوقات : وبين تصرفهم فى أحوالهم بمقتضى إرادتهم » وذلك 
الحجاب هو ناموس ارتباط المسببات بأسبابها » وارتباط أحوال الموجودات 
فى هذا العالم بعضها ببعض : ومنه ما يسمى a‏ والاستطاعة عند 
جمهور ا وشم اة عتد: 1 لمعتزلة وبعضٍ الأشاعرة » وذلك 
هو مورد التكليف الدال على ما يرضاه الله وما لا يرضى به: وأن” الله وضع 
نظام هذا العالم بحكمة فجعل قوامه هو تدبير الأشياء أمورّها من 
ذؤاتهسا :بسب قوق أزدعها فى السوجؤدات لسغن لما حافت لأجلةاء 
وزاد الإنسان مزية بأن وضع له عقلا يمكنه من تغيير أحواله على حسب 
احتياجه : ووضع له فى عقله وسائل الاهتداء إلى الخير والشر > كما قيض 
له دعاة إلى الخير تبنّهه إليه إن عرته غفلة ال امت 


هع همه 


يرعو عن غيّه' » فقد خان ساط عقله بطيه . 
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وبهذا ظهر تخليط أهل الضلالة بين مشيئة العباد ومشيئة الله »> فلذلك 
رد الله عليهم هنا قولهم : :لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا» لأنّهم 
جعلوا ما هو مشيئة لهم مشيئة لله تعالى › ومع ذلك فهو قد أثبت مشيئته 
فى قوله : «ولو شاء الله ما أشركوا» فهى مشيئة تكوين ن العقول وتكوين 
نظام الحماعة . ْ 

فهذه المشيئة التى اعتلّوا بها مشيئة خفيّة لا توصل إلى الاطلاع على 
كنهها عقول البشر » فلذلك نعى الله عليهم استنادهم إليها على جهلهم 
بكنهها ء فقال : « كذلك كذاب الذين من قبلهم » فَشبه بتكذيبهم 
تكذيب المكذ بين الّذين من قبلهم : فكنى بذلك عن كون مقصد المشركين 
من هذه الحجة تكذيب التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ . وقد سبق لنا بيان 
فى هذا المعنى فى هذه السّورة عند قوله تعالى : « ولو شاء الله ما أشركوا » . 

وليس فى هذه الآ ية ما ينهض حجة لنا على المعتزلة » ولا للمعتزلة علينا : 
وإن حاول كلا الفريقين ذلك لأن الفريقين متفقان على بطلان حجّة المشركين . 

وفى الآية حجة على الجبرية . 

وقوله تعالى : « كذلك كذاب الذين من قبلهم » أى كناب الذين من 
قبلهم أنبياءهم مثل ما كذابك هؤلاء . وهذا يدل على أن الّذين أشركوا 
قصدوا بقولهم « لو شاء الله ما أشركنا » تكذيب النّبيء- صلى الله عليه وسم - 
إذ دعاهم إلى الإقلاع عما يعتقدون بحجة أن" الله رضيه لهم وشاءه منهم 

مشيئة رضى » فكذلك الأمم قبلهم كذابوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهة 
فسمى الله استدلالهم هذا تكذيباء > لأنهم ساقوه مساق التكذيب والإفحام › 
لا لأن” مقتضاه لا يقول بهالرسول صلى الله عليه وسم - والمسلمون » فإثًا 
نقول ذلك كما قال تعالى : «ولو شاء الله ما أشركوا» نريد به معنى ٠‏ 
صحيجا فكلامهم من باب كلام الحق الذى أريد به باطل » ووقع فى 
الكشاف أنه قرىء : « كذلك كذب الذين من قبلهم » - بتخفيف ذال كذب ‏ 


سورة الانعصام ووا 


وقال الطيبى : هى ف اغ وو ع أو شاذة يعنى شادة شذوذا شديدا ولم 
سروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة : ولعلّها من وضع بعض المعتزلة 
فى المناظرة كنا يؤخذ من كلام الفخر 


وقوله : «حتى: ذاقواابأسنا » غاية للتكذيب مقصود منها دوامهم عليه 
إلى آخر أوقات وجودهم . فلما ذاقوا بأس الله هلكوا واضمحلوا » وليست 
الغاية هنا للتنهية: والرجوع. عن الفعل لظهور أنه لا يتصور الرجوع بعد 
استتصالهم : 

والذوق مجاز فى الإحساس والشعور » فهو من استعمال المقيّد فى 
المطلق > وقد تقد م الكلام عليه عند قوله تعالى : «ايذوق وبال أمره » ف 
سورة العقود . 


واا تقدام الكلام عليه فى سورة البقرة. وإضافته إلى ضمير الله تعالى 
لتعظيفه وتهويله . 


وأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ بالجواب عن مقالهم الواقع أو المتوقع 

له : «قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا »» ففصل جملة « قل » لآأنها 

جارية مجرى المقاولة والمجاوبة كما تقرر غير مرةء وجاء بالاستفهام 
المقصود منه الإفحام والتهكم بما عرف من تشبّتثهم بمشل هذا الاستدلال . 


وجعل الاستفهام ب (هّل) لأنّها ندل على طب تحقيق الإسناد المسؤول 
عنه » لأن” أصل (هل) أنّها حرف بمعنى (قد)لا ختصاصها بالأفمال » وكثر 
وقوعها بعد همزة الاستفهام » فغلب عليها معنى الاستفهام » فكثر حذف 
الهمزة معها حتى تنوسيت الهمزة فى مشهور الكلام ولم تظهر معها إلا فى 
ادر وا هدم شو ءامن نذا عه قولب ال اال العم وت في 
سورة العقود . فدل ب (هل) E‏ عن أمر يريد أن يكون محتاتما 
كأنه يرغب فى حصوله فيغريهم بإظهاره حتى إذا عجزوا كان قطعا لدعواهم. 
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والمقصود من هذا الاستفهام التهكم. بهم فى قولهم : ١‏ لو شاء الله ما 
أشركنا ‏ إلى - ولا حرمنا » : فأظهر لهم من القول ما يظهره المعجب 
بكلامهم . وقرينة التهكتم بادية لألّه لا يظن بالرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ت والمومين أن يطلبوا العلم من المشركين » كيف وهو يصارحهم 
بالتجهيل والتضليل صباح مساء . 


والعلم : ما قابل الجهل . وإخراجه الإعلام به » شبهت إفادة المعاسوم لمن 
يجهله بإخراج الشىء المخبوء» وذلك مثل التشبيه فى قول النبىء عليه 
الصلاة والسلام ‏ «وعلم بثّه 5 صدور الرجال.» ولذلك كان للإتيان: 
ب ١‏ عدم ) موقع حسن » لان (عند) فى الأصل تدل على المكان المختص” 
الذي أضيف إلبه لفظها » فهى مما يناسب الخفاء » ولولا شيوع استعمالها 
فى المعنى المجازى حتى سارت عاللقيقة لقثت + إن ذكر (عقدع هنا 
ترشيح لاستعارة الإحراج للإعلام . 


وجعل إخحراج العلم مرتبا بفاء السببيئة على العندية للدلالة على أن" 
السؤال مقصود به ما تسبب عليه . 


واللاام فی : «فتخرجوه لنا» للأجل والاختصاص »> فتؤذن بحاجة 
مجرورها لمتعلّقها » أى فتخرجوه لأجلنا : أى لنفعنا » والمعنى : لقد 
أبدعتم فى هذا العلم اذى أبديتموه فی استفادتكم أن الله أم ركنم بالشرك 
وتحريم ما حرمتموه بدلالة مشيئة على ذلك إذ لو شاء لما فعلقم ذلك 
فزيدونا من هذا العلم . 

وهذا الجواب يشبه المنع فى اصطلاح أهل الجدل » ولا كان هذا 
الاستفهام م صوريا وكان المتكلم جازما بانتفاء ما استةهم عنه أعقبه 
ا بقوله : « إن تتبعون إلا الظن » . 


وجملة : « إن تتّبعون إلا الظن » مستأنفة لأنّها ابتداء كلام بإضراب 
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عن الكلام الذىءقبله . فبعد أن تهكم بهم جد فى جوابهم » فقال : ١‏ إن 


ن ل الظن” / أى للا عم عند كم - وقعارى ها علد كم دو لظن 
الباطل والخرص . وهذا يشبه سند اله فى عرف أهل الجحدل . والمراد بالظن 
الظن 1 الكاذب وهو إطااف له شائ كما تقد م را قوله تعالى ١‏ إن يتبعون 


إلا الظن و وإن هم إلا يخرصون ١‏ فى هذه السورة . 


اک چ ی 1 به مونم رر هه 


00 فلله الحجة البللغة ملو شَاءَ لهدنكم أجمَعينَ4 43 


جواب عن قو لهم J‏ لو شاء الله م اشن ولا باؤنا ( .تكملة للجواب 
السابق لأنه زيادة فى إبطال قولهم . وهو يشبه المعارضة فى اصطلاح أهل الجدل . 


وأعيد فعل الأمر بالقول لاسترعاء الأسماع لما سيرد بعد فعل : 
0 » وقد كرر ثلاث مرات متعاقبة بدون عطف» والنكتة ما تقذم من كون 
الول جاربا على طريقة المقاولة 

لكم لمجرد اتباع الظن والخرص وسوء التتأويل فلله الحجّة البالغة . 


وتقديم المجرور على المبتدأ لإفادة الاختصاص »> أى : لله لا لكم › ففهم 


والحجة الأمر النى دل على صدق أحد فى دعواه وعلى مصادفة المستدل””' 
وجهالحق” 4 وتقدام القول فيها عند قوله تعالى . « لثلا يكون للتاس عليكم 
حجة » فى فى سورة البقرة . ۰ | ش 

والبالغة هى الواصلة : أى الواصلة إلى ما قأصدت لأجله ؛ وهو علب 
الخصم . وإبطال حجّته.ء كقوله تعالى : « جككلمة بالغة » » فالبلوغ 
استعارة مشهورة الخصول المقصود من آلشنء فلا حاحجة إلى إجراء استعارة 
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مكنيّة فى الحجّة بأن تشبئه بسائر إلى غاية > وقرينتها إثبات البلوغ › ولا حاجة 
أيضا إلى جمل إسناد البلوغ إلى الحجة مجازا عقلياء أى بالغا صاحببها ققصداه) 
لأنّه لا محيص” من اعتبار الاستعارة فى معنى البلوغ » فالتفسير به من أوّل. 
SM E‏ 


والفاء فى قوله : فلو شاء) فاء التفريع على ظهور حجة حجة الله تعالى 
عليهم : تفرع على بطلان استدلالهم أن الله لو شاء 5 
أى لو شاء هدايتهم بأكشر من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
بآن يغيتر عقولهم فتأنى” على حلاف ما هيت له لكان قد فعل ذلك 
بوجه عناية خاصة بهم أو خارق عادة لأجلهم » إذ لا يعجزه شىء » ولكن 
حكمته قضت أن لا يعمّم عنايته بل يختص' بها بعض خاصته » وأن لا يعدل 
عن سنّته فى الهداية بوضع العقول وتنبيهها إلى الح بإرسال الرسل ونصب 
N‏ »> فالمشيئة المقصودة فى قوله : 
فلو شاء لهداكم » غير المشيئة المقصودة فيما حكى الله عنهم من قولهم : 
ولو شاء الله ما أشركنا» وإلا” لكان ما أأنكر عليهم قد أثبت نظيره عقب 
الإنكار فتتناقض المّحَاجِنّة » لآن” الهداية تساوى عدم الإشراك وعدم التحريم › 
فلا يصداق جعل كليهما جوابا لدو الامتناعيّة » فالمشيئة المقصودة فى الرد” 
عليهم هى المشيئة الخفية المحجوبة » وهى مشيشة التّكوين › والمشيئة المنكرة 
عليهم هى ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرّضى والمحبة . هذا وجه 
تفسير هذه الآية التى كلّلها من الإيجاز ما شتت أفهاما كثيرة فى وجه 
تفسيرها لا يخفى بُعدها عن مُطالع لتفامير والموازنة ينها وبين ما هنا . 

ار تي ور افا لوم ام اص 


فل هلم شھد ٦ء‏ کم الذي و أن الله خرم هنذأ فإن 


شودوآ لا تشهد مهم رلا تيع أهوأ + ألّذِينَ كذبوا بعَيَاِنَا 
رك .ها مه 


وَالَذِينَ ل يؤْمنونَ ن¿ بالآخرة و وهم بربهم يَعَدِلُونَ» 57 
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استئناف ابتدائى : للانتقال من طريقة الحدل والمناظرة ف ابطال 
زعمهم » إلى إبطاله بطريقة التتبيين» أى أحضروا من يشهدون أن الله حرم هذاء 
تقصيا لإبطال قولهم من سائر جهانه ٠‏ 


ولذلك أعيد أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - بأن يقول لهم 


وإعادة فعل «١‏ قل » بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة 
المحاورة كما قدمناه آنفا» 

١‏ وهلم“» اسم قعل أمرٍ الخضور أو الإحضار » فهى تكون قاصرة 
كقوله تعالى : ١‏ هلم إِليئنا » ومتعدية كما هناء وهو فى لغة أهل الحجاز يلزم 
حالة واحدة فلا تلحقه علامات مناسبة للمخاطب » فتقول : هلم 

٠. و‎ 5 

و ا وفى لغة أهل العالية ‏ أعنى بنى 

تلحقه علامات مناسبة » يقواون : همی يا هندء وهما» وهلّمواء 


وار 


. ) ا شنهتداءكم‎ Es 
والشتهداء : جمع شهيد بمعنى شاهد » والأمر للتعجيز إذ لا يلقون‎ 


شوداء عدون أن الله حرم ما نبوا إليه تحريمه من شؤون دينهم المتقدام 
ذكرها. 


وأضيف الشنهداء إلى ضمير المخاطبين لزيادة تعجيزهم ء لأن شأن 
الخ أن يكوة شهدا يعسمهم فيحضرهم إذا دعى إلى إحقاق حقّه » كما 
يقال للرّجل :اركب فرسك واللحق' فلاناء لان کل ذى بيت فى العرب لا يعدم أن 
يكون له فرس؛ نيقول ذلك له من لايعلم له فرسا خاصا ولكن الشأن أن يكون له فرس 
ومنه قوله تعالی : «یند نين عليهن من جلابيبهن»وقد لا يكون لإحداهن جلباب كما ورد فى 
الحديث أنه سثل:إذا لم يكن لإحدانا جلباب» قال : لتُلْبسسها أخمشها من جلبابها . 


154 سسورة الانتعصام 


ووصفتهم بالموصول لزيادة تقرير معنى إعداد أمثالهم لاشهادة > 
فالطالب ينرّل نفسه منزلة من بظتهم لا يخلون عن شهداء بحقنّهم من شأنهم 
٠‏ أن يشهدوا لهم وذلك تمهيد لتعجيزهم البين إذا لم يحضروهمء. كما هو 
الموثوق به منهم ألا ترى قوله : ١أم‏ كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» 
فهو يعلم أن ليس ثمة شهداء . ْ 
وإشارة و هذا » تشير إلى معلوم من السياق » وهو ما كان الكلام عليه 
من أوّل الجدال من قوله : « ثمانية أزواج » الآيات » وقد سبقت الإشارة 
إليه أيضا بقوله : « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ».. 
ثم" فرع على فرض أن يحضروا شهداء يشهدون» قوله « فإن. شهدوا فلا 
تشهد معهم» › أي : إن فرض المستبعد فأحضروا لك شهداء يشهدون أن الله 
حرم هذا الذى زعموه 3 فكذابهم واعلم بأنّهم وة زور ¢ فقوله : 
«فلا تشهد معهم» كنابة عن تكذيبهم لأن” الذى يصدق أحدا يوافمه فى 
قولهء فاستعمل التهى عن موافقتهم فى لازمه › وهو التكذيب » وإلاة فإن” 
اللتهى عن الشتهادة معهم لمن يعلم أنه لا يشهد معهم لأت لا يصداق بذلك 
فضلا على أن يكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصل » فقرينة الكناية ظاهرة . 
وعلطف على التّهى عن تصديقهم ٠‏ التهى عن اتباع na‏ 
«ولا تتبع أهواء الذين كذبوا» 0 
وأظهر فى مقام الإضمار قوله : «الذين كذآبوا 2 » لان فى 
هذه الصّلة تذكيرا بأن” المشركين. يكذابون بآيات الله » فهم ممن يتجتب 
اتباعهم » وقيل : أريد بالّذين كذابوا اليهود بناء على ما تقدام من ٠‏ احتمال 
ادن ل : «فإن كذابوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة» 
وسمى دنم هوی 0 استناده RR E‏ 
يي ا ص كد و 1 
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وقوله : «والذين لا يؤمنون بالاخرة » عطف على : «الذين کذ بوا » 
والمقصود عطف الصّلة على الصّلة لأن أصحاب الصلتين متحدون » وهم 
المشركون : فهذا كعطف الصّفات فى قول القائل »ء أنشده الفراء : 

إلى الملك القرم وابن الهماا م وليث الكتيبة فى المزد خم 


5 يد 


كان مقتضّى الظاهر أن لا يعاد اسم الموصول لأن حرف العطف مغن 
عنه . ولكن أجرى الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لزيادة التشهير بهم » 
كما هو بعض نكت الإظهار فى مقام الإضمار : وقيل : أريد بِالَّذِين 
كذابوا بالآيات : الذين كذابوا الرّسول - عليه الصلاة والسلام - والقرآن » 
وهم أهل الكتابين: وبالذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون : 
المشركون . وقد تقدم معنى : ١‏ بربهم يعدلون» عند قوله تعالى : 
) م الذين كفروا بربهم يعدلون » فى أوّل هذه السسورة . 


ود ھ r‏ ەن oz‏ لر سم لهام ترا 0ھ 0را هو ت ير ه ^ o‏ م 

لانن تكائا اتن كاسم رك E‏ 
> ها مة or‏ هم Z|‏ م ro o Aho”‏ ےل 0 0 ھر 
ال ا ولا تقتلوا رادم من إملأق سحن 
و ول ي بي هاس سم ا ه شوه ١‏ 5 200 2 2 م سے 
نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفوحش ما ظهر منها وما بطن 
ران ەو واو مرج هع صا ت وراك ا ده ت لرك 
ولا تقتلوا النفس التى حرم لله إلا بالحق ذلكم و بوے 


رل هھ رهھ م ت 
لعلكم تعقلون »[451] 

استئناف ابتدائى للانتقال من إبطال تحريم ما ادعوا تحريمه من 
لحوم الأنعام 4 إلى دعونهم لمعرفة المحرّمات 4 الث علمها حق” وهو 
أحق” بأن' يعلموه مما اختلقوا من افترائهم وموّهوا بجدلهم . والمناسبة 
لهذا الانتقال ظاهرة فالمقام مقام تعليم وإرشاد 3 ولذلك اتدىء تام 
الرّسول - عليه الصّلاة والسّلام - بفعل القول استرعاء للأسماع كما تقدام آنفا. 
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وعلقّب بفعل : « تعالوا» اهتماما بالغرض المنتقل إليه بأنّه أجدى 
عليهم من تلك السفاسف التى اهتموا بها وهذا على أسلوب قوله تعالى : 
« ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم ل ( 0 : وول : ا سقاية الحاج وار 
ا ر ee‏ إليه الإملام » من جلائل 
الأعمال » فيعلموا أنهم قد أضاعوا أزمانهم وأذهانهم . 

وافقتاحه بطلب الحضور دليل على أن" الخطاب للمشركين الّذين كانوا 

وقد تلا عليهم أحكاما قد كانوا جارين على خلافها مما أفسد حالهم 
فى جاهليتهم » وفى ذلك تسجيل عليهم بسوء أعمالهم مما يؤخذ من 
التهى عنها والأمر بضداها. 

وقد انقسمت الأحكام التى تضمنتها هذه الجمل المتعاطفة فى الآ بات الثلاث 
المفتتحة بقوله « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » ٠‏ إلى ثلاثة أقسام : 

الأ ل : أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين اش وهو ما 
افقتح بقوله : « أن لا تشركوا به شيئا». 

الثانى : مابه حفظ نظام تعامل التاس بعضهم مع بعض وهو المفتتح 
بقوله « ولا تقربوا مال اليتيم » . 

القالث : أصل كلى جامع لجميع الهدى وهو اتباع طريق الإسلام والتحرز 
من الخروج غنه إلى سبل الضّلال وهو المفتتح بقوله : « ون هذا صراطى 
شما هفاتهوة»: ١‏ 

وقد ذيّل كل قسم من هذه الأقسام بالوصاية به بقوله : «ذلكم 
وصاكم به » ثلاث مرات . 
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و (تعال) فعل أمرء أصله يمر به من يراد صعوده إلى مكان مر تفع 
فوق مكانه » ولعل ذلك لأنَّهم كانوا إذا تادوا إلى أمر مهم ارتقى المنادى 
على ربوة لسعم صوته » ثم شاع إطلاق (تعال) على طلب المجىء مجازا 
بعلاقة الإطلاق فهو مجاز شائع صار حقيقة عرفية » فأصله فعل أمر 
لا محالة من التعالي وهو تكدّف الاعتلاء ثم نقل إلى طلب الإقبال مطلقا » 
فقيل : هو اسم فعل أمر بمعنى (اقدام') › لأنّهم وجدوه غير متصرّف فى 
الكلام إذ لا يقال : تعاليت بمعنى (قدمت) » ولا تعالى إلى" فلان بمعنى 
جاء » وأياما كان فقد لزمته علامات مناسبة لحال المخاطب به فيقال : 
تعالوا وتعاليئن. وبذلك رجح جمهور التحاة أنه فعل أمر وليس باسلم 
فعل » ولاه لو كان اسم فعل لما لحقتئه العلامات » ولكان مشل : هلم" 
وهيلهات . 1 

و«أتثل » جواب «تعالوا» » والتلاوة القراءة »> والسّرد وحكاية 
الآفظ » وقد تقدآم عند قوله تعالى : «واتبعوا ما تتلوا الشتياطين على 
ملك سليمان » . و«أن لا تشرکوا» تفسير للتتلاوة لأنها فى معنى القول . 


وذ كرت فيما حرم الله عليهم أشياء ليست من قبيل التّحوم إشارة إلى أن" 
الاهتمام بالمحرمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة › 
تعريضا بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية نفوسهم 
وكف المفاسد عن الاس » ونظيره قوله : « قل من حرم زينة الله التى أحرج 
لعباده إلى قوله ‏ إنّما حرم ربى الفواحش ماظهر منهاءالآية. 

وقد ذأكرت المحرمات : بعضها بصيغة التهى » وبعضها بصيغة 
الأمر الصريح أو المؤول » لأن الأمر بالشىء بقتضى التهى عن ضداه » ونكتة 
الاختلاف فى صيغة الطلب لهاته المعدودات ستبيتها . 

و (أن') تفسيرية لفعل : « أل » لأن التلاوة فيها معنى القول . فجملة : 
«ألا تشركوا» فى موقع عطف بيان. 
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فى العاجل 4 والفلاح فى الأاجل 5 


و ا عت عر ر أن لا تفركوا 34 
و خان ار اتا سحام شل و ج كاتا تدم لعانا وهو 
أمر بالإحسان إليهما فيفيد التهى عن ا : وهو الإساءة إلى الوالدين » وبذلك 
الاعتبار وقع هنا فى عداد ما حرم الله لأن" المحرّم هو الإساءة للوالدين. وإنَّما 
عدل عن التهى عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين » لأن الله 
ا فووا ان وا يعنت ال عن الإا اليا ر 
فحوى الخطاب : وقد كان كثير من العرب فى جاهليتهم أهل جلافة ؛ 
فكان الأولاد لا يوقرون آباءهم إذا أضعفهم الكبر : فلذلك كثرت وصاية 
القرآن بالإحسان بالوالدين . 


وقوله : «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » جملة عطفت على الجملة 
قبلها أريد به التهى عن الوأد : وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى فى هذه 
السّورة : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » . 

و (من') تعليلية » وأصلها الابتدائيّة فجمل المعلول كأنّه مبتدىء من 


والإملاق : الفقر » وكونه علة لقتل الأولاد بقع على وجهين : أن يكون 
حاصلا بالفعل › وهو المراد هناء وهو الذى تقتضيه (من) التعليلية » وأن 
يكون متوقّع الحصول كما قال تعالى » فى آية سورة الإسراء : « ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق » لأتهم كانوا يشدون بناتهم إمّا للعجز عن القيام 
بهن وإسًّا لتوقع ذلك. قال إسحاق بن خلف»: وهو إسلامى قديم 

إذا تذكرت بنتى جين تندبنى فاضت لعبرة بنتى عبرتى بدم 

لعائر الفقر يونا انيلم بهن .مكف الح عن لهم عل ويم 
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وقند: تقدام :عند كوله مال ارالك رت لكين من البشركين كنا 
أولادهم شركاؤهم ( فی هذه السورة . 


وجملة : ١‏ نحن نرزقكم وإباهم (i‏ معتر ضة اة : عة انی عن 
0 لر .ر : لان الفق ف ذرا لقعا الاولاد: 
قتلهسم إبطالا لمعذرتهم : لان لفقر قد جعلوه عذرا عل الأولا 2 
کون الفقر لا يصلح أن يكون داعيا 0 ٠‏ فقد بين الله أنه لما خحاق 
e‏ فقد قدر رزقهسم » فمن ا أن بظ الآ ن عجدزه عن رزقهم 


١ 


e‏ عن طرق اأغيبة اذى جری عليه الكلام من قوله دما حرم 
ربكم ) إلى طريق التكلكم بضمير : ١‏ نرزقكم ) تذاكيرا بالذى أمر بهذا الققول 
كله » حتى كأن الله أقحم كلامه بنفسه فى أثناء كلام رسوله الذى أمره 
به › فكلم التاس دنفسه > وتأكيدا لتصديق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 3 

وذكر الله رزقهم مع رزق آبائهم. وقدم رزق الآباء للاشارة إلى 
أنه اررق الا با > فلم ي-وتوا جوعا: كذلك يرزق الأبناء . على 
أن الفقر إِشّما اعترى الآ باء فلم يتل لأجله الأبناء 


0 المسدد إل اه 0 نا لإفادة 200 : 5 
وقد تت اتفاان بان کرو کان عد الات .ودف e‏ 


فى هذه الآ يد 


وجملة : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » عطف على ما 
0 عن القرب منها : وهو أبلة 
ف اا خاد من ال عن حا لذن ارت ل ال 
فيه وله ا a‏ قري وريه E a O‏ 
ملابسة الإثم أقل ملابسة : لأنه من المتعارف أن يقال ذلك فى الأمور المسترة 
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فى الأمكنة إذا قيا عرب بها فم لى عق القيرب مها لكوت الى 
عن مسلايستها. بالأحرى . فلما تعذار ا لمعنى المطابقى هنا تعيّتت إر ادة المعنى 


والفواحش : الآ ثام الكبيرة ٠‏ وهی المشتملة على مفاسد › وتقدام ديانها 
عند قوله تعالى : ١‏ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء » فى سورة البقرة . 


و«مّا ظهر منها» ما يظهرونه ولا يستخفون به »> مشل الغضب 
تت .اوها وهنا قق هر کرو ا ا وا فوا 
فاشييق فالخرب 
ومن المفسّرين من فشر الفواحش بالزنا: وجعل ما ظهر منها ما 
يفعله سفهاؤهم فى الحوانيت وديار البغايا » وبما بطن اتََحْادْ الأخدان 
ترا ٥وروی‏ هذا غن ادى وروی عن الضحتاك وابن عباس : كان أهل 
الجاهلية يرون انا سرا حلالا : ويستقبحونه فى العلانية : فحرم الله الزئى 
فى السر والعلانية . وعندى أن صيغة الجمع فى الفواحش ترجح التفسير 
الأول كقوله تعالى : «الذين يجتبنون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . 
ولعل اذى حمل هؤلاء على تفسير الفواحش بالرّنى قوله فى سورة الإسراء 
فى آيات عددت منهيات كثيرة تشابه آيات هذه السورة وهى قوله : 
ل رتا لزنا إنة كان فة وساء سبيلة 0 ولس بلزم أن يكون 
المراد بالايات المتماثلة واحدا . وتقدم القول فى : ١‏ ما ظهروما بطن » 
عند قوله تعالى : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » فى هذه السورة . 


وأعقب ذلك بالتهى عن قتل التفس » وهو من الفواحش على تفسيرها 
بالأعم . تخصيصا له بالذاكر : لأنّه فساد عظيم › ولأته كان متفشيا 
بين العرب . 


والتعريف فى النفس تعريف الجنس » فيفيد الاستغراق . 
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وواضفنك: ب الس حرم الله » تأكيدا للتحريم بأنه تحريم قديم 
فإن الله حرم كل لين امن عهد آدم » وتعليق التحريم بالتفس : هو 
على وجه دلالة الاقتضاء » أى حرم الله قتلها على ما هو المعروف فى تعليق 
التتحريم والتحليل بأعيان الذاوات أنه يراد تعليقه بالمعنى اللذى تستعسل 
تلك الذّات فيه كقوله : «أحلت لكم بهيمة الأنعام » آیء أكلها . 
ويجوز أن يكون معنى : « حرم الله » جعلها الله حرما أى شينا محترها لا 
يعدي عله كقوله فان > 1 إنما آرت أن اعد رب هذه البلدة ادى 
حرمها». وفى الحديث : ١‏ وإنى | أحرم ما بين لابتيها» . 1 


وقوله : « إلا بالحق » استثناء مفرغ من عموم أحوال ملابسة القتل . 
فالباء للملابسة أو السببية . 


والحق” ضد الباطل » وهو الأمر الذى حق» » أى ث فت أنه غير باطل فى 
حكم الرية وعد امل الشول ية رة من وى أو شهوة شام . 
فيكون الأمر اذى اتَفقت العقول عا لى قبوله » وهو ما اتفقت عليه الشترائع » 
اذى اصطاح أهل نزعة خاصة على أنه بحق وقوعه وهو ما اصطلحت 
غليه شريعة خحاصة بأمّة أو زمن#: 


7 وی و ا ی ا 
الحق” المتقدم شرحهاء وحيثما أطلق فى الإسلام فالمراد به ماهيته فى نظر 
الإسلام ۽ وقد فصدل الإسلام حق قتل التفس بالقرآن والستة » وهو قتل 
المحارب والقصاص : وهذان بنص' القرآن » ل المرتد عن الإسلام بعد 
استتابته » وقتل الزانى المحصن » وقتل الممتنع من أداء الصّلاة بعد إنظاره 
حتی بخرج وقتهاء وهذه الثلائة ور ا 00 بع صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ومنه القتل الناشىء عن 20 ودفاع مأذون فيه شرعا. 
وذلك قتل من يقل من البغاة وهو بنص” الك لقرآنء وقتل م ن بقل من مانعى 


1 
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الزكاة وهو بإجماع الصحابة » وأمّا الجهاد فغير داخل فى قوله : 
«إلا باحق »» ولكن قتل الأسير فى الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقاء 
وقد فصلنا الكلام على نظير هذه الآية فى سورة الإسراء . 


والإشارة بقوله : «ذلكم وصاكم به» إلى مجموع ما ذكرء ولذلك 
أفر د اسم الإشارة باعتبار المذكور » ولو أتى بإشارة الجمع لكان ذلك 
فصيحاء ومنه : « كل أولئك كان عنه مسؤولا ». 


وتقدام معنى الوصاية عند قوله : «أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » 
اقا 


وقوله : «لعلكم تعقلون » رجاء أن يعقلواء أى يصيروا ذوى عقول 
ساد بض هك لماي بات لود مل انه ل بحيث يرل 
ملابسوها منزلة من لا يعقل » فلذلك رجي | أن يعقلوا . 


وقوله : «ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» تذييل جعل نهاية 
للابة» فأومأ إلى تنهية نوع من المحر آمات و هو المحرمات الراجع تحريمها 
إلى إصلاح الحالة الاجتماعية للأمة » بإصلاح الاعتقاد » وحفظ نظام العائلة 
والانكفاف عن المفاسد : وحفظ التوع بترك التقاتل . 


رج مره ت ت E‏ 
#ولا تة lL‏ ل ا إلا أحسن حت ييلع أشدم» 
عطف جملة : ١‏ ولا تقربوا» على الجملة التى فرت فعل : «أتل” » 
عطف محرمات ترجع إلى حفظ قواعد التعامل بين الاش E‏ 
الجامعه الإسلامية ومدنيتها وتلحفقيق ثقة الناس بعضهم ببعض . ٠‏ 
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وابتدأها بحفظ حق الضعيف الذى لا يستطيع الدافع عن حقه فى مالهء 
وهو اليتيم » فقال : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا" بالتى هى أحسن » والقربان 
كناية عن ملابسة مال اليتيم . والتصرّف فيه كماتقدم آنفافى قوله : 
« ولا تقربوا الفواحش » . ولمًّا اقتضى هذا تحريم التصرّف فى مال اليتيم › 
ولو بالخرن والحفظ ء وذلك يعرض ماله للتلف + اسكثنى منه قوله : 
« إلا بالتى هى أحسن » أى إلا" بالحالة التى هى أحسن » فاسم الموصول صفة 
لموصوف محذوف بقدر مناسبا للموصول الذى هو اسم للمؤنّث › فیدر 
بالحالة أو الخصلة . 


والباء للملابسة » أى إلا" ملابسين الخصلة أو الحالة التى هى أحسن حالات 
اكت .رانك أن ده بال دي و قريوا» أن لا با ية اله 
أحسن . وقد التزم حذف الموصوف فى مال هذا التركيب واعنياره موا 
يجرى مجرى المثل.» ومنه قوله تعالى : : «ادفع بالتى هى أحسن السيئة » 
أى بالخصلة الحسنة ادقع السيئة » ومن هذا القبيل اّمم أتوا الول 
مؤنّها وصفا لمحذوف ملتزم الحذدف وحذفوا صلته أيضا فى قولهم فى 
المفل : « بعد اللَّسَيا والّتى » » أى بعد الداهية الحقيرة والداهية 0 
كما قال ملق بن ريس ا : | 
ولقد رأبْت تأى العشيرة ننتينا. و ا والتسى 


و «أحسن » اسم تفضيل مسلوب المفاضلة » أى الحسنة » وهى التافعة 
الى لا ضر فيها لليتيم ولا لماله . وإنما قال هنا : «ولا تقربوا» تحذيرا 
من أخذ ماله ولو بأقل” أحوال الأخذ لأنَّه لا يدفع عن نفسه » ولذلك 
لم يقل هنا : «ولا تأكلوا» كما قال فى سورة البقرة : «ولا تأكلوا 


والأشد”: اسم يدل على قوّة الإنسان » وهو مشتق من الشد" وهو التوثق › 
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والمراد به فى هذه الآية ونظائرها ء مما الكلام فيه على اليتيدم » بلوغه 
القوة التى يخرج بها من ضعف الصبا > وتلك هى البلوغ مع صحة العقل » 
لأن” المقصود بلوغه أهليّة التصرّف فى ماله . وما منع الصّبى من التصرّف 
5 المال إلا لضعف فى عقله بخلاف المراد منه فى هاف الرجال فإنه 
بعت به بلوغ الول منتهى ب القوة فى الرجال وهو الأربعون سنة 
إلى الخمسين قال تعالى : «حتى إذا بلغ أشداه وبلغ أربعين سنة » وقال 
سحيم بن وثيل : 

اس خمسين منجتمع أشدى وتَجذنى مداورة الشسؤون 

والبلوغ : الوصول » وهو هنا مجاز فى التبدرج في أطوار القوة المخرجة 

من وهن الصبا. ش 


و (حتى) غاية للمستثنى : وهو القربان بالتى هى أحسن » أى التصرّف 
فيه إلى أن يبلغ صاحبه أشداه أى فيسلم إليه » كما قال تعالى فى الآبة الأخرى 
« فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » الآبة. 

ووجه تخصيص حق اليتيم فى ماله بالحفظ : أن" ذلك الحق” مظنة 
الاعتداء عليه من الولي » وهو مظنة انعدام المدافع عنه » لأنّه ما من ضعيف 
عندهم إلا" وله من الأقارب والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده » 
فأما اليتيم فإن الاعتداء عليه إِثّما يكون من أقرب التاس إليه » وهو وليه ؛ 
لأنه لم يكن يلى اليتيم عندهم إلا" أقرب التاس إليه + وكان الأولياء 
يتوسّعون فى أموال أيتامهم » ويعتدون عليها » ويضيعون الأيتام لكيلا 
ينشأوا نئأة يعرفون بها حقوقهم » ولذلك قال تعالى : « ألم بجدك يتيما 
فآوى» لأن” اليتيم مظثة الإضاعة فلذلك لم يوص الله تعالى بمال غير اليتيم › 
لأن” صاحبه يدفع عن نفسه » أو يستدفع تاولتاتة و دة : 


oo Jog” 


ا الكيل والْميرَان بالقسط 4 
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عطف الأمر بإيفاء الكيل والميزان » وذلك فى التبايع » فقد كانوا 
يبيعون التتمر والرّبيب كيلا » وكانوا يتوازنون الذاهب والفضة » فكانوا 
يُطتفون حرصا على الربح > فلذلك أمرهم بالوفاء . وعدل عن أن 
يأتى فيه بالتّهى عن التطفيف كما فى قول شعيب : « ولا تنقصوا المكيال 
والميزان » إشارة إلى اتهم مأمورون بالحد اذى يتحقتّى فيه العدل وافياء 
وعدم التقص يساوى الوفاء > ولكن فى اختيار الأمر بالإيفاء اهتماما به 
لتكون التفوس ماتفتة إلى جانب الوفاء لا إلى جانب ترك التنقيص » 
تذ كير لهسم بالسخاء الذى ادون به كأنله قيل لهسم : أين سخاؤكم 
الذى تتنافسون فيه فهلا تظهرونه إذا كلتم أو وزنتم فتزيدوا على العدل 
بأن' توفّروا للمكتال كرما بله أن تسرقوه حقه . وهذا تنبيه لهم على 
احتلال أخلاقهم وعدم توازنها. 


والباء فى قوله : «بالقسط » للملاسة والقسط العدل » وتقدام عند 
قوله تعالى : «قائما بالقسط » فى سورة آل عمران ء أى أوفوا متليسين 
بالعدل بأن لا تظلموا المكتال حقه . 


هيو سس 


و lL e‏ إل وسعها» 


ظاهر تعقيب جملة : ٠‏ وأوفوا الكيل » إلخ بجملة : ولا نكلف نفسا 
إلا" وسعها» أنّها متعلّقة بالتى وليتها فتكون احتراساء أى لا نكدّفكم تمام 
القسط فى الكيل والميزان بالحبة والذرة ولكتا ا ا نظو 
أنه تقل و فا واو عدن ار ان “أن لا رك ااي 
التتعامل بينهم خشية الغلط أو الغفلة » فيفضى i‏ إلى تعطيل ی 
جمّة. وقد عدل فى هذا الاحتراس عن طريق الغيبة اذى اي 
عليه المقول ابتداء من قولف وما حرم ربكم علیکم » لحاافى 
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هذا الاحتراس من الامتنان » فتولى الله خطاب النّاس فيه بطريق القكلم 
مباشرة زيادة فى المنة > وتصديقا للمبلغ » فالوصاية بإيفاء الكيل والميزان 
راجعة إلى حفظ مال المشترى فى مظئة الإضاعة » لأن” حالة الكيل والوزن 
حالة غفلة المشترى » إذ البائع هو الذى بيده المكيال أو الميزان » ولآن” 
المشترى لرغبته فى تحصيل المكيل أو الموزون قد يتحممل التطفيف » 
فأوصى البائع نتإيفاء الكل والسران وعدا لأر سل اتوي اشاب عل 
وجوب حفظ المال فيما هو أشد من التتطفيف › فإن التطفيف إن هو إل" 
«خالسة قدر يسير من المبيع » وهو الّذى لا يظهر حين التتقدير فأكل ما 
هو أكثر من ذلك وى الفال ازل اف 4و دقع ادا 


ويجوز أن تكون جملة : دلا نكلف نفسا إلا وسعها» تذييلا للجمل 
التى قبلها » تسجيلا عليهم بأن' جميع ما دعوا إليه هو فى طاقتهم 
ومكنتهم . ا ش 

وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا" وسعها » فى 
آخر سورة البقرة : 


«وإدًا قلتم فاعدلواً ولو كان ذا قريَل» 


هذا جامع' كل" المعاملات بين النّاس بواسطة الكلام وهى الشتهادة › 
والقضاء » والتعديل » والتجريح » والمشاورة » والصّلح بين الاس » والأخبار 
المخبرة عن صفات الأشياء فى المعاملات : من صفات المبيعات » والمؤاجرات» 
والعيوب ؛ وفى ي الوعود » والوصايا ء والأيمان ؛ وكذلك المدائح والشتائم 
كالقذف » فكل" ذلك داخل فيما يصدر عن القول . 


والعدل فى ذلك أن لا يكون فى القول شىء من الاعتداء على الحقوق : 
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بإبطالهاء أو إخفائهاء مشل كتمان عيوب المبيع » وادعاء العيوب فى 
الأشياء السّليمة » والكذب فى الأثمان » كأن يقول التاجر : أ عطيت فى هذه 
السلعة كذاء لمن لم يُعنْطه » أو أن" هذه السّلعة قامت على بكذا . ومنه 
التزام الصّدق فی التعديل والتجريح وإبداء التصيحة فی المشاورة » وقول 
الحق فى الملح . وأمنا الشتهادة والقضاء فأمر العدل فيهما ظاهر › وإذا 
وعد القائل لا ُخلف › وإذا أُوْصّى لا يظلم أصحاب حقوق الميراث › 
ولا يبحلف على الباطل » وإذا مدح أحدا مدحه بما فيه . وأما الشتم فالإمساك 
عده واجب ولو كان حقًا فذلك الإمساك هو العدل لأن الله أمر به . 


وفى التعليق بأداة الشترط فى قوله : «وإذا قلتم) إشارة إل أن الب 
فى سعة من السكوت إن خشى قول العدل . وأمًا أن يقول الجور والظّلم 
والباطل فليس له سبيل إلى ذلك » والكذب كله من القول بغير العدل › 
على أن" من السكوت ما هو واجب . وفى الموطأ أن رجلا خطب إلى رجل 
أختته فذكر الأخ EEE‏ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
فضربه أو كاد يضربه ثم قال : « مالك وللخبر» 


والتراق ق ركه و مانم وان اكنال رلو وصلحة نفيك الال 
فى الحال الى من شأنها أن يظُن” السامع عدم شمول الحكم اها لاختصاصها 
من بين بقيئّة الأحوال التى يشملها الحكم » وقد تقدام بيانها عند قوله 
تعالى : «فلن يُقْبّل من أحدهم مل'ء الأرض ذهبا ولو افتدى به» فى 
سورة آل عمران › فن حالة قرابة المقول لأجله القول” قد تحمل 
القائل على أن يقول غير العدل » لنفع قريبه أو مصانعته › فنبهوا على . 
وجوب التزام العدل فى القول فى تلك الحالة » فالضّمير المستتر فى" 
(كان) عائد الى شىء معلوم من الكلام : أى ولو كان الذى تعلق به القول 
ا ف 
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والقسربى : القرابة ويعلم أنه ذو قرابة من القائل » أى إذا قلتم 
قولا لأجله أو عليه فاعدلوا ولا تقولوا غير الح » لا لدفع ضره بأن 
تغمصوا الحق الذى عليه ؛ ولا لنفعه بأن تختلقوا له حقنا على غيره 
أو تبرءوه مما صدر منه على غيره » وقد قال الله تعالى فى العدل فى الشتهادة 
والقضاء J:‏ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ا أو الوالدين 
والأقربين» . 


وقد جاء طلب الحق فى القول بصيغة الأمر بالعدل » دون التهى عن 
الظلم أو الباطل : لأنّهِ قيّده بأداة الشترط المقتضى لصدور القول : فالقول 
إذا صدر لا يخلو عن أن يكون حقا أو باطلا » والأمر بأن يكون حتنا أوفى 
بمقصد الشارع لوجهين : أحدهما أن الله يحب إظهار الحق” بالقول ففى 
الأمر بأن يكون عدلا أمر بإظهاره ونهى عن السّكوت بدون موجب. الثانى 
أن" التهى عن قول الباطل أو الزور يضدق بالكلام الموجنّه اذى ظاهره ليس 
بحق” ,2 وذلك مذموم إلا" عند الخوف أو الملاينة » أو و فيما لا يرجع إلى 
إظهار حق” > وتلك هى المعاريض التي ورد فيها حديث : ١‏ إن فى المعاريض 
لمندوحة عن الكذب » (1) . 


وريد ال اشر أ» 


ختم هذه المتلوات بالأمر بإيفاء العهد بقوله : « وبعهد الله أوفوا ). 
وعهد الله المأمور بالإيفاء به هو كل عهد فيه معنى الانتساب إلى الله اذى 


(1) رواه البيهقى فى سننه وابن عدى فى الكامل عن عمران بن حصين . 
قيل : هو مرفوع والأصح موقوف 
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اقنضته الإضافة » إذ الإضافة هنا يصح أن تكون إضافة المصدر إلى الفاعل » أى 
ما عهد الله به إليكم من الشترائع > ويصح أن تكون إضافة المصدر إلى مفعوله › 
أى ما عاهدتم الله أن تفعلوه » والتزمتموه وتقتدتموه » ويصح أن تكون 
الإضافة لأدنى ملاسة » أى العهد الذى ا الله بحفظه » وحذر من ختره › 
وهو العهود التى لوين الاش بعضهم مع بعض سواء كان بين القبائل أم 
كان بين الآحاد . ولأجل مراعاة هذه المعانى النتاشئة شئة عن صلاحية الإضافة 
لإفادتها عّدل إلى طريق إسناد اسم العهد إلى اسم الجلالة بطريق الإضافة 
ا ا E‏ 
يحتمل إلا معنى واحدا . وإذ' كان الخطاب بقوله : «تعالوا » للمشركين 
تعن أن يكون العهد شيشا قد تقرّرت معرفته بينهم › وهو العهود التى يعقدونها 
بالموالاة والصّلح أو نحو ذلك فهو يدعوهم إلى الوفاء بها عاقدوا 
عليه . وأضيف إلى الله لأتّهم كانوا يتحالفون عند التعاقد ولذلك يسمون 
العهد حالما قال الحارث بن حدّرة : 

واذاكروا حالف ذى المجاز وما ققالم فيه رد ال 


وقال عمرو بن كلشوم : 


وتُوجد نحن أمنعتهم ذمارا وأوفاهمإذا عقّدوايمينا 


ا ا OT‏ . ومن العهود 
المقررة بينهم : حلفٍ الفضول » وحلف المطيبين » وكلاهما e‏ 
ا ر ا متك ا 
لإبراهيم - عليه السلام -. أن يجعل مكة بلدا آمنا ومن دخله كان 
آمناء وقد اعتدى المشركون على ضعفاء المؤمنين وظلموهم مشل عمار › 
وبلال » وعامر بن فهيرة » ونحوهم » فهو يقول لهم فيما يتلو عليهم 
أن" خفر عهد الله بأمان مكة, وخفر عهودكم بذلك» أولى بأن تحرموه 
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من مزاعمكم الكاذبة فيما حرمتم وفصلتم » فهذا هو الوجه فى تفسير قوله : 
( ولعهد الله أوفوا» . 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر العهد وصرف ذهن السامع 
عند » ليتقرر فى ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاء»ء أى إن كنتم ترون 
الوفاء بالعهد دحة فعهد الله أولى بالوفاء وأنتم قدأخترتموه » فهذا 
كقوله تعالى : «يسألونك عن الششهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير ‏ ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخحراج 
أهله منه أكبر عند الله » . 


1 وام داهس اك ` ر اه سا تي تن بي 


ذلكم و بەىلعلكم تذ كرون 54 


تكرار لقوله الممائل له قبله »> وقد علمت أن e‏ 
به صنف من أصناف الأحكام . 

مكاعم ع الست ا a‏ 
الأربعة عرف بين العرب أنّها محامد »› فالأمر بهاء والتحريض عليها 
تذكير بما عرفوه فى شأنها ولكتهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وعاصم فى 
رواية أبى بكر » وأبو جعفر » ويعقوب : اعردب يلاك لوجم 
التاء الثانية فى الذال بعد قلبها ‏ » وقرأ حمزة » والكسائى » وعاصم فى 


رواية حفص › وخلف - بتخفيف الذال على حذف التاء القانية تخفيفا ‏ . 
2 ت م رم التي ر الى مور 
اران وا صر طی مسقا فاتبعوه ولا ا السبل 
06 ده إارم. درف ه تھ 


تقر يكم عن سیل الکم وصَكُم بلعم تود 53 
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الواو عاطفة على جملة : ١‏ أن لا تشركوا به شيئا» لتماثل المعطوفات 
فى أغراض الخطاب وترتيبه » وفى تخلل التذبيلات الى عقبت تلك 
العم الس شرل : ؛ لمللكم تعقلون - لمكم تذ كرون - لمك 0 
وهذا كلام جامع لاتباع ما يجىء وه - صلى الله عليه وسلم - 
الوحى فى القرآت . 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمروء وعاصمء وأبو جعفر : «أن » 
- بفتح الهمزة وتشديد التون- . 


وعن الفراء والكسائى أنه معطوف على : «ما حرم ربكم » فهو فى 
موضع نصب بفعل : « أثل” » والتقدير : وأثل” عليكم أن" هذا صراطى مستقيما . 

وعن أبى على" الفارسى : أن قياس قول سيبويه أن' تحمل (أن) » أى 
تعلق على قوله : « فَاتبعوه » » والتقدير : ولآن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه » على قياس قول سيبويه فى قوله تعالى : «لإيلاف قريش ». 
وقال فى قواه تعالى : ١‏ ون المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » المعنى : 
ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا آه . 


ف لأن) مدخولة للا م التعليل محذوفة عل عا عب و المع روه بن 
حذفها مع (أن) و (أن). 0 : واتبعوا صراطى لأنّه صراط مستقيم » 
فوقع تحويل فى التظم بتقدير التعليل على الفعل الذى حقه أن يكون 
معطوفا » فصار التعليل معطوفا لتقديمه ليفيد تقديمه تفرع المعتل 
وق عون لتيل وة ارط سب هذا اديع .+ كانه قيل.: 
لما كان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه. 

وقرأ حمزة » والكسائى › وخلف : «وإن» - بكسر الهمزة وتشديد 


إثبات الخبر بأن” صراطه مستقيم . وقرأابن عامر › ويعقوب : «وأن"» 
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ب بفتح الهمزة وسكون التون = على أنها مخففة من اللتقيلة وأسمها ضميدر 
شأن مقدر والجملة بعده خبره » والأحسن تخريجها بكون (أن) تفسيرية معطوفة 
على : « أن لا تشركوا ». ووجه إعادة (أن) اختلاف أسلوب الكلام عمًا قبله . 


والإشارة إلى الإسلام : أى وأن الإسلام صراطى ؛ فالإشارة إلى حاضر فى 
أذهان المخاطبين من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ » بحيث عرفه الناس وتبيتوه » فنزّل منزلة المشاهد › 
فاستعمل فيه اسم الإشارة الموضوع لتعيين ذات بطريق المشاهدة مع الإشارة » 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات والمواعظ التى تقدامت فى هذه 
السّورة » نينا صارت كالشىء الحاضر المشاهد » 0 ت : د ذلك من 
أنياء الغيب نوحيه إليك » . 


والصراط : الطريق الجادة الواسعة » وقد مر فى قوله تعالى : « اهدنا 
الصّراط المستقيم » والمراد الإسلام كما دل" عليه قوله فى آخر السّورة : 
دقل إتنى هدانى ر ۳ إلى صراط مستقيم' دينا قينّما» لأن المقصود منها 
تحصيل الصلاح فى الدانيا والاخرة فشبهت بالطريق الموصل السائر فيه 
إلى غرضه ومقصده . 

ولما شبه الإسلام بالصراط وجعل كالشىء المشاهد صار كالطريق 
الواضحة البينة فادعى أنه مستقيم ) أى لا اعوجاج فيه لان“ الطريق تى المستقيم 
أيسر سلوكا على السائر وأسرع وصولا به. 


والياء المضاف إليها (صراط) تعود على الله > كما بيه قوله : «وإِتّك 
لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله » على إحدى طريقتين فى حكاية القول 
إذا كان فى المقول ضمير القائل أو ضمير الآمر بالقول» كما تقدام عند 
قوله ا وماقلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله زل وربكم» 
فى سوزة العقود . وقد عدل عن طريقة الغيية » الى جرى عليها الكلام من 


سورة الانعام 173 


قوله:وماحرمريكم » لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الصراط من الزلل » 
لأنة كونه صراط الله يكفى فى إفادة آنه موصل إلى التجاح » فلذلك صح 
تفريع الأمر باتباعه على مجرّد كونه صراط الله . ويجوز عود الياء إلى 
التبىء المأمور بالقول » إلا" أن" هذا يستدعى بناء التفريع بالأمر باتباعه 
على اداعاء أنه واضح الاستقامة »> وإلا" فإن" كونه طريق التبىء لا يقتضى 
تسب الأمر باتباعه عنه بالتسبة إلى المخاطبين المكذ بين . 


وقوله : «مستقيما» حال من اسم الإشارة » وحسّن وقوعه حالا أن" 
الإشارة بنيت على اداّعاء أنه مشاهد ؛ فيقتضى أنه مستحضر فى الذآهن بمجمل 
كلياته وما جربوه منه وعرفوه » وأن" ذلك يريهم أنه فى حال الاستقامة 
كألّه أمر محسوس ء ولذلك كثر مجىء الحال من اسم الإشارة نحو : 
« وهذا بعلى شیخا » ولم يأتوابه خبرا. ١‏ 


والسجل + الطرق ؛ ووقوعها هنا فى مقابلة الصّراط المستقيم يدل 
عا لى صفة محذوفة » أى السّبل المتفرقة غير المستقيمة » وهى التى يسمونها : 
ا الطريق » وهی طرق تتشعب من السبيل الجادة ذاهبة » سلكها 
بعض المارّة فرادى إلى بيوتهم أو مراغيهم فلا تبلغ إلى بلد ولا إلى حى” : 
ولا يستطيع السّير فيها .إلا" من عقلها واعتادهاء فلذلك سبب عن التهى 
قوله : ١فتفرّق‏ بكم عن سبيله »» أى' فإِنّها طرق متفرقة فهى تجعل 
سالكها متفرقا عن السّبيل الجادءة» وليس ذلك لأن السّبيل اسم للطريق الضيقة 
حر المتوهلة > فإن السبيل يرادف الصّراط آلا ترى إلى قوله : ٠‏ قل هذه 
00 » » بل لأن المقابلة والإخبار عنها بالتّفرّق دل على أن المراد سبل 


خاصة موصوفة بغير الاستقامة . 


والباء فى قوله : ١‏ بكم » للمصاحبة : أى فتتفرّق السّبل مصاحبة لكم » 
أي تتفرقون مع تفرقها » وهذه المصاحبة المجازية تجعل الباء بمنزلة 
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همزة التعدية كما قاله التحاة » فى نحو : دهت بزيدء أله بمعنى 
أذهبته » فيكون المعنى ركم عن سبيله » أى لا تلاقون سبيلته . 

والضمير المضاف إليه فى : « سبيله » بعود إلى الله تعالى بقرينة المقام » 
فإذا كان ضمير المتكلتم فى قوله : « صراطى » عائدا لله كان فى ضمير 
«سبيط0 التفاتاعن سبيلى . 

روى التسائی فى سننه › وأخمك» والدارمى فى مسنديهماء والحاكم 
فى المستدرك » عن عبد الله بن مسعود › قال : خط لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسم - يوما خطًا ثم” قال : هذا سبيل الله »ثم حط خطوطا عن 
يمينة وعن شماله (أى عن يمين الخط المخطوط أوّلا وعن شماله) ثم 
قال : « هذه سبل على کل سبيل منها شيطان” يدعو إليها ثم قرأ : «وأن هذا 
صراطى مستقب.-ا فاتّبعوه ولا تتبعوا السّبل فتَفترّق بكم عن سبيله » . وروی 
أحمد » وابن ماجه › وابن مردويه » عن جابر بن عبد الله قال : كنا عند 
التبیء - صلى الله عليه وسم - فخط خطًا وخمط خطّين عن يمينه وخمّط خطّين 
عن يساره ثم وضع يده فى الخط الأوسط (أى الَذى بين الخطوط الأخرى) 
فقال : هذه سبيل اللهء ثم" ثلا هذه الآآية : « ون هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلّكم تتّقون». 
وماوقع فى الرواية الأولى (وخط خطوطا) هو باعتبار مجموع ما على اليمين 
والشمال. وهذا رسمه على سبيل التقريب : 


وقوله : «ذلكم وصاكم به لعلّكم تتقون» تذبيل تكرير لمثليله 
السابقين » فالإشارة ب«ذلكم» إلى الصّراط » والوصاية به معناها الوصاية بما 
يحتوى عليه. 

وجعل الرجاء لتثقوى لأن هذه السّبيل تحتوى على ترك المحرمات › 
وتزيد بما تحتوى عليه من فعل الصالحات › فإذا اتبعها السالك فقد 
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و هدى المتقين) ّْ 
ةا e‏ الک اي تَمَاما على ألّذى اخسن تَفْصيلا 


و ره ذل عر عسو ل اه سك ورب و 


لکل شىء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يۇمنون 1 45] 


(شم) هنا عاطفة على جملة : « قل تعالوا » فليست عاطفة للمفردات > 
فلا يُعوهّم أنّها لتراخى الزّمان » بل تنسلخ عنه حين تعطف الجمل فتدل 
على التراخى ف فى الزنم وهو نولة مهارت وتلك دلالة (ثم) إذا عطفت 
TET‏ نين المفسرين مسلك (ثم) فى هذه الآية لأن 
إتيان موسى - عليه السلام ‏ الكتاب ليس برتبة أهم من رتبة تلاوة ما 
حرمه الله من المحرمات وما فرضه من اتباع صراط الإسلام . وتعدادت 
آراء المفسّرين فى محمل (دّم) هنا إلى آراء : للفراء » والزجاج » والزّمخشرى > 
وأبى مسلم » وغيرهم » كل يروم التخلص من هذا المضيق . 


والوجه عندى ا 6 ما فارقت المعروف من إفادة التتراخى 
الرتبى » وأن تراخخى رتبة إيتاء موسى ‏ عليه السلام ‏ الكتاب عن تلاوة 
ما حرم الله فى القرآن » وما أمر به من ملازمة صراط الإسلام » إنما يظهر 
بعد التظر إلى المقصود من نظم الكلام » فإن المقصود من ذكر إيتاء موسى 
- عليه السلام - الكعاب ليس لذاته بل هو التمهيد لقوله : ٠‏ وهذا كتاب 
os‏ « أن تقول لوا إتما زل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا ‏ إلى قوله ‏ وهدى ورحمة ) » فمعنى الكلام: وفوق ذلك 
فهذا 56 أنزلناه مبارك جمع فيه ما أوتيه موسى ‏ عليه السلام = 
(ودو أعظم ما أوتيه الأنبياء من قبله) ومافى القرآن : اذى هو مصداق لما 
بين يديه ومهيمن عليه ؛ إن اتبعتموه واتقيتم رحمناكم ولا معذرة لكم 
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أن تقولوا لو أنزل لنا كتاب لكنا أفضل اهتداء من أهل الكتابين » 
فهذا غرض أهم جمعا لاتباع جميع ما اشتمل عليه القرآن » وأدأحل 
فى إقناع المخاطبين بمزية أحذهم بهذا الكتاب . 


ومناسبة هذا الانتقال : ما ذكر من صراط الله الذى هو الإسلام » فإن” 
المشركين لما كذابوا دعوة الإسلام ذكرهم الله بأنّه آتى موسى ‏ عليه 
السلام ‏ الكتاب كما اشتهر بينهم حسبما بيناه عند قوله تعالى : «وما 
قدروا الله حق” قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل 
الكتاب اذى جاء به موسى » الآية » فى هذه السّورة » لينتقل إلى ذكر 
القرآن والتحريض على اتباعه فيكون التتذكير بكتاب موسى - عليه السّلام - 
تمهيدا لذلك الغرض . 


1 وإلكتاب ) هو المعهود » أى التوراة› و« تماما» حال من الكتاب > 
والتمام الكمال » أى كان ذلك الكتاب كمالا لما فى بنى إسرائيل من 
الصلاح الذى هو بقية مما تلقوه عن أسلافهم : من صلاح إبراهيم » وما 
كان عليه إسحاق ويعقوب والأسباط - عليهم السَلام ‏ » فكانت التوراة 
مكملة لصلاحهم » ومزيلة لما اعتراهم من الفساد » وأن إزالة النساد 
تكملة للصّلاح . ووصف التدّوراة بالتمام مبالغة فى معنى المعم . 


والموصول فى قوله : «على الذى أحسن » مراد به الجنس » فلذلك 
اوی و المحسن» أى تماما لإحسان 
المحسنين من بنى إسرائيل » فالفعل منرّل منزلة اللاآزم » أى اذى المت 
بالإحسان . ش 


وال يل : التتبيين » وقد تقدم عند قوله تعالى : «وكذلك نفصل 
الآيات » فى هذه السّورة . 
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و«کل شیء » مراد به أعظم الأشياء » أى المهمات المحتاج إلى بيان 
أحكامها فى أحوال الدين كرت ( کل :سعملة ف مدي الكثرة کا 
تقدام فى قوله تعالى : «ولكمن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية 
ما تبعوا قبلتك » فى سورة البقرة . أو فى : معنى العظيم م ن الأشياء كأنّه جمع 
الأشياء كلّها. 

أو يراد بالشىء : الشىء المهم › فيكون من حذف الصفة» كقوله : 
«يأخذ كل سفينة غتصبا »» أى كل سفينة صالحة » ومثئله قوله تعالى : 
ومافرطنا فى الكتاب من ب : 


وقوله : «لعلَّهم باتماء رهم يؤمنون» رجاء أن يؤمنوا بلقاء 
رهم » والضّمير عائد إلى معلوم من المقام وهم بنو إسرائيل » إذ قد علم 
من. إيتاء موسى - عليه السلام - الكتاب أن المنتفعين به هم قومه بدو 
إسرائيل » ومعنى ذلك : لعلهم إن" تحروا فى أعمالهم » على ما يناسب 
الإيمان” بلقاء ربهمء فإن” بنى إسرائيل كانوا مؤمنين بلتقاء الله من تبل 
نزول التدوراة » ولكتهم طرأ عليهم من أزمنة طويلة : من أطوار مجاورة 
القبط » وما لحقهم من المذلة والتغرب والخصاصة ل > ما رفع 

منهم العلم » وأذوى الأخلاق الفاضلة › فنسوا مراقبة الله تعالى » وأفسدواء 
م كحال من لا.يؤمن بأنَّه يلقى الله »> فأراد الله إصلاحهم 
ويا عرس جاه الماح ان لحر اير ليا كاز ريه لديم e‏ 
من مراقبة الله تعالى وخشية لقائه » والرغبة فى أن يلقوه وهو راض عنهم . 
وهذا تعريض بأهل مكة ومن إليهم من العرب » فكذلك كان لمهم على 
هدى وصلاح » فدخل فيهم من أضلتهم ولقنهم الشترك وإنكار البعث > 
فأرسل الله إليهسم محمدا ‏ صلى الله عليه وسم ليرداهم إلى الهسدى ويؤمنوا 
بلقاء ربهم . 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر البعث والجزاء . 
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صوودب دل 


ادات يميا انا بصندفرة 03714 


جملة : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك » عطف على جملة : ١‏ ثم آتينا 
موسى الكتاب “. والمعنى 2 آتينا موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب 
كما تقدم عند قوله تعالى : ١‏ كم آتينا موسى الكتاب »إلخ ... 


وافقتاح الجملة باسم الإشارة » وبناء الفعل عليه » وجعل الكتاب 
الذى خنقه أن كوت مفسول” + «أنر ناف > معدا ؛ كل ذلك للاهتمام 
بالكتاب والتنويه به » وقد تقدم نظيره : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
مصداق الذى بين يديه » فى هذه السورة . 

وتفريع الأمر: بباتساعة غل. كولة مزلا عن الله + وكوتتة مباركا > 
ظاهر : لأن” ما كان كذلك لا يترداه أحد فى اتباعه. 


والاتباع أطلق على ا يا ا وقد مضى الكلام 
فيه عند قوله تعالى : (إن' أتبع إلا" ما يوحى إلى - وقوله ‏ اثبع 
ما أوحى إليك من ربك » فى هذه السورة . 
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والخطاب فى قوله : FEE‏ للمشركين » بقرينة قوله : « ر« أن 
تقولوا إتّما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» . 


وجماة : « أنزلناه » فى محل الصّفة ل«كتاب» » و (مبارك) صفة ثانية» 
زا اق كبري عتانا لامر مقافيه 6 وإتنا امسوواى 
رن نس لاهن عبن او اعرد ماركا وحن غطت اومان 
على : وأنزلناه » لان" اسم فول -لاشتقاقه ‏ هو فى قوة الفعل . ومعنى : 
« اوا » كونوا متتّصفين بالتقوى وهى الأخذ بدين الحق” والعمل” به . 
وفى قوله : «لعلكم ترحمون ؛ وعد على اتتباعه وتعريض بالوعيد بعذاب 
الدانيا والآخرة إن لم يتبعوه . 


وقوله : وأن' تقولوا» فى موضع التعليل لفعل «أنزلناه» على تقدير 
لام التعليل محذوفة على ما هو معروف من حذفها مع (أن). و 
لأن تقولواء أى لقولكم ذلك فى المستقبل › أى لملاحظة قولكم وتوقع 
دقوعهء فالقول باعث على إنزال الكتاب . 


والتقام يدل على أن" هذا القول كان باعثا على إنزال هذا الكتاب » 
والعلّة الباعثة على شىء لا يلزم أن تكون علّة غائية » فهذا المعنى فى اللاام 
عكس معنى لام العاقبة » ويؤول المعنى إلى أن" إنزال الكتاب فيه حك-م 
منها حكمة قطع معذرتهم بأتهم لم ينل إليهم كتابء أو كراهية أن 
يقولوا ذلك » أو لتجتب أن يقولوه > وذلك بمعونة المقام إيثارا للإيجاز 
فلذلك يقدار مضاف مشل: كراهية أو تجتّب . وعلى هذا التقدير جرى 
نحاة البصرة . وذهب نحاة الكوفة إلى أنه على تفدير (لا) التافية » فالتقدير 
عندهم : أن' لا تقولواء والمآل واحد ونظائر هذا فى القرآن كثيرة كقوله : 
ش ١‏ بين الله لكم أن تضلتوا - وقوله - واتبعوا أحْسّن ما أنزل إليكم من ربكم 
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن' تقول نفس يا حسرتى 
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على ما فرطت فى جثب الله - وقوله ‏ وأ تانق ار رای ی 
بكم » أى لتجتب مَيندها بكم > وقول عمرو بن كلثوم: 


باس هس س ھگ ل 


و مجلنا القفرى أن” تشتم ودا 


وهّذا القول 56 ن يكون قد صدر عنهم من قبل » فقد جاء فى آية 

سورة القصص : «فلمًا جاءهم الحق م ن عندنا قالوا لولا أوتى مشل 
ما أوتى موسى ) .ع و أن 0 مرا ثم قالوه ونا 
ما كان فإِنّه متوقع TTT‏ الاش 
فكان متوقعا صدوره عند ما يتوجه الملام عايهم فى انحطاطهم عن 
مجاوريهم من اليهود والتصارى من حيث استكمال الفضائل وحسن السير 
وكمال النديئن » وعند سؤالهم فى الآخرة عن اتباع ضلالهم » وعندما 
شاهدون ما يناله أهل الملل الصالحة من التعيم ورفع الدار جات فى 
ثواب الله فيتطلّعون إلى حظ من ذلك ويتعللون بأنّهم حرموا الإرشاد فى 
الدذنيا. 

وقد كان اليهود والتصارى فى بلاد العرب على حالة اسل من أخحوال 
أهل الجاهليّة » ألا ترى إلى قول التابغة يمدح آل التعمان بن الحارث» 
وكانوا نصارى : 

ام ذات الله وديئهه ٠‏ قويم” فما بر جوت غير العواقك» 

ولا حلسبون الخيئر لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 

والطائفة : الجماعة من التاس الكثيرة » وقد تقدم عند قوله تعالى : 
١‏ فاتقم ا ا تيه بالطائفتين هنا اليهود 
اف 


والكتاب مراد به الجنس المنحصر فى التوراة والإنجيل والزبور . ومعنى 
إنزال الكتاب عليهم أنهم خوطبوا بالكتب السّماوية الى أنزلت على 
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أنبيائهم فلم يكن العرب مخاطبين بما أنزل على غيرهم » فهذا تعثل أول 
منهم » وثمة اعتلال آخر عن الزهادة فى التخدق بالفضائل والأعمال 
الصالحة : ودو قولهم : «ووإن” كنا عن دراستهم لغافلين » » أى وتا كتا 
غافلين عن اتباع رشدهم لأنا لم نتعلم » فالداراسة مراد بها التعليم . 

والدّراسة : القراءة بمعاودة للحفظ أو للتتأمل » فليس سرد الكتاب بدراسة. 
وقد تقدام قوله تعالى : « وليقولوا درست » فى هذه السورة» وتقدام تفصيله 
عند قوله تعالى : « وبما كنتم تدرسون » من سورة آل عمران . 


والغفلة : الهو الحاصل من عدم التفطن » أى لم نهتم بما احتوت عليه 
كتبهم فنقتدى بهديهاء فكان مجىء القرآن منبها لهم للهدى الكامل 
ومغذياً عن دراسة كتبهم . 

وقوله : «أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم » 
تدرّج فى الاعتلال جاء على ما تكنّه نفوس العرب من شفوفهم بأنفسهم على 
بقيّة الأمم » وتطلّعهم إلى معالي الأمور » وإدلالهم بفطنتهم وفصاحة ألسنتهم 
وحدة أذهانهم وسرعة تلقيهم › وهم أخلقاء بذلك كله . 


وفى الإعراب عن هذا الاعتلال منهم تلقين لهم . وإيقاظ لأفهامهم 
أن يغتبطوا بالقرآن » ويفهموا ما بعود عليهم به من الفضل والشرف بين 
الأمم : كقوله تعالى : «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا 
تعقلون » . وقد كان الّذين اتسبعوا القرآن أهدى من اليهود والتصارى ببون 
بعيد الدرجات . 


ولمد تهيأ المقام بعد هذا التنبيه العجيسب لفاء الفصيحة فى قوله : 
«فقد جاءكم نة من ربكم » وتقديرها : فإذا كتم تقولون ذلك 
ويهجس فى نفو-كم فقد جاءكم بيان من ربكم يعنى القرآن . يدفع 
عنكم ما تستشعرون من الانحطاط عن أهل الكتاب . 
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والبيّنة ما به البيان وظهور الحق” . فالقرآن بيّنة على أنه من عند الله 
لإعجازه بلغاء العرب » وهو هدى بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق 
الخير ؛ وهو رحمة بما جاء به من شريعة سمحة لا حرج فيهاء فهى مقيمة 
لصلاح الآمة مع التيسير . وهذا من أعجب التشريع وهو أدل على أنه من أمر 


وتفرع عن هذا الإعذار لهم الإخبار عنهم بأنَّهم لا أظلم منهم › 
لأتّهم كذابوا وأعرضوا. فالفاء فى قوله : «فمن أظلم » للتفريع . 
والاستفهام إنكارى › أى لا أحد أظلم م من الّذين كذابوا بآيات الله . 

و(من) فى « ممن كناب بآيات الله » موصولة وا المخاطبون 
من قوله: « أن تقولوا إِنَّما أنزل الكتاب على طائفتين » . 


والظتلم هنا يشمل ظلم تفوسهم » إذ زجوا بها إلى العذاب فى الآخرة 
وخسران الد نيا » وظلم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ إذ كذبوهء وما 
هو بأهل التكذيب » وظلم الله إذ كذابوا بآياته وأنكروا نعمته» وظلموا 
التاس بصداهم عن الإسلام بالقول والفعل . 


وقد جىء باسم الموصول لعدل” الصلة على تعليل وجل خم ووجه بناء 
الخبر › لآن” دن لك له حو تنك اا كان دا نات لذ الك مف 


ومعنى : « صداف » أعرض هدو » ويطلق بمعنى صرف غيره كما فى 
القاموس . وأصله التتعدية إلى مفعول بنفسه وإلى الثانى ب (عن) يقال : صدفت 
فلاناعن كذاء كما يقال : صرفتّه » وقد شاع تنزيله منزلة اللاآزم 
حتى غلب عدم ظهور المفعول به » يقال : صداف عن كذا بمعشسى أعرض 
وقد تقدام عند قوله تعالى : ٠١‏ نظر كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون » 
فى هذه السورة › وقداره فى الكشاف هنا متعدايا لأنّه أنسب بكو نهم أظلم 
الاس تكثيرا واماساي ولم أر ذلك لغيره نظرا لقوله تعالى : 
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« سنجزی الّذين يتصدفون عن آياتنا سوء العذاب » إذ يناسبه معنى المتعدى 
لأنة الجزاء على أعراضهم وعلى صداهم التاس عن الآيات » فإن تكذيبهم 
روك 25 أن يكون صدافهم هو صرفهم التاس . 

و«سوء العذاب » من إضافة الصّفة إلى الموصوف » وسوءه أشداه وأقواه » 
وقد بين ذلك قوله تعالى : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ». فقوله : « عنابا فوق العذاب » 
هو مضاعفة العذاب ». أى شداته . ويحتمل أنه أريد به عذاب الدأنيا بالقتل 
الكل A SEE‏ > وإتّما كان ذلك جزاءهم لأنّهم لم يكذ بوا 
تكذيبا عن دعوة مجردة » بل كذآبوا بعد أن جاءتهم الآيات البيئنات . 
و (ما) متصدريّة : أى بصدفهم وإعراضهم عن الآيات إعراضا مستمرًا لم 
يدعوا راغبه ف(كان) هنا مفيدة للاستمرار مشل : « وكان الله غفورا رحيما» . 


مَل يَنطُرُونَ إلا أن تا تيه مالل ل وبا ريلك اا" 


رھ لبر لي سس لاوس أ رل سس ادس م 
بعص بابل ربك يا بعض 00 ربك لا ينفع 
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استئناف بيانى نشأ عن قوله : «فمن أظلم ممن كذاب بآيات الله » 
الآية » وهو يحتمل الوعيد ويحتمل التهكم » كما سيأتى . فإن كان هذا 
وعيدا وتهديدا فهو ناشىء عن جملة : : « سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا ( 
a ES‏ الى بكرم جر ؤهمء اد وك بم 


اعتقادهم » فهو ناشىء عن جملة : «فمن أظلم ممّن كذاب بآبات الله 
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وصف عنها» لأنّه يشير سؤال سائل يقول : ماذا كانوا يترقبون من 
الا بات فوق إل بات ال جاءتهم . 


و(هل) للاستفهام الإنكارى » وهی ترد له كما ترد له الهمزة على 
التحقيق » ولذلك جاء بعده الاستثناء . 


و«ينظرون) مضارع ذظر بمعنى انتظرء وهو مشترك مع نظر بمعنى رأى فی 
الماضى والمضارع والمصدر » ويخالفه فى التعدية » ففعل نظر العيين متعد" 
بإلى » وفعل الانتظار متعد بنفسه » ويخالفه أيضا فى أن" له اسم مصدر وهو 
النظضرة ‏ بكسر الظاء ‏ ولا يقال ذلك فى التظر بالعين. ` 


والفسميسر عائد للذين يصدفون عن الآيات . 

ثم إن ' كان الانتظار واقعا منهم على أنه اننظار آيات» كما يقترحون» 
فمعنى الحصر : أتهم ما ينتظرون بعد الآيات التى جاءتهم ولم بقتنعوا 
بها إلا الآبات الّتى اقترحوها وسألوها وشرطوا أن لا يؤمنوا حتى 
يُجاءوا بهاء وهی اما شكاة ات ميم و ن دوين يك 
حتى تفجر لنامن الأرض ينبوعا - إلى قوله ‏ أو تأتى بالله والملائكة 
قبيلا ‏ وقوله ‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك » فهم ينتظرون بعض ٠‏ 
ذلك بجد من عامتهم > فالانتظار حقيقة » وبسخرية من قادتهم 
ومضلليهم » فالانتظار مجاز بالصّورة » لأتهم أظهروا أنفسهم فى مظهر 
المنتظرين» كقوله تعالى : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبتئهم 
بما فى قلوبهم قل استهزئوا» الآاية. والمراد ببعض آيات ربك : ما 
يشمل ما حكى عنهم بقوله : «حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ‏ إلى 
قوله حتى تنزّل علينا كتابا نقرؤه). وفى قوله: «وقالوالولاأنزل 
عليه ملك ب إلى قوله ‏ فحاق بِالَّذِين سخروا منهيم ما كانوا به يستهزئون » 

فالكلام تهكم بهم وبعقائدهم . 
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وإن كان الاننظار غير واقع بجد ولا بسخرية فمعناه أنهم 5 
يرقتّبون شيئا من الآبات بأتيهم أعظم مما أتاهم > فلا انتظار لهم > 
ولكتهم صمّموا على الكفسر واستبطنوا العناد» فإن فرض لهم انتظار فإنما 
هو انتظار مأ سحل بهم من عذاب الاخرة أو عذاب الدانيا أو ماهو 
ر ا يكن لاا تادا للقت + نبا به صداه + والمراد» نهم 
لا ينتظرون شيشا ولكن سيجيئهم ما لا ينتظرونه » وهو إتيان الملائكة » إلى 
آخرهء فالكلام وعيد وتهديد. 


والقصر على الاحتمالين إضافى ٠»‏ أى بالتسبة لما ينتظر من الآيات› 
والاستفهام الخبرى مستعمل فى التهكتّم بهم على الاحتمالين › لأنَّهم لا 
ينتظرون آية» فإنهم جازمون بتكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلّم - › 
ولكتهم يسألون الآيات إفحاما فى ظتهم . ولا ينتظرون حسابا لأنهم 
مكذا بون بالبعث والحشر . 


والإتيان بالنسبة إلى الملائكه حقيقة » والمراد بهم : ملائكة العذاب > 
مغل الّذين نزلوا يوم بدر (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أتى بعكم فثاتوا 
الذين آمنوا سألقى فى قلوب الّذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم کا تاف وأا المشدد إلى الرت فيو مجان + والسراه 
به : إتيان عذابه العظيم › فهو لعظم هوله جعل إتيانه مسندا إلى الامر 
به أمرا جازما ليعرف مقدار عظمته» بحسب عظيم قدرة فاعله وآمرهء 
فالإسناد مجازى من باب : بنى الأمير المدينة » وهذا مجاز وارد مثله 
فى القرآ ن» كوك تعالى : «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» وقوله : 
« ووجد الله عنده فوفاه حسابه ». ويجوز أن يكون المراد بقوله : «أو يأتى 
رتك » إتيان أمره بحساب التاس يوم القيامة » كقوله : و وجاء ربك والملك 
صفّا صفّا » أى لا ينتظرون إلا" عذاب الدأنيا أو عذاب الآخرة . 
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وعلى الاحتمالات كلها يجوز أن يكون وقوع ذلك يوم القيامة . 
ويجوز أن يكون فى الدنيا. 


وجملة : « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع فسا إيمانها » مستأئفة 

استئنافا بيانيا تذكيرا لهم بأن” الانتظار والدريدث عن الإيمان 6 
اة + لأأنية مهد د بما يمنع من التدارك عند التدامة » امنا أن يعقبه 
الموت والحساب > ولا أن يعقبه مجىء آيةمه ن آيات الله » وهی آية عذاب 
خارق للعادة يختص"” بهم فعلموا أنه عقوبة على تكذيبهم وصدافهم 3 
وحين ينزّل ذلك العذاب لا تبهى فسحة لتدارك ما فات لأن الله إذا أنزل 
عذابه على المكذ بين لم نفع عنده نوبة» كما قال تعالى : ( فلولا كانت 
قرية آمنت فتفعها إيمانها إلا" قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الانيا ومتعنادم إلى حين - وقال تعالى ‏ ما دَنزّل الملائكة 
إل بالحق” وما كانوا إذن منظر دن وقال ولو أنزلنا ما لقضى الا 
ثم لا بنظرون» ٤‏ 

ومن جملة آيات الله الآيات التى جعلها الله عامة للتاس » وهى أشراط 
الساعة : والتى منها طلوع الشمس من مغربها حين تؤذن بانقراض نظام 
العالم الدنيوى . روى البخارى › ومساسم 3 عن أبى هريرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت ورآها التاس اموا جوت وذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل » ثم قرأ هذه الآية . 


والتفع المنفى هو التفع فى الآخخرة › بالتجاة من العذاب »› لأن” 
نفع الدأنيا بكشف العذاب عند مجىء الآبات لا ينفع التفوس المؤمنة 
ولاالكافرة : لقوله تعالى : « واتتقوا فتنة لا تصيبن الّذين اج اه 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ ثم يحشرون على نياتهم ) . 
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والمراد بالتفس : كل نفس » لوقوعه فى سياق التفى . 
و ا الور و ل ل صفة 
ب ا ا اد ى : التفس التى لم تكن آمنت من قبل إتيان 
بعض الآ يات لا ينفعها إيمانها إذا آمنت عند نزول العذاب » فعلم منه 
أن" التفس التى كانت آمنت من قبل نزول العذاب ينفعها إيمانها فى 
الآخرة : وتقديم المفعول فى قوله : «نفسا إيمانها» ليتم الإيجاز في 

وة الفضمسين 2 
وقوله : «أو كسبت فى إيمانها خيرا» عطف على دآمنت» أى أو لم 
تكن كسبت فى إيمانها خيرا. 

و (فى) للظرفيئة» وإنّما بصلح للظرفية مدة الإيمان » لا الإيمان » أى 

أو كسبت فى مداة إيمانها خيرا. . 


والخير هو الأعمال الصالحة والطلتاعات . 

و (أو) للتقسيم فى صفات التفس فيستلزم تقسيم التفوس التي خصصتها 
الصّفتان إلى قسمين : نفوس كافرة لم تكن آمنت من قبل » فلا بتفعها 
إيمانها يوم يأتى بعض آيات الله » ونفوس آمنت ولم تكسب خيرا فى مدة 
إيمانها » فهى نفوس ٠‏ ؤمنة › فلا ينفعها ما تكسبه من خير يوم يأتى 
بعض آيات ربك . وهذا القسم التانى ذو مراتب متفاوتة » لأن التقصير فى 
اكتساب. الخير متفاوت » فمنه إضاعة لأعمال الخير كلها › وهمه إضاعة 
لبعضها › ومنه تفريط فى الإكثار منها . وظاهر الآية يقتضى أن" المراد 
نفوس لم تكسب فى إيمانها شيئا من الخير أى اقتصرت على الإيمان وفشرطت 
فى جميع أعمال الخير . 


وقد علم من التقسيم أن" هذه التفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعد 
مجىء الآبات » ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند الله » وهو مامن به 
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على هذه الأمّة من غفران السيتعات عند التوبة » فالعزم على الخير دو 
.التتوبة » أى العزم على اكتساب الخير ..فوقع فى الكلام إيجادٌ حذف اعتمادا 
على القرينة الواضحة . والتقدير : لا ينفع نفسا غير مؤسة إيمائها أو نفسا 
لم تكن كسبت خيرا فى إيمانها من قبل كسبها؛ يعنى أو ما يقوم مقام 
كسب الخير» هثل التوبة فإنها بعض اكتساب الخير ٠‏ وليس الدراد أنه لا ينتفع 
نفسا مؤمنة إيماتها إذا لم تكن قد كسبت خيرا بحيث يضيع الإيمان إذا 
لم يقع اكتساب الخير ١‏ لأنه لو أريد ذلك لما كانت فائدة للتقسيم ٠»‏ 
ولكفى أن بقال لا ينفع نفسا إيحمانها لم تكسب خيرا » ولأن الأدلة القطعية 
ناهضة على أن الإيمان الواقع قبل مجىء الآ بات لا يد حفن إذا فرط صاحبه 
فى شىء من الأعمال الصالحة » ولآنه لو كان كذلك وسلمناه لما اقتضى 
أكثر من أن الدَى لم يذعل شيشا من الخير عدا أنله آمن لا ينفعه إيمانه › 
وذلك إيجاد قسم لم بقل به أحد من علماء الإسلام . 


وبذلك تعلم أن الآبة لا تنهض حجة لامعتزاة ولا الخوارج الّذين 
أوجبوا خلود مرتكب الكبيرة غير التائب فى الثار » والتسوية بينه وبين 
الكافر ء وإن كان ظاهرّها قبل التأمّل إسودم أنّها حجة لهم ؛.ولآنه لو 
كان الأمر كما قالوا لصار الدخول فى الإيءان مع ارتكاب كبيرة واحدة 
عبشا لا يرضاه عاقل انفسه » لأته يدخل فى كلفة كثير من الأعمال 
بدون جدوى عليه منها » ولكان أهون الأحوال على مرتكب.الكبيرة أن 
يخلع وق لاا إل أن رت عو الارن خا ا وسشافة هذا 
اللازم لأصحاب هذا المذهب سخافة لايرضاها من له نظر ثاقب : 
والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الآية من ضبط الحد الذى ينتهى 
عنده الانتفاع بتحصيل الإيمان وتحصيل أعمال الخير » أجددى من الخوض 
فى لوازم معانيها من اعتبار الأعمال جدزاءا من الإيمان » لا سيّما مع ما فى 
أصل المعنى من الاحتمال المسقط للاستدلال . 
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فصفة : «ولم تكن آمنت من قبل » تحذير المشركين من اريت عن 
الإيمان خشية أن يبغتهم يوم ظهور الآيات » وهم المقصود من السّياق . 
وصفة «أو كسبت فى إيمانها خيرا » إدماج فى أثناء المقصود لتحذير المؤمنين 
من الإعراض عن الأعمال الصّالحة . 


ثم إن" أقوال المفسرين الستالفين » فى تصوير هذين القسمين » تفرقت 
تفرقا يؤذن باستصعاب استخلاص مقصود الآ ية من ألفاظهاء فلم تقارب 
الإفصاح بعبارة سنة 4 ويجمع ذلك ثئلاثة أقوال : 


الأول : عن السدّى » والضحاك : أن معنى « كسبت فى إيمانها خيرا» : 
كدر و مدهو أنه اراق مد كه عملا صالحا » الا : وهؤلاء 
أهل” القبلة .فزن كانت مُصداقة ولم تعمل قبل ذلك ٠‏ أي إتيان بعض 
آيات الله > فعملت بعد أن رأت الآية ع ات 
الآاية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها 


الشانى : أن" لفظ القرآن جرى على طريقة التغليب» لأن الأكثر ممن 
SE‏ ابن ke bls‏ 


القالكث : أن الكلام إبهام فى أحند الأمرين » فالمعنى ET‏ 
إيمان من لم يكن آمن قبل ذلك اليوم أو ضم إلى إيمانه فعل الخير » أى 
ع ااب ين ومن من الكفار ولا طاعة من بطي م ن ال.ؤمنين . وأمًا 

من آمن قبل فإنه ينفعه إيمانه » وكذلك من أطاع قبل نفعته طاعته . 


وقد كان قوله : «يوميأتى بعض آيات ربك » بعد قوله : « هسل 
بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأنى ربك أو يأنى بعض آيات ربك )2 
مقتصرا على ما يأتى من آيات الله فى اليوم المؤججل له › إعراضا عن 
ارين لاک روم ای ها ياتى ربك › لأن" إتيان الملائكة › 
والمعطوف عليه غير محتمل الوقوع وإنماجرى ذكره إبطالا لقولهم : 
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« أو تانق بالله والملائكة قبيلا» ونحوه من تهكماتهم TE‏ الذى 
يكون انتظروه هو أن يأتى بعض آيات الله » فهو محل ال 
والتحذير » وآيات القرآن فى هذا كثيرة منها قوله تعالى : «فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا EE‏ 

ت الله منها مايختص بالمشركين وهو ما هددهم الله به من نزول 
العذاب بهم فى الدآنياء كما نزل بالأمم من قبلهم » ومنها آيات عامة 
اناس أجمعين » وهو ما يعرف بأشراط السّاعة » أى الأشراط الكبرى . 


وقد جاء تفسير هذه الآية فى السنة بطلوع الشّمس من مغربها . ففى 
الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم د : 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشّمس من مغربها فإذا رآها التاس آمن من" 
عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت هن قبل . ثم قرأ هذه 
ا اي IG‏ 
وفى صحيح «سلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
و فو الدب ا نان العا . وفى جامع الترمذى » 
عن صفوان بن عسال المرادى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسم = : 
باب مين قبل المغرب مفتوح مسيرة عترضه أربعين سنة (كذا) مفتوح للتوبة 
لا يُغلق حتى تطلّع الشّمس من مغربهاء قال الترمذى : حديث صحيح . 

واعلم أن هذه الآية لا تعارض آية سورة التساء : « وليّست التوبة 
اذين يعملون السات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن 
ولا الذين يموتون وهم كفار » : لأن” محمل تلك الآية على تعيين وقت 
فوات التوبة بالتسبة للأحوال الخاصة بآحاد الاس » وذلك ما فسر 
فى حديث ابن عمر : أن" رسول الله صلى الله عليه وسم - قال : « إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يُعغَرْعْرْ » رواه الترمذى » وابن ماجه» وأحمد . 
(ومعنى يغرغر أن تبلغ روحه ‏ أى أنفاسه ‏ رأأس حلقه) . ومحمل الآية 
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الى تكلم فيها تعيين وقت فوات الت لدوبة باانسبة إلى التاس كافةء ودى 
حالة يأس التاس كلهم من البقاء. 


وجاء الاستثناف بقوله : «قل انتظروا إِنَا منتظرون » أمرا الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم - بأن يهدادهم ويتوعتدهم على الانتظار » إن كان 
واقعا منهم » أو على التريث والاجرعن حولي انيدم اذى هو شبيه 
بالانتظار إن كان الانتظار إداعائيا نأن بأمره م بالدوام على حالهم 
التى عبر عنها بالانتظار أمْرَ تهديد » ويخبرهم بأن المسلمين ينتظرون 
نصر الله ونزول العقاب بأعدائهم 5 أى : دوموا على انتظاركم فنحن 
منتظرون 8 

وفى مفهوم الصفتين دلالة على أن التفس التى آمنت قبل مجىء الحساب » 
وكسبت فى إيمانها خيرا » ينفعها إيمانها وعملها + فاشتملت الآ ية بمنطوقها 
ا على وعيد ووعد مُجملين تبيّنهما دلائل الكتاب والسثّة . 


ر تعر رار وه ر رص اقم 3۰ o‏ 00-5 
إن الذين فرقواً دينهم وكاتوا شيعا لست منهم فی شی 
ر ورا وي ورلو . 


إا أمرهم د TT e‏ 


١ 


استئناف جاء عقب الوعيد كالنتيجة والفذلكة > لآن الله لما قال 
لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ : « قل انتظروا نا منتظرون » أعقب ذلك 
بأن” الفريقين متباينان متجافيان فى مددةة الانتظار . 

وجىء بالموصوليّة لتعريف المسند إليه لإفادة تحقّق معنى الصلة 
فيهم » لأنّها تناسب التنفير من الاتصال بهم ء لأن شأن الدّين أن يكون 
عقيدة واحدة وأعمالا واحدة » والتفرق فى أصوله ينافى وحدته» ولذلك 
لم يزل علماء الإسلام يبلذلون وسعهم لاستنباط كز ااه ع الس راسيو 


52 ۰ 00 2 


أن” الحق” 9 واد وأن” الله كلف العلماء بإصابته وجعل المصيب أجرين ولمن 
أخطدذأة ممع مع استفسراع الوسع أجرا ESE‏ : وذلك أجر عل يذل الوسع ی طلبه 
فإن” بذل الوسع ف a‏ يبوشك أن يبلغ المقصود 3 فالمراد لے ۲ الذين 
فرقوا دينهم» قال ابن عباس : هم | د كنوك لام لتر ا 
صورة واحدة فى الدين > فققد عبدت الم بائل أصناما مختلفة > وكان بعض 
العرب امقر لعولا E‏ بلعم ليم شمس › وبعضهم ا القمر » 


وكانوا يجعلودن لكل صنم عبادة تخالف عبادة غيره. 


ويجوز أن يراد : أنّهِم كانوا على الحنيفية > وهى دين التتوحيد لجميعهم › 
ففرقوا وجعلوا آلهة عباداتها مختلفة الصور . وأما كونهم كانوا 
a IS SE E‏ ال ا 
عاد غيره كما قال ضرار ت بن الخطاب الفهرى : 

رتف إل لاا ا الان الخاد 


ومعلى : ١‏ لست منهم فى شىء » أتك لا صلة بينك وبينهم . ا 
(من) اتصالية. وأصلها (من) الابتدائية . 


ودشىء) اسم جنس بمعنى موجود فنفيه يفيد نفى جميع مايوجد 
من الاتصالء وتقدام عند قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء » 
فى سورة آل عمران » وقوله : ١‏ لستم على شىء » فى سورة المائدة . 


ولما دلت على التبرى منهم وعدم مخالطتهم » كان الكلام مثار سؤال 
سائل بقول: أعلى الرّسول أن يتولتى جتزاءهم على سوء عملهم » فلذلك جاء 
الانفدافيا رة نما أمرهم إلى الله » فهو استئناف بيانى » وصيغة 
القصر اقاب اعتقاد السائل المترداد » أى إتَّما أمرهم إلى الله لا إلى الرّسول 
- صلى الله عليه وسم - ولا إلى غيره » وهذا إنذار شديد . والمراد بأمرهم: 
عملهم الذى استحقوا به الجزاء والعقوبة . و (إلى) مستعمل فى الانتهاء 
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المجازى : شبه أمرهم بالضالة التى تركها التاس فسارت حتى انتهدت إلى 
مراحهاء فإن الخلق 1 عبيد الله وإليه يرجعون » والله يمهلهم ثم 
يأخذهم بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين حين يأذن لرسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم - بقتالهم كما قال تعالى : «فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين يغشى التاس هذا عذاب أليم ربا اكشف عتا العذاب إن مؤمنون أنى لهم 
الند كوف وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 
إنّا كاشفوا العذاب قليلا إتكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إثا 
منتقمون » . والبطشة الكبرى هى بطشة يوم بدر . 


وقوله : «ثم ينئهم بسا كانوا يفعلون ١(ثم)‏ فيه للترتيب الرتبى مع 
إفادة المهلة » أى يبقى أمرهم إلى الله مداة . وذلك هو الإمهال والإملاء 
ليع ثم" بعاقبهم » فأطلق الإنباء على العقاب » لأنّه إن كان العقاب عقاب 
الآخرة فهو بتقدمه الحساب» وفيه إنباء الجانى بجنايته وبأنّه مأخوذ بها: 
فإطلاق الإنباء عليه حقيقة مراد معها لازمه على وجه الكناية > وإن كان 
العقاب عقاب الدأنيا فإطلاق الإنباء عليه مجاز › لآنه إذا نزل بهم العذاب 
بعد الوعيد عتلموا أنه العقاب الموعود به » فكتان” حصول ذلك العلم لهم 
عند وقوعه شبيها بحصول العلم الحاصل عن الإخبار فأطلق عليه الإنباء › 
فيكون قوله : « ينبئهم » بمعنى يعاقبهم بما كانوا بفعلون . 

ووصف المشركين بأنّهم فَرّقوا دينهم وكانوا شيعا : يؤذن بأنه 
وصف شنيع » إذ ما وصفهم الله به إلا" فى سياق الذم › فيؤذن ذلك بأن الله 
يحذر المسلمين من ع أن کووا ق كنا كاد امغر ی ي 
ولذلك قال تعالى : « شرع لكم من الد ين ما وصى به نوحا والذى 
أوحينا إليك ‏ إلى قوله ‏ أن" أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 


وتفريق دين ن الإسلام هو تفريق أصوله بعد اجتماعها › كما فعل 
بعض العرب من منعهم الزكاة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسم فقال 
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. أبو بكر رضى الله عنه  : لأقاتلن من فرق بين الصّلاة والرّكاة‎ ٠ 
دأما تفريق الآراء فى التعليلات والتبيينات فلا بأس به » وهو من التظر‎ 
في الدّين : مشل الاختلاف فى أدلّة الصّفات » وفى تحقيق معانيها »> مع‎ 
الاتفاق على إثباتها . وكذلك تفريق الفروع : كتفريق فروع الفقه‎ 
بالخلات ابن فاه :16 مع الانشاق عل تصنية «الفصل وغل ,امه ميخ‎ 
الأعمال وضادها . كالاختلاف فى حقيقة الفرض والواجب . والحاصل‎ 
» أن" كل" تفريق لا يُكفر به بعض الفرق بعضاء ولا يفضى إلى تقاتل وفتن‎ 
فهو تفريق نظر واستدلال وتطلب للحق بقدر الطاقة : وكل تفريق‎ 
يفضى بأصحابه إلى تكفير بعضهم بعضاء» ومقاتلة بعضهم بعضا فى أمر‎ 
الدين » فهو مما حذر الله منه » وأما ما كان بين المسلمين نزاعا على المّلك‎ 
والد نيا فليس تفريقا فى الدين » ولكته من الأحوال التى لا تسلم منها‎ 
. الحجماعات‎ 


وقرأه الجمهور : ١‏ فقوا »- بتشديد الراء ‏ وقرأه حمزة » والكسائى : 
«فَارّقوا» ‏ بألف بعد الفاء - أى تركوا دينهم › أى تركوا كان 
دينا لهم › أى لجميع العرب» وهو الحنيفية فنبذوها وجعلوها عدة نحل. 
ومآل القراءتين واحد . 


ا 0 ةس سم 


من جاء بالحسنة له وعشر أمثالها وم © بالسيئّة قلا 


ىهم | لآ رظ 


يجزى إل مثلّها وهم ل َم ن 6604 


من عادة اران أنه إا اندر اعت الإنتذان :بكار لسن لايق عليه 
ذلك الإنذار » وإذا شر أعقب البشارة بنذارة لمن يتصف بضد ما بشر عليه » 
وقد جرى على ذلك ههنا : فإِنّه لما أنذر المؤمنين وحذرهم من التريدّث 
فى اكتساب الخير : قبل أن ياتى بعض آيات الله القاهرة › بقوله : ولا" 
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س 


نفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا» 
فحد لهم بذلك حدا هو من مظهر عدله»ء أعقب ذلك ببشرى من مظاهر 
فضله وعدله . وهى الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها والجزاء على السيّئة 
بمثلهتا E EET‏ 
غرف القرآن فى الانتقال بين الأغرا 

فالكلام تذييل جامع لأحوال الفريقين اللذيئن اقتضاهما قوله : 
« لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا ». 
وهذا بيان لبعض الإجمال الذى فى قوله : « لا نفع نفسا إيمانها » الا رة 
كما تقدم آنفا. ش 


و «جاء بالحسنة» معناه عمل الحسنة : شبه عمله الحسنة بحال 
المكتسب » إذ يخرج يطلب رزقا من وجوهه أو احتطاب أو صيد فيجىء 
أهله بشىء . وهذا كما استعير له اسم التجارة فى قوله تعالى : «فما 
ربحت تجارتهم » . 


فالباء للمصاحبة » والكلام تمثيل » ويجوز حمل المجىء على حقيقته » 
أى مجىء إلى الحساب على أن يكون المراد بالحسنة أن يجىء بكتابتها فى صحيفة 
أعماله . 


وال الحسنة ثواب أمثالهاء فالكلام على حذف مضاف بقرينة قوله: 
« فلا جر ى إلا مثلتها» > أو معناه تحسب له عشر حسنات مثل التى جاء 
0 تا اه عد عر ات ورف 
ذلك أن" 0 E‏ كنا كل علديه قو توق بجوف 


سما م 


إلا مثلم 


والأمثال : جمع مثل وهو الممائل المساوى › وجىء له باسم عددر المؤتث 
وهو عشر اعتبارا بأن” الأمثال صفة لموصوف محذوف دل عليه الحسنة 


196 سورة الانعام 


أى فله عشر حسنات أمثالها » فروعى فى اسم العدد معنى مميّزه دون 
لفظه وهو أمثال . والجزاء على الحسنة بعشرة أضعاف فضلٌ من الله » وهو 
جزاء غالب الحسنات . وقد زاد الله فى بعض الحسنات أن ضاعفها سبعمائة 
ضعف کما فی قوله تعالى : ١‏ مل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة» فذلك خاص 
بالإنفاق فى الجهاد . وفى الحديث : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
فياقة تبعت إل ضاف سر اد 


وقرأالجمهور : «عشر أمثالها» بإضافة «عشر» إلى «أمثالها». 
وهو من إضافة الصّفة إلى الموصوف › وقرأه يعقوب - بتنوين «عشر » 
ورفع ١‏ أمشالها ٠٠‏ على أنه صفة ليعشر» أى فله عشر حسنات ممائلة للحسنة 
التى جاء بها. ٠‏ 

ؤممائلة الجزاء للحسنة موكول إلى علم الله تعالى وفضله . 

وإشّما قال فى جانب السيّئة فلا يُجزى إلا" مشلها بصيغة الحصر لأجل 
ما فى صيغته من تقديم جانب التفى » اهتماما به » لإظهار العدل الإلهى › 
فالحصر حقيقى » وليس فى الحصر الحقيقى رد اعتقاد بل هو إخبار 
عما فى نفس الأمر 3 ولذلك كان ساويه أن يقال : ومن جاء بالسيئة 
فيسُجزى مثلها » لولا الاهتمام بجانب نفى الزّيادة على الممائلة . ونظيره 
قول التبىء - صلى الله عليه وسللم ‏ حين سألته هند بنت عتبة فقالت : إن 
أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؛ 
فتمَال لها : «لا إلا" بالمعروف » ولم يقل لها : أطعميهم بالمعروف . 
وقد جاء على هذا المعنى قول التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن هم بسيشة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 
سيئئة واجدة »؛ فأكنّدها بواحدة تحقيقا لعدم الزيادة فى جزاء السيئة . 


سسورة الانعام 197 


ولذلك أعقبه بقوله : « وهم لا يظلمون » والضّسير يعود إلىرمن جاء 
بالسيكةم» إظهارا للعدل » فلذلك سجل الله عليهم بأن هذا لا ظلم فيه 
ليتنصفوا من أنفسهم . وأما عد عود الضميرين إلى الفريقين فلا يناسب 
رةه أصحاب المسنات لان لا يحسن أن شال للذى اا کرم وأفيض عليه 
الخير إنه غير مظلوم . 


استئناف ابتدائى للانتقال من مجادلة المشركين » وما تخللهاء إلى 
فذلكة ما مر به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ فى هذا الشأن » غتلقا 
لباب المجادلة مع المعرضين » وإعلانا بأنه قد تقلّد لنفسه ما كان 
يجادلهم فيه ليتقلّدوه وأنه ثابت على ما جاءهم به »ء وأن إعراضهم لا 
يزلزله عن الحق . 

وفيه إيذان بانتهاء السّورة لأن الواعظ والمناظر إذا أشبع الكلام في 
غرضهء ثم أخذ يبين ما رّضيه لنفسه وما قر عليه قتراره »> علم السامع 
أنه قد أحذ يطوى سجلء المحاجّة » ولذلك غير الأسلوب . فأمر الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم - بأن يقول أشياء يملن بها أصول دينه » وتتكرّر 
الأمر بالقول ثلاث مرات تنويها بالمقول . 

وقوله : « إنّنى هدانى ني ( متصل بقوله : «وأن” هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه م ك : ووهذا كاب أنزلتاه مباركه » 
E‏ « قل إتنى هدانی ربى إلى صراط مستقيم » » 
ليبيّن أن" هذا الداين إنما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - بهدى 
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من الله »> وأنّه جعله دينا قيّما على قواعد ملّة إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ > 
لا و ال إلى ذلك الصراط 


وافذتح الخبر بحرف التأكيد لأن الخطاب للمشركين المكذابين . 
. وتعريف المسند إليه بالإضافة للاعتزاز بمربوبية الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم - لله تعالى > وتعريضا بالمشركين الذين أضلهم أربابهم 2 
ولو وحدوا الرب الحقيق بالعبادة لهداهم . 


وقوله : « هدانی ربى إلى صراط مستقيم ) تمثيلية : شبهت هيئة 
الإرشاد إلى الحق المبلغ إلى التجاة بهيئة من يدل السائر على الطريق المبلغة 
المقتصود . 

والمناسبة بين الهداية وبين الصراط نامة » لأن حقيقة الهداية التتعريف 
بالطريق »› يقال : هو هاد خريت » وحقيقة الصراط الطريق الواسعة. وقد 
صح أن تستعار الهداية للإرشاد والتعليم » والصّراط للدآين القويم ء فكان 
تشبيها مركتبا قابلا للتفكيك وهو أكمل أحوال التمثيلية . 

ووصف الصّراط بالمستقيم › > أي اذى لا خطأ فيه ولا فساد » وقد تقدام 
عند قوله تعالى : «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » » والمقصود إتمام 
هيئة التشبيه بأنّه دين لا بتطرق متبعه شك" في نفعه كما لا يتردد سالك 
الطريتق الواسعة التى لا انعطاف فيها ولا يتحيّر فى أمسره . 


وفى قوله : «دينلنا) تجريد للاستعارة مؤذن بالمشبه » وانتصب 
على الحال من ارال ٠‏ لأنه نكرة موصوفة . 


والد ين تقدام عند قوله تعالى : « إن" الدين عند الله الإسلام ») وهو 
السيرة التى يتبعها الاس . ١‏ 
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والقيم - بفمح القاف وتشديد الياء ‏ كما قرأه نافع » وابن كثيرء 
وأبو عمرو ء وأبو جعفر »› ويعقوب : وصف مبالغة قائم بمعنى معتدل 
غير معوج ٠‏ وإطلاق القيام على الإعتدال والاستقامة مجاز » لأن المرء إذا 
قام اعتدلت قامته . فيلزم الاعتدال القيام . والأحسن أن نجعل القَيّم للمبالغة 
فى القيام بالآمر . وهو مرادف القيوم » فيستعار القيام للكفاية بما 
بحتاج إليه والوفاء بما فيه صلاح المقوّم عليه › فالإسلام قيّم بالأمّة 
وحاجتهاء يقال : فلان قيم على كذاء بمعنى مدبر له ومصلح »› ومنه 
وصف الله تعالى بالقيوم» وهذا أحسن لان فيه زيادة على مفاد مستقيم 
اذى أخذ جزءا من التمشلية » فلا تكون إعادة لبعض التشبيه . 


وقرأعاصمء وحمزة» وابن عامر » والكسائى » وخلف : و«قيماه 
بكسر القاف وفتح الياء مخففة ‏ وهو من صيغ مصادر قام »> فهو 
وصف للدين بمصدر القيام المقصود به كفاية المصلحة للمبالغة » وهذه 
زنة قليلة فى المصادر : وَقَلْبُ واوه ياء بعد الكسرة على غير الغالب : 
لان" الغالب فيه تصحيح لامه لأنّها مفتوحة ء فسواء فى خفتها وقوعها 
على الواو أو على الياء »> مشل عوض وحول » وهذا كشذوذ جياد جع 
جواد » وانتصب « قيما» على الوصف ل«دينا). 


وقوله : «ملة إبراهيم » حال من ا « دينا ) أو من : « صراط مستقيم ) 
أو عطف بيان من : «دينا». 


والملّة» الدّين: فهى مرادفة الدّين ء فالتعبير بها هنا للتّفنتن ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الداين» . 
و دملة» فعلة بمعنى المفعول. › أى المملول > من أمللت الكتاب 
إذا لقنت الكاتب ما يَكتب » وكان حقّها أن لا تقترن بهاء التأنيث 
لأن زنة (فعئل) بمعنى المفعول تلزم التذكير » كالذبح ٠‏ إلا" أنهم 
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قرنوها بهاء التأنيث لما صيّروها اسما للداين » ولذلك قال الرّاغب : 
الملّة كالدين » ثم" قال : « والفرق بينها وبين الداين أن الملّة لا تضاف إلا" 
إلى التبىء اذى تسند إليه نحو ملة إبراهيم » ملة آبائى » ولا توجد مضافة 
إلى الله ولا إلى آحاد الأمة › ولا تىتىمىل إلا فى جملة الشريعة دون آحادها 
لا يقال الصّلاة ملّة الله » أى ويقال : الصّلاة دين الله ذلك أنّه يراعى فى لفظ 
الملة أنّها مملول من الله فهى تضاف لتذى أ'مادّت عليه . 

ومعنى كون الإسلام ملّة إبراهيم : أنه جاء بالأصول التى هى شريعة 
إبراهيم وهى : التتوحيد » ومسايرة الفطرة » والشكر » والسّماحة + وإعلان 
الحق” 3 وقد بيسنت ذلك غند قوله تعالى : وما كان إبراهيم يهودا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما »فى سورة آل عمران . 

والحنيف : السُجانب للباطل › فهو بمعنى المهتدى » وقد تقدام عند 
قوله تعالى : « قل بل ملّةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » فى 
سورة البقرة . وهو منصوب على الحال : ٠‏ 

وجملة «وما كان من المشركين» عطف على الحال منمإبراهيمي- 
السّلام - المضاف إليه ؛ لأن المضاف هنا كالجزاء من المضاف إليه » وقد 
تقدام فى آية سورة البقرة . ش 


هفل إن صلاتى ونسکی وسا | ومماتی له رب ١‏ اين 46 
لأ شيك َموي للك مرت واا أو الْمُسْلمِين» [465] 


استثناف ٠‏ أيضا » يتنرّل منزلة التتفريع عن الأول » إلا" أنه استؤ 
للإشارة إلى أنه غرض مستقل” مهم فى ذاته » وإن كان متفرعا عن غيره › 
وحاصل ما تضمئه هو الإخلاص لله فى العبادة » وهو متفرع عن التوحيد 3 
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ولذلك قيل : الرياء” الشترك الأصغر . عنّلّم السول - صلى الله عليه وسم - 
أن بقوله عقب ما عللّمه بما ذكر قبله لأن” المذكور هنا بتضمن معنى 
اشكر لله على نعمة الهداية إلى الصّراط المستقيم » فإنّه هداه ثم ألهمه الشتكر 
على الهداية بأن يجعل جميع طاعته وعبادته لله تعالى . وأعيد الأمر 
E‏ علدت | فيط 


وافتتحت جملة المقول يحرف التوكيد للاهتمام بالخبر ولتحقيقه » 
أو لأن” المشركين كانوا يزعمون أن الرسو ل 35 0 الصلاة والسلام - كان 


سرائى بصلاته » فقد قال بعض المشركين لما وروع لنت على a‏ 
وسم - يصلّى عند الكعبة : ١‏ ألا تنظرون 4 AE‏ كم بقوم إلى 
جزور بنى فلان فيعمد إلى فرثها وسلاها فإذا سجد وضعه بين كتفيه ) . 


فتكون (إن) على هذا لرد الشك . 

واللام فى « لله ) يجوز أن تكون للملك» أى هى بتيسير الله فيكون بيانا 
لقوله «إتَنى هدانى ربى الى صراط مستقيم» . وبجوز أن تكون اللام للتعليل 
٠‏ أى لأجل الله . 

وجعل صلاته لله دون غيره تعريضا بالمشركين إذ كانذوا يسجدون للا صنام . 
ولذلك أردف بجملة «لاشريك له). 

والتسك حقيقته العبادة ومنه يسمى العابد الناسك . 


والمحسا والممات يستعملان مصدرين ميميين » ويستعملان اسمی زمان ۽ 
من حيى ومات › والمعنان محتمسلان فإذا كان المراد من المحيا والممات 
المعنى المصدرى كان المعنى على حذف مضاف تقديره : أعمال المحيا وأعمال 
الممات » أى الأعمال التى من شأنها أن يتلبس بها المرء ء مع حياته» ومع 
وقت مماته . وإذ كان المراد منهما المعنى الزمنى كان المعنى ما يعتريه 
فى الحياة وبعد الممات . 
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ثم إن" أعمال الحياة كشرة وفيرة › وأا الأعدل ل اموت ته ما 
كان عليه فى .مدأة الحياة وثباته عليه » لأن” حالة الموت أو مداه هى الحالة 
أو المدة التى تنقلب فيها أحوال EE NEE‏ انتهاء مداة 
الحياة وتلك حالة الاحتضار : وتلك الحالة قد تؤثر انقلابا فى الفكر 
أو استعجالا بما لم يكن يستعجل به الحى ؛ a‏ 
أعمال لم يكن يصدرها فى ملة الصحة › اتقاء أو حياء أو جلبا لنفع › 
فيرى أنه قد يئس ممّا كان يراعيه ٠‏ فيفصل ما لم يكن يفعل » وأيضا 
تلك الحالة شؤون خاصة تقع عندها فى العادة مثل الوصيّة» وهذه 
كلها من أحوال آخر الحياة: ولكتها تضاف إلى الموت لوقوعها 
كوي ديد بكون ذكر الممات مقصودا منه استيعاب جميع ملق 
الحياة حتى زمن الإشراف على الموت . 

ويجوز أن يكون المراد من الممات ما يحصل للرسول - عليه الصّلاة 
والسلام ‏ , بعد وفاته من توجهاته الروحيّة نحو أمّته بالداعاء لهم 
والتسليم على من سلّم عليه منهم والظهور لخاصة أنه فى المنام فن 
الرسول بعد مماته ته أحكام الحياة الروحية الكاملة كما ورد في الحديث : 
«إذا سلم على أحد من أمتى رد الله على روحى فرددت عليه السلام » 
وكذلك أعماله فى الحشر من الشفاعة العامة والسجود لله فى عرصات 
القيامة فتلك أعمال خاصة به - صلى الله عليه وسلّم - وهى كلها لله 
تعالى لأنّها لنفع عبيده أو لنفع أتباع دينه الذى ارتضاه لهم › ع فيكون قوله : 
« ومماتى » هنا ناظرا إلى قوله فى الحديث . «حیاتی خير لكم ومماتى خير لكم). 


ويجوز أن يكون معنى مماته لله الشهادة فى سبيل الله فإن رسول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ سمنته اليهودية بخيبر فى لحم شاة أطعموه إياه 
حصل بعض منه فى إمعائه. ففى الحسديث (1) ما زالت أكلة خيبر تعتادنى 


0 كرا ا لعيم ف كتاب الطب النبوى لسند حسن . 
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كل عام حتى 5 هنا أوان قطع أجهمرى» (2) 


وبقوله : « ومحياى ) ومماتی لله رب العالمين » تحقق معنى الإسلام 
اذى أصله الإلقاء بالتفس إلى المسلكم له : وهو المعنى اذى اقتضاه قوله : 
«فقلل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى » كما تقدام فى سورة آل عمران › 
وهو معنى الحنيفية الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى قوله 
١‏ إذ قال له ره أسْدم' قال ألمت لرب العالمين ؛ كما فى سورة البقسرة > 

وقوله : «١‏ رب العالمين » صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن يكون عمل 
مخلوقاته له لا لغيره ؛ لأن غيره ليس له عليهم نعمة الإيجاد: كما 
أشار إليه قوله فى أوّل السّورة : ١‏ الحمد لله اذى خلق السّماوات والأرض 
والسعل التلمات و ی روا قد لوت رد 


وجملة : رو ا ا ل 
التوكيد مع لام الملك من إفادة القصر. والمقصود من الصفة والحال الرد” على 


SS 
. فى الإلهية‎ 


وقترأ نافع : ١‏ ومحياى » - بسكون الياء الثثانية ‏ إجراء الوصل ممجرى 
الوقف وهو نادر فى الثثر » والرواية عن نافع أثبتته فى هذه اللأية» ومعلوم 
أن" الندرة لا تناكد الفصاحة ولا يريبك ما ذكره ابن عطيّة عن أبى على" 
الفارسى : «أنّها شاذة عن القياس لأنّها جمعت بين ساكنين لان سكون الألف 
قبل حرف ساكن ليس مما بثقل فى التطق نحو عصائ ورفياى . ووجه 
إجراء الوصل مجرى الوقف هنا إرادة التخفيف لأن” توالي يائين مفتوحتين 


2( الابهر. ‏ 7 بفتح الهم: زة وسكون الباء وفتح الهاء ء عرق فى القلب . 
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فيه ثقلء والألف التاشئة عن الفتحة الأولى لا تعد حاجزا فمدل عن فتح 
الياء القانية إلى إسكانها» . وقرأه البقيلة ‏ بفتح الياء ‏ وروى ذلك عن ورش » 
وقال بعض أهل القراءة أن" نافعا رجع عن الإسكان إلى الفتح . 

وجملة «وبذلك أمرت » عطف على جملة «إن ات . فهذا مما 
أمر بأن يقوله»و حرف العطف ليس من المقول. 

والإشارة فى قوله : «وبذلك » إلى المذكور من قوله : « إن صلاتی 
ونسكى » الخ ء أى أن” ذلك. كان لله بهدى من الله وأمر منهء فرجع إلى 
قوله : انی هدانى رب إلى صراط مستقيم ' » يعنى أنه كما هداه أمره 
بماهو شكر على تلك الهداية » وأا أعييد هنا لأنه لما أضاف الصّلاة 
وما عطف عليها لنفسه وجعلها لله تعالى أعقبها بأنّه هدای من الله قعالى »وهلا 
كقوله تعالى: «قل إتى أأمرت أن أعبدة لله مخلصا له الدين وأمرت لأن 
أكون أوّل المسلمين » ْ 

وتقديم الجار والمجرور للاهتمام بالمشار إليه . 

وقوله : « وأنا أوّل المسلمين » مثل قوله «وبذلك أمرت» خبر مستعمل فى 
معناه الكنائى » وهو لازم معناه : يعنى قبول الإسلام والأبات عليه والاغتباط 
به » لأن” من أحب شينا أسرع إليه فجاءه أوّل الناس » وهذا بمنزلة فعل 
00 إذ يطلق فى كلامهم على التمكن والترجح » كما قال التابغة : 
مقت ال جال الاهعية إل الاك .كن اراد امنطاة” قبل الطوارد 

u‏ كان فى المعالي أقدم من غيره لأن” فى أهل المعالي من هو أكبر 
منه ستاء ومن نال العلا قبل أن يولد الممدوح : ولكيه أراد أنه تمكن 
من نوال العلا وأصبح الحائز له والثابت عليه . 


وفى الحديث : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». وهذا المعنى تأييس 
للمشركين من الطتمع فى التنازل لهم فى ديهم ولو أقَل تنازل .ومن استعمال (أول) 
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فی مثل هذا قولهتعالى : « ولا تكونوا أول كافر به کما E‏ 
See‏ ا د بذلك » لأن كل داع إلى شىء 

فهو أوّل أصحابه لا محالة > فماذا يفيد ذلك الأعداء والأتباع > فإن أريد 
بالمسلمين الذين اتبعوا حقيقة الإسلام بمعنى إسلام الوجه إلى الله تعالى لم 
يستقم : لان إبراهيم - عليه السلام - كان مسلما وكان بنوه مسلمين » كما 


حكى الله عنهم إذ قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون » وكذلك أبناء يعقوب كانوا مسلمين إذ قالوا : «ونحن له 
مسلمود » . 


وقرأ نافع وأبو جعفر - بإثبات ألف « أناء إذا وقعت بعدها همزة , 
ويجرى مدها على قاعدة المد > وحذفها الباقون قبل الهمزة » واتفق 
لضع حل خدنهنا جل عي اليم لهم:ة.تخفيفا جرى عليه العرب فى الفصيح 
من كلامهم نحو : ٠‏ أنا يوسف » واختلفوا فيه قبل الهمزة نحو آنا أفعل › 
وأحسب أن الأفصح إثباتها مع ال لمكن من المد + 


سے ھم ا الو 22 E:‏ 2 


استئناف ثالث »› مفتتح بالأمر بالقول » يتنزّل منزلة التتيجة لما 
قبله » لأنشّه لمن علم أن الله هداه إلى صراط مستقيم » وأنقذه من الشّرك › 
وأمرة بأن يمحّتض عبادته وطاعته لربّه تعالى »> شكرا على الهداية » أتبع ذلك بأن 
كر أن' يعد غير الله تعالى لأنة واهب العم هو مستحق الشسكر » والعبادةة 
جماع مراتب الشكر » وفى هذا رجنوع إلى بيان ضلالهم إذ عتبدوا غيره . 
وإعادة الأمر بالقول تقدم بيان وجهه. 
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والاستفهام إنكار عليهم لأنّهم يرغبون أن يعترف بربوبية أصنامهم 
وقد حاولوا منه ذلك غير مرّة سواء 2 حاولوا ذلك مته بقرب 
نزول هذه الآبة.أم لم يحاولوهء فهم دا ثمون على الرغبة فى موافقتهم 
على دينهم » > حكى ابن عطية عن النقّاش أن” الكفار قالوا للنبىء - صلى الله 

عليه وسلم ‏ : وارجع إلى ديننا واعيسل' آلهتنا ونحن نتكفّل لك بكل” 
تباعة تتبوقعها فى دنياك وآخرتك » وأن” هذه الآية نزات فى ذلك . 


وقدام المفعول على فعله لاله المقصود من الاستفهام الإنكارى ٠‏ لأن” 
محل الإنكار هو أن يكون غير الله سبتغى E‏ > ولأن” ذلك هو المقصود 

من الجواب إذا صح أن" المشركين دعوا التبىء - صلى الله عليه وسم - لعبادة 
١‏ وعم سان مريت م اسل للا الح ار لسو 4د كما 
تقدم فى قوله تعال : قل أغير الله أتّخذ وليا» فى هذه السورة . 


. ؤجملة : «ؤوهو رب كل شىء ) فى موضع الحال » وهو حال معتل 
للإنكار » أى أن" الله خالق كل" شىء وذلك باعترافهم » لأنهم لا يداعون 
أن” الأصنام خالقة لشىء » كما قال تعالى : «لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له » فلما كان الله خالق كل شىء وريه فلا حق" لغيره فى أن يعبده 
الخلائق » وعبادة غيره ظلم عظيم» وكفر مريت رس 
التظر عن كون الخلق نعمة ء لأن الخلق إيجاد والو لوجود أفضل من العدم › 
فإن” مجرد الخلق موجب للعبادة لأجل العبودية . 


' وإشّما قيل «وهو رب كل شىء ٠‏ » ولم يقل : وهو ربىء لإثبات أنه 
رنه بطر يق الاستدلال لكونه إثبات حكم عام يشمل المقصود الخاص » 
ولإفادة أن" آربابهم غير احيقة بالريوية لأنها' مربوبة أيضا لله تعالى . 


| ..وقولم : ٠‏ ولا كسب كل" نفس إلا علبهها ومن القول المأمور به » مفيد 
متاركة للمشركين ومقتاً لهم بأن” عنادهم لا يضره.› فإن” مااقترفوه.من 
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الغترك لا يناله منه شىء فإِتَّما كسب كل نفس عليها ؛ وهم من جملة 
الأنفس فكسبهم عليهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم . فالتعميم فى الحكم 
الواقع فى قوله : « کل نفس » فائدته مشل فائدة الواقع : 
قوله : « وهو رب كل شىء ) . 


ودلت كلمة رعلى) غل أن مقغول الك المخدوف تقديره + شرا » 
أو إثما» أو نحو ذلك » لأن شأن المخاطبين هو اكتساب الشر والإثم كقوله : 
دما عليك من حسابهم من شىء » ولك أن تجعل فى الكلام احتباكا 
تقديره : ولا تكسب كل نفس إلا" لها ولا تكتسب إلا" عليها فحذف من الأول 
لدلالة الثاني وبالعكس إذا جريت على أن (كسب) يغلب فى تحصيل الخير 
وأن” (اكتسب) يغلب فى تحصيل الشر» سواء اجتمع الفعلان أم لم يجتمعا. ولا 
أحسب بين الفعلين فرقاء وقد تقدم عند قوله تعالى : «لهاما كسبت 
وغللا ا الكستت ).. واليعى + أن ها ركه ال أو مهلا دی مده 
شىء إلى غيره . 

وقوله : «ولا تزر وازرة وزر أخرى » تكملة لمعنى قوله : «ولا 
تكسب کل نفس إلا" عليها» فكما أن ما تكسبه نفس لا يتعدى منه شىء 
ل عونق انلك زه حول توس اق جين ايعاو الس ور اجنم 
أوزاركم . 

فقوله : لاواؤوة): ضفنة لوصف دوف لبرو فس ع فل 
عليه قوله : ١‏ ولا تكسب ككل نفس إلا" عليها » » أى لا تحمل نفس حاملة 
حمل أخرى . 

والوزر : الحمل: وهو ما يحمله المرء على ظهره » قال تعالى : 
وولكدا ا أوزارا عن زيئة القوم )» وقد تقدم عند قوله تعالى : وهم 
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armor 


يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ماء ما يزرون » . وأا تسمية الإثم 
وزرا فلا نه نه يتخيئل ثقيلا على نفس المؤمن . فمعنى «لا تزر وازرة لا تحمل 
حاملة» أى لا تحمل نفس حين تحمل حمل أى نفس أخرى غيرهاء فالمعنى 
لا تغنى نفس عن نفس شيشا تحمله عنها : أى كل نفس تزر وزر نفسهاء 
فيفيد أن” وزركل” أحد عليه وأنّه لايحمل غيره عنه شیا من وزره الذى وزره وأنلّه 
لا تبعة على أحد من وزر غيره من قريب أو صديق » فلا تغنى نفس عن 
نفس شيئا ٠‏ ولا بع نفس بإشم غيرهاء فهى إن حملت لا تحمل حمل 
غيرها . وهذا إتمام لمعنى المتاركة . 


ر 0 رهھ وره سر اضر 


وذ إلا ربكم مركم بتکم يما کم في لمر 004 


(ثم) اشر تيب الرتبى . وهذا الكلام يحتمل أن يكون من جملة القول 
المأمور به فيكون تعقيبا لامتاركة بما فيه تهديدهم ٣‏ > فكان 
موقع (ثم) لن هذا ال لخبر أهم”" . فالخطاب فى قوله: « إلى ر بكم مرجعكم ( 
خطاب للمشركين ركذلك الفتميران فى قوله : E‏ تختلفون » 
والمعنى : بما كنتم فيه تختلفون مع المسلمين : لأن” الاختلاف واقع بينهم 
وبين المسلميين »© وليس بيسن المشركين فى أنفسهم اختلاف › فأدمج الوعيد 
بالوعيد . وقد جعلوا هذه الجئلة مع التى قبلها آية واحدة فى المصاحف . 


ويحتمل أن يكون المقول قد انتهى عند قوله : «وزر أخرى) 
فيكون قوله : «ثم إلى ربكم مرجعكم » استئناف كلام من الله تعالى . 
خطابا للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ والمعاندين له . و (ثم) صالحة 
للاستئناف لأن الإستثناف ملائم للترتيب الرتبى ٠»‏ والكلام وعيد ووعد 
أيضا . ولا ينافى ذلك أن تكون مع التى قبلها آية واحدة . 
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والتنبئة : الإخبار »> والمراد بها إظهار آثار الإيمان والكفر واضحة 
يوم الحساب » فيعلموا نهم كانوا ضالين » فشبّه ذلك العلم بأن الله 
كع كن مور را اام بما اختلفوا فيه من زمن الحياة 
الدآنيا ء» أو المر لمكي جاتر e SS‏ 
SS‏ : فُسمعهم 
الد“ اعى أ يس بينهم وبين الله حجاب 4 . 


ل وم فرت ىس رەه 110 ره سم بيقر ه لان 


وهو e‏ 7 0 0 فوق بعضٍ 


e 


ا و )465( 


يَظهر أن هذا دليل على إمكان البعث »› وعلى وقوعه : لأن اذى جعل 
بعض الأجيال خلائف لما سبقها › فعمروا الأرض جيلا بعد جيل : لا 
يعجزه أن يحشرها جميعا بعد انقضاء عالم حياتها الأولى . ثم ا 
دسر لكر اه لالد ريه أل لا جز عنمن حجر ان ابلس اء عن انا سيور 
الحياة الأولى للا يذهب المعتدون والظالمون فائزين بما جنواء وإذا كان 
يقيم ميزان الجزاء على الظالمين فكيف يترك إثابة المحسنين » وقد أشار إلى 
الشق” الأول قوله : «وهو الذى جعلكم خلائف الأرض وو 
الثاني قوله : «ورفع بعضكم فوق بعض درجات لإبلوكم فيما آتاکم »۰ 
ولذلك أعقبه بتذييله : « إن ربك سريع العقاب وإنّه لغفور رحيم ١‏ . 


فالخطاب موجلّه إلى المشركين الذين أمر الرّسول” ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 


بأن يقول لهسم : «أغيرٌ الله أبغى ربا » : وذلك يذكر ا 0 
إلى ما صار إليه أولئك . 
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فموقع هذه عقب قوله :م ' إل ربكم مرجعكم » تذكير بالتّعمةء 
يعد الإنذار بسلبها » وتحريض على تدارك ما فات > وهو يفتح أعينهم 
التظر فى عواقب الأمم وانقراضها وبقائها. 


ويجوز أن يكون الخطاب للرسول - عليه الصّلاة والسلام ‏ والآمة 
الإسلاميّة » وتكون الإضافة على معنى اللام » أى جعلكم خلائف الأمم التى 
ملكت الأرض فأتم خلائف للأرض » فتكون بشارة للأمة بأنّها آخر 
الأمم المجعولة من الله لتعمير الأرض . والمراد : لآم ذوات الشترائع الإلهيّة 
نا ما كان فهو تذكير بعظيم صنع الله ومنته لاستدعاء الشكر 
والتحذير من الكفر . 


والخلائف : جمع خليفة » والخليفة : اسم لما ييُخلف به شیء» أى 
يجعل خلفا عنهء أى عوضّهء يقال : خليفة وخلفة » فهو 


عن موصرفه 5 


وإضافته إلى الأرض على معنى (فى) على الوجه الأوّل» وهو كون الخطاب 
للمشركين » أى خلائف فيهاء أى خلف بكم أمما مضت قبلكم كما قال 
تعالى حكاية. عن الرسلى فى مخاطبة أقوامهم : «واذكروا إذ جعلكم خلفا 
من بعد قوم نوح ‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد عسى ربكم 
على معنى اللام على الوجه الثانى وهو كون الخطاب للمسلمين . 

وفى هذا أيضا تذكيز بنعمة تتضمن عبرة وموعظة : وذلك أله لما 


جعلهم خلائف غير هم فقّد أنشأهم وأوجددم على حين أعدم غير هم 2( 
ا لأنّه لو قدر بقاء الأمم التى قبلهم لما وجد هؤلاء. 
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وعطلف قوله : « ورفع بعضكم فوق بعض درجات» يجرى على الاحتمالين 
فى المخاطب بقوله : و جعلكم تحلائف الأرض » فهو أيضا عبرة وعظة › 
لعدم الاغترار بالقوة والرفعة » ولجعل ذلك وسيلة لشكر تلك التعمة 
والسعى فى زيادة الفضل لمن قصر عنها والرفق بالضعيف وإنصاف المظلوم . 


ولذلك عقبه بقوله : «ليبلوكم فيما آتاكم» أى ليخب ركم فيما 
أنفسهم فى مواضعها اللاائقة بها وهى المعبّر عنها بالدارجات . 


والد رجات مستعارة لتفاوت التعم . وهى استعارة مبنية على تشبيه 


والإيتاء مستعار لتكوين الرفعة فى أرزنانهنا تشبيها التكوين بإعطاء 
المعطى شيئا لغيره . 


والبلو : الإختبار» وقد تقدام عند قوله تعالى : « ولنبلوتكم بشىء من 
الخوف والجوع » . والمراد به ظهور موازين العقول فى الانتفاع والتفع 
بمواهب الله فيها وما يسره لها من الملائمات والمساعدات »؛ فالله يعلم 
مراتب التاس » ولكن سمى ذلك بلوى لأنها لا تظهر للعيان إلا" بعد العملء 
أى ليعلمه الله علم الواقعات بعد أن كان يعلمه علم المقدرات ء فهذا 
موقع لام التعليل » وقريب منه قول إياس بن قبيصة الطائى : 

وأقبلت والخطى” يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها 

وجملة : «إن ربك سريع العقاب وإلّه لغفور رحيم » تذييل للكلام 
وإيذان بأن” المقصود منه العمل والامتشال فلذلك جمع هنا بين صفة 
« سريع العقاب » وصفه ١‏ الغفور » ليناسب جميع ما حوته هذه السورة . 
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واستعيرت السّرعة لعدم التردد ولتمام المقدرة على العقاب » لأن” شأن 
المتردآد أو العاجز أن يتريّث وأن يخشى غائلة المعاقب » فالمراد سريع 
العقاب فى .بوم العقاب » وليس المراد سريعه من الآن حتى يؤول بمعنى: 
كل آت قريبء إذلاموقع له هنا. 


ومن لطائف القرآن الاقتصار فى وصف (سريع العقاب) على موكد واحدء 
وتعزيز وصف (الغفور الرحيم) بمؤكدات ثلاثة وهى إن » ولام الابتداء » 
والتوكيد اللفظى؛ لأن (الرحيم) يؤكّد معنى (الغفور) : ليتطمشين أل العمل 
الصّالح إلى مغفرة الله ورحمته › وليستدعى أهل” الإعراض والصدوف » 
إلى الإقلاع عما هم فيه . 


فير س 


ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة ٠٠٠‏ إلى ولكن أكثرهم يجهلون . 
وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا ٠٠٠‏ إلى وما يفترون os‏ 
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ٠٠٠‏ إلى ما هم مقترفون 
آفشير الله انق حكن 13 بالل بت المشرين 9 (غظ1 
وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا ٠٠٠‏ إلى وهو السميع العليم ٠‏ 
وإن تطع أكثر من فى الأرض ٠٠٠0‏ إلى الا يخرصون E‏ 
إن ربك هو أعلم من ,يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ال 
فکلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين e‏ 
وما لكم آلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى ما اضطررتم إليه .. 
وإن كثيرا ليضلون باهوائهم ٠٠٠١‏ إلى أعلم بالمعتدين A‏ 
وذروا ظاهر الاثم وباطنه ...2000.0 مكحو RE ROSSER‏ 
إن الذين يكسيون الاثم سيحزون بما كانوا يقترفون مو 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ٠2٠٠‏ إلى إنكم لمشركون . 
أو من كان ميتا فاحييناه ۰۰۰ ال ما کانوا بعملون DS‏ 
وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ٠2٠٠‏ إلى وما يشعورن 
وإذا جاءتهم آية قاأوا لن نؤمن ٠٠٠‏ إلى ما أوتى رسل الله .... 
الله أعلم حيث يجعل رسالاته 2 ADRS SASS‏ اا SR AS‏ 
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله إلى دما كانوا يمكرون . 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ٠٠٠١‏ - إلى الذين 
لا يؤمنون a‏ ادج E SSSR‏ اله وص ام اانا وب سم 
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات افقوم يذكرون e‏ 
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 2000008 
ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن ٠2٠٠‏ إلى إن ربك حكيم عليم 


5 ° 


II 


63 
Ö5 


وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون م فدات بخ وه 
يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل ٠٠١‏ - إلى كانوا كافرين ٠٠‏ 75 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 861 
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون خخ ا “8 
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0 ر 
رت اغف 


هذا هو الاسم اذى عرفت به هذه السّورة » من عهد التبىيء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ . أحرج التسائى » من حديث ابن أبى مليكة » عن عروة عن زيد 
ابن ثابت : أنه قال لمروان بن الحكم : « مالي أراك تقرأ فى المغرب بقصار 
الور وقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسّلام ‏ يقرأ فيها بأطول الطوليين ». 
قال مروان قلت : يا أبا عبد الله ما أطول الطُولييْن » » قال : « الأعراف ». 
وكذلك حديث أم” سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أن" رسول الله صلى الله عليه 
وسم - كان يقرأ فى المغرب بطول الطوليين . والمراد بالطوليين سورة 
الأعراف وسورة الأنعام فإن” سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام › 
باعتبار عددالآايات. ويفسر ذلك حديث عائشة ‏ رضى الله عنها . أخرج 
التسائى » عن عروة عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : أن" رسول الله صلى الله 
عليه وسم - قرأ فى صلاة المغرب بسورة الأعراف فَرّقّها فى ركعتين . 


ووجه تسميتها أنّها ذ كر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى : ١‏ وبينهما 
حجاب وعلى الأعراف رجال » الآية . ولم يُذكر فى غيرها من سور القرآن » 
ولأتها ذأكر فيها شأن أهل الأعراف فى الآخرة » ولم يذكر فى غيرها من 
الور بهذا التفظ » ولكته ذكر بلفظ (سور) فى قوله : « فضرب بينهم بسور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » فى سورة الحديد. 


وربّما تدعى بأسماء الحروف المقطّعة التى فى أوّلّها وهى : ه ألفْْ - 
لا ميم صّاد" » حرج التسائىي من حديث أبى الأسود › 7 رو عن 
زيد بن ثابت : أنه قال لمروان : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم - 
يقرأ فى المغرب بأطول الطوليين : ٠‏ ألف » لام » ميم“ صاد »). وهو يجىء 
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على القول بأن” الحروف المقطعة التى فى أوائل بعض السّور هى أسماء للسّور 
الواقعة فيها » وهو ضعيف » فلا يكون وا اسما الور > وإطلاقه. 
عليها إتما هو-على تقدير التعريف بالاضافة إلى السّورة ذات ألمص » 
وكذلك سماها الشيخ ابن أي زيد فى الرسالة ف بان سجود القرآن . 
ولم ا | هذه السّورة فى السور ذات الأسماء المتعدادة. وأمًا ما فى حديث 
زيد من أتها تدعى طولى الطوليّين فعلى إرادة الوصف دون التلقيب . 
وذكر الفيروز بادى فى كتاب يصاكر ذوى التمييز أن هذه السّورة تسمى 
سورة الات لكقها لما هل د كي و وله رولك عناء 
درس انعا اتا تعس سور الان اد ما ع ديف الاق 
فى قوله : « ألست بر بكم قالوابلى » (1) . 


وهى مكتية بلا حلاف . ثم قيل جميعها مكتى » وهو ظاهر رواية 
مجاهد وعطاء الخراسانى عن ابن عباس 34 وكذلك تقل عن ابن ار د 4 
وقيل نزل بعضها بالمدينة » قال قتادة آية : «واسألهم عن القرية التى 
كانت حاضرة البحر » نزلت بالمدينة» وقال مقاتل من قوله : «واسألهم 
عن القسرية - إلى قوله - وإذ' أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم » 
نزلت بالمدينة » فإذا صح هذا احتمل أن تكون السورة نزلت بمكة ثم 
أل نينا الآ شا المد كرزتادة والحسل أنهنا فرك مكة وا كمل متها 
بقيتقها تانك الآ يتان . 

ولم أقف على ما يُضبط به تاريخ نزولها؛ وعن جابر بن زيد أتها 
نزلت بعد سورة ١‏ ص ) وقبل سورة «قُل أوحى » > وظاهر حديث ابن 
عبّاس فى صحيح البخارى أن سورة « قل أوحى » أنزلت فى أول الإسلام حين 
(1) طبع مطايع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384 صفحة 203 

الجزء الأول . 


سورة الامسراكقف 1 
ظهور دعوة محمد صلى الله عليه وساتم ‏ » وذلك فى أيام الحجج » ورسول 
الله - صلى الله عليه وسلّم - متوجته بأصحابه إلى سوق عكاظ » فلعل” ذلك 
فى السنة الثّانية من البعثة . ولا أحسب أن تكون سورة الأعراف قد نزلت فى تلك 
اة لان الور الطواق يظهر أتها لم تنزل فى أوّل البعئة . ۰ 

ولم أقف على هاتين التتسميتين فى كلام غيره . 


وهى من السبع الطوال التى جعلت ف فى أوّل القرآن لطولها وهي سور 
البقرةء وآل عمران: ٠‏ والتساء » والمائدة . والأنعام ‏ والأعراف . وبراءة ؛ 
ا وهى سور : البقرة + وآل عمران » والتساء . والمائدة ؛ 

ثم ذكر المكى هو : الأنعام » والأعراف على ) ترتيب المصحف العشمانى 
ا و اي ل 00 
المدنى من السور الطوال . 


وهى معدودة التاسعة والثلائين في ترتيب نزول السّور عند جابر بن 
زيد عن ابن عباس » نزلت بعد سورة ص وقبل سورة الجن › كما تقدمء 
قالوا جعلها ابن مسعود فى ٠‏ صحفه عقب سورة البقرة وجعل بعدها سورة 
النساء ٠‏ لم آل عمران ٠»‏ ووقع فى مصحف أبى بعد آل عمران الأنعام” 0 
تلى سورة النساء فى الطول . 

وعد آى سورة الأعراف مائتان وست آيات فى عند أهل المدينة 
والكوفة » ومائتان وخمس فى عد أهل الشام والبصرة » قال فى الاتقان وقيل 
مائتان وسبع . 


أغراضها 


افقتحت هذه السورة بالتنويه بالقرآن والوعد بتيسيره على التبى 
ب صلى الله عليه وسلم - ليبلغه وكان افتتاحها كلاما جامعا وهو مناسب 


سورة الأعسر اف 


لما اشتملت عليه السورة من المقاصد فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه 
البيان واكيليا شأن سور القسر آن : 

وتدور مقاضصد هذه السّوّرة على محور مقاصد ؛ منها : 

التهى عن اتخاذ الشتركاء من دون الله . 

ولتار ارك عن سوم ها لرك قن الا وال عة 

ووصف ما حل بالمشركين والذين كذ ابوا الرسل : من سوء العذاب فى 
الدانياء وما سيحل بهم فى الآخرة . 

ا کر ان ا تعلق ارو وک القوع لاتا من رات 

الأرض » وبنعمة الله على هذا التوع بخلق أصله وتفضيله 

وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان . 

وتحذير التاس من اتلس ببمايا مكر. الشّيطان من تسويله إياهم حرمان 
أنفسهم الطيتبات » ومن الوقوع فيما يزج بهم فى العذاب فى الآ خحرة . 

ووصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين وكراماته للمتقين . 

والتذكير بالبعث وتقريب دليله. 

والتهى عن الفساد فى الأرض التى 5 الله لفائدة الإنسان : 

والتذكير ببديع ما أوجده الله لاصلاحها واحيائها. 

والتذكير بما أودع الله فى فطرة الانسان من وقت تكوين أصله أن يقبلوا 
دعوة رسل الله إلى التقوى والإصلاح . . 

وأفاض فى أحوال الرسل مع أقوامهم المشركية > وما لاقّوه من 
عنادهم وأذاهم > وأنذر بعدم الاغترار بإمهال الله التاس قبل أن ينزل 
بهم العذاب » إعذارا لهم أن يقلعوا عن كفرهم وعنادهم » فإن العذاب 


وأطال القول فى قصة موسى - عليه السّلام = مع فرعون» وفى تصرفات 
بني إسرائيل مع موسى - عليه السلام - . 


وتخلل قصته بشارة” الله ببعشة محمد ا 
دقل دينه . 

ثم تخلص إلى ٠_وعظة‏ المشركين كيف بدالوا الحنيفية وتقلدوا الشرك » 
وضرب لهم مثلا بمن آتاه الله الآايات فوسوس له الشيطان فالسلخ عن 
الهدى . 

ووصف حال أهل الضّلالة ووصف تكذيبهم يما جاء به الرّسول ووصف 
آلهتهم بما ينافى الإلاهيئّة وأن لله الصّفات الحسنى صفات الكمال . 


ثم أمر الله رسو له عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصدر والمداومة على الدعوة 
وحذرهم من مداخل الشيطان بمراقبة الله بذكره سرا وجهرا والاقبال على عبادته . 


و اص٤‏ ادا 


هذه الحروف الأربعة المقطّعة التى افتتحت بها هاته السّورة » ينطق 
بأسمائها (ألِفْ ‏ لام - ميم - ضَاد) كما ينطق بالحروف ملق 
المتعلّمين للهجاء فى المكتب » لأن المقصود بها أسماء الحروف لا مسمّياتها 
وأشكالهاء كما أك إذا أخبرت عن أحد بخبر تذكر اسم المخبر عنه 
دون أن تَعْرٍض صورته أو ذاته » فتقول” مثلا : لقيت زيداء ولا تقول : لقيت هذه 
القورة ولا لقت هذه الذات . 


فالتطق بأسماء الحروف هو مقتضّى وقوعها فى أوائل السور التى 
افتتحت بهاء لقصد التعريض بتعجيز الذين أنكروا نزول القرآن من عند الله 
تعالى » > أى تعجيز بلغائهم عن معارضته بمثله كما تقدام فى سورة البقرة . 
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و رسموها فى المصاحف بصور الحروف دون أسماتها أى 
بسميات الحروف التي ينطق :بأسمائيا ولم يرسموها بما تقرأ به 
سيار ها > مراعاة لحالة التهجى (فيما أحسب) » أتهم لو رسموها 
بالحروف التى ينطق بها عند ذكر أسمائها خحشوا أن يلتبس مجموع 
حروف الأسمماءر بكلمات مثل (ساسين) 6 لو رسمت بأسماء حروفها أن 
تلت بشدأع م ن أسمه سين . 
فعدلوا إل رسم الحروف 2 با“ القارىء فی المصحف إذا وجد 
صورة 0 وا ان كيجي طردا اريم 
على وتيرة واحدة. 
عل أن ترمني' اماس مله ينثينا العاف المسادت EE‏ 
العمدة ف قاقر امل اراي واتضي E‏ 
إل تذكرة وعونا المتلقتى . 


رقبلا اق رو لقره ووب هنا جاده كلب 


« کاب ب ازل ليت َل کن في صدرل اصرح هلر 


بهموذ كرك للمؤمنين 8 له ] 


ذكرنا فى طالعة سورة البقرة أن" الحروف المقطّعة فى أوائل السّور 
أعقبت بذكر القرآن أو الوحى أو ما فى معنى ذلك »2 وذلك يرجح أن 
المقصود من هذه الحروف التهجى » ابلاغا فى التخدى للعرب يالعجز 
عن الأتيان. بمكل القرآن: وتخ فقا اللغبء عن ال ېء - صلی الله عليه وسم = » 
فقلك جملة مستقلة وهى هيا یتر آآية ول ا فى بعض السور . 


فقوله : ( كتاب ( مبتداً ووقع الابتداءء بالتكرة إا لاتا أريد 
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بها التوع لا الفرد فلم يكن فى الحكم عليها ابهام وذلك كقولهم: رجل” 
جاءنى » أى لا امرأة» وتمرة حير من جرادة » وفائدة ارادة التوع الود غل 
المشركين إنكارهم أن يكون القرآن من عند الله » واستبعادهم ذلك » 
فذكرهم الله بأته كتاب من نوع الكتب المنزلة على الأنبياء» فكما نزلت 
صحف ابراهيم وكتاب موسى كذلك نَل هذا القرآن » فيكون تنكير الدوعية 
لدفع الاستبعاد » ونظيره قوله تعالى : «قالوا لا تخف خصمان بغى 
فا ف فن ب فار اه 7 


وأما لان اكير أرية ت انق كتبوليع رج أهر :ذا تات ائ 
E i 0‏ دمو يهم ( سر اهر ¢ 
شر عظيم . وقول عويف القوافى : 


خبر اتان ى عن و موجع كادت عليه تصاع الأكباه” 


أى هو كتاب عظيم تنويها بشانه فصار التنكير فى معنى التتوصيف . 
وإما لأته أربد بالتنكير التعجيب من شأن هذا الكتاب فى جميع ما حف 
به من البلاغة والفصاحة والاعجاز والارشاد » وكونه نازلا على رجل أمى” . 


وقوله : «أنزل إليك » يجوز أن يكون صفة ل«كتاب» فيكون مسوغا 
ثانا للابتداء بالتكرة ويجوز أن يكون هو الخبر فيجوز أن يكون المقصود 
من الأخبار تذكير المنكرين والمكابرين » لآن التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمو متيس يعلمون أنه أنزل من عند الله » فلا يحتاجون إلى الاخبار به» 
فالخبر مستعمل فى التعريض بتغليط المشركين والمكابرين والقاصدين اغاظة 
ارتسول - عليه الصّلاة والسّلام - بالاعراض » ويجوز أن يكون المقصود من 
الخبر الامتنان والتتذكير بالتّعمة » فيكون الخبر مستعملا فى الامتنان على 
طريقة خا المزسل الت كي ١‏ 


ويجوز أن يجعل الخبر هو قوله : «أنزل إليك » مع ما انضم إليه من 
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التفريع والتعليل » أى هو كتاب أنزل إليك فكن منشرح الصدر به » فإنه 
أنزل إليك لتنذر به الكافرين وتذكر المؤمنين » والمقصود : تسكيين نفس 
التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ » وإغاظة الكافرين » وتأنيس المؤمنين » 
أى : هو كتاب أنزل لفائدة » وقد حصلت الفائدة فلا يكن فى صدرك 
خرج إن كذبوا 5 وبهذه الاعتبارات وبعدم منافاة بعضها لبععض يحمل 
الكلام على ارادة جميعها وذلك من مطالع السور العجيبة البيان. 

ومن المفسرين من قداروا مبتدأ محذوفاء وجعلوا « کتاب )حبرا 
عنه» أى هذا كتاب » أى أن” المشار إليه القرآن الحاضر فى الذاهن » أو الان 
إليه السّورة أطلق عليها كتاب » ومنهم من جعل «كتاب» خيرا عن كلمة 
وألمص» وکل" ذلك بمعزل عن متالة المعنى . 

وصيغ فعل : « أنزل » بصيغة النائب عن الفاعل اختصارا » للعلم بفاعل الانزال ؛ 
لأن" اتذى يُنزل الكتب على الرسل هو الله تعالى » ولما فى مادة الإنزال من 
الإشعار بأنه من الوحى لملائكة العوالم السّماوية. 

والفاء فى قوله : «فلا يكن فى صدرك » اعتراضية إذ الجملة معترضة 
بين فعل «أنزل» ومتعلقه وهو «لتنذر به» » فإن الاعتراض يكون مقترنا 
بالفاء كمايكونمقترنابالواو كمافى قوله تعالى : « هذا فليذوقوه 
حميم وغساق » وقوله : «ان كن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهماء قلا 
تتبعوا الهوى ». وقول الشاعر وهو من الشواهد : 

اعلم فعللم” الشوء: عة بان سروف بای كل E‏ 
وقول بشسار بن برد: 

كقائلةإن الحمار فته عن القت آهل السمسم المتهذاب 


وليست الفاء زائدة للاعتراض ولكنها تر جع إل معنى الست وإنما 


سورة الاعر اف 13 


الاعتراض حصل بتقديم جملتها بين شيئين متصلين مبادرة من المتكلم 
بإفادته لأهميته» وأصل ترتيب الكلام هنا : كتاب أنزل إليك لتنذر به 
وذ كرى للمؤمنين فلا يكن فى صدرك حرج منه » وقد ذكر فى مغنی 
CSE‏ ال" SS‏ 


والمعنى أن" eT‏ 
صدرك به. ولذلك جاء فى نفى الحرج بصيغة نهى الحرج عن ان يحصل 
فى مدو الى درت على نه عليه وسلم - ليكون التهى نهى تكوين » بمعنى 
تكوين النفى › اکن أمر التكوين اذى هو بمعنى تكوين الإثبات ٠.‏ 
مدر تكوين فى الخ عن ی ا يتن ان لبد اهناك 
ع رادي اماد . وجعل صاحب الكشاف النهى متوجها فى الحقيقة 
إلى ال الى ا و صو لا ال ين بالقرآن»› 
والغم من صنيعهم : وجعل التهى فى ظاهر اللفظ متوجتها إلى الحرج 
لمبالغة فى التكيف > باقتلاعه من أصله » على طريقة قول العرب :«لا 
أرَيَتّك ههنا» أى لا تحضر فأراك » وقولهم دلا أعرفتك تفعل كذا» 
أى لا تفعله فأعرفك به » نهيا بطريق الكناية . وأيا ما كان فالتفريع 
مناسب لمعانى التنكير المفروض فى قوله : «كتاب »ء أى فلا يكن 
فى صدرك حرج منه من جهة ما جره نزوله إليك E‏ 
نعود ا او ل ور ودر 
لا یک کن فى صدرك حرج منه فإنه سبب شرح صدرك بمعانيه وبلاغته . 


و (من) ابتدائية › أى حرج ينشأ ويسرى من جراء المذكور » أى من 
تكذيب المكذابين به » فلمّا كان التكذيب به من جملة شؤونه » وهو 
سباب aT‏ ا . والمعنى 


والحرج حقيقته المكان الضيّق من 5 الكثيرة الأشجار » بحيث 


14 سورة الاعسراف 


يعسر السلوك فيه » ويستعار لحالة الّفس عند الحزن والغضب والآسف › 
لأتهم نخيتلوا لغاضب وال سف ضيقا في صدره لما وجدوه يعسر منه التتفتس, 
من انقباض أعلصاب مجارى النفّس » وفى معنى الآية قوله تعالى : «فلعلتك . 
تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز 
وخا مع هيلك ا انث ندر : 


و« لتنذر » متعلق ب« انزل» على معنى المفعول لأجله » ئا بلام التعليل 
دون الإتيان بمصدر منصوب لاختلاف فاعل العامل وفاعل الإنذار . وجعل 
الإنذار به مقداما فى ا ت ان الأهم لإبطال:ما عليه ارون 

من الباطل وما يخافونه فى الاس من العوائد الباطلة التى تعانى أزالتها 
من التاس بعد إسلامهم . ْ 

ور وذکری » يجوز أن يكون معطوفا على « لتنذر به » » باعتبار انسباكه 
بمصدر فيكون فى محل" جر » ويجوز أن يكون العطف عطف جملة » ويكون 
LT TTT‏ كر انم 
فيكون فى محل نصب فيكون اعتراضا . 

وحذف متعلق «تنذر) » وصرح بمتعلتق «ذكرى» لظهور تقدير. المحذوف 
من ذكر مقابله المذكور › والتقدير : لتنذر به الكافرين» وصرح بمتعلق 
الذاكرى دون متعلدّق «تنذر» تنويها بشأن المؤمنين وتعريضا بتحقير 
ا ا | 


مړ م سداس ص جه nm‏ 


# اتبعوا ما لیک من E‏ تَبعواً من نمأل 


بيان لحملة : ١‏ لتنذر به» بقرينة تذييلها بقوله : «قليلا ما 
تذ كرون ). فالخطاب موجه المشركين ويندرج فيه المسلمون بالأؤلى» فبعد 


سورة الاعراف 15 


أن نوه الله بالكتاب المنزل إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسم = » وبين أن 
حكمة إنزاله للإنذار والذ كرى » أمر التاس أن يتبعوا ما أنزل إليهم › 
والاحتجاج على ضلالهم » والمسلمون أنزل إليهم الأمير والنهى والتكليف . 
فكل” مأمور باتباع ما أنزل إليه » والمقصود الأجئدر هم المشركون تعريضا 
باه كفروا بنعمة رهم » فوطف (الرب) هنا دون اسم الجلالة : 
التذكير بوجوب اتباع أمره» لأن" وصف الربوبيّة يقتضى الامتشال لأوامره» 
ونهاهم عن اتباع أوليائهم الذين جعلوهم آلهة دونه » والموجه إليهم 
التهى هم المشركون بقرينة قوله : « قليلا ما تذكرون). 

والاتباع حقيقته المشى وراء ماش » فمعناه يقتضى ذاتين : تابعا ومتبوعاء 
يقال : اتّبع وتبع » ويستعار للعمل بأمر الآمر نحو : وما منعك إذ' 
رأيتهم ضَلُوا أن لا تتبعنى أفعصيت أمرى » وهو استعارة تمثيلية مبنية على 


تشبيه حالتين » ويستعار للاقتداء بسيرة أو قول نحو : «ولاتتبعواخطوات 
الشتّيطان » وهو استعارة مصرحة تنبنى على تشبيه المحسوس بالمعقول مشل 
قوله تعالى : « إن أتبع ا دوعن إلى » »2 ومنه قوله هنا . « اتبعوا 
ماأنزل إليكم من ربكم )1 . 1 

والمراد بما أنزل هو الكتاب المذكور بقوله : « كتاب أنزل إليك» . 


وقوله : «ولا تتبعوا من دأونه أولياء » تصريح بما تضمنه : « اتبعوا 
ماأنزل إليكم من ربكم » لأن" فيما أنزل إليهم من ربّهم أن الله إله" واحد 
لا شريك له»ء وأنه الولى » وان الّذين اخذوا من دونه أولياء الله حفيظ 
عليهم » أى مجازيهم لا يخفى عليه فعلدّهم » وغير ذلك من آى القرآن ؛ 
والمقصود من هذا التهى تأكيد مقتضى الأمر باتباع ماأنزل إليهم اهتماما 
بهذا الجانب مما أنزل إليهم » وتسجيلا على المشركين » وقطعا لمعاذيرهم 
أن يقولوا إِنّنا اتبعنا ما أنزل إليناء وما نرى أولياءنا إلا" شفعاء لنا 
عند الله فما نعيدهم إلا" ليقربونا إلى الله زلفى » فإِنّهم كانوا يموهون 


16 1 سورة الاعسراف 


UE LE‏ ألا ترى أنهم كانوا يقولون فى تلبيتهسم : « لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاهو لك تملكه وماملك » فموقع قوله : «اتبعواما أنزل 
إليكم ( موقع الفتصل الجامع من الحدء وموقع « ولا تتبعوا ( موقع الفصل ٠‏ 
المانع فى الححد . 


والأولياء جمع ولى » وهو المّوالى » أى الملازم والمعاون » فيطلق على 
الناصر » والحليف » والصاحب الصادق المودة » واستعير هنا للمعبود وللإله : 
لأن" العبادة أقوى أحوال الموالاة» قال تعالى : «أم اتخذوا من دونه أولياء 
فالله هو الولي » وقد تقدام عند قوله تعالى : « قل أغير الله أتخذ وليا» 
فى سورة الأنعام » وهذا هو المراد هنا . 


والاتباع فى قوله : «ولا تتبعوا من دونه أولياء» يجوز أن يكون ٠‏ 
مستعملا فى المعنى الذى استعمل فيه الاتباع فى قوله : «اتبعواماأنزل 
إليكم من ربكم » وذلك على تقدير : لا تتبعوا ما يأتيكم من أولياء دون الله » 
فإن المشركين ينسبون ما هم عليه من الدايانة الضالة إلى الآلهة الباطلة › 
أ إلى دة الأليدة و كيكانينا > كما تقدام عند قوله تعالى : «وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » » وقوله : « فقالوا هذا 
لله بزعمهم وهذا لشركائنا) كمافى سورة الأنعام » وعلى تلك الاعتبارات 
يجرى ادر فى قوله : «أولياء » أى لا تمتشلوا للأولياء أو أمرهم 
أو لدعاة الأولياء وسدنتهم ‏ : 

ويجوز أن يكون الاتباع مستعارا للطلب والاتخاذ » أى ولا تتخذوا 
أولياء غيره نحو قولهم : هو يتّبع زلة فلان. وفى الحديث : «يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر » أى يتطلبها. 

و(من) فى قوله : « من دونه » ابتدائية» و(دون) ظرف للمكان المجاوز 
الفتصل » وقد ج شن الشارة الروك + :وهو امتسارة لله الاغراض: : 


والمجرور فى موضع الحال من فاعل «تتخذوا» » أى لا تتبعوا أولياء متخذيتها 
دونه » فإن” المشركين وإن كانوا قد اعترفوا لله بالإلهية » واتبعوا أمره 
بزعمهم فى كثير من أعمالهم : كالحج ومتاسكه ء والتلف باسمه › 
فهم أيضا اتبعوا الأصنام بعبادتها أو نسبة الدين إليها. فكل عمل تقربوا 
به إلى الأصنام » وكل” عمل عملوه امتثالا لأمر ينسب إلى الأصنام » فهم عند 
عمله يكونون متبعين اتباعا فيه اعراض عن الله وترك للتتقرب إليه » فيكون 
اتتباعا من دون الله » فيدخل فى التهى » وبهذا التهى قد سّدت عليهم أبواب 
الشترك وتأويلاته كقولهم : «ما نعبدهم إلا" ليقربونا إلى الله زلفى » 
فقد جاء قوله : « ولا تتبعوا من دونه أولياء» فى أعلى درجة من الايجاز 
اتات الصو ذا ١‏ 


وأفاد مجموع قوله : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء» مفاد صيغة قصر » كأنه قال : لا تتبعوا إلا ما أمر به 
ربكم » أى دون ما يأمركم به أولياؤكم » فعدل عن طربق القصر لتكون 
جملة : « ولا تتبعوا من دونه أولياء » مستقلّة صريحة الدلالة اهتماما بمضمونها 
على نحو قول السّمؤأل أو الحتارئى : ْ 

تيل على جدالقلناك فوشا .ولا عل عي الات يدل 


وجملة : «قليلا ما تذ كرون » هی فى موضع الخال من ولا تتبعواء . 
وهى حال سببيّة وكاشفة لصاحبها » وليست مقيئّدة للتهى : لظهور أن 
المتبعين أولياء من دون الله ليسوا إلا قليلى التذكر . ويجوز جعل الجملة 
اعتراضا تذبيليا . ولفظ (قليلا) يجوز أن يحمل على حقيقته لأنهم قد يتذكترون 
ثم يعرضون عن التذكر فى أكثر أحوالهم فهم فى غفلة معرضون » ويجوز 
أن يكوننقليلامستعارا لمعنى النتفى والعدم على وجه التلميح كقوله تعالى : 
« فقليلا ما يؤمنون » (فإن الإيمان لا يوصف بالقلة والكثرة) . 


والتذكر مصدر الذكر ‏ بضم الذال - وهو حضور الصورة فى الذ هن . 


18 . سسورة الاعسراف 
وقليل مستعمل فی العدم على طريقة بقة اتتهكم بالمضيع للأمر التافع 


يقال له : اتك قليل الإيسان بالأمر التافع » تبيها له على خطعه» وإته إن 
كان فى ذلك تفريط فلا ينبغى نبغى أن يتجاوز حد التقليل دون التضييع له كلله. 


و(ما) مصدرية والتقدير : قليلا ر ويجوز أن يكون «قليلا) 
صفة مصدر محذوف دل عليه «تذ كرون» و (ما) مزيدة لتوكيد القلة » أى نوع 
قلة ضعيف » نحو قوله تعالى : « أن" يضرب مثلا ما ». وتقدام القول فى نظيره 
عند قوله تعالى : «فقليلا ما يؤمنون» فى سورة البقرة . والمعنى : لو 
تذكترتم لما اتبعضم من دونه أولياء ولما احتجتم إلى التهى عن أن تتبعوا 
من دونه أولياء» وهذا نداء على اضاعتهم النتظر والاستدلال فى صفات الله 
وفى نقائص أوليائهم المزعومين . 

وقراً الجمهور : «ما تذ كرون» - بفوقية واحدة وتشديد الذال ‏ على 
أن" أصله تََذ كرون بناءين فوقيتين فقابت ثانيتثهما ذالا لققارب مخرجيهيا 


ات تخفيفه بالإدغام . 


وقرأه حمزة » والكسائى » وحفص عن عاصم »> وخلف - بتخفيف الذال ‏ 
على حذف إحدى التاءين اختصارا. وقرأه ابن عامر : )يتذكرون» ‏ بتحتية فى 
أله ثم" فوقيّة » والضّمير عائد إلى المشركين على طريقة الالتفنات من الخطاب 
إلى الغيبة » أعرض عنهم ووجنّه الكلام على غيرهم من السامعين الا 
- صلى الله عليه وسلم - والمسلمين . 


€ 20ر0 سم سم اسه برسم دم N‏ جه براه 


«وكم من قرية أَهلَكْئَلها فجاعها بأ سنا بيش 
رم 


LER‏ کان رك إو جاءهم باسنا إلا أن قاو 
إا كنا ظالمين 4 د] 


سورة الاأعراف 19 
۳ ا س ا يست 


عنطفٍ على جملة : : «ولا تتبعوا» وهذا الخبر مستعمل فى 
التهديد للمشركين الذين وجه إليهم التعريض فى الآية الأولى والذين | قصدوا 
من العموم. وقد ثلث هنا بتمحيض التوجيه ال 


وإتما حص" بال كر إهلاك القرى » دون ذكر الأمم كمافى قوله : 
«وفأمًا مود فأهلكوا بالطاغية وأمّا عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية » » لن" المواجهين. بالتعريض هم أهل مكة وهى أم القرى » فناسب 
أن يكون تهديد أهلها بما أصاب القرى وأهلها ولأن تعليق فعل «أهلكنا» . 
بالقرية دون أهلها لقصد الإحاطة والشّمول » فهو مغن عن أدوات 
الشتمول » فالسامع بعلم أن" المراد من القرية أهلها لأن العبرة والموعظة 
إتما هى بما حصل لأهل القرية » ونظيرها قوله تعالى : «٠‏ واسأل القرية 
التى كنا فيها» ونظيرهما معا قوله : ١‏ ماآمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون» 
فكل هذا من الإيجاز البديع » والمعنى على تقدير المضاف » وهو تقدير معنى . 


وأجرى الضّميران فى قوله : «أهلكناها فجاءها بأسنا» على الإفراد 
والتأنيث مراعاة الفظ قربة» ليحصل التمائل بين لفظ المعاد ولفظ ضميره 
فى كلام متصل_ القرب» ثم أجريت ضمائر القرية على صيغة الجمع فى الجسلة 
المفرعة عن الأولى فى قوله : «أوهم قائلون ‏ فما كان دعواهم إذ جاءهم» 
إلخ لحصول الفصل ١‏ بين الضمير ولفظ معاده بجملة فيها ضمير معاده غير لفظ 
القرية » وهو «بأسنا بياتا» لأن” (بياتا) متحمّل لضمير البأس » أى ا 
لهم ء وانتقل منه إلى ضمير القرية باعتبار أهلها فقال : « أو هم قائلون 
فما كان دعواهم إذ جاءهم » . و (کم) اسم حال على عدد كثير وهو هنا 
خبر عن الكثرة وتقدام فى أول سورة الأنعام . ٠‏ 


والإهلاك : الافناء والاستتصال. وفعل «أهلكناها» يجوز أن يكون 
مستعملا فى معنى الإرادة بحصول مدلوله ويجوز أن يكون مستعملا فى ظاهر معناه . 


20 سورة الاعراف 


والفاء فى قوله : «فجاءها بأسنا i‏ عاطفة جملة : « فجاءها بأسنا » 
علخ جملية ٠:‏ ا وأصال ا أن يد زوفن خصون نشل نينا 
بعد حصول المععلوف عايه » ولما كان مجىء البأس حاصلا مع حضول 
الإهلاك أو قباله » اوي الإهلاك » عسر على جمع من المفسرين معنى 
او اافاء هناء حتى قال الفسراء إن” الفاء لا تفيد الترتيب مطلقا » وعنه 
أيضا إذا كان معنى الفعلين واحدا أوكالواحد قدامت أيتهما شئت مثل شتمنى 
فأساء وأساء فشتمنى . وعن بعضهم أن" الكلام جرى على طريقة القلب » 
والأصل : جاءها بأسنا فأهلكناهاء وهو قلب خلى عن التكتة فهو مر دود» 
والذى فسر به الجدوسور : أن فعل (أهلكناها) مستعسل فى معنى إرادة الفعل 
كقوله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشّيطان الرجيم» 
وقوله : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الآية أى فإذا أردت 
القراءة » وإذا أردتم القيام إلى الصّلاة » واستعمال الفعل فى معنى 
إرادة وقوع معناه من المجاز المرسل عند اللكاكى قال : «ومن 
أمثلة المجاز قوله تعالى تروفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل استعمل «قرأت» 
مكان أردت القراءة لكون القراءة مسبّبة عن إرادتها استعنالا مجازيا . 
بقرينة الفاء فى «فاستعذ بالل » وقولّه «وكم من قرية أهلكناها» فى موضع 
أردنا إهلاكها بقرينة «فجاءها بأسنا» والبأس الإهلاك . 


والتعبير عن إرادة الفعل بذكر الصيغة التى تدل” على وقوع الفعل 
يكون لإفادة عزم الفناعل على الفعل » عزما لا يتأخمّر عنه العمل » بحيث 
يستعار الاانمظ الال على حصول المراد » للارادة لتشابههما ء وإما الإتيان بحرف 
التعقيب بعد ذلك فللدلالة على عدم التريّث » فدل الكلام كله : على 
أنه تعالى يريد فيخلق أسباب الفعل المراد فيحصل الفعل » كل ذلك 
يحصل كالأشياء المتقارنة » وقد استفيد هذا التقارن بالتعبير عن الإرادة 
دصيغة تقنضى وقوع الفعل » والتعبير عن حصول السبب بحرف التعقيب » 
والغرض من ذلك تهديد السامعين المعاندين وتحذيرهم من أن يحل غضب 
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الله عليهم فيريد إهلاكهم » فضياق” عليهم المهلة لغلا يتبالأوا فى تدارك 
أمرهم والتعجيل بالتوبة . والذى عليه المحققون أن الترتيب فى فاء 
العطت قد يكون الترتيب الذكرى »› أى ترتيب الإخبار بشىء عن الإخبار 
بالمعطوف عليه . ففى الآية أخبر عن كيفيّة إهلاكهم بعد الخبر بالإحلاك : 
وهذا الترتيب هو فى الغالب تفصيل بعد إجمال » فيكون من عطف المفصل على 
المجمل ¢ وبذلك مناه ابن مالك فى التسهيل ¢ ومثل له بقوله تعالى : 
« إنا أنشأناهن” إنشاء فجعلناهن” أبكارا عربا» الآبة . ومنه قوله تعالى : 
« ادحلوا أَنواتَ جهنم خالدين فيها فيئكس مشوى الجكبرسن 2 قوله - 
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه » لأن الإزلال عن الجدة 
27 لي 3 کک 5 ت ٠.‏ 05 ° 

فصل بأنه الإخراج »> وقوله تعالى : ١‏ كذبت قرام قوم لوح فك دوا 
عبدنا وقالوا مجنئون وازد جر » وهذامن أماليب الاطماب وقد يغفلل عنه. 


٠ 


والبأس ما يحصل به الألم. دأكثر إطلاقه على شدة ال ب ولذااك 
سيت الحرب البأساء » وقد مضى عند قوله تعالى : «والعسابرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس » فى سورة البقرة » والمراد به دنا عذاب الدانيا. 


الشىء بوصول القادم من مكان إلى مكاق كمال کا ركد تقدم نظير 
هذا فى قوله تعالى : « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» فى سورة الأنعام 


والبيات مصدر بات» وهو هنا منصوب على الحال من البأس» أى جاءهم البأس 
ميا لهم » أى جاءهم ليلا »> ويطلق البيات على ضرب من الغارة نقع 
ليلا » فإذا كان المراد من البأس الاستعارة لشدة الحرب كان السراد من 
البييات حالة من حال الحرب » هی أشدا على المغزو» فكان ترشيحا للاستعارة 
التمثيلية » ويجوز أن يكون «بياتا» منصوبا على التيابة عن ظرف الزّمان أى فى 
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وجملة : وهم قائلون » حال أيضا لعطفها علد بياتلمبأو » وقد كفى 
هذا الحرف العاطف عن ربط جملة الحال بواو الحال » ولولا العمطف 
لكان تجرد مثل هذه الجملة عن الواو غير حسّن » كما قال فى 
الكشاف» وهو متابع لعبد القاهرء وأقول : إن" جملة الحال » إذا كانت 
جملة اسميّة » فإما أن تكون منحلة إلى مفردين : أحدهما وصف صاحب 
الحال » فهذه جردا عن الواو قبيح » كما صرح به عبد القاهر وحققه 
التفتزانى فى المطول » لأن” فصيح الكلام أن يجاء بالحال مفردة إذ لا داعى 
للجملة» نحو جاءنى زيد هو فارسء إذ يغنى أن تقول : فارسا . 


وأمّا إذا كانت الجملة اسمية فيها زيادة على وصف صاحب الحال » 
وفيها ضمير صاحب الحال » فخلوها عن الواو حسن نحو قوله تعالى : 
« قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو » فان هذه حالة لكلا 
الفريقين » وهذا التحقيق هو الذي يظهر به الفرق بين قوله : « بعضكم 
لبعض عدو » وقولهم » فى المثال : جاءنى زيد هو فارس » وهو خیر مما 
أجاب به الطيبى وما ساقه من عبارة المفتاح وعبارة ابن الحلجب فتأمّلهم 


وععدّل حذف واو الحال بدفع استثقال توالي حرفين من نوع واحدة: 
و (أو) لتقسيم القرى المهلكة : إلى مهلكة فى الذيل» ومهلكة فى التهارء 
والمقصود من هذا التقسيم تهديد آهل مكنّه حتتى يكونوا على وجل فى كل 
وقت لا يدرون متى يحل بهم العذاب » بحيث لا يأسون فى وقت ما د 


ومعلى : «قائلون» کائنون فى وقت القيلولة » وهى القائلة » وهى 
اسم للوقت المبتدىء من نصف التهار المنتهى. بالعصرء وفعله : قال يقيل 
فهو قائلء والمقيل الرّاحة فى ذلك الوقت» ويطلق المقيل على القائلة أيضا . 


وحص هذان الوقعان من بين أوقات اللّيل والتهار : لأتهما التذان 
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يطلب فيهما الاس الراحة والدعة » فوقوع العذاب فيهما أشد على التاس »> 
ولأن” التذكير بالعذاب فيهما ينغص على المكذابين تخيل نعيم الوقتين . 


والمعنى : وكم من أهل قرية مشركين أهلكناهم جزاء على شركهم ٠‏ 
فكونوا يا معشر أهل مكة على حذر ان نصيبكم مشل ما أصابهم فإتكم 


وإياهم سواء . 


وقوله : ١‏ فما كان دعواهم » يصح أن تكون الفاء فيه للترتيب الذ كرى 
تبعا للشاء فى قوله اها تاس لآنه من بقيّة المذكور » ويصح أن 
يكون للتترتيب المعنوى لان دعواهم ترتبت على مجىء البأس 


والدعوى اسم بمعنى الدعاء كقوله : «دعواهم فيها سبحانك 
الهم » وهو كثير فى القرآن . والداعاء هنا لرفع العذاب أى الاستغاثه 
عند حلول البأس وظهور أسباب العذاب » وذلك ا شأن الاس إذا حل" 
بهم العذاب أن يجأروا إلى الله بالاستغائة » ومعنى الحصر أتهم لم يستغيثوا 
الله ولا توجتهوا إليه بالدعاء ولكتهم وضعوا الاعتراف بالظلم موضع 
الاستغائة فلذلك استثناه الله من الدأعوى . 


ويجوز أن تكون الدآعوى بمعنى الادعاء أى : انقطمت كل الداعاوى 
التى كانوا يدعونها من تحقيق تعداد الآلهة وأن” دينهم حق » فلم تبق 
لهسم دعوى » بل اعترفوا بأتهم مبطلون » فيكون الاستثناء منقطعا لأن”" 
اعترافهم ليس بدعوى . 

واقتصارهم على قولهم : «إتا كتا ظالمين » إمّا لأنة ذلك القول 
مقدآمة التوبة لأن” التوبة يتقدآمها الاعتراف بالذآنب » فهم اعترفوا على نية 
أن ينتقلوا من الاعتراف إلى طلب العفو » فعوجلوا بالعذاب » فكان 
اعترافهم ‏ آخر قولهم فى الدانيا ‏ مقدامة لشهادة ألسنتهم عليهم. فی 
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الحشر » وإما لأن الله أجرى ذلك على ألستتهم وصرفهم عن الداعاء إلى الله 
ليحر مهم موجبات تخفيف العذاب : 


وأيَاما كان فإن" جريان هذا القول على ألسنتهم كان نتيجة تفكرهم 
فى ظاءيهم فى مدة سلامتهم » ولكن العناد والكبرياء يصدانهم عن 
الإقلاع عنه » ومن شأن من تصيبه شدأة أن يتجرى على لسانه كلام » فمن 
اعناد قول الخير نطق به » ومن اعتاد ضدده جرى على لسانه كلام التسخط 
ومنكر القول » فلذلك جرى على لسانهم ما كشر جولانه فى أفكارهم . 


والمراد بقولهم : ١‏ كنا ظالمين » أنتهم ظلموا أنفسهم بالعناد › 
وتكذيب الرسل » والإعراض عن الآيات » وصم الأذان عن الوعيد والوعظ » 
وذلك يجمعه الإشرالك” بالله » قال تعالى : «إن الشّرك لظلم عظيم » » وذلك 
موضع. الاعتبار للمخاطبين بقوله : « ولا تتبعوا من دونه أولياء» أى أن الله 
لم يظلمهم » وهو يحتمل أنّهم علموا ذلك بمشاهدة العذاب وإلهامهم أن 
مشل ذلك العذاب لا ينزل إلا بالظالمين » أو بوجدانهم إياه على الصّفة 
الموعود بها على ألسنة رسلهم » فيكون الكلام إقرارا محضا أقرًوا به 

في أنفسهم » فصيغة الخبر مستعملة فى إنشاء الإقرار » ويحتمل أتهم كانوا 
يعلمون أتهم ظالمون » من قبل نزول العذاب » وكانوا مصرين عليه 
ومكابرين » فلمًا رأوا العذاب ندموا وأنصفوا من أنفسهم » فيكون 
الكلام » إقرارا مشوبا بحسرة وندامة » فالخبر مستعمل فى معناه المجازى 
الصريح ومعناه الكنائى > والمعنى المجازى يجتمع مع الكناية باعتبار . 
كونه مجازا صريحا. 


وهذا القول يقولونه لغير مخاطب معن » كثأن الكلام الَذى يجرى 
على التسان عند الشتدائد » مشل الويل والتبور » فيكون الكلام مستعملا فى 
معناه المجازى » أو يقوله بعضهم لبعض » بينهم » على معنى التاوبييخ » 
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والتوقيف على الخطا » وإنشاء التدامة » فيكون مستعملا فى المعنى المجارزى 
الصّريح » والمعنى الكنائى » على نحو ماقررته آنفا. 


والتوكيد بإن” لتحقيق الخبر للتّفس أو للمخاطبين على الوجهين المتقد مين 
أو يكون قولهم ذلك فى أنفسهم › أو بين جماعتهم » جاريا مجرى التعليل 
لنزول البأس بهم والاعتراف بأنهم جديرون به » ولذلك أطلقوا على 
الشترك حينعذ الاسم المشعر بمذهته الذى لم يكونوا يطلقونه على دينهم *ن 
قبل 2 


واسم كان هو : «أن قالوا » المفرغ له عمل كان » و«دعواهم» نخبر 
ركانمقدم» لقرينة عدم اتصال كان بتاء التأنيث » ولو كان : ( دعوى ) 
هو اسمها لكان اتصالها بتاء التأنيث أحسن » وللجرى على نظائره فى القرآن 
وكلام العرب فى كل موضع جاء فيه المصدر المؤول من أن" والفعل محصورا 
بعد كان» نحو قوله تعالى : « فما كان جواب قومه إلا" أن' قالوا أخرجوهم 
من قريتكم ‏ وما كان قولهم إلا" أن" قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا» 
وغير ذلك» E‏ اح عدر Tas‏ ماوقع a‏ 
الإسناد ذاتين أريد حصر تحقّق أحدهما فى تحقق الآخر لأثهما السا 
اتحدا فى الماصّدق » واستويا فى اتتعريف » كان المحصور أولى باعتبار 
التقدام الرتبى »> ويتعيئن تأخيره فى التفظ » لن المحصور لا يكون إلا فى 
آخر الجزأين » ألا ترى إلى لزوم تأخخير المبعدأ المحصور . واعلم أن کون 
أحد الجزأين ٠.حصورا‏ دون الآخر فى مشل هذاء مما الجزآن فيه متحدا 
الماصدق » إنّما هو منوط باعتبار المتكلّم احدهما هو الأصل والآخر 
الفرع » ففى مثل هذه الآية اعتبر قولهم هو المترقب من السامع للقصة 
ابتداء » واعتبز الدآعاء هو المترقّب ثانياء» كأن السامع يسأل : ماذا قالوا 
لما جاءهم البأس » فقيل له : كان قولهم : « إا كنا ظالمين » دعاءهم › 
فأفيد القول وزيد بأتهم فرطوا فى الدأعاء > وهذه نكتة دقيقة تنفعك 
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فى نظائر هذه الآية» مشل قوله : «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخر جوهم » › عل أنه قد قيل : إنه لاطراد هذا الاعتبار مع المصدر المؤول 


من (أن) والفعل عة افنظيّة : وهی كون المصدر المؤول يشبه الضمير فى أنه 
لا يوصف ء فكان أعرف من غيره » فلذلك كان حقيقا بأن يكون هو 


الاسم » لآن” الأصل أن الاعرف من الجّزأين وهو اذى يكون مسندا إليه . 


ا هھ عت فرت ت صو وهر اا 3 
«فلتسئلن النين أرسل ت ولتستن المرسلين فلتقصن 
عَلَيِهِم بعلم وما كنا غَاهِبِينَ 34] 


الفاء فى قوله : ١‏ فلنسألن » عاطفة » لترتيب الأخبار لأن” وجود لام 
القسم علامة على أنه كلام أثف؛ انتقال” من خبر إلى خبر» ومن قصة إلى قصة» 
وهو انتقال من الخبر عن حالتهم الدنيوية إلى الخبر عن أحوالهم فى الآخرة . 


وأكد الخبر بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك” فى ذلك . 


وسؤال الّذين أرسل إليهم سوال عن بلوغ الرسالة . وهو سؤال تقريع 
فى ذلك المحشرء قال تعالى : « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين »© 


وسؤال E‏ عن تبليغهم الرسالة سؤال إرهاب لأممهم »> 
لأتهم إذا سمعوا شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأتهم مسوقون إلى العذاب » 
وقد تقدام ذلك فى قوله : « فكيف إذا جثنا من كل أمّة بشهيد ‏ وقوله 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتثم » . 

والذين أرسل إليهم.» هم أمم الرسل ¢ وعبر عنهم اموسر لما لما 
ندل" عليه الصلة من التعليل »> فإن فائدة الإرسال هى إجابة الرسل › 1 
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جرم أن يسأل عن ذلك المرسّل إليهم > ولما كان المقصود الهم من السّؤال 
هو الأمم › لإقامة الحجة عليهم فى استحقاق العقاب » قدام ذكرهم على 
ذكر الرسل » ولما تدل” عليه صلة (الذى) وصلة (ال) من أن" المسؤول عنه 
هو ما يتعلّق بأمر الرّسالة » وهو سؤال الفريقين عن وقوع التبليغ . 


ونما دل" على هذا المعنى التعبير : ب ١‏ الذين أرسل إليهم والتعيت”: 
ب « المرسلين » لم يحتج إلى ذكر جواب المسؤولين لظهور أنه إثبات التبايغ 
والبلاغ . 


والفاء فى قوله : «فلنقنصن عليهم » لتفريع والترتيب على قوله : 
«فلسألن » › أى لسألتهم ثم نخبرهم بتفصيل ما أجمله جوابهم › أى 
لصن" عليهم تفاصيل أحوالهم » أي فعا غي عن جوابهم ولكن 
السؤال لغرض آخر . 


وقد دل على إرادة التتفصيل تنكير علم فى قوله : « بعلم » أى علم 
عظيم » فن تنوين اعلم»لتعظيم » وكمال العلم إتما يظهر فى العلم 
بالأمور الكثيرة» وزاد ذلك بيانا قولّه : «ووما كنا غائبين » الّذى هو 
بمعنى : لا يعزب عن علمنا شىء يغيب عتا ونغيب عنه . ش 


ولص" : الاخبارء يقال : قص" عليه» بمعنى أخبره» وتقدام فى قواه 
تعالى : «يقض الح » فى سورة الأنعام . 


وجملة : ووما كنا غائبين » معطوفة على «فلنقصن عليهم بعلم»» وهی فی 
موقع التذييل . 

والغائب ضد الحاضر » وهو هنا كناية عن الجاهل » لأن الغيبة تستلزم 
الجهالة عرفا › أى الجهالة بأحوال المغيب عنه » فإتها ولو بلغته 
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بالأخبار لا تكون تامة عنده مثل المشاهد » أى : وما كنا جاهلين بشىء 
من أحوالهم » لأتنا مطلعون عليهم » وهذا التفى للغيبة مشل إثبات المعية 
فى قوله تعالى : :وهو معكم أينما كنتم » . 

وإثبات سؤال الأمم دنا لا بنافی نفيه فى قوله تعالى : ١‏ ولا يُسأل عن 
ذنوبهم المجرمون - وقوله - فيومئذ لا يأل عن ذنبه إنس” ولا جان” » 
لأن” المسؤول عنه هنا هو التبليغ والمتفى” فى الآ يتين الآ خريين هو السّؤال 
لمعرفة تفاصيال ذنوبهم »> وهو الذى أزسد هنا فى قوله : «ووما كنا 


غائيين). 


ر ورھگ ماه 5 مره م م -- ررر إن 1 وو ل هما 
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I. eT‏ انين خسر وأ أنفسهم 


عطفت جملة : 0 يومئذ الحق » على جملة «فلنقصن» » لما 
تضمتته المعطوف عليها م ن العلم بحسنات التاس وسيئاتهم » جرم 
أشعرت بان مله ذلك العم وأثرء هو الثّواب والعقات: > وتفاوت ترات 
العاملب: ن ودركاتهم تفاوتا لا ينظلم العامل فيه مثقال ذرة › ولا كوت 
ما ستحقه إلا أن يتفضل الله على أحد برفع درجة أو مغفرة زلة لأجل 
سلامة قلب أو شفاعة أو نحو ذلك » مما الله أعلم به من عباده » فلذلك 
عقبت جملة : ١‏ فلتقصّن” » بجملة : « والوزن يومئذ الحق » فكأته قيل : 
فلتقصن” عليهم بعلم ولشُجَازِيَسّهم على أعمالهم جزاء لا غبن فيه على أحد . 


والتنوين فى قوله : ويومئذ » عوض عن مضاف إليه دل عليه : « فلسأل.” 
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الذين لعل لبهم » وما عطف عليه بالواو وبالفاء و : يوم إذ نسألهم 
ونسأل رسلهم ولق ذنوبهم عليهم . 


والوزن حقيقته معادلة جسم بآخر لمعرفة قل أحد الجسمين أو كليهما 
فى تعادلهما أو تفاوتهما فى المقدار » وإذ قد كان تساوى الجسمين الموزونين 
لخن الحصول تعين جعلت أجسام ار ی ديرف نينا نار اتتفاوت» فلا بد 
من آلة توضع فيها الأشياء »> وتسمى الميزان ولها أشكال مختلفة شكلا واتساعا . 


والأجسام التى تجعل لتعيين المقادير تُسمى موازين » واحداها ميزان 
أبضا وتسمى أوزانا واحدها ون » ويطلق الوزن على معرفة مقدار حال فى 
فضل ونحوه قال تعالى : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» وفى حديث أبى 
هريرة» فى ) الصحيحين : ١‏ إثّه ليؤتى بالعظيم السمين يوم" القيامة لا بترن عند 
و بعوضة ». ویار e‏ ا 


a gS 
الشواب والعقاب تعيينا لا إجحاف فيه » كتعيين الميزان على حسب ما عيّن الله‎ 
ككون العمل‎ ٠ : من ثواب أو عقاب على الأعمال » وذلك مما يعلمه الله تعالى‎ 
الصالح لله وكونه رياء »> وككون الجهاد للإعلاء كلمة الله أو كونه لمجرّد‎ 
الطمع فى الغنيمة » فيكون الجزاء على قدر العمل » فالوزن استعارة » ويجوز‎ 
أن يراد به الحقيقة فقد قيال توضع الصحائف الَتى كتبتها الملائكة للأعمال‎ 
فى شىء خلقه الله ليجعله الله يوم القيامة » بنطق أو بتكيف بكيفيّة فيدل على‎ 
مقادير الأعمال لأربابها » وذلك ممكن › وقد وردت أخبار فى صفة هذا‎ 
الميزان لم يصح شىء منها.‎ 


والعبارات فى مثل هذا المقام قاصرة عن وصف الواقعات » لأتها من" 
خوارق المتعارف » فلا تعدو العبارات فيها تقريب الحقائق وتمثيلها بأقصى 
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ما تشآرفه أل اة فنا جاه متها بضيغة المصدر غير متفلق محل يقتضئ 
آلة فحلله عل المجناز المشهور كقوله تحال ٠‏ فلا قي لهس بوم القيامة 
وزنا » . وما جاء منها على صيغة الاسماء فهو محتمل مثل ما هنا لقوله: 
« فمن ثقات موازينه » إلخ ومشل قول النبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ : « كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان » وما تعلق بفعل مقتض آلة فحمله 
على التمثيل أو على مخلوق من أمور الآ خرة مثل قوله تعالى : « ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة » . وقد ورد فى السنّة ذكر الميزان فى حديث البطاقة التى 
فيها كلمة شهادة.الإسلام » عند الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وحديث قول التبىء - صلى الله عليه وسلم ی جاه وی مد 
الميزان » خرجه الترمذى . 

وقد اختلف السلف فى وجود مخلوق يبيّن مقدار الجزاء من العمل يسمى 
بالميزان توزن فيه الأعمال حقيقة » فاثبت ذلك الجمهور ونفاه جماعة منهم 
الضحاك ومجاهد والأعمشء وقالوا : هو القضاء السوى» وقد تبع اختلافهم 
المتأخرون فذهب جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى تفسير الجمهور» وذهب 

بعض الأشاعرة المتأخرين وجمهور المعدزلة إلى ما ذهب إليه مجاهد والضحاك 
والأعشء والأمر هين » والاستدلال. لیس ليان والمقصود المعنى. وليس المعو آلته. 


والإخبار عن الوزن بقوله : «الحق » ان كان الوزن مجازا عن تعيين 
مقادير الجزاء فالحق بمعنى العدل » أى الجزاء عادل غير جائز » لأنه من 
أنواع القضاء والحكم » وإن كان الوزن تمثيلا بهيئة الميزان » فالعدل بمعنى 
السوى » أي والوزن يومئذ مساو للأ عمال لا يرجح ولا يحجف . 


وعلى الوجهين فالإخبار عنه بالمصدر مبالغة فى كونه محقا. 
وتفرع على كونه الحق قوله : «فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون»» فهو 


تغصيل للوزن ببيان أثره على قدر الموزون . ومحل التفريع هو قنوله : 
١‏ « فأوكك هم المفلحون ) وقوله : « فأولئك الّذين خسروا أنفسهم » إذ ذلاك 
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مضرع على قوله : «فمن ثقات موازينه) وقوله : «ومن خفت موازينه» 

وثقل الميزان فى المعنى الحقيقى رجحان الميزان بالشىء الموزون » 
وهو هنا تخار لأعتبار الأعمال الصّالحة غالبة ووافرةء أى من ثقلت موازينه 
الصالحات » وإنّما لم يذكر ماثقات به الموازين لأنه معلوم من اعتبار الوزن › 
لأن” متعارف النّاس 0 يزنون الأشياء المرغوب فى شرائها المتنافس 
فى ضبط مقاديرها والتى يتغا يتغابن الناس فيها. 

0 ترشيح لاستعارة الوزن للجزاء › 
ثم" الخفة مستعارة لعدم الأعمال الصّالحة أخذا بغاية الخفة على وزان عكس 
الثقل » وهى أيضا ترشيح ثان لاستعارة الميزان » والمراد هنا الخفة الشديدة 
وهى انعدام الأعمال الصالحة لقوله : « بما كانوا بآياتنا بظلمون » . 

والفلااح حصول الخير وإدراك المطلوب . 

والتعريف فى «المفلحون» للجنس أو العهد وقد تقدام فى قوله تعالى : 
« وأولئك هم المفلحون » فى سورة البقرة 

وما صدق” (من) واحد لقوله : « موازينه»» وإذقد كان هذا الواحد 
غير معين » بل هو كل من تحقق فيه مضمون جملة الشرط » فهو عام صح 
اعتباره جماعة فى الإشارة والضّميرين من قوله : « فأوئك هم المفلحون ». 

والاتيان بالإشارة للتنبيه على أنهم إتما حصلوا الفلاتح لأجل ثقل موازينهم» 
واختير اسم إشارة البعد تنبيها على البعد المعنوى الاعتبارى . 

وضمير الفصل لقصد الانحصار أى هم الذين انحصر فيهم تحقق المفلحين » 
أى إن علمت جماعة تعرف بالمفلحين فهم هم . 

والخسران حقيقته ضد الربح » وهو عدم تحصيل التاجر على ما يستفضله 
من بيعه» ويستعار لفقدان نفع ما يرجى منه التفع» فمعنى «خسروا أنفسهم» 


فقدوا فوائدهاء فإن كل أحد يرجو من مواهبه»ء وهى مجموع نفسه » 
أن تجلب له التفع وتدفع عنه الضر : بالرأى السّديد » وابتكار العمل 
المفيد » ونفوس المشركين قد سولت لهم أعمالا كانت سبب خفة موازين 
أعمالهم » أى سبب فقد الأعمال الصالحة منهم » فكانت نقوسهم كرأسٍ 
مال التاجر اذى رجا منه زيادة الرزق فأضاعه كله فهو خاسر له › 
فكذلك هؤلاء خسروا أنفسهم إذ أوقعتهم فى العذاب المقيم » وانظر ما تقدام 
فى قوله تعالى : «الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» فى سورة الأنعام : 
وقوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم » فى سورة البقرة . ْ 


والباء فى قوله : ٠‏ بما كانوا» باء السّببيّة » وما مصدرية أى بكونهم 
ظلموا بآياتنا فى الدنياء فصيغة المضارع فى قوله ١‏ بظلمون» لحكاية 
ag‏ جد لاد ومني التو 0 : « والله اذى أرسل الرّياح 
SE‏ ا 


والظلم ‏ هنا - ضد العدل : أى يظلمون الآيات فلا ينصفونها حقتّها 
من الصدق . وضمن « يظلمون » معنى يَكَذابون » فلذلك عى بالباء » 
فكأنته قيل : بما. كانوا يظلمون فيكذبون باآياتنا 500 تعالى : 
«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًاً ». ظ 
فتكذيبه ظلم للأدلة بدحضها وعدم إعمالها . 


وتقديم المجرور فى قوله : « بآياتنا» على عامله » وهو «يظلمون»»› 
للاهتمام بالآيات . وقد ذكرت الآية حال المؤمنين الصالحين وحال 
المكذّبين المشركين إذ كان الاس يوم نزول الآ ية فريقين : فريق المؤمنين » 
وهم كلهم عاملون بالصالحات » مستكثرون منهاء وفريق المشركين 
وهم أخلياء من الصالحات » وبقى بين ذلك فريسق من المؤمنين الذين يخلطون 
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عملا صالحا وآخر سينا » وذلك لم تتعرض له هذه الآية » إذ ليس من 
غرض المقام » وتعرّضت له آيات أخرى . 


سس م © سار تسن بوره صروعه س س م 0م ر ه ى سے 2 
E‏ قاين هد 


عطف على جملة : «ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذ كرون» 
فهذا تذكير لهم بأن الله هو ولى الخلق » لأنّه خالقهم على وجه الأرض » 
وخالق ما به عيشهم الّذى به بقاء وجودهم إلى أجل معلوم» وتوبيخ على 
قله شكرهاء كما دل عليه تذييل الحملة بقوله : ١‏ قليلا ما تشكرون») 
فإن التفوس التى لا يزجرها التتهديد قد تنفعها الذكريات الصّالحة » وقد 
قال أحد الخوارج وطلب مته أن يخرج إلى قتال الحجتاج بن يوسن وكان قد 

أأقائل” الحجاج عن سلطانه بيد تقر بأنّها مؤلاته 
وبأكيد الخبر بلام القسم وقد ء المفيد للتحقيق ٠‏ تنزيل' للّذين هم المقصود 
من الخطاب منزلة من ينكر مضمون الخبر لأنتهم لما عتبدوا غير الله كان 
حالهم كحال من ينكر أن الله هو اذى مكنهم من الأرض » أوكحال من 
ينكر وقوع التمكين من أصله . 


والتمكين جعل الشىء فى مكان » وهو يطلق على الأقدار على التتصرّف » 
على سبيل الكناية » وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : « مَكَّّاهم فى الأرض 
مالم نمكن لكم » فى سورة الأنعام وهو مستعمل هنا فى معنا الكنائىي 
لا الصريح » أى جعلنا لكم قدرة» أى أقدرناكم على أمور الأرض وخ و لناكم 
التصرف فى مخلوقاتها ء وذلك بما أودع الله فى البشر من قوة العقل والتفكير 


34 سورة الاعراف 


التى أهلته لسيادة هذا العالم والتغلب على مصاعبه ؛ وليس المراد من التتمكين 
هنا القوّة والحكم كالمراد فى قوله تعالى : «إنا مكنا له فى الأرض » 
لأن” ذلك ليس حاصلا بجميع البشر إلا على تأويل » وليس المراد بالتمكين 
أيضا معناه الحقيقى وهو جعل المكان فى الأرض لان قوله : ١‏ فى الأرض » 
بنع من ذلك » لأته لو كان كذلك لقال ولقد مكناكم الأرض » وقد 
قال تعالى عن عاد : «ولقد مكتاهم فيما إن مكناكم فيه) أى جعلنا ما 
أقررناهم عليه أعظم مما أقدرناكم عليه » أى فى آثارهم فى الأرض 
أا أصل القرار فى الأرض فهو صراط بينهما . 


ومعايش جمع معيشه » وهى ما يعيش به الحى من الطعام والشراب » 
مشتقة من العيش وهو الحياة » وأصل المعيشة اسم مصدر عاش قال تعالى : 
« فإن له معيشة ضنكا » سمى به الشىء الذى يحصل به العيش » تسمية للشىء 
باسم سببه على طريقة المجاز الذى غلب حتى صار مساويا للحقيقة . ْ 


. وياء (معايش) أصل فى الكلمة لأتها عين الكلمة من المصدر (عيئش) 
فوزن معيشة مفعلة وه مايش مفاعل . فحقها أن ينطق بها فى الجمع ياء وأن 
لا تقلب همزة. لأن استعمال العرب فى حرف المد الذى فى المفرد أتهم إذا 
جبعورة جما بألف زائدة ردآوه إلى أصله واوا أو ياء بعد ألف الجمع »> مثل : 
مفتازة ومنماوز » فيما أصله واو من الفوز » ومعيبة ومعايب فيما أصله الياء» 
فإذا كان يف المد فى المفرد غير أصلى فإتهم إذا جمعوه جمعا بألف 
زائدة قلبوا حرف المد همزة نحو قلادة وقلائد > وعتجوز وعجتائز ء 
وصحيفته وصحائف » وهذا الاستعمال من لطائف التفرقه بين حرف المد الأصلى 
والمد الرّائد واتفق القراء على قراءته بالياء » وروى ا ا 
وحميد بن عمير » عن نافع أنه قرأ : معائش بهمز بعد الألف » وهى رواية 
شاذة عنه لا يُعمْسَأ بهاء وتثرىء فى الشاذ : بالهمز ؛ رواه عن الاعرج › وف 


- 


الكشاف نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر وهو سهو من الزمخشرى . 
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وقوله : «قليلا ما تشكرون» هو كقوله فى أول السّورة «قليلا ما 


دروت قار 


والخطاب للمشركين خاصة: لأتهم الذين قل شكر هم لله تعالى إذ اتخذوا معه آلهة. 
ووصف قليل يستعمل فى معنى المعدوم كما تقدام آنفا فى أول السورة» 
ويجوز أن يكون على حقيقته أى إن شكركم الله قليل؛ لأنّهم لما عرفوا أنه رهم فقد 
شكروه» ولكن أكثر أحوالهم هو الإعراض عن شكره والإقبال على عبادة الأصنام وما 
يتبعهاء ويجوز أن تكون القلّة كناية عن العدم على طريقة الكلام المقتصد استنزالا لتذكر هم . 


وانتصب (قليلا) على الحال من ضمير المخاطبين و (ما) مصدرية » والمصدر 
المؤول فى محل الفاعل بقليلا فهى حال سببية . 
وفى التتعقيب بهذه الآ ية لآية : «وكم من قرية أهلكناها» إيماء إلى 


أن" اهنال شكر التعمة يعرض صاحبها لزوالها » وهو ما دل عليه قوله : 
وأهلكناها . 
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لدم فسجدوً إلا إبليس لم يكن شن ألسلجدي قال ما متك 
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الا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير تنه خلقتنى من نار وخلقتهو 


1 7 ن د 5 وم 59087 ر زر اس ر ر کے ص 
من طبرل قال فاهبط منها فما يكون للك أن تتكبر فيها 
سے ولل ه بے م صو ت 2 


عطف على جملة : «ولقد مكتاكم فى الأرض » تذكيرا بنعمة إيجاد 
التوع » وهى نعمة عناية » لأن' الوجود أشرف من العدم » بقطع التظر عما قد 
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يعرض للموجود من الأكدار والمتاعب » وبنعمة تفضيله على التوع بأن' أمسر 
الملائكه بالسّجود لأصله » وأ دمج فى هذا الامتنان تنبيه” وإيقاظ إلى عداوة 
الشيطان لنوع الإنسان من القدم » ليكون ذلك تمهيدا للتحذير من وسوسه 
وتضليله » وإغراء بالإقلاع عما أوقع فيه التاس من الشرك والضلالة » وهو 
غرض السورة » وذلك عند قوله تعالى : «يابنى آدم لا يفتننكم الشيطا 
كما أخرج أبويكم من الجنة » وما تلاه من الآيات › فلذلك كان هذا 
بمنزلة الاستدلال وسط فى خلال الموعظة . 


والخطاب للتاس كلهم» و المقصود منه المشركون»لأتهم الغرض فى هذه السورة. 

وتاك الخبر باللاام و ( قد) للوجه الذى تقدام فى قوله : 
١‏ ولقد خلقناكم » » وتعدية فعلي الخلق والتصوير إلى ضمير المخاطبين » 
لما كان على معنى خلق التوع اذى هم من أفراد تعن أن يكون المعنى : 
خلقنا أصلكم ثم صورناه » وهو e‏ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . 


والخلق الإيجاد وإبراز الشىء ء إلى الوجود » وهذا الإطلاي هو المراد 7 
منه عند إسناده إل الله تعالى أو وطق اله به . 


ك 


والتتصوير ا الشىء صورة »© والصورة الشكل الذى يشكل به الجسم 
كما يشكل الطين بصورة نوع من الأنواع .. 


وعطفت جملةصورنا کم بحرف رم الاخاللة قل رای اور 
عن رتبة الخلق » لأن” التصوبر حالة كمال فى الخلق بأن كان الإنسان على 
الصورة الإنسانيئة المتقنة حسنا وشرفاءء. بما فيها من مشاعر الإدراك والتدبير » 
سواء كان التتصوبر مقارنا الخلق كما فى خلق آدم» أم كان بعد الخلق 
بمدةء كمافى تصوير الأجنّة من عظام ولحم وعصب وعروق ومشاعر » 
كقوله تعالى ةنا لشف E Ue‏ العظام لحما» 
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وتعدية فعلى دخلقنا ونصور نا إلى ضمير الخطاب ينتظم فى سلك ما عاد 
إليه الضمير قبله فى قوله «ولقد مكتاكم فى الأرض» الآية فالخطاب للتاس 
كلهم توطئة لقوله فيما يأتى : «يا بني آدم لا يفتكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنّة » والمقصود بالخصوص منه المشركون لأتهم 
الذين سول لهم الشيطان كفران هذه التعم لقوله تعالى عقب ذلك : «١‏ وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا) وقوله فيما تقدم : «اتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم ولا" تتسبعنوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون). 

وأما تعلق فعلى الخلق والتصوير بضمير المخاطبين فمراد منه أصل 
نوعهم الأول وهو آدم بقرينة تعقيبه بقوله : «ثم قلنا الملائكة اسجدوا 
لآدم » فدزل حدق أصل نوعهم منزلة خلق أفراد التوع اللذين منهم المخاطبون 
لأن" المقصود التتذكير بنعمة الإيجاد ليشكروا موجدهم ونظيره قوله تعالى : 
« إنا لما طغا الماء حملناكم فى الجارية) أى حملنا أصولكم وهم الذين 
كانوا مع نوح وتناسل منهم التّاس بعد الطوفان » لأن المقصود الامتنان 
على المخاطبين بإنجاء أصولهم الذين تناسلوا منهم »> ويجوز أن يؤول فعلا 
الخلق والتصوير بمعنى إرادة حصول ذلك » كقوله تعالى » حكاية عن كلام ْ 
الملائكة مع إبراهيم : «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » أى أردنا 
إخراج من كان فيهاء فإن هذا الكلام وقع قبل أمر لوط ومن آمن به 
بالخروج من القرية٠‏ ش 


ودل قوله : ١‏ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآ دم » على أن" المخلوق والمصور 
هو آدمء ومعنى الكلام خلا أصلكم وصورناه فبرز موجودا معينا ي 
بآدم » فإن التسمية طريى لتعيين المسمى » ثم أظهرنا فضله وبديع صنعنا 
فيه فقلنا للملائكة اسجدوا له فوقع إيجاز بديع فى نسج الكلام . 


و (شم) فى قوله : « ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم » عاطفة” الجملة 
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عل الله وو دن اال تين لا التراحى الزمانى وذلك أن" مضمون 
OR‏ رتنه مو EES E Ry‏ 


وقوله : « ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآ دم ) » تقدام ا و 
ما تقدام أمر الله الملائكة” بالسجود لآدم » من ظهور فضل ما علمه الله من 
الأسماء ما لم يَعلّمه الملائكة » عند قوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآ دم فسجدوا إلا إبليس » فى سورة البقرة . 


وتعريف «الملائكة » للجنس فلا يلزم أن يكون الأمر عاما لجميع 
الملائكبة › بل بجوز أن يكون المناموزون هم الملائكة » الذين كانوا ف 
المكان اذى خملق فيه آدم » ونقل ذلك عن ابن عباس » ويحتمل الاستغراق 
إلا" الله » لأن طرق علمهم بمراد الله عنهم فى العالم العلوى لا تقاس عا 
المألوف فى عالم الأرض . 

واعلم أن أمر الله الملائكة بالسّتجود لآدم لا يقتضى أن يكون آدم قد 
خلق فى العالم اذى فيه الملائكة بل ذلك محتمل » ويحتمل أن الله لما 
خلق آدم حشر الملائكة › وأطلعهم على هذا . الخلق العجيب » فإن الملائكة 
ينتقلون من مكان إلى مكان فالآ ية ليست نصا فى أن آدم خلق فى السّماوات ٠‏ 
ولا أنه فى الجتّة التى هى دار التواب والعقاب ». وإن كان ظاهرها يقتضى 
ذلك » وبهذا الظاهر أخحذ جمهور أهل السنة » وتقدام ذلك فى سورة البقره . 
واستثناء إبليس من الساجدين فى قوله : « إلا إبليس » يدل على أنه كان فى 
عداد الملائكة لأته كان مختلطا بهم . وقال السكاكى فى المفتاح عند" 
E‏ | ظ 


: رل م يكن م الساجديق ) حال من(إبليس)» وهی تال مؤكدة 
ا ل O‏ : 
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أستلنى › لأن” الاستثناء يقتضى ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستئتى » وهو 
عين مدلول : ولم يكن هن السّاجدين » فكانت الحال تأكيدا . وفى 
اختيار الاخبار عن نفى سجوده بجعلله من غير السّاجدين : إشارة إلى أنه انتفى 
عنه السّجود انتفاء شديدا لأن” قولك لم يكن فلان من المهتدين يفيد من الثفىي 
أشد" مما بفيده قولك لم يكن مهتديا كما فى قوله تعالى : « قل لا أتبع 
أهواءكم قد ضللت إذا وماأنا من المهتدين » فى سورة الأنعام . 

ففى الآية إشارة إلى أن" الله تعالى خلق فى نفس إبليس جبلة تدفعه إلى العصيان 
عندما لا يوافق الأمر هواه» وجعل له هوى ورأياء فكانت جبلته مخالفة لجبلة 
الملائكة . وإنّما استمر فى عداد الملائكة لأته لم يتحدث من الأمر ما 
يخالف هواه » فلمّا حدث الأمرٌ بالستجود ظهر خلت العصيان الكامن 
فيه» فكان قوله تعالى : « لم يكن من الساجدين » إشارة إلى أنه لم يقدار له 
أن يكون من الطائفة الساجدين » أى انتفى سجوهه انتفاء لارجاء فى حصوله 
نعل € ق علم أنه أبى المعو ناود تهنا لحكاية ت 
فى قوله : « قال مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك » . 

وجملة : « قال ما منعك ألا" تسجد إذ أمرتك ) ابتداء المحاورة > لأن” 
ترك إبليس السّتجود لآدم بمنزلة جواب عن قول الله : «اسجداوا لآآدم » › 
فكان بحيث يتوجه إليه استفسار عن سبب تركه السّجود » وضمير : «قال» 
عائد إلى معلوم من المقام أى قال الله تعالى بقرينة قوله : ١‏ ثم قللنا للملائكة 
اسجدوا » » وكان مقتضى الظاهر أن يقال فلا كان :العدوك إل ضر 
الغائب التفاتا » نكتته تحويل مقام الكلام : إذ كان المقام مقام أمرٍ 
للملائكة ومن فى زمرتهم فصار مقام توبيخ لإبليس خاصة . 

و (.ا) للاستفهام » وهو استفهام ظاهره حقيقى » ومشوب بتوبييخ » 
والمقصود من الاستفهام إظهار مقصد إبليس للملائكة . 

ومنعك»معناه صداك وكفّك عن السجود فكان مقتضى الظاهر أن يقال : 
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ما منعك أن تسجد لآنه إتما كف عن السجود لا عن نفئ السجود 
فد قال ال الآ عر :ونأ يمك او ید لی حلفت مف + 
فلذليك كان د كر رق ها عل لاف محف !لامر > فر يهن مريدة 
التأكيد » ولا تفيد نفياء لأن” الحرف المزيد للتأكيد لا يفيد معنى غير 
التأ كيد . و (لا) من جملة الحروف التى يؤكد بها الكلام كما فى قوله 
تعالى : « لا أقسم بهذا البلد ‏ وقوله - لفلا بعلم آهل الكتاب أن لا يقدرون 
على شىء من فضل الله » أى ليعلم أهل الكتاب علما مقا . وقوله تعالى : 
١‏ وحرام على قرية أهلكناها أتهم لا يرجعون » أى ممنوع أتهم يرجعون 
منعا محقلقاء وهذا تأويل الكسائى » والفراء » والزجاج » والرمخشرى » 
وفی ودس انا كين إل لمعل بقع كترود السجود غير واقعر فلا 
ينبغى تأكيده خفاء" لأن” التوكيد تحقيق حصول الفعل المؤكد » فلا ينبغى 
اتتعويل على هذا التأويل . 


وقيل (لا) نافية » ووجودها يؤذن بفعل مقدر دل عليه « منعك » لأن” 
المانع من شىء يدعو لضداه » فكأته قيل : ما منعك أن تسجد فدعاك 
إلى أن لا تسجد » فإمًا أن يكون « منعك » مستعملا فى معنى دعاك » على سبيل 
المجاز » و (لا) فى قرينة المجاز » وهذا تأويل السكاكى فی المفة ماح فى 
فصل المجاز التغوى » وقريب منه لعبد الجبار فيما نقله الفخر عنهء وهو 
أحسن تأويلا 20 أن يكون قد أريد الفعلان » فذ كر أحدهما وحذف 
الك واشت إلى المحذوف بمتعلّقه الصالح له فيكون من إيجاز الحذف » 
وهو اختيار الطبرى ومن تبعه . 

وانظر ما قله عند قوله تعالى : « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتتهم 
ضَلُوا أن لا تتيعتنى » فى سورة طه . 


وقوله «إذ' أمرتك» ظرف إتسجاع وتعليق ضميره بالأمر يقتضى أن أمر 
الملائكة شامل له؛ إما لأته صنف من الملائكة » فخلق الله إبليس أصلا 
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الجن" ليجعل منه صنفا متميزا عن بقيئّة الملالكة بقبوله للمعصية » وهذا هو 
ظاهر القرآن » وإليه ذهب كثير من الفقهاء »> وقد قال الله تعالى : إلا 
إبليس كان من الجن » الآية » وإمالأن الجن نوع آخر من المجردات › 
وإبليس أصل ذلك التوع » جعله الله فى عداد الملائكة » فكان أمرهم شاملا 
له بناء على أن الملائكه خلقوا من التور وأن الجن خلقوا من النار ٠‏ وفىي 
وسلم - قال : « حلقت الملائكه من نور وخحلق الجان من مارج من نار » 
وإلى هذا ذهب المعتزله وبعض الأشاعرة 4 وقد يكون المراد من التار نورا 
مخلوطا بالمادة» ويكون المراد بالتور نورا مجرداء فيكون الجن نوعا من 
جنس الملائكة أحط » كما كان الإنسان نوعا من جنس الحيوان أرقى . 

وفّصل : « قال أنا خير منه » لوقوعه على طريقة المحاورات . 

وبين مانعه من السّجود بأته رأى نفسه خيرا من آدم؛ فلم يمتشل لأمر 
الله تعالى إياه بالسّجود لآد» وهذا معصية صريحة» وقوله : «أنا خير منه) 
مسوق مساق التعليل للامتناع ولذلك حذف منه اللام . 

وجملة : «خلقتنى من نار » بيان لحملة : وأنا خير منه) فلذلك 
قصلت" الانيا ب لنة عطي اليان مق اليئ ٠‏ 

وحصّل لإبليس العلم بكونه مخلوقا من نارء بإخبار من الملائكه 
الذين شهدوا خلقه » أو بإخبار من الله تعالى. 

وكونه مخلوقا هن التار ثابت قال تعالى : « خلق الإنسان من صلصال 
کالفخار وخلق الحان من مارج من نار » وإبليس من جنس الجن قال تعالى 
فى سورة الكهف : « فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه». 


واستند فى تفضيل نفسه إلى فضيلة العنصر اذى خلق منه على العنصر الذى 
خلق منه آدم. ١ ١‏ 
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بأصل الخلقة › کالتار الى في الشتمس » زاك للقت ا ار الاتهاب عر ضت 
التارية للجسم من معدن أو نبات أو تراب مثل التار الباقية فى الرّماد م 


والنار أفضل من التتراب لقوّة تأثيرها وتسلّطها على الأجسام التى تلاقيهاء 
ولأنها تضىء › ولأتها زكيّة لا تلصق بها الأقذار » والتراب لا بشاركها فى 
ذلك وقد اشتركا فى أن كليهما تنكون منه الأجسام الحيّة كلّها. 


وأما التور اذى خملق منه الملّك” فهو أخلتص من الشتعاع الذي يبيسن من 
الثار مجردا عن ما فى التار من الأخلاط الجثمانيه 9 


والطين التتراب المختلط بالماء » والماء عنصر آخر تتوقتف عليه الحياة 
الحيوانية مع الثار والتراب > وظاهر القرآن فى آيات هذه القصة كلها أن" 
شرف الثار على التتراب مقرر » وأن إبليس أ وذ بعصيان أمر الله عصبانا بانّا» . 
والله تعالى لما أمر الملائكه بالسجود لآدم قد علم استحقاق آدم ذلك 
بما أودع الله فيه من القوة التى قد تبلغ به إلى مبلغ الملائكة فى الزكاء 
والتقديس > فأما إبليس فغره زكاء عنصره وذلك ليس كافيا فی التفضيل 
وحده » مالم يكن كيانه من ذلك العنصر مهيا ياه لبلوغ الكمالات › 
لأن" العبرة بكيفيّة التتركيب واعثبار خحصائص المادة المركب منها بعد 
الشتركيب » بحسب نقد الات عند التركيب » ولا عبرة بحالة المادة المجرّدة » 
فالله تعالى ركب إبليس من عنصر الثار على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة 
العنصريّة فى الفساد والاندفاع إليه بالطبع دون نظر » بحسب خصائص المادة 
المركب هو منها » وركب آدم من عنصر التراب على هيئة تجعله يستخدم 
آثار القوة العنصرية فى الخير والصلاح والاندفاع إلى ازدياد الكمال بمحض 
الاختيار والتظر » بحسب ما تسمح به خصائص المادة المرككب هو منها» 
وكل ذلك منوط بحكمة الخالق التتركيب» وركب الملائكة من عنصر الور 
على هيئة تجعله-م يستخدمون قواهم العنصرية فى الخيرات المحضة » والاندفاع 
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إلى ذلك بالطبع دون اختيار ولا نظر » بحسب خصایس عنصرهم : ولذلك 
كان بلوغ الإنسان إلى الفضائل الملكيه أعلى وأعجب » وكان مبلغه إلى الرذائل 
الشيطانية أحط وأسهل : ومن أجل ذلك خوطب بالتكليف . 


ولأجل هذا المعنى أمر الله الملائكة بالسّجود لآدم أصل الدّوع البشرى 
لأنه سجود اعتراف لله تعالى ب.ظهر قدرته العظيمة» وأمر إبليس بالسّجود له 
كذلك : فأما الملائكة فامتثلوا أمر الله ولم يعلموا حكمته: وانتظروا البيان» كما 
حكى عنهم بقوله : «٠‏ قالوا سبحانك لا عم انا إلا" ما علمتنا إتك أنت 
العليم الحكيم » فجاءهم البيان مجملا بقوله : «إنى أعلّمٌ مالا تعلمون» 
ثم مفصلا بقصة قوله : «ثم عرضهم على الملائكة فقال آنبشونی تاسء 
هؤلاء إن كنتم صادقين - إلى قوله ‏ وما كنتم تكتمون » . فى سورة البقرة 

وقد عاقبه الله على عصيانه بإخراجه من المكان الذى كان فيه 
فى اعتلاء وهو السّماء : وأحل a‏ موس كان قا فاضلا 
عط الأرض فإن ذلك كله بجعل 5 لهى بافاضة الأنوار وملازمة الملائكة » 
هال لس اعمط مها فوا مكون فك آنا E‏ 

والتعفير الوط :أما عة إن كان المكتان عالت :..وأمًا اسهارة 
لبعد عن المكان المشرّف : بتشبيه البتعد عنه بالدّزول من مكان مرتفع وقد 
تقدام ذلك فى سورة البقرة . 

والفاء فى جملة : ١‏ فاهبط » لترتيب الأمر بالهبوط على جواب إبليس » 
فهو من عطف كلام متكلّم على كلام متكدّم آخر ء لأن” الكلامين بمتزلة 
الكلام الواحد فى مقام المحاورة » كالعطف الذى فى قوله تعالى : « قال 
إتى جاعلك لتاس إماما قال ومن ذربتى 0 : 


والفاء دالة على أن أمره بالهبوط مسباب عن جوابه 7 
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المسكلم والمخاطب ؛ وتأنيفه أمّا رعى لمعناه بتأويل البقعة » أو للفظ السّماء 
لأنتها مكان الملائكة » وقد تكرر فى القرآن ذكر هذا الضمير بالتأنيث . 


وقوله : «فما يكون لك أن تتكبر فيها» الفاء للسببية والتفريع 
تعليلا للأمر بالهبوط » وهو عقوبة خاصه عقوبة إبعاد عن المكان 
المقداس » لأته قد صار خلقله غير «لائم لما جعل الله ذلك المكان له » 
وذلك لق التتكبر لأن" المكان كان مكانا مقداسا فاضلا لا يكون إلا" 
مطهترا من كل ماله وصف ينافيه وهذا مبدأً حاوله الحكماء الباحثون عن 
المدينة الفاضلة وقد قال مالك رحمه الله : لا تحد ثوا بدعة فى بلدنا . 
وهذه الآية أصل فى ثبوت الحق لأهل المحلة أن يخرجيوا من لهم من 
بخشى من سيرته فشو الفساد بينهم . 

ودل قوله : « مايكون لك » على أن" ذلك الوصف لا يغتفر منه» لأن” 
التفى بصيغة ما يكون لك>كذا أشد من التفى ب «ليس لك كذا» كما 
تقدام عند قوله تعالى : « ما كان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب » الآية فى آل 
عمران » وهو يستلزم هنا نهيا لأنه نفاه عنه مع وقوعه» وعليه فتقييد نفى 
الشكبر عنه بالكون فى السماء لوقوعه علة العقوبة الخاصة وهى 
عقوبة الطترد من السّماء» فلا دلالة لذلك القيد على أنه يكون له أن يتكبر 
فى غيرهاء وكيف وقد علم أن التكبتر معصية لا تليق بأهل العالم العلوى . 

وقوله : «فاخرج» تأكيد لحملة «فاهبط » بمرادفها 3 وعدت 
الفاء مع الجمله الثانية لزيادة تأكيد تسبب الكبر فى إخراجه من الجنة . 

و و ا رع قدو آل تعر امجعائفة انعسانا انا 
إذا كان المراد من الخبر الإخبار عن تكوين الصغار فيه بجعل الله تعالى إياه 
صاغرا حقيرا حيشما حل" » ففصلها عن التى قبلها للاستيناف » ويجوز أن 
تكون واقعة موقم التعليل للإخراج على طريقة استعمال (إن) فى مشل هذا 
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المقام استعمال فاء التعليل » فهذا إذا كان المراد من الخبر إظهار ما فيه 
من الصغار والحقارة التى غفل عنها فذهبت به الغفلة عنها إلى التتكبر . 


وقوله : « إتك من الصاغرين » اشد ف إنيلاق الصغار له من نحو : 
إتك صاغر » أو قد صرت » كما تقدام فى قوله تعالى : « قد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين ». فى سورة الأنعام وقوله آنفا : « لم يكن من الساجدين ». 
والصاغر المتصف بالصغار وهو الذل والحقارة» وإنما يكون له الصّغار عند الله 
لأن جبلته صارت على غير ما يرضى الله > وهو صغار الغواية » ولذلك قال بعد 
هذا : وفيماأغويتنى»:. ` 


*->| > 


نظرنى إلى يوم _يِبعَفُونَ قال إِنَلكَ من المنظرين 4 [45] 


لما كون الله فيه الصغار والحقارة بعد عزة الملتكية وشرفها انقلبت 
مرامى همته إلى التعلّق بالسفاسف (إذا ما لم تكن إبل فمَعزى) فسأل 
التظرة بطول الحياة إلى يوم البعث » إذ كان يعلم قبل ذلك أنّه من الحوادث 
اإباقية لأته من أهل العالم الباقى » فلمًا أهبط إلى العالم الأرضى ظن أنه 
صائر إلى العدم فلذلك سأل التظرة إبقاء لما كان له من قبل » وإذ قد كان 
ذلك بتقدير الله تعالى وعلمه » وبدر من إبليس طلب النظرة » قال الله تعالى : 
١‏ إنّك من المنظرين » أى أك من المخلوقات الباقية : 1 


وقد أفاد التتأكيد بإن والإخبارٌ بصيغة رمن المنظريز»: أن إنظاره أمر 
قد قضاه الله وقدره من قبل سؤاله » أى تحقّق كونك من الفريق الّذين أنظروا 
إلى يوم البعث ء أى أن" الله خلق خلقا وقدار بقاءهم إلى يوم البعث » فكشف 
لإبليس أنه بعض من جملة المنظرين من قبل حدوث المعصية منه » وإن الله ليس 
بمغير ما قدره له» فجواب الله تعالى لإبليس إخبار عن أمر تحقق » وليس” 
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إجابه لطلبة إبليس » لأنه أهون على الله من أن يجيب له طلباء وهذه هى 
التكتة فى العدول عن أن يكون الجواب : أننظرنك أو أجبت لك مما يدل عا 


ی 
تكرمة باستجابة طلبه » ولكته أعلمه أن ما سأله أمر حاصل فسؤاله 
تحصيل حاصل . 

ل ەق ي دە ام EE‏ 3 ت 
قال ب | يتن َأفْعَدَنَ لهم صراطلك ٠‏ 0 
تع د ا ها م 0 o27‏ هى سس ه og‏ 
لاتينهم ين يديو بن علقي ومن انون ون تاي 
س سم مه واج و هاس 
ولا تجد أكترهم شلكرين 444 


الفاء للتترتيب والتسبّب على قوله : ١‏ إنك من الصاغرين - ثم قوله - 
إنك من المنظرين » . 

فقد دل مضمون ذينك الكلامين أن الله خلق فى نفس إبليس مقدرة على 
اوا التاس بقوله : ١‏ إنتك من الصاغرين » وإنّه جعله باقيا متصرفا بقواه 
الع شريرة إلى يوم ال فاخي إبليس انا کو داعية إلى الضاال والكفر » 
بجبلةٍ لبه الله إليها قَلْبا وهو من المسخ التفسانى » وإته فاعل ذلك لا 
مالة مم علمه بأن” ما يصدر عنه هو ضلال وفساد » فصدور ذلك منه كصدور 
التهش من الحية » وكتحرك الأجفان عند مرور شىء على العين » وإن كان 
صاحب العين لا يريد تحريكهما. 


. والباء فى قوله : «فبما أغويتنى » سببيّة وهى ظرف مستقر واقع موقع 
الحال من فاعل(لأقعدن» أى أقسم لأقعدن لهم حال كون ذلك منى سسب 


إغوائك إياى . واللام فىدلأقعدن» لام القسم : قصد تأكيد حصول ذلك 
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وقدم المجرور على عامله لإادة اميتي التعليل» وهو قريب من الشترط فلذلك 
استحق التقديم فإن المجرور إذا قدم قد يفيد معنى قسريبا من الشرطية؛ كما فى 
قول التبىء - صلى الله عليه وسم : « كما تكونوا يولى عليكم » فى رواية 
جزم تكونوا مع عدم معاملة عامله معاملة جواب الشرط بعلامة الجزم 
فلم يرو «يولى » إلا بالألف فى آخره على عدم اعنتبار الجزم. وذلك يحصل 
من الاهتمام بالمتعلق» إذ كان هو السّبب فى <صول المتعلق به » فالتقديم 
للاهتمام » ولذلك لم يكن هذا التقديم منافيا لتصدير لام القسم فى جملتها » 
عن انا لا نلتزم ذلك فقد خولف فى كثير من كلام العرب . و 
مصدرية والقعود كناية عن الملازمة كما فى قول التابغة : 
قعودا لدى e‏ رمى الله فى تلك الأكاف الكوانع 

أى ملازمين أبياتا لغير هم برد الجلوس > إذ قد يكونون اون 
واقفين » وماشين » ووجه الكناية هو أن ملازمة المكان تستلزم الاعياء من 
الوقوف عنده » فيقعد الملازم طلبا للراحة › ومن د ثم أطلق على ) المستجير اسم 
القعيد » ومن إطلاق القعيد على الملازم قوله 5 : « إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليميين وعن الشمال قعيد » أى ملازم إذ الملّك لا يوصف بقعود ولا قيام . 


ولا ضمن فعل : ١‏ لأقعدن » معنى الملازمة انتصب رصر اط كي على المفعولية : 
أو على تقدير فعل تضمنه معنى لأقعدن تقديره : فامْدَعن” صراطك أو فامع ˆ 
عنهم صراطك » واللام فى لهم للا جل كقوله : « واقعدوالهم كل مرصد». 


وإضافة الصّراط إلى اسم الجلالة على تقدير اللاآم أى الصّراط الذئ هو 
لك أى اذى جعلته طريقا لك والطريق لله هو العمل اذى يحصل به 
ما برضې | الله بامتشال أمره » وهو فعل الخيرات ؛ وترك السيّهات » فالكلام 
تمثيل” هيشة العازمين على فصل الخير » وعزمهم عليه » وتعرض الشتيطان لهم 
بالمنع من فعله › بهيئة الساعى فى طريق إلى مقصد ينفعه وسعيه إذا اعترضه 
فى طريقه قاطع طريق منعه من المرور فيه. 
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٠‏ والضمير فى « لهم) ضمير الإنس الذين دل عليهم مقام المحاورة » التى 
اختصرت-هنا اختصارا دعا إليه الاقتصار على المقصود منها » وهو الامتنان 
بنعمة الخلقاء والتحذير من كيد عدو الجنس » فتفصيل المحاورة ' 
مشعر بأن” الله لما خلق آدم خاطب أهل الملا الأعلى بأته خلقه لمر 
به وبنسله الأرض » كما أنبأ بذلك قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة » فالأرض مخلوقة يومثذ» وخلق الله آدم 
ليعمرها بذريته وعلم إبليس ذلك من إخبار الله تعالى الملائكة؛ فحكى الله من كلامه 
ما به الحاجة هنا : وهو قوله : «لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الآية وقد دلت 
آية سورة اللحجر على أن" إبليس ذكر فى محاورته ما دل على أنه يريد إغواء 
أهل الأرض فى قوله مالي نان ديكا أغويتنى لأ" لهم فى الأرض 
ولأغوي أجمعين إل" عبادك منهم المخلصين » فإن كان آدم قد خلق 
فى الْلتّة فى السّماء ثم" “أهبط إلى الأرض فإن علم إبليس بأن” آدم يصير إلى 
الأرض قد حصل من إخبار الله تعالى بأن يجعله فى الأرض خليفة » فعلم 
أنه صائر إلى الأرض بعد حين » وإن كان آدم قد خلق فى جنّة من جتات 
الأرض فالأمر ظاهر ء وتقدام ذلك فى سورة البقرة . 


وهذا الكلام يدل" على أن" إبليس علم أن الله خلق البشر للصلاح والتفع › 
وأنّه أودع فيهم معرفة الكمال » وأعانهم على بلوغه بالإرشاد » فلذلك 
سُمّيت أعمال الخيرء فى حكاية كلام إبليس» صراطا مستقيماء واضافه إلى 
ضمير الجلالة » لأن الله دعا إليه وارد من التاس سلوكه › ولذلك أيضا ألزم 
« لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآثيتنهم من بين أيديهم ومن خلفهم » . 

وبهذا الاعتبار كان إبليس عدوا لبنى آدم » لأته يطلب منهم ما لم 
يُخلقوا لأجله وما هو مناف للفطرة التى فطر الله عايها البشر » فالعداوة 
متأصّلة وجبليّة بين طبع الشتيطان وفطرة الإنسان السالمة من التغيير » وذلك 
ما أفصح عنه الجتعل الإلهى المشار إليه بقوله : «بعلضكم لبعض عدو »» 
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وبه سيتتضح كيف انقلبت العداوة ولابة بين الشتياطين وبين البشر الّذين استحبّوا 
الضلال والكفر على الإيمان والصلاح .. 


وجملة : « ثم لأتينهم » (ثم) فيها للتترتيب الرتبى » وهو التدرّج فى 
الأخبار الي خبرأهم لأن" مضمون الجملة المعطوفة أوقع فى غرض الكلام من مضمون 
الجملة المعطوف عليها » لأن الجملة الأولى أفادت الترّ صد للبشر بالإغواء › 
والجملة المعطوفة أفادت التهجم عليهم بشتى الوسائل . 


وكما ضرب المشل لهيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق » كذلك 
مثلت هيئة التتّوسّل إلى الإغواء بكل” وسيلة بهيئة الباحث الحريص على أحذ 
العدو إذ يأتيه من كل جهة حتى يصادف الجهة التى يتمكتن فيها من أخذه › 
فهو يأتيه من بين يديه وء.ن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تخور قوة 
مدافعته » فالكلام تمثيل » وليس للشيطان مسلك للانسان إلا" من نفسه وعقله 
بإلقاء الوسوسة فى نفسه » وليست الجهات الأربع المذكوره فى الآ ية بحقيقة › 
ولكنها مجاز تمثيلى بما هو متعارف فى مخاولة التاس ومخاتلتهم > 
ولذلك لم یذ کر فى الا ية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم إذ ليس ذلك. من 
شأن التاس فى المخاتلة وإلا المهاجمة . 


وعلق بين أسديهسم- وخلفهم بحر ف (من) وعلّق رأيمانهمج وشمائلهسم ,بحر ف 
(عن) جريا على ما هو شائع فى لسان العرب فى تعدية الأفعال إلى أسماء 
الجهات » وأصل (عن) فى قولهم عن يمينه وعن شماله المجاوزة : أى من جهة 
يمينه ٠.جاوزا‏ له ومجافيا له » ثم شاع ذلك حتى صارت (عن) بمعنى على › 
فكمايقولون : جلس على يمينه يقولون : جلس عن يمينه » وكذلك (من) 
فى قولهم من بين يديه أصلها الابعداء يقال : أتاه من بين يديه » أى من 
المكان المواجه له » ثم شاع ذلك حتى صارت (من) بمنزله الحرف الرّائد 
يج بها الظّرف فلذلك جرت بها الظتروف الملازمة للظرفيته مثل عند » لآن” 
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وجود (من) كالعدم 2 وقد قال الحخريرى فى المقامة النحوية (ما كرت 
على الظرف لا خفضه سوى حرف : « فهى هنا زائدة ويجوز اعتبارها ابتدائية . 


والأيمان جسم يمين > واليمين هنا جانب من جسم الإنسان يكون من جهة 
القطب الجنوبى إذا استقبل المرء مشرق الشمس » تعارفه التاس » فشاعت معرفته 
ولا شعرون بتطبيق الضارط الذى ذكرناه ( فاليمين جهة يتعراف بها مواقع 
الأعضاء من البدآن يقال العيلن اليمنى واليد اليتّمنى ونحو ذلك . وتتعرف بها 
مواقع من غيرها قال تعالى : «قالوا إنكم كنتم ا اعفن 
اليمين 0 . وال امرؤٌ الو : 

على قطن بالشّيلم_. ايلم صّوبه 

لذلك قال أيمّة الّتغة سمّيت بلاد اليمن يمنا لأنه عن يمين الكعبة » فاعتبروا 
الكعبة كشخص مستقبلر مشرق الشمس فال ركن الما نی منها وهو زاوية 
الجدار الذى فيه الحجر ارد باعتبار اليد اليمنى م د الاتنان > ولا يدرى أصل 
اشتقاق كلمة (يّمين)» ولا أن اليسَمْن أصل لها أو فرع ا > والأيمان جمع 
ای 


| والشمائل جمع شمال وهي الجهة الى تكون شالا لستقبل, مشرق 
الشمس › وهو جمع على غير قياس . 

و ا ا E‏ 
بحيث لا يفلت من الوقوع فى حبائله إلا" القليل من التاس » وقد عتم ذلك 
بعلم الحدس وترتيب المسببات . 


وكنى بنفى الشكر عن الكفر إذ لا واسطة بينهما كما قال تعالى : 
« واشكروا لي ولا تكفرون) چ هذه الكناية » إن كانت محكية كما 
صدرت من كلام إبليس » أنه أراد الأدب مع الله تعالى فلم يصرح بين يديه 
بكفر أتباعه المقتضى أنه يأمرهم بالكفر ء وإن كانت من كلام الله 
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شال كايا فته عل أن ١١‏ لمشركين بالله قد أدوا أمرا شنيعا إذ لم يشكروا 


ر اس وبر ه 22 ب اس وبع عر ر راس داس o Ao‏ موه ماعاس 
© قال احرج منها e‏ مُدحورا ل من تبعك منهم هلان 
ر ص 00 واه همه همس 


أعاد الله أمره بالخروج من السّماء تأكيدا للأمرين الأول والثانى : 
قال : «اهبط منها - إلى قوله ‏ فاخرج » . 

ومذءوم اسم مفعول من ذآأمه ‏ مهموزا ‏ إذا عابه وذمه ذأما وقد 
تسهل همزة ذأم فتصير الفا فيقال ذام ولا تسهل فى بقية تصاريفه . 

مدحور مفعول م ن دحره إذا أبعده و أقصاه 3 أى : أحرج خروج 


Ts‏ م لما اتصف به من الرذائل » والطّره لتنزيه عالم 


واللا م فی د لمن تبعلكي موطفة للقسم. 

ور شر و جار و م ؛ والجسواب ساد 
ومنك › وغذب فى الضمير حال الخطاب ل من هذا العموم 
هو المخاطبء؛ وهو إبليس › ولأآنّه المقصود ابتداء من هذا الوعيد لأنه وعيد 
على فعله » وأما وعيد اتباعه فبالتبع له. بخلاف الضمير فى آبة الحجر 
وهو قوله : دوإن” جهنم لموعدهم أجمعين » لان جاء بعد الإعر اض 
عن وعيد بفعله والاهتمام ببيان مرتبة عباد الله المخلّصين الّذين ليس 
لإبايس عليهم سلطان ثم الإهتمام بوعيد الغاوين 


وهذا كقوله تعالى فى سورة الحجر : «١‏ قال هذا صراط على مستقيم 
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إن" عبادى ليس لك عليهم سلطان إل“ ف اتبعك من الغاوين وإن” جهنم 
لموعدهم أجمعين » . 

والتأكيد بوأجمعينعلتتنصيص على العسوم لغلا" يحمل على التغليب » وذلك 
أن” اا كروك راطا تراج ادرب د 
العموم فى مشل هذا على المجموع دون الجميع » كما يقولون : قتلت تميم” 
فلاناء وإنّما قتله بعضهم » قال التابغه فى شان بنى حن (بحاء مهله مضمومه) 

وهم قتلوا الطاء ى" بالجوعنوة 
ےم 4 ري لو س 0ھ EE‏ 2 مه 


وویتادم انت وزوجك الجنة لحن فك ف ين عشم 


کے ر رم رص 


ولا ll‏ هذه الشجرة كا 5 ا A4 C‏ 


الواو من قوله : « ويا آدم » عاطفة على جملة : « احرج منهامذءوما » 
عجوو ا :نه يناه الواوٌ من المحكى لا من الحكاية » فالتداء والأمر 
من جملة المقول المحكى بقال : أى قال الله لإبليس احرج منها وقال لآدم 
مويا آدم اسكان » ع وهذا من عطف المتكللم بعض كلامه على بعض » إذا كان 
بعض كلامه اتصال وتناسب مع بعضه الآ خر » ولم يكن أحد الكلامين موجها 
إلى الذى وجه إليه الكلام الآحر مع اتحاد مقام الكلام » كما يفعل المتكلم 
کک مجلس واحد فیقبل على كل مخاطب منهم بكلام دخصه ومنه قول 
صِلى الله عليه وسانم - فى قضيّة الرّجل والأنصارى اذى كان ابن الرجل 

ل تسد عر مم ا 
أما الغنم والجارية فرّد لك وهل اك جه اوري عام » واغد 
يا انس على زوجة هذا فإن اعترفت فارْجمئها»» ومن أسلوب هذه الآية ما فى قوله 
تعالى : «قال إنه من كيدكان” إن" كيدكن” عظيم يوسّف أعُرض عن هذا واستغتفرى 
لذنبك » حكاية لكلام العزيزء أى العزيز عطف خطاب امر أته على خطابه ليوسف. 
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فليست الواو فی قوله : «ويا آدم اسكن » بعاطفة على أفعال اقول 
التى قبلها حتى يكون تقدير الكلام: وقلنا با آدم اسكن» لأن” ذلك يفيت التكت 
التى ذكرناهاء وذلك فى حضرة واحدة كان فيها آدم والملائكة وإبليس حضورا. 

وفى توجيه الخطاب لادم هذه الفضيله بحضور إبليس بعد طرده زيادة إهانة» لأن 
اعطاء النع م لمر ضی عليه فى ۽ حين عقاب مر ن استادل العقاب زيادة حسرة على المعاقب » 
وإظهارا للدفاوت دين مستحی الأنعام ومستحی العقوبة فاه" شيك الكلام م ن المعانى ما 
أفاده العطف على المقول المحكىء ولأنّه ا و ار يد ذلك لأعيد فعل القول. ثم "إن كان ۲ دم 


خلق فى الجتة » فكان مستمرا بها إ ل ری قوله : «اسكن » 


إا هو ام تر : أى أبق فى الحتَة » وإن كان آنا اع ا 
فالأمر للاذن تكريما له »> وأيا ما كان ففى هذا الا > بمسمع من 


إبليس » مقمعة لإبليس » لفكرن كلاق ]رس مف الف اللبكه من فال ف 
ظاهر إذ أطرده الله وأسكن اذى تكبر هو عن السّجود إليه فى المكان المشرّف 
الذى كان له قبل تكبّره › وإن لم يكن إبليس ساكنا فى الجتة قبل" فاكرام 
الذى احتقره وترفع عليه قمع له» فقد دل موقع هذا الكلام» فى هذه السورةء 
على معنى عظيم من قمع إبليس»زائد على ما فى آية سورة البقرة » وإن كانتا متمائلتين 
فى الفظ»ولكن هذا المعنى البديع استفيد من الموقع وهذا من بدائع اعجاز القرءان. 

ووجد ايثار هذه الاية بهذه الخصوصية إن هذا الكلام مسوق إلى المشركين 
اللذين اتتخذوا الشتيطان وليا من د ون اللهء فأما ما فى سورة البقرة فإته لمؤعظة بنى 
إسرائيل » وهم ممن يحذر الششيطان ولا يتبع خطواته. 

والنتداء للاقبال على آدم والتنويه بذكره فى ذلك الملا . والإتبنان” 
بالضمير المنفصل بعد الأمر » لقصد زيادة التتنكيل بإبليس لأن ذكر ضميره 
فى مقام العطف يذكر غيره بأنه ليس مثله» إذ الضمير وإن كان من قبيل اللقب 
وليس له مفهوم مخالفة فإنّه قد يفيد الاحتراز عن غير صاحب الضمير 
بالقرينة على طريقة اتعريض ولابمنع من هذا الاعتبار فى الضمير كون 
إظهاره لأجل تحسین_ أو تصحيسح العطف على الضمير المرفوع المستتر > لأن 
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تصحيح أو تحسين العطف يحصل بكل فاصل بين الفعل الرافع للمستتر وبين 
المعطوف » لا خصوص الضّمير » كأن يقال e‏ اده El‏ 
فما اخختير الفصل بالضمير المنفصل إلا لما يفيد من التعريض بغيره . وهذه 
نكتة فان نى العلم بها فى آية سورة البقرة فضسُّمها إليها أيضا . 


والكلام على قوله «١‏ اسكن انت وزوجك الجنة فكئثلا من حيث ثيتما 
ولا تقربا هذه الشتجرة فتكونا من الظالمين » يعلم مما مضى من الكلام عا 
نظيره من سورة البقرة. 


سوى أن الذى وقع فى سورة البقرة ١‏ وكلا» بالواو وهنا نالمفاء» 
والعطف بالواو أعم > فالآية هنا أفادت أن الله تعالى أذن آدم بأن يتمتع 
بشمار الجنئة عقب أمره بسكنى الجنة . وتلك منة عاجلة تؤذن بتمام 
الإكرام» ولما كان ذلك حاصلا فى تلك الحضرة »> وكان فيه زيادة تنغيص 
لإبليس » الذئ تکبر وفضل نفسه عليه » كان الحال مقتضيا إعلام السامعين به 

فى المقام اذى حكى فيه الغضب على إبليس وطرده . وأما آية البقرة فإنّما 
0 السامعين أن الله امسن على آدم بمثة سكنى الجثة والتمتع بشمارها > 
لان المقام هنالك لتذ كير بنى إسرائيل بفضل آدم وبذنبه ولتوبيته » 
كيد الشتيطان ذلك الكيد الذى ه هم واقعون فى شىء منه عظيم . 
يه البقرة لم تخل عن ذكر ما فيه تكرمة له وهو قوله : ١‏ رغدا» 
لأنه مدح المنّمْتن به أودعاء لادم: فحصل من مجموع الآيتيِنَ عدة مكارم 


و | لتتحديم 


- 


سن كن 
1 


على أن 


لآدم » وقد وزعت على عادة القرآن فى توزيع أغراض القصصں على مواقعها : 
ليحصل تجديد الفائدة » تنشيطا للسامع » وتفتنا فى أساليب الحكايةء لآن” 
الغرض الأهم من القصص فى القرآن إتما هو العبرة والموعظة والتأسى . 

وقوله : «ولا تقربا هذه الشجرة ) أشد” فی التحذير من أن ی عن 
الأكل منها : لأن' التهى عن قربانها سد لذريعة الأكل منها وقد تقدام 
نظيره ف سورة البقرة. 
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وا عن را ی ا شير ل ا أن يكون 
تھی ١‏ ابنتللاء 1 جعل الله شجرة مستثناة من شجر الجثّة من الإذن بالأكل منها 
تهيشة اتكليف بمعقاومة الشهوة لامتثال التهى : فلذلك جعل التهى عن تناولها 
عديفه: SN‏ انها مهايا دا نز كينا + 'وهذا هو 
الظاهر ليتكون مختلف القوى العقلية فى عقل التوع بتأسيسها فى أصل التوع » 
تتفل دد إلى سلكة: وذلك. م اللطف الإلههى فى تكوين التوع ومن مظادر 
حقيقة الربوبية والمربوبية . حتى تحصل جميع القوى بالتدريج فلا 
يشق وضعها دفعة على قابلية العقل » وقد دلت الآيات على أن آدم لما ظهر 
منه خاطر المخالفة أكل من الشتجرة المنهى عنها. فأعقبه الأكل” حدو ث 
خاطر الشغور دما فيه من نقايص” أدركها بالفطرة » فمعناه أنه زالت منه 
البساطة والسذاجة. ويحتمل أن كود ذلك لخصوصية فى طبع تلك الشجرة 
أن فيدر فى التفس علم الخير والش E‏ ور . نهنا عن اکل 
شجرة معرفة الخير والشر » وهذا ‏ عندى .. بعيد . وإِنّما حكى الله لنا 
هيئة تطور العقل البشرى فى خلقة أصل التوع البشرى نظير صنعه فى قوله : 
وعم آدم الأسماء كلها 


والإشارة إلى شجرة مشاهدة وقد رويت روايات ضعيفة فى تعيين نوعها 
وذلك مما تقدم فى سورة البقرة . 


وانتصب : «فتكونا » على جواب التهى » والكون من الظالمين متسبتب 

على اشرب المنهى عده » لا على التي : وذلك هو الأصل في التصب فى جواب 
التھی كجواب انمق اه ر التي عل ا ا أو العنيين + ا 
لزم فن رات نبي قنزثه ا کی ی ی ع 
المنهى ؛ والفرق بينهما : أن التصب على اعتبار التَسبّب والتتسبتب ينشأ عن 
فز لا عن الإخبار والإنشاء : بخلاف الجزم فة غل اعجار ارات 
تشبيها بالشرط : فاعتبر فيه معنى إنشاء النهى تشبيها للإنشاء بالاشتراط . 
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قدي اقاي : في المواقب السيشة » وإما لاعتدائهم على خی غير ه سم فإن 


ج جي". «# مرا ل 2 هبر مس 


# فوسوس يي الشيطان لدی ل 3 وورى عنهما 
من سوءتهمًا ٠ Ml O‏ الشَّجَرَة 


3 ر سے لر ے 


إل ان کا ملكينٍ أو TT‏ 0 ا OS‏ 
ا کم س م الت اصحين € [21] 


كانت وسوسة الشيطان بقرب نهى آدم عن الأكل من الشجرة» فعبر عن 
القرب بحرف التعقيب إشارة إلى آنه قرب قریب» لان تعقيب كل شىء بحسبه . 
والوسوسة الكلام الخفى التذى لا يسمعه إلا المندانى لامتكلم » قال رؤبة 
نيصف صائدا : 
وسوس يدعو جاهدا رب الفلق مرا وقد أوّن تأو کر الق 
وسمى إلقاء الشتّيطان وسوسة : لأنه ألقى إليهما تسويلا خفيا من 
كلام كلمهما أوانفعال فى أنفسهما. 
كهيئة الغاش الماكر إذ' يتُخفى كلاما عن الحاضرين كيلا يفسدوا 
عليه نه تدخ نجازهاقامى لعبنا ا بجر مهيا :+ 
ناصح لهما وأنّه يخافت الكلام > وقد وقع فی الا دة الأخرى التعبير عن 
تسويل الشتّيطان بالقول : « فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هدل أدئك 
ل وه کے - 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) ثم درج اصطلاح القرا ن وكلام الرسول 
- عليه الصّلاة والسّلام - على تسمية إلقاء الشيطان فى نفوس الناس خحواطر 
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فاسدة» وسوسة تقريبا لمعنى ذلك الإلقاء للأفهام كمافى قوله : ١‏ من شر 
الوسواس الختاس» وهذا التفصيل لإلقاء الشيطان كيده انفردت به هذه الآية 
عن آية سورة البقرة لأن هذه خطاب شامل للمشركين وهم أخلياء 
عن العلم بذلك فناسب تفظيع أعمال الشيطان بمسمع منهم. 

واللاام فى : ١‏ دى » لام العاقبة إذا كان الشتّيطان لا بعلم أن" العه .ان 
يفضى بهما إلى حدوث خاطر الشر فى التفوس وظهور السوآاتء؛ فشبه حصول 
اف الف عضول الول ف اف رن نة ان تهون 
ليكون لهسم عدوا وحزنا» وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين» وحسن ذلك 
أن بدو سوآتهما مما يرضى الشيطان. ويجوز أن تكون لام العلّة الباعثة إذا 
كان الشيطان يعلم ذلك بالإلهام أو بالتظر » فالششيطان وسوس لا دم وزوجه 
لغرض إيقاعهما فى المعصية ابتداء » لأن” ذلك طبعه الّذى جبل على عمله › 
ثم لغرض الإضرار بهماء إذ كان بعلم أتهما يعصيان الله بالأكل من الشتجرة» 
وا اوسا تان سم إل و دا © وعدا عل رفن اله 
عنهما » ويعلم أن العصيان ينفضى بهما إلى سوء الحال على الإجمال » فكان 
مظهر ذلك السوء إبداء السؤآت » فجعل مفصل العلّة المجملة عند الفاعل 
هو العلة » وإ له ا بباله » ويحتمل أن يكون الشيطان قد علم ذلك 
بعلم حصل له من قبل . والحاصل أنه أراد الإضرار » لأنته قد استقر فى 
طبعه عداوة البشر »> كما سيصرح به فيما بعد . وفى قوله تعالى : إن 


رد ه گه ,ا 5 ت 
الشيطان لكم عدر فاتخذوه عدوا ) . 


والإبداء ضد الإخفاء » فالإبداء كشف الشىء وإظهاره » ويطلق مجازا 
على معرفة ال بعد جهله يقال بد الى أن“ أفعل کا 


وأسند إبداء' السؤآت إلى الشتيطان لأته المتسبتب فيه على طريقة المجاز 
5 - و o‏ - - 
العقلى . والسوات جمع سوأة وهى اسم لما يسوء ويتعير به من النقايص » ومن 
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سب العرب قولهم : سوأة لك » ومن تلهفهم : يا سوأتا . ويكتى بالسوأة 
َه 5 3 5 5 0001 5 
عن العورة. ومعنى وورى عنهما حجب عنهما وأخفى » مشتقا “من المواراة وهى 


التغطية والإخفا وتطلق المواراة مجازا على صرف المرء عن علم شیء بالكتمان 
أو ملسي ٠‏ ْ 


والسوآت هنا يجوز أن تكون جمع السوأة الخصلة الداميمة كما فى 
شوك أشن زس 4 


ا اس ا س 5 5 
لم سهب حر مة النديم وحقدت يا لقسومى للسواة السوا ع 


فتكون صيغة الجمع على حقيقتهاء والسّوآت حينشذ مستعمل فى صريحه › 
وص أن تكون جمع السوأة » المكنى بها عن العورة » وقد رؤى تفسيرها 
ذلك عن ابن عبان كول فال :قد أنزتنا عليكم لباسا يوارى 
سوا نكم » وعلى هذا فصيغة الجمع مستعملة فى الاثنين التخفيف كقوله تعالى : 
« فقد صخت قلوبكما » . وسيجىء تحقيق معنى هذا الإبداء عند قوله تعالى 
د و و نت اهما نير ها 


وعطت ا ١:‏ وفنا ما نهاكما ريكما » على جملة :«قعوسوس ) 
يدل على أن" الشّيطان وسوس لهما وسوسة غير قوله : وما نهنا كسا » إلخ 
ثم" ثنى وسوسته بأن قال ما نهاكماء ولو كانت جملة : «مانهاكما 
رنكما » إلى 1 خرها بيانا لحملة :ردفوسوس » لكانت جملة : «وقال ما 
نهاكما» بدون عاطف › لأن البيان لا يبعطف جل الین . وفى هذا العطف 
إشعار بأن” آدم وزوجه ترددا فى الا بوسوية اه فاعد الان 
براودهما . ألا ترى أنه لم يعطف قوله » فى سورة طه : «فوسوس إليه 
الشتيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يتبلى» . فإن” 
ذلك حكاية لابتداء وسوسته فابتدأ الوسوسة بالإجمال فلم يعين لادم 
الشتجرة المنهى عن الأكل منها استنزالا لطاعته » واستزلالا لقدمه › ثم 
أخذ فى تأويل نهى الله إباهما عن الأكل منها فقال ما حكى عنه فى 
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سورة الأعراف : ١‏ ما نها كما ر بكما عن هذه الشجرة إلا" أن تكونا ملكين » 
الآئة: فأفار' إلى الشجرة عد أن صارت معروفة لهما زبادة فى إغرائهما 
بالمعصية بالأكل عن الحجر التدار عت« امور رايبا عل الصورنين 
على عادة القرآن فى الاختصار فى سوق القصص اكتفاء بالمقصود من مغزى 
الق للا بشي اقفن قدا أملنا اق بل 


والإشارة بقوله : «عن هذه الشَجرة » إلى شجرة معينة قد تبين ¿ لآ دم بعد 
أن وسوس إليه الشيطان أتها الشتجرة التى نهاه الله عنها » فأراد إبليس إقدامه 
على المعصية وإزالة خوفه بإساءة ظنه فى مراد الله تعالى من التهى . 


والاستثناء فى قوله : إلا أن تكونا ملكين » استثناء من علل :+ أى 
ما نهاكما لعل ورن إلا لغرض أن تكونا ملكين ٠‏ فتعين تقدير لام 
التعليل قبل (أن) وحذف حروف الجر الد اخلة على 0 مطرد فى كلام 
الخرت دعنك أمن اللبس: . 

وكوتهما ملكين أو خالديْن علة للتهى : أى كونكما ملكين هو 
باعث التهى » إلا" أنه باعث باعتبار نفى حصوله لا باعتبار حصوله» أى هو 
علّة فى الجملة » ولذلك تأوله سيبوبه والزمخشرى بتقدير : كراهة 
أن تكونا. وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب » كما تقدام فى سورة الأنعام ؛ 
وقيل حذفت (لا) بعد (أن) وحذفها موجود ء وبذلك تأول الكوفيون وقد تقدم 
القول فيه . وقد أوهم إبليس آدم وزوجه أنهما متمكتنان أن يصيرا ملكين: 
من الملائكة » إذا أكلا من الشتجرة » وهذا من تدجيله وتلبيسه إذ' ألفى آدم 
وزوجه غير متبصريئن فى حقائق الأشباء اء ولا عالميان المقدار المسكن فى 
انقلاب الأعيان وتطور الموجودات » وكانا يشاهدان تفضيل الملائكة عند 
شال و راطا و ا الملائكة إذا 
أكلا م راض ار البليغ أى إلا أن تكونا فى القرب 
والزلفى كالمّلكين » وقد مشل لهما بما بعرفان من كمال الملائكة . 
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وقوله : «أو تكونا من الخالدين » عطف على : «أن" تكونا ملكين » 
وأ صل (أو) الدلالة على التترديد بين أحد الشيئين ٠‏ أو الأشياء > سواء كان مع 
تجويز حصول المتعاطفات كلها فتكون للإباحة بعل الطاب ¢ ا 
بعد سور لحك ١‏ ام كان أب اعفن ع مسري N‏ ينكرت تبسر 
بعد الطب وللشك” أو الترديد بعد الخبر » والترديد لا ينانى الجزم بأن 
حل الأمرين واقع لا محالة كما هنا» فمعنى الكلام أن الكل من هذه 
الشجرة يكون ملكا وخالدا » كما قال عله فى سورة طبه 3 « هل 
أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » فجعل نهى الله لهما عن الأكل 
هه ا الأمرين » ويستفاد من المقام أنه قد يريد حرمانهما 

الامرين جميعا بدلالة e‏ یک 0 حينئاك أن” ا 
قوله تعالى لهما فى اليه ا ى اوت مقر الا . 

:2« وقاسمهما » أى حلف لهما بما يوهم صدقه ء والمقاسمة مفاعلة 
من أقسم إذا حلف » حذفت منه الهمزة عند صوغ المفاعلة » كما حذفت فى 
المكارمة » والمقاعلة هنا للمبالغة فى الفعل » وليست لحصول الفعل من 
الجانبين » ونظيرها : عافاه الله »> وجعله فى الكشاف : كأتيما قالا 
له تقسم بالله إتك لمن اف م ندل هما لفك ا اى 
فتكون المفاعلة مجازا » قال أو أقسم لهما بالتصيحة وأقسما له بقبولهاء 
فتكون المفاعلة على بابها » وتأكيد إخباره عن نفسه بالتصح لهما بثلاث 
مؤكدات دليل على مبلغ شك آدم وزوجه فى نصحه لهماء وما رأى عليهما 
من مخائل الترداد فى صدقهء وإتما شكا فى نصحه لأتهما وجدا ما يأمرهما 
مخالفا لما أمرهما الله اذى يعلمان إرادته بهما الخير علما حاصلا بالفطرة . 

سے ص ع رم ۾ ررر مه 2ء 

#فدللهما بغرورر ر اف ال ة بدت لهما سوء تهما 


صر ص رص م مه ت 


وَطفقا يخصفن علبهما من رق الجنة »م 
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تفريع على جملة : « فوسوس لهما الشيطان » وما عطف عليها. 


ومعنى رفدلا هم أقدمهما ففسعلا فعلا يطمعان بهفى نفع فخابا فيه» 
وأصل دلى > تمثيل حال من ا ا مظنته ا مسي ان يق 
بد لې دلوه أو رجليه فى البشر ليسْتقى م ن مائها فلا يجد فيها ماء فيقال 
دَنَى فلان” > يقال دلی كما يقال أدلى. 


والباء للملاسة أى دلاهما مالابسا ارو أى لاستيلاء الغرور عليهء 
إذ الغرور هو اعتقاد الشى ء نافعها بحسب ظاهر حاله ولا تفع فيه عند 
تجربته » وعلى هذا اا يقال دلاأه بغرور إذا أوقعه فى الطلمع د 
لا نفع فيه ›» كما فی هذه الآبة Fey‏ بی ت الهنذلي (هو رة 
ولم أقف على تعريفه فإن كان إسلاميا كان قد أخذ قوله كمن يدلى بالغرور 
من القرآن» وإلا كان مثلا مستعملا من قبل) : 


أخض* فلا اخ ومن" أجره فليس کی دا بالغرور 


وعلى هذا الاستعمال ففعل د لى يستعمل قاصراء ويستعمل متعدايا إذا جعل 


عو عد لا هذا ما يؤخذ من كلام أهل اللّغة فى هذا اللّفظ » وفيه 
تفسيرات أخرى لا جدوى فى ذكرها. 

ودل قوله : «فدلاهما بغرور » على اتا فعلا ما وسوس لهما 
ااشيطان + فاكلا هن الشجرة > فقوله : «فلما ذاقا الشجرة » ترتيب على 
دلااهما بغرور فحذفت الحملة واستغنی عنها بإب تراد الاسم الظاهر فى جملة 
شرط لَمّاء والتقدير : فأكلا منهاء كما ورد مصرحا به فى سو ة البقرة » 
فلما ذاقناها بدت ليما موا تسا 


والذاوق إدراك ط طعم المأكول أو المشروب باللسان » وهو يحصل عند 
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ابعداء الأكل أو اشرب »› ودلت هذه الآية على أن بدو سوآتهما حصل عند 
أوّل إدراك طعم الشتجرة » دلالة على سرعة ترتب الأمر المحذور عند أوّل 
المخالفة » فزادت هذه الآية على آي ةالبقرة. 

وهذه أوّل” وسوسة صدرت عن الشَّيطان . وأوّل تضليل منه للإنسان . 

وقد أفادت (لما) توقيت بدو سوآتهما بوقت ذوقهما الشّجرة » لأن 
(لما) حرف يدل على وجود شىء عند وجود غيره » فهى لمجرد توقيت 
مضمون جوابها بزمان وجود شرطها » وهذا معنى قولهم : حرف 
وجودر لوجود (فاللام فى قولهم لوجود بمعنى (عند) ولذلك ال 
بعضهم هی ظرف بمعنى حين » يريد باعتبار أصلهاء وإذ قد التزموا 
فيها تقديم ما يدل على الوقت لا على الموقت اهت أدوات: ال رظ 
فقالوا حرف وجود لوجود كما قالوا فى (لو) حرف امتناعر 
لامتناع » وفى (لولا) حرف امتناع لوجودء ولكن اللام فى عبارة 
التحاة فى تفسير معنى لو ولولا »> هى لام التعايل » بخلافها 0 
فى (لما) لأن (لما) لا دلالة لها على سبب ألا قرى قوله تعالى : 
«فلما تجاكم إلى البر أعرضتم » إذ ليس الإنجاء بسبب للإعراض؛ ولكن 
ل كان بين السّيب والمسبب تقارن كثر فى شرط (لما) وجوابها معنى 
السنّبية دون | طراد » فقوله تعالى : « فّلما ذاقا الشتجرة بدت لهما سو تهما » 
لايدل على أكثر من حصول ظهور الست عند ذوق الشتّجرة » أى أن الله جعل 
الأمرين مقترنين فى الوقت » ولكن هذا التتقارن هو لكون 1 
سبب واحد » وهو خاطر السوء اذى نفشه الشيطان فيهما › فسبب الإقدام على 
المخالفة للتعاليم الّالحة » والشعور بالنقيصة : فقد كان آدم وزوجه فى 
طور سذاجة العلم ؛ وسلامة الفطرة » شبيهين بالسلائكة لا يتقدمان على مفسدة 
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ولا ضر ة 5 ولا دعر ضان کن نصح ناصح غاا صدقه 24 إلى خبر مخبر 


وشكان فى صدقه : ويتو قعان غروره . ولا عي أن بالسوء فی الأفعال » 
ولاف در انبا ومقارناتيها. لآن” a‏ : ثم تطورت 
عقليتهما إلى طور التتصرف فى تغيير الوجدان : فتكون فيهما فعل ما 
TER‏ ند ورا شدي ال و فيه نوه بيه دين 


9 
زر 


والشعور بالأشياء التى نؤدى إلى السوء 3 وتقارن السوء وتلازمه 


NOES‏ كر rR‏ مل االتقنائطي 6 أ كدان اتن 
العورات كما تقدم فی 3 تعالى : ١‏ ليسدى لهما ما ووری عنهما من 
دوا لوخي ف ذاك لهما مقارن ذوق الشتجرة اذى هو أثر الإقدام عا 
المعصية ونبذ التصيحة إلى الاقتداء بالغرور والاغترار بقسمه »> فإنهما 
لها نشاف 2 فكر ةا ف العسل » وإرادة الإقدام عليه » قارنت تلك 
الكيفية الباعثة على الفعل نَشأة” الانفعال بالأشياء | لسيعة » وهى الأشياء التى 
تظيدر انين الأفطال: اة 4 ار الكون «ذويعة الها كا ا وة 3T‏ 
القطم عند العزم على القتل » و دكن نك REET‏ المكان الذى يختفى 
00 تي لازم السوء وتقارنه » وإن لم تكن سيئة 
ف5 كنذا كنذا معرفة اليل من فكرة السّرقة أو الفرار »> فتنشأ فى 
افوس الثاني راو ا إل ركان ا ورد وا كر رن كان كفتاه 
مطلق ما يسوء منهما ونقائصهما فهى من تحتل و ون کا معتاة الذورة 
فهى من قبيل القسم الثانى » أعنى الشىء المقارن لما يسوء » لأن العورة تقارن 
فعلا سيئا من الم لسرن » والله أوجدها سبب مصالح » فلم يشعر 
آدم وزوجه بشىء مما خلقت لأجله > وإنّما شعرا بمقارنة شىء مكروه لذلك 
وكل ذلك نشأ بإلهام من الله تعالى » وهذا التتطور » الذى أشارت إليه الآبية» 
قد جعله الله تطورا فطريا فى ذرية آدم » فالطفل فى أول عمره يكون برشا 
من خواطر السوء فلا يستاء من تلقاء نفسه إلا إذا لحق به مؤلم خارجى › 


شه » 
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ا أخانت خواطر السوء تتشابه فى باطن نفسه فيفرضها ويونّدها . 
وينفعل بها أو يفعل بما تشير به عليه. 

وة : «(وطفقا ر خصفان عليهما من ورق الجحتة» حكاية 
لابجداء عمل الإنسان لستر نقائصه » وتحيئله على تجتّب ما يكرهه » وعلى 
تسبي يف نه بوني E‏ الف عولد رمد E EAE E‏ 
أنشأه الله فى عقلى' أصلى البشرء فإتهما لما شعرا بسوآتهما بكلا المعنيين » 
عرفا بعض جزئياتها » وهى العورة وحدث فى نفوسهما الشعور بقبح 
بروزهاء فشرعا يخفيانها عن أنظارهما استبشاعا وكراهية » وإذ قد 
شعرا بذلك بالإلهام الفطرى » حيث لا ملقن يلقنهما ذلك » ولا تعليم يعلمهما ؛ 
تقرر فى نفوس التاس أن" كشف العورة قبيح فى الفطرة » وأن" سترها متعيلن » 
وهذا من حكم القوة الواهمة الذى قارن البشر فى نشأته » فدل على أنه وهم 
فطرى متأصل › فلذلك جاء دين الفطرة بتقرير ستر العورة » مشايعة لما 
استقرّ فى نفوس البشر » وقد جعل الله للقرّة الواهمة سلطانا على نفوس البشر 
فى عصور طويلة » لأن فى اتباعها عونا على تهذيب طباعه » ونرّع الجلافة 
الحبوانية من التوع » لان الواهمة لا توجد فى الحيوان» ثم" أخذت الشرائع » 
ووصايا الحكماء » وآداب المربين” » تزيل من عقول البشر مشابعة الأوهام 
تدريجا مع الزمان › ولا بون متها إل" ما لابد منه لاستبقاء الفضيلة فى 
العادة بين البشر » حتى جاء الإسلام وهو الشتريعة الخاتمة فكان نوط الأحكام 
فى دين الإسلام الاوز الوهمية ملغُى في غالب الأحكام » كما فصلتنه 
فی كتاب « «قاصد الشتريعة » وكتاب « أصول نظام الاجتماع فى الإسلام » . 

والخصف حقيقته تقوبة الطتبقة من التعسل بطبقة أخرى لتشتد » ويستعمل 
٠‏ مجازا مرسلا فى مطلق التقوية للخرقة والثّوب © ومنه ثوب ختصيف أى 
مخصوف أى غليظ التسج لا بشف عما تحته » فمعنى يخصفان يضعان على 
عوراتهما الورق بعضه على بعض كفعل الخاصف وضعا ملزقا متمكنا » 
وهذا هو الظّاهر هنا إذ لم يقل يخصفان ورق الجنة . 
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و (من) فى قوله : « من ورف الحنّة » يجوز كونها اسما لمعلى بعض” 
فى موضع مفعولءيخصفان.أى يخصفان بعض ورق الحنة » كما فى قوله : 


.من الذين هادوا يحرفون) 0 ويجوزر كونها بيانية لمفعول حاوف 


,إلقتضصه : ١‏ يخصفمان ) والتقدير : ييخصفماك خصفا من ورق الحتة . 


رص ص و جم ه SCT‏ ج 
#وناديهما ربهما الم أنهكما عن تلكما الشحرة واقل 


لھ رصم هماه اه م صر 


ا وإن ل ا و كر من الخسرين» 22] 
عطف عا ل جواب رتت فهو ا حصل عند ذوق الشجرة > وقد كك 
الإخبار ع لقوق الخاصلة عنلك ذو 0 ق الشجرة على لجسب تر لیس حصو لها فى الوجود. 


فإتهما بدت لهما سوآتهما فطفمًا يخصفان : وأعق ذلك نداء الله إيّاهما. 


3 


العدول عن ذلك » ونظير هذا الترتيب ما فى قوله تعالى : ٠‏ ولما جاءت رسانا 


وهذا أصل فى ترتيب الجمل فى صناعة الإنشاء > إلا" إذا اقتضى المقام 


لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا اح عصيب ) وقل بينته فى 
كتاب اض الإنشاء والخطابة وام لم أعلم ا سدبغعت عاك الاهتداء إليه . 


وقد تأخر ليداء ا ااا ت ا دشر ا بيس + رتا 
لستر عوراتهما ليكون التوبيخ وقلع سكين من لدوسهما ؛ حين بقع بعد ان 
تظهر ليما مغاسد عصيانهما . فيعلا أن” الخير فى طاعة الله » وأن فى عصيانه 


: 


والنداء حفيقته ارتفا الصوت وهو مشلق من التدى ت يتح الور لاه ن والقصر 55-8 


وهو بعد الصوت قال مدثار بن شييان النمسرى : 


س 2 E‏ .ك o‏ ع 2 ٣‏ 
فلت ادعى واد عو إن اندى لصوت أن یناد ی داعيسان 
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وهو مجاز مشهور فى الكلام الذى يراد به طلب إقبال أحد إليك »› 
وله حروف معروفة فى العربية : تدل على طلب الإقبال » وقد شاع إطلاق النداء 
على هذا حتى صار من الحقيقة » وتفرع عنه طلب الإصغاء وإقبال الذاهن 
من القريب منك »> وهو إقبال مجازى . 

١‏ وناداهما ربّهما)»مستعمل فى المعنى المشهور : وهو طلب الإقبال» على أن" الإقبال 
مجازى لا محالةفيكون كقوله تعالى: «وزکریاء إذا نادى ربه» وهو كثير فى الكلام. 
« کمشل الذى ينعى یما لا يسع إل دعاء نكا بف وقوله : EY‏ أن 
تلكم الجته أورثتموها » وقول بشار : 

تاد ت إن" الحب اش شعت نی قاد وما أحدثت من ذب 

۰ ورفع الصوت يكون لأغراض › ومحمله هنا على أنه صوت غضب وتوبيخ . 

وظاهر إسناد النداء إلى الله أن" الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسل » 
ينافى ما ورد من أن موسى هو أول نبىء كلمه الله تعالى بلا واسطة » ويجوز 
أن يكون نداء آدم بواسطة أحد اللائكة . 


وجملة : « ألم أنهكما ) فى موضع البيان لجملة رناداهمل» ولهذا فصلت 
الجملة عن الى قبلها . 

والاستفهام فى «ألم أنهكما) التقرير والتوبيخ › وا ولي" حرف الفى 
زيادة ه فی تقر نر > لأن” نھی الله اياهما اواقع فانتفاؤه منتفا ءعفإذا أدخلت: أذاة 


التتقرير 1 ال بضد التفى کان إقراره قوئ ف المؤاخحذة بموجبه؛ لأنه قد" 
هيىء له سبيل الإنكار » لو كان يستطيع ارا كما تقدام عند قوله 
تعالى : ويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم » الابة فى سورة 
الأنعام » ولذلك اعترفا بأتهما ظلما أنفسهما . 
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وعطف جملة : «وأفل* لكما» على جملة : «أنهكما) للمبالغة فى 
التتوبيخ » لأنة التهى كان مشفوعا بالتحذير من الشّيطان الذى هو المغرى لهما 
بالأكل من الشجرة » فهما قد أضاعا وصيتين . والمقصود من حكاية هذا 
القول هنا تذكير الآمّة بعداوة الشيطان لأصل نوع البشر »> فيعلموا أنّها 
عداوة بين ن النوعين » فيحذروا ن کل ماهو منسوب إلى الشيطان ومعدود 
من وسوسته » فاته لما جبل على الخبث والخرى كان يدعو إلى ذلك بطبعه 
ا ريه ومحسوداه فى حالة حسنة . 


ايتن :نةا المظيسر ‏ لاع ام 
ار a‏ ن عتلقة إل ن غترورة نه 
ففى ذلك كله إبانة عن عداوته ووجه 50 العداوة أن طبعه ينافى ما فى 
الإنسان من الكمال الفطرى المؤ ؤيّد بالنتتوفيق والإرشاد الإلهى » فلا يحب أن يكون 
الإنسان” إلا" فى حالة الضّلال والفساد . ويجوز أن يكون المبين مستعملا مجازا 
فى القسوى الشديد لآن شأن الوصف الشّديد أن يظهر للعيان. 
وقد الا 2 ارا لها افا اغراف بالعضينات > وبانيها 
علما أن ضر المعصية عاد عليهما » فكانا ظالميئن لأنفسهما إذ جرا على 
أنفسهما الد حول فى طور ظهور السوآت » ومشقّة اتخاذ ما يستر عوراتهما » 
وبأتهما جترًا على أنفسهما غضب الله تعالى » فهما فى قوقع حقوق العذاب » 
وقد ينها انيه يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله لهما » إما بطريسق 
الإلهام أو نوع من الوحى » وإما بالاستدلال على العواقب بالمبادىء » فإتهما 
رأيا من العصيان بوادىء الضر والشّر » فعلما أنّه من غضب الله ومن مخالفة 
وصايته » وقد أكدا جملة جواب الشترط بلام القسم ونون التوكيد إظهارا 
لتحقيق الخسران استرحاما واستغفارا من الله تعالى . 


68 سسورة الاعقراف 

لوّى القرآن هنا ذكر التوبة على آدم : لأن المقصود من القصة فى هذه 
السّورة التذكير بعداوة الشيطان وتحذير التاس من اتباع وسوسته » وإظهار 
ما يتعقبه' اتتباعه منن الخسران والفساد» ومقام هذه الموعظة يقتضى الإعراض 

ن ذكر التوبة للاقتصار على أسباب الخسارة » وقد ذكرت التدوبة فى آبة 

. منها منها بیان فضل آدم وكرامته عند ربه » ولکل مقام” مقال‎ e 

والخطاب لآ دم وزوجه وإبليس . 

3 3 س . و 0 0 

وجملة «بعضكم لبعض عدو ) فی موضع الحال من ضحير J‏ اهبطوا ( 
المرفوع بالأمر التكوينى فهذه الحال أيضا تفيد معنى تكوينيا وهو 
مقارنة العداوة بينهم لوجودهما فى الأرض ٠»‏ وهذا الشكوين تأكدت 
نه الخدارة اة الستابقة 0 وزادت » الت اد 0 العمل 
ا ل كد اس كم 1 
0 من قبله » وقد نشأت هذه العداوة عن حسد إبليس » ثم 

rT وإذقد كانت نفوس الشسياطين داعية إلى الشر‎ ٠ 
› بجبلتهإلى الخير»ولكته معرّض لوسوسة الشياطين» فيقع فى شذوذ عن أصل فطرته‎ 
وفىهذا ما يكون مفتاحا لمعنى کون التاس يولدون عل الفطرة » وكون الإسادم‎ 
دين الفطرة » وكون الأصل فى التاس الخير . أمّا كون الأصل فى التاس‎ 
العدالة أو الجرح فذلك منظور فيه إلى خشية الوقوع فى الشذوذ » من حيث‎ 
لا يدرى الحاكم ولا الراوى ؛ لأن" أحوال الوقوع فى ذلك الشذوذ مبهمة‎ 
. فوجب التبصر فى جميسع الأحوال‎ 
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وعطفت جملة: «ولكم فى الأرض مستقر » على جملة : «بعضكم لبععض عدو). 


ال مصدر ميمى ا هو المكث وقد تقد م القول فيه عند قوله 


: الكل تار مستفر س وقوله س فمستقر ومسةودع ( ۳ فى سورة الأنعام. 

والمراد به اأوجود E‏ وبخصائصه وليس المراد به الدفن 

كما فسر به بءض المفسرين لأن” ايه صد عن ذلك ولأن” الشياطين والحن” 
لا يدفنون فى الأرض 


والمتاع و انل العلنة انك وال غو یات غر الد رطا 
المتاع عا لى ما تمع به وينتفع به من ن الأشياء » وتقدام فى قوله تعالى : 
« لو تغفلون عن أسلحتكم و امت كم » فى سورة النساء . 

والحين المد ة من الزمن » طويلة أو قصيرة » وقد نكر هنا ولم يحدد 
لاخحتلاف مقداره باختلاف الأجناس والأفراد » والمراد به زمن الحياة الَتى 
تخول صاحبها إدراك اللذات . وفيه يحصل بقاء الذّات غير متفرقة ل 
متلاشية ولا معدومة » وهذا الزمن المقارن لحالة الحياة والإدراك هو المسسى 
بالأجلء أى المداة التى يبلغ إليها الى" بحياته فى علم الله تعالى وتكوينه » 
فإذا انتهى الأجل وانعدمت الحياة انقطع المستقتر والمتاع » وهذا إعلام من 
لح ا ا ا را 

ر ي 


«قال فيها تحیول وفيها 0 ومنها تخر جون4 (25] 


بي 


أعيد فعل القول فى هذه الحملة مستأنفا غير مقترن بعاطف» ولا مستغنى 
عن فعل القول بواو عطف © مع كون القائل واحدا. والغرض متحناء 
خروجا عن مقتضى الظاهر لان مقتضى الظاهر فى مثله هو العطف » 
أهمل” ناجيه ر الفط جور اشد امن ال اك زمخشرى وغيره » 
ولعله رأى ذلك ارا فق احالف الحكاية » ل من رأيته حاول توجيه 
ترك العطف هو الشيخ محمد بن عرفة الدونسى فى املاءات التفسير المروية 
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عنه » فإِنّه قال فى قوله تعالى الأاتى في هذه السّورة : «قال أغير الله 
أبغيكم إلها» بعد قوله : « قال اكم قوم تجهلون» إذ جعل وجه إعادة 
لفظ ا هو ما بين المقالين من البون » فالأوّل راجع إلى مجرد الإخبار 
ببطلان عبادة الأصنام فى ذاته › والثانى إلى الاستدلال على 52350 وقد ذكر 
معناه الخفاجى عند الكلام على الآية الآتية بعد هذه > ولم ينسبه إلى ابن 
عرفة فلعله من توارد الخواطر ؛ وقال أبو السّعود : إعادة القول لما لإظهار 
الاعتناء بمضمون ما بعده » وهو قوله : «فيها تحيون» وإما للإيذان 
بكلام محذوف بين القولين كما فى قوله تعالى : « قال فما خطبكم ‏ اثر 
قوله ‏ قال ومن يقْشّط من رحمة ريه » فإن الخليل خاطب الملائكة ألا 
'بغير عنوان كونهم مر 2 ثم خاطبهم بعنوان كونهم مرسلين عند 
0 أن" مجيئهسم لبن لمرد البشارة » فلذلك قال : «فما خطبكم ) » وكما 
کک : « أرايتك هذا اذى ريتك غل غا ولت فال اس 
حن اقلت طينا » فته قال قوله الثانى بعد الإنظار المترتب على استنظاره 
”0 ء بما ذكر فى فى مواضع اختري :ا هذا حاصل كلامه 
فى مواضع 3 والدوجيه الثانى مردود إذ لا يلزم ف حكاية الأقوال الإإحاطة 
ولا الاتصستال:: 
والذى أراه أن" هذا ليس أسلوبا فى حكاية القول يتخير فيه البليغ > وأنّه 
مساو للعطف بثم » وللجمع بين حرف العطف وإعادة فعل القول » كما فى 
قوله تعالى : «وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل ‏ 
بعد قوله - قالت أخراهم لأولاهم ربّنا هؤلاء أضدّونا» : فإذا لم يكن 
كذلك كان توجيه إعادة فعل الول » وكونه مستأنفا : انه استئناف ابتدائى 
للاهتمام بالخبر » إيذانا بتغير الخطاب بأن يكون بين الخطابين تخالُفٌ ما 
فالمخاطب بالأوّل آدم وزوجه والشيطان › والمخاطب بالقانى آدم وزوجه 
وأبناؤهماء فإن كان هذا الخطاب قبل حدوث الذرية لهما كما هو 
ظاهر السّياق فهو خطاب لهما بإشعارهما أتهما أبوا خلق كثير : 
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كلهم هذا حالهم 4 وهو من تغليب الموجود على من لم يوجد › وإن كان قد 
وقع بعد ونود النذرية لحا فوجة الفصل أظيبر وأجدرء :والقرمة غل أن" 
إبليس غير داحل فى الخطاب هو قوله: «ومنها تخرجون» لأن” الإخراج من 
الأرض يمنضى سبق الد حول فی باطنها » وذلك هو الد فن بعد الموت > 
والشتياطين لا يندفنون . وقد أمهل الله إبليس بالحياة إلى يوم البعث فهو يحشر 

وقد جتعل تغيير الأسلوب وسيلة للتتخلّص إلى توجيه الخطاب إلى بنى آدم عقب هذا. 

وقد دل جمع الضمير عل كلام مطوى بطريمة الإيجاز: وهو أن" آدم وزوجه 
استقرا فى الأرضء ونظهرٌ لهما ذريّة» وأن الله أعلمهم بطريق من طرق الإعلام 
الإلهى بان" الأرض قرارهم > ومنها مبعثهم > يشمل هذا الحكم الموجودين 
منهم يوم الخطاب والّذين سيوج دون من بعد . 

وقد يجعل سبب تغيير الأساوب تخالف القولين بأن” الةول السابق قول مخاطبة: والقول 
الل عدو ول مدي و فشا اى فد اله حون فاو تو رن افيا وقد حون معنا 

وتقديم المجرورات الثلاثة على متعللّماتها للاهتمام بالأر ضس التي 
جعل فيها قرارهم ومتاعهم » إذ كانت هى مقر جميع أحوالهم . 

وقد جعل هذا التتقديم وسيلة إلى مراعاة التتظير > إذ جعلت الأرض جامعة لهاته 
الأحوال فالأارض واحدة وقد تداولت فيها أحوال سكانها المتخالفة 
تخالفا بیدا . 

وقرأ الجمهور : تنخرجون ‏ بضم الفوقية وفتح الراء ‏ على البناءر 
الول و قرا رة 'والكناتى وان د کوان عن ان امسر > ووت + 
وخلف : بالبناء الفاعل . 

سے إس سے 6 ¢ سمس رھ ه داس | سه ا ره 


د م مهم | م ەو را ا 


وريشا 0 التَقوىا ذلك خير لك من عا يلت الله لعلهم 


م 2 هبر س” ت م 


يذكرون *(#6] 
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إذاجرينا على ظاهر التفاسير كان قوله : ٠يابنى‏ آدم قد أنزلنا 
عليكم لباسا » الآ ية استئنافا ابتدائياء عاد به الخطاب إلى سائر الناس الذي 
خوطبوا فى أول السّورة بقوله : ٠‏ اتبعوا ما أنزل إليك لم من ربكم » الآيات» 
و الداعدوة الال" العودى ينم التووة اال كن E‏ 
العرب من الشر ك وتوابعه من أحوال دينهم الجاهلى » وكان قوله : «ولقد 
خلقناکم ثم صورناکم » استطرادا بذكر منة الله عليهم وهم يكفرون به 
كما تقدام عند قوله تعالى : «ولقد خلقناكم» فخاطبت هذه الآبة 
جم کن ف ی فق الاسر ر وة من النووة فياه :الآ يه كال ق 
للغرض الذى يأتى فى قوله : « يا بنى آدم ڏوا زينتكم عند کل مسجد ) 
ووقوعها فى أثناء آيات التحذير من كيد الشيطان جعلها بمنزلة الاستطراد 
بين تلك الآيات وإن كانت هى من الغرض الأصلى . 

ويجوز أن يكون قوله : «يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» وما 
أشبهه مما افتتح بقوله : «ياببى آدم » أربع رات 2 من 1 
المحكى بقوله : « قال فيها تحیون » فيكون مما حاطب الله به بنى آدم فی 
ابتداء عهدهم بعمران الأرض على لسان أبيهم آدم » أو بطريق من طرق الإعلام 
الإلهى › ولو بالإلهام » لما تنثأ به فى نفوسهم هذه الحقائق » فابتداً 
فأعلمهم بمنّته عليهم أن أنزل لهم لباسا يوارى سو آتهم » ويتجمّدون 
به بمناسبة ما قص الله عليهم من تعرى أبويهم حين بدت لهما سوءاتهماء 
ثم بتحذيرهم من كيد الشيطان وفتنته بقوله : «يا بنى آدم لا 
يفشتكم الشتيطان» ثم بأن أمرهم بأخذ اللباس وهو زينة الإنسان 
عند مواقع العبادة لله تعالى بقوله : « يابنى آدم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد» ء ثم بأن أخذ عليهم العهد بأن ينصداقوا الرّسل وينتفعوا 
بهديهم بقوله : «يا بنى آدم إما يأتينكم رسل منكم » الآابة » واستطرد ‏ 
بین 7 كله بمواعظ تنفع ت E‏ هذا عل > وهم المشركون 
المكنابون محمّدا ‏ :صلى الله عليه وسلّم - » فهم المقصود من هذا الكلام 
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كيفما تفتنت أساسة ولناسق” نظمه ٤‏ 3 ما كان فالمقصود الأول من هذه 
الخطابات أو من حكايتها هم مشركو العرب ومككابو محمد صللى الله 
عليه وسم » ولذلك تخللت هذه الخطابات مستطردات وتعريضات مناسبة 
لما وضعه المشركون من التكاذيب فى نقض أمر الفطرة . 


والجنسل القلاث من قوله : ١يا‏ بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ‏ 
وقوله ‏ يا بنى آدم لا يفتنتكم الشتيطان ‏ وقوله ‏ يا بنى آدم خحذوا زینتکم 
عند كل مسجد ) منّصلة تمام الاتصال بقصة فتنة الشيطان لآدم وزوجه > 
أو متصلة بالقول المحكى يجملة JT‏ قال فيها تحيون (( على طريقة تعداد 
المقول تعدادا بشبه الشكرير 


هذا الطاب .سمل المؤمية والمشركية + ولكن الط الآوفر مده 

00 «الآن ”تحط الو مه دوا ما تنيت | بأتهم موافقون 
شۇونهىم لمر ضاة رتهم » وأمًا حظ المشركين فهو الإنذار بأتهم كافرون 
بنعمة ربهم ؛ معرضون لسخطه وعقابه . 


وابتتدىء الخطاب بالنداء ليقع إقبالهم على م ردد دمر راشر فلو بهسم؛ وکان 
لحار سد رح امب بعدوان بنى القع مرت ركم رشو يع 
الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان : وذلك أن” 
شان الذرية آنا تخار تاتا وتعادى عدوهم» وتحترس من الوقوع فى شركه. 


ولما كان إلهام الله آدم أن ر و E‏ 5 
تقلدها بوه » خوطب التاس بشمول هذه المنة لهم بعنوان يدل على أنها 
منة موروثة » وهى أوقع واد :اشک > ولذلك سمى تيسيز التباس لهم 
وإلهامهم إياه إنزالا » لقصد تشريف هذا المظهر . وهو أوّل مظاهر الحتضارة : 
بأنه منزّل على الّاس من عند الله » أو لأن اذى كان مثه على آدم نزل به من 


الجنثة إلى الأرض التى هو فيهاء e‏ له فى معنى الإنزال مزيد اختصاص » 
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على أن" مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهنى » مع ما فيه من عظيم 
الجدوى على الاس والتفع لهم » يحسن استعارة فصل الإنزال إليه »> تشريفا 
لشأته ؛. وشاركه فى هذا المعنى ما يكون من الملهمات عظيم التفع » كما 
ف قوله : «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لتاس » أى أنزلنا 
الإلهام إلى استعماله والدافاع بهء وكذلك قوله : «وأنزل لكم من الأنعام 
ثمانية أزواج » أى : حلقها لكم فى الأرض بتدبيره » وعلمكم استخدامها 
والانتفاع بما فيهاء ولا يطرد فى جميع ما ألهم إليه البشر مما هو دون هذه 
فى الجدوى : وقد كان ذلك التباس التذى نزل به آدم هو أصل التباس اذى 
يستعمله البشر . 

وهذا تنبيه إلى أن اللّباس من أصل الفطرة الإنسانية » والفطرة أوّل أصول 
الإمملام » وأنته مما كرّم الله به التوع منذ ظهوره فى الأرض » وفى هذا تعريض 
بالمشركين إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحجوا عراة كما سيأتى 
عند قوله : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » فخالفوا الفطرة » وقد 
كان الأمم يحتفلون ف أعياد أديانهم بأحسن اللاشن > كما حكى الله عن 
موسى - عليه السّلام - وأهل مصر : « قال موعدكم يومالزينة). 


والتباس اسم لما يلبسه الإنسان أى يستّر به جزءا من جسده » فالقميص 
لباس » والإزار لباس » والعمامة لباس » ويقال لبس التاج ولبس الخاتم قال 
تعالى : « وتستخرجون حلية تلبسونها » ومصدر لبس اللبس - بضم اللاام . 

وجملة : «يوارى سوآتكم » صفة إلباسل وهو صنف اللباس اللازم ٤‏ 
وهذه الصفة صفة مدح اللباس أى من شأنه ذلك وإن كان كثير من اللباس 
ليس لمواراة السوآت مثل العمامة والبرد والقباء وفى الابه إشارة إلى وجوب 
ستر العورة المغلظة » وهى ا أما تمض ما ا ا 
فلا تدل الآية عليه » وقد ثبت بعضه بالستة » وبعضه بالقياس والخوض 
فى تفاصيلها وعللها من مسائل الفقه . 
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والريش لباس ار اك عا ع ل مستعار ه 


وعطف (ريشا)عل : لاسا يوارى سوا نكم ؛ عطف صنف على صنف : 
والمعنى يسرنا لكم لباسا يستركم ولباسا تتز 0 لبه . 

وقوله : ١‏ ولباس التّقوى » قرأه نافع »> وابن عامر » والكسائى 00 
جعفر : بالتصب » عطقا عل بلباسا 000 0 ناس المدر ل أى ا 
فيتعين أنه لباس حقيقة له أ شر 
بمعنى الوقاية » فالمراد : U‏ ارت الال والجواشن والمغافر : 
فيكون كقوله تعالى : «وجعل لك م سرابيل لقي م الجر وسرابيل تقيكم 
بأسكم ». والاشارة باسم الاشارة المفرد بتأويل e‏ :وهو اللباس بأصنافه 
الثلاثة» أى حير أعطاه الله بنى 1 دم: فالجملة مستأئفة أو حال من« لباساي و ما عطف عليه . 


ا والتقّوى : على دله القراءة » مصدر 


وقراه ان کنر لي عاصم > وحمزة : واو عصرو : ودعقوبتب 4 
١ 0-0‏ و عم . 
وخلف : بسرفع لتاس التقو ى » على أن الحملة معطوفة على 


جملة مدقد أنزلنا لاسا فون أ بون المراة: بلاس ,شوى 
مثل ما يرد به فى قراءة التصب. ويجوز أن يكون المراد بالتقوى تقوى الله 
وخخدشيته > اطق عليها الاجا إما بتخييل التقوى باباس a‏ ¢ وإما 


تغبيه ملازمة تقدوى الله بملازمبة اللاابس اباسه : كقوله تعالى : 
لباس لكم وأنتم لباس" لهن » مع ما يحسن هذا الإطلاق من المشاكلة . 


) هسن 


وهذا الم ى الرفعم أل به. ويكون استطرادا لحر يض على تقوى الله» فإنها 
حبر ااناس من 0 الزينة 6 فى اسم الإشارة على هذه القراءة لتعظيم المشار إليه . 


وجملة 5 « ذلك من آيات الله لعلهم كروك ( استاناف تان على 
قتراءة اواس التقوى ٠)‏ اله يان اعات يعد الأمناق بأصعاف 
اباس . استئنافين يؤذنان بعظيم التعمة : الأول بأن اللباس خير للثاس > 
راقائ بان اللباس ية هن آبنات "الله ندل عل عة ولطفة ٠‏ وتدل غل 
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وجوده » وفيها آية أخرى وهى الدلالة على علم الله تعالى بأن ستكون أمّة 
يغلب عليها الضلال فيكونون فى حجلهم عبرا » فلذلك أكد الوصاية به. 
والمشار إليه » بالإشارة التى فی الجملة الثانية » عين المشار إليه بالإشارة التى 
فى الجملة الأولى وللاهتمام بكلتا الجملتين جعلت الثّانية مستقلّة غير معطوفة . 


وعلى قراءة رفع 00 ولحاي" التتقوى » تكون جملة : «ذلك من آيات 
الله » استشنافا واحدا والإشارة التى فى الجملة الثّانية عائدة إلى المذكور قبل 
من اماف اللا جى المجادى فل تفن لبان التقرى. دا ازى 2 


وضمير الغيبة فى 0 لعلمهسم يذ كرون » التفات أى جعل الله ذلك آية 
لعللكم نت ذكرون عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والتقدير واللّطف » 
وفى هذا الالتفات تعريض بمن لم يتذكر من بنى آدم فكأته غائب عن حضرة 
الخطاب ؛ على أن" ضمائر الغيبة » فى مثل هذا المقام فى القرآن » كثيرا ما 
يقصد بها مشركو العرب . 


1 2 


بى ل E‏ الشيطلن كم أخرج آبویکم 


f‏ ت ع لاس 
ن الجنة e‏ لباسهمًا ليريهمًا وا إنەریرنگم 
ولس لالم 0 7 و - 3 صم 


4 ر يهب + حيث لا ترونهم إا جَعلنَا ال طن اولياء 


أعيد خطاب بنى آدمء فهذا التداء تكملة للآى قبل بی على التتحذير من 

متابعة الشيطان إلى إظهار كيده للتاس من ابتداء خلقهم > إذ كاد لأصلهم . 
والتداء بعدوان بنى آدم : للوجه الذى ذكرته فى الآية قبلهاء مع 

زيادة التنويه بمشة التباس توكيدا التعريض بحماقة الّذين يحجون عراة . 
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وقد نهوا عن أن يفتنهم الشيطان » وفتون الشيطان حصول آثار وسوسته » 
أى لا تمكتدوا الشتيطان من أن يفتنكم »> والمعنى التهى عن طاعته » وهذا من 
مبالغة التّهى » ومنه قول العرب لا أعثر فنك تفعل كذا : أى لا تفعلن 
ا O‏ : لا اريك هنا : أى لا تحضرن هنا فأراك » فالمعنى 
لا تطيعوا الشتّيطان فى فتن فيفتتكم ومفل هذا كناية عن الشهى عن فعل والتهى 


عن التتعرض لأسبابه . 


وشبّه الفقون الصّادر من الشيطان للتاس بفتنه آدم وزوجه إذ أقدمهما 
على الأكل من الشتجرة المنهى عنه » فأخرجهما من نعيم كانا فيه تذكيرا 
اشر بأعظم فتنة فتن الشيطان بها دوعهم › وشملت كل" أحد من التوع 2 
روم التعيم النذى كان يتحقئق له لو بقى أبواه فى اللبته وتناسلا فيها ء 
وفى ذلك أيضا تذكير بأن” عداوة البشر لاشيطان مورونة » فيكون أبعث لهم 
على الحذر من كيده . 


و (ما) فى قوله : ١‏ كما أخرج » مصدرية » والجار والمجرور فى 
موضع الصّفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق ليفتنتكم » والتقدير : فتونا 
كإخراجه أبويكم من الجثة » فإن إخراجه إياهما من الجنة فتون عظيم 
يشبه به فتون الشيطان حين يراد تقريب معناه للبشر وتخويفهم منه . 


والأبوان تثنية الأب » والمراد بهما الأب والأم” على التتغليب » وهو تغليب 
شائع فى الكلام وتقد م عند قوله تعالى : «ولأبويه) فى سورة النساء . 
وأطلق الأنن هيا عن :اليد لأنه أن أعل ع كما ف قدول النيىء سه صلى الله 
عليه وسم - : « أنا ابن عبد المطلب ٠ ١‏ 1 


وجملة : ( شرع عنهما لباسهما » فى موضع الحال المقارنة من الضمير 
المستتر فى « أخرج ( أومن : «أبويكم» ) والمقصود من هذه الحال تفظييع 


~a 


هيئة الإخراج بكونها حاصلة فى حال انكشاف سو آتھما لان انكشاف ا 
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من أعظم الفظائع والفضائح فى متعارف التاس. 

والتعبير عا مضى بالفعل المضارع لاستحضار الصورة العجيبة من تمكنه من أن 
| يتركهما عريانين 

واللتباس” تقد م قريباء ويجوز هنا أن يكون حقيقة وهو لباس جلها الله به فى 
تلك الجنة بحجب سوا تهماء كما روئ أنه حجاب من نورء وروی أنه كقشر الأظفار 

هى روايات غير صحيحة. والأظهر أن" نزع النباس تمثيل حال التسبسب فى ظهور السوءة. 

وكرر التنويه باللباس تمكينا للتمهید لقوله تعالى بعده : ٫خذوا‏ زيتكم عند كل مسجد). 

وإسناد الإخراج والدز ع والإراءة إلى الشسيطان مجاز عقلى» مبنى على التسامح 
فى الإسناد بتنزيل السبب منزلة الفاعل » سواء اعت سر التزع حقيقة أم ا 
فإن أطراف الإسنادالمجازى العقلى تكون حقائق» وتكون مجازات » وتكون 

مختلفة » كماتقرر فی عللم المعانى : 

واللام فی WOE TEE‏ سو آتھما »لام التعليل الاد عائى > تبعا 
المجاز العقلى > لأتّه لما أسند الإخراج والتزع والإراءة إليه على وجه المجاز 
العقلى ؛ فجعل كأنه فاعل الإخراج ونزع لباسهما وإراءتهما سوآنهما »› 
ناسب أن يجعل له غرض من تلك الأفعال وهو أن يريهما سّوتهما ليتم 
ادآعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرًة » وكونه قاصدا من ذلك الشتناعة 
والفظاعة » كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائية من أفعالهم إتماما 
للكيد » وإتما الشتيطان فى الواقع سبب لرؤيتهما سوا تهما ء فانتظم الإسناد 
الاد عائى مع التتعليل الادعائى » فكانت لام العلة تقوية للإسناد المجازى › 
وترشيحا له» ولأجل هده اة لم نجعل اللاام هنا لاعاقبة كما جعلناها 
فى قوله : : فوسوس لهما الشتّيطان ليبدذى لهما ما وورى عنهما من سوآتهما » 
اذك تقارن اللاّم هنالك إسنادا مجازيا . ۰ ٠‏ 

وفى الا نة إشارة إلى أن" الشتيطان يهتم بكشف سوأة ابن آدم لأنه يسره أن 
يراه فى حالة سوء وفظاعة . 
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وجملة : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله » واقعة موقع انيل لاشهى ء ن الافتتان 
تنه الستطان: وا ای م کو لان كان وآ كال افر 
دنظره أيحتسر س ممه إذا رأى بدوادره 3 فأخبر الله 0 0 ا ت 
البشر » وأن البشر لا يرونها » إظهارا للتفاوت بين جانب كيدهم وجانب 
حذر الاس منهم > فن جانب كيدهم قوی متمكين وجانب حذر الناس منهم 


ضعيف 3 لأنهم ياتون المسكيد دن حيث لد يدرى : 


ا المقصود من قوله (إنه ر راكم وقميله 2 حيث لا ترونهم» 0 
حقيقة من فى الأجسام الخفيسة 0 او ا ن وھی المصأة بالمجردات فی 1 


اصطلاح الحكساء ويسميها علماؤنا الأروا- السفلية إذ لیس 3 أغراض القرآن 
التصدى > لتعليم مثل هذا إل ماله ار فى التركية الت عه 


والفتفيير الل اا مه وإن )عبات إل اه رطاف ا :«وقبيله » 
غا الضعير ا فى قوله : «يراكم » ولذلك فصل بالضمير المتفصل . 
و القبيل » وهو بمعنى القبيلة » الدلالة على أن" له أنصارا ينصرونه على 
حين غفلة من التاس ٠»‏ وفى هذا المعنى تقريب حال عداوة الشياطين بما 
نعهده العرب من شد ة أخذ ا عدوه على غرة مز E‏ : تقول العرب : 


أتاهم اعدو ودم غارون 


وتأكيد الخبر بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين فى إعراضهم عن الحذر 
من ااشيطان وفتنته منزلة دن ترد دون ف أن” االشيطان يراهم وفى أنتهم لا 
وله 2 


ر 


ومن حيث لا ترونهم ) ابتداء مكان مبهم تنتفى فيه رؤية البشر » 
أى من كل مكان لا ترونهم فيه » فيفيد : إنلّه يراكم وكين وأنتم لا 
ترونه قرييا كانوا أو بعيداء فكانت الشياطين محجوبين عن أبصار البشر » 
كان ذللنه هو الماد من اسح © رة ذوات الشباطة فة لا 
محالة» وقد يخول الله رؤية الشياطين أو الجن" متشكدّلة فى أشكال الجسمانيات» 
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و للأنبياء كما ورد فى الصّحيح : ١‏ إن عفريتا من الجن تفتلت على" 
الليلة فى صلاتى فَهَمّمت أن أوثقه فى سارية من المسجد» الحديث > 
SE‏ ا الأسم كما فى ا اتذى جاء يسرق من زكاة الفطر 
عند أبى هريرة > وقول التبىء - صلى الله عليه وسلّم - لأبى هريرة : ١‏ ذلك 
شيطان » كما فى الصحيحين » ولا يكون ذلك إلا" على تشكل الشتيطان أو الجن" 
فى صورة غير و الحقيقية » بسخير الله لتتمكن منه الرؤية البشرية : 
OE O a‏ 
E‏ مكان بعلم Î‏ > وطريق العلم بذلك هو الخبر الصادق » 
E ESE‏ علم ذلك . 

وجملة : (إنا جعلنا الشتياطين أولياء للّذين لا يؤمنون» مستأنفة 
استئنافا ابتدائيا قصد منه الانتقال إلى أحو ال المشركين فى ائتمارهم بأمر 
الشيطان » تحذيرا للمؤمنين من الانتظام فى سلكهم » وتنفيرا من أحوالهم > 
والمناسبة هى التحذير وليس لهذه الجملة تعلق بجملة : (إنه يراكم 
هو وقبيله . 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالتسبة لمن يسمعه 
من المؤمنين . 7 
والجعل هنا جعل التكوين » كما يعلم من قوله تعالى : ١‏ بعضكم لبعض 
عدو ) بمعنى خلقنا الشياطين . 

و«أولياء» حال منن«الشتياطيزهوهى حال مقدرة أى خلقناهم مقدر ة ولايتهم ادذين 
لا يؤمنون» وذلك أن الله جبل أنواع المخاوقات وأجناسها على طبائع لا تنتقل عنهاء ولا 
تقدر على التصِرف بتغييرها: كالافتراس فى الأسدء واللتسع فى العقرب» وخلق للإنسان 
العقل والفكر فجعله قادرا على اكتساب ما يختار » ولما كان من جبلة 


الشياطين حب ما هو فساد » وكان من قدرة الإنسان وكسبه أنه قد يتطلتب 


3 


الأمر العائد بالفساد » إذا كان له فيه عاجل” شهوة أو كان يشبه الأشياء 
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الصالحة فى بادىء التّظرة الحمقاء » كان الإنسان فى هذه الحالة موافقا لطبسع 
الشتياطين » ومؤتمرا بما تسوله إليه » ثم بغلب كسب الفساد والشر على الذين 
توغلوا فيه وتدرجوا إليه » حتى صار المالك لإراداتهم ولك مرية 
المشركين » وتتفاوت مراتب هذه الولاية » فلا جرم نشأت بينهم وبين الشياطين 
ولاية ووفاق لتشقارب الد واعى 3 فبذلك انقلبت العداوة التى فی الحبلة الى 
اتيا قوله : إن الشيطان لكما عدو مين - وقوله اکم لبعضٍ 
عدو » فصارت ولاية ومحبة عند بلوغ ابن آدم آخر دركات الفساد » وهو 
الشّرك وما فيه » فصار هذا جعلا جديدا ناسخا للجعل الذى فى قوله : 
١‏ بعضكم لبعض عدو ) كما ديه الإشارة إليه و فما في هذه 
مقيئد للإطلاق الذى فى الاية الأخرى تنبيها على أن من حق المؤمن أن لا 
نوالئن القيطحات . 

والمراد بالّذين لا يؤمنون المشركون » لأتهم المضادون المؤمنين فى مكة > 
وستجىء زيادة بيان لهذه الآية عند قوله تعالى : «يا بنى آدم إسا يأتيتكم 
رسل منكم » فى هذه السورة . 


ودا مَعَُوآ قلحفة قَالواً و ا ا والله أمرنا 

2 ⁄ 7 000007 ص م .قرو PO‏ ع و رم ذا 2 
8 | ألل : شاء ار 1 

بها ل إل لله له مر بالفحشار تقولون على الله ما ا 


«وإذا فعلوا فاحشة) معطوف عإردللذين لا يؤمنون» فهو من جملة الصلة › 
وفيه إدساج لكشف باطلهم فى تعللاتهم ومعاذيرهم الفاسدة » أى للذين لا 
يقبلون الإيمان ويفعلون الفواحش ويعتذرون عن فعلها بأنهم اتبعوا آباءهم 
وأن” الله أمرهم بذلك ¢ وهذا خاص اول المشركين المكد بين 4 لقرنة قوله 0 
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« قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » والمقصود من جملتى الصّلة : تفظيع حال 
دنسم بأنه ارتكاب فواحش ش » وتفظيسع حال العاطاليت لو يجا كردن 
عند أهل العقول . وجاء الشرط بحرف EN‏ كاده إقادة البعين يقين بوقوع 
الوط لشي إلى أن" هذا حاصل منهم لا ممالة . 


والفاحشة فی الأصل: صفة لموصوف محذوف أى : فعلة فاحشة ثم 
نزل الو صف منزلة الاسم لكثرة دورانه » فصارت الفاحشة اسما العمل 
الذاميم › وهى مشتقة من ري الفاء ‏ وهو الكثرة والقوة فى الشىء 
المذموم والمكروه » وغلبت الفاحشة فى الأفعال الشديدة القبح وهى التى تنفر. 
منها الفطرة السّليمة» أو ينشأ عنها ضر وفساد بحيث يأباها أهل العقول 
الراجحة » وينكرها أولو الأحلام ؛ و ستحيى ا ن > ويستر من 
فعلها مثل البغاء والزّنى والوأد والسرقة › ثم تنهى عنها الشترائع الحقةء 
فالفعل يوصف بأنّه فاحشة قبل ورود الشترع » كأفعال أهل الجاهلية » مثل 
السجود للتتمائيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهى جماد »> ومثل العراء 
فى الحجء وترك تسمية الله على الذأبائح » وهى من شتلق الله وتسخيره » والبغاء ؛ 
واستحلال أموال اليتامى والضّعفاء »> وحرمان الأقارب من الميراث » واستشارة 
E‏ ى العمل أو تركه » وقتل غير القاتل لانه من قبيلة القاتل » 
وتحريمهم على أنفسهم كثيرا من الطيتبات التى أحلها الله وتحليلهم الخبائث 
مشل المتة والد م وقد روی عن ابن E‏ أن” المراد بالفاحشة فی الآية 
التعری فى الحج ٠‏ وإتما محسل كلامه على أن التعرى فى الحج من أول 
ما أريد بالفاحشة الاتصرها عة فكآن أئمة الغ رك قد أعدوا عات معاذير 
عن تلك الأعمال ولقنوها إياهم 4 وجماعها أن لسہو دا إلى بائهم السالفين 
الذين هم قدوة لخافهم > واعتقدوا أن" آباءهم أعلم بما فى طى تلك 


الأعمال من مصالح لو اطلع عليها المسكرون لعرفوا ما أنكروا » ثم 
عطفوا على ذلك أن الله أمر بذلك يعنون أن آباءهم ما رسموها من تلقاء 
أنفسهم 2 ولكتهم رسموها بأمر من الله تعالى : ففهم منه انهم اعتذروا 
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يعر E‏ قولهم ا مر ا ها لسن ادا 
بلوغ امواين ال ي e‏ ادوا أن الله هنر ET‏ 
الرسوم وسددوها فكان أمر الله آباء هم أمرا لهم » لآنه أ راد بقاء ذلك فى 
ذرياتهم؛ فهمذا معنى استدلالهم » وقد e‏ إيجاز القرآن اعتسادا على فطنة 
المخاطبين . 


اتد اغ 7 ا 5 وله ]ذا قدا 
فاحشة قالوا» : على معنى الإسناد إلى ضمير المجموع » وقد يكون القائل 
غين لقال 2 والفاعل غير قاتا عاد بأنهم لما صّداق بعضهم بعضا 
فى ذلك فكأنتهم فُعلوه كلهم : واعتذروا عنه كلتهم. 

وآفتاة- شوك ريطا بين فعلهم الفاحشة وقولهم : «وجدنا عليها 
آباءنا » باعتبار إيجاز ف في اكلام يدل" عليه السياق » إذ المفهوم م أتهم 
إذا فعلوا فاحشة فأنكرت عليهم اوا غ علييا ١‏ اماه 
وليس المراد بالإنكار والتهى خصوص نهى الإسلام إياهم عن ضلالهم › 
ولك. إن الميزاذانهى أى رانك أى" منكر » فقد كان ينكر عايهم الفواحش 
من لا يوافقونهم ا الفبائل + فإن دين المش ركن كان أشتانا ميختاما: 
وكان ينكر عليهم ذلك من خلعوا الشرك من العرب مثل زيد بن عمرو بن 
ل وأمية ابن أبى الضَّلْت > وقد قال لهم زيد بن عمرو : ١‏ إن الله خلق 
الشاة وأنزل لها الماء من السّماء وأنبت لها العشب ثم أنتم تذبحونها لغيره ١‏ 
وكان ينكر عليهم من يتحترج من أفعالهم ثم لا يسعه إلا" اتتباعهم فيها إكراها. 

وكان نکر 0 ن لا توافق أعمالهم وا امنا نوم لامرىء 
القيس » حيث عزم على قتال بنى أسد بعد قتلهم أباه حجثرا » فقصد ذا الخاتصة 
ب صنم رسي عنده بالا زلام فخرج له التاهى فكسر الأزلام وقال : 

لوكنت يا ذا الخلّص الموتورا مثلى وكان ك ا 

لم" تنه عن قتل العّداة زورا 
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ثم جاء الإسلام فنعى عليهم أعمالهم الفاسدة وأسمعهم قوارع القرآن 
فحينئذ تصداوا للاعتذار . وقد علم من السياق تشنيسع معذرتهم وفساد حجتهم ' 


ودلّتالآية على إنكار ما كان مماثلا لهذا الاستدلال وهو كل دليل توكاً 
على اقباع الآباء فى الأمور الظتاهر فسادها وفحشهاء وكل” دليل استتد إلى ما لا قبل 
للمستدل بعلمه » فإن قولهم ١‏ واه أمرنا بها » دعوى باطلة إذ لم يبلغهم 
أمر الله بذلك بواسطة مبلّغ » فإتهم كانوا ينكرون التبوءة » فمن أين لهم تلقى 
مراد الله تعالى م 


وقد رد الله ذلك عليهم بقوله لرسوله : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » 
فأعركض عن رد قولهم : «وجدنا عليها آباءنا» لأنّه إن كان يراد رده 
من جهة التكذيب فهم غير كاذبين فى قولهم »ء لأن” آباءهم كانوا يأتون 
تلك الفواحش » وإن كان يراد رده من جهة عدم صلاحيته الحجة فإن” 
ذلك ظاهر › لأن” الإنكار والتهى ظاهر انتقالهما إلى آبائهم »> إذ ما 
جاز على المشل يجوز على الممائل » فصار رد هذه المقدامة من دليلهم بديهيا 
وكان أهمّ منه رد المقدامة الكبرى > وهى مناط الاستدلال » أعنى قولهم : 
« والله أمرنابها). 


فقوله : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » نقض للندعواهم أن الله أمرهم 
بها أى بتك الفواحش » وهو رد عليهم » وتعليم لهم » وإفاقة لهم من 
غرورهمء لان الله متتصف بالكمال فلا يأصر بما هو نقص لم يرضه العقلاء 
وأنكروه » فكون الفعل فاحشة كاف فى الدآلالة على أن" الله لا يأمر به لآن” 
الله له الكمال الأعلى » وما كان اعتذارهم بأن الله أمر بذلك إلا" عن جهل » 
ولذلك وبّخهم الله بالاستفهام التوبيخىي بقوله : «أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) أى ما لا تعلمون أن الله أمر به » فحذف المفعول لدلالة ما تقدام 
عليه ع لاطا الله أمرهم بذلك إذ لا مستند لهم فيه » وإتما قالوه 
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عن مجرد التوهم : ولأتهم لم تلسرا أن" الله لا لی :لاله وكماله أن ار 
بمثل تلك الرذائل . 

وضمن ولون معن تكذيزث أو عى قق ولو »لدا عد بعلن وكات 
عه ا ی کن وا ف ا واد كان او وارفا عل أن 
بقولوا على الله ما لا يعلمون كان القول على الله بما تحقّق عدم وروده من الله أحترى 


وبهذا الرد تمحض عملهم تلك کک للضّلال والغرور واتباع وحى 
الشتباطين إلى أوليائهم أيمّة الكفر » وقادة الشر : شل عفرو ن لی 
الذى وضع عبادة الأصنام > ومشل أبى كبشة » الذى سن عبادة الشعرى من 
الكواكب » ومشل ظالم بن أسعد» لمر وفع عبادة العتزى : ومثل القتمس » 
اذى سن الشّىء . إلى ما اتصل بذلك من موضوعات سدنة الأصنام وبيوت 
الشرك > 

واعلم أن ليس فى الآية مستند لإبطال التقليد فى الأمور الفرعية أو 
الأصول الد ينيّة لن التقليد اذى نعاه الله على المشركين هو تقليدهم من ليسوا 
أهلا لآن” يقلّدواء لأنتهم لا ير تفعون عن رتبة مقلّديهم » إلا" بأتهم أقدم جيلاء 
وأنهم آباؤهم > فان المشركين لم يعتذروا بأنهم وجدوا عليه الصالحين 
وداد الآمة + ول ناته مما كان عليه إبراهيم وأبناؤه » ولأن التقليد اذى 
نعاه الله عليهم تقليد فى أعمال بديهية الفساد . والتقليد فى الفساد يستوى » 
هو وتسنينه » فى الذام » على أن" تسنين الفساد أشد” مذمة من التقليد فيه كما 
أنبأ عنه الحديث الصّحيح : ١ما‏ من نفس تقتل ظلما إلا" كان على ابن 
آدم الأول كفئل من دمها ذلك لأنه أو من سن" القعل - وحديث » من سن 
سْنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»). 

فما فرضه الَذين ينزعون إلى علم الكلام من المفسرين فى هذه الآية من 
الول فى ذم التقليد ناظر إلى اعتبار الإشراك داخلا فى فعل الفواحش . 


86 سسورة الاعراف 


م ما رہم 6 7 م و وى لاتير 2 


من دون الله ويحسبوك أنهم 0000 


بعد أن أبطل زعمهم أن الله أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالا عاما 
بقوله : «قل إن الله لا يأمر بالفحشاء» استأنف استئنافا استطراديا بما 
فيه جماع مقومات الدين الحق اذى يجمعه معنى القسط أى العدل تعليما 
لهم بنقيض جهلهم > وتنويها بجلال الله تعالى » بأن يعلموا ما شأنه أن يأمر 
الله به . ولأهميئّة هذا الغرض » ولمضادته لمداعاهم المنفى فى جملة : «قل 
إن آم تام :تاا ميلك وا عن الى فاا ولع طف 

من عن م 

كم على القول ولا المقول” على المقول : لآن 5 إعادة فعل القتول وفی ترك 
عطفه عل نظيسره لفتا للأذهان إليه. 


والقسط :العتدل وهو هنا العدل بمعناه الأعم" أى الفعل الذى هو وسط بين 
الإفراط والتّفريط فى الأشياء » وهو الفضيلة من كل فعل » فالله أمر بالفضائل 
وبما تشهد العقول اميم أنه صلاح محض وأنه حسن مستقيم » نظير قوله : 
« وكان بين ذلك قواما» فالتوحيد عدل بين الإشراك »> والقصاص 
اا غ بوي رظلال ا و ل افا ف هان جل 
جناية واحد من القبيلة لم تدر عليه . وأمر الله بالإحسانء وهو عدل بين 
الشحّ والإسراف » فالقسط صفة للفعل فى ذاته بأن يكون ملائما للصلاح عاجلا 
وآجلا » أى سالما من عواقب الفساد » وقد نقل عن ابن عباس أن القسط قول 
لا إله إلا" هو > وإتما يعنى بذلك أن التوحيد من أعظم القسط » وهذا إبطال 
للفواحش اتی زعموا أن الله أمره م بها لأن” شيئا من تلك الفواحش ليس 


سورة الاعراف 87 


قط . وكذلك التباس فإ التعرى تغريط . والمبالغة فى ونه اللباس إفراط . 
8 7 0 ت 3 ص . 0-8 


والعدل هه اللا الى لست العد؛ 3 ۾ داه أذ المر ا ال 3 بكذاك الهلم م 
2 س : 96 asia‏ 2 2 5 


فتحد ر دود غلو م الاستر ناك فيه هام 0 الو سعط کر اللا ااك 3 فشوله 8 


1 ا 0 ت نالل 0 کلام جام الال كا 1 ما دز مول ان الله أمر هسم 
2 » ا ت 
ك ا لن 5 قبيل التسعلد 


د ا 0 |" EE‏ ۹ 7 و وه ل > 
اغ ناب النبىء = صلى أللد عليه وسام = باك يقول لهم عن الله : 
ل ا وجوهكم یناد کل سجا ٠‏ فجملة : ١‏ وأقيموا ٠‏ عطف على جك 
«أمر و اله 1 5 أى قل لار انك المخاطبين افوا وجوهكم. والئه 5 الاول هله 
إبطال بعض مما زعموا أن الله أمرهم به بطريق أمرهم بضد ما زعموه ليخصل 
ا رن الله بالتتصريح لاك" شىء زعموا أن الله أمرهم به 


بالالتزام ٠‏ لن الأمر تال تھی عن ضده . وإن نك فلت كن" من يريد 
النتهى عن شىء وفعل ضده يأمر بضداه فيحصل الغرضان من أمره . 


وإقامة الوجوه تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى : فى مواضع 
عبادته: بحال المتهيىء لمشاهاءة أمر مهم حين E‏ وجهه إلى صؤوبه. ١‏ 
ياتفت يمنة ولا يسرة . فذلك الدّوجته المحض يطلى عايه إقامة لأنه جعل الوجه 
قائماء.أى غير متغاضص ولا متوان فى التوجه » وهو فى إطلاق القيام على القوة 


فى الفعل كما يمال : قامت السوق : وقامت الصلاة » وقد تقدام فى أوّل سورة 
البقرة عند قوله:٠‏ ويقيمون الصّلاة » ومنه قوله تعالى: ١‏ فأقم وجهك للداين حنيفا ) 
فالمعنى أن اله أمر بإقامة الوجوه عند المساجد . لآن” ذلك هو تعظيم المعبود 
ومكان العبادة. ولم بأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التعرى : 
وإشراك الله بغيره فى العبادة مناف لها 7 »> وهذا كماوردفىالحديث : 


0 المصلى يناجى رنه فلا بصق" قبل وجهه ) قالديني عن التعم 
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مقصود هنا لشمول اللّفظ إياه > ولدلالة السياق عليه بتكرير الامتنان 
والأمر باللباس : ابتداء من قوله : «ليبلدى لهما ما وورى عنهما مسن 
سوآتهما » إلى هنا . 

ومعنى : «عند كل مسجد » عند كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى » 
واسم المسجد منقول فى الإسلام المكان المعيين المحدود المتتخذ للصّلاة وتقدام 
عند قوله تعالى : (ولا يجر منكم شنان قوم أن صد وکم عن المسجد الحرام » 
فى سورة العقود » فالشعائر التى يوقعون فيها أعمالا من الحج كلهامساجد» 
ولم يكن لهم مساجد غير شعائر الحج » فذ كر المساجد فى الآية يعن 
أن" المراد إقامة الوجوه عند اللدّوجنه إلى الله فى المج بأن لا بشركوا مع الله 
٠. ٠.‏ ا 1 39 ال ر 
ف دلك غيره من أصنامهم بالنية > كما كانوا وضعوا (هيل ) على سطلح 
الكعبة ليكون الطّواف بالكعبة لله ولهتبل » ووضعوا (اسافا ونائلة) على 
. الصفا والمروة ليكون السعى لله ولهما . وكان فريق منهم يهلّون إلى (متاة) 
عند (المشلل) » فالأمر بإقامة الوجوه عند المساجد كلها أمر بالتزام التوحيد 
وكمال الحال فى شعائر الحج كلها ء فهذه مناسبة عطف قوله : «١‏ وأقيموا 
وجوهكم رد كل" مسجد ) عقب انكار أن تار الله بالفحشاء من أحوالهم ¢ 
وإثبات أنه أمر بالقسط مما يضادها. 

وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشركين لأتهم المتتصفون بضداه » 
فللمؤمنين منه حظ الد وام عليه ؛ كما كان للمشركين حظ الإعراض عنه والتفر رط 


فه. 


م 


والداعاء فی قوله : (وادعوه مخلصين له الدين » بمعنى العبادة أى 
اعبدوه كقوله : « إن الذين تدعون من دون الله » . 
والاخلاص تمحيض الشىء من مخالطة غسيره 5 


والداين بمعنى الطاعة من قولهم دنت لفلان أى أطعته . 
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ومنه سی الله تعالى : الدينّان ؛ أى القهتار المذائل المطوع لسا الموجودات 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : «وما ا مروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » » 
والشمتتنيا رطان القت للا اداه تحال وز ا تی لاسن ا 
EE‏ كس EEE‏ 
ا الضمير فى ادعوه . ٠‏ 


وجملة و كما بدأ كم تعودون ) فى موضع الحال من لتر المستتر 
فى قوله) مخلصين وهی حال مقدرة أى : مقدرين عو دكم إليه وأن عودكم 
فالمتّصود منه هو قوله : ١‏ تعودون) أى إليه » وأدمج فيه قوله.ركما بدأكم» 
تذكيرا بإمكان البعث الذى أحالوه ؛ فكان هذا إنذارا لهم بأتهم عائدون 
اله ف ارون عن إشراكهم فى عبادته » وهو أيضا احتجاج عليهم على 
عدم جدوى عبادتهم عد الو زات بعك الى أنكروة بدافع موجب 
استبعادهم إياه : حين: قر رة رادا كا نؤانا :وعظاما إا ولون 
:اوفقو توت أا لمردودون فى الحافرة إذا كنا عظاما نسخرة» ونحو 
ذلك » بأن ذلك الخلق ليس بأعجب من خلقهم الأول كما قال تعالى 
« أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد » وكما قال : «وهو 
اذى يبدأ الخلق لم يعيده وهو أهون عايه» أى بنقيض تقدير استبعادهم الخلق 
TS‏ د بخلقهم الثانى » كما انفرد بخلقهم الأول › 
فهو منفرد بالجزاء فلا يغنى عنهم آلهتهم شيشا . 


وهذا إنذار بأتهم مؤاخحذون على عدم الإخلاص فى العبادة ؛ 


فالكاف فى قوله : ١‏ كما بدأكم تعودون » لتشبيه عود خاقهم ببدئه 

و (ما) مصدرية والتقدير : تعودون عودا جديدا كبدئه إناكم > فقدم 

المتعلق > الداال عا لى التشبيه » على فعله » وهو تعودون » للاهتمام به» وقد 
فسّرت الآ ية فى بعض الأقوال بمعان هى بعيدة عن سياقها ونظمها . 


و«فريقا» الأول والثانى منصو بان على الحال : إمنا من الضمير المرفوع فى 
«تعودون» أى ترجعون إلى الله فريقين » فاكتفى عن إجمال الفريقين ثم" 
تفصيلهما. بالتفصيل الددال على الإجمال تعجيلا بذكر التفصيل لأن المقام 
مقام ترغيب وترهيب › ومعنى:افريقا هدى : أن” فريما هداهم الله فی الدانيا 
وفريقاحق عليهم الضلالة؛ أى فى الدانيا » كما دل" عليه التعليل بقوله : 
١‏ إتهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » »وما من لفن المستة فی 
قوله : ١‏ مخلصین » أى ادٴعوه مخلصين حال كونكم فريقين : فريقا هداه 
الله للإخلاص ونبد الشرك » وفريقا دام على الضلال ولازم الشرك : 

وجملة: «هدى»فى موضع الصفة لفريقا. الأوّلء وقد حذف الرابط المنصوب: 
أى هداهم الله وجملة : و حق” عليهم الضلالة » صفة,رفر يما الثاني : 


وهذا كله إنذار من الوقوع فى الضتلال» وتحذير من اتباع الشتيطان» وتحريض 
على توخى الاهتداء اذى هو من الله تعالى» كما دل عليه إسناده إلى ضمير الجلالة 
فی قوله : «هددى» فيعلم السامعون أنهم إذا رجعوا إليه فريقين كان 
الفسريق المفلح هو الفريق الذين هداهم الله تعالى كما قال : ١‏ أولشك حزب 
الله ألا إن" حزب الله هم المفلحون » وأن الفريق الخاسر هم الذين حقنت 
| عليهم الضّلالة واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله كما قال : «أولئك 
حزب الشيطان 51 إن" حزب الشتّيطان هم الخاسرون » . وتقديسم رفريقاي الأول ' 
والقانى على عامليهما للاهتمام بالتفصيل . 

ومعنى : ( حق عليهم الفّلالة » ثبتت لهم الضّلالة ولزموها. ولم 
بقلعوا عنها ء وذلك أن المخاطبين كانوا مشركين كلهم › فلما أمروا 
بأن يعبدوا الله مخلصين افترقوا فريقين : فريقا هداه الله إلى ر 
وفريقا لازم الشترك والضتلالة » فلم يطرأ عليهم حال جديد . وبذلك يظهر حسن 
موقع لفظ : وحق » هنا دون أن يقال أضلّه اله » لآن” ضلالهم قدر مستمر 
اكتسبوه لأنفسهم » كما قال تعالى فى نظيره : « فمنهم من هدى الله ومنهسم 
من حتقت عيله الضلالة - ثم" قال إن" تحرص على هداهم فإن الله لا يتهندى 
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من يض » » فليس تغيير الأسلوب بين : « فريقا هدى » وبين : ١‏ وفريقا حق 
ال الضلالة » تحاشيا عن إسناد الإضلال إلى الله »> كما تودمه صاحب 
الكشاف » لأنه قد أسند الإضلال إلى الله فى نظير هذه الآية كما علمت وفى 
آيات كثيرة » ولكن اختلاف الأسلوب لاختلاف الأحوال . 


ورد وب حيو عن عاو اتان فإغلئه عر عي الان وقد 
أظهرت علامة التأنيث فى نظيره فى قوله تعالى : «ومتهم من حَقّت عليه 
الفلالة » . 


وقوله : «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » استئناف مراد 
به التعليل لجملة «حققت عليه الضّلالة»» وهذا شأن (إن) إذا وقعت فى صدر جملة 


والمعنى أن هذا الفريق » الذى حت عليهم الضّلالة » لما سمعوا الداعوة 
إلى التوحيد والإسلام » لم يطلبوا التجاة ولم يتفكروا فى ضلال الشرك البيمن > 
ولكتهم استوحوا شياطينهم » وطابت نفوسهم بوسوستهم » وائتصروا بأمرهم » 
واتخذوهم أولياء » فلا جرم أن يدوموا على ضلالهم لأجل اتخاذهم الشتياطين 
أولياء من دون الله . 

وعطف جماة : «ويحسبون» على جملة : «اتخذوا» فكان ضلالهم 
ضلالا مركبا: إذ هم قد ضلوا فى الائتمار بأمر أيمة الكفر وأولياء الشتياطين » 
ولما سمعوا داعي الهتدى لم يتفكروا 4 وأغملوا النظر 34 لأتهم دبحسبو ل نهم 
مهتدون لا بتطرق إليهم شك فى أنهم مهتدون : فلذلك لم تخطر ببالهم 
الحاجة إلى النظر فى صدق الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ . 


والحسبان الظن » وهو هنا ظ. مجرد ع دلما» وذلك أغل ما راد بالظ. ” 
5-9 لل ل - و ر ٠.‏ 
وما يرادفه فى القرآن . 


92 سسورة الاعراف 

وعطف هذه الجملة على التى قبلها » واعتبازهما سواء فى الإخبار عن 
لدي ان لت 0 الفتّلالة » لقصد الدلالة على أن" ضلالهم حاصل 
فی كل واحد من الخبرين » فولاية الشياطين ضلالة » وحسبانهم ضلالهم 
هدى ضلالة أيضا » سواء كان ذلك كله عن خطأ أو عن عناد » إذ لا عذر 
للضال فى ضلاله بالخطأ ء لأن الله نصب الأدلة على الحق وعلى التمييز بين 
لمق ا ا ٠‏ 


2 ےس ا٤‏ د ” ل عر o‏ ١ے‏ ار نك سر ه سے 0ر 


«يلبنىي ادم حذوا زينتكم عبد کل مسجد وکلواً واشربوا 


إعادة التداء فى صدر هذه الجملة للاهتمام » وتعريف المنادى بطريق 
الإضافة بوصف كونهم بنى آدم متابعة الخطاب المتقدام فى قولهريا بنى 
آدم قد أنزلنا عليكم 52508 


وهذه الجملة تتنزل » من التى بعدها» وهی قو له : « قل من حرم زينة 
الله » منزلة النتيجة من الجدل » فقدمت على الجدل فصارت غر ضا بمنزلة دعوى 
وجعل الجدل حجة على الدعوى » وذلك طريق من طرق الإنشاء فى ترتيب 
المعانى ونتائجها. 


فالمقصد من قوله : «خذوا زينتكم» إبطال ما زعمه المشركون من 
لزوم التعرى فى الحج فى أحوال خحاصة » وعند مساجد معينة » فقد أخرج 
بعتم قو ابن عا ادل ET‏ 
من يعيرنى تطوافا تجعله على فرجها وتقول : 

الوم يبدو بعضّه أو كله وما بدا منه فلا أحلّه 
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وأخرج مسلم عن عروة بن ار سر > قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة 
إلا الس : والحمئس قريش” وما ولدت فكان غيرهم يطوفون عراة إلا" 
أن يعطيهم الّمْس ثيابا فيعطى الرجالك الرجاك والتساء التّساء . وعنه : 
أتهم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عراة . وروى 
أن الحمئس كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغى لأحد من العرب أن 
يطوف إلا فى ثيابنا ولا يأكل إذا دتخل أرضنا إلا" من طعامنا . فمن لم يكن 
له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبا ولا يجد ما يستأجر به كان بين 
أحد أمرين إما أن يطوف بالبيت عريانا وإما أن يطوف فى ثيابه فإذا فرغ 
من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسّه أحد وكان ذلك القوب يسمى : الى 

“At f 3‏ ًِ 0 5 
- بفتح اللام ‏ قال شاعرهم: 


كفى حزنا كرى عليه كأنه لقى بين أيدى الطائفين حرام 


وراء المسجد وإن طاف وهی عليه ضرب وانتازعتت منه لأتهم تمالوا لا نعبد 
الله فى ثياب أذتبنا فيها » وقد أبطله التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - إذ أمر 
أبا بكر رضى الله عنه ا » عام حجته منة تسع » أن ينادى فى الموسم : 
« أن" لا يحج بعد العام مّشرك ولا يطوف بالبيت عتريان» . 


وعن السدى وابن عباس كان أهل الجاهلية الترموا تحريم الم 
والودك فى أيام الموسم : ولا بأكاون من الطتعام إلا قدُوتا » ولا يأكاون 
دسماء ونسب فى الكشاف ذلك إلى بنى عامر » وكان السمس يقولون : 
لا ينبغى لأحد إذا دحل أرضنا أن يأكل إلا" من طعامنا » وفى تفسير الطلبرى 
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عن جابر بن زيد كانوا إذا حجوا حرموا الشاة ولبنها وسمنها . وفيه » عن 
قتادة : أن” الآية أرادت ما جرموة على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة 
ا 


والمقصود من توجيه الأمر أو من حکاته ا التحريم الذى جعله 
أهل الجاهلية بأنهم نقضوا به ما تقرر فى أصل الفطرة مما أمر الله به 
بنى 1دم كلتهم © وامتن به عليهتم:» إذ خلى لهم ما فى الأرض جميعا . 
وخر اشع ا و ا رطان کے ودر ا 
كقوله تعالى : ١‏ وإذا حللتم فاصطادوا » بعد قوله : « غير على الصيد 
وأنتم حرم » وقد يعرض لما أبطل به التحريم أن يكون واجبا. فقد 
ظهر من السياق والسّياق فى هذه الآبات أن كشف العورة من الفواحش »؛ فلا 
جرم يكون التباس فى الح منه واجب » وهو ما يسّمر العورة » وما زاد 
على ذلك مباح مأذون فيه إبطالا لتحريمه ء وأما الأمر بالأكل والشرب فهو 
للإباحة إبطالا للتحريم » وليس يجب على أحد أكل اللحم والداسم . 

وقوله : « عند كل مسجد » تعميم أى لا تخصوا بعض المساجد بالتعرى 
مثل المسجد الحرام ومسجد رينى > وقد تقدام نظيره فى قوله : «وأقيموا 
وجوهكم عند کل مسجد ) . 

وقد ظهرت مناسبة عطف الأمر بالأكل والشترب على الأمر بأخذ الزينة 
عا مضق ١‏ ا 
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والإسراف تقدم عند قوله تعالى : «ولا تأكلوها إسرافا) فى سورة 
النتساء » وهو تجاوز الحد المتعارف فى الشىء أئ : ولا تسرفوا فى الأكل 
بكثرة أكل التحوم والداسم لآن" ذلك يعود بأضرار على البدن وتنشأ منه أمراض 
معضلة ١۾‏ 

وقد قيل إن" هذه الآية جمعت أصول حفظ الصّحة من جانب الغذاء 
قله ار نهى” إرشاد لا نهى تحريم بقرينة الإباحة اللااحقة 
فى قوله «قل من حرم زينة الله إلى قوله - والطيتبات من الرّزق» » ولان مقدار 
الإسراف لا ينضبط فلا يتعلق به الشكليف » ولكن يوكل إلى تدبير التاس 
مصالحهم » وهذا راجع إلى معنى القسط الواقع فى قوله سابقا : قل أمر 
ربى بالقسط » فإن ترك السّرف من معنى العدل . 


وقوله : «إنّه لا بحب المسرفين » تيبيل » وتقدام القول فى نظيره فى 


واه م ه م > مد م € وس سمس ص ى 17 2 
# قل من حرم زينه الم التى احرج لعبادهءوالطيبلت من 
م 2 كك 0-4 #2 ر م0 
الرزق قل ھی للذين ۶امنواً ف فى الْحيوة الد خالصة يوم 
رهام اس رر م ر 
القيلمة كذّلك نفصل الأبلت لقوم يَعْلَمونَ 4 34] 


استئناف معترض بين الخطابات المحكية والموجهة > وهو موضع 
إبطال مزاعم أهل الجاهليئة فيما حرموه من اللّباس و«الطّعام وهى زيادة 
تأكيد لاباحة التستر فى المساجد » فابتدىء الكلام السابق بان اللباس نعمة من لله.وثنى 
بالامر باجاب التستر عند كل مسجد » وثلث بانكاران يوجد تحريم اللببامس 
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وافتتاح الجملة بقلءدلالة على أنه كلام مسوق للرد والإنكار والمحاورة . 


والاستفهام إنكارى قصد به التهكم إذ جعلهم بمنزلة أهل علم يطلب منهم 
البيان والإفادة نظير قوله : « قل هل عندكم من علم فتتخرجوه لنا ‏ وقوله س 
نبسئونى بعلم إن كتتم صادقين» وقرينة التهكم : إضافة الزينة إلى اسم الله » 
وتعريفها بأتها أخرجها الله لعباده »> ووصف الرّزق بالطتيئّبات » وذلك 
يقتضى عدم التحريم » فالاستفهام يؤول أيضا إلى إنكار تحريمها . 


ولوضوح انتفاء تحريمها ء وأنّه لا يقوله عاقل »› وأن” السؤال سؤال 
عالم لاسؤال طالب علم » أمر السائل بأن يجيب بنفسه سؤال” نفسه فعلقب 
ما هو فى صورة السؤال بقوله : « قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا » على 
طريقة قوله : « قل لمن ما فى السّماوات والأرض قل لله » فى سورة الأنعام » 
- وقوله  ١‏ عم يتساءلون عن البإ العظيم » فال السؤال وجوابه إلى خبريسن. 

وضمير : «هى » عائد إلى الزينة والطيتبات بقطع التظر عن وصف 
تحريم من حرمهاء أى : الزينة والطيتبات من حيث هى هى حلال للذين 
آمنوا فمن حرمها على أنفسهم فقد حرموا أنفسهم . 

واللاام فی : «للذين آمنوا)» لام الاختصاص وهو يدل على الإباحة » 
فالمعنى : ماهى بحرام ولكتها مباحة للذين آمنواء وإنما حرم المشركون 
أنفسهم من أصناف منها فى الحياة الد"نيا كلها مثل البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامى وما فى بطونها » وحرّم بعض المشركين أنفسهم من أشياء فى أوقات 
من الحياة الدانيا مما حرموه على أنفسهم من اللتباس فى الطّواف وفى منى › 
ومن أكل الاتحوم والودآك والسّمن واللّبن » فكان الفوز للمؤمنين إذ اتبعوا 
أمر الله بتحليل ذلك كله فى جميع أوقات الحياة الدانيا . ٠‏ 

وقوله : « خالصة يوم القيامة » قرأه نافع » وحده : برفع خالصة 
على أنه خبر ثان عن قوله : «هى » أى : هى لهم فى الدنيا وهى لهم خالصة 
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يوم القيامةء وقرأه باقى العشرة : بالتّصب على الحال من المببداً أى هى 
لهم الآن حال كونها خالصة فى الآخرة ومعنى القراءتين واحد . وهو أن 
الزينة والطيبات تكون خالعة للمؤمنين يوم القيامة . 


والأظهر أن الفسّمير المستتر فىءوخالصة..عائد إلى الزينة والليتبات 
الحاصلة فى الحياة الدانيا بعينها . أى هى نخاالصة لهم فى الآخرة. ولا شك 
أن تلك الزينة والليبات قد انقرفت فى الدانيا . فمعنى خلاصها صنائرها. 
وكونه فى يوم القيامة : هو أن يوم القيامة مظهر صفائها أى خلوصها من 
التبعات المنجرة منها 5 ری عات تحر يدها 3 وتبعات آناول بعضها م 
الكفر بالمنعم بها › فالىۇمنون لما تناولوها فى الديا تناولوها بإذن 
رهم ء بخلاف المشركين فإنهم يسأآلون عنها فيعاتبون على ما تناولوه منها 
فى الدانيا. لأتهم كفروا نعمة المنعم بها. فأشركوا به غيره كما قال 
تعاللى فيهم : ١وتجعلون‏ رزقكم انكم تكذبون» وإلى هذا المعنى شير 
تفس سعيكا ل جس ۰ والآامسر فد عا قراءة في : « خالصة» أنه إخبار 
0 2 0ه mo‏ #7 3 ی 354 ك u‏ 3 


عن هذه الرينة والطيبات بأتها لا تعتب المتمتتعيين بها تبعات ولا أضرارا . 


0 


وعلى قراءة النصب فهو نصب على الحال التمدرة . 


وسل أن كود الشمبر ف الم يانه ال ال نة والف ات + 
باعتبار أنواعها لا باعتبار أعيانها : فيكون المعنى : ولهم أمشالها يوم 
القحاجة اة 


ومعنى الخلاص التمحض وهو هنا التتمحض عن مشاركة غير هم من أهل 
ليّبات من الرّزق يوم القيامة : أى أنها فى الد نيا كانت لهم مع مشاركة 

2 7 1 5 
المشركين إياهم فيها: وهذا المعنى صروى عن ابن عباس واصحابه. 


يوم القيامة : والمقصود أن المشركين وغيرهم من الكافرين لا زينة لهم ولا 


u ke 
4 


58 سورة الاعر اف 


ومعنى : « كذلك.نفصل الآيات » كهذا التفصيل المبتد ىء من قوله : 
٠‏ يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» الآيات أو من قوله : «اتبعوا ما 
ا من ربكم » . وتقدآم نظير هذا التتركيب فى سورة الأنعام . 


والمسراد بالآيات الدلائل الدالة على عظيم قدرة الله تعالى » وانفراده 
بالالهية . والدالة عا وعدت SE‏ اذ عله ودع د ردن 
قباد دين أهل الجاهلية : > وعدم اهل الإسلام علما كاملا لا يختلط هعه 
الصالح والتماسيد 2 الأعمال: إذ قال 8 عدر زينتكم» وقال ) وكلواء واشر:وا 2 ( 
ثم قال : «ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين» : وإذ عاقب المشركين على شركهم 
وعنادهم وتكذيبهم بعقاب فى الدانياء فخذلهم حتى وضعوا لأنفسهم شرعا 
حر مهم من تات كثيرة وشوه بهم بين المل فى الحسج بالعراء فكانوا مشل 
سعوء ثم عاقبهم على ذلك فى الآخرةء وإذ وفق المؤمنين لما استعدوا 
لقبول دعوة رسوله فاتبعوه ع تم بجميسع الطيبات فی الدانيا غير 
محرومين من شىء إلا" أشياء فيها ضر عتلمه الله فحرمها عليهم : ٠‏ وسلّمهم 
م العقاب عليها ف الأشيرة : 


واللام فى قوله : «لقوم يعلمون » لام العلة › وهو متعلق بفع[ءهنفصل»» 
أى تنصيل الآيات لا يفهمه إلا قوم يعلمون : فإن الله لما فصل الآايات 
يعلم أن" تفصيلها لق-وم بعلمون» ويجوز أن يكون الجارٌ والمجرور ظرفا 
مستقرا فى موضع الحال من الآيات » أى حال كونها دلائل لقوم يعلمون » 
فإن غير الذين لا يعلمون لا تكون آيات لهم إذ لا يفقهونها كقوله تعالى : 
«إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» فى سورة الأنعام » أى كذلك التفصيل 
اتذى فصلته لكم هنا نفصل الآبات ويتجداد تفصيلنا إياها حرصا على نفع 
قوم بعلمب 
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E EC NA EL ETI 
2 ) 

عليها. احرش ا وضلال عقول المشركين الذين استمروا عل عنادهم 

وضلالهم . رغم ما فصل لهم من الآ بات ش 


قل ا جرم ع الو حش ف طهر منها i‏ بطن والإثم 


سر هماه ده 


قر تر ل ب رات ل ةلط 
وَأ تقولوا عَلَى الله ما ل € |33[ 


اانا GEA‏ حرم زينئة الله الت لتى أخرج لعباده » إلى آخره ء 
بأن أل المناهية حير E ET‏ : وأا قوله تعالى 
yT‏ ونا جين 1 باءنا والل أمرنا بها » 
بأن” أهل الجاهلية رون ضلالهم فى الدين إلى الله » فأنتج ذلك أنهم ادعوا 
أن” ما حرموه من الزينة والطيبات قد حرمه الل عليهم ٠.‏ أعقب مجادلتهم 
ببيان ما حرمه الله حقا وهم ملتبسون به وعاكفون على فعله . 

فالقصر المفاد من (إتما) قصر إضافى Ss‏ أن الله حرم الفواحش 
وما ذاكر معها لا ما حرمتسوة من 'الزينة والطليتبات. + فأفاد إبطال 
اعتقادهم ؛ ثم هو يفيد بطريق التعريض أن ما عده الله من المحرمات 
الثقابت تحريمها قد تلبسوا بها »> لأنه لما عد أشياء : وقد علم التاس أن" 
المحرمات ليست محصورة فيها ؛ عام السامع أن ما عيّنه مقصود به تعيسين 
ما تلبسوا به فحصل بصيغة القصر رد عليهم من جانبى ما فى صيغة (إنما) 
من إثبات ونفى : إذ هى بمعنى رما - وإلا)ء فأفاد تحليل ما زعموه حراما 
وتحريم ما استباحوه من الفواحش ومامعها. 
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والفواحش جمع فاحشة وقد تقدام ذكر معنى الفاحشة عند قوله تعالى : 
«إنه كان فاحشة ومقتا) فى سورة التساء وتقدام آنفا عند قوله تعالى : 
«وإذافعلوا فاحشة » . 


ما ظهر منهالىهو ما يظهره التاس ين ارتاي وخا دل اليغناء 
ET‏ التاس مثل الوأد والسّرقة » وقد تقدام 
القول فى نظيره عند قوله تعالى : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بظن » 
في سورة الأنعام . وقد كانوا فى الجاهليته يستحلون هذه الفواحش وهى مفاسد 
قبيحة لا يشك” أولو الألباب » لو سثلواء أن الله لا يرضى بهاء وقيل 
المراد بالفواحش ش : الرناء وما ظهر منه وما بطن حالان من أحوال الزّناة » 
وعلى هذا يتعيّن أن يكون الإتيان بصيغة الجسع لاعتبار تعداد أفعاله وأحواله 
وهو بعيد. 


ا ذنب » فهو أعما من الفواحش » وتقد م فى قوله تعالى : 
« قل فيهما إثم كبير » فى سورة البقرة . وقوله : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » 
فى سورة الأنعام » فيكون ذكر الفواحش قبلّه للاهتمام بالتحذير منها قبل 
التحذير من عموم الذانوب » فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام » 
كذكر الخاص بعد العام » إلا" أن" الاهتمام الحاصل بالتخصيص مع التقديم 
أقوى لأن فيه اهتماما من جهتين . 


وأما البغى فهو الاعتداء على حق الغير بسلب أموالهم أو بأذاهم › 
والكبر على الاس من البغى» فما كان بوجه حق فلا يسمى بغيا ولكته أذّى 
قال الله تعالى : « والّذان اا منكم فآذوهما » وقد كان البغى شائعا فى 
الجاهلية فكان القوى يأكل الضعيف » وذو البأس يغير على أنعام التاس ويقتل 
أعداءه منهم » ومن البغى أن يضربوا من يطوف بالبيت بثيابه إذا كان من 
غير الحسسّس: وأن يُلزموه بأن لا يأكل غير طعام ا مسولا يطوف إلا" فى ثيابهم 
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E NC الى‎ EE ST NETE 


الخ يكوك الا ,ا سق > 


وعطف رالبغىي على( الإئ» من عطف الخاص على العام للاهتمام به ء لآنا 
البغى كان دأبهم فى الجادليّة : قال سوار بن المضرب السعدى : 

وأنى لاا ارال أمَا روب إذا لم أجن كنت مجن جان 

والإشراك معروف وقد حرمه الله تعالى على لسان جميع الأنبياء منذ لق البشر. 

و« ما لم ينزل به سلطانا» موصول وصلته ء و (ما) مفعول,,تشركوا» 
بالله » والسلطان البرهان والحجة » والمجرور فى قوله : ١‏ به» صفة إسلطاناى 
والباء للمصاحبة بمعنى معه أى لم ينزل ا له . وهى مصاحبة 
الحجة للمدعى وهى مصاحبة مجازية ويجوز أن يكون الباء بمعنى على 
للاستعلاء المجازى على حد قوله تعالى : « من إن تأمنه بقنطار » أى سلطانا 
عليه أى دليلا. وضمير به عائد إلى (ما) وهو الرابط ناصّلة . فمعنى تفى 
شرسل :اله كل اقرع و مانقى انيه O‏ عل ES‏ 
مع الله فى الإلهيّة » فهو من تعليق الحكم بالذات والمراد وصفُهاء مثل” 
حرمت عايكم الميتة أى أكلها . وهذه الصلة مؤذنة بتخطئة المشركيين » 
ونفى_ معذرتهم فى الإشراك بأنته لا دليل يشتبه على التاس فى عدم استحقاق الأصنام 
العبادة» قرف الشتركاء المزعومين تعريفا لطريق الرسم بأن” خاصتهم :ان لا سلطان 
على شركتهم لله ف الإلهيةء فكل” صنم من أصنامهم واضحة فيه هذه الخاصة › 
فإن الموصول وصلته من طرق التعريف » وليس ذلك كالوصف . وليس الموصول 
وصلته مفهوم مخالفة » ولا الموصولات معدودة فى صسغ المقاهيم » فلا 
بتجه ما أورده الفخر من أن يقول قائل : هذا يوهم أن من بين الشتّرك ما 
أنزل الله به سلطانا واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام » ولا ما قفاه عليه صاحب 
الانتصاف من تنظير نفى السلطان فى هذه الآية بنحو قول امرىء القيس : 

على لا حب لا يهتدى بمناره 


102 سورة الاعسراف 

ولا يجه ما نحاه صاحب الكشاف من إجراء هذه الصّلة على طريقة 
التهكم . 

وقوله : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » تقدآم نظيره آنفا عند 
قوله تعالى » فى هذه السّورة : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على 
الله ما لا تعلمون » . ش 

وقد جمعت هذه الآبة أصول أحوال أهل الجاهلية فيما تلبسوا به من 
الفواحش والآثام » وهم يزعمون نهم يتدورعون عن الطواف فى الشياب » وعن 
أكل بعض الطتيتبات فى الج . وهذا من ناحية قوله تعالى : « يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبرٌ من القعل » . 


ت ا 2 ج قو < اج مرر اه 2 2 2 - - #2 م 
وولكل امة أجل فإذا جاأجلهم لا يستأ خرون ساعة ولا 
همه تير أ 
يستقدمون ا . 


اعشراض بين جملة : «يا بی آدم حذوا زينتكم » وبين جملة : «يا 
بنى آدم إما يأتيتكم رسل منكم » لما نعى الله على المشركين ضلالهم وتمردهم . 
بعد أن دعاهم إلى الإيمان » وإعراضهم عنه : بالمجادلة والتوبييخ وإظهار 
as‏ ولب E‏ ركان اليم ال عن الا قالع عيبا بج فيه » 
أعقب ذلك بإنذار هم ووعيدهم إقامة الحجة عليهم وإعذارا لهم قبل حلول العذاب بهم. 

وهذه الحملة تؤكد الغردض من جملة : «وكم من قرية أهلكناها». 
وتحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يكون المقصود بهذا الخبر المشركين » بأن أقبل الله على 
خطابهم أو أمر نبيئه بأن يخاطبهم » لان هذا الخطاب خطاب وعيد وإنذار . 
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والمعنى الثتانى : أن يكون المقصود بالخبر التبىء ‏ على الله عليه 
وسللم -- . فيكون وعدا له بالتصر على مكذابيه . وإعلاما له أن سنته 


1 غيره من الرسل بطر ية جعل سنّة امه كستة غيرها من الأمم‎ CEY 


ودک عموم الأمم فى هذا الوعيد. مع أن" المقصود هم المشركون من العر 
الذين لم يؤمنوا . إنما دو مبالغة فى الإنذار والوعيد بتقريب حصوله كما 
لغير هم من الأمم على طريقة الاستشهاد بشواهد التاريخ فى قياس الحاضر 
على الماضى فيكون اإوعيد خبرا معضودا بالدليل والحجة : كما قال تعالى 
فى آیات كثيرة منها : « قد خلت مر ن قبلكم سنن فسيسروا في الأرض بانظروا 
كيف كان عاقبة المكذ بين » أى : ما أنتم إلا أمة من الأمم , المكذابين ولكل” 
أمّة أجل فأتم لكم أجل سيحين حينه . 

وذ كر الأجل دنا . دون أن يقول لكل أمة عذاب أو استفصال : إيقاظا 
لعقولهم 0 أن ن يغرهم الإمهال فيحسبوا أن الله غير مؤاخذهم عل لی تكذيبهم ۰ 
كما قالوا: ١‏ الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السّماء أوائتنا بعذاب أليم ويا للرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ 
بان تأخير العذاب عنهم إنّما هو جرى على عادة الله تعالى فى إمهال الظالمين 
على حدا قوله : «حتى إذا استيأس الرّسل وظتوا أتهم قد كذابوا جاءهم 
اراك رفز ا ن كفروافى اللاد متاع قليل » . 


س 4 0 


ومعنى : ١‏ کل آامة أجل 0 لكل" أمّة مكذابة إمهال فحذف وصف 


وجعل لذلك الزّمان نهاية وهى الوقت المضروب لانقضاء الإمهال» فالأجل 
يطلق على مددة الإمهال . ودّطلق على الوقت المحداد به انتهاء الإمهال › 
ولا شك أنه وضع لأحد الأمرين ثم استعمل فى الأاخر على تأويل منتهى ‏ 
الدة أو تأخير المنتهى وشاع الاستعمالان : فعلى الأول يقال قضى الاجل 


أى المداة كما قال شان + كنا الأجلين قضيت » وعلى الثانى بقال : ١‏ دنا 
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أجل فلان » وقوله تعالى : «وبلغنا أجتلنا الذى ا لنا» والواقع فى 
هذه الآية يصح للاستعمالين بأن يكون المراد ال الأول المدة » وبالثانى 
الوقث المخد د لفغل مسا :. 

والمراد بالآمّة هنا الجماعة التى اشتركت فى عقيدة الإشراك أو فى 
تكذيب الرسل » كما يدل عليه السياق من قوله تعالى : « وأن تشركوا بالله » 
إلخ وليس المراد بالاأمة »> الجماعة التى يجمعها نسب أو لغة إذ لا يتصور 
انقراضها عن بكرة أبيها > ولم يقع فى التاريخ انقراض إحداها » وإتما 
وفع فى د بعض الأمم أن انقر ض غالب رجالها بحوادث عظيمة مثل (طسم ) 
و (جد يس) و (عداوان) فتندمسج بقاياها فی أمم أخرى مجاورة لها 
يقال لأمّة إن" لها أجلا تنقرض فيه » إلا" بمعنى جماعة يجمعها أنها 3 
ليها رسول فكذابته » وكذلك كان ما صداق هذه الآية » فنإن العرب لما 
رل ك SS SS‏ 
آمن 2 وتلا حق المؤمندون أفواجا 4 دنا به أدسل مكة وتبعهم من 
e‏ لعرب بحكمته وبرحمة نبيه ‏ صلى الله عليه وسم - إذ 

ل : « لعل ار i RR‏ تيم 
ري ا ع اجر المرودره وت E‏ 
ن TT‏ الله عليهم عبادة المؤمنين فاستأصلوهم 
E‏ فى يوم بدر وما بعده من أينّام الإسلام › إلى أن تم استئصال 
هاي ار د ا 
قتل معه » فلما فتحت مكة دان العرب للاسلام وانقرض أهل الشرك › ولم 
تقم للشرك قائمة بعد ذلك » وأظهر الله عنايته بالآمة العربية إذ كانت من 
أوّل دعوة الرسول غير متمحّضة للشترك » بل كان فيها مسله-ون من أول يوم 
الدعوة 4 ومازالوا يتزايدون : 

وليس المراد. فى الآية 2 بأجل الآأمّةء أجل" أفرادها » وهو مداة حياة 
كل وابحد منهاء لأنه لا علاقة له بالسّياق::-ولآن” إسناده إلى الأمّة يعن 


: 
١ 
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أنه أجل ا لا أفرادها: ولو أريد آجال الأفراد لقال لكل أحد 
أو لكل حى أجل . 


وإذا» ظرف زمان للمستقبل فى الغالب : وتتضمن معنى الشرط غالبا : 
لن" معانى ال لظروف قريبة من معانى الشم رط لما فيها من التعليق : 
اتن بغفاء تقر يسع عامل الظرف هنا عن الإتيان بالفاء فى جواب ا 

: ا ۶ 
لظهور معنى الربط والتعليق بمجموع الظرفية والتفريع : والمفرع هو : 
وجاء أجلهم » وإتما قدم الظرئ على عامله للاهتمام به ليتأكد بذلك 


التقديم 1 3 بعش ا عة 


والمجىء مجاز فى الحلول المقد ر له كقولهم جحاء الشنتاء 


وإفراد الأجل فى قوله : ١‏ إذا جاء أجلهم » مراعى فيه الجنس : الصادق 
بالكثيرء بقرينة إضافته إلى ضمير الج : 


طوف لظ أجل ی قوله 5 إذا جاء أجلهم ( ولم كتف بضمير د 
لزيادة تقرير الحكم عليه » ولتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها غير متوقفة 
€“ و ا ت 3۶ - 
على سماع غير ها لانها بحيث تجری مجرى المثل : وإرسال الكلام الصاح 
0 ص و 
لآن يكون مشلا طريق من طرق البلاغة . 


- 


وأيستدأخرون: وأستقدمون" بمعنى : او ويتقداء.ون : فالسين 
والتاء فيهما للت كيد مثل استجاب : 


والمعنى : إنهم لا يتجاوزونه بتأخير ولا بتعجتلونه بتقديم ٠‏ والمقصود 
د ن عنه: تفط زرا يستقدمون تتميم ا ا ناته 
الله وقدره على وفق علمه لا يمَنْدر أحد على تغييره وصرفه: فكان قوله : 
«ولاستقدمون »لا تعلق له بغر ض التتهديد > وقريب من هذا قول أبى الشيص 


ورد ع a‏ ده ا ل ا :5 


وقف الهوى بى حم ا في متاخر عله ولا متقدم 
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وكل ذلك مبنى على تمثيل حالة الذى لا يستطيع التخلص من وعيد 
أو نحوه بهيئة من احتبس بمكان لا يستطيع تجاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء . 


2 سوه مس 0 واي 2 o Aor‏ 


وبي ادم إا باک رل تنكم يقصون ليك 


007 چ هسل ص هھ مو r‏ يھ ر عا ر هاس re‏ 
ی قن اقرا وأصلح ا هم يحزنون[35] 


0 اي‎ o a ر‎ 


وَالَّذِينَ کذبواً ات واستكبروا عنها ام أب 
الثار هم فيهًا لب6 


يجىء فى منوقع هذه الجملة : من التأويل » ما تقدام من القول فى ٠‏ 
نظيرتها وهی قوله تعالى : «یا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى 
سواتكم). 1 

والتأويل اذى استظهرنا به هنالك يبدو ف فى هذه النظيرة الرابعة أوضح . 
ا : «رسل - وقوله -- يقصون » تقتضى توقع مجىء عدة 
ل ود منتف بعد بعشة الرسول الخاتم الرّسل الا العافت حل 
الصلاة والسلام - > فذلك بتعأ كد أن يكون هذا الخطاب لبنی آدم الحاضرين 
وقت نزول القرآن » ويرجح أن تكون هذه التداآت الأربعة حكاية لقولٍ 
موجه إلى بنى آدم الأولين الذى أوله + قال ها حون وفيها تصوتون 
ومنها تخرجودت». 

قال ابن عطيئة : «وكأن هذا خطاب لجميع الأمم» قديمها وحديثهاء 

هو متمكن ن لهسم ء > ومتحصّل منه لحاضرى محمد صلى الله عليه وسم أن هذا 
حا اف كن ود الا الل أبلغ لتاس هذا الخطاب على لسان 
كل نبىيءء من آدم إلى هلم جرا » فما من لب ىء أو رسول إلا وغه مته » 
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3 4 i أ‎ 


0 EE 8 ا ت : و‎ E 
مرجم بان نمسم الت قل ال س . ی زل ى القن | 8 عا ما‎ 


وإذا كان ذلك متعينا فى هذه الاية أو كاامتعيين تعين اعتبار مثاله فى 


قا هاا .دن بيه ناك لحولا ی پو عدر ولك 


j :‏ 3 - مه 
الذزول . بعنوان كونهم من بنى آدم . فهنانك يتعيين صرف معنى الشارط إلى ما 
ناتى عن ارعان بعد نروك الا ةلاد الشرط ن الاس اك غاا كانه 


قيل إن فاتكم اتباع ما أنزل إليكم فيما مضى لا يفتكم فيما بققى ٠‏ 
ويتعيين تأو بل 0 | على بد 0 ٠‏ ويتعيين جعل جمم الرشل على 
1 


إر ده رسول والحد ٠.‏ تعظيما له 3 تما فى قوله تعال 
«وقوم نوح لما كذابوا الرسا ل أغرقناهم » أى كذ نيوا رسولهة دوعا 


1 


وله کات قد 5 لك رسابيق ٠وله‏ نظائر كثيرة فى المرآن. 


وحذه الآية . والتى بعدها . متصلتا المعنى بمفمون قوله تعالى فى 
أول السّورة : ٠‏ وكم من قرية أهلكناها » الآ ية اتتصال التفصيل بإجماله . 


الى الطب عل کے کو ا لرسل إيادم إلى التقوى والإصلاح 

ار إلِه بقوله. فى الخطاب السابق : ٠‏ يا بنى آدم لا ينتتكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الحنة » وأنبأهم بأن > اقطان توعد نوع الإنسان فيما 
حنى الله ن وله : « قال فما اغو يتنى لاقعدلن لهم صراطك ال.ستقيم 1 
الاية فلذلك حذر الله بنى آدم من كيد الشتيطان . وأشعرهم بقوة الشتيطاذ 
بشوله J:‏ إنه يراك صم در وقييله قن حيث لا تلرونهم 0 عسى أن تخذوا العدة 
النجاة من مخالب فتنته . وأردف ذلك بالتحذير من حزبه ودعاته الذين 
يفتدون المؤمنين . ثم عرز ذلك بإعلامه إيادم أنه أعانهم على الاحتراز 
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من الشيطان » بأن يبعث إليهم قوما من حزب الله يبلغونهم عن الله ما فيه 
منجاة لهسم من كيد الشياطين ؛ بقوله : ٠‏ يابنى آدم إما يأتيتكم رسل منكم » 
الآية فأوصاهم بتصديقهم والامتشال لهم . 


ك0 مركبة من (إن) الشرطيّة و(ما) الزائدة المؤكندة ل الشرطية » ١‏ 
واصطلح أيمّة رسم الخط على كتابتها فى صورة كلمة واحدة » رعيا لحالة 
التطق بها بإدغام التون فى الميم ٠‏ والأظهر أنها تفيد مع التأكيد عموم 
. الشترط مثل أخواتها (مهما) و (أينما) » فإذا اقترنت بإن الشرطيّة اقترنت نون 
التوكيد بفعل الشر ط كقوله تعالى: «فإما ترين من البشر أحدا e‏ 
لأن" التتوكيد الشترطى يشبه القسم» وهذا الاقتران بالتون غالب» ولأتها لما و 
کد و لح مرق آذك العا عل متو اله ا 


وقوله: «منكم)» أى دن بی آدم» وهذا لبه ك آدم باتهم له يترقدون أن تجيئهم 
رسل التهمن الملائكة لأن المرسّل يكون من جنس من أرسل إليهم؛وفى هذا تعريض 
بالجهلة من الأمم الذين أنكروا زسالة الرّسل لأنتهم من جنسهم ؛ مثل قوم نوح › 
إذ قالوا : «ما نراك إلا" بشرا مثانا» وشل المشركين من أهل مكة إذ 
كنابوا رسالة محدسّد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه شر قال تعالى : «وما 
مضع النتاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الیئ إلا أن كبالوا أبعت الله بغرا رولا قل 
لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطفئنين” لنزلنا عليهم من السّماء 
ملكا رسولا (. 


ومعضی « يقصون عليكم آياتى » يتلونها ويحكونها وديجوز أن يكون بمعنی 
مُتبعون الآ ية بأخرى ويجوز أن يكون بمغنى يظهرون وكلها معان مجازية 
0 لأن حقيقة القص هى أن" أصل القصص إتنباع: الحديث من اقتصاص 
ر الأرجل واتباعه لتعرف جهة الماشى » فعلى المعنى الأوّل فهو كقوله فى 
الآية الأحرى : «ألم بأنكم رسل منهم يتلون عليكم آيات ربكم » 


وأا كنا کان فهو محتمل الحسل على جميعها م من استعمال اللّفظ فى مجازيه. 
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- ر 


7 1 5 1 و 5 2 سے م 
]اء | 9 ا 2- 4 1 | KF‏ 
الى جعلها دائله عا وجو ده . او عا صمانه . ١ه‏ عا صاقف رسله ٠‏ لاا لما 5 


الآبة أصليا العلامة الدالة على شىء . من قول أو فعل . وآبات الله الدالائل 


٢ 5 - 337‏ : ا 3 سے 5 5 إ“. . د ا ف - ِ 
عاك قوله تعالى i:‏ والدين 3 ۾ کال 5-5 اجا 03 د ابه د . وئوله 


ر 


وتعالى : ٠‏ وتقالوا لولاا لزل عليه 


اة 32 ربه 0 ف سورة الأنعام ٠‏ ومله آبات 
القرآنا ن التى جعلها الله دلالة على مراده اناس . للتعريض بالمشركين من العرب : 
اتذين أن نكرو رسالة عمد ب الى الله عليه رما ؤوجيه ولا ال يات عل 
ذلك إما E‏ جاءت على نضم دعجز اتشر عن تالف مثله . وذلك 60 
عاض القرآ ن: وإمًا لأنها تشتمل على أحكام ومعان لا قبل لغير الله ورسوله بإدراك 


لها : أو لأتها تدعو إلى صلاح سم تقول "اشام م دنال هنا تلبت انه 
على أنه مما أراده الله لتاس ٠‏ مثل بقيّة الكتب ا جاءت بها الزمل » ولا 


الأقواك اه واا معني ها ابات وما إقافيا: إلى "اله فاك 
ويجوز أن يكون الصراد بالآايات ما يشمل المعجزات غير اتولية : مشل 
بع الماء من بين اصابع لوطع ساو ا وه 
لموسى - عليه السلام ‏ . وابراء الأكمه لعيسى ‏ عليه السلام ‏ : ومعنی 
التكذيب بها العناد بإنكارها وجحدها. 


ةا وأصلح » جواب الشرط وبينها وبين جملة 
«إما ران کم محذوف تمديره : فاتقی منكم فريق وكذب فر يق« فن اتقئ"المخ. و 


الجملة شرطيّة أيضا: وجوابهارفلا خدوف عليه؟: أى فمن ابع رسلى فاتقانی 


03 


وأصلح نفسه وع له فلا خوف علوم ولا هم يحزنوذ» ونما كان إتيان الرسل 
فائدته لإصلاح التاس : لا اتفع الرسل : عدل عن جتمل الجسواب اتباع 
الرسل إلى ا التقوى والصلاح + : إيماء إلى حكمة إرسال الرسل : وريا 
غل الشاغهم نان فاده لاض د ار تفال ت ووا ارد 
أن أخالف؟ TT‏ ا اسای 


خوف عليهيم من عقوبة الله فى الدانيا والااخرة ولا هم يحزنود م 0 


8 
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والحزن مطلقا بمقدار قوة التتقوى والصلاح: وهذا من الأسرار التى بين الله وعباده 
الصّالحين؛ ومثله قوله تعالى: ١‏ ألا" إن" أولياء الله لا خوف عليهم هم ولا يحزنون 
الّذين آمنوا وكانوا يتتّقون لهم البشرى فى الحراة الدانيا وفى الآ خرة». 

7 1 \ 

وقد تُفى الخوف نفى الجنس بلا الثافية له : وجىء باسمها 
مرفوعا لأن الرّفم يساوى البناء على الفتح فى مثل هذا : لأ الخوف من 
الاجناس المعنوية التى لا يتوهم فى نفيها أن يكون المراد نفى" الفرد الواحد > 
ولو فتح مثله لصح » ومنه قول الرابعة من نساء حديث أم زرع ٠١:‏ زوجي 


س 


: كليل ا > لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سئامه ) فقد روى بالرفع 
وبالفتح . 

و(على) فى قوله : «فلا خوف عليهم ٠‏ للاستعلاء المجازى > وهو 
المقارنة والملازمة » أى لا وف ينالهم . 

وقوله : «ولا هم يحزنون » جملة عطفت على جملة : دقلا خوف 
عليهسم 3 وغدل عن . عطف المفرد : بأن مال ولا ان : إلى الخملة : 
ليقأتى بذلك بناء المسند الفعلى على ضميرهم : فيدل على أن الحزن واقع 
بغير هم وهم الذين كفروا: فإن بناء الخبر الفعلى على المسند إايه المتقد م 
ا تضهن الهم العد بذاك اه تكن ومن آننا فت مدا فاته 
فی صدور القول من المتكلم مع أكون ابول واقعا من غير ه َ وده بيت 
دلاثل الإعجاز » (وهو الى ( : 


رآ نشت حسق هذ . ولا ااافرت ف اق نازا 


فيفيد أن الذين كفروا يحزنون إفادة بطريق المفهوم » ليكون كالمقدمة . 
الخبر عنهسم دعد ذلك بأنهم اصحاب النار دم فها خالدون. 
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مععلوفة على جملة, رفم ن اذى وأصلح؟. وال ابط محذوف تقديره : والذيء 


وجملة : «والذين كفروا وكذابوا بآباتنا أولئك أصحاب الثّار» 


0 


والاستكبار مبالغة 2 اتس . فالسين والتاء لاح.الغة : وهو ان د 


المرء ننسه كبيرا أى عظيما وما هو به : فالسين رالقاء تعد والحسبان. وكلا 


2 


لامرك يؤذن ن بإفر اطهم فى ذاك وأنهسم e‏ إل ردم . 


ا وا فأعرضو ا : 


وافاد تحقيق أنهم صائرون إلى الثار بطريق قصر ملازسة التار عايهسم 
فى قوله : « اولك أصحاب الخار / لأن” أ أصحاب مؤذن بالملازمة :> و 5 
AE‏ اة ا 9 ق ۳ ش 
ندل عليه المملة الاسمية سس الك وام وَالمنَات ى قوله J;‏ دم فيا شح ىو 


١ 
. رس‎ 


رم هاج وسار و0 أ 08 مل سے ج ه ماس اس 2 
#فمن أظلم ممن افترئ على الله كذبًا أُوَكَدَبَ بكاياتي 
0 م ر م هم عه - - ' م | ١‏ 2 
١ : ْ 5‏ 3 3 الى 04 دسم و و 
لر لل 7 ل ع ماش هرق وھ ر تر 6س سمس A‏ 0 2 0 : 
ااا ای ا سور ن الله قال ؟ 
2 الى 7 م رھ ا ۱ ٤‏ هھ چو اسار 2 1 - 
ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا ان 
5 مر ے 3 
o o0,‏ غ 0004 o‏ يذ 7 


الفاء لشرد ت على حو اة اكلام السا ای . وهاه كالمذلكة لما تقد م 8 


ان صفات ااضادل ٤‏ ا٠‏ ا ا ٠‏ دی حافة بالمشر کم امک ی 
¥ ص ۰ لك ا 


7 خان ال 
و - 
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برسالة محمد عليه الصلاة والسلام - فإن الله ذكر أولياء الشياطين وبعض 
صفاتهم بقوله : « إنّا جعلنا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون » وذكر أن الله 
دل | آدم منذ القسدم بأن يتتبعوا من يجيئهم من الرسل عن الله تعالى باباته ليتقوا 
ود او وعدهم على اتبا جاسم برى اكوا والحزن وأوعدهم على التسكذيب 
والاستكبار بأن تكونوا أصحاب التار» فقد أعذر إليهم وبصردم بالعواقب» فتفرّع على 
ذلك : أن من كتذآب على الله فزعم أن الله أمره بالفواحش › أو كاذب بآبات 
الله الي جاء بها رسوله » فقد طلم فة فلا عظيما > 
حتى يسال عمن هو أظلم منه . 

1 3 <٤ ع‎ 00 ٤ 

ولك أن تجعل جملة : ١‏ فمن أظلم ممن افترى » إلخ معترضة بين جملة : 
« أولئك أصحاب الثار عادبا انبره ارس « أولئك ينالهم نصيبهم 
من الكتاب » كما سيأتى فى موقع هذه لخر يه ير 
تركيب : ر ن أظلم ممن » عند قوله تعالى : « ومن لدم من يتم ا الله 
أن يذ كر فيها اسمه » فى سورة البقره » وأن” الاستفهام للإنكار › کک 

والافتراء والكذب تقد م القول فيهما عند قوله تعالى : «ولكن الذ 
كفروا يفترون على الله الكذب » فى سورة العقسود . ولهذه الآية اتصال باآية : 
ووك من قري أهلكناها» من حيث ما فيها من التهديد بوعيد عذاب 
الاخرة وتفظيع أهواله . 

و (من) استفهام إنكارى مستعمل فى تهويل ظلم هذا الفريق » المعبر 
عنه بمّن افترى على الله كذبا.و (مّن') الثانية موصولة» وهى عامة لكل من تتحقق 
فيه الصّلةء وإتما كانوا أظلم التاس ولم يكنأظلم منهم » لأن الظلم اعتداء 
على حق » وأعظم الحقوق هئ حقوق الله تعالىء وأعظم الاعتداء على حق” 
الله الاعتداءء عليه بالاستخفاف بصاحبه العظيم > وذلك بأن يكذاب بما 
جاءه من قبله » أو بأن يَكْمذب عليه فيبلّغ عنه ما لم يأمر به فإن” 
َم بين الأمرين فقد عطل مراد الله تعالى من جهتين : جهة إبطال ما 
یدل" على مراده » وجهة إيهام التاس بأن” الله أرادمنهم ما لا يريده الله . 
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والمراد بهذا ال ريق : هم الم سو کوت العر له ٠.‏ فإنهم كذابوا بآايات 
الله ال كا دريس E‏ الدع ل ملق حرطتو E‏ الل الكذب قيما 
ع أن” الله أمرهم به من الذواحش . كا تقدم آشا عنك قوله تعالى : 8 
« و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا» . 


3 َ 29 ل جح ل إركا. 7 1 ET‏ : 

و (او) لاهرها التقسيم دول الأظلم وهم المنشركون فر يعين : فراش 
افقروا على الله الكذب . وهم سادة أهل الشرك وكبراؤهم » الذين شرعوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله : ونسبوه إلى الله وهم يعلمون : مثل عمرو بن 
لحي . وأبى كتبئّشة . ومن جاء بعدهما: وأكثر هذا الفريق قد انقرضوا فى 
وقت نزول الآبة 3 وفريق كذذابوا بآيات ولم يفتروا عل الله ودم عامة 
المشركين . من أهل مكة وما حولها. وعلى هذا فكل واحد من الفريقين 
e‏ قربي ا عر ساو اله فى اقلم وليس أظلم منه . فأما 
من جع لبن الأمرين مسن لعلمهسم أن يكونوا قد شرعوا لامش رکین أمورا ب 
الفلالات . وكذابوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسم : فهم أشد ظلما . 
ولكنهم لما كانوا لا يخلون عن الانتساب إلى كلا الفريقين وجامعين 
الخصلتين لم يخرجوا من كونهم من الوبق الدين د م أظلم الناس » وهذا 
ay‏ ا افقرى عا لى الله كذباأ لح ار ري 
ا ا الله » . فلا شاف أن" الجامع بين الخصال 
التلاث هو أظلم من كن من انشرد بخصلة منها . وذلك دو جب له زيادة 
فى الأظلمية › کن“ كل شداة وصف قابلة للزيادة . 


- 


ولك أن تجعل (أو) بمعنى الواو : فيكون الموصوف بأنه أظلم التاس 
هو من اتصف بالأمرين الكذب والتكادرب 3 ويكون صادفا على الممش ركن لأن” 


5 


شحىء Sak‏ 5 ف قوله : I‏ تصيبهم من ع الكتاب ( ليدل” 
على أن" المشار إليهم أحرياء بأن يصيبهم العذاب بناءء على ما دل" 8 التتفريء بالفاء. 
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وجملة «أولفك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) يجوز أن تكون مستأنفة 
استثنافا بيانيا ناشئا عن الاستفهام فى قوله : «فمن أظلم مسن افترى على 
الله كذبا» الآية » لأن التهويل المستفاد من الاستفهام يسترعى السامع أن 
يسأل عما سيلاقٌونه من الله الَذى افتروا عليه وكذابوا بآياته. 

ويجوز أن تكون جملة  :‏ أوائك بنالهم نصيبهم » عطف بيان لجملة : 
ر أصحاب النار هم فيها خالدون» أى خالدون الخلود الذى هو 

ر مت اف ي ةد اح : ذا جام رسلا جور 
الان كا سات 


ومادة اليل والدّوال وردت واوية العين ويائية العين مختلطتين فى دواوين 
التغة » غير مفصحة عن توزيع مواقع استعمالها بين الواوى واليائى” ؛ 
ويظهر أن أكثر معانى المادتين مترادفة وأن” ذلك نشأ من القلب فى بعض 
التتصاريف أو من تداخل اللّغات » وتقول نَلْتْ - بضم التون - من نال 
يدول » وتقول نات - بكسر التون - من نال يديل ؛ وأصل التيئل إصابة 
الإنسان شيئا لنفسه بيده » ونوّله أعطاه فنال »> فالأصل أن تقول نال فلان 
كسبًا » وقد جاء هنا بعكس ذلك لأن التتصيب من الكتاب هو أمْرْ معنوى» 
في اطا أن ةا م ل ننا لان الف لا تعمل 
٠‏ الّذين افقروا على الله كذباء بل بالعتكس : الّذين افقروا يحصلونه »> وقد 
جاء ذلك فى آيات كثيرة كقوله تعالى : : «لن ينال الله لحومها ولا د ماؤها 
وقوله - سينالهم غضب من ربتهم » » فتعيّن أن يكون هذا إما مجازا مرسلا 
فى معنى مطلق الإصابة » وإما أن بكرن استعارة مبنيئة عل عك اة بان 
شبّه التصيب بشخص طالب طلبة فنالها » وإِنّما يصار إلى هذا للتنبيه على 
أن" الذى ينالهم شىء يكرهونه » وهو يطلبهم وهم يرون منه > كما يطلب 
العدوّ عدوّه » .فقد صار التصيب م من الكناب كأنه يطلب أن يحصل الفريسق 
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الذين حق” عليهم ويصاد فهم > وهو قرب من القلب المبنى على عکس 
التشبيه فى قول رؤبة : ٠‏ 
ENS aay‏ 

وقولهم : «عرضت الثاقة على الحوض » . 

والتصيب الحظ الصائر لأحد المتقاسه.ين من الشىء المقسوم . وقد تقدم 
عند قوله تعالى : « أوائك لهم نصيب مما كسبوا » فى سورة البقرةء وقوله : 
لر جال نصيت مهما ترك الوالدان والأقرفوت ٠‏ فى سورة النساء.. 

وآ لذ ع ات ما “اميه ا فإن كان الات نة 
حصقة فهو الققرآن 6 وتصيبهم منه هو نصيبهسم من وعيده » مثل قوله تعالى 
اننا : ٠‏ والدين كد سوا :اانا واسعكروا عا اراك امات التار هم 
فيها خالدون ٠.»‏ وإن كان الكتاب مجازا فی الأمر الذى قضاه الله وقدره» 
على حد قوله : کل أجل كتا ( الكتاب ا 
إحماق كلمة العذاب عليهم 1 فنصيبهم مله هو ما أخبر الله يانه قدره الهم 
من الخلود فی العذاب ونه لا يغفر لهم و ذلك ما سيق تمقاتره 
لهم من الإمهال وذلك هو تأجيلهسم إلى أجل أراده ثم استئصالهم بعده كما 
أخبر عن ذلك آنفا بقوله : ٠‏ ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا ستقفاد مون . وحمل كتير من المفسر ين النطيت على ما ينالهم 
من الرزق والإمهال فى الدانيا قبل نزول العذاب بهم وهو بعيد من معنى الفاء 
فى قوله : ١‏ فمن أظلم » ولا أحسب الحادىئ لهم على ذلك إلا ليكون نوال 
التصيب حاصلا فى مداة ممتداة ليتكون مجىء الملائكة لدوفيهم غاية لانتهاء 
ذلك النصيب » استبقاء لمعنى الغاية الحقيقية فى (حتى) . وذلك غير ملتزم » 
فإن حتى الابتدائية لا تفيد من الغاية ما تفيده العاطفة كما سنذكيره . 


والمعدن +" إن أن" كل واحد من المشركين سيصيبه ما توعدهم الله به 


من الوعيد على قدر عتوه فى تكذيبه وإعراضه . فنصيبه هو ما بناسب حاله 
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عند الله من مقدار عذابه . وإما أن مجصوع المشركين سيصيبهم ما قدر لأمثالهم 
من الأمم المكذابين للرسل المعرضين عن الآيات من عذاب الدأنياء» فلا 
يغرتهم تأخير ذلك لأته مُصيبهم لا محالة عند حلول أجله »› فنصيبهم هو 
صفة عذابهسم من بين صفات العذاب التي عذابت بها الأمم . 

وجملة : «حتى إذا جاءتهم رُسلنا » تفصيل لمضمون جملقي يشالهسم 
نصيبهم من الكتاب». فالوقت الذى أفاده قوله : «إذا جاءتهم رسلنا 
يدوفونهم ماحد ريت مير لان ص عت بحر الإماد كني 
لقوه فى الدآنيا. 

و (حتى) ابتددائية لأن الواقع بعدها جملة فتفيد السّببيّة » فالمعنى : 
ف « إذا جاءتهم رسلناء إلخ » » و (حتى) الابتدائيه لها صدر الكلام فالغاية 

لق ندل عليها هى غاية ما يُخبر به المخبر » وليست غاية ما يبلغ 
ا و ذلك إنما يبترم إذا كانت حتى عاطفة » 
ولا تفيد إلا" السّببِيّة كما قال ابن الحاجب فهى لا تفيد أكثر من تسيب ما 
قبلها فيما بعدها: قال الرضى + قال المصنف : وإنّما وجب مع الرّفع 
السببيّة لأن” الاتصال اللتفظى لمنّا زال بسبب الاستقناف شرط السببيّة التى هى 
موجبة للاتصال لتر > عجرا اقات من الاتفال اانعظ ع قال ميرو 
ان شا + : ١‏ 

نذود الملوك عنكم” وتذودنا 2 ولا صلح حتى تتضبعون ونظبعا 

وقد تقدام بعض هذا عند قوله تعالى :. « قد خسر الّذين كذابوا بلقاء 
لله حى إذا جاءتهم الساعة » فى سورة الأنعام و (حتى) الابتدائية تدل" على 
أن مضمون الكلام الذى بعدها أهم بالاعتناء للإلقاء عند المتكلم لأنه 
أجدى فى الغرض المسوق له الكلام » وهذا الكلام الواقع هنا بعد (حتى) 
فيه تهويل” ما يصيبهم عند قبض أرواحهم .. وهو أدخل فى تهديدهم 
وترويعهم وموعظتهم > من الوعيد المتعارف » وقد هداد القرآن المشركين 
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بشدائد المواتاء 2 آبات 2 0 2 جره . والرسل 
توق i‏ الملانكة” ‏ . 


وجملة : ١‏ يتوفونهم ) فى مو ضع الحال مينر ساناي وهی حال E‏ 
اسااف ]يه E O E E‏ ع 
وأنصح لكم ( أى رسول لأبلغكم ولان ح لكم 3 


والتوفى نزع الروح من الجسد . وقد تقدم بيانه عند قواله تعالى 
«إذ قال الله كا عمس :إل متوفيك » فى سورة آل عمران وهو المراد هنا› 
ولا جدوى فى حمله على غير هلها ا مما تردد فيه المفسرون . إلا 
أن المحافظة عل 07 الغاية لحرف ( حتى ) فتوفی الرسل يجوز أن يكون 
المراد منه وقت أن يتووهم جميعا : إن كان الدسراد بالتصيب من الك 
الاستئصال » أى حين تبعث طوائف الملائكة لإهلاك جميع أمة ااشترك . 


ويجوز أن يكون المراد حين يتوفون آحادهم فى أوقات متفرقه إن كان المراد 
بالنصيب “نل الكتاب وعيد العذاب. وعل الوجيهين فالمول می على وجه الجسم 
سےا > ا و 5 مام 2 2 

والمراد منه التوز زيع ا قال كل ملك لمن و كل بتوفيهء على طريمة : ر کب 
قوم دوابهم . وقد حتى كلام الرسل معهم وجوابهم إياهم دصغة الاضى 


على طريقة المحاورة : لآن وجود ظرف المستقبل قرينة على المراد . 


والا تفهام فى قوله : : ٠‏ أين ما كنتم تدعون من دوا ن الله » مستعمل فی 


و (ما) الواقعة بعد ادن موصولة ٠.‏ لع 1 : : اسن | ا“ لم التى کنتسم 
تزعسود مه ينفعونكم عند الشدائد وسر دون ع لم العذاب فإنهم 


بخص ٠.‏ وذلك حر ت ن العذاب عند فض 7 1 . فد جاء 
رؤ 3 جر ا دسهدو re‏ رو م 
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فى حديث الموطأ : أن الميّت يرى مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل 
الجنّة فمن' أهل الجنّة وإن كان من أهل التار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله. 
وهذا خطاب للا رواح التى بها الإدراك وهو قبل فتنة القبر . 
وقولهم : « ضلوا عتا » أى أتلفوا مواقعنا وأضاعونا فلم يحضروا ء وهذا 
يقتضى أتهم لما يعلموا أتهم لا يُخنون عنهم شيشا من التفع › فظتوا أتهم 
أذهبهم ما أذهبهم وأبعدهم عنهم ما أبعدهم » ولم يعلموا سببهء لأن 
ذلك إِنّما يتبيّن لهم يوم الحشر حين يرون إهانة أصنامهم وتعذيب كبرائهم؛ ولذلك 
لم ينكروا فى جوابهم أنتهم كانوا يدعونهم من دون الله بخلاف ما حمكى عنهم 
فى يوم الحشر من قولهم : «والله ربنا ما كنا مشركين». ولذلك قال هنا : ١‏ وشهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا کافرین»» وقال فى الأخرى : «انظر' كيف كذبوا على أنفسهم». 
والشتهادة هنا شهادة ضمنية لأتهم لما لم ينضوا أن يكونوا يعون 
من دون الله وأجابوا بأتهيم ضلوا عنهم قد اعترفوا بأتهم عبدوهم . 
فأمًا قوله : «قال ادخلوا فى أمم» فهذا قول آخر » ليس هو من 
المحاؤرة الستابقة > لاه جاء بضيغة الأفراد > والأقوال” قبله مينندة إلى ضمائر 
الجمع > فتعيتن أن” ضمير زقال)عائد إلى الله تعالى بقرينة المقام › لأن" مثل هذا 
القول لا يصدر من أحد غير الله تعالى . فهو استيناف كلام نشأ بمناسبة حكاية 
حال المشركين حين أوّل قدومهم على الحياة الاخرة > وهی حالة وفاة 
الواحد منهم فيكون خطابا صدر من الله إليهم بواسطة أحد ملائكتهء أو بكلام 
سمعوه وعلموا أنه من قبل الله تعالى بحيث يوقنون: منه أنتهم داخلون إلى 
التار» فيكون هذا من أشد ما يرون فيه مقعدهم من التار عقوبة خاصة بهم . 


والأمر مستعمل الوعيد فيتأختر تنجيزه إلى يوم القيامة . 
ويجوز أن يكون المحكى به ما يصدر من الله تعالى يوم القيامة من حكم 
عليهم بدخول التار مع الأمم السابقة » فذاكر عقب حكاية حال قبض 
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أرواحهم |إكمالا لذ كر حال ل مصير هم“ وتخلصا إلى وصف ما ينتظر هم من العذاب 


ولذ كر أحوال ع غير هم- و أبن ما كان فالإتيان بفعل القول» بصيغه الماضى : لبيد 


على تحقيق وقوعه على حلاف مقتضى الظاهر 5 

وبجور أن تكون جملة : «قال ادخلوا ف أمم) 0 فى مو ضع عطف البيان اة 
7 ينالهم تصربهم سس الكتاب ( أى : قال الله فيما کا لهم «ادحلوا فی برأم 
قد خات من قبلكم) أى أمثالكم 3 ا ير بفعل المضى جرى على مقتضى الظامر. 


والأمم جمع الأمة بالمعنى الذى تقدام فى قوله : «ولكل أمة أجل»: 

و (فی) من قوله : «فى آمم » للظرفية المجازية . وهی كونهم فى حالة 
واحدة وح 8 واحد . سواء دخلوا التار فی وسطهم ام دخلوا قبلهم 
CL‏ المعنى لمرو ونا ع ماح الكداام ” 
ر.(فى) التى | فى هله الآية بفى التى فى قول عروة بن أذينة : 
إن تكن" عن خسن الصتعة مأفاو 2 كا ففى آخخرين قد أفكوا 

ومعلى «قد خحلت» قد مضت والقرضت قبلكم. كما فى قوله تعالى 
تلك أمّة قد خات » فى سورة البقرة ٠‏ يعنى : السام كحال الأمم 
المسكلء بين قبلهم . وهذا تذكير لهم بما حاق باولئك الأمم من عات الد ا 
كموله : الق لكم كيف فعلنا بهم » وتعريض بالوعيد بأن يحل بهم 
مثل ذلك وتصريح بأتهم فى عذاب الثار سواء . 


خو رر 0 


وله SE IG EET‏ 
جَمِيمًا ا ري رتا مهولاو ا ڪات 


عن ضعفا 0 الاق ال لکل ضعف وللكن ليون 


أ 
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وَقَالت او ار فاا كان < علينا من قضل فذوقواً 
الغخذات نما کت EE E‏ ۰ 


جملة : « كلما دخحلت أمه لعنت أختها » مستأنفة استثنافا ابتدائيا» 
اوصف أحوالهم فى الثار » وتفظيعها للسامع » ليتعظ أمثالهم ويستبشر المؤمنين 
بالسلامة مما أصابهم فتكون جملة «حتى إذا اد اركوا» داخلة فى حيز الاستيناف . 

ويجوز أن تكون جملة ٠‏ كلما دخلت أمة » معترضة بين جملة : «قال 
ادخلوا فى أمم قد خلت 0 من الجن والإنس فى الثار » وبين جملة : 
١‏ حتى إذا E‏ إلخ. عا لى أن تكون جملة «حتى إذا اداركوا» مرتبطة 
پجملة «ادخحلوا ف أمم» بتّدسر محذوف تقديره 8 فيدخلون حتى إذا اداركوا. 

و (ما) فى قوله : ١‏ كلما» ظرفية مصدرية » أى كل وقت دخجول 
3 لعنت أختها. والتقدير : لعنت كل أمّة منهم أختها فى كل أوقات دخول 
الأمّة منهم » فتفيد عموم الأزمنة 

و«أمّة» لكرة وقعت فى حيز عموم الأزمنة › فتفيد العموم » أى کل" 
أمة دخحلت» وكذلك : «أختها» نكرة لأته مضاف إلى ضمير نكرة فلا يتعرّف 
فتفيد العموم » أيضا > ائ کیل أمّة تدخحل تلعن كل" أخت لها › والمراد. 
بأختها المماثلة لها فى الد ين اذى أوجب لها الداخول فى التار» كما يقال : 
هذه الآمّة أخحت تلك الأمّة إذا اشتركتا فی الست ١‏ فيقال: سكن وأختهنا 
تغلب » ومنه قول أبى الطبيتب : 


عر ه 


E‏ واختها ف اليعاد 
يريد : كطسم وجديس . 


والمقام بعيئن جهة الأخوة » وسبتب اللّعن أن" كل أمّة إتما تدخل التار 
بعد مناقشة الحساب» والأمر بإدخالهم التار» وإتما يقع ذلك بعد أن يتبيئن لهم 


سسورة الاعسراف 121 


أن" ما كانوا عليه من الداين هو ضلال وباطل › وبا فى وعم کرات 
ما كانوا عليه» لأن” التفوس تكره الفّلال والباطل بعد تبيه ولأتهم رأوا أن 
عاقبة ذلك كانت مجلبة العقاب لهمء فيزدادون بذلك كراهيّة لدينهسمء فإذا دخلوا 
التار فرأوا الأمم التى أدخلت التار قبلهم علمواء بوجه من وجوه العلم » 
أتهم e‏ بذلك السب 0 لكراهية دينهم ومن 0 

وقيل : المراد بأختها أسلافها الذين أضلّوها . 

وأفادت (كلّما) لما فيها من معنى التوقيت : أن" ذلك اللّعن بقع عند 
دخول الأمّة الثار » فيتعيئن إذن أن يكون التقدير : لعنت أختها السابقة إياها 
فى الدخول فى التار »> فالأمة التى تدحل التار أوّل مرة قبل غيرها من الأمم 
لا تعن أختها » ويعلم أنها تلعن من يدخل بعدها الثانية » ومن بعدها بطريق 
الأول ار رة الف عل : كنل اع عة وال 4 كلما جلك أنه 
منهم بقرينة قوله «لعتَّت أختها) . 

و (حتى) فى قوله : ١‏ حتى إذا اداركوا » ابتدائية» فهى جملة مستأنفة وقد 
تقدام فى الآية ل هذه أن (حتى) الا مم ت أى سك 
لمموو ما رايا أي SE RD a GG‏ 
على مضمون وله 0 فال ادخلوا ف فى أمم قد حلت » إلخ › ويجوز أن 
توق O EE‏ قزق و COE‏ ديت أنه ALET‏ 

و«اداركوا» أصله تداركوا فقلبت التاء دالا ليتأتى إدغامها فى الدال 
التخفيف » وسكنت ليتحقئّق معنى الإدغام المتجحركيق ١‏ لفقل 
واجتابت همزة الوصل لأجل الابتداء بالساكن » وهذا قب ليس بمتعيكن » 
وإنما هو مستحسن » وليس هو مثل قلب التاء فى ادان وازّداد واد كر . 
ومعناه : أدرك بعضهم بعضاء فصيغ من الإدراك وزن التفاعل» والمعنى : 
تلاحقوا واجتمعوا فى التار . وقوله «جميعا» حال من ضمير ١ادّاركوا)‏ 
لتحقيق استيعاب الاجتماع» أى«حتى إذا اجتمعت أمم الفلال كلها . 
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والمراد : ب«أخراهم » : الآنحرة فى الرتبة » وهم الأتباع والرعية 
من کل أمّة من تلك الأمم › لأن” كل" أمّة فى عصر لا تخلو من قادة 
ورعاعء والمراد بالأولى : الأولى فى المرتبة والاعبتارء وهم القادة والمتبوعون من 
كل أمّة أيضاء فالأخرى والأولى هنا صفتان جرتا على موصوفين محذوفين » 
أى أخرى الطتوائف لأولاهم؛ وقيل : أريد بالأخرى المتأخترة فى الرّمان › 
وبالأولى أسلافهم؛ لأتهم يفولون «إنا وجدنا آباءنا على أمّة». وهذا 0 ا 
مايأتى بعده. 


واللاام في : « لأولااهم ( لام العلة > وليست اللام التي يتعدى بها فعل 
القتول » لأن” قول الطائفة الأخيرة موجه إلى الله تعالى » بصريح قولهم : « رَّنا 
هَولاء أضلّونا » إلسخ > لا إلى الطتائفة الأولى » فهى كاللام فى قوله تعالى : 
« وقال الذين كفروا للّذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه » . 


والضعف - بكسر الضاد ‏ المشل لمقدار الشىء ء وهو من الألفاظ الد"الة 
على معنى نسبى يقتضى وجود معنى آخر » كالزوج والتصف » ويختص 
بالمقدار والعددء هذا قول أبى عبيدة والرّجاج وأيمئة اللّغة» وقد يستعمل فعله 
فى مطلق التكثير وذلك إذا أسند إلى ما لا يدخل تحت المقدار » مثل العذاب 
فی قوله تعالى : ١‏ يَضَاعَفْ له العذاب يوم القيامة ‏ وقوله ‏ يضاعتف 
لها العذاب ضعفين » أراد الكثرة القويّة فقولهم هنا ه فآتهم عنابا ضعّفاء 
أى أعطهم عذابا هو ضعف عذاب آخرء فعلم أنه » آتاهم عذاباء وهم 
E al‏ ا a GES SERS‏ 
أنته مثل” لعذاب حصل قبله إذ لا تقول : أكرمت فلان ضعفاء إلا" إذا كان 
إكرامك فى مقابلة إكرام آخراء فأنت تزيده » فهم سألوا لهم 
مضاعفة العذاب لأتهم ل أن" الضّلال سبب العذاب » فعلموا أن الذين 
شرعوا الضّلال هم أولى بعقوبة اشد من عقوبة اللّذين تقلّدوه وانبعوهم »> كما 
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قال تعالى فى الآ ية الأحرى : «يقول التذين استضعفوا للّذين استكبروا لولا 


أنتم لکا مؤملين » . 


وفعل : «قال» حكاية لجواب الله إياهم عن سؤالهم مضاعفة العذاب 
لقادتهم > فلذلك فصل ولم بعطف جريا على طريقة حكاية الأقوال فى 
المحاورات . والتنوين فى قوله : ١‏ لكل » عوض عن المضاف إليه المحذوف » 
والتقدير : لكل أمّة » أو لكل طائفه ضعف ٠»‏ أى زيادة عذاب مثل العذاب 
الذى هى معذابه أول الأمر » فأمًا مضاعفة العذاب للقادة فلأتهم د 
الفّلال أو أيدوه ونصروه وذبّوا عنه بالتمويه والمغالطات فأضلواء وأما 
مضاعفته للأتباع فلأنهم ضلوا بإضلال قادتهم › ولأتهم بطاعتهم العمياء 
لقادتهم . وشكرهم إياهم على ما يرسمون لهم : وإعطائهم إياهم الأموال 
والرشى » يزيدونهم طغيانا وجراءة على الإضلال ويغرونهم بالازدياد منه . 


والاستدراك فى قوله « ولكن لا تعلمون » لرفع ما دوهمه التّسوية بين 
القادة والأتباع فى مضاعفة العذاب : أن التغليظ على الأتباع بلا موجب» 
لأتهم لولا القادة لما ضلوا: والمعنى : أنتكم لا تعلمون الحقائق ولا تشعرون 
بخفايا المعانى . فلذلك ظننتم أن" موجب مضاعفة العذاب لهم دونكم هو 
أتهم علموكم الضلال . ولو علمتم حق العلم لاطلعتم على ما كان 


لطاعتكم إياهم من الأثر فى إغرائهم بالازدياد من الإضلال . 
ومفعول « تعلمون » عذوف دل عليه قوله« لكل ) ضعف» والتقدير : 
لا تعلمون سبب تضعيف العذاب لكل من الطائفتين : يعنى لا تعلمون سبب 
وقرأ الجمهور : دلا تعلمون» ‏ بتاء الخطاب - على أنه من تمام ما 
حاطب الله به الأمّة الأخرىء وقرأه أبو بكر عن عاصم - بياء الغيبة - فيكون 
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بمنزلة التّذييل خطابا لسامعى القرآن» أى ) قال الله لهم ذلك وهم لا يتعلمون أن" لكل" 
ضعفا فلذلك سألوا التغليظ على القادة فأجيبوا بأنت التتغليظ قد سُلّط على الفريقين . 


وعلطفت جملة : « وقالت أولاهم لأخراهم » على جملة : « قالت أخراهم 
لأولاهم » لأتهم لم يتدخلوا فى المحاورة ابحداء فلذلك لم تفصل الجملة . 

والفاء فى قولهم : « فما كان لكم علينا من فضل » فاء فصيحة » مرتبة 
على قول الله تعالى «لكل ضعض» حيث سوى بين الطائفتين فى مضاعفة العذاب . 
و (ما) نافية. و (من') زائدة لتأكيد نفى الفضل » لأن” إخبار الله تعالى بقوله : 
ولكل ضعف » سبب للعلم بأن لا مزية لأخراهم عليهم فى تعذيبهم عذابا 
أقل من عنابهم › فالتقدير : فإذا كان لكل ضعف فما كان لكم من 
فضل . والمراد بالفضل الزيادة من العذاب . 

وقوله : «فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون» يجوز أن يكون من كلام 
أولاهم : عَطّفوا قولهم «ذوقوا العذاب» على قولهم «فما كان لكم علينا من فضل» 
بفاء العطف الدّالة على الترتب . فالتشفى منهم فيما نالهم من عذاب الضعف 
ترتّب على تحقتّق انتفاء الفضل بينهم فى تضعيف العذاب الّذى أفصح عنه إخبار 
الله بأن” لهم عذابا ضعفا . 

8 وصيغة الأمر فى قولهم : « فذوقوا ) مستعملة فى الإهانة والتشفى‎ ١ 

والذّوق استتعمل مجازا «رسلا فى الإحساس بحاسة اللّمس» وقد تقدام 
نظائره غير مرة . 
مضاعفة العذاب » وعبر بالكسب دون ار لأنه انكل 4 
سوا لم > E E‏ 
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يجوز ان يكون قوله « فذوقوا العذاب‌بما كنتم تكسبون» من كلام الله 
تعالى» مخاطبا به كلا الفريقين » فيكون عطفا على قوله : «لكل ضعف 
ولكن لا تعلمون » ويكون قوله : ١‏ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم 
علينا من فضل » : جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين» وعلى اعتباره يكون 
الأمر فى قوله : « فذوقوا» لتكوين والإهانة. 
وفيما قص” الله من محاورة قادة الأسم وأتباعهم ما فيه موعظة عير 
لقادة المسلمين من الإيماع بأتباعهم فيما يرج بهم فى الضلالة » ويحسن لهم 
هواهم » وموعظة لعامتهم من الاسترسال فى تأييد من يشايع هواهم » ولا 


ببلغهم التصيحة » وفى الحديث : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) . 


ر o‏ 7¥[ و 


لهم ابوب السماء وله بدعلون 000 


.ضع ره م م اأ 3 (0ہا] ع سس ستيه ص سل عو اس 
م لمجرمين لهم من جهنم مهاد و 
ےا 


قوقهم غواش, وكذليك تجزی الظللمين 44] 


استئناف ابتدائى مسوق لتحقيق خحلود الفريقين فى الثار » الواقع فى 
قوله : «والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولفك أصحاب التار هم 
فيها خالدون» فأخبر الله بأنّه حر مهم أسباب التجاة» فَسّد عليهم أبواب 
الخير والصلاح > وبأنته حرمهم من دخول الجثة . 

وأكّد الخبر ب (إن » لتأبيسهم من دخول الجنّة» لدفع توهم أن يكون 
المراد من الخلود المتقد” م ذكره الكنايةة” عن طول مدة البقاء فى التار فإنّه 
N Ls‏ 
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ووقع الإظهار فى الما لدفع احتمال أن يكون الضّمير 
عائدا إلى إحدى الطائة ئفتيين المتحاورتين فى التار » واختير من طرق 
الإظهار طريق التعريف 0 إيذانا بما تومىء إليه الصلة من وجه 
بناء الخبر > أى : إن ذلك لأجل تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عنها › 
كما تقدم فى نظيرها السابق آنفا. 


والسّماء أطلقت فى القرآن على معان » والأكثر أن يراد بها العوالم 
العليا غير الأرضيّة » فالسّماء مجموع العوالم العليا وهى مراتب وفيها 
عدو الم القدس الإلهيّة” من الملائبكة والروحانيات الصّالحة التافعة » ومصدر 
إفاضة الخيرات الروحية والجثمانيّة على العالم الأرضى › ومصدر المقادير 
المقدارة قال تعالى : ١‏ وفى السنماء رزقكم وما توعدون»» فالسماء هنا 
مراد بها عالم القدس 0 


وأبواب الستماء أسباب أمور عظيمة أطلقى عليها اسم الأبواب لتقريب 
حقائقها إلى الأذهان فمنها قبول الأعمال» ومسالك” وصول الأمور الخيريّة 
الصادرة من أهمل الأرض » وطرق قبولها » وهو تمثيل لأسباب الدزكية ٤‏ 
قال تعالى : «والعمل الصالح يرفمه» ›» وما يعلم حقائقها ال ١‏ 
إلا الله تعالى ٠‏ لأتها حجوبة عتا » فكما أن العفاة والشفعاء إذا وردوا 
المكان قد يُقبلون ويرضى عنهم فتفتح لهم أبواب القصور والقباب ويندخلون 
مكرمين » وقد يردون ويُسخطون فتوصد فى وجوههم الأبواب » مل 
إقصاء المكذ بين المستكبرين وعدم الرّضا عنهم فى سائر الأحوال: بحال من 
لا تفتح له أبواب المنازل » وأضيفت الأبواب إلى السماء ليظهر أن هذا تمثيل 
لحر مانهم من وسائل الخيرات الإلهيّة الروحية؛ فيشمل ذلك عدم استجابة الداعاء» 
وعدم قبول الأعمال والعبادات» وحرمان أرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر 
الجنّة ومقاعد المؤمنين منها. فقوله : ١لا‏ تفتح لهم أبواب السّماء » كلمة 
جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلهية المحضةء وإن كانوا ينالون من نعم 
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الله الجثمانية ما يناله غيرهم: فيغاثون بالمطرء ويأتيهم الرزق من | 


صاءى الله عليه el‏ 4 کل میسر ع اب له وقال 0 8 


وى سس ره 0 3 


م 8 
.6 
0 

١ 


سے 


و استغلى وكك 


E 


( 


3 


ورا نافع ؛ دابن كثير : وعاصم > وابن عامر : وأو جعفر : ويعقوب : 
لا تفتح» — بضم الناء الأولى وفتح الغاء والتاء الشانية يتيك د5 وهشو مبالغة فى 
فتح ٠‏ فيفيد تحقيق نفى الفتح لهم . أو أشير بلك المبالغة إلى أن المنفى فتسح 
الإشارة زيادة فى نكايتهم . 

وق رأأبو عتمرو ‏ بضم التاء الأولى وسكون الفاء وفتح التاء ا 


و م او 
وقر أ حمزة» والكسائى» وخلف لا دفتح) بمثناة تحتية فى ا وله مع تخفيف 


المثتاة الفوقيه مفتوحة - على اعتبار تذكير الفعل لأجل كون الفاعل جمعا لمذ كر. 


وقوله : «١‏ ولا يدخلون الجنة» اخبار عن حالهم فى الاخرة وتحقيق 
لخلودهم فى الثار ٠.‏ 

ويعد أن نوناق ذلف ا كيد ادر بر کله يحرف التوكيده زد تأكدا بطر نق 
تأكيد الشىء ء بما دشبه ضداه» المشتهر عند أهل البيان بتأكيد المدح بما يشبه 
الذام» وذلك بقوله تعالى : : « حتى يلج الجمل فى سم الخياط » فقد جعل 
لانتفاء دخولهم الجنة امتدادا مستمراء إذ"' جعل غايته شيئا مستحيلا : وهو أن 
غايته دامع الحمل - وهو البعير 0 الخياط» وهو أمر لا يكون أبدا . 


£ 


ع عام ۶۰ 
فی ا u‏ اك هو المخيط - بكسر الميم - وهو 
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آله الخياطة المسمى > و تل 0 اسما مر اذقنا a‏ 5 
وملست ةوخا ومقنع . 


0 : الخرت الذى فى الإبرة دحل فيه خيط الخائط» وهو ثقب ضيّق» 
وهو ه بفتح السّين فى الآية بلغة قريش يش وتضم السّين فى لغة أهل العالية . وهى 
ع ا 0 

والقرآن أحال على ما هو معروف عند النّاس من حقيقة الجتمل وحقيقة 
الخياط» ليعلم أن" دخول الجمل فى رت الإبرة محال متعذار ما داها على 
حاليهما المتعارفين . 

والإشارة فى قوله : « وكذلك » إشارة إلى عدم تفتح أبواب السماء انى 
تضمّنه قوله : ٠لا‏ تفشّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجتة » أى» ومثل 
ذلك الانتفاءء أى الحرمان نجزى المجرمين لأنّهم بإجر امهم » اذى هو التكذيب 
والإعراض »© درا أنفسهسم غير سكثرلين بوسائل الخير والتجاة » فلم 
يدوخدّوها ولا تطلبوها » فلذلك جزاهم الله عن استكبارهم أن أعرض عنهم » 
وسد” عليهم أبواب الخيرات . 

وجملة «وكذلك نجزی المجرمين » تذييل يؤذن بأن” الإجرام هو 
اذى أوقعهم فى ذلك الجزاء » فهم قد دخحلوا فى عموم المجرمين الْذين 
يجتزون بمثل ذلك الجزاء » وهم المقصود الأول منهم > لأن” عقاب المجرمين 
قد شه بعقاب هؤلاء» فعلم اتهم مجرمون» داهم فى ا اراو 
حتى شبّه عقاب عموم المجرمين بعقاب هؤلاء وكانوا مقلا لذلك العموم . 


والإجرام : فعل الحرم = يضم ” الجيم - وهو الذثب» وأصل ار 
ذا جرم» كما يقال : ألبى” وأتمر وأخصب . 


والمهاد - ب بكسر الميم ‏ ما يمْهتّد أى يفرش > و« غواش » جمع غاشية 
وهی ما يغشى الإنسان» أى يغطنيه كالتحافء شبه ما هو تحتهم من الثار 
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بالمهاد » وما هو فوقهم منها بالغواشى : وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم 
فی جهنم 5 فإن” المسرعء يحتاج إلى المهاد والغاشية عند اض طجاعه الراحة 
فإذا كان مهاددهم وغاشيتهم النار ٠‏ فقد انتفت راحتهم وکا د کن 


رذيله لع آله a‏ وکذاك نج رک الظالمي: 0 ندل" عا أن ہت ذلك الوزاء 


2 


بالعقاب : هو الظلدم د وهو الث كات لما كان جرا الظالي فده جرا 
الو کا اسر | بالا ات و اک روا عذها ا 3 5 هدؤلاء السك ري 2 جيلة 


الظالمين ٠‏ وهم المقصود الأول م هذا لي . بث صاروا مثلا لعمدء 


سن 6 0 93 ت 


e‏ ۲ بر . 0 .اسه 
الظالحين 0 وبياءنن العو هين كناك الحماتان تلمدياين 


. چا‎ 0 ٠. “te ١ 
. 2 ولیس ف حه الى ده الشانية 5 ضع الظاح_ دږ يږ الوق يت . لان و تسشد'‎ 
r 2 2 ا‎ 
لر‎ 


وإن كانا E‏ دعا على المكل” 5 لماه عايات اضحجاتب الو بعتا اہ . 


ت 1 


فو صف الح رسن آعم مهوا من وص الظا! یسن ٠‏ لإان” الاجر سرام دشمل 
التعطيل والمجو سره بخلاف الاش ا . وحمقة 2 e)‏ المظهر دوقع المضمسر 
3 سيا ا 


ر2 


إنسا تتقوم حيث لا يكون للاسم الظادر الم كور معنى زائد على «عنى الضمير 


#والام ٤امنوا‏ وعملوا ا حاف نفسا 0 
عر ور | 0 ت 2 1 هام | 3 3 1 6 کي أ 8 5 2 ا 5 2ا 
0 و جعفيك صح الحزه همدو فيها خلدو ل ۳ 

صر 5 1 22 1 ص عر 3 
اعقب الإناءار والوعيد للمكذ بين. بالبشارة والوعد للمؤمنين المصد قين 
عا عادة ا ف لعديت اشن الک الا حبر 
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وكمال الاقطاع » > وهو التضاد بين وصف السند إل فى الجملتين ۽ 
التكذيب بالآبات والإيمان” بهاء» ودين حكم ال وهو العذاب والتعيم» 9 
دن قبيل 'الجامع الوهمى المذ كور فى أحكام الفصل والوصل من علم المعانى. 


ولم يذكر متعلّق” ل« آمنوا» لأن” الإيمان صار كاللّقب للإيمان الخاص 
الذى جاء به دين الإسلام وهو الإبمان بالله وحده . 


واسم الإشارة مبتدأ ثان» و« أصحاب الجنة » خبره والجملة حبر عن ١‏ الذين 
آمنوا ». وجملة «لا نكلّف نضا إلا" وسعها » معترضة بين المسند إليه والمسند 
على طريقة الإدماج. وفائدة هذا الإدماج الارتفاق بالمؤمنين» لأنه لما بشرهم 
بالجتة على فعل الصّالحات أطمن قلوبهم بأن لا يطلبوا من الأعمال الصّالحة بما 
يخرج عن الطاقة » حتى إذا لم يبلغوا إليه أيسوا من الجتة » بل إتما ييُطلبون 
منها بما فى وسعهم» فان ذلك يرضى ربّهم. 

وفوا اد جيل عد ررقن اة ا أنه قال» فى هذه الآية : إلا" يلسرها 
لا علسرها أى قاله على وجه التفسير لا أنه قراءة . 

والوسم تقدام فى قوله تعالى : «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» فى سورة اله 

- ودل قوله : «أولئك أصحاب الجتة» على قصر ملازمة الجنة عليهم › 
دون غيرهم » ففيه تأييس آخر المشركين بحيث قويت نصيّة حرمانهم من 
الجنّة ونعيمها » وجملة : «هم فيها خخالدون» حال من اسم الإشارة فى 
قوله : وأولئك أصحاب الجنة ) . 


ےم 2 ١‏ ر د 0 ذ سمه مه عع 
ووَترعنَا تا في سُدُورهِم ن غل تَجْرى من تتم 
رهم 1 2 ف واه جالع و 


الأنهار وقالوا الْحَمد لله الذى هَدنْنَا ليلا کا لتهتدى 
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سورة الاعمراف 
ر0 ه سم ]مس ےا ماص وه سه م برد ير بو لر وك r‏ ^ ماج ەر ثري 
للا ان هدينا الله لقد حاءت ا بالحق ونودوا أن تلكم 
ره ماش د 57 عي بوه 77 


انتساق التظم يمتضى أن تكون جملة : ( نجصرى من تحتهم الأنهار 1 
حالا من الضمير فى قوله : ١‏ هم فيها خالدون). وتكون جملة : 
وا لمر و ا ر چات الجنة هم فيها خالدون » 
وجملة : ١‏ وقالوا الحمد الله » إلسخ > اعتراضا نين به حال نفو سهم 
فى المعاملة فى الجنة . ليقابل الاعتراض الذى ا فی أثناء وصف 
عذاب أل الثار 5 والمبيسة ٠‏ به حال نفوسهم فى المعاملة ا ١‏ 


س ساس © © لوس 


لبا مام سرون 


والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضى للتنبيه على تحقّق وقوعه › أى 
رصع ای و > وهو تعبیر معروف فى القرآن كقوله تعالى 
«أتى ا الله » . 


ول عات قلع اش بع من موضعه وقد تقدم عند قوله تعالى 
١‏ وتنزع املك ممن تشاء » في لمران وتزع الغل من قلوب أهل الجنة : 
هو إزالة ما كان فى قلوبهم فى الدأآنيا من الغل عند تلقى ما يسوء من الغيئر » 
بحيث 6 الله نفوسهم فى ا الثانية عن الانفعال بالخواطر الشرية 


منها الغل > فزال ما كان فى قلوبهم من غلل بعضهم من بعض فى 
5-7 > أى أزال ما کان حاصلا من غل وأزال ٠‏ طباع الغل التى فى التفوس 


ر بحت لا بطر فى فر 


والغل : الحقد والإحنة والضغن » التى تحصل فى التفس عند إدراك ما 
بسوؤها من عمل غيرها » وليس الحسد من الغل" بل هو إحساس باطنى آخر. 
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وجملة «تجرى من تحتهم الأنهار) فى موضع الحال » أى هم فى أمكنة 
عالية تشرف على أنهار الحنة . 


وجملة : «وقالوا الحمْد لله » معطوفة على جملة : «أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون). 


والتعبير بالماضى مراد به المستقبل أيضا كما فى قوله : ٠‏ ونزعنا ». 
وهذا اقول مستت أن يكونوا يقولونه فى خاصتهم ونفوسهم › > على معنى التقرب 
إلى الله بحمده : ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم فى مجامعهم . 


والإشارة فى قولهم « لهذا؛ إلى جميع ما دو حاضر من التعيم فی وقت 
ذلك الحمد » والهداية له هى الإرشاد إلى أسبابه » وهى الإيمان والعمل 
الصالح: كما دل عليه قوله ا « والذين آمنوا وعملوا المالحات )» وقال 
تعالى : « يهديهم رهم بإيمانهم » الآآية > وجعل الهداية لنفس التعيم لأن 
الدلالة على ما يوصل إلى الشىء إنّما هى هداية لأجل ذلك اإشىء › وتقدام 
الكلام غل قعل اة وتاه فی E‏ ا 


والمراد بهد ی الله تعالى إياهم إرساله محمّدا ‏ صلى الله عليه وسلم س 
إليهم فأبقظهم من غغفلتهم اتو ولم يعاندوا » ولم يستكبروا » ودل 
عليه قولهم «لقد جاءت رسل ربنا باحق » مع ما يسر الله لهم من قبولهم الد عوة 
وامتفالهم الأمر » فإنّه من تمام المنّة المحمود عليها : وهذا التيسير هو الذى 
حُرّمه المكذآبون المستكبرون لأجل ابتدائهم بالتكذيب والاستكبار » دون 
النر والاعتبار . 


وجملة ١‏ وما كنا لنهتدى ( فى مسو ضمع الحال ٣ن‏ الضمير المنصوب 4 
أى هدانا فی هذه الحال حال بعدنا عن الاهتداء : وذلك مما يؤذن بكبر منة الله 


تعالى عليهم : و بتعظر يم حمدهم وتجزد بلهء ولذلك جاءوا بجملة الحمد مشتملة 
على أقصى ها تشتمل عليه من الخصائص ال تقدام بيانها فى سورة الفائحة , 
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ودل قوله : ٠‏ وما كنا لنهتدى » على بعد حالهم الا ااا 

كما أفاده فى | الكو نمع لام المحود. حسينا تقد م عند وله تعالى : « ما 
کال شر أن رۇ ته الله e‏ والحكم والنبو ê‏ آلآ ف سور 5ك عر 

1 

فقد زينها الشيطان لهم حتى اعتقدودا وسنو ها لمن بعدهم . 


5 أخلافهم فقدرأو | قدوتهم على تلك الضلالات . وتأصتلت فيهم . فما كان 


فإنهم كانوا ملغمسين و االات لے وسكحة قا 8 سخت فى أتفسهو ٠.‏ فأ 0 


ن الستهل اهتداؤهم . لولا أن هداهم الله ببعشة الرسل وسياستهم فى دعوتهم . 
وأن قذف فى قلوبهم تبول الدأعوة. 

ولذلك عقبوا تحميدهم الام على الله بقولهم : «لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق” » فتلك جملة مستأنفة > استثئنافا ابتدائيا. لصدورها ع ن ابتهاج 
نفو سهم ا با جاءتهم به الرمل . فجعلوا يتذكرون أسبا اب هدايتهم 
ويعتبرون بذلك ويغتيطون. تلذدذا بالشكلم مدا “الزن بك الاير المحيورب 


والحديث عنه مما تلذ به النتفوس ٠‏ مع قصد القناء على الرتسل . 


98 


نا کید ل الفعل رام م القسم وقد فير ع أنهم غير مشكر ين اجى 3 الر سل : إما لانه 
کا لا SS SES‏ ات اما وجدوه مثل 
قوله تعالى : « وفيها سا تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ١‏ وقول النبىء -. صلى 

عليه وبلم عاقتال (اقكعال © اعددك الينافق المتالين ما لاع وكا ولا 


5 07 7 8 0 ج2 0 5 5 5 ع‎ 5,a, e 

1 دل سسعت ولا حطر عل قلب بشر ». وإما لانهم ارادوا بشو لهم هذا الشناء 

لرسل والشهادة بصدقهم جمعا مع الثناء على الله . فأتوا بالخبر فى 
صو رد ة الشهادة الوک َة ال الا سر د فا 


اللد 


a 
7 


وقرأ ابن عامر e:‏ كنا لنهتادى ١س‏ يدون واو قبل (ما) ‏ وكذلك کتہت 
فی المصحف الإمام العو حه إل اغا وغل حاو كر هذه اة 
مفصولة عن التى قبلها . على اعتبار كونها كالتعليل لاحمد . والتنويه بأنه 
حمد عظيم على نعمة عظيدة . كما تقدم بيانه 
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وجملة : « ونودوا» معطوفة على جملة : « وقالوا » فتكون حالا أيضاء 
لأن” هذا التداء جواب لشائهم مول" غل ها اا ت وغل ری 
لله عنهم » والتداء من قبل الله » ولذلك بنى فعله إلى المجهول لظهور المقصود . 
والتداء إعلان الخطاب» وهو أصل حقيقته فى اللغة » ويطلق التداء غالبا على 
اا قبل نات أ ونوكت لی کد نولو لم يكن برع سرت : 
وإذ نادى ريه نداء خفيا» ولهذا المعنى حروف خاصة تدل عليه فى 
العربيته. وتقدآم عند قوله تعالى : « وناداهما رهما » فى ان 


و(أن') تفسير ل« نودوا »» لان التداء فيه معنى القول. والإشارة إلى الجمنة 
برتلكم)» اذى حقّه أن يستعمل فى المشار إليه البعيد» مع أن" اة حاضرة بين 
يديهم» لقصد لقصد رفعة ثأنها وتعظيم المنّة بها. 

والإرث حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب التاس إليه» ويقال وت 
الميّت أقرباءه ماله بسعنى جعلهم يرثونه عله لأنه لما لم يصرفه عنهم 
بالوصية لغيره فقد تركه لهمء ويطلق مجازا على مصير شىء إلى حد بدو 
عوض ولا غصب تشبيها بإرث الميّت ». فمعنى قوله : «أورئتموها» 
أعطيتموها عطيّة هنيئة لا تعب فيها ولا منازعة . 

والباء فى قوله E SD‏ > وهی 
الإيمان والعمل الصّالح » وهذا الكلام : ثناء عليهم بأن الله شكر لهم أعمالهم › 
فأعطاهم هذا التعيم الخالد لأجل أعمالهم » وأتهم لما عملوا ما عملوه 

من العمل ما كانوا يدوون بعملهم إلا السّلامة من غضب ربتهم وتطلسب مرضاته 
شكرا له على نعمائه » وما كانوا يمتون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما 
نالوهء وذلك لا ينافى الطمع فى ثوابه والتجاة من عقابه » وقد دل على 
ذلك الجمع بين «أورثتموهاه وبين باء السيبية . 

فالإيراث دل علىأ تها عطبّة بدون قصد تعاض ولا تعاقد وأتها فضل' 
محض من الله تعالى؛ لان إيمان العبد بربّه وطاعته إياه لا يوجب عقلا ولا عدا 


إلا نجاته م العمّاب الذى سن ٠‏ شأنه أن رتب عا ى الكفران والعصياك. إل م 
ری ره عه ولا يوجب جزاء ولا ععطاء. لأن” شكر المنعم واجب ٠.‏ فهذا 
الجحزاء وعظمته مجرد فضل من الرب على عبده شكرا لإیمانه به وطاعته. ولكن 
لا كان سبب هذا اشكر عند الرّب الشتاكر هو غمل عبده بما أمره به وقد تففل 
الله به فوعد به من قبل حصوله. فمن العجب قول المعتزلة بوجوب الثواب عقلا. 
ولعلهم أوقعهم فيه اشتباه حصول الآواب بالسلامة من العقاب مع أن الواسطة 
بين الحالين بيّنة لأولي الألباب. وهذا أحسن ٠حنًا‏ يطيل به أصحابنا معهم فى الجواب. 


وباء السببية اقتضت الى أعطاهم هلمازل الجنة أراد به شكر أعمالهم ووا 
من غير قصد تعاوض ولا تقابل فجعلها كالشىء الذى استحمّه العامل عوضا 
عن عمله فاستعار لها باء السببية . 


> كرو‎ EE Es 1 SE 
نعم ا مؤدل بينهم أن لعئة الله على الظلييزة#الذين‎ 


م سس تر سلسم رم 4 3 > | ل 2 ۴ 
يصدون عن سبيل الله ويبغوتها عوجا وهم بالاخرة كرون إكبا 
حملة ١‏ ونادى أصحاب الجنة» يجوز أن تكون معطوفة على جملة 

«وقالوا الحمد له الى هدانا لهذا » إلسخ “مطاف امون على القول . إذأ حكى 

۶ 9 1 4 3 
قولهم المنبىء لجعي يجارت ل التي ثم حكى ما يقواونه لاهل 
التار حيلهما يشاهدونهم 1 


ويجوز أن تكون معطوفة على جملة ١‏ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتمودا 
عطف القصة على القصة بمناسبة الانتقال من ذكر نداء من قبل الله إلى ذكر 
مناداة أهل الأ خره بعضهم بعضا : فعلى الوجهين يكون التعبير عنهسم بأصحاب 
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ا لحتة دون ضميرهم توطئة لذ كر نداء أصحاب الأعراف ونداء أصحاب التار» ليعبر 
عن كل فريق 0 منه محسن الطباق فى مقابلته بقوله : « أصحاب الثار ». 

E SE N,‏ القت ع SNE‏ اله و 
أسماع امبحات انار عم اة اة الد إن سعة اة :وشعة اهار 
تقتضيان ذلك لاسيما هم قوله «وبينهسا حجاب » : ووسيلة بلوغ هذا 
الخطاب من الحنة إلى أصحاب الثار وسيلة عجيبة غير متعارفة. 

وعلم اله وقد ت د لبطلا يننا 

و(أن)ة فى قوله « أن قد وجدنا » تفسيرية للدداء. 

والخبر الذى هدو وقد وجدنا ما وعدنا رينا حقا» مستعمل فی لازم معناه وهو 
الاغتباط بحالهم» وتنغيص أعدائهم بعلمهم برفاهية حالهم والتورك على الأعداء 
إذ كانوا يحسبونهم قد ضدوا حين فارقوا دين آبائهم » وأنهم حرموا أنفشهم 
طيبات الدنيا بالانكفاف عن المعاصى» وهذه معان متعدادة كلها من لوازم 
الإخبار» والمعانى الكنائية لا بمتنع تعدادها لآنها 0 العقلية» و هذه الكناية 
جمع فيها بين المعنى الصر لصريح والمعانى الا الكنائية: ولكن نى الكنائينة هى المقصودة 
|د لن القصد أن بعلم أهل التار بما حصل لأهل الجنة ولكن” القصد ما يلزم 
عن ذلك . وأمًا المعانى الصّريحة فمدلولة بالأصالة عند عدم القرينة المانعة . 

والاستفهام فى جملة «فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا» مستعمل 
مجازا مرسلا بعلاقة الامزوم فى توقيف المخاطبين على غاطهم » واثارة ندامتهم 
وغمهم ٍ على ما فرط منهم > والشماتة بهم فى عواقب عنادهم . والمعانى 
المجازية به التى علاقتها الّزوم يجوز تعدادها مثل الكناية » وقرينة المجاز 
ھی ري ور أن أصحاب الجنّة يعلمون أن أصحاب الثار وجدوا وعده حقا . 


والوجدان : إلفاء الشىء ولقيه» قال تعالى « فوجد فيها رجلين بتتتلان » 
وفعله يتعدى إلى مفعول واحد» قال تعالى «ووجد الله عنده » ويغاب أن 
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يذكر مم المفعول حاله » فقوله : وجدنا ما وعدنا ريتاحقا» مناه ألفيناه 
حال كونه حقا لا تخلف فى شىء منه » فلا يدل قوله ١‏ وجدنا» على سبق 
بحث أو تطلب للمطابقة كما قد يتوهم : وقد يستعمل الوجدان فى الإدراك 
والظن مجازا : وهو مجاز شائع . 


و (ما) موصولة فى قوله : دما وعدنا ردا ا وعد ربكم ودالت 
على أن" الصّلة معلومة عند المخاطبين : على تفاوت فى الإج ال والتفصيل › 
فقد كانوا يعلمون أن الرسول - عليه الصالاة والسّلام - وعد المؤمنين بنعيسم 
عظيم : وتوعد الكافرين بعذاب اليم : سسع بعضهم تناصيل ذلك كلها 
أو بعضها . وسمع بعضهم إجمالها : مباشرة أو بالتناقل عن إخوانهم . فكان 
الموصولية فى قوله وأن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجاتم 
ما وعد رکم حقا » إيجان بديع : والجواب بنعم تحقيق المسؤول عنه 
بهل : لأن السؤال بهل يتضمّن ترجيح السائل وقوع المسؤول عنه : 
فهو خنوات المقد النعشر المعدرقك 4 وقد جا الدوات. خالا لظاهر 
السّؤال وخفيه » فالمقصود من الحواب بها تحقيق ٠ا‏ أريد بالسؤال من المعانق 
حقيقة أو مجازا » إذ ليست نعم حاصة بتحقيق المعانى الحقيقية . 

وحذف مفعول (وعد) الأانى فى فوله : ( ٠ا‏ وعد ربكم ؛ لمجرد الإيجاز 
لدلالة عقابله عليه فى قوله : ١‏ ما وعدنا ربناء» لأن المقصود من السؤال 
سؤالهم عما يخصهم. فالتقدير : فهل وجدتم ما وعدكم ربتكمء أى من العداب 
لان الوعد د ستعم| فى الخير والشر 5 

ودلت الفاء فى قوله : « فأذان مؤذن » على أن التتأذين مسبنب على المحاورة 
تحقيقا لمقصد أهل الجنة من سؤال أهل النار من إظهار غلطهم وفساد معتقدهم. 

والتكأذين” : رفع الصّوت بالكلام رفعا يسمع البعيد بقدر الإمكان 
وهو مشتق من الآذن - بضم الهمزة - جارحة السمع المعروفة : وهذا الاد 
إخبار باللعن وهو الإبعاد عن الخير » أى إعلام بان أهل الثار مبعدون عن 
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رحمة الله » زيادة فى التأييس لهم» أو دعاء عليهم بزيادة البعد عن الرحمة» بتضعيف 
العذاب أو تحقيق الخلود» ووقدوع هذا التتأذين عقب المحاورة بعلم منه أن" المراد 
بالظالمين: وما تبعه من الصّفات والأفمال » هم أصحاب التار » والمقصود 
من تلك الصّفات تفظيع حالهم » والتداء على خبث نفوسهم » وفساد معتقدهم . 


وقرأ نافع › وأبو عممسرو» وعاصم» وقلنبل عن ابن كثير : وأن”" لعنة الله 
- بتخفيف نون (أن) ‏ على أتها تفسيريّة لفعل (أذن) ورفع (لعنة) 
على الابتداء والجملة تفسيرية» وقرأه الباقون ‏ بتشديد التون وبنصب رلعنة )على (أذ) 
الحملة مفعول (أذن) لتضمنه معنى القول» والتقدير : قائلا أن" لعنة الله على الظالمين. 


والتعبير عنهم بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجرى اللقب تعرف 
به جماعتهسم » كما يقال : المؤمنين» لأهل الإسلام › فلا ينافى أنهم حين 
وصفوا به لم يكونوا ظالمين» لأتهم قد علموا بطلان الشرك حق العلم وشأن 
اسم الفاعل أن يكون حقيقة فى الحال مجازا فى الاستقبال» ولا يكون للماضى» 
وأما إجراء الصلة عليهم بالفعلين المضارعين فى قوله «تصداون ‏ وقوله ‏ ويبغونها» 
وشأن المضارع الدلالة على حدث حاصل فى زمن الحال» وهم فى زمن التأذين لم 
يكونوا متصفين بالصد عن سبيل الله ولا ببغى عوج السبيلء فذلك لقصد ما 
يفيده المضارع من تكرر حصول الفعل تبعا لمعنى التجد د» والمعنى وصفهم بتكرر 
ذلك منهم فى الزمن الماضى» وهو معنى قول علماء المعانى استحضار الحالة» كقوله 
تعالى فى الحكاية عن نوح : « ويصنع الفلك » مع أن" زمن صنع الفلك مضىء 
وإنّما قصد استحضار حالة التجدادء وكذلك وصفهم باسم الفاعل فى قوله 
وهم بالآخرة كافرون » فإن حقنه الدلالة على زمن الحال. وقد استعمل هنا فى 
الساضى : أى كافرون بالآخرة فيما مضى من حياتهم الدنيا » وكل ذلك 
اعتماد على قرينة حال السامعين المانعة من ارادة المعنى الحقيقى من صيغة 
المضارع وصيغة اسم الفاعل » إذ قد علم كل سامع أن المقصودين صاروا 
غير متلبّسين بتلك الأحداث فى وقت التأذين » بل تلبّسوا بنقائضها › فإتهم 
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حينئذ قد علموا الحق وشاهدوه كما دل عليه قولهم تعم». وإنما 
عقوا فلك الأضوال OE E‏ لنفوس البشرية تعرف بالأحوال التى 
كان معلسة هنا فى مداة لاف اول ا لورت تفي أخزال لاان فر 
اتصاف نفسه یما عاشت عليه: وفى الحديث : دعت كل عبد على ما مات عتليه» 
رواه مسلم. ويجوز أن تكون هذه اللعنة كانت الملائكة يلعنونهم بها فى 
الا ها واو ا ات حاار رة يناد ون 
بها وهنا كما جا في الحديث 2 يو نى بالمة و يوم ا هة دصر ر حول 


5 


2 ل 2 ١‏ دان ه لاه داعي 0 0 لس ت 
بالاذان م ان فى ألفاظ الاذان ما لابقصد .مناه دو كل وهو : ١‏ حى عل 
الصلاة حى على الفلاح .. وفى حكاية ذلك دنا إعلام لأصحاب هذه الصفات 


ف الدانيا باتهم محقوقون بلعنة الله تعالى 


والمراد بالظالمين المشركون و تال عن سبيل الله : إما تعرض 
المشركين اسراغبين فى الإسلام بالأذى والصرف عن الدآخول فى الداين بوجوه 
غ + سبي" الل ها جه ارول إل مر قاته وني الإنلكم ٠‏ كرون الد 
مرادا به المتعدى إلى المفعول . وإما إعراضهم عن سساح دعوة الإسلام 
وسماع القرآن. فيكون الصد مرادا به القاصر: الذى قيل : إن مضارعه 
بكسر الصادء أو إن حق مضارعه كر الصاد. .إذ قيل 0 نسلة تكسو الضادة وإن 


كان القياس كسر الصاد فى اللاازم وضءسها فى المتعد 


والضمير المؤنتث فى قوله : ١‏ ويبغونها» عائد إل سبيل اللمى. لان 


السبيل بذ كر ويؤتث قال تعالى J;‏ قل دله سبيلى 1 وقال وإ دروا 
سبيل الرشد لا بتخذوه سبلا » . 


أصله أن يجوز فيه الفتح والكسر . ولكن الاستعمال خصاص 
الحقيقة بأحد الوجهين والمجار بالوجه الاخر . وذلك دن حماسن الاستعمال . 
فالإخبار عن السبيل ب(عوج) إخبار بالمصدر المبالغة» أى ويرومون ويحاولون 
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إظهار هذه السبيل عوجاء » أى يختلقون لها نقائص يموهونها على التاس 
تنفيرا عن E‏ على ر جل ينبشكم ارق کل 
EEE‏ تكم لنى خخلق جديد أفترى على الله كذبا آم به جنة » وتقدام تفسيره 
عند قوله تعالى ٠‏ يا أهل الكتاب لم تصداون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجا» فى سورة آل عمران . 


وورد وصفهم بالكفر بطريق الجملة الاسمية فى قوله : «وهم بالا خرة 
كافرون » للدلالة على ثبات الكف, ر فيهم وتمكنه منهم > لأن الكفر من 
الاعتقادات العمّلية التى لا يناسبها الشكرر > فلذلك خولف بينه وبين وصفهم 
بالصد عن سبيل الله وبغى إظهار العوج فيها » لآن ذينك من الأفعال القابلة 
للتكرير » بخلاف الكفر فإنه ليس من الأفعال » ولكنه من الانفعالات › 
ونظير ذلك قوله تعالى ١‏ يرزق من يشاء وهو القوى العزيز » . 


ر0 اداه 
© وبيلهما حجاب وعلى الأعراف رجال رون كلا بيهم 


gor‏ جه 0 رده شاه برار اسم 


وتتادوا 2 ألجنّة أن بك عليكم لم دوت وهم 


م مھ e‏ ٭ ° 2 |22 ° 


تعديم(ثويينهما ١‏ وشو خبر على الميعد! ل مام بالمكان 1 لمتوسط بين 
الحتة والتار وما وکر من شاه وبهذا التقديم صح تصحيسح الابتداء بالتكرة 4 


والتنكير للتعظيم . 


وافسن ‏ وه عرد نان على ر اث ارونو ر 
وناد أ صحاب اة أصحاب الثار . و هما اسسا مكان: فيصلسح اعتبار 


و١‎ 
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التوسط بيتهما . وجعل الحجاب فصلا بينهما . وثثنية الضمير تعين هذا المعنى . 
ولع ارو هو ال رها اه الجئنة واهل النار. لقال : بينهم: كما قال فى 


سه رج الخلالا ١‏ فضر تب اينهم لسور الا به 
والحجاب سور ضرب فاصلا ب أن انه ومكان جهنم وقد سماه 
هران سورا فى قوله ١‏ فضرب بينهم سور له باب » فى سورة الحديد 


ومسمى السور حجابا لآنه يقصد منه الحجب والمنه كدا سممى سورا باعتبار الإحاطة 


د 5 و 5-5 
والاعراف | مم عرف س برضم الخ وسكونا لراء وقد تضم ال راء أيضا ت 
ww‏ - 
؟ 5 ج 3 . 3 a‏ و“ 8 5 
ودږ اع الشىء ومله دی عرف الفرس: الشعر الذى فی أعلى رقىته» وسمى 
غ اھ انك رلك ار اسای فى اشن راسه . 
O TEE‏ الت السو 1ن ار 
و (1ك) ىف و sd‏ . وی الاعر ف الد عهو دة ای لول بارزة 


فى أعالي السور. يرقب منها النظارة حركات العد وليشعروا به إذا داهمهم : 
ولم سبق دک دلأعراف هنا حتی تعراف بلام العيد : فتعيين أنها ما 
يعهده التاس فى الأسوار : أو يجعل (أل) عوضا عن المضاف إليه : أ وعل 
عراف الور + وا رجا ق تقار هذا ار كر حا فان 


الجنة هى المأوى ٠‏ وأا ما كان فنظم الآمة: قات أن سكول السرا 
الأعر اف مكانا مخصوصا يتعراف مله أمل الحنة وأهل التار 4 إد لد وجه 


حاكعل لتع شه مع عدم سبق الحديث عله . 
ر 2 2 2 


وتقديم الجار والمجرور لتصحيح الابتداء بالنكرة: إذ اقتضى المقام 
الحديث عن رجال مجهولين يكونون على أعراف هذا الحجاب : قبل أن 
يدخلوا الجثة » فيشهدون دنالك أحوال أهل الجثة وأحوال أحل الثار . 
ويعرفون رجالا من أهل الثار كانوا مر م العزة والكبرياء فى الدانيا 
دوي صر وعد الله الي مدو يا ةرو بو رجن SE TSA‏ 
سقتض أن ليس فى أهل الأعراف نساءء ولا 8 هؤلاء الرأجال المتحداث 
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عنهسم بذلك المكان دون سواهم من الرجال : ولكن هؤلاء رجال يقع لهم هذا 
الخبر : فذكروا هنا للاعتبار على وجه المصادفة ٠‏ لا لقصد تقسيم أهل 
الاخرة وأمكتيهم > ولعل توهم أن" تخصيص الرجال بالذ كر لقصد التتقسيم 
ا بعض المفسرين فى حيرة لتطللب المعنى لأن” ذلك يقتضى أن يكون أهل 
الأعراف قد استحقوا ذلك المكان لأجل حالة لاحظ للتساء فيها » فبعضهم 
حمل الرجال على الحقيقة فتطلب عملا يعمله الرجال لاحظ للنساء فيه فى 
الإسلام » وليس إلا" الجهاد : فقال بعض المفسّرين : هؤلاء قوم جاهدوا 
وكانوا عاصين لابائهم » وبعض المفسيرين حمل الرجال على المجاز 
بمعنى الأشخاص من الملائكة » أطلق عليهم الرجال لأنهم ليسوا إناثا 
كما أطلق على أشخاص الجن فى قوله تعالى « وأنّه كان رجال من الإنس 
کرو کا حو "نكلو بزع افيس ال كان كر ا 
الما فى بعض تلك الأحاديث التي أشرنا إليها . 

وأا ما نقل عن بعض الستلف أن أهل الأعراف هم قوم استوت موازين 
حسناتهم مع موازين سيثاتهم : ويكون إطلاق الرجال عليهم تغبا » لأنه 
لابند أن يكون فيهم نساء »> ويروى فيه أخبار مسندة إلى التبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم تبلغ مبلغ المحيح ولم تنزل إلى رتبة الضعيف : روى 
بعضّها ابن ماجة ء وبعضها ابن مردويه . وبعضها الطبرى : فإذا صحت 
e‏ يكونون من عملة أهل الأعراف 

لمخبر عنهم فى القرآن بأتهم لم يدخلوا الجتة وهم يطمعون 556 

0 من هذه الآية كما لا يخفى على المتأمل فيها . 

والذى ينبغى تفسير الآية به : أن هذه الأعراف جعلها الله مكانا يوقف به من 
جعله الله من أهل الجنّة قبل دخوله إياها» وذلك ضرب من العقاب خفيف» فجعل 
الداخلين إا لى الجنة ٠تفاوتين‏ فى السبق تفاوتا يعلم الله أسبابه ومقاديزه » وقد 
قال تعالى « لا يستوى منكم من أنفسق ل الفتح وقاتل E‏ 
رة من الان اقرا من بهد م E‏ وحص الله 
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بالحديث فى هذه الآبات رجالا من أصحاب الأعراف. ثم يحتمل أن يكون 
أصحاب الأعراف من الأمّة الإسلامية خحاصة . ويحتمل أن يكونوا من سائر 
الأمم المؤه.نين برسلهم 3 وأيّاما كان فالمقصود من هله الآيات هم من 
كان من الأمة المحمدية . 


وتنوين )0 كاد ( غو عن المضاف إليه العر وف ن الكلام المتقد م 3 
والسيما بالقصر السمة أى العلامة. أى بعلامة ميّز الله بها أهل الجنّة وأهل التار: 
وقد تقدم بيانها واشتقاقها عند قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » فى سورة البقرة. 
ونداؤهم أل الجتة بالسلام يؤذك سانيم فی اتصال بعيد من أهل 
الجنة : فجعل الله ذلك أمارة لهم بحسن عاقبتهم ترتاح لها نفوسهم : 
ويعلمون أنهم صائرون إلى الجنة » فلذلك حكى الله حالهم هذه للتاس إيذانا 
بذلك وبان طمعهسم ف قوله ١‏ لم بدخلوها وهم يطمعون » هو طمعم مستند 
إلى علا مات وقوع المطموع فيه ( فهو من صنئف الرجاء كقوله 01 والذى 


أ أن يغفر ل خطتتى بو الد ر 2 
ر م 3 


و(أن» تفسير للتداء » وهو القول « سلام عليكم 1 

: ؤسلام عليكم » دعاء تحيّة وإكرام . 

وجملة « لم يدخلوها وهم بطمعون ) مستأنفة للبيان. لأن” قوله رونادوا 
أصحاب الجثّة » يثير سؤالا يبحث عن كونهم صائرين إلى الجتة أو إلى غيرها. 
وجملة ١‏ وهم يطمعون » حال من ضميره يدخلوهلى و الجماتان معا «عتر ضتان 
بين جملة « ونادوا أصحاب الجنة » وجملة « وإذا صرفت أنصارهم . 


وجملة « وإذا صرفت أبصار هم » معطوفة على جملة «ونادوا أصحاب الحنة). 


أو امار اكاد إل انج هنا جار عل النتيارق فى" امال من 
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الأفعال التى لا يطلب لها فاعل › وقد تكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة 
وهى الإشارة إلى أنهم لا ينظرون إلى أهل الثار الاانظرا شبيها بفعل من يحمله 
على الفعل حامل » وذلك أن التفس وإن كانت تكره المناظر السيّئة فإن” حب 
الاطلاع يحملها على أن توجه التظر إليها آونة لتحصيل ما هو مجهول 
لديها. 

والتلقاء : مكان وجود الشىء» وهو منقول من المصدر الّذى هو بمعنى اللقاء؛ 
لأ حل الو جود لاق للبو جود فة 


r 2‏ 2 عو م هه ل 

#ونادى اس اب الأغرّاف رجالاً 00 بسيميهم قالوأ 
f‏ م رھ س ەر o‏ 77 ۶ 26 0 19 چ ماو 

غنى عنكم جمعكم وه تستکبرون لآء الذين 

جه o Sor‏ 3 لس برع بر ابر م اماه في 00 


أقسمتم لا يتالهم الله برحمة أ ال لأ خوف عليكم 


يورق اس واس 


ولا ا تَحْرَمُونَ 4 14 


التعريف فى قوله « أصحاب الأعراف» للعهد بقرينة تقدام ذكره 
فى قوله « وعلى الأعراف رجال » وبقرينة قوله هنا ١‏ رجالا يعرفونهم) 
إذ لا يستقيم أن يكون أوئك الرجال يناديهم جميع من كان على الأعراف » 
وله أن يعرفهم بسيماهم جميع الذين كانوا على الأعراف > مع اختلاف 
العصور والأمم » فالمقصود بأصحاب الأعراف هم الرّجال الذين ذكروا 
ف الآبة السابقة بقوله ٠وعلى‏ الأعراف رجال » فكأنه قيل : ونادى 
أولئك الرجال” الذين على الأعراف رجالا . والتعبير عنهم هنا بأصحاب 
الأعر اف إظهار فى مقام الإضمار » إذ كان .متضى الظاهر أن يقال : 
ونادوا رجالا » إلا" أنه لما تعداد فى الآية السابقة ما يصلح لعود الفتمائر 
إليه وقع الإظهار فى مقام الإضمار دفما للالتباس . ) 
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والتداء يؤذن ببعد المخاطب فيظهر أن أهل الأعراف لما تطلعوا 
بأبصارهم EET‏ وال ريسالة أ "ور EI‏ م E‏ ۽ بأهل التار 
ر فر ا رجالا كانوا جبارين فى الذ فنا السا هتنا تعن 1 يكون المراد 
بين ات ا ال ا اا ول اسا ال ت 


بها أهل التار كلهم كفنا خو ق الآبة الساشة : 


فالمقصود بهذه الآية ذكر شىء من أمر الآ خحرة . فيه نذارة وموعظة 
لجبابرة المشركين من العرب الذين كانوا يحمرون المستضعفين من المؤمنين ؛ 
وفيهم عبيد وفمراء فزن سمعوا بشارات القرآن للمؤمنين بالجدة سكتوا عمن 
كان من أحرار المسلمين وسادتهم . وأنكروا أن يكون أولئك الفتّعاف والعبيد 
من أهل الحتة. وذلك على سبيل الفرض: أ 
فليس هؤلاء بأهل لیک الحنة لأنهم ما كائوا يؤمنون بالجنة . وقصددم م 
هذا تكذيب النبىء صانى الله عليه وسللم وإظهار ما يحسبونه خطلا من 
أقواله > وذلك مثل قولهم ١هل‏ ند لكم على رجل يتبتكم إذا مزقتم 
کل مرق إشكم انى قيلت خاد اغا ای فاا 
دليلا على إبطال الحشر : وسكتوا عن حشر الأجساد التى لم تمزق . وکل ذلك 


ى لو فرضوا صدق وجود جلة . 


من سوء الفهم وضعف الإدراك والتخليط بين العاديات والعقليات . قال ابن 
الكلبى : « شادى أهل الأعر اف وهم على د باو ليد ين المغيرة باأبا 
جهل بن هشام يا فلان ويا فلان » فيؤلاء من التجال الذين يعرفونهم 
بسيسماهم وكانوا من أهل العزة والكبرياء. 


ومعلى ١‏ جمعكم ؛ يحتمل ان یکول جمسع الاس . ای ما اغنت عنكم 
كش ر نكم التى نعتزول بها 3 ويحتمل ان نراد ن المع المصدر بمعلى اسم 
المنفعول : اى ما جمعتموه من المال والذروة كقوله 07 :ما أغنى عنّى 


ماله . 
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و (ما الأولى نافية » ومعنى « ما أغانتى » ما أجلرى مصدره الغناء 
8 وتاك بدا 

والخبر مستعمل فى الشّماتة والتوقيف على الخطأ .' 

و (ما) الثانية مصدرية › أى واستكباركم الذى مضى فى الدانيا » 


إلى كونه مضارعا فيفيد أن الاستكبار كان دأبهم لا يفعرون عنه . 


وجملة م ھۇلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » من كلام أصحاب 
الأعراف. والاستفهام فى قوله «أهؤلاء الذين أقسمتم» مستعمل فى التقرير . 


والإشارة ب « أهؤلاء » إلى قوم من أهل الجتة كانوا مستضعفين فى 
الدانيا ومحقرين عند المشركين بقرينة قوله «الذين أقسمتم لا ينالهم الله 
برحمة ‏ وقوله - ادأخلوا الجنّة» قال المفسّرون هؤلاء مثل سلمان » 
وبلال : وخبًاب : وصهّيب من ضعفاء المؤمنين » فإما أن يكونوا حينثشذ قد 
استقروا فى الجدّة فتجتلاآهم الله لأهل الأعراف وللرجال الّذين خاطبوهم > 
وما أن يكون ذلك الحوار قد وقع قبل إدخالهم الجثّة . وقسمسهم عليهم لإظهار 
تصلبهم فى اعتقادهم وأتهم لا يخامرهم شك فى ذلك كقوله تعالى ١‏ وأقسموا 
بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت » . 


وقوله «لا ينالهم الله برحمة) هو المقسم عليه » وقد سلطوا النفى فى 
كلامهم على مراعاة نفى كلام يقوله الرّسول ‏ عليه الصّلاة والسلام - أو 
المؤمنون : وذلك أن بشارات القرآن أولئك الضعفاء : ووعده إياهم بالجتة » 
وثناءاه عليهم زل منزلة كلام يقول : إن الله ينالهم برحمة ء أى بأن جتعل 
إيواء الله إياهم بدار رحمته » أى الحتة »> بمنزلة الشَيْل وهو حصول الأمسر 
المحبوب المبحوث عنه كما تقدآم فى قوله «أوئك ينالهم نصيبهم من 
الكثاب » آنفا. فأطلق على ذلك الإيواء فعل (ينال) على سبيل الاستعارة. 
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E E E ل قي ود ونه اانه اليو كنا قنك + نان‎ NET 
المااسة دوالك يها اسار‎ E OU 
. وقد عمدوا إلى هذا الكلام المقدر فنفوه فقالوا «لا ينااهم الله برحمة»‎ 

وهذا النظم الذى حكى به قسمهسم ؤذن بتهكمهم بدضعمفاء الما ويه فى 
الدانيا » وقد أغفل المفسرون تفسير هذه الأ ية بحسب نظمها . 


وجملة : «ادخلواالجنة ؛ قيل مقول قول محذوف اختصارا لدلالة 
اسياق عليه »> وحذف القول فى مثله كثير ولا سيما إذا كان اقول جملة 
إنشائيتة » والتقدير : قال لهم الله ادحلوا الجنّة فكناب الله قس كلم وخيتب 
ظتكم » وهذا كله من كلام أصحاب الأعراف » والأظهر أن يكون الأمر 
فی قوله : «ادخلوا الحتة » للدأعاء لآن المشار إليهم بهؤلاء هم أناس من 
أهل الحتة » لأن” ذلك الحين قد استقس فيه أهل الحتة فى الجته وأهل التار 
فى النثارء كما تقتضيه الآ بات السابقة من قوله « ونادوا اصحاب الحتة أن" 
سلام عليكم - إلى قوله - القوم_ الظالمين » فلذلك يتعيين جعل الأمر للداعاء 
كما فى قول المعرى : 

ابق فى نعمة بقاء الدآهور ٠‏ نافذا + كم فى جميع الأمور 

وإذ قد كان الد حول حاصلا فالد عاء به لإرادة الدوام كما يقول الد اعى 
على الخارج : أخرج غيسر مأ سوف عليك »> ومله قوله تعالى « وقال ادخاوا 
مصر إن شاء الله آءنين ) . 


ورفضع وخوف» مع (لا) لآنة أسماء أجناس المعانى التى ليست لها أفراد 
فى الخارج بعرم و e‏ والفتح » كما تقدم عند قوله تعالى : 
« فمن اني وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوذ). 


ر ت هاس #۶ ےت ~o ٤‏ € 0 سے دګ م ەر 
«وتَادعا ا النار امحل الجنة ان أفيضوا 
o2 rE‏ 0 2 ا م ع هي مالم س بے سے لار سے صر و درم . 2 
من آلماء أويما رزقكم آلله قالوا إن الله حرمهما على الكفرين 54| 
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اناا ل ل ا ل مسمس مسي سجس مب ممصم سم سي صب طم سطس مب سس ص مب سم سس سسب سس سے 


رثات ب هاه م 


انون كن ديعهم هوا ولَعبًا وعرتهم ا ادنا 


القول ف E‏ وفی (آن) التفسيريئة كالقول فى : «ونادى أصحاب 
الحمنة ا التار أن قد وجدنا» الآية . وأصحاب التار مراد بهم من 

2 5 5 د‎ mn" “عر ا 9 وک‎ ٠. 
كان من مشر فى اة الل عوة لانهم المقص_ود كما تقدم : وليوافق قوله بعد‎ 
. » ولك جثنادم بکتاب فصلئاه‎ ١ 


فعل الفيض حقيقته سيلان الماء وانصبابه بقوة ويستعمل مجازا فى الكثرة» ومنه 
| فىالحديث : ١‏ ويفيض السال عت لا يقبسله أحد » . ويجىء منه اف السخاء 
ا العطاء . ومنه ما فى الحديث أنه قال لطلحة : ٠‏ أنت الفيّاض (. 6 
فق الاية رذ سيل عل ج كان امعان ار لالد مز احا اا 
۱ ماء ليشربواهمنه. وعلى هذا المعنى حمله المفسرون : ولأجل 
اك جعل الزمخشرى عطف ١‏ ما رزقكم الله » عطنا على الجملة لا على المفرد : 


0 عامل بعد حرف العطف يناسب ما عدا الماء تقديره : أو أعطونا . 


5 


و زره بقول الشاعسر ٠‏ (أنشده ا مرا 3 


ا وا تبنا ونا باردا حتى شت ا عيناها ٠‏ 

تقديره : علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. وعلى هذا الوجه تكون (من) 
بمعنى بعض ٠‏ أو صفة لموصوف محذوف تقديره تشاع الماء + لن 
« أفيضوا » يتعداى بننسه . 

ويجوز عندى أن يبحمل الفيض على المعنى المجازى : وهو سعة العطاء 
والسخاء » من الماء والرزق . إذ ليس معنى الصب بمناسب بل المقصود الإرسال 
والتفضل » ويكون العطف عطف مشرد على مفرد وهو أصل العطف : ويكون 
سولهم من الطعام مماثلا لسؤ ولهسم م ن الماء ف فى الكثرة : فيكون فى هذا الحمل 
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تعر يض بأن أصحاب الجثة أهل سخاء » وتكون (من) على هذا الوجه بيانية 
لمع الافاضة اد و يكرت :فيل رأف م ل ا اللازم > فتتعلق ف بفعل 
( افيضوا) . 

والرزق مراد به الطتعام كما فى قوله تعالى «١‏ كل ارزقوا منها 


من ثمرة ( الاائة : 


وضمير « قالوا» لأصحاب الجنةء وهو جوابهم عن سؤال أصحاب 
الثار » ولذلك فصل على طربقة المحاورة . 


والتحريم فى قوله ١‏ حرمهما على الكافرين ١‏ مستعسل فى معناه 
اللغوى وهو المع كقول عنترة 9 
عدا مه ره 5 55 سے دہ هار 
حرمت على وليتها لم جرم 
وقوله «١‏ وحرام على قرية أهملكناها انيم لا برجعون . 
القرآن 


ی 


رالفر اد الارن اشر كوه ا هة ركا اف 

وقد تقدام القول فى معنى اتخذوا دينهم لهوا و لعبا وغرتهم الحياة 
الدنيا عند قوله تعالى «وذر الذي اتخذوا دنهم لعبا ولهوا وغد 

2 و ر الین لمهم س و وڪرام 
الحياة الدآنيا» فى سورة الأنعام . 

وظاهر التظم أن قوله ١‏ الذين اتتخذوا دينهم ‏ إلى قوله ‏ الحياة 


الد نيا » هو من حكاية كلام أهل الحثّة » فيكون : «اتيفدوا دينهم لهوا » 
0 أن يكون : « الذين اتخذوا دينهم لهوا» E‏ على أنه من كلام 


الله تعالى ؛ وهو يفضى إلى جعل الشاء فی قوله «١‏ فاليوم ننساهم ۾ داخلة على 
خبر المبتدل لتشبيه اسم الموصول بأسماء الشرط : كقوله تعالى « واللذان 
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ااا م فاذوهما' وقد جا قوله » الاي ادوا دينهسم لهدا 
ولعبا ت إلى 3 5 - وما كانوا بآياتنا بجحدول » آية واحدة فی تر قیم 


أعداد آی المصاحف وليس بمتعيسن ١‏ 


م rg‏ ٥ے‏ لوقه سے مرغ م ~~ orc‏ ° 5 م 01 عن 8 ق 
# فال م دسم نسوا لماء يومهم لذ وما کانوا 


اعتر اض کی نه كلام بعلن به . من جانب الله تعالى . بسمعه 
الفريقان . وتغيير أسلوب الكلام هو القرينة على اخحتلاف المتكلم . وهذا 
الال بمارجحناه من مل قوله ؛ لذن اتخلوا دينهسم لهوا ولعبا » 
إلى آخره حكاية لكلام أصحاب الجنة 

والفاء للتفريع على قول أصحاب الجثة : ١‏ إن الله حرمهما على الكافرين 
اللمين اتخذوا دينهسم نوا ولعبا it‏ الا دة ۰ وھا العدلى بالفاء ”ن قبيل ما 
متكلم آخر : وتقدير الكلام : قال الله ١‏ فاليوم تتسادسم . فحذف 
فعل القول : وهذا تصددق لاصحاب الجنة . ومن جعلوا قوله ١‏ الذين 
اتخذوا دينهم لهوا ولعبا» كلاما مستأنفا من قبل الله تعالى تكون الفاء 
عندهم تفر عا فی كلام واحك . 

والنسيان فى الموضعين «ستعمل مجازا فى الإهمال والترك لآنه من لوازم 
التسيان »> فإنهم لم يكونوا فى الدنيا ناسين لتماء يوم القيامة. فقد كانوا 


يذكرونه و يتحداثون عله حديث من لا يصداق بوقوعه. 

وتعليق الظترف بفعل : «نسادم » لإظهار أن" حرمانهم من الرحمة 
كان فى اشد أوقات احتياجهم إليها . فكان لذكر اليوم أثر فى إثارة 
تحسر هم وندامتهم 3 وذلك عذاب نفسانی : 
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ودل معنى كاف التشبيه فى قوله ١‏ كما تسوا» على أن" حرمانهم 
من رحمة الله كان مماثلا لإهمالهم التصديق باللقاء » وهى ممائلة جزاء 
العمل للعمل . وهى ممائلة اعتبارية » فلذلك يقال : إن العاف فى مثله 
للتعليل . كمافى قوله تعالى ١‏ كرو كنا يداك واا اتال 
معنى بتولد من استعمال الكاف فى التشبيه الاعتبارى › وليس هذا التشبيه 
مجان بول ع عه لبان وهم الي ْ 

وقوله .كمانسوا» ظرف مستقر فى فى موضع الصفة لموصوف محذوف ذل غا 


ننساهم ( أى نسيانا كما أ : 


و (م) فى : كما نسوا) وفى « وما كانوا » مصدرية أى 
كسيانهم اللقاء وكجحُدهم بآبات الله . ومعنى جحد الآبات تقدام عند 
قوله تعالى « ولكن الظالمين بآبات الله يجحدون » فى سورة : 


عم و وم 2 م co ١‏ عو اص 1 رم وماس 
«وَلَقَدُ جثتلهم بكب فصلتله على علم هذى ورحمة 


6 ړڅ م دګ 


لموم يؤمنون 52[4] 

الواو فی « ولقد جئناهم » عاطفة هذه الجملة على جملة«ونادى 
صحاب التار أصحاب المجنة » : عطف القصة على القصّة » والغرض على الغرض › 
فهو كلام أنف انتقل به من غسرض الخبر عن حال المشركين فى الآخرة إلى 
غرض وصف أحوالهم فى ادنيا » المستوجبين بها لما سيلاقونه فى الآخرة › 
وليس هو من الكلام اذى عقب الله به كلام أصحاب الجنة فى قوله « فاليوم 
ناي “كما نيوا لقاء يومهم هذا » لأن قوله هنا ١‏ هل بنظرون إلا تأويله » 
إلخ » يقتضى أنه حديث عن إعراضهم عن القرآن فى الدانيا » فضمير الغائبين 
فى قوله : «جئناهم » عائد إلى الذين اوا فى قوله «إن الذين 
كذابوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السّماء »الآأية . 

والمراد بالكتساب القرآن . 
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والباء فی قو له j‏ یکات 1 لتعادرة فعل ل جئناهم . شل اأباء ی قو له 
ذهب الله بنورهم » فمعناه : أجأناهم كتابا':..أى جعلناه جاء يا إياهم . 


فيؤول إلى معنى أبلغناهم إياه وأرسلناه إليهم 


وتأكند هذا الفعل بلام القسم وارقدم إما باعتبار صفة ركتاب): ودى 
جملة ١‏ فصلناه على علم هدى ورحمة » فيكون التتأكيد جاريا على مقتضى 
الظذاهر » لأن المشركين ينكرون أن يكون القرآن موصوفا بتلك الأوصاف › 
وإما تأكيد افعل ١‏ جثناهم بكتاب » . وهو بلوغ الكتاب إليهم 
فيكون التأكيد خارجا على حلاف مقتضى الظاهر »> بتنزيل المبلغ إليهسم منزلة 
من ينكر بلوغ الكتاب إليهم » لأنهم فى إعراضهم عن التظر والتدبر فى 
شأنه بمنزلة من لم دبلغه الكتاب > وقد بماسب دا الاعتبار ظاهر قوله 
بعد : ( دول الذريق تسوه من قبل قد جاءت رسل رخا باللحق” E‏ 

وتنكير ( كتاب ): وهو معروف » قصد به الكتاب » أو قصد به 
ال لتوعيّة » أى ما هو إل كتاب كالكتب التى أنز لت من قبسل > كما تقدم 
ف قوله تعالى ( کتاب أثيز ل إليك » فی طالع هله السورة 


: فصلناه » أى دناه أ ذا ما فيه »> 00 تقدام عند قوله تعالى‎ ١ 
وكذلك نفصل الآ يات ولتستبين سبيسل ال »فى سورة الأنعام‎ ١ 


و« على عم » ظرف مستقر فى موضع الال من فاعل : فصلناه » » أى حال 
كوننا على علم » و ومن عاذ ء المجازئ > ندل على التمكن من مجرورها: 
کما فی قوله : EOE‏ هدی من ربهم ) وقوله «قل إنى على اة 

٠‏ أن علم الله تعالى ذاتى لا 


من من ربى 1 ف سورة الانعام : ومعتی دلا التب 
SJ‏ 


دعز ب عنه شىء 4 ن المعلومات . 


وتذكير «عللم » للتتعظيم » أى لمين أعظم العلم : والعظمة هنا راجعة إلى 
كمال الجنس فى ميم 7 92 3 العلم هو العلم الذى لا يحتمل الخطأ 
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ولا الخفاء أى عبالمية غا ذاتيا لا لت غا ولا تلف فی دات أى .لا 
ييحتل الخطا ولا الترداد . 


اوهدى ورحمة) حال من « کتاب». أومن ضميره فى قوله: «فصلناه». ووصف 
الكتاب بالمصدرين « هدى ورحدة » إشارة إلى قوة هديه الئاس" وجلاب الرحمة لهم . 


رة إلى أن المؤمنين هم 


ا 


وجملة « هدى ورحية لق يؤمنود » إشا 


سے 0 2 د ے ميمه لر رو یه o‏ رر 02 ی ر سا بير ار 

وهل يدظرون إلا نا ويلهويوم یا تی تا ويلهو يقول الذين سوه 

ره » سه i‏ مم £ کے ن ر ا سس سَّ ھر 

من قأ قد َس رسا ربنا بالحق اشا دن شمعا 2 
2 ورګ وي سس o‏ وات لاهسا سم 27 6 ےھ في 2 8 


1 


اة هين تل وق إلا ab‏ عمساحة O‏ اها دن 
قوله « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لوم 
يؤمنون » شر سؤال دن شال : فماذا بؤخردم عن التصديق بهذا الك ب 
الموصوف بتلك الصفات ؟ وهل أعظم منه آية على صدق الرسول - صلى الله 
عليه وسللم »؟ فكان قوله « هسل بنظرون ' کال راتا عن هذا السوال: > 
الذى يجيش فى نفس السامع . 

والاستفهام إنكارى ولذلك جاء بعده الاستثناء 

ومعنى « ينظرون » ينتظرون من النظرة بمعنى الانتظار . والاستثناء مسن 
عموم الأشياء المنتظرات ٠‏ والمراد المنتتّظرات من هذا التوع وهو الآايات» أى 
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ما بنتظرون آبة أعظم إلا تأويل الكتاب : أى إلا ظهور ما توعدهم به» 
وإطلاق الانتظار هنا استعارة تهكميئة : شبه حال تمهتلهم إلى الوقت اذى سيحل” 
عليهم فيه ما أو عدهم به القرآن بحال المنتظرين »> وهم ليسوا بمنتظرين ذلك 
5 هم جاحدون وقوعه : وهذا مثل قوله تعالى « فهل ينظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة - وقوله ‏ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلا من قبلهم » 
والاستثناء على حقيقته وليس من تأكيد الشىء بما يشبه ضداه لأن المجاز فى 


فعل (ينظرون) فقّط : 


والقصر إضافى : أى بالتسبة إلى غير ذلك من أغراض نسيانهم وجحودهم 
بالآايات . وقد مضى القول فى نظير هذا التركيب عند قوله تعالى « هل 
بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربّك» 
فى سورة الانعام 0 

والتأويل توضيح وتفسير ما خفى : من مقصد كلام أو فعل » وتحقيقه: 
قال تعالى 0 سأنيغك تأويل ا لم تستطع عليه صبرا 34 وقال 107 هذا تأويل 
رؤياى من قبل وقال ذلك خير وأحسن تأويلا ) وقد تقدام.اشتقاقه 
ومعناه فى المقدامة الأولى من مقدامات هذ االتفسير . وضمير «تأويله » 
عائد إلى (كتاب ) من قوله ١‏ ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علّم ١‏ . 

وتأويله وضوح معنى ما عدوه محالا وكذبا » من البعث والجزاء ورسالة 
رسول هن الله تعالى ووحدانية الله والعقاب » فذلك تأويل ما جاء به الكتاب 


أى تحقيةه ووضوحه بالمشاهدة » وما بعد الععيان بيان . 


وقد ته جملة » يوم يأتى تأويله يقول ( إلخ » فلذلك فصلت ¢ 
لأنيا تتنزل من الت قبلها منزلة البيان للمراد من تأويله » وهو التأويل الذى 
سيظهر يوم القيامة › فالمراد باليوم يوم القيامة » بدايل تعلّقه بقوله 
٠‏ يقول الذين نسوه من قبل » الاية فإنهم لا يعلمون ذلك ولا يقولونه إلا" يوم 
القيامة . ۰ 
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وإتبان تأويله مجاز فى ظهوره وتبيته بعلاقة لزوم ذلك للإتان . 
والتأويل سراد لله ها به ظهور الأشياء الدّالة على صدق القرآ ن 3 فيما أخبر هم 


و« الذين نسوه» هم المشركون » وهم معاد ضمير «بنظرون» فكان 
مقتضى الظاهر أن يقال : يقدّولون » إلا" أنه أظهر بالموصولية لقصد التسجيل 
عليهم بأتهم نسّوه وأعرضوا عنه وأنكروه » تسجيلا مرادا به التنبيه على 
خطئهم والتّعى عليهم بأتهم يجرون بإعراضهم سوء العاقبه لأنفسهم . 


والتسيان مستعمل فى الإعراض والصد” 4 اا ل ل و كما 
ا لاء وق هذا )4 . 


والمضاف إلبه المقد ر المد ىء عنه بناء ل قبل) على الضم و التاريل أي 
اليوم » أى من قبل تأويله لراش فق ذلك ل اى ق اا . والقول دنا 
كناية عن العلم والاعتقاد » لأن” الأصل فى الأخبار مطابقتها لاعتقاد المخبر > 
أى بتبين لهم احق ويصرحون به. 


وهذا القول يقوله بعضهم لبعض اعترافا بخطئهم فى تكذيبهم الرسول 
- صانى الله عليه وسلّم ‏ ومسا أخبر به عن الرسل من قباه » ولذلك جمع الرّسل 
هناء مع أن" الحديث عن المكذابين محمدا ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ » وذلك 
لأن" رسول الله صلى الله عليه وسم - ضرب لهم الأمشال بالرسل السابقين › 
وهم لما كذابوه جرأهم تكذيبه على إنكار بعثة الرأسل إذ قالوا وما 
أنزل الله على بشر من شىء » أو لأنهم «شاهدون يومئذ ما هو عقاب الأمم 
CERT‏ 
شاهدوه من التهديد الشامل لهم ولمن عداهم من الآ 


وقولهم وقد جاءت رسل ربنا بالحق ) خبر مستعمل فى الإقرار 
بخطئهم فى تكذيب الرسل » وإنشاء للحسرة على ذلك » وإبداء الحيرة فيما ذا 
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دنول . ولذلك رتبواعلليه وفرعوا بالفاء قولوهم ١‏ فها لنامء شقعاء » 
5 و- 34 ك - و و- 8 0 - 35 


ا اخره 

والاستنهام دحوز. ان رکون حت نا دشو آه بعضهم لبعض . لعا ل أحدهم برشاءهم إلى 
٠ 5 2 4-5 1 5 e 5‏ . 5 5 
بخلص لهم من تلاك الورطة . وهذا القول يمولونه ىف ابتداء رؤية ما يهد دهم قبل 
أن يرقنوا بانتفاء الشفعاء المحكى عنهم فى قوله تعالى ٠فما‏ لنأ مر 
شافع" ولا ا حم 1 وحور e‏ يكون الاستفهام مستعماه ف التمنى 1 


1 ل 


و رح أل ر ن مستعمياك ف اللي 0 على ن اتير والتلدم 00 0 
ا 22 ى ى چئ 32 ١‏ 3 مهن 
e 3‏ 
زاثادة السو كيد . على جم التقادير . فتفيد توكيد العموم فى المستفهم عنه : ليفيد انهم 
3 ناوات عمن لو هصوهم شتعاء من أصنامهم 3 إذ قد بنسوا منهم “جا قال 
تعاى ١‏ وما رى معكم شفعاء كم اللدين زعستم انهم فيكم شركاء » بل 
هم يتساءلون عن أى شيع يشنع لهم - ولو يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام 5 


اذى ناصبوه العداء فى الحياة الدانياء ونظيره قوله تعالى . فى سورة المؤ 


0 والشمعاء ا اليد» ‏ مہو 
_ 0 : 2 


+ عات للد‎ NER تعال :+ ور دون عن للم‎ a 


مو رة البقرة 5 ۾ عا قوله هي" قبل أن دوم E‏ فيه ولا 1 
ولا شناعة» فى سورة البقرة وعند قوله ( ھر لملسيع شناعة حسلة » ف 


ت د الى 3 
اک النساء 


ل 
ر 


و رعا قعل 7 1 د ١‏ بل أ و( عل مدخحول الاستفهام 0 فكون الاستفهام ع 


عن )ل الأسردى أفإذا غ الماع 
ع مع ر 
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وإذ كانت جملة «لنامن شفعاء » واقعة فى حيز الاستفهام > فالتى 
عطفت عليها تكون واقعة فى حيز الاستفهام » فلذلك تعين رفع 
الفعل المضارع فى القراءات المشهدورة » ورفعه بتجرده ءن عامل التصب 
وعامل الجزم » فوقع موقع الاسم كما قدره الزمخشرى تبعا 
للفراء : فهو مرفوع بنفسه من غير احتياج إلى تأويل الجملة التى قبله > 
بردها إلى جملة فعلية > بتقدير : هل يشفع لنا شفعاء كما قدره الرجاج > 
لعدم الملجىء إلى ذلك » ولذلك انتصب : «فنعسل » فى جواب «نرد» 
كما انتصب ١‏ فيشفعوا » فى جواب ١‏ فهل لنامن شفعاء). 


والمراد بالعسل فى قولهسم « فنعمل » ما يشمل الاعتقاد » وهو الأهمء 
مثل اعتقاد الوحدانيله والبعث وتصديق الرّسول - عليه الصّلاة والسّلام » لان 
الاعتقاد عمل القلب ٠‏ ولأنه تترتب عليه آثار عملية » من أقوال وأفعال 
وامتفال . والمراد بالصلة فى قوله «الذى كنا نعمل » ما كانوا يعملونه 
من أمور الد ين بقرينة سياق قولهم قد ا رسل ربنا بالحق » أي فنعهسل 
ما يغاير ما صممنا عليه بعد مجىء الرّسول - عليه الصلاة والسّلام ‏ . 


وجملة ؛ قد خسروا أنفسهم » مستأنفة استثنافا ابتدائيا تذييلا وخلاصة 


ما كانوا يفترون . 


والخسارة مستعارة لعدم الانتفاع بما يرجى منه التّفع » وقد تقدآم بيان 
ذلك عند قوله تعالى « انين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » فى سورة الأنعام › 
وقوله : « فأولئك الذين خسروا أنفسهم » فى أوّل هله الشورة > وال + أن 
ما أقحموا فيه نفوسهم من الشترك والتكذيب قد تبن أنه مفض بهم إلى 
تحقق الوعيد فيهم › بوم بأتى تأويل ما توعندهم به القرآن » فبذلك تحققى 
أتهم خسروا أنفسهم من الآن : وإن كانوا لا يشعرون . 


158 سسورة الاعراف 


وأما قوله «وضلعنهم ما كانوا بفترون » فالضلال مستعار للعدم 

يقة التهكم شبه عدم شفعائهم المزعومين بضلال الإبل عدن أربابها 

تيكتما عاسيهسم » وهذا التتهككم منظور فيه إلى محاكاة ظنهم يوم القيامة 
المحكى عنهسم فى قوله قبل :« قالوا ضلوا عنا». 


و (ما) من قوله مأ كانوا يفتروت 0 ٠و‏ صو أة. > ماصد قها الشفعاء 


: 


E 4 1 - 1 2 i 5 3 1 8 e, 0‏ 
الذين كانوا يدعو نهسم من دون الله . وحدف عأئد الصلة المنصوب . ای 
کانوا بشتروله ۰ أى يكل بونه إذ شوادون لل دؤلاء شنعاؤنا ك وهم حماد 
لاحظ لهم فى شؤون العتلاء حتى يشفعوا: فهم قد ضلوا عنهم من الآن ولذلك 

عبر بالمضى لأن الضّلال المستعار للعدم متحقق من ماضى الأزمنة . 


ت توك م 07 م .م a‏ 4-2 | م ofa‏ - 0 2 
0 0 و 0 ت ەو 4 و 
2 ا 1 ليه 8 ول 6 س 55 
2 5 م cerg‏ کے ر ےر ص کا of‏ 2 ص لہ ره 9 و سم ووك 
والشمس والقمر والنجوم سور 2 با مرهء الا له الخلق وا مر 


EE E a E a اوت "فراش‎ 

القرآن والأمر باتباعه ونبد ما يصد عنه وهو اتباع الشرك + ثم التتذكير 
بالأمم التى أعرضت عن طاعة رسل الله . ثم الاستدلال على وحدانية الله > 
والامتنان بخاق الأرض والتمكين منها . وبخلق أصل البشر وختلقهم . وخئل 
ذلك بالتدكير بعداوة الشتّيطان لأصل البشر وللبشر فى قوله «لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم ؛ : وانشقل من ذلك إلى التنديد على المشركين فيما اتبعوا فيه 
تسويل الشتيطان من قوله « وإذا فعلوا فاحشة ٠»‏ ثم بتذكيرهم بالعهد الى 
أخذه الله على البشر فى قوله ١‏ يابنى آدم إما بأتيتكم رسل منكم » الآية. 


سورة الاعسراف 159 
وبأن” المشركين ظلموا بنكث العهد بقوله « فمن أظلم ممّن افترى على الله 
كذبا أو کذب بآياته ( وتوعدهم وذكرهم أحوال أل الاخرة 4 وعقب 
ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله « ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم » 
وأنهاه بالتذييل بقوله « قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون»). 


فلا جرم تهيأت الأسماع والقلوب لتلقى الحجة على أن الله إله واحد » 
وأن آلهة المشركين ضلال وباطل » ثم لبيان عظيم قدرته ومجده فلذلك 
استؤنف بجملة « إن" رتكولله » الآية» استئنافا ابتدائياعاد به التتذكير 
إلى صدر السّورة فى قوله «١‏ ولا تتبعوا من دونه أولياء»» فكان ما فى 
صدر السورة رة المطلوب المنطقى » وكان ما بعده بمنزله البرهان ٤‏ 
وكان قوله « إن ربكم الله » بمنزلة التتيجة للبرهان» والنتيجة مساوية الطلوب 
الا أتها تؤخنا أوضح وأشد تفصيلا : 


فالخطاب موجه إلى المشركين ابتداء » ولذلك كان لتتأكيد بحرف رإن) 
موقعه لرد إنكار المشركين انفراد الله بالربوبيه . وإذ كان ما اشتملت 
علية هذه الآية يزيد المسلمين بصيرة بعظم مجد الله وسعة ملكه »> ويزيدهم 
ذكرى بدلائل قدرته » كان الخطاب صالحا لتناول المسلمين » لصلاحية 
ضمير الخطاب لذلك » ولا يكون حرف (إن) بالتسبة إليهم سدى » لأنه 
. يفيد الاهتمام بالخبر » لأن فيه حظا للفربقين » ولآن” بعض ما اشتمل عليه 
(ما) هو بالمؤمنين أعلق مثل « ادعوا ربكم تضرعا وخفية » وقوله « إن" رحمة 
الله قريب من المحسنين » وبعضه بالكافرين أنسب مشل قوله « كذلك نخرج 
الموتى لعللكم تذ كرون». 


وق جمل الفشجعر عنه اريت والخر اسم الجلالة : لأنالمعنى أن" الرب 
لكم المعلوم عندكم هو اذى اسمه الدال علي ذاته : اله » لا غيره ممن ليس 
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a 


له هذا الاسم ٠‏ على ماهو الشات ٠‏ فهى تعر يف المسند فى نحو : انا اخوك . يقال 
0 يعرف المتكلام ويعرف أن له أحا ولا يعرف أن المتكلم هو أخوه. 


E o» EU 7 34‏ 4 ا ٠.‏ : 5 1 
وهو حمل (ضنو وأذلك خم ر المتكلم ف جعل احا الاين مسندا إليه + 
و جعسل ألا حر دست iY.‏ كليهما يعر وف عند المسخاطب ٠ه‏ إلما الشان 
00 : 


ان دجع.|, اقواهما دعر فة عندالمخاطب هو الج - 5 ليكون الہ اجحادى 


إفادة 3 وه 5 اي 5 2ر اڭ ال ركف ضف فار 5 ف عبار 8 9 
أب 
2 5 ا 58 ا 2 8 E î‏ 5 3# 
دمحو حب الح | نضعه بساور ه رح ماه السایے فى لحك ل 
0 يه ا 4 ر . 7 5-8 نع 


اذ قد علم السامء أن للفارس عند الغارة نقعا . وعلسم أن الشاعر اثبت 
53 8 53 ا 
ارمس بحرا وان البحسر ماء . فقا صار النقه والبجحر معو هين السامع 3 
فاقادة أن نه الشارس هو 55 ابعر المز عدوم ٠.‏ لاله 8 اناس 


استعارة أليحسر السقسع و إلا قدا كان عور المعرى ان شول 1 ماؤد لشعةه 0 


صو البحر من أى التواحى أتيته EOE‏ المعروف والبر اه 
فد ألجأته القافية على تقديم الب وكان الظادر أن بول : وساحله البر . آلا ترى 
أنه قال : فلجته المعروف : فالتقديم ضرورة والاهير سه ل 3 


فقوله تعالى « إن ربكم الله » جعل المسند ا ا كم ) لان الكلام 
جار من اد عوا أربابا 4 والمقام لالجدال فی تعيين ربهم 200 9 فكان 


الهم عند المتكلّم من المعرفتين عند المخاطبين : هو تعيين رهم »> فجعل 


.هما يدل على رهم نكا إلبه واخ عله بأنه هو الذى يعلموت آنه الله .ا 
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وأ كند هذا الخبر بحرف التوكيد » وإن كان المشركون يثبتون الربوبية لله » 
والمسلمون لا يمترون فى ذلك » لتنزيل المشركين من المخاطبين منزلة من 
بترداد فى كون الله ربا لهم لكثرة [عراضهم عنه فى عباداتهم وتوجهاتهم . 


وقوله « الذى خلق السّماوات والأرض » صفة لام الجلالة » والصلة 
مؤذنة بالا يماء إلى وجه بناء الخبر المتقد م > وهو ( إن" ركم الله » لآن” 
لتق السّماوات والأرض يكفيهم دليلا على انفراده بالإلهية » كما تقدام عند 
قوله تعالى « الحمد لله اذى خلق السّماوات والأرض وجعل الظّلمات 
والتور ثم الذين كفروا E‏ يعدلون » ( بسورة الأنعام ) . 


وقوله « فى ستة أينام ثم استوى على العرش » تعليم بعظيم قدرتهء 
ويحصل منه للمشركين زيادة شعور بضلالهم فى تشريك غيره فى الإلهية » فلا 
يدل قوله «فى ستة أيام» على أن أهل مكة كانوا يعلمون ذلك » وفيه 
تحد لأهل الكتاب كما فى قوله تعالى «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
. علماء بنى إسرائيل » وليس القصد من قوله «فى ستّةأ يام » الاستدلال على 
الواحدانية » إذ لا دلالة فيه على ذلك . 


وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السّماوات والأرض مدارجا » 
وأن لا يكون دفعة » لأته جعل العوالم متولدا بعضها من بعض » لتكون 
أتقسن صنعا مما لو ختلقت دافعة » وليكون هذا الخلق مَظهترا لصفتى علسم ر 
الله تعالى وقدرته » فالقدرة صالحة لخلقها دفعة» لكن العلم والحكمنة 
اقتضيا هذا التدرج » وكانت نلك المدة أقل زمن يحصل فيه المراد من 
التتولد بعظيم القدرة. ولعل تكرر ذكر هذه الأيَام فى آيات كثيرة 
لقصد التنبيه إلى هذه النكتة البديعة » من كونها مظهر سعة العلم 
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وظاهر الآبات أن الأيام هى المعروفة للتاس » التي ھی جمع اليوم 
الذى هو مدة ان هن ما ظز ان نف ال و لل را فى د 
اانا وع هذا ار فا قر ي ا ار ك اة مامات 
لن حقيقة اليوم بهذا المعنى لم تتحقتق إلا" بعد تمام ملق السّماء والأرض » 
ليمكن ظهور نور الشّمس على نصف الكرة الأرضية وظهور الظلمة على ذلك 
الصف إلى ظهور الشّمس مرة ثانية » وقد قيل : إن الأيّام هنا جمع اليوم من 
أنَام الله تعالى الذى هوامدة ألف سنة » فستة أيام عبارة عن ستة آلاف من 
السّنين نظرا لقوله تعالى « وإن” يوما عند ربّك كألف سنة مما تعدون 
حت وا وله يدير الأمر من السماء ء إلى الأرض ثم يعرج ! ليه فى يوم كان 
مقا 4 الف اة مما نفد ون) . ونقل ذلك عن زيد بن أرقم .واخماره لقاش ء 
0 هو ببعيك : وان كان مخالفا لما فى التتوراة . وقيل المراد : فى ستئة أوقات » 
م يطلق على الوقت ای وله ان : : «ومن يولهم يومئذر 
د سره ١‏ 0 حين E‏ يلقاهم رخفا > ومقصود هذا القائل أن” السماوات 
والأرض قت عاتما بعد عالم ولم بشترك جميعئها : فى أوقات تكوينها »› 
وأا ما كان فالأيام مراد بها مقادير لا الأيام ال ا يوم 0 
من طلوع اکس إل رر ھان نكن شعني فى شر ندا را 
فى البحث فى هذا خصروج عن غرض القرآن 
والاستواء و الاعتدال » والذى يؤحذ من کلام المحققين من 
علماء الللغة والدنمسرين أنه حقيقة فى الارتفاع والاعتلاء » كما فى قوله 
تعالى فى صفة جبريل « فاستوى وهو بالأفق الأ على ثم دنا فقدلى » . 


والاستواء له معان متفرعة عن حقيقته » أشهرها القصد والاعتلاء » وقد 
لحري هذا اللفظ فی اران مسندا إلى ضمير الحلالة تید الاخبار عن أحوال 
سماوية » كما فى هله الآبة. ونظائرها سبع آتاتث هن الان ا 
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وقي يونس © .والرعبد. > وطهة > والفترقان © وألم السجدة » والحديد » 
وفُضّلت . فظهر لي أن لهذا الفعل خصوصية فى كلام العرب كان بسببها 
أجدرَ بالدلالة على المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق بصفات الله ويقسرب 
إلى الأفها ممعنى عظمته » ولذلك اتير فى هذه الآيات دون غيره من الأفعال 
التى فسّره بها المفسرون . ١‏ 


فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى » اختير 
التعبير به على طريق الاستعارة والتتمثيل : لأن معناه أقرب معانى المواد 
ا عم كو طروت ا قاذ نأض لما اراد ا 
معان من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك فى اللغة إلا" بأمثلة معلومة من 
عالم الشهادة » فلم يكن بد من التعبير عن المعانى المغيّبة بعبارات تقربها 
مما يعبر به عن عالم الشهادة » ولذلك يكثر فى القرآن ذكر الاستعارات 
التمثيلية والتخييلية فى مثل هذا . 


وقد كان السّلف يتلقون أمثالها بلا بحث ولا سؤال لأتهم علموا المقصود 
الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملا » ويسمون أمثالها بالمتشابهات » 
ثم" لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سشلوا عن هذه الآية يقولون : 
استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيفاء وقد بيّنت أن مثل هذا من القسم 
الثانى من المتشابه عند قوله تعالى « وأخحر متشابهات » فى سورة آل عمران » 
اموا نارن ارا وف سي غا قن اة عن عقا بن ع 
اتفال مال وكجل مالا فال تيان عل ارش استوى . كيف استوى 
ياأبا عبد الله ؛ فسكت مالك" ملا حتى علاه الرتحضاء ثم سْرى عنه » فقال : 
« الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به 
واجب وإتى لأظنتك ضلا » واشتهر هذا عن مالك فى روايات كثيرة » وفى 
بعضها أنه قال لمن سأله : « وأظتك رجُل سوء أخترجئوه عتى » وآته قال : 


164 سورة الاكراف 


0 والسّؤال” عنه بدعة » . وعن سفيان الشورى أنه سثل عنها : «فقال : فعل الله 
فاد تى الفرشن ماه ابره + ,قن تأوله الاخ ون بق الأكاعرة تاويلات: 
أحسنها : ما جنح إليه إمام الحرمين أن المراد بالاستواء الاستيلاء بقرينة 
تعديته بحرف عل » وأنشدوا على وجه الاستيناس لذلك قول الأخطل : 

قد استوى بشرٌ على العراق ‏ بغير سيف ودم - مهلراق 

وأراه بعيداء لأن” العرش ما هو إلا" من مخلوقاته فلا وجه للإخبار 
باستيلائه عليه » مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآية › 
وقد قال أهل اللّغة : إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى » قال 
البخارى » عن مجاهد : استوى علا على العرش ٠‏ وعن أبى ) العالية : استوى إلى 
السماء ارتفع فسوی خلقهسن . 


وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الحترف الذى يُعدى به فعله » فإن 
عد بحرت وغل كما فى هذه الا ية ونظاترها فهو مسار من معن الاعتلاء.» 
مستعمل فى اعتلاء مجازى يذل على معنى التمكن ع فيحتمل أنه أريد منه 
التميل » وهو تمثيل شأن تصرفه تعالى بتدبير العوالم » ولذلك نجده بهذا 
التركيب فى الآيات السّبع واقعا عقب ذكر نحلق السّماوات والأرض » 
فالمعنى حينشذ : خلقهائم هو يدير أمورها تدبير الملك د 
مستويا على عرشه . ومما يقرب هذا المعنى ى قول الف يه - صلی الله عليه وسلم = : 
« يقمْبض الله الأرض” ويطوى السّتماوات يوم القيامة ثم ' يقول : أنا الملك 
أن ملوك الأرض » . ولذلك” أيضا عقب هذا التتركيب فى فو انوك كني بت 
فيه معنى التتصرف كقوله هنا ١‏ بخ يغثى اليل التهار » إلخ » وقوله فى سورة 
ا ا وي E‏ من ' بعد إذنه»» وقوله فى سورة 
الرعد : «وسخر الشتمس والقمر كل" يجرى ا يدير الأمر 
يفصّل الآيات » . وقوله فى سور تألم السجدة : « ماككم من دونه من ولى 
ولا شفيع أفلا تتذكرون يدير الأمر من السّماء إلى الأرض » . وكمال هذا 
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التمثيل يقتضى أن يكون كل جزء من أجزاء الهيئة الممثّلة مشبها بجزء 
من أجزاء ا الل نها نض أن يكون ثمة موجود من أجزاء 
ال ا مجاه ل الك قن اة و كته يعور ادر ارف 
الإلهى يفيض على العوالم قوى تدبيرها . وقد دلّت الآثار الصحيحة من 
أقوال الرسول - عليه الصلاة والسلام - على وجود هذا المخلوق العظيم 
المسمى بالعرش كما سنبينه . 


فأمّا إذا عدّى فعل الاستواء بحرف اللام فهو مستعار من معنى القصد 
والتوجه إلى معنى تعلق الإرادة » كما فى قوله ثم استوى إلى السماء » . وقد 
نحا صاحب الكشاف نحوا من هذا المعنى » إلا أنه سلك به طريقة الكناية 
عن الملك + يقولون استوئ فلذن غل الغرشن ريدو ملك . 

والعرش حقيقته الكرسى المرتفع الذدى يجلس عليه الملك » قال تعالى « ولها 
عرش عظيم » وقال : ١‏ ورفع أبويه على العرش » ٠‏ وهو فى هذه الآ ية ونظائرها 
مستعمل جزءا من التشبيه المركتب » ومن بداعة هذا التشبيه أن كان كل 
جزء من أجزاء الهيئة المشبهة ممائلا لجزء من أجزاء الهيئة المشبلّه بهاء 
وذلك اکل فى البلاغة العربية » ا آنفا. وإذ قد كان 
هذا اللتمثيل مقصودا لتقريب شأن من شؤون عظمة ملك الله بحال هيئة من 
الهيئات المتعارفة » ناش أن يفتمل عل خا هدو غضاز أعظم المب رز للأ مور 
المتعارفة أعنى الملوك » وذلك شعار العرش اذى من حوله تصدر تصرّفات 
الملك » فإن تدبير الله لمخلوقاته بأمر التكوين يكون صدوره بواسطة 
الملائكة » وقد بين القرآن عمل بعضهم مثل جبريل - عليه السلام - وملك 
الموت » وبينت السنة بعضها : فذكرت ملك الجبال » وملك الرّياح » والملك 
اذى يباشر تكوين الجنين» ويكتب رزقه وأجلّه وعاقبته > وكذلك أشار 
القرآن إلى أن من الموجودات العلويئة موجودا منوها به سمّاه العرش ذكره 
المرآن فى بات كيرة :ولا ذكر خلق السمتاؤات والآرض وذ كر الغرش 
رار بأنته موجود قبل هذا الخلق. وبيّنت الستة أن" العرش أعظم 
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من السماوات وما فيهن » من ذلك .حديث عمران بن حصين أن التبىء 
ب صلی الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ كان الله ولم يكن شي قبله. وكان عر شه 
على الماء ثم" خلق السّماوات والأرض » وحديث أبى هريرة عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسم - أنه قال فى حديث طويل : « فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنّه أوسط الجثّة » وأعلى الجدة وفوقه عرش الرحمان ومنه 

: تفجر أنهار الجدة» 0 قيل إن العسرش دو الكرسى وأته المراد فی قوله 
ال » وسح رک السماوات والأرض ) كما تقدام الكلام عليه فى 
سورة البقرة 8 : ش 


وقد دلت (شم) فى قوله « ثم استوى على العرش » على التراخى الرتبى . 
أى وأعظم من خلق السّماؤات والأرض استواءه على العرش ٠»‏ تنبيها على أن" 
خلق السّماوات والأرض لم يحدث تغييرا فى تصرفات الله بزيادة ولا نقصان » 
واذلك ذكر الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السّماوات والأرض فى 
آيات كثيرة » ولعل المقصد من ذلك إبطال ها يقوله اليهود : إن الله استراح 
فى اليوم السابع فهو كالمقصد من قوله تعالى «ولقد خلقنا السّماوات 
والأرض وما بينهما فى سمّة أينَام وما مسنا من لوب » . 


وجملة « يُغثى اليل والتهار » فى موضع الحال من اسم الجلالة › 
ذكر به شىءمن عموم تدبيره تعالى وتصرفه المضمن ف فى الاستواء على العرش » 
وتنبيه على المقصود من الاستواء » ولذلك جاء به فى صورة الحال لافى صورة الخبر » 
كما ذكر بوجه العموم فى آية سورة يونس وسورة الرعد بقوله : «يدبر 
الأمر » وخص” هذا التتصرف بالذتكر لما يدل عليه من عظيم المقدرة » وما 
فيه من عبرة التغيئر ودليل الحدوث » ولكونه متكررا حدوثه فى مشاهدة 
الا كلهم . والإغشاء والتغشية : جعل الشيء غاشيا » والغتشى والغشيان 
حقيقته التغطية والخضم . ش 


فمعنى ١‏ يغشى اللّيل التهار » أن الله يجمل أحدهما غاشيا الآخر . 
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والغشى مستعار للاخفاء»ء لأن التهار يزيل أثر اليل والتيل يزيل 
أثر التهار » ومن بديع الإيجاز ورشاقة التركيب : جعل اليل والثهار 
مفعولين لفعل فاعل الإغشاء » فهما مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل 
الغشى » ولهذا استغنى بقوله « يغثى اليل التهار » عن ذكر عكسه ولم يقل : ' 
والتهار التيل > كما فى آية «يكور اليل على التهار » لكن الأصل فى 
ترتيب المفاعيل فى هذا الباب أن يكون الأول هو الفاعل فى المعنى » ويجوز 
العكس إذا أمن اللنّبس » وبالأحرى إذا استوى الاحتمالان . ٠‏ 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو» وابن عامر » وعاصم فى رواية 
حفص ١‏ يُعنْشى ٠‏ - بضم الياء وسكون الغين وتخفيف الشّين - . وقرأه حمزة > 
والكسائى » وعاصم فى رواية أبى بكر » ويعقوب » وخلّف بضم الياء وفتسح 
الغين وتشديد الشّين ‏ وهما بمعنى واحد فى التعدية . 

وجملة « يطلبه » إن جعلت استينافا أو بدل اشتمال من جملة(يغشى) 
فأمرها واضح ؛ واحتمل الضمير المنصوب فى ( يطلبه) أن يعود إلى اليل وإلى 
التهار » وإن جعلت خالا تعين أن تعتبر حالا من أحد المفعولين على السواء 
فإن” كلا اليل والتهار يعتبر طالبا ومطلوبا ء تبعا لاعتبار أحدهما مفعولا 
ارلا ايا : | 


وشبته ظهور ظلام اليل فى الأفق ممتدا من المشرق إلى المغرب عند 
الغروب واختفاء نور التهار فى الأفق ساقطا من المشرق إلى المغرب حتى 
يعم الظلام الأفق” بطلب التيل التهارَ على طريقة التمثيل » وكذلك يفهم 
تشبيه امتداد ضوء الفجر فى الأفق من المشرق إلى المغرب واختفاء ظلام اليل 
فى الأفق ساقطا فى المغرب حتى يعم الضياء الأفق” : بطلب التهار اليل 
على وجه التتمثيل » ولا مانع من اعتبار التنازع للمفعولين فى جملة الحال 
كما فى قوله تعالى « فأتتت به قومها تحمله » وقوله « والشّمس” 
والقمر والتجوم مُسَخرات بأمره» . 
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والحشيث : المسرع > وذو فعيل بمعق مفعو ل: من حثه إذا أعجله وكرر 
إعجاله ليبادر بالعجلة > وقريب من هذا قول سالامة بن ند ل يذ کر 
اء بان وابسداء عضر شه : 


عه سمه 5 ا سے o‏ 8 5 سيم و د 5 
أو د ى الشباب الذدى مجد عواقبه فيه للد ولا لدات اشيب 
و سە 


ولى جتنا وهذا ايت بتبعه ل كاك دار که Ey‏ اليعاقيب 
فالمعنى يطلبه سريعا مسُجد! فى السترعة لأنته لا يلبث أن يعفى أثره . 
١‏ والشمس" والهمر والنجوم » - بالنصب = فى قراءة الجمهور معطوفات 


على السماوات والأرض > أ وخلق لاضن والقمر وال لتجوم ؛ وهى من أعظم 
المخلوقات الى اشتملت عليها السماوا ت . و «مسخرات » حال من المذكورات : 


وقرأابن عامر برفع «الشّمس» وما عطف عليه ورقّع ٠‏ سخرات » » 
فتكون الجملة حالا من ضمير اسم الجلاله كقوله « يغشى 00 0 

وتقدام الكلام على اليل والتهار عند قوله تعالى « إن فى خلق 
السّماوات والأرض واختلاف الليل والتهار» فى سورة البقرة وبأتى فى 
سورة الشمس . 00 

والتسخير حقيقنه تذليل ذى عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف 
أو بتعليم وسياسة لوز مرف + NLS‏ مع د 
الأفراس والرواحل › وهنه تسخير البقر الحلب : والغنم للج . 
وستعمل مجازا فى تصر يف الشنى* غير دی الإرادة فى عمل عجيب 
| و طلم ات أن يفعي ا قيس جيه أو اام ر بر 
من خحصائصه ود شؤونه » كتسخير الفلك للمخر فى البحر بالريح أو بالجذف » 
وتسخير السّحاب للامطار » وتسخير التهار للعمل › والاليل للسكون » وتسخير 
اليل للسير فى الصيف ٠‏ والشمس للدافء فى الشماء : والظل للتبرد فى الصيف » 
وكير ! فجن کل عن لكاو حت تلتق ر ا ع جوا العام 
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من اجتنائه مشل الشّوك الشديد » فالأسد غير مسخر بهذا المعنى ولكته بحيث 
يسخر إذا شاء الإنسان الانتفاع لخا أذ خا اة امحدة: كر ينف أو 
ا الل کان اکر لكم مافى السّماوات وما فى 
الأرض جميعا منه » باعتبار هذا المجاز على تفاوت فى قوة العلاقة . 
له وراس اهر و اتو تراك با انا خر فة 
مجازا على جعلها خاضعة للتظام الذى خلقها الله عليه بدون تغيير »› مع 
أن" شأن عظمها أن لا يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام محدود منضبط . 

ولفظ الأمر فى قوله « بأمره» مستعمل مجازا فى التتصريف بحسب 
افر انار عا و اد وة ا ا القن عند اف ن 
بقوله « إتما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » لأن (كن) تقريب 
لفاة:القدرة الس - بالتعلق التنشيزرق. عند تعلق الإراذة التتجيرق: انتا 
فالأمر هنا من ذلك : وهو تصريف نظام الموجودات كلها . ١‏ 

وشيئلة الا له الشاق والأمر ) مستأنفة استئناف التذييل الكلام 
السابق من قوله « الذى خحلق السّماوات والأرض » لإفادة تعميم الى 
E‏ اليااة كن 1 TE EE‏ فالكان * SE ET‏ 
تسخيرها العمل الذى خحلقت عي 1 

وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لتعبى نفوس السامعين هذا الكلام الجامع . 

واللام الجارة لضمير الجلالة لام الملك . وتقديم المسند هنا لتخصيصه 
بالمسند إليه . 

والتعريف فى الخلق والأمر تعريف الجنس » فتفيد الجملة قصرجنس 
mg‏ :لمر E e E E‏ 
هذا الجنس » وهو قصر إضافى مناه + ليس ل لهتهم شىء من الخو ولامن 
الأمر+ءء وأا قصر الجنس فى الواقع على الكون فى ملك الله تعالى فذلك يرجع 
فيهإلى القرائن » فالخلق مقصور حقيقة على الكون فى ملكه تعالى » وأمنًا الأمر 
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فهو مقصور على الكون فى ملك الله قصرا ادعائيا لأن” لكر من الموجودات 
تدبيرَ أمور كثيرة » ولكن لما كان المدبر يفلو د تحال كان تدبيره 
راجعا إلى تدبير الله كما قيل فى قصر جنس الحمد فى قوله «الحمد لله » . 

وجملة ١‏ تبارك الله رب العالمين » تذييل معترضة بين جملة « إن 
ربكم الله » وجملة «اداعوا ربكم تضرعا وخفية» إذ قد تهيأ المقام 
للتتذكير بفضل الله على التاس » وبنافع تصرفاتهء عقب ما أجرى من إخبار 
عن عظيم قدرته وسعة علمه وإتقان صنعه. 

وفعل « تبارك» فى صورة اشتقاقه يؤذن بإظهار . الوصف على صاحبه 
المتصف به مثل : تشاقل » أظهر الثقل فى العمل › وتعالل » أى أظهر العلّة › 
وتعاظم : أظهر العظمة » وقد يستعمل بمعنى ظهور الفعل على المتتصف به 
ظهورا بينا حتى كأن” صاحبه ينُظهره » ومنه « تعالى الله » أى ظتهر علوّه» 
أى شرفه ع! لى الموجودات كلها » ومنه,,تبارك» أى ظهرت ee‏ : 

والبركة : شدة الخير » وقد تقدام الكلام عليها عند قوله تعالى « إن" 
أوّل بيت وضع للناس اذى ببكة مباركا» فى سورة آل عمران » وقوله 
«وهذا كتاب أنزلناهمبارك » فى سورة الأنعام . فبركة الله الموصوف بها ٠‏ 
هی مجده ونزاهته وقدسه » وذلك جامع صفات الكمال » ومن ذلك أن" له 
الخلق والأمر . 

وإتباع اسم الجلالة بالوصف وهوه رب العالمين» فى معنى البيان لاستحقاقه 
البركة والمجد »2 لأنّه مفيض خيرات الإيجاد والإمداد > ومدبر أحوال 
الموجودات » بوصف كونه رب أنواع المخلوقات» ومضى الكلام على 
« العالمين » فى سورة الفاتحة . 


E ET Soe‏ ی ا ھ0 


#أدعوا ربكم تضرعا وخفية, إنىه ل اشير # 0 


استئناف جاء معترضا بين ذكر دلائل وحدانية الله تعالى بذكر عظيم 
قدرته على نكوين أشياء لا يشاركه غيره فى تكوينها. فالجملة معترضة بين 
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جملة ١‏ يغشى الليل التهار » وجملة « وهو الذى يرسل الرياح » جرى هذا 
الاعتراض على عادة القرآن فى انتهاز فرص تهت القدوب لذ كرى . والخطاب 
ب «ادعوا» بخاص بالمسلمين' لأنه تعليم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته › 
وليس المشركون بمتهيئين لمثل هذا الخطاب » وهو تقريب امؤمنين وإدناء لهم 
وتنبيه على رضى الله عنهم ومحبنته » وشاهداه قوله بعده : « إن" رحمة الله قريب 
من المحسنيسن 0 . 

والخطاب مو جه الى المسلمين بقرينة السياق 

و (الدأعاء) حقيقته التداء » ويطلق أيضا على النداء لطلب مهم » واستعمل 
مجازا فى العبادة لاشتمالها على الدعاء والطلب بالقول أو بلسان الحال» كما 
في الرّكوع والسجود » مع مقارنتهما للأقوال وهو إطلاق كثير فى القرآن . 

والظادر أن" المراد منه هنا الطتلب والتوجه ء لأن” المسلمين قد عبدوا 
لله وأفردوه بالعبادة » وإتما المهم إشعارهم بالقرب من رحمة ربهم 
وإدناء متقامهم منها. 

وجىء لتعريف الراب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب > مع وجود معاد 
قريب فى قوله « تبارك الله » ودون ضمير المتكلم » لان فى لفظ الرّب إشعارا 
بتقريب المؤمنين بصلة المربوبية » وليتوسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين 
إلى تشريف المؤمنين وعناية الراب بهم كقوله « بل الله مولاكم » . 


و التضرع : إظهار التذثل بهيئة خاصة » ويطلق التتضرع على الجهر 
بالدعاء لأن الجهر من هيئة التضرع » لأنه تذل جهرى » وقد فنْسّر فى 
هذه الآية وفى قوله فى سورة الأنعام ٠‏ تدعونه تضرّعا وخفية » بالجهر 
بالداعاء وور اذل تاره لان آي مادك بالهنية فكرن رنه 
وفقا لأسلوب نظيره فى قوله ١‏ وادغوه خوفا وطمعا »وتكون » الواو للتقسيم 
بمنزلة (أو) وقد قالوا : إنها فيه أجود من (أوْ) . ومن المفسّرين من أبقى 
اتتضرع على حقيقنه وهو التذلل » فبكون مصدرا بمعنى الحال » أى متذللين » 
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أو مفعولا مطلقا ! «ادعواء » لأن التتذلل بعض أحوال الدأعاء فكأنه نوع منه» 
وجعلوا قوله «وخفية» مأمورا به مقصوذا بذاقه » أى ادعوه ٠مخفين‏ دعاءكم » 
حتى أوهم كلام بعضهم أن" الإعلان بالداعاء منهى عله أو غير مشوب عليه › 
وهذا خطأ : فإن التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - دعا علنا غير مرة. 
وعلى المنبر بمسمع من الاس وقال : « الهم اسنا ) وقال : ( الهم" ولا 
ولا علينا) وقال : « الهم عليك بقريش » الحديث . وما رويت أدعيته 
إلا لأنّه جهر بها سمعها من رواها » فالصواب أن قوله « تضرعا» 
إذن” بالدعاء بالجهر والإخفاء » وأا ما ورد من التّهى عن الجهر فَإِنّما 
قو غر اهر ا اا ك كذ" ار ووا امور و 
- بضم الخاء - وقرأه أبو بكر بكسر.الخاء - وتقدام فى الأنعام . 


وتغملة « إتدلا بحب البسعدين » واقعة موقع التعليل للأمر بالداعاءء 
إشارة :إلى انه ار تكريم للمسلمين يتضمن رضى الله عنهم » ولكن سلك فى 
التتعليل طريق إثبات الشىء بإبطال ضده » تنبيها على قصد الأمرين وإيجازا 
فى الكلام . ولكون ا واقعة موقع التعليل افتتحت ب(إن) المفيدة لمجرد 
الاهلتمام » بقرينة خلو المخاطبين عن التردد فى هذا الخبر » ومن شأن (إن) 
إذا جاءت على هذا الوجه أن تفيد التتُعليل والربط » وتقوم مقام الفاء » كما 
به عليه الشيسخ عبد الفاهر . 


وإطلاق المحبّة وصفا لله تعالى » فى هذه الآ ية ونحوها » إطلاق” مجازى 
تراد ينا ان مض ال باد هل أن" حقيقة المحبة انفعال نفسانى » وعندى 
فيه احتمال » فقالوا : أريد لازم المحبة » أى فى المحبوب والمحب » فيلزمها 
اتصاف المحبوب بما يرضى المحب تتنشأ المحبئة التي أصلها الاستحسان » 
ويلزمها رضى المحب عن محبوبه وإيصال التفع له . وهذان اللاازمان 
مستتلازمان فى أنفسهما » فإطلاق المحبّة وصفا لله مجاز بهذا اللازم الم ركب . 
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والمراد ب« المعتدين » : المشركون > لأنه يرادف الظالمين . 

والمعنى : ادعوا ربكم لأنه يحبكم ولا يحب المعتدين > كقوله «١‏ وقال 
ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيد خلون جهنم 
داخرين » تعريض بالوعد بإجابة دعاء المؤمنين وأنه لا يستجيب دعاءة 
الكافرين ع قال تعالى « وما دعاء الكافرين 53 فى ضلال ) غلى أأحد تأويليين 
فيها . وحمل بعض السفسسرين التتضر على الخضوع »> فجعلوا الآية مقصورة على 
طلب الد عاء الخفى حتى بالغ بعضهم فجعل الجهر بالدعاء منهيا عنه » وتجاوز 
بعضهم فجعل قوله « إته لا يحب المعتدين » تأكيدا لمعنى الأمر بإخفاء 
الدذعاء » وجعل الجهر بالداعاء من الاعتداء والجاهرين به من المعتدين الّذين لا 
يحبهم الله . ونقل ذلك عن ابن جريج » وأحسب أنه نقل” عنه غير مضبوط 
العبارة » كيف وقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ جهرا ودعا أصحابه . 

ل سما 2۸ 

ولا تفسدوأ ف الْأَرضٍ ا إِصلّلحهًا € 

عطف التهى عن الفساد فى الأرض على جملة ١‏ إنّه لا يحب المعتدين » 
عطلفا على طريقة الاعتراض ٠»‏ فلن الكلام لما أنبأ عن عناية الله بالمسلمين 
وتقريبه إياهم إذ أمرهسم بأن يدعوه وشرفهم بذلك العنوان العظيم فى قوله 
«ربكم)ءوعرض لهم بمحبته إياهم دون أعدائهم المعتدين » أعقبه بما 
يحول بينهم وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما تمليه عليهم شهواتهم من 
ثوران القوتين الشهوية والغعضبيئّة » فإتهما تجنيان فسادا فى الغالب » فذكرهم 
بترك الإفساد ليكون صلاحهم منزّها عن أن يخالطه فساد » فإتهم إن أفسدوا 
ی الأرض أفسدوا مخلوقات كشيرة وأفسدوا أنفسهمٍ ف ضمن ذلك الإفساد ¢ 
فأشبه موقم الاحتراس » وكذلك دأب القرآن أن يعقب التترغيب بالترهيب » 
وبالعكس » ثلا يقع التاس فى البأس أو الأمن . 

والاهتمام بدرء الفساد كان مقاما هنا مقتضيا التعجيل بهذا التهى 
معتر ضا بين جملتی الأمر بالدعاء ۰ 
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وفى إيقاع هذا التهى عقب قوله ١‏ إنه لا يحب المعتديين » تعريض 


بأن” المعتدين وهم المشركون مفسدون فى الأرض > وإرْباء للمسلمين عن 
مشابهتهم ۽ > أى لا يليق بكم وأنتم المقرّبون من ربكم » المأذون لكم بدعائه »© 
أن تكونوا مشل المبعدين منه المبغضين . 
والإفساد فى الأرض والإصلاح تقدام الكلام عليهما عند قوله تعالى 
«وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون» فى سورة 
البقرة » وبيّنا هنالك أصول الفساد وحقائق الإصلاح : ومر هنالك القول 
حذف مفعول ١‏ تفسدوا» مما هو نظير ما هنا . 


و «الأرض » هنا هى الجسم الكروى المعبر عنه بالدانيا. 


والإفساد فى كل جزء من الأرض هو إفساد لمجموع الأرض » وقد يكون 
بعض الإفساد مؤديا إلى صلاح أعظم مما جره الإفساد من المضرة » فيترجح 
الإفساد إذا لم يمكن تحصيل صلاح ضرورى إلا" بهء فقد قطع رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم ‏ نخل بنى النضير » ونهى أبو بكر رضى الله عله 
عن قطع شجر العدو » لاختلاف الأحوال . 


والبعدية فى قوله « بعد إصلاحها » بعدية" حقيقيّة » لأن الأرض خلقت 
من أوّل أمرها على صلاح قال الله تعالى ١‏ وجل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها » على نظام صالح بما تحتوى عليه » وبخاصة 
الإنسان اذى هو أشرف المخلوقات التى جعلها الله على الأرض » وخاق له 
ما فى الأرض ٠‏ وعرّز ذلك التظام بقوانين وضعها الله على ألستة المرسلين 
والصّالحين والحكماء من عباده » الّذين يدهم بالوحى والخطاب الإلهى » 
أو بالإلهام والتوفيق والحكمة » فعلموا الاس e‏ رد باق الأرض 
عا عد ع اع ضيه ضع افع وإزالة ما فى بعض النافع من الضر 
وتجتب ضر الضار » فذلك التظام الأصلى › انوت التعدر له لايا 
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إصلاح فى الأرض › لذن الاوك إنجاد الش شىء صالحا » والثانى جعل الضار صالحا 
ادت أو بالإزالة » وقد مضى فى قوله تعالى « وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
ف الأرض قالوا بضغا E‏ مميلجوة » فى مور البقرة » أن” الإصلاح موضوع 
للقدر المشترك بين إيجاد الي ء صالحا وبين جعل الفاسد صالحا . فالإصلاح 
هنا مصدر فى معنى الاسم الجامد » وليس فى معنى الفعل » لأنه أريد به إصلاح 
حاصل ثابت فى الأرض لا إصلاح هو بصدد الحصول » فإذا عير ذلك التظام 
فأفسد بد الصالح ء واستعطل الضار على ضره ¢ أو استبقى مع إمكان إزالته › 
كان إفسادا بعد إصلاح » كما أشار إليه قوله تعالى « والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض إلا" تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » . 

والتصريح بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بأته إفساد لما هو 
حسن ونافع » فلا معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند أهل الأرض . 

م وار عي شامع ر ر ص 0 
$ وادعوه خوفا وطمعا 0 

عود إلى أمر الداعاء لأن” ما قبله من التهى عن الإفساد أشبه الاحتراس 
المعترض بين أجزاء الكلام › وأعيد الأمتر بالدعاء ليبنى عليه قوله « خوفا 
وطمعا » قصدا لتعليم الباعث على الدآعاء بعد أن عدّلّموا كيفيته » وهذا الباعث 
تنطوى تحته أغراض الداعاء وأنواعه؛ فلا إشكال فى عطف الأمر بالداعاء 
على مثله لأتهما مختلفان باختلاف متعلقاتهما . 

والخوف تقدم عند قوله تعالى ١‏ إلا" أن يخافا ألا" يقيما حدود الله » . 

والطمع تقدام فى قوله « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » فى سورة البقرة . 

وانتصاب « خوفا وطمعا ) هنا على المفعول لأجله 2 أى أن الداعاء 


يكون لأجل خوف منه وطمع فيه » فحذف متعلقی الخوف والطتمع لدلالة 
الضمير المنصوب فى «اداعوه؛». 
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والواو ا الدعاء بات يكون على نوعين :. 
فالخوف من غضبه وعقابه . والطمع ی ر ضات وثوابه »> والداعاء لأجل 
الخوف نحو الدّعاء بالمغفرة . رالداعاء لأجل الطمع نحوالدعاء بالتوفيق 
وبال ر”حمة . وليس المراد أن الد عاء يشتصل شو رطمع فى ذاته كما 
فسّر به الفخر فى السّؤال الثالث لأن ذلك وإن صح فى الطمسع لا بصح فى 


الخوف إلا" سماجة . وفى الاسر E E EL‏ 
حظوظ المكلفين ف اعا مسراعاة جانب الخوف من عقاب الله و الطلمسعر 
ف ثوابه : وهذا مما عست نه ادلة الكتناب والشدة © وقد أتى الخر فى 
السرا الثانى فى تفسمير الآبية بكلام غيتر مادق ل عند عاماء الآمة 


وز ده داز عة ة المتصوفة الغلاة . وتعقيه يطول » قله ولك فانظره إن سه 


رهم فی اج وآ 3 0 الله بأن امسر ر لهسم اتا OE‏ ما 
يطممون 4 وأن بينم أسباب حصب ول ما افون 0 وهذا يقتضى ترجه 
همتهم إلى اجتناب المنهيات لجل نحو وفهم من العقاب . وإلى امتشال المأمورات . 
لاجل الطمع فى الشواب › فلا جرم أنه اقتضى | الأسر بالإحسان » وهو ان 
ل الله عيادة من دو حاضر بين باه فیستحیی ن أن لعصيه »۰ ا ۴ 


وادعوه حوفاو طمعا وأحسنوا بتر ينة لمعيه بشوله )0 إن رحدة أللد ڌر سب 


من السحسئين ) . وهذا إيجاز 


وجملة « إن" رحمة الله قريب من المحسنين » واقعة موقع التفريع على 
جملة ١‏ وادعوه ) » فلذلك قرنت ب ١‏ إن » الداالة عل الدوكيد »> وذو لمجرد 
الاحتمام بالخبر » إذ ليس المخاطبون بمترد دين فى مضمون الخبر » ومن 
شأن (إن) إذا جاءت على هذا الوجه أن تضيد التتعليل وربط مضمون جملتها 
بمضمون الجملة التى قبلها » فتغنى. عن فاء التفريع > ولذلك فتّصلت الجمانة 
عن الَتى , قبلها فلم تعطف لإغناء (إن) عن العاطف . 
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وورحمة الله » : إحسانه وإيتاؤه الخير . 

ورت تفع اذى لكان روو م وط عل ا جا يعاذا 
يقال : هذا قريب » أى ممكن مرجوء ومنه قوله تعالى « إِنّهم يرونه بعيدا 
ونراه قريبا) فإنهم كانوا ينكرون الحشر وهو عند الله واقع لا محالة › 
فالقريب هنا بمعنى المرجو الحصول وليس بقرب مكان . ودل قوله « قريب 
من المحسنين » على مقدار فى الكلام » أى وأحسنوا لأتهم إذا دّعوا خوفا وطمعا 
فقد هیاو ا لبد ما يوجن الخوف » واكتساب ما يوجب المع » لثلا يكون 
الخوف والطلمع كاذبين » لان من خاف لا يقدم على المخوف » ومن طمع. 
لا يترك طلب المطموع › ويتحقق ذلك بالإحسان فى العمل ويلزم من الإحسان 
ترك السّيئات » فلا جرم تكون رحمة الله قريبا منهم » وسكت عن ضد المحسنين 
رفقا بالمؤءنين وتعريضا بأتهم لا يظن بهم أن يسيشوا فتبعد الراحد.ة عنهم . 


وعم لحاق علامة التأنيث لوصف ١‏ قريب » مع أن موصوفه مؤنّث 
التفظ » وجّهه علماء العربية بوجوه كثيرة » وأشار إليها فى الكشاف : 
وجلها يحوم حول تأويل الاسم المؤنّث بما برادفه من اسم مذكر . 
أو الاعتذار بأن بعض الموصوف به غير حقيقى التأنيث كما دناء وأحسنها ‏ 
عندى ‏ قول الفراء وأبى عبيدة : أن قريبا 1 بعيدا إذا أطلى على قرابة 
انت نامل فو E‏ بتاء ولا بد » وإذا أطلق على قرب المسافة 
أو بعدها جاز فيه مطابقة موصوفه وجاز فيه التذكير على التتأويل بالمكان» 
وهو الأكثر »ء قال الله تعالى : وما هى من 
يدريك لعل الساعة تكون قريبا» 6 كان إطلاقه فى ده الآى على 


الجن بةك و قال ت ويا 


وجه الاستعارة من قرب المسافة جرى على الشائع فى استعماله فى المعنى 
الحقيتى › وهذا من لطيف الفروق العربية فى استعمال المشترك إزالة للإبهام 
بقدر الإمكان . 
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م 0ص وت ا م بإراروس رهام رص هاس وس م 
$ وهو الذى و ار 2 بين يدى رحمتهه حتىأ إِذَا 
َكلت 0 ثقالاً 0 قن للد مب ت فَأنَرَلمَا به آلماء فاأخرجتا 


0 


بعمن كل اام ET‏ 0 لَعلكم تذكرودٌ 544] 


جملة « وهو الذى يرسل الرياح » عطف على جملة : « يُغشى اليل" 
التتهار » وقد حصلت المناسبة بين آخخر الجمل المعترضة وبين الجملة المعترض 
بينها وبين ما عدطفت عليه بأته لما ذكر قرب رحهته من المحسنبن ذكر 
بعضا من رحمته العامة وهو المطر . فذ كر إرسال الرّياح دو المقصود الأهم 
لأنه دليل عا ل عم ا والتدبير » ولذلك جعلناه معطوفا على جملة 
«مُغشى الثيل التهار » أو غلى جملة « ألا له الخلن والأمر » . وذ كر 
فى لخر ال المقارنية لإرسال الرّياح يحصل منه إدماج الامتنان فى الاستدلال 
وذلك لا ينتضى أن الرّياح لا ترسل إلا" للتبشير بالمطر > ولا أن المطر لا ينزل 
إلا عقب إرسال الرياح : إذ ليس المقصود تعليم حوادث الو : وإذ ليس فى 
0 ما يقتضى انحصار الملازمة وفيه تعريض ببشارة المؤمنين بإغداق 
الغيث عليهم ونذارة المشركين بالقحط والجسوع كقواه وان لو استقاموا 

بى الطر بقة لأسقيناه ماء لا وار فارتقب يوم تأتى السماء 


۳ 
e 


وأطلسق الإرسال على الانتقال على وجه الاستعارة » فإرسال الرياح هبوبها 
من المكان الى تهب فيه ووصولهاء وخ هذه الاستعارة أن" الريسح 
مسخر ا اذى يريد الله هبوبها قنه: افشبهيك لصيل المرسل إلى 
د ومن سدائع هذه الاستعارة أن الريح لا تفارق كه رة الهدواء كما 
تقدام عند قوله e‏ وإن” فى خلق السمساوات والأرض واختلاف 
اليل والتهار والفلك الى تىجری فى البحر بما ينفع التاس » الآية فی 
سورة البقرة . فتصريف الرياح من جهة إلى جهة أشبّه بالإرسال مه بالإيجاد . 
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والرياح : جم ربج ٠‏ وقد تقدام فى سورة البققرة ۰ 

وقرأ«الجمهور'الرياح ‏ بصيغة الجمع ‏ وقرأ ابن كثير » وحمزة» والكسائى » 
وختلف : الرّيح ‏ بصيغة المفرد ‏ باعتبار الجنس » فهو مساو لقراءة الجمع > 
قال ابن عطيّة : «من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعد » لأن الرباح حيثما 
وقعت فى القرآن فهى مقترنة بالرحمة» كقوله : «وأرسلنا الرياح لواقح » 
وأكشر ذكر الريح المفردة أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله ١‏ ريح فيها 
عذاب أليم » ونحو ذلك . ومن قرأ بالإفراد فتقييدها بالدّشر يزيل الاشترا 
أى الإيهام » . والتتحقيق أن التعبير بصيغة الجمع قد يراد به تعدد المهاب 
أو حصول الفترات فى اله يتوت 2 وال الإفراد قد يراد به انها مدفوعة 
دة واتحدة نوكه لأ فة فين هات 


وقوله « نشرا» قرأه نافع » وأبو عمرو » وابن كثير » وأبو جعفر : 
دشرا ع التو نت والفين ماعل الله جيم ور ت فح الوت كرسول 
ورّسّل » وهو فعول بمعنى فاعل » والتّشور الريح الحية الطيبة لأتها تشر 
الستحاب » أى تبنه وتكثره فى الجوء كالشىء المنشور » ويجوز أن يكون. 
فعولا بمعنى مفعول » أى بدورةة أن بالنونة فى ا 
لأن” التشر هو التفريق فى جهات و ذلك أن" ريح المطر تكون 
لينة » تجىء مرة من الجنوب ومرة من الشمال » وتتفرق فى الجهات حتى 
ينشأ بها الستحاب ويتعداد سحابات مبثوثة » كما قال الكميت فى السّحاب : 

مره الجتوب بأنفاسهَا وحكّت عتراليته الشتّمْأل 

ومن أجل ذلك عبر عنها بصيغة الجمع لتعد'د مهابها » ولذلك لم تجمع 
SEG I EGS‏ 
حيث جرى" السّفن إتما جياه بريح متصلة . 


وقرأه ابن عامر « نشرا  »‏ بضم الخرة وسو ا جرع حي 
مر اذى هو بضمئّتين - كما يقال 8 : رسلل فى رسل . وقرأ حمزة » 
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والكسانى > وخلف - بغتح التون 

وسكون الشين على أنه مصدر » وانتصب إما على المفعولية المطلقة لأنّه مرادف 
(١‏ أرْسل ) بمعناه المجازى » أى أرسلها إرسالا أو نشرها ا > وإما على الخال 
من الريح » أى ناشرة أى ا أو من الضمير فى (أرسل) أى أرسلها ناشرا 
أن شا ها الأرض الي + أى خا باتنارها ومن الأنطيان... 


3 


وقرأه عاصم بالباء الموحدة فى موضع التون مضمومة وبسكون الشين ‏ 
وبالتنوين وهو تخفيف دشرا بضمهما على أنه جع شیر مثل ددر ولذسن © أن 
مبشر فللتاس باقتراب الغييث . 

فحصل من مجموع هذه القراآت أن السرباح تنشر السحاب » وأنها 
نأي من جهات مختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء الأسحبة بالماء 
وأنها تحيى الأرض بعد موتهاء وأنها تبشر الناس بهبوبها » فيدخل عليهم 
بهاسرور. 

وأصل معنی قولهم : بين يدى فلاآن » انه يكون أمامه قرب منه (ولذلك 
'قوبل بالخلن فى قوله تعالى «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » ) فقصد 
قائله الكناية عن الأمام » وليس صريحا ء حيث إن الأمام القريب أوسع من 
الكون بين اليدين + ثم لشهرة هذه الكناية وأغلبية موافقتها المعنى الصريح 
جعلت كالصّريح » وساغ أن تستعمل مجازا فى التقدام والسّبق القريب » 
كقوله تعالى « إن هو إلا ناير لكم بين يدى عذاب شديد)» وفى تقدام 
شىء على شىء مع قربه منه من غير أن يكون أمامه ومن غير أن يكون امتقدام 
عليه يدان : وهكذا استعماله فى هذه الآية» أى يرسل الرياح سابقة رحمته . 

والرحدة هذه أريد بها العلر » فهو من إطلاق المصدر على المذعول » لأن الله 
يرحم به . والقرينة على المراد بقيّة الكلام » وليست الرحمة من أسماء 
المطر فى كلام العرب فإن” ذلك لم ثبت » وإضافة الراحمة إلى اسم الجلالة فى 
دذه الآبية تبعد دعوى من ادعاها من أسماء المطر . والمقصد الأول من قوله 


| 
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« وهو الّذى يرسل الرياح » تقريع المشركين وتفنيد إشراكهم > 
'تنذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم » لأن" الموصول دل على أن الصّلة معلومة 

الانتساب للموصول » لأن” المشركين يعلمون أن للرّباح مصرفا وأن المطر 
مزلا » غير أنهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل » ولذلك يجيئون 
فی الكلام اال و ل مه لاجرل غالب +فقولوة + جرد 
وع الشر دا وو لون : غشتَا ما شكنا» مبنيا للمجهول أى أأغشنا» 
فأخبر الله تعالى بأن فاعل تلك الأفعال هو الله » وذلك بإسناد هذا الموصول 
إلى ضمير الجلالة فى قوله «وهو اذى يرسل الرياح ( أى الذى علمتم أنه 
برسل الرّياح وينزل الماء »> هو الله تعالى كقوله « أولفك الذي اشتروا 
الضلالة بالهدى » » فالخبر مسوق تتعيين صاحب هذه الصلة . فهو بمنزلة 
الجواب عن استفهام مقصود منه طلب التعيين فى نحو قولهام : أرّاحل أنت 
أ م ثاو » ولذلك لم يكن فى هذا الإسناد قصر لأنه لم يقصد به رد اعتقادء 
فإنتهم لم يكونوا يزعمون أن غير الله يرسل الرياح » ولكتهم كانوا من 
يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيره › فروعى فى هذا الإسناد حالهم 
ابتداء » وتحصل رعى حال المؤهنين تبعا > لأن” السياق مناسب لمخاطبة 
الفريقين كما تقدام فى الآى السابقة . 

و(حتى) ابتدائية وهى غاية لمضمون قوله هتُشرا بين يدى رحمته»ء 
الذى هو فى معنى متقدامة رحمته › أى تتقدمهاهدة وتنشر ا حتی 
إذا أقدّت سانا أ لكا لااد فإنزال الماء هو غاية تقدام اربخ وسبقها 
المطرّ » وكانت الغاية مجزأة أجزاء فأولها »ضمون قوله « أقلّت » أى 
الرياح السحاب » ثم مضمون E‏ ) ثقالا ۸“ ٹم مضمون وسقتاةء 
أى إلى البلد اذى أراد الله غيشه › ثم IE‏ ذلك غاية لتقدام 
الرياح » لأن” المفرع عن الغاية هو غاية . 

الققال : البطيئة التتنقّل لما فيها من رطوبة الماء» وهو البخار » وهو السحاب 
المرجوّ ءنه المطر ؛ ومن أحسن معانى أبى اليب قوله فى حسن الاعتذار : 
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ومن الخبئر بط سيبك عتى ٠‏ أسرع السحب فى المسير الجهتام 

وطوى بعض” المغسًا : وذللك أن الرياح تحرك الأبئخرة اله ى على 
سطح الأرض » وتمداها برطوبات تسوقها إليها من الجهات الند ية ال تمر 
عليها كالبحار والأنهار والبتحيرات والأرضين الند يه > ويجتمع بعض ذلك 
إلى بعض وهو المعبّر عنه بالإثارة فى قوله تعالى : ١‏ فتثير سحابا) فإذا 
بلغ حك التخارئة وفعت اراح من سطع الأرض إلى الجملو : 

ومعنى « أقلات » » حملت مشمق من القلّة لأن” الحامل يعد محصوله قليلا 
فالهمزة فيه الجعل . ْ 

وإقلال الريح السحاب هو أن الرباح تمر على سطح الأرض فيتجمع بها 
ما على السطح من البخار » وترفعه الرياح إلى العلو فی الجواء حتى يبلغ نقطة 
بهاردة فى أعلى الجوّ » فهنالك ينقبض البخار وتتجمّع أجزاؤه فيصير سحابات » 
رک افد اة إل جرع هات مها اة اقل عن إحدامنا 

كانت منفصلة عن الأخرى » فيقل" انتشارها إلى أن تصير سحابا عظيما 

8 فينماع » ثم بتزل مطرا اوفك ق ٠‏ أن” المراد من قوله « أقلت » غير 
المراد من قوله فى ل الأحرى «وفتثير سحابا)»). 


والستحاب ا جمع لسحابة فلذلك جاز اجراؤه على اعتبار التذ كير 
نظرا لتجرّد لنظه عن علاءة التأنيث » وجاز اعتبار التتأنيث فيه نظرا لكونه 
فى معنى الجسع ولهذه التكتة وصف السّحاب فى ابتداء إرساله بأنهنا شس6 
ووصف بعد الغاية بأنتها ثقال »> وهذا من إعجاز القرآن العلمى » وقد ورد 
الاعتباران فى هذه الآية فوٴصف الستحاب قوله «ثقالا» اعتبارا بالجمسع 
كما قال صلى الله عليه وسلم ورایت بقرا تبح »» وأعيد امون إليه 
بالإفراد فى قوله وسقناه) . 


و لدو 3 
وحقيقة الوق أنه سير ما يمشى وهسيره زاو دد وتحثه» وهو 


هنا مستعار لتسيير الستحاب بأسبابه التى جعلها الله » وقد يجعل تمثيلا إذا 
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روعي قوله و أقلت نانا أى : سقناه بتلك الريح إلى بلد » فيكون 
تمثيلا لحالة دفع الريح السحاب بحالة سوق السائق الدابة. 

واللام فى قوله ١‏ لبلد» لام العلّة » أى لأجل بلد ميتت » وفى هذه اللاآم 
دلالة على العناية الربانية بذلك البلد فلذلك عدل عن تعدية'سقناه 'بحرف (إلى) 

والبلد : السّاحة الواسعة من الأرض . 

والميّت : مجاز أطلق على الجانب التذى انعدم نه الذناظه فو ]سناد التو نك 
المجازى إلى البلد هو أيضا مجاز عقلى » لأن" الميّت إتما هو نباته وثّمره › 
كما دل" عليه التشبيه فى قوله و كذلك نخرج الموتى » . 

والفّمير المجرور بالباء فى قوله «فأخرجنا به » يجوز أن يعود 
إلى البلد» فيكون الباء بمعنى (فى) ويجوز أن يعود إلى المّاء فيكون الباء للآلة . 

والاستغراق فى ١‏ كل التمرات » استغراق حقيقى » لأن' البلد المت 
ليس معينا بل يشمل كل بلد ميت ينزل عليه المطر » فيحصل من جميع 
أفراد البلد الميتت جميع الكتراتة قد أ ها الله مؤاسطة الاد والبلد 
الواحد ينُخرج ثمراته المعتادة فيه » فإذا نظرت إلى ذلك البلد خاصة فاجعل 
استغراق كل التمرات استغراقا عرفيا» أى من كل القتمرات المعروفة 
فى ذلك البلد وحرف (من) للتبعيفصس . 

وجملة «كذلك نخرج الموتى» معترضة استطرادا للموعظة والاستدلال على 
"قريب البعث التذى يستبعدونه » والإشارة بلكذلك )إلى الإخراج المتضمن له 
فعل «فأخرجنا» a Ca SEE‏ البلد ميا › ثم إحيائه 
أى إحياء ء مافيهمنأ ثر الزرع والتمر › فوجه الشبه هو إحياء بعد موت » 
ولا شك" أن" لذلك الإحياء كيفيئة قدرها الله وأجمل ذكرها لقصور الإفهام 
عن تصورها . 

وجملة ١‏ لعللكم تذّ كرون » مستأنفة > والرجاء ناشىء عن الجمل 
المتقدآمة' من قوله « وهو الذدى يرسل الرباح دشرا بين يدى رحمته» لان 
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لمراد التتذكر الشامل الى يزيد الؤمن عبرة وإيمانا » والّذى من شأنه أن 
0 من المشرك اعتقاد اشر اه ومن مكو البعث إنكاره 5 


وقراً اجمهور ) نذ کک رود ل ) س رتشديدك الذال 2 لى إدغام الناء الشانية ف 
الذّال بعد قلبها ذالا » وة أ را عاصم فی رواية حقص وتلل کون ) = بتافيف 
الال نت عل حذف إحدى التاءعين 


لوس ما تر َك ود +28 و رم ارق م ت ال 


© والملك الطب يخرج نباتهر بإِذن ربق والّذئ حبك لا 


0 1 


ا 0 0 
ر إلا تکدا كَدَ للك ا اك اموم يشكرون th‏ 53( 


جملة معترضة بين جملة « كذلك نخرج الدوتى » وبين جملة «لقد أرسلنا 
نوحا » تتضمن قفا لون عفجلة و تأر جنا به من كل الثمرات 6 
إذ قد بين فيها اختلاف حال البلد الى يصيبه ماء السحاب » دعا إلى هذا 
التفصيل أته لما مشل إنمراج ثمرات الأرض بإخراج | 0 منها يوم البعث 
تذكيرا بذلك للمؤمنين » وإبطالا لإحالة البعث عند المشركين » مشل هنا 
باختلاف حال إخراج التبات من الأرض اختلاف 226 5 الأحياء 
فى الانتفاع برحمة هندى الله »> فموقع قوله : والبلد الطيتب يخرج نباته 
بإذن ربّه ؛ كموقع قوله « كذاك نخرج الموتى » ولذلك ذأيل هذا بقوله 
( كلا ك نصرف الايات لقوم يشكرون » كما ذيّل ما قبله بقوله : ١‏ كذلك 
نخرج الموتى لعلمكم كرون ١‏ 

والمعنى : كذلك نخرج الموتى وكذلك ينتفع برحمة الهتدى من خلقت 
فطرته طيتّبة قابلة للهتدى كالبلد اليب ينتفع بالمطر »> ويحرم من الانتفاع 
بالهدى من خلةت فطرته نحبيشة رضن الخبيثة لا 2 بالمطر فلا 
تنبت نباتا نافعا › فالمهقصود من هذه الا رة اأ ی ولیس المقضود مجرد 
تفصيل رال الأرضن يقد رول المطل :+ الان الخ ى الحسوى الله الكلام 
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يجمع أمرين : العبرة بصنع الله » والموعظة بما يماثل أحواله . فالمعنى : 
كما أن البلد الطتيتب يتخرج نباته سريعا بتهجا عند نزول المطر » والباد 
الخبيث لا يكاد ينبت فإن أنبت أخرج نبا خبيشا لا خير فيه. 
والطيب وصف على وزن فَيلْعل وهى صيغة تدل على قوة الوصف فى الموصوف 
مشل : قم » وهو المتتصف بالطيب» وقد تقدام E‏ 
«قل أحل لكم الطنيتبات » فى سورة المائدة » وعند قوله « يأينها التاس 
كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا » فى سورة البقرة . 
والبلد الطتيب الأرض” الموصوفة بالطيب > وطيبها زكاء تربتها وملاءمانها 
لإحراج التبات الصالح وللزرع والغرس التافع وهى الأرض التقيته . 
..والذى بش ضد الیب . ٠‏ 


وقوله « بإذن ربه» فى موضع الخال من «نباته» . والإذن : الأمر ء والمراد 
به أمر العناية به كقوله ولمّا خلقت بيتدى” » ليدل” على تشريف ذلك 
الاك ذهو فى من الوضت بال كاه راي ٠‏ الد اي شرج ناته 
طيتبا زكيا مثله » وقد أشار إلى طيب نباته بأن" خروجه بإذن ربّه . فأريد 
بهذا الإذن إذن” حاص هو إذن عناية وتكريم » وليس المراد إذن التتقدير 
والتكوين فإن ذلك إذن معروف لا يتعلق الغرض ببيانه فى مثل هذا المقام . 

« وانّذى خث » حمله جميع المفسرين على أنه وصف للبلد » أى البلد 
الذى خبث وهو مقابل البلد الطتيب » وفسّروه بالأرض التى لا تنبت إلا نباتا 
لا ينفع » ولا يسرع إنباتها » مثل السّباخ » وحملوا ضمير يَخترج على أنه 
عائد للتبات » وجعلوا تقدير الكلام : والّذى خبث لا(يخرج) نباته إلا 
تكداء فحُذف المضاف فى التقدير » وهو نبات » وأقيم المضاف إليه مقامه » 
وهو ضمير البلد اذى خبث » المسر فى فعل يخرج . 
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والّذى يظهر لي : أن يكون ١‏ اذى » صادقا على نبات الأرض » والمعنى : 
والتبت اذى خبث لا يخرج إلا" تكدا» وبكون فى الكلام احتباك إذ لم يذكر 
وصف الطّيب بعد نبات البلد اليب » ولم تذكر الأرض الخبيشة قبل ذكر 
النتبات الخبيث » لدلالة كلا الضدين على الآخر . والتقدير : والبلد الطيب 
يخرج نباته طيبا بإذن رك > والتبات الذى خبث يخرج نكدا من البلد 
الخبيث » وهذا صنع دقيق لا يهمل فى الكلام البليغ . 


وقرأ الجميع «لايَخْرّج  »‏ بفتح التحتية وضم الراء - إلا" ابن" وردان 
عن أبى جعفر قرأ يضم التحتية وكسر الراء ‏ على خلاف المشهور عنه » 
وقيل إن" نسبة هذا لابن وردان توهم . 

والتكد وصف من النكتد - بفتح الكاف وهو مصدر تكد الشىء إذا كان 
غير صالح بجر على مستعمله شرا . وقرأ أبو جعفر ١‏ إلا" نكدا» » بفتح 
الكاف . ش 


وفى تفصيل معنى الآية جاء الحديث ا عن التبىيء - صلى 
لله عليه وسم - أنه قال : «مفل” ما بَعئنى الله به من الهندى والعلم كمشل 
الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية" قبت الماء فأنبتت الكل والعشُب 
الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفسع بها الله التاس فشربوا 
وسقّوا وزرعوا› وأصاب طائفة ة أخرى إتما هى قيعان” لا ملسك ماء ولا 
تبت كلا فذالك مثل من فقن فى دين الله ونفعه ما بعشى الل" له لخم 
وعم > ومدّل من لم يرقم لذلك رأسا ولم يتنبل هندى اللو اتذى أ رست به» . 

والإشارة بقوله « كذلك صرف الآيات » إلى تفن الاستدلال بالدلائل 
الدذالة على عظيم القدرة المقتضية الوحدانية » والدالة أيضا على وقوع البعث 
بعد الموت » والدالة على اختلاف قابلية التاس للهدى والانتفاع به بالاستدلال 
الواضح البيّن المقرب فى جميع ذلك » فذلك تصريف أى تنويع وتفنين للآيات 
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أى اله لاقل .> 

والمسراد الوم الذين يشكروق:: المؤهتنون: + بها على أنهم مورد التمثيل 
بالبلد الطيب » وأن" غيرهم مورد التمثيل بالبلد الخبيث » وهذا كقوله تعالى 
١‏ وتلك الأمشال نضربها للنتاس ES‏ 


O02 O‏ ەا و 
ا 


لد أرسلنا نوخا 3 قومهم فَقَال ت أعبدواً الله 
هارو يي سس و مامه .بره لاس داس 

مَالَكُم من لتر غيرهو إنى أخاف عليكم عذاب بوم عظيمر ¢ 59[ 

استئناف انتقل به الغرض من إقامة الحجة والمنّة ( المبتدئة بقوله تعالى 
« ولقد مكناكم فى الأرض » » وتنبيه أهل الضّلالة أنهم غارقون فى كيد 
الشتيطان » اذى هو عدو نوعهم » من قوله « قال فبما أغويتتى لأفعدن” 
لهم صراطك المستقيم ‏ إلى قوله - وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » © ثم 
بالتتهديد بوصف عناب الآخرة وأحوال التاس فيه » وما تخلّل ذلك من 
الأمثال والتعريض) ؛ إلى غرض الاعتبار والموعظة بما حل" بالأمم الماضية . 
فهذا الاستئناف له مزيد اتصال بقوله فى أوائل السّورة «وكم من قرية 
أهلكناها » الآية » وقد أفيض القول فيه فى معظم السّورة وبع هذا الاعتبارٌ 
أغراض” أخرى : وهى تسلية الرّسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ » وتعليم أمته 
بتاربخ الأمم التى قبلها من الأمم المرسل إليهم » ليعلم المكذبون من العرب 
أن" لا غضاضة على محمد صلى الله عليه وسم - ولا على رسالته من تكذييهم » 
ولا يجعله ذلك دون غيره من الرّسل » بله أن يؤيّد زعمهم أنه لو كان صادقا 
فى رسالته ليده لله بعقاب مكذبيه (لما قالوا على سبيل التهكتم أو الحجاج : 
« الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء 
أو ائتنا بعذاب أليم ») ٠:‏ وليعم أهل الكتاب وغيرهم أن ما لقيه محمد 
صلى الله عليه وسم - من قومه هو شنشنة أهل الشقاوة تلقاء دعوة رسل 
الله . وأكد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق لأن' الغرض من هذه الأخبار 
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تنظير أحوال الأمم المكذابة رسلتها بحال مشركى العرب فى تكذيبهم رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وكشر فى الكلام اقتران جملة جواب القسم : ب « قد“ ) لأن القسم 
يهيىء نفس السامع لتوقع خبر مهم فيؤتى بد لأتها تدل على تحقيق 
٠‏ أمر متوقع کا اة الخليل والزمخشرى › والتوقع قد يكون توقعا المخبر 
به » وقد يكون توقعا للخبر كما هنا. 

وتقدام التعريف بنوح عند قوله تعالى « إن الله اصطفى آدم ونورحا) 
فى سورة آل عمران . وكان قوم نوح يسكنون الجزيرة والعراق » حسب ظن 
المؤرخصين . وعبر عنهم القرآن بطريق القومية المضافة إلى نوح إذ لم يكن 

وعطف جملة ١‏ فقال يا قوم » على جملة «١‏ أرسلنا» بالفاء إشعارا 
بان ذلك القول صدر منه بفور إرساله » فهى مضمون ما أرسل به . 


وخاطب نوح قومه كلهم لأن الداعوة لا تكون إلا" عامة لهم » وعبّر 
فى ندائهم بوصف القوم لتذكيرهم بآصرة القرابة » ليتحقتقوا أنه ناصح 
ومريد خيرهم ومشفق عليهم » وأضاف (القوم) إلى ضميره للتحبيب والترقيق 
لاستجلاب اهتدائهم . 5 

وقوله لهم ١اعبدوا‏ لله ما لكم من إله غيره » إبطال للحالة التى 
كانوا عليها » وهى تحتمل أن تكون حالة شرك كحالة العرب » وتحتمل 
أن تكون حالة وثنيّة باقتصارهم على عبادة لأصنام دون الله تعالى » كحالة 
الصابئه وقدماء اليونان» وآيات القرآن صالحة للحالين » والمنقول فى القصص : 
أن" قوم نوح كانوا مشركين » وهو الّذى يقتضيه ما فى صحيح البخارى عن 
ابن عباس أن" آلهة قوم نوح أسماء جماعة من صالحيهم فلمًا ماتوا قال 
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قومهم : لو اتُشدنا ف مجالسهم أنصابا فاتخذوها اوا بأسمائهم 
حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عت 

وظاهر ما فى سورة نوح تم كانوا لا يعبدون الله لقوله « أن اعبدوا 
الله واتقّوه » وظاهر مافى سورة فلت أتهم يعترفون بالله لقولهسم 
ولو شاء ربّنا لأنزل ملائكة » مع احتمال أنه خرج ممخرج التسايم الجدلي 
فإن كانوا مشركين كان أمرهل ياهم بعبادة الله مقينّدا بمدلول قوله ٠‏ 
مالكم من إله غيره» أى أفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام » 
وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله «ما لكم من إله غيره » 
تعليلا للاقبال على عبادة الله » أى هو الإلاه لا أوثانكم 


وجملة « مالكم من إله غيره » على الوجه الأول بيان للعبادة التى أمرّهم 
بهاء أى أفردوه بالعبادة دون غيره » إذ ليس غيره لكم بالا ٠:‏ 


وعلى الوجه القانى يكون استئنافا بيانيا للأ مر بالإقلاع عن عبادة غيره . 


وقرأالجمهور «غيره» بالرفع على الصّفة(لإله)باعتبار محلله لأنّه 
فی محل رفع إذ هو مبتدأ وإِنّما جر لدخول حرف الجر الزائد ولا يحتد بجره » 
وقرأه الكسائى > وأبو جعفر : بجر « غير » على التعت الّفظ(إلاه)نظرا لحرف 
الجر الرائد : ظ 


وجملة ١‏ إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » يجوز أن تكون فى موقع 
التعليل » كما فى الكشاف : أى لمضمون قوله « مالكم من إله غيره » كأنه 
قيل : اتركوا عبادة غير الله خوفا من عذاب يوم عظيم » وبنى نظم الكلام على 
خوف المتكلم عليهم » دلالة على إمحاضه التصح لهم وحرصه على سلامتهم › 
حتى جعل ما یضر بهم كأنه یضر به › فهو يخافه كما يخافون على 
على أنفسهم » وذلك لأن” قوله هذا كان فى مبدل خطابهم بما أرسل به » ويحتمل 
أنّه قاله بعد أن ظهر منهم التتكذيب : أى إن كنتم لا تخافون عذابا فإنى أخافه 
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عليكم » وهذا من رحمة الرسل بقومهم . 
وفعل الخوف يتعدى بنفسه إلى الشىء 
المخوف منه » ويتعددى إلى مفعول ثان بحرف (على) إذا كان الخوف من ضر 
بلحق غير الخائف » كما قال الأحخوص : 


ود ~= 


فإذا تزول تز ول على متخمط E e‏ على الأقران 

ونور أن کون مضا نفة ثانية بعد جملة ١‏ اعبدوا الله » لقصد الإرهاب 
والإنذار » ونكتة بناء نظم الكلام على حوف المنكلم عليهم هى هى : 

والعذاب المخوف ويومه يحتمل أنّهما فى الآخرة أو فى الدأنيا » 
والأظهر الأول لأن" جوابهم بأته فى ضلال مبين يشعر بأنهم أحالوا الوحدانية 
وأحاا وا البعث كمايدل عليه قوله فى سورة نوح ١‏ والله أنبتكم من الأرض 
نباتا ثم يعيدكم ا 'ويخرجكم إخراجا ) فحالهم کحال مشرکی العرب 
لان عبادة الأصنام 7 تمحّض أهلها للاقتصار على أغراض الدنيا. 


9 قال الملا من قَوَمي نا رلك فى للل شين € 62] 


قصلت جملة «قال» على طريقة الفصل فى المحاورات © واقترن جوابهم بحرف 
التتأكيد للد لالة على أتهم حقتّقوا وأكدوا اعتقادهم أن" نوحا,منغمس فى الضلالة . 
ا نودو وه جد + السناعة ادوم أمُرّهم واحد ورأيهم واحد لأنّهم 
سال بعضهم بعضا 4 أى بعاونه ودوافقه 4 ويطلق الما على أشرااف القوم 
وقادتهم لأن” شأنهم أن يكون رأيهم واحدا عن تشاور » وهذا المعنى هو المناسب 
فى هذه الآ ية بقرينة (من) الدّالة على التبعيض أى أن" قادة القوم هم الّذين تصدوا 
لمجادلة نوح والمناضلة عن دينهم بمسمع من القوم الذين خاطب جميعهم › 
والرؤية قلبيئة بمعنى العلم » أى أنا لنوققن أك فى ضلال مبين ولم يوصف الملا 
هنا بالذين كفرواء أو بالّذين استكبروا كما وصف الملا فى قصة هود بالذين 
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وظرفية « فى ضلال » مجازية تعبيرا عن تمكن وصف الضلال منه حتى 
كأنه محيط به من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف + 

« والضلال » اسم مصدر ضّل إذا أخطأ الطريق الموصل » ١‏ والمبين » اسم 
فاعل من أبان المرادف بان » وذلك هو الضلال البالغ الغاية فى البعد عن 
طريق الحق » وهذه شبهة منهم فإنهم توهموا أن الحق” هو ما هم عليه › فلا 
عجب إذا جعلوا ما بعد عنه بعدا عظيما ضلالا ينا لأته خالفهم » وجاء بما 
يعدونه من المحال » إذ' نفى الإلهية عن آلهتهم » فهذه مخالفة » وأثبتها لله 
وحده » فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى » وتوعدهم بعذاب على ذلك وهذه 


مخالفة أيضا » وإن كان العذاب الَذى توعدهم به عذاب الآخرة فقد أخبرهم 
yT‏ وقد 
تاوت طيوروه بررادعي أن الله أرسله وهذا فى زعمهم تعمد كذب وسفاهة 
عقل وادعاء محال كما حكى عنهم فى قوله تعالى « قال الملا الذين كفروا 
من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ‏ وقوله هناس 


أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم) الآية. 
01 رص رر ا م هك 


| «قَالَ يلقوم ليس بى صَلَلله بن ر 
ا ی لك راع كين 


مم > م سي و سبي 2 م وبر ه ل 58 ىو 0 
أله ما لا تعلمون Eh‏ 
م براه سمس ا ل 3202 


حل تنكم اتارک ولتت قوا ولعلكم ترحمون 4 (63] 


ت 


فصلت جملة «قال» على طريقة فصل المحاورات . 
جاوبوه » بل أعاد الخطاب إلى القوم كلهم » لأن' جوابه مع كونه مجادلة 
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لل من قومه هو أيضا جن دعوة عامة , كما هو ب 3 وتقدام آنفا 
نكتة التعبير فى ندائهم بوصف القوم المضاف إلى ضميره » فأعاد ذلك مرة 
ثانية استنزالا لطائر' نفوسهم مما سيتعقتب التداء من الرد عليهم وإبطال 
قولهم « إنا لنراك فى ضلال مبين » . 

والضلالة مصدر مثل الضلال » فتأنيشه لفلظى محض » والعرب يستشعرون 
القانيك افاي اسا اجان الاي .مكل ١‏ القؤاية والتاهة + فالا 
ل ولیس فى هذه ااي الد لأن أسماء أجناس المعانى 
لا تراعى فيها المشخصات » فليس الضلال بمنزلة اسم الجمع للضلالة » 
خلافا لما فى الكشاف » وكأنه حاول إثبات الفرق بين قول قومه له إنا 
لدراك كّ ضلال ) » وقوله (١‏ ليس بى ضلالة » وتبعه فيه الفخر » وابن 
الأثير فى المشل السائر » وقد تكلّف لتصحيحه التفتزانى » :ولا حاجة إلى 
ذلك ء لان“ التخالف بين كلمتى ضلال وضلالة اقتضاه التفتن حيث سبق لفظ 
االو ته إزادة وه ى ف ع ااك اف لاله لعزت 
وصفها بمبيّنة غير مأ وف الاستعمال » ولما تقدآم لفظ (ضلال) استحسن أن يعاد 
ابلفظ يغايره فى السّورة دفعا لثتمل الإعادة ؛ فقوله «ليس بى ضلالة » 
رد" لقولهم « إنا لنراك فى ضلال مبين » بساويه لا بأبلغ منه 

والباء فى قوله « بى » للمصاحبة أو الملابسة » وهى تناقض معنى الظرفية 
المجازية اقول ١‏ فی ضلال ) فإنهم جعلوا الفتلال متمكّنا منه 2 فنفى 
هو أن يكون لاضلال متلبتس به. 

وتجريد (ليس) من تاء التأنيث مع كون اسمها مؤتّث التفظ جرى على 
الجواز فى تجريد الفعل من علامة التأنيث » إذا كان مرفوعه غير حقيقى 
التتأنيث » ولمكان الفصل بالمجرور . 

والاستدراك اذى فى قوله « ولكتى رسول » لرفع ما توهّموه من أنّه فى 
ضلال حيث خالف دينهم » أى هو فى حال رسالة عن الله » مع ما تقتضى الرسالة 
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من التتبليغ والنتصح والإخبار بما لا يعلمونه » وذلك ما حسبوه ضلالا » وشأن 
(لكن) أن تكون جملتها مفيدة معنى يغايو معنى الجملة الواقعة قبلها» ولا 
تدل” عليه الجملة الستابقة وذلك هو حقيقة الاستدراك الموضوعة له (لكن) 
أراكهم كثير الفشلة ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سم » أو فى المسند إليه 
نحو «١‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » فلا يحسن أن تقول : ما سافرت 
ولكتى مقيم » وأكثر وقوعها بعد جملة منفية › لأن التفضى معنى واسع > 
مكراد يتاع a‏ واد »ا لتياى الا تر القاء يرمق كالم 
إن" ره دم لور و تون أو اليه عزنا لطر 
E‏ حقيقنة الاستدراله لا تقوم إلا" بذلك . 


واختيار طريق الإضافة فى تعريف المرسل : لما تؤذن به من تفخيم 
الضاف ومن وجوب طاعته على ج جميع الناس » تعريضا بقومه إذ عصوه . 

وجملة « أبلغكم 51100 
منها إفادة التتجداد » وأته غير تارك التبليغ من أجل تكذيبهم تأييسا لهم 
من متابعته إياهم » ولولا هذا المقصد لكان معنى هذه الجملة حاصلا من معنى 
قوله«ولكنى رسول» » ولذلك جمسع الرّساللات لآن” کل تبليسغ يتضمن رسالة 
بما بلّغّه » ثم إن اعتثبرت جملة ١‏ أبلتغكم » صفة » يكن العدول عن 
ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم فى قوله «أبلغكم» وقوله «ربى) 
التفاتا » باعتبار كون الموصوف خبرا عن ضمير المتكلم » وان اعتبرت 
استينافا» فلا التفات . 

والتبايغ والإبلاغ : جعل الشىء بالغا » أى واصلا إلى المكان المقصود » 
وهو هنا استعارة للاعلإم بالأمر المقصود علمّه » فكأته ينقله من مكان 
الى 
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وقرأ الجمهور : أبلغكم - بفتح الموحدة وتشديد اللاآم ‏ وقرأه أبو 
عمرو » ويعقوب : بسكون الموحدة وتخفيف اللام من الإبلاغ والمعنى واحد. 
- ووجه العدول عن الإضمار إلى الإظهار فى قوله «رسالات ربى » هو 
ما تؤذن به إضافة الرب إلى ضمير المتكلّم من لزوم طاعته» وأنّه لا يسعه 
الا تبليغ ما أمره بتبليغه . وإن كّره قومه. 
والتصح والتصيحة كلمة جامعة » يعبر بها عن حسن اَي وإرادة الخير 
من قول أ عمل » وفى المحديث : «الد يسن النصيحة ) کوان اض جوا من 
ولاه الله أمركم » . ويكشر إطلاق التصح على القول اذى فيه تنبيه للمخاطب 
إلى ما ينفعه ويدفع عنه الضر . 


و E‏ بو 1 
يُعدى إلى المفعول بلام زائدة دالة على .معنى الاختصاص الدالالة على أن 
التاصح أراد من نصحه ذات المنصوح » لاجلب خير لنفس التاصح » ففى. ذلك 
مبالغة ودلالة على إمحاض التصيحة » وأنتها وقعت خالصة للمنصوح » مقصودا 
بها جانبه لا غير » فرب نصيحة ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعا › 
وربّما بقع تفاوت بين التفعين فيكون ترجيح نفع التاصح تقصيرا أو إجحافا 
بتفسع المنصوح . 


وفى الإتيان بالمضارع دلالة على تجديد التصح لهم > وإنه غير 
تاره م أجل كر اهيتهم أو بذاءتهم . 


وعقب ذلك بقوله « وأعنْلَم من الله ما لا تعلمون » جمعا لمعان كثيرة 
مما تتضمنه الرسالة وتأييدا لثباته على دوام التبليغ والتصح لهم » والاستخفاف 
نكر افتهنتو وأذاعني لأنه تعلو هالا علمونة مما تخملة هل الاسترشال فى 
نحن مسرا كو اس مسد وار 
عمله ذلك › فجاء بهذا الكلام الج مسع > وتتضمن هذا الإجمال البديسع 


Ê 


تهديدا لهم بحلول عذاب بهم فى العاجل والآجل ٠‏ وتنبيها للتأمل فيما 


أتاهم به » وفتحا لبصائرهم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا يعلمونه؛» وکل 
ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ماجاءهم به : 


و (من) ابتدائية أى : صار لي علم وارد من الله تعالى » وهذه المعانى التي 
تضمّنها هذا الاستدراك هى ما يسلم كل عاقل أنها من الهدى والصّلاح › 
وتلك هى أحواله » وهم وصفوا حاله بأنه فى ضلال مبين › ففى هذا 
الاستدراك نعى على كمال سفاهة عقولهم . 

الكل اق ا للف عن ثلا ادر مذ عم 
أن جاءكم ذكر من ربكم » مفتتحا الجملة بالاستفهام الإنكارى بعد 
واو العطف » وهذا مشعر بأتهم أحالوا أن يكون رسولا» مستدلين بأنه 
بشر مثلهم » كما وقعت حكايته فى آية أخرى «ما هذا إلا" بشر 
مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » ْ 

واحتير الاستفهام دون أن يقول : لا عتجب » إشارة إلى أن احتمال وقوع 
ذلك منهم مما يترد د فيه ظن العاقل بالعقلاء . فقوله ١‏ أو عتجبتم » بمنزلة المنع 
لقضية قولهم « إنا لتراك فى ضلال مبين » لان قولهم ذلك بمنزلة مقدامة دليل 
على بطلان ما يدعوهم إليه. 

وحقيقة العتجب أنه انفعال نفسانی يحصل عند إدراك شىء غير مألوف › 
وقد يكوت المجب مشوبا بأنكار الشىء المتعجب مله واستيماده.واحالته » 
كما فى قوله تعالى بل عتجينوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شىء عجيب أإذا متنا وكبشًا ترابا ذلك رجح بعيد» وقدا جتمع المعنيان فى 
قوله تعالى « وان تعلجب فعجب قولهم أإذا كتا ترابا إنا لفى خحلق جديد 
أواشك الذين كفروا بربهم » .والذى فى هذه الآايه كناية عن الإنكار كما فى 
قوله تعالى « قالوا أتعجبين من أمر الله » أنكرو | عليها أتهاعدت ولاد تھا 
ولدا» وهى عتجوزء محالا . 

وتنكير ( ذكر » و ١‏ رجل » للتوعية إذ لا خصوصية لذ كر دون ذ کر 
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ولالرجل دون رجل » فإن الاس سواء » والذاكثر سواء فى قبوله لمن وفقه 
الله ورده لمن حرم التتوفيق” » أى هذا الحدث اذى عظمتموه وضججلتم له ما 
هو إلا" ذ كثر من ربكم على وجل منكم . ووطف ؛ رجل » بأته منهم » أي 
من جنسهم البشرئ فضح لشبهتهم » ومع ما فى هذا الكلام من فضح شبهتهم فيه 
آنا رو لينا بأتهم أحقاء بأن يكون ما جعلوه موجب استبتعاد واستحالة 
هو موجب القبول والإيمان » إذ الشأن أن بنظر وا فی الذ كر اذى جاعم من 
ربهم وأن لا سرعوا إلى تكذيب الجائى به 6 وأن يعلموا أن کون الملذ كر 
رجلا منهم قربا إلى التعقّل من کون مُذكرهم من جنس آجر من ملك 
أو چ > فكان هذا الكلام من جوا مع الكلم فى إبطال دعوى الخصم 


ت . 


والاستدلال yT‏ لعل فدات فرعم اسيل" 


ومعنى (على) من قوله «على رجل منكم» يشعر بأن « جاء کم » 
ضمّن معنى نَزل : أى نزل ذكر من ربكم على رجل منكم › وهذا مختار ابن 
عطية » وعن الفرّاء أن" (على) بمعنى مع . 

والمجرور فى قوله «لينذركم » ظرف مستقر فى موضع الحال من 
رجل › > أو هو ظرف لغو متعلق بقوله وجاءكم» وهو زيادة فى تشويه 
خطئهم إذ جعلوا ذلك ضلالا مبينا » وإنّما هو هدى واضح لفائدتكم بتحذيركم 
من العقوبة» وإرشادكم إلى تقوى الله » وتقريبكم من رحمته . 

ار لجسل على ترتيب حصول مضمونها فى الوجود » فإنة الإنذار 
مقدام لأته حمل" عل الإبلاع عا هم عليه من الشرك أو الوثنية » ثم يحصل 
بعده العمل الصالح حرجي بن رحد 

والإنذار تقدم عند قوله تعالى و لگا أرسلناك ا بشيرا ناه 
فى سورة البقرة . 

والتتقوى تقدام عند قوله تعالى « هدى للمتقين » فى أوّل سورة البقرة ٠‏ 
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ومعنى (لعل) تقدام فى قوله تعالى « لعلكم تقون » فى سورة البقرة . 
والراحمة تقدامت عند قوله تعالى TT‏ الفاتحة . 
ر ع و اع م را E‏ 


ےر 


6 4 اا إتهہ َا توك عمين‎ E 

وقع التكذيب من جميع قومه : من قادتهم 2 وددمائهم > عدا بعض ˆ 
أهل بيته ومن آمَّن به عقب سماع قول نوح » فعّطف على كلامه بالفاء 
وينصّح ويعلم ما لا يعلمون » فصار تكذيبا أعم من التكذيب الأول » فهو 
بالثية«الملا نزول إلى متي الأسعمرار عل الشكذيت: >“ وثالتمية العامة 
تكذيب أف » بعد سماع قول قآادتهم وانتهاء المجادلة بينهم وبين نوح 2 
فليس الفعل مستعملا فى الاستمرار كما فى قوله تعالى « يأيها الذين انوا 
آمنوا بالله » إذ لا داعى إليه هناء وضمير الجمع عائد إلى القوم › والفاء 
فی قوله « فأنجيناه » للتعقيب > وهو تعقيب عدر فى لأن التكذيب حصل 
بعده الوآحى” إلى نوح بأته لن يؤمن من قومه إلا" من قد آمن » ولا برجى 
زيادة مؤمن O E‏ بأن يدخل الفلك ويحمل معه من آمن إلى آخر 
ما قصه الله فى سورة هود . 

وقدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق » مع أن مقتضى مقام 
العبرة تقديم الإخبار بإغراق المنكرين › فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء 
المؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأن عادة الله إذا أهلك المشركين 
أن ينجى الرسول والمؤمنين » فذلك التقديم يفيد التعريض بالتذراة » وإلا 
فإن” الإغراق وقع قبل الإنجاء » إذ لا يظهر تحقق إنجاء نوح ومن معه إلا" 
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الإغراق » والإنجاء واقع بعده » وليتأتى هذا التقديم عطف فعل الإنجاء بالواو 
وقوله « فى الفلك » متعلّق بمعنى قوله «معه ) لأن تقديره : استقروا 

معه فى الفلك » وبهذا التعليق علم أن الله أمره أن يحمل فى الفلك معشرا » 

وأتهم كانوا مصدقين له » فكان هذا التعليق إيجازا بديعا. 

والقاك تقدام فى قوله تعالى « إن فى خلق السّماوات والأرض » فى 
سورة البقرة . ش 

«والّذين معه» هم الذين آمنوا به » وسنذكر تعيينهم عند الكلام على قصته 
فى. سورة هود . ٠‏ 1 

والإتيان بالموصول فى قوله «وأغرقنا الذين كذابوا بآباتنا» 
تعليل الخبر فى قوله « وأغرقنا » أى أغرقناهم لأجل تكذيبهم . 

وجملة ١إنهم‏ كانوا قوسا عن ) زل منزلة العلة لحملة رأغرقتنا 
كما دل عليه حرف (إن) لأن حرف (إن) هنا لا بقصد به رد الشك” والتردد» 
إذ لا شك" فيه » وإتما المقصود من الحرف الدلالة على الاهتمام بالخبر > 
ومن شان (إن) إذا جاءت للاهتمام أن تقوم مقام فاء التفريع 2 وتفيد التعليل 
وربط الحملة بالتى قبلها . ففصل هذه الجملة كلا فصل . 

1 مين ) جع عم جصع سلامة بواو ونون . وهو صفة على وزن 
قعل مثل أشر » مشتق من العمى » وأصله فقدان البصر » ويطلق مجازا على 
فقدان الرأى النتافع » ويقال : عَمى القدللب » وقد غلب فى الكلام تخصيص المودوف 
بالمعنى المجازى بالصّفة المشبهة لدلالتها على ثبوت الصّفة » وتمكتها بأن 
تكون سجسة ونما فذاق ذلك فى ققد الرأى + لان المرء يلق عليية غالا : 
بخلاف فقد البصر » ولذلك قال تعالى هنا «عمين » ولم يقل عنما كما 
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تال “فى الا ينه الأسررق عمتا واوا 2 وم نول هبر 
ا ولكتنى عن علم مافى غد عم 
والذروخ كداهوا كنانوا غ لان قادتهم داعون إلى الضّلالة مؤيّدونهاء 
ودهماؤهم متقبلون تلك الد عوة ی ف لها ۰ 


وقد دلت هذه القصة على معنى عظيم فى إرادة الله تعالى تطور الخلق الإنسانى : 
فإن الله خلى الإنسان فى أحسن تقويم » وخلى له الحس الظاهر والحس 
الباطن » فانتفع باشتعمال بعض قواه الحسية فی إدراك أوائل العلوم » ولكنه 
استعمل بعض ذلك فيما جب إليه الضر والضلال » وذلك باستعمال القواعد 
الحسية فيما غاب عن حسه وإعانتها بالقوى الوهمية والمخيّلة » ففكر فى 
وا فتوهم له أندادا وأعوانا وعشيرة وأبناء وشركاء فى مله »> 
وتفاقم ذلك فى الإنسان مع مرور الأزمان حتى عاد عليه بنسيان نحالقه › إذّ 
لم تدخل العلم” به تحت حواسه الظتاهرة » وأقبل على عبادة الآلهة الموهومة 
حيث اتخذ لها صورا محسوسة » فأراد الله إصلاح البشر وتهذيب إدراكهم » 
فأرسل إليهم نوحا فآمن به قليل من قومه وكفر به جمهورهم : فأراد 
الله اتتخاب الصالحين من البشر الذين قبلت عقولهم الهدى » وهم نوح ومن 
آمن به » واستيصال التذين تمكنت الضلالة من عقولهم لينشىء من الصّالحين 
ذرية صالحة ويَكفى الإنسانية فساد الضالين » كما قال نوح «إثلك إن" 
0 يجيا عبادك ولا 2 إل كارا » » فكانت بعشة نوح 


~e 6 


1 سم E‏ ا هم 20 ده رد 0 
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يجوز أن يكون العطف من عطف الجمل بأن يقدر بعد واو العطف 
١‏ أرسلنا » لدلالة حرف (إلى) عليه » مع دلالة سبق نظيره فى الجملة المعطوف 
عليها » والتقدير وأر سلنا إلى عاد » فون اواو لمرد الجمع اللفظى 
من عطف القصة على القصة وليس من عطف المفردات » ويجوز أن يكون من 
عطف المفردات : عطفت الواو « هودا » على « نوحا» »ء فتكون الواو نائبة 
عن العامل وهو « أرسلنا 4 اققا + ةارسلا ر غاإل قوسة وهوذا 
أا عاد إليهم وقدمت (إلى) فهو من العطف على معمولي عامل واحد > 
وتقديم (إلى) اقتضاه حسن نظم الكلام فى عود الضمائر » والوجه الأول أحسن . 

وقد م المجرور على المفعول الأصلى ليتأتى الإيجاز بالإضمار حيث أريد 
وصف هود بأنّه من إخوة عاد ومن صميمهم » من غير احتياج إلى إعادة لفظ 
عادء ومع تجتب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة » فقيل وإلى عاد 
أخاهم هوداء ورهودلبدل أو بیان من (أخاهم) . 

وعاد أمّة عظيمة من العرب العاربة البائدة » وكانوا عشر قبائل» وقيل 
ثلاث عشرة قبيلة وهم أبناء عاد بن عتوص > وعوص هو ابن إرم بن سام بن 
نوح » كذا اصطلح المؤرخون . ش 

وهود اختلف فى نسبه » فقيل : هو من ذرية عادء فقال القائلون 
بهذا : هو ابن عبد الله بن راح بن الخلود بن عاد» وقيل :هو من ذرية سام 
جد عاد » وليس من ذرّية عاد » والقائلون بهذا قالوا هو هود بن شالخ 

بن ارفخشد بن سام بن نوح » وذكر البغوى عن على : أن قبر هود بحضر 

موت فى كثيب أحمر » وعن عبد الرحمان بن سابط : أن قر هود بين الركن 
والمقام وزمزم . 
٠‏ اوعتاد ريد بد القيلة وساع عوقه أنه ثلا سان التوسط ا ركانت 
٠‏ منازل عاد ببلاد العرب بالشحر - بكسر الشّين المعجمة وسكون الحاء 
المهملة - من أرض اليمن وحتضر موت وعنّمَان والأحقاف » وهى الرمال 
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التى بين حضر موت وعلّمّان . 

والح هنا مستعمل فى مطلق القريب > على وجه المجاز المرسل ومنه 
قولهم يا أخا العرب » وقد كان هود من بنى عاد » وقيل : كان ابن عم إرم ء 
ويطلق الأخ مجازا أيضا على المصاحب الملازم » كقولهم : هو أخو الحرب » 
ومنه « إن المبتذارين كادُوا إخوان الشتياطين » - وقوله ‏ وإخوانهم يمدونهم 
فى الغى » . فالمراد أن" هودا كان من ذوى نسب قومه عاد » وإثتما وصف 
هود وغيره بذلك » ولم يدُوصف نوح بأته أخ لقومه : لأن التاس فى زمن نوح 
لم يكونوا قد انقسموا شعوبا وقبائل » والعرب يقولون » للواحد من 
القبيلة : أخو سى فلان» قصدا لعزوه ونسبته تمييرًا للتاس إذ قد يشتركون 
فی الأعلام » ويؤخذ من هذه الآبة ونظائرها أن" نظام القبائل ما حدث 
إل عه الط قحان : 

وفصلت جملة"« قال يا قوم » ولم تعطف بالفاء كما عطف نظيرها 
المتقدم فى قصة نوح : لأن” الحال اقتضى هنا أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا 
لأن قصّة هود لما وردت عقب قصّة نوح المذكور فيها دعوته قومه صار 
السامع مترقبا معرفة ما خاطب به هود قومه حيث بعثه الله إليهم » فكان ذلك 
مثار سؤال فى نفس السامع أن يقول : فماذا دعا هود قومه وبماذا أجابوا ؟ 
فيقع الجواب بأنه قال : يا قوم اعبدوا الله إلخ مع ما فى هذا الاختلاف من 
التفتن فى أساليب الكلام » ولأن الفعل المفرع عنه القول” بالعطف لما كان 
محذوفا لم يكن التفريع حسنا فى صورة التّظم . 

قالط بين الجمل حاصل فى الحالتين لأن" فاء العطف رابط لفظى” 
للمعطوف بالمعطوف عليه » وجواب السؤال رابط جملة الجواب بجملة مشار 
السؤال ربطا معنويا . 


وجملة « مالكم من إله غيره» مستأنفة ابتدائيّة . وقد شابهت دعوة 
هود قومه دعوة نوح قومه فى المهم من كلامها : لأن الرسل مرسلون 
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من الله والحكمة من الإرسال واحدة » فلا جرم أن تتشابه دعواتهم » وفى 
ادت 2 و الأنيماء اتا علات » وقال تعالى « شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومو سی وعيسى » . 

وجملة « أفلا تقون » استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على 
جملة « ما لكم من إله غيره » . والمراد بالتقوى الحذر من عقاب الله 
تعالى على إشراكهم غيره فى العبادة واعتقاد الإلهية . وفيه تعريض بوعيدهم 
إن استمروا على ذلك . وَإِنَّما ابتدأ بالإنكارعليهم إغلاظا فى الداعوة وتهويلا لفظاعة 
الشكرك » ان كان قال ذلك فى ابتداء دعوته » ويحتمل أن ذلك حكاية قول 
من أقواله ق ل الل ع بعد أن دعاهم المرّة بعد المرة ووعظهم 8 
كما قال نوح ١‏ إنّى دعوت قومى ليلا ونهارا ) كما اقتضاه بعض توجيهات 


تجريد حكاية كلامه عن فاء التفريع المذكور آنفا . 


ووصف الملا ب (١‏ الذبين كفروا) هناء دون ما فى 'قصة نوح» و 
كاشف وليس للتقييد تقشنا فى أساليب الحكاية ألا ترى أنه قد صف ملا" قوم 
نوح ب ١‏ اللبين كفروا) فى آبة سورة هود» والتوجيه الذى فی الكشاف هنا 
غفلة عما فى اسورد هوو 

والرؤية قلبية» أى أنّا لنعلم أك فى سفاهة . 

والسّفاهة سخافة العقل » وقد تقدم القول فى هذه المادة عند قوله 
تعالى « قالوا أنؤمن “كمنا آمن السفهاء ‏ وقوله -- ومن برغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سه نفسه) فى سورة البقرة . جعلوا قوله وما لكم من 

وأطلةو | الظن على اليقين فى قولهم : « وإنا لنظتك من الكاذبين » وهو 
استعمال كثير كما فى قوله تعالى «الذين يظتون أتهم ملاقوا ربهم) 
وقد تقدام فى سورة البقرة » وأرادوا تكذيبه فى قوله «مالكم من إله 
ع ه)ء وفيما يتضمّنه قولّه ذلك من كونه رسولا إليهم من الله . 


ر 


وقد تشابهت أقوال قوم هود وأقوال قوم نوح فى تكذيب الرّسول لآن" ضلالة 
المكذ بين متحدة» وشبهاتهم متحدة » كما قال تعالى « تشابهت قلوبهم ( فكأتهم 
لقن بعضّهم بعضا كما قال تعالى «أتوَاصًوًا به بل هم قوم طاغون». 


رم الو ِ 4 


e‏ ا ی ا وللكتى e‏ من ت 
اس هر ه 2 0 
أ 


000 31 |“ 
را 9 نا کم ناصح أمين 654 

قصلت جملة « قال » لأتها على طريقة المحاورة » وقد تقدم القول 
فيها آنفا وفيما مضى . 

وتفسير الآية تقدام فى نظيرها آنفا فى قصة نوحء إل" أنه قال فى قصة 
نوح ET SBE‏ 
نصحه لهم وصف ثابت فيه متمكتن منه » وأن ما زعموه سفاهة هو نصح . 

وأتبع « ناصح ( ب ١‏ أمين ) وهو الموصوف بالأمانة و قولهم له 
« لنظنتك من الكاذبين » لان الأميين هو الموصوف بالأمانة » والأمانة حالة 
فى الإنسان تبعثه على حفظ ما يجب عليه من حق” لغيره » وتمنعه من إضاعته › 
أو جعله لتفع نفسه : وضداها الخيانة 


والأمانة” من أغر أوصاف البشر» وهى من أخلاق المسلمين» وفى الحديث : 
ال الت اي م0 
يد حزق ال ا إن فد 


رجلا أمينا ويقال لالجل ما أعلقله وما أظرفه وما أجلّده وما فى قلبه مثقال” حبّة 
من خحردال من إيمان ) فذ كر الإيمان فى مو ضع الأأمانة. والكذب شن | لخيانة» 
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والصدق من الأمانة» لأن” الكذب الخبر بأمر غير واقع فى صورة توهم السامع 

داقع > فذلك خيانة للسامع . والصدق إبلاغ الأمر الواقع كما دو فهو 

أذاء لأمانة ما عله المخبر > فقوله فى الآية « أمين » وصف يجمع 

الصنفات الى تجعله بمحل الثقة من قومه» ومن ذلك إبطال كونه من الكاذبين 
وتقديم (لكم) على عامله للإيذان باهتمامه بما ينفعهم . 


چم ر وه هاج ° ر د لخر ه 
ور عَم أن جام کر تن بم علا جر تنكم 
لينذ ركم ) 


هذا مماثل قول نوح لقومه وقد تقدم آنفا سبب المماثلة . 
وتقدام من قبل تفسير نظيره . 

م وھ ورد ر س س رک رم م ہے ر رر را رهھ 
# واذ كرواً E‏ من بعاد قوم وخ وزاد کم فی 


ص2 © 57 


الق بصطة قاذ كروا ءال الله َعلكم تقلحون » 63 


بجوز ا کون قوله ١:‏ واذكروا) عطفا على قوله «اعبدوا» 
ويكون ما بینهما اعتراضا حكى به ما جرى بينه وبين E‏ المحاورة 
الي قاطعوه بها عقب قوله لهم « اعبدوا الله » » فلما أت" م جوابهم عما 
قاطعوا به كلامه عاد إلى دعوتة » فيكون رجوعا إلى Ls‏ أن 
يكون عطفا على قوله «أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم » أى : لا تنكروا 
أن جاء کم ذكر من ربكم واذكروا نعمته عليكم » فيكون تكملة لايك دك 
وأياما كان فالمآل واحد » وانتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تذكيرهم بنعمة 
الله عليهم الى لا ينكرون أنها من نعم الله دون غيره » لان الخلق والأمر لله لا 
ليره + ندرا من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة . وإتها أمرهم 
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بالذاكر (بضم' الذدال) لأن التفس تسى التعم فتكفر المنعم » فإذا تذكرت 
التعمة رأتْ حقا عليها أن تشكر المّنعم » ولذلك كانت مسألة شكر المنعم من 
أهم” مسائل التكليف » والاكتفاء بحسنه عقلا عند المتكلمين سواء منهم من 
اكتفى بالحسن العقلى ومن لم يكتف به واعتبر التوقف على الخطاب الشرعى . 


و (إذ) اسم زمان منصوب على المفعول به » وليس ظرفا لعدم استقامة 
المعنى على الظرفية » والتحقيق أن (إذ) لا تلازم الظرفية بل هى ظرف متصرّف » 
وهو مختار صاحب الكشاف » والمعنى : اذكروا الوقت الذى ظهسرت فيه خلافتكم 
عن قسوم نوح فى تعمير الأرض والهيمنة على الأمم » فإن عادا كانوا ذوى قوة 
ونعمة عظيمة «وقالوا من أشلد متا قوة) . 


فالخلفاء جمع خليفة وهو الّذى يخلف غيره فى شىء » أى ينولى عمل ما 
كان يعمله الآختر » وقد تقدآم عند قوله تعالى « إنى جاعل فى الأرض خليفة » 
فى سورة البقرة» فالمراد : جعلكم خلفاء فى تعمير الأرض . ولما قال . 
من بج قوم توح ( عتم أن" المقصود أتهم خلفاء قوم نوحء فعاد أوّل أمّة 
اضطلعت بالحضارة بعد الطوفان » وكان بسو نوح قد تكاثروا وانتشروا فى 
الأرض » فى أرمينية والمؤصل والعراق وبلاد العرب» وكانوا أمما كثيرة » 
أوكانت عاد عظم تلك الأمم وأصحاب السيادة على سائر الأمم » وليس 
الخاد ات حلت ا قوم ت قر ار ن متارل عاد عر مزل : 
لمراد أنهم خلفوا قوم نوح فى ديارهم لان مناز د عر سارل كوم 
نوح عند المؤرّخين » وهذا التذكير تصريح بالتعمة » وتعريض بالتذارة 
والوعيد بأن” قوم نوح إِنّما استأصلهم وأبّادهم عذاب من الله على شركهم › 
فمن اتبعهم فى صنعهم بوشك أن يحل به عذاب أيضا . 


و(الخلق) يحتمل أن يكون مصدرا. خالصا » ويحتمل أن يكون بمعنى اسم 
المفعول › وهو يستعمل فى المعنيين . 


وقوله «بصطة) ثبت فى المصاحف بصاد قبل الطاء وهومرادف سطة 
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الذى هو بسين - قبل الطاء . ووقع فى فى آبات أخرى . وأهمل الراغب (بصطة) 

الذى بالصاد . وظاهر عبارة القرطبى الف و الاد سين ول كذلك . 
اة : الوفرة والسعة فى امر من الآمرر . 

فإن كان (الخلق) بمعنى المصدر فالبصطة الزيادة فی القدوى الجبلية أى ¿ زادهم وة 

فى عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاء » وقد اشتهر عند العرب نسبة 

العقول الرّاجحة إلى عاد ». ونسبة كمال قوى الأجسام إليهم قال التابغة : 
أحلام عاد م مطهرة من المعقة والآفات والإئم 
وقال وداك بن تمل المازتى فى الحماسة : 


ا ا 


وأحلام عاد لا يخاف جليسهم ولو تي الوا رب لسان 

وقال قيس بن عبادة : 

وك ل مت لنوا اغلاب قن وه سراويل عاددىٍ EE‏ 

وعلى هذه الوجه يكون قوله «فى الخلق» متعدّقا ب «بصطة» > وإن كان الخلق 
بمعنى التاس فالمعنى : وزا دكم بصطة فى الاس بان جعلكم أفضل متهم فيما 
تتفاضل به الأسم من الأمور كلينا + يشل د العقول وقوة الأجسام 
وسلامتها من العاهات والآفات وقوة البأس » وقد دُسبت الداروع إلى عاد 
فيقال لها : العادية » وكذلك السيوف العادية » وقد قال الله تعالى حكاية 
عنهم «وقالوام من أشد منا قوة ) وحكى عن هود قال لهم ولون 
مصانع لعلّكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون 
واتقوا اذى أمد كم بما تعلمون أمّدكم بأنعام وبنين وجتات وعيون » وعلى 
هذا الوجه يكون قوله «فى الخلق» ظرفا مستقرا فى موضع الحال من 
سير ES‏ 


والفاء فى قوله ١‏ فاذكروا آلاء الله) فصيحة »› أى 0 رتغ 
وقت جعلكم ا خلفاء فى الأرض ووقت زادكم بصطة فاذكروا نعمه 
الكثيرة تفصيلا » فالكلام جاء على طريقه القياسن من الاستدلال بالجحزنى على 
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إثبات حكم كلى » فإنه ذكرهم بنعمة واضحة وهى كونهم خلفاء ونعم 
BE‏ وھی زيادة بصطتهم ) كم ذكرهم بقية التعم بلفظ العموم وهو الجمع المضاف . 
والآلاء جمع (إلى) والإلى التعمة وهذا مشل جمع عتب على أعتاب » 
ونظيره جمع انی بالتون »› وهو الوقت » على آناء قال تعالى « غير ناظرين 
إناه » أى وقته »> وقال « ومن ناء اليل فسبح » . 
ورت عل د کر س أا :رحاء أن لجو أن ذكر التعم يؤدى إلى 
تكرير شكر المنعصم > فيحمل المنعتم عليه على مقابلة التعم بالطاعة . 


م6 2 r0‏ ر 0 اس 3 ر ه سار 


اجكتنا لنعبد الله وحده‌وونذر ما كان ا 1 5 


بن سق إن كنت من الصَددقِيرَةآفَالَ قد وقع عليكم 
5 20 ماعو ررر ى 7 9 1 هم دسم دض ەك 

من رد 7 وعصبفا E‏ 1 اسماعر E‏ 
ج عير ه ا ر ت ا 0 س نه اس و 2 ل انعم 2 ع 
أنتم وءابا ؤكم ما نزل آلله بهامن سلطسن فانتظروا إنى معكم 


جاوبوا هودا بما أنبأ عن ضياع حجته فى جنب ضلالة عقولهم ومكابرة 
نفو سهم > ولذلك أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكارى على دعوته 
لتتوحيد » وهذا الجواب أقل جفوة وغلظة من جوابهم الأول › إذ قالوا 
«إنَا لنراك فى سفاهة وإنا لنظتك من الكاذبين » كأنهم راموا استنزال نفس 
هود ومسا وله إرجاعه عما ام إليه » فلذلك اقتصروا على الإنكار 
وذكروه بأن الأمر اللذدى أنكره هو دين آباء الجميع تعريضا بأته سفّه 
آباءه » وهذا المقصد هو اللذى اقتضى التعبير عن دينهم بطريق الموصولية 
فى قولهم وما كان يعبد آباؤنا » إيماء إلى وجه الإنكار عليه وإلى أنه 
عريق ا كما قال الملا من قريش لأبى طالب حين 
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واو الت يه صل الله عليه وسم - أن" يقول : ولا إله إلا الله » عند احتضاره 
فقالوا لأبى طالب « أترغب عن ملة عبد المطلب » . | 

واجتلاب (كان) لدل على أن عبادتهم ادر قديم مضت عليه العصور . 

والتعبير بالفعل وكونه مضارعا فى قوله « يعبد » ليدل على أن" ذلك متكرر 
“ل آبائهم ومتجد د وأتهم لا درون عه 

ومعنى ١‏ أجثتنا » أقصدت واهتممت بنا لنعبد الله وحده فأستعير فعل 
المجىء لمعنى الاهتمام والتحفز والتصلب » كقول العرب : ذهب يفعل » 
وفى الققرآن «١‏ يادي المد تر 8 فأنذر ) وقال حكاية عن فرعون ١‏ ثم 
أد بر انسەي فحشر فئادى ) وفرعون لم يفارق مجلس ملكه وإتہا أو 
أنه أعرض واهتم” ومثله قولهم ذهب يفعل كذا قال التبهانى : 

ERNESTO. SL فرك‎ 

فقصدوا هنما دل" عليه فعل المجىء زيادة الإنكار عايه وتسفيهه على 
اهتمامه بأمر مثل ما دعاهم إليه. 

و «وحده» حال من اسم الحلالة وهو اسم مصدر أو خلدة : إذا اعتقده 
الجلالة بتأويل المصدر باسم المفعول عند الجمهور أى موحّدا أى محكوما 
له بالوحدانيه » وقال يونس : هو بمعنى اسم الفاعل أى موحدين له فهو حال 
من الضمير فى «لنعبد» . 

وتقد م معلى : ( ونذار ) عند قوله تعالى : ١‏ وذر الذين اتخذوا دينهم 
لعبا ولهوا» فى سورة الأنعام . 

والفاء فى قوله « فأتنا بما تعدنا » لتفريع طلب تحقيق ما توعدهم بهء 
دتحديا لهود » وإشعارا له بأتهم موقنون بأن' لا صداق الوعيد اذى يتوعدهم 
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فلا يخشون ما وعدهم به من العذاب . فالأمر فى قولهم «فأتنا» اتتعجيز . 
والإتيان بالشىء حقيقعه أن يجىء مصاحبا إيّاه » ويستعمل مجازا فى 
اا والمعنى فعجل لنا ایوا e‏ , 
ارح كفا بي ريدت وانظيدرة الفعل” المشتق من المجىء مثل 
مما a‏ جه لذن EIT‏ ۰ 
وأسندوا الفعل إلى ضميره تعريضا بأن ما توعدهم به هو شىء مسن 
مختلقاته وليس من قبل الله تعالى » لأتهم يزعمون أن الله لا يحب منهسم 
الإقلاع عن عبادة آلهتهم › لأنه لا تتعلّق إرادته بطلب الضلال فى زعمهم . 
والوعد الذى أرادوه وعد بالشرّ > وهو الوعيد » ولم يتقدام ما يفيد أنه 
توعدهم بسوء » فيحتمل أن يكون وعيدا ضمنيا تضمنه قوله : «أفلا 
تقون » لأن” إنكاره عليهم انتفاء الاتقاء دلييل على أن" ثمّة ما يُحذر منهء 
ولأجل ذلك لم يُعَيِنوا وعيدا فى كلامهم بل أبهموه بقولهم «بما تعدنا»ء 
ويحتمل أن يكون الوعيد تعريضا من قوله : «إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح » المؤذن بأن الله استأصل قوم نوح وأخلفهم بعادء فيوشك أن 
يستأصل عادا ويخلفهم بغيرهم. 
وعقبوا كلامهم بالشرط فقالوا : «إن كنت من الصادقين » استقصاء 
لمقدرته قصدا منهم لإظهار عجزه عن الإتيان بالعذاب فلا يسعه إلا" 
ل ا aE‏ 
أت به وإلا” فلست بصادق . 


فأجابهم بان اخبرهم بان الله قد غضب عليهم › وانهم وقع عليهم 
رجس هن الله 


والأظهر أن : ١٠وقم‏ » معناه حى وثبت » من قولهم للأمر المحقّق : 
هذا واقع » وقولهم للأمر المكذوب : هذا غير واقع » فالمعنى حق وقندر 
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عليكم رجس وغضب . فالرجس هو الشىء الخبيث » أطلق هنا مجازا على خبث 
الباطن » أى فساد التفس كما فى قوله تعالى : « فزادتهم رجسا إلى رجسهم - 
وقوله ‏ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» . والمهنى : أصاب الله 
نفوسهم بالفساد لكفرهم فلا يقبلون الخير ولا يصيرون إليه » وعن ابن عباس 
لعشي ر جو هنا تا وا توبور و واا :هنا ادات > يكن 
فعل J:‏ وقع ( من استعمال صيغة المضى فی معی الاستقبال 2 إشعارا بتحفيق 
وقوعه ؟ ومنهم من فسر الرجس بالسخط » وفسر الغضب بالعذاب » على 
آنه مجاز مر سل لأن” العذاب أثر الغضب »> وقد أ هود بذلك عن علم. بوحى 
5 ذل ارقت أو مق خن أرسلة الله » إذ أعلمه بأتهم إن لم يرجعوا عن الشترك 
بعد أن ببلغهم الحجة فإن” عدم رجوعهم علامة على أن” خبث قلوبهم متمكن 
لا يزول : ولا يرجى منهم إيمان »> كما قال الله لنوح : «لن ينومن من 
قتوفتك إلا من قد من 0 


وغضب الله تقديره :الإبعاد والعقوبة والتحقير » وهى آثار الغضب فى 
الحوادث » لأن حقيقة الغضب : انفعال تنشأ عنه كراهية المغضوب عليه 
وإبعاده وإضراره . 

ولا خر الغضب عن الرجس لأن” الراجس »> وهو خبث نفو سهم » قد دل" 
على أن الله فطرهم على خبث بحيث كان استمرارهم على الضّلال أمرا جبليا » 
فدل ذلك على أن" الله غضب عليهم . فوقوع الرجس والغضب عليهم حاصل 
فی الزمن الماضى كالسطية لوقك فول هعرف واا ب ١‏ قد » للدلالة على 
تقريب زمن الماضى من الحال : مثل قد قامت الصلاة . 

وتقديم : ١‏ علیکم من رجكم) على فاعل الفعل للاهتمام بتعجيل 
ذكر المغضوب والغاضب » إيقاظا لبصائرهم لعللهسم يبادرون بالتوبة» ولأن 

۰ 2 ٠. 3 - 0 

المجرورين متعلقمان بالفعل فناسب إيلاؤ هما إياه » ولو ذكرا بعل الفاعل 
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لوهم أتهما صفتان له . وقدم المجرور اللذى هو ضميرهم › على اذى هو 
وصف ربتهم لأنهم المقصود الأول بالفعل . 

ولما قدام إنذارهم بغضب الله عاد إلى الاحتجاج عليهم بفساد معتقدهم 
فأنكر عليهم أن يجادلوا فى شأن أصنامهم . 

والمجادلة : المحاجة . 

وعبّر .عن الأصنام ناتا اسیا أ ھی مجرد أسماء ليست لها الحقائق 
التى اعتقدوها ووضعوا لها الأسماء لأجل استحضارها » فبذلك كانت تلك 
اللا الموضوعة مجرد ألفاظ » لانتفاء الحقائق التى وضعوا الأسماء 
لأجلها . فإن” الأسماء توضع للمسميات المقصودة من ا > وهم إتما 
وضعوا لها الأسماء واهتمّوا بها باعتبار كون الالهيّة جزءا من المسمى 
الموضوع له الاسم »> وهو الداع إلى التسمية » فمعانى الالهية وما يتبعها 
ملاحظة” لمن وَضَّع تلك الأسماء » فلمّا كانت المعانى المقصودة من تلك الأسماء 
منتفّة كانت الأسماء لا مسمّيات لها بذلك الاعتبار » سواء فى ذلك ما كان 
منها له ذوات وأجسام كالتمائيل والأنصاب » وما لم نكن نه ذات » فلمل" 
بعض آلهة عاد كان مجرد اسم يذكرونه بالإلهية ولا يجعلون له تمشالا 
ولا نُصباء مشل ما كانت العزى عند العرب » فقد قيل : إتهم جعلوا لها 
بيتا ولم يجعلوا لها نُصباء وقد قال الله تعالى فى ذلك : ١‏ إن هى إلا" أسماء 
سميتموها أنتم وآ باؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» . 

وذكر أهل الأخبار أن" عادا اتَخذوا أصناما ثلاثة وهى (صمود) 
بفتح الصاد المهملة بوزن زيُور . 

و (صداء) ‏ بضم الصّاد المهملة مضبوطا بخط الهتمذانىي محشى الكشاف 
فى نسخة من حاشيته المسمئاة توضيح المشكلات ومنسوخة بخطه » وبدال 


مهملة بعدها ألف ولم أقف على ضبط الدّال بالتشديد أو بالتخفيف : 
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وقد رأييت فى نسخة من الكشاف مخطوطة موضوعا على الدّال علامة شد ع 
ولست على تمام الثّقة بصحّة التسخة » وبعد الألف همزة كما هو فى نسخ 
الكشاف و تفسير البغوى » وكذلك هو فى أبيات موضوعة فى قصة قوم عاد فى 
كتب القتصص. ووقع فى نسخة تفسير ابن عطية وفى مروج الذ هب للمسعودى» 
وفى نسخه من شرح ابن بدرون على قصيدة ابسن عبدون الأندلسى بدون 
همزة بعد الألئ) . 

و(الهباء) ‏ بالمد فى آخره مضبوطا بخط الهمذانى فى نسخة حاشيته 
على الكشاف»وفى نسخة الكشاف المطبوعة » وفى تفسيرى البغوى والخازن » وفى 
الأبيات المذكورة آنفا . ووقع فى نسخة قلمية من الكشاف بألف دون مد . 
ولم أقف على ضبط الهاء » ولم أر ذكر صداء والهباء فيما رأيت من كتب اللّغة . 

وعطف على ضمير المخاطبين : « وا باؤكم » ا آبائهم من وضع 
لهم تلك الأسماء > فالواضعون وضعوا وسَموا » والمقلدون سموا ولسم 
يضعوا » واشترك الفريقان فى أنهم يذكرون أسماء لا مسمينات لها . 

و «سميتموها» معناه : ذكرتموها بألسنتكم » كما يقال : سم الله » 
أى ذاكر اسمه » فيكون سمى بمعنى ذكر لفظ الاسم » والألفاظ كلها 
أسماء لمدلولاتها » وأصل اللّغة أسماء قال تعالى : «وعلم آدم لاسا 
كلها » وقال لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السّلام” عليككما 

أى لفظه . 

وليس المراد من التسمية فى الآية وضع الاسم المسمى » كما يقال : 
سيت ولدى كذاء لأن” المخاطبين وكثيرا من آبائهم لاحظ لهم فى تسمية 
الأصنام » وإنّما ذلك ٠ن‏ فعل بعض الآ باء وهم الّذين انتحلوا الشترك واتخذوه 
دنا و علّموه أبناءهم وقومهم » ولأجل هذا المعنى المقصود من التسمية لم 
بنذ كر لفعل : ١‏ سميتم » مفعول ثان و لامتعلق » بل اقتصر على .فعول واحد + 
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والسلطان :الحجة التى يصلاق بها المخالف » سمّيت سلطانا لأتها 
تتسلّط على نفس المعارض وتقنعه » وى أن تكون الحجة منزلة من الله لآن” 
شأن الحجة فى مشل هذا أن يكون مخبرا بها من جانب الله تعالى » ا 
الغيب ممّااستأثر الله بعلمه . وأعظمالمغيتبات ثبوت الإلهيه لأنتها قد 
العمل عن إدراكها فمن شأنها أن تتلقى من قبل الوحى الإلهى . 

والفاء فى قوله : « فانتظروا » لتفريع هذا الإنذار والتهديد السابق » 
لأن" وقوع الغضب والرجس عليهم » ومكابرتهم واحتجاجهم لما لا حجة 
له » ينشأ عن ذلك التتهديد بانتظارالعذاب . 

وصيغة الأمر للتّهديد همل : ١‏ اعملوا .ا شئتم » . والانتظار افتعال 
من التظر بمعنى الترقتب » كان المخاطب أمير بالترقتب فارتقب . 

ومفعول : « انتظروا» محذوف دل عليه قوله : «رجس وغضب » أى 
فانتظروا عقابا. 

وقوله : «إنى معكم من المنتظرين » استيناف بيانى أن تهديده إياهم 
يثير سؤالا فى نفوسهم أن يقولوا : إذا كنا ننتتظر العذاب فماذا يكون حالّك» 
فبين أنه ينتظر معهم › وهذا مقام أدب مع الله تعالى كقوله تعالى تَلّقينا 
لرسوله محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ : « وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم» 
فهود يخاف أن يشمله العذاب التازل بقومه وذلك جائزكما فى الحديث : أن" 
أم" سلمة قالت : ١‏ أنهلك وفينا الصّالحون » قال : « نعم إذا كثر الخبث » 
وفى الحديث الآخر : « ثم يحشرون على نيئاتهم » ويجوز أن ينزل بهم العذاب 
ويراه هود ولکته لا يصيبه » وقد روى ذلك فى قصّته › ويجوز أن يبعده الله 
وقد روى أيضا فى قصته بأن يأمره بمبارحة ديار قومه قبل نزول العذاب : 


وك مھ ]ابر اس م رر م وهس َه رص ه26 2 #2 
©« فانجینله وا لذين معهو برحمة. شنا وقطئء: دابر الذين 


و 


كد E‏ وما انوا أ مۇمنين € [11] 
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الفاء للتعقيب : أى فعجئل الله استيصال عاد ونجى هودا والّذين معه أى 
المؤمنين من قومه » فالمعقسب به هو قطع دابر عاد» وكان مقتضى ااظاهر أن 
يكون التظم هكذا : فقطعنا دابر الذين كذابوا إلخ ‏ ونجينا هودا إلسخ » 
ولكن جرى التظم على خلاف مقتضى الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار 
بنجاة هود ومن آمن معه» على نحو ما قررته فى قوله تعالى «فكذابوه 
فأنجيناه والّذين معه فى الفلك وأغرقنا الّذين كذابوا بآياتنا» فى قصة نوح 
المتقدامة > وكذلك القول فى تعريف الموصولية 9 قوله «والذین معه» . 
والّذين معه هم من آمن به من قومه » فالمعية هى المصاحبة فى الداين » وهى 
معية مجازية › قيل إن" الله تعالى أمر هودا ومن معه بالهجرة إلى مكة قبل 
أن يحل" العذاب بعاد > وإنّه توفى هنالك ودفن فى الحجثر ولا أحسب هذا 
ثابتا لأن مكة إنّما حاف إبراهيم وظاهر القرآن فى سورة هود أن بين 
عاد وإبراهيسم زمنا طويلا لأته حكى عن شعيب قوله لقوله و أن 08 
مق ما اضاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم 
ببعيد) فهو ظاهر فى أن” عادا وثمودا كانوا بعيدين من زمن شعيب وأن” 
قوم لوط غير 7 »> والبعد مراد به بعد الزّمان » لأن” أمكنة الجميع 
متقاربة » وكان لوط فى زمن إبراهيم فالأولى أن لا نعين كيفية إنجاء هود 
ومن كه :والأطيدر نيا باهر او كان و د 
وروی عن على أن قر هود بحضر موت وهذا أقرب . 

وقوله «برحمة متا ) الباء فيه للسببية » وتنكيردرحمة التعظيم ¢ 
وكذلك وصفها بأتها من الله لالدلالة على كمالهاء و (من) للابتداء ». 
تخر أن تتكون التناء اة أن 2 فاتجياه و رجاه فكالت ال ئة 
مصاحبة لهم إذ كانوا بمحل اللتطف والرّفق حيئما حلوا إلى انقضاء آجالهم › 
وموقع رمم على هذا الوجه ‏ موقع رشيق جد يؤذن بأن الراحمة غير 
منقطعة عنهم كقوله «فإتك بأعيننا». 
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وتفسير قبوله «١‏ وقطعنا دابر الذين كذبوا» نظير قوله تعالى 
« فقاطع دابر القوم الّذين ظلموا » فى سورة الأنعام »> وقد أرسل عليهم الريسح 
الددبُور فأفناهم جميغا ولم يبق منهم أحد . والظاهر أن اللذين أنجاهم الله 
منهم لم يكن لهم نسل . وأما الآ ية فلا تقتضى إلا" انقراض نسل الّذين كذ بوا 
ونزل بهم العذاب والتعريف بطريق الموصوليه تقدام فى قوله « وأغرقنا 
انين كذ بوا بآياتنا » فى قصة نوح آنفاء فهو للويماء إلى وجه بناء الخبر 
وهو قطع دابرهم . ٠‏ 

« وما كانوا مؤمنين » عطف على:«كذ بوىفهو من الصّلة » وفائدة عطفه 
الإشارة إلى أن كلتا الصلتين موجب لقطع دابرهم : وهما التكذيب والإشراك » 
تعريضا بمشركى قريش »2 ولموعظتهم ذكرت هذه القصص . وقد كان ما 
حل بعاد من الاستيصال تطهيرا أول لبلاد العرب من الشّرك » وقطعا لدابر 
الفلال منها فى أوّل عصور عمر انها » أعدادا لما أراد الله تعالى من انبشاق 
نوو ا رة ا 


لیا مو امم ليخا قان قوم أعدوا الله م كم 


or” er |‏ م ەر ا 2 م هوس | 

سن . 

8 إِلَنْ غیره‌وقد جاء تكم بينة ن رد مَْدِوِءَنَاقَة لله 
رر مھ ےم رو رر م ت EY‏ و 


لکم ء ء اية فذروها تکل فى ا رض أللو ولا تمسوها و 2 
فيا دكم عاب أليم )2 
الواو فى قوله « وإلى ثمود» مثلها فى قوله «وإلى عاد أخاهم هودا ) » 
وكذلك القول فى تفسيرها إلى قوله تعالى « من إله غيره) . 


وثمود أمّة عظيمة من العنرب البائدة وهم أبناء ثمود بن جاشر - بجيم 
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وكانت ه«ساكنهم بالحجر - بكسر الحاء وسكون الجيم ‏ بين الحجاز والشام » 
وهر المكان لجعي الآن مدائن صالح وسمى فى حديث غزوة تبوك : 


ماشج أو شالخ بن عتبيل بن جائر - ويقال كاثر ‏ ابن ثمود . وفى بعض هذه 
الأسماء اختلاف فى حروفها فى كتب التاريخ وغيرها أحسبه من التتحريف وهى 
غير مضبوطة سوى عبيل فإنه مضبوط فى سميه اللذى هو جد قبيلة » كما فى 
الا موس 

وثمود هنا ممنوع من الصرف لآن المراد به القبيلة لا جداها . وأسماء 
القبائل ممنوعة من الصرف على اعتبار التانيث مع العلمية وهو الغالب فى القرآن » 
وقد ورد فى بعض آيات القرآن مصروفا كما فى قوله تعالى : « ألا" إن" ثمودا 
كفروا رهم » على اعتبار الحى” فينتفى موجب منع الصّرف لأن” الاسم عربى . 

وقوه وما لك نت زليه عبرو بدا عل أن رد انوا شركين: 
وقد صرح بذلك فى آيات سورة هود وغيرها . والظاهر أنّهم عبدوا 
الأصنام التى عبدتئها عاد لأن" سود وعادا أبناء نسب واحد» فيشبه أن تكون 
عقائدهم متمائلة . وقد قال المفسّرون : أن" ثمود قامت بعد عاد فنمَتْ 
وعظمت واتسعت حضارتها » وكانوا موحدين » ولعلهم اتعظوا بما حل 
بعاد ؛ ثم" طالت مداتهسم ونعم عيشهم فَعَتوا ونوا نعمة الله عدوا الأصنام 
فأرسل الله إليهم صالحا رسولا يدعوهم إلى التوحيد فلم يتبعه إلا قليل 
منهم مستضءفون » وعصاه سادتهم وكبرأؤهم » وذكر فى آية سورة هود أن” 
قومه لم يغلظوا له القول كما أغلظت توم نوخ وقوم هود لرسولهم » 

فقد : « قالوا با صالح قد كنت فينا مرجروًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما 
ب آبا E PE‏ فی شك" مما تدعونا. إليه ر . وتدل آيات 
ار اونا تدك دك Ea‏ صالحا أجتّلهم مدة للتتأمل وجعل 
التاقة لهم آبة » وآتهم تاركوها ولم يهيجوها زمنا طويلا . 
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فقد أشعرت مجادلتهم صا لحا فى أمر الددين على أن" التعقّل فى المجادلة 
أخذ يدب فى نفوس البشر » وأن غتلواءهم فى المكابرة أخذت تقصر ؛ وآن” 
قناةا بأسهم ابتدأت تلين » للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم «ود» وبين 
جواب قوم صالح . ومن من أجل ذلك أمهلهم الله ومادهم لينظروا ويفكتروا 
نبا يدعوهم إليه نبيئهم وليزنوا أمر هسم : وجعل لهم الانكفاف عن 

ن الناقة بسوء ر امتداد الإمهال 51 انكفافهم ذلك علامة على 
أن" تفوسهم لم تحنق على رسولهم » فرجاؤه إيمانهم مستمر » والإمهال لهم 
أقطع لعذرهم » وأنهض بالحجه عليهم » فلذلك أختر لله العذاب عنهم 
إكراما لبهم الحريص على إيمانهم بقدر الطاقة: كما قال تعالى لنوح : 
«أته لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتنس بما كانوا بفعلون» . 


وجملة : : قد جاءتكم بينة من ربكم » إلخ » هى من مقول صالحٍ 
فى وقت غير الوقت الّذى ابتدأ فيه بالدعوةء لأنه قد طوى هنا جواب قومه 
وسؤالئهم إياه آية كما دلت عليه آيات سورة هود وسورة الشعراء ¢ 
فى سورة هود : أل ترم امبيوا عاب ل اين إله غيره هو أنشأكم 

من الأرضل واستعسركم فا فامتتشروه م وتا اة إن" ربى قريب مجيب 
قالوايا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا » الآية. وفى سورة الشعراء : 
« قاليوا إتما أنت من المسحرين ما أنت إلا" بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من 
الصادقين قال هذه ناقة لها شرب » الآية. 


فجملة : وقد جاءتكم بينة من ربكم » تعليل لجملة : « اعبدوا الله »» 
أى اعبدوه وحده لأنّه جعل لكم آية على تصديقى فيما بلغت لكم » وعلى 
انفراده بالتصرف فى المخلوقات . 

- وقوله : « هذه ناقة الله » يقتضى أن الثّاقة كانت حاضرة عند قوله 
١‏ قبد جاءتكم بيتة من ربكم » لأتها نفس الآبة . 
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واليّنة : الحجة غل مدق الد عرى» هى ترادق الا بة + :وقد علب بها عن 
الآية فى قوله تعالى : «لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
EE‏ حتی تأتييُم البيئة ). 

و« هذه » إشارة إلى التاقة التى جعلها الله آية لصدق صالح ولما كانت 
الثناقة هى البينة كانت جملة : (هذه ناقة الله لكم آية) منزّلة من ٠‏ التى 
قبلها منزلة عطف البيان . 

وقوله « آية» حال من اسم الإشارة فى قوله « هذه ناقة الله ) لأن" اسم 
الإشارة فيه معنى الفعل › واقترانه بحرف التنبيه يقوى شبهه بالفعل » فلذلك 
يكون عاملا فى الحال بالاتفاق » وتقدام عند قوله : «١‏ ذلك نتلوه عليك من 
الآيات» فى سورة آل عمران » وسنذكر قصة فى هذا عند تفسير قوله تعالى : 
« وهذا بعلى شيخا) فى سورة هود. 

وأكّدت جملة : «قد جاءتكم بيّنة » » وزادت على التأكيد إفادة” ما 
اقتضاه قوله «لكم » من التتخصيص وتيك اا آية » وذلك معنى اللاام › 

فقوله ا لمر الال :من« ية» » وأصله صفة 
لالس رت ا ا ا 
مافيهم من عناد. 

وإضافة ناقة إلى اسم الله تعالى تشريف لها لأن الله أمر بالإحسان إليها 
وعدم النتعرّض لها بسوء » وعظّم حرمتها » كما يقال : الكعبة بيت الله » أو لانها 
وت بكيفية خارقة للعادة » فلانتفاء ما الشان” أن تضاف إليه من أسباب 
وجود أمثالها أضيفت إلى اسم الجلالة كما قيل : عيسى - عليه السلام ‏ 
كلمة الله , ٠‏ 

وأا إضافة : « أرض » إلى اسم الجلالة فالمقصود منه أن للتاقة حقنًا 

فى الأكل من نبات الأرض لأن” الأرض لله وتلك الناقة من مخاوقاته فلها فلها الحق” 
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فى الانتفاع ما يصلح لانتقاعها. 

وقوله« هذا) مقدمة " لقدوله « ولا تمسوها بسوء » أى بسوء يعوّقها عن 
الرّعى إمّا بموت أو بجرح » وإما لأتهم لما كذابوه وكذابوا معجزته راموا 
منع التاقة من الرعى لتموت جوعا على معنى الإلجاء التاشىء عن الجهالة . 

والأرض هنا مراد بها جنس الأرض كما تقتضيه الإضافة . 

O E‏ ل اتوي فز اويا 
الحكمة التى قدامتثها آنفاء وأن ما أوصى الله به فى شأنها شبيه بالحرم » 
ل و EP‏ ا ا 
تلك الحرمة » ولذلك قال لهم صالح : «قذروها تأكلٴ فی أرض اق 
تمسّوها بسوء» لأتهم إذا مسّها أحد بسوء » عن رضى من البقية » فقد دلوا 
على أنّهم خلعوا حرمة الله تعالى وحنقوا على رسوله - عليه السلام = . 

وزم « تأكل » على أن أصله جواب الأمر بتقدير : إن" تذروها 
تأكل » فالمعنى على الرّفع والاستعمال على الجزم »> كما فى قوله تعالى : 
«قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة » أى يقيمون وهو كثير فى الكلام 3 
ويتشبه أن أصل جزم أمثاله فى الكلام العربى على التوهم لوجود فعل الطلب 
قبل فعل صالح الجزم » ولعل منه قوله تعالى : «وأذان فى التاس بالحج. 
يأتوك رجالا ) . 

وانتصب قوله « فياخ ذ کم » فى جواب التهى ليعتبر الجواب للمنهى 
عنه لأن” حرف النتهى لا أثر له : أى إن تمسوها بسو يأحذ'كم عذاب . 

وأنيط التهى بالمس بالسوء لأن المس يصدق على أقل اتصال شىء 
بالجسم » فكل ما ينالُها مما يراد منه السّوء فهو منهى عنه» وذلك لأن” 
الحيوان لا يسوؤه إلا" مافيه ألم لذاته » لأنه لا يفقه المعانى التفسانيه . 

والباء فى قوله : « بسوء» للملابسة » وهى فى موضع الحال من فاعل 
تمسوها أى بقصد سوء . 


36 ور 1 3 را هھ اع ت ¢ م - وه 3 

د خلفاءً م“ بعد د و 2 

و د صروا ۾ جعلكم يل فى رص 
رر رر ۶ رن في م ره ت ال ء۶ 


يجوز أن يكون عطفا على قوله « اعبدوا الله » وأن يكون عطفا على 
قوله : « فذروها تأكل فى أرض الله » إلخ . والقول فيه كالقول فى قوله : 
١‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح). 

« وبتوأكثم » معناه أنزلكم » مشتق من اابتء وهو الرّجوع » لأن” المرء يرجم 
إلى منزله ومسكنه» وتقدم فى سورة آل عمران « تبوىء المؤمنين مقاعد 
القتال ). 

وقوله «قفى الأرض » يجوز أن يكون تعريف الأرض العهد › أى فى 
أرضكع هذه © وهى أرض الجر + ووز أن يكون للجنس لأنّه لما بوأهم فى 
أرض »عيّنة فقد بوأهم فى جانب من جوانب الأرض . 

و ١‏ السهول » جمع سهل › وهو المستوى من الأرض › وضده الجبل . 

والقصور : جمع قصروهوالمسكن » وهذا يدل على أنهم كانوا يشيدون 
القصور » وآثارهم تنطق بذلك . 

و(من) فى قوله « من سهولها ) للظرفية » أى : تتخذون فى سهولها قصورا . 

والتحت .: بَرى الجر والخّشّب بآلة على .تقدير مخصوص . 

والجبال : جمع جبل وهو الأرض التائئة على غيرها مرتفعة . والجبال : 
ضد السهول . 

والبيوت : جمع بيت وهو المكان المحداد المتخذ للسكنى + سواء 
كان مبنيا من حجر أم كان من أثواب شعر أو صوف . وفعلل التحت يتعلّق 
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بالجبال لأن” التحت يتعلّق بحجارة الجبال » وانتصب « بيوتا» على الحال من 
الجبال» أى صائرة بعد التحت بيوتا » كما يقال : خط هذا الشوب قميصاء 
وابْر هذه القصبة قلماء لأن” الجبل لا يكون حاله حال البيوت وقت التحت »> 
ولكن يصير بيوتا بعد التحت . 

وخل الاكيان كر اد جيل BE‏ يتم LC‏ شالع SG‏ 
وقسم صالح لنحت البيوت » قيل : كانوا يسكندون فى ) الصيف القصور» وفى 
الشتاء البيوت المنحوتة فى الجبال . 

وتفريع الأمر بذ كثر آلاء الله على قوله : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد عاد» تفريع الأعم. على الأخص"” › لأنّه أمرهم بذ کر نعمتين ثم 
أمرهم بذدكر جميع التعم التى لا يحصونها» فكان هذا بمنزلة التذييل . 

وفعل : «اذّكروا» مشتق من المصدر » الذى هو بضم الذآال » وهو 
النذكّر بالعقل والتظر التفسانى » وتدكر الآلاء يبعث على الشتكر والطاعة 
وترك الفساد » فلذلك عطف نهيهم عن الفساد فى الأرض على الأمر بذكر 
آلاء الله . 

١‏ ولا تعشّوا» معناه ولا تفسدواء يقال:عتقى” كترضى » وهذا الأفصح » ولذلك 
جاء فى الآية ‏ بفتح الثّاء ‏ حين أسند إلى واو الجماعة » ويقال عا يعو من 
باب سّما- عثوا وهى لغة دون الأولى » وقال كراعءكأنه مقلوب عاث ُ 
والعثى والعّئو كله بمعنى أفسد أشد الإفساد . 

و «مفسدين » حال مؤكّدة لمعنى :تَعْثواه وهو وإن كان أعم من المؤكد 
aa‏ 


2 5:7 ا 


ا ل ا يب 
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5 4 2 2 0ر © ك 
ا بع مۇمنون فال الاين اسكسروا إا بالذى عامنتم 


le NEE 


عتدّل الملا الذين استكبروا عن مجاذلة صالح - عليه السّلام ‏ الى اختبار 
تصلب الذين آمنوا به فى إيمانهم » ومحاولة إلقاء الشك فى نفوسهم › 
ولما كان خطابهم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صالح - عليه السلام ‏ 
كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع ميا عليه السلام - » فلذلك فصلت 
جملة حكاية قولهم على طريقة فصل جّمل حكاية لورت > كما 
قدمناه غير مرة آنفاوفيما مضى . 


ا 


وتقدام تفسير الملا قريبا. 


١ 2 3 

ووصعهم بالذين تحوارت ىمرم وتعاظمهم على عامة 
قومهسم واستذلالهم إياهم لاي غل أن" الذين آمنوا ما جاءهم به 
صالح - عليه السلام - هم ضعفناء قومه. 

واختيار طريق الموصولية فى وصفهم ووصف الآخرين بالذين 
اقا لما دومنء إليه المّلة من وجه صدور هذا الكلام منهم »› أى أن 
استكبارهم هو صارفهم عن طاعة نبيئهم » وأن" احتقارهم المؤمنين هو الذى | 

و 

لم يسغ عندهم سبقهم إياهم إلى الخير غير والهدى » كما حكى عن قوم نوح قولهم : 
« وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا 
من فضل » وكما حكى عن كفار قريش بقوله : «١‏ وقال الذين كفروا للذين 
آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيمولون هذا إفك 
قديم» » ولهذا لم يوصفوا بالكفر كماوصف به قوم هود . 

والّذين استتضعفوا هم عامّة التاس اللّذين أذلهم عظماؤهم واستعبدوهم 
لأنة زعامة الذين استكبروا كانت قائمة على السيادة الدانيوية الخلية عن 
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خلال الفضيلة » من العتدل والرأفة وحبّ الإصلاح » فلذلك وُصف الملا" بالّذين 
استكيروا » وأطلق على العامة وصف الذين استضعفوا . 

واللاآم فى قوله : «للذين استتضعفوا » لتعدية فعل القول . 

وقوله : « لمن آمن منهم » بدل منءالّذين استضعفواعبإعادة حرف الجر 
الذى جر بمثله المبدل منه . 

والاستفهام فى «أتعلمون » لتشكيك والإنكار ٠»‏ أى : ما نظتكم 
آمنتم بصالح - عليه السلام - عن علم بصدقه » ولكتكم التبعتسوه عن عمى 
وضلال غير موقنين » كما قال قوم نوح - عليه السلام = : « وما نراك اتبعك 
إلا" اتذين هم أراذلنا بادى الرّأى » وفى ذلك شوب من الاستهزاء . 

وقد جىء فى جواب «الّذين استضعفوا» بالجملة الاسميّة للدالالة على أن" 
الإيمان متمكن منهم بمزيد الشبات » فلم يتركوا للذين استكبروا مطمعا فى 
تشكيكهم » بله صرفهم عن الإيمان برسولهم . 

وأكد الخبر بحرف (إن) لإزالة ما توهموه من شك الذين استكبروا 
فى صحة إيمانهم » والعدول فى حكاية جواب الذين استضعفوا عن أن 
يكون بنعم الى ان يكون بالموصول صلته لأن الصلة تتضمن إد ما جا بتصديقهم 
: بما جاء به صالح من نحو ااتوحيد واثبات البعث والدلالة على تمكنهم من الايمان 
بذلك كله بما تفيده الجملة الاسمية من الثبات والدوام وهذا من بليغ الايجاز 
المناسب لكون نسبح هذه الجملة من حكاية القسرآن لامن المحكى من كلامهم 
إذ لايظن ان كلامهم بلغ من البلاغة هذا المبلغ » وليس هو من الأسلوب 
الحكيم كما فهمه بعض المتأخرين . 
ش ومراجعة اللذين استكبروا بقولهم «إنا بالذى آمنتم به كافرون » تدل” 
على تصلبهم فى كفرهم وثباتهم فيه » إذ صيغ كلامهم بالجملة الاسمية المؤكدة . 

والموصول فى قولهم ١‏ بِالّذى آمنتم به » هو ما أرسل به صالح - عليه 
السلام ‏ . وهذا كلام جامع لرد ما جمعه كلام المستضعفين حين «قالوا 
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م بلاغة كلامهم 


ا لمجرورين فى قوله : « بما أرسل ١‏ بي» وبالذى آمنتم 
يوم عل غباماريها يجيو أن يكون من نظم حكاية كلامهم ولد له اول 
فی كلامهم المحكى ٠‏ وإتما هو لتتقوم الفاصلتان » ويجوز أن يكون من 
المحكى : بأن يكون فى كلامهم ما دل على الاهتمام بمدلول الموصولين › 
فجاء فى نظم الآبة مدا لولا عليه بتقديم ال لمعمولين . 


وقرأ الجمهور : « قال الملا » بدون عطف جريا على طريقة أمثاله فى حكاية 
المحاورات . وقرأه ابن ا و ا ا بعد وت الواو 
فى المصحف المبعوث الى الشام خلافا لطريقة نظائرها» وهو عطف على 
كلام مقدار دل عليه قوله : ١‏ قالوا إتا بما أرسل به مؤمنون » والتقدير : 
فآامن به بعض قومه »› وقال الملا من قومه إلخ › و هو عطف على : «١‏ قال 
يا قوم اعبدوا الله ) الآية : ومخالفة نظائره تفدّن 


۶ | سه هه ر 0 رس يبر سج نس لاس‎ gorr ٤ A 
ب مك‎ 


ره د 2 ر اسم و 2 2 a e‏ ت 
آئتتا بما تعدنا إن كنت من المرسليرً؟ فأخذتهم الرجفة 


س 


ر ع م سا “ير 


ا ا و ار ا ENS‏ 


الفاء للتعقيب لحكاية قول الذين استكيروا : «إنا بالذى أمنتم به 
كافرون» » أى قالوا ذلك فعقروا » والتعقيب فى كل شىء بحسبه » وذلك 
يت حين قالوا ذلك كانوا قد صدعوا بالتكذيب » وصمموا عليه » وعجزوا 
عن المحاجة والاستدلال : فعزموا على المصير إلى التكاية والإغاظة لصالح 
تب عليه السلام سے و e‏ ده 3 ورسموا لابتداء عملهم أن يعتدوا على الناقفة 
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التى جعلها صالح - عليه السلام - لهسم » وأقامها - بيه وبينهسم - علامة 
موادعة ما داموا غير متعرضين لها بسوء » ومقصدهم من نيتهم إهلاك 
التاقة أن يزيلوا آية صالح - عليه السلام ‏ لفلا يزيد عدد المؤمنين به › 
لأن" مشاهدة آبة نبوءته سالمة بينهم تشر فى نفوس كثير منهم الاستدلال 
على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم وتقريرهم لها على مرعاها 
وشربهاء ولأن فى اعتدائهم عليها إيذانا منهم بتحفزهم للاضرار بصالح 
- عليه السلام - وبمن آمن به بعد ذلك وليروا صالحا - عليه السلام - أتهم 
مستخفون بوعيده إذ قال لهم : «ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب اليم » . 

والضّمير فى قوله : ١‏ فعقروا» عائد إلى«الّذين استكبروا»» وقد أسند 
العقر إليهم وإن كان فاعله واحدا منهم لأنّه كان عن تمالىء ورضى من 
جميع الكبراء » كما دل عليه قوله تعالى فى سورة القمر : « فنادًوًا صاحبهم 
فتعاطى فعقر » » وهذا كقول التابغة فى شأن بنى حن : 

وهم قتلوا الطاءى” بالج عنوة. 0 

وإتما قتله واحد منهم . : 

وذأكر فى الأثر : أن التذى تولى عقر التاقة رجل هن سادتهم اسمه 
(قدار) - بضم' القاف ودال مهملة مخففة وراء فى آخره ابن سالف . 
وفى حديث البخارى أن التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ ذكر فى خطبته اذى 
عقر الناقة فقال : انبعث لها رجلعزيز عارم (1) منيع فى رهطه مثل أبى زممعة (2). 

والعقر : حقيقته الجرح البليغ» قال امرؤ القيس : 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقت بعيرى يا امرأ القيس فانزل 

أى جرحته باحتكاك الغبيط فى ظهره من مله إلى جهة » ويطلق العقر 
غل قظع. عضو اران ومنه قولهم عر حار وتحشن + أى رنه بالر ضيح 
م العارم - بعين مهملة > اسان 
© أبو“زمعية هو الآأسؤة.ين النطلب القاركق»منات كافرًا:: 
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e 2 E اك ا‎ 


س 5 عرساو 3 وخ يم - 
٠‏ ويسوم عفرت للعذار ی مطیتی 
ومسا فى هذه الآية كذلك . 


وال جاوز الق الكير > وتعدمة ون لحه سي الأعرراض 

وأسر رجهم وها ارم به عا لى لسان صالح - عليه السّلام - من قوله : 
00 سو ها لسو ء ) ا عن ال بالأمر لان“ النهى عن الشى ع مقصود 
منه الأمر بفعل ضده » ولذلك يقول علماء الأصول إن التهى ء عن الشىء 
بستلدز م الأ بضداه الذى بيحصل به تحقق الكف عن المنهى عله . 
ادوا : «بما تعدنا» العذاب الذى توعدهم به مجملا . وجىء 
بالموصول للدالالة على اتهم لا يخشون شيشا مما يريده من الوعيد المجمل . 
فالمراد دما تتوعدنا ره وصيغثت دلة الموصول من مادة الوعد لأنه 


ع 


وقد فرضوا كونه من المرسلين بحرف (إن) الدّال على الشك فى حصول 
الشرط : أئ إن كنت من الرّسل عن الله فالمراد بالمرسلين من صدق عليهم هذا 
اللقب : وهؤلاء : هلهم بحققة تصرف الله تعالى وحكمته » يحسبون أن" 
تصرّفات الله كتصرّفات الخلق : فإذا أرسل رسولا ولم يصد قله المرسل إل 
غتضب الله واندآفع إلى إنزال العقاب إليهم > ولا يعلمون أن الله يلمهل الظالمين 
لم يأخذهم متى شاء . 

وجملة ‏ فأخذتهم الرجفة ) معترضة بين جملة ١‏ فعقروا التاقة ) 
ا عنهم ٠‏ أريد باععراضها لعجنل بالخير عن تاذ 
الوعيد فيهم بعتب عتوهم › فالتعقيب عرفى » أى لم يكن بين العقر وبين 
الرجفة زمن طويل : كان بينهما ثلاثة ا > كما ورد فى آية سورة هود 


. » فعقروها فقال تمتّعوا فى داركم ثلاثة أيَام ذ لك وعد غير مكذوب‎ ١ 

وأصل الأخذ تناول شىء باليد » ويستعمل مجازا فى ملك الشىء » بعلاقة 
الدزوم » و ستعمل أيضا فى القهر كقوله «فأخذهم الله بذنوبهم -- فأخذهم أحذة 
رابية » وأخذ الرأجفة : إهلاكها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الاخذ . 
ولا شك أن الله نجى صالحا - عليه السلام - واللذين آمنوا معهء كمافى آية 
رة هود . وقد روى أنه حرج فى مائة وعشرة من المؤهنين » فقيل : نزلوا 
رملة فلسطين » وقيل : تباعدوا عن ديار قومهم بحيث برونهاء فلا أخذتهم 
الرجفة وهلكوا عاد صالح .- عليه السلام - ومن آمن معه فسکنوا ديارهم »› 
وقيل : سكنوا مكتّة وأن" صالحا ‏ عليه السّلام ‏ دفن بهاء وهذا بعيد كما 
قلناه فى عاد » ومن أهل الأنسات من يول : إن ثقيفا من بقايا مواد أ د 
ذرية من نجا منهم من العذاب » ولم يذكر القرآن أن" ثمودا انقطع دابرهم 
فيجوز أن تكون منهم بقية . | 

والرّجفة : اضطراب الأرض وارتجاجها » فتكون من حوادث سماوية 
كالرياح العاصفة والصّواعق » وتكون من أسباب أرضيّة كالزلازل › 
فالرجفة اسم للحالة الحاصلة » وقد سماها فى سورة هود بالصياحة فعلمنا 
أن اذى أصاب ثمود هو صاعقة أو صواعق متوالية رجفت أرضهم وأهلكتهم 
صعقين » ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية . 

والد ار 8 المكان الذى يحتله القوم » وهو يفرد ويجمسع باعتبارين» فلذلك 
قال فى آية سورة هود : « فأصبحوا فى ديارهم جاثمين » . 

«فأصبحوا» هنا بمعنى صاروا. 

والجائم : المكب على صدره فى الأرض مع قبض ساقيه كما يجثو الأرنب › 
ولمّا كان ذلك أشد” سكونا وانقطاعا عن اضطراب الأعضاء استعمل فى الآ ية 
كناية عن همود الجثّة بالموت » ويجوز أن يكون المراد تشبيه حالة وقوعهم 
على وجوههم حين صعقوا بحالة الجاثم تفظيعا لهيئة ميتتهم » والمعنى اتهم 
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اضر اجثثا هامدة ميّتة على أبشع منظر لمت . 
ش والفاء فى .قوله : «فتولى عنهم » عاطفة على جملة : «فعقروا الثاقة » 
والتولى الانصراف عن فراق وغضب » ويطلق مجازا على عدم الاكتراث بالشىء » 
وهو هنا يحتمل أن يكون حقيقة فيكون المراد به أنه فارق ديار قؤمه حين 
علم أن" العذاب نازل بهم » فيكون التعقيب لقوله : ١‏ فعقروا الثاقة» لأن 
٠‏ ظاهر تعقيب التولى عنهم وخطابه إناهم أن لا يكون بعد أن تأخذهم 
الرجفة اطا جائمين . / 

ويحتمل أن يكون مجازا بقرينة الخطاب أيضا » أى فأعرض عن الَظر 
إلى القرية بعد اصابتها بالصّاعقة » أو فأعرض عن الحترن عليهم واشتغل بالمؤمنين 
كما قال تعالى : « لعلّك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » . 

فعلى الوجه الأول يكون قوله : « يا قوم لقد أبلغتكم » إللخ مستعملا 
فی التوبييخ لهم والتسجيل عليهسم » وعلى الوجه الشانى يكون مستعملا فى 
التحسر أو ف فى التتبرىء منهسم » فيكون التداء تحسر فلا يقتضى كون أصحاب 
الاسم المنادى ممن يعقل التداء حينئذ » مثل ما تنادى الحسرة فى : يا حسرة 

وقوله : « لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم » تفسيره مشل تفسير 
قوله فى قصّة نوح - عليه السلام ‏ : « أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم ». 
واللام فى (لقد) لام القسم » وتقدام نظيره عند قؤله : «لقد أرسلنا نوحا». 

والاستدراك ب(لكن) ناشىء عن قوله : ١‏ لقد أبلغنكم رسالة ربّى ونصحت 
لكم » لأته مستعمل فى ال تبر من التقصير فى معالجة كفرهم » سواء كان 
بحيث هم سمعونه أم كان قاله فى نفسه » فذلك ارو يؤذن بدفع توهم 
تقصير فى الإبلاغ والنصيحة لإنعدام ظهور فائدة الابلاغ والتصيحة » فاستدرك 
بقوله : «ولكن لا تحبون التاصحين »؛ أى تكرهون التاصحين فلا تطيعونهم 
فى نصحهم ٠‏ لان المحب لمن يحب مطيسع » فأراد بذلك الكناية عن رفضهم 
ا 
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واستعمال المضارع فى قوله : دلا تحبون » إن كان فى حال سماعهم 
قولّه فهو للدلالة على التجديد والتكرير » أى لم يزل هذا دأبكم فيكون ذلك 
آخر علاج لإقلاعهم إن كانت فيهم بقيّه للاقلأع عما هم فيه › وإن كان 
بعد انقضاء ء سماعهم فالمضارع الحكابة الحال ا تعالى : 
« والله اذى أرسل الرباح فتشير سحابا». 


رص ر رص ص رګ م 
و ولوطًا إِذْ قال ھک الفلحشة ما سبقكم بها 

0 د 1 م ر نت سس ر سا هشه و ال دسم 
رشان م تون الرجال شهوة ن دون النساع 


E‏ عع 


ل انتم قوم ر 1 


عاطف «ولوطا» على «نوحا» فى قوله : «لقد أرسلنا نوحا» 
فالتقدير : وأرسلنا لوطا › وتغيير الأسلوب فى ابتداء قصة لوط وقومه إذ 
ابشّدئت بذ کر (لوطا) كما ابتدئت قصة بذ كر برع لأ لم يكن لقوم لوط اسم 
يعرفون به كما لم يكن اتوم نوح اسم يعرفون به . و (إذ) ‏ ظرف متعلق 
ب(أرسلنا) المقدار يعنى أرسلناه وقت قال لقومه » وجعل وقت القول ظرفا 
لرا الأقادة ادر نه اغ فز إ0 ا ارسلته ايه والتقازفة ا 
تقتضيها الظترفية بين وقت الإرسال ووقت و ا سمي کد 
القرب بأقصى ما يستطاع من مباد ة التبليغ . 


وقوم لوط كانوا خليطا من الكنعانيين وممّن نزل حولهم . ولذلك لم 
يوصف بأنه أخحوهم إذ لم يكن من قبائلهم » وإنّما نزل فيهم واستوطن 
ديارهم . ولوط - عليه السّلام ‏ هو ابن أخى إبراهيم - عليه السلام ‏ 
كما تقدام فى سورة الأنعام »> وكان لوط - عليه السلام ‏ قد نزل ببلاد 
(سدوم) ولم يكن بينهم وبينه قرابة . 
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والقوم الذين أرسل إليهم لوط - عليه السلام ‏ هم أهل قرية (سدوم) 
والإعمور) من أرض كنعان » وربّما أطلق اسم e‏ 
وهم أسلاف الفنيقيين وكانتا على شاطىء السديم » وهو بحر الملح ؛ كما جاء فى 
التوراة (1) وهو البحر المينت المدعو (بحيرة لوط) بقرب أرشليم . وكانت قرب 
سدوم ومن معهم أحدثوا فاحشة استمتاع الرأجال بالرجال » فأمر الله لوطا 
- عليه السلام - لما نزل بقريتهم سدوم فى رحلته مع عمه إبراهيم - عليه 
السلام -- أن ينهاهم ويغلظ عليهم . 

فالاستفهام فى «أتأتون» إنكارى ) توبيخى » والإتيان المستفهم عنه مجاز 

م E‏ 
وهى كناية مشهورة. 

والفاحشه : الفعل الد نىء الذاميم > وقد تقد م الكلام عليها عند تفسير قوله 
تعالى : « وإذا فعلوا فاحشة : والمراد هنا فاحشة معروفة»ء فالتعريف للعهد. 

وجملة : «ما سبقكم بها من أحد من العالمين » مستأنفة استينافا 
ابتدائياء فإنه بعد أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة » وعبر عنها بالفاحشة › 
ا ا GS‏ 
الفاحشين فى ذلك . 

وكوز أن :تكو جلد « ما سبقكم بها من أحد» صفة للفاحشة › 
ويجوز أن تكون حالا من ضمير : ١‏ تأتون» 3 من : «الفاحشة » . 

والسبق حقيقته : وصول الماشى إلى مكان مطلوب له ولغيره قبل وصول 
غيره » ويستعمل مجازا فى التقدام فى الزّمانء» أى الأولية ة والابتداء» وهو المراد 
هناء والمقصود أنهم سبقوا التاس بهذه الفاحشة إذ لا بقصد بمشل هذا التتركيب 
أنهم ابتدأوا مع غيرهم فى وقت واحد . 


(1) الإصحاح 14 من سفر التكوين . 
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والباء لتعدية فعل (سبق) لاستعماله بمعنى 1ك فالباء ترشيسح 
للشبعية . و (من') الدّاخلة على (أحد) لتوكيد التّفى للدلالة على معز معنى الاستغراق فى 
النفى . و(من) الداخلة على (العالمين) للتبعيض . 

وجملة : «إتكم لعأتون الرججال » مبيّنة لجملة «أتأتون الفاحشة» » 
والتأكيد - بإن واللاام ‏ كناية عن التوبيخ لأته مبنى على تنزيلهم منزلة من 
ينكر ذلك لكونهم مسترسلون عليه غير سامعين لنهى التاهى . 

والإتيان كناية عن عمل الفاحشة . 

وقرأ نافع + والكسائى + وحفص عن عناصم > وأو تعفر جعفر : «إتكم) - 
بهمزة واحدة مكسورة - بصيغة الخبر » فالبيان راجع إلى الشىء ء المنكر بهمزة 
الإنكار فى وأتأتون الفاحشة» » وبه يعرف بيان الإنكار » ويجوز اعتباره 
خبرا مستعملا فى التوبيسخ »> ويجوز كد عبد نيام E‏ حصت 
ولدلالة ما قبلها عليها . وقرأه البقيّة : «أتكم» ‏ بهمزتين على صيغة 
الاستفهام فالبيان الإنكارءوبه يعرف بيان المنكر » فالقراءتان او ١‏ 


والشهوة اغا قي دل ی ابغوب وى ی ی 
على صيغة الفعئلة وليس مرادا به المرة . 

وانتصب « شهوة » على المفعول لأجله . والمقصود من هذا المفعول تفظيع 
الفاحشة وفاعليها بأتهم يشتهون ما هو حقيق بأن يكره ويستفظع . 

وقوله : «من دون التساء » زيادة فى التفظيع وقطع للعذر فى فعل هذه 
الفاحشة » وليس قيدا للإنكار » فليس إتيان الرجال مع إتبان التساء بأقل من 
الآخر فظاعة » ولكن المراد أن" إتيان الرجال كله واقع فى حالة من حقها 
لل لاي ا روا حامر كم ركم 

من أزواجكم » . . 

ووبل» للاضراب الانتقالي » للانتقال من غرض الإنكار إلى غرض الم 
والتحقير والتنبيه إلى حقيقة حالهم . 
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والإسراف مجاوزة العمل مقدار أمثاله فى نوعه » أى المسرفون: فى 
الباطل والجرم » وقد تقدام I a‏ ول AE‏ شور 
التساء وعند قوله تعالى : ١‏ ولا تسرفوا إلا يحب المسرفين » فى سورة الأنعام : 

ووصفهم بالإسراف بطريق الجملة الاسميّة الداالة على القبات » أى أنتم 
قوم تمکن منهم الإسراف فى الشهوات فاكف اشوا شهوة غ ن لضا 
شئسوا الشهوات المعتادة . وهذه شنشنة الاسترسال فى الشهوات حتى يصبح ٠‏ 
المرء لا يشفى شهوته شىء » ونحوه قوله عنهسم فى آية أخرى ول ا 
قوم عادون). 

ووجه تسمية هذا الفعل الشنيسع فاحشة وإسرافا أنه يشتمل على مفاسد 
كثيرة : منها استعمال الشنهوة الحيوانية المغروزة فى غير ما غرزت غليه » لآن” 
لله ملق فى الإنسان الشتهوة الحبوانيّة لإرادة بقاء التوع بقانون اناسل » حتّى 
يكون الداعى إليه قهرى ينساق إليه الإنسان بطبعه » فقضاء تلك الشهوة فى 
غير الغرض اذى رفعها اذ لأجله اعتداء على الفطرة وعلى التوع ولاه غير 
خصوصية الرجلة بالتسبة إلى المفعول به إذ يصير فى غير المنزلة الَتى وضعه الله 
فيها بخلقته » ولان فيه امنهانا محضا للمفعول به إذ ينُجعل آلة لقضاء شهوة 
غيره على حلاف ما وضع الله فى نظام الذدكورة والأنوثة من قضاء الشهوتين 
معاء ولأنه مفض إلى قطع التسل أوتقليله » ولأن ذلك الفعل يجلب أضرارا 
للفاعل والمفعول بسبب استعمال محلين فى غير ما خلقاله. 


وحدثت هذه الفاحشة بين المسلمين فى خلافة أبى بكر من رجل يسمى 
اجا ۰ كب فيه اله بن الوليد إل انی نكر المي أنه مل عسل قوم 
لوط وإذ لم يحفظ عن التبىء - صلى الله عليه وسم - فيها حدا معروف 
جمع أبو بكر أصحاب النبىء ‏ صلى الله عليه وسم - واستشارهم فيه > 
فقال على : أرى أن يحرق بالتار » فاجتمع رأى الصّحابة على ذلك فكتب 
او ت لويد :رانف انعو د تاحرف وكذلك قضى ابن الزبير . 
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فی جماعة عملوا الفاحشة فی زمانه » وهشام بن اإوليد » وخخالد القسرى 
بالعراق > ولعلّه قياس على أن" الله أمنطر عليهم نار را كما سيأتى . 


وقال مالك : يرجم الفاعل والمفعول” به: إذا أطاع الفاعل” وكانا بالغين: جم 
الزاني المحصن . سواء أحصنا أم لم يحصناء. وقاس عقوبتهسم على عتوبة الله 
لقوم لوط إذ أمطر عليهم حجارة : والذذى مرعل و هذهب عاك أله سور 
القياس على ما فعله الله تعالى فى الدانيا : وروى أنه أخمذ فى زمان ابن الزبيز 
أربعة' عملوا عمل قوم لوط . وقد أحصنوا. فأمر بهم فأخرجوا من الحرم 
فر چا و رة حت انوا وعفد ا عن ا فلم ينكرا عليه . 


وقال أبو حنيفة : يعر فاعله ولا يبلغ التتعزير حد الزّنى ء كأءا عزا إليه 
القرطبى : والذى فی كتب الحنفية أن أبا حنيفة برى فيه التعزير إلا إذا نكر 
منه فيقتل »> وقال أبو يوسف ومحمد : فيه حد الرّنى : فإذا اعتاد ذلك فيه 


1 


التعزير بالإاحراق : او بهدم عليه جدار : أو ينكس من مكان مرتفع ويتبع 


بالأحجار » أو يسجن حتى يموت أو ينوب . وذكر الغزنوى فى الحاوى 
أن" الات بح عن أن دوسف ومحمد 0 بالجلد (أى دون تفصيل بين الاعتراد 
وغيره) وسياق كلامهم التسوية فى العقوبة بين الفاعل والمفعول به. 

وقال الشافعى يحد حد اإزانى : فإن كان محصنا فحد المحصن : وإن 
كان غير حفن فد" عبر الحم . كذا حكاه القرطبى . وقال ابن هبيرة 
الحنبلى » فى كتاب اختلاف الأيمة : إن" للشافعى قولين : أحدهما هذا ء والآخر 
أنه يرجم بكل حال » ولم 2 E‏ وقال الغزالي » فى الوجيز 
«للواط يوجب قتل الفاعل والمفعول على قول > والرجمة 0 حال على 
قول › والتعزير على قول » وهو کالز: eT‏ 


رای کی 
وفى كتاب اختلاف الأيمّة لابن هبيرة الابلى : أن أظهر الروايتين عن 
حك إن فى اللواط الرجم بكل حال © أى مخصنا کان أو غير محصن : 
وفى ؤؤانة ته أله كالزنى . وقال ابن حزم » فى المحلى : إن مذهب داود 
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وجميع أصحابه أن اللوطى يجلد دون الحد » ولم يصرّح › فيما نقلوا عن 
أبى حنيفة وصاحبيه » ولا عن أحمد ». ولا الشافعى بمساواة الفاعل والمفعول 
به في الحكم إلا" عند مالك » ويؤخذ من حكاية ابن حزم في المحلّى : أن" 
أصحاب المذاهب المختلفة فى تعزير هذه ام يفرقوا, بين الفاعل 
والمفعول إلا" قولا شاذا لأحد فقهاء الشافعيّة رأى أن" المفعول أغلظ عقوبة 
من الفاعل . 

وروى أبو داود والتترمذى » عن عكرمة عن ابن عباس » والترمذى' 
عن أبى هريرة » وقال فى إسناده » مقال عن التّبیء - صلی الله عليه وسلّم ‏ أنه 
قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» 
وهو حديث غريب (لم يرو عن غير عكرمة عن ابن عباس) وقد علمت استشارة 
أ بي بكر فى هذه الجريمة » ولو كان فيها سند صحيح لظهر بومئذ . 


مص سے ت لور 4 


نهم اناس يطو وة 84 

عطفت جملة : «وما كان جواب قومه » على جملة : « قال لقومه» . 
وا : وإذ ما كان جواب قومه إلا" أن قالوا إلخ » والمعنى : أنهم أفحموا 
عن ترويج شنعتهم والمجادلة فى شأنها > وابتدروا بالتآمر على إخراج 
لوط - عليه السّلام ‏ وأهله من القرية » لأن" لوطا - عليه السلام ‏ كان 
غريبا بينهم وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم شأن من يشعرون بفساد 
حالهم » الممنوعين بشهواتهم عن الإقلاع عن سيشاتهم » المصممين على 
مداومة ذنوبهم » فإن صدورهم تضيق عن تحمل الموعظة » وأسماعهم 
تصم لقبولها » ولم يزل من شأن المنغمسين فى الهوى تجهتم جلول من لا 
يشاركهم بينهم . 
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والجواب : الكلام اذى يقابل به كلام آخر : تقريراء أورداء أو جزاء . 

وانتصب قوله «جواب» على أنه خبر (كان) مقدام على اسمها الواقع 
بعد أداة الاستثناء المفرغ » وهذا هو الاستعمال” الفصيح فى مثل هذا التتركيب » 
إذا كان أحد معمولي كان مصدرا منسبكا من (أن) والفعل كما تقدام فى 
سورة آل عمسران وسورة الأنعام » ولذلك أجمعت القراآت المشهورة على نصب 
النتميول الأول 


والض لضمير | لمنصوب فى قوله : «أخرجوهم) عائد على محذوف علم 
من السّياق » وهم لوط - عليه السّلام ‏ وأهلّه : وهم زوجله وابتتاه . 


وجملة : «إنهم أناس يتطهرون» علة للأمر بالإخراج > وذلك 
شأن (إن) إذا جاءت فى مقام لا شك فيه ولا إنكار » بل كانت لمجرد 
الاهتمام فإِنّها تفيد مُفاد فاء التفريع وتدل على الربط والتعليل . 


والتتطهر تكلّف الطهارة . وحقيقتها التتظافة » وتطلق الطتهارة - مجازا - 
على تزكية التفس والحذر من الرذائل وهى المراد هناء وتلك صفة كمال» لكن 
لعزم لجا تمردوا نعل E N E‏ 
معاشرة أهل الكمال » ويذمّون ما لهم من الكمالات فيسمونها ثقلاء 
ولذا وصّفوا تنزه لوط عليه السلام - وآله تطهرا » بصيغة التكلّف والتصنع › 
ويجوز أن يكون حكاية لما فى كلامهم من التهكم بلوط - عليه السلام - 
وآله > وهذا من قلب الحقائق لأجل مشابعة العوائد اذ ميمة » وأهل المجون 
والانخلاع » يسمون المتعفتف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك » فقولهم « إنهم 
أناس بتطهرون » قصدوا به ذمهم . 

وهنم قد علموا هذا التطهر من خلى لوط - عليه السّلام - وأهله لأتهم 
عاشروهم › ورأوا سيرتهم › ولذلك جىء بالخبر جملة فعلية مضارعية لدلالتها 
على أن" التطهر متكرر منهسم > ومتجداد » وذلك أدعى لمنافرتهم طباعهسم 


سورة الاععراف 


والغضب عليهم وتجهم إنكار لوط - عليه السلام - عليهم . 


سا ۴ مود إ2 2ر هه 0چر ١‏ 83 0 طن 


#فانجينله واهلهو إلا اتر انهو كانت 5 العيزين وامطر 
عليهم نرا فانط كيف كان عاقيَة المجرمينَ 814 


قوله تعالى : :فأنجيناه » تعقيب لحملة : «وها كان جواب قومه ۲ 
أو لجملة.: « قال لقومه » وهذا التعقيب يؤذن بأن لوطا عليه السلام - 
أأرسل إلى قومه قبل حلول العذاب بهم بزمن قليل . 

و «أنجيتاه» مقدام من تأخير. والتقدير: فأمطرنا عليهم مطرا وأنجيناه 
وأعله »> فقدم. الق بإنجاء لوط عله السلام - على الخ بر بإمطارهم 
مطر العذاب » لقصد اظهار الاهتمام بأمر إنجاء لوط - عليه السلام -» ولتعجيل ٠‏ 
المسسرة للسامعين من المؤمنين » فتطمئن” لوبهم لحسن عواقب أسلافهسم من وى 
الأمم الماضية > فيعلموا أن تلك سنة الله فى عباده » وقد تقدام بيان ذلك عند 
قوله تعالى : «فكذابوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك » فى هذه السورة . 

وأهل لوط ث عليه السلام ت هم زوجة وابعاق له بكعران ؛ وكان له 
ا ق روچ ع بوط ب 
عليه السلام - فهلكتا مع أل القرية 

وأمًا امرأة لوط - عليه السلام ‏ فقد أخبر الله عنها هنا أن الله لم ينجها» 
فهلكت مع قدم لوطء وذكر فى سورة هود ما ظاهره أنها لم تمتشل 
ما أمر الله لوطا عليه السّلام ‏ أن لا يلتفت هو ولا أحد من أهله الخارجين 
معه إلى المدن حين يصيبها العذاب فالتفتت امرأته فأصابها العذاب » وذكر 
فى سورة.التحريم .أن امرأة لوط عليه السلام. - كانت كافرة . وقال 
المفتروق. > كانت د تسر الكفر وتظهر الإيمان » ولعل ذلك سبب التفاتها 
لأنها | كانت غير «وقنة بنزول العذاب على قوم لوط » ويحتمل تھا لم 
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لم تخرج مع لوط - عليه السّلام ‏ وان قوله : « إلا امرأتنك » فى سورة هودء 
استثناء من « أهلك » لا من « احد» . لعل" امرأة لوط عليه السلام ‏ كانت 
من أهل (سدوم) تزوجها لوط - عليه السلام ‏ هنالك بعد هجرته عفإنته أقام 
فى (سدوم) سنين طويلة بعد أن هلكت أم بناته وقبل أن يرسل » وليست هی أم 
بنتيه فإن التوراة لم تذكر امرأة لوط - عليه السلام ‏ إلا فى آخر القصنة . 


ومعنى « من الغابرين » من الهالكين » والغابر يطلق على المنقضى › 
وبلق عل الآ فى فيد عن اعا اداد و اكيم إطلؤقية عو اميف 
ولذلك قال اطق هلك » وهو المراد هنا : أى كانت من الهالكين » أى 
هلكت مع من هلك من أهل (سدوم) . 


والإمطار مشتق من المطر » والمطر اسم للماء التازل من السحاب » يقال : 

مطرتهم السماء ‏ بدون همزة - بمعنى نزل عليهم المطر > كما يقال : 
غائتهم ووباتهم » ويقال : مكان ممطور » أى أصابه المطر » ولا يقال ا 
ويقال أمطروا - بالهمزة - بمعنى نزل عليهم 0 
وليس هو بمطر » فلا يقال : هم ممطرونءولكن يقال : هم ممْطرون » كما 
قال تعالى : « وأمطرنا عليهم حجارة من سجتيل ‏ وقال - فأمْطرٌ علينا 
حجارة من السماء» »كذا قال الزّمخشرى ‏ هنا - وقال » فى سورة 
الأنفال : قد كثر الإمطار فى معنى العذاب » وعن أبى عبيدة أن التفرقة 
بين مطر وأمنطر أن مطر للرّحمة وأمطر للعذاب . وأما قوله تعالى فى سورة 
الأحقاف : «قالوا هذا عارض مملطرنا» فهو يعككتر على كتا افر قن © 
ويعين ان تكون التفرقة أغلبية . 


وكان الذى أصاب قوم لوط حجرا وكبريتا من أعلى القترى كما فى 
التوراة وكان الداخان يظهر من الأرض مشل دخان الأتون » وقذ ظن” بعض 
الباحثين أن" آبار الحمر التي ورد فى التوراة أنتها كانت فى عمق السديم » 
كانت قابلة للالتهاب بسبب زلازل أو سقوط صواعق عليها . وقد ذكر فى 
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آية أخرى » فى القرآن : أن الله جعل عالى تلك القرى سافلا » وذلك هو 
الخسف ھر ار الزلازل . ومن الا الجر المت هتالف 
قد طغى على هذه الآ بار أو البراكين من آثار الرّلزال م 

وتنكير : «مطرا» للتعظيم والتعجيب أى : مطرا عجيبا من شأنه أن 
نهلك القرى 1 ۰ 

وتفرع عن هذه القصّة العجيبة الأمر بالتظر فى عاقبتهم بقوله : 
«فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » فالأمر للارشاد والاعتبار . والخطاب 
تجوز أن رن لر معن يل لكل من يناف منة الأعبان + كساهر 
شأن إيراد التذبيل بالاعتبار عقب الموعظة › لأن المقصود بالخطاب كل 
من قصد بالموعظة » ويجوز أن يكون الخطاب للتبىء - صلى الله عليه 
وسلم - تسلية له على ما يلاقيه من قومه الذين كنآبوا بأته لا ييأس من 
نصر الله » وأن” شأن الرسل انتظار العواقب . ش ٠‏ 

والمسومون فاعلو الجريمة » وهى المعصية والسيقة » وهذا ظاهر فى 
أن" الله عاقبهم بذلك العقاب على هذه الفاحشة »> وأن” لوطا عليه السلام ‏ 
أرسل لهم لنهيهم عنها ء لا لأنّهم مشركون بالله » إذ لم يتعرض له فى 
القرآن بخلاف ما قنّص عن الأمم الأخرى » لكن تمالئهم على فعل 
الفاحشة واستحلالهم إياها يدل على أتهم لم يكونوا مؤمنين بالله » وبذلك 
يؤذن قوله تعالى فى سورة التحريم : وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط » » فيكون إرسال لوط عليه السلام ‏ بإنكار تلك. 
الفاحشة ابتداء بتطهير نفوسهم » ثم يصف لهم الإيمان » إذ لا شك أن" لوطا - 
عليه السلام ‏ بلّغهم الرسالة عن الله تعالى › وذلك يتضمن أنه دعاهم إلى 
الإيمان » إلا" أن" اهتمامه الأول كان بإبطال هذه الفاحشة » ولذلك وقع 
الاقتصار فى إنكاره عليهم ومجادلتهم إياه على ما بخص تلك الفاحشة › 
وقد علم أن الله أصابهم بالعذاب عقوبة » على تلك الفاحشة »> كما قال فى 
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وره الكو ت ا إا هر لون عل اهن هذه القبرية رخا ن الا بها 
كانوا يفسقون » وأنتهم لو أقلعوا عنها لشّرك عذابهم على الكفر إلى يوم عر 
أو إلى اليوم _ الأخر . 
م وس م ل ae‏ 2 ر م 8 رلا 
ووإلا مدن ا خاهم شعيبا قال يوم اعبدوا الله ما لكم 
ره زرو ر 2 و ام الو 


25 قد‎ E 
تن إللم غيرهوقد جاء 5 بينة شن ر م وفوا الكيل‎ 
و‎ 


سه مدر ها ةن م اه وس لسار وه صا سمس ٠‏ ير o‏ وهة2ه 
ايراد واا أشياء هم و تفسدوأ فى الأرض 


مھ م مأاريعره ەت وو ا 7 / 
بعد ملحو ذّلكم خير لک إن كم كر منين ولا تقعدوأ بكل 
و رم ر تم اس o‏ م ص تر ص 


صراطر توعدونَ وتصدون عن سبيلٍ لد من 0 به وتبغونها 
رمس “يراه 


عوجا a‏ إِذْ کنتم قليلاً فكثر کم واا شف كان 


2 ا 0 م 2~ 028 يراه دم ى ل 

عقبة المفسديرا 0 وإن كان طايفة تنكم تامنوا بالذى 
م ع - 3-5 

5 ل لو 2 ص سم شه م و e <o‏ ت ےہ عير ےم ر بر 2ے 


o A2 
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تفسير صدر هذه الآبة هو كتفسير نظيرها فى قصّة ثمودء سوى أن تجريد 
فمل « قال يا قوم» من الفاء ‏ هنا يتر ججح أنه لددلالة على أن" كلامه 
هذا لس هر الى فاتحهمم يه في ايسداء راه بل عو مما خخاطبهم به بعد 
أن دعاهم مراراء وبعد أن آمن به من آمن منهم كما يأتى . 

ومد ين اهوت عاسم وه هنا دار N‏ الخليل - عليه 
السلام ‏ » من زوجه الثالثة التى تزوجها فى آخر عمره وهى سرية اسملها 
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قطورا . وتزوج مدن ابنة لوط - عليه السلام ‏ وولد له أبناء : هم 
(عيفة) و (عفر) و (حنوك) و (ابيداع) و (األْداّعة) وقد أسكنهم إبراهيم 
- عليه السّلام ‏ فى ديارهم » وسطا بين مسكن ابنه إسماعيل - عليه السلام ‏ 
ومسكن ابنه إسحاق 2-5 عليه السلام » ومن ذر يتهسم تفرعت بطون مین ¢ 
وكاتوا روك لحر يد ور ألفا > ومواطنهسم بن ين الحجاز وخليسج العقبة 
بقرب ساحل البحر الأحمر > وقاعدة بلادهم (وج) ع البحر الأحمر وتنتهى 
أرضهسم م ن الشتمال إلى حدود معان من بلاد الشام » وإلى نحو تبوك من 
الحجاز » وتسمی بلادهم (الأنكة) . ويقال : إن" الأيكة ھی (تبوك) فعلى هذا 
ولام الطالك در الس ا ا 
ن القرية وهى (الأيكة) » وقد تعربوا بمجاورة الأمم العربية وكانوا فى مدة 
Eb‏ : وقد اكتسيوا » بمجاورة قبائل 
العرب ومخالطتهم » لكونهم فى طريق مصر »ء عربيّة فأصبحوا فى عداد العرب 
المستعربة » مثل بنى إسماعيل - عليه السلام - » وقد كان شاعر فى الجاهلية 
يعرف بأبى , الهنميْسع هو من شعراء مد بين وهو القائل : 
إن تمتعبى صويّكٍ صواب > المدمع شرف عل الح" ع ام 


سے لهاس ©ه سم 


من طمحة صبيرها جح لجع 
هنال إن" الفط ال لاما شيف مدن 
وشعيب - عليه السّلام ‏ هو رسول” لأهل مدين » وهو من أنفسهم » اسه 


فى العربيته شعيب - عليه السّلام - واسمه فى التوراة تروت وسمى أيضا 


وكين وهو ابن (نويل أو نويب) بن (رَعدوبل) بن (عيقا) بن (مدين) . وكان 
موسى - عليه السلام ‏ لما حرج من مصر نزل بلاد مديين وزوّجه شعيب ابنته 


المسماة (صَفوره) وأقام موسى - عليه السّلام - عنده عشر سنين أجيرا : 


وقد خبط فى نسب مدين .ونسب شُعيب - عليه السّلام ‏ جمع عظيسم من 
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المفسرين والمؤرخين »› فما وجدت مما يخالف هذ افانبذه . وعد 
الصفدى شعيبا فى العميان » ولم أقف على ذلك فى الكتب المعتمدة . وقد ابتدأ 
الداعوة بالإيمان لأن" به صلاح الاعتقاد والقلسب ٠»‏ وإزالة اليف من العقل . 

وة شعيب - عليه السّلام - اتی جاءت فى كلامه : يجوز أن تكون 
أطلقت على الآ ية لمعجزة أظهرها لقومه عرفوها ولم يذكرها القرآن » كما 
قال ذلك المفسَّرون » والأظهر عندى أن يكون المراد بالبيئنة حجة أقامها 
على بطلان ما هم عليه من الشرك وسوء الفعل » وعجزوا عن مجادلعه فيها » 
فقامت عليهم الحجة مثل المجادلة التى حكيت فى سورة هود فتكون البينة 
أطلقت على ما بين صدق الداعوى » لا على خصوص خارق العادة » أو أن 
يكون أراد بالبيّنة ما أشار إليه بقوله : « فاصبروا حتى يتحكم الله بيننا ) 
أى يكون أنذرهم بعذاب يحل بهم إن لم يؤءنواء كما قال فى الآ ية الأخرى 
فأسقط علينا كسفا من السماء ء إن كنت من الصادقين » فيك ون التعبير بالماضى 
فی قواه ١‏ قد جاءتكم) مرادا به المستقبل القريب » تنبيها على تحقييق 
وقوعه » أو أن يكون عترض عليهم أن يظهر لهم آية» أى معجزة ليؤمنوا » 
فلم يسألوها وبادروا بالتكذيب » فيكون المعنى مثلَ ما حكاه الله تعالى عن 
موسى - عليه السلام - : « قد جثتكم ببيّنة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل 
قال إن كنت جئت بآبة فأت بهاء الآيةء. فيكون معنى : «١‏ قد جاءتكم) 
قدأعدات لأن تجيئكم إذا كنتم تؤمنون عند مجيئها . 

والفاء فى قوله : « فأوفوا الكيل والميزان» للتتفرسع على مضمون معنى 
« بينة» لأن البينة تدل' على صدقه » فلمًا قام الدليل على صدقه وكان قد 
أمرهم بالتوحيد بأدىء بدء » لما فيه من صلاح القلب » شرع يأمرهم 
بالشرائع من الأعمال بعد الإيمان » كما دل عليه قوله الآتى : «إن كنت 
مؤمنين » فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانهم بالتزاء م الشرائع 
الفرعية » وإبلاغ لمن لم يؤمن بما يلزمهم بعد الإيمان بالله وحده . وفى دعوة 
شعيب - عليه السلام - قومه إلى الأعمال الفرعية بعد أن استقرت الداعوة إلى. 
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اتتوحيد ما يؤذن بأن البشر فى ذلك العصر قد تطوّرت نفوسهم تطورا هيأهم 
لقبول الشترائع الفرعية » فن دعوة شعيب - عليه السلام - كانت أوسع من 
دعوة الرسل من قبله هود وصالح - عليهم السلام ‏ إذ كان فيها تشريع 
أحكام فرعيّة وقد كان عصر شعيب - عليه السلام ‏ قد أظل” عص موسى 
- عليه السّلام - التذى جاء بشربعة عظيمة ماسة نواحى الحياة كلّها. 


والبخس فسروه بالتقص » وزاد الراغب فى المفردات قيدا » فقال : نقص 
الشىء على سبيسل الظلم » وأحسن ما رأيت فى تفسيره قول أبى بكر بن العربى فى 
أحكام القرآن : «البخس فى لسان العرب هو التقص بالتعييب والتزهيد أو 
المخادعة عن القيمة أو الاحتيال فى التزيد فى الكيل والتقصان منه » فلنبن 
على أساس كلامه فنقول : البخس هو إنقاص شىء من صفة أو مقدار هو حقيق 


بكمال فى نوعه . ففيه معنى الظلم والتحيل » وقد ذكر ابن سيدة فى المخصص 


السخسن فی باب الذهاب بحق الإنسان » ولكنه عندما ذكره وقع فيما وقع 


فيه غيره من مدونى اللّغة » فالتخس حدث يتّصف به فاعل وليس صفة 
لف ال دانع إلا ى ارجف اميد کا قال سال 
( وشروه بثمن بخس » أى دون قيمة أمثاله › (أى تساهل بائعوه فی ثمنه 
لأنهم مل رت عوض ولا كلفة) . وأعلم أنه قد يكون البّخس متعلقا 
بالكمّية كما يقول المشترى : هذا التَحى لا يزن أكثر من عشرة أرطال > 
وهو يعلم أن" مثله يزن اثنى عشر رطلا » أو يقول” : ليس على هذا التخل أكثر 
من عشرة قناطير تمرا فى حين أنه بعلم أنه يبلغ عشرين قنطارا » وقد يكون 
متعلّقا بالصّفة كما يقول : هذا البعير شرود وهو من الرواحل » ويكون 
طريق البّخس قولا » كما مثلنا» وفعلا كما يكون من بذل ثمن رخيص فى 
شىء من شأنه أن يباع غاليا » والمقصود من البّخس أن ينتفع البتاخس الراغب 
فى السّلعة المبئخوسة بأن' يصرف الاس عن الرّغبة فيها فتبقى كلا على 


> جالبها فيضطر إلى بيعها بشمن زهيد » وقد يقصد منه إلقاء الشك” فى نفس جالب 


السلعة بأن” سلعته هى دون ما هو رائج بين التاس » فيدخله اليأس من فوائد 


وما وقع فى التسان من معانى البخس : أنه الخسيس فلعل” ذلك على 
ضرب من المجاز أو التّوسع » وبهذا تعلم أن اخس هو بمعنى التقص الذى 
هو فعل الفاعل بالمفعول » لا التقص الذى هو صفة الشىء التاقص › فهو 
أخص من التقص فى الاستعمال » وهو أخص منه فى المعنى أيضا : 

ثم" إن" حق فعله أن يتعدى إلى مفعول واحدء كقوله تعالى : « ولا يبنّخْس منه 
شيئا » فإذا عدى إلى مفعولين كما فى قوله هنا : « ولا تبلخسوا الاس أشياءهم » 
فذلك على معنى التحويل لتحصيل الإجمال ثم التفصيل » وأصل الكلام : 
ولا تحسوا أشياء الناس + فكون فؤله ١‏ أشياء هسم »؛ بدل اشتمال من 
قوله : «التاس » وعلى هذا فلو بنى فعل « بخس » للمجهول لقلت بخس 
فلان شيئه ‏ برفع فلان ورفع شيئه . وقد جعله أبو البقاء مفعولا ثانيا » 
فعلى إعرابه لو بنى الفعل للمجهول لبقى. (أشياءهم) منصوبا . وعلى إعرابننا لو 
بنى الفعل للمجهول لصار أشياؤهم مرفوعا على البدليّة من التّاس » وبهذا 
تعلم أن" بين البتخس والتطفيف فرقا قد خفى على كثير . 

وحاصل ما أمر به شعيب - عليه السلام ‏ قومه » بعد الأمر بالتوحيد› 
ينحصر فى ثلاثة أصول : هى حفظ حقوق المعاملة الماليئة »> وحفظ نظام الآأمّة 
ومصالحها > وحفظ حقوق حرية الاستهداء . 


فالأوّل قوله : «فأوفوا الكيل والميزان ولا تبلخسوا الاس أشياءهم » 
فإيفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين»لأن الكائل أو الوازن 
هو البائع » وهو الذى يحمله حب الاستفضال على تطلفيف الكيل أو الوزن › 
ليكون باع الشىء التاقص بثمن الشىء الوافى » كما يحسبه المشترى . 


وا النتهى عن بخس النّاس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع لأن 
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المشترى هو الذى نينس شىء البانع لهه لقدول الغبن فی ٹمن شيئكه » وكلا 
هدين الأمسرين حيلة وخداع لتحصيل ربح من المال . 


والكيل مصدر »© ويطلق على ما يكال نه > وهو المكيال كقوله تعالمى : 
0 « ونزداد كيل بعير ) وهو المراد هنا : لمقابلته بالميزان 4 ولقوله فی 
الآبة الأخرى : « ولا تنقصوا المكيال والميزان ) ومعنى . إدفاء المكيال والميزان 
أن تكون آلة الكيل وآلة الوزن بمقدار ما يقدر بها من الأشياء المقدرة . 
واا حص" هنين التحيلين E‏ والنهى المذكورين 3 لأنهما كانا شائعين 
عند مدن » ولان التحيلات فى المعاملة المالية تنحصر فيهما إذ كان 
التعامل بين أهل البوادى منحصرا فى المبادلات بأعيان الأشياء : عضا ' 
E,‏ 


وبهذا يظهر أن" التهى فى قوله : « ولا تبخسوا التاس أشياءهم » أفاد 
معنى غير الذى أفاده الأمر و قوله J:‏ فأوفوا الكيل والميزان )4 . وليس ذلك 
التهى جاريا مجرى العلّة للأأ مر : أو التتأكيد لمضمونه » كما فسر به بعض 
38 حاء ف هذا التشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة دين الأمة 
لأن” المعاملات تعتمد الثّقة المتبادلة ب الأمّة » وإنينا تحصل دش 
:سن جو 
الأمانة فيها ٠‏ فإذا حصل ذلك نشط التاس للتعامل فالمنتج يزداد إنتاجا 
وعتَرضا فى الأسواق : والطالب من تاجر أو مستهلك يقبل على الأسواق آمنا 
لا یخشی غ ولا ندا رعة ولا خلابة ل فتتوفر السلسع فى الأممة 0 ونستغلى عن 
اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتها » فيقوم نماء المدينة والحضارة على 
أساس هتين » ويعيش التاس فى رخاء وتحابب وتآخ : وبضد ذلك يختل حال 
الأمّة بمقدار تفشى ضد ذلك . 
وقوله : « ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها » هذا الأصل الثانى من 
أصول دعوة شعيب - عليه السلام - للننهى عن كل ما بفضى إلى إفساد ما هو عل 
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حالة الصّلاح فى الأرض . وقد تقدام القول فى نظير هذا التركيب عند قوله 
تعالى : «ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خحوفا وطمعا» فى 
أوائل هذه السورة . ٠‏ ْ 

والإشاره ب « ذلك كم » إلى مجموع ما تضشه كلامه » أى ذلك المذكور » 
ولذا أفرد اسم الإشارة . والمذكور : هو عبادة الله وحده » راا الكيل 
والميزان : وتجنب بخس أشياء التاس » وتجنب الفساد فى الأرض . وقد أخبر 
عنه بأته خير لهم أى نفع وصلاح تنتظم به أمورهم كقوله تعالى : ٠‏ والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير » . ولتما كان ما ذأ كر خيرا : 
لأنّه يوجب هناء العيش واستقرار الأمن وصفاء الود بين الأمّة وزوال الإحن 
المفضية إلى الخصومات والمقاتلات » فإذاتم ذلك كثرت الأمّة وعزّت وهابها 
أعداؤٌها وحسنت أحدوثتها وكثر مالها بسبب رغبة الاس فى التتجارة والزراعة 
لأمن صاحب المال من ابتزاز الد وھ الأاعن ةا لكن ذلك إن لوه 
امتفالا لأمر الله تعالى بواسطة رسوله أكسبهم رضى الله » فنجوًا من العذاب » 
وسكنوا دار الشّواب . فالتنكير فى قوله : «خير» التعظيم والكمال لأنّه 
جامع خيرى الدانيا والآخرة . 

وقوله : « إن كنتم مؤمنين ) لط مد لقوله : «ذلكم خير لكم » 
والمؤمنون لقب للمتصفين بالإيمان بالله وحده » كما هو مصطلح الشرائ 
وحمل المؤمنين على المصداقين لقوله » ونصحه › وأمانته : حمل" على ما 
يأبآه السّياق » بل المعنى » أنه يكون خيرا إن كنتم مؤمنين بالله وحده » فهو 
رجوع إل الداعوة للتوحيد بمنزلة رد العجز على الصدر فى كلامه » ومعناه 
أن" حصول الخير من الأشياء المشار إليها لا يكون إلا مع الإيمان » لأتهم إذا 
فعلوها وهم مشركون لم يحصل منها الخير لأن” مفاسد الشّرك تُفسد ما فى 
الأفعال من الخير ء أما فى الآخرة فظاهر › وأما فى الدانيا فإن الشترك 
بدعو إلى أضداد تلك الفضائل كما قال الله تعالى : « وما زادوهم غتَبئر تتبيب » 
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أو يدعو إلى مفاسد لا يَظهر معها نفع تلك المصالح . والحاصل أن المراد 
بالتقييد نفى الخير الكامل عن تلك الأعمال الصالحة إن لم يكن فاعلوها 
مؤمنين بالله حى الإيمان » وهذا كقوله تعالى « فك رقبة أو إطعام فى 
يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقتربة أو مسكينا ذا متثربة ثم كان من التذين آمنوا » . 
وتأويل الآية بغير هذا عدول بها عن مهيع الوضوح . 


وقوله : «ولا تقعدوا بكل” صراط توعدون» هذا الأصل الثّالث من 
دعوته وهو التهى عن التعرض للتاس دون الإيمان » فإنه بعد أن أمرهم 
بالإيمان بالله وما يتطلبه من الأعمال الصالحة » وفى ذلك صلاح أنفسهم 1 
أى أصلحوا أنفسكم ولا تمنعوا من يترغب فى إصلاح نفسه . ذلك أنهم كانوا 
يصاون وفود النامن. عن الدخول إلى المدينة ال تی كان بها شعيب ‏ عليه 
السلام ثلا يؤمنوا به . فالمراد بالصراط ال الموصلة إلى لقاء 
ل ل 0 


وة مستعمل كناية عن لازمه وهو الملازمة والاستقرار »> وقد 
تقدام عند قوله تعالى : « لأقعندتن” لهسم صر اطك المستقيم » فى هذه السورة . 


و (كل) للعموم وهو عموم عترفى : أى. كل صراط مبلغ إلى القرية أو إلى 
منزل شعيب - عليه السلام - » ويجوز أن تكون كلمة (كل) مستعملة فى الكثرة 
كما تقدم . | 

والباء للإلصاق » أو هى بمعنى (فى) كشأنها إذا دخلت على أسماء المنازل . 
كول ار الف فط اللرئ الت : 


وجملة «توعدونث») حال من ضمير «تقعدوا) . والإيعاد 3 اأوعد بالشر 
والمقصود من الإيعاد الصد › فيكون عطف جملة «وتصدون» عطف علة على 


طاو : أو أربد a‏ ر على تع الإيمان 2 وتصدون الذين 


: ومن آمن » يتنازعه كل من « توعدون » « وتصدون . 

والتعبير بالماضى فى قوله ومن أهمن به » عوضا عن المضارع › 
حيث المراد بمن آمن قاصد الإيمان» فالتعبير عنه بالماضى لتحقيق عزم القاصد على 
الإيمان فهو لولا أنتهم يصداونه لكان قد آمن . 

و « سبيل الله » الدآين لأنته مثل الطريق الموصل إلى الله » أى إلى القرب من 
مرضاته . 

ومعنى « تبغونها عوجا » تبغون لسبيل الله عوجا إذ كانوا يزعمون أن ما يدعو 

اليه شعيب باطل » يقال : بغاه بمعنى طلب لهء فأصله بغى له فحذفوا حرف 
الجر لكثرة الاستعمال اولتضمين بغى معنى أعطى . 

والعوج کسر العيين م عدم الاستقامة فی المعانى» وبفتح العين : 
عدم استقامة الذات » والمعنى : تحاولون انتصفوا دعوة شعيب المستقيمة بانها 
باطل وضلال » کمن يحاول اعسوجاج عود مستقيم . وتقدم نظير هذا فى 
هذه السورة فى ذكرنداء اصحاب الجنة اصحاب‌النار . | 

وانما أخر النهى عن الصد عن سبيل الله بعد جملة «ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين» ولم يجعله فى نسق الاوامر والنواهى الماضية ثم يعقبه بقوله ١‏ ذلكم 
خير لكم» لأنه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة الى التوحيد © ثم الىالأعمال 
الصااحة لمناسبةان الجميع فيه صلاح المخاطبين > فاعقبها ببيان انها خير لهم 
ان كانوا مؤمنين فا عاد تنبيههم الى الايمان والى انه شرط فى صلاح الاعمال › 
وبمناسبة ذكر لايمان عاد الى التهى عن صد الراغبين فيه »> فهذا مل التر تيب فى 
قول امرىء القيس 

كأتى: لم اركب جوادًا الذاة 2 ولم أتبطن' كاعبا ذات خلخال 

ولم أسلبأ الراح الكميت ولم أقل اخيلى كرى كر بعد اجفال 
روى الواحدى فى شرح ديوان المتنبى ان المتنبى لما أنشد سيف الدولة قوله فيه 
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وقافت وماف e‏ لواقئف كاك فى جفن الرادى وهنو نائم 
تربك الأبطال کج و وج ور ا 
أنكر عليه سيف الدواسة 2-7 عجر ى البيتين على صدزيهماء وقال له كان 
ينبغى أن تجعل العجز الشاضى ع اللاول والعكس وانست فی هذا منشل 
سر ب ف تر + كي ل أركب جوادا للذة » البيتين بن ووه اكلام 
نا قأله العلجاء بالشعن. + أن يكن عجر الت الأول افا وعجر اليف 
ا للا ول ليكون ركوب الخيل ٠‏ مع الأمر لاخيل بالكر »> ويكون سباء 
الخمر مع تبطن الكاعب » فقال أبو ليب : « إن صح أن" اذى استدرك على 
امرىء القيس هذا أعلم منه بالشعر فقد أخطا امروٌ القيس 00 أنا « 
ومولانا الأمير يعلم أن الوب لا يعرفه البزّاز معرفة الحائك › لأن البزّاز لا 
يعرف إلا جملته » والحائك يعرف جملته وتفصيله > لأنه' أخر جه من د 
إلى الشوبيّة 4 وها رن امرؤ اليس لذة النساء بلذمة الر كوب للصيد وقرن 
السماحة فى شراء الخمر للأضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء » وأنا 
اكات ارتي الت انمه ندا ارج اه و خان وة 
المنهزم لا يخلو من gE‏ أن تكون فاكة فلت واووهاكف 
وضّاح وتغرك باسم » لأجمع بين الأضداد فى المعنى : 
وهو یعنی بهذا أن وجوه المناسبة فى ) نظم الكلام تختلف وتتعاداد » دإن 
بعضا يكون أرجح من بعص . 


و 


وذ كرهم شين بد عليه السلام | عقب ذلك بسكثير الله إياهم بعد أن 
كانوا قليلا » وهى نعمة عليهم » إذ صاروا أمّة بعد أن كانوا معشرا . 


ومعنى تكثير الله إياهم ا ات الكثرة لهم بأن قوی فيهم قوة 
التناسل »> وحفظهم مر ن أسباب الموتان » ويسر اتل البفاغعة حتى كثرت 
#والصدم قلت ونياتهم » فطاروا عددا كر يرا فى زمن لا يعهد فى مثله مصير 
أمّة إلى عددهم » فيتعد منعهم الناس بو الحو ىدن الله سعيا فى تقليل 
حزب الله : وذلك كفران لنعمة الله عليهم بأن" كشرهم > وليقابلوا اعتبار 
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هذه التّعمة باعتبار نقمته تعالى من الّذين. غضب عليهم > إذ' استأصلهم بعد 
أن كانوا كثيرا فذلك من تمايز الأشياء بأضدادها . 


فلذلك أعقبه بقوله : «وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » . وفى 


وقليل وض يلرم الأفراد والتذكير» مثل كثير : وقد تقدام ذلك عند 
قوله تعالى : «وكأين من نبى ء فقتل معه ربيون كشسن:) فى سورة آل 
عمران . 

والمراد ب : ١‏ المفسدين » الذين أفسدوا أنفسهم بعقيدة الشرك وبأعمال 
الفلال ‏ + وأفندو | المجتمع بخالفة الشرائع > وأفسدو | التاس بإمدادهم 
بالضلال وصد هسم عن الهدى . ولذلك لم يؤت : «للمفسدين » بمتعلق لأنه 
اعتبر صفة» وقطع عن مشابهة الفعل ؛ أى الّذين عرفوا بالإفساد . وهذا الخطاب 
مقصود منه الكافرون من قومه ابتداء » وفيه تذكير للمؤمنين منهسم بنعمة 
الله » فإنها تشملهسم وبالاعتبار بدن مضوا فإنه ينفعهسم > وفى هذا الكلام 
تعردض بالوعد للمسلمين وبالتسلية لهم على ما يلاقونه من مفسدى 
أهل الشترك لانطباق حال الفريقين على حال الفريقين من قوم شعيب - عليه السلا م 

و(إذ) فى قوله : « إذ' كنتم قليلا » اسم زمانء غير ظرف فهو فى محل 
المفعول به أى اذكروا زمان كنتم قليلا فأعقبه بأن كثركم فى مدة قريبة . 

و : ١‏ الطائفة» الجماعة ذات العدد الكثير وتقدمت عند قوله تعالى : 
« فلتقّم طائفة منهم معك » فى سورة التساء . 

والشرط فى قوله : « وإن كان طائفة » أفاد تعليق حصول مضمون الجزاء 


فى المستقبل » أعنى ما تضمّنه الوعيد للكافرين به والوعد للمؤمنين » على 
تحقّق حصول مضمون فعل الشترط » لا على ترقّب حصول مضمونه › لأنه 
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معلوم الحصول » فالماضى الواقع فعلا للشترط هنا ماض قى ولان 
مؤولا بالمستقبل » كما هو الغالب فى وقوع الماضى فى سياق الشر رط بقرينة 
كونه معلوم الحصول » وبقرينة النفى بلم المعطوف على الشرط فإن (لم) 
صريحة فی المضى” » وهذا مشل قوله تعالى : «إِنٴ كنت قله فقد غليعه ) 
رة :وفنإ الماعى المتعول هه لا قلي إلى مى اليل القن : : 
إن تيسن أن طائفة آمنوا وطائفة كفروا فسيحكم الله بيننا فاصبروا 
حتتى يحكم ويتؤول المعنى:إن اختلفتم فى تصديقى فسيظهر الحكم بأنى صادق. 
وليست (إن)بمفيدة الشك فى وقوع الشرط كما هو الشان » بل اجنتلبت 
هنا لأنّها أصلأدوات الشترط » وإنّما يفيد معنى الشك” أو ما يقرب منه إذا وقع 
العدول عن اجتلاب (إذا) حين يصح اجتلابها » فأما إذا لم يصح اجتلاب (إذا) 
فلا ندل" (إن) على شك وكيف تفيد الشك” مع تحقق المضى » ونظيره قول التابغة : 
ن کت ود ات رشان ك الوا اغ وا کت 


والصبر : حبس التفس فى حال التترقب » سواء كان ترقب محبوب أم ترقب 
كراشيل ,اتتا له أن تطلق عل جس -النفس فی حال فقدان الأمر 
المحبوب » وقد جاء فى هذه الآ ية مستعملا فى القدأر المشترك لأنه خوطب به 
الفريقان : المؤمنون والكافرون » وصبر كل بما يناسبه » ولعله رجح فيه 
حال المؤمنين > نميه إبذان بأن” الحكم المتزقسب هو ف منفعة المؤمئين » وقد 
قال بعض المفسرين : إنّه خطاب للمؤمنين خاصة . 
و (حتى) تفيد غابة للصّبر » وهى مؤذنة بأن التقدير : وإن كان طائفة 
منكم آمنوا وطائفة لم يؤمنوا فياک الله يفنا فاضيروا حتى يحكم : 
وحكم الله أريد به حكم فى الدانيا بإظهار أثر غضبه على أحد الفريقين 


ورږ:ضاه على الذين خالفوهم > فيظهر المحق من المبطل » وهذا صدر عن 
فة شعي كا السلام ان الله بينه ودين قومه استنادا لوعد 
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الله إيأه بالتّصر على قومه › أو لعلمه بسنة الله فى رسله ومن كذابهم بإخبار 
الله تعالى إياه بذلك » ولولا ذلك لجازأن يتأخر الحكم بين الفريقين إلى يوم 
الحساب : وليس هو المراد من كلامه لأنّه لا يناسب قوله : وفاصبروا» 
إذا كان خطابا للفريقين » فإن كان خطابا للمؤمنين خاصة صح إرادة 

وأداختل نفسه فى المحكوم بينهم بضمير المشاركة لأن الحكم المتعلّق 
بالفريق الّذين آمنوا به يعتبر شاملا له لأنّه مؤمن برسالة نفسه . 

وجملة : «وهو خير الحاكمين » تذييل بالثناء على الله بأن” حكمه 
عتدال محض لا يحتمل الظلم عتمدا ولا خطأ » وغيره من الحاكمين يقع منه 
أحد الأمرين أو كلاهما . 


. اسم تفضا أصله أخير فخفّفوه لكثرة الاستعمال‎ ET 


سورة الاعراف 


قال اخرج منها مذءوما مدحورا 


الآبسة الصفحة 
سورة الاعراف Sees a a‏ 
أغراضها TASS‏ 
لص a‏ موا فد د البو اما ل O‏ 
كتاب أنزل إليك ‏ إلى قوله ب 
وذكرى لالمؤمنين SS‏ ون ما و TO‏ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ب 
قوله قليلا ما تذكرون لم 14 
وكم من قرية أهلكناها إلى قوله ب 
إنا كنا ظالمين و FOES‏ 
فلنسألن الذين أرسل إليهم 
. قوله ‏ وما كنا غائبين لجع مويه ل 267 
والوزن يومئذ الحق ‏ إلى قوله ‏ 
بظلمون شا وح اوه SEE‏ و ولد ل لو DR‏ 
ولقيد. مكنتاكم قى الأرض ب إل 
قوله قليلا ما تشكرون Ss‏ 
ولقد خلقناكم ‏ إلى قوله ‏ من 
الصاغرين BS DESE‏ 
قال آنظر نی إلى يوم يبعشون ‏ إلى 
قوله ‏ من المنظرين AS RSS‏ 
قال فبما أغويتنى ‏ إلى قوله ‏ ولا 
تحد أكثرهم شاكرين ام QOR‏ 


الآببة الصفحة 
إن قوله ‏ أجمعين SE‏ 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
- إلى قوله ‏ من الظالمين لتخم مه a‏ 
فوسوس لهما الشيطان ‏ إلى 
قوله ‏ لمن الناصدين BO SS‏ 
فدلاهما بغرور - إلى قوله ‏ من 
ورق احنة aa‏ ارلا سد OO.‏ 
وناداعهما ربهما ‏ إلى قوله ‏ من 
الخاسر ين ماسح ناحو ما لماعك OF SRS‏ 
قال اهبطوا ‏ إلى قوله ‏ إلى حين 07 
قال فيها تبون وفيها تموتون 
ومنها تخرجون OG eee eS‏ 
يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
- إلى قوله ‏ يذكرون FI cece‏ 
يا ہنی آدم لا بفتننکم‌الشیطان ۔ إلى 
قوله ‏ لا يؤمنون AÛ se E‏ 
وإذا فعلوا فاحشسة ‏ إلى قوله ل 
ما لا تعلمون O‏ ا 5117 
قل أمر ربى بالقسط.- إلى قوله ‏ 
مهتدون EUR‏ مور وم SO ARLES‏ 
با بن ادم حمتوا کتک 
قوله ‏ لا حب المسرفين ل 02 


الآبلة الصفحة 
قل من حرم زينة الله إلى قوله _ 
يعلمون هد تي a‏ هانق المح E‏ جود 1 باكر 05 
قل إنما حرم ربى الفواحش ‏ إلى 
قو له _ ما لا تعلمون gg RIENCE‏ 
ولكل أمة أجل إلى قوله س 
استقدمون لاو وي TODO cose‏ 


- إى لى قوله ا فيا خالدون 


ا قوله ‏ فى النار na‏ 
كلما دخلت أمة ‏ إلى قوله ب 
تكسبون مم ما ملل و ل و ماين 
إن الذين كذبوا بآياتنا ‏ إلى قوله ‏ 
نحزى الظالمين SES‏ 
والذين آمنوا وغملوا الصالحات 


IU) .... 


III 


119 


125 


ور ا 129 


ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار 
إلى قوله ‏ وهم بالآخرة كافرون 


وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال 
ب إلى قواله..ت مع -القوم.:الظالمين::. 


ونادى أصحاب 1 رجالا إلى 
قوله ‏ ولا أنتم تحزنون 
ونادق أصحاب النار أصحاب الجنة 
إلى قوله ‏ وغرتهم الحياة الدنيا 
فاليوم ننساهم- ‏ إلى قوله س 
دححدون i a Ca ê‏ لو E‏ وها مه ها ع e OE‏ 713 
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الآبسسة الصفحة 
بفترون I53 oes‏ 


إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والارض ق مح ايام إلى وله 


رب العالمسن E‏ ا ا وت 258 
ادعوا ربكم تضرعا وخفية ‏ إلى 
قوله ‏ إنه لا بحب المعتدين I0 wuss‏ 
ولا تفسدوا فى الارض بعد إصلاحها 173 
وادعوه خوفا وطمعا. إلى قوله ب 
من المحسنين او لمق موتك مرو ار م IS‏ 
وهو الذى يرسل الرياج ‏ إلى 
قوله نذکرون TIE setema SS‏ 
والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه 
إلى قوله ‏ بشسكرون sess‏ 184 
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه تال 
قوله ‏ يوم عظيم OF Sea‏ 
قال الملا من قومه ‏ إلى قوله ‏ مبين 190 
قال يا قوم ليس بى ضصلالة ب إلى 
قوله ‏ نرحمون ا م TOF‏ 
فكذبوه فأنجبناه ‏ إلى قوله ‏ إنهم 
كانوا قوما عمين ose‏ 197 
وإلى عاد أخاهم هودا ‏ إلى قوله ا 

من الكاذبين scenes‏ 199 
قال يا قوم ليس بى سفاهة . جح إل 
قوله أمين ةوطم OTERO ER‏ 
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم 
إل قوله ‏ لينذ ركم es‏ ه26 
واد كرو ف ملك لما من بيد قرع 
نوح ‏ إلى قوله ‏ لعلكم تفلحون ٠‏ 204 
قالوا أجثنا لنعبد الله وحده ‏ إلى 
قوله ‏ من المنتظر بن AEE‏ 
فأنحيناه والذين معه برحمتا منا 
إلى قوله ‏ وما كانوا مؤمنين ۰۰ 213 


عذاب اليم 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 


nan‏ وفوا ره هاما مم مام م مادقم 


الأارض ەفسدك بن 
قال الملا الذين استكبروا من قومه 
إلى قوله ‏ إنا بالذى آمنتم به 


eee cco 


unes‏ ودود قاو هو فو و رونم مامه م م 6ه 


215 


220 


الآببة الصفحة 
دارهم جاثمين ممع وف 4ل 0 2247 
ولوطا إذا قال لقومه ‏ إلى قوله ل 

قوم مسرفون مقوهءءي .ءا يهار ةا م ممم 229 
وما كان جواب قومه ‏ إلى قوله ‏ 

يتطهرون Sega‏ 234 
فأنجيناه واهله ‏ إلى قوله ‏ عاقبة 

المحر مين ‘ece‏ 236 
وإلى مدين أخاصم شميبا - إلى 
قوله الحاكمين AES‏ 23 


هو 

EE 
رار‎ 
مم ) ( سے م هو‎ 


القت لطت نالخ عدا ناه انون 


اکر الاع 


ا دارا ارس 1 53 


: و ١‏ 
ا 


ر اهم رمه ه لسع ر روم إ۸ ١‏ .> ر ٥ر EE‏ 
هه س | ر ا o25‏ ته 


هع o‏ ر ےر ر ل 


ا ضر و من کل اکب إن ر 
هع ه ا : 
0 00 التوحيد جعل فى الفطرة بذكر حالة اهتداء بعض الناس إلى 
نبذ الشرك في مبدا أمره ثم تعترض وساوس الشيط ان له بتحسين الشرك. 
ومناسبشها للتي قبلها إشارة العبرة من حال أحد الذين أخذ الله عليهم العهد 
بالتو حيد والامتثال لأمر الله » وأمده الله بعلم يعينه على الوفاء بما عاهد الله عليه 
في الفطرة » ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدر الله له الهدى المستمر. 
وشأن القصص المفتتحة بقوله «واتل عليهم » أن يقصد منها وعظ المشركين 
بصاحب القصة بقرينة قوله ل الخ »> ويحصل من ذلك ايضا 
تعليم مثل قو له «واتل عليهم نبأ نوح - واتل عليهم نبأ ابراهيم كانتي ا 
ا مو سى وفرعون بالحق » ونظائر ذلك فضمير ١‏ « عليهم ) راجع الى 
المشر كين الذين وججهت اليهم العبر والمواعظ من اول هذه السورة » وقصت عليهم 


وخطابهم إياه بالنداء جار على طبر ية خدااب الغضب »> كما حكى الله قول آزر خطابا 
لوبراهيم - عليه السلام ‏ « أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ؛ ٠‏ 
وقوله « معك »متعلق د« انخر جنك »» ومتعلق« آمنوا» محذوف 5 بك لاملا 
دص نمو ذ م بالإدمان الحسق في اعتقادهم . 

والفقر ية (الدينة) لأذها يجتمع بها السكان. و التقامري : الاجتماع . وقد تقدم عند قوله 
تعالى : « أو كاك E‏ على قر ية ) › و 00 هنا هي ( الأيكة ) وهي (تبو ك د( 
وقد رددوا أمر شعيب ومن معه بين أن يخر جوا من القر ية وبين العود إلى ملةالكفر 

وقد جعاوا عود شعيب والذين مءه إلى ملّة القوم مقسما عليه فقالوا « أو لتعودان » 
ولم يقولوا : لنخرجتكم من أرضنا أو تعودن في ملتنا » لأتهم أرادوا تر ديد 
الأمرين في حيز الم لأذهم فاعاون أحد الأمر ين لا محالة وأتهم ملحّون في عودهم 
إلى ملتهم 

وكانوا i‏ اختياره العود إلى متهم » فأكدوا هذا العود بالقسم الإ ف إلى 
أده لا متحيد ع.ن حصوله عوضا عن حصول الاخبراج لان أحد الأمرين مُرضن 
للمقسمين » وأيضا فإن التوكيد مؤذن بأتهم إن أبوا الخروج من القر ية فإنهم يكبرهون 
على العود إلى ملّة الوم كما دل عليه قول شعيب في جوابهم : «أولو كنا كارهين » 
ولما كان العام للتوعدّد والتهدرد كان ذكر الإخبراج من أر ضهم أهم , > فلذاك قدهوا 
21 سم عليه ثم أعقبوه بالمعطوف بحر ف (أو) . 

والعود : الرجوع إلى ماكان فيه المرء من مكان أو عمل » وجعاوا موافقة شعرب 
إياهم على الكفر عودا لأنهم بحسون شعيبا كان على دينهم» حيث لم يكوذوا 
يعامون منه ما يخالف ذلك » فهم يحسبونه موافتا لهم من قبل أن يدعو إلى ما دعا إليه. 
وشأن الذين أرادهم الله العو أن يكونوا غير مشاركين لأهل الضلال من قومهم 
ولكفهام يكونون قبل أن دوحى إأهم في حالة خلو عن الايمان حتى بهديو.م 
الله إليه تدر يجا » وقو مهم لا يعلمون باطنهم فلاحيرة في تسمية قومه مو افقته إيَاهم عردا . 

وهذا بناء على أن الأنياء معصومون من الشرك قبل البوءة ٠‏ وذلك قول جميع 
الملكلمين من السلمين » وقد نبّه على ذلك عياض في (الشفاء) في القسم النالث وأورد 
قول شعيب : « إن عدا ف في ملتكم » وتأول العو د بأنّه السار ب وذلك تأويل كنسر 
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من المفسر ين لهذه الآبة . ودليل العصمة من هذا هو كمالهم » والدايل مبني على أن 
حلاف الكمال قبل الوحي يعد نقصا » وليس في الشريعة دليل قاطع فل لقم 
وإتما الإشكال في قول شعيب « إن عدنا في ملتكم » فوجهه أنه أجمراه على المشاكلة 
والتغليب . وكلاهما مصحح لاستعمال افظ العود في غير معناه بالنسبة إايه خاص.ة > 
وقا. تولى شعيب الجراب عمن معه هن المؤمنين يقینه بصدق إيمانهم . 

والملّة : الدين » وقد تقدم في قوله تعالى « ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا 
من سؤره نفسّه » في سورة اليقسر 

وفصل جملة «قال الملأ» لوقوعها فى المحاورة على مابيناه عند قوله تعالى ١‏ قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها » فى سورة البقرة . 


ل ا قد أفتريناً على الله كذباً إن عدناً فى 
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ګر ا ها م راسم 22 سا م اج 
ملتكم بعل إذ ننا کب ا مذهأ وما كوك لنا أن 0 فيها 37 
ا ر ۶ شًَ 2 م 
أن يشا ٤‏ الله ردنا وع ع كل شي علما الله توكلا 
° ر ه ملل سع 0 o‏ ا ر 
مااع يندا وبين قرسا يلح وا راد ححين 
فصل جملة « قال . . » اوقوعها في سياق المحاورة . 


والاستفهام مستعمل في التعجب تعجبا منقولهم وأو لتعودن في. متنا » المؤذن ما 
فيه من المؤكتدات بأتهم يتك رهونهمعلى المصير إلى ملّة الكفر »وذلك التعجب تمهيد 
لبيان تصميمه ومن معه على الإ يمان » ليعلم قومه أنّه أحاط خبرا بما أرادوا من تخبيره 
والمؤمنين معه بين الأمرين : الاخراج أو الرجوع إلى مادّة الكفر ٠‏ شأن” الخصم 
اللبيب الذي يأتي في جو ابه بما لا یغادر شيا مما أراده خصمه في حواره . وفيكلامه تعر يض 
دحماقة خصو مه إذ يحاولون <مله ءا لى ملتهم بالا کر اه ٠‏ مع أن شان المحق أن خد ك 

للحق سلطانه على النفوس ولا شوكأ على عصا الض خط والإكراهء» ولذا قال الله 
تعالى « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيت» . فإن التزام الدينعن إكراه لا 
يآتي بالغرض المطلوب من التّديّن وهو تزكية النفس و تكثير جند الحق والصلاح 
المطلوب . 


والكاره مشتق من كره الي مصدره الكّره - بفتح الكاف وسكون الراء = وهو 
ضدالمحبة » فكاره الشيء لايدانيه الانغصوبا ويقال للغصب إكراه » أي ملجئين 
ومغصوبين وتقدم في قوله تعالى : «كتب عايكم القتال ود وکر" لكم ؛ في سورة البقرة . 

و (لو) وصلية تفيد أن شرطها هو أقصى الأحوال التي يحصل معها الفعل الذي 
في جوابها » فيكون ما بعذها أحرى بالتعجب . ال أتعيدوننا إلى 0 ال 
كنا كارهين . وقد تقدم تفصيل (لو) هذه عند قوله تعالى : ١‏ فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به» في سورة آل عسران .و تقدم معنى الواو ا 0 
وأنها واو الحال . 

اسان هيه تيا فى الجراب» فبين استحالة عودهم إلى ملدة الكفر أن العود د إليها يستاز م 
كذبه فيما بالغه عن الله تعالى من إرساله إليهم بالتو حيدفذلك كذب على الله عن عمد 
لأن الذي ير سله الله لا يرجم إلى الكفر . و يستلز مكذب الذين آمنوا به على الله حيث أيقنوا 
بأن شعيبا مبعوث من الله بما داهم على ذلكمن الدلائل . واذلك جاء بضمير المكام 
المشارك في كلمن قوله « افتر ینا » و«عدنا» و« نجانا» و«نعود» و( ربنا» و« توكلنا » . 


والربط بين الشرط وجوابه ربط التبين والالكشاف. لأنه لايصح تعليق حدول الافتراء 
بالعود في ملة قومه » فإن الافشراء المفروض بهذا المعنى سابق متدقق وإذسما بكشفه 
رجوعهم إلى ملة قومهم > أي إن بقع عود نا في ملتكم فقد تبين أننا افتر ينا على الله 
كنبا » فالماضي في قوله «افترينا » ماض حقيقي كمسا يقتضيه دخول ١‏ قد » عليه . 
دتقديمه على الشرط لاله في الحالتين لا تقلبه (إن) للاستقبال . أا الماضي الواقع 
شرطا ل ( إن ) في قوله ( إن علدنا » فهو بمعنى المستقبل لأن (إن') تقلب الماضي 
للمستقبل عكس (١‏ لم ) . 

وقوله « يعد إذ نجانا الله منها » على هذا الوجه » معناه : بعد إذ هدانا الله للدين الحق 
الذي اتبعناه بالوحي فنجانا من الكفر » فذ كر الإنجاء لدلالته على الاهداء والاعلان 
بأن مفارقة الكفر نجاة » فيكون في الكلام إيجاز حذف أو كناية . 

وهذه البعدية ليست قيدًا لم افتترينا » ولا هي »وجب کون العود ة في ملتهم دالاعلى 
كذيه في الرسالة > بل هذه البعدية متعاقة د «عدانا» صد منها تفظيع هذا العود و تأييس 


الكافر ين من عود شعيب وأتباعه إلى ملّة الكفير » بخلاف حالهم الاولى قبل الايمان 
فانهم يوصفون بالكضر لابالافتراء إذ لم يظهر لهم وجه الحق » ولذلك عةيه بقوله «وما 
يكون لنا أن نعود فيها » أي لأن ذلك لا يقصده العاقل فيلقي نفسه في الضلالوالتعمرضص 
لاعذاب . 

وانتصاب «كنلبا » على المفعولية المطلة تأكيدً! ل « افتر ينا» بما هومساو له أو أعم 
منه » وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : « ولكن الذين كفيروا يفترون على الله الكذب» 
في سورة المائدة . 

وقد رتب على مقدمة لزوم الافتراء نتيجة تأييس قومه من أن يعود المؤمنون ل 
ملّة الكفيريقوله « وما يكون لنا ان نعود فيها » فنفى العود نفيا ا الجحود . 
وقد تقدم بيان تأكيد النفيبلام الجحود في قوله تعالى « ما كان لبشر ان يؤتيه 
الله الكتاب » الخ في سورة آل عمبران . 

وقوله : «إلا أن يشاء الله رينا» تأدب مع الله و تفو يض أممره وأمر المؤمتين اليه 
أي : إلا أن مدر الله لنا العود في مأتكم فإِدّه لا يسأل عما 5 فأمنًا عود 
المؤمنين إلى الكفير فممكن في العمل <صوله وليس في الشرع استحالته » والا رتداد 
و ري امو 

وأما ارتداد شعيب بعد النبوءة فهو مستحيل شرعا لعصمة الله للأنبياء > فلو 
شاء الله سلب العضمة عن أحد منهم 1 تر تب عايه محال عقلاء ولكنه غير ممكن 
شرعا » وقد علمت نما عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوءة فعدمتهم منه بعد النبوءة 
بالأزلى » قال تعالى : « لثن أشركت ليحبطن عملك » على أحد التأوياين . 

وفي قول شعيب : «إلا أن يشاء الله رينا» تقييد عدم العود إلى 
الكنر بمشيئة الله > وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بدشيئة الله » لأن عدم العود 
إلى الكفر مساو للثبات على الإيمان » وهو تقييد مقصود منه التأدب و تفو يض العلم . 
بالمستقبل إلى الله : والكناية عن سؤال الدوام على الإيهان من الله تعالى كقوله «ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » 

ومن هنا يستدل لقول الأشعري وجماعة على رأسهم محمد بن عبدوسر الفقيه 
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المالكي الجليل أن المسلم بقول : أنا مؤمن إن شاء الله » لأنه لا بعلم ما يختم له به. 
ويضعف قول الماتر يدي وطائفة من علماء القيروان على رأسهم حمل بن ساون 
أن السام لا يقول : أنا مؤمن إن شاء الله : لأنه متحقق أنه مؤمن فلا يةول کامة تنيع 
عن الشاك ف | دمانه : 


وقد تطاير شرر الخلاف بين ابن عبدوس وأصحابه من جهة . وابنسحاون 
وأصحابه من جهة» في القير وان ز مانا طويلا ورهى كل فر يق الفريق الآخر بما لا يايق 
بهما » وكان أصحاب ابن سحنون يداعون ابن عبدوس وأصحابته الشكوكية 
و تلقفت العامة بالقيروان هذا الخلاف على غير فهم فر بما ور غ 
وأصحابه اجشراء وافتراء؛ كها ذكره مفصلا عياض فى المدارك فى ترجمة محودد 
ابن سحنون . و ترجمة ابن الان . والذي حقّقه الشيخ أو محمد 5 أبي زيد وعيافر 
أن الخلاف لفظي : فإن كان يقول : إن شاء الله . وسر ير تله في الإيمان مثل 
علانيته فلا بأس.بذلك . وإن كان شكا فهو شك في الإيمان . وليس ذلك ما 
در يده ابن عبدوس . وقد قال المحققون : أن الخلاف بين الأشعري وال اتر يدي 
في هذه المبألة من الخلاف اللفظي . كما حقّقه تاج الدين السبكي في منظو مته 
النونية . وتبعه تلميذه نور الدين الشيرازي في شرحه . ومما يجب التنيه له أن الخلاف : 
في المسألة إنما هو مفروض في صحة قول المؤمن : أنا مؤمن إن شاء الله . وأن 
قوله ذلك هل ينبي عن شكه في إيمانه . وليس الخلاف في أنه يجب عايه أن يقول 
أنا مؤمن إن شاء الله . عند القائاين بذلك . بدايل أنهم كتين انا نقابانون قول 
القائلين بالمشيئة بقول الآخر ين : أنا مؤمن عند الله . فرجعت المسألة إلى اختلاف 
النظر في حالة عقد القلب مع ما هو في علم الله من خاتمته . وبذلك سهل إرجاع 
الخلاف إلى الخلاف اللفظي . 
و«الإتيان بوصف الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم المشارك : إظهار لحضرة 
الإطلاق . ونعر يض بأن الله «ولى الذين 1 منوا . ش 

والخلاف بيننا وبين المعتز لة فى جواز «شيئة الله تعالى الكفير والمعاصى خلااف 
ناشى عن الخلاف في تحقيق 05 المشيئة والإرادة . ولكلا الأ بقين اصطلاح في 
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ذلك يخالف اصطلاح الآحر » والمسألة طفيفة وإن هلها الف يقان » واصطلاحنا 
أسعد بالشر يعة وأقرب إلى اللغة » والمسألة كلها من فروع مسألة الكايف وقدرة 
المكاف . 

وقوله : «وسع ربنا كل شيء علما» تمويض لعلم الله > أي إلا أن يشاء ذلك 
فهو أعلم بمراده منا » وإعادة وصف الربوبية إظهار في مقام الإضمار لز يادة 
إظهار وصفه بالربوبية » وتكيد التعر يض التقدم » حتى يصير كالتصر يح . 

وانتصب «علما» على التمييز المحول عن الفاعل لقصد الإجمال ثم التفصيل 
للاهتمام . ٠‏ ا 

وانتصب «كل شيء» على المفعول به ل «وسع » » أي : وسع علم ربنا كل شي . 

والسعة : مستعملة مجازا في الإحاطة بكل شيءلأن الثي الواسع يكون أ كشر إحاطة . 

وفي هذه المجادلة إدماج تعلدم بعض صفات الله لأتباعه وغيرهم على عادة الخطباء 
في انتهاز الفرصة . ش 

ثم أخبر بأنه ومن تبعه قد توكلوا على الله . والتوكل : تفو يض مباشرة صلاح 
المرء إلى غيره » وقد تدم عند قوله تعالى : « فإذا عزمت فتوكل على الله » في 
آل عمران » وهذا تفورض يقتضى طلب الخير » أي : رجونا أن لا يسلبنا الإيمان 
اجى ٠وا‏ لحك علق O‏ لوه فلا شن E‏ ورجونا أن يكفينا شر »سن 
بضر لتا شرا وذلك شر الكفرة لضن لهم اوي الفتنة في الأهل بالإخمراج > 
دفي الدين بالإكراه على اتباع الكفر . 

و تددم الجار والمجرور عل فعل « توكلنا » لإفادة الاختصاص تحقيقا لمعنى 
التوحيد ونبد غير الله » ولا في قوله : « على الله توكلنا » من التفويض إليه في 
كفايتهم أمر أعدائهم » صرح بما يزيد ذلك بقوله : « ربا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق » . وفسروا الفتح هنا بالقضاء والحكم » وقالوا : هو لغة أزد عمان من اليمن » 
أي احكم بيننا وبينهم » وهي مأخوذة من الفتح بمعنى النصر لأن العرب كانوا 
لا يتشا كمون لغسر المت 6 ويحشيون أن التضير حكم الله للغالب على المالوب . 

وقوله : « وأنت خير الفاتحين » هو كقوله : «وهو دير الحاكمين » ا 
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وأنت خير الناصر ين : وخير الحاكمين هو أفضل أهل هذا الوصف. وهوالذي 
رتحقق فيه كمال هذا الو صف فيما يقصد منه وفی فائد ته بحيث لا رشتبه عليه الحق 
فى . قوله « وهو حير الحاكمين ) وكذلك .المّياس فى قوله « خير الناصمر ين » 
« حير الماكرين » وقد تقدم ف سورة آل عمسران : «بل الله مولاكم وهو خير 


الناصصمر ين »© . 
شاش و ره 2 ەر ه اروس راعراهم 


00 الي وير - 


إِذا اوو ا رجفة فاضصحوا فی دارم اجثمين 
3 اهو Ai) EA)‏ 
آل ين 7 شعيبا کان 5 در نينا آلّذِي: يها هينبا 
E‏ هم الخ 0 


عطفت جملة « وقال اللا ٠‏ ولم تفصل كما فصلت التي قبلها لانتهاء المحاورة 
المقتضية فصل الجمل في حكاية المحاورة » وهذا قول أنف وجه فيه الملا خطابهم 
إلى عامة قومهم الباقين على الكفر تحذيرا لهم من اتباع شعيب خشية عليهم من 
أن تحيك في نفوسهم دعوة شعيب وصداق مجادلته » فلما رأوا حجته ساطعة ولم 
يستطيعوا الفلج عليه في المجادلة » وصمموا على كفرهم › أقبلوا على خطاب 
الحاضر ين من قومهم ليحذروهم من متابعة شعيب و يهددوهم بالخسارة 

ا «اللأ» إظهار في مقام الإضمار لبعد المعاد . 


وإنما وصف ا بالمو صول وصلته دون أن يكتفي بحر ف الروك المقتتضي 
أن SU‏ الثاني هو ال المذكور قله . لقصد ز ئادة ذم ا بو صف الكقن . كمأ ذم 
فيما سبق بوصف الاستكبار  .‏ 


' ووصف ١‏ امل » هنأ باكر لمناسية اكلام المحكي عنهم . الدال عل تصلبهم في 
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كفرهم ٠‏ كما وصفوا في الآية السابقة بالاستكبار لناسبة حال «جادلتهم شعيبا » كما 
تقدم : فحصل من الآيتين أنّهم مُستكبرون كافرون . 

والمخاطب في قوله «لئن اتبعتم شعيبا ) هم الحاضر ون حين الخطاب لدى 
الملا » فحكي كلام امل كما صدر منهم » والسياق يفسر المعنبين بالخطاب » 
ایکا نوم شفع ان غل الكقت .. 

( واللام ) موظكة للقسم . و١‏ إنكم إذا لخاسرون » جواب القسم وهو دليل 
علوجواب الشرط المحذوف » كما هو الشأن في مثل هذا التركيب . 

والخسران تقدم عند قوله تعالى : « قد خسر الذين قتاوا أولادهم » في سورة 
الأنعام . وه سهان عضول الف ى عدبت أر ين النفع . والمراد به هنا التحذير 
من أضرار تحصل لهم في الدنيا من جبراه غضب 5 اهتهم عايهم . لأن الظادر 
أتهم لا بعتقدون 'لبعث . فان كانوا يعتقدونه . فالمراد الخسران الأعم : ولكدن 
الأهم عندهم هو الدايوي . 

(واافام في : ٠‏ فأخذتهم الرجفة » للتعقيب . أي : كان أخذ نرجفة إياهم 
عقب قولهم لقومهم ما قالوا . 

و تقدم تفسير «فأحذتهم الر جفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين » في نظيرها من 
فصة ثمود . 

والرجفة التي أصابت أهل مدين هي صواعق خرجت من ظلة : وهي السحابة 
قال تعالى في سورة الشعراء . ١‏ فأخّذآهم عذاب يوم الظلة» : وقد عبر عن 
الرجفة في سورة هود بالصيحة فتعين أن تكون مننوع الأصوات المنشقة عن قالع 
ومملوع لا عن قارع ومقروع وهو الزلزال › والأظهرأن يكون أصابهم زلزال 
وصواعق فتكون الرجفة الزلزال والصيحة الصاعقة كما بدل عليه قوله «كأن لم 
توا فيها » . 

وجماة ١‏ الذين كذبوا شعيبا » مستأنفة ابتدائية . والتعر يف بالموصواية للإيماء 
إلى وجه بناء الخبر . وهو أن اضءحلالهم وانقطاع دابرهم كان جزاء لهم على 
تكذيبهم شعيا . 


ومعنى « كأن لم يتوا فيها » تشبيه حالة استيصالهم وعفاء آثارهم بحال من لم 
تسبق لهم حياة » يقال : غدتى" بالمكان كرضي أقام > ولذلك سمي مكان القوم مغنى. 
قال ابن عطية : « الذي اسقر يت من أشعار العرب أن غنى معناه أقام إقامة مقتر نة 
بتنعم عيش ويشبه أن تكون مأخوذة من الاستغناء » أي كأن لم تكن لهم إقامة › وهذا 
إنما يعت به انمحاء 1 ثارهم كما قال « فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس» » وهو 
یر جح أن يكون أصابهم زلزال مع الصواعق بحيث احترقت أجسادهم وخسف 
لهم في الأرض وانقلبت ديارهم في باطن الأرض ولم يبق شيء » أو بقي شيء قايل . 
فهذا هو وجه التشبيه » وليس وجه التشبيه حالة مو تهم لأن ذلك حاصل في كل ميت 
ولا يختص بأمثال مدين » وهذا مثل قوله تعالى « فهل ترى لهم من باقية » . 

و تقديم المسند إليه في قوله : « الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسر ين » إذا 
اعتببرت «كانوا » فعلا » واعتبر المسند فعايا فهو تقديم لإفادة تقوي الحكم ء وإن 
اعتبرت ( كان ) بمنزلة الرابطة » وهو الظاهر ٠»‏ فالتقوي حاصل من معنى الثبوت 
الذي تفيده الجملة الاسمية . 1 


والتكرير لقوله : « الذين كذبوا شعيبا » للتعديد وإيقاظ السامعين » وهم مشركو 
المرب » ليتقوا عاقبة أمثالهم في الشرك والتكذيب على طر بقة التعر يض › كما وقع 
التصريح بذلك في قوله تعالى «وللكافرين أمثالها » . 

وضمير الفصل في قوله « كانوا هم الخاسسر ين » يفيد القصر وهو قصر 
إضافي » أي دون الذين اتبعوا شعيباء وذلك لإظهار سمه قول الملا للعامة « لن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذن لخاسزون » توقيفا للمعتبرين بهم على تهافت أقوالهم وسفاهة 
أيهم > وتحذيرا لأمثالهم من الوقوع في ذلك الضلال . 

رر ی هبر E o o‏ ەە 4 0 ر 

فتَولَى عنهم وقال قوم ا 


ہس ر إن و وه سم 


ونصحت لكم فكيف ل على قوم کفرین 


تقدم تفسير نظير هذه الآية إلى قوله « ونصحت لكم » من قصة ثمود .و تقدم 
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و<-ه4 التعبيسر ر «رسالاات 0 دصيغة الجمع ف نظاير ها من قصة قوم نوح . 

و قو مه نداء تحسر و تبرئ من عملهم : ودو مثل قول النبي - صلى الله عايه 
صناد يدهم ثم قال : « لقعد وجدنا ما وعدنا ردنا حھا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم ھا » 
وجاء بالاستفهام الإنكار ي في قوله : ١‏ فكيف آسى على قوم كار ين » مخاطبا 
زه على طر بقة التجر يد إذ حطر له خاطر الحزن عليهم فد فعه عن نفسه بأنهم 
لا يستحقون أن يؤسف عايهم لأنهم اختاروا ذلك لأ نفسهم » ولأنه لم يتىرك من 
تحذير هم ما لو ألقاه اليهم لأقلعوا عما هم فيه فلم لدی ما وجب أسفه ونداءته 
كقوله تعالى : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » 
وقول« فلا تذهب نفسك عايهم حسرات» . ش 

فالفاء في« فكيف آمى على قوم كافرين » للتفريع على قولهه لقد أبلغتكم »الخ ... فرع 
الاستفهام الإنكاري على ذلك لأندًا أبلغهم وصح لهم وأعرضوا عنه » فقد استحقوا ' 
غضب من خضب لله : وهو الرسول ويرى استحقاقهم العقاب فكيف يحزن 

والأسى : شدة الحزن . وفعله كرضي › و«آسى » مضارع مفتتح بهمزة التكلم ؛ 
معه من الم منين عن الان عل قو مهم الهالكين : إذ يجوز أن يحصل في نفو سهم 
حزن على هلكى قومهم وإن كانوا قد استحقوا الهلاك . 

وقوله : « على قوم كافر ين » إظهار 7 مام الإضمار : ايتأتى و صفهم بالكفسر 
ز بادة فى تعز ده هسه وتىرك الحز ن عايهم 5 

وقد نجي الله شعيبا مما حل بقومه بأن فارق ديار العذاب » قيل : إنه خر ج 
مع من آمن به إلى مكة واستقر وا بها إلى أن توفوا . والأظهر أنهم سكنوا محلة خاصة . 
بهم في بلدهم رفع الله عنها العذاب . فان بقية مدين لم يزالوا بأرضهم > 
وقد ذكرت التوراة أن شعيبا كان بأرض قومه حينما مرت بنو إسرائيل على 


ديار هم: في جر و جم من :صن . 
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رسلنا فی قرية من نبى ء إلا 
1“ ل و 0ه . 2 ر 1 
وألضراء. لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة آلحسنة حتى 
ا سا رار ر هھ سني ا ت ا ا 
عفوا“ؤقالوا قد مس عاباءنا )لراك وأ لسرا ء فاحذنهم بغتة 
سے 0# 4 ل ور 1 
وهم لا يشعرون 

عطفت الواو جملة « ما أرسلنا U‏ على. جملة «١‏ وإلى مدين أخاهم شعيبا ء 
عطف الأعم على الأخص . لأن ما ذكر من القصص ابتداء من قوله تعالى : « لقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه » كله القصد منه العبرة بالأمم الخالية موعظة لكفار المرب 
فلما تلا عليهم قصص و امم جاء الان بحكم كلي يعم سان الآمم المكاءبة على 
. طريقة قياس التمثيل . أو قياس الاستقراء الناقص : وهو أشهر قياس يسلك فى 
المقامات الخطادية ٠‏ وهذله الجمل إلى قو له , ثم بعثنا من بعدهم موسى » كالمعتر ضدة 
بين القصّص : للتنديه على موقع الموعظة . وذلك هو المقصود من تلك القصص . 
فهو اعتر اض ببيان المقصود من الكلام وهذا كثير الوقوع ي اعتر اض الكلام . 

وعدي «أرسلنا» (فى) دود (إلى) لأن الممراد بالقر دة حفيفتها . وهى لا سر سل 
إليها وإنما يرسل فيها إلى أهلها » فالتقدير : وما أرسلنا في قر ية من نبي إل 
أهلها إلا أخذنا أهلها فهو كقوله تعالى : « وما كان ربك مهلك القری حتى يبعث 
في أمها رسولا » ولا يجري في هذا من المعنى ما يجري في قوله تعالي التي 
قريبا : « وأرسل فى المدائن حاشر ين » إذ لا داعى إليه هنا . 
وتخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية 
وغيرها من آي القرآن . وشهد به تاريخ الأديان . ينبيع أن مراد الله تعالى من 
إرسال الرسل هو بث الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل يسبب 
اجتماع الأصناف المختلفة . وان أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز الى القرى 
والإيواء في حاجاتهم المدنية إلى القرى القريبة . فأما مجيع نبيبوغير رسول لأهل 


البوادي فقد جاء خالد بن سنان نبيا في بني عبس » وأما حنظلة بن صفوان نبي 
أهل الرس فالأظهر أنه رسول لأن الله أهل الرس في عداد الأمم ا 
وقد قيل : إنه ظهر بقر ية الرس التي تسمى أيضا (فتح ) بالمهملة أو (فتخ) بالمعجمة أو 
( فينج ) بتحتية وجيم > أو فلج ( بلام وجيم ) من اليمامة . 

والاستثناءً مضرغ من أحوال » أي ما أرسلنا نيا في قر ية في حال من الأحوال 
إلا في حال أنّنا أخذنا أهلها بالبأساء » وقد وقع في الكلام إيجاز حذف دل عليه 
قوله « لعلهم يضسرعون » فإنه يدل على أنهم لم بضسّرعنوا قبل الأخذ بالبأساء والضسراء. 
فالتقدير : وما أرسلنا في قرية من نبي إلا كذبه أهل القر ية فخو فناهم لعلّهم يذلون 
لله ويشركون العناد الخ 8 

والأخذ: هنا مجاز في التناول والإصابة بالمكروه الذي لا يستطاع دفعه » وهو 
معنى الغلبة > كما تقدم في قوله تعالى ١‏ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء والضراء » في سورة الأنعام . 

وقوله « بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون » تقدم ما يّمسّرها في قوله « ولقد 
أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلّهم يتضرعون » في سورة 
الأنعام . ويسر بعضها أيضا في قوله « والصابرين في البأساء والفسراء » في سورة 
ار 

واستغنت جملة الحال الماضو ية على الواو و( قد) بحر ف الإستثناء » فلا يجتمع 
مع ( قد) إلا نادراء أي : ابتدأناهم بالتخو يف والمصائب لفل من حدتهم و تصرف 
تأملهم إلى تطلب أسباب المصائب فيعلموا أنها من غضب الله عايهم فيتوبوا . 

والتبديل : التعويض . فحقه أن يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء المفيدة 
معنى البدلية ويكون ذلك المفعول الثاني المدخول لباء هو الروك ٠‏ والمفءول 
الأول هو اللمأخوذ . كما في قوله تعالى « قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
خير » في سورة البقرة . وقوله «ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب »في سورة النساء » 
لذلك انتصب «الحسنةه هنا لأنها المأخوذة لهم بعد السيّئة فهي المفعول الأول والسيئئة 
هي المتروكة . وعدل عن جر السيئة بالباء إلى لفظ يؤدي مُؤودى باء البدلية وهو 
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لفظ (مكان) المستعمل ظرفا مجازا عن الخلفية » يقال خذ هذا مكان” ذلك » أي : خذه 
خلفا عن ذلك لأن الخلّف يحل في مكان المخاوف عنه . ومن هذا القبيل قول امرى القيس: 
ومدلت قرسا ؤافيا بون نف 
فجعل ( بعد ) عوضا عن باء البدلية . 
فقوله «مكان » متصوب على الظرفية مجازا › أي : بسدلناهم حسنة في مكان السيئة,» 
والحسنة اسم اعتبر مؤنثا لتأويله بالحالة والحادثة وكذلك السيئة فهما فى الأصل 
صفتان لموصوف محذوف » ثم كشر حذف الموصوف لقلة جدوى ذ كره فصارت الصفتان 
كالاسمين » ولذلك عبر عن الحسنة في بعض الآبات بما يلمح منه معنى وصفيتها 
نحو قوله تعالى « ولا تستوي الحسنة ولا السيئئة ادفع بالتي هي أحسن » أي : ادفع 
السيئئة بالحسنة » فلما جاء بطريقة الموصوليةوالصلة بأفعل التفضيل لمح معنى الوصفية 
فيهما » وكذلك قوله تعالى « ادفع بالتيهي أحسن السيئة» . ومالهما في هذا المصيبة . 
كما في قوله تعالى في سورة براءة : « إن تصيك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصبيبة يقولوأ 
قد أخذنا أضرنا من قبل »أي : بد لناهم حالة حسنة بحالتهم السيئة و هي حالة البأساء والضراء . 
فالتعريف تعر يف الجنس » وهو مشعر بأنهم أعطوا حالة حسنة بطيئة النفع لا 
تبلغ مبلغ الببركة . 
و(حتى) غاية لما ستضمنه « بدألا » من استمرار ذلك وهى ابتدائية » والجملة 
التى دعدها لا محل لها 3 
«وعدفُوا » كثروا . يقال : عفا النبات » اذا كشر ونماء وعطف «وقالوا» على 
«عفوا) فهو من بقية الغارة . 
و الس اء : النعمة ورخاء العيش » وهي ضد الضراء . 
والمعنى أنا نأخذهم بما يغير حالهم التي كانوا فيها من رخاء وصحة 
عن أن علدا "أن سلب النعمة عنهم أمارة على غضب الله عليهم من 
ج راء تكذ يم رسو لهم فلا بهتدون ٠.‏ ثم نر دهم إلى حالتهل-م الأولى 
إمهالا لهم واستدراجا فيزدادون ضلالا » فاذا رأوا ذلك تعللوا لا أصابهم 
مدن البؤ س والضر بأن ذلرى التغيسر إنم_ا هو عارض معن عموارض 
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الزمان وأنه قد أصاب أسلافهم من قبلهم ولم يجئهم رسسل . 
وهذه عادة الله تعالى فى لاه عباده » فانه يحب منم التوسم فى 
الأشياء و الا ستدلال بالعقل و النظر بالمسببات على الأسباب كماء قال تعالى «أو لا 
يرون أنهم يفتنون في كل عام مسرة أو مر تين ثم لا يتوبون ولا هم يذكمر و ن» لأن الله 
ما وهب الانسان العمل فقد أحب منه أن يستعمله فيما يبلغ به الكمال و يقيه الضلال. 
وظاهر الآبة : أن هذا القول صادر بألسنتهم وهو يكون دائرا فيما بين بعضهم 


وبعض في مجادلتهم لرسلهم حينما يعظونهم بما حل بهم و يدأعونهم إلى التوبة 
والإيمان ليكشف عنهم الضر 


ويجوز أن يكون هذا القول أيضا : يجيش في نفوسهم ليدفعوا بذلك ما 
يخطر ببالهم من توقع أن يكون ذلك الضر عقابا من الله تعالى . وإذ قد كان 
محكيا عن أمم كثييرة كانت له أحوال متعددة بتعدد ميادين النفوس والأحوال 1 


وحاصل ما دفعوا به دلالة الضسراء على غضب الله أن مثل ذلك قد حل با بائهم 
الذين لم يدأعهم رسول إلى توحيد الله »> وهذا من خطأ القياس وفساد الاستدلال » . 
دذلك بحصر الشىء ذي الأسباب المتعددة في سبب واحد ء و الغفلة عن كون الأسباب 
يخاف بعضها ا > مع الغفلة عن الفارق في قياس حالهم على حال 1 بائهم بأن 
آباءهم لم يأتهم رسل من الله > وأما أقوام الرسل فإن الرسل تحذرهم الغضب 
والبأساء والضراء فتحيق بهم » أفلا يَدلهم ذلك على أن ما حصل لهم هو من 
غضب الله عايهم » على أن غضب الله ليس منحصير التر تب على معصية الرسول 
بل يكون أيضا عن الانغماس في الضلال المبين » مع وضوح أدلة الهدى للعقول » 
فإن الإشراك ضلال . وأدلة التو حيد واضجة للعقول ء فإذا تأيدت الدلالة بإرسال 
الرسل المنذر ين قو يت الضلالة باستسرارها . وانقطاع أعذارها » ومثل هذا الخطأ 
يعر ض للناس بداعي الهوى وإلف حال الضلال . 

والفناء في قوله « فأخذناهم » للتعقيب عن قوله «عَفسَوًا- وقالوا» باعتبار كونهما 
غاية لإبدال الحسنة مكان السيّئة : ولا إشعار فيه بأن قولهم ذلك هو سبب أخخذهم 
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بغتة ولكنه دل على إصرارهم » ا ا أخذنا إياهم عقب تحسن حالهم 
وبطرهم النعمة : 
والتعقيب عرفی فيصدق بالمدة التي لا تعد طو لا فى العادة لحصول مثل هذه 
الحو ادث العظيمة . 
والأخذ هنا بمعلى الإهلاك كما في قوله تعالى «أخذناهم بغتة فإذا هم ملسون» في 
سورة الأنعام . 
والبغتة : الفجئأة » و تقدمت عند قوله تعالى «حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة » »و في 


قوله ) حى إذا فرحوابماأوتوا أخذناهم بغتة » في سورة الأنعام 43 و تقدم 
هنالك وجه نصبها . 


ا دشعر و ن» حال مؤكدة لعنى («بغتة ) . 


كر أن آهل الى ارا اا لفتحنا عليهم ر 

ا fo,‏ 0 ر تر لاع AI or‏ رر م رده ار 
كن العم ء وآلارض ولكن كذبوا فاخذنهم بما كانوا يكسبون 
og 0‏ ره برل اع ها لغ عو 0 رص اس عه م عم 2 عه عا ص 
أقامن أهل القرى أن انيهم ايا بيتا وهم ناريمون أو أن 
Ao &‏ اا e og‏ مو ع ور ا مر ررم r & ro7‏ و 
آهل القرى أن ثاتيهم ضحى وهم يلعبون أفامنوا 


2 ت ا ءارو 8 مام 0 رە 0ار چ( و 2 
مكر الله فلا يامن مكر آلله إلا آلقوم الخسرون 
عطفت جملة «ولو أن أهل القرى» على جملة «وما أرسلنا في قر ية من نبي إلا 
أخذنا أهلها بالبأساء و الضراء» أي : ما أرسلنا في قر ية نبيئا فكذبه أهلها إلا نبهناهم 
9 1 ت Ff‏ تأرق 5 2 ود سے 1 
واستدر جناهم ثم عاقبناهم ولو أن أهل تلك القرى المهلكة آمنوا يما جاءهم په 
E ys e‏ 


و (لو» الامتناعية بحص ل فی الز عن الماضى 


> ولا جاءءت جملة شر طها 
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مقترنة يتحرف (أن) المفيد للتأكيد والمصدر ية »> وكان خسر (أن) فعلا ماضيا تو فر 


والتقئوى : هی تقوى الله بالوقوف عند حدوده وذلك بعد الإيمان . 


و التعريف في «القرى»٠‏ تعريف العهد »> فإضافة (أهل) إليه تفيد عمو مه بقدر ما 
أضيف هو إلينه » وهذا تصر يح بما أفهمه الإيجاز في .قوله «وما أرسلنا في قر ية 
من نبيءإلا أخذنا أهلها بالبأساء و الضسراء» الابة كما تقدم » و تعر يض بإنذار الذين 
كوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - من أهل مكة » وتعمر يض ببشارة أهل القسرى 
الذين يوون كاهل الموازية 0 و قدا مشي في داز تفسير هذه السورة ما يقرب أنها 
من آحر ما نزل بمكة » وقيل > إن آيات منها نز لت بالمدينة كما تقدم » وبذلك يظهر 
موقع ل ا و او ب 
بعد روج المؤمنين منها فأصابهم بسبع سنين من القحط» وبارك لأهل ١‏ 
وأغناهم وصرف عنهم الحمى إلى الجحفة » والجحفة يومئذ بلاد شرك . 

والفتح : إزالة حجر شيء حاجز عن الدخمول إلى مكانء يقال : فتح الباب 
وفتح البيت » و تعديته إلى البيت على طر يقة التوسع » وأصله فتح للبيت» وكذلك 
قوله هنا « لفتحنا عليهم بركات » و قولّه «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لها »» و يقال : فتح كوة» أي : جعلها فتحة ء والفتح هنا استعارة للتمكين » كما تقدم 
في قوله تعالى « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء» في سورة 
الأنعام . 

و تعدية فعل الفتح إلى البركات هنا استعارة مكنية بتشبيه البركات بالبيوت في 
الانتفاع بما تحتويه » فهنا استعارتان مكنية وتبعية » وقرأ ابن عامر : ر لفتحنا » 
بتشديد التاء - وهو يفيد المبالغة 

والبركات : جمع بركة » والمقصود من الجمع تعددها » باعتبار تعدد أصناف 
الأشياء المباركة . و تقدم تفسير البركة عند قوله تعالى «وهذا كتاب أنز لناه مبارك» 
في سورة الأنعام . و تقدم أيضا في قوله تعالى «إن أول بيت وضع للناس لذي 


شكية ا ( ف سورة العمران 1 و تقدم أيضا ف قوله تعالى «تبار ك الله رب 
العالمين» في هذه السورة : وجماع معناها هو الخير الصالح الذي لا تبعة عليه 
في الآحرة . فهو أحسن أحوال النعمة ٠‏ ولذلك عبر في جانب المغضوب عليهم 
المستدرجين بافظ «الحسنة) بصيغة الإفراد في قوله «مكان السيئة الحسنة» و فى جانب 
اللو منين بالبركات مجموعة . 

وقوله من السماء والأرض» مر اد به حقيقته . لآن ما ناله الناس من الخيراات 
الدنيو ية لا تعدو أن يكون ناشئا من الأرض » وذلك معظم المنافع e‏ 
مثل ماء المطر وشعاع الشمس وضوء القمر والنجوم والهواء وار باح الصالحة . 

وقوله «ولكن كذبوا» استثناء لنقيض شر ط (لو) فإن التكذيب هو عدم الإيمان 
فهو قياس استثنائي . 

وجملة «فأخذناهم متسببة على جملة « ولكن كذبوا وهو مثل نتيجة القياس . 

لزه مساوي تقيض التالي . لأن أخذهم دما کسبوا فيه عدم فتح البركات عايهم . 

وتقدم معنى الأكن ا في قو له تعالى «١‏ فأخذناهم نة ٠‏ . والمر اد ره أحذ 
الاستئكصال . 

والباء الا يسبب ما کسبو د من الكفر و العصيان 

(والفاء) في قوله «أفأمن أهل الشرئ» عاطفة أفادت التر تب الذ كري . فانه لما 
ذكير من أحوال جميعهم ما هو مثار التعجيب من حالهم أعقبه بما يدل عليه معطوقا 
بفاء الترتب . ومحل التعجيب هو تواطۇهم على هذا الغرور . أي يشر تب على 

شخ 0 . 5 و 5 3 

وقد تقدم الكلام عا ى مثل هذا الت ركيب عند قوله تعالى أفكلما جاء؟ م رسوك» 
في سوره 5 البقر 5. 

وجي ء بمو له «يأنيهم ) بصدغة المضارع لان المر اد حكاية أمنهم الذي «ضى من 
تيان اس إلله فی مستقبل دی :يوقت 
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وقوله «أو أمن أهل القرى أن بأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون» قرأه نافع» وابن 
كثير . وابن عامر » وأبو جعفر ‏ بسكون الواو ‏ على أنه عطف بحرف (أو) الذي 
هو ل انشيئين عطفما على ) التعجيب »2 أي : الف لقعي بن أجل الحالين . وقرأه 
الياقون - بفتح الواو_ عا لى أنه عطف بالواو مقدهة عله هة الاستفهام » فهو عطاف 
استفهام ثان بالواو ا للجمع 5 فيكون كلا الاستفهامين مدخو لا لفاء التعقيب > 
على قول جمهور النحاة . وأما على رأي الز مخشري فيتعين أن تكو نالو او للتقسيم» أي 
تقسيم الاستفهام إلى استفهامين . وتقدم ذكر الرأيين عند قوله تعالى «أفكلما جاءكم 
بسر 0 

و«بياتا» تقدم معناه ووجه نصبه عند قوله تعالى «وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
اا بياتا» في أول هذه السورة . 

والضحى عتمي SS‏ الال نيم لضوء الشمس إذا اشرق وارتفع» 

س اوور 
وفسيره الفقهاء ء بأن ل نير نفع الشمس قيد رمح › وبرادفه الضحوة والضحو . 

والضحى يذكر ويؤنث ٠‏ وشاع التوقيت به عند العمرب ومن قبلهم › قال تعالى 

وتقييد التعجيب من أمنهم مجيء البأس » بوقتي البيات والضحى » من بين 
سائر الأوقات ٠‏ و بحالي النوم واللعب » من بين سائئر الأحوال »› لأن الوقتين أجدر 
بأن يحذر حلول العذاب فيهما . لأنهما وقتان للدعة » فالبيات للنوم بعد الفراغ من 
الشغل . والضحى للعب قبل استقبال الشغل » فكان شأن أولي النهى المعرضين عن 
دعوة رسل الله أن لا يأمنوا عذاره . بخاصة في هذين الوقتين والحالين . 

و في هذا التعجيب تعر يض بالمش ركين المكذبين للنبي ء ‏ صا ی الله عليه وسلم ‏ 
يحل بهم ما حل بالأمم الماضية › کار البيات : ووقت اللعب » أشد 
مناسبة بالمعنى التعريضي . تهديدا لهم بأن يصيبهم العذاب بأفظع أحواله » إذ يكون 

0 0 ا الله » تكبرير لقرله أذ أمن- أهل القرى ٠‏ قصد منه تقرير 
جاتب من غملتهم ولغ رر معنی العم ناي بالسامعين من المش ركن .امه زيادة 
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. التذكير بأن ما حل بأولئك من عذاب الله يماثل هيئة مكبر الما كر بالممكور فلا يحسبوا 
الإمهال إعراضا عنهم » وليحذروا أن يكون ذلك كفعل الما كر بعدوه . 

والمكر حقيقته : فعل يقصد به ضر أحد فى هيئة تخفى أو هيئة يحسبها منفعة. 
وهو هنا استعارة للإمهال والإنعام في حال الإمهال » فهي تمثيلية » شبه حال الإنعام . 
مع الإمهال و تعقيبه بالانتقام بحال المكر » وتقدم في سورة آل عمسران عند قوله 
«ومكسروا ومكر الله والله حير الماكرين» . 

وقوله « فلا بأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » مترتب ومتضرع عن التعجيب 
في قوله « أفأمنوا مكر الله » لأن المقصود منه تضريع أن أهل القرى المذكورين 
خاسرون لثبوت أنهم أمنوا مكر الله » والتقدير : أفأمنوا مكر الله فهم قوم خاسرون . 

وإنما صيغ هذا التفريع بصبغة تعنم المخبّر عنهم وغيرهم ليجري مجرى المثل 
ويصير تذييلا للكلام » ويدخل فيه المعرض بهم في هذه الموعظة وهم المشركون 
الحاضرونء والتقدير : فهم قوم خاسرون » إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر ون . 

والخسران ‏ هنا هو إضاعة ما فيه نفعهم بسوء اعتقادهم › شلبه ذلك 
بالخسران وهو إضاعة التاجر رأس ماله بسوء تصيرفه › لأنهم باطمئنانهم إلى 
السلامة الحاضيرة » وإععراضهم عن التفكر فيما يعقبها من الأخذ الشبيه بفعل الما كر 
قد خسروا الانتفاع بعقولهم وخسروا أنفسهم . 

وتقدم قوله تعالى « الذين خسروا أنفسهم » في سورة الأنعام » وقوله 
«فأولئك الذين خسروا أنفسهم» في أول هذه السورة . 

وتقدم أن إطلاق المتكر على أحذ الله مستحقي العقاب بعد إمهالهم : أن ذلك 
تمثيل عند قوله تعالى «ومكىروا ومکر الله والله حير الما کرین» في سور ة آل عمران . 

واعلم أن المراد بأمن مكر الله في هذه الآية هو الأمن الذي من نوع أمن أهل 
القرى المكذبين » الذي ابتدىء الحديث عنه من قوله «وما أرسلنا في قمرية من نبيء 
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والفضسراء لعلهم يضسرعون » ثم قوله «أفأمن أهل القرى أن 
بأتيهم بأسنا بياتا» الآبات » وهو الأمن الناشئع عن تكذيب خبر اللرسؤل 
-صلى الله عليه سلم ء وعن الغرور بأن دين الشرك هو الحق فهو أمن 
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ناشع عن كفر ٠‏ والمأمون منه هو وعيد الرسل إياهم وما أطلق عليه أنه مكبر الله . 


ومن الأمن من عذاب الله أصلناف أخرى تتُغاير هذا الأمن » وتتقارب منهء 
وتتباعد » بحسب اختلاف ضمائر الناس ومبالغ نياتهم » فأما ما كان منها مستندا 
لدليل شرعي فلا تتبعة على صاحبه : وذلك مشل أمن المسلمين من أمشال عذاب 
الأمم الماضية المستند إلى قوله تعالى «وما كان الله معذبهم وهم يستغضرون»ء وإلى 
قول النبيء -- صلى الله عليه وسلم ‏ لا نزل قوله تعالى «قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم - فقال النبيء -- عليه الصلاة السلام: أعوذ بسبحات وجهك 
الكريم - أو من من تحت أرجلكم ‏ فال : أعوذ بسبحات وجهك 
الكر يم أو يلبسكمشيعا » الآية ‏ فقال : هذه أهون» كما تقدم في تفسيرها في 
سورة الأنعام ومثل » أمن أهل بدر من عذاب الآخخرة لقول النبيء - صلى الله عليه 
وسلم = :«ما يدرد براك رمم على أهل بدر فقال : «اعملوا ما شئتم فقد غفر ت 
لكم » في قصة حاطب ابن أبي بلتعة 
ومثل إخبار التب وعج مل لله عليه وسلم :عبد الله بن سلام أنه لا يزال اخذا 
بالعروة الوثقى › 00 لأنبياء فإنهم آمنون من مك الله بإخبار الله إياهم بذلك ع 
واولا الله كذلك» قال تعالى : «ألا إن أو لياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين 
آمنوا وكانوا يتقون» فمن العجيب ما ذكره الخفاجى أن الحنفية قالوا : الأمن من 
مكر الله كفر لقوله تعالى «فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» . 

: وع الله تمتا و مشكك الحقيقة . و قال الخفاجي‎ E 
الأمن من مكر ا عند الشافعية . وهو الاستر سال على المعاصي اتكالا على‎ 
عفو الله وذك مما نسبه الزركشي في شرح جمع الجوامع إلى ولي الدين» وروى‎ 
البزار ,تابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن اللنبيء - صلى الله عليه وسلم - سئل :ما الكبائر‎ 
فقال : الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله . ولم أقف على مبلغ‎ 
هذا الحديث من الصحة : وقد ذكرنا غير مرة أن ما يأتى فى القرآن من الوعيد‎ 
لأهل الكفر على أعمال لهم مراد منه أيضا تحذير ا يشبه تلك الأعمال‎ 


مدر اقفر اب شبهه . 
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E‏ م £ o‏ سه ر 
أولم 7 للذين ا رض من بعد أهلها ا لوا 

روصم اغبي ھچ ےم ر ارا م | ار 0 ج 0 8 
أصنهم بذنو بهم ونطبع على قلو بهم فهم ا 

عطفت على جملة «أفأمن أهل القمرى» لاشتر الك مضمون الجملتين فى الاستفهام 
التعجيبي فانتقل عن التعجيب من حال الذين مضوا إلى التعجيب من خال الامة 
الحاضرة » وهي الأمة العربية الذين ورثوا ديار الأمم الماضية فسكنوها : مثل أهل 
را امل ا ري موا ر ی و و الضجاغم . 
وبهسراء » ومن سكنوا ديار ماين مشل جهتينة » ورم » وكذلك من ر صاروا 
قبائل عظيمة فنالوا السيادة على القبائل : مثل قمر يش » وط ي © وتميم ل 
فالمو صول بمنزلة لام التعر يف العهدي : وقد يقصد بالذين بر ون الأزرضكل أمة 
خلفت أمة قبلها » فيشمل عادا وثمودا » فقد قال اکنل نبيهم «واذ کر وا إذ جعلک 
خلفاء» الخ ولكن المشركين من العرب يومئذ مقصود ون في هذا ابتداء . فالموصول 
بمنزلة لام الجنس . 

والاستفهام فى قو له «أو لم يهد» مستعمل ف التعجيب 3 مثل الذي فن قوله «أفأمن 
ا القرى» تعجيبا من شدة ضلالتهم إذ عدموا الاهتداء والاتعاظ بحال من قبلهم 
من الأمم »ونسوا أن الله قادر على استيصالهم إذا شاءه . 

والتعر يف في الأرض تعريف الجنس ٠‏ أي ير ثون أي أرض كانت منازل لقوم 
قبلهم » وهذا إطلاق شائع في كلام العرب . يقولون هذه أرض طيء. وفي حديث 
الجنازة «من أهل الأرض » أي من السكان القاطنين بأرضهم لامن المسلمين الفاتحين . 
فالأرض بهذا المعنى اسم جنس صادق على شائع متعدد . فتعر يفه تعر يف الجنس 
ليا جد سي بل رصيو للدي رار E‏ رفيا سين 
بعد أهلها . 

والإرث : مصير مال الميت إلى من هو أولى. به: و يطلق ممجازا على مماثلة الحي 
مينا في صفات كانت له . من عرّأ و سيادة Ens‏ 
بحي لتر ريا لوكي في النبوءة . وقد يطلق على القد 
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المششرك بين المعنيين . وهو مطلق خلافة المُتْقسَرض » وهو هنا محتمل للإطلاقين : 
لأنه إن أريد بالكلام أهل مكة فالإرث ا الات :: وإن أريد أهل مكة والقبائل 
ا لي ل لفقل رادو عر نان : 
« أن الأر ض ير ثها عبادي الصالحون» وأياما كان فقيد «من بعد أهلها» تأكيد” لمعنى 
و ر ئون » + يراد منه تذكير السامعين بما كان فيه أهل الأرض الموروثة من بحبوحة 
العيش ثم ما صاروا إليه من الهلاك الشامل العاجل » تصو يرا للموعظة بأعظم ضورة 
فهو کقو له تعالق «و يستخلفكم في الأر ض فينظ ركيف تعملون» . 


ومعنى « لم يهد » لم يرشد ويبيّن' لهم » فالهداية أصلها تبيين الطر يق للسائيرء 
واشتهر استعمالهم في مطلق الإرشاد : مجازا أو استعارة كقوله تعالى « ادنا 
الصراط المستقيم » . و تقدم أن فعلها يتعدى إلى مفعولين » وأنه يتعدى إلى الأول 
منهما بنفسه وإلى الثاني تارة بنفسه وأخرى بالحرف : اللام أو (إلى) . فلذلك 
كانت تعديته إلى المفعول الأول باللام في هذه الآية إمًا لتضمينه معنى يبين . وإما 
لتقو ية تعلق معنى الفعل بالمفعول كما في قولهم : شككرت له > وقوله تعالى : 
« فَهَبْ لي من لدنك وليا .٠‏ ومثل قوله تعالى «أفلم بهد لهم كم أهلكنا قبلهم *ن 
القرون يمشون في مساكنهم» في سورة طه . 

و(أن) مخففة من (أن") واسمها ضمير الشأن» وجملة « لو نشاء» خبرها . ولاكانت 
(أن) - المفقوحة الهمزة ‏ من الحروف التي تفيد المصدر ية على التحقيق لأنها 
مر ية من وإن) المكشورة المشددة : زان )لوده المخففة المصدر بة لذلك 
عدت فى الموصولات الحر فية وكان ما بعدها مؤولا بمصدر منسبك من لفظ خبرها 
ل نات مركا ل ان من الكتون إن كان خبرها جملة . فموقع ١‏ أن لو نشاء 
أصبناهم / موقع فاعل « يهد) . والمعنى : أولم ا للذين لفون في الأرض 
بعد أهلها كون الشأن المهم وهو لو نشاء .أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قباهم . 

وهؤلاء هم الذين أشركوا بالله وكذبوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم . 

والإصابة : نوال الشيء المطلوب بتمكن فيه ٠‏ فالمعنى : أن تأخذهم أخذا لا يفلتون 
منه . والباء في «بذنوبهم» للسببية »> وليست لتعدية فعإواصيناهم » . 


5 سورة الاعرافا | 


وجملة « أن لونشاء أصبناهم بذنوبهم » واقعة موقع مفرد » هو فاعل «يَهد ) › 
(فأن)مخففة من الثقيلة.وهى من حروف اتأكيد والمصدرية واسمها فى حالة 
التخفيف» ضمير شأن مقدر : وجملة شرط (لو) وجوابه خبر (أن) 1 


و(لو) حرف شرط يفيد تعليق امتناع حصول جوابه لأ جل امتناع حصول 
شرطه : في الماضي ٠‏ أو في المستقبل » وإذ قد كان ايع هنا مضارعا كان 
في معنى الماضي : إذ لا يجوز اختلاف زمني فعلي الشرط والجواب > وإنما 
اف بينهما في الصورة لمجرد التفنن كراهية تكر ير 00 الواحدة »“ فتقذ بر 
قوله ولو نشاء أصبناهم) انتفى اذا إياهم في الماضي بذنوب تكذيبهم 3 ل 
انتفاء مشيئتنا ذلك لحكمة إمهالهم لا لكونهم أعرّ من الأمم البائدة أو أفضل حالا 
منهم » كما قال تعالى «فينظروا كيف كان عاقبة الذينكانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة 
وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم» الآية » وفي هذا تهديد بأن الله قد يصبيهم 
بذنوبهم في المستقبل » إذ لا يصده عن ذلك غالب . والمعنى : أغرهم تأخسر العذاب 
مع تكذيبهم فحسبوا أنفسهم في منعة منه . ولم يهتدوا إلى أن انتفاء نزوله بهم معا 
على انتفاء مشيئتنا وقوعه لحكمة » فما بينهم وبين العذاب إلا أن نشاء أخذهم . 
دالمصدر الذي تفيده (أن) المخففة » إذا كان اسمها ضمير شأن »> يقدر ثبو تا متصيدا 
مما في (أن) وخب رها من النسبة المؤكدة » وهو فال «يتهد » فالتقدير في الآية : 
أولم يهد للذين يرثود الأرض من بعد أهلها ثبوت ١‏ هذا الخبر الهم وهو « لو نشاء 
أصناهم بذنوبهم ا 


والمعى : اعجبوا كيف لم يهتدوا اى أن تأخيسر العذاب عنهم هو ا 
مشريتنا وأنه لل ةا 


و «ونطيع عل قلوبهم» ليست معطوفة على. جملة «أصيناهم » حتى تكون في 
حكم جواب (لو) لأن هذا يفسد المعنى . فإن هؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد 
أهلها قد طبع على قلوبهم فلذلك لم ت فيهم دعوة محمد - صلل الله عليه و سلم - 
منذ بُعث إلى زمن نزول هذه السورة » فلو كان جوابا ل (لو) لصار الطبع على قلوبهم. 
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ممتنعا وهذا فاسد » فتعين : إما أن تكون جماة « ونطبع ». معطو فة على جملة الاستفهام 
برّمتها فلها حكمها من العطف على أخبار الأمم الماضية والحاضرة . 

والتقدير : وطيعنا على قلوبهم > ولكله صيغ بصيغة المضارع للدلالة على 
استمرار هذا الطبع وازدياده آنا فآنا » وإما أن تجعل ( الواو ) للاستيّناف والجملة 
اة أي ٠‏ ونين لطخ عل قلونهم. في الل كما طعنا علها في الاضي , 
و يعرف الطبع عليها في الماضي بأخبار أخرق كقوله تعالى ١‏ إن الذين كفروا سو اء عليهم») 
الاية» فتكون الجملة تذييلا لتنهية القصة » ولكن موقع الواو في أول الجماة يرجح , 
الوجه الأول » وكأن صاحب الفاح بأبى اعتبار الاستيناف من معاني الواو . 


وجملة «فهم لا سمعون ». معطو فة بالفاء على «نطيع » متفر عا عليه ': والمراد بالسماع 
فهم مغزى المسموعات لا استكاك الآذان » بقر ينة قوله «ونطبع على قلوبهم». و تقدم 
معنی الطبهع عند قوله تعالى ««بل طبع الله عليها بکفر هم) في سورة النساء . 
ف دوه عام ےھ اریت ى 62 7 ره سيم ومر وووو 
تلك عليك من ا 2 0 000 رسلهم 


ا زلف اه و 


العلا وب فين ونا ار من عه ون 
E 03‏ - 

لما تكرر ذكر القرى : كذب أهلها رسل الله بالتعيين وبالتعميم + صارت 
للسامعين كالحاضرة المشاهدة الصالحة لأن يشار إليها » فجاء اسم الإشارة لز يادة 
إحضارها فى أذهان السامعين من قوم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ » ليعتبروا حالهم 
,محال أهل القرى : فييروا أنهم سواء فيفيئوا إلى الحق . 

وجملة.«تلك القرى» مستأنفة استئناف الفذلكة لا قبلها من ص من قوله : 
«لقد أرسلنا نوحا إلى قو مه» ثم قو له تعالی «وما أرسلنا فى قمرية من نببىء) الآبة . 

و«القرى » يجوز أن يكون خبرا عن اسم الإشارة لأن استحضار القمرى في 
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الذهن بحيث صارت كالمشاهد للسامع . فكانت الإشارة إأيها إشار ة عيرة بحالها : 
١‏ هذا ما کنر تم لأنفسكم أي هذا الذي تشاهدو نه تسکوون به هو کنزکم : وهم قد 
8 | 5 . 04 78 . 00 
عنمو | أنه كنز هم . وإنما أر يد من الإخبار انه كترهم إظهار خط فعلهم . ويجوزاد 
بكون القرى بيانا لاسم الإشارة 
وجملة « نقص عليك من أنبائها » إما حال من ١‏ القرى » على الوجه الأول 
وفائدة هذه الحال الامتنان بذكر قصصيها ٠‏ والاستدللال على نبوءة محمد صلى 
5 1 5 2 3 0 و 
الله عديه وسلم ‏ . اذ علمه الله من علم الاولين ما لم يسبق له علمه : والوعد بالز يادة 


a‏ 8 5-5 55 ۲ و 
من ذلك . لا دل عليه قوله « نقص ) هن التجدد والاستسرار . والتعر يض بالمعرض ين 


وإما حبر عن اسم الإشارة على الوجه الثاني في محمل قوله «القرى» . 

و تعيفدية لأن لها یی عاذ كن عدا مما د کر عه فى .يات لعرى 
وطوى ذكر بعضه لعدم الحاجة إليه في التبليغ 

والأنباء : الأخبار . وقد تقدم في قوله تعالى «ولقدجاءك من نإ المرسلين) فق 
سورة الأنعام 3 
والمراد بالقرى وضمير أنبائها : أهلها . كما دل عليه الضمير في قوله «رسلهم» . 

و حملة ولد جاء نهم رسلهم بالبينات» عطف على جملة روتلك اله تشرى ) لمناسبة ما 
في كلتا الجملتين من قصد التنظير بحال المكذبين بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . 

وجمع «البينات» يشير إلى تكرر البينات مع كل رسول » والبينات : الدلائل 
الدالة على الصدق وقد تقدمت عند قوله تعالى «قد جاءتكم بينة من ربكم) في قصة 
تمو 2 8 هذه السور 8 5 

(والماء) 9 قو له «فما كانوا ليو منوا» لتر ديب الإخبار بانتفاء إيمانهم ع عن الإخبار. 
بمجيء الرسل إليهم بما من شانه ان يحملهم على الإيمان . 

وصيغة دما كانوا ليؤمنوا ( فيد عبالغة النغى بلام الجحود الدالة على أن حصول: 
الإيمان كان ممافيا لحالهم من التصلب 8 1 . وقد نشدم وحه دلالة لام الجحود 
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على مبالغة النفى عند قوله تعالى « ما كان لبشر أن يؤ تيه الله الكتاب» الآية في سورة 
آل عمران E‏ : فاستمر عدم إيمانهم وتمكن منهم الكفر في حين كان 
الشأن أن يقلعوا عنه . 

و«ما كذبوا » موصول وصلته وحذف العائد المجرور على طريقة حذف أمثاله إذا 
جر الموصول بمشل الححرف: المحذوف » ولا يشترط اتحاد متعلقي الحر فين على 
ما ذهب إليه المحققون منهم الرضي كما في هذه الاية . 

وماصداق (ما) الموصولة : ما يدل عليه« كذبوا» » أي : فما كانوا ليؤمنوا بشيء 
كذبوا به من قبل مما دعوا إلى الإيمان به من التوحيد والبعث . وشأن ( ما) الموصولة 
أن يراد بها غير العاقل . فلا يكون ماحّدق (ما) هنا الرسل » بل ما جاءت به 
الرسل » فلذلك كان فعل «كذبوا» هنا مقدرا متعلّقه لفظ (به) كما هو الفرق بين 
کو ا يه قال متاك و وو« ا رادت وال كدوك يواوه و .وهر 
الحق» وحذف التعلق هنا إيجازاء لأنه قد سبق ذكر تكذيب أهل القرى»ابتداء من قوله 
تعالى « وما أرسلنا في قر بة من نبيء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يذمرعون » 
و قد سبق في ذلك قوله «ولكن كذبوا فأخذناهم بما کانوا يكسبون» ولهذا لم يحذف 
متعلق فعل « كذبوا» في نظير هذه الاية من سورة يونس . 

والمعنى : ما أفادتهم البينات أن يؤمنوا بشيء كان بدر منهم التكذيب به في 
ابتداء الدعوة : فالمضاف المحذوف الذي دل عليه بناء «قبل» على الضم تقديره : من 
قبل مجيء البينات . 

وأسند نفي الإيمان إلى ضمير جميع أهل القرى باعتبار الغالبي » وهو استعمال 
كثير» وسيخرج المؤمنون منهم بقوله «وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين » . 

ومعنى قوله «كذلك يطبع الله على قلوب الكافر ين» مشل” ذلك الطبع العجيب 
المستفاد من حكاية استمسرارهم على الكفر ٠‏ والمؤذن به فعل «يطبع»)ء وقد تقدم نظائره 
غير مرة. منها عند قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» في سورة البقمرة.. 

وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى « بل طبع الله عليها بكفرهم » في سورة النساء 
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وإظهار المسند إليه في جملة « يطبع الله » دون الإضمار : لا في إسناد الطبع إلى 
الاسم العلم من صراحة التنبيه على أنه طبع رهيب لا يغادر للهدى منفذا إلى قلوبهم 
كقوله تعالى «هذا خلق الله» دون أن يقول : هذا خلقي » ولهذا اختيير له الفعل المفارع 
الدال عل استسرار الختم و تجدده . 

و ارد » والقلب » في لسان العرب : من أسماء العقل » و تقدم .عند 
قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم » في سورة البقمرة 

والتعريف في « الكافر ين » تعريف الجنس . مفيد للاستغراق » أي : جميع 
الكافر بن ممن ذكر وغيرهم . 

وفي قوله «ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » إلى خخر الآ ية . تسلية لمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم - بأن ما لقيه من قومه هو ستة الرسل السابقين » وأن ذلك ليس لتقصير 
منه » ولا لضعف آياته » ولكنه للختم على قلوب كثير من قومه . 

وعطفت جملة وما وجدنا لأكشرهم من عهد » على جملة «ولقد جاءتهم رسلهم » 
دما رتب عليها من قوله (فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » تنبيها على رسوخ 
الكفر من نفوسهم بحيث لم يقلعه منهم لا ما شاهدوه من البينات. ولا ما وضعه الله 
فى فطيرة الإنسان من اعتقاد وجود إله واحد وتصديق الرسل الداعين إليه > ولا 
الوفاء” بما عاهدوا عليه الرسل عند الدعوة : إنهم إن أتوهم بالبينات يؤمنون بها . 

والوجدان في الموضعين مجاز في العلم » فصار من أفعال القلوب ٠‏ ونفيه في 
الأول كناية عن انتفاء العهد بالمعنى المقصود › أي : وفائه » لأنه لو كان موجودا 
لعلمه من" ثأنه أن نعلمه و يبحث عنه عند طلب الوفاء به »> لاسيما والمتكلم هو 
الذي لا تخفى عايه خافية كقوله «قل لا أجد فيما أوحى إلي محيرما) الآية » أي 
لامحرم إلا ما ذكر» فمعنى «وما وجدنا لأكثرهم من عهده ما لأكثرهم عهد. 

والعهدا : الالتزام والوعد المؤكد وقوعه » والموثق بما يمنع من إخلافه : من 
يمين » أو ضمان » أو خشية مسبة . وهو مشتق من عهد الشيء بمعنى عر فه » لأن 
الوعد المؤكد يعر فه ملتز مه و يحر ص أن لا ينساه . 

و يسمى إيقاع ما التزمه الملترم من عهده الو فاء بالعهد › فالعهد هنا يجوز أن يراد 
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به الوعد الذي حققه لأر لمرسلهم مثل قولهم : فأتنا 2 إن كنت من الصادقين » 
فإن معنى ذلك : إن أتيتنا 3 صدقناك . و يجوز أن سراد به وعد وثقه أسلااف 
الأمم من عهد آدم أن لا يعبدوا إلا الله وهو المد كور في قوله تعالى « ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان» الآ ية » فكان لاز ما لأعقابهم . 

ويجوز أن يراد به ما وعدت به أرواح البشر خالقها في الأزل المحكي في 
قو له تعالى «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور هم ذر ياتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألسْت بر بكم قالوا بى شهدنا » الآ ية . وهو عبارة عن خا الله فطرة البشر ية معتقدة 
وجود خالقها وو حدانيته . ثم حر فتها التزعات الوثنية و الضلالات الشيطانية . 

ووقوع اسم هذا الجنس في سياق النفي يقتضي آنتفاءه بجميع المعاني الصادق هو 
عا 

و معنى انتفاء و جدانه .هو انتفاء الوفاء به . لأن أصلى الوعد ثابت موجود» ولكنه 
كان تحققه لا يظهر إلافى المستقبل . وهو الوفاء . جعل انتفاء الو فاء بمنز لة انتفاء 
الوقوع ٠‏ والمعنى على وي ا أ : ما وجدنا لأ كشر هم من وفاء عها . 

وإنما عدي عدم و جدان الوفاء بالعهد في « أ كشر هم» للإشارة إلى إخخراج مو مني 
كل أمة من هذا الذم » والمراد بأكثرهم . أكثر كل أمة منهم . لا أمة و احدة قليلة 
من بين جميع الأمم 

وقوله «وإن وجدانا 0 لفتاسةين » إخبار بأن عدم الو فاء بالعهد من أ كشر هم 
كان منهم عن عمد و لكث ولكون ذلك معنى زائدا على ما في الجملة التي قبلها 
عطفت ولم تجعل تأكيدا للقي فليا أو اا لان القع عر غهنيان الأ ودلك 
أنهم كبوا فيما وعدوا عن قصد للكفر 

واوا مالقاو ايوق لمحتو تند يوون E ON‏ 

+ نعي عة تر ها شان هذا الخ ال اهو 

واللام الداخلة في خبر « وجدناء لام ابتداء : باعتبار كون ذلك الخبر خبرا من 
جملة هي خبر عن الاسم الواقع بعد (إن) .و جلبت اللام للتفرقة بين المخففة و النافية . 
و قد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى « وإن كانوا من قبل لفغي ضلال مبين» . 
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و أسند حكم التكث إلى أ كشر أهل القر ى. تبيينا لكون ضمير «فما كانوا ليؤ منوا 


جر ی على التغليب : ولعل تكتة هذا التصر مر یح في خصو ص هذا الحكم انه حكم 
هذمة و مس 5 فئناسيت .اشاق 5 ن لم تلتصى ره تلك المسية 5 
20 2 0 سرو 0 1 1 ھ0 ر رص 
ثم بعثنا من بعدهم موسى ادت A‏ ي فرعون وملإيف فظلمو | 
5 7 يراه ~0 تر ص ص 4 م a‏ 2 


ذطر ا کا EE‏ المفسدين 


انتقال من أخبار الر سالات السابقة إلى أخبار رسالة عظيمة لأمة باقية إلى وقت 
نز ول القرآن فضللها الله بفضله فلم توف حى الشكير و تلقت رشو لها بين طاعة 


وإباء 
وانقياد ونفار . فلم يعاملها الله بالاستيصال ولكنه أراها جزاء مختاف أعمالها . 
جزاء وفاقا . إن حيرا فخير . وإن شرا فشر 


و الأنياء القيمة .2 لان ر سالته حاءت بأعظم سر دع دس يدي شر بعة الإسلام 3 وأرسل 
وسو لها هاذيا وشارعا اتمهيدا لشربعة تان لأمة أ منها تكون رعدها . ولآن حا 
ر سو ا لم يي ی ل و 

شه اا ق" a ١‏ ل وار 
المر سل إليهم ا به د أل ن أر سا ك إليهم لحمدك ل صل الله عليه وسلم 00 إنهم کا 


فر يقن کشر ق اتبع أحدهم مو سی و کشر ره ال خر 5 كما ابع محمدا عليه 
السلام ‏ جم عظيم و کشر ده فر بق :كدر . فأهلك الله ه بق كغ ونصر دن امن 


و قد ولت (ثم) على الميلة 3 لأن موسى ل عليه السلام 2 بعثث بعد شع یب دز من 
طو يل 0 فإله ا تو جه إلى مدن ہین حرو حه عن ار رجا الله أن بهد ده فو جد 
شعييا . وكان اتصاله ره و و مضاهر ته تدر بجا له في سلم قبول الر سالة عن الله تعالى 
فالمهلة باعتبار مجو ا المحكي لى عنها ا فإن مليأ ها رنه ودين هو و سی قرو ر 8 
مش قوم توح . ومثل 7 وثمود. وقوم لو ط فالمهاة الى دلت عليها ( ثم ) 
وهو ملاز رم لها إذا عطنت بها الجمل 1 فح ف ١م(‏ هنا مستعسل في معدا المهاة 
الحقيقي والمجا رف 5 


والضمير في قوله «من بعدهم» يعود إلى الشرى . باعتبار أهلها . كما عادت . 


عليهم الضمائر في قواه «ولقد جاءتهم رسلهم» الآ يتين 
والباء في اا للملابسة : وهي في موضع الحال من موسى . أي : مصحوبا 
نااك E‏ رل وی الچ ات + “قال تیال 
إن كنك جنت باية فأت بها إن كنت هن الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» . 


و(فرعون) علم جنس للك مصير في القديم : أي : قبل أن يملكها اليونان . 
وهو اسم ن لغة القبط 5 قيل: أصله ف القبطية (فار ا( 0 ولعل الهاء فيه مبدلة عن العين 
ف إن (رع) اسم الشمس فمعنی (فاراه) نور اشن يلاقم 31 انوا تعدو لالش 
فجعلوا ملك مصسر بماز لة نور الشمس ٠‏ لآنه يصلح الناس . نقل هذا TT‏ ف 
کت اليهود وانتقل عنهم إلى العر دية . ولعله مما أدخله الاسلام . وهذا الاسم نظير 
( كسرى ) للك ملوك الفرس القدماء . و( قيصير ) للك اروم . و(نمروذ) للك 
كتعان . و(النجاشي ) ملك الحبش : ورتب ) لاك ملو ك اليمن 4 و(خان) لااك الت ك . 

فر عوك الذي أ سل و ”ی اجه 3 منغطاح الثاني اخ ماو ك العائلة التاسعة 
عشرة من العاثلات التي مات مصر + عل تر ليب المؤر خين من الإفر نج 
وذلك فى سنةا۱49 قبل ميلاد المسيح 1 

واللاً : الجماعة من علية القوم ٠‏ و تدم قر با 5 وهم وزرا فر عوك وسادة أهل 
مصير هن الكهنة و قواد الجند . وإنما خص فرعون ولاه كيم أهل الحل و العمّد 
الذين يأذنون فى سراح بني إسرائيل . فإن موسى بعثه الله إلى بني إسر ائيل أيحر ر هم 
من الر ف د الذي ل فيه دمصر . و 0 خرو جهم من ممصم متو 5 على ار فر عون 
و مله رعثه الله إليهم أيعامو ا ال الله أر سل CE‏ بذلك .> 8 صن ذلك تحصل 
دعوة فرعون للهدى . لأن كل نبيء يعان التوحيد و بأ 00 بخان كان و 
من غير المبعوث إليهم حرصا على الهدى إلا أنه لا بقيم فيهمو لا يكر رذلك . و الفاء 
ق قو له„ فظلمو ل تعيب أي فشادروا بالتكذيب ١‏ 

والظلم : الاعتداء على حق الغير . فيجوز أن يكون « فظلموا » هنا على أصإ 
وضعه وتكون الياء للسبيية . وحذف معو ل (فللموا) لقصد العموم 9 5 3 فظلموا 


0 


كل من a‏ حى 8 الانتفاع بالا تات أي ملعو | الناس ن التصديق 


آمنوا بموسى لما رأوا آياته : كما قال تعالى «قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذ 
لكم ‏ إلى قوله ‏ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» الآ بة . 
وظلموا أنفسهم إذ كاببروا ولم لشرا. كلد اشم يب للات 525 
الاعتراف بها . 


0 أن يكون ضمن «ظلموا» ع نر فعدذي الى الا بات باليساء 


٠‏ والتغدير 
لمواإذ 00 0 . لأن 2 بالا يات ظلم حقيقة . إذ الظلم الاعتداء على / 


EO A‏ اعسدفى نل عل حامق وأا 
والفاء في قول « فانظر » لته لتفس بع الأمر على هذا الإخبار . أي ا شر نلك ند 
سماع خبر كفير هم عن أن تبادر E‏ فيما سنقص عليك من عاقيتهم . 


| 
المنظور هو عاقبتهم التي دل عليها قو له «فأغر قناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا 
كانوا عنها غافلين» وهذا النظر نظر العقل وهو الفكر المُوَدي إلى العلم فهوه 
القلوب ؛. شْ 


والخطات للتبى ء د صل الله عليه وسلم ب والمراة هو ومن ببلغه . أو ااخاطب 
غير معي عن من يتأتى منه النظر والاعتبار عند سماع هذه الآ يات . فالتقديس : 
فانظر أيها الناظر . وهذا استعمال شائع في كل كلام موجه لغير معي: 
ولا قات ما 1 لك ني امش قهرت عافد اله چ غيل غ و الرافوطة 
. والاستفهام المستفاد من (كيف) بقتضي تقدير شيء . أي : 
عاقبة المفسدين التي يسأل عنها يكيف 


للسؤال عن الحال 


ي : انظر 
وعلق فعل النظر ن العمل لمجي ء الاستشهاء فصار التقديس : فانظر 3 ثم 
افتتح كلاما بجملة ١‏ كيف كان عاقبة المفسدين » . و التقدير في أمثاله أن بقدر : فانظر 
جواب كيف كان عاقبة المفسدين 
والعاقبة : آخر الأمر ونهايته . وقد تقدم عند قوله تعالى «قل سير وا في الأرض 
ثم انظروا كيف كان عاقية المكذبين 0 في سو رك الأنعام 
والمراد بالمفسدين : فرعول ت 9 u‏ 9 ت الإظهار في م ماھ الاضمار ليها 
K€‏ 
على انهم اض سو ء العاقبة لكفس هم و فسادهم . ۾ الكش 


00 1 ا 5 
0 اعضم النساد لزه فساد 


القلب ينشأ عنه فساد الأعمال. و فى الحديث : (ألا وإن فى الجسد مضيغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب) . 


جر ی ا کک 1 E‏ ا ا و ا 


2 4 2 0-4 


0-0 3 ببينة‎ o لله‎ ES o عل‎ 


فأرسل معى بتى إسرا ريل قال إن كل مين 
وى سلا او لر ار لسر لس له 


4 - سم ا م روه ےم | ررق سس - 
إن كنت من الصدقين فالقى عصاه فإذا هی تعبان بین ونزع 


سم . 


دەر قدا هي ھی بيضاءُ للتَظري ين » 


عطف قول موسى بالواو . ولم يفصل عما قبله » مع أن جملة هذا القول بمنزلة 
البيان لحملة J‏ دعثنا من بعلزهم .وسى ١‏ لاله لما كان قوله را يا تناع حالا من موسى فقد فهم أن 
المقصود تنظير حال الذين أر سل إليهم موسى بحال الأمم التى مضى الإخبار عنها في المكابرة 
عل التكذيب 3 ميم ظهور آبنات الصدف يتم ذلك تشاره حال الماضين مع حال 
الحاضر بن المكذبين بمحمد صل الله عليه و سلم + فجعلت حكابة” محاورة مو سى 
مع فرعون وملئه حرا مستقلا لأنه لم يُحك فيه قوله المقارن لإظهار الآبة بل 
ذكرت الآية من قبل . بخلاف ما حكي في القصص التي قبللها إن حكاية أقوال 
الر سل كانت قبل د کر الاية ولان القصة هنا قد حكى جميعها باختصار بجمّل 
«دعثناء» . « فظلموا » . «فانظر» . فصارت جملة «قال) تفص يلا ابعاين ما تقدم ع 
فلا 0 الفصل إنما يكون بين جملتين » لا بين جملة وبين عدة جمل 

والظاهر أن خطاب موسى فرعون بقوله « يا فرعون» خطاب إكرام لأنه 
ناداه بالاسم الدال على الملك والسلطان بحسب متعارف أمته فايس هو بتر فع عليه لأن 
الله تعالى قال له ولهارون «فقولا اه قولالينا» . والظاهرأيضا أن قول موسى هذا هو 
أول ها خاطب به فرعون . كما دلت عليه سورة طه . 
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وصوغ حكاية كلام موسى بصيغة التأكيد بحر ف ر إن ) لأن المخاطب مظنة | 
الإلكار أو التر دد القوي في صحة الخبر . 

واختيار صفة «رب العالمين» في الإعلام بالمر صل إبطال لاعتقاد فر عون أنه رب 
مصر وأهلها فإنه قال لهم «أنا ربكم الأعلى» فلما وصف موسى.مسرساته بأنه رب العالمين 
TT‏ ب عر E‏ بطر بق الاز وم : ودخل 
في ذلك جميع البلاد والعاد ا ان فر عون يدعي أنه إلههم مثل الفسرس 
والأشور بين . 

وقوله ( حقیق چ » قرأه نافع بالیاء فى آخر (علي) فهي ياء المتكلم دخل عليها 
حرف (على) و تعدية حقيق بحر ف (عل) «عروفة . قال تعالى ١‏ فحق علينا 
قول ربا » ( الصافات ) › ولأن حفيق بمعنى واجب. فتعديته بحرف على واضحة . 
و« حقيق"» خبر ثان عن (إني) : فليس في ضمير المتكلم من قوله (علي) على قراءة 
نافع التفات » بخلاف ما لو جعل قوله «حقّيق » صفة أ« رسول » فحينئذ يكون 
مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الغائب : فيقول : حقيق عليه > فيكون العدول إلى 
التكلم التفاتا . وفاعل « حقيق » هو المصدر الأحوذ من قوله « أن لا أقول »أي 
و 

وحقيق فعيل بمعنى فاعل » وهو مشتق من (حتق) بمعنى وجب وثبت أي : متعين 
وواجب علي قول الحق على الله » و(على) الاولى للاستعلاء المجازي و( على ) الثانية 
بمعنى عن . و قرأ الجمهور (على) بألف بعد اللام . وهي (على) الجارة . 

0 تعلق (على) و مجرورها الظاهر ب«حةيق» تأو يل بوجوه أحسنها 0 

ي علي الفارسي : أن (على) هنا بمعنى الباء وأن «حقيق» فعيل بمعنى مفعول : 
مر مه إلا الحق » أي : مجعول قول 0 
الأعشى ٠‏ 
لمحقوقة أن' تستجيو ف له 

أي محقوقة بأن تستجيبي ؛ وقول سعيد ين ز يده ولو U‏ أا اثقض لما 

صنعتم بعہان لكان محقوقا بأن ينقض» . 


ومنها ما قال صاحب الكشاف « والأوجه” الأداخل” في شكت القرآن أن يرق 
موسى في و صف نفسه بالصدق في ذلك المقام فيقول : أنا حقيق على قول الحق » 
أي : أنا واجب على قول الحق ان أكون أنا قائله والقائم ‏ به» . قال شارحوه : فالمعنى 
لوكان قول الحو شخصا عاقلا لكت آنا واجبا عليه أن لا در إلاعتى وان أكون 
قائله : وهو على هذا استعار ة بالكناية : شه قول الحق بالعقلاء الذين ختارون موار دهم 
| و«صادرهم . ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه» وهو کون ما يناسبه متعينا عليه . 


ومنها ما قيل: ضمن «حقيق» معنى حر يص فعدي بعلى إشارة إلى ذلك التضمين . 
وأحسن من هذا أن يضمن «حقيق) معنى مكين و تكون (على) استعارة للاستعلاء المجازي . 

وجملة « قد جنتكم ببينة » مستأنفة استئنافا بيانيا » لأن مقام الإلكار مما يثير سؤال 
سائل أن يقول هذه دعوى غر يبة تحتاج إلى دينة . 

والبينة :الحجة . وقد تقدم الكلام عايها عند قوله تعالى « قل إني على بينة من 
ربي» في سورة الأنعام . و الحجة هنا يجوز أن يكون المراد بها البراهين العقلية على 
صدق ما جاء به موسى من التوحيد والهندى.و يجوز أن تكون المعجزة الدالة على صدق 
الر سول . فعلى الوجه الاول تكون الباء فى قوله ١‏ ببينة» لتعدية فعل المجيء ؛ وعلى 
الوجه الثانى تكون الباء للملايسة . والمراد بالملايسة ملايسة التمكن من إظهار المعجزة 
التي ا الله له كما في سورة طه «وما تلك بيمينك يا موسى». و يحتمل المعنى الأعم 
الشامل للنوعين على ها بحتمله كلام موسى ا مشر جم عنه هنا . 

و الفاء في قو له « فأرْسل» لتفر يع طلب تسر يح بني إسرائيل على تحقق اللرسالة عن 
رس العالمين . والاستعداد لإظهار البينة على ذلك » وقد بنى موسى كلامه على ما يثق 
به من صدق دعو ته مع الاستعداد للتبيين على ذلك الصدق بالبراهين أوالمعجزة ان 
طلبها فر عون لأن شأن الرسل أن لا يبتدئوا بإظهار المعجزات صونا لمقام المرسالة عن 
تعر يضه للتكذيب . كما بيناه عند قوله تعالى: « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لان جاءتهم 
آبة ليومنن بها » الايات في سورة الانعام . 

والإرسال : الإطلاق والتخلية . كمولهم : أرسلها العراك : وهو هنا مجاز لغوي في 
الإذن لبني إسرائيل بالخرو ج. المطلوب من فرعون . 
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و تقييده ب« معي» لأن المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع الرسول 
ليرشدهم و يدبر شؤونهم . 

وقول فرعون « إن كنت جثت بآبة فأت بها » متعين لأن يكون معناه : إن كنت 
جئت بمعجزة » فان أ كشر موارد الآبة في القرآن سراد فيه المعجزة . وأكشر موارد 
البينة ممراد فيه الحجة › فالمر اد بالبينة في قول موسى «قد جئتكم ببينة من ربكم» الحجة 
على إثبات الالهية وعلى حقية ما جاء به من إرشاد لقومه . فكان فرعون غير مقتنع 
بسرهان العقل أو قاصيرا عن النظر فيه فانتقل إلى طلب خارق العادة > فالمعنى : إن 
كنت يننا مكنا من اهار الجر أت > لأن فرعون قال ذلك قبل أن يظهير موسى 
عليه السلام ‏ معجر ته فالباء في قوله « باية » للمعية التقدير ية + أي : متمكنا من 
آ ية » أو الباء للملابسة » واللملابسة معناها واسع > > أي : لك تمكين من إظهار آية . 

وقوله «فأت بها» استعمل الإتيان في الإظهار مجازا ممرسلا : فالباء في قوله « بها » 
لتعدية فعل الإتيان » وبذلك يتضح ار تباط الجزاء بالشرط » لأن الا تيان بالآبة المذكورة 
في الجزاء هو غير المجيء بالاية المذكورة في الشرط » أي : إن كنت جئت متمكنا 
من إظهار الآبة فأظهر هذه الآية . 

والإلقاء : الرمي على الأرض أو في الماء اونحو ذلك» أي : فرمى عصاه من يده. 

و(إذا) للمفاجأة وهي حدوث الحادث عن غير شترقب . 

والثعبان؛؟حية عظيمة > و« مبين » اسم فاعل من أبان القاصر المرادف لبان ٠‏ أي 
:ظهر » أي : الظاهر الذي لا شك فيه ولا تخيل . 

ونزع : أزال اتصال شيء عن شيء » ومنه نزع ثوبه . والمعنى هنا أنه أخرج بده من 
جيب قميصه بعد أن أدخلها في جيبه كما في سورة النمل وسورة القصص فلما أخر جها 
صارت بيضاء » أي بياضا من النور . 

وقد دل على هذا البياض قوله «للناظر ين»» أي بياضا لاون 5 جت 
من بياضها . فالمقصود من ذ كر قوله «للناظر ين» تتميم معنى البياض . 

واللام في قوله « للناظر ين » لم يعمرج المفسسرون على بيان معناها وموقعها سوى 
أن صاحب الكشاف قال : «يتعلق للناظر ين ببيضاء» دون أن يبين نوع التعلق ولامعنى 
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اللا وسكت عليه شراحه و البيضاوي . وظاهر قوله تعلق أنه ظرف لغو تعلق ببيضاء 
فلعله لما في بيضاء من معنى الفعل كأنه قيل: ابيضتت لناظر بن كما يتعلق المجرور 
بالمشتو فتعين أن يكون معنى اللا م هو د اسوأة ابن مالك لدی التعد رة وهو در دك ره تعد ره 
خاصة (لامطلق ‏ التعدية ا تعل ده الفعل الققاحر إلى بالك يتعدى له بأصل و ض عه لان ذلك 
حاصل في جميع حر وف الجر :فلا شك أن أ اد تعد ره حاص هه لم بين حم يمتهاء وقد شل لها 
في شرح الكافية شو له تعالے فب لي من لدنك وليا» وجعل في شرح التسهيل هذا 
المثال lia‏ معنى شه الملك.واختار ابن هشام أن يشل للتعد ره تحر (a‏ أضرت 0 ندا اعدرو 5 
ولم يفصحوا عن هذه التعدية الخاصة باللام » و يظهر لي أنها عمل لفظي ..حض ٠‏ أي 
لا شيد معنى جریا کعاني الحر وف فتحصل انهم في ار تراك في حمق معنی التعد ره 3 
وعندي أن قو له تعالى «بيضاء لاناظر ين» أحسن ٠١‏ يشل به لكون اللام لاتعدية وأن نفسر 
هذا المعنى بأنه تقر يب المتعلق يكسر اللام بالمتعاق بفتح اللام تقر يبا لا يجعله 
وإن شنت إر جاع معنى التعد رة إلى اصل من المعاني المشهو رة للام 5 فالظاهر انها من 
قرو ع أمعنى شيه الملك كما اقتضاه جعل ادن 8 الك الخال الذي مث ره لادعل ر مغاللا لشہه الملك 
وأقر ب سن ذلك أن تكون الام لدی (عندك) و کون ا قولب A‏ تعاالى )0 دنضاء 
للناظر ين" أنها راء بياضا مستفرا فى أنظار الناطي قم وكون الظر ف مستشر | يجعل 
حاللا a‏ صح لر كك 


0 


0 


ل 
ا س كن أرضكم فماذا ا 0 أرجه 06 7 ا فى 
م 00 و ك بكل م عليم ( 


جرت جملة «قال اللا » على طر يقة النصل لأنها جرت فى طر بق المجاورة 
الجار په دين مو سی ودين فر عون و مله فإنه حوار واحد . ۰ 

و تقدم الكلام على الملإ ننا في القصص الماضية . فملاً قوم فر عون هم سادتهم 
وهم أهل مجلس فر عون وهشور ته . وقد كانت دعوة مو سی اول الأمر قاصر ة على 
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فر عون في مجلسه فلم يكن بصرأى و مسمع من العامة لأن الله تعالى قال ف فى آية أخرى 
«اذهبا إلى فر عون إنه طغى» و قال في هذه الآية «إلى فرعون وملائه» i‏ اشرت 
دعو ته في ال مرة الانية يعد اجتماع السحرة . 
وإنما قالوا هذا الكلام على وجه الشورى مع فر عون واستنباط الاعتذار لأنفسهم 
عن قيام حجة موسى في وجوههم فاعتلوا لأنفسهم بعضهم لبعض بأن موسى 1 نما هو 
ساحر عليم بالسحر أظهر لهم ما لا عهد لهم بمثله من أعمال السحرة » وهذا 
القول قد أعرب عن رأي جميع أهل مجلس فرعون» ففرعون كان مشاركا لهم 
- في هذا لأن القرآن حكى عن فرعون في غيرهذه السورة أنه قال للملإ حوله «إن هذا 
لمح بي لوقتا الو مدنا e‏ تبعوا فيها ملكهم أو تبعهم 
فيهاء فكل واحد من أهل ذلك المجلس قد وطن نفسه على هذا الاعتذار ولذلك 
فالخطاب في قوله ١ايخر‏ جكم من أر ضكمقماذ | تأمرونخطاب بعضهم لبعض وهو 
حاصل من طوائف ذلك الملا لطوائف برددونه بينهم و يقوله بعضهم لبعض . 
ووجه استفادتهم أن موسى بر يد إخراجهم من أرضهم » إما انهم قاسوا ذلك عن قول 
موسى «فأرسل معي بني إسرائيل» بتقاعدة ما جاز على المثل بجوز على المماثل »> يعنون 
أنه ما أظهر إخمراج بني إسرائيل إلا ذر يعة لإحر اج كل من يؤمن به ليتخذهم تبعا 
ويقيم بهم ملكا خارج مص . فزعموا أن تلك مكيدة من مومى أثلم ملك فر عون . 
وإما أن يكون ملا فرعون «حتو يا على ر جال من بني إسر اثيل كانوا مقر بين عند 
e‏ . فهم المقصود بالخطاب. أي : يريد إخراج 
مكم من أرضكم التي استوطنتموها أربعة قرون وصارت لكم موطنا كما هسي 
بح و ا لاه أنفسهم ع 
وإنسامٌ هم ما كانوا يلقون من اضطهاد القبط و استذلالهم . شعورا منهم بحر اجة الموقف . 
وإما انهم علموا أنه إذا شاع في الآمة ر دة يوسن وعد فرعون 
وملئه أدخل ذلك فتنة في عامة الأمة فآمنوا بموسى وأصبح هو الملك على فصر 
فأخر ج فر :مله مها 
و يجوز أن يكون الملا خاطبوا بذلك فر عون . فجرت ضمائر الخطاب فى قوله 
أن يخر ج من أرضكم » على صيغة الجمع تعظيما للملك كما في yT‏ 


« قال رب ارجعون » وهذا استعمال مطرد . 

والأمر حقيقته طلب الفعل » فمعنى «فماذا تأمرون» ماذا تطلبون أن نفعل » وقال 
جماعة من أهل اللغة : غلب استعمال الأمر فى الطلب الصادر من العدبي إلى من 
دونه فاذا التزم هذا كان إطلاقه هنا على وجه التلطف مع المخاطبيين » وأيا ماکان 
فالمقصود منه الطلب على وجه الإفتاء والاشتوار لأن أمرهم لا يتعين العمل به » فإذا 
كان المخاطب فرعون على ما تقدم » كان مرادا من الأمر الطلب الذي يجب امتثاله 
كما قال ملا بلقيس : «فانظري ماذا تأسر ين» . 

والساحر فاعل السحر . و تقدم الكلام على السحر عند قوله تعالى «يعلمون الناس 
السحر) في سورة البقرة 

وجملة «قالوا أرجه » جواب القوم المتشارين : فتجر يدها من حرف العطف 
لجر يانها فى طر يق المحاورة » أي : فأجاب بعض اللا بإبداء رأي لفشرعون فيما 
يتعين E‏ : ويجوز أن تكون جملة «قالوا أرجهه بدلا من جملة «قال الملا 
من قوم فر عو ن» بإعادة فعل القول وهو العامل في المبدل منه إذا كان فرعون هو 
المقصود بمو له-م «فماذا تأمرون» . 

وفعل «أرجه» أمر من الإرجاء وهو التأخير . قرأه نافع + وعاصم . و الكسائي 
وأبو جعفر : أرجه - بجيم ثم هاء - وأصله (أرجته) بهمزة بعد الجيم فسهلت 
الهمزة تخفينا . فصارت ياء ساكنة . وعوملت معاملة حرف العلة في حالة الأمر 
وقرأه الباقون ‏ بالهمز ساكنا على الأصل - . ولهم في حركات هاء الغيبة وإشباعها 
وجوه «شررة في علم القراء اا ت. 

والعن اخ المجادلة مع ٠وسى‏ إلى إحضار السحيرة الذين يدافعون سحره . 

وحكى القرآن ذكر الخ هنا للإشارة إلى أنه طوي ذ كره في أوال الق ...و قد 3 كبر 


فى غير هده القصمة ابتداء 
وعدي فعل الإر سال (بفى) دون (إلى) لان الفعل هنا غير ممصو د تعديته إلى المر سل 


اليهم دل ال مغصود AL‏ المر ساون خاصة و هو المفعول 8 اول + إذ لمعن وأر سل 
حاشر 5 في المدائن باتو ك بالسحرة 5 0 م أنهم مير سلون للبحث والجلب 3 لا للإبلاغ 


وهذا قر يب من قوله تعالى «فأرسلنا فيهم رسولا منهم» في سورة الم منين . قال في 
الكشاف هنالك «لم يعد الفعل بفي مثل” ما يعدى بإلى . ولكن الأءة جعلت موضعا 
للإرسال كما قال رؤية : 
ارات ووا ا ذا إقحام )١(‏ 

وقد جاء (بَعث) على ذلك في قوله ولو شئنا لبعثنا في كل قر بة نذيرا» ٠‏ وقد 
تقدم آنفا قر يب منه عند قو له تعالى «و ما أرسلنا في قر ية من نبي ء٠‏ 

والمدائن : جمع مدينة . وهي بوزن فعيلة . مشتقة من مدان بالمكان إذا أقام . 
ولعل (مد ن) هو المشتق من المدينة لا العكس ٠‏ وأا ما كان فالا ظهر أن ميم مصدينة 
أصاية ولذلك جمعت على مدائن بالهمزة كما قالوا (صحائف) جمع صحيفة . ولو 
كانت مفعلة من دانه لقالوا في الجمع مداين بالياء مثل معايش 
ومداين مصير في ذلك الزمن كثيرة وسنذكر. بعضها عند قوله تعالى «فأرسل 
فرعون في المدائن حاشر ين» في سورة الشعراء . ٠‏ 

قيل أرادوا مدائن الصعيد وكانت مقر العلماء بالسحر . 

والحاشرون الذين يحشر ون الناس و يجمعونهم .' 

والقان أن كود هلا فرعن غلا اهل اة ففرا أن أمر “عة موس 
لا يكاد يخفى : وأن فر عون إن" سجنه أو عاند : تحقق الناس أن حجة موسى غلبت. 
فصار ذلك ذر يعة للشك فى دين فرعون . فرأوا أن يلاينوا موسى . وطمعوا أن 
يوجد في سخر ة مصر من يدافع آيات مو سى . فتكون الحجة عليه ظاهرة للناس 

و جزم «يأتوك» على جواب الأمر للدلالة على شدة اتصال السببية بين الإر سال 
والإقيان . فالتقدير : إن ترسل يأنوك. وقد 0 : في مثله إنه مجز وم بلام الأمر 
محّذو فة » على أن الجملة بدل من وأرسل» بدل" اشتمال . أي : أرسلهم آمرا لهم 
فايأتوك بكل ساحر عليم . وهذا الاستعمال كثير في كلام العرب مع فعل القول نحم 


(1) المصعب يضم الميم و فتح العين (الفحل) الصعب هن الإبل وبقية الر جز : 
طبَا فقيها رذ وات الإيْلام 
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«قل لعبادي الذين آمنوا يُقيموا الصلاة» فكذلك ماكان فيه معنى القول كما هنا . 


و( كل) مستعمل في معنى الكشرة » أي : بجمع عظيم من السحرة يشبه أن يكون 
ل ليه 

وقرأ ار :«بكل ساحن . وقرأ حمزة » والكسائي »و خلف :ریکل سحارن» 
على المبالغة في معر فة السحر. فيكون و صف «عايم» تأكيدا لمعنى المبالغة لأن وصف 
«عليم» الذي هو من أهثلة المبالغة للدلالة على قوة المعر ف-نة بالسحر » وحذف متعلق 
«عليم» لآنه صار بمنزلة أفعال السجايا . والمقام يدل على أن المراد قوة علم السحر له 


الى وده ر شتير ل 4 وس ال ھر اا ل 
وخا ال افر عون فالا إن لنا عترا :إن كنا تحن الغلبين 
ج ٠‏ ی ا ا ر لى م سے فير م ١‏ ت م ۸ه 


2 2 چ ا رم o‏ 3 سس هوه رس ت £ 0 م 2 Ey‏ 
وَإِما أن ار ع الت نان القوا"قلما القوا:ضحروا أغين 


لاہ فا خارف و و بسحر عظيم ١‏ 
عطفت حملة ١و‏ حاء السحرة ( عل حملة )0 قالو ا أر جه وخا وأرْسل" فى المدائن 
حاشر لن بأو ك ل ساحر عليم / ام إيجاز حذف : والتقدير : 
قال ا وات اه وارسسل الخ فاسل ور عسوكن في المدائن حاشر دن فحشر وا 
وجساء السححرة هن المداث ن فحضير وا عند فرعون . 
فال حر يف في قوله «السحر ة» تعر دف العهد أ الستحرة الد کو رون + وكان 
ج ور السحرة عند فرعون في اليوم الذي عيله مو سی لاماء السحرة وهو المذكور 
فى سورة طه . 
وجملة «قالوا إن لنا لأجرا» استعناف بيانى بتقدير سؤال من يسأل : ماذا صدر 
من ال کن مكلو بين يلق فر عون 
وقيرأ نافع . وابن كثير » وحفصء وأو جعفر « إن لنا لأجرا ) ابتداء بحر ف 
(إن) دون همز ة استفهام » و قرأه الباقون بهمزة استفهام قبل (إن) . 
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وعلى القراءتين فالمعنى على الاستفهام » كما هو ظاهر الجواب بونعم » وهمزة 
الاستفهام محذوفة تخفيفا على القراءة الأولى . ويجوز أن يكون العنى عليها 
أيضا على الخبر ية لأنهم وثقوا بحصول الأجر لهم » حتى صيروه في حيز المخيسر 
به عن ففرعون» ويكون جواب فرعون «بنعم » تقريرا لما أخبروا به عنه. 

e‏ «أجر ا) تنكير تعظيم بقر ينة مقام الملك وعظم العمل ؛ و ضمير «نحن» تا کید 
لضمير « كنا» إشعارا بجدار تهم بالغلب » وقتهم بأنهم أعلم الناس بالسحر » فأ كدوا 
ضميرهم لز يادة تقر ير مدلوله » وليس هو بضمير فصل إذ لا يقصد إرادة القصر» 
لأن إخبارهم عن أنفسهم بالغالبين يغني عن القصير ٠‏ إذ يتعين أن المغلوب في زعمهم 
هو موسى عليه السلام 5 

وقول فر عون «نعم ) إجابة عما استفهموا » أو تقر ير لا توسموا : على الاحتمالين 
المذكور ين في قوله «إن لنا لأجرا» آثفا »> فحرف (نعم)يقرر مضمون الكلام الذي 
يجاب به » فهو تصديق بعد الخبر » وإعلام بعد الاستفهام »> بحصول الجانب المستفهم 
عنه » والمعنيان محتملان هنا على قراءة نافع ومن وافقه › وأما على قراءة غير هم 
فيتعين المعنى الثاني 

وعتطف جملة «إلكم لمن المقشربين» على ما تضمنه حرف الجواب إذ التقدير : نعم 
لكم أجر وإنكم لمن المقربين » وليس هو من عطف التلقين : لأن التلقين إنما يعتير 
في كلامين من متكلمين لا من متكلم واحد . 

وفصلت جملة «قالوا يا موسى» لو قوعها في طر يقة المحاورة بينهم ودين فرعون 
وموسى » لأن هؤلاء هم أهل الكلام في ذلك المجمع . 

و(إما) حرف يدل على التترديد بين أحد شيئين أو أشياء » ولا عمل له ولا هو 
معمول » وما بعده يكون معمولا للعامل الذي في الكلام . و يكون (إما) بمنزلة جزء 
كلمة مثل آل المعرفة » كقول تأبط شرا : 

هما حطتا إما إسار ومتبةٍ وإما دم والموت بالحر أج در 

وقوله «أن' لقي - وقوله - أن تكون نحن الملقين» يجوز كونهما في موضع ر فع 

بالابتداء و الخبر محذوف » أيإما إِلقَادَ ك مقدم وإما كوننا ملقين مقدم » وقد دل على 
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الخبر المقام لأنهم جاءوا لإلقاء آلات سحرهم » وزعموا أن موسى مثلهم . وفي 
الكشاف في سورة طهء جعل ١‏ إما أن تلقي ) حبر ميتدا محذوف تقديره الامر 
إلقاؤك أو إلقاؤنا » ولا كان الواقع لا يخلو عن أحد هذين الأمرين لم يكن المقصود 
بالخبر الفائدة لأنها ضر ور بة > فلا يحسن الاخبار بها مثل : السماء فوقنا » فتعين 
أن يكون الكلام مستعملا في معنى غير الاخبار » وذلك هو التخييسر أي : إما أن 
تبتدئ بإلقاء آ لات سحر ك وإما أن نبتدئ » فاختر أنت أحد ١‏ مر ين ومن هنا جال 
جعل المصدر ين المنسبكين في محل نصب بفعل تخيير محذوف » كما قدره الفراء 
وجوزه في الكشاف في سورة طه » أي : اختر أن تلقي أو كوننا الملقين » أي : في 
الأولية » ابتدأ السحرة موسى بالتخيير في التقدم إظهارا ثقتهم بمقدر تهم وانهم 
الغالبون» سواء ابتدا موسى بالأعمال أم كانوا هم المتدئين » ووجه دلالة التخيير 
على ذلك أن التقدم في التخييلات والشعوذة أنجح لباديء لأن بديهتها تمضي في 
النفوس وتستقر فيها » فتكون النفوس أشد تأشرا بها من تأشرها بما يأتي بعدها » ولعلهم 
مع ذلك أرادوا أن يبروا مقدار ثقة موسى بمعر فته مما يبدو منه من استواء الأمر ين 
عنده أو من الحر ص على أن يكون هو المقدم » إن لاستضعاف النفس تأثيرا عظيما في 
استر هابها وإيطال حيلتهسا : وقد جاءوا في جانبهم بكلام يستترهب موسى و يهول 
شأنهم في نفسه › إذ اعتنوا بما يدل على ذواتهم بز يادة تقر ير الدلالة في نفس السامع 
امبر عنها في حكاية كلامهم بتأكيد الضمير في قوله « وإما أن تكون نحن الملقين » . 

وبذلك تعلم أن المقام لا يصاسح لاحتمال أنهم دلوا على رغبتهم في أن تاقوا 
سحرهم قبل موسى > لأن ذلك ينافى إظهار استواء الأمرين عندهم » خلافا لما في 
الكشاف وغيره » ولذلك كان في جواب موسى إياهم بقوله : ١‏ أَلْقنُوا » استخفاف 
بأمرهم إذ مكنهم من مباداة إظهار تخييلاتهم وسحر هم » لأن الله قوی نفس موسى 
بذلك الجواب لتكون غليته عليهم بعد أن كانوا هم المبتد ين أوقع حجة وأقطع 
معمذرة» وبهذا يظهر أن ليس في أمر موسى - عليه السلام ‏ إياهم بالتقدم 
ما يقتضي تسويغ معار ضة دعوة الحق لأن القوم كانوا مععروفين بالكفر بما جاء به 
موسى فليس في معار ضتهم إياه تجديد كفرء ولأنهم جاءوا مصممين على معارضته 
فايس الإذن لهم تسويغاء ولكنهم خيروه في التقدم أو يتقدموا فاختار أن يتقدموا 
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لحكمة الهية تز يد المعجزة ظهوراء ولان في تقديمه إياهم إبلاغا في إقامة الحجة 
عليهم » ولعل الله ألقى في نفسه ذلك . وفي هذا دليل على جواز الابتداء بتقر بر 
الشبهة للذي يثق بأنه سيدفعها . 

درنلا اقرز عطف على محذوف لل ايجاز. و التقدير ا 
«فلما ألقوا» يؤذن بهذا المحذوف . وحذف مفعول ر ار 5 و اليا 
امكو 

ومعنى «سحروا أعين الناس» اوها ناكو لخر Ne‏ التخييلات 
والشعوذة ٠.‏ 

و دل امع ولاق أا جات خقل لان الع آ4 اسان الات 
إلى الإدراك » وهم إنما سحر وا العقول . ولراك لو قبل: سحر وا الناس لأفاد ذلك 
ولكن تفوت ككتة التنبيه على أن السحر إنما هو تخيلات مرثية . ومثل هذه الز يادة 
زيادة الاعين في م : ٠‏ 

كذالك” فافعل ما حييت إذا متكا 

وأقد م إذ] ما أعنيين التاس تفيرق 

أي إذا ما الناس تفرق فقا يحصل من رؤية الأخطار المخيفة . 

والاسترهاب : طلب الرهب أي الخوف : وذلك أنهم غير زوأ تلات الجر 
بأمور أحرى نایر خو ف الناظر ين : لتزداد تمكن التخيلات من قلوبهم ٠‏ و تلك 
الأمور أقوال وأفعال تؤهم أن سيقع شيء مكيف كان رتوار اناس « درا حذ ركم . 
وحاذرواء ولا تقتربوا» وسيقع شيء عظيم . وسيحضر كبير السحرة » ونحو 
ذلك من التمويهات » والخزعبلات ٠»‏ والصياح ٠‏ و التعجيب .. 

ولك أن تجعل ‏ السيدن و التاء فيه واستر هبو هم » للتأكيد : ق : أرهبوهم رهبا 
شديدا » كما يقال استکبر واستجاب . ش 

وقد بينت في تفسير قو له تعالى وو ن انات السحير » فخ امتوردة القرة أن عبين 
السحر على التخييل والتخويف . 


ووصف السحر بالعظيم لأنه من أعظم مايفعله السحرة إذ كان و 
تفر فق دين سحرة ة المملكة من الخصائص المستورة بالئر هيم الخفية أسبابها عن العامة . 


«وأوحيناً إِلَى موسى أن الى عصاك فإذا ی سا يأفكون 


نويع ال e,‏ فغلبوا هتالك واا 
صغرين » 

جملة «وأوحينا» معطوفة على جمل « سحروا أعين الناس » واستر هبو هم 
وجاءوا بسحر عظيم » . فهي في حيز جواب لما » أي : لما ألقنوا ستحترواء 
وأوحينا إلى موسى أن الق لهم عصاك . 

و(أن) تفسير ية لفعل «أوحينا» » والفاء للتعقيب الدال على سرعة مفاجأة شروعها 
في التلقف بمجرد إلقائها »> وقد دل السياق على جملتين محذو فتين » إذ التقدير : 
فألقاها فديت فيها الحياة وانقلبت ثعبانا فإذا هي تلقف » دل على الجملة الأولى 
الأمر بالإلقاء > وعلى الجملة الثانية التلقف لأنه و شأن الحيوان » والعصا إذا ديت 
فيها الحياة صارت ثعبانا بدون تبديل شكل . 

والتلقف : مبالغة في اللقف وهو الابتلاع والازدراد . 

و(ما)موصولة والعائد محذوف أي : ما بأفكونه . 

والإفك:الصر ف عن الشيء و يسمى الزور إفكما » والكذب المصنوع إفكاء 
لن فيه صسر فا عن الح وإخنفاء للواقع » فلا يسمى إفكا إلا الكذب المصطنع 
المموه » وإنما جعل السحر إفكا لأن ما يظهر منه مخالف للواقع فشبه بالخبر الكاذب . 

وقرأ الجمهور تَلَََف _ بقاف مشددة ‏ » وأصله تتلقف » أي تبالغ وتتكلف اللقف 
ما استطاعت» و قر أ حفص عن عاصم : بسكون اللام وتخفيف القاف على صيغة المجر د. 

و التعبير بصيغة المضارع في قوله «تَلقف» و «يأفكو ن» للدلالة على التجديد والتكر ين 
مع استحضار الصورة العجيبة » أي : فإذا هي يتجدد تلقفها لما يتجدد ديتكرر من إفكهم . 
و تسمية سحرهم إفكا دذيل على أن السحر لامعمول له وأنه مجرد تخييلات وتمو يهات . 
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وقوله «فوقع الحق» تفر يع على «تلقف ما بأقكون» . والو قوع حقيقته سقوط الشيء 
من أعلى إلى الأرض › ومنه : وقع الطائر » إذا نَل إلى الأرض ». واستعير الو قوع 
لظهو رأمر ر فيع القدرء لأن ظهوره كان بتأييد الهي فشبه بشيء نزل من علوء وقد يطلق 
الوقوع على الحصول لأن الشيء الحاصل يشبه النازل على الأرض » وهي استعارة 
شائعة قال تعالى «وإن الدين لواقم )"أي : حاصل وكائن » والمعنى فظهر الحق وحصل. 

ولعل في اختيار لفظ ( و قع ) » هنا دون (نزل) مراعاة لفعل الإلقاء لأن الشيء 
الملقتى يقع على الأرض فكان” وقوع العصا على الارض وظهور الحق مقترنيسن . 

و«الحق» : هو الأمر الثابت الموافق للبر هان » وضده الباطل » و الحق هنا أر يد به 
صدق موسى وصحة معجز ته وكون ما فعلته العصا هو من صلع الله تعالى » وأثر 
قدرته . 1 

«و بطل» : حقيقته اضمحل. والمراد: اضمحلال المقصود منه وانتفاء أثّر مزعوم لشيء 
يقال : بطل سعيه » أي : لم يأت بفائدة » و يقال : بطل عمله » أي : ذهب ضياعا 
ويد بلا أجرء ومنه قوله تعالى «و يطل الباطل » أي : يزيل مفعو له وما قصدوه منه » 
فالباطل هو الذي لا فائدة فيه » أو لا حير فيهء و منه سمي ضد الحق باطلا لأنه شيء 
لا يحصل منه الأشر المر جو » وهو القبول لدى العتول المستقيمة . وشاع هذا الإطلاق 
حتى صار الباطل كا لام الجامد » مدلوله هو ضد الحق » ويطلق الباطل اسم فاعل 
من بطل » فيساوي المصدر في اللفظ » ويتعين المراد منهما بالقر ينة »> فصوغ فعل 
بطل يكوان مشتقا من المصدر وهو البطلان » وقد يكون مشتقا من الاسم وهو الباطل . 
فمعنى (بطل) حيزئذ وصف بأنه باطل مثل فهد و أسد » ويصح تفسيره هنا بالمعنيين» 
فعلى الأول يكون المعنى : وانتفت حينكذ آثار ما كانوا يعملون » وعلى الثاني يكون 
المعنق : واتصف ما يعملون بأنه باطل » وعلى هذا الوجه يتعين أن يكون المراد من 
الفعل معنى الظهور لا الحدوث » لأن كون ما يعملونه باطلا وصف ثابت له من قبل 
أن يلقي موسى عصاه » ولكن عند إلقاء العصا ظهر كونه باطلا 4 وببعد هذا أن 
استعمال صيغة الفعل في معنى ظهور حدثة لا في معنى وجوده وحدوثه » حلاف 
الأصل فلا يصار إليه بلا داع . 


وأما من فسر (بطل) بمعنى : انعدم . وفسر ر ما كانوا يعملون» بحبال السحرة 
وعصيهم ففي تفسيره نبو عن الاستعمال »> وعن المقام . 

وزيادة قوله «وبطل ما كانوا يعملون» بعد قوله «فوقع الحق» تقر ير لمضمون 
جملة رفوقع الحق» لتسجيل ذم عملهم . ونداء بخيبتهم » تأنيسا للمسلمين و تهديدا 
للمش ركين و للكافر ين أمثالها . | 

و «ما كانوا يعملون» هو السحر » أي : بطلت تخيلات الناس أن عصي السحرة 
وحبالهم تسعى كالحيات » ولم يعبسر عنه بالسحر إشارة إلى أنه كان ا عجيبا 
تكلفوا له وتوا بمنتهى ما يعر فونه . 

وقد عطف عليه جملة «فغلبوا » بالفاء لحصول المغلوبية إثر تلقف العصا لإفكهم . 

و«هنالك» اسم إشارة المكان أي غلبوا في ذلك المكان فأفاد بداهة مغلوبيتهم 
وظهورها لكل حاضر . 

والانقلاب : مطاوع قب والقلب تغيير الحال و تبدله » وال كشر أن يكون 
تغييرا من الحال المعتادة إلى حال غر يبة . 

و يطلق الانقلاب شائعا على الرجوع إلى المكان الذي يخرج منه › لأن الراجع قد 
عكس حال خر وجه . 

وا تجو ی قال وه لز امعد أن كارن 
صاغر ين . واختيار لفظ 5 ٠ ١‏ دون (رجعوا) أو (صاروا) لناسبته للفظ غتلبوا 

في الصيغة . ولا يشعر به أصل اشتقاقه من الرجوع إلى حال أدون . فكان لظ انقلبوا 
وخ فى الفصاحة . 

والصتغار + المذلة : و تلك المذلة هي مذلة ظهور عجزهم : و مذلة خيبة رجائهم 
ما أملوه من الأجر والقرب عند فرعون . 
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رعة ر رة را ر رھ ره ام يع رورم م ار كعك 
وا لقي السحرة سجدين قالوا ءامنا برب مين 257 


ردكت دما هم ووم سه ماع م سے “ي ص اس 
ا عرو قال فرعون منم يوقبل أن >اذن لكم إن هذا 
واو سر ع ه يعر عر اب#ر ال وماج وداسم ‏ اس 2 
لمکر مکرتموه فی آ لمدينة لتخرجوا منهاأهلها قيرف تعلمون 


م م لے E‏ > أآ. 2 رل ر ٣‏ 

کک قطعن أيديكم وار س حلاف : ثم ابت أجمعين 
فوا إن لى ريما منقليون وما تتفم 8 د أن ءامنا اف 
الما ين ارين أفرغ علينا صرا 6 مسلمين ) 

طف عا« ففلبوا - وإنقلبوا» » و فاء التعقيب » أي : حصل ذلك كله 
عقب تلقف العصا ما يأفكون » أي : بدون مهلة » و تعقيب كل شيء بحسبه » فسجود 
السحرة متأخر عن مصيرهم صاغر ين » ولكنه متأخر بزمن قليل وهو زمن انقداح 
الدليل على صدق موسى في نفوسهم » فإنهم كانوا أعلم الناس بالسحر فلا يخفى 
عليهم ما هو خارج عن الأعمال السحر ية » ولذلك لما ر رأوا تلقف عصا موشى لحبالهم 


وعصيهم جز موا بأن ذلك خارج عن طوق الساحر › فعلموا أنه تاديد من الله لو سى 
وأيقنوا أن ما دعاهم إليه موسى حق » فلذلك سجدوا » وكان هذا خاصا بهم دون 


بقية الحاضر ين » فلذلك جيء بالاسم الظاهر دون الضمير لثلا يلتبس بالضمير الذي ٠‏ 
قبله الذي هو شامل للسحرة وغيرهم . 

والإلقاء:مستعمل في سرعة الهتوي ي إلى الأرض » أي : لم E‏ سجدو| 
بدون تريث ولا تردد . 

وبني فعل الإلقاء المجهول لظهور الفاعل » وهو أنفسهم . » والتقدير : وألمَوا 
أنفسهم على الأرض . 

و« ساجدين» حال » والسجود هيئة خاصة لالقاء المرء نفسه على الارض يقصد 
منها الإفراط في التعظيم > وسجودهم كان لله الذي عر فوه حينيذ بظهور معجزة 
موسى- عليه السلام - والداعي إليه بعنوان كونه رب العالمين . 
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وجملة «قالوا» بدل اشتمال من جملة «ألقى السحرة» لان الهوي للسجو د اشتمل على 
ذلك القول »وهم قصدوا من قولهم ذلك الإعلان بإيمانهم بالله لفلا يظن الناس أنهم 
سجدوا لفرعون . إذ كانت عادة القبط السجود لفرعون » ولذلك وصفوا الله بأنه رب 
العالمين بالعنوان الذي د عا به موسى - عليه السلام » ولعلهم لم يكونوا يعرفون اسما 
علما لله تعالى. إذ لم يكن لله اسم عندهم » وقد علم بذلك أنهم كفر وا بإلاهية فرعون. . 

وزادوا هذا القصد ديانا بالإيدال من ار ص الماحين» قو لهم رب مو سی وهارون) 
الفلا يتوهم المبالغة في وصف فرعون بأنه رب جميع العالمين » وتعين في تعر يف البدل 
طر بق تعر يف الإضافة لأنها أخحصر طر يق » وأوضحه هنا لاسيما إذا لم يكونوا 
يعرفون اسما علما على الذات العلية . وهذا ما يقتضيه تعليم الله اسمه لموسى حين كلمه 
فقال «إنني آنا الله) في سورةطه . و في 0 0 الله لموسى هكذا 0 لبي 
إسرائيل (يهوه) اله آباتکم »ا لخ الا صح صحاح ال 

و فصلت جملة «قالفر عون» لو قوعها فى طبر يق المحاورة . 

وقوله (أ 7 منتم) قرأه الجمهور يصيغة الاستفهام - بهمز دين - فمنهم من حققها › 
: وهم : حمز ة » والكسائي»و أبو بكر عن عاصم » وروح عن دعقو ب » وخلف » ومنهم 
من سهل الثانية فكو فصار بعل الهمز ة الأولى مدتان » وهؤلاء هم 3 نافع » 
وأبوعمر و وابنعاسر . وقيرأه حفص عن عاصم بهمزة واحدة ‏ فيجوز أن يكون 
إخبارا .و يجوزآن تكون همزة الاستفهام محذوفة وما ذلك يدع . 

والاستفهام للانكار والتهديد مجازا مرسلامر كبا . والاخبار مستعمل كذلا ايضا لظهور 
انه لايقصد حقيقة الاستفهام ولاحقيقة الاخبا رلأن المخاطيين مرحو بذلك وعلموه » 
والضير المجر ور بالباء عائد إلى مو سی ۰ چ : آمنتم يما 3 اله ¢ أو إل رب موسی . 

وجملة «إن هذا لمكر» الخ خسن افير أ ره لازم الفائدة أي ك غليت مرادكم 
لأن المخاطب لا يخر بشيء صندر مله ته : 

إن “كفيك أن وت ١‏ الفسراف فإلم 5 رفي ٠‏ ركايك م يليل مظلم 


أي : كنت أنعفيت عي عزمك على الفر اق فقد علمت ألكم شددتم رحالكم 
بليل لتر حلوا خفية 
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وقوله « قبل أن آذن كم » ترق في موجب التوبيخ ٠‏ أي لم يكفكم ألكم آمنتم 
بغيري حتى فعلتم ذلك عن غير استثذان» وفصلها عما قبلها لأ نها تعداد للتوبيخ . 

والمكر تقدم عند قوله تعالى « ومكروا ومكر الله » في سورة آل عمران » وتقدم 
آنفا عنلہ قو له تعالى ١‏ أفأمنوا مكر الله ٠»‏ 

والضمير المنصرب في « مكرتموه »ضير المصر المؤ كد لفعله. 

و( في ) ظرفية مجازية : جعل مكرهم كأنه موضوع في المدينة كما يوضع العنصر 
المفسد » أي : أردتم إضرار أهلهاء وليست ظرفية حقيقية لأ نها لا جدوى لها إذ 
معلوم لكل أحد أن مكرهم وقع في تلك المدينة . وفسره في الكشاف بأنهم دبروه في 
المدينة حين كانوا بها قبل الحضور إلى الصحراء التى وقعت فيها المحاورة » وقد تبين 
أن المراد بالظرفية ما ذكر ناه بالتعليل الذي بعدها في قوله « لتخرجوا منها أهلها » 
والمراد - هنا بعض أهلها » وهم بنو إسرائيل » لآن موسى جاء طلبا لإخراج 
بني إسرائيل كما تقدم . ۰ 

٠‏ وقول فرعون هذا يحتمل أنه قاله موافقا لظنه على سبيل التهمة لهم لأ نه لم يكن 
له علم بدقائق علم السحر حتى يفرق بينه وبين المعجزة الخارقة للعادة » فظن 
أنهامكيدة دبرها موسى مع السحرة » وأنه لكونه أعلمهم أو معلمهم أمرهم فاتمروا 
بأمره » كما في الا ية الأ خر ى « إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » . 

ويحتمل أنه قاله تمويها وبهتانا ليصرف الناس عن اتباع السحرةء وعن التأثر 
بغلبة موسى إياهم فيدخل عليهم شكا في دلالة الغلبة واعتراف السحرة بهاء وأن ذلك 
مواطاة بين الغالب والمغلوب لغاية مقصودة» وهو موافق في قوله هذا لما كان أشار به . 
الملا من قومه حين قالوا «يريد أن يخر جكم من أرضكم بسحره » وأياما كان فعزمه | 
على تعذيبهم مصير إلى الظلم والغشم لآ نه ما كان يحق له أن يأخذهم بالتهمة» بله أن 
يعاقبهم على المصير إلى الحجة » ولكنه لما أعجزته الحجة صار إلى الجبروت . 

وفرع على الانكار والتوبيخ الوعيد بقوله « فسوف تعلمون » » وحذف مفعول 
« تعلمون » لقصد الإجمال في الوعيد لإ دخال الرعب › ثم بيه بجملة «لأأ قطعن 
أيديكم وأرجلكم من خلاف». ووقوع الجمع معرفا بالإ ضافة يكسبه العموم فيعم 
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كل ابد وكام ل رجل ٠‏ ن أيدي وأرجل السحرة . 

و 00 5 قوله « مز حلاف » ابتدائية لبيان موضع القطع بالنسبة إلى العضر 
الثاني وقد تقدم بيات نظيرها عند قوله تعالى )0 أو تقتطع أأيدبهم' وَأرج لهسي" 

ن خلاف »ف عرو اع E‏ لمر بي كل يتحر بيدا ورجلا متخالفتی 
الجهة غير متقابلتيها . أي : إن قطع يده اليمنى قطع رجله اليسر ى والعكس » 
وإنما لم يقطع القوائم الآ ربعلا ن المقصود بقاء الشخص متمكنا من المشي متو كثا على 
عود نحت اليد من جهة الر جل المقطوعة. 

ودلت ( ثم ) على الارتقاء في الوعيد بالطب ٠‏ والمعروف أن | لصلب أن يقتل 
المرء مشدودا على خشبة. وتقدم في قوله « وما قتلوه وما طلبوه » في سورة النساءء 
وعلى هذا يكون توعد هم بنوعين من العذاب . والوعيد موجه إلى جماعتهم فعلم 
أنه جعلهم فريقين: فريق يعذب بالقطع من خلاف . وفريق يعذب بالطب والقتل » فعلى 
هذا ليس المعنى على أنه يطلبهم بعد أن يقطعهم . إذ لا فائدة في تقييد القطع بكونه 
من خلاف حينئذ. ويحتمل أن يراد بالطب : الطب دون قتل: فيكون أراد طبهم 
بعد القطع ليجعلهم تكالا ينذعر بهم الناس. كيلا بقدم أحد على عصيان أمره من بعد » 
فتكون ( ثم) دالة على الترتيب والمهلة؛ ولعل المهلة قصد منها مدة كي“ واندمال موضع 
القطع . وهذا هو المناسب لظاهر قوله 0 أجمعين ( المفيد أن الصلب ينالهم كلهم . 

اققات سملن الوا إنا' الى وكا مسترت لر رها ف ياق المجار ره 


والانقلاب : الرجوع وقد تقدم قريبا. وهذا جواب عن وعيد فرعون بأنه وعيد 
لا يضيرهم.لاً نهم يعلمون أنهم صائرون إلى الله رب الجميع » وقد هاء هذا الجواب 
موجزا إيجازا بدیعاءلاً نه يتضمن أنهم يرجون واب الله على ما ينالهم من عذاب فرعون؛ 
ويرجون منه مغفرة ذنوبهم » ويرجون العقاب لفرعون على ذلك» وإذا كان المراد 
بالطب القتل و كان المراد تهدید - جميع المؤمنين: كان قولهم ١‏ إنا إلى ربنا منقلبون » 
تشوقا إلى حلول ذلك بهم محبة للقاء الله تعالى » فإن الله تعالى لما هداهم إلى الإ يمان 
أكسبهم محبة لقائه. ثم ينوا أن عقاب فرعون لا غضاضة عليهم منه »لأ نه لم يكن 
عن جناية “تصمهم بل كان على الإ يمان بآيات الله لما ظهرت لهم . أي : فإنك لا 
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تعرف لنا سببا يوجب العقوبة غير ذلك. 

والتقلم : بسكون القاف وبفتحها » الإ نكار على الفعل. و كراهةصدوره وحقد 
على فاعله» ويكون باللسان وبالعمل » وفعله من باب ضرب وتعب . والأول أفصح . 
ولذلكم قرأه الجميع«وما تنقمه-بكسر القاف . 

والاستثناء في قولهم « إلا أن آمنا بآيات ربنا » متصل : لأ ن الإ يمان ينقمه فرعون 
عليهم » فليس في الكلام تأكيد الشيء رما دشبه ضده. 

وجملة « ربنا أفرغ علينا صبرا » من تمام كلامهم . وهي انتقال من خطابهم 
فرعون إلى التوجه إلى دعاء الله تعالى» ولذلك فطت عن الجملة التى قبلها. 

ومعنى قوله « ربنا أفرغ علينا صرا » اجعل لنا طاقة لتحمل ما توعدنا به فرعون . 

ولما كان .ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا 
قويا ¢ يفوق المتعارف » فشيه الصر دماء تشبده المعقول بالمحسوس 5 على طريقة 
الاستعار ةالمكنية» وشبه خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء من الإ ناء على طريقة التخبيلية, 
فإن الإفراغ صب جميع ما في الإناء » والمقصود من ذلك الكناية عن قوة الصر 
لأ ن إفراغ الإناء يستلزم أنه لم يبق فيه شيء مما حواه ٠‏ فاشتملت هذه الجملة على 

وتقدم نظيره في قوله تعالى « قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا » في سورة البقرة . 

ودعو الأ نفسهم بالوفاة على الإ سلام إيذانا بأنهم غير راغبين في الحياة » ولا 
مبالين بوعيد فرعون» وأن همتهم لا ترجو الا النجاة 5 الاحرة. والفوز بما عند 
الله وقد اتخذل يذلك فرعول» وذهب وعيده ناطلا 5 ولعله لم حمق م توعدهم 
به لأ ن الله أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الآ خرة . 

والقرآن لم يتعرض هناء ولا في سورة الشعراء » ولافوسورة طه» لل خبار عن 
وقوع ما توعدهم به فرعون لأ ن غرض القصص القرآنية هو الاعتبار بمحل العبرة 
- وهو تأييد الله موسى وهداية السحرة وتصلبهم في إيمانهم بعد تعمرضهم للوعيد 
بنفوس مطمئتة. 
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وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال فى سورة النازعات « إن فى 
ذلك لعبرة لمن يخشى ». فاختلاف المفسرين فى البحث عن تحقيق وعيد فرعون 
زيادة فى تفسير الآية. 

والظاهر أن فرعون أفحم لما رأى قلة مبالاتهم بوعيده فلم يرد جوابا . 


وذكرهم الاسلام في دعائهم يدل على أن الله ألهمهم حقيقته التي كان عليها النبيتون 
والصديمون من عهد إبراهيم ‏ عليه السلام -. 


الظاهر أن كلمة « مسلمين » تعبير القرآن عن دعائهم بأن يتوفاهم الله على حالة 
الصديقين: وهي التي يجمع لفظ الإسلام تفصيلهاء وقد تقدم شرح معنى كون الا سلام 
وهو دين الا نبياء عند قوله « فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» في سورة البقرة . 


2 ممه شاع رركو ري ا م شو رار 


ا لا سن قوم فرعول ادو موسى وقومه دلي فسدوا فى 
o Eo‏ چ ەت وله شاه 0 


آلارض ودرا ك وكالهتك قال ستقتل ابناءهم و نساءهم 


مم ق E‏ و اش 


کو بے کے ی هك هع 0 هه 0 
قال مو سی رة أستعيدوا يالله وأصبر وا إن الا رص لله 
و ره ماه صم إن ەو 


يورثها من نشاء من عباده والْعلقبة للمتقين 


جملة « وقال الملا » عطف على جملة « قال فرعون آمنتم به » أو على جملة «قال 
الملا من قوم فر عون إن هذا لساحر عليم» . وإنما عطفت ولم تفصل لأنها حار جة 
عن المحاورة التي دين فرعون ومن آمن من قومه بموسى وآيانه . لأن أوليك لم 
يعر جوا على ذ کر ملا فرعون . بل هي محاورة دين ملا فرعون ودينه في وقت 
غير وقت المحاورة التي جرت دين فر عون والسحرة ء فإنهم لما رأوا قلة اكتتراث 
المؤ منين بوعيد فرعون ٠‏ ورأوا نهوض حجتهم على فرعون وإفحامه . وأنه لم 
بحر جوآيا . راموا إيقاظ ذهنه »> وإسعار حميته » فجاءوا بهذا الكلام المثير لغضب 


فر عون . ولعلهم رأوا منه تاثرا بمعجزة موسى وموعظة الذين آمنوا من قو مه 
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و تو قعوا عدو له کن تحفيق وعيده 3 فهذه الجملة معشر ضة دين مأ قبلها ودين حملة 
«قال موسى لمو مه استعيئوا بالله» . 

والاستفهام في قو[ a‏ وأتذر مو سی ١‏ مستعمل ٠‏ 3 ى الاوغيراء بإهلاك اراي وقومه. 
والاتكار عا لى الإبطاء بارتلا فهم . وموسی معو ل ا تتركه متصرفا ولاز انيل على يده. 

والكلام على فعا ل «تذر» تعدم في قوله «وذر الذين اتخذوا دينهم با١‏ غ ي الأنعام. 

و قوم مو 1 مق هق يك و اعكت هم ينوا إسر اثيل كلهم ومن امن دن اقرط 3 

واللام في قوله «لدغسدو ا» لام التعليل وهو مبالغة 5 الإنكا رإذ جعلوا ترك دوس 
وقومه عله بالفساد 3 و هذه سمی لام العاقية. لنت العاقية معى من دعاني 
اللام حقيمةه ولكنها مجاز : 2 2 الحاصل عقب الفعل لا محالة بالغرض لد رشعل 
الفعل لتحصيله 5 و استعير لذلك المعنى رف اللام عواضا عن فاء الوت کا فى 
قو له تعالى وفالتقطه ۲ ل فير عونل ليكون لهم عدوا وحزنا» 

والإفساد عدم هو انطان أضو ل ديانتهم و م ا عن ذلك دن تشر بى الجماعة 
وحث بني إسرائيل على الحر ية . و مغادرة أرض الاستعباد . 

(والأرض) مملكة فرعون وهي قطر مصر 

وقوله «ويذارك» عطف على «ايفسدوا» فهو داخل 0 التعايل ا يذ لآ نهدا 

3 6 0 E ا‎ 

ومعنى شرك الهته نبذهم عبادتها ونهيهم الناس عن عبادتها . 
الكوا كب والعناص وصو ر وا لها صو را عديدة مختلفة باختلاف العصو ر و الاقطار. أشهرها 
(فتاح) وهو أعظمها عندهم وكان دعبد بمدينة (منةيس) » ومنها (رع ) وهو الشمس ونتف رع 
عنه آلهة باعتبار أوقات شعاع الشمس . ومنها (ازير يس) و(إز يس) و(هوروس) و هذا 
عندهم ثالوث مجموع من أب وأم وابن . ومنها (توت) وهو القمر وکان عندهم رب 

ص E‏ و € ا 1 : 0 
الحكمة . و منها (أمون رع ) فهذه الاصنام المشهورة عندهم وهي أصل اضلال عقولهم . 


وكانت لهم أصنام فرعية صخر ىعديدة مثل العجل (إيبيس) ومثل الجعران و هو الجعل. 
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وكان أعظم هذه الأصنام هو الذي ينتسب فرعون إلى بنوته وخدمته » وكان 
فرعو ن معدو دا ابن" الا لهة وقد حلت فيه الالهية على نحو عهيدة الحلول ت -0 
هو المنفذ للدين » وكان عد إللسهمصر: وكانت طاعته طاعة للآلية كما حكى 
تعالى عنه «فقال أنا ربكم الأعلى هت لكم من اله غيري» . و فر عون 
موسى و قو مه بالاستئصال يقتل الأبناء والمر اد الر جال بسر ينة مقابلته بالنساء » و الضمير 
المضاف إليه عائك عل موسى و قو مه 4 فالإضافة عل معنى امن ) التبعيضية 5 

وقرا نافع و ابن كثير» وأبو جعفر : سنقتل :- بفتح النون وسكون القاف وضم التاء 
وقرأه البقية يضم النون و فتح القاف وتشديد التاء للبمالغة في القتل مبالغة كثرة واستيعاب . 

والاستحياء 1 مبالغة ف الاحدياء 3 فالسين و التاء قده للصالغة 3 وإخباره ماله باستحياء 2 
النساء تتميم لا أثر له في إجابة مقترح مائه . لأنهم اقترحوا عليه أن لايبقي موسى 
و قو مه فاجابهم دما عر م عليه في هذا الشاك ي و الغر ض 0 استيقاء النساء ان يتخذو هن 

وجملة( وإنا فوقهم قاهر ون » اعتذار من فرعو ن للملا من قو مه عن إيطائه باستعصال 
يا ان | في البلاد ولا أن يخرجوا عن طاعتي . 
والقاهر : الغالب بإذلال 

و فو فهم ) . مستعمل مجاز ا ف التمكن من الشي ء وكلمة ١‏ فو قهم ) مستعارة 
لاستطاعة قهرهم لأن الاعتلاء على الشيء أقوى أحوال التمكن من قهره . فهي تمثياية . 

وجملة «قال موسى لقو مه» واقعة جوابا لقول قومه «إنا إلى رينا منقلبون » إلى 

آخرها الذي أجابوا ده عن وعيد شر عول 3 فكان موسى معدو دا ف المحاورة 5 ولذلك 
نزل كلامه الذي خاطب به قومه منزلة جواب منه فر عون . لأنه في قوة التصير بح 
بعلة الا كتراث بالوعيد . و بدفع ذلك بالتوكل على الله . 


والتوكل هو ججماع قوله ١‏ استعينوا بالله واصبروا» وقد عبر عن ذلك بلفظ التوكل 
في قو له و قال ی ياقوم أن كنتم أمنتم دالله فعلده تو کلوا إن كنتم وو ( في سه ورة 
يو نس-. فإن حميقة ف التوكل أنه طلب نصر الله و تأ ريده 8 الاه ر الذي درفن حصو له. 


و ذلك داخل في الاستعانة وهو يستازم الصبر على الضير لاعتقاد أنه زائل بإذن الله 
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وخاطب موسى قومه بذلك تطمينا لقلوبهم » و تعليما لهم بنصصر الله إياهم لأنه 
وجملة «إن الأرضلله» تذييل و تعليل للأمر بالاستعانة بالله و الصبر. أي + افعلوا 
ذلك لأن حكم الظلم لا يدوم » ولأجل هذا المعنى فصلت الجملة ٠.‏ 
. وقوله «إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» كناية عن رقب زوال استعباد 
فر عون إياهم » قصد منها صرف اليأس عن أنفسهم الناشيء عن مشاهدة قو فرعون 
وسلطانه » بأن الله الذي خوله ذلك السلطان قادر على نزعه منه لأن ملك الأرض 
كلها لله فهو الذي يقدر لمن يشاء ملك شيء منها وهوالذي يقدر نزعه . 


فالمراد من الأرض هن الدذيا لأنه أليق بالتذييل وأقوى فى التعليل ».فهذا إيماء 
إلى أنهم خارجون من مصيروسيملكون أرضا أخرى . ش 


وجملة «والعاقبة للمتقين» تذييل »> فيجوز أن تكون الواواعشراضية . أي : عاطفة 
على ما فى قوله «إن الأرض لله» من معنى التعليل . فيكون هذا تعليلا ثانيا للامر 
NN‏ زيهذا الاأعشار أوثز العطف بالواو على فصل الجملة مع أن 
مقتضى التذييل أن تكون مفصولة. 

والقافة قيقر ا أن وى ررر ره مثو له ای ا ا 
أنهما في النار». وقد تقدم ذ کر ها عند قوله تعالى «قل سييروا في الأرض ثم انظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين» في أول سورة الأنعام » فاذا عرفت العاقبة باللام كان المراد 
منها انتهاء أمر الشيء بأحسن من أو له ولعل التعر يف فيها من قبيل العلم بالغلبة ٠‏ وذلك 
لأن كل أحد يود أن يكون آخر أحواله حيرا من أولها لكراهة مفارقة الملائم : 
أو الرغبة في زوال المافر . فلذلك أطلقت العاقبة معسر فة على انتهاء الحال يما يسر 
ويلائم » كما قال تعالى «و العاقبة لاتقوى» . وفي حديث أبى سفيان قو ل هرقل «وكذلك 
الرسل تبت ثم تكون لهم العاقبة» فلا تطلق المعرفة على عاقبة السوء . فالمر اد بالعاقبة هنا 
عاقبةأمور.هم في الحياة الدنيا ليناسب قوله «إن الأ رض لله يورثها من يشاء من عباده» 
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و تشمل عاقبة الخير في الاخرة لأنها أهم ما يلاحظه المؤمنون . 

واوو دهن ن 

وجيء في جملتي «إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » 
بلفظين عامين » وهما : من يشاء من عباده والمتقين » لتكون الجملتان تذييلا للكلام 
وايحرص السامعون على أن يكونوا من المتقين . 

وقد علم من قو لمؤوالعاقبة للمتقين» أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم المتقون 
إذا كان في الناس متقون وغيرهم » وأن تمليك الأرض لغير هم إِما عارض وإِما 
لاستواء أهل n‏ ا 


قالوا وذ مزقبل ف تاتا ومن عدم حكتنا كال عسی e‏ 
راتس وه ےہ وس واس ياس ماهم . 


أن هلك عدو كم e,‏ فی الأرضٍ NC aE‏ 
«قالوا »حكاية' جواب قوم موسى إياه» فلذلك فصلت جملة القول على طر يقة المحاورة. 
وهذا الخبر مستعمل في الشكاية واستئثار تهم موسى ليدعو ربه أن يفرج كربهم . 
والإيذاء : الإصابة بالأذى : والأذى ما يؤلم ويحزن من قول أوفعل . وقد تقدم 
عند قوله .تعالى «لن يضر وكم إلا أذى» في سورة آل عمران. وقوله «فصبروا على 
ما كذبوا وأوذوا» في سورة الأنعام » وهو يكون ضعيفا و قو يا » ومرادهم هنا القوي 
منه » وهو ما لحقهم من الاستعباد و تكليفهم الأعمال الشاقة عليهم في خدمة فرعون 
وما توعدهم به فرعون بعد بعثة موسى من القطع و الملب وقتل الأبناء » وكأنهم أرادوا 
التعر يض بنفاد صبرهم و وأن الأذى الذي مسهم بعد بعثة موسى لم يكن بداية لاف بل 
جاء بعد طول مدة في الأذى : فلذلك جمعوا في كلامهم ما لحقهم قبل بعثة موسى . 


وقد توهم بعض المفسر ين أن هذا امتعاض م منهم مما لحقهم يسبب 5 
وبو اسطته مستندا الى أن قتل السذ كور منهم كان قبل مجيء موسى بسبب توقع ولادة 
موسى » وكان الوعيد بمثله بعد مجيئه بسبب دعوته » ولیس ذلك بمتجه لأنه 0 هو 
المراد لما كان للتعبير بقوله «من قبل أن تأتينا» موقع . والإتيان والمجيء متر ادفان› 
فذكر المجيء بعد الإتيان ليس لاختلاف المعنى » و لكنه للتفنن وكير اهية إعادة اللفظ . 
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والإتنان وال هدلو ليما واد وهر يعة مرن ار عا © عل اف 
المعبر عنه حين به (قبل ) بصيغة المضارع المقترن ب(أن) الدالة على الاستقبال 
والمصدر ية لناسبة لفظ (قبل) لأن ما يضاف إلى (قبل) مستقبل بالنسبة لمذلولها ء 
وجعل تين علق به رخن بمغة اللاضى القن بكرف رم المصدرية لان لاما المضذراية 
لا تفيد الاستقبال ليناسب لظ (يعد) لأن مضاف كلمة (بعد) ماض بالنسبة المدلولها . 

فأجابهم مو سى بتقر يب أن يكونوا هم الذين برثون ملك الارض والذين تكون لهم العاقبة. 

وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله تعالى » وإقصاء للا تساك على 
أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى رضى الله تعالى ونصره . فقوله « عسى 
ربكم أن يهك عدوكم» ناظر إلى قوله « إن الأرض لله » وقوله «و يستخلفكم في 
الأرض » ناظر إلى قوله «والعاقبة للمتقين» . 

والمراد بالعدو» فرعون وحزيه > فوصف عدو يوصف به الجمع قال تعالى دهم العدو» . 

والمراد بالاستخلاف : الاستخلاف عن التهفى ملك الأرض ؛ والاستخلاف 
إقامة الخليفة » فالسين و التاء لتا كيد الفعل مثل و له » أي جعلهم أحر ارا غالبين 
ومؤسسين ملكا في الأرض المقدسة . 

و معلى «فينظر كيف تعملون» التحذير من أن يعملوا ما .لا برض الله تعالى» والتحر يض 
على الاستكثار من الطاعة ايستحقوا وصف المتقين ٠‏ تذكييرا ب بأنهعليم يما يعملوته . 

فالنظر مستعمل في العلم بالمرئيات ٠‏ والمقصود بما «تعملو ن» عملهم مع الناس ف 
سياسة ما استخلفوا فيه » وهو كله من الأمور التى تشاهد إذ لا دخل للنيات والضمائر 
في السياسة وتدبير الممالك > إلا بمقدار ما تدقع إليه النيات الصالحرة من الأعمال 
المناسبة لها » فإذا صدرت الأعمال صالحة كما يرضى الله » وما أوص به »> حصل 
المقصود » ولا يضرها ما تكنه نفس العامل . ٠‏ 

و(كيف) يجوز كونها استفهاما فهي معلّقة لفعل (ينظر) عن المفعول ؛ فالتقدير 
فينظر جواب السؤال ب« كيف تعملون» » و يجوز كونها مجر دة عن معنى الاستفهام 
دالة على مجر د الكيفية » فهي مفعول به [«ينظر » كما تقدم في قوله تعالى «هو 
الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» في سورة آل عمران» وقوله تعالى 


0 انظر كيف نبين لهم الآ يات» في سورة المائدة وقد تقدم 5 
راص م وج سوس ھر و ِ- م رمه e‏ ےر اشر صيره 
5 ب . . 10 325 بن ع دما سه 
« ولقد اخذنا ءال ور عول بالسنين ويعصن 3 الثمر ت لعل ٤‏ 
اس شعي شر اهن ر ر 20 أ و ا 5 


نك كرون فادا ا قالوا نا ذم ون نهم ا 


E‏ 00 ومن E SES‏ الله وك 


l٥ 3‏ و 


اکثرهم ا 

هذا انتقال 0 تكن امسا تمي ا 0 الله بها 20 وقومه » وجعلها 
تك الآبات E‏ كبر ی لني e‏ في 0 4 و رظهر 
أن ا عن تحقيق وعيده إبقاء على بني إسر ائيل » لأنهم كانوا يعومول 

000 التوراة أن موي بتي في قو مه مدة يعيد محاولة فرعون أن يطلق 
لی إسر ائيل : وفرعون ني عاد 3 ولم ضط التوراة مدة مقام موسى 
كذلك . وظاهر ها أن المدة لم تطل . وليس قوله تعالى «بالسنين» دليلا على أنها طالت 
أعواها لان السنين هنا جمع سنة بمعنى الجدب لا بمعنى الزمن المقدر من الدهر . 
SS‏ 00 0 سنة ا عو 
و القحط . فالسنين في الآية 1 بها a‏ و 0 مواقعها أي : 
أصابهم القحط في جميم الأرضين والبلدان : فالمعنى : ولقد أخؤناهم بالقحوط 
العامة فى كل أرض . 

و افيد : هنا مجاز فى المهر و الغلبة: كقو له «لاتأخذه سنة ولا نوم) . ويصح 
أن يكون هنا مجازا في الإصابة بالشدائد . لأن حقيقة الأخذ : تناول الشىء باليد» 
وتعددت إطلاقاته . فأطلق كناية عن الملك . 
وأطلق استعارة للمهر والغلبة ولإ هلاك :وقد تقدمت معانيه متفرقة فى السور الماضية . 
وجملة «لعلهم يذكرون» في موضع التعليل لجملة(و لقد أخذنا» فلذلك فصلت . 
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ونقص الشمسرات قلة إنتاجها قلة غير معتادة لهم . فتنوين «نقص» للتكثير و لذلك 
انكر (نقص ) ولم يضف إلى ( الثسرات ) اشلا تفوت الدلالة على الكشرة 

فالسنون تنتاب المزارع والحقول » ونقص الثسرات ينتاب الجنات . 

و(لهل) للرجاء» أي مرجوا تذكرهم » لأن المصائب والاضرار المقارنة لتذكير 
موسى إياهم بربهم » وتسر يح عبيده » من ثأنها أن يكون أصحابها مر جوا منهم أن. 
يتذكر وا بأن ذلك عقاب على إعراضهم وعلى عدم تذكرهم » لأن الله نصب › 
العلامات للاهتداء إلى الخفيات كما قدمناه عند قوله تعالى «وما أرسلنا في 
قر ية من نبيء» في هذه السورة » فشأن أهل الالباب أن يتذكروا ء فإذ ا لم يتذكروا 
فقد خيبوا ظن من يظن بهم ذلك مثل موسى وهارونء أما الله تعالى فهو بعلم أنهم 
لا يتذكرون ولكنه أراد الاملاء لهم » وقطع عذرهم » وذلك لا ينافي ما يدل عليه 
(لعل) من الرجاء لأن دلالتها على اللراجي والمرجو منه دلالة عرفية › وقد تقدم 
الكلام على و قوع (لعل) في كلام الله تعالى عند قوله تعالى «يأيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» في سورة البقرة 

و في هذهالاية تنبيه للأمة للنظر فيما يحيط بها من دلائل غضب الله فإن سلب 
النعمة للمنعم عليهم تنبيه لهم على استحقاقهم إعراض الله تعالى عنهم 

والفاء في قوله «فإذا جاءتهم الحسنة» لتفر يع هذا الخبير على جملة «أخذنا ل 
فر عون بالسنين» أي لطاع ارتم د ... والمعنى : فلم يتذكروا 
ولكنهم زادوا کفرا وغرورا . 

والمجىء : الحصول والإصابة . وإنما قي جانب الحسنة بالمجىء لأن 
برها مز ريه تی جوت تر كنا شر باجا ویر في انب 
السيئة بالإصابة لأنها تحصل فجأة عنغير رغبة ولا ترقب . 

وجيء في جانب الحسنة بإذا الشر طية لأن الغالب في (إذا) الدلالة على اليقين 
و ل أو ما يقرب من اليقين كقولك: إذا طلعت الشمس فعلت كذا ء و لذلك 
غلب أن يكون فعل الشرط مع (إذا) فعلا ماضيا لكون الماضي أقرب إلى اليقين في 
الحصول من المستقبل » كما في الآية » فالحسنات أي : النعم كثييرة الحسصول 
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تنتابهم متوالية من صحة وخصب ورخاء ورفاهية . وجيء في جانب السيئة بحمرف 
رإن) لأن الغالب أن تدل (إن') على التر دد في وقوع الشرط ؛ أو على الشك . ولكون 
الشيء النادر الحصول غير مجزوم بوقوعه » ومشكوكا فيه » جي ء في شرط إصابة 
السيئة بحرف (إن) لندرة وقوع السيئات أي : المكروهات عليهم » بالنسبة إلى 
الحسنات » أي : النعم » وفي ذلك تعر يض بأن نعم الله كانت متكاشرة لديهسم 
وأنهم كانوا معرضين عن الشكر ؛ و تعر يض بأن إصابتهم بالسيئات نادرة وهم 
يعدون السيئات من جراء موسى ومن آمن معه » فهم في كلتا الحالتين بين كافر ين 
بالتغمة وظااين لوسى ومن معه + والهذين الاعتبار ين عر فت الصتئة تعر وك الج 
المعروف في علم المعاني بالعهد الذهني . أي : جاءتهم الحسنات » لآن هذا الجنس 
محبوب مألوف كثير الحصول لديهم » ولكرت «سيئة» لندرة و قوعها عليهم » ولآنها 
شيء غير مألوف حلوله بهم » أي : وإن تصبهم آية سيئة » كذا في الكشاف والمفتاح . 
واعللم أن التفر قة بين تعر يف الجنس و التنكير من لطائف الاستعمال البتلاغي » كما 
أشرنا إليه في قوله تعالى «الحمد لله في سورة الفاتحة » وأما من جهة مفاد اللفظء 
فالمعرف بلام الجنس والنكر ة سواء » فلاتظن أن اللام للعهد لحسنة معهودة ووقوع 
المعرف بلام الجنس والمكر في سياق الشرط » في هذه الاية يعم كل حسنة وكل سيئة . 
و الةو الندؤة هنا مر اد مها الخال الحة والخالية البنشة.. 
واللام في قوله (لنا) هذه لام الاستحقاق أي : هذه الحسنة حق لناء لأنهم بغرورهم 
يحسبون أنهم أحر ياء بالنعم » أي : فلا يرون تلك الحسنة فضلا من الله ونعمة . 
«و يَطَيَروا) أصله يتطيرواء وهو تفَعل > مشتق من اسم الطير »> كأنهم 
صاغوه على وزن التفعل لا فيه من تكلف معر فة حظ المرء بدلالة حركات الطير » 
أوهو مطاوعة سمي بها ما يحصل من الانفعال من إشر طيران الطير . وكان العرب 
إذا حر جوا في سضر لحاجة » نظروا إلى ما يلاقيهم أول سيرهم من طائر » فكانوا 
يزعمون أن في مر وره علامات يمن وعلامات شؤم » فالذي في طيرانه علامة يمن 
في إصطلاحهم يسمونه السانح » وهو الذي ينهض فيطيز من جهة اليمين للسائر و الذي 
علا مته الشؤم هو البارح وهو الذي يمرعلى اليسان وإذا وجد السائر طيرا جاثما أثاره 
لينظ رأ ي جهة يطير» ونسمى تلك الاثارة زجصرا . فمن الطير ميمون ومنه مشؤوم 
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والعرب يداعنون للمسافر يقولهم «على الطائر الميمون» » ثم غلب استعمال لفسظ 
التطير في معنى التشاؤم خاصة » يقال الطيرة أيضا » كما في الحديث«لا طيرة وإنما 
الطيرة على من تطيّر» أي : الشؤم يقع على من يتشاءم » جعل الله ذلك عقوبة له 
في الدنيا لسوء ظنه بالله »> وإنماغلب لفظ الطييرة على التشاؤم لأن للأثر الحاصل 
من دلالة الطيبران على الشؤم دلالة أشد على النفس » لأ ن توقع الضير أدخل في 
النفوس من رجاء النفع . والمراد به في الآية أنهم يتشاءمون بموسى ومن معه 
فاستعمل التطير في التشاؤم بدون دلالة من الطير » لأن قوم فرعون لم يكونوا 
ممن يزجر الطير فيما علمنا من أحوال تار يخهم » ولكنهم زعموا أن دعوة موسى 
فيهم كانت سبب مصائب حلت بهم »فعبر عن ذلك بالتطير على طر يقة التعبير العربي . 
والتشاؤم : هو عد الشيء مشؤوماء أي : يكون وجوده سببا في وجود ما پنحزن 
اویضر ء فمعنى «يَكَليسْروا بموسى» يحسبون حلول ذلك بهم مسببا عن وجود 
موسى ومن آمن به وذلك أن آل فرعون كانوا متعلقين بضلال دينهم » وكانوا 
يحسبون أنهم اذا حافظوا على اتباعه كانوا في سعادة عيش » فحسبوا وجود من 
يخالف دينهم بينهم سببا في حلول المصائب والاضرار بهم فتشاءموا بهم » ولم 
يعلموا أن سبب المصائب هو كضرهم وإععراضهم › لأن حلول المصائب بهم يلزم 
أن يكون مسببا عن أسباب فيهم لا في غيرهم . وهذا من العماية في الضلالة فيبقون 
منصرفين عن معر فة الأسباب الحقيقية » ولذلك كان التطير من شعار أهل الشرك 
لأنه مبني على نسبة المسبيات لغير أسبابها »> وذلك من مخترعات الذين وضعوا لهم 
ديانة الشرك وأوهامها . ٠‏ 
في الحديث «الطيرة شر ك»(1)وتأويله انها : من بقايا دين الشرك » ويقع بعد فعل 
التطير باء » و هي باء السببية تدخل على موجب التطير »وقد يقال أيضا : تطيرمن كذا . 
وعطف «ومن معه» » أي : من آمنوا به » لأن قوم فرعون يعدون موجب 
شوم موسى هو ما جاء به من الدين لأنه لا برضي 1 لهتهم ودينهم » ولولا ديشه 
لم يكن مشؤهما كما قال ثمود «قد كنت فينا ممرجوا قبل هذاه . 


)1( رواهاصحاب السنن 
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و(ألا) حرف استفتاح يفيد الاهتسام بالخبر الوارد بعده . تعليما للأمةء 
و تعر يضا بمشركي العرب . 

والطائر : اسم للطير الذي يار ليتيمن به أو يتشاءآم » واستعبير هنا للسبب الحق 
لحلول المصائب بهم بعلاقة المشاكلة لقوله «يطيروا» فشبه السبب الحق » وهو ما 
استحقوا به العذاب من غضب الله بالطائر . ش 


و(عند) مستعملة فى التصر ف مجازا لأن الشىء المتصر ف فيه كالمستقر فى مكان » 
أ : سيب شۇ مهم مقدر من الله › و هذا كما و قع في الحديث دو لاطيْر إلاطيْرَك) 2 
فعبر عما قدره الله للناس «بطير) مشاكلة لقوله «ولا طيسر» ومن فسر الطائر 
بالحظ فقد أبعد عن السياق . 


والقص المستفاد من(إنما) إضافي أي : سوء حالهم عقاب من الله » لامن عند موسى 
ومن معه »فلا ينافي أن المؤمنين يعلمون أن سبب حلول المصائب بأهل الشرك المعاندين 
للرسل » هو شركهم وتكذيبهم الرسل : يعلمون ذلك بأخبار الرسل » أو بصدق 
الفراسة وحسن الاستدلال » كما قال أبوسفيان ليلة الفتح لما هداه الله «لقد علمت 
أن لوكان معه إله آحر لقد أغتى عني شيئا» . فأما المشركون وأضسرابهم من أهل العقائد 
الضالة › فيسندون صدور الفسرر والنفع إلى أشياء تقارن حصول ضير ونفع »› 
فيتوهمون تلك المقارنة تسببا » ولذلك تراهم يتطلبون معر فة حصول الخير والشر 
من غير أسبابها » ومن ذلك الاستقسام بالأزلام كما تقدم في سورة العقود . 

وجملة « ألا إنما طائرهم غند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون» معترضة ولذلك 
فصلت » والاستدراك المستفاد من «لكن» ناشيء عما يوهمه الاهتمام بالخبر 
الذي قبله لقسرنه بأداة الاستفتاح : واشتماله على صيغة القصر : من كون شأنه أن لا 
يجهله العقلاء » فاستدرك بأن أكثر أولئك لا يعلمون . 

فالضمير في قوله «أكثرهم» عائد إلى الذين «قالوا لنا هذه» وإنما نفي العلم 
عن أ كثر هم تنبيها على أن قليلا منهم يعلمون خلاف ذلك ولكنهم يشايعون مقالة 
الا کش 


«وقالو مهما انتا به به من اير د 0 قم ا تحن لك 
7 

ات E r‏ 00 رم مجرمین ( 

جملة «وقالوا» معطوفة 17 جملة «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» ) الآبة فهم 
قابلوا المصائب الى أصابهم الله بها ليذ كير وا 4 باز د راد الغغعرور فأسوا من التذكر 
بها 4 وعاندوا موسى حین تحداهم بها فقالوا : مهما تأتنا به من أعمال سحر ك 
العجيبة فما نحن لك بمؤمنين » أي : فلا تتعب نفسك فى السحر . 

و(مهما) اسم مضمن معنى الشرط » لأن أصله (ما) الموصولة أوالتكرة الدالة 
على العموم » فركبت معها (ما) لتصييرها شر طية كما ركبت (ما) مع (أي) و (متى) 
و(أيْن) فصارت أسماء شرط » وجعلت الألف الأولى هاء استثقالا لتكر ير 
المتجانسين » ولقرب الهاء من الألف فصارت مهها » ومعناها : شيء ما » وهي مبهمة 
فيو تی يعدها يمن التبيينية » أي : إن تأثنا بشيء من الآيات فما نحن لك بمؤ منين 

و(مهما) في محل رفع بالابتداء » و التقدير : أيّما شيء تأتينا به » وخب ه 
الشر ط وجوايه » و يجوز کو نها في محل نصب لفعل محذوف يدل عليه وتأتنا به» 
المذكور. والتقديسر ١‏ أي شي ء فنا تأثينا ك 5 

ا ضمير «به» رعيا للفظ (مهما) الذي هو في معنى أي شي ء » وأّث 
ضمير «بها» رعيا لو قوعه بعد بیان (مهما) باسممؤنث هور آية). 

ومن«ايقوبيان لإبهام (مهما) . 

والآية : العلامة الدالة » وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار )في سورة البقرة 34 وفي قوله تعسالي «وقالوا لولا 
نزل عليه آية من ربه» في سورة الأنعام 

وسموا ما جاء به موسئ آية باعتبار الغر ض الذي تحداهم ره موسى حين 
الاتیان بها» لأن موسى يأتيهم بها استدلالا على صدق رسالته » وهم لا يعدونها آية 
ولكنهم جاروا موسى في التسمية دقر نة قو لهسم ( لتسحرنا بها) ¢ وفي ذلك 
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استھز اء كمأ حكى الله عن مشركي أهل مكة وقالوا ١‏ بأيها الذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون» بر ينة قولهم :إنك لجنون . 

و حملة «فما نحن لك دمو منين») مشيدة الممالغة في القطع بانتفاء إيمانهم بمو سى 
لانهم جاءوا في كلامهم يما حو ته الجملة الاسمية التي حكته من 
هذا الانتفاء ودوامه . وبما تفده الباء من ت و کد النفى ن¿ وما فيده تقديم متعلق 


الدلالة على ثبوت 


مو منين من اهتمامهم بموسى في تعليق الإايمان به المنفي باسميه . 

والفاء في قوله «فأرسلنا» لتفر يع إصابتهم بهذه المصائب على عتوهم وعنادهم . 

والإرسال: حقيقته توجيه رسول أو رسالة فيعدى إلى المفعول الثاني (بالى) و يضمن 
معنى الإرسال من فوق» فيعدى إلى المفعول الثاني (بعلى). قال تعالى « وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل» «و في عاد إذ أرسلنا عليهم الر بح العقيم؛ فحرف (على) دل على أن جملة أرسلنا 
مغر عة تفر يع الع قاب لا تفر بع زدادة الاياشك 

و الطو فان :اليح الغالب من الماء الذي يغمرجهات كثيرة و يطغى على المنازل 
والمزارع . ةيل هو مشتق من الطواف لأن الماء يطو ف بالمنازلء أي : تتكرر جر يته 
حولها . ولم يدخل الطو فان الأرض التي كان بها بنوإسرائيل وهي أرض (جاسان) . 

والجراد : الحشرة الطائرة من فصيلة الصر صر و الخنافس له أجنحة ستة ذات 


ألو ان صغر و حمر تنتشر عند طير انه » يكون جنو دا كثيرة د يسمى الجند منها رجلا. 
وهو مهلك لازرع والشجر. بأكل الورق والسنبل وورّق الشجر وقشره » فهو من 
أسباب القحط . أصاب أرض قوم فرعون ولم يصب أرض بني إسرائيل . 


والقمّل : -- بضم القاف و تشديد الميم المفتوحة في فى القراءات الهو ب 
نوع من القراد عظيم يسمى الحمنان نت ا ساكنة ونونين - 
واحدته حمنانة وهو يمتص دم الإنسان (وهو غير القمّل - بفتح القاف وسكون 
الميم -- الذي هومن الحشرات الدقيقة التي تكون في شعر الرأس و في. جلد الجسد يتكون 
من تعفن الجلد لوسخه ودسوامته ومن تعفن جلد الراس كثييرا) » أصاب القبط جند 
كثير من الحمنان عسر الاحتراز عنه و لعله أصاب مواشيهم . 

و الضمادع جمع ضمفدع وهو حيوان يمشي على أر جل ي و بسحب على 
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الأرض ويسبح في المياه » و يكون في الغدران ومناقع المياه »> صو ته مثل القراقر 
يسمى نقيقا . أصابهم جند كثير منه يقع في طعامهم ير تمي إلى القدور » ويقع في 
في العيون والأسقية وفي البيوت فيفسد ما بقع فيه و تطؤه أجل الناس فتتقذر به 
البيوت » وقد سلمت منه بلاد (جاسان) منز ل بني إسر ائيل . 

55-0 قبل : أصابهم ر عاف متفش فيهم.» وقيل : صارت مياه القبط 
كالدم في اللون » كما في التوراة » ولعل. ذلك من حدوث دود أحمر في الماء 
فشبه الماء بالدم » وسلمت مياه (جاسان) قر ية بني إسسرائيل . 

وسمى الله هاته «آياث» لأنها دلائ_لى على صدق موسى لاقشرانها بالتحدي » ولآنها 
دلائل على غضب الله عليهم لتظافر ها علبهم حين صمموا الكفير والعناد . 

وانتصب ١آيات»‏ على الحال من الطوفان وماعطف عليه . و«مفصضصلات) 
اسم مفعول من فصّل المضاعف الدال على قوة الفصل . والفصل حقيقته التفرقة 
بين الشيئين بحيث لا يختلط. أحدهما بالاتحر» و يسعتار الفصل لإزالة اللبس والاختلاط 
فى المعانى ف«مفصلات» وصف ١‏ دآيات» » فيكون مرادا منه معنى الفصل المجاز ي 
رسن ار ال اانه أن ذلك م الأنسب انات و الال آي هي آنات 
لا شبهة في كونها كذلك لمن نظر نظر اعتبار . 

وقيل :المراد أنها مفصول بعضها عن.بعض في الزمان » أي لم تحدث كلها في 
وقت واحد» بل حدث يعضها بعد بعض » وعلى هذا فصيغة التفعيل للدلالة على تراخي 
المدة دين الواحدة والأخرى » ويجىء على هذا أن العذاب كان أشد وأطول زمنا كما 
دل عليه قوله تعالى « وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها » » قيل : كان بين 
الآبة منها والأخمرى مدة شهر أو مدة ثمانية أيام » وكانت تدوم الواحدة منها مدة 
ثماذية أيام وأكثر» وعلى هذا الوجه فالأنسب أن يجعل «مفصلات » حالا ثانية من 
الطو فان والجراد » وأن لا يجعل صفة «آيات)» . 

والفاء في قو له «فاستكبروا» للتضر يع و التر تب » أي : فتفرع على إرسال الطو فان 
وما بعده استكبارهم » كما تفرع على أخذهم بالسنين غرورهم بأن ذلك من شؤم 
موسى ومن معه » فعلم أن من طبع تفكييرهم فسا الوضع » وهو انتزاع المدلولات 


من أضداد أدلتها » و ذلك دليل على انغماسهم في الضلالة والخذلان » ويعدهم عن 
السعادة والتوفيق » فلا يزالون مورطين في وحل الشقاوة .2 ١‏ 

فالاستكبار : شدة التكبر كما دلت عليه السين والتاء » أي : عد أنفسهم كبراء » 
أي تعاظمهم عن التصديق بموسى وإبطال دينهم إذ أعرضوا عن التصديق بتلك 
الآيات المفصللات . 

وجملة «وكانوا قوما مجر مين » معطوفة على جملة .«فاستكببروا» »> فالمعنى : 
فاستكبر وا عن الاعتتراف بدلالة قلك الآيات وأجرموا » وإنما صيغ الخبر عن 
إجر امهم بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على ثبات وصف الإجرام فيهم » وتمكنه 
منهم » ورسوخه فيهم من قبل حدوث الاستكبار » وفي ذلك تنبيه على أن وصف 
الإجرام الراسخ فيهم هو علة للاستكبار الصادر منهم » ف (كان) دالة” على استمرار 
الخبر وهو وص دف الإجسرام . والإجسرام : فعل الجسرم وقد تقدم عند 
قو له تعالى «وكذلك نجزي المجر مين) فى هذه السورة . 
کک ا مره ور لخ وبر لير رايع سس بمو بي صم ساس اس 7 20 
ولما وقع عليهم الرجر قالوا يبسوموسى ادع لنا ربك بما عهد 
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إسراءيل فلما كشفنا عنهم الرجز إن أجل هم بلغوه إذا هم 
ر ر رھ اس 
يتكنون ( 

الرجز العذاب فالتعريف باللام هنا للعهد اي العذاب المذكور وهوما في 
قوله تعالى « فأرسلنا عليهم الطوفان» إلى قوله ‏ ايات مفطلاتم والرجز 
من أسماء الطاعون » وقد تقدم عند قوله تعالى «فأنزلنا على الذين ظلموا 
رجزا من السماء» في سورة البقرة » فيجوز ان يراد بالرجز الطاعون اي 
أصابهم طاعون ألجأهم إلى التضرع بموسى عليه السلام » فطّوي ذكره لل يجمازء 
فالتقدير : و أرسلتاعليهم الرجز ولاو قع عليهم الخ ... وإنما لم يذكر الرجز فيعذا د 
الآيات التي في قوله «فأرسلنا عليهم الطو فان» الآية تخصيصا له بالذكر لأن له نبأ 
عجيبا فإنه كان ملجثهم إلى الاعتراف بآيات مرسى ووجود ربه تعالى . 


0 
نم 
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وهذا الطاعون هو المواتان الذي حکي في الاضحاح الحاد ي عشر من سفر 
الخروج «هكذا يقول الرب إني أخرج نحو نصف الايل في وسط مصر فيموت 
كل بكر في أرض مصر من بكر فرعو ن الجالس على كر سيه إلى بكر الجار ية التي خف 
الرحی وکل بكر بهيمة - ثم قالت في الاصحاح الثاني عشر -. فحدث في نصصدف 
الا انار ب رة 


المصر دين فدعا فو سو وخارويد ااا و قال و دوا احر جوا اتم ولو إسر اثیل ج چا 


رص دصر فقام فر عوول زبلا هو و عديده وم 


واذهبوا اعبدوا ربكم واذهبوا و باركوني» الخ ... شنا مات سيعو ال الف رجل في 
ذلك اليوم من اقرط خاصة 3 ولم زصس لی إسر اذا منه شىاء 5 


و ليس قو لهم «ادع لنا ر بكڭ» دا نماك بالله و ر سالة موا سى ‏ . ولكنهم كانوا مش ر کین 
وكانوا يجوزود تعدد الالهة و اختصاص بعض الام و دعص الأقطار بآلھة لهم 5 فهم 
5 کردا روا ا ات 0 له تصرف وقدرة . 
وأنه أصابهم با مص اتب لأنهم اش وا عبيده . فسأ وا هو سی أن بف عنهم ر ده و یکول 


جز اؤ ه الإذن لبي إسر اثيل بالخرو ج من.مصر إيعبدوا ربهم . كما حكت التوراة في 


3 
الا صحاح الثاني عشر عن فر عون . «فمال قو موا اخرجوا أ وبنو إسرائيل جميعا 
واذهبوا اعبدوا ربكم» و قد كان عبدة الأرباب الكثير ين يجوز أن تغلب بعض الأر باب 
على بعض مثل ما يحدث بين الملوك كما تدل عليه ل نانية . وقصة 
الياذة زهو تتروسن): قد ٠ا‏ لمر عون أن و جه الفاضثل مع بني إسر سر اثيل أن يعبدوا ربهم 

في أرض غير أرض مصر التي لها أرباب أخرو لذلك قال «ربك» ولم يقل رينا 


وحذف متعلق فعل الدعاء لظهور المراد . أي ادع لنا ربك بأن يكف عنا . كما 


دل عليه قو له ل کشت عنا الر جر يت في التوراة 8 الإإصحاح الثاق فنك 
ل E‏ 

وقد اذ حال موسى على فرعون فلم يدر اهو رسول من إله غير الهة القبط. 
فلذلك. قال له 0 عهد عندك» . 5 : بما عر فلك وأودع عندك من الاسر اء بو كه 


عبارة:متحير فى الأمر ملتبسة عليه الأدلة . 


والباء فی «بمأ عهد عند ) تعد رة فعل الدعاء : و(ما) موصولة مبهمة ١‏ أي ادعه بما 
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علمك ربك من وسائل إجابة دعائك عند ربك » وهذا يقتضي أنهم جوزوا أن 
يكون موسى مبعوثا من رب له بناء على تجو يزهم تعدد الالهة . 

وجملة «لثن كشفت عنا الرجز» مستأنفة استئنافا بيانيا » لأن طلبهم من موسى 
الدعاء بكشف الرجز عنهم مع سابقية كفرهم به ڈیر سؤال موسى أن يقول : فما 
الجزاء على ذلك . 

واللام موطئة للقسم . وجملة «لنؤ منن» جواب القسم . 

ووعداهم بالإيمان لموسى وعد بالإيمان بأنه صادق في أنه مرسل من رب بني 
إسر ائيل يخر جهم من أرض مصر » وليس وعدا باتباع الدين الذي جاء به موسى عليه 
السلام » لأنهم مكذبون به في ذلك وزاعمون أنه ساحر يريد إخراج الناس من أرضهم 
ولذلك جاء فعل الإيمان متعلقا بموسى لا باسم الله » وقد جاء هذا الوعد على حسب 
ظنهم أن الرب الذي يدعو إليه موسى هو رب خاص به وبقومه » كما دل عليه قوله 
«ادع لنا ر بك بما عهد عندك) وقد وضحو | مر ادهم بقو لهم «و لنرسلن معك بني إسرائيل» . 

و جملة «فلما كشفنا عنهم الرجز » دالة على أن موسى دعا الله برفع الطاعون فار تفع 
وقد جاء ذلك صر يحا في التوراة » وحذف هنا للإيجاز . 

و قو له «إلى أجل هم بالغو ه» متعلق بأكشفنا» باعتبار كون كشف الرجز إزالة للموتان 
الذي سببه الطاعون : فإزالة المو تان مغياة إلى أجل هم بالغون إليه وهو الأجل الذي 
قدره الله لهلاكهم فالغاية منظور فيها إلى فعل الكشف لا إلى مفعوله » وهو الرجتر. 

وجملة «إذاهم يتكثون» جواب (لا) . (واذا) رابطة للجواب لوقو ع جواب الشرط . 
جملة اسمية : فلما كان (اذا) حرفا يدل على معنى المفاجأة كان فيه معنى 
الفعل كأنه قيل فاجأو | بالتكث » أي : بادروا به ولم يؤخروه. وهذا وصف لهم 
بإضمار الكفر بموسى وإضمار النكث لايمين . 

والتكث حقيقته نقض المفتول من حبل أو غترّل » قال تعالى «ولا تكونوا كالتي 
نقضت غز لها من بعد قوة أنكاثا» و استعير النكث لعدم الو فاء بالعهد» كما استعير الحبل 
للعهد في قو له تعالى «إلابحبل من الله وحبل من الناس» ففي قوله (ينكثون»استعار ة تبعية . 
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وهذا النكث هو أن فرعون بعد أن ذن لبني إسر ائيل بالخروج وخرجوا من أرض 
(جاسان) ليلا قال لفر عون بعض” خاصته : ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرا ثيل من خدمتنا 
فندم فرعون وجهز جيشا للالتحاق ببني إسرائيل ليردوهم إلى منازلهم كما هو فضي 
2 م o o‏ ا ھ ° 502 
0" اهام ١‏ 
وكانوا عنها غفلين ( 


هذا محل العبرة من القصةء فهو مفرع عليها تفر يع النتيجة على المقدمات و الفذاكة 
على القصةء فإنه بعد أن و صف عناد فرعون وملئه و تكذيبهم رسالة موسى واقتراحهم 
على موسى أن يجىء بآية و مشاهدتهم آية انقلاب العصا ثعبانا . و تغيير لون يده 
ورميهم موسى بالسحر » وسوء القصد » و معار ضة السحرة معجزة موسى و تغلب 
موسى عليهم › وكيف أخذ الله آ ل فرعون بمصا ئب جعلها آيات على صدق موسى › 
وكيف كابروا وعاندواء حتى ألجئوا إلى ان وعدوا موسى بالإيمان وتسريح 
بني إسر ائيل معه وعاهدوه على ذلك » فلما كشف عنهم الج زككثوا » فأخبرالله بأن ذلك 
تر تب عليه استئصال المستكبر ين المعاندين » و تحر ير الم منين الذين كانوا مستض عفيسن 

وذلك محل العبرة » فلذلك كان المو قع في عطفه لفاء التر تيب والتسبب » وقد اتبع 
في هذا الختام الاسلوب التي اختتمت به القصص التي قبل هذا . 

والانتقام افتعال » وهو العقوبة الشديدة الشبيهة بالنقم .. وهو غضب الحنق على 
ذنْب اعتداء على المنتقم ينكر و يكره فاعله . 

وأصل صيغة الافتعال أن تكو ن لمطاوعة فل المتعدي بحيث يكون فاعل المطاوعة 
هو مفعول الفعل المجرد » ولم يسمع أن قالوا نمه فانتقم : أي أحفظه وأغضبه 
قناقن © انهه المطاوغة أمية: فعليا المجز د + وخدوة ه إلى المعاقب ا الابتدائيسة 
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وكان إغر اقهم انتقاما من الله لذاته لأنهم جحدوا انفر اد الله بالالاهية» أو جحدوا 
إلامسيته أصلا » وانتقاما أيضا لبني إسرائيل لأن فرعون وقومه ظلموا بني إسرائيل 
وأذلوهم واستعبدوهم باطلا . : 

والإغراق : الإلقاء في الماء المستبحر الذي يغمر الملْقَى فلا يترك له تنفساء وهو 
يان للانتقام و تفص يل لمجمله » فالفاء فى قوله «فأغر قناهم» للتر تيب الذكري» وهو 
2 ۴ في فو هم : ك 

0 0 5 0 ت . ٠.‏ 2 2 ل فا 
عطف مفصسل على مجمل كما في قوله تعالى «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم » 

وحمل صاحب الكشاف الفعل المعطوف عليه هنا على معنى العزم فيكون المعنى : 
فأر دنا الانتقام منهم فأغر قناهم » و قد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى «فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم» في سورة البقرة . 

واليه : البحر والنهر العظيم » قيل هو كلمة عربية . وهو صنيع الكشاف إذ جعله 
مشتقا من التيمم لأنه يقصد للمنتفعين به > وقال بعنض اللغو يين : هو معرب عن السر يانية 
وأصله فيها (يَما) وقال شيد لة : هو من القبطية » وقال ابن الجوز يهو مسن 
العبر بة » ولعله موجود في هذه اللغات . ولعل أصله عربي وأخذته لغات أخرى سامية 
من العربية والمراد به هنا بحر القنَلْرّم » المسمى في التوراة بحر سوف » وهو البحر 
الأحمر . وقد أطلق (اليم) على نهر النيل فى قوله تعالى «أن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في اليم“ وقوله ‏ فاذا حفت عليه فألقيه في اليه) » فالتعريف في قوله 
«الي» هنا تعريف العهد الذهني عند علماء المعاني المعرو ف بتعريف الجنس عند النحاة 
إذ ليس في العبرة اهتمام ببحر مخصوص ولكن بفرد من هذا النوع . 

وقد أغرق فر عون و جنده في البحر الاحمر حين تحق بني إسراثيل ير يد صدهم 
عن الخروج من أرض مصر وتقدمت الاشارة إلى ذلك في سورة البقرة وسيأتي 
تفص يله عند قو له تعالى «حتى إذا أدركه الغرق» في سورة يونس . 

والباء في «بأنهم) للسببية » أي : أغر قناهم جز اء على تكذيبهم بالآيات 3 
لغافلين» في سور ة الأنعام » وأر يد بها التغافل عن عمد وهو الإعراض عن التفكر في 
الآيات » واباية النظر في دلالتها على صدق موسى » فاطلاق الغفلة على هذا مجاق. 


و هذا تعر يض بمشركي العرب في إعر اضهم عن التفكر في صّدق. الر سول صلى الله عليه 
وسلم- » ودلالة معجزة القرآن . فلذلك أعيد التصر يح بتسبب الاعر اض في غرقهم 
مع استفاد ته من التفر يع بالفاء في قوله «فانتقمنا منهم فأغر قناهم في 8 تنبيها للسامعين 
للانتقال من القصة إلى العبرة . 

و قد صيغ الاخبارعن إعر اضهم بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على أن هذا الاعر اض 
ثابت لهم » وراسخ فيهم : وأنه هو علة التكذيب المصوغ خبره بصيغة الجملة الفعلية 
لإفادة تجدده عند تجدد الأيات . 

رع ةمهم ره دور ھە ر ر ر 

ا القوم أنّدِينَ کا يستضعفون مشرق ١‏ رض 
ومحر بها الى ر فيها 

عطف على «فانتقمنا منهم» . والمعنى : فأخذناهم بالعقات الدع ا و ا 
بني إسر ائيل بنعمة عظيمة ج 

وتقدم ءانفا الكلام على معنى «أورثنا» عند قوله تعالى «أو لم يهد للذين يرون 
الأرض من بعد أهلها» والمراد هنا تمليك بني إسر اثيل جميع الأر ض المقدسةبعد أهلها 
من الأمم الت يكانت تملكها من الكنعانيين وغيرهم. و قد قيل إن فر عون كان له سلطان 
على بلاد الشام » ولا حاجة إلى هذا إذ ليس في الاية تعيين الموروث عنه . 

والقوم الذيزكانوا يُسْتضئعفون هم بنو اسرائيل كما وقع في الآية الأخرى 
« كذلك وأورثناها بني إسرائيل». وعدل عن تعر يفهم بطر يق الإضافة إلى تعر يفهم 
بطر يق المو صو لية لتكتدين : أو لاهما الإيماء إلى علة الخبر . أي أن الله ملكهم الأرض 
وجعلهم أمة حاكمة جز اء لهم على ما صبر وا على الاستعباد . غير ة من الله على عبيده. 

الثانية : التعر يض ببشارة الم منين بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنهم ستكون لهم 

1 0 
عاقبة السلطان كما كانت لبني إسر ائيل . جز اء على صبر هم على الأذى في الله ٠‏ ونذارة 
المشركين بزوال سلطان دينهم . 

ومعنى يستضعفون : يستعئبدون ويهانون» فالسين والتاء الحسبان معثل استنجب» 

أو للمبالغة كما في استجاب . 


والمشارق والمغارب ججمع باعتبار تعدد الجهات » لأن الجهة أمر نسبي تتعد: بتعدد 
الأمكنة المفروضة » والمراد بهما إحناطة الأمكنة . 

و( الأرض) أرض الشام وهي الأرض المقدسة وهي تبتديء من السواحل الشرقيه 
الشمالية للبحر الأحمر وتنتهي إلى سواحل بحر الروم وهو البحر المتوسط وإلى حدود 
العر اق و حدود بلاد العررب وحدود بلاد الترك 

و «التى با ركنا فيها» صفة للأرض أو لمشار قها ومغار بها لأن ما صدقيهما متحدان » 
أي قدر نا لها البركة . وقد مضي م على اك عند قوله اي a‏ عليهم 
رركات» في هذه السورة . أي اعضناهم عن أرض مصر التي آخر جو امنها أرضا هي 
خير من أرض مصر . 

رت ه را ر شاوه عادو ادر ما سه سم 2 7 رعو 
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ودمرنا م کان SET‏ فرعول يعرشون ( 

عطف على جملة «و أو رثنا القو م الذين كانوا يستضعفون» الخ ... والمقصود 
من هذا الخبر هو قوله «بما صبروا» تنو يها بفضيلة الصبر وحسن عاقبته » وبذلك الاعتبار 
عطفت هذه الجملةعلى التى قبلها » و إلا إن كلمة الله الحسنى على بنى إسرائيل تشمل 
إيرائهم الأرض التي ارالك الها فزي فتتنز ل من جملة او ورتا لقو مالين كايا 
ستضعفون» إلى آخر ها منز لة التذييل الذي لا يعطف » فكان مقتضى العاف هوقوله 
«بما صيروا) . 

وكلمة : هي القول » وهو هنا يُحتمل أن يكون المر اد به اللفظ الذي وعد الله بني 
إسرائيل على لسان موسى في قوله «عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأراض 4 أو على لسان إبراهيم وهي وعد تمايكهم الأرض المقدسة » فتمام الكلمة 
تحقق وعدها شبّه تحققها بالشيء إذا استوفى أجزاءه » ويحتمل أنها كلمة الله في 
علمه وقدره وهي إرادة الله إطلاقهم من استعباد القبط وإرادته تمليكهسم 
الأرض المقدسة كقو له «وكلمته ألقاهاإلى مريم) . 


وتمام الكلمة بهذا المعنى ظهور تعلقها التنجيزي في 


الخارج على نحو قول موسى «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» 
وقد تقدم عند قوله تعالى «وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا» في سورة الأنعام . 
و«الحسنى»: صفة لذوكلمة» وهي صفة تشريف كما يقال الأسماء الحسنى ٠‏ أي 
كلمة رابك المت هة عن الخلف » و يحتمل أن يكون المراد حستها لبنى إسرائيل : وإن 
كانت سيئة على فرعون وقومه » لأن العدل حّسن وإن كان فيه إضرار بالمحكوم عليه. 
والخطاب في قوله «ربك» للنبيء -صلى الله عليه وسلم › أدمج في ذكر القصة 
إشارة .إلى أن الذي حقق نصر موسى وأمته على عدوهم هو ربك فسينصرك وأمتك 
على عدوكم لأنه ذلك الرب الذي نصر المؤمنين السابقين » وتلك سنته اوصنعه » ولييس 
في الخطاب التفات من الغيبة إلى الخطاب لاختلاف المراد من الضما ثر . 
وعدي فعل التمام (بعلى) للاشارة إلى تضمين«تمت»معنى الإنعام » أو معنى حقت . 
وباء «يما صبروا» للسببية » و(ما) مصدرية أي بصبرهم على الأذى في ذات الاله 
وفي .ذلك تنبيه على فائدة الصبر وأن الصابر صائر إلى النصر وتحقيق الأمل . 
والتدمير : التخريب الشديد وهو مصدر دمر الشيء إذا جعله دامرا للتعدية متصرف 
من الدمار - بفتح الدال ‏ وهو مصدر قاصر . يقال دمر القوم” - بفتح الميم - 
يدمّرون ‏ بضم الميم ‏ دآمارا » إذا هلكوا جميعا » فهم دامرون . والظاهر أن إطلاق 
التدمير على إهلاك المصنوع مجازي علاقته الاطلاق لأن الظاهر أن التدمير حقيقته 
إهلاك الانسان . 


ودماكان يصنع فرعون»:ما شاده من المصانع » وإسناد الصنع إليه مجاز عملي لانه 
الآمر بالصنع » وأما إسناده إلى قوم فرعون فهو على الحقيقة العقلية بالنسبة إلى القوم 
لا بالنسبة إلى كل فرد على وجه التغليب | 

وه يَعمّرشون» ينشئون من الجنات ذات العرايش . والعريش :ما يرفع من دوالي 
الكروم » ويطلق أيضا على النخلات العديدة تربى في أصل واحد ولعل جنات القبط 
كانت كذلك كما تشهد به بعض الصور المرسومة على هياكلهم نقشا ودهنا » وقد تقدم 
في قوله تعالى «وهو الذيأنشأ جنات معروشات وغير معروشات» في سورة الانعام» 


وفعله عرش - من بابي ضرب ونصر ‏ وبالأول قرأ الجمهور» وقرأ بالثاني ابن 
عامر » وأبو بكر عن عاصم » وذلك أن الله خرب ديار فر عون وقومه المذ كورين » 
ودمر جناتهم بما ظلموا بالاهمال » أو بالزلزال » أو عبن أيدي جيوش أعدائهم الذين 
ملكوا مصر بعدهم » ويجو زأن يكون «يعرشون ابمعنى يرفعون أي يشيدون من البناء 
مثل مباني الاهرام والهيا كل وهوالمناسب لفعل «دمرنا» » شبه البناء المرفوع بالعرش. 
ويجوزان يكون يعرشون استعارة لقوة الملك والدولة ويكون دمرنا ترشيحاللا ستعارة. 

وفعل (كان) فى الصلتين دال على أن ذلك داه وهجيراهء, أي ما عني به مسن 
الصنائع والجنات. وصيغة المضارع في الخبرين (عن كان) للدلالة على التجدد 0 : 


جوزتا بب ا لج توا على قوم تع کفون كل 
امتا ا ده ی ابعل كا لالم #الهة 7 


ر و بو سمس 


ل كوم اون وو 
نكم كو TS‏ 
0 > رور مالس ا 2 2 
رن 7 أخر الله ایک إللها ر ولک ا 


لا تمت‌العبرة بقصة بعث موسى عليه السلام إلى فرعون 0 
الله على عدوه » ونصر قومه بني إسرائيل » وأهلك عدوهم كشأن سنة الله في نصر ٠‏ 
الحق على الباطل » استرسل الكلام إلى وصف تكوين أمة بني إسرائيل وما يحق أن 
يعتبر به من الأحوال العارضة لهم في خلال ذلك مما فيه طمأنينة نفوس المؤمنيسن 
الصالحين في صالح أعمالهم » وتحذ يرهم مما يرمي بهم إلى غضب الله فيما يحقرون 
من المخالفات » لما في ذلك كله من التشابه في تدبير الله تعالى أمور عبيده » وسنته 
في تأييد رسله وأتباعهم » وإيقاظ نفوس الأمة إلى مراقبة خواطرهم ومحاسبة نفوسهم 
في شكر النعمة ودحض الكفران . 

والمجاوزة : البعد عن المكان عقب المرور فيه » يقال : جاوز بمعنى جاز » كما 
يقال: عتالى بمعنى علا » وفعله متعد إلى واحد بنفسه وإلى المفعول الثاني بالباء فاذا 
قلت: جز ت به » فأصل معناه أنك جزته مصاحبا في الجواز به للمجرور بالباء » ثم 
استعيرت الباء للتعدية يقال : جرت به الطريق إذا سهلت له ذلك وإن لم تسر معه » فهو 
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بمعنى أجزته » كما قالوائذ هيت به بمعنى أذهبته » فمعنى قوله هنا «وجاوزنا ببني 
إسرائيل البحر» قدرنا لهم جوازه ويسرناه لهم . 

والبحر هو بحر القلْرّم” ‏ المعروف اليوم بالبحر الأحمر ‏ وهو المراد اليم 
فى الاي السابقة » فالتعريف للعهد الحضوري »ء أي البحر المذكور كما هو شأن المعرفة 
إذا أعيدت معر فة » واختلاف اللفظ تفنن » تجنبا للإعادة » والمعنى : أنهم قطعوا 

و«أتوا على قوم» معناه أَنَوًا قوما » ولما ضمن «أَتَوًا» معنى مروا عدي بعلى ١‏ لأنهم 
لم يقصدوا الإقامة في القوم » ولكنهم أَلْمّوهم في طريقهم . 

والقوم هم الكنعانيون ويقال لهم عند العرب العمالقة” ويعرفون عند متأحري 
المؤرخين بالفنيقيين . 

والأصنام كانت صو البقر » وقد كان البقر يعبد عند الكنعانيين » أي الفنيقيين ' 

والعلكو ف : الملازمة بنية العبادة.و قد تقدم عند قوله تعالى «ولاتباشروهن وأنتم 
عا كفون في المساجد» في سورة البقرة » وتعدية العكوف بحرف (على) لا فيه من معنى 
الترول وتمكنه كقوله «قالوا لن نبرح عليه عاكفين» . 

وقري» «ايعكفون ). - يضم الكاف - للجمهور » وبكسرها لحمزة والكسائي » 
وخلف » وهما لغتان في مضارع عتكف . 

واختير طريق التتكير في أصنام ووصفته بأنها لهم »أي القوم دون طريق الاضافة 
ليتوسل بالتنكير إلى إرادة تحقير الأصنام وأنها مجهولة »لأن التتكير يستلزم خفاء المعرفة. 

وإنما وصفت الأصنام بأنها لهم ولم يقتص على قوله «أصنام» قال ابن غرفة التو نسي 
«عادتهم يجيبون بأنه زيادة تشنيع بهم وتنبيه على جهلهم وغوايتهم في أنهم يعبدون 
ما هو ملك لهم فيجعلون مملوكهم إلاههم». 
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وفصات جملة «قالوا» » فلم تعطف بالفاء : لأنها لما كانت افتتاح محاور » وكان 
شأن المحاورة أن تكون جملها مفصولة شاع فصلها » ولو عطفت بالفساء لجاز أيضا. 

ونداؤهم موسى وهو معهم مستعمل في طلب الإصغاء لما يقولونه » إظهارا لرغبتهم 
قينا سيط 0 + و الصنم إلاها لجهلهم فهم يحسبون أن اتخاذ الصنم 
ينُجدي صاحبه » كما لو کان إلاهه معته » وهذا يدل على أن بنى إسرائيل قد انخلعوا 
في مدة إقامتهم بمصر عن عقيدة التوحيد وحنيفية إبراهيم بقرت التي وصى بها 
في قوله «فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» لأنهم ما كانوا في حال ذل واستعباد ذهب 
عي ود جد LS‏ إفالبين لمي للم تبن لهم ميزة تميزهم إلا 
أنهم خدمة وعبيد . 

والتشبيه في قوله كما لهم 1 لهة) أرادوا به حتض موسى على إجابة سؤالهم › 
وابتهاجا بما رأوا من حال القوم الذين حَلّوا بين ظهر انيهم وكفى بالأمة خسّة عقول 
أن تعد القبيح حسنا » وأن تنخذ المظاهر المز ية قدوة لهاء وأن تنخلع عن كمالهافي 
اناع نقائص غير ها . 

و(ما) يجوز أن تكون صلة و توكيدا كافة عمل حر ف التشبيه » و لذلك صار كاف 
التشبيه داخلا على جملة لا على مفرد » وهى جملة من خبر ومبتدا»» ويجوز أن 
'تكون (ما ) مصدر ية غير زمانية ؛ وا وها في تأو يل مصدر » و التقدي رکو جو د 
آ لهة لهم » وإنكان الغالب أن (ما) المصدرية لا 6 إلا على الفعل نحو قوله تعالى 
«و دوا ماعنتم» فيتعين تقدير فعل يتعلق به المجرور في قو له «لهما أو يكتفى بالاستقرار 
الذي يقتضيه و قوع الخبر جازا ومجروراء كقول نهشل بن جر ير التميمي : 

كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه (1) 

وفصلمت جملة «قال إن كم قوم نجهلون» لوقوعها في جواب المحاورة 00 
أجاب هو سى كلا مهم > وكان جو ابه بعذف وغلظة رقو له یکم قوم تجهلون» لا 
ذلك هو المناسب لحالهم : 


)ع( اوله: أخ ماجد لم ينُخزني يوم مشهدء قالله يرثي أخاه مالكا قل يوم صفين. 
وسيف عجرو هو سيف عجرو بن معديكرب. 


والجهل : انتفاء العلم او تصورالشيء على خلاف حقيقته . وتقدم في قوله 
تعالى « للذين يعملون السوء بجهالة ) في سورة النساء» والمراد جهلهم بمفاسد 
عبادة الأصنام » وكان” وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكدا لمادلت عليه الجملة 
الاسمية من كون الجهالة صفة ثابتة فيهم وراسخة من نفوسهم . ولولا ذلك لكان 
لهم في باد يء النظر زاجر عن مثل هذا السؤال » فالخبر مستعمل في معذييه : الصر بح 
والكناية » مكنى به عن التعجب من فداحة جهلهم . | 
وفي الا تيان بافظ «قوم» وجعل ما هو مقصود بالاخبار وصفا لقوم » تنبيه على أن 
و صفهم بالجهالة كالمتحقق المعلوم الداخل في تقو يم قو ميتهم . وفي الحكم بالجهالة على 
القوم كلهم تأكيد التعجب من حال جهالتهم وعمومها فيهم بحيث لا يوجد فيهم 
من يشد عن هذا الو صف مع کر و لجل عله و الام رو 
شأنه أن یتر دد في ثبو ته السامع 1 
وجملة « إن هو لاء متبر ماهم فيه » بمعنى التعايل لمضمون جملة « إنكم قوم 
تجهلون» فلذلك لماك 60 وقد أكدت وجعلت اسمية لمثل | لأغراض التي ذ ذ کرت 
في أختهاء وقد عرف المسند إليه بالإشارة لتمييز هم بتلك الحالة التي هم متلبسون 
بها أكمل تمديزء و للتنبيه على أنهم أحر ياء بما يرد بعد اسم الإشارة من الاوضا ف 
وهي كونهم متبرا أمرهم وباطلاعملهم › وقدم المسند وهو «متبر» على المسند إليه 
وهو (ما هم فيه) ليفيد تخصيصه بالمسند إليه أي : هم المعر ضون للتبار وأنه لا يعدو هم 
البتة وأنه لهم ضربة لازب » ولا يصح أن يجعل «متبر» مسندا إليه لأن المقصو د 
بالاخبار هو ماهم فيه. 
والمتبّر: المدمو والتبار- بفتح التاء ‏ الهلاك دولا تزد الظالمين إلا تباراء . 
يقاتبرالشي ء كضر ب و تعب وقتل ‏ وتبره تضعيف للتعدية » أي أهلكه و التتبير 
مستعار هنا لفساد الحال » فيبقى اسم المفعول على حقيقته في أنه وصف للموصوف 
به في ز من الحال 
و يجوز أن يكون التتبير مستعارا لسوء العاقبة» شبه حالهم المز خرف ظاهره بحال 
اليه البهيج الآيل إلى الدمارو الكسْر فيكون اسم المفعول مجازا في الاستقبال » أي 
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صا تر إلى السوء + 

وما هم فيه» هو حالهم . وهو عبادة الأصنام و ما تقتضيه من الضلا لات و السيئات 
ولذلك اخدير في تعر يفها طر يق المو صولية لأن الصلة تحيط بأحوالهم التي لا يحيط 
بها المتكلم ولا المخاطبون . 

و الظر فية مجاز ية مستعارة للملابسةء تشبيها للتلبس باحتواء الظر ف على المظروف. 

و الباطل اسم لضد الحق فالاخبار به كالاخبار بالمصدر يفيد مبالغة في بطلانه 
لأن المقام مقام التو بيخ والمبالغة في الانكار . و قد تقدم آنفا معنى الباطل عند قو له تعالى 
«فو قع الحق ويطل ما كانوا يعملون» . 

وفي تقديم المسند » وهو «باطل» على المسند إليه وهو (ما كانوا يعملون» ما في 
نظيره من قوله «متبر ما هم فيه» . 

وإعادة لفظ «قال» مستأذفا فى حكاية تكملة جواب موسى بقوله تعالى «قال أغير 
الله أبغيكم» تقدم ا قوله تعالى «قال اهبطوا منها جميعا ‏ إلى قوله ‏ 
قال فيها تحيون» من هذه السورة . 
والذي يظهر أنه يعاد فى حكاية الاقوال إذا طالالحقول . أولآنه انتقال من غرض 
التو بيخ على سؤ الهم ا التذكير بنعمة الله عليهم از انكر النعمة يقتضي 
ز جر هم عن محاو له عبادة غير المنحم - وهو من الار تقاء في الاستدلال على طر ية 
التسليم الجدلي . أي : لو لم تكن تلك الآلهة باطلا لكان في اشتغالكم بعبادتها 


0 


والاعر اض عن الاله الذي أنعم عليكم كفران لانعمة ونداء على الحماقة و تنزه عن أن 


والاستفهام بمو له «أغير الله أبغيكم إلاها» للانكار و التعجب من طلبهم أن يجعل 


لهم إلاها غير الله . وقد أولي المستفهم عنه الهمزة للدلالة على أن محل الاتكار هو 
اتخاذ غير الله إلاها . فتقديم المفعول الثاني للاختصاص . للمبالغة في الاتكار أي : 
اختصاص الاتكار ببغي غير الله الاها . 

وهمزة «آبغیكم» همر ة المحكلم للفعل المضارع ٠‏ وهو مضارع بغى بمعقى طلب . 
و مصدره الغا بت بصم الباء تر 2 


34 سورة الاعسراف 


مسب مويه ممت لمم مسب ص مر ی ا ا ال جربل انوا ر ر ا ا ا ل اسه 


A‏ ب 


و فعله يتعدى إلى متعول واحك »> و مفعوله هو «غير الله» الاه هو الذي, ب 
ی أن يكون يبغيه امو مه . 

وتعديته إلى ضمير المخاطبين على طر يقة الحذف و الإيصال. وأصل الكلام: أبغي لكم 
ووإلاها) تمييز [(غير) . 

و جملة «وهو فضلكم على العالمين» في موضم الحال » وحين كان عاملها محل 
إنكار باعتبار معمو له » كانت الحال أيضا داخلة في حيز الانكار؛ ودقررة لجهته . 

وظاهر صوغ الكلام على هذا الاسلوب أن تفغيلهم على العالمين كان معلو ما عندهم 
لأن ذلك هو المناسب. للانكار » و بحتدل أنه أراد إعلامهم بذلك وأنه أمر محقق . 

ومجيء المسندفعليا : ليفيد تقديم المسند إليه عليه تخصيصه بذلك الخبر الفعلي 
أي : وهو فض لكم لم تفضلكم الاصنام » فكان الانكار عليهم تحميقا لهم في أنهم 
مغمورون في نعمة الله و يطلبون عبادة ما لا ينعم . 

والمراد بالعالمين : أمم' عصر هم » و تفض يلهم عليهم بأنهم ذر ية رسول و أنبياء » 
وبأن منهم رسلا وأنبياء » وبأن الله هداهم إلى التوحيد والخلاص من دين فرعون 
بعد أن تخبطوا فيه » وبأنه جعلهم أحرارا بعد أن كانوا عبيدا » وساقهم إلى امتلاك 
اررض مباركة و أيدهم بنصره وآياته » وبعث فيهم ر سولا ليقيم لهم الشر يعة . وهذه 
الفضا ئل لم تجتمع لأمة غيرهم بو مئذ » ومن جملة العالمين هؤ لاء القوم الذين أتوا 
عليهم » و ذلك كناية عن إنكار طلبهم اتخاذ أصنام مثلهسم » لأن شأن الفاض_ل أن لا 
يقلد المفضول » لأن اقتباس أحوال الغير يتضمن اعتر افا بأنه أرجح رأيا وأحسن حا لاء 


في تلك الناحية 3 
ت رهم إا ة۶ 0 ه ساهة سس ر ابر بر رو اخ بسر ره سس 
وإد 0 من ال e‏ کک سو 2 ألعذات 
عير 0 oe‏ رمه سه تير 7 ١‏ ير و 


من تتمة كلام مو سى عليه السلام كما بقتضيه السياق > ويعضده قراءة ابن عامر 
«واذ أنجا كم » والمعنى : أأبتغي لكم إلاها غير الله في حال أنه فضلكم على العالمين. 
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و في ز مان أنجا کم فيه من 1 ل فر عون بو اسطتي فابتغاء إلاه غير هكفر ان لنعمته. فضمير 
المتكلم المشارتك يعود إلى الله و موسى ومعاده يدل عليه قوله «أغير الله أبغيكم إلاها» 

و يجوز أن يكون هذا امتنانا من الله اعترضه بين القصة وعدة موسى عليه 
السلام انتقالا من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة » فيكون الضمير ضمير تعظيم » 
وقرأ الجمهور أنجينا كم بنون المتكلم المشارك . وقرأه ابن عامر : «وإذ أنجا كم» على 
إعادة الضمير إلى الله في قوله «أغير الله أبغيكم إلاها ».> وكذلك هو مرسوم في 
مصحف الشام فيكون من كلام موسى وبمجموع القراء تين يحصئل المعنيان . 

و(إذ) اسم زمان » وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره : واذكروا. 

واختار الطبر ي وجماعة أن يكون قوله «وإذ أنجينا كم ) خطابا لايهود الموجودين 
في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ » فيكون ابتداء خطاب افتتح بكلمة (إذ) › 
والتعر يض بتذكير المشركين من العرب قد انتهى عند قوله «وهو فضلكم على العالمين» 
وسورة الاعراف مكية ولم يكن في المي من القرءآن هو مجادلة مع اليهود . 

وقوله « يسو مولكم سوء العذاب» إلى آخر الاية تقدم تفسير مشابهتها في سورة 
البقرة . 


ساس هشع رس ه مهمه ١‏ 0 ا 1 و 
صر ام 


واعدنا موس تين ليله ا بعشر فتم ميقت 


عود إلى بقية حوادث بني إسرائيل » بعد مجاوز تهم لحر » فالجملة عطف 
على جملة «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» . 

وقد تقدم الكلام على معنى المواعدة في نظير هذه الآية في سورة البقرة » وقرأ 
أبو عمرو : ووعدنا . وحذف الموعود به اعتمادا على القر ينة فى قوله «ثلاثين 
ليلة» الخ . «وثلاثين» منصوب على النيابة عن الظرف » لأن تمييزه عر للمواعد يه 
وهو الحضور لتلقى الشر يعة » ودل عليه «و اعدنا) لان المواعدة للقاء فالعامل «و اعدنا» 
باعتبار المقدرء أي حضو را مدة ثلاثين ايلة. 

وقد جعل الله مدة المناجاة ثلاثين ليلة تيسيرا عليه » فلما قضاها وزادت نفسه الركية 


المناجاة أر بعين ليلة . وقد ذ كر بعض المفسر ين قصة في سبب ز يادة عشر ايال . لم تصح . 
ولم يزده على أربعينليلة : إما لأنه قد بلغ أقصى ما تحتمله قوته البشر ية فباعده الله من 
أن تعرضله السآمة في عبادة ر به . وذلك يجتب عنه المتقون بّله الانبياء .وقد قال النبيء 
- على الله عليه وسلم «عليكم من الاعمال بما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملو !»: و إما 
لأن زيادة مغيبه عن قو مه تفضي إلى اضرار: كما قيل: إنهم عبدو | العجل في العشر الايالي 
الأحير ة من الاربعين ليلة > وسميت زيادة الايالى العشر إتماما إشار ة إلى أن الله تعالى 
ش أراد أن تکو ن مناجاة مو سی ار تين لله و كه لا امز ها أمزة بها مقر 3ے إما لحكمة 
الاستيناس وإما لتكون تلك العشر عبادة أخرى فيتكر ر الثواب . والمراد الايالي بأيامها 
فاقتصر على الايالي لأن المو اعدة كانت لأجل الانقطاع لاعبادة و تلقى المناجاة . و النفس 
في الايل أكثر تجردا للكمالات النفسانية . والاحوال المتدكية . منها فى النهار: 
إذ قد اعتادت النفوس بحسب أصل التكو ين الاستيناس يدور الشمس والنشاط به 
للشغل » فلا يفار قها فى النهار الاشتغال بالدنيا ولو بالتفكر وبمشاهدة الموجودات . 
وذلك ينحط في الايل و الظلمة . و تنعكس تفكرات النفس إلى د ّاخلها . ولذلك لم 
تزل الشر يعة تحرض عبن قيام الايل و على الابتهال فيه إلى الله تعالى . قال « تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ددعو ل ربهم خو فا و طمعا» الآية ٠‏ وقال «وبالأسحارهم 
يستغفرون» : وفي الحديث : «ينزل ريناكل ليلة إلى السماء الدذيا فى ثلث الايل 
الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له» . و لم يزل الشغل 
في السهر من شعار الحكماء والمر تاضين لأن السهر بلطن سلطان القوة الحيوانية كما 
يلطفها الصو م قال في هياكل النور «التفو س الناطقة من عالم الملكوت وانما شغّلها عن 
عالمها القوى البدذية و مشاغلتها فاذا قو يت النفس بالفضا ئل الروحانية وضعّف 
سلطان القمو ى البدذية. بتقليل الطعام و تكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القندس 
وتتصلى بربها و تتلقى منه العارف» . 

على أن الغالب في الكلام العربي التوقيت بالايالي » وير يدون أنها بأيامها . لآن 
الأشهر العربية تبتدأ بالايالي إذ هي منوطة بظهور الأهلة . 

وقوله «فتّمميقات ربه أربعين” ليلة» فذلك” الحساب كما في قو له «فصيام ثلاثة 
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أيام : ف في الحج و سہعه ة إدا ر جعم تلك عشرة كاملة» ٠.‏ فا لاء لتر 0 8 

و التمام الذي في قو اه «فتم ميات ر ده» مس ةعمل 8 می التماء و التفوق فکان 
ماتا أكمل و أفضل كو له تعالى «تماما على الذي أحسن" -- و قوله - وأتممتعليكم 
دعمتي » إشارة إلى أن ز بادة العش كانت لحكمة عظيمة کون 5 الثلا ين ردو تھا غير 
رالغة أقصى ا 31 اه فر اة ار جن اة و لكنة” رر الاه ر لاسن 
مغر قا و تيسير ا عليه . ليكون إقباله على إتمام الأربعين باشتياق و قوة . 


و اتدضصب «أر عجن عل الحال بتأو بل : الغا ربع ين 


و لمعاف قيل : هر ادف للو قتا دو قبل هوو قت قدر فيه عمل ما »> وقد تقدم في 


قو له تعا! ی «قا ل هي مواقيت للناس و الحج» في سو رة البقرة . 


وإضافته إلى «ربه» للتشر دف ٠‏ وللتعر بص بتحميق بعض قو مه حين تأخر مغيب 
ITE ON‏ موسى هلك في الجبل كما رواه ابن 
لايد عضه كلام التوراة في الا صحاح الثاني و الثلاثين من سفر الخروج . 


ر م صر واه 


ريك a‏ لأحيه هروك اخلفنيٍ فی قومی وطح ولا 


ختب ا و 


س المفسدين 


7 


0 > قال ا الصعود إلى الجبل للمناجاة فإنه صمعد 


وق امه كاد مه وشم بن و 


ومعنى «اخلفني ١‏ كن خلا عني وخليفة . وهو الذي ي ينو لی عمل غيره عند مده 
فتنتهي تلك الخلافة عند خضو ر المستخاف . فالخلافة وكالة . عل خحدن مشق 


سے سے 


ااه ر ن اللام و ض د الأمام . لأن الخايفة دقوم ر حلفه 
9 و م و م يقوم من 


نك معيره و الغا 3 تجعل مكانه وراء ۵ . 


وقد جمع له في وصلته ملاك السياسة رقو له «و أصلح ولا رز تتبع سبيل السندين» 


فان س ماس ة الامة ندو ر حول محور الاصلاح ٠:‏ وهو جعل الشيء صالحا » فجميع 
دصر فات الامة وأحوالها يجب أن تكو ن صالحة 3 وذلك بأن تكو ن الاعمال عائدة 
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بالخير والصلاح لفاعلها ولغيره » فان عادت رع عليه وبضده على غيره لم 
تعتبر صلاحا » ولا تلبث أن تؤول فسادا على م NE‏ تر دد 
فعل” بين كونه خيرا من جهة وشرا من جهة أخرى وجب اعتبار أقوى حالتيه فاعتبر 
بها إن تعذر العدول عنه إلى غيره مما هو أوفرٌ صلاحا » وان استوى جهتاه ألغى إن 
أمكن إلغاؤه والا تخير » وهذا أمر لهارون جامع لا يتعين عليه عمله ا في 
سياسة الأمة . 

وقوله «ولا تتبع سبيل المفسدين» تحذير من الفساد بأبلغ صيغة لأنها جامعة 
نين الى عدو اله عن قعل ترت ميشه أو ل وهلة إن فاد ال عة ك وي 
تعليق النهي باتباع سبيل المفسدين . ۰ 

والإتباع أصله المئي على حاف ماش » وهو هنا مستعار المشاركة في عسل 
المفسد »فان الطر يق مستعار للعمل المؤ د ي إلى الفساد والمفسد من كان الفساد صفته › 
فلماتعلق النهي بسلوك طر يق المفسدين كان تحذيرا من کل ما يستروح منه مآل إلى 
لاد دن اللسصورن بواو فيد لا فساد فيه »› فنهي عن المشاركة في عمل 
من عرف بالفساد » لأن صدوره عن المعروف بالفساد كاف في توقع إفضائه 
إلى فساد . فقي هذا النهي سد ذر يعة الفساد » وسّد ذرائع الفساد من أصول 
الاسلام » وقد عني بها مالك يق انس وكررها في کتابه واشتهر ت هذه القاعدة 
في أصول مذهبه . 

فلا جرم أنكان قوله تعالى «و لا تتبع سبيل المفسدين » جامعا للنهي عن ثلا 
مرائب من مراتب الافضاء إلى الفساد وهو العمل المعروف بالانتساب إلى المفسدء 
وعمل المفسد وإن لم يكن مما اعتاده » و تجنب الا قترا ب من المفسد و مخالطته . 

وقد لحري اشعل لقان وسوالة مونين 4 أن العامة ا رفقطي ذوعن خارواق 
مفسدين » وانه يوشك إن سلكوا سبيل الفساد أن يسايرهم ا لما يعلم في نفس 
هارون من الاين في سياسته » والاحتياط من حدوث العصيان في قو مه , كما حكى 
الله عنه في قوله «إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني - وقوله - إني خشيت أن 
تقول فرقت بين بني إسرائيل» . ٠‏ 


فايست جملة «و لا نتبع سبيل المفسدين) مجر د تأ کید لض حون جملة «وأصلح» 
تاكيدا للشىء بنفى ضده مثل قوله «أموات غير أحياء» لأنها لو كان ذلك هو المقصد 
منها لجردت من حرف العطف » ولاقتصر على النهى عن الافساد فيل وأصلح 
لا تفسد » نعم يحصل من معانيها ما فيه تأ كيد لمضمون جملة و 1 

ا 2 o‏ 
57 جاء موسی لمق تتا وكلمكو ريه قال 2 أرق أنظر 


را 
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جعل مجيء موسى في الوقت المعين أمرا حاصلا غير محتاج للاخبار عنه > 
للعلم بأن موسى لا يتأخر ولا يترك ذلك . وجعل تكليم” الله إياه في .خلال ذلك 
الميقات أيضا حاصلا غير محتاج للاخبار عن حلوله > لظهور أن المواعدة المتضمنة 
للملاقاة تتضمن الكلام . لأن ملاقاة الله بالمعنى الحقيقي غر لي ل 
من شؤون المواعدة إلا الكلام الصادر عن إرادة الله وقدرته > فلذلك كله جعل 
مجيء مو سى للميقات وتكليم الله إياه شر طا لحرف (لما) لانه كالمعلوم . وجعل 
الاخبار «تعلمًا بما بعد ذلك وهو اعتبار بعظمة الله وجلاله . فكان الكلام ضربا من 
الإيجاز بحذف الخبر عن جملتين استغناء عنهما بأنهما جعلتا شرطا للا . 

ويجوز أن تجعل الواو في قوله «وّ كمه ربه» زائدة في جواب (لمنا) كما قاله 
ا 

فلمنا أجَرنًا ساحة الحي وانتحى بنا بطن- خبت ذي حقاف عقنقل 

أن جواب «لدما» هو قوله وانتحى. وجوزوه في قوله تعالى «فلمًا أسلما وتلَه 


الجمين و نادناه أن با إبر اهيم الا رة > أن يكون «و تاديناه» هو جو اتب (لما) فدصر 


التقدير : لما جاء موسى ليقاتنا كامه ربه » فيكون إيجازا بحذف جملة واحدة » 
ولايستفاد من معنى إنشاء التكليم الطمع في الرؤية إلا من لازم المواعدة . 

واللام في قوله «لميقاتنا» صنف" مسن لام الاختصاص » كما سماها في الكشاف 
ومثلها بقولهم : أتيته لعشر خلتون من الشهسرء يعني أذه اختصاص ما » وجعلها 
ابن هشام بمعنى عند وجعل ذلك من معاني اللام وهو أظهر » والعنى : فلما جاء 
موسى مجيئًا خاصا بالميقات أي : حاصلا عنده لا تأخير فيه » كقوله تعالى «أقم 
الصلاة لدلوك الشمس » وفي الحديث سئل رسول الله أي الاعمال أفضل فقال : 
«الصلاةة لو قتها» أي عند 50 و منه «فطلقو هن اعدتهن» . 

و يجو ز جعل اللام للأجل والعلة » أي جاء لأجل ميقاتنا > وذلك لا قدمناه مسن 
تضمن الميقات معنى الملاقاة والناجاة » أي جاء لاجل مناجاتنا . 

والمجيء : انتقاله من بين قومه إلى جبل سينا المعيّن فيه مكان المناجاة . 

و التكايم حقيقته النطق بالألفاظ المفيدة معاني بحسب وضع مصطلح عليهء 
وهذه الحقيقة مستحيلة على الله تعالى لانها من أعراض الحوادث . فتعين 
أن يكو ن إسناد التكليم إلى الله مجازا مستعملا في الدلالة على مراد الله تعالى بالفاظ 
من لغة المخاطتب به بكيفية يو قن المخاطب به أن ذلك الكلام من أثر قدرة الله على 
وآفق الارادة ووَفق العلم > وهو تعلق تنجيزي بطر يق غير معتاد ٠‏ فيجوز أن 
يخلى الله الكلام في شيء حادث سمعه موسى كما روي أن الله خلق الكلام في 
الشجرة التي كان موسى حذوها : وذاك أول كلام كمه الله موسى في أرض مدين 
في جبل (حوريب):و يجو ز أن يخلق الله الكلام من خلال السحاب و ذلك الكلام 
الواقع في طور سينا وهو المراد هنا . وهو المذكور في الاصحاح ١9‏ من سفر 
الخروج:: ) 

والكلام بهذه الكيفية كان يسمعه موسى حين يكون بعيدا 7 الناس في المناجاة 
أو نحوها» وهو أحد الاحوال الثلاثة التي يكلم الله بها أنبياءه كما في قوله تعالى 
«وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحيا» الآية فى سورة الشورى : وهوحادث لا 
محالة و نسبته إلى الله أنه صادر يكيفية غير معتادة لا تكو ن إلا بارادة الله أن بخالف ' 


به المعتاد تشر يفا له »> وهو المعبر عنه بقوله «أو من وراء حجاب» » وقد كلم الله 
تعالى محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الاسراء . و أحسب الاحاديث القدسية كلها 
أو معظمها مما كلم الله به محمدا صل الله عليه وسلم ۰ واما ارسال الله جبر يل بكلام 
إلى أحد أنبيائه فهي كيفية أخرى وذلك بالقاء الكلام في نفس المّلّك الذي يبلغه 
إلى النبيء » والقرآن كله من هذا النوع » و قدكان الوحي إلى موسى بواسطة الملّك 
في أحوال كثيرة وهو الذي يعبر عنه في التوراة بقولها قال الله لموسى . 


وقوله «قال رب أرني» هو جواب (لَما ) على الاظهر » » فان قدرنا الواوفي 
قوله «وكلمه» زائدة في جواب لما کان قو له «قال » واقعا في طر يق المحاورة فلذلك 
فصل . 

وسؤال” موسى رؤية الله تعالى تطلّع إلى زيادة المعر فة بالجلال الالهي» لأنه 
لما كانت المواعدة تتضمن الملاقاة. وكانت الملاقاة تعتمد رؤية الذات وسماع 
الحديث » وحصل لموسى أحد ركني الملا قاة وهو التكليم . أطمعه ذلك في الركن الثاني وهو 
المشاهدةء وممًا يؤذن بان التكليم هو الذي أطمع موسى في حصو ل الرؤ ية ج عل" جملة 
«وكلمه ربه» شر طا لحر ف (لما) لان (لما) تدل على شدة الار تباط بين شر طها 
وجوابها » فلذلك يكثر أن يكون علة في حصول جوابها كما تقدم في قوله تعالى 
«فلما ذاقا الشجر ة بدت لهما سوءاتهما» فى هذه السورة ء. هذا على جعل « و كلمه » 
عطفا على شر ط لما و ليس جواب لا ؛ ولا نشك في أنه سأل رؤية تليق بذات 
الله تعالى وهي مثل الرؤ ية الموعود بها في الآخرة . فكان موسى يحسب أن مثلها 
ممكن في الدنيا حتى أعلمم أن مان دلت غير واقع في الدنيا . ولا يمتنع غ نبي * 
عدم العلم بتفاصيل الشؤون الالهية قبل أن يعلمها الله إياه . وقد قال الله لرسوله 
محمد صل الله عايه وسلم - «وقئل رب زدني علماء » و لذلك كان أيمة أهل السنة 
محةين في الاستدلال بسؤال موسى رؤ ية الله على إمكانها يكيفية تايق بصفات 
الالاهية لانعلم كنهها وهو معنى قو لهم وبلا كيف» . 

وكان المعتزلة غير محقين في استدلالهم بذلك على استحالتها بكل صفة . 

وقد يؤول الخلاف بين الفر بقين إلى اللفظ . فان الفر يقين متفقان علىاستحالة 
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إحاطة الادر اك بذات الله واستحالة التحديز > وأهل السنة قاطعون بأنها رؤ ية لا تنافى 
صفات الله تعالى » وأما ما تبجح به الز مخشر ي في الكشاف ذلك عن وا 
تعصبه على مخالفيه على عادته » وما كان ينبغي لعلماء طر يقتنا التنازل” لمهاجاته 
بمثل ما هاجاهم به . و لكنه قال فأوجب . 

واعلم أن سؤال موسى رؤ ية الله تعالى طلب على حقيقته كما يؤذن به سياق الآية 
وليس هو السؤال” الذي سأله بنوا اسرائيل المحكي في سورة البقرة بقوله «وإذ قلتم 
يا موسى لن نژ من لك حتى نرى الله جهرة» وما تمحل به فى الكشاف من أنه هو 
ذلك السؤال تكلف لا داعي له . ۰ ٠‏ 

و مفعول «أرني» محذوف لدلالة الضمير المجرور عليه في قوله «إليك» . 

و فصل قوله «قال لن” تراني» لأنه واقع في طريق المحاورة . 

و(لن) يستعمل لتأبيد النفى ولتأكيد النفى فى المستقبل » وهما متقاربان › وانما 
يتعلق ذلك كله بهذه الحياة المعبر عنها بالأبد » فنفت (لن) رؤية موسى ربه نفيا 
لا طمع بعده للسا ثل في الإلحاح والمر اجعة بحيث يعلم أن_طلبته متعذرة الحصول » 
فلا دلالة في هذا النفي على استمراره في الدار الآخرة . 

والاستدراك المستفاد من (لكن) لرفع توهم المخاطب الاقتصار على نفي الرؤ ية 
بدون تعليل ولا إقناع . أو أن يتوهم أن هذا المنع لغضب على السا ئل و منقصة فيه 
فلذلك يعلم من حرف الاستدراك أن بعض ما يتوهمه سيرفع . وذلك أنه أمره 
بالنظر إلى الجبل الذ ي هو فيه هل يثبت في مكانه » وهذا يعلم منه أن الجبل سيتوجه 
اليه شيء” من شأن الجلال الالهي » وأن قوة الجبل لا تستقر عند ذلك التو جه العظيم 
فيعلم موسى أنه أحرى بتضاؤ ل قواه الفانية لو تجلى له شيء من سسّحات الله تعالى . 

وعلق الشرط بحرف ( إن) لأن الغالب استعمالها في مقام ندرة وقوع الشرط 
أو التعر يض بتعذره . ولما كان استقرار الجبل في مكانه معلوما لله انتفاؤه » صح 
تعليق الامر المراد تعذر و قوع عليه بقطع النظرعن دليل الانتفاء » فلذلك لم يكن 
في هذا التعليق حجة لأهل السنة على المعتزلة تقتضي أن رؤ ية الله تعالى جائرة عليه 
تعالى . خلافا ال اعتاد كثيرٌ من علمائنا من الاحتجاج بذلك . 
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و قو له «فسوف تراني» ليس بوعد بالرؤ ية على الفرض لان سبق قوله «لن تراني» 
أزال طماعية السائل الرؤ ية > ولكنه إيذان بأن المقصود من نظره إلى الجبل أن يرى 
رأي اليقين عجر القوة البشر ية عن رؤ ية الله تعالى بالأحرى »› من عدم ثبات قوة 
الجبل »> فصارت قوة الكلام : أن الجبل لا يستقر مكانه بن التجلي الذي يحصل 
عليه . فلست أنت بالذ ي تراني. لانك لا تستطيع ذلك » فمنزلة الشرط هنا منزلة 
الشر ط الامتناعي الحاصل بحر ف (لو) بدلالة قر ينة السا بق . 

اا ا الظهو ر وإز الة الحجاب ٠‏ وهوهنا مجازء ولعله أريد به إزالة 
الحوا ثل المعتادة التي جعلها الله حجابا بين الو جو دات الارضية وبين قوى الجبروت 
التي استأثر الله على بتصر يفها على مقادير مضبوطة و متدرجة في عوالم متر تبة 
تر تيبا يعلمه الله . 

و تقر يبه للافهام شبيه بما اصطلح عليه الحكماء في ترتيب العقول العشرة » و تلك 
القوى تنسب إلى الله تعالى لكو نها آثارا لقدر ته بدو ن و اسطة ء فاذا أزال الله الحجاب 
المعتاد بين شيء من الاجسام الارضية وبين شيء من تلك القوى ااؤثرة تأثيرا خار قا 
العادة اتصلت القوة بالجسم اتصالا تظهر له آثار مناسبة لنوع تلك القوة » فتلك 
الإزالة هي التي استعير لها التجلي المسند إلى الله تعالى تقر يبا للافهام ٠‏ فلما اتصلت 
. قوة ربانية بالجبل تُمائل اتصال الرؤ ية اندّك الجبل » و مما يقرب هذا المعنى ما 
رواه التر مذي وغيره؛ من طرق عن أنس: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ قوله 
تعالى «فلما تجلى ربه» فوضع إبهامه قر يبا من طرف خنصره يقال مقدار النجلي . 

وصعق موسى من اندكاك الجبل فعلم موسى أنه لو توجه ذلك التجلي إليه لانتثر 
جسمه قفضاضا . 

وقرأ الجمهور دكا - بالتنو ين والدك مصدر وهو والدق مترادفان وهو الهد 
وتفرق الأجزاء كقوله «و تخر الجبال هدا» » وقد أخبر عن الجبل بأنه جعل دكا 
للمبالغة » والمراد أنه مدكوك أي : مدقوق مهدوم . وقرأ الكسائي » وحمزة » وخاف 
دكاء ‏ بمد بعد الكاف و تشديد الكاف - والدكاء الناقة التي لا سنام لها » فهو 
تشبيه بايغ أي كالدكاء أي ذهبت قنته . والظاهر أن ذلك الذي اندك منه لم ير جع 
ولعل آثار ذلك الدك ظاهرة فيه إلى الان . 


94 ' سورة الاعراف 


والخرور السقوط على الارض ٠.‏ 

والصّعق : وصف بمعتى المصعوق + ومعتاه المغشى عليه من صيحة ونحوها . 
مشتق مناسم الصاعقة وهي القطعة النار ية التي تبلغ إلى الارض من كهر باء البرق : 
فاذا أصابت جسما أحر قته » وإذا أصابت الحيوان من قريب أماتته . أومن بعد 
غلشي عليه من رائحتها ؛ وسمي خو يلد بن تفيل الصعق عتلما عليه بالغلبة : 
وانما رجحناأن الوصف والمصدر مشتقان من اسم الصاعقة دون أن نجعل الصاعقة 
مشتقا منالصعق لان أيمة اللغة قالوا : إن الصعلق الخشي من صيحة ونحوها . ولكن 
توسعوا في إطلاق هذا الوصف على من غشي عليه بسبب هدة أو رجّة وان لم 
يكن ذلك من الصاعقة . 

والإفاقة : رجوع الإدراك بعد زواله بغشيء أونوم . e‏ ' 

و سبحانك مصدرجاء عوضا عن فعلها ي اسبحك وهو هنا إنشاء ثناء على الله و تر وه 
عمالا ایی به » لناسية سؤ اله منه ماتيين له أنه لا يايق به سۇ اله دون استیذازه 
و تحقق إمكانه كما قال تعالى لنوح «فلا تسألني ما ایس لك به علم» في سورة هود. 

و قو له «شيّت اليك» إنشاء لتوبة من العتود إلى مثل ذلك دون إذن من الله . و هذا 
كقول نوح عليه اام ورت إذي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم» . وصيغة ‏ 
الماض ي من قوله «ثثبت» مستعملة في الإنشاء فهي مستعملة في ز من الحال مثل صايسغ 


شام هوي 


العقود في قولهم بعلت و زوجت ٠‏ مبالغة في تحمّق العقد . 

وقوله «وأنا أو ل المؤ منين» أطلق «الاو ل» على المبادر إلى الا يمان . وإطلاق الاول 
على المبادر مجاز شائع مساو للحقيقة . والمراد به هنا و في نظائره - الكنابة عنقوة 
إيمانه » حتى أنه يبادر إليه حين تردد غيره فيه . فهو للمبالغة و قد تقدم نظيره في 
قو له تعالى «ولا تكونوا أول كافربه» في سورة البقرة . وقوله «وأنا أول المسلمين» 
في سو رة الانعام 

والمراد بالمؤ منين من كان الايمان وصفهم ولتبتهم. a‏ بالله و صفاته كما 
يليق به . فالا يمان مستعمل في معناه اللقبي . و لذلك شد الو صف بأفعال السجايا فلم 
يذكر له متعاق » ومن ذهب من المفسر ين يقدرله متعدتًا فقد خر ج عن نهج المعنى . 
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وقضلت جملة «قال يامو سی ») لو قو عالقو ل في طر يق المحاورة والمجاورة »و النداء 

و تأكيد الخبر فى قوله «إنى اصطفيتك » للاهتمام به إذ ليس محلا للانكار. 

والاصطفاء آفتعال مبالغة في الاصفاء وهو مشتق من الصفو . وهو الخلوص 
مما يكدر » و تقدم عند قو له. تعالى «إن الله اصطفى آدم ونوحا » في سور ةل عمران 
واس اتوك نت ا 

والمراد بالناس : جميع الناس . أي الموجودين فى زمنهء فالاستغراق في 
«الناس» عر في أي هو مفضل على الناس يو مئذ لأنه ر سول » و لتفضيله بمز ية الكلام 
وقد يقال إن موسى أفضل جميع الناس الذين مضسوا يو مئذ + وعلى الاحتمالين : 
فهو أفضل من أيه هارون لأن موسى أرسل بشر يعة عظيمة ٠‏ وكلمه الله » وهارون 
أرسله الله معاو نا لموسى ولم بكلمه الله » ولذلك قال « برسالتى وبكلامى» وما ورد 
في الحديث من النهي عن التفضيل دين الانبياء محمول على التفضيل الذي لا ستند 
لداين صر بح : أو على جعل التفضيل بين الانبياء شغلا للناس في نواديهم يدود 
مقتض معتبر للخوض في ذلك . 

وهذا امتنان من الله و تعر ديفا . 

ثم فرع على ذلك قوله «فخذ ما آثيتك وكن من الشاكر ين» والاول تفر يع على 

5 7 . و س 
الإر سال و التكليم . و الثاني تفر يع على الامتنان. وما صدق «ما آتيتك» قيل هو الشر يعة 
والرسالة. فالإيتاء مجاز أطلو ق على التعليم والارشاد. . والاخذ ماز ف ني التلقي والحفظ_ 3 
والأظهر ان بكون « ما تبتك » اعطاء الالواح بقرينة قوله « وكتبنا له في الالواح » 
وقد فسر بذلك. فالابتاء حقيقة. والاخذ كذلك . وهذا أليق بنظي الكلام مع قوله 
«فخذها شهوة» و يحصطل به أخحذ الرسالة والكلام وزيادة. 

والاخبار عن « کن » بقوله « من الشاكرين » أبلغ من ان يقال كن شاكر! كما 
ابا فى كوه لالد مزلت ]ذا ا 

وقرأ نافع . ٠‏ وابن كثير. وابو جعقر. وروح عن يعقوب : برسالتي: > بصيغة الافراد: 
وقرأ الرقية بر سالاتي. بصغة الجمع . وهو على تأوبله يتعدد التكاليف والإرشاد 
التي أرسل بها. 
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وكتينا [ لهدفى الألواح من كل 0 موعظة وتفصيلا لكل 


شىء فیخذها NES‏ بحسا 

عطف على جملة « قال يا موسى. إني اصطفيتك على الناس برسالتي » الى آ خر ھا۔ 
نفا « فخذما آتيتك » والذي آتاه هو ألواح الشرويعة يذ نعود لشم قا 
« ما آاتيتك » . 

والتعريف في اواج يجوز أن كون تعريف العهدء إن كان « ما آ یتاك ( 
مرادا به الألواح !١‏ ااي ا ان تعرف تعريف العهد كأنه قيل: 
ا ثم قيل : كتبنا له في الالواح» وإذا كان ما ١تيتك‏ مرادا به 
الرسالة والكلام ا في 5 تعريف الذهني. اي : و كتبنا له في الواح 
معينة من جنس الالواح . 

والألواح جمع لوح يمتح اللام وهو قطعة مريعة من الخشب ٠‏ وكانوا يكتبون 
على الألواح» أو لانها ألواح معهو دة للمسلمين الذين سيقت اليهم تفاصل المصة ( وإن 
كان سوق مجمل القصه هدرد المشر كين ناك يحل بهم ما حصل بالمكذبين بموسى ) 

وتسمية الألواح التي أعطاها الله موسى و مجاز بالصورة لآن 
والعشرين من سفر الخروجء فتسميتها الالواح لآنها 0 الالواحء 0 
بالاصحاح الرابع والثلاثين ان اللوحين كتبت فيهما الوطايا العشر التي ابتدأت 
بها شربعة موسى» ا كما في التوراة» فاطلاق الجمع عليها هنا : إما من 
باب إطلاق صغة الجمع على المثنى 5 على أن أقل الجمع اثنانء» وإما لانهما كانا 
مكتوبين على كلا وجهيهماء كما يمتضضده الاصحاح الثاني والثلاثون من سفر | لخروج 
فكانا بمنزلة اربعة الواح 

وأسندت الكتابة الى الله تعالى لأنها كانت مكتوبة نقشا فى الحجر من غير فعل 
اسان بل بمحض قدرة الله تعالى» كما يمهم من الاصحاح الثاني والثلاثين. كما 
أسند الكلام إلى الله فی قوله « وبكلامى» . 
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و( من ) التي في قوله « من كل شيء » تبعيضية متعلقة « بكتبنا » ومفعول « كتبنا ») 
محذوف دل عليه فعل كتبنا اي مكتوباء ويجوز جعل ( من ) اسما بمعنى بعض فيكون 
منصربا على المفعول به بکتبناء اي كتبنا له بعضا من كل شيء » وهذا کقوله تعالى 
في سورة النمل ١‏ وأوتينا من كل شيء 2 . 


و كل شيء عام عموما عرفيا أي كل شي ء تحتاج اليه الامة في دينها على طريقة 
قو له تعالى ١‏ آما فر طنا فى الكتاب من شىء » على احد تأ ويلين في ان المراد من الكتاب 
القرآن. وعلى طريقة قوله تعالى « اليوم أكملت لكم ديتكم » اي اصوله. 


والذي كتب الله لموسى في الألواح هو أصول كليات هامة للشريعة التي أوحى 
الله بها الى موسى عليه السلام وهي ما في الاصحاح 20 من سفر الخروج ونصها انا الرب 
إلاهك الذي اخرجك من ارض مص من بيت العبوديةء لا يكن لك » ءالهة اخرى 
أمامي لا تصنع تمثا لا منحوتاء ولا صورة ما مما في السماء. من فوق وما في الارض 
ی نيك وای لقف ر تحت أرقي انود لبن ول دادو اق اثارت 
إلاهك غيور لد ذنوب الآباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من م واضع 
إحسانا الى ألوف من محبني وحافظي وعاياي. لا تنطق باسم الرب إلا هك باطلا 


لان ارات دق ىع ام نطق بأسهه راط لا 5 اذ کریوم الست لتقدسه ستة 


08 
أيام تعمل و تصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلاهك لاتضع 
عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك واختك و بهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوابك 
لأن في ستة أيام صنع الرب السما والارض والبحر و كل ما فيها واستراح في اليوم 
السابع لذنك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على 
الارض التي يعطيك الرب الاهك. لا تقتل . لا تزن .لا تسرق . لاتشهد. على قريبك 
شهادة زور. لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا امته . ولاثوره 
ولا حماره ولا شيئا مما لقريبيك اهو. واشتهر ت عند بني اسرائيل بالوطايا العشر. 
وبالكلمات العشر اي أجمل العشر 
وقد فصلت في من الاصحاح العشرين إلى نهاية الحادق والثلاثين من سفر 


الخر وج ٠‏ ومن جماتها الوصانا العشر التي كلم الله بها موسى فى جبل سينا 
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ووقع في الاصحاح الرابع والثلائين ان الالواح لم تكتب فيها الا الكلمات العشر. التي 
بالفقرات السبع عشرة منه › وقوله هنا موعظة وتفصيلا يقتضى الاعتماد على ما فى 
الاصاحيح الثلاثة عشر. 

والموعظة اسم مصدر الوعظ وهو نصح بارشاد مشوب بتحذير من لحاق ضرفي ٠‏ 
العاقبة أو بتحريض على جلب نقع . مغفول عنه > وقد تقدم عند قوله تعالى 
« فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » فى سورة البقرة . وقوله « فأعرض 
عنهم وعظ هم » ف سورة النساء ٠‏ وسيجىء قوله «والموعظة الحسنة» فى آخر 
سورة النحل. ١‏ 

لقصو .)لوزت واد لويش انا اموا 
رعدها من الاحكام فى الاصحاحات التى ذكر ناها. 
ge EL‏ لت 
اسما - اذا كان ابتداء التقصيل قد عقب كتابة الالواح بما كلمه الله به في 
الثانى. والثلاثين ولا أوحى اليه اثر ذلك. 


ولك ان تجعل « موعظة وتفصيلا » حالين من الضمير المر فوع ف قو له « وکتبنا 
له » اى واعظين ومفصلين. فموعظة حال مقارنة وتفصيلا حال مقددرة . وأما 
جعلهما بدلين من قوله « من كل شيء » فلا يستقيم بالنسبة لقوله « وتفصيلا ٠‏ . 

وقوله « فخذها » يتعين أن الفاء دالة على شيء من معنى ما خاطب الله به موسى. 
ولما لم يقع فيما وليه ما يصلح لان يتقرع عنه الامر باخذها بقوة . تعين أن يكون 
قولهررفخذها»بد لا من قولهررفخنما آتيتكعبدل اشتمال لان الأخذ بقوة يشتمل عليه 
الآخذ المطلق . وقد اقتضاه العود الى ما خاطب الله به موسى اثر صعقته اتماما لذلك 
الخطاب فأعيد مضمون ما سبق ليتصل ببقيته فيكون بمنزله أن يقول فخذما آنيتك 
امقر رق بن الا روج ب ووو ما وها بسر له عفر اقل يو قوذ و اك وال عا 
لكان مابين قوله :من الشاكرين » وقوله «وأمر قومك يأخذوا «اعتراضا على بابه 
ولما اقتضى المقام هذا الفصل . واعادة الامر بالاخذ . اقتضى حسن ذلك ان يكون 
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فى الاعادة زيادة . فأخر مقيّد الاحذ . وهو كونه بقوة . عن التعلق بالامر الاول » 
وعلق بالامر الثانى الرابط للامر الاول »> فليس قوله « فخذهاءيتاكيد. وعلى هذا 
اوه بكود انل كاي الطاب ار :عل :هذا لار ب من نظ القرآن : 

ويجوز أن يكون فى اصل الخطاب المحكى اعادة ما يدل على الامر بالاخذ لقصد 
ا ECER Eh‏ "كيل اجنين للتوكيد اللفظطى 
ليكون معه زيادة 1 
فائدة. ويكون الاعتراض قد وقع بين التو كيد والمو كد وعلى هذا الوجه يكون نظم 
الخطاب على هذا الاسلوب من نظم الكلام الذي كلم الله به موسى حكي في القرآن 
على أسلوبه الصادر به . 

والضمير المؤنث في قوله « فخذها » عا ئد الى الألواح باعتبار تقدم ذكرها في 
قوله ١‏ و كتبنا له في الالواح ». والمقول لموسى هو مرجع الضمير. وفي هذا الضمير 
تفسير للاجمال في قوله « ما آ تيتك » وفي هذا ترجيح کون ما صداق « ماآتيتك » 
هو الالواح: وآمن جعلوا ما صدق « ما آتيتك » الرسالة والكلام جعلوا الفاء 
عاطفة لقول محذوف على جملة ١‏ وكتبنا » والتقدير عندهم : و كتبنا فقلنا “خذها 
وة وما اخترناه أحسن وأوفق بالنظم. 

والاحكد > تاوان الق نوهو ها مر ي الد و الط : 

AA GS‏ ا 

وال ينا حالة في الجسم يتأتى له بها أن بعمل ما يشق عمله في المعتاد 
فتكون في الاعضاء الظاهرة مثل قوة اليدين على الصضع الشديد. والر جلين على المشي 
الطويل. والعينين على النظر للمرئيات الدقيقة . وتكون في الاعضاء الباطنة مثل قوة الدماغ 
على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس. وعلى حفظ ما يعجز عن حفظه غالب الناس 
ومنه قولهم : قوة العمل . 

وإطلاق اسم القو ى على العقل ودفيما انك تعلت 

وصا حبين حازما آقواهما 
تنيت والوقاد” قد ايحا الى اى فد اهن 
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وسمى الحكماء الحواس حساك 0 
وال وال وال افر 

فيقال : فر س قوي. و جمل قوي على الحميقةء ويقال : عود قوي. اذا كان عسير 
الانكسار» وأمّن قوي » اذا كان لا ينخسف بما يبن عليه من جدار ثقيل . إطلا 
قريبا من الحقيقة › العا الحالة مقول عليها بالتشكيك لأنها فى بعض موصوفاتها 
أشد منها في بعض 1 خر . ويظهر تفاوتها في تفاوت ما يستطيع و أن يعمله من 
عمل مما هي حالة فيه. ا صاحبها على عمل ما يريده 
أشد مما هو المعتاد. والاعمال عليه أيسرء شاع إطلاقها على الوسا ئل التي يستعين 

| المرء على تذليل المصاعب مثل السلاح والعتاد. والمال. والجاه. وهو إطلاق 

كنائي قال تعالى « قالوا نحن اولوا و5 ) في سورة النمل . 

ولكونها باز مها الاقتدار على الفعل وصف الله تعالى باسم القوي اي الكامل القدرة 
قال تعالى « ان الله قو ي شديد العقاب » فى سورة الانفال . 

والقوة هنا في قوله ٠‏ فخذها بقوة » تمثيل لحالة العزم على العمل بما : يو للدي 
بمنتهى الجد ار دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع عند المشةة ولاملل. حال 
القوي الذي لا ستعصي عليه عمل ير يده . ومنه قوله تعالی ١‏ با يحيى خذ الكتاب بقوة» 
في سورة مريم . 

وهذا الأخذ هو حظ الرسول وأصحابه المبلغين لاشربعة والمنفذين لها . 
المشرع EY ٠‏ وه الامور هم أغوان عن الف :وا 0 
e‏ و بهذا الاخذ لانه من خصا ئصه من يقوم مقامه في حض ته وعند 
E‏ واعم فيما سو ى ذلك كسائر الامة . 

فر و رمك e‏ بأحسنها » تعريج على ما هو حظ عموم الأمة 
من الشريعة وهو التمسك بها. فهذا الاخذ مجاز في التمسك والعمل ولذلك عدي بالباء 
الدالة على اللصوقء يقال : أخذ بكذا اذا تمسك به وقبض عليه. كقوله « وأخذ 
برأس أخيه ‏ وقوله ‏ لا تأخذ باحيتي ولا برأسي ».ولم يعد فعل الأخذ بالباء 
في قوله ١‏ فخذها » لانه مستعمل في معنى التلتَيْ والحفظ لأنه أهم من الأخذ 
بمعنى التمسك والعمل. فان الأول حظ ولي الامر والثاني حظ جميع الامة. 
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جزم ا کی اق ». تحقيقا لحصول امتثالهم عندما يأمر هم . 

ورا ینا ١‏ و صف مسلوات المتاضلة دصو د ره الما a‏ 3 فى الحشن 4 فإضافتها 
اع صسدر الألواح على دعنی اللام. آي : رالا < ١‏ سن الذي هو ولها وهو جم ما فيهاء 
لطهور' أن ما فيها من الشرا ثم ليس بينه تفاضل بين أحسن ودون الأحسنء بل 
كله مر تبة و احدة فيما عين له. و لظهور انهم لا يؤمنون بالأخذ ببعض الشريعة وترك 
بعضها. ولان الشريعة مفصل فيها مراتب الاعمال . فلو ان بعض الاعمال كان 
عندهما 0 من بعض كالمندوب بالنسبة الى المباح . وكالر خصة بالنسبة الى 
الع رة ن التر غيب ف العمل بالافضل مذ کورا ف الشر بعة. وکان ذلك من 
حما_ة الاحد بها 5 ذثتمرا تن 5 صاعه ة التفضل عن المفاضاة قائمة واضحة» فلك وحه 
لتر دد في تفسير الاحسن في هذه الآ ية والتعزب الى التنظير بتراكيب مضوعة او 
نادر ة خارجة عن كلام الفصحاء. وهذه الأ ية نظير قوله تعالى« واتبعوا احسن ما أنزل 
الك من ربكم » في سورة E‏ و :وح اوا هنا فما لسا 
E‏ 

كلام موجه الى 0 ان فيجوز ان يكون منفصلا عن الكلام الذي قبله 
فيكون استئنافا ابتدائيا : هو وعد له بدخو لهم الارض الموعودة. ويجوز ان تکون 
الجملة متصلة بما قبلها فتكون من تمام جملة ١‏ مم قومك باخ ذوا باحسنها » 

3 5 . 5 5 و . 5 

على الها دح ددر 5 التفر رط شي سي ء مما كلتب له شي الالواح 3 والمعق سابين 

والدار المكان الذي تسكنه العا ئلة . كما فى قوله تعالى فخهفنا به وبداره 
الارفى (فى سورة القصص ) والمكان الذي 3 الجماعة من حى او قبيلة كما 
قال تعالى ١‏ فاصحوا في دارهم جاثمين » وقد تقدم . وتطلق الدار على مايكون 
عليه الناس او ال ا « فنعم عقبی الدار ( .وقد نراد 
بها مآل المرء ومصيره لانه بمنزلة الدار يأوي اليه في شأنه. وقد تقدم قريب من 
هذا عند قوله تعالى « فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار » في سورة الانعام .. 


وخوطب يضمير الجمع باعتبار من معه من اصحاره شيوخ بني اسر ائيل. او باعتبار 
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جماعة قومه فالخطاب شامل لموسى ومن معه . 

والإراءة من رأ ى البصرية لانها عديت الى مفعولين فقط .. 

وأوثر فعل « أريكم ETE‏ سأدخلكمء لأن الله منع معظم القوم الذين 
كانوا مع موسى من دخول الارض المقدسة لما امتنعوا من قتال الكنعانيين كما 
تقدم في قوله تعالى « قال فانها محر مة عليهم ار بعين سنة يتيهون في الارض » في سورة 
المائدة . وجاء ذلك في التوراة في سفر التثنية الاصحاح الأول أن اله قال لموس 
«وانت لا تدخل الى هناك » وفي الاصحاح 34 « وصعد موسى الى الجبل ( نبو ) فاراه 
الله جميع الارض وقال له « هذه الارض التي اقسمت لابراهيم قا ثلا _لنسلك أأعطيها 
قد أريتك اياها بعينيك و لكنك لا تعر » 


ويجوزان يكون ساريكم خطابا لوم موسى فيكون فعل اريكم كناية عن الحلول 
في دار الفاسقين والحلول في ديار قوم لا يكون الاالفتح والغلبة . فالإراءة رمز 
الى الوعد بقتح بلاد الفاسقين. والمراد بالفاسقين المشركون . فالكلام وعد لموسى 
المذكورون في التوراة في الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر الخروج خطابا لاشعب 
«احفظ ما انا موصيك به ها انا طارد من قدامك الأ موريين. والكنعانيين. والحثيين. 
التي أنت آ ت إليها للا يصروا فخا في وينكك إل اموت مذابحهم وتكسرون 

ويؤيده ما روي عن قتادة ان دار الفاسقين هي دار العمالقة والجبايرة. وهي 
الشام» فمن الخطا تفسير من فسروا دار الفاسقين بانها ارض مصر فانهم قد كانوا 
بها وخرجوا منها ولم يرجعوا اليها: ومن البعيد تفسير دار الفاسقين بجهتهم وفي . 
الاصحاح 34 من سفر الخروج « احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض التي أنت 
آ ت اليها فيزنون وراء آ لهتهم ويذبحون لآ لهتهم فتتدعى وتا كل من ذبيحتهم وتأخذ 
من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء أ لهتهن ويجعلنبنيك يزنون وراء ا لهتهن ». 


وقيل المراد بدار الفاسقين ديار الامم الخالية مثل ديار ثمود وقوم لوط الذين 
أهلكهم الله لكفر هم» اي ستمر ون عليهم فترون ديارهم فتتعظون بسوء عاقبتهم لفسقهم: 
وفيه بعد لان بني اسرائيل لم يمروا مع موسى على هذه البلاد . 

والعدول عن تسمية الامم باسمائهم الى التعبير عنهم بوصف الفاسقين لانه أدل على 
تسبب الوصف في المصير الذي صاروا اليه ؛ ولانه أجمع وأوجزء واختيار وصف 
الفاسقين دون المشر كين والظالمين الشائع في التعبير عن الشرك في القرآ ن للتنبيه: 
على أن عاقبتهم السوأى تسببت على الشرك وفاسد الافعال معا. 


أ > ت ر سر ص 22 


سرف عن #ايتى الاين كبرو فى الأرض بغير الحق 


ورن بترا كل ءاية لآ يؤمنوا بها 57 بترا سيل ارغ يتخذوه 


سيلا E e‏ ا بلأكللك باتهم كْبواجَايَلِيِنا 


وا و ا ری و 
الخ بأسهم. استئنافا بيانيا . لان بني اسرائيل كانوا يهابون اوليك الاقوام ويخشون 
فكأنهمتساءلوا كيف ترينا دارهم وتعدانا بها. وهل لا" نهلك قبل الحلول بها » كما 
حكى الله عنهم « قالوا يا موسى ان فيها قوما جبتارين » (الآية في سورة العقود) وقد حكى 
ذلك في الاصحاح الرابع عشر من سفر العدد » فاجيبوا يان الله سيصف اولئك عن آ يا ته . 

والصرف الدفع اي سأصد عن آياتي. اي عن تعطيلها وابطالها . 

والايات الشربعة. ووعد الله اهلها بان يورثهم ارض.الشامء فيكون المعنى سادولى 
دفعهم عنكم. ويكون هذا مثل ما ورد في التوراة في الاصحاح الرابع والثلاثين 
« ها أنا طارد من قدا مك الأ موريين الخ ». فالصرف على هذا الوجه عناية 
من الله بموسى وقو مه بما بهيء لهم من اسباب النصر على اولئك الاقوام الاقوياء 
كإلقاء الرعب في قلوبهم. وتشتيت كلمتهم ٠‏ وايجاد الحوادث التي تفت في ساعد 
أعدتهم. ا الجملة جوابا لسؤال من يول : اذا دخلنا ارض العدو فلعلهم , 
يؤمنون بهديناء ويتبعون دينناء فلا نحتاج الى قتالهم» فاجيبوا بان الله 'يصرفهم عن 
اتباع باته لانهم “جبلوا على التكبر في الارضء والاعراض عن الآيات» فالصرف 
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هنا صرف تكويني في نفوس الاقوام. وعن الحسن : ان من الكفار من يبالغ في كفره 
وينتهى الق حد اذا وصل اليه نات قلنه. 

وفي قص . الله تعالى هذا الكلام على محمد - صلى الله عليه وسلم س تعر يضى بكفار 
العر ب بان a‏ اهم عن تعطيل أ باته. وبانه مانع كثيرا منهم عن الايمان بها لما 
ذد کر ناه ا زا 

ويجوز أن تكو ن جملة « اضف عن ا » من خحطاب الله تعالى لرسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم زوق الطبر ي ذلك عن سقيان بن عييا. فتكون الجما معت ضة 
في اثناء قصة بنى اسر اثيل بمناسبة قوله م سأ رگ دار الفاسقين » تعر يضا بان حال 
مشر کي ارف كحال او لفك الفاسقين. وتصريحا بسبب إدامتهم العناد والاغراض 
عن الإيمان؛ فتكون الجملة مستأنفة استينافا ابتدائيا. وتأتي في معنى الصرف عن 
الآ يات الوجوه السابقة واقتران فعل ساصرف بسين الاستقبال القريب تنهه على ان 
الله أبععجل ذلك الصرف 

وتعديم المجرور على مقعوال ا أصرف» للاهتمام الا رات . ولان ذكره عقب 
الفعل المتعلق هو به أحسن 

وتعريف المصروفين عن الا بات بطر يق السو صر ية للايماء بالصلة الى غلة الصرف . 
وک ها ت لفات الجن کر ا عن ارت تله الضفات کات له رة 
الله. او لانه اذا صار ذلك حاله رين على قلبه. فصرف قلبه عن إدراك دلالة الآ بات. 
وزالت منه الاهلية لذلك الفهم الشريف 

والأو صاف التى تضهمنتها الصلات فى الآ ية تنطبق على مشر كى أهل مكة أتم الانطاق 


والتكبر الاتصاف بالكير 


قد صبة له المد الدالة على التكلف. و قد سنا ذلك 
5 ل 


3 
21 


عند قوله تعالى « أبسى واستكير ‏ وقوله ‏ استكتير تم ١‏ في سورة البقرة. والمعنى 


أنهم اجون بانغسهم . 0 انغسهم عظماء فلك بأتدرو a‏ فز ولا ينتصحود 
لناصح. 

وزيادة قو له » في الارض 0 لتنضيح كبر هم . و السار هم رال کر خم دارو ف 
في الارض» اي ليس هو خفيا «قتصرا على انفسهم:. بل هو ه«بثوث في الارض. | 
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مبثوث اثره » فهو تكبر شائع في بقاع الارض كقوله « يبغون في الارض بغر 
الحق ‏ وقوله ‏ ويفسدون في الارض اوائك هم الخاسرون ‏ وقوله ‏ ولا تمش 
في الأرض ‏ مرحا ٠‏ وقول مرة بن عننداء الفقعسى . 

فلا أعدوني _لمثلي تفااقدوا ٠‏ وفي الأ رض مبثوث شجاع وعقرب 

وقوله « بغير الحق» زيادة لتشنيع التكبر بذ كرما هوصفة لازمة له. وهو مغايرة الحق» 
اي : باطل و هي حال لازمة للتكير. كاشفة لو صفه. اذ التكير لا يكون دحق في جانب 
الخلق. وانما هو وصف لله بحق لانه العظيم على كل موجود. وليس تكبر الله بمقصو د 
ان يحترز عنه هنا حتى بجعل القيد « بغير الحق » للاحتر از عنه. كما في الكشاف . 

ومن المفسرين من حاول جعل قو له « بغير الحق » قيدا للتكبر . و جعل من التكبر 
ما هو حق. لان للمحق ان يتكر على المبطل . ومنه المقالة المشهورة « الكبر على 
المتكير صدقة » وهذه المقالة المستشهد بها جرت على المجاز او الغلط 

وقوله « وان یروا كلآية لا يؤمنوا بها » عطف على قوله « يتكبرون » فهو في 
حكم الصلة. والقول فيه كالةول في قوله « لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » ل 
سورة يونسو كل مستعملة في معنى الكثشرة. كما تقدم في قوله تعالى « ولئدن 
أتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية » في سورة البقرة 

والسبيل مستعار لوسياة الشيء بقرينة إضافته الى الرشدوالى الغي . 

وال عضر A‏ 

والاتخاذ حقيقته مطاوع أختذه بالتشديد. اذا جعله آخذاء ثم أطلق على حح 
الثيء ولو لم يعطه اياه غيره. وهو هنا مستعار للملازمة . أي لا يلازمون طرين 
الرشد. ويللازمون طريق الغي 

والرشد الصلاح وفعل النافع. وقد تقدم في قوله تعالى ١‏ فان آ نستم منهم رشدا » 
في سو رة النساء والمراد به هنا. : الشيء الصالح كله من الايمان والأعمال الصالحة . 

والغي الما راد ره حا دة اسع “كنا أن اله عد اكد 
بمعنى حسن النظر في المال. فالمعنى : أن يدر كوا الشيء الصالح لم يعملوا به. 
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لغلبة الهوى على قلوبهم. وان يدر كو | الفساد عملوا به لغلبة الهو ىء فالعمل به حمل 
للنفس على كلفة. وذلك تأياه الأ ن نفس التي نشأت على متابعة مرغوبهاء وذلك شأن 
الناس الذين لم يرو ضوا انفسهم بالهدى الالهي: ولا بالحكمة ونصائح الحكماء والعقلا 
بخلاف الغي فانه ما ظهر في العالم الا من آثاز شهوات النفوس ودعواتها التي 
رين لها الظاهر العاجل وتجهل عواقب السوء الا جلة. كما جاء في الحديث 
و حفت اة لر هو حفصت النار بالشهوات ». 

والتعبير في الصلات الاربع بالافعال المضارعة : لإفادة تجدد تلك الافعال منهم 
واستمرارهم عليها . 
وقرأ الجمهور : الرشد . بضم فسكون ‏ وقرأه حمزة. والكسائي . وخلف : 
بفتحتين» وهما لغتان فيه. 

وجملة « ذلك بأنهم كذبوابا ياتنا » مستأنفة استئنافا بيانيا . لأن توسيمهم بتلك 
الصلات بثير سؤالا. 

والمشار اليه بذلك ما تضمنه الكلام السابق . نزل منزلة الموجود في الخارج. 
وهو ما تضمنه قوله « سأصرف عن آ ياتي »الى آخر الاية . واستعمل له اسم اشارة 
المفرد لتاويل المشار اليه بالمذ كور كقوله تعالى « والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما» 
اق منيفعل المذ كور . وهذا الاستعمال كثير في اسم الاشارة » وألحق به الغمير كما 
تقدم في قوله تعالى « ذلك بانهم كانوا يكفرون بآبات الله » في سورة البقرة . 

واا بره وعدم ايمانهم: > واتباعهم سبيل الغي ٠‏ وإعراضهم 
0 سبيل الرشد. سببه تكذيبهم بالا يات. فأفادت الجملة بيان سبب الكبر وما عطف 

ن الاو صاف التي هي ا فكان ذلك سبب السببء. وهذا 

أحسن من ارنجاع الاشارة الى الصرف الما خوذمن « سأصرف »لأن هذا المحمل يجعل 
التكذيب سببا ثانيا لاصرف. وجعله سبا للسبب ا 

واجتلبت ( أن ) الدالة على المصدرية والتو كيد ٠‏ لتسحقيق هذا التسب وا کول 
0 له محل عر ارد 
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وجعل المسند فعلا ماضيا. لافادة أن وصف التكذيب قديم راسخ فيهم » فكان رسوخ 
ذلك فيهم سا في ان خا تى الطبع 0 على قلوبهم فلا شعرون كك ولا 
بصلحو ن أنفسهم» فلا بزالون فر رضن ن غاوين 

: ومحى ) كذيوا رآيائنا ( انهم ابتدأوا بالتكذيب. ولم ينظرواء ولم يهتموا بالتأمل 

فى الآ بات فداموا على الكبر وما معه. فصرف الله قلوبهم عن الانتفاع بال يات» 
وليس المراد الاخبار بانهم حصل منهم التكذيب . لان ذلك قد علم من قوله « وان 
يروا كل آية لا يؤمنوا بها » 

والغفلة انصراف العقل والذهنعن تذ كر شيء بقصدي أو بغير قصدء وأ كثر استعماله 
فى القرآ ن فيما كان عن قصد باءراض وتشاغل» والمذمرم منها ما كان عن قصد وهو 
فناط التكليف والمؤ اخذة. فاما الغفله عن غير قصد فلا مؤاحذة عليهاء وهي المقصرد 
من قول علماء اصول الفقه : يمتنع تكليف الغافل . 


وتن يه على ان غفل م عن قصد 02 الاخبار عاهم بصغة » كانوا عافلد ن » للدلالة 


على استمر ار غفاتهم. وكونها دأبا لهم وانما تكون كذلك اذا كانوا قد التزموهاء 
فاما لوكانت عن غير قصد . فانها قد تعتر دهم وقد تفارقهم . 


ل ا کان 0 

يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة « سأصرف عن آياتى » إلى آ خر 
الآ يات على الو جهين السابقين ويجوز ان يكون معطوفة على جملة 5 ذلك بانهم 
كذبوا بآياتنا ». ويجوز ان تكون تذبيلا معتر ضا بين الةصتين وتكون الواو اعتراضية: 
واياما كسان فهي آثارها الاخبار عنهم e‏ سبيل اكد لا بتخذوه سبيلا 
فان ذلك لما كان هو الغالب على المتكبر ين “الجاحدين للايات وكان لا تخلو 
جماعة المتكبرين هن فريق قليل يتخذ سبيل ريه عن حلم وحب للمحمدة . وهم 
بعض سادة المشر كين وعظماؤهم في كل عصء كانوا قد يحسب السامع أن" 
ستنفعهم اعمالهم . أزيل هذا التوهم بان اعمالهم لا تنفعهم مع التكذيب بآيات الله 
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ولقاء الآ خدرة. واشير الى أن التكذيب هو ست حبط اعمالهسم بتر بهم بطر دق 
المو صو لية. دود الاضمار. مع تقدم د كر هم المقتضي رحسب الظاهر الاضمار فخو لف 
مقتضى الظاهر لذلك . 

وإضافة «و لقاء » إلى ١‏ الآ خرة » على معنى ( فى ) لانها إضافة الى ظرف المكان. 
عدن ESSE AE a‏ ۰ 

والحبط فاد الشيء الذي كان صالحا وقد تقدم عند قوله تعالى « ومن يكفدر 
بالايمان فمد حيط عماه » 0 سو ر ة المائدة ۰ 

وحملة « هل 501 الا ما كانوا بعملون » مستأفنة استينافا بیانیا. جو ارا عن 
نال فنا ع ول د اعمالهم » اذ قد يول سائل : كت حيطا اعمالهم 
قد احالوا الرسالة والتبليغ عن الله. فمن اين جاءهم العلم بان لهم على اعمالهم 
الصالحة جزاء حسنا. لان ذلك لا يعرف الا باخبار من الله تعالى: وهم قد عطلوا 
طريق الإ خبار وهو الرسالة. ولان الجزاء انما يظهر في الآخرة وهم قد كذبوا 
بلقاء الا خرة. فقد قطعوا الصلة بينهم وبين الجزاء. فكان حبط اعمالهم الصالحة وفاقا 
لاعتقادهم . 

والمراد راما كانوا يعملون» ما كانوا يعتقدون. فأطاق على التكذيب بالاآيات 
وبلقاء الآخره فعل « يعملون » لان آثار الاعتقاد تظهر في اقوال المعتقد وافعاله. 
و هي من اعم_اله 8 

والاستفهام ) بهل ) مشر تب معنى النفي. وقد جعل من معا ني ) هل ) النفي. 
وقد بيناه عند قوله تعالى « هل تجزون الا ما كنتم تعملون » في سورة النمل . فانظره 
هناك . 

و « ما كانوا يعملون ( مقدر فيه مضاف. والتقدير مكافى ء ما كانوا تعماود. 
بقرينة قوله « يجزون » لان الجزاء لا يكون نقس المجزي عليهء فان فعل “جز ى 
يتعندى الى العوض المجعول جزاء بنفسه. ويتعدى الى العمل المجز يعليه بالباء . 
كما قال تعالى J‏ و جز اهم دما صر وا جنة وحريرا ۲ و نظدر هذه الا ية قوله في سورة 


الانعام « سيجز يهم وصنهم . 


AR e‏ 1 و لر عے اه 


وات قوم موسی ليمز ن حليهم عجلا سا لهرخوار ألم 


e‏ 0 ا ميلا ر 
عطف على جملة « وواعدنا موسى ٠‏ عطف قصة على قصة. فذ كر فيما تقدم قصة 
المناجاة وما حصل فيها من الا يات والعبر. وذ كر في هذه الآ ية ما كان من قوم موسى» 

في مدة مغيبه في المناجاة. من الاشراك 

فقوله « من بعده » اي من بعد مغيبه. كما هو معلوم من قوله « ولما جاء موسى 
لميقاتنا  »‏ ومن قوله ‏ « وقال موسى لاخيه هارون اخافني في قومي ). 

وآحذ”ف المضاف مع ١‏ بعد ١‏ المضافة الى أسم المتحتّدث عنه شائع في كلام 
العرب. كما تقدم في نظيرها من سورة البقرة 

و( من ) في مثله للابتداء. وهو أصل معاني ( من ) وأما ( من ) في قوله 
ومن حليهم » فهي للبعيض . 

والحلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد المثناة التحتيةء جمع حلي بفتح 
الحاء و سكون اللام وتخفيف التحتيه. ووزن هذا الجمع فعول كما جمع ثدأي» 
ويجمع أبضا على حلي. بكسر الحاء مم اللام. مثل عصي و قسي اتباعا لحر كة العين» 
وبالاول قرأ جمهور العشرة. وبالثاني حمزة. والكسائي» وقرأ يعقوب حليهم بفتح 
الحاء وسكون اللام على صيغة الافراد . اىي اتخذوا مر ن مصوغهم وفي التوراة أنهم 
اتخذوه من ذهب. نز عوا أقراط الذهب التي في آذان نسائهم وبناتهم وبنيهم. 

والعجل ولد البقرة قبل ان يصير ‏ ثورا. وذكر في سورة طه ان صانع العجل رجل 
يقال له السامري. وفي التوراة ان صانعه هو هارون. وهذا من تحريف الكلم عن 
مواضعه الواقع في التوراة بعد موسى. ولم يكن هارون صا ئغاء ونسب الاتخاذ الى 
قوم موسى كلهم على طريقة المجاز العقلي لانهم الآ مرون باتخاذه» والحريصون 
عليه. وهذا مجاز شائع في كلام الصرب . 


4 معنى اتخذوا عجلا صورة عجل. وهذا كن ماز الصورة؛ وهوشا ئع في الكلام. 
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والجسد الجسم الذي لاروح فيه» فهو خاص بجسم الحيوان اذا كان .بلا روح ٠‏ 
والمراد انه كجسم العجل في الصورة والمقدار الا انه ليس بحي وما وقع في 
القصص : انه و من وضع القصاصين . و كيف 
والقر آآن يقول من أحليهم: وبقول له خوارء فلو كان لحما ودما لكان ذكره أدخل 
في التعجيب منه. 

وال وار بالخاء المعجمة صوت البقرء e‏ 
على تقدير من الضيق مخصوص واتخذ له آلة نافخة خفية فاذا حركت آلة النفخ 
انضغط الهواء في .باطنه » وخرج من المضيق » فكان له صوت كالخوارء وهذه ٠‏ 
صنعة كصنعة الصفارة والمزمار» وكان الكنعانيون يجعلون مثل ذلك لصنعهما 
المسمى يبعلا ء 

ورجسدا»نعت أ« عجلا » وكذلك له خوار. 

وجملة « ألم يروا أنه لا يكلمهم » مستأنفة استئنافا ابتدائيا لبيان فساد نظرهم في 
اعتقادهم . 

والاستفهام اتقرير ولتعجيب من حالهم ‏ ولذلك جعل الاستتهام عن في الرؤية» 
٠‏ لان نفي الرؤية هو غير الواقع من حالهم في نقس الامر ولكن حالهم يشبه حال من 
لا يرون عدم تكليمه ؛ فوقع الاستفهام عنه لعلهم لم يروا ذلك مبالغة ٠‏ وهوللتعجيب 
ولیس للانكارء اذ لا ینکر ما ليس بموجودء وبهذا يعلم ان معنى كونه في هذا 
امقام بمنزلة النقي للنفئي انما نشأ من تنزيل المسؤول عنهم منزلة من لايرى . وقد 
تقدم بيان ذلك عند قوله تغالى «ألم ترالى الذين خرجوا من ديار هم » في سورة البقرة . 

والرؤية بصرية لان عدم تكليم العجل اياهم مشاهد لهم . لان عدم الكلام يرى 
من حال الشيء الذى ٠‏ لايتكلم › بانعدام آلة التكلم وهو الفم 0 
دعائهم اياه وهو لا يجيب. 

وقد سفه رائ الذين اتخذوا العجل الاها بانهم يشاهدون 5 
لهديهم سبيلا » ووجه الاستدلال بذلك على سفه رأيهم هو انهم لاشبهة لهم في 
اتخاذه إلاهابأن خصائصه خصائص العجماوات » فجسمه جسم عجل': وهو من 
نوع ليس أرقى انواع الموجودات المعروفة . وصوته صوت البقرء وهو صوت 


تغني هدايتهم عن كلامه » فهو من الموجودات المتحطة عنهم > وهذا كقول ابراهيم 
« فاسالوهم ان كانوا ينطقون» فما ذا راوا منه مما يستأهل الالهية : فضلا على ان 
ترتقي بهم إلى الصفات التي يستحقها الاله الحق . والذين عبدوه اشرف منه حالا 
وأهدى . وليس المقصود من هذا الاستدلال على الالوهية بالتكليم والهداية» وإلا 
لازم إثبات الالهية لحكماء البشر 

وحملة ١‏ اتخذوه » مؤ كدة لجملة « واتخذ قوم موسى » فلذلك فصت » والغرض 
من التو كيد في مثل هذا المقام هو التكريرلاً جل التعجيب» كما يقال : نعم 
اتخذوه. واتبنى عليه جملة « وكانوا ظالمين » فيظهر أنها متعلقة باتخاذ العجلء 
وذلك لبعد جملة « واتخذ قوم موسى » بما وليها من الجملة وهذا كقوله « وليكتب 
بتکم كاتب بالعدل إلى قوله فلیکتب ) أعيد فلیکتب لتبنى عليه «جملة «وليملل الذي 
عليه الحق.» وهذا التكرير يفيد مع ذلك التو كيد وما يترتب على التو كيد. 

وجملة « وكانوا ظالمين» في موضع الحال من الضمير المرفوع في قوله «١‏ اتخذوه 
ل ال ظالمون» . 

ےم ت هه سي قر م 7ه 

ولا سقط e‏ ا قل قالوا لين ت 

ر E‏ سے ر ر ے تيه 

كان مقتضى الظاهر فى تر تيب حكاية 6 أن يتأخر قو له «ولما سقط في أيديهم) 
الآ يق عن قومه ( ولما رجع موسى إلى قوهه غضان” أسفا) الأ نهم ما اسقط في أيديهم 
إلا بعد أن رجع موسى ورأوا "فرط غضبه وسمعوا توبيخه أخاه وإيّاهم؛ وإنما خولف 
مقتضى الترتيب تعجيلا بذ كر ما كان لاتخاذهم العجل من عاقبة الندامة وتبين الضلالة؛ 
موعظة للسامعين لكيلا يعجلوا في التحول عن سنتهم. حتى يتبينوا عواقب ما هم 
متحو لون إليه 

و 1 0 في أيديهم ( سني لالمجهول . ٠‏ كلمة أجر اهما القسر أن ميجر ی المثل 

EE‏ و تحار يديم و كناية واستعا رة 5 اليد تستعار للعوة والنصرة إذ بها 
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ارت بالسيف والرمح. ولذلك حين بدأعون على أنفسهم بالسوء يقولون «شلّت 
من يدي الأنامل ». وهى آلة القدرة قال تعالى « ذا الأبد ». ويقال : ما لى بذلك 
أو عا 5 بذلك يدان أي لا أستطيعه . والمرء إذا حصل له شلل في عضد ولم 
يستطع تحريكه يحسن أن يقال سقط في بده ساقط . أي نزل به نازل . 

ولما كان ذكر فاعل السقوط المجهول لا يزيد على كونه مشتقا 
من فعله . 1 أ عي فعله اول فمعنی و ق في يده) سقط في 
يده سا قط فأبطل حر كة يده . إذالمقصود أن حر كة يده تعطلت 
بسبب غير معلوم إلا بأنه شيء دخل في يده فصيرها عاجزة عن العمل وذلك 
كناية عن كونه قد فجأه ما أوجب حيرته في أمره كما يقال قت في ساعده 

وقد استعمل في الآ بة في معنى الندم وتبيتن الخطإ مم فهو تمثيل لحالهم بحال 
من “سقط في يده حين العمل . فالمعنى أنهم تبين لهم خطأ هم وسوء معاملتهم ربهم 
ونبيهم. فالندامة هي معنى معنى التر كيب كله. وأما الكناية فهي في بعض أجزاء المركب 
وهو سقط في اليد. قال ابن عطية ٠‏ و حدثت عن أبي مروان ابن سراج )١(‏ انه كان 
رك تراك ی بده مما أعياني معناه » . وقال الزجاج هو نظم لم 
يسمع قبل القرآن ولم تعرفه العرب». 

فوا ا ی قبل ا فقول ابن 
سراج : قول العرب سقط في بده. لعله يريد العرب الذين بعد القرآن. 

والمعنى لما رجع موبى سار جيك في سورة طه . 
وأوجز هنا إذ من المعلوم أنهم ما سقط في أيديهم ورأوا أنهم ضلوا بعد تصيمهم 
وتصلبهم في عبادة العجل وقولهم « لن نبرح عليه عاكفين ». إلا بسبب حادث حدث 
يتكشف لهم بسببه ضلالهم فطي ذلك من قبيل الإ يجاز ليبنى عليه أن ضلالهم لم يلبث 
ان الكشف لهم. ولذلك قرن بهذا حكاية اتخاذهم العجل للمبادرة بيان اتكشاف 


0 


(1١‏ عيدالملك بن سراج دن عرد الله دن محمد دن سراج مولى بلي أمية من اهل قر طبة 
92 بدت علم . و لدسئة 400 و 5 و في 489 ب عن أبيه سراج واخخد عنه انه ابو الحسين 


س اح ن عند الملك 
3 2ك 7ن 
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ضلالهم تنهية لقصة ضلالهم و كأنه قيل فسقط في أيديهم و أنهم قد ضلوا ثم قيل 
ولماسقط أيديهم قالوا. 

وقولهم « لت 0 براحمنا ردنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين » توبة وإنابة» وقد 
غا أنهم أخطأوا خطئة عظيمة ولذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم | 
وطأننّه اللام. وقدموا الرحمة على المخفرةلاً نها سببها . 

ومجىء خبر كان هقترنا يحرف ( من ) التبعيضيقلاً ن ذلك أقوى فى إثبات الخسارة 
من کون خاسرين كما تقدم في و تعالى افد فلل إذا وما اسايق المهتدين » 

وقرأه الجمهور «يرحمنا ربنا ويغفر» بياء الغيبه في أول الفعلين وبرفع ر وقرأ 
حمزة والكسائى وخلف بتاء الخطاب فى أول الفعاين ونصب ربنا على النداء » أي 
قالوا ذلك كلدل نهم دعوا ربهم وتداولوا ذلك 0 ١‏ 

ل ل ا 2 


و 82 موسى إلى قومهء عضن أسفا فال ف ق 


ب 
0 م ع هر 


من بعدى کک رکم ولف الاح وع ل أ خيه 


عو ماه لمو ره سز يار EE‏ 
يجره, إليه ال 0 0 إن القوم استضعفونی و E2‏ 


سر ر تراه 


فلا تنسحت بين ی الأعداء وله تجعلنى در الظلمين قال رب 
أغفرلي ولأحى ودح فى رمك واش اررحم آلر حمين 


أجعل رجوع موسى إلى قومه غضبان كال مر الذي وقع الإ e‏ عنه من قبل على 
الأ سلوب المبين في قوله « ولما جاء موسى لميقاتنا - وقوله ‏ ولما - ندل في أيديهم ). 
فرجوع موسى معلوم من تحت انقضاء المدة الموعود بهاء و كوانه رجع في حالة 
غضب مشعر بأن الله أو ى إليه تأعل.ه بدا ضع قو مه في مغيبه » وقد صرح بذلك في 
سو رة طه «قال فإنا قد فعا قر مك من انعد ك و وأضلهم السامري» ؤاغضيان افاي حالا ن 


دن دو سى ۰ فم ...ا قددان ا ا (i‏ فعا أن النضب وال سف مقار نان لار جوع 5 


وال خضب تقدم فى قوله « قال قد وقء عليكي مه ل ا 
وال ضس تعدم في نه « قال 5ا وفع عليكم ن ربكم رجس وغصب » في هذه 
ال 


1 2 
والاسيف يدون مد صيغة مبالغة للاسف بالمد الذي هو اسم فاعل للذي حل به الأسف 
وهو الحزن الشديد» أي رجع غضبان من عصيان قومه حزينا على فساد أحوالهم 
وبئسما ضد _نعما وقد مضى القول عليه في قوله تعالى « قل بشسما يأمر كم به 

إيماتكم » في سورة البقرة. والمعنى بئست خلافة خلفتمونيها _خلا فتدكم. 

وتقدم الكلام على فعل خلف في قوله «اخلفني في قومي » قريبا. 

وهذا خطاب لهارون ووجوه القوملاً نهم خلفاء موسى في قومهم فيكون خلفتموني 
مستعملا في حقيقته» ويجوز أن يكون الخطاب لجميع القوم» قأما هارون فلأ نه لم بحسن 
الخلافة بسياسة الامة كما كان يسوسها موسى» وأما القوم فلأ نهم عبدوا العجل 
بعد غيبة موسى» ومن لوازم الخلافة فعل ما كان يفعله المخانوف عنه. فهم لما 
عن سيرته فلم يخلفوه في سيرته» وإطلاق الخلافة على هذا المعنى مجاز فيكون فعل 
خلفتمونى مستعملا فى حقيقته ومجازه . 
وزيادة من بعدي » عقب خلفتموني للتذكير بالببون الشاسع بين حال الخلف وحال 
المخلوف عنه تصوير لفظاعة ما خلفوه به أي بعدما سمعتم مني التحذيس من الإ شراك 
وزجر كم عن تقليد المشر كين حين قلتم : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيكون قيد 
من بعد ي للكشف وتصوير الحالة كقوله تعالى « فخر عليهم السقف من فو قهم ». 
ومعلوم أن السقف لا يكون إلا من فوق. ولكنه ذ کر لتصوير حالة الخرور وتهو يلها. 
ونظيره قوله تعالى» بغد ذ كر نفر من الآ نبياء وصفاتهم. « فخلف من بعدهم "خلشف» 
أني من بعد أولئك الموصوفين بتلك الصفات . 

و« عجل : أكثر ما يستعمل قاصراء بمعنى فعل العجلة أي السرعة. وقد يتعدى إلى 
المعمول « بعن » فيقال : عجل عن كذا بمعنى لم يتمه بعد أن شرع فيه : وضده 
تم على الأمر إذا شرع فيه فأتمه» ويستعمل عمجل مضمنا معنى سبق فعد ى بنفسه 
على اعتبار هذا المعنى» وهو استعمال كثير. 

ومعنى « “عمجل » هنا “يجوز أن يكون بمعنى لم'ينم : وتكون تعديته إلى المفعول 
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والأمر يكون بمعنى التكليف وهو ما أمرهم الله به : من المحافظة على الشريعة» 
وانتظار رجوعه. فلم يتموا ذلك واستعجلوا فبدلوا وغيرواء ويجوزأن يكو نبمعنى سبق 
أي بادر تم فيكون الأمر بمعنى الشأن أي الغضب والسخط كقوله وأتى أمر الله فلاتستعجلوه 
وقوله ‏ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » فالامرهو الوعيد » فإن الله حذرهم مسن 
عبادة الاعنام: وتوعدهمء فكان الظن بهم إن وقع منهم ذلك إن يمع بعد طول المدةء 
فلما فعلوا ما نهوا عنه بحدثان عهد اأنهى » جعلوا سابقين له على طريقة الاستعارة : 
شبهوا في مبادرتهم إلى أسباب ال والسخط يسبق السابق المسبوق» وهذا هو 
المعنى الأوضح» ويوضحه قوله» في نظير هذه القصة في سورة طه» حكاية عن موسى 
« قال يا قوم ألم بعد كم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم 
غضب من ربكم فاخلفتم موعدي». وقد تعرضت التوراة إلى شيء من هذا المعنى في 
الإ صحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج « وقال الله لموسى رأيت هذا الشعب 
فإذا هو شعب صلب الرقبة فالان اتر كني ايحمي غضي عليهم فأفنيهم » . 

وإلقاء الألواح رميها من بده إلى الارض» وقد تقدم بيان الإ لقاء آنفا . وذلك يؤذن 
بأنه لما نزل من المناجاة كانت الألواح في يده كما صرح به في التوراة . 

ثم إن إلقاءه إياها إنما كان إظهار | للغضب. أو أثرا من آثار فوران الغضب لما شاهدهم 
على تلك الحالة: وما ذكر القرآن ذلك الإ لقاء إلا للدلالة على هذا المعنى إذ ليس فيه 
ا ل فلا يستقيم قول من فسرها بأن الإ لقاء لأجل إشغال 
يده بجر رأس أخيه : لان ذكر ذلك لاجرور فيه ولانه لوكان كذلك لعطف واخذ 
براس اخحيه I CES‏ شديدا 
عند الغضبء» ولذلك و كز القبطى فقضى عليه. ولذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه: 
فهو دليل على فظاعة الفعل ا وذلك علامة على الفظاعة . و تشنيع 
عليهم. و ليس تأديبا لھم نه لا يكون تأ ديبهم بإلقاء ألواح كلتب فيها ما بملحهم لا 
ذلك لا يناسب تصرف ال E‏ بأن إعراض a‏ 
عن كتابة الكتاب الذي هم بكتابته قبيل وفاته لم يكن تأديبا للقوم على اختلافهم 

ا قول ابن عباس. بل إنما كان ذلك لما رأى من اختلافهم في 
تقب يدراف اج الآر لي ررك عابي إلى كن الدين محتاجا إليه) ووقع في الت لتوراة أن" 


الألواح تكسرت حين ألقاهاء وليس في القرآن ما يدل على ذلك سوى أن التعبير 
بالإ لقاء الذي هو الرمي» وما روى منأن الالواح كانت من حجرء يقتضي أنها اعتراها 
الكسارء ولكن ذلك الانكسار لا يذهب ما احتوت عليه من الكتابه. وأما ما روي أنها 
لما تكسرت ذهب ستة اسباعهاء أو ذهب تفصيلها وبقيت موعظتهاء فهو من وضع 
القصاصين والله تعالى يقول ٠‏ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الالوا ح وفى نسختها 
هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبوذ». 

ا ا ا ایو تدر ا ا قنز أده بوقلف رولف 
فذلك تأنيب لهارون على عدم أخذه بالشدة على عبدة العجل واقتصاره على تغيير ذلك 
عليهم بالقول» وذلك دليل على أنه غير معذور في اجتهاده الذي أفصح عنه بقوله 
« إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ت رقب قولي» لأ ن ضعف مستنده 
جعله بحيث يستحق التأديب» ولم يكن له عذراء و كان موسى هو الرسول لبني 
إسرائيل» وما هارون إلا من جملة قومه بهذا الاعتبارء وإنما كان هارون رسولا مع 


موسى لفرعون خاصة» ولذلك لم يسع هارون إلا الاعتذار و الاستصفاح منه 

وفي هذا دليل على أن الخطا في الاجتهاذ مع وضوح الأ دلة غير معذور 
فيه صاحبه في إجراء الأحكام عليه» وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد ولا يظن 
أن موسى عاقب هارون قبل تحقق التقصير ۰ 

وفصلت جملة «قال ابن أم» لوقوعها جوابا لحوار مقدر دل عليه قوله « وأخذ 
برأس أخيه يجره إليه »لأ ن الشأن ان ذلك لا يقع إلا مع كلام توبيخ » وهو ما حكي 
في سورة طه بقوله « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ان لاتتبعني أفعصت 
أمري » على ءادة القرآن في توزيع القصة » واقتصارا على موقع العبرة ليخالف 
أسلوب قصّصه الذي قصد منه الموعظة أساليب القصاصين الذين يقصدون الخبر بكل 
ما حدث 

و« ابن" أم » منادى بحذف حرف النداء؛ والنداء بهذا الوصف للترقيق والاستشفاع » 
وحذف حرف النداء لإ ظهار ما صاحب هارون من الرعب والاضطراب » أولأن كلامه 
هذا وقع بعد كلام سبقه فيه حرف النداء وهو المحكي في سورة طه ١‏ قال يابن أم لاتأخذ 


بلحيتي » ثم قال» بعد ذلك «ابن” أم إن القوم استضعفوني » فهما كلامان متعا قبان» 

ويظهر أن المحكي هنا هو القول الثاني وان ما في سورة طه هوالذي ابتدأ به 
هارون» لأ نه كان جوابا عن قول موسى « ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني » 

واختيار التعريف بالإضافة : لتضمن المضاف إليه معنى التذكير بصلة الرحمء لا ن 
٠‏ إخوة الأم أشد أواصر القرابة. لاشتراك الأخوين في الإإلف من وقت الصا والرضاع . 

وفتح الميم في « ابن ام » قراءة ناقع, وابن كثير» وأبي عمرو » وحقص عن 
عاصم» وهي لغة مشهورة في المنادى المضاف إلى أم أو عم» وذلك بحذف ياء المتكلم 
وتعويض ألف عنها في آخر المنادى: ثم يحذف ذلك الألف تخفيفاء ويجوز بقاء 
كسرة الميم على الأصل» وهي لغة مشهورة أيضاء وبها قرأ ابن عامر» وحمزة» 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء وخلف. 

وتقدم الكلام على الأم عند قوله تعالى « “حرمت عليكم أمهاتكم » في سورة النساء. 

وتأكيد الخبر ب(إن) لتحقيقه لدى موسىء لأ نه بحيث بتردد فيه قبل إخبار المخبر 
به والتأكيد يستدعيه قبول" الخبر للتردد من قبل إخبار المخبر به» وإن كان المخبر 
لا يظن به الكذب: أو ثلا يظن به أنه توهم ذلك من حال قومه » وكانت حالهم دون 
ذلك . 

والسين والتاء في « استضءفوني » للحسبان أي حسبوني ضعيفا لا ناص لي»لأ.نهم 
تمااؤوا على عبادة العجل ولم يخالفهم إلا هارون في شر ذمة قليلة . 

وقوله « وكادوا يقتلونني» يدل على أنه عار ضهم معار ضة شديدة ثم سلسم خشية" القتل. 

والتفريع في قوله « فلا “تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين » تفريع 
على تبين عذره في إقرارهم على ذلك» فطلب من أخيه الك عن عقابه الذي يشمت 
Ed‏ 4 او ظا فطل ذلك سكناه غو: طب الأعر امن 
الات 


والشمائة : سرور النفس بما يصب غيرها من الاضرارء وإنما تحص من العداوة 
ج اسل وفعلها قادر سرح زمصدر سا معنا لتك لياس : وتعدى الفعل إلى المفعول 


5-1 ص 


8 م 7 سر 5 : 20 5 0 2 
ااه قال .ت به أى کان شامتا سسيبه» واشمته به جعله شامتا به» واراد با لاعداء 
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الذين دعوا إلى عبادة العجل. لأ ن هارون أنكره عليهم فكرهوه ذلك ونون أن 
كوك شات الاعداء كلمة جرت تجرى الل فى القرء التي بلحق بالمر سوا 
شديداء سواء كان للمرء أعداء أو لم یکو نواء E‏ 5 العراف ۰ 

ومعنى «ولا تجعلني مع القوم الظالمين » لاتحسبني واحدا منهم. فجعل بمعنى 
ظن كةو له تعالى «و جعلوا الملائكة الذينهم عند الرحمان اناثا».و القوم الظالمون هم 
الذين أشر كوا بالله عبادة العجلء ويجوز أن يكون المعنى : ولا تجعلني في العقوبة 
معهم » لأ ن “موسى قد أمر بقتل الذين عبدوا العجل. فجعل على أصلها . 

وجملدة « قال رب اغفر لي » جوا عن كلامهارون. فلذلك فصت . وابتدأ 
موسى دعاءه فطلب المغقرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب. ثمطلب 
المغفر ةلأ خيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة 
العجل عن ذلك. 

وذ كر وصف الا وة هناك زيادة في الاستعطاف عسى الله أن یکرم رسوله بالمغفرة 
لأجيه كول نوح « رب ان ابي من أهلي ا 
| والإدخال في الرحمة استعارة لشمول الرحمة لهما في سائر أحوالهما: بحيث 
كونان منها كالسيغر ف بيك او نحوه مما يحوي . فالا دخال استعارة أصلية وحرف 
رفي ) استعارة تبعية . أوقع حرفه الظرفية موقع باء الملابسة 

وة روات أرحم الراحمين » تذييل. والواو للحال أو اعتراضية. و «أرحم 
الراحمين» I‏ 


افر رى انا فى o‏ 


د دين ا ا 2 غض من بهم 


ر 
1 ود و 


اة الا لك تجزى المفترين والّذين عملوا السَيّغًا 


واس داهو و ی 


ف 


ثم تابوا من بعدها ا رَبك من ها لغفور رحيم 
يجوز أن قوله « إن الذين اتخذوا العجل ‏ إلى قوله ‏ الدنيا » من تمام كلام 
موسى. فبعد أن دعا لأ خيه بالمغقرة أخبر أن الله غضب على الذين عبدوا العجل . 
وأنه سيظع هر إثر عضبه عليهم. وستنالهم ذلة في الدنيا و ذلك بوحي تلقاه. وانتهى كلام 


مو سى عند قو له« في الحياة الدنيا »» و أن جملة « و كذلك نجزي المفترين » خطاب 
من جانب الله في القرآن ٠‏ فهو اعتراض والواو اعتراضة ذيل الله بهذا الاعتراض 
حكاية كلام مومى فأخبر بأنه يجازي كل مفتر بمثل ما أخبر به موسى عن مفتري 
قومه» وأن جملة « والذين عملوا السيئات » إلى آخر الابة تكملة لالمائدة ببيان جالة 
أضداد المتحدث عنهم وعن أمثالهم . ظ 

ويجوز أن تكون جملة « إن الذين اتخذوا العجل » إلى آخر ها خطابا من الله لموسى » 
جوابا عن دعائه لأ خيه بالمغقرة بتقدير فعل قول محذوف :أي قلنا إن الذين اتخذوا 
العجل إلى آخحره» مثل ما حكى الله تعالى عن ابراهيم في قوله تعالى « وإذ قال إبراهيم 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآ خر 
قال ومن كفر فأمتعه قليلا » الااية. 

و«ينالهم ) يصبهسم . 

والتوؤل والتيلل : الأخذا وهو هنا استعارة للإ صابة والتلبس كما فى قوله تعالى 
« أوائك ينالهم نصبهم من الكتاب» في هذه السورة» والذين اتخذوا العجل هم الذين 
عبدوه فالمفعول الثاني («اتخذوا» محذوف. اختصاراء أي اتخذوه إلاها . 

وتعريفهم بطريق الموصولية لأنها اخصر طريق في استحضارهم بصفة أعرفوا بها 
ولأ نه يؤذن بسببية ما نالهم من العقاب. والمراد بالغضب ظهور اثره من الخذلان 
ومنع العناية» وأما نفس الغضب فهو حاص في الحال . 

وغضب الله تعالى إراد ته السوء بعبده وعقاابه في الدنيا والآخرة أو في إحداهما 

والذلة : خضوع في النفس واستكانة من جراء ال عن الدفع » «فمعنى نيل الذلة 
إياهم أنهم بصيرون مغلوبين لمن يغلبهم » فقد يكون ذلك بتسليط العدو عليهم » أو 
سلب الشجاعة من نفوسوم. بحيث يكونون خائفين العدو ولو لم يسدّط عليهم ٠‏ أو 
ذلة الاغتر اب إذ حر مهم الله ملك الأرض المقدسة فكانو | بلا وطن طول حياتهم حتى 
انقرض ذلك الجيل كله. وهذه الذلة عقوبة دنيوية قد لا تمحوها التوبة » فإن التوبة 
إنما تقتضي العفو عن عقاب التكليف. ولا تقتضي ترك المؤاخذة بمصائب الدنياءلاً ن 
العقوبات الدئيوية مسينات نفا عن أسبابهناء قلا يازم أن ترفعها التوبة إلا بعنانة 
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إلهية خاصة؛ وهذا يشبه التفرقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف كما يؤخذ من 
حديث الإسراء لما أتي رسول الله صاللهعليه وسلم بإناء ين أحدهما من لبن والآخر 
من خمر فاختار اللبن فقال جبريل الحمد لته الذي هداك للفطرة لوأخذت الخمر لغوت 
أمتك» هذا وقد يمحوالله العقوبة الدنيوية إذا رضي عن الجاني والله ذو فضل عظيم . 

والقول في الإشارة من قوله « و كذلك » تقدم في قوله « و كذلك جعلنا كم أمة 
وسطا» فى سورةالبقرة» أي ومثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المفترين. 

والافتراء الكذب الذي لاشبهة لكاذبه فى اختلاقه » وقد مض فى قوله تعالى «ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لايعقلون ای ور المائدة . 

والمراد بالافتراء الاختلاق في أصول الدين بوضع عقا ئد لا تستند إلى دليل صحيح 
من دلالة العقل أو من دلالة الوحي » فإن موسى عليه السلام كان حذرهم من عبادة 
الأأضام كما حكاه الله فيما مضى في قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم » الآيات الثلاث المتقدمة آثفاء فجعل الله جزاءهم على 
الافتراء الغضب والذلة» وذلك إذا فعلوا مثله بعد أن جاءتهم الموعظة من الله » ولذلك 
TS‏ ا 
على الافتراء عاقبهم الله بالذلة» فأزال مهابتهم من قلوب العرب » واستأصطهم قتلا 
وأسراء وسلّب ديارهم» فلما أسلم منهم من أسلموا صاروا أعزة بالإإسلام . 

ويؤخذ من هذه الابة ان الكذاب يرمى بالمذلة . 

وقوله « والذين عملوا السيئات ثم تابوا »الاية اعتراض بأنهم إن تابوا وآمنوا يغفر 
الله لهم على عادة القبرآن من تعقيب التهديد بالترغيب» والمغفرة ترجع إلى عدم 
مؤاخذتهم بذنوبهم في عقاب الآخرة» وإلى ارتفاع غض الله عنهم في المستقبل» 
والمراد بالسيئات ما يشمل الكفر وهو أعظم السيدئات. 

والتوبة” منه هي الإ يمان.. 

وفي قوله « من بعدها » في الموغعين حذف مضاف قبل ما أغيفت إليه ( بعد) 
وقد شاع حذفه” دل عليه « عملوا » أي من بعد عملهاء وقد تقدم الكلام على 
حذف المضاف مع (بعد) و (قبل) المضافين إلى مضاف للمضاف إليه عند قوله تعالى 
« ثم اتخذتم العجل من بعده ) في سورة البقرة. 
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وحرف (ثم) هنا مفيد للتراخي» وذلك إلجاء إلى قبول التوبة» ولو بعد زمان 
طويل مملوء بفعل السيئات . 

وقوله « من بعدها » تأكيد لمفاد المهلة التي أفادها حرف (ثم) وهذا تعريض 
للمشر كين بأنهم إن آمنوا يغفر لهم ولو طال أمد الشرك عليهم . 

وعطف الإ يمان على التوبة» مع أن التوبة تشمله من حيث إن الإإيمان توبة 
من الكفرء إما للاهتمام به لأ نه أصل الاعتداد بالأعمال الصالحة عند الله تعالى 
كقوله « وما أدراك ما العقبة فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من الذين آمنوا ». 

ولئلا يظن أن الإشراك لخطورته لا تنجى منه التوبة . 

وإما أن يراد بالإيمان إيمان خاصء وهوالإيمان بإخلاص» فيشمل عمل الواجبات. 

والخطاب في قوله « إن ربك » لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الوجه 
الأظهرء أو لموسى على جعل قوله « إن الذين اتخذوا العجل » مقولا من الله لموسى. 

وفي تعريف المسند إليه بالإ ضافة توسل إلى تشريف المضاف إليه بأنه مر بوب 
لله تعالى» وفي ذكر وصف الربوبية هنا تمهيد لوصف الرحمة . 

وتأكيد الخبر بان ولام التوكيد وصيغتي المبالغة في «غفوررحيم» لمزيد الاهتمام 
به ترغيب للعصاة في التوبة. وطردا للقنوط من نفوسهم» وإن عظمت ذنوبهم » فلا 
يحسبوا تحديد التوبة بحد إذا تجاوزته الذنوب بالكثرة أوالعتظم لم تقبل منه توبة. 

وضمير « من بعدها » الثاني مبالغة في الامتنان بقبول توبتهم بعد التملي من 
اتات 

وحذف متعلق « غفور 96 » لظهوره من السياق» والتقدير : لغفور رحيم لهم. 
E‏ 


مم ت 


ر ا م 0 ر o‏ 


ورحمّة للذين هم 2 


تظم هذا الكلام مثل نظم قوله « ولما سقط في أيديهم -- وقوله - ولما ر حم مو سی 
إلى قومه غضان » . أي : ثم سكت عن موسى الغضب ولمًا سكت عنه أخذ الآ لواح 
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وهذه الجملة عطف على جملة « ولمنا رجع موسى إلى قومه » . 

والسكوت مستعار لذهاب الغضب عنه شبه وران الغض فى نفس موسى المنشى» 
خواطر العقوبة لأخيه ولقومه والقاءالألواح حتى الكسرت › بكلام شخص'يغريه بذلك . 
وحسّن هذا التشبيه ان الغضان يجيش فى نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال رطفء 
بها ثوران غضه. ا که ومن ات ذلك بمنز لة سكوت المغري » 
فلذلك أطلق عليه السكو ت» وهذا يستلز م تشبيه الغضب بالناطق المغري على طر ية المكنية» 
فاجتمع استعار تان. أوهو استعارة تمثيلية مكنية لأنه لم تذكر الهيئة المشبه بها ورمز إلنها 
بذ کر شيء من روادفها وهو السكوت وفى هذا مايؤيد أن القاء الالواح كان اثر للغضب 

والتعريف في « الالواح » للعهدء أي الالواح التي ألقاهاء وإنما أخذها حفظا 
لها للعمل بهالاً ن انكسا رغلا يديع ما فيها من الكتابة. 

والتّسخة بمعنى المنسوخ كالخطبة والقبضة . والتّسخ هو نقل مثل المكتوب 
في لوح أو صحينة أخحرى» وهذا يقتضي أن هذه الألواح أخذت منها نسخة لأ ن النسخة 
أضينت إلى ضمير الآ لواح» وهذا من الإ يجازء إذ التقدير : أذ الألواح فجعلت منها 
'نسخة وفي نسختها هدى ورحمة:؛ وهذا يشير إلى ما في التوراة في الإ صحاح الرابع 
والثلاثين من سفر الخروج « ثم قال الرب لموسى اتحتً لك لوحين من حجر مثل 
الأولين فأ كب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللتوحين الأولين اللذين 
كسرأتهما ‏ ثم قال فنحت لتوحين من حجر كالاولين إلاهان ‏ قال وقال 
الراب 00 لنفسك هذه الكلمات الى ان قال فكتب على التوحين كلمات 
ا العشر 
افوضف السحة بان فيا و م الأصل المنتسخ يذلك .لأ ن ما في 
النسخة نظير ما في الأصلء وإنما ذكر لفظ النسخة هنا إشارة إلى أن اللوحتين الأصليين 
عوضا بنسخة لهما. وقد قول إن رضاض الألواحالأصلية وضعه في تابوت العهد الذي 
أشار اله قوله تعالى « أن" يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى » 
فى وة القرة: 
< وقوله 0 للذين هم لربهم يرهبون ٠‏ ينتازع تعلقه كل” من هذى و«رحسة» . 
واللام في قوله « لربهم يرهبون» لام التقوية دخلت على المفعول لفعف العامل 
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يتأخدره عن المعمول 
و 1 و تر مق ع Aor‏ 
ار موسى قومةر سبّعين رجا ليقي ف اخذتهم 


ع وسراهم اع ا 


ل 0 ملكتم يد ل وا 9 ار 


2 


ع رر س 


آنت ويك قار نا وحن زات له 


و و وھ 


فی >" ألدنيا حسنة وفى | الأخرة إن هدنا إليك 


عطفت جملة «واختارموسى» على جملة «واتخذ قوم موسى »عطف القصة على القصة : 
لآن هذه القصة أيضا من مواقع الموعظة والعبرة بين العبّر المأخوذة من قصة موسى مع 
بني إسرائيل» فإن في هذه عبرة بعظمة الله تعالى ورحمته» ودعاء موسى بما فيه 
أجماع الخيرات والبشارة بمحمد صلى الله عاه وسلم وملاك شريعته . 

والاختيار تمييز المرغوب من بين ما هو مخلوط من مرغوب وضده. وهو 
زنة افتعال من الخير صيغ الفعل من غير دلالة على مطاوعة لفعل (خخار) 

وقوله « سبعين رجلا » بدل من «قوامه» بدل” بعض من كل» وقيل إنما “نصب 
قوآمه على حذف حرف الجر. والتقدير : اختار من قومه. قالوا وحذف الجار 
من المتعلق الذي هو في رتبة المفعول الثاني شا ئع في ثلاثه افعال : اختار » واستغفر 
وأمرء ومنه أمرا تك الخير وعلى هذا يكون قوله « سبعين » مفعولا أول . وآيامًا كان 
فبناء نظم الكلام على ذكر القوم ابتداء دون الاقتصار على سبعين رجلا اقتضاه حال 
الإ يجاز في الحكاية» وهو .من مقاصد القرآن . 

وهذا الاختيار وقع عندما أمره الله بالمجيىء للمناجاة التي تقدم ذكرها في قوله 
تعالى « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة »الآيةء فقد جاء في التوراة في الإ صحاح الرابع 
والعشرين من سفر الخروج : ان الله أمر موسى ا طور سينا هو وهارود 
و (ناداب) و (أبيهو) و (يشوع) وسبعون من شيوخ بني إسرائيل ويكون شيوخ بني 
إسرائيل في مكان معين من الجبل ويتقد موسى حتى يدخل في السحاب ليسمع كلام 
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الله وأن الله لسا تجلى الجبل ارتجف الجبل ومكنث هدوسى أريعين يونا . 
وجاء في الإصحاح الثاني والثلاثين والذي يعده» بعد ذكر عبادتهم العجل و كسر 
الألواح» أن الله أمر موسى بأن ينحت لوحين من حجر مثل الأولين ليكتب عليهما 
الكلمات العشر المكتوبة على اللوحين المنكسرين وان يصعد إلى طور سينا وذكرت 
صفة صعود تقارب الصفة التي قي الإ صحاح الرابع والعشرين. وان الله قال لموسى 
من أخطأ أمحوه من كتابي» وأن موسى سجد لله تعالى واستغفر لقومه قلة امتثالهم 
وقال فإن عفرت خطيئتهم وإلافامحني من كتابك. وجاء في الإصحاح التاسع من سفر 
التثنية : ان موسى لما صعد الطور في المناجاة الثانية صام أربعين يوما وأربعين ليلة 
لا يأ كل طعاما ولايشرب ماء استغفارا لخطيئة قومه وطلبا للعفو عنهم . فتبين مما في 
فى التوراة أن الله جعل لموسى ميقاتين للمناجاة » وأنه اختار سبعين رجلا للمناجاة 
الأولى ولم كذ كر اختيار هم للمناجاة الثانية» ولما كانت المناجاة الثانية كالتكملة 
للأولى تعيّن أن موسى استصحب معه السبعين المختارين» ولذلك وقعت فيها الرجفة 
مثل المرة الأولى: ولم يذ كر القرآن ان الرجفة أخذتهم في المرة الأولى» وإنما 
ذكر أن موسى حر صعقاء و يتعين أن يكون السبعون قد أصابهم ما أصاب موسى 
لأ نهم كانوا في الجبل أيضاء وذ كر الرجفة في المرة الثانية ولم تذكرها التوراة 


والفمير في أخذتهم الرجفة للسبعين. فالظاه رأن المراد في هذه الآية هوحكاية 
حال ميات المناجاة الثانية التي وقع فيها الاستغفار لقومه » وأن الرجفة المحكية 
هنا رجفة أخذتهم مثل الرجفة التي أخذتهم في المناجاة الأولى» لأ ن الرجفة تكوذ 
من تجلى أثر عظيم من آثار الصفات الالاهية كما تقدم : فإن قول موسى ١‏ ا تهلك'ا 
دما فعل السفهاء 67 ( بۇ ذن بأنه يعنى ره عباد تهم العجل» وحضورهم ذلك. وسكو تهم» 
كما كان محمد صلی الله عليه وسلم - يخشى الريح ان يكون مبدأ عذاب . 


.ويجوز أن يكون ذلك في المناجاة الأولى وأن قوله ١‏ بما فعل السفهاء منا » 


الع يه ما صدر من بي إسر ائيل من التصاب قبل المناحاة ٠.‏ كةولهم لان نصبر على 
طعام واحد». وسؤالهم رؤية الله تعالى. لكن الظاهر ان مثل ذلك لايطاق عليه (فتعمل ) 


فى قوله « بما فعل السهفاء منا ». والحاصل أن موضع العبرة في هذه القصة هو 
التوقى من عضب الله وف رطشه» ومقام الرسل من الخشية» ودعاء موسى: الخ 
وقد صيغ نظم الكلام في قوله « فلما أخذتهم الرجفة » على نحو ما صيغ عليه 
قوله )0 ولما رجع موسى إلى قومه عضبان أسفا ) كما تقدم 
والأخذ مجاز فى الإصابة الشديدة المتمكنة تمكن الاحذ من المأخوذ . 


و(لو) في قوله «( لو شتت اهلكتهم) يجوز أن تكون مستعملة في التمني وهو معنى 
مجازي ناشىء من معنى الامتناع الذي هو معنى (لو) الأ هلي ومنه قول المثل ( لو 
ذات سوار اطمتنى ) اذ تقدير الجواب ٠‏ او لطمتنى لكان أهون على . وقد صرح 
رالجوات في الآ نة وهو ( شئت اهلكتهم ( لي ليتك أردت إهلا كهم أي السبعين 
الذين معه. فجملة أهلكتهم بدل اشتمال من جملة « شئت »© من قبل خطيئة القوم التي 
تسببعنها الرجوع الى المناجاة. 

وعلى هذا التقدير في (لو) لا يكون: فى قوله «أهلكتهم»حذف اللام التي من شأنها أن 
تقترن بجواب (لو) وانما قال «أهلكتهم» وايا ى ولم يقلى : اهلكتناء للتفرقة بين 
الاهلا كين لان اهلاك المسبعين لاجل سكوتهم على عبادة العجل . وإهلاك اوی انا 
يكون لاجل ان لا يشهد هلاك القوم ٠‏ قال تعالى «فلما جاء امرنا نجينا هودا» الاية 
ونظائرها كثدرة وقد خحثي دو سى ان الله يهلك جميع القوم تلك الرجفة لان سائر 
سائر القوم أجدر بالاهلاك من السبعين. وقد اشارت التوراة الى هذا في الاصحاح 
« فرجع موسى الى الله وقال إن الشعب قد اخطأ خطيئة عظيمة وصعوا لانفسهم 
آله فان غفرت لهم خطيئتهم والافا'محني من كتابك الذي كتبت . فقال الله لموسى 
من اخطأ الي أمحوه من كتابي » . فالمحو من الكتاب هو محو تقدير الله له الحياة 
محو عض وهو المحكى فى الاية بقواه« لو شئت أهلكتهم من قبل واياي أ تهلكنا دما 
فعل السغهاء منا » وقد حشي موسى ان تكون تلك الرجفة امارة غضب ومقدمة اهلاك 
عقوبة على عبادتهم العجل . فلذلك قال « اتهلكنا بما فعل السفهاء منا » فالسفهاء هم 
الذين عبدوا العجل وسمي شر كهم سفها لانه شرك مشوب بخسة عقل اذ جعلوا صورة 
صنعوها بأنفسهم إلاها لهم. 
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. ویجوز ان يكون حرف (لو) مستعملا في معناه الاصلي : من امتناع جوايه 
لامتناع شرطده » فيتجه ان يتساءل عن موجب حذف اللام من جواب (للو) 
ولم يقل : لاهلكتهم مع أن الغالب في جوابها الماضي المثبت ان يقترن بالسلام 
فحذفم اللام هنا لنكتة ان ااتسلازم بين شسرط لو وجوابها هنا قوي لظهور أن 
الاهلاك من فعل الله وحده فهو كقوله تعالى « لو نشاء جعلناه اجاجا » سورة الواقعة 
وسيأتي بيانه . ويكون المعنى اعترافا بمنة العفو عنهم فيما سبق › وتمهيدا للتعريض 
يطلب العفوعنهم الآ ن» وهوالمقصود من قوله « اتهلكنا بما فعل السفهاء » أي انك 
لم تشأ اهلا كهم حين تلبسوا بعبسادة العجل فلاتهلكهم الآن ٠‏ 

والاستفهام في قو له «أتهلكنا» مستعمل في التفجع اي : اخشى ذلك . لان القوم استحقوا 
العذاب ويخشى ان يشمل عذاب الله من كان مع القوم المستحقين وان لم يشار كهم 
في سبب العذاب » كما قال « واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة ) وفي 
حديث أ سلمة انها قالت « يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون قال - نعم اذا 
كثر الخبث » وفي حديث آخرء « ثم يحشرون على نياتهم » وقد خشي موسى سوء 
الظنة لنفسه ولآخيه وللبراء من قومه أن بظنهم الامم التي يبلغها خبرهم انهم مجر مون 

وإنما جمع الضمير في قوله « أتهلكنا » لان هذا الاهلاك هو الاهلاك المتوقعم من 
استمرار الرجفة؛ وتوقعه واحد في زمن واحد, بخلاف الاهلاك المتقدم ذ كره 
فسببه مختلق فناسب توزيع مفعوله. 

وجملة « أتهلكنا » مستأنفة على طريقة تقطيع كلام الحزين الخائف السا ثل. 
و كذلك جملة ١‏ ان هي الا فتنتك » وجملة «أنت ولينا» . 

وضمير «ان هي» راجع الى ما فعل السفهاء لان ما حدق ما فعل ا هو الفتنة : 
والمعنى : ليست الفتنة الحاصطة بعبادة العجل الا فتنة منك» اي من تقدير ك وخلق 
اسباب حدوثهاء مثل سخافة عقول القوم» واعجابهم باصنام الكنعانيين » وعيبة موسى. 
ولين مارو وة من الور و وح ارال من انتوم ب« ور ات 
مما يعلمه الله وأيقن موسى به إيقانا إجماليا. 

والخبر في قوله « إن هي الا فتنتك » الا ية : مستعمل في إنشاء التمجيد بسعة 


لعومه بشرئنة قوله 0 تضل بها من تشاء ( الذي هو في يوضم الحال من «فتنتك» 
فالاضلال بها حال من أحموالها . 

ثم عرض بطاب الهداية لهم بقوله « وتهدي من تشاء » والمجرور في قوله 
« بها » متعلق بفعل « تضل » وحده ولا يتنازعه معه فعل « تهدي » لأن الفتنة لا تكون 
سبب هداية بقرينة تسميتها فتنة. فمن قدر في التفسير : وتهدي بها أو نحوه» 
فقد غفل 

والباء : إما للملابسة: أي تضل من تشاء ملابسا لهاء وإما للسببية» اي تضل بسبب 
تلك الفتنة» فهي من جهة فتنة» ومن جهة سبب ضلال . 

والفتنة ما يقع به اضطراب الاحوال. ومرجهاء ونشتت اليبال» وقد مص د تفسيرها 
عند قوله تعالى « وما يعلمان من احد حتى بقولا انما نحن فتنة » فى سورة البقرة: 
وقوله «وحسبوا ان لا تكون فتنة » في سورة العقود وقوله « ثم لم تكن فتنتهم الا ان 
قالوا والله ربنا ما كنا مشر كين » في سورة الانعام . 

والقصد من جملة « أنت ولينا » الاعتراف بالانقطاع لعبادة الله تعالى: تمهيدا 
لمطلب المغفرة والرحمة:؛ لان شأن الولي إن يرحم مولاه وينصره 

والولي : الذي له ولايسة على احد » والوّلاية حلف اوعتق بقتضي النصرة 
والإعانة » فان كان من جانبين متكافئين فكلا المتعاقدين يقال له مولى . وان كان 
أحد الجانبين أقوى قبل للقوي (ولي) وللفعيف (مولى) واذ قد كانت الولاية غير 
قابلة للتعدد: لان المرء لا يتولى غير مواليه . كان قوله « انت ولينا » مقتضيا عدم 

والتفريع عن الولاية فى قوله : « فاغفر لنا » تفريع كلام على كلام ولیس المراد 
ان الولي يتعين عليه الغفران ٠.‏ 0 

وقدم المغفرة على الرحمة لان المغفرة سبب لرحمات كثيرة) فان المغفرة 
تنهية لغضب الله المترتب على الذنب» فاذا انتهى الغضب تسنى ان يخلفه الرضا. 
والرضا 'يقتضي الاحسان. 
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« وخر الغافرين » الذي يغفر كثيراء وقد تقدم قريب منه في قوله تعالی« بل الله 
مولاكم وهو خير الناصرين » في سورة آل عمران . 

وانما عطف جملة« وانت خير الغافرين » لانه خبر في معنى طلب ا 
العظيمة» فعطف على الدعاء» كانه قيل : فاغفر لنا وارحمنا واغفر e‏ 
لان الزيادة في المغفرة من آثار الرحمة. 

وو اكتب » ستعان لمعتى الغطاء المحقتى حصوله» المجدد مرة بعد مرق لان 
الذي يريد تحقيق عقدء أو عدة. او عطاءء وتعاتقه بالتجدد في المستقبل يكتب به 
في صحيفة» فلا يقبل التكران» ولا النقصانء ولا الرجوع » وتسمى تلك الكتابة عهداء 
ومنه ما كتبوه في صحيفة القطيعة» وما كتبوه من حلف ذي المجازء قال الحارث 
ابن حلزة. 

حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الاهواء 

ولو كان العطاء او التعاقد لمرة واحدة لم يحتج للكتابة » لان الحوز اوالتمكين مغن 
عن الكتابة» كما قال تعالى « الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم 
جناح ان لا تكتبوها » . فالمعنى : تنا الحسنة تلو الحسنة في ازمان حياتنا وفي يوم 
القيامة» دل على هذا المعنى لفظ «اكتب» ولولاه لكان دعاء صادقا باعطاء حسنة 
واحدة » فيحتاج الى الاستعانة على العموم بقرينة الدعاء . فان التكرة يراد بها 
العموم في سياق الدعاء كقول الحريري فى المقامة الخامسة . 

يا أهل ذا المغنى وقيتم ر و المراد وقيتم ضرا معينا) 

والحسنة الحالة الحسنةء وهى : فى الدنيا المرضة لناس . ولله تعالى. 
فتجمع خير الدنيا والدين» وفي الآ خرة حالة الكمالء وقد تقدم بيانها في تفسير 
قوله تعالى « ومنهم من يقول ربا ! تنا في الدنيا حسنة » في سورة البقرة . 

وجملة ٠‏ إنا هدنا اليك » مسوقة مساق التعليل للطلب والاستجابةء ولذلك فصلت 
ولان موقم حرف التأكيد في أولها موقع الاهتمام» فيفيد التعليل والربط. ويغني غناء 
فاء السببية كما تقدم غير مرة. 

و « أهدأنا » معناه تبناء يقال: ‏ هاد يهود اذا رجع وتاب فهو مضموم الهاء 


فى هذه الا بة باتفناق القراءاث المقواترة والمعتى تيتا مها عسى ان تكون ألممتا 
به من ذنب وتقصيرء وهذا إخبار عن نفسه. وعن المختارين من قومه» يما يعلم 
من صدق سرا ثرهم . 


رر چ ووو م ربروو رصم را 
بسي لين يتقون ويؤتون الز كوة والذين م 
اون اين درن الرسول الى ء 2 ال الذى يجدونهرمكتوباً 


تراه CT‏ ا 


دهم 5 آلتور ية والإنجيل يمرم بالستروت وينهدهم عن 


ألم ر لم اليك و ويحرم علبي اليك ويضع عنهم 
إعرهم وال غل لي كات عليهيم الین اموا بد وعوروة 


ر بض ار - و ریم عه 
ا الو لى ل al,‏ هم المفلحون 

جملة قال الخ» جواب لكلام موسى عليه السلام. فلذلك فصت لوقوعها على طريقة 
المحاورة. كما تقدم غير مرة. وكلام موسى. وان كان طلبا . وهو لا يستدعي جواباء 
فان جواب الطالب عناية به وفضل. 


والمراد بالعذاب هنا عذاب الدنيا. لان الكلام جواب لقول موسى « اتهللكنا بما فعل 
السفهاء منا » . والإهلاك عذاب . فبين الله له ان عذاب الدنيا يصب الله به من يشاء 
من عباده . وقد اجمل الله سبب المشيئة وهو اعلم به. وموسى يعلمه إجمالاء فالكلام 
يتضمن طمأنة موسى من ان يناله الغذاب هو والبزآء من قومه . لان الله اعظم من ان 
بعا ملهسم معاملة المجر مين . والمعنى إني قادر على تخصيص العذاب يمن عصوا 
وتنجية من لم يشارك في العصيان » وجاء الكلام على طريقة مجملة شان كلام من 
ل مالعا ا 

وقوله « ورحمتي وسعت كل شيء ' ممارسل قول موسى « فاغفر لنا وارحمنا». 
وهو وعد تعريض بحصول الرحمة المسؤولة له ولمن معه من المختارين: لانها لما 


وسعت كل شيء فهم أرجى الناس بهاء وان العاصين هم ايضا مغمورون بالرحمة. 
فمنها رحمة الإمهال والرزق» ولكن رحمة الله .عباده ذات مراتب متفاوتة 

وقوله «عذابى أصب به من اشاء ‏ الى قوله ‏ كل شىء ) جواب إجمالى: هو 
تمهيد الجوات التفصلى فى قفؤله « فقا بها ٤ ۰ ١‏ 

والتفريع في قوله « فسأ كتبها » تفريع على سعة « الرحمة » » لانها لما وسعت 
كل شيء كان منها ما يكتب اي يعطى في المستقبل للذين اجريت عليهم الصفات 
ويتضمن ذلك وعدا لموسى ولصلحاء قومه لتحقق تلك الصلات فيهم» وهو وعد ناظر 
الى قول موسى «إنا هدنا اليك »: والضمير المنصرب فى« 0 » عا ئد الى 
( رحمتي ؛ فهو ضير جنس: وهو مساو للمعرف بلام الجنس: اي اكتب فردا 
من هذا الجنس لاصحاب هذه الصفات: وليس المراد انه يكتب جميع الرحمة 
لهؤلاء لان هذا غير معروف في الاستعمال في الإ خبار عن الاجناس» لكن يعلم 
من السياق ان هذا النوع من الرحمة نوع عظيم بقرينة الثناء على متعلقها بصغات 
توذن باستحقاقهاء وبقرينة السكوت عن غيره» فيعلم ان لهذا المتعلدىق رحمة 
خاصة عظيمة وان غيره داخل في بعض مراتب عموم الرحمة المعلومة من قوله 
«وسعت كل شيء ا وقد أفصح عن هذا المعنى الحصر في قوله في آخر الآاية. 
« اولئك هم المفلحون » . 

وتقدم معن می٠‏ اها 0 قرا 


وقد تقدم معنى ٠و‏ سعت كل شي ٢‏ ۲ في قوله تمالی « وسع ربنا كل شيء علما ۲ 
في هذه السورة. 

والمعنى : أن الرحمة التي سألها موسى له له ولقومه وعد الله باعطا ئها لمن كان 
منهم متصفا بانه من المتقين والمؤتين الزكاة» ولمن كان من المؤمنين بآيات الله › 
والآيات تصدق : بدلا ئل صدق الرسل؛ وبكلمات الله التي شرع بها للناس رشادهم 
وهديهم؛ ولا سيما القرآن لان كل مقدار ثلاث آيات منه هو آبة لآنة محجز 
فدال على صدق الرسول» وهو المقصود هناء وهم الذين يتبعون الرسول الامي اذا 
جاءهم» اي يطيعونه فيما يأمرهم, ولما جغلت هذه الاشياء سبب تلك الرحمة 


علم ان التحصيل على بعضها يحصل بعض تلك الرحمة بما يناسبه. بشرط الايمان» 
كما علم من آيات اخرى. خاطب الله بها موسى كقوله آ نفا « والذين عملوا السيئات 


ثم تابوا من بعدها وأمنوا » فتشمل هذه الرحمة من اتقى وآمن وآتى الزكاة 
قبل عه ولكن شه :ان كوو عارش عن اناغ عند موه إن کارا الین 
بذلك كما قال تعالى ١‏ واذ أخذ الله ميشاق النبيئين لما آتيناكم من كتاب وحكمة 
ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاو لئك 
هم الفاسقون ». وتشمل الر حمة ايضا الذين يؤمنون بآيات الله والمعني بها الآيات 
الى ستجىء في المستقبل لان آيات موسى قد استقر الايمان بها يومئذ. وهذا موجب 
اعادة اسم الموصول في ذكر اصحاب هذه الصلة. للاشارة الى انهم طائفة اخحر ى. 
وهم سن يكون عند بعثة محمد عليه الصلاة و السلام. ولذلك أبدل منهم قوله « الذين 
يتبعون الرسول »الخ . وهو إشارة الى اليهود والنصارى الكائنين في زمن البعثة و بعدها 
لموله 0 الذي يجدو له مكتو را عبدهم (i‏ ولموله 0 ويضع عنهم إصر هم والاغلال” 
التي كانت علبهم » فانه يدل على انهم كانوا اهل شربعة فيها شدة وحرج: والمراد 
بآبات الله : القرآن. لان الفاظه هي المخصوعة باسم ل 6 
معجزات للفصحاء عن معارضها. ودالة على انها من عند الله وعلى صدق رسو له 
كما تقدم في المقدمة الشامنة. 

وفي هذه الا رة دشار ة دىعشة محمد صلی الله عليه وسلم - وهي مشيرة الى ما في 

0 

التوراة من الاصحاح العاشر حتى الرابع عشر. والاصحاح الثامن عشر من سفر 
التثنية : فان موسى بعد ان ذكرهم بخطيئة عبادتهم العجل . وذكر مناجاته لله للدعاء 
لهم بالمغفرة. كما تضمنه الاصحاح التاسع من ذلك السفر. وذكرناه آنفا في 
:هسیر قو له » واحتار مو سی قومه سبعلن رحلا لميقاتنا ». ثم د کر في الاصحاح 
| العاشر امرهم بالتقو ى بقوله « فالآن يا اسرائيل ما يطلب منك الرب الا ان تتقي 
ربك لتسلك في طرقه وتحبه ». ثم ذكر فيه وفي الثلاثة بعده وصايا تفصيلا للتقوى؛ 
ثم ذكر في الاصحاح الرابع عشر الز كاة فقال ١‏ تعشيرا تعشر كل محصول زرعك 
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سنة بسنة عشر حنطتك وخمرك وزيتك وابكار بقرك وغنمك وفي آخر ثلاث 
سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة فتضعه في ابوابك فياني اللاوي 
ال والبتيم والارملة الذين على ابوابك فيأكلون ويشبعون » الخ. ثم ذكر 
أحكاما كثيرة في الاصحاحات الثلاثة بعده . 

ثم في الاصحاح الثامن عشر قوله اهارت باون وسط إحوتك مثلي 
له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب في حوريب (اي جبل الطورحين المناجاة) 
يوم الاجتماع قال لي الرب أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك وأجعل كلامي 
في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به » فدل هذا على ان هذا النبيء من غير بني اسر ائيل 
لقوله « من وأسط اخوتك » فان الخطاب لبني اسرائيل: ولا يكونون إخوة لانفسهم. 
واخو نهم هم ابناء أخي ابيهم : اسماعيل اخي اسحاق . وهم العرب. ولو كان 
المراد به نيئا من بني اسرائيل مثل (صمويل) كما يؤوله اليهود لقال: من بيتكم او من 
وسطكمء وأعلم ان النبيء رسول بشرع جديد من قوله « مثلك » فان موسى كان نبيأ 
رسولاء فقد جمع القرآن ذلك كله في وااااترر راو باد 
هم بآياتنا يؤمنون'الخ. ّ) 

ومن نكت القرآن الجمع في هذه الآ ية بين وصفي النبوة والرسالة للاشارة الى ان 
اليهود بَدلوا وأصف الرسول وآعبروا عنه بالنبيء ليصدق على انبياء بني اسرائيل. 
وغفلوا عن مفاد قوله مثلك. وحذفوا وصف الامى. وقد ا ت 
إسلام الحبر العظيم الاندلسي السموال بن يحبى البهودي. كما حكاه عن. نفسه 
في كتابه الذي سماه « غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود' . 

فهذه الر حمة العظيمة تختص بالذين آمنوا بالنبيء محمد صى الله عليه وسلم  ٠‏ 
من اليهود والنصار ئ: وتشمل الرسل والانبياء الذين اخذ الله عليهم العهد با ل يمان 
بمحمد صل الله عليه وسلم فكانوا عالمين. ببعثته يقينا فهم 1 منوا به وتنزلوا منز لة 
من اتبع ما جاء به» لانهم استعدوا لذلك. وتشمل المسلمين من العر ب وغير هم 
غير بني اسرائيل لانهم ساروا من آمن بمحمد . ع A E‏ 
في اتباع الر سول النبيء الامي . ج! 
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وتقديم وصف الرسول لانه الوصف الاخخص الاهمء ولان في تقديمه زيادة 
تسجيل. لتحر يف اهل الكتاب» حيث حذفوا هذا الوصف ليصير كلا م التوراة صادقا 
أ بعد موسى من البياء بني اسرائیل» ولان محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
اشتهر بوصف النبيء الامي. فصار هذا المركب كاللقب له > فلذلك لا يغير عن 
شهرته : وكذلك هو حيئما ورد ذكره في القر آن. 

وال مي : الذي لا يعرف الكتابة والقراءة» قبل هو منسوب الى الأ م اي هو أشبه 
بأمه منه بابيه: لان النساء فى العرب ما كن يعرفن القراءة والكتابة » وما تعلمنها الا 
في الاسلام: فصار تعلم القراءة والكتابة من شعار الحراائر دون الاماء كما قال عييلد 
الراعي » وهو اسلامي. 
هين الخرا كر لاربّات أخمرة ود المحا جر لا يقر أن بالسوار 

اما الرجال ففيهم من يقرأ ويكتب. 

وقيل: منسوب الى الأأمّة اي الذي حاله حال معظم الامة» اي الامة المعهوده 
عندهم وهي العر بية» وكانوا في الجاهلية لا يعرف منهم القراءة والكتابة الاالنادر 
منهم» ولذلك يصفهم اهل الكتاب بالا مين » لما حكى الله تعالى عنهم في قوله 
« ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الأ“ميين سبيل » في آل عمران . 

والأميّة وصف خص الله به من رسله محمدا صلى الله عليه وسلم » اتماما للإعجاز 
العلمي العقلي الذي ايده الله به» فجعل الامية وصفا ذاتيا له ليتم بها وصفه الذاتي 
وهو الرسالة» ليظهر ان كماله النفسانى كمال" لداتى الهى » لا واسطة فيه 
للاسباب المتعار فة لأكمالات» وبذلك کانت الأ مية يان فيه » مع انها في 
غبره وصف نقصانء لانه لما حصل له من المعر فة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأ فى 
كل نواحي معرفة الكمالات الحق. و كان على يقين من علمه. و 
اعظم مما حصل للمتعلمين: صارت أميته آية على کون ما حصل له اتما هو من 
فبوضات الهية . 

ومعنى ١‏ يجدونه مكتوبا » وجدان صفاته ونعوته» التى لا يشبهه فيها غيره » فجعلت 
حامق ر دات راطق عليها مين الرشرل النبيء الامي مجازا بالاستخدام» 
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وانما الموجود نعته ووصفه» والقرينة قوله « مكتوبا » فان الذات لا تكتب» و عدل 
عن التعبير بالوصف للدلالة على انهم يجدون وعفا لا يقبل الالتباس ٠‏ وهو : كونه امياء 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء و يحل الطيبات» ويخر م الخبائث» ويضع عنهم 
إصرهم» وشدة شريعتهم . ' 

وذكر الانجيل هنا لانه متزل .لبني اسرائيل» EE‏ 
بعدهم من خلفهم» وقد أعلم الله موسى بهذا. 

والمكتوب في التوراة هو ما ذكرناه آ نفا : والمكتوب في الانجيل بشازات جمة 
بمحمد صلى الله عليه وسلم» وفي بعضها التصريح بانهيبعث بعثة عامةء ففي انجيل متى 
في الاصحاح الرابع والعشرين « ويقوم انبياء كذتبة” كثيرون ويضلون كثيرون ولكن 
الذي يصر الى المنتهى (اي يدوم شرعه الى نهاية العالم) فهذا يخلص ويكرز (ا) 
ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الامم ثم بأتي المنتهى » (اي 
منتهى الدنيا)؛و في انجيل يوحنا في الاصحاح الرابع عشر «واما المعتري الروح القدس 
الذي مره الآن اسمن فهو کاک كل ی ويل كز حي يكل ما قله 0 )و معنى 
باسمي اي بممائلتي وهو كونه رسولا مشر عا لا نيا موكدا ). 

وتقدم ذكر التوراة والانجيل في اول سورة آل عمران 

وجملة « يأمر هم بالمعروف » قال ابو علي الفارسي : « هي بيان للمكتوب 
عندهم ولا يجوز ان تكون حالامن ضمير « يجدونه » لان الضمير راجع للذ كر والاسم.. 
والذكر والاسم لا بأمران» اي فتعين كون الضمير مجازاء و كون الآمر بالمعروف 
هو ذات الرسول لا وصفه وذ كره. ولا شك ان المقصود من هذه الصفات تعريفهم 
بها لتدلهم على تعبين الرسول الامي عند مجيئه بشريعة هذه صماتها. 

وقد جعل الله المعرواف والمتكرء والطيبات» والخبائث : والإصر والاغلال 
متعلقات لتشريع النبيء الامي وعلامات: فوجب ان يكون المراد. منها ما يتبادر 
من معاني الفاظها للا فهام المستقيمة. ْ 


(1) وقعت كلمة يكرز فى ترجمة الانجيل للاساء السو عبن وار تك نيعا هنا 
ولاأعرف لها أصلا. 0 ى العربية 
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فالمعروف شامل لكل ما تقبله اعقو اط الح وال ده وقد 
تقدم بيانهما عند قوله تعالى « وللتكن منكم أمة NT‏ الك ارون 
بالمعروف وينهون عن المنكر »في سورة آل عمران. 

ويجمعها معنى : الفطرة» التي هي قوام الا قال تعالى « فاقم 
وجهك للدين حنيما فطرة الله التي تى فطر الناس عليها » .وهذه اوضح علامة لتعرف 
احكام الشريعة المحمدية. 5 

والطيبات : جمع طينبة » وقد روعي في التأنيث معنى الأ كيلة» او معنى الطعمة 
تنبيها على ان المراد الطيبات من المأكولات» كما دل عليه قوله في نظا ثرها نحو 
) يأيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا في البقرة ‏ وقوله « يسألونك » 
ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات » في سورة المائدة » وليس المراد الافعال 
الحسنة لان الافعال عرفت بوصف المعروف والمنكر : والمأكولات لا تدخل في 

نالروف والمكره اذ ليش لال ا ان بين عدو لها ورور ها واا 
تمتلك الناس” فيها عوا دا هم» ولما کان الاسلام دين الفطرة ولااعتداد بالعوائد 
فيه ناط حال المأكولات بالطيب و حرمتها بالخبث» فالّطيب ما لاضر فيه ولا 
ENS E‏ بو لامر أ E‏ وخيم العاقبة» او كان مستقذرا لا يقبله 
العقلاء. كالنجاسة وهذا ملاك الماح والمحرم من المآكل » فلا تدخل العادات 
الا في اختيار اهلها ما شاعوا من المباح» فقد كانت قريش لا تأكل الضبء وقد 
رقع طن مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره ان يأكل منه » وقال « ما هو 
بحرام ولكنه لم يكن من طعام قومى فأجدني أعاافه » ولهذا فالوجه : انكل ما لاض فيه 
ولا فساد ولا قذارة فهو مباح » وقد يكون مكروها اعتبارا بمضرة خفيفة : فلذلك ورد 
النهي عن اكل كل ذي ناب من السباع ومحمله عندمالك في اشهر الر وايات عنه » على 
الكراهة» وهو الذي لا ينبغي التردد فيه » واي ضر في اكل لحم الاسد وكذلك 
اباحة اكل الخشاش والحشرات والزواحف البرية والبحرية لاختلاف عوا ثد الناس 
في اكلها وعدمه» فقد كانت جرم لا يأكلون الدجاج» و فقعس ا 5 
فلا يحور على قوم لاجل كراهية غيرهم مما كرهه ذوقه او عادة قومه . وقد 
تقدم شيء من هذا في آية سورة الما ئدة . فعلى الفقيه ان ية.صر النظر على طبا ثم 
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المأكولات وصفاتها »وما جهلتبعض صفاته وحرمته الشريعة مثل تحر يم الخترين: 

ووضع الإصر ابطال تشريعه » اي بنسخ ما كان فيه شدة من الشرايع الالهية 
السابقة» وحقيقة الوضع الحط من علو الى سفل وهو هنا مجاز في ابطال التكليف 
بالاعمال الشاقة . 

اسان ار SSSA‏ أعدي اليه و( سعن ) 
دل على نقل المفعول الاول من مدخول ( عن ) واذا عدي الى المفعول الثاني 
ب على ) كان دالا على حط المفعول الاول فى مدخول (على ) حطا متمكناء فاستعير 
« يضم عنهم » هنا الى ازالة التكليفات التي هي كالاص والاغلال فيشمل الوم 
معنى النسخ وغيره» كما سيأتي . 

و « الإ ص » ظاهر كلام الزمخشري في الكشاف وال ساس انه حقيقة في الثقل › 
(بكسر الثاء )الحسي بحيث صعب معه التحرك» ولم يقيده غيره من اصحاب دواوين 
اللغة» وهذا القيد من تحقيقاته» وهو الذي جر ى عليه ظاهر كلام ابن العربي في 
الأ حكام» والمراد به هنا التكاليف الشاقة والحرج في الدين فان كان كما قيده 
الزمخشري يكن «ويضع عنهم اصرهم » تمثيلية بتشبيه حال المزال عنه ما يحرجه من 
التكاليف بحال من كان محملا بثقل فأزيل عن ظهره "ثقله» كما في قوله تعالى 
« يحملون اوزارهم على ظهورهم » وان لم يكن كذلك كان « الإ صر » استعارة 
مكنية « و يضع » تخييلاء وهو ايضا استعارة تبعية للازالة . ۰ 

وقد كانت شريعة التوراة مشتملة على احكام كثيرة شاقة مثل العقوبة بالقتل على 
معاص كثيرة» منها العمل يوم السبت › ومثل تحر يم مأكولات كثيرة طيبة وتغليظ 
البحري في امور كالمل توم الت a‏ رانم لعز انها 
لم تشرع فيها التوبة من الذنوب. ولا استتابة الممجرم. وا 
تعالى لي ا الو سر ل ولد تمؤرةا لقرة وفوا 
ابن عامر وحده في القراءات المشهورة › آصارهم بلفظ الجمع » والجمع والإ فراد 
في الاجناس سواء . 

و« الأغلال” » جمع غل -بضم :الغين. وهو إطار من حديد يجعل في رقبة الأسير 


والجاني ويمسك بسير من جلد او سلسلة من حديد بيد المو كَل بحراسة الاسير» 
ل تال «إذ الأ غلال في أعناقهم والسلاسل » ويستعار الغل للتكليف والعمل الذي 
يؤلم ولا يطاق فهو استعارة فان بنينّنا على كلام الزتمخشري كان « الاغلال » 
تمثيلية بتشبيه حال المحرر من الذل والاهانة بحال من أطلق من الاسر » فتعيّن ان وضع 
الاغلال استعارة لما يعانيه :اليهود من المالة بين الامم الذين نزلوا في ديارهم بعد 
تخريب بيت المقدس» وزوال ملاك يهوذاء فان الاسلام جاء بتسوية اتباعه في حقوقهم 
في الجامعة الاسلامية فلا يبقى فيه ميز بين أصيل ودخيل» وصميم ولصيق» كما كان 
الامر في الجاهلية. ومناسبة استعارة الاغلال للذلة اوضحء لان الاغلال من شعار الاذلال 
في الاسر والقود ونحوهما. 

وهذان الوصفان لهما مزيد اختصاص باليهود» المتحدث عنهم في خطاب الله 
تعالى لموسى» ولا يتحققان في غير هم ممن آمن بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لان 
البهود قد كان لهم شرع و كان فيه تكاليف شاقة» بخلاف غير اليهود من العرب 
والفرس وغيرهم؛ ولذلك اضاف الله الاصر الى ضير هم) وو صف الاغلال بما فيه 
ضمير هم » على انك اذا تاملت في حال الامم كلهم قبل الاسلام لا تنجد شرائعهم 
وقوانينهم واحوالهم خالية من اصر عليهم مثل تحريم بعض الطيبات في الجاهلية؛ 
ومثل تكاليف شاقة عند النصارى والمجوس لا تتلاقى مع السماحة الفطرية» و كذلك 
لا تجدها خالية من رهق الجبابرة» واذلال الرؤساء » وشدة الاقوياء على الضعفاء » 
وا كان يحدث بينهم من التقائل والغارات» والتكاابل في الدماءء وأكلهم امؤالهم 
بالباطل؛ فارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين من شأنه ان يخلص البشر من 
تلك الشدا ئد» كما قال تعالى « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » و لذلك فسرنا الوضع 
بما يعم النسخ وغيره» وفسرنا الأغلال بما يخالف المراد من الاصرء ولا يناكد 
هذا ما في اديان الجاهلية والمجوسية وغيرها من التحلل في احكام كثيرة» فانه فساد 
عظيم لا يخفف وطأة ما فيها من الإ ص › وهو التحلل الذي نظر اليه ابو _خراش 
الهنذلي في قوله» يعني شريعة الاسلام : 

فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل ٠‏ 

والفاء في قوله « فالذين آ منوا به » فاء الفصيحةء والمعنى : اذا كان هذا النبيء كما 
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علمتم من شهادة التوراة والانجيل بنبوءته» ومن اتصاف شرعه بالصفة التي ا 
علمتم ان الذين آ منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا هديه » هم المفلحون . 

والقصر المستفاد من تعريف المسند ومن ضير الفصل قصر اضافي»اي هم الذين 
أفلحوا اي دون من كفر به بقرينة المقام. لان مقام دعاء موسى يقتضي انه اراد المغفرة 
والرحمة و كتابة الحسنة في الدنيا وال خرة لكل من اتبع دينه. ولا يريد موسى شمول 
ذلك لمن لايتبع الاسلام بعد مجيء محمد -طلى الله عليه وسلم-. ولكن جرى القصر 
على معنى الاحتراس من الايهام. ويجوز ان يكون القصر ادعائيا. دالا على معنى 
كمال صفة الفلاح للذين يتبعون النبيء الامي. ففلاح غيرهم من الامم المفلحين 
الذين سبقوهم كلا فلاح. اذا نسب الى فلاحهم. اي ان الامة المحمدية افضل الامم 
على الجملةء وانهم الذين تنالهم الرحمة الالهية التي تسع كل شيء من شؤونهم 
قال تعالى « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين 2 . 

ومعنى « عزروه » ايدوه وقووه. وذلك باظهار ما تضمنته كتبهم من البشارة 
بصفاته» وصفات شر يعته» واعلان ذلك بين الناس. وذلك شيء زا ثد على الايمان به. 
كما فعل عبد الله بن سلام» وكقول ورقة بن نوفل « هذا الناموس الى 2 
موسى »» وهو ايضا مغاير للنصر. لان النصر هو الاعانة في الحرب بالسلاح. ومن اجل 
ذلك عطف عليه ونصروه. 

واتباع النور تمثيل للاقتداء بما جاء به القرآن : شبه حال المقتدي. بهدي 
القرآن» بحال الساري في اليل اذا رأى نورا يلوح له اتبعه. لعلمه بانه يجد عنده 
اة من المشاوك وزاضران الميرء و اجر هذا التمثيل استعارات» فالاتباع يطح 
مستعارا للاقتداء» وهو مجاز شائع فيه» والنور يصلح مستعارا للقرآ ن لان الشيء الذي 
يعلم الح والرشد يشبه بالنورء واحسن التمثيل ما كان صالحا لاعتبار التشبيهات 
المفردة في اجزائه . ش 

والاشارة في قوله « اولئك هم المفلحون » للتنويه بشأنهم. وللدلالة على ان المشار 
اليهم بتلك الاوصاف صاروا احرياء بما يخبر به عنهم بعد اسم الاشارة كقوله 
« اولئك على هد ی من ربهم). 
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وفي هذه الآية تنويه بعظيم فض اصحاب النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رضي 
اللدعنهم . و بلحق الما دينه بعدهم . 
7 ر لر ن۳ 
قل د 5" س إلى 0 الله . إليكم جميعا الذى لهوملك 


هر تس 00 


المت E‏ الا ل لياص يحي - وبحي تقكامنرا بالل 


م ەغ د ور ر م 
ورسوله اا ء الام اذى يمن بالل و كلمت واتبعوه لعلكم. 
ل ور ا اس 
تهتدود 


هذه الجملة معترضة بين قصص بنى اسرائيل. جاءت مستطردة لمناسبة ذكر 
الرسول الامي. تذكيرا لبني اسرائيل 37 وعد الله به موسى عليه السلام » وإيقاظا 
لافهامهم بان محمدا صلى الله عليه وسلم هو مصداق الصفات التي علمها الله موسى 

والخطاب د «يايها الناس » لجميع الشرء واضمبر التعلم ضمير الرسول محمد 
0 صلی الله عليه 0 0 

تأ كيد الخبر ب(إن ) 7 ان في جملة المخاطبين منكر بن ومترددين › استقصاء 

في 1 الدعوة الهم 

وتأكيد ضمير المخاطبين بوصف «جميعا»الدال نصا على العموم. لرفع احتمال تخصيص 
رسالته يغير بني اسرائيل. فان من اليهود فريقا كانوا يز عمون ان محمدا ص الله عليه وسلم 
نبوء. ويز عمون انه نبيء العرب خاصة ولذلك لما قال رسول الله لابن صياد و هويهودي- 
اتشهد اني رسول ا صاد : اشهد انك رسول الامبين. وق ثبت من مذاهب 
اليهود مذهب فريق من يهود اصمهان يدعون بالعيسوية وهم اتباع ابي عيسى الاصفهاني 
البه.ودي الما ثل بان محمدا رسول الله الى العرب خاصة لا الى بني اسرائيل؛ لان 
اليهود فريمان : فريق يزعمون ان شريعة موسى لا تنسخ بغيرهاء. وفريق يزعمون 
أنها لا تنسخ عن بني اسرائيل. ويجوز ان يبعث رسول لغير بني اسرائيل. 

وانتصب ٠‏ جميعا » على الحال من الضمير المجرور. ب(الى ) وهو فعيل بمعنى 
مععول اي مجموعين. ولذلك لزم الافر اد لانه لا يطابق موصرفه 
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« الذي له ملك السماوات والارض » نعت لاسم الجلالة » دال على الثناء. 

وتقديم المجرور للقصرء اي : لالغيره مما يعبده المشركون. فهوقصر 
اضا في ارد على المشركين . 

وجملة « لا اله الا هو » حال من اسم الجلالة في قوة متفردا بالالهية » وهذا قصر 
حقيقي لتحقيق صفة الوحدانية» لأالقضن الوه على المشر كين 

. وجملة ( أيحبي ويميت » حال 


والمقصود من ذكر هذه الاوصاف الثلاثة : تذكير اليهودء ووعظهم» حيث جحدوا 
نبوءة محمد صلی الله عليه وسلم» وزعموا انه لا رسول بعد موسى» واستعظموا دعوة 
محمد» فكانوا يعتقدون ان موسى لا يشبهه. رسولء فذ كتروا بان الله مالك السماوات 
والارضء وهو واهب الفضا ثل؛ فلا 'يستعظم ان يرسل رسولا ثم يرسل رسولا آخرء 
لان الملك بيده» وبأن الله هو الذي لا يشابهه احد في الوهيتهء فلا يكون إلهان للخلق. 
واما مرتبة الرسالة فهى قابلة للتعددء وبأن الله يحيي ويميت فكذلك هو يميت 
شريعة ويحبي کر ا ى» واحياء الشريعة ايجادها بعد ان لم تكن : لان الاحياء 
حقيقته ايجاد الحياة في الموجود» ثم يحصل من هذه الصفات ابطال عقيدة المشر كين 
فعاف لني راان اكيز 

وقد انتظم ان يفرع على هذه الصفات الثلاث الطلب الجازم بالايمان بهذا 
الرسول في قوله « قآمنوا بالله ورسوله النبي + الأمي»:والمقصود: طلب الايمان بالتبي» 
الامي لانه الذي _سيق الكلام لاجلهء ولكن لما ّدر الامر بخطاب جميع البشر 
و کان فيهم من لا يؤمن بالله» وفيهم من يؤمن باللهولا يؤمن بالنبي ءالأ مي» > جمع بين 
الايمان بالله والايمان بالن يء الامي في طلب واحدء ليكون هذا الطلب متوجها للفرق 
كلهم ليجمعوا في ايمانهم بين الايمان بالله والنبيء الامي» مع قضاء حق التأدب مع 
الله بجعل الايمان به مقدما على طلب الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم للاشارة الى أن 
الايمان بالرسول انما هولاجل الايمان بالله» على نحو ما أشار اليه قوله تعالى «ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله»» وهذا الاسلوب نظير قوله تعالى « انما المسيح عيسى 
ابن مریم رسول لله وكلمته القاها الى مریم وروح منهء قآمنوا بالله ورسله ولا 
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تقولوا ثلاثة » فانهم آمنوا بالله ورُسله ‏ وانما المقصود زيادة النهي عن اعتقاد التثليث» 
وهو المقصود من سياق الكلام. | 

راتان بالله الايمان” بأعظم صفاته وهي الالهية المتضمن اياها اسم الذات› 
والايمان بالرسول الايمان بأخص صضفاته وهو الرسالة» وذلك معلوم من اناطة 
الايمان بوصف الرسول دون اسمه العلم. 

وفي قوله « ورسوله النبيء الامي » التفات من التكلم الى الغيبة لقصد اعلان تحقق 
الصضة الموعود بها في التوراة في شخص محمد - صلى الله عليه وسلم . 

ووصف النبيء الأ مي بالذي يؤمن بالله وكلماته . بطريق الموصلية للايماء 
الى وجه الأمر بالايمان بالرسولء وانه لا معذرة لمن لايؤمن به من أهل الكتاب.لأ ن 
هذا الرسول يؤمن بالله وبكلمات الله فقد اندرج في الايمان به الايمان بسا ثر 
الأ ديان الالهية الحق. وهذا نظير قوله تعالىء في تفضيل المسلمين «وتؤمنون بالكتاب 
كله » وتقدم معنى الامي قريبا 

وكلمات جمع كلمة بمعنى الكلام مثل قوله تعالى « كلا إنها كلمة هو قا لها ٠‏ 
(أي قوله « رب ار جعون لعلي أأعمل صالحا فيما تركت). فلكلمات الله تشمل 
کتبه وو حه سل وأو ا ال بكلماته. دون كتبه . لان المقصود الايماء الى 
ايمان الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عيسىكلمة الله. أيأ ثر كلمته. وهي أمرالتكوين. 
اذ کان تكتون عيسىعن غير سبب التكون المعتاد بل كان تكونه بقول الله « کنن» كما قال 
تعالى «ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون ». فاقتضى 
ان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بعيسى. أي بكونه رسولامن الله. وذلك قطع لمعلذرة 
النصار ىفي التردد في الايمان بمحمد _صى الله عليه وسام- واقتضى أن الرسول. يؤمن 
أن عيسى كلمة الله. وليسابن الله. وفي ذلك بيان للايمان الحق . ورد على اليهود فيما 
تسبوه اليه ررد علق التصار ئ فيا "غلتوا فيه: ) 

والقول في معنى الاتباع تقدم . و كذلك القول في نحو » لعلكم تهتدون » 

> 


ع 


دين مه و 0 ار ر © ر دين ره تر ا 
ومن قوم دمو سی 0 دھدول بالحق وبهءيعدلون 


« ومن قوم موسى » عطف على قوله « واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم E‏ 


الآية» فهذا تخصيص لظاهر العموم الذي في قوله « واتخذ قوم موسى ) قصد به 
الاحتراس لثلا يتوهم ان ذلك قد عمله قوم موسى كلهلم. وللتنبيه على دفع هذا 
التوهم 7 « ومن قوم موسى » على متعلقه . 

وقوم موسى هم أتباع دينه من قبل بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - فمن بقي 
متمسكا بدين موسى» بعد بلوغ دعوة الاسلام إليه. فليس من قوم موسى. ولكن يقال هو 
من بني اسراثيل أو من اليهود. لأ ن الاضافة في « قوم موسى » تؤذن بأنهم متبعو دينه 
الذي من جملة أصوله ترقب مجيء الرسول المي صلىالتهعليهوسلم ‏ . 

و«أمة» : جماعة كثير ة متفقة في عمل يجمعها . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى 
« أمة واحدة » في سورة البقرة. والمراد أن منهم في كل زمان قبل الاسلام . 

و« يدون بالحق » أي يهدون الناس من بني اسرائيل أو من غير هم ببث فضا ثل 
الدين الإلهي: وهو الذي سماه الله بالحق ويعدلون أي يحكمون حكما لا جور فيه.. 

وتقديم المجرور في قوله « وبه يعدلون » للاهتمام به ولرعاية الفاطة . 
اذ لامقتضي لارادة القصر. بقرينة قوله « يهدون بالحق » حيث لم يقدم المجرور. 
والمعنى : انهم يحكمون بالعدل على بصيرة و علم. وليس بمجرد مصادفة الحق عن 
جهل: فإن القاضي الجاهل اذا قضى بغير علم كان أحد القاضيين اللذين في النار. 
ولو صادف الحق . لأنه بجهله قد استخف بحقوق الناس ولا تنفعبه مصادفة الحق 
0 


عطف على قوله « ومن قوم موسى أمة» إلخ . فان ذلك التقطيع وقع في الامة 
الذين هدول باحق : 

والتقطيع شدة في القطع وهو التفريق . والمراد به التقسيم . وليس المراد 
سياسة الشربعة الموسو ل ومن مقدمات 00 الجماعة كما فصله السفر الرابع . 
و ر عدد بي اسرائيل و تقسيمهم ١‏ و نظير ما فعل عمر بن الخطاب من تدوين 
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الديوان: وهم كانوا منتسبين الى اسباط اسحاق. ولكنهم لم يكونوا مقسمين عشا ر 
ل وى معو ولا حارو الجر » فكان التقسيم بعد اجتياز هم البحر الأ حمر › 
وقبل انفجار العبون. وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة لقوله فيهما 
« قد علم كل اناس مشربهم » وذكره هنا الاستسقاء عقب الانقسام الى اثنتي عة 
أمة» وذلك ضروري أن يكون قبل الاستسّقاءء لأ نه لو وقع السقي قبل التقسيم لحصل 

ا ال ا ٠‏ وظاهر التوراة انهم لما مروا 
بحوریب» وجاء شعيب للقاء موسى : ان شعيبا أشار على موسى أن يقيم لهم رؤساء 
ألوف» ورؤساء مشات» ورؤساء خماسين» ورؤساء عشرات » حسب الاصحاح 18 
من الخروج» وذلك يقتضي أن الامة كانت منتسبة قبا ثل من قبل ؛ ليسهل وضع الرؤساء 
على الاعداد» ووقع في السنة الثانية من خروجهم أن الله أمر موسى أن يحصي جميع 
بني اسرائيل» وان موسى وهارون جمعا جميع بني اسرائيل فانتسبوا إلى عشائرهم 
وبيوت آبا ئهم» كما في الاصحاح الاول من سفر العدد. وتقدم ذكر الاسباط عند 
قوله تعالى « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا » في سورة البقرة . 

وجيء باسم العدد بصيغه التأنيث في قوله « اثنتي عشرة » لأ ن السبط أطلق هنا على 
الامة فحذف تمبيز العدد لدلالة قوله « أمما » عليه 

و « اسباطا » حال من الضمير المنصرب في «وقطعناهم » ولايجوز كونه تمييزا لأ ن 
تمبيز اثنتي عشرة ونحوه لا يكون الا مفردا . 

وقوله « أمما » بدل من اسباط أو من اثنتى عشرة . وعدل عن جعل أحد الحالين 
تمييزا في الكلام ايجازا وتنبيها على قصد المنة بكونهم أمما من آباء اخوة . وان كل 
سبط من أولئك قد صار أمة قال تعالى« واذكروا اذكنتم قليلا فكث ركم » مع ما یذ کر 
a‏ 

ب ق 


واوا ل موسى 0 استسقده قومه, أنآضر ب بماك | ا 


ه ما © سد أ ر :م 


اا منه أثنتا عشرة عن e ٣‏ مشر رم 


بالفاء لا فادة أنه منة مستقلة . 


وتفسير هذه الاية مض في مشابهتها وم « واذ استسقى موسى لقومه » 
في سورة البقرة 
تشبيها لقصر المهلة بالتعقيب ونظايره كثيرة في القرآن ومنه ما وقع في خبز الشرب 
الى أم زرع قولها « فلقي امرأة معها ولدان كالفهد ين بلعبان من تحت خصرها 
برّمانتين فطلتقنى ونكحها »اذالتقدير فأعجبته دي وتكتدهنا:: 

وطللنا سس 0 و رك علوم 0 0 5 


2 1 29 ۱ 5 ور 


ضمائر الغيبة راجعة الى قوم موسى ٠‏ الآية نظير ما في سورة البقرة 
سو ى اختالاف يضميري الغيبة هنا وضميري الخطاب هناك لأن ما هنالك قصد به التوبيخ 

وقد أسند فغل(قيل)في قوله « واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية» الى المجهول واسند 
ل E‏ لظهور ان هذا القول لا يصدر الا من 
الله تعالى . 


ت A8‏ كه ره مھ 3 مور 

دوذ یل لهم o‏ هذه القرية و ا منها حيث شئتم 

ع or‏ ى ا ا 2 

الا خط الات م ر كم کک 
ع o8‏ 05 5 اه ا 2 e‏ 2 


و eref‏ 2 ۸ے 

هذه ال اشا ف e e‏ ا بقوله «اسكنوا» 
وفي سورة البقرة بقوله « ادأخلوا » لأن القولين قيلا لهم » أي قيل لهم : ادخلوا 
واسكثوها. فرق ذلك على القصين على عادة القرآن في تغيبر أسلوب القصص. 


اس :يجدادا اشا السامع . 
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و كذلك اختلاف التعبير فى قوله هنا « وكلوا» وقوله فى سورة البقرة «فكلوا» 
فانه قد قيل لهم بما برادف فاء التعقيب» كما جاء في سورة البقرة » لأ ن التعقيب 
معنى زائد على مطلق الجمع الذي تفيده واو العطف» واقتص هنا على حكاية انه 
قيل لهم. وكانت آبة البقرة أولى بحكاية ما دلت عليه فاء التعقيب »لأ ن آية البقرة 
سيقت مساق التوبيخ فناسبها ما هو أدل على المنة. وهو تعجيل الانتفاع بخيرات 
القرية. وآيات الاعراف سيقت لمجرد العبرة بقصة بنى اسرائيل . 


ولأ جل هذا الاختلاف أميزت آية البقرة باعادة الموصول وصلته فى قوله «فانز لنا على 
الذين ظلموا رجزاعوعوض عنه هنا بضمير الذين ظلموا لان القصد فى آية البقرة 
او ارال ادات عل فن أ ال اولاهما' جنا رودي اليه لمرن 
من علة الحكم. والى الثانية بحرف السببية. واقتدر هنا على الشاني . 


وقد وقع في سورة البقرة لفظ « فانز لنا » ووقع هنا لفظ « فار سلنا » ولما قيد كلاهما 
بقوله « من السماء » كان مفادهما واحدا. فالاختلاف لمجرد التفنن بين القصين . 


وعبر هنا « يما كانوا يظلمون » وفى البقرة « بما كانوا يفسقون » لانه لما 
اقتضى الحال في القصتين تأكيد” وصفهم بالظلم وأدي ذلك في البقرة بقوله « فانزلنا 
على الذين ظلموا ». استثقلت اعادة لفظ الظلم هنالك ثالثة . فعدل عنه الى ما يفيد 
مفاده. وهو الفسق. وهوايضا أعم. فهوانسب بتذييل التوبيخ. وجيء هنا بلفظ « يظلمون» 
لثلا يفوت تسجيل الظلم عليهم مرة ثالثة . فكان تذييل آية البقرة أنسب بالتغليط 
في ذمهم لان مقام التوبيخ يقتضيه . 


ووقع في هذه الآ ية « فبدل الذين ظلموا منهم » ولم يقع لفظ ١‏ منهم » في سورة 
البقرة. ووجه زيادتها هنا التصريح بأن تبديل القول لم يصدر من جميعهم » وأجمل 
ذلك في سورة البقرة لان آية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب ارهابهم بما 
بوهم ان الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم لان تبعات بعض القبيلة تحملعلى جماعتها. 
وقدم في سورة البقرة قوله « وادخلوا الباب سجدا » على قوله « وقولوا حطة » 
و عكس هنا وهو اخختلاف في الإ خبار لمجرد التفنن. فان كلا القولين واقع “قدم أوأخر. 
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وذكر في البقرة « وكلوا منها حيث شئتم ر غدا » ولم يذكر وصف رغدا هنا 
وانما حكي في سورة البقرة لان زيادة المنة ادخل في تقوية التوبيخ . 

وجملة « سنزيد المحسنين » مستأنقة استئنافا بيانيا لان قوله « تفر لكم » في 
مقام الامتنان باعطاء نعم كثيرة مما بثير سؤال سا ئل يقول : وهل الغفران هو 
قصارى' جزا ئهم ؟ فأجيب بأن بعده زيادة الاجر على الاحسان. أي على الامتفال . 

وفى نظير هذه الآية من سورة البقرة ذكرت جملة ١‏ وستزيد المحسنين ٠»‏ معطوفة 
اا تقدير : قلنا لهم ذلك وقلنا لهم سنزيد المحسنين . فالواو هنالك لحكاية 
الاقوال» فهى من الحكاية لا من المحكى أي قلنا وقلنا سنز يد 

وتقدم ان المراد بالقرية ( اريحياء 6). 

وقرأ نافع » وأبو جعفرء ويعقوب «تغفر- بمثناة فوقية مبنيا المجهول. و «خطيئا تكم» 
-بصيغة جمع السلامة للمؤنث ‏ وقرأه ابن كثيرء وعاصم. وحمزة. والكسائي . وخلف : 
«َنغفر» ‏ بالنون مبنيا للفاعل _ وخطيئا تكم ‏ بصيخة جمع المؤنث السالم أيضا ‏ وقرأه أبو 
عمر و« نغفر» بالنون وخطاياكم ‏ بصيغة جمع التكسير. مثل آية البقرة . وقرأ ابن عامر : 
أتغفر» بالفوقية ‏ وخطيئتكم ‏ بالافراد - . 

والاختلاف ينها TS‏ ومن وافقه : دا القصة 


وور 0 


و ن قري رة rs‏ حاضرة البحر إِذ 00 فى 
7 ەرە هھ لع E‏ ره عم ر 
السك إد 2-06 و شر عا ويو لا يسبتون لا 


ا ر ن۸ 

تأتيهم كذلك تبلرهم :يما کا ا 

غير أسلوب الخبر عن بني‌اسرائيل هنا : فابتد ىء ذكر هذه القصة بطلب ان يسال 
سائل بني اسرائيل الحاضرين عنها ٠‏ فنعلم من ذلك ان لهذه القمص الآ تية شأنا غير 
شأن القصص الماضةء ولا حت ذلك الامن أجل ان هذه القصة ليست مما E‏ في 
توراة اليهود ولافي كتب انبيائهم. ولكنها مما كان مرويا عن أحبار هم. ولذلك افتتحت 
بالامر بسؤالهم عنهاء لإ شعار يهود العصر النبوي بأن الله أطلع نبيّه عليه الصلاة 
والسلام عليهاء وهم كانوا يكتمونهاء وذلك ان الحوادث التي تكون مواعظ للامة فيما 
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اجتر حته من المخالفات والمعاصي تبقي لها عقب الموعظة اثرا قد تعيرالامة به» ولكن 
ذلك التعبير لا يؤبه به في جانب ما يحصل من النفع لها بالموعظةء فالامة في خو يلصتها 
لايهتم قادتها ونصحاؤها الا باصلاح الحال. وان كان في ذكر بعض تلك الاحوال 
غضاضة عندها وامتعاض. فاذا جاء حكم التاريخ العام بين الامم تناولت الامم احوال 
تلك الامة بالحكم لها وعليها. فبقيت حوادث فلتاتها مغمزا عليها ومعرة تعير بها. 
وكذلك: كان شان البهدوة لما أضاعرا ملكهم وو طنهم وجاوروا- أمما أخرى فأصحؤا 
بكتمون عن اولئك الجيرة مساوي تاريخهم. حتى أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم 
فعلتمه من أحوالهم ما فيه معجزة لأسلافهم . وما بقي معرة لاخلافهم » وذلك تحد 
لهم. ووخز على سوء تلقيهم الدعوة المحمدية بالمكر والحسد. أ 

فالسؤال هنا في معنى التقرير لتقريع بني اسرائيل وتوبيخهم وعد سوابق عصيانهم . 
أي ليس عصيانهم اياك ببدع فان ذلك شنشنة قديمة فيهم . وليس سؤال” الاستفادة لان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعلم بذلك من جانب ربه تعالى . وهونظير همزة الاستفهام 
التقريري فوزان « واسالهم عن القرية » وزان : أعدوتم في الست . فان السؤال 
في كلام العرب على نوعين اشهرهما ان يسال السائل عما لايعلمه ليعلمه . 
والاخران یسال على وجه التقرير حين يكون السا ثل يعلم حصول المسؤول عنه : 
وبعلم المسؤول ان السائل عالم وانه انما سأله ليقرره . 

وجملة ٠‏ واسألهم » عطف على جملة « واذ قبل لهم اسكنوا هذه القرية » واقعة” 
معترضة بين قصص الامتنان وقصص الانتقام الآ تية في قوله ١‏ و قطعناهم » » ومناسبة 
الانتقال الى هذه القصة ان في كلتا القصتين حديثا يتعلق بأهل قرية من قرى بنىاسر ائيل. 

وتقدم ذ كر القرية عند قوله تعالى « ولقد علمتم الذين اعتدوا كم في اليك 
الاية من سورة البقرة. 

وهذه القرية قيل ( أ'يلة ) وهي المسماة اليوم ( العقبة ) وهي مدينة على ساحل 
البحر الاحمر قرب شبه جزيرة طورسينا وی مبداً أرض الشام من جهة مصر: 
و كانت من مملكة اسرائيل في زمان داود عليه السلام» ووضت بأنها حاضرة البحر 
بمعنى الاتصال بالبحر والقرب منه. لان الحضور يستلزم القرب » وكانت ( أيلة ) 


۶ 


متصلة بخليج من البحر الاحمر وهو القلزم 
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وقيل هي ( طبرية ) وكانت طبربة تدعى بحيرة طبرية؛ وقد قال المفسرون :إن 
هذه القصة التي أشير اليها في هذه الآ ية كانت في مدة داود . 

واطلقت القرية على أهلها بقرينة قوله « اذ يعدأون » أي أهلها . 

والمراد السؤال عن اعتدائهم في السبت بقرينة قوله « اذ يعدون في السبت » الخ 
فقوله « اذ يعدون في السبت » بدل اشتمال من القربة وهو المقصود بالحكم . فتقدير 
الكلام : واسألهم اذكو أهل القرية في السبت .و( إذ' ) فيه اسم زمان للماضي . 
وليست ظرفا. 

والعدوان الظلم ومخالفة الحق. وهو مشتق من العد و يسكون الدال وهو التجاوز. 

الاي باك بعد يوم الجمعة. تي تعالى: « وقلنا لهم لا 
تعد وا في السبت » في سورة النساء . 

واختيار صغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم . 

وتعدية فعل « يعدون » الى «في السبت» مؤذن بأن العندوان لاجل يوم السبت . 
نظرا الى ما دلت عليه صيغة المضارع من التكرير المقتضي ان عدوانهم يتكرر في كل 
سبت» ونظرا الى ان ذكر وقت العدوان لا يتعلق به غرض البليغ ما لم يكن لذلك 
الوقت مزيد اختصاص بالفعل فيعلم ان الاعتداء كان منوطا بحق خاص بيوم السبت. 
وذلك هو حق عدم العمل فيه. اذ ليس ليوم السبت حق في شريعة موسى سو ی انه 
يحرم العمل فيه. وهذا العمل هو الصيد كما تدا 0 بقية القصة . 

وهدف ( في ) للظرفية لان العدوان وقع في شأن تقض حرمة السبت . 

وقوله « إذ تأتيهم حيتانهم» ظرف يعد ون » أي بعئدون حين تأتيهم حبتانهم. 

والحيتان جمع حوت. وهو السمكة. ويطلق الحوت على الجمع فهو مما استو ى 
فيه المفرد والجمع مثل 'فلك. وأكثر ما بطلق الحوت على الواحد. والجمع حيتان 

وقوله «'شدّرعا » هو جمع شارع . صفة للحوت الذي هو المفرد. قال ابن عباس : 
أي ظاهرة على الماءء يعني انها قريبة من سطح البحر آمنة من ان تصاد . أي ان الله 
ألهمها ذلك لتكون آية لبن ني اسرائيل على ان احترام السبت من العمل فيه هو من أمر الله. 
وقال الضحاك : شرعا متتابعة مصطفة. أي فهو كناية عن كثرة ما يرد منها يوم السبت. 
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وأحسب ان ذلك وصف من شرّاعت الابل نحو الماء أي دخلت لتشرب. وهي 
اذا شرعها الرعاة تسابقت الى الماء فاكتظت وتراكمت وربما دخلت فيه. فمثلت هيئة 
الحيتان» في كثرتها في الماء بالنعم الشارعة الى الماء وحسن ذلك وجود الماء في 
الحالتين وهذا أحسن تفسيرا. 

والمعنى : أنهم يعدون في السبت ولم يمتثلوا أمر الله بترك العمل فيه. ولا 
اتعظوا بآية إلهام الحوت ان يكون آمنا فيه . 
ظاهر قوله « ويوم لا يسبتون ( فانه مضارع ا فيتطايق المثبت والمنفي فيكون 
المعنى : انهم اذا حفظوا حرمة السبت. فأمسكوا عن الصد في يوم السبت. جاءت 
الحيتان يومئذ شرعا آمنة. واذا بعثهم الطمع في وفرة الصيد فأعدوا له. آلانه 
وعزموا على الصيد لم تاتهم . 

ويجوز أن يكون لفظ ١‏ سبتهم » بمعنى الاسم العلم لليوم المعروف بهذا الاسم من 
أيام الاسبوع . واضافته الىضميرهم اختصاصه بهم بماأنهم يهود. تعريضا بهم لاستحلالهم 
حرمة السبت فإن الاسم العلم قد يضاف بهذا القصد. كول احد الطائين : 

لا أس زيد کم بأبيض ماضي الشفرتين “يمان 

لشمان ما بين اليزيدبن في التدى )2 يزيد سليئم والأغْترابن حاتم (1) 

وعلى الوجهين يجوز في قوله « ويوم لا يسبتون ١‏ ان يكون المعنى نی والایام التي 
لا :يحرم العمل فيها. أي أيام الاسبوع . لا تأتي فيها الحيتان. وان يكون المعنى وأيام 
السبوت التي استحلوها فلم يكفوا عن الصيد فيها ينقطم فيها اتيان الحيتان. ولا يخفى 
أن لا يشار هذا الاسلوب ب في التعبير عن السبت خصر صة بلا غية . ثر مي ال ى أر اده 
كلا المعنيب: 


(1) يزيد س-ليمهو بن أسيد السلمى والى مص لابى جعفر المنصور ويزيد بن حاتم 


: 0-7 5 ع 
الازدي من أل المهلب ابن ابى صفرة أمير مصر وافريقية لابى جعفر المنصر 
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اوو لابه الموضطة و العرزة وا ةاعلبهم ٠‏ وقرينته قو له تعالى « كذلك 
نبلوهم بما كانوا يفسقون » أي نمتحن م بتعر يضهم لداعي العصان وهو وجود 
المشتهى الممنوع . 

وجملة ١‏ كذلك نبلوهم » مستأنقة استثنافا بيانيا لجواب سؤال من يقول : ما 
فائدة هذه الا ية مع مع علم الله بأنهم لا آيرعوون عن انتهاك حرمة السبت. 

والاشارة الى البلو ى الدال عليها «نبلوهم» أي مثل هذا الابتلاء العظيم نبلو 
وقد تقدم القول في نظيره من قو له تعاى ١‏ وكذلك جعنا كم امة وسطا ف ll‏ 

وأصل البلو ى الاختبار والبلو ى اذا اسندت الى الله تعالى كانت e‏ عملا 
أي ليبلو الناس تمسكهم بشرائع دينهم . 

والباء للسببية و ( ما) مصدرية. أي بفسقهم. أي توغلهم.في العصان أضراهم 
على الزيادة منه. فاذا عرض لهم دا عبه خفتوا اليه ولم يرقبوا أمر الله تعالى . 


2 ا ارو ىه ورو 


1١ 
u 


٥‏ ه الراك بتر و 


«وإذ الت ا تنهم ا لم تعظون قو ها ألله مهلكهم و معدبهم 


0 ع 2 32 7 2 £ o‏ ر له يټ ر ي ر ت ر 8 2 
عذابا شديدا قالو | معذرة |4 3 | ولعلهم يمون فلما نسواما 
4 10 20 3 2 بر ار ا 
كرو بىأنجيناً الدين. ر 5 Ek‏ و ظلموا 
أ مع # ام r‏ رەم و 


' با كانوا مفسقونفلها عدوا عن انهو اعنه قلنا‎ eT: 


عر به أن 2 بج ص 2 


جملة ‏ واذ قالت أمة منهم » عطف على قوله ‏ اذ يعدون » والتفدير امال 
بني. اسرائيل اذ قالت أمة منهم» فاذ فيه اسم زمان للماضي وليست ظرفاء ولها حكم 
( إذ' ) اختهاء المعطوفة هي عليهاء فالتقدير: واسألهم عن وقت قالت أمة » أي عن 
زمن قول أمة منهم › والضمير المجرور بمن عار ئد الى ما عاد اليه ضير « أسألهم » 
وليس عا ثدا الى القرية» لأن المقصود توبيخ بني اسرائيل كلهم » فان كان هذا القول 
حصل في تلك القرية كما ذكره المفسرون كان غير منظور الى حصوله في تلك القرية» 
بل منظورا اليه بأنه مظهر آخر م من مظاهر عصيانهم وعتوهم و جدو ى الموعظة 
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فيهم. وان ذلك شآن معلوم منهم عند علمائهم وصلحا هم . ولذلك لما عطفت هذه 
القصة أعيد معها لفظ اسم الزمان فقيل « واذ' قالت أمة » ولم يقل : وقالت أمة. 

والآمة الجماعة من الناس المشتر كة في هذا القول. قال المفسرون : إن أمة من 
بنى إسرائيل كانت دائبة على القيام بالموعظة والنهيعن المنكر. وأمة كانت قامت 
بذلك ثم أيست من اتعاظ الموعوظين وأيقنت أن قد حقت على الموعوظين المصمين 
آذانهم' كلمة العذاب. وأمة كانت سادرة في. غلوائها. لا ترعوي عن ضلالتها . 
لامعال ش 

وقد أجملت الآ ةما كان من الامة القائلة إيجازا في الكلام . اعتمادا على 
القرينة لأن قولهم الله مهلكهم » يدل على أنهم كانوا منكرين على الموعوظين . 
وانهم ما علموا أن الله مهاكهم الا بعد ان مارسوا امرهم. وسبروا غورهم . و 


3 


أنهم لاتغني معهم العظات . ولا يكون ذلك الا بعد التقدم لهم بالموعظة . وبقرينة' 


x 
Ka 


قوله بعد ذلك « أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب يئس » اذ 
جعل الناس فريقين . فعلمنا أن القائلين من الفريق الناجي . لانهم ليسوا بظالمين ٠.‏ / 

وقد تقدم ذكر الوعظ عند قوله تعالى « فأعرض عنهم وعظهم »في سورة النساء 
وعند قوله أنفا « مو عظة وتفصيلا أكل شىء » فى هذه السورة. 


واللام في لم تعظو ن» للتعليل . فالمستنمهم عنه من نوع العلل . والاستفهام الكارى 
في معنی النقى 5 فيدل عل انتفاء جميع العلل الى دن شأنها ان لو عظ لتحصيلها 5 


و دلك يفضي إلى اليأاس قن حصول اتعاظهم 5 واأخاطب J‏ تعظو ل (i‏ ا اخرى. 
ووصف القوم بان الله مهلكهم : مني على أنهم تحققت فيهم الحال التى اخبر الله 


بانه بهلك او يعذب من تحققت فيه . وقد أبن القائل ن بانها قد تحققت فبهم 


0 
3 


وأيقن المقول لهم بذلك حتى جاز ان يصفهم القائلون للمخاطبين بهذا الو صف الكاشف 


لهم بانهم موصوفون بالمصير إلى أحد الوعيدين. 


و اسما الفاعل في قوله ل مهلكهم 1 معذدبهم ا مستعملال م معنى الاستقبال بغر به 


ج 


الام وبمرلنه التردد بين الاهلاك والعذاب» فانها تؤ دن بان انیل الأمرين غدر معدن 
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الحصول . لأنه مستقبل وأكن لا يخلو حالهم عن أحدهما . 

وفصات جملة «قالوا» لوقوعها في سياق المحاورة. كما تقدم غير مرة أى 
قال ا 00 تعظون قو ما الخ» 
ومعنى اعتذر شر يضم امین 00 الذال - والعذر لسن الذى ره 
المؤاخذة بذنب أو تقصير . فهو بمنزلة الحجة التى يبديها المؤاخذ بذنب . ليظهر 
انه برىء مما لسب اليه . او متأول فيه. ويقال : عذاره اذا قبل عذره ولحفق . 
براءنة » ويعدى فعل الاعتذار بإلى لما فيه من معنى الانهاء والابلاغ . 

وارتفع «معذرة» على أنه خبر لبتد محذوف دل عليه قول السائلين «لم 
تعظون » والتقدير موعظتنا معذرة منا إلى الله. 

وبالرفع قرأه الجمهور . وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على المفعول لأجله 


وقوله ١‏ ولعلهم يتقون» علة ثانية للاستمرار على الموعظة أى وخاد لاتير 
الموعطة فيهم بتكرارها. 


فالمعنى : أن صلحاء القوم كانوا فريقين . فريقمنهم أدسس من نجاح الموعظة وتحقق 
د الوعيد بالقوم ا وفريق لم ينقطع رجاؤهم من حصول 
أثر الموعظة بزيادة التكوار . فانكر الفريق الاول على الفريق الثاني استمرارهم على 
كلفة الموعظة 0 0 الثاني بقولهم « معذرة إلى ربكم ولعلهم تقون ١‏ 
فالغريق الأو! ل أخذو! بالطرف الر اح تح الو جب اظن . وال ريق الثاني أخذوا بالطرف 
الرخوج جمعا نه وبين الراجح لقصد ل 5 ليكون لهم عذرا عند الله ان 
سألهم لماذا أقلعتم عن الموعظة ولما عسى أن يحصل من تقوى الموعوظين بزيادة 
الموعظة . فاستعمال حرف الرجاء في موقعه . لأن الرجاء يقال على جنسه بالتشكيك 
فمله قوی ومنه ضعيف. 
وصمير ١‏ نسوا عائد الى ١‏ قو ما i‏ والنسيان مستعمل 5 الإعراض المفضي الى 
النسيان كما تقدم عند قوله تعالى «فلما نسوا ما ذ كتروا به ٠‏ في سورة الأنعام . 
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و«الذين ينهون عن السوء» هم الفريقان المذكوران في قوله آنفا « وإذ قالت 
أمة منهم لم تعظون قوما - إلى قوله - ولعلهم يتقون » » و«الذين ظلموا »هم القوم 
المذكورون في قوله « قوما الله مهلكهم » إلخ. 
لأمره. 

و( بيس » قرأه نافع وابو جعفر ‏ بكسر الباء الموحدة مشبعة بياء تحتية ساكنة 
وبتنوين السين ‏ على ان اصله بس - بسكون الهمزة فخففت الهمزة ياء مثل قولهم 
دفي فی د : 

وقرآأه ابن غامن. كين ناليم 3 «الساكة وه الو غل ٠‏ أن ١‏ أصلة ي 

وقرأه الجمهور بئيس - بفتح الموحدة وهمزة مكسورة بعدها تحتية ساكنة وتنوين 
السين ‏ على أنه مثال مبالغة من فعل بؤس - بفتح الموحدة وضم الهمزة - إذا 
اصابه البؤس » وهو الشدة من الضر. او على انه مصدر مثل عذير و لكير. 

وقرأه أبو بكر عن عاصم يئس بوزن صيقل . على أنه اسم للموصوف بفعل 
البؤس مبالغة » والمعنى » على جميع القراءات : أنه عذاب شديد الضر. 

وقوله « بما كانوا يفسقون » تقدم القول في نظيره قريبا 

وقد أجمل هذا العذاب هنا » فقيل هو عذاب غير المسخ المذكور بعده وهو 
عذاب أصيب به الذين سوا ما ذ كروا به ٠‏ فيكون المسخ عذابا ثانيا أصيب به 
فريق شاهدوا العذاب الذى حل باخوانهم . وهو عذاب أشد . وقع بعد العذاب 
البيس » أي أن الله اعذر اليهم فابتدأهم بعذاب الشدة فلما لم ينتهوا وعتوا سلط 

وقيل العذاب الببئس هو المسخ . فيكون قوله «فلما عتواعما نهوا عنه » بيانا 
لإجمال العذاب الس . ويكون قوله «فلما عدتوا » بمنزلة التأكيد لقوله «فلما نسوا» 
صيغ بهذا الاسلوب لتهويل النسيان والعتو. ويكون المعنى : أن النسيان» وهو 
الإعراض ؛ وقع مقارنا للعتو. 


ودما ذكروا به» و«ما راغا مد يما شرع واحد. فكان مقتضى الظاهر 
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أن يقال : فلما نسوا وعتوا عما نهوا عنه وذكروا به قلنا لهم الخ 
فعدل عن مقتضى الظاهر الى هذا الاسلوب من الإطناب لتهويل امر العذاب » وتكثير 
اشكاله » ومقام التهويل من مقتضيات الاطناب وهذا كإعادة التشبيه في قول لبيد : 
فننازعا سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها 
مشمواتر غلنت بنابت رفح كدان نار ساطع أسنامها 
ولكن أسلوبالا ية أبلغ وأوفر فائدة » وأبعد عن التكرير اللفظي . فما في بيت 
(والعتو) تقدم عند قو له« تعالى «فعقر وا الناقة وآعتوا عن أمر ربهم » في هذه السورة . 
وقوله « قلنا لهم كونوا قردة خحاسئين » تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى 
« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » في سورة 
البقرة>ولأجل التشابه بين الآيتين . وذكر العداو في السبت فيهما . وذكره هنا في 
الأخبار عن القرية. جزم المفسرون بأن الذين نسوا ما ذكروا به وعتواعما نهوا 
عنه هم أهل هذه القرية . وبان الامة القائلة «لم تعظون قوما» هي أمة من هذه 
القرية فجزموا بأن القصة واحدة. وهذا وإن كان لا ينبو عنه المقام كما أنه 
لا يمنع ' نشابه فريقين في العذاب . فقد بينت' ان ذلك لا ينافي جعل القصة في معنى 
قصتين من جهة الاعتبار. 


as ر٥‎ 


ls‏ ك علي م اليد لْقِيَمَهَ نوم 


هر سا سا 8 
عطف على جملة «١‏ ا » بتقدير اذكر » وضمير «عليهم » عائد إلى اليهود 
تقدم بيان ذلك كله مستوفى عند قوله « واسالهم عن القرية » فالمتحدث عنهم 
بهذه الآ ية لا علاقة لهم بأهل القرية الذين عدوا في السبت. 


و«تأذن» على اختلاف اطلاقاته ومما فيه هنا مشتق من الإذن وهو 


العلم » يقال أذن أى علم › وأصله العلم بالخبر لأن مادة هذا الفعل 
وتصاريفه جائية من الأذأن »اسم الجارحة التي هي آلة السمع › فهذه 
النضار شن مقط ميق ¿ الجامد نحو استحجر الطين اى صار حجرا »© واستنسر 
العاف آي ضار تسر شأذن + نة شل آلدالة عل نطاوضة فل + 
والمطاوعة مستعملة في معنى قوة حصول الفعل » فقيل هو هنا بمعنى أفعل” كما 
يقال توعد بمعنى أوعد فمعنى تأذن ربك أعلم وأخبر ليبعثن » فيكون فعل أعلم 
معلا عن العمل بلام القسم » والى هذا مال الطبري »قال ابن عطية وهذا قلق 
من جهة التصريف اذ نسبة تاذن إلى الفاعل غير نسبة أعلم ويتبين ذلك من التعدي 
وغيرة: وعن مجاهد : تاذن تألى قال في الكشاف معناه عزم ربك » لأن العازم على 
الأمر ينُحدث نفسه به اراد أن إشرابه معنى القسم ناشيء عن مبجاز فأطلق التأذن على 
العزم لان العازم على الأمر يحدث به نفسه » فهو يؤذنها بفعله فتعزم نفسهء ثم 
أجرى مجرى فعل القسم مثل علم الله > وشهد الله . ولذلك اجيب بما يجاب به 
القسم. قال ! ابن عطية «وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجواب واما الافظة فبعيدة 
عن هذا » وعن ابن عباس تاذن ربك قال ربك يعني ان الله اعلن ذلك على لسان رسله . 


2 وحاصل العنى : أن الله أعلمهم بذلك وتوعدهم به وهذا كقوله تعالى «وإذ 
تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم » في سورة إبراهيم . 

معنى البعث الإرسال وهو هنا مجاز فيالتقيسيض والإلهام وهو يؤذن بأن ذلك 
ني أوقات بخان وليس ذلك مستمرا ريا فيوما » ولذلك اختير فعل «١‏ ليبعثن ) 
دو نحو ليلز منهم» وضمن معنى التسليط فعدي بعلى كقوله «بعثنا عليلم عبادا لنا» 
وقوله «فار سلنا عليهم الطوفان». 

و«إلى يوم القيامة» غاية لما في القسم من معنى الاستقبال » وهي غاية 
مقصود منها جعل أزمنة المستقبل كله ظرفا للبعث » لإخراج ما بعد الغاية. وهذا 
الاستغراق لأزمنة البعث أى أن الله يسلط عليهم ذلك في خلال المستقبل كله › 
والبعث مطلق لا عام. 


و«يسومهم ١‏ بفر ص عليهم› وحقيقة السوم انه تقدير العوض الذي ستبددل 
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به ال واستعمل مجازا في المعاملة اللازمة بتشبيهها بالسوم المقدر لشي ء. وقد 
الع في انير لقره رادي كم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب » وتقدم 
فى هذه السورة نظيره > فالمعنى يجعل سوء العذاب كالقيمة لهم فهو حظهم . 

وسوء العذاب أشده لأن العذاب كله سوء فسوءًه الأشد فيه. 

والآية تشير الى وعيد الله إياهم بأن يسلط عليهم عدوهم كلما نقضوا ميثاق الله 
تعالى » وقد تكرر هذا الوعيد من عهد موسى عليه السلام إلى هدم جرا كما في سفر التثنية 
فى الثامن والعشرين ففيه «إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس 
ودد الله في جميع الشعوب وفي تلك الامم لا تطمئن وترتعب ليلا ونهارا ولا 

على حياتك » و سفر یو شع الاصحاح 23) «لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في 
سفر شريعة موسى ولكن اذا رجعتم ولصفتم ببقية هؤلاء الشعوب اعلموا يقينا أن 
الله ج جعلهم لكم سوطا على جسن وبكم وشوكا في اعيتكم حتى تبيدوا حينما تتعدون 
عهد الرب الهكم » ْ 

وأعظم هذه الوصايا هي العهد باتباع الرسول الذي يرسل اليهم. كما تقدم . 
ولذلك كان قوله «ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» 
معناه ما داموا على إعراضهم وعنادهم وكونهم أتباع ملة اليهودية مع عدم الوفاء 
بها . فاذا أسلموا وآمنوا بالرسول النبيء الأمي فقد خرجوا عن موجب ذلك التأذن 
ودخلوا فیما وعد الله ره المسلمين. 


L1 


ولذلك دیل هذا وله «إن ربك لسر يع العقاب « أي لهم. ال 
1 اي أن عماره علد وغير متأخر ا التاخر تقليل في التحقق اذ التأخر 


وأوك من شاط عليهم ا اف (بابل) . ٠‏ ثم توالت عليهم ا 
فكان أعظمها خر اب (أرشليم) في زمن (ادريانوس) انبراطور؛ (رومة) ولم 
تزل المصائت تنتابهم وا ں‌ عليه م في فتر ات معروفة في التاريخ. 


واما قوله «وإنه لغفور رحيم ( فهو وعد بالإنجاء من ذلك إذا تاوا واتبعوا 
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الإسلام . أي لغفور لمن تاب ورجع إلى الحق » وفيه إيماء إلى أن الله قد ينفس عليهم 
في فترات من الزمن لأن رحمة الله سبقت غضه › وقد ألم بمعنى هذه الآية 
قوله تعالى « وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن 
علو كبيرا فاذا جاء وعد" اولا هما بعثنا عليكم عبادا لنا او لي بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا كم بأموال وبنين 
وجعلنا كم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فاذا جاء وعد 
الآخرةليسؤووا وجوهكم وليدخلوا المسجد” كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا 
تتبیرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عمدنا» 


رام هه م رهج ° در ع رن هک و ا م ل رد ەە لما م 

1 9 ۰ 8 ٠ 5 ٠. 8. 5 يما‎ 

قطعنهم فى الارض أمما ا منهم دون ذلك. 
و كر “ر لر تكن م 0 1 و 3-5 
سروم 1۹ َك 


وبلونهم و والسيعات لَعلهم جر 

عطف قصة على قصة وهو عود إلى قصص الإخبار عن أحوالهم > فيجوز أن 
يكون الكلام إشارة إلى تفرقهم بعد الاجتماع ٠‏ والتقطيع التفريق » فيكون محمودا 
مثل « وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا » »> ويكون مذسوماء فالتعويل على القرينة 
لا على لفظ التقطيع . 

فالمراد من الارض الجنس أي فى أقطار الأرض. 

و«أمما» جمع أَمَة بمعنى الجماعةء > فيجوز أن يكون اراد هنا تقطيعا مذموما أي 
تفريقا بعد اجتماع آمهم فيكون إشارة إلى اسر بني اسرائيل عندما غزا مملكة 
اسرائيل (شلمناصر) ملك بابل: ونقلهم الى جبال انشور وارض بابل سنة 721 
قبل الميلاد. ثم آسر (تختنضّر ) مملكة يهوذا وملكها سنة 578 قبل المبلاد» ونقل البهود 
من (ارشليم) ولم يبق الا الفقراء والعيجز. ثم عادوا الى ارشليم سنة 530 ويدوا 
البيت المقدس إلى أن اجلاهم (طيطوس) الروماني وخرب بيت المقدس في اوائل 
القرن الثاني بعد الميلاد : فلم تجتمع أمتهم بعد ذلك فتمزقوا ايدي سبا. 

ووصف الأمم بانهم « منهم الصالحون » إيذان بان التفريق شمل المذنبين وغيرهم . 
وان الله جعل للصالحين منزلة إكرام عند الامم التي حلوا بينها كما دل عليه قوله 
١‏ وبلوناهم بالحسنات والسيكئات » 
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وشمل قوله « ومنهم دون ذلك » كل من لم يكن صا حا على اختلاف مراتب 
فقدان الصلاح منهم. 

والصالحون »هم المتمسكون بشريعة موسى والمصدقون للانبياء المبعوثين من بعده 
والمؤمنبون بعيسى بعد بعثته. وأن بني اسرائيل كانوا بعد بعفة عيسى غير صالحين 
إلا قليلا منهم : الذين آمنوا بهء وزادوا بعد يعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم 
إيمانهم به» بعد | عن الصلاح الا نفرا قليلا منهم مثل عبد الله بن سسّلام ومخيريق . 

وانتصب «دون ذلك » على الظرفية وصفا لمحذوف دل عليه قوله ١‏ منهم » 
اي ومنهم فريق دون ذلك » ويجوز ان تكون ( من) بمعنى بعض اسما عند من 
يجوز ذلك2 فهي مبتدا» و«دون) خبر عنه 

ويحتمل ان تكون الآية تشير إلى تفريقهم في الارض في مدة ملوك بابل › 
وانهم كانوا في مدة إقامتهم ببابل«منهم الصالحونعمثل (دانيال ) وغيره › 
ومنهم دون ذلك » لان التقسيم متهم مشعر بوفرة كلا الفريقين. 

وقوله « وبلوناهم بالحسنات والسيئات » أي أظهرنا مختلف حال بني إسرائيل في 
الصبر والشكر ء أو في الجزع والكفرء بسبب الحسنات والسيئات » فهي جمع حسنة 
وسيئة بمعنى التي تحسن والتي تسوء» كما تقدم في قوله «فاذا جاءتهم الحسنة 
قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» وعلى هذا يكون 
الحسنات والسيئات تفصيلا للبلوى » فالحسنات والسيئات من فعل الله تعالى » أي 
بالتي تحسن لفريق الصالحين وبالتي تسوء فريق غيرهم » توزيعا لحال الضمير 
المنصوب في قوله « يلوناهم ». 

وجملة « لعلهم يرجعون » استئناف بيانيأي رجاء أن يتوبوا أيحين يذكرون 
مدة الحسنات والسيئات» أوحين يرون حسن حال الصالحين وسوء حال من هم دون 
ذلك » على حسب الوجهين المتقدمين. 

والرجوع هنا الرجوع عن نقض العهد وعن العصيان » وهو معنى التوبة. 

هذا كله جري على تأويل المفسرين الآ ية في معنى “قتطعناهم . ش 

ويجوز عندي أن يكون قوله « وقطعناهم في الارض أمما» › عودا إلى أخبار 
المنن عليهم » فيكون كالبناء على قوله «.وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما » › 
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فيكون تقطيعا محمودا. والمراد بالارض : أرض القدس الموعودة لهم أي لكثرناهم 
- فعمروها جميعهاء فيكوزن ذكرالارض هنا دون آية «١‏ وقطعناهم اثنتي عشرة 
أسباطا أمما » للدلالة على أنهم عمروها كلها » ويكون قوله«منهم الصالحون)إنصافا 
لهم بعد ذكر احوال عدوان جماعاتهم وصم آذانهم عن الموعظة » وقوله 
وبلرنائ قاذ E‏ واه بالزسر ام عن اعمال دهمائهم . 


رس ص 00 


ل صم الس سه ها رو ابو لا دبي مه 1 
Ss‏ الكتبه يأخذون عرض هذا 


الاد ل ل 01 خانم E‏ زاوا چ ° 
و الكتب أن لا يمولوا على الل إلا الحو 
ayy,‏ كر اقلا تون 
والّذين يميشكون بالكتب وأقاموا E‏ لآ نضيع اجر 
5 ) 


جملة « فخلف » تفر بع على قوله «١‏ وق طعناهم » إن كان المراد تقطيعهم في بلاد 
أعدائهم وإخر اجهم من مملكتهم : فتكون الآ ية مشيرة إلى عودة بني اسرائيل إلى 
بلادهم في عهد المك (كور«ش) ملك الفر س وحدود سنة 530 قبل الميلاد» فانه لما 
فتح بلاد اشور اذن لليهود الذين أسرهم (بختنصر) ان يرجعوا إلى بلادهم فرجعوا» 
وبنوا بيت المقدس يعدخر ابه على يد(نحميا) و(عزر ا) كما تضمنه‌سفرنحمیا وسفر عزرا » 
وكان من جملة ما احيوه انهم أتوا بسفر شريعة موسى الذي كتبه عزرا وقرأوه على 
الشعب في (اورشليم) فيكون المراد بالخاف ما او له ذلك الفتل من بني اسرائيل 
الذين رجعوا من اسر الآ شوريين. والمراد بارث الكتاب اعادة مزاولتهم التوراة التي 
احرجها اليهم (عزرا) المعروف. عند اهل الاسلام باسم وون اخذهم 
عر ضص الادنى اخذ” بعض الخلف ل جمدعه)» لان صدر ذلك الخلف كانوا تائيين 
وفيهم أنبياء وصالحون. 


وإن كان المراد من تقطيعهم في الارض أمما تكثير "هم والامتنان” عليهم » كان 


قوله«فخلف من بعدهم خلف»تفريعا على جميع القصص التقدمة التي هي قصص 
أسلافهم » فيكون المراد بالخلّف من نشا من ذرية أولئك اليهود بعد زوال الامة 
وتفرقهاء منهم الذين كانوا عند ظهور الاسلام وهم البهود الذين كانوا بالمدينة 
وإلى هذا المعنى في « الخلف » نحا المفسرون. 

والحلت ت کون اللام ‏ منيأتي بعد غيره سابقه في مكان أو عمل أو نسل : 
شيعه ا ر سي لاله ر ی 
خلافا أكثير من اهل اللغة اذ قالوا : الاكثر استعمال الخلف - بسكون اللام - فيمن 
بعلت في ار وح الل فيس خلى في الخير وان الشريون + .بلجو اتخريك 
والإسكان في الرديء وأما الحسن فبالتحريك فقط ‏ . ش 

' وهؤ مصدر أريد به اسم الفاعل أي خا لف » والخلف مأخوذ من الحَلَفٌ ضد 
القتدام لن من يجيء بعد قوم فكأنه جاء من ورائهم › ولا تحد لآخر الخلف ٠‏ 
بل يكون تحديده بالقرائن » فلا ينحصر في جيل ولا في قرن : بل قد يككون الخلف 
ممتدا. قال تعالى بعد ذكر الانبياء « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» فيشمل من خلفهم من ذرياتهم من العرب واليهود وغيرهم : فانه ذ كر 
من أسلافهم إدريس وهو جد نوح. 

و« ورثوا» مجازٌ في القيام مقام الغير كما تقدم في قوله تعالى « ونودوا أن 
. تلكم الجنة أورثتموها» في هذه السورة وقوله فيها « أو لم يهد للذين يرثون 
الارض من بعد اهلها » فهو بمعنى الخلفية » والمعنى : فخلفمن بعدهم خلف في 
إرث الكتاب» وهذا يجري على كلا القولينفي تخصص الخلف لانه بيان للفعل لا 
لاسم الخليف. 

وجملة «يأخذون عرض هذا الأدنى» حال من ضمير«ورثوام »والمقصود هو ذم 
الخلف بأنهم يأخذون عرض الأدنى ويقولون سيغفر لناء ومهد لذلك بانهم ورثوا 
الكتاب ليدل على انهم يفعلون ذلك عن علم لا عن جهل » وذلك أشد مذمة كما 
قال تعالى « واضله الله على علم ». 

ومعنى الأخذ هنا الملابسة والاستعمال فهومجاز أي: يلابسونه » ويجوز كونه 
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والعَرّض - بفتح العين وفتح الراء - الأمر الني يزول ولا يدوم» ويراد به 
المال: ويراد به ايضا ما يعرض للمرء من الشهوات والمنافع . 

والآأدنى الأقرب من المكان ؛ والمراد به هنا الدنياء وفي اسم الاشارة إيماء 
إلى تحقير هذا العرض الذيرغبوا فيه كالاشارة في قول قيس بن الخطيم : 

متى يات هذا الموت لاسُلّف حاجة لننفسي الا قد قضيت قضاءةما 

وقد قيل : أأخذ عرض الدنيا أريد به ملابسة الذنوب + وبذلك فسر سعيد بن 
جبير » ومجاهد: وقتادة. والطبري . فيشمل كل ذنب : ويكون الأخذ مستعملا 
في المجاز وهو الملابسة » فيصدق بالتناول باليد وبغير ذلك » فهو من عموم المجاز › 
وقيل عرض الدنيا هو الّرشا وبه فسر السدي. ومعظم المفسرينء» فيكون الاخذ 
مستعملا في حقيقته وهو التناول ٠‏ وقد يترجح هذا التفسير بقوله «وإن يأتهم 
عرض » كما سياني. 

والقول في «ويقولون) هو الكلام اللساني ء يقولون لمن ينكر عليهم ملابسة 
الذنوب وتناول الشهوات ٠‏ لأن ما بعد بقولون يناسبه الكلام اللفظي » ويجوز 
أن يكون الكلام النفساني » لأنه فرع عنه: أي قولهم في انفسهم يعللونها به 
حين يجيش فيها وازع النهي ٠‏ فهو بمنزلة قوله تعالى « ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذبنا الله بما نقول » وذلك من غرورهم في الدين. 

وبناء فعل « يُغفر على صيغة المجهول لأن الفاعل معروف »> وهو الله 
إذ لا يصدر هذا الفعل الا عنه . وللدلالة على أنهم بقولون ذلك على وجه العموم 
لا في خصوص الذنب الذي انكر عليهم : او الذي تلدّبسُوا به حين القول» ونائب 
الفاعل محذوف لعلمه من السياق. والتقدير : سيُغفر لنا ذلك» أو ذتويناء 
لأنهم يحسبون أن ذنوبهم كلها مغفورة « وقالوالن تمسنا النار الا اياما معدودة » 
كما تقدم في سورة البقرة: أي يغفر لنا بدون سبب المغفرة وهو التوبة 
كما يعلم من السياق» وهو جزمهم بذلك عقب ذكر الذنب دون ذكر كفارة 
أو نحوها. 

وقوله ١‏ لنا» لايصلح للنيابة عن الفاعل لأنه ليس في معنى المفعول. اذ فعل 
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ى 
0 0 


لأجله يقال غفر الله لك ذنبك . كما قال تعالى« ألم نشرح لك صدرك » فاوبسني شرح 
للمجهول لما صح ان يجعل « لك » نائبا عن الفاعل. 

وجملة «ويقولون سيغفر لنا» معطوفة على جملة ٠‏ يأخذون» لان كلا 
الخبرين يوجب الذم » واجتماعهما أشد في ذلك. 

وجملة ١‏ ون" يأتهم عرض مثله يأحذوه » معطوفة على التي قبلها . واستعير 
إتيان العرض لبذله لهم ان كان المراد بالعرض الال . وقد يراد به خطور 
شهوته في نفوسهم إن كان المراد بالعرض جميع الشهوات والملاذ المحرمة . 
واستعمال الإتيان فى الذوات أنسب من استعماله فى خطور الأعراض والاهور 
اة فزنت الا في الاول دون الثاني . ۰ 

والمعنى : أنهم بعصون . ويزعمون أن سيئاتهم مغفورة : ولا يقلعون عن 
المعاصى . ش 

وجملة «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » جواب عن قولهم « سيُغفر لنا» 
إبطالا لمضمونه . لان قولهم «سيغفرلنا » يتضمن أنهم يزعسون أن الله وعدهم 
بالمغمرة على ذلك. والجملة معترضة في اثناء الإخبار عن الصالحين وغيرهم . 
والمقصود من هذه الجملة إعلام النبي صلى الله عليه وسلم ليحجهم بها ٠‏ فهم 
المقصود بالكلام . كما تشهد به قراءة ١‏ افلاتعقلون» بتاء الخطاب. 


المغمرة يتعدّى لمفعول واحد. وأما المجرور بعده باللام فهو فى معنى المفعول 


والاستفهام للتمر بر الملقصود منه التو بيخ ٠‏ وهذا التقر بر لا يسعهم الا 
الاعتراف به لأنه صريح كتابهم . في الاصحاح الرابع من السفر الخامس 
« لاتز يدوا على !لام الذي أو صيكم به ولا تنقصوا منه لكى تحفظوا وصايا الرب » 
من سفر التثنية. وكها 5 سفر الملوك الاول في دعوة سليمان حين بنى 
الهيكل ق اللاصحاح الثامن. فقولهم ١‏ سيغفر ل تقول عل الله بما لم يقله. 

والميثاق : العهد. وهو وصية موسي التي بلغها البهم عن الله تعالى في مواضع 
كثيرة. واضافة الميثاق إلى الكتاب على معنى (في) او على معنى اللام اي الميثاق 
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الملعروف بهء والكتاب توراة موسى » وان لا يقولوا هو مضمون ميثاق الكتاب 
فهو على حذف حرف الجر قبل (أن) الناصبةء والعنى : بأن لا يقولواء اي 
بانتفاء قولهم على الله غير الحق »> ويجوز كونه عطف بیان من ميثاق » فلا يقدر 
حرف جرء والتقدير : ميثاق الكتاب انتففاء” قولهم على الله الخ. 

وفعل «درسوا» عطف على رريؤخذ»» لان يؤخذ في معنى المضيء لأجل 
دخول لم عليه : والتقدير : ألم يؤخذ ويدرسواء لان المقصود تقريرهم بانهم 
درسوا الكتاب » لا الإخبار عنهم بذلك كقوله تعالى ٠‏ ألم نجعل الارض مهادا 
والجبال” أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ماناک ف واا 
من المعصرات ماء ثجاجا » والتقدير : ونخلقكم ا ونجعل نومكم سباتا » 
إلى آخر الا ية. 

والمعنى : أنهم قد أخذ عليهم الميثاق بأن لا بقولوا على الله الا الحق» وهم 
عالمون بذلك الميثاق لأنهم درسوا ما في الكتاب فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة. 


وجملة «والدار الآخرة خير للذين يتقون» حالية من فنعو ن لول أي : يبأخذون 
ذلك ويكذبون على الله ويصرون على الذنب وينبذون ميثاق الكتاب على علم 
فى حال أن الدار الآ خرة خير مما تعجلوه. وفي جعل الجملة في موضع الحال تعريض 
بانهم يعلمون ذلك ايضا فهم قد خديروا عليه عرض الدنيا قصدا : وليس ذلك عن 
غفلة صادفتهم فحرمتهم من خير الآخرةء بل هم قد حرموا أنفسهم » وقرينة 
ذلك قوله « افلا تعقلون » ا متفرع على قوله.« والدار الآحرة خير للذين بتقون » 
وقد نزلوافي تخيرهم عنرض الدنيا بمتزلة من لا عقول لهم فخو طبوا 
د« افلا تعقلون » بالاستفهام الانكاري» وقد قريء بتاء الخطاب . على الالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب . ليكون أوقع في توجيه التوبيخ البهم مواجهة. وهي 
قراءة نافع . وابن عامر ؛ وابن ذكوان» وحفص عن عاصم . ويعقوب. وأبي 
جعفر . وقرأ البقية بياء الغيبة » فيكون توبيخهم تعريضيا. . 

وفى قوله « والدارٌ الآخرة خير للذين يتقون» كناية عن كونهم “خسروا خير 
الآخرة باخذهم عرض الدنيا بتلك الكيفية لان كون الدار الآخرة خيرا مما اخذوه 
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يستلزم أن يكون ما أخذوه قد أفات عليهم خير الآخرة . 

وفي جعل الا حرة خير للمتقين كناية عن كون الذين أخذوا “عرض الدنيا بتلك 
الكيفية لم يكونوا من المتقين . لأن الكناية عن خسرانهم خير الآخرة مع إثبات 
كون خير الآ حرة للمتقين تستلزم أن الذين أضاعوا خير الآخرة ليسوا من المثقين» ' 
وهذه معان كثيرة جمعها قوله ١‏ وار ال حرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » 
ود من حد الإعجاز العجيب. 

ووقعت جملة « والذين يمسكون بالكتاب » إلى أخرها عقب التي قبلها : لأن 
مضمونها مقابل” حكم التي قبلها اذ حصل من التي قبلها أن هؤلاء الخلف الذين 
ادو ااغ رض :الاد 0 في ميثاق الكتاب» ولم يكونوا من المتقين » فعسقب 
ذلك ببشارة من كانوا ضد أعمالهم. وهم الاخذون بميثاق الكتاب والعاملون ببشارته 
بالرسل» وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم . وفأولئك يستكملون أجرهم لأنهم 
ممُصلحون. فكني عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة › 
لأن الصلاة شغار دين الاسلام. حتى سمي أهل الاسلام أهل" القبلة » فالمراد من 
هؤلاء هم من آمن من اليهود بعيسى في الجملة وان لم يتبعوا النصرانية . لانهم 
وجدوها مبددلة محترفة فبقوا في انتظار الرسول المخلص الذي بشرت به التوراة 
والإنجيل » ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بمعث : مثل عبد الله بن سلام. 

ويحتمل أن المراد بالذين يمسكون بالكتاب : المسلمون ٠‏ ثناء عليهم بأنهم 

لفائز ون في الا خرة وتبشيرا لهم بأنهم لا يسلكون بكتابهم مسلك اليهود بكتابهم. 

وجملة «إنا لا نضيع اجر المصلحين » خبر عن الذين يمسكون . والمصلحون 
همء والتقدير : إا لا نضيع أجرهم لانهم مصلحون» فطوي ذكرهم اكتفاء بشمول 
الوصف لهم وثناء عليهم على طريقة ار البديع . 


رص 0ے تو 8 و 


واا الل نونهع كا ظلة وظنوا انهدواقع بهم 


وى ناس بر اس 

E‏ كي اي ره 
عاد الكلام إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى عليه السلام : لأن قصة رفع 
الطور عليهم من أمهات قصصهم ؛ وليست مثل قصة القرية الذين اعتدوا في 
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السبت . ولا مثل” خبر إيذانهم بمن يسومهم سود العذاب. فضمائر الجمع كلها هنا 
مراد بها بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى + بقريئة المقام . 

والجملة معطوفة على الجمل قبلها. 

و(إذ) متعلةة بمحذوف تقديره : واذكر إذ نتقنا الجبل فوقهم. 

والنتق الفصل والقلع. والجبل الطور. 

وهذه آرة أظهر ها الله لت تخويفا لهم : لتكون مذ كرة لهم . فبعة_ب ذلك 
أخحن العهد عليهم بعز يمة العمل بالتوراة 5 كان رفع الطور معجز ة لموسى عايه 
السلام تصديقا له فيما سيب الغهم عن الله من أخذ أحكام التوراة بعزيمة ومداومة 
والقصة تقدمت في سورة البةرة عند قوله تعالى «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» 

والظلة Dl‏ و حملة « خذوا ما آتیدا کم ( ممولة لقول محذوف يدل عليه 
نظم الكلام . وحذف القول في مثله شائع كثير . وتقدم نظيرها في سورةالبقرة . 

وعدي 0 واقع » بالباء : للدلالة على أنهم كانوا فستقرين في الجبل فهو إذا ار تفع 
وقع «لابسا لهم ففتتهم . فهم يرون أعلاه فوقهم وهم في سفحه. وهذاوجه الجمع 
بين قر اه « فو فهم ) ولان باء الملادسة ٠.‏ وجعل بعص المفسرين الباء بمعنى (عل ) . 

وجماة «خ-ذوا ما آتيناكم بقوة» مقول قول محذوف . وتقدم تفسير نظيرها 


م م - 0" 7 د 2ا 3 ¢ ° £ o‏ 
5 ر ع سے 


واد احا ريك من 2 00 ظهور E‏ 0 
ا ۶2 وم اج 
3 1 2 2 0 أ اک کا .ا الأ 3 


الفيكةة إن كنا 00 هذا ا س اا اد 


هذا 35 مصروف إلى غير بني ا لم يكونوا مشركين والله يقول 
١‏ أو تقولوا انما اشرك عاباؤنا من قبل » فهذا انتقال بالكلام إلى حاجة المشر كين من 
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العرب . وهو المقصود من السورة ابتداء ونهاية . فكان هذا الانتمال بمنزلة رد 
االعجز على الصدر. جاء هذا الانتقال بمناسبة ذكر العهد اللى أخذ الله على بنى 
إسرائيل في وصية موسى. وهو ميثاق الكتاب . وفي يوم رفع الطور . وهو 
عهد حصل بالخطاب التكويني أي بجعل معناه في جبلة كل نسمة وفطرتها : فالجما 
معطوفة على لحمل السادقة عطف القصة على القصة . والمقصود ده ابتداء هم 
المشركون. و 0 أسلسوب القصة واضح إذ اشتمات هذه القصة على خطاب 
في قوله « أن تقولوا يوم القيامة » إلى آخر الآية : واد صرح فيها بمعاد ضمير 
الغيبة وهو قوله « من بني آدم 1 فعموم ا مو عظة تابع لعمو م العظ_ة. فهذا ابتذاء 
لتقريع المشر كين على الإشراك . وما ذكر بعده إلى آخر السورة مناسب لأحوال 
المشر كين. 

و(إذ) اسم للزمن الماضي . وهو هنا مجرد عن الظرفية . فهو مفعول به 
لفعل «اذكر » محذوف . 

وفعل ) إا ( يتعاق به ( من بي ءادم (t‏ وهو شید إ1 ی ذرياتهم . فتعبن 
يكون المعنى اد و کا فر د من أفراد الذرية . من كل فرد من أفراد بنى 
ادم » فيحصل من ذلك ان كل فر د .من آفراد بض ءادم أقر على نفسه بالمربوبية 
لله تعالى. 

و(من) في قوله « من بني ادم»و قو له «من ظهور هم 0 ابتدائية فيبهما. 

0 5 ١ 0 10 ن‎ 00 

والذ ريات جمع ر والدرحة انيم جمع لما يتولد من الانسان : وجمعسه 
هنا التنصيص على العموم. 

ع ع ٠‏ - 0 4 ا ا ام اس 

وأخد العهد على الذرية المخر جين من ظهور بني عادم يمتصي الخد العهد 
على الذرية الذين في ظهر ءادم بدلالة الفحوى » وإلا لكان أبناء ءادم الأد نون 
ليسوا مأخوذا عليهم العهد مع أنهم أولى باخذ العهد عليهم في ظهر ءادم. 

ومما يثبت هذه الدلالة أخبار كثيرة رويت عن النبيء صلى الله عليه وسلم 
e‏ 7 8 3 2 32 
وعن جمع من أصحابه » متفاوتة في القوة غير حال واحد منها عن مستكللم › 
غير أن كثرتها يؤيد بعضمّها بعضاء وأوضحها ما روى مالك في الموطا في ترجمة 


, النهي عن القول بالقدر» بسنده إلى عمر د بن الخطاب قال سمعت رسول الله ص الله عليه‎ ١ 
وسلم يسال عن هذه الآ ية« وإذ' أخذ ربك من د بني ءادم من ظهورهم ذرياتهم» فقال إن‎ 
الله تعالى خلق عادم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت‎ 
هؤلاء لاجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه‎ 
ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون وساق الحديث بما لا‎ 
حاجة إليه في غرضنا ومحمل هذا الحديث على أنه تصريح بمدلول الفحوى المذكورء‎ 
وليس تفسيرا لمنطوق الآية. وبه صارت الآية دالة على أمرين» أحدهما صريح‎ 
وهو ما أفاده لفظها. وثانيهما مفهوم وهو فحوى الخطاب. وجاء في الآية أن‎ 
. الله أحذ على الذريات العهد بالإقرار بربوبية الله ولم يتعرض لذلك في الحديث‎ 
وذ كر فيه أنه ميز بين أهل الجنة وأهل النار منهم > ولعل الحديث اقتصار على‎ 
بيان ما سأل عنه السا ئل فيكون تفسيرا للأية تفسير تكميل لما لم یذ کر فيهاء او‎ 
كان في الحديث اقتصار من أحد رواته على بعض ما سمعه.‎ 
والأخذ مجاز في الاخراج والانتزاع قال الله تعلى «قل أر أيتم إن أخذ الله‎ 
سمعكم وأبصار كم » الآاية.‎ 
وقوله«من ظهورهمءبدل«من بني آدم»ابدل” بعض من كل . وقد أعيد حرف‎ 
» الجر مع البدل للتأكيد كما تقدم في قوله تعالى « ومن النخل من طلعها قنوان دانية‎ 
.في سورة الأنعام.‎ 
والإشهاد على الأنفس يطلق على ما يساوي الإقرار أو الحمل عليه » وهو هنا‎ 
الحمل على الإقرار . واستعير لحالة مغيبة تتضمن هذا الاقرار يعلمها الله لاستقرار‎ 
معنى هذا الاعتراف في فطرتهم. والضمير في أشهدهم عا ئد على الذرية باعتبار‎ 
. معناه لأنه اسم يدل على جمع‎ 
والقوال في« قالوا بلى »مستعار أيضا لدلالة حالهم على الاعتراف بالر بوبية لله تعالى.‎ 
قول لقول محذوف هو بيان لجملة أشهدهم على‎ ٠ وجملة « ألست” بربکم‎ 
أنفسهم أي قررهم بهذا القول وهو من امر التكوين. والمعنى واحد لأن الذرية لما‎ 
. أضيف إلى ضمير بني آدم كان على معنى التوزيع‎ 
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والاستفهام في «ألست بربكم » تقريري . ومثله يقال في تقرير من بُظن به 
الإتكار أو ينزل منراة ذلك فلذلك يقرر على النفى استدراجا له حتى اذا كان 
عاقدا قلبه على النفي ظن أن المقرر يطلبه منه فاقدم على الجواب بالنفي . فاما اذا لم 
يكن عاقدا قلبه عليه فانه يجيب بإيطال النفي فيتحقق انه بريء من نفي ذلك . 
وعليه قوله تعالى « ووم عرض الذين 0 وآ عل الثار الحدن ف E‏ 
تتزيلا لهم منرلة من يظنه ليس بحق لأنهم کانوا يتكرونه في الدنيا » وقد تقدم عند قوله 
تعالى « يا معشر اأجن والانس الم ياتكم رسل متكم » في سورة الأنعام . | 

والكلام تمثيل حال من أحوال الغيب . من تسلط أمر التكوين الإلاهي على 
ذوات الكائنات وأعراضها عند إرادة تكوينها. لاتبلغ التقوس الى تصورها بالكنّه . 
لأنها وراء المعتاد المألوف. فيراد تقريبها بهذا التمئيل. وحاصل العنى : أن الله 
خلق فى الانسان من وقت تكوينه ادراك أدلة الوحدانية . وجعل فى فطرة حر كة 
تفكبر الأسان التظلع. الى إدراك ذلك واتتحصيل :أدراكه اذا جرد نفسه من العواوضل 
التى تدخل على فطرته فتفسدها. 

وجملة «قالوا بلى » جواب عن الاستفهام التقريري . وفصلت لانها جاءت على 
طريقة المحاورة كما تقدم في قوله تعالى « قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها » في 
خو رة افر ة: 

وأطلق القول إما حقيقة فذلك قول خارق لاعادة . وإمًا مجازا على دلالة حالهم على 
أنهم مربو بون لله تعالى. كما اطلق القول على مثله في قوله تعالى « فقال" لها وللأرض 
ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » أي ظهرت فيهما آثار امر التكوين . وقال ابو 
النجم : 

قالت له الطير تقّدم” راشدا إنك لاترجع الا حامدا 

فهو من المجاز الذي: كثر في كلام العرب . 

و(بلى) حرف جواب لكلام فيه معنى النفي > فيقتضي إبطال النفي وتقرير المنفي . 
ولذلك كان ١اءجواب‏ بها بعد التغي أصرح من |اعجواب يحرف (نعم) لآن نعم تحتمل | 
تقرير النفي وتقرير المنقي: وهذا معنى ما نقل عن ابن عباس في هذه الآ ية أنه قال : 
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« لو قالوا نعم لكفروا » اي لكان جوابهم >تملا للكفر » ولما كان المقام مقام إقرار 
كان الاحتمال فيه تفصيا من الاعتراف. 


وقرأ نافع » وأبو عمروء وابن عامر » وأبو جعفر» ويعقوب : ذرياتهم » 
. بالجمع » وقرأ الباقون ذريتهم » بالافراد. 

وقولهم « شهدنا » تأكيد لمضمون (بلى) والشهادة هنا أيضا بمعنى الإقرار. 

ووقع « أن تقولوا » في موقع التعليل لفعل الأخذ والإشهاد » فهو على تقدير 
لام التعليل الجارة . وحذفها مع أن" جار على المطرد الشائع . والمقصود التعليل 
بنفي أن يقولوا « إنا كنا عن هذا غافلين » لابإيقاع القول» فحذف حرف النفي 
جريا على شيوع حذفه مع القول » أو هو تعليل بانهم يقولون ذلك » إن لم يقع إشهادهم 
على انفسهم كما تقدم عند قوله تعالى ١‏ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب » في سورة الانعام . 

وقرأ الجمهور : أن تقولوا ‏ بتاء الخطاب وقد حول الاسلوب من الغيبة 
إلى الخطاب ٠١‏ ثم من خطاب الرسول الى خطاب قومه : تصريحا بأن المقصود من 
قصة أخذ العهد تذكير المشر كين بما أودع الله في الفطرة من التوحيدء وهذا 
الاسلوب هو من ت<ويل الخطاب عن مخاطب الى غيره» وليس من الالتفاف 
لاختلاف المخاطبين. وقرأه أبو عمروء وحله : بياء الغيبة » والضمير عائد إلى 
ذريات بني عادم 1 

والإشارة ب (هذا) الى مضمون الاستفهسام وجوابه وهو الاعتراف بالربوبية 
لله تعالى على تقديره بالمذكور. 

والغق + أن. ذلك :لكا جعل فى الفطرة عند التكوين كانت عقول البشر 
منساقة اليه » فلا يغفل عنه اعد عه ار ايوم القيامة ٠‏ اذا سئل عن الإشراك . 
بعذر الغفلة ء فهذا إبطال للاعتذار بالغفلة » ولذلك وقع تقدير حرف نفي أي 
أن" لا تقولوا الخ. 

وعدّطف عليه الاعتذار بالجهل دون الغفلة بأن يقولوا : إننا اتبعنا آباءنا وما 
ظننا الاإشر اك إلا حقاء فلما كان في أصل الفطرة العلم بوحدانية الله بطل الا عتذار 
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بالجهل به » و كان الإشراك إما عن عمد وإما عن تقضير و كلاهما لا ينهض عذراء 
و كل هذا إنما يصلح لخطاب المشر كين دون بني إسرائيل. 

ومعنى «وكنا ذربّة من بعدهم» كنا على ديهم تبعا لهم لأننا ذرية لهمء 
وشأن الذرية الاقتداء بالا باء وإقامة عوائدهم فوقع إيجاز في الكلام وأقيم التعليل 
مقام المعلل. 

و« من بعدهم » نعت لذرية لما تؤذن به ذرية من الخلفية والقيام في مقامهم . 
والاستفهام في « أفتهلكنا» الكاري » والإهلاك هنا مستعار للعذاب» والمبطلون 
الآخذون بالباطل » وهو في هذا المقام الإشراك. 


وفى هذه الآية دليل على أن الإيمان بالإله الواحد مستقر فى فطرة العقل › 
ول وه وتجردشن اقات الا فمن اضر ف الل ار لقا 
اله من :اهل القلالة الميشرة قروب الضلالة قم او بخ قصب > .ولذلت قال 
الماتريدي والعتزلة : ان الايمان بالاله الواحد واجب بالعقل » ونسب الى ابي . 
حنيفة والى الماوردي وبعض الشافعية من اهل العراق » وعليه انبتت مؤاخذة اهل 
الفترة على الاشراك » وقال الاشعري : معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقصل تمسكا 
بقوله تعالى « وما كنا معذبيين حتى نبعث رسولا. ) ااا ع ا 
الفترةعلىالشركالى التواتردمجيءالرسلبالتوحيد 

وجملة رو كذلك نفصل الآ يات»معترضة بين القصتين » والواو اعتراضية»› 
وتسمى واو الاستيّناف اي مثل هذا التفصيل نفصل الآ يات أي آيات القر آن » 
وتقدم نظير هذا عند قوله تعالىعو كذلك نفصل الآ يات ولتستيين سبيل المجرمين ) 
في سورة الأنعام. وتفصيلها بيانها وتجر يدها من الالتباس 

وجملة «ولعلهم يرجعون » عطف على جملة «وكذلك نفصل الآايات» 
فهي في موقع الاعتراض. وهذا إنشاء ترجمي رجوع المشر كين الى التوحيد › 
وقد تقدم القول في تأويل معنى الرجاء بالنسبة الى صدوره من جانب الله تعالى عند 
راا ويا ليها اناس اوا ركم الذي خن ولان بدن فلكم ا رد 
في سورة البقرة. 


والرجوع مستعار للإقلاع عن الشرك › شبه الاقلاع عن الحالة التي هم ٠‏ 
متلبسون بها بترك من حل في غير مقره الموضع الذي هو به ليرجع إلى مقره » وهذا 
التشبيه يقتضي تشبيه حال الاشراك بموضع الغربةلأن الشرك ليس من مقتضى 
الفطر ة فالتلبس به خروج عن أصل الخلة ة كخروج المسافر عن موطنه ٠‏ وبقتضي 
أيضا تشبيه حال التوحيد بمحل المرء وحيّه الذي يأوى اليه » وقد تكرر في القرآن 
إطلاق الرجوع على إقلاع المشر كين عن الشرك كقوله « وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في 
عقبه لعلهم يرجعون» أي يرجعون عن الشرك » وهو تعريض بالعرب لأنهم 
المشر كون من عقب إبراهيم » وبقرينة قولهوبل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم 
الحق ورسول مبين» فإني استقريت' من اصطلاح القرآن أنه يشير بهؤلاء إلى العرب . 


( سم سے یں 0 
دا 
e‏ ) 
١‏ ر ےکا ا اہ 
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ب وات تل عليهم نب الى #اتينه #ايتناً فانسلخ منها فاتبعة 


هته اس | ت سروس | و م 
الشيطّن فكان م ع انو ون فا ترمد يا ولي فلن 
Fo‏ ه ر راراق ر 


إلى 00 ا فمثله دكمثلٍ الكلب إن تحمل عليه 
Ao Aor. og‏ 

E sS‏ بذ كر حالة اهتداء بعض الناس إلى 
بذ الشرك في مبدا أمره ثم تعترض وساوس الشيط ان له بتحسين الشرك. 

ومناسبشها للتى قبلها إشارة العبرة من حال أحد الذين أخذ الله عليهم العهد 
بالتو حيد والامتثال لأمر الله > وأمده الله بعلم يعينه على الوفاء بما عاهد الله عليه 
في الفطرة » ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدر الله له الهدى المستمر. 

وشأن القصص الفتتحة بقوله «واتل عليهم » أن يقصد منها وعظ امغر كن 
بصاحب القصة بقرينة قوله « ذلك مثل القوم » الخ »> ويحصل من ذلك ايضا 
تعليم مثل قوله «واتل عليهم نبأ نوح ‏ واتل عليهم نبأ ابراهيم ‏ تلو عليك 
من 5 مو سی وفرعود بالحق » ونظائر ذلك فضمير « عليهم ) راجع الى 
المشر كين الذين ويك اليهم العبر والمواعظ من اول هذه السورة » وقصت عليهم 
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قصص الامم مع رسلهم » على أن توجيه ضمائر الغيبة البهم أسلوب متبع في مواقع 
كثيرة من القرآن» كما قذ مناه غير مرة فهذا منقبيل ردالعجزعلى الصدر. 

ومناسبة فعل التلاوة لهم أنهم كانوا قوما تغلب عليهم الامية فاراد الله أن 
بلغ إلبهم من التعليم ما يساوون به حال أهل الكتاب في التلاوة » فالضمير 
المجرور بعلى عائد الى معلوم من السياق وهم المشر كون » و كثيرا ما يجيء ضمير 
جمع الغائب في القرآن مرادا به المشر كون كقوله وعم يتساءلون ). 

والنبأ الخبر المروي. ظ 

وظاهر اسم الموصول المفرد أن صاحب الصلة واحد معيّن » وأن مضمون 
الصلة حال من أحواله التي عرف بهاء والأقرب ان يكون صاحب هذا انبا ممن 
للعرب إلام بمجمل خبره.. 

فقيل المعنى به أمية بن أبي الصلت الثقفي » وروي هذا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي ‏ بأسانيد كثيرة عند الطبري» وعن ليق ابل وقال القرطبي في التفسير 
هو الاشهرء وهو قول الاكثر ذلك أن امية بن ابى الصلت الثقفى كان ممن أراد 
اتباع دين غير الشرك طالبا دين الحق » ونظر في التوراة والانجيل فلم ير النجاة 
في البهودية ولا النصرانية » وتزهد وتوخى الحنيفية دين إبراهيم وأخبر أن الله 
يبعث نبيا في العرب » فطمع أن يكو نه » ورفض عبادة الاصنام وحرم الخمر وذكر 
في شعره أخبارا من قصص التوراة» ويروى أنه كانت له إلهامات ومكاشفات 
وكان يقول : 


کے ليت ليه 


كل دين يوم القيامة عند الله إلادين الحنيفية زور 


لاقع الى الحتوو E‏ ها لاقن ودار افوا الله 
يكن هو الرسول المبعوث في العرب »؛ وقد اتفق ان خرج إلى البحرين قبل البعثة 
وأقام هنالك ثمان سنين ثم رجع إلى مكة فوجد البعنة وتردد في الاسلام »ثم خرج 
الى الشام و رجع بعد وقعة بدرفلم يؤمن بالنبيء صلى الله عليه وسلم حسدا » ورثى من قتل 
من المشر كين يوم بدر» وخرج الى الطائف بلاد قومه فمات كافرا. وكان بذ کر فى 
شعره الثواب والعقاب واسم الله وأسماء الانبياء» وقد قال فيه النبيء صلى الله 
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عليه وسلم « كاد أمية بن أبي الصلت. أن يلم » وروي عن امية أنه قال لما 
مر ض مترض مونه «أنا أعلم ان الحنيفية حق ولكن الشك يداخلني في محمد » 

فمعنى «آتيناه آياتنا » أن الله الهم أمية كراهية الشرك» وألقى في نفسه طلب 
الحق» وسّرله قراءة كتب “الانبياء > وحبب اليه الحنيفية » فلما انفتح له باب 
الهدى وأشرق نور ا لدعوة المحمدية كادر وحس-د وا عن الاسلام > فلا 
الانتفاع > فكان الشيطان هو الذي صرفه عن الهدى فكان من الغاوين » اذ مات على 
الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. 

وقال سعيد بن المسيب دزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب واسمه النعمان 
الخررجي » وكان بلقب بالراهب في | لجاهلية لأنه قد تنصر في الجاهلية ولبس 
الممسوح وزعم أنه على الحنيفية » فلما قدم النبيء صلى الله عليه وسلم المدينة دخل 
على النبىء فقال ( يا محمد ما الذي جئت به - قال جئٽ بالحنيفيه دين إبر أهيم 
- قال فاني عليها ‏ فقال النبيء - لست عليهالأنك أدخلت فيها ما ليس منها ) 
فكفر وخرج إلى مكة يحرض المشر كين على قتال النبيء على الله عليه وسلم و يخرج 
معهم » إلى أن قاتل في حنين بعد فتح مكة فلما انهزمت هوازن يئس وخرج 
الى الشام فمات هنالك. 

وذهب كثير من المفسرين إلى أنها نزلت في رجل من الكنعانيين وكان في زمن 
موسى عليه السلام يقال له بلعام بن باعمور » وذكروا قصته فخلطوها وغيروها 
واختافمُوا فيها : والتحقيق أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مد ين وعرافيهم 
في زمن مرور بني اسرائيل على ارض (مسؤاب) وأكنه لم يتغير عن حال الصلاح › 
وذلك مذكور فى سفر العدد من التوراة فى الاصحاحات 22 -- 23 24 فلا ينبغي 
الالتفات الى هذا القول لاضطرابه واختلاطه. 


والإيتاء هنا مستعار الإطلااع وتيسير العلم مثل قوله وآناه الله العلم والحكمة . 


و «الآبات » دلائل الوحدانية التى كرّهت اليه الشرك وبعثته على تطلب 
الحنيفية بالنسبة لأمية بن ابى الصلت » او دلائل الانجيل على صفة عمد صلى الله 


عليه وسلم بالنسبة للراهب ابي عامر بن صيفي . 

والانسلاخ حقيقته خخمروج جسد الحيوان من جلده حينما يسلخ عنه 
جلده » والسلخ إزالة جلد الحيوان الميت عن جسده » واستعير في الآية للانفصال 
ل ترك التليس: باه a.‏ > ومعنى الانسلاخ عن الآايات 
الاقالوع عن العمل بما تقتضيه › وذلك أن الآيات أعلمته بفساد دين الجاهلية . 

وأتبعه بهمزة قطع وسكون الثناة الفوقيه بمعنى لحقة غير مُفلت كقوله 
«فأشبعه شهاب ثاقب ‏ فأتبعهم فرعون بجنوده» وهذا أخص من اتبعه 
بتشديد المثناة ووصل الهمزة. 

والمراد بالغاوين : المتصفين بالغى وهو الضلال « فكان من الغاوين ) أشد 
مبالغة في الاتصاف بالغواية من 0 يقال : وغوی او كان غاويا » كما تقدم 
عند قوله تعالى« قد ضللت إذا وما انا من المهتدين » في سورة الأنعام. 

ورتيت أفعال الانسلاخ والاتباع والكون من الغاوين بفاء العطف على حسب 
ترتيبها في الحصول » فانه لما عاند ولم يعمل بماصسداه الله اليه حصلت” 
في نفسه ظلمة شيطانية مكنت الشيطان من استخدامه وإدامة إضلاله » فالانسلاخ 
عن الآبات أثر" من وسوسة الشيطان» واذا أطاع المرء الوسوسة تمكن الشيطان 
من مقاده » فسخره وأدام إضلاله » وهو المعبر عنه « باتبعه » فصار بذلك في 
إزمرة الو اة التمكد ن الان 

وقوله تعالى « ولو شئئنا لر فعناه بها » أفاد أن تلك الآ يات شأنها أن تكون 
سببا للهداية والتر كية > لوشاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنته 
فلم ينسلخ عنها» وهذه عبرة للموفقين ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم › 
فالمعنى : ولو شئنا لزاد في العمل بما آتيناه من الأ يات فلرفعه الله بعمله . 

والرفعة مستعارة لكمال النفس وزكائها . لأن الصفات الحميدة تخيل 
صاحبها مرتفعا على من دونه » أي لو شئنا لاكتسب بعمله بالا يات فضلا وزكاء 
وتميزا بالفضل » فمعنى لرفعناه ليسّرنا له العمل بها الذي يشرف به. 

وقد وقع الاستدراك على مضمون قوله «ولو شئنا لرفعناه بها » بذكر ما يناقض 
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تلك المشسيئة الممتنعةء و هو الاستدراك بأنه انعكست حاله فأخلد الى الارض » أي 
ركن ومال إلى الارض » والكلام تمثيل حال المتلبس بالنقائص والكفر بعد الايمان 
والتقوى » بحال من كان مرتفعا عن الارض فنزل من اعتلاء الى أسفل فبذكر 
الارض عملم أن الإخلاد هنا ركون الى السفل اي تلبس بالنقائص والمفاسد . 

واتباع الهوى ترجيح ما يحسن لدى النفس من النقائص المحبوبة» على ما 
يدعو إليه الحق والرشد » فالاتباع مستعار للاختيار والميل » والهوى شاع في المحبة 
المذمومة الخاسرة عاقبتها. 

وقد تفرع على هذه الحالة تمثيله بالكلب اللاهث › لأن اتصافه بالحالة 
التي صيرته شبيها بحال الكلب اللاهث تفرع على إخلاده إلى الارض واتباع 
هواه » فالكلام في قوة ان يقال : ولكنه أخلد الى الأرض فصار في شقاء وعناد 
كمثل الكلب إلخ. 

واستعمال القرآن لفنّظ المثل بعد كاف التشبيه مألوف بانه يراد به تشبيه الحالة 
بالحالة ع وتقدم قوله تعالى١‏ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا » في سورة البقرة » فلذلك 
تعين ان التشبيه هنا لا يخرج عن المتعارف في التشبيه المر كب + فهذا الضال تحمل 
كافة اتباع الدين الصالح وصار يطلبه في حين كان غير مكلف بذلك في زمن 
الفترة فلقي من ذلك نصبا وعناء : فلما حان حين اتباع الحق ببعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم تحمل مشقة العناد والإعراض عنه في وقت كان جديرا فيه يان يستريح من 
عنائه لحصول طلبته فكانت حالته شبيهة بحالة الكلب الموصوف باللهث » فهو 
يلهث فى حالة وجود أسباب اللهث من الطرد والارهاب والمشقة وهى حالة الحمل 
Sk‏ مخالة لكان كي مازقا اموي يعارو زر E‏ وبي لق ليع 
ينبه على 3 العنى هو قوله « أو E‏ ۰ 
الحالتين غير حالة الكلب 


U‏ عارك ل 06 E‏ 3 و ا 
اللاهت لاله نله دا لعب ودا كان في دعه فاللهٹث ص اصل حلفته۔ 


وليس لشى ع من ألخيواكن حالة تصلح للتشبيه بها فی 


وهذا التمثيل من مبتكرات القرآن فان اللهيث حالة تؤذن بحرج الكلب من جراء 
عسر تنفسه عن أضطراب باطنه وان لم يكن لاضطراب باطنه سبب آت من غيره 
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« إن تحمل عليه » إن تطارده وتنهاجمه . مشتق من المتّمل الذي هو الهجوم 
لى أحد لقتاله » يقال تحمل فلان” على القوم حملة شعواء أوحملة منكرة : وقد 
0 توضيحه وأغما ل الراغب في مغر دات القرآن هذا المعنى لهذا الفعل. 


2 


فهذا تشيبة تمثيل ر كب منتزعة” فيه الخحالة المشهة وا المشبه بها من 
معد ف 4 ولا د ك تاحمل عليه او أ “مركي ا ون مك الال اله 


كي 
1 1 “از 5 “iT‏ 5 ا و ٠.‏ ع8 
ا ٠‏ نعين ان FES‏ لها مقابل ف الحالة المشبهة ٠‏ وتتقايل أجز اء هذا التمثيل ران 
05 53 2 3 ۰ ۶ 2 5 1 0 
يشيه الضأل دا الكلب ويشبه شقاؤه واضطراب أمره فى مدة الحث عن الدن 
داهث الكلب فى حالة كد في دة تشبيه المعقول راچو سن 3 و شه شماه ه 


7 0 2 ۰ 
كل فى حالة طرده وصربه 


1 
= 3 
3 


فى إعر a‏ الحق عند مجيئه بلهث | 
تة المعول بالمحسؤمى . وقد غمل هذا الذين فسروا هذه إل به فغرر و التمثيل 
بتشبيه حالة سيطة بحالة سيطة في ديصر د التشويه اوالخسة ٠‏ فيؤول الى أن الغرضص 
من تشبيهه بالكلب إظهار خسة المشبه» كما درج عليه في الكشاف : ولو كان 
ا سو الم اذ كينا كان لد کر وان تخل .عليه يليك أو ر که هت چ كير 
E 1 3 5‏ 5 30 ي 2 i‏ 5 
جدوى بل يقتصر على انه لتشويه الحالة المشبه بها لتكتسب الحالة المشبهة 
تشويها > وذلك تقصير في حق التمثيل : 
والكلب حيوان من ذوات الأريع ذوأنياب وأظفار كثير الج في الليل قليل الإو م فيه 
اد و للا اميت > ال ل وي 
مكاك م الجا الدين لايالفهم 3 


كثير النوم في النهار . يألف من يعاشره و يحرس و طككا رن 
ويحرس الأنعام التي بعاشرها: ويعدو على الذئاب ويقبل التعليم اک 
ويلهث إذا أتعب أو اشتد عليه الحر » ويلهث بدون ذلك لان في خلقته ضيقا في 
مجارى النفس يرتاح له باللهث. 
وجملة«إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهثهفي موضع الحال من الكلب . 
والخطاب فى « تحمل ) وتترك ١»‏ لمخاطب غير معين » والمعنى إن يحمل عليه 


والليث سرعة التنفس أمتدأد الاسان م النفس 3 27 
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اللهاث بصم اللام لآنه 8 ن الأدواء. ولیس ربو س 


© نين یا ا ,تبه 0 اي ف‎ 3 2 2 2 2 e 
ذلك ل الوم آلذين كر | بثايتنا فاقصص 1 القصصس‎ 0 
A 


لھم اک 5 


حملة مبدنة لجملة J)‏ واثل عليهم 2 الل ) آتیناه آيائنا ( الايتين 6 والمثال الحال 
5 ذلك التمثيل مثل لالمشر كين المكذبين بالقرآن ؛ تنشبيه بليخ . لگ حالة الكلب المشتده 
شبيهة دحال المكذبين ولست عينها : 

والإشارة بذلك إلى«الذي آنيناه آياتنايه وهو صاحب القصة » هو مثل المشر كين 
لأنهم 0 في نهم أوتوا القرآن فكذبوا به: فكانت حالهم كحال ذلك المكذب » 
والأظهر أن تكون الإشارة الى المثّل في قوله « كمثل الكلب » أي حال الكلب 
المذكورة كحال المشركين المكذبين في أنهم كانوا بودون معرفة دين إبر أهيم » 
ويتمنون مساواة أهل الكتاب في العلم و الفضل» فكانوا بذلك في عناء وحيرة في 
الجاهلية فلما جاء هم رسول منهم بكتاب مبين انتقلوا إلى عناء معاندته كقوله تعالى 
« أو تقولوا لو أنا أنّزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم» وهذا تأويل ما روي عن عبادة 
ابن الصامت أن آية « واتل عليهم نيأ الذي آنا ااا إلى اخرها رلت فی قر یش 

وفرع على ذلك الأمر بقوله « فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» أي اقصص 
هذه القصة وغيرها. وهذا تذبيل للقصة الممثل بها يشملها وغيرها من القصص 
التى فى القرآن › فان فى القصص تفكرا وموعظة فيرجى دلله وم وموعظتهم » 
لان للامغال واستحضار النظائر شانا عظيما ف اهتذناء ا نغوس بها وتقريب 
الأحوال الخفية الى النفوس الذاهلة أو المتغافلة . لما في التنظير بالقصة المخصوصة من تذكر 
مشاهدة الحالة بلجو اس 2 بعاد التذ كير الجر د عن التنظير بالشيء المحسو س 0 


يوام 


0 61 القوم لون دن بابك وَأَنْفْسَهمٍ ا 


جملة ستأئدة لأنها جعلت إنشاء ذم لهم . بان كانوا في حالة شنيعة 


وظاموا أنفسهم : 

والظلم هنا على حقيةته فانهم ظلموا أنفسهم با أحلوه بها من الكفر الذي 
جعلهم مذمومين في الدنيا ومعذبين في الا خرة. 

وتقديم المفعول للاختصاص» أي ما ظامسوا إلا أنفسهم : وشأن العاقل أن لا 
يؤذي نفسه وفمه إزالة تبجحهم بانهم ام يتبعوا محمدا صلى الله عايبه وسام ظنا 
منهم أن ذلك يغيظه ويذيظ المسلمين » وإنما يضرون انفسهم. 

وجملة «وأنفسهم كانوا يظلمون » يجوز أن تكون معطوفة على الصلة 
باعتبار أنهم معروفون بءضمون هذه الج لىة عند النبيء والمسلمين »> ويجوز أن 
تكون معطوفة على جملةرساء مثلا الةو م»فتكون تذديلا لاجماية التي قبلها إخبارا 
عنهم بانهم في تكذيبهم › وانتفاء تفكر هم من ااقصص ما ظلسوا الا انفسهم . 

وقوله « كانوا يظلمون » أقوى في إفادة وصفهم بالظلم من أن يقال : وظلموا 


أنفسهم » كما تقدم في قوله تعالى « وليكون من الموقنين » في سورة الأنعام . 


هذه الجملنة تيل اللقضية. وال ونا أعقنا' يله ن و فيلك شال امغر كدق + 
فان هذه الجملة تحصل ذلك كله وتجري مجرى المثل » وذلك أعلى أنواع 
التذييل » وفيها تضويه بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجه الى الله تعالى 
بطاب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال» أي فالذين لم يهتدوا إلى الحق 
بعد أن جاءهم دلت حالهم على أن الله غضب عليهم فحرمهم التوفيق. 

والهداية حقيقتها إبانة الطريق . وتطلق على مطلق الإرشاد لما فيه النفع سواء 
اهتدى المهلدي الى ما هشدي اليه أم لم يهتد » قال تعالى « إِنَا هديناه السبيل إما 
شا كرا وإما كفورا » - وقال -. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) 

ثم قد علم أن الفعل الذي يسند الى الله تعالى انما يراد به اتقن انواع تلك الماهية 
.وأدومهاء ما لم تقم القرينة على خلاف ذلك › فقوله ومن يهلد الله ) يعنى به 
من يقدر الله اهتداءه» وليس المعنى من يرشده الله بالأدلة أو بواسطة الرسل» 
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وقد استفيد ذلك من الأضة اة فان فال فها ٠‏ الذ اتيناه اباسا فاا ء 
الآ يات ضرب من الهداية بالمعنى الأصلي » ثم قال فيها « فانسلخ منها » وقال « ولكنه 
أخلد إلى الارض واتبع هواه تقال ولي شا تاه بها فا أن الله 
أرشده » ولم يقدر له الاهتداء > فالحالة التى كان عليها قبل أن يخلد الى الارض 
ليست حالة هدى» ولكنها حالة تردد وتجربة » كما تكون حالة المنافق عند 
حضوره مع المسلمين إذ يكون متليسا بمحاسن الاسلام في الظاهر › ولكنه غير 
مط ا قد مناه عند قوله تعالى « ی ١‏ مثلهم كمثل الذ ياستوقد ارا فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله ينورهم ) NS ra‏ 
يقدر الله له ان بكون مهتديا فهو المهتدي. 

والقصر المستفاد من تعر يف جزأى الجملة «فهو المهتدي»قصر حقيقي ادعائي باعتبار 
الكمال واستمرارالاهتداء الى وفاة صاحبه » وهي مسألة الموافاة عند الأشاعرة » أي وأما 
غيره فهو وإن بان مهتديا فليس بالمهتدي لينطبق هذا على حال الذي أوتي الا يات 
فانسلخ منها وكان الشأن ان يرفع بها . 

وبهذا تعلم أن قوله «من يهد الله فهو المهتدي» ليس من باب قول ابي النجم 
١او‏ شعري شعري » وقول النبيء صلى الله عليه وسلم امن كانت هجر نه 2 الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » لأن ذلك فيما ليس في مفاد الثاني منه شيء زائد على 
مفاد ما قبله بخلاف ما في الآ ية فان فيها القصر. 

و كذلك القول في « ومن يضلل فاولتك هم الخاسرون » وزيد في جانب الخاسرين 
الفصل بأسم الاشارة لزيادة الاهتمام بتمييز هم بعنوان الخسران تحذيرا منه » فالقصر 
فيه مو كد. 

5 84 بس‎ 53 358 ٠. 5 2 

و الوصف في الثاني مراعاة لمعنى (من2 الشرطية » و انما روعي معی 
من الثانية دون الأو لى لرعاية الفاصلة ولتبين ان ليس المراد ب (من)الاولى مغردا . 

وفك عافن مقابلة الهداية بالاضلال . ومقابلة المهتدي بالخاسر أن المهتدي 


والخسران استعير لتحصيل د الملقصود من العمل كما ستعار الربح لحصول 
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الخير من العمل كما تقدم ڪال قوله تعالى «( ومن خحفت مو از شه فأو لنك الذين 
خسروا انفسهم » فى هذه السورة»ء وفى قوله الاقفما بحت تجار نهم )ا فئ سو رة 


البقرة . 


ھر ر يه و م 0 
9 ولقد ذرانا لجهنم” را الجن والإنس الهم قلوب لا 
ع رماع وج ودبي 0 و 
يَفْقَهون بها وهم أعين لا ببعرون بها وهم اذ ل دن 


َا 


يها اوليك 0 0 8 ذل أزليك ھ ا 4 


القصة المعطوف عليها انتقل من صورة الهدى الى الضلال لأن الله لما خلقه 
خلقه ليكون من أهل جهنم » مع مالها من المناسبة للتذييل الذي ختمت به القصة وهر 
قوله « من بهد الله فهو المهتدي ) الآاية . 

وتأكيد الخبر بلام القسم وبقد لقصد تحقيقه لأن غرابته تلتزل سامعه 
خالى الذهن منه منزلة” المتر دد فى تأوياه » ولآن المخد عنهم قد وصغوا ب« لهم 
قاوب لا يفقهون بها الى قوله : بل هم أضل ٠»‏ والمعني بهم المشر كون وهم 
كوو أنهم في ضلال ويحسبون انهم يحسنون صنعا » وکانوا يحسبون اتهم 
أصحاب أحلام وأفهام ولذلك قالوا لارسول ص الله عليه 0 و سام في معر ض نیکم 
وقلوينا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا و قز ( 

والذرء الخلق وقد تقدم في قوله «وجعاوا لله مما ذّرَأ من الحرث والأنعام 
تصيبا ) في سورة الأنعام. 

واللام في«لجهام» للتعليل 3 أي خلفنا كثير! لأجل جهنم . 

وجهنم مستعمّلة هاا في الأفعال الموجبة لها بعلاقة المسببية » لأنهم خلقرا 
لأعمال الضلالة المفضية إلى الكون في جهنم » ولم يخلقوا لأ جل جهنم لأن 
جهنم لا يقصد اباد خلق لتعمير ها » و دست اللام لام العاقية لعدم انطياف حفيقتها 
عليها » وفي . الكشاف جعلهم لاغراقهم في الكفر » وانهم لا ياتي منهم الا افعال 
أهل النار > مخلوقين للنار دلالة على تمكنهم فيما يؤهلهم لدخول التاراف وهنا 
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ا ل ل ع 
بقتضى ان تكون الاستعارة في و ذرأنا » وهو تكلف راعى به قواعد الاعتزال في 
آخاتى أفعال العباد وفي نسبة ذلك الى الله تعالى 

وتقديم المجرور على المفعول في قوله ١‏ لجهنم كثيرا » ليظهر تعلقه د هذ رأ نا ). 

و لاعمال الشر المنضية إلى النار : أن الله خلق كثيرا فجعل في 
وي رى من شأنها إفساد ما أودعه في الناس من استقامة الفطرة المشار إليها 
في قوله « وإذ' أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » وهي قوى الشهوة والغضب متي أشد سلطانا على 
نفوسهم من القوة الفطرية اللتماة: للقي عيدات القيمية وای اليم 
بالهوى تغلب قوة الفطرة . وهي الحكمة والرشاد » فترجح نفوسهم دواعي الشهوة 
و الغضب فتتبعها وتلعرض عن الفطرة » فدلائل الحق قائمة في نفوسهم ولكنهم 
سيفو فق غ ا اليو ى عليهم فَبِحَسَب خلقة نفوسهم غير ذات عزيمة 
على مقاومة ا : جعلوا كأنهم خلقوا لجهنم وكأنهم لم تخلق فيهم 
دواعي الحق في الفطرة. ۰ 

والجن خسن غير ٠‏ مرثي لناء هر القرآن أنهم عقلاء وأنهم مطبوعون 
على E‏ او ا 11 
قبل لنا بتفصيل نظامه ولا كيفيات تلقيه لمراد الله تعالى منه . 

وقوله « لهم قلوب» حال أو صفة لخصوص الإنس › لأنهم الذين لهم : 
قلوب . وعقول. وعيون وآذان» ولم يعرف لاجن مثل ذلك » !وقد قدم الجن على 
الإنس في الذكر . ليتعين كون الصفات الواردة من بعد صفات للإنس وبقرينة 
قولهيرأولتك كالأنعام. 

و القلوب » اسم لوقع العقول في اللغة العربية وقد تقدم عند قوله تعالى« ختم 
الله على قلوبهم » في سورة البقرة. 

والفقه تقدم عند قوله « لعلهم يفقهون » في سورة الأنعام. 

ومعنى نفي الفقه والإيصار والسمع عن آلاتها الكائنة فيهم أنهم عطلوا أعمالها 
بترك استعمالها في أهم ما تصلح له : وهو معرفة ما يحصل به الخير الأبدي؛ 
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بس بي ا لي و م 
ويدفع به الفر الأبدى » لأن الات الإدراك والعلسم خلقها الله لتحصيل المنافع ودفم 
المضارع > فلما لم يستعملوها في جاب أفضل المنافع ودفع f‏ كبر المضار › نفي عنهم 
عملها على وجه العموم للمبالغة › لأن الفعل في حيز النفي يعم » مشل التكرة » 
فهذا عام اريد به الخصوص للمبالغة اعدم الاعتداد بما يعلمون من غير هذاء» 
فالنقي إستعارة بتشبيه بعض ال ودود بالمعدوم كله . 

وايس في تقديم الأعين على الاذان مخالفة لما جرى عليه اصطلاح القرآن من تقدبم 
السمع على البصر لتشريف السمع يتلقى ها أمر الله به كما تقدم عند قوله تعالي : «ختم 
الله على قاوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» لان الترتيب في آية سورة الاعراف 
هذه سلك طريق الترقى من القلوب التي هي مقر المدركات الى الات الادراك الأعين ثم 
الآذان فللآذان المرتبة الأولى في الارتقاء . 
وجملة «أولئاف كالأنعام » مستأنفة لابتداء كلام بتفظيع حالهم فجعل ابتداء 
كلام ليكون أدعى لأسامعين . وعرّفوا بالاشارة لزيادة تمييزهم بتلك الصفات› 
وللتنبيه على أنهم بسببها أحرياء بما سيذكرمن تسويتهم بالأنعام أوجعلهم أضل من 
الأنعام > وتشبيهم با لآنعام فيعدم الانتفاع بما ينتفع به العقلاء فكأن قلوبهم 
وأعينهم وآذانهم : قلوب الأنعام وأعينها وآذانهاء في أنها لاتقيس الأشياء على 
أمثالها ولاتنتفع ببعض لالا ثل العقلية فلا تعرف كثيرا مما يفضى بها إلى سوء العاقبة . 

(وبل) في قوله ربل هم أضل » للانتقال والترقي في التشبيه في الضلال وعدم 
الانتفاع بما يمكن الانتفاع بهء ولما كان وجه الشبه المستفاد من قوله «كالا نعام ( 
يؤول الى معني الضلال : كان الارتقاء في التشبيه بطر ية اسم التفضيل في الضلال . 

ووجه كونههم أضل من الأنعام : أن الانعام لايبلغ بها ضلالها إلى إيقاعها في 
مهاوي الشقاء الأبدى لآن لها إلهاما تتفص به عد المهالك كالتردى من الجبال والسقوط 
في الهوّات» هذا اذا حمل التفضيل في الضلال على التفضيل في جنسه وهو الاظهن وإن 


حمل على التفضيل في كيفية الضلال ومقار ناته كان وجهه أن الأنعام قد خلق إدراكها 


ما 

0م 7 3 2 انه + TSE MDF‏ ا 3 1 0 6ك 
محدودا لا یت جاو ز ما خلفت لأاجاه : فتفصان أتتمفاعها بمشاعر ها ليس عن تقصير منها . 
il ١ 3 E‏ 05 ب a E‏ ا o‏ ا 10 
تلانو ل محل الملا #سة و اما اهل ED‏ الهم حجر وا الفسهم عن مدر كانهسم 


ب : ES SE‏ مين E‏ 
مهار ممهم واعر اص عن اہر والاستدلال م صل سیا 2 الأنعام 3 


وجملة ر أولئكهم الغافلون » تعليل لكونهسم أضل من الأنعام وهو بلوغهم 
حد النهاية في الغفالة » وباسوغهم هذا الحد افيد بصيغة القصر الادعاءي اذ اذعي 
انحصار صفة ااغفاة فيهم بحيث لا يوجد غافل غير هم أعدم الاعتداد يغفلة غير هم 
كل غفلة في جانب غفاتهم كلا غفلة لآن غفلة هؤلاء تعاقت بأجدر الاشياء بان 
لا يغفل عنهء وهو ما تقضي الغفلة عنه بالغافل الى الشقاء الأبدي فهى غفلة 
AS‏ جات و عفر لذ اك الها ش ١‏ 

والغفلة عدم الشعور بما يحق الشعور به › وأطلق على ضلالهم افظ الغفلة بناء 
على تشبيه الايمان تأنه أمر بين واضح يعد عدم الشعور به غفلة » ففي قوله 
( هم الغافلون » استعارة مكنية ضمنية »> والغملة من روادف المشبه به » وفي 


صف ) الغافلون 0 استعارة مصر حة تأنهم جاهاون 01 متكرون. 

وقد وقع التدرج ف وصفهم بهذه الارصاف من نفى انتفاعهم 4 بمداركهم ثم 
تشبيههم بالانعام » : لم التدقي إلى أنهم أضل من الأتغام » ثم قصر الغفلة عايهم. 
3 شاه ا قادعوه بها ودروا نين يلُحدون فى 


e 5 


يه عسيجزون اا ا ¥ 

هذا حطاب للمسلمين » فتوسطه في خلال مذام المشركين لمناسبة ان أفظع 
أحوال المعدودين لجنهم هوحال إشراكهم بالله غير ه » لأن في ذلك إيطالا ل خص 
الصفات بمعنى الالاهية : وهي صفة الوحدانية وما في معناها من الصفات نحو 
الفرد » الصمد . وينضوي تحت الشرك تعطيل صفات كثيرة مشل الباعث الحسيب 
والمُعيد » ونشاً عن عناد أهل الشرك إنكار صفة الرحمان . 

فعقبت الابات التي وصفت غلال إشراكهم بتنبيه المسلمين للاقبال على دعاء 
الله بأسمائه الدالة على عظيم صفات الالاهية » والدوام على ذلك ياد يعرضوا 
عن شك امقر کن ا في أسماء الله تعالى . 

وقد كان من جملة ما يتورك به المشركون على النبيءصىالله عليه وسلم والمسلمين .أن 
أنكروا اسمه تعالى الرحمان » وهو إنكار لم يقدمهم عليه جهلهم بان الله موصوف بما 
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يدل عليه وصف (رحمان) من شدة الرحمة › وانما أقدمهم عليه ما يقدم كل معاند 
من تطلب التغليط والتخطئة للمخالف › ولو فيما يعرف انه حق » وذكرابن عطية» 
وغيره. أنه روي في سبب نزول قوله تعالى « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » 
أن ابا جهل سمع بعض اصحاب النبيء صلى الله عليه وسلم يقرأ فيذكرالله في قراءنه 
ومرة يقرأ فيذكر الرحمان فقال ابو جهل « محمد يزعم أن الإله واحد وهو 
إنما يعبد 1 لهة كثيرة » فتزلت هذه الابة. 

فعطف هذه الآ ية على التي قبلها عطف” الأخبار عن أحوال المشر كين وضلالهم » 
والغرض منها قوله «وذروا الذين يلحدون في أسمائه » 

وتقديم المجرور المسند على المسند إليه لمجرد الاهتمام المفيد تاكيد استحقاقه 
إياها » المستفاد من اللام » والمعنى أن اتسامه بها امر ثابت » وذلك تمهيد لقوله 
فاد عوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهه» وقد الترم مثل هذا التقديم في جميع 
الاي التي في هذا الغرض مثل قوله في سورة الإسراء « فله الاسماء الحسنى وسورة 
لكوك الانيرةةإنقيى e‏ سروف لحك O ERAS‏ 
تا كيدللر د على المشر كين ا بعض الاسماء الواردة في القرآن اوكلام النبيء صلى 
الله عليه وسلم أسماء لله تعالى بتخبيلهم أن تعدد الاسم تعدد للمسمى تمويها على الدهماء. 

والأسماء هي الالفاظ المجعولة أعلاما على الذات بالتخصيص أو بالغلبة فاسم الجلالة وهو 
(الله) علم على ذات الاله الحق بالتخصيص » شأن الاعلام » و (الرحمان ) و( الرحيم ) 
اسمان لله بالغلبة » وكذلك كل لفظ مفرد دل على صفة من صفات الله > وأطلق 
إطلاق الاعلام نحو الرب » والخالق » والعزيز » والحكيم » والغفور » ولا يدخل في هذا 
ما كان مر كبا إضافيا نحو ذو الجلال » ورب العرش » فان ذلك بالا وصاف اشبهء 
وان كان دالاً على معنى لا يليق الا بالله نحو ملك يوم الدين . 

والحسنى مؤنث الأحسن » وهو المتصف بالحسن الكامل في ذاته » 'المقبول لدى 
العقول السليمة المجردة عن الهوى » وليس المراد بالحسن الملإمة” لجميع الناس لان 
الملاءمة وصف إضافي نسبي » فقد بلائم زيدا مالا يلائم عمراء فلذلك فالحسن” 
صفة ذاتية للشيء الحسن. . 


ووصف الأسماء «بالحسنى» : لآنها دالة على ثبوت صفات كمال حقيقي » أما 
بعضها فلأن معانيها الكاملة لم تثبت إلا لله نحو الحي.» والعزيز »> والحكيم » والغني؛ 
وأما البعض الا حر فلأن معانيها مطلقا لا يحسن الاتصاف بها إلا في جانب الله 
نحو المتكبر » والجبار » لأن معاني هذه الصفات وأشباهها كانت نقصا في المخلوق 
من حيث ان المتسم بها لم يكن مستحقا لها لعجزه أو لحاجته » بخلاف الاله لأنه الغني 
المُطلق » فكان اتصاف” المخلوق بها منشأ فساد في الارض وكان اتصاف الخالق 
بها منشاً صلاح » لأنها مصدر العدالة والجزاء القسط . 

والتفريع في قوله «فادعوه بها» تفريع عن كونها أسماء له » وعن كونها 
حسنى » أي فلا حرج في دعائه بها لأنها اسماء متعددة لمسمى واحد »لا كما 
يزعم المشركون » ولأنها حسنى فلاضير في دعاء الله تعالى بها . وذلك يشير الى 
أن الله يُدعى بكل ما دل على صفاته وعلى أفعاله. 

وقد دلت الآ ية على أن كل ما دل على صفة لله تعالى وشأن من شؤونه على وجه 
التقريب للأفهام بحسب المعتاد يسوغ ان يطلق منه اسم لله تعالى ما لم يكن مجيئه 
على وجه المجاز نحو «الله ستهز ىء بهم » أوبوهم معنى نقص في متعارف الناس 
نحو الما كر من قوله ١‏ والله خير الماكرين » 

وليست أسماء الله الحسنى منحصرة في التسعه والتسعين الواردة في الحديث 
الصحيح عن الاعرج » وعن أبى رافع » وعن همام بن منبه » عن أبي هريرة : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دخل الجنة ,لآن الحديث الصحيح ليس فيه ما يقتضى حصر الأسماء في ذلك العدد » 
ولكن تلك الاسماءء ذات العدد لها تلك المزية» وقد ثبت أن النبىء صلى الله عليه 
وسلم دعا فقال يا حنان يا مثان ولم يقع كدان انس ق نيا روف د الم 
والتسعين » وليس في الحديث المروي بأسانيد صحية مشهورة تعبين الأسماء التسعة 
والتشعيدن #ووقع :في جامع الترمدي من واي شعي بن أبي حمزة » عن الأعرج » 
عن أبى هريرة بعد قوله « دخل الجنة » هو الله الذي لا إله الا هو الرحمان الرحيم الى 
ا صفات لله تعالى تسعا وتسعين وهي المشهورة بين الذين تصدوا لبيانهاء 
قال التر مذي « هذا حديث غريب حد ثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة 
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عند أهل الحديث ولا نعلم في شيء من الروايات لها إسناد صحيح ذكر الأسماء 
إلا في هذا الحديث » 

وتعيين هذه الأسماء لا يقتضى أكثر من أن مزيتها أن من أحصاها وحفظها 
دخل الجنة » فلا يمنع أن تعد لله أسماء أخرى. وقد عد ابن بر جان الاشبيلي في 
كتابه في أسماء الله الحسنى مائة واثنين وثلاثين اسما مستخرجة من 
القرا قو الأساديف القبولة . وذكر القرظبي : أن له كتابا سماه «الأسنى في 
شرح الآسماء الحسنى » » TE‏ ما ينيف على مائتي اسم » وذكر 
أيضا أن أبا بكر بن العربى ي ذ كر عدة من أسمائه تعالى مثل متم نوره » وخير ير الوارثين » 
وخير الما كرين » ورابع ثلاثة » وسادس خمسة »ء والطيب » والمعلم إلخ. 

ولا تخفى سماجة عد نحورابع ثلاثة» وسادس خمسة فانها وردت في القرآن في 
سياق المجاز الواضح ولا مناص من تحكيم الذوق السليم » وليس مجرد الوقوفعند 
ل ري في شرح الترمذي 
لعله يعني عار ضة الاحوذي « ان بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى 
الفا E Ey‏ بي وهو من 
خاصة تلاميذه ابن العرببي» والموجود فيكتاب أحكام القرآن له أنه حضره منها مائة وستة 
وأربعون اسما وساقها في كتاب الأحكام» وسقط واحد منها في المطبوعة» وذكرانه أبلغها 
ف يكتابه « الامد »(أيالامد الاقصى) في شرح الاسماء إلى مائة وستة وسبعين اسماء قال 
ابن عطية واختلف في الاسم الذي يقتضي مدحا خالصا ولاتتعلق به شبهة ولا اشتراك 
إلا أنه نم يرد منصوصا هل يطلق ويسمى الله به فنص الباقلاني على جواز ذلك ونص 
ابي الحسن الاشعري على منع ذالك » والفقهاء والجمهور على المنع» والصواب : أن 
ا لل ا الشريه: وأن يكون مدحا خالصا لا شبهة 
فيه ولا اشتراك امر لا يحسنه» الا الأ قل ا ا 
عليه من يظن بنفسه الاحسان » فادخل في أسماء الله ما لا يجوز اجماعا . واختلف 
في الافعال التي في القرآن نحو « الله يستهزىء بهم » و« مكر الله » ونحو ذلك هل 
يطلق منها م فقالت فرقة : لا" طلق ذلك بوجه » وجوزت فرقة أن 
بعال ذلك ا بسببه نحو الله ماكر بالذين يمكرون بالدين» وأما إطلاق ذلك 


دون تقييد فممنوع إجماعا. 

والمراد من ترك الذين يلحدون في إسمائه الإمساك عن الاسترسال في محاجتهم 
لظهور أنهم غير قاصديسن معرفة الح » أو ترك الاصغاء لكلامهم لثلا يفتنوا عامة 
المؤمنين بشبهاتهم » أي اتر كوهم ولا تلغبوا أنفسكم في مجادلتهم فاني سجر يهم 
وقد تدم می 7 ذر ) علد قوله تعالى )0 وذر الذين اتخذوا دينهم لعا ولهوا) 
في سورة الأنعام. 

والالجحاد اليل عن وسط الشي ء إلى جانبه › وإلى هذا المعق برجم مشتقانه كلها 3 
إلى الباطل بالإلحاد » فاطاى الالحاد على الكفر والإفساد » ويعدى حينئذ بفي لتتزيل 
المخووو ها وة الكان: لااد واا كر أن كنون ذللقه عن تعيك لاساد 
E‏ أشفي اشير ادي 

وقرأ من عدا حمزة لحدون - بضم البأء و كسر الخاء - من ألحد المميوة 
وقرأه حمزة وحده : يمتح الياء والحاء» من لحد المجرد :5 

وإضافة الأسماء إلى الله تؤذن بان المقصود اسمائةالتتي ورد في الشرع ما 

ومعنى الإلحاد فى أسماء الله جعلها مظهرا من مظاهر الكفر » وذلك بإنكار تسميته 
تعالى بالاسماء الدالة على صفات ثابتة له وهو الأحق بكمال مدلولها فانهم” 
أنكروا الرحمان : كما تقدمع وجعلوا تسميته به في القرآن وسيلة للتشنيع ولمز النبيء 
عليه الصلاة والسلام بانه عدد الالهةء ولا أعظم من هذا البهتان والجور في 
الجدال فق بان يسمى إلادا لأنه غدول عن الحق يقصد المكابرة والكسد. 
النعليل كقول النبيء صلى الله عليه وسلم « “دخلت' امرأة «النار في هرة » الجديث 
5 وام 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
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وقد جوز المفسرون احتمالات أخرى في معنى الإلحاد في أسمائه : منها ثلاثة 

ذكرها الفخر وأنا لا أراها ملاقية لإضافة الأسماء الى ضميره تعالى» كما لا يخفى 
عن الناظر فيها. 

وجملة « سيجلزون ما كانوا يعملون » تتنزل منزلة التعليل للأمر بترك الملحدين » 
فلذلك #فصلت » أي لا تهتموا بإلحادهم ولا تحزنوا لهء لأن الله سيجزيهم بسوء 
صنيعهم » وسمي إلحادهم عملا لأنه من أعمال قاوبهم وألستتهم. 

و(ما) موصولة عامة أي سيجزون بجميع ما يعملونه من الكفر » ومن جملة 
ذلك إلحادهم في أسمائه. ١‏ 

والسين للاستقبال وهي تفيد تاكيد . 

وقبل «ما كانوا يعملون » دون ما عملوا أو ما يعملون للدلالة على أن ذلك 
العمل سنة 0 


ه ساس 0 


$ وممن حلمنا أ E‏ بالحق وبهء عدون وانّذِين 0 


۱ ري 0ه ر ور هو امه م ماه 


بثايتنا نا ستستدرجهم هن مت 0 0 لو اس 9 إن كيدى 
مين 4 ) 

عطف على جملة « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس » الآية › 
والمقصود : التنويه بالمسلمر ين في هديهم واهتدائهم › وذلك مقابلة ال ا مشر كين 
في ضلالهم » أي عرض عن المشر كين فإن الله أغناك عنهم بالمسلمين › RAE‏ 
« الأمة » هم المسلمون بقرينة السياق كما في قول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم ارك "ارجات aE‏ 

بريد نفسه فانها بعض النفوس . روى الطبري عن قتادة قال بلغنا ان النبيء 
صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا قرأ هذه الآ بة « هذه لكم وقد أعطي القوم بين 
أيديكم مثلها ْ 

وقوله «ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون» . وبقية ألفاظ الآ ية 
عرف تفسيرها من نظره المتقدمة فى هذه السورة . 
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والذين كذبوا بالا يات هم المشر كون الذين كبوا بالقرآن. وقد تقدم وجه 
تعدية فعل التكذيب بالباء ليدل على معنى الأنكار عند قوله تعالى « قل إني على بينة 
من ربي و كذبتم به» في سورة الأنعام. 

والاستدراج مشتق من الدّرآجة - بفتحتين - وهي طبقة من البناء مرتفعة من 
الأرض بقدر ما ترتفع الرجل للارتقاء منها الى ما فوقها تيسيرا للصعود في مثل العلو 
أو الصومعة أو البرج» وهي أيضا واحدة الأعواد المصفوفة في السلم يرتقى 
منها إلى التي فوقهاء وتسمى هذه الدرجة مرقاة » فالسين والتاء في فعل الاستدراج 
الطاب » أي طلب منه أن يتدرج » اي صاعدا أو نازلاء والكلام تمثيل حال القاصد 
إبدال حال أحد إلى غيرها بدون اشعاره » بحال من يطلب من غيره أن ينزل من 
درجة إلى اخرى بحيث ينتهي الى المكان الذي لا يستطيع الوصول إليه بدون ذلك » 
وهو تمثيل بديع يشتمل على تشبيهات كثيرة فانه مبني على تشبيه حسن الحال برفعة 
المكان وضده بسفالة المكان » والقرينة تعيّن المقصود من انتقال الى حال أحسنأاو أسوا. 

ومما يشير إلى مراعاة هذا التمثيل فى الا ية قوله تعالى « من حيث لا يعلمون » 
ولما تضمن الاستدراج معنى الإيصال الى المقصود علق بفعله مجرور بمن الابتدائية 
أي مبتدئا استدراجهسم من مکان لا يعلمون أنه مفض بهم الى المبلغ الضار › 
ف« حيث » هنا للمكان على أصلها » أي من مكان لا يعلمون ما يفضى اليه » وحذف 
مقع ل وكلكوة الدلا الا ا ر ار 
مؤذن بانه استدراج عظيم لا يظن بالمفعول به أن يتفطن له. 

والإملاء إفعال وهو الإمهال » وهمزة هذا المصدر منقلبة عن واو» مشتق 
من الملاوة مثلشة الميم وهى مدة الحياة يقال أملاه وملاه اذا أمهله وأخره» كلا هما 
بالالف دون همز فهو قريب من معنى عمرهء ولذلك يقال في الدعاء بالحياة 
ملاك الله. ْ 

واللام في قوله « لهم»هي اللام التي تسمى : لام التبيين » ولها استعمالات 
كثيرة فيها خفاء ومرجعها : إلى أنها يقصد منها تبيين اتصال مدخولها بعامله 
لخفاء في ذلك الاتصال ». فان اشتقاق أملى من الملشو اشتقاق غير مكين لآن المشتق 
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منه ليس فيه معنى الحدث فلم يجيء منه فعل ميجر د فاحتيج الى اللام لتبيين تعلق 
المفعول بفعله. 

وآما قولهم قل انق من لاك دان طوله في المرعى فهو جاء من هذا 

المعنى بضرب من المجاز أو الاستعارة. 
فجملة «إن كيدي متين » في. موضع العلة للجماتين قبلها » فلن الاستدراج 
والإملاء ضرب من الكيد» و كيد الله متين أي قوي لا انفلات منه للمكيد . 

وموقع (إن) هنا موقع التفر يع والتعليل » كما قال عبد القاهر : إنها تغني في 
مثل هذا الموقع غناء الفاء » وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى ١‏ إن أول بيت وضع 
للناس » في سورة آل عمران» أي : يكون ذلك الاستدراج وذلك الاملاء بالغين ما 
أردناه بهم لگن كيدي قوي. 


ولما کان « أملي » EL‏ امستدرجهم »فهو شارك ل في النخول تحت 
تحت حكم الاستقبال ۽ ي : وسأملي لھ 

والمغايرة بين فعلى نستدرج وأملي في كون ثانيهما بهمزة المتكلم » وأولهما بنون 
العظمة مغايرة اقتضتها الفصاحة من جهة ثقل الهمزة بين حرفين متماثلين في النطق 
في سنستدرجهم وللتفنن والاكتفاء بحصول معنى التعظيم الاول. 

و(الكيد) لم يضبط تحديد معناه في كتب اللغة ء وظاهرها أنه 57 المكر 
والحيلة» وقال الراغب » ضرب من الاحتيال» وقد يكون مذموما وممدوحا وإن 
كان يستعمل في المذموم أكثر وهو يقتضي أن الكيد أخص من الاحتيال وما ذلك إلا 
لأنه غلب استعماله في الاحتيال على تحصيل ما لو اطاع عليه المكيد لاحترز منه » 
فهو احتيال فيه مضرة ما على المفعول به » فمراد الراغب بالمذميوم اللوم عند 
المكيد لا في نفس الأمر » وقال ابن كمال باشا الكيد الأخذ على خفاء ولا يعتبر فيه 
إظهار الكائد خلاف ما ربطنه. 

ويتحصل من هذه التدقيقات : إن الكيد أخص من الحيلة ومن الاستدراج. 

ووقوع جملة (إن كيدي متين» موقع التعليل يقة يقتضى أن استدر اجدهم والاملاء 
ا ع e‏ ما یکر هو نه » 
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لآن مضمون الجملة الثانية على هذا شامل لمضمون الجملة السابقة مع زيادة 
الوصف » المتين » ما لو حمل الكيد على معنى الأخذ على خفاء بقطع النظر عن 
إظهار خلاف ما يخفيه فان جملة ان كيدي متين لا تفيد الا تعليل الاستدراج 
والإملاء بانهما من فعل من ياخذ على خفاء دون تلوين اخذه يما بغر المأخوذء 
فكأنه قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كائدين لهم : ان كيدي متين 

وإطلاقه هنا جاء على طريقة التمثيلية بتشبيه الحال التي يستدرج الله بها 
المكذيين مع تاخير العذاب عنهم الى أمد هم بالغوه » بحال من يهيىء اخذا لعدوه 
مع إظهار المصانعة والمحاسنة ليزيد عدوه غروراء وليكون وقوع ضر الأحذ 
بهأشدوأبعد عن الاستعداد لتلقيه . 

والمتين القوي » وحقيقته القوي المكّن أي الظهرء لأن قوة متنه تمكنه من 
الاعمال الشديدة » ومتن كل شيء عموده وما بتماسك به . 

کا سر ر ر تھ م اعرسم 
3 أو لم يتفكرواما بصحبهم من جنة إن هر إل ير ين ¢ 

لما كان تكذيبهم بالآيات ل > وناشئا عن ظن أن 
آياتالله لايجىء بها البشر وأن من يدعى أنه مرسل من الله مجنون » عقب الاخبارعن 
المكذبينن ووعيدهم بدعوتهم للنظر في حال الرسولء وانه ليس بمجنون كما 
يز عمون. | 

واستعمال العرب همزة الاستفهام مع حروف العطف المشركة في الحكم 
استعمال عجيب تقدم بيانه عند قوله تعالى «أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم أستكبر تم» , في سو رة البقرة . ش 

و الجملة مستانفة » وهي ابتداء كلام في محاجتهم وتنديههم بعد الاخبار عنهم 
بأنهم مستدر جو ن و مملى‌لهم . 

الاستفهام للتعجيب من حالهم والانكار عليهم و(ما) في قوله «ما يصاحبهم من 
جنة) نافية كما يؤذن به دخول (من ) على منفى ما لتأكيد الاستغراق . 

وفعل «يتفكروا» منزل منرلة اللازم فلا يقدر له متعلق للاستغناء عن ذلك بما 
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دل عليه النفي في قوله «ما بصاحبهم من جنة» أي الم يكونوا من المفكرين هل 
النظرء والفعل المعلق عن العمل لايقدر له مفعول ولامتعلق. 

والمقصرد من تعليق الفعل هوالانتقال من علم الضان إلى تحقيق الخبسر 
المظنون وجعله قضية مستقلةء فيصر الكلام بمنزلة خبرين خبر من جانب الظان 
ونحوه» وخبر من جانب المتكلم دحل في قسم الواقعات فنحوقوله تعالى« لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون» هو فی قو ة أن يقال: لقد علمت لاينطقون ماهؤ لاه بنطقون» أ ي ذلك 
علمك وهذا علمى » وقوله هنا «أولم يتفكرواما يصاحبهم من جنة» في قوة : أولم 
يتفكر وا صاحبهم غير مجنون» مابصا حبهم من جنة. فتعليق أفعال القلب ضر ب من 
ضروب الإيجازء وأحسب هذا هوالغرض من أسلوب التعليق لم ينبه عليه علماء 
الممعاني » وان خصائص العربيه لاتنحص . 

و «الصاحب» حقيقته الذي یلار م غيره في حالة من مرا ونحوه» ومنه 
قوله تعالى ريا صاحبى السجن»» وسميت الز وجة صاحبة » و يطلق مجازا على 
الذي له مع روات عظيم وخبرء تنزيلا لللازمة الذكرمترلة ملازمة 
الذات ومنه قول آي معد الخز اعي لامر أته: أم معبد » لما أخبرته يدحول 
النبيء صلى الله عليه وسلم بيتها في طريق الهجرة ووصفت" له هذيه وبر كته 
« هذا صاحب قريش »» وقول الحجاج في بعض خطبه لأهل العراق ٠‏ الحم 
اصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنشم الكفر» يريد أنهم الذين قاتلوه 
بالأهواز فمعنى كونهم أصحابه انه كثر اشتغاله بهم وقول الفضل بن عباس 
ال 

یرو 
كل له نية” في بض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا 

فو صف الرسول صلن الله عليه وسلم بأنه صاحب الذين كذبوا بالآايات : 
هو بمعنى الذي اشتغلوا بشأنه ولزموا الخوض في أمره » وقد سه في القرآن 
كقوله تعالى١‏ وما صاحيكم بمجنون ). 

والجنة - يكسر الجيم ‏ اسم للجنون وهو الخبال الذي يعتري الانسان 
من اثر مس الجن إياه في عرف الناس » ولذلك علقت الجنة بفعل الكون المقدرء 
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بحرف الباء الدال على الملابسة. وإنما ألكر عليهم وعجتب من إعراضهم ,عن التفكر 
في شن الرسول عليه الصلاة والسلام انه غير مجنون» ردا عليهم وصفهم اياه 
بالجنون « وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر ينك ا.جئونءوقالوا معلم مجنون » وهذا 
كقوله تعالى «و ماصاحبكم بمجنون ) 

وجملة « إن هو إلا نذير مبين » استئناف بياني لجواب سا ئل منهم يول : 
فماذا شأنه » أو هي تقرير لحكم جملة «ما بصاحبهم »من جنة ففصلت لكمال الاتصال 
بينهما المغني عن العطف (. 

والنذيرالمحذر من شيء يضرء وأصله الذي يخبر القوم بقدوم عدوهم » ومنه المثل 
« أنا النذير الععريان » يقال أنذر نذارة بكسر النون مثل بشارة فهو منذر ونذير . 

وهذا مما جاء فيه فعيل في موضع مفلعل » مثل الحكيم » بمعنى المحكم » وقول 
عمرو بن معد يکرب ٠‏ 

أمن' ريحانة الداعي السميع" 

آي المسمع 

والمبين اسم فاعل من أبان لذا أو ضح › ووقوع هذا الوصف عقب الاخبار 
بنذير يقتضى أنه وصف للخبر » فلمعنى أنه النذير بين لنذارته بحيث لا يغادر 
شكا في ا ولا في تصوير الخال المحذر منهاء فالغرض من اتباع « النذير » 
بوصف «البين » التعريض بالذين لم ينصاعوا لنذارته » ولم يأخذوا حذرهم من 
شرما حذرهم منهء وذلك يقطم عذرهم . 
ويجوز جعل « مبين » خبرا ثانيا عن ضمير صاحبهم > والمعنق أنه لفق وا 
مبين فيما يلغه من نذارة وغيرها. 

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر مو صوف على صفة »> وهو يقتضي انحصار 
أوصاف ازع اشعيه و النذارة والبيان» وذلك قصر إضافي » هو قصر 
قلب » أي هو نذير مبين لا مجنون كما يزعمون » وفي هذا استغباء أو تسفيه لهم بان 
حاله لا يلتبس بحال ال مجنون للبون الواضح بين حال النذارة البينة وحال هذيان 
المجنون. فدعوا هم جنونه : إما غباوة منهم بحيث التبست عليهم الحقائق المتمايزةء 
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وإما مكابرة وعناد وافتراء على الرسول. 


عي 


0 أو لم ا ی مکوت ات والأرضٍ وما م اللي 
من شىء و E‏ ون فاا اج E‏ حدييث 


و ره و ر 


سه سس 


بعدهويۇمنول 3 


ترق في الإنكار والتعجيب من حالهم في إعراضهم عن النظر في حال رسولهم : 
إلى الإنكار والتعجيب من إعراضهم عن النظر فيما هو أوضح من ذلك وأعم » وهو 
ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء مما هو آ يات من آيات وحدانية الله 
تعالى التي دعاهم الرسول على الله عليه وسلم إلى الإيمان بها. والمناسبة بين الكلامين : أن 
دعوة الرسول إلى التوحيد وإبطال الشرك هو من أكبر بواعثهم على تكذيبه « أجعل 
ال لهة إلاها واحدا إن هذا لشىء عجاب (. 

وعدي فعل (النظر) الى ا بحرف الظرفية لأن المراد التامل بتدبر وهر 
التفكر كقوأه ري أنفسكم أفلا تبصرون » وتقول نظرت في شأني » فدل 
بحرف الظرفية على أن هذا التفكر عميق متغلغل فى أصناف الموجودات » وهى 
ظرفية مجازية. 1 ۰ 

الوت اك اف العظيم »> وقد مضى عند قوله تعالى « و كذلك نري ابراهيم 
ملكوت السماوات والأرض » في سورة الأنعام. 

وإضاسه إلى اللمتاء والازضن .يباننة أي الك الذى اهن البساوات ‏ والأرض 
أي ا ليما + را اا رها ولارن سرغي الان ع 
عظم ملك الله تعالى. ظ 

وعطف O e‏ إلى نظر في عظيم 
ملك الله تعالى » وإلى نظر في مخلوقاته ودقائق أحوالها الدالة على عظيم قدرة الله 
تعالى» فالنظر إلى عظمة السماوات والأرض دليل على عظم ملك الله تعالى فهو الحقيق 
بال لهية دون غيرهء والنظر إلى المخلوقات دليل على عظم قدرته تعالى» وأنه 
المنفرد بالصنع فهو الحقيق بالإلهيةء فلو نظروا في ذلك نظر اعتبار لعلموا أن 


ااا يس 
صانع ذلك كله ليس إلا إله واحدء فلزال إنكار هم دعوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى إبطال الشرك . 

وقوله « وأن عسىأن يكون قد اقترب أجلهم » معطوف علع وما خلق الله من شيعي 

و(أن"') هذه ھی أن المفعوحه الهمزة المشددة النون خحففت » فكان اسمها 
ا شآن مقدرا. وجملة : عسى أن يكون إ لخ خبر ضمير الشأن. 

و(أن) التى بعد عسى مصدرية هي التي تزاد بعد عسى غالبا في الاستعمال. 

واسم” (يكون) ضمير شأن أيضا محذوف لأن ما بعد (يكون) غير صالح لأن 
ر اسما لكان » والمعنى ألم ينظروا في توقع قرب أجلهم. 


وصيغ الكلام على هذا النظم لإفادة تهويل الأمر عليهم وتخويفهم » بجعل متعلق 
النظر من معنى الإخبار للدلالة على أنه أمر من شأنه أن يخّطر في النفوس › 
وأن يتحدث به الناس » وأنه قد صار حديئا وخبرا فكأنه أمر مسلم مقرر . 

وهذا موقع ضمير الشان حيثما ورد › ولذلك سمى : ضميرَ القصة اعتدادا 
بأن جملة خبره قد صارت شيئا مقررا ومما يقصه الناس ويتحدثون به. 

ومعنى النظر في توقع اقتراب الأجل » التخوف من ذلك. 

والأجل المضاف إلى ضمير المكذبين هو أجل الأمة لا أجل الأفراد » لأن الكلام 
تهديد باجل غير متعارف » نبههم الى التفكر في توقع حلول الاستئصال بهم وأهلاكهم 
كما هلك المكذبون من قبلهم » لأنهم اذا تفكروا في أن صاحبهم ليس بمجنون 
حصل لهم العلم بانه من العقلاء فما كان العاقل بالذي يُحدث لقومه حادثا عظيما 
الكذب على الناس ويكذب على الله »> واذا نظروا في ملكوت السماوات والارض 
وما خلق الله من شيء علموا أن الله الملك الأعظم » وانه خالق المخلوقات › 
فأيقنوا بانه الإله الواحد » فآل ذلك الى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وإيطال 
معتقدهم تعدد الا لهة أو آل في أقل الاحتمالات إلى الشك في ذلك . فلا جرم أن 
يفضي بهم الى النظر في توقع مصير لهم مثل ما صار اليه المكذيون من قبلهم . 

ويجوزأن يكون المراد بالأجل مجيء الساعة » وانقراض هذا العالم» فهو أجلهم 
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وجل غيرهم من الناس فيكون تخويفا من يوم الجزاء . 

ومن بديع نظم هذه الآيات : أنه لما أريد التبصر والتفكر فى ثبوت الحقائق 
والتنسب في نفس الأأمر جىء مع فعلى القلب بصيغة القضية والخبر في قوله«أولم يتفكروا ما 
يصاحبهم من جنة»وقوله,روأن عبن أن يكون قل اقترب أجلهم» و لما آرت التيصر والتفكر 
. في صفات الذات جعل فعل القلب متعلةا بأسماء الذوات في قو لهأو لم ينظروا فى ملكوت 
السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ٠‏ 

ثم فرع على التهديد والوعيد توبيخهم والإلكار” عليهم بطريقة الاستفهام 
التعجبي المفيد للاستبعاد بقوله « فبأي حديث بعده يؤمنون » فهو تعجيب مشوب باستبعاد 
للإيمان بما أبلغ اليهم الله بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام » وما نصب لهم من 
الآيات فى أصناف المخلوقات » فلن ذلك كله قد بلغ منتهى البيان قولا ودلالة 

و(أي) هنا اسم أشرب” معنى الاستفهام › وأصانه اسم مبهم يفسره ما يضاف 
هوطليه » وهو اسم لحصة متميزة عما يشاركها في نوع من جنس أوطة » فاذا شرب 
(أي) معنى الاستفهام كان للسؤال عن تعيين مشارك لغيره في الوصف المدلول عليه 
بما تضاف إليه (أي) طلبا لتعيينه» فالمسؤول عنه بها مساو لملماثل له معروف 
فقو له )0 فباي حديث ( سؤال عن الحديث المجهول المماثل للحديث المعروف بين 
السائل والمسؤول وسياتي الكلام على (أي) عند قوله تعالى «فستبصر ويبصرون بأيكم 


المفقون» في سورة القلم. 
والاستفهام هنا مستعمل في الإلكازء أي لا يؤمنون بشىء من الحديث بعد 
هذا الخحد يك ش 


وحقيقة الحديث أنه الخبر والقصة الحادثة « هل أناك حديث” ضيف إبراهيم » 
ويطلق مجازا على الأمر الذي من شأنه أن يصير حديثا وهوأعم من المعنى الحقيقي. 

« فالحديث » هنا إن حمل على حقيقته جاز أن يراد به المَرآن كما فى قوله تعالى : 
«فليآتوا بحديث مثله »فيكون الضمير في قوله « بعده» بمعنى بعد القرآن» أي بعد 
نزوله » وجاز أن يراد به دعوى محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة من عند الله 
و كلا الا حتمالين يناسب قوله «أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة). 
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والباء في قوله « قبي حديث » على هذا راء التعدية لتعدبة ا 
وإن حمل عل المحاز شمل القرآن ن وغيره من دلائل المصنوعات باعتبار أنها من 
اتيا أن يتحدث الناس بها كما في قوله « فاي حديث بعد الله وآ يانه يؤمنود) 
فيكون الضمير فى قوله « بعدديعائدا على معنى المد كور اا ذ کر علوت 
السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن.عسى أن يكون قد اقترب أجلهم + 
غير ما ذكر بعد ان لم ينتفعوا بدلالة ما ذكرولم يؤمنوا له فلا يرجى منهم یمان بعد 
ذلك 

والباء على هذا الوجه للسببية متعلقةب«يؤمنون». و( بعد) هنا مستعارة لمعنى غير 
لأن الظ .ف الدالة عا. الماعدة والمفارقة تستعمز استعمال المغاير قال تعالى « فمر 

و لئ ا والمقارفه ستعمل جز کا کن 
و 1 
الكلام عن سواء السبيل. 

o o‏ عي ع کی رس اير ير و 1 3 ره ر 
م ن تفلل 1 ¢ هادی لهد ونذرهم 0 طعيسذهم يعمهوند # 
هذه الجملة تعليل للإنكار فی قوله ( فباي حديث بعده بۇمالوت ») › لإفادة 
أن ضلالهم 0 قدر الله دواامه فلا طمع لأحد فى هديهم : ولما كان هذا الحكم 


1 


حاقا على من اتصف بالتكذيب » وعدم التفكر في حال الرسول ص الله عليه وسلم > 
وعدم النظر في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله . وفي توقعم اقتراب 
استيصالهم > كان المحكوم عليهم بعدم الاهتداء فريقا غير معروف للناس وإنما 
بنفرد الله بعلمه وينُطلم عليه رسوله عليه الصلاة والسلام » ويتكشف بعض ذلك عند 
موت بعضهم على الشرك» وهذه هي المسألة الملقبة بالموافاة عند علماء الكلام . 

وعطف جملة و نذارهم في طغيانهم يعمهون » على جملة «من يضلل الله 
فلا هادي لهعالإشاره إلى استمرار ضلالهم وانتفاء هديهم في المستقبل كما وقع في 
الماضي . 


وتسر( نذرهم » تعدم عند قوله تعالى ١‏ وذرالذين اتحذوا دينهم لعبا ) 
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في سورة الأنعام وتفسير « طغيان » و« يعمهون » تقدم عند قوله ١‏ في طغيانهم يعمهون » 
في سورة البقرة. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر : نذرهم بالنون وبالرفع » على أنه عطف 
جملة على جملة « من يضلل الله » على طريقة الالتفات من الغيبه إلى التكلم . 

وقرأ حمزة ؛ والكسائي » وخلف : بالياء التحتية والجزم» على أنه عطف على 
مو ضع « فلا هادي له » وهو جواب الشرط. 

وقرأ أبو 'عمروء وعاصم › ويعقوب : بالياء التحتية وبالرفع والوجه ظاهر. 


3 ونك عن الساعة أبن فس قل علمها عند 0 
ل ا لوقتها إل 7 قلت ف ودر ت والارض لانیک 
e‏ كانك حف عتا عا نم علمها عند الله 


لحك اکر El‏ 

استئناف ابتدائى يذكر به شی من ضلالهم ومحاولة تعجيزهم النبىء على الله عليه 
وسلم بتعيين وقت الساعة . 

ومناسبة هذا الاستئناف هي التعرض لتوقع اقتراب أجلهم في قوله ١‏ 0 
عسى أن يكون قد اقترب أجللهم » سواء أفسر الأجل باجل إذهاب اهل الشر 

من العرب في الدنيا» وهو الاستئصال › > أم فسر بأجلهم ا 
الساعة » فإن للكلام على الساعه مناسبة لكلا الأجلين . 

وقد عرض من شنشنة المشر كين إنكارهم › البعث” وتهكمهم بالرسول عليه الصلاة 
والسلام من أجل إخباره عن البعث «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا 
| مسزقتم كل مزق الكم لفي خلج ديد أفترى على الله كذبا أم به جنة »» وقد 
جعلوا يسألون النبي ء صلى الله عليه وسلم عن الساعة ووقتها تعجيزا له » لتوهمهم أنه 
لما أخبر هم بامرها فهو يدعي العاسم بوقتها ر ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لاتستاً خرون عنه ساعة ولا تستقدمون» . 
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الاو هم المشر كون» وروي ذلك عن قتادة » والضمير يعود إلى الذين 
کذبوا باباتنا» ا عنهم مثل هذا السؤال في مواضع من القرآن كقوله 
تعالى في سورة التازّغنات و سالونك عن الساعة أيّان” مرساها ‏ وقوله عم 
يتساء لون عن الإ العظيم الذي هم فيه مختلفون» يعنى البعث والساعة › ومن 
ار کی من ا بالسائلين اليهود أرادوا امتحان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فسألوه عن الساعة » وهذا لا يكون سبب نزول الآية لأن هذه السورة 
مكية» قيل كلها وقيل إن آيتين منها نزلتا بالمدينة » ولم يدوا هذه الآيةء 
فيما اخسّاف في مكان نزوله والسور التي حكي فيها مثل هذا السؤال مكية أيضا 
نازلة قبل هذه السورة. 

والساعة معفة باللام علم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء هذا العالم 
الدنيوي والدحول في العالم الأخروي » وتسمى : بوم البعث» ويوم القيامة . 

ورأيّان ) اسم يدل على الال عن الزمان و هو جامد غير متصرف مركب من 
(اي) الاستفهامية و(آن) وهو الوقت » ثم خففت (أي) وقلبت همزة آن ياء ليتاتى 
الادغام قصارت أيّان بمعنى أي زمان» ويتعين الزمان المسؤول عنه بما بعد (أيان)» 
ولذلك يتعين أن يكون اسم معنى لا اسم" ذات » إذ لا يخبر بالزمان عن الذاتء 
وأما استعمالها اسم شرط لعموم الازمنة فذلك بالنقل من الاستفهام الى الشرط كما 
نقلت (متى) من الاستفهام إلى الشرطية » وهي توسيعات في اللغة تصير معاني 
متجددة. وقد ذكروا في اشتقاق (أيان) احتمالات يرجعون بها إلى معاني أفعال » 
وكلها غير مرضية »ء وما ارتأيناه هنا أحسن منها . 

فقوله «أيان» خبر مقدم لصدارة الاستفهام » و«مرساها,مبتدأ مؤخر » وهو 
في الأصل مضاف إليه آن إذ الاصل أي آن آن مرسى الساعة. 

وجملة «أيان ممرساها » في موضع نصب بقول محذوف دل عليه فعل:يسالونكى؛ 
والتقدير : يقولون أيان مرساهاء وهو حكاية لقولهم بالمعنى» ولذلك كانت الجملة 
في معنى البدذل عن جملة و الوك عن الساعية 6. 

وال ر سى مصدر ميمي من الإرساء وهو الاقرار يقال رسا الجبل ثبت 
وأرساه أثبته وأقره» والإرساء الاستقرار بعد السير كما قال الأخطل. 
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وقال رائد هم أراسوا نزاولها 

ومرسى السفينة استقرارها بعد المخر قال تعالى ريسم الله مجراها ومرساها ». 
وقد أطلق الإرساء هنا استعارة للوقوع تشبيها لوقوع الامرالذي كان مترقبا أو 
متردد فيه بوصول السائر في البر أوالبحر إلى المكان الذي يريده. 

وقداً مر الله رسوله بجوانهم جوابجد واغضاء عن سوء قصدهم بالسؤال 
التهكم > إظهارا لنفي الوصمة عن وصف النبوءة من جراء عذم العلم بوقت الساعة » 
وتعليما للذين يترقبون أن يحصل من جواب الرسول عن سؤال المشر كين علّم 
للجميع بتعيين وقت الساعة فاذا أمر الساعة مما تتوجه النتفوس الى تطلبه فقد 
ورد في الصحيح أن رجلا من المسامين سال رسول الله صل الله عليه وسلم فقال «يا 
رسول الله منى الساعة ‏ فةال رسول الله ماذا أعندد'ت” لها فقال -. ما أعددت 
لها كبير عمل الآ أحب ا عافقال ب نت مع 5 أحبيت) 

وعم الاخ هق علي ديد رها كي حه وال ووا 
ولا لوقتها إلا فإضافة علم إلى ضمير الساعة على تقدير مضاف 
بينهما أي' عم وقتها » والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله . وظرفية (عند) 
مجازية استعملت في تحقيق تعلق علم الله بوقتها. 

والحصر حقيقي : لأنه الاصل » ولما دل عليه تو كيده بعد فى قوله « قل إنما 
علبي عن اق :و الا الحقيقي يشتمل على معنى الإوضافي زا5 لان علم الساعة 
بالتحديد مقصور على الله تعالى . 

والتعريف بوصف الرب وإضافته الى ضمير المتكلم إيماء” الى الاستدلال على استئثار الله 
تعالى بعلم وقت الساعة دون الرسول المسؤول ففيه إيماء الي خطلهم وإلي شبهة خط 

و(التجلية) الكشف › والمراد بها ما يشمل الكشف بالاخبار والتعيين » والكشف” 
بالإيقاع » و كلاهما منفي” الاسناد عن غير الله تعالى» فهو الذي يعلم وقتهاء» وهو 
الذي يُظهرها إذا اراد» فاذا أظهرها فقّد أجلاها . 

واللام في قوله «لوقتها» للتوقي ت كالتي في قوله تعالى «أقم الصلاة لدلوك الشمس» 

ومعنى التوقيت » قريب من معنى (عند) » والتحقيق” : أن معناه ناشي» عن معنى 
لام الاختصاص. 
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ومعنى اللام يناسب أحد معنيى الاجلاء» وهو الاظهار ء لآنه الذي إذا حصل 
تم كشف أمرها وتحقق الناس” أن القادر على اجلائها كان عالما بوقت حلولها . 

وفصلت جملة «لايجليها لوقتها الا هو » لآنها تتنزل من التي قبلها مترزلة 
التا كيد والتقرير. ۰ 

وقدم المجرور وهو ١‏ لوقتها » على فاعل « يجليها » الواقع استثناء مفرغا للاهتمام | 
به تنبيها على أن تجلية أمرها تكون عند وقت حلولها لأنها تأتي بغتة. 

وجملة «ثقلت فى السماوات والأرض » معترضة لقصد الإفادة بهولهاء 
رالإيماء الى حكمة تناها 

وفعل« ثقلت» يجوز أن يكون جرد الاخبار بشدة» أمرها كقوله « ويذرون 
وراءهم یوما ثميلا ) 

ويجوز أن يكون تعجيبا بصيغة فعّل ‏ بضم العبن - فتقدر الضمة ضمة 
تحويل الفعل للتعجيب » وإن كانت هي ضمة أصلية في الفعل » > فيكون من قبيل 
قوله « كبرت كسلمة تخرج من أفواههم ). 

والثقل مستعار للمشةة كما يستعار العظم والكبّر » لأن شدة وقع الشيء في النفوس 
ومشقته عليها نخيّل لمن حلت به انه حامل شيئا ثقيلا » ومنه قوله تعالى 
١‏ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » أي شديدا تلقيه وهو القرآ ن . ووصف الساعة بالثقل 
باعتبار ما هو مظروف في وقتها من الحوادث » فوصفها بذلك مجاز عملي › 
والقريدة واضحة» وهى کر اقل اس اة ا کون وا للزمان » ولكنه 
وصف للاحداث فاذا أسند إلى الزمان» فاسناده اليه إنما هو باعتباره ظرفا للاحداث » 
كقوله «وقال هذا يوم عصيب). 
وثمل الساعة أي شدتها هوعظم ما يحدث فيها من الحوادث المهولة في 
السماوات والأرض » من تصادم الكواكب » وانخرام سيرها» ومن زلازل الأرض 
وفيضان البراكين » والبحار » وجفاف الياه > ونحو ذلك مما ينشأ عن اختلال النظام 
الذي كان عليه سير العالم وذلك كله يحدث شدة عظيمة على كل ذي إدراك من 
الموجودات. 
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ومن بديع الإيجاز تعدية فعل « سملت » بحرف الظرفية الدال على مكان حلول 

الفعل » وحذف” ل 
الفعل > ليعم كل ما تحويه السماوات والأرض مما يقع عمليه الثقل , بمعنى الشدة . 

وجملة «لا تأتيكم إلا بغتة » مستأنفة » جاءت تكملة للاخبار عن وقت حلول 
الساعة » لأن الاتيان بغتة يحقق مضمون الاخبار عن وقتها بأنه غير معلوم إلا 
لله وبأن الله غير مظهره لأحدء فدل قوله « لا تأتبكم إلا بغتة » على أن انتفاء 
إظهار وقتها انتفاء” متوغل في مدت م فلم لاحد بحلولها بالكنه 
ولا بالاجمالء وأما ما ذأكر لها من أمارات في حديث سُؤال جبريل عن 
أماراتها فلا ينافي انها ةب لأن تلك الأمارات م الازمان بحيث لا يحصل 
معها تهيؤ للعلم بحاولها. 

و«البغتة » مصدر على زنة المرّة من البغلت وهو المفاجأة أي الحصول بدون 
تهيق لهء وقد مضى الول فيها عند قوله تعالى « حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة » 
في سورة الانعام. 

وجملة «سألونك كأنك حفي عنها ) مؤ كدة لجملة « يسألو نك عن الساعة» 
ومبينة لكيفية سؤالهم فلذيلنك فنّصلت. 

وحذف متعلق السؤال لعلمه من الجملة الاولى. 

و« حفي » فعيل فيجوز أن يكون بمعنى فاعل مشتقا من حفي به مثل غي 
فهو غني اذا أكثر السؤال عن حاله تلطفا ويكون المعنى كانك كر السؤال 
عن وقتها حتى علمته » فيكون وصف حضفي كناية عن العالم بالشيء لأن كثرة 
السؤال نقتضي حصول العلم بالممؤول عنه » وبهذا المعنى فسر في الكشاف فهو من 
الكناية بالسؤال عن طلب العلم لأن السؤال سبب العلم كقول السمو”أل أو" عبد الملك 
ابن عبد الرحيم الحارئي أو غيرهما. 

أسلي إن جهلت الناس"عنا وعنهم فليس سواءً عالم ووجهثول 
وقول عامر بن الططفيل 


لقني إن لم تسألي أي فارس حليك إذ' لاقى صنداء وخئعها 
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عورم 

وقول أنيْفي من ران النبهاني 

لا الا اا شك شاك ل ج سالا 

ويجوز أن يكون مشتقا من أحفاه إذا ألح عليه في فعل » فيكون فعيلا بمعنى 
مفعل مثل حكيم » آي كانك ملح في السؤال عنهاء أي ملح على الله في سؤال 
تعيين وقت الساعة كقوله تعالى « إن" با كينها فييُحفكم تبخلوا ( 

وقوله « كأنك حفي » حال من ضمير المخاطب في قوله « يسألونك » معترضة 
بین«يسالو نك» و متعلقه. 

ويتعلق قوله وعنها » على الوجهين بكل من «يسألونك - ورحفيٌ ) على نحو من 
التنازع فى التعليق . 

ويجوز أن يكون « حف » مشتقا من حفي به كرضي بمعنى بالغ في الإكرام 
فیکو ن مستعملافی صريح معناه > والتقدير كانك حفى بهم أي مكرم لهم وملاطف 
فيكون تهكما بالمشر كين › أي يظهرون لك أنك كذلك ليستنزلوك للخوض معهم في 
تعيين وقت الساعة » روي عن ابن عباس : كأنك صديق لهم » وقال قتادة : قالت 
قريش لمحمد : إن بيننا قرابة فأسة ْنا متى الساعة فقال الله تعالى « يسألونك كأنك 
أحفي عنها » وعلى هذا الوجبه يتعلق « عنها ) ب« يسألونك » وحذف متعلق « حفى ) 
لظهوره. 

وبهذا تعلم أن تأخير « عنها » الإيفاء بهذه الاعتبارات. 

وفي الا ية إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعاق همته بتعيين وقت 
الساعة » إذ لا فائدة له في ذلك › ولآنه لو اهتم بذلك لكان في اهتمامه تطلبا 
لابطال الحكمة فى اخفائهاء وفى هذا إشارة الى أن انتفاء علمه بوقتها لا ينافى 
كرامته على الله تعالى بأن الله أعطاه كمالا نفسيا يصرفه عن تطاب ذلك » ولو تطلبه 
لأعلمه الله بهء كما صرف موسى عليه السلام عن الاستمرار على كراهة الموت 
حين حل أجله كيلا يتزع روحه وهو كاره » وهذه سرائر عالية بین الله وبين 
الصالحين من عباده. 

وأكدت جملة الجواب الأولى بقوله «قل إنما علمها عند الله » تأ كيدا لمعناها 
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ليعلم أن ذلك الجواب لا يأرجى غيره وأن الحصر المشتمل عليه قوله « إنما علمها عند 
ربي » حصر حقيقي ثم عطف على جملة الجواب استدر لضن اضرف اكول 
« قا ل إنما علمها عند الله » تأكيدا لكونه حصرا حقيقيا » وإيطالا لظن ن الذين يحسبون 
أن شان الرسل انا كو توأ عالمين ككل مجهول »© ومن ذلك وقت الساعة 
بالنسية إلى أوقاتهم يستطيعو ن إعلام الناس فستدلون يعدم علم الساعة على 
عدم صدق مدعي الرسالة » وهذا الاعتقاد ضلالة ملازمة للعقول الأفنة > فانها 
تتوهم الحقائق على غير ما هي عليه » وتوقن بما يخيل إليها » وتجعله أصولا 
تبني عليها معارفها ومعاملاتها » وتجعلها حكما في الأمور إثبانا ونفياء وهذا 
فرط ضلالة » وانه لضغث على إبالة : دتشديد الياء وتخفيفها » وقد حك التارد ا 
E‏ كلداه وهوها جاء في سف ر ظانها لراك عن E‏ لملحقة بالتوراة أن 
ن اف بابل رأف رقنا أ عجته وتطلب تعبيرها» فجمع العرافين والمنيجمين 
والسحرة وأمرهم أن يخبروه بصورة ما رآه وحن و 
أجابوه بن هذا ليس في طاقة احد من البشر ولا يطلع على ما في ضمير الملك الا 
الالهةء غضب . واغتاظ ٠‏ وأمر بقتلهم » وأنّه أحضر دانيال النبىء وكان من 
جملة أسرى بني إسرائيل في ( بابل ) وهدده بالقتل ان لم ينبئه بصورة رؤياه » ثم 
بتعبيرها » وأن دانيال استنظره مدة ء» وآنه التجأ إلى الله بالدعاء هو وأصحابه 
(عزريا) و(ميشاييل) و( حننيا ) فدعوا الله لينقذ دانيال من القتل ٠‏ وأن الله أوحى 
مى دانيال بصورة ما رعءاه الملك فأخبر دانيال املك بذلك »ثم عبر له > فنال 
حظوة لديه انظر وت الى بحن رد ده 
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هذا ارتقاء في لوو من معرفة الغيومن التصرف في العالم » وزيادة” من 
التعليم للامة بشىء من حمقيقة الرسالة واللبوة» وتمييز ما هومن خصائصها عما 
ليس منها. 
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والجملة مستأنفة ابتدائية قصد من استينافها الاهتمام بمضمونها > كي تتوجه 
الاسماع البهاء ولذلك أعيد الامر بالقول مع تقدمه مرتين في قوله « قل نما 
علمها عند ربي ‏ قل انما علمها عند الله » للاهتمام باستقلال المقول» وأن لا يندرج 
واج لوا الحا A‏ لاضن كان الوم عليه الصلاة 
السلام نحو معرفة الغيب ليقلع من عقول المشر كين توهم” ملازمة معرفة الغيب لصفة 
النبوة » إعلانا للمشر كين بالتزام E‏ بعلم الغيب » وآن ذلك ليس بطاعن في 
نبؤته حتى يستئسوا من تحديه بذلك » وإعلاما للمسلمين بالتمييز بين ما تفتضيه 
النبوة وما لا تقتضيه» ولذلك نفى عن نفسه معرفة اخواله المغيسبة › فضلا على ' 
معرفة المغيبات من أحوال غيره إلا ما شاء الله . 

في تفسير البغوي » عن ابن عباس : أن أهل مكة قالوا يا عمد الا يخبرك ريك 
بالسعر الرخيص قبل أن بغلو فتشتري” فت ربح عند الغلاء > وبالآرض التي تريد أن 
تجلدب تترتحل منها إلى التى قد أخصبت" » فأنزل الله تعالى « قل لا أملك لنفسي 
اتا وله درا N‏ سكاف لقم مكو اننا مو انه و عر عر واد هر القن عن 
الساعة» وقد جمع رد القولين في قرن . 

ومعنى الملك هنا الاستطاعة والتمكن » وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « قل 
أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا » في سورة المائدة» والمقصود منه ؛ 
هنا : ما يشمل العلم بالنفع والضر لأن المقام لنفي معرفة الغيب » ولآن العلم بالشيء 
هو موجب توجه النفس إلى عمله. 

ودم النفع في الذكر هنا على الضر : لأن النفع أحب الى الانسان» وأعكس في 
آية المائدة لأن المقصود تهوين أمر معبوداتهم عو نبال كفي عفبينا: 

وإنما عطف قوله« ولا آضرا » مع أن المرء لا يتطلب إضرار نفسه لآن المقصود تعميم 
الاحوال اذ لانعدو أحوال الانسان عن نافع وضار فصار ذكر هذين الضدين مثل ذكر 
المساء والصباح و ذكر الليل والنهار والشر والخير وسياتي مز يدبيان لهذا عند قوله 
تعالى « ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا» في سورة الفرقان وجعل نفي أن يملك 
لنفسه نفعا أو ضرا مقنُدمة لنفي العلم بالغيب » لأن غاية الناس من التطلع إلى معرفة 
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الغيب هوالاسراع الى الخيرات المستقبلة بتهيئة اسبابها وتقريبها » والى التجنب 
لمواقسع الاضراز» فنفي ان يملك لنفسه نفعا ولا ضرا > يعم سائر انواع الملك وسائر 
انواع النفع والضر ء ومن جملة ذلك العموم ما يكون منه في المستقبل وهو من 
الغيب. 

والاستثناء من مجموع النفع والضر » والأولى جعله متصلاء أي الا ما شاء الله أن 
يملكنيه بان يعبلمنيه مدر ني عليه » فان لم يشا ذلك لم يطلعني على مواقعه وخلق 
الموانع من أسباب تحصيل النفع » ومن أسباب اتقاء الضرء وحمله على الاتصال يناسب 
بوت قدرة للع بجعل الله تعالى وهي المسماة بالكسب ٠‏ فاذا أراد الله ان يوجه نفس 
الرسول عليه الصلاة والسلام الى معرفة شيء مغيب اطلعه عليه لمصلحة الانة اولاكرام الامة 
له كقوله تعالى « إذ يريكهم الله في منامك - الى قولمدليقضي الله أمرا كان مفعولا » 

وقوله «ولو كنت أعلم الغيب » الخ تكمادة للتبرق من معرفة الغيب» سواء ' 
منه ما كان يخص نفسه وما كان من شُوِْنِ غيره . 

فحصل من مجموع الجملتين انه لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا » في عالم الشهادة 
وفي عالم الغيب » وأتة لايغل كينا من ال مما فيه فة وضيره وما عا 

والاستدلال على انتغاء علمه بالغيب بانتفاء الاستكثار من الخير » وتجنب السوءء 
استدلال باخص ما لو علم المرء الغيب” العلمه » اول ما يعلم وهو الغيب الني يهم 
نفسه » ولآن الله لو أراد اطلاعه على الغيب لكان القصد من ذلك اكرام الرسول» - 
صلی الله عليه وسلم ‏ فيكون اطلاعه على ما فيه راحته أول ما بينبغي اطلاعه عليه ؛ 
فاذا انتفى ذلك كان انتفاء غيره أو لى. 

ودليل التالي » في هذه القضيه الشرطية» هو المشاهدة من فوات خيرات دنيوية 
لم يتهيأ لتحصيلها وحصول اسواء دنيوية » وفيه تعريض لهم اذ كانوا يتعرضون له 
الو ' 

وجملة «إن آنا إلا نذير وبشير) من تمام القول الأموربه وهي مستأنفة 
ستينافا بيانيا » ناشئا عن التسومن أن يملك لنفسه نفعا أو ضرا لأن السامعين يتوهمون 
ا نفاه عن نفسه أخص صفات النبىء فمن شأنهم أن يتعجبوا من نفيه ذلك عن 
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نفسه وهو يول إنه رسول الله إليهم ؛ و وا عن عمله ما هو بعد أن نفى عنه 
مو E‏ على المفاسد وعواقبها والبشارة بعواقب 
الانتهاء عنها واكتساب الخيرات. 


وإنما قدم وصف النذير . على وصف البشير : هنا : لأن المقام خطاب المكذيين 
وتقدم الكلام على النذير البشير عندقوله تعالي « إتا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » 
في سورة البقرة. 


وقوله « لقوم يۇمنون» يتنازع” ل من ندذير انف > لذن الانتفاع 
بالآمرين يختص بالذين تهيئوا إلى الايمان بأن يتأملوا في الآ يات وينهوا من 
أنفسهم ودقو لوا الحق على آبائهم » دون الذين جعلوا يدهم التكذيب” والاعراض” 
والمكابرة » فالمضارع مراد ينه الخال والاستتيال: كما عو شاه لمل من تيا 
للايمان حالا ومالا » واما شموله لمن آمنوا فيما مضى فهو بدلالة فحوى الخطاب 
ذهم أولى » وهذا على حد قوله تعالى « إنما أنت منذر من يخشاها» . 


وفي نظم الكلام على هذا الاسلوب من التنازع »وايلاء وصف (البشير) بوم يؤمنون » 
إيهام أن البشارة خاصة بالمؤ منين» وأن متعلق النذارة المتروك ذكره في النظم هو لاضداد 
المؤمنين › أي المشر كين » وهذا المعنى مقصود على نحو قوله تعالى « لتنذر الذين 


وهذه المعاني المستتبعات مقصودة مر من القرآن » وهى من وجوه إعجازه لأن 
فيها استفادة معان وافرة من ألفاظ وجيزة ّ 


ا مرا ا e‏ پر ر ب مه راس ر ەر 
۾ هو الذى و 9 نفس وأحدة وجعل منها زوج | ليسكن 


7 رةه ال 


إِلَيِها فا تعشيها ا حا خفيفا فمرت بهءفلم 


506 
- 


دعوا الله ربهما لين >اتيدتاً ملحا كو نن من الشكرين” فلي 
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ار را 2 رر م مير 2 ب م ار عص فر ةو ےت 
تاتمهما صلحا جعلا لهرشر كا فيما ءاتمهما فتعللى الله عما 
يراه ۶ 7 / 1 
يشر کون # 
جملة مستأنفة استيّنافا ابتدائيا » عاد بها الكلام الى تقرير دليل التو حيد وإبطال الشر ك 
بی انی متلق 3 كوه فى و وداد ويلك ن بني آدم من ظهورهم ذرياتهم » 
الآية» ل E‏ 
0 الغرض الآ خر كلاما موجها من الله تعالى إلى 
المشر كين لاوقامة الحجة عليهم بفساد عقولهم في إشراكهم وإشراك آبائهم . 
ومناسبة الانتقال "جريان ذكر اسم الله في قوله « إلا ما شاء الله » وضمير الخطاب 
في. « خلقكم » للمشر كين من العرب لأنهم المقصود من هذه الحجج والتذ كيرء 
النوع المبتدأ يخلق أصله وهو ءادم وزوجه حواء تمهيد | للمقصود. > 
وتعليق الفعل باسم الجمع » في مثله » في الاستعمال بقع على وجهين : أحد 
أن يكون المراد الكل المجموعى » أي جملة ما يصدق عليه الضمير » أي خلق مجموع 
البشر من نفس واحدة فتكون النفس هي نفس آدم الذي تولد منه جميع البشر. 
وثانيهماآن يكون المراد الكل الجميعي أي خلق كل أحد متكم من نفس واحدة» 
فتكون النفس هي الأب» أي أبو كل واحد من المخاطبين على نحو قوله تعالى « يأيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ‏ وقوله ‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» . 
ولفظ «نفس واحدة» وده يحتمل المعنيين » لآن فى كلا الخلقين امتناناء 
وفى كليهما اعتبارا واتعاظا » . 


وقد جعل كثير من المفسرين النفس الواحدة آدم وبعض المحققين منهم 
جعلوا الأب لكل أحد , وهو المأثؤرعن الحسن » وقتادة » ومشى عليه الفخرء والبيضاوي 
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وابن” كثير » والاصم » وابن المنير » والجباءي 

ووصفت النفس بواحدة على أسلوب الادماج بين العبرة والموعظة » لأن كونها 
واحدة أدعى للاعتبار اذ ينسل من الواحدة أبناء كثيرون حتى ريما صارت النفس 
الواحدة قبيلة اوأمئةففي هذا الوصف تذكير بهذه الحالة العجيبة الدالة على عظم القدرة 
وسعة العلم حيث بثه من نفس واحدة رجالا كثيرا ونساءء وقد تقدم القول في ذلك 
في طالعة سورة النساء 

والذي يظهرلي أن في الكلام استخداما في ضميري «تغشاهاي وما بعده إلى قوله 
١‏ فيما آناهما » وبهذا يجمع تفسبير الآية بين كلا الرأبين. 

و(من) في قولهومن نفس واحدةهابتدائية 

وغبرق جانب الأتق بفعل جعل»لأن المقصوه جعل الآقى زوا للذ كرءلا الاخبار 
EA‏ لأن ذلك قد علم من قوله « هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) 

و(من) في قوله « وجعل منها » للتبعيض » والمراد : من نوعها » وقوله «منها) 
صفة ا« زوجها » قدمت على الموصوف للاهتمام بالامتنان بان جعل الزوج وهو 
الانثى من نوع ذكرها وهذه الحكمة مطردة في كل زوجين من الحيوان . 

وقوله رليسكن إليها» تعليل لما أفادته (من) التبعيضية . 

والسكون مجاز في الاطمئنان والتانس أي : جعل من نوع الرجل زوجه لبألفها 
ولا يجفو قربهاء ففي ذلك منة الإيناس بهاء و كثرة ممارستها لينساق الى غشيانها » 
فلو مل الل التناسل, عاضا شر داعي الشوتزة لانت فش الرجل غير سرن غل 
الاستكثار من نسله » ولو جعله حاصلا بحالة ألم لكانت نفس الر جل مقلة منه» بحيث 
لا تنصرف اليه الا للاضطرار بعد التأمل والتردد» كما ينصرف الى شرب الدواء 
ونحوه العقبة منافع » وفرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج 
الى زوجه وهو الغشيان . 

وصيغت هذه الكناية بالفعل الدال على التكلف لإفادة قوة التمكن من ذلك لأن 
التكلف يقتضى الرغبة. 


_ _ 

و راف ی ا 
المعاد» و ل د كرا . وآتث الضمير المنصوب في وتغشاهاه » والمرفوع 
في حملت . ا : باعتبار كون ماصددق المعاد وهو زوجها انی > وهو عكس 
e‏ 

ووصف الحمل برخفيفا» إدماج ثان: وهو حكاية للواقع » فان الحمل في مبدئه 
00 »> وليس المراد هنا حملا خاضًا : ولكنه الخبر عن كل حمل فى 
ولهء لأن ١‏ راد بالزوجين جنسهما . ار اا م لوده 
وهي عبرة تطور الحمل كيف يبتدىء خفيفا كالعد + ثم يترايد رويدا رويدا حتى 
يثقل » وفي الموطا « قال مالك وكذلك (أي ار غير المخوف والمر يض 
ا اول جلها تين ووو یں ر کے وا و لان بابد 
تبارك وتعالى TS‏ 
فكوظ وك E‏ ما ند اا ا 

وحميمه المرور : الاجتياز ٠.‏ وستعار للتغافل وعدم الا كتراث للشيء كقوله 
تعرا أ لى كله" كشسينا عي عد مز كأن” لم اند عنا إلى ضر مسه» ا 
دعاءنا:< وأعرض عن شا لأن المان بالشيء لا قف عنده ولا سائله - :وقوه 
١‏ وإذا مروا باللشو مروا كراما» ١‏ 

وقال تعالى « و كأين” من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها 
معر ضود ) 

فمعنی «فمرثت به » لم تتفطن لهء ولم تفكر في شانه : وكل هذا حكاية 
للواقع » وهو ادماج › 

والإشقال قل الحمل و كلفته . يقال أثقلت الحامل فهي مثمّل وأثقل المريض 

فهو متقل : : والهمزة للصيرورة مثل أو راق الشجر > فهو كما يقال أربت الحامل 
فهي مقرب إذا قرت آبان وضعها: 

وقد سلك في وصف تكوين النسل مسلك الإطناب : لما فية من التذ كير يتلك 
الأطوار : لوال عي دقيق حكمة الله وقد رته : وبلطفه بالانسان. 


وظاهر قوله « داعو الله ربهما » أن كل أبوين يدعوان بذلك » فان حمل على 
ظاهره قلنا لا يخلو أبواب مشر كان من ان يتمنيا ان يكون لهما من الحمل مولود 
صالح »> سواء نطقا بذلك أم أضمراه في نفوسهماء فإن مدة الحمل طويلة » لا تخلو 
a‏ في اخخلانيا عورا تون ممتي تنم عل لق فزن لمر كبن 
يعترفون لله بالربوبية» وبانه هو خالق المخلوقات وم-كونها » ولا حظ للالهة 
الا في التصرفات في أحوال المخلوقات » كما دلت عليه محاجات القرآن لهم نحو 
قوله e‏ امم مره 

جد لقان TE‏ 

ولجراء صفة «ربهما ( المؤذنة بالرفق والويجاد 1 للوشارة إلى استحضار 
الأبونن هذا :الوصف عند دعاتهما الله » أي يذكر انه باللفظ أو ما يفيد مفافم 
ولعل العرب كانوا اذا دعوا يصلاح الحمل قالوا : رينا آثنا صاحا. 

وجملة «لئن ن آثيتنا صا حا » مبينة لجملة « داعوا الله ). 

و« صالخا » وصف جرى على موصوف محذوف » وظاهر التذكير أن المحذوف 
تقديره : (ذكرا) و كان العرب يرغبون فى ولادة الذكور وقال تعالى « ويجعلون 
لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون» أي الذكور 

فالدعاء بأن ي تيا ذكراء وآن يكون صالحا » أي نافعا : لأنهم لا يعرفون 
الصلاح الحق » واينذران : لعن 1 تيتنا صالحا لتكونن من الشاكرين 

ومعنى١‏ فلما آثاهما صاحا ا )3 ی من أتاه منهم ولدا صالحا وضمير « جعلا» للنفس 
الواحدة وزوجها » اي جعل الابوانالمشر كان. 

فاخ لاع ممت اس وي ا ل 
E E‏ ا ET‏ 
فلذلك عرف المشروك فيه بالموصولية فقيل « فيما آناهما» دون الاضمار بأن يقال : 
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جعلا له شر كا فيه : لما تؤذن به الصلة من فساد ذلك الجعئل » وظلم جاعله » 
وعدم استحقاق المجعول شريكا لما جعل له » وكفران نعمة ذلك الجاعل» 
إذ شكر لمن لم يعطهء وكفر من أعطاهء واخلاف الوعد المؤكد . 

وجعل الموصول (ما) دون (من) باعتبار أنه عطية » أو اح مره 
أشبه ريغير العاقل. 

وهذا الشرك لا يخلو عنه أحد من الكفار في العرب » وبخاصة أهل مكة » فلن 
بعض المشر كين يجعل ابنه سادنا لبيوت الآصنام » وبعضهم يلجر ابنه الى صنم 
ليحفظه ويرعاه» وخاصة في وقت الصباء» وكل قبيلة تنتسب الى صنمها الذي 
تعبده » وبعضهم يسمى ابنه ا كذاء مضافا الى اسم صنم كما سوا 
عبد العترى » وعبد شمس » وعبد مناة» وعبد ياليل» وعبد ضخم » وكذلك 
امرؤ القيس › وزيد مناءة» لأن الاضافة على معنى التمليك والتعبيدء وقد قال 
أبو سفيان » يوم أحد : « عل هسبل » وقالت امرأة الطفيل لزوجها الطفيل بسن عبرو 
الدوسي حين أسلم وأمرها بان تسلم «لا نخشى على الصبية من (ذي الشسرى) شيئا » 
ذوالشرى صنم 

وجملة «فتعالى الله عما يشر كون» آي : تنزه الله عن إشراكهم كله : ما 
ذ كر منه آنفا من إشراك الوالدين مع الله فيما آتاهماء وما لم يذكر من اصناف 
إشراكهم. 

وموقع فاء التفريع في قوله « فتعالى الله » موقع بديع » لآن التتزيه عما أحدثوه من 
الشرك يترتب على ما قبله من انفراده بالخلسق العجيب » والمنن العظيمة » فهو متعال 
عن إشراكهم لا ليق به ذلك » ولیس له شريك بحق »وهو إنشاءتنزيه غير مقصود 
به مخاطب. 

وضمير الجمع في قولهؤ يشر كون»عائد الى المشر كين الموجودين لأن الجملة 
كالنتيجة لما سبقها من دليل خلس الله اياهم . ْ 
) وقد رووى والترمذي : وأحمد حديشا عن سمرة بن جندب » في تسويل 
الشيطان لحواء ان تسمي ولدها عبد الحارث» والحارث اسم ابليس » قال الترمذي 
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حديث حسن غريب » ووسمه ابن العربي في احكام القرآن » بالضعف » وتبعه تلميذه 
القرطبي وبين ابن كثير ما في سنده من العلل » على أن المفسرين ألصقوة بال ية 
وجعلوه تفسيرا لهاء وليس فيه علىضعفه انه فسّر به الآية ولكن الترمذي جعله 
وقال بعض المفسرين : الخطاب في« خلقكم من نفس واحدة » لقريش خاصة » 
oy‏ لي 
أربعة ذ كورا سمى ثلائة منهم عبد مناف » وعبد العتزى » وعبد اللدار» وسمى 
sS‏ لي بعد سي 
وقرأ نافع » وعاصم ف ي- رواية آي بكر عنه » وأبو جعفر ۽ شر کا م ولط 
ا را أن ار تراكا مع الله ب والمفعول الثاني لفعل جعلا محذوف 
العلم به » أي جعلا له الاصنام شر كا » وقرأ بقية العشرة شر كاء ‏ بضم الشين 
وفي جملة « فتعالى الله عما يشركون ) محسن من البديع وهومجيء الكلام متزنا على 
ميزان الشعر » من غير أن يكون قصيدة » فان هذه الجملة تدخل فى ميزان الرمل . 
وفيها الالتفات من الخطاب الذي سبق في قوله «هو الذي خلفكم من نفس 
واحدة » وليس عائد الى ما قبله » لآن ما قبله كان بصيغة المثنى خمس مرات من 
ل ا 
وى بر ورا ت هع و رر ابراه 


ف اشر کون ما لا يَخلق شيا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم 


م هع وى ر ارق اس 
نصرا ولد ا دنصروں ¥ 

هذه الآبات الثلاث كلام « معترض بين الكلامين المسوقين لتوبيخ المشر كين 
واقامة الحجة عليهم » مسخاطاب بها النببي ء عليه الصلاة والسلام والمسلمرن؛ للتعجيب من 
عقول المشر كين » وفيه تعريض بالرد عليهم لانه يبلغ مسامعهم . 

والاستفهام مستعمل في التعجيب والانكار. 

وصيغة المضارع ا كرد ا عل NENA ESS‏ 
في قوله مالا يخلق للدلالة على تجدد نفي الخالقية عنهم . 
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وأصل معنى التجدد » الذي يدل عليه المسند الفعلي » هو حدوث معنى المسند 
المسند اليه » وانه ليس مجرد ثبوت وتقررء فيعلم منه : أنهم لا يخلّقون في 
الاستقبال » وانهم ما خلقوا شيشا في الماضي › لأنه لو كان الخلق صفة ثابتة لهم 
لكان متقررا في الماضي والحال والاستقبال . 

وضمير الغيبة في «وهم ينخلقون» يجوز عندي : أن يكون عائدا إلى ما عاد 
إليه ضمير«يشر كون»* أي : والمشر كون يتخلقون » ومعنى الحال زيادة تفظيع 
التعجيب من حالهم لإشراكهم بالله أصنافا لا تخلق شيا في حال أن المشركين يسخلقون 
يوما فيوماء أي يتجدد خلقهم » والمشر كون يشاهدون الأصنام جاثمة في بيوتها 
ومواضعها لا تصنع شيئا فصيغة المضارع دالة على الاستمرار بقرينة الام . 

ودلالة المضارع على الاستمرار والتكرر دلالة ناشئة عن معنى التجدد الذي في 
أصل المسند الفعلي » وهي دلالة من مستتبعات التر كيب بحسب القرائن المعينة لها 
ولا توصف بخقيقة ولا مجاز لذلك » ومعنى تجدد مخلوقيتهم : هو أن الضمير 
صادق بأمة وجماعة » فالمخلوقية لا تفارقهم لأنها تتجدد آنا فآنا بازدياد المواليدء 
وتغير أحوال المواجيد » كما قال تعالى « خلقا من بعد “خللّق » فتكون. جملة 
«وهم يخلقون» حالا من ضمير « يشر كون» 

والمفسرون أعادوا ضمير « هم يُخلقون» على مالا لی أي الا صنام » 
ولم يبينوا معنى كون الاصنام مخلوقة وهي صور” نحتها الناس » وليست صمورها 
مخلوقة لله » فيتعين أن المراد ان مادتها مخلوقة وهي الحجارة. 

وجعلوا إجراء ضمائر العقلاء في فوله وهم - وقوله ‏ يسخلقون» وما بعده 
على الاصنام وهي جمادات لانهم نتزلوا منزلة العقلاء » بناء على اعتقاد المحجوجين 
فيهم » ولا يظهر على لهذا التقدير وجه الاتيان بفعل يخلقون بصيغة المضارع 
لأن هذا الخلق غير متجدد. ٠‏ 

والضمير المجرور باللام في « لهم “نصرا» عائد الى المشر كين » لآن المجرور 
باللام بعد فعل الاستطاعة ونحوه هو الذي لأجله بقع الفعل مثل « لا يماكون 


لكم رزقا» 
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و ل ل يخلق شيئا» 
فتكون صلة ثانية 

والقول في الفعلين من ولا يستطيعون - ولا أنفسهم ينصرون» كالقول في 
«مالا يخلق شيئان. 

وتقديم المفعول في«ولا أنفسهم ينصرونعللاهتمام بنفي هذا النصر عنهم › لأنه 
أدل على عجز تلك الآ لهة لان من يقصر في نصرغيره لا يقصر في نصر نفسه لوقدر. 

والمعنى : أن الاصنام لا ينصرون من يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم ولاينصرون 
أنفسهم ان رام احد الاعتداء عليها. 

والظاهر أن تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بها الاصنام 
مقصود منه تنبيه المشر كين على انتفاء مقدرة الاصنام على نفعهم » إذ كان النصر أشد 
مرغوب لهم › لأن العرب كانوا أهل غارات وقتال وترات» فالانتصار من أهم 
الأمور. لديهم قال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون 
نصرهم  »‏ وقال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون 
بعبادتهم » » قال أبو سفيان يوم أحد «أعشل هبل ‏ وقال أيضا ‏ لنا العنزئى ولا 
عى لكم » ون الله أعلم المسلمين بذلك تعريضا بالبشارة بن المشر كين سيغليون 
قال « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » وأنهم سيمحقون 
الأصنام ولا سنن أحد الذب عنها: 

EE ol 0‏ عوه 


© وإن تدعوهي' إلى الهلى لا يتبكر كم سواء عليكم أدعو تموهم 


يجو زأن يكون عطفا على جملة « أيشر كون مالا يخلق شيئا » زيادة في التعجيب 
من حال المشر كين بذ كر تصميمهم على الشرك على ما فيه من سخافة العقول ووهن 
الدليل » بعد ذ كرما هو كاف لتز بيفسه. 
فضمير الخطاب المرفوع في «وإت تدعوهم » موجه الى المسلمين مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وضمير جمع الغائب المنصوب عائد إلى المشر كين كما عاد 
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ضمير:«أيشر كون»فبعد أن عب الله المسلمين من حال أهل الشرك أنبأهم بأنهم 
لا يقبلون الدعوة إلى الهدى. 

ومعنى ذلك انه بالنظر الى الغالب منهم » وإلافقد آمن بعضهم بعد حين وتلاحقوا 
بالإيمان» عدا من ماتوا على الشرك. 

وهذا الوجه هو الأليق بقوله تعالئ بعد ذلك «وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا» 
الآية ليكون المخبر عنهم في هذه الآبة غير المخبر عنهم في الآية الآتيةء 
لظهر تفاوت الموقع بين « لايتبعو كم » وبين «لا يسمعوا). 

ويجوز أن تكون جملة « وإن تدعوهم إلى الهدى » إلخ معطوفة على جملة 
الصلة في قوله «لا يخلق شيئا وهم يخلقون» فيكون ضمير الخطاب في«تدعوهمع 
خطابا للمشر كين الذين كان الحديث عنهم بضمائر الغيبة من قوله « فتعالى الله عما 
يشر كون » إلى هناء فمُقتضى الظاهر أن يقال : وإن يدعوهم إلى الهدى لايتبعوهم , 
فيكون العدول عن طريق الغيبه إلى طريق الخطاف التفاتا من الغيبة إلى الخطاب توجها 
اليهم بالخطاب لن الخطاب أوقع في الدمغ بالحجة. 

و( الهدى ) على هذا الوجه .ما يُهتدى اليه » والمقصود من ذكره أنهم 
لا يستجيبون إذا دعوتوهم إلى ما فيه خيرهم فيعلم أنهم لو دعوهم إلى غير 
ذلك لكان عدم اتباعهم دعوتهم او'لى. 

وجملة «سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون » مؤكدة لجملةروإت 
تدعوهم الى الهدى لا يتبعو كميفلذلك فلصلت. 

و(سواء) اسم للشيء المساوي غيره أي ليس أولى منه في المعنى المسوق له 
الكلام والهمزة التى بعد (سواء ) يقال لها همزة التسوية » وأصلها همزة الاستفهام 
استعملت في التسوية » كما تقدم عند قوله تعالى « سواء عليهم آنذرتم آم لم تنذرهم » 
في سورة البقرة » اي سواء دعوتكم إياهم وصمتكم عن الدعوة. 

و(على ) فيها للاستعلاء المجازي وهي بمعنى العندية أي : سواء عندهم . 
وانما جعل الامران سواء على المخاطبين ولم يجعلا سواء على المدعوين فلم يقل 
سواء عليهم » وإن كان ذلك ايضا سواء عايهم لان المقصود من الكلام هو تأييس 
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المخاطبين من استجابة المدعوين الىما يدعونهم اليه لا الاخباروان كان المعنيان متلازمين 
كما أنهما فى قولهوسواء عليهم 1 نذرتهم آم لم تننذر همهمتلازمان فإن الانذار وعدمه 
سواء : على المشر كين » وعلى المؤمنين » وأكن الغرض هنالك بيان انعدام انتفاعهم 
بالهدى. 

وهذا هو القانون للتفرقة بين ما يصح أن يسند فيه فعل التسويه إلى جانبين 
وبين ما يتعين ان يسند فيه الى جانب واحد اذا كانت التسوية لا تهم الا جانبا 
واحدا » كما في قوله تعالى « اصتّلو'ها فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم » فانه 
يتعين أن تجعل التسوية بالنسبة للمخاطبين » ولايحسن أن يقال سواء علينا - و كقوله 
و سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص » فانه يتعين أن تكون التسوية 
بالنسبة الى المتكلمين. 

ووقع قوله «أم أنتم صامتون ) مسعادل » أدعوتموهم مع اختلاف الاسلوب 
بين الجملتين بالفعلية والاسميةء فلم يقل أم صمتمء ففي تفسبير القرطبي » 
عن ثعلب : ان ذلك لأنه رأس آية (ايلمجرد الرعاية على الفاصلة) قال : وصامتون 
وصمتم عند سيبويه واحدء (أي الفعل والوصف المشتق منه سواء) يريد لا 
تفاوت بينهما في أصل المعنى لأن ما بعد همزة التسوية لما كان في قوة المصدر لم يكن 
فيه اثر للفرق بين الفعل والاسم اذالتقدير : سواء عليكم دعوتكم اياهم وصمتكم 
عنهم » فيكون العدول الى الجملة الاسمية ليس له مقتض من البلاغة بل هما عند 
البليغ سيان» ولكن العدول الى الاسمية من مقتضى الفصاحة » لآن الفواصل 
والاسجاع من آفانين الفصاحة » وفيهما تظهر براعة الكلام إذ" يكون فيه رايفاء 
بحق الفاصلة مع السلامة من التكلف » كما تظهر براعة الشاعر في توفيته بحق 
القافية اذا سلم مع ذلك من التكلف › قال المرزوقي في ديباجة شرحه على الحماسة 
« والقافية يجب أن تكون كلموعود به المنتظر يتشوقها المعنى بحقه ء واللفظ 
بقسطهء والا كانت قلقة في مقرها مجتلبة لمستغن عنها ») 

والتحقيق ان الجملة الاسمية دلت على ثبوت الوصف المتضمنةء مع عدم 
تقديد بزمان ولا افادة تجدد » يخلاف الفعلية » وهو صر بح كلام الشيخ في دلائل 
الاعجاز » والسكاكي في المفتاح » لكن كلام الزمخشري في هذه الآ ية ينادي 


220 سسسورة الاعراف 


على أن جملة «أم أنتم صامتون » دالة على استمرار صمتهم » و كذلك كلام السكا كي 
في ابداء الفرق بين الجملتين في قوله تعالى « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الآ خر وما هم بمومنين - وفي قوله تعالى- قالوا آمنا ‏ مع قوله » عقبه ‏ قالوا إنا 
معكم » » وظاهر كلام الشيرازي في شرح المفتاح أن الوت يستلزم الاستمرارء وقال 
الشارح التفتازاني » في شرح المفتاح : الحق أن الجماة الاسمية التي تكون عدولاعن 
الفعلية تفيد الدوام الذي هو كالثبوت › وفسر في شرح تلخيص المفتاح الثبوت” 
بمقارنة الدوام وأما السيد في شرح المفتاح » وحاشيته على المطول » فقد جعل الجملة 
الاسمية قد يقصد بها الدوام إثباتا ونفيا بحسب المقامات » وعندي أن الجملة الاسمية 
لاتفيد أكثر من الثبوت المقابل للتجدد » وأما الاستمرار والدوام فهو معنى كنائي لها 
يسحتاج في استفادته إلى القرينة المعيّنة وهي منفية هناء فالمعنى : سواء عليكم 
أدعوتموهم دعوة متجددة أم لازمتم الصمت » وليس المعنى على الدوام » وقد احتاج 
صاحب الكشاف إلى بيا نه بطريقة الدقة بإيراد السؤال والجواب على عادته» 
وأياما كان الول 6 E‏ الفعلية في معادل التسوية اقتضاه الحال البلا غي 


خلافا لتعتلب. 

م سا هبي عي ع ولعي ر ةم ع وبري oS‏ 
0 إن ا EE‏ من دون الله عاد أمثالكم فادعوهم 
سروس وس و 


فليستجيبوا لكم إن کت صدقين € 

هذه الجملة على الوجه الأول في كون المخاطب » بقوله « وإن تدعوهم إلى الهدى 
لا يتبعو كم » « الا ية » النبيء عليه الصلاة والسلام والمسلمين أن تكون استينافا ابتدائيا 
انتتقل به الى مخاطبة المشر كين » ولذلك صدر بحرف التو كيد لآن المشر كين 
ينكرون مساواة الاصنام إياهم في العبودية » وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

والمراد بالذين تدعون من دون الله : الأصنام » فتعر يفها بالموصول لتنبيه المخاطبين 
على خط رأيهم في دعائهم اياها من دون الله » في حين هي ليست أهلا لذلك » فهذا 
الموصول كالمو صول في قول عبدة بن ن الطبيب. 


إن الذين ترو هم إخوا تكلم لق معورعت اسمن 
ويجىء على الوجه الثانى فى الخطاب السابق : ان تكون هذه الجملة بيانا وتعليلا 


لجملة « وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعو كم » أي لانهم غبادأي سشخلوقون: 

و(العبد) اصله المملوك » ضد الحر » كما فى قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد » 
وقد أطلق فى اللسان على المخلوق كما eT‏ تعالى « إن كل من فى السماوات 
والأرض الا الرحمان عبدا » ولذلك يطلق العبيد على الناس » اورا لايطلق 
إلا على المخلوقات من الآ دميين فيكون إطلاق' العباد على الاصنام كاطلاق ضمير جمع 
العقلاء عليها بناء على الشائع في استعه ال العرب يومئذ من الاطلاق » وجعله 
صاحب الكشاف اطلاق” تهكم واستهزاء بالمشر كين » يعني أن قصارى أمرهم ,أن 
يكونوا احياء عقلاء فلو بلغوا تلك الحالة لما كانوا الا مخلوقين مثلكم » قال ولذلك 
أبطل أن يكونوا عبادا بقوله عقبه « ألهم أجل » إلى آخره. 

والأحسن عندي أن يكون إطلاق العباد عليهم مجازا بعلاقة الاطلاق عن التقييد 
روعي في حسنة المشاكلة التقديرية لأنه لما ماثلهم بالمخاطبين في المخلوقية وكان 
المخاطبون عباد الله أطلق العباد على ممائليهم مشاكلة 

وفرع على المماثلة ١‏ "مر التعجيز وله « فادعوهم » فانه مستعمل فى التعجيرياعتبار ها 
تفرع عليه من قوله « فليستجيبوا لكم » المتضمن إجابة الاصنام إياهمي لآن نفس الدعاء 
ممكن ولكن استجابته لهم ليست ممكنة » فاذا دعوهم فلم يستجيبوا لهم تبين عجز الالهة 
عن الاستجابة لهم » وعجز المشركين عن تحصيلها مع حرصهم على تحصيلها لانهاض 
حجتهم ) فثال ظهرر عجز الاصنام عن الاستجابة لعبادها الى اثبات عبجز المشركين عن 
نهوض حجتهم لتلازم العجزين قال تعالبى ان تدعو هم لايسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا كم ( ْ 

هوان الهراة «الاعورة امور ا الدغرة اف و اة كينا" قال بوذا 
المازنى اذا استنجدوا لم سألوا من دعاهم لايْة حرب آم بأي مكان 

وبهذا يظهر أن أمر التعجيز كناية عن ثبوت عجز الاصنام عن إجابتهم »> وعجز 
المشركين عنإظهار دعاء للاصنامتعقبه الاستجابة . 

والامر باللام فى قوله فليستجيبوا » أمر تعجيز للآصنام » وهو أمر الغائب فان 
ظريق امر الغائب هوالامر. 
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ومعنى توجيه أمر الغائب السامع أنه مأموربآن يبلغ الامر للغنائب 
وهذا ايضا كناية عن عجز الاصنام عن الاستجابه لعجزها عن تلقي التبليغ من 


عبدتها . 
وحذف متعلق صادقين لظهوره السياقأى صادقين في سبة الالبة للاصنام 
ومع وهس 20 0 2 o‏ 2 وج هم 2 ا 
# أله م ارجل رايا أم لهم ات يبطشون ب بها آم لهم اأعين 


8 بها ام لہ ۶اذأن و بها 5 

تأكيد لما تضمنته ١‏ لجملة قبلها من أمر التعجيز وثبوت العجز لأنه إذا انتفت عن 
الاصنام باب الاستجابة تحقق عجزها عن الاجابة وتأكد معنى أمر التعجيز المكنى 
به عن عجز الاصنام وعجز عبدتها » والاستفهام إنكاري وتقديم المسند على المسند 
اليه للاهتمام بانتفاء الملك الذي دلت عليه اللإم كالتقديم فى قول حسان 

له همم لامنتهى إكبارها ۰ 

ووصف الأرجل دسمشون ) والأيدي د« سطشون » والآأعين ريه ( 
والاذان « بيسمعون اما لزيادة تسجيل العجز عليهم فيما يحتاج اليه الناصر » وإما لآن 
بعض تلك الأصنام كانت مجعولة على صور الادميين مثل هبل » وذي الكفين » وكعيب 
فى صور الرجال » ومثل سواع كان على صورة امرأة » فاذا كان لا مشال أولئك صور 
أرجل وأيد وأعين وآذان فانها عديمة العمل الذي تختض به الجوارح » فلا يطمع طامع 
في نصرها » و الأرجل وا ى والأعين الان لأنها آلا ت العلم والسعي والدفع 
للنصر » ولهذا لم يذكر الآ لسن لما علمت من أن الاستجابة مراد بها النجدة والنصرة 
ولم يكونوا يسألون عن سبب الاستنجاد » ولكنهم يسرعون إلى الالتحاق بالمستنجد . 

والمشي انتقال الرجلين من موضع. انتقالا متواليا . 

والبطش الأخذ باليد بقوة » والاضرار باليد بقوة » وقد جاء مضارعه بالكسر والضم على 
الغالب . وقراءة الجمهور بالكسر » وقرأً أبو جعفر : بضم الطاء» وهما لغتان. 

(وأم) حرف بمعنى أو يختص يعطف الاستفهام » وهي تكون مثل (أو) لأحد 
الشيئين )"و الاشياء» وللتمييز بين الاشياءء أو الاباحة أيالجمع بينهاء فإذا وقعت 
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بعد همزة الاستفهام المطلوب بها التعيين كانت مثل ( أو ) التي اتخيير كقوله تعالى 
قل آله اذن لكم آم على الله تفترونىي عينوا أحدهما وإن وقعت بعد استفهام 
غير حقيقى كانت بمعنى (أو) التى للاباحة » وتسمى » حينئذ» منقطعة ولذلك يقولون 
إنها بمعنى (بل) الانتقالية .وعلى كل حال فهي ملازمة لمعنى الاستفهام فكاما 
وقعت في الكلا در بعدها استفها » فالتقدير هناء بل ألهم أيد يبطشون بها بل ألهم 
أعين يبصرون بها بل ألهم آذان سمعون بها . 
وترتيب هذه الجوارح الأربع على حسب مافي اة مالحوظ فيه أهميتها بحسب 
الغرض : الذي هو النصر والنجدة؛ فان الرجلين تسرعان الى الصريخ قبل التأمل » 
3 تعملان عمل النصر وهو الطعن والضرب “واب الا عون والادانة فانيها 
وسيلتان لذلك كله فأحرا ونما قدم ذكر الأمين هنا على خلاف معتاد القرهآن في تقديم 
السمع على البصر كما ا البقرة لآن الترتيب هنا كان بطريق الترقي 
$ قل أ 
أذن من الله لرسوله بن بتحداهم بأنهم ان استطاعوا ستصرخوا أصنامهم لتتألب على 
الكيد لارسول عليه السلام » والمعنى ادعوا شركاءكم لينصركم علي فتستريحوا مني . 
والكيد الاضرار الواقع قي صورة عدم الاضرار كما تقدم عند قوله تعالى آنفا 
« وأملي لهم إن كيدي متين » 
والأمر والنهى فى قولهوّكيدون فلا تنظرون » للتعجيز 
و قوله وفلاتنظر وث,تفريع على الأمر بالكيد » أي فاذا تمكنتم من اضراري فأعجلوا ولاتۇجاوني 
وفي هذا التحدي تعر يض تأنه سيبلغهم و ينتصر عليهم ويستال الت وقد 
تحداهم بأتم حو ال النصر وهي الاستنصار بأقدر الموجودات في اعتقادهم » ون 
يكون الاضرار به خفيا » وأن لايتاوم له ولا ينتظرء فإذا لم يتمكنوا من ذلك كان 
انتفاؤه أدل على عجزهم وعجز آلهتهم . 
وحذفت ياء المتكلم من «كيدون» في حالتي الوقف والوصل» في قراءة الجمهور 
غير أبي عمرو» وأما « تنظرون » فقرأه الجميع : د الباء إلا قوت اا 
وصلا ووقفاء وحذف ياء المتكلم بعد نون الوقاية جد ا 


وار 


دعو او ثم كيدون فلا تنظرون > 


+ إن وليى الله الّذى رل الک وکو یسوی الصلحين 
وَانّذِينَ ا 0 يستطيعون نص ركم ولا a‏ € 

هذا من المأمور بقوله » وفصلت هذه الجملة عن جملة « ادعوا شركاءكم » لوقوعها 
موقع العلة لمضمون التحد ي في قوله « ادعوا شركاءكم ١‏ الآبة الذي هو تحقق عجزهم 
عن كيده » فهذا تعليل لعدم الاكتراث بتألبهم عليه واستنصارهم بشركائهم » ولثقته 
بانه منتصر عليهم يما دل عليه الامر والنهي التعجيزيان . والتأكيد ارد الانكار . 

والولي الناصر والكافي وقد تقدم عند قوله تعالى « قل أغير الله أتخذ وليا». 

وإجراء الصفة لاسم الله بالموصولية لما تدل عليه الصلة من علاقات الولاية > 
فانإتزال الكتاب عليه وهو آم دليلاصطفائه وتوليه . 

والتعريف في الكتاب للعهد» اي الكتاب الذي عهدتموه وسمعتموه وعجزرتم 
عن معار ضته وهو القرآن » أي المقدار الذي نزل منه إلى حد نزول هذه الأية. 

وجملة ١‏ وهو يتولى الصالحين » معترضة والواو اعتراضيه. 

ومجيء المسند فعلا مضارسا لقصد الدلالة على استمرار هذا التولي وتجدده وانه 
سدّة إلهية » فكما تولى النبىء يتولى المؤمنين ايضا » وهذه بشارة لامسلمين المستقيمين 
على صراط نبد نبيهم صلى الله عليه وسلم بان ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه . 

والصالحون هم الذين صلحت انفسهم بالايمان والعمل الصالح. 

وجملة «والذين تندعون من دونه» عطف على جمالة») إن ولبي الله » ٠‏ 
وسلوك طريق الموصوليه في التعبير عن الاصنام للتنبيه على خطا المخاطبين في 
0 من دون الله مع ظهور عدم استحقاقها للعبادة » بعجزها عن نصر اتباعها 
وعن نصر انه نفسها والقول في « لا E E‏ 
في نظيره السابق آنفا. ١‏ 

وأغيد لاند هنا خطات المشر كبن وهالف اة عنيع ايء والمسلمين+ 
ولإبانة المضادة بين شأن ولي المؤمنين وآحال أولياء المشر كين وليكون الدليل 
مستقلا في الموضعين مع ما يحصل في تكريره من تاكيد مضمونه. 
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ا ااه 


3 وإن تدعوهم إلى الهدئ له lT‏ وتو ريهم د ظرون إليك 


عطف على جماة « والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم » الآية أي 
كل لرن وة تدعا الذين تدصون فى دون الله إلى ادى لا مسا 

والضمير المرفوع للمشر كين » والضمير المنصوب عا ئد إلى الذين تدعون من 
دونه أي الاصسنام. 

والهدى على هذا الوجه ما فيه رشد ونفع للمدعو. وذكر «إلى الهدى » 
لتحقيق عدم سماع الاصنام » وعدم إدراكهاء لآن عدم سماع دعوة ما ينفع 
لا يكون إلا لعدم الادراك. 

ولهذا خولف بين قوله هنا « لا سمعوا » وقوله في ال ية السابقة « لا يتبعوكم » 
لآن الاصنام لا يتأتى منها الاتباع » إذ لا يتأتى منها المشي الحقيقي ولا المجازي أي 
الامتثال. 

والخطاب في قوله «وتراهم » لمن يصلح أن يخاطب فهومن خطاب غير المعين 

ومعنى ينظرون إليك على التشبيه البليغ » أي تراهم كأنهم ينظرون اليك » لآن صور 
كثير من الاصنام كان على صور الأناسي وقد نحتوا لها أمثال الحداق الناظرة إلى 
الواقف امامها قال في الكشاف « لأنهم صوروا أصنامهم بصورة من قلّب حدقته 
لاسرا 

و 
0 الخو 00 بالْعر ف وأعرض عن الجهلين 8 

أشبعت هذه السورة 00 قوارع المشر كين وعظتهم وإقامة الحجة عليهم 
وبعثتهم على التأمل والنظرفي دلائل وحدانية الله وصدق رسوله صل الله عليه وسلم و هدي 
دياه و و و مكل المشر كين وفساد معتقدهم والتشويه بشركائهم ؛ وقد تخلل 
ذلك كله لتسجيل بمكابر تهم ٠»‏ والتعجيب ب منهم كيف یر کبون رؤوسهم » وكنف 
يناوت بجانبهم ؛ كيف يصمون اسماعهم » ويفلمضرن ابصارهم عدا دعلا إلى سماعه 
وإلى النظر فيه » ونظرت أحوالهم باحوال الأمم الذين كذبوا من قبلهم . 
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وكفروا نعمة الله فحل بهم ما حل من اصناف العذاب » وأنذر هؤلاء بأن يحل بهم 
ما حل باؤلئك » ثم أعلن باليس من ارعوائهم » وبانتظار ما سيحل بهم من العذاب 
بأبدي المؤمنين » وبتشبيت الرسول والمؤمنين وتبشيرهم والثناء على ما هم عليه من 
الهدى » فكان من ذلك كله عبرة للمتبصرين » ومسلاة للنبىء وللمسلمين » وتنويه 
بفضلهم واذ قد كان من شآن ذلك أن بثير في أنفس الل كراهية ر ارا 
e‏ للانتقام منهم ومجافاتهم والاعراض عن دعا ئهم إلى الخير » جرم 
شرع في استيناف غرض جديد » يكون ختاما لهذا الخوض البديع » وهو غرض 
أمْر الرسول والمؤمنين بقلة المبالاة بجفاء المشر كين وصلابتهم » وبأن يسعوهم 
من عفوهم والد أب على محاولة هديهم والتبليغ اليهم بقوله «خذ العفوووأمر 
بالعرف » الا بات 

والأخذ حقيقنه تناول شيء للانتفاع به ڳو لاضراره» كما يقال : أخذت 
العدو من تلابيبه » ولذلك يقال في الأسير أخيذ » ويقال للقوم إذا أسروا أخذوا 
واستعمل هنا مجازا فاستعير للتلبس بالوصف والفعل من بين أفعال لو شاء لتلبس 
بهاء فيتشبته ذلك التلبس” واختياره على تلبس آخر باخذ شيء من بين عدة اشياء ؛ 
فمعنى خذ العفو : عا مل به واجدعلله وصفا ولا تتلبس بضده. وأحسب استعارة 
الاخذ العرف من مبتكرات القرآن ولذلك ارجع ان البيت المشهور وهو.' 

خلذي العفو مني تستد يمي مودني ٠‏ ولا تنطفي في سوارتي حين أغلضب 

هو لأبي الاسود الدؤلي » وأنه اتبع استعمال القرآن » وأن نسبته إلى اسماء بن 
خارجة المزاري أو إلى حاتم الطائي غير صحيحة. 

والعفو الصفح عن ذنب المذنب وعدم مؤاخذته بذانبه وقد تقدم عند قوله تعالل 
« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقوله - فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره » 
في سورة البقرة » والمراد به هنا ما يعم العفو عن المشر كين وعدم مؤاخذتهم بجفائهم 
وا الرسوك و ن 

وقد عمت الا ية صور العفو كلها : لآن التعريف في العفو تعريف الجنس فهو مفيد ' 
للاستغراق اذا لم يصلح غيره من معنى الحقيقة والعهد » فار الرسول صلى الله عليه وسلميآن 
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بعفو ويصفح وذلك بعدم المؤاحذة بجفائهم وسوء خلقهم » فلا يعاقبهم ولا يقابلهم 
بمثل صنيعهم كما قال تعالى « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ 
القاب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم »: ولا يخرج عن هذا العموم 
من أنواع العفو أزمانه وأحواله الا ما أخرجته الأدلة الشر عية مثل العفو عن القاتل 
غيلة » ومثل العفو عن انتهاك حرمات الله : والرسول أعلم ار شمن من هذا 
العموم وقد يبينه الكتاب والسنة وألحق به ما يقاس على ذلك المبين » وفي قوله « وأمسر 
بالعسرف » ضابط عظيم لمقدار تخصيص الأمر بالعفو. 

ثم العفو عن المشر كين المقصود هنا أسبقٌ أفراد هذا العموم الى الذهن من بقيتها 
ولم يفهم السلف من الاية غير العموم ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال 
«قد م عيينة بن حصن المدينة فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس وكان الحر 
ابن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر » وكان القراء اصحاب «جالس عمرومشاورته ؛ 
فقال عنيينة” لابن اخيه “لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لى عليه فاستاذن الحسر 
لعنبينة فاد ن له عمر » فلما دحل عليه قال ٠‏ هيه' ياين الان ما تعطينا الجزل . 
ولا 5-6 عا الا ی عمر يه أن يو قع به فقال له الحر 
« ياأمير المؤمنين إن الله قال لنبيه «.حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
وإن هذا من الجاهلين » والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند 
كتاب الله ) وفيه عن عبد الله بن الزبدر قال « ما أنزل الله ذلك الا فى أخلاق الناس » 
ومن قال إن هذه الآبة نسختها آبات القتال فقد وهم : لآن العفو 5 آخر : وأما 
القتال فله أسبابه ولعله أراد من النسخ ما يشمل »عنى ايان أو التخصيص في 
اصطلاح أصول الفقه. 

و« العرف » اسم مرادف للمعروف من الأعمال وهو الفعل الذي تعرفه 
النفوس اي لا تتكره اذا خليت وشا تھا بدون غرض لها فى ضده » وقد دل على 
مرادفته للمعروف قول النابغة. ْ 

فلا ااشكثر مروف ولا العرف ضايع 

فقابل التكر بالعّرف» وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « تأمرون بالمعروف 

وتنهون عن المكر » في سورة آل عمران. 
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والآمر يشمل النهي عن الضدء فان النهي عن المكر مر بالمعروفء والأمر 
بالمعروف نهي عن المنكر » لأن الأمر ا نهى عن ضده . فالاجتزاء بالامر 
بالعرف عن النهي عن المنكر من الايجاز . وإ اف على الأمر بالعرف هنا لأ نه 
الأ هم في دعوة الک لأنه يدعوهم الى اصول المعروف واحدا بعد واحد: 
كما ورد في حديث معاذين جبل حين أرسله الى اهل اليمن فانه أمره أن يدعوهم 
الى شهادة أن لااله الا 0 قال « فان هم طاعوا لك بذاك فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم خسن واو و “انك و ن ا بالنهي عن المكر لنفروا 
ولمل الداعي لان المناكير غالبة بة عليهم ومحدقة بهم ويدخل في الأمر بالعرف الاتسام 
به والتخلق بخلقه : لأن شأن الآ مر بشىء ان يكون متصفا بمثله ؛ والافقد تعرض 
للاستخفاف على اث الا مر مدا فة اموا كما قال أبو الا 

بأبها الرجل المعلم غبره ‏ هلا لنفسك كان ذا التعاسيسسسم 

على أن خطاب القرآن الناس بأن يأمروا بشىء يعتبر أمرا للمخاطب بذلك الشيء وهي 
ااال جت ا الفقه أن الأمر باک مر بالشيء هو أمر بذلك الشيء. ٠‏ 

والتعريف في « العرف ) كالتعريف 58 « العفو » يفيد الاستغراق › 

وحذف مفعول الامر لافادة عسموم المامورين « والته "يدعس و إلى دار السلام »» 
أمر الله رسوله بأن يأمر الناس كلهم بكل خير وصلاح فيدخل في هذا العموم 
المشر كون دخولا أوليا لأنهم سبب الامر بهذا العموم أي لايصدنك إعراضهم عن 
إعادة إرشادهم وهذا كقوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم . 

والإعراض : إدارة الوجه عن النظر للشىء » مشتق من العارض وهو الحّد : فان 
الذي بلتفت لا ينظر الى الشيء وقد فسر و قوله تعالى ١‏ عر فن ا بيجانبه») 
وهروء هنا» مستعار لعدم المؤاخذة بما يسوء من احد »2 شبه عدم المؤاخحذة على 
العمل بعدم الالتفات اليه في كونه لا يترتب عليه أثر العلم به لآن شأن العلم به أن 
تترتب عليه المؤّاخذة. : 

و الجهل » هنا ضد الحلم والرشد » وهو أشهر اطلاق تق الجهل في كلام العرب قبل 
الاسلام » فالمراد بالجاهلين السفهاء كلهم لأن التعريف فيه للاستغراق » وأعظم 


الجهل هو الاشراك > اذ اتخاذ الحجر إلاها سفاهة لا تعتدلها سفاهة »ثم يشمل 
كل سفيسه رأي. و كذلك آفهم منها 2 بن قيس في الخبر المتقدم نفا وأقره عمر بن 
الخطاب على ذلك الفهم . 

وقد جمعت هذه الآية مكارم الاخلاق لأن فضا ثل الاخلاق لا تعمد وأن تكون 
عفوا عن اعتداء فتدخل في «خذ العفو ٠١‏ أو اغضاءًعما لا يلائم فتدخل في 
«وأعرض عن الجاهلين »» أو فعل خير واتساما بفضيلة فتدخل في « آم بالعرف» 
كما تقدم م من الأثر بالآمر بالشى ء أمر بذلك الشىء » وعدم برل بيار بن عبد 3 في 
هذه الابة أمر الله نبيه بمكار م الاخلاق ن 95 ا اية أجمغ لمكارم الاخلاق منها 
وهي صالحة لأن يبين بعضها بعضا فان الآمر ياخذ العفو يتقيد بوجوب الأمر بالعرف » 
SN OEE O,‏ ممق لفقو قاع .وك للك لتر لفرت ويد 
اال الفنووة رف امه الناس نول لش ال ل 


ر فيه صے َه سم ! 


وإما ينرغنك من ا تزغ فاستعذ بالله إنهسميع ع 

وهذا الامر مراد به رسول الله صلى الله EE‏ لاسي الل لال 

(إما) هذه هى (ان') الشرطية اتصلت بها (ما) الزايدة التى تزاد على بعض الاسماء 
غير أدوات الشروط فتصيرها ادوا تهاء نحو (مهما) فان اصلها مااآماء ونحو (اذما) 
و(اینما) ودايا نما) و(حيثما) (و كيفما) فلا جرم ان (ما) اذا اقترنت بما يدل على 
الشرط أكتسبته قوة شرطية فلذلك كتبت (إما) هذه على صورة النطق بها ولم 
تكتب مفصولة النون عن (ما). 

والتزغ النخس والغرز » كذا فسره في الكشاف وهو التحقيق » وأما الراغب وابن 
عطية فقيداه بأنه دول شي ء في شي ء لافساده (قلت 27 مله الفسخ بالسين 
وهو الغرز بإدرة او نحوها للوشئم) قال ابن عطية «وقاما لل 
الشيطان « من بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي ( 

وإطلاق النزغ هنا على وسوسة الشيطان استعارة : شبه حدوث الوسوسه 
الشيطانية في النفس بنرغ الإبرة ونحوها في الجسم يجامع التأثير الخفى» وشاعت 


هذه الاستعارة بعد نزول القرءان حتى صار تكالحقيقة . 

والمعنى أن ألقى السك الشيطان مايخالف هذا الآمر بأن سول لك الأخذ بالمعاقبة 
أو سول لك ترك أمرهم بالمعروف غضبا عليهم أو يأسنا من هداهم › فاستع. بالله 
منه ليدفع عنك حرجه ويشرح صدرك لمحبة العمل بما أمرت به. 

والاستعاذة مصدر طلب العوذ فالسين والتاء فيها لاطلب » والعوذ الالتجاء إلى 
شيء يدفع مكروها عن الملتجي»» يقال : عاذ بفلان » وعاذ بالحرم »> وأعاذه إذا 
منعه من الضر الذي عاذ من أجله. 

قمر الله بدفع وسوسة الشيطان بالعوذ بالله » والعوذ بالله هو الالتجاء إليه بالدعاء 
بالعصمة » أو استحضار ما حدده الله له من حدود الشريعة » وهذا أمرلرسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الالتجاء الى الله فيما عسر عليه » فان ذلك شكر على نعمة 


الرسالة والعصمة » فان العصمة من ادرب حاصلة له » لكنه يشكر الله بايظها رالحاجة 
اليه لادامتها عليه » وهذا مثل استغفار الرسول عليه 5 00 في قوله في حديث 
صحيح مسلم ١‏ إنه ليغان على قلبي فاستغف_ر الله في البوم أكثر مسن سبعين مرة ٠»‏ 


فالشيطان لابيأس من إلقاء الوسوسة للانبياء لانها تنبعث عنه بطبعه : وإنما يترصد 
لهم مواقع خفاء مقصده طمعا في زلة تصدر عن أحدهم » وإن كان قد علم أنه 
لايستطيع اغواءهم » ولكنه لا يغارة. رجاء حملهم على التقصير في مراتبهم »> ولكنه 
إذا ماهم بالوسوسة شعروا بها فدفعوها . ولذلك عام الله رسوله عليه الصلاة والسلام 
الاستعانة على دفعها بالله تعالى . روى الدار قطني أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال 
« مامنكم من أحد إلا وقد وكل به قريشه من الجن وقرينّه من الملاككة ‏ قالوا - 
وأنت يا رسول الله » قال « وأنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم » روي قله « فأسْلم” » 
بفتح الميم بصيغة الماضي والهمزة أصلية : صارالشيطان المقارن له مسلما » وهي 
خصوصية النيء صلى الله عليه وسام » وروي بضم اليم بصيغة اللضارع اة 
للمتكلم :أي فاا ألم من وسوسته وأحسب أن سبب الاختلاف في الروابة 
أن النبيء صلى الله عليه وسلم نطق به موقوفا عليه . وهذا الأمر شامل للمؤمنين وحظ 
المؤمنين منه أقوى لان نز غ الشيطان إياهم اكثر فان النبيء صلى الله عليهرسإمؤيد 


وجملة « إنه سميع عليم » في موقع العلة للأمر بالاستعاذة من الشيطان بالله على 
ما هو شأن حرف (إن) اذا جاء في غير مقام دآفع الشك أو الانكار» فان الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا ينكر ذلك ولا يتردد فيه» والمراد : التعليل بلازم هذا الخبر» 
وهو عوذه مما استعاذه منه » أي : أمرناك بذلك لأن ذلك يعصمك مسن وسوسته لأن 
الله سميع عليم. 

و« السميع » : العالم بالمسموعات » وهو مراد منه معناه الكنائي » أي عليم 
بدعائك مستجيب قا بل للاعوة» كقول أبى ذؤيب. 

تدعاني إليها القلب إني لامأره سميع فماأدري أرُشئد طلابُها 

أي ممتثل » فوصف « سميع ) كناية عن وعد بالاجابة 

وإتباعه بوصف ١‏ عليم » زيادة في الاخبار بعموم علمه تعالى بالأحوال كلها 
لان وصف (( سميع ) دل على أنه يعلم استعاذة الرسول عليه الصلاة والسلأم ثم أنيُعه یما 
يدل على عموم العلم » وللاشارة ؤلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بمحل عنايه الله تعالى 
فهو يعلم ما يريد ره الشيطان عدو ه» وهذا كناية عن دفاع الله عن رسو له كقوله « فنك 
تأعيننا » وأن امره بالاستغاذة وقوف عند الادب والشكر واظهار الحاجة الى الله تعالى. 

7 رە الم ر 2 عو هم “6 ا ل نخد الس رس 

2 إن الذين أتقوا إذا مسهم طييف من الشيطن تذ كرواقإذا 
و 6 و < 
هم ميصرول 03 

هذا تأكيد وتقرير للأمر بالاستعاذة من الشيطان » فتتنزل جملة « إنالذين اتقوا» 
الى حر ها منزلة التعليل للامر بالاستعاذة من الشيطان اذا احس بتزغ الشيطان » 
ولذلك افتتحت بان الى هى لم.يجرد الاهتمام لالرد تردد اوانكار» كما افتتحت‌رها سايقتها 
في قو له انه سميع عليم فيكو ن الامر بالاستعاذة حيزئذ قد علل بعلتين اولاهما ان الاستعاذة 
بالله منجاة للرسول عليه الصلآة والسلام من نزغ الشيطان والثانية أن في الاستعاذة 
بالله من الشيطان تذ كرا الواجب مجاهدة الشيطان والتيقظ لكيده » وأن ذلك التبقظ سنة 
المتقين » فالرسول عليه الصلآة والسلام مامور بمجاهدة الشيطان : لآنه متق » ولآنه يبتهج 
بمتابعسه سيرة سلقه من المتقين كما قال تعالى « أو لئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده ) 
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وقد جاءت العلة هنا أعم من المعلل : لآن التذكر أعم من الاستعاذة . 
ولعل الله ادخر خصوصية الاستعاذة لهذه الآمةء فكثر في القرآن الأمر 
بالاستعاذة من الشيطان و كثر ذلك في أقوال النبيء» صلى الله علي وسلم وجعل 
الذيسن قبلهم الامر بالتذكر » كما ادخر لنا يوم الجمعة. 
و(التقوى) تقدم بيانها عند قوله تعالى « هدى لامتقين » في سورة البقرة » والمراد 
بهم : الرسل وصالو أممهم > لانه أريد جعلهم قدوة وأسوة حسنة. 
و(المس) حقيقته وضع اليد على الجسم » واستعير للاصابة ألا د'نى الاصابة. 
والطائف هو الذي يمشي حول المكان ينتظر الاذن له » فهو النازل بالمكان قبل 
دخو له المكان» اطلق هنا على الخاطر الذي يخطر في النقس يبعث على فعل شيء نهى الله 
عن فعله شبه ذلك الخاطر في مبدا جولانه في النفس بحلول الطائف قبل ان يستقر. 
وكانت عادة العرب ان القادم الى أهل البيت » العا ثذَ برب البيت » المستانس” 
الشرع: تاشن فط ف الت و ادن > كما ورد في قصة النابغة مع 
النعمان بن المنذر_حين أنشد أبياته التي أولهسا. 
أصم 8 0 رب القع" 
وتقدمت في أول. سورة الفاتحة » ومن ذلك طواف القادمين إلى مكة بالكعبة 
تشبها بالوافدين على الملوك فلذلك قدم الطواف على جميع المناسك وختمت 
بالطواف أيضا » فلعل كلمة طائف تستعمل في معنى الملم الخفي قال الأعشى 
وتصبح غ ا و ا ألم بها من طا ئف الجن 2 
وقال تعالى « فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . 


0 


ائن ع يالف رعد الطاء وشمرة بعد الألف 4 وقراءة ابن 


وقراءة الج هور ا 
ا rs‏ 1 ارده 
كثير دو عمرو ولاق ولعفوت : طدف ردول آلف بعد الطاء وبياء لحتده 
ساكئة يعد الطاء ٠‏ والطرسف خيال دراك في النوم وهو شا ثح الذ كر في الشعر. 
وفي كلمة (اذا) من قوله اذا مسهم طا ئنف مسن الشرطان ند کروا ( مع 


التعبير بفعل « مسهم » الدال على إصابة غير مكينة » .إشارة الى أن الفزع إلى الله 


من الشيطان » عند ابتداء المام الخواطر الشيطانية بالنفس ». لأن تلك الخواطر 
إذا أمهلت لم تلبث أن تصير عزما ثم عملا. 

والتعريف في « الشيطان» يجوز ان يكون تعريف الجنس : أي من الشياطين › 
ويجوز أن يكون تعريف العهد والمراد به إبليس باعتبار أن ما يوسوس به جنده 
وأتباعته» هو صادر عن أمره و سلطانه. 


والتذكر استحضار المعلوم السابق » والمراد : تذكروا أوامر الله ووصاياه : 
كقوله « ذكرواالله فاستغفروا لذنوبهم » ويشمل التذكر تذكر الاستعاذة لمن 
أمز بها من الامم الماضية» ان كانت مشروعة لهم > ومن هذه الامةء فالاقتداء” 
بالذين اتقوا يعم سائر احوال التذكر للمامورات . 

والفاء لتفريع الإبصار على التذكر. وأكد معنى (فاء) التعقيب ب (اذا) الفجائية 
الدالة عل خصو ل مقون جلها د فة يدون تريث :اي ند کروا كد كر 
ذوي عزم فلم تتريث نفوسهم ان تبين لها الحق الوازع عن العمل بالخواطر 
الشيطانية فابتعدت عنها » وتمسكت بالحق » وعملت بما تذكرت » فاذا هم ثابتون 
على هداهم وتقواهم. 

وقد استعير الإبصار للاهتداء كما بستعار ضده العمى للضلال » أي : فاذا 
هم مهتدون ناجون من تضايل الشيطان » لان الشيطان اراد اضلالهم فسلموا 
فق دال اوو صفسهم باسم الفاعل دون الفعل لادلالة على ان الابصار ثابت لهم 
من قبل » وليس شيشا متجددا » ولذلك اخبر عنهم بالجملة الاسمية الدالة على 
الدوام والثبات. 


م إ4 م عبر ل روه 


9 وإخو نهم يمدونهم 


1 رن ك وي ر تراه و 2 
فی الغى لم لا يعصرول 4 

عطف على حملة ١‏ الذيسن اتقوا إذا مسيم طائف من الشيطان تذكروان» 
عطقف الضد على ضده» فان الضدية مناسبة يحسن بها عطف حال الضد على 
ضده » فلما ذكر شان المتقين في دفعهم طا ئف الشياطين » “ذكر شان اضدادهم من 
أهل الشرك والضلال» كما وقعت جملة «إن الذين كفروا سواء” عليهم أأنذرتهم 
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أم لم تنذرهم »من ی ی ا يۋمنون بالغيب » فى سورة البقرة . 

وجعلها الرّجاج عطفا على جملة « ولا يستطيعون لهم تصرا ad)‏ ينص ر ون» 
أي ويمدونهم في الغي » يريد أن شر كاءهم لاينفعونهم بل يضرونهم بزيادة الغي. 
والإخموان جمع أخ على وزن فعلان مثل جمع خرب و وهو ذكر بزيادة الغي 

والإخوان > جمع أخ على وزن فعلان مثل جمع خرب وس وهو ذكرالحسبار سب 
على خربان . 

وحقيقة الأخ المشار ك فيي بنوة | لأم والآب أوفي بنوة احدهما ويطلق الأخ مجازا على 
الصديق الودود ومنه ما آخى النبيء صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصارء 
وقول أبي بكر لنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النبيء منه عائشة «إنما أنا 
أخوك - فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم ]تاوق عوك لي» ويطلق الأخ على 
القرين كقولهم أخو الحرب » وعلى التابع الملازم كقول عبد بني الحسحاس 

أخوكم و مولی خبْركم وحلیفضکم ومن قد ثوى فيكم وعاشركم درا 
أرادأنه عبدهم » وعلى التسب والقرب كقولهم أخو العرب وأخو بني فلان. 

فضمير « وإخوانهم » عا ئد إلى غير مذكور في الكلام » إذ لايصح أن يعسود إلى 
المذكور قبله قريبا : لان الذي ذكر قبله «الذين اتقوا» فلا يصح أن يكون 
الخير » وهو ١‏ يمدونهم في الغي » متعلقا بضمير يعود الى ١‏ المتقين ) » فتعين 57 
يتطلب السامع لضميره«و إخوانهمينعادا غير ما هو مذ كور في الكلام بقربه» فيحتمل 
أن يكون الضمير عا ئدا على معلوم من السياق وهم الجماعة المتحدث عنهم في 
هذه الآ يات أعني المشركين المعنيين بقوله «فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لايخلق 
شيئا إلى قوله ‏ ولا يستطيعون لهم نصرا» فير د السامع الضمير الى ما دل عليه السياق 
بقرينة تقدم نظيزه في أصل الكلام» ولهذا قال الزجاج : هذه الآبة متصلة في 
المعنى بقوله «ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون») ٠‏ أي وإخصوان 
المشركين » أي أقاربهم ومن هو من قبيلتهم وجماعة دينهمء كقوله تعالى « وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض » أي يمد المشركون بعضهم بعضا في الغي 
ويتعاونون عليه فلا مخلص لهم من الع 
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ويجوزأن يعو د الضميران الىالشيطان المذكور آنفا باعتبار ارادة الجنس او الأتباع › 
الشياطدن « أما الضميران انم رفو عان فی قوله )0 سمدونهم ( وقوله ) ارون ( 
فهما عائدان إلى ما عاد إليه ضمير «إخوانهم ) أي الشياطين : 0 هذا مال الجمهور 
المفسر ددن 4 والمعنى : واخواد ا شياطي: ن تملاهم الشد 0 الغى 2 فجملة 


طين في 


ل 


ل 
يمدو نهم حبر عن ١‏ اخوانهم (( وقد جحرى الخير عل غير من هوله ولم ا فيه 
ضير ماهو ا خت وان النسن جا مرا وهذا كوك ر ية ين عمد 
و 5 E‏ . : ِ- 1 2 
وهم إدا الخيل جالوا في كواثبها فوار س الخيل لاميل ولاقزم 

فجملة ( جالوا ) خير عن الخيل وضمدر « جالوا ) عا تک على ما عاد عليه 
صمار وهم » لا على الخيل. وقوله فوارس خير ضمير الجمع , 

ويجوز أن رکون المراد من اللإخوان الأو ياء وكون الضمدران للمش ركدن أيضا 3 
أي ولحوان المشركين وأولياؤهم : فيكون ١‏ الايخوان » صادقا بالشياطين 
كما فسر قتادة . لانه اذا كان المشركون اخوان الشياطين » كما هومعلوم »> 
كان الشياطين اخوانا للمشركين لان نسبة الاخوة تقتضى جانبين » وصادقا بعظماء 
المشركين » فالخير جار على من هوله ٠‏ وقد كانت هذه المعانى مجتمعة فى هذه 
الآ يات سيب هذا النظم البدييع . ش 

.ور ا نافع 95 وأدو جعفر مدو نهم بب رصم الباء وكسر الميم - دن الاأمداد 
وهو تقوية الى ء بالمدد والنجدة كقوله «أمدكم بأنعام وبنين »> وقرأه البقية : 
3 لهم ت بفتح الباء وصم ا من مل مده إذا طوله 5 فيمال : مل له 
إذا أرخى له كقولهم (مد الله في عمرك) وقال أبو علي الفارسي في كتاب الحجة 
وعامة ما جاء في التنزيل مما يستحب أهددت على أفعلت كقوله «أن ما لمدهم به 
عن مال وسدز نس و أمددناهم غا كهة - ودا تمد وشي ۽ نمال ( ¢ وما کان رخلافه کی 
على ا ت قال تعالى و 5 فی طغياة يم يعموك 9 هذا يدل على أن الوجه 
فتح |( ياء كما ذهب اليه الاك رمن الك راء - والوجه في قراءة من قرأيمدونهم - 
اي يضم الاء انه مثل فہشر ھ سم بعذات اليم » (أي هو استعارة تهكمرة 
والقرينه قوله فى الغى كما أن القرينة ف 


ى الآ يه الاخرى قوله بعذاب ) وقد 


علمت أن وقوع أحد الفعلين أكثر في أحد المعنيين لا يقنضي قصر إطلاقه على 
ماغلب اطلاقه فيه عند البلغاء وقراءة الجمهور يمدونهم - بفتح التحتية - 
تقتضي ان يعدى فعل « يمدونهم»الى المفعول باللام » يقال مد له إلا أنه كثرت 
تعديته بنفسه على نزع الخافض كقوله تعالى ١‏ و يمهم في طغيانهم » وقد تقدم في 
سورة البقرة. ٠‏ 

والغي الضلال وقد تقدم آنفا. 

و(في) من قوله « يمدونهم في الغي » على قراءة نافع وأبي جعقر استعارة تبعيه 
بتشبيه الغي بمكان المحاربة » وأما على قراءة الجمهور فالمعنى : وإخوانهم يمدون لهم 
في الغي من مد للبعير في الطول : 
اي يطيلون لهم ا لحل في الغي » تشبيها ال أهل الغواية وازديادهم فيها بحال 
النعم المطال لها الول في المرعى وهو الغي > وهو تمثيل صالح لاعثيار تفريق 
التشبيه فى اجزاء الهيئة المر كبة » وهو أعلى أحوال التمثيل ويقرب من هذا التمثيل 
قول 4 ا ٠‏ 

لعمرك ان الموت ما أخطا الفعى كلكا لضوّل الم حى و ياه باليد 

وعليه جرى قولهم : مد الله لفلان في عمره » أو في أجله › أو في حياته 

والاقصار الامساك عن الفعل مع قدره الممسك على أن يزيد. 

وداثم) الترتيب الرتبي أي وأعظم من الامداد لهم في الغي انهم لا بأو نهم جهدا 
في الازدياد من الاغواءء فلذلك تجد اخوانهم أكبر الغاوين. 


يي 
ر A o‏ 0 ر وس لومم ر جه 
# وإذا لم تأتهم بعاية الوا لولا أجتبيتها قل إنما أتبع ما 


معطوفة على جملة «وأعرض عن الجاهلين » والمناسبة أن مقالتهم هذه من 
جهالتهم والآابية يجوز أن دراد بها خارف العادة ف هم له بقنعو ن دمعجز ة القرآن 
فيسألون آيات كما يشاءون مثل قولهم فجر لنا من الأرض ينبسوعا وهذا المعنى 
هو الذي شرحناه عند قوله تعالى ‏ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمنن 
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بها» في سورة الانعام. وروي هذا المعنى عن مجاهد » والسدي »› والكلبي 
ويجوز أن اكه عاية من القرآن يقتر حون فيها مدحا لهسم ولأصنامهم › كما 
قال الله عنهم « قال الذين لا يرجون لقاءنا اقبت ار هذا أو بدله» روي 
عن جابر بسن زيد وقتادة : كان المشركون اذا تا خر الوحي يقولون للنبي ء هلا أنيت 
بقرآن من عندك يريدون التهكم . 

و(لولا) حرف تحتضيض مثل (هلا). 

والاجتباء الاختيار » والمعنى : هلا اخترت: آية وسألت ربك .أن يعطيكماء 
أي هلا آتيتنا بما سألناك غير آية القرآن فيجيبك الله الى ما اجتبيت » ومقصدهم من 
ذلك نصب الدليل على أنه بخلاف ما يقول لهم .أنه رسول الله » وهذا من الضلال 
الذي يعتري اهل العقول السخيفة في فهم الاشياء على خلاف حقائقها وبحسب من 
يتخيلون لها ويفر ضون. 

والجواب الذي امر الرسول صلى الله ابر ا ور قوله « قل 

.انما أتبع ما يو حى الي من ربي » صالح للمعنيين » فالاتباع مستعمل في معنى الاقتصار 
والوقوف عند الحدء اي لا اطلب آية غيرما او حى الله الي » ويعضد هذا ما ف 
الحديث a‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما من الانبياء الا اوق 

من الآ نات ما ماه آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا آوحاه الله الي 
فأرجو أن أكون كثر هم تابعا يوم القيامة » ويكون المعنى : انما انتظر ما يوحى 
إلي ولا أستعجل نزول القرآن اذا تآخر نزوله فيكون الاتباع متعلقا بالزمان . 
ا ر ھر ت 8 ره بغرا سم 

وهذا بصا ر م بكم وهدى ورتحمة لقوم يؤمنون 4 

مستأنفة لابتداء كلام في التنويه بشأن القرآن منقطعه عن المقول للانتقال من 
غرض الى غرض بمنزلة التذييل لمجموع اغراض السورة» والخطاب للمسلمين. 

ويجوز أن تكون من .نمام القول المأمور بأن يجيبهم بهء فيكون الخطاب 
للمشركين ثم وقع التخلص لذكر المؤمنين بقوله « وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» 

والاشارة ب« هذا بصائر» الى القرآن» ويجوز أن تكون الاشارة إلى ما تقدم من 
السورة أو من المحاجة الأخيرة منها » وافراد اسم الاشارة لتأويل المشار اليهبالمذ كور 


والإصائر جيم بصيرة وهي :مايه انشا وريد تح عالحاو اه كار لوخم 
بصا ئر من ربكم » في سورة الأنعام » هذا انوه يشان القرآن وأنه خير من الآ يات 
التي “يسألوتها > لأنه يجمع بين الدلالة على صدق الرسول بواسطة دلالة الاعجاز 
وصدوره عن الأمي > وبين الهداية والتعليم والارشاد » والبقاء على العصور. 

وإنما جمع «البصائر » لأن في القرآن أنواعا من الهدى على حسب النواحي التي 
يهدي اليها »> من تنوير العقل في إصلاح الاعتقاد » وتسديد الفهم في ا 
ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس » والدلالة على طرق النجاح والنجاة 
في الدنيا» والتحذير من مهاوي الخسران. 

وأفرد الهدى والرحمة لأنهما جنسان عامان يشملان أنواع البصا ثر فالهدى 
يقارن البصا ثر والرحمة غاية للبصا ثر » والمراد بالرحمة ما يشمل رحمة الدنيا 
ا الجباعة رافظ ام الد اورحية الآ خرة وهي الفوز بالنعيم 
الدائم كقوله تعالى « من عمل صالخا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 

وقوله «من ربكم » ترغيب للمؤمنين وتخويف للكافرين. 

والقوم يومنونهيتنازعه بصائر وهدى ورحمة لأنه إنما ينتفع به المؤمنون فالمعنى هذا 
بصا ئر لكم وللمؤمنين.؛ وهدى ورحمة لقوم يومنون خاصة اذ لم يهتدوا » وهو تعريض 
بان غير المؤمنين سرا أهلة ا لهوا عن هديه بطلب خوارق العادات . 
« وإذا فرق القرءان فاستمعوا لهد وَأنصتوا لعلكم ترحمون 4 

ويف سق نان الات بالامر في قوله « فاستمعوا ‏ وأنصتوا» وفي قوله 
١‏ لعلكم » تابع للخطاب في قوله « هذا بصائر من ربكم «الخ ٠‏ فقوله « واذا قرى» 
القرآن » من جملة ما امر الرسول عليه الصلاة والسلام بان يقوله لهم وذلك إعادة 
تذكير للمشركين تصريحا أو تغريضا بان لا يعرضوا عن استماع القرآن وبأن يتأملوه 
. ليعلموا أنه آية عظيمة » وآنه بصائر وهدى ورحمة »> لمن يؤمن به ولا يعاند» 
وقد علم من أحوال المشركين انهم كانوا يتناهون عن الإنصات إلى القرآن « وقال 
الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » 


وذکر اسم القرآن ,إظهارً في مقام الاضمار » لأن القرآن تقدم ذكره بواسطة 
اسم الاشارة فتكتة هذا الاظهار : التنويه بهذا الأمر »> وجعل جملته مستقلة 
بالدلالة غير متوقفة على غيرها » وهذا من وجوه الاهتمام بالكلام ومن دواعي 
الاظهار في مقام الاضمار استقريتة من كلام البلغاء . 

والاستماع الإصغاء وصيغة الافتعال دالة على المبالغة في الفعل والإنصات الاستماع 
مع ترك الكلام فهذا مؤكد لا تسمعوا . مع زيادة معنى . وذلك مقابل 
قولهم « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوًا فيه » ويجوز أن يكون الاستماع مستعملا في 
معناه المجازي » وهو الامتثال للعمل بما فيه كما تقدم آنفافي قوله «وإن تدعوهم 
إلى الهدى لا يسمعوا » ويكون الإنصات جامعا لمعنى الاصغاء وترك اللغو . 

وهذا الخطاب شامل للكفار على وجه التبليغ » ولامسامين على وجه الارشاد 
لانهم أرجى للانتفاع بهديه لآن قبله قوله «وهدى ورحمة لقوم يثومنون» . 

ولا شبهة فى أن هذه الآية نزلت فى جملة الآ يات التى قبلها وعلى مناسبتها › 
سواء أريد شار الخطاب بها اشر کون والمسلمون ا »> أم أريد المسلمون 
تصريحا والمشركون تعريضاء أم أريد المشركون للاهتداء والمسلمون بالأحرى 
لزيادته. 
فالاستماع والإنصات المأمور بهما هما المؤ ديان بالسامع إلى النظر والاستدلال › 
والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
المقضي إلى الإيمان بهء ولما جاء به من إصلاح النتفوس» فالأمر بالاستماع 
مقصود به التبليغ واستدعاء النظر والعمل” بما فيه » فالاستماع والإنصات” مراتب 
يحسب مراتب المستمعين. 

فهذه الآ ية مجملة في معنى الاستماع والإنصات وفي مفتضى الأمر من قوله 
« فاستمعوا له وأنصتوا» » بين بعض إجمالها سياق الكلام والحملٌ على ما يفسر 
سببها من قوله تعالى « وقال الذين كفروا لا تسّمعوا لهذا القرآن والغو فنه »» 
ويُحال بيان مجملها فيما زاد على ذلك على أدلة أخرى . وقد اتفق علماء الأمة 
على أن ظاهر الآ ية بمجرده في صور كثيرة مؤول» فلا يقول أحد منهم بأنه 


يجب على كل مسلم إذا سمع أحدا يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع ويننصت› 
إذ قد يكون القارئ .بيقرأ بمحضر صانع في صنعته فلو وجب عليه الاستماع لأمر 
بترك عمله » ولكنهم اختلفوا في محمل تأويلها : فمنهم من خصها يسبب رأوا انه سبب 
نزولها » فرووا عن أبي هريرة أنها نزلت في قراءة الامام في الجهر» وروى بعضهم 
أن رجلا من الانصار صلى وراء النبيء ضلى الله عليه وسلم صلاة جهرية فكان يقرأ 
في. الصلاة والنبيء صلى الله عليه وسلم يقرأ فتزلت هذه الآية في أمر الناس 
بالاستماع لقراءة الامام. وهؤلاء قصروا أمر الاستماع على قراءة خاصة دل عليها 
سبب التزول عندهم على نحو يقرب من تخصيص العام بخصوص سببه » عند من 
يخصصبه » وهذا تأويل ضعيف لألن نزول الآية على هذا السبب لم يصح » ولا 
هومما يساعد عليه نظم الآي التي معها » وما قالوه في ذلك إنما هو تفسير وتَأُويل وليس | 
فيه شيء مأثور عن النبيء صلى الله عليه وسلم . 
| . ومنهم من أبقى مر الاستماع على إطلاقه القريب من ا ولكنهم تأولوه 
٠‏ عل آمو الند ب » وهذا الذي يؤخذ من كلام فقهاء المالكية » ولو قالوا المراد من قوله 
قرى؟ ل ا ور ير 
٠‏ والعمل به للكافر والمسلم ؛ لكان أحسن تأويلا 

وفي تفسير القرطبي عن سعيد (ابن المسيب) : كان المشر كون يأتون رسول الله 
إذا صلى فيقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنزل الله تعالى 
جوابا لهم وإذا قسرىئ» القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. 

على أن ما تقدم من الاخبار في محمل سبب نزول هذه الآ ية لا يستقيم لأن الا ية 
مكية وتلك الحوادث حدثت في المدينة. أما استدلال أصحاب أبي حنيفة على ترك 
قراءة المأموم إذا كان الإمام مسرا بالقراءة فالايه بمعزل عنه إذ لا يتحقق في ذلك ٠‏ 
الترك معنى الإنصات. - 

ويجب التنبه الى أن ليس في الآ ية صيغة من صيغ العموم لأن الذي فيها فعلان 
هما (قرى؟ ) واستمعوا)( والفعل لا عموم له في الاثبات. 

ومعنى الشرط المسثفاد من (اذا) يقتضي إلا عموم الأحوال أو الأزمان دون 


القراءات. وعموم الأزمان أو الأحوال لا يستازم عموم الأشخاص بخلاف العكس 
كما هو لان . 


و 


ر ر ص 2 ٠‏ 


$ واذكر ربك في نفيك تضرع وتييفة. ودون الجهر م لان 
بالخدو وَالآصال ولا تكن م تن العفلين 4 


إقبال الك على النبيء صلى الله عليه وسلم فيما يختص به » بعد أن أمر بما 
أمر بتبليغه من الآيات ال والمناسبة فى هذا الانتقال ان أمر الناس باستماع القرآن 

يستاز م أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن عليهم قراءة جهرية يسمعونها , 
فلما فزغ الكلام من حظ الناس نحو قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام » أقبل على 
الكلام في حظ الرسولصلى الله عليه وسلم من القرآن وغيره» وهو التذكر الخاص به › 
فأمر بَأن يذكر الله ما استطاع وكيفما تسنى له وفي أوقات النهار المختلفة » فجملة 
٠‏ واذكر ربك » معطوفة على الجمل السابقة من قوله « إن وليي الله » إلى هنا . 

والنفس اسم للقوة التي بها الحياة » فهي مرادفة الروح » وتطلق على الذات 
'المركبة من الجسد والروح » ولكون مقر النفس في باطن الإنسان أطلقت على 
أمور باطن الانسان من الادراك والعقل كما فى قوله تعالى حكاية عن عيسى 

( تعلم ما في نفسي » وقد مضى في سورة المائدة 1 ذلك يتطرق إلى إطلاقها على 

خويصة المر ء» ومنه قوله في الحديث القدسي في صحيح البخارى وان ذك رني 
في نفسه ذکرته 0 في نفسي وإن ذكرني في مل ذكرته في ملار خير منهم ) 
فقارل قولة في نقسه ا في ماو . 

والمعق + الذكر ربك وأنت في خلوتك كما تذكره في 5 الناس. 

والذكر حقيقة فى ذكر اللسان» وهو المراد هناء ويعضده قوله «ودون الجهر 
من القول وذللك 6 قراءة القرآن وغير القرآن من الكلام الذي فيه تمجيد الله وشكره 
ونحو ذلك » مثل كلمة التوحيد والحوقاة والتسبيح والتكبير والدعاء ونحو ذلك. 

و« التضرع » التذلل - ولما كان التذلل يستلزم الخطاب بالصوت المرتفع في 
عادة العرب كني بالتضرع عن رفع الصوت مرادا به معناه الأصلي والكنائي › 
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ولذلك قوبل بالخفيه في قوله « ادعوا ربكم تضرعا وخفية » في أوائل هذه السور ة 
وقد تقدم. 

وقوبل التضرع هنا بالخيفة وهي اسم مصدر الخوف › فهر من المصادر التي 
حاءت على صيغة الهيشة و ويس المر أد بها الهيئة )» ثل الشدة »› ولما كانت 
الخيفة انفعالا نفسيا يجده الإنسان فى خاصة نفسه كانت مستلزمة للتخافت 
بالكلام خشية أن تيشعر بالمرء من يخافه . فلذلك كني بها هنا عن الاسرار 
بالقول مع الخوف من الله »> فمقابلشها بالتضرع طباق في معنيي اللفظين الصريءحين 
ومعنييهما .الكناءين » فكأنه قبل تضرعا وإعلانا وخيفة وإسرارا. 

وقوله « ودون الجهر من القول » هو مقابل لكل من التضرع والخيفة و هو الذكر 
المتوسط بين الجهر والإسرار » والمقصود من ذلك استيعاب أخوال الذكر 
باللسان » لأن بعضها قد تكون النفس أنشط اليه منها إلى البعض الا خر. 

والغدو اسم لزمن الصباح وهو النصف الأول من النهاز 

والآ صال جمع أصيل وهو العث شى وهو النصف الثاني من النها ر إلى الغروب. 

والمقصود استيعات أجزاء ليا بحسب المتعارف فأما الليل فهو زمن النوم » 
والأوقات التي تحصل فيها اليقظة خصت دامر خاص مثل قوله تعال ) قم الليل إلا 
قليلا » على أنها تدخل في عموم قوله « ولا تكن من الغافلين ». 

فدل قوله ) ولا 3 ن من الغافلين ) عا لى التحذير من الخفا-ة عن E‏ الله ولاحد 
للغفلة » فانها تحدد بال الرسول ٠‏ صلى الله عاره وسلم وهو أعلم بنفسه . فان له أو قاتا 
بتلقی فيها الوحي و أوقات شؤون جبلية ؟الطعام. 

وهذا الأمر خاصر بالرسول عله الصلاة والسلام , وكل م خص به |! لرسول عليه 
الصلاة والسلام 0 أ جورت ستحسن للامة افتداء > هم له فيه الاما نهوا عله مثل 1 لوصال 
ا ظ 

وقد تقدم ان 1., ا ن الغافنين ٠‏ تد في الانتفاء وفي النهي من نحو : 

ولا نفل ٠‏ لأنه يرغن .اء بح عليهم ود ان الغافلين فيحذر من أن بكرن في 


ر ر وذلاك 5 ساعن للسالة المع 
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ا وھ سار رو 


e ت ا عا اوه ر ات ره‎ e 
إن ديق عند ربك اكرون عن عبادنه»ويسبحونهرولهد‎ 8 


ما A‏ اسم 


د 


يسجدون * 


تتنزل متزلة العلة للأمر بالذكر » ولذلك صدرت (بان) التي هي لمجرد الاهتما م 
بالخبر » لا لرد تردد او الكار.» لان المخاطب منزه عن ان بتردد فى خبر الله تعالى ) 
فحرف التركيد في مثل هذا المقام يغني غناء فاء التفردع » ويفيد التعليل كما تقدم 
غير مرة» والمعنى : الحث على تكرر ذكر الله في مختلف الاح رال : لأن المسلمين 
مأمورون بالاقتداء بأهل الكمال من الملار الآ على » وفيها تعريض بالمشركين المستكبرين 
عن عبادة الله بأنهم منحطون عن تلك الدرجات. 

والمراد ي«الذين عند ربك » الملائكة » ووجه جعل حال الملائكة علة 
لأمر النبيء صلى الله عليه وسلم بالذكر : ان مرتبة الرسالة تلحق صاحبها من البشر برتبة 
الملاككة » فهذا التعليل بمنزلة ان يقال : اذكر ربك لان الذكر هو شان قبيلك › 
كقول ابن دارة سالم بن مسافع . 

فن تتقدوا شرا فمثلككم ات سى وإن تفعلوا خيرا م فعسل 

فليس في هذا التعليل ما يقنضي أن يكون الملائكة افضل من الرسل » كما يتوهمه 
المعتزلة لآن التشبه بالملاككة من حيث كان الملائكة أسبق فى هذا المعنى لكونه 
ماضن ا کر بوا ی اا ی الس لم كو وجو اين 
على ما جبلت عليه الملاتكة » إذا تخلقوا بمثل خاق الملائكة » كان سُموهم إلى 
تلك المرتبة أعجب » واستحقاقهم الشكر والفضل له أجدر. 

ووجه العدول عن لفظ الملاتكة إلى الموصولية : ما تؤذن به الصلة من رفعة 
منزلتهم » فيتذرع بذلك ,الى إيجاد المنافسة في التخاق بأحوالهم. 

و(عند) مستعمل مجازا في رفعة المقدار »> والحظوة الا لاهية. 

وقوله « لا يستكبرون عن عبادته » ليس المتتصود به التنويه يشأن الملاتكة لآن 
التنويه بهم يكون بافضل من ذلك : وإنما أريد به التعريض بالمشركين وأنهم ع 
التقيض من أحوال الملاتكة المقربين » فخليق بهم أن يكونوا بعداءعن .سازل 
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الرفعة والمقصود هو قوله « ويسبحونه » أي ينزهونه بالقول والاعتقاد عن صفات 
النتقص » وهذه الصلة هي المقصودة من التعليل للأمر بالذكر. 

واختيار صيغة المضارع للدلالتها على التجديد والاستمران أو كما هو المقصود وتقديم 
المعمرل من قوله « وله يسجدون » للدلالة على الاختصاص أي ولا يسجدون لغيره : 
وهذا أيضا تعريض بالمشركين الذين يسجدون لغيره » والمضارع يفيد الاستمرار أيضا . 

وهنا موضع سجود من سجود القرآن » وهو أولها في ترتيب الصحف » وهو 
من المتفق على السجود فيه بين علماء الامة » ومقتضى السجدة هنا أن الآ ية جاءت 
للحض على التخلق بأخلاق الملائكة في الذكر » فلما أخبرت عن حالة من أحوالهم 
في تعظيم الله وهو السجود لله » أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ببادر بالتشبه 
بهم تحقيقا للمقصد الذي سبق هذا الخبر لاجله. 

وأيضا جرى قبل ذلك ذكر اقتراح المشركين أن بأتيهم النبيء صلى الله عليه وسلم 
باية كما يقترحون فقال الله لهررقل إنما أتبع ما يوحى الي من ربيه وبآن يأمرهم 
بالاستماع للقرآن وذكران الملائكة يسجدون الله شرع الله عند هذه الآاية سجودا 
ليظهر إيمان المؤمنين بالقرآن وجحود الكافرين به حين سجد المؤمنون ويمسك 
المشركون الذين يحضرون مجالس نزول القرآن وقد دل استقراء مواقع سجود القرآن 
أنها لا تعدو أن تكون اغاظة للمشركين و اقتداء بالانبياء أو المرسلين كما قال ابن 
عباس في سجدة »«فاستغفر ربه وخر راكعا وناب ان الله تعالى قال,رفبهداهم اقتدمي 
فداود ممن أمر محمد صل الله عليه وسلم بان يقتدي به 


سور الأشال 


عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ر 
الواحدي فى أسباب التزول عن سعد بن أبي وقاص قال « لما كان يوم بدر تل 
لايعلمه إلا الله قتل أخحى وأ حذ سلبى فما جاوزت قريبا حتى نزلت سورة الآنفال ». 
الآنفال» قال « نزلت في بدر » فباسم الانفال عرفت بين المسلمين وبه كتبت 
لاتق a‏ كين اساد السوو aS‏ يشبت في 
تسميتها حديث » وتسميشها سورة الانفال من أنها افتتحت بابة فيها اسم الانفال» 
ومن أجل أنها ذكر فيها حكم الأنفال كما سيأتي. 
قال قلت لابن عباس « سورة الانفال » قال « تلك سورة بدر » 

وقد اتفق رجال الاثر كلهم على أنها نزلت في غزوة بدر : قال ابسن إسحاق 
أنزلت في أمر بدر سورة الانفال بأسرها » وكانت غزوة بدر في رمضان من العام 
الثاني للهجرة بعد عام ونصف من يوم الهجرة » وذلك بعد تحويل القبلة بشهرين › 
وكان ابتداء نزولها قبل الانصراف من بدر فان الآية الاولى منها نزلت والمسلمون 
فى بدر قبل قسمة مغانمها » كما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص والظاهر أنها 
استمر نزولها الى ما بعد الانصراف من بدر. 

وفي كلام اهل اسباب التزول ما يقتضى أن آية « الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا ‏ الى مع الصابرين » نزلت بعد نزول السورة بمدة طويلة» كما روي 
عن. ابن عباس » وسيأتي تحقيقه هنالك 
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وقال جماعة من المفسرين إن ءايات «يأيها النبيء حسبك الله - .رالى-- لايفقهو ن«ثر لت 
بالبيداء في غزوة بدر قبل ابتداء القتال» فتكون تلك الآبية نزلت قبل نزول أول 
ا 

نزلتهذه السورة بعد سور ة البقرة» ثم قيل هي الثانيه نزولا بالمدينة » وقيل نزلت 
البقرة ثم آل عمران ثم الانفال» والأصحأنها ثانية الور بالمدينة نزو لابعد سورة البقرة. 

د في المقدمات أن نزول سورة بعد أخرى لا يفهسم منه أن التالية 
تنزل بعد انقضاء نزول التي قبلها؟ بل قد يبدأ نزول سورة قبل انتهاء 
السورة: الى اتی رورا فطل »لسن سنورة لاال فهو اش ق 
انتهاء E‏ سورة البقرة » لآن الاحكام التي تضمنتها سورة الانشال من 
جنس واحد وهي احكام المغانم والقتال » وتفننت احكام سورة البقر ه أفانيين 
كثيرة : من احكام المعاملات الاجتماعية » ومن الجابّر أن تكون البقرة نزلت بعد 
نزولها بقليل سورة آل عمران » وبعد نزول آل عمران بقليل نزلت الانفال؛ فكان ابتداء 
نزول الانفال قبل انتهاء نزول البقرة وآل عمران وفى تفسير ابن عطية عند قولله 
تعالى «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم »من هذه السورة «قالت فرقة نز لت هذه الآية كلها 
بمكة قال ابن أبرتى نزل قوله «وما كان الله ليعذبهم بمكة إثر قولهم أوائتنا بعذاب 
أليم ونزل قوله « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » عند خروج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقد بي بمكة مؤمنون يستغفرون ونزل قوله 
وما لهم ان لا يعذبهم الله ) بعد در . 

وقد عدت السورة التاسعة والثمانين في عداد نزول سور القرآن في رواية ٠‏ 
جابر بن زيد عن ابن عباس » وانها نزلت و آل عمران وقبل سورة الاحزاب. 

وعدد آيهاء في عد أهل المدينة. وآهل مكة وأهل البصرة : ست وسبعون» 
وفي عد آهل الشام سبع وسبعون » وفي عد آهل الكوفة خمس وسبعون : 
ونزولها بسبب اختلاف آهل بدرفي غنا ثم يوم بدر وأنفاله » وقيل بسبب ما 
سأله بعض' الغزاة النبيء صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من الأنفال » كما سياتي 
عند تفسير أول آية منها. 
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اغراض هذه السورة 

ابتدأت ببيان احكام الانقال وهي الغنا ئم وقسمتها ومصارفها . 

والآمر بتقوى الله في ذلك وغيره . 

والأمر بطاعة الله ورسوله »في أمر الغنائم وغيرها . 

وأمر المسلمين باصلاح ذات بينهم » وان ذلك من مقومات معنى الايمان الكامل . 

وذكر الخروج الى غزوة بدر وبخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها من نصر. 
وتأييد من الله ولطفه بهم . 

.. وامتنان الله عليهم بان جعلهم أقوياء : 

ووعد هم بالنصر والهواية ان اتقوا بالثيات للعدو » والصبر . 

والأمر بالاستعداد لحرب الاعداء . 

والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع . 

والأمربان يكون قصد النصرة. للدين نصب أعينهم . 

ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر . 

وذكر مواقع الجيشين » وصفات ما جرى من القتال . 

وتذكير النبيء صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه اذ أنجاه من مكرالمشركين 
به بمكة وخلصه من عنادهم › وان مقامة .يمكة: كان آمانا لأ هلها فلما فارقهم 
فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام . 

ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الاسلام وايذانهم بالقتال . 

والتحذير من المنافقين . 

وضرب المثل بالامم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعمة لله . 
واحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نفضهم العهد » ومتى يحسن السلم. 
واحكام الاسرى . 

واحكام المسلمين‌الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة.وولايتهموما يترتبعلى تلك الولاية 
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ورګ اس اس مره 2 


# يسثلونك عن الأنفال قل ١‏ الأنفال لله والرمول. u‏ 


ا 


رع ه و 2 ره I a‏ 2 مم اا وو رار 1 و رکه م 
وأصطحوا ذات بينكم وأطهوا الله ورسو دإن كنتم مُؤمنين 6* 
و أسوره ر يسألونك عن الأنفال » مؤذن 1 المسلمين لم يعلموا ماذا كون 
في شن المسمى عندهم « الاتقال ) وكان ذلك يوم بدر» وأنهم حاوروا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام في ذلك» فمنهم من يتكلم بصريح السؤال »› ومنهم من يخاصم أويجادل 
غيره بما يؤذن حاله بأنه يتطلب فهمما في هذا الشأن »وقد تكرر تالحوادث يومئذ : ففي 
صحيح مسلم : وجامع التر مذيعن سعد بن أبى وقاص قال : رلما كان يوم بدت أصريت 
سيفا لسعيد بن العاصىفاتيت به النبيء فقلت نفلنيه فقال ضعه (في القيّض) » ثم قلت 
نفلنيهفقال ضعله حيث أخذته » ثم قلت نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته » فتر لستبويسألونك 
عن الأنفال ) »وفي أسباب التزول للواحدي » وسيرة ابن إسحاق عن عبا دة بن الصامت » 
أنه سئل عن الانقال فقال : فينا معشر أص حاب بدر تزلت حين اختلفنا. في النفل يوم 
بدر فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه اخلاقنا فرده على رسوله فقسمه بيننا 
على بواء يقول على السواء » وروی أبو داود ؛ عن ابن عباس » قال « لماكان يوم 
بدر ذهب الشبان للقتال وجلس الشبوخ تحت الر ابات فلما كانت الغنيمة جاء الشيان 
يطلبون نفلهم فقا TS‏ مز ار ردعاء 
لكم واختصموا إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فأتزل الله تعاللويسألونك عن الأنفال » 
والسؤال حقيقته الطلب » فإذا عدي بعن فهو طلب معرفة المجرور بعن وإذا عدي 
بنفسه فهو طلب إعطاء الشىء ؛ فالمعنى » هنا : يسألونك معر فة الآنفال» أي معرفة 
حقها فهو من تعليق الفعل باسم AN RE‏ 
الميتة » وإنما سألوا عن حكمها صراحة وضمنا في ضمن سؤالهم الأثرة ببعضها . 
ومجىء الفعل بصيغة المضارع دال على تكرر السؤال » إما باعادته المرة بعد الاخرى 
من سائلين متعددين › وإما بكثرة السائلين عن ذلك حين المحاورة فى موقف واحد . 
ولذلك كان قوله:يسألونك»موذنا بتنازع بين الجيش في استحقاق الأنفال »و قد كانت 
لهم عوائد متبعة في الجاهلية في الغنايّم والأنفال أرادوا العمل بها وتخالفوا في شأنها فألوا 
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وضمير جمع الغائب الى معروف عند النبيء وبين السامعين حين نزول الآ ية. 

والأنفال جمع نفل - بالتحريك - والنفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في 
العطاء » وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنا ئم في الحرب كانهم اعتبروها ' 
زيادة على المقصود من الحرب لان المقصود الأهم من الحرب هو ابادة الاعداء؛ 
ولذلك ربما كان صناديدهم يأبون أخذ الغنائم كما قال عنتره. 

يخبرك من شهد الوقيعة لني أغثى الوغى وأعفعند المققم 

وأقوالهم في هذا كثيرة» فإطلاق الأنفال في كلامهم على الغنائم مشهور 
قال عنترة : 

انا اذا احمرا الوغى ثروي القنا ونعق عند مقاسمالأتفال 

وقد قال في القصيدة الخرى«وأعف عند المغنم ») فعلمنا أنه يريد من الأنفال 
المغانم وقال أوس بن حجر الأسدي وهو جاهاي . 

تكصتم على اعقابكم ثم جتتمسو ترجون أنفال الخميس العرمرم 

و يقولون نفلني كذا يريدون اغنمني » حتى صار النفل يطلق على ما يعطاه المقاتل 
من المغتم زيادة بحل هة مق اال لمزية له في البلاء والغناء أو على ما يعثر 
عليه من غير قتيله وهذا صنف من المغانم. 

فالمغانم » إذن » تنقسم الى : ماقصد المقاتل أخذه من مال العدو مثل نعمهم ومثل ما 
على القتلى من لباس وسلاح بالنسبة الى القاتل » وفيما ما لم بقصده المقاتلون مما عثروا 
عليه مثل لباس قتيل لم يعرف قاتله . فاحتملتالانفال في هذه الآية أن تكون بمعنى 
المغانم مطلقا » وأن تكون بمعنى مايزاد للمقاتل على حقه من المغنم فحدي تسعد بن أبي 
وقاص كان سؤالاعن تنفيل بمعنى زيادة وحدبة!إنعباس حكى وقوع اختلاف في قسمة المغنم 
بين من قاتل ومن لم يقاتل »على ان طلب من لم يقاتلوا المشاركة في المغنم يرجع الى طلب 
تنقيل » فيبقى النفل في معنى الزيادة.و لأجل التوسع في ألفاظ أموال الغنائم تردد السلف 
في المعني من الأنفال في هذه الآية وسثل ابن عباس عن الأنفال فلم يزد على أن قال 
« الفرس من النفل والدرع من النقل » كما في الموطا» وروي عنه أنه قال « والسلب من 
النفل » كما في كتاب أبي عبيد وغيرهء وقد أطلقوا النفل أيضا على ماصار في يدي 
الجن من هوان لک بدون انتزاع ولاافتكاك كما يوجد الشيء ارف من 
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غنمه“وكما يو جد القتيل عليه ثيابه لا يعرف قاتله » فيدخل بهذا الاطلاق تحت جنس 
الفى كما سماه الله تعال في سورة الحشربقوله « وما أفاء الله على رسو له منهم فما 
أو جفتم عليه من خيل ولاركاب ولكنُ الله بسلط رسله على من يشاء: ‏ إلى قوله - 
بين الآغنياء منكم » وذلك مثل أموال بني النضير التي سلموها قبل القتال وفروا . 

وا و و ی ا من العدو فى القتال ثلاثة أسماء : 
المغنم » والفيء نها E a E‏ 
فلما استقر أمر الغزو في المسلمين خص كل اسم بصنف خاص قال القرطبي في 
قوله تعالى:واعلموا أنما غنمتم من شيء»: الابةءولا تقتضي اللغة هذا التخصيص آي 
تخصيص اسم الغنيمة بمال الكفار إذا أخذه المسلمون على وجه الغلبة والقهس) 
ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع فسمى الواصل من الكفار الينا من الأموال 
باسمين (اي لمغنيين مختلفين ) غنيمة وفيا » يعني وأما النفل فهواسم لنوع من 
مقسوم الغنيمة لا لنوع 06 

والذي استقر عليه مذهب مالك أن النفل ما يعطيه الامام من الخمس لمن يرى 
اعطاء هإياه» ممن لم يغلم ذلك تال ظ 


فالأنفال فى هذه الآبة قال الجمهور : المراد بها ما كان زائدا على المغن, › 


فيكون النظر فونه لامير الجيش يصر ؤ..ه لمصلدة المسلمين > أو بعطيه ل اهل 


ا 


الجر لديو ن لاظهار ف سه ا 5 ام لخصلة عظيمة ياتى بها 51 التحر يض على النكاية 


3 
: ا ر IES A ES ٤ - E‏ 1 
فى العدو. فشن قال رسول الله دسل الله عليه وسلم سوم حنين ١‏ دن قتل قتدلا قله سليه» 
: و اال AR‏ 
١‏ و بد أنه . سوله أو لمأ فر 


١ 5 ~~ 


5: O 
٠ و فل جما ےا انعر ا لاه + ارسون‎ 


ا أ الرسول صل الله 
لما با ۾ الرسول ي ! 


عليه وسلم » قال مالك في الموطا « ولم بيبانا أن رسول الله قال من قتل قتیلا فله 
سلبه الايوم حنين » ولابلغنا عن الخلغاء من بعده » ( يعنى مع تكررما يقتفيه فأراد 
ذلك ان تلك قضية خامة بيوم حنين ) 

فالآية محكمة غير منسوخة بقوله ٠‏ واعلسوا أنما غنمتم من شيء أن لله 
وللرسول» فيكون لكل انة 5 u‏ اذ لا تداخل بينهما قال القرطبي وهو 


اد E‏ د I:‏ 1 
حا د انارو .ب کر کل من اص حال 


: 
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وعن ابن عباس » وعكرمةء: ومجاهد» والضحاك » وقتادة وعطاء : أن المراد 
بالانفال في هذه الا ية الغنا ئم مطلقا. وجعلوا حكمها هنا انها جعات لله ولارسول أيأن 
يقسمها الرسول صلي الله عليه وسلم بحسب ما يراه » بلا تحديد ولا اطراد › وان ذلك 
كان في أول قسمة وقعت ببدر كما في حديث ابن عباس » ثم نسخ ذلك باية « واعلموا 
أنما غنمتم من شيء فان لت خمسه وللرسول » الآبة إذ كان قد عين أريعة الاخماس 
للجيش » فجعل لله ولارسول الخمس » وجعل أربعة الاخماس حقا للمجاهدين. 
يعني وبقي حكم الفيء المذكور في سورة الحشر غير منسوخ ولا ناسخ » فلذلك 
قال مالك والجمهور : لانفل الا من الخمس على الاجتهاد من الامام وقال مالك 
« إعطاءالسلب من التنفيل »» وقال مجاهد : الأنفال هي خمس المغانم وهو المجعول 
لله والرسول ولذى القربى . 
واللام في قوله « لله » على القول الاول في معني الآنفال : لام الملك› لآن النفل 
لا بحسب من الغنا ئم » وليس هو من حى الغزاة فهو بمنزله مال لا يعرف مستحقهء 
فيقال هو ملك لله وار سوله » فيعطيه الرسول لمن شاء بأمر الله أو باجتهاده » وهذا ظاهر 
حديث سعد بن أبيوقاص في الترمذي إذ قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام سألتني هذ 
اليف فض الست التي رو ت ل ول وى ل وقد نان لي :فهر لقم 
وأما على القول الثاني » الجامع لجميع المغانم > فاللام للاختصاص » أي : 
افا ا ا شوك 4 "آي ا ورا فين رل رای تقول 
هذا لك أي الى حكمك مردودء وان حاب ذلك القو 3 أوا أن المغانم لم 
ٍ 0 ل ل الأمر «خمسة بل كانت تقسم ياد النبيء علي الله عليه وسلم ت 
خمسب دأدة « وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولارسول » الاية. 


ومحطط. :و للرسول» على اسم الله لان المقصود : الانفال” للرسول صلى الله عليه وسلم 
يفسمها ف اسم انه قبل ذلك للدلالة على انها ليس حقا للغزاة و إنما هي لمن يعينه 
الله بوحيه فذكر اسم الله لفائدتين أولا هما أن الرسول إنما يتصرف في الآنفال بإذن 
الله توقيفا أوتفويضاء والثانية لتشمل الآية تصرف آمراء الجيوش في غيبة الرسول 
أوبعد وضاته صلى الله عليه وسلم لآن ماكان حقا لله كان التصرف فيه لخلفائه . 
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واختلف الفقهاء في حكم الآنفال اختلافا ناشيئا عن اختلاف اجتهادهم في المراد 

من الابة» وهو اختلاف يعذرون عليه لسعة الاطلاق فى أسماء الأموال الحاطة ٠‏ 
للغزاة فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وسعيد بن المسيب التفل اعطاء بعض الجيش 
أوجميعه زيادة على قسمة أجافي الأر بعة من المغنم فانما يكون ذلك من خمس المغنم 
المجعول للرسول صلى الله عليه وسلم ولخلفائه وأمرائه جمعا بين هذه ا لآية وبين قوله 
«وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللر سولءالاية فلا نفل إلامن الخمس المجعول . 
. لاجتهاد أميرالجيش وعلةذلك تجنب اعطاء حق أحد لغيره ولأانه يفضى إلى إيقاد 
الإحن في نفوس الجيش وقد يبعث الجيش على عصيان الامير» و لكن إذا رأى الاومام 
مصلحة في تنقيل بعض الجيش ساغ له ذلك من الخمس الذي هو موكول إليه كما 
سياتي في آبة المغانم لذلك قال مالك لا يكون التنفيل قبل قسمة المغنم و جعل ما 
صر من النبيء صلي الله عليه و سلم يوم حنين من قوله من قتل قتيلا فله سابه 
خصوصيه للنبيء علي الله عليه وسلم » وهو ظاهر » لآن طاعة الناس للرسول أشد 
من طاعتهم لمن سواه لأنهم يؤمنون بأنه معصوم عن الجور وبأنه لا يتصرف إلا 
باذن الله قال مالك في الموطا ولم يبلغنا أن رسول الله فعل ذلك غير يوم حنين 
ولا أن أبابكر وعمر فعلاه في فتوحهما وإنما اختلفت الفمهاء : في أن النفل هل 
يبلغ جميع الخمس أويخرج 0 الخمس » فقال م ا ذو" الخ كله 
ولواستغرقه » وقا ل سعيد بن الميب » وأبوحنيفة والشافعي : النفل من خمس الخمس . 
والخلاف مبني علي اختلافهم في أن خمس المغنم هر مقسم على من سماه الم رآ ن آم 
'مختلط » وسيجيء ذلك في آية المغانم . والحجة لمالك حديث ابن عمر في الموطا 
أنهم غزوامع رسول ل ل ال 
ثي عش ربعيرا ولوا بعيرا بعيرا » فأعطي النفل” جميع أهل الجيش وذلك أكثر من 
خمس الخمس ٠»‏ وقال جماعة يجوز التنفيل من جميع المغنم وهؤلاء يخصصون 

عموم آية مع يي اي ال و و سي 
- المخمسة ما كان دون النفل » والقول الأول أسد وأجرى على الأصول وأوفق 
بالسنة والمسألة تبسط في الفقه وليس من غرض المغسر الا الالمام بمعاقدها من الآ ية. 
وتفريع « فاتقوا الله » على جملة « الآنفال لله والرسول » لأن في تلك الحملة 
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رفعا التراع بينهم في استحقاق الانفال » أو في طلب التنفيل » فلما حكم بأنها ملك لله 
ورسوله أو بأن أمر قسمتها موكوللله » فقد وقع ذلك على كراهة كثير منهم ممن كانوا 
يحسبون أنهم أحق بتلك الأثفال ممن أعطيها » تبعا لعوا ئدهم السالفة في الجاهلية 
فذكرهم الله بأن قد وجب الرضى بما يقسمه الرسول منهاء وهذا كله من المقول. 

وقدم الأمر بالتقوى لأنها جامع الطاعات . 

وعطن الأمر باصلاح ذات البين لأنهم اختصموا واشتجروا في شأنها كما قال 
عبادة بن الصامت « اختلفّنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا » فأمرهم الله بالتصافح » وختم 
بالأمر بالطاعة » والمراد بها هنا الرضى بما قسم الله ورسوله أي الطاعة التامة كما قال تعالي 
« ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت » 

والإصلاح : جعل الشيء صالحاء وهو مؤذن بأنه كان غير صا › فالأمر 
بالاصلاح دل على فساد ذات نينهم » وهو فساد التنازع والتظالم . 

و(ذات) يجوز ان تكون مؤنث ( ذو) الذي هو بمعني صاحب فتكون ألفها مبدلة 
من الواو. ووقع في كلامهم مضافا إلى الجهات وإلى الازمان وإلى عبر هما » يجرونه 
مجرى الصفة لموصوف يدل عليه السياق كقوله تعالي:ونقابهم ذات اليمين وذات 
الشمال»في سورة الكهف » على تأويل جهة وتقول: لقيته ذات ليلة » ولقيته ذات صباح» 
على تأويل المقدر ساعة أو وقت » وجرت مجرى المثل في ملازمتها هذا الاستعمال » 
ر قوق زات ایا كنا رقال > آنا أرق فاك ن ای 
حقيقة الشيء وماهيته » كذا فسرها الز جاج والزمخشري»فهو كقول ابن رواحة 

وذلك في ذات الالاه وإن يشا يبازك على أوصال شاو مزع 
فتكون كلمة مقحمة لتحقيق الحقيقة » جعلت مقدمة »> وحقها التاخير لأنها للتأكيد 
مثل المعنى في قولهم جاءنى بذاته ومنه يقولون : ذات اليمين وذات الشمال » تعالى 
إنه عليم بذات الصدور » . 

فالمعنى : أصلحوا بيتكم . ولذا فذات مفعول به على أن (بين) في الأصل 
ظرف فخرج عن الظرفية . وجعل اسما منتصرفا » كما رئ لقد تقطع ييشكم » 
برفع بيشكم في قراءة جماعة. فأضيفت اليه ذات فصار المعنى : أصلحوا حقيقة بينكم 
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أي اجعلوا الأمر 2520 ويجوز مع هذا أن يتزل فعل 
وأصلحوا) منزلة الفعل اللازم فلا يقدر له مفعول قصدا للأمر بايجاد الصلاح 
لا بإصلاح شيء فاسد » وتنصب ذات على الظرفية لاوضافتها إلى ظرف المكان 
والتقدير : وأوجدوا الصلاح بينكم كما قرأنا م لقد تقطع بیتکم» بنصب بينكم أي 

ا ا 

واعلم أني لم أقف على استعمال (ذات بين) في كلام العرب فأحسب 07 
مبتكرات القرآن . 
ظ ل 
إلى عاخرهاء لأن الشرط لما وقع عقب تلك الجمل كان راجعا إلى جميعها على 
ما هو المقرر في الاستعمال » فمعنى الشرط بعد تلك الجمل الانشائية : إنا أمرنا كم 
بما ذكر إن" كنتم مؤمنين لأنا لانأمر بذلك غير المؤمنين » وهذا إلهاب لنفوسهم 
على الامتثال › > لظهور أن ليس المراد : فان لم تكونوا مؤمنين فلا تتقوا الله ورسوله » 
ET‏ ع أهل 
اللسان ولا يسمح بمثله الاستعمال. ٠‏ 

وليس الاتيان في الشرط ( بان) تعريضا بضعف ايمانهم ولا أنه مما يشك فيه 
من لا يعلم ما تخفي صدورهم » بناء على أن شأن (إن) عدم الجرم بوقوع الشرط 
بخلاف (إذا) على ما تقرر في المعاني » ولكن اجتلاب ( إن ) في هذا الشرط للتحريض على 
إظهار الخصال التي يتطلبها الايمان وهي : التقوى الجامعة لخصال الدين » وإصلاح 
ذات بينهم » والرضى بما فعله الرسول » فالمقصود التحريض على أن يكون ايمانهم 
في أحسن صوره ومظاهره » ولذلك عقب هذا الشرط بجملة القصر في قوله 
وَإثنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله و جلت e‏ سياتي . ۰ 

© إِنَما لْموْمنون | انّدِينَ إذا ذكر الله وجلت" قلوبهم & 

موقع هذه الجملة وما عطف عليها موقع التعليل لوجوب تقوى الله وإصلا ح 
ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله » لأن ما تضمنته هذه الجمل التي بعد (إنما) من 
شأنه أن يحمل المتصفين به على الامتثال لما تضمنته جمل الأمر الثلاث السابقة » 
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م م ف 0 
وقد اقتضى ظاهر القصر المستفاد من (انما) ان من لم “يجل' قله إذا ذ كر الله > 
ولم تزده تلاوة ءايبات الله إيمانا مع .إيمانه » ولم يتوكل على الله » ولم يعم الصلاة » 
ولم ينقق» لم يكن موصوفا بصفة الايمان» فهذا ظاهر مؤول بما دلت عليه أدلة كثيرة 
من الكتاب والسنة من أن الايمان لا”ينقضه الا خلال ببعض الواجبات كما سبأتي عند 
قوله تعالى « أولئك هم المؤمئون حما » فتعين أن القصر ادعاءي بتنزيل الايمان الذي 
عدم الواجبات العظيمة منزلة العدم » وهو قصر مجازي لابتنا نه على التشبيه » 
فهو استعارة مكنية : شبه الجانب المنفي في صيغة القصر بمن ليس بمؤمن »وطوي ٠‏ 
ذكر المشبه به ورمز اليه بذكر لازمه وهو حصر الايمان فيمن اتصف بالصفات 
التي لم يتتصف بها المشبه به : ويكول هذا الى معنى : انما المؤمنون الكاملو الايمان › 
فالتعر يف فی ر انما المومنون ) تعرييف الجنس المفيد قصرا ادعائيا على اصحاب هده 
الصفات مبالغة » وحرف (ال) فيه هو ما يسمى بالدالة على معنى الكمال . 


وقد تكون جملة « إنما المؤمنون » مستأنفة استينافا بيانيا لجواب سؤال سارئل 
بثيره الشرط وجزاؤه المقدرٌ في قوله « إن كنتم مؤمنين » بأن يتساءلوا عن هذا الاشتراط 
بعد ما تحقق أنهم مؤمنون من قبل » وهل يمترى في أنهم مؤمنون » فيجابوا بأن 
المؤمنين هم الذين صفتهم كيت وكيت › فيعلموا أن الإيمان المجعول شرطا هو 
الإيمان الكامل فتنبعث نفوسهم إلى الاتسام به والتباعد عن موانع زيادته. 

وإذ قد كان الاحتمالان غير متنافيين صح تحميل الآ ية إياهما توفيرا لمعاني 
الكلام المعجز فان علة الشيء مما سال عنه » وان بيان العلة مما يصح كونه استينافا 
بيانيا. 


وعلى كلا الاحتمالين وقعت الجملة مفصواة عن التى قبلها لاستغنائها عن الربط 
وان اختلف موجب الاستغناء باختلاف الاحتمالين »> والاعتبارات البلاغية يصح 
تعدد أسبابها في الموقع الواحد لأنها اعتبارات معنوية وليست كيفيات لفظية 
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فتحتّفله حق تحققه. 


والمعنى ليس المؤمنون الكامل إيمانهم ,الا أصحاب هذه الصلة التي يعرف المتصف 
بها تحققها فيه أو عدمه من عرض ننسه عل حقيقتها » فانه لما كان الكلام وارذا 


ہہ 
مورد الأمر بالتخلق بما يقتضيه الإيمان أحيلوا في معرفة امارات هذا التخلق على 
صفات يأنسونها من أنفسهم إذا علموها. 

والذكر حقيقته التلفظ باللسان » واذا علق بما يدل على ذات فالمقصود من الذات 
سما ۋ ها > فا مراد من قوله «إذا ذ كر الله » إذا نطق ناطق eT‏ 
من شؤونه » مثل أمره ونهيه » لأن ذلك لا بد معه من جريان اسمه أو ضميره أو 
موصوله أو إشار نه أو نحو ذلك من دلا ثل ذاته. 

والوجل خوف مع فزع فيكون لاستعظام الموجول منه. 

بل الاك تر ب انيج بكسر العين في الماضي على طريقة الافعال الدالة 
على الانفعال الباطني مثل فرح » وصد ي » وهوي› وروي. 

وأسند الوجل الي القلوب لأن القلب يكثر إطلاقه ف يكلام العرب على احساس الإنسان 
وقرارة.ادرا كه »ولیس المراد به هذا العضو الصنوبري الذي يرسل الدم إلى الشرايين 

وقد أجملت الاية ذكر الله إجمالا بديعا ليناسب معنى الوجل » فذكرٌ الله يكون : بذ كر 
اسمه » وبذكرعقابه ‏ وعظمته » وبذكرثوابه ورحمته » وکل ذلك يحصل معه الوجل في 
قلوب كمل المؤمنين » لأنه يحصل معه استحضار جلال الله وشدة باسه وسعة ثوايه > 
فينبعث عن ذلك الاستحضار توقع حلول بأسه » وتوقع انقطاع بعض ثوابه أورحمته» 
وهووجل يبعث المؤمن الى الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضى الله تعالى وملاحظة 
الوقوف عند حدود الله فى أمره ونهيه » ولذلك زوع قن هي بن الخطاف ا 
« أفضل من كر ار ا اله خد أموه و ق" 

إذ قد كان المقصود من هذا الكلام حث جد المؤيين عل ارح ينا تدم ل يْء علي 

الله عليه وسلم من غتايم بدر وأن يتركوا التشاجر بينهم ف ی ذلك e‏ 
وجل قلوب المؤمنين عند ذكر الله » والوجل ين يحصلان للمؤمن عند ذكر الله 
والحال الاخر هو الأمل والطمع في الثواب فطوى ذكره هنا اعتمادا على استلزام الوجل 
آنا ةالأشهق ل أن تجن من نوات ا ا 
ف وإذا تليت عليه يكنز هم إيمناً »> 


التلاوة : القراءة واستظهار ما يحفظه التالي من كلام له أو لغيره يحكيه لسامعه» 
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وقد تقدم عند قوله تعالى « واتبّعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » في البقرة. 
ا ارآ سيت آنات لآق ارخا إن لنت الا على الت عليه وعد 
وعجر قومه » خاصتهم وعا متهم عن الاتيان بمثلها فيه دلالة على صدق من جاء بها 
فلذلك سميت آبات . ويسمى القرآن كله آية أيضا باعتبار د لالة جملته على صدق محمد 
صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم ذلك في المقدمة النامنة من مقدمات هذا التفسير. 
وإسناد فعل زيادة الإيمان إلى آيات الله لأنها سبب تلك الزيادة للإيمان باعتبار 
حال من أحوالها » وهو تلاوتها لاعتبار مجرد وجودها في صدر غير المتلوة عليه . 
وهذا الإسناد من المجاز العقلى إذ جعلت الآ يات بمنزلة فاعل الزيادة في الإيمان 
فإنه لما لم يعرف الفاعل الحقيقي لزيادة الايمان» إذ" تلك الزيادة كيفية 
نفسية عار ضة » لليقين لانُعرف فاعل انقداحما فى العقل » وغاية ما يعرف أن يقال : 
ازداد إيمان فلان» أو ازداد فلان إيماناء بطريق ما يدل على المطاوعة » ولا التفات 
فى الاستعمال إلى أن الله هو خالق الأ حوال كلها إذ ليس ذلك معنى الفاعل 
الحقيقي في العثرف › ولونوحظ ذلك لم ينقسم الكلام الي حقيقة ومجاز عقليين وإنما 
الفاعل الحقيقي هو من بأتي بالفعل وبصنعه كالكاتب للكتابة والضارب بالسيف القتل . 
والإيمان” : تصديق النفس بثبوت نسبة شيء لشيء» أو بانتفاء نسبة شيء عن 
شىء» تصديقا جازما لايحتمل نقيض تلك النسبة » وقد اشتهر اسم الإيمان شرعا 
في البقين بالنسبة المقتضبة وجود الله ووجود صفاته التي دلت عليها الأدلة 
العقلية أو الغ عة > و اة م2 زسول الله مكبر عن الله الذي أرسله ونو ت 
صفات الرسول عليه الصلاة والسلام التي لايتم معنى رسالته عن الله بدونها : مثل 
الصدى فيما يبلغ عن الله . والعصمة عن اقتراف معصية الله تعالى. 
ومعنى زيادة الإيمان : قوة اليقين في نفس الوقن على حسب شدة الاستغناء 
عن استحضار الأدلة في نفسهء وعن إعادة النظر فيهاء ودفع الشك العارض 
للنفس » فإنه كلما كانت الأ دلة أكثر وأقوى وأجلى مقدمات كان اليقين أقوى » 
فتلك القوة هى المعبر عنها بالزيادة» وتفاوتها تدرج في الزيادة. ويجوز أن تسمى 
قلة التدرج في الأدلة نقصا لكنه نقص عن الزيادة » وذلك مع مراعاة وجود أصل حقيقة 
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الإيسان» لأ نها لو نقصت عن اليقين لبطلت ماهية الأيمان » وقد أشاز البخاري 
إلى هذا بقوله « باب زيادة الإيمان ونقصانه فاذا ترك شيعا من الكمال فهو ناقص » 
فلو أن نقص الأدلة بلغ مامه الى انخرام اليقين لم يكن العلم الحاصل له إيمانا » 
حتى بو صف بالنقص » فهذا هو المراد من وصف الإيمان بالزيادة» في القرآن 
وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو بين. ولم يرد عن الشريعة ذكر نقص 
الإيمانء وذلك هو الذي يريده جمهور علماء الامه إذا قالوا الإيمان يزيد كما 
قال مالك ين أنمن"الاتضان يزيد ولا تقض وه غارة كاملة + بوقد. يظلئ الإبمنات 
على الاعمال التي تجب على المؤمن وهو إطلاق باعتبار كون تلك الاعمال من 
شراائع الايمان» كما أطلق على الصلاة اسم الايمان في قوله تعالى «وما كان الله 
ش ليضيع إيمانكم » ولكن الاسم المضبوط لهذا المعنى هو اسم (الاسلام) كما يفصح 
عنه حديث سؤال جبريل عن الايمان والاسلام والإحسان» فالإيمان قد يطلق 
على الإسلام وهو بهذا الاعتبار يوصف بالنقص والزيادة باعتبار الاكثار من الأعمال 
والإقلال » ولكنه ليس المراد:في هذه الآية ولا فى نظا ئرها من آبات الكتاب 
وأقوال انب صلى الله عليه 1-7 » وقديريده بعض 00 الأمة فيقول : الإيمان يزيد 
وينقص » ولعل الذي الجأهم إلى وصفه بالنقص هو ما اقتضاه الوصف بالزيادة . وهذا 
مدهب اشا إليه البخاري في قوله « باب من قال إن الايمان هو العمل» . وقال الشيخ 
ابن أبي زيد « ون الايمان قول باللسان واخلاص” بالقلب وعمل” بالجوارح 
يزيد بزيادة الأأعمال وينقص بنقص الاعمال فيكون فيها النقص وبها الريادة » » 
وهو جار على طريقة السلف من أقرار ظواهر ألفاظ القرآن والسنة » فى الور الاعتقادية 
ولكن وصف الإيمان بالنتقص لاداعي اليه لعدم وجود مقتضيه اندم وصفه بالنقص 
في القرآن والسنة ولهذا قال مالك الإيمان يزيد ولا ينقص . 

وكيفية تأثير تلاوة الآ يات في زيادة الإيمان : أن دقائق الاعجاز التي تحتوي 
عليها آيات القرآن تريد كل آية نترل منها أو تتكرر على الاسماع سامعها يقينا بانها 
من عند الله » فتريده استدلالا على ما في نفسه » وذلك يوي الإيمان حتى يصل إلى 
مرتبة تقرب من الضرورة على نحو ما يحصل في تواتر الخبر من اليقين بصدق 
المخبرين » ويحصل مع تلك الزيادة زيادة في الإقبال عليها بشراشر القلوب ثم في 
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العمل بما تتضمنه من أمر أو نهي › حتى يحصل كمال التقوى » فلا جرم كان لكل 
آبة تتلى على المؤمنين زيادة في عوارض الإيمان من قوة اليقين وتكثير الأعمال 
فهذا وصف راسخ للايات ويجوز أن تفسر زيادة الايمان عند تلاوة الآيات يأنها 
زيادة إدراك للمعانى المؤمن بهاء كما فسرت زيادة الايمان بالنسبة إلى الاعمال» 

وحظ المقام المتعلق بآحكام الانفال من هذه الزيادة هو أن سماع آيات حكم 
الأنفال يزيد إيمان المؤمنين قوة» بنبذ الشقاق والتشاجر الطارئُجبينهم فى أنفس 
الأ موال عندهم » وهو المال المكتسب من سيوفهم › فإنه أحب أموالهم إليهم. 
وفي الحديث ( وجعل رزقي تحت ظل رمحي »(1) وبذلك نتضح المناسبة بين 1 
حكم الأنفال › وتعقيبه بالأمر بالتقوى وإصلاح ذات البين والطاعة» ثم تعليل ذلك 
بان شأن المؤمنين ازدياد إيمانهم عند تلاوة آيات الله. 

م رك .6 عمسم ر 20 

1177 2 ا 5 
پو وعلى ربهم يتوكلون 4 

صلة ثالئة أ« المؤمنون » أوحال منه» وجعلت فعلا مضارعا للدلالة على تكرر ذلك 
منهم » ووصفهم بالتوكل على الله وهو الاعتماد على الله في الأحوال والمساعي ليقدر 
المتوكل تيسيرا مرة ويعوضه عن الكسب المنهي عنه بآحسن منه من الحلال المأذون 
فيه. وتقدم تفسير التوكل عند قوله «فإذا عزمت» فتوكل على الله) في سورة آل عمران د 

ومناسبة هذ االوصف للغرض :انهم أمروا بالتخلى عن الأنفال» والرضى بقسمة الرسول 
مإعليه وسلم فيهاء فمن کان قد حرم من نفل قتیله يتوكل على الله في تعو يضه باحسن منه. 

وتقديم المجرور في قوله « وعلى ربهم يتوكلون » إما للرعاية على الفاصلة فهو 
من مقتضيات الفصاحة مع مافيه من الاهتمام باسم الله » ولما للتعريض بالمشركين › 
لأنهم 'يتوكلون على اعانة الأ صنام » قال تعالى « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا 
لهم عزا» فيكون الكلام مدحا للمؤمنين » وتعريضا بذم المشركين » ثم فيه تحذير من 
أن تبقى في نفوس المؤمنين آثار من التعلق بما نهوا عن التعلق به » لتوهمهم أنهم 
إذا فو توه فقد أضاعوا خيرا من الدنيا. 


(1)ذكره البخاري تعليقا فقال ويذكر عن ابن عمر عن النبيء صي الله عليه وسلم 


260 سورة الانقفال 


# الذين يقيمون الملوة وما رزقتهم ينفقونَ > 

وصفهم باتهم الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله جاء بإعادة 
الموصول » كما أعيد في قوله « والذين يؤمنون بما أتزل اليك » في سورة 
و للدلالة على الانتقال» في وصفهم > إلى غرض آخر غير الغرض الذ 
الت التوصسول الأول ج وهو هنا غرض محافظتهم على ركني e‏ : 
وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فلا علاقة للصلة المذكورة هنا يأحكام الأنفال 
والرضى بقسمها» ولكنه مجرد المدح » وعبر في جانب الصلاة بالاقامة للدلالة على 
المحافظة عليها وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » في سورة البقرة. 
وجيء بالفعلين المضارعين في«ايقيمون,ودينفقونءللدلالة على تكرر ذلك وتجدده . 

ياعم أن شدي الاستعمال في الخبر بالصلات المتعاطفة » التي موصولها 

خبر عن مبتد! أن تعتبر خبرا بعدة أشياء فهي بمنزلة أخبار متكررة » ومقتضى 
الاستعمال في الاخبار المتعددة أن كل واحد منها يعتبر خبرا مستقلا غن المبتدإ 
فلذاك تكون كل صلة من هذه الصلات بمنزلة خبر عن المؤمنين وهي محصور فيها 
المؤمنون أي حالهم فيكون المعنى »› » إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو بهم › 
إنما المؤمنون الذين ,اذا تليت عليهسم آياته زادتهم إيمانا. وهكذا. 
فمتى اختلت صفة من هذه الصفات اختل وصف الايمان عن صاحبها » فلذلك 
تعين أن كن المراد من القصر المبالغة الآيلة إلى معنى قصر الإيمان الكامل 
على صاحب كل صلة من هذه الصلات » وعلى صاحب الخبرين » لظهور أن أصل 
الايمان لا يسلب من أحد ذكر الله عنده فلا يجل قلبه فإن أدلة قطعية من أصول الذين 
تنافي هذا الاختمال فتعين تأويل « المؤمنون » على ,ارادة أصحاب الإيمان الكامل. 


ر م وم مره وود و ر ي 4 رر كود 
فر اوليك هم لز ا وکت عار وره 


ر #9 


ورزق ا 3 
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ورف المسند إليه بالاشارة لوقوعه عقب صفات لتدل الاشارة على أنهم 
أحرياء بالحكم المسند الى اسم الإشارة من أجل تلك الصفات » فكان المخبر عنهم قد 
تميزوا للسامع بتلك الصفات فصاروا بحيث يشار إليهم. 

وفى هذه الجملة قصر آخر .يشبه القصر الذي قوله « إنما المؤ منون » حيث 
قصر الإيمان مرة أخرى عل أصحاب تلك الصفات ولكنه قرن هنا بما فيه بيان 
المقصيوو وهو أنهم المؤمنون الاحقاء بوصف الإيمان . 

والحق أصله مصدر “حق بمعتى ثبت واستعمل استعمال الأسماء للشيء الثابت 
الذي لا شك فيه قال تعالى « وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا » . 

ويطلق كثيراء على الكامل فى نوعهء الذي لاسترة في تحقق ماهية نوعه 
فيه » كما يقول أحد لابنه بار به : أنت ابني حقاء ولیس يريد أن غيره من أبنائه 
ليسوا لرشدة ولكنه يريد أنت بنوتك واضحة وآثارهاء ويطلق الحق على الصواب 
والحكمة فاسم الحق يجمع معنى كمال النوع . 

لكل اة مر مساوق هوم لطر ا اننا أن الذيك جرا 
دلت عليه تلك الصلات هم مؤمنون حقاء ومفهومها أن من انتفى عنه أحد” مدلولات 
تلك الصلات لم يكن مومنا حقا أي لم يكن مؤمنا كاملاء وليس المقصود أن من 
ثبتت له إحداها كان مؤمنا كاملاء اذا لم يتصف ببقية خصال المؤمنين الكاملين » فمعنق 
أولنك هم المؤمنون حقا : أن من كان على خلاف ذلك ليس بمؤمن حقا أيكاملا. 

وهذا تأويل للكلام دعا إِليْه الجمع بين عديد الأدلة الواردة في الكتاب 
والسنة القولية والفعلية من ثبوت وصف الإيمان لكل من أيقن بأن الله منفرد 
بالالاهية وأن محمدا رسول الله إلى الناس كافة» فتلك الادلة بلغت مبلغ التواتر 
المعنوي المحصّل للعلم الضروري بأن الاخلال بالواجبات الدينية لا يسلب 
صفة الإيمان والاسلام عن صاحبه » فليس حمل القصر على الادعاءي هنا مجرد 
صنع باليد» أو ذهاب مع الهوى على أن شأن الاتصاف ببعض صفات الفضائل أن 
0 نظا ثرها فمن كان بحيث إذا ذكر الله وجل قلبه لا بد أن يكون بحيث 
إذا ثليت عليه ءايات الله زادته إيماناء فهذا تحقيق معنى القصرين . 
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ومما يزيد هذا المعنى وضوحا ما روى الطبراني » عن الحارث بن مالك 
الأنصارى » أن ال GE‏ الأنصاري يا حارث 
كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا حقا قال اعلم” م لو اظ ا ر ت 
اد لكل شيء حنة نا حي يمالك قال عزنت ني عن ااا امير لل . 
وأظمات نهاري » وكاني انظ ر وق عبر قن. ركئ ٠‏ وکای :انط ال آمل الجنة 
ررر و ی ام ع راد ا ار طقال له ارک رف فالرم' ثلاثا 
وهو حديث ضعيف وأن كثرت طرقه. 

فقول الحارث « أصبحت مؤمنا حما) ظاهر فى أي زا منه مؤمنا كاملا 
وكذلك قول النبيء صلى الله عليه وسلم » إن لكل کی ينا قفن مانت 
ظاهر في أنه سأله عن ما كان به إيمانه كاملا ولم يسأله عن أصل ماهية الإيمان 
لأ نه لم يكن يشك في أنه من عداد المؤمئين. 

'ومن هذا المعنى ما ذكره القرطبي وغيره أن رجلا سال الحسن البصري فقال له 
يا أبا سعيد أمومن” أنت فقال : « الإيمان إيمانان فإن كنت تسألنى عن الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار ا والحساب » فانا به مۇمن › 
وإ كنك تقال عن قواله امار له و فال A‏ الوه زاك كر او جات 
قلوبهم - إلى لاه او انك هم المؤمنون حقا»فوالله ما أدري أنا. منهم أم لا» 

وانتصب « حما » على أنه مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف دل عليه « المؤمنون » 
أي إيمانا حقاء أوعلى أنه موكد لمضمون جملة «أولئك هم المؤمنون» أي ثبوت 
الإيمان لهم حق لاشبهة فيه » وهو تحقيق لعنى القصر بما هو عليه من معنى 
المبالغة »> وليس تأ كيدا لرفع المجاز عن القصر حتى يصير بالتأكيد قصرا حقيقياء بل 
لتا كيد بمعنى المبالغة اعتمادا على القرائن » والاحسن أن يكون منصوبا على الحال 
من ضمير « هم » فيكون المصدر مؤولا باسم الفاعل كما هو الشأن في وقوع المصدر 
حالا مثل «أن” تاتيهم الساعة بغتة » » أي محققين ايمانهم بجلائل أعمالهم » وقد 
تقدم مثل هذا. المصدر في قوله « خالدين فيها أبدا وعد الله حقا » في سورة النساء . 

وجملة « لهم درجات » خبر ثان عن اسم الإشارة . 1 
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واللام للاستحقاق » أي درجات مستحقة لهم › وذلك استعارة للشرف 
والكر امة عند الله > لأن الدرجات حقيقتها ما يتخذ من بناء أو أعواد لإمكان 
تخطي الصاعد إلى مكان مر تفع متقطع عن الأرض > كما تقدم عند قوله تعالى 
« ولارجال عليهن درجة » في سورة البقرة » وفي غير موضع › » وتستعار الدرجة 
لعناية العظيم ببعض من يصطفيهم فتشبه العناية بالدرجة تشبيه معقول بمحسوس > 
لأن الدنو من العلنو عرفا يكون بالصعود إليه في الدرجات » فشبه ذلك الدنو 
ردر جات .وقوله « عند ربهم ») قرينة المجاز » 

ويجوز أن تستعار الدرجة هنا لمكان جلوس المرتفع كدرجة المنبر كما 
في قوله تعالى «ولارجال عليهن درجة» والقرينة هي . 

وقد دل قوله « عند ربهم » على الكرامة والشرف عند الله تعالى في الدنيا بتوجيه 
عنايته في الدنيا > وفي الأ خحرة بالنعيم العظيم. 

وتنوين ودرجات » للتعظيم لآ نها مراتب متفاوتة. 

والرزق اسم لما برزق اي يعطى للانتفاع بهء ووه بكريم بمعنى النفيس 
فهو وصف حقيقي ارزق » وفعله كرم” بضم العين » والكرم في كل شيء الصفات 
المحمودة في صنفه أو نوعه كما في قوله تعالى «إني للقي إلي كتاب كريم » في 
سورة النمل : ومته إطلاق الكرم على السخاء والجود» والوصف منه كريم » وتصح 
إرادنه هنا على أن وصف الرزق به مجاز عقلي » أي كريم رازقه » فان الكريم 


يرزف بوفرة ويغير حساب . 


ا 90 أ ره أ م مه م ەر 2 3 2 8 ل بون o‏ أ 
# كما أخرجك ربك من بنك 00 وإن فريما ين المؤمنين 
ر ١‏ ی ا 1 که 3 E‏ عر 
اكير فون يجدلونك - الحق بعد ما ثبين ا ا إلى 


مره ه وى ر 7ر ده 
ا 


تتبية” كيال ا وهو كفل ما فة 5 إن قد مهدا محذوف» هو اسم 
إشارة لماذكر قبله . تقديرً ه : هذا الحال كحال ما أخر جك ربك من بيتك بالحق 
ر جه الثبه هو كراهية المؤمنين في بادى» الأمر لما هو وخير لهم في الواقع 
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وإما بتقدير ٠صدر‏ لفعل الاستقرار الذي يقتضيه الخبر بالمجرور فى قوله « الأنفال 
لله والرسول » إذ التقدير : استقرت لله والرسول استقرارا كسما أخرجك ربك 
أي فيما يلوح من الكراهية والامتعاض في باديء الأمر 2 ثم نوا لهم النصر” 
والغنيمة” في نهاية الأهرء فالتشبيه تمثيلي وليس مراع فيه تشبيه” بعض أجزاء 
الهيئة,المشبهة ببعض أجزاء الهيئة المشبنه بهاء أي أن ما كرهتموه من قسمة 
الأ تفال على خلاف مشتها كم سيكون فيه خير عظيم لكم » حسب عادة الله تعالى 
بهم في أمره ونهيه » وقد دل على ما في الكلام من معنى مخالفة مشتهاهم قولّه » 
« فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » كما تقدم » 
مع قوله في هذه الجملة «وإن فريقا من المؤمنين لكارهون» . ٠‏ 
فجملة « وإن فريقا » في مو ضع الحال والعافل فيهارأخحرجك ربكي هذا وجه اتصال 
كاف التشبيه بما قبلها على ما الاظهر » وللمفسرين وجوه كثيرة بلغت العشرين 
قد استقصاها ابن عادل » وهی لا تخلو من تكلف » وبعضها متحد المعنى » وبعضها 
ر خی ارچ اد او عط ونان ی ا وتقديره بعيد منه. 

والمقصود من هذا الأسلوب : الانتقال الى تذكيرهم بالخروج الى بدر وما 
ظهر فيه من دلا ئل عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين . 

و(ما) مصدرية. والإخراج : أما مراد به الامر بالخروج للخزو» وأما تقديرٌ 
اروج ور 

والخروج مفارقة المنزلو البلد الى حين_ الرجوع إلى المكان الذي خرج منهء 
أو الي حين البلوغ الى الموضع المنتقل اليه. 

والاخراج من البيت : هو الاخراج المعيّن الذي خرج به النبيء صلى الله عليه وسلم 
غازيا الى بدر. 

والباء في « بالحق » للمصاحبة أي إخراجا مصاحبا للحق » والحق هنا الصواب » 
لما تقدم آنفا من أن اسم الحق جامع لمعنى كمال كل شيء في محامد نوعه . 

والمعنى أن الله أمره بالخروج الى المشركين ببدر أمرا د و د 
كراهة فريق من المؤمنين ذلك الخروج. 
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وقد أشار هذا الكلام إلى السبب الذي خرج به المسلمون الى بدرء فكان بينهم 
وبين المشركين يوم بدرء وذلك أنه كان في أوائل رمضان في السنة الثانية 
للهجرة إن قفلت عير لقريش فيها أموال وتجارة لهم من بلاد الشام » راجعة 
إلى مكة » وفيها أبو سفيان بن حرب في زهاء ثلاثين رجلا من قريش » فلما بلغ 
خبر هذه العير رسول الله صلى الله عليه وسلم" ندب المسلمين اليها فانتدب بعضهم 
وتثاقل بعض » وهم الذين كرهوا الخروج » ولم ينتظرً رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من تثاقلوا ومن لم يحُضر ظهلرهم آي رواحلهم فسار وقد اجتمع من 
المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر خرجوا يوم ثمانية من رمضان» و كانوا يحسبون 
أنهم لا يلقون حربا وأنهم يغيرون على العير ثم يرجعون» وبا أبا سفيان خبر 
خروج المسلمين فأرسل صارخا يستصرخ قريشا لحماية العير »> فتجهز منهم جيش » 
ولما بلغ المسلمون وادي ذفران بلغهم خروج قريش لتلقي العير » فاستشار رسول الله 
صلى عليه وسلم المسلمين فأشاروا عليه بالمضي في سبيله و كانت العير يومئذ فاتتهم » 
واطمأن أبو سفيان لذلك فأرسل إلى أهل مكة يقول إن الله نجى عيركم فارجعوا » فقال أبو 
جهل لا نرجع حتى نرد بدرا ( وكان بدرً موضع ماء فيه سوق للعرب في كل عام) فنقيم 
ثلاثا » فننحر الجتزرونسقي الخمر وتعزض علينا القيان » وتتسامع العرب بنا وبمسيرنا 
فلا يزالوا يها بوننا و ايعلموا أن محمدا لم يصب العير » وأنا قد أعضضناه » فسار 
الفشركونة إلى عقر وت عير هم على طريق الساحل وأعلم الله النبيء صلى الله 
عليه وسلم بذلك فأعلم المسلمين » فاستشارهم وقال : العيرً أحب اليكم أم النفير» فقال 
أكثر هم العيرأحب الينا من لقاء العدو » فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد 
استشارتهم فأشار أكثرهم قا لين : عليك بالعير فإنا سر جنا للعير فظهر الغضب على 
وجهه : فتكلم أبو بكر» وعمرء والمقداد بن" الاسود » وسعد ابن عبادة » وأكثر 
الانصار» ففوضوا إلى رسول الله ما يرى أن يسير اليه صلى الله عليه وسلم فأمرهم حينئذ 
أن يسيروا .إلى القوم ببدر فساروا : وكان النصر العظيم الذي هزبه الاسلام رأسه . 

فهذا ما أشار اليه قوله تعالى :دوإن فريقا من المؤمنين لكارهون » وذلك أنهم 
خرجوا على نية التعرض للعير» وأن ليس دون العير قتال » فلما أخبرهم عن تجمع 
قريش لقتالهم تكلم أبو بكر فأحسن » وتكلم عمر فأحسن » ثم قام المقداد بن الاسود 
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فقال ويا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله لا تقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون ولكن أذهب أنت 
وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون » نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 
وخلفك » فوالذي بعثك بالحق لو _سرت با الى (برك الغم.اد) (بفتح باء برك وغين 
الغماد ومعجمة مكسورة موضع باليمن بعيد جدا عن مكة ) لجادلنا معك من 
دونه حتى تبلغه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أشيروا علي أيها اليل مين + 
وإنما يريد الانصارء وذلك أنهم حين بايعّوه بالعقبة قالوا يومئذ» إنا يثرءاء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فاذا وصلت الينا فانك في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا 
ونساءنا » فكان رسول الله يتخوف أن يكون الانصار لا يرون نصرّه الا ممّتن دهمه 
بالمدينة » وأن ليس عليهم أن يسير بهم من بلادهم › فلما قال رسول الله صلى الله 
عيله وسلم أشيروا علي قال له سعد بن معاذ « والله لكأنتك تريدنا يا رسول الله قال أجل" 
قال : فقد آمنّا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن 
معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما 
تخلف منا رجل واحد وما تكثره أن تلقى بنا عدونا غدا أنا لُصبر” فى الحرب 
صدق” في اللقاء لعل الله يريك بنا ما تقربه عيسّك فسربنا على بركة . الله سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين ‏ أي ولم يخص وعد النصرء بتلقي العير فقط - فما كان بعد ذالك الا أن 
زال من نفوس المؤمنين الكارهين لقتال ما كان في قلوبهم من الكراهية » وقوله 
« وأن فريقا من المؤمنين لكارهون » في موضع الحال من الاحراج الذي أفادته › 
(ما) المصدريةء وهؤلاء هم الذين تثاقلوا وقت العزم على الخروج من المدينة » 
والذين اختاروا العير دون النفير حين استشارة وادي ذ فرّان» لآن ذلك كله مقترن 
بالخروج لأ ن الخروج كان ممتدا في الزمان » الال ل «وإن فريقا 
من المؤمنين»لكارهون حال مقارنة لعاملها وهو « أخرجك » . 

وتا كيد خبر كراهية فريق من المؤمنين بإن ولام الابتداء مستعمل في التعجيب 
من شأنهم بتتزيل السامع غير المتكر لوقوع الخبر منزلةة المنكر لآن وقوع ذلك مما 
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شأنه أن لايقع » إذ كان الشآن اتباع ما يحبه الرسول » صي الله عليه وسلم أوالتفويض” 
اليه » وها كان ينبغي لهم أن يكرهوا لقاء العدو . ويستلزم هذا التتريل التعجيب من 
حال المخبر عنهم بهذه الكراهية فيكون تأكيد الخبر كناية عن التعجيب من المخبر عنهم. 

وجملة د« جادلونك » حال من «فريقا» فالضمير لفريق باعتبار معناه لأنه يدل 
على جمع . وصيغة المضارع لحكاية حال المجادلة زيادة.في التعجيب منهاء وهذا 
التعجيب كالذي في قوله تعالى « يجادلنا » من قوله : « فلما ذهب عن إبراهيم الروع 
وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط » اذ قال « يجادلنا » ولم يقل « جادلنا ». 

وقوله و« بعد ما تين » لوم لهم على المجادلة في الخروج الخاص » وهو 
الخروج للنفير وترك العير » بعد أن تبين أي ظهرأن الله قدر لهم النصر » وهنا التييسن 
هو بين" في ذاته سواء شعر به كلهم أو بعضهم فانه بحيث لا ينبغي الاختلاف 
فب فانم کو أذكيناء بوتكائوا ومين ا ابرعم ي ء صلي 
الله عليه وسلم بان الله ل : طائفة العير أو طائفة النفير» 
فنصرهم اذل" مضمون د ثم أخبرهم بأن العير قد أحطاتهم » وقد بقي التفير» فكان بينا 
أنهم اذا لقوا النفير ينصرهم الله عليه » ثم رأوا كراهة النبيء صي الله عليه وسلم 
لما اختاروا العير » > كان ذلك كافيا في اليقين بأنهم لذا لقوا المشركين يتتصرون 
عليهم لا محالة » ولكنهم فضلوا غنيمة العير على خضد شوكة أعدائهم ونهو ضر 
شوكتهم بنصر بدر » فذلك معنى تبيئن الحق أي رجحان دليله في ذاته » ومن 
خفي عليه هذا التبيّن من المؤمنين لم يعذره الله في خفائه عليه . 

ومن هذه الآ ية يؤخذ حكم مؤاخذة المجتهد إذا قصر في فهم ما هو مدلول 
لأهل النظر » وقد غضب النبيء صلى الله عليه وسلم من سؤال الذي سأله عن ضالة 
الإبل بعد أن سأله عن ضالّة الغنم فأجابه « هي لك أو لأ خيك أو للذئب . 
فلما سأله بعد ذلك عن ضالّة الإبل تمر وجهه وقال « مالك ولها معها _حذاؤها 
وسقاؤها تشرب الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها» وروى مالك2 في 
الموطاء أن أبا هريرة مربقوم حرمين. فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أناسا 
أحلة يأ كلونه فأفتاهم بالا كل منه ثم قدم المدينة فسأل عتُّمرَ بن الخطاب عن 


ذلك فقال له عمر بم أفتيتهم قال أفتيتهم با کله فقدال « لو أفتيستهم بغير 
ذلك لأواجعلتك ). 

وجملة ,كا نما يساقون إلى الموتيفي موضع الحال من الضمير المرفوع في 
«يجادلونك » أي E‏ مجادلتهم إياك تشبه حالتهم لو ساقهم ساق 
إلى الموت » والمراد بالموت الحالة المضادة للحياة وهو معنى تكر هه نفوس البشر » 
ويصوره كل عقل بما يتخيله من الفظاعة والبشاعة كما تصوره أبو ذؤيب في صورة 
سبع في قوله 

وإذ!المنية أنشبت أظفارها 

وكما تخيل › تأبط شرا الموت طامعا في اغتياله فنجا منه حين حاصره أعداؤه 

فخَالط هلل الآرض لم يكدح الصفا ‏ به كدح والموت خزيان يُنظر 

فقوله تعالى «كاانما يساقون.الى الموت » تشبيه لحالهم » في حين المجادلة في 
اللحاق بالمشركين » بحال من يجادل ويمانع من يسوته إلى ذات الموت. 

وهذا التفسير أليق بالتشبيه لتحصل المخالفة المطلقة بين الحالة المشبهة والحالة 
المشبه بهاء وإلا فإن أمرهم بقتال العدو الكثير التددء وهم في قلة > إراجاء 
بهم .الى الموت إلا أنه موت مظنون» وبهذا التفسير يظهر حسن موقع جملة 
« وهم ينظرون » أما اللفسرون فتأولوا الموت في الآ ية باآنه الموت المتيقن فيكون 
التخالف بين المشبه والمشبه به تخالفا بالتقييد. 

وجملة «وهم ينظرون » حال من ضمير «يساقون» ومفعول «ينظرون) 
محذوف دل عليه قوله «إلى الوت » أي : وهم ينظرون الموت » لأن حالة 
الخوف من الشيء المخوف إذا كان منظورا اليه تكون أشد منها لوكان يعلم 
أنه يساق.اليه ولا راه » لآن للحس ب حار ا لمعيه قشل 
قر كن هذا ال مول ر يق اة 

يرى غمرات الموت ثم يزورها 
وفي عكسه في المسرة قوله تعالى « وأغرقنا آل فرعون وأنشم تنظرون ( 
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3 و برعم و 0 62 ر 
1 وإذ يعد كم الله إحدى فين أنه لكم و أن غير 
۴ ف لخر كر کن لكم وريد له أن يح الح يكلمنة 


ld‏ 2 ص 


0 الكفرين. لبحو الخ ويبطل الل ولد کره 


WETE 
1 المجرمون‎ 
الأحسن أن تكون «وإذ يعدكم الله» معطوفا على «كما أخرجك » عطف المفرد‎ | 
على المفرد فيكون المعطوف مشبها به التشبيه المفاد بالكاف والمعنى : كاخراجك‎ 
اله من بيتك وكوقت يعدكم الله إحدى الطائفتين الآية واسم الزمان إذا أضيف‎ 
إلى الجملة كانت الجملة فى تأويل المفرد فتنَوّول بمصدر » والتقدير : وكو قت‎ 
وعد الله إحدى الطائفتين 5 (اذ) اسم زمان متصرف مجرور بالعطف على‎ 
مجرور كاف التشبيه: وجعتل صاحب الكشاف (اذ) مفعولا لفعل (اذكر)‎ 
محذوف شان (اذ) الواقعة في مفتتح القصص » فيكون عطف جملة الامر المقدر على‎ 
جملة «قل الانفال له » والمناسبة هي أن كلا القولين فيه توقيفهم على خطل‎ 
رأيهم وأن ما كرهوه هو الخير لهم.‎ 
» والطمائفة » الجماعة من الناس : وتقدم عند قوله «فلتقم طائفة منهم معك‎ « 
في سورة النساء.‎ 
» لكم » في تاأويل مصدر : هو بدل اشتمال من [حدى الطائفتين‎ TEN 
أي : يعدكم مصير إحدى الطائفتين إكم . أي كرنها معطاة أكم » وهو إعطاء النصر‎ 
والغابة عليها بين قتل وأسر وغنيصسة.‎ 
واللام للملك وهو ها ماك عر في » كما يفولون كان يوم كذا لبني فلان‎ 
على بني فلان » فیعرف أنه كان لهم فيه غلب.ة حرب وهي بالفتل والآسر والغنيمسة.‎ 
«وتودون» إما عدافعائ' يتعدكمءأي إذ يقع الوعد من الله والود منكم » وإما في‎ 
موضع الاك الاق واف الضال :"أي بعدكم الله إسعدى الطائفتين في حال ودكم‎ 
لق اة غير دات الوكنة وهنا الود هو عل للقي الذي أقادة يعطق‎ 
.وا ذيعدكم»عجرور الكاف في قوله كما أخرجك ربك من بيتك باحق فهو مما شبه‎ 
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لطا وح كي امس ام م 
الرائمين أخذها. 

والود المحبة وذات الشوكة صاحبة الشوكة ووقع (ذات) صفة لمقدر تقديره 
الطائفة غير ذات الشوكة » أي الطائفة التي لا تستطيع القتال. 

و« الشوكة » أصلها الواحدة من الشوك وهو ما يخرج في بعض النبات من أعواد 
دقيقة تكون محددة الأطراف كالإبّر» فاذا نرغت جلد الانسان أدامته أو آلمتهء 
وإذا علقت بشوب آمسكَتله » وذلك مثل ما في ورق العترفج » ويقال هذه شجرة 
شاككة» ومن الكناية عن ظهور الشر قولهم «إن المَوسج قد أورق »› 
وشوكة العقرب البضعة التي في ذنبها تلسع بها . 

وشاع استعارة الشوكة لباأس» يقال : فلان ذو شوكةء أي ذو باس يتقى 
كما يستعار القرن الباس في قولهم : ابدى قترنهء والناب أيضا في قولهم : کشر 
عن نابه » وذلك من تشبيه المعقول بالمحسوس أي تودون الطائفة التي لا يخثى 
باأسها تكون لكم أي ملككم فتاخذونهم 

وقد أشارت الآ ية إلى ما في قصة بدر حين أخبر رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
المسلمين بانصراف عير قريش نحو الساحل وبمجيء نفيرهم الى بدر » وأخبرهم 
أن الله وعدهم إحدى الطائفتين » أي إما العير وما النفير وعدا معلقا على اختيارهم 
إحداهما » ثم استشارهم في الأمر أيختارون اللحاق بالعي رم يقصدون نفير قريش » 
فقال الناس : إنما خرجنا لأ جل العير » وراموا اللحاق بالعير واعتذروا بضعف 
استعدادهم وأنهم يخرجوا لمقاتلة جيش » وكانت العير لاتشتمل إلاعلى أربعين 
رجلا و كان النفير فيما قيل يشتمل على ألف رجل مسلح » فذلك معنى قوله تعالى 
« وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » أي تودون غنيمة بدون حرب » فلما 
لم يطمعوا بلقاء الجيش وراموا لقاء العير كانوا يودون أن تحصل لهم غنيمة العير 
ولعل الاستشارة كانت صورية امرالله بها نبيه لتثبيت المسلمين لئلا تهن قوتهم النفسية 
إن أعلموا بانهم سيلقون ذات الشوكة. ا 

١‏ رجانه ريطا ات ولو اداع عاص اين جو فك 
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أن كلوقي للق ناو لقتال + والتقتره هن الأكان و ا اكلات إطيدان أن 
ما يودونه ليس فيه كمال مصلحتهم : وأن الله اختار لهم مافيه كمال مصلحتهم › وإن 
كان يشق عليهم ويرهبهم فانهم لم يطلعوا على الأصلح بهم . فهذا تلطف من الله بهم . 

والمراد من الإرادة هنا إرادة خاصة وهي المشيئة والتعلق التنجيزي للإرادة التي 
هي صنة الذات : فهذا كقوله « يريد الله بكم ال ليسر ولا يريد بكم 1 لعسر )أي يشر بكم 

ومعنى يح الحق : يثبت ما يسمى الحق وهو ضد الباطل يقال : حق الشيء > 
إذا ثبت : قال تعالى «أفمن حى عليه كلمة العذاب». 

والمراد بالحق. هنا : دين الحق . وهو الاسلام »> وقد أطلق عليه اسم الحق 
في مواضع كثيرة من القرآن كقوله «حتى جاءهم الحق ورسول مبين » الاية. 

واحقاقه باستيصال معانديه. فانتم تريدون نفعا قليلا عاجلاء وأرادالله 
نفعا عظيما في العاجل وال جل : والله بعلم وأنتم لا تعلمون. 

وفي قوله « ليح الح » جناس الاشتةاق . وفيه دلالة على أن أصل مادة الحق 
هو فعل حق. وأت أصل مادة الباطل هي فعل بّطل. ونظيره قول النببي صلى الله عليه 
وسلم للذين قالوا في التشهد اللام على الله فقال لهم النبيء . صل الله عليه وسلم 
أن اله هو السلام. 

وكلمات الله ما يدل على مراده وعلى كلامه النفسي » حقبقه من أقوال لفظية 
يخلقها خامًا عير متعارف 2 احد البشر وسلغها عن الله : مثل القرآن “أو محا 
3 أدلنة عن لط 0 ما يخاطب به الملائكة المحكى فى قوله تعال « حتى إذا 
فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالواالحق وهو العلي الكبير » وفسره قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا قضى الله الآمر في السماء ضَّربت الملائكة 
باأجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا للذي قال » الحق وهو العلي الكبير . 

والجمع المعرف بالإضافة يفيد العمومء فقوله ١‏ بكلماته » يعم أنواع الكلام 
الذي يوحي به الله الدال على إرادنه تيت الحق : مثل بات القرآن المنزلة في قتال 
الكفار وما أمر به الملائكة من نصرتهم لان رم ا : 
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والباء في « بكلماته » للسببية » وذ كر هذا القيد للتنويه بإحقاق هذا الحق 
وبيان أنه مما أراد الله ويسره وبيته للناس من الأ مر : ليقوم كل فريق من المأمورين 
بما هو حظه من بعض تلك الأ وامر: وللتنبيه على أن ذلك واقع لاعالة لأ ن كلمات 
الله لا تتخلف.كما قال تعالى ١‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم 
قال ,الله من قبل »» ولمدح هذا الوحقاق ا حصل ني كنات ا 

وقطلع دابر الشيء إزالة الشيء كله ازالة تأني على آخر فرد منه كون فى 
وخر ا ور انار مور لله طفن دابر القوم الذين ظلموا؛ في سورة الانعام. 

والمعنى : آر دتم الغنيمة وأراد الله إظهسار آم رکم وخضذ شوكه عدوكم وان كان 
ذلك يحرمكم الغنى العارض فإن أمنكم واطمئنان بالكم خير لكم وأنتم ون أن 
لا نستطيعوا هزيمة عدوكم : | 1 

واللام في قوله , لبحق الحق ووطل الباطل » لام التعليل : وهي متعلقة بقوله 
«ويريد الله أن يحق الحق بكلماته » أي إنما أراد ذلك وكون أسبابه بكلماته لاجل 
تحقيقه الحق وابطاله الباطل . 

وإذ قد كان محصول هذا التعليل هو عين محصول المعلل فى قوله ١:‏ ويريد الله أن 

بحق الحق بكلماته » وشان العلة أن تكون مخالفة لامعلل . و! 0 
5 فائدة التعليل إظهار الغرض الذي يقصده الفاعل من فعله : فمقتضى الظاهر 
a‏ ا ذلك 00 لان 00 0 أن لار 
ل كان :ذلك کا نحن رهما افع ولك امل الا لذا لار آخر 
زائد عليه » فاٌفادة التعليل حينئذ معني الحصر حاصلة من مجر د التعليا رنه المعلل. 

اللنسين هاا جن سات ال ركم وله جن 05 الط ب فاق وة 
'.قيق وقد وقعت فيه غفللات › 

ويجوز أن يكون الاختلاف بين المعلل والعلة بالعموم والخصوص أي يريد الله 
أن يحق الحق في هذه الحادثة لأنه يريد إحقاق الحق عموما. 

وأما قوله « ويبطل الباطل» فهو ضد معنى قوله , ليتحق الحق » وهو من لوازم 
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معنى لبح الحق » لأنه إذا حصل الحق ذهب الباطل كما قال تعالى « بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق »» ولما كان الباطل ضد الحق لزم من ثبوت 
أحدهما انتفاء الآخر . ومن لطائف عبد الله بن عباس أنه قال لمر بن أبي ربيعة 
كم سنك فقال ابن أبي ربيعة ولدت يوم مات عمر بن الخطاب فقال ابن عباس 
اى ى رقع وأي باطل وضع» أي في ذلك اليوم» ففائدة قوله«ويبطل الباطن 
التصريح بان الله لايرضى بالباطل : ان ا ا 3 لبحق الحق » بمنزلة 
التوكيد لقوله ( لد ليحق الحق » لأ ن ثبوت الشيء قد يؤكد بنفي ضده کقوله تعالى 
« قد ضلوا وما كانوا مهتدين » 

ويجيء في قوله «ويبطل الباطل » من معنى الوم ومن جناس الاشتقاق » 
ما جاء في قوله « أن د بحق الحق » ثم في مقابلة قوله,«ليحق الحق تقول = و بطل 
الباطل » محسن الطباق. 

«ولو كره المجرمون» شرط اتصالي. و (لو) اتصالية تدل على المبالغة في 
الأحوال » وهو عطف على « يريد الله »» أوعلى « ليح الحق » أي ير يد ذلك لذلك 
لا لغيره » ولا يصد مراده ما للمعاندين من قوة بان يكر هه المجرمون وهمالمشركون . 

والكراهة هنا كناية عن لوازمهاء وهي الاستعداد لمقاومة المراد من تلك 
الإرادة : فان المشركين ؛ بكثرة عددهم وعددهم: بريدون .احقاق الباطل » وإرادة 
الله تنفذ بالرغم على كراهة المجرمين » وأمًا مجرد الكراهة فليس صالحا أن يكون 
غاية للمبالغة فى أحوال نفوذ مراد الله تعالى إحقاق الحق : لآأنه إحساس قاصر 
على صاحبه › a,‏ بعثه على مدافعة الآمر المكروه كانت أسباب المدافعة هى 
الغاية لنفوذ الامر المكروه على الكاره . 1 

وتقدم الكلام على (لو) الاتصالية عند قوله تعالى «ولو أفتدى به» في سورة 
ا 

۾ 5 تيون ر یات لكو انين ا بألف كن 
شل مردقين » 


بتعلق ظرف ١‏ إذ تستغيشون ربكم » بفعل « يريد الله » لأن إرادة الله مستمر تعلقها 
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باأزمنة منها زمان استغاثة النبيء صلى الله عليه وسلم والمسلمين” ربّهم على 
عدوهم » حين لقائهم مع عدوهم يوم بدرء فكانت استجابة لله لهم بامدادهم 
بالملاككة » من مظاهر إرادته تحقيق” الحق فكانت الاستغاثة يوم القتال في بدر وإرادة 
الله أن سق الحق حصلت في المدينة يوم وعتدآهم الله إحدى الطائفتين » ورشح 
لهم أن تكون إحدى الطائفتين ذات الشوكة » وبين وقت الإرادة ووقث الاستغاثة 
مدة أيام » ولكن لما كانت الإرادة مستمرة إلى حين النصر يوم بدر صح تعليق 
ظرف الاستغاثة بفعلها ».. لأنه اقترن ببعضها فى امتدادها . وهذا أحسن من الوجوه 
التي ذكروها في متعلَت هذا الظرف أو e‏ 

وقد أشارت الآبة إلى دعاء النبيء صلى الله عليه وسلم يوم بدر : أخرج الترمذي عن 
عمر بن الخطاب قال ١‏ نظر نبيء الله صلى الله عليه وساسم إلى المشركين وهم ألن 
وأصحايه ثلاثمائة ويضعة عشر رجلا فاستقبل نبيء الله صلي الله عليه وسلم القبلة ثم 
مد يديه وجعل يهتف بربه : اللهم أنجزلي ما وعدتني اللهم إن تهذلك” هذه العصابة 
من أهل الاسلام ,تعد في الارض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة 
حتى سقط رداؤه عن متكبيه فا تاه أبو بكر فاأخذ رداءه فألقاه على متكبيه ثم الترمسه 
من وتاي فقا ا عذالنة كاك مناشد هة رونك واد الك ا وعد فا دل 


الله «إذ تستغنيون ربكم فاستجاب لكم أني ممدکم باٴلف من الملائكه مر دفین » ( آي 
فأتزل الله فى حكاية تلك الحالة.) وعلى هذه الرواية يكون ضمير « تستغيثون» هرادا 
به النبيء صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بضمير الجماعة لآنه كان يدعو لأجلهم . 
ولأنه كان معلنا بدعائه وهم يسمعونه . فهم بحال من يدعون . وقد جاء في السيرة 
أن اسمن لما لوا مدر وروا كترة اشر كن اشارا الله فال كوت الاستفاتة 
في جميع الجيش والضمير شاملا لهم . 

والاستغاثة : طلب الغوث » وهو الاعانة على رفع الشدة والمشقة ولما 
كانوا يومئد ف شدة ودعوا بطلب النصر على العدو القوي كان دعاؤ هم استغاثة. 


فاستجاب لكم أي وعدكم بالإغاثة. 
وفعل استجاب يدل على قبول الطلب. والسين والتاء فيه للمبالغة أي تحقيق المطلوب 
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وقوله «أني ممدكم باألف من الملائكة » هو الكلام المستجاب به ولذلك قدره 
الكشاف بان أصله اش ممدكم أي فحذف الجار وسلط عليه « استجاب » 

وأرى أن حرف (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون إذا وقعت بعد ما فيه معنى 
القول دون حروفه أن تكون منيدة للتفسير مع التأكيد كما كانت تفيد معنى المصدرية 
مع التاكيد . فمن البين أن »ر(أن) المفتوحة الهمزة مركبة من (أن') المفتوحة الهمزة 
المخنفة النون المصدرية في الغالب : يجوز أن يعتبر تركيبها من (أذ) التفسيرية 
لوقيف دنا RR EE E‏ وأعتضد 
بما في اللسان من قول القراء « اذا جاءت (أن) بعد القول وما تصرف من القول كانت 
حكاية فلم يقع عليها (أي القول) فهي مكسورة . وإن كانت تفسيرا للقول نصبتها 
ومثله : قد قلت لك كلاما حسنا أن أباك شريف » فحت أن لأ نها فسرت الكلام 
قلت ووقوع ( أن ) موقع التفسير كثير ا القرآن . ومنه قوله تعالى 
٠‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس »)الآايةء e‏ بانصاف وجد متانة 
معنى قوله « أني ممدکم ا ل تفسيرية. دون كونها 
مجرورة بحرف جر محذوف : مع ان معني ذلك الحرف غير بين . 

والإمداد اعطاء المدد وهو الزيادة من الشيء النافع . 


وقرأ نافع : وابو جعفر : وبعقوب : بفتح الدال من ١‏ مرد فين » أي يرد فهم 


والارداف الاتباع والالحاق. فيكون الوعد بالق ويغيرها على انا هو متعازف 
عندهم من اعداد نجدة للجيش عند الخاجة تكون لهم مدداء وذلك أن الله أمدهم 
aN‏ ن الملائكة بلغوا خمسة لاف كما تقدم في سورة آل E‏ 
يكون المراد بألف هنا مطلق الكثرة فيفسره قوله «بثلاثة آ لاف في سورة آل عمران : 
وهم تراد فول بألفين : فتلك خحمسة آالاف وكانت عادتهم في الحرب إذا كان 
الجيش عظيما أن يعشوا طائقة منه ثم يعقبوها بأخحرى لأن ذلك أرهب للعدو. 


276 سورة الانفال 


ويوجه سيوفهم » وحلول الملاتكة في المسلمين كان بكيفية يعلمها الله تعالى : اما 
بتجسيم المجردات فيراهم من أكرمه الله برؤ دهم . وأما باراءة الله الناس ما ليس من 
انه أن مرف غاد ْ 

036 جمم وير ور NS‏ 

الم الله لله إلا بشرى والتطمین به فلو بْكُمْ وما التصن إلا 

عطف على «أني ممدكم بالف من الملائكة مردافين » فالضمير المنصوب في 
قوله « جعله» عائ د الى القول الذي تضمنه «فاستجاب لكم أني تدك أي 
د بهذا الكلام الا ليبشركم ٠‏ ولا فقد كان يكفيكم أن يضمن 
٠‏ لكم النصر دون أن يبين أنه بلمداد من الملاتكة . . 

وفائدة التبشير بإمداد الملاتكة أن يوم بدر كان في أول يوم لقي فيه 
المسلمون عدوا قويا وجيشا عديدا » فبشرهم الله بكيفية النصر الذي ضمه 
لهم بانه بجيش من الملائكة › لأن النفوس أمْيل الى المحسوسات > فالنصر 
معنى من المعاني يدق إدراكه. وسكون النفس نتصوره بخلاف الصور المحسوسة 
من تصوير مدد الملاتكة ورؤية أشكال بعضهم. 

وتقدم القول في نظير هذه الآ ية في سورة آل عمر ان إلالتعرض لما بين الآ يتين 
من اختلاف في ترتيب النظم وذلك في ثلاثة أمور. 

أحدها أنه قال في آل عمران «إلا بشرى لكم » وحذف » لكم «هنا دفما 
لتكرير لفظه لسبيق كلمة «لكم» قريبا في قوله «فاستجاب لكم) ف 
السامع أن البشرى لهم › فأغنت «لكم » الاولى ٠‏ بلفظها ومعناها > عن 
ذكر «لكم) مرة ثانية » ولآن آية آل عمران سيقت مساق الامتنان والتذكير 
بنعمة النصر في حين القلة والضعف › فكان تقبيد : بشرى » باأنها لأجلهم زيادة 
في المنة أي : جعل الله ذلك بشرى لاجلكم كقوله تعالى « ألم نشرح لك صدرك 
وأما آبة الأنفال فهي مسوقة مساق العتاب على كراهية الخروج إلى بدر في 
أول الامرء وعلى اختيار أن تكون الطائفة التي تلاقيهم غير ذات الشوكة » فجرد 
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« بشرى » عن أن يعلق به «لكم » إذ كانت البشرى للنبيء صلى الله عليه وسلم ومن 
لم يتترددوا من المسلمين » وقد تقدم ذلك في آل عمران. 

ثانيها ندیم المجرور هنا في قوله « به قلوبكم » وهو يفيد الاختصاص » فيكون 
المعنى : ولتطمئن به قلوبكم ل ل ل 

ل 0 3 
بان العير 5 طريق الساحل فكان TT‏ د بها 
تفت أنيا عطائفة الف .وكات الشات أت يبرا وعك الله أك الاحوال فلا اراد 
الله تسكين روعهم : وملا دنصرة الملائكة علما يانه ايفين | قلوبهم إلا . 
ذلك. وجعل الفخرٌ : التقديم" هنا لمجرد الاهتمام بذلك الوعد : وذلث من وجوه 
التقديم اكنه وجه تأخيره في آل عمران بما هو غير مقبول. 

الها أنه قال في سورة آل عمران «العزيز الحكيم » فصا غ الصفتين العديتين 
في صبغة النعت : وجعلهما في هذه الآبة في صبغة الخبر المؤكد : إذ قال « إن 
الله عزيز حكيم ' فز ن ی ی تعال موصوف بهائين 
الصنتين : وهما ا 7 #القتضينة ت ادا وه فال ١‏ لم بُعجزه شيء . والحكمة . 
ا نحي محا مجع داش E E O N‏ 
إن أن الله لما وعدهم الشّفّر بإحدى الطائفتين وقد فاتتهم العير أن ذلك آيل إلى 


وجملة ( إن الله عزيز حكيم » مستانفة استينافا ابتدائيا جعلتكالاخبار بما ليس 
6 ره و ورم - 3 ا ا 2 ل سه رار رص مم 
إِد يغشيكم النعاس اة م وينزل ولیک مس السيماء ماع 
نن لر رل م ا ره - وم د عدم و ر امه ےم سے ر ارق بوه 
7 هه 22 عم هع هس 


لقد أبدع نظم الآ يات في التنقل من قصة إلى اخرى من دلائل عناية الله 
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تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين . فقرتها . في قرن زمانها. وجعل 
ينتقل من إحداها الى الاخرى بواسطة اذ" الزمانية : وهذا من أبدع التخلص › 
وهو من مبتكرات القرآن فيما أحسب . 

ولذلك فالوجه أن يكون هذا الظرف مفعولا فيه لقوله « وما النصر » فإن 
اغشاءهم النعاس كان من أسباب النصر . فلا جرم أن يكون وقت حصوله ظرفا 

وال رو الفقياة کون الي غاا آي عانا ر وار قطن اعا 

والنعاس" النوم غير الثقيل » وهو مثل السنة. 

وقرأ نافع » وأبو جعفر : بغ يكم . بضم التحتية وسكون الغين وتخفيف 
الشين بعدها ياء مضارع أغشاه وبنصب «النعاس ١‏ والتقدير : إذ يغشيكم الله 
النعاس » والنعاس مفعول ثان ليغشي بسبب تعدية الهسزة وقرأه ابن كثير : 
وأبو عمرو : بفتح التحتيه وفتح الشين بعدها ألف» وبرفع النعاس . على أن يغشا كم 
مضارع غشي والنعاس فاعل. وقرأه الباقون : بضم التحتيه وفتح الغين وتشديد 
الشين » ونصب النعاس » على أنه مضارع غشاه المضا عف والنعاس مفعول ثان. 

ا الإإغشاء أو التغشية إلى الله لآنه الذي قدر أن يناموا في وقت لاينام 
في مثله الخائف : ولا يكون اما سائر الجيش فهو نوم منحهم الله إباه لغائدتهم . 

وإسناد الغشي إلى النعاس حقيقة على المتعارف » وقد علم أنه من تقدير الله بقوله 
ر« أمنة منف . ش 

والأمنة الأ من » وتقدم في آل عمران» وهو منصوب على المفعول لأجله على 
قراءة من نصب النعاس » وعلى الخال على قراءة من رفع النعاس . 

وإنما كان النعاس أمنا لهم لأنهم لما ناموا زال اثر الخوف من نفوسهم في 
مدة النوم فتلك نعمة » ولما استيقظوا وجدوا نشاطا ء. ونشاط الأعصاب يكسب 
صاحبه شجاعة ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب . 
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و(من) فى قوله « منه » للابتداء المجازي » وهو وصف لأمنة لإفادة تشريف 
ذلك الاين ك وارد من جانب القندس » فهو لطلف وسكينة ورحمة ربانية » 
ويتاأكد به إسناد الاإغشاء إلى الله » على قراءة من نصبوا النعاس » تنبيها على 
أنه إسناد مخصوص : وليس الإسناد الذي يعم المقدورات كلها › وعلى قراءة 
من رفعوا النساس بكون وصف الأمنة بانها منه ساريا إلى الغتشي فيعلم أنه 
غشي خاص قدسي : : وليس مثل سائر غشيان النعاس فهو خارق للعادة كان 
اا ل و بدر كما هو صربح هذه الآية وحصل 
النعاس يوم أحد لطائفة من الجيش قال تعالى« ثم زل عليكم من بعد النغم أمنة نعاسا 
يغثى طائفة منكم » وتقدم في سورة آل عمران . وفي صحيح البخارى عن أبي 
طلحة قال a‏ سي Î‏ مط سي من يدي مرارا. 

وذكر الله منة أخرى جاءت في وقت الحاجة : وهي أنه أنزل عليهم المطر 
يوم بتدرء فإسناد هذا الإنزال إلى الله تعالى للتنبيه على أنه أكرمهم به وذلك لكونه 
نزل في وقت احتياجهم إلى الماء : ولعله كان في غير الوقت المعتاد فيه تزول 
الامطار في أفقهم > قال أهل السير : كان المسلمون حين اقتربوا من بدر راموا أن 
يسبقوا جيش المشركين ,إلى ماء بدر #بوكان: طريفهم د نشاف اي واا ينا 
تسوخ فيه الأرجل فشق عليهم إسراع السير الى الماء وكانت أرض طريق المشركين 
دة قلي آنل “الله الط تلتلات«الأر من فار ال امك ان لهم » واستوحلت 
الأرض للمشركين فصار السير فيها متعبا » فأمكن للمسلمين السبق الى الماء من بدر 
ونزلوا عليه وادخروا ماء كثيرا من ماء المطر ؛ وتطهروا وشربواء فذلك قوله 
تعالى « ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) . 

والرجز القذار . والمراد الوسخ الحسي وهو النجس والمعنوي المعبر عنه في 
كتب الفقه بالحداث . والمراد الجنابة > وذلك هو الذي يعم الجيش كله فلذلك 
قال «ويذهب عنكم رجز الشيطان : » وإضافته الى الشيطان لأن غالب الجيش لما 
ناموا احتلموا فأصبحوا على جنابة وذلك قد يكون خواطر الشيطان يخيلها انائم 
ليفسد عليه طهارته بدون اختيار طمعا في ثاقله عن الاغتسال حتى يخرج وقت 
صلاة الصبح » ولآن فقدان الماء يلجئهم الى البقاء في تنجس الثياب والأتجساد 
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والنجاسة تلائم طبع الشيطان. 

وتقدير المجرور في قوله «عنكم رجز الشيطان » للرعاية على الفاصلة ٠‏ لأنها 
بنيت على مد وحرف بعده في هذه الآيات والتي بعدها مع ما فيه هن الاهتمام بهم 

وقوله «ولیربط على قلوبكم » أي يؤمشّكم بكوتكم واثقين بوجود الماء. 
لا تخافون عطشا وتثبيت الأقدام هو التمكن من سير في الرمل : بأن لا تسوخ في 
دالت الأرخل ‏ لآن هذا الى .هن الاي حمر ليه با 

والربط' حقيقته شد الوثاق على الشىء وهو مجاز فى التثبيت وإزالة الاضطراب 
ومنه قولهم قلان رايط اجاور جأش. 00 

و(عإ لس لتمكن E‏ 0 0 


3 0-00 رم 


2 - عر م عوج 6م 


ين 000 0 0 فامريوا فوق الاعناق 
اربوا متهم كل بنان ولاك بم ا لل رد تو شق 


تشافق ا ور ll‏ الله شدید آ العقأب ¢ 

(اذ) طرف هتعلق بقوله « فاستجاب لكم أني ممدكم بالف من الملاكة مردفين » 

وجعل الخطاب هنا للنبيء صلى الله عليه وسلم تلطفا به . إذ كانت هذه الابة في 
تفصيل عمل الملاتكة يوم بدر وما خاطبهم الله به فكان توجيه الخطاب بذلك إلى 
النبيء صلل الله عليه وسلم أولى لآنه أحق من يعلم مثل هذا العلم ويحصل العلم للمسلمين 
تبعا له .وآن الذي يهم المسلسين من ذلك هونصر الملاتكة إياهم وقد حصل الإعلام بذك 
من آبة « إذ تستغيثون ربكم » ولان النبيء صلى الله عليه وسلم كان أول من استغاث الله . 
ولذلك عرف الله هنا باسم الرب وإضافته إلى ضير النبيء صلى الله عليه وسلم 
ليوافق اسلوب « إذ تستغیشون ربكم » ولسا فيه من التنويه بقدر نبيه صلى الله عليه وسلم 
إشارة إلى أنه فعل ذلك لطفا به ورفعا لشأنه . ش 

والوحي إلى الملائكة المرسلين : إما بطريق إلقاء هذا الآمر في نفوسهم بتكو بن 

خاص . وإما بإبلاغهم ذلك بواسعلة. 
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وشي معكمءقيل هو في تأويل مصدر وذلك المصدر مفعول يوحي > أي يوحي 
البهم ثبوت معيته لهم »> فيكون المصدر › منصوبا على المفعول به ليوحي »؛ 
بهذا التأويل وقيل على تقدير باء الجر » 
وأنت على ذ كر مما قدمناه قريبا في قوله تعالى « أني ممدكم بألف من الملائكة » 
من تحقيق أن تكون (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون مفيدة معنى (أن ) التفسيرية» 
إذا وقعت معمولة لما فيه معنى ا حروفه 1 
والمعية حقيقتها هنا مستحيلة فتحمل على اللاقة بالله تعالى أعنى المعية 
المجازية: فقد يكون معناها توجه عنايته البهم 0 العمل لهم › و تكرر 
إطلاق (مع) بمثل هذا في القرآن كقوله « وهو معكم أينما كنتم» 
وإبحاء الله إلى الملاتكة بهذا مقصود منه تشريفهم وتشريف العمل الذي 
سيكلفون به : لأن المعية توذن إجمالا بوجود شيء يستدعي المصاحبة » فكان 
قوله لهم « أني معكم » مقدمة للتكليف مل ويس بذاك بدا اه ما ل 
لأنه سيعلم من بقية الكلام: أي أني معكم في عملكم الذي أكلفكم به. 
20 ومن هنا ظهر موقع فاء الترتيب في قوله « فثبتوا الذين آمنوا» من حيث ما دل 
عليه« أني معکم» من التهيئة لتلقي التكليف بعمل عظيم وإنما كان هذا العمل بهذه المثابة 
ذنم ]يدانل للحقائق الثابتة باقتلاعها ووضع اضدادها لأنه يجعل الجبن شجاعة › 
والخوف إقداما والهلع ثباتاء في جانب المؤمنين » ويجعل العزة رعبا في قلوب 
المشركين : ويقطع أعناتهم وأبديهم بدون سبب من أسباب القطع المعتادة فكانت 
الاعمال التي عنهد للملائكة عملها خوارق عادات . 
والتشبيت هنا مجاز في إزالة الاضطراب النفساني مما ينشا عن الخوف ومن عدم 
استقرزاز “الرائ :ؤاطكتتانه. 
وعرف المثيشون بالموصول لما تومي» اليه صلة «آمنوا» من كون إيمانهم 
هو الباعث على هذه العناية . فتكون الملائكة بعناية المؤمنين لأجل وصف الإيمان . 
وتثبيت المؤمنين إبقاع ظن في نفوسهم بانهم منصورون ويسمى ذلك إلهاما 
وتشيتا . لآنه إرشاد ,الى ما يطابق الواقع ٠‏ وإزالة للاضطراب الشيطاني » وإنما 
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کو ا كان جاريا عل ما ا ها يف له ق 
وإلا صار غروراء فتشجيع الخائف حيث يريد الله منه الشجاعة خاطر ملكي 
وتشجيعه حيث ينبغي أن بتوقى ويخاف خاطر شيطاني ووسوسة : لآنه تضليل عن 
الواقم وتخذيل. 

ولم يسند إلقاء الرعب في قلوب الف کرو ا ا بل أسنده الله إلى 
نفسه وحده بقوله «سالقي في قلوب الذين كفروا الر عب » لأن أو لئك الملالكة 
المخاطبين كانوا ملائكة نصر وتأبيد فلا يليق بقواهم إلقاء الرعب »> لأن الرعب 
ل لي و ا 

E‏ الرعتب في قاوب الذين كفروا إلى الله على طَريقَة" الاجمال دون 
بيان لكيفية القائه » وكل ما يقع في العالم هو من تقدير. الله على حسب إرادته. 
وأشار ذلك الى أنه رعب. شديد قدره الله على كيفية خارقة للعادة : فإن خوارق 
العادات قد تصدر من القوى الشيطانية بإذن الله وهو ما يسمى في اصطلاح 
المتكلمين بالإهانة وبالاستدراج » ولا حاجة إلى قصد تحقير الشيطان بالقاء الرعب 
في قلوب المشركين كما قصد تشريف الملاتكة لآن إلقاء الرعب في قلوب المشركين 
يسود عل و انهو :مارك اا وزيا كاف ری ارت 
المشركين خارق” عادة لأن أسباب ضده قائمة: وهي وفرة عددهم وعددهم : 
وأقدامهم على الخروج إلى المسلمين »> وحرصهم على حماية أموالهم التي جاءت 
بها العير. 

فجملة « سا لقي في قلوب الذين كفرواىمستأنفة استئنافا ابتدائيا إخبارا لهم بما 

يقتضي التخفيف عليهم في العمل الذي كلفهم الله به بأن الله كفاهم تخذيل الكافرين 

مل لين نز اللي لك الملاككة بعمله »> فليست جملة «سالقي » مفسرة 


لمعنى » أني e‏ 


TT‏ آنفا. 


٠‏ وتفريع «فاضربوا فوق الأعناق» على جملة «سألقي في قلوب الذين 
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كفروا الرعب » المفرعة هنا أيضا على جملة « فثبتوا الذين آمنوا» في المعنى» يؤذن 
بما اقتضته جملةر,سا لقي في قلوب الذين كفروا الرعب»من تخفيف عمل الملائكة 
عليهم بعض التخفيف الذي دل عليه إجمالا قوله «أني معكم » كما تقدم »«فوق 
الأعناق»» على الظرفية لاضربوا. 

و«الأعناق»أعناق المشركين وهو بين من السياق. واللام فيه والمراد بعض الجنس 
بالقرينة للجنس أو عوض عن المضاف اليه بقرينة قولهبعد «واضربوا منهم كل بنان». 

والبنان اسم جمع بَنَانَة وهي الأصبع وقيل طرف الأصبع > وإضافة كل إليه 
لاستغراق أصحابها. 

واأهنا يخا الأعناق والتات الآذ رت الأغناق اتلاف الأحماد المشركين 
وضرب البنان يبطل صلاحية المضروب لقتال » لأن تناول السلاح إنما يكون 
بالأصابع » ومن ثم كثر في كلامهم الاستغناء بذكر ما تتناوله اليد أو ما تتناوله 
الأصابع » عن ذكر السيف » قال النابغة 

وأن تلادي أن نظرت وشكتعي--2 ومُهري وما ضمت" إل الأنامل 

ع به 
وقال آبو الغول الطهوي 

فدت نفسي وما ملكت بميني فوارس صقت فيهم ظنوني 
يريد السيف ومثل ذلك كثير في كلامهم فضرب البنان يحصل به تعطيل عمل اليد 
فإذا ضربت اليد كلها فذلك أجدر. 

وضرب الملائكة يجوز أن يكون مباشرة بتكوين قطع الاعناق والأصابع 
بواسطة فعل الملائكة على كيفية خارقة للعادة وقد ورد في بعض الآ ثار عن بعض 
الصحابة ما يشهد لهذا المعنى » فإسناد الضرب حقيقة . ويجوز.أن يكون بتسديد 
ضربات المسلمين وتوجيه المشركين إلى جهاتها فلسناد الضرب إلى الملائكة مجاز 
عقلي لأنهم سببه» وقد قيل : الآمر بالضرب للمسلمين » وهو بعيد» لأن السورة 
نزلت بعد اتكشاف الملحمة. 


وجملة « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » تعليل لأن الباء في قوله باتهم باء السببية 
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فهي تفيد معنى التعليل ولهذا فصات الجملة. 

والمخاطب بهذه الجملة : إما الملائكة› فتكون من جملة الموحى به بالبهم 
إطلاعا لهم على حكمة فعل الله تعالى » لزيادة تقريبهم » ولا يريبك إفراد كاف الخطاب ٠‏ 
في اسم الاشارة لن الآصل في الكاف مع اسم الاشارة الافراد والتذكير » وإجراؤها 
على حسب حال المخاطب بالاشارة جائز وليس بالمتعين » وإما من تبلغهم الآبة من 
المشركين الاحياء بعد يوم بدر ولذا فالجملة معترضه للتحذير من الاستمرار على 
مشاقة الله ورسوله . والقول فى إفراد الكاف هو هو إذ الخطااب لغير معين والمراد 
نوع حاص ويجؤز أن يكوه لاطي ته ان ء صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

والمشار إليه ما أمروا به من ضرب الأعناق وقطع البننان. 

وإفراد اسم الاشارة بتأويله بالمذ كور › وتقدم غير مرة. 

والمشاقة العداوة بعصيان وعناد: مشتقة من الشّق ‏ بكسر الشين ‏ وهو 
الجانب » هو اسم بمعنى المشقوق آي 3 ٠‏ ولما كان المخالف والمعادييكوى 
متباعدا عن عدوه فقد جعل كانه في شق آخر ٠‏ أي ناحية أخرى » والتصريح بسبب 
الانتقسام تعريض للمؤ منيسن لمارا ام الله ورسولمهء فإن المشيئة لما كانت 
سبب هذا العقاب العظيم فيوشك ما هو مخا فة للرسول يدون مشاقة أن يوقع في 
عذاب دون ذلك. وخليق بان يكون ضدها وهو الطاعة موجبا للخير. 

وجملة «١‏ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » تذبيل يعم كل من 
يشاقق الله ويعم أصناف العقائد. 

والمراد من قوله « فإن الله شديد العقاب » الكناية عن عقاب المشاقين وبذلك 
يظهر الارتباظ بين الجزاء وبين الشرط باعتبار لازم الخبر وهو الكناية عن تعلق 
مضمون ذلك الخبر يمن حصل منه مضمون ال رط كقول عنترة. 

إن تغلد في » دوني القناع فإنني أطت .باأخذ الفارس المستشم 

ترك فا ني لا يخفى علي من يستر وجهه مني وأني أتوسمه وأعرفه. 

و شار ترود شام 


ف ذلكم فذوقوه وأن للكفري. عذاب الثآر € 


الخطاب في « ذلكم فذوقوه » للمشركين الذين قتلوا »والذيقطعت بنانهم أييقال 
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لهم هذا الكلام حيث تُضرب أعناقهم وبنانهم بأن يللقى في نفوسهم حينما 
يصابون إن ,أصابتهم كانت لمشاقتهم الله ورسوله فإنهم كانوا يسمعون توعد الله 
إياهم بالعذاب والبطش كقوله « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون - وقوله ‏ 
وما لهم الا يعذبهم اله وهم يصدون عن المسجد الحرام » ونحو ذلك وكانوا 
لايخثّون من اغتلاج الشك نفوسهم» فإذا رأوا القتل الذي لم بألفوه » ورأى 
الواحد منهم نفسه مضروبا بالسيف » ضربا لا يستطيع له دفاعا » علم أن وعيد الله 
تحقق فيه » فجاش فى نفسه أن ذلك لشاقته الله ورسوله » ولعلهم كانوا يرون 
إصابات تصيبهم من غير مرئي » فجملة «ذلكم فذوقوه» مقول قول محذوف 
تقديره : قائلين › هو حال من ضميره: فاضر دوا فوق الاعناق». 

واسم الإشارة راجع إلى الضرب الماخوذ من قوله « فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل بنان» وهومبتداً وخبره #ذوف » فليا أن يقدرذلك هو العقاب الموعود »وما أن 
يكون مما دل عليه قوله,بأنهم شاقوا الله ورسوله» فالتقدير ذلك بأنكم شاققتم الله 
ورسوله . ٠‏ 

و تقريع ١‏ فذوقوه» على جملة « ذلكم » بما قدر فيها تفريع للشّماتة على تحقيق 
الوعيد » فصيغة الآمر مستعملة في الشماتة والإوهانة. وموقع « فذوقوه» اعتراض بين 
الجملة والمعطوف فى قوله « وأن للكافرين » » والاعتراض” يكون بالفاء كما 
فى قول النابغة. 

ضباب بنى الطوالة فاعلميه ولايغررك نابي واغتراإببى 

قالوا وفى قوله «وأن. للكافرين عذاب النار » للعطف على المقول فهو من 
جملة القول» والتعريف فى «الكافرين » للاستغراق وهو تذبيل. 

والمعنى : ذلكم » أي ضرب الاعتناق » عقاب الدنياء وأن لكم عذاب النار في 
الاخرة مع جميع الكافرين » والذوق مجاز في الاحساس والعلاقة” الاطلاق. 

وقوله « وأن للكافرين عذاب النار » عطف على الخبر المحذوف أي ذلكم العذاب 
وأن عذاب النار _لجميع الكافرين . 


راع را صت هه ري > م و ر ررر م هيع 2 أ 
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لما ذكثر الله المسلين بما أيدهم يوم بدر بالملائكة والنصر ءن عنده » وأكرمهم 
بان نصرهم على المشركين الذين كانوا أشد منهم وأكثر عددا وعددا وأعقبه بآن 
أعلمهم أن ذلك شأنه مع الكافرين به اعترض في خلال ذلك بتحذيرهم من الوهن 
والقرار. فالجملة معترضة بين جملةءإذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معکم» وبين 
جملة«فلم تقتلوهم»الا ية وفي هذا تدريب للمسلمين على الشجاعة والإإقدام والثبات 
عند اللقاء وهي خطة محمودة عند العرب لم يزدها اللوسلام إلا تقوية قال الحتصين بن 
الام 

ره استبقي الحياة فلم أجدلنفسي حياة مثل” أن' اا 
۰ قل" اعد ال مق لحا شان ندرا ولعل مراد هذا القائل أن حكمها 
نزل يوم بدر ثم ثبتت في سورة الأنضال النازلة بعد الملحمة » أو أراد ا نها ترات 
. قبل الآ يات التي صدرت بها سورة الأنفال ثم رتبت في التلاوة في مكانها هذا » 
.والصحيح أنها ترلت بعد وقعة بدر كما سيأتي. 

واللقاء غلب استعماله في كلامهم على مناجزة العدو في الحرب . 

فالجملة استئناف ابتدائى» والمناسبة واضحة » وسيأتى عند قوله تعالى « تأبها الذين 
آمنوا إذا لقيتم فئة اي في هذه السورة » وأصل اللقاء أنه الحضور لدئ الغبر . 

والزحلْف أصله مصدر رَحَف من باب فنع اذا انبعث من مكانه متنقلا على 
مقعدته يجرر. جيله كما يزحف الصبي. 

ثم أطلق على مشي المقاتل إلى عدوه في ساحة القنال حف لآنه يدنو إلى العدو 
باحتراس وترصد فرصة فكأنه يزحف اليه. 
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ويطلق الزحف على الجيش الدهم › أي الكثير عدد الرجال» لآ.نه لكثرة 
الاس فيه يثقل تنقله فوصف بالمصدر » ثم غلب إطلاقه حتي صار معنى من معاني 
الزحف ويجمع على زحوف. ش 

وقد اع قاقر فى شير اران لق ورا ف هة الاي 
فمنهم من فسره بالمعني افدر ي ال حت ال ا وجا وها ي 
الجيشين عند القتال لن المقاتلين يدبون إلى اقرانهم ديسا ومنهم من فسره بمعني 
الجيش الدهلم الكثير العدد» وجعله وصفا لذات الجيش. 

وعلى كلا التقديرين فهو : إما حال من ضمير«لقيتم» وإما من «الذين كفروا»» 
فعلى التفسير الأول هو نهي عن الانصراف من القتال فرارا إذا التحم الجيشان » 
سواء جَعلت زحفا حالا من ضمير ,«لقيتم»أو من«الذين كفرواء» لأن مشي أحد 
الجيشين يستلزم مشي الآ خر. | 

وغل الف اكان فإن جعل حالا من ضمير لقيتم كان نهيا عن الفرار إذا كان 
اللسلمون جيشا كثيرا » ومفهومه أنهم إذا كانوا قلة فلا نهي » وهذا المفهوم مجمل 
ينه قوله تعالى «إن يكن منكم عشرون صابرون الى مع الصابرين »» وإن 
جعل حالامن الذين كفروا كان المعنى اذا لقيتموهم وهم كثيرون فلا تفروا » فيفيد النهي 
عن الفرار إذا كان الكفار قلة بفحوى الخطاب ويؤيل إلى معنى لا تُولوهم الأدبار 
في كل حال. ش 

وهذه الآية عند جمهور أهل العلم تزلت بعد انقضاء وقعة بدر » وهو القول 
الذي لا ينبغي التردد في صحته كما تقسدم اننا » فاي هذه السورة نزات يسبب | 
الاختلاف في أنفال الجيش من أهل بدرعند قسمة مغانم بدرء وما هذه الآية إلا جزء 
من هذه السورة فحكم هذه الآبة شرع شرعه الله على المسلمين بسبب تلك الغزوة 
لتوقع حدوث غزوات يكون جيش المسلمين فيها قليلا كما كان يوم بار » فنهاهم 
الله عن التقهقر إذا لاقوا العدو. 

فأما يوم بدر فلم يكن حُكم مشروع في هذا الشان فان المسلمين وقعوا في الحرب 
بغتة وتولى الله نص هم. 
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عن أبن عباس » وبه عه والشافعي » و جمهور أهل العلم > لكنهم جعلوا عموم 
هذه الأ ية مخصوصا بابة « إن يكن متكم عشرون صايرون يغلبوا مائتين وإن تكن 
منكم مائة يغلبوا آلفا الى قوله ‏ بإذن الله » . | ١‏ 

والوجه في الاستدلال أن هذه الآية اشتملات عل صيغ عموم ف قو له ) ومن 
يولهم _يومئذ ديره - الى قوله ‏ فقد باء بغضب من الله » وهي من جانب آخر مطلقة 
فى حالة اللقاء من قوله ١‏ اذا لقيتم الذين كفروا زحفا» فتكون آيات «إن يكن 
منکم عشرون صابرون ‏ يغليوا مائتين - إلى قوله ‏ يغلبوا ألفين » مشخصصة لعموم 
هاته الآابية بمقدار العدد ومقيدة لاطلاقهنا االقاء بقيد حالة ذلك العدد وروى 
عن أبى سعد الخدري ع وعطاء » والحسن › ونافع » وقتادةع والضحاك : أن هذه 
الآية نزلت قبل وقعة بدر. وقالوا إن حكمها نسخ بآبة الضعفاي آية إن يكن 
منكم عشرون صابرون الا ية وبهذا قال أبو حنيفة » ومئال القولين واحد بالنسبة 
لما بعد يوم بدر » ولذلك لم يختافوا في فقه هذه الاية إلا ما روي عن عطاء كما 
سياني والصحيح هو الأول كما بقتضيه سياق انتظام آي السورة ولو صح قول أصحاب 
الرأي الثاني لازم أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل الشروع في الال يوم بدر ثم 
الت سوزرة الا فال القت ال بهساء وهذا ما لم يقله أحد من أصحاب الاثر. 

ودعي فريق ثالث الي أن قوله تعالى « فلا تولوهم الأدبار ؛ الآية محكم عام في 
الازمان » لا بخصص بيو م ددر ولا ددر ه ع ولا بحن بعدد دون عدد . ونسب ابن 
القزس عن التحامن + الى طا بن أبي رباخ و فال این افون قال او بكر ين 
العربي هو الصحيح لاه ظاهر القرآن والخديث ولم يذكر أين قال ابن العربى ذلك› 
وأنا لم أقن عليه: @ ا 
وسلم » ومع الأمراء الصالحين في زمن الخلفاء الراشدين » ما ينضيط به مدى الاذن 
3 المنع من الفرار. وقد الكشف المسلمون يوم أحد فعنفهم الله تعالى بقوله « إن الذين 
تولوا منكم يوم التقى.الجئعان إنما استز لهسم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا 
اللهعنهم ) وماعقا عنهم .إلا بعد أن استحقوا الاثم > ولما الكشفوا عند لقاء هوازن 
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يوم حنين عنفهم الله بقوله « ثم ولتم مدبرين ‏ الى قوله ‏ ثم يتوب الله من بعد 
ذلك على من يشاء والله غفور رحيم » في سورة براءة وذ كر التوبة يقتضي سبق الاثم . 

ومعنى فلا تولوهم الادبار » لاتوجهوا إلبهم أدباركم يقال ولي وجهه فلانا 
إذا أقبل عليه بوجهه ومنه قوله تعالى « فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فيعدى 
فعل ولى الي مفعولين بسبب التضعيف » (ومجرده ولبي) اذا جعل شيئا واليا أي 
قريبا فيكون وى المضاعف مثل قرب المضاعف » فهذا نظم هذا التركيب . 

والأدبار جمع دبر وهو ضد قبل الشي» وجهه وما يتوجه اليك منه عند إقباله 
على شيء وجعاسه مامه » ودبره ظهره وما تراه منه حين انصرافه وجعله إياك 
وراءه » ومنه يقال استقبل واستدبر وأقبل وأدبر » فمعني توليتهم الأدبار صرف 
الأدبار الهم > أي الرجوع عن استقبالهم » وتولية الأدبار كناية عن الفر ار من العدو 
بقرينة ذكره في سياق لقاء العدو > فهسو مستعمل في لازم معناه مع , بعض ال معني 
الاصلي » وإلا فان صرف الظهر الى العدو , اا مق وى ارات 
الى المعسكر » إذ لا يفهم أحد النهي عن إدارة الوجه عن العدو › والا لازم أن يبقي 
الناس مستقبلين جيش عدوهم » فلذلك تعين أن المفاد من قوله « فلا تولوهم الادبار» 
النهي عن الفرار قبل النصر أو القتل. 

وعبر عن حين الزحف بلفظ اليوم في قوله يومتذ أي يوم الزحف أي 
يولهم بون اكد ره أن ترق ا 

ومن ثم استثني منه حالة التحرف لأجل الحيلة الحربية والانحياز الي فشّة من 
الجيش للاستنجاد بها أولار نجادها. 

والمستثنى يجوز أن يكون ذاتا مستثنى من الموصول في قوله « ومن يولهم) 
والتقدير : إلا رجلا متحرفا لقتال» فحذف الموصوف وبقيت الصفة » ويجوزأن يكون 
المستثنى حالة من عموم الاحوال دل عليها الاستثناء أي إلا في حال تحرفه لقتال . 

والتحرف الانصراف إلى الحرف » وهو المكان البعيد عن وسطه فالتحرف 
مزايلة المكان المستقر فيه والعدول إلى أحد جوانبه » وهو يستدعي تولية الظهر لذلك 
المكان بمعنى الفرار منه» 
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واللام للتعليل أي الا في حال تحرف أي مجانبة لاجل القتال » أي لأجل اعماله 
إن كان المراد بالقتال الاسم > أو لاجل إعادة المقاتاة إن كان المراد بالقتال المصدرء 
وتنكير قتال يرجح الوجه الثاني » فالمراد بهذا التحرف ما يعبر عنه بالف“ لجل الكت 
فن الحرب كرك وفرك» وقال عمرو بن معد يكرب . 

وف ات رج ا “عد ارت :وال اش رور 

ولقد أعنطفها كار ة حين للنفس من الموت هرير 

کل ما ألمي ا ی وبكلٍ أنا في الرواع جدير 

والتحيز طلب الحيز فيلعل من التؤز» فاأصل إحدى ياءيه الواو » فلما اجتمعت 
الواو والياء وكانت السابقة ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء » ثم 
اشتقوا منه تحير فوزنه تفيعَل وهو مختار صاحب الكشاف جريا على 
القياس بقدر الامكان » وجوز التفتازاني أن يكون وزنه تَفَعّل بناء على اعتباره 
مشتقا م الكلمة الواقع فيها الابدال والادغام وهي الحيز » ونظره ه بقولهم 
ودار بمعنى الارقامة في الدار » فإن الدار مشتقة من الدوران ولذلك جمعت عل 
دورء الا أنه لماكثر في جمعها ديار وديرة عوملت معاملة ما عينه ياءء 
فقالوا من ذلك تير بمعنى أقام في الدار وهو تفعّل من الدارء واحتّج بكلام 
ابن جني والمرزوقي في شرح الحماسة» يعني ما قال ابن جني في شرح الحماسة 
عند قول جابر بن حريشس. ظ 
لاتذاف د وجاقد'فى الشرى". قبل النساة إقائية ودرا 

« التدير تفل من الدار وقياسه تدور إلا أنه لما كثر استعمالهم ديار أنسوا 
بالياء ووجدوا جانبها أو طاحسا وألين مسا فاجتروا عليها فقالوا تدير » و ما قال 
المرزوقي « الاصل في تير الواو ولكنهم بنوه على ديار لإلفهم له بكثرة تردده 
في كلامهم. 

فمعنى « متحيزا إلى فئة» اا دي ايتوص ا ما من اانه 
فيتقرى بهم. 

والفشة الجماعة من الناس > وقد تقدم في سورة البقرة في قوله « كم من 
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فئة قليلة » وتطلى على مؤخرة الجيش لأنها يفىء إلبها من يحتاج إلى إصلاح 
أمره أو من عرض له ما يتمنعه من القتال من مرض أوجراحة أو يستنجد بهم : 
فو توك تقد الال الس السراة أن يضار ان حاف مسر يعدن الآن 
ذلك من الفرار. ويدخل في .معنى التحيز .إلى الفشة الرجوع إلى مقر آمير الجيش 
للاستنجاد بفئة أخرى » وكذلك القفول الى مقر امير المصر الذي وجه الجيش 
اناد وا اذا را ال ا 
يوم الجسر بالقادسية : وقتل هو ومن معه من المسلمين : قال عمر بن الخطاب : 
هلا تحيز اله E EET‏ 
و«ياء» ag‏ وال لمعنى أن الله غضب عليه فى رجوعه ذلك فهو قد روجع 
ملابسا لغضب الله تعالى عليه . ومناسبة باء هنا أنه يشير إلى أن سبب الغضب عليه 
هو ذلك البتوء الذي باءه . وهذا غضب الله عليه في الدنيا المستحق الذم وغيره مما 
عسى أن يحر مه عناية الله تعالى في الدنيا : ثم بيترتب عليه المصير إلى عذاب جهنم : 
وهذا يدل على أن تو لبه الظهر الى المشركين كبيرة عظيمة. فالا بة دالة عا بى تحريم التولي 
عن مقابلة العدو حين الز حف . 
والذي أرى في فته هذه الآ ية أن ظاهر الآية هو تحريم التولي على 
آحادھہ , وجماعتهم اذاالتقوا مع أعدائهم في ملاحم القتال والمجالدة . بحيث 
إن المسلمين إذا توجهوا إلى وتا e‏ ل المشركون لمقاتلتهم وعزمواعلى 
المقائلة . فاذا التقى الجيشان لاال وجب على المسلمين الثبات والصبر للقعالء 
ولو اوا اقل عن عقن امسر كين + “كما اه سوا وا أن نت يدوا وغل :هذا 
فللمسلمين النظر قبل اللماء هل هم يحبيث يستطيعون الات وجهه أولا 2: فاك 
وقفت المجالدة يضيق عن التدبير : قعل الجيش النظر فى عدده وعنّدده ونسية ذلك 
من جيش عدوهم . فاذا أزمعوا الرحف وجب عليهم الثبات : وكذلك يكون شأنهم 
في مدة نزولهم بدار العدو . فاذا روا للعدو نجدة أو ازدياد قوة نظروا في أمرهم هل 
يشبتون لقتاله أو ينصرفون بإذن أميرهم : فإما ان يامرهم بالكف عن متابعة ذلك 
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العدو وإما أن تأمرهم بالاستنجاد والعودة إلى قتال العدو كما صنع المسلمون في 
غزوة افريقية الاولى وهذا هو الذي يشهد له قوله تعال N‏ 
وما ثبت في الصحيح أن النبيء صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قام في الناس فقال 
اتا الاش لا يوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم ا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف ». ولعل حكمة ذلك أن يمضي المسلمون في نصر الدين. وعلى 
هذا الوجه يكون لأمير الجيش ٠»‏ إذا رأى المصلحة فى الانجلاء عن دار العدو 
وترك_قتالهم » أن يغادر دار الحرب ويرجع الى مقره ٠‏ اذا أمن أن“بلحق به العدو » 
وكان له من القوة ما يستطيع به دفاعهم اذا لحقوا به. فذلك لا يسمى تولية أدبار. 
بل هو رأي ومصلحة . وهذا عندي هو حمل ما رو ی ابو داوود والترمذي » عن عبد 
الله بن عمر : أنه كان في سرية بعثها النبيء صلى الله عليه وسلم : قال « فحاصَ 
الناس حيلصة فكنت فيمن حاص فلما بر زنا قلنا كيف نصنع إذا دخلنا المدينة وقد 
فررنا من الزرحف وبؤنا بالغضب ثم قلنا لوعرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فان كان لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال«فجلسنا لرسول الله قبل صلاة ,الفجر 
فلما حرج قمنا اليه فقلنا نحن الفرارون : فاقبل الينا فقال لابل انتم العكارون (أي الذين 
يكر ون يعني أن فراركم من قبيل الفر للكر يقال للرجل اذا ولى عن الحرب ثم 
كر راجعا اليها عكر أو اعتكر) وأنا فئة المسلمين » يسناول لهم أن فرارهم من 
قبيل قوله تعالى « أو متحيزا إلى فئة ‏ قال ابن عمر - فدنونا فقبلنا يده ». فيفهم منه 
أن فرار ابن عمر وأصحابه لم يكن في وقت مجالدتهم المشركين » ولكنه كان انسلالا 
لينحازوا الى المدينة » فتلك فيشتتهم. 

وإنما حرم الله الفرار في وقت مناجزة المشركين ومجالدتهم وهو وقت اللقاء 
لأن الفرار حينئذ يوقع في الهريمة الشنيعة والتقتيل » وذلك أن الله أوجب على 
المسلمين قتال المشركين فاذا أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصر هم الا بصبرهم 
ولأبيد الله إياهم › > فلو الكشفوا بالفرار لاعمل المشركون الرماح في ظهورهم 
فاستأصلوهم › فلذلك أمرهم الله ورسوله بالصبر والثبات : فيكؤن ما في هذه الآ ية 
هو حكم الصبر عند اللقاء » وبهذا يكون التقبيد بحال الزحف للإحتراز عن اللقاء 
في غير تلك الحالة. وآما آبة«إن' يكن منكم عشرون صابرون بغلبوا ماثتين » فقد 
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بينت حكم العندد الذيسن عليهم طلب جهاد المشركين بنسبة عددهم الى عدد المشركين › 
ولعل هذا مراد ابن العربي من قوله ١‏ لأنه ظاهر الكتاب والحديث » فيما نقله ابن الفرس. 


ad‏ ذه رم ١‏ للم تس رر 
9 فلم تقتلوهم ولسكن الله قتلهم € 

الأظهر أن الفاء فصيحة ناشئة عن جملة ١‏ إذ يوحي ربك ,إلى الملالكة أني 
معكم ١‏ تفصح عن مقدر قبلها شرط أو غيره ‏ والأكثر أن يكون شرطا فتكون 
رابطة لجوابه. والتقدير هنا اذا علمتم أن الله أوحى الى الملائكة بضرب أعناق 
المشركين وقطع ايديهم فلم تقتلوهم انتم ولكن الله قتلهم أي فقد نبين اکم لم 
تقتلوهم أنتم : والى هذا يشير كلام صاحب الكشاف هنا وتبعه صاحب المفتاح في 
آخر باب النهي. 

ويجوز أن تكون الفاء عاطفة على جملة « يأبها الذيمن آمنوا إذا سقيتم الذين 
كفروا رحفا فلا تولوهم الأدبار ١‏ أي يتفرع على النهي عن أن نولوا المشركين 
الأدبار ننببهكم الى أن الله هو الذي دفع المشركين عنكم وأنتم أقل منهم عددا وعدة 
والتفر يع بالفاء تفر يع العلة عل المعلول » فان كون قتل المشركين ورميهم حا صلا 
من الله لأمن المسلمين يفيد تعليلا وتوجيها لنهيهم عن أن يولوهم الادبار : ولأآمئرهم 
الصبر وانثبات وهو تعريض بضمان تأبيد الله اياهم إن امتثلوا لقوله « واصبروا إن 
الله مع الصابرين » فانهم اذا امتثلوا ما امرهم الله كان الله ناصرهم ٠‏ وذلك يؤكد الوعيد 
على تولية الادبار لانه يقطع عذر المتولين والفارين . ولذلك قال الله تعالل في وقعة 
أحد ‏ إن الذين تولوا متكم يوم التقى الجمعان إنما استز لهم الشيطان ببعض ما كسبوا) 

وإذ قد تضمنت الجملة إخبارا عن حالة أفعال فعلها المخاطبون . كان المقصود 
اعلامهم بنفي ما يظنونه من أن حصول قتل المشركين يوم بدر كان باسباب ضّرب 
سيوف المسلمين . فانباهم ان تلك السيه ف ما كان بحق لها ان تؤثر ذلك التاثير المصيب 
المطرد العام الذي حل بابطال ذوي شجاعة . وذوي شوكة وشكة . وإنما كان 
ضرب سيوف المسلمين صوريا . أكرم الله المسلمين بمقارنته فعل الله تعالى الخارق” 
للعادة . فالمنفي هو الضرب الكائن” سبب القتل في العادة . وبذلك كان القتل الحاصل 
بومنذ معجزة للرسولصلى الله عليه وسلم وكرامة لأصحابه . وليس المنفى تأثير الضرب 
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فى نفس الامر بناء على القضاء والقدر . لآنه لو كان ذلك لم يكن للقتل اللحاصل يوم 
بدر مزية على أي قتل بقع بالحق أو بالباطل » في جاهلية أو إسلام » وذلك سياق 
الاية الذي هو تكريم المسلمين وتعليل نهيهم عن الفرار اذا لقوا. 

وليس السياق لتعليم العقيدة الحق. 

وأصل الخبر المنفى أن يدل على انتفاء صدور المسند عن المسند اليه > لا أن يدل على 
انتفاء وقوع المسند أصلا فلذلك صح النفي في قو له « فلم تقتلوهم » مع کون القتل 
حاصلا» وإنما المنفي كونه صادرا عن أسبابهم . 

ووجه الاستدراك المقاد لحن أك الخر اشن ان اون القتل الواقع صادرا عن 
المخاطبين فكان السامع بحيث يتطلب اكان القتل حقيقة أم هو دون القتل . ومن 
كان فاعلا له > فاحتيج الى الاستدراك يقوله « ولكن الله قتلهم . 

وقدم المسند اليه على المسند الفعلى في قوله « ولكن الل قتلهم » دون أن يقال ولكن” 
قتلهم الله » لمجرد الاهتمام لا الاختصاص . لأن نفي اعتقاد المخاطبين انهم القاتلون 
.قد حصل من جملة النفى : فصار المخاطبون «تطلبين لمعرفة فاعل قتل المشركين فكان 

و رو ا يوار رأف به کے 1١‏ س2 شوم ےر ا 

© وما رمست إد رمست ولتکن الله رهی 3 
استطر اد بذكر تأييد ! لاهي آخر لم نجدّر له ذكر في الكلام السابق : وهو إشارة إلى 
مادکره المشسرون وابن اسحاف أن رسول الله صلى اللد عليه وسلم بعك أن حر ضس المؤ يسلم 
على القتال يوم بدر أتاه جبريل فقال حا قبلضة من تراب فارمهم بها فاخذ حفنة من 
الحصباء فاستقبل بها المشركين ثم قال «شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها ثم أمر اصحابه 
فقال شدوا فكانت الهزيمة عل المشركين . وقال غيره لم يبق مشرك الا اصابه شيء 
من الحصا في عينيه فشغل بعينيه فانهز موا. فلكون الرهي قصة مشهورة بينهم حذف 
مفعول الرمي في المواضع الثلائة . وهذا أصح الروايات والمراد بالرمي رعي 
الخصباء ف وجوه ار کن يوم بدر و فلك روايات اخرى لا تناسب هيع السورة ٠.‏ 
فالخطاب في قو لهږر میتی لانبيء صلى الله عليه وعم 


والرمي حقيقته إلقاء شيء أمسكته اليد. ويطلق الرمي على الاصابة بسوء من 
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فعل أو قول كما في قول النابغة. 
رى الله في تلك الأكف الكتوانع 

أي أصابها بما يُشلها - وقول جميل. 

رمى الله في عبني بثينة بالققذى وفي الغر من أنيابها بالقوازح 
وقوه تعالىد.و الذين يرمون آزواجهم › فدجوز أن بكون رميت الأول وقوه 
وولكن الله رهى» مستعملين فى معناهما المجازي أي وما آصبت أعيتهم بالقذى 
ولكن الله أصابها به لانها اصابة خارقة للعادة فهي معجزة للنبيء صلى الله عليه وسلم 
وكرامة لأهل بدر فنفيت عن الرمي المعتاد وأسندت الى الله لأنها بتقدير خفى 
من الله : ويكون قوله,إذ رميت,مستعملا في معناه الحقيقي وفي القرطبي عن ثعلب 
أن المعنى وما رميت الفزع والرعب في قلوبهم اذ رميت بالحصباء فانهز موا › وفيه 
عن أي عبيدة ان رميت الاول والثاني ورمى مستعملة في معانيها الحقيقية وهو 
هو الرمى المجازي وجعله السكاكى من الحقيقة والمجاز العقلبدن فجعل ما رميت نفيا 

وقوله « إذ رميت » زيادة تقييد للرمي وأنه الرمي المعرو ف المشهورء وإنما 
احتيج اليه في هذا الخبر ولم يؤت بمثله في قوله «فلم قتلوهم » لأن القتل لما 
كانت له أسباب كثيرة كان اختصاص سيوف المسلمين بتاثیره غير مشاهد » وكان من 
المعلوم أن الموت قد يحصل من غير فعل فاعل غير الله » لم يكن نفي ذلك التاثير 
الحاصل بيد الرسول صلى الله عليه وسلم حاصلا منه » فان ذلك أمر مشاهد لا يقبل 
الاحتمال فاحتيح في نفيه الى التاكيد ابطالا لاحتمال المجاز في النفى بان يحمل 
على نفي رمي كامل : فان العرب قد ينفون الفعل ومرادهم نفي كماله حتى قد 
يسجمعون بين الشيء وإثباته أو نفى ضده بهذا الاعتبار كقول عباس بن مرادس . 

فلم أعط شيناو لم أمتنع 

أي شيشا مجدياء فدل قوله ..رإذ رميتيعلى أن المراد بالنفي في قوله « وما رميت » 
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هو الرمي بمعنى أثره وحصول المقصود منه ٠‏ وليس المراد نفي وقوع ار هي مثل 
المراد في قوله فلم تقتلوهم لان الرمي واقع من لد النبيء صل الله عليه و سام ولكن 
المراد نفي لأثيره : فلن المقصود من ذلك الرمي إصابة عيون أهل جيش المشركين وما 
كان ذلك بالذي بحصل بر مي اليد . لآن ار رمي ال ب شر .لا تبلغ اثره بلغ ثلاث ال رملة. 
فلما ظهر من اثر ها ماعم الجيش كلهم : عملم انتفاء أ 0 ن يكوك تلك اثر 0 
بيد مخلوق ولكنهنا مدفوعة بقدرة الخالق الخار جة عن الد المتعارف . وأن المر 
بإئبات الرمي في قوله « ولكن الله رمى » كالقول في« ولكن الله قتلهم ١‏ 

وقرا نافع والجمهور ولكن بتشديد النون في الموضعين وقراه ابن عامر: وحمزة؛ 
والكسائي يسكون النون فيهما . 

قشم ار 

ف وليبلى” او هه إن لله سميع عنم ي 
عطئ. على حذوف 0 0 تقتلو هم الآآابية. ور ا رمات مالا بے 
فن قتلهم المشركين وإصابة أعينهم كانا الغرض هزم المشركين فهر العلة 5 


o لل‎ ys 


عليه فيظهر ما يدل عر a‏ لمن لا يعرفوها: وهذا 


العطاء هو النصر والغنيمة في الدنيا والجنة في الآ خرة. 

واعلم أن أصل مادة هذا الفعل هي البلاء وجاء ممه الإبلاء بالهمز ولصريف 
هذا الفعل أغفله الراغب في المفردات ومن رأيت من المفسرين : وهو مضارع أبلاه 
إذا أحسن اليه مشتتق من البلاء والبلوى الذي أصله الاختبار ثم أطلق على إصابة 
أحد أحد ابشيء يظهر به مقدار ثاثره » والغالب أن الإصابة بشر توسع فبه فاظطسز 
على ما يشمل الاصابة بخير قال تعالى « ونباسوكم بالشر والخير فتنة ١‏ وهو إطلاق 
كنائي وشاع ذلك الإطلاق الكنائي حتى صار بمنزلة المعنى الصريح : وبقي الفعسل 
المجر د صا حا للاصابة بالشر والخير > واستعملوا أبلاه مهموز أي صابْه .بخير قال 
ابن قتيبة « يقال من الخير أبليته إبلاء ومن الشر بلوته أبلوه بلاء » قلت جعلوا الهمزة 
فيه دالة على الازالة أي إزالة البلاء الذي غلب في اصابة الشر ولهذا قال نعال ٠‏ بلاء 
. حسنا» وهو مفعول مطلق لفعل يبلي موکد له لأن فعل يبلى دال على لاء حسن 
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وضمير ١‏ منه » عائد إلى اسم الجلالة و(من) الابتداء المجازي لتشريف ذلك الوبلاء 
ويجوز عود الضمير إلى المذكور من القتل والرمي ويكون (من) التعليل والسببية. 

وقوله « إن الله سميع عليم » تدبيل للكلام وران )هذا مقيدة للتعليل والربط أي 
فعل ذلك لأنه سميع عليم » فقذ سمع دعاء المؤمنين واستغاثتهم وعم أنهم لعنايته 
ونصره فقبلدعاءهم ونصرهم. 

« ذلكم وأن الله موهن كيد الكفرين » 

الاشارة بيذ لكم إلى البلاء الحسن وهذه الايشارة .جرد تأكيد المقصود من البلاء 
الحسن وأن ذلك البلاء علة للتوهين 

واسم الإشارة يفتتح به الكلام لمقاصد يجمعها التنبيه على أهمية مايرد بعده 
كقوله تعالى « هذا وإن للطاغين لشر مشاب » ويجيء في الكلام الوارد تعليلا كقوله 
تعالى « ذلك بما قدمت أيديكم » : 

وعليه فاسم الإشارة هنا مبتدأ حذف خبره وعطف عليه جملةروأن الله موهن 
كيد الكافرين». 

وقوله «وأن الله بفتح همزة أن» فما بعدها في تأويل مصدر»› مجرور بلام 
التعليل محذوفة » والتقدير ولتوهين كيد الكافرين › 

ويجوز أن تكون الإشارة بذلكم إلى الامرين ٠‏ وهو ما اقتضاه قوله « وما رميت 
اذ رميت ولكن الله رمى » من تعليل الرمي بخذل المشركين وهزمهم وإبلاء المؤمنين 
البلاء الحسن ' 

وإفراد اسم الاوشا رة مع كون المشاراليه اثنين على تأويل المشار اليه بالمذكور كما 
تقدم في نظيره في سورة البقرة. 

وكيد الكافرين»هو قصدهم الاضرار بالمسلمين في صورة ليست ظاهرها بمضرة › 
وذلك أن جيش المشركين الذين جاءوا لإنقاذ العير لما علموا بنجاة غيرهم ؛ 
وظنوا خيبة المسلمين الذين خرجوا في طلبهاء أبوا أن يرجعوا إلى مكة ء وأقاموا 
على بدر لينحروا ويشربوا الخمر ويضربوا الدفوف فرحا وافتخارا بنجاة عيرهم 
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وليس ذلك لمجرد اللهو » ولكن ليتسامع العرب فيتساءلوا عن سبب ذلك فيخبروا 
بأنهم غلبوا المسلمين فيصرفهم ذلك عن اتباع الاسلام فأراد الله توهينهم بهزمهم 
تلك الهزيمة الشنعاء فهو موهن كيدهم في الخال وتقدم تفسير. الكيد عند قوله تعالى 
« وأملي لهم إن كيدي متين » في سورة الاعراف . 

وقرأ نافع كثير » وأبو عمروء وأبو جعفر » موش بفتح الواو وبتشديد الهاء 
وبالتنوين ونصب كيد » وقرأ ابن عامر » وحمزة» والكسائي » وأبوبكر عن عاصم › 
وخلف » ويعقوب » موهن" بتسكين الواو وتخفيف الهاء ونصب كيد - والمعنى 
على القراءتين سواء » وقراً حفص عن عاصم م والمعنى 
ا لفظية 0 0 


a و‎ or, واه‎ ۶ 


ون 000 21007 م 06 I‏ 0 


0و0 
ال ررم 


مم المۇمنين € 

جمهور المفسرين جعلوا الخطاب موجها إلى المشركين » فيكون الكلام اعتراضا 
خوطب به المشركون في خلال خطبات المسلمين بمناسبة قوله « ذلكم وأن الله موهن 
كيد الكافرين » والخطاب التفات من طريق الغيبة الذي اقتضاه قوله « وأن الله موهن 
كيد الكافرين» وذكرالمفسرون في سبب نزولها أن أبا جهل وأصحابه لما أزمعوا الخروج 
الى بدر استنصروا الله تجاه الكعبة » وأنهم قبل أن يشرعوا في القتال يوم بدر استنصروا 
الله أيضا وقالوا ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه» فخوطبوا بان قد جاءهم الفتح 
على سبيل التهكم أي الفتح الذي هو نصر المسلمين عليهم . 

وإنما كان تهكما لأن في معنى جاءكم الفتح استعارة المجيء للحصول عندهم 
تشبيها بمجيء المنجدلآن جعل الفتح جاءيا واياهم . 

بقتضي أن النصر كان في جانبهم ولنفعتهم » والواقع يخالف ذلك » فعلم أن 
الخبر مستعمل في التهكم بقرينه مخالفته الواقع بمسمع المخاطبين ومرآهم. 

وحمل ابن عطية فعل جاءكم على معنى : فقد تبين لكم النصر ورأيتموه أنه 


و 
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عليكم لا لكم » وعلى هذا يكون المجيء بمعنى الظهور : مثل «وجاء ربك » ومثل 
ا ات 

وصيغ « تستفتحوا » بصيغة المضارع مع أن الفعل مضى لقصد استحضار الحالة 
من تكريرهم الدعاء بالنصر على المسلمين » وبذلك تظهر مناسبة عطف«وإان تنتهوا 
فهو خير لكم-الى قوله_وآن الله مع المؤمنين » أي تنتهوا عن كفركم بعد ظهور 
الحق في جانب المسلمين 

وعطف الوعيد على ذلك بقوله «وإن تعودوا نعد» أي : إن تعودوا إلى العناد 
والقتال نعدء أي نغد إلى هزمكم كما فعلنا بكم يوم بدر. 

ثم أياأسهم من الانتصار في المستقبل كله بقوله ل 
ولو كثرت » أي لا تښک م جماعتكم على كثرتها كما لم تغن عک کم يوم بدرء فان 
المشركين كانوا يومئذ واثقين بالنصر على المسلمين لكثرة عددهم وعلدآدهم . والظاهر 
أن جملة ان « وإن تعودوا » معطوفة على جملة الجزاء وهي«فقد جاءكم الفتحم. 

و(لو) اتصالية أي لن تغني عنكم في حال من الأحوال ولو كانت في حال 
كثرة على فئة أعدائكم» وصاحب الحال المقترنة بلو الاتصالية قد يكون متصفا 
بمضمونهاء وقد ر ون متصفا بنقيضه » فلن كان المراد من العود في قوله «وإث 
تعودوا » العود الى طلب النصر للمحق فا معني واضح ء وإن كن المراد منه العود الى 
غارية المسلميق. ققد يشكل. بان المشركين انتصروا على المسلمين يوم أحد فلم يتحقق 
معنى تعد ولاموقع لجملة« ولن تغني عتكم فتتكم ) فإن فئتهم أغنت عنهم يوم ا 

والجواب عن هذا ااام اك رطا تارادا حرط بجا رفوه العتوع قال رد يتما 
فلا يُبطله تخلف حصول مضمون الجزاء عن حصول الشرط في مرة أو نقول إن الله قفى 
لنسلي .القت يلي اس ررم N‏ ادي دارت 
الهزيمة على المسلمين لأنهم لم يمتثلوا لأمر رسول الله صلى الله 0 فبرحوا 
عن الموضع الذي أمرهم أن لا يبرحوا عنه طلبا للغنيمة فعوقبوا بالهزيمة كما قال 
« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وقال إن الذين تولوا منكم يوم 
التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » . وقد مضى ذلك في سورة آل 
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عمران» وبعد ففي هذا الوعيد بشارة بان لمر الاسم . مون للمسلمين وهو 
نصر يوم فتح مكة. 

وجملة « وأن الله مع المؤمنين » على هذا التفسير زيادة في تأييس المشركين من 
النصر » وتنويه بفضل المؤمنين بأن النصر الذي انتصروه هو من الله لا بأسبابهم فإنهم 
دون المشركين عددا EY‏ 

و ار و جر اقطان ا نه اا ر ا و کي 
وعطاء » أكون خطاب المشركين بعد الهجرة قد صار نادرا لأنهم أصبحوا بعداء عن 
سماع القرآن» فتكون الجملة مستأنفة استينافا بيانيا فإنهم لما ذأكروا باستجابة 
دعائهم بقوله «إذ تستغيشون ربكم » الآبات» وأمروا بالثبات للمشركين » وذكروا 
بنصر الله تعالى .اياهم يوم بدر بقوله « فلم تقتلوهم ,الى قوله ‏ مو هن كيد الكافرين » 
كان ذلك كله يثير سؤالا يختلج في نفوسهم أن يقواوا ایکون كذلك شأننا كلما جاهدنا 
ام هذه مزية لوقعة بدرء فكانت هذه الآية مفيدة جواب هذا التساؤل 
فالمعنى : إن تستنصروا في المستقبل قوله فقد جاءكم الفتح » والتعبير بالفعل الماضي 
في جواب 0 قوله « فقد جاءكم الفتح » 
دليلا على كلام محذوف » والتقدير : إن تستنصروا اا اق 
يوم بدر. ش 
والاستفتاح علي هذا التفسير كناية عن الخروج للجهاد» لآن ذلك يستلزم طلب 
النصر ومعنى ١‏ وإن تنتهوا فهو خير أكم » أي إن تمسكوا عن الجهاد حيث 
لا يتعين فهو أي الامساكء خير لكم لتستجموا قوتكم وأعدادكم ء فأنتم في 
حال الجهاد منتصرون » وفي حال السلم قائمون بأمر الدين وتدبیر شؤولكم الصالحة › 
فيكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم لاتمنوا لقاء العدو. وقيل المراد وإِن تنتهوا عن 
التشاجر في أمر الغنيمة أو عن التفاخر بانتصاركم يوم بدر فهو خير لكم من وقوعه . 
وأما قوله «وإن تعودوا نعد» على هذا التفسير فهو إن تعودوا إلى طلب النصر نعد 
فننصركم أي لاينقص ذلك من عطائنا كما قال زهير . 
سألنا فتأعطيتكم وعدنا فعند تم" ومن كثر التتسال يوما سيحرم - 
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يُعلّمهم الله صدق التوجه اليه » ويكون موقع « ولن تغني عنكم فثتكم شيئا) 
زيادة تقرير لمضمون رإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » وقوله « وان تعودوا نعد » 
آي لاتعتمدوا إلا على نصر الله . 

فموقع قوله « ولن تغني عنكم فئتكم شيشا » بمنزلة التعليل لتعليق مجيء الفتح 
على ان « تستفتحوا » المشعر بأن النصر غير مضمون الحصول إلا إذا استنصروا بالله 
تعاللىى وجمله « ولو کثرت » في موضع الحال. و(لو) اتصالية » وصاحب الحال 
متصف بضد مضمونهاء أي : ولو كثرت فكيف وفئتكم قليلة ؛ وعلى هذا الوجه 
يكون في قوله « وأن الله مع المؤمنين » إظهار في مقام الاضمار » لأن مقتضي الظاهر 
أن يقال : وان الله معكم »٠فعدل‏ الى الاسم الظاهر للايماء الى ان سبب عناية الله 
بهم هو ايمانهم. فهذان تفسيران للائة والوجدان يكون كلاهما مرادا. 

والفتح حقيقته إزالة شيء مجعول حاجزا دون شيء آخرء حفظا له من 
الضياع أو الافتكاك والسرقة » فالجدار حاجزء والباب حاجزء والسد حاجزء 
والصندوق حاجز » والعدل تجعل فيه الثياب والمحاع حاجز » فاذا أزيل الحاجز أو 
فرج فيه فرجة يسلك منها الى المحجوز سميت تلك الازالة فتحاء وذلك هو 
المعنى الحقيقي » اذ هو المعنى الذي لا يخلو عن اعتباره جميع استعمال مادة الفتح 
وهو بهذا المعنى يستعار لاعطاء الشىء العزيز النوال استعارة مسفردة أو تمثيلية 
وقد تقدم عند قوله تعالى « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم بوا بكل شيء ) وقوله 
تعالى « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات » الآ بة في سورة الاعراف 
فالا ستفتاح هنا طلب الفتح أي النصرء والمعنى إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر. 

وكثر إطلاق الفتح على حلول قوم بأرض أو بلد غيرهم في حرب أوغارة » , 
وعلى النضر » وعلى اكم » وعلى معان أخر » على وجه المجاز و الكناية وقوله 
« وأن الله مع المؤمنين » وقرأه نافع » وابن عامر » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر › 
بفتح همزة (أن) على تقدير لام التعليل عطفا على قوله « وان الله موهن كيد الكافرين » 

وقرأه الباقون : بكسر الهمزة » فهو تذييل للآيّة فى معنى التعليل » لأن التذييل 
لما فيه من العموم بصلح لإفادة تعليل المذيّل » لأنه يمترل” المقدمة" الكبرى 


للمقدمه الصغرى. 
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ر اشر صه دام رة چ ل فار رر رور س مع 
% يَايها الذين اموا أطيعوا الله ورسوله ,ولا تولوا عنئه 


اس ل ان ل 


ل ولا تکونوا كانَّذِينَ قالوا معت وهم ا 
إن شر الدواي عند الله ا البک ا لا يتقلون ولو عَم 


و و ا ا 
الله فيهم خيرا م ولو أسمعهم لتولوا وهم مكرظن € 

لما أرأهم BE SO E‏ 
وسلم بالخروج إلى بدرء وقد كانوا كارهين الخروج » أعقب ذلك بن أممرهم بطاعة 
الله ورسوله شكرا على نعمة النصرء واعتبارا بأن ما يأمرهم به خير" عواقبه » وحذرهم 
من مخالفة آمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 

وفي هذا رجوع إلى الأمر بالطاعة الذي افتتحت به السورة في قولم E‏ 
ور سوله إن كنتم مؤمنين»ر جوع الخطيب إلى مقدمة كلامه ودلیاه ليأخذها بعد الاستدلال 
في صورة نتيجة أسفر عنها احتجاجه » لأن مطلوب القياس هو عين النتيجة » فإنه لما 
ابتدأ فامرهم بطاعة الله ورسوله بقوله « و6طيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» في سياق 
ترجیح ما أمر هم به الرسول عليه الصلاة والسلام على ما تهواه أنفسهم » وضرب لهم 
مثلا لذلك بحادثة كراهتهم الخروج إلى بدر في بدء الامر ومجادلتهم للرغبة في عدمه» 
ثم حادثة اختيار هم لقاء العير دون لقاء النفيرخشية الهزيمة »وما نجم عن طاعتهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام ومخالفتهم هواهم ذلك من النصر العظيم والغنم الوفير لهم مع نزارة 
الرزءء ومن التأبيد المبين للرسول على الله عليه وسلم » والتأسيس لاقرار دينه) و يريد الله أن 
يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل » وكيف أمدهم الله 
بالنص العجيب لما أطاعوه وانخلعوا عن هواهم » وكيف هرم المشركين لأنهم شاقوا 
الله ورسوله. والمشاقة ضد الطاعة تعريضا للمسلمين بوجوب التبرومما فيه شائبة عصيان 
الرسول صلی الله عليه وسلم ا امهم بأمر شديد على التفوس الا وهو «إذا لقيتم 
الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار » وأظهر لهم ما كان من عجيب النصر 
لما ثبتوا كما أمرهم الله «« فلم . تقتلوهم ولكن | لله قتلهم » » وضمن لهم النصر إن 
هم أطاعوا الله ورسوله وطلبوا من الله النصرء أعقب ذلك بإعادة أمرهم بأن يطيعوا 
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الله ورسوله ولا يتولوا عنهء فذلكة للمقصود من الموعظة الواقعة بطولها 
عقب قو له « وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » وذلك كله يقتضي فصل الجملة 
عما قبلها 4 ولذلك افتتحت یادها الذين عامئواي. 

وافتتاح الخطاب بالنداء للاهتمام بما سيلقى إلى المخاطبين قصدا لإحضار 
الذهن اوعي ما سيقال 0 فازل الحاضر منز لة البعيد » فطلب حضوره بحرف النداء 

والتعر يف بالمو صولية فى قوادرريايها الذين. اموا باه على أن الموصوفين بهذه الصلة 
من شأنهم أن يتقبلوا ما سيؤمرون به » وأنه كما كان الشرك مسببا لمشاقة لله ورسوله 
في قوله « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » »> فخليق بالايمان أن كون باعثا على طاعة 
الله ور سر اة > فقو له هنا و باينا الذين آمنوا ) دساو ي قو اه في الابة المردود البها 
« إن كنتم مو مندن » 4 مخ الاشارة هنا إلى 1 تحمق و صف الايمان فيهم وان افراغه 
في صورة الشر ط ذ OA ENG‏ قفن به الا" سحل الع ار ئم » وبذلك انتظم 
هذا الاسلوب اليم فن المحاورة من أول السورة الي هنا انتظاما بديعا معجزا . 

والطاعة امتثال الامر والنهي. 

والتولي الانصراف 3 وتقدم انفا وهو مستعار » هنا المخالفة والعصيان. 

وإفراد ال تمر اكور يوان لأنه راجع الى الرسولء اذ هذا المناسب صل الله عليه وسلم 
للتولي بحسب الحقية ة . فإفراد الضمير هنا يشبه ترشيح الاستعارة »> وقد علم أن النهي عن 
التولي عن ا نهي عن الاعراض عن أمر الله لقوله «من يطع الرسول فقدأطاع الله. 
وأصل تولوا تتولوا - بتاءين حذفت إحداهما تخفيفا. 

وجملة ) وأنتم سمعول ) 2 مو ضع |الحال سس ضميردرثو أو ل والمقصود من هذه 
الحال تشويه التولئ المنهي عنه ٠‏ فان العصيان مع توفر أسباب الطاعة أشد منه في حين 
انخرام بعضها. فالمراد بالسمع هنا حقيقته آي في حال لا يعوزكم ترك التولي بمعنى 
الاعراض - وذلك لان فاردة السمع العمل بالمسموع > فمن سمع الحق ولم يعمل به 
فهو الذي لا سح سو اء 5 6 الانتفاع بذاك المسموع 4 ولما كان الامر بالطاعة 
كلام يطاع ظهر موقع «وانتم تسمعون» فلما كان الكلام الصادر من الله ورسوله 
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من شائنه أن يقبله أهل العقول كان مجرد سماعه مقتضيا عدم التولي 
عنه ؛ ضمن تولى عنه بعد أن سمعه فأمر عجب ثم زاد في تشويه التولي عن الرسول 
صي الله عليه وسلم بالتحذير من التشبه بفثة ذميمة يقواون للرسول عليه الصلاة 
والسلام: سمعنا » وهملا يصدقونه ولا يعملون بما يأمرهم وينهاهم. 

ولك ار ی ا ا ا ا سيت ای غ ت 
التجنب » وهذا كقوله تعالى « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يطرا ) وسياتي 
- وأصحاب هذه الصلة معروفون عند المؤمنين بمشاهدتهم » وباخبار القرآن عنهم › 
فقد عرفوا ذلك من المشركين من قبل قال تعالى « واذا تتلى عليهم آيننا قالوا قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أ كنة » 
وعن ابن عباس أن المراد بهم نفر من قريش E‏ كانوا 
يقولون : نحن صم بكم عما جاء به محمدء فلم يسلم منهم الا رجلان مصعب بن 
عمير وسويبط بن حرملة» وبقيتهم قتلوا جميعا في 6 وكانوا أصحاب اللواء 
في الجاهلية » ولكن هؤلاء لم يقواوا سمعنا بل قالوا نحن صم بكم فلا يصح ان 
يكونوا هم المراد بهذه الاية بل المراد طوائف من المشركين وقيل المراد بهم 
اليهود ء وقد عرفوا بهذه المقالة » واجهوا بها النبيء صلى الله عليه وسلم قال تعالى 
«ويقواون سمعنا وعصينا » وقيل اريد المنافقون قال تعالى:«ويقولون طاعة فاذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول » وإنما يقولون سمعنا لقصد 
ايهام الانتفاع بما سمعوا لآن السمع يكنى به عن الانتفاع بالمسموع وهو مضمون 
ما حكي عنهم من قولهم « طاعة » ولذلك نفي عنهم السمع بهذا المعنى بقوله « وهم لا 
يسمعون » أي لاينتفعون بما سمعوه فا معنى هو معنى السمع الذي ارادوه بقولهم 
« سمعئا) وهو ايهامهم أنهم مطيعون » فالواو في قوله «وهم لاسمعون » واو الخال . 

وتقديم المسند اليه على المسند الفعلي للاهتمام به ليتقرر مفهومه في ذهن 
السامع فيرسخ اتصافه بمفهومالمسند » وهو انتفاء السمع عنهم › على ان المقصود 
الاهم من قوله « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هو التعريض 
باهل هذه الصلة من الكافرين او المنافقين لاخشية وقوع المؤمنين في مثل ذلك . 

وصغ فعل لايسمعؤن بصغة المفارع لاوفادة أنهم مستمرون على عدم السمع 
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وتخطلة واإن شر الدوزاتى دك الله الصم البكم الذين لا يعقلون » معترضة › 
وسوقها في هذا الموضع تعريض بالذين «قالوا سمعنا وهم لايسمعون» بأنهم 
يشيهون دواب صماء بكماء. 

والتعريض قد يكؤن كناية (وليس من أصنافها فان بينه وبين الكناية عموما 
مفرد يراد به لازم معناه أما الحقيقي كقوله تعالى « وأمرت لأن أكون أول المسلمين » 
وأما المجازي نحو قولهم لاجواد : جبان الكلب اذا لم يكن له كلب» فأما التعريض فليس 
ارادة لازم معی لفظ مفرد ولا لازم معلى تركيب 34 وإنما هو ارادة لنطق المتكلم 
يكلامه » قال فى الكشاف عاد قوله تعالى رولا جناح عليكم فيما عر ضتم به من خطبة 
النساء زفي سورة البقرة) التعريض أن تذكر شيا يدل به على شيء لم تذكره يريد أن تذكر 
كلاما دالا كما يقول المحتاج لغيره جئت لأسلم عليك » قلت ومن أمثلة التعريض قول 
القائل» حين يسمع رجلا يسب مسلما أويضربه المسام من سلم المسلمون من لسانه ويده 
فكذلك قوله تعالى ى « إن شر الدواب عند الله الصم البكم» لم يرد به لازم معنى الفاظ ولا لازم 
معنى الكلام ؛ ولكن أريد به لازم النطق به فى ذلك المكان بدون مقتض للاخبار من 
حقيقة ولا مجاز ولا تمثيل ) 

والفرق بين التعريض وبين ضرب المثل : أن ضرب المثل ذك ركلام يدل على 
تشبيه هيئة مضربه بهيئة مورده ء والتعريض ليس فيه تشبيه هيئة بهيئة . فالتعريض كلام 
مستعمل في حقيقته أو مجازه » ويحصل به قصد التعريض من قرينة سوقه فالتعريض 

صم 

وهذه الابة تعر يض بتشبيههم بالدواب» فان الدواب ضعيفمة الادراك» فاذا 
كانت صماء كانت مثلا في انتفاء الادراك » واذا كانت مع ذلك بكما انعدم منها 
ما انعدم منها ما يعرف به صاحبها ما بهاء فانضم عدم الإفهام الى عدم 
القهم › ا « الصم البكمم ( خبران عن الدواب بمعناهما الحقيقي › وقوأه 
« الذيسن ن لا يعقلون » خبر ثالث وهذا عدول عن التشبيه إلى التوصيف لأن « الذين » 
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مما یناس ا اسر ن ناد ذو اسم «وصول بصيعة عع العقلاء وھا تخالەں 
ال احوال اک عن تخلص صر فة ف قوأسه. 
و ر ی و أطرافه: ا و 


1 عه بد 7 لا 
ولبسم عن المى کان ف ورا توسط 1 از ها ل دعص انه لدي 
وشر اسم تقضيل . وأصله ١‏ أشر ١‏ فخذفت همزنه تخفيفا كما حذفت همزة 

خير كةوله تعالى « قل هل "انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » الاية. 


والمراد بالدواب معناه الحتيتى . وظاهر أن الدابة الصماء البكماء أخس الدواب . 

« عند الله قيد أريد به زيادة تحقيق كونهم » أشر الدواب بان ذلك مقر 
علم الله : ؤليس «جرد اصطلا ح ادعائي. اي هذه هي الحتيقة في تفاضل الانواع 
لا في تسامح العرف والاصطلاح : فالعترف يعد الانسان أكمل من 0 
والحقيقة تفصل و الانسان فالائسان المتتقع , دوهع نما لانن كسان 
هو بح أفضل من العجم : والانسان الذي د لى بنفسه الى حتضيضص 00 انتفاعه 
E‏ ا ظ 

والمشبهون بالصم ال لم هم الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون : شبهوا 
بالصم في عدم الانتقاع بما سمعوا لانه مما يكفي سماعه في قبوله والعمل به . 
وشبهواد بالك لم في انقطاع الحجة والعجز عن رد ماجاءهم به القرآن فهم ما قبلو د 
ولا اظهروا عذرا عن عدم قبوله. 

ولما وصفهم بانتهاء قبول المعقولات والعجز عن النطق بالحجة اتبعه بانتفاء 
لمن عنهم اي عقل النظر والتامل يله عقل التقبل . وقد وصف بهذه الاوصاف 

في القرآن كل من المشركين والمنافقين في مواضع كثيرة . 

واعل ما روي عن ابن عباس من 000 الآآبة ت في نغر ٥ن‏ بني عبد الدار 
كما تقدم آنفا انما عنى بهم نزول قوله تعالى « ان شر الدواب عند الله الصم الام 
الذين لا يعقلون » لأنهم الذين قالوا مقالة تقرب مما جاء في الآبة . 

وجملة«و! و علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ١‏ يجوز ان تكون معطوفة على ا 
شر الدواب عند الله الضم البكم»الخ باعتبار ان الدواب مشبه به الذين قالوا سمعنا وهم 
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لاون و را تكون معطوفة على شبه الجملة في قؤلهوكالذين قالؤا سمعنا وهم 
لايسمعون,.وقد سكت المفسرون عن مؤقع إعر اب هذه الجملة وهو دقرق والمعني أن 
جبلتهم لاتقبل دعوة الخير والهداية والكمال : فلذلك انتفى عنهم الانتفاع بما يسمعون من 
الحكمة والموعظه والارشاد . فكانوا كالصم ٠‏ وانتفى عنهم أن تصدر منهم الدعوة إلى 
الخير والكلام بما يفيدكما لانفسانيا فكانوا كالبكم . فا معنى : لو علم الله في نفوسهم قابلية 
لتلقي الخير لتعلقت إرادته بخلق نفوذ الحق في نفوسهم لآن تعلق الآرادة يجري 
على وفق التعلم ٠‏ ولكنهم انتفت قابلية الخير عن جبلتهم التي جبلوا عليها فلم تنفذ 
دعوة الخير من أسماعهم إلى تعقلهم : أي بحيث لايدخل الهدى إلى نفوسهم إلا 
بما يقلب قلوبهم من لطف إلاهي بنحو اختراق أنوار نبوية إلى قلوبهم . 
جملة الجزاء لأجل انتغاء مضمون الشرط والاستدلال بانتفاء الجزاء على تحقق 
انتغاء الشرط 

و(في) للظرفيه المجازية التي هي في معني الملابسة : ومن لطائفها هنا أنها 
تعبر عن ملابسه باطنية. 

ولما كان (لو) حرفا يفيد امتناع حصول جوابه بسبب حصول شرطه . کان 
أصل معنى ١‏ لو عام الل فيهم خيرا لأسمعهم » ولو كان في إدراكهم خير يعلمه الله 
لقبلوا هديه ولكنهم لاخير في جبلة مداركهم فلا يعلم الله فيهم خيرا » فلذلك لم 
ينتفعوا يكلام الله فهم كمن لايسمع . 

فوقعت الكناية عن عدم استعداد مداركهم لاخير . بعلم الله عدم الخير فيهم › 
ووقع تشبيه عدم التفاعهم بهم 0 القران بعدم إسماع الله إياهم . لآن الايات 
كلام الله فاذا لم يقبلوها فكأن اله لم يسمعهم كلامه فالمراد انتفاء الخير الجبلي عنهم › 
وهو القابلية للخير. ومعلوم أن انتفاء علم الله بشيء يساوي علمّه بعدمه لأن 

فصار معنى «١‏ لو علم الله فيهم خيرا» لوكان في نفوسهم خير. وعبر عن قبولهم 
الخير المسموع وانفعال نفوسهم به باسماع الله اياهم ما يبلغهم الرسول عليه الصلاة السلام 
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من القرآن والمواعظ. فالمراد انتغاء الخير الانفعالي عنهم وهو التخاق والامتثال لما 
وحاصل المعنى : لو جبلهم الله على قبول الخير للجتعاتهم تعونت أي 
يعملون بما يدخل اصماخهم ٠‏ ن الدعوة الى الخير . فالكلام استدلال بانتفاء فرد 
من أفراد حح نس الخير :. وذلك هو فرد الانتفاع اع بالمسموع احق . على انتشاء جنس 
الخير من نفوسهم . فمناط الاستدلال هو يإجر اء أمرهم على المالوف من حكمة الله 
9 اأضفات E‏ و كان ذلك ل عن قدرة الله تعال لو 
وبهذا ار من لم يؤمن من المشركين حتى هات على الشرك فقد 
انتفت مخالطة الخير نفسه . وكل من آمن هنهم فهو في وقت عناده 
4 2 39 لجع ت ٠.‏ 

9 ص الخسر ي 5 عليه : 

حتى إذا استولى نور الخد ر في نفسه على ظامة كفره الى الله في. نشسه الخسر 
فاصبح فابلا ين والهسدى فح عليه أله قد عاسم الله فيه حار ا یندا 


و تصمدمه على العناد قد انتغت منخااطه الخبر شس ےه 


فاإسمعة . فمثل داف ا الى شات ٠‏ اد كان قدا قبل أياة فتح مكة 


قاد د آهل لس لذ فلما اقتر تب من جيش الت أدحز ا النبي ء صل أللد عليه وسلم 


= انس 


رقا اا نلك أن تشية ان ال الا اش قا 


جه 


NE RE ER‏ كان 
«وأن تشهد أني رسول الله » فتال أما هذه ففي القلب منهسا شيء » فلم يكمل حينئذ 


ي 


إسماء اللهاياه ثم نم في نفسه الخير فلم يابث أن أسلم فأصبح من خيرة المسلمين . 

وجملة ١‏ ولو أسمعهم لتولوا وهم معر فسول » معطو فة على حمانة ولو علم الله 
فيهم خيرالأسمعهم 1 ي لافهمهم ما رسد عو ل وهو ار نشاء 5 الاخمار عنهم بانتقاء قابلية 
الاهتداء عن نفوسهم في أصل جبلتهم. فانهم لما أخبر عنهم بانتفاء 00 الحكمة والهادى 
فلدلك انتتى علهم الاهتداء 58 0 بالاخبار شي هذا المعن بانهم لو قبلوا 2 نهم فهم الم عضة 

ا : 002 لقران م لنب لقت شه : 4 التخل 
والحكمة فما بيسمعونه من 1 وكلا ا في رم سن تحلى 


SAE‏ رواسا حرفيو 
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وهذا الخال المستقر في نفوس المشركين مئفاوت القوة. وبمقدار تفاوته وبلوغه 
نهابته تكون مدة دوامهم على الشرك . فاذا انتهى إلى أجله الذي وضعه الله في 
نفو سهم وكان انتهاؤه قبل انتهاء أجل الحياة الواحد نهم الانتفاع 
بما بلقى اليه فاهتدى . وعلى ذلك حال الدين اهتدوا منهم الى الاسلام بعد التريث 
على الكفر زمنا متفاوت الطول والقصر. 

واعلم أن ليس عطف جملة « ولو أسمعهم لتولوا) على جملة ولوعلم 
٠‏ الله فيهم خيرالاسمعهم بمقصود منه تصرع الثانيه على الأولى تفرع القضايا 
بعضها على بعض في تركيب القياس . لان ذلك لا بجيء في القياس الاستفنائي ولا 
أنه من تفريع النتيجة على المقدهات لأن تفريع الاقبسة بتلك الطريقة التي تشبه 
التفريع بالفاء ليس سلوبا عربيا: فالجملتان في هذه الآية كل واحدة منهما 
es‏ سي ا 
هاتين الجملتين هنا بمنزلة اقتران قولهم او كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا . 
ولو كان النهار موجودا لدرجت الدواجن . فانه قد ينتج : لو كانت الشمس 
طالعة لدرجت الدواجن . بواسطة ندرج الازومات في ذهن المحجوج تقريبا 
لفهمه : الل ا بنتيجة ثم جعل تلك النتيجه الحاصاة مقدمة 
فاش ثاك تعر ن اة لطر رها اختضار ا ."هد ا نا اوھ ا 
الالو :ا بي في إقامة الدليل بالشرطية أن بقتصر على اق وتاي ف د 


أ 
عليه بالاستنتاج بذ كر تقيض المقدم كقول أي بن لم ن رف ضف فرب 


SEL CEY‏ لطارت و وله لم بطر 


وقول المعري 
ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم2 رعايا واكن"' ماله دوام 
أو بذكر مساوي نقيض المقدم كقول عمرو بن معد يكرب. 

فلو أن قومي نطقي رماحتهسم نطقت وه ان الرماح أ جرت 

فان اجرار اللسان يمنع نطفه . فكان في معنى ولكن الرماح ج تنطقني. وال كثر 


| 


أنهم بستغنون عن هذ! | لاسندراك لظهورالا ستنتاج من مجرد د كر الشرط والجزاء. 
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واعلم أن (لو) الواقعة في هذه الجملة الثانية من قبيل (لو).المشتهرة بين النحاة بلو 
الصهيبية ( بسبب و قوع التمثيل بها بيهم يشول عمر بن الخطاب )١(‏ 0 نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم وها وذلك :أن جوع اكد الد عن ان 
مضمون الجزاء مستمر الوجود في جميع الازمنة والاحوال عند المتكلم . فيأتي بجملة 
الشرظ ايند متضيية الدالة الى هى مظنة أن يتخلق مضمون عند حظلها الجزاء لو كان 
ذلك مما يحتمل التخلف : فو له «لولم بخن الله لم تعحية ١‏ المقصه د منه انتشاء 
العصيان في جميع الازمنة والاحوال حتى في حال أمنه من غضب الله . فليس المراد 
أن حافت فعصى ١‏ ولكن المراد أنه أو فر دن عدم حوفه 5 عصى. ومن هذا القبيل قوله 
تعال «ولو أن ما ي 0 رص م شجرة أقلام ا ا 2 رعده سبعة بحر ما 
نفدت كلمات آلله ١‏ فالمقصود عدم انتهاء كلمات الله حتى في حالة ها إوكتيت بماء 
ا مولت ليا اغراف الح كله آ56 ان قلات اند قفد نذا لم تكن الاشجار 
أقلاما والأبحر مدادا . وكذا قوله تعالى « ولو أننا نز لنا اليهم السلانكة وكلمهم الموتى 
وحشر نا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ءالا أن يشاء الله ليس السعنى لکن لم نتزل 
عليهم الملائكة ولاكلمهم المونى ولا حشرنا عليهم كل شي ء فامنوا بل المعن ىن إيمانهم 
منتف في جميع الأحوال حتى في هذه الحالة ال 00 اند لآ قفي غئذها: الإيمان 

وف هذا الاستعمال يضعفض معنى الامتناع ١‏ لموضو عة له (لو) وتنصير 
(لو) ف محرد الاستلزام عل طريقة مستعمالة المجاز ال مر سل وستجى ء زيادة ف 
استعمال (لو) الصهيبية عند قوله تعالى « ولوتواعدتم لاحتافتم في الميعاد في هذه السورة. 


(1) شاعت نسبة هذا الكلام الى عمر بن الخطاب ولم نظفر بمن نسبه اليه سوى 
yy‏ أيا كن أت 
ا e‏ حبر و دان كات مشكل الحديث لابن قتيبة 
e E‏ 
a ES‏ 


سورة الانفال 311 


فهكذا تقرير التلازم في قوله تعالى هنا « ولوأسمعهم لتولوا وهم معرضون» 
ليس المعنىعلى أنه لم يسمعهم فلم يتتولواء لآن توليهم ثابت » بل المعنى على 
الافهام› فكيف اذا لم سمعوه. 

وجملة « وهم معرضون » حال من ضمير تولوا وهي مبينة للمرا د من التولي 
وهو معناه المجازى وصوعغ هذه الجملة بصغة الجملة الاسمية للدلالة على تمكن 
اعراضهم أي اعراضا لاقيول بعده وهذا يفيد ان من التولي ما يعقبه إقبال وهو تولي 
الذين تولوائم أسلموا بعد ذلك مثل مصعب بن عمير . 

ر اکر ص اس ر ەر و سه ر هي عر 
« يايها الذين ا منوذا م ستجيبوأ لله و للرسول إذا دعاكم لما 

إعادة لمضمون قوله « يأيها الذين عامنوا أطيعوا الله ورسوله » الذي هو 
بمنزلة النتيجة من الدليل آو مقصد الخطبة من مقدمتها كما تقدم هنالك . 

فافتتاح السورة كان بالآمر بالطاعة والتقوى » ثم بيان أن حق المومنين الكمل 
أن يخافؤا الله ويطيعوه ويمتثلوا أمره ون كانوا كارهين » وضرب لهم مثلا 
بكراأهتهم الخروج إلى بدر » ثم بكراهتهم لقاء النفير وأوقفهم على ما اجتنوه من 
بركات الامتشال وكيف أيدهم الله بنصره ونصب لهم عليه آمّارة الوعد بإمداد 
الملائكة لتطمئن قلوبهم بالنصر وما لطف بهم من الأحوال » وجعل ذلك كله إقناعا 
لهم بوجوب الثبات في وجه المشركين عند الزحف ثم عادا إلى الأمر بالطاعة 
وحذرهم من أحوال الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون» وأعقب ذلك بالامر 
بالاستحابة للرسول اذا دعاهم الى شيء فان في دعوته إياهم إحياء لنفوسهم 
وأعلمهم أن الله يكسب قلوبهم بتلك الاستجابة قوى قدسية . 

واختير في تعريفهم » عند النداء > وصف الايمان ليومي» الى التعليل كماتقدم 
في الآإيات من قبل » أي أن الايمان هو الذي يقتضي أن يثقوا بعناية الله بهم 
فيمتثلوا أمره إذ ادعاهم. 
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والاستجابة : اللإجابة» فالسين والتاء فيها للتأكيد» وقد غلب استعمال 
الاستجابة في إجابة طلب معيّن أو في الاعم » فأما الاوجابة فهي إجابة لنداء 
وغلب أن ينعدى باللام إذا اقترن بالسين والتاء » وتقدم ذلك عن قوله تعالى «فاستجاب 
لهم ربهم » في آل عمران. 

وإعادة حرف بعد واو العطف في قوله «وللرسول» للاشارة إلىاستقلال 
المجرور بالتعلق بفعل الاستجابة ٠‏ تنبيها على أن استجابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أعم من استجابة الله لأن الاستجابة لله لا تكون لا بمعنى المجاز وهو 
الطاعة بخلاف الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام فإنها با لمعنى الأعم الشامل 
للحقيقة وهو استجابة ندائه » وللمجاز وهو الطاعة فأريد أمرهم بالاستجابة 
للرسول بالمعنيين كلما صدرت منه دعوة تقتضي احدهما. 

. ألا ترى أنه لم يعد ذكر اللام في الموقع الذي كانت فيه الاستجابة لله والرسول 
صل الله عليه وسلم بمعنى واحد ء وهو الطاعة > وذلك قوله تعالى ١‏ الذين استجابوا لله 
والرسول من بعدملا أصابهم القرح » فانها الطاعة للأمر باللحاق بجيش قريش في 

حمراء الاسد بعد الانصراف من حد فهي استجابة لدعوة معينة . 
وافراد ضميررردعاكمن لأن الدعاء من فعل الرسول مباشرة : كما أفرد الضمير 
في قوله « ولاتولوا عنه » وقد تقدم آنفا. 
ولیس قوله «إذا دعاكم لما يحييكم » قدا للأمر باستجابة ولكنه تبيه 
على أن دعاءه إياهم لايكون الا الى مافيه خير لهم وإحياء لانفسهم . 
واللام في‌رلما يجبيكملام التعليل؟ي دعاكم لآجل ما هؤ سبب حيائكم الروحيه 
والاحياء تكوين الحياة فى الجسد » والحياة قوة بها يكون الادراك والتحرك 
بالاختبار ويستعار الاحياء تبعا الاستعارة الحياة للصفة او القوة التي بها كمال 
موصوفها فيما يراد منه مثل حياة الارض بالانبات وحياة العمل بالعلم وسداد 
الرأي » وضدها الموت فى المعانى الحقيقية والمجازية. قال تعالى «اموات غير 
أحياء ‏ أو من كان ميتا احا وقد تقدم في سورة الانعام. 
والإحياء والإماتة تكوين الحياة والموت. وتستعار الحياة والاحياءلبقاء 
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الحياة واستبقائها بدفع العوادي عنها ١‏ وأكم في القصاص حياة ‏ ومن احياها 
فكانما أحيا الناس جميعا» . 

والإحياء هذا مستعار لما يشبه إحياء الميت > وهو إعطاء الانسان ما به 
كمال الانسان» فيعم كل ما:به ذلك الكمال” من اتارة العقول بالاعتقاد الصحيح 
والخلق الكريم > والدلالة على الاعمال الصالحة وإصلاح الفرد والمجتمع » وما 
يتقوم به ذلك من الخلال الشريفة العظيمة ٠‏ فالشجاعة حياة للنفس » والاستقلال 
حياة : والحربة حياة» واستقامة أحوال العيش حياة. 

ولما كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابخلوا عن إفادة شيء من معاني هذه الحياة 
أمر اللهالامة بالاستجابة له ٠‏ فالآية تقتضي الأمر بالامتثال لما يدعو اليه الرسول سواء 
دعا حقيقة بطلب القدوم » أم طلتب عملا من الاعمال ‏ فلذلك لم يكن قيد لما يحييكم 
مقصودا لتقبيد الدعوة ببعض الاحوال بل هو قيد كاشفء فان الرسول صلي الله عله وسلم 
لابدعوهم إلا وفي حضورهم اديه حياة" لهم » ويكشف عن هذا المعنى في قيد,لما 
بحبيكم»ما رواه أهل الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى » قال كنت “صلي في المسجد 
فدعاني رسول صل الله عليه وسلم الله فلم أجبه ثم اتيته فقلت يارسؤل اليا ني كنت أصلي 
فقال : ألم بقل الله تعالى يأبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكمعءثم قال : 
الا اعلمك صورة الحديث في فضل فاتحة الكتاب ٠‏ فوقنفمه على قوله « اذا دعاكم» 
يدل على أن,,لسما يحييكمء قبد” كاشف وفي جامع الترمذي عن بي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج على أب بن كعب فقال : يا أبي وهو يصلي ‏ 
فالتفت أب ولم يجبه وصلى أب فخفف ثم انصرف الى رسول الله فقال : السلام” 
عليك يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك السلام مامنتعك يا أبن أن 
تجيبني اذا دعوتك - فقال : يا رسول الله ,اني كنت في الصلاة ‏ فقال : أفلم تجد فيما 
أوحي الي أن استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما بحييكم - قال بى ولا أعود 
إن شاء الله » الحديث بمثل حديث ابي سعيد بن المعلى ‏ قال ابن عطية : وهو 
مروي ايضا من طريق مالك بن انس ( يريد حديث أبِي بن كعب وهو عند مالك 
حضر منه عند الترمذي ) قال ابن عطبة وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن 
البمان في غزوة الخندق › فتكون عدة قضايا متمائلة ولا شك أن القصد منها 
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اليد لزلا لحمو را لاه .سرك E‏ 
وو واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبىو أنه إليه تحشرون » 
مقتضى ارتباط نظم الكلام لوعن أذ کون ی ا ا زيطا 
بمضمون الجملة التى قبلها فيكون عطفها عليها عطف التكملة على ما تُكملّه , ' 
والجملتان ان آبة واحدة في المصحف. 
وافتتحت الجملة باعلموا للاهتمام بما تتضمنه وحث المخاطبين على التأمل 
بح سرك ل ااي الكلام البليغ أن يفتتح بعة بعض الجمل المشتملة على 
خبر أو طلب فهم باعلم أو تعلم” لفتا لذهن المخاطب . 
وفيه تعريض غالبابغفلة المخاطب عن أمر مهم فمن المعروف أن المخبر أو الطالب 
ما يريد الا علم” المخاطب فالتصريح بالفعل الدال على طلب العلم مقصود للاهتمام ؛ 
قال تعالى « اعلمواآن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال ‏ اعلموا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو» الآية وقال فى الآية بعد هذه «واعلموا أن الله شديد 
العقاب » وفي الحديث أن النبي .صل الله عليه وسلم قال لأبى مسعود الانصاري وقد 
رآه يضرب عبدا له « اعلم بَا مسعود اعم أبا مسعود : أن الله أقدر عليك منك 
SS‏ ا ل SS‏ 
ش قلت تعلم' أن للصيد غرة وإلا يها فإنك قاتشه 
وقال زياد بن سيار 
تعلم' شفاء النفس هر عدوها فبالغ بلطف في التحيّل والمككر 
وقال بشر بن ن أبي حازم 
ولل فاعلمواأتاوأش م بغاة ما بقينا في شقاق 
و(أن) بعد هذا الفعل مفتوحة الهمزة حيثما وقعتء والمصدر المؤول يسد 
مسد مفعولي عتلم مع إفادة أن التأكيد. 
ولول » ويقال الحُوّل : منع شيء اتصالا بين فد ابا 
قال تعالى «وحال بينهما المسوج ». 
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وإسناد الحول إلى الله مجاز عقلي لأن الله منزه عن المكان » والمعنى يحول 
شأن” من شؤون صفاته » وهو تعلق صفة العلم بالاطلاع على ما يضمره المرء 
أو تعلق صفة القدرة بتنفيذ ما عزم عليه المرء أو بصرفه عن فعله : وليس المراد 
بالقلب هنا البضعة الصنوبرية المستقرة في باطن الصدر » وهي الآلة التي تذفع 
الدم الى عروق الجسم » بل المراد عقل المرء وعزمه » وهو إطلاق شائع في العربية . 

فلما كان مضمون هذه الجملة تكملة لمضمون الجملة التي قبلها يجوز أن 
يكون المعنى : واعلموا ان علم الله يخنّص بين المرء وعقله ختلوص الحا ثيل بين 
شيئين فانه يكون شديد الاتصال يكاليهما. 

والمراد بالمرء عمله وتصرفاته الجسمانية. 

ال 4ل ose a‏ 
الله بذلك بالحائل بين شيئين فىكونه أشد اتصالا بالمحول عنه من اقرب الاشياء 
اليه على نحو قوله تعالى«ونحن قرب اليه من حبل الوريد»٠‏ 

وجىء دصيغة المضارع (يحول) للد لالة على أن ذلك بتجدد و استمر > وهذا ف 
معنى قوله تعالى « ونحن أقرب اليه من حبل الوريد» قاله قتادة. 

والمقصود من هذا تحذير المؤمنين من كل خاطر يخطر في النفوس : من التراخي 
في الاستجابة الى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ والتنصل منهاء أو التستر في 
مخالفته » وهو معنى قوله « واعاموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) . 

وبهذا يظهر وقع قوله « وأنه اليه تحشرون » عقبه فكان ما قبله تحذيرا وكان 
هو تهديدا. وفى الكشاف » وابن عطية : قيل إن المراد الحث على المبادرة بالامتثال 
وعدم إرجاء ذلك الى وقت آخر خشية أن تعترض المرء موانع من تنفيذ عزمه على 
الطاعة أي فيكون الكلام على حذف مضاف تقديره : ان أجل الله يحول بين المرء 
باي أحد كم الموتهالآبة. 

وهنالك أقوال أخرى للمفسرين يحتملها اللفظ ولا ساعد عليها ارتباط الكلام 
والذي حملنا على تفسير الآية بهذا دون ما عداه أن ليس فى جملة « أن الله 
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يحول بين المرء وقلبه » الا تعلق شأن من شؤون الله بالمرء وقلبه أي جثمانه 
وعقله دون شيء آآخر خارج عنهما » مثل دعوة الايمان ودعوة الكفر , وأن كلمسة 
(بين) تقتضي شيئين فما يكون تحول الا الى احد هما لا الى مر آخصر خصارج عنهما 
كالطبائع ؛ فان ذلك تحويل وليس حؤلا. 

وجملة ووأنه اليه تحشرؤون » عطف على ١‏ اد يحول بين المرء وقلبه ) 
والضمير الواقع اسم أن ضمير اسم الجلالة » وليس ضمير الشأن لعدم مناسبته . 
ولاجراء اسلوب الكلام على سلوب قوله ١‏ أن الله بحول» الخ. 

وتقديم متعلق « تتُحشرون » عليه لارفادة الاختصاص أي : إليه الى غيره تحشرون 
وهذا الاختصاص للكااية عن العدام ماج أو حبسا تاتجئون البه من الحشر 
إلى الله فكني عن انتفاء المكان بانتضاء شور لله غير الله بأبدع أسلوب . وليس 
الاختصاص لرد اعتقاج: لآن المخاطبين بذلك هم المؤمنون » فلا مقتضى لقصر 
الجشر على الكون | إلى الله بالنسبة البهم. 

7 مع م ر 6 
لو اتقوا فتنة ل تمه تصيبن لدی ن ظلّموا نكم الال 
لله شديد العقآبٍ 8 


عقب تحريض” جميعهم على الاستجابة . الستارم تحذيرهم من ضدها 
بتحذير المستجيبين من إعراض المعرضين ٠»‏ ايعلسوا أنهم قد بلحقهم أذى من 
جراء فعل غيرهم لذا هم لم رورا رن كيلا سجرن امتثالهم 
كاف اذا عصى دهمازهم » فحلّر هم اذ فتئة تلحقهم فتعم الظالم وغيره . 

فان المسلمين ان لم يكونوا كلمة واحدة في الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة 
والعلام دب بينهم الاختلاف واضطربت أحوالهم واختل نظام جماعتهم باختلاف 
الاراء وذلك الحال هو المعبر عنه بالفتنة. 

وحاصل معنى الفتنة يرجع الى اضطراب الآراء » واختلال السير. وحلول 
الخوف والخذار في نفوس الناس » قال تعالى «وفتتاك فتونا ١‏ وقد تقدم ذكر 
الفتنة في قوله , والفتدة أشد من القتل » في سورة البقرة . 
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فعلى عقلاء الأفوام وأصحاب الاحلام منهم اذا رأوا دبيب الفساد في عامتهم أن 
يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضلال في نفوسهم . وأن يكشفوا لهم 
ماهيته وشبهته وعواقيه.: وأن بمنعو هم منه بما أوتوه من الموعظة والسلطان » 
ويزجروا المغسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعوا »> فان هم تركوا ذلك وتوانوا 
فيه لم يلبث الفساد أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد الى غيرهء 
حتى يعم أو يكاد . فيعسر اقتلاعه من النفوس » وذلك الاختلال” يفسد على الصالحين 
صلاحهم وينكد عيشهم على الرغم من صلاحهم واستقامتهم » فظهر أن الفتنة 
هذا حلت بقوم لا تصيب الظالم خاصة بل تعمه والصال » فمن أجل ذلك وجب 
اتقاؤها على الكل لأن اضرار حلولها تصيب جمبيعهم . 

وبهذا تعلم أن الفتنة قد تكون عقابا من الله تعالى في الدنياء فهي تأتحذ حكم 
العقوبات الدنيوية التي تصيب الامم » فان من سنتها أن لا تخص المجرمين إذا 
كان الغالب على الناس هو الفساد» لأنها عقوبات تحصل بحوادث كونية يستتب 
في نظام العالم الذي سنه الله تعالى في خلق هذا العالم أن يوزع على الاشخاص كما 
ورد في حديث النهي عن المتكر في الصحيح : أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمال قوم استهموا على سفينة فاصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في أسفلها اذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فلون' يتركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعا وأن أخذوا على آنديهم نجوا ونجوا جميعا» وفي 
صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ‏ 
قال نعم إذا كثر الخبث ثم بحشرون على نياتهم » . 

وحرف (لا) في قوله لا تصيبن نهي بقرينة اتصال مدخولها بنون التوكيد المختصة 
بالاثبات في الخبر وبالطلب ٠٠‏ فال أحملة ١‏ لطلبية : ما نعت لفتنة بتقدير قول محذوف › 
ومثله وارد في كلام العرب كقول العجاج . 

حتى إذا جن الظلام واحتلط جاعو| بمذ ق هل" ريت الذئب قط 

أي مقول فيه . وباب حذف القول باب متسع › وقد اقتضاه مقام المبالغة في 
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التحذير هنا والاتقاء ‏ من الفتنة فأكد الآ مربانقاتيها بنيتها عي عن م ا 
لأن هذا النهي من أبلغ صيغ النهي بان ينُوجه النهي الى غير غير المراد نهيه تنيها 
له على تحذيره من الأ مر المنهي عنه في اللفظ › وا تير لاطت 
بطريق الكناية لآن نهي ذلك المذ كور في صيغة النهي يستلزم تحذير المخاطب فكأ 
المتكلم يجمع بين نهبين » ومنه قول العرب لا أعر فنك تفعل كذا فانه في الظاهر 
المتكلم نفسه عن فعل المخاطب › ومنه قوله تعالي « لايفتننكم الشيطان » ويسمى هذا 
بألنهي المخول » فلا ضمير في النعت بالجملة الطلبية . 

وبجوز أن تكن جيلة والاتضي © نهيا ما ها تا کدا للام ات 
زيادة التحذير بشمولها من لم يكن مسن الظالمين. 


ولا يصح جعل جملة «لاتصيبن » جوابا للأمر في قوله « واتقوا فتنة ) لأنه 
يمنع منه قوله «الذين ظلموا متكم خاصة » وإنما كان يجوز لو قال « لاتصيبتكم » 
كما يظهر بالتأمل. وقد أبطل فى مغنى اللبيب جعل (لا) نافية هنا » ورد على الزمخشري 
تجويزه ذلك 00 ) ظ 


و« خاصة » اسم فاعل مؤنث لجريانه على «فتنة ‏ فهو منتصب على الخال من ضمير 

« تصيبن » وهي حال مفيدة لأنها المقصود من التحذير. ٠‏ 
وافتتاح جملةرواعلموا أن الله شديد العقاببفعل الأمر بالعلم للإهتمام لقصد 
شدة التحذير » كما تقدم آنفا فى قوله « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» 
والمعنى أنه شديد العقاب لمن يخالف أمره » وذلك يشمل من يخالف الأ مر بالاستجابة 
مھ م هل بر اس 0ع ه > م ه 


« واذكروا إذ أن قليل تستضعفون - الارضر تكافون ان 


صت سے کہ 06 عي ص e‏ رر 


يتخطفكم | ل السك E‏ 


ے رار هو لام ابر اس 


لعلكم تشكرون » 
علطف على الآمر بالاستجابة لله فيما يدعوهم اليه » وعلى إعلامهم بأن الله 
لاتخفى عليه نياتهم » وعلى التحذيرمن فتنة الخلاف على الرسول »> صلي الله عليه وسلم 
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تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالعزة والنصر » بعد الضعف والقلة والخوف» ليذكروا كيف 
يسرالله لهم أسباب النص من غير مظانها » حنى أوصلهم الى مكافحة عدوهم ون يتقي 
أعداؤهم بأسهم »> فكيف لايستجيبون لله فيما يعد ذلك » وهم قد كثروا وعزوا 
وانتصرواء فالخطاب للمؤمنين يومئذ » ومجيء هذه الخطابات بعد وصفهم بالذين 
آمنوا ايماء الى أن الايمان هو الذي ساق لهم هذه الخيرات كلها ء وأنه سيكون 
هذا ارہ فيهم كلما احتفظوا عليه كوه من قبل سؤالهم » ومن قبل تسديد حالهم » 
فكيف لايكونون بعد ترفه حالهم أشد استجابة وأثبت قلوبا . 

وفعل«واذ كرواء مشتق من الذكر - بضم الذال - وهو التذكر لاذكر اللسان» 
اعرد ككخرؤاء 

و(اذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية» فهو منصوب على المفعول به » أي 
اذكروا زمن كنتم قليلا. 

وجملة ١‏ أنتم قليل مضاف إليها (اذ) ليحصل تعريف المضاف.» وجيء بالجملة 
اسمية للدلالة على ثبات وصف القلة والاستضعاف فيهم . - 

وأخبر ب«قليل» وهو مفرد عن ضمير الجماعة لأن قليلا وكثيرا قد يجيئان غير مطابقين 
لما جریا عليه » كما تقدم عند قوله تعالى « معه ربيون كثير » في سورة آل عمران 

والارض يراد بها الدنيا كما تقدم عند قوله تعالى « ولا تفسدوا في الارض » في 
سورة الاعراف فالتعريف شبيه بتعريف الجنس › أو أريد بها ارض مكة » فالتعريف 
لعهد » والمعنى تذكير المؤمنين بأيام إقامتهم بمكة قليلا مستضعفين بين المشركين › 
فانهم كانوا حينئذ طائفة قليلة العدد » قد جفاهم قومهم وعادؤهم فصاروا لاقوم 
لهم » وكانوا على دين لا يعرفه احد من أهل العالم فلا يطمعون في نصر موافق لهم 
في دينهم واذا كانوا كذلك وهم في مكة فهم كذلك في غيرها من الارض فئاواهم 
الله بان صرف أهل مكة عن استيصالهم ثم باأن قيض الانصار أهل العقبة الاولى 
وأهل العقبة الثانية » فاأسلموا وصاروا أنصارا لهم بيثرب » ثم أخرجهم من مكة 
الى بلاد الحبشه فئاواهم بهاء ثم أمرهم بالهجرة الى يثرب فثاواهم بهاء ثم صا ر 
جميع المؤمنين بها اعداء للمشركين فنصرهم هنالك على المشركين يوم بدر » فالله 
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الذي يسرلهم ذلك كله قبل أن يكون لهم فيه كسب أو تعمل » افلا يكون ناصرا لهم 
بعد أن ازداد وا وعزوا وسعوا للنصر باسبابه » وأفلا يستجيبونهم له اذا دعاهم لما 
يحييهم وحالهم اقرب الى النصر منها يوم كانوا قليلا مستضعفين. 

والتخطف شدة الخطف والخطف الأخذ بسرعة وقد تقدم عند قوله تعالى «يكاد 
البرق يخطف أبصارهم » وهو هنا مستعار للغلبة السريعة لأن الغلبة شبه الأتخذ » 
فاذا كانت سريعة أشبهت الخطف › قال تعالى « ويتخطف الناس من حولهم » 
أي ياأخذكم اعداؤكم بدون كبرى مشقه ولا طول محاربة اذ كنتم لقمة سايغة لهم » 
وكانوا أشد منكم قوة » لولا أن الله صرفهم عتكم » وقد كان المؤمنون خائفين في 
مكة» وكانوا خائفين في طرق هجرتيهم . وكانوا خائفين يوم بدارء حتى 
أذاقهم الله نعمة الأمن من بعد النصر يوم بدر. 

و« الناس » مراد بهم ناس معهؤدون وهم الأعداء؛ المشركون من أهل مكة 
وغيرهم » أي طائفة معروفة من جنس الناس من العراب الموالين لهم . 

وما رزقهم الله من الطيبات : هي الآموال التي غنموها يوم بدر . 

والإيواء : جعل الغيئر ءاوياء أي راجعا الى الذي يجعله » فيؤول معناه الى 
الحفظ والرعاية. 8 

والتأييد : التقوية أي جعل الشيء ذا أيد » أي ذا قدرة على العمل لآن اليد يكنى . 
بها عن القدرة قال تعالى « واذكر عبدنا داود ذا الايد ) 

وجملة « ورزقكم من الطيبات»إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة 
النصروتوفير العتدد بعد الضعف والقلة فان الأمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق. 

ومضمون هذه الآ ية صادق أيضا على المسلمين في كل عصر من عصور النبوة 
والخلافة الراشدة » فجماعتهم لم تزل في ازدياد عزة ومنعة» ولم تزل منصورة على 
الامم العظيمة التي كانوا يخافؤنها من قبل أن يؤمنؤاء فقد نصرهم الله على هوازن 
يوم حنين » ونصرهم على الروم يوم تبوك ونصرهم على الفرس يوم القادسية » وعلى 
الروم في مصرء وفي برقة » وفي افريقية » وفي بلاد الجلالقة » وفي بلاد الفرنجة 
من اوروبا. فلما زاغ المسلمون وتفرقوا آحذ أمرهم يقسف ثم ينقبض ابتداء من ظهور 
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الدعوة العباسية . وهي أعظم تفرق وقع في الدولة الاسلامية. 

وقد نبههم الله تعالى بقوله « لعلكم تشک تشكر ون » فلما أعطوا حق الشكر دام امرهم في 
في تصاعد: وحين تسوه اخذ أمرهم في تراجع ولله عاقبة الامور. 

ولم يزل الدبيء صلى الله عليه وسلم بنبه المسلمين بالموعظة أن لا يحيدوا عن 
أسباب بقاء عزهم . وفي الحديث . عن حذيفة بن اليمان قال « قلت يا رسول الله 
إا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الختيئر من شر 
قال نعم KS‏ نات لحر بن ري واه دسم الحديث 2 وفي 
الحديث الآخر «بدئى هذا الدين غريبا وت هود كنا بدى .١‏ 

ا ل وك ل ل ل ل عا ل و ل نما 
#إيايها 0 ل الله e‏ وتخونوا أمكتليكم 


e‏ دک ەك ا 


الخدم 


استأناف خطاب للمؤمنين بحذرهم من العصيان الخفي وتيك أن أمر هم بالطاعة 
والاستجابة لله ولرسوله صى الله ع عليه وسلم : حذرهم من أن يظهروا الطاعة والاستجابة 
في ظاهر أمرهم ويبطنوا المعصية ة والخلاف في باطه . ومناسبته لما قبله ظاهرة 
وال لتم رق TR E‏ 1 

واذكر: الواحدي في أا اللروال ازوف وو الكشر ين و اهل اال 
عن الزهري والكلبي . وعبد الله بن أبي قتادة : أنها نزلت في أبي لبابة (1) بن عبد المنذر 


الانصاري لما حاصر المسلمون بنى قريظة . فسألت بنو قريظة الصلح فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم« تسنزلون على حكم سعد رر ن معاذ » فأبوا وقالوا «أرسل إلينا أبا لسبابة » 
فبعث رسو ل الله صلى اوا , أبا لسبابة وكان اوغا وماله عندهم : 


لماص اءة لالن ا لنجدا رك ارون عن E e‏ 
أنه الذبئح : ثم فطن أنه قد خان الله ورسوله فترلت فيه هذه الآابة . وهذا الخبر لم 


(1) قبل اسمه رفاعة وقيل مروان وقيل هارون وقيل غير ذلك واشتهر بكنيته 
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يثبت في الصحيح » ولكنه اشتهر بين أهل السير والمفسرين . فاذا صح . وهو 
الآقرب كانت الابة هما نزل بعد زمن طويل من وقت نزول الآبات التى قبلها: 
المتعلقة باختلاف المسلمين فى أمر الانفال فان بين الحادئتين وا :نادت ا 
ويقرب هذا ما أشرنا اليه آنفا من انتفاء وقوع خيانة لله ورسوله بين المسلمين . 

والخوان والحانة:؛ ل ما وقع عليه تعاقد هن دون إعلان بذلك النقض : 
قال تعالى « وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » والخيانة ضد الوفاء 
قال الزمخشرى «وأصل معنى الختون النقص'. كما كن أصل الوفاء التمام ٠‏ ثم 
استعمل الخون في ضد الوفاء لآنك اذا خنت الرجل فى شىء فقد أدخلت عليه التقصان 
فيه » أي ا الوفاء في الاتمام بالعهد » لأن 1 ال 5770 فقد أتم 
عهده فلذلك يقال : أو فى بما عاهد عليه. ٠‏ 

فالإيمان والطاعة لله ورسوله عهد بين المؤمن: وبين الله ورسوله : فكما حذروا 
من المعصية العلنية حذروا من المعصية الخفية. 

و ا نحص ا فهي داخلة في لا تخونواء لأن الفعل في 
سياق النهي يعم » فكل معصية خفية فهي مراد من هذا النهي : فتشمل الغلول الذي 
حاموا حوله في قضية الانفال » لأنهم لما سال بعضهم التفل وكانوا قد خر جوا يتتبعون 
آثار القتلى ليتنفلوا منهم › تعين تحذيرهم من الغلول » فذلك مناسبة وقع هذه الا ية 
من هذه الآ يات سواء صح ما حكي في سبب التزول أم كانت متصلة التزول بقريناتها 

وفعل « الخيانة » أصله أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو المخون وقد يعدى تعدية 
ثانية الى ما وقع نقضه » يقال خان فلانا أمانتته أوعهده » وأصله أنه نصب على تزع 
الخافض » أي خانه في عهده أو في أمانته » فاقتصر في هذه الآية على المخوف 
ابتداء »> واقتصر على المخون فيه في قوله ٠‏ وتخونوا أماناتكم » أي في أماناتكم أي 
وتخونوا الناس في آماناتكم. 

والنهي عن خيانة الامانة هنا : إن كانت الابة نازلة فى قضية أبى لبابة : ان 
دو دن اغا کان ای تكن تطعا رن عاد مياق الضر عليهم يعتبر خيانة لمن 
بعثه مستفسرا» لآن حقه أن لا يشير عليهم بشيء » إذ هو مبعوث ولیس بمستشار . 


وإن كانت الآبة نزلت مع قريناتها فنهي المسلمين عن خيانة الأمانة استطراد 
لاستكمال النهي عن أنواع الخيانة »> وقد عدل عن ذكر المفعول الأصلي » الى ذكر 
المقعول المتستع فيه » القصد تبشيع الخيانة بانها نقض للامانة » فان الأمانة وصف 
محمود مشهور بالحسن بين الناس ٠‏ فما يكون نقضا له يكون قبيحا فظيعا » ولأجل هذا 
لم يقل وتخونوا الناس في اماناتهم فهذا حذف من الايجاز. 

والأمانة اسم لما يحفظه المرء عند غيره مشتقة من الأمن لأنه يأمنه من أن يضيعها 
والأمين الذي يحفظ حقوق من يواليه » وإنما أضيفت الآمانات إلى المخاطبين 
مبالغة في تفظيع الخيانة » بأنها نقض لأمانة منسوبة إلى ناقضها » بمنزلة قوله 
بولا تقتلوا أنفسكم » دون : ولا تقتلوا النفس. 

وللأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين »> ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها 
وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها » وقد حذر النبيء صلى الله عليه وسلم من 
اضاعتها والتهاون بهاء وأشار الى أن في إضاعتها انحلال أمر المسلمين » ففي صحيح 
البخاري عن حذيفة بن السمان قال حدثنا رسول الله صى الله عليه وسلم حديثين : 
رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخير » حدثنا أن الامانة نزلت على جذار قلوب الرجال 
فم علتيموا من القرآن ثم عتلموا من السنة » وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة 
فنُقبض من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت » ثم ينام التومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر 
الستجل كجتمثر هحْرجتته على رجللك فتفط فتراه مرا وليس فيه شيء 
و يصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الامانة فيقال إن في بني فلان رجلا 
أمينا ويقال للرجل ما أعلقَلَه وما أظْرفه وما أجْلده» وما في قلبه مثقال حبة 


حردل من إيمان». 0 

(الوكت سواد وتف لسر اذا قارب أن يصير رطبا» والمجل غللظ الجلد 
ىأر :الل وال وتفط تقرح ومتتبرا د انا الي 
صل الله عليه وسلم من الايمان اذ قال في آخر الاخبار عذها وما في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان » وحسبك من رفع شأن الامانة : أن كان صاحبها حقيقَا بولاية أمر 
المسلمين لأن ولاية أمر المسلمين أمانة لهم ونصح ٠‏ ولذلك قال عمر بن الخطاب 
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حين أوص بان يكون الأمر شورى بين ستة « ولو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا 
لعهدت اليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلمله إنه أمين هذه الامة ». 

وقوله « وتخونوا» عطف على قوله « لاتخونوا» فهو فى حير النهى » والتقدير : 
ولاتخونوا أمانائكم » وإنما اعيد فعل « تخونوا» ولم EEE‏ الصاح 
للنيابة عن العامل في المعطوف . للتنبيه على نوع آخر من الخيانة فان خيانتهم الله ورسوله 
نقض” الوفاء لهما بالطاعة والامتثال » وخيانة الأمانة نقض الوفاء باداء ما ائتمنوا عليه . 

وجملة « وأنتم تعلمون ١‏ في مو ضع الحال من ضمير تخونوا الأول والثاني : 
وهي حال كاشفة والمقضود منها تشديد النهي › أو تشنيع المنهي عنه لان النهي 
عن القبيح في حال معرفة المنهي أنه قبيح يكون أشد » ولآن القببح في حال 
علم فاعله بقبحه يكون أشتم” فالحال هنا بمنزلة الصفة الكاشفة في قوله تعالى 
ومن يتداع مع الله الها آخر لابرهان له به فإنما ح.سابله عند ربه؛ - وقوله - 
«فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون » وليس المراد تقيبد النهي عن الخيانة بحالة 
العلم بهاء لأن ذلك قليل الجدوى » فان كل تكليف مشروط بالعلم وكون الخيانة 
قبيحة أمر معلوم. 

ولك أن تجعل فعل « تعللمون » منزلا منزلة اللازم » فلا يدر له مفعول» 
فيكون معناه (١‏ وأنتم ذووعبلم ( أي معرفة حقائق الاشياء > آي وأنم علا 
لاتجهلون الفرق بين المّحاسن والقبائح » فيكون كقوله «فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون » في سورة البقرة 

ولك أن تقدر له هنا مفعولا دل عليه قوله «وتخونوا أماناءً » أي وأنتم تعلمون 
خيانة الامانة اي تعلمون قبحها فان المسلمين قد تقرر عندهم في آداب دينهم تقبيح 
الخيانة » بل هو أمر معلوم للناس حتى في الجاهلية. 

وابتداء جملة « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ) بفعل « اعلموا » للاهتنام كما 
تقدم آنفا عند قوله « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه - وقوله - واعلموا أن الله 
شديد العقاب» وهذا تنبيه على الحذر من الخيانة التي بحمل عليها المرء حب المال وهي 
خيانة الغلول وغيرها؛ فتقديم الاموال لآنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام . 
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وعطف الأولاد على الأموال لاستيفاء أقوى دواعي الخيانة فان غرض جمهور 
لناس في جمع الآموال أن يتركوها لابنائهم من بعدهم ؛ 00 قرن الاموال 
والاولاد في التحذير . ونجده في القرآن » قبل إن هاته الآبة من جملة ما نزل 
في أبي لبابة 

وجيء في الإخبار عن كون الأآهوال والأولاد فتاة بطريق القصر قصما ادعائيا 
لقصد المبالغة في إثبات أنهم فتنة. 

وجلعل نفس » الآموال والاولاد » فتنة لكثرة حدوث فتئة المرء من جراء احوالهما : 
مبالغة فى التحذير من تلاك الاحوال وما ينشا' عنها. فكاأن وجود الأموال والأولاد 

وعطف قوله « وأن الله عنده أجر عظيم » على قواله ١‏ أنما أموالكم وأولادكم فتنة ) 
للاشارة الى أن ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهبات هو خير من المنافع 
الحاصلة عن اقتحام المنا هي لجل الأموال والأولاد. 


8 ري بالايات السابقة ابتداء من قوله تعالى «يأبها الذين آمنوا 
أطبغوا "الله ورسزله ولا ولوا غه الآبنة وما حه من الآ باك الى اهنا 

وافتتح بالنداء للاهتمام : كما تقدم آنفا 

وخوطب المؤهمئون بوصف الإيمان نذكيرا لهم بعهد الايمان وما يقتضيه كما 
تقدم ءانفا فى نظائ.ره : وعقب التحذير من العصبان والتنبيه على سوء عواقبه + بالترغيب 
في التقوى وا حسن عاقبتها وبالوعد بدوام النصر واستقامة الاحوال إن هم 
داموا على التقوى 

ففعل الشرط مراد به الدوام: فإنهم كانوا متقين » ولكنهم لما حذروا من 
المخالفة والخيانة لاسب أن تفرض لهم الطاعة في مقابل ذلك , 


ولقد بدا حسن"” المناسبة اذ ربت على المنهيات تحذيرات من شرور واضرار 
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من قوله « إن شر الدواب عند الله الصم البكم ‏ وقوله ‏ وائقوا فتنة» الآية » ورتب 
على التقوى : الوعد بالنصر ومغفرة الذنوب وسعة الفضل . 

والفرقان أصله مصدر كالشكران و ان والسهمان + :وهو ما يفرق 
بميز بين شيئين متشابهين . وقد أطلق بالخصوص على أنواع من التفر قه فأطلق 
ا لآئة فرق ين کان كان ع ن قل هرر ال ع ولق 
القرآن” بالفرقان لآنه فرق بين ن الحق والباطل : قال تعالى « تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده » ولعل التواوة اهنا a a‏ ممق قدا هر »قاذ 
ف بالنصر» وعن السدى: والضحاك» ومجاهد: الفرقان المَخْرّج. وفي 
أحكام ابن العربي » عن ابن وهب وابن TS‏ 
ويرزقه من حيث لايحتسب ومن بتوکل على الله فهو حسبه ». وفسر بالتمييز بينهم 
وبين الكفار في الآحوا ل التى يُستحب فيها التمايز فى أحوال الدنيا : فيشمل ذلك 
أحوال النفس : من الهداية : والمعرفة : والرضى ٠‏ وانشراح القلب ٠‏ وإزالة الحقد 
والغل والحسدء بينهم ۽ والمكر والخداع وذميم الخلائق. 

وقد أشعر قوله «لكم » أن الفرقان شيء نافع لهم فالظاهر أن المراد منه كل ما 
فيه مخرج لهم ونجاة من التباس الاحوال وارتباك الامور وانبهام المقاصد ٠‏ فيؤول 
الى استقامة أحوال الحياة :. حتى يكونوا مطمئنى البال منشرحى الخاطر وذلك يستدعى 
أن يكونوا : منصورين» غالبين » بصراء بالأمور . كَمَلة الاخلاق سائرين فى 
طريق الحق والرشد » وذلك هو ملاك استقامة الآمم ‏ .فاختيار الفرقان هنا لأنه اللفظ 
الذي لا يؤدي غيره مؤداه في هذا الغرض وذلك من تسام الفصاحة . 


والتقوى تشمل التوبة » فتكفير السيئات يصح أن يكون المراد به تكفير السيئات 
الفارطة التي تعقبها التقوى. ومفعول «يغفر لكم» . #ذوف وهو ما يستحق الغفران 
وذلك هو الذنب » ويتعين أن يحمل على نوع من الذنوب : وهو الصغتائر التي 
عبر عنها باللمم » ويجوز العكس بأن يراد بالسيثات الصغائر وبالمغفرة مغفرة الكبائر 
بالتوبة المعقبة لها. وقيل التكفير الستر في الدنيا. والغفران عدم المؤاخذة بها في 
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الآخرة : والحاصل أن الاجمال مقصود للحث على التقوى وتحقق فائدتها والتعريض 
بالتحذير من التفريط فيها: فلا يحصل التكفير ولا المغفرة بأي احتمال . 

وقواه « والله ذو الفضل العظيم » تذييل وتكميل وهو كناية عن حصول منافع 
اخرى لهم من جراء التقوى. 


ري هھ 0لار o Jor”‏ 


ف وإذ يمكربكالّذين | كفروا ليقبتوك أو يقدلوك أو يخرجوك 

ارت د اام 
ويمكرون ويمكر الله له والله حير المكرين 0 

بجوز أن يكون عطف قصة على قصة من قصص تأييد الله رسوله عليه 
الصلاة والسلام والمؤمنين و فيكون ن (إذ) متعلقا بفعل محذوف كدير واف كن د كر 
بك الذين كفروا : على طريقة نظائره الكثيرة في القران. 

ويجوز أن يكون عطنا على قوله «إذ' أنتم قليل مستضعفون فيالارض » فهو متعلق 

بفعل اذكروا من قوله رو اذكر وا إذأفتم قلإ . فان المكر بالرسول عليه الصلاة والسلام مكر 
كر Na‏ . فهذا تعداد لنعم النصر. الت لني أنعم الله بها على كه 
صى الله عليه وسلم و والمؤمنين > في أحوال ما كان 1 الاين أن وفنا ا 
و هذه نعمة خاصة بالنبي ء صل الله عليه وسلم . والانعام بحياته وسلاءته نعمة تشمل 
المسلمين كلهم ا خسني SOO‏ 
لبي ل ال عليه ومام خصوصا وأن سلاة لبي على ات عي صلم سلا لأت" 

والمكر إيقاع الضر E‏ . وتقدم عند قوله تعا' لی «ومكروا ومكر الله والله حير الما كرين » 
في آل عمران. وعند قوله تعالى و أفامنوا مكر الله » في سورة الاعراف . 

والإتيان بالمضارع في موضع الماضي الذي هو الغالب مع (اذ) استحضار 
للحالة التى دبروا فيها المكر: كما في قوله تعالى « والله الذي ارسل ا رياح فتتثير سحابا. 
وفعت لبوك ليحبسوك يقال أثبته اذا حبسه ومنعه من الحركة وأوئقه > 
والتعبير بالمضارع في شتوك » ويقتلوك : ويخرجوك. لأن تلك الافعال مستقبلة 
بالنسبة لفعل المكر اذ غاية مكرهم تحصيل و احد من هذه الافعال. 


وآشارت الآانة الى تردد قريش في أمر ال ياء صا لى الله عليه وسلم حين اجتمعوا 
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لتشاور في ذلك بدار الندوة في الأيسام الآخيرة قبيل هجرته . فقال أبو البختري : 
اذا أصبح فا ثبتوه بالوثاق وسدواعلیه بساب بيت غير کوة تقون اليه منها الطعام ٠‏ 
وقال أبو جهل : أرى أن ناخذ من كل بن في قريش فتى جتنا فيجتمعون ثم 
يأخحذ كل و واحد منهم سيفا ويأنون محمدا في بيته فيضربونه ضربة رجل واحد فلا 
ا بأسر ها داعترة الش ودر نه . وقال 8 
: الرأي أن تحملوه على جمل و تخر جوه من بين أظُهركم فلايضركم ما صنع 

وموقع الواو في قوله « ویمکرون ET‏ 
تحتمل وجهين : 

ادا أن 5 ن واو الحال » والجملة حال من ٠‏ الذين كفروا ا e.‏ 
مؤسسة غير مؤكدة ‏ باعتبار ما اتصل بها من الجملة المعطوفة عليها د يي 
١‏ ويمكر الله » فقوله «ويمكر الله » هو مناط الفائسدة من الحال وما قبله تمهيد له 
وتنصيص على أن مكر هم يقارنه مكر الله بهم . والمضارع في يمكرون ويمكر الله 

وثانيهما أن تكون واو الاعتراض أي العطف الصوري : ويكون المراد بالفعل 
المعطو ف _ الدوام أي هم مكروا بك ليكه.شوك أو شتلك أو بخر جو ك وهم لا يزالون 
يمكرون كقول كعب , بن الاشرف لمحمد ر بن مسلمة « وأيضا لله » يعنى 
e‏ د ار معتر ضة ولكون جملةيرو يمكر اللههمعطوفة على 
TT E‏ 0-0 يي ا 
ا هر فل 

N O e O 
. وكذلك قوله « والله خير الماکرین)‎ 

والذين تولوا المكر هم سادة المشركين وكبر اؤ هم واعوان اولئك الذين كان 
دأبهم الطعن في نبوة محمد صل الله عليه وسلم وفي نزول القرآن عليه : وانما أسند 
الى جميع الكافرين لان البقية كانوا أتباعا لازعماء يأتمرون بامرهم › ومن هؤلاء 


أبو جهل › وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأميه بن خلف » وأضرابهم . 
O 0‏ ل اروم 


ت 0 رر ه ر اام شر مه م - 2086 
« وإذا تعلى عليهم ايتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقنا مثل 
ےا © را 2 1 كر مره 6 © - 
هذا إن هذا إلا أسطير الاولين » 

انتقال الى ذكر بهتان آخر من حجاج هؤلاء المشركين » لم تنزل آيات 
هذه السورة يتخللها اخبار كفرهم من قوله ٠‏ ويقطع دابر الكافرين - وقوله ‏ ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله - وقوله - فلم ' تقتلوهم ولكن الله قتلهم - وقوله ‏ ولا 
تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون - ثم بقوله - وإذ يمكر بك الذين 
کفروا» 

وهذه الجمل عطف على جملة,,ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ». 

وهذا القول مقالة المتصدين للطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم» ومحاجته › 
والتشغيب عليه : منهم النضر بن الحارث » وطعيمة بن عدي › وعقبة بن أبي مُعتيلط. 

ومعنى « قد سمعنا » : قد فهمنا ما تحتوي عليه » لو نشاء لقلنا مثلها وإنما اهتموا 
بالقصص ولم بِتبيّنوا مغزاها ولا ما في القرآن من ال داب والحقائق > فلذلك قال 
الله تعالى عنهم «كالذين قالوا سمعنا وهم لابسمعون » أي لايفقهون ما سمعوا . 

ومن عجيب بهتانهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدّاهم بمعارضة سورة من 
لقان عد ررس ذلك اودر ی اندها لي ا ا الى ولك 
قادر ون على الإتيان بمثل ذلك.- قيل : قائيل ذلك هوالنضر بن الحارث من بني عبدالدار» 
كان رجلا من مردة قريش ومن المستهزئين » وكان كثير الأسفار الى الحيره والى 
أطراف بلاد العجم في تجارته» فكان يلقى بالحيرة ناسا من العباد (بتخفيف الباء 
اسم طائقة من التصارى) فيحدثونه من أخبار الانجيل ويلقتى من العرب من ينقل 
أسطورة حروب (رستشم) و(اسُفندياذ) (1) من ملوك الفرس في قصصهم الخرافي › 


(1) سفندياذ بهمزة قطع مكسورة » فسين مهملة ساكنة › ففاء أخت القاف وقد يكتب 
بباء موحدة عوض الفاء لان الباء الفارسية منطقها بين الباء والفا ء العريية فكثيرا ما تعرب 
بالفاء وبالباء وهي مفتوحة وبعضهم يضبطها بالكسر» ثم دال مهملة مكسورة› 
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وإنما كانت تلك الاخبار تترجم للعرب باللسان ويستظهرها قصاصهم وأصحاب 
النوادر منهم ولم يذكر أحد أن تلك الاخباركانت مكتوبة بالعربية » فيما أحسب › 
الا ما وقع في الكشاف أن النضر بن الحارث جاء بنسخة من خبر (رّستم) و (اسفندياف) 
ولا يبعد أن يكون بعض تلك الاخبار مكتوبا بالعربية كتبها القصاصون من أهل 
الحيرءة والأنبار تذكرة لأنفسهم » وإنما هي أخبار لاحكمة فيها ولا موعظة › 
وقد أطال فيها الفر دوسي في كتاب (الشاهنامه) تطويلا مُملا على عادة أهل القصص › 
وقال الفخر : اشترى النضر من الحيرة أحاديث كليلة ودمنة » وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم أساطير الاولين » فاسناد قول النضربن 
الحارث الى جماعة المشركين : من حيث إنهم كانوا يؤيدونه ويتحكونه ويحاكونه › 
ويحسبون فيه معذرة لهم عن العجز الذي تلبسوا به في معارضة القرآن » وأنه نفس 
عليهم بهذه الأغلوطة » فاذا كان الذي ابتكره هو النضر بن الحارث فليس يمتنع أن 
تصدر أمثال هذا القول من أمثاله وأنناعه > فمن ضمنهم مجلسه الذي جاء فيه بهذه 
التراقة. 

وقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا إيهام بانهم ترفعوا عن معارضته » وأنهم لوشاءوا 
لنقلوا من اساطير الاولين الى العربية ما يوازي قصص القرآن وهذه وقاحة » وإلا 
فما منعهم أن يشاءوا معارضة من تحداهم وقرعهم بالعجز بقوله « فلن" لم تفعلوا ولن” 
تفعلوا » مع تحيزهم و تآمرهم في إيجاد معذرة يعتذرون بها عن القرآن واعجازه ٠‏ 
اياهم وتحديه لهم » وما قاله الوليد بن المغيرة في أمرالقرآن . 


= فتحتيه » وآخره ذال معجمة كذا نطق به العرب وكذلك كتب فى تفسير ابن عطبة > 
وهو في العجميه براء في آخره قاله التفاتزاني في شرح الكشاف , 
قلت وهو في الكشاف وفي سيره ابن هشام بالراء وهو اسفنديار بن ركفت اسب) 
من العائلة الكيانيين من ملوك الفرس لان أسماء كار بدي E‏ 
(كيقباذ) وفي زمن زکشتاسب) ظهر ( زرادشت شت ) صاحب الديانة الشهيرة في 
الفرس قبل الاسلام » وأخبار حروب اسفنديار مع رستم وکلهم من 0 
بفارس وكان رستم ملك بلاد الترك. 
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« والأساطير » جمع أسطورة بضم الهمزة - وهي القصة وتقدم عند قوله تعالى 
« حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا الااساطير الاولين » 
في سورة الانعام . 

والمخالفة بين شرط ( لو) وجوابها اذ جعل شرطهامضارعا والجزاء ماضيا 
جرى على الاستعمال في (لو) غالبا : لأنها موضوعة للماضي فلزم أن يكون أحد 

جرأي جملتها ماضيا: أو كلاهما. فاذا كريد التفنن خولف بينهما ء» فالتقدير :0 
لو شئنا لقلناء ولا ببعد عندي فى مثل هذا التركيب أن يكون احتباكا قائما مقام 
شرطين وجزاءين فاحدى الجملتين فة والأخرى اة فالقدين لو نشا أن 
قو فول 6 وى ا الو في الماضي لقلنا فيه > فذلك أوعب للازمان ء ويكون 
هذا هو الفرق.بين قوله و ها لما كو ن واا قرا ا 
الله لهدى الناس جميعا » فهم لما قالوا « لو نشاء لقلنا مثل هذا» ادعوا القدرة على 
قول مثله في الماضي وفي المستقبل اغراقا في النفاجة والوقاحة. 


و ي 22 ع 4 سر و رمه و ° م 17 or‏ 0 
« وإذ الوا الله إن کان هذا هو الحق من عندك فامطر 
ر ر هسم ا صر بحم 200 21 

, 0 ص السماء أو 2 دات أليم واكان الل 
ا سن رص و ورل ركه ر م o0‏ 


ليب وان فيهم وم ن الله معذبهم وهم بستغفرون 6 

ll‏ « وإذ يمكربك الذين كفروا» أو على «قالوا قد سمعنا» وقائل هذه 
المقالة هو النضر بن الحارث صاحب المقالة السابقة » وقالها أيضا أبو جهل واسناد 
القول الى جميع المشركين للوجه الذي أسند له قول النضر وقد سا ل كاه ا 
مثل هذا » فارجع اليه »> وكذلك طريق حكاية كلامهم إنما هو جار على نحو ما قررته ٠‏ 
هنالك من حكاية المعنى › 

وكلامهم هذا جار مجرى القَسَّم > وذلك أنهسم يقسمون بطريقة الدعاء على 
أنفسهم اذا كان ما حصل في الؤجؤد على خلاف ما يحكونه أو يعتقدونه » وهم 
يحسبون أن دعوةالمرء على نفسه مستجابة » وهذه طريقة شهيرة في كلامهم قال النابغة 


ما إن" أتيت بشيء أنت تكرهمه إذآن' فلا رَفَعت سوطي لي بدي 
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وقال معدان بن جتواس الكبندى » أو حلُجتية بن المضرب السكوني 

إنكان ما بت عني فلانسى صديفدي وشت من يدي الأنامسل 

وكفدت وحدي منذرا ببردائه وصاد ف حوطا من أعاديٰ فل 
وقال الاشتر التحعي . 

بعتت وفئري والحرفت عن العلا ولفيت أضيافني بوجهٍ عبس وس 

إن" لم أشن على ابسن حرب غسارة لم تخل يوما من نهاب نفوس 

وقد ضمن الحريري في المقامة العاشرة هذه الطريقة في حكاية يمين وجهها 
أبو زيد السروجي على غلامه المزعوم لدى والي رحبة مالك بسن طرق حنى اضطر 
الغلام الى أن يقول ١‏ الاصطلاء بالبلية» ولا الابتلاء بهذه الَلِيَة, 

: إن هذا القرآن ليس حقا من عندك فان كان حقا فاصبنا بالعذاب 
وهذا بقتضي أنهم قد جزموا باأنه ليس بحق وليس الشرط على ظاهره حتى يفيد 
: ترددهم في كونه حقا وأكنه كنابة عن اليمين وقد كانوا لجهلهم وضلالهم يحسبون 
أن الله يتصدى لمخاطرتهم » فاذا سألوه أن يمطر عليهم حجارة إن كان القرآن حقا منه 
أمطر عليهم الحجارة وارادوا أن نظهروا لقرمهم صحة جزمهم بعدم حقية القرآن 
فاعلنوا الدعاء على أنفسهم بان يصيبهم عذاب عاجل أن كان القرآن حقا من الله 
ليستدلوا بعدم نزول العذاب على أن القرآن ليس من عند الله > وذلك في معنى القسم كما 

ونعليق الشرط بحرف (إن) لأن الاصل فيها عدم اليقين بوقوع الشرط » فهم 
غير جازمين بان القرآن حق ومنزل من الله بل هم موقنون باأنه غير حق واليقين باأنه 
غير حق أخص من عدم اليقين بانه حق. ظ 

وضمير (هو) ضير فصل فهو بقتضي تقوي الخبر أي : .إن كان هذا حقا وسن 
عندك بلا شك. 

وتعريف المسند بلام الجنس يقتضي الحصر فاجتمع في التركيب تقو وحصر 
وذلك تعبيرهم يحكون به اقوال القرآن المنوهة بصدقه كقوله تعالى وان هذا لهو 
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القصص الحق » وهم إنما أرادوا إن كان القرآن حقا ولا داعي لهم الى نفي قوة 
حقيته ولا نفي انحصار الحقية فيه» وإن كان ذلك لازما لكونه حقاء لأنه اذا 
كان حقا كان ماهم عليه باطلا فصح اعتبار انحصار الحقية فيه انحصارا إضافياء 
الا أنه لا داعي اليه لولا أنهم أرادوا حكاية الكلام الذي يبطلونه . 

وهذا الدعاء كناية منهم عن كون القرآن ليس كما يوصف به › للتلازم بين 
الدعاء على أنفسهم وبين الجزم بانتفاء ما جعلوه سبب الدعاء بحسب عرف كلامهم 
واعتقادهم . : 0 

وومن عندك » حال من الحق آي منزلا من عندك فهسم بطعنون في كونه حقا 
وفي كونه منزلا من عند الله. 

وقوله ومن السماء» وصف حجارة أي حجارة مخلوقة لعذاب من تصيبه لآن 
الشآن أن مطر السماء لايكون بحجارة كقوله تعالى « فصب عليهم ربك سوط عذاب» 
(والصب قريب من الامطار). 

ذكروا عذابا خاصا وهو مطر الحجارة ثم عمموا فقالوا «أو ائتنا بعذاب أليم » 
ويريدون بذلك كله عذاب الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة . ووصفوا العذاب بالاليم 
زيادة في تحقيق يقينهم بآن المحلوف عليه بهذا الدعاء ليس منزلا من عند الله فلذلك 
عرضوا أنفسهم لخطر عظيم على تقدير أن يكون القرآن حقا ومنزلا مسن عند الله 

وإذ كان هذا القول إنما يازم قائله خاصة ومن شاركه فيه ونطق" به مثل النضر 
وأبي جهل ومن الترم ذلك وشارك فيه من أهل ناديهم ٠‏ كانوا قد عرضوا أنفسهم 
به الى تعذيب الله اياهم انتصارا لنبيه وكتابه » وكانت الآية نزلت بعد أن حق العذاب 
على قائلي هذا القول وهو عذاب القتل المهين بايدي المسلمين يوم بدرء قال تعالى 
« يتعذيهم الله بأبديكم ویخزهم وينص ركم عليهم » وكان العذاب قد تأخر عنهم 
زمنا اقتضته حكمة الله » بين الله لرسوله في هذه الآية سبب تأخر العذاب عنهم 
حين قالوا ما قالواء وآيقظ النفوس إلى حلوله بهم وهم لا يشعرون. 

فقو له «وما كان الله ليعذبهم وآنت فيهم» كناية عن استحقاقهم؛ واعلام بكرامة رسوله 
صلى الله عليه وسلم عنده » لآنه جعل وجوده بين ظهراني المشركين مع استحقاقهم 
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العقابسببا في تأخير العذاب عنهم » وهذه مكرمة أكرم الله بها نبيه حمدا صلى الله عليه 
وسلم هجعل وجوده في مكان مانعا من نزول العذاب على أهله » فهذه الآية إخبار 
عما قدره الله فيما مضى » 

وقال ابن عطية قالت فرقه نزلت هذه الا ية كلها بمكة » وقال ابن أبزى نزل قوله 
. «وماركان الله ليعذبهم وأنت فيهم » بمكة إثر قولهم «أوآئْتنا بعذاب ليم » ونزل قوله 
«وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» عند خروج النبيء صلى الله عليه وسلم الى المدينة 
وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون» ونزل قوله «وما لهم أن لا يُعذبهمالله » بعد بدر. 

وفي توجيه الخطاب بهذا الى النبي صلى الله عليه وسلم » واجتلاب ضمير خطابه 
بقوله «وأنت فيهم » لطيفة من التكرمة اذ لم يقل وما كان الله ليعذبهم وفيهم 
رسوله كما قال «وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله» . 

وأما قوله « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » فقد أشكلعلى المفسرين نظمهاء 
وحمل ذلك بعضهم على تفكيك الضمائر فجعل ضمائر الغيبة من « يعذبهم ) « ورفيهم ) 
و( معذبهم » للمشركين » وجعل ضمير وهم يستغفرون للمسلمين » فيكون عائدا الى 
مفهوم من الكلام يدل عليه « يستغفرون» فانه لا يستغفر الله الا المسلمون وعلى تأويل 
الاسناد فانه اسناد الاستغفار لمن حل بينهم من المسلمين ٠»‏ بناء على أن المشركين 
لايستغفرون الله من الشرك » 

فالذي يظهر أنها جماة معترضة انتثهزت بها فرصة التهديد بتغقيبه بترغيب 
على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد » فبعد أن هدد المشركين بالعذاب ذكرهم 
بالتوبة من الشرك بطلب المغفرة من. ربهم بان يؤمنوا باأنه واحد » ويصدقوا 
رسوله» فهو وعد بان التوبة من الشرك تدافع عنهم العتذاب وتكون لهم أمنا 
وذلك هو المراد بالاستغفار » إذ من البين ان ليس المراد بيستغفرون أنهم 
يقرلون : غفرانك اللهم ونحوهء إذ لا عبرة بالاستغفار بالقول والعمل يخالفه فيكون 
قوله ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » تخريضا وذلك فى الاستغفار وتلقينا للتوبة 
زيادة في الاعذارلهم على معنى قوله « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم»وقوله ‏ 
لوقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يتعودوا فقد مضت سنة الأولين» 
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وفي قوله,روما كان الله معذبهم وهم يستغفرون»تعريض بأنه يوشك أن يعذبهم 
أن لم يستغفروا وهذا من الكناية العرضية . 

وجملة ١‏ وهم يستغفرون » حال مقدرة أي اذا استغفروا الله من الشرك وحسن 
موقعها هنا أنها جاءت قيد. لعامل منفي فالمعني وما كان الله معذبهم لو استغفروا 

وبذلك يظهر أن جملة « وما لهم أن لا يعذبهم الله ) صادفت متحزها من الكلام 
أي لم يسلكوا يحول بينهم وبين عحاب الله فليس لهم أن ينتفي عنهم عنداب الله . 

وقد دلت الآية على فضيلة الاستغفار وبركته باثبات بان المسلمين آمنوا من 
العذاب الذي عذب الله به الامم لانهم استغفروا من الشرك باتباعهم الاسلام روى 
الترمذي عن ابي موسى قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنزل الله علي أما نين 
لأمتى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم ستغقرون فاذا مضت 
رد ني الور الى يوم القيامة ». 

ت رو تير ر ع رق 2 

«وتالهم أ 3 يعذبهم الله وهم يصدون عن المح د الْحركم وما 

وج 0 00 م 

انوا او إن أولياۇمإل الد وکن أكثرهم لايعلمون » 

عطف على قوله « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وهو ارتفاء في بيان أنهم 
أحقاء بتعذيب الله إياهم » بيانا بالصراحة. 

و(ما) استفهامية» والا ستفهام إنكاري › وهي في محل المبتدا «ولهم » خبرهء 
واللام للاستحقاق والتقدير ما الذي ثبت لهم لآن ينتفي عنهم عنداب الله فكلمة (ما ) 
سم استفهام إنكاري والمعنى لم يشت لهم شيء 

ون لا يعذبهم » مجرور بلام جر محذوفة بعد (ان ) على الشا ئع من حذف 
استحقاقهم العذاب وحلوله بهم » أوتوقع حلوله بهم » تقول العرب: مالك أن" لا 
تُكرم آي أنت حقيق بان تكرم ولا يمنعك من الاكرام شيء» فاللفظ نفي لمانع الفعل» 
والمقصود أن الفعل توفرت أسبابه ثم انتفت موانعه » فلم يبق ما يحول بينك وبينه . 
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وقد يتركون (أن) ويقولون ما لك لاتفعل فتكون الجملة المنفية بعد الاستفهام 
في موضع الحال وتكون تلك الخال هي مثير الاستفهام الإنكاري : وهذا هو المعنى 
الجاري على الاستعمال. 
ش وجوزوا أن تكون (ما) في الآ ية نافية فيكون «ان لايعذبهم » اسمها «ولهم؛ 
خبرها والتقدير وما عدم التعذيب كائنا لهم. 

وجملة (وهم يصدون عن المسجد الحرام » في مو ضع الحال على التقديرين . 

والصد الصرف : ومفعول ويصدون»محذوف دل عليه السياق > أي يصدون 
المؤمنين عن المسجد الحرام بقرينة قولهر إن أولياؤه إلا المتقوني فكان الصد عن 
المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبيل عذاب الآخرةء 
لأنه يؤول الى الصد عن التوحيد لأن ذلك المسجد بتاه مؤسسه ليكون علّما على 
توحيد الله ومأوى للموحدين . فصدهم المسلمين عنه؛ لأنهم امنوا بإله واحد» 
صرف له عن كونه علما على التوحيد. إذ صار الموحدون معدودين غير أهل 
لزيارته . فقد جعلوا مضادين له. فلز م أن يكون ذلك المسجد مضادا للتوحيد وأهله » ولذلك 
عقب بقوله «١‏ وما كانوا أولياءه إن أولياؤه الاالمتقون» وهذا كموله«ومن يرد 
فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ليم ». والظلم الشرك لقوله « إن الشرك لظلم عظيم » 

وهذا الصد الذي ذكرته الابة : هو عزمهم على صد المسلمين المهاجرين عن 
أن يحجوا وبعتمرواء ولعلهم أعلنوا بذك بحيث كان المسلمون لايدخلون مكة. 
في الكشاف «كانوا يقولون نحن 5لآة البيت والحرم فنصد من نشاء ونُدخل من نشاء» 


قلت ويشهد لذلك قضية سعد بن معاذ مع أبي جهل ففي صحيح البخاري عن 
عبد الله بن مسعودء أنه حدث عن سعد بن معاذ : أنه كان صديقا لامية بن 
خلف » وكان أمية اذا مر بالمدينة نزل على سعدء وكان سعد اذا مر بمكة نزل على 
أمية فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة انطلق سعد معتمرا 
فنزل على امية بمكة فقال لامية انظر' لي ساعة خلوة لعلي اطوفبالبيت فخرج قريبا 
من نصف النهار.ء فلقيهما ابو جهل » فقال : يا ابا صفوان من( كنية امية بن خلف) 
هذا معك ‏ فقال : هذا سعد «فقال له أبو جهل : الا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد 
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اويم الصباة أما والله لولا أنك مع ابي صفوان ما رجعت الى اهلك سالما » الحديث. 

وقد أفادت الآية : أنهم استحقوا العذاب فنبهت على أن ما أصابهم يوم بدرء 
من القتل والاسر » هو من العذاب : ولكن الله قد رحم هذه الامة تكرمة لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم فلم يؤاخذ عامتهم بظلم الخاصة بل سلط على كل احد من العذاب 
ما بنُجازي كفره وظلمه وإذايته النبيء علي الله عليه وسلم والمسلمين » ولذلك عذب 
بالقتل والاسر والاهانة نفرا عر فوا بالغلو في كفرهم واذاهم > مثل النضربن الحارث: 
وطعيمة بن عدي » وعقبة بن أي معتيط » وأبى جهل . وعذب بالخوف والجوع 
من كانوا دون هؤلاء كفرا واستبقاهم وأمهلهم فكان عاقبة امرهم أن أسلموا » بقرب 
أو بعد» وهؤلاء مثل أبي سفیان » وحكيم بن حزام » وخالد بن الوليد . فكان جزاؤه 
إياهم على حسب علمه » وحقق بذلك رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ 
قال « لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ». 

وجملة « وما كانوا أولياءه» في موضع الحال من ضمير « يصّدون » والمقصود 
من هذه الحال اظهار اعتدائهم في صدهم عن المسجد الحرام . فان من صد عما 
هوله من الخير كان ظالما » ومن صد عما ليس من حقه كان أشد ظلما : ولذلك 
قال تعالى رومن أَظْلم” ممن منم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» أي لاأظلم منه 
أحد لأنه منع شيا عن مستحقه. 

وجملة «إن أولياؤه إلا المتقون» تعيين لأولبائه الحق »> وتقرير لمضمون 
وما كانوا أولياءه » مع زيادة ما أفاده القصر من تعيين أو ليائه ٠‏ فهي بمنزلة الدليل على 
نفى ولاية المشركين ». ولذلك فصلت . 

ل لم يُكتف بجملة القصر مع اقتضائه ان غير المتقين ليسوا اولياء المسجد 
الحرام ؛ اقصد التصريح بظلم المشركين في صدهم المسلمين عن المسجسد 
الحرام بانهم لا ولاية لهسم عليه . فكانت جملة « وما كانوا أولياءه » أشد 
تعلقا بجملة «وهم يصدون عن المسجد الحرام» مسن جملة ١‏ إن أو لياؤه الا 
المتقون» وكانت جملة «ان اولياؤه الا المتقون » كالدليل ٠‏ فانتظم الاستدلال ابدع 
انتظام . ولما في اناطة ولابة المسجد الحرام بالمتقين من الاشارة الى أن المشركين 
الذين سلبت عنهم ولاينه ليسوا من المتقين . فهو مذمة لهم وتحقيق. للنفي بحجة. 
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والاستدراك الذي أفاده (لكن) ناش عن المقدمتين اللتين تضمنتهما جملتا « وما 
كانوا أولياءه » إن آو لياؤه الا المتقون» لأن ذلك يثير فرض سائل يسأل عن الموجب الذي 
اقحمهم في الصد عن المسجد الحرام . ويحسبون أنهم حقيقون بولایته لما تقدم 
عن الكشاف » فحذف مفعول « بعلمون » لدلالة الاستدراك عليه لتعلق الاستدراك 
بقوله « وما كانوا أو لياءه ». 


وإنما نه ی العلم عن اكثرهم دون أن يقال ولكنهم لايعلمون فاقتضى أن منهم من 
يعلم أنهم ليسوا أولياء المسجد الحرام »وهم من أيقنوا بصدق الرسول على الله عليه وسلم 
واستفاقوامن غفلتهم القديمة . ولكن حملهم على المشايعة لاصادين عن المسجد الحرام» 

و ٤‏ 
العناد وطلب الرئاسة › وموافقة الدهماء على ضلالهم : وهؤلاء هم عقلاء أهل مكة 
ومن تهياً للإيمان منهم مثل العباس وعدقيل بن أبي طالب وأبي سفيان بسن حرب 
وحكيم بن حزام وخالد بن الوليد ومن استبقاهم الله للاسلام فكانوا من نصرائه 
من بعد نزول هلوالا ية . 

و سے سے رر لبر برد ه سمه ره ل ل 7 
3 وما كان 50 عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقواالعذاب 

و 0 ام 

معطوفة على جملة وهم يصدود عن المسيجد الحرام ( فمضمو نها شیب ثان 
لاستحقاقهم العذات . وموقعها. عقب جملةروما كانوا أو لياءم يجعلها كالدليل 
المقرر لانتفاء ولايتهم للمسجد الحرام . لان من كان يفعل مثل هذا عند مسجد الله 
سببا للعذاب » ولو فصلت باعتبارها مقررة لسلب أهلية الولابة عنهم لصّح ذلك › 
ولكن كان الاعتبار الأول أرجح لأن العطف دل عليه مع كون موقعها يفيد الاعتبار 
الثاني . 

والمكاء على صيغة مصادر الاصوات كالرغاء والثغاء واليكاء والنواح. 
يقال مكا يمْكو اذا صفر يفيه وم سمي نؤع من 07 9 بفتح الميم وتشديد 
الكاف وحمعه مكاك ىء بهم زة في ارا وهو طائر أبية لون بالحجاز. 
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وعن الآصمعي قلت لمنتجع بن نبهان « ما تمكو » فشبكبين أصابعه ثم وضعها 
على فمه و نشخ . ش 

والتصدية التصفيق مشتقا من الصدى وهو الصوت الذي يرده الهواء محاكيا 
لصرت صالح في البراح من جهة مقايلة 

ولا تعرف للمشركين صلاة فتسمية مكائهم وتصديتهم صلاة مشاكلة تقديرية 
لأنهم لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القران في المسجد الحرام عند البيت ¿ 
كان من جملة طرائق صدهم إياهم تشغيبهم عليهم وسخريتهم بهم يحاكون قراءة 
المسلمين وصلاتهم بالمكاء والتصدية . قال مجاهد « فَعّل ذلك نفر من بنى عبد 
الدار يخلطون على محمد صلاته » وبنو عبد الدار هم سدنة الكعبة وأهل عمارة المسجد 
الحرام فلما فعلوا ذلك للإستسخار من الصلاة سمي فعلهم ذلك صلاة على طريقة 
المشاكلة التقديرية . والمشاكلة ترجع الى استعارة علاقتها المشاكلة اللفظية أو 
التقديرية فلم تكن للمشركين صلاة بالمكاء والتصدية . وهذا الذي نحاه حذاق 
الممسرين : معحاهد : وابن حبر ۰ وفتادة» ويؤيد هذا قوله «فذوقوا العذاب یما 
كي تكفرون » لآن شان التغربع أن يكون جزاء على العمل المحكي قبله » والمكاء 
والتصدية لا يعدان كفرا إلا اذا كانا صادرين لاسخرية بالنبيء صي الله عليه وسلم 
وبالدين » وآما لو أريد مجرد لهو عملوه في المسجد الحرام فليس بمقتض كونه 
كفرا الاعلى تأويله بأآثر من آثار الكف ركقو له تعالى « إنما النسيء زيادة في الكفر» . 

ومن المفسرين من ذكر أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويمكون ويصفقون 
روي عن ابن عباس كانت قريش يطوفون باابيت عراة يصفقون ويصغرون وعليه 
فاطلاق الصلاة على المكاء والتصدية مجاز مرسل » قال طلحة بن عمرو: أراني سعيد 
ابن جبيرالمكان الذي كانوا يمكون فيه نحو أبي قبيس . فاذا صح الذي قاله طلحة 
ابن عمر و هذا فالعندية فى قوله« عند البيت» بمعنى مطلق المقاربة وليست على حقيقة ما 
يفيده (عند) من شدة القرب ش 
وذلك هو العذاب الذي حل بهم يوم بدر: من قتل وأسر وححرب (بفتح الراء ) 


340 سسورة الاتفال 


« بما كنتم تكفرون » أي بكفركم فما مصدرية. و (كان) إذا جعل خبرها جملة 
مضارعية افادت الاستمرار والعادة » كقول عايشة. « فكانوا لا بقطعون السارق في 
الشيء التافه »وقول سعيد بن المسيب في الموطا «كانوا يعطون النفسل :الحم ة 

57 هنا ر« تكفرون » وفى سورة الأعراف رد تكسبون » لأآن العذاب المتحدث 
عنه هنا لجل الكفر. اف عنه في الأعراف لآجل الكفر والاضلال وما يجره 
الاضلال من الكبر ياء الروئاسة 


« إن الّذِينَ کف وا ينفقون اموه ليصدوا ع عل سيل أله 


فرق يف عد فالا رقف ی اعد مهارم لقم عور 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبو ليون ١‏ € 

لما ذ كر صدهم المسلمين عن المسجد الحرام الموجب انیم عقي بذكر 
محاولتهم استيصال المسلمين وصدهم عن الاسلام وهو المعني ب« سبيل الله » وجعلت 
الجملة مستأنفة » غير معطوفة . اهتماما بها أي أنهم ينفقون آموالهم وهي أعز 
الاشياء عليهم للصد عن الاسلام » وأتى بصيغة المضارع في ١‏ يتفقون » للاشارة الى 
أن ذلك دابهم وأن الإنفاق مستمر لاعداد العتدد لغزو المسلمين فإنفاقهم حصل في 
الماضي ويحصل في ال حال والاستقبال » وأشعرت لام التعليل بأن الاإنفاق مستمر لأنه 
منوط بعلة ملازمة لنفوسهم وهي بغض الاسلام وصدهم الناس عنه. 

وهذا الانفاق : أنهم كانوا يطعمون جيشهم يوم بدر اللحم كل يوم» وكان 
المطعمون اثني عشر رجلا وهم ابوجهل » وأمية بن خلف » والعباس بسن عبد 0 
وعتبة بن ربيعة » والحارث بن عامر بن نوفل: وطعيمة بن عدي بن نوفل ٠‏ 
الببَختري والعاصي وحداء روح وين حزا ل 
حجاج السهمي . وأخوه منتبه » وسهيل بن عتّمرو العامري . كانوا بطعمون في 
كل يوم عشر جزائر . وهذا الانفاق وقع يوم بدر › وقد مضى » فالتعير عنه بصيغة 
المضارع لاستحضار حالة الانفاق وانها حالة عجيبة في وفرة النفقات. 

وهوجمع بالاضافة يجعله من صيغ العموم. فكأنه قيل ينفقون أموالهم كلها 
مبالغة : وللا فانهم ينفقون بعض آموالهم . 


2 
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والفاء في ١‏ فسينفقونها » تفريع على العلة لأنهم لما كان الانفاق دأبهم لتلك 
العلة المذكورة . كان مما يتفرع على ذلك 0 هذا الانفاق في المستقبل » أي 
ستكون لهم شدائد من بأس المسلمين تضطر هم إلى تكرير الانفاق على الجيوش 9 


وضمير ١‏ ينفقونها» راجع الى الأموال لابقيد كونها المنفتقه بل الاموال 
الباقية أو بما يكتسبونه. 


و(ثم) للتراخي الحقيقي والرتبي . أي وبعد ذلك تكون تلك الاموال التي ينفقونها 
حسرة عليهم والحسرة شدة الندامة والتلهف على ما فات . وأسندت الحسرة الى الآموال 
لأنها سبب الحسرة بانفاقها . ثم إن الاخبار عنها بنفس الحسرة مبالغة مثل الاخبار 

وهذا إنذار بأنهم لابحصلون من إنفاقهم على طائل فيما أنفقوا لأجله : لآن 
المنفق بإنهسابتحسر ويندم اذا لم يحصل له ا من إشاقه 3 e‏ ذلك أنهسم 
ينفقون ليغلبوا فلا يغابون. فقد أنفقوا بعد ذلك على الجيش يوم 1 : استأجر 
أو سمياك الفين Ea‏ الاحابيش لال المسلمين لوم خد . والاحابيش فرق من كناية 
جعت در SE E N‏ 
وهو الجماعة اي الجماعات فكان ما أح رزوه من النصر ككفاء لنصر دوم بدر بل 

2 ر 

كاك نصريوم ددر أعظم . ولذلاكث اقتلع ارو سيان و أحدٍ أن بقول ١‏ يوم بيو م ددر 
وات ال و کان يعسي أن لنبيء صل الله عليه وسلم قد ستل وأن ابا بكر 
وعمر قتلا فخاب في حسابه. ثم أنفقوا على الاحزاب حين هاجموا المدينة ثم 
انصرفوا بلا طائل . فكان إشاقهم حسرة عليهم . 

وقوله ثم بُغلبون» ارتتاء في الانذار بخيبتهم وخذلانهم : فانهم بعد أن لم 
بحصاوا من انفاقهم على طائل توعدوا بانهم سيغلبهم المسلمون بعد أن غلتبوهم 
أيضا يوم ددر 5 وهو إنذار' لهم بغلب فتح مكة وانقطاع دارر أمر رهم . وهذا كالانذار 
في قوله ل فل للديسن كغر وا ستغلبو ل و ادش روك الى جههم ونس المهاد it‏ وإسناد الفعل 
الى المجهول لكون فاعل الفعل معلوها بالسياق فان أهل مكة ما كانوا يقاتلون غير 
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المسلمين وكانت مكة لماحا. 


للتراخي ي والرتبى مما ني قبلها 
م 2 دم 7 4 َأ ره ت 2-4 
صم یب ت له مير E‏ 02 ار 0رر 


الطيب ل آلخبيث بعضه 0 بض کک 


فی :جهنم اوليك هم الخسرون € 


sS 54 


0 


| كان مقتضى الظاهر أن ل يقال وإلى جم يحشرون كما قال في الآية الأخرى 
« فل للذين TS‏ ی جهنم وشس 0 فعدل ع٠‏ 0 
في هذا الانذار حتى يعاد استحضار وصفهم بالكفر باصرح عبارة » وهذا كقول 
عويف القوافي. 

اللوم أكرم من وس ووالده واللؤم أكرم من وبر وما لكا 

لقصد زيادة تشنيع 0 المهجو بتقرير اسمه واسم اللؤم الذي شبه به تشبيها 
بليغا. 

٠‏ کک اء إلى أن عله 0 عرق في الدنيا زلا خرة 
اا بهم . 

وليتميز متعلق برريحشر و نهلبيان أن من حكمة حشرهم الى جهنم أن يتميز الفريق 
الخبيث من الناس من الفريق الطيب في يوم الحشر ٠‏ لأن العلة غير المؤثرة تكون 
متعددة . فتمييز الخبيث من الطيب من جملة الحكم لحشر الكافرين الى جهنم . 

وقرآً الجمهور - ليميز -- بفتح التحتية الاولى وكسر الميم وسكون التحتية 
الثانية - مضارع ماز بمعنى فرز وقرأ حمزة والكسائي » ويعقوب ٠‏ وخلف : بضم 
التحتية الاولى وفتح الميم التحتية وتشديد الثانية . مفارع مير اذا محص الفرز واذ 
أسند هذا الفعل الى الله تعالى استوت القراءتان ٠‏ 
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والحييث اشر غ وء المو صوف بلحت واللخانة وحميمة ذلك أنه حالة حشية شىء تيجعله 
مكر وها مثلالقذر. والوسخ . ٠‏ ويبطاق الخيث مجازا على الحا حالة المعنوية من نحوما ذ كر نا 
N O RE PEE AT‏ ا باطلاقيه فالكفر خبث 
لان أساسه الاعتقاد القاسد . فنفس صاحبه تتصور الاشياء على خلاف حقايقها فلا 
جرم أن تاي صاحبها بالافعال على خلاف وجههاء ثم أن شرائع أهل الكفر تامر 
دالمفاسد والضلالاات و تصرف عن المصالح والهدارة دسي السلوك في طر انو ئ الجهل 
وتقليب حقائق الامور . وما من ضلالة الا وهي تمصي يصاحيها ال ی اخرى مثلها : 
والايمان بخلاف ذلك . 


و(»-ن ) في قوله من الطيب للفصل › وتقدم بيانها عند قوله تعالى « والله يعلم المفسد 
من المصلح»في سورة البقرة. 

وجعل الخبيث بعضه على بعض : علة أخرى لحشر الكافرين الى جهنم ولذلك ٠‏ 
عطف بالواو فالمقصود جمع الخبيث وإن اختلفت أصنافه في مجمع واحد» لزيادة 
تمييزه عن الطيب : ولتشهير من كانوا يلسرون الكفر ويظهرون الايمان . وفي جمعه 

ه الكيفية تذليل لهم وإيلام » اذ يجعل بعضهم على بعض حتى يصيروا كا 

والركم : ضم شي ء أعلى الي اقل يه وقد وصف السحاب بقوله « ثم يجعله 
١ 2‏ 


واسم الاشارة بو اولئك هم الخاسرون » للتنبيه على أن استحقاقهم الخبر الواقع 
عن اسم الاشارة كان سيب الصفات التي دكت قبل اسم الاشارة » فان من كانت 
تلك حاله كان حميما يانه قد خسر اعظم الخسران لانه خسر منافع الدنيا ومنافع 
١ 5‏ 3 >“ 
الاخرة. 

فصيغة القصر فى قوله هم الخاسرون ) هى 
اتصافهم بالخسران. حتى بعد خسران غيرهم كلا خسران وکانهم انفر دوا بالخسران 
من سس الناس 5 


للقصر الادعائي ٠‏ للمبالغة في 
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و قل للادين کفروا إن ينها يغفر لهم ما ند بلك و 


ا الال 7 


و فقد مضت سنت الأول ين که 

جرى هذا الكلام على عادة القرآن في تعقيب التر هيب بالترغيب» والوعيد. بالوعد : 
والعكس ء فأنذرهم بما أنذرء وتتوعّدتهم بما توعد ثم ذكرهم بأنهم متمكنون من التدارك 
وإصلاح ما أفسدوا » فأمر الله نبيه صي الله عليه وسلم بأن يقول لهم ما يفتح لهسم 
باب الأنابة. 0 

والجملة استيناف يصح جعله بيانيا لأن ما تقدم بين يديه من الوعيد وقلة 
الاكتراث بشانهم » وذكر خيبة مساعيهم . مما بثير في نفس بعضّهم.والسامعين أن 
يتساءلوا عما إذا بقي لهم مخلص ينجيهم من ورطتهم التي ارتبقوا فيها . فأمر 
الرسول بان يقول لهم هذا المقال ليريهم أن باب التوبه مفتوح ٠‏ والاإقلاع في 

وأسند. الفعل في الجملة المحكية بالقول الى ضمير الغائبين لأنه حكاية بالمعنى / 
روعي فيها جانب المخاطب بالامر تنبيها على أنه ليس حّظه مجرد تبليغ مقالة , 
فجعل حّظه حظ لمخبر بالقضية الذي يراد تقررها لديه قبل تبليغها » وهو اذا بلغ 
البهم يبلغ اليهم ما أعلم به وبلغ اليه » فيكون مخبرا بخبر وليس مجرد حامل لرسالة . 

والمراد بالانتهاء : الانتهاء عن شيء معلوم دل عليه وصف الكفر هنا وما تقدمه 
من أمثاله وآثاره من الانفاق للصد عن سبيل الله . أي إن ينتهوا عن ذلك ٠‏ وإنما 
يكون الانتهاء عن ذلك كله بالايمان. 

ووما قد سلف » هو ما أسلفوه من الكفر وآثاره: وهذاء وإن كان قضية خاصة 
بالمشركين المخاطبين » فهو ار لتساوي الحال. 

ولفظ الغفران حقيقة شرعية في العفو عن جزاء الذنوب في الآخرة. وذلك 
مهيع الآية فهو معلوم منها بالقصد الاول لامحالة» وبلحق به هنا عذاب الله في 
الدنيا لقوله فقد قضت سنة الاولين . 

واستنبط أيمتنا من هذه الاية احكاما للافعال والتبعات التي قد تصدر من الكافر في 
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حال كفره فاذا هو أسلم قبل أن يؤاخذ بها هل بسةط عنه 5 التبعات بها . 

وذلك يدج الى ما استقريته واصلته فى دلالة آي القرآن على ما يصح أن تدل 
عليه الفاظها و تر اكيم | في المقده-ة ا من هذا التفسير . فروى ابن العربي في 
الاحكام أ أن ابن 0 وأشهب . وابن وهب. رووا عن مالك في هذه الآية : 
أن من طلدى في الشر ثم أسلم فلا طلاق عليه . ومن حلف يمينا ثم أسلم فلا حنث 
عليه فيها . ده : إنما يعني عز وجل ما قل مض 0 من مال 
أودم أو شيء . قال ابن العربي وهو الصواب لعموم قوله إن بنتهوا يغفر لهم ما قد 
| سلف»» وان ابن القاسم » وابن وت اروا عن مالك أن :لاقن ذا افترى على 
مسلم أو سرق ثم أسلم يقام عليه الحد. ولو زنى ثم أسلم أو اغتصب «سلمة ثم أسلم 
اسقط عنه الحد تفرقة بين ما كان حقا لله محاها وما كان فيه حق للناس ؛ 

وذكر القرطبي عن ابن النذر : أنه حكى مثل ذلك عن الشافعي . وأنه احتج بهذو 
الآاية؛ روفي المدونة تسقط عنه الحدود كلها, 

وذكر في الكشاف عن أبي حنيفة أن الحربي اذا أسلم لم تبق عليه تبعة. وأما 
الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله وتبقى عليه حقوق الا دميين . واحتج بهذه الآابة 
وفي كتب الفتوى لعلماء الحنفية بعض مخالفة لهذا. وحكوا في المرتد اذا تاب 
وعاد الى الاسلام أنه لابلزمه قضاء ما فاته من الصلاة ولا غرم مما أصاب من 
جنايات ومتلفات . وعن الشافعي يلزم ذلك كله وهو ٠١‏ نسبه ابسن العربي الى الشافعي 
بخلاف ما نسبه اليه اين المنذر كما تقدم وعن ابي حنيفلة بسقط عنه كل حق هو لله 
ولا يسقط عنه حق الئاس وحجة الجميع هذه الا ية تعميما و تخصيصا بمخصصات 
اخرى. 
وفي قوله تعالى ١‏ إن بنتهوا يغفر لهم هأ" قلا فيلك تسن بديعي وهو الاتزان 
لأنه في ميزان الرجز . 

والمراد بالعو د الرجوع الى ماهم فيه من مناو أة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين . 
والتجهز لحر بهم ٠‏ شل صاعهم لوم بدر . ولیس المراد ع الى الكفر بعد الانتهاء لأن 
مقابلته بو له لن پاتهو اې تھ 


٣ي‏ أله ترديك بين حااتين لبيان ١ا‏ بتر اب على کل واحدة 


منهما وهذا كقول العرب بعضهم ليعضي : ١‏ سام أت أم حرب» ولان الذين كفروا 
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لما يقار قو "الكفر يغد فلا يكون المراد بالعود عودهم الى الكفر بعد أن يسلموا . 

والسنة العادة المألوفة والسيرة . وقد تقدم في قوله تعالو«قد خلت من قباكم 
ف آل عمران. ۰ 

ومعنى مضت تقدميت وعرفها الناس 

وهذا الخبر تعريض بالوعيد بأنهم سيلقون ما لقيه الآولون » والقرينة' على إرادة 
التعريض بالوعيد أن ظاهر الاخبار يمضى سنة الأولين »> هو من الاخبار بشئء معلوم 
للمخبرين به : وبهذا الاغتبار حسن تأ كيده بقد إذ المراد تأكيد المعنى التعريضى. 

وبهذا الاعتبار صح وفوع قو لهر فد مضت سنة الأولين» جزاء لاشر ط : ولولا 
ذلك لما كان بين الشرط وجوابه ملازمة في شي ء 

والآولون : السابقون المتقدمون في حالة » والمراد هنا الامم التي سبقت وعرفوا 
أخبار هم أنهم كذبوا رسل الله فلقوا عذاب الاستيصال مثل عاد وثمود قال تعالى . 
« فهل ينظرون إلا ا الأولين » 

ويجوز أن المراد بالأولين أيضا السابقون لامخاطبين من قومهم من أهل مكة الذين 
استأصلهم السيف يوم بدر. وفي كل اولك غبرة للحاضرين الباقين › وتهديد بان يصيروا 


رص اع 2ه مه ا ابي کرد اس ونع ررد مما و رواد کے 
ae‏ ا 0 كله دلله فان 
2 الى 20 9 م برو | اد الل 


رک 0 وعم ل 0 

' عطف على جملة «إن الذين كفروا ينفقون أموالهم» الآية »> ويجوز أن 
تكون عطفا على جملة « فقد مضت سنة الأولين » فتكون مما يدخل في حكم جواب 
الشرط . والتقدير : فإن بعو دوا فقاتلو هم» كقوله «وإن عدتم عدنا - وقوله - وإن توليتم 
فاعلموا أنكم غير معجزي الله » والضمير عائد إلى مشركي مكة. 

والفتنة اضطراب أمر الناس ومَرجهم » وقد تقدم بيانها غير مرة » منها عند قوله 
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تعالى «إنما نحن فتنة فلا تكفر» ‏ في سورة البقرة - وقوله ‏ وحسبوا أن لا 
تكون فتنة » في سورة العقود. 

ل 0 غاية 
لقتالهم . وكان قتالهم مقصودا منه إعدامهم أو إسلامهم › وبأحد هذين يكون 
انتفاء الفتنة ٠‏ فنتج من ذلك أن الفتنة المراد” نها كانت حاصلة منهم وهي فتنتهم 
المسلمين لامحالة . لأنهم انما يفة.نون من خالفهم في الدين فاذا أسلموا حصل انتفاء 
فتنتهم واذا أعدمهم الله فكذلك. 

وهذه الآ ية دالة على ما ذهب اليه جمهور علماء الامة من أن قتال المشركين واجب 

ا ببواتهم الل مهن الجزية. ولذلك قال الله تعالى هنا « حتى لاتكون 
فتنة ‏ وقال ف ني الآية الآخرى - «قاتوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآ خر 
ولا يحرمون ما حرم الله أ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين-اوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 

وهى أيضا دالة على ما رآه المحققون من مؤرخينا : من أن قتال المسلمين المشركين 
I‏ أوله دفاعا لآذى المشركين ضعفاء المسلمين . والتضييق عليهم حيثما حلواء 
فتلك الفتنة التي اشار اليها القرآن ولذلك قال في الا ية الاخرى «واقتلوهم حيث 
قفتم و هم ا ا والفتنة أشد من القتل » 

والتعريف في «الدين » للجنس وتقدم الكلام على نظيرها في سورة البقرة. 
الا أن هذه الآ ية زيد فيها اسم التاكيد وهو «كله » وذلك لأن هذه الآية أسبق 
E Oy‏ > تأ كيد مفاد صيغة اختصاص جنس الدين بأنه 
لله تعالى » لثلا يتوهم الاقتناع باسلام غالب المشركين فلما تقرر معنى العموم وصار 
نصا من هذه الآ ية عدل عن إعادته في آبة البقرة تطلبا للإيجاز 

وقولهوفان الله بما يعملون بصيوأي عليم كناية عن حسن مجازاتنهءاياهم لأن 
القادرعلى نفع أوليائه ومطيعيه لا يحول بينه وبين إيصال النفع اليهم الاخفاء حال 
من يبُخلص اليه . فلما أخبروا بن الله مطلع على انتهائهم عن الكفر إن انتهوا عنه » 
وكان ذلك لا يظن خلافه علم أن المقصود لازم ذلك . 


348 سسورة الانفال 


وقرأ الجمهور : بعملون - بياء الغائب ‏ وقرأه روبس عن يعقوب- بتاء الخطاب. 
والتولمي : الاعراض وقد تقدم عند قوله تعالى ١‏ فن توليتم فاعلموا أنما على 
رسولنا البلاغ المبين ١‏ في سورة العقود. | 

والسولبئ الذي تر غر غيره ويدفع عنه وفينه معنى النصر 

والمعنى وإن تواسو ا عن هاته الدعوة فالله مغن لك لم عن ولائهم ؛ أي لايضركم 
توليهم فقوله « أن الله مولاكم ١‏ يؤذن بجواب حذوف تقديره : فلا تخافوا نتو لبهم 
فان الله مولاكم وهو بقدر اک م ما فيه نفعكم حتى لالكون فتنة. وهذا كقول النبيء 
صا ل ات عليه وسلم لمسيلسة الكذاب ٠‏ وا كن تو لیت ليع لك أله واا لار عي 
إذ' حر مسوا السلامسة والكرامة. 


وافتتاح حملة جواب الشر طط باعلموا لقصد الاهتمام بهذا الخبر و تحقيقه › 
أي لا تغفلوا عن ذاك. كما هر آنفا عند قواه تعالى « واعلموا أن الله يحول بين المرء 


وقاسه ١‏ 
و جما نعم السو لى ونعم النصير ( مستاذفة لأنها إنشاء ثناء على الله فكانت 
بمنز لة التذييل. 


وعلطف على نعم السولى قو لهرونعم اانصير»لما في المولى من معنى النصر E‏ 


أ 


وقد تقدم بیان عطف قو له تعاا أي ١‏ ونعم الوكيل» على قو [درحسينا الله سور آل وران 


تفسير الشيخ ابن عاشور 
فهرس القسم الاول 
من الجزء التاسسع 
الآبة 

فاق اا القين ارا می توفت اللي قر اهلقنا 
قال اولو كنا كارهين ‏ الى قوله ‏ وائت خيرالفاتحير 
وقال الملا الذين كفروا من قومه ‏ الى قوله ‏ الخاسرين 
فتولى عنهم ‏ الى قوله ‏ على قوم كافرين : 
وما أرسلنا في قرية من نبيء ‏ الى قوله وهم لا يشعرون 
ولو ان اهل القرى ‏ الى قوله ‏ الا القوم الخاسرون 
أو 1م يهد لاذين ‏ الى قوله ‏ لا يسمعون 
تلك المقرق..- الى قوله# لفاسقين 
ثم بعثنا من بعدهم موسى ‏ الى قوله ب عاقبة المفسدين 
وقال موسى يا فرعون - الى قوله للناظرين 
قال الملا من قوم فرعون ‏ الى قوله ‏ عليم 
وجاء السحرة فرعون ‏ الى قوله ‏ عظيم 
وأوحينا الى موسى - الى قوله - صاغرين 
والقي السحرة ساجدين ‏ الى قوله ‏ مسامين 
وقال اللا من قوم فرعون ‏ الى قوله . للمتقين 
قالوا أوذينا من قبل الى قوله ‏ تعلمون 
رلقد اا آل قرعون .ى ,الى اقول لا لون 
وقالوا مهما تاتنا به من آية ‏ الى قوله ‏ مجرمين 
ولما وقع عليهم الرجز ‏ الى قوله ‏ ينكثون 
اتتا متهم الى هوه ٠ے‏ شافلين 
واورثنا القوم ‏ الى قوله ‏ فيها 
فت كلا تربك العو :به إلى قول رون 


hr 


الآسة 


وجا نش اتال لحنت الى قول يقلي العالين 
اذا انجيناكم.من ال قرغون الى قوله ت عظيم 
را حوسونت الى قله ا 

وقال موسى لأخيه هارون - الى قوله ‏ المفسدين 
ولما جاء موسى ليقاتنا ‏ الى قوله ‏ من الشاكرين 
کنا داق الالوا ا د نا ا 

سأوريكم دار الفاسقين 

مار عق ای الاين نح إلى فو ے افلية 
الین كفيو اماتا ب الى اقوله ب باون 

واتخذ قوم موسى ‏ الى قوله ‏ ظالمين 

ولا رجع موسدى ا الى قوله ب ارحم الراحمين 
ولا سكت عن موسى الغضب . الى قوله ‏ يرهبون 
واحكان رون ےا :لقنا هوك النك 
قال عذابي أصيب به من أشاء ‏ الى قوله المفاحون 
فل اھ لفاس يد الى ر دون 

ومن قوم موسى - الى .قوله ‏ يعدلون 

وأوحينا الى موسى ‏ الى قوله - مشربهم 

وظللنا عليهم الغمام ت الى قوله أ يظلمون 

وان قل لهم اسكنونا ب الى 'قولةت يظلمون 

واسالهم عن القرية ت الى قوله 0 يفسقون 

وان قالت أمة مذهم _- الى قوله - خاسئين 

راذا كدق ريكات أل ولولة كوهيم 

وقطعناهم ف الارض أمما ب الى قوله ب برجعون 
فذلف هن ذه .هلف حا آل قوله تاثا لا تم لخن المتلهين 
وله كفنا کل ال قو ب تقون 
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واتل عليهم نبا الذي الى قوله ‏ يلهث 

ذلك مثل القوم الذين ‏ الى قوله ‏ يتفكرون 

دن يهد الله فهو المهندى ‏ الى قوله ‏ هم الخاسرون 
ولقد ذرانا لجهنم -. الى قوله ب الغافلون 

ولله الاسماء الحسنى - الى قوله ‏ يعملون 

ودمن خلقنا امة يهدون بالحق - الى قوله - متين 

او لم يتفكروا ‏ الى قوله ‏ مبين 

او لم ينظروا في ملكوت السموات والارض - الى قوله ‏ يؤمنون 
يسالونك عز. الساعة ايان مرساها .. الى قوله ‏ لا يعلمون 
قل لا اماك لنفسي نفعا ولا ضرا إلى قوله ‏ يؤمنون 
هو الذي خنقكم من نفس واحدة .-. الى قوله - يشركون 
ايشركون ما لا دذلق شيثا ‏ الى قوله - ينصرون 

وان تدعوهم الى الهدى ‏ الى قوله ‏ صامتون 

ان الذين تدعون من دون اله الى قوله ‏ صادقين 
الهم ارجل يمشون يها الى قوله ‏ يسمعون بها 

قل ادعوا شركاءكم ‏ الى قوله - تنظرون 

/أن وليي الته الذي نزل الكتاب ‏ الى قوله - ينصرون 
وان تدعوهم الى الهدى ‏ الى قوله ‏ وهم لا يبصرون 
خذ العفو الى قوله ‏ واعرض عن الجاهلين 

واما ينزغنك ‏ الى قوله ‏ انه سميع عليم 

ان الذين اتقوا ‏ الى قوله ‏ مبصرون 

واخوانهم يمدونهم ‏ الى قوله - لا يقصرون 

واذا لم تاتهم باية ‏ الى قوله ‏ يوحى:الي من ربي 

هذا بصائر من ربكم الى قوله ‏ يؤمنون 

واذا قرىء القران ‏ الى قوله ‏ لعلكم ترحمون 

واذكر ربك - الى قوله ‏ من الغافلين 

. أن الذين عند ربك الى قوله ‏ يسجدون 
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يسالونك عن الانفال ‏ الى قوله - مؤمنين 

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم 

واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا 
وعلى ربهم يتوكلون 

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 

اولئك هم المؤمنون حقا ‏ الى قوله ‏ كريم 

كما اخرجك ربك من بيتك بالحق - الى قوله ‏ ينذلرون 
واذ يعدكم الله احدى الطائفتين ‏ الى قوله ‏ ولو كره المجرمون 
اذ تستفيثون ربكم الى قوله ‏ مردفين 

وما جعله الله الا بشرى - الى قوله ‏ عزيز حكيم 

اذ يفشيكم النعاس امنة منه ‏ الى قوله ‏ ويثبت به الاقدام 
اذ يوحي ربك الى اللملائكة ‏ الى قوله ‏ شديد العقاب 

ذلكم فذوقوه وان للكفافرين عذاب النذار 

يايها الذين امنوا ‏ الى قوله ‏ وبئس المصير 

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى 

وليبلي المؤمنين ‏ الى قوله ‏ سميع عليم 

ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين 

ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح - الى قوله ‏ مع المؤمنين 
يايها الذين آمنوا ‏ الى قوله ‏ وهم معرضون 

يايها الذين آمنوا ‏ الى قوله ‏ لما يحبيكم 

واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ‏ الى قوله ‏ شديد العقاب 
واذكروا ان انتم قليل ‏ الى قوله ‏ لعلكم تشكرون 

يايها الذين آمنوا ‏ الى قوله ‏ اجر عظيم 

يايها الذين آمنوا ‏ الى قوله ‏ ذو الفضل العظيم 

واذ يمكر بك الذين كفروا ‏ الى قوله ‏ والله خير الماكرين 
واذا قتلى عليهم آياقنا ‏ الى قوله ‏ اساطير الاولين 

واذ قالوا اللهم - الى قوله ‏ وهم يستغفرون 

ومالهم الا يعذبهم اش - الى قوله ‏ ولكن اكثرهم لا يعلمون 
وما كان صلاتهم عند البيت ‏ الى قوله - بما كنتم تكفرون 
ان الذين كفروا ‏ الى قوله ‏ ثم يغلبون 

والذين كفروا الى قوله ‏ اولئك هم الخاسرون 

قل للذين كفروا ‏ الى قوله ‏ الاولين 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ‏ الى قوله ‏ ونعم النصير 
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جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 1984 


م 


«وَاعْلَمُواً أَنَّمَا غه ٿن شىء فان لِلّهِ ع ليون 
ولذى الفريىو كلسل وَالْمَسلكي نان السبيل إن كني امي 
للم 0 0 لْفرَْادِ يوم أله ا ى ألْجَمْحأن 
الله على كل شىء قَدِير # ش 


انتقال لبيان ما أجمل من 5 الأنفال » الذي افتتحته السورة » ناسب الانتقال” 
إليه ما جرى من الأمر بقتال المشركين إن عادوا إلى قتال المسلمين . 

والجملة معطوفة على جملة « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » . 

وافتتاحه ب «اعلموا) للاهتمام بشأنه 0 والتنبيه على رعاية العمل به ». كما تقدام 
في قوله « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » فإن” المقصود بالعلم تقرر الجزم بأن” 
ذلك حكم الله » والعمل بذلك المعلوم » فيكون «اعلموا» كناية مرادا به صريحه ولازمه . 
والخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدر وليس هذا نسخا لحكم الأنفال 
المذكور أوّل السورة » بل هو بيان لإجمال قوله «لله وللرسول » وقال أبو عبيد : 
إنها ناسخة » وإن” الله شرع ابتداء أن" د اراد ار را مال اب عا وما 
بردك أنها لاجتهاد الرسول بدون تعيين » ثم شرع التخميس . وذكروا : أن" رسول 
الله لم يخمس مغانم بدر ثم حمس مغانم أخرى بعد بدر ( أي بعد نزول آية سورة 
الأنفال »وني حديث على : أن رسول الله أعطاه شارفا من الخمس يوم بدر» فاقتضت 
هذه الرواية أن" مغانم بدر خسّست. ٠‏ 


١ 6‏ ا الانقفال 


وقداضط ربت أقوال المفسّرين قديما في المراد من المغنم في هذه الآية » ولم تنضبط 

تقارير أصحاب التفاسير في طريقة الجمع بين كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك » ومنهم 
من خلطها مع آية سورة الحشر » فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكس و أن" 
حت الاجر ب ا و زو اح 
ذلك يطول . وتردادوا في مسمی الفيء فصارت ثلاثة أسماء مجالا لاختلاف الأقوال : 
النفتل اوا واليء . 


والوجه عندي ي تفسير هذه الاية » واتتصالها يقو له الوا عن الأنفال » 
أن" المراد بقوله «ما غنمتم » في هذه الآية : ما حصلتم من الغنائم من متاع الجيش » 
وذلك .ما سى بالأنفال » في أوّل السورة » فالنفل والغنيمة مترادفان » وذلك مقتضى 
اتال ال کی ابق عا > ومجاهد > والضحاك » وقتادة » وعكرمة » وعطاء : 
الأنفال الغنائم . وعليه فوجه المخالفة بين اللفظين إذ قال تعالى هنا «غنمتم » وقال ي 
أوّل السورة « يسألونك عن الأنفال لاقتضاء الخال التعبيت هنا بفعل » وليس ني العربية 
ف فل يغيد إنمناد معناة: إلى من حص له +. ولذاك. فآية «واعلموا أتما 
غنمتم » سيقت هنا بيانا لآية « يسألونلك عن الأنفال » فإتهما وردتا في انتظام متصل 
من الكلام . ونرى أن" تخصيص اسم النفتل بما يعطيه أمير الجيش أحد المقاتلين زائدا 
على سهمه من الغنيمة سواء lS‏ 
الغنيمة على الخلاف الاتي » إنما هو اصطلاح شاع , بين أمراء الجيوش بعد نزول 
الآبة » وقد وقع ذلك ني كلام عبد الله بن عمر » وأمًا ما روي عن ابن عباس : ان 
الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير قتال » فجعلها بمعنى الفيء » فمحمله على بيان الاصطلاح 
. الذي اصلطحؤا عليه من بعد . 


وتعبيرات السلف في التفرقة بين الغنيمة والنفل غير مضبوطة » وهذا ملاك الفصل 
في هذا المقام لتمييز أصناف الأموال المأخوذة ني القتال » فأما صور قسمتها فسبأني 
بعضها ٤‏ هذه الآية . 


ا على أن" الغنيمة 4 وال : لها امغتم ¢ مأ رأحذه 0 من أمتعة 
المقاتلين غصبا » بقتل أو بأسر » أو يقتحمون ديارهم غازين » أو ما يتركه الأعداء 


في ديارهم : إذا فرًوا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال . فأمًا ما يظفر به 
اا غير حالة الغزو من مال العدو ».وما يتركه العدو من المتاع إذا أخلوا 
بلادهم قبل هجوم جيش المسلمين » فذلك الفيء وسيجيء في سورة الحشر . 
وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع ية « يسألونك عن الأنفال » 
الخ . فقال مالك : ليس ' أموال العدو المقاتل حق" لجيش المسلمين إلا" الغنيمة والفيء . 
وأما النفتل فليس حقنًا مستقلا بالحكم » ولكته ما يعطيه الإمام من الخمس. لبعض 
المقاقلين زائدا على سهمه من الغنيمة » 0 ما یری من الاجتهاد > ولا تعيين لمقدار النفل 
ف ارين و و على الخّمس . هذا قول مالك ورواية 
عن الشافعي . وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء الثلاثة بعد رسول .- الله صلى الله عليه 
وسلم  .‏ وقال اوا > والشافعي » في أشهر الروايتين عنه > وسعيد بن المسيتب :. 
اقل من الخيس وهو خمس الخمس ١ ١‏ 


0 الأوزاعي 4 ومكحؤل 4 ا الفقهاء 8 : الثفل ما يعطى من الغنيمة خر ج 


و(ما) في قوله « تما » اسم موضول وهو اسم (أن) وكتبت هذه في المصيحف 
متصلة ب(أن). لأن” زمان كتابة المصحف: كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط 
الفروق فيه بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناه » فالتفرقة في الرسم بين (ما) الكافة 
وغيرها لم ينضبط زمن كتابة المصاحف"الأولى » وبقيت كتابة المصاحف عل مبال 
الملصحف الإمام E‏ القر آ ن: عن التغيير 1 


و« من شيء » بيان ا (ما) للد" يتوهم أن” القصود غنيمة مميئة امة , 
زاقا اواك لاد ل خحينه والا لي ررد لمن معن الاشتراط » وما في الخبر من 
معنى المجازاة بتأؤيل : إن غنمتم فحق" آله تسه الخ . 

والمصدر لمؤوّل بعد (أن) في قوله « فان لله خمسه » مبتدأ حذف خبره » أو 
ل المحذوف بما يناسب المعنى الذي دلت عليه لام الاستحقاق » . 
أ قحق له هة . وإنّما صغ على هذا النظم » مع كون معنى اللام كافيا ني الدلالة 
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على الأحقئيّة » كما قرىء ني الشاذ «فلله مه لا يفيده الاثيان بحرف (أن) من 
الإسناد مرتين تأكيدا » ولآن” في حذف أحد ركني الإسناد تكثيرا لوجوه الاحتمال في 
المقدار » من نحو تقدير : حق » أوثبات » أو لاز > أو واجب . 

واللام للملك » أو الاستحقاق » وقد علم أن" أربعة الأخماس للغزاة الصادق 
عليهم ضمير «غنمتم » فثبت به أن الغنيمة لهم عدا خمسها . 

وقد جعل الله حمس الغنيمة حقنًا لله وللرسؤل ومن عطف عليهما » وكان أمر 
العرب ني الجاهلية أن ربع الغنيمة کون لقائد الجيش > ويسمى ذلك «المرباع » 
بكسر الميم . 

وني عرف الإسلام إذا جعل شيء حقنًا لله » من غير ما فيه عبادة له : أن ذلك 
يكون للذين يأمر الله نيد عدوم من فل نوع من الأموال مستحقون عيتنهم 
الشرع' » فالمعنى في فل 3 أن اله سه » ان" الابتداء باسم الله تعالى للإشارة إلى أن” 
داك الخ تق الله يصرفه حيث يشاء » وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله - صلى الله 

عليه وسلم ومن يخلف رسوله من أئمة المسلمين . وبهذا التأويل يكون الخمس مقسوها 
على -خمسة أسهم > وهذا قول عامة علماء الإسلام وشذ” أبو. العالية رفيع (1) الرياحي 
ولاء من التابعين » فقال : إن" الخمس يقسم على خمسة أسهم فيعزل منها سهم فيضرب 
الأمير بيده على ذلك السهم الذي عزله فما قبضت عليه يده من ذلك جعله ناكعبة : أي 
على وجه يشبه القرعة » ثم يقسم بقية ذلك السهم على خمسة : سهم للنبي - صلى الله 

عليه وسلم - »> وسهم لذوي القربى » وسهم للبتامى ». وسهم للمسا كين » وسهم 
لان اليل . ونسب أبو العالية ذلك إلى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -- 

وأا الرسول OEE‏ والسلام - فلحقه حالتان : : حالة تصرفه في مال الله 

بما ائتمنه الله على سائر مصالح الأمة » وحالة انتفاعه بما يحب انتفاعه به من ذلك . 
فلذلك ثبت ثبت في الصحيح : أن" النبيء - صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الخمس 
فته وفقة عله ؛ ويجعل الاي متجعل مال اق 0 : أن" النببيء - صلى 


(1) بصم الراء وفتح الفاء توفي سنة تسعين على الصحيح'. 


الله عليه وسلم: .قال ني الفيء «مالي مما أفاء الله عليكم إلا" الخمس والخمس مردود 
عليكم » فيقاس عليه حمس الغنيمة وكذلك كان شأن رسول الله في انتفاعه بما جعله 
الله له من الحق" في مال الله . وأوضح شيء ني هذا الباب حديث عمر بن الخطاب " 

اورته مع العباس وعلي » حين تحاكما إليه » رواه مالك ني الموطأ ورجال الصحيح » 
قال عمر « ان الله كان قد حص رسوله ني هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره قال ما أفاه 
الله على ره.وله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربئ: واليتامى والمساكين فكانت 
هذه خالصة لرسول الله ووالله ما احتازها دونكم ولا أستأئر بها عليكم قد أعطاكموها 
وبشها فيكم حتى بقي منها هذا المال . فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من 
هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله » . والغرض من جلب كلام عدر قوله ' 
ثم بأخل ما بي فيجعله مجعل مال الله » . 


وأماذو (القربى) ف (أل) في (القربى) عوض عن المضاف إليه كما في قوله تعالى فى 
سورة البقرة «وآتى المال 0 حبته ذوي القربى » أي ذوي قرابة المؤتي المال . والمراد 
هنا هو « الرسول » المد كور قبله » أي ولذوي قربى الرسول » والمراد بإذي) الجنس > 
أي : ذوي قربى الرسول > 1 : قرابته » وذاث إكرام من الله لرسوله -- صلى الله 
عليه وسلم - إذ جعل لأهل قرابته حقا في مال الله » لأن الله حرم عليهم أحذ الصدقات 
والزكاة ء فلا جرم أنّه أغناهم من مال الله . ولذاك كان حقئهم في الخمس ثابتا بوصف 
القرابة . ش 


فذو القر ب ى مراد به 3 من انضات بقرابة الربسول س عليه الصلاة والسلام ص 
فهو عام ي الأشخاص 3 ولكن لفط (القربى) جنس فهو مجمل وأجيلت راثبة ة القرابة 
إحالة ة على المعروف في قربى الرجل ٠‏ وتلاف هي تربى ا دوت ات 
ثم إن" اسب الاباء بين بين العرب 55 مشت رکا إلى الحد” الذي شق منه النصائل > ومحملها 
الظاهر عل عصصبة 5 الرجل من انا غ نجداه الأدنى . وأبناء أدى أسجداد التبىء ب صلى الله 
عليه وم, هم بنو عبد 8 بن هاشم > وإن شئت فقل : هم بنو هاشم 1 لان“ 
هاشما ل يبق له عقب في زمن النسيء ‏ صلى الله عليه وسلم إلا مق عبد الطلت:: 
فالأرجح أن" قربى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هم بنو هاشم » وهذا قول مالك 
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وجمهور أصحابه » وهو إحدى روايتين عن أحدد بن حنبل» وقاله ابن عباس » وعلي 
ابن المسين > وعبد الله بن الحسن » ومجاهد » والأوزاعي > والشوري . ردكت 
الشافعي 4 وأحمد ي إحدى روايتين عنه » التى جرى عليها أضبحاة »> واسحاق وأبو 
ثور + أن" القربى هنا : هم بنو هاشم وبنو المطاب » دون غيرهم من بني عبد مناف . 
ومال إليه من المالكية ابن" العربي > ومتمسّك هؤلاء ما رواه البخاري ء وأبو داود » 
والنسائي » عن جبير بن مطعم : : أنه قال : أتيت آنا وعثمان بن عفان رسول الله نكلمه 
فيما قم من الخمس بين بني هاشم وبني المالب فقات ٍ رسول الله قسمت لإخواننا 
بني المطلب ولم تعطنا شيئا » وقرابتنا وقرابتهم واحدة فقال «إتما بنو هاشم وبدو 
الطاب شيء واحد» . وهو حديث صحيح لا نزاع فيه ٠‏ ولا في فى أن” رل ارک مين 
الله عليه وسلم أعط ی بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم : ولكن فعل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فيه يحتمل العموم في الأموال المعطاة ويحتمل الخصوص 
لامور ٠‏ أحدها أن" للنببي ء ب صلى الله عليه وم ام - ي حياته سهما من الخمس فيحمتل 
أنه أعطى بني امطاب 0 من سهمه الخاص” > جزاء لهم على وفائهم له ٤‏ الجاهلية ٠‏ 

3 انتصار هم له » وتلك منقبة شريفة أيّدوا بها دعوة الدين وهم مشركون ٠‏ فام يضعها 


الله لهم وأمر رسوله بمواساتهم وذلك لا يكسبهم حقنا مستمرا . 


ثانيها أن الحقوق الشرعية تستند للأوصاف الماضبطة فالقربى هي السب + ونب . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - لهاشم > وأما بنو المطاب فهم وبنو عبد شمس 
وسو نوفل ٤‏ رئية وااحدة من قرابة رسول الله صلى الله غليه وسلم م لان“ 3-0 
وظاهروه ٤‏ الجاهلية كانت م المزية > وهم الذين أعط 0 الله أعانهم 3 شت 
أنه 'أعل ی من نشأ E‏ من أينا نهم الذين م يحضروا ذلاك النصر ٠‏ فمن نش بعده م 
في الإسلام نساوون أبناء نوفل وأبناء عبد شمس فلا يكون في عطائه ذلك دليل على تأويل 
ذي القربى قي 0 ببني هاشم وبني المطلب . ۰ : 


أما قول 58 حنيفة فقال الخصاص في أحكام القرآن : قال و حنيفة في الجامع 
الصغير : يقسم ال على ثلانة أسهم (أي وم يتعرض لھم ذوي الْقّربى) وروى 
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بون الو لفغن أن يردت عن أن فة قال + حمسن الت وار رل زاح وخمسٍ 1 
لذي القربى فلكل" صنف سمه الله تعالى في هذه الآبة حمس الخدس قال : 

الخلفاء الأربعة متفقون على أن ذا القربى لا يستحق” إلا" بالفقر . قال : وقد انا 
| في ذوي القربى من هم فقال أصحابنا : قرابة النببيء .صل الله عليه وسلم ‏ الذين 
حرم عليهم الصدقة وهم (آل علي والعباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث 


وقال أصبغ من المالكية : ذوو القربى هم.عشيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - الأقربون الذين أمره الله بإنذارهم في قوله « وأنذر عشيرتك الأقربين » وهم 
آل قنصي . وعنه أنّهم آل غالب بن فهر ٠‏ أي قريش ٠‏ ونسب هذا إلى بعض اسلف 
وأخرج أبو -حنيفة من القر بی بد يأب بل ن النبيء - صا ل اسورد 
قال «لا قرابة بيني دين أي لهب فاته آثر علينا الأفجرين 0 رواه الحنفية ي. كتاب 
الزكاة ولا يعرف لهذا الحديث سند : وبعد فلا دلالة فيه > لأن” ذلك نخاص ا لهب 
فلا يشمل أبناءه ي الإسلام . ذكر ابن حجر في الإصابة أن" محمد بن إسحاق » فغيره . 
رقع عق سغيد ری عن أبن هريرة قال : قدمت دارّة بنت أبي لهب إلى رسول 
الله صلى الله عليه ول ات فال إن" الناس يصيحون بي ويقولون : إني بنت 
حطاب النار : فقام رول الله ؛ وهو مغضّب شديدة الغضبٍ > فقال ما بال أقوام 
يؤذواني ي تسبي وذوي رحمي ألو ومن آذی سي وذوي رحمي فقد ذاني 
ومن آذاني فقد آذى الله » . فوصف درة بأنها من نسبه . والجمهور على أن" ذوي 
القربى يستحقنون دون اشتراط الفقر »> لأن'ظاهر الآية أن" وصف قربى النبيء ‏ صلى 
الله عليه وسلم - هو سبب ثبوت الحق” لهم في جمس المغنم دون تقييد بوصف فشر هم. 
وهذا عوك تهون العلماف.:. 


'وقال أبو حنيفة : لا يعطتون إلا بوصف الفغر وروي عن عمر بن عبد العزيز . 
ففائدة تعيين خمس الخمس لهم أن" لا لا يحاصهم فيه مسن عداهم من الفقراء »> هذا هو 
د عن أبي حنيفة » وبعض الحنفية يحكى عن أبي وحت براه الجمهور يي 


وقد جعل الله الخمس لخمسة مصارف ولم يعن مقدار ما لكل مصرف منه > 
ولا شلك أن الله أراد ذلك ليكون صرفه لمصارفه هذه موكولا إلى اجتهاد رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده » فيقسم بحسب الحاجات والمصالم » فيأخذ 
كل" مصرف منه ما يفي بحاجته على وجه لاضر معه على أهل المصرف الآخر » وهذا 
قول مالك ني قسمة الحم > وهو أصح الأقوال ٠‏ إذ ليس ني الآية تعرض لمقدار 
القسمة » ولم يرد ني السنة ما يصح التمسك به لذلك » فوجب أن يناط بالحاجة » 
وبتقديم الأحوج والأهم” عند التضايق والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الإمام » وقد قال 
عمر «فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله 
مجعل مال الله » . 


وقال الشافعي : يقسم لكل" مصرف الخمس من الخمس » لأنها خدسة مصارف » 
فجعلها متساوية لأن التساوي هو الأصل ني الشركة المجملة ولم يلتفت إلى دليل المصلحة 
المقتضية للترجيح وإذ قد جعل مالله ولرسوله خمسا واحدا تبعا للجمهور فقد جعله 
بعد رسول الله لمصالح المسلمين . 


وقال ۳ -حنيفة : ار تمع دنهم رسول الله وسهم قر ابته بوفاته » وبقى الخمس لليتامى 
: والمساكين وابن السبيل: :. لأت" رسول الله إنمنا أذ سهما في المغنم لأنه رسول الله »لا 
لاه إهام » فلذلك لا يخلفه فيه غيره . 


وعند الجمهور أن" سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخلفه فيه الإمام يبدأ 
دنفقته ونفقة عياله بلا تمددر 4 ويصرف اليافي 5 مصالح المسلمين 4 


« واليتاسى والمساكين وابن اليل » تقدام تفسير معانيها عند قوله تعالى « و آلى 
لمال على حبه ذوي القربى واليتاءسى والمساكين وابن السبيل » في سورة البقرة - وعند 
قوله تعالی « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ‏ إلى قوله ‏ وابن السبيل 
ف اسوزة السا 

واليتامى وابن السبيل لا يعطون إلا" إذا كانوا فقراء ففائدة تعيين خمس الخمس 
لكل صنف من هؤلاء أن لا يحاصهم فيه غيرهم من الفقراء والشأن في اليتامى ني 


الغالب أن لا تكون لهم سعة ني المكاسب فهم مظتة الاجّة » ولكدّها دون الفقر فجعل 
لهم حق في المغنم توفيرا عليهم في إقامة شؤونهم » فهم من الحاجة المالية أحسن -حالا 
0 > وهم من حالة المقدرة أضعف حالا منهم » فلو كانوا أغنياء بأموال تركها 
لهم آ باۋهم فلا يعطون دن الخمس شيا . 

فالا کن الفقراء الشديدو الفقر جعل الله لهم خمس الخمس كما جعل لهم 
حقنا في الزكاة » ولم يجعل للفقراء حقنا في الخمس كما لم يجعل لليتامى حقنا في الزكاة . 

وابن” السبيل أيضا في حاجة إلى الإعانة على البلاغ وتسديد شؤونه » فهو مظنة 
الحاجة » فلو كان ابن السبيل ذا وفر وغنى لم يعط من الخمس > ولذلك لم يشترط 
CNL VAS N‏ 
9 حنيفة الفقر ني ذوي القربى واليتاسى وأبناء السبيل وجعل عر دون الاكتفاء 

لسا کين لتقرير استخقا قهم . 

وقوله «إن كنتم آمنتم بالله » شرط بتعلق بما دل عليه قوله «واعلموا أتّما 
غنمتم » لأن الأمر بالعلم لا كان المنصود به العمل" بالمعلوم والامتثال” لمقتضاه كما 
تقدام »> صح تعلق الشرط به » فيكون قوله « واعلموا » دليلا على الجواب أو هو 
الجواب مقداها على شرطه » والتقدير : إن" كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن" ما غنمتم 
الخ . واعملوا بما علمتم فاقطعوا أطماعكم في ذلك الخمس واقتنعوا بالأخمساس 
الأربعة » لأن الذي يتوقف على تحقّق الإيمان بالله وآياته هو العلم بأنه حكم الله 
مع العمل المترتّب على ذلك العلم . مطلق العلم بن الرسول قال ذلك . 

والشرط هنا محقق الوقوع إذ لاشاك ني أن المخاطبين مؤمنون بالله والمقصود منه 
تحقق المشروط » وهو مضمون جملة « واعلموا أن ما غنمتم من ن شيء ) إلى 5 خخرها . 
وجيء في الشرط بحرف (إن) التي شأن شرطها أن يكون مشكوكا في وقوعه زيادة في 
حثهم على الطاعة حيث يفرض خالهم ي صورة e‏ حصول شرطه إلهابا لهم 
ليبعثهم على إظهار تحقق الشرط فيهم > فا معنن : أنكم آمنتم بالله والإیمان يرشد 
إلى اليقين بتمام العلم والقدرة له وآمنتم بما أنزل الله على عبده يوم بدر حين فرق الله 
بين الحق والباطل فرأيتم ذلك رأي العين وارتقى إيمانكم من مرتبة حق اليقين إلى مر تبة 
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عين اليقين فعل.تم أن" لله أعلم بنفعكم من أتفسكم إذ 0 إحدى العطائفتين أنها لكم 
وتود ون أن غير ذات الشوكة تكون اکم 0 م ا الله إليه أحفظ. 557 
وأشل” تقبيتا لدوة دينكم 5 فمن ر أوا ذلاك وتحققوه فهم حر ياء ران يعلموا أن" م شرع 
الله لهم من قسمة ت الاي هو المصلحة » وم يعبأوا بما يدل عليهم من نقص ي حظوظهم 
العاجلة » علما ران“ وراء ذلاك #صالح ج 1 حلة 5 الدنيا والآخرة 
وقوله )0 وما أنزلنا ( عأ عن اسم اللجلالة والمعنى وآمنةم دما أنزلنا عل عبد نا 
٠ 5 5 . fe ٠‏ ع 
يوم الغرقان » وهذا تخلص للتذ كير یما حصل لهم من الخصر بو بدر » والایہان به 
يجوز أن يكون الاعتقاد الجازم بحصوله ويجوز أن يكون العلم به فيكون على الوجه 
الثاني من استعمال المشترك في معنييه أو من عموم المشترك . ش 
وتخصيص (ما نرت عل عبدنا يوم الفرقان » بالذ كر من بين جملة المعلومات 
٠‏ الراجعة للاحعتقاد 4 لان لذلا ا مزيد تعاق دما أمروا ده 4 ن العمل المعبر عله بالأمر 
بالعلم في قوله تعالى « واعاموا» . 
: و 3 عه 2 0 ع 5 
والإنزال : هو إيصال شيء من علو إلى سفل وأطلق هنا على إبلاغ أمر من الله 
ومن النعم الإلهية إلى الرسول -- صلى الله عليه وسلم - والمسامين > فيجوز أن يكون هذا 
الل من قبيل الوحي 3 أي والوحي الذي أنز لناه على اعدا يوم بدر ٠‏ لکنه الوحي 
المتضمتن .شيا يؤمنون نه مثل قوله « وإذ يعد كم الله إحدى اأماائفة دق ا اکم . 
ويجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات ٠‏ والألطاف العجيبة » مثل إنزال 
الملائكة للنصر > وإنزال المطر عند حاجة المسلمين إليه » لتعبيد الطريق » وثثبيت 
الأقدام 34 والاستقاء. 


وإطلاق الإتزال عل حصوله E‏ إليهم م ن علو تشرينا 
له كقوله تعالى « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » . والتطهر ولا ا من 
إرادة الجميع لأن” غرض ذلك واحد » وكذلك ما هو من معتاه .مما عله :أو لم 
علمتاه . 


و« يوم الفرقان ) هو يوم بدر» وهو اليوم السابع عشر من رمضان سنة اثنتين سمي 
يوم الفرقان لأأن الفرقان الفرق بين الحق” والباطل كما تقدام نفا في قوله «يأيها 
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. الذين 5 منوا إن تتةوا الله يجعل لكم فرقانا » وقد كان يوم بدر فارقا بين الحق' والباطل 
لأته أول يوم ظهر فيه نصر المسلمين الضعفاء على المشركين الأقوياء » وهو نصر المحقنين 
الأذلة على الأعرة المبعللين ٠‏ وكفى بذللك فرقانا وتمييزا بين من هم على الوق" ومن هم 
على الباطل . 


فإضافة يوم إل الفرقان إضافة تنويه به وتشريف »2 وقوله « يوم التقى الجمعان » 
بدل من يوم الفرقان فإضافة (يوم) إلى جدلة «التقى الجمعان» للتذكير بذاك الالتقاء 
العجيب الذي كان فيه نصرهم على عدوهم : aE‏ في « الجمعان » للعهد . وهما 


جمع المسلمين وجمع المشركين ٠.‏ 


وقوله « والله على كل شيء قدير » اعتراض بتذييل الآيات السابقة وهو متعلق 
ببعض جملة ال رط ة ي قوله ) 0 أنرلنا على عيدنا يوم الغرة أن يوم الى الجم.عان ( فإن” 
ذلك دليل عل أنه لا يتعاصى عل قدرته شىء › فإن” ما أسداه إليكم يوم بدر لم يكن 
جاريا على متعارف الأسباب المعتادة » فقدر ة الله قلبت الأحوال وأنشأت الأشياء من غير 
مجاريها ولا يبعد أن يكون من سبب تسمية ذلك اليوم يوم الفرقان أنه أضيف إلى الفرقان 
الذي هو لقب القرآن فإن المشهور أن ابتداء نزول القران كان يوم سبعة عشر من 
رمضان فيكون من استعمال ا مشتر ك 5 مشه . 


« إذ انتم بالْعدوة الدتيا وهم بلعو للشو وا E‏ 


ف رار تواعاتم لأختلفتم فى الييعلار ولك اة فى" الله 


آ مرا کان مفعولا هلك س َلك ڪن بَينَةِوَيَخْيَ ل من حي عن 


ا EY‏ لسع غلم 4 


(إذ) بدل هن « يوم التقى الجمعان » فهو ظرف « لأنزلنا » أي زمن أنتم بالعدوة 
الدنيا > وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذ كير هم بحالة -حرجة كان المسلمون » 
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فيها وتنبيههم الطف عظيم حفتهم من الله تعالى وهي حالة موقع جيش المسلمين من جيش 
المشركين » وكيف التقى الجيثئءان في مكان واحد عن غير ميعاد » ووجد الى.لمون 
أنفسهم أمام عدو قوي العداة ولد اة من حسن الموقع . ولولا هذا المقصد من 
وصف هذه الهيئة لما كان من داع لهذا الإطناب إذ ليس م عاض القرآ ن وصف 
منازل إذا لم تكن فيه عبرة . 

والعدوة بتثليث العين ضفة الوادي وشاطته » والضم والكر في العين أفصح 
وعليهما القراءات المشهورة » فقرأه الجمهور - بضم العين - » وقرأه ابن كثير » 
وأبو عمرو » ويعقوب - بكسر العين - . 

والمراد بها شاطىء وادي بدر . وبدر اسم ماء . «والدنيا» هي القريبة أي العدوة 
التي من جهة المدينة فهي أقرب لجيش المسلمين من العدوة التي من جهة مكة . والعدوة 
ارق الي مما يلي مكة وهي كثيب وهم هي قصوى بالنسبة لموقع بلد المسلمين . 

والوصف بالدنيا والقصوى يَشعر المخاطبون بفائدته وهي ا ا ا 
حريصين أن يسبقوا المشركين إلى العدوة القصوى لأتها أصلب أرضا فليس الوصف 
بالدنو والقصو أثر ني تفضيل إحدى العدوتي: ن على الأخرى ولكنّه صادف أن كانت 
القصوى أسعد بتزول الجيش » فلمنًا سبق جیشٴ المشركين إليها اغتم ا فلمًا 
نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المعلر وكان الوادي د هرا فليد ال ر الأرض ولم 
يعقهم فق لمر ا الأرض التي بها قريش فعطلهم عن الرحيل فلم يبلغوا بدرا 
إلا بعد أن وصل e‏ ريرق أحسن موقع وسبقوا إلى الماء فاتخذوا حوضا 
يكفيهم 0000 الماء فلا وصل المشركون إلى الماء وجدوه قد احتازه. الم مون فكان 
المسلمون يشريون ولا يجد المشركون ماء . : 

وضحير (وهم) عائد إلى 5 ي لفظ «١‏ الجمعان ) من معنى : جمعكم وجمع 
المشركين » فلا قال «إذا أنتم بالعدوة الدنيا » لم يبق معاد لضمير (وهم) إلا" الجمع 
الآخر وهو جمع المشركين 

و«الركب » هو ركب قريش اإراجعون مر م »> فصو العير J<‏ اسشا ) من 


ار أي أخفض من مناز لهما > لأن العير كانوا سائرين 5 طريق السداحل وقد 


تركوا ماء بدر عن يسارهم . ذلك أن أبا سفيان لما بلغه أن" المسلمين. خرجوا لتلقي 
عيوه رجع بالعير عن الطريق التي تمر ببدر » وسلك طريق الساءحل لينجو بالعير » فكان 
مسيره في السهول المنخفضة » وكان رجال الركب أربعين رجلا . 


والمعنى : والركب بالجهة السفلى منكم » وهي جهة ار وضمير «منكم » 
خطاب للمسلمين المخاطبين بقوله «إذ أنتم بالعدوة اادنيا» والمعنى أن" جيش المسلمين كان 
بين جماعتين للمشركين وهما جيش أبي سغيان بالعدوة القصوى وعير القوم أسفل من العدوة 
الدنيا فلو علم العدو بهذا الوضع لبق جماعتيه على جيش المسلمين ولكن الله صرفهم 

عن التفطن لذلك وصرف المسلمين عن ذلك وقد كانوا يظمعون أن يصادفوا العير 
فينتهبوها كما قال تعالى «وتوداون أن” غير ذات الشوكة تكون ص ولو حاولوا. ذلك 
لوقعوا بين جماعتين من العدو” 7 

وانتصب « أسفل » على الظرفية المكانية وهو في محل" رفع خير عن الركب أي 

والركب قد فاتكم وكنتم تأملون أن تدركوه فتنتهبوا ما فيه من المتاع . 


والغرض من التقييد بهذا الوقت » وبتلك الحالة : احضارها ني ذكثرهم > لأجل , 

ما يازم ذلك من شكر نعمة الله > ومن حسن الظن” بوعده والاعتماد عليه في أمورهم ». 
فإتهم كانوا حينئذ ني أشد ما يكون فيه جيش تجاه عدوه » لأتهم يعلمون أن" تلاك 
الحالة كان ظاهرها ملائما للعدو » إذ كان العدو في شوكة واكتمال عدة وقد تمهدت 
له أسباب الغلبة بحسن موقع جيشه » إذ كان بالعدوة التي فيها الماء لسقياهم والتي أرضها 
متوسّطة الصلابة > فأما جيش المسلمين فقد وجدوا أنفسهم أمام العدو في عدوة تسوخ 
في أرضها الأرجل من لين رملها » > مع قلّة مائها » وكانت العير قد فاتت المسلمين 
- وول وراء يور خ له كم كاك فى نا من أن ينالها المسلمون » وكان 
المشركون واثقين بمكنة اللم د هذه الحالة ظاهرة” خيبة وخوف 
للمسلمين » وظاهرة فوز وقوة للمشركين » فكان من عجيب عناية الله بالمسلمين أن 
قلب تلاك الحالة رأسا على عتقب ٠‏ فأنزل من السماء مطرا تعبّدت به الأرض لجيش 
المسلمين فساروا فيها غير مشفوق عليهم » وتطهتروا وسةوا » وصارت به الأرض 
لجيش المشركين وحلا يثقل فيها السير وفاضت المياه عليهم » وألقى الله في قلوبهم 
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تهوين أمر المسلمين » فلم يأخذوا حذرهم ولا أعدوا للحرب عداتها » وجعلوا مقامهم 
هنالك مقام لهو وطرب » فجعل الله ذلك سببا لنصر المسلمين عليهم وز اوا كنف 
أنجز الله لهم ما وعدهم من النصر الذي لم يكونوا يتوقعونه . فالذين خوطبوا بهذه 
الآية هم أعلم السامعين بفائدة التوقيت الذي في قوله « إذ أنتم بالعدوة الدنيا » الآية 
ولذلك تعيئن على المفسر وصف الحالة التى تضمنتها الآية > ولولا ذلك لكان هذا 
التقيبد بالوقت قليل الجدوى . 006 

وجملة « ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » في موضع الحال من « الجمعان » وعامل 
الخال فعل «التقى» اى في حال لقاء على غير ميعاد »قد جاء ألزم مما لو كان على ميعاد › 
فإن" اللقاء الذى يكون موعودا قد يتأخر فيه أحد المتواعدين عن وقته » وهذا اللقاء قد 
جاء ي إبان ل وتي مكان متجاور متقابل . 


ومعنى الاختلاف في الميعاد : اختلاف وقته بأن يتأخر أحد الفريقين عن الوقت 
المحدود فلم يأتوا على سواء . 


والتلازم بين شرط (لو) وجوابها خفي هنا وقد أشكل على المفسّرين »> ومنهم 
من اضطر إلى تقدير كلام محنوف تقديره : ثم علمتم قلتكم وكثرتكم ٤‏ وفيه أن . 
ذلك يفضي إلى التخلّف عن الحضور لا إلى الاختلاف . ومنهم من قدر : وعلمتم قلتكم 
وشعر المشركون بالخوف منكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب » أي يجعل أحد 
الفريقين يتثاقل فلم تحضروا على ميعاد » وهو يفضي إلى ما أفضى إليه القول الذي 
قبله » ومنهم من جعل ذلك لا لا يخلو عنه الناس من عروض العوارض والقواطع › 
وهذا أقرب ومع ذلك لا ينثلج له الصدر .. ْ 
فالوجه ني تفسير هذه الآية أن" (لو) هذه من قبيل (لو) الصهيلبية فإن” لها 
االات تلاكها آن لا قصد عن ولو ري اتام مضمون تحوابها باثقاء مون 
شرطها » أي ربط حصول نقيض مضمون الجواب بحصول نقيض مضمون الشرط » 
- بل يقصد أن مضمون الجواب حاصل لا محالة » سواء فرض -حصول مضمون شرطها 
أو فرض انتفاؤه » امنا لأن” مضمون الجواب أو لى بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط » 
.. نحو قوله تعالى «ولو سمعوا ما استجابوا لكم» » وأمًا بقطم النظر عن أولوية مضمون 
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الجواب با لحصول عند انتغاء مضمون الشرط نحو قوله: تعالى ) لوديا العادوا لہا 
: اع 0 . , 
نهوا عنه ) . ومحصل هذا آن ميض.ون مس تدر الخصول ي جميع الأحوال 5 
فرض المتكام » فأتي بجملة الشرط متضدّنة” الحالة التي هي عند السامع مظنة أن 


بغ ي 
يحصل فيها نتيض” مضمون الجواب . ومن هذا قول طفيل في الثناء على بنى جعفر 
ابن كلاب. 1 ا ش 
أا نا ولو أن أمرّنا  ٠‏ تلااقي الذي لاقوه منا لست 


أي فكيف بغير أمنا . 


وقد تۆد مت الإشارة إل هنذا عرد قوله تعالى ) ولو أدسمعهم لتوا وهم معر ضوك ( 
في هذه السورة » وكنا أ.حلنا عليه وعلى ما ني هذه الآرة عند قوله تعالى « ولو أننا نزلنا 
إليهم SIL‏ ( الارة ف .وره ة الأنعام 5 


: لو تواعدة م لاتختلفتم في الميعاد » أي في وقت ما تواعدتم عليه لآن” 
غالب المتواعد دن أن لا يستوي وفاؤهما بما تواعدا عليه في وقت الوفاء به ٠‏ 
أي :في ف وقت واد ». لان" التوقيت كان ٤‏ تلا الأزمان تشّر دیا قد رونه بأجزاء الذهار 
کااض ضحى والعسصر وروت » لو ينضيط ل بالدرج واإدقائق الفذكية 2 والمعنى 4 فبالأخرى 
وأنتم ل تتواعدوا وقد أتيشم. سو اء ي اتحاد وقت حلولكم 5 العدوتين فاعلموا 
أن" ذلاك تسير بقدر الله لأنه قدر ذلك لتعلموا أن” نصركم من عنده على نجو قوله « وما 


رميت إذ رميت واكن الله رمى » . 
وهذا غيرما يقال » في تقارب حصول حال لأناس : ٠‏ 0 كانوا عل ميغاة» 
كما قال الأسود بن يعفر يرثي هلاك أحلافه وأنصاره 
جرت الرياح على محل" ديارهم 2 فكأنهم كانوا على ميعاد. 
إن" ذلك تشبيه الحصول التعاقب . ٠‏ 


٠‏ وضمير « اختافتم » على الوجوه كلها شامل للفريقين : المخاطبين والغائبين ؛ 
على تغليب المخاطبين » كما هو الشأن ني الضمائر مثله . 
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وقد ظهر موقع الاستدراك في قوله « ولكن” ليقْضي الله أمرا كان مفعولا» إذ 
التقدير : ولكن لم تتواعدوا وجئتم على غير اتعاد ليقضي الله أي ليحقق وينجز ما 
أراده من نصركم على المشركين . ولا كان تعليل الاستدراك المغاد بلكن' قد وقع 
بفعلٍ مسند إلى الله كان مفيدا أن" مجيئهم إلى العندوتين على غير تواعد كان بتقدير من 


الله عنارة بالمسلمين . 


ومعنى « أمرا » هنا الشيء العظيم »> فتنكيره للتعظيم > أو يجعل بمعنى الشأن وهم. 
لا يطلقون )0 الأهر ( بهذا المعنى إل على شی ء م ¢ ولعل سیب ذلك أنه ها سو 
2 أمرا ¢ لا باعتيار آنه ت يؤهر بفعله أو بعمله كقوله تعالى 0 وكان موا مقضيا ( 


1 وقوله « وکان أمر الله قدرا مقدورا) 5 


ووكان) ندل عل تی بوك عقن عبر ها لاسا عن الماضى مكل وكات حتفنا 
علينا نصر المؤمنين » أي ثبت له استحقاق الحقية علينا من قديم الزمن . وكذاك قوله 
ووكان أمرا مقضيا» . فمعی « كان مفعولا » أنّه ثبت له ني علم الله أنه يفعل . 
فاشتق اله صيغة مفعول هن فَعّل لادلالة على أنه حين قدرت مفعوليته فقد صار كأنه 
عل » فوصف لذلك باسم المفعول الذي شأنه أن يطلق على من اتنصف بتسلط الفعل: في 
'الحال لا في الاستقبال . 


فحاصل المعنى : لينجز الله ويوقع حدثا عظيما متتصفا منذ القدم بأنه محقّق الوقوع 
عند إبّانه » أي حقيقا بأن يفعل حتى كانه قد فعل لأنّه لا يمنعه ما يحف به من 
الموانع المعتادة . ش 


وجملة « ليهلك مسن .هلاك عن بيئنة ) ي موضع بدل الاشتمال من جملة « ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا ) لأن الأمر هو نصر المسلمين وقهر المشركين وذلك قد اشتمل 
غل إعلاك الموزومين وخا التضورون و حف امن الأسوال ادال عل اة الله 
بالمسلمين وإهانته المشركين ما فيه بيه للفريقين تقطع عذر الهالكين » وتقتضي شكر 
الأحياء . ودخول لام التعليل على فعل « يهلك » تأكيد الام الداخلة على ل « يقضي » 
في الجملة المبدل منها . ولو لم تدخل اللام لقيل : هتاك مرفوعا . 
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والهلاك : الموت والاضمحلال > ولذلك قويل. بالحياة . والهلاك والحياة مستعاران 
على جاه ا واي ا حقيقة الهلاك الموت » وهو أشد 
الضر فلذلك يشبته. بالهلالة كل" ما كان ضرا شديدا قال تعالى « يهلكون أنفسهم » › 
و الحياة هي أنفع شيء في طبع الانسان فلذلك يشبه بها ٠٠‏ كان مرغوبا قال تعالى 
« لتنذر من كان حيا ) وقد جمع التشبيهين قوله تعالى (أفدن كان متا فأحييناه» . فإن 
الكفار كانوا في عزة وهنعة » وكان المسلمون ني قلّة. » فلمًا قضى الله بالنصر للمسلمين 
يوم ذو ی امد المشركين ووهنوا » وصار آم المسلمين إلى جدة ونهوض » وكان 
كل ذلك » عن بينة  »‏ أي عن -حجة ظاهرة تدل على تأييد الله قوها وخذله آخرين 
بدون ريب اه ظ ۰ 

ومن البعيد حمل « يهلك » « ويحيبى » لاك لأنه وإن تحمّله المعنى في قوله 
« ليهاك من هلك » فلا يتحمله في قوله « وبحي حيى من حيبي » لان حياة الأحياء 
ثابتة لهم من قبل يوم بدر. ش 1 

ودل معى المجاوزة الذي ني (عن) على أن المعنى > أن يكون الهلاك والحياة 
صادرين عن بينة وبارزين منها . 

وقرأ نافع » والبسري عن ابن كثير » وأبو بكر عن عاصم » ويعقوب » وخلف : 
٠‏ «حيي» بإظهار الياءيئن » وقرأه البقية : 7 بإدغام إحدى الياءين ني الأخرى 
على 5 الإدغام وهما وجهان فصيحان . 

و« عن » للمجاوزة المجازية ؛ وهي بدعنى (بعد) ع أي : بعد ية يتبيتن بها سبب 
الأمرين : هلاك من هلاك ٠‏ و-حياة من حى 


وقوله «وإن الله س وا شيو نان أن الله سميع دعاء المسلمين ك 
النصر > وممیع ما جرزی بينهم من الحواز في شأن الخروج إلى بدر ومن مود نهم أن 
تكون غير ذات الشوكة هي إحدى الطائفتين التي يلاقونها » وغير ذلك » وعليم بما 
يجول ي خواطرهم من غير الأسور E‏ وبما يصلح بهم ويبني عليه مجد 
مستقيلهم .| 
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٭ د راس 


« إذ بريكهم الله ف ى متاوك فللا ولو ركهم 5 كيرا فم 
ولتنزعتم فى لامر و a‏ إا ا و الصدور & 


«إذ يريكهم الله ) بدل من قوله (إذ أنتم الو الدنيا » فإن هذه الرؤيا مما 
اشتمل عليه زمان كونهم بالعدوة الدنيا لوقوعها ني هد ة نزول المسلمين بالعدوة من بدرء 


والمنام مصدر ميمي ع النوم ويطلق على زمن النوم وعلى مكانه 5 


ويتعلق قولهه في منامك » بفعل «يريكهم) » فالإراءة إراءة رؤيا » وأسندت 
إلى الله تعالى لأن” رؤيا النبيء عل اله و وحي بمدلولها » كدا 
عليه قوله تعالى » تكارة عن ا وابنه وقاليا بتي إتي أرى 00 
أذبَحُك فاننظر ماذا ترى قال ياأبّت افعل ما تؤمر» فإن” أرواح الأنبياء لا 0 
الأخلاط »ولا تجول -حواسهم الباطنة في العبث » فما رؤياهم إلا مكاشفات روءعانية 


على عام الحقائق 


ركان الببيء = صلی الله عليه وسلم - قد رلى رؤيا منام. »> جیش E‏ 
قليلا » أي قليل العدد وأخبر برؤياه المسلمين فتشجعوا للقاء المشركين » وحملوها على 
ظاهرها + وزال عنهم ما كان يخامر هم من تهييب جيش امرك . فكانت تللك اأرؤيا 
من أسباب النصر » وكانت تلك الرؤيا منة هن الله على رسوله والمؤمنين » وكانت قلة 
العدد في الرؤيا رما وكناية عن وهن أمر المشركين لا عن قله عددمم : ا 

ولذلك جعلها اله ي رونا النوم دون الوحي » لأن صور المسرائي المنامية تكتون 
وا ان قله علد صورتها الظاهرية خلفا » بخلاف الوحي بالكلام .. 


وقد حكاها النبيء صلی الله عليه وسلم - للمسلمين » فأخذوها على ظاهرها » 
لعلمهم أن" رؤيا النبيء وحي ٠»‏ وقد يكون النبي ء قد أطلعه الله عا. إن تعبير ها الصائب » 
وقد يكون صرفه عن ذلك فظن عابنت اد ا ذلك للحكمة . فرؤيا النبىء 
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- صلى الله عليه وسلم ‏ لم تخطىء واكنها أوهدتهم قلّة العتدد » لأن ذلك مرغوبهم 
والمقصود منه حاصل ش وهو تحقق النصر 4 ولو اروا بعدد المشركين كما هو ا 
عن اللقاء فضعفت أسباب النصر الظاهرة المعتادة التي تكسبهم خسن الأحدوئة . ورؤيا 
النبيء لا تخلىء ولكنها قد تكون جارية على الصورة الحاصلة في الخارج كما ورد 
ي -حديث عااشة 2 ددء الوحي : : أنه كان لايرى رؤا إل حاءعت مثل “فل تى الصبح › 
وهذا هو الغالب وخاصة قبل ابتداء نزول اللاك بالوحى ¢ وقد تكون رؤا النبىء 
صلى الله عليه وسلم ‏ رمزية وكناية كما في -حديث رؤياه برا تذبح و يقال له : الله 
خير ٠‏ فلم يعم المراد -حتی بین له أنهم لمو منون الذين قتاوا يوم أجل . فلا أراد الله 
. خذل المشركين وهزمهم أرى مگ المشركين قليلا كنابة بأأحد أسياب الانهزام 0 فإن” 
الانهزام يجيء هن قلَّة العدد : وقد يُمسلك النبيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن بيان 
التعبير الصحيح لحكجة كما في حديث تعب E‏ ی بكر رؤيا الرجل الذي قص رؤياه على 
رسول الله صلى اله عليه وسلم = وقول ال نسيء له وأضبت عضا واخطات عضا 
وأبئى أن ل له م أصاب منها وم | ا 9 ولو ار الله رسوله ا المؤمنين 
بأتهم غاليون المشركين لام ا بذلاك إيمانا عقليا لا يحصل مله “م | يحصل من التصوير 
بالمح.روس » ولو لم يحبر ره ولم بره تلاك اارؤيا لكان المسعل.ون يحون للمشركين حمءابا 
كبيرا ٠‏ لأتهم معر وفون عندهم باتهم قوی من الم لمي ی 1 


وهذه الرؤيا قد مضت بالن.بة لزمن نزول الاية»فالتعبير بالفعل المضارع لاستحضار 


جالة ار ونا "الفسية + 


والقليل هذ | قليل العتدد بتر دنة قوله «كثير أن . أراه ال إناهم قل لي العدد 3 وجعل 
ذلا ف المكاشفة النومية كنادة عن الوه والضعف :-فإن لغة العم ل i‏ 1 ول 

م کن الو :3 و و رواح اوسع 
ن لغة التخاطب . لآن” طريق الاستفادة عندها عقلي مستند إلى محسوس » فهو واسطة 


لین الا د العقلي المحضص وبين الاستفادة اللغوية : 


وأخبر د بابل » و« کشر » وكلاهما مفرد عن ضمير الجمع ا تقد م عند قوله 
تعالى «معه ییون كثير » ني سورة آل عمران . 


ومعنى « ولو أراكهم كثيرا لفشاتم » أنه لو أ a EES‏ 
الأعين لدخل قلوب المسلمين الفشل” > أي إذا حدثهم النبي يع بما رأى » فأراد الله كرام 
المسلمين بأن لا يدخل نفوسهم ملو( كاذ انض شونا لوي + 

فإن قلت : هذا يقتضي أن الإراءة كانت متعيئنة ولم لم يرك الله إراءته 
جيش العدو فلا تكون حاجة إلى تدشثيلهم بعتدد قليل » قلت : يظهر أن النبيء - 
الله عليه وسلم -- رجا أن یری رؤيا تكشف له عن حال العدو » فحقدّق الله رجاءه : 
وجتبه ما قد يفضى إلى كدر المسلمين ».أو .لعل" المسلمين سألوا رسول الله صلى أللة 
عليه وسلم - أن يستعلم ره عن حال العدوّ . 


اتباعها في قتال العدو من ثبات أو انجلاء عن القتال . 


والتعريقف ٤‏ ) الأمر ( للعهد وهو أمر لقتال وما لقتضيه . 


والاستدراك في قوله « ولكن الله سلم » راجع إلى ٠١‏ ني جملة « لو أراكهم كثيرا » 
من الإشعار بأن العدو كثير في نفس الأمر ء وأن الرؤيا قد تحاى الصورة التى في 
نفس الأمر »> وهو الأكثر ني مرائي الأنبياء » وقد تحاى المعنى الرهزي اغالب 
في هراي غير الأنبياء ء مثل رؤيا ملك مصر سبع بقرات » ورؤيا صاحبي يوسف 
في الجن » وهو القليل في مرائي.الأنبياء مثل رؤيا النببيء - صلى الله علية وصلم - 
أنه هر سيفا فانكسر في يده » فمعنى الاستدراك رفع ما فرض في قوله « ولو أراكهم 
كثيرا ») . فمفعول « ساتم ( ومتعلقه محذوفان إيجازا إذ دل عليه قوله ١‏ لفشاتم 
ولتنازعتم » والتقدير : سلمكم من الفتشسل والتنازع بأن سلمكم من سببهما وهو 
إراءتكم واقسع عدد المشركين » لأن” الاطلاع على كثرة العدو يلتي في النفوس تهيما له 
وتخوفا هنه » وذلك ينقص شجاعة المسلمين الذين أراد الله أن يوفّر لهم منتهسى 
الشجاعة . 


ش ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله « ولكدة الله سام ( دون أن يقول : ولكنه 
ملم > لقصد زيادة إسناد ذلاك إلى الله » وأنه بعنايته › ا ٥ا‏ بهذا الحادث . 
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وجملة «إنه عليم بذات الصدور » تذبيل للمنة » أي : أوحى إلى رسوله بتلك 
الرؤيا الرمزية لعلمه بما في الصدور البشرية من تأثّر النفوس بالمشاهدات والمحسوسات 
أكثر مما تتأثربالاعتقادات ».فعلم أنّه لو أخبركم بن المشركين ينهزمون ٠‏ واعتقدتم 
ذلك لصداق ايمانكم » لم يكن ذلك الاعتقاد مثيرا في نفوسكم من الشجاعة والإقدام 
يثيره إعتقاد ي أن" عددهم قليل » لأن الاعتقاد باتهم ينهزمون لا ينائي توقع شداة. 
تشزل بالمسلمين ».٠ن‏ موت وجراح قبل الانتصار » فأما اعتقاد قلّة العدو فإنها تثير 
في النفوس إقداما واطمئنان” بال » فلعلمه بذلك أراكهم الله في مناملك قليلا . 

ومعنى « ذّات الصدور » الأحوال المصاحبة لضمائر النفوس » فالصدور أطلقت 
على ما حل فيها من النوايا والمضمرات » فكلمة (ذات) بمعنى صاحبة » وهي مؤنث 
(ذو) أحد الأسماء الخمسة » فأصل ألفها الواو ووزنها (ذوّت) انقلبت واوها ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها » قال ني الكشّاف في تفسير سورة فاطر في قوله تعالى « إن” 
الله عليم بذات الصدور » هي انت دو ووو موضوع لعنى الصحبة من قوله : 

لشغتني عي ذا إنائك أجمعا (1) 

يعني أن ذات الصدور الحالة” الي قرارتها الصدور فهي صاحبتها وساكتتها » 

فذات الصدور النوايا والخواطر وما يهم به المرء وها يدبّره ويكيده . 
وى وو واه مرو م لھ ٥ہ‏ ایگ یلا وَيِفَلْدُكُم فى 


و عرو وع 


2 م صا اه > راسم 4 ور 8 
مرا كان مفعولا وإلئ الله ترجع الامور4 


(١5 °‏ افص 
n‏ 


١ 4‏ 4 2 , 3 ش 5 8 .د سا سا ع ر 
«وإذ يريكموهم » عطف على «إذ يريكهم الله » وهذه رؤية بصر أراها الله 
ن ر 5 2 2 03 "2 
الفريقين على خلاف ما في نفس الأمر » فكانت خطأ من الفريقين » ولم يرها النبيء 
(:) اوله » اذا قال قلت بالله حلنة 
يذكر ضيفا أي اذا..شرب الضيف.من اناء اللبن وقال : قدني., أي حسبي اقسمت عليه بالله 
لتغنى عنى اذائك أجمعا فاللام فى (لتفنى) لام القسم وهى مفتوحة وتفنى أى تبعد عنى 2 يقولون أغن 
عنى وجهك أى أبعده وازاد : لا ترجعه الى . وذا انائك : أى ما فى انائك من اللبن وهو مفعول (ثغنى) 
أى حلفت عليه ليشربن جميع ما فى الاناء . والياء لتحتيه فى قوله لتغنى مفتوحة فتحة بناء » فان 
أصله لتغنين بنون توكيد فحذفها تخفيفا وآابقي الفتحة التي كانت قبلها دليلا علي انها محذوفة , 
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«اذ يريكهم اله » .وجعلت الرؤية البصرية الخاطئة مسندة إلى ضمائر الجَمعين » 
وظاهر. الجمع يعم" النبيء -. صلى الله عليه وسلم -- فيلخص" من الغموم . أرَى الله 
المدلنيخ أن المشركين قليلون + وأرى المشركين أن المسلمين قليلون .يل الله لكلا 
الفريقين قلة الفريق الآخر »> بإلقاء ذلك التخيئل في نفوسهم » وجعل الغاية من تينك” 
الرؤيتسين نصر المسلمين » وهذا من بديع صنع الله تعالى إذ جعل للشيء الواحد أثرين 
مختلفين » وجعل للأثرين المختلفين أثرا متحدا » فكان تخيئل المسلمين قلّة المشركين 
مقويًا لقلوبهم » وزائدا لشجاعتهم » ومزيلا للرعب عنهم » فعظم بذلك بأسهم عند 
اللقاء » لأتهم ما كان ليفل” من بأسهم إلا" شعورهم بأنهم أضعف من أعدائهم عتددا 
وعنددا » فلمًا أزيل ذلك عنهم. » بتخيبلهم قلّة عدوّهم » خلصت أسباب شدانهم 
مما يوهنها . وكان تخيئل المشركين قلة المسلمين » أي كوتهم أقل” مما هم عليه 
في نفس الأءر » بدا على غليان قلوبهم هن الغيظ ٠‏ وغارًا إياهم بهم سينالون التغلتب 
عليهم بأدنى قتال » فكان صارفا إيّاهم عن التأهّب لقتال المسلمين » حتى فاجأهم 
جيش المسلمين » فكانت الدائرة على المشركين » فنتج عن تخيّل القلّتين انتصار 
المسلمين . 


وإنما لم يكن تخيل المسلمين قلة المشركين مثبطا عزيمتهم » كما كان تخيّل 
المشركين قلّة المسلمين مثبطا عزيمتهم › لأن المسلمين كانت قلوبهم مفعمة حنقا على 
المشركين » وإيمانا بفساد شركهم > وامتثالا أمرّ الله بقتالهم » فما كان بينهم وبين صب 
بأسهم على المشركين إلا" صرف ما يثبط عزائمهم . فأمًا المشركون » فكانو! مزدهين 
بعسدائهم وعنادهم » وكانوا لا يرون المسلمين على شيء فهم »يحسبون أن أدنى جولة 
تجول بينهم يقبضون فيها على المسلمين قبضا » فلذلك لا يعبؤون بالتأمب لهم › فكان 
تخييل ٠١‏ يزيدهم تهاونا بالمسلمين يزيد تواكلهم وإحمال إجماع أمرهم . 


قال أهل السير : كان المسلمون يحسبون عدد المشركين يتراوح بين السبعين والمائة 
وكانوا في نفس الأهر زهاء ألف > وكان المشركون يحسبون المسلمين قليلا” » فقد قال 
أبو جهل لقومه » وقد حتزر المسلمين : إتما هم أكلة جور » أي قرابة الماثة 


0 


وكانوا في نفس الأمر ثلاثمائة وبضعة عشر . 
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وهذا التخيل قد يحصل من انعكاس الأشعة واختلاف الظلال .» باعتبار مواقع 
الرائين من ارتفاع المواقع وانخفاضها » واختلاف أوقات الرؤية على حسب ارتفاع 
الشمس وموقع الرائين من مواجهتها أو استدبارها » وبعض ذلك يحصل عند حدوث 
الآل والسراب » أو عند حدوث ضباب أو نحو ذلك » وإلقاء الله الخيال في نفوس 
الفريقين أعظم من تلك الأسباب . ظ 

وهذه الرؤية قد مضت بقرينة قوله «إذ التقيتم » فالتعبير بالمضارع لاستحضار 
الحالة العجيبة لهاته الإراءة » كما تقدام ني قوله تعالى « إذ يريكهم الله ني منامك قليلا ». 

ودإذ التقيتم.» ظرف لد يريكموهم » وقوه « ني أعينكم » تقييد للإراءة بأنها 
ف الع > لا غير » وليس المرئي كذلك. في نفس الأمر » ويعلم ذلك من تقييد 
الإراءة بأتها في الأعين : لأنه لولم يكن a SS‏ » مع ما فيه من 
الدلالة على أن" الإراءة بصرية لا حلمية كقوله في الآية لأخرى تروهم مثليلهم رأي 
العين» . 

والالتقاء افتعال من اللقاء » وصيغة الافتعال فيه دالّة على المبالغة . واللقاء والالتقاء 
في الأصل الحضور لدى الغير > من صديق أو عدو 2 كر > وقد كثر 
إطلاقه على الحضور مع الأعداء في الحرب » وقد تقدام عند قوله تعالى » في هذه السورة 
« يأيها الذين آمنوا إذا لفيتم الذين كفروا زحفا » الآبة . 

« ويقلكم » يجعلكم قليلا لن مادة التفعيل تدل على الجتعل ؛ فإذا لم يكن الجءل 
متعلةا بذات المفعول » تعيّن أنه متعلّق بالإخبار عنه » كما ورد ني الحديث ي يوم 
الجمعة : «وفيه ساعة» قال الراوي : يقلّلها ؛ أو متعلّق بالإراءة كما هنا » وذلك هو 
الذي اقتضى زيادة قوله في أعينهم » ليلم أن" التقليل ليس بالتقص من عدد المسلمين 
في .نفسن الأمر . 

وقوله « ليقصي الله أمرا كان مفعولا » هو نظير قوله « ولكن ليقضى الله أمرا کان 
مفعولا » المتقد م أعيد هنا لأنه علّة إراءة كلا الفريقين الفريق الآخر قليلا > وأما السابق. 
فهو علة لتلا الفريقين ني مكان واحد في وقت واحد . 
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2 ثم إن المشركين لا برزوا لقتال المسلمين ظهر لهم كثرة المسلمين قبهتوا » وكان 
ذلك بعد المناجزة » فكان ملقيا الرعب ني قلوبهم » وذلك ما حكاه في سورة ارا 
قوله « ترونهم مثليهم رأي العين » . 


وخولف الأسلوب في حكاية إراءة المشركين > وحكاية إراءة الاين > لأن” 
المشركين كانوا عددا كثيرا فناسب أن يحكى تقليلهم بإراءتهم قليلا > المسؤذنة بأتهم 
.ليسا بالقليل . وأما المسلمون فكانوا عددا قليلا بالنسية ا > فكان المناسب 
: أن يعيبر عنه بأنّه « تقليل » المؤذن بأنّه زيادة ي لهم ) 

. وجملة « وإلى الله ترجع الأمور » تذييل معطوف. على ما قبله عطفا اعتر اضيا 
اعتراض ي :آخر الكلام . وهذا العطف يسمى : عطفا اعتراضيًا » لأنه عطف ا 
ليست فيه مشاركة في الحكم.» وتسمى الواو اعتراضية . 


والتعريبفت ي قوله « الأمور ). للاستغراق ا : 


والرجوع هنا مستعمل ني الأول وانتهاء الشي ء » والمراد رجوع أسبابها » أي 
. إيجاداها › فإن اا قد ترح جارية بتصرف الفا وتات الخواوثة>: ولكن 
الأسباب العالية »> وهي الأسباب الي تتصاعد إليها الأسباب المعتادة » لا يتصرف فيها 
إلا الله وهو مؤثرها وموجدها . على أن" جميع الأسباب » عاليها وقرييها » > متأثر 
یما أودع الله ٠‏ فيها من القوى والنواميس والطبائع > فرجوع الجميع إليه » ولكنه 
رجوع متفاوت : على حسب جريه د المعتاد .» وعدم جره 3 فإيجاد 
الأشياء قد يلوح حصوله بفعل بعض الحوادث والعياد » وهو عند التأسَل احق 
راجع إلى إيجاد الله تعالى خالق كل صانع . والذوات وأحوالها ا ن الا ور 
ومآلها كللّه رجوع > فهذا ليس رجوع ذوات ولكنه رجوع تصراف › كالذي في 
. قوله «إنا لله وإنا إليه راجعون» . 


والمعنى : ولا عجب في ما كونه الله من رؤية الجيشين على حلاف حالهما في نفس. 
الأمر.» فإن الإراءة المعتادة ترجع إلى ما وضعه الله من الأسباب العتاذة ٠‏ والإراءة 
غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله عند إرادته . ش 


29 ش‎ IEE 


وقرأ الع 6 وابن كثير O E‏ 0 
وفتح الجيم-أي يرجعها » راجع إلى الله » والذي يرجعها هو الله فهو يرجعها إليه . 
ووا تربع - بفتح التاء وكسر الجيم - أي TT‏ 


هو برجوع أسبابها . 
ر ر 03 شا 78 مم بے سے 
«يلأيها الذي ين ءامنا ذا لَقِيتُ فة قاثبتواً وَاذْ كرواً الله كثِيراً 
لار رو 020 .3 > 22 ا ال ا ا ا | و ممه مع 0ر 
لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسولهو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهت 


ورم ١‏ ر ى و 2 م صم تين 


0 7 
ريحكم واصبروا إن الله مع الصليرين 5 


لما عرّفهم الله بنعمه ودلائل عنايته » وكشف لهم عن مر من أسرار نصره ايهم › 
وكيف .خذل أعداءهم 3 وصرفهم عن أذاهم 5 فاستتب لهم النصر مع قلتهم وكثرة 
أعدائهم 2 قبل ني هله الاية على أن يأمرهم بما يهيء لهم النصر ني المواقع كلها 
ويستدعي عناية أله بهم وتأبيداه إيّاهم > فجمع لهم في هذه الآية ما به قوام النصر في 
الحروب . وهذه الجمل منترضة يرن جب وإذ بريكمرهم ‏ ( وجملة « وإذ زين لهم 
الشيطان أعمالهم » .. 


وافتتحت هذه الوصايا بالنداء اهتماما.بها. » وجعل.طريق تعريف المنادى طريق 
الموصولية : للا تؤذن به الصلة من الاستعداد لامتثال ما يأمرهم به الله تعالى » لأن” ذلك 
أخص”" صفاتهم تلقاء أوامر الله تعالى » كما.قال تعالى « إنّما كان قول المؤمنيئن إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» . 
0 «اللقاء : أصله مصادفة الشخص ومواجهته » باجتماع ني مكان واحد» كما تقدام 
عند قوله تعالى « فَناقَى آدم من ربله كلمات » وقوله « واوا الله واعلموا أتكم 
ملاقوه » ف سوزة البقرة . وقد غلب إطلاقه على لقاء حاص" وهو لقاء القتال » راد 
القتال والتزال . 
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وقد تقدم اللقاء.قريبا في قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا» 
وبهذا المعنى تعن أن المراد بالفئة : فئة خاصّة وهي فئة العدو › يعي المشركين . 
٠‏ و«الفئة» الجماعة من الناس › وقد تقدام اشتقاقها عند قوله تعالى «كم من فئة 
٠‏ قليلة غلبت فئة كثيرة » في سورة البقرة : ٠‏ 
لثنات : أصله ازوم المكان دون تحرك ولا زرل 0 ويستعار للدوام على الفعل 
وعدم التردّد فيه > وقد أطلق هنا على معناه المجازي ٠‏ إذ ليس اراد عدم التحرك » 
.بل أريد الدوام على القتال وعدم الفرار » وقد عبر عنه بالصبر ي الحديث الصحيح 
ولا تمتو لاء امو ذا وهم فاصبيرواء 8 


وذكر الله » المأمور به هنا : هو ذكره باللسان ‏ أنه يتضمّن ذكر القلب وزيادة 
فته إذا ذكر بلمانه فقد ذكر بقلبه وبلمانه » ومع الذكر بسمعه > وذكر من يليه 
بذلاك الذ كر » ففيه فوائد زائدة على ذ كر القلب المجرد » وقرينة إرادة ذكر اللسان 
ظاهرٌ وصفه به كثير » لآن” الذكر بالقلب يوصف بالقوة » والمقصود تذكر أنه الناصر . 
وهذان أمران أمروا بهما وهما سخصان المجاهد ني نفسه » ولذلك قال «لعلك م تفلحون» . 
فهما لإصلاح الأفراد ؛ م أبرهم بأعمااًراجعة إل اعام جيغهم وجناعتهم'؛ ي 
ثق بعضهم مع بعض »© وهي الطاعة وترك التنازع » فأما طاعة الله ورسوله فتشمل 
اتباع سائر أحكام الفتال المشروعة بالتعيين كل لخم . وكذلك ما يأمرهم به الرسول 
حاصل الله عليه وسلم ن آراء الحرب كقوله للرماة يوم أحد « لا تبرحوا من مكانكم 
ولو تَحَلَفنَا الطليرٌ » . وتشمل طاعة” الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ طاعة أمرائه 
في حياته » لقوله « ومن أطاع أميري فقد أطاعني » وتشمل طاعة أمراء الجيوش بعد 
وفاة الرسول - صل الله عليه وسلم سروه ا بودن 
في حكم الغنيبة عن شخصه . 
وأا النهي عن التنازع فهو يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك : بالتفاهم › 
والتشاور : ومزاجعة بعضهم يعض 0 حتى يصدروا.عن زأي واحد » فإن تنازعوا ي 
شيء رجعوا إلى أمرائ هم لقوله تعالى « ولو ردو إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ) 
وقول « فإن تنازعتم في شيء فر د وه إلى الله والرسول » . والنهي عن التنازع أعم من 


الأمر بالطاعة لؤلاءة الأمور : لأتّهم إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر 
ألى بالنهسي.: ش 

. ولا كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء » وهو أمر مرتكز ني الفطرة 
بسط القر آن القول فيه يبيان سىء آثاره » فجاء بالتفريع بالفاء في قوله « فتفشلوا. 
وتذهب ريحكم » فحذارهم أمرين معلومًا سوء مسغبتهما : وهما الفشل وذهاب الريح . 

والفشل: انحطاط .القوة وقد تقد م آنفا عند 1 « ولو أراكهم كيرا لفشلتم » 
وهو هنا مراد به حقيقة الفشل في خصوص القتال ومدافعة العدوٌ » ويصح أن يكون 
تمثيلا لحال المتقاعس عن القتال بحال من خارت قوته وفشلت أعضاؤه » في انعدام 
إقدامه على العمل . وإنّما كان التنازع مفضيا إلى الفشل لأنّه يثير التغاضب ويزيل التعاون 
بين القوم » ويحدث فيهم أن يتربّص بعضهم ببعض الدوائر » فيتحدث في نفوسهم 
الإشتغال باتقاء بعضهم بعضا » وتوقع عدم إلفاء النصير عند مآ زق القتال » فيصرف 
الأمّة عن التوجته إلى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم » ويصرف الجيش عن الإقدام 
على أعدائهم 5 فيتمكّن منهم العدو > كما قال في سورة آل عذران «ختى إذا فشلتم 
وتناز عتم 2 الأمر وعصيتم ) . 

والريح حقيقتها تحرك الهواء وتموجه » واستعيرت هنا للغلبة » وأحسب أن وجه 

الشبه ني هذه الاستعارة هو أن الريح لا يمانع جريها ولا عماسها شيء فشبه بها الغلب 

والحكم وأنشد ابن عطية » لعتبيد بن الأبرص : ٠‏ ظ 
كما حميناك يوم النعب من شطب والفضل للةرم من ريح ومن عدد 

وي الكشاف قال سليك بن السلكة : 

يا صَاحبَي ألا" لاا حي بالوادي 2 إلا" عبيد . قعود”. .بين أذواد 

هل تنظر ان قليلا ريث غفلتهم 2 أو تعدوان قن" الرييح للعادي (1) 

وقال الحريري » ني ديباجة المقامات : « قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدتت 
ي هذا العصر ريحه» - ٠‏ 


09 تنظران من النظرة » أى الانتظار ‏ والمعنى هل تترقبان ساعة غفلة العبيد فتختلسا الذود اوتعدوان 
على «العبيد غصبا . 1 4 ٤‏ ُ 


32 سورة الانفال 


والمعنى : وترول قوتكم ونفوذ أمركم وذلك لأن التنازع يفضي إلى.التفرّق » 
وهو يوهن أمر الأمة ¢ كما تقدام في معی الفشل . 

ثم أمرهم الله بشيء يعم نفعه المرء في نفسه وني علاقته مع أصحابه 4 ويسهل 
عليهم الأمور الأربعة » التي أمروا بها آنفا ني قوله « فائبتوا واذكروا الله كثيزا » 
- وي قوله ‏ « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا » الآية 8 ألا وهو الصبر 4 فقال 
« واصبروا » لأن الصبر هو تحمّل المكروه وما هو شديد على النفس › وتلك المأمورات 
كلها تحتاج إلى تحمل المكاره » فالصبر يجمع تحمل الشدائد والمصاعب ٠»‏ ولذلك 
كان قوله « واصبروا » بمنزلة التذييل . 

وقوله «إن” الله مع الصابرين » إيماء إلى منفعة للصبر إلهية. 2( وي اع ادن 
صبر امتثالا لأمره » وهذا مشاهد ني تصرفات الحياة كلها . ۰ 

وجملة « إن الله مع الصابرين » قائمة مقام التعليل للأمر » لأن" حرف التأكيد ني 
مثل هذا قائم مقام فاء التفريع » كما تقدام في مواضع . 


ام ES‏ 1 سه صريل © .2 71 0 ر 2 008 : 
ولا تكرنوا كالزين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناسٍ 

رع # ر ا ر بحم ب ر هع ر ىري بر ال ش 7 

ودصدول عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. 4 


جملة «ولا تكونوا » معطوفة على «ولا تنازعوا » عطف نهي على نهني . 

.ويصح أن تكون معطوفة على جملة «فاثبتوا » عطف نهي على أمر » إكمالا 
لأسباب النجاح والفوز عند اللقاء : بأن يتلبسوا بما يدنيهم من النصر » وأن يتجتبوا 
٠‏ ما يفسد إخلاصهم ني الجهاد . ش ٠‏ ا 

وجيء ني نهيهم عن البطر والرئتاء بطريقة النهي عن التشبه با مشركين :: إدماجا 
لتشنيع بالمشركين وأحوالهم » وتكريها للمسلمين تلك الأحوال” ٠‏ لآت" الأحوال 
الذميمة تتضح مذمتها » وتنكشف مزيد الانكشاف إذا كانت من أجوال قوم مذمومين 
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عند آخرين » وذلك أبلغ في النهي » وأكشف لقبّح المنهي عنه . ونظيره قوله تعالى 
«ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» وقد تقدام آنفا . فنهوا عن أن 
يشبهوا حال المشركين في خروجهم لبتدار إذ' خرجوا بطرا ورثاء الناس » لآن” حق 
E‏ وعمل وجه الله » والجهاد من أعظم الأعمال الدينية . 


والموصول مراد به جماعة خاصة » وهم أبو جهل وأصحابه » وقد مضى خبر 
خروجهم إلى بدر » فإتهم خرجوا من مكة بقصد حماية:عيرهم فلما بلغوا الجحفة 
جاءهم رسول أبي سفيان » وهو كبير العير يخبرهم أن العير قد سلمت › فقال أبو 
جهل «لا نرجع حتى تقدام بدرا تشرب بها وتعزف علينا القيان ونطعم من حضرنا 

من العرب حتى يتسامع العرب بأننا غلبنا حمدا وأصحابه » . فعبّر عن تجاوزهم 
الجحفة إلى بحن + بالخروج لأنه تكملة لخروجهم من مكة . 


ایت « بطرا ورثاء الناس » على الحالية » أي بطرين" مرائين » ووصفهم 
بالمصدر للمبالغة في تمكتن الصفتين منهم لأن البطر والريناء خلقان من خلقهم . 

و« البطر » إعجاب المرء بما هو فيه من نعمة > والاستكبار والفخر بها » فالمشركون 

لما خرجوا من الجحفة » خرجوا عجبا بما هم فيه من القوة والجدة . 

و«الرئاء - بهمزتين - أولاهما أصيلة والأخيرة مبدلة عن الياء لوقوعها متطرفة 
0 ألف زائدة . ووزنه فعال مصدر راءى فاعل من الرؤية ويقال : مراآة 2 
وصيغة المفاعلة فيه مبالغة أي بالغ في إراءة الناس عمله متحبة أن يروه ليفخر عليهم . 

و« سبيل الله ) الطريق الموصلة إليه وهو .الإسلام شبه الدين 34 ي . إبلاغه إلى 
رضى الله تعالى » بالسبيل الموصّل إلى بيت سيد الي ليصفح عن وارده أو يكرمه . 

وجيء 5 « يصداون» بصيغة الفعل المضارع ٠‏ للدلالة غل حدوث 5-57 
صداهم الناس” عن سبيل الله » وهم حين خرجوا صاداين عن. سبيل الله ومكررين 
ذلك ومجددينه . وباعتبار الحدوث كانت الحال مقارنة › وأا التجداد فمستفاد من 
المضارعية ولا يتجعل الحال 0 5 
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وقوله « والله بما يعملون محيط » تذ كير للمسلمين بصريحه » ووعيد للمشركين 
بالمعنى الكنائي » لأن” إحاطة العلم بما يعملون مجاز في عدم خفاء شيء من عملهم عن 
علم الله تعالى » ويلزمه أنه مجازيهم عن عملهم بما يجازي به العليم' القدير من اعتدى 
على حرمه » والجملة حال من ضمير «الذين خرجوا» . 


وإسناد الإحاطة إلى اسم الله تعالى : مجاز عقلي » لأن” المحيط هو علم الله تعالى 
فإسناد الإحاطة إلى صاحب العلم مجاز . ش 


ھر ر رو برا صر بي 


« وإذ زين لهم الشيْطان أَعْمَللَهِم وَقَاللا الب لكم الوم 


س ممم تيه و دمر ور ر م سس رص ت د 
ف لانن إن ار کم لما ذا لتكت ر 
o 207 1 Es‏ و 


عقبيه وال إنى بَرىء كم | 
ال والله 22 العقانة %. 


«وإذ زین ( على «وإذ ا إذ التقيتم 5 أعينكم قليلا ) الاية . 
المعتترضة » فيكون له إتمام. المناسبة بحكاية خروجهم وأحواله » فإنّه من عجيب 
صنع الله فيما عرض للمشركين من الأحوال في خروجهم إلى بدر » مما كان فيه سبب 
زصرة 0 34 وليقع قوله رولا تكونوا كالذين خر جوا 0 ن ديارهم ) عقب أمر 
المظلمين بما ر ينبغي لهم عند اللقاء ع ليجمع لهم بين الأمر بما ينغي والتحذير مت لا 
شغى 2 و ا بمن لا یری 5 فيتم هذا الأسلوب البديع المحكم الانتظام 1 


وأشارت هاته الآية إلى أمر عجيب كان من أسباب خذلان المشركين إذ صرف 
- ص 5 کے 1 ه3 0 
أن بعجيء في جيش من قومه بني كنانة لنصر المشركين حين خرجوا للدفاع عن عيرهم © 
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فألقى الله 5 روع سراقة من 'الخوف ما أوجب انخزاله .وجيشه عن نضر المشركين › 
وأفسد الله كيد الشيطان بما قذفه الله في نفس ستراقة من الخوف وذلك أن" قريشا لما 
أجمعوا أمرهم على السير إلى إنقاذ العير ذكروا ما كان بينهم وبين كنانة من الحرب 
5 5 کن 5 ا 5 و ee‏ 2 3 
فكاد أن يشبطهم عن الخروج 2 فلقيهم في مسيرهم سراقة بن هألك في جند عه راية 
وقال لهم : لا غالب لكم اليوم » وإني مجيركم من كنانة . فقوي عزم قريش على 
المسيرء فلما أمعنوا السنيز وتقارت المشركون من منازل نخِيش المنلمين » وزأى .سراقة 
الجيشين » نكص سراقة بمن معه وانطلقوا » فقال له الحارث بن هشام » خو أبي 
جهل :. « إلى أين” اتخذ لنا في هذه الحال و ي کک فكان 
ذلك من أسباب عرم قريش على الخروج والمسير 4 سحت ی لقوا هزيمتهم الت تی. كلتب الله 
لهم 5 u‏ وكان خروج سراق ومن معه بوسوسة من الشيطان 4 لل يني قريش عن 
الخروج » وكان انخزال سراقة بتقدير من الله ليتم نصر المسلمين » وكان خاطر رجوع 
سراقة خاطرا كيا ساقه الله إليه لأن” سراقة لم يزل يتردد في أن يسلم منذ يوم لقائه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في طريق الهجرة » حين شاهد معجزة سوخ قوائم 
فرسه في الأرض » وأخذه الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » ورويت 
له أبيات خاطب بها أبا جهل ني قضيته في يوم الهجرة > وما زال به ذلك حتى أسلم 
اه 

وتزيين الشيطان للمشركين أعمالهم : يجوز أن يكون إسنادا مجازيا + وإتّما 
المزيتن لهم سراقة بإغراء الشيطان » بما سول إلى سراقة بن مالك من ثثبيته المشركين 
على المضي في طريقهم لإنقاذ عيرهم » وأن لا يخشوا غدار كنانة بهم » وقيل تمثّل 
الشيظان المشركين ق«ضورة سراقة ولس تيقل الشيطان وجنده بصورة سراقة وجيشه 
بدروي عن النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - » وإنما روي ذلك عن قول ابن عباس » 
وتأويل” ذلا : أن" ها صدر من سراقة كان بوسوسة من الشيطان » ويجوز أن يكون اسم 
الشيطان أطلق على سراقة لأنّه فعل فعل الشيطان كما يقولون.: فلان من شياطين العرب 


> تويجوز أن يكون إسنادا حقيقيا أى زين لهم في نفوسهم بخواطر وسوسته » وكذلك إسناد 


قول «لا غالب لكم » ٠‏ إليه مجاز عقلي باعتبار صدور القول ار من سمراقة 
:المتأثر بوسوسة الشيطان اوقلت قر «إنى ي أرى ما لا ترون» . ش 
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وقوله « إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون » إن كان من الشيطان فهو قول 
في نفسه » وضمير الخطاب التفات استحضرهم كأنتهم يسمعونه » فقال قوله هذا » 
وتكون الرؤية بصرية يعني رأى نزول الملائكة وخاف أن يضروه بإذن الله وقوله 
وإنتى أخاف الله » بيان لقوله « إني أرى ما لا ترون » أي أخاف عقاب الله فيما رأيت 
من جنود الله . وإن كان ذلك كله من قول سراقة فهو إعلان لهم برد" جواره ايهم ثلا 
يكون خائنا لهم لآن العرب كانوا إذا أرادوا نقض جوار أعلنوا ذلك لمن أجاروه » كما فعل 
ابن الدغنة حين أجار أبا بكر هن أذى قريش ثم رد" جواره من أني بكر » ومنه قوله 
تعالى «وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين» فالمعى : 
إنَي بريء من جواركم» ولذلك قال له الحارث بن هشام : إلى اين أتخذلنا» فيكون 
قد اقتصر على تأمينهم من غدر قومه بني كنانة . وتكون الرؤية علمية ومفعولها الثاني . 
محذوفا اقتصارا . ش 

را فول ای أحاف اة تدودالنقات فل ایال أن کر الاد 
إلى الشيطان حقيقة الا خحوف الله توقع أن يصيبه الله بضر » من نحو الرجم بالشهب» 
وإن كان مجازا عقليا وأن” حقيقته قول سراقة فلعل سراقة قال قولا في نفسه » لأنّه 
كان عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - على أن لا يدل" عليه المشركين » فلعلله 
تذكّر ذلك ورأى أن فيما وعد المشركين من الإعانة ضر با من خيانة العهد فخاف سوء 
ا 3 


و(التريين) إظهار الشىء زينا 3 أي محستا » وقد تقد م عند قوله تعاللى « كذلك 
زينًا لكل أمة عملهم » في سورة الأنعام وفي قوله « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » 
في سورة البقرة . والمعنى : أنه أراهم حسنا ما يعملونه من الخروج إلى إنقاذ العير » 
ثم من إزماع السير إلى بدر . ا 

و« تراءت » مفاعلة من الرؤية » أي رانك كلتا الفئتين الأخرى : 


و« نكص على عقبيه ) دح دن .حيث جاء . وعن مؤرج السدوسي ِ أن" نكص 
رجع بلغة سايم » ومصدره النكوص وهو من باب رجع . 
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. وقوله « على عقبيه ) مؤكد لمعذى نكص إذ النكوص لا يكون إلا على العقبين 2 
لأنه الرجوع إلى الوراء كقولهم : رجع القهقرى » ونظيره قوله تعالى في سورة 
المؤمنين « فكنتم على أعقابكم تنكصون» . 

و(على) مفيدة للتمكّن من السير بالعقبين . والعقبان : ثثنية العقب » وهو 
مؤخر الرجل ٠‏ وقد تقدام ني قوله « ونرد على أعقابنا» في سورة الأنعام . 

والمقصود من ذكر العقبين تفظيع التقهقر لأن" عقب الرجل أخس القوائم لملاقاته 
الغاز والأوساخ . 


ر 2 2 
5 إِذ ا اله ولان ا رض غر هلو ع 


وو 9 رر ل برت ل 


ومن بتو کل عَلَى الله فلن الله عزيزٌ ‏ ك 5 


يتعلّق « إذ يقول » بأقرب الأفعال اليه وهو قوله « لهم الشيطان أعمالهم ( 
مع ما عدلف عليه من ى الأفعال » > لأن" (إذ) لا تقتضي أكثر من المقارنة في الزمان بين 
ما تضاف إليه وبين ا و3 فتعين أن يكون قول المنافقين واقعا في.وقت تزيين الشيطان 
أعمال المشركين فية تم تعليق وقت قول المنافقين بوقت تر بين الشيطان أعمال المش ركين.» 
وإنما تطلب 8 لذكر هذا الخبر عقب الذي وليه هو > وتلاف هي أن" كلا 
الخبرين يتضمن قوة جيش المشركين » وضعف جيش المسلمين » ويقين” أولياء الشيطان: 
أن" النصر سيكون للمشركين .على المسلمين . فالخبر الأول عن طائفة أعانت المشركين 
بتأمينهم من عدو بخشونه فانحازت إليهم علنا » وذلك يستلزم تقبيح ما أقحم .المسلمون 
فيه الهم إذ عمدوا إلى قتال قوم أقوياء . والخبر الثاني عن طائفتين شوهتا صنيع المسلمين 
حمقتاهم ونسبتاهم إلى الغرور فأسروا ذلك ولم يبوحوا به » وتحداثوا به فيما 


3A 


~2 


بينهم › أو أسروه ي تفوسهم ' : 

فتظم الكلام هكذا : وزيّن الشيطان للمشركين أعمالهم حين كان المنافقون 
يقبحون اعمال المسلمين ويصفونه بالغرور وقلة التدبير من اعتقادهم ف ) دينهم الذي 
أوقعهم في هذا الغرور ويجول ي نفوس الذين ي قلو بهم مرض مثل هذا . 
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(والقول)» هنا مستعمل في حقيقته ومجازه : الشامل لحديث النفس » لأن المنافقين 
يقولون ذلك بألسنتهم » وأمنا الذين في قلوبهم مرض وهم طائفة غير المنافقين » بل 
هم من لم يتمكتن الإيمان من قلوبهم . فيقولونه في أنفسهم لا لهم من الشك” في 
صدق وعد النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأتهم غير موالين للمنافقين » ويجوز 
أن بتحد ثوا به بين جماعتهم . 

(والمرض) هنا مجاز في اختلال الاعتقاد » شبه بالمرض بوجه عونك E‏ 
وقد تقد م في قوله تعالى « في قلوبهم مرض ) ي أول البقرة . 

رار وري ترق الم الف ا ن ر عوقد ر ت اا عل 
غير مشاهد » لأنّهم مذكورون في حديثهم أو مستحضرون في أذهانهم » فكانوا بمتزلة 
الحاضر المشاهد لهم وهم يتعارفون بمثل هذه الإشارة ني حديثهم عن المسلمين . 

والغرور : الإيقاع في المضرة بإيهام المنفعة » وقد تقد ّم عند قوله تعالى «لا يغرنّك 
تقلب الذين كفروا ني البلاد» ني سورة آل عمران - وقوله - « زخرف القول غرورا » 
ي سورة ة الأنعام . 

والدين هو الاسلام . وإسنادهم الغرور إلى الدين باعتبار ما فيه من الوعد بالنصر من ٠‏ 
نحو قوله «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » الآية » أي غرّهم ذلك 
فخرجوا وهم عدد قليل للقاء جيش كثير » والمعنى : إذ يقولون ذلك عند اللقاء وقبل 
حصول النصر . فإطلاق الغرور هنا مجاز » وإسناده إلى الدين حقيقة عقلية . 

وجملة « ومن يتوکل على الله فان" الله عزيو حكيم » معطوفة على جملة « وإذ زين 
لهم الشيطان أعمالهم » لأنها من جملة الأخبار المسوقة لبيان عناية الله تعالى بالمسلمين » 
وللامتنان عليهم » فالمناسبة بينها وبين الجملة التي قبلها : أنها العلّة لخيبة ظنون 
المشركين ونصرائهم ٠‏ أي أن" الله خيتب ظنونهم لان المسلمين توكلوا عليه :وهو عرد 
لا يغلب » فمن تمسلك بالاعتماد عليه نصره » وهو حكيم يكون أسباب النصر من 
ت جاه الغ ٠‏ 

والتوكل : . الاستسلام والتفويض © وقد 00 عند قوله .تعالى «فإذا عزمت 

فتوكل ا آل عمران . 
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وجعل قوله «فإن” الله عزيز حكيم » جوابا للشرط باعتبار لازمه وهو عزة 
المتوكل على الله و إلفائه . منجا من مضيق. أمره » فهو كناية عن الجواب وهذا من 
وجوه البيان وهو كثير الوقوع ني القرآن » وعليه قول زهير : 

من يلق يوما على علاته هرما يلق السماحة فيه والندى خملا 


أي ينل من كرمه ولا يتخلّف ذلك عنه ني حال من الأحوال » وقول الربيع بن ' 
زياد العبسي 


E لاف دون ويه‎ MEE 
يجد النساء حواسرا يندبنه بالليل قبل لح الأسفار‎ 


أي من كان مسرورا بمقتله فسروره لا يدوم إلا" بعض يوم ثم يحزنه أخذ الثأر 
ما من ذلك المسرور إن كان هو القاتل أو من أحد قومه وذلك حزن قومه . 


7 200 مھ ص 

3% وا م إذ يَتَوَفَى الذين 0 المتسليكة يَضربون 

و و۶ OT‏ 5 
يا وَأدبارهم وذوقوا عَدَاب الحريق ل ہما قد قلية 


ع سي عراس 


يكم وان الله لس بطللم لَلْعبِيد € 
20000 حال اللشركين حتلّه » وفصّلت أحوال هزيمتهم ببدر » وكيف 
أمكن الله منهم المسلمين » على ا هؤلاء وقوة أولئك » :بما شاهده كل حاضر 
حتى ليوقن السامع أن” ما نال المشركين يومئذ إنّما هو خذلان من الله إيّاهم. » وإيذان 
باتهم لاقون هلاكهم ما داموا مناوثين لله ورسوله » انتتقل إلى وصف ما لقيه من العذاب 
مسن" قمتل منهم يوم بدر » مما هو مغيب عن الناس » ليعلم المؤمنون ويرتدع الكافرون › 
بالمراد بالذين كفروا هنا الذين قتلوا يوم بدر » وتكون هذه الآية من تمام الخبر عن 


فوم بدر . 
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ويجوز أن يكون المراد بالذين كفروا : جميع الكافرين حملا للموصول على 
معنى العموم فتكون الابة اعتراضا مستطردا في خلال القصة بمناسبة وصف ما لقيه 
المشركون في ذلك اليوم > الذي عجل لهم فيه ا الموت . 


وابتدىء الخبر «٠‏ ولوترى » مخاطبا به غير معین > ليعم کل مخاطب » و 
لو ترى انها السامع 2 إذ ليس المقصود بهذا الخير خصوص النبي و سمل اا 
وحم - حتى يحمل الخطاب على ظاهره » بل غير النسى e‏ الله قادر 


أن يطلع : نبيه على ذلك كما أراه الجنّة في عرض الحائط . 


e ات يدرك‎ AE 
مقتضى الظاهر أن يقال : ولو رأيت إذ توفى الذين كفروا الملائكة . فالإتيان بالمضارع‎ 
في الموضعين مكان الماضي : لقصد استحضار تلاك الحالة العجيبة » وهي جالة ضرب‎ 
الوجوه والإدبار » ليخيئل للسامع أنه يشاهد تلاك الحالة » وإن كان المراد المشركين‎ 

حيثما كانوا كان التعبير بالمضارع على مقتضى الظاهر . 

وجواب (لو) محذوف تقديره : لرأيت أمرا عجيبا . وقرأ الجمهور : يتوفى. 
- بياء الغائب - وقرأه ابن عامر : تتوفى - بتاء التأنيث - رعيا لصورة جمع الملائكة . 

والتوفي : الإماتة سمتيت توفتيا لأنها تنهي حياة المرء أو تستوفيها «قل يتوفّاكم 
ملك الت الذي و كل بكم ). 

وجملة « يضربون وجوههم وأدبارهم ( 5 مو ضع الخال إن كان المراد من التوفي 
قبض أرواح المشركين يوم بدر حين يقتلهم المسلمون » أي : يزيدهم الملائكة تعذيبا 
عند نزع أرواحهم > وهي بدل اشتمال من جملة « يتوفى » إن كان المراد بالتوقي 
توفيا يتوفاه الملائكة الكافرين . 

وجملة « وذوقوا عذاب الحريق » معطوفة على جملة « يضربون » بتقدير القول ». 

لأن هذه الجملة لا موقع لها مع التى قبلها » إلا" أن تكون من قول الملائكة أي › 
ويقولون : ذوقوا عذاب الحريق كقوله « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 
ربّنا تقل منّا د وقوله ‏ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم 

ركنا أبصر نا وسمعنا ) . 
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وذكر الوجوه والأدبار ز للتعميم » ی : يضر بون جمييع أجسادهم . فالأدبار : جمع 
دبر وهو ما دآبّر من الإنسان . ومنه قوله تعالى «سيهزم الجمع ويولون الدبر» . وكذلك 
الؤجوه كناية عمًا أقبل من الإنسان » وهذا كقول 6 : ضربته الظهر والبطن › 
كناية عمنًا أقبل وما أدبر أي ضربته في جميع يده : 

(والذوق) مستعمل ي مطلق الإ-حساس » بعلاقة الإطلاق . 


وإضافة العذاب إلى الهريق : من إضافة الجنس إلى نوعه » لبيان النوع » أي 
عذابا هو الحريق 4 فهو إضافة بيانية 5 


06 


(والحريق) هو اضطرام الثار » وال 00 > فلعل” الله عجّل بأرواح هؤلاء 
المشركين إلى النار قبل يوم الحساب 4 فالأمر مستعمل ي الك وين ۰ أي 8 يذيقونهم 2 
أو مستعمل في التشفي › أو المراد بقول ل «فذوقوا » إنذارهم باتهم سيذوقونه 2 
وإنما يقع الذوق يوم القيامة » فيكون الأمر مستعملا في الإنذار كقوله تعالى «قسل 
تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » بناء على أن التمتع يؤذن بشيء سيحدث بعد التمتتع 
مضاد لا به التمتع . 

واسم الإشارة « ذلك بما قدامت أيديكم » إلى ما يشاهدونه من العذاب . وجىء 
بإشارة البعيد لتعظيم ما يشاهدونه من الأهوال . 

والجملة مستأنفة لقصد التنكيل والتشضّى . 

والباء للسببية » وهي » مع المجرور » خبر عن اسم الأقارة. 

وو ي قول « یما قدامت أيديكم ( e‏ ومع «قدامت أيديكم ) أسلفته 

وذ کر 0 استعارة بتشبيه الأعمال 0 اقترفوها » وهي ماصدق « ما 
قدمت » بما يجتنيه المجتني من الثمر ٠»‏ أو يقبضه البائع.من الأثمان ٠‏ تشبيه. المعقول 
بالمحسورس »> وذ كر رديف المشبه وهو الأيدي الى هى ٣‏ لة الاكتساب » ا بما 
قد مته أيديكم لكم 


وقوله «وأن” الله ليس بظلام للعبيد » عطاف على وها فد مك أيديكم ) والتقدير : 
وبأن الله ليس بظلام للعبيد » وهذا علّة ثانية لإيقاع تلك العقوبة عليهم > فالعلة الأولى » 
المفادة من باء السببية تعليل لإيقاع العقاب . والعلة الثانية > المفادة من العطف على -الباء 
ومجرورها » تعليل لصفة العذاب ؛ أي هو عذاب معادل لأعمالهم » فمورد العلتين 
شيء واحد لكن باختلاف الاعتبار . 5 

ونفي الظلم عن الله تعالى كناية عن عدله وأن الجزاء الأليم کان كفاء للعمل 
المجازتى عنه دون إفراط . 


وجعل صاحب الكشاف التعليلين لشىء واحد » وهو ذلك العذاب > فجعلهما 
سببين اكفرهم ومعاصيهم › وأن" ا العتدل مثل الإثابة » وهو بعيد » لأن ترك 
الله المؤاخذة على الاعتداء على حقوقه إذا شاء ذلك » ليس بظلم » والموضوع هو العقاب 
على الإشراك والفواحش ٠»‏ وأما الاعتداء على حقوق الناس فترك المؤاخذة به على تسليم 
أنه ليس بعدل » وقد يعوض المعتدى عليه بترضية من الله » فلذلك كان ما في الكشاف 
غير خال عن تعسف حمله عليه الإسراع لنصرة مذهب الاعتزال من استحالة العفو 
عن العصاة لأنّه مناف للعدل أو للحكمة . 


ونفي ظلاام - بصيغة المبالغة ‏ لا يفيد إثبات ظلم غير قوي :: لأن الصيغ لا 
مفاهيم لها » وجرت عادة العلماء أن يجيبوا بأن" المبالغة منصرفة إلى النفي كما جاء ذلك 
كثيرا ني مثل هذا » ويزاد هنا الجواب باحتمال أن الكثرة باعتبار تعلق الظلم المنفي » 
لو قدر ثبوته » بالعبيد الكثيرين ٠»‏ فعبر بالمبالغة عن كثرة إعداد افا و تعد د 


أفراد معموله . 


والتعريف باللام ي «العبيد » عوض عن المضاف إليه » أي : لعبيد ه ٠‏ كقوله 
« فان" الجنة هي ..المأوى » ويجوز أن. يكون « العبيد ) أطلق على ما يرادف 5 كما 
أطلق العباذ في قر له تعالى ریا حسر ه ة على العباد» في سورة يس 


ل مءه o “o 2o‏ ے2 ن 1 
و ءال رڪون والليين بن يلوم كقرواء نتا 5 
ص 0 و 0 لست > ” ورن ا 


الله ف فاخذ 4 إن الله ی ا العقابٍ 
هم الله وبهم قو 


(كدأب) خبر مبتدأ محذوف » وهو حذف تابع للاستعمال ني مثله : فلن العرب 
إذا تَحداثوا عن شيء ثم أتوا بخبر دون مبتدا علم أن المبتدأ محذوف فقندار: بما 
يدل عليه الكلام السابق . 


0 


فالتقديز هنا : دأبهم ا ل فرعوك والذين من قبلهم 4 1 4+ من الامم 
المكذ بين برسل ربهم 50 

والدأب : العادة والسيرة المألوفة » وقد تقدام مله في سورة آل عمراق.. وتقدام 
وجه تخصيص آل فرعون بالذكر . ولا فرق بين الايتين إلا" اختلاف العبارة » ففى 
سورة آل عمران « كذ بوا يآياتنا » وهنا « كفروا دآ یات الله » وهنالك « والله شديد 
العقاب » وهنا إن" الله قوي شديد العقاب » . 

فأما المخالفة بين ركذ بوا) و(كفرواح فلأن” قوم فرعون والذين من قبلهم شاركوا 
المشركين في الكفر بالله وتكذيب رسله »> وني جحد دلالة الآيات على الوحدانية وعلى 
صدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ » فذ كروا هنا ابتداء بالأفظع من الأمرين 
فعبر بالكفر بالآيات عن جحد الآيات الدالّة على وحدانية الله تعالى » لأن” الكفر 
أصرح ني إنكار صفات الله تعالى . وقد عقبت هذه الآية بالتي بعدها »> فذكر في التي 
بعدها التكذيب بالآيات » أي التكذيب با يات صدق الرسول -- عليه الصلاة والسلام - 
وجتحد الآيات الدالة على صدقه . فأما يسورة آل عمران فقد ذكر تكذيبهم بالآيات › 
أي الدالة على صدق الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ » لأ التكذيب متبادر في معنى 
تكذيب المخبر 5 لوقوع ذلاك عقب ذكر تنزيل القرآن وتصديق من صدق به ۰ وإلحاد 
من قصد الفتنة بمتشابهه » فعبر عن الذين شابهوهم ٤‏ تكذيب رسولهم بوصف التكذيب . 

فأما الإظهار هنا ي مقام الإضمار فاقتضاه أن" الكفر كفر. بما يرجع إلى صفات 
الله فأضيفت الآبات إلى اسم الجلالة ليدل” على الذات بعنوان الإله الق" وهو الوحدانية. » 
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وأا الإضمار في آل عمران فلكون التكذيب تكذيبا لآيات دالّة على ثبوت رسالة 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ » فأضيفت الآيات إلى الضمير على الأصل ني التكلم . 

وأممّا الاختلاف بذكر حرف التأكيد هنا » دونه في سورة آل غمران » فلأته 
قصد هنا التعريض بالمشركين » وكانوا ينكرون قوة الله عليهم » بمعنى لازمها : وھ 
إنزال الضر بهم » وينكرون أنه شديد العقاب لهم > فأكد الخبر باعتبار لازمه التعريضي 
الذي هو إبلاغ هذا الإنذار إلى من بم بقي من المشركين » وني سورة آل عمران لم يقصد إلا” 
الإخبار. عن كون الله شديد العقاب إذا عاقب »> فهو تذكير للمسلمين وهم المقصود 
بالإخبار بقرينة قوله » عقبه : « قل للذين كفروا ستغلبون » الاية . 


وزاك وكيك ر قوي » هنا مبالغة في تهديد المشركين المقصودين بالإنذار والتهديد . 
والقوي الموصوف بالقوة » وحقيقتها كمال صلابة الأعضاء لأداء الأعمال التي تراد 
منها » وهي متفاوتة مقول عليها بالتشكيك . 


وقد تقدام عند قوله تعالى « فخذها بقوة» في سورة الأعراف . وهي إذا وصف 

الله بها مستعملة ٤‏ ی معناها اللزروم ئ وهو منتهى القدرة على فعل ما تتعلق له 1 تعالى 
دوالك كات بو ا ر هذين الوصفين : الإيماء إلى أن" أخذهم كان قويا 
شديدا » لاه ات قوي شديد العقاب » كقوله وفأخطناهم أ أخذ عزيز مقتدر - وقوله ‏ 


إن" أحذه ل شددك . 


سےا أ عه عراس ل ا هار ع الاك جه اب ر ۶ 9ر ر >> ١‏ كن 
0 3 0 
3% د لك بان الله نك معير لعمه انعمها على فوم 
3 وراك را 2 3 فم وي ل ر كن 


استئناف بياني . والإشارة إلى مضمون قوله « فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي 
شديد العقاب » أي .ذلك المذكور بسبب أن الله لم يك مغيترا إلخ أي ذلك الأخذ بسبب 
أعمالهم اللتى تسيبوا بها ي زوال نعمتهم . 
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والإشارة تفيد العناية بالمخبر عنه » وبالخبر . والتسبيب يقتضى أن" آل فرعون 
والذين من قبلهم كانوا في نعمة فغيرها الله عليهم بالنقمة » وأن" ذلك جرى على سنة 
الله أنه لا يسلب نعمة أنعمها على قوم حى يغيتروا ذلك بأنفسهم » وأن قوم فرعون 
والذين من قبلهم كانوا من جملة الأقوام الذين أنعم الله عليهم فتسببوا بأنفسهم ني زوال 
نمه كن ور سان ارك ا رج بر ت معيشتها ) . 

وهذا إنذار لقريش يحل بهم مثل ما حمل بغيرهم من الأمم لبن بطر النعمة. 
فقوله « م يك مغيرا » مؤذن بأنه سنة الله ومقتضى حكمته » لان" نفي الكون بصيغة ة المضارع 
يقتضي تجدد النفي ومنفيه . 

(والتغييز) تبديل شيء بما يضاده فقد يكون تبديل” صورة جسم كما يقال : 
غيارت داري 3 ويكون تغيير حال وصفة ومنه تغيير الشيب أي صباغه وكأنه مشتق” 

من الغير وهو الخالت' > فتغيير النعمة إبدالها بضداها وهو النقمة وسوء الحال » أي 
تبديل حالة -حسنة بحالة سيئة . 


ووصف النعمة « بأنعمها على قوم » للتذ كير بان“ أصل ا 

ورما بأنفسهم » مواضول واصلة ع زالباء للملاسة + أي بها اشتقر وعلق بهم . 
وما صدق (ما) النعمة التي أنعم الله عليهم كما يۇذن به قوله « مغيّرا نعمة أنعمها على 
قوم » والمر اد بهذا التغيير تغيير سببه . وهو الشكر أن يبدلوه بالكفر ان. 

ذلك أن الأمم تكون صالحة ثم تنخ تتغير أحوالها ببطر نة فيم فادها » فنك 
تير ما كانوا عليه ؛ فإف راد اله إصلاحهم أرسل إليهم هداة لهم فإذا أفلهزا امتدرت 


عليهم النعم مثل قوم يونس وهم آهل (نينوتى) » وإذا كذابوا وبطروا النعمة غير الله ما 
بهم من النعمة إلى عذاب ونقمة . فالغاية الم متفادة من (حتى) لانتفاء تغيير نعمة الله على 
الأقوام هي غاية متسعة لآن” الأقوام إذا غيروا ما بأنفسهم من هندى أمهلهم الله زمنا 
: ثم أرسل اليهم الرسل فإذا أرسل إليهم الرسل فقد نبّههم إلى اقتراب المؤاخذة ثم 

أله مداة 7 الدعوة والنظر فإذا أصرّوا على لكف غير نمست عليهم اداي 
بالعذاب أو الذل أو الأسر كما فعل ببني إسرائيل حين أفنيدوا ني الأرض فط عليهم ٠‏ 
الأشوربين . 
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و« أن الله سميع عليم » عطف على قوله « بأن الله لم يك مغيّرا » أي ذلك بأن” الله 
يعلم ما يضمره الناس وما يعماونه ويعلم ما ينطقون به فهو يعاملهم بما يعلم منهم . وذكر 
صفة (سميع) قبل صفة (عليم) يومىء إلى أن التغيير الذي أحدثه المعرض. بهم متعلّق 
بأقوالهم وهو لو لي 

ر تير 0 


© كدب فرعو a‏ من بهم کد بوا ES‏ ر 


امتاهم بذثويهم وأغرقتا ءال فرعون ر کنا ظَللِمِينَ » 
ْ تكرير لقوله « كدأب آل فرعون ») المذكور قبله لقصد التأكيد والتسميع » تقرير 
للإنذار زالتهديد > وخولف بين الجملتين فنا في الأساوب 3 وزيادة للفائدة » بذ كر 
ااتكذيب هنا بعد ذكر الكفر هناك > وهما سببان للأخذ و الإهلاك كما قد مناه آنفا . 

وذكر وصف اأربوبية هنا حون الاسم العلم لزيادة تفظيع تكذيبهم لان" الااجتراء 
على الله مع ملاحظة كونه ربا للمجترىء » يزيد جراءته قبحا لإشعاره بأنها جراءة 
في موضع الشكر > لن" الرب يستحق” الشكر . 

وعبر بالإهلاك عوض. الأخذ المتقدام ذكر ه ليفسر الأخذ بأنه آل إل الإهلاك » 
وزيد الإهلاك بيانا بالنسبة إلى آل فرعون بأنّه إهلاك الغرق . 

وتنوين « کل ( التعويض ع ن المضاف إليه » اي وکل المذكورين » أي آل 
فرعون والذين من قبلهم ..٠‏ ش 7 
ل عردم و سم همه م م 


Ao 2o o‏ ر ەر ه 


مل ییاو کدی کے ر 


لاه سا اه ع ه م سه سبي هو سر زو و رار ممه 


فما تفقفتهم فى الْحَرْبٍ ی ت يلك > 


استئناف ابتدائي انتقل. به من الكلام على عموم المشركين. إلى ذكر .كفّار آخرين 
م الذين ينهم بقوله « الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ) الآية . وهؤلاء 


2 
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عاهدوا النبىة ‏ صلى الله عليه و > وهم عل كفرهم > ٿم نقضوا عهدهم 2 
وهم رن على الكفر > وإئما وصفهم » دشر الدواب » لأن” دعوة الإسلام أظهر 
من دعوة الأديان السابقة » ومعجزة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أسطع » ولآن” الدلالة 
على أحقية الإسلام دلالة عقلية بينة » فمن يجحده فهو أشبه بما لا عقل له » وقد 
اندرج الفريقان من الكفار بي جنس « شر الدواب » . 
و تقدام آنا الكلام على نظير قوله « إن شر الدواب عند الله الصم" البكم » الابة . 
وتعريف المسند بالموضولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر عنهم بأتهم شر الدواب . 
والفاء ني « فهم لا يؤمنون » عطفت صلة على صلة » فأفادت أن الجملة الثانية من 
الصلة » وأنها تمام الصلة المقصودة للإيماء » أي : الذين كفروا من قبل الإسلام فاستحر 
كفرهم فهم لا يؤمنون بعد سماع دعوة الإسلام . ولمّا كان هذا الوصف هو الذي 
جعلهم شر الدواب عند الله عطف هنا بالفاء للإشارة إلى أن سبب إجراء ذلك الحكم 
عليهم هو 0 الوصفين > وأق بصلة «فهم لا يۇمنون» جملة افده ا ثبوت 
عدم إيمانهم وأتهم غير مرجو منهم الإيمان . 
فإن” تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي مع عدم إيلاء المسند إليه حرف النفي » 
لقصد إفادة ثقوية ة نفي الإيمان عنهم »أي الذين ينتفي الإيمان 5 ال انتفاء قويا : 
فهم نعداء عله اشد" الابتعاد 5 


وليس التقديم هنا مفيدا للتخصيص لن التخصيص لا أثر له في الصلة » ولأن” 
الأكثر ف في تقديم 7 إليه على الخبر الفعلي المنفي » إذا لم يقع المسند إليه عقب حرف 
النفي » أ 00 إلا التقوّي 4 دون التخصيص ¢ وذلك هو الأكثر ي القر ن 
كقوله تعالى « وما تنفقوا من خير دوف > إليكم وأنتم لا تظلمون » إذ لا يراد وأنتم دون 
غي ركم لا تظلمون . 1 ۰ 

فقو له «الذين عاهدت منهم » بدل من «الذين كفروا» بدلا مطابقا » فالذين 
عاهدهم هلم الذين كفروا » فهم لا يؤمنون ..وتعدية « عاهدت » ب(من) للدلالة على 
أن" العهد كان يتضمن التزاما.من جانبهم .> لأنه يقال أخذت منه عهدا » أي التزاما » 
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فلا ذكر فعل المفاعلة » الدال” عل حصول الفعل من الجانبين » نه على أن” الةصود 

من المعاهدة الترامهم بأن” لا يعينوا عليه عدوا » وليست (من) تبعيضية لعدم متانة المحنى 
إذ يصير الذم متوجتها إلى بعض الذين كفروا › ا وهم الذين ينقضون 
عهدهم . 


وعن ابن عباس » وقتادة : أن المراد بهم قريظة فإتهم عاهدوا النبيء - صلى 
الله عليه وسلم O‏ علو ثم تعضو عهدحي #أمدرا 
المشركين بالسلاح والعدة يوم بدر » واعتذروا فقالوا : نسينا وأخطأنا > ثم .عاهدوه 
أن لا يعوجوا لل ذلك فنكثوا عهدهم يوم الخندق » ومالوا مع الأحزات » وأمداوهم 
بالسلاح والأدراع . ٠‏ 

والأظهر عندي أن يكون المراد بهم قريظة وغيرّهم من بعض قبائل المشركين» 
وأحصها المنافقون فقد كانوا يعاهدون النبيء ۽ صلى الله عليه وسلم e‏ كما قال 
تعالى «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» الاية وقد نقضص عبد الله بن لي ومن معه عهد 
النصرة ني أحّد » فانخزل بمن معه وكانوا ثلث الجيش وفك د كر ف أول:سورة 
براءة عنّهّد فرق من المشركين . وهذا هو الأنسب بإجراء صلة الذين. كفروا عليهم لأن” 
ر القر ن إطلاقه على المشركين . ش 

والتعبير > في جانب نقضهم العهد » بصيغة المضارع : للدلالة على أن" إن ت 
منهم ويتكرر » بعد نزول هذه الآية » وأنهم لا ينتهون عنه » فهو تعريض بالتأييس 
من وفائهم بعهدهم > ولذلك فرع عليه قوله «فإمًا تثقفنهم ني الحرب» إلخ . فالتقدير : 
ثم نقضوا عهدهم وينقضونه في كل مرة . : : 

والمراد « بكل' مرة » كل مرة من المرات التي يحق فيها الوفاء بما عاهدوه عليه 
سواء تكرر العهد أم ل يتكرّر › لآن العهد الأول يقتضي الوفاء كلما دعا داع إليه . 

والأظهر .أن" هذه الآية نزلت عقب وقعة بدر » وقبل وقعة الخندق » فالنقض 
الحاصل منهم حصل مرة واحدة » وأخبر عنه بأنّه يتكرّر مرات › وإن كانت.نزلت 
بعد الخندق » بأن امتد” زمان نزول هذه السورة » فالنقض منهم قد حصل مرتين » 
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والإخبار عنه بأنّه يتكرّر مرّات هو هو » فلا جدوى ني ادّعاء أن الآية نزلت بعد وقعة 
الخندق . 

وجملة « وهم لا يتقون » إمّا عطف على الصلة › أو على الخبر م الخال 
من ضمير « ينقضون » . وعلى جميع الاحتمالات فهي دالة على أن" انتفاء التقوى عنهم 
صفة متمكنة منهم » وملكة فيهم » بما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
المنفي من تقوي الحكم وتحقيقه 2 ا شه : 

ووقوع فعل « يتقون » ي حير النفي يعم" سائر مجن جنس الاتةاء وهو الجنس 
المتعارف منه » الذي يتهمّم به آهل المروءات دون 8 27 اتَقاء الله وخشية عقابه 
في الدنيا والآخر ة » ويعم اتقاء العار » واتقاء المسبة واتقاء سوء السمعة . فإن الخيس 
بالعهد » والغدر » من القباشئح عند جميع أهل الأحلام 2( وعند العرب أنفسهم »> ولأن” 
من عرف بنقض العهد عمد م من يركن إلى عهده وحلفه > فيبقى في عتّرلة من الناس 
فهؤلاء الذين نقضوا عهدهم قد غلبهم البغض في الدين > فلم يعبأوا بما يجره نقض 
العهد » من الأضرار لهم . ۰ 

وإذ قد تحقّق منهم نقض العهد فيما مضى » وهو متوقّع منهم فيما يأني » لا جرم 
تفرع عليه أمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسام - أن يجعلهم تكالا لغيرهم ». متى 
ظفر بهم .في جرب يشهرونها عليه أو يعينون عليه عدوه . 

وجاء الشرط بحرف(إن) مزيدة بعدها (ما) لإفادة تأكيد وقوع الشرط .وبذلك تلخ 
(إن) عن الإشعار بعدم.الجرم بوقوع الشرط وزيد التأكيد باجتلاب نون التوكيد . وني 
شرح الرضي على الحاجبية » عن بعض النحاة : لا يجيء (إممّا) إلا" بنون التأكيد بعده . 
كقوله تعالى « فإما ترين » . وقال ابن عطية في قوله «فإمًا تثقفنهم » دخلت النون 
مع إما : إمّا للتأكيد أو للفرق بينها وبين إمًا التي هي حرف انفصال ني قولك : جاءني 
إما زيد وإما عمرو . ۰ 

وقلت : دخول نون التؤكيد بعد (إن) المؤكّدة بماء غالب » وليس بمطرد ؛ 
فقد قال الأعشى. 


ما رتا حفاة لا نعال لنا ‏ إن كذلك ما تحفى وننتعل 


50 سورة الانفال 


فلم يدخل على الفعل نونة التوكيد . 
والشقف : الظفعر بالمطلوب 3 أي : فإن وجدتهم وظفرت بهم ي حرب 3 أي 
: ك 3 
۰ والتشريد 1 : التطريد والتفريق 4 أي : وعد بهم م عن خلفهم > وقد يجعل التشر بد 
كناية ' عن التخويف والتنفير 5 0 


. وجعلت ذوات ادن عنهم سیب التشر رد a‏ حال التلب ن بالهزيمة 
والنكال > فهو من إناطة الأحكام بالذوات والمراد أحوال الذوات مثل «حرّمت 


عليكم الميتة) متعلو تی تشرید . من خملفهم هو ما أوجب التدكيل بهم وهو 
نقفض العهد . 


'. والشالف : هنا مستعار للاقتداء م الاتباء » ونظيره (الوراء) . . في .قول ضمام 
ابن ثعلبة : 


«وأنا رسول من ورائي » . وقال وفد الأشعربين للنسي* - صل الله عليه وسلم ‏ 
وقمرنا يأمر تأتحذ به وبر به من وراءناع) 20 والمعنى 1 فاجعلهم مثلا وعبرة 
لغير هم من الكفار-الذين يترقبون ماذا يجتنى هؤلاء من نقض «عهدهسم فيفعلون مثل 
فعلهم » ولأجل هذا الأمر نكل النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقريظة خين حاصر هم 
. ونزلوا على حكم .معد بن معاذ » فحكم بأن تقتل المقاتلة ولسين الذرية » . فقتلهم 
رسول انك صل اشاعله و اديه وكازرا أكثر من ثمانمائة رجل . 

وقد أمر الله رسوله 2 صل الله عليه وسلم - عت في هذا الأمر بالإغلاظ على العدوت 
لا في ذلك من مصلحة إرهاب أغدائه 4 فإنهم کانوا د تضعفون المسلمين ¢ فكان* 5 
هذا الإغلاظ على الناكثين تحريض على عقوبتهم » لاهم استحقلوها . وني ذلك رحمة 
لغير هم لأنّه يصد أمثالهم عن النكث ويكفي المؤمنين 0 الناكثين الخائنين . فل تحال 
هذه الشلاة كون الرسول ت صل الله عليه وسام - أرسل رحمة للعالمين > لأن” المراد 
أنه رحمة لعموم العالمين وإن كان ذلك لا يخاو من د منهم كقوله تعالى 
0 ولكم في القصاص حياة ) . 
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وضمير الغيبة في «لعلهم يذكرون » راجع إلى (من) الموصولة باعتبار كون 
مدلول صاتها جماعة من الناس 

والتذ كر تذ كر حالة ال ثقفين في الحرب التي انجرّت لهم من نقض العهد » أي 
لعل من خلفهم يتذكترون ما حل بناقضى اا ن النكال » فلا يقدموا على نقض 
العهد » فا ل معنى التذكر إلى لازمه وهو الاتعاظ ا > وقد شاع إطلاق التذ كر 
وإرادة معناه الكنائي وغلب فيه . 


لل 


سے سے ا 


0 تاكن ين من قوم خيائة فائيد إِلَيْهُم عَلَى سو 


ره يم 


لله لا بحب الاين 4 


ليان 


عطاف حكم عام لمعاملة جميع الأقوام الخائنين بعك الحكم الخاص” بوم معينين 
الذين تلوح منهم بوارق الغدر والخيانة » بحيث يبدو من أعمالهم ما فيه مخيلة بعدم 
وفائهم > فأمره الله أن يرد إليهم عهدهم » إذ لا فائدة فيه وإذ هم ينتفعون من مسالمة 
المؤمنين لهم » ولا ينتفع المؤمنون من مسالمتهم عند الحاجة . 

والذوف توقع ضر من شىء > وهو الخوف الحق ' المحمود : وإما 'تخيل. الضر 
بدون أمارة فليس من الخوف. 2 هو الهموس والتوهم 8 وخوف العجيانة ظهور 
بوارقها . وبلوغ إضمارهم إيّاها » بما يتصل بالمسلمين من. أخبار أولئاك وما يأتي به 
تجسّس أحوالهم. كقوله تعالى « فن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به وقوله ‏ فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» . 

وقد تقدم عند قوله تعالى «فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله» في سورة البقرة . 

و«قوم) ذكرة في سياق الشرط فتفيد الغموم » أي كل قوم تخاف منهم خيانة . 

عه 5 ا ۽ وهي هنا : ع اید 0 الوفاء من الأمانة. 1 


هذه اله E‏ 
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والنبذ :الطرح وإلقاء الشيء . وقد مضى عند قوله تعالى « أوكلتما عاهدوا عهدا 
نبذه فريق منهم » في سورة البقرة . ش 
وإتما رتب نبذ العهد على خوف الخيانة » دون وقوعها : لأن" شؤون المعاملات 
السياسية والحربية تجري على حسب الظنون ومخائل الأحوال ولا ينتظر تحقّق وقوع 
الأمر المظنون لأنّه إذا تريّث ولاة الأمور ني ذلك يكونون قد عرضوا الأمة للخطر » 
أو للتورط ني غفلة وضياع تصلحة دول تدان سناسة الأمة يما دار ب الققناء في 
الحقوق » لأن الحقوق إذا فاتت كانت بليتها على واحد » وأمكن تدارك فائتها . 
ومصالح الأمّة إذا. فاتت تمكّن منها عدوّها » فلذلك علق نبذ العهد بتوقع خيانة 
المعاهدين من الأعداء » ومن أمثال العرب : يخذ اللص قبل يأخذك» » أي وقد علمت 
أنه لص . 
و«على سواء » صفة لمصدر محذوف » أي نبذًا على سواء » أو حال من الضمير 
٤‏ « انبذ » أي حالة كونك على سواء . 
و(على) فيه للاستعلاء المجازي فهى تؤذن بأن” مدخولها مما شأنه أن يعتلى عليه . 
و« سواء» وصف بمعلى مستو ‏ ع كما تقدم في قوله تعالى «سواء عليهم أ أنذرتهم» ٤‏ 
سورة البقرة . وإنما يصلح للاستواء مع معنى (على) الطريق » فعلم أن « سواء » وصف 
لموصوف محذوف يدل عليه وصفه » كما ني قوله تعالى «على ذات ألواح » » أي سفينة 
ذات ألواح . وقول النابغة : 
كما لقنت ذات الضفا من تحليفها 
أي الحية ذات الصفا . 
ووصف النبذ أو النابذ بأنه على سواء » تمثيل بحال الماشي. على طريق جادة 
لا التواء فيها » فلا مخاتلة لصاحبها كقوله تعالى «فقل آذنتكم على سواء» وهذا كما 
يقال » في ضداه : هو يتبع بنيات الطريق ٠‏ أي يراوغ ويخاتل . 


والمعنى : فانبذ إليهم نبذا واضحًا علنا مكشوفا . 
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ومفعول «انبذ » محذوف بقرينة ما تقد م من قوله « ثم ينقضون عهدهم » وقوله 
«وإما تخافن من قوم خيانة » أى انبذ عهدهم . 
وعدي «انبذ») ب(إل) لتضمينه معنى اردد إا إليهم عهدهم > وقد فهم من ذلك 
لا يستمر على عهدهم للا يقع أي كيدهم بلا يخونهم لآن” أمره ينبذ عهده معهم 
ليستلزم أنه لا يخونهم . 1 
وجملة « إن الله لا يحب الخائنين » تذييل ا اقتضته جملة « وإمًا تخافن” من قوم 
خيانة » إلخ تصريحًا واستازاما . والمعنى لآن الله لا يُحبهم لأتهم متتصفون بالخيانة 
فلا تستمرً على عهدهم فتكون معاهدا من لا يحم الله ؛ ولان الله لا يحب أن تكون أنت 
من الخائنين كما قال تعالى « ولا تجادل عن الذين يختانون أنقسهم إن الله لايحب من 
كان خخوانا أثيما » في سورة النساء : وذكر القرطبى غن النختاس أنه قال و هذا 
من مغنجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله على اختضاره وكثرة معانيه » . 
قلت وموقع (إن) فيه موقع التعليل الأمر برذ عهدهم ونبذه إليهم فهي مغنية غناء فاء 
التفريع كما قال عبد القاهر » وتقدام في غير موضع وهذا من نكت الاعجاز . 


2-2 


2 تخرين لدي 8 ا انهم لا يعجزون > 


تسلية للنبيء - صلى الله عليه وسلم - على ما بدأه به أعداؤه' م من الخيانة مثل ما 
فعلت قريظة » وما فعل عبد الله بن أبي سلول وغيرهم من فلول المشركين الذين نجوا 
يوم بدر » وطبأنة له وللمسلمين بأنهم سيدالون منهم › ويأتون علن بقيتهم » وتهديد 
للعدو بأن الله سيمكدّن منهم المسلمين 
.اسيق مستعار النجاة ممن يطلب » والتفلّت من -سلطته .“شبه المتخلّص من طالبه 
بالسابق كقوله تعالى ( أم حسب الذين يعملون السيبئات أن يسبقونا » وقال 0 بني 
كأنك” لم تسق من الدهر مرة ٠‏ إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب. 
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أي كأنّك لم يفتك ما فاتك إذا أدركته بعد ذلك » ولذلك قوبل السبق هنا بقوله 
تعالى « إنهم لا يعجزون » > أي هم وإن ظهرت نجاتهم الآن » فما هي إل نجاة في . 
وقت قليل » فهم لا يعجز ون الله 5 أولا يعجزون المسلمين 5 لم وت الور 
منه 4 عاجزا عن نوالهم » > كقول إياس بن قبيصة الطائي : 

ألم تر أن الأرض رحب فسيحة ٠‏ فهل تعج 9 بقعة من بقاعها. 

وحذف مفعول « يعجزون» لظهور المقصود . 

وقرأ الجمهور « ولا تحسبن” » - بالتاء الفوقية - . وقرأه ابن عامر » وحمزة » 
وحفص > وأبو جعفر» «ولايحسبن  »‏ بالياء التحتية ‏ . وهي قراءة مشكلة لعدم 
وجود المفعول الأول لحسب » فزعم أبو حاتم هذه القراءة لحنا وهذا اجتراء منه 
على أولئك: الايمة وصحة روايتهم » واحتج لها أبو علي الفارسي بإضمار مفعول أول 
يدل عليه قوله « إتهم لا يعجزون» أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا » 
واحتج لها الزجاج بتقدير (أن) قبل « سبقوا » فيكون المصدر سادا مسد المفعولين › 
وقيل : حذف الفاعل لدلالة الفعل عليه . والتقدير : ولا يحسين” حاسب . 

وقوله «إِنّهم لا يعجزون» قرأه الجمهور - بكسر همزة (إنهم) استئناف بياني 
جوابا عن سؤال تثيره جملة «ولا تحسبن” الذين كفروا سبقوا» وقرأ ابن عامر 
«أنهم» - بفتح همزة (أن" ) على حذف لام التعليل فالجملة ني تأويل مصدر هو علة لانهي › 
أي لأنهم لا يعجزون » قال ني الكشاف : كل واحدة من المكسورة والمفتوحة 
تعليل إلا" أن” المكسورة على طريقة الاستئناف والمفتوحة تعليل صريح . 


رع شم هسم صم ے لس سير واس الم 5 صضهة دى د عد ةم م 
© وأعدوا وا لهم م استطعتم من قوة ومن باط الخيلٍ ترهبون 


۶ بن عر نيه عر ور و سا سه سے ے و 2 o‏ 
بوءعدو الله عدوم واخرين من دويهم تعد مونهم | لله يعلمهم 


يه ےا اه له تللم 


ما تنفقوأون شىء فى سَبِيل الله يوف إِلَيْكم و أنتم لآ تظلّمون > 


عطفت جملة «وأعدوا ) على جملة «فإما تثقفتهم في الحرب » أو على جملة 
ت 8 ١‏ و £ س 
« ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا » » فتفيد مفاد الاحتراس عن مغفادها » لان قوله 
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« ولا تحسبن” الذين كفروا سبقوا » فيد توهينا لشأن المشركين » فتعقيبه بالأمر بالاستعداد 
لهم : شلا يحسب المسلمون أن" ا رک قد صاروا ي ؛ مكنتهم > ويلزم من ذلك 
الاحتراس أن الأمذاد لهم هو سبب جعل الله اهم لا يعجزون الله ورسوله › 
لأن الله هيأ أسباب استتصالهم ظاه رها وباطنها . 


والإعداد التهيئة والإحضار 4 ودخل 5 ) م استطعتم ( 0 ما يدخل تحت قدرة 
الناس اتتخاذه من العدّة . 


والخطات الجماغة المملم: :وول ة الأمر ني + لان ها براه مق الجماعة إنما 
: بن ووه ة الا مسيم إواة من 
يقوم بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء الأمّة على مصالحها . ٠‏ 


والقوة كمال صلاحية الأعضاء لعملها وقد تقدامت. 1 نفا عند قوله « إن الله قوي 
شديد العقاب » وعند قوله تعالى « فخذها بقوة » وتطلق القوة. مجازا على شد ة تأثير 
شع ڏي ا وتطللق أيضا على ديب شداة التأثير » فقوة الجيش سْدذَة وقعه على ا 34 
وقوته أيضا سلاحه وعتاده » وهو المراد هنا » فهو مجاز مرسل بواسطتين فاتخاذ 
الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا . وبهذا الاعتبار 
نسر ما روى ملم والترمذي عن عقبة بن عامر أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال « ألا" إن القوة الرمى » قالها ثلاثا » أي أكمل أفراد 
القوة E‏ الرمى 3 أي ي ذلك العصر ولیس المراد حصر القوة 5 آلة 


' وعطف «رباط حيلم ؛ على « القوة » من عطف الخاص” عل .العام 3 للاهتمام 
بذلك الخاص” ٠‏ 


« والرباط » صيغة مفاعلة أأتي بها هنا للمبالغة لتدل” على قصد الكثرة من ربط 
الخيل للغزو » أي احتباسها وربطها انتظارا للغزو عليها » > كقول انبنيء - صلى الله 
E‏ سبيل الله كان روشها.وبولها. حسنات له » الحديث ٠‏ 
يقال : ربط الفرس إذا شداه ني مکان حفظه TEE‏ المكان الذي ترتبط فيه الخيل 
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رباطا » لأتهم كانوا يحرسون الثغور المخوفة راكبين على أفراسهم » كما وصف ذلك 
لبيد ي قوله : 

ولد خت الجن تيل شك فرط واخ إن ركيت ناما 

إلى أن قال : 

تحى. إذا القت ودا في" افر راجن غؤوات" :الور لامها 

الت وانتصيت كجذاع م ش جر داء” بمحصر دونها انها 

ثم أ طلتق الرباط على حرس الثغر البحري » وبه مسسوا رباط دمياط بہصر › ورباط 

ا بتونس » ورباط (سلا) بالمغرب الأقصى . 

وقد تقد م شيء من هذا عند قوله تعالى «يأبها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا ») ٤‏ سورة آل عمران . 

وة ترهيوت به عدو اله و عدوكم) ما مستأنفة استئنافا بيانيا » ناشئا عن 


تخصيص الرباط بالذ كر .بعد ذكر ما يعمه »> وهو القّوة » وإما في موضع الال من 
ضمير ( وأعد و | . 


وعدو الله وعدوهم : هم المشركون فكان تعريفهم بالإضافة انها أخصر طريق 
لتعريفهم » ولا تتضمنه من وجه قتالهم وإرهابهم > ومن ذمهم > أن کانوا أعداء 
ربتهم » ومن تحريض ال ملمين على قتالهم إذ عدوا أعداءة لهم > فهم آعداء الله لأتهم 
أعداء تو محيده وهم أعداء رسو له ع صلى الله عليه وسام - لأنهم صارح<وه بالعداوة 4 
وهم أعداء المسلمين لأن المسلمين أولياء دين الله والقائمون به وأنصاره . فعطف 
«وعندو کم». على (عدو الله» من عطف صفة موصوف وا-حد مثل قول الشاعر » وهو من 
شواهد أهل العربية 

إلى املك القرم وابن الهما ‏ م ولنَيدّث الكتيبة ني المزدحم 

والإرهاب جعل الغير راهبا » أي خائفا » فإن” العدو إذا علم استعداد عدوه لقتاله 

خافه »› .ولم يجرأ عليه .. فكان .ذلك هناء. للمسلمين. وأمنا من أن يغزوهم أعدا هم ع 
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فيكون الغزو بأيديهم :. يتغزون الأعداء متى أرادوا » وكان الخال أوفق لهم » وأيضا 
ذا رهبوهم تجنّبوا إعانة الأعداء عليهم . 


والمراد « بالآخرين من دونهم » أعداء لا يعرفهم المسلمون بالتعيين ولا بالإجمال › 
وهم من كان يضمر للمسلمين عداوة وكيد » ويتربّص بهم الدوائر » مثل بعض 
القبائل . فقوله « لا تعلمونهم » أي لم تكونوا تعلمونهم قبل هذا الإعلام » وقد علمتموهم 
الآن إجمالا » أو أريد : لا تعلمونهم بالتفصيل ولكتكم تعلسُون وجودهم إجمنالا 
مثل المنافقين » فالعلم بمعنى المعزفة ولهذا نصب مفعولا واحدا . 


. وقوله «من دونهم » مؤذن بأنهم قبائل من العرب كانوا ينتظرون ما تنكشف 
عنه عاقبة المشركين من أهل مكة من حربهم مع المنلمين » فقد كان ذلك دأب كثير 
من القبائل كما ورد ني السيرة » ولذلك ذكر « من دونهم » بمعنى : من جهات أخرى » 
لأن” أصل (دون) أنها للمكان المخالف » وهذا أولى من حمله على مطلق المغايرة التي 
هي من إطلاقات كلمة (دون) لأن” ذلك المعنى قد أغنى عنه وصفهم ب« آخرين» : 


وجملة «الله يعلمهم) تعريض بالتهديد لهؤلاء الآخرين » فالخبر مستعمل في معناه 
۶ 36 

الكنائي » وهو تعقبهم والاغراء بهم » وتعريض بالامتنان على المسلمين بأنهم بم 
ٌْ الي وخر تسبي ٠.‏ بهم ن على دهم بحل 
عناية الله فهو بحصي أعداءهم وينسههم إليهم 5 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى : للتقوي » أي تحقيق الخبر وتأكيده › 
والمقصود تأكيد لازم معناه » أما أصل المعنى فلا يحتاج إلى التأكيد إذ لا ينكره. أحد. » 
وا حمل التقديم هنا على إرادة الاختصاص فلا يحسن للاستغناء عن طريق القصر بجملة 
النفي ي قوله « لا تعلمونهم » فلو قيل : ويعلمهم الله لحصل معنى القصر من مجموع 
الجملتين . ش 

وإذ قد كان إعداد القوَّة يستدعى إنفاقا » وكانت النفوس شحيحة بالمال » تكفل 
الله للمنفقين في سبيله بإخلاف ما أنفقوه والإثابة عليه » فقال « وما تنفقوا من شىء ني 
سبيل الله يو إليكم ».فسبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمته . 
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والتوفية : أداء الحق” كاملا » جعل الله ذلك الإنفاق كالقرض لله » وجعل على 
الإنفاق جزاء » فسمى بجزاءه توفية على طريقة الاستعارة المكنية » وتدل التوفية على 
أنه قبل الأجر في الدنيا مع أجر الآخرة » ونقل ذلك عن ابن عباس 

وتعدية التوفية إلى الإنفاق بطريق بناء ل للذائب > وانما الذي يوفى هو الجزاء 
على الإنفاق ني سبيل الله » للإشارة إلى أن" الموفّى هو الثواب . والتوفية تكون على قدر 
الإنفاق وأنها مثله » كما يقال: وفنّاه دينه » وإِنّما وفاه ماثلا لديلنه . وقريب منه 
قولهم : قضى صلاة الظهر » وإِنّما قضى صلاة بمقدارها › فالإسناد : إمّا مجاز 
عقلى » أو هو مجاز بالحذف . 

والظلم : هنا مستعمل في النقص من الحق” » لان نقص الحق” ظلم » وتسمية 


النقص من احق" ظلما حقيقة 5 وليس هو كالذي, ي قوله تعالى « كلتا الجنتين آتت 
أكلها ولم تظتلم E‏ ش 


م 20 م حماسن ص ور ور محم تين وھ 


« وإن جتحراً سل فاجتح لها وتوکل على لله إنهر هو السويع 
ألْعَلِيم € 


انتقال من بيان أحوال معاملة العدو ني الحرب : من وفائهم بالعهد » وخيانتهم › 
وكيف يحل المسلمون العهد معهم إن خافوا خيانتهم » ومعاملتهم إذا ظفروا بالخائنين . 
والأمر بالاستعداد لهم ؛ إلى بيان أحكام السلم إن طلبوا السلم والمهادنة » وكفوا عن 
حالة الحرب . فأمر الله المسلمين بأن لا يأنفوا من السلم وأن يوافقوا من سأله منهم . 

والجنوح ل وه مق من جناح الطائر ل الطائر إذا أراد التزول 
مال بأحد جناحيه » وهو جناح جانبه الذي ينزل منه › قال النابغة يصف العلير تتبع 

جوانح قد أيقن” أن قبيله إذاما التقى الجمعان.أوَّل” غالب 
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فمعنى « وإن جنحوا للسلم » إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه » كما يميل 
لائر الجانح . وتا م يقل : ون طلبوا الا م فأجبهم إليها » لنبيه على أنه لا يسعفهم 
إلى السلم حى يعلم أن حالهم حال الراغب » لأتهم قد يظهرون اميل إلى السلم كيد > 
فهذا مقابل قوله « وإما تخافن” من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » فإن نيذ. العهد 


نبذ الخال السلم . 


واللام في قوله ‏ للسلم 1 واقعة موقع (إلى) لتقوية التنبيه على أن" ميلهم إلى الملم 
ميل حق » أي : وإن مالوا لأجل السلم ورغبة فيه لا لغرض آخر غيره » لآن حق 
(جنح) أن يعدى (بإلى) 'لأنّه بمعنى مال الذي يعددى بإلى فلا تكون تعديته باللام 
إلا" لغرض » وني الكشّاف : أنه يقال جنح له وإليه . ا 


والسلم - بفتح السين وكسرها ‏ ضد” الحرب 5 ؤقراه الجمهور -- بالفتح - ¢ 
وقرأه حمزة »> وأبو بكر عن عاصم > وخلف - بكسر السين ‏ وحق لفظه التذ كير 6 
ولكنه يؤدّث حملا على ضداه الحرب وقد ورد مؤدئا في كلامهم كثيرا . 


والأمر بالتوكل على الله » بعد الأمر بالجنوح إلى السلم » ليكون النسيء ‏ 
الله عليه وسلم ‏ معتمدا في جميع شأنه على الله تعالى » ومفوضا إليه تسيير أموره › 
لتكون مدة السلم مدة تقو واستعداد » وليكفيه الله شر عدوه إذا نقضوا العهد » ولذلك 
عقب الأمر بالتوكتل بتذكيره أن الله السميع العليم » أي السميع لكلامهم ني العهد › 
العليم' بضمائرهم » فهو يعاملهم على ما يعلم منهم . وقوله «فاجنح لها» جيء بفعل 
(ااجنح) لمشا كلة قوله «جنحوا..») 


وطريق القصر 5 قو له » هو السميع العليم ( أفاد قصر معنى الكمال 5 السمع 
والعلم » أي : فهو سميع منهم ما لا تسمع ويعلم ما لا تعلم . وقصر هذين الوصفين 
بهذا المعنى على الله تعالى عقب الأمر بالتوكل“عليه يفضي إلى الأمر بقصر التوكثل عليه 
لا على غيره . وټ او بين الأمر بقصر التوكل عليه وبين الأمر بإعداد ما استطاع 
من القوة للعدو : دلیل بيسن على أن” التوكل أمر غير تعاطي أسباب الأشياء 3 فتعاطي 
الأسباب فيما هو من مقدور الناس » والتوكتّل فيما يخرج عن ذلك . 


60 1 سورة الانفال 


واعلم أن" ضمير جمع الغائبين في قوله « وإن جنحوا للسلم » وقع في هذه الاية 
عقب ذكر طوائف ني الآيات قبلها » منهم مشركون في قوله تعالى « وإذ زين لهم 
الشيطان أعمالهم ) » ومنهم من قيل : إنهم من أهل الكتاب > ومنهم من تردادت 
فيهم أقوال الممسرين : قبل :. هم من أهل الكتاب > وقيل : هم من المشركين > وذلاك 
قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم » الاية . 
قيل : هم قريظة والنضير وبنو قينقاع »> وقيل : هم من المشركين › فاحتمل أن يكون 
ضمير « جنحوا » عائدا إلى المشركين . أو عائدا إلى أهل الكتاب » أو عائدا إلى الفريقين كليهما. 

فقيل : عاد ضمير الغيبة في قوله « وإن جنحوا للسلم » إلى المشركين » قاله قتادة » 
وعكرمة ؛ والحسن » وجابر بن زيد » ورواه عطاء عن ابن عباس » وقيل : عاد إلى 
أهل الكتاب » قاله مجاهد . 

فالذين قالوا : إن" الضمير عائد إلى المشركين > قالوا : كان هذا ني أوّل الأمر 
حين قلّة المسلمين > ثم نسخ اة 0 براءة «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 
الآبة . ومن قالوا الضمير عائد إلى أهل الكتاب قالوا هذا حكم باق » والجنوح إلى 
السلم إا بإعطاء الجزية أو بالموادعة 

والوجه أن يعود الضمير إلى صنفي الكفار : من مشركين وأهل الكتاب » إذ وقع 
قبله ذكر الذين كفروا ي قوله « إن شر الدؤاب عند الله الذين كفروا » فالمشركون من 
العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام بعد نزول آية براءة » فهي مخصصة العموم الذي 
في ضمير « جنحوا ) أو مبينة إجماله » وليست من النسخ ني شيء . قال أبو بكر بن 
العر بي « أما من قال إنها منسوخة بقوله ١‏ فاقتلوا المشركين » فدعوى » فإن شروط 
النسخ معدومة فيها كما بيناه في موضعه ) . 

وهؤلاء قد انقضى أمرهم ون المشركون من غيرهم » والمجوس © وأهل 
الكتاب » فيجري أمر المهادنة معهم على حسب حال . قوّة المسلمين ومصالحهم وأن 
الجمع بين الايتين أؤلى : فإن دعوا إلى السلم قبل منهم > إذا كان فيه مصلحة 
المسلمين . قال ابن العربي « فإذا كان المسلمون في قوة ومنعة وعداة : 

فلآ صلح حى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجمٌ 
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وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به أو ضر يندفع سببه فلا 
بأس أن يبتدىء المسلمون به إذا الحتاءجوا إليه » وأن يجيبوا إذا دأ عوا إليه . قد صا النبيء 
- صلى الله عليه وسلم د أهل” خيبر » ووادع الضمري » وصالم أكيد ردومة » وأهل” 
نجران » وهادن قريشا لعشرة أعوام حتى تَقضوا عهده » . 

أمّا ما هم به النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مصاحة عيتينة بن حصن» ومن 
معه » على أن يعطيهم نصف ثمار المدينة فذلك قد عدال عنه النبيء - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعد أن قال سعد بن عبادة » دس بعاد 3 في جماعة الأنصار . لا نعطيهم 
EY‏ 

فهذا الأمر بقبول المهادنة من المش ركين اقتضاه حال المسلمين وحاجتهم إلى استجمام 
أمورهم وتجديد قوتهم » ثم نسخ ذلك › بالآمر بقتالهم المشركين حتى يؤمنوا › 
في آيات السيف. قال قتادة وعكرمة : تسخت براءة كل مواعدة وبقي حكم التحخبير 
بانسبة لن عدا مغر المرب عل حسب مصلحة المسلمين .. 


٠ o وم فير و‎ I 
دعو رن حيلف الله‎ ٠ ۾ وإن ريدو ان‎ 


ِتَصَروم وبالمۇينين ولف بين قلوبهم لَوْ 


تا كان طلب السلم والهدنة من العدرّ قد يكون خديعة حربية » لِيَغروا المسلمين 
بالمصالحة ثم" يأخذوهم على غرّة » أيقظ الله رسوله لهذا عدار فأمره بأن يأعد لا 
على ظاهر حالهم 3 ويحملهم على الصدق. » لاته الخلق الإسلامى > وشان اهيل 
السروءة ؛ ولا تكون الخديعة بمثل نكث العهد . فإذا بعث العدو كفرهم على ارتكاب 
مثل هذا التسفل » فإن الله تكفل » للوني بعهده ٠‏ أن يقيه شر خيانة الخائنين . وهذا 
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الأصل » وهو أخذ الناس بظواهرهم › شعبة من شعب دين الإسلام قال تعالى « فأتسّوا 
إليهم عهدهم إلى مدا تهم إن الله يحب المتقين » وني الحديث : آية النافق ثلاث > 
منها. : وإذا وعد أخلف. . ومن أحكام الجهاد عن المسلمين ان لايخفر للعدو بعهد . 

والمعنى : إن" كانوا يريدون من إظهار ميلهم إلى المالمة خديعة” فإن” الله كافيك 
شرهم . وليس هذا هو مقام نبذ العهد الذي في قوله « وإمًا تخافن" من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء » فإن ذلك مقام ظهور أمارات الخيانة من العدو » وهذا مقام إضمارهم 
الغذر دون أمارة على ما أضمروه . 

فجملة «فإن” حسبك الله» دلّت على تكفّل كفايته » وقد أريد منه أيضا الكناية ' 
عن عدم معاملتهم بهذا الاحتمال » وأن لا يتوجّس منه خيفة » وأن ذلك لا يضره . 

والخديعة تقدامت في قوله تعالى « يخادعون الله » من سورة البقرة . 

(وحسب») معناه كاف وهو صفة مشبهة بمعق اسم الفاعل 3 أ -حاسيك + أي 
كافيك وقد تقد م قو له تعالى «.وقالوا حسيئا الله ونعم الوكيل » ي سورة آل عمران 2 

وتأكيد الخبر ب(إن) مراعى فيه تأكيد معناه الكنائي » لأن معناه الصريح مسا لا 
يشك" فيه أحد .. 

وجعل ) حسبالت ( مسندا إليه 4 م أن وصف 4 وان الإسناد أن رکون للذات 3 
باعتيار أن” الذي يخدار بالبال بادىء ذى بدء هو طلب من يكفيه : 

وجملة «هو الذي أينّدك بنصره » مستأنفة مسوقة مساق الاستدلال : على أنه 
حسبه » وعلى المعنى التعريضي وهو عدم التحترج من احتمال قصدهم الخيانة والتوجس 
. من ذلك الاحتمال خيفة » والمعى : فإن الله قد نصرك من قبل وقد كنت يومشذ 
أضعف منك اليوم » فنصّرك على العدو وهو مجاهر بعدوانه > فنصره يناك عليهم 
مع مخاتلتهم » ومع كونلت في قوة من المؤمنين الذين معلك » أولى وأقرب . 

وتعدية فعل ) بخدعوك ( إلى ضمير اأتبىء 3 عليه الصلاة والسلام ت باعتيار کو نه 
ولي" أمر. المسلمين > والمقضود: :. وإن بريدوا أن يخدغوك فإن” حسيك الله - وقد 
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بدأل الأسلوب إلى خطاب النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الوه 
نصره من أول يوم حين دعا إلى الله وهو وخده مخالفا أمّة كاملة . 


والتأبيد التقوية بالإعانة على عمل . وتقدام ي قوله « وآ تینا عيسى ابن مريم البينات 
وأيّدناه بروح القدس » ي سموره ة البقرة . 


وجعلت التقوية بالنصر : لأن النصر يقوي العزيمة » ويثيت رأي المنصور » 
و و العقل > ويوهن العزم » قال علي ! بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ 
ي بعض خطبه « وأفسدتم علي رأيي بالعصيان حتى قالت قريش : ابن أن ظالب 
رجل تجاع ولكن لا معرفة له بالحرب » . 


وإضافة النصر إلى الله : تنبيه على أنه نصر خارق للعادة » وهو النصر بالملائكة 
والخوارق 3 من أوّل أيام الدعوة 8 


وقوله «وبالمؤمنين) عطف شن «بنصره» وأعيد حرف الجر بعد واو العطف لدفع 
توهّم أن يكون معطوفا على اسم الجلالة فيوهم أن المعنى ونصر المؤمنين مع أن المقصود 
أن“ وجود المؤمنين تادید من الله لرسوله إذ وفقهم لاشباعه فشرح صدره بمشاهدة نجاح 
دعوته وتزايد أمته ولكون المؤمنين جيشا ثابتي الجنان » فجعل المؤمنون بذاتهم تأييدا . 


والتأليف بين قلوب المؤمنين منّة أخرى على الرسول » إذ جعل أتباعه متحابين ٠‏ 
وذلك أعون له على سياستهم » وأرجى لاجتناء النفع بهم > إذ يكونون على قلب رجل 
واحد » وقد كان العرب يفضلون الجيش المؤلف من قبيلة واحدة » لأن ذلك أبعد عن 
حصول التنازع بينهم . 

وهو أيضا منة على المؤمنين إذ نزع من قلوبهم الأحقاد والإحن التي کانت: دأب 
الناس في الجاهلية » فكانت سرب التقاتل بين القبائل » بعضها مع بعض » وبين بطون 
القبيلة الواحدة . وأقوالهم في ذلك كثيرة . ومنها قول الفضل بن العباس اللهبي : 

مهلا بنى عمّنا مهلا موالينا 2 لا تنبشوا بيننا.ما كان مدفونا . 
الله يعلم أنا لا نحبکمو ولا نلومكمو أن" لا تحبونا 
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فلا آمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - انقلبت البغضاء بينهم مودة » كما 
:قال تعالى « واذكروا نعمة الله علي> م إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا.٠‏ > وما كان ذلك الت لف والتحاب إلا" بتقدير الله تعالى فإنّه لم e‏ 
شائج الأننات” > ولا بدعوات ذوى الألباب . 

| ولذلك استأنف بعلة قوله «وألف بين قلوبهم ) قوله bE‏ 

جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله الَف بينهم » استثنافا ناشئا: عن مساق الامتنان 
: بهذا الائتلاف » فهو بياني » أي : لو حاولت تأليفهم ببذل المال العظيم ما حصل الآ لف 

فقوله «ما في الأرض جميعا » مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف (لو) الدال” على 
عدم الوقوع . وأما ترب الجزاء على الشرط فلا مبالغة فيه » فكان التأليف بينهم من 
آيات هذا الدين » للا نظم الله من ألفتهم > وأماط عنهم من التباغض . ومن أعظم 
مشاهد ذلك ما حدث بين الأوس والخزرج من الإحن قبل الإسلام مما نشأت عنه 
حرب بعاث بينهم > ثم أصبحوا بعد حين إخوانا أنصارا لله تعالى » وأزال الله من 
قلوبهم البغضاء بينهم . 

OE a‏ ل ير و سم على وزن فعيل بمعنى 
يق وا و ) في سورة هود . 

وموقع الاستدراك في قوله « ولکنً الله الف بينهم ) لأجل ما يتوهم من تعذ ر 
التأليف بينهم في قوله « لو أنفقت ما ني الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » أي ولكن 
تكوين الله يلين به الصلب ويحصل به المتعذر . ٠‏ 

والخطاب في « أنفقت » و«ألّفت» للرسول - صلى الله عليه وسلم - باعتبار أ 
أول من دعا إلى الله ..وإذ كان هذا التكوين صنعا عجيبا ذّيّل الله الخبر عنه بقوله «إنّه 
عريز حكيم» أي قوي القدرة فلا يعجزه شيء » محكم التكوين فهو يكون المتعذر , 
ويجعله كالأمر .المسنون الألوف . ش 4 

والتأ كيد برإن) لمجرّد الاهتمام بالخبر باعتبار جعله دليلا على بديع صنع الله 
تعالى . 


اعم ص نه مم ا 3 خرن تثرو o‏ 5-8 
© ايها ها النبى م e‏ ث من المؤمنين # 
استتناف ابتدائى بالإقبال E‏ و ل الله عليه وسلم - بأوامر 
وتعاليم عظيمة » مهد لقبولها وتسهيلها بما مضى ون اكير ف الله والايتان 
بعنايته برشوله والمؤمنين > وإظهار أن نجاح والخير ي طاعته وطاعة الله > من اول 
م E‏ ي قبلها كتامل الاتساق والانتظام » فإته لما 
أخبره بأنه حسبه وكافيه » وبين ذلك أنه أينده بنصره فيما مضى وبالمؤمنين. » فقد 
صار للمؤمنين حف في كفاية الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا جرم أنتج 
ذلك أن" حسيه الله والمؤمنون > فكانت جملة « يأيها النببي ىء حسبلت الله ومن اتبعك منز 
من المؤمنين كالفذلكة للجملة التي قبلها . 


وتخصيص الننسيء ء بهذه الكفاية تشریف متام ا الله يكفي الأمّة لأجله . 
والقول ٤‏ وقوع (حسب) مسندا إليه هنا کالفول في قوله آنفا «فإن”. حسبلك الله .. 


وي عطف المؤمنين «على اسم المجلالة 1 : تنويه بشأن كفاية الله النبىء - صل 
الله عليه وسلم - بهم » إلا" أن الكفاية مختلفة وهذا من عموم المشترك لا من إطلااق 
المشترك على معنيين » فهو كقوله إن الله وملائكته يصاون على النبيء» . 


وقيل جل «ومن اتعبلك» مفعولا معه لقوله «حسبلك» بناء على قول البصريين 
إنه لا يعطف على الضمير المجرور اس م ظاهر > أو يجعل معطوفا على رأي الكوفيين 
المجوزين لمثل هذا العطف .. وعلى هذا لديا يكون التنويه بالمؤمنين في جعلهم مع 


النبيء - صلى الله عليه وسلم في هذا التشريف > ٠‏ والتفسير الأول أول م 


وقد روي عن ابن عباس : أن قوله «يأيها النبيء حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين» نزلت يو م أسلم عمر بن الخطاب . فتكون مكنية > وبقيت مقروءة غير مندرجة 
في سورة » ثم وقعت في هذا الموضع بإذن من النبيء - صلى الله عليه وسلم - لكونه 
ا ' 


امه 5 
“دمي 
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وعن النقاش نزلت هذه الآية بالبيداء في بدر » قبل ابتداء القتال » فيكون نزولها 
متق دما على أوّل السورة ثم جعلت ني هذا الموضع من السورة . 
والقامسية ا ون الآية التي بعدها ظاهر مع اتفاقهم على أن الاية التي بعدها 


ا ° رس اس 
« ايها النبى” 4 برض المؤونين عَلَى الْقِعَالٍ إن يكن نكم 
ميا بم و ر هيداه glo‏ كلم ره fog o23‏ 

رو رن ر و وان تكن تنكم تائة يَعْلِبواً الفا 
TT‏ ا 00 رف 


أعيد نداء النبيء - صلى الله عليه وسلم - للتنويه بشأن الكلام الوارد بعد النداء 
وهذا الكلام في معنى المقصد بالنسبة للجملة التي قبله » لأته للا تكفل الله له الكفاية » 
016 تي إسناد الكفاية الم > احتيج إلى بيان 'كيفية كفايتهم > وتلك 

ى الكفاية بالذب عن الحوزة وقتال أعداء الله » فالتعريف في « القتال » e‏ »> وهو ` 
لقتال الذي يغرفونه » أعني : قتال أعداء الدين . 


والتمتريض : المبالغة” 5 الطالب . 

ولا كان عموم الجنس الذي دل عليه تعريف القتال يقتضي عموم الأ.حوال 
باعتبار المقاتلين - بفتح الثاء ‏ وكان ني ذلك إجمال من الأحوال » وقد يكون العدو 
كثيرين ويكون المؤمنون أقل” منهم » بين هذا الإجمال بقوله « إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين » الاية . 

وضمير « منكم ) خطاب للنبي يع = دصل الله عليه وسلم ت والمؤمتين. 

وفصلت جملة « إن يكن منكم عشرون صابرون » لأنها لما جعلت بيانا لإجمال 
كانت مستأنفة استئنافا انا > لأن الإجمال من شأنه أن يشر سؤال سائل عمًا 9 
إذا كان عدد العدوّ كثيرا » فقد صار المعنى : حرض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية . 


وو صابرون» ثابتون في القتال » لأن” الثبات على الالآم صبر » لأن” أصل 
الصبر تحمل المشاق” » والثبات منه » قال تعالى « بِأيّها. الذين 5 منوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا » وني الحديث : ولا تمتو لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لاقيتم فاصبروا » 
وقال النابغة : ش ش 


تجنب بي حن فإن” لقاءهم ‏ كريه ون لم تلق إلا" بصابر 
وقال زفر بن الحارث الكلابي : 
سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ٠‏ ولكتهم كانوا على الموت أصبرا 


والمعنى : عرفوا بالصبر والمقدرة عليه »> وذلك باستيفاء ما يقتضيه من أحوال 
. الجسد وأحوال النفس » وفيه إيماء إلى توخخئ انتقاء الجيش » فيكون قيدا للتحريض » 
أي : حرض المؤمنين الصابرين الذين لا يترازلون » فالمقصود أن لا يكون فيهم من هو 
ضعيف النقس فيفشل الجيش 4 كقّو 3 طالوت ) إن الله E‏ نهر فمن شرب مئه ` 
فليس منّي ومن لم يطعمه فإنّه مني ا 


وذ كر ني جانب جين المسلمين في المرنين عدد العشرين ققد و في جانب 
جيشن المشركين عدد” المائتين وعدد الألف » إيماء إلى قلّة جيش المسلمين في ذاته › 
مع الإيماء إلى أن" باتهم لا يختلف باختلاف حالة عددهم في أنفسهم » فإن العادة أن" 
زيادة علد الجيش تقوي نفوس أهله > ولو مع کون نسية عددهم من عدد عدوهم 
غير مختلفة » فجعل الله الإيمان قوة” اون المسلمين تدفع عنهم وهن استشعار قلة 


اعدد جيشهم : ي ذاته 0 


اما اختيار لفظ العش رين للتعبير عن مرتبة العشرات دون لفظ العشرة : فلعل: 
وجهه أن” لفظ العشرين أسعد بتقابل السكنات في أواخر الكلم لأن” للفظة_ مائتين 
من المناسبة . بسكنات كلمات الفواصل من السورة ٠‏ ولذلك ذكر المائة مع الألف 
لأن” بعدها ذكر مميز العدد بألفاظ تناسب سكنات الفاصلة » وهو و قول ولا يفقهون » 
فتعيئن هذا اللفظ قضاء د تى الفصاحة 1 
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فهذا 0 كفالة ل بنضر العدد 6 على عشرة أمثاله » من ر 
وهو يستلزم وجوب ثبات العدد منهم › لعشرة أمثاله ” » وبذلك يفيد إطلاق الأمر 
بالثيات للعدو الواقع 2 قوله « يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا » » وإطلاق النهى 
عن الفرار الواقع في قوله « فلا تولوهم الأدبار » الآية كما تقدام . وهو من هذه الناحية 
التشريعية حكم شديد شاق اقتضته قلّة عدد المسلمين يومئذ وكثرة عدد المشركين › 
ول يصل إلينا أن" المسلمين احتاجوا إلى العمل به في بعض غزواتهم » وقصارى ما 
علمنا أنّهم ثبتوا لثلاثة أمثالهم ني وقعة بدر » فقد كان المسلمون زهاء ثلاثمائة وكان 
المشركون زهاء الألف » ثم نزل التخفيف من بعد ذلك بالآية التتالية . 


والتعريف بالموصول ي «الذين كفروا» للإيماء إل وجه بناء الخبر اللي : وهو 0 


والباء في قوله « بأنّهم » للسببية » أي بعدم فقههم . 


وإجراء نفي الفقاهة صفة لدقوم» دون أن يجعل خبر فيقال : ذلك بأتهم لا 
يفقهون » لقصد إفادة أن" عدم الفقاهة ملا الي eS‏ لفلا يتوهم أن نفي 
الفقاهة . عنهم في خصوص هذا الشأن اوه شأآن اورت الات عنه: » للفرق بين 
قولك : حداثت فلانا حديثا فوجدته لا يفقه » وبين قولك : فوجدته رجلا لا يفقه . 


والفقه فهم الأمؤن الخفية » والمراد نفي الفقه عنهم من جانب معرفة الله تعالى بقرينة 
تعليق الحكم بهم بعد إجراء صلة الكفر عليهم : | 

وإتما جل الله الكفر سببا في انتفاء الفقاهة عنهم : لان الكفر من شأنه إنكار ما 
لم کون اجه ا على إهمال النظر » وعلى تعطيل حركات فكره » فهم لا 
. يؤمنون إلا" بالأسباب الظاهرية » فيحسبون أن” كثرتهم توجب لهم النصر على الأقلين 
لقولهم «إتما العزّة للكاثر» ٠‏ ولأتهم لا يؤمنون بما بعد الموت من نعيم وعذاب © فهم 
يخشون الموت فإذا قاتلوا ما يقاتلون إلا في الحالة التي يكون نصرهم فيها أرجح › 
والمؤمنون يعولون على نصر الله ويثيتون للعدوّ رجاء إعلاء كلمة الله > ولا يهابون الموت 
في سبيل الله » لأتهم موقنون بالحياة الأبدية المسرة بعد الموت . 


وقرأ الجمهور «إن تكن » - بالتاء المثناة الفوقية ‏ نافع » وابن كثير » وابن 
عامر » وأبو جعفر » وذلك الأصل » لمراعاة تأنيث لفظ مائة . وقرأها الباقون بالمئناة 
التحتية » لأن التأنيث غير حقيقي ٠»‏ فيجوز ني فعله الاقتران بتاء التأنيث وعدمه » لاسيما 
وقد وة قع الفصل بين فعله وبينه . والفصل مسوغ لإجراء الفعل على صيغة التذكير . 


م ماص سم عماس عو ره رر اث ع رګ ه اى ےت ار 
و انان بب آل ع وعلم م ضعمفا فإن تكن 
ره اه رم 7 ه 2ه فيو 


و ده ير رګ ره 7 
3 كانه صابرة يغلبوا مائتين ون کن كم ألف يا 
ألْمَيْنِ بإذن الله والله مع الصَلبرين & 


هذه الآ رلت بعد فرول الآية التي قبلها بمدة . قال في الكشاف : وذلك بعد 
مد ة طويلة» . ولعله بعد نزول جميع سورة الأنفال » ولعلّها وضعت ني هذا الموضع 
لأتها نزلت مفردة غير متصلة بآبات سورة أخزى » فجعل لها هذا الموضع لأنّه أنسب 
بها لتكون متتّصلة بالآية التي تنسحت هي حكمتها » ولم أر من عيّن زمن نزولها . ولا 
شك أنه كان قبل فتح مكنّة فهي مستأنفة استئنافا ابتدائيا محضا لأنها آية مستقلة . 

و«الآن» اسم ظرف للزمان الحاضر . قيل : أصله أوان بمعنى زمان » ولمًا أريد 
N‏ لازمته لام التعريف ١‏ بمعنى العهد الحضوري » فصار مع اللام كلمة 
واخدة ولزن النصب على الظرفية . 


وروى الطبري عن ابن عباس 9 «كان لكل رجل من الم سلمين عشرة لا ينبغي أن 
يف منهم » وكانوا كذلك حتتى أنزل الله « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » 


الآية » فعبئأ لكل" رجل من المسلمين رجلين من المشركين فهذا حكم وجوب نسخ بالتخفيف 
الآني » قال ابن عطية : وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إِنّما كان على 
جهة ندب المؤمنين إليه ثم حط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين و 
هذا عن ابن عباس أيضا . قلت : وكلام ابن عباس المروي عند ابن جرير مناف لهذا 
ا 


والوقت المستحضر بقوله «الآن» هو زمن نزولها . وهو الوقت الذي 
عنده 5 0 | احد الس للعشرة المشركين » بحيث صارت 
و ^ سره من 


فمعنى قوله « الآن خفلف الله عنكم » أن التخفيف المناسب ليسر هذا الدين روعي 
في هذا الوقت ولم يراع قبله لمانع مع من مراعاته فرجّح eT‏ 

وني قوله تعالى « الآن خفّف الله عنكم » » وقوله « وعلم أن" فيكم ضعفا » دلالة 
على أن" ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين كان وجوبا وعزيمة وليس ندبا 
خلافا لما نقله ابن عتطية عن بعض العلماء. ونسب أيضا إلى ابن عباس كما تقدام نفا » 
لأن” المندوب لا يثقل على المكلفين 2 ولأن” إيطال مشر وعية المندوب لا سم تخفيفا » 
ثم إذا أبطل الندب لزم أن يصير ثبات الواحد للعشرة مباحا مع أنه تعريض. الأنفس 
للتهلكة . ش 

وجملة « وعلم أن فيكم ضعفا » في موضع الحال » أي : خفف الله عنكم وقد 

علم من قبل أن فيكم ضعفا » فالكلام كالاعتذار على ما في الحكم السابق من ا 
بأنّها مشقة اقتضاها استصلاح حالهم » وجملة الخال المفتتحة بفعل مضي يغلب اقترانها 
درق . وجعل المفسرون موقع و « علم أن" فيكم ضعما ) موقع العطلف فشا إشكال 
أنه يوهم حدوث علم الله تعالى بضعفهم ني ذلك الوقت 2 مع أن" جعلهم E‏ ¢ 
وتأولو! الممنئ على أله طرأ عليهم ضعف ٠‏ لا كثر عددهم > وعلمه الله » فخفف 
عنهم | 3 وهذا هين أن" الضعثف ٤‏ حالة القلة شد" 5 


ويحتمل على هذا المحمل أن يكون الضعف حدث فيهم من تكرر ثيات الجمسع 
القليل منهم للكثير من المشركين » فن تكرر مزاولة العمل الشاق تفضي إلى الضجر . 


ا :عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقة 4 ويكون 5 عموم الجسد 
وني بعضه وتنكيره للتنويع > وهو ضعف الرهبة من لقاء العدد الكثير في قلة › و 
مدخول (قي) الظرفية يوممء إلى تمكنه ي 0 فلذلك أوجب التخفيف 5 
التكلييف:. 


ويجوز في ضاد (ضعف) الضم' والفتح » كالمسكث و«المدّكث » والفقر والفتقر » 
وقد قرىء بهما ؛ فقرأه الجمهور - بصم الضاد ا 2 وقرأه عاصم > وحمزة 34 
وخلف م بفتح الضاد 5 1 

ووقع في كتاب فقه اللغة للثعالبي أن” الفتح في وهن الرأى والعقل > والضم 
في وهن الجسم » وأحسب أنّها تفرقة طارئة عند المولّدين . 


وقرأ أبو جعفر EEE‏ - بضم الضاد وبمد في آخره = جم ضعيف . 
والفاء في قوله «فإن تكن منكم مائة صابرة » لتفريع التشريع على التخفيف . 


وقرأ نافع »> وابن كثير » وابن عامر » وأبو عمرو » ويعقوب «تكن» بالمثناة 
الفوقية . وقرأه البقية ‏ بالتحتية - للوجه المتقدام آنها . . 

وعبر عن وجوب ثبات العدد من المسلمين لثليه من المشركين بلفظي عددين معينين 
ومثليهما : ليجيء الناسخ عل وفق المنسوخ » فقوبل ثبات العشرين ان بنسخه 
إلى ثبات مائة واحدة للمائتين فا بقي مقدار عدد المشركين كما كان عليه و في الآية 
ا منسونخحة 2 إيماء إلى أن” مو جب التعخفيف كثرة المعلمين لا قلة ا ¢ وقوبل 
ثبات عدذ مائة من المسلمين لألف من المشركين يثبات ألف من المسلمين لألفين من 
المشركين إيماء إلى أن” اللہ ين الذين كان جيشهم لا يتجاوزن مر ثبة المغات صار جيشهم 
يعد بالالاف . ۰ 


وأعيد وصف مائة المسلمين ب« صابرة » لأن المقام يقتضي التنويه بالاتصاف 
بالثبات . 

و توصف مائة الكفار بالكفر وبأتهم قوم لا يفقهون : لاه قد علم » ولا 
مقتضي لإعادته . ١‏ 

ودإذن الله » أمره فيجوز أن يكون المراد أمره التكليفي » باعتبار ما تضمنه الخبر 


من الأمر 4 كما تقدام » ويجوز أن يسراد أمره التكويني باعتبار صورة. الخبر حبر 


والوعد 
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والمجرور في موقع الخال من ضمير « يغلبوا.) الواقع في هذه الآبة . وإذن الله 
حاصل في كلتا ال خالتين المنسوخة والناسخة . وإِنّما صرح به هنا » دون ما سبق » لآن” 
غلب الواحد للعشرة أظهر في الخرق للعادة » فيعلم بدأء"ا أنه بإذن الله » وأا غلب 
. الواحد الاثنين فقد يحسب ناشئا عن قوة أجساد المسلمين ؛ فنبّه على أنه بإذن الله : 
ليعلم أنه مرد ني سائر الأحوال » ولذلك ذيّل بقوله « والله مع الصابرين » . 


ا موا ا ا ل N‏ م - 2 
۶ رس راس اعم ور 
5007 م صم ين 


استئناف ابتدائى مناسب لا قبله سواء نزل بعقبه أم تأخر نزوله عنه فكان موقعه 
هنا بسبب موالاة نزوله لنزول ما قبله أو كان وضع الآية هنا بتوقيف خاص ˆ . 


ا م :. ا ب بدر. 


| وعندي أن هذا تشريع مستقبل أخّره الله تعالى رفقا بالمسلمين الذين انتصروا ببدر 
وإكراما لهم ال اناس الل رسن سق الى از فيا ار ا ا 
الأجدر فيما جرى ني شأن الأسرى ني وقعة بدر . وذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس » 
والترمذي عن ابن مسعود » .ما مسختصره أن المسلمين لا أسروا الأسارى يوم بدر وفيهم 
صناديد المشركين' سأل المشركون رسول الله صل الله عليه وسلم - أن يفاديهم بالمال 
وعاهدوا على أن لا يعودوا إلى حربه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - للمسلمين 
دما ترون ني هؤلاء الأسارى » قال أبو بكر :«يا نبيء الله هم بنو العم والعشيرة أرى 
أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار »> فعسى الله أن يهديهم للإسلام » وقال 


و 


عمر : أرع أن تكد ضري أعناقهم فإن” مؤلاء أ ئمة الكفر وصتاديدها ) فهوي 
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رسول الله ما قال أبو بكر فأخذ منهم الفداء كما رواه أحمد عن ابن عباس فأنزل الله 
ما كان لنبيء أن يكون له أسرى » الاية . 

ومعنى قوله : هوي رسول الله ما قال. أبو بكر : أن رسُول: الله أحب واختار 
فلك اام الع وا حم بالسلسين I eG EA‏ 
من راث عليه وس - ما مير بين أمرين إل" اختار أيسرهما ما لم يكن إثما . وروي 
أن” ذلك ر لقره وو الین وهم في حاجة إلى الال . ولما 
استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم آهل مشورته تعين أنه لم وح الله إليه بشيء في ذلك» 
وأن” الله أو كل ذلك إلى اجتهاد رسوله» ‏ عليه الصلاة والسلام ب فرأى أن يستشير الناس 
ثم رجح أحد الرأيين باجتهاد وقد أصاب الاجتهاد” » فإِنّهم قد أسلم منهم ». 
حينئذ » سهيل بن بيضاء › وأسلم من بعد" العباس” وغيره » وقد خفي على النبيء 
صلل الله عليه وسلم - شيء لم يعلمه إلا الله وهو إضمار بعضهم - بعد الر جوع 
. إلى قومهم ‏ أن يتأهَبوا لقتال المسلمين من بعد . 

وربما كانوا يضمر ون اللحاق بفل المشركين من موضع قريب ويعودون إلى القتال 
فينقلب انتصار المسلمين هزيمة كما كان يوم أحّد » فلأجل هذا بجاء قوله تعالى « ما 
كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يئخن ني الأرض » . قال ابن العربي ني العارضة : 
روى عبيدة السلماني عن علي أن" جبريل أتى رسول الله صل الله عليه وسلم - يوم 
بدر فخيره بين أن يقرب الأسارى فيضرب أعناقهم أو يقبلوا منهم الفداء ويقتل منكم 
في العام المقبل بعدتهم » فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم - : هذا جبريل يخيتركم 
أن تقدموا الأسارى وتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء ويستشهد منكم ني العام 
المقبل بعد تهم » فقالوا : ا رسو ال اد افتاه تقو :ع عدوا ويل متا ن اذام 
المقبل بعد تهم » » ففعلوا : ۰ 
والمعنى أن" النبيء إذا قاتل فقتاله متمحتض لغاية واحدة » هي نصر الدين ودقع 
عدائه » وليس قتاله للملك والسلطان فإذا كان أتباع الدين ني قلّة كان قتل الأسرى 
تقليلا لعدد أعداء الدين حتتى إذا انتشر الدين وكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه بالمال غ 
وانتفاء خشية عود العدو إلى القوة . فهذا وجه تقييد هذا الحكم بقوله « ما كان لنبيء» . 
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والكلام موجه للمسلمين الذين اروا بالفداء » ولیس موجها للابىء س صلى 
الله عليه وسلم - لاه ما فعل إلا ما أمره الله به من مشاورة أصحابه في قوله تعالى : 
« وشاورهم ي الأمر ) لا سيما على ما رواه الترمذي من أن جبريل بلغ إلى النبيء 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخير أصحابه ويدل" لذلك قوله « تريدون عرض الدنيا » 
فإن” الذين أرادوا عرض الدنيا هم الذين أشاروا بالفداء » وليس لرسول الله صلى الله 
عليه وسام اي ذلك حظ . 


فہعنی رما كان لنبي ء أن يكون له اسر في اتتخاذ الا «مرى عن استحقاق 
نبي لذلاك الكون . 


وجيء ١‏ بنبيء ) نكلرة إشارة إلى أن” هذا حكم سابق في حروب الأنبياء في 
بني إسرائيل » وهو في الإإصحاح عشرين من سفر التثنية (1) . 


ومثل هذا النفي ي القرآ ن قد يجيء بمعنى النهي نحو «وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله» . وقد يجيء بمعى أنه لا يصّلح › كما هّنا » لأن هذا الكلام جاء تمهيدا للعتاب 
فتعيّن أن يكون مراد منه ما لا يصلح من حيث الرأي والسياسة . 


ومعی هذا الكون المني بقوله اما كان لنيني أن يكون له أسرى » هو بقاؤهم 5 
الم اا بقاؤهم أرقاء أو بقاء أعواضهم وهو الفداء . وليس مراد أنه لا يصلح 
أن تقع في يد النبيء ء أسرى » لأآن” أخذ الأسرى من شؤون الحرب » وهو من شؤون 
لغب » إذا استسلم المقاتلون » فلا يعقل أحد نفيه عن النبيء » فتعيان أن" 00 
أثره » وإذا نفي أثر الأسر صدق بأحد أمرين ن : وهما امن عليهم بإطلاقهم › 
قتثهم » ولا يصلح المن” ا ل 
المقصود قتل الأسرى الحاصلين ني يده » أي أن ذلك الأجدر به حين ضَعّف المؤمنين › 
خضد"! لشوكة أهل العناد » وقد صار حكم عله ا اكريما لجيه چ عليه 
وسلم - فيمن يأسرهم. في غزواته . 


(1) في الفقرة 13 منه وو اذا دفعها (الضمير عائد الى مدينة) الرب إلهك الى يدك جميع ذكورها بالسيف . 
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والإثخان الشدة والغلظة ني الأذى . يقال أثخنته الجراحة وأثخنه المرض إذا ثقل 
عليه » وقد شاع إطلاقه على شدة الجراحة على الجريح . وقد حمله بعض المفسرين 
ني هذه الآبة على معنى الشدة والقوة . فالمعنى : حتى يتمكن ني الأرض » أي يتمكن 
سلطانه وأمره . 


وقوله «لي الأرض » على هذا جار على حقيقة المعنى من الظرفية » أي يتمكن 
في الدنيا . وَحَمّلَه في الكشاف على معنى إثخان الجراحة » فيكون جريا على طريقة 
التمقل. بيه عذال الرسشول صلی الله عليه وسلم ‏ القاتل الذي جرح قرنه جراحا 
sS‏ المواقع » ويكون 
قوله «ني الأرض »؛ قرينة التمثيلية . : 


والكلام عتاب للذين أشاروا باختيار الفداء والميل_ إليه وغض” النظر عن الأخذ بالحزم 
في قطع دابر صناديد المشركين › فإن في هلاكهم خضدا لشوكة قومهم فهذا ترجيح 
المقتضى السياسي العترضي على المقتتضى الذي بني عليه الإسلام وهو التيسير والرفق في 
شؤوة المسلمين بعضهم مع بعض كما قال. تعالى « أشداء على الكفتار رحماء بينهم » 1 
وقد كان هذا المسلك السياسي خفينا حتتى كأنه مما استأثر الله به » وني الترمذي » عن 
الأعمش : أتهم ني يوم بدر سبقوا إلى الغنائم قبل أن تحل” لهم > وهذا قول غریب 
فقد ثبت أن" النبيء - صل الله عليه وسلم - استشارهم » وهو في الصحيح . 


ؤكراالجمهور «آن يكون له هط مدعل الوت الذل كير . وقرأه أبو عمرو ‏ 
ويعقوب © وأبو جعممر - بمثناة فوقية - على صيغة التأنيث » لن ضمير جمع التكسير. 
يجوز تأنيثه بتأويل الجماعة . 


والخطاب ني قوله « تريدون» للفريق الذين أشاروا بأخذ الفداء وفيه إشارة إلى أن" 
الرسول - عليه الضلاة والسلام ‏ غير معاقي. لأنه إِتّما أحذ ا .وجملة 
«تريدون» إلى آخرها واقعة موقع العلة للنهي الذي تضمنته آية وما كان لنسيء» 
فلذلك فصلت » لأن” العلّة بمتزلة الجملة.المبينة . 
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« وعرض الدنيا » هو المال » وإتما سمي عرضا لأن الانتفاع به قليل اللبث › 
فأشبه الشىء العارض إذ العروض مرور الشيء وعدم مكثه لأنه يعرض للماشين بدون 
نهية :+ والمراة فورض الدنا المحض وهو أخذ الال لمجرد التمتع به . 

والإرادة هنا بمعنى المحبة » أي : تحبون منافع الدنيا والله يحب ثواب الآخرة › 

: ومعنى محبة الله إياها محبته ذلك للناس أي يحب لكم ثواب الآخرة » فعلّق فعل الإرادة 
بذات الآخرة » والمقصود نفعها بقرينة قوله « تريدون عرض الدنيا » فهو حذف 
مضاف للإيجاز > ومما جنه أن" الآخرة المرادة للمؤمن لا يخالط نفعها قربلا 
مشقة » بخلاف نفع الدنيا . 

وإنما ذكر مع « الدنيا » المضاف ولم يحذف : لأن ني ذكره إشعارا بعروضه 
وسرعة زواله . 

وإِنّما أحب الله نفع الآخرة : لأنه نفع خالد » ولآنه أثر الأعمال النافعة للدين 
الحق” » وصلاح الفرد والجماعة . ش 

وقد نصب الله على نفع الآخرة أمارات » هي أمارات أمره ونهيه »> فكل عرض 
من أعراض الدنيا ليس فيه حظ من نفع الآحرة » فهو غير محبوب لله تعالى » وكل” 
عرض من الدنيا فيه نفع من الآخرة ففيه محبّة من الله تعالى » وهذا الفداء الذي أحبوه 
لم يكن يحض به من الأمارات ما يدل على أن الله لا يحبته » ولذلك تعن أن” عتاب 
المسلمين على اختيارهم إياه حين استشارهم الرسول - عليه الصلاة والسلام = إنما 
هوا عتاب على نوايا في نفوس جمهور الجيش > حين تخيروا الفداء أي أنهم ما 
راعوا فيه إلا محبّة المال لنفع أنفسهم فعاتبهم الله على ذلك لينبتههم على أن حقيقا عليهم 
أن. لا يننوا في سائر أحوالهم وآرائهم » الالتفات إلى نفع الدين وما يعود عليه 
بالقوة » فإن” أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاستشارة «قوملك وأهللك استبقهم 
لعل" الله أن يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك » فنظر إلى مصلحة دينية من 
جهتين ولعل” هذا الملحظ لم يكن عند جمهور أهل الجيش . 

ويجوز عندي أن يكون قوله د تريدون عرض الدنيا» مبتعملا في معنى الاستفهام. 
الإنكاري > والمعنى : : لعلكم تحبون عرض الدنيا فإن الله يحب لكم الثواب وقوة 
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الدين » لأنّه لو كان المنظور إليه هو التفع الدنيوي لكان حفظ أنفس الناس مقدما على . 
:إسعافهم بالمال » فلا وجب عليهم بذل نفوسهم في الجهاد . فالمعنى : يوشك أن تكون 
. حالكم كحال من لا يحب إلا" عرض الدنيا » تحذيرا لهم من التوغل ني إيثار الحظوظ ‏ 

العااجلة . ش ش 

وجملة ) والله عرار حكيم » عطف على جملة ) والله يريد الأخرة ( عطفا يؤذن 

أن لهذين الوصفين أثرا في أنه يريد الآخرة » فيكون كالتعليل » وهو يفيد أن حظ 
الاخرة هو الحظ الحق » ولذلث يريده العزيز الحكيم . 

فوصف « العزيز ) بدل” عل الاستغناء عن الاحتياج > وعل الرفعة والمقدرة » 
ولذلك لا يليق به إلا محبة الأمور النفيسة » وهذا يومىء إلى أن أولياءه ينبغي لهم أن 
يكونوا أعزاء كقوله ني الآية الأخرى « وله العزّة ولرسوله وللمؤمنين » فلأجل ذلك 
كان اللائق بهم أن يربأوا بنفوسهم عن التعدّق بسفاسف الأمور وأن يجنحوا إلى معاليها . 

52 ا يقتضي أنه العالم بالمنافع الحق” على ما هي عليه » لأن” الحكمة 
العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه . 

وجملة « لولا كتاب من الله سبق » الخ مستأنفة استئنافا بيانيا لن الكلام السابق 
يؤذن بأن” مفاداة الأسرى أمر مرهوب تخشى عواقبه ٠‏ فيستثير سؤالا في نفوسهم عمنا 
يترقّب من ذلك فبيئّاه قوله « لولا كتاب من الله سبق » الآية . 

٠‏ والمراد بالكتاب المكتوب > وهو من الكتابة التي هي التعيين والتتقدير » وقد نكر 
الكتاب تنكير نوعية وإبهام » أي : لولا وجود سنّة تشريع سبق عن الله . وذلك الكتاب 
هو عذر المستشار وعذر المجتهد ني اجتهاده إذا أخطأ » فقد استشارهم النبيء - صلى ‏ 
الله عليه وسلم ن فأشاروا ‏ بها فيه مصلحة .زأوها وأخخل بما أشاروا به.ولولا ذلك لكانت 
مخالفتهم لا يحبه الله اجتراء على الله يوجب أن يمسّهم عذاب عظيم . 

وهذه الآبة تدل على أن لله حكما في كل -حادثة وأنه صب على حكمه أمارة 
هى ديل المجتهد وأن مخطعه من المجتهدين له يأثم بل يؤجر . 


و(في) للتعايل والعذاب يجوز أن يكون عذاب الأآخرة ء 
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ويجوز أن يكون العذاب المنفي عذابا في الدنيا › 8 : لولا قدر من الله سبق من 
لطفه بكم فصرف بلطفه وعنايته عن المؤمنين عذابا كان من شأن أخذهم الفذاء أل ةا 
لهم ويوقعهم فيه . وهذا العذاب عذاب دنيوي لأن” عذاب الآخرة لا يترتب إلا على 
مخالفة شرع سابق ؛ ولم يسبق من الشرع ما يحرم عليهم أخذ الفداء » كيف وقد 
خيروا فيه لما استشيروا » وهو أيضا عذاب من شأنه أن يجره عملهم جر الأسباب 
لمسبباتها » وليس عذاب غضب من الله لأن” ذلك لا يترتب إلا" على معاص عظيمة . 
. فالمراد بالعذاب أن أولئك الأسرى الذين فادتوهم كانوا صناديد المشركين وقد تخلّصوا 
من القتل والأسر يحملون في صدورهم حنقا فكان من معتاد أمثالهم في مثل ذلك أن 
يسعوا في قومهم إلى أخذ ثار قتلاهم واسترداد أموالهم فلو فعلوا لكانت دائرة عظيمة 
على المسلمين » ولكن الله سدم المسلمين من ذلك فصرف المشركين عن محبّة أخذ الثأر » 
وألهاهم بما شغلهم عن معاودة قتال المسلمين » فذلك الصرف هو من الكتاب الذي سبق 
٠‏ عند الله تعالى . 

وقد حصل من هذه الآبة تحذير المسلمين من العودة للفداء ني مثل هذه الحالة » 
وبذلك كانت تشريعا للمستقبل كما ذكرناه 1 نا . 


o‏ 3 ۶ وم بے گا اس د 


© فكلوا مما غ لوطا واتقوا الله إن الله فود رجہ € 


الفاء تؤذن بتفر يع هذا الكلام غل ما باه . وي هذا التفريع وجهان . 


أحدهما لذي جرى عليه كلام المفسّرين أنه تفريع على قوله « لولا كتاب من 
الله سبق » الخ أي لولا ما .سيق هن حل الغنائم لكم لمسكم EE‏ 
قد سبق الحل فلا تبعة ي بمال الفداء . وقد روي انه لما نزل قوله 
تعالى «ما کان لني أن نكون له أسرف» الكرة :- أسيكوا عن الانتفاع بمال الفداء » 
فنزل قوله تعالى كرا ما عم as‏ وعلى هذا الوجه قد سمي مال الغداء 
غنيمة تسمية بالاس م اللغوي دون الاسم الشرعي لان" الغتيمة في اصطلاح اشر هي ما 
افتكه المسلمون من مال ا بالإيجاف عليهم .. 
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والوجه الثاني يظهر لي أن التفريع ناشىء على التحذير من العود إلى مثل ذلك في 
المستقبل وأن المعنى فاكتفوا بما تغنمونه ولا تفادوا الأسرى إلى أن تثخنوا ني الأرض . 
وهذا هو المناسب لإطلاق اسم الغنيمة هنا إذ لا ينبغي صرفه عن معناه 
الشرعى . ش ش 
ولا تضمن قوله «لولا کتاب من الله سبق» أمتنانا عليهم بأنّه صرف عنهم بأس 
العدو » فرع على الامتنان الإذن لهم بأن ينتفعوا بمال الفداء في مصالحهم › ويتوسعوا 
به في نفقاتهم » دون نكد ولا غصة » فإنهم استغنوا به مع الأمن من ضر العدو بفضل 
الله . فتلك نعمة لم يشلبها أذى . ' ش 

وعبّر عن الانتفاع الهنيء بالأكل : لأن” الأكل أقوى كيفيات الانتفاع بالشيء . 
فن" الكل ينعم بلذاذة المأكول وبدافع ألم الجوع عن نفسه - ودفع الآأم لذاذة ‏ 
ويكسبه الأكل” قوة وصحة ‏ والصحة ؛ مع القوة لذاذة أيضا - . 

والأمر ني « كلوا» مستعمل ني المنّة ولا يحمل على الإباحة هنا : لأن” إباحة 
المغانم مقررة من قبل لحر GG‏ 
الإباحة . 


و« غنمتم ) بمعنى فاديتم لأن” الفداء عوض عن الأسرى والأسرى من المغانم . 
والطيب : النفيس ي نوعه » أي حلالا من خير الحلال 5 
ويل ذلك بالأمر بالتقوى : لان التقوى شكر الله على ما أنعم من دفع العذاب 
عنهم ٠:‏ 
وجملة ١‏ إن" الله غفور رحيم ) تعليل للأمر بالتقوى © و تنبيه على أن" التقوى شكر 
على النعمة » فحرف التأكيد للاهتمام » وهو مغن غنناء فاء التفريع كقول بشار : 
إن ذاك النجاح في التبكير . 


وقد تقدام ذكره غير مرة . 
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وهذه القضية إحدى قضايا جاء فيها القرآن مؤيّدا لرأي عمر بن الخطاب . فقد 
روى مسلم” عن عمر » قال « وافقت ربّي ني ثلاث : في مقام إبراهيم » وني الحجاب» 


وي أسارى بدر ) 


2 


, ر اس هس طباه الم ا 2 zor‏ مرا 3 3 
« يَأ يها النبي# قل لمن فى أَيْدِيكُم شن الأسْرَى إن يعم آله 


و مىة# م ه سلرثر هم 


فی فلویگم خیرا يكم حيرا نما آذ ونكم م وَاللَّها 


ص 


عفور يحم € 


استئناف ابتدائي » وهو إقبال على خطاب النبيء - صلى الله عليه وسا لم - 

۰ يتلق بال بر افر ن ری يقد أن كات اكات ت بالتحر يض على القتال 
وما يتبعه » وقد كان العباس في جملة الأسرى وكان ظهر منه ميل إلى الإسلام . قبل 

خروجه إلى بدر » وكذلك كان عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب » ونوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وقد فدى العباس” نفسه وفدى ابتى أخحويله : عتقيلا ونؤفلاة . وقال 
النبنيء ند صل الله عليه وسلم' ن تتركتني أتكفتف قريشا . فتزلت هذه الآبة في ذللك » 
وهي ترغيب لهم في الإسلام في المستقبل » ولذلك قيل لهم هذا القول قبل أن يفارقوهم . 

فمعنی « مسن ٤‏ أيديكم ) من في في ملكتكم ووثاقكم 3 فالأيدي مستعارة للمللك . 
وجمعها باعتبار عدد المالكين . وكان الأسرى مشركين © فإتهم ما فادوا أنفسهم إلا 
لقصد الرجوع إلى أهل الشرك 

والمراد بالخير محبة الإيمان والعزم عليه » أي : فإذا ‏ منتم بعد هذا الفداء يؤتكم 
N E‏ 5 
أخبر العبّاس عن نفسه » بل المراد به ما بيترتب على تلات المحبة من الإسلام بقرينة قوله 
« ويغفر لكم » » وكذلك ليس الخير الذي ني قلوبهم هو الجزم بالإيمان : لآن” ذلك 
را > قال ابن وهب عن مالك : كان أسرى بدر مشركين ففادوا 
ورجعوا ولو كانوا مسلمين لأقاموا 


و« ماأخذ » هو مال الفداء » والخيرٌ منه هو الأوفر من الال بأن بيسر لهم أسباب 
الثروة بالعطاء من أموال الغنائم وغيرها . فقد عط لی رسول الله صلى الله عليه وسلم س 
العباس" بعد فاه ين حير البتحرين . وإِنّما حملنا الخير على الأفضل من الال لأن” 
ذلك هو الأصل : ي التفضيل بين شيئين أن يكون تفضيلا في خصائص ال > ولآنه 
عطف عليه قوله «ويغفر لكم > وذلك هو < خير الآخرة المترتب على الإيمان لآن” 
المغفرة لا تحصل إلا" للمؤمن ْ 

والتذييل” بقوله «والله غفور رحيم » للإيماء إلى عظم مغفرته التي يغفر لهم » 
لأنها مغفرة شديد الغفران رحيم بعباده » فمثال المبالغة وهو غفور المقتضي قوة 
المغفرة وكثرتها » مستعمل فيهما باعتبار كثرة المخاطبين وعظم المغفرة لكل واحد منهم . 

وقرأ الجمهور «من الأسرى » - بفتح الهمزة ورا ا ال مثل أرق 
الأول » وقرأها أبو عتمرو » وأبو جعفر ‏ من الأسارى » - بضم الهمزة وألف بعد 
السين وراءه - فورود هما في هذه الآية تفضن . 


فرح مم ني سس 58 28 
© وان ريدو انك فقد خاتوا الله هن بل فأَمكن ينهم 


وال لیم حَكيم ‏ 


الضمير لي « يريدوا » عائد إلى من في أيديكم من الأسرى . وهذا كلام خاطب 
به الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - اطمئنانا لنفسه » وليبلغ مضموته إلى الأسرى » 
علدنا أنّهم لا يغلبون الله ورسوله . وفيه تقرير للمنّة على المسلمين التي أفادها قوله 
«فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا » » فكمل. ذلك الإذن” والتطبيب بالتهنئة والطمأنة بأن 
ضمن لهم > إن خانهم الأسرى بعد رجوعهم إلى قومهم ونكثوا عهدهم وعادوا إلى 
القتال » بأن الله يمكن المسلمين منهم مرة“ أخرى » كما أمكنهم منهم في هذه المرة › 
أي : أن ينووا من العهد بعدم العود إلى الغزو خيانتتك » وإِنّما وعدوا بذاك لينجوا 
من القتل والرق” » فلا يض ركم ذلك لن" الله ينصركمعليهم ثاني مرة ٠.‏ والخيانة نقض 
العهد وما في معنى العهد كالأمانة . 


٠‏ فالعهد » الذي أعطؤه . هو العهد بان لا يعودوا إلى قتال المسلمين . وهذه عادة 
معروفة في أسرى الحرب إذا أطلقوهم فمن الأسرى من يخون العهد ويرجع إلى قتال 
من أطلقوه . 

وخيانتهم الله » التي ذ كرت في الآية » يجوز أن يراد بها الشرك فإِنّه خيانة للعهد 
الفطري الذي أخذه الله على بني آدم فيما حكاه بقوله « وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذرياتهم » الاية فإن ذلك استقر ني الفطرة » وما من نفس إلا وهي 
تشعر به » ولكتها تغالبها ضلالات العادات واتتباع الكبراء من أهل الشرك كما تقدام . 


وا بها هة الح ال ي قر له ور ارا اا اا 
لنكونن من الشاكرين فلما 1 تاهما صالخا جعلا له شركا فيما 5 تاهما » . 


وو أن براد بالعهد ما نكثوا من التزامهم للنبيء - صل الله عليه وسلم - 
حين دعاهم إلى الإسلام من تصديقه إذا جاءهم ببينة » فلما تحد اهم بالقرآن كفروا 
به وكابروا . 1 ش 


. وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله « فد خانوا الله من قبل فأمكن منهم » 1 
وتقديره : فلا تضرك خيانتهم . أو لا تهتم بها » فإتهم إن فعلوا أعادهم الله إلى يدك 
كما أمكنك منهم من قبل . 

قوله « فأمكن منهم » سكت معظم التفاسير وكتب اللغة عن تبيين حقيقة هذا التركيب 
وبيان اشتقاقه وألّم" به بعضهم إلماما خفيفا بأن فسروا أمكن بأقدرَ فهل هو مشتق” 
. من المكان أو من الإمكان بمعنى الاستطاعة أو من المكانة بمعنى الظفر . ووقع في 
الأساس «أمكتني الأمر معناه أمكتني من نفسه» وني المصباح «مكمّنته من الشيء تمكينا 
وأمكنته جعلت له عليه قدرة» : 

والذي أفهمه من تصاريف كلامهم أن هذا الفعل مشتق من المكان ون الهمزة 
فيه للجعل وأن 0 أمكنة من كنا جعل له هه مكانا أي مرا وأن” المكان مجاز. أو 
كناية عن كونه ني تصرفه كما يكون المكان مجلا للكائن فيه . 
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و(من) التي يتعدتى بها فعل أمكن اتتّصالية مثل التي في قولهم : لست منك ولست 
مني . فقوله تعالی «فأمكن منهم) حذف ميك لدلالة السياق عليه » أي الوم 
يوم بدر » أي لم ينفلتوا منك . ش 


والمعنى أنه أتاكم بهم إلى بدر على غير ترقب منكم فسلطكم عليهم 
« والله عليم حكيم » تذيبل » أي عليم بما في قلوبهم حكيم في معاملتهم على 
حسب ما يعلم منهم . 


6 مرك 
9 عورأ 


0 إن الین ءامنا وَهَاجَرواً ير 20 وَأنفسِهم فى 


ےھ rogo#‏ سم | ET‏ مسو سول 


ل الله وَانَّذِينَ ٤او‏ وو ا اوليك بعضهم ولاك بعض 
ال ولم پهاجروا م کم شن 3 للبت كن شىء e‏ 
يهَاجرواً وان اسقنصروکم فى الدير ن ليم التضر إلا عى قرم 


رو 8 ذو 0 


بينكم وَبَيْنهم يان رف ينا تسارت ي 


هذه الآيات استئناف ابتدائي للإعلام بأحكام موالاة المسلمين للمسلمين الذين 
هاجروا والذين لم يهاجروا وعدم موالاتهم للذين كفروا » نشأ عن قول العباس بن 
عبد المطلب حين أسر ببدر أنه مسلم وأن المشركين أكرهوه على الخروج إلى بدر ؛ 
ولعل' بعض الأسرى غيره قد قال ذلك وكانوا صادقين » فلعل نعض المسلمين عطفوا 
عليهم وظتوهم أولياء لهم » فأخبر الله المسلمين وغيرهم بحكم من آمن واستمر على 
البقاء بدار الشرك . قال ابن عطية : « مقصد هذه الآية وما بعدها تبيين منازل المهاءجرين 
. والأنصار وال مؤمنين الذين لم يهاجروا والكفار » والمهاجرين بعد الحديبية وذ كر نسب 
بعضهم عن بعض » . ش ا 

وتعرضت الاية إلى مراتب الذين أسلموا فابتدأت ببيان فر اتحدات أحكامهم 
في الولاية والمواسا قحتتى صاروا بمنزلة فريق واحد وهولاء هم فريقا المهاجرين والأنصار 
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الذين امتازوا بتأييد الدين . فالمهاجرون امتازوا بالسبق إلى. الإسلام وتكبدوا مفارقة 
الوطن . والأنصار امتازوا بإيوائهم » وبمجموع العملين حصل إظهار البراءة ممن 
الشرك وأهله وقد اشترك الفريقان في أنّهم آمنوا وأنّهم جاهدوا » واختص المهاجرون 
نهم هاجروا واختص الأنصار باتهم آووا ونصروا » وكان فضل المهاجرين أقوى 
لأنهم 0 الإسلام على وطنهم وأمليهم 4 وبادر إليه أكثر هم 34 فكانوا قدوة ومغثالا 
صالخا للناس ٍ 


والاجرة مير لاد ».أي جروج مها كه ان حب بن اليب . 

إن" التي ضَربت يتا هجر بكوفة الجند غتالت وداها ول 

وأصل الهجرة الترك واشتق” منه صيغة المفاعلة لخصوص ترك الدار والقوم » لان 
,الغالت عندهم كان أنّهم یت رکون قومهم ويتركهم قومهم إذ لا يفارق أحد قومه إلا 
لسوء معاشرة تنشأ بينه وبينهم . 
| وقد كانت الهجرة من أشهر أحوال المخالفين لقومهم ني الدين فقد هاجر إبراهيم . 
عليه السلام « وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين » . وهاجر لوط عليه السلام «وقال 
إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم » » وهاجر موسى عليه السلام بقومه › 
وهاجر محمد -- صلى الله عليه وسلم ب وهاجر المسلمون بإذنه إلى الحيشة 4 ثم إلى 
المدينة يثرب » ولا استقر المسلمون من أهل مكنّة بالمدينة غلب عليهم وصف المهاجرين 
وأصبحت الهجرة صفة مدح في الدين » ولذالك قال النبيء - صلى الله عايه وسلم - في مقام 
التفضيل «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» وقال للأعرابى «ويحك إن شأنها 
1 شديد - وقال ‏ لا هجرة بعد الفتح » . 
: والإيواء تقد م عنك قو له تعالى ( فآ وا کم وید کم بنصره ) ف هذه السورة 1 

والنصر تقد م عند قوله تعالى « واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيعا ا 
قوله - ولا هم ينصرون» في سورة البقرة . 

والمراد بالنضر في قوله «ونصروا) النصر الحاصل قبل الجهاد وهو نصر النبيء 
صل الا و والمسلمين باتهم بحمو نهم بما يحمون به أهلهم 4 ولذلاك 
2 على الأوس #والخردع وصف الأنصار 
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واسم الإشارة ي قو له « أو للك بعضهم أولياء بعض ( لإفادة الاهتمام بتمييز هم 
للأخبار عنهم » وللتعريض بالتعظيم لشأنهم » ولذلك لم يؤت بمثله في الأخبار عن أحوال 
الفرق الآخرى . 

ولمًا أطت الله الولاية بينهم احتمل حملها على أقصى معانيها » وإن كان مورد ها 
في خصوص إلاية النصر فان ذلك كورود العام على سبب خاص قال ابن عباس : 
« أولئلك Ss‏ بعض ) يعلى ي ي الميراث جعل بين المهاجرين اا دون ذوي 
ااي أنزل الله قوله « وأولوا الله » 
أي في الميراث فنسختها وسيأتي الكلام على ذلك .. فحملها ابن عباس على ما يشمسل 
الميراث > فال ' : كانوا يتوارثون بالهجرة وكان لا يرث من 1 من ولم يهاجر الذي من 
وهاجر فنسخ الله ذلك بقوله « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » . وهذا قول مجاهد ‏ 
وعدكر مة وقتادة وامسن . وروی عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وهو قول أبي 
حنيفة وأحمد » وقال كثير من المفسّرين هذه الولاية هى ني الموالاة والمؤازرة والمعاونة 
دون الميراث اعتدادا بأتها خاصة بهذا الغرض وهو قول مالك بن أنس والشافعى . 
وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر وأهل المدينة . ولا تشمل هذه 
الآية المؤمنين غير المهاجرين والأنصار . قال ابن عباس : كان المهاجر لا يتولى الأعرابي 
ولا يرثه (وهو مؤمن) ولا يرث الأعرابي المهاجر ‏ أي ولو كان عاصيا 0٠.‏ 


وقوله تعالى « والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء» جاء على 
أسلوب تقسيم الفرق فعطف كما عطفت الجمل بعده ومع ذلك قد جعل تكملة لحكم 
الفرقة ا مذ كورة قبله فصار له اعتباران وقد وقع ي المصحف مع الجملة التي قبله > آل 
واءحدة نهايتها قو له تعالى « والله بما تعملون بصير » 


۰ فإن وصف الإيمان أي الإيمان بالله وحده يقابله وصف الشرك وأن” وصف الهجرة 
يقابله وصف المكث بدار الشركء فلمًا بين أول الاية ما لأصحاب الوصفين : الإيمان 
والهجرة » من الفضل وما بينهم من الولاية انتقلت إلى بيان حال الفريق الذي يقابل 
أصحاب الوصفين وهو فريق ثالث » فبيّنت حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا فأثبتت 
لهم وصف الإيمان وأمرت المهاجرين والأنصار بالتبرى من ولايتهم حتى يهاجروا » 
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وي نفي ولاية المهاجرين والأنصار لهم » مع السكوت عن كونهم أولياء للذين 
كفروا » دليل على أتهم معتبر ون مسلمين ولكن” الله أمر بمقاطعتهم حتى يهاجروا 
ليكون ذلك باعثا لهم على الهجرة . 
«والولاية» ‏ بفتح الواو - في المشهور وكذلك قرأها جمهور القرّاء » وهي اسم 
لمصدر تولاه ل ا لو يه 
٠‏ لأن” الولاية التي بكسر الواو ني السلطان يعني في ولايات الحكم والإمارة . وقال الراجاج : 
قد تجوز فها الك ان في الولي: يعض القوم: يعضنا جا من الصناعة كالقصارة 
والخياطة » وتبعه ني الكشّاف وأراد إبطال قول أبي علي الفارسي أن الفتح هنا أجود . 
ل رع الارني اناي رتوكس GG‏ لازا ولق ار 

| والظرفية التي دلت عليها (ي) من قوله تعالى «وإن استنصروكم ني الدين » ظرفية 
ل ل لل ا رم ا ل 
الفتنة عنهم ي دينهم إذ حاول المشركون إرجاعهم إلى دين الشر ك وجب نصرهم لآن” 
تسريه لدان لس من الولاية لهم بل نحو بن الول اين ورو وذلك وا علبي 
سواء استنصر هم الناسن أم للم يستنصروهم إذا توفر داعي القتال » عل اسار 
المسلمين الذين لم يهاجروا من جملة دواعي الجهاد . 
: ل E‏ 
الخبر وهو « عليكم » للاهتمام به . 

و(أل) في (النصر) للعهد الذكري لن «استنصر كم يدل” عل طلب فصر 0 
E‏ 

والاستثناء ني قوله إل عل اقم تنكم وبتك ميثاق» ET‏ 
وهو المنصور عليهم ووجه ذلك أن" الميثاق يقتضي عدم قتالهم إلا إذا نكثوا عهدهم مع 


المسلمين » وعهدهم مع المسللنين لا يتعلدّق إلا" بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن واحد » 
وهم يومئذ المهاجرون والأنصار » فأمنا المسلمون الذين أسلموا ولم يهاجروا مسن دار 
الشرك فلا يتحمّل المسلمون تبعاتهم » ولا يدخلون فيما جروه لأنفسهم من عداوات 
وإحن لأتهم لم يصدروا عن رأي جماعة المسلمين » فما ينشأ بين الكفار المعاهدين 
للمسلمين وبين المسلمين الباقين في دار الكفر لا يعد نكثا من الكفار لعهد المسلمين » 
لأن من عذرهم أن يقولوا : : لا نعلم حين عاهدنا كم أن" هؤلاء منكم › لن الإيمان 
٠‏ لا يطلع عليه إلا" بمعاشرة » وهؤلاء ظاهر حالهم مع المشركين يساكنونهم 
ويعاملونهم . ش | ٠‏ 

وقوله «والله بما تعملون بصير» تحذير للمسلمين ثلا" يحملهم العطف على 
المسلمين على أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاق . 

وني هذا التحلذير تنويه بشأن اوفاء بالعهد وأته لا ينفضه إلا" أمر صريح ني 
مخالفته . 


8 0 ه ےھ عي نيعم م عو 


ف وَالِين كفروا بَعْضِهِم !5 7 


فى أ لأَرْضٍ وفساد كبير > 


هذا بيان لحكم القسم المقابل لقوله « إن الذين آمنوا وهاجروا » وما عطف عليه . 
والواو للتقسيم والإخبار عنهم بأن" بعضهم أولياء بعض خبر مستعمل في مدلوله الكنائي : 
وهو أنّهم ليسوا بأولياء للمسلمين لأن الإخبار عن ولاية بعضهم بعضا ليس صريحة 
مما يهم المسلمين لولا أن" القصد النهي عن موالاة المسلمين إياهم » وبقرينة قوله 
« إلا" تفعلوه تكن" فتنة في الأرض وفساد كبير » أي : إن لا تفعلوا قطع الولاية معهم > 
0 عائد الى ما في قوله « بعضهم أولياء بعض » بتأويل : المذكور » لظهور 

أن" ليس المراد تكليف المسلمين بأن ينفذوا ولاية الذين كفروا بعضهم بعضا » لولا أن 
ارا ر ام 
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. والفتنة اختلال أحوال الناس » وقد مضى AEE A,‏ 
نحن فتنة فلا تكفر -- وقوله ‏ والفتنة أشد” من القتل » ني سورة البقرة » وقد تقد م 
القول فيها 1 نفا : في هذه السورة . 


والفتنة تحصل من مخالطة المسلمين مع المشركين » لأن الناس كانوا قريبي عهد 
بالإسلام » وكانت لهم مع المشركين أواصر قرابة وولاء وموداة ومصاهرة ومخالطة » 
وقد كان إسلام من أسلم مثيرا لحنق المشركين عليه » فإذا لم ينقطع المسلمون عن موالاة 
المشركين يحشى على ضعفاء النفوس من المسلمين أن تجذبهم تلك الأواصر وتفتنهم قوة 
المشركين وعزتهم » ويقذف بها الشيطان في نفوسهم › فيحتوا إلى المشركين ويعودوا 
إلى الكفر . فكان إيدات ماهم لتصد: قق فوب عن كر الك اللات 
وإنسائهم تلك الأحوال > بحيث لا يشاهدون إل" حال جماعة المسلمين » ولا يشتغلوا 
إلا بما يقويها » وليكونوا ني مزاولتهم أمور الإسلام عن تفرغ بال من تحر أو تعطلف 
على المشركين > فإن” الوسائل قد يسري بعضها إلى بعض فتفضى وسائل الرأفة والقرابة 
إلى وسائل الموافقة ني الرأي فلذا كان هذا حسما لوسائل الفتنة ١‏ 


والتعريف 5 «الأرض» للعهد والمراد أرض المسلمين . 


(والفساد)» ضد” الصلاح » وقد مضى عند قوله تعالى : قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها » في سورة البقرة . 

(والكبير) حقيقته العظيم الجسم . وهو هنا مستعار للشديد القوي من نوعه مشل 
قوله تعالى « كبرت كلمة تخرج من أفواههم » . 

. والمراد بالفساد هنا : ضد صلاح اجتماع الكلمة » فإن المسلمين إذا لم يظهروا يدا 
واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم › ولأننه قد بحدث بينهم الاختلاف من جراء 
اختلافهم في مقدار مواصلتهم للمشركين › ويرمي بعضهم بعضا بالكفر أو النفاق »› 
وذلك يفضي إلى تفرّق جماعتهم » وهذا فساد كبير » ولأن المقصود إيجاد الجامعة 
الإسلامية وإِنّما يظهر كمالها بالتفاف أهلها التفافا وامحدا. 4 وتجتب ما يضادها 4 فإذا 
م بقع ذلك ضعف شأن جامعتهم في في المرأى وني القوة . وذلك فساد كبير . 


ر سے ص رع 
© والذين امنا وروا وَجَهدواً فى سَبِيلٍ أللّه 2 اوو 
o2‏ 2 4 عرص Ao‏ و عي 


لكا أوليك هم المؤينون حمًا لهم كغفرة ذف کرم € 


الأظهر أن” ملام e E O eg‏ 
وجملة « والذين آمنوا من بعد وهاجروا » : الآية » والواو اعتراضية للتنويه بالمهاجرين 
والأنصار » وبيان جزائهم وثوابهم › بعد بيان أحكام ولاية بعضهم لبعض بقوله «إن 
. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ني سبيل الله - إلى قوله - أولئك 
بعضهم أولياء بعض » فليست هذه تكريرا للأولى » وإن تشابهت ألفاظها : فالأولى لبيان 
ولاية بعضهم لبعض » وهذه واردة للثناء عليهم والشهادة لهم بصدق الإيمان مع وعدهم 
بالجزاء . 

وجيء باسم الإشارة ني قوله « أولئك هم المؤمنون» ثل الغرض الذي جيء 
ل ا 

وهذه الصيغة صيغة قصر ‏ أي قصر الإيمان عليهم دون غيرهم مسن لم يهاجروا » 
والقصر هنا مقيد بالحال في قوله وحقا» . فقوله وحقا» حال من «المؤمنون) وهو 
مصدر جعل من صفتهم > فالمعنى : أتهم حاقون › أي محققون لإيمانهم بأن عضدوه 
بالهجرة من دار الكفر » وليس الحق هنا بمعنى المقابل للباطل » حتتى يكون إيمان 
غيرهم ممن لم يهاجروا باطلا » لان قرينة قوله « والذين آمنوا ولم يهاجروا » مانعة من 
ذلك » إذ قد أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم استحقاق ولاية المؤمنين 

والرزق الكريم هوالذي لا يخالط النفع به ضر ولا نكد » فهو نفع محض لاكدر فيه . 


ا سن 


© وَالَذِينَ ءامنا ن شد و اجا Ms‏ معکم اوليك 
ر o‏ 
منكم »* 


بعد أن منع الله ولابة المسلمين للذين آمنوا ولج يهاجروا بالصراحة » ابتداء ونفى 


هل لأولئك تكن من تدارك ار نوات هذه التشّلمة عن هم › ففتح الله باب التدارك 
بهذه الاية 58 « والذين آمثوا :من بعد وها جروا وجاهدوا 3 فأو لئك منكم » 


فكانت هذه الآية بيانا » وكان مقتضى الظاهر أن تكون مفصولة غير معطوفة » 
ولكن عدل عن الفصل إلى العطف تغليبا لمقام التقسيم الذي استوعبته هذه الآيات . 


'ودخول الفاء على الخبر وهو « فأولئك منكم » لتضمين الموصول معنى الشرط من 
بجهة أنه جاء كالجواب عن سوال السائل > فكأته قيل : وما الذين آمنوا من بعد 
وهاجروا الخ » أي : مهما يكن من حال الذين آمنوا ولم يهاجروا » ومن حال الذين 
آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا » ذدالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معکم فأولثك ' منكم» وبذلك صار فعل « آمنوا ) تمهيدا لما بعده من هاجروا وجاهدوا » 
لأن قوله « من بعد » قرينة على أن" المراد : إذا حصل منهم ما لم يكن حاصلا في وقت 
نزول الآيات السابقة » ليكون أصحاب هذه الصلة قسما مغايرا للأقسام السابقة . فليس 
المعنى نهم آمنوا من بعد نزول هذه الآية » لأن” الذين م يكونوا موعن E‏ 
من بعد لاحاجة إلى بیان حكم الاعتداد بإيمانهم » فإن" من المعلوم أن" ا يحب ما 
قبيله »> وإنثما المقصود : 1 أتهم إن تداركوا أمرهم بأن هاجروا قبلوا وصاروا من 
المؤمنين المهاجرين » فيتعيين أن" المضاف إليه المحذوف الذي يشير إليه بناء ریخد على 
الغيم” أن تقديره : من بعد ما قلناه ني الآيات السابقة » وإلا” صار هذا الكلام إعادة 
لبعض ما تقدام »> وبذلك تسقط الاحتمالات التي ترداد فيها بعض المفسرين ني تقدير 
ما أضيف إليه (بعد) . 

وني قوله « معکم » إيذان باتهم دون المخاطبين الذين لم يستقروا بدار الكفر بعد 
أن هاجر منها المؤمنون وأنهم فرطوا ي ف الجهاد مدة . 

والإتيان باسم الإشارة للذين م من بعد وهاجروا ‏ دون الضمير » للاعتناء 


بالخبر وتمييزهم بذلك الحكم .. 


و(من) في قوله «منكم» تبعيضية » ويعتبر الضمير المجرور بمن » جماعة المهاجرين 
أي فقد صاروا منكم » أي من جماعتكم وبذلك يعلم أن" ولايتهم للمسلمين 


0 


وَأَولواً ا بَعْضِهِم هم اوی ببعْض فی لانت الله إن 


يكل شري یم € 


قال جمهور المفسترين قو له « فأو للك منکم ( أي مثلكم في النصر والموالاة قال 
مالك : إن" الآية ليست ني المواريث وقال أبو بكر بن العربي : قوله «فأولئك منكم» . 
«يعنى ني الموالاة والميراث.على :اختلاف الأقوال » أي اختلاف القائلين في أن" المهاجر 
: برث الأنصاري والعكس › وهو قول فرقة . وقالوا..: إنّها' نسخت بآية المؤاريث .. 

عداف جملة على جملة فلا يقتضي اتحادا بين المعطوفة والمعطوف عليها ولكن 

وقوع هذه الآية بإثر التقاسيم يؤذن بأن” لها حظا في إتمام التقسيم وقد جعلت تي المصاحف 
مع التي التي تى قبلها آية واحدة . 

فيظهر أن” التقاسيم السابقة لما أثبتت ولاية بين المؤمنين ٠‏ ونفت ولاية” من 
وبين الكافرين »> ومن بينهم وبين الذين منوا ولم يهاجروا حنتى يهاجروا »> ثم عادت ‏ 
على الذين يهاجرون من المؤمنين بعد تقاعسهم عن الهجرة بالبقاء ني دار الكفر مدةء 
فبيّنت أتهم إن تداركوا أمرهم وهاجروا يدخلون بذلك ني ولاية المسلمين وكان ذلك 
قد يشغل السامعين عن ولاية ذوي أرحامهم من المسلمين > جاءعت هذه الآية تذ كر 
ران“ ولاية الأرحام قائمة :و اتا مرجحة لغيرها من الولاية فموقعها كموقع الشر وط وشأن 
الصفات والغايات بعد الجمل المتعاطفة أنّها تعود إلى جميع تلاك الجمل » وعلى هذا 
الوجه لا تكون هذه الارة ناسيخة لما اقتضته الآيات قبلها من الولاية بين المهاجرين والأنصار 
بل مقيكدة” الإطلاق الذي فيها . 

وظاهر لفظ «الأرحام » تمع ف وهو مقر الولد. في يطن أمه + فمن الغلماء 
من أبقاه على ظاهره ني اللغة فجعل المراد من أولي الأرحام ذوي القرأبة الناشئة عن الأمومة » 
وهو ما درج عليه جمهور المفسرين » ومنهم من جعل المراد من الأرحام العصابات دون 
المولود ين بالر.حم . قاله القرطبي » واستدل" له بأن لفظ الرحم يراد به العصابة » 
كقول العرب في الدعاء «وصلتلك رحم ١‏ » وكقول قتيلة بنت النضر بن الحارث : 


ظَلَت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تمزق 
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حيث عبرت عن نوش بني أبيه بتمزيق أرحام . 

عملم من قوله: «أولى» هو صبغة تفضيل أن الولاية بين ذوي الأرحام لا تعتبر إلا 
بالنسبة لمحل الولاية الشرعية فأو لوا الأرحام أؤلى بالولاية ممن ثبتت لهم ولاية تامة أو ناقصة 

كالذين آمنوا ولم يهاجروا في ولاية النصر ني الدين إذا لم يقم دونها مانع من كفر 

. أو ترك هجرة فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء ولاية الإيمان» وأولو الأرحام منهم بعضهم 
لبعض أولياء ولاية النسب ٠»‏ ولولاية الإسلام حقوق مبينة بالكتاب والسنة » ولولاية 
الأرحام حقوق مبيّنة أيضا » بحيث لا تراحم إحدى الولايتين الأخرى » والاعتناء 
بهذا البيان مؤذن بما لوشائج الأرحام من الاعتبار في نظر الشريعة فلذلك علقت 
- أولوية الأرحام بأنها كائنة في كتاب الله أي في حكمه . 


وكتاب الله قضاؤه وشرعه » وهو مصدر » إما باق على معنى المصدرية » أو هو 
بمغنى المفعول » أي مكتوبة كقول الراعي « كان كتابئها مفعولا» (1) » وجَتَعل” تلك 
الأولوية كائنة ف . كتاب الله كناية” عن عدم تعبير ها لآأنهم كانوا إذا أرادوا توكيد عهد 
كتبوه . قال الحارث بن حدّرة : 
| حتذر الجتؤر والتطلتاحي وهل يل قُض ما في المهارق الأهواء 

فتقييد أولوية أولي الأرخام بأتها في كتاب الله للدلالة على أن ذلك حكم فطري 
قد ره الله وأثبته بما وضع في الناس من الميل إلى قراباتهم » كما ورد ني الحديث « إن 
الله لما خلق الرحم” أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت : هذا مقام العائذ بلك من 
القتطيعة) الحديث . فلمًا كانت ولاية الأرحام أمرا مقرزا في الفطرة » ولم تكن ولاية 
الدين معروفة ٤‏ الجاهلية بين الله أن ولاية الدين لا قبطل ولاية الرحم إلا" إذا تعارضتا » 
لأن” أواصر العقيدة والرأي أقوى من أواصر الجسد ». فلا يغيّره ما ورد هنا من أحكام 
ولاية الناس بعضهم بعضا » وبذلك الاعتبار الأصل لولاية ذوي الأرحام كانوا مقدمين . 
على أهل الولاية » حيث تكون الولاية » وينتفي التفضيل بانتفاء أصلها » فلا ولاية لأولي 
الأرحام إذا كانوا غير مسلمين . ٠‏ 


(:) اول البيت ٠‏ حتى اذا قرت عجاجة فتنة ٠‏ عمياء كان كتابها مفبولا 
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. واختلف العلماء ني أن" ولاية الأرحام هنا هل تشمل ولاية الميراث : فقال مالك 
ابن أنس هذه الآية ليست في المواريث أي فهي ولاية النصر وحسن الصحبة » أي فنقصر 
على موردها ولح يرها مساوية للعام الوارد على سبب خاص" إذ ليست صيغتها صبيغة موم : 
لأن مناط الحكم قوله « أولى ببعض » لا قوله «أولوا الار-حام» . 

وقال جماعة تشمل ولاية الميراث » ثم اختلفوا فمنهم من من قال : نسسخت هذه 
الولاية با ية المواريث فبال توريث ذوي الأرحام بقول النبسي ء ب 17 الله عليه 
وسلم 135 ألحقوا الفر ائض بأهلها فما بقي فلاو رجلر ذكر ) فيكون تخصيصا 
للعموم عندهم 1 

وقال جماعة يرث ذوو الأرحام وهم مون على أبناء الأعمام -وهذا قول 
اکى حنيفة وفقهاء الكوفة » فتكون هذه الاية م لإطلاق آية المواريث .» وقد 
لمت ما م كله أن في هذه الآيات غموضا جعلها مرامي لمختلف الأفهام 
والأقرال:.::وأناما كانت فد جاء بعدها من القرآن والسنة ما أغنى عن زيادة.البسط . 

وقوله « إن الله بكل” شيء عليم » تذييل هو مؤذن بالتعليل لتقرير أولوية ذوي 
الأرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتداد بالولاية » أي إِنّما اعتبرت تلك الأولوية ني 
الولاية لأن” الله قد علم أن" لآصرة الرحم حقنًا في الولاية هو ثابت ما لم يمانعه مانع معتبر 
في الشرع لأن” الله بكل" شيء عليم وهذا الحكم مما علم الله أن" إثباته رفق ورأفة بالآمة . 


راهه 


رر لوہ 


سيت هذه السورة » ني أكثر المصاحف › وني كلام السلف : سورة براءة 
في الصحيح عن بي هريرة » في قصة حج أبي بكر بالناس » قال أو هريرة 
وفأذان معنا على بن أبى طالب 5 أهل منى ببسراءة . وف صضحيح اابخاري > عن 
زيد بن ثابت قال « حر سورة نزلت سورة براءة » » وبذلك ترجتمها البخارى في 
كتاب ااتفسير من صحيحه . وهى تسمية لها بأول كلمة منها . 

وتسمى سورة التوبة في كلام بعض السلف ني مصاحف كثيرة » فعن ابن عباس 
« سورة التوبة ھی الفاضحة ( 6 وترجم لها الترمذي 2 جافعه باسم التوبة . ووجحه 
ااتسميّة : أنتها وردت فيها توبة الله تعالى عن الثلاثة الذين. تخلفوا عن غزوة تبوك وهو 
حدث عظيم : 

ووقع هذان الاسمان معا ني حديث زيد بن ثابت » في صحيح البخاري » بي باب 
جمع القرآن » قال زيد ١‏ فتتبعت القرآ ن حتى وجدت آآخر سورة التوبة مع ابي 
خزيمة الانصاري 0 لقد جاءكم رسول من أنفسكم ( ° حتى خاتمة سورة براءة 5 

وهذان الاسمان هما الموجودان ني المصاحف التي رأيناها . 


ولهذه السورة أسماء أخر » وقعت ني كلام السلف.» من الصحابة والتابعين » 
.فروي عن ابن عمر » عن ابن عباس : كتا ندعوها (أي سورة براءة) المقشقشة (بصيغة 
اسم الفاعل وتاء التأنيث من قشقشه” إذا أبْراه من المرض) » كان هذا لقبا 5 ولسورة 
« الكافرون» لأنهما تخلصان من آمن بما فيهما من النفاق والشرك » لا فيهما من 
الدعاء إلى الإخلاص ولا فيهما من وصف أحوال المنافقين . . 
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وكان ابن عباس يدعوها و الفاضحة 6 : قال ما زال يتزل فيها «ومنهم د ومنهم» 
حتی ظننًا أنه لا يبقى أحد إلا" ذكر فيها . 

وأحسب أن ما تحكيه من أحوال المنافقين يعرف به المتتصفون بها أنهم المراد › 
فعرف المؤمنون كثيرا من أولئك مثل قوله تعالى « ومنهم من يقول ائذآن لي ولا تفتتي » 
مالي في ره منهم ¢ وقوله « ومنهم الذرن يؤذون النبىء ويقولون هو 
أذن » فهؤلاء نقلت مقالتهم , بين المسلمين . وقوله « وسيحلفو ن بالله لو استطعنا لخر جنا 
معكم ) . ٠‏ 
.وعن -حذيفة : أنه سمّاها سورة العذاب لأنّها نزلت بعذاب الكفّار » أي عذاب 
القتل والأخذ -حين يثقفون . 

وعن عبيد بن عمير أنه سمّاها المنقسرة (بكسر القاف مشدادة) لأنها نقرت عما 
في قلوب المشركين (لعله يعنى من نوايا الغدر بالمسلمين ولتمالي على نقض العهد وهو 
من تقر الطائر إذا أنفى بمنقاره موضعا من الحصى ونحوه ليبيض فيه) . 

وعن المقداد بن الأسود . وأبى أيوب الأنصاري : تسميتها البتحوث ‏ بباء 
موحدة مفتوحة في أوله وبمثلثة في 1خ بوكة سول مس ا رمز ل نميه 
«المنقرة» . 

وعن الحسن البصري أننّه دعاها الحافرة كأنتها حفرت عمًا في قلوب النافقين 
من النفاق » فأظهرته للمسلمين . 

وعن قتادة : أنّها تسى المغيرة لأنّها أثارت عورات النافقين وأظهرتها . و 
ابن عباس أنه سماها المبعثرة لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين » أي أخرجتها من مكانها 

وني الإتقان : أنها تسى المخزية د با اوو ااي ال وح بعد اراي اد 
وأحسب أن ذلك لقوله تعالى « إن الله مخزي الكافرين » . 

وني الإتقان أنّها تسمى المنكثّلة » أي بتشديد الكاف . 


وفيه أنّها تسمى المشدادة . 


مور ة الو اة ش 7 97 


- وعن سفيان أنّها تسمى المدمدمة - بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهلك لأنها 
كانت سبب هلاك المشركين . فهذه أربعة عشر اسما . 


وهر مدنية بالاتفاق . قال ني الإتقان : واستثنى بعضهم قوله «ما كان للنبيء 
والذين ١‏ موا أن ANE‏ وان كاتا أرك قربي 6لا فض سيم ي 
أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال : 
ديا عم قل لا إله إلا لله كلمة” أحاج لك بها عند الق فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية «يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطلب» . فكان آخر قول أبي طالب : أنه على 
ملّة عبد المطلب » فقال التب يء « لأستخفرن” لك ما لم أنه عنلك » : وتوفئ أبو طالب 


فنزلت.« ما كان للنبسىء ال آمنوا أن ستغفروا للمشركين ) . 

وشد ما روي عن مقاتل : أن" آیتین من آخرها مكينان > وهما (لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم ( إل آخر السورة وا ما روي أن” قوله تعالى ) أجعلتم سقاية 
1 اتاج ( . الآية زل ٤‏ العباس اذ ضير يوم بدر فعیره علي بن 3 طالب بالكفر 


7 وقظيعة الرحم » فقال : نحن نحجب الكعبة الخ . 


واه السؤرة: نحن الور نزولا عند الجميع » نزلت بعد سورة الفتح » في قول 
جابر بن زيد »2 فهي السورة الرابعة عشرة بعد المائة في عداد نزول سور القرآن . 
وروي : : أنها نزلت في أب شوال سنة تع 3 وقيل آخر ذي القعدة سنة تسم > بعك 
خروج أبي بكر الصديق من المدينة للحجتة .التي ا عليها النببيء - صلى الله عليه 

وسلم - وقيل : قبيل خروجه . 
- والجدهور على أنّها نزلت دفعة واحدة » فتكون مثل سورة الأنعام بين السور الطوال . 


وفسّر كثير من المفسّرين بعض آيات هذه السورة بما يقتضى أنّها نزلت أوزاعا 

في أوقات متباعدة » كما سيأتي » ولعل” مراد من قال إتها نزلت غير متفرقة : أنه 
يعني إنها لم يتخللها ابتداء نزول سورة أخرى . 

٠‏ والذي يغلب على الظن” أن ثلاث عشرة آية من أوّلها إلى قوله تعالى « فالله أحق" 


أن تخشوه إن كنتم مؤمنين » نزلت متتابعة » كما سبأني في خبر بعث علي بن أبي طالب 
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ليؤذن بها ار . وهذا ما اتفقت عليه الروايات . وقد قيل : إن. ثلاثين آية 
EI‏ الله أي رتراك ا SG‏ ؛ وقيل : 
أربعين آية : من أولها إلى قوله « وكلمة الله هي | العليا والله عزيز حكيم » أذان به ني 
الموسم » كما سيأتي أيضا في مختلف الروايات » فالجيع بينها يغب 01 بأن أربعين 
آية نزلت متتابعة » على أن" لو ع ل ده 


وعدد آيها 4 ي عل أهل المدينة ومكة والشام والبصرة : مائة وثلاثون آية 4 


وي عد" أهل الكوفة مائة وتسع وعشرون رة 
اتفقت الروايات على أن" لنب سء - ا الله عليه وسلم - a‏ 
غزوة تبوك » في رمضان منة ر عقد العزم على أن يحج في شهر ذي الحجة 
من عامه ولكنه كره (عن اجتهاد أو بوحى من الله مخالطة المشركين في الحج 
معه »> وسداع تلبيتهم التي تنضمن الاشراك › أي قولهم ني التلبية « لبيك لا شريلك 
لك إلا شريكا هو لك تملكه وماملك » . - وطواقهم عراة » وکان بينه وبين 
المشركين عهد لم يزل عاملا لم ينقض - والمعنى أن" مقام الرسالة يربأ عن أن يسمع منکرا 
من الكفر ولا يخير ه بيده لأن” ذلك أقوى الإيمان - 00 عن الج تلك اة ٤‏ وأمز 
أبا بكر الصديق على أن يحج بالمسلمين > وأمره أن يخبر المشركين بأن لا بحج بعد عامه 1 
ذلك مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » وأكثر الأقوال على أن" براءة نزلت قبل خروج 
أبي بكر من المدينة 4 فكان ما صدر عن النبسيء -- صلى الله عليه وسلم .ب صادرا عن 
وجي لقوله تعالى 5 هذه السورة [ ما كان للمش ركين أن يعمروا ماحد الله إلى قوله. ‏ 
أولئلك أن يكونوا من المهتدين» - وقوله - «يأيّها الذين آمنوا إِنّما المشركون نجس فلايقربوا . 
ا الحرام بعد عامهم هذا » الآية . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
صالم قريشا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها النامن ويكف 
بعضهم عن بعض فدخلت خزاعة ي عهد رسول الله - صل الله عليه وسلم - ودخل 
بنو بكر في عهد قريش ثم عدت بنو بكر على خزاعة بسبب دام كان لبني بكر عند خزاعة 
قبل البعثة بمداة . واقتتلوا فكان ذلك نقضا للصلح . واستصرخت خزاعة النبيء - صلى 
. الله عليه وسلم - فوعدهم بالنصر وتجهز رسول الله نه صلى الله عليه وسلم س لفتح 


مكة ثم حنين ثم الطائف » وحج بالمسلمين تلات السنة ممنة” ثمان عتدّاب بن أسيد » 
ثم كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع فلما انصرف رسول الله صلى الله. عليه 
وسلم -. من تبوك أسر أبا بكر الصديق على الحج وبعث معه بأربعين آية من صدر 
سورة براءة ليقرأها على الناس (1) . ثم أردفه بعلي بن أبي طالب ليقرأ على الناس ذلك . . 

وقد يقع حاط ني الأخبار بين قضية بعث أبي بكر الصديق ليحج بالمسلمين عو 
عن النبيء -- صلى الله عليه وسلم - وبين قضية بعث علي , ا 
الناس بسورة براءة في تاك الحجة اشتبه به الغرضان على من أراد أن يتلبس وعلى من 
لبس عليه الأمر فأردنا إيقاظ البصائر لذلك . فهذا سبب نزولها وذكره أول أغراضها . 
فافتتحت السورة بتحديد مداة العهود التي بين النبيء -- صلى الله عليه وسلم - وبين 
المشركين وما يتبع ذلك من حالة حرب وأمن وني خلال مدة الحرب مدة تمكينهم من 
تلفي دعوة الدين وسماع القرآن . 

وأتبع بأحكام الوفاء والنكث وموالاتهم . 

ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام وحضور مناسك ال 1 

وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعترون بأنهم أهلها . 

وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم . 
وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية » وأتهم ليسوا 

بعيدا من أهل الش TS‏ 

وحترمة الأشهر ا حرم . 

وضبط السنة الشرعية وإبطال النسي الذي كان عند الجاهلية . 

ری ا ا ا ی ا اسيل الله او 
النبيء -- صلى الله عليه وسلم وأن الله ناصر نبيه وناصر الذين 00 : 
1 واد توم بنصرالله رسوله يوم حنین > وبنصره إذ أنجاه من كيد بد المشركين ب بما 
له من الهجرة إلى المدينة . 


(1) من اول السورة حتى قوله « وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ». 
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والإشارة إلى التجهيز بخزوة تيوك . 

وذم المنافقين المتثاقلين والمعتذرين والمستأذتين ني التخدّف بلا عذر . وصفات أهل 
النفاق من جين وبخل وحرص على أخذ الصدقات مع أنهم ليسوا بمستحقيها . 

وذكر أذاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ بالقول . وأيمانهم الكاذبة 
واش هم بالمنكسر ونهيهم عن المعروف وكذبهم في عهودهم وسخريتهم بضعفاء 
المأؤمنين . ش 

والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب . ومذمة ما أدخله الأحار والرهبان في 
دينهم من العقائد الباطلة » ومن التكالب على الأموال . 

ول الله وعونات الكان الاق 3 : 

ونهسي المؤمنين. عن الاستعانة بهم ف جهادهدم والاستغفار لهم : 

ونهي نبيه - صلى الله عليه وسام - عن الصلاة على موتاهم : 

وضرب الثل بالأمم الماضية . 

وذكر الذين. اتخذوا مسجد الضرار عن سوءانية » وفضل مسجد قباء ومسسجد 
الرسول بالمديئة . | 

وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من مُحسنهم ومسيئهم ومهاجرهم ومتخللفهم . 

وقوبلت صفات أهل الكفر والنغاق انها ك الان وذ كردها اعد لهم 
من الخير . ٠‏ 

وذكر في خلال ذلك فضّل أبي بكر . وفضل المهاجرين والانصار . 

والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصاح . . 

والجهاد وأنّه فرض على الكفاية . وااتذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد 
يأسهم . 

والتنويه بغزوة تبوك وجيشها . 


والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها . 
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. والامتئان على المسلمين بان أرسل فيهم رسولا ا 3 
0 


وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدين ونشر دعوة الدين ٠‏ اعلم أنّه قد 
ترك الصحابة الذين كتبوا المصيحفثف كتابة البسملة قبل سورة راءة كما نبهت عليه 
عند الكلام على سورة الفاتحة . فجعاوا و اة عقب سورة ة الأنفال بدون بسملة 
يينهما 3 وتردد العلماء في تو جيه ذلك . وأوضح الأقر ال ا زواة التر مذي والنسائي 
عن ابن عباس » قال : قلت لعثمان : «ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي 
من الثاني وإلى براءة وهي 5500009 بسم الله الرنحمان 
الرحيم . فقال عثمان : إن" رسول الله كان إذا CT‏ يكتب 
عندة فيقول ضعوا هذه ثي السورة التى فيا کا ودا غو کات الأنفال من أوائل ما 
تل (القيف وبراظ مور عر القن وكانت قصّتها شبيها بقصتها وقبض رسول الله 
- صل الله عليه وسلم -- وم يبن لنا أنّها منها فظنت أننّها منها فمن رت هنيما 
لم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمان الرحيم » . 


ونشأ من هذا قول آخر اوهو أن" هة المفائعق فزن عفان اختلفوا ف 
الأنفال . وبراءة » هل هما سورة واحدة أو هما سورتان » فتركوا فرجة فصلا بينهما 
مراعاة لقول من عد هما سورتين » ولم يكتبوا البسملة بينهما مراعاة لقول من ليها 
سورة واخدة + وروی او الشيخ » عن ابن عباس » عن علي بن أبي طالب : أنهم 
إنّما تركوا البسملة ني أولها لأن" البسملة أمان وبشارة » وسورة براءة نزلت ينبذ العهود 
والسيف > فلذلك لم تبدأ بشعار الأمان » وهذا إِنّما يجري على قول من يجعلون البسملة 
آية من أول كل سورة. عدا سورة براءة ففي هذا رعي لبلاغة مقام الخطاب كما أن" 
الخاطب المغضب ردا خطيبته «يأما بعد) دون استفتاح - شان العرب وإذا كان بينهم عهد 
فأرادوا نقضه » كتبوا إلى القوم الذين ينبذون إليهم بالعهد كتابا ولم يفتتحوه بكلمة 
باسملث اللهم » فلمًا تزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبيء = صلى الله عليه 
وسلم - وبين المشركين بعث عليًا إلى الموسم فقرأ صدر براءة ولم يبسمل جريا على 
عادتهم ا في رسائل نقض العهود . وقال اير ن العربي ف الأحكام : قال مالك فيما روى 
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عنه ابن وهب » وابن القاسم » وابن عبد الحكم : إنّه لما سقط أولها » أي سورة ٠‏ 
براءة سقط بسم الله الرحمان الرحيم معه . ويفشّر كلامه ما قاله ابن عطية : روي عن 
مالك أنه قال : بلغا أن" سورة براءة كانت نحو سورة البقرة ثم نسخ ورفع كثير منها 
وفيه البسملة فلم يروا بعد أن يضعوه في غير موضعه . وما نسبه ابن عطية إلى مالك عزاه 
ابن العربي إلى ابن عجلان فلعل في نسخة تفسير ابن عطيه نقصا . والذي وقفنا عليه من 
كلام مالك في ترك البسملة من سورة الأنفال وسورة براءة : هو ما في سماع ابن القاسم 
في أوائل كتاب الجامع الأول من العتبية « قال مالك في أوّل براءة إتما ترك من مضى 
أن يكتبوا في أوّل براءة بسم الله الرحمان الرحيم » كأنه ر 1ه من وجه الاتباع في ذلك » 
. كانت في آخر ما نزل من القر آن . وساق حديث ابن شهاب في سبب كتابة المصحف 
في زمن أبي بكر وكيف أخذ عثمان الصحف من حفصة أم المؤمنين وأرجعها إليها . 
قال ابن رشد ني اأبيان والتحصيل ١‏ ما تأوّله مالك من أنه إتما ترك من مضى أن يكتبوا . 
في أول براءة بسم الله الرحمان اانه كن وتي الاتباع > المعنى فيه والله أعلم أنه إتہا 
ترك عثمان بن عفان ومن كان بحضرته من الصحابة المجتمعين على جمع القر آن 
البسملة بين سورة الأنفال وبراءة » وإن كانتا سورتين بدليل أن" براءة كانت خر ما 
أنزل الله من القرآن » وأن” الأنفال أنزلت في بدر سنة أربع » اتتباعا لما وجدوه في 
الصحف -اتي جمعت على عهد أبي بكر وكانت عند حفصة » . ولم يذكر ابن رشد 
.عن مالك قولا غير هذا . 


افتتحت ااسورة كما تفتتح العهود” وصكوك العقود بأدل” كلمة على الغرض الذي 
يراد منها كما في قولهم هذا ما عهد به فلان » وهذا ما اصطلح عليه فلان وفلان › 
وقول الموثقين" : باع أو وکل أو تروج > وذلك هو مقتضى الحال ي إنشاء . 
الرسائل والمواثيق ونحوها .. 
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وک « براءة » تنكير التنويع 4 وموقع « براءة ) مبتدأ 4 وسوغ الابتداء به ما 
في التنكير من معنى التنويع للإشارة إلى أن هذا النوع كاف في فهم المقصود كما تقد م 
في قوله تعالى «ألمص كتاب أنزل إليلك» . 


والمجروران في قوله ومن ال ورو إلى الذين عاهدتم ) في موضع الخبر لأنه 
e E‏ 1 : البراءة ابوج بن وو 


و(من) ابتدائية » و(إلى) للانتهاء لا أفاده حرف (من) من معنى الابتداء . 
والمعنى أن" هذه براءة أصدرها الله بواسطة رسوله إبلاغا إلى الذين عاهدتم من 
. المشركين . 

والبراءة ل قر التبعة . ولا كان العهد يوجب على المتعاهدين 
العمل بما تعاهدوا عليه وبع الإخلاف بشىء منه غدرا على المخلف » كان الإعلان بفسخ 
العهد براءةة من التبعات التي كانت ت نض عن إخلاف العهد » فلذاك كان لفظ 
« براءة ) هنا مفيدا معى ن العهد ونبد ه ليأخذ المعاهدون حذرهم . وقد کان 00 
ينبذون العهد ويردون الجوار إذا شاءوا تنهية الالترام بهما » كما فمل ابن اأ غه 
في رد" جوار أبي بكر عن قريش » وما فعل عثمان بن مظعون في رد جوار الوليد بن 
المغيرة إيّاه قائلا « رضيت بجوار ربّي ولا أريد أن أستجير غيره » . وقال تعالى « وإما 
تخافن” من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » أي : ولا تخنهم 
لظتك أنهم يخونونك فإذا ظننته فافسخ عهدك معهم . 

ولما كان الجانب » الذي ابتدأ بإبطال العهد وتنهيته » هو جانب النبيء - صلى 
الله عليه واسم بإذن من الله » جعلت هذه البراءة صادرة من الله لأنّه الآذن بها › 
ومن رس آنه لارا . وجنعل ذلك منهى إلى المعاهدين من ن المشركين لآن المقصود 
إبلاغ ذلك الفسخ إليهم وإيصاله' ليكونوا على بصيرة فلا يكون ذلك الفسخ غدرا ٠‏ 

والخطاب في قوله «عاهدتم ؛ للمؤمنين . فهذه البراءة مأمورون بإنفاذها . 


واعلم أن العهد بين النبيء .- صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين كان قد 
انعقد على صور مختلفة. » فكان بينه وب ن أهل مكة ومن ظاهرهم عسهد الحديبية : 
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أن لا يصد” أحد عن البيت إذا جاء > وأن لا يخاف أحد في الشهر الحرام »> وقد 
كان معظم قبائل العرب داخلا ني عقد قريش الواقع في الحديرية لأن" قريشا كانوا يومئذ 
زعماء جميع العرب » ولذلك كان من شروط الصلح يومئذ : أن" من أحب أن يدخل 
في عهد محمد دخل فيه ومن حب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه » وكان من شروط 
الصلح وضع الحرب عن الناس سنين يأمّن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض » 
فالذين عاهدوا المسلمين من المشركين معروفون عند الناس يوم نزول الآبة . وهذ 
العهد » وإن كان لفائدة المسلمين على المشركين »فقد كان عديله” لازما لفائدة 
المشركين على المسلمين ا صار اليك ربد الین م مد فز أل ا رال نه 
. بعد فتح مكة وإسلام قريش وبعض أحلافهم . 


وكان بين المسلمين وبعض قبائل المشركين عهود ؛ كما أشارت إليه سورة النساء 
في قوله تعالی ) إل الذين يصلون إلى قوم نک م وبيتهم ميثاق ) الاية 34 وكما 


2 إليه هذه السورة 5 2 تعالى رالا الذين عاهدتم من المش ركد ين ثم م ينقصوكم 
شيئا ) الآية . 


وبعض هذه العهود كان لغير أجل معيّن » وبعضها كان لأجل قد انقضى » 
وبعضها لم ينقض أجله . فقد كان.صاح الحديبية مؤجتّلا إلى عتشر سنين ني بعض الأقوال 
وقيل : إلى أربع سنين » وقيل : إلى سنتين . وقد كان عهد الحديبية ني ذي القعدة سنة 
ست » فيكون قد انقضت مداته على بعض الأقوال › ولم تنقض على بعضها » حين نزول 
هذه الآية . وكانوا يحسبون أنه على حكم الاستمرار وكان بعض تلك العهود مؤجلا إلى 
أجل لم يتم" > ولكن المشركين خفروا بالعهد في ممالاة بعض المشركين غير العاهدين » 
- وي إلحاق الأذى بالمسلمين » فقد ذ كر أنه لما وقعت غزوة تبوك أرجف المنافقون 
أن المسلمين غليوا فنقض. كثير من المشركين العهد » وممّن نقض العهد بعض خزاعة » 
وبتو دلج » وبنوخزيمة أو جذ يمة » كما دل عليه قوله تعالى «ثم لم ينتقصوكم شیا 
وم يظاهروا عليكم أحدا» فأعان الله لهؤلاء هذه البراءة ليأخذوا حذرهم » وي ذلك 
تضييق عليهم إن داموا على الشرك » لأن” الأرض صارت لأهل الإسلام كما دل" عليه 
قوله تعالى بعد « فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنتكم غير معجزي الله » . 
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.وإنّما جعلت البراءة شأنا من شؤون الله ورسوله » وأسند العهد إلى ضميز المسلمين : 
للإشارة إلى أن” العهود التي عقدها النبيء . صلى الله عليه وسلم -- لازمة للمسلمين وهي 
بمنزلة ما عقدوه بأنفسهم » لأن' عهود النبيء - عليه الصلاة والسلام - إِنّما .كانت 
اصلحة المسلمين » ني وقت.عدم استجماع قوتهم » وأز مان كانت بقية قوة للمشركين ٠‏ 
وإلا" فإن" أهل الشرك ما كانوا يستحقدّون من الله ورسوله توسعة ولا عهدا لأن” مصلحة 
الدين تكون أقنُوَّم إذا شدد المسلمون على أعدائه » فالآن لمنّا كانت مصلحة الدين 
متمحّضة في نبذ العهد الذي عاهده المسلمون المشركين أذن الله رسوله ‏ صل الله عليه 
وسام - بالبراءة من ذلك العهد » فلا تبعة على المسلمين ي نبذه وإن كان ال 
عقده النببيء - صلى الله عليه وسام -- ليعلموا أن ذللث توسعة على المسلمين » على نحو 
ما جزى من المحاورة بين عدر بن الخطاب وبين النبيء - صلى الله عليه وسلم - يوم 
صلح الحديبية » وعلى نحو ماقال الله تعالى ي ثبات اأواحد من المسلمين لاثنين من المشركين 4 
على أن” ف الكلام ا-حتبا كا 4 1 هو معر وف من أن” المسلمين لا يعماون عملا إل عن أمر 
من الله ورسوله » فصار الكلام ثي قوة براءة من الله ورسوله ومنكم » إلى الذين عاهد الله 
277 وعاهدتم 8 فالقبائل التى كان لها عهد مع المسلد.ين “حخين نزول هذه السورة قل خا 
كلها الموصول ني قوله «إلى الذين عاهدتم من المشركين» . فالتعريف بالموصولية هنا لأنها 
أخضر طريق للتعبير عن المقصود » مع الإشارة إلى أن هذه البراءة براءة من العهد , 
ثم بين بعضها بقوله «إلا" الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيثا » الآية'. 

م o‏ و 2~ Soz‏ 8 
00 یجو فی ا َأَرْضٍ أ اشهر 3% 
الفاء للت ته للتغر يع على معنى البر اءة » لأنها لما ا الله بالأذان بها “كانت إعلام]: 
للمشركين » الذين هم المقصود من نقض العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين » فضمير. 
التخطاب ني فعل الأمر معلوم منه أنّهم الموجه إليهم الكلام وذلك التفات . فالتقدير : 
فليسيحوا في الأرض ونكتة هذا الالتفات إبلاغ الانذار اليهم مباشرة . 


. ويجوز تقدير. قول محذوف مفرع عن البر ان ودم م » أي فقل لهم : سيحوا 
في الأرض أربعة أشهر . ا 
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والسياحة -حقيقتها السير في الأرض . ولمًا كان الأمر بهذا السير مفرعا على البراءة 
من العهد » ومقررا لحرمة الأشهر الحرم » علم أن المراد السير بأمن دون خوف في 
أي مكان من الأرض » وليس هو سيرهم في أرض قومهم » دل على ذلك إطلاق 
السياحة وإطلاق الأرض » فكان المعنى : فسيحوا آمنين حيثما شئتم من .الأرض . 

وهذا تأجيل خاص" بعد البراءة كان ابتداؤه من شوال وقت نزول براءة » ونهايته 
نهاية حرم في آخر الأشهر الحرم المتوالية »> وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . 
وهذا قول الجمهور قال ابن إسحاق : وأجل الناس أربعة اشهر من يوم أذآن فيهم لير جع 
كل قوم إلى مأمنهم وقال بعضهم : هي أربعة أشهر تبتدئى من عاشر ذي الحجة 
وتنتهي في عاشر دع الآخر » فيكون قوله « فإذا انسلخ الأشهر الحرم » (أي من ذلك 
العام) تنهية لذلك الأجل ر روعي فيها المد ة الكافية لرجوع الناس إلى بلادهم » وذلك 
نهاية المحرّم . 

وقيل : الأشهر الأربعة هي المعروفة عندهم في جميع قبائل العرب وهي ذو 
القعدة وذو الحجنة والمحرم ورتجب » أي فلم يبق للمشركين أمْن” إلا" ني الأشهر الحرم 
وعلى هذا فليس في الآية تأجيل حاص" لتأمينهم ولكته التأمين المقرر للأشهر الحرم فيكون 
المعنى : البراءة من العهد الذي بينهم فيما زاد على الامن المقرّر للأشهر الحرم . وحكى 
السهيلي ني الروض الآنف أنه قيل إنّه أراد بانسلاخ الأشهر الحرم ذا الحجّة والمحرم 
من ذلك العام وأنّه جعل ذلك أجلا لمن لا عهد له من المشركين ومن كان له عهد جعل له 
عهد جعل له أربعة أشهر أولها يوم النحر من ذلك العام . 

وني هذا الأمر إيذان بفرض القتال في غير الأشهر الحرم » وبأن ما دون تلك الأشهر 
حترب بين المسلمين والمشركين » وسيقع التصريح بذلك . 


° ص عراس عر‎ EO 2A 
3-32 


# واعلموا عر مشجزى الله وأن الله مخرى الْكَفِرِين» 


٠‏ عطف على « فسيحوا » داخل ني حكم التفريع > لأنه لما أنبأهم بالأمان في أربعة 
الأشهر عقبه بالتخويف من بأس الله احنتراسا من تطرق الغرور »› وتهديدا بأن” لا 
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يطمئنوا من أن" يسلّط الله المسلمين عليهم. في غير الأشهر الحرم » وإن قبعوا في 


ديارهم . 

وافتتا اح الكلام ب «واعلموا» للتنبيه على أنه مما يحق” وعيه > والتدبر فيه ». كقوله 
«واعلموا أن” الله يحول بين الل وقلبه) 5 سورة الأنفال 4 وقد تقد م التنبيه عليه . 

AE‏ اسم فاعل من أعجز فلاتًا إذا جعتله عاجزا عن عمل ما » فلذلك كان 
بمعنى الغالب والفائت » الخارج عن قدرة أحد » فالمعنى : أتكم غير خارجين عن 
قدرة الله » ولكنه أمنكم وإذا شاء أوقعكم في الخوف والبأس . 

عط قوله «وأن الله مخزي الكافرين » على قوله «أتكم غير معجزي الله ) 
فهو داخل في عمل ١‏ واعلموا» فمقصود منه وعيه والعلم به كما تقدم نفا . 

وكان ذكر « الكافرين » إنخراجا على خلاف مقتضى الظاهر : لأن” مقتضى الظاهر 
أن يقول : وإن الله مخزيكم » ووجه تخريجه على الإظهار الدلالة على سبيبة الكفر 
في الخزي . ش 1 

والإخزاء : الإذلال . والخزي - بكسر الخاء - الذل والهوان » أي مقدّر للكافرين 
الإذلال : بالقتل » والأسر » وعذاب الآحرة » ما داموا متلبسين بوصف الكفر. 


رمعا ىه 2 ص ان ل 3 0 

١ 5 0‏ الله و سيو إلى اي وم ا ال كبن أن الله 
عطف على جملة « براءة من الله ورسوله » وموقع لفظ « أذان» كموقع لفظ 

«براءة» في التقدير » وهنا إعلام للمشركين الذين لهم عهد أن عهدهم انتقض .2 


0 0 مصدر آذنه.» إذا أعلمه بإعلان الل العطاء بمعنى الإعطاء » 
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وإضافة الأذان إلى الله ورسوله دأون المسلمين » لأنّه تشريع و.حكم في مصالح ` 

الأمّة » فلا يكون إلا" من الله على لسان رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا: أمر 
للمسلمين بأن يأذنوا المشركين بهذه البراءة » لثلا يكونوا غادرين » كما قال تعالى 
ووإما تخافن” تعن قوم حيانة فاي إليهم على سواء إن" ا ما م ٠.‏ 
و المراد بالناس جميع الناين مق مو مني ورك الان العلم بهذا النداء 0 الناس 
كلهم . ش ْ 35 

ويوم الحج الأكبر : قيل هو يوم عرفة › لأنّه يوم مجتمع الناس في صعيد وااحد 
وهذا دروى عر ن عمر > وعثمان » وابن عباس 4 وطاوس > ومجاهد » وابن سيرين . 
وهو قول أبي حنيفة » والشافم يوقي الحديث e‏ غرفة ). 


وقيل : هو يوم النحر لآن” النام ن كانواقي يوم موقت عرفة مفترقين إذ كانت 
اخم يقفون بالمز دلفة ٠‏ ويقف بقية الناس بعرفة » وكانوا جنا يحضر ون منى 
يوم النحر » فكان ذلك الاجتماع الأكبر » نسب ابن عطية هذا التعليل إلى 
منذر بن سعيد . وهذا قول علي . وابن عمر » وابن مسعود » والغيرة ابن شعبة » 
وابن عباس أيضا » وابن أبي أوفى ٠»‏ والزهري » ورواه ابن وهب عن مالك » 
قال مالك : لانشك أن يوم الحج الأكبر يوم النحر لأنّه اليوم الذي ترمى فيه 
a gs‏ فيه انتج من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة 
قبل الفجر أدرك الج . وأقول أن يوم عرفة. يوم شغل بعيادة من وقوف بالموقف 
ومن سماع اللخطبة 5 فأما يوم منى فيوم عيدهم 


(والأكبر) بالج نعت للح » باعتبار تجزئته إلى أعمال » فوّصف الأعظم من 
تلاك الأعمال بالا كبر ويظهر من اختلافهم في المراد من الحج الأكبر أن" هذا اللفظ لم 
يكن معروفا قبل نزول هذه الآية فمن ثم اختلف السلف في المراد منه 


وهذا آلكلام إنشاء” لهذا الأذان » موقتا بيوم الحج الأكبر + فيؤوّل إلى معنى 
الأمر. ء.إذ المعنى :1 ذنوا الناس يوم.الحج الأكبر بأن الله ورسوله بريئان من 


ل 


1 والمراد ) الاس 0 جدميع الناس الفرن ضمنهم الموم مم ». ومن لبلغه اراك متهم :١‏ 
مۇمنهم ومش ركهم › > لآن” هذا الأذان مما يجب أن بعلہه المسلم والمشر ك › إِذ کان 
حکمه ايازم اله ربقين . ٤‏ 


وقوله و 1 بريء من المشركين » يتعلّق ب « أذان » بحذف. حرف الجر -. وهو 
باء التعدية ‏ أي إعلام بهذه البراءة المتقدامة في قوله « براءة من الله ورسوله » فإعادتها 
هنا لآن” هذا الإعلام للمشركين المعاهدين وغير د > تقريرًا 57 ٠غدر‏ المسملمين » والاية 
المتقيد” م4 ة إعلام. التسلميق . 


و التصر بح بفعل البر ا مرة ة ثأنية 0 ايا ولا اختصار بأن يقال : : وأذان 
لك الاب بذلك 4 أو بها € أو بالبر اعة : لأن” المقام مقام بيان وإطناب لأجل اختلااف 
أفهام السامعين فيما لمعو له ¢ فيه لذكي والغببي ام والإيضاح قطع : 
ا واستقصاء في ر لهم .' 


وعطف فووسولهة) بالرفع > ا ا EE‏ 
لن“ السامع يعلم من الرفع أ تقديره : ورسوله برىء” من المشر كين »> ففي هذا الرفع 
معنى بليغ من الإيضاح للمعنى مع الإيجاز ف اللفظ » وهذه نكتة قرآنية بليغة » وقد 
اهتددى بها ضابىء بن الحارث في قوله : 1 


ومن يك" أ می بالمدينة و فإني بار بها الغريب 


برفع (قيار) لأنه أراد أن بجعل غربة جمله المسمى « قيار ) غربة 4 غير 
تابعة لغرنته . 

ومما يجب التدبيه له : ما في بعض التفاسير أنه روى عن الحسن قراءة « ورسوله ( 
بالجر -- ولم تصح نسبتها إلى الحسن » وكيف يتصور جر «ورسوله» ولا عامل بمقضي 
جره » ولكشها ذات قصة طريفة : أن" أعرابيا سمع رجلا قرأ «أن” الله بريء من المشركين 
ورسوله» - بجر ورسوله ‏ فقال الأعرابي : إن كان الله بريئا من .زسوله فأنا منه 
بريء . وإنّما أراد التورّك على القارىء . فلبسبه الرجل إلى عدر فحكى الأعرابي قراءته 
فعندها أمر عمر بتعلّم العربية > وروي - أيضا - أن أبا الأسود الدؤلي سمع ذلك فرفع 
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الأمر المعلي . فكان ذلك سبب وضع المي رد افا انعد رربي كي 
النحو في ذكر سبب وضع علم النحو . 

. وهذا الأذان قد وقع ني الحجة لني حجتها أبو بكر بالناس » إذ ألحق رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام - علي ر ن أي عاب بأ بكر برف الو لوده برا 
فأذن بها علي يوم النحر بمنى » من أولها إلى ثلاثين أو أربعين آية (1) منها كذا ثبت 
في الصحيح والسنن بطرق مختلفة يزيد بعضها على بعض . ولعل قوله « أو أربعين آية » 
شك“ من الراوي » فما ورد ني رواية النسائي » أي عن جابر : أن عليا قرأ على الناس 
بسراءة حتى ختمها › فلعل" معناه حتى ختم ما نزل منها مما يتعلّق بالبراءة من المش ركين » 
لن" سورة براءة لم يتم" نزولها يومئذ » فقد ثبت أن آخر او عل ی 
الله عليه وسلم = هي آخر آية من سورة براءة . 

ْ وإنما ألحق النبىء - عليه الصلاة والسلام - علي بن أبي طالب ا بكر 
الصديق لأنه قيل لرسول الله إن" العرب لا يرون أن ينقض أحد عهده مع من عاهده | 
. إلا بنسفه أو برسول من ذي قرابة نسبه » فأراد النبيء - عليه الصلاة والسلام - أن 
لا يترك للمشركين عذرا في علمهم بنبذ العهد الذي بينه وبينهم : 

وروي :أن عليا بعث أبا هريرة يطوف في منازل قبائل العرب من منى » يصيح 

. بآيات براءة حتى صحل صوته . وكان المشركون إذا سمعوا ذلك يقولون لعلى « سترون 
بعد الأربعة الأشهر فإنّه لا عهد بيننا وبين ابن عملك إلا" الطلعن والضرب » . 


درا اتوي و ار ل ىلعام E‏ 
« فإن ا ون راع ع ا 
مغجزى الله و وبر لين کر بعَڌاب ٠‏ ليم € 
التفريع على جملة « أن الله بريء Ns‏ عل ذلك حالتان + بحالة 
التوبة وحالة التولي . 


)1( تنتهى للد ون أي عند قزل تعالى «قاتلتهم ألله أنى يؤفكون» و تنتهى ون سل تعالى 
ويك ود 


. والخطاب للمشركين الذين أوذنوا بالبراءة » والمعنى : فإن* منتم فالإيمان خير 
لكم من العهد الذي كنتم عليه » لنت الإيمان فيه النجاة ني الدنيا والآخرة » والعهد فيه 
نجاة الدنيا لا غير . ولمراد بالتولي : الإعراض عن الإيمان . وأريد بفعل « توليتم » 
معنى الاستمرار ؛ أي « إن دمتم على الشرك فاعلموا أتكم غير مفلتين من قدرة الله » 
أي اعلموا أتكم قد وقعتم في مكنة الله » وأوشكتم على العذاب . 

E‏ الذين كفروا بعذاب أليم » معطوفة على جملة « وأذان من الله 
ورسوله » لما تتضمنه تلاك الجملة من معنى الأمر » فكأنه قيل : فآذنوا الناس ببراءة الله 
ورسوله من المشركين ٠‏ وبأن" من تاب منهم فقد نجا ومن أعرض فقد أوشك على 
العذاب » ثم قال : وبشر المعرضين المشركين بعذاب أليم . 

2 (والبشارة) أصلها الإخبار بما فيه مسرة » وقد استعيرت هنا للإنذار » وهو الإخبار . 
بما يسوء » على طريقة التهكم » كما تقدام ني قوله تعالى « فبشترهم بعذاب أليم » في 
سورة آل عمزان . ٠‏ 

والعذاب الأليم : هو عذاب القتل » والأسر › والسبي > وفّيء الأموال › 
كما قال تعالى « وأنزل جنودا لم تروها وعذاب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » 
فإن” تعذييهم يوم حنين بعضه بالقتل › وبعضه بالأسر والسبي وغنم الأموال » أي : 
أنذر المشركين بأنّك مقاتلهم وغالبهم بعد انقضاء الأشهر الحرم » كما يدل" عليه قوله 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ا مشركين حيث وجدتموهم ») الآبة . 


ا ےر 2 ف ا ور ممه دى ره 

« إلا اين لْهَدتُم ن المشركين ثم لم ينقصوكم شيا ولم 
بُظهروا عَلَيْكُم أحدَا فا يما إِلَيْهم عَهْدَهُمْ إلى مدَيهم إن الله 
و ا - 5 ل 
يحب المتقين *. 


استثناء من المشوكين ني قوله «أن الله بريء من المشركين» » ومن «الذين كفروا» 
في قوله « وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ) لن" شأن الاستثناء إذا ورد عقب جمل أن 
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يرجع إلى ما تحتويه جميعتها مما يصلح لذلك الاستثناء » فهو استثناء لهؤلاء : من حكم 
تقض :العهد > ومن حكم الإنذار بالقتال 4 المترتب على النتقض 4 فهذا اله ربق مسن 
المشركين باقون على حرمة عهد هم وعلى السلم معهم . 


والموصول هنا يعم کل ES‏ > وقد بين مدلول الاستثناء قوله 
« فأتمّوا إليهم عهدم م إلى مداتهم » 1 2 : 


وحرف (ثم) في قوله د ثم لم تقصوکم شيئا» لتراخي الرتبي + لن" 5 الإخلال 
بقل شيء مما عاهدوا عليه أهم" من الوفاء بالأمور العظيمة مما عاهدوا عليه لأن" عدم 


الإخلال بأقل" شيء نادر الحصول . 


والنقص' لشيء إزالة بعضه » والمراد : أنتهم لم يفرّطوا في شيء مما عاهدوا عليه . 
وني هذا العطف إيذان بالتنويه بهذا الانتفاء لآن".(شم) إذا .عطفت الجمل أفادت معنى 
التراخي في الرتبة » أي بعد مرتبة المعطوف من مرتبة المعطوف عليه » بعد كمال وارتفاع 
شأن . فإن” من كمال العهد الحفاظ على الوفاء به . 

وھۇلاء هم الذين احتفظوا بعهدهم مع المسلمين ' ووفوا ره على اتم وجه فلم 

ينقضوا عهدهم إلى المد ة التي عوهدوا عليها . ومن هؤلاء : بنو ضمره » وحيان من 

بني كنانة : هم بنو جذيمة » وبنو الد يل . ولا شك نهم ممن دخلوا.في عهد الحديبية . 

وقد علم من هذا ا أن الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم هم ضد أولئلك 4 وهم 

قوم نقصوا مما عاهدوا.عليه » أي كادوا » وغدروا سرا » أو ظاهروا العدو بالمدد 
والجوسسة ٠.‏ 

5 o س س‎ 5 e 7 

ومن هؤلاء : قريظة أمد وا المشركين غير مرة 3 وبنو بكر 2 عد وا :على خزراعة 
أحلاف المسلمين كما تقدام فعبر عن فعلهم ذلك بالنقص لأتهم لم ينقضوا العهد علنا » 


ولا .أبطلوه 3 ولكنهم اشارا به ا استطاعوا أن يكيدوا ويمكروا ولأنهم نقضرا 
بعض. ما عاهدواعليه . 


:.وذكر كلمة « شيئا » للمبالغة في نفي الانتقاص » لأن” كلمة « شيء » نكرة عامة › 
فإذا وقعت ني سياق النفي أفادت انتفاء كل ما يصدق عليه أنه موجود » كما تقدم في 
قوله تعالى « وقالت اليهود ليست النصارى على شىء » في سورة البقرة 


«المظاهرة : المعاونة » يجوز أن يكون فعلها ' مشتقنا من الاسم الجامد وهو الظهر » 
E‏ البعير > لآن” الظهر به قوة الإنسان في المشي والتغلب » وبه قوة 
البعير في الرحلة والحمل ٠‏ يقال : بعير ظهير » أي قوي على الرحلة » مشل المعين 
لأحد على عمل بحال من ميه ظهره بحمل عليه » فكأته يعيره ظهره ويعيره الآخر 
يو > فمن ثم جاءت صيغة المفاعلة » ومثله المعاضدة مشتقتة من العتضد » والمساعدة 
من الساعد » والتأييد من اليد » والمكاتفة مشتقّة من الكتف: » وكلّها أعضاء العمل . 


ويجوز أن يكون فعله مشتقنا من الظهور 2 وهو مصدر ضد الخفاء » ب ا 5 
إذا انتصر على غيره ظهر: حاله..للناس > فمشل بال يء الذي لين سحاد > ولذلك 
يعد ى بحرف (على) للاستعلاء المجازي > قال تعالى نان تظاهرا “عليه ).- وقال ب 
« كيف وإن يتظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا" ولا ارالك اورشن القن 
کله  )‏ وقال - « والملائكة بعد ذلك ظهير » أي معين . 

۰ والفاء في قوله 0 يسا ( تفريع على ما أفاده استثناء قوله « إلا" الذين عاهدتم من 
المشركين ثم م ينقصوكم شیئا) الخ وق اتهم لا تشملهم البراءة من العهد . 

والمدّة : الأجل » مشتقة من المد لأن” الأجل مد" ني زمن العمل » أي تطويل» 
ولذلك يقولون : ماد القَوّم غيرهم. » إذا أجّلوا الحرب إلى أمد » وإضافة المدّة إلى 
ضمير المعاهدين .لأنها منعقدة معهم » فإضافتها إليهم كإضافتها إلى المسلمين ولكن 
رجح هنا جانبهم لأن" انتفاعهم بالأجل أصبح أكثر من انتفاع المسلمين به » إذ صار 
المسلمون أقوى منهم ٠‏ وأقدر على حربهم . 

وجملة « إن الله يحب المتتقين.» تذييل في معنى .التعليل للأمر. بإتمام العهد إلى الأنخل 
بأن" ذلك من التقوتى » أي من امتثال الشرع..للذي أمر الله به » لآن” الإخبار بمحبة-الله 
المقين عقب الأمر كناية عن كون المأمور به من التقوى . 
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ثم إن: قبائل العرب كلها وغبت ني الإسلام فأسلموا ني تلك المدّة فانتهت حرمة 
الأشهر الحرم في حكم الإسلام . 


رس ص صروع 0 تام مره تر ويا ووه مە ەه ىر را برعم مداه 
© فَإِذًا الاشهر الحرم فاقتلوا ا س وجدتموهم 


ف نحا ه را ورم ه رع Io‏ 


وخذوهم واخصروحم واقعدوا لھم كل مر 00# 


.تفرع على قوله « فسيجوا في الأرض أربعة أشهر » فإن كان المراد في الآبة العطلوف ٠‏ 
عليها بالأربعة الأشهر أربعة” تبتدئى من وقت نزول براءة كان قوله « فإذا انلخ الأشهر 
الحرم » تفريعا مرادا منه زيادة قيد على قيد الظرف من قوله « أربعة أشهر » أي : فإذا 
انتهسى أجل الأربعة الأشهر وانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الخ لانتهاء الإذن 
الذي في قوله «فسيحوا ني الأرض أربعة أشهر» » وإن كانت الأربعة الأشهر مرادا بها 
الأشهر الحرم كان قوله « فإذا انسلخ الأشهر الحرم تصريحا بمفهوم الإذن بالأمن أربعة” 
أشهر » المقتضي أنه لا أمن بعد انقضاء الأربعة الأشهر › فهو على حد قوله تعالى « وإذا 
حللتم فاصطادوا » » - بعد قوله ‏ «غير حلي الصيد وأنتم حرم » فيكون تأجيلا لهم 
إلى انققداء هر الحرم من منة عشو ثم تحذير! من نرق لبيزمة شه رجب + وكذلك 
يستمر الحال في كل عام إلى نسخ تأمين الأشهر الحرم كما یي وعدم تعالى ( متها 
أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم » . 

وانسلاخ الأشهر انقضاؤها وتمامها وهو مطاوع 7 اسنتعارة 
من.سلخ جلد الحيوان » أي إزالته . ثم شاع هذا الإطلاق حتى صار حقيقة 


والحرم جمع حرام وهو سماعي لآن” علا بضم الفاء ال إنما 5 قا 
الاسم. الرباعي ذى مد زائد . وحرام صفة . وقال الرضي في باب الجمع من شرح 
الشافية إن جموع التكسير أكثرها محتاج الى السماع › وقد تقدام عند قوله تعالى 
«الشهر الحرام بالشهر الحرام » سورة البقرة . وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم 


ورجب . 


وانسلاخها انقضاء المد ة المتتابعة منها » وقد بقيت حرم ما بي من المشركين 
قبيلة » لمصلحة 'الفويقين › فلما آمن جميع العرب بطل حكم حترمة الأشهر الحرم > 
لأن” حترمة” المحارم الإسلامية أغنت عنها . 

والأمر ني « فاقتلوا المشركين » للإذن. والإباحة باعتبار كل واحد من المأمورات 
على حدة » أي فقد أذن لكم في قتلهم » وني أخذهم » وني حصارهم » وني 0 

و بالأرض التي عر الإسلام » وقد يعرض الوجوب إذا ظهرت مصلحة 

عظيمة » ومن صور الوجوب ما يأتي في 7 «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر » والمقصود هنا : أن حرمة العهد قد زالت . 

وني هذه الآية شرع الجهاد والإذن فيه والإشارة إلى أنهم لا يقبل منهم غير 
1 م . وهذه الآية نسخت ٠‏ آيات الموادعة والمعاهدة . وقد عمت الاية جميع المشركين 
وعمت البقاع إلا ما خمصصته الأدلّة من الكتاب والسنة . 


. والأنحذ : الأسر 0 
والحصر . : المع من دخول أرض الإسلام إلا بإِذن من المسلمين . 
والقعود مجاز في الثبات ني المكان » والملازمة له » أن القعود ثبوت شديد وطويل " 


فہعنی القعود في الاية المرابعلة 5 مظان" تطرق العدو المشركين إلى بلاد 0 3 
وفي مظان وجود جيش العدو وعدته . 


والمرصد مكان الرصد . والرصد : المراقبة وتتبع النظر . 

(وكل) مستعييلة في تعد ب الراك الطنون مرورهم بها + حيرا للعسلمين بن 
إضاعتهم لبن ل اراد وان ا > أو من التفريط. في بعض مار العدو 
فينطلق الأعداء آمنين فيستخفوا بالمملمين ويتسامع جماعات المشركين أن" المسلمين 
ليسوا بذوي بأس ولا يقظة » فيؤول معنى (كل) هنا إلى معنى الكثرة للتنبيه على الاجتهاد 
في استقصاء المراصد كقول النابغة : ٠‏ 

بها كل ذيّال وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فارد 


. وانتصب كل مر صد) اص على المفعول به بتضمين ١‏ اقعدوا ) معنى «الزموا) 
كقولة تعالى :«لأقعّدان” لهم صراطتك المستقيم» ٠‏ وإمنا على التشبيه. بالظرف لأنله من 
حت فعل القعود أن يستعددى إليه برفي) الظرفية فشبه بالظرف وحذفت (في) اتتوسع . 
وتقدم د کر (كل) عند قوله 2 « وان دروا ل آية لا يؤمنوا بها » ١‏ سورة 
الأنعام . 1 


0 , د ا أت 


إن تابواً واوا ار ا اك ف سل إن 
الله فور رجيم > 


تفر يع على الأفعال المنقدمة ' في قوله' 0 ١‏ فاقتلوا | المشرك ركين حیٹث ث وجدتمو هم وخذوهم 


واحصروهم واقعدوا لهم » . 
والتوبة عن الشرك هي الإيما نء أي فإن موا إيمانا صاذقا » بان أقاموا الصلاة 


“¢ 


الدالة إقامتثها على أن" صاحبها م يكن كاذبا ني إيمانه » وبأن آتوا الزكاة الدال. 
إيتاؤها على أتهم مو منون محا »لان .يذل الال للمسلمين ا صدق النية فيما يذل 
فيه فإقامة الصلاة و إيتاء. الزكاة شرط 5 كف .القتال عنهم إذ | آمنوا ٤ a‏ هذا 


دلالة على أن" الصلاة والزكاة جز ع من ن الإيمان . 


E‏ سبيلهم ١ات‏ رکوا طريقهم اذى سمروق يه 4 أي تركو لهم كل” 
طريق أمرتم پر صدهم فيه أي اتركوهم يسيرون مجتازين أو قادەي ين عليكم > إذ لا 
اس م منهم في امخالتين 0 فإنهم صاروا إخوانكم E‏ ف في الآية الآتية ر فإن 
تابو وأقاموا الصلاة ة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » . 

...وهذا المركب. مستعمل. هنا تمثيلا في عدم الإضرار بهم م » يقال : 
حل سبيلي > أي دعني وشأني > ك.اقال جریر 


ا ت 


حل" السبيل لمن تى ل به وأبرز يه اضطرَك 0 


n: 


وهو مقابل للتمثيل الذي في قوله « واقعدوا لهم كل مرصد 4 . 
' وجملة «إن الله غفور رحيم » تذييل أريد به حش المسلمين على عدم التعررض 
بالسوء للذين يسلمون من المشركين » وعدم مؤاخذتهم لما فرظ منهم > فالمعتى اغفرو|ا 
لهم لان“ الله غفر لهم وهو غفور رحيم > أو اقتدوا بفعل الله إذ غفر لهم ما قرط منهم 
كما تعلمون فكو نوا أنتم بتلك المثابة في الإغضاء عمًا مضى . 1 


ص ر 00 . 76 3 1 | و ی > 
٠‏ و احدل قن المشر كين استجارك ره ی سدع 
اله 2 ت 04 روم ل ل 2 2 ° ىله 3 1 2 
= 8 5 
ai‏ ا ل لي E a‏ يه سك يعلمون »* 


عطف على جدلة « فإن تابوا » لتفصيل مفهوم الشرط. » أو عطف على جملة ) 
« فاقتلوا المشركين » لتخصيص عمومهء أي إلا" مشركا استجارك لمصلحة للسفارة عن 
قومه أو لمعرفة شرائع كلدم . وصيغ الكلام. بطريقة الشرط لتأكيد حكم الجواب » 
وللإشارة إلى أن الشأن أن تقع الرغبة في الجوار بخ اقب المشركين . 


: وجيء بحرف (إن) التي شأنها أن يكون شرطها نادر الوقوع للتنبية غلى أن" هذا 
شرط فضي لكلا يزعم المش رکون اتهم لم يتمكنوا هن ا 
وسلم فيتخذوه عذرا الاستہرار على الشرك إذا غز اهم المسلمون . ووقع ي 

الفخر أنه نقل عن ابن عباس قال : إن رجلا من المشركين قال لعلي ب ن أن a‏ ا 
. أردنا أن نأتي الرسوك بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو اة :أخرئ فهل: 
دقفتل . فقال على : لا .إن الله تعالى قال « وإن .أحد” من المشركين الستجارنك فأجره.). 
أي فأمنه حتى يسمع كلام الله « وهذا لا يعارض ما رأيناه من أن" الشرط في قوله تعالى 
« وإن أحد ومن المشركين استجارك » الخ» شرط فرضي فإنّه يقتضي أن" مقالة هذا الرجل 
وقعت بعد نزول الآية على أن” هذا المروي لم أقف عليه . 


وبع الفا أحد .من المشركين دون لفظ مشر اد E‏ 
لأن النكرة ني سياق الشرط مثلها في سياق النفي - إذا لم تبن" على الفتح احتملت إرادة 
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عموم الجنس وااحتملت بعض الأفراد » فكان ذكر (أحد) في سياق الشرط تنصيصا 
على العموم بمنزلة البناء على الفتح ني سياق النفي بلا . 

و«أحد» أصله (واحد) لان همزته بدل من الواو ويستعمل بمعنى الجزثى من 
الناس لأنّه واحد » كما اشتعمل له (فرد) ي ام العلوم > فمعلى « أحد من 
المشركين ) مشرك . 

وتقديم « أحد» على « استجارك » للاهتمام بالمسند إليه » ليكون أول ما يقرع 
السمع فيقع المسند بعد ذلك من نفس السامع موقع التمكن 

. وساغ الابتداء بالنكرة لن" المراد النوع » أو لأن” الشرط بمتزلة النفي ني إفادة 

العموم > ولا مانع من دخول حرف الشرط على المبتدا لأن وقوع الخبر فعلا مقنع دروف 
الشرط ني اقتضائه الجملة الفعلية » فيعلم أن الفاعل مقدام من تأخير لغرض ما . ولذلك 
شاع عند النحاة أنه فاعل بفعل مقدر › وإنما هو تقدير اعتبار . ولعل” المقصود من 
التنصيص على إفادة العموم » ومن تقديم «أحد من المشركين» على الفعل »تأ كيد بذل 
الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقائه النبيء - صلى الله على عليه وسلم ودخوله 
بلاد الإسلام مصلحة » ولو كان أحد من القبائل التي خانت العهد » ثلا تحمل 
خيانتهم المسلمين على أن يخونوهم أو يغدروا بهم فذلك كقوله تعالى «ولا يجرمتكم 
شنآن ٠‏ قوم أن نوكم عن المسجد الدرام أن تعتدوا ) وقول الب يء - صلى الله عليه 
وسلم - ١‏ ولا خن م ن خاناك » . 

والاستجارة : طلب الجوار » وهو الكون بالقرب » وقد استعمل مجازا شائعا 
ي الأمن » لن المرء لا يستقر بمكان إلا" إذا كان آمنا » فمن ثم سما المؤمّن جارا » 
والحليف جارا » وصار فعل أجار بمعنى أمن > ولا يطلق بمعنى جل شخصا جار 
له . والمعنى : إن أحد من المشركين استأمنك فأمنه . . 

ولم يبن سبب الاستجارة » لأن” ذلك مختاف الغرض وهو موكول إلى مقاصد 
العقلاء فإنّه لا يستجير أحد إلا" لغرض صحيح . ٠‏ 

ولا كانت إقامة المشرك المستجير عند النبيء - عليه الصلاة والسلام - لا تخلو 
من عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآن » سواء كانت استجارته لذلك أم لغرض. 1 خرء 
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لا هو معروف من شأن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - من الحرص على هدي الناس »> 
وسلم = » فدلثت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازا » وهو ما تشتمل عليه إقامة 
المستجير من تفاوض ٤‏ مهم »أو طالب الدخول ف الإسلام »أو عرض الإسلام عليه ) 
فإذا سمع كلام الله فقد تمّت أغراض إقامته لان بعضها من مقصد المستجير وهو 
-حريص على أن يبدأ بها » وبعضها من مقصد النبيء - عليه الصلاة والسلام - وهو 
لا يتركه يعود حتی يعيد إرشاده » ويكون آخر ما يدور معه في آخر أزمان إقامته 
إسماعه كلام الله تعالى . ا 

وكلام الله : القرآن » أضيف إلى اسم االجلالة لأنه کلام أوجده الله نيدل" على 
مراده من الناس وأبلغه إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام -- بواسطة الملك » فلم يكن 
من تأليف مخلوق ولكن الله أوجده بقدرته بدون صنع أحد » بخلاف الحديث 
القدسي . 

ولذلك أعقبه بحرف المهلة «ثم أبلغه مأمنه » للدلالة على وجوب استمرار 
إجارته في أر: ض الإسلام إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه » ولو بلغه بعد مداة طويلة 
فحرف (ثم) هنا للتراخي بي الرتبي اهتماما بإبلاغه مأمئه : 


ومعنى « أبلغه مأمته » أمهله ولا تنهجه حتى يبلغ مأمنه » فلا کان تأمين لين 
عليه الصلاة والسلام - إياه سببا في بلوغه مأمنه » جعل التأمين إبلاغا فأمر به النبيء 
عليه الصلاة والسلام - ء E‏ بان لا يتعرضوا له بسوء حتى 
يبلغ بلاده التي يأمن فيها . يس المراد أن النبسيء ‏ صلى الله عليه وسلم - يتكلف 
راض ااي ا كا مول لبر رن بيادر ألحد. 
بالكلام قبل إنهاء كلامه : « أبلعني ريقي» » أي أمهلني لحظة مقدار ما أبلع ريقي شم 
أكلّمك » قال الزمخشري : قلت لبعض أشياخى : « أبلعنى ريقى-- فقال ‏ قد أبلعتلك 
الرافدين » يعني دجلة والفرات . ٠‏ 0 : 

(والمأمن) مكان الأمن » وهو المكان الذي يجد فيه المستجير أمنه السابق 2 وَذلك 
هو دار قومه حيث.لا يستطيع أحد أن يناله بسوء . وقد أضيف الأمن إلى ضمير المشرك 
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للإشارة إلى أنّه مكان الأمن الخاص" به » فيعا 
فإتها مأمن عارض لا يضاف إلى المجار . 


م أنه مقره الأصلي » بخلاف دار الجوار 


وجملة « ذلك بأتهم قوم لا يعلدون» ني موضع التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لهم 
بالإجارة إلى أن يصلوا ديارهم” » فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها ¿ أي : أمرنا 
بذلك بسبب أنهم قوم لا يعلمون » فالإشارة إلى مضمون بجملة: « فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه » أي لا تؤاخذهم في مدأة استجارتهم بما سبق من أذاهم لأتهم 
قوم لا يعلمون - وهذه مذمّة لهم بان مثلهم لا'يقام له وزن -- وأوف لهم به إلى أن 
يصلوا ديارهم لأنّهم قوم لا يعلمون ما يحتوي عليه القر آن من الإرشاد والهدى ٠‏ 
فكان اسم الإشارة أصلح طرق التعريف في هذا المقام » سجمعًا للمعاني المقصودة › 
وأو 6 ٠‏ 

- وي الكلام تنويه بمعالي أخلاق الله وعدن ص أخلاق آهل الشر لوان سيب 
ذلاك الغض” الإشراك الذي يفسد الأخلاق » ولذلك جعلوا قوما لا يعلدون دون أن 
يقال. بأتهم لا يعلدون : للإشارة إلى أن" نفي العلم معدّرد فيهم » فرشير إلى أن" سبب 
اطراده فيهم هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم » وهي عقيدة الإشراك . 

والعام > ي كلام العرب »© لمعن ى العقل وأصالة ا ى > وأن” عقيدة الشرك مضادة 
لذاك » أي كيف يعيد ذو الرأي حجرا صنعه وهو بعلم أنه لا يغني عنه . 


- 0 ٥0 عر‎ 


کیت کون ا هد e ET‏ ا 


استثناف بياني » نشأ عن قوله « براءة من الله ورسوله » ثم عن قؤلة « أن" الله بريء 


داقر بويد ق ا ).الى كانت تدرجا بي إبطال ما بينهم 
وبين المسلمين من عهود سابقة » لأن” ذلك _بشير سؤ الك ي نفوس السامعين من المسلمين 
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الذين لم يطلعوا على دخيلة الأمر » فلعل” بعض قبائل العرب من المشركين يتعجّب من 
هذه البراءة ¢ وسال عن سببها 3 وكيف أنهيت العهو د وأعلنت اجرب 4 فكان المقام 
مقام بيان سبب ذلك » وأنّه أمران : بعد ما بين العقائد » وسبق الغدر . 
والاستفهام ب(كيف) : إنكاري إنكارا لحالة كيان العهد , بين المشركين وأهل 
الإسلام 4 أي دوام العهد ي المستقبل مع الذين علوم يوم الخدبية وما بعده ففعسل 
(يكون) مستعمل ي معنى الدوام مثل قوله تعالى «يا ايها الذين آمسنوا آمنوا بالله) كما دل" 
عليه قوله بعده «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » . وليس ذلك إنكارا على وقوع 
. العهد› a‏ » وسماه الله فتحا ي قوله « إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا ) وسمسي رضى الؤمنين + به يومئذ سكينة في قوله « هو الذي أنزل السكينة 
٤‏ قاوب المؤمنين » 8 
والمعنى : أن الشأن أن لا يكون لكم عهد مع أهل الشرك » للبون العظيم بين دين 
التوحيد ودين الشرك » فكيف يمكن اتفاق أهليهما » أي فما كان العهد المنعقد معهم 
إل مر موقتا بمصلحة . ففي وصفهم بالمشركين إيماء إلى عدّة الإنكار على دوام 
وهذا يؤيد ما فسرنا به وجه إضافة البراءة إلى الله ورسوله » وإسناد العهد إلى 
ضمير المسلمين © في قوله تعالى « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم )ا . ْ 
٠‏ ومعنى (عند) الاستقرار المجازي » بمعنى الدوام أي إنما هو عهد موقت > وقد 
كانت قريش نكثوا عهدهم الذي عاهدوه يوم الحديبية > إذ أعانوا بني بكر بالسلاح 
والرجال على خزاعة ». وكانت خزاعة داخلة في عهد النبىء.- صل الله عليه وسلم -- 2 
وكان ذلك سيب التجهيز لغزوة فتح مكة . 
واستثناء « إل الذين > من معنی النفي الذي استعمل فيه الاستفهام بر كيف 
يكون للمشركين عهد» › أى لا يكون عهد المشركين الا المشركين الذين عتك 
المسجد الحرام 
E E‏ : هم :بنو ضمرة > .وبنو جذيمة. بن اليل » 
من كنانة ؛ وبنو بكر من كنانة . 
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فالموصول هنا للعهد » وهم أخص من الذين مضى فيهم قوله « إلا" الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا » . 

والمقصود من تخصيصهم بالذكر : التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه 
ويتعيّن أن يكون هؤلاء عاهدوا النبيء -- صلى الله عليه وام - في عمرة القضاء عنذ 
'المسجد الحرام > ودخلوا في الصلح الذي عقده مع قزيش بخصوصهم » زيادة على 
دخولهم ني الصلح الأعم” »> ولم ينقضوا عهدهم » ولا ظاهروا عدوا على المسلمين > 
إلى وقت نزول ابراءة . على أن" معاهدتهم عند المسجد الحرام أبعد عن مظتة النكث لآن” 
المعاهدة عنده أوقع ي نفوس المشركين من الحلف المجرد » كما قال تعالى اتم ل١‏ 
أيمان لهم . 

وليس المراد كل من عاهد عند المسجد الحرام كما قد يتوهمه اموم » لآن” 
النبيء - صل الله عليه وسلم - لم يكن مأذونا بأن يعاهد فريقا آخر منهم . 

وقوله «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » تفريع على الاستثناء . فالتقدير : إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم » أي ما داموا مستقيمين 
.لكم . والظاهر أن" استثناء هؤلاء لأن” لعهدهم حرمة زائدة 0 قوعه عند المسجد اللحرام 
حول الكعية . 


و(ما) ظرفية مضمنة معنى الشرط ٠»‏ والفاء الداخلة على فاء التفريع . والفاء 
الواقعة في قوله « فاستقيموا لهم » فاء جواب الشرط » وأصل ذلك أن" الظرف والمجرور 
إذا قدام على متعلتقه قد شرب معنى الشرط فتدخل الفاء في جوابه » ومنه قوله تعنالى 
« وني ذلك فليتنافس المتنافسون » لوجوب جعل الفاء غير تفر بعية » لأنّه قد سبقها العطف 
بالواو » وقول” النبيء ‏ صل الله عليه وسلم و كما تكونوا یول" عليكم » بجزم 
الفعلين » وقوله لمن سأله أن يجاهد وسأله الرسول «أللك أبوان» قال : نعم قال «ففيهما 
فجاهد» ف روايته بفاء يبن . 

والاستقامة : حقيقتها عدم الاعوجاج ٠‏ ولسين والتاء للمبالغة مثل استجاب 
واستحب > وإذا قام الشيء انطلقت قامته وم يكن فيه اعوجاج » وهي هنا مستعارة 
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لحسن المعاملة وترك القتال › لأن” سوء المعاملة يطلق عليه الالتواء والاعرجاج » فكذلك 
يطلق على ضد ه الاستقامة . 

وجملة «إن الله يحب المتتقين » تعليل للأمر بالاستقامة . وموقع (إن) أولهاء 
للاهتمام وهو مؤذن بالتعليل لأن (إن") في مثل هذا تغني غناءفاء وقد أنبأ ذلك » التعليل» 
أن” الاستقامة لهم من التقوى وإلا لم تكن مناسبة للإخبار بأن الله يحب المتقين . 
عقب الأمر بالاستقامة لهم > وهذا من الإيجاز ل في الاستقامة لهم محفظا لاعهد 
الذي هو من قبيل اليمين 


«عَنت ون لرا لبك ا أ فيكم إل وَل > 


و(كيف) هذه مؤكدة ا(كيف) التي في الآية قبلها٠»‏ فهي معترضة بين الجملتين . 
وجملة «وإن يظهروا عليكم» الخ يجوز أن تكون جملة حالية » ولواو للحال ويجوز 
1 أن يكون «معطوفة على جملة «كيف يكون لامشركين عهد» إخبارا عن دخائلهم . 

وني إعادة الاستفهام إشعار بأن جملة الحال لها مز ا بتوجه الإنکاز على 
دوام العهد للمش ركين > حتی كأنها مستقلّة بالإنكار . لا مجرّد قيد للأمر الذي توجه 
إليه الإنكار ابتداء » فيؤول المعنى الحاصل من هذا النظم إلى إنكار دوام العهد مع 
المشركين في ذاته » ابتداء » لأتهم ليسوا أهلا لذلك + وإلى إنكار دوامه بالخصوص 
في هذه الحالة . وهي حالة ما يبطنونه من نية الغدرإن ظهروا على المسلمين » مما قامت 
عليه القرائن والأمارات > كما فعلت هوازن عقب فتح مكة . فجملة «وإن يتظهر و 
3 ) معطوفة على جملة « كيف يكون للمشركين عهد» . 


وضمير « يظهروا » عائد إلى المشركين في قوله « كيف بكرن ا عهد عند 
الله ومعنى « إن يظهروا » إن ينتصروا . وتقدام بيان هذا الفعل آنفا عند قوله تعالى 
« ولم يظاهروا عليكم أحدا » . والمعنى : لو انتصر المشركون » بعد ضعفهم » وبعد أن 
جر بوا من العهد معكم أنّه كان سببا في قوآکم » لنقضوا العهد . وضمير عليكم خطاب 
للمؤمنين . ) 
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. ومعنى «لا يرقبوا ) لا يوفوا ولا يراعوا » يقال : رقب الشيء » إذا نظر إليه 
نظر تعهد ومراعاة » ومنه سمي الرقيب » وسمي المرقب مكان احراسة > وقد 
أطلق هنا على المراعاة والوفاء »> لان مه ن أبطل العمل به ىء فكأنه 0 بره وصرف 
نظره ع عنه . 


0 : الحلف والعهد ؛ ويطلق الإل” على النسب والقرابة . وقد كانت بين 
المشركين وبين المسلمين أنسات وقرابات » فيصح أن يراد هنا كلا معنيبه . 

والذمة ما يمت به من الأواصر من صحبة وخلة وجوار مما يجب في المروءة 
أن يخفظ ويحمى يقال : 5 ذم بى. كذا 3 أي ألترم ډه وأحفظه 


وو وو و2 ەر ۶ ۸ھ 


: َيَرضُوئَكُم فر مه وَتَأبَى قلوبهم وكرم فقون > 


استتاف ابتدائي » أي هم يفولون لكم ما يرضيكم » كيدا و نوا منکم 
م يرقيوا فيكم إلا. ولا ذمة : من يسيع كلاما فيأباه . 
٠‏ والإباية : .الامتتاع من شيء مطلوب. وإسناد الإباية الى القلوب استعارة فقلوبهم 
فوت الغدر شبهت بدن يطلب مته شيءَ فيأبى 
وجملة «وأكثرهم فاسقون » في مو ضع الحال من واو الجماعة في e‏ 
مقصود منها الذم بأن أكثر هم موصوف » مع ذلك ٠‏ بالخروج عن مهيع المروعة والرأجلة» . 
إذْ نجد أكثرهم خالعين زمام الحياة » فجمعوا المذمة الدينية والمذمة العرفية .. فالفسق هنا 
الخروج عن ا العري ل ين الناس 2 وليس المراد الخروج عن و الدين ا لآن” ذلك 
وصف لجميعهم لا لأكثرهم 3 ولأنه قد عرف من وصفهم بالكفر . 
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موقع هذه الجملة موقع الاستئناف الابتدائي المشعر استئنافه بعجيب حالهم 
فيصد استقلاله بالاخبار . وهذه.الابة وصف القرآن فيها المشركين بمثل ما وضف به 
أهل الكتاب في سورة البقرة : من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا.» ثم لم يوصفوا 
بمثل هذا في آية أخحرى نزلت بعدها لآن” نزولها كان ني خر عهد. المشركين 
بالشرك إذ لم تطل مدة حتى دخلوا في دين الله أفواجا » سنة الوفود وما بعدها » وفيها 
دلالة على هؤلاء الذين بقنّوا على الشرك من العرب » بعد فتح مكة وظهور الاسلام 
على معظم بلاد العرب »ليس لهم افتراء في صحة الإسلام ونهوض حجتته » ولكنه أ 
بقوا على الشرك لمنافع يجتنونها من عوائد قومهم : من غارات يشتها بعضهم على 
بعض » ومحبّة الأحوال الجاهلية من خمر وميسر وزنى ». وغير ذلك من المسذمات 
واللذ'ات الفاسدة > وذلا ع شي ء قليل «آثروه على الهدى والنجاة في الآخرة . فلكون آيات 
صلق الراك البح ابت عندهم جعلت مثل مال بأيديهم › بذلوه وفرطوا فيه 
لأجل اقتناء منافع .قليلة ٠‏ فلذاك مل حالهم بحال من اشترى شيئا بشيء » وقد 
مضى الكلام على مثل هذهالاية في سورة البقرة . 


والمراد برالاآيات) الدلائل » وهي دلائل الدعوة إلى الإسلام » وأعظمها القرآن لا 
شتمل عليه من البراهين والحجاج والإعجاز والباء في قوله «بآيات الله باء التعويض '. 
وشأنها ان تدخل على ما هو عوض يبذله مالكة لأخحذ معوّض يملكه غيره 2 
فجعلت آيات الله كالشيء المملوك لهم لأنها تقررت دلالتها حم ثم رفوا عنها 
واستبدلوها باتباع هواهم 


والتعبير عن العوض المشترى باسم ثمن الذي شأنه أن يكون مبذولا لامقتتى 
جار على طريق الاستعارة تشبيها لمنافع اهوائهم بالثمن الميذول فحصل من فعل 
اشا ) ومن لفظ «ثمنا)» استعار تان باعتبارين 2 
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وجملة « فصد وا عن سبيله» مفرعة على جملة « اشتروا رآ يات الله » لأن" إيثارهم 
البقاء على كفرهم يتسب عليه أن يصد و | الناس عن اتباع الإسلام » فمشل حالهم بحال 
من يصد الناس عن السير في طريق تبلغ إلى المقصود . 


ومفعول « صدوا » محذوف لقصد العموم 3 أي : صدوا كل قاصد . 


وجملة «إنتهم سام ما كانوا يعملون » . ابتدائية أيضا » فضلت عن التى قبلها 
لير استقلالها بالاخبار » وأنها لا ينبغى أن تعطف ني الكلام » إذ العطف يجعل الجملة 
المعطوفة بمنزلة التكملة للمعطوفة عليها . 


و(ساء) م من أفعال الذم » من باب بئس » و« ما كانوا يعملون » مخصوص بالذم » 


وعبر عن عملهم « يكانوا يعملون » للإشارة إلى أنه دأب لهم ومتكرر منهم . 


3 لا لا يربو فی موم ِن 

يجوز ll‏ الجملة بدل اشتمال مر ن جملة « إنهم ساء ما انیا ا 
لأن” انتفاء مراعاة الإل والذمة مع المؤمنين مما يشتمل عليه سوء عملهم » ويجوز أن 
تكون استئنافا ابتدئ به للالتمام بمضمون الجملة . وقد أفادت معنی أعم وأوسع 
مما أفاده قوله « وان يتظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة» لآن” إطلاق الحكم 
عن التقييد بشرط « إن يظهروا ع يميد أن" عدم مراعاتهم حق” الحلف 0 
حدق متأصل فيهم » سواء كانوا أقوياء أم مستضعفين › وإن ذلك دسوء طويتهسم 


me 6 


للمؤمنين لأجل إيمانهم . والإل” والذمة تقداما قرييا : 


شغ زر و بروعروى بر و م 
و ول وف هم المعتدون »* . 
عطف على جملة « لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة » لمناسبة أن إثبات الاعتداء 
العظيم لهم » نشأ عن الحقد » الشيء الذي أضمروه للمؤمنين » لا لشيء إلا" لأتهم 
مؤمنون کقوله تعالى « وما شرا نم إلا" أن يؤمنوا بالله العزيز ا 


والقتصر إمّا أن يكون للمبالغة ني اعتدائهم > لأته اعتداء عظيم باطني على قوم 
حالفوهم وعاهدوهم » ولم يلحتوا بهم ضر مع تمكتنهم منه › وما أن يكون قصر 
قلب » أي : هم المعتدون لا أنتم” لأتهم بد أوكم بنقض العهد في قضية خزاعة وبني 
الد يل من بكر بن وائل مما كان سببا في غزوة الفح . ٠‏ 


2 ر ادرو 


00 روه رچ هص ت دامر - 08 
# فإن تابوا وأقاموا الصلوة وَءاتواًا ال كوة فوخو نکم ف ألدين 


تفريع حكم على حكم لتعقيب الشدة باللين إن هم أقلعوا عن عداوة المسلمين 
بأن دخلوا في الإسلام لقصد مسحو أثر الحنق عليهم إذا هم أسلموا أعقب به جملة « إتهم 
ساء ما كانوا يعملون -- إلى قوله - المعتدون» تنبيها لهم على أن" تداركهم أمرهم هين 
عليهم » وفرع على التوبة اتهم يصيرون إخوانا للمؤمنين . ولما كان المقام هنا لذكر 
عداوتهم مع المؤمنين جعلت توبتهم سببا للأخوة مع المؤمنين » بخلاف مقام قوله قبله 
« فإن تابوا وأقاموا الصلاة و توا الزكاة فخلوا سبيلهم ) حيث إن المعقّب بالتوبة 
هنالك هو الأمر بقتالهم والتر صد لهم › فناسب أن يفرع على ویم عدم التعرض لهم 
. وقد حصل من مجدوع الايتين أن” توبتهم وجب أمنهم وأخدوتهم . 
ومن لطائف الايتين أن جعلت الأخوة مذكورة ثانيا لأنها أخص الفائدتين من 
توبتهم » فكانت هذه الآية مؤكدة لأختها في أصل الحكم 
وقوله « فإخوانكم » خبر لمحذوف أي : فنهم إخنوانكم وصيغ هذا الخير' 
بالجملة الاسمية : للدلالة على أن" إيمانهم يقتضي ثبات الأخوة ودوامها » تنبيها على 
يعودون كالمؤمنين السابقين من قبل في أصل الأخوة الدينية . 
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والإخوان جمع أخ ني الحقيةة والمجاز . وأطلقت الأخوة هنا على المودة 
والصداقة 

والظرفية في قوله «في الدين » مجازية : تشبيها الملا القوية بإحاطة الظرف 
بالمظروف زيادة في الدلالة على التمكن من الإسلام وأنه ات ما قبله . 


و ر فر 


واوننضل E‏ و قوم ا 


اغتراض وتذييل + والواو اعتراضية »> ومناسبة موقعه عقب قوله «اشتروا 
بآياتالله ثمنا قليلا» أنه تضمّن أتهم لم يهتدوا بآيات الله ونرذوها على علم بصحتها 
كقوله تعالى « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم » + وباعتبار ما.فيه من 
فرض توبتهم وإيمانهم إذا أقلعوا عن إيثار الفساد على الصلاح » فكان قوله « ونفصل 
الآيات لقوم يعلمون» جامعا للحالين › دالا على أن" الآيات المذكورة آنفا في قوله 
«اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » آيات واضحة مفصلة » وأن” عدم اهتداء هؤلاء بها 
ليس لنقص فيها ولكتها إنما يهتدي بها قوم يعلمون › فن لجراي كاتا من فوم 
يعلمدون . ويفهم مله أنهم إن اث شتروا بها ثمنا قليلا فليسوا من قوم يعلمون » ورل 
علمهم حينئذ منزلة عدمه لانعدام أثر العلم ٠»‏ وهو العمل بالعلم »> وفيه نداء عليهم 
بمساواتهم لغير أهلالعقول كقوله. « وما يعقلها إلا" العالمون» . ش 

وحذف مفعول «يعلمون » لتتزيل الفعل منزلة اللازم إذ أريد به : لقوم ذوي علم 
وعقل . 00 ش 

وعطف هذا التذييل على جملة « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
في الدين » لأأنّه به أعلق » لأنتهم إن تابوا فقد صاروا إخوانا للمسلمين » فصاروا من 
قوم يعلمون ؛ إذ ساووا المسلمين ني الاهتداء بالآيات المفصلة . 


ومعنى التفصيل تقد م في قوله تعالى ١‏ وكذلك نفصل الآيات : ولتستبين سبيل 
المجرمين » في في سورة لعي 
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ر © 2 عرد ٥‏ ا او 
« وإن تُكثوا اي رمن ق ؛ وطعنوأة دبيكم فقنليلاً 
أيمة الكفر إتهم لا أيمان لهم لمهم ينتهون © 

لما استوفى البيان لأصناف المشركين الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم بقوله « أن" 
الله بريء من المشركين - إلى قوله ‏ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » وتا كان ذلك 
لإنطانهم الغدر » والذين أمر “بإتمام عهدهم إلى مدانهم ما استقاموا على العهد بقوله 
«إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم» الايات » والذين يستجيبون عمطت 
على أولثلك بيان الذين يعلنون بنكث العهد » ويعلنون بما يسخط المسلمين من قولهم › 
وهذا حال مضاد حال قوله «وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا" ولا ذمة يسرضونكم 
بأفواههم وتأبى قلوبهم» . ش : 

والنكث تقدام عند قوله تعالى « فلمًا كشفنا عنهم الرأجز إلى أجل هم بالغوه إذا 
هم ينكثون ) ي الأعراف . ش 

وعبتر عن نقض العهد بنكث الأيمان تشنيعا للنكث » لأن” العهد كان يقارنه 
اليمين على الوفاء ولذلك سمي العهد حلفا . . ٠‏ : 

وزايذ قوله « من بعد عهدهم ) زيادة في تسجيل شناعة نكثهم : بتذ كير أنه غدار 
لعهد » وحنث باليمين ش 3 ١‏ 

والطعن حقيقته حرق الجسم بشيء محد د كالرمح » ويستعمل مجازا بمعنى الثلب . 
والنسبة إلى النقص ٠‏ بتشبيه عرض اا الذي ا ر 
السليم . فإذا أظهرت نقائصه بالثلب والشتم شبن بالجلد الذي أفسد التجامه . . 

والأمر » هنا : للوجوب. » وهي حالة من أحوال الإذن المتقدام في قوله تعالى 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) ففي هذه الحالة يجب فتالهم ذبا .عن حرمة 
٠‏ الدين » وقمعا لشرهم من قبل أن يتمرّدوا عليه . 
٠‏ ولأئمّة) جمع إمام » وهو ما يجعل قدوة في عمل يعمل على مثاله » أو على مثال: 
عمله » قال تعالى « ونجعلهم .أئمة ) أي مقتدءى بهم »> وقال. لبيد : 
٠‏ ولكل قوم سنة وإمامها 
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والإمام المثال الذي يصنع على شكله » أو قدره » مصنوع ء فأئسة الكفر » هنا : 
الو اة ف و ضار رو ن الك ۰ 

والمراد بأئمّة الكفر : المشركون الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم » فوضع 
هذا الاسم موضع الضمير حين لم يلقل : فقاتلوهم » لزيادة التشنيع عليهم ببلوغهم هذه 
المتزلة من الكفر » وهي أنهم قدوة لغيرهم ٠‏ لأن' الذين أضمروا النكث يبقون مترد دين 
بإظهاره ٠‏ فإذا ابتدأ بعضهم بإظهار النقض اقتدى بهم الباقون » فكان الناقضون أئمة 
للباقين . ش 

وجملة ١‏ إنهم لاان لهم » تعليل لقتالهم بأتهم استحقوه لأجل استخفافهم 
بالآيمان التي حافوها على السلم › فغدروا . وفيه بيان للمسلمين كيلا يشرعوا في قتالهم 
غير مطلعين على حكمة الأمز به » فيكون قتالهم لمجرد الامتثال لأمر الله > فلا يكون” 
لهم من الغيظ على المشركين ما يشخذ شداتهم عليهم . 

ونفي الأيمان لهم : نفي للماهية الحق” لليمين »> وهي قصد تعظيمه والوفاء به » 
فلما لم يوفوا بأيمانهم > نزلت أيمانهم منزلة العدم لفقدان أخحص" أخواصها وهو العمل 
بما اقتضته . 

وقرأ نافع :وان كير وأو عجوو ورویس عن يعقوب . 527 بتسهيل 
الهمزة الثانية بين الهمزة والياء . وقرأ البقية : بتحقيق الهمز تين . وقرأ هشام عن عامر » 
وأبو جعفر : بحّد بين الهمزتين . 

وقرأ الجمهور « لا أي.ان لهم » بفتح همزة « أيمان » على أنه جع یمین . وقرأه 
ابن عامر ‏ بكسر الهمزة ‏ . أي ايسوا بمؤمنين ١‏ ومن لا إيمان له لا عهد له لانتفاء 
الوازع . ٠‏ ا 

وعطف ١‏ وطعنوا في دينكم » عطف قسيم على قسيمه ٠‏ فالواو فيه بمعنى (أو) . 
فإنه إذا حصل أحد هذين ن : الذي SS‏ .كان 
حصول أحدهما موجبا لقتالهم . أي دون مصاحة . ولا عهد . ولا هدنة بعد ذلك . 

وذكر طعنهم في دين المسلمين ينبئى بأن” ذلك الطعن كان من دأبهم 5 عد 
. المعاهدة . فأريد صداهم عن العتود إليه . ولم أقف على أنه كان مشروطا على المشركين 
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في عقود المصالحة والمعاهدة مع المسلمين أن لا يطعنوا ني الإسلام » ني غير هذه الآية » 
فكان هذا شرطا عليهم من بعد » لآأن المسلمين أصبحوا في قوة . 

وقولةة و فاا ان الكقن © ام رتو ت 

وجملة ( لعلهم ينتهون » يجوز أن تكون تعليلا لجملة « فقاتلوا أيمة الكفر » أي 
قتالهم لرجاء أن ينتهوا » وظاهر أن القتال يفني كثيرا هنهم › فالانتهاء المرجو انتهاء 
الباقين أحياء بعد أن تضع الحرب أوزارها . 

وم ا AE OS‏ ؛ 
لأن” عهدهم لا يقبل بعد أن نكثوا لقول الله تعالى « إنهم لا أيمان لهم » » ولا أن يكون 
الانتهاء عن الطعن في الدين » لأنه إن كان طعنهم في ديننا حاصلا ني مدة قتالهم فلا 
جدوى لرجاء انتهائهم عنه » وإن كان بعد أن تضع الحرب أوزارها فته لا يستقيم إذ 
لا غاية لتنهية القتل بين المسلمين وبينهم » فتعيءن أن المراد : اعلهم ينتهون عن الكفر . 

ؤيجوز أن تكون الجملة استئنافا ابتدائيا لا اتصال لها بجملة « وإن نكثوا أيمانهم َ 
الآية » بل ناشئة عن قوله « فإن تابوا وأقاموا الصلاة - إلى قوله ‏ أيمّة الكفر » . 

والع نى : المرجو أنهم ينتهون عن الشرك ويسلمون + وقد تحقّق ذلك فن هذه 

الآية كل ظ وبعد” يوم حنين > ولم يقع نكث بعد ذلك » E‏ 

5 الإسلام أفواجا في سنة الوفود . 


چ و و م2 واه ع 
e‏ ن. قفومان نرا امتهم وکو بغرا الرسول وھ 
ا چ چت 20 رخ ے ص چ > ص ر 0 
بو کم اول مر اتخشونهم الاه أحق. أن تخشوه إن اكت 


مومنِين % 


0 تحذير من التواني في قتالهم عدا ما استشي .منهم بعد الأمر بقتلهم » وأسرهم › 
و حصار هم ETT‏ مسالك النجدة ٤‏ وجو ههم > بقوله «.فاقتلوا المشركين حیث 
وجدتموهم - إلى قوله = کل مرصد » . وبعد أن.أثبتت لهم ثمانية خلال تغر ي بعدم 
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الهوادة ي قتالهم ۽ وهي قوله « كسيف يكون للمش ركين عهد » وقوه و كيف وإن" 
E‏ وله و ر رک كم بأفواههم وتأبتى قلوبهم » وقوله «وأكثرهم 
فاسقون » وقوله «اشتروا بآ بات الله ثمنا قليلا » وقوله ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ذمة» وقولة وو أو لنك هم المعتدون » وقوله « إنهم لا أيمان لهم ) . 

فكانت جملة « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم » تحذيرا من التراخي في مبادر تهم 
بالقتال . ْ 


ولفظ (ألا) يحتمل أن يكون مجموع حرفين : هما همزة الاستفهام » و(لا) 
النافية' » ويحتمل أن يكون حرفا واحدا للتحلضيض . مثل قوله تعالى « ألا تحبئون أن 
يغفر الله لكم » . فعلى الاحتمال الأول يجوز أن يكون الاستفهام إنكاريا » على انتفاء 
مقاتلة المشركين ني المستقبل . وهو ما ذهب إليه البيضاوي . فيكون دفعا لأن يتوهم 
المسلمون حترمة لتلك العهود . ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا » وهو ظاهر ما 
حمله عليه صااحب الكشاف . تقريرا على النى تنزيلا لهم منز لة من ترك القتال فاستو جب 
طلب إقراره بتركه . قال في الكشاف : ومعناه الحض على القتال على سبيل المبالغة . 
وي مغني اللبيب أن ألا 3 ي للاستفهام. ع ن النفي تختص" بالدخحول على الحملة الااسمية» 
وسلمه شار حاه . ولا يخفى أن” كلام الكشاف ينادي على خلاقه 


وعلى الاحتمال الثاني أن يركون (ألا) حرفا واحدا للتحضيض فهو تحضيض على 
القتال . وججعتل ني المخنى هذه الآية مثالا لهذا الاستعمال على طريقة المبالغة في التحذير 
ولعل” موجب هذا التفتن في التحذير من التهاون بقتالهم مع بيان استحقاقهم إياه : أن 
كثيرا من المسلمين كانوا قد فرحوا بالنصر يوم فتح مكة ومالوا إلى اجتناء ثمرة 
السلم »> بالإقبال على إصلاح أحوالهم وأموالهم > فلذلاك 3 أمروا بقتال هو لاء المشركين 
كانوا مظئة التثاقل عنه خشية الهزيمة ٠‏ بعد أن فازوا بسمعة النصر ٠‏ وي قوله عقبه 
« أتخشو نهم » ما يزيد هذا وضوحا . 

أما نكثهم أيمانهم فظاهر مما تقدام عند قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم من المشركين 
- وقوله ‏ إلا" الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم » الآية . وذلك نكثهم عهند 
الحديبية إذ أعانوا بنى بكر على خز اعة وكانت خزاعة من جانب. عهد المسلمين كما تقد م . 
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. وأما همهم بإخراج الرسول فظاهره أته هم" حصل مع نكث أيمانهسم وأن 
المراد إخراج الرسول من المدينة » أي نفيه عنها لأن TT‏ 
سن ولان إلجاءه إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه فالظاهر أن 
همتهم هذا أضمروه في أنفسهم وعلمه الله تعالى ونبته المسلمين إليه . وهو أنتهم لما 
نكثوا العهد طمعوا في إعادة القتال وتوهموا أنفسهم منصورين وأنهم إن انتصروا 
ار اارهر ل - عليه الصلاة والسلام ‏ من المدينة . 


(والهنم ) هو العزم على فعل شيء ء سواء فعله أم انصرف عنه . ومؤاخذتهم في 
هذه الآية على .مجرّد الهم بإخراج الرسول تدل” على أتهم الم يخرجوة وإلا” لكان 
الأجدر أن ينعى عليهم الإخخراج ج لا الهم" به » كما في قوله «إذ أخرجه الذين كفروا» 
وتدل” على اتهم لم يرجعوا عمنًا هموا به إلا" لما حيل بينهم وبين تنفيذه » فعن 
الحسن : هموا بإخراج الرسول من المدينة حيسن غزوه في أحد وحين غزوا غزوة 
الأبحزاب » أي فكفاه الله سوء ما هموا به » ولا يجوز أن يكون المراد إخراجه من 
مكة للهجرة لأن ذلك قد حدث قبل انعقاد العهد بينهم وبين المسلمين في الحديبية » 
فالو جه عندي أ المعني” بالذين هموا بإخر اج الرسول قبائل . كانوا معاهديبن 
المسلمين ٠‏ فنكثوا العهد سنة ثمان > يوم فتح مكة » وهسّوا بنجدة أهل مكة يوم 
الفتح » والغدر بالتسيء - عليه الصلاة والشلام ب والمسلمين › وأن يأتوهم وهم 
غازون ء فيكونوا هم وقريش ألا واحدا على المسلمين » ل الله 
عليه وسلم - والمسلمين من مكة » ولكن الله صرفهم عن ذلك بعد أن هوا » وفضح 
دخيلتهم للنبيء -- صلى الله عليه وسلم -- » وأمره بقتالهم ونبذ عهدهم في سنة تسع › 
ولا ندري أقاتلهم النبيء -- صلى الله عليه وسلم -- بعد نزول هذه الآية أم كان إعلان 
الأمر بقتالهم (وهم يعلمون أنهم المراد بهذا الأمر) سببا في إسلامهم وتوبة الله عليهم » , 
تحقيقا للرجاء الذي في قوله « لعلهم ينتهو ن» و لعل بعض هؤلاء كانوا قد أعلنوا الحرب . 
على المسلمين يوم الفتح ناكثين العهد ٠‏ وأمدوا قريشا بالعدد » فلا م تتشپ حرب 
بين المسلمين والمشر كين يو مئك أيسوا من نصرتهم فررجعوا إلى ديارهم > وأغضى النبيء 
- صلى الله عليه وسلم -. عنهم » فلم يؤاخذهم بغدارهم » وبي على مراعاة ذلك 
العهد » فاستمر إلى وقت نزول هذه الاية » وذلك قوله «وهم بدأوكم أول مرة» 
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أي كانوا .البادئين بالككث » وذلك أن قريشا انتصروا لأحلافهم من كنانة » فقاتلوا 
احزاعة أحلاف المسلمين . 

(و أول” مرة) صب على المضدارئة . وإضافة (أو ل) إلى (مرة) من إضافة الصفة 
إلى المو ضوف" ' . والتقدير : مرة او والمرة الرحدة من جد يحدث » فمعی ١‏ بدأوکم 


اول مرة ) بدأوكم اول بلع بالتكث » أي بداعا أول” فالمرة اسم مبهم ألو بحدة 
من فعل ما » والأغلب أن يفسر إبهامه بالمقام » كما هنا » وقد يفسره اللفظ . 


وأول اسم تفيل ا ييف ا ر 4 وإن کان مو صو فه مۇنغا لفظا ¢ لأن 


سم التفضيل إذا أضيف إلى نكر ة بلاز م الإفراد والتذ كير بدلالة المضاف إليه ود E‏ 
ثاني مره ة وثالث مرة 9 


'والمقصود من هذا الكلام تهديدهم على النكث الذي أضمرو وء وأنه لا تسامح 
فيه .-وعلى كل فالمقصود من إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام : إما إخر انجه 

من مكة منهزمًا بعد أن دخلها ظافرا » وما إخراجه من المدينة بعد أن رجع إليها 
عقب الفتح » بأن يكونوا قد هموا بغز و المدينة وإخراج الرسول عام منها ونشتيت 
جا معة الإسلام . 


رة ) أتخشو نهم ( دل اشتمال من جملة « آلا تقاتلون » 0 فيها إنكار 
أو تقرير على سيب الترد د في قتالهم 2 فالتقدير : أينتي قتالكم إياهم تخشيكم إياهم 2 
وهذا زيادة ي التحر يض على مم 3 


1 وفرع على هذا التقر ير جملة «فالله” حى" أن تخشوه) أي فالله الذي أمركم بقتالهم 
أحق أن ٤ 8 e‏ 00 2 0 الامتثال لأمره» إن كنتم مؤ منين 3 

وجيء بالشرط المتعلدى بالمستقبل » مع أنه لاشك” فيه » لقصد إثارة همتهم الدينية 
فيبرهنوا على أتهم مؤمنون حقنًا يقدمون خشية الله على خشية الناس . 


سورة التوبة 135 


وى ر ر د و کر و و مكهةه ه0 
5 لوف يعدب الله أَبْدِي و ويئص عل 
م يحرم وينص ركم علوم 

١ ذل عرزيو‎ 7 ٠ 


ويتشف 0 1 يل 1 قلوبهم € 


استئناف ابتدائي للعو د من غر ض التحذير » إلى صر ببح الأمر بقتالهم الذي ي قوله ` 
«فقاتلوا أئمّة الكفر » وشأن مثل هذا العو د ني الكلام أن يكون باستئناف كما وقع هنا . 

وجزم « يع لبهم » وما عطف عليه في جواب الأمر . وني جعله جوابا وجزاء أن" 
الله ضمن للمسلمين من تلك المقاتلة خمس فوائد تنحل إلى اثنى عشرة إذ تشتمل كل 
فائدة. منها منها على كر امة للمؤمنين و إهان نة لهؤ لاء المشركين وروعي ني كل فائدة منها الغرض 
الأهم" فصرح به وجعل ما عداه بحاصلا بطريق الكناية . 

الفائدة الأولى تعذيب المشركين بأيدي المسلمين وهذه إهانة للمشركين وكرامة 

الثانية خز ي المشركين وهو يستلزم عرة المسلمين . 

الثالغة نصر المسلمين » وهذه كرامة صر بحة لهم و تستاز م هزيمة المشركين وهى 
إهانة لهسم ۴ 

الر ابعة شفاء اه فريق من المؤمنين ¢ وهذه صر بحة في شفاء صدور. طائفة من 
المؤمنين وهم خدزاعة ؛ ونسةاز م شفاء صدور المؤمنون كلهم » وتستاز م مج صدور أعدائهم 
فهذه ثلاث فوائد ي فائدة 5 

الخامسة إذهاب غيظ قلوب فريق من المؤمنين أو المؤمنين كلهم › وهذه تستازم 
ذهاب غيظ بقية ة الم منين ن الذي لحمو من إغاظة أحلامهم وتستلز م غيظ قاوب أعدائهم 2 
فهذه ثلاث فوائد في فائدة . : 1 
aT‏ له تشريفا للمسلمين 


والإخزاء : الإذلال » وتقدام في البقرة . وهو هنا الإذلال بالأسر . . 
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والنصر -حصول عاقبة القتال المرجوة . وتقدم في أول البقرة.. ٠‏ ظ 
والشفاء : زوال المرض ومعالجة زواله . أطلق هنا استعارة لإزالة ما في النفوس من 
تعب الغيظ والحقد » كما استعير ضداه وهو المرض لا في النفوس من الخواطر الفاسدة 
في قوله تعالى « بي قلوبهم مرض » قال قيس بن زهير : 
شقيت النفس من حمل بن يدر وسيي من انحليفة قد شقاني 
وإضافة « الصدور » إلى « قوم مؤمنين » دون ضمير المخاطبين يدل على أن الذين 
يشي الله صدورهم بنصر المؤ منين طائفة” من المؤمنين المخاطبين بالقتال » وه م أقوام 
انی قلوبهم إحن على بعض المشركين الذين آذوهم وأعانوا عليهم » لك 
كانوا محافظين على عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم -. ٠‏ فلا يستطيعون مجاز اتهم على 
سوء صنيعهم » وكانوا يو دون أن يؤذآن لهم بقتالهم » فلم أمر الله بنقض عهود المشركين 
روا بذلك وفرحوا » فهؤلاء فريق تغاير حالته حالة الفريق المخاطبين بالتحريض على 
القتال والتحذير من التهاون فيه . فعن مجاهد » والسدتي أن القوم المؤمنين هم خزاعة 
حلفاء النبيء - صلى الله عليه وسلم - . وكانت ‏ نفوس خزاعة إحن على بني بكر بن 
كنانة » الذين اعتدوا عليهم بالقتال » وني ذكر هذا الفريق زيادة تحريض على القتال. ' 
بزيادة ذكر فوائده » وبمقارنة حال الر احين ب ياد المحر ضين عليه » اللحوح عليهم 
الأمر بالقتال . 


وف فعل «ويذهب غيظ قلوبهم» على فعل «ويشف صدور قوم مؤمنين» › 
ر ذن باختلاف المعطوف والمعطوف عليه » و يکي في الاخحتلاف بينهما اختلاف المفهومين 
والحالين » فيكون ذهاب غيظ القلوب مساويا فنا او مضل تأكيد الجملة 
الأولى بالجملة الثانية » مع بيان متعلّق الشفاء ويجوز أن يكون الاختلاف بالماصدق 
مع احتلاف المفهوم » فيكون المراد بشفاء الصدور ما يحصل من ال ة والانشراح 
بالنصر » والمراد بذهاب الغيظ استراحتهم من تعب الغيظ »› وتحرق الحقد . وضمير. 
قلو بهم عائد إلى قوم مؤمنين فهم موعودو ن بالأمرين : شفاء صدورهم من عدوهم » وذهاب 
غو ا لان كر | عهدهم 

والغيظ : الغضب المشوب بإرادة الانتقام › وتقد م ني قو له تعالى 0 عليكم 
الأنامل EDT E‏ 
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و قر هر رت | و و عرد ل 
« وَيَتوبُ الله على من شا © والله عَلِيمِ حكيم € 

جملة ابتدائية مستأنفة » لأنّه ابتداء كلام ليس مما يترتب على الأمر بالقتال » بل 
لذكر من لم ينُقتَلوا » ولذلك جاء الفعل فيها مرفوعا » فدل” هذا النظم على أنّها را جعة 
إلى قوم آخرين ‏ وهم المشركون الذين خانوا وغدروا » ول يُقتلوا » بل أسلموا من قبل 
هذا الأمر أو بعده . وتوبة الله عليهم : هي قبول إسلامهم أو دخولهم فيه » وي هذا 
إعذار وإمهال لمن تأختر . وإتما لم تفصل الجملة : للإشارة إلى أن" مضمونها من بقية 
ابحو ال المشركين » فناسب انتظامها مع ما قبلها . فقد تاب الله على أبي سفيان » 
وعكرمة بن أبي جهل » وسليم بن أبي ‏ عمرو (ذكر هذا اثالث القرطببي وم أقف 
على اسمه في الصحابة) . 

والتذييل بجملة «والله عليم حكيم » لإفادة أن" الله يعامل الناس بما يعلم مسن 
نياتهم » وأننه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة » فوجب على الناس امتقسال 
ا | للصلاح . 


که ر وو € ەر ۵ رمع رور مره صرق ار روه روه 
3 َ عم 0 تتركوا ولما م الله الذين جهدوا ينكم 
و e‏ من دون الله وَل رَسُولِ وَل الس ولج واللّه 
خبیر پا تعْملون * 


(أم) منقطعة لإفادة الإضراب عن غرض من الكلام للانتقال إلى غرض آخر . 

والكلام بعد (أ). المنقطعة له حكم الاستفهام دائما » م وحسبتم) أي قوة 
» أحسبتم » والاستفهام المقدر إنكاري 

والخطاب للمسلمين » على تفاوت مر 55 ي مداة e‏ > فشمل النافقينن 
لأتهم أظهروا e‏ 
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و حسبتم ظننتم . ومصلر حسب )2 بمعی' ظن" الحسبان ب کر الحاء ‏ فأ 
مصدر حسب لمعى أحصى العدد فهو بضم الحاء . 

والترك افتةاد الشيء وتعهد ه » أي :أن يترككم الله » فحذف فاعل الترك لظهوره . 

٠‏ ولا بد لفعل الترك من تعليقه بمتعلّق : من حال أو مجرور » يدل على الحالة 
الي يفارق فيها التارك” متروكه » كقوله تعالى « أحسب الناس أن يتركوا أن يقو لوا آمنا 

a oa 
: زبيد في بلد صعدة من بلاد اليمن‎ 

وأ ترك في بيت بصعدة مظلم 

وحذف متعلق « تتركوا ) في الآية : : لدلالة السسياق عليه > 5 أن تت رکو ا دون 
جهاد » أي أن تتركوا في دعة بعد فتح مكة . 

والمعتى : :. كيفٍ تخسرون أن تتركوا » أي لا تحسبوا أن تتركوا دون جهاد لأعداء 
الله ورسوله . 

وجملة ١‏ ولمنا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » الخ في موضع الخال من ضمير 
« تتركوا » أي لا نظنوا أن تتركوا في حال عدم تعلّق عام الله بوقوع ابتدار . المجاهدين 
ل ل ا 

و(لمنا) حرف للنفي 3 وهي أشن م«( . وقد لتقد “م بيانها والفرق بينها و بين )4( 
عند قوله تعالى «ولمًا اک مال انين حدر من فک واکان و ونا بين الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » في سورة آل عمران . 

ومعتى عام الله بالذين جاهدوا : علمه بوقوع ذلك منهم وحصول امتثالهم » وهو 
من تعلق العلم الإلهي بالأمور الواقعة » وهو حص من علمه تعالى الأزلي بأن الشيء 
بقع أو لا يقع .» ويجدر أن يوصف بالتعلق التنجيزي وقد تقد م شيء .من ذلك: عند قوله 
تعالى « ولمنا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » في سورة آل عمران . 


و(الوليجة) فعيلة بمعنى مفعولة » :أي الدخيلة » وهي الفتعلة الي يخفيها فاعلها › 
فكأنه يولجها » أي يدخلها في مكمن بحيث لا تظهر » والمراد بها هنا : ما يشمل 
الخديعة وإغراه العدو با لمسلمين وما يشل اتخاذ أو لياء من أعداء الإسلام يتخلص 
إليهم ويفضتى إلبهم بسر المسلمين » لأن" تنكير (وليجة) في سياق النني يعم سائر أفرادها . 

ش ورمن دون .الله ) متعلق د«وليجة ) في موضع الحال المبينة . 
و(من) ابتدائية » أي وليجة كائنة في حالة تشبيه المكان الذي هو مدا للبعد من 
الله ورسوله والمؤمنين . 
وجملة « والله خبير بما تعملون» تذييل لإنكار ذلك اسان 3 أي : لا تحسيوا 
ذلك مع ٠‏ علمكم بأن” الله حبر بكل” ما تعملونه . 


03 3 0 ود - 26 و 
أنفسهم 52 يه حَبطت EEE‏ وفى 0 3 
حَليِدونَ 4 


. هذا ابتداء غرض من أغراض معاملة المشركين » وهو منع المشركين من دخؤل 
المسجد الحرام 5 العام القابل » وهو مرتبط بما تضمتته ا :في قوله « بزاعة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » ولما امل يتلك الآية من بيان النبيء - صلى 
الله عليه وسلم - الذي أرسل به مع أبي بكر الصديق : أن" لا يتنج بجد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت علريان . وهو توطئة لقوله « انها الذين منوا إنما الا ته 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ٠.‏ ۰ 

.. وتركيب (ما كان لهم أن يفعلوا) يدل .على أنّهم سعداء من ذلك » كما تقدام عند 
: قوله تعالى «ما كان لبسشر أن.يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة» في سورة .آل عمران »- 
أي ليسوا بأهل لان" يعمروا مساجد الله بما تعمر به من العبادات . 
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و «مساجد الله مواضع عبادته بالسجود والركوع : المراد المسجد الحرام وما يتبعه 
من . المسعى » وعرفة » والمشعر الحرام » والجتمرات » والمتلحر من مى . 

وعمر المساجد : العبادة فيها لأنها إنّما وضعت لعبادة » فعتمرها بمن يحل" 
فيها من المتعبّدين » ومن ذلك اشتقّت العتمرة » والمعنى : ما يحق” للمشركين أن يعبدوا 
الله في مساجد الله . وإناطة هذا الني بهم بوصف كونهم مشركين ٠:‏ إيماء إلى أن" الشر ك 
موجب لحر مانهم من عمارة مسااجد الله :. 

مداع الخال : في قوله « شاهدين على أنفسهم بالكفر » مبیتا لسيب براءتهم من 

أن يعمروا مساجد الله » وهو حال من ضمير «يعمروا» فين عامل الضمير وهو 
« يتعمروا » الداخل” في حكم الانتفاء » أي : انتفى تأهّلهم لأن يعمروا مساجد الله بحال 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر » فكان لهذه الحال مزيد اختصاص بهذا الحر مان الخاص 
من عمارة مساجد الله » وهو الحر مان الذي لا استحقاق بعده . 

واد الك الكو باط لك ر ا فاك ادف ف ك وا كارن 
في حد ذاته موجب للحرمان من عمارة أصحابه مساجد الله » لأنّها مساجد الله فلا 
حق لغير الله فيها ؛ ثم هي قد أقيمت لعبادة الله لا لغيره » وأقام إبراهيم ‏ عليه السلام - 
أوّل مسجد وهو الكعبة عنوانا على التوسحيد › وإعلانا به » كما تقدام في قوله تعالى 
« إن أل بيت وضع لتاس لذي ببكة مباركا » في سورة آل عمران » فهذه أول 
درجة من الحرمان . ثم کون كفرهم حاصلا باعترافهم به موجب لانتفاء أقل” -حظة 
من هذه العمارة » وللبراءة من استحقاقها » وهذه درجة ثانية من الحرمان . 

وشهادتهم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير من أقوالهم وأعمالهم » بحيث 
لا يستطيعون إنكار ذلك » مثل قولهم في التلبية « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك » » ومثل سجودھ e‏ 
الكعبة وحولها وعلى سطحها . 

وقرأ ابن كثير. » وأبو عمرو ؛ ويعقؤب : بإفراد « مسجد الله » > أي المسجد 
٠‏ الحرام وهو المقصود » أو التعريف بالإضافة للجنس . وقرأ الباقون : مساجد الله » فيع" 
المسجد الحرام وما عددناه معه آنفا . 


وجملة « أولئلك حبطت أعمالهم ) ابتداءة ذم لهم » وجيء باسم الإشارة لأتهم 
قد تميتروا بوصف الشهادة على أنفسهم بالكفر كما في قوله «أولئك على هدى من 
رهم ) بعد قوله « هدىئ للمتقين ) الآبة . 

و «حبطت») بطلت » وقد تقد م في قوله تعالى « ومن ير تدد منكم عن ديئه فيمتة 
وهو كافر فأو لكك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآحرة » في سورة البقرة . 

وتقديم « في النار » على « خالدون » للرعاية على الفاصلة و يحصل منه تعجيل المساءة 
للكفار إذا سمعوه . 


$ م تعمر E‏ الله م ن كلمن بالل وَالْمَوْم الجر وأقام 
9 50 ا وس اسم م عه 
ET‏ ألرزكرة 0 الله فَعَسَى اوليك :أن 


ايت 

ونوا ون ن € 

2 جملة « إنما يعمر مساجد الله » الاستئناف البيالي › لڳ“ جملة: وما كان 
للمشركين أن يعمروا مساحد الله ) لما اقتضت إقصاء المشركين عن العيادة ف المساجد 
كانت .بحيث ثثير سؤالا في نفوس السامعين أن يتطلّبوا من هم الأحقناء بأن يعمروا 
المساجد 4 فکانت هذه الجملة مفيدة جوابت هذا السائل 3 : 

ومجىء صيغة القصر. فيها مؤ ذن بأن” المقصود إقصاء فرق أخرى عن أن يعمروا 
مساجد الله » غير المشركين الذين كان إقصاؤ هم بالصريح » فتعيئن أن يكون المراد من 
الموصول وصلته خصوص المسلمين 3 لان مجموع الصفات الم كورة ي الصلة لا شت 
لغير هم » فاليهود والنصارى آمنوا بالله واليوم الآخر لكتهم لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا 
الركاة » لان" لقصو د بالصلاة والزكاة العبادتان المعهودتان بهذين: الاسمين والمفر وضتان 
ف الإسلام » ألا ترى إلى قوله تعالى « قالوا لم نلك من المصلين ولم نلك نطعم المسكين » 
كناية عن أن لم يكونوا مسلمين . 

واستغي عن ذكر الإيمان برسوله عمد - صلى الله عليه. وسلم - بما يدل عليه 

س ~~ و 
من آثار شريعته. :. وهو الإيمان باليوم الآخر » وإقام. الصلاة : وإيتاء الزكاة . 


142 ” سورة الكقوبة 


وقصر خشيتهم على التعدّق بجانب الله تعالى بصيغة القصر ليس المراد منه أتهم 
لا يخافون شيئا غير الله فإِنّهم قد يخافون الأسّد ويخافون العدو » ولكن معناه إذا ترداد 
الحال بين خشيتهم الله وخشيتهم غيره قد موا خشية الله على خشية غيره كقوله آنفا 
«أتخشونهم فالله أجق” أن تخشوه » » فالقصر إضاني باعتبار تعارض خشيتين . 

وهذا من خصائص المؤمنين.: فأممًا المشركون فهم يخشؤن شركاءهم وينتهكون 
حر مات الله لإر ضاء شركائهم » و أما أهل الكتاب فيخشون الناس و يعصون الله بتحريف 
كلمه ومجاراة أهواء العامة » وقد ذكرهم الله بقوله « فلا تخشوا الناس واخشون ».. 

وفرع على 5 المسلمين بتلك الصفاته رجاء أن يكونوا من المهتدين » أي من 
الفريق الموصوف بالمهتدين وهو الفريق الذي الاهتداء خلق لهم ني هذه الأعمال وي 
غيرها . ووجه هذا الرجاء نهم ا أتوا بما هو اهتداء لا عالة قوي الأمل ف أن يستقروا 
على ذلك ويصير خلقا لهم فيكونوا من أهله » و لذلك قال « أن يكو نوا من المهتدين » › 
ولم يقل أن يكونوا مهتدين . 

وي هذا حثة على الاستزرادة عن هذا الاهتداء وتجذير من الغرور والاعتماد على 
بعض العمل الصا باعتقاد أن بعض الأعمال يخي عن بقيتها 
ا عنم باسم الإشارة للتنبيه به على تفع ار هذا لأمل فيه نت تاك 
الأعمال الي عدت لهم . 


2 رر 


« أجعلقم سقاية ر ا انرام E‏ 
الله واليوم الجر ل فی سیل اله ل 00 عند ل آلآ 
والله هی | ألْقَوْمَ ألظابِمين 0 

ظاهر هذه الآية يقتضى أتها خطاب لقوم سَووا بين سقاية الحاخ: وعمارة المسجد 


الحرام > وبين الجهاد والهجرة » ني أن" كل ذلك من عمل البر » فتؤذن بأتّها خطاب 
لقو م مؤ منين قعدوا عن الهجرة والجهاد 4 بعلة اجتر الهم بالسقاية. و العمارة .. و مناسبتها 


0 
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للآيات الي قبلها : أته لما وقع الكلام على أن المؤمنين هم الأحقناء بعمارة المسجد 
الحر ام من المشركين دل ذلك الكلام على أن" المسجد ارام 7 لا يحق" لغير المسلم أن باشر 
فيه. عملا من الأعمال الخاصة به » فكان ذلك مثار ظن” بأن” القيام بشعاثر ال الحرام 

مساو للقيام بأفضل أعمال الإسلام . 1 


وأحسن ما روي في سبب نزول هذه الآية : ما رواه الطبري » والواحدي » عن 
العمات ين شير + فال كنت عند مير e‏ الله صلى الله عليه وسلم - في 
نفر من أصحابه فقال رجل منهم « ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن" أسي 
الحاج» ؛ وقال آخر «بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر « بل الجهاد في سبيل الله خير 
مما قلتم » فزجرهم عمر بن الخطاب وقال « لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله 
- صلى الله علية وسلم -. وذلك يوم الجمعة ‏ ولكن إذا ليت" الجمعة دخلت” على رسول 
الله - صلى. الله عليه: وسلم د فاستفيته فيما اختلفتم فيه» قال : فأئزل الله تعالى «أجعلتم 
سقاية الحاج ‏ إلى :- والله لا يهدي القوم الظالمين» . 

وقد روي أنه سرى هذا التوهم إلى بعض المسلمين › فروي أن العباس رام أن 
يقيم بمكة ويترك الهجرة لأجل الشغل بسقاية الحاج والزائر ؛ وأن” عثمان بن طلحة 
رام مثل ذلك ٠‏ لقيام بحجابة البيت . ور وى الطبري EOS‏ ورين 
العباس وعلي بن أبي, طالب ببدر » وأن عليا عير العباس بالكفر وقطيعة الرنحم » فقال 
العباس : «ما لكم لاد کوت غاا إذا لج مسجد الله ونحجب الكعبة ونسي 
الحاج ٠‏ فأ ل الله ر أجعلتم سقاية الحاج » الاية . 

والاستفهام للإنكار . 


ا و(السقاية) صيغة للصناعة » أي صناعة السي » وهي الي من ماء زمزم » ولذك 
أضيفت السقاية إلى الحاج 

وكذلك (العمارة) صناعة التعمير » > أي القيام على تعمير شيء » بالإطلاح وكاس 
ونحو ذلك » وهی > هنا : غير ما ف قوله «ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله » 
OSs‏ بعر EE‏ وأ متهت ل متبط ارام الأتها عمل فى تداك لاسا 
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. وقد كانت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من أعظم مناصب قريش في 
الجاهلية » والمناصب عشرة ©» وتسمى المآثر فكانت السقاية لبي هاشم بن عبد مناف 
ابن قصي وجاء E‏ وهي للعباس بن عبد المطلب » وكانت عمارة المسجد »وهي 
السدانة ع وتسمی الحجابة 2 لبي عبد الدار بن قصي وبجاء الإسلام و هي لعثمان بن 
طلحة . 


وكانت لهم مناصب أخرى ثمانية أبطلها الإسلام ر أيتها ببخط -جدأي العلامة الوزير 
وهى: الدا يات والحمللات 3 السفارة الراية 3 الرفادة المشورة »> الأعنة والقبة 3 
ال وال اة اا ظ 

فأما الديات والحمالات : فجمع د يّة وهي عوض دم القتيلِ ا أذ ع إذا 
صولح عليه ؛ وجمع حمالة الحاء الهملة > وي الغرامة الي يحملها قوم عن 
قوم » وكانت لبي تينم بن مرةة بن كعب . ومرة جد قصي » وجاء اا ف 
بيد أبي بكر الصديق . 


ر لسارت وكير السين وفتحها - فهي السعي بالصاسح بين القبائل . والقائم 
بها يسمى سغيرا . وكانت لبي عدي بن كعب أبناء عم لقصي, وجاء الإسلام وهي بيد 
عمر بن الخطاب . 


07 8 5 - 1 5 02 ا :ضر 
وأما الراية » وتسمى : العقاب - بضم العين - لآنها تخفق فوق الجيش 
کالعقاب 3 فهي رابة جيش قر یش وکانت لبي أمية » وبجاء الإسلام وهي بيك 
أ سفيان بن حر به ش 


وأممًا الرفادة : فهي أموال تخرجها قريش إكراما للحجيج فيطعمو نهم جميع 


أيَام الموسم يشترون الجر والطعام والزبيب - للنبيذ - وكانت لبي نوفل بن عبد 
مناف » وجاء الإسلام وهي بيد الحارث بن عامر بن نوفل . 


وأ المشورة فهى ولاية دار الد وة وکانت لبى أسد بن عبد العمزى بن 


قصى . وجاء الإسلام وهي بيد زيد بن زمعة . 
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واا الأعدّة والقبة فقبّة يضر دو نها يجتمعون إليها عند تجهيز الجيش وسمیت 
الأعنّة وكانت لبي مخزوم ا ا و 
الو ليد . 

وأما الحكومة وأموال الآلهة - ولم أقف على حقيقتها - فأحسب أن تسميتها 
الحكومة لآن المال المتجمع بها هو ما يحصل من جزاء الصيد ني الحرم أو في الإحرام . 
وما تسميتها أموال الالهة لأنها أموال تحصل من نحو السائبة والبحيرة وما يوهب 
لل لهة من سلاح ومتاع . فكانت لبي سهم وهم أبناء عم" لقصي . وجاء الإسلام وهي 
بيد الحارث بن قيس بن سهم . 

وأما الأيسار وهى ي الأزلام الي يستقسمون بها فكانت لبي 0 أبناء عو" 
ف اوی 

1 وقد أبطل الإسلام جم هذه المخناصبه ع» عدا السدانة و السقارة 4 لقول النبسيء 

- صلى الله عليه وسلم ‏ في خطبة حجة الوداع « ألا إن" كل مأثّرة من مآ ثر الجاهلية . 
تحت قدي هاتين إلا" سقاية الحاج وسدانة البيت » (1) . 
والرفادة » والندوة » واللواء ‏ فلما كبر قصي جعل المناصب لابنه عبد الدار » ثم 
اختصم أبناء قصي بعد مو ته و تداعو ا للحرب > ثم تداعوا للصلح » على أن يعطوا بي 
عيبك الدار الحجابة واللواء والندوة 43 ا يعطوا بي عيك مناف السقاية والرفادة » وأاحدثت 
مناصب لبعض من قريش غير أبناء قصي فانتهت ت المناصب إلى عشرة كما ذكرنا .. 

وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ليس لأت محل" التسوية المردودة عليهم لأتهم 
لم يداعوا التسوية بين السقاية أو العمارة بدون الإيمان » بل ذكر الإيمان إدماج » 
للإيماء إلى أن" الجهاد أَثَر الإيمان » وهو ملازم للإيمان » فلا يجوز للسّؤمن التنصال 
منه بعلّة اشتغاله بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . وليس ذكر الإيمان بالله واليوم 
الآخر لكون الذين جعلوا مزية سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مثل مزية الإيمان 


(1) رواه ابن الاثير في النهاية في مادة » أثر وماذة سقئ . 
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› ليسوا.بمؤ منين. لأشهملو كانوا غير مؤمنين لما جتعلوا مناصب دينهم مساوية للإيمان‎ ١ 
بل لجعلو ها أعظم . وإنّما تو هموا أنهما عملان يعد لاآن الجهاد » وف الشغل بهما‎ 
. عذر للتخلّف عن الجهاد » أو مزية دينية تساوى مزية المجاهدين‎ 

١‏ وقد دل" ذتكر السقاية والعمارة. في مجانب المشبته » وذكر من آمن وجاهد في جانب 
المشبه به » على أن" العملين ومن عملهما لا يساويان العملين الآخرين ومن غملهما .. 
فوقع احتباك في طر في التشبيه » أي لا يستوي العملان مع العملين ولا عاملوا هذين بعاملي 
ذينك العملين.. والتقدير : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان. بالله 
واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله » وجعلتم سقاية الحاج وعمار المسجد كالمو منين 
والمجاهدين في سبيل الله . ولا ذكرت التسوية في قوله «لا يستوون عند الله » أسندت 
إلى ضمير العاملين » دون الأعمال : لأن التسوية لم يشتهر في الكلام تعليقها بالمعاني بل 
بالذوات : 

ونجملة ولا يسو ون » مستأنفة استثنافا بيانيا : لبيان ما يُسأل عنه من 0 الإنكار 
الذي ي الاستفهام بقوله « أجعلتم ) الآية . 


وجملة « والله لا يهديء القو م الظالمين » تذييل لجملة «أجعاتم سقاية الحاج» إلخ › 
وموقعه هنا حى إن كانت السورة. قد نزلت بعد غزوة تبوك » وكانت. هذه الآية 
مما نزل مع السورة ولم تنزل قبلها » على ما رجحناه من رواية النعمان بن بشير في 

سبب نزو لها » فإنه لم يبق يومئذ من يجعل سقاية الحاج وعمارة البيت تساويان الإيمان 
والجهاد » حى يرد عليه بما يدل" على عدم اهتدائه . وقد تقدام ما روي عن 
عمر بن الخطاب في سبب نزولها وهو يزيد موقعها خفاء . 

فالوجه عندي في موقع جملة « والله لا يهدي القوم الظالمين:» أن" موقعها الاعتراض 
بين جملة ١‏ أجعلتم سقاية الحاج » وجملة « الذين آمنونا وهاجروا وجاهدوا ۲ الخ . 

والمقصود منها زيادة التنويه بشأن الإيمان » إعلاما بأنّه دليل إلى الخيرات » وقائد 


إليها. . فلتي ا قل هدام م يمانم 3 فقيل ج 2 واللين رو م e‏ 
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بر هان على أن" الإيمان هو الأصل » وأن شعبه المتولّدة منه أفضل الأعمال » وأن” 
ما عداها من المكارم والخيرات في الدرجة الثانية في الفضل › لآنها ليست من شعب 
٠‏ الإيمان » وإن كان كلا الصفتين لا يتفع إلا" إذا كان مع الإيمان » ونخاصة الجهاد . 


وفيه إيماء إلى أنه : لولا الجهاد لما كان أهل السقاية وعسارةالمشجد الحرام 
مؤمنين › فإن إيمانهم كان من آثار ا ش الفتح: إذ E‏ 
ابن عبد المطلب وهو صاحب السقاية » و آمن عثمان بن طا وهو صاحب عمارة 
المسجد الحرام . ' 


فأما رواه الطبري والواجدي عن ابن عباس : من أن نزول هذه الآية 

كان يوم بدر » بسبب المماراة الي وقعت بين علي بن أبي طالب والعباس © فموقم ٠‏ 
التذييل بقوله « والله لا يهدي القوم الظالمين » واضح. :أي لا يهدي المشركين الذين 
E‏ لا بجدي ذلك مع الإشر اك . فتبيئن أن ما 
تو هموه من المساواة بين تللك الأعمال وبين الجهاد ¢ وتناز عهم 5 ذلك » خطأ م 
النظر » إذ.لا تستقيم تسوية التابع بالمتبوع والفرع بالأصل » ولو كانت السقاية والعمارة 
مساو يتين للجهاد لكان أصحابهما قد اهتدوا إلى نصر الإيمان » كما اهتدى إلى نصره 
المجاهدون » والمشاهدة دلت على خلاف ذلك : فإن” المجاهدين كانوا مین ول يكن 
أهل السقاية والعمار ة' بالمهتدين . فالهداية شاع إطلاقها مجازا باستعار تھا لعبى الإرشاد 
على المطلوب > وهي بحسب هذا الإطلاق مراد بها مطلو ب افق وهو ما يطابه من 
يعمل عملا يتقربه به إلى الله » كما يقتضية ار سقاية القاج وعمارة اليد 
بهذه الجملة . 5 


وكشي بني الهناية :عن فيص ول الفوضن جن العمل .. 
والمعيى : والله لا يقبل من القوم المشركين أعمالهم .. 
ونسب إلى ابن وردان أنه روى. عن أبي جعفر أنّه قرا : سقاة الحاج ‏ بصم ش 


السين جمع السائي - وقرأ «وعمرة » - بالعين E‏ 
عامر ‏ وقد اختلف فيها عن ابن وردان . 


مر ۰ ره و :رر لاه لاس - 5 8 مرا عورا إن 
AE‏ ° ° ر رگ ا : 
ا اع درجة 2 ا بهم لفاون 

هذه الجملة مبينة لني الاستواء الذي في جملة « لا يستوون عند الله » ومفصلة للجهاد 
الذي بي قوله « کمن ]من بالله واليو م الآخر وجاهد ي سبيل الله » بأنه E‏ 
والأنفس 4 وإدماج. لبيان مزية المهاجر ين من المجاهدين . 

و «الذين هامجز وام هم المؤمنون من أهل مكة وما حو لها 4 الذين هاجروا منها إلى 
المدينة لما أذنهم النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالهجرة إليها بعد أن أسلموا » وذلك 

. والمهاجرة : ترك الموطن والحلول ببلد آخر > وهي مشتقّة من الهجر وهو الترك ٠»‏ 
واشتقّت لها صيغة المفاعلة لاختصاصها بالهجر القوي وهو “هجر الوطن » والمراد بها 
- في عرف الشرع = هجرة خاصة : وهي الهجرة من مكة إلى المدينة » فلا تشمل هجرة 
من هانجر من :المسلمين إلى بلاد الحيشة لأنها م تكن على نية: الاسئيطان بل كانت هجرة 
مؤقته » وتقدام ذكر الهجر ةي آخر سورة الأنفال . 

ا والمفضل عليه محذوف لظهوره : أي أعظم درجة عند الله من أصحاب السقاية 
والعمازاة الذين منوا وم يهاجروا ولم يجاهدوا الجهاد الكثير الذي خاهده المسلمون 
أيام بقاء أو ئك في الكفر > والمقصود تفضيل خصالهم . 

. تقدامت عند قوله تعالى « وللر جال عليهن” درجة » في سورة البقرة‎ E 
وقوله « لهم درجات عند رينهم » ني أوائل.الأثقال . وهي أي كل ذلك مستعارة.لرفع‎ 
المقدار . ووعند الله إشارة إلى أن" لم ود‎ 
00... لأن" أصل (عند) أنها ظرف للقرب‎ 

٠‏ . وجملة «وأولئك هم الفائز ون» معطوفة على على «أعظم" درجة) أي ال و انعد 
الفوز.. وتعريف المنتد باللام مفيد للقصر › وهو قصر. اداعائي للمبالغة في عظم فوزهم 

ت 505 . 5 و ست 
حتى إن فوز غير هم بالنسبة إلى فوزهم يعد كالمعدوم . 
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والإتيان باشم الإشارة للتنبيه. على أتهم استحقوا الفوز 2 تلك الأوصاف الي 
مير تهم : ا الايمان اا ة والجهاد بالأموال والأنفس 


2 


عو اوو 


ا 1 
9 شرم بهم برحمّة 26 اورضون وجنت لهم فيا ا نوم 
ميم لين فيا بدا إن آله عنمأ عفدم 6 ش 


بيان للدرجة العظيمة الي في قوله ٠‏ أعظم درجة عند الله » فتلك الدرجة هي عناية 
الله تعالى بهم بإدخال المسرة عليهم » وتحقيق فوزهم » وتعريفهم برضوانه عليهم › 
ورحمته بهم › وبما أعد لهم من النعيم الدائم . ومجموع هذه الأمور لم بمنحه.غير هم 
من أهل السقاية والعمارة الذين وإن صلحوا لأن ينالوا بعض هذه المزايا فهم ل ينالوا 
والتبشير : الإخبار بخير يحصل للمخبر لم يكن عالما به . 
فإسناد التبشير إلى اسم الجلالة بصيغة المضارع » الفيد للتجدّد » مؤذن بتعاقب 
. الخيرات.عليهم » وتجداد إدخال السرور بذلك لهم » لأن” تجدد التبشير يؤذن بأن 
| المبشر به شيء لم يكن معلوما للمبشر (بفتح الشين) و إلا" لكان الإخبار به تحصيلا للحاصل 
وكون المسند إليه لفظ الرب » دون غيره مما يدل على الخالق سبحانه » إيماء 
إلى الرحمة بهم والعناية : لآن معى الربوبية يسر جع إلى تدبير المربوب والرفق به واللطف 
به » ولتحصل به الإضافة إلى ضمير هم إضافة تشريف . ` ' 
ش وتقد مت اأرحمة في قوله « الر ESE‏ 
والرضوان - بكسر الراء وبضمها - : الرضا الال الشديد » ن هذه الصيغة 
تشعر بالمبالغة مثل الغتفر ان والشكر ان والعصيان ٠‏ په 
والجتات تقدام الكلام عليها في ذكر: و البقرة ا 
مراتيها وأنواعها وأنواع: النعيم فيها .. ,| 
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والنعيم : ما به التذاذ النفس باللذات المحسوسة »> وهو أخحص. من النعمة . قال 
تعالى «إن” الأبرار لي نعيم ) وقال « ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ا 

والمقيم المستمر » استعيرت الإقامة للدوام والاستمرار . 

والتنكير ٤‏ « بر حمة > ورضوان » وا 2 ونعيم ) للتعظيم > بر نة المقام 3 
وقرينة قوله «منه ‏ وقرينة کون تلك مبشرا بها . 

وجملة « إن الله عنده أنجر عظيم » تذبيل وتنويه بشأن الم منين المهاجر ين اا 
لآن" مضيمدون هذه الجملة يعم مضمو ن ما قبلها وغيره » وني هذا التذييل إفادة أن ما 
ذكر من عظيم در جات ,الم منين المهاجر ين المجاهدين هو بعض ما عند الله من الخيرات 
فيجصل من ذلك الترغيب ي الازدياد من الأعمال الصاحة ليز دادوا رفعة عند ربهم . 
كما قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه = « ما على من داعي من جميع تلك الأبواب 
من ضرورة») . 

والأجرٌ : العوض المعطى على عمل » وتقدام في قوله « إذا 1 تيتموهن أجورهن » 
ي سورة العقود : 


ظ ت ٥‏ رار 2 
يا بايا اين ا لا 0 ا 0 أَوْلِيَاءَ إن 
عو وس رگ ١ o‏ اسم - 
وار هر ت ۱ ۰ 


هم 5-00 


استغناف ابتدام ئي لافتتاح غر ض عر زر قري الاين ومن يوالم > فاته لما 
كان أول السورة ني تخطيط طريقة معاملة المظهر ين للكفر لكفر ؛ لا جرم تهب امام لثل 
ذلك بالتسبة إلى من أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان : المنافقيد” من أهل المدينة ومن بقايا. 
قبائل العرب . من عرفوا بذلك » أو لم يعرفوا وأطلم الله.عليهم .نبيئته ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ع وحذار المؤمنين المطلعين عليهم من بطانتهم وذوي قرابتهم 
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و مخالطتهم .> وأكثر ما كان ذلاك ني أهل المدينة لأتهم الذين كان معظمهم مؤمنين خلصا › 
وكانت من بينهم بقية من المنافقين وهم من ذوي قرابتهم » ولذلك افتتح الخطابه يأيها 
الذين آمنوا» : إشعارا بأن ما سيلقى إليهم من الوصايا هو من مقتضيات الإيمان 
وشعاره 5 ش ٠‏ 


وقد أسفرته غزوة تبوك الى نزلت عقبها هذه السورة عن بقاء بقية من النفاق في 
أهل المدينة والأعراب المجاورين لها كما في قوله تعالى « وجاء المعذرون من الأعراب 


Rag aS 
. على النفاق » و نظائر هما من الآياته‎ 


روى ااطبري عن مجاهد » والواحدي عن الكلبي أنتهم لما أمروا بالهجرة وقال 
العباس : أنا أسي الحاج » وقال طلحة أخو بي عبد الدار : أنا حااجب الكعبة » فلا 
نهاجر » تعلق بعض الأزواج و الأبناء ببعض الو منين فقالوا « أتضيعو ننا » فا 
لهم وجلسوا معهم ١‏ فترلت هذه الاية . 


۰ ومعنى بحرا م الوم يك ال سا 
في امتقام واستبشر 


حدر الله المؤمنين .من و من استحبوا الكفر على 1 الإيمان > قي ظاهر أمرهم 
أو باطنه » إذا اطملعوا عليهم وبدت عليهم أمارات ذلك ہما ذ كر من صفاتهم في هذه 
السورة » وجعل التحذير من أو للك بخصوص كونهم آ باء و إخو انا" تنبيها عن أقصى. 
الجدار ة بالولاية ليعلم بفحوى الخطاب أن" من دونهم أو لی بحکم النهي . ولم يذ كر 
الأبناء و الأزواج. هنا لأنتهم تابعو ن فلا .يقعدون بعد متبوعيهم . ' 


وقو له « فأو نك هم الظالمو ن » ريد به الظالمون سهم لأنهم وقعوا فيما نهاهم 
الله » فاستحقوا العقاب فظلموا أنفسهم بتسبتب العذاب لها + فالظلم إذن بمعناه اللغوي 
وليس مرادا به الشرك . وصيغة الحصر للمبالغة بمعى أن" ظلم غير هم كلا ظلم بالنسبة 
لعظمة ظلمهم يجوز أن يكون هم «الظألمون » عائذا إلى ما عاذ إليه ضمير النِصب 
في قوله « ومن يتولهم » أي إلى الآباء والإخوان الذين استحبوا الكفر على الإيمان » 
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والمعى دن ياه قد ول قاين يكو الم عى ذا مرا به درد > كما 
هو الكثير في إطلاقه ني القرآن . 
والإتيان. باسم الإشارة لزيادة تمييز هؤلاء أو هؤلاء » وللتنبيه على أن" جدار تهم 
بالحكم المذ کو ر بعد الإشارة كانت لأجل تلك الصففات أعني استحباب الكفر على الإيمان. 


خخ شن إن کان ءابا ؤكم تاز وخر نكم وازو جک 


دع ون زر 0 ر E‏ 
وير و ا ا تشون كْسَادَمًا 00 


ص ر ىع 
rE o‏ 


ترضوتها أحَبَ يكم ين الله د وَرَسولِيِ وجهاد فی سبِيلِي فتربصوا 
رت 6م 
ا َنِم أللّه ِأَمْرِوموَاللّه ل يهدى القوم لق ا“ 8 


ار تقاء ني التحذير من العلائق الي قد تفضي. إلى التقصير ي القيام بو اجبات الإسلام » 
فلذلك جاءت زيادة تفصيل الأصناف من ذوي. القر ابة وأسباب المخالطة الي تكون بين 
المؤ منين وبين الكافرين » ومن الأسباب الي تتعلق بها نفوس الناس فيتحول تعلقهم 
بها بيتهم و بين الو فاء ببعض وق الام > فلذلك ذكر الأبناء هنا لأن” التعلق بهم 
أقوئ من التعلّق بالإخوان » وذ کر غير هم من قريب القرابة أيضا . 

وابتداء الخطاب بد قل » يشير إلى غلظه والتوبيخ به . ش ۰ 

والمخاطب بض مار بجماعة المخاطبين : المؤمنون الذين قصروا ي بعض الو اجب 

أو ارمح منهم ذلك » كما يشعر به اقتران الشرط بحرف الشاك وهو (إن) ويفهم 

منه أن" المستر سلين ي ذلك الملابسين” له ھ م أهل النفاق › ف فهم المعرض لهم بالتهديد 
في قوله « فتر يتصوا حى يأتي ا قوم انين 

. وقد جمعت هذه الاية أصنافا من العلاقات وذويها » من شأنها أن تألفها النفو س 

و ترغب ي .القرب منها وعدم مفار قتها 4 فإذا کان الثيات. على الإيمان بجر إلى هجر ان 

. بعضها. كالاباء والإجوان الكافرين الذين يهجر بعضهم بعضا إذا اختلفوا في الدين › 
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وكالابناء والأزواج والعشير ة الذين يألف المرء البقاء بينهم 5 فلعل ذلك يقعده. عن الغزو 4 
وكالأموال والتجارة الى تصد عن الغزو وعن الإنفاق في سبيل الله . وكذلك المساكن 
الى يألف المرء الإقامة فيها فيصده إلفها عن الغزو . فإذا حصل التعارض والتدافع. بين 
ما أراده الله من المؤ منين وبين ما تسج إليه تلات العلائق وجب على المؤ من دحضها وإرضاء 
ربه. ظ 
وقد أفاد هذا المعنى التعبير ب« أحب » لأن” التفضيل في المحبة يقتضى إر ضاء الأقوى 
. من المحبو بين » فى هذا التعبير. تحذير من التهاون بواجبات الدين مع الكناية عن جعل 
ذلك التهاون مسبّبا على تقديم عبّة تلك العلائق على عبّة الله » ففيه إيقاظ إلى ما يؤول 
إليه ذلك من مهواة في الدين وهذا من أبلغ التعبير . 
وخص” الجهاد بالذكر من عموم ما يحبّه الله منهم : تنويها بشأنه » ولآن” ما فيه 
من الخطر على النفوس ومن إنفاق الأموال ومفارقة الإلف » جعله أقوى مظنة للتقاغس 
عنه » لاسيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك الى تخلف عنها كثير من المنافقين 
و بعص المسلمين . 1 
و(العتشيرة) الأأقارب الأد نون » وكأنه مشتق” من العشر ة وهى الخلطة و الصحبة . 
وقرأ الجمهور « وعشير تكم » - بصيغة المفرد ‏ وقرأه أبو بكر عن عاصم 
« وعشيراتكم ) -- مجمع عشيرة - ووجهه : أن" لكل واحد من المخاطبين عشيرة 4 
وعن أبي الحسن الأخفش : «إتما تجمع العرب عشيرة على عشائر ولا تكاد تقول 
عشيرات ) » وهذه دعوى منه » والقراءة رواية فهسى تدفع داعواه : 
والاقتراف : الاكتساب » وهو مشتق من قارف إذا قارب الشيء . 
والكساد » قلة التبايم وهو ضد الرواج والشّفاق » وذلك بمقاطعة طوائف من 
المشركين الذين كانوا يتبايعون معهم » و بالانقطاع عن الاتجار أيام الجهاد . 
وجعل التفضيل في المحبّة بين هذه الأصناف. وبين بّة الله ورسوله والجهاد : 
لأن” تفضيل عبة الله ورسوله والجهاد يوجب الانقطاع عن هذه الأصناف > فإيثار 
هذه الأشياء على محبة الله يفضى موالاة إلى الذين يستحبّو ن الكفر » و إلى القعود عن الجهاد . 
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والتردص : الانتظار » و هذا أمر تهديد لأن” المراد انتظار الشر . وهو المراد كر 
«حى. يأتي الله بأمر ه» أي الأمر الذي يظهر به سوء عاقبة إيثاركم بّة الأقارب والأموال 
والمساكن .. على عة الله ورسوله والجهاد . 

والأمر : اسم مبهم بمعى الشيء والشأن › والمقصود من هذا الإبهام التهويل 
التذهب نفوس المهد دين كل" مذهب »تمل » فأمر الله : يحتمل أن يكون العذاب أو 
القتل أو نحوهما » ومن فسّر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل لان هذه السورة نزلت بعد . 
الفتح : 

وجملة «والله لا يهدي القوم الفاسقين » تذيبل › والواو اعتراضية وهذا تهديد 
بأتهم فضلوا قرابتهم وأموالهم على عبّة الله ورسوله وعلى الجهاد فقد تحقّق أتهم 
فاسقون والله لا يهدي القو م الفاسقين فحصل بموقع التذبيل تعريض بهم باتهم من 


الفاسقين 1 


#لقد صر لَه فى موان تر وم نين إذ أمصبدكم 


04 


کٹرتکم َم تعن رشك كينا وضافت 0 رمن ِمَا 
ر الى ل ر 


رحبت ثم وليتم يرين € 


ما تصنت الآيات المابقة الحث. على قتال المشركين ابتداء ن قوله تعالى « فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم » » وكان التمهيد للإقدام على ذلك مدرنجا بإبطال حرمة 
عهدهم » لشركهم › و بإظهار أنهم مضمرون العز م على الابتداء بنقض العهود الي بينهم 
ونين المسلمين لو كر لهم النصر على المسلمين وآية ذلك : اعتداؤ هم على خزاعة 
أحلاف المسلمين › ومهم بإخراج الرضول: عة الضلدة والسلام - من مكة يعد 
الفتح » حى إذا انتهى. ذلك التمهيد المدرج إلى الحث على قتالهم و ضمان نصر الله المسلمين 
عليهم » وما اتصل بذلك مما يثير حماسة المسلمين جاء في هذه الاية بشواهد ما سبق 
من نصر الله المسلمين في مواطن كثيرة » وتذ كير بمقار نة التأبيد الإلهى لخالة الامتثال لأوامره » 
إون في غزوة حنين شو اهد تشهد للحالين . فالكلام استيناف ابتدائي مئاسية الغرض السابق . 
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وأسند النصر إلى الله بالصراحة لإظهار أن" إيثار عبّة الله وإن كان يفيت 
بعض ا الدنيا » ففيه حظ الآحرة وفيه حظوظ اخ ری من الدنيا وهي حظو ظِ 
النصر نما فيه : من تأبيد الجامعة 3 .ومن المغانم > وسحماية الأمة من اعتداء أعدائها › 
وذلك من فضل الله إذ A N ET‏ 


وأكد الكلام د« قد » لتحقيق هذا النصر لن تدم كأتهم سوه أو شکوا فيه 
فنز لوا منزلة من يحتاج إلى تأكيد الخبر : 


ا ده والموطن أصله مكان التوطّن »› أي الإقامة . ويطلق 
على مقام ا حر به وموقفها 2 أي نص ركم في مواقع جر وت كثيرة 


و«يوم ( مرف على الجار والمجرور من قوله « قي مواطن ) فهو متعلق بما 
تعلق به المعطوف عليه وهو اتتصركما والتقدير : ونصركم يوم حنين وهو من جملة 
المواطن ٠‏ لأن” مواطن الحرب تقتضي أيامًا تقع فيها الحرب » فتدل” المواطن على الأيام 
كما تدل" الأيام على المواطن » فلمًا أضيف 03 إلى اسم مكان علم أنه موطن من 
مو اطن النصر و لذلك عطفء بالو او لأته لو د فاه المواطن كلها في يوم 
حنين » وليس هذا المراد . ولهذا فالتقدير :فينو اطن یر ة وأيام كثيرة منها مو طن 
حنين ويوم حنین . 
وتخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب : لآن” المسلمين انهزموا في 
أثناء النصر ثم عاد إليهم النصر » فتخصيصه بالذكر للا فيه من العبرة بحصول النضر 
عند امتثال أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ‏ وحصول الهزيمة عند إيثاز 
الحظوظ العااجلة على الامتثال » ففيه مشل وشاهد لحالي الإيثار ين المذكورين نذا ف قوله 
تعالى « أحب إليكم من الله ورسولة وتجهاد في 'سئيله 6 لش هوا إلى أن" هذا الإيثاز: “قد 
يعر ض في أثناء إيثار آخر » فهم لما حر جوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا عبة 
الجهاد على بة أسبابهم وعلاقاتهم » ثم هم في .أثناء الجهاد قد عاو دهم إيثار الحظوظ 
العاجلة على امتثال أمر الله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ا من.. آثار إنثار 
عبتها » وهي عبرة دقيقة حصل فيها الضدان ولذلك كان موقع. قوله «إذ' أعجبتكم 
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كثرقكم» بديعا لأته تنبيه على خطئهم في الأدب مع الله المناسب 0 أي : ما 
كان ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثر تكم . 
(وحنين) اسم واد بين مكة والطائف قرب ذي المجاز > كانت فيه وقعنة عظيمة 

عقب فتح مكة بين المسلمين مع النبيء - صلى الله عليه وسلم - » وكانوا اثي عشر 
ألفا » وبين هوازن وثقيفه وألا فهما » إذ نهضوا لقتال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
حمية وغْضبا لهزيمة قريش ولفتح مكة » وكان على هوازن مالك بن عوف » أخو بي 
2 2 ا عبد ياليل إن عمرو 0 3 9 د 0 وساروا 93 
لن تغلب ال من قلة 2 ووثقوا بالنصر 7 6 Ea‏ 
كانت عتابا إلهيا على نسيانهم التوكل على الله في النصر » واعتمادهم على كثرتهم › 
ولذلك روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -- لما سمع قول بعض المسلمين 
«لنْ نغلب من قلّة » ساءه ذلك » فإنّهم لما هبطوا وادي حنين كان الأعداء قد كمنوا 
وقد شسدأت عليهم وقيل : إن" المسلمين دلوا على العدو فانهز م العدو فلحقو هم يغنمون 
منهم ) وكانت قوازك قؤما رناة فاكثبوا المسلمين” بالسهام فأدبر المسلمون راجعين لا 
١‏ يلوي أحد على أحد > وتفرقوا في الوادي » وتطاول عليهم المشر كون ورول الله صلى 
الله عليه وسلم - ثابت في الجهة اليمنى من الوادي ومعه عشرة من المهاجرين و الأنصار 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ العباس” عمتّه أن يصرخ في الناس : يا أصحاب 
الشجرة - أو السمرة -- يعى أهل بيعة الرضوان -- يا معشر المهاجرين - يا أصحاب 
سورة البقرة - يعني الأنصار. -. هلوا إلي » فاجتمع إليه مائة » وقاتلوا هوازن مع من 
بي مع النبيء -- صلى الله عليه وسلم -. واجتلد الناس » وتراجم بقية ا منهز.مين واشتد 
القتال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ٠‏ الآن حمسى الوطیں» فكانت الدائرة على 
المشر كين وهر موا شر هزيمة وغندت أموالهم وسبيت نساؤهم . 

فذلك قوله .تعالى «وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » وهذا التركيب تمثيل 
لال المسلمين لما اشتد” وي بهتدوا لدفع العلبو عنهم 6 بحال 
من .ير كا الأرض الو اسعة ضيقة” 
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فالضيق غير حقيني بقرينة قوله « بدا رحبت » استعير «وضاقت عليكم ٠‏ الأرض بما 
رحبت » استعارة تمثيلية تمثيلا لحال من لا يستطيع الخلاص من شد َة بسبب اختلال 
قوة تفكيره » بحال من هو في مكان ضبق من الأرض يريد أن يخرج منه فلا يستطيع 
تتخاو ومو لذ الالال هر ' 0 

فالباء للملابسة » و(ما) مصدرية . والتقدير : ضاقت عليكم الأرض حالة كونها 
ملابسة لرحبها أي سعتها : أي ني حالة كونها لا ضيق فيها وهذا المعبى كقول الطرماح 

ملأت عليه الأرض حتى كأتها ١‏ من الضيق في عينيئه كفة حابل 

قال الأعلم « أيء من الذعر ) هو مأخوذ من قول الآخر : 

كأن فجاج الأرض وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل 

وهذا أحسن من قول المغسرين أن معى « وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ) 
لم ' تهتدوا إل يه من الأرض تفر و ن إليه فكأنة الأرض ضاقت عليكم > ومهم 

من أجمل فال أئي لشداة الخال وصعوبتها . 

دعو شه في ل ونم ولیم موي »مز لاني اراي ۰ أي : وأعظم 

والتولي ا > و( مدبرين») حال : إما مؤكدة لمعی «و ليتم» أو أريد 
بها إدبار أخص من التوتي » لأن التوتي مطلق يكون للهروب › 'ويكون للفر أي 
حيل الحروب ٠»‏ والإدبار شائع ني الفر ار الذي لم يقصد به حيلة فيكو ن الفر ق بينه وبين 
التو لي اصطلاحا حر بيا 


2 £ ص عم واو رر سه ر 
ثم أنزل الله سكيئته دعل لی رَسووء وَعَلَى أ المؤمنين” وأنرل 
وروا 2 ر صقر 
جنودا لم تَرَوْهًا ت لذت کفروا َلك جَآء لگافرین) 
عطف على قوله.« ويوم” حنين إذ أعجيتكم كر 7 كم ). 


و(ثم) دالة على التراخي ي الر تبي فن نزول السكينة ونزول الملائكة أعظم من النصر 


الأول يوم حنين » على أن التراخي الزمي مراد ؛ تنزيلا لعظم الشدة وهول المصيبة 
منز له طو ل :مد نها. » فإن أزمان الشدة تخيل طويلة'وإن قبصرت 

والسكينة : الثبات واطمئنان النفس وقد تقدام بيانها عند قوله تعالى « أن يأتيكم 
التابوت فيه سكينة من ربكم » في سورة البقرة » وتعليقها بإنزال الله > وإضافتها إلى 
ضميره. : تنويه بشأنها و بركتها » وإشارة إلى أنها سكينة خار قة للعادة ليست لها أسباب 
ومقدامات ظاهرة ». وإِنّما حضلت. بمحض تقدير الله وتكوينه .أ نها كرامة” .لنبيه 
- صلى الله عليه وسلم - وإجابة لندائه الناس” » ولذلك قدام ذكر الرسول قبل ذكر 
المؤمنين . ْ ظ 

وإعادة حرف (على) بعد حرف العطف : تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور 
الثاني للإيماء إلى التفاوت بين السكينتين : فسكينة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ¬ 
سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر » وسكينة المؤمنين سكينة ثبات 
و شهاعة بعد الجزع والخوف . 

والجنود جمع جند . والجند اسم جسم لا واحد له من لفظه » وهو الجماعة 
المهيتئة للحرب > وواحده بياء النسب : جندي © وقد تقدام عند قوله تعالى « فلما 
فصل طالوت بالجنو د » في سورة البقرة . وقد يطلق الجند على الأمّة العظيمة ذات القوة » 
كب و دعل اال ا الجر وو ن تمر د یکنو ر اتروع وال د 
بالجنو د هنا جماعاث من الملائكة موكتلون بهز يمة المشركين كما دل عليه فعل أنزل » 
أي رشلا الله لنصرة المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين + ولذلك قال « لم 
تروها ) ولكون الملائكة ملائكة النصر أطلق عليها اسم الجنود . 

و تعذيبه الذين كفروا : هو تعذيب القتل والأسر والسبي . 

والإشارة د« وذلك جزاء الكافرين"» إلى ا العذاب ا من » ذب 1 


و عو سا في بو 


م يتوب الله بعد ةلك على م من سَاك والله فور جيم © 


(ثم) للتراخي ار تبي طت عل جفلة :وثم-ألزل. الله سكينة على وسؤلة ل 
قوله « وذللك جزاء الكافرين » . وهذا إشار ة إلى إسلام هوازن بعد تلك الهز يمة فإنهم 
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E LE a‏ مسلہہ ين قائبين » وسألوه أن يرد إليهم سيبهم 
وغنائمهم » فذلك أكبر منة في نصر المسلمين إذ أصبح الجند العدو لهم مسلمين معهم › 
لا يخافو نهم بعد ذلك اليوم . 


والمعبى : ثم تاب الله عليهم » أي ل لون e‏ « يتوب الله من 
بعد ذلك » دليل المعطوف بشم ولذلك أ بالمضارع و في قوله « يتوب. الله » دون الفعل 
الماضي : لآأن” المقصود ما يشمل توبة هوازن وتوبة غير هم > للإشارة إلى إفادة تجد د 
التوبة على كر" من تاب إلى الله لا یختص بها هوازن فتو بته على ورن ق رما 
المسلمون + فأعلموا بأن” الله يعامل بمثل ذلك کل من ندم واب » فا معى : ثم تاب 
الله عليهم ويتوب الله على من يشاء . 


وجملة ١‏ والله غفور رحيم » تذييل للكلام لإفادة أن المغفرة من شأنه تعالى 2 
وأنته رحيم بعباده إن أنابوا إليه وتركوا الإشراك به . 


د ر صم ت 
واا الت #امثرا ا ألمش رکون س قلا بقربوا امسج 


ر ی صر سر © سم 2 إن 


َلْحَرَامَ بعد امهم ملا & 


استئناف ابتداث ي لار جوع إلى غرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام المفاد 
بقوله « ما كان ك أن عدر وا مسانجد الله » الاية » جيء به لتأكيد الأمر بإبعادهم 
عن المسجد الحرام مع تعليله بعلة أخرى تقتضى إبعادهم عله : وهى أتهم نجس » فقد 
علّل فيما مضى, باتهم شاهدون على أنفسهم بالكفر » فليسوا أهلا لتعمير المسجد المي 
للتو حيد » وعلل هنا باتهم نج ن فلا يعمر وا المسجد لطهار ته : 

و«نجس» صفة مشبهة » اسم للشىء الذي النجاسة صفة ملازمة. له » وقد أنيط 
وصف النجاسة بهم بصفة الإشر اك › فعلمنا أنّها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة 


ذائية . 


والنجاسة المعنوية : هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف عفرا متجشا من 
الناس فلا يكون أهلا لفضل ما دام متلا بالصفة الي جعلته كذلك » فالمشرك نجس 
لأجل عقيدة إشراكه » وقد يكون جسده نظيفا مطيبا لا يستقذر » وقد يكون مع ذلك 
مستقذر الجسد ملطخا بالنجاسات لأن” دينه لا يطلب منه التطهتر » ولكن تنظفهم يختلف 
باختلاف عو ائدهم وبيثتهم . والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقير هم 
وتبعيدهم عن مجامع الخير » ولا شك أن" خباثة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من 
قذارة الذات » ولذلك أوجب الغسل على المشرك إذا أسلم انخلاعا عن تلك القذارة 
المعنو ية بالطهارة الحسية لإزالة خباثة نفسه » 5 طهارة الحدث 57 من هذا ١‏ 
حضو ر موسم احج 0 هذا . 

والإشارة إلى العام الذي نز لت فيه الآية وهو عام تسعة من الهجرة › در 
المش ركو ن مو سم احج فيه وأعلن لهم فيه أنهم يه بعو دون إلى احج بعد ذلك العام ء أ 
وإنّما أمهلوا إلى بقية العام لأتهم قد حصلوا في الموسم » والرسجوع إلى ءافاقهم متفاوت 
افأر يد من العام موسم الحج » وإلاً فإن” نهاية العام بانسلاخ ذي الحجة وهم قد أمهلوا 
إلى نهاية المحر م بقوله تعالى « فسيحوا في الآأرض أربعة أشهر » . 
| وإضافة « العام » إلى ضمير «هم) لمز يد اختصاصهم بحكم هائل في ذلك العام كقول 
أبى الطيب. 9 
ش فإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى مصر في اقابل 


وصيغة ا في قوله « إنما المش ركو ن نجس » لإفادة ني ال ترداد في اعتبارهم. 
ا راان ا ا وت ل إلا ا 

ووصف (العام) باسم الإشارة لزيادة تمييزه و بيانه . 

وقوله « فلا يقر بوا المسجد » ظاهره نهي للمشركين عن القرب من المسجد الحرام . 
لواحي لؤمنين بذاك تقتضي نهي المسلمين عن أن يقرب المشركون المسجد الحرام . 
جعل النهي في صورة نهي Oa‏ نهي المؤمنين حين جعلوا 
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بانكفاف المشركين عن الاقتراب من اانا الحرام من بات فول العري ول 
أرينتك ههنا ههنا » فليس النهي. للمشر كين على ظاهره 
والمقصود من النهي. عن اقترابهم من المسجد الحرام النهي عن حضورهم الج 
لأن” مناسك الحج كلها تتقدامها زيارة المسجد الحرام وتعقبها كذلك » ولذلك لما 
نزلت «براءة ) أر ميل النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم بأن ينادتى ي الو سم أن لا 
يحج بعد العام مشرك وقرينة ذلك توقيت ابتداء النهي بما بعد عامهم الحاضر . فدل 
على أن" النهي منظور فيه إلى عمل يكمل مع اقتراب اكتمال العام وذلك هو الحج . 
ولولا إرادة ذلاث لما كان في توقيت النهي عن اقتراب المسجد بانتهاء العام -حكمة ولكان 
النهي على الفور . 


م 2 


9 TT 5-6 107 ١ 
إن‎ ٤ 7 وإن جمعتم عيلة فسوف يغنيكم الله قضلهء إن‎ # 


عداف على جملة النهي. . والمقصود من هذه الجملة : وعد الؤمنين ين بأن يغنيهم 
الله عن المنافع الي تأتيهم من المشر كين حين كانوا يفدون إلى احج فينفقو ن وون 
الهدايا فتعود مذ منهم منافع على أهل gS.‏ + وقد اتيم اهلها E‏ فلا جرم 
أن ما يرد إليها من رزق يعود على المؤمنين . 

والعيّلة : الاحتياج والفقر أي إن" خطر في نفوسكم خوف الفقر من انقطاع 
الإمداد عنكم بمنع قبائل كث من الح فإن الله E‏ عن ذلك . وقد أغناهم الله 
بأن هدى د أهل تيالة و ص من بلاد اليمن 2 فا سلموا عدب ذلك © وك 
بلادهم بلاد حصب ودع فحملوا إلى مكة الطعام والميرة 2 وأسلم أيضا أهل دة 
و بلدهم مرفاً ترد إليه الأقوات من مصر وغيرها » فحملوا الطعام إلى مكة ٠‏ وأسلم 
أهل صنعاء من اليمن » و بلدهم تأتيه السفن من أقاليم كثيرة من الهند و غير ها . 

وقو له « إن شاء ) ج لهم باب الرجاء مع التضرع إلى الله يي تحفرق وعده لأنه 


يفعل ما يشاء 


٠٠ ٠ 162‏ سورة التوبة 


وقوله « إن الله عليم حكيم » تعليل لقو له « وإن خفتم عيلة » أي أن الله يغنيكم 
لأنّه يعلم ما لكم من المنافع من وفادة القبائل » فلما منعكم من تمكينهم من الحج لم 


2 | عام صلا م ے 2 2 2 امد سن م وو رقو 5-0 

فو قتيلوا الين لا يؤمدون بالل ولا باليوم ا ولا یر مون 

: رت عماسم لے £ o‏ 
م 0 مم الله سولهم ولا يَدِيِئُونَ دين ل من أنّذِينَ وتوا 


اور مه و 6 9ر 


كناب حتلى يعطوا الجزيّة عن بد وهم صَاغِرون » 


الظاهر أن هذه الآية استيئاف. ابتدائي لا تتفرّع على الي قبلها ٠‏ فالكلام انتقال 
من غرض نبنّذ العهد مع المشركين و أحوال المعاملة بينهم وبين المسلمين إلى غرض المعاملة 
بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهو د والنصارى » إذ كان الفر يقان مسالمين المسلمين في 
أول بدء الإسلام » وكانوا يحسبون أن" في مدافعة المشركين للمسلمين ما يكفيهم أمر 
التصد ي لاطعن 5 الإسلام و تلاشي 3 فلمًا أحذ الإسلام ينتشر 5 بلاد العررب يوما 
فيوما » واستقل” أمره بالمدينة » ابتدأ د بعض اليهو د يظهر إحنه و > فنشأ 
النفاق بالمدينة و ظاهر ت قر يظة والنضير أهل الأحز اب لما غر وا المدينة فأذهبهم الله عنها. 


ثم لما اكتمل نصر الإسلام بفتح مككة والطائف وعمومه بلاد العرب بمجيء 
وفودهم مسلمين » وامتد إلى تخوم البلاد الشامية » أوجست نصارى العرب خيفة من 
تطرقه إليهم › ولم تغمض عين دولة الروم حامية نصارى العرب عن تداني بلاد الإسلام 
من بلادهم ‏ فأخيذوا يستعد ون لحر ب المسلمين بواسطة ملوك غسان سادة بلاد الشام 
ي ملك الروم . في صحيح الببخار ي عن عدر بن الخطاب أنه قال « كان لي صاحب 
من الأنصان إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخواف ملكا 
من ملوك غسّان ذاكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا وأتهم ينلعلون الخيل” لغزونا فإذا 
صاحبي الأنصاري يدق الباب فقال : افتح افتح . فقلت : أجاء الغساني . قال : بل 
اشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نساءء إلى آخر الحديث . 


| فلا جرم لما أمن المسلمون بأس المشركين وأصبحوا في مأمن منهم › أن يأخذوا 
الأهية ليأمنو ا بأس أهل الكتاب من اليهو د و التصارى » فابتدا ذلك يغزو خيبر وقريظة 
2 3 3 و - ست ٠ 1 “e‏ - .2 
والنضير وقد هزموا و كفى الله المسلمين بأسهم وأورثهم أرضهم فلم يقع قتال معهم 
بعد ثم ثنى بغز وة تبوك الي هي من مشارف الشام . 
وعن مجاهد : أن هذه الآية نزلت في الأمر بغزوة تبوك فالمراد من الذين أوتوا 
الكتاب خصوص النصارى » وهذا لا يلاتي ما تظافرت عليه الأخبار من أن" السورة 
نزلت بعد تبوك . ش 
و(من') بيانية وهي تبن الموصول الذي قبلها . 
وظاهر الآبة أن" القوم المأمور بقتالهم ثبتت لهم معاني الأفعال الثلاثة المتعاطفة في 
صلة.الموصول » وأن البيان الواقع بعد الصلة بقوله « من الذين أو توا الكتاب » راجع إلى 
الموصول باعتبار کو نه صاحب تلك الصلات » فيقتضي الفر يق المأمور بقتاله. فر يق 
واحد » انتم ى عنهم الإيمان” بالله واليو م الاخمر 3 وتحريم “ما حرم الله 3 و التدين” بدين 
الحق . ولم يعرف أهل الكتاب باتهم لا يؤمنو ن بالله ولا باليو م الآخر . فاليهو د والنصارى 
مثبتو ن لو جو د الله تعالى ومؤمنون بيوم الجزاء . 
وبهذا الاعتبار تحير المفسرون ني تفسير هذه الآية فلذلك تأولوها بأن” اليهود 
والنصارى » وإن أثبة aE‏ ا لسن ات ان الإليية 
فكأتهم ما ءامنوا به > إذ أثبت اليهود الجسمية لله تعالى « أو قالوا يد الله مغلولة » , 
وقال كثير منهم : عزير ابن الله . 1 
وأثبت .النصارى, تعد”د الإله بالتثليث فقار بوا قول المشركين فهم أبعد من اليهود 
عن الإيمان الحق” » وأن” قول الفريقين بإثبات اليوم الآخر قد ألصقوا به تخيّلات 
وأكذوبات تناني حقيقة الجزاء : كقولهم ٠‏ ولن تمسّنا النار إلا" أياما معدو دة » فكأتهم 


لم يؤمنوا باليوم الآخر . وتكلت المفستر ون لدفع ما يرد على تأويلهم هذا من المنوع 
وذلك مبسو ط ي تفسمير الفحر وكله تعسفات . 
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والذي أراه في تفسير هذه الآية أن" المقصود الأهم منها قتال أهل الكتاب مر 
تیر و ۳ منها 9 سن 
النصارى .كما علضت ولكتها أدمجت معهم المشركين ن ثلا يتوم أحد أن الأمر بقتال 
أهل الكتاب يقتضي التفرغ لقتالهم ومتاركة قتال المشركين . 


فالمقصود من الآبة هو الصفة الثالثة «ولا يدينون دين الحق » . 


وأما قوله « الذين لا يؤمنون بالله ولا باليو م الآحر - إلى قو له ور سولنّه » فإدماج. 
فليس المقصود اقتصار القتال على من اجتمعت فيهم الصفات الأربع بل كل الصفة 
المقصودة هي الي أر دفت بالتبيين بقوله «من الذين أوتوا الكتاب » وما عداها إدماج 
وتأكيد لما مضى, › فا لمشر كون لا يۇمنون بالله ولا باليو م الآخر ولا بحر مون شيئًا مما 
حرم الله ورسوله لأنهم لا شريعة لهم فليس عندهم حلال وحرام ولا يدينون دين الحق 
وهو الإسلام وأما اليهود و النصار ى فيؤمنون بالله واليو م الآخر ويحرّمون ما حرام الله في 
دينهم و لكتهم لا يدينون دين الحق' وهو الإسلام ويلحق بهم المجوس (1) فقد كانت 
هذه الأديان هي الغالبة على أمم المعر وف من العالم يومئذ » فقد كانت الروم نصارى »> 
وتان في العرب النصارى في بلاد الشام وطي, وكلب وقضاعة وتغلب وبَكر » وكان 
المجو س ببلاد الفسرس وكان. فرق من المجوس في القبائل الي تتبع ملوك الفرس من 
تميم و بكر والبحرين » وكانت اليهود في خيبر وقريظة والنضير وأشتات ني بلاد اليمن 
وقد توفرت ني أصحاب هذه الأديان من أسباب الأمر بقتإلهم ما أوماً إلية اخحتیار طر يق 
المي صولية تعر يفهم بتلك الصلات لأن” الو صولية أمكن طريق في في اللغة الحكاية أحوال 
ل د 


ولا ينين ˆ أن" عطف جيل على جملة الصلة بقتضی لزوم اجتماع تلك الصلات 
لكل ما صدق عليه اسم الموصول » فإن الواو لا تقيد إلا" معللق الجمع في الحكم فإن اسم 
الموصول قد يكون مرادا به واحد فيكون كلمعهود باللام » وقد يكون المراد به جنسا 


)1( لكر أتباع (زرادشت) صاحب الدين الذي ظهر بفارس في السابع قبل المسيح'. وهم يؤمنون بإلهين 
اثنين إله الخير واسمه (هرمز) وإله الشر وسمه (أهرمز) » وبعضهم يقول إاه النور وإله الظلمة . 
وقد عبدوا النار وأنكروا البعث ¢ وزعموا أن جزاء النفوس يكون بطر يقة اا ماع بان 
تهظر الروح الصالحة في الذوات الصالحة والرح الشريرة في الحيوانات الأميمة . ٠‏ 
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أو أجناسا مدا يثبت له معنى الصلة أو الصلات > على أن" حرف العملف نائب عن العامل 
فهو بمنزلة إعادة اسم الموصول سواء وقم الاقتصار على حرف العطف كما في هذه 
الآية » أم جمع بين حرف العطف وإعادة اسم الموصول بعد حرف العطف كما في 
قوله تعالى « وعباد الرحدان الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما . والذين يبيتون اربهم سجند! وقياما » والذين يقولون ربنا اصرف عتا عذاب 
جهنم إن" عذابها كان غراما إنّها ساءت مستقرا ومقاما » والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا و كان بين ذلك قواما » والذين لا يدعون مع الله إلها. آ خر » فقد عطفت فيها 
ثمانية أسماء موصولة على اسم الموصول ولم يقتض ذلك أن" كل موصول مختص” 
الماصدق على طائفة خاصة بل العبرة بالاتصاف بمضمون إحدى تلاك الصلات 
د يديا والأول + والعرين فى ن هذا عل القر ا ْ 


وقوله «من الذين أوتوا الكتاب » بيان لأقرب صلة منه وهي. صلة « ولا يدينون 
دين الحق” » والأصل ني البيان أن يكون بلصق المبين لآن البيان نظير .البدل المطابق و ليس 
هذا من فروع مسألة الصفة ونحوها الواردة بعد جمل متعاطفة مفرد وليس بيانا لجطة 
الصلة على أن القرينة تر ده إلى مر ده . وفائدة ذكره التنديد عليهم بأتهم أوتوا الكتاب 
ولم يدينوا دين الح" الذي جاء به كتابهم ٠‏ وإنّما دانوا بما حرفوا منه » وما أنكروا 
منه » وما ألصقوا به » ولو دانوا دين ن احق لاتنبعوا الإسلام > لأن كتابهم الذي أوتوم 
أوصاهم باتباع النبي,ء الآتي من بعد «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آ تيناكم من کتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصداق لا معكم لتؤمنن” به و لتنصر نه قال أ أقر رتم وأخذتم 
على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تو لى بعد ذلك 
فأولئلك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون » . 


وقوله « ولا يحرّمون ما حرم الله وزسوله » . بمعى لا يجعلون حر اما ما حرءه الله 
فإن مادة فعسّل تستعمل في جعل المفعول متتصفا بمصدر الفعل » فيفيد قوله « ولا يحرمون 
ما حرج الله ووصولة» ألنهم يجيطوثه غير حرام وامراد أتهم يجغلوله مباسا . والمقصود 
من هذا تشنيع -حالهم وإثارة كراهيتهم لهم بأنتهم يستبيجون ما -حرمه الله على عباده 
کان ما حرم اق يح متكا لوك اوبعل ا ا 
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الخبائث» لا جرم أن” الذين يستبيحو نه دلوا على فساد عقو لهم فكانوا أهلا لر دعهم عن 
' باطلهم على أن" ما حرم الله ورسوله شامل لكليات الشريعة الضروريات كحفظ. النفس 
والنسب والمال والعرض والمشركون. لا يحر مون ذلك . 

والمراد « برسوله » محمد - صلى الله عليه وسلم aa‏ 
أريد غيره من الرسل لقال ورسله لآن الله ما حرم على لسان رسوله إلا" ما هو حقيق 
بالتحريم . ١‏ ش ْ 
وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية تهيئة للمسلمين لأن يغزوا الروم والفرس وما 
بي من قبائل العرب الذين يستظلون بنصر إحدى هاتين الأمتين الذرين” تأخر إسلامهم 
: مثل قضاعة وتغلب بتخوم اشام حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية . 
و قن هال لى ب فاك ام إن أن ر 


.وضمير «يعطوا » عائد إلى «الذين أوتوا الكتاب » . 


والجزية اسم لال يعطيه رجال قوم جزاء على الإبقاء بالحياة أو على الإقسرار 
بالأرض ٠‏ بني على وزن اسم الهيثة » ولا مناسبة في اعتبار م 
الظاهر ‏ هذا الاسم أنه معرب عن كلمة (كرّيّت) بالفارسية بمعى الخراج نقله 
لفسترون عن الخوار مي ٠‏ وم أقف على هذ الكلة في كلام المرب في الجاملية وم 
يعرج عليها الراغب ني مفردات القرآن . وم يذكروها في معرب القر آن لوقوع 
لترداد في ذلك لاهم وجدوا مادأة الاشتقاق العر بي صالحة فيها ولا شك أنّها كانت 
معر وفة المعى لين تزل القرآن ينهم ولذلك عرفت في هله الإية . 


وقوله وعن يد » تأ کید لمعنى « ا ا ر وز أنه اجو 
أي يدفعوها بأيديهم ولا يقبل منهم إرسالها ولا الحوالة فيها » وعل المجرور الحال 

من الجزية والراد بد العلي أي يعطوها شير متي ولا منازعين تي إعطاتا وهنا 
كقول المرب « أعطى بيده » إذا اتقاد . 


وجملة « وهم صاغرون 6 حال من ضمير يعطوا . 
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والصاغر اسم فاعل من صغر ‏ بكسر الغين - صخرا بالتحريك وصغارا . إذا 
ذل » وتقدام ذكر الضغار في قوله تعالى « سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله » في 
سورة الأنعام » أي وهم أذلا'ء وهذه حال لازمة لإعطاء الجزية عن يد : والمقصود منه 
تعظيم أمر الحكم الإسلامي, وتحقير أهل الكفر ليكون ذلك ترغيبا لهم ني الانخلاع 
عن دينهم الباطل واتباعهم دين الإسلام . وقد دلت هذه الآية غلى أخذ الجزية من 
المجوس ‏ لأنهم أهل كتاب ونقل عن ابن المنذر : لا أعلم خلافا في أن الجزية تؤخذ 
منهم » وخالف ابن" وهب من أصحاب مالك في أخذ الجزية من مجوس العرب . وقال 
لا تقبل منهم جزية ولابد من القتل أو الإسلام كما دلت الآية على أخذ الجزية من 
نصارى العرب » دون مشر كي العرب : لأن" حكم قتالهم مضي في الآيات السالفة وم 
يتعرض فيها إلى الجزية بل كانت نهاية الأمر فيها قوله « فإن تابوا وأقاموا الصلاة و توا 
الزكاة فخلوا سبيلهم ) - وقوله  ١‏ فزن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فإخو انكم ) 
- وقوله - ١‏ ويتوب الله عن من يشاء » . ولأتهم لو أخذت منهم الجزية لاقتضئ ذلك 
إقرار هم في ديار هم لأن” الله لم يشرع إجلاءهم عن ديار هم و ذلك ل يفعله النبسيء - صلى 


رض ر هرەر د سير د آل ا واف ا ع 5 ر ار و 
2 ا 
الله كلك قزل 0 7 الذي قرا م e‏ 


AE‏ | ع سارو 


قتلهم الله أنى يؤفكون » 


عطف على بجملة « ولا يدينون دين الحق » والتقدير : ويقول اليهود منهم عزير 
ابن الله » ويقول النصارى منهم المسيح ابن الله » تشنيعا على قائليهما من أهل الكتاب . 
بأنهم بلغوا في الكفر غايته حتى ساووا المشركين ' 
1 وعزير :' غير ندر كبير من أنحبار اليهو د الذين كانوا في الأسر البابلي »> وأسمه 
في العبرانية (عزرا) - بكسر العين المهملة ‏ بن (سرايا) من سبط اللاويين » كان 
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حافظا للتوراة . وقد تفضل عليه (كورش) ملا فار سأ فأطلقه من الأسر > وأطلق معه 
بي إسر ائيل من الأسر الذي كان عليهم في بابل » وأذنهم بالرجوع إلى أور شليم وبناء 
هيكلهم فيه » وذلك في سنة 451 قبل المسيح » فكان عزرا زعيم أحبار اليهو د الذين رجعوا 
ش بقومهم إلى أور شليم وجد دوا الهيكل وأعاد شريعة التوراة من حفظه »> فكان اليهود 
يعظّمون عزرا إلى حد أن اداعى عامّتهم أن" عزرا ابن الله » غلوا منهم في تقديسه › 
والذين وصفموه بذلك جماعة من حبار اليهود في المدينة > وتبعهم كثير من عامتهم . 
وأحسب أن" الداع ي لهم إلى هذا القول أن لا يكونوا أخلياء من نسية أنول عظمائهم إلى 
ل « اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة» ,. 
قال بهذا اقول فر قة من اليهود فألصق القول بهم جميعا لأن سكوت الباقين عليه 
وعذم تغيير ه يلز مهم الموافقة عليه والرضا به » وقد ذكر اسم عزرا في الآية بصيغة التصغير › 
. فيحتمل أنه لما عرب عرب بصيغة تشبه صيغة التصغير » فيكون كذلك اسمه عند 
يهو د المدينة ويحتمل أن" تصغير ه جرى على لسان يهو د المدينة تحبيبا فيه . 
قرأ الجمهور «عزيرً  »‏ ممنوعا من التنوين للعجمة ‏ وهو ما جزم به الزمخشري 
وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب : بالتنوين على اعتباره عربيا بسبب التصغير الذي أدخل 
عليه لأن التصغير لا يدخل في الأعلام العجمية > وهو ما جزم به عبد القاهر في فصل 
النظم من دلائل الإعجاز » وتأول قراءة ترك التنوين بو جهين لم ير تضهما الزمخشري . 
وأممًا قول النصارى ببنوة المسيح فهو معلوم مشهور . وقد مضي الكلام على المسيح 
عند قوله تعالى «وآ تينا عيسى, ابن مريم البينات» في سورة البقرة . وعند قوله تعالى « اسمه 
المسيح عيم E‏ مریم ) في سورة آل عمران . 
٠‏ والإشارة د« ذلك » إلى القول المستفاد من «قالت اليهود ‏ وقالت النصارى». 
والمقصود من الإشارة تشهير القول وتمييزه » زيادة ي تشنيعه عند المسلمين . 


و بأفواههم » حال من القول » والمراد أنه قول لا يعدو الوجود في اللسان و ليس 
له ما يحققه في الواقع » و هذا كناية عن كونه كاذبا كقوله.تعالى.« كبرت كلمة” تخرج 


من أفواههة إن يقو لون إلا" كذبا» . وني هذا أيضا إلزام لهم بهذا القول » وسد باب 
تنصلهم منه إذ هو إقرارهم بأفواههم وصريح كلامهم . 

والمضاهاة : المشابهة » وإسنادها إلى القائلين : على تقدير مضاف ظاهر e‏ 
أي يضاهي قولّهم . 

و« الذين كفروا من قبل » هم المشركون : من العرب » ومن اليونان » وغيرهم » 
وكونهم من قبل النصارى ظاهر » وأممًا كونهم من قبل اليهود : فلأن” اعتقاد بنوة 
عمزير طارىء في اليهود وليس من عقيدة قدمائهم . ١‏ 

وجملة « قاتلهم الله » دعاء مستع.ل في التعجيب ».وهو مركب يستعمل في التعجب 
من عمل شنيع > والمفاعلة فيه للميالغة في الدعاء : أي قتلهم الله قتلا شديدا . وجملة 
التعجيب مستأنفة كشأن التعجب . ٠‏ 

وجملة ١‏ أنى يؤفكون ( مستأنفة : والاستفهام: فيها مستعمل £ التعجيب من حالهم 
في الاتتباع الباطل » حتتى شبه المكان الذي صر فون إليه باعتقادهم بمكان مجهول من 
شأنه أن يسأل عنه باسم الاستفهام عن المكان > ومعى « يؤفكون » يصرفون . يقال : / 
أفكه يأفكه ذا صرفه » قال تعالى « يفك عنه من أفك » والإفك بمعتى الكذب قد 
جاء من هذه الاد ة لأن” الكاذب يصرف السامع عن الصدق 2 وقد تقد م ذلك غير.مرة . 


۶ 


و .و مراص اورم 2 21 س 
ربابا تمن دون الله والمسيح ابن 


و ذهو 13 
ا 


گر ھە إا 


ب تر ر 2 را r‏ 
مریم وما أيرواً إلا لِيَعْبُدواً إِلَلْهًا وَحِدَا لا لَه إلا هو سبحتهر 
سه وره و 2 
عما يش رکون » 

الجملة تقرير أضمون جملة « وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح 
ابن الله » يى على التقرير زيادة التشنيع بقوله « وما أمروا إلا" ليعبدوا إلها واحدا الخ › 
فوزان هذه الجملة وزان -جملة « اتّخذوه وكانوا ظالين » بعد جملة « واتّخذ قوم 
موسى من بعد ه من حليتهم عجلا جسدا له خور » . والضمير لليهود والنصارى . 
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والأحبار جمع حبر - بفتح الحاء - وهو العالم من علماء اليهود . 

الرهبان اسم جمع لراهب وهو التي المنقطع لعبادة الله من أهل دين النصر انية » 
وإتما خص الحبر بعالم اليهود لآأن” عظماء دين اليهودية يشتغلون بتحرير علوم شريعة 
التوراة فهم علماء في الدين ء وخص” الراهب بعظيم دين النصرانية لآن" دين النصارى 
قائم على أصل الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة. ١‏ 

ومعبى اتخاذهم هؤلا أربابا أن" اليهود ادّعوا لبعضهم بنوةة الله تعالى وذلك 
تأليه » وأن” النصارى أشد منهم في ذلك إذ كانوا يسجدون لصور عظماء متهم مثل 
صورة مریم »> وصور ر الحواريين > وصورة يحيى بن زكرياء » والسجود من شعار 
الربوبية » وكانوا يستنصرون بهم في حروبهم ولا يستنصرون بالله ٠.‏ 

وهذا حال كثير من طوائفهم وفرقهم ٠‏ ولأنّهم كانوا يأخذون بأقئوال عراف 
ورهبانهم المخالفة لما هو معلوم بالضر ورة انه من الدين » فكانوا يعتقدون أن أحبار هم 
ورهبانهم يحللون ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله » وهذا مطرد في جميع أهل 
الدينين » ولذلك أفحم به النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عديًا بن حاتم لما وفد 
عليه قبل إسلامه لما سمع قوله تغالى ‏ اتتخذوا أحنبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » 
وقال عدي : لسن تعبدهم قال اليس يخر مون ما أخل الله قرم رويطو ما رم 
الله فتستحلّو نه - فقلت : بلى - قال كله حادتهع) نحو ل من مج أقوال اليهود 

والتصارى أتتهم جعلوا لبعض أحبار هم م .ورهبانهم مرتبة الربوبية في اعتقادهم فكانت 

الشناعة لازمة للأمتين ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالهم كما زعم عدي بن حاتم 
فإن” الآمّة تؤاخذ بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنكره » ومعى اتخاذهم أربابا 
من دون لله أتهم اتخذوهم أر بايا دون أن يفر دوا الله بالو حدانية » و تخصيص المسيح 
بالذ كر لأن” تأليه النصار ى إياه أشنم وأشهر . 

وجملة « وما أمروا إلا" ليعبدوا إلها واحدا» في موضع الحال من ضمير « اتتخذوا 
أحبارهم ؛ » وهي عط زيادة التشنيع نيع عليهم وإنكار صنيعهم بأتّهم لا عذر لهم فيما 
زعموا » لأن” وصايا كتب الملّتين طافحة بالتحذير من عبادة e‏ 
في خصائض الإلهية .. 
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وجملة ولا إله إلا" هو » صفة ثانية [« إلهًا واحدا » .. 


وجملة «سبحانه عمًا يشركون » مستأنفة لقصد التنزيه والتبرتئء مما افتروا على 
الله تعالى » ولذلك سمى ذلك إشراكا . 


و ا وه د راموة a‏ ممم 
#يريدون أن يُطْفُِوا نور الله بأ فوههم ويا 
. قم نورهرولَوٌ كر الْكَافِرونَ ) 

٠‏ استئناف ابتدائى لز يادة إثارة غيظ المسلمين على أهل الكتاب » بكشف ما يضمر ونه 
للإسلام من ا والتألب على مناواة الدين > حين تحققوا أنه في انتشار وظهور 
فثار حسدهم وخشوا ظهور فضله على دينهم » فالضمير ي قوله « يريدون » عائذ إلى 
« الذين أوتوا الكتاب » والإطفاء إبطال الإسراج وإزالة” النور بنفخ عليه » أو هبوب 
رياح » أو إراقة مياه على الشيء المستنير من سرا ج أو جمر . ۰ 

والنور الضوء وقد تقدام عند قوله .تعالى « نورا وهدى للناس ».ني سورة الأنعام 5 
| والكلام تمثيل الهم في عاو لة تكذيب النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم -ء وصيد الناس 

عن اتتباع الإسلام » وإعانة المناوئين للإسلام بالقول والإرجاف » والتحر يض على المقاومة. 

والانضمام إلى صفوف الأعداء في الحروب > وحاولة نصارى الشام الهجوم على 

المدينة بحال من بيحاول إطفاء نور بنفخ فمه عليه » فهذا الكلام مركب مستعمل في غير 
ما وضع له على طريقة تشبيه الهيئة بالهيئة » ومن كمال بلاغته أته صالح لتذكرك 
التشبيه بأن” يشبّه الإسلام وحده بالنور » ويشبه اولو. إبطاله بمريدي إطفاء النور 
ويشيّه الإر جاف والتكذيب بالنفخ > ومن الرشاقة أن” آلة اانفخ وآلة التكذيب واحدة 
وهي الأفواه . والمثال المشهور للتمثيل الصالح لاعتباري الت ركيب والتفريق قول بشار : 
کان منثار القع فوق رؤوسنا . واسیافتا لیل“ تهاوى, کواکبه 
. ولكن التفريق ي ا الآية شد استقلذلا ٠‏ بخلاف بیت بشار » كما يظهر 
بالتأمّل . 6 ظ 


وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن" عاولة إطفائه عبث وأن” أصحاب تلك 
المحاولة لا يبلغو ن مر ادهم . 


والإباء والإباية : الامتناع من الفعل » وهو هنا تمثيل لإرادة الله تعالى إتمام ظهور 
الإسلام بحال من يحاوله عاول على فعلٍ وهو يمتنع منه › لأنّهم لما حاو لوا طمس 
الإسلام كانوا في نفس الأمر محاولين إبطال مراد الله تعالى » فكان حالهم » في قن 
الأمر » كحال من يحاول من غيره فعلا وهو يأبى أن يفعله . | 


والاستثناء مفرغ وإن لم يسبقه ني لأنه أجري فعل يأب مجرى نفى الإرادة › 
كأنّه قال : ولا يريد الله إلا" أن يتم" نوره » ذلك أن فعل (أبى) ونحوه فيه جانب 
ني لآن” إباية شيء جحد له » فقوي جانب الني هنا لوقوعه في مقابلة قوله «يريدون 
أن يطفئو | نور الله » . فكان إباء ما يريدونه في 0 نى إرادة الله ما أرادوه . وبذلك 
يظهر الفرق بين هذه الآية وبين أن يقول قائل « كرهلت إلا" أختاك» . 

وجيء بهذا التر كيب هنا لشدة مماحكة أهل الاب تادهم في دينهم » ول 


يجأ به في سورة الصف إذ قال « يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ) 
لن المنافقين كانوا يكيدون للمسلمين خفية وني لين وتملق . 


وذكر صاحب الكشاف عند قوله تعالى «فشر بوا منه إلا" قليل منهم» ني قراءة الاضمش 
وابي برفع قليل في سورة البقرة: أن ارتفاع المستثى على البدلية من ضمير «فشربوا» 
على اعتبار تضحين « شربوا» معى » فلم يطعموه إلا قليل » ميلامع معى الكلام . 
والإتمام مؤذن بالريادة والانتشار ولذلك لم يقل : ويأبى الله إلا أن يم 
لوره. 000 

و(لو) في « ولو كره الكافرون » اتتصالية » وهي تفيد المالغة بأن” ما بعدها أجدر 
بانتفاء ما قبلها لو كان منتفيا . والمبالغة بكر اهية الكافرين ترسجم إلى المبالغة بآثار تلاك 
الكراهية » وهي. التأذّب والتظاهر على مقاومة الدين وإبطاله . وأمًا مجرد كراهيتهم 
فلا قيمة لها عند الله تعالى -حتى يبال بها » والكافرون هم اليهو د والنصارى . 
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£ هټ و رم 


ر مره ع رخص ا ل ل 2e‏ | 7 557 م 
لهو ألذي أَرْسّل رسولهوبالهدئ ودين الحق لِيظهره وعَلى 
س 2 راي ارس ر مە ةا رع اس 
الدین كلو ولو كره المشركون » 


بيان لجملة « ويأبي الله ل نوره » بأنّه أرسل رسوله بهذا الدين » فلا 
ارات ارا يول E‏ عيثا عبثا . وني هذا بيان تنويه بشأن الرسول بعد 


وق قو له وهو الذي. ارا سل رسو له ) صيغة قصر 4 أي هو لا غيره أرسل” رسوله 
بهذا النور »> فكيف ترك معانديه يطفئونه . 


' واجتلاب اسم الموصول : للإيماء إلى أن" مضمون الصلة علّة للجملة الي بنيت 
عليها هذه الجملة وهي جملة ر ويأبى الله إل أن يتم نوره (. 


وعبّر عن الإسلام « بالهدى ودين الحق" » تنويها بفضله » وتعريضا بأن” ما هم 
عليه لیس بهدى ولا جى 


وفعل الإظهار إذا عدي برعلى) كان مضنا معنى النصر » أو التفضيل » أي لينصره 

على الأديان كلها » أي ليكون أشرف الأديان وأغلتبها » ومنه المظاهرة أي المناصرة › 
وقد تقد م ذكرها نفا عند و «ولم يظاهروا عليكم أحدا» . 

فالإسلام كان أشرنفة الأديان :-لأن” معجزة صدقه القر آن » وهو معجزة تدرك 

بالعقل » ويستوي في إدراك إعجاز ها جميم العصور » ولخد هذا الدين عن جميع 

العيو ب ني الاعتقاد والفعل » فهو خلي عن إثبات ما لا يليق بالله تعالى » وخلي عن وضع 

التكاليف الشاقة » وخلي عن الدعوة إلى الإعر اض عن استقامة نظام العام » وقد فصلت 
ذلك ي الكتاب الذي سميته أصول النظام الاجتماعي, في الإسلام . 


وظهور الإسلام على الدين كله حصل في العالم باتباع أهل الملل إينّاه في سائر 


الأقطار > بالرغم على كراهية أقو امهم وعظماء مللهم ذلك » ومقاومتهم إياه بكل” 
حيلة ومع ذلك فقد ظهر وعلا وبان فضله على الأديان الي جاور ها وم.لامته من الخرافات 
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والأوهام الي تعلّقوا بها » وما صلحت بعض أمو رهم إلا" فيما حاكتوه من أحوال 
المسلمين E‏ نهو ضهم , 3 ولا يلزم من. إظهاره على الأديان أن ر تلك 
الأديان . 

و(لو) في « ولو كره المشركون» وصلية مثل الي في نظيرتها . وذكر المشركون 
هنالآن ظهور دين الإسلام أشد” حسرة عليهم من كل أمة › لأنهم الذين ابتدأوا 
بمعار ضته وعداوته و دعا الأمم لتألب عليه واستنصروا بهم فلم يغنوا عنهم شيئا » 
ولأن” أتم" مظاهر انتصار الإسلام كان ني جزيرة العرب وهي ديار المشركين لأن الإسلام 
غلب عليها » وزالت منها جميع الأديان الأخرى » وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ « لا يسبقى, دينان في جزيرة العرب » فلذلك كانت كراهية المشركين ظهوره 
محل المبالغة في أحوال إظهاره على الدين كله كما يظهر بالتأمل . 


رم و دل 


ياي لّذِين عامئواً إد كثِيرًا قن الأحبار َالرهْبَان ليأ كلون 


2 


مول لاس بالطل مدر ڪن سَبيلٍ ألو € 


استئناف ابتذائي لتنبيه المسلمين على نقائص أهل الكتاب » تحقيرا لهم في نفوسهم » 
ليكونوا أشداء عليهم في معاملتهم > فبعد أن ذكر تأليه عامتهم لأفاضل من أحبارهم 
ورهبانهم المنقد مين : مشل عزير » بين للمسلمين أن" كثيرا LL‏ 
المأخترين ليسوا على حال كمال » ولا يستحقئون المقام الديي الذي ينتحلونه › 
والمقصو د من هذا التنبيه أن يعلم المسلمون تمالىء الخاصة والعامة من أهل الكتاب » 
على الضلال و علي مناواة الإبيلام > وأن غرضهم من ذلك حب الخاصة الاستيثار 
بالسيادة » وحبه لا الاستيثار بالمزية بين العرب . 


وافتتاح الجملة بالنداء واقترانها بحرثي التأكيد › للاهتمام بمضمونها ورفع 
احتمال المبالغة فيه لغرابته . 


وتقدام ذكر الأحبار والرهبان آنفا . 
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وأسند الىك م ل كي 0 جيم لهم يلا من وجوه الصالحين 


والباطل ضد الحق” › ا باکلون أموال الناس أكلا ملابسا للباطل » أي أكلا 
REE‏ له » وإطلاق الأ کل على أخذ مال الغير إطلاق شائع قال تعالی « و تأ كلون التراث 
أكلا لما - وقال - ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتد لوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » في سورة البقرة وقد تقدم » وكذلك, 
الباطل تقد م هنالك . 


والباطل 'يشمل وجوها كثير ة » منها تغيير ر اکا الدينية لموافقة أهو اء الناس » 
ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحق” حقه المعين له في الشريعة » ومنها 
جحد الأمانات عن أر بابها أو عن رهم + ومنها أكل أموال اليتامى ». وأموال 
الأوقاف والصدقات . 


وسبيل الله طر يه" استعير لدينه امو صل إليه » أي إلى زضاه . والصد” عن سبيل الله 
الإعراض عن متابعة الدين التق" ني خاصة النفس ء وإغراء النامن بالإغراضن عن ذلك ٠‏ 
.فيكون هذا بالنسبة لأحكام دينهم إذ يغيرون العمل بها » ويضاتلون العامة في حقيقتها 
حت يعلموا بخلافها » وهم يحسبون أتهم متتبعون لدينهم » ويكون ذلك أيضا بالنسبة 
STS‏ ملتهم 
أن” الإسلام ليس بدين الحق” . 

و لأجل ما ۴ الصد من معى صد الفاعل نفسه أتت صيغة مضارعه بضم' العين : 
اعتبارا بأنّه مضاعفه متعد" > ولذلك لم يجيء ني القر آن إلا مضموم الصاد ولو في 
المواضع الي لا يراد فيها أنه يصد غير ه » وتقدام ذكر شييء من هذا عند قوله تعالی 
« الذين يصد ون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » في سورة الأعراف . 
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برهم بعَداب e‏ 


جملة معطو فة على سجملة « يأيها الذين آمنوا إن" كثيرا » والمناسبة بين الجملتين : 
أن كلتيهما تنبيه على مساوي أقوام يضّعهم الناس في مقامات الرفعة والسؤدد وليسوا 
٠‏ أهل لذلك » فمضمون الجملة الأولى بيان مساوي أقوام رفع الناس أقدار هم لعلمهم 
ودينهم > و كانوا منطوين على خبائث خفية » و مضمون الجملة الثانية بيان مساوي» أقوام 
es‏ > فبين الله أن" ل ا لل 

وأمنّا وجه مناسبة نزول هذه الآية ني هذه السورة : فذلك أن" هذه السورة نزلت 
إثر غزوة تبوك » وكانت غزوة تبوك ني وقت عسرة » وكانت الحاجة إلى العدة 
والظهر كثيرة » كما أشار سه إليه آية وولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قات 
ل أجد ما أحملكم عليه ولوا وأعينهم تفيض من الدمع حز نا أن لا يجدوا ما ينفتون ) 
وقد ورد ني السيرة أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حض أهل الغنى على النفقة 

والحملان في سبل الله » وقد أنفق عثمان بن عفان ألف دينار ذهبا على جيش غزوة 
تبو ك وحمل کشر" من أهل الخى فالذين انكمشوا عن النفقة م م الذين عنتهم الاية 
ب« والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها ي سبيل الله ) ا اتهم من 

ظ والكتز بفتح الكاف مصدر كنز إذا اداخر مالا » ويطلق على المال من الذهب 
والفضة الذي يخزن » من إطلاق المصدر على المفعول كالخّدق بمعى المخلوق . 

و« سبيل الله » هو الجهاد الإسلامي, وهو المراد هنا . 

فال موصول مراد به قوم معهودون يعر فون أنّهم المراد من الوعيد » ويعرفهم 
المسلمون فلذلك لم يثبت أن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - أنب قوما 
باعيانهم . 
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ومعى «ولا ينفقو نها في سبيل الله) انتفاء الإنفاق الواجب » وهو الصدقات الوااجبة 
والنفقات الواجبة : إمّا وجوبا مستمرًا كالز كاة » وإما وسجويا عار ضا كالنفقة في. الحج 
الو اجب > والنفقة ي نوائب المسلمين مما يدعو الناس” إليه ولاّة العدل . 

لضي المؤنث في قو له « ينفقو نها » عائد إلى الذهب والفضة . 

والوعيد منوط بالكنتر وعدم الإنفاق ؛ فليس الكثز و-حده بمقو عد عليه » وليست 
الآية في معرض أحكام اداخار المال » وني معرض إيجاب الإنفاق » ولا هي في تعيين 
سبل البر والمعروف الي يجب الإخراج لأجلها من المال » ولا داعى, إلى تأويل الكنز 
با مال الذي ل تود ز كاته حين وجوبها » ولا إلى تأويل الإنفاق ا الزكاة الواجبة » 
ولا إلى تأويل « سبيل الله » بالصدقات الواجبة » لآنه ليس المراد باسم الموصول العموم 
بل أريد به العهد » فلا -حاجة إلى اداعاء أنها نسختها آية وجو ب اازكاة » فإن و جوب 
الزكاة سابق على وقت نزول هذه الاية . 

ووقع ني الموطأ أن عبد الله بن عمر سثل عن الكنز » أي المذموم المتو عند عليه في 

آية « والذين يكنزون الذهب والفضة » الآيةر ما هو فقال : هو المال الذي لا تۇ دی 

منه الز كاة . وي الحديث الصحيح عن أبي و النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال « من كان عنده مال لم يود زكاقه مسل له يوم القيامة اعا أقرع له زبیبتان بطو قه 
ثم يأخذ بلَهنرمتيئه - يعني شذاقيه - ثم يقول : أنا مالك أنا كنرك » فتأويله أن 
ذلك بعض ماله وبعض كنزه » أ فهو بعض الكنر المذموم في الكتاب والسنة وليس 
کل كنز مذموما . ا 06 ا 

وشذ أبو ذر فحمل الآية على عمو م الكانزين في جميع أ حو ال الكثر » وعلى عموم 
الإنفاق » وحمل سبيل الله على وجوه الب » فقال بتحريم كتنر المال » و كأته تأول 
« ولا ينفقونها » على معى ما يسمى عطفه التفسير > أي على معنى العف لمجرد القرن 
بين اللفظين » فكان أبو ذرٌ بالشام ينهى الناس على الكنر ويقول : بشر الكانزين بمكاو 
من نار تكلوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم > فقال له معاوية » وهو أمير الشام'ء 
في خلافة عشمان : إِنّما نزلت الآبة في أهل الكتاب » فقال أبو ذر : نزلت فيهم وفينا » 
واشتد قول أبي. ذرٌ على الناس ورأوه قولا لم يقله أحد في زمن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم - و صاحبيه فشكاه معاوية” إلى عثمان » فاستجلبه من .الشام وخشى أبو ذر 
الفتنة” ني المدينة فاعتز لها و سكن الر بذة وثبت على رأيه وقوله . 


Ua قف يل‎ CEE ARS 
» . الشرط » لما فيه من الإيماء إلى تعليل الصلة في الخبر » فضمير الجمع عائد إلى « الذين‎ 
ويجوز كون الضمير عائدا إلى الأحبار والرهبان والذين يكنز ون:..والفاء للفصيحة بأن‎ 
يكون بعد أن" ذ كر ۲ كلى الأموال الصادين عن سبيل الله وذ كر الكائرين » أمر رسوله‎ 
بأن يُنذر جميعهم بالعذاب » فدلت الفاء على شرط معذوف تقديره : إذا علمتة‎ 
. أحوالهم هذه فبشترهم والتبشير مستعار للوعيد على طريقة النهكتم‎ 


س هو سس 


يوم بختى علي فی رجهم نکی بها امهم مويه 


وظهورهم 5 هلدا ما کت لاتفیکہ دوقو ما كنتم تكيزون 5# 


| انتصب «يوم سی على الظر فية ل«عذاب» > لما في لفظ عنذاب من معى 
يعذابون . وضمير عليها عائد إلى الذهب و الفضة بتأويلهما بالدنانير والدراهم » أو عائد . 
إلى « أموال الناس » و« الذهب والفضة » » إن كان الضمير في قوله « فبشر هم » عائدا 
إلى الأحبار والرهبان والذين يكتزون . 
والحَملي شدة الحرارة . يقال : حمسي الشيء إذا اشتد حره . 
والضمير المجر ور بعلى عائد إلى « الذهب والفضة » باعتبار أنّها دنانير أو دراهم » 
وهي متعدادة وبي الفعل للمجهول لعدم تعلق الغرض بالفاعل » فكأنه قيل ؛ يوم 
يحمي الحامون عليها » وأسند الفعل المبي للمجهول إلى المجرور لعدم تعلق الغرض 
بذكر المفعول المحمي لظهوره : إذ هو النار الي تحمى » ولذلك لم يقرن بعلامة 
التأنيث » عدي بعلى الدالتة على الاستعلاء المجازي لإفادة أن" الحَملى تمكن من 
الأموال بحيث تكتسب حرارة المحمي كلها » ثم أكد ا الظر فية 
الي في قوله «ني نار جهنم » فصارت الأموال محمية عليها النار ومو ضوعة في النار . 
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و بإضافة النار .إلى جهتم علم أن" المحمي هو نار جهتم الي هي أشد نار في الحرارة 
فجاء تر كيبا بديعا من البلاغة والبالغة في إيجاز . 
٤‏ ا 
والكي, أن يوضع على الجلد جمر أو شيء مشتعل . 
والجباه جمع جبلهة وهي أعلى الوجه مما بلي الرأض . 
الوت مجمع جنب وهو جانب الجسد من اليمين واليسار . 


والظلهور جمع ظهنْر وهو ما بين العنفقة إلى منتهى فقار العظم . 

والمعبى : تعميم جهات الأجساد بالكَي فان تلك الجهات متفاو تة و مختلفة أي 
الإحساس ألم الكي › فيحصل مع تعميم الكي إذاقة لأصناف من الالام . 

وسّلك في التعبير عن التعميم مسلك” الأطناب بالتعداد لاستحضار حالة ذلك العقاب 
الأليم > تهويلا لشأنه » فلذلك لم يقل : فتكوى بها أجسادهم . 

و كيفية” إحضار تلك الدراهم و الدنانير لتشُحمى من شؤون الآخرة الخارقة للعادات 
المألوفة فبقدرة الله تحضر تلك الدنانير والدراهم أو أمثالها كما ورد في حديث مانم 
ال كاة في الموطأ والصحيحين أنّه يمل له ماله شجاعا أقرع يأخذ بلهز متيه يقول : « أنا 
مالك أنا كنز ك » وبقدرة الله يكوى الممتنعون من إنفاقها في سبيل الله » وإن كانت قد 
تداول أعيانتها خلق” كثير في الدنيا بانتقالها من يد إلى يد » ومن بلد إلى بلد » ومن عمصر 
إلى عصر . ! 

- وجملة «هذا ما كثزتم لأنفسكم» مول قل كنوت .لدف رل في مثله 
كثير ني القر آن » والإشارة إلى المحمي » وزيادة قوله « لأنفسكم » للتنديم والتغليظ . 
ولام التعليل مؤ ذنة بقصد الانتفاع لآن” الفعل الذي علذل بها هو من فعل المخاطب » وهو _ 
لا يفعل شيئا لأجل نفسه إلا" لأنه يريد به راحتها ونفعها » فلمًا آل بهم الكتز إلى العذاب 
الأليم كانوا قد خابوا وخسروا فيما انتفعوا به من الذهب والفضة » بما كان أضعافا 
مضاعفة من ألم العذاب وجملة « فذوقوا ما كنتم تكنزون » توبيخ وتنديم . 
والفاء ي « فذوقوا» تفر يع مضمون جملة التو بيخ على جملة التنديم الأولى . 
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والذوق مجاز في الحس” بعلاقة الإطلاق » وتقدم عند قوله تعالى « ليذوق وبال 
أمره » في سورة العقود . 

و«ما كنتم تكنز ون » مفعول لفعل الذوق على تقدير مضاف يعلم من المقام : أي 
ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون . ١‏ 


بر الو صولية في قوله و ما كد j‏ رون » اتبيه ۶ ل فيما زو لقصد 
22 ل 


التنديم . 
ع فرافر اقلق نر وه اعوونةة اده هم 
إن عدة الشهور عند ألله اثنا عشرَ شهرأ فى كتب الله يوم 
سس صم کے را م م هط مر الاير ل 


اتناف ابتدائي ا نظام التوقيت لادمة 1 الوجه الحق الصالح لجميع البشر». 
والمناسب لا وضع الله عليه نظام العالم الأر ضي » وما يستصل به من نظام العو الم السماوية. » 
بوجه كم لا مدخل لتحكتمات الناس فيه » وليو ضح تعيين الأشهر الحرم من قوله 
«فإذًا انسلخ الأشهر الحرم » بعد ما عقب ذلك من ي أحكام الأمن والر ب 
مع ترق الجبار 2 ن المشر كين و غير هم 1 

والمقصود : ضبط الأشهر الحرم 2 أدخله المشر كون فيها من النسيء الذي 
أفسد أوقاتها » وأفضى إلى اختلاطها » وأزال عع حرمة منها 2( راکپ حرمة 
N‏ لامي 


وإ قبط الترافيت من أصول إقامة نظام الأمة ودفع الفو ضى عن أحوالها . 
وافتتاح الكلام بحرف التو كيد للاهتمام بمضمونه لتتو جه أسماع الناس وألبابهم 
إلى.وعية . ا 

والمراد بالشهور : الشهور القمزية بقرينة المقام > لأنّها المعروفة عن العرب وعند 
أغلب الأمم » وهي أقدم أشهر التوقيت في البشر وأضبطها لأن” اختلاف أحوال القمر 
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مساعد على اتخاذ تلك الأو ال مواقيت قيت للمواعيد والانجال » وتاريخ_ الحوادث الماضية » 
بمج رد المشاهدة » فإن” القم ر تابعة لنظام الأرض . قال تعالى « لتعلموا عدد انين 
والحساب » ولان الاستناد إلى الأحوال السماوية أضہط وأبعد عن الخطلإ › 8 
تتناو لها أيدى الناس بالتغيير والتبديل » وما حدثت الأشهر الشمسية وستتها إلا بعد 
ظهور علم اللاك و الميقات » فانتفع الناس بنظام سير الشمس في ضبط الفصول الأربعة » 
وجعلوها حسابا لتو قيت 0 اني لا يصلح لها إلا" بعض الفصول » مثل الحرث 
والحصاد وأنحوال الماشية > وقد کان الحساب الشمسى معروفا عند القبط والكلدانيين » 
وجاءت التوراة بتعيين الأوقات القمرية للأشهر » 5 الشمسية للأعياد » ومعلوم أن" 
الأعياد في الدرجة الثانية من أحوال البشر لأتها راجعة إلى التحسين » فأمًا ضبط الأشهر 
فيرجع إلى الحاجي . فألهم الله البشر » فيما ألهمهم من تأسيس أصول حضارتهم »> 
أن انتخذوا نظاما لتوقيت أعمالهم المحتاجة للتوقيت » وأن جعلوه مستندا إلى مشاهّدات 
بينة واضحة لدائر الناس » لا تنحجب عنهم إلا قليلا في قليل » ثم لا تلبث أن 
تلوح لهم واضحة باهرة » وألهمهم أن اهتدوا إلى ظواهر مسا خلق الله له نظاما مطردا . 
وذلك كواكب السماء ومنازلها » كما قال في بيان حكمة ذلك « هو الذي جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقد ره متازل لتعلموا عدد السثين والحساب ما خبلق الله ذلك إل 
بالحق » » وأن جعلوا توقيتهم اليومبي مستندا إلى ظهور نور الشمس ومغيبه عنهم › 
لأتهم وجدوه على نظام لا يتغيتر » ولاشتراك الناس ني مشاهدة ذلك » وبذلك تنظم 
اليوم والليلة » وجعلوا توقيتهم الشهري بابتداء ظهور أول أجزاء القمر وهو المسسى 
هلالا إلى انتهاء محاقه فإذا عاد إلى مثل الظهور الأول فذلك ابتداء شهر آخر » وجعلوا 
مراقب أعداد أجزاء المداة المسسّاة بالشهر مرتبة بتزايد ضوء النصف المضيء من القر 
كل ليلة » وبإعانة منازل ظهور القمر كل ليلة حذو شكل من النجوم سوه بالمنازل . 
وقد وجدوا ذلك على نظام مطترد » ثم ألهمهم فرقبوا المدة التي عاد فيها الشسّر أو الكلاً 
الذي ابتدأوا ي مثله الع وهي أوقات الفصول الأربعة » فوجدوها قد أحتوت على 
اتن عقو شا فيدر اتلك اد ا > فكانت الأشهر لذلك اثي عشر شهرا » لأن” 
ما زا اد على ذلك يعود إلى مثل الوقته الذي ابتدأوا فيه الحساب أول هرة 3 ودعوها بأسماء 
لتمييز بعضها عن بعض دفعا للغلط »و جعلوا لابتداء السنين بالحوادث على محسب اشتهارها 
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عندهم » إن أرادوا ذلك وذلك واسع عليهم » فلمًا أراد الله أن يجعل للناس عبادات 
ومواسم وأعيادا دورية تكون مرّة ني كل سنة » أمرهم أن يجعلوا العبادة في الوقت 
الممائل لوقت أختها ففرض على إبراهيم وبّنبيه حج البيت كل" سنة في الشهر الثاني عشر › 
وجعل لهم زمنا #ترما بينهم يأمنون فيه. على نفوسهم وأموالهم ويستطيعون فيه السفر 
البعيد وهي الأشهر الحرم » فلا حص ذلك كله بمجموع تکوین الله تعالى للكواكب » 
وإبداعه الإلهام بالتفطن لكمتها » والتمكن من خبط مطرد أحوالها » .وتعيينه ما 
عين من العبادات والأعمال بمواقيتها » كان ذلك كله مرادا عنده فلذلك قال «إن” 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض» . 


فمعبى قوله «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا » : أنها كذلك ني النظام 


0 الذي وضّع عليه هذه الأرض الي جعلها مقر البشر باعتبار تمايز كل واحد فيها عن 


الآتحر » فإذا تجاوزت الاثى عشر صار ما زاد على الاثنى عشر ممائلا لنظير له في وقت 
حلو له فاعتبر شيئا مكررا . 1 

وعند الله معناه في حكمه وتقديره 2 فالعندية مجاز ٤‏ الاعتباز والاعتداد » وهو 
ظرف معمول [وعدة ) أو حال من « عدة » و« في كتاب الله ) صفة ا« انا عشر شهرا» . 


ومعنى « في كتاب الله » ني تقديره » وهو التقدير الذي به وجدت المقدورات › 
أعني تعلق" القدرة بها تعلقا تنجيزيا كقوله وكتابا مؤ جلا » أي قدرا عدا » فكتاب 
هنا مضدر ,۽ 

۰ بيان ذلك أنه لما خلق القمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريقا 
لحساب الزمان كما قال « وقد ره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ولذلك قال هنا 
« يوم خلق السماوات والأرض » فزيوم) ظرف ذه كتاب الله » بمعنى التقدير الخاص” » 

فإنّه لا خلق العماوات والأرض كان مهنا خللق هذا النظام المنتسب بين القمر والأرض . 
ولا ال جه كر ت الأرض. مع السماوات دون الاقتصار على السماوات ٠‏ لأن” 
تلك الظواهر الي للقمر » وكان بها القمر مجزّءًا أجزاء » منذ كونه هلالا » إلى ربعه 
الأول > إلى البدر. » إلى الربّع الثالث » إلى المحاق » وهي مقادير الأسابيع » إنّما هي 
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مظاهر. بحسب سمته من الأرض وانطباع ضوء الشمس على المقدار البادى منه للأرض . 
لان المنازل الي يحل فيها بعدد ليالي الشهر هي منازل فرضية بمر أى القن ل سيت 
مسامتته الأرض من ناحية إحدى تلك الكتل من الكواكب » الي تبدو للعين مجتمعة » 
وهي في نفس الأمر لها أبعاد متفاوتة لاثآ لف بينها ولا ااجتماع » ولآن” طلوع الهلال 
ي مثل الوقت الذي طلع فيه قبل أحد عشر طاوعا من أى وقت ابتندیء منه العد من 
أوقات الفصول » إنما هو باعتبار أحوال أرضية . 


.فلا جرم كان نظام الأشهر القمرية وسنتها حاصلا من مجموع نظام خلق الأرض 
وخلق السماوات » أي الأجرام السماوية وأحو الها في أفلاكها » ولذلك ذكرت الأرض 
والسماوات معا . 


وهذه الأشهر معلومة بأسمائها عند العرب » وقد اصطلحوا على أن جعلوا ابتداء 
حسابها بعد موسم الحج » فمبداً السنة عندهم هو ظهور الهلال الذي بعد انتهاء المج 
وذلك هلال المحرم > فلذلك كان أول السنة العر بية شهر المحرم بلا شك » ألا ترى 
قول لبيك ٠:‏ 
حت إذا سخا جمادى ستة” فافطال امه و صیامها 
أراد جمادى الثانية فو صفه تة لأنّه الشهر السادس من السنة العربية . 


وقرأ الجمهور « اثنا عشر » بفتح شين (عشر) وقرأه أبو جعفر « اثنا عنشر ) 
بسكون عين (عشر) مع مد" ألف اثنا متشبعا . 

والأربعة الحرم هي, المعروفة عندهم : ثلاثة منها متوالية لا اختلاف فيها بيسن 
العرب وهي ذو القعدة وذو الحجة د 5 والرابع فر د وهو رجب عند جمهور 
العرب > إل ربيعة فهم يجعلون الرابع رمضان ويسمئونه رجا » وأحسب أنّهم يصفونه 
بالثاني مثل ربيع وجمادى » ولا اعتداد بهؤلاء لأنتهم شذاوا كما لم يعتد” بااقبيلة التي 
كانت تحل أشهر السنة كلها > وهي قضاعة . وقد بين إجمال هذه الآية النبيء - 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في خطبة حجّة الوداع بقوله «منها أربعة حرم» ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » . 


وتحريم هذه الأشهر الأربعة مما شرعه الله لإبراهيم ‏ عليه السلام - لمصلحة 
الناس » وإقامة الحج »> كما قال تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر 
الحرام ) . ش 

واعلم أن" تفضيل الأوقات والبقاع يشبه تفضيل الناس ء فتفضيل الناس يما يصدر 
عنهم من الأعمال الصالحة » والأخلاق الكريمة » و تفضيل غير هم مما لا إرادة له بما 
يقار نه من الفضائل » الواقعة فيه » أو المقارنة له . فتفضيل الأوقات والبقاع إنما يكون 
بجعل الله تعالى بخبر منه » أو بإطلاع على مراده » لن الله إذا فضلها جعلها مظان 
لتطلّب رضاه » مثل كونها مظان إجابة الدعوات » أو مضاعفة الحسنات » كما 
UI‏ ك الك شير أن من اعاقة ال قير در فسن 
الأمم ء وقال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « صّلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا" المسجد الحترام » والله العليم بالحكمة الي لأجلها فُضّل زمن 
على زمّن ء وففئل مكان” على مكان والأمور المجعولة من الله تعالى هي شؤون وأحوال 
أرادها الله » فقدارها » فأشبهت الأمور الكونيه » فلا يبطلها إلا" إبطال من الله تعالى » 
كنا أطل دو اليك بالج و ليش لئاس أن سملو تفيل فى أواقات د 
أن الأمور الي يجعلها الناس تشبه المصنوعات اليدوية »> ولا يكون لها اعتبار 
إلا" إذا أريدت بها مقاصذ صالحة غليس للنامن أن:يغيترو| ما:جعله الله تعالى من الفضل 
لأزمنة أو أمكنة أو ناس . 


_ مر 2و 


| الإشارة بقوله « ذلك » إلى المذكور : من عدة الشهور الائي عشر » وعدة 
الأشهر الحرم . أي ذلك التقسيم هو الدين الكامل ء وما عداه لا يخلو من أن اعتراه 
التبديل أو التحكتم” فيه لاختصاص بعض الناس بمعر فته على تفاوتهم في صحة المعرفة . 

والدين النظام المنسوب إلى الخالق الذي يدان الناس به ء أي يعاملون بقوانينه . 
وتقدام عند قوله تعالى « إن الدين عند الله الإسلام » في سورة آل عمران » كما وصف 
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بذلك ني قوله تعالى « فأقم وجهلك للدين حنيفا فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم » . 

فكون عدة الشهور اثي عشر تحقق بأصل الخلقة لقوله عقبه «ي كتاب الله 
يوم خلق السماوات والأرض » . 


وكون أربعة من تلك الأشهر أشهرا حر ما تحقدّق بالجعل التشر يعي للإشارة عقبه 
بقوله « ذلك الدين القيم » > فحصلل من مجموع .ذلك أن" كون الشهور اثني عشر وأن" 
منها أر بعة حرما اعتبر من دين الاسلام و بذلك .نسخ ما كان ي شر يعة التوراة من ضبط 
مواقيت الأعياد الدينية بالتار يخ الشمسي » وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية . 


وجملة « ذلك الدين معتر ضة بين جملة ك عدة الشهور » وجملة « فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم » 


0 


تفريم على ١‏ منها أر بعة 5 فإتها » لما كانت حرمتها مما شرعه الله » أوجب 
الله على الناس تعظيم حر متها بأن يتجتبوا الأعمال السيئة فيها . ٠‏ 

فالضمير المجرور بإني) عائد إلى الأربعة الحرم : لأنتها أقرب مذكور © ولأنه 
أت بسياق التحذير من ار تكاب الظلم فيها » وإلا" لكان مجرد اقتضاب بلا مناسبة » 
ولأن” الككسائي , والفراء ادّعيا أن" الاستعمال جرى أن:يكون ضمير. جمع القلة بن 
المؤنث مثل هن كما قال هنا « فيهن » إن ضمير جمع الكثرة من المونث مشل (ها) 
بعاملان معاملة الواحد كما قال «منها أربعة حرم» ومعلوم أن" جموع غير 
العاقل تعامل معاملة التأنيث ٠‏ وقال الكسائي : إنّه من عجائب الاستعمال العربي 
ولذلك يقولون فيما دون العشر من الليالي « خلون» وفيما فوقها وخلت» . وعن 
ابن عباس أنه فر ضمير فيهن” بالأشهر الاثي عشر فالمعى عنده .: فلا تظلموا 
أنفسكم بالمعاصي في -جميع اة بغي أن حر ا أعظم من حرمة الأشهر الأربعة 
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في الجاهلية » وهذا يقتضي عدم التفرقة في ضمائر التأنيث . بين (فيها) و(فيهن) وأن” 
الاختلاف بينهما ني الآية تفن وظلم النفس هو فعل ما نهى الله عنه وتوعّد عليه 
فان فعله إلقاء بالنفس إلى العذاب ؛ افكان ظلما النفس قال تعالى « ولو أتهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءو ك فاستغفر وا الله » الارة وقال «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه » . 


3 والأنفس تحتمل آتها أنفس الظالين في قوله ‏ فلا تظلموا » أي لا بظلم كل" وأسحد 
نفسه . ووجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي : أن الله جعلها مو اقيت للعبادة » 
فإن لم يكن أحد متلبسا بالعبادة فيها فليكن غير مثلبس بالمعاصي » وليس.النهي عن 
المعاصي فيها بمقتض أن المعاصي في غير هذه الأشهر ليست منهيا عنها » بل المراد أن" 
المعصية فيها أعظم وأن العمل الصالح فيها أكثر أجرا » ونظيره قوله تعالى « ولا فسوق 
ولا جدال في الحج » فإن الفسوق منهي. عنه في الحج وني غيره . 


ويجوز أن يكون الظلم بمعى الاعتداء » ويكون المراد بالأنفس أنفس غير 
الظالمين » وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن الأمّة كالنفس من الجسد على“ 
حد” قوله تعالى « فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم » » أي على الناس الذين فيها . 
٠‏ على أررجح التأويلين ني تلك الآية » و كقوله «إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » والمراد 
۰ على هذا تأكيد حكم الأمن ني هذه الأشهر ؛ أي لا يعتدى أحد على آ خر بالقتال كقوله 
تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لناس والشهر الحرام » وإنما يستقيم هذا 
المعبى بالنسبة لمعاملة المسلمين حال BRE‏ 
الأرض أربعة TT‏ انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين » وهي 
مقيدة بقوله « فما استقاموا. لك م فاستقيموا لهم » وقوله «الاهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قفماص فمن اعتدى عليكم فعتدوا عليه ثل ما اعندى عليكم » . ولذلك . 
لا يشكل. الأمر بمةاتلة الردول عليه الصلاة والسلام هوازن أياما من ذي القعدة لأنهم ابتدأوا 
بقتال المسلمين قبل دخول الأشهر الحرم » فاستمرت الحر ب إلى أن دخلوا في شهر فی 
القعدة » وما كان ليك القتال عند مشار فة هزيمة المشر كين وهم بدأوهم آول مرة 5 


وعلى هذا المحمل يكون تحكم بالا دعبي بانقر اض المشر كين من بلاد العرب 
رع سنة الوفود . 


.. والمحمل الأول للا ية أخذ به الجمهور › وأخذ بابل الثاني جماءة : فقال ابن 
اش € وان شهاب » وقتادة » وعطاء الخراساني حرمت الآية القتال” ني الأشهر . 
الحرم a‏ بإباحة الجهاد ي ممع الأوقات 2 فتكون هذه الارة مكدلة لا بي 
من مداة حر مة الأشهر الحرم حتي. يعدم جميع بلاد العرب حكم الإسلام بإسلام 
جمهور القبائل وضرب الجزية على بعض قبائل العرب وهم النصارى واليهود . وقال 
عطاء ابن أبي رباح : يحرم الغزو في الأشهر الحرم | إلا" أن يبدأ العدو Ne‏ 


نسخ في الآية . 
000 م نہ انئج رار e Es‏ ممما ۶ ا 6 
#وقتلوا المشركين كافة كما يقلتلونكم كافة واعلموا 
آل ص o‏ عر يه 2 : : ى 


ا اسان موقم E‏ ر الاحتراس من ظن أن" النهيٍ عن انتهاك الأشهر . 
الحرم يتقتضي النهي. عن قتال المشركين فيها إذا بدأوا بقتال المسلمين > وبهذا يؤذن 
التشبيه التعليلي ي قوله « كما يقاتلونكم كافة) فيكو ن المعى فلا تنتهكوا حرمة الأشهر 
الحرم بالمعاصي, > أو باعتدائك م على أعدائكى > فإن هم باد "أوكم بالقتال فقاتلوهم على 
تجن قوله ال ل الح الحرام بالشهر والحرمات قصاص فمن اغتدى 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فمقصود الكلام هو الأمر بقتال المشر كين 
الذين يقاتلون المسلمين في الأشهر الحرم » وتعليله بأنّهم يستحلون تلك الأشهر في 
قتالهم المسلمين ظ 
وركافّة) كلمة تدل” على العموم والشمول بمنزلة (كل) لا يختلف لفظها 
باختلاف المؤكد من أفراد و ثثنية وجمع > ولا من تذكير وتأنيث » و كأنه مشتق 
من الكف عن استثتاء بعض الأفزاد »وها نصب عن الخال من:المؤكّد. بها »> فهيل 
ي الأول تأكيد لقو له « المشركين » وني الثاني تأكيد لضمير المخاطبين » والمقصود من 
تعميم الذوات تعميم الأحوال لأنّه تبع لعموم الذوات ٠‏ أي كل فرق المشر كين › 
فكل" فريق وجد ني حالة ما » و كان قد بادأ المسلمين بالقتال + فالمسلمون مأمورون 
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بقتاله » فمن ذلا : كل فريق كروت و انحر الحرم » وکل فريق يكون 
كذلك ني الحرم . 
والكاف تي « كما يقائلو نکم ( أصلها كاف التشبيه استعير ت للتعليل بتشبيه الشيء 
المعلول بعلّته » لأنة يقع على مثالها ومنه قوله تعالى «واذكروه كما هداكم» .0 
وجملة « واعلموا أن الله مع المتتقين » تأبيد و ضمان بالنصر عند قتالهم الم وكين › 
لأن” المعية هنا معية تأبيد على العمل » » وليست معية علم» إذ لا تختص معيّة العلم بالمتقين . 


وابتدئت الجملة” ل ل ل 
3 ما غنمتم من شيء » الآية » بحيث يجب أن يعلموه ويتعنوه . 

والجملة بمنز لة التذييل لا قبلها من أجل ما فيها بن الو في اتيم دون أن 
يقال واعلموا أن" الله معكم ليحصل من ذكر الاسم الظاهر معبى العموم » فيفيد 
أن" المتصفين بالحال المحكية في الكلام السابق معدو دون من جملة المتقين » لثلا” يكون 
ذكر جملة « واعلموا أن” الله مع المتقين » غريبا عن السياق » فيحصل من ذلك كلام 
مستقل” يجري مجرى الثل وإيجاز يفيد أتهم حينئذ من المحتقين » وأن الله يؤيّدهم 
لتقواهم » وأن القتال ني الأشهر الحرم ني تلك الحالة طاعة لله وتقوى » وأن المشركين 
حينئذ هم المعتدون على نحرمة الأشهر > وهم الحاملون على المقابلة بالمثل للدفاع عن 


ي 0 ید عو عو 2 5 ع 
٠ 0 ٠ 5 58 ° ٠ i 3‏ 0 
©#إنما النسبي 2 زيادة فى الكفر يَضل به الذي: کفروا يحلونهو 
ي ل انع ےھ ر دس سو ° ص 3 


مم فر وك ل لم ۴ و مس o‏ ا ا 


الله زين لهم سو ان جار القوم آلگفرین © 


. استئناف بياني ناشئى عن قو له تعالى « إن" عدة: الشهو “عند الله » الآية لأن ذلك 
كالقد هة إلى المقصو د وهو إبطال النسي ء وتشليعه . . 
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والنسيء يطلق على الشهر الحرام الذي أررجئت حرمتله وجعلت لشهر آخر فالنسيء 
فعيل بمعى مفعول من تسسأ المهموز اللام »> ويطلق مصدرا بوزن فعيل مثل نذير 
من قوله « فكيف كان نذير » » ومثل التكير والعذر وفعله نسأ المهموز » أي أخترء 
فالنسيء ‏ بهمزة بعد الياء ‏ في المشهور . و بذلك قرأه جمهور العشرة . وقرأه ورش 
عن افع بياء مشدادة أي آخره على تخفيف الهمزة ياء وإدغامها في أختها › 
والاخبار عن النسيء أنه زيادة اخبار بالمصدر كما أخبر عن هاروت وماروت بالفتنة في 
قوله « إنما نحن فتنة) : 


و 52 ١ ٠ 01 ٠‏ 5 ِ 
والنسيء عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام فيصيرونه حلالا ويحر مون شهرا 
آخر من الأشهر الحلال عوضا عنه في عامه . ٌْ 


والداعي الذي دعا العرب إلى وضع النسيء أن" العرب سهم قمرية تبعا للأشهر › 
فكانت سنتهم اثي عشر شهرا قمرية تامة » وداموا على ذلك قرونا طويلة ثم بدالهم 
فجعلوا النسىء . ش 


وأحسن ما روي في صفة ذلك قول أبى وائل (1) أن العرب كانوا أصحاب 
حروب وغارات فكان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها فقالوا 
لين توالت علينا ثلاثة أشهر :لا شصيب فيها شيئا لنهلكن” . وسكت المفسّرون عدا نشأ 
بعد قول العرب هذا » ووقع ني بعض ما رواه الطبري والقرطبي ما يوهم أن أول من 
نسألهم النسيء هو جنادة بن عوف وليس الأمر ذلك لآن” جنادة بن عوف أدرك الإسلام 
وأمر النسيء متوغل في القدم والذي يجب اعتماده أن" أول من نسأ النسيء هو حذيفة 
ي هذا) . وهو الملقب بالقلسس ولا يوجد ذكر بی فقيم ي جمهرة ابن حزم وقد 
ذكره صاحب القاموس وابن عطية . قال: بن حزم أول من نسأ الشهور سرير (كذا 
ولعلله سري) بن علبة بن الجارث ابن مالك بن كنانة ثم ابن أخيه عدي .بن عامر بن 
تعلبة . وي ابن عطية حلاف ذلك قال :. انتدب القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنسأ 


(1) هكذا يؤخذ من مجموع كلام الطبري وابن عطية والقربي مع حذف المتداخل . 
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. لهم الشهور . ثم خلفه ابنه عاد . ثم ابنه قح » ثم ابت آمية ٤‏ ثم اينه عوف ء ثم 
ابنه أبو ثمامة جنادة وعليه قام الإسلام قال ابن عطية كان بنو فقيم آهل دين ي العرب 
وك _ بشرع إبراهيم فانتدب منهم القلمس وهو عسي N‏ 
للعر ب . وني تفسير القرطبي عن الضحّاك عن ابن عباس أول من نسأ مرو بن لحي 
(أي الذي أدخل عبادة الأصنام في العرب وبحر البحيرة وسيب عدي . وقال الكلبي 
أول من نسأ جل من بي كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة . 
قال ابن حزم : كل" من صارت إليه هذه المرتبة (أي مرتبة السيء) كان يسمى 

القلمس . وقال القرطبي : كان الذي يلي النسيء يظفر بالرئاسة تريس المرب اة 
و كان القلمس يقف عند جمرة العقبة ويقول : الهم ا ناسيء الهو راتا 

مواضعها ولا أعاب ولا أجاب (1) . اللهم اي قد أحللت أحد الصفرين وحرمت صفر 
المؤتخر انفرنوا على اسم الله تعالى . و كان آخر النسأة جنادة بن عوف ويكى أبا ثمامة 
وكان ذا رأي فيهم و کان يحضر الموسم على حمار له فينادي أيها الناس ألا إن" أبا ثمامة 
لا يُعاب ولا يجاب . ولا مرد لما يقول فيقو لون أنسئنا شهرا » أي أخر' عنًا حرمة . 
المحرم واجعلها في صفر فيتحل لهم المحرّم وينادي : ألا إن" آلهتكم قد حرمت العام 
صفر فيحرمونه ذلك العام فإذا بحجوا في ذي الحجة تر كوا المحرم وسموه صفرا فإذا 
انسلخ ذو الحجة خررجوا في عحرّم وغزوا فيه وأغاروا وغنموا لأننه صار صفرا فيكون 
لهم في عامهم ذلك صفران وني العام القابل يصير ذو الحجة بالنسبة إليهم ذا القعدة ويصير 
عرم ذا RSS EGE‏ 
شهر صفر عامين ولاء ثم كذلك . 

وقال اهيل ف الروض الأنف « إن تأخير بعض الشهور بعد مدة لقصد تأخير 

المج عن وقته اف > تحريا منهم للسنة الشمسية › فكانوا يؤخرونه في كل عام 
أنحد عشر نيوما أو أكثر قليلا » حى يعود الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة › فيعود إلى وقته 
ونسب إلى شيخه أبي بكر بن العربي أن" ذلك اعتبار منهم بالشهور العجمية « ولعله 
تبع في هذا قول إياس بن معاوية الذي ذكره القرطبي.» وأحسب أنه اشتباه . 


(1) وقع في اللسان والقاموس وفي تفاسير ابن عطية و القرطبي والطبري ولا أجابٍ . بجيم ولعل معناه لا 
يجيبتي أحد فيما أقوله أي لا يرد علي . 


وكان النسيء بأيدي بي فقيم (2) من كنانة وأول من ا الشهور هو حذيفة بن 
عبد بن فقيم . 

وتقريب زمن ابتداء العمل بالنسيء ء أته في أواخر لقرن اثالث قبل الجر أي 
في حدود سنة عشر ين ومائتين قبل الهجرة . 

وصيغة القصر في قوله «إنّما النسيء زيادة في الكفر » تقتضي أنه لا يعدو كونه 
من أثر الكفر لمحبّة الاعتداء والغارات فهو قصر -حقيبى » ويلزم من كونه زيادة في 
الكفر أن" الذين وضعوه ليسوا إل" كافرين وما هم بمصلحين » وما الذين ابرعم إلا 
كافرون كذلك وما هم بمتقين . 

ووجه كونه كفرا أنهم يعلمون أن الله شرع ل ووقته بشهر 5 
. القمرية المعدودة المسماة بأسماء تميزها عن الاختلاط .> فلما وضعوا النسيء قد علموا 
آله لرن ب الشهون اير مر وشم وله مقر سمه » و بارت اع 
الحج في غير الشهر المعيئن له » أعي شهر ذي الحجة ولذلك سموه النسيء اسما مشتقا 
من مادة السا وهو التأخير 3 فهم قد اعترفوا أنه تأخير شيء عن وقته 3 وهم في 
ذلك مستخفون بشرع الله تعالن » ومخالفون لا وقنت لهم عن تعمد مثبتين ا لحل لشهر 
حرام والحرمة لشهر غير حرام 2 وذلك جرأة على دين الله واستخفاف به > فلذلك 
يشبه جعلهم لله شر كاء > فكما جعلوا لله شر كاء في الإلهية جعلوا من أنفسهم شركاء 
لله في التشريع يخالفونه فيما شرعه فهو بهذا الاعتبار كالكفر › فلا دلالة في الآية على 
أن" الأعمال السيئئة توجب كفر فاعلها ولكن كفر هؤلاء أوجب عملهم ا 

وحرف (ي) المفيد الظرفية متعلق « بزيادة » لأن الزيادة تتعدى بى «(يزيد في . 
الخلق ما يشاء) » فالزيادة في الأجسام تقتضي -حلول تلك الزيادة في الجسم المشابه الظرف 
ويجوز أن يكون تأويله أنّه لما كان إحداثه من أعمال المشركين في شؤون ديانتهم 
وكان فيه إبطال لمواقيت الحج ولحرمة الشهر الحرام اعتبر زيادة في الكفر بمعي في 
أعمال الكفر وال كن اذاه كفرا وهذا كما يقول السلف : إن الإيمان يزيد 
وينقص يريدون به يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصها مع الجزم بأن” ماهية 


(2) فقيم بصيفة التصغير اسم جد 
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الإينان لا تزيد ولا تنتقص وهذا كقوله تعالى «وما كان الله ليضيع إيمانكم» > أي 
صلاتكم وغل أن" إطلاق اسمالإيمان على أعمال دين الإسلام وإطلاق اسم الكفر 
على أعمال الجاهلية مدا طفحت به أقوال الكتاب والسنة مع اتفاق جمهور علماء 
الأمّة على أن" الأعمال غير الاعتقاد لا تقتضي إيمانا ولا كفرا . 

وعلى الاحتمال الثاني فتأويله بتقدير مضاف ٠»‏ أي زيادة في أحوال أهل الكفر » 
أي أمر من الضلال زيد على ما هم فيه من الكفر بضد قوله تعالى « ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى » . وهذان التأويلان متقاربان لاخلاف بينهما إلا بالاعتبار » فالتأويل 
الأول يقتضي أن إطلاق الكفر فيه مجاز مرسل والتأويل الثاني يقتضى أن" إطلاق الكفر 
فيه إيجازٌ حذف بتقدير مضاف . 

وجملة « يضل به الذين كفروا ) خبر ثان عن النسيء أي هو ضلال مستمر » لما 
اقتضاه الفعل المضارع من التجداد . 

بو SS EET‏ لمعا مانن وي كر له فال 

وقد ا المضارع لهذه الأفعال لدلالته على التجدآد والاستمرار » أي هم ي 
ضلال متجد د هه كم ,وتاك د سه » وهو تحليله تارة وتحر يمه أخرى 4 ومواطاة عد َة 
ما حرم الله . 

وإسناد الضلال إلى الذين كفروا يقتضي أن السيء كان عمله مطردا بين جميع 
المشركين من العرب فما وقع في تفمير الطبري عن ابن عباس والضحاك من قولهما 
وكات هوازن وغطفان 5 يفعلو نه و يعظمونه 2 معناه اختصاصهم. . بالنسيء 

ls‏ الجمهور « يتضل » - بفتح التحتية ‏ 8 حفص عن عاصم > وحمزة ع 
والكسائي وخلف › ويعقوب - بضم التحتية - على أنهم يضلون غير هم . 

والتنكير والوحدة في قوله وعاما» في الموضعين لانوعية » أي يحلونه في بعض 
الأعوام ويحرمونه في , بعض الأعوام » فهو كالوحدة في قول الشاعر . 

يوما بحزوى ويوما بالعقيق 
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وليس المراد أن" ذلك يوم غب يوم > فكذلك يي الآية ليس المراد أن" النسي ء يقع 
عاما غب عام كما ظنّه بعض المفسّرين . ونظيرّه قول أبي الطيتب : 


فيومًا بخيل تطُرّد الروم عنهم2 ويوما بجود تطرد الفقر والجد'با 


(بريد تارة تدفع عنهم العدو وتارة تدفع عنهم الفقر والجدب) وإنّما يكون ذلك 
حين حلول العدو بهم وإصابة_ الفقر والجدب 2 ٠»‏ ولذللك فسره المعري ي كتاب 


( معلجز أحمد ) بان 0 « فإن قصِدام م الروم طرد تهم بخيلاك وإن ناز هم فقر 


وجدب كشفته عنهم بجو دك وإفضالك )1 . 


وقد أبى الكلام يدياه لعدم تعلق الغرض في هذا المقام ببيان كيفية عمل لني 
ل “لهم فيه كيفيات ميختلفة هي معر و فة علد ا سامعین . 


ول الذام هو ما يحصل في عمل النسيء من تغيير أوقات الح المعينة من الله 
في غير أيامها في سنين كثيرة » ومن تغيير .حر مة بعض الأشهر الحرم في سنين كثيرة . 
ويتعلق قوله « ليواطئوا عة ما حرم الله » بقوله « يحلونه عاما ويحرمونه عاما» أي 
يفعلون ذلك ليوافقوا عدد الأشهر الحرم فتبقى أربعة . 


والمواطأة الموافقة » وهى مفاعلة عن الوطم شبه التماثل في المقدار وفى اله 
يا عن الى س : : 
بالتوافق ' وط الأرجل ومن هذا قولهم (وقوع الحافر على الحافر) . 


ووعدة ما حرم الله » هي عدة الأشهر الحرم الأربعة . 


وظاهن هذا أنه تأويل عنهم وضرب من العذرة » فلا يناسب عده في سياق 
التشنيع بعملهم والتوبيخ لهم » ولكن ذ كره ليرب عليه قو له « فيحلّوا ما حرام الله » 
فإنه يتفرع على عاو لتهم موافقة عداة ما حرم الله أن يحلوا ما .حرم الله » وهذا نداء 
على فساد دينهم واضطرابه فإنهم يحتفظون بعدد الأشهر الحرم الذي ليس له مزيد أثر 
في الدين » وإنّما هو عدد تابع لتعيين الأشهر الحرم > ويفرطون في نفس الحترمة فيحلون 
الشهر الحرام » ثم يزيدون باطلا خر فيحرمون الشهر الحلال . فقد احتفظوا بالعدد 
ادوا اندو 
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وتوجيه عطف «١‏ فيحلو |» على مجرور لام التعليل في قوله ( ا اطئوا عدة ما 
حرم الله » هو تنزيل الأمر المتر تب على العلّة منزلة المقصود من التعليل وإن لم يكن قصد 
صاحبه به التعليل » على طريقة التهكم واه مثل قوله تعالى « فالتقطه ل فر عون 
ليكون” لهم عدوا وحرزناع . 


والإتيان با لمي صول ي قوله «وعدة ما حرم الله » دون أن يعبر بنحو عد ة الأشهر 
الحرم » للإشارة إلى تعليل عملهم في اعتقادهم بأتهم حافظوا على عد ة الأشهر الي 
حرمها الله تعظيما . ففيه تعريض بالتهكم بهم .| ) 
0 والإظهار في قوله « فبحلتوا ما حرم لله » دون أن يقال فيُحلوه » لزيادة التصريح 
بتسجيل شناعة عملهم > وهو ا أمر الله تعالى وإبطالتهم حرمة بعض الاين 
الحرم اف اة الى لأجلها موا أتهم , يحرمون بعض الأشهر الحلال حفاظا على 
عدّة الأشهر التي 50 


واجدءلة « زین لهم سوء أعمالهم ( مستأنفة امبتعنافا بيانيا ' : لان ما حكي 
اضطر اب حالهم دير سؤال السائلين عن سببه هذا الضغث من ٠‏ الض_لال الذي 7 
فقيل ك > أي لآن الشيط يطان زين لهم سوء أعمالهم فحسن 
ل لبي 1 

والتزيين التحسين » أي جعل” سی ء وشو إذا سند إ ما لا تتغير 
حقيقته ‏ فلا يصير خسنًا »> يؤذن بان" التحسين تلييس . وتقدام التزيين” مي قوله تعالى 
وزين: للذين كتفروا الحياة الدنيا » في سورة البقرة > وقوله « كذلك ريثا لكل أمة 
عملهم ) في سورة ة الأتعام .. . 

وي هذا اتناف معبى التعليل لحالهم . العجيبة سے , نى زول تعجب السام منها . 

وجملة « والله لا يهدي القوم ا عطف على تخا وزئن لهم سوء 
أعمالهم » فهى مشمولة لمعى الاستثناف البياني المراد منه التعليل لتلاك الحالة الغريبة » 
لأن” التعجيب من تلاك الحالة تاز م التعجيب من دوامهم على ضلالهم وعدم اهتدائهم 
إلى ما في صنيعهم من الاضطراب » حتى يقلعوا عن ضلالهم > فبعد أن أفيد السائل بأن” 
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میب ذلك الاضطراب هو تريين الشيطان لهم وء أعمالهم 4 أفيد ن دوامهم عليه 
لآن” الله أمسك عنهم اللطف والتوفيق » الذين بهما يتفطن الضال لضلاله. فيقلع عنه › 
جزاءءً! لهم على ما أسلفوه من الكفر » فلم يزالوا ني در كات الضلال إلى أقصى غاية . 

والإظهار في مقام الإضحار بقوله «القوم الكافرين » لقصد إفادة التعميم الذي 

يشملهم وخير همع أي : هذا شأن الله مع جديع الكافر ين 1 

واعلم أن” حرمة ا والبقاع إثما قل ى عن الو حى , الإلهي لأن” الله الذي 
خحاق هذا العام هو الذي اس" له نظامه فيذلك ا حرمة و ذي حر مة ي نفو س 
جميع الناس إذ ليس في ذلك عمل لبعضهم دون بعض » فإذا أدخل على ما جعله الله 
من ذلاث 2 تقشعت الحرمة من النفو س فلا ير ضى فريق بما وضعه غيره من.الفرق » 
فلذلك كان النسيء زيادة في الكفر لأنّه من الأو ضاع التي اصطلح عليها الناس » كما 
اصطلحوا على عبادة 00 بتلقين عبرو ر لحي . 

وقد أو ی وله س صل الله عليه وسلم أن العا ام الذي يحج فيه يضادف 
يوم احج منه. يوم عة من ذي الحجة » على اللساب الذي يت..لسل من يوم خاق ١‏ 
ال .ماو ات والأرض » وأن” فيه يندحض أثر الن.. بيء و أذلك قال النبم ره 
وسلم في خطبة حجة ة الوداع و إن الزمان قد استدار كهيئته يوم + حاق الله السماوات 
والأرض » » قالوا فصادفت -حجة أبي بكر سنة.تسع أنها وقعت في شهر ذي القعدة 
بحساب النسيء » فجاءت Cee‏ النسي ء س صلى الله عليه وسام م ي شهر ذي الحجة 
في الحساب الذي جعله الله يوم خلق السماوات والأرض . 


ر امهم مرت مس رګ سرع وى . مسرم فر وه ر 
و ييا الین ماما ما لَكُمْ إذَا قبل لَكُمْ أنفروأ في سبيل 
ت مرت ه20 ى ص صره عى ٤ر‏ له , ° | عه 0ے ا 8 2-0 
الله ا إلى ارعن ار الو ا ن ا و 


o 


لديا | فى الْآخرَة إل يل * 


هذا ابتداء خطابه للمؤ منين للتحر يض على الجهاد 2 سبيل الله › بهار دقة العتاب 
عل الا م بإتجاية دغوة: افير إل الجهاد + والمنضود. بذلك خرؤة توك : فال أبن 
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عطية : ولا اعتلاف بين العلماء في أن هذه الآية أرلت عتابا عق تخل من تخلف 
عن غزوة تبوك » إذ تخلّف عنها قبائل ورجال من المؤمنين والمنافقون » فالكلام متتصل- 
بقوله « وقاتلوا المشر كين كافة  »‏ وبقوله ‏ « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآنحر - إلى قوله ‏ فذوقوا ما كنتم تكنزون » كما أشرنا إليه في تفسير تلك الآيات . 
وهو خطاب للذين حصل منهم التثاقل » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 
استنفر المسلمين إلى تلك الغزوة » و كان ذلك ني وقت حر شديد » واستقبل سفرا بعيدا 
ومفازا » حين نضجت الثمار » وطابت الظلال » و كان المسلمون يومئذ في شددة حاجة 
إلى الظهر والعندة .. فلذلك سمت غروة العسرة' كما ساق فى هذه الشورة + فخلى 
رسول” الله المسلبين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم > وأخبرهم بوجهه الذي يريد › 
و كان قبل ذلك لا يريد غزوة إلا وى بما يوهم مكانا غير المكان المقصود » فخصل 
لبعض المسلمين تثاقل »ومن بعضهم تخلف » فو جه الله إليهم هذا الملام المعقسب بالوعيد . 


فان نحن جرينا على أن" نزول السورة كان دفعة واحدة » ل 
هو الأرجح » وهو قول جمهور المفسرين » كان #مل هذه الآية أنّها عتاب على فا 
مضى و كانت (إذا) مستعملة ظرفا للماضى » على خلاف غالب استعمالها » كقوله 
تعالى « وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها » وقوله «ولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم قلت لا أجد» الاآية. » فإن” قوله «وما لكم لا تقاتلون ف سبيل الله » صالح 
لإفادة ذلك » وتحذي من العودة إلية > لآن” قو له « ال تنفروا و إلا تنصروه - 
و انفروا خفافا» مراد به ما يستقبل حين يدعو ن إلى غزوة أخرى » وسنبيئّن ذلك مفصلا 
في مواضعه من الايات . 


وإن جرينا على ما عتّزاه ابن عطية إلى النقاش : أن قوله تعالى « يأيها الذين منوا ' 
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اننا قلتم إلى الأرض » هي أول آية نزلت من 
سورة براءة » كانت الآية عتابا على تکاسلر وتثاقل ظهرا على بعض الناس » فكانت. 
(إذا) ظر فا للسمتقبل » على ما هو الغالب فيها » و كان قوله « إلا تنفروا يعذ بكم عذابا 
EL OL‏ نش فق الشيرة 
وما ترجح في نزول هذه السورة . 
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م 


و ي ) ا ) اس م إنكاري » والمعى : أي ش يء » ١‏ ولكم » 

و(إذا) ظرف تعلق بمعى الاستفهام الإنكاري على معنى : أن” الإنكار حاصل 
في ذلك الزمان الذي قيل لهم فيه : انفروا » وليس مضنا معنى الشرط لأته ظرف 
ي 

وجملة ( اثاقلتم ) في مو ضع الحال من ضمير الجماعة ٠‏ وتلاف الحالة هى محل 
الإنكار » أي : مالكم متثاقلين . يقال : مالك فعلت كذا » ومالك تفعل كذا كقوله 
) مالكم لا تناصرون » » ومالك فاعلا » كقوله ٠‏ فمالكم في المنافقين فثتين » . ` 

والتفمْر : الخروج السريع من موضع إلى غيره لأمر يحدث » وأكثر ما یطاق على 
ا إل الحرب > ومصدره حينئذ النفير . 

وسبيل الله : الجهاد » سمي بذلك لأنّه كالطريق الموصل إلى الله » أي إلى رضاه 

0 اتاقلتم » أصله تثاقلتم قلبت التاء المثنّاة ثاء مثلّثة لتقارب مخرجيهما طلبا 

للإدغام » واجتلبت همزة الوصل لإمكان تسكين الحرف الأول من الكلمة عند 
إدغامه 0 . 

(والتثاقل) تكلف الثقل + أي إظهار أنه ثقيل لا يستطيع النهوض . 

والشقل حالة في الجسم تقتضي شدة تطلبه للتزول إلى اسفل » وعسر انتقاله » 
وهو مستعمل هنأ 5 البطء مجازا مرسلا » وفيه تعريض بأن” بطأهم ليس عن عجز » 
ولكته عن تعلق بالإقامة تي بلادهم وأموالهم : 

وعدي التثاقل د« إلى » لأنه ضمن معبى الم والإخخلاد ا تثاقل يطلب 
فاعله الوصول إلى الأرض للقعود والسكون بها . ٠‏ 

والأرض ما يمشي عليه الناس 

ومجموع قوله ر اثا قلتم إلى الأرض ) تمثيل لال الكارهين للغزو المتطلسبين 
العو عن الجهاد كسلا وجبنا بحال من يطلب منه النهوض والخروج » فيقابل 
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ذلات العالب بالالتصاق بالأرض 3 والتمكدن من القعود 4 فيأبسى النهوض فضلا 


وقوله « إلى الأرض » كلام موجه بديع : لآن” تباطؤهم عن الغزو » وتطلبهم 
العذر » كان أعظم بواعثه رغبتهم البقاء في حوائطهم وثمارهم » حتتى جعل بعض 
المفسرين معى اتا قلتم ا ض : ملتم إلى آرضکم وديا ركم . 
والاستفهام ي « أرضيتم بالحياة الدنيا » إذكاري توبيخي » إذ لا يليق. ذلك با لمؤمنين 
و(من 0( في « من الآخرة » للبدل اي كيف ترضون بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة. 
ومثل ذللك لا دوقي به والمراد باحياة لذا » وبالآحرة : منافعهما › فإندهم لما حاولوا 
التتخلف عن الجهاد قد آثروا الراحة في الدنيا على الثواب الحاصل المجاهدين في الآخرة. 
واختير فعل « راضيتم ) دون نحو آثر تم أو فضّلتم : مبالغة في الإنكار > لآن : 
فعل (رضي بكذا) يدل على انشراح النفس » ومنه قول أبي بكر الصديق في حديث 
الغار « فشرب حتى رضيت » . 
و المتاع : : اسم مصدر تمتع > فهو الالتذاذ ولنم 5 له م متاعا اكم 
و لأنعامكم ) ووصفه د« قليل » بمعنى ضعيف ودنيء . استعير القليل للتافه . 
ويحتدل أن يكون المتاع هنا مرادا به الشيء المتمتم به » من إطلاق المصدر على 
المفعول » كالخاق بمعى المخلوق فالإخبار عنه بالةليل -حقيقة . 
وحرف (في) من قوله « ني الآخرة » دال على معى المقايسة » وقد جعلوا المقايسة 
ن معاني (في) كما ني التسهيل والمغي > واستشهدوا:بهذه الآية أخذا من الكشاف ولم 
كلم على هذا الى شارحوهما ولا شارء<و الكشّاف › وقد تكرر نظيره في القر آن 
0 يي سورة الرعد « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ) » وقوله ‏ صل الله عليه 
وسلم - في. حديث ملم «ما الدنيا في الآخرة إلا" كدشّل ما يجعل أحدكم أصبعه في 
اليم" فلينظر بم يرجم » وهو في التحقيق (من) الظرفية المجازية : أي متاع الحياة الدنيا 
إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلا بالن.بة إلى كثرة خيرات e‏ 
قلي ت قلته إلا" عندما قيس بخيرات عظيمة ونسبت إليها » فالتحقيق أن" المقايسة معى 


خاصل لامتحال حرف الظر فة ¢ ولیس معی موضوعا أله حرف (قي) . 


#2 2 


سد وعد ل 2 م له 7ه ° يه >و e‏ ا 
# إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما ويستبدل قوماً غيركم ولا 


م ر سير > م Sa‏ 4 2 
تض والله على كل شی ۽ قدير # 


لام 


و ن 
صرو ه سد ١:‏ 
ددا وعيد وتهديد عب الام السابق 3 لان" اللوم وفع عل تثاقل حصل 0 ولمنا 
كان التثاقل مفضيا إلى ااتخلانف عن القتال › صرح بالوعيد والتهديد إن يعودوا لثل ذلا 
التثاقل » فهو متعدّق بالمستقبل كما هو مقتضى أداة الشرط . فالجملة مستأنفة لفرض 
الإنكار بعد اللوم . فإن كان هذا وعيد فقد اقتضى أن خروج المخاطبين إلى الجهاذ 
الذي استنفرهم إليه الرسول - صل الله عليه وسلم - قد وجب على أعيانهم كلهم 
بحيب ل بغي بعضهم کن بعس ¢ 5 تعيسن اأوجوب عليهم ¢ فحتمل أن يكون 
التعيين دجب تعيين اأرسول ات صلى الله عليه وسام ع إياهم للخروج بسيب النفير 
العام » وأن يكون بسبب كثرة العدوّ الذي استتنفروا لقتاله » بحيث وجب خروج 
جميع القادرين من الم.لمين لأن” جيش العدو كانوا مثلي عدد جيش المسلمين . 
وعن ابن عباس أن هذا الک من وخ نسخه قوله تعالى ( وما كان الأمؤمنون لينفروا 
كافة فلولا نفر من كل" فرقة منهم طائفة » فركون الجهاد قد سبق له حكم فرض 
العين ثم نقل إلى فرض الكفاية . 


وهذا بناء على أن" المراد بالعذات الأليم في قوله « يعذ بكم عذابا أليما » هوعذاب 
الآخر ة كما دو المعتاد في إطلاق العذاب ووصفه بالأليم » وقيل : المراد بالعذاب الأليم 
عذاب الدنيا كقوله « أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا» فلا يكون ني الآية 
حجة عن كون ذلك الجهاد واجبا على الأعيان > ولككن الله توعدهم » إن ل يدتثلوا 
ا اأرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » بأن يصيبهم بعذاب في الدنيا » فيكون الكلام 


به في قوله « ويستيدل 


ك 


تهديدا لا وعيدا . وقد يرجح هذا الوجه بأنّه قرن بعواقب دنه 
قوما غيركم » . والعقوب.ات الدنيوية مصائب تترتب على إهمال أسباب النجاح 
وبخاصة ترك الانتصاح بنصائح الرسو ل عليه الصلاة السلام » كما أصابهم يوم 
2 > فالقصود تهديدهم بأتهم إن تقاعدوا عن النغير هاجمهم العدو في ديارهم 


فاستأصلوهم وألى الله بتتوم غيرهم : 
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« والأليم » المؤلم » فهو فعيل مأخوذ من الرباعي على خلاف القياس كقوله تعالى 

« ثلاث آيات الكتاب الحكيم 26 وقول عمرو بن معد يكرب 8 
امن ريحانة” الداع ي المسميع 

أي المسمع : 

وكتب ي الصاف « إلا" » من قوله « إلا تنغروا » بهمزة بعدها لام الف على 
كيفية النطق. بها مدغمة » والقياس' ان يكتب (إن لا) بنون بعد الهمزة ثم لام ألف . 

والضمير المستتر في ١‏ يعذبكم » عائد. إلى الله لتقد”مه في قوله « في سبيل الله » . 
وتذكير « قوما ( للنوعية اذ لا تعيسن لهؤ لاء القوم ضرورة أنه مغل" على شرط عدم 
التفير وهم قد قروا لجنا استنفروا إلا" عددا غير كثير وهم المخلّفون ٠.‏ 

| و«يستبدل » يبدل » فالسين والتاء للتأكيد والبدل هو الأخوذ عوضا كقوله 

«ومن يتبدال الكفر بالإيمان ) أي وستبدل بكم غيركم 1 

والعتغير فق روه غائك إلى ما عاد إليه ضمير « يعذ بكم » والواو للحال : 
Ê‏ ت 58 5 0 عن "“ ا 2 ع 
اي يعد بكم ويستبدل قوما غيركم ي حال أن لا تضضروا الله شيئا بقعو دكم » أي ا 
الضر ولا يصب الذي استنفركم في سبيله ضر » فصار الكلام في قوة الحصر » كانه 
قيل : إلا" تنفروا لا تضروا إلا" أنفسكم ش 

وتال )2 والله على کل شىء قددر ( تذييل للكلام لاه يحقق مضمون” لاق 
الضر بهم لأنّه قدير عليهم في جملة كل شيء » وعدم لحاق الضر به لأنه قدير غلى 
كل" شىء فدخلت الأشياء الى من شأنها الضر . 

م وو رن رو ر 0 ر رر ىدس 


5 إلا 0 فقد نصره الله إذ حر ارين کفروا ثانى 


ہ2 و 


اثنينٍ ِد هما فى أْغار إذ 0 لِصَلَحِبِيلاً تحزن ا لله مَعَنَا 6 


استئناف بياني لقوله. «ولا. تضروه شيا والله على كل" شىء قدير » لان نى أن 
٠‏ يكون قعودهم عن النفير مُضرًا بالله ورسوله » يثير في نفس السامع سؤالا عن . 
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حصول النصر بدون نصير » فبيئن بان الله ينصره كما نصره حين كان ثاني اثنين لا 
٠‏ جيش معه » فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على ٬نصره‏ وهو في جيش عظيم › 
فيان أن" تقدير قعودهم عن النفير لا يضر الله شيا . 


والضمير المنصوب ب «تنصروه » عائفٍ إلى التب عاج صل E‏ 
لم يتقدام له ذ کر E‏ ْ 


وجملة : فقد نصره الله» جواب للشرط وي دليل على معبى 
الجوات المقدار لكونها في معبى ااعلّة للجواب المحذوف : فإن" مضمون «فقد نصره. 
الله ) قد حضل 1 الماضي فلا يكون جوابا للشرط الموضوع للمستقبل » فالتقدير : إن 
لا تنصروه فهو غي عن نصرتکم بنصر الله إياه إذ قد نصره في .جين ل يكن معه إلا 
واحد لا يكون به نصر فكما نصره يومئذ ينصره حين لا تنصرونه . وسيجيء ني الكلام 
. بيان هذا النصر بقوله « فأتزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها » الآية . 


ويتعلق «١‏ 5 خر جه ) بلاخصره ) أي زمن” إخراج الكفار إناه » أي من مكة » 
والمراد خروجه مهاجرا . وأسند الإخراج إلى الذين كفروا لأتهم تسببوا فيه بأن دبّروا 
لخروجه غير مرّة كما قال تعالى « وإذ يمكر بلك الذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو 
ررك وان آذوه وضايقوه ني الدعوة إلى الدين » وضايقوا المسلمين بالأذى 
والمقاطعة » فتوفّرت أسباب خرو جه ولکتهم كانوا مع ذلك بتردآدون في تمكينه من 
الخروج خشية أن يظهر أمر الإسلام بين ظهراني قوم آخرين » فلذلك كانوا ني آخر 
الأمر مصدمين على منعه من الخروج » وأقاموا عليه من يرقبه و-حاولوا الإرسال وراءه 
ليرد وه إليهم 6 وجعلوا أن يظفغر به جزاء جزلا 2 كما جاء ئي حديث سراقة بن 


2 


كتب ي المصاحف الا من قوله «الا تنصروه » بهمزة بعدها لام الف » على 
كيفية النطق بها مدغمة” » والقياس أن تكتب (إن" لا) - بهمزة فنون فلام” ألف ‏ 
لأتهما حرفان : (إن) الشرطية و(لا) النافية » ولكن ره سم المصحف سنة متبعة » ولم 
تكن للرسم ني القرن الأول قواعد متفق عليها » ومثل ذلك كتب ١ ١‏ إلا" تفعلوه تكن 


202 ) ووه اک 


فتنة في الارض » ني سورة الأنفال . وهم كتبوا قوله « بل ران» في سورة المطففين 
بلام بعد الباء وراء بعدها » ولم يكتبوها بباء وراء مشدادة بعدها . 
وقد أثار رسم « إلا" تنصروه » بهذه الصورة ني المصحف خشية توهم متوهم 
أن" (إلا) هي حرف الاستثناء فقال ابن هشام في مغني اللبيب : «تنبيه ليس من أقسام 
. (إلآ » (إلآ الي في نحو « إلا" تنصروه فقد نصره الله » وإنّما هذه كلمتان (إن) الشرطية 
و(لا) النافية ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في شرح التسهيل من أقسام إلا" 
ولم يتبعه الدماميني ٤‏ شروءحه الثلاثة على المغني ولا الشمني . وقال الشيخ محمد الرصاع 
في كتاب الجامع الغريب لترتيب آي مغني اللبيب « وقد رأيت لبعض أهل العصر (1) 
المشارقة من اعتنى بشرح هذا الكتاب ‏ أي التسهيل - أخذ يعتذر عن ابن مالك والانصاف 
أن" فيه بعض الإشكال » . وقال الشيخ محمد الأمير ني تعليقه على المغني « ليس ما في 
شرح التسهيل نضًا ني ذلك وهو يوهمه فإته عرف المستثنى بالمخرّج بزإلا) وقال 
« واحترزت عن (إلا) بمعى إن" لم ومثّل بالآية » أي فلا إخراج فيها » . وقلت عبارة 
متن التسهيل ١‏ المستثنى هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بإلا أو ما 
بمعناها » » ولم يعرّج شارحه المسرادي ولا شارحه الدماميني على كلامه الذي احترز به 
في شرحه ولم نقف على شرح ابن مالك على تسهيله » وعندي أن" الذي دعا ابن مالك إلى 
هذا الاحتراز هو ما وقع للأزهري من قوله « إلا" تكون استثناء وتكون حرف -جزاء 
أصلها « إن لا » نقله صاحب لسان العرب . وصدوره من مثله يستدعي التنبيه عليه . 
. و«ثاني اثنين » حال من ضمير النصب في « أخرجه » » والثاني كل من به كان 
العدد اثنين فالثاني اسم فاعل أضيف إلى الاثنين على معنى (من) » أي ثانيا من اثنين » 
والاثنان هما النبيء - صلى. الله عليه وسلم - وأبو بكر : بتواتر الخبر » وإجماع 
المسلمين كلهم . ولكون الثاني معلوما للسامعين كلهم لم يحتج إلى ذكره » وأيضا لآن” 
المقصود تعظيم هذا النصر مع قلة العدد ش 
و(إذ) الى في قوله ( إذ هما في الغار » بدل من (إذ) الى ني قوله « إذ' أخرجه » 
فهو زمن واحد وقع فيه الإخراج » باعتبار الخروج » والكون” في الغار . 


0 أواعر القرت الاسم ان الزصاع :توق سط 854 اربع وتن وفاناة : 
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والتعر يف ٤‏ الغار للعهك 4 لغار يعلمه المخاطبون 2 2 الذي احتفى فيه البنيء 
مضل مطل وموسوان بكر حين خروبجهما مهاجرين ع إلى المدينة » وهو غار 
ES‏ بين مكة نحو خمسة أميال » في طريق جبل . 


و(إذ) المضافة إلى جملة « يقول » بدل من (إذ) المضافة إلى جملة « هما ني الغار» . 
بدل اشتمال . 


واا اعون ای اتی و أبن ك ال وج الما ١‏ لتقيف 
بالصحبة » وهي المعية في غالب الأحوال » ومنه سيت الزوجة صاحبة > كما تقد م 
في قوله تعالى « ولم تكن له صاحبة » في سورة الأنعام . وهذا القول صدر من النبيء 
. - صلى الله عليه وسلم - لأبي ی بكر حين كانا مختفيين في غار ثور » فكان ابو 0 
حزينا إشفاقا على النبيء 5 فل الله عليه وسلم أن يشعر به المشر كون > فيصيبوه 
بمضرة » أو يرجعوه إلى مكة . 1 1 


والمعية هنا : معية الإعانة والعناية » كما كى الله تعالى عن موسى وهارون ١‏ قال 
لا تخافا إنني معكها » - وقوله - «إذ يوحي ربّك إلى الملائكة أي معكم ( 


ریم س هم و 


8 فا تول الله سكت عه ٣‏ وجل ية 


» التفريع مؤذن بأن السكينة أنزلت عقب الحللول ني الغار » وأنّها من النصر‎ ٠ 
إذ هي نصر نفساني » وإِنّما كان التأبيد بجنود لم يروها نصرا جشمانيا . وليس يلزم أن‎ 
٠ يكون نزول السكينة عقب قوله « لا تحزن إن الله معنا » بل إن قوله ذلك هو من آثار‎ 
سكينة الله الي أنز لت عليه » وتلك السكينة هي مظهر من مظاهر نصر الله إِيّاه » فيكون‎ 
تقدير الكلام : فقد نصره الله فأنزل السكينة عليه وأيّده بجنود حين أخرجه الذين‎ 
كفروا ؛ وحين كان ني الغار » وحين قال لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا . فتلك‎ 
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الظروف الثلاثة متعلقة بفعل « e‏ على التر تيب المتقدام > وهي کالاعتراض بين 
المفرّع غنه والتفريع » وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع للمبادأة بالدلالة على أن" 
النصر محصل في أزمان وأحوال ما كان النصر ليحصل في أمثالها لغيره لولا عناية الله به » 
وأن” نصره كان معجزة خارقا للعادة . 

وبهذا البيان تندفع الحيرة الي حصلت للدفسترين في معنى الآية » حى أغرب 
كثير منهم فأرجع الضص.ير المجرور من قوله « فأنزل الله سكينته عليه » إلى أبي بكر » 
مع الجزم بأن" الضمير المنصوب في « أيده » راجع إلى النببيء - صلى الله عليه وسلم - 
فنشأ تشتيت الضمائر » وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكر » مع أن المقام لذكر 
لات شيع انسل عليه ويل عد لاي اهز لحا بوم E‏ بكر إل 
تبعا لذكر ثبات النبيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » وتلاف الحيرة نشأت عن جعل « فأنزل 
الله » مفرّعا على «إذ يقول لصاءعبه لا تحزن » وألجأهم إلى تأويل قوله «وأيّده بجنود 
لم تروها » إنها جنود الملائكة يوم بل و کل" ذلك وقوف مع ظاهر ر 
مع الغفلة عن أسلوب النظم المقتضي تقديما وتأخيرا . 

والسكينة اطمئنان النفس عند الح ال المخوفة » مشتقة من السكون » وقد تقدام . 
ذكرها عند قوله تعالى « فيه سكينة من ربكم » في سورة البقرة . 

والتأبيد التقوية والنصر » وهو مشتق من اسم اليد » وقد تقدام عند قوله تعالى 
« وأيّدناه بروح القدس » ي سورة البقرة . 

والجنود جمع جند بمعنى الجيش » وقد تقدم عند قوله تعالى « فلا فصل طالوت 
بالجنود » في سورة البقرة » وتقدام آنفا ني هذه الءورة . 

ثم جوز أن تكون بجملة ٠‏ وأيده بجنود » معطوفة على جملة « فأنزل الله سكينته 
عليه» عطف تفض.ير فيكون المراد بالجنود الملائكة الذين ألقوا الحيرة في نفوس المشر كين 
فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبيء - صلى الله عليه وسلم س وإكثار الطلب 
وراءه” والترصّد له في الطرق المؤد ية والسبل الموصلة » لا سيما ومن الظاهر أنه قصد 
يثرب مهاجر ان > ومدينة أنصاره »٠‏ فكان سهلا علهي أن برسديا لد طرق 
الوصول إلى المدينة . : 


ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة « أخرجه » والتقدير.: وإذ أيّده بجنود لم 
تروها أي بالملائكة » يوم بدر » ويوم الأحزاب » ويوم خنين » كما مر في قوله «ثم 
أنزال إل سكيم عل دراه ول لصيل ترائرك جردا م اوها 1.. 1 

(والكلمة) أصلها اللفظة ONE‏ 5 ثم أطلقت على الأمر والشأن ونحو ذلك من 
كل ما يتحداث به الناس ويخبر المرء” e‏ ¿ قال تعالى « وجعلها كلمة 
باقية” في عقبه » (أي أبقى التبرىء من الأصنام والتوحيد لله شأن” عقبه وشعارهم) وقال 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات » أي بأشياء من التكاليف كذبح ولده » واختتانه › 
وقال لمريم « إن الله يبشرك بكلدة منه » أي بأمر عجيب ٠‏ أو بولد عجيب » وقال 
«وتمت كلمات رباك صدقا وعدلا) أي أحكامه ووعوده ومنه قولهم. : لا تفرق' 
بين كلمة المسلمين + أي بين أمرهم و اتفاقهم > وجتمع الله كلمة المسلمين » فكلمة” 
الذين كفروا شأنهم و كيدهم وما دبروه من أنواع المكر .. 

ومعنى السفلى الحقيرة لأن” السفل يكتى به عن الحقارة »:وعكسه قوله 
« و كلمة الله هي العليا » فهي الذوق وان رسولة و الى وار قر ك ووج كل 
الذين كفروا السفلى » ان أمر المشركين كان ب.ظتة القوة والشدة لأنهم أصحاب عدد 
كثير وفيهم أهل الرأي والذكاء » واكتهم لما شاقوا الله ورسوله خذلهم الله وقلب 
حالهم من علو إلى سفل . ش 

وجملة « وكلمة الله هي العليا » مستأنفة بمنزلة التذييل لكام لأنته لما أخبر عن 
كلمة الذين كفروا بأنها عارك سف لى أفاد أن” العلاء انخصر في دين الله وشأنه . فضمير 
الفصل مفيد للقصر ٠‏ و الله على كلمة الذين كفروا » إذ ليس 
الملقصود إفادة جعل كلمة الله -عثليا > لا شعن به الجعل من إءحداث الحالة.» بل إفادة” 
أن ا ايك ليا( رر عليها » فكانت الجملة كالتذييل لجعل كلمة الذين 
كفروا سفل . 

وم فليا كذلف :أنه ل ادت الكلينان وتناقضتا بطلت كلمة الذين 


كفروا واستقرً ثبوت كلمة الله . 
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وقرأ يعقوب » وحده « وكلمة الله » بنصب (كلمة) عطفا. على « كلمة الذين 
كفروا.السفلى » فتكون كلمة الله علليا بجعل الله وتقديره . 


وجلمة ١‏ والله عزيز حكيم » تذبيل لمضمون ااجملتين : لأن” العزيز لا يغلبه شيء › 
والحكيم لا يفوته مقصد ؛ فلا جرم تكون كلمته العليا وكلمة ضده السفلى . 


ا رع 
انرا خفافاً وَثِقَالةً E‏ | وانفیکہ فی سَبيلٍ 
س e‏ 
الله كم ع رلك 3 كنم 
الخطاب للدؤمنين الذين سبق لومهم بقوله « يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم 
انفروا في سبيل الله اثنا قلتم إلى الأرض » » فالنفير المأمور به ما يستقبل من الجهاد . وقد 
قدامنا أن” الاستنفار 0 غزوة تبوك کان عام لكل" قادر على الغزو. : لأنها كانت 
2 زمن مشقة > و کان الو عدوا عظيما » فالضير ي «انفروا) عام للذين استستفروا 
فتثاقلوا » وإِنّما استنضر القادرون » و كان الاستنفار على قدر حاجة الغزو » فلا يقتضى 
هذا الأمر توه وجوب النفير على كل مسلم في كل غزوة » ولا على المسلم العاجز 
ع ى أو زمانة أو مرض » وإنّما يجري العمل في كل غزوة على -حسب ما يقتضيه, 
حالها وما يصدر إليهم من نقير 5 وي الحديث « وإذا استنفر تم فانغروا غ/ . 
و«خفافا » جمع خفيف وهو صفة مشبهة من الخفة » وهي حالة للجسم تقتضي 
قلّة كدية أجزائه بالنسبة إلى أجسام أخرى متعارفة » فيكون سهذل التنقتل سهل الحمل . 
والثقال ضد ذلك . وتقدام الثقل نفا عند قوله «اثنا قلتم إلى الأرض» . 
والخفاف والثقال هنا مستعاران ها يشابههما من أحو ال الجيش وعلائقهم »> فالخفة 
تستعار للإسراع إلى الحرب ٠‏ و كانوا يتمادحون بذلك لدلالتها على الشجاعة والنجدة » 
قال قتريط بن أنيف العنبري : 


8< 5 مع سه .ا سه 5-5 سے سے سے 
قوم إذا الشر أبدى ناجيه لهم طاروا إليه زرافات ‏ ووحدانا 
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: فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال كما في قول أبي الطيب‎ ٠ 
ثقال إذا لاقوًا خفاف إذا دعوا‎ 

وتستعار الخفّة لقلة العدد » والثقل” ر عدد الجيش كما ي قول قرط : 
0 زرافات ووا . : 

وتستعار الخفة لتكرير الهجوم على الأعداء » والثقل للتثبّت في الهجوم . وتستعار 
الخفّة لقلّة الأزواد أوقلة السلاح › والثقل لضد ذلك . وتستعار الخفة .لقلة العيال › 
والثقل لضد ذلك وتستعار الخفّة لار كوب لأن الراكب أخف سيرا » والثقّل للمشي على 
الأرجل وذلك في وقت القتال . قال النابغة : 


على عارفات للطعان عوابس بهن كلوم بين دام وجالب (1) 


إذ استتزلوا عنهن” للغرّربِ ارقلوا . إلى الموت ارّقال” الجمال المصّاءب 
' وكل هذه المعاني صالحة للإرادة من الآبة ولمًا وقع « خحفافًا وثقالا» حالا من 
فاعل «انفروا» » كان حمل بعض معانيهما على أن تكون الحال مقدارة والواو العاطفة 
لإحدى الصفتر : تين على الأخرى للتقسيم 2 فھی بمعی (أو) 2 والمقصود الأمر بالنفير ٤‏ 
جميع الأحوال 1 
والمجاهدة المغالبة للعدو » وهي مشتقة من الجهد يضم" الجيم تاي بذل 
الاستطاعة ني المغالبة » وهو حقيقة في المدافعة بالسلاح » فإطلاقه على بذل المال في الغزو 
من إنفاق على الجيش واشتراء الكراع والسلاح » مجاز بعلاقة السببية . 
وقد أ الله يكلا الأمرين فہ ن استطاعهما معا وجا عليه »> ومن 0 يستطم إل 
وا۔حدا منھہا وجب عليه الذي استمااعه مئهما . 1 
وتقذيم الأموال على الأنفس هنا : لأن” الجهاد بالأموال أقل" نحضورا بالذهن عند 
سماع الأمر بالجهاد » فكان ذكره هم" بعد ذكر الجهاد مجملا . 


والإشارة ب« ذلكم ) إلى الجهاد المستفاد من «وجاهدوا» . 


(1) أي على خيل عارفات للطعان أي متعودات به . 
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وإبهام « خير » لقصد توقع خير الدنيا والاآخرة من شعب كثيرة أهمها الاطمئنان 
من أن يغزوهم الروم ولذلك عقب بقوله «إن كنتم تعلمون» أي إن كنتم تعلمون ذلك 
الخير وشعبه . وني اختيار فعل العلم دون الإيمان مثلا للإشارة إلى أن" من هذا الخير ما 
يخفى فيحتاج متطلّب تعيين شعبه إلى إعمال النظر والعلم . 


ده س .> رر يه 8 4027 ع2 کرو > ر | م ۶ے 5 
# لو کان عر ضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن' بعت 

8 ع عم هو ال م بر 2 ے2 می2 ن دس ر ار فى 2 ر 2 
عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون 
ا ا ل و ا 
انفسهم والله يعلم إنهم لكنذبون 4 

استئناف لابتداء الكلام على حال المنافقين وغزوة تبوك حين تخلفوا واستأذن كثير 
منهم في التخلّف واعتلنُوا بعلل كاذبة » وهو ناشىء عن قوله « مالكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله اثا قلتم إلى الآأرض » . 0 

وانتقل من الخطاب إلى الغيبة لأن” المتحد'ث عنهم هنا بعض المتثاقلين لا محالة بدليل 
قوله بعد هذا « إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم » . ومن 
هذه الآيات ابتدأ إشعار المنافقين بأن” الله أطللع رسوله ‏ صلل الله عايه وسلم ‏ على 

(والعرض) ما يعرض للناس من متاع. الدنيا وتقدام في قوله تعالى «يأخذون عرض 
هذا الأدنى » في سورة الأعر اف وقوله «تريدون عرض الدنيا » في سورة الأنفال 
والمراد به الغنيمة . ۰ ش 

(والقريب) الكائن على مسافة قصيرة » وهو هنا مجاز ني السهلل حصولّه . 
وه قاصدا » أي وسطا ني المسافة غير بعيد . واسم كان محذوف دل عليه الخبر : أي لو 
كان العرض عرضا قريبا » والسفر سفرا متوسطا » أو : لو كان ما تدعوهم إليه عترضا . 
.قريبا وسفرا . 0 

والشقة ‏ بض" الشين - المسافة الطويلة . 
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وتعدية « بعدت » - بحرف (عللى) لقضسنه معنى ثقلت ٠‏ ولذلك -صن الجمع 
بين فعل وعدذت) وفاعله «الشقة» مع تقارب معنييهما » فكأنّه قيل : ولكن بعد منهم ش 
المكان لأنته شقة » فثقل عليهم السفر » فجاء الكلام موجزا . 

وقوله « وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم » يؤذن بأن الآية نزلت قبل ٠‏ 
الرجوع من غزوة تبوك » فإن حلفهم إتما كان بعد الرجوع وذلك حين استشغروا أن” 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ظان” كذبهم ني أعذارهم . 3 
والاتيلاعة 0 : أي لسنا للد الخروج > وهذا اغتذاز منهم وتأكيد 
لاعتذارهم : ش ش ْ ش 
وجملة « لخرجنا معكم » جواب (لو) . 

۰ والخروج الانتقال من المقر إلى مكان اکر قريب 00 المكان 
المقصود ب(إلى) ٠‏ وإلى المكان المتروك ب (من) » وشاع إطلاق الخروج على السفر للغزو . 
وتقييده بالمعية إشعار بأن” أمر الغزو لا يهمسّهم ابتداء” » وأتهم إنّما بخرجون لو خررجوا 
إجابة لاستنفار النبى ء صلى الله عليه وسلم : خروج الناصر لغيره 2 تقول العرب 

خرج بنو فلان وخر معهم بنو فلان » إذا كانوا قاصدين نصرهم . 
وجملة « يهاكون أنفسهم » حال » أي يحلفون مهاكين أنسفهم > أي موقعيتها 
في الهمللك . والهلك الفناء والموت » ويطلق على الأضرار الجسيمة وهو المناسب هنا » 
أي يتبون في ضر أنفسهم بالأيمان الكاذبة » وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة . 
وي هذه الآية. دلالة على أن” تعمد اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك › ويؤيده ما 
رواه البخاري ي كتاب الديات من خبر الهذليين الذين حلفوا أيمان القسامة ي زمن 
عمر » وتعمدوا الكذب » فأصابهم مطر فدخلوا غارا في جبل فانهجم 0 الغار 
فماتوا جميعا . 
وجملة «والله يعلم إتهم لكاذبون » حال » أي هم يفعلون ذلك ي حال عدم 
جدواه عليهم » لأن الله يعلم كذبهم › ا ره لمر » فما جنوا من | 
الحلف إلا" هلاك أنفسهم . 
وجملة « إتهم لكاذبون » سدات مسد مفعولي «یعلم» . 
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استأذن فريق من القن النبيء - صلى الله عليه وسلم » أن يتخلّفوا عبن 
الغزوة 2 منهم عبد الله بن ابي انث لل 3 والجد بن قيس » ورفاعة بن التابوت » 
و كانوا تسعة وثلاثين e‏ بأعذار كاذرة وأذن النبسي ء ب صلى الله عليه وسلم 0 
من استأذنه حملا للناس على الصدق » إذ كان ظاهر حالهم الإيمان » وعلما بأن” 
المعتذرين إذا ألجئوا إلى الخروج لا يغنون شيئا » كما قال تعالى « لو خرجوا فيكم ما 
زادوكم إلا" خبالا » فعاتب الله نبيئه ‏ صل الله عليه وسلم كاي أن أؤن تهون لاه لو 
لم يأذن لهم لقعدوا » فيكون ذلك دليلا النبيء - صلى الله عليه وسلم - على تفاقهم 
00 5 وى الإيمان » كما قال الله تعالى « ولو ا فلعر فتنهم 

ا | ش 

اة مستأتفة أستثنافا ابتدائا 0 غرض أنف . 

وافتتاح العتاب بالإعلام العفو إكرام عظيم. e‏ شريفة » فأخبره بالعفو قبل 
أن يباشره بالعتاب . وني هذا الافتتاح كناية عن خفّة موجب العتاب لأنه بمنزلة أن 
يقال :.ما كان ينبغي » وتسمية الصفح ء ن ذلك عتَفنُوا ناظر إلى مغزى قول آهل 
اة + سات الأبزار سات لرن ش 
e‏ ألي إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة إيماء إلى أته ما أذن لهم إلا لسبب 
تأوله ورجا منه الصلاح على الجلمة بحيث يسال عن مثله. ني استعمال السؤال .من 
سائل يطلب العلم وهذا من صيغ التلطدف في الإنكار أو اللوم ونان نظي المنكير نفسه 
كالسائل عن العلة الي خفيت عليه » ثم أعقبه بأن" ترك الإذن كان أجدر بتبيين حالهم › 
وهو غرض آخر لم بتعلّق به قصد النبيء -- صل الله عليه وسلم - 

وحذف متعدّق «أذنت » لظهوره من السياق » أي لم أذنت 0 في القعود 
والتخلف . ْ 
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و(حتتى) غاية لفعل « أذنت » لأنه لا وقع في حيز الاستفهام الإنكاري . كان في 
حكم المنني فالمعنى. : لا مقتضي للإذن لهم إلى أن يتبيئن الصادق من الكاذب 

وني زيادة « لك» بعد قوله « يتبين » زيادة ملاطفة بأن” العتاب ما كان إلا عن 
تفريط في شئء يعود نفغه إليه » والمراد بالذين صدقوا : الصادقون ي إيمانهم › 
وبالكافرين الكاذبين فيما أظهروه من الإيمان » وهم النافقون . فالمراد بالذين: صدقوا 


المؤمنون . 


مرو هاي دامس ووو > هرم ای ع ەر إ2ده 
«لا يستذنك الزِين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجهدوا 
بِأَمْرَلِهم وأنفيهم والله عليم بالمتقين ٤‏ 
هذه السا اة 5 ايان لجملة « حتى يتين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين » . وموقع التعليل لجملة الم أذنت لهم ) أو هي استئناف بياني لما تثيره. جملة 
وي شين للك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » و الاعتبار ات متقارية و لها -- : 
وای : أن" شأن المؤمنين الذين استنفروا أن لا يستأذنوا النبيء حمل الله عليه 
وسلم - في التخّف عن الجهاد » فأمًا أهل الأعذار : : كالعمي > فهم لا يستنفرهم 
النبيء - ل الله عليه وسلم - > وأما الذين تخلفوا من المؤمنين فقد تخلفوا ولم 
: يستأذنوا في التخلف »> لأتهم كانوا على نية اللحاق بالجيش بعد خروجه . 
والاستئذان طلب الإذن اي ف ا ع ورك ضدآه ‏ لن" شأن الإباحة أن 
تقتضي التخيير بين أحد ار متضاد ين . 
'(والامتغذان) يعدى ب(ي) . فقوله « أن يجاهدوا » في ل جر ب(ي) المحذوفة 2 
وحذف ااجار مع (أن ) مطرد شائع . 
ولا كان .الاستئذان. يستلزم شيئين متضادين »-كما .قلنا » جار أن يقال : 
استأذنت في كذا واستأذنت في ترك كذا . وإنتما ينُذكر غالبا مع فعل الاستئذان الأمر 
الذي يرب المستأذن” الإذن فيه دون ضداه وإن:كان ذكر كليهما. صحيحا . 
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وامسًا كان شأن المؤمنين الرغبة فى الجهاد كان المذكور مع استشذان المؤمنين › 
ي الآية أن يجاهدوا دون أن لأ يجاهدوا » إذ لا يليق بالمؤمنين الاستئذان ي ترك 
الجهاد » فإذا انتاسى أ يمتأذنوا 5 أن يجاهدوا ثيت أتهم يجاهدون. دون استئذان › 
وهذا من لطائت بلاغة هذه الآية ا ي لم يعرج عليها المفسرون وتكلفوا ي إقامة 
نظم الآية . 2 ٌ 3 
وجملة ١‏ والله عليم با تة 2 2 لفائدة التنبيه على أن الله مطلع على أسير ان 
المؤمنين إذ هم المر اد بالق ين كما تقد م في قوله و في سورة البقرة « هدى للمشقين الذين 


يؤمنون بالغيب » . 
© إِنَّمًا نك ألّذِينَ لآ ئۇ بالل ا لامر ورات 
وو ورو ہد ر د 


وھ ا 


قلوبهم فهم فى رهم يعرّددون 0 


الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا نشأ عن تبرئة المؤمنين من أن يستأذنوا في الجهاد : 
ببيان الذين شأنهم الاستئذان في هذا الشأن » وأنتهم الذين لا يؤمنون بالله واليو 7 الآخر 
في باطن أمرهم لأن” انتفاء إيمانهم ينفي رجاءعهم في ثواب الجهاد » فلذلك لا يعرضون 
أنفسهم ا4 5 | . 
وأفادت « إنّما » القصر . ولمًا كان القصر يفيد مسفاد خبرين بإثبات شيء وني 
ضداه كانت صيغة القصر هنا دالة باعتبار أحدٍ مفاديها يها على تأكيد جملة « لا ا 
الذين يۇمنون بالله واليوم الآخر ( وقد كانت مغنية عن الجملة الم كدة لولا أن" المراذ 
من تقديم تلاك الجملة التنويه بفضيلة . المؤمنين 2 فالكلام إطناب لقصد التنويهء والتنويه من 
مقامات الإطناب . 
وحذف متعدّق « و .تأذناك » هنا لظهوره مما قبله مما يؤذ ن به فعل الاستئذان 
5 قو اه رلا بممتأذناك الذين يؤملون بالله واليوم لاحر أن يجاهدوا ( وااتقدير : ما 
يستأذناك الذين لا يؤمنون ني أن لا يجاهدوا » وإذلك حذف متعلدّق. يستأذنك هنا 
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والسامع البليغ يقدر لكل كلام ما يناسب إرادة المتكلم البليغ > وكل على منواله 
ينج 35 : : 


ا وعتطف ١‏ وارتابت قلو بهم ( على الصلة وهى « لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » يدل 
على أن" المراد بالارتياب الإزتياب في ظهور أمر النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - فلأءجل 
ذلك الارتياب كانوا ذوي وجهين معه فأظهروا الإسلام ثلا يفوتهم ما يحصل للمسلمين ‏ 
من العز والنفع > على تقدير ظهور أمر الإسلام » وأبطنوا الكفر حفاظا على دينهم الفاسد 
وعلى صلتهم بأهل ملتهم > كما قال الله تعالى فيهم « الذين يتربّصون بكم فإن کان 
لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم 
ونمنعک م ا 


ولعل” أعظم ارتيابهم كان ني عاقبة غزوة تبوك لأتهم لكغرهم ما كانوا يقد رون 
أن" المسلمين يغلبون الروم » e a‏ 
به قو له فهم في رهم بترددون ) . 


وجيء في قوله «لا يؤمنون » بصيغة المضارع للدلالة على تجدد نني إيمانهم » 
وبي «وارتابت قلوبهم » بصيغة الماضي للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوخه فلذالك 
كان أثره استمرار انتفاء إيمانهم » ولمًا كان الارتياب ملازما لانتفاء الإيمان كان ي 
الكلام شبه الاحتباك إذ يَصير بمنزلة أن يقال : الذين لم يؤمنوا ولا يؤمنون وارتابت 
وترتاب قلوبهم . : 


وفرع قو له « فهم ي ريبهم يتردادون » على «وارثابت قلوبهم » تفريع المسبب 
على السبب : لأن الارتياب هو الشلث” في الأمر بسبب الترداد في تحصيله » فلتر د دهم 
لم يصارحوا النسيء ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بالعصيان لاستنفاره » ول يمتثلوا له فسلكوا | 
مسلكا يصلح للأمرين » وهو مسلك الاستئذان في القعود » فالاستئذان مسبسب على 
ادد والتردة مسب على الارتياب وقد دل هذا عل أن لقره e‏ 
في قوله « الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » . هو قوله sS‏ 
ريبهم يترددون » . لأتهالمنتج لانحصار الاستئذان فيهم . 
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ES‏ نر عن ضير الجماعة » والظر فية مجاز رة مفيدة 
إحاطة الريب بهم » أي تمكنه من ارم > ولیس قوله دي ريبهم » متعلقا 


د« بترددون )» . 


والتر دد حقيقته ذهاب” ورجوع متكرر إلى محل واحد » وهو هنا تمثيل لال 
المتحيتر بين الفعل وعدمه بحال الماشي والراجع . وقريب منه قولهم : يقدام رجلا 
ويؤخر أخرى . 

والمعنى ' : أتهم لم يعزموا ا إلى الغزو . وق هذه الاية نصر بح للمنافقين 


بهم كافرؤن » وأن” الله أطلع رسو له -- عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ا 
كفرهم » لأن” أمر استئذانهم ني التخلّف قد عرفه الناس 


صا 
\ 
. 


٠‏ وولو الخروج ES‏ ٫عدة‏ ون كر آل انو 


ص ت س ۶ 


فشبطهم وقيل أفعدواً مَمّ الْقَأَمِدِينَ » 


عطف على جملة « فهم ي ريبهم يتردادون ) لأن” معنى المعطوف عليها : ا 
م بريدوا الخروج إلى الغو 7 وهذا استدلال على عدم إرادتهم الخروج إذ لو أرادوه 
لأعد” وا له عد“ ته . وهذا تكذيب لز عمهم أنهم تهيأوا للغرو ثم عرضت لهم الأعذار 
فاستأذنوا 5 القعود لان" عددم إعدادهم الد“ ةَ الجهاد دل" على انتفاء إرادتهم الخروج 
إلى الغزو . 


و(العددة) بضم العين : ما يُحتاج إليه من الأشياء » كالسلاح للمحارب » والزاد 


3 


للمسافر » مشتقة من الإعداد وهو التهيئة . 

والخر وج تقدام آنا . 

والاستدراك في قوله ورگ ن کره الله انبعاثهسم) استدر الك على ما دل عليه 00 
(لو) من فرض إرادتهم الخروج. تأ كيد الانتفاء وقوعه بإثيات ضداه 2 وعبر عن 
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الخروج بتثبيط الله إياهم لأته ني السبب الالهي ضد الخروج فعبر به عن مه 2 
واستعمال الاستدراك كذلك بعد (لو) استعمال معروف في كلامهم ا في ان 
١‏ صلم الضبي 5 

فلو طار ذو حافر قَبَنْلَها لطارت ولكنّه لم بطر 
وقول الغنطمشس- الضبيى”: ا 
أخلاتي لو غير الحسام أصابكم > ت واكم ما عل الات س 

إلا أن" استدراك ضد الشرط ني الآبة كان بذ كر ما يساوي الضد" : وهو تشبيط 
انله إياهم , توفيرا لغائدة الاستدراك ببيانك سيب الأمر المستد رك 4 وجعل هذا السب 
مفرعا على علّته :. وهي أن الله كره انبعائهم » فصيغ الاستدراك بذكر علته اهتماما 
بها » وتنبيها على أن" عدم إرادتهم الخروج كان حرمانا من الله إياهم › وعناية بالمسلمين 
فجاء الكلام بنسج بديع وحصل التأكيد مع فوائد زائدة . 

وكراهة الله انبعاثهم مفسرة في الآية بعدها. بقوله الو خرجوا فيك م ما زادرکم 
إلا خالا » . 


والانبعاث مطاوع بعثه إذا أرسله . ۰ 

والتثبيط إزالة العزم . وتثبيط الله إينّاهم : أن خلق فيهم الكسل وضعف العزيمة 
على الغزو 35 

(والفعود) مستعمل في ترك الغزو تشبيها للترك بالجلوس . 

ا ی ا 
الو 

وزيادة قوله « مع القاعدين » مذمة لهم : لکن القاعدين هم الذين شأنهم القعود 
عن الغزو » وهم الضعفاء من صبيان وناء كالعسي والزمنى 
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8 کک 2 م اوم إل اله ال كم 


نک ا ع 3 ] 


يبغونكم الْفْتئة لفتنة a e‏ الله عليم بالظقلِيمين 4 

استئناف تان لجملة ١‏ رة الله انبعاثهم فتبسطهم ( لبيان الحكمة من كراهية الله 
انبعاتهم > وهي إرادة الله سلامة المسلمين من اضرار وجود هؤلاء بينهم › لأتهم كانوا 
يضدرون ا فيخرجون مرغمين » ولا فائدة في جيش يغزو بدون اعتقاد 
أنه على الحق” 2 وعدي ل المتروج) بي شائعة 5 هده الجبش . 

والزيادة التوفير . 

و.حذف مفعول « زادوكم » لدلالة الخروجعليه أي ما زادوكم قؤة أو شا ما 
تفيد زيادته في الغزو نصرا على العدوّ » ثم استلتني من المفعول المحذوف الخبال” على 
طريقة التهكلم يتأكيد الشيء بما يشبه ضده فإن” الخبال في الحرب بعض من عدم الزيادة 
في قوة الجيش » بل هو أشد عدما للزيادة » واكنته ادآعي أنه من نوع الزيادة في فوائد 
الحرب » وأنّه يجب استثناؤه من ذلك النني » على طريقة التهكنم 
: والخبال الف.اد » وتفكتك الشيء الملتحم الملتئم » فأطلق هنا على اضطراب الجيش 
واخحتلال نظامه . 

وحقيقة « أوضعوا » أسرعوا سير الر ۾ كاب . يقال : وضع اليس ودا > إذا أسرع 
ويقال. : أوضعت بعيري » أي سيترته سيرا سريعا . وهذا الفعل مختص” بسير الإبل 
فلذلك يرل فعل أوضع متزلة القاصر کن مفعو له معلوم من ماد ة فعله . وهو هنا تدثيل 
لالة المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخوف بين رجال الجيش » وإلقاء 
الأخيار الكاذبة عن قوة العدو » بحال من يجهد بعيره باك.ير لإبلاغ خبر مهم" أو إيصال 
تجارة لسوق » وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى « فجاسوا خلال الديار » وقوله « وتر ی 
كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان » . وأصله قولهم : يسعى الكذاء إلا" أنه لے 
شاع إطلاق الء. حي في الحرص على الشي ء خفيت ملاءحظة 7 0 الحالة عند إطلاقه لكثرة 
الاستعممال فلذلك اختیر هنا ذ کر الإبضاع لعزة هذا المعنى » ولا فيه من الصلاءحية لفحي 
الهيئة بأن شبه الفاتنون بال كب » ووسائل الفتنة بالرواحل . 
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وني ذكر «خلالكم» ما يصلح لتشبيه استقرائهم الجداعات والأفراد بتغلغل 
الرواءحل في خلال الطرق والشعاب . 


والخلال جمع خخدل بالتحرياث . وهو الفرجة بين شيئين واستعير هنا لمعنى بيتكم 
تشبيها لجماعات الجيش بالأجزاء المتفرقة . 


وكتب كلمة « ولا أوضعوا» ني المصحف - بألف بعد همزة أوضعوا - الي 
في اللام ألف بحيث وقع بعد اللام ألفان فأشبهت الام ألف لا النافية لفعل « أوضعوا » 
ولا ينطق بالألف الثانية في القراءة فلا يقع التباس ني ألفاظ الآبة . قال الزجاج : 
وإِنّما وقعوا في ذلك لأن الفتحة في العبرانية وكثير من الألسنة تكتب ألفا . وتبعه 
الزمخشري » وقال ابن عطية : « يحتمل أن مطل حركة اللام فتحدث ألف بين اللام 
والهمزة الى من أوضع > وقيل : ذلك لخشونة هجاء الأولين » » يعني لعدم تهذيب 
الرسم عند الأقدمين من العرب . قال الزمخشري : ومثل” ذلك كتبوا لا اذبحته (ني 
سورة النمل) قلت : وكتبوا لأعذابنه بلام ألف لاغير وهي بلصق كلمة أو لأذبحته) › 
ولا في نحو «وإذا لا تخذوك خليلا» فلا أراهم كتبوا ألا بعد اللام ألف فيما كتبوها . 
فيه إل" لمقصد » ولعلهم أرادوا التنبيه على أن" الهمزة مفتوحة وعلى أنّها همزة 
قطع : ۰ 
ش وجملة ١‏ يبغونكم الفتنة » في موضع الخال من ضمير « ولو أرادوا الخروج » 
العائد على الذين لا يؤمنون بلله في قوله تعالى « إِنّما يستأذنك الذين لا يؤمئون بالله 


واليوم الآخر » المراد م المنافقون كما تقدام . 
وبغى يتعددى إلى وق واحد لته بدءنى طلب » وتقدام في قوله تعالى « أفغير 
دين الله تبغون » في سورة آل عمران . وعدي «يبغونكم » إلى ضمير المخاطبين هنا 
على طريقة تزع الخافض ٠»‏ وأصله يبغون لكم الفتنة . وهو استعمال شائع في فعل بغى 
والفتنة اختلال الأمور وفساد الرأي » وتقدمت في قوله «وحسبوا أن لا تكون 


فتنة » في سورة المائدة . 
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وقوله «وفيكم سماعون لهم » أي. في. جماعة المسلمين أي "من بين المسلمين 
« سماعون لهم » فيجوز أن يكون هؤلاء السماعون ملين يصدقون ما يسمعونه من 
المنافقين . ويجوز ان يدون السماعون منافقين مبثوثين بين المتلمين . 

وهذه الجملة اعتراض للتنبيه على أن بغيهم الفتنة” أشد” خخطرا على المسلمين لآن” 
ي المسلميق فر دا تنطلي عليهم حيله-م > ودؤلاء هم سذج المسلحين الذين يعجبون 
من أخبارهم ويتأتّرون ولا يبلغون إلى تمييز .التمويهات والمكائد عن الصدق والوق” 

وجاء « سماعون » بصيغة المبالغة للدلالة على أن” استماعهم تام وهو الاستماع 
الذي يقار نه اعتقاد ما مع كقوله « سماعون لذب سماعون لقوم آخرين » وعن 
الحدين » ومجاهد » وابن زيد : معنى « سماعون لهم ) © أي جو ایس ستہ عون 
الأخبار وينقلونها إليهم ¢ وقال قتادة وجهور المفسرين : معناه:' : وفيكم من يقبل مم 
قولهم و يعليعهم » قال النحاسن الاغلب ان معی سہاع لسع الكلام ومثله « سجاعون 
للكذب » . وأما من يقبل ما يسمعه فلا يكاد يقال فيه إلا سامع مثل قائل . 


وجيء بحرف (ي) من قوله «وفيكم سماعون لهم » الدال" على الظرفية دون 
حرف (من) فلم يقل ومنكم سمّاعون لهم أو ومنهم سماعون لقلا ال تخصيص 
السماعين بجماعة من أحد ا يقين دون الآحر لأن المقصود أن السماعين لهم فريقان 
٠‏ فريق من المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم مبثوثون بين المؤمنين لإلةاء الأراجيف 
والفتنة وهم الأكثر فكان اجتلاب حرف (في) إيفاء بحق” هذا الإيجاز البديع و لن 
ذلك هو اللملائم لمحملي لفظ « سماعون » فقذ حصلت به فائدتان ٠‏ 

وجملة فوا عليم بالظالمين » تذبيل قصد منه إعلام المسلمين ٠‏ أن الله بعا م أحوال 
المنافقين الظالين ليكونوا م: منهم على حذير » وليتوءسموا فيهم ما وسمهم القرآن به » 
ول الاستماع ا ضرب من الظلم . 


والظلم دنا الكفر والشرك » إن" الشرك لظلم عظ. 


E 
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ره مرم وس سم در وي اس 


ا الفثنة 52 قَبْل وقلبوا لَك لامور حَتَلى جاه 


كرس لمارف ۽ كارهون 5 


الجملة تعليل لتوله « يبغو نکم الفتنة لأنّها دليل بأن” ذلك ديدن لهم من قبل » إذ 
ابتغوا الفتنة للمسلمين وذلك يوم أ۔حد إذ انخزرل عد الله بن ابي ابن لول ومن موه 
من المنافقين بعد أن وصلوا إلى أحد » وكانوا ثلث الجيش قصدوا إلتاء الخوف في 
تفوس المسلدين حين يرون انخزال بعضص جيشهم وقال ابن جريج : الذين ابتغوا الفتنة 
اثنا عدر رجلا من المنافقين 4 وقنوا عل ثنية ة الوداع ليلة العقية 3 ليفتكوا بالنبىء امك صلى 
الله عليه وسلم سا 


وقلتبوا بتشديد اللام مضاعف قاب المخفف » والضناعفة للدلالة على قوة الفعل . 
فيجوز أنيكون من قلتب الشي ء إذا تأمل باطنه وظاهره ليمذلع على دقائق صفاته فتكون 
ال الغة راجعة إلى الك م أي كثرة التقليب » أي ترددوا آراءهم وأعملوا المكائد ٠‏ والحيل 
الإضرار بالنہہ e‏ الله عليه وسلم -- والمسلمين . 

ويجوز أن يكون « قلبوا » من قاب بمعنى فتّش وبحث » استعير التقليب للبحث 

والتفتيش لمشابهة التفتيش للتقليب في الإ-حاطة بحال الشيء كقوله تعالى « بقلب 
كفيه ) فيكون الى » آم بحثوا #الحسييوا للاطلاع عل ان المسلمين وإخبار 


العدو (4 . 


واللام 5 ل « للك » عل رن الوجهين لام العلة › أي لأجلك وهو مجمسل 
e‏ نى اتبعوا فتنة تظهر منلك, > أي ني أحوالك 


EE مبالغة في قدب الأمر إذا أخفى‎ E 
ي قوله‎ E وأبدتى ما كان جديا 4 كقولهم : قاب له ظهر المجن . وتعدلته‎ 
(لك). ظاهرة‎ 
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و« الأمور » جع أمر 2 وهو اسم مبهم مثل شيء كما في قول الموصلي : 
ولكن مقادير جرت وأهؤنق 
والألف واللام فيه للجنس ٠‏ أي أمورا تعرفون بعضها ولا تعرفون بعضا . 
و(حى) غاية .لتقليبهم الأمور 
ومجىء الحق" حصوله واستقراره والمراد بذاك زوال ضعف المسلمين وانكشاف 
أمر المنافقين . ش 
والمراد بظهور أمر الله نصر المسلمين بفتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجا . 
وذلك يكرهه المنافقون: . ش 7 
الظهور والغلبة والنصر . 
وأمر الله ذبنه 4 أي فلمًا باغ الحق” وظهر اش الله علمنوا أن” فتنتهسم لا تضر 
المنلضن” 3 فلذاك لم يروا E‏ ل غروة تبوك فاعتذروا هد 
من أول الأمر . 


« وَينهم كن قول آئڏن لى ولاتقینی أل الفتئة 
ون جهنم ل الْكَافِرينَ > 


ولت تيفش الاين اسااتوا الى شتامل الله ل وم - ني التخلف عن 
تبوك وم يبدوا عذرا يمنعهم من من الغزو » ولم صر حوا بأن” الخروج إلى الغزو 
يفتنهم لمحبة أموالهم وأهليهم » ففضء ح الله أمرهم بأتهم منافغون E‏ ضصمہیر الجمع 
المجرور عائد إلى « الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأحر > وقيل : قال جماعة منهم :, 
ائذن لنا لتا قاعدون أذنت لنا أم لم تأذان" فاذان لنا لثلا نقع في المعصية . وهذا من أ كبر 
الوقاحة لأن” الإذن ني هذه الحالة كلا إذن » ولعلهم قالوا ذلك لعملهم برفق النسيء 
- صلى الله عليه وسلم - وقيل : إن الجد بن قيس قال : يا رسول الله لقد علم الناس 
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کر وم وده 


أني مستهتر بالنساء فإتي إذا رأيت نساء بي الأصفر افتتنت بهن" فأذان' لي في 
التخلف ولا تفتتى وأا أعينك بمالي » فأذن لهم . ولعل كل" ذلك كان . 

والإتيان بأداة الاستفتاح 5 جملة ر أل في الفتنة سقطوا » للتنبيه على ما بعدها من 
عجيب حالهم إذ عاملهم الله بنقيض مقصودهم فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في الفتنة . 
فالتعريف ني الفتنة ليس تعريف العهد إذ لا معهود هنا » ولكنه تعريف الجنس المؤذن 
بكمال المعرّف في جنسه » أي ني الفتنة العظيمة سقطوا » فأي وجه فرض في المراد من 
الفتنة حين قال قائلهم « ولا تفتني » كان ما وقح فيه أشد مما تفصى منه » فإن أراد 
فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والنفاق » وإن أراد فتنة سوء السمعة بالتخلف 
فقد وقع في أعظم بافتضاح أمر نفاقهم > وإن" أراد فتنة النكد بفراق الأهل والمال فقد 
وقع في أعظم نكد بكونه ملعونا مبغوضا للناس . وتقد م بيان (الفتنة) قريبا . 

والسقوط مستعمل مجازا في الكتون فجأة على وجه الاستعارة : شه ذلك الكون 
بالسقوط في عدم التهيؤ له وني المفاجأة باعتبار أنهم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم 

من الوقوع فيها » فهم كالساقط ني هوّة على حين ظن” أنه ماش ني في طريق سهل ومن 

كلام العرب « على الخبير سقطت » . 

وتقديم المجرور على عامله » للاهتمام به لأنّه اللقصود من الجملة : 

وهذه الجملة تسير مسرى الك 

وجملة « وإن” جهنم لمحيدلة بالكافرين » معترضة والواو اعتراضية » أي وقعوا في 
الفتنة المفضية إلى الكفر . والكفر يستحق جهتم . 

وإءعاطة جهنم مراد منها عدم إفلاتهم منها 4 فالإحاطة كنارة عن عدم الإفلات 9 
والمراد بالكافرين : جميع الكافرين فيشمل المتحداث عنهم لثبوت كفرهم بقوله « إنما 
بس.تأذناك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » . 

وو جه العدول عن اللإنيان بضمير هم إلى الإثيان بالاسم الظاهر ي قوله )0 لمحيطة 
بالكافرين » إثبات إحاطة جهنم بهم بطر يق شبيه بالاستدلال » لأن شدول الاسم الكلي 
لبعضص جز ثياته أشهر أنواع الاستدلال . 
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و ° رم ه > 


ماه 4 
2 ےت 


GE ولوا‎ El أخذنا‎ 


تتنزل هذه الجءلة منزلة البيان لجدلة « إنشّا يس.تأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر وارثايت قلوبهم. فهم ف ريبهم يتردادون » » وما بين الجملتين استدلال على 
كذبهم ٤‏ ما اءعتذروا ذه وأظهروا الاستيذان لاءجله ¢ ey‏ هنا أن ترد دهم هو 
أتهم .يخشون ظهور أمر المسلمين » فلذلك لا يصارحونهم بالإعراض ويوداون خيبة 
المأؤمنين » فلذلك لا يحبون الخروج معهم . 

والحسنة : الحادئة الى تحن لمن حلت به واعترته .-والمزاد بها هنا النصر 
والغنيمة . E‏ 

والمصيبة مشتقة من أصات و حل ونال وصادف » وخصت ا مصيية ي اللغة 
بالحادثة الى تعتري الإنءان فتسوءه وا نه » ولذلاث عبر عنها بال .ية في قوله تعالى » 
في سورة 1 ل عدران : م إن تمس لكام “م لسو عهم وإن تصبكم سيئة دفر -حوا بها ) . 
والمراد بها الهزيدة ني الموضعين » وقد تقدام ذلك في قوله تعالى « ثم بدالا مك_ان 
ال.يثة الحسنة » في سورة الأعراف . 

وقولهم « قد أخذنا أمرنا من قبل" ) ابتهاج منهم بء صادفة امالك ما فيه سلامتهم 
فيزعمون أن يظتهم وحزمهم قد صادفا المحر » إذ احتاطوا له قبل الوقوع في الضر . 

الاك -حقيقته التناول »> ودو هنا مستعار للاستعداد والتلاي . 

والأمر الال اليم صامحبه » أي : : قد استعددنا لما يهنا فا م نقع ‏ ي المصيبة : 

والتواسي محتيةته الرجوع 2 وتقد م في قوله تعالى « وإذا تولی سعی في الأرض ( 
5 سورة البقرة . وهو هنا تمثيل لحالهم في تخلصهم من المصيبة » الي قد كانت تحل 
بهم. لو بخرجوا مع الى.لمين > بحال من أشرفوا على خطر ثم سلموا منه ورجعوا فارحين 
مسرورين بسلامتهم وبإصابة أعدائهم . ش 
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2 مره کر هقفي 2 


فلیت َكل المؤمنون < 


تلقين جواب لقولهم «قد آخذ'ننا أمرنا من قبل » المنبىء عن فرحهم بما ينال المسلمين 
من مصيبة بإثبات عدم اكتراث المسلمين بالمصيبة وانتفاء حزنهم عليها لأنهم يعلمون 
أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصاحة المسلمين في ذا » فهو نفع محض كما تدل 
غليه تعدية فعل «كتسب» م المؤذنة بأنه كتب ذلك لنفعهم وموقع هذا الجواب هو 
أن العدو يفرح بديصابت عدوه لاله ينكد عدوه و > فإذا علمو وا أن" النبىء لا 


يحزان ا أصابه زال. فر حهم 5 


وفيه تعليم للحسلمين التخلق بهذا الخلق : وهو أن لا يحزنوا لما يصيبهم للا يهنو 

وتذهب قوتهم > کہا قال تعالى «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين إن ل قرح فقد مس قوم قرح مثله) . وأن يرضوا بما قد ر الله لهم 

وير جوا رضى رهم لأتهم واثقون بأن” الله بريد عر دینه . 

وجملة « هو مولانا ) في و ان ا الجلالة » َ8 معتر ضة أي لا يصيبنا 
إلا ما قدره الله لنا » ولنا اارنجاء بأنّه لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا العتاجل أو الآجل › 
لأن المولى لأ يرضى لولاه الخزي . 

وجماة « وعلى الله فليت و كل المؤمنون ») يجوز. أن تكون معطوفة على جملة « قل » 
فهي من كلام الله تعالى خبرا في معنى الأمر » أي قل ذلك ولا تتو كلوا إلا على الله 
دون نصرة هؤلاء › أي اعتمدوا عن فضاه عليكم . 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة « ان يصيينا ) أي قل ذلاك لهم 2 وقل لهم 
إن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله » أي يؤمنون أنه مؤيدهم > ولیس تأييدهم 
بإعانتكم > وتفصيل هذا الإجمال ني الجملة الى بعدها . والفاء الداخلة على « فليتوكل 
المؤمنون» فاء تدل” على محذوف مفرّع. عليه اقتضاه تقديم المعمول » أي على الله 
فليتوكل الؤمنون . 
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اه 8 يك 2 31 ر ره فى ی ےن رود إلى ل اج رو 

#قل در نصول بنا إلا إحدى الحسنيينٍ وبحن ردن 
فى ± 20 رطع ير صم اھ ےے ر © 

بكم أن يصِيبَكم الله بعذاب كن عندوء أو بِأَيْدِينا فتربصوا إِنَا 


تتنزل هذه الجملة منزلة البيان لما تضمنته جملة «قل لن يصيبنا إلا" ما كتب الله 
لنا » الارة > ولذلاك م تعطف عليها » والميين هو اهال « ما كتب الله لنا هو مولانا ) 
كما تقدام . 

والمعنى لا تنتظرون من حالنا إلا" -حسنة عاجلة أو مصمنة 1 سجلة فأمًا نحن فننتظر من 
حالكم أن يعذ بكم الله في الآخرة بعذاب النار » أو في الدنيا بعذاب على غير أيدينا من 
55 الله ي 00 : كالجوع والخوف »2 أو بعذاب بأندينا وهو عذاب القتل » إذا 
أذن الله بحربكم 4 كما بي قوله « لثن لم ينته النافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون ل 
ي الك ي الآية . 


والاستفهام مستعمل في الني بشرينة الاما ومع الكلام : توبيخ لهم وتيخطئة 
لترتصهم لأتهم يتر يصون بالمدملمين أن يقتلوا » ويغفلون عن احتمال ان ينصروا | فكان 
المعبى : لا تترتصون بنا إلا أن نقتل أو نغلب وذلك إحدى المسنين 

والتربص انتظار -حصول شىء مرغوب ول > وأكثر استعماله . أن يكون 
انتظار ‏ حصول شىء لغير المنتظر اک الظاء) ولذلك كثرت تعدية فعل التريئص بالباء 
لأن المتريئتص بنتظر شيئا اا لآخر هو الذي لأجله الانتظار . وأممًا قوله « والمطلقات 
يتربّصن بأنفمهن ثلاثة قروء » فقد نزلت « أنفسهن » منزلة المغاير للمبالغة. في وجوب 
التردص » ولذلك قال ي الكشاف « في ذكر الأنفس تهييج لهن على التربّتص وزيادة 
بعث » . وقد تقد م ذلك هنالك » وأا قوله « للذين يؤلون من نسائهم ترئص أربعة 
أشهر ) فهو على أصلّ الاستعمال لأنه ترئتص بأزواجهم : ْ | 

وجملة «ونحن نتريئص بكم » معطوفة على جملة الاستفهام عتطف الخبر على 
الإنشاء : بل على خبر في صورة الإنشاء » فهي من مقول القول وليس فيها معنى 


الاستفهام . والمعنى : وجود البؤن بين الفريقين في عاقبة الحرب في حالي الغلبة 
وجعلت جملة «ونحن نتربص » اسمية" فلم يقل ونتريتص بكم بخلاف الجملة 
المعطوف عليها : لإفادة تقوية التريتص » وكناية عن تقوية حصول المترينّص لأن تقوية 
التريّص تفيد قوة الرجاء في حصول المتريّص فتفيد قوّة حصوله وهو المكتى عنه .. 
وتفرع على جملة «هل تريّصون بنا » جملة rT‏ إنا معكم متر يصون » 
لآنّه إذا كان ترص كل" من الفريقين مسفرا عن إحدى الحالتين المذكورتين كان 
فريق المؤمنين ين أرضى الفريقين بالتربصين لأنا فيهما نفعه وضر عدوه . 


والأمر في قوله « تريّصوا» التحلضيض اللجازي E‏ بتريتّصهم 


فتوسسّسُوني إشَّي اتا ذالكثم ١‏ شاكي سلاحي ني الحوادث معلَم 
وجملة «إنا معكم متربّصون» تهديد للمخاطبين والمعية هنا : معية في التتربص » 
أو ني زمانه » وفصلت هذه الجملة عن الي قبلها ۰ كالعلة لحن + 


«قل أنفقرا اها أذ کزان شتی يكم لخم حم قز 
فَلِقِين > 


ابتداء كلام هو جواب عن قول بعض المستأذنين منهم ني التخلّف « وأنا أعينك 
بمالي» . روي أن قائل ذلك هو الجد بن قيس » أحد بني سلمة » الذي نزل فيه قوله 
ل ل ال ل 2 
قالوا ذلك مع شدة شحتهم لأنتهم ظنّوا أن" ذلك ير 0 
عن قعودهم عن الجهاد . 
. وقوله «طوعا أو كرها) أي بمال تبذلونه عوضا عن الغزو > أو بمال تنفقوفه ` 
طعا مع خروجكم إلى الغزو » فقوله « طوعا » إدماج لتعميم أحوال الإنفاق ي عدم 
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القبول فإنهم لا ينفقون إلا كرها لقوله تعالى بعد هذا « ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون ) . 

والأمر ني « أنفقوا ) للتسسوية أي : أنفقوا أو لا تنفقوا » كما دالت عليه (أو) في 
قوله « طوعا أو كرها » وهو في معنى الخبر الشرطي لأنّه ني.قوة أن يقال : لن يتقبئل 
منكم إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم اذ أ قد يستجيء بعد أمثاله. الشرط في 
معناه كقوله تعالى « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سيعين مرة فلن يغفر 
الله لهم » . 

والكره أشد” الإلزام » وبينه وبين الطوع مراب تول ارا اء وات 
« طوعا أو كرها » على النيابة عن المفعول المطلق بتقدير : إنفاق طوع أو إنفاق” كره . 
ونائب فاءل يتقببل : هو «منكم » أي لا يتقبل منكم شيء ولیس المقدار الإنفاق” 
الأحوذ من « أتفقوا » بل المقصؤد العموم . 
۰ وجملة « نكم كتتم قوما فاسقين ) ني موضع العللة لني التقبل » ولذلك وقعت 
فيها (إن) المفيدة لمعنى فاء التعليل » لآن” الكافر لا يتقبل منه عمل البر . والمراد 
بالفاسقين : الكافروث. > ولذلك أعقب بقوله «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إل 
اتهم كفروا بالله وبرسوله » . وإنما اختير وصف الفاسقين دون الكافرين لأنهم 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر » فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكفر . والمقصود 
من هذا تأبيشهم هن الانتاع بما بذلوه من أموالهم » فلعلهم كانوا يحسبون أن" الإنفاق 
ي في الغزو ينفعهم على تقدير صدق دعوة الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ » وهذا 
من شكلهم في أمر الدين ؛ فتوهموا أنهم يعملون أعمالا تنفع المسلمين يجدونها عند 
اشر عل فرض ظهور .صدق الرسول . ويبقون على دينهم فلا يتعرضون.للمهالك 

في الغزو ولا اللمشاق »> وهذا من سوء نظر أهل الضلالة كما حكى الله تعالى عن 

بعضهسم « أفرأيت الذي كفر با ياتنا وقال لأوتين” مالا وولدا » إذ "حبس أن بحر 
يوم البعث بحالته الي كان فيها في الحياة إذا صداق إخبار الرسول بالبعث . 
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سے ا ا 


وما منعهم أن فيل ينهم قق م إلا آم فر الله 
ا 7 


ویر ولو وَل انون الصلرة ]إل وَهَم الى 5 
َس مم كارهون ) ١‏ 


عظف على جملة ١‏ إتّك م كنم قوما فاسقين» لآن” هذا بيان للتعليل لعدم قبول 
نفقاتهم بزيادة ذكر سببين آخرين ما نعين من قبول أعمالهم هما من آثار الكفر 
والفسوق . وهما' : : أتهم لايأتون الصلاة إلا" وهم كسالى © وأتهم لا ينفقون إلا" وم 
كارهون . والكفر وإن كان وحده كافيا'ئي عدم القبول » إلا" أن" ذكر هذين السببين 
إشارة إلى تمكن الكفر من قلوبهم ولل مذمتهم بالنفاق الدال” على الجبن والترد د . 
فذكر الكفر بيان لذكر الفسوق » وذكر التكاسل عن الصلاة لإظهار أنّهم متهاونون . 
بأعظم عبادة فكيف يكون إنقاقهم عن إخلاص ورغبة . وذكر الكراهية في الإنفاق 
٠‏ لإظهار عدم الإخلاص في هذه الخصلة المتحداث غنها . 


د ل ل 


2و را22 عو مر سير عرظرو 


قلا تَعْجبك مْوَلهمْ وآ أوكلدهم إِنْمَا يريد الله لِيعَذْبَهِم 


2 صره 6( ص 02 رم اص م و رع 

ها ا ال الدننا وتزهق انفسهم ۾ كافرون 4 

بال » بإعلام المسلمي” ين أن" 0 يرون بعض و امنافقين فيه من ط" الحياة الان لا 
ينبغي أن يكون نحل" إعجاب المؤمنين » وأن يحسبوا امنافقين قد نالوا شيئا من الحظ 
العاجل ببيان أن" ذلك سبب في عذابهم في الدنيا . 


فالخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسلم - > والمراد تعليم الأمنة . 
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ومعنى هذه الآية : أن الله كشف سرا من أسرار نفوس المنافقين بأنّه خلق ني 
نفوسهم شحا وحرصا على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعه » فجعلهم بسبب 
ذلك في عناء وعذاب من جرّاء أموالهم » فهم في كيد من جمعها . وني خوف عليها 
من النقصان » وني ألم من إنفاق ما يلجئهم الخال إلى إنفاقه منها » فقد أراد الله تعذييهم . 
في الدنيا بما الشأن أن يكون سبب نعيم وراحة » وتم" مراده . وهذا من شد العقوبات 
الدنيوية وهذا شأن البخلاء وأهل الشح مطلقا » إلا" أن" المؤمنين منهم لهم مسلاة عن 
الرزايا بما يرجون من الثواب على الإنفاق أو على الصبر' . ثم يجوز أن يكون هذا الخلق 
قد جبلهم الله عليه من وقت وجودهم فيكون ذلك من جملة بواعث كفرهم ونفاقهم » 
إذ الخلق السيجى يدعو بعضه بعضا » فإن” الكفر خلق سيّتى فلا عجب أن تنساق ليه نفس 
البخيل الشحيح » والنفاق يبعث عليه الخلق” السيء من الجتبن والبخل ٠‏ لتقي صاحبه 
المخاطر. » و كذلك الشأن في أولادهم إذ كانوا في فتنة من الخوف على إيمان بعض 
أولادم م » وعلى خلاف بينهم وبين بعض أو لادهم الموفقين ين إلى الإسلام ‏ : مثل حنظلة . 
إن آبي عامر الملقّب سيل الملائككة » وعبد الله بن عبد الله بن أ بي E‏ 
تعذيب أبويهما . 

لكر 3ك الاو لاد كالتكملة هنا لزيادة بيان عدم انتفاعهم بكل ما هو مظتّة أن 


ينتفع به التاس » عنطفئ الأولاد بإعادة حرف النني بعد العاطف > إدماء إلى أن” ذكرهم 
كالتكملة والاستطراد . 


.. واللام ي « ليعذ بهم » للتعليل : تعلقت بفعل الإرادة للدلالة على أن المراد حكمة 
وعلة فتغني عن مفعول الإرادة » وأصل فعل الإرادة أن بعدّی بنفسه كقوله تعالى ” 
« يريد الله بک م ايسر ولا يريد بكم العسر » ويعددى غالبا الاقم كنا في هذه الاية . 
وقوله تعالى «يريد الله ليبيين لكم» في سورة النساء وقول کر : : 
أريد لأتسى حبّها فكأنما ‏ تمل لي ا بكل مكان 
وربما عتدأوه باللام و كي مبالغة” في التعليل 5 قيس بن عبادة : 
أردت لكيما يعلم: الناس أنّها ‏ سراويل قيس والوفود شهود 
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وهذه اللام كثير وقوعها بعد مادة الإرادة ومادة الأمر : و القَراء سماها 
(لام أن) - بفتح الهمزة - وتقدم عند قوله تعالى « يريد الله ليبيسن لكم » في سورة النساء . 
. فقوله «في الحياة الدنيا » متعلق د« يعذبهم ) ومحاولة التقديم والتأخير تعسّف 
وعطف « وتزهق » على « ليع" بهم » باعتبار كونه أراده الله لهم عندما رزقهم الأموال 
والأولاد فيعلم منه : أنه أراد مود تهم على الكفر » فيستغرق التعذيب بأموالهم وأولادهم 
حياتهم كلها » لأتهم لو آمنوا في جزء من آخر حياتهم لحصل لهم ني ذلك الزمن 
وجملة « وهم كافرون » في موضع الخال من الضمير المضاف إليه لأته إذا زهقت 
النفس في حال الكفر فقد مات كافرا . 
والإعجاب استحسان مشوب باستغراب وسرور من المرثى ا 
كثرة الخبيث » أي استحسنت مرأى وفرة عدده . 
و(الزهؤق) الخروج بشداة وضيق » وقد شاع ذكره في خروج الروح من الجسد › 
وسيأتي مثل هذه الآية في هذه السورة . 


| هو 


yy‏ تلم قزم 


هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من أخبار أهل النفاق . وضمائر الجمع عائدة 
م و ل بي ان 
e‏ 5 أي بعض من المخاطبين ولت > کان ا مؤمنين › 

کان ۰ عل اعتبار اتصافهم بالإيمان » بقرينة لسم لأتهم توجسوا شك” 
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' واختياز صيغة المضارع في قوله «ويحلفون» وقوله «يفرقون» ' للدلالة على التجد د 
وأن" ذلك دأبهم . 
ومقتضی الاستدراك : أن 0 المستدرك أنهم ليسوا منكم 3 آي کافرون 3 
فحُدذف المستدرك استغناء .بأداة الاستدراك » وذ كر ما هو 9 عن ظاهر 
حالهم من الإيمان بأنّه تظاهر باطل وبأن” الذي دعاهم إلى التظاهر بالإيمان ي حال 
كفرهم : هو أنتهم يغرقون من الو منين » فحصل إيجاز بديع في الكلام إذ استغني 
بالمذ كور عن جملتين محذوفتين . 
وحذف متعلق «يفرقون) لظهوره 4 آي يخافون من عداوة المسلمين لهم وقتالهم 
إياهم أو إخراجهم 4 كما قال تعالى « ئن 0 دئته لمنافقون والذين. ي قلو بهم مر ض 
والمرجفون ٤‏ المدينة لنغريناك بهم ثم يه يجاوروناك فيها إل قليلا ملعو نين ضما 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تفتيلا) . 
وقوله « وما هم منكم ولكتهم قوم يفرقون ) كلام 17 لصلاحيته لان يكون 
ا اا وما هم منكم ولكتهم قوم متتصفون بصفة الجن » والمؤمنون من صفتهم 
الشجاعة والعزة » فالذين يفرقون لا يكونون من المؤمنين 2 وي معنى .هذا قوله 
«قال يا نوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالم » وقول مساور بن هند في ذم بني 
اسك ْ 
رعس أن إخروك ف لق لكم إلاف 
رش ص E‏ 
أولئلك أومنوا جوعا وخوفا وقد جاعشت بنو أسد وخافوا 
200 كانت الآية المذكورة عقبها وف بهذا 
ا دوي هذه الارة دلالة على أن اخحتلاف ا نع من من المواصلة واموافقة . 


0 ع ر رأ 
لو يدون ا 0 مرت 


ن 5 


يان لجملة « ولكنهم قوم بفرقون » . 

واا مكان ج »> وهو اليو اء 0 ٠.‏ 
ولذلك اشتق "لها القع : الدال “عل مكان الفعل » e‏ ال 5 ا 
والمد حل مفتعل اسم مکان لاد حال الذي هو افتعال من الدخول 5 قلبت تاء 
الافتعال دالا لوقوعها نعد الدال » كما أبدلت ف ادان »> وابذلاك قرأه اهر ١‏ وقرأ 
يعقوب وحلده ( ا مدخلا )د تسح ال ميم وسكون" الدال اسم مكان من 
دخل . 

ومعنى ١‏ لوَّلَوَا إليه » لا نصرفوا إل خاد وات وال وی :غر ولا 
كان الإعراض يقتضي جهتين : جهة يُنصرف عنها » وجهة ينصرف إليها » كانت 

تعديته بأ-حد الحرفين تعيين المراد . ش 

والمعنى : أنهم 5 من الخروج إلى الغزو 00 مكانا مما بختي فيه 

المختني فلا يشعر به الناس لقصدوه مسرعين خشية أن يعزم عليهم الخروج إلى الغزو . 


6 oS, ه‎ 


| 4 ر2 .0 غير 
قلت قان أعُطواً نها رَضواً وَإِن 


| إوينهم كن برك فيه الصدقّات 
َم يُعْطَوا ينها دا هُمْ يَسْخَطُونَ > 


:عرف المنافقون ا ا الله تعالى. ا ا 
على 0 ومن شحهم اتهم يود ون أن" الصدقات توزع عليهم فإذا رأوها توزع 
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على غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاعن يلقونها في في أحاديثهم » ويظهرون أتهم بغارون 
على مستحقيها » ويشمثزون من صرفها في غير أهلها » وإنّما يرومون بذلك أن تقصر 
روي أن أبا الجتواظ » من المنافقين » طمن ني أن أعطى النببيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - من أموال_ الصدقات بعض ˆ ضعفاء الأعراب رغاء الغنم > إعانة ىع 2 وتأليفا 
لقلويهم » فقال ا أن يمتح صدقاتكم ني رعاء الغنم > وقد أمر أن يقسمها 
ي الفقراء والمساكين > وقد روي أنه شافه بذلك النبيء - صلى الله عليه وسلم - . 
وعن أبي سعيد الخدري : أنّها نزلت في ذي الخويصرة التميمي الذي قال 
للنبيء - صلى الله عليه وسلم - : اعدل » وكان ذلك في قسمة ذهب جاء من الین 
سنة تسع » فلعل السبب تكرّر » وقد كان ذو الخويصرة من المنافقين من الأعراب . 
و(اللمز) القدح والتعييب مضارعه من باب يضر ب © وډه قرأ الجمهور > ومن 
باب ينصر » وبه قرأ يعقوب وحده . ) 
وأدخلت (في) على الصدقات › e‏ اللدز في توزيعها لا في ذواتها : لأن” 
الاستعمال يدل على المراد » فهذا من إسناد الحكم إلى الأعيان والمراد أحوالها . 


ثم إن" قوله «فإن أعطوا منها رضوا» يحتمل : أن المراد ظاهر الضمير أن يعود 
على المذكور » أي إن أعطي اللامزون ٠»‏ أي إن الطاعنين يطمعون أن يأخذوا من أموال 
الصدقات بوجه هدية وإعانة » فيكون ذلك من بلوغهم الغاية في الحرص والطمع 3 
ويحتمل أن” الضدير راجع إلى ما رجع إلبهدضمير وم أي : فإن أعط. ی المنافةون 
رضي اللاامزون 3 وإن ظط ي غيرهم سخطوا » فالمعنى أتهم يرومون أن لا تقسم 
الصدقات إلا" على فقرائهم ولذلك كره أبو الجواظ أن يعطى الأعراب من الصدقات . 


ولم يذكر متعلّق «رضوا» > لآن” المراد صاروا راضين » أي عنك . 


ودلت (إذا) الفجائية على أن" سخطهم أمر يفاجثى العاقل حين يشهده لأنه يكون 
في غير مظنّة سخط » وشأن الأمور المفاجئة أن تكون غريبة في بابها . 
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أنهم E‏ اتم الله سول وا کا الله 
لله من ٠‏ فلم وَرسول إن 2 أله ر 8 


جملة معطوفة على جملة اوفط ويرك SEES‏ باعتبار ما تفرع عليها 
من قوله « فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعطًا منها إذا هم يسخطون » عطفا ينبئى عن 
الحالة المحمودة » بعد ذكر الخالة المذمومة 5 


a‏ محذوف دل" عليه المعطوف عليه 4 وتقديره : : لكان ذلك خيرا 

والإيتاء الإعطاء » وحقيقته إعطاء الذوات ويطلق مجازا على 3 تعيين المواهب کا 
يي « وآ تاه الله الملاك والحكمة ) ويي « ذلك فضل اك ۇت را ت 

وقوله «ما آتاهم الله » من هذا القبيل » أي ما عيّنه لهم » أي لجماعتهم من 
الصدقات بنوطها بأوصاف تحققت فيهم كقوله « إِنّما الصدقات للفقراء» الآية . 

. وإيتاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - : إعطاؤه المال لمن يرى أن يعطيه مضا 

جعل الله له التصرف فيه » مثل النفسل في المغانم » وال للب » والجوائز » والصلات › 
ونحو ذلك » ومنه إعطاؤه من جعل الله لهم الحق” في الصدقات . 

ويجوز أن يكون إيتاء الله عين إيتاء الرسول - عليه الصلاة والسلام - » وإنما 
ذكر إيتاء الله للإشارة إلى أن" ما عينه لهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - هو ما عيننه 
الله لهم » كما ني قوله « سيؤتينا الله من فضله ورسوله » أي ما أوحى الله به إلى رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - أن يعطيهم وقوله « قل الأنفال لله والرسول» . 

و(حسب) اسم بمعنى الكاني » والكفاية تستعمل بمعنى الاجتزاء » وتستعمل بمعى 
يولي مهم المكني » كما في في قوله تعالى « وقالوا -حسبنا الله » وهي هنا من المعنى الأول . 


و(رضى) إذا تعدّى إلى المفعول دل على اختيار المرضى » وإذا عدي بالباء دل 
على أنّه صار راضيا بسبب ما دخلت عليه الباء > كقوله « أرضيتم بالحياة الدنيا من 
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الآخرة » . وإذا عدي ب(عن) فمعناه أنه تجاوز عن تقصيره أو عن ذنبه « إن ترضوا 
عنهم فإن" الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » . 

فالقول هنا مراد به الكلام مع الاعتقاد. » فهو كناية عن اللازم مع جواز 
إرادة الملزوم › فإذا أضمروا ذلك ني أنفسهم فذلك من الحالة الى د.لوحة ولكن لما وقع 
هذا 00 ي مقابلة حكاية اللمز في الصدقات » a‏ ایکون 0 ذلالة على 

وجملة « سيؤتينا الله من فضله ورسوله » بيان لجملة « حسبنا الله » لأن” كفاية 
امهم تقتضي تعهد لمكي بالعوائد ودفع االحاجة 4 والإيتاء فيه بمعق إعطاء الذوات 5 

والفضل زيادة الخير والمنافع « إن" الله لذو فضل على الناس » والفضل هنا المعطى. : 

من إطلاق المضدر وإرادة المفعول 4 بقرينة من التبعيضية 3 ولو ا (من) أنتدائية 
لصحت إرادة معنى المضدر 5 

وجملة « إنا إلى الله راغبون » تعليل » أي لأننا راغبون فضله . 

وتقديم المجرور لإفادة القصر » أي إلى الله راغبون لا إلى غيره » والكلام على 
معذف مضاف » تقديره : إت راغبؤن إلى ما عيّنه الله لنا لا نطلب إعطاء ما ليس من -حقتنا . 


والرغبة الطلب بتأدب . 


ر ن 


تفت للفك رأ والمسلكين. والَلوليين عَلَيْها 


ار o‏ ور NEE‏ 
والمؤلفة لوبهم فى ألرقاب وَالْمَرِمِينَ وَفِى سَبِيل لله وابن 
صر دقرم 7ن صو 0 7 3 ١‏ 21 

ألسريل فَريضَة ين الله والله عليم حكيم * 2 


هذه الاية اعتراض بين جملة « ومنهم من يلمزك ي الصدقات » ونجملة ( ومنهم 
الذين يؤذون النبيء » الاية . وهو استطراد نشأ عن ذكر اللمز في الصدقات أدمج فيه 
تبيين مصارف الصدقات . 
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والمقصود من أداة الحصر : أن ليس شيء من الصدقات بمستحق" للدين .لمر 
٤‏ الصدقات » وعصر الصدقات نيا مستحقّة للأصناف المذ كورة 0 
الآية.» فهو قصر إضاني أي الصدقات لهؤلاء لا لكم . 

وأمّا انحصارها في الأصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من الاقتصار عليها 
في مقام البيان إذ لا تكون صيغة القصر مستعمملة للحقيني والاضائي معا إلا على طريقة 
انتعيال المقترله ى محنبية : 


و(الفقير) صفة مشبئهة أي المتصف بالفقر وهو عدم امتلاك ما به كفاية لوازم. 
الإنسان في عيشه »وضده الغني . وقد تقدام عند قوله تعالى « إن يكن غنيا أو فقيرا فالله 
أولى بهما » في سورة النساء . 

و(المسكين) ذو المسكنة > وهي المذلّة الي تحصل بسبب الفقر ولا کلف أن" 
ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر > وإتما النظر فيما إذا تمع ذكرهما في كلام 
واحد ؛ فقيل : هو من قبيل التأكيد ٤‏ ست إلى ان يبوسف ومحمد بن الحسن وأبى 
علي الجبائي » وقيل : يراد بكل من الكلمستين معنى ايو المراد من الأخرى › راجت 
e‏ ذلك على أقوال كثيرة. : الأوضح منها أن يكون المراد بالفقير المحتاج الحتياجا 
.لا يبلغ بصاحبه إلى الضراعة والمذلّة . والمسكين المحتاج احتياجا يللجئه إلى الضراعة 
والمذلّة » ونسب هذا إلى مالك » وأبي حنيفة » وابن عباس » والزهري » وابن 
السكيت » ويونس بن حبيب٠؛‏ اكه أُسْد” حاءجة لأن” الضراعة تكون عند ضعف 
الصبر عن تحمّل ألم الخصاصة » والأكثر إنسًا يكون ذلك من شدة الحاجة على نفس 
المحتاج قل تددم الكلام E‏ تعالى « وبذي القربي واليتامى والمسا كين » 
ي سورة ة النساء 


و«العاملين عليها» معناه العاملو جلي أي لأجل الصدقات فحرف (على) 
للتعليل كما في قوله «ولتكبّروا الله على ما هداكم» أي لأجل هدايته إياكم . ومعنى 
العمل السعي والخدمة وهؤلاء هم الساعون على الأحياء لجمع زكاة الماشية واختيار حرف 
(على) في هذا المقام لما يشعر به أصل معناه من التمكّن » أي العاملين لأجلها عملا قويا 
لأن” السعاة يتجشّ.ون مشقّة وعدلا عظيما » ولعل” الإشعار بذلك لقصد الإيماء إلى أن" 
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علّة استحقاقهم مركبة ا : كون عملهم لفائدة الصدقة » وكونه شاقا › 

ويجوز أن تكون (على) دادّة على الاستعلاء المجازي › وهو استعلاء التصرف كما 

يقال : هو عامل على المدينة » أي العاملين للنبيء أو للخليفة على الصدقات أي متمكنين 
من العمل فيها . 


رک کل اا و رو ای ق م و و 
مالك بن النابغة الهذلي كان على صدقات هذيل . 


وولو نة قلوبهم » هم الذين تؤلف ٠‏ أي تُونّس نفوسهم للإسلام من الذين 
دخلوا في الإملام بحدثان عهدر 3 أومن الذين يرغتبون في الدخول ني الإسلام » لأنتهم 
قاربوا أن ل 

والتأليف إيجاد الألفة وهى التأتس . 

فالقلوب بمعنى النفوس . وإطلاق القلب على ما به إدراك الاعتقاد شائع ني العربية . 

وللمؤلّفة قلوبهم أحوال : فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام » وعرف ضعف حيئذ 
في إسلامه » مثل : أبي سفيان بن حرب » والحارث بن هشام » من مسلمة الفتح ؛ 
ومنهم من هم كفار أشداء > مثل : عامر بن الطفيل » ومنهم من هم كفار › 
وظهر منهم ميل إلى الإسلام » مثل : صفوان بن أمية . فمثل هؤلاء أعطاهم النبسيء 
ل و - من أموال الصدقات وغيرها يتألفهم على الإسلام » وقد بلغ 
عدد من عد ه ابن العربي في الاحكام من المؤلفة قلوبهم : تسعة وثلاثين رجلا » قال 
ابن العربي : وعد" منهم 5 إسحاق يعني القاضي إسماعيل بن إسحاق معاوية” بن 
أبي سفيان 3 ول يكن منهم و كيف يكون ذلك » وااسسا E‏ يي 
وسلم - على وحي الله وقرآنه وخلطه بنفسه . 

و« الرقاب » العبيد جع رقبة وتطلق على العبد . قال تعالى «فتحرير رقبة مؤمنة ». 

و(في) للظرفية المجازية وهى مغنية عن تقدير « فلك الرقاب » لأن” الظرفية جعلت 
الرقاب كأنتها وضعت الأموال” ني جماعتها . ولم بجر باللاآم لثلا” يتوهم أن الرقاب 
تدفع إليهم أموال الصدقات » واكن تبذل تلك الأموال ني عتق الرقاب بشراء أو إعانة 
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على نجوم كتابة ¢ أو قداغ” أسرف مسلمين ¢ لان" الأسرى عبيد لن أأسروهم ¢ وقد 
مضى في سورة البقرة قوله « والسائلين وي الرقاب ) . 
« والغارمين » المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون » بحيث 
2ه م 0 ع وه £ 5-2 
ينرزأ دائنوهم شيئا من أموالهم » أو يَرزأ المدينون ما بي لهم من مال لإقامة أود الحياة » 
و« سبيل الله » الجهاد » أي يصرف من أموال الصدقات ما تقام به وسائل الجهاد 
من آلات وحراسة في الثغور » كل ذلك برا وبحرا . ٠‏ 


ودابن السبيل » الغريب بغير قومه » أضيف إلى « السبيل » بمعبى الطريق : لآنّه 
أولده الطريق الذي أنى به » ولم يكن مولودا في القوم > فلهذا المعنى أطلق عليه لفظ ابن السبيل 

ولفقهاء الأمّة في الأحكام المستمدة من هذه الآية طرائق جمة » وأفهام مهمة › 
ينبغي أن نلم” بالمشهور منها بما لا يفضى بنا إلى الإطالة » وإن” معانيتها لأوفر مما تى 
به المقالة . 


فأمًا ما يتعلّق بجعل الصدقات لهؤلاء الأصناف فبقطع النظر غن حمل اللام في 
قوله « للفقراء » على معنى الملك أو الاستحقاق » فقد اختلف العلماء في استحقاق 
المستحقين من هن السيدقات هل يجب إعطاء كل صنف مقدارا من الصدقات » وهل 
تجب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارها » والذي عليه جمهور 
العلماء أنه لا يجب الإعطاء لجميع الأصناف » بل التوزيع موكول لاجتهاد ولاة الأمور 
يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال » وهذا قول عمر بن الخطاب › 
وعلى » وحذيفة » وابن عباس » وسعيد بن جبير » وأبى العالية » والنخعي » والحسن » 
ومالك ؛ وأبي حنيفة . وعن مالك أن" ذلك مهنا أجمع ا ٤‏ قال ابن غيل الير : 
ولا نعلم مخالفا في ذلك من الصحابة » وعن حذيفة . إِنّما ذكر الله هذه الأصناف 
لتعرف وأي صنف أعطيّت منها أجزأك . قال الطبري : الصدقة لسد” شخلة المسلمين 
أو لسد” حلة الإسلام » وذلك مفهوم من مآخذ القرآن ني بيان الأصناف وتعدادهم . 
قلت وهذا الذي اختاره حذّاق النظار من العلماء » مثل ابن العربي » وفخر الدين الرازي . 
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وذهب عكرمة » والزهري » وعمر بن عبد العزيز » والشافعي : إلى وجوب 
صرف الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل" و لهم الصدقات فإن انعدم أحد 
الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بني من الأصناف . واتفقوا على أنّه لا 
يجب توزيع ما يعطى إل انحن الاصتا على جميع اوا ذلك الصنف . 

وأمًا ما يرجع إلى تحقيق معاني الأصناف ٠‏ وتحديد صفاتها : فالأظهر في تحقيق 
وصف الفقير والمسكين أنه مو كول إلى العرف » وأن” الخصاصة متفاوتة وقد تقدام 
آنفا . واختلف العلماء في ضبط المكاسب الى لا يكون صاحبها فقيرا » واتتفقوا على 
أن دار السكنى والخادم لا يُعدان مالا يرفع 1 صاحبه وصف الفقر 

وأما القدرة على التكسّب » فقيل : لا بعد القادر عليه فقيرا ولا يستحق” الصدقة 
بالفقر وبه قال الشافعى » وأبو ثور » وابن خويز منداد » م 
ورويت في ذلك أحاديث رواها الدار قطنى » والترمذي » وأبو داوود . وقيل : إذا كان 
او ال جار اعد افو ی ار ن عن مالف وا ره ودی درک 
الطبري من الشافعية . 


وأا اا يتعينون بتعبين: الأمير » وعن ابن عمر يعطون على قلدر 
عملهم م ن الأجر . وهو قول مالك وأببي حليفة . 

وأما المؤلفة قلوبهم فق أعطاهم النبسيء - صلى الله عليه وسلم -- عطايا متفاوتة 
من الصدقات وغيرها . فأمًا الصدقات فلهم حق فيها بنص القرآ ن » وأما غير الصدقات 
فبفعل النبيء ‏ صل الله عله ولع سي والشر عطاؤط و خلا ادي بكر » وزمنٍ 
من خلافة عمر » و کانوا يعطون بالاجتهاد » ولم يكونوا يعينون لهم تمن الصدقات 
ثم اختلف العلماء ني استمرار هذا المصرف » وهي مسألة غريبة لأنها مبنية على جواز 
النسخ بدليل العقلل وقياس الاستنباط أي دون وجود أصل يقاس عليه نظيره وني كونها 
مبنيئة على هذا الأصل نظر . وإنّما بناؤها عل أنه إذا تعطل المصرف فلن يرد سهمه 
و أن تقاس على احكم سهم من مات من أهل اليبس أن "ضيه يصير إلى 
بقية المحبس عليهم . وعن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بعزة ة الإسلام » وبه قال 


اسن › والشعبي > ومالك بن بن أنس وأبو حنيفة » وقد قيل : إن الصحابة أجمعوا عل 


مسو رة التوبة 0 239 


سقوط سهم المؤللفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر حکاہ القرطبی › ولا شلك" .أن 
عمر قتطع إعطاء المولفة قاوبهم مع أن صنفهم لا لل سو" الله أخنى 
دين الإسلام يكثرة أثباعه فلا مصلخة الإسلام في دف أموال المسلمين لتأليف قلوب 
من لم يتمكن الإسلام من قلوبهم » ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة 
عليه إجماعا سكوتيا فجعلوا ذلك ناسخا لبعض هذه الآية وهو من النسخ بالإجماع › 
وي عل الإجماع السكوتي ني في قوة الإجماع القولي نزاع بين آئمة الأصول ل وي هذا 
البناء نظر > كما علمت آنفا وقال كثير من العلماء : هم باقون إذَاوجَدوا فإن” الإمام 
ربما احتاج إلى أن يستألف على الإسلام » وبه قال الزهري » وعمر بن عبد العزيز » 
والشافعي ؛ وأحمد بن حنبل > واختاره عبد الوهاب » وابن ن العر بي » من المالكية قال 
ابن العربي : « : « الصحيح ا أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتبيج إليهم أعطوا » . 
أي فهو دری بقاء هذا المصرف ودرى أن" عدم إعطائهم ٤‏ زمن عمر لأجل عزة الإسلام» 
وهذا هو الذي صححه المتأخترون . قال ابن الخحااجب في المختصر ١‏ والصحيح ياء 
حكمهم إن احتيج إليهم » . وهذا الذي ی ر 

وأا الزقاب: فالجمهون عل أن معني دوي في الرقاب © في شراء الرقيق للعتق > 
ودفع ما على المكاتب من مال تحصل به حريته »وهو رواية المدنيين عن مالك » وقيل 
لا يعان بها المكاتب ولو كان آخر نجم تحصل به حریته » وروی عن مالك من رواية 
غير المدنيين عنه . وقيل : لا تعطى إلا" في إعانة المكاتب على نجومه » دون العتق » 
وهو قول الليث » والنخعن » والشافعي . واختلف في دفع ذلك في عتق بعض عبد أو 
نجوم كتابة ل يس .بها تمام < عو ee‏ : لا يجوز » وبه قال مالاث والزهري 
وقيل يجوز ذلك . وفداء الأسرى من فلت الرقاب عل الأصح من المذهب 4 وهو لابن 
عد الحكم E‏ ل لسك لأصبغ > من المالكية . 

اما TT‏ ليم أن لا يكون دی في ممصي ة إلا أن يتو بو | . والميت المدين 
الذي لا وفاء لدينه ي تر كته ينعد" من الغارمين عند ابن حبيب » خلافا لابن المواز . 


وسبيل الله لم ُختلف أن الغزو هو المقصود ء فيعطى الغزاة المحتاجون في بالد 


الغزو » وإن كانوا أغنياء في بلدهم > وأمًا الغزاة الأغنيناء في بلد الغزو فااجمهور أنّهم 
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يعطون . وبه قال مالك » والشافعي > وإسحاق » وقال أبو حنيفة : لا يعطون . والحق 
أن“ سبيل الله يشمل شراء اعد ة للجهاد من سلاح > وخيل » ومراكب بحرية » ونوتيه › 
ومجانيق » وللحّملان » ولبناء الحصون » وحفر الخنادق » وللجواسيس الذين يأتون 
بأخبار العدو » قاله محمد ابن عبد الحكم من المالكية وم يتُذكر أن" له مخالفا » وأشعر 
كلام القرطبي في التفسير أن” قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور . وذهب 
اا ا ليد ا 
عمر » وأحمد » وإسحاق . وهذا اجتهاد وتأويل > قال ابن العربي : «وما جاء أثر 
قط بإعطاء الز كاة في الحج » . 

وأما ابن السبيل فلم يُختلف في الغريب المحتاج في بلد غربته أنه مراد ولو وجد 
من يسلفه » إذ ليس يازمه أن يدخل نفسه تحت منّة . واختلف فيالغني : فالجمهور قالوا : 
لا يعطى ؛ وهو قول مالك » وقال الشافعي وأصبغ : يعطى ولو كان غنياني بلد 
غربته . 

وقوله « فريضة من الله » منصوب على أنه مصدر مؤ كد لمصدر محذوف يدل" 
عليه قوله « إِنّما الصدقات » لأنه يفيد معنى فَرض الله" أو أوجب » فأكّد بفريضة 
من لفظ المقدار ومعناه . 


والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف تله . 


17 ووالله عليم حكيم » تذييل ما أفاده الحصر 0 ي ول « إتہا 
الصدقات للفقراء والمساكين » الخ › أي : والله عليم حكيم في قصر الصدقات على 
ْ هؤلاء . 2 أي أنه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكام ٤‏ الحكيم الذي 

أحكم الأشياء الي خلقها أو شرعها . والواو اعتراضية لأن” اران يكون في آخر 
اكد على رأي الحققين . 
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وير كر دري ك a‏ مه 


م الذين يوذو النبي2 نولي 0 أذ قل آذن خير 
مر 85 ا س اور و 
3 بين الله وين لمرن ورحمة ا اموا نکم 


ولل يدون اله ي َه عات اك 4% 


عطف ذكر فيه فيه خلق خر من أخلاق المنافقين : وهو تعذلهم على ما يعاملهم به 
النبيء والمسلمون من الحذر » وما يطّلعون عليه من فلتات نفاقهم » يزعمون أن ذلك 
إرجاف من المرجفين بهم إلى النبيء - صل الله عليه وسلم - وأته يصدق القالة 
مم © و ما يلك نهم نحا هم هابر [عايساورة بذلك المسلمين » 
زيادة ي الأذى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم -- وإلقاء الشلك” في نفوس لمن ف 
کمالات بيهم عليه الصلاة والسلام 3 

والتعبير بالنبيء إظهار ني مقام الإضمار لأن” قبله «ومنهم من يلمزك ي الصدقات» 
فكان مقتضى الظاهر أن يقال « ومنهم الذين يؤذونك » فعدل عن الإضمار إلى إظهار 
وصف النبيء للإيذان بشناعة قولهم ولزيادة تتزيه النبيء بالثناء عليه بوصف النبوءة 
بحيث لا تحكى مقالتهم فيه إلا بعد تقديم ما يشير إلى تنزيهه والتعريض بجرمهم فيما قالوه . 

وهؤلاء فريق كانوا يقولون في حق النبيء - صلى الله عليه وسلم -- ما يؤذيه إذا 
بلغه . وقد عند من هؤلاء المنافقين » القائلين ذلك : الجلاس” بن سويد » قبل توبته » 
ونبْتل بن الحارث » وعتاب بن قشير » ووديعة بن ثابت . فمنهم من قال : إن كان 
ما يقول محمد حقنا فنحن شر من الحمير » وقال بعضهم : نقول فيه ما شئنا ثم نذهب 
إليه ونحلف له أنا ما قلنا فيقبل قولنا . 

اا شرن الخ + وا كر .ما بلق جل القير باقر ل رالمان + 
ومنه قوله تعالى و إلا أذى » وقد تقدام في سورة آل عمران » وعند قوله 
لاو حتى أتاهم نصرنا» في سورة الأنعام . 

ومضمون جملة « ويقولون هو أذن » عطف خاص” على عام > لأن” قولهم ذلك 
هو من الأذى . 
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والأذن الجارحة الي بها حاسة السمع . ومعنى « هو أذن » الإخبار عنه بأنّه آلة 
| 

والإخبار ب« هو أذن » من صيغ التشبيه البليغ » أي كالآذن ي تلقي المسموعات 
لا برد منها شيا › ووعرك ا ون امع كل ما م من دون تمييز بين المقبول 
والمردود . روي أن قائل هذا هو نبل بن الحارث ا 

وجملة «قل أذن خير لكم » جملة (قل) مستأئفة استينافا ابتدائيا » على طريقة 
المقاولة والمحاورة » لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاظة” لهم » و كمدا لمقاصدهم › 
وهو من الأسلوب الحكيم الذي يحمل فيه المخاطتب كلام المتكلّم على غير ما يريده › 
تنبيها له على أنه الأولى بأن يراد » وقد مضى عند قوله تعالى « يسألونلك عن الأهلّة قل 
كي رایت انام ا وه ما ری بن الجا وا ی كال لد اجاج 
متوعّدا إياه «لأحماللك على الأدهثم (أراد لأر متك اليد لا تفارقه) فقال القبعثرى : 
«مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فصرف مراده إلى أنه أراد با حمل معنى 
الركوب وإلى إرادة الرس الذي هو أدهم اللون من كلمة الأدهم . وهذا من غيرة الله 
على رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ > اناك ل ينه بالرد والزجر »> كما أعقب 
ما قبله من قوله « ومنهم من يقول ائذتن” لي). إلى هنا بل أعقبه ببيان بطلانه فأمر 
النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم -- بأن يلغهم ما هو إبطال لزعمهم من أصله بصرف 
مقالتهم إلى معنى لائق بالرسول » حتی لا يبقى المحكي أثر »> وهذا من لطائف القرآن . 

ومعنى « أذن خير ) أنّه يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم ؛ ويسمع معاذيركم 
ويقبلها منكم » فقبوله ما يسمعه ينفعكم ولا بضركم فهذا أذن ني الخير » أي في سماعه 
والمعاملة.به ويس أذنا في الشر . 

وهذا ف إبطال لأن يكون «أذن» بالمعتى الذي أرادوه من الذم فإن” للق بالأذن 
لا يختص” بمن يقبل الكلام الممضي إلى شر بل هو أعم » فلذلك صح تخضيصه هنا بما فيه 
خير . وهذا إعمال في غير المراد منه . وهو ضرب من المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق . 
والتقييد ني أحد الجانبين » فلا يُشكل” عليك بأن” و.صف «أذن » إذا كان مقصودا به 
الذم' كيف رضاف إا لى الخير » لأن” محل الذم ي ف هذا الوصف هو قبول كل ما يسمع 
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هما ت علنة شر ار ن درن کک > لأن” ذلك يوقع صاحبه في ي اضطراب 
أعماله ومعاملاته » فأمًا إذا کان صاحبه لا يقبل إل" و 
القول » فد صار الوصف نافعا » لأن” صاحبه التزم أن لا يقبل إلا" الخير » وأن يحسل ش 
الناس عليه . هذا تحقيق معنى المقابلة » وتصحيح إضافة هذا الوصف إلى الخير » فأما 

حمله على غير هذا المعنى فيصيره إلى أنه من طريقة يقة القول بالمو جب على وجه التنازل 
وإرخاء الغنان » أي هو أذن كما قلتم وقد انتفعتم بوصفه ذلك إذ قبل منكم معاذيركم 
وتبرؤكم مما يبلغه عنكم » وهذا ليس بالرش تی لن" ما كان خيرا لهم قد يكون شرًا 
لغيرهم .. 

وقرأ نافع وحده 5500000 
فيهما ‏ . 

وجملة ١‏ يؤمن بالله» تمهيد لقوله بعده « ويؤمن للمؤمنين » إذ هو المقصود من 
الجواب لتمحّضه للخير وبعده عن الشر بأنّه يؤمن بالله فهو يعامل الناس بما أمر الله به 
من المعاملة بالعفو » والصفح › والأمر بالمسروف » والإعراض عن الجاهلين » وبأن” 
لا يؤاخذ أحد إلا ية » فالناس ني أمن من جانبه فيما يبلغ إليه لأنته لا يعامل إلا" 
بالوجه المعروف فكونه يؤمن بالله وازع له عن المؤاحذة بالظنة والتهمة . 

والإيمان للمؤمنين تصديمهم في ما بخ فونه ثانا :. آمن لفلان بمعنى ضداقه » 
ولذلك عدي باللام دون الباء كما ني قوله تعالى « وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » 
فتصديقه إيَاهم لاهم صادقون لا يكذبون » لان الإيمان وازع لهم عن أن يخبروه 
الكذب » فكما أن الرسول لا يؤاخذ أحدا بخبر الكاذب فهو يعامل. الناس بشهادة 
المؤمنين » فقوله « ويؤمن للمؤمنين » ثناء عليه بذلك يتضمن الأمر به > فهو ضد قوله 
«يأينها الذين آمنو إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا » . 

و ا « ورحمة.» على جملي « يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ») لأن” كونه 
رحمة للذين ونون مدعلنه ا ر لإغضائه عن إنجر امهم ولإمهالهم حتى يتمكن" 

من الإيمان من وفقه الله الإيمان منهم » ولو خذهم. بحالهم دون مهل لكان من 


o 


سباق السيف العذل »فا مراد من الإيمان ني قوله «آمنوا» الإيمان بالفعل » لا التظاهر 
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بالإيمان » كما فسر به المفسرون » يعنون بالمؤمنين المتظاهرين بالإيمان المبطنين للكفر » 
وهم المنافقون . 

وقرأ حمزة - بجر «ورحمة» عطفا على خير » أ أي أذن رحمةِ > والمآ ل واحد . 

وقد جاء ذكر هذه الخصلة مع الخصلتين الأخريتين على عادة القرآن في انتهاز 
فرصة الإرشاذ إلى الخير » بالترغيب والترهيب » فرغتّبّهم في الإيمان ليكفروا عن 
سيتئاتهم الفارطة » ثم أعقب الترغيب بالترهيب من عواقب إيذاء الرسول بقوله « والذين 
يؤذون رسول الله لهم عذاب ألبم » وهو إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا . وقي ذكر. 
النبيء بوصف « رسول الله » إيماء إلى استحقاق مؤذيه العذات الأليم 2 فهو من تعليق 
الحكم بالمشتق” المؤذن بالعلية . 


وي الموصول إيماء إلى أن" علّة العذاب هي الإيذاء > فالعلة” مر كبة . 


و وو 


بين فق اصع 8 ي ی ی ف ررد و 
سي NT AH‏ ا أن 
إن كانوأ مؤمِنين 4 


عدل عن أسلوب الحكاية عنهم بكلمة ومنهم » لأن” ما حكي هنا حال من أحوال 

فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا » لإعلام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمؤمنين بأن” المنافقين يحلفون الأيمان الكاذية » الك م أيمانهم »> فضمير يحلفون 
عائد إلى الذين يؤذون النبيء ۰ 

N O O‏ اهو رسو لذ ا أن در و أن 
بتركهم الأمور التي حلفوا لأجلها › على أنه قد عام أن" أيمانهم كاذبة مما تقدام في 
قوله « وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معك م يهلكون أنفسهم والله يعلم 8 
لكاذبون » . 
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فكاف الخطاب للمسلمين » وذلك يدل على أن المنافقين يحلفون على التبرثي › 
مما يبلغ المسلمين من أقوالهم المؤذية للرسول عليه الصلاة والسلام ‏ » وذلك يغيظ 
المسلمين وينكرهم عليهم والنبيء - صل الله عليه وسلم - يغضي عن ذلك » فلذلك 
قال الله تعالى « والله ورسوله أحق" أن يرضوه » أي أحق” منكم بأن يرضوهما › 
وسيأتي تعليل أحقنية الله ورسوله بأن يرضوهما ني الآية الي بعدها فإرضاء الله 
بالإيمان به وبرسوله وتعظيم رسوله » وإرضاء الرسول بتصديقه ومحبته وإكرامه . 

وإنّما أفرد الضمير تي قوله « أن يرضوه » مع أن المعاد اثنان لآته أريد عود الضمير 
إلى أول الاسمين » واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير : والله أحق” أن يرضوه 

ورسولنّه كذلك » فيكون الكلام جملتين ثانيتهما كالاحتراس وحذف الخبر إيجاز . 
ومن نككتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين » ومنه قول ضابىء بن الحارث : 
ومن يلك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإثي وقيارٌ بها لغريب 

التقدير : فإتى لغريب وقيارٌ بها غريب أيضا . لآن” إحدى الغربتين مخالفة 
لأخراهما . ۰ ٠‏ 

والضمير المنصوب في « يرضوه » عائد إلى اسم الجلالة » لأته الأهم” في الخبر » 
ولذلك ابتدئ به » ألا ترى أن" بيت ضابىء قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء الذي 
هومن علائق (إن) الكائنة في الجملة الأولى » دون الجملة الثانية » وهذا الاستعمال هو 
الغالب . 


وشرط « إن كانوا مؤمنين » » مستعمل للحث والتوقع لإيمانهم »> لأن ما حكي 
عنهم من الأحوال لا يبقى معه احتمال في إيمانهم » فاستعمل الشرط للتوقع وللحث على 
الإيمان . وفيه أيضا تسجيل عليهم » إن أعادوا مثل صنيعهم » بأنتّهم كافرون بالللّه 


2 ى 82620 ه IE‏ م کر ا ہد ع ت رر ے ا ايت 
«ألم يعلموا أنهو من يُحَادِدِ الله ورسولهوقأن لهوتار جهنم 
1 زص ° عو 1 
علدا فيها ذلك الجزى العظيم 4 


هذه الجملة تتنزل .من جملة « والله ورسوله أسحق” أن يُرضوه » منزلة التعليل » 
لأن”.العاقل لا يرضى .لنفسه عملا يتؤول به إلى مثل هذا العذاب » فلا يعدم على ذلك 
إل من ل يعلم أن" من يحادد الله ورسوله يصير إلى هذا المصير السيئي . 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع › > لأن” عدم علمهم بذلك محقق بضرورة 
أتهم كافزون بالرسؤل » وبأن" رضى الله عند رضاه ولكن لما كان عدم علمهم يذلك 
غريبا لوجود الدلائل المقتضية أنه مما تخ ان يلوه > كان حال عدم العلم به 
مالا منكرا ..وقد كثر استعمال هذا ونحوه ني الإعلام بأمرمهم” » كقوله ني هذه 
السورة «ألم يعلموا أن" الله هو يقبل التوبة عن عباده» وقوله «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم » وقول مويال بن جهم المذحجي » أو مبشر بن هذيل الفزاري : 


o £ 


لم تعلمو ي يا مرك الله تي E‏ على معين الكرام قليل 


فكأنه قبل : فلليعلسوا أنه من يحادد الله الخ . 


والضمير النصوب ر« انه ) ضمير الشأن > وفسر الضمير بجملة « من يحادد الله ) 
إلى آخرها . 

والمعنى : ألم يعلموا شأنا عظيما هو من يحادد الله ورسوله له نار جهنم 5 

وفلك" الد"الان من « يحادد » وم يُدغما لاه وقع مجزوما فجاز فيه الفا 
والإدغام 2 والفلك” أشهر وأكثر في القرآ ن 3 وهو لغة أهل الحجاز 3 وقد ورد فيه الإدغام 
نحو قوله « ومن يشاق الله » في سورة الحشر في قراءة جميع العشرة وهو لغة :ميم . 

و(المحادة) السعاداة والمخالفة . 


والفاء في « فان" له نار جهتم » لر رط جو اب شرط (من) 


وأعيدت ١‏ أن » ني-الجواب لتو كيد « أن" » المذكورة قبل" الشرط تو كيدا لفظيا » 
فإتها ما دخلت على ضمير الشأن و كانت جملة الشرط وجوابه تفسيرا لضمير الشأن » 
كان حكم (أن) ساريا في .الجملتين » بحيث لو لم تذكر في الجواب لعلم أن فيه 
معناها » فلمًا ذكرت كان ذ كرها توكيدا لها » ولاضينَ في الفصل بين التأكيد والمؤكد 
بجملة الشرط » والفصل بين فاء الجواب ومدخولها بحرف » إذ لا مانع من ذلك » 
ومن هذا القبيل قوله تعالى « ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن" ربك من بعدها لغفور رسيم » وقول الحماسي. ؛ وهو أحد الأعراب : 

ولت امرءا دامت مؤاثيق عهده .على مثل هنا إنّه. لكريم 

وو جهتم » تقدام ذكرها عند قوله تعالى و فحسبه جهنم وبئس الها » تي سورة 
البقرة . 

والإشارة كاله 1ه اللتاكوي د التدانع أو O‏ ليود + 
والمقصود من الإشارة : تمييزه ليتقرر معناه بي ذهن السامع . 

و« الخزي » الذل” والهوان » وتقدم عند قوله تعالى « فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا" خزي ١‏ ني الحياة الدنيا »في سورة البقرة . ش ا 0 


رص س ر 3 ر اخ ايه 


۹س 
ڪا ۽ 
سے 
N‏ 
5 
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5 
١١‏ 
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١‏ 


0 حدر المنفقون ن بوم س تنبگهم یما فى 
و هگ گا یہ o ٥‏ ر بر ' 4 00 9 
قلوبهم قل استهزغوا إن الله مخرج ما تَحْدَرونَ > 


استئناف ابتدائي لذكر حال من أحوال جميع المنافقين كما تقدم في قوله « يحلفون 
بالله لكم » وهو إظهارهم الإيمان بالمعجزات وإخبار الله رسوله ‏ صلى اللهعليه وسلم - 
بالمغييات . ْ : ِ 

وظاهر الكلام أن" الحذر صادر منهم وهذا الظاهر يناي كونهم لا يصدقون بأن” 
نزول القرآن من الله وأن” خبره صدق فلذلك ترداد المفسّرون في تأويل هذه الآية . 
وأحسن ما قيل ني ذلك قول أبي مسلم الأصفهاني «هو -حذر يظهره المنافقون على 
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وجه الاستهزاء . فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم بأنه يظهر سرهم الذي 
حذروا ظهوره . وي قوله «استهزئوا» دلالة على ما ذكرناه » أي هم يظهرون 
ذلك يريدون به إيهام المسلمين بصدق إيمانهم وما هم إلا مستهزئون بالمسلمين فيما بينهم› 
وليس المراد بما في قلوبهم الكفر ؛ لآنهم لا يظهرون أن ذلك مفروض ففعل « يَحذر » 
فأطلق على التظاهر بالحذر + أي مجاز مرسل بعلاقة الصورة » والقرينة قوله «قسل 
استهزثوا » إذ لا مناسبة بين الحذر الحق” وبين الاستهزاء لولا ذلك » فإن” المنافقين لما 
كانوا مبطنين الكفر لم يكن من شأنهم الحذر من نزول القرآن بكشف ماني ضمائرهم › 
لأنتهم لا يصدقون بذلك فتعيّن صرف فعل «١‏ يحذر » إلى معنى : يتظاهرون بالحذر 
وعلى هذا القول. يكون إطلاق الفعل على التظاهر بمدلوله من غرائب المجاز . وتأوّل 
الزجاج الآية بأن" « يحذر » خبر مستعمل في الأمر » أي ليحذر . وعلى تأويله تكون 
جملة « قل استهزئوا » استثنافا ابتدائيا لا علاقة لها بجملة « يحذر المنافقون» . ولهم 
وجوه أخرى في تفسير الآية بعيدة عن مهيعها » ذكرها الفخر . 


وضميرا « عليهم ) و« تنبئهم ) حو أن يعودا إلى المنافقين » وهو ظاهر تناسق 
الضمائر ومعادها . وتكون (على) بمعنى لام التعليل أي تتزل لأجل أحوالهم كقوله ' 
تعالى « ولتكبروا الله على ما هدا كم» . 


وهو كثير ني الكلام > وتكون تعدية ١‏ تنبئهم ) إلى ضمير المنافقين E:‏ تزع 
الخافض ٠»‏ أي تنبئي عنهم › أي تنبىء الرسول بما في قلوبهم 


ل 2 
وسلم - » أي : تنبئهم أنت بما في قلوبهم » فيكون جملة « تنبّئهم بما في قلوبهم » 
في محل" الصفة [ «سورة» والرابط محذوف تقديره : تنبئهم بها » وهذا وصف لد.ورة : 
ي عدر الأمري» لاي عاد الاين به ی انهم ينا لي ر مكراد . 


ويجوز أن يعود الضميران. للمسلمين » وذ نشم تخالت: الصعيرين به ضمير 
e‏ الى برد كل" ضمير إلى ما يليق بأن 
يعود إليه . 
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واختيرت صيغة المضارع في « يحذر » لا تشعر به من استحضار الحالة كقوله 
تعالى «فتثير سحابا») وقوله « يُجاد ّنا في قوم لوط » . 

و«السورة » طائفة معينة من آيات القرآن ذات مبدأ ونهاية وقد تقدام بيانها 
عند سير طالغة بوره E‏ لجاب 

والتنبئة الإخبار والإعلام مصدر الخبر ¢ وتقدآم في قوله تعالى وا 
من نبإ المرسلين » في سورة الأنعام . ۰ 

والاستهزاء ققدم في قوله « إنّما نحن مستهزئون » ني أول البقرة . 

والإخراج مستعمل .ني الإظهار مجازا » والعنى : أن الله مظهر ما في قلوبكم 
بإنزال السور : مثل سورة النافقين » وهذه السورة سورة . براءة » حتى . سميت 
الفاضحة لا فيها من تعداد أحوالهم بقوله تعالى « ومنهم » ومنهم » ومنهم » . 

والعدول إلى التعبير بالموصول ني قوله «ما تحذرون» دون أن يقال' : إن الله 
مخرج سورة تنبتكم بما ني قلوبكم : لأن الأهم من تهديدهم هو إظهار سرائرهم 
لا إنزال السورة » فذكر الصلة واف بالأمرين : إظهار سرائرهم > وكونه في سورة. 
تتزل » وهو أنكى لهم › ففيه إيجاز بديع كقوله تعالى في سؤرة كهيعص ١‏ ونرثه ما 
يقول » بعد قوله « وقال لأوتين” مالا وولدا » أي نرثه ماله وولده .. ١‏ ا 


ا ل نكا ا ر أن الله 


4 “مل 


0 تسله تَستَهزِءُون 2 


الظاهر أنّها معطوفة على جملة «يحلفون بالله لكم ليرضوكم» أو على جملة «ومنهم 
الذين يؤذون النبيء» » فيكون المراد بجملة « يحلفون بالله لكم » أنهم يحلفون إن لم 
تسألهم . فالحلف الصادر منهم حلف على الأعم من براءتهم من النفاق والطعن » وجواب ٠‏ 
السؤال عن أمور خاصة يتهمون بها جواب يراد منه أن" ما صدر منهم ليس من جنس 
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AT‏ حديث يجري بينهم يستراب منهم أجابوا بأنّه خوض 
ولعب »> يريدون أنه استجمام للراحة بين أتعاب السفر لا يختاجه الكادء عملا شاقا 

من الراحة بالمزح واللعب . وروي أن" اعرد هلم الاي :انا ر كيا من المنافقين 
الذين خرجوا في غزوة تبوك نفاقا » منهم : وديعة” بن ثابت العوفي » ومخشي بن 
سير لاحي » سليف بني سليمة + وتفوا عل تب في الطريق راوث يش 

ملين فقالوا : انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح حصون الشام هيهات هيهات 
00 النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم -- عن مناجاتهم فأجابوا « إتما كتا نخوض 
وتلعب ) . . 


وعندي أن" هذا لا يتجة لآن” ضيغة الشرط مستقيلة فالآية:قزلت فيما هو أعنم » 
مدنا .يسألون.عنه في المستقبل .» إخبارا بما سيجيبون » فهم يسألون عمًا يتحدثون 
مجالسهم ونواديهم 3 الو ی ذكرها الله تعالى ي قوله «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا | 
معكم إنما نحن مستهز ثون » لأتهم كانوا كثيري الانفراد عن مجالس المسلمين . 
وحذف متعلق السؤال لظهوره من قرينة قوله « إنما كتا نخوض ونلعب » . والتقدير : 
النبوءة . ويجوز أن تكون الاية قد نزلت قبل أن يسألهم الرسول » وأنه لما سالهم 
بعدها أجابوا بما أخبرت به الآية . ٠‏ 


ف 
ا إنا 


والقصر للتعيين : أي ما تحدثنا إلا في خوض ولعب دون ما ظنتته بنا من العلعن 
والأذى . ش 


والخوض تقلام في قوله تعالى « وإذا رأيت الذين يخوضون في ياتنا » في سورة 
الأنعام . 

واللعب تقد”م في قوله « وما الحياة الدنيا إلا" لعب ولهو » ني الأنعام » ولمبًا كان 
اللعب. يشبمل الاستهزاء . بالغير جاء الجواب عن اعتذارهم . بقوله « كنتم .تستهزئون ) 
فلما: كان اعتذارهم مبهما رد عليهم ذلك إذ أمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ب 
أن يجيبهم جواب الوقن بحالهم بعد أن أعلمه بما سيعتذرون به فقال لهم « أبالله وآياته 
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ورسوله کنتم تستهزئون» ».على نحو قوله تعالى « فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم 
أول مرة ) . 

والاستفهام إنكاري توبيخي . وتقديم المعمول وهو « أبالله » على فعله 
امامل فيه لقصد قصر التعيين لأنّهم لا أتوا في اعتذارهم ‏ بصيغة قصر. تعيين جيء في 
الرد” عليهم بصيغة قصر تعيين لإبطال مغالداتهم ٤‏ الجواب » فاعلمهم بأن” العيهم الذي 
اعترفوا به ما كان إلا" اشتهزاء باللّه و آياته ورسوله لا بغير أولئلك » فقصر الاستهزاء 
على تعلقه بمن ذكر اقتضى أن" الاستهزاء واقع لا محالة لآن” الةصر قيد في الخبز الفعلي » 
فيقتضى ضي وقوع ر الفعل » على ما قرره عبد القاهر في معنى القصر الواقع ني قول القائل : 
أا سعيت ني حاجتك وأته يؤكنّد بنحو : وحدي » أو لا غيري » وأنّه يقتضي وقوع 
الفعل فلا يقال : ما أنا قلت هذا ولا غيري » أي ولا يقال : أنا سعيت في حاجتلك 
وغيري » و كذلك هنا لا يصح أن يفهم أبالله. كنم تستهزئون أم لم تكونوا مستهز ثين © 

والاستهزاء بالله وبآياته إلزام لهم : الأتهم استهزأوا: برسوله وبدينه' » فلزمهم 
الاستهزاء بالذي أرسله: بآ يات صدقه . 


« لا روا قذ كفرتم بَعْدَ إيمليكم » 


لما كان قولهم « إنّما كنا نخوض ونلعب » اعتذارا عر ن مناجاتهم » » أي إظهارًا 
للعذر الذي تناجوا من أجله 4 وأنه ما يحتاجه المتعتب : ع الارتياح إلى المرح والحديث 
5 غير الجد” 4 فلا كشث الله أمر استهز انهم 4 أردفه بإظهار قلة حدوى اعتذارهم 
إذ قد تلبّسوا دما هو ا وأكبر مما اعتذروا عنه » وهو التباسهم بالكفر بعد إظهار 
الإيمان . فإن الله لما أظهر داه .كان ما. يصدر عنهم من الاستهزاء أهون. فجملة. 
رلا تعتذروا ).من جملة القول. الذي ا الرسول أن يقوله 4 وهي ارتقاء ي قوبيخهم 4 
فهي متضمنة تو كيدا لمضمون جملة ١‏ أبالله وآياته ورسوله كنتم . تستهزئون )20 
امع زيادة ارتقاء في وارتقاء في مثالبهم باتهم تلبسّسوا بما هو أشد” وهو الكفر 2 
ؤلذلك قطعت . الجملة عن ال ي قبلها » على أن" شأن. الجمل الواقعة 2 مما م .التو بيخ أن 


252 سورة التوبة 


تقطع ولا تعطف لأن التوبيخ يقتضي التعلداد » فتقع الجمل الموبّخ بها موقع الأعداد 
المحسوبة نحو واحد » اثنان » فالمعنى لا حاجة بكم للاعتذار: عن التناجي فإنّكم قد 
١‏ عرفتم بما هو أعظم وأشنع . 

والنهي مستعمل في التسوية وعدم الجدوى . 

وجملة «قد كفرتم بعد إيمانكم » ني موضع العلّة من جملة « لا تعتذروا » تعليلا. 
للنهي المستعمل في التسوية وعدم الجدوى 

وقوله «قد كفرتم » يدل على وقوع الكفر في الماضي » أي قبل الاستهزاء » وذلك 
أنه قد عرف كفرهم من قبل . والمراد بإسناد الإيمان إليهم : إظهار الإيمان > وال 
ا هم ل يؤمنوا إيمانا صادقا . والمراد بإيمانهم : إظهارهم الإيمان » لا وقوع محاريقته . 
وقد أنباً عن ذلك إضافة الإيمان إلى ضمير هم دون تعريف الإيمان باللام المفيدة للحقيقة › 


أي بعد إيمان هو من شأنكم > وهذا تعريض باه الإيمان الصوري غير الحق” ونظيره 
قوله تعالى التي «وكفروا بعد إسلامهم » وهذا من لطائف القرآن . 


س 4 م عر و 


« إن يُعْف عن طإبفة تنكم تعدب طابفة بأد نهم م کانوا ا 


جاءت هذه الجملة على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالتبشير للراغب بي التوبة 
تذكيرا له بإمكان تدارك حاله . 


ل ل ل ا 
أن طائفة منهم قد يعفى عنها إذا طلبت سبب العفو : بإخلاص الإيمان » وأن” طائفة 
” حالة العذاب » والمقام دال على أن" ذلك لايكون عبثا.ولا ترجيحا بدون 

مُرجّح » فما هو إلا" أن" طائفة مرجوّة الإيمان » فيغفر عدا قد مته من النفاق » وأخرى 
تصر .على النفاق حتئ اموت » فتصير إلى العذاب .. والآيات الواردة بعد هذه تزيد ما 
دل“ عليه المقام وضوححا من قوله « نسوا الله فنسيهم - إلى قوله -.عذاب مقيم » . وقوله 
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بعد ذلك : «فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذتبهم الله عذابا أليما في الدنياً 
والآخرة » . 

وقد آمن بعض المنافقين بعد نزول هذه الآية » وذكر المفسترون من هذه الطائفة 
غا (1) بن حمير الأشبعى ي لما سمع هذه الآية تاب من النفاق » وحسن إسلامه » 
فعل” من الصحابة » وقد جاهد يوم اليمامة واستشهد فيه » وقد قيل : إنه المقصود 
« بالطائفة » دون غيره فيكون من باب إطلاق لفظ الجماعة على الواحد في مقام الإخفاء 
والتعمية كقوله - صلى الله عليه وسلم -- ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله ) اوفك لوه رر اق صل ناش غلب ول حولي ا يقي من ان 
و عمر بن الخطاب ي خلافته يتوسمهم . 

والباء في « بأنّهم كانوا مجرمين » للسببية » والمجرم الكافر . 


وقرأ الجمهور « يعض و تعذب ببناء الفعلين إلى النائب » وقرأه عاصم - بالبناء 
للفاعل وبنون العظمة في الفعلين ونصب «١‏ طائفة » الثاني . 


مي دي ر ووو 2 
رم o‏ مھ صز < 5 0 
وَيَنَهَوْن عن lT‏ ويقبضون ل نسوا الله فنسیهم إن 
مره ۶ے ر ترا تر فونم 


و ر 
المنفقين هم الفسقون # 


يظهر أن تكون هذه الآية احتراسا عن أن يظن" المنافقون أن العفو المغروض لطائفة 

منهم هو عفو ينال فريقا منهم باقين على نفاقهم » فعقب ذلك ببيان أن" النفاق حالة واحدة 
وأن” أصحابه سواء » ليعلم بذلك أن افتراق أحوالهم بين عفو وعذاب لا يكون إلا إذا 

اختلفت أحوالهم ارجات والبقاء على النفاق » إلى ما أفادته الابة أيضا من إيضاح بعض 


)1( و E‏ . وحمير لحاء مهملة مضمومة وميم مفتوحة وتحتية مشددة . 
وي سيرة أبن اسحاق ومخشن بنون من آخره و بفتح الشين وقد ذ کر اسمه آنفا عند تفسير قوله تعالى 
كن اليم ليفولن إنما كنا نخرض ونلعب» . 


أحوال النفاق وآ ثاره الدالّة على استحقاق العذاب » ففصل هاته الجملة عن الى قبلها : 

إا لأنها كالبيان للطائفة المستحقّة العذاب » وإمًا أن تكون استثنافا ابتدائيا في حكم 

الاعتراض كما سيأتي عند قوله تعالى « كالذين من قباكم » وإما أن تكون اعتراضا هي 

والي بعدها بين الجملة المتقدمة وبين جملة « كالذين من قبلكم كانوا شد منكم قوة ) 
كما سيأتي هنالك . 

٠‏ وزيك في هذه الآية ذ كر «المنافقات » تنصيصا على تسوية: الأحكام لجميع المتتضفين 
بالتفاق : ذكورهم وإنائهم » كيلا يخطر بالبال أن العفو يصادف نساءهم » والمؤاخذة 
خاصة بذ كرّانهم » ليعلم الناس أن لنساء المنافقين حظًا من مشار كة رجالهن” في النفاق 
فيحذروهن . 0 ْ : 

و(من) في قوله « بغضهم من بعض » اتصالية دالة على معنى اتصال شيء بشي ء 
وهو تبعيض مجازي معناه الوصلة والولاية » ولم يطلق على ذلك اسم الولاية كما أطلق 
على اتصال المؤمنين بعضهم ببعض في قوله « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.» 
لما سيأتي هنالك . 

وقد شمل قوله « بعضهم من بعض » جميع المنافقين والمنافقات » لان كل فرد 
1 0 5 7 5 5 ب و س ٠.‏ 
هو بعص من الججيع » فإذا كان كل بعض مصلا ببعض آخر » علم انهم سواء 5 
الأجوال 0 1 

وجملة « يأمرون بالمنكر » مبيسنة لمعنى الاتصال والاستواء ني الأحوال . 

. والمنكر المعاصي لأنّها ينكرها الإسلام . . 

والمعروف ضداها » لان الدين يعرفه »> أي يرضاه »> وقد تقدما في قوله تعالى 
) ولتكن منکم أمة يدعونت إلى الخير ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ( ي سورة 
آل عمران . ٠‏ ش ١‏ 

وقبض الأيدي : كناية عن الشح » وهو وصف ذم لدلالته على القسوة » لأن” 
المراد الشح على الفقراء . 
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ب والقيان” منهم مستعار للإشراك بألله › او للإعراض عن ابتغاء مر ضاته وانتالر 
ما أمر به > لآن” الإهمال والإعراض يشبه نسيان المعرض عنه 


ونسیان الله إينّاهم مشا كلة أي حر مانه اام مما أعدً للمؤمنين 4 لأن” ذلك لشيه 
النسيان عند قسمة الحظوظ . 1 

وجملة « إن المنافقين هم .الفاسقون » فذلكة للي قبلها فلذلك فصلت لأنها كالبيان 
الجامع 5 ْ 

وصيغة القصر في « إن المنافقين هم الفاسةون » قصر اداغائي للمبالغة لأتهم لا 
بلغوا النهاية في الفسوق جعل غيرهم كمن ليس بفاسق , 

والإظهار ي مقام الإضمار ي قوله «إن” المنافقين » لزيادة تقَرير هم ي للحن لهذا 
الحكم وون الجملة مستقلة حتى ی تکون كامثل . 


A 
و ل کک جهنم‎ 


0 ر۶2 


هذه الجملة إا استئناف” بياني ناشئى .عن قو ف المنافقين هم الفاسقون » » 
وإما ae‏ لجم.لة «فنسيهم) لأن” الخلود ي جهنم واللعن بيان اللمراد 8 00 
الله إياهم . 

والوعد أعم” من الوعيد » فهو يطلق على الإخبار بالترام المخببر للمخبر بشيء في 
المستقبل نافع أو ضار أو لا نفع فيه ولا ضر « هذا ما وعد الرحمان » . والوعيد حاص 
بالضار . 1 


ر 2 إن 


.وفعل المضي هنا : إما للإخبار عن وعيد تقدام وعنده الله المنافقين. والمنافقات 
تذكيرا به لزيادة تحقيقه وإما لضوغ. الوعيد في الصبغة الي تنشأ بها العقود مثل (بعت 
ووهبت) إشعارا بإنه وعيد لا يتعخلف مثل العقد والالترام . 
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والإظهار ي 7 الإضمار لتقرير لحك م عليه ٤‏ ذهن السامع حى يتمكن 
اتصافهم بالحک 

وزيادة 0 « الكفاز ) هنا للدلالة على أن” المنافقين ليسوا بأهون حالا من المشركين 
إذ قد جمع الك اف 

. ومعنى «هي حسبهم» أتها ملازمة لهم . وأصل سلب أنه بمعنى الكاني » ولنّا كان 
الكاني يلازمه المكني كني به هنا عن الملازمة » ويجوز أن يكو ون « حسب » على أصله 
ويكون ذكره في هذا المقام تهكما بهم » كأتهم طلبوا النعيم »فقيل : حسبهم نار جهنم . 

واللعن : الإبعاد عن الرحمة والتحقير والغفضب . 

والعذات المقيم : إن كان المراد به عذاب جهنم فهو تأكيد القوله « خالدين فيها ` 
هي -حسبهم ) لدفع احتمال إطلاق الخلود على طول المداة + وتأكيد للكناية في قوله 
« هي حسبهم ) وإن كان المراد به عذابا آخر تعين أنه عذاب ي الدنيا وهو عذاب 
الخزي والمذلة بين لاوم : 

٠‏ وني هذه الآية زيادة تقرير لاستحقاق المنافقين العذاب » وأنّهم الطائفة الي تعذب 
إذا بقسوا على نفاقهم 3 فتعيئن أن" عاب امشو كني 0 


کان“ من فلكم کان أَسَدَ اذيك ؛ يم ع 


م م 


نكمتا سكام اتم پک کم كَمَا أَسْتَمْتَمَ ألّذِين 


4 


بم ٠‏ كَالّدِى حاضو اوليك حبصت 


Ee‏ و 


: نيا والآخرة وأذتحليك مم لخسرون » 


. قيل هذا الخطاب التفات » عن شال الغيبة الراجعة إلى المناققين ٠‏ إلى خطابهم 
لقند الفريع والتهديد بال مو عظة ¢ والتذ كير عن الغرور یما هم فيه من عة الإمهال 
بأن” آخر ذلك حرط ا ا 3 وأن يحق عليهم الخسران . 
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ذكاف التشبيه في موضع الخبر عن مبتدأ محذو ف دل عليه ضمير الخطاب » 
تقديره : أنتم كالذين من قباكم » أو الكاف ني موضع نصب بفعل مقدآر + أي : 
0 كفءل الذين من قبلكم > فهو ي مو ضع المفعول المطلق الدال” على فعله » ومئله 

-حذف الفعل والإثيان 5 هو مفعول الفعل المحذوف قول الندر بن تولب : 
چ إذا الكلد” ب قال لها كاليوم مطلويًا ولا طالبا | 

أراد : م أر كاليوم 1 إل أن هال النتصب مخئلف بين الاية والبيت 

وقبل هذا من رة المقول المأمور: بأن يبلغه النبىء - صلى الله عليه وسلم - 
إيناهم من قوله « قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون » الآية . فيكون ما بينهما 
اعتراضا بقوله «المنافقون والمنافقات نعضهم من بعض» الخ فضمير الخطاب لهم جار على 
مقتضى الظاهر بدون التفات والكلام مسوق لتثبيه حالهم في مصيرهم إلى النار . 

والإثيان بالموصول لأنه واج ع للأمم ابي تقد مت مثل عاد وثمود ممسن 
ضرب العرب بهم ااثل في القو 

و« أشد » معناه أقوى » والقوة هنا القدرة على الأعدال الصعبة كقوله « أو لم يروا 
A 00‏ 5 3 5 03 و - .رس 
أن الله الذي خلقهم هي ا منهم قوة» أو يراد بها العرة ر الغلب باستكال 
العتدد والعدد 4 وبهذا المعنى أوقعت القَوة تەيىز ار أشل ) كما أوقعت مضافا إليه شديد 
ي قو له تعالى « علّمه شديد القوى » . 


و كثرة الأموال لها أسباب كثيرة : منها طيب الأرض للزرع والغرس ورعي 
الأنعام والنحل » ومنها وفرة التجارة بحسن موقع الموطن بين مواطن الأمم » ومنها ٠‏ 
الاقتراب من البحار للسفر إلى الأقطار وصيد البحر » ومنها اشتمال الأرض على المعادن 
من الذهب والفضّة والحديد والمواد الصناعية والغذائية من النبات » كأتجار التوابل ولحاء 
الدبغ والصبغ والأدوية والزراريع والزيوت . 

وكثرة الأولاد تأتي من الأمن سيب بھاء الأنفس > ومن الخصب المؤثر قوة 
الأبدان والسلامة من المجاعات المعقبة للموتان » ومن حسن المناخ بالسلامة من الأوبئة. 
المهاكة » ومن الثروة بكشرة الأزواج والسراري والمراضع . 


والاستمتاع م التمتع 4 وهو نوال أجل الماع الذي به التذاذ الإنسمات وملائہه 
وتقدام عند قوله تعالى « ولكم ني الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين » في سورة الأعراف . 

ا والتاء فيه لل.بالغة ٤‏ قوة التمتع . 

والخلاق : الحاظ من الخير وقد تھ تقد ام عند قو له ل « فمن الناس من يقول 
را آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من ختلاق » في «.ورة البقرة . 

وتفرع ( فاستءتعوا بخلاقهم » على او أشد” ) ل المقصود إدخاله .ي 
الحالة المشبه بها كما سيأتي . | 

| وتفرع « فاستمتعتم بخلاقک م » على ما أفاده حرف الكاف بقوله « كالذين من 

قبلكم » من معنى التشبيه » ولذلك لم تعطف جملة « فاستمتعتم ) بواو العاف > فإن ٠‏ 
هذه الجملة هي المقصد من التشبيه وما تفرع عليه » وقد كان ذكر هذه الجملة يغني عن 
ذكر جملة فاا بخلاقهم ) لولا قصد الموعظة بالفريقيين : مشه بهم » 
والمشبّهين » في إعراض كليهما عن أحذ العدة للحياة الدائمة وني انصبابهما على التمتع 
العاجل فلم يكنف في الكلام بالاقتصار على -حال أحد الفريقين » قصدا للاعتناء بكليهما 
فذلك الذي اقتضى هذا الاطناب ولو اقتصر على قوله « فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع ' 
الذين من قبلكم بخلاقهم ») ول 0 ا المعى 
es‏ 0 
ي قوله « وخحضتم كالذي خاضوا» . : 

وقوله « كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » تأكيد للتشبيه الواقع ني قوله 
TR 1‏ بخلاقک م لتنيه على أنه ايه 
فل يرغم ما هع فيه من نعم الإهال والأستدراج » قم توه و فا عا بخلاتي» 
وأتى بقوله « كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » مؤكدا له دون أن يقتصر على هذا 
التشبيه الأخير 3 ليتأق الأكيد 3 ولأن” تقديم ما يتسم تصوير الخالة المشبه بها المر كبة 3 
قبل إيقاع التشبيه » شد تمكينا لمعنى المشابهة عند السامع . 
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وقوله «كالذي خاضوا» تشبيه لخوض المثافقين بخوض أولئك وهو 
الخوض الذي حكي عنهم ني قوله « ليقولن” إتما كتا نخوض ونلعب » ولبساطة هذا 
التشبيه لم يؤت فيه بمثل الأسلوب الذي أني به في التشبيه السابق له . أي : وخضتم في 
الكفر والاستهزاء بآ يات الله ورسوله كالخوض الذي خاضوه في ذلك » فأنتم وهم 
سواء » فيوشك أن يسّحيق بكم ما حاق بهم » و كلامنا في هذين التشبيهين أدق ما كتب 


a 


و« الذي » اسم موصول »ع مفرد » وإذ كان عائد الصلة هنا ضمير جمع تعن 
أن يكون اراد ب« الذي » : تأويله بالفريق أو المع > ويجوز أن يكون « الذي » هنا 
أصله الذين فخفّف بحذف النون على لغة هذيل وتميم كقول الأشهب بن زميلة النهشلي : 

وإن الذي حانت بفلج د ماؤهم هم القوم كل القوم يا أم” خالد 

ونحاة البصرة يرون هذا الاستعدال خاصا بحالة أن تطول الصلة كالبيت فلا ينلبق 
عندهم عل الاية » ونحاة الكوفة يجوزونه ولو لم تطل الصلة .+ كنا في الاية > وقد اد عى 
الفراء : أن (الذي) يكون موصولا حرفيا مؤولا بالمصدر › واستشهد له بهذه الآية ع 
وهو ضعيف . 

ولمّا وصفت حالة المشبه بهم من الأمم البائدة أعقب ذلك بالإشارة إليهم للتنبيه 
على اتهم بسبب ذلك کانوا جديرين يما سيخبر به عنهم » فقال تعالى « أو لك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئلك هم الخاسرون» وفيه تعر يض بأن” الذين شابهوهم 
في أحوالهم أحرياء بأن يحل , بهم ما حل" باولئك » وني هذا التعريض من التهديد والنذارة 
معنى عظيم . 

والخوض تقد"مت الحوالة على معرفته نفا . 

والحبط : الزوال والبطلان ‏ وتقدام في قوله تعالى ‏ فأولئلك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة » في سورة البقرة . 

. والمراد. بأعمالهم ما كانوا يعملونه ويكدحون فيه :. من معالجة. الأموال والعيال 
والانكباب عليهما » ومعنى حبطها في الدنيا استئصالها وإتلافها بحلول مختلف العذاب 
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بأولئك الأمم » وني الآخرة بعدم تعويضها لهم .> کتوله تعالى « ونرثه ما يقول - أي 
في الدنيا ‏ ويأتينا فردا  »‏ أي في الآخرة لا مال له ولا ولد E‏ ءعني 
ماليه هلك عي سلطانيه” 4 


وي هذا كله تذكرة للنب يء - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين ول اران 
الله لما أمهل المنافقين قد عفا عنهم 

ولما كانت خسارتهم جسيمة جعل غيرهم من الخاسرين كلا خاسرين فحصرت 
الخسارة في هؤلاء بقو له » وأولئك هم الخاسرون ( قصرا مقصودا ډه المبالغة . 

عادة اسم الإشارة للاهتمام بتمييز المتحدّث عنهم لزيادة تقرير أحوالهم في 

و عم اسار م بتميير > کم ر ګر ا 
ذهن السامع . 1 


ا 7 10 الذي من لوم قوم توح ر ا 
وما رور م رە رە ر ووو وار 
إبر هيم وأصحلب مَديّن والموتفگلتر EA E‏ 


ما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَلكِن كانواً أَنفسَهم 6 


عاد الكلام على المنافقين : فضمير «أل باتهم ؛ ومين" قبلهم » عائدان, إلى 
المنافقين الذين 0 عليهم الضمير في قوله «ولئن سألتهم ليتولن” إتما كنا نخوض 
ونلعب » أو اأص في قوله « ولهم عذاب مقيم ) . 

والاستفهام موجه للسخاطب تقريرًا عنهم » بحيث يكون كالاستشهاد عليهم 
باتهم أتاهم ا الذين من قبلهم . 08 

والإتيان مستعمل في ت ال تو لك" ان و رن إن أوتيتم هذا فخذوه» 
وقد تقد م في سورة العقود 2 حصول الخبر عند المخبر بإتيان الشخص » بجابع 
الحصول بعد عدمه » ومن هذا القبيل قولهم : .بلغته الخبر » قال تعالى الاند رک 
به ومن بلغ » في سورة الأنعام .. 1 
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والنبأ الخبر وقد تقدم ني قوله تعالى « ولقد جاءك من نبإ المرسلين » في سورة 

وقوم نوح تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى « لقد أرسلنا نو.حا إلى قومه ) ف 
اسورة الأعراف . 
ونوح تقد م ذكره عند قوله تعالى « إن الله اصطفى” JT E‏ 
عم ران . 1 3 
وعاد تقدام الكلام عليهم عند قوله. تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا) في سورة 
الأعراف . 

ش وكذلك ثمود . وقوم إبراهيم هم الكلدانيون 2 وتقدام الكلام على إبراهيم وعليهم 
عند قوله تعالى « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات » في سورة البقرة . 

. وإضافة « أصحاب » إلى « مين » باعتبار إطلاق اسم دين على الأرض التي 
كان يقطنها بنو مدين » فكما أن مدين اسم للقبيلة كما في قوله تعالى « وإلى مدين” 
NENE E‏ ا 
مدين أخاهم شعيبا » ف الأعراف . 

0 والمؤتفكات » عداف على 0 أصحاب مدين .2 أي نبأ المؤتفكات > وهو جع 
مؤتفكة : اسم فاعل من الائنتدفناك وهو الانقلاب . أي القرى الي انقلبت والمراد بها 
قرى صغيرة كانت مساكن قوم لوط وهي : سدوم » وعمورة ء وأدمة وويم 
وكانت قرى متجاورة فخسف بها وصار عاليها سافلها . وكانت في جهات الأردن حول 
البحر الميت وا مه يور عار م » وهو خبر هلا كهم واستئصالهم بحوادث مهولة . 1 

و-جملة « أتتهم رسلهم ) تعليل أو استئناف باي نش عن قوله و ابن من 
قبلهم » أي أتتهم رسلهم بدلائل الصدق والوق” 

وجملة. « فما كان الله پا تفريع مدر رسلهم » ( والفرع هو 
مجموع الجملة إلى قوله « يظلمون » لأن“ الذي تفرع على إتيان الره.ل : : أتهم ظلموا 
أنفسهم بالعناد » والمكابرة » والتكذيب للرسل » وصم الآذان عن الحق” » فأخذهم 
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الله بذلك » ولكن 35 الكلاء عن هذا الأسلوب البديع إذ ابتدئ فيه بني أن يكون الله 
ظلمهم اهتداما بذاك لفرط التسجيل عليهم بسوء صنعهم حتى. جعل ذلك كأته هو 
المفرع وجعل المفرع بحسب العنى في صورة الاستدراك . 

وشفي الظلم عن الله تعالى بأبلغ وجه » وهو النني المقترن بلام الجحود » بعد فعل 
الكون المنني » وقد.تقدام الكلام عليه عند قوله تعالى «-ما يريد الله ليجءل عليكام مسن 
١‏ ) في سورة 0 


س ثبت ظلمهم نف نفسهم لهم بأبلغ وجه إذ اا كرد الماضي » 
الدال” ET‏ > وصيغ الظلم الكائن في ذلك الزمان 
بصيغة المضارع للدلالة على التجد د والتكرر أي على تكرير ظلمهم أنفسهم في الأزمنة 


الماضة . 


oo 2‏ ر 02 ەر 
« والمۇمنون والمؤينات تيم ولا بعص 2 E‏ المعرو 
ہہ اھ :ہے رع 2 کے 
تهون عن المنكر ee‏ الصلاة وىوتون ا o,‏ 
ولاو ا م ررم رو ور تو 


ص ص ها مر ےت 2 
الله ورسولهو وليك سير حمهم الله إن الله ري جکیم 4 
هذه تقابل قوله باكره والمنافقات بعضهم من بعض » لبيان أن" الطائفة الي 
ينالها العفو هي الملتحقة بالمؤمنين 1 ْ ش 
فالجملة 00 2 جملة « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » وما بينهما 
وقوله « بعضهم أولياء بعض » مقابل قوله : في المنافقين « بعضهم من بعض » . 
وعبّر في جانب المؤمنين والمؤمنات باتهم أولياء بعض للإشارة إلى أن اللحمة الجامعة 
ينهم هي ولاية ee‏ 
فكأن” متهم ناض ل 
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.وزد ي وصف الو هنا « يشيمون الصلاة ) تنويها بأن” الصلاة ھ بي أعظم 
المعروف . 

وقوله « ويؤتون الزكاة » مقابل قوله في المنافقين « ويقبضون أيديهم » . 

وقوله «ويطيعون الله ورسوله» مقابل قوله في النافقين «نَسُوا الله لأن” الطاعة 
تقتضئ: مراقبة الماع فهي ضد النسيان . | 

وقوله «أولئتك سيرحمهم الله » مقابل قوله في المنافقين « فنسيهم » . ظ 1 

والسين لتأكيد حصول الرحمة في المستقبل » فحرف الاستقبال يفيد مع المضارع 
ما تفيد. (قد) مع الماضي كقوله « ولسوف يعطيك ربك فترضى » . 

والإشارة” للدلالة على أن" ما سيرد بعد اسم الإشارة صاروا أحرياء به من أجل 
الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة . 

وجملة (إن الله عزيز حكيم ) تعليل لجملة ١‏ سير حمهم الله ) أئ : أنه تعالى 


از ەە رت و 1 > و 

# وعد ال العو ين والمۇيتات ي تجري من تحتها 
مروعهس و لس د م ه روو 
أنه ر + بين فيها طب فى جلت عدن وَرِضْوَن 


مره سس 


ن ألو بر ولك هو لوز اليم _ 


موقع ١‏ هذه الجملة بعد قوله « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ۲ » كموقع 
جملة « وعد الله المنافقين والمنافقات » بعد قوله « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » 
الآية ٠.‏ وهى أيضا كالاستئناف البياني الناثئىء عن قوله « أولئنك سير حمهم الله» مثل . 
ول ي الآ الاب يشر هم رتهم برحمة. لو E‏ 
الاية . 


وفعل المضي في قوله « وعد الله » . إما لأته إخبار عن وعد تقدام ي آي القر آن 
قنصد من الإخبار به التذكير به لتحقيقه » وإما أن يكون قد صيغ هذا الوعد بلفظ 
المضي على طريقة صي العقود مثل بعت وتتصداقت لكون ءتلك الصيغة معهودة في 
الالتزام الذي لا يتخلاف . وقد تقدام نظيره نفا في قوله « وعد الله المنافقين والمنافقات 
والكفار نار جهنم » . 

والإظهار في مقام الإضدار دون أن يقال : وعدهم الله : لتقريرهم في ذهن 
السامع ليتمكدن تعلق الفعل بهم فضل تمكان ني ذهن السامع . 


00 الكلام على نحو قوله « جنات تجري من تحتها الأنهار » عند قوله تعالى 
« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 2 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ( 
ي سورة البقرة 


وغ « ومسا كن طيبة في جتات عدن » على « جنات » للدلالة على أن" لهم ف 
االجدّات قصورا ومسا كن طيبة » أي ليس فيها شيء من خيث المسا كن e‏ 
وآثار علاج الطبخ ونحوه نظير قوله « ولهم فيها أزواج مطهرة » 5 

« والعدّن » الخلد والاستقرار المستمرّ » فجنّات عدن هي الجنادة الم كورة 00 1 
فذكرها بهذا اللفظ من الإظهار 5 مقام الإا التفتن 5 التعيير والتنوبه 
بالجنات » ولذلك لم يقل : ومسا كن طيبة فيها . 


وجملة ورتا من الله أكبر » معطوفة على جبلة « وعد الله المؤمنين » . 
والرضوان - بكسر الراء - ويجوز ضمها . E‏ لغة أهل ا و 
لغة تميم . وقرأه الجمهور ‏ بكسر الراء - وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الراء . 
ونظيره بالكسر قليل ني المصادر ذات الألف والنون . وهو مصدر كالرضن وزيادة . 
الألف والنون فيه تدل” على قوثه » كالغفران والشكران . ٠‏ 


والتنكير ني « رضوان» للتنويع » يدل على جنس الرضوان » وإنما لم يقترن 
بلام تعريف الجنس ليتوسل بالتنكير إلى الإشعار بالتعظيم فإن رضوان الله تعالى 


عظيم . 
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«وأكبر» تفضيل لم يذ كر معه المفضّل عليه لظهوره من المقام » أي أكبر من الجتات 
لان رضوان الله أصل لجميع الخيرات . وفيه دليل على أن" السعادات الروحانية أعلى 
وأشرف من الجثمانية 1 

و« ذلك » إشارة إلى جميع ما ذكر من الجتات والمسااكن وصفاتهما والرضوان 
الإلهي . 


والةصر في « هو الفوز العظ.م ) قصر حقيي باءتبار وصف الفوز بعظيم . 


6 #2 مر‎ E 


ا بها ألنييم م جلهد اکا وال اف“ واغلظ عَلَيْهُم 
ةه 
جهنم ویس ألْمَصِير 4 


لما أشعر قو 2 تعالى في الآية السابقة « وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار 
جهدم خالدين فيها م ي حسم ولعنهم الله ه ولهم عذاب مقيم ) ) بأن” لهم عذابين عذابا 
أخرويا وهو نار جهنم » تعين” أن" العذاب الثاني عذاب دنيوي. وهو عذاب القتل » 
فلممًا أعةب ذلك بشنائع المنافقين وبضرب الال لهم بالأمم البائدة » أمر نبيئته” بجهاد 
المنافقين وهذا هو الجهاد الذي أنذروا به في سورة الأحزاب ني قوله « ثم" لا يجاورونك 
فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » فبعد أن أنذرهم الله بذلك فلم 
يرتدعوا ومضى عليهم من المداة ما كشفت فيه دخيلتهم بما تكرّر منهم من بوادر 
الكفر والكنيد للمسلمين » أنجز الله ما أنذرهم به بأن أمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بجهادهم . والجهاد القتال لنصر الدين » وتقدام في قوله تعالى « يجاهدون في سبيل الله 
ولا تخافون لومة لائم» في سورة العقود . 

وقر ن المنافقون هنا بالكفار : تنبيها عل أن سبب الأمر بجهاد الكفار قد تحقّى" 
في المنافقين » فجهادهم كجهاد الكفاز » ولآن” الله لما قرنهم في الوعيد يعذاب الآخرة 
إذ قال « وعد الله المنافقين والنافقات والكفار نار جهنم » وأومأ قوله هنالك بأن” لهم 
عذابا خر > لا جرم جم عند شرع هذا العذاب الآخر لهم . 


فالجهاد المأمور للفريقين مختلف » ولفظ (الجهاد) مد.تعدل في حقيقته ومجازه . 
وفائدة القرن بين الككفتار والمنافقين في الجهاد : إلقاء الرعب في قلوبهم فن کل 

واحد منهم يخشى أن يظهر أمره فيعامّل” معاملة الكفار المحاربين فركون ذلك خاضدا 

وأما جهادهم بالفعل فمتعذر » لأتهم غير مظهرين الكفر » ولذلك تأوّل - 
المفسرين الجهاد بالنسبة إلى المنافتين بالمقاومة بالحجة وإقامة الحدود عند ظهور 
يقتضيها » وكان غالب من أقيم عليه ا لحد في عهد النبوءة من المنافقين . وقال بعض السلف 
جهادهم ينتهي إلى الكشر في وجوههم . وحدلها الزجتاج والطلبري على ظاهر الآ 
بالجهاد » ونسبه الطلبزي إلى عبد الله بن مسعود » ولكتهما لم بأتيا بمقنع. من تحقيق 

المعنى . 

وهذه الآية إيذان للمنافقين بأن” النفاق يوجب جهادهم قلعا لشافتهم من بيسن 
المسلمين » وكات رسول الله ا الله هليه وسلم - يعلمهم ويعرفهم لحذيفة بن 
الان » و كان المسلمؤن يعرقون منهم من تكرت بوادر أحواله » وفلتات مقاله . 
وإنّما كان النبيء مم.كا عن قتلهم مدا لذريعة دخول الشلث" في الأمان على الداخلين 
في الإسلام کا قال لعمر ولا يتحداث الناس أن عدا يقتل أضحابه » لأن العامة 
والغائبين عن المدينة لا يبسلغون يعلمهم إلى معرفة ة حقائق الأمور الجارية بالمدينة » فيستطيع 
دعاة الفتنة أن يشوهوا الأعمال النافعة E‏ بشيعة عند من لا يعلم الحقيقة › 
فلا كثر الداخلون ي الإسلام واشتهر من أمان الم..لحين ع مالا شات معه ف وفاء المسلحين » 
وشاع من أمر المنافقين ونخيانتهم م تسامعتاه القبائل وتحقته السلم لکا + تيتفت 
المصلحة ي استئصال شافتهم »> وانتفت ذريعة تطرق الشلك” ي أمان المسلمين › وعلم 
الله أن" أجل ره.وله - عليه الصلاة والسلام قد اقترب » وأنه إن بقيت بعده هذه 
الفئة ذات الفتنة. تفاقم أمرها وعسر تداركها » واقتدى. بها کل من.في قلبه مرض » 
لا جرم آذنهم بحرب ليرتدعوا ويقلعوا عن النفاق . والذي يوجب قتالهم أتهم ا 
بكلمات الكفر. ».أي صرح كل”. واحد بما .يدل على إبطانه الكفر وسمعها الآخرون 
فرضوا بها ء وصدرت من فريق منهم أقوال وأفعال تدل على أتهم مستخفون بالدين » 
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وقد توفّي رسول الله صل الله عليه وسلم - بقرب نزول هذه الآية . ولعل من 
حكمة الإعلام بهذا الجهاد تهيئة” المسلمين لجهاد كل قوم ينقضون عرى الإسلام 
وهم يزعمون أتهم مسلمون » كما فعل الذين منعوا الزكاة وزعموا أتهم لم يكفروا 
وإنما الز كاة حق” الرسول في ححياته > وما ذلك إل" نفاق” من قاد نهم اتبعه دتهماؤهم » 
ولعل” هذه الآية كانت سببا في انزجار معظم المنافقين عن النفار وإخلاصهم الإيمان” 
كما ورد في قصّة الجتلاس بن سويد . و كان قد كفى الله شر متوللي كبز النفاق 
عبد الله بن أبي بن سسلول بموته فكان كل ذلك كافيا عن إعمال الأمر بجهادهم 
بي هذه الآية . ١‏ و كفى الله المؤمنين القتال» . 1 

وهذه » الآية تدل” على التكفير بما يدل" على الكفر من قائله أو فاعله دلالة بينة » 
وإن لم يكن أعلن الكفر . ش. 

«واغلّظ عليهم» أمر بأن" يكون غليظا معهم . والغلظة ياي معناها عند قوله 
«وليجدوا فيكم غلظة.) في هذه السورة . 

وإنّما وجه هذا الأمر إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأته بل على الرحمة 
فأمر بأن يتخلى عن جبلته في حق” الكفاز والمنافقين وأن لا يغضي عنهم كما كان شأنه 
من قبل . 

وهذه الآية تقتضي نسخ إعطاء الكفار المؤلفة قلوبهم على الإسلام وإتما يبقى 
ذلك للداخلين ي الإبلام حديثا . 0 

وجملة «وبئس المصير» تذييل . وتقدام نظيره مرات . والأوى ما يأوي إليه مره من . 
المكان » أي يرجع إليه . | 

والمصير المكان الذي يصير إليه المرء » أي يرجع فالاختلاف بينه وبين الأوى 
بالاعتبار » والجمع بينهما هنا تفنن . 
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6 اوت و ا 4ه رر ری اي ا تور عراسعم 
00 وو مه 1 0 1 


لما كان معظم ما أخذ على المنافقين هو كلمات ذالَّة على الطعن في الرسول 
- صل الله عليه وسلم - ونحو ذل من دلائل الكفر وكانوا إذا قبل ذلك عنهم تنصلوا 
منه بالأيمان الكاذبة » عت د الأمر بجهادهم بالتنبيه على أن" ما يتنصلون به تنصل” 
كاذب وان لاغ بتلفهم » وغل زات اتهم قاو ما هو منريح في كترم . فجماة 
« يحلفون » مستأنفة استئنافا بيانيا يثيره الأمر بجهادهم مع مشاهدة ظاهر 2 من 
التنصل ما نقل عنهم » > إن اعتبر الم#صود من الجملة تكذيبهم في حلفهم . 

وقد #كون الجملة في محل التعليل للأمر بالجهاد إن اعتبر المقصود منها قواه 
« ولقد قالوا كلمة الكفر » وما بعده » وأن ذلك إتما أخر للاهتمام بتكذيب أبماتوم 
ابتداء » وأني باللقصود في ضورة ية اة . ومعلوم أن” اليد هو المقصود ' مسن 
الكلام المد . ویر جح هذا أن" معظم ما في الجملة هو شواهد كفرهم ونقضهم عهد 
الإسلام > إذ لو كان المنصود خصوص آكذيبهم فيما حلفوا لاقتصر على إثيات مقابله 
وهو « ولقد قالوا كلمة الكفر » » ولم يكن لا بعده مزيد اتصال به . 

انا كان فالجملة مستحقنة الفصل دون العطف . 

E a JE Es‏ الك ان 

واكك دور كلمة الكفر منهم » في مقابلة تأ يدهم ني صدورها > بصيغة القسضم 
لكون نکی قولهع ماو لقولهم في التأكيد . 

و کل الكفر الكلام الدال" عليه » وأصل الكلة اللفظ الواحد الذي يت ركب 
منه ومن مثله الكلام المفيد » وتطلق الكلمة على الكلام إذا كان كلاما جامعا موجرا 
كما ني قوله تعالى « كلا إنها او الحديث « أصدق كلمة قالها شاعر 
كلمة لبيد : 


ألا كل" شيء ما خلا الله باطل» 

فكلمة الكفر جنس لكل كلام فيه تكذيب النبيء - صلى الله عليه وسلم - »> 
كما أطلقت كلمة الإسلام على شهادة أن لا إله إلا" الله وأن” حمدا رسول الله . فالكلمات 
الصادرة عنهم على اختلافها > ما هي إل" أفراد” من هذا الجنسن كما دل عليه إسناد 
القول إلى ضمير جماعة _ المنافقين . ف ن قتادة : لا علم لنا 7 ذلاك من أي إذ كان 
لاخر يوجب الهحجة 5 به إلى امل 


وقيل : المراد كلمة صدرت من بعض المنافقين تدل على تكذيب: النببيء - صلل 
الله عليه وسلم - فعن عروة بن الزبير » ومجاهد » وابن إسحاق أن” الجلاس” ب يضم 
الجيم وتخفيف اللام - بن سويد بن الصامت قال : لئن كان ما يقول محمد حقنا 
لنحن أشرّ من حميرنا هذه الي نحن عليها › فأخبر عنه ربيبة النبيء فدعاه النبيء 
وسأله عن مقالته » فحلف بالله ما قال ذلك » وقيل : : بل تزلت في عبد الله بن أ بي بن 
سول لقواه الذي حكاه الله عنه بقوله « يقولون لثن رجعنا إلى المدينة لخر جتن الأعز 
منها الأذل » فسعى به رجل من المسلمين فأرسل إليه رسول الله فسأله فجعل يحلف بالله 
ما قال ذلك . ا 

فعلى هذه الروايات يكو ن إسناد القول إلى ضمير جمع كناية عن إخفاء اسم القائل 
كما يقال ما بال أقوام يفعلون كذا . وقد فعله واحد » أو باعتبار قول واحد وسماع 
البقية فجعلوا مشاركين في التبعة كما يقال : بنو فلان قتلوا فلانا وإِنّما قتله واحد من 
القبياة » وعلى فرض صحة وقوع كلءة من واحد معيّن فذلاف لا يقتضي أنه لم يشا ركه ٠‏ 
فيها غيره لأنّهم کانوا يتآ مرون على ما يختلقونه . وكان ما يصدر من واحد منهم 
يتلقفه جلساؤه وأصحابه ويشاركونه فيه . 

أا إسناد الكفر إلى الجيع في قوله « و کفروا بعد إسلامهم ) فكذاك 


ومعنى « بعد إسلامهم » بعد أن أظهروا الإسلام ني الصورة » ولذلك أضيف 
الإسلام إليهم كما تقدآم ني قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » . 


والهسم” ية الفعل سواء قعل أم لم يفعل . 
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. ونوال الشيء حصو له 2 أي هموا بشيء لم يحصلوه والذي هموا به هو الفتلك 
برسول الله صلى الله عليه وسلم دعم ی ی چ عفر بلي عل 
أن يتر صدوا عند لرن او د اعتلاها as‏ إلى 


ا يدها eS‏ 
فهر بوا . 


وجملة «وما نقموا» عطف على « ولقد قالوا » أي والحال ا و 
النبيء ‏ صلى عليه الله وسلم ¬ ولا على دخول الإسلام المدينة” خاا EE‏ إلى 
مايصنعونه من آثار الكراهية والعداوة . ۰ ٠‏ 

وإلتقيم الامتعاض. من الشيء واستتكاره وتقدام في قول تیا وما تنقم.منًا إلا. 
أن آمنَا بآيات ربّنا» في سورة الأعراف . 
0 وقوله م ل أن" أغناهم الله ورسولله من فضله » يي 00 
الشيء بما يشبة ضداه كقول النابغة : 1 

ولا عيب فيهم غير أن" سيوفهم2 بهن فول من قراع الكتائب 

ونکتته أن" المتكلم يظهر كأنه يبحث عن شيء ينقض حكمته الخبري ونحوه 
فيذكر' شيا هو من مؤكدات الحكم للإشارة إلى أنه استقصى فلم يجد ما ينقضه . 

وتنا أغناهم الله ورسوله بما جلبه حلول النبيء ب عليه الصلاة والسلام ¬ بينهم 

من أسباب الرزق بكثرة عمل المهاجرين وبوفرة الغنائم في الغزوات وبالآمئن الذي 
ا الإسلام فيهم إذ جعل المؤمنين إخوة فانتضت الضغائن بينهم والثارات .» وقد كان 
الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء وكانت ينهم حروب تفاتوا فيها قبيل الهجرة 
وهي حروب بعاث . 2 

والفضل الزيادة في البذل والسخاء . و(من) 00 
كناية” عن وفرة :الشىء المغتى .به لأن” ذا الفضل يعطى الجتزل . ْ 

ش وعطف الرسول على اسم الجلالة في فعل الإغناء لأنّه السبب الظاهر المباشر . 
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د ورع عور ع سمج ھی ر e‏ ل 
# فإن بتو بوا يك خيرا لهم ون © يعذبهم الله عذاباً أليماً 

فی الدنيا وَالْأأحَرَةٍ وما لهم فی الأرض من ولي ولا تير 4 

التفريع على قوله « جاهد الكغار والمنافقين » على عادة القرآن ني تعقيب الوعيد 
بالوعد والعكس فلما أمر بجهادهم والغلظة عليهم وتوعدهم بالمصير إلى النار » فرع 
عن ذلك الإخبار بأن التوبة مفتوحة لهم وأن” تدارك أمرهم في مكنتهم » لأن المةصود 
من الأمر بجهادهم قطع شافة مضرنهم أو أن يصلح حالهم . 

والتوبة هي إخلاصهم الأيمان . والضدير يعود إلى الكنار والمنافقين » والضمير 
في « يك » عائد إلى مصدر « يتوبوا » وهو التوب . ش 

والتولي الإعراض والمراد به الإعراض عن التوبة . والعذاب في الدنيا عذاب 
الجهاد والأسر » وني الآخرة عذاب النار . ش ش 


e 


وجيء بفعل ١‏ يلث » ي جواب الشرط دون أن يقال فإن يتوبوا فهو خير الهم 
لتأكيد وقوع الختير" عند التوبة » والإيماء إلى أنه لا يحصل الخير إلا" عند التوبة لآن” 
فعل التكوين مؤذن بذلك . . ٠‏ | 000 

وحتذف نون «يكن » للتخفيف لأتها لسكونها تهّأت للحذف وحسنه وقوع 
يه بعدها والحركة ثقيلة فلذاك شاع حذف هذه النون في كلامهم كقوله « وإن تك 
حسنة يضاعفها » في سورة النساء . ۰ 

وجملة « ومالهم ني الأرض من ولي ولا نصير » عطف على جبلة « يعذبهم الله) 
e‏ ها جبلة انع a‏ أداق الخري 
بدون فاء رابطة. . لأنّه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر ف البوعات 3 حرف العاف 
كاف ي ربط الجملة تبعا للجملة المعطوف عليها . 

والمعنى نهم إن تولوا لم يجدوا من بنصرهم. مين القبائيل إذ لم يبق من العر ب من 
لم يدخل ني الإسلام إلا من لا يعبأ بهم عتددا وعنددا .. لمراد:ز ني الولي الثاذ فع كما هو 
مفهوم الولي وأما من لا ينفع فهو حبيب وودود وليس بالولي .. 
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رص بے کے ت 


لوهم عن هة يدانه لين َاتَلمًا م ون ضاي لتصدقن ولنكوتن 


ب ا“ ا 6. 0 0 ا 
ين ألص لين ة لما عاتم تن قضلهہ 0 بوم وولا 
ج ومعر 


تعْرضون قأضقبم ناقا فی ۽ لوبهم إلى توم لمر يما أخلفوا” 
لله م ا وبما كدو یکزبون > ١‏ 


ÊU E Ae E 
وسلم - أن يدعو له بسعة الرزق فدعا له فأثرى إثرَاء كثيرا فلمًا جاءه المصدقون‎ 
ليعطي زكاة أنعامه امتنع من ذلك ثم ندم فجاء بصدقته فأبى رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم - أن يقبلها منه . وذكروا من قصته أنه تاب ولكن لم تقبل صدقته في زمن النسيء‎ 
ولا في زمن الخلفاء الثلائة بعده عقوبة له وإظهارا للاستغناء عنه حتى مات في خلافة‎ 
عثمان » وقد قيل : إن" قائل ذلك هو معتّب بن قشير » وعلى هذا فضمائر الجمع في.‎ 
لنصد قن وما بعده مراد بها واحد وإِنّءا نسبت الفعل إلى نجماعة المنافقين على طريقة‎ 
العرب في إلصاق فعل الواحد بقبيلته . وبحد.ل أن ثعلبة سأل ذلك فتبعة بعض أصحابه‎ 
لم تجىه فيه قصة‎ A ا‎ 

تقدام آنفا . 1 

- وجملة م eee‏ ( 7 لجملة « عاهد الله » وفعل 0 لنصداقن ) أصلة لنتصدقن” 
فأدغم التخفيف . 
ظ والإعراض إعراضهم عن عهدهم وعن شكر نعمة ربهم . 

. و«أعقبهم نفاقا» جعل نفاقا عقب ذلك أي إثثره ولمًا ضمن أعقب معنى 
أعطى نصب مفعولين والأصل أعقبهم بنفاق . 
٠‏ والضاير المستتر في أعنْقبهم لا.ذ كور من أحوالهم > أو للبخل الأخوذ من 
بخلوا ٠»‏ فإسناد الإعقاب مجاز عقلي » أو يعود إلى اسم الله تعالى في قوله 
«من عاهد الله" » أي جعل فعلهم ذلك با في بقاء النفاق في قلوبهم إلى موتهم » 
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وذلك جزاء تمرّدهم على النفاق . وهذا يقتضي إلى أن ثعلبة أو معتبا مات 
على الكفر وأن” حرصه على دفع صدقته رياء وتقية وكيف وقد عد كلاهما 
في الصحابة وأوّلهما فيمن ششتهد بدرا »> وقيل : هما آخران غيرهما وافقا في 
الاسم . فيحتمل أن يكون أطلق النفاق على ارتكاب المعاصي في حالة الإسلام وهو 
إطلاق موجود ي عصر النبوءة كقول حنظلة بن الربيع للنبيء - صل الله عليه وسلم . : 
يا زسول الله « نافّق حنظلة » . وذكر ارتكابه في خاصته ما ظنّه معصية ولم بير عليه 
النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - واکن بین له أن ما توهحه ليس كما توهمه » فيكون 
انى أتهم أسلموا وبقنوا يرتكبون المعاصي خلاف حال أصحاب النبيء : صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقد يومىء إلى هذا تنكير « نفاقا » المفيد أنّه نفاق جديد وإلا فقد ذكروا 
منا فقين فكيف يكون النفاق حاصلا لهم عقب فعلهم هذا . 

واللقاء مصادفة الشيء شيئا في مكان واحد . فمعنى إلى يوم يلقونه إلى يوم الحشر 
لأنّه يوم لقاء الله للحساب ٠»‏ أو إلى يوم الموت لنت الموت لقاء الله كما في الحديث 
«من أحب لقاء الله أحب ألله لقّاءه) > وفدسره بأنه عبة تعرض لل.ؤمن عند الا حتضار 5 
وقال بعض التقد مين من المتكالمين : إن اللقاء يقتضي الرؤية » فاستدل” على ثبوت 
رؤية الله تعالى بقوله تعالى « تحيتهم يوم يلقونه سّلام » في سورة الأحزاب فنقتض 
عليهم الجبائي بقوله « إلى يوم يللقنونه » في هذه الآية فإن” الاتتفاق على أن المنافقين 
لا يرون الله . وقد تصدئى الفخر لإبطال النقض بما يصير الاستدلال ضعيفا » والحق 
أن" اللقاء لا يمتلزم الرؤية . وقد ذكر في نفح الهليب في ترجمة أبي بكر بن العربي 
قصة” في الاستدلال با رة الأحزاب على بعض معتزلة الحنابلة ونقض الحنبلي المعتزلي عليه 
بهذه الآية . 


والباء للءببية أو للتعليل GT‏ 

وعبّر عن كذبهم بصيغة « كانوا يَكذبون» لدلالة كان على أن الكذب كائن 
فيهم ومتہکن منهم ودلالة المضارع على أكرره وتجد ده 

وني هذا دلالة على وجوب الحذر من أحداث الأفعال الذميمة فإنها تفسد الأخلاق 
الصالخة ويزداد الفساد تمكنا من النفس (#أسيعة التولند الذي هو ناموس الوجود . 
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مى ری م بع عم ور ےا ٢ای‏ ر ورای ریه 7 
«ألم يلموا أن الله يعم سرهم وتجونهم وأن الله عم 
التب > 


اميتثناف ٠‏ لأجل التقرير . والكلام تقرير المخاطب عنهم لان كونهم عالمين 
بذلك معروف لدی کل" سامع . والسر ما يخفيه المرء من كلام وما يضمر في نفسه 
فلا يُطلع عليه الناس وتقدم في قوله « سرا وعلانية » في سورة البقرة . 

والنجوى المحادثة بخفاء أي يعلم ما يضمرونه في أتفسهم وما يتحادثون به “حلديث 
سر لثلا يطلع عليه غيرهم . 

STE ودر‎ SO 
. به من الكيد والطعن‎ 
. ثم عَم ذلك بقوله «وأنة الله علام” الغيوب » أي قوي علمه لجميع الغيوب‎ 0 


والغيوب جمع غيب وهو ما خني وغاب عن العيان . وتقدام قوله « الذين يؤمنون 
بالغيب » في سورة البقرة . 


رە 


استكناف ابندائى "+ نزلت ببب حادث نحدث في هدة نزول السورة + ذلك أن 
النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ حث الناس على الصدقة فجاء عبد الرحمان بن عوف 
بأربعة آلاف درهم > وجاء عناصم بن عد ي بأوسق أكثيرة من تمر > وجاء ابو 
me a . 2‏ ۰ ۾ و 3 
غيل بصع من تمر ء فقال المنافمقون : ما أعطى عبد الرحمان وعاصم إلا رباء 
وأحب أبو عقيل أن يذ كر بنفسه ليتعطى من الصدقات فأتزل الله فيهم هذه الآية . 
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فالذين يلمزون مبتدأ وخبره جملة « سخر الله منهم ) : 

واللمز الطعن . وتقد م في هذه السورة في قوله « ومنهم من يلمزك في الصدقات » . 
وقرأه يعقوب -- بضم الميم - كما قرأ قوله « ومنهم من يلمزك في الصدقات » . 

7 السطتوعين أصله المستطوعين > أدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما . 

وري الظرافة المجازية. يهل سب اللمز كالظرف للمسبب . 

وَعَظََ الذين لا يجدون إل جهدهم على المطوعين وهم منهم ع اهتماما كاف 
والجهد - بض" الجيم - الطاقة . وأطلقت العزاقة على مسببها الناشیء عنها . 

ذف مفعول « يجدون » لظهوره من قوله « الصدقات » أي ٠لا‏ يجدون ما 
يتصدقون به إلا" جهدهم 

والمراد لا يجدون سبيلا إلى إيجاد ما يتصدقون به إلا" طاقتهم » ؛ أي جتهد أبدانهم . 
أو يكون” ونجد” معو ادي بو إلا جيم 3 أي غنى a E‏ 2 أي 
الذين: لا مال لهم إلا" جتهدهم وهذا أحسن . 

وفه ناء على قوة البدن والعل وأتها تقوم مقام المال . 

وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل . 

والدسسخرية الاستهزاء . يقال : سخر منه ع أي حصلت العخرية .له من کذا › 
فسن اتصالية . ْ اا 

وا المضارع في يلزون وسخرون للدلالة م التكررة:. 

> وإسناد سخر إلى الله تعالی على سبيل المجاز الذي حستته المشا كلة لفعلهم و 

أن" الله عامّلتهم معاملة” تشبه سخرية الساخحر » على طريقة التمثيل » وذلك في أن أمر. 
نبيه بإجراء أسحكام المسلمين على ظاهر هم زَفنا ثم أمْره بفضحهم 1 

ويجوز أن يكون إطلاق سّخر الله منهم على طريقة المجاز المرسل ٠»‏ أي احتقرهم 
ولعنهم ولا كان كل ذلك حاصلا من قبل عبر عنه بالماضي في « سخر الله منهم » . 
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وجبلة «ولهم عذاب أليم » عطف على الخبر » أي سخر منهم وقضى عليهم 


بالعذاب في الآخرة . 
و 0 امه ر 
«استغير لهم و لا تعفر لهم إن غير لهم سبوين مر 


صر يي ركو 


تفر الله لهم ذلك بأَنَهم کفرا بالل ورم ولي ال 
6س ص 
يَهدِى ألْقَوْمَ الفلسقين 4 
هذا استثناف ابتدائي ليس متصلا بالكلام السابق » وإِنّما كان نزوله لبب حدث 
في ألخوال النافظين الحكة بالآيات السالفة » فكان من جملة شرح أحوالهم وأحكامهم › 


وني الآبة ما يدل" على أن” النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم . كان يستغفر لهم . 
روى المفسرون عن ابن عباس أنه لما نزلت بعض الآبات السسابقة في أحوالهم إلى قوله 
ار الله منهم » ولهم عذاب أليم » . قال فريق منهم : استغفر' لنا يا رسول الله » 
أي مسن صدر منه عمل وبخوا عليه في القرآن دون تصريح بأن” فاعله منافق - 
فوعدهم النبيء - عليه الصلاة والسلام - بأن د..تغفير للذين سألوه . وقال 
الحدين : كانوا يأتون رسول الله فيعتذرون إليه » ويقولون : إن أردانا إلا 
الحمنى . وذلك في معنى الاستغفار » أي طلب محوما عند عليهم أن 
ذنب » يريدون أنه استغفار من ظاهر إيهام أفعالهم . وعن الأصم” أن” 
5 عو 3 5 5 3 وه وم 3-3 #7 
عبد الله بن أبي بن سلول لما ظهر ما ظهر من نفاقه وتنكر الناس له من 
کل جهة لقيه رجل من قومه فقال له : ارجع إلى رسول الله ي.تغفر لك » فقال : 
ا ا ل . فتزل فيه قوله تعالى في. سورة. المنافقين ٠‏ وإذا. 
om 0‏ زه ده ق 
ص لهم تعالوا .تعفر اکم وول الله لووا رءوسهم ورأيتهم ب صد ون وهم 
هدم كير ون را عليهم استعقترت لهم أم ل تستغفر لهم لن يغفر ألله لهم » يعني 


فتكون هذه الآبة مؤ كدة لآية سورة المنافقين عند حدوث كل امي الذي نزلت فيه 
آية سورة المنافقين جمعا بين الروايات ٠.‏ 
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وعن الشعبي › و > ومجاهد » وابن جبير » وقتادة أن عبد الله ابن أب 
ابن سلول مرض فسأل ابه عبد الله بن عبد الله النببىء يعد - صلى الله عليه وسلم ت أن 
مسر له فكل . فنزلت . فقال النبيء - صل الله عليه وسلم ‏ إن الاق رط 
يد على السبعين فنزلت «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستخفر لهم لن يغفر الله لهم». 
والذي يظهر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما أوحي إليه بآ بة 
سورة المنافقين » وفيها أن استغفاره وعدمه سواء في حقنهم . تأول” ذلك على الاستغفار 


6 


غير المؤكد وبعثته رحمته بالناس وحر صه على هداهم وتكداره من اعتراضهم عن 
الإيمان أن يستغفر للمنافقين استغفارًا مكررا مؤكندا عسى أن يغفر الله لهم ويزول 
عنهم غضبه تعالى فيهديهم إلى الإيمان الحق” . بما أن" مخالطتهم لأحوال الإيمان ولو 
في ظاهر الحال قد بجر إلى تعلق هديه بقلوبهم بأقل" سبب » فيكون نزول هذه الآية 
تسا من رضى الله عنهم أي عن البقية الباقية منهم تأيسا لهم ولن كان على 
شاكلتهم ممن اطلع على دخائلهم فاغتبط بحالهم باتهم انتفعوا بصحبة المسلمين والكفار » 
فالاية تأشن من غير ین : 

وصيغة الأمر ٤‏ قوله « استغفر ) مستعملة ٤‏ معنی التسوية المراد منها لازمها وهو 
عدم الحذر من الأمر الماح » والمقصود من ذلك إفادة معنى التسروية التي ترد صيغة الأمر 
لإفادتها كثيرا » وعد علماء أصول الفقه في معاني صيغة الأمر معنى التسوية ومثّلوه 
بقوله تعالى « اصلوها فاصبروا أولا تصبروا » . 

فأمنا قوله «أولا تستغفر لهم ) فذوقعه غریب وم ع المفسرون والمعر بون 
ببيانه فإن” كونه بعد (لا) مجزومًا يجعله ني صورة النهي » ومعى النهي لا يستقيم 
ي هذا المقام إذ لا ل النهسي في معنى التتخبير والإباحة . فلا يتأتى منه معنتى يعادل 
معنى التسوية التى استعمل فيها الأمر . ولذلك لم نر علماء الأصول يذ كرون التسوية: ي 
معاي صيخة لني كم ذكروها ٤‏ معاي صبعه ة الأمر . 

. وتأويل الاية : 

إا أن تكون رلا) نافية ويكون جزم الفعل بعدها لكونه معطوفا على. فعل الأمر 
فإن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المقدرة على التحقيق وهو مذهب الكوفيين واختاره 
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الأخفش من البصريين » وان هشام الأنصاري TER‏ 
حيان › وهو الحق” لأنّه لو كان مبنيا لازم حالة” واحدة” 3 ولان " أحوال آخره جارية 
على أحوال علامات E‏ التقدير ملاحظا في كلامهم فيعطف 
عليه بالجزم على التوهم . 

ولا يصح كون هذا من عطف الجمل لأنّه لا وجه لجزم الفعل لو كان كذلك » 
لا سيما والأمر مؤول بالخبر » ثم إن" ما أفاده حرف التخيير قد دل" على تخيير المخاطب 
في أحد الأمرين مع انتفاء الفائدة على كليهما  .‏ ' 

وإما أن تكون صيغة النهى استعملت لعنى التسوية لأنّها قارنت الأمر الدال على 
إرادة التسوية ويكون المعنى : أمرك بالاستغفار لهم ونهيك عنه سواء » وذلك كناية 
عن كون الآمر والناهي ليس بمغير مراده فيهم سواء فّعل المأموز 0 
ويجوز أن يكون الفعلان معمولين لفعل قول محذوف . والتقدير : تقول لك : 
لهم » أو نقول لا تستغفر لهم . 

و« سبعين مرة » غير مراد به المقدارٌ من العدد بل هذا الاسم من أسماء العدد التي 
تستعمل في معنى الكشرة . قال الكشاف ١‏ السبعون جار مجرى المثل في كلامهم 
للتكنثر ) . ويدل له قول النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ «لو أعلم أي لو زدت على 
السبعين غفر له لزدت » . وهو ما رواه البخاري والترمذي من حديث عمر بن الخطاب . 
وأما ما رواه البخاري من حديث أنس بن عياض وأ ي أسامة عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر أن" النبيء - صل الله عليه وسلم ‏ قال «وسأزيد على السبعين) فهو توهم من 
الراوي لنافاته رواية” عدر بن الخطاب » ورواية عمّر أرجح لأته صاحب القصّة › 
ولأن” تلك الزيادة لم ترو من حديث بحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عبر عند الترمدي وابن ماجة والنسائي ر 

وانقصب وسبعين مرة” + عل المفعولية المطلقة ليان العلدد . ققدم الكلام على لفظ 
مرة عند قوله تعالى « وه م بدّأوكم أول مرّة » في هذه السورة . ٠.‏ ۰ 

وضمائر الغيبة راجعة إلى المنافقين الذين علم الله نفاقهم 5 نبيشه م عليه 
الصلاة والسلام ‏ بهم . وكان المسلمون يحسبونهم مسلمين اغترارا بظاهر حالهم . 
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وكان النبىء - صل الله عليه وسلم - يجري عليهم أحكام ظاهر حالهم بين 
عامة م 3 2 8 بسيمادمٍ كيلا يطمئن” .لهم المسلمون ولاحدوا 


وش أجل ها الجر غل اسن الطان حيلف ارت الاين من اة ن 
ما في هذه الآية وبين ما في آية « ما كان للنبىء والذين آمنوا أن يستغفروا لل.شر كين » 
لأن” المشر كين كفرهم ظاهر فجاء النهي فم الامتغفان لهم صريحا » وكفر المنافقين 
خي فجاء التأييس من المغفزة لهم منوطا بوصف يعلدونه في أنفسهم. ويعل.ه الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين لثلا 
يكون امتناعه من الاستغفار له إعلاما. بباطن حاله الذي اقتضت حكدة” الشريعة عدم 
كشفه e‏ : لأستغفرن” للك ما ل أنه عنك د 
أمسك عن الاستغفار له 1 


وكان النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم < يصلي صلاة الجنازة على من مات من 
المنافقين لأن” صلاة الجنازة من الاستغفار ولا مات عبد الله بن أبي بن م.لول رأس 
المنافقين بعد نزول هذه الآبة وسأل ابنه عبد الله بن" عبد الله النبىء - صل الله عليه 
وسلم - أن يصلي عليه » فصلى عليه كرامة لابنه وقال عبر لانبي - صلى الله عليه 
وسلم - قد نهاك ربك أن تصلي عليه » قال له على سبيل الرد «إشّءا خسري الله » › 
أي ليس في هذه الآية نهي عن الاستغفار » فكان لصلاته عليهم واستغفاره لهم حكمة 
غير حصول المغفرة بل لصاح أخرى » ولعل” الثبيء - صلى الله عليه ولم - أخذ بأضعف 
الاحتمالين في صيغة « استغفر' لهم أولا تشتغفر لهم » وكذلك في ,لفظ عدد « سبعين مرة ) 
استقصاء لمظنة الرحدة على نحو ما أصلناه في المقدمة التاسعة من مقدامات هذا التفشير . 

والإشارة في قوله « ذلك بأنهم کرو لانتفاء الغفران لادب وين 
يغضر الله لهم » . 

والباء للسببية » و كفرهم بالله هو الشرك . وكفرهم برسوله جحدهم رسالته 
ب صلى الله عليه وسلم ¬ وي هذه. الآية فيل عي ل جار تبوءة محنيد - صلل الله 

عليه وسلم - يطلق عليه كافر. 
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ومعنى « وال لا يهدي القوم الفاسقين » أن الله لا يدر لهم الهدي إلى الإيمان 
لأجل | فيقهم > أي بعد رهم عن التأمّل في أدلة النبوءة » وعن الإنصا ف ني الاءتراف 
بالحق” فمن کان ذلك ديدته طب بع على قلبه فلا يقبل الهندى. ف٧عی‏ «لا يهدي » لا يخاق 
الهتدى 5 قلوبهم . 


2 د‎ E 


« فرح لْمَسلمُون بمقعدِهم للف رسول الله وکرهوا ان 


د وه راو 8 ر 

تَجَهدا با نولم وانفيهم فى سريل الله وقالوا لاا تثفروا ف 
و re‏ ګر gg‏ 

الح قلتار جهنم 6 7 


استئناف ابندائي . وهذه الآية تشير إلى ما -حصل للمنافقين عند الاستنفار. لغزوة 
تبوك فيكون المراد بالمخلفين خصوص من تخلاط عن غزوة ثبوك من المنافقين . 

ومناسبة وقوعها في هذا الموضع أن" فرحهم بتخلفهم قد قوي لما استغفر لهم 
النببىء مم صلل الله عليه وسلم م وظنوا نهم استغفلوه فةضوا مأربهم ثم محصلوا 
الاستغفار ظتا منهم بأن” معاملة الله إياهم تجري على ظواهر الأمور 

فالمخلفون هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك استأذنوا النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فأذزن لهم وكانوا من المنافقين فلذلك أطلق عليهم ني الآبة وصف المخلفين 
: بصغة اس م المفعول لأن” النببىء يء خلّقهم > وفيه إيماء إلى انه ما أذن لهم ف التخلّّف 


إل ا وأنتهم لا يغنون عن المملمين شيثا كما قال « لو خرجوا فيكم 
ما زادوكم إل خالا » . 


و ع فرحهم دلالة على نفاقهم لأتهم لو كانوا مؤمنين لكان التخلفن 8 
عليهم ونغصا كما وقع للثلاثة الذين خلفوا فتاب الو 

اة هنا مصدر ميمي أي بقعودهم . 

ووخلاف » لغة ني خلف. يقال: أقام خلاف الي بمعى بعدهم + آل را 
ولم يظعن . ومن نكتة اختيار لفظ خلاف دون خف أنه يشير إلى أن قعودهم كان 
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مخالفة.لإرادة رسول. ا ا الاين كلهم لخر . ولذلك جعله نعض”" الدسرين 
منصوبا على المفعول له » أي بمقعدهم لمخالفة أمر الرسول . 

و كر اهيتتهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله خصلة أخرى من خصال 
النفاق لأن الله أمر بذاك ني الاية المتقدمة «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 
الآية » ولكونها خصلة أخرى جعلت جملتها معطوفة ولم تجعل مقترنة ا 
مع أن" فرحهم بالقعود سببه هو الكراهية للجهاد . 

وقولُهم «لا تنفروا ني الحر» خطاب بعضهم بعضا وكانت غزوة تبوك ني وقت 
الحر حين طابت الظلال . : 

وجملة « قل نار جهنم أشد” حرا » مستأنفة ابتدائية خطاب للنبيء - صلى الله 
عليه وسلم - والمقصود قرع أسماعهم بهذا الكلام . ا 

و کون نار جهنم أشد حرًا من حر القيظ أمر معلوم لا يتعلّق الغرض بالإخبار 

عنه . فتعيّن أن الخ ر مستعمل في التذكير بما .هو معلوم تعريضا بتجهيلهم لأنهم 
حذ روا.من حر قليل وأقحموا أنفسهم فيما يصير بهم إلى حر اشد . فيكون هذا التذ كير 
كتاية عن كونهم واقعين في نار جهنم لأجل قعودهم .عن الغزو ني الحر.* وفيه كناية 
ّْ عرضية عن كونهم صائرين ن إلى نار جهنم . 

وجملة « لو كانوا يفقهون » تتميم » التجهيل والتذكير » أي يقال لهم ذلك لو 
E E E aE‏ + قاد حجني قوع EN‏ 
إذ ليس المراد لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشد” a‏ خفى عليهم ولو كانوا 
يفقهون أنهم صائرون إلى النار ولكنهم لا يفقهون ذلك . 


«تَلْيَضْحَكُْ قبلا ولْيَبْكُأ كَِيرًا جَرَاء يما كَانُوا يَكْربون» 


تفريع كلام عن الكلام السابق من ذ کر فر حهم > ومن إفادة قو له اقل نار جهدم 
أشد” حرا » من التعريض بأتهم أهلها وصائرون إليها . ظ 


واأضحك هنا كنابة عر ن الفرح ا أو ضحكهم. فرءحا اسان د -حيلتهم 
على النسيء شت صل الله عليه وسلم لذ أذن لهم بالتخلف 
والبكاء كناية عن حز نهم ي الآخرة فالآأمر بالضحاك وباليكاء مستعمل ٤‏ الإخبار 
بخصو لهما قطعا إذ جعلا .من أمر الله أو هو أمر تك وين مثل قوله « فقال لهم الله موتوا » 
والمعى أن" ف راحهم زائل وأن ' بكاءهم دام .. 
والضحلت كيفية في الم 
كيفية تعرض عند السرور والتعجب من الحسن. . 
والبكاء كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان والأسارير والأنف . ويسيل 
الدمع من العينين » وذلك يعرض عند الحزن والعجز عن مقاومة الغلب . 


تتمداد منها الشفتان وربّما أسفرتا عن الأسنان وهى 


وقوله « جزاء بما كانوا يكسبون » حال من ضميرهم » أي جزاء لهم > والمجعول 
-جزاء هو اليكاء المعاقب للضحلك القليل لأنه سلب نعمة بنقمة عظيمة . 


وما كانوا يكسبون هو أعمال نفاقهم » واختير الموضول في ااتعبير عنه لأنه أشل 
مع الإيجاز . ْ ْ ش ش 


.م 


وي EE‏ و المضارع : ف «يكسبون » ما ققدم و «ولكن 
أنفسهم يظلمون ) . 


ور رو 59 6 و و رع اس ووو 
«فإن يَجَمَكَ آله إتلى طايفتر نهم فَاسْتَسْدَنُوكَ للخروج 
a‏ 277 :9-08 ا + ی ی ا ەر رع كل ه ا ۹ 
فقل لن تخرجوا موي ادا TS‏ إنكم رضي 
رار £ ر 


بالقعود أول ر a‏ مع ا فين 1 


الفاء للتفريع على ما آذن به قوله « قل نار جهنم أشد حرا » إذ فرع على الغضب 
. عليهم وتهديدهم عقاب آخر لهم > بإبعادهم عن مشار كة المسلمين ي غزواتهم . 


وفعل د يكون قاصرا ومتعد با مرادفا لأرجع وهو هتا وا أي أرنجعك الله . 
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وجعل الإرجاع إلى .طائفة .من المنافقين المخلفين على وجه الإيجاز لان المقصود 
الإرجاع إلى الحديث معهام في مشل القصة. المتجد“ث عنها بقرينة قوله « فاستأذنوك 
الخروج » ولدًا كان المقضود بيان معاملته مع طائفة » احتصر الكلام »فقيل « فإن 
رجعك الله إلى طائفة منهم » » وليس المراد الإرجاع الحقيني كما جرت عليه عبارات 
أكثر المفسرين وجعلوه الإرجاع من سفير تبوك مع أن” السورة كلها نزلت es‏ 
و المراد المجازي » أي تکرر الخورض معهم مرة ا 

والطائفة الجماعة و 5 قوله تعالى ( یغشی طائفة منکم ( 3 سورة آل 

:ران a‏ قو له « فلتةم طائفة منهم معلت ) 5 سورة ة النساء 0 

والمراد بالطائفة هنا جماعة من المخلفين دل عليها قوله « فاستأذنوك للخروج » 
أي إلى طائفة منهم يبتغون الخروج للغزوء فيجوز أن تكون هذه الطائفة من المنافقين أرادوا 
الخروج للغزو طمعا في الغنيمة أو نحو ذلك . ويجوز أن يكون طائفة من المخلّفين 
١ 8 ۶ 1 03 5‏ 7 £ 
تابوا واسلموا فاستاذنوا للخروج للغزو . وعلى الوجهين يحتمل ان منعهم من الخروج 
الخوف من غدرهم إن كانوا منافقين أو جرد التأديب لهم إن كانوا قد تابوا و آمنوا . 

ا النبيء - صل الله عليه وسلم - بأن يقوله لهم صالح للوجهين . 

00 بين الي د«لن» وبين كلمة «أبدا» . تأ كيد لعنى لن لانتفاء روجهم £ 

وة ا بالقعود دل ارق قاد مدا غيم a‏ أي 
أنكم تبون القعود وترضون به فقد زدتكم مله ` 

وفعل « رضيتم ( یدل" على أن” .ما ارتكبوه من القعود ع: :ل من شأنه أن يأباه الناس 

حتتى أطلق على ارتکاره فعل رضى الشعر بالمحاولة والمراوضة 0 جعلوا كالذي يحاول 
نفسه على عمل وتأبى ۔حتی يرضيها كقوله تغالى « أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » 
وقد تقد م ذلك . 

وانتصب « اول مرة » هنا على الظرفية لأن المرّة هنا لما كانت 5 زمن معروف 
لهم وهو زمن الخروج إلى تبوك ضمنت معى الزمان . وانتصاب المضدر بالنياية عن 
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اسم الزمان شائع ي كلامهم » بخلاف انتصابها ني قوله « وهم بدأوكم أول مرة » وي 
ا" کہا تقدام. . ووأول اك غزوة ا التي 

٠‏ وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة اقتصر على الإقراد والتذ كير ولو كان المضاف 
. إليه غير مفرد ولا مذكر لأن” في المضاف إليهدلاك عل ا 

والفاء ي « فاقعدوا » تفريع على «إنكم رضيتم بالقعود » › أي ا م 
القعود لأنفسك م فاقعدوا الآن م تحبون التخللف . ` 

و«الخالفين» جح حالف وهو الذي لف الغازي في أهله وكانوا يتركون لذلك 


من لا غناء له في الحرب . فكونهم مع الخالقين تعيير م : 


لامش لعل لد وتم كات بن ول تشم على قثرد. 


ےکر اه 


ِنْهُم م كفروا الله د ورسولِوءوماتواً وهم فون 


لما انقضى الكلام على الاستغفار للمنافقين الناشئى > عن الاعتذار والحلف 
الكاذبيئن و كان الإعلام بأن الله لا يغفر لهم مشوبا بصورة التخيير في الاستغفار لهم › 
وكان ذلك يبي شيئا من طمعهم ي الانتفاع بالاستغفار لأنهم يحسبون المعاملة الربانية 
تجري على ظواهر الأعمال والألفاظ كا قدمناه في قوله «فرح المخلفون» , هيأ الحال 
التصريح بالنهسي عن الاستعمار لهم و الصلاة على موتاهم > فن الصلاة عل اميت استغفار. 
:فجملة «ولا تصل » 58 عل 00 « استخفر لهم أولا تستغفر لهم » عطف 2 
كلام مراد إلحاقه بكلام آخر لان“ القرآن ينرل مراعى ويه مواقع وضع الآي م 
وضمير «منهم» عائد إلى المنافقين الذين عُرفوا بسيماهم وأعمالهم الماضية الذذكر . 
وسبب نزول هذه الآبة ما.رواه البخاري والترمذي من -حديث عبد الله بن عباس 
عن عدر ر E‏ ني بن سثول دعسي له رسول الله 
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لمن عله > فلا قام رسول الله ولت إليه فقلت كوي انا الت عا 
أبي وقد قال يوم كذا.-.وكذاء كذا وكذا أعداد” 0 
وقال : أخثر عتّي يا. عمرٌ فنا أكثرت عليه قال : إتي خيرت فاخترت » لو 
أعلم أتي لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها . قال : فصلى عليه رسول الله 
ثم انصرف فلم يمكث إلا" يسيرا حتتى نزلت الآيتان من براءة «ولا تصل” على أحد 
منهم مات أبدا» إلى قوله «وهم فاسقون» قال : فعجبت بعد من جرأتي على رسول 
الله وال ورسوله أعلم اه» . وني رواية أخرى فلم يصل رسول الله على أحد منهم 
بعد هذه الآية حى قبض - صلى الله عليه وسلم .- وإتما صالى عليه وأعطاه قبيصه 
ليكفئن فيه إكراما لابنه عبد الله وتأليفا للخزرج . 


وقوله ١‏ منهم » صفة « أحد » . وجملة « مات » صفة ثانية زو أحد » . 


ومعنى (ولا د قم على قبره »لا تقض" عليه عند دفن لأنة المشار كة في دفن المسلم 
و على المسلم عل الكفاية كالصلاة عليه فترك” التب پل اله عله وما + 
الصلاة عليهم وحضور دفتهم إعلان بكفر من ترك ذلك له . 

وجملة «إِنّهم كفروا بالله. ورسوله » تعليلية ولذلك لم تعطف وقد أغى وجود 
(إنا) في أولها عن فاء التفريع. كما هو الاستعمال . ش 000 

والفسق مراد به الكفر فالتعبير د« نماسقون » عوض (كافرون) مجرد تفشن 
والأحين أن يفسر الفسق هنا بالخروج عن الإيمان بعد التلبسس به 2 أي بصوره ة الإيمان 
فيكون. المراد من الفسق مع معنى أشنع من الكفر . 

وضدائر «إنهم NE‏ وه OE O‏ أنه عام 
لكونه نكرة في سياق النهسى ي والنهسي كالني . وأمّا وصفه بالإفراد ي قوله « مات» 
فرغل ا ال صرف ون أصل ال ما ة لضو 
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7 ورأء ofr o‏ 2 ر 3 و ١ ERs‏ 
ونون انر وا وللدهم إنما ريه لله أن يُعدبهم 
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بها فى الدنيًا تزه انفسهم 0 ۾ كرون » 


ظ الخطاب النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - والمقصود به المسلمون » أي لا تعجبكم . 

والجملة معطوفة على. جملة النهي عن الصلاة عليهم 

ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنه لما ذ كر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة 
كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال 
والأولاد وخسروا الآخرة . وربما كان ني ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقواوا ': 
كف هن الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه وبغضاء نبيئه . وربما كان في 
ذلك أيضا مسلاة لهم بين المسلمين » فأعلم الله المسلمين أن تلك الأموال والأولاد وإن 
كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب » وأن الله عذابهم بها في الدنيا بأن 
سلبهم طمأنينة البال عليها لأنهم لما اكتسبوا عداوة الرسول والمسلمين كانوا يحذرون ‏ 
أن بغري الله رسوله بهم فيستأصلهم » كما قال « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والمرجفون في المدينة لنغريتّك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا" قليلا 0 
أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » » ثم جعل ذلك مستمرا إلى موتهم على الكفر 
يصيروت به إلى العذاب الأبدي . ٠‏ ٍ 1 

وقد تقدام نظير هذه الآيهُ في هذه السورة عند ذكر شحتهم بالنفقة ني قوله «قل 
أنفقوا طوعا أو كرها » الآيتين » فأفيد هنالك عدم انتفاعهم بأموالهم وأنّها عذاب عليهم 
في. الدنيا » ثم أعيدت الآية بغالب ألفاظ ها هنا تأكيدا المعنى ‏ الذي اشتملت عليه إبلاغا 
في نني الفتنة والحيرة عن الناس . 
اولك هده الآنة خالفك السايقة بأمور 


أحذها أن" هذه جاء العطن أي أولها بالواو والأخرى عطقت بالفاء :. ومناسية 
التفريع هنالك تقدام بيانها » ومناسبة عدم التفريع هنا أن" معنى الآبة هذه ليس مفرّعا 
على معنى الجملة المعطو ف عليها ولكن بينهما مناسبة فةط . 
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ايها أن هذه الآية عطف .فيها. الأولاد” على الأموال. بدون إعادة خرف الى ٠.‏ 
وني الآبة السالفة أعيدت (لا) النافية » ووجه ذلك أن" ذكر الأولاد في الآية السالفة لمجرد 
التكملة والاستطراد إذ المقام مقام ذم أموالهم إذ لم ينتفعوا بها فلا كان ذكر الأولاد 
تكملة كان شبيها بالأمر المستقل” فأعيد حرف الني في عطفه ‏ بخلاف مقام هذه الاية 
فان" أموالهم وأولادهم معا مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين . 

ثالثها أنه جاء هنا قوله « إتما يريد الله أن يعذبهم » بإظهار (أن) دون لام » وي 
الآية السالفة « إتما يريد الله ليعذ بهم » نذكر لام التعليل وحذف (أن) بعدها وقد 
اجتمع الاستعمالان في قوله تعالى « يريد الله ليبيئن لكم ‏ إلى قوله - والله يريد أن 
يتوب عليكم ) في سورة النساء . و.حذف حرف الجر مع (أن) كثير . وهنلاك قدرت 
أن' بعد اللام وتقدير (أن) بعد اللام كثير . ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ وهو 
تفن على أن" تلك اللام ونحوها قد اختلف فيها فقيل هي زائدة » وقيل : تفيد التعليل . 
وسمباها بعض أهل اللغة (لام” أن') » وتقدام الكلام عليها عند قوله تعالى « يريد الله 
ليبن لكم » في سورة النساء . 

رابعها أته جاء في هذه الآية أن يعذبهم بها ني الدنيا وجاء في الآية السالفة في الحياة 
الدنيا ونكتة ذلك أن الآية السالفة ذكرت حالة أموالهم في حياتهم ف فلم تكن حاجة إلى 
ذكر الحياة . وهنا ذكرت حالة أموالهم بعد ماتهم لقوله «ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدا » فقد صاروا إلى حياة.أخرى وانقطعت حياتهم الدنيا وأصبحت حديثا . 


وبقية تفسير هذه الآبة كتفسير سالفتها . 


: ذا أنزنّت سورّة أن ۶امنوا باللّه ا سو تددن 


َه 


ونوا انال رم وَقَانُو؟ رتا کح ملين 5 


هذا عطاف غرض 0 غرض قصد به الانتقال إلى تقسيم فرق ا 
الجهاد من النافقين وغير هم وأ نواع معاذير هم ومراتبها ي في القبول 5 دعا إلنه ا 
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5 تقر بع المتيخلفين عن الجهاد اقا ا وتخدذيلا للمسلمين » ابتداء من قوله 0 بأيها الذين 
منوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انا قل من 
عرضا قريبا» و كل" ذلك مةصود به المنافقون . 


ولأجل كون هذه الآية غرضا جديدا ابتدئت بذ كر نزول سورة داعية إلى الإيمان 
والجهاد . والمراد بها هذه السورة > أي سورة براءة » وإطلاق اسم السبورة عليها في 

أثنائها قبل إكمالها مجاز متنّسع فيه كإطلاق ااكتاب على القر آن في 0 نزوله في نحو 

قوله « ذلك الكتاب لا ريب فيه » وقوله «وهذا كتاب أنزلناه ود 0 لد 


وصف وح المقدرة : 
وابتدئى 001 المتخلفين من المنافقين 2 ااك رلا الطل منهم ) . 


والسورة طائفة معينة من آيات اله رآن لها مبدأ ونهانة وقد عضي الخلوم عليها 
آنفا وقبيل هذا . ١‏ 

ولا كانت البورة ألفاظا وأقوالا صح بيانها ببعغ ا وهو الأمر بالإبمان 
والجهاد فقوله « أن منوا بالله » تفسير کف تفسيرية كالتي في قوله تعالى ' 


<كاية عن عيسى دما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري وربكم » ويجوز 
تفسير الشي ء لبعضه شيه ' بدل البعض من الكل" . 


وليس المراد لفظ « آمنوا» وما عطف عليه بل ما يراد فهما مثل قوله « يأيها 
الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله » الآيات وقوله « لا يستأذنك الذين . 
يؤمنون بالله واليوم الآحر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم . 

والطّول السعة ني المال قال تعالى « ومن لم يستطع منكم طلا أن ينكح المحصنات 
المومنات » وقد تقدام . والاقتصار على الطول يدل على أن أولي الطول مراد بهم 
من له قدرة على الجهاد بصحة البدن . فبوجود الطول انتفى عذرهم إذ من لم يكن قادرا 
ببدنه لا ينظر إلى کونه. ذا طول كما یدل عليه قوله بعد" « ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون »حرج » . 
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والمراد بأولي الطول أمثال عبد الله بن أب ی بن سول » ويعتشّب بن قشير » 
. والجد بن قيس . 

وعطف «وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين » على « استأذناك » لما بينهما من المغايرة 
في الجملة بزيادة في المعطوف لأن الاستئذان مجمل » وقولهم المحكي فيه بيان ما استأذنوا 
| فيه وهو القعود . وني نظمه إيذان بتلفيق معذرتهم وأن” الحقيقة هي رغبتهم في القعود 
ولذلك حكي قولهم بأن" ابتثدىء ب« ذرنا» المقتضي الرغبة في تركهم بالمدينة . وبأن. 
بكونوا تبعا للقاعدين الذين فيهم العْجّر والضعفاء والجبناء » لا تؤذن به كلمة (مع) 
من الإلحاق والتبعية . ٍ 

وقد تقدام أن (ذر) أمر من فعل مات وهو (وذر) استغتوا عنه بمرادفه وهو 
(ترك) في قوله تعالى «وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا» في سورة الأنعام . 


١ 0‏ أن کون مم 5 طبع عَلَلى ویم هم 


التحاف قد عه الت من اء نفوسهم وقلّة رجلتهم بأتهم رضوا لأنفسهم 
بأن يكونوا تبعا للنساء . وني اختيار فعل « رضوا » إشعار بأن ما تلبسوا به من الخال من 
شأنه أن يتردآد الماقل في قبوله. كما تقدآم في قوله تعالى « أرضيعم بالحياة الدنيا 00 
الآخرة » وقوله « إتكم رضيتم بالقعود أول مرة» . ش ۰ 

٠‏ والخوالف جمع خالفة وهي المرأة التي تتخدّف في البيتأ بعد سفر زوجها فإن 

سافرت معه فهسي الظعينة » أي رضوا بالبقاء مع النساء . 

والطبع تمثيل حال قلوبهم في عدم قبول الهدى بالإناء أو الكتاب المختوم . والطبع 
رادت لخم . وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى ( خم اه عل قلونهم أ في سورة ابقر 
وأسند الطبع. إلى المجهول إمًا للعلم بفاعله. وهو الله > وما للإشارة إلى أتهم خلقوا 
كذلك وجبلوا عليه وفرع على طبع العام د بالأمور التي يختص” بعلمها أهل 
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الأفهام ا العلم المعبر عنه بالفقه » أي إدراك الأشياء الخفية » أي فآ ثروا نعمة 
الدعة على سمعة الشجاعة وعلى ثواب الجهاد إذ لم يدر كوا إلا المحسوسات فلذالك لم 
يكونوا فاقهين وذلك أصل جميع المتضار في الداريئن . 

وبجىء ي إسناد ني الفقاهة عنهم بالمسند لفل لل للدلالة ١‏ تقوي ل وتحقيق 
نسبته إلى المخبر عنهم وتمكنه منهم . 


2 2 و E‏ ص ره ا ر اة مھ ع 
كن الرسول وَالَّذِين عامئوا معهرج لهدوا نووم وأنفهة 
:ىرا و م بير مره عه 


وَأُوْلََليِك ؛ لهم لحر ت وول يك ه هم الل € 


افتتاح الكلام بحرف الاستدراك. يؤذن بأن” مضدون هذا الكلام نقيض مضمون 
الكلام الذي قبله أصلا وتذريعا .فلمًا كان قعود المنافقين عن الجهاد مسببا على كفرهم . 
بالرسول. صلى الله عليه وسلم  ٠»‏ كان المؤمنون على الضد من ذلك . وابتدئ وصف 
1 أحوالهم بوصف حال الرسول لن تعلقهم به واتباعهم إياه. هو أصل د 
وخی رهم > فقيل « اک سن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا) .. 

وقوله لوال رامين مقابل قوله « استأذنك أولوا اطول منهم » . 

وقوله « وأولئلك لهم الخيرات وأولئلك هم المفلحون » مقابل قو له « وطبع على 
قلوبهم فهم لا يفقهون » كما تقد.م . ش 

وني حرف الاستدراك إشارة إلى الاستغناء عن نصرة المنافقين بنصرة المؤمنين 
الرسول كقواه «فإن ire‏ بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليوا بها بي 1 

وقد مضى الكلام على الجهاد بالأموال عند قوله تغالى «انفروا خفافا وثقالا 
٠‏ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ١‏ 

وي قوله « والذين آمنوا مغه ): » تعريض بأن” الذين ُ يجاهدوا دون عذر ليسوا 
e‏ 
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و( معه) ٤‏ مو ضع الخال من « الذين » لتدل” عل نهم أتباع له ي کل حال 
وفي کل أمر » فإيمانهم معه لأنهم آمنوا به عند دعوته إياهم > وجھادھ م بأموالهم 
وأنفشهم معه » وفيه إشارة إلى أن" الخيرات المبثوثة لهم في الدنيا والآخرة تابعة لخيراته ومقاماته . 

وعطق جملة « وأولئلك لهم .الخيرات » على جملة وجاهدوا » وم تفصل 
مع جواز الفصل ليدل بالعطف على أتها خبر عن الذين منوا › أي على. أتها من 
أوصافهم وأحوالهم لان" تلاك ى أدل” عل ل بها مستأنفة 
كأنها إخبار مستانت . 

3 الإتيان باسم الإشارة لإفادة أن” استحقاقهم الا ات والفلاح كان لأجل جهادهم. 


والخيرات جمع خير على غير قياس لعجا موصي يب ايت 
مع عدم التأنيث ولا علامته مثل سرادقات وحمّامات . 

ل (خيرة) بتخقيف الاء اميف ق المشداد 
الياء الي هي أنثى (خصير) 3 و ى مۇنث (خير) الخفف الياء الذي هو بمعی 
ا 00 نيوا وضصف ا ا 4 وعل هذا كله 
يكون خيرات هنا مؤولا بالخصال الخيئرة » وكل ذلك تكلف لا داعي إليه مع 
CE‏ عل الالهر د وائراة منافع الدنيا ys‏ 
ي «وأؤلئك هم المفلحون » كالقول في نظيزه في أول سورة البقرة . 


ل 3 
4 


E 
. 0 ستئناف بیاني لجواب .سۇ ال شا عن الإخبار بدو أولئك لهم الخيرات‎ 
والإعداد التهيئة . وفيه إشعار بالعناية والتهمم بشأنهم . وتقدام القول ي نظير‎ 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جدّات تجري من تحتها الأنهار‎ ٠: هذه الآية ني قوله قبل‎ 
. خالدين فيها ومساكن طيبة » الاية‎ 
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رم فرو کے بج“ ا اق رع أن 0 ر سا سير اق 
'#وجاء الو من اراب يو لهم وقعد ع كذيوا 


آله س رة 


11111017 الا كفرواً هم 2 لتم 0 


ْ عنطفت جلمة « وجاء المعذرون » على جملة « استأذنك أولوا الول منهم ) ) 
وما بينهما اعتراض » فالمراد بالمعذ رين فريق من المؤمنين: الصادقين من الأعراب » كما 
تدل: عليه المقابلة بقوله « وقعد الذين كذبواء الله ورسوله » . وعلى هذا المعى ف 
عباس » ومجاهد » وكثير . وجعلوا من هؤلاء غفارا » وخالفهم قتادة فجعلهم 
الفكاووي كايا و حدر عابر ره ار بن الطفيل » قالوا للنبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم إن خر جنا معلك أغارت أعرات طيء على بيوتنا . ومن المعذ رين الكاذبين 
أمّد » وغتطفان . 


وعلى الو جهين 5 اا نشت 06 ي قو له OT‏ فإن كانوا 
المحقين 5 العذر فتقدير » المعل” د رون ( أن" أصله المعتذرون »> من اعتذر أدغيت التاء 
٤‏ الذال لتقارب المخر “جين لقصد العحفييت 2 كما أدغيت التاء ف الصاد ' 0 في قوله 
«وهم تخصمون ) › أي رتختصمو ل 

وإن كانوا الكاذبين ني عذرهم فتقدير المعذرون : أنه اسم فاعل من عتذار بمعى 
تكلف العذر فعن ابن عباس «لعن الله الع رين » .. قال الأزهزي : ذهب إلى 
أتهم الذين يعتذرون بلا عذر فكأن “الأمر عنده أن المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر. 
اعتلالا وهو لا عنّذر له اه. وقال شارح ديوان النابغة عند قول النابغة : 

ودع أمامة والتوديع تعذير 

أي لا يجد عنذرا غير التوديغ ٤‏ 

ويجوز أن يكون اختيار صيغة المعذ رين من لظائف القرآن لتشمل الذين صدقوا 
في العذر والذين كذبوا فيه . ۰ 

والاعتذار افتعال من باب ما استعمل فيه مادة الافتعال للتكاتى : ي الفعل والتصرّف ٠‏ 
مثل الاكتساب والاختلاق . ولیس لهذا المزيد فعل مجر د دمعناه وا هو عك ر 
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لمعد ى قبل العذر . والعذر البيئة واحالة التي يتنصل المحتيج بها من تبعة أو ts‏ 
بعتذر إليه . 
وقرأيعقوب «المعلذ رون » - بسكون العين وتخفيف الذال ‏ » من أعذر إذا 

والأعراب اسم جمع يقال ني الواحد : أعرابي: - بياء النسب - نسبة إلى اسم 
الجمع كما يقال مَجوسي لواحد المجوس . وصيغة الأعراب من صيغ الجموع ولكته 
لم يكن جمعا لأنه لا واحد له من لفظ جمعه فلذلك جعل اسم" جمع . وهم سكان البادية . 

وأما قوله « وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » فهم الذين أعلنوا بالعصيان في أمر 
الخروج إلى الغزو من الأعراب أيضا كما يُتبئى.عنة السياق » أي قعدوا دون اعتذار . 
فالقعود هو عدم الخروج إلى الغزو . وعلم أن المراد القعود دون اغتذار من مقابلته 
بقوله « وجاء المعذرون .من الأعراب » 1 

وجملة « وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » ءعطف على جملة « وجاء المعذ رون من 
الاعراب » وهذا فريق آخخر من الأعراب خليط من مسلمین ومنافغین « كذابوا ( 
بالتخفيف » أي كانوا كاذبين . والمراد أنتهم كذبوا ني الإيمان الذي أظهروه من قبل » 
ويحتمل أنهم كذيوا ي وعدهم النصر ثم قعدوا دون اعتذار بحيث ل يكن تخلفهم 
مترقتبا لن الذين اعتذروا قد علم النبيء - عليه الصلاة والسلام ‏ أنّهم غير 
خارجين معه بخلاف الآخرين فكانوا وبين في جملة الجيش . وتخلفتهم أ 
إضرار لأنته قد يقل من -حدة كثير من الغزاة . 

وجملة ا کو ) مستأنفة لابتداء وعيد . 


وضمير « منهم » يعود إلى المذ كورين فهو شامل للذين كذبوا الله ورسوله 5 
كان عذره ناشئا ع ن نفاق وكذب . 


وتنکير. عذاب للتهويل والمراد به عذاب جهتم . 
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ولي على شعقة ولا لی امرض لی و على الذين لا 


٥ :‏ ى 
يَجِدَونَ ما فقون حرج إا تَصَحوا لِلَِّ وَرَسُولِهمما ما على المحسنين 
ېو ريع ص 


ين سيل واللّه فور رجيم »> 


استئناف بياني لجواب سؤال مقدار ينمأ غن تهويل القعود عن الغزو وما توجه 
إلى المخللفين من الوعيد . استيفاء” لأقسام المخلغين من ملوم ومعذور من الأعراب أو 
من غيرهم . 

وإعادة حرف اني في عطف الففقاء والمرضى لتو كيد ني 0 ا عن كل" 
نوين صوص 

والضعفاء جمع کات وغ اللي اا وهر زج الل و 

والمرضى. ج مريضص وهو الذي له مرق . والمرض غير لكام المعتاد باليدن 
ہہب الحتلال بارأ ي بعض الا ان رضن المزمن” كالعمى والزمانة 
وتقدم ي قوله «وإن کنتم مر ضى أو على سفر » في سورة النساء . 

والحرج الضيق ويراد له ضيق التكليف. 3 أي النهي 7 

والنصح العمل التافع. للمنصوح وقد تقدام TE‏ اتیک رسالة 
زربي ونصحت لکم» ي سورة الأعراف وتقد م وجه تعدرته باللام وأطلق هنا على 
الإيمان والسعي ف مرضاة الله ورمسوله والامتثال والسعي م ينفع المملمين ¢ فإن” ذلك 
يشبه فعل الموالي الناصح لمنصوحه . 

و“جملة « ما على المحسنين من سبيل » واقعة موفع التعليل لنفي ا حرج عنهم وهذه 
الجملة تُظمت تَظم الأمثال . فقوله «ما على المحسنين من سبيل » دليل على علة 
محذوفة . والمعنى ليس على الضعفاء ولا على من عتطف عليهم حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله لاهم حسنون غير مسيئين وما على المحسنين من سبيل ٠‏ أي مؤاخذة أو معاقبة . 
والمحسنون الذين فعلوا الإح..ان وهو ما فيه النفع اتام . 
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والسبيل أصله الطريق ويطلق على وسائل وأسباب المؤاخذة باللوم والعقاب لأن” 
تلك الوسائل تشبه الطريق الذي يصل منه طالب الحق" إلى مكان المحقوق ولراعاة.هذا 
الإطلاق جعل -حرف الاستعلاء في الخبر عن السبيل دون حرف الغاية . ونظيره قوله 
تعالى « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن” سبيلا » وقوله « فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) 
كلاهما في سورة النساء . فدخل في المحسنين هؤلاء الذين نصحوا لله ورسوله . وليس 
ذلك من وضع المظهر موضع المضمر لأن” هذا مرمَى آخر هو أسمى وأبعد غاية . 

و(من) مؤككدة لشمول الني لكل سبيل 

وجملة « والله غفور رحيم » تذييل 3 اعتراضية » أي شديد المغئرة ومين 
مغنيرته أن لم يؤاخذ أهل الأعذار بالقعود عن الجهاد . شديد الرحمة بالناس ومن ر-حمته 
أن لم يكلف أهل الإعذار ما شق عليهم . 


عطف على «الضعفاء» و «المرضى» ..وإعادة حرف النى. بعد العاطف للنكتة المتقد مة 
هنالك : 

والحسمل يطلق على إعطاء ما حمل عليه ؛ 0 إذا أتوك لتعطيهم لرل 00006 

ما يركبونه ويحملون عليه «.لاءعهم وسُوّنهم من الإبل . 

“وجملة وقلت ل اعد الخ إما حال من ضمير المخاطب في « أتوك » وإما بدل 
اشتمال من فعل « أتوك » لأن إتيانهم لأجل الحمل يشتمل على إجابة » وعلى منع . ٠‏ 

وجملة « تولوا» جواب (إذا) ؛ والمج.وع صلة الذين . r‏ 

والتولّّي الرجوع . وقد تقدآم عند قوله تعالى «ما ولاهم عن قبلتهم» وقوله «وإذا 
تولى سعى ني الأرض » في سورة البقرة . ٠‏ 
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والفيض والميضان خروج الماع ونحوه من قراره ووعائه » ويسند إلى المائع 
حقيقة . وكثيرا ما يسند إلى وعاء المائع » فيقال : فاض الوادي » وفاض الإناء . ومنه 
فاضت العين دمعا وهو أبلغ من فاض دمعها › لأن العين جعلت كأتها كلها دمع 
فائض » فقوله « تيض من الدمع » جرى على هذا الأسلوب . 

و(من) لبيان ما منه الفيض . والمجرور بها في معنى .التمييز . وقد تقدام في قوله 
تعالى « ترى أعينهم تفيض من الدمع » في سورة المائدة . 

و«وحرنا» نصب على المفعول لأجله »> و«أن* لا يجدوا ما يُنفقون» مجرور بلام 
جر محذوف أي حزنوا لأنهم لا يجدون ما ينفقون . 

' والاية نزلت في نفر من الأنصار سبعة وقيل : فيهم من غير الأنصار واختلف 
أيضا ني أسمائهم بما لا حاجة إلى ذكره وَلَّنَبوا بالبكتائين لأنهم بكتوا لما لم يجدوا 
.عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - المسّملان حزنا على حرمانهم من الجهاد . وقيل : 
رلت في أبي موسى الأشعري ورهط من الأشعربين أتوا رسول الله .- صلى الله 
عليه وسلم ‏ في غزوة تبوك يستحملونه فلم يجد لهم حدولة وصادفوا ساعة 
غضب من النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فحلف أن لا يحملهم ثم جاءه نهب 
إبل فدعاهم وحملهم وقالوا : استغفنا رسول الله يميته لا نفلح أبدا » فرجعوا 
اف وما أنا حملتكم ولكن او ی والله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرا منها إلا کفرت عن يميتي فلت الذي هر خير ) والظاهر أن” 
هؤلاء غير العنيين في هذه الآية لأن” الأشعريين قد حملهم | النسبيء عليه الصلاة والسلام 
وعن مجاهد اتهم بنو مقرن من مزينة »> وهم الذين قيل : إنله نزل فيهم قو اه 
تعالى « ومن الأعراب ل الآخر » الآية . ش 


تم الجزء 
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الى قوله ‏ وهم فاسقون . 
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سملم 


« إِنْما اليل عَلَ. الَذِينَ مكل نارك وم عْنِياءُ رَضوا بان 
كرا كم الخر افيف وطن ل اله على لوبهم فَهم لا يَعْلَمُونَ » 

ما نفت الآ يتان .السابقتان أن يكون سبيل” على المؤمنين الضعفاء والمرضى والذين لا 
يجدون ما ينفقون والذين لم يجدوا حمولة » حصرت هذه الآية السبيل في كونه على 
الذين يستأذنون في التخلف وهم أغنياء » وهو انتقال بالتخلص إلى العودة إلى 
أحوال المنافقين كما دل عليه قوله بعد « يعتذرون إليكم إذا رجغتم إليهم ٠‏ فالقصر 
إضائي بالنسبة للاصناف الذين شي أن يكون عليهم سبيل . 

وی هلا الم اكد النفي السابق » أي .لا سبيل عقاب الا على الذين يستأذنونك 
وهم أغنياء . والمراد بهم المنافقون بالمدينة الذين يكرهون الجهاد إذ لا يؤمنون بما وعد 
E‏ وهم الطول الم كوزون في قوله « وإذا أنزلت سورة أن 
آمنوا بالله » الآية .. 

والسبيل : حقيقته الطريق . ومر في قوله وما على المحسئين من سبيل 2. 

وقوله «إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » مستعاز لمعنئ: السلطان 
والمؤاخذة بالتبعة » .شبه السلطان والمؤاخذة بالطريق لأن السلطة ب-توصل بها 
من هي له إلى تنفيذ المؤاخذة في الغير ولذلك عدي بحرف (عل) المفيد لمعنى 
الاستغلاء » وهو استعلاء ء مجازي بمعنى التمكن من التصرف في مدخول (على) : 
فكان هذا التركيب استعارة مكنية رمز ليها بما هو من ملائمات المشبنه به 
وهو حرف (على) . وفيه استعارة تبعية . 


: والتعريف باللام في قوله و انا .السبيل » تعر يف القن ¢ .والمعهوذ هو 
السبيل المنفي في قوله تعالى وما على المسحسنين من سبينل ؛ على قاعدة النكرة 


: ظ سورة التوبة 
إذا أعيدت معرفة » أي إنما السبيل المنفي عن المحسنين مثبت للذين يستأذنونك 
وهم أغنياء . وتظور هذا و تعالى « إنما ١‏ اسيل على الین و 0 
ذلك على ادا ا ا 

والمعنى ليست الثبعة والمؤاخذة إلا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » الذين 
أرادوا أن يتخافوا عن. غمزوة تبوك ولا عذر لهم يخولهم التخلف . و قد سبقت 
آية «فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » من سورة د تفسير ها 
على ما ذكرناه في هذه الآية . 


ا وح « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » مستأنفة لجواب سؤال ينشأ عن علة 
ستذاهم في التخلف وهم أغياء» أي عنهم على ذلك رضاهم بأن يكونوابع الخوالف 

من النساء . وقد تقدم القول في نظيره نفا . : 

وأسند الطبع على قلوبهم إلى الله في هذه الاية بای ما في الآية السابقة « وطبع 
على قلوبهم » لعله للاشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جبلوا عليه بل هو طبع على طبع 
أنشأه الله في قلوبهم لغضبه عليهم فحرمهم النجاة من الطبع الأضل اواوادهم عداية» 
ولآأجل هذا المعنى فرع عليه ( فهم لا يعلدون ) لنفني أصل العلم عنهم ) > أي يكادون 
أن اوو العتجماوات.: 


ا ِذَا ب الم 3 ا لن ن 


ع و هو دم و رص 


ورو ا 
e‏ ا ا اليب ا يلب يما كنتم 
1 نظ« 


استئناف ابتدائى لأن هذا الاعتذار ليس قاصرا على الذين يستأذنون ني التخاف 
فإن الإذن لهم يغنيهم عن التبرؤ بالحلف الكاذب» فضدير (يعتذرون) عائد إلى أقرب 


سورة التوسة 7 


معاد وهو قوله «وقه. الذين كذبوا الله ورسوله» فإنهم فريق من المنافقين فهم الذين 
اعتذروا بعد رجوع الناس من غزوة تبوك . 

وجعل. المسند فعلا مضارعا لإفادة التجدد والتكرير » 

و(إذا) هنا مستعلة للزمان الماضي لأن .ورة نزلت بعاء التفول من غزوة تبوك . 

وجعل الرجوع إلى المنافقين لأنهم المقصود من الخبر الواقع عند الرجوع . 

والخطاب للسلدين لأن المنافقين يقصدون بأعذارهم إلى النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويعيدونهاً مع ج اعات المسلمين 

والنهي في قوله ولا تدذروا » مستعمل في التأييس . 

وجملة ولن نؤمن » ي موضع التعليل للنهي ته ن الاعتذار 200 الاعتذار 
يقال : آمن له إذا صدقه . وقد تدم في هذه السورة قوله تعالى «وويؤمن للمؤمنين » . 

وجملة « قد نبأنا الله من أخبار كم » تعليل لنفي تصديقهم» أي قد نباناً الله من أخباركم 
٠‏ بما يقتضي تكذيبكم» فالإبهام ني المفعول الثاني ((نبأنا) الساد مسد مفعولين تعويل على 

و(من) اسم بمعنى بعس > أو هي صفة لمحذوف تقديره : قد نبأنا الله اليقين من 
أخباركم . 

وجملة #وسيرئ الله عملكم ؛ عطف على جملة ولاتهدرواء + أي .لا فائدة. في 
اعتذار كم فإن خشيتم المؤاخذة فاعملوا الخير" للمستقبل فسيرى الله عملكم ورسوله 
ااا ا ا وي 
ذلك تهديد بالوعيد إن لم يتوبوا . 

فالإخبار برّؤية الله ورسوله عملهم في المستقبل مستعمل في الكناية عن الترغيب 
في العمل الصالح » والترهيب من الدوام على حالهم . والمراد : تمكنهم من إصلاح ظاهر 
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أعمالهم » ولذئك أردف بقوله « ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة » » أي تصيرون بعد 
الموت إلى الله . فالرد بمعنى الإرجاع » كما في قوله تعالى د ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق » في سورة الانعام . ش 

والرد : الإرجاع. والمراد به هنا مصير الن لنفوس إلى عالم الخلد الذي لا تصرف فيه لغير 
الله ولو في ظاهر الامر. ولا كانت النفوس من خلت الله وقد أنزلها إلى عام الفناء الدنيوي 
فاستقلت بأعمالها مدة العمر كان مصيرها بعد الموت: أو عند البعث إلى تصرف الله 
فيها شبيها برد شيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه . 

والغيب : ما غاب عن علم الناس. والشهادة : المشاهدة . واللام في (الغيب) و (الشهادة) 
. للاستغراق » أي كل غيب وكل شهادة . 

والعدول عن أن يقال : لم تردون إليه» أي إلى الله ء لما في الاظهار من التنبيه 
على أنه لا يعزب عنه شيء من أعمالهم › زيادة في الترغيب والترهيب ليعلموا انه 
لا يخفى على الله شيء . 

والإنباء : الإخبار . وما كنتم تعملون : علم كل عمل عملوه . 

واستعمل «فيتبئكم بما كنتم تعملون» في لازم معناه »> وهو المجازاة على كل ٠‏ 
ما عملوه» أي فتجدونه عالما بكل ما عملتموه . وهو كناية ؛ لأن ذكر المجازاة في مقام 
الاجرام والجناية لازم لعموم علم ملت يوم الدين بكل ما عملوه. 


7 ر حل ت اللو ل إِذَا انق لني لتر ضوا دقع ٠‏ 


ر ع i‏ ت ت ار 
فاعرضوا ع نهم إنهم رجس وما لهم جهنم را ۶ بما كسانوا 
يَحْسِبونَ 4 


الجملة مستأنفة ابتدائية تعداد لأحوالهم . ومعناها ناشىء عن مضمون جملة 
ولن نؤمن لكم ؛ تنبيها على أنهم لا يرعتوون عن الكذب ومخادعة المسلمين » فإذا قيل 
لهم ة لن نؤمن لكم» لوا على أنهم صادقون ترويجا لخداعهم: ‏ 
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وهذا إخبار بمسا سيلاقي به المنافقون الم.لمين قبل وقوعه وبعد رجوع المسلمين 
من الغزو . 


و(إذا) هنا ظرف للزمسن الماضي . 


وحذف المحلوف عليه لظهوره » ولتقدم نظيره في قوله ‏ وسحلفون بالله لو استطعنا 
اخرجنا معكم ( إلا .أن ما تقدم في حلفهم قبل الجرو ۽ 


والانقلاب : الرجوع 2 وتقدم في قوله ١‏ القبعم على e‏ ي آل عمران . 


وصرح بعلة الحلف هنا أنه لقصاء إعراض المسلمين عنهم »أي عن عتابهم وتقريعهم ؛ 
للإشارة إلى أنهم لا يقصدون تطييب خواطر المسلمين ولكن أرادوا التمحئص من مسبة ' 
العتاب ولذاعه. ولذلك قال في الآبتين الأخريين « يحلفون بالله لكم ليرضوكم - 
يحلفون لكم لترضوا عنهم » لن ذلك كان قبل الخزوج إلى الغزو فلا فسات الأمر 
وعلموا أن حلفهم لم يصدقه المنيل لحو مازر ا a‏ لقضاء أن پبعرض المسامون عنهم . 


وأدخل حرف (عن) على ضحير المنافقين بتقدسر شاف يدل عليه السياق لظهور 
انهم يريدوث الإعراض عن لومهم .. ففی جذف ل المضاف تهيئة لتفريع ا الواقع 
بعده بقوله «فاعر ضوا عنهم» » أي فإذا كاتوا يرومون الإعراض عنهم فأعرضوا عنهم 
اا E‏ 


وهذا ضرب من التقريع فيه إطساع المغضوب عليه الطالب بأنّه أجيبت 
طلبته حتى إذا تأمّل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلوب فصار يأسا لأنهم أرادوا 
الإعراضي عن الي باضه اله عنها و معاملة الى .لمين » فإذا بهم يواجهون 
بالإعراض عن مكالتهم ومخالطتهم وذلك أشد مما حلفوا لتفادي عنه . فهو من تأكيد 
ا ه: 


وجملة « إتهم رجس » تعليل للأمر بالإعراض . ووقوع (إن) في أولها مؤذن 
بمعنى. التعليل 8 
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والرجس : اليخبث . وام راد تشبيههم بالرجس ف الدناءة ودنس النفوس. فهو رجس 
معنوي . كقولة « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلا لام رجس من عمل الشيطان » : 

والمأوئ : المصير والمرجع 

و« جزاء ) حال من « جهنم » > أي مجازاة لهم على ماكانوا يعملون ٠.‏ 

ا اهل و اموا حو کر و وعدتو و 

:© يَحَلِفُونَ لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا 
or‏ 1 ت يه 4 1 ۶ 
يرضى عن القوم الفسقين 4 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم » لأنهم إذا 
حلفوا لأجل أن يعرض عنهم الم .لمون فلا يلوموهم » فإن ذلك يتضمن طلبهم رضى 
المسلمين . ا ٠‏ 

وقد فرع الله على ذلك أنه إن رضى الو ا ا فإن 
الله لا يرضى عن النافقين. وهذا تحذير للمسامين من الرضى عن النافقين بطريق 
الكناية إذ قد علم المسامون أن ما لا رضي الله لا يكون للمسلمين أن يرضوا به. 

والقوم الفاسقون هم هؤلاء المنافقون. والعدول عن الإتيان بضمير (هم) إلى التعبير 
:دليله فأفاد مفاد كلامين لأنه ينحل" إلى : فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم 
لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . 

° وم ع اع ده ورمع کک N‏ س د ak:‏ 

ظط الأعراب أشد کک واج اا لعو دوف م انل 

د رض ا رو _ و ا 


استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى أحوال المعذآرين من الأعراب والذين كذبوا 
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الذكر مع الأعراب. فلما تتَفْتّى الكلام على أولناف تخلص إلى بقية أحوال 
الأعراب . وللتنبيه على اتصال الغرضين وقع تقديم المسند إليه » وهو لفظ (الأعراب) 
للاهتمام به من هذه الجهة » ومن وراء ذلك تنبيه المسلمين لأحوال الأعراب لأنهم لبعدهم 

عن كاله بو ایی ا عليهم أحوالهم ويظنون بجميعهم خيرا . 


(وأشد) و(أجدر) اسما تفضيل ولم يذ کر معھہا ما يدل على مفضل عليه» فيجوزر 
أن يكونا على ظاهرهما فيكون المفضل عليه أهل الحضرء أي كفار ومنافقي المدينة. ` 
E‏ حبري 


وازديادهم 3 الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار ومنافقي المدينة. ومنافقوهم أشد 
ثفاقا من منافقئ المدينة . 


وهذا الازدياد راجع إلى تمكن الوصفين من نفوسهم » أي كفرهم أمكن ني النفوس من 
كفر كفار المدينة» ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلاتك» أي أمكن في جانب الكفر منه 
والبعد _عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منهم > وذلك أن غاظ القلوب وجلافة الطبع 
تزيد النفوس السيئة وحشة ونفورا. ألا تعلم أن ذا الخويصرة التميمي 4 وکال يدعي 
الإسلام» لما رأى النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ أعطى الاقرع بن حابس ومن معه:من 
صناديد العرب من ذهب قسسه قال ذو الخويصرة مواجها النبيء ‏ صل الله عليه 
وسلم - «اعدل » تحال لاحي يح بل هد عار وعم E‏ ا 
م أعند ل ». 


فإن الأعراب لنشأتهم في البادية كانوا بعداء عن مخالطة أهل العقول 
المستقيمة وكانت أذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق وأملاً بالأوهام » وهم لبعدهم 
عن مشاهدة أنوار النبيء - صل الله عليه وسلم - وأخلاقه و آدابه وعن تلقي الهدى 
صباح مساء أجهل” بأمور الديانة وما به تهذيب النفوس » وهم لتوارثهم أخلاق 
أسلافهم وبعدهم عن التطورات المدنية التي توثتر سّمُوًَا في النفوس البشرية» وإتقانا 
في وضع الأشياء في مواضعهاء وحكمة تقليدية تتدرج بالأزمان» يكونون أقرب سيرة 
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بالتوحش وأكثر غلظة ني المعاملة وأضيع التراث العلمي ٠‏ ؛ ولذلك قال عثمان 
لأبي ذرٌلما عزم على سكنى الربذة : تَعتَهنّد المدينة كيلا ترتد أعرابيا . 

ا فأما في الاخلاق التي تحمد فيها الخشو نة والغلظة اتناف بالعظائم مثل الشجاعة ؛ 
والصراحة وإبساء الضيم والكرم فإنها تكون أقوى في الأعراب بالجبلة » ولذلك 
يكونون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه وآمنوا به . ظ 


ويجوز أن يكون (أشد) و(أجدر) مسلوبي المفاضلة مستعملين لقوة الوصفين في 
الموصوفين بهما على طريقة قوله تعالى « قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ». 
فالمعنى أن كفرهم شديد التمكن من نفوسهم ونفاقهم كذلك» من غير إرادة أنهم أشد 
كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافقيها . 

وعلى كلا الوجهين فإن « كفرا ونفاقا » منصوبان على التمييز لبيان الإبهام الذي في 
وصف «أشد». سلك مسلك الاجمال ثم التفصيل ليتمكن المعنى أكمل تسكن . 

والأجدرء الان اة الاولوية. وإنما كانوا أجدر بعدم العلم بالشريعة لأنهم 
يبعدون عن ا ومنازل a‏ » ولقلة مخالطتهم.أهل العلم من أصحاب 


وحذفت الباء التي يتعدى بها فعل الجدارة على طريقة حذف 8 باد (أن) 
المصدرية . 


ا ادير 0 بين الأشياء . والمعنى أنهسم لا يعلءون فواصل 


وني هذا الوصف يَظهر تفاوت أهل العلم والمعرفة. وهو المعبرعنه في اصطلاح 
العلماء بالتحقيق أو بالحكدة المفسرة ب.عرفة حّائ ثق الأشياء على ما هي عليه » فزيادة قيد 
(على ما هي عليه) للدلالة على التمييز بين المختلطات والمتشابهات والخفيات . 
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وجملة « والله عليم حكيم » تذبيل لهذا الإفصاح عن دخيلة الاعراب وخلقهم » 
عليم بهم وبغيرهم » وحكيم في تمييز مراتبهم . 


سے“ هن رر رت هر 


واو ر نسم 

ف( ومن الأَعْرَابِ ةا لفق 2 ونع دمن الدوا ثر 
عل د ائرة الراء الله سَمِيع عَلِيم 4 

هذا فريق من الأعراب يُظهر الإيمان وينفق في سبيل الله . وإنما يفعلون ذلك ثقية 
وخوفا من الغزو أو حبا للمحمدة وسلو کا ي ملائ الجماعة » وهم يبطنون الكفسر 
وينتفلرون الفر صة .التي تمكدّنهم من الانقلاب على أعقابهم . وهؤلاء وإن كانوا من 
جملة منافقي الأعراب فتخصيصهم بالتقسيم عنمن فيه إل نا اميا بعلن حرا 
النفاق > لأن التقاسيم 5 المقامات الخطابية والمجادلات تعتمد اخحتلافا م 5 أحوال 
المقسسّم» ولا يبأ فيها بدخول القسم في قسيمه »فقوله « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق 
مغرما ) هو في التقسيم كقوله « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر » . 

ومعنى (يتخذ) يعمد ويجعل »لأن اتخذ من أخوات جعل. والجعل يطلق بمعنى التغيير 
من حالة إلى حالة نحو جعلت الشقة بردا . ويطلق بمعنى العد والحسبان نحو «وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا » فكذلك (يستخذ) هنا 

و المتغرم : ما يدفع من المال قهرا وظّلما » فهؤلاء الأعراب يؤتون الزكاة وينفقون 
في سبيل الله ويعدون ذلك كالاتاوات الالية والرزايا يدفعونها تقية. ومن هؤلاء مسن 
امد متنعوا من إعطاء الز كاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - . وقال قائلهم 
من طيء في زمن أبي بكر لا جاءهم الساعي لإحصاء زكاة 0 


فقولا لهذا المرءر EE‏ ف فان المشرفى الفرائض 
أي فر ائض الزكاة هي السيف » أي يعطون الساعى ضرب > السيف بدلا عن الزكاة. 


ا الانتظار. والدوائر : جمع دائرة وهي تغير ال حالة من استقامة إلى اختلال. 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » في سورة العقود . 
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والباء لمببية كتوله تعالى « نتربص به ريب المنون » وجتعل المجرور بالباء ضمير 
المناطبين عل تشدير مضاف. و التقا.ير : ویتر بص دسب حالتكم الدو اثر عليكم لغلهو ر 
أن الدوائر لا تكون سببا لاننظار الانتلاب بل حالهم هي سبب تربصهم أن تنقلب 
عليهم المتال لآن حالتهم الحاضرة شديدة عليهم . 

فالمءى أن م ينتظرون ضعفكم وهزيمتكم أو ينتظرون وفاة نبيكم فيظهرون ما هو 

فيم 3 . وقد أنبأ الله بحالهم التي البرك ا لبتي حر ميل :انه 

عليه ا أهل الردة من العرب 

وحجدملة ( علي يهم دائرة ال ) دعاء عليهم وتحقير» ولذلك ملك والدعاء من الله 
على خلقه : تکرین ونقدیر وت دإهانة لأنه لا دعجزه شيء فلا يحتاج إلى تمني ما 
بريده. وقد تقدم الكلام عليه عل قوله تعالى ر فلعنة الله عل الكافرين ( 5 سورة البقرة» 

وقد كانت على الأعراب دائرة السوء إذ قاتلهم المسلنون في خلافة أبي بكر 
عام الردة وهزموهم فرجعوا خائبين . ش 

وإضافة « دائرة » إلى « السوء » من الاضافة إلى الوصف اللازم كقولهم : عشاء 
الاحرة. إذ الدائرة لا تكون إلا ني السوء. قال أبو علي الفارسي : لو لم تضف الدائرة 
إلى السوء عرف منها معنق السوء لأن دائرة الدهر لا تستعمل الا 2 المككروه 4 ونظيره 
إضافة السوء إلى ذئب في قول الفرزدق : 

فكنت كذئب السّوء حين رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم 

إذ الذئب متمحض للسوء إذ لا خير فيه للناس . 

والسّوء - بفتح السين ‏ المصدر , و الاسم . وقد قرأ الجمهور بفتح 
السين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما يضم السين. والمعنى واحد. 

وجملة « والله سميع عليم ) تذييل › أي شیع با يتناجون به ومسا يدبرونه من 
التر صد » عليم بما يبطنونه ويقصدون إخفاءه . 
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َه 0 ه 2ه د ت 9ر ?< رر لے 
4 0 س يؤمن الله ا الا ويتخد ما 


وام رر ا هم ورك تد 


و ر ي ی 


ا الله فى رَحَمَيِهِ إن 5 غفور 5 


جلاع ا ا وفاهم الله حقهم. من الثناء عليهم» وهم أضداد 
الفريقين الآحرين المذكورين في قوله «الأعراب أشد كفرا ونفاقا» ‏ وقوله ‏ 
« ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ». قيل : هم بنو مسرن من مزينة الذين نزل 
فيهم قوله تعالى « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم » الآية كما تقدم . ومن هؤلاء 
عبد الله ذو البجادين المزني - هو ابن مغفل - . 


والإنفاق هنا هو الإنفاق هناك . 
وتقدم قريبا معنى ( يتخذ ) . 


و«قربات» - بضم القاق وضم الراء - : جمع قربة بسكون الراء. وهي تطلق بمعنى 
المصدر؛ أي القرب وهو المراد هناء أي يتخذون ما ينفقون تقربا عند الله. ومع قربات 
باعتبار تعدد الإنفاق » فكل إنفاق هو قربة عند الله لأنه يوجب زيادةالقرب . قال تعالى 
١‏ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ». ف(قربات) هنا مجاز مستعمل في رضى الله ورفع 
الدرجات في الجنة » فلذلك وصفت د (عند) الدالة على مكان الدنو . و (عند) مجاز في 
التشريف والعناية » فإن الجنة تشبّه بدار الكرامة عند الله. قال تعالى « إن المتقين في جنات 
ونهر بي مقعد صدق عند مليلك مقتدر » ٠‏ 


و« صلوات الرسول » دعواته . وأصل.الصلاة الدعاء. وجمعت هنا لأن كل إنفاق 
يقدمونه إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يدعو لهم بسببه دعوة » فبتكرر 
الإنفاق تتكرر الصلاة. وكان النبي - صلى لله عليه وسلم - يصلي على كل من يأنيه 
بصدتته وإنفاقه امتثالا لما أمره لله بقوله م خذ من أموالهم صدقة تطهر هم وتر كيهم 
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بها وصل عليهم ». ادق حديث ابن أبي أوفّى أنه لا جاء بصدقته قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم صل على آل أبي أوفى ». 

ويجوز عطف «١‏ صلوات الرسول» على اسم الجلالة معولا ل (عند) » أي 
يتخذون الإنفاق قربة عند صلوات الرسول » أي يجعلونه تقربا كائنا ني مكان الدنو من 
صلوات الرسول تشبيها للتسبب في الشسيء بالاقتراب منه » أي يجعلون الإنفاق سببا لدعاء 
الرسول لهم . فظرف (عند) مستعمل في معنيين مجازيين. ويجوز أن يكون «وصلوات 
الرسول » عطفا على «قربات عند الله» » أي يتخذ ما ينفق دعوات الرسول . أخب 
عن الإنفاق باتخاذه دعوات الرسول لأنه يتوسل بالانفاق إلى دعوات الرسول إذ 
أمر بذلك في قوله تعالى «وصل عليهم» . 

وجملة «ألا إنها قربة لهم » مستأنفة مسوقة مساق البشارة لهم بقبول ما رجوه . 
٠‏ وافتتحت الجملة بحرف الاستفتاح للاهتمام بها ليعيها السامع » وبحرف التأكيد 
لتحقيق مضمونهاء والضمير الواقع اسم (إن ) عائد إلى ما (ينفق) باعتبار النفقات . واللام 
للاختصاص » أي هي قربة لهم » أي عند الله وعند صلوات الرسول . وحذف ذلك 
لدلالة سابق الكلام عليه 

وقنكير «قربة » لعدم الداعي إلى التعريف » ولأن التتكير قد يفيد التعظيم . 

وجملة «سيدخلهم الله في رحمته) واقعة موقع البيان لجملة «إنها قربة لهم»» لأن القربة 
عند الله هي الدرجات العلى ورضوانه» وذلك من الرحمة . والقربة عند صلوات الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إجابة صلاته. والصلاة التي ارام كي ارس فماآل 
الأمرين هو إدخال الله إياهم في رحمته . 

وأوثر فعل الادخال هنا لأنه المناسب للكون ني الجنة » إذ كثيرا ما يقال : دحل 
الجنة . قال تعالى « وادخلي جنتي » . 

وجملة « إن الله غفور رحيم » تذبيل مناسب لما رجوه وما استجيب لهم . وأثبت 
بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الخبر » أي غفور للا مضى من كفرهم » رحيم بهم 


يفيض التعم عليهم . 
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وقرأ الجمهور (قربة) بسكون الراءء وقرأه ورش وحده بصم الراء لاتباع القاف 3 


« وَالسَبِقَونَ الْأولُونَ من الممُجرينَ وَلْأنْصَارٍ وَالَّذِينَ 


ار و 1 اه ر ١‏ 
اتبعوهم بخن رضئ الله عَنهم وَرضُوا نه وعد لهم جنر 


Eo 004‏ إهه ا 


تجرى تحتها الأنير خلنين فيه ادا ذلك ال اليم 4 


عقب ذكر الفرق التلبسة بالنقائص على تفاوت بينها في ذلك بذكر القدوة 
الصالحة والمثل الكامل ني الإيمان والفضائل والنضرة في سبيل الله اليحتذي مُتطلب 
الصلاح حذوهم »> ولثلا يخلو تقسيم القبائل الساكنة بالملدينة وحواليها وبواديها ؛ عن 
ذكر أفضل الأقسام تنويها به . 


. وبهذا تم استقراء الفرق وأحوالها‎ ٠ 
. فالجملة عطف على جملة « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما)‎ 


والمقصود بالسبق السبق ني الإ يمان» لأن سياق الآيات قبلها في تمييز أحوال المؤمنين 
الخالصين» والكفار الصرحاءء والكفار المنافقين ؛ فتعين ان يراد الذين سبقوا غيرهم من 
صنفهم ؛ فالسابقون من المهاجرين هم الذين سبقوا بالإيمان قبل أن يهاجر النسيء 
صل الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة » والسابقون من الأنصار هم الذين سبقوا قومهم | 
بالإيمان» وهم أهل العقبتين الأولى والثانية . ش 


وقد اختلف المفسرون في تحديد المدة التي عندها ينتهي وصف السابقين مسن 
المهاجرين والأنصار معا » فقال أبو موسى وابن المسيب وابن سيرين وقتادة :من صلى 
القبلتين. وقال عطاء : من شهد بدرا. وقال الشعبي : من أدر كوا بيعة الرضوان . وهذه 
الراك لاا اجر راو CE‏ لبعز ار كا ال 
إلى الفريقين » وهذا يخص المهاجرين. وني أحكام ابن العربي ما يشبه أن” رأيه أن 
السابقين أصحاب العقبتين » وذلك يخص الأنصار . وعن الجبائي : أن السابقين من 
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أسلموا قبل هجرة النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة. ولعله اختيار منه إذ 
واختار ابن عطية أن السابقين هم من هاجر قبل ان تنقطع الهجرة » أي بفتح مكة» 


وهذا يقصر وصف السبق على المهاجرين. ولا يلاقي قراءة الجمهور بفخض (الأنصار). 
و(من) للتبعيض لا للبيان » 


ا 0 اسم غلب على الأوؤس 
والخزرج الذين آمنوا بالنبيء ‏ صل الله عليه وصلم ‏ في حياتة أو بعد وفاته وعلى 
أبنائهم إلى آخر الزمان. دعاهم النببيء - صلى الله عليه وسلم و ن 
ْ على أولاد المنافقين منهم الذين نشوا في الاسلام كولد ابن صياد . 


وقرأ الجمهور « والأنصار » بالخفض عطفا على المهاجرين » فيكون وصف السابقين 
صفة للمهاجرين والأنصار. وقرأ يعقوب «والأنصار» بالرفع » فيكون عطفا على وصف 
(السابتتون) ويكون المقسّم إلى سابقين وغيرهم خصوص المهاجرين ٠‏ 


: والمراد بالذين اتبعوهم بقية المهاجرين وبقية الأنصار اتبعوهم ني الايمان » أي آمنوا 
رمد السابقين : من آمنوا بعد فتح مكة ومن آمنوا من المنافقين يعلد مدة , 


والاحسان : هو العمل الصالح . والباء للملابسة . وإنما قيد هذا الفريق خاصة لأن 
السابقين الاولين ما بعثهم على الإيمان إلا الإخلاص » فهم عون + وا الذين اتبعوهم 
فمن بينهم من آمن اعتزازا بالمسلمين حين صاروا أكثر أهل المدينة » فمنهم من 7 
وي إيمانه ضعف وتردد» مثل المؤلفة قلوبهم » فربما نزل بهم إلى النفاق وربما ارتقى بهم 
إلى الإيمان الكامل» وهم المذكورون مع المنافقين في قوله تعالى «لئن لم ينته المنافةون والذين 
في قلوبهم مرض» فإذا بلغوا ر اوضاد مكار قوع ارمي من الله وإعداد الجنات» 


رج 21-5-9898 . وتقديم المسند إليه على خبره 
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ورضى الله عنهم عنايته بهم وإكرامه إياهم ودفاعه أعداء هم 3 واا رضاهم عنه 
فهو كناية عن كثرة إحسانه إليهم حتى رضيت نفوسهم لا أعطاهم ربهم . 

والإعداد : التهيئة . وفيه إشعار بالعناية والكرامة . 

وتقدم القول في معنى جري الأنهار .. 

و قد خالفت هذه الآية عند معظم القراء أخواتها فلم تذكر فيها (من) مع (تحتها) 
5 غالب المصاحف وي رواية جمهور القراء» فتكون خالية من التأكيد إذ ليس احرف 
(من) معنى مع أسماء الظروف الا التأكيدء ويكون خلو الجملة من التأكيد لحصول ما 
يغني عنه من إفادة التقوي بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي » ومن فعل (أعد) المؤذن 
بكمال العناية فلا يكون المعد إلا أكمل نوعه . ا 

وثبتت (من) في مصحف مكة ) وهي قراءة ابن كثير المكي » > فتكون مشتلة 


على زيادة مؤكدين . 
م رو ٣رد‏ وم ١‏ 2 ام ها الّه ال 
E‏ 9 منتففون ومن اهل المدينة 


و م 4 عر ى ور ووو 2 00 
2 ل . 
1 1 ا ا عظِيم 4 
و للنبسبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وأطاعوه وهم جهينة 2 وأسلمء وأشجع › وغفار » ولحيان » وعصية » فأعلم الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن ني هؤلاء منافقين لثلا يغتر بكل من يظهر له المودة . 


وكانت المدينة قد قد خلص أهلها للنبيء - صل الله عليه وسلم ‏ وأطاعوه فأعدبه ۰ 


. لآلالأصل دوم عن وقت دخول الاسلام بينهم‎ EE 
» وتقديم اوور لشي عل اک نه و(من) في قوله «وممن حولكم‎ 


. للتبعيض و(من) في قوله « من الاعراب » لبيان (مسن) الموصولة . 
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د رامق ي و تو ات اسم بمغنی بعض. : و2 :مر دوا ا 
تجعل (من) تبعيضية ,مؤاذئة بمبعيض محذوف .: تقديره : .ومن :أمل. الملديئة جماعة مز دىإ: 
كما في قوله تعالى « من الذين هادوا يجرفون, الک 


عن مواضعه »في سورة النساء . 


ومعنى مرد على الآمر مسرن عليه ودترب بهء ومنه الشيطان امارد ا 


وأشير بقوله ولا تجلمهم. نحن تعلمهم؟ لك أن هذا لفل لباقي من النافقين. قد أراد الله 
الاستيثار بعلبه ول د طط للع عليهم. رسوله - صلى الله عليه وسلم كما أطلعه على كثير 
من ,المنافقين, من قبل" ..وإنما أعلمه ا عل. الإجمال للا يغتر م المملمسون » 
فالمقصود هو قول ولا تعليهم Aa E‏ ل م a‏ 

كله داع امه والخير ا 5 E e‏ ؛ سارى i‏ 
MDE‏ فين اكع م علوم المخاطيي. فلا لح در الإا زف 


كاف يه أيضا نمید قوله بعد استعطيهم مرثين ٩‏ . 


ونجملة » بهم “م تين انتيناف بناقي. اجو ال" )عن وال يزه" وز ١‏ نحن 
E e‏ وهو أن. يتأن 6 عن أثر أثر. کون الله ۾ تغالى يعلبهم : 1 فأعلم أنه e‏ 
على تفاقهم ولا يفلتهم منه عدم علم الرسول - عليه الصلاة والسلام = بهم . 


واا ب الموصوف بمر تين عذاب في الدنيا ا تعدة 0 يردون إلى ا 


7 اوقد تخير امفسرو و 3 3 ين 1 أد ا وتخملق كوم على حقيقة العدد. 
وذكرواً أوجوها لا ينشرح. لها الصدز . والظاهر عندي العدد مستعمل ا ف 
التكرير المميد للتأ کید کقوله تعالی ر ڈ نم ازجع البصز کرتین » أي امل تاملا" متكررا. 
ومنه اقول #العرب : : لبيك .وسعددياك 4.-فاسم: التثنية انائتن مناب إغادة ,اللفظ. ٠‏ وا معنى : 
سنعذبهم عذابا شنديدامتكررا مضاعفابء: كقولة تعالى «انضاعيت الها ,العلاب..ضعفين ٠»‏ 
وه هذا التكر :5 تختلب أعلبداه باختلاف . أجو ال ا و اختلاف 3 مان عذايهم . 


ا اميم . : هي اي هه .في الا 


ا نوا ع نيا شیا 
ر راي ي 


۳ 00 الله فور جيم € 


3 وار نووم 
و 2 


A a‏ عطف .على" جملة :« ومن ا أي 
ين عر لكي ا منافقون » ومن أهل المدينة رون اذ" نبوا بالتخلت فاعتر فوا 
بذنوبهم بالتقصير . فقوله « اعتر فوا بذنوبهم ) إيجاز لأنه يدل على أنهم أذنبوا واعترفوا 
بذنوبهم ولم يكونوا منافقين لأن التعبير بالذنوت بصيغة الجمع “ية بقتضى أنها أعمال سيئة 
ي حالة الإيمان 3 وكذاث اتعبير عن ,ازتكاب. الل يخلط اسل م باليبىء . 


TT 

ابن خزام » ومرداس» وأبو قيس » وأبو لبابة في عشرة نفر اعترفوا بذنبهم في التخلف 

ل يا ا 
0 : 


والأ عاق NSS SRS OEE eT‏ 
بالشيء وترك إنكاره ».فالاعتراف باللانبٍ .كناية. عن ا + لان الإقرار باللانب 
الفائت نت إنما يكون عند الندم والعزم على عدم العود إليه ». ولا يتصور فيه لاقن الذي 

هو من LE‏ 


خلطهم” العمل الصالح واليتئة' أو E‏ احسناٹ یات التخلف” عن 
رین 'الإنفاق على الجيش . 9 


وقوله لطر عيلا صا . ووا ذکر لشئين الخلطين ب بالعطف ٠‏ بالاو 
عل اعبار استوائهما في وقوع فعل الخلط عليهما: ويقال 7 خلظ كذا بكذا على 
اعتبار أحد 0 المختلطين متلابسين بالخلط » ا او ف النى ؛ ولكن 
العطف بالواو أوضح وأحسن فهو أفصخ:. ٠‏ ا ا ۰ 
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وعسی: فعل رجاء . وهى من كلام الله تعالى المخاطب به النبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم - فهي كناية عن وقوع المرجو » وأن الله قد تاب عليهم ؛ ولكن ذكر 
فعل الرجاء يستتبع مع نى اختيار المتكلم ي وقوع الشيء وعدم وقوعه 3 

ری وت غ ا قو ب ر ا «فتلقی آدم 
من ربه كلءات فتاب عليه » في سورة البقرة . 
وج « إن الله غفور رحيم ) تذبيل مناسب للمقام . 

و رو و عاك برو E‏ 

e‏ تطهرحم وتزكيوم ها صل 

لما كان من شرط التوبة تدارك ما يمكن تدار كه مما فات و كان التتخلف عن الغزو 

شت بلا على أمرين هما عدم المشاركة في الجهادء وعدم إنفاق المال في الجهادء جاء في 
ES‏ ريق تدار کھم ما یکن تدا رکه مما فات وهو نھ ا 


ل العظيم !0 غزوة تبوك استنفد المال المد : لنوائب المسلمين » فإذا أخذ من 
المخلفين شي ی ء من الال انجبر به بعض 2 الذي حل" بال المسلمين 

فهذا وجه مناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها. وقد روي أن الذين اعترفوا 
بذنوبهم قالوا النبيء ‏ صل الله عليه و سلم ‏ : هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا 
عنك نخذها فتصدق بها وطهرنا واستغفر لناء فقال لهم : لم أومر بأن آخذ من أموالكم. 
حتى نزلت هذه الآية فأخذ منهم النسيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ صدقاتهم » فالضمير 
عائد على آخرين اعتر فوا بذنوبهم . 

والتاء ي «.تطهسرهم ( تحتمل أن تكون تاء العخطاب نظرا لقوله وخل) » وأن تكون 
تاء الغائبة عائدة إلى الصدقة . 


وأيّاما كان فالاية دالة على أن الصدقة تطهر وتركي 


مسورة التوبة 23 


و التركية : جعل الشيء زكيا » أي كثير الخيرات . فقوله « تطهرهم » إشارة إلى مقام 
التخلية عن السيئات. وقوله « تر كيهم » إشارة إل مقام التحلية بالفضائل والحسنات. 
ولا ج ن الد ية مقدمة على | . فالم أن هذه الصدتة رة لذنو 
ا جرم | التہخاے لتحلية |! كفارة لذ: بهم 
ومجلبة للثواب العظيم . 

والصلاة عليهم : الدعاء لهم. وتقدم نفا EEE‏ . وقد 
كان النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إذا جاءه أحد بصدقته يقول : 
اللهم. صل على آل فلان. كما ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفٍ ى يجمع النبسيء 
- صلى الله عليه و سلم ‏ ني دعائه في هذا الشأن بين معنى الصلاة و بين لفظها كان 
أل س الله تعالى أن يصل على المتصد ق. والصلاة من الله الزرحمة» ومن النبيء الدعاء. 

وجملة «إن صلواتاك سكن لهم » تعليل للامر بالصلاة عليهم بن دعاءه سكن لهمء 
اس سكن لهم» أي خير . فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل ٠.‏ 

والسكن : بفتحتين ما يسكده ن إليه» أي يتطمآن إليه وبترقاح به. وهو مشتتی من السكون 
بالمعنى المجازي» وهو سكون النفس» أي سلامتها من السخوف ونحوه» لأن الخوف يوجب 
كثرة الحذر واضطراب الرأي فتكون النفس اا غير مستقرة » ولذلك سمي ذلك 
قلقا لأن القلق كثرة التحرك. وقال تعالى « وجاعل الليل سكنا» وقال « والله جعل لكم 
من بيوتكم سكتنا )) ومن أسماء الزوجة السكن» أو لأن دعاءه لهم يزيد نفوسهم صلاحا 
وسكونا إلى الصالحات لأن المعصية تردد واضطراب » كما قال تعالى « فهم ني زيبهم 
بتر ددون » » والطاعة اطمئنان ويقين » كما قال تعالى ر آلا بذ كر الله تطمثن القلوب » . 

وجملة «والله سميع عليم » تذييل مناسب للأمر بالدعاء لهم. والمراد بالسميع هنا 
المجيب للدعاء. وذكره للاشارة إلى قبول دعاء النبيء ‏ صل الله عليه وسلم -.. ففيه 
إيماء إلى التنويه بدعائه. وذ كر العليم إيماء ا بالدعاء لهم إلا لان ني دعائه 
لهم خيرا عظيما وصلاحا 5 الامور . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر ا 
ويعقوب «صلواتات) بصيغة الجمع ٠.‏ وق رأه حفص عن عاصم وحمز ه٥‏ ة والكسائي وخلف 


«اضلاثاك » بصيغة"الإفتراد aT‏ 3 كن المقصود جنس ضلاته عليه الضلاة 
والسنلام: فمن قرا بالج “أفاذ جميع أفزاد الجنشس بالمطابقة لأن. 2 لخر رقت 
. بالاضافة يعم > ومن :قرأ بالإفزاد فهيبت أفر اد.الجنس إبالالتزام. ١‏ ْ 7 


( ألم ينما اذ اله م قل ال عن بده وبا 
EET <0‏ 9 
اکر اال مر لحم » 


لت كاشنالذين اعترقىا بذنوبهم و ١ e‏ 5 الندقة ,قد بقي- ي نفوسهم 
اضطر اب من خوف أن لا تكوان.توبتهم:فقبولة.وأن لا.يكون:الرسول عليه الضلاة والسلام: 
قد رضي عنهم وكان قوله «إن صلو اتك سكن الهم مشيرا إلى ذلك ». وذلك الذي يشعر به 
أقتران قبول التوبة وقبول الصدقات هنا لبناظر قوله ب« اعترفوا بذنوبهم » وقوله « خذ من : 
أموالهم . صدقةه كانت جہلة آم یہ يعوا أن الله هو يقبل التوبة بة» استينافا بيانيا ناشفا عله ن التعليل 
بقوله إن صلواتك- سكن لهم ا فر سوال" E‏ ن موجتا :اضطرات تلهم 
بعد أن ابوا ؛ فيكون الاستفهام تقريرا مشوبا بتعجیبٍ “من م تر ددهم 3 قبل توبهنم . : 
والمةصوذ مته التذ كير بأمر لوم الام جروا على تحال نه يانه E‏ کک ) اورا 0 
عائذا إل لين م يتنهم 0 7 ر 0 


ري ازم مقار الین ل شلف ي 0 -توبتهم د 
دان :صلواتاك سكن لهم »مجر د إرشاد من الله لرشوله إلى جكمة. دغائه لهم بأن بدعناءه:. 
وت عر ويقوي cl‏ كان الكلام عليهم قل ترم ول :وا چ 
ولتك في ألتوية من ين صاز كان مسي زام بلجو انا ني ماهو معلوم من 
مقام التنزيل وهو الكلام على أحوال الأمة . > وكان e‏ إنكاريا . 0 :0 


خی شيعه ملا جل اعد اعرف کنن د ليف ذلك 
مسي ع سكن حفيقة ' الوك كد ا 06 


TS 
كما يجب العلم بأن الله يفعل ذلك يجب العلم بأن من صفاته العلل أنه التواب الرحيم ی ».أي‎ 
e الرخيم' لعباده:'‎ e ` المؤضوفة بال کار من : قول ۆة “التائيق‎ 


من الرحءة فتعقيب (التواب) ب(الرحيم) في غاية المناسبة . 
رک م رھ وعم روه Os‏ 


رر 
ورسولة e‏ وستردون 


00 . لف على جیا وأ يلما أ عر يقل اشرت الذي خف رة لاي بان اه 
يقبل التوبة وقل لهم اعملواء أي بعد قبول التوبة؛ فإن التوبة إنما ترفع المواخذة بما مضي 
فوجب على المؤمن الراغب'في الكمال بعد توبته أن يزيد من الأعمال الصالحخة ليجبر 
ما فاته من الأوقات التي كاتت حقيقة بأن يعيرها بالحسنات فعمن ها ,اسپات فإذ! وزدت 
عليها التوبة زالت السيثات وأصبحت تلات المدة ] فارغة من العمل الصاح » > فلذلك آمروا 
بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم لأنهم لاقت توبتهم "لكان ا علزيب أن بدو 
على صدق توبتهم وفرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال حتى يلحقوا بالذين 
سبقوهم » فهذا هو المقصود» ولذلك ,كان حذف مقعول ( اعملوا ) لأجل التعويل على 
رة + ولأن الأمر من الله لا يكون بعبل غير صاح. ودارا العمل بابشل املع 
ماني + من الاعتقاد والنية. وإطلاق العمل على ما. يشل ذلك تفای 5 


3 'وتفريع 1 فسیری الله غفل 0 اة" ي التخخضيض. . وفيه اتخذير من التفضير أو من 
ازتګاب العام صي لان کون عتلهم بمزأى من اله ميك ی 
e 3 E‏ وم ا النبيء - صلى ١‏ 
قالع 0 0 0 أ 


مسف (رترا مو ةا تی لد رقنا مر غ عن الهو و 
الذي. يتو ل مغاملتهج عن نخست أعمالهم ٠‏ 5 ب 0 
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وعطف « المؤمنون » أيضا لأنهم شهداء الله في أرضه ولأن هؤلاء لما تابوا قد رجعوا إلى ش 
حضيرة جماعة الصحابة فإن عدلوا مثلهم كانوا بحل الكرامة منهم والا كانوا ملحوظين 
. منهم بعين الغضب والانكار . وذلك مما يحذره كل أحد هو من قوم يرمقونه شزرا 
ويرونه قد جاء نكرا . 

والرؤية المسندة إلى الله تعالى رؤية مجازية. وهي تعلق العلم بالواقعات سواء كانت 
ذوات مبصّرات ٠‏ أم كانت أحداثا مس.وعات ومعاني مدر كات» و كذلك الرؤية المسندة 


إل الروك - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين المعنى المجزى لقوله « عملكم » . 


- وجملة « وستردون إلى عام الغيب والشهادة ) من جملة المقول. وهو وعد ووعيد معا 
على حسب الأعمال» و کنتم تعملون » وقد تقدم القول في نظيره آنفا. 


مھ ر #وراه ٤ه 1f‏ ت ور د ى ر ر 0 
« و۶اخحرون مرجون لامر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم 


وَاللَّه عَلِيم حَكِيم 4 

أ هذا فريق آخر عطف خبره على خبر الفرق الآخرين. والمراد بهؤلاء من بقي من. 
المخلفين لم يتب الله عليه » وكان أمرهم موقوفا إلى أن يقضي الله بما يشاء. وهؤلاء 
نفر ثلاثة » هم : كعب بن مالك» وهلاك بن أمية » ومرارة بن الربيع » وثلاثتهم قد 
تخلفوا عن غزوة تبوك. ولم يكن تخلفهم نفاقا ولا كراهية للجهاد ولكنهم شُغلوا عند 
خروج الجيش وهم يحسبون أنهم يلحقونه وانقضت الايام وأيسوا من ٠‏ اللحاق . وسأل 

عنهم النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو بي تبوك. فلما رجع النبيء ‏ صل الله عليه 
MR E‏ 
باعتزال نسسائهم » فامتثلوا وبوا كذلك خمسين ليلة » فهم ني تلك المدة مزجن لأمر الله. 
وني تلك المدة نزلت هذه الآية «ثم تاب الله عليهم » . وأتزل فيهم قوله « لقد تاب الله 
على النبيء والمهاجرين والانصار - إلى قوله ‏ وكونوا مع الصادقين ». 


وعن كعب ابن مالك في قصته هذه حاءيث طويل أغر في صحيح البخاري . 


سورة التوبة 27 
على التوبة والتنبيه إلى فتح بابها. وقد جوز المفس.رون عود ضمير «ألم يعلموا» إلى الفريقين 
اللذين أشرنا إليهما . 

وقوله « هو يقبل التوبة » (هو) ضمير فصل مفيد لتأكيد الخبر. و « عن عباده » متعلقة 
ب«يقبل» لتضمنه معنى يتجاوز » إشارة إلى أن قبول التوبة هو التجاوز عن المعاصي المتوب 
فكأنه قيل : يقبل التوبة ويتجاوز عن عباده. وكان حق تعدية فعل ( يقبل ) أن يكون ‏ 
بحرف(من). ونقل الفخر عن القاضي عبد الجبار أنه قال : لعل (عن) أبلع لأنه ینب عن 
رارع اتنييل عله ول الوه لي قلت بوم يبين وجه ذلك» وأحسب أنه يريد 
ما أشرنا إليه من تضمين معنى التجاوز . 


وجيء بالخبر في صورة كلية لأن المقصود تعميم الخطاب »فالمراد (بعياده) جميع 
. الناس مؤمنهم وكافرهم لأن التوبة من الكفر هي الايمان . 

والآية دليل على قبول التوبة قطءا إذا كانت توبة صحيحة لأن الله أخبر بذلك في 
غير ماآية . وهذا متفق عليه بالنسبة لتوبة الكافر عن كفره لأن الادلة بلغت مبلغ التواثر .. 
بالقول والعدل » ومسختلف فيه بالسسبة لتوبة المؤمن من المعاصى لأن أدلته لا تعدو أن تكون. 
دلالة ظواهر ؛ ففال المحققون من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين . مقبولة قطعا. ونقل عن 
الأشعري وهو قول المعتزلة واختاره ابن عطية وأبوه وهو الحق. وادعى الامام في امام 
الاجماع عليه وهي أولى بالقبول . وقال الباقلاني وإمام الحرمين والمازري : إنما يقطع ‏ 
بقبول توبة طائفة غير معينة » يعنون لأن أدلة قبول جنس التوبة على الجملة متكاثرة 
جواره بلعتاداة القع :ولا بق بول ع .نالك يطعا سنه . وكأ خلاف هؤلاء 
يرجع إلى عدم القطع بأن التائب المعين تاب توبة نصوحا . وني هذا نظر لأن الخلاف 
ش ي توبة مستوفية أركانها وشروطها . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « إنما التوبة على الله 
اا ت الآبة في سورة النساء . 

والأخذ في قوله « ويأخذ الصدقات » مستعمل في معنى القبول »> لظهور أن الله لا 
يأخذ الصدقة أخذا حقيقيا » فهو مستعار للقبول والجزاء على الصدقة . 


ب امتودة التو _ 


: بيقر نافع ,وجمزرة ره والكسائي bS‏ ورامك ونان تريجتون:» 
يسكون الواو بدون همز على أنه اسم تتعول مم ارجا الآلن» وهو مخفف أريجأه 
بالهمز إذا أخره». فيقال في مضارعه المخفف: : أرجيته بالياء» كقوله ٠‏ شرجي من تشاء 
منهن» بالياء, » فاصل ممرجون ممرجتيئون. وقرأ البقية «مرجشون» بهمز بعد الجيم على 
أصل الفعل كما قرىء : رجاه من تشاء ). e‏ 4 
مؤجرون لأجل أمر الله في شأنهم . E eS‏ الأجل اتاو ر 
في شأنهم لن اتأخير مشعر بانتظار شيء ٠‏ . ا 00 
وجملة 9 إما يعذبهم وإما ا N‏ د 
متعاق خبرها وهو « لأمر الله » » أي أمر الله الذي.هوإما تعذيبهم ...و إما توبته علينهم. 
ويفهم من قوله ‏ يتوب عليهم ) » أنهم تابوا . 9 
0 والتعذيب مفيد اعد قبول تويتهم حينئذ لن التعذيب لازیکون الا عن ذب كبير. 
وذنبهم هو التخلف عن النفير العام » كما تقدم عند قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا ما لكم 
إذا قبل لكم انفروا في سبيل اله اثقلتم إلى الارض» الآية . وقبول التوبة عما مى فضل 
1 من ألله... 
1 الي سر 1 أشياء. م 
إلا أن (إما) تدخل على كلا الاسمين المخير بين مدلوليهما وتحتاج إلى أن ثتلى بالواو» 
ور لا تدخل الا على ثآني الاسمين . وكان التساوي بين الإمرين مع (إما). أظهر منه مع 
زأو) لأن (أو) تشعر بأن الاسم المعطوف عليه مقصود ابتداء . وتقدم الكلام عليها عند قوله 
تعالي « قالوا یا موسی إما أن تلقي وما أن نكون نحن الملقين) ني سورة الاعراف : 
و ایعلبهم نت ويتوب هلیهې ا فعلان في معنى. المصدن: حلفت .رأن) المضدرية منهما 
فارتعا “كاز تفاع .قولهم سمح بالمعيدي: خخيز ,من ,أن تراه »لن .موقم ما بعد ر 
للاسم نحو « إما العذاب وإما الساعة ».و ذإما أن تعذب أو إما أن تخد فيهم نحسنا € 


:وجملة.و.والله عليم حکیم ».تذييلمناسب لإبهام أمرهم على.الناس» لوا لي بما 
يليق بهم من الأمرين». محكم تقديره بحین تعلق به إرادته . 2-7 


سسوؤة التو بة :29 


يا الین آتخدوا مسجد ښرارا و كفا وتفريقا أ بين المؤصديق 
تإضلة. رل جار الله و ظ 


عا 


e ر‎ e ف‎ 3 


ام ا rE‏ 


es ا‎ 


1 هذا كلام 0 فريق. خر من المواحمذين, بأعجال. :مار ها خفنب اف 

أجلها. وهم فريق من المنافقين بوا مسجدا حول قباء ه لغرض سيء لينصرف اعام 
عن مسجد المؤمنين وينفردوا معهم بمسجد بخصهم. فالجملة مستانفة ابتدائية على قراءة 
من قرام : فة برای العليف وهي را نانع باب عابر وبي جعفر fi‏ 


قبلها. 7 e‏ لامر الله 0 البقية ابول العمليث ارا 55-5 00 على 
التي قلها لأنها ثلا في ذكر فريق آخر مثل من ذكر فيما قبلا ١‏ 


وعل كاتا القراءتين فالكلام SANS o faa‏ 


وقوله «الذين» مبتدأ وبژ ه جدلة ولا تقم' فيه آبدا) كما قاله الكسائي. والرابط هو 
الضمير المجروز من قوله فلا توفي لأن ذلك الفصدير غائ إلى المسجد وهو مفعول” ضلة 
الموصول فهو سببي للمبتداً » إذ التقذير : لا ققم ي مسجد اتخذوه ضرارا ن اوق 
مسجدهم» كما قدره الكسائي. ومن أعر بوا« أفمن أسسن بنيانه .خبرا: فقد بعدوا عن | 
والآبة أشارت إن قصة اللا لشاف مه ر خد كبا لتصد 


.الضتزار »وهم طائفة امن بني غم ؛ بن عرف وبني بعالم بن عتوف من آهل العوالي. 
كانوا اثني عشر رجلا سماهم ابن عطية . وكان سيب سام زرل اناا لامر 
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واسمه عبد عمروءويلقب بالراهب من بني غنم بن عوف کان قد تنصر في 
الجاهلية فاما جاء الاشلام كان من المنافقين. ثم جاهر بالعداوة وخر 
٠‏ جماعة من المنافقين فحزب الأحزاب التى حاصرت المدينة فى وقعة الخندق 
. فلما هزمهم الله أقام أبو عامر بدكة . ولما فتحت مكة هرب إلى الطائف:فلما 


في 


فتحت الطائف واسامت ثقيف حرج أبو عامر إلى الشام يستنصر بقيصر »وكتب 
إلى المنافقين من قومه يأمرهم بأن يبنوا مسجدا ليخلصوا فيه بأنفسهم» ويعدهم 
أنه سيأتي في جيش من الروم ويخرج امسامين من المدينة. فانتدب. لذلك اثنا 
عت راد من ان تمضو من دي کرو بن عرق وبعفهم من أحلافهم 
ان بتي ضبيعة بن زيد وغير هم » فبنوه بجانب مسجد قباء »وذلاك قبيل مخرج 
سول الله صلَّى الله عليه وسلم - إلى تتبوك. وأتوا النبيء - صلَّى الله عليه وسلم - 
وقالوا : بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة ونحن نحب أن 
تفلي ا ودع فال ليع يول الاح هى الل عليه وت اي عل وتاج 
سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه. فاا قفل من غزوة تبوك 
سألوه أن يأتي مسجدهم فأنزل الله هذه الآية » وخاضوا أنهم ما أرادوا به إلا خيرا . 

والضرار : مصدر ضار مبالغة في ضر » أى ضضرارًا لأهل الإسلام وات ريق 

بين المؤمنين هو ما قصدوه من صرف بني غنم وبني سالم عن قباء . 

والإرصاد: التهيئة. والمراد بمن حارب الله ورسوله أبو عامر الراهب» لأنه حارب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع الأحزاب وحازبه مغ ثقيف وهوازن” » فقوله 
(من قبل ) إشارة إلى ذلك ٠‏ أي من قبل بناء المسجد . 

وجملة « وليحلفن إن أردنا إلا الحسسنى» معترضة:ء أو ني موضع الخال . والحسنى : 
الخير . 

وجملة « والله يشهد إنهم لكاذبون » معترضة . 

وجملة ولا تقم فيه أبدا» هي الخبر عن اسم الموصول كما قدمئنا. والمراد بالقيام 
الصلاة لأن أولها قيام . 


سورة التوبة 2 1 31 
ووجه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة النبيء - صلى الله عليه وسلم فيه تکسبه 
يمنا وبركة فلا يرى المسلمون لدسجد قباء مزية عليه فيقتصر بنو غلم وبنو سالم على 
العسلاة فيه لقربه من منازلهم » وبذلك يحصل غر ض المنافقين من وضعه للتفريق .بين 2 
جداعة المسلمين . فلما كانت صلاة النبيء - صلى الله عليه وسلم - فيه مفضية 
إلى ترويج مقصدهم الفاسد صار ذلك وسيلة إلى مفسدة فتوجه النهي إليه . وهذا لا يطلع | 
على مثله إلا الله تعالى . وهذا النهي يعم جميع المسلمين لأنه لما نهي النبيء عن الصلاة 
,فيه علم أن الله سلب عنه وصف المسجدية فصارت الصلاة فيه باطلة لأن النهي يقتضي 
فاد المنهي عنه » ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عمار بن" ياسر 
ووحشيا مولى السطعم بن عدي ومالك بن الدخشم ومعن بن عدي فقال : «١‏ انطلقوا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه » . ففعلوا . وتحريقه تحريق الأعواد 

التي يتخذ منها السقف » والجذوع التي تجعل له أعمدة . 


وقوله «لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» احتراس مما يستلز مه 
النهى عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة ني الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه فأمره الله 
بأن ا في ذلك الوقت الذي ف للصلاة ني مسجد الضرار أن يصلي في 
نتيولة اران و » لثلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون 
صرفه عن صلاة ي وقت دعي للصلاة فيهء» وهذا أدب نفساني عظيم. . 


وفيه أيضا دفع مكيدة _ المنسافقين أن ا الرشول صلق ع م أنه 
دعى إلى الصلاة في مسجاءهم فامتنع > فقوله « أحق" »وإن کان ١‏ سم تفضيل فهو 
مسلوب امفاضلة لأن النهسي عن صلاته. في مسجد الضرار أزال کون حقيقا . بصلاته 

فيه أصلا” . 

ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين بسجازاتهم ظاهرا 
في دعوتهم النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - للصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقا بصلاته 
بمسجد أسس على التقوى أنحسق منه » فيعصرف من وصفه بأنه « أسس على التقوى » 
أن هذا اسن عل دما ظ 


5 
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:..- :ثبت في صحيح ,ملم وغیره عر ن بي سعد الخدري أن التببيء ب بطل الله عليه 
ل ا الذي أسسن. عن التقوى ف هذه الآية فقا :هو ١‏ مسج دكم 
بهذا. :يعني المسجد النبوي .بالمدايئة.. وثييث في «الصخيح: أيضا أن :النتبيء سد ,ضل الله علية 
وسلم دين الرنجال الذين يخبون.أن .يتطهروا باهم بنو عمرو بن عوف أصخاب مسجد 
قباء. ع لالج الي أسس عل القوی من | اول ا لقوله 
غب رجال"و.. جا حم امل سم E e‏ 350 ا 


ووجة ا ا هلين عندي 3 بكو اراد بقوله تا 0-0 "ا 
على التقوئ من أول يوم المسجد الذي هذه صفته لا مسجد واخدا, ٠‏ معينا' 5 فیکون 
هذا الوصف كليا انحصرا قي افردين لكان التبوي وجا قنباءء فأيهما صلل فيه 
رسول الله صلی أله عليه وسلم . + کي الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار 
کان ذلك أحق وأجدر » فيحصل النجاء من نظ “الشيطآن” ف من الصلاة ى ي 
] بجين: وقلا ,کان 


امسريجارهم . ¢ .ومن مطاعنهم ضا ويحصل الج 
تيا 4 سول ي :المسنيجد اوي هو اا + کک 3 اللخ 


1 : ن جيل لماز من هده اليم نيه من لحجة ة ا لصحة آر 1 E‏ زرل ۲ ا 
صلى الله عليه وسلم الإ جعلوا العام الذي کان فيه يدم الهجرة e‏ تاريخ في 
الإسلام. وذلك ما التزعهالسهبلي في الروض الأنف ي “فصل ايش سج قباء “إذ 
قال .:.«.وي.قوله سبحانه | (.. من أول ايوم (وقد عام أله ليسول :.الايام كلها ولا 
أضاقه إل شيم بي اللفظ الظاهر فيه).. 0000 الصنحابة .واضوان الله 
عليهم. مغ: مر .جين بشاورهم. 5 'التاريخ؛, .فاتفق. رايهم ا نون التاريخ :من عام 
الهجر لأنه الوقت الذي عز فيه الاسلام باون اميد دمن الله عليه" وسلم د 
فوافق هذا ظاهر التتزيل ر ش 


و فيه رال +يحبزن 5 E‏ ناء 0 ا الذي ا 
ل لد صل SE‏ ومسل AN‏ قباع. اوجاء:الضخيز مفردا 
لظ اله 5 قوله تعالى «وتؤمئون. 'بالكتاب کله )۸ 


:افيه PTT‏ اليسؤًا +کذلاق: TNE‏ 
يجمعون بين الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء كما دل عليه أسحديث زواه الدارقطني عن 
أبي أيوب وجابر.بن عبد اله وأنس بن مالل عن رسول الله على الله عليه وسلم .. 
في هذه الآية « فيه رجال يحبون أن يتطهروا» فتال : يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى 
عليكم خيرا في الطهور فما هوركم ؟ قالوا: دإن" أحدنا إذا خرج من الغنائظ لحب أن 


يتنجي بالماء. قال ذهو ذلك فع لیک و9 بفهذا م الأنصار ولا يعار ضة بجديث 


بي داود أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم . ا قاد من ر امل 
باهم لبا من الأنطارء فتزاله اهم لتحفق ا أهذا اير و بال اا 


واطلقث الحب يتر لباه بخان ذكتاية هن فق نال 200 لکن لذي يجين شن 
مکنا يعمله. لا محالة. فقصاء التنويه بهم بأنهم. بتطهرون تقربا إلى الله بالطهارة وإرضاء 
لمحبة تنوسهم اها بحي صارت الطهارة اقا لهم قل لم تجب علبيع اوها بن 
000 
٠‏ را روه ساس الا . وفيه إشارة ار لل نوسيم واققت خلقا يبه 
اله و وکھی بذ بذاك ت تنويها 30 أنفسوم . 0 


رھ عل وء ای ان عل الغو بن رل يم احق أن شرم نه لزيا 
بیان لل رت ا ا 0 ١‏ 


: للك المتسجالةة ني أنه نيق 1 00 
ا بالضران: اليس حقيقا بالصلاة فيه. ابعيله: النهني لأآن: ضلاة الثبني ءا اصلى .الله عليه 


Ea‏ أن فض 
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وسلم - لو وقعت لأكسبت مقصد” واضعيه رواجا بين الامة وهو غر ضهم التفريق 
والفاء مؤخر ة عن همزة الاستفهام لأحقية حرف الاستفهام بالتصدير . 
والاستفهام تقريري . 


والتأسيس : بناء” الأساس » وهو قاعدة الجدار المبني من حجر وطين أو جص . 
والبنيان في الأصل مصدر بوزن الغتفران والكفران»اسم لإقامة البيت ET‏ 
كان البيت من أثواب أم من أدم أم كان من حجر وطين فكل ذلك بناء.ويطلق البنيان 
على المبنئ من الحجر والطين خاصة . وهو هنا مطلق على المفعول: » أي المبنى . 
وما صد ق (من) صاحب البناء ومستحقه » فإضافة البنيان إلى ضمير (مّن) إضافة 
وشبه القصد الذي جعل البناء لأجله بأساس البناء فاستعير له فعل «أسس» فى الموضعين. 
ولا كان من شأن الأساس أن تطلب له صلابة الأرض لنؤامه جعلت التقوى 
فى القصد الذي بى له أحد. المسجدين » فشبهت التقوئ بما يرتكز عليه الأساس على . 
طريقة المكنية »ورمز إلى المشبه به المحذوف بشيء من ملائماته وهو حرف الاستعلاء . 
وفهم أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تيه الضد بما أسس على 
شفا جرف هار » وذلك بأن شبه المقصد الفاسد بالبناء بجراف جرف منهار في عدم 
ثبات ما يقام عليه من الأساس بله البناء على طريقة الاستعارة التصريحية . وحرف 
الاستعلاء ذر شيبح 5 ' 


- وفرع على هذه الاستعارة الأخيرة تمثيل حالة هدمه في الدنيا وإفضائه ببانيه إلى 
جهنم في الآخرة بانهيار البناء السّؤسس على شفًا جرف هار ساكنه فى هوة.وجعل 
الانهيار به إلى نار جهنم إفضاء إلى الغاية من التشبيه . فالهيئة المشبهة مركبة من محسوس 
ومعتقول وكذلك الهيئة المشبه بها . ومقصود أن البنيان الأول حصل منه غرض بانيه 
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تار ان 3 ش 8 ١‏ 5 5 :. 5 2 
لان عر ص الباني دوام ما بناه. فهم لا ينوه لقصد التقوى ورصى الله تعالى ولم بذ كر 
0000 : لأس ۰٠‏ أل AE E‏ ۴ 
ما يقتضي خيبتهم فيه كما ذ كر في مقابله عملم أنهم قد اتقوا الله بذاك وأرضوه ففازوأ 
بالجنة» كما دلت عليه المقابلة» وأن البنيان الثاني لم يتحصل غرض" بانيه وهو الضرار 
والتفريق فخابوا فيما قصدوه فلم يثبت شت المقصدء وكان عدم ثباته مفضيا بهم إلى الثار كما 

يفضي البناء المنهار بساكنه إلى الهلاك .. 

والشنّما - بفتح الشين وبالقصر ‏ : حرف البئر وحرف الحفرة . 

4 اي‎ TS تال الزافي‎ REA, 

وهار : اسم مشتق من هار البناء' إذا تصدع » فقيل. : أصله هور بفتحتين كما قالوا 
حاتف ني خالف. وليت الالف التي بعد الهاء ألف فاعل بل هي عين الكلمة منقلبة 
عن الواو لأن الواو متحركة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ؛ وقيل هو اسم فاعل من 
هار البناء وأصل وزنه هاور» فوقع فيه قلب بين عينه ولامه تخفيفا. وقد وقع ذلك في 
ألفاظ كثيرة من اللغة مثل قولهم : شا كي السلاح» أصله شالك . ورجل صات عالي 
الصوت أصله صائت. ويدل لذلك قولهم : انهار ولم يقولوا انهرى. وهر مبالغة في هار. 

وقرأ نافع وابن عامر وحدهما فعل « أسس » ني الموضعين بصيغة البناء. للمفعول 
ورفع «بنياته» ني الموضعين. وقرأها الباقون بالبناء الفاعل ونصب «بنياته؛ في الموضعين . 

وقرأ الجمهور و جرف )س رض بضم الراء - . وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن 
ا 

وجملة « والله لا يهدى القوم الظالمين ( تذييل» وهو عام يشمل هؤلاء الظالمين الذين 
و 


و 22 ا 00 ام 

ا 0 ا 7 
جملة ولا يزال بنيانهم » يجوز أن تكون مستأنفة لتعدّاد مساوي مسجد الضرار 

بذ كر سو ء عواقبه بعد أن ذ كر سوء الباعث عليه وبعد أن ذكر سوء وقعه ني الاسلام 


بأن نهى الله رسوله عن الضلاة فيه وأمرّه بهدمه > لأنه لما انهاه عن .الصلاة فيه فقد“صان 
المسلمؤن كلهم منهيين عن الصلاة فيه »بلب عنه حكم المساجد» ولذلك أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . جت بهلعه , ا e‏ ا 
البنيان: بل جيء باسمه:الظاهر . ٠‏ : 7 ْ 50 


ويجوز أن تكون خبرا ثانيا عن ن «الذين اتخلوا مسجادا شراراء انه یل : لاقم فيه 
ل و في فلوبهمء ويكون إظهار لف ۲ ببانهم» رباد ایا والرابط هو 
بير قوی ٠‏ اا يها ظ 8 
٠‏ . والمعنی أن ذلك لا ا لله سيب أبقاء النفاى في 
قلوبهم ما دامت قاوبهم في أجسادهم . : 


٠‏ وجتعل البنيان ريبة” الا كالوضف بالطلدوة وای عيب لرية لي قلايهن: 
والزيبة: : الشلك” فإن و في 0 لأن ا يترددون بين 0 ا 
والإخلاص للكافرين. 1ش 


وقوله إلا أن 506 0 وهو من قبيل تا كيد الغيء ما يشبه 
ضده كقوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى بلج الجمل في ا 3 00 بيقى دبية 
أبذا إلا: أن تقطع” قاربهم أشتهع وما فيي بقظعة ٠,‏ | 

وجملة « والله عليم حكيم » تذيبل مناسب لهذا الجمل ست ب ولام الرشيق. 
هو أن يكون ذلك البناء سيب مصارة عليهم في لديا والآعرة ٠‏ ش 


: وقرأ الجمهور «تقطم» بضم الناء ا 0 
ل ا وي امت للك كم 
بحرف (إلى) التي للانتهاء . 


EE‏ ولإنجيل ارعان ومن ادي 
ب الى ۽ ایم و به وَدَلِكَ 3 ب 7 e‏ 


كتاف انقداتي للتنويه يأهل”" إغزاوة تبوك وهم فجيك ال زا5 ويح فركوبق: قو طفة 

oT‏ الغزوة وكانؤا صادقین ني أيماتهم + وإقبتاء. 

الذين:أضمرو: :الكفر :نفاةا. بأنهم' لا يتؤت الداعليهم ولا يستففن” لهم ار سول دا حل “الله 

عليه وسلم = . والمناسبة ما تقدم من ذكر أحوال المنافقيق االفين تشلتبل-الكلهم عليه 

: ابتداء من قوله «يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا ني سبيل الله اثاقلتم إلى الارض» 

الايات» وما تولد على ذلك من ذكر مختلت أحوال اعلام 
وما عقب ذلك من بناء مسجد الضرار . 00 ١‏ 


توافتت الجملة. بخرف التوكيد a‏ 0 اة عل أل ل كان تي 
صرف بصيغة: الاستفهام .الإنكازى , وتشيلهم حال من يسنتنهفن معد 
تقل إلى الارض في قوله قعال «مالکم إذا قبل لكم اروا في سیل الله لقانم إلى 
م ل ل لا ا ا 

ونجليء بالمسند بجعلة فعلية لإفادتها 'معنئ” المضي' إشارة- إلى أن" ذلك أمر قك استقر 
امن “قبل ري E‏ روه والإلجیلوالقر ن وأنهم 
كالذين نسوه أو تناسوه حين لم يخفُوا إلى النفير الذي افر وة إشارة إلى “أن الؤعد 
ا 


والاشتزاء؛ مستعار اللوعدبا لجزاء | عن الجهاة» ادل له قول و وعد اعله عتا 
اة الوعد. الا خوك و بود رو ماديا 
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ولا كان شأن الباء أن تدخل على الشدن في صينغ الاشتراء أدخلت هنا في « بأن لهم 
الجنة » لمشابهة هذا الوعد الثمن . وليس ف هذا التركيب تمثيل إذ ليس ثمة هيئة مشبهة 
وأخرى مشبه بها . 


والمراد بالمؤمنين في الاظهر أن يكون مؤمنى هذه الامة. وهو المناسب لقوله بعد 
« فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ). 


ويكون معنى قوله « وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل » ما جاء في التوراة والإنجيل 
من وصف أصحاب الرسول الذي يختم الرسالة. وهو ما أشار إليه قوله تعالى « والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم - إلى قوله ‏ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم ي الإنجيل 
- إلى قوله - ليغيظ. بهم 0 


ويجوز أن يكون جميع المؤمنين بالزسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - وهو 
أنسب لقوله « في التوراة والإنجيل » > وحينئذ فالمراد الذين أمروا منهم 
بالجهاد ومن أمروا بالصبر على اتباع الدين من أتباع دين المسيحية على وجهها الحق 
ذإنهم صبروا على القتل والتعذيب. فإطلاق المقاتلة في سبيل الله على صبرهم على القتل 
ونحوه مجازء وبذلك يكون فعل« يقاتلون » مستعملا ي حقيقته ومجازه . 


واللام ي «لهم الجنة» للملك والاستحقاق. والمجرور مصدر »ء والتقدير : بتحقيق 
تملكهم الجنةء وإنما لم يقل بالجنة لأن الشمن لما كان آجلا كان هذا ابيع من جنس السلم . 

وجملة « يقاتلون ني سبيل الله » مستأنفة استثنافا بيانياء لأن اشتراء الأنفس والأموال 
إغرابته في الظاهر يثير سؤال من يقول : كيف يبذلون أنفسهم وأموالهم ؟ فكان جوابه 
« يقاتلون في سبيل الله » الخ . ۰ 

قال الطيبي : « فقوله « يقاتلون » بيان» لأن مكان التسليم هو المعركة» لأن هذا البيع 
سلمم » ومن ثم ق قيل « بأن لهم الجنة » ولم يقل بالجنة. وأتي بالامر في صورة الخبر 
ثم ألزم الله البيع من جانبه وضمن إيصال الثمن إليهم بقوله «وعدا عليه حقا» أي لا إقالة 
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ولااستقالة من حضرة العرة. ثم ما اكتفى بذلك بل عين الصكوك المثبت فيها هذه 
المبايعة وهى التوراة والانجيل والقرآن» اه . وهو يرمي..بهذا إلى أن تكون الآية 
تتضمن تدشثيلا عکس ما فسرنا به آنفا . 


وقوله «فيقتلون ويقتلون» تفريع على «ينقاتلون»» لأن حال المقاتل لا تخلو من أحد 
هذين الأمرين. وقرأ الجمهور «فيّتلون» بصيغة المبني للفاعل وما بعده بصيغة المبني 
للمفعول. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس . وني قراءة الجمهور اهتمام بجهادهم بقتل 
العدو » وني القراءة الأخرى اهتمام بسبب الشهادة التي هي أدخل في استحقاق الجنة . 


و«ووعدا» منصوب على المفعولية المطلقة من «اشترى »2 لأنه بمعنى وعد إذ العوض 
مؤجل . ش 

و«حقا» صفة ووعندا» 1 

و(عليه) ظرف لغو متعلق ب « حقا » » قندم على عامله للاهتمام بما دل عليه حرف 
(على) من معنى الوجوب . 

وقوله دفي التوراة» حال من «وعد!» . والظرفية ظرفية الكتاب للمكتوب » 
أي مكتوبا في التوراة والانجيل والقر آن (1) . 


وجملة « ومن أوفى بعهده من الله » في موضع الحال من الضمير المجرور في قوله 
. ووعدا عليه حقا » » أي وعدا حقا عليه ولا أحد أوفى ل اا كاري 
رتنزيل السامع منزلة من يجعل هذا الرعك خنداة E gl E‏ 
ومن أوفى بعهده من الله إنكارًا عليه . 


و«أوفى» اسم تفضيل من وفى بالعهد إذا فعل ما عاهد على فعله . 


1) من ذلك ما فى الاصحاح المشرين من سفر التثنية فهو فى احكام الحرب وما فى الاصحاح من سفر يوشع ٠‏ 
وفى الفقرة (24) من الاصجاح الثامن عشر من انجيل لوقا : 


قم ٤‏ وهي: للابتداء رعشل ١‏ ينها 3 -أي. اللأقتداء المجازي ٠‏ ,وت وا سيم 
اللالة 5 عن اميه احضاو المعنى» 00 ,فاب الكثال :تو العهاد , زا عل 5 
والوعد امو كد 6 والبيعة عهد ¢ والوصية عهد .: 3 3 كاله _يعنانة * CI‏ 00 


أ وفرعت على ركن الوعك قا ,على الي » وعلى أن الله وق من کل اعد ۶ 
| ؛ شيش اؤ ينون ,يجه رهذاء فا لخطاب الطعتيف می هذه الامة , ا 


0 اضيا 8 آل 0 هار" 0 7 ا 


م 1 رەت 2 


وجملة « وذلك هو الفوز العظيم » تذييل جامع ‏ فإن اسم الإشارة الواقع 0 
جامع لصفات ذللك البيع بعو ضيه . وأكد ضير لقصل وبالجسلة الاسمية: و بالوصف 
E 0‏ المفيد د للا همية 1 


ا a 3 a‏ نأت مايه î‏ نأ لوچ ريه ؛ که ی ١‏ 0 عد A e‏ 
3 ا الْعَبِدُون العليئوة ١‏ ۱ 


0 


ص ت 
لبجو نامر و راو 
س دود الله وبشر ره 02 ین 0 e, 2 0 e 0 e‏ 


يو 37 


إشّماءالقاغلين” هنا وات" للمؤمنين من قولة إن الله اث تز من 'للؤمنينَ» أفكان 


شلا ا يو ات 5 قات عن الوا صفيّة وجغلت أخبآرا ul‏ تحذوف ل ضمي مير الم 


0 1 
یا يسم يد كن اع 
3 


"اهتماقا بد د انرا اهماما“ اشر جها عر الو صف إل اليا ين فيسنى هذا الا 


نعتا مقطوعاء ب الاي ركبا ولع وا 


فرالتائبون) مراد منة أنه مقا قوب الد ودوب و اد کات ذلك فك غير اقنر افون يشضي 
التوبة كما قال تعالى «لقد تاب الله على النبيء والمهاجرين والانضار الذين- اتبعوه» ‏ 
الاي اخ م کال بعد فترافه كقوله تعالى فان يتوبوا. لك يرد لهم ا يمد فوله ١‏ ولق قالوا 
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كلمة. الكفر. إوكفروا تعد الام 1 الآية المتقدمة. 55 وري الإيمان:لأنه إقلاع 
E‏ ل وتاب 'منه. .ولك فارق 


والعابدونم : : لودو دونلا 5 جب الله اع 
١ :‏ . و(الحامدون). : : الحرفوة لله 0 بنعمه u‏ الشاى بون الف 


٠‏ “ولالسائحون) :“مشفق هن السياحة. وهي : اتير آي الارض* وارد به سیر خاص 
محمود شرعا. وهو السفر الذي فيه قربة لله-وامتثال. لأمره )مئل : تفن الهتجتة “من دار 
الكو أو السقر: للحيج أو الدفر :للجهاد. aw‏ الس 0 00 
المؤمنين اللأموزين بالججهاذ بخلاف الهجرة والح . 8 ماشه ؛ 


7 ود الراکعون ا :هم الجامعون يهنا أي المنونء إذ الصلاة © الفروضة 
لا تخلو من الركوع والسججود.. ش 


E‏ مارو ا 0 ا ا 5 a‏ ا 
وينهونهم عما ينكره.الشرع ويأباه ..وإنما ذكر الناهؤن عن المنكر نحرف العطف دون 
بقية.الضفات»..وإن .كان العطف وت ركه :تي الأخبار ونحوها ا جائزين »إلا أن المناسبة في 
عط هذين دون غير هما من الاؤصاف .أن:الضفات الملكورة 'قبلها في. قوله 8 الزاكمون 
الساجدون »..ظاهرة. في:.استقسلال بعضها. غن: بعض: ثم لاذ كر «الراكعون الساجدون» 
علم أن المراد الجامعون»بينهما.. »أي ,المصلون بالنسبة إلى .السليين::..ولأن :الموصوفين 
بالركوع والسجود ممن:وعدهم الله ي التور اة والانجيل :كانت صلاة بعضهم :ركوغا. فقظ ».قال 
تعالى في شأن داود عليه السلام «وخر راكعا وأناب» » وبءض الصلو ات جود نظ 
كبعض: صلاة النضبارى» قال تعالى ٠.‏ يا مزيم اقنتي للدي واركعي مع 

| کعين » ولا جاء یعدم «الآمرون با مع روب والناهون عن المتكر) وكاذا.صفتين مستقلتيز 
عطفتا بالواو ثلا يتوهم اعتبار الجمع ا كال وصفين اللذين قبلهنا وهما لراکمون 
الساجدو( ن فالوَاو هنا کال ي قؤله تعالی «ثيبات وأبكارا ا 


١ 42‏ سور اة 

و« الحافظون لحدود الله » : صفة جامعة للعمل بالتكاليف الشرعية عند توجهها. وحقيقة 
الحفظ توخي بقاء الشيء في المكان الذي يراد كونه فيه رغبة صاحبه في بقائه ورعايته 
عن أن يضيع . ويطلق مجازا شائعا على ملازمة العمل بما يؤمر به على نحو ما أمر به وهو 
المراد هنا » أي والحافظون لا عين الله لهم » أي غير المضيعين لشيء من حدود الله . 

وأطلقت الحدود مجازا على الوصايا والأوامر. فالحدود تشمل العبادات والمعاملات 
لما تقدم في قوله تعالى « تلاك حدود الله فلا تعتدوها » في سورة البقرة . ولذلك ختمت 
بها هذه الأوصاف. وعطفت بالواو لثلا يوهم ترك العطف أنها مع 3 قبلها صفتان 
متلازمتان معدودتان بعد صفة الأمر بالمعروف . 

وقال جمع من ن العلماء : إن الواو في -قوله «والناهون عن المنكر» واو يكثر وقوعها في 
كلام العرب عند ذكر معدود ثامن » وسمّوها واو الشمانية. قال ابن عطية : ذكرها ابن 
خالويه في مناظرته لأبى على الفارسى في معنى قوله تعالى وحتى إذا جاءوها وفتحت 
. أبوابها » . وأنكرها أبو علي الفارسي . وقال ابن هشام ني مغني اللبيب « وذكرها جماعة 
من الأدباء كالحريري» ومن المفسرين كالثعلبى » وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا : ستة 
سبعة وثمانية » إيذانا بأن السبعة عدد تام ون م بعدها عدد مستأنف » واستدنُوا ا يات 
إحذاها ونيتولون لاب رايم کم خ إل و كلهم 

م قال : الثانية آية الزمر إذ قيل (فنتحت) ني آية النار لأن أبواب جهنم سبعة (وفتحت) 
ل فإنه الوصف الثامن 
ثم قال : والرابعة : « وأبكارا » في آية التحريم ذكرها القاضي الفاضل وتبجح 
. باستخراجها وقد سبقه إلى ذكرها الثعلبي ... وأما قول الثعلبي : أن منها الواو في قوله تعالى 
«سبع ليال وثمانية” أيام حسوما » فسهو بين وإنما هذه واو العطف اه . وأطال في خلال 
كلامه بردود ونقوض . 

وقال ابن عطية « وحدثني أبي عن الاستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقي (1) 
وأنه قال : هي لغة فصيحة لبعض العرب من شأنهم أن يقولو ا إذا عدوا د ولخد فان 


*) قال ابن عطية وكان ممن استوطن غرناطة واقرا فيها فی مدة ابن حوس (أى ديس بن حبوس الذى تملك 
عرناطة هن. سسنة 420 الى ان توفى سنة 465) ٠‏ 


سورة التوبة__ 0-0 ا 

ثلاثة » أربغة» حمسة » ستة » سبعة » وثمانية » تسعة »> عشرة » فهكذا هي لغتهم . 
ومتى جاء ني كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو » اه . 

وقال القرطبي : هي لغة قريش . 

وأقول : كثر الخوض ني هذا المعنى للواو إثباتا ونفياء وتوجيها ونقضا. والوجه عندي 
أنه استعمال ثابت» فأما في المعدود الثامن فقد اطرد في الآيات القرآ نية المستتدل بها. 
ولا يريبك أن بعض المقترن بالواو فيها ليس بثامن ني العدة لأن العبرة بكونه ثامنا في 
الذكر لا في الرتبة ٠ ٠‏ 

وأما اقتران الواو بالأمر الذي فيه معنى الثامن كما قالوا في قوله تعالى « وفتحت 
- أبوأبها » . فإن مجىء الواو لكون أبواب الجنة ثمانية » فلا أحسبه إلا نكتة لطيفة جاءت 
اتفاقية . و هذا عند قوله تعالى في سورة الزمر « حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها . ١‏ 

وجملة «ويشر و عطف على جملة « إن الله اشترى من المؤمنين » عطف 
إنشاء على خبر . وما حسسئه أن ا ر المحطوف عليه العمل به فأشيه الامر. 
والمقصود من الامر بتبشير هم إبلاغهم فكان كلتا الجملتين مرادا منها معنيان خبري 
وإنشائي . فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون المعهودون من قوله « إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم . 

والبشارة تقدمت مرارا . 

5 6 سم ت و 95 اله بر وده 
۾ ما كان للنبىء والأرين ۶امنوا أن يستغفروا للمشر كين 
ر مر ل #8 ى #862 ى ٤م‏ ر ال 


e‏ 2 5 وامهة 
ولو كانوا ا وى قرْبَى من بعد ما تين لَهمْ نهم أضحب 
استئناف نسخ به التخيير الواقع في قوله تعالى « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » فإن 
بذاك تنوية ين أن ر ی - لهم وبين أن لا يستغفر في 


انتفاء آهمالغر غين من الاستغفار» وهو لحضول الغفران» فبقي ي خير غتواض ١‏ الوزن 
وهو خسن القبول. لمن يرى التتببيء سه ص "الله جلية فلم ا . أهل' للملاطفة لذاته 
3 لبعض أهله» مثل قصة عبد الله بن عبد الله بن آي فأراد الله تسخ ذللث بعد أن 
درج ني تلقية على عادة التشريع في غالب الاحوال.. ولعل الغرض. الذي لأجله أبقي 
التخيير في الاستغفار لهم قد ضعف ما فيه من المصلحة ورجح ما فيه من المفسدة 
بانقراض. من هم آهل لجس" ن القول وغلبة الدهماء من المنافقين الذين يجسبون أن 
استغفار النبيء - صل الله عليه وسلم - لهم يتغفر لهم ذنوبهم فيصبجوا فرحين 
بأنهم .ربحوا الصفقتين وأرضوا الفريقين › ٠‏ فنهى الله النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
ولعل المسلمين ن لما سمعوا تخبير النبيء في الاستغفار ٠‏ للمشركين ذهبوا يستغفر ون لأهليهم 
وأصحابهم . من الخر كين طمعا في إيصال النفع لبهم في الآخر ة فأصبح ذلك ذريعة إل 
اعتقاد مساواة المشر كين للمؤ منين في المغفرة فينتفى التفاضل الباعت على الر غبة في 
الإيمان » فنهى الله النبيء - صلى لله عليه وسلم - والمؤمنين معا عن الاستغفار 
للمدشر كين بعد أن رخصه اي ا E‏ ا 3 
أو لا تستفقر لهم» . 5 ا 
وروی الترمدي والنسائي عن ل رجلا يستغفر أ اشر كين 
قال : فقلت له : أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال : اليس قد استخفر إبراهيم 
لأبويه_وهما مشركان » فذكرت ذلك لرسول الله - صلی الله عليه وسم - فلت 
هذه الآية» ي إلى قوله تعالى « إن إبراهيم لأواه حليم ». قال الترمذي + تخديث نحندن. 
وقال ابن العربي ني العازضة : : هو أضعف ما روي في هذا الباب .. وأما ما روي في 
أمات: التزول أن هذه الآية نزلت في استغفار النبيء - ضبل الله عليه وسلم. ا 
طالتة أو أنها فلت سۇ اله رة أن 'يستغقن امه آمنة حين زاو قبرها بالأبؤاء. .فهنا 
خبران واهيان لأن هذه السورة نزلت بعد ذللك بزمن طويل . 0 a‏ 
وجاءت صيغة النهي بطريق نفي الكون مع لام اوا ا هذا 
لاستضار» کیا دم عند وه عاق قال سباك ما يكو ل أن ول ما ليس ل : 
بحق » ي آخر سورة العقود . 1 37 0 


يدخل في المثر_كين .المنافقون الذين .عللم: اأنبي اع يلد رم 8 


اللمنعليةا وسلم رب لفاقهم 
والذين علم المسلمون نفاقهم بتحقق الصفات التي أعلنت عليهم في هذه الور ةاوغير هلل 

وزيادة ؛ وولو كانوا أولي قربي ) للمبالغة في استقصاء أقرب الراك 3 المعذرة» 
كما هو اد (لو) الوصلية» أي فأو إن ۴ كرا أولي قربئ أرهدة الا القطع 
المعذزة عن اخالف» وتمهيد تعلخ ن.اغتر يما حكام القرآ ,من استغفان, إيراهيم 
لأبيه يي نحو قوله اتعالى « واغفر. 2 إنه كان من الضالين » ولذلك عقب و لوی 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيا» ألخ ا , ا 


و e a‏ تعالى « ولو ابی به في سورة JT‏ 


3 3 ا 508 ها 45 اء 


د ان لا يبن لني ميد يه السلا واسلام 
أن'لا: ينبغي: لخيره «بمن:الرضل عليه :الصلاة:والسلام لأن.معظم: أحكا 
خص به نبينا من زيادة الفضل. وهذه من مسألة (أن شرع من قبلنا شرج انام افلا جزم 
کا ورو اناو ارا قد يثير تعارضا بين الآيتين» فلذلك تصد ی ا 


مھم تج :الا ما 


كرات رعثه: 2 iT‏ زي أن لن- تبت التزؤل, ١ e EL‏ ا 


واموعدة:: اسم الوعد. والوعد صدر من أي إبرأهيم لا عالق ا 35 ل الاعذار 

لأبر هيم لن الو كان إبراهيم. هو الذي وعد أبام بالاستغقار رن استتقارة له للوقاء 

روعده لكان يتجه من السؤال على الوعد بذلك وعلى الوفاء به ما اتجه على و قوع الاستغفار 

له. فالتفسير الصحيح أن أبا إبراهيم وعد [براهيم بالإيمان» فكان بمتزلة المؤلفة قلوبهم 

بالاستغفار له لأنه ظنه مترددا في عبادة الاصنام لما قال له « وأهجرني مليا » فسأل الله له 

المغفرة لعله يريفضن 'عبادة.الاصننام كلما يدل عليه 'قولووفليما تبيخ اله آنه علو ,تبر منه». 


٠ 46‏ سسورة التوبسة 


وطريق تبين أنه عدو لله إما الوحى بأن نهاه الله عن الاستغفار له › وإما بعد أن 
مات على الشرك . | | 


والتبرؤ : تفعل من برىء من كذا إذا تنزه عنه » فالتبرؤ مبالغة في البراءة . 


وجملة « إن إبراهيم لأواه حليم » استثئناف ناء" عل إبراهيم. و« أواه » ف 
بمعان ترجع إلى الشفقة إما على النفس فتفيد الضراعة إلى الله والاستغفار » وإما على 
الناس فتفيد الر.حمة بهم والدعاء لهم . 


ولفظ (أواه) مثال” مبالغة : الذي يكثر قول أوه' بلغاته الثلاث عشرة التى عدها في 
القاموس» وأشه رها أوه' بفتح الهمزة وو او سقو وقوية وشا ها 5ق نال الثر لوي 
في شرح التسهيل : وهذه أشهر: لغاتها . وهي اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع لإنشاء التوجع » 
ل ا 
وتجع . والفعل المشتق منه (أواه) حقه" أن يكون ثلاثيا لأن أمثلة المبالغة تصاغ من الثلائي. 
وقد اختلف في استعمال فعل ثلاثي له فأثبته قطرب وأنكره عليه غيره من النحاة 


وإتباع (لأواه) بوصف (حليم) هنا و في آيات كثيرة قرينة على الكناية وإيذان 
بمثار التأوه عنده 5 


والحليم ا صاحب الحلم. والحلم - بكر الجاء ‏ : صفة في النفس وهي رجاحة 
العقل وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوان . فهو. صفة تقتضي هذه الامور » ويجمعها 
عدم القسوة. ولا تنائي الانتصار للحق لكن بدون تجاوز للقدر المشروع 4 أو 
عند ذوي العقول . 

قال : 


حليم إذا مات الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب 
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ى و2 و 


جح 6 م 2 م 


وما كان الله ليضل قوماً بَعْدَ لذ ديهم د حتدى 


اما 
نه م 


عطف على جملة « وما كان استغفار إبراهيم » لاعتذار عن النبيء وإبراهيم - عليهما 
الصلاة والسلام في استغفارهما لمن استغفرا لهما من أولي القربى كأبي طالب وآزر 
ومن الأمة كعبد الله بن أبي بن سلول بأن فعلهما ذلك ما كان إلا رجاء منهما هندى 
من استغفرا له وإعانة له إن كان الله يريده» فلما تبين لهما الثابت على كفره إما بموته 
عليه أو باليأس من إيمانه تر كا الاستغفار له » وذلك كله بعد أن أبلغا الرسالة ونصحا ' 
من استغفرا له . ولأجل هذا المعنى مهد الله لهما الاعتذار من قبل بقوله «من بعد 
ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم - وقوله - فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » . 
وني ذلك معذرة للمؤمنين المستغفرين للمشر كين من أولى قرابتهم قبل هذا النهي . فهذا من 
باب « عفا الله عناث لم أذنت لهم » . 


وفيه تسجيل أيضا لكون أولثلك المشر كين أحرياء بقطع الاستغفار لهم لأن أنبياء الله 
ما قطعوه عنهم الا بعد أن أمهلوهم ووعدوهم وبينوا لهم وأعانوهم بالدعاء لهم فما 
زادهم ذلك إلا طغيانا . 

ومعنئ «وما كان الله ليضل قوما» أن ليس من شأنه وعادة جلاله أن 
يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم بارسال الرسل إليهم وإرشادهم إلى الحق حتى 
يبين لهم الأشياء التي يريد منهم أن يتقوها » أي يتجنبوها . فهنالك يبلغ رسله 
أن أولئك من أهل الضلال حتى يتركوا طلب المغفرة لهم كما قال لنوح 
- عليه السّلام ‏ « فلا تسألتي ما ليس لك به علم » ولا كان من شأنه تعالى 
أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم للايمان ا ليه لعمل عملوه حتى يبين 
لهم أنه لا يرضى بذلك العمل . 

٠‏ ثم إن لفظ الآية صالح لإفادة معنى أن الله لا يؤاخذ النبسيء ‏ صلى الله عليه وسلم - ولا 
إبراهيم عليه السلام ولا المسلمين باستغفارهم لن استغفروا له من قبل ورود النهي وظهور 


8 المسسوؤة التوبسة 


دليل 5 بن اة لان الله لا يواخ قوما احم إلى الحق فیکتبوم: اغناد بالمياصي 
حتى يبين لهم أن ما عملوه معصية» - هذه الآية بعد 0 5 
كلاما جامعا تذييلا . 


و کک اه 3 


ل ليه 0 خناسب :للتجد.لة المذابقة + وؤقوع (إن) ف أولها 
7 بون.للججلة e‏ أن: عو 0 أن 


2 3 0 


سام حن ي 
شا يمه 6 2 أن ¢ 2 ا 
- ن دوف لوبي 3 7 تور € 


EE TADA‏ لان تلف 

م اح و0 ا 

0 الجن ٍ 0 0 الك لي . مضنون ؛ الخير مين ن أن تنه اجرد 0 
8 ومعنى ك : ا والتدبير 2 قم e‏ تعالى املك ب 2 لين : 


5 یا et a‏ السك عي ا 3 
بوزيادة جما ټی دجس ويميت 0 نویر مق املك في ا مظاهره ا للنامن 


ميلم نهم أ أن ذلك يمن تصره ف الله تعالى لا يبتطيع أحد دفع ذلك ولا تأحيرء .. 


<> وعطعل' “جيلة”( وها الح بين :“لفون الله من" ولي ولا نصيز.ة ایند المملمذة! يأ 
مفطمروآن: “في نار و الاحوكاك لآن الله وليهم فهو خضير لهم 3 اعام بأنهم ألا بخئون 
لكان لن :الكاقر ينلا 7 لهم ات خاب عليهام هوا کک اواذاك ت ماسب 


4 يي كرتل لوي :ند قؤله 0 أغيو ٠‏ ا لجنا ولق اق 0 منورة 
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والنصير: الناصن. وتقاءم معنى -النصر عند قواله-تعالى .(ولا' يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 


31 ص فق : روع ا ت + 

ا قد تاب الله ع o‏ 5 15 . ن والأنصَار اني 
0 ا وور و اى 
أن 


وه فی اع لمرو من نيما كاد تزيغ لوب :فرايق منهم 0 
ثم تاب عَلَيْهِم إنه بهم ركوفة رجيم 116 

انتقال من التحريض على الجهاد والتحذير من التقاعس والتوبيخ على التخلف وما 
طرأ على ذلك. التحريضن من بيان أحوال النامن تجاه ذلك التحزيض :وما عقبه من أعمال 
لمنافقين والضعفاء والجبناء إلى بيان فضيلة الذين انتدبوا للغرو :واقتحموا,شدائدم» فالجملة 
استئناف ايت 


اها يحرف ٠‏ التحقيق تأكيد يم لسرن اه مضي من ا سا 
دل عليه الإتبان بالمسندات كلها أفمالا ماضية . 


a.‏ الما 0 هذاة 00 ابما يؤذن بابدارة ارضی ان اة ع ل المؤنين 
الین قروا تنوك ان yT‏ 


وتقديم ال 4 ضاق اھا وق" اي تلسار ا 538 للتنويه شان 
هذه التوبة وإتيانهنا غلى جميع الذنوب إذ قد علم السلمون ؛ كلهم أن ثبي + صل 
لي ل ل ل e‏ ش 

ومعنى « تاب » عليه : غفر له › أي لم يؤاخده ‏ الوت 1 كات بام 
م يکنه ء > كقؤله'تعالى « علم أن' إن تخصوه فناب عليكم » أي فغفر للكم وتجاوز 
ل تقضيركم اليس هنالك ذنب ولا توبة ا فمعنى التوبة على النبيء والمهاجرين 
والانصار الذين اتبعوه أن لله لا يؤاخذهم ما ق لجستو أنه يبك اة كقول 
النبيء ند صلى الله e‏ ا بدر فقال: كيو 
شثتم: افقد غفدرات» العم 4 ع 
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وأما توبة الله على الثلاثة الذين. خلفوا فهي استجابته لتوبتهم من ذنبهم . 

لارو والأنصار : هم مجموع أهل ال + كان جيش العسرة منهم 
ومن غيرهم من القبائل التي حول المدينة ومكة » ولكنهم خمصوا بالشاء لأنهم 
لم يتسرددوا ولم يتشاقلوا ولا شحوا بأمؤالهم » فكانوا إسوة لمن اتسى بهم من 
غيرهم من القبائل . ٠‏ 

ووصف المهاجرون والأنضار ب «الذين اتبعوه» للايماء إلى أن لصلة 
. الموصول تسببا في هذه المغفرة . 
ومعنی (اتبعو) أطاعوه ولم يخالفوا عليه » فالاتباع مجازي . 


والعسرة : اسم العسر » زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة . وساعة العسرة هي 
زمن استنضار النبيء - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى غزوة تبوك . فهو الذي 
تقدمت الإشارة إليه بقوله « يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثناقلتم إلى الأرض » فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا هم الذين اتبعوه › 
فأماما بعد الخروج .إلى الغزو فذلك ليس هو الاتباع ولكنه الجهاد . ويدل لذلك 
قوله « من بعد ما كاد تريغ قلوب فريق منهم » أي من المهاجرين والانصار » فإنه 
متعلق ب (اتبعوه) أي اتبعوا أمره بعد أن خامر فريقا منهم خاطر التشاقل والقعود 

والمعصية بحيث يمبهون المنافقين » فان ذلك لا يتصور وقوعه بعد الخروج 2 
' وهنا الزيغ لم يقع ولكنه قارب الوقوع . 

و (كاد) من أفعال المقاربة تعمل في اسمين عمل كان » واسمسها هنا ضمير 
شأن مقدر » وخبرها هو جملة الخبر عن ضمير الشأن » وإنما جعل اسمها هنا 
ضمير شأن لتهويل شأنهم حين أشرفوا على الزيغ . 

وقرأ الجمهور « تريغ » بالمثناة الفوقية . وقرأه حمزة » وخفص عن عاصم » 
وخلف بالمثناة التحتية . وهما وجهان في الفعل المسند لجمع تكسير ظاهر . 
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چ شه هس بيب 
والريغ : الميل عن الطريق المقصود ورم لوا ال GS‏ زرا 
في سورة آل عمران . 

وجملة « ثم تاب عليهم » عطف على «جملة لقد تاب الله أي تاب على غير هذا الفريق 
مطلقا» وتاب على هذا الفريق بعد ما كادت قلوبهم تريغ » فتكون (ثم) على أصلها من 
المهلة. وذلك كقوله ني نظير هذه الآية «ثم تاب عليهم ليتوبوا». والمعنى تاب عليهم فأهموا 
به وخر جوا فلقوا المشقة والعسرء فالضمير في قوله «عليهم» لا (فريق) . وجوز كثيرز من 
اله رین أد اكرة ری ری الک واا دا ا ا ا 
فالضمير للمهاجرين والانصار كلهم .. 


وجملة «إنه بهم رعوف رحيم ) e‏ 


3 وعل اة الزين كلا حتى إِذَا ضاقت لهم ار 
ب ت تا تی ا رتوا أن عملت من من آللّه 
إلا إِلَجهِ ثم تاب عَلَيْهِمْ لِيتوبوا إن اله هو التواب الرجِيم » 


« وعلى الثلاثة ؛ معطوف « على النبىء ‏ بإعادة حرف الجر لبعد المعطوف عليهء أي 
وتاب على الثلاثة الذين خلفوا. وهؤلاء فريق له حالة خاصة من بين الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك غير الذين ذكروا في قوله « فرح المخلفون بمقعدهم » الآية» والذين ذكروا 
في قوله «وجاء المعذرون» الآية . 

والتعريف في (الثلاثة) تعريف العهد فإنهم كانوا معروفين بين الناس » وهم : كتعب 
ابن مالك من بني ستلمتة » وسرارة بن الربيع العتمْري من بني عتمرو بن عتوْف » 
وهلال بن أمية الواقي من بني واقف » كلهم من الانصار تخلفوا عن غزوة تبوك 
يدون عذر. ولا رجع النبيء - صلى الله عليه وسلم eS‏ 
ش فلم يكذبوه بالعذر ولكنهم اعترفوا بذنبهم وحزنوا. ونهى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ النساس عن كلامهم » وأمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. ل عقا عله با تسين 
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ليلة. وجديث کب بن ماك ي قضه لدع الآخرين في صحي ابخاری وصحيع 
ملم طويل غر وقد ذکره البغوي في سيره . ل 1 E aE‏ 


افوا بشید الام ا ت لدت انت مر اطلام معناه أنه وراء 
افد مل الال بش دوز الوراء. والمقصود بتقي وراء غیره. : يقال : خف 
ا 5 تخلف عم المي ا بضم الام 5 ١‏ الضارع ٠“‏ ' 
رل خلف» أي تركهم وراءه وهم لم يخلفهم أحد وإنما ر بقل 


الله + فياجزاز” أن یکول (خلفوا) بمعني خلفوا أتفشهم غلى طزيقة ‏ الجريد . 
ويجوز أن يكون تخليفهم بلا عازن انعفر لتأخيتر البت في شأنهتم› أي 
الذين خمّلفوا عن القضاء في:شأنهم فلم يعذرهم: رسول الله :ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولا م من التوبة كما آيس المنافقين, Rh,‏ وبهذا 30 


0 


ولس الي e‏ الله ممأ 


نعل كني ني اده روي المع قال 


لته اھ 


ا انتا ا 0 
جعلهم خلا وهو تخليف مجازي › E hS‏ يجوز . أن 
يراد به sS‏ - وال عا رر ٠‏ 
راء فغل وقراء الب عل ظاهره» o E‏ 


وا ااطلیف بضمير (لثلاثة) من پاب تعليق الحكم باستم الات 
لدي لمرو يعلم من النياق ٠‏ مثل مث نہ رشک یکم الاج ا - 


نهال الو سن کی به جر لاسب لا تول تی إن ا مات عه اارفی یا : 


1 
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:! واضيق الأرض::. استعنارة ».أي فى كانت الأزض اكالضيقة عل 


وذلك التشبيه كناية عن غمهم وتنكر المسلمين لهم .فالمعنىا.أنهم: تخيلوا 
E‏ كما قال ا 


ڈت عي الارن شي ان !. 


5 إوقوله وبا رحبت جال من ۾ الأرض + . والباء للملايسةء أي الارض الملابسة السعتها 
العروفة. . وما مصدرية | 0 


وت + النعت: أي تاوا لأر شى ضيقة زهي الأرض الإصوفة يمتها لمرو 


وضبق أنظسهم | ا ينول الضيق. و وناك 


00 3 : ضاق دە «o‏ در ور : ترح ا 


اظن ستصل في القين والجزم وهو من ماه لحقيقية ,و وقد ققدم 
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه. راجعبون» في سورة البقرة . 
تعالى « ونا لنظناث من , الكاذبين » في سورة الأعراف» أي وأيقنوا أن أمر التوبة علبهم 
مو كول إلى الله دون غيره بما يوحي ۽ به إلى رسولهء أي التجأو! إل الله جون غيره. وهنا 
كناية عن آنهم قابوا إل الله وانتظروا وه . 


و ا ا يه بعله» ٠‏ ي حی 
5 “ذلك کل تاب عل ب بغ ات ل 7 1 1 2 


ها للمهلة ا 0 5 0 لتراخي 1 | ٤‏ لأن 5 بعدها 3 
أرفع درجة تما قبلها بقرينة السياق» وهو مغن ا (اذ) لأنه ا > فهو 
پاچان الخطف تنهية, 0 0 ۽ وياعتبار المعطوف دال على التجواب . 3 5 كت / : 

+ واللام في وليتوبوا التغليل» > أي تاب خليهم لأجل: إن يكفزااعن البخافة ويروا عن 
لذن آي ات ا ابعل سيتصل يا 0 معن a‏ 3 0 


0 قول وله 0 
- وعند قوله 
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' وليس المراد ليذننوا فيتوبواء إذ لا يناسب مقا التنويه بتوتتة عليهم . وجملة « إن الله 
هو التواب الرحيم » تذييل مفيد للامتنان . 


22١ 


ظ ايها اين عامنوا أتقوا الل وكونوا مم الصدقينَ » 


الظاهر أن هذه الآية خاتمة لللآي ابقة وليست فاتحة غرض جديد ا 
البخاري من حديث كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك أنه قال « فوالله ما 
أعلم أحدا . . أبلاه الله في صدق الحديث صن ما أبئلاني ما تعمديت مئذ ذكرت ذلاث 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم - إلى يومي, هذا كذبا وانزل الله عل وسوله «لقد تاب 
الله على النسيء والمهاجرين و الأنصار-إلى قوله-و كونوا مع الصادقين » اه . فهذه الاية 
بمنزلة التذييل للقصة فإن القصة مشتملة على ذكر قوم اتقوا الله فصدقوا في إيمانهم 
وجهادهم فرضي الله عنهم» وذ كر فوم كذبوا في ذلك واختلقوا المعاذير وحلفوا كذبا 
فغضب الله عليهم > وقوم تخلفوا عن الجهاد وصدقوا ي الاعتراف بعدم العذر فتاب 
الله عليهم » فلما كان سبب فوز الفائزين في هذه الاحوال كلها هو الصدق لا جرم أمر 
ا لزنن واوو ات كر وا ي زمره الاين شل اركف العنادقين الذين تضمنتهم 
القصة . 


والأمر ب دكونوا مع الصادقين » أبلغ في التخاق بالصعدق من نحو : اصدقوا. ونظيره 
«وار كعوا مع الراكعين» . و كذلك جعله بعد (من) التبعيضية وقد تقدم ذلك في قوله تعالي 
وأبنى واستكبر وكان من الكافرين » ومنه قوله «قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ». 


ا 2 ره راد شحو ره فر هو 
E 3‏ المدِينة ومن وهم م عراب أن 0 
عن 4 آله وَل رووا وا نفييم عن م ذَلِكُ 11 انهم 


لا بصيبهم او لنخخضة فی ل آللَّهِ وَل طون 
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و رورلى ۵ 


مَوْطِئاً يَغِيظ الْكُمَارَ ولا يلون من عدو َي إلا كيب لهم به 


ع وس م 


َل صَلح إن اله لآ بيع أَجرَ سين » 


استئناف ابتدائي لايجاب الغزو على أهل المدينة ومن حولهم من أهل باديتها الهافين 
بالمدينة إذا حرج النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - للغزو . فهذا وجوب عيني على هؤلاء 
شرفهم الله بأن جعلهم جند النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ ورس ذاته . 


والذين هم حول المدينة من الاعراب هم : مسزيئة» وأشجع › وغفارء وجهينة » وأسلم. 


وصيغة«ما كان لأهل المدينة» خبر مستعمل في إنشاء الأمر على طريق المبالغة» إذ جعل 
ال لتخلف ليس مما ثبت لهم › فهم برآء منه فيئبت لهم ضده وهو الخروج مع النبيء - صلى 
الله عليه وسلم -إذا غا . ٠‏ 
فيه ثناء على أهل المدينة ومن حولهم م ن الاعراب لما قاموا به من غزو تبوك» فهو ٠‏ 
يقتضي تحريضهم على ذلك كما دل عليه قوله «ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ » الخ . 


وف رين اللي اقرا من أل الد رن الأعرات وات يدل عل اب 
النفير عليهم إذا خرج النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - للغرو . وقال قتادة وجماعة : هذا 
الحكم خاص بخروج الي حرطل اه عليه وسلع كد دون غيرة امن الخلفاء والامراء 

فهو مجك م غير منسوخ. وبذلك جزم ابن بطال من المالكية . قال زيد بن أسلم وجابر 
ابن زيد: كان هذا حكما عاما في قلة الاسلام واحتياجه إلى كثرة الغزاة ثم نسخ لما 
قوي الاسلام بقوله تعالي « وما كان المؤمنون لينفروا كافة ؛ فصار وجوب الجهاد على 
الكفاية . وقال ابن عطية : هذا حكم من استنفرهم الإمام بالتعيين لأنه لو جاز لهؤلاء 
التخلف لتعطل الخروج. واختاره فخر الدين . 


وال خلف : البقاء في المكان بعد الغير ممن كان معه فيهء وقد تقدم عند قوله و فرح 
المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » . 
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والرغية تغدى برف «في) فتفيد معتى مودة تحضيل الشيء وال 
خرف (عن) فتفيد معني المجافاة للشيء ‏ كبا تقدم ني قوله تعالي « ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم » وهي هنا معداة برغ . أريْد برغبتهم عن تفه متهم أنفسهح وتخرطهم على 
سلايتها دون !رصي على سلامة نفس الول ب فكأنهم ريغبو عن | نفسه إذ لم يخرجوا 


امسن الرشوقة من الف قربا e AL TT‏ 6 


ُ دق قل اه ارق مر ل الخال :ازل الضن لانن وار 
من لا کھا. كان 0 شدة امجن . 
خاصة ولد كانت ال 

الاعتضالء* ود 


ا 3 fa e‏ عله 3 ليه 0 


0 53 الكثات î.‏ أن ر a‏ 4 الشدائد ما تلقاه ,نفسه جلما بن 


أ*-والتاع' 0 « انهم | ۹ سينأ أ الفتما: :الط : 1 ولص ' :التق خّ ايد 038 
. وع: : وتقدم 3 "قؤله 3 فمن آضطر ى مخخنضة) ي سوزة العقود + بد و ا ر په 


اط الدوس بالا جز" الو : مدر ميبي للوطة: EE‏ 
هو الدوس بحوافر الخيل وأخفاف الابل وأرججل الغزاة في أرض العدذو» فإثه الذي يغيظ 
ا EEO‏ 


لإذلال العدو وغلبته وإبادته, كقول الحاردث بن وتعثلة ادلي ن شعراءةالحماسة: 12 


وواطكدينسنا. طا على محنق : وا اقا نابت 2 
وهو أوقق بإستاد الوطء إلبهم 1 TT‏ 
والتيل : : مصدر رياوت , يقال : نال مته إذا أصابه برزء. وبل لا پار له مفعول. 


جاز ي المتحقق في الرزية . . ورزء ال 0 5 
ذؤات: الأعداء "بالأس ا كويكزنة من اغيم وأموالهم بالنبي أوالغنما: . 
والأمضاء شرع من عموم الأحوال. فجدلة كتب لهم ! بال ااي ت ت 
الخال 3 وآغش خرف الاشتثناء' : عن اقترانها 5< .وال ضمي ري ا غاد غل فصب أوما 
عظف “عليه إا بتأوين المد کور وإما' لأن إعادة حرق التق يأ جعلت: کل متظوئة ٠‏ 
كالمستقل بال ذ کر فأعيد الضمير غلل كل واحد عل البذل كنا يعاد الفنميز مفرذا عل 
المتعاطفات د رأئ باعتبار “أن ذلك المتعدد لا يكون ي انف الأمن إلا واحد مله . ومغنى 
وكتب لهم به عذل صابل.» أن يكتب لهم بكل شيء.من أنواع تلك الأع بال عل صا » 
أي جل الله كل عمل من تلك الأعمال عملا اسلا وإ لم.يقصيد يهر غابلو تقر يا إلى 
الله فإن تلك الأعمال تصدر عن أضحابها وهم ذاهلون .+ ني .غالب الازمان أو جميعها 
عن الغاية منها فليست لهم یات بالتقرب بها إلى الله ولكن لله تعالی بفضله جعلها لهم 
قربات. باعتبار شرف الغاية منها. وذلك بان جغل لهم عليه - كنا جل للأعمال 


اللقصود , بها القربة أ كما ورد أن نوم الصائم عبادة 
ش وقد دل على هذا لمن لذبي الذي أفد اليل يقوله إن له ل يضيع أ رت 


5 وذل . هذا التذييل على أنهم كانوا بتاك الأعمال. محسنين 0 كي اع قضية 
3 نین 0 وجه الإيجاز.. 4 - 0 و 3 0 1 


a‏ يلما م 
اعظت عل جملة « لايضيبهم ظماً» وهو انتقسال من ”عداد الكلف التي تصدر عنهم 
لا قصد في سيل الله إلى بعض الكل الي لا تخلو عن استشعا من قحل بهم بأنهم 
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لقنوها في سبيل الله » فالنفقة في سبيل الله لا تكون إلا عن قصد يتذكر به المنفتق أنه 
يسعى إلى ما هو وسيلة لنصر الدين » والنفقة الكبيرة أدخل ني القصد » فلذلك نبه عليها 
وعلى النفقة الصغيرة ليعلم بذكر الكبيرة حكم النفقة الصغيرة لأن العلة في الكبيرة 
أظهر و كان هذا الإطناب ني عد مناقبهم ني الغزو لتصوير ما بذلوه ني سبيل الله . 

وقطع الوادي : هو اجتيازه . وحقيقة القطع : تفريق أجزاء الجسم . وأطلق على 
الاجنتياز على وجه الاستعارة . 

والوادي : المنفرج يكون بين جبال أو كام فيكون منفذا لسيول المياه » ولذلك اشتق 
من ودی دہعنی سال. وقطع الوادي أثناء” السير من شأنه أن يتذ كر السائرون لسببه أنهم 
سائرون إلى غرض ما لأنه يجدد حالة في السير لم تكن من قبل . ومن أجل ذلك ندب 
الحجيج إلى تجديد التلبية عندما يصعدون شرفا أو يتزلون واديا أو يلاقون رفاقا. 

والضمير في (كتب) عائد إلى «عدل صالح) عوج ES E‏ أي كتن 
الله لهم صالحا ليجز يهم ' عن أحسن أعمالهم . ٠‏ 

ولا كان هذا جزاء عن عملهم المذكور علم أن عملهم هذا من أحسن أعمالهم . . 

وانتصب «أحسن» على فزع الخافض » أي عن أحسن ما كانوا يعملون أو بأحسن ما 
کانوا يعملون كقوله تعالى « ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ویزید هم من فضله » وأما قوله 
« ليجزيك أجر ما سقيت لنا » فالظاهر أنه منغير هذا القبيل وأن (أجر) مفعول مطلسق . 

وفي ذكر (كانوا) والإتيان ببخبرها مضارعا 0 أن مثل هذا العمل كان ديدنهم. 


© وما 1 لْمؤمنونٌ لرا كاف َة لول فر من كل فِرقة 


, 2 


منهم طأ فة ا و ان ولبتذروا َوه ذا e‏ 


إليهم لَه درون 4 
کان غالب ما تقدم من هذه السورة تحريضا على الجهاد وتنديدا عل ارين 
في شأنه» وان نتهى الكلام قبل هذا بتبرئة أهل المدينة والذين حولهم من التخلف عن . 
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ول الله صلى الله عليه وسلم - » فلا جرم كانت قوة الكلام مؤذنة بوجوب 
تہحض المسلمين للغزو . وإذ قد كان من مقاصد الإسلام بث علومه و آدابه ب بين الأمة 
وتكوين جداعات قائمة بعلم الدين وتثقيف أذهان المسلمين كي تصلح سياسة الأمة عل 
ما قصده الدين منهاء من أجل ذلك عقب التحريض على الجهاد بما يبين أن ليس من 
المصلحة تمحض المسلمين كلهم لأن يكونوا غزاة أو جنداء وأن ليس حظ القائم بواجب 
التعليم دون حظ الغازي في سبيل الله من حيث إن كليهما يقوم بعمل لتأيبد الدين » 
فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثير أتباعه » والآخسر يؤيده بتثبيت ذلك السلطان وإعداده 
لأن يصدر عنه ما يضمن انتظام أمره وطول دوامه» فإن اتساع الفتوح وبسانة الآمة لا 
يكفيان لاستبقاء سلطانها إذا هي خلت من جماعة صالحة من العلماء والسّاسّة وأولي 
الرأي المهنتمين بتدبير ذلك السلطان» ولذلك لم يثبت ملك اللمتونيين في الأندلس إلا 
قليلا حتى تقلص » ولم تثبت دولة التتار إلا بعد أن امتزجوا احا فتحوها 
ووكتلوا أمر الدولة إليهم . 

ا 000 
الله صلى الله عليه وسلم في الغزو لمصلحة نشر الإسلام ناسب أن يذ كر عقبها 3 
فريق من المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - للتفقه ني الدين ليكونوا مرشدين ٠‏ 
لأقوامهم الذين دخلوا في الإسلام . 


ومن محاسن هذا البيان أن قابل صيغة التحريض على الغزو بمثلها في التحريض على 
العلم إذ' افتتحت صيغة تحريض الغزو بلام الجحود ني قوله «ما كان لأهل المدينة 
ومن حولهم من الأعراب » الآبة وافتتحت ا على العلم والتفقه بمثل ذلك 
إذ يقول « وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) . 


وهذه الجملة معطوفة على مجموع الكلام الذي قبلها فهي جملة ابتدائية مستأنفة 
لغرض جديد ناشىء عن قوله « مالكم إذا قيل لكم انفروا ‏ ثم عن قوله ‏ ما کان 
لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا » الخ . ومعنى «آن يتخلفوا» هو أن لا 
ينفروا » فناسب أن يذ كر بعده « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » . 
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,والمراد بالنفير. قي قوله: «الينفرو! 8 وقوله «خلولا نفرمن كل غرقة منهم طائفة ٠‏ الخروج 
إل الغرو الأحوذ من قوله'« يأيها.الذين a‏ 
nes‏ كلهم ن e‏ 


7 ت ور مهوا ي اديه يول RLS‏ 
اه قاري قاتا في شر ک اد ول «فلولا تفر من كل 
فر متهم عا و عام مراد العو : ١‏ 


٠١ 1‏ اجوز أن يرد لير إل مهو 0 ا« فلو لا تقر من كل فرقة 
منهم . طائفة» الان مقهؤمه وبقيت طائفة, .ليتفقهوا في الدين »> :فأعيد الضمير_ عل (طائفة) 
يصيغة م نيا لل منى' :ظائفة » > كتولة تالى ون طائفتان من المؤمنين: اقتتلوا ؛ 


2 0 النمن دعي اشع انكر للتفقه يي الدين و‎ . TT 
قعل (ينفرو او ).من الامتخدام بقرينة قوله « ليتفقهوا في الدين » فيكون  الضمير .في‎ 
اروا کا و مهيلا‎ e قو لهھ ليتفقهؤا.» عائدا إلى .(طائفة) ويكون قوله « وما‎ 
. لقوله « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ؛‎ 


. !- وقد نقل عن أيمة المفسرين وأسباب النزول أقوال تجري على الاحتمالين:: والاعتماد 
0 مر کک ر عل .قر ائد 00 على عادة العرب “في الإيجاز., والاعتماد ع فطنة 


eT‏ اک غي مغر تل ل یي ميب 
اتأكيد. النهبي» أي .کو نه ,نهار باز ما ية يقتضئ التحريمء. وذلك أنه. كما .كان انف للغرو 
:واجبا لأن ني تر كه إضاعة مصلحة الامة كذلك كان تر كه من طائفة من المسلمين واجبا 
الآن: 2 تمحين جميع المسلمين. إللغز و إضاعة مضلجة: للامة أيضاء, فأفاد مجموع. الكلامين 
ان التفئر لغزو واجب عل الكفاية آي مل طاقة كافية اميل تفضا باعي بع 2 
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7 رتمحيي e‏ كافية منهم حصيل- المقصد .الشرغي ا .بالاشتغال به 
,من العيم .في قت ,اشتغال. الطائفة الاخرى بالغز و وهذا: تقييد. للاظلاق الذي ي .فعل 
(انقروا)» :أو تخصيص للعنوم الذي في ضصمير (انفزوا). : ولذلك كانت هذه الآية أصلا قي 
.وجويب :ظلب العلم علن طائفة,عظيمة من المسلمين وجوباء على.الكفاية. أي::على المقلذار 
الكاني لتحصيل المقصد من ذلك الإيجاب . وأشعر نفي وجوب النفسر: بغلن:بجميع .المسلمين 
وإثبات إيجابه على طائفة من كل فرقة منهم بأن الذين يجب عليهم النفر ليسسوا بأوفر 
"عددا من الذين يبقون للتفقه والإنذارء وأن ليست إحدى الحالتتين بأو من الاخرى 
على الاطلاق فيعلم أن ذلك منوط بمقدار الحاجة الداعية للنفر» وأن البقية باقيةعلى الاصل» 
فعلمتمنه أن التغير. إلى الجهاد يكون بمقادار ما يقتضيه حال العدو المغزو» :وأن.الذدين غ يبقون 
للتفقة فبقون بأ كثرز ما يستطاع . » وأن ذلك سواء: ولا و 
a OOS o‏ ا 


وولا :حرف تحلفيض . 


والفرقة اال الذين تفرقوا ا الل فرت ا 
البلاد a‏ 


کی یرک یھ 


اوالطائفة: SRN aN‏ واقدم عن قول قم طاقة هم مم 
ا e‏ 3 0 

دوتنكیز (طائفة) مؤذن بأن النفرز للتفقه في الدين, وما .يترتب عليه ,من الإنذار .واجب 
على الكفاية. وتعيين مقدار لطائقة وضيط سيد التفقه مو كول إلى ولاة. آمور الفرق فتجين 
الطائفة بتعيينهم فهم أذى بنقدار”ما تنطلبه المصلخةالمتواط بهاو جرب الكفارة ٠‏ 


د“ زالفقه + فكل الفقاهة »وهي مشينة من خقة ب 


2 ر القاف)"إذا فهم عنا د فهمه 

“انيز أفاقنة ” <-فالفقه: أخص م من الل ولذلك نجد_ي القرآان استعنال الفقه 'فينما ‏ يضفى 
له تناد ھر د 
فقاهة فهو فقيه؟ : 


ھم a E‏ افق سجيته ؛ 
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ولما كان مضير الفقه سجية لا يحصل الا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك كانت صيغة 
الفغل المؤذنة بالتكلف متعينة ة لأن يكون المراد بها تكلف حصول الفقه > أي الفهم 
ي الدين. وي هذا إيماء إلى أن فهم الدين ا دقيق ا يحصل سهولة » ولذلك 
جاء ني الحديث الصحيح « من يرد الله به خيرا يفقنهله ني الدرين » » ولذلك جزم 
العلماء بأن الفقه أفضل العلوم . 

وقد ضبط العلماء حقيقة الفقه بأنه العلم بالاحكام الشر عية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية بالاجتهاد . 


والإنذار : الإخبار بها يتوقع منه شر. والمراد هنا الإنذار من المهلكات ني الآخرة. 
فالإنذار هو الموعظة» وإذما اقتصر عليه لأنه أهمء لأن التخلية مقدمة على التحللية » ولأنه 
ما من إرشاد إلى الخير إلا وهو يشت.ل على إنذار من ضده. ويدخل ي معنى الانذار تعليم 
الناس م دميزون به بين الحق 0 وبين الصواب والخطا وذالك بأداء العام بث 
علوم الدين للمتعل..ين 

وحذف مفعول «يحذرون» للتعميم 3 أي نحذرون ها محل 6 وهو فعل المحرمات 
وترك الواجبات. واقتصر على الحذر دون العمل للإنذار لأن مقتضى! لإنذار التحذيرء 
وقد علد.ت أنه يفيد الأمرين . 

E) 7‏ ما 2 ع 0 مر نه 
ايها الذين عَامَدوا فعا 0 رك من الكفار 
زهر. کت 1 و 26> ر ٢ Il‏ لل 
وَليَجدوا فيكم غلظة واءلموا أن ١‏ لله مع آلْمتقبينَ 0١"‏ 

كان جميع بلاد العرب خلمص للاسلام قبل حجة الوداع ات م بلاد الإسلام 
مجاورة لبلاد الشام مقر نصارى العرب » وكانوا تحت حكم الروم » فكانت غزوة تبوك 
أول غزوة للاسلام تجاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام ولم يكن فيها قتال ولكن 
ضعت الجزية على أيئْلّة- وبنُصرى »وكانت تلاك الغزوة إرهابا للنصارى» ونزلت سورة 
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براءة عقبها فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد 
الاسلام بحيث كلما استقر بلد للاسلام و كان تنجاوره بلاد كفر كان حقا على المسلمين 
غزو البلاد المجاورة . ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح الشام ثم العراق ثم فارس ثم انثنوا إلى 
مصر ثم إلى إفريقية ثم الاندلس . 


فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا تكملة للامر بما يتعين على المسلمين في ذيول غزوة 
قبوك . ش ش 


وني توجيه الخطاب للذين منوا دون النبي ء إيماء إلى أن النبيء - عليه الصلاة 
والسلام ب لا يغزو بعد ذلك وأن أجله الشريف قد اقترب. ولعل في قوله «واعلموا أن الله 
مع المتقين» إيماء إلى التسلية على فقد نبيهم - عليه الصلاة والسلام ‏ وأن الله مهم كقوله في 
الآية الاخرى « وسيجتزى الله الشا كرين» . 


والغلظة بكسر الغين : الشدة الحسية والخشونة » وهي مستعارة هنا للمعاملة الضارة » 
كةو له « واغاظ عليهم » . قال ني الكشاف : وذلك يجمع الجرأة والصبر على القتال 
والعنف بي الآتل والاسر. اه . ٠‏ 


قلت : والمقصد من ذلك إلةاء الرعب في قلوب الأعداء حتى يخشوا عاقبة التصدي 
لقتال المسلمين . 


ومعنى أمر المبلمين بحصول ما يجده الكافزون من غلظة المؤمنين عليهم هو أمر 
المومنين بأن يكونوا أشداء ني قتالهم. وهذه مبالغة ني الأمر. بالشدة لأنه أمر لهم بأن يجد 
الكفار فيهم الشدة . وذلك الوجدان لا يتحقق إلا إذا كانت الغلظة بحيث تظهر وتنال 
العدو فيحس بها » كقوله تعالى لموسى «فلا يصاء نلك عنها من لا يؤمن بها». وإنہا وقعت 
هذه لمبالخة لما عليه العدو من القوة » فإن المةسود من الكفار هنا هم نصارى العرب 
وأنصارهم الروم» وهم أصحاب ع.د وعد فلا يجدون الشدة من المؤمنين الا إذا 
كانت شدة عظيمة . 


ل م اهوحن ا زب ن a‏ ي ية :وف نهذا ا اجامقرل تعالى 
یادها :التب 7 جاهاہ الکقار اوالمنافقين واغلظ. اعليهم 6:. .€ & A ¢ hit eet‏ 


م المتقين » تأبيد وتشجيع ووعد يعر رن E‏ 
وافتحت الجملة بطع لاما ما راد العم دكا قد في قله دال واطلموة 

آنا ا غندتم من شيء٠‏ في سورة الأنفال. والمعية هنا معية النصر والتأبيد » كتوله تالى 

E الالو ا‎ aS 


ا 7 1 ا ا ا 
9 'وإذاء ما ا اهو 5 ٠‏ 


رأ و م2 


0 : د >> ر 
إيماناأ فا ما 0 ار فزادتهئ 


ر لذن ی مر مر ماهر خا 
تي دض عستي 5 3 اله 
وم كفِروة ) ا ا را ب تما 
عطف .على قول «وإذل آنرلت سوره ة أن منوا باللم وجاهدوا مع 00 ابذك 
أ ولوأ ا الول منهم » وهذا عود إلى يان اال الحافقين وما ينهم اعتراضات .. 


وهذه الاية زيدت. , فيها (ما) عقب (إذا) وزيادتها التأكيد» أي لتأكيد ی oD‏ 
وهو الثرط» > لآن هذا الخبر لغراپته کان خليقا بالا کید » ولان النافقين يدكرون” صدورم 
منهم | بخلاف الآية السابقة الان مضمونها حكاية/ ية اسيذانهم ع لا ینکرونه . 


تمتك كرفي رمق آل اچاد انیل بعليه لسرن ال لت ساسكو ف 
قوله.ة وإذا أنزلت. سورة أن منوا بالله:توجاهدوا مع:ارسوله .6 ووجه. ذلك أن ١‏ سور 
القرآن كلها :لا تخلو:.عن دعاء: ل الايمان«والصابلحات والاعجاز بببلاغتها. فار ادر إذا 
ازات مور ا وضمير (فمنهم) عائد إلى المنافقين للعلنم ابا معاد فن العام 


ومن SR‏ 
الذين يلونكم من الكفار» من التعريض با منافقین كما تقدم 4 قال افق نجاط رۇن :يدهن 
السامع كود ادات بضر ار د عليهم بنك المي ْ 


:نما الؤمنون الذين إذا. وک ,لاوجت قلريهم ااانا ١‏ 
ولحل ادل ين كانوا إذا e‏ القر آن قالوا: قد ,ازددنا .إد: مإناء كتروك: إمعاذ بن جب 


للاسود چ هلال :اجس بنا تومن 2 بسذاكرة قران وأمور الدين ر 
التخارئ ف E‏ ا 


زول مور اقر آ۵ رید انا یت اوسا ا ا يزيد 


والقاء ١‏ ي ا «فأما الذي e‏ تفريم 1 8 اا بحب له 30 9 
حاله وصرفه عن مقصدهم منه. وتاك طريقة الأسلوب الحكيم » وهو, : لقي امخاطب يغير 
ما يترقب بحمل كلامة على خلاف مراده لتكنة » وهي هنا إبطال ما قصدوه من نفي 
أن .تكون_السوزة: تز:يد' أتحدا: إيمانا 'قناسا علق أخوال قلوبهنم فاخب 'استفهاتهم “بهذا 
لتفصيل: المتفرع .عليه ء فأثبت أن للسورة"زيادة "في لبماك ببعض :الناس وا 0 من العلا 
وهو حصول الشر لهم. | 


وارتقني في .الجبواب عن .مقصدهلم: من الإنكبانبتأن. اتور ةا ليست منفيا 
عنها زيادة في إيمان بعض الناس فقط بل الأمر أشد إذ هي اده . في كفرهم ) 
فالقسم الأول المؤمنون زادتهم ایا واک بشرى فحصلل من المورة لهم نفعان 
ينان ؛ والقسي الثاني الفين لقي لوبهم بم عرض زادتهم' زجنا 1 إل زنجسههم 'وماتؤا:وهم 


كافرون. فالوجه أن م ة وهم سنتبشز ون معط فة على اجاملة قرا دنهم" مانا أت 


66 ْ سورة التوبة 
تكون جملة «وماتوا وهم كافرون» معطوفة على جملة «فزادتهم رجساء لآن مضمون كلتا 
الجملتين ما أثرته السورة. 

أما جملة « وهم كافرون » فهي حال من ضيمر (ماتوا) . 

وقوبل قوله « وهم يستبشرون » في جانب المؤمنين بقوله « وماتوا وهم كافرون» ي 
. جانب المنافقين تحسينا بالازدواج» بحيث كانت للسورة فائدتان للمؤمنين ومصيبتان على 
امنافقين » فجتعل موتهم على الكفر المتسبب على زيادة السورة في كفرهم بمتزلة مصيبة 
أخرى غير الأولى وإن كانت ني الحقيقة زيادة في المصيبة الأولى . ' 

هذا وجه نظم الآية على هذا النسج من البلاغة والبديع » وقد أغفل فيما رأيت من 
التفاسير» فمنها ما سكت عن بيانه. ومنها ما نشرت فيه معاني المغر دات وترك جانب نظم 
الكلام . : ۰ 

والاستبشار: آثر البشرى ني النفس› فالسين والتاء للتأكيد مثل استعجم» وتقدم في 
قوله تعالى « يستبشرون بنعمة من الله في آل عمران» وتقدم آ نفا ني قوله «فاستبشروا 
ببیعکم» . 

والمراد بزيادة الايمان وبزيادة الرجس الرسوخ والتمكن من النفس . 

والرجس : هنا الكفر. وأصله الشيء الخبيث. كما تقدم عند قوله تعالى «رجس من عمل 
الشيطان » في سورة العقود . وقوله « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » ي 
سورة الانعام . 

والمرض ني القلوب تقدم في قولهتعالى « في قلوبهم مرض »ي سورة البقرة . 

وتعدية(زادتهم) ب(اللن)» لأن زاد قد ضمن معنى الضم . 

. ومعنى قوله « فأما الذين آمنوا» الخ مثل معنى قوله تعالى « ونترل من القر آن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلاخسارا » . 


سسورة التوبة 67 


روم 5ى ەر 6 E‏ و 


م 


3 وَل يرون أنهم یفتنون فى كل عامر مرة 


عطف على جملة «فزادتهم رجسا إلى رجسهم » إلى آخره فهي من تمام التفصيل . 
وقدامت همزة الاستفهام على حرف العطف على طريقة تصذير أدوات الاستفهام. 
والتصدير للتنبيه على أن الجملة في غرض الاستفهام . - 
والاستفهام هنا إنكار وتعجيب لعدم رؤيتهم فتنتهم فلا تعقبها توبتهم ولا تذكرهم 
أمر ربهم. والغرض من هذا مح SL‏ 
وتمكنه كلما نزلت سورة من القرآن بإيراد دليل واضح يرل متزلة المحسوس 
المرئي حتى يمتوجه الإنكار على من لا يراه . 
والفتنة : اختلال نظام الحالة المعتادة للناس واضطراب أمرهم »مثل الأمراض المنتشرة» ٠‏ 
والتقاتل» واستمرار الخوف. راد اقل د ترهبا امار لانو راك لتيل الال ارقو 
« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » في سورة البقرة . 
فمعنى «أنهم يفتنون» أن الله يسلط عليهم المصائب والمضار تنال جماعتهم ما لا يتعتاد 
تكرر أمثاله في حياة الامم بحيث يدل تكرر ذلك على أنه مراد منه إيقاظ الله الثامن 
إلى سوء سير نهم ني جانب الله تعالى » بعدم اهتدائهم إلى الإقلاع عما هم فيه من العناد 
لنبيء - صل الله عليه وسلم - فإنهم لو رزقوا التوفيق لأفاقوا من غفلتهم » فعلموا أن 
ما بحل بهم كل عام ما طرأ عليهم إلا من وقت تلبسهم بالنفاق . 
ولا شك أن الفتنة التي أشارت إليها الآية كانت خاصة بهل الفاق من أمراشن 
تحل بهم ؛ أو مالف تصيب أموالهم » أو جوائح تصيب ثمارهم ‏ أو نقص من أنفسهم 
ومواليدهم ؛ فإذا حصل شيئان من ذللك في السنة كانت الفتنة مرتين . A‏ 
١‏ وقرأ الجمهور «أولا سرون بالمثناة التحتية. واو ترون» بالثناة 
الفوقية على أن الخطاب للمسلمين » فیکون من تتزيلالرائي متزلة خيره حتى يذكر علي 
عدم رؤيته ما لا يخفى . 


ب ا وم لش 3 5-57 لان ب المحطوت بها رهي اند بس - ق إرثبة ة البجيب من شأنه س 
على المعطوف عليه » فإن حل الفتنة في ذال بحي ۽ وعدم اهتداتهم. التادارك بالتوبة 


والتذ كر . ولو e‏ الحقيقو ودار 


ش * واي االات اكرۈ نيىك امد ا 58 7 0 لابذكزون . 
قصدا لإفادة . قري ي“ انتفاء ا 0 قق بے حصي ناا ب له ي : 


he o‏ احا 


ھر ا 12022 a:‏ 


من : 213 اوا دلرو #الكه. اقلوبهم با :هتم قوم .لا 


يي 


. عطفٍ على جملة و وإذا ما ولت سورة فسنم من يول 03 ادت هذه اه 


٠‏ والظاهر أن. القصوة عطف جبلة«نظر ر بعضهم إلى بعض»علل جملة د فمتهم من يقول 
0 0 هذه انه . وإما ‏ أعيدت e‏ لبعد ما عت الجملة e‏ چم 


7 هذه ر اا ل الت ا لسور ر 3 لي عل رايا بطر رقم ل يعض 6 8 اجتلا 
الور ر ين ن بان الر ادا متورة ولپ ا ١‏ 


| وموجب E‏ بدا اذ : ي N‏ ماحل قحاد ,مقتضیه اد 


0 بعضهم إلى بعض عند زول السوارة یدل اوا ا يلس 
ىء اصن الله علية ؤ ل ت لگن انظ رانءضهقخ إلى بعضن تعلقت أبةلأداة الظرفية ؛ ؤهي 
ل بن أن يکن "زط بعضهم ال بخص الحأصاا وق ۆل زه" 
أيضا ر د ثم انصرفوام أي عن ذلك المجلسن “ويد أيضا عل أن السورة مث عقيل غل: 
کش :امز ار هم وفضح:مكراهم لان قظر أبعضهم إلى بعض .هو “نظ تعيجب و 0 

وقدقال تعالى:في:الآية السابقة و ايختن لمنافقون أن ثتر ل ,عليهم طورة ‏ اكنبتهم. بنا في قلويهم 


قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ». ويدل أيضا عا لى أنهم كاتۇن تمجتبتهم: من 


١_شسورة‏ التوبسة ا 5-5 
ظهور أحوالي .خشية الاعتزات_بما نشب إليهم ولذلك اجتروا بالتناظن دون الجهلام. 
قالنظر هنا نظر دال على ما في ضنبر الناظر من اتعجب والاستفهام . و 
ش وجئلة د هل يراكم من ألحد» بيان لجدلة و نظر بيضهم إلى بعس » لأن انر فاضي 
به فيما هو سر ينهي ألما كان النظر نظر تفأهلم صخ بان جائلته ب .يدل على الانتفهام 
تعحجيب ي ۽ قفي هب النظم إيجاز حذف بیع دلت عليه القرينة. والتقامير ااا ثولت 
سووة فيها فضيجة أمرهم نظر بيضهم إلى بعض, بخائنة الأعين. تھ ین مت ر 

من اطلاع النبيء صلی الله عليه وسلم . - على أسرارهم ».أي هل يراكم من 

ذا حاون ودر ار e ES‏ 
والسلام ‏ - على دخيلة أمرهم . 
1 0 
لين غلى سرا ابم ا 2 ا ؤ 


مارو لبورة ا أطت 


ا dd‏ 
وجملة و صرف الله قلويهم »مستأنفة اتناف ينيا 5 لن ما فاده قوله انعرفا 

من :عدم .انتفاعهم, :هما 4 نإل بالسورة. من الإخبار, بابلغيبات الدال عل صق «الرسبول 
ب ضلى: الله عليه و سل یر سوا ال ن سال .عن 55 ١‏ ب عدم انتفاعهم. بالف و واهتدائهم» 
فيجاب بأن الله صرف قلوبهم عن الفهم بأمر تكويني :فجرموا.الانتفاع, بأبلغ؛ 
واعظ واد فلك ما لهم بب أنهم e‏ 2 ؛ أي لا يفهمون الدلائل « 


1 وجعل ,جماعة من المفسرين قوله «صرف الله قلويهم» ا ولا داعي اله ل لان 
ذغاء أله عل مخلوقاته تكوين كما" تقدم» لاله بأباه E‏ ؛ يقوله «بأنهم قوم لا يفقهون» + 

وقد أعر ض e‏ هذه الآية تفسيرا يبين استفادة معانيها امن “نظام 
لكا توا ١‏ 3 دم ب ظوء كر !هاء لها علن.: ٠‏ ال اد و وققایر ات :لا . 9 


0 مسسودة التوبة 
م لم يلغي بج رم _ 

$ لقذجا ٤م‏ رول من نشي گم عَِيرٌ علي ما عم ريص 
ر ورگ oo‏ ارب 2 ر ي و ت رم ديم 9 ےر ر 
يکم بالْمُؤِِْينَ موف رجيم » فَإن ولوا َمل حَْىَ اله 
2 ار کے درت ار رکا رون بے 2 ھر امه 
ل إل إلا هو عَلَيْهِ توكذت وهو رب العش الْعَظِيم 4 

كانت هذه السورة سورة شدة وغلظة على المشر كين وأهل الكتاب والمنافقين من 
أهل المدينة ومن الأعراب » وأمثرا للمؤمنين بالجهاد » وإنحاء على المقصرين في شأنه . ٠‏ 
وتخلل ذلك تنويه بالمتصفين بضد ذلك من المؤمنين الذين هاجروا والذين نصروا واتبعوا 
الرسول ني ساعة العسرة . ٠‏ 

فجاءت خاتمة هذه السورة آيتين بتذكيرهم بالمنة ببعثة محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
والتنويه بصفاته الجامعة للكمال. ومن أخصها حرصه على هداهم» ورغبته في إيمانهم 
ودخولهم في جامعة الاسلام ليكون رؤوفا رحيما. بهم ليعلموا أن ما لقيه المعرضون عن 
الاسلام من الإغلاظ عليهم بالقول والفعل ما هو الا استصلاح لحالهم. وهذا من مظاهر 
الرحمة التي جعلها الله تعالى مقارنة لبعثة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بقوله « وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين »؛ بحيث جاء في هاتين الآيتين بما شأنه أن يزيل الحرج مسن 
قلوب الفرق التي نزلت فيهم يات الشدة وعوملوا بالغلظة تعقيبا للشدة بالرفق وللغلظة 
بالرحمة» وكذلك عادة القرآن. فقد انفتح بهاتين الآيتين باب حظيرة الإيمان والتوبة 
ليدخلها من وفقه الله إليها . شْ 


والخلاصة ٠»‏ ُ 
فالخطاب بقوله « جاء کم » وما تبعه من الخطاب موجه إلى جميع الأمة المدعوة 
للاسلام . 5-895 


والمقصود بالخطاب بادىء ذي: بدء هم المعرضون من المشركين والمنافقين من العرب 
بقرينة قوله عقب الخطاب « بالمؤمنين رعوف رحيم » وسيجيء أن المقصود العرب . 


سورة التوبة 741 
وافتتاحها بحرفي التأكيذ وهما اللام و(قد) مع كون مضمونها مما لا يتطرق إليه 
الإنكار لقصد الاهتمام بهذه الجملة لأهمية الغرض الذي سيقت لأجله وهو الذي 
سنذكره » ولان فيما تضمنته ما ينكره المنافقون وهو كونه رسولامن الله » ولأن في 
هذا التأكيد ما يجعل المخاطبين به منرلين منزلة المنكرين لمجيئه من حيث إنهم لم ينفعوا 
أنفسهم بهذا المجيء» ولأن في هذا التأكيد تسجيلا عليهم مرادا به الإيماء إلى اقتراب 
الرحيل» لأنه لما أعيد الإخبار بمجيئه وهو حاصل منذ أعوام طويلة كان ذلك كناية عن 
اقتراب انتهائه » وهو تسجيل منه على المؤمنين» وإبداع للمنافقين ومن بقي من المشر كين. 
على أن آيات أخرى خوطب بها أهل الكتاب ونحوهم فأكدت بأقل من هذا التأكيد 
كقوله تعالى « يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويغفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين - و كقوله تعالى ‏ 
يأيها الناس قد جاء كم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا » فما زيدت الجملة 
في هذه السورة مؤكدة إلا لغرض أهم من إزالة الإنكار . 


والمجيء : مستعمل مجازا في الخطاب بالدعوة إلى الدين. شبه توجهه إليهم بالخطاب 
الذي لم يكونوا يترقبونه بمجيء الوافد إلى الناس من مكان آخر. وهو استعمال شائم | 
في القرآن . : 


والأنفس : جمع نفس » وهي الذات . ويضاف النفس إلى الضمير فيدل على قبيلة معاد 
الضميز» أي هو معدود من ذوني نسبهم ولیس عداده فيهم بحلف أو ولاء أو إلصاق. 
يقال : هو قريشي من أنفسهم » ويقال : القريشي مولاهم أو حليفهم ؛ فمعنى (من أنفسكم) 
من صميم نسبكم» فتعين أن الخطاب للعرب لأن النازل بينهم القرآن يومئذ لا يمعدون 
العرب ومن حالفهم وتولاهم مثل” سلما الفارسي وبلال الحبشي ٠»‏ وفيه امتنان على 
العرب وتنبيه على فضيلتهم » وفيه أيضا تعريض بتحريضهم على اتباعه وترك مناواته 
وأن الأجدر بهم الافتخار به والالتفاف حوله كما قال تعالى في ذكر القرآن « وإنه 
لذكر لك ولقومك » أي يبقى منه لكم ذكر حسن ٠‏ 


وة التوبسة 

اا الاير" : الغاليك...والعرة : ٠:‏ الغلبة. يقال عزه' إذا.غليه: ومثه «اوعز في قي الخطاب» » 
غاذا عي لن :دل" 52 معن ! الثتقل والشدة e‏ قال + لشن سن 
0ك لبه الاس كو مصار عتم إیاه + , ر 


ووخ يعم واالعنت + التغب» آي ساق عه وم وفتاويم: “هنذا ا كقزك 
ولع بابح تفشك “أن'لا يكونو1هؤمنين» ا :هذاي صفة الرشول عليه السلام يشلك 
ا والحتر ما يلقي هم لف الغذانت ي الانيا 
-والإلتعزةنا ون آثار ذلك شفاعتة اناس كلهم في, +الوقض.التعجيل” ليساب .- ثم إن ذلك 
“نمس ء إلى أن شر عن .يجاء مناسيا. ختلقهافانتفى 'عنه الحرج والعسر قال تعائق یریل الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العبر )و قال ر وما جعل عليكم في اللذين: هن حرج يهاه د 


. والعدول علي الإتيان. بلفظٍ العنتٍ الذي هو المصدر , الصريح. لل الإثيان بالفهل مع 

(ما) المصدرية السابكة المصدر نكنة ة. وهي إفادة أنه قد عز عليه غنتهم الحاصل 3 
الذي مضى ٤‏ وذلك با لقو من قشل قومهم »ومن الأسرثي الغزوات .»ومن قوارع الوعيا. 
والتهديد في القر آن. فلو أني بالمصدر لم.يكن مشيرا إلى عنت معيّن ولا إلى عنت وقع 
لأ المصد رلا زمسان له بل كان محتيلا أن يعز عليه أن يجنبهم إباه » ولكن مجيء المصدر 
منسيكا من الفعل الماضي يجعله مصدرا مقيدا بالحصول في .الماضي » آلا ترى أنك تقدره 
کا :+ عزيز عليه عننك كم الحاصل في ما مضى متكون هذه الآية تنبيها على أن ما لقوه من 
ةلا ١‏ هو لاستصلاح ا ا بعدها ا وإررعرون عن غم 


ر 0 أمر e‏ 


ا 598 تارات مي ناطرس این ت قدو عفان شمف عم 
ازع + تدر ا عل زان أو هليكو . کی بو ون 0 


امسيورة ة التوبية ش 73 


5009 : : الديذ الرأفة الريجيم: افيد ارخا 2 اا عالت بوهما 
يتنازعان المجرور المتعلق نهماء وهو « بالمومنين 4ن ذاه لاا ر الست يه ريمت يك 


ee‏ م صن 


فة کک الاخسان للمرنحوم ٤‏ بيتهما" عدوم و حصنوصق مظلئ ع" ولدذالك” 7 تنه 
ولوازمتهما مختلفة. .و تقدفت 'الرأفة عند“ قولة عا ا او کان“ الله لض 


“ل الرافةة” : ززقة تنشأ عند حتاو ث ضر بالز ءوض به قال" : رؤاؤف رجيم. ا 


الله بالناس لرعءعوف رحيم ( 5 سو ره ا وار ف رة الفاتحة 5 


وتقديم المتعلسق على عامليه المتنازعديشته ني قوله:«بالمؤمنين رعوف:رحيم 
رض دوع ع الو م وأما رجخءته العامة الثابتة بقوله تعالى ٠‏ وما 
أرسلناك الا رحمة,للعالين » فهي ,ربحة.مشؤية يشدة.عِلى بغ غير المؤمنين..فهو.بالنسبة لغير 
المؤمنين 0 وداحم 2 کک رۋوف دجون 


وافاء في قوله و فإ لوا a‏ 0 
صاحب هذه الصفات إليهم فإن صفاته الم كورة تقتضي ميخ کل في عقل سليم من 
۰ اللعرب الإيمان به واتباعه لأنه من أنفسهم , و حب الخيرهم رؤوف رحيم, بمن يتبعه 

منهم ٠‏ فتفرع عليه أنهم محقوقون بالإيمان به فإن آمنوا 'فذاك وان لم يؤمنوا فإن الله 
جشیبه :و كافيه :و قد' دل الشرطه: على نقايلة E‏ عا تقلاير. ضنلاه وهو . 


' أفعنو الجالإينان + 


ويعد e‏ تفت ح الكلام من خاب المرب إل نطاب ديل الله عليه 
و ہا كان مت لزه أن خا 0 به a‏ ع د ة حرف الت 
تضى ارد هسم قرر ريع 
فقيل له «فإن تو لوا فقل حسبي ألله» 000 فإ توليتم عنه فحمبه الله وقل حسبي الله. 
افنجنيء بهذا انط ا الإينجا: ما e‏ راعة الإيماء ل 0 2-0 اللخطاب 


۾ وهو . وا رد هنار ابر الاد م 


14 سورة التوبة 

والحسب : الكاني » أي كافيك شر إعراضهم لأنهم إن أعرضوا بعد هذا فقد 
أعر ضوا عن حساء وحنق. وتلك حالة مظنة السعي في الكيد والأذى . 

ومعنى الأمر بأن يقول «حسبي الله أن يقول ذلك قولا” ناششًا عن عقد القلب عليه » 
أي فاعلم أن حسبك الله وقل حسبي الله » لأن القول بؤ كد المعلوم ويرسخه في نفس 
العالم به » ولأن في هذا القول إبلاغا للمعرضين عنه بأن الله كافيه إياهم . 

والتو كل : التفويض. وهو مبالغة في و كَل . 

وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة لأنه أمر. بأن يقول هذه الكلمة بعينها 
ولم يؤمسر بمجرد التوكل كما مر في قوله « فتو كل على الله إنلك على الحق المبين » .. 
ولا أخبر بأن الله حسبه مجر د إخبار كما في قوله « فإن حسباث الله » . 

وجملة «لا اله الا هوه مستأنفة للثناء » أو ني موضع الحال وهي ثناء بالوحدانية . 


وعطفت عليها جملة « وهو رب العرش العظيم » للثناء بعطيم القدرة لأن من كان 
ربا للعرش العظيم ثبت أنه قدير » لأنه قد اشتهر أن العرش أعظم المخلوقات » ولذلك. 
وصف بالعظيم » فالعظيم في هذه الاية صفة للعرش » فهو مجرور . 

و هاتين الايتين إشعار بالإيداع والإعذار للناس» وتنبيه إلى المبادرة باغتنام وجود 
الرسول + صلى الله عليه وسلم ‏ بين أظهرهم ليتشرفوا بالإيمان به وهم يشاهدونه 
ديقتبسون من أنوار هديه» لأن الاهتداء بہشاهدته والتلقي منه أرجى لحصول كمال 
الإيمان والانتفاع بقليل من الزمان لتحضيل وافر الخير الذي لا بحصل مثله في أضعاف 
ذلك الزمان . ٠‏ : 

وفيهما أيضا إيماء إلى اقتراب أجل النبيء - صل الله عليه وسلم - لأن التذ كير بقوله 
« لقا جاءكم » يؤذن بأن هذا المجيء الذي مضى عليه زمن طويل يوشك أن ينقضي » . 
لأن لكل وارد قفولا » ولكل طالع أفولا . وقد روي عن أبَي بن كعب وقتادة أن 
هاتين الآيتين هما أحدث القرآن عهد ا بالله عز وجل » أي آخرٌ ما نزل من القر آن. 


سورة التوبة 5 75 


وقيل : إن آخر القرآن نزولا ية الحلالة خات.ة” سورة النساء . وقيل آخره نزولا 
اولوانت ا ی 
من سورة البقرة. 


في صحيح البخارى من طريق شعيب غن اد هري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت 

في حديث جمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه قال زيد «حتى وجدت من 
سورة التوبة آيتين مع خزيمة الانصاري لم أجدهما مع أحد غيره « لقد جاء كم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم » إلى آخرهما . ومن طريق إبراهيم 
ابن سعد عن الزهري مع أبي خزيمة الانصاري. ومعنى ذلك أنه بحث عن هاتين الآبتين 
في ما هو مكتوب من القرآن فلم يجدهما وهو يعلم أن في آخر سورة التوبة يتين 
خاتمتين أو هو يحفظههما (فإن زید ا اعتنى في جع القر آن بحفظه وبتتبع ما هو مكتوب 
بإملاء النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبقراءة حفاظ القر آن غيره) فوجد خزيہة 
أوأبا خزيمة يحفظهما. فلما أمئلاهم.ا خزيمة أو أبو خزيمة عليه تذكّر زيد لفظهما 
وتذ كر هها من سمعهما من الصحابة حين راوها ٠‏ كيف وقد قال أي بن كعب: 
إنهما آخر ما أنزل > فلفظه.ا ثابت بالإجماع » وتواترهما حاصل إذ لم يشلك فيهدا 
أحد وليس إثباتهما قاصرا على إخبار خزيدة أو أبى خزيمة . 


0 
yea 


عبوي د سعيجوج ببسي ماج rrr sea‏ 


1 1 ِ 
4 0 
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۰ لحك كنا ويي كتب التفسير والسنة ٠‏ وة وتران ارادخ ی 
خصوصية لقوم يسنن تھ" آمنوا”تعد أن توعدهم رسولهم 'بتزول الغذات قعفاء الله 
عنهم لا آمنوا. وذلك ني قوله تعالي«فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم 
يونس لا ا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين». وتلك 
الخصوصية كرامة ليونس عليه السلام.وليس فيها' ذ كر ليونس غير ذلك . وقد ذا كر 
يونس ني سورة الصافات بأوسع' ما ي هذه الببورة ولكن وجه التسمية لا يوجبها . 


والاظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس تمييزا لها عن أخواتها الاريع الفتتحة ب «ألر». 
وا ابی کل وا خن ا ا نبيء عوضا عن أن يقال ؛ آلر الاولى 
وألر”الثانية. وهكذا فن اشتهارالسوز بأسہائها او“ ما يشيع بين ن المسلمير ين بأؤل الكلمات 
اني نع فيها وخاصة إذا کاٹ واا سرا مقطة کارا و بال 
حم آل ألر ور ذلك . ا ش 3 


. وهي مكية في قول الجتمهور “دشر الرري شن اب ليق اصح عند ولي الإنقان 
عن عظاء غنة أنها مدانية .ؤي القرطبني .عن أبن :عباس أن ثلاث يات منها مدنية وهي 
قوله تعالى «فإن كنت في شلك مما أنزلنا إلياك ‏ إلى قوله ‏ حتى :توا العداب'الاليغع»؛ 
, لوی روي 3 عطية f‏ مال الا آيتين. E‏ .هيما دفإن 


بالمدينة ”9 اقول تعالى دو و من يؤمن ابه ا 3 الاين ونزلت 3" شان 


18 سورة يونس 

وقال ابن عطية : قالت فرقة : نزل نحو من أربعين آية من أولها بمكة ونزل باقيها 
بالمدينة. ولم ينسبه إلى معيّن. وأحسب أن هذه الاقوال ناشئة عن ظن أن ما ني القرآن 
من مجادلة مع أهل الكتاب لم ينزل الا بالمدينة » فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطئى. 
وسيأتي التنبيه عليه . 


وعدد آيها مائة وتسع آيات ني عد أكثر الامص. › وماثة وعشر في عد أهل الشام. 


وهي السورة الحادية والخسسون في ترتيب نزول الس ر. نزلت بعد سورة بني إسرائيل 
وقبل سورة هود. وأحب أنها نزلت سنة احدى عشرة بعد البعثة لا سيأتى عند قوله 
تعالى « وإذا أذقنا الناس رحدة من بعد ضراء متهم إذا لهم مكر في آياتنا » . 


أغراضا لور 


ابتدئت بمقصد إثبات رسالة محمد - صل الله عليه وسلم - بدلالة عجز المشركين 
عن معارضة القّر آن» دلالة نبه. عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجبة 
الخروف المقطعة ني أول السورة كما عد وضع ور البقرة» ولذلك أتبعت تلك 
الحروف بقوله تعالى «تلك ۲ يات الكتاب الحكيم» إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على 
أنه من عند الله .وقد جاء التصريح بما كني عنه هنا في قوله«قل فأنوا بسورة مثله» . ش 


ا بإثبات رسالة محمد ضلى الله عليه وسلم - وإبطال إحالة المشركين أن 
يرسل اله رسوا بشرا. 
وافتقل من ذلك إلى إثبات الا الله تعالى بالإ لهية بدلالة أنه خالق العام ومدبره» 


. فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شر كاء ني إلهيته» وإلى إبطال معاذير المشر كين بأن 
أصنامهم شفعاء عند الله . ٠‏ 


ٌ سورة يونس 79 


وأتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء . فذلك إبطال أصول الشرك . 


وتخلل ذلك بذ كر دلائل من المخلوقات» وبيان حكمة الجزاء» وصفة الجزاء » 
وما ي دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للذ'س 5 

ووعيد منكري البعث المعرضين عن يات اللهء وبضد أولئك وعد الذين آمنوا . 
فکان معظم هذه السورة يدور حول حور تقرءر هذه الأصول 1 

فمن ذلك التنبيه” على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة منه . 

ومن ذلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية !ا أشر كوا وكذبوا الرسل . 


والاعتبارٌ بيا خلق الله للناس من مواهب القدزة على السير في البر والبحر » وما ي 
أحوال السير ي البحر من الألطاف . 


وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها » وأن الآخرة ي دار السلام . 

واخختلاف"أحوال المؤمنين والكافرين ني الآخرة» وتبرؤ الآلهة الباطلة من عبدتها . 
وإبطال إلهية غير الله تعالى» بدليل أنها لا تغني عن الناس شيئا في الدنيا ولا في الآخرة . 
وإثبات أن القر ن منزل من الله» وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى ا : 
وتحدي المشر كين بأن يأتوا بسورة مثله» ولكن الضلالة أعءت أبصار المعاندين . 
وإنذار المشر كين بعواقب ما حل بالامم التي كذبت بالرسل » وأنهم إن حل بهم 


العذاب لا ينفعهم إيمانهم » وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لصادفة مبادرتهم بالإيمان 
قبل حلول العذاب . ٠‏ 


وتوبيخ المشر كين على ما رموه ما أحل الله من الرزق 3 
وإثبات عموم العلم لله تعالى ٠.‏ 


80 .سدورة وئس | 


وتبشير أولياء الله 7 الدنيا روفي الالخرة . ٠ ٠١‏ 
د و اة ارسيو ما يقوئله:الكافرنو ن. 
وأنه لو شاء لله لآمن من في الأرض كلهم ... 
ظ 0 تخلص إلى الاعتبار بالرسل السابقين توح شن په م موسي وهارون . 
ثم مهد عل صدق رسالة حمد, - صل اق عليه وسل - بشهادة أهل الكتاب . 


وختہت ر فا مل الرسول. عليه الصلاة . والسلام مما به ٠‏ لأمل الشك في 
دين الاسلام) وأ لاي اهتدى لول عليه 3 1 ا 


بيته “وبين معانك ه.ا 


«الر »عر 


ققدم القول. في او االواقعة .في فواتج 0 5 9 سورة a‏ 
بمنزلة الأعداد المسرودة» لا محل لها من الاعراب » ولا ينطق بها الأ على حال السككت» 
ان الكت يغامئل, مغاملة لوقف فلذللك لايد اسم را ي الآيقت“ وإن كانهو ني 
اللغة بهمزة ة ي..آخره:لانه بالسكت تحذف الهمزة كما تحذف ني الوقف لثقل إلييكوت 
على الهمزة في الوقف والسكت» فبذلك تصير الكلمة على حرفين فلا تمد. ولذلك أجمع 
القراء عل مد لمرو رطام التي في )أؤائل :السُور وإن. كانت تلك 


اسم الاشارة يجوز أن يكونٍ مرادا به جميع آي لقرآن ثي ترات قبل هله السورة. 
باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الثاس من المؤمنين وغیرهم > فكأنها منظورة 
مشاهدة » فصحت الاشارة إليها إذ هي متلوة محفوظة فمن بشساء :أن يسنعها. ویتدبر ها أمكنه 


دلاث اث ولج الحخو فيا 5 انها نطو دوت E‏ فاع دینادیم لوم وعدلهمة 


فكانت بحيث تتباهر إلى الأذهان عند ورود الإشارة إليها . 


و - ناينم" للالشاريةابتقطر ضوخ امنه نخر وتوو آزيات ب و الكتساب :اع 3 9 )كلما فسره 
ي وه تال رر e a‏ کک معان وور بني وبين e‏ 


وقد م شيء من هذا المعنى عند قوله الى ذلك هدى ا يهدى به ا و 
علق النظر ي آيات “القزآان 
ليتبين لهم أنه “من عند الله ويعلموا صدق من E‏ به. j’‏ إقناعهم > هن الآيات: 'الدالة 


عبادة) في “شوواة ة الأتعام. “فال صو دمن الإشارة لما “ان 


النبيء آي على صدقهء کم 3 عليه u‏ 8 هذه ل ê‏ رتت علي . 
آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا اقت تا قرات غر هذا أو بتدله» فقيل لهم د تلك 
آيات الكتاب ا 6 ما 0 واجحدة بل آيإت کیره ا فن 0 حاصل 
ا 0 


جاهلة بجو ل لا ام ا جردا ليزي 
ع ا ل قبله من کناب "ولا خط ب 


المطلو ن 2 أت 0 3 تیا ا 8 اریم شا پا 


بأ نه الإشار ق مبتدأً و ۰ او وإثهافة رای ل وکاب ل إضافة شبيهة 


الياية + ع ل التحقيق ۽ 


ul 0‏ 0 را ابورا المقطعة 


.0 ف غواقح و السو ر.أن المقصود'من:تعدادها التج.ي:بالإعجاز: ۾ قهن بتر لة :التي ا 


فيصح أن يجعل (ألر) ي محل ابتداء ڭا مم الإشارة يي عنه : والمعنى! e‏ 


82 سورة يولس 
آيات الكتاب الحكيم أي من جنها حروف الكتاب الحكيم› أي جہیع ثرا كيبه 
من جنس تلك الحروف . 
والمقصود تسجيل عجزهم عن معارضته بأن آيات لكتاب الحكيم كلها من جنس 
حروف كلامهم فہا لكم لا تستطيعون معارضتها بمثلها إن كنتم تكذ بون بأن الكتاب 
منزل من عند الله فلولا أنه من عند الله لكان اختصاصه بهذ النظم المعجز دون كلامهم 
محالا إذ هو مر كب من حروف كلامهم . 
: کک e‏ ويجوز جعل التعريف دالا" على معنى الكد.ال 
0 لعا د شك لدم على الكتب بتمييز صحيحها 
ش من محر فها > مثل قوله « وسهيممًا عليه » » وقوله « وأنزل معهو الكتاب باحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه) . 


و إما بمعنى مسفعل بفتح العين » أي مسحكتم » مثل عمتسيد » بمعنى مسد . 
وإما بمعنى ذي الحكمءة لاشتماله على الحكمة والوق والحقائق العالية » إذ الحكمة هي 
إصابة الحق بالقول والعدل فوأصف بوصف ذي الحكمة من الناس على سبيل التوسع 
الناشىء عن البليغ كقول الأعشى : ظ ظ 
وغريبة تأني الملوك حكيمة قد قلشها ليقال من ذا قالها 
وإما أن يكون وصف بوصف مترّله المستكلم به» كما مشسّى عليه صاحب الكشاف 
عند قوله تعالى « يس" والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين » . 
واختيار وصف (الحكيم) من بين أوصاف الكمال الثابتة للقرآن لأن لهذاالوصف 
مزيد اختصاص بمقام إظهار الإعجاز من .جهة المعنى بعد إظهار الإعجاز من نجهة اللفظ 
بقوله « الر تلك يات الكتاب الحكيم » » ولما اشتملت عليه السورة من براهين ْ 
التوحيدوإبطال الشرك . 


سورة يونس_ : 83 

وإلى هذا المعنى يشير قوله بعد هذا « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 
فقا. ليشت فيكم عدرا من قبله أفلا تعقلون » . 

د کان لانایں عَجَ أن ونا الا و نهم أن أنزِر الاس 
رر ۶ 
وبشر الذي اموا أن لهم قَدَمٌ صِدقِ عند ربوم ٢‏ 4 

الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن جملة « تلك آيات الكتاب الحكيم » بما فيها من 
إبهام الداعي إلى التوقف على آيات الكتاب الحكيم تثير سؤالا عن ذلك الداعي فجاءت 
هذه الجملة تبيين أن وجه ذلك هو استبعاد الناس الوحي إلى رجل من الناس استبعاد” 
إحالة. وجاءت على هذا النظم الجامع بين بيان الداعي وبين إنكار السبب الذي داعا إليه 
وتجهيل المتسببين فيه » ولك أن تجعله استثنافا ابتدائياء لأنه مبدأ الغرض الذي جاءت له 
السورة» وهو الاستدلال على صدق الرسول وإثبات البعث . 

فالهمزة للاستفهام المستعمل في الإنكار » أي كيف يتعجبون من ذلك تعجب إحالة . 

وفائدة إدخال الاستفهام الانكاري عل ركان) دون أن يقال : : أعجب الناس” > هي 
الدلالة على التعجيب من تَعسَجتبهم المراد به إحالة الوحي إلى بشر . 

والمعنى . : أحدث وتقرر فيهم التعجب من وحينا» لأن فعل الكون يشعر بالاستقرار ' 
والتمكن فإذا عبر به أشعبر بأن هذا غير متوقع حصوله . 

و(للناس) متعلق (بكتان) لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهم» لأن أصل اللام 
أن تفيد الملك» ويستعار ذلك للتمكن» أي لتمكن الكون عجبا من نفوسهم . 

و وعسجبا» خبر (كان) مقدم على اسمها للاهتمام به لآنه حل الانكار . 


وون وأحينا» اسم کان» وجيء فيه ب (أن). لفعل دون المصدر الصريح وهو وحن 
ليتوسل .إلى ما يفيده الفعل من التجدد وصيغة المضي ٠‏ من الاستقرار تحقيقا لوقوع الو حي 
المتعجب منه وتجدده وذلك ما يزيدهم كمدا . 


ت سورة يونس 


والعجب : :: مصدر عسجب ءإذا عد" لقي ء خارجا عن المألوف نادر الحصول. ولا 
كان التعجب مبدأ للتكذيب وهم قد كذبوا بالوحي إليه ولم يقتصروا على كونه عجيبا 
جاء الإنكار عليهم بإنكار تعجبهم من الإيحاء إلى رجل من البشر لأن إنكار 
التعجب من ذلك يؤول إلى إنكار التكذيب بالاولى ويقلع التكذيب من عروقه . 


ويجوز أن يكون العجب كناية عن إحالة الوقوع » كما ني قوله تعالى « قالت يا ويئلتى 
أألد” وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله » 
في سورة هود - وقوله « أو عجيتم أن جاء كم ذكر من ربكم على وجل منكم 
لينذر كم » في سورة الاعزاف . وكانت حكاية تعجبهم بإدماج ما يفيد الرد عليهم 
بأن الوحي كان إلى رجل من الناس وذلك شأن الر سالات كلها كما قال تعالى « وما 
أرسلنا من قبلك الا رجالا يوحى إليهم - وقال - ولو جعلناه ملكا لجعلناه. رجلا 
ملكا رسولا» . 


وأطلق (الناس) على طائفة من البشر» والمراد المشر كون من أهل مكة لأنهم المقصود 
من هذا الكلام. وهذا الإطلاق مثل ما في قوله. « إن الناس قد جمعوا لكم ». 0 
عباس أنكرت طائفة من العرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا : الله أعظم من 
يكون له رسول بشراء فأنزل الله تعالى « أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 
أن أنذر النامن » . 


و(أن) ني قوله « أن ندر الاس لسر لفعل« ارا گن ارتي فيه معان الترل 5 


و(الناس) الثاني يعم جميع البشر الذين يمكن إنذارهم » فهو عہوم عرفي. ولكون المراد 
ب(الناس) ثانيا غير المراد به أول "كر بلفظه الظاهر دون أن يقال : أن أنذرهم . 


ولا عطف. على الأمر بالإنذار الأمرّ بالتبشير للذين آمنوا لي (الناس) ) المتعلق e‏ 
الإنذار مخصو صا بغر المؤمنين : 1 
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وحذف النذر به للتهويل» ولأنه بعلم حاصله من مقابلته بقوله « وبشر الذين آمنوا 
أن لهم قندام صدق» » وفعل التبشير يتعدى بالباء ع فالتقدير : وبشر الذين آمنوا بأن لهم 
قدم صدق » فحذف حرف الجر مع (أن) جريا على الغالب. ْ 


. والقتدم :اسم لا تتقدم وسلّف» فيكون في الخيرو الفضل وني ضده. قال ذو الرمة : 
لكم, قدم لا ينكر الناس ألها مع الحتستب العادري طلست على البحر 

وذكر المازري في المعلم عن ابن الاعرابي : أن القدم لا يعبر به الاعن معنى المقدم 
لكن ني الشرف رالعاذلة. رعو قد ويس فاع تقل مت و .قال ان فة : 
ومن هذه اللفظة قول النبسيء ‏ صل الله عليه وسلم - ي صفة جهنم حتى يضع رب 
العزة فيها قدامه فتقول قط قط  »‏ يشير إلى حديث أنس بن مالك قال نبيء الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ما تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة (وي 
رواية الجبار) فيها قدمه فتقول قط قطء وعزتك. ويتروى بعضها إلى بعض. وهذا أحد 
تأويلين لمعنى « قتدمه ». وأصل ذلك ني المعلم على صحيح مسلم لامازري وعزاه إلى 
النضر بن شميل . 

والمراد ب «قدم صدق» في الاية قا.م عر وإضافة ردم إلى (صدق) من إضافة 
ا موصوك إلى الصفة . وأصله قدم” صدق” > أي صادق وهو وصف بالمصدر : فعلى قول 
الج.هور يكون وصف (صاءق) ((قدم) وصفا مقيدا ٠‏ وعلى قول ابن الأعرابي 
يكون وضفا کاشفا . 


والصدق : 'موافقة الشيء لاعتةاد المعتقد » واشتهر في مطابقة الخبر. ويضاف شيء 
إلى (صدق) بمعنى مصادفته المأمول منه المرضي وأنه لا یخیب ظن آمل كقوله « ولقد 
بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق » وقوله ١‏ في مقع صدق عند مليك مقتدر ». 


وقوله « أن أنذرالناس» كفسير لفعل « أوحينا ». وإندا اقتصر على ذكر هذا الموحى به 
لأن ذلك هو الذي حللهم على التكذيبه إذ صادف صرفهم عن ضلاله دينهم وسمعوا 
منه تفضيل المؤمنين عليهم . وأيفمًا ني ذكر المفسر إدماج لبشارة المؤمنين بهذه المزية . 


56 سورة يونس 


~ وهر ! فير 


« قال الكفرون إن كنذا لكر مقن 4 


هذه الجملة بدل اشتمال من جملة «أكان للناس عجبا » الخ. ووجه هذا الإبدال أن 
قولهم هذا ينبىء عن بلوغ التعجب من دعوى الوحي والرسالة من نفوسهم مزيد 
الإحالة والتكذيب حتى صاروا إلى القول «إن هذا لسحر مبين» أو «إن هذا لساحر مبين» 
فاسم الاشارة راجع إلى ما تضمنته جملة «أن أنذير الئاس وبشر الذين آمنوا ». 


وقرأه الجمهور «لسحر» - بكسر السين وسكون الحاء على ان المراد به الحاصل 
بالمصدرء أي أن هذا الكلام كلام السحر » أي أنه کلام يسبحر به. فقد كان من طرق 
السحر ني أوهامهم أن يقول الساحر كلاما غير مفهوم للناس يوهمهم أن فيه خصائضص 
وأسماء غير معروفة لغير السحرة»فالاشارة إلى الوحي . 


أ 


. وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي « لساحر» فالاشارة إلى رجل من قوله 
« إلى رجل منهم » وهو النبيء - صل الله عليه وسلم - وإن وصفهم إياه بالسحر 
ينبىء بأنهم كذبوا بکونه من عند الله ولم فستطيعوا أن يدعوه هذيانا وباطلا فهرعوا 
إلى ادعائه سحرا ء وقد كان من عقائدهم الضالة أن من طرائق السحر أن يقول 
الساحر أقوالا ت.تنزل عقول المسحورين . وهذا من عجزهم عن الطعن في القرآن . 


والسخر : تخييل ما ليس بكائن كائنا . وقد تقدم عند قوله تعالى « يعلمون الناس 
السحر » في سورة البقرة . ۰ 

وامبين : اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان » أي ظهر › أي سحر واضح 
ظاهر. وهذا الو صف تلفيق منهم وبهتان لأنه ليس بواضح في:ذلك بل هو الحق المبين . 


0 


6 رار يع م اير وا رو کے ارا سمهي ام © 2ه 
« إن ربكم الله لى خلق السموت والارض فِى ستةٍ ايام 
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سورة يونس 
2 دما ءءء iT‏ ھر ٤ور‏ © ممه 
00 على العرش يدبر الا مر امن شيم إلا من بعد إِذْنِهِ 


ذلكم ا لله ربك" فاعبدوه افلا تَذّكْرونَ 4 

استئناف ابتدائي للاسندلال على تفرد الله تعالى بالالهية. وإنما أوقع هنا لأن أقوى 
شيء بعت المشر كين على ادعاء أن ما جاء به النبىء سحر هو أنه أبطل الشركاء لله في 
الالهية ونفاها عن آلهتهم التي أشر كوا بها فقالوا «أجعل الآلهة” إلها واحدا إن هذا 
لشيء عجاب » فلا جرم أن أعقب إنكار إحالتهم ذلك بإقامة الدليل على ثبوته . 

والخطاب للمشركين » ولذلك أكد الخبر بحرف التوكيد » وأوقع عقبه « أفلا 
تذكرون »ء فهر الثفات من الغيبة في قوله « أكتان للناس عجبا ‏ وقوله ‏ قال 
الكافرون» . وقد مضى القول في نظير صدر هذه الآبة في سورة الأعراف إلى 
قوله « ثم استوى على العرش » . 

وقوله « الله » خبر (إن)ء كما دل عليه قوله بعده « ذلكم الله ربكم فاعبدوه » . 
(ربكم) . 

والتدبيسر : النظر في عواقب المقدرات وعوائقها eT‏ تامة فيما 
'لتقصد له محمودة العاقبة . 

والغاية من التدبير الإبجاد والعمل على وفق ما دأبر . وتدبير الله الأمور 
عبارة عن تمام العلم بما يخلقها عليه » لأن لفظ التدبير هو أوفى الألفاظ اللغوية 
بتقريب إتقان الخلق . 

والأمر : جنس يعم جميع الشؤون والأحوال في العالم . وتقدم في قوله 
« وقلبوا لك الأمور » في سورة براءة . ٠‏ 

وفي إجراء هذه الصفات على الله تعالى قعريض بالرد على المشركين إذ جعلوا 
لأنفسهم 1 لهة لا تخلق ولا تعلم ؛ كما قال تعالى « لا يخلّقون شيشا وهم يخلقون ». . 


88 سورة يونس 


ولذلك حسن وقع جملة « ما من شفيع الا من بعد إذنه » عقب جملة « الذي خلق » 
بتمامهاء لأن المشركين جعلوا 1 لهتهم شفعاء فإذا أنذروا بغضب الله يقوؤلون 
« هؤلاء شفعاؤنا عند الله » » أي حتماتنا من غضبه. فبعد أن وصف الاله الحق 
بما هو منتف عن آلهتهم لين عن آل وصّف الشفاعة عند الله وحمابة 
المغضوب عليهم منه . 


0 وأكد النفي ب (من) التي تقع بعد حرف النفي, لتأكيد النفي وانتضاء الوصف 
عن جميع أفراد الجنس الذي دخات (من) على أسمه بحيث لم تبق تبق لا لهتهم خصوصية. 


وزيافة و إلا" من" بعد إذنه + احتراس لإثات شفاعة محمد ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ بإذن الله» قال تعالى « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ». والمقصود 
من ذلك نفي الشفاعة لا لهتهم من حيث إنهم شركاء لله في الإلهية » فشفاعتهم 
عنده نافذة كشفاعة الند عند نده . والشفاعة تقدمت عند قوله تع.الى « ولا يقبل 
منها شفاعة » في سورة البقرة. وكذلك الشفيع تقدم عند قوله « فهل لنا من شفعاء » 


وموقع جملة « ما من شفيع » مثل موقع جمله ويدبر الأمبر ؛ 


وجملة « ذلكم الله ربكم » ابتدائية فذلكة" للجمل الى قبلها ونتيجة لها »> 
وهى معترضة بين تلك الجمل وبين الجملة المفرعة عليها » وهي جملة « فاعبدوة »2 
وتأكيد لمضمون الجملة الأصلية وهي جملة « إن ربكم الله » . 


والإتيان في صدرها باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز » لأنهم امتروا في 
صفة الإلهية وضلوا فيها ضلالا مبينا ٠‏ فكانوا أحرياء بالإيقاظ بطريق اسم 
الإشارة » وللتنبيه على أن المشار إليه حقيق بما سيذكر بعد اسم الإشارة من حيث 
إنه اتصف بتلك الأوصاف التي أشير إليه من أجلها › فإن خالق العوالم بغاية 
الإتقان والمقدرة ومالك أمرها ومدبر شؤونها اوالمتصرف المطلق مستحق 
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للعبادة نظير الاشارة في قوله « أوائك على هدى من ربهم ٠‏ بعد قوله « للمتقين 
الذين يؤمنون بالغيب » إلى قوله « هم يوقنون) . 


وفرع على كونه ربهم أن أمروا بعبادته » والمفرّع هو المقصود من الجللة وما قبله 
مؤ كد لجملة «إن ربكم الله» تأكيدا بفذلكة وتحصيل . والتقادير: إن ربكم الله إلى قوله 
«فاعبدوه:» كقوله « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » إذ وقع قوله ( فبذلك ) 
تأكيدا لجملة «بفضل الله وبرحمته) . وأوقع بعده :فرع وهو (فليفرحوا) . والتقاءير : 
قل بفضل اللموبرحمته فليفرسحوا بذلك . 


والمقصود من العبادة العبادة الح التي لا يشرك معه فيها غيره» بقرينة تفريع الامر ٠‏ 
بها على الصفات المنفرد بها الله دون معبوداتهم . 

وجدلة « أفلا تذ كرون » ابتدائية للتقريع . وهو غرض جدياء» فلذلك لم تعطف» 
فالاستفهام إنكار لانتفاء تذكرهم إذ' أشركوا معه غيره ولم يتذكروا في أنه المتفرد 
بخلق العوالم وبملكها وبتدبير أحوالها . 

والتذكر : التأمل. وهو بهذه الصيغة لا يطلق الا على ذ كر العقل لمعقولاته »أي «در كته 
في معلوماته » فهو قريب من التفكر ؛ الا أن التذكر لما كان مشثقا من مادة الذكر التي هي 
في الأصل جريتان اللفظ على اللسانء والتي يعبر بها أيضا عن خطور المعلوم ني الذهن 
بعد سهوه وغيبته عنه كان مشعرا بأنه حر كة الذهن ني معلومات متقررة فيه من قبل . 

فلذلك أوثر هنا دون «لعلكم تتفكرون» للإشارة إلى أن الاستدلال على وحدانية الله 
تعالى قد تقرر في النفوس بالفطرة» وبما تقدم لهم من الدعوة والأدلة فيكفى ني الاستدلال 
مجرد إخطار هذه الأدلة في البال . 
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جه تم 


« إِلَبّْهِ مجه ُم بي وَغْد الو عن إن يوا اللو كم 
25 لیجزی الذي اموا وَعَملوا المماكث ِالْقِسْطٍ اال 


2D ماو‎ 


کفروا لهم شراب من حَمِيمر و أليم ما کاو يكفرون 4 


وقع أمرهم بعبادته عقب ذ كر الجزاء إنذارا وتبشيرا » فالجملة كالدليل على وجوب 
عبادته» وهي بمنزلة النتيجة الناشئة عن إثبات خلقه السماوات والارض لأن الذي خلق 
مثل تلك العوالم من غير سابق وجود لا يعجزه أن يعيد بعض الموجودات الكائنة في 
تلاك العوالم خلا ثانيا. وما يشير إلى هذا قوله «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده» » فبّدء الخلق هو 
ما سبق ذكره » وإعادته هي ما أفاده قوله « إليه مرجعكم جميعا » ولذلك فصلت عن 
التي قبلها لما بينهما من شبه كمال الاتصال » على أنها يجوز كونها خبرا آخر عن 


قوله « إن ربكم » > أو عن قوله « ذلكم الله ربكم » 
و هذه الجملة ت ار الذي اکرو و کا وا ايء - صل الله عليه 
وسلم - لأجله . 
وني تقديم المجرور في قوله «إليه مرجعكم» إفادة القصرء أي لا إلى غيره» قطعا لمطامع 
بعضهم القائلين ني آ لهتهم دهؤلاء شفعاؤنا عند اللهويريدون أنهم شفعاء على تسليم وقوع 
البعث للجزاء » فإذا كان الرجوع إليه لا إلى غيره كان حقيقا بالعبادة وكانت عبادة 
غيره باطلا ٠.‏ 


1 والمرجع : مصدر ميمي بمعنى نو الرجوع وقد تقدم في قوله وإ الله مرجعكم جیا 
فينبئكم بما كنتم تعملون » في سورة العقود . 

و(جميعا) حال من ضمير المخاضين المضاف إليه المصدر العامل فيه ٠‏ 

وانتصب و وعد الله » على المفعولية المطلقة تو كيدا لمضمون الجملة المساوية له » 
ويسمى م وكدا لنفسه في اصطلاح النحاة لأن مضمون «إليه مرجعكم؛ الوعد بإرجاعهم 
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إليه وهو مفاد وعد الله » و عامل محذوف لأن الجملة ا و 
فيه. والتقدير : وعد كم الله وعدا حقا . 


وانتصب «حقا » على المفعولية المطلقة الم كدة لمضمون جملة «وعد اللّهه باعتبار الفعل 
المحذوف. ويسمى ني اصطلاح النحاة مؤ كدا لغيره » أي مو كدا لأحد معنيين تحت بلهما 
الجملة المؤكدة . 


وجملة «إنه يبدأ الخلق» واقعة موقع الدليل على وقوع البعث وإمكانه بأنه قد ابتدأ خلق 
الناس» وابتداء خلقهم يدل على إمكان إعادة خلقهم بعد العدم » وثبوت إمكانه يدفع 
تكذيب المشركين بهء فکان إمكانه دليلا لقو له « إليه مر جعكم جميعا »» و کان الاستدلال 
على إمكانه حاصلا من تقديم التذكير ببدء خلق السماوات والارض كقوله تعالى 
«وهوالذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » . 


وموقع (إن) تأكيد الخبر نظرا لإنكارهم البعسث » فحصل التأكيد من قوله « ثم 
يعيده) أما كونه بدأ الخلق فلا ينكرونه . 


وقرأ الجمهور «إنه يبدأ الخلق » بكسر همزة (إنه) . وقرأه أبو جعفر بفتح الهمزة 
على تقدير لام التعليل محذوفة؛ أي حق وعده بالبعث لأنه يبدأ الخلق ثم يعيدة فلا تعجزه 
الإعادة بعد الخلق الاول » أو المصدر مفعول مطلق منصوب بما نصب به « وعد 
الله » أي وعد الله وعدا بء الخلق ثم إعادته فيكون بدلا من « وعد الله» بدلا 
مطابقا أو عطف بيان : 

ويجوز أن بكون المصدر المنسبك من رأنًوما بعدها مرفوعا بالفعل المقدر الذي 
انتصب (حقا) بإضماره. فالتقدير :سق" حا أنه يبدأ الخلق »أي حق بدؤه الخلق ثم إعادته. 

والتعليل بقوله « ليجزى الذين "منوا » الخ إبداء'" لحكمة البعث وهي الجزاء على الاعمال 
المترفة ي 0 :اذ لي أركل الاس غل أعباليع يشر حرام غل لجن ا 
لاستوى المسّحسن والمسيء » وربما كان بعض” المسيثين في هذه الدنيا أحسن فيها سالا 
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من المحسنين. فكان من الحكمة أن بای كل عامل جزاء عله . ولم يكن هذا العام 
صالخا لإظهار ذلك لأنه وضع نظامه على قاعدة الكون والفسادء قابلا لوقوع ما يخالف 
الحق ولصرف الخيرات عن الصاحين وانهيالها على المفسدين والعكس لأسباب و آثار 
هي أوفق بالحياة المقررة في هذا العالم» فكانت الحكمة قاضية بوجود عالم آخر متمحض 
الكون والبقاء وموضوعا فيه كل صنف فيما يليق به لا يعدوه إلى غيره إذ لا قبل فيه 
لتصرفات وتسببات تخالف الحق والاستحقاق . 


وقدم جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لشرفه ولياقته بذلك العالم » ولأنهم قد 
سلكوا ني عام الحياة الدنيا ما خلق الله الناس لأجله ولم يتصرفوا فيه بتغليب الفساد على 

والباء في «بالقسط؛ صالحة لإفادة معنى التعدية لفعل الجزاء ومعنى العوض. والقسط : 
العدل. وهو التسوية بين شيئين في صفة والجزاء بما يساوى المجزي عليه . وتقدم في 
قوله«قائما بالقسطهني أول آل عمران. فتفيد الباء أنهم يمُجزون با يعادل أعمالهم 
الصالحة فيكون جزاؤهم صلاسمًا هنالك وهو غاية التعيم > وأن ذلك الجزاء مكافاة على 
قسطهم في أعمالهم في عتدلهم فيها بأن عملوا ما يساوي الصلاح المقصود من نظام 
هذا العالم . 


والإجمال هنا بين معنيي الباء مفيد لتعظيم شأن جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
مع الإشارة إلى أنه جزاء ممائل لصلاح أعمالهم . 

وإنما حص بذلك جزاء المؤمنين مع أن الجزاء كله عدل» بل ربما كانت الزيادة 
في ثواب المؤمنين فضلا زائدا على العدل لأمرين: أحدهما تأنيس المؤمنين وإكرامهم 
بآن جزاءهم قد استحقوه بما عملواء كقوله «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» . ومن أعظم 
الكرم أن يُوهم الكريم أن ما تفضل به على المكرّم هو حقه وأن لا فضل له فيه . 

الامر الثاني الاشارة إلى أن جزاء الكافرين دون ما يقتضيه العدل» ففيه تفضل بضرب 
من التخفيف لانهم لو جنُوزوا على قدر جتُرمهم لكان عذابهم أشد» ولأجل هذا خولف 
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سسورة يونس 
الأسلوب في ذكر جزاء الذين كفروا فجاء صريحا بما يعم أحوال العذاب بقوله « لهم 
شراب من حميم وعذاب أليم» . وخخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنواع 
العذاب الأليم لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف النفوس . 


وشراب الحميم تقدم في قوله تعالى « أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب 
من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » في سورة الانعام . والباء في قوله«بما كانوا 
يكفرون » للعسوض . 


وجملة «والذين كفروا؛»] ی آخرها استئناف بياني لأنه لما ورد ذكر جزاء الم منين 
على أنه العلة لرجوع الجميع إليه ولم يذ كر في العلة ما هو جزاء الجميع لا جرم يتشوف 
السامع إلى معرفة جزاء الكافرين فجاء الاستثئناف للإعلام بذللك . 


ونكتة تغيير الاسلوب حيث ' يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين فيقال : 
ویتجزی الذين كفروا بعذاب الخ كما في قوله « لينذر بأسا شديدا من لدنه ويعبشر 
المؤمنين » هو الإشارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصا حين وأنه الذي يبار بالإعلام به . 
وأن جزاء الكافرين جدير بالإعراض عن ذكره لولا سؤال السامعين . 


5 8 رر ۳ م 2 9 er‏ ام ر أو 

( هو الذى جَعّل الشمس ضِيًا ۶ وَالْقَمَرَ نورا وقدره مَنَازِلَ 
ىسار دع 9 ع ر مر و و 
لِتَعْلّموا عَدَدَ السنين والحساب ما خلق الله ٠‏ ذلك إلا باحق نقصل 
رةيمر ١‏ 8 رو2 اع 
الايت لقوم يعلمون 4 

هذا استثناف ابتدائي أيضاء قضمير (هو) عائد إلى اسم الجلالة في قوله دإن ربكم الل. 
وهذا استدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات » وهذا لون آخر من 
الاستدلال على الالهية ممزوج بالامتنان علن المحجوجين به لأن الدليل السابق كان متضمنا 
ليعظيم أمر الخلق وسعة العام والقدرة بذكر أشياء ليس للمخاطبين حظ في التمتع بها . 
وهذا الدليل قد تضمن أشياء يأخذ المخاطبون بحظ عظيم من التمتغ بها وهو خلق الشمس ‏ 
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وال ر على صورتهما وتقدير تنقلاتهما تقديرا مضبوطا ألهم الله البشر للانتفاع به في 
شؤون.كثيرة من شؤون حياتهم . 


فجعئل” الشمس ضياء لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما تهمهم مشاهدته بما 
به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم . وجلل القمر نورا للانتفاع بنوره انتفاعا 
مناسبا للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الاشياء ني وقت الظلمة وهو الليل. ولذلك 
جعل نوره أضعف ليسنتفع به بقدر ضرورة المنتفع فمن لم يضطرً إلى الانتفاع به لا يشعمر 
بنوره ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جتعل ظلام الليل الحصوله » ولو جعلت الشمس 
دائمة الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع بضيائها فيشغلهم ذلك عن السكون 
الذي يستجدون به ما فتر من قواهم العصبية التي بها نشاطتهم و كمال حياتهم . 

والضياء : النور الساطع القوي » لأنه يضيء للرائي . وهو اسم مشتق من الضوء» 
وهو النور الذي يوضح الاشياء » فالضياء أقوى من الضوء . 

ويساء (ضياء) منقلبة عن الواو لوقوع الواو إثر كتسرة الضاد فقلبت ياء للتخفيف . 


والنور : الشعاع »وهو مشتق من اسم النارء وهو أعم من الضياء» يصدق على الشعاع 
الضعيف والشعاع القوي» فضياء الشمس نور ونور القمر ليس بضياء. هذا هو الأصل 
في إطلاق هذه الأسماء » ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه الكلمات في 
موضع بعض آخر بحيث يعسر انضباطه . 

ولا جعل النور ني مقابلة الضياء تعين أن المراد به نور ما . 

وقوله « ضياء » و« نورا؛ حالان مشيران إلى الحكمة والنعمة في خلقهما. والتقدير: 
جعل الاشياء على مقدار عند صنعها . 

والضمير المنصوب ي (قتداره) : إما عائد إلى النور فتكون المنازل بمعنى المراتب وهي 
مراتب نور القمر في القوة والضعض التابعة لما يظهر للناس نيرا من كثرة القمرء كما في 
قوله تعالى ‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » . أي حتى نقص نوره 
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ليلة' بعد ليلة فعاد كالعرجون البالي. ويكون (منازل) في موضع الخال من الضمير المنصوب 
في «قداره» فهو ظرف مستقرء أي تقديرا على حسب المنازل» فالنور في كل منزلة لله قدار 
غير قدره الذي في منزلة أخرى . وإما عائد إلى ( القمر ) على تقدير مضاف » أي وقدر 
سيره » فتكون « منازل » منصوبا على الظرفية . 
والمازل: جمع متزل؛ وهو مكان الترول . والمراد بها هنا المواقع التي يظهر القمر في 
جهتها كل ليلة من الشهر وهي لمان وعتروة هرل عل عند لال الغهر الفمري ٠‏ 
وإطلاق اسم المنازل عليها مجاز بالمشابهة وإنما هي سوت يلوح للناس القمرّ كل 
ليلة في سمت منهاء كأنه يتزل بها. وقد رصدها البشر فوجدوها لا تختلف . 

وعلم المهتدون منهم أنها ما وجدت على ذلك النظام إلا بصنع الخالق الحكيم م 
وهذه المنازل أماراتها أنجم مجتمعة على شكل لا يختلف » فوضع العلماء السابقون 
لها أسماء. وهذه أسماؤها ني العربية على ترتيبها في الطلوع عند الفجر في فصول السنة . 
والعرب يبنتدئون ذ كرها بالشرطان وهكذاء وذلك باعتبار حلول القمر كل ليلة في 
سمت منزلة من هذه المنازل » فأول ليلة من ليالي الهلال للشسرّطان وهكذا .وهذه أسماؤها 
N E EE‏ . وهي العوّاءء السمتاك الاعتزك » 
الغفر › ازبانسی > الإكليل » القلب » الشولة > التعائم ٠‏ البللدة »سعد 
الذايسح ٠‏ سعد ت اش اة » سعد الأخسية » الفرغ الاعلى » 
الفسرغ الاسفل » > الحوت » الشترطان البطيلن » اليا » الدبتران ء الهتقئسة » 
الهتلسة » ذررّاع الاسّد » التثرة » الطترئف » الجتبلهنة » الزبثرة » الصرفة . 


وهذه المنازل منقسمة على البروج الاثني عشر التي تحل فيها الشمس في فصول 
السنة» فلكل برج من الاثني عشر برجا مسنزلتان وثلدّث » وهذا ضابط لمعرفة نجومها 
دلا علاقة له باعتبارها متازل للقمر. 

وقد أنبأنا الله بعلة تقديره القمر منازل بأنها معرفة الناس عدد السنين والحساب» أي 
عدد السنين بحصول كل سنة باجتماع اثني عشر 
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والحساب : مصدر حسب يمعنى عد. وهو معطوف على (عدد) ؛ أي ولتعلموا الحساب. 
وتعريفه للعهد» أي والحساب المعروف. والمراد به مساب الايام والأشهر لأن حساب 
السنين قد ذكر بخصوصه . ولا اقتصر في هذه الآية على معرفة عادد السنين . تعين أن 
المراد بالحساب حساب القمرء لآن السنة الشرعية قمرية» ولأن ضمير (قدره) عائد على 
(القامر) وإن كان للشمس حساب آخر وهو حساب الفصول. وقد تقدم في قوله تعالى 
« والس والقمر حسبانا » . 


فمن معرفة الليالي تعرف الأشهرء ومن معرفة الأشهر تعرف السنة. و في ذلك رفق 
بالناس ي ضط أمورهم وأسفارهم ومعاملاات أموالهم وهو أصل الحضارة , وي 
هذه الآبة إشارة إلى أن معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر . 


وجءلة وما نخلق الله ذلك الا بالحق » مستأنفة كالنتيجة للجملة السابقة كلها لأنه لما 
أخبر بأنه الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وذكر حكمة بعض ذلك أفضى إلى 
الغرض من ذكره وهو التنبيه إلى ما فيها من الحكمة ليستدل بذلك على أن خالقهما فاعل 
مختار حكيم ل a‏ و ا 
السورة « والذين هم عن آياتنا غافلون » . 


٠‏ والباء للملابسة. و(الحق) هنا مقابل للباطل. فهو بمعنى الحكمة والفائدة» لأن الباطل من 
إطلاقاته أن يطلق على العبث وانتفاء الحكدة فكذلك الحق يطلق على مقابل ذلك. وني 
هذا رد على المشر كين الذين لم يسهتدوا لما في ذلك من الحكہة الدالة على الوحدانية وأن 
الخالق لها ليه ں آلهتهم. قال تعالى « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا» . وقال « وما شلقنا السماواتوالارض وما بينهما لاعبين 
مسا خلقناهما الا بالحق ولكن” أكثرهم لا يعلمون» . 

ولذلك أعقب هذا التنبيه بجملة « نُْصّل الآيات لقوم يعلمون ٠‏ فهذه الجملة مستأنفة 


ابتدائية مسوقة للامتنان بالنعمة » ولتسجيل المواخذة على الذين ل يهتدوا بهذه الدلائل إلى 
ما تحتوي عليه من البيان . ويجوز أن تكون الجملة في موضع الخال من اسم الجلالة. 
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ي قو له «ما خلق الله ذلك الا بالق » . فعلى قراءة « نفصل ) بالنون وهى لنافع والجمهور 
ورواية عن ابن كثير ففى ضمير صاحب الحال التفات» وعلى قراءة « يفصل » بالتحتية 
وهي لابن كثير في المشهور عنه وأبي عرو وابن عامر ويعقوب أمرها ظاهر . 

والتفصيل : التبيين » لأن التبيين يأني على فصول الشيء كلها . وقد تقدم عند قوله 
تعالى « و كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل ا في سورة ة الأنعام : 

والإتيان بالفعل المضارع لإفادة التكرار . 

وجعل التفصيل لأجل قوم يعلمون» أي الذين من شأنهم العلم لما يؤذن به المضارع 
من تجدد العلم » وإنما يتجدد امن هو ديدنه ود أبهء فإن العلماء أهل العقول الراجحة هم 
أهل الانتفاع بالادلة والبراهين . 

وذكر لفظ (قوم) إيماء إلى أنهم رسخ فيهم وصف العلم » فكان من مقومات قوميتهم 
كما تقدم في قوله « لآيات لقوم يعقلون» ني سورة البقرة. وني هذا تعريض بأن الذين 
لم ينتفعوا بتفصيل الايات ليسوا من الذين يعلمون ولا ممن رسخ فيهم العلم . 


0 إن فى | عياف لي وهار وما لق الله فى السمَوت 


استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالخلق والتقدير. وهو استدلال بأحوال الضوء 
والظلمة وتعاقب الليل والنهار وني ذلك عبرة عظيمة . وهو بما فيه من عطف قوله « وما 
خلق الله في السءاوات و 00 ض» 7 من لدليل الاو ل 0 له ما هو أكثر ص خلدق 
محر فة الناس 2 7 5 وعلى تفاوت مقادرر e‏ من ا 5 


وتأكيد هذا الاستدلال بحرف (إن) لأجل تنزيل المخاطبين به الذين لم يهتدوا بتاك 
الدلائل إل التو حرد منز لة من. ینکر أن ٤‏ ذللك آيات على الونحءانية بعد م جر يهم على 


موجب العلسم د 
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وتقدم القول ني شبيهة هذه الآبة وهوقوله وإن" ني خلق السماوات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر » الاية في سورة البقرة وني خواتم سورة 
آل عمران . 


وشمل قو له «وما خلق الله الأجسام والأحوال كلها 3 


وجعلت الآيات هنا لقوم يتقون وني آية البقرة لقوم يعقلون وفي آية آل عمران 
لأولي الالباب لأن السياق هنا تعريض بالمشر كين الذين لم يهتدوا بالآيات ليعلموا أن 
بعدهم عن التقوى هو سبب حرمنانهم من الانتفاع بالآبات» وأن نفعها حاصل للذيين 
يتقون»أي يحذرون الضلال . فالمتقون هم المتصفون باتقاء ما يوقع في الخسران فيبعثهم 
على تطلب أسباب النجاح فيتوجه الفكر. إلى النظر والاستدلال بالدلائل. وقد مر تعليل 
ذلك عند قوله تعالى « هدى للمتقين » في أول البقرة على أنه قد سبق قوله في الآية قبلها ' 
«نفصل الاآيات لقوم يعلمون» » وأما ية البقرة وآية آل عمران فهما واردتان في 
سياق شامل للناس على السواء. وذكر لفظ (قوم) تقدم في الآية قبل هذه : 


5 6ر4 
إن الَّذِينَ لايرجون لقا عتا وروا لحيو الذنا راطما دوا 


مے اص | بير E‏ إ۶ و 


بها وَلّذِينَ هم عَنْ ءَايَيِنًا E EE‏ ما ونهم الناد 


هذا استئناف وعيد الذين ل يؤمنوا بالبعث ولا فكروا ني الحياة الآخرة ولم ينظروا 
في الآ يات نشأ عن الاستدلال على ما كفروا به من ذلك جمعا بين الاستدلال المناسب 
لأهل العقول وبين الوعيد المناسب للمعرضين عن الحق إشارة إلى أن هؤلاء لا تنفعهم 
٠‏ الادلة وإنما ينتفع بها الذين يعلمون ويتقون وأما هؤلاء فهم سادرون ني غُلوائهم تى 
بلاقوا العذاب . وإذ قد تقرر الرجوع إليه للجزاء تأتّى الوعيد لمنكري البعث الذين 
لا يرجون لقاء ربهم والمصير إليه . 
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ولوقوع هذه الجملة موقع الوعيد الصا لأن يعلمه الناس كلهم مؤمنهم و كافرهم 
عدل فيها عن طريقة الخطاب بالضمير إلى طريقة الإظهارء وجيء بالموصولية للإيماء 
إلى أن الصلة علة في حتصول الخبر . 


وقد جمعل عنوان الذين لا يرجون لقاءنا علامة عليهم فقد تكرر وقوعه في القرآن. 
ومن المواقع ما لا يستقيم فيه اعتبار الموصولية الا للاشتهار بالصلة كما سنذكر عند 
قوله تعالی « وإذا تتلى عليهم اتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا » 
في هذه السورة . 


والرجاء: ظن وقوع الشيء من غير تقييد كون المظنون محبوبا وإن كان ذلك كثيرا 
في كلامهم لكنه ليس بمتعین. فمعنى ولا يرجون لقاءنا » لا يظنونه ولا يتوقعونه ٠‏ 


ومعنی «رضوا بالحياة الدنيا» أنهم لم يعملوا النظر في حياة أخرى أرقى وأبقى لأن الرضا 
بالحياة الدنيا والاقتناع بأنها كافية يصرف النظر عن دلة الحياة الآخرة» وأهل الهدى 
يرون الحياة الدنيا حياة” ناقصة فيشعرون بتطلب حياة تكون أصفى من أكدارها فلا 
يلبئون أن تطلع لهم أدلة وجودهاءوناهيك بإخبار الصادق بها ونصب الأدلة على تعيئن 
حصولهاء فلهذا جعل الرضى بالحياة الدنيا مذمة وملقيا في مهواة الخسران . 

وني الآية إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا والرضى بها يكون مقدار التوغل فيهما 
بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الاخرة. وليس ذلك بمقتض الإعراض عن 
الحياة الدنيا فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة فيها وجب الاعتراف بفضله بها 
وشكره عليها والتعرف بها إلى مراقب أعلى هي مراتب حياة أخرى والترود لها. وي 
ذلك مقامات ودرجات بمقدارما تهيأت له النفوس العالية من لذات الكمالات الروحية» 
وأعلايا ام قرله السي »سمل ا لي وللدنيا » . 


والاطمئنان : السكون يكون في أ ي النفس وهو الا كثرء قال تعالى 07 
النفس المطمئنة » . وقد اا SS‏ 
e‏ 
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ومعنى «اطبأنوا بها سكنت أنفسهم وصرفوا ه..هم في تحصيل منافعها ولم يسعوا 
لتحصيل ما ينفع في الحياة الآخرة» لأن السكون عند الشيء يقتضي عدم التحرك لغيره . 
وعن قتادة : إذا شئ ر هذا ال مو صوف صاحب دليا» لها يرضى » ولها يغضب › 
ولها يفرح » ولها يهنم ويحزن . 

والثثين هم عافاو ذا هم مين الاين لا ورون اللقاء » ولكن أعيد الموصول للاهتمام 
بالصلة والإيماء إل أنها وحدها كافية في استحقاق ما سيذ كر بعدها م ن الخبر . وإئما 
لم يعد الموصول ني قوله«ورضوا بالحياة الدنيا»لآن الرضى بالحياة الدنيا من تكملة معنى 
الصلة التى بي قوله « إن الذين لا يرجون لقاءنا » . 


والمراد بالغفلة : إهرال النظر ني الآيات أصلاء بقرينة المقام والسياق و بماتومىه إليه 
الصلة بالج.لة الاسمية « هم عن آياتنا غافلون » الدالة على الدو وام » وبتقديم المجرو 
ِي قوله عن « آياتنا غافلون» من كون غفلتهم غفلة ع ن آيات الله خاصة دون 0 من 
الاشياء فليسوا من أهل الغفلة عنها مما يدل مجموعه على أن غفلتهم عن آيات الله دأب 
لهم وسجية » وأنهم يعت.دونها فتؤول إلى معنى الإعراض عن آيات الله وإباء النظر 
فيها عنادا ومكابرة . وليس المراد من تعرض له الغفلة عن بعض الآبات في بعض 
الأوقات ١ ٠.‏ ش 
وأعقب ذلك باسم إلاشارة ة لزيادة إحضار صفاتهم ف في أذهان السامعين » ولا يؤذن 
به مجيء اسم الاشارة مبتدأ عقب أوصاف من التنبيه 1 أن المشار إليه جدير بالخبر 
وال اس أولئك على هدى من ربهم » في سؤرة البقسرة . 
والمأوى اسم مكان الإيواء » أي ارج إلى ب ومرجعهم . 


والباء للسيبية و زما/ الزصولة في قوله «يما كسبوا» للايماء إلى علة الحكمء 
ي أن مكسويهم سسبب في مصير هم إلى الثار » فأفاد تأ کید السببية المفادة بالباء . 


والإتيان ب(كان) للدلالة على أن-هذا الكو وت ٠‏ دیدنهم . 
والإتيان بالمضارع للدلالة على التكرير» فيكون ديدنهم تكرير ذلك الذي كسبوه . 
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وگ ہے رھ لاسر م ص گا ےا 9 رة 1 م أ 6ه 
۶ إن الذين ءامنوا وعملوا الصلحت يهديهم ربهم بإيميهم 
Ai‏ 


> 6 - و مه 2 ه- اع 1 م م واس ل 
تجرى من تحتهم الانهم فى جنت النعيم دعوبهم 
ر مم وى ر ی ا ر + روما*#ى 
فِيها سبحتك اللهم وتجيتهم فِيها سَلم وءاخجر دَعْوَسهمْ أن 


الحَمْد لله رب الْعَلَمِينَ » 

جاءت هذه الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لتكون أحوال المؤمنين مستقلة بالذ كر 
غير تابعة في اللفظ لأحوال الكافرين» وهذا من طرق الاهتمام بالخبر . ومناسبة ذكرها 
مقابلة أحوال الذين يكذبون بلقاء الله بأضدادها تنويها بأهلها وإغاضة للكافرين ... 

وتعريف المسند إليه بالموصولية هنا دون اللام للايماء بالموصول إلى علة بناء الخبر 
وهي أن إيمانهم وعملهم هو سبب حصول مضمون الخبر لهم . 

والهداية : الإرشاد على المقصد النافع والدلالة عليه. فمعنى «يهديهم ربهم» يرشدهم 
إلى ما فيه خيرهم. والمقصود الإرشاد التكويني > أي يخلق في نفوسهم المعرفة بالاعمال 
النافعة وتسهيل الاكثار منها. وأما الإرشاد الذي هو الدلالة بالقول والتعليم فالله يخاطب 
به المؤمنين والكافرين . ٠ ٠‏ 

والباء في «بإيمانهم» السيبية » بحيث إن الايمان يكون سببا في مضمون الخبر وهو الهداية 
فتكون الباء لتأكيد السببية المستفادة من التعريف بالموصولية نظير قوله «إن الذين لا يرجون 
لقاءنا ‏ إلى - بما كانوا یکسبون » في تکوین هدايتهم إلى الخيرات بجعلالله تعالى » 
بأن يجعل الله للإيمان نورا يوضع ني عقل المؤمن ولذلك النور أشعة نورانية تنصل بين 
نفس المؤمن وبين عوالم القدس فتكون سببا مغناطيسيا لانفغال النفس بالتوجه إلى الخير 
والكمال لا يزال يزداد يوما فيوماء ولذلك يقترب من الادراك الصحيح المحفوظ من 
الضلال ب.قدار مراتب الإيمان والعمل الصالح. وني الحديث : قد يكون في الأمم محدثون 
فإن يك في أمتىأحد” فعمر بن الخطاب (1) . قال ابن وهب : تفسير محدثون ملهمون 


٠ واللفظك له‎ ٠ اخرجه الشيخان والترمذى‎ )١ 
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الصواب» وني الحديث : اتقوا فراسة المؤمن فإنه يَنظر بنور الله(2) . ولأجل هذا النور 
كان أصحاب النسيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أكمل الناس إيمانا لأنهم ما تلقوا الإيمان 
عن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كانت أنواره السارية في نفوسهم أقوى وأوسع . 

وني العدول عن اسم الجلالة العم إلى وصف الربوبية مضافا إلى ضمير «الذين 
آمنوا» تنويه بشأن المؤمنين وشأن هدايتهم بأنها جعل مولى لأوليائه فشأنها أن تكون 
عطية كاملة مشوبة برحمة وكرامة . 


والاتيان بالمضارع للدلالة على أن هذه الهداية لا تزال متكررة متجددة . 

وني هذه الجملة ذكر تهي نفوسهم ني الدنيا لغتروج مراتب الكمال . 

وجملة « تجري من تحتهم الأنهار ني جنات النعيم » خبر ثان لذكر ما يحصل لهم 
من النعيم ني الآخرة بسبب هدايتهم الحاصلة لهم في الدنيا . وتقدم القول في نظير 
«تجرى من تحتها الأنهار » في سورة البقرة . والمراد من تحت منازلهم . والجنات 
تقدم . والنعيم تقدم في قوله تعالى « لهم فيها نعيم مقيم ) في سورة براءة . 

وجملة «دعواهم فيها سبحانك اللهم» وما عطف عليها أحوال من ضمير «الذين آمنوا». 

والدعوى: هنا الدعاء . يقال : دعوة بالهاء» ودعوى بألف التأننث 1 

وسبحان: مصدر بمعنى التسبيح » أي التنريه. وقد تقدم عند قوله تعال 0 قالوا سبحانك 
لا علم لنا» في سورة البقرة . 


وه اللهم » نداء لله تعالى» فيكون إطلاق الدعاء على هذا التسبيح من أجل أنه أريد به 
خخحطاب الله لإنشاء تنزيهه» فالدعاء فيه بالمعنى اللغوي : ويجوز أن تكون تسمية هذا التسبيح 
دعاء من حيث إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة الرحمات والنعيمء كما قال أمية بن 
اتی الصلت : 


2) رواه الترمذى فى جامعه 4 
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إذا أثنى عليك المرء يوما كفتاه عن تعرضه الثناء 


واعلم أن الاقتصار على كون دعواهم فيها كلمة « سبحانك اللهم » يشعر بأنهم لا 
دعوى لهم في الجنة غير ذلك القول » لأن الاقتصار في مقام البيان يشعر بالقصر ء 
(وإن لم يكن هو من طرق القصر لكنه يستفاد من المقام) ولكن قوله ووآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين » يفيد أن هذا التحميد من دعواهم» فتحصل من ذلك أن لهم 
دعوى وخاتمة دعوى . 


ووجه ذكر هذا في عدد أحوالهم أنها تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات 
الراغبين بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا 
أنفسهم مشتاقين لشيء يسألونه فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم فألهموا إلى التزام 
التسبيح لآنه أدل لفظ على التمجيد والتنزيه» فهو جامع للعبارة عن الكمالات . 


والتحية : اسم جنس لا يفاتح به عند اللقاء من كلمات التكرمة. وأصلها مشتقة من 
مصد ر حيتّاه” إذا قال له عند اللقاء أحياك الله. ثم غلبت في كل لفظ يقال عند اللقاءء كما 
غلب لفظ السلام» فيشمل : نحو حينّاك الله» وعم صباحاء وعم مساء وصبحلك الله 
بخير» وبت بخير. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها» في سورة النسساء . ' ٠‏ 

ولهذا أخبر عن تحيتهم بأنها سلام » أي لفظ سلام» إخبارا عن الجنس بفرد من 
أفراده » أي جعل الله لهم. لفظ السلام تحية لهم . ش 

والظاهر أن التحية بينهم هي كلمة (سلام)» وأنها محكية هنا بلفظها دون لفظ السلام 
عليكم أو سلام عليكم» لأنه لوأريد ذلك لقيل وتحيتهم فيها السلام بالتعريف ليتبادر 
من التعريف أنه :السلام المعروف في الاسلام» وهو كلمة السلام عليكم. وكذلك سلام 
الله عليهم بهذا اللفظ قال تعالى « سلام قولا من رب رحيم » وأما قوله «والملائكة 


يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم » فهو تلطف معهم بتحتيهم التي 
جاءهم بها الإسلام . 
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ونكتة حذف كلمة (عليكم) في سلام أهل الجنة بعضهم على بعض أن التحيئة بينهم 
مجرد إيناس وتكرمة فكانت أشبه بالخبر والشكر منها بالدعاء والتأمين كأنهم يغتبطون 
بالسلامة الكامة الي هم فيها في الجنة فتنطلق ألسنتهم عند اللقاء معبرة عما في ضدائرهم» 
بخلاف تحية أهل الدنيا فإنها تتقع كثيرا بين المتلاقين الذين لا يعرف بعضهم بعضا 
فكانت فيها بقية من المعنى الذي أحداث البشر لأجله السلام"؛ وهو معنى تأمين الملاقي 
من الشر لوقع من بين كثير من المتناكرين . ولذلك كان اللفظ الشائع هو لفظ السلام 
الذي هو الأمان » فكان من المناسب التصريح بأن الأمان على المخاطب تحقيقا لمعنى 
تسكين روعه» وذلك شأن قديم أن الذي يضمر شرا لملاقيه لا يفاتحه بالسلام » ولذلك 
جعل السلام شعار المسل.ين عند اللقاء تعميما للأمن بين الامة الذي هو من ثار الاخوة 
الاسلامية . وكذلك شأن القسرى ني الحضارة القديمة فإن الطارق إذا كان طارق شر 
أو حرب بمتنع عن قبول القرى » كما حكى الله تعالى عن إبراهيم « فلما رأى أيديهم 
لا تصل إليه ذكرهم وأوجس منهم خيفة » : 

وفيه تنوبه بشأن هذا اللفظ .الذي هو شعار المسلمين عند ملاقاتهم لا فيه من المعاني 
الجامعة للإكرام» إذ هو دعاء باعلا بن كل ما يكدرء فهو أبلغ من أحياك الله لأنه 
دعاء بالحياة وقد .لا تكون طيبة» والسلام يجمع الحياة والصفاء من الأ كدار العارضة فيها. 

وإضافة التحية إلى ضمير (هم) معناها التحية التي تصدر منهم » أي من بعضهم لبعض. 

ووحه ذكر تحيتهم 5 هذه ا إلى أنهم في أنسو حون وذلك من 
أعظم لذات النفس . 

و « وآخر دعوا هم » بقية الجمل الخالية. وجل اين وک 

اقتضته رأن) اللخيرة المفسمرة به «آخر دعواهم» لان : 5 ي دعواهم معنى القول إذ جعل 

آخر أقوال . 

ومعنى عر دعواهم » أنهم يختدون به دعاءهم فهم يكررون «سيحانك اللهم» فإذا 
أرادوا الانتقال إلى حالة اجری من أحوال النعيم ها دعاءهم بجملة ( الحمد لله 
؛ رب العالمين » 0 چ 
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وسياق الكلام وترتييه مشعر بأنهم يدعون مجت.عين » ولذلك قرن ذكر دعائهم بذ كر 
تحيتهم » فلعلهم إذا تراءوا ابتدروا إلى.الدعاء بالتسبيح فإذا اقترب بعضهم من بعض 
سلم بعضهم ,على بعض. ثم إذا راموا الافتراق ختموا دعاءهم بالحمد » فأن".تفسيرية 
لاخ ر م ٠‏ وهي مؤذنة , بأن آخر الدعساء هو . نفس الكلمة : «الحمد لله 


وقد دل على فضل هاتين الكلمتين قول ا ل او 
حبيبتان إل الرجمان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ي الميزان: سبحان الله و بحجده» ايان 


ات ا 8 


۶ وو جل الله ين آل نهم لخر هى ِلَيْهم 


جم ك 


مجیء حرف العطف يي صدر هذه الآبة يقنضي ٤‏ البلاغة خصوصية 
لعطفها على ما قبلها. ومزيد اتصالها بما قبلها فتعين إيضاح مناسبة موقعها . والظاهر أن 
المشن كين كانوا من غرورهم يحسبون تصرفات الله کتصرفات الاس من الاندفاع 
إلى الانتقام عند الغضب اندفاعا سريعا > ويحسبو ن الر سل مبعوثين لإظهار الخوارق 
ونكاية المعار ضين لهم ء ويسوون بينهم وبين المشعوذين والمتحد ين بالبطولة والعجائب 
فكانوا لما كذيوا ال سي ء ل صلى الله عليه وسل م - ور كبوا رؤوسهم وم تصبهم 5 
مصائب من عذاب شامل أو موتان عام ازدادوا غرورا بباطلهم وإحالة 0 الرسول 
- صلی الله عليه وسلم - مرسلا منْ: قبل الله تعالى: وقد دلت يات كثيرة من القرآن 
على هذا كقوله «وإذ قالوا الله إن.كان هذا هو الحق” من عندك فأمطر علينا خجارة 
من السماء أو أئتنا بعذاب أليم وقوله -.يستعجلونك بالعذاب - وقوله + فإن للذين 
.ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون » وقد بينا ذلك في سورة الانعام وني 
سورة الانفال. 
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وكان المؤمنونربما تمنوا نزول العذاب بالمشركين واستبطأوا مجىء النصر للنبيء 
عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه كما جاء في الحديث : أن" المسلمين قالوا : ألا 
تستنصر . وربما عجب بعضهم من أن يرزق الله المشركين وهم يكضسرون به. فلما جاءت 
آيات هذه السورة بقوارع التهديد للمشركين أعقبت بما يزيل شبهاتهم ويطمئن نفوس 
المؤمنين بىا يجمعه قوله « ولو يعجسل الله للناس الشر استعجالهم i E‏ 
إلبنهم أجلهم » . 

وهو إجمال ينبىء بأن الله جعل نظام هذا العالم على الرفق بالمخلوقات واستيقاء | 
الأنواع إلى جال أرادها » وجعل لهذا البقاء وسائل الإمداد بالنعم التي بها دوام 
الحياة » فالخيرات المفاضة على المخلوقات في هذا العام كثيرة » والشرور العارضصة 
نادرة ومعظمها مسبب عن أسباب مجعولة في نظام الكون وتصرفات أهله ٠‏ ومنها 
ما يأني على خلاف العادة عند محل آجاله التي قدرها الله تعالى بقوله « لكل أمة 
أجل - وقوله - لكل أجل كتاب » . 

فهذه الجملة معطوفة على جملة «إن الذين لايرجون لقاء نا» الآية» فحيث ذكر عذابهم 
الدي هم آيلون إليه ناسب أن ييين لهم سيب تأخير العذاب عنهم في الدنيا لتكشت 
شبهة غرورهم وليعلم الذين آمنوا حكمة” من حكم تصرف لله في هذا الكون : 
والقرينة على اتصال هذه الجملة بجملة « إن الذين لا يرجون لقاءنا » قوله في آخر هذه 
« فنذر الذين لا يرجون لقاءنا ي طغيانهم يعمهون » . 

ينت هذه الآ أن ارق بعك اله ستمرا على جاه خير مط عنم لآ تم علي 
نظام العام ذا أراد ثبات بنائه > وأنه لم يقدار توازي الشر في هنا العام بالخير لطفا 
منه ورفقاء فالله لطيف بعباده» وني ذلك منة عظيمة عليهم» وأن الذين يستحقون الشر 
لو عمجل لهم ما استحقوه لبطل النظام الذي وضع عليه العالم . 
والناس : اسم عام لجميع الناس» ولكن لا كان الكلام على إبطال شبهة المشر كين 
وكانوا المستحقين للشر كانوا أول من يتبادر من عموم الناس › كما زاده تصريحا قوله 
« فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ٠‏ . 4 
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وقد جاء نظم الآبة على إيجاز عكم بديع »فد كر في جانب الشر مسجل الدال عل 
أصل جنس التعجيل ولو بأقل ما يتحقق فيه معناه » وعبر عن تعجيل الله الخير لهم 
بلفظ « استعجالهم » الدال على المبالغة في التعجيل بما تفيده زياد السين والناء لغير الطلب 
إذ لا يظهر الطلب هناء وهو نحو قولهم : استآخر واستقدم واستجلّب واستقام واستبان 
واستجاب واستمتع واستكبر واستخفی وقوله تعالى « واستغشوا ثيابهم » . ومعناه : 
تعججلهم الخير" » كما حمله عليه في الكشاف للاشارة إلى أن تعجيل الخير من لدلله. 

فليس الاستعجال هنا بمعنى طلب التعجيل لأن المشر كين لم يسألوا تعجيل الخير 
ولا سألوه فحصل» بل هو بمعنى التعجل الكثير» كما في قول سمي بن رببعه : 


وإذا العذارّى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت 


(أي نعجلت)» وهو ني هذا الاستعمال مثله في الاستعمال الآخر يتعدى إلى مفعول؛ 
كما في الببت و كما في الحديث ١‏ فاستعجل” الوت . 

وانتصب و استعجالهم » على المفعولية المطلقة المفيدة للتشبيه » والعامل فيه ويُعجل» > 

والمعنى : ولو يعجل الله اناس الشر كما يجعل لهم الخير كثيراء فقوله واستعجالهم » 
مصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله » وفاعل الاستحجال هو الله تعالى كما دل عليه 
قوله « ولو يعجل الله » . 

والباء فيقوله « بالخير» لتأكيد اللصوق» كالني في قوله تعالي « وامسحوا برؤوسكم». 
وأصله : استعجالهم الخير» فدللّت المبالغة بالسين والناء وتأكيد اللصوق على الامتنان بأن 
الخير لهم كثير ومكين. وقد كثر اقتران مفعول فعل الاستعجال بهذه الباء ولم ينبهوا عليه 
في مواقعه المتعددة. وسيجىء في النحل . ش 

وقد جعل جواب (لو) «قوله لقضي إليهم أجلهم» › وشأن جواب (لو) أن يكون ي 
حيز الامتناع » أي وذللك ممتنع لأن الله قد ر لجال انقرا ضهم ميقانا معبمنا دما تسبق من أمة 
أجلها وما يستأخرون؛ . ظ 


E e‏ والمعنى : لقضي إليهم حلول أجلهم . ولا ضمن (قضي) 
معنی بلغ ووصل عدي إ(إلل). فهذا وجه تفسير الآية وسر نظمها ولا يلتفت إلى غيره في 
فهمها . وهذا المعنى مثل معنى « قل الو أن عندي ما تستعجلؤن به لقنضي الأمر بيني 
ربينكم ) ف سورة الأنعام 

وجملة «فنذر الذين له يرجون لقاءنا» الخ مقر عة على جملة « ولو يعجل الله للناس» 
إلى آخرها . ۰ 

وقرأ الجمهور «لةضي » بالبناء للنائب ورفع_ 5 أجلهم » على أنه نائب الفاعل . وقرأه 
ابن عامر ويعقوبت بفتح القاف والضاد ونصب ( أجلهم ( على أن ي (قضی) ضميرا عائدا 
إلى اسم الجلالة في قوله «ولو يجعل الله للناس الشر » الخ . 

وجلة ( فلذر الذين لا يرجون لقاءنا » ففرعة على جملة (لو) وجوابها المفيدة انتفاء أن 
يعجل الله للناس الشر بانتفاء لازمه وهو بلوغ أجلهم إليهم » أي فإذا انتفى التعجيل فنحن 
نذر .الذين لا يرجون لقاءنا يعسهون » أي نت ركهم في مدة تأخير العذاب عنهم متلبسين 
بطغيانهم › أي فرط تكبرهم وتعاظ.هم . 

والعد.ه : عدم البصر . 

وإنما لم ينصب الفعل بعد الفاء لأن النصب يكون ني جواب:النفي المحضء وأما 
النفي المس.تفاد من (لو) .فحاصل بالتضمن » اولان شأن جواب النفى . أن رکون مسببا على 
انه ى لا على النفبي » والتفريع هنا على مستفاد من النفي . وأما النفي فهو تعجيل الشر 
ا ضبان بترك الكافر ين يعمهون » وبذلك .تعرف أن قو له «فنذر » ليس معطوفا 
على كلام مقدر وإنما التقدير تقدير معنى لا تقد يرإعراب» أي فنترك المنكرين البعث 
في ضلالهم استدراجا لهم . 

وقوله دفي طغيانهم يعمهون » تقدم نظيره في قوله « ويمدهم ي طغيانهم يعمهون » 


والإتيان بالموصولية أي تعريف الكافرين' للدلالة على أن الطغيان أشده إنكازهم 
البعث» ولأنه صار كالعلامة عليهم كما تقدم نفا . 


ا ل اانه ره را ار م م © ررس 9 2ه > ا عا ايم ا م 
3 وإذا. مس الإنسن الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما 
ما کشفتا عَنه ضر مر کان ا 
رور 
04 ا كو يعملون 4 


عطق على جملة « ولو يعتجل الله للناس الشر » الآية» لأن الغرض الأهم من كلتيهما 
هو الاعتبار يدم م أحوال المشر كين تفظيعا لالهم وتحذيرا من الوقوع في أمثالها بقرينة  ٠‏ 
تنهية هذه الاية بجملة ٠‏ كذلك زين لل.سرفين ما كانوا يعملون ». فلما بين في الآية 
السابقة وجه تأخير عذابٍ الاسيفصال عنهم وإرجاء جزائهم إلى الآخرة سين في هذه 
الآية حاله ا شيء من الضر وعندما يُكشف الضر عنهم .. 


فالانسان مراد به الجنس » والتعريف باللام يفيك الاستع راق. العري » أي الانسان 
الکا فر »لان جنمهور الناس حينئل كافرون» إذ كان المسلء دوك قبل الهجرة ل ون بضعة ° 
وسبعین رجلا ك نسائهم وأبنائهم الدين هم تبع لهم. وبهذا الاعتبار ايكون المنظور 
إليهم اق هذا الحكم هم الكافرون» “كما 5 قوله تغالي « ويقول الانسان أئذا ما مت ۰ 
لسوف اس سیا ) س وقوله س « يأبها الان.ان ما غرك در دات الكريم الذي خلقك : 
فسواك ). ويأخدذ المسامون من هذا الحكم ما يناب قناز ما في آحادهم م نْ بقايا 
هذها ال الجاهلية فيفيق 10 من غفلته . 1 : 


وعدل عن الاتيان بالضہ e‏ ا قوله ولو « يعجل اله لتاس الشر). 
لأن في ذ كر لفظ الانسان إيداء إلى التذ كير بنعمة الله عليهم إذ جعلهم »من أشرف الانواع 
الموجودة على الارض . ومن المفسرين من ٣ل‏ اللام في الانسان للعهد وجعل المراد به 
أبا حذيفة بن المغيرة المخر وم ي» واسيه مهم »و كان مشر كاءو کان أصابه مرض . 
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والدعاء: هنا الطلب والسؤال بتضرع . 

واللام في قوله « لجنبه » بمعنى (على) كقوله تعالى «يخرون للأذقان - وقوله - وتلّه 
للجبين ». ألا نرى أنه جاء في موضع اللام حرف (على) ي قوله تعالى « فاذكروا الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبكم ‏ وقوله - الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم». 
ونحوه قول جابر بن جني التغلبي : 

تناوله بالرمح ثم انثتى به فشر صريعا لليدين وللفم 

أي على اليدين وعلى الفم »وهو متولد من معنى الاختصاص الذي هو أعم معاني 
اللام » لأن الاختصاص بالشيء بقع بكيفيات كثيرة منها استعلاؤه عليه ٠‏ 

وإنما سلك هنا حرف الاختصاص للاشارة إلى أن الجنب مختص بالدعاء عند الضر 
ومتصل به فبالأولى غيره. وهذا الاستعمال منظور إليه في بيت جابر والآيتين الأخريين 
كما يظهر بالتأمل» فهذا وجه الفرق بين الاستعمالين . 

وموضع المجرور ني موضع الحال» ولذلك عطف « أو قاعدا أو قائما » بالتصب. وإنما 
جعل الجنب مجرورا باللام وم ينصب فيقال مثلا مضطجعا أو قاعدا أو قائما لتمثيل 
التمكن من حالة الراحة بذكر شق من جسده لأن ذلك أظهر في تمكنهء كما كان ذكر 
الإعطاء في الآيتين الأخريسين وبيت جابر أظهر في تمثيل الحالة بحيث جمع فيها بين 
ذكر الأعضاء وذكر الافعال الدالة على أصل المعنى للدلالة على أنه يدعو الله في أندر 
الاحوال ملابتّسَة” للاعاء» وهي حالة تطلب الراحة وملازمة السكون. ولذلك ابتدىء 
بذكر الجنب» وأما زيادة قوله « أو قاعدا أو قائما » فلقصد تعميم الاحوال وتكميلهاء 
لأن المقام مقام الإطناب لزيادة تمثيل الاحوال» أي دعانا في سائر الأحوال لا يلهيه عن 
دعائنا شيء . 1 


والجنب : واحد الجنوب. وتقدم في قوله ‏ فتكوى بها جباههم وجنوبهم » في سورة 
براءة . 
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والقعود: الجلسوس . 

والقيام : الانتصاب. وتقدم ني قوله « واذا أظلم عليهم قاموا » في سورة البقرة . 

( إذا) وهنا مجرد الظرفية وتوقيت جوابها بشرطهاء وليست للاستقبال كما هو غالب 
أحوالها لأن المقصود هنا حكاية حال المشر كين في دعائهم الله عند الاضطرار وإعراضهم 
عنه إلى عبادة آ لهتهم عند الرخاء» بقريئة قوله « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون» 
إذ جعلها حالا للمسرفين. وإذ عبر عن عملهم بلفظ (كانوا) الدال على أنه عملهم في 
ماضي أزمانهم »> ولذلك جيء في شرطها وجوابها وما عطف عليهما بأفعال المضي لأن 
کون ذلك حالهم فيما مضى أدخل” في تسجيله عليهم مالو فرض ذلك من حالهم في المستقبل 
إذ لعل فيهم من يتعظ بهذه الآية فيقطع عن عمله هذا أو يساق إلى النظر في الحقيقة . 

ولهذا فرع عليه جملة «فلما كشفنا عنه ضره مره لأن هذا التفريع هو المقصود مسن 
الكلام إذ الحالة الاولى وهي المفرع عليها حالة حمودة لولا ما يعقبها . 

والكشف : حقيقته إظهار شيء عليه ساتر أو غطاء. وشاع إطلاقه على مطلق الإزالة. 
فطل كرح الا ارول ES‏ ركه تعره كني الراك 
بشيء صاتر لشيء . 

والمرور: هنا مجازي بمعنى استبدال حالة بغيرها. شه الاستبدال بالانتغال من مكان 
إلى آخر لان الانتقال استبدال » أي انتقل إلى حال كحال من لم يسبق له دعاقانا » 
أي نسي حالة اضطراره واحتياجه إلينا فصار كأنه لم بقع في ذلك الاحتياج . 

و(كأن) مخففة كأن" » واسمها ضمير الشأن حذف على ما هو الغالب . وعدي 
الدعاء بحرف (إلى) في قوله « إلى ضر » دون اللام كما هو الغالب في نحو قوله : 


دعوت لا نابني مسورا 


على طريقة يت ة التبعية بتشبيه الضر بالعدو المفاجىء الذي يدعو إلى من فاجأه 
ناصرا إلى دفعه . 
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وجعلل (إلى) بمعنى اللام بعد عن بلاغة هذا النظم وخلط للاعتبسارات البلاغينة.. 

وجملة وكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون» تذييل يعم ما وره أي مدا 

نتر بين الشيطاني رن لهم م كانوا يعسلون من أعمالهم. 5 ماضي أزمانهم في , الدعاء 
وغيره من ضلالاتهم . 


وتقدم القول في معنى ومسوقع (كذلك) ني أمثال هذه الآية عند قوله تعإلى « و كذلك” 
جعلنا كم أمةِ وسطا» في صورة ابقزة وقول «وكذلاك زينا لكل أمة عملهم » في. سورة 
الأنعام » فالإشارة إلى التزيين المستفاد هنا وهو تريين إعراضهم .عن دعاء الله بي حألة 


الرخاءء أي مثل” هذا 00 ا زین لكل مسرف عمله : 

والإسراف :الإفراط والإكثار ني شىء غير محمود. فالمراد بالمعرفين هنا الكافرون. 
واختير لفظ(المسر فين)لدلالته على مبالغتهم في كفرهم » فالتعريف في المببرفين للاستغراق 
ليشمل المتحدث عنهم وغيرهم . 

وأسند فعل التزيبن إلى المجهول لأن المسلمين ٠‏ يعلمون أن المزين للمسر ف 
الشيطانية » فقد سنك فعل التزيين إلى الشيطان غير مرة ©» ان الزن لهم غير" 
مهمه ¿ ههنا حرم المهم الاعتبار والاتعاظط باستحسانهم أعمالهم الذميمة استيحسانا شنيطا . 

والمعنى. أن شأن الاعمال الذميمة القبيحة إذا تكررت مز ن أصحابها أن تصير لهم 
ور ة تحسن عندهم قبائحها فلا يكادون يشعرون بقبحها فكيف يقلعون عنها كما قبل : 

بقضى على المرء' ني أيام محنته ‏ حتى رى حبسنا.ما ليس بالحمن . 
م ەرە مو ٥و‏ ر بر رزو 
ده ولق اکتا ارون من يكم لما مدا واد 3 م رسبلهم 


م ا ١!‏ 


بالبينت وم کانوا ليؤمنوا كَذلِك تجزی قوم المسخر مين 4 


غاد الخطاب إلى المشركين عودا على بدثه في قوله إن الله - إن قوله ‏ لتعلموا 
عدد السنين والحساب بمناسية الثمائل بيهم وبين الام قبلهم في الغرور بتأخير العذاب * 
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عنهسم' حت حل بيهم الهلاك فجأة . وهذه الآبة تهديد وموعظة .بما 


والجدلة معطوفة على جملة « ولو يعجل الله للناس الشر + بما. تضمنته من الإنذار بأن 
ارق ون عات ار ر 
قبلهم فقضى إليهم بالعذاب أجلهم وقد كانوا يعر فون أا منهم أصابهم الاستيصال 
مثل عاد و ثمود وقوم نوح . 


ول وكيد التهديد والوعيد أكبت الجملة بلام القسم وقد التي للتحقيق . 
والإهلاك.: الا ستيصال والإفناء . 
والقرون : جمع قرن وأصله مدة طويلة من الزمان » والمراد به هنا أهل القرون. 
و تقدم انه عند قوله تعالى « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن » ني سورة الانعام. 
وقوله « من قبلكم » حال من القرون . 
و(لما) اسم زمان بمعنى حين على التحقيق » وتضاف إلى الجملة. 
والعرب أكثروا في كلامهم تقديم رلا) في صدر جملتها فأشيممّت بذلك التقاديم رائحة 
ا *بهت الشروط لأ نها تضاف إلى جملة فتشبه جملة الشرط » ولأن عاملها فعل 
ممضي فبذلك اقنضت جملتين فأشبهت حروف الشرط . 
والمعنى : أهلكناهم حينما ظلموا » أي أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات مشل 
هود وصاح وم يؤمنوا .. 
' وجملة (وجاءتهم) معطوفة على جملة (ظلموا) . 
. والبينات ؛ جمع بينة “وهئ الحجة على الصدق ؛ وفد تقدم عند قوله تعالى « فقد جاء كم 
بينة من ربكم » في سورة الانعام . 
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وجملة و وما كانوا ليؤمنوا » معطوفة عليها.ومجموع الجمل الثلاث هو ما وقّت 
به الإهلاك. « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا 6. 


وعبر عن انتفاء إيمانهم بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفائه إشارة إلى اليأس 
من إيمانهم . 

وجملة « كذلك نجزي القوم المجرمين » تذبيل . والتعريف في « القوم المجرمين » 
للاستغراق فلذلك عم القرون الماضية وعم المخاطبين » وبذلك كان إنذارًا لقريش بأن 
ينالهم ما نال أولئك. والمسراد بالإجرام أقصاه » وهو الشرك . 
٠‏ والقول في و كذلك نجزي القوم المجرمين » كالقول ني نظيره آنفا. و كذالك ذكر 
لفظ (القوم) فهو كما في نظيره في هذه السورة وني البقرة . ۰ 

و ر ارگ ى E‏ 3 ممه ھ o.‏ ۰ م 

6 مر 0 


عطف على «هلکنا» وحرف (ثم) مؤذن ببعد ما بين الزمنين أي ثم جعلناكم تخلفونهم 
في الارض . وكون حرف (ثم) هنا عاطفا جملة على جملة تقتضي التراخمي الرتبي 
لگ ن جعلهم خلائف أهم من إهلاك القرون قبلهم لما فيه من المنة عليهم» ولأنه عوضهم 

والخلائف : جمع خليفة. وتقدم في قوله « وهو الذي جعلكم خلائف الارض » في 
صورة الانحام . 

والمراد ب (الارض) بلاد العرب» فالتعريف فيه العهد لأن المخاطبين خلفو! عادا وثمودا 
وطسما وجديسا وجرهما في منازلهم على الجملة . 
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والنظر : مستعمل في العلم المحقق» لأن النظر أقوى طرق المعرفة» فمعنى «لذظر» لنتعلم » 
أي لنعلم علمًا متعلقا بأعمالكم. فالمراد بالعلم تعلقه التنجيزي . 


و(كيف) اسم استفهام معلق لفعل العلم عن العمل» وهو منصوب بإننظر)؛ والمعنى ي 
مثله : لنعلم جواب كيف تعملون» قال إياس بن قبيصة : 


وأقبلت والخطى يخطر بيننا لا علم صن جبانها من شجاعها 
أي رلا علم) جواب من (جبانها) . 


وإنما جعل استخلافهم ني الارض علة لعلم الله بأعمالهم كناية عن ظهور أعالهم 

في الواقع إن كانت مما يرضي الله أ و مما لا يرضيه فإذا ظهرت أعمالهم علمها الله علم 
الاشياء النافعة وإن كان يعلم أن ذلك سيقع علما أزلييّاء كما أن بيت إياس بن قصببة 
معناه ليتظهر الجبان” من الشجاع .وليس المتصود بتعليل الإقدام حصول علمه بالجبان 
والشجاع ولكنه كنى بذلك عن ظهور الجبان والشجاع . وقد تقدم نظير هذا في قوله 
تعالی « وليعلم الله الذين 5 منوا ويتخل منكم شهداء » في سورة آل عسران . 


« وَإِذًا تى عليه َايَاننًا بيست قال الّذِينَ لآ يرون 
لِقَا ءنا آئت ر ا ا ا ل ا کو ان 
بَدلَهُ من يقاو تنب إذ یع إلا ما يُوحى إلى إن اناف 


© صم ه 


إن عَصَيْتَ ربى بی عَذَاب يوم عظيم »4 


عطف على جملة «ولو يعجل الله للناس الشر» الخ لأن ذلك ناشىء عن قولهم «اللهم إن 
٠‏ كان هذا هوا مق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ايتنا بعذاب أليم كما تقدم فذلك 
أسلوب من أساليب التكذيب. ثم حتكي في هذه الآية أسلوب ير من أساليب نكذيبهم 
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النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يكون القرآ موحى إليه من الله تعالى فهم يتوهمون 
أن القر آن وضعه النببيء - صلل الله عليه وسلم من تلقاء نفسه» ولذلك جعلوا من 
تكذيبهم أن يقولوا له «ايت بقرآن غير هذا أو بَدله» إطماعا له بأن يؤمنوا به مغايرا 
أو مبد لا إذا وافق هواهم . 


ى «غير. هِذء!.» مخالفه:. والراد المخالفة للقرآن كله بالإعراض عنه. وابتداء 
كتاب آخر بأساليب أخرى » كمثل كتب قصص الفرس وملاحنهم إذ لا یحتہل 
کا ر ليس ا أن يأتي بسور أخرى غير التي نزلت من قبل لأن 
ذلك حاصل ولا غرض لهم فيه إذا كان معناها من نوع ما سبقها . 


وم 


وو الآاث بينات) الزيادة التعجيب من طلبهم تبديلها لا بطلب تبذيله إذ لاطمع 
ي کچ منه . 

والتبديل : التغيير .وقد يكون في الذوات» كما.تقول : بدلت الدنانير دراهم. ويكون . 
ي الاوصاف »› كما تقول : بدلت الخلقة اتبا .فلا ذكر الإتيان بغره من قبل تعن أن . 
المراد بالتبديل المعنى الآخر وهو تبديل الوصف » فكان المراد بالغير في قولهم «غير هذا» 
كلاما غير الذي جاء به .من قبل لا يكون فيه ما يكرهونه ويغيظهم . والمراد بالتبديل 
أن يعن إلى القرآن الموجود فيغير الآبات المشتملة غلى عبارات ذم الشرك بمدحه › 
وعبارات ذم أصنامهم بالثناء عليها » وعبارات البعث والنشر بضدهاء وعبارات الوعيد - 
لهم ارات بشارة . 


وَسموا ما طلبوا الأتيان :به قرا نا لأنه” عرض عن المسمي بالقر آنء فإن القر آن . 
ءلم على الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أي اتت بغير هذا ما ٠‏ 


والفمير.في (بدله) عائد إلى اسم الاشارة » آي أو بدل هذا . 


وأجمل المراذ بالتبديل في الآية“لأنه معنوم عند السامعين 
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ثم إن قولهم يحتمل أن يكون جدا ٠‏ بحتمل ان يريدوا Ty‏ 
فقد أمر الله نبیثه صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بما يقلع شبهتهم من نفوسهم إن كانوا 
جادين » أو من نفوس من يسمعونهم من دهمائهم فيحسبوا كلامهم جدا فيترقبوا تبديل 
القرآن 


وضمير الغيبة في قوله « وإذا تتلى عليهم » راجع إلى الناس المراد منهم المشر كون أو 
راجع إلى « الذين لا يرجون لقاءنا» في قوله «إن الذين لا يرجون 
لقاءنا ») . 

وتقديم الظرف بي قوله « إذا تتلى » على عامله وهو و قال الذين لا يرجون لقاءنا » 
اك ا ر ذلك ا ف كناخ لهم قر ون" ف هذا روا 
من كلامهم ووهن أحلامهم . 


ولكون العامل ني الظرف فعلا ماضيا عملم أن. قولهم هذا. واقع في الزمن الماضيء 
فكانت إضافة الظرف المتعلق به إلى جملة فعلها مضا وهو (تتلى) دالة على أن ذلاك 
المضارع لم يرد به الحال أو الاستقبال إذ'لا يتصور أن يكون الماضي وأقعا في الحال أو 
الاستقبال فتعين أن اجنتلاب الفعل المضارع لمجرد الدلالة على التكرر و ا ذلاك 
قولهم كلما ثتلى عليهم الآيات . 

57 الذين لا يرجون لعَاءنا » هو ما صدق الضمير في قوله (عليهم)» فکان القام 
للاضمار» فا ا الإظهار بالموصولية الا لأن الذين لا يرجون لقاء الله اشتهر به 
المشركون فصارت هذه الصلة كالعل م عليهم .كنا أشرنا إليه عند قوله نفا إن الذين 
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا » > وليس بين الصلة وبين الخبر هنا علاقة. يل 
فلا يكون الموصول للايماء إلى وجه بناء الخبر 


ولا كان لاقتراحهم معنى صربح 2. وهو الإثيان بقر 5ن آخر أو تبديل آيات القرآ ن 
الموجود »ومعنى الترامي كنائي » وهو أنه غير منزل من عند الله وان الذي جاء به غير 
مرسل من الله »> كان الجواب عن قولهم جوابين» أحدهما : ما لقنه الله بقوله.« قل ما 
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بكون لي أن أبدله من ثلقاء نفسي » وهو جواب عن صربح اقتراحهم » وثانيهما : ما 
لقنه بقوله « قل لو شاء الله ما تلؤته عليكم » وهو جواب عن لازم كلامهم . 

وعن مجاهد تسمية أناس ممن قال هذه المقالة وهم خمسة : عبد الله بن أمية » 
ا ا اا ا 
ابن تعاس + الوا لجيه اعلق اله عليه وسلم ‏ انت بقرآن ليس فيه ترك عبادة 
الاصنام واللات والعزى ومناة وهمبل » ولیس فيه عیبها . 

وفا. جاء الجواب عن اقتراحهم كلاما جامعا قضاء ليق الإيجاز البديع » وتعويلا 
على أن السؤال يبين المراد من الجواب» فأحسوا بامتناع تبديل القر آن من جهة الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ . وهذا جواب كاف » لأن التبديل يشمل الإتيان بغيره ولبديل 
بعض تراكيبه. على أنه ذا كان التبديل الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض متنعا كان 
إبطال -جميعه والإتيان بغيره أجدر بالامتناع . 


وقد جاء الجواب بأبلغ صيغ النفي وهو « ما يكون لي أن أبدله كه 
التبديل ملكا بيدي . 
و (نلقاء) صيغة مصدر على وزن التفعال. وقياس وزن التغعال الشائع هو فتح التاء وقد 
E O‏ وتمثال » يمعنى اللقاء والبيان والمثول فجاءت بكسر 
لا رابم لهاء د ثم أطلق التلقاء على جهة التلاتي ثم أطلق على الجهة والمكان مطلقا 
7 تعالى « ولا قوجه تلقاء مدين » . فمعنى « من تلقاء نفسي » من جهة نفسي. وهذا 
المجرور فى موضم ال حال المؤكدة لجملة « ما يكون لي أن أبدله » وهي المسماة مؤ كدة 
لغيرها إذ التبديل لا يكون الا من فعل المبدل فليست تلك الحال للتقييد إذ لا يجوز فرض . 
أن يبدل من تلقاء الله تعالى التبديل” الذي يرومونه» فالمعنى أنه مبلغ لا متصرف > 
وجسلة «إن آتيع إلا ما يوحى إلي» تعليل لجملة وما يكون لي أن أبدله» » آي ما تيع 
الا الوحي وليس لي تصرف بتغيير . و (ما) مصدرية و الوحي : تبليغ الحاصل 
به » وهو الموصى به . 
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والاتباع مجاز في عدم التصرف» بجامع مشابهة ذلك للاتباع الذي هو عدم نجاوز 
الاقتفاء في المشي . 

واقتفمت (إن') النافية وأداة” الاستثناء قصر تعلق الاتباع على ما أوسحى الله وهو 
قصر إضاني › أي لا أبلغ إلا ما أوحي الي دون أن يكون المتبم شيشا مخترعا حى 
أنصرف فيه بالتغبير والتبديل » وقرينة كونه إضافيا وقوعه جوايا لرد اقتراحهم . 

فمن رام أن يحتج بهذا القصر على عدم جواز الاجتهاد للنبيء ‏ صلل الله عليه 
وصلم - فقد خرج بالكلام عن مهيعه . ` 


وجملة « إني أخاف إن عصيت ربي » الخ في موضع التعليل لجملة « إن أنبع الا ما 
يوحي إلي» ولذلك فصلت عنها. واقترنت يحرف (إن) للاهتمام » و (إن ) تؤذن بالتعليل. 

وقوله « إن عصيت ربي ۰۲ أي عصيته بالإتيان بقرآن آخر وتبديله من تلقاء نفسي . 

ودل سباق الكلام على أن الاتيان بقرآن آخر غير هذا بمعنى إبطال هذا القرآن 
وتعريضه بغيره » وأن تبدیله بمعنى تغيير معاني وحقائق ما اشتمل عليه ممتنع . 


ولذلك لم يلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقول هنا : الا ما شاء الله 
أو نحو ذلك . 


ور ا 


. هذا جواب عن لازم اقتراحهم و کنایته عن رميهم الرسول - صل الله عليه وسلم - 
بالكذب عن الله فيما ادعى من إرساله وإنزال القرآن عليه كما تقدم في الجواب قبله . 
ولكونه جوابا مستقلا عن معنى قصدوه من كلامهم جاء الأمر به مفصولا عن الأول 
غير معطوف عليه تنبيها على استقلاله وأنه ليس بتكملة للجواب الأول . 
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وني هذا الجواب. استدلال على أنه.مرسل من الله تعالى » وأنه لم يختلق القرآن من 
عنده بدلیل, الست ف مطاويه أدلة» وقد نظم فيه الدليل بانتفاء. نقيض المطلؤب على 
إثبات المطلوب »› إذ قوله « لو شاء الله ما تلوته » تقديره لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما 
تلونهء فإن فعل المشيئة يكثر حذف مفعوله ني جملة الشرط لدلالة الجزاء عليه» وإنما. 
بني الاستدلال على عدم مشيئة الله نفي تلاوته لأن ذلك مداعى الكفار لزعمهم أنه ليس 
من عند الله » فكان الاستدلال إبطالا لدعواهم ابتداء وإثبانا لدعواه مآلا. وهذا الجمع 
بين الامرين من بديع الاستدلال »أي لو شاء الله أن لا 1 تيكم بهذا القرآن لما أرسلني 
به ولبقيت على الحالة التي كنت عليها من أول عمري . ' 


٠‏ والدليل الثاني مطوي هو مقتضى جواب (لو) » فإن جواب (لو) يقتضي: استدرا کا 
مطردا ي المعق بأن يثبت نقيض الجواب » فق يستغنئ عن ذكره وقد یذ کر :کقول 
ا بن ساني بن ربيعة : 


فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه م يطر 


فتقديره هنا : لو شاء الله ما تلوته لکننې تلوته عليكم. و تلاوته هي دليل الرسالة لان 
تلاوته تتضمن إعجازه علميا إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم والحكمة» وبلاغيا إذ جاء 
كلاما أعجز أهل اللغة كلهم م تضافر هم 5 بلاغتهم وتفاوت مراتبهم > ولیس من 
شأن أحد من الخلق أن يكون فائقا على جميعهم ولا من شأن كلامه أن لا يستطيع مثله 
اد E‏ ) 

ولذلك فرعت على الاستدلال جملة” « فقد ليشت فيكم عُمرا من قبله أ فلا تعقلون » 
قذ كيرا لهم بقديم حاله المعروفة بينهم وهي حال الأمية »أي قد كنت بين ظهرانيكم 
مدة طويلة >.وهى أربعون سنة » تشاهدون. أطوار.نشأتى فلا ترون فيها جالة تشبه حالة 
. العظمة. . والكمال المتناهى الذي صاز إليه. لما أوحتى الله إليه بالرسالة » ولا بلاغة قول 
..واشتهارا .بمقاولة أهل البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي .نطق به عن 
وحي القر آن» إذ لو كانت حالته بعد الوحي جالا” معتاد"ا و كانت بلاغة. الكلام الذي 


سورة يونس 121 


جاء به كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تهيئة لهذه الغاية و كان التتخلق 
رذلك أطوارًا وتدرجا . فلا جرم دل عدم تشابه الحالين على أن هذا الحال الأخير حال 
رباني محض » وان هذا الكلام موحى إليه من عند الله ليسر, له بذاته عمل فيه . 


فما كان هذا الكلام دليلا على المشر كين وإبطالا لادعائهم إلا لما بني على تلاوة 
القر آن فكان ذ كر القر آن ني الاستدلال هو مناطه » ثم لما فرع عليه جملة «فقد ليشت 
فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون» إذ كان تذ كيرا لهم بحاله قبل أن يتلو عليهم القر آن 
ولولا ذائك الأمران لعاد الاستدلال مصادرة » أي استدلالا بعين الدعوى لأنهم ينهتض 
لهم أن يقولوا حينئذ : ما أرسلك الله إلينا وقد شاء أن لا يرسلك إلينا ولكنك تقولت 
على الله ما لم يقله . 

فهذا بيان انتظام هذا الدليل من هذه الاية . 

وقد آل الدليل بهذا الوجه إلى الاستدلال عليهم بمعجزة القرآن والأمية. ولكلمة 
(تلوته) هنا من الوقع ما ليس لغيرها لأنها تتضمن تاليا كلامًا » ومتلواء وباعثا بذلك المتلو . 

فبالاول تشير إلى معجزة المقدرة على تلاوة الكتاب مع تحقق الأمية لأن أسلوب 
الكتب الدينية غير الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم وخطبائهم . 

وبالثاني تشير إلى القر آن الذي هو معجزة دالة على صدق الآتي به لما فيه مسن 
الحقائق والإرشاد الديني الذي هو من شأن أنبياء الأديان وعلمائها » كما قال تعالى 
ووما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو 
آيات بينات بي صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون » . 

وبالثالث تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى » فانتظمت بهذا الاستدلال دلالة صدق 
النبيء صل الله عليه وسلم في رسالته عن الله تعالى . ش 

والتلاوة: قراءة المكتوب أو استعراض المحفوظ »ع فهي مشعرة بإبلاغ كلام من غير 
المبلّغ . وقد تقدمت عند قوله تعالى « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان » في 
سورة البقرة»وعند قوله « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا» في سورة الأنفال . 
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« وأدراكم » عرفكم.وفعل الدراية إذا تعلق بذات يتعدى إليها بنفسه قارة وبالياء . 
أيضا »> يقال : دريته ودريت به . وقد جاء في هذه الآية على الاستعمال الثاني وهو 
الأكثر في حكاية سيبويه . ) ٠‏ 

قرأ الجمهور دولا أدراكم به» بحرف النفي عطفا على «ما تلوته عليكم» أي لو شاء الله 
ما أمرني بتلاوة القرآن عليكم ولا أعلمكم الله به . وقرأه البزي عن ابن كثير في إحدى 
روايتين عنه بلام ابتداء في موضع لا النافية » أي بدون ألف بعد اللام فتكون عطفا على 
جواب (لو) فتكون اللام لاما زائدة للت وكيد كشأنها في جواب (لو). والمعنى عليه : لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولو شاء لجعلكم تدرون معانيه فلا تكذ بوا . 

وتفريع جملة « فقد لبئت فيكم » تفريع دليل الجملة الشرطية وملازمتها لطرفيها . 

والعسسُر : الحياة. اشتق من العثمران لأن مدة الحياة يَعمْسّر بها الحي العالم الدنيوي . 
ويطلق العسّمر على المدة الطويلة التى لوعاش المرء مقدارها لكان قد أخخذ حظه من البقاء . 
وهذا هو المراد هنا بدليل تتكير (عُمرا) وليس المراد لبشت مدة عُمري » لن عمره ل ينته 
بل المراد مدة قدارها قد'ر علمرمتعارف » أي بقدر مدة عسمر أحد من الناس. والمعلى 
لبت فيكم أربعين سنة قبل نزول القر آن . 


وانتصب (عمرا) على النيابة عن ظرف الزمان » لأنه أريد به مقدار من الزمان . 

واللبث : الإقامة ني المكان مدة. وتقدم في قوله تعالى «قال كم لبشت» في سورة البقرة . 

والظرفية في قوله (فيكم) على معنى في جماعتکم» أي بيلدكم ٠‏ | 

و (قبل) و (بعد) إذا أضيفا للذوات كان المراد بعض أحوال الذات مما يدل عليه 
امقام » أي من قبل_ نزوله. وضمير (قبله) عائد إلى القرآن . 


وتفريع جملة «أفلا تعقلون» على جملة الشرط وما تفرع عليها تفريع للإنكار 
والتعجب على نهوض الدليل عليهم» إذ قد ظهر من حالهم ما يجعلهم كمن لا يعقل . 
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ولذلك اختير لفظ (تعقلون) لأن العقل هو أول درجات الادراك . ومفعول (تعقلون) إما 
محذوف لدلالة الكلام السابق عليه .والتقدير أفلا تعقلون أن" مثل هذا الحال من الجمع 
بين الأمية والإتيان بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه لا يكون الا حال من أفاض 
الله عليه رسالته إذ لا يتأتى مثله في العادة لأحد ولا يتأتى ما يقاربه الا بعد مدارسة العلماء 
ومطالعة الكتب السالفة ومناظرة العلماء ومحاورة أهل البلاغة من الخطباء والشعراء زمنا 
طوياة ومن | مديداء فكيف تأنتّى ما هو أعظم من ذلك المعتاد دفعة” لمن قضى عمره 
بينهم في بلاده يرقبون أحواله صباح مساء » وما عرف بلدهم بمزاولة العلوم ولا كان 
فيهم من أهل الكتاب إلا من عكف على العبادة وانقطع عن معاشرة الناس . 

وإما أن ينزل (تعقلون) منزلة اللازم فلا يقد ر له مفعول» أي أفلا تكونون عاقلين › 
أي فتعرفوا أن مثل هذا الخال لا يكون الا من وسي الله . 


أا قامت الححجة علا كما لا قبل لهم بالتتصل منه أعقبت بالتفريع على افترائهم 
الكذب وذلك ما عرف من أحوالهم من اتخاذهم الشر كاء له كما أشار إليه قوله « ولقد 
أهلكنا القرون من قبلكم لما ظاموا » أي أشركوا + إلى قوله -« لننظر كيف تعملون » 
وتكذيبهم بآ يات الله في قولهم « ائت بتر آن غير هذا أو بدا له » . وني ذلك أيضا توجيه 
الكلام بصلاحيته لأن يكون إنصافا بينه وبينهم إذ هم قد عرضوا بنسبته إلى الافتراء على 
الله حين قالواد ائت بقرآن غير هذا»» وصرسوا بنفى أن يكون القر آن من عند الله › 
فلما أقام الحجة عليهم بأن ذلك من عند الله وأنه ما يكون له أن يأني به من تلقاء نفسه 
شرع عليه أن المفتري على الله كنبا والمكذبين بآياته كلاهما أظلم الناس لا أحد 
أظلم منهما وذلك من مجاراة الخصم ليعثر »يخيل إليه من الكلام أنه إنصاف بينهما 
فإذا حصحص العنى ول انصبابه على الخصم وسحدهة . 
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والتفرد ع اماع اميل ور اقرع جل .نا عدم ا ا شين م أشر كوا بالله 
و کذبوا بالقر آن . 

ومحدل (أو) على الوجهين هو التقسيم» وهو إما تقسم أحوال › وإما تقسم أنواع . 

والاستفهام إنكارى. والظلم : هنا بمعنى الاعتداء. وإنما كان أحد الامرين أشد 
الظلم لأنه اعتداء على الخالق بالكذب عليه وبتكذيب آياته . 

TT 9_9أُ6وءة‎ 9 

o والفلاح‎ 

وتأكيد الجملة بحرف الأ كيد ناظر إلى شمول عموم المجرمين للمخاطبين لأنهم 
ينكرون أن يكونوا من المجرمين . 

وافتتاح الجملة بضمير الشأن لقصد الاهتمام بمضبونها. 


زا قد 


ا م رار عدن ررد بي 
دج دي ون دون اللا ما للا يصرهم ولا ينفعهم ويقولون 
غ 


عطف على جملة «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات» عطف القصة على القصة . فهذه قصة 
أخرى من قصص أحوال كفرهم أن قالوا «اثت بقرآن غير هذاه حين تتلى عليهم آيات 
القر آن » ومن كفرهمأنهم يعبدون الأصنام ويقولون « هم شفعاؤنا عند الله ». 

والمناسبة بين القصتين أن في كلتيهما كفرا أظهروه في صورة السخرية والاستهزاء 
وإيهام أن العذر لهم في الاسترسال على الكفر » فلعلهم (كما أوهموا أنه إن" أتاهم 
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قرآن غير المتلو عليهم أو بسّدل ما يرومون تبديلته آمنوا) كانوا إذا أنذرهم النبىء 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بعذاب الله قالوا : تشفع لنا آلهتنا عند الله . وقد روى 
أنه قاله ا ر (على معنى فرض ما لا يقع واقعا) « إذا كان E‏ 
شفعت لي اللات والعرّى ». وهذا كقول العاص بن وائل» وكان مشر كاء لخباب بن 
الأرت» وهو مسلم » وقد تقاضاه أجرًا له على سيف صنعه « إذا كان يوم القيامة 
الذي ُخبر به صاحبك (يعني النبيء ‏ صل الله عليه وسلم -) فسيكون لي مال 
فأقضيلك منه » . 


- 
عام #0 


(وفيه نزل قوله تعالى « افرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتيسن” مالا وولدا » الآية). 


ويجوز أن تكون جملة «ويعبدون» الخ عطفا على جملة « فمن أظلم ثمن افترى على 
الله كذبا » فإن عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الافتراء . 

وإيثار اسم الموصول بي قوله «ما لا يضرهم ولا ينفعهم» للا تؤذن به صلة الموصول 
من التنبيه على أنهم مسّخطثون في عبادة ما لا يضر ولا ينفع » وفيه تمهيد لعطف «ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنام» فإنها لا تقدر 
على ضر ولا نفع ني الدنيا فهي أضعف مقدرة في الآخرة . 

واختيار صيغة المضارع في (يعبدون) و(يقولون) لاستحضار الحالة العجيبة من استمرارهم 
على عبادتهاء أي عبدوا الاصنام ويعبدونها تعجيبا من تصميمهم على ضلالهم ومن قولهم 
« هؤلاء شفءاؤنا عناء الله » فاعتر فوا بأن المتصرف هو الله. 


وقندم ذ كر نفي الضر على نفي النفع لأن المطلوب من المشر كين الإقلاع عن عبادة 
الأصنام وقد كان سدنتها يخوفون عبداتها بأنها تُلحق بهم وبصبيانهم الضر » كما 
قالت امرأة طفيل بن عمرو الدوسي حين أخبرها أنه أسلم ودعاها إلى أن تسلم 
فقالت : «أما تخشى على الصبية من ذي الشتّرى » (1) . فأريد الابتداء بنفي الضر 
لإزالة أوهام المشر كين ني ذلك الصّادءة لكثير منهم عن نبذ عبادة الأصنام . 


1) الشرى - بفتح الشين المعجمة والف فى آخره ب شجر الحاضل ٠‏ وذو الشرى : صنم كان يعبده 
بنو دوس ٠‏ كان بين .مكبة والطائف ٠‏ ويسمى ايضا' ذا الكفين ٠‏ 
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وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة و السلام أن يرد عليهم بتهكم بهم بأنهسم قد أخبروا 
الله بأن لهم شفعاء لهم عنده. ومعنى ذلك أن هذا لما كان شيئا اخترعوه وهو غير واقع 
جعل اختراعه بمتزلة أنهم أعلدوا الله به و كان لا يعلمه فصار ذلك كناية عن بطلانه لأن 
مالم يعلم الله وقوعه فهو منتف . ومن هذا قول من يريد نفي شيء عن نفسه : ما علم 
الله هذا مني . وني ضده قولهم في تأكيد وقوع الشيء : يعلم الله كذاء حتى صار عند 
العرب من صيغ اليمين ١‏ 

ودي السماوات ولا في الارض » حال من الضمير المحذوف بعد ( يعلم ) العائد على 
(ما) » إذ التقدير : بما لا يعلمه» أي كاثنا في السماوات ولا في الارض ا 
ذكرهها تععيم الأمكنة؛ کا هو استعال الجمع ين لمتقابلات مثل اشرق والمغرب 

وأعيد حر ف التفسى بعل العاطف لريادة التنتصيص عل النفى . 

والاستفهام في «أتنبئون» للإنكار والتوبيخ . والإنباء : الإعلام . 

وجملة وسبحانه وتعا! لى) إنشاء تنزيه» فهي منقطعة عن التي قبلها فلذلك فصلت. وتقدم 
اكادم غل رويك ول وواتر ترا ارو E‏ 
في سورة الانعام . 

و(ما) في «قوله عدا يشر كون» مصدريةء أي عن إشراكهم » قي كه 
ذلك ثاتا له . 

وقرأ حديزة والكسائي وخلف «تشر كون» بالمثناة الفوقية على أنه من جملة المقول . 
وقرأه الباقون بالتحتية على أنها تعقيب للخطاب بجملة (قل). وعلى الوجهين فهي مستحقة 
للفصل لكمال الانقطاع . 


ل > رام ت فير 030 1 م وس سلر 
وما ن النامى إلا ا ةو حذة فاختلفوا وولا كلمة سَبَقَت 
ا ر ر او م وس 2 


0-2 


من 
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جملة معترضة بين جملة «ويعبدون» وجملة «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه». 
' ومناسبة الاعتراض قوله «قل أتنبئون الله بما لا يعلم» لأ ن عبادة الاصنام واختراع صفة 
الشفاعة لها هو من الاختلاف الذي أحدثه ضلال البشر في العقيدة السليمة التي فطر 
الله الناس عليها في أول النشأة » فهي مما يشمله التوبيخ الذي في قوله « أتنبثون الله 
بما لا يعلم في السماوات ولا ني الارض »2 . 


وصيغة القصر للمبالغة في تأكيد الخبر لأنه خبر مهم عجيب هو من الحكم العدمرانية 
والحقائق التاريخية بالمكان الأسمي » إذ القصر تأكيد على تأكيد باعتبار اشتماله على 
صيغتى إثبات للمثبّت ونفسى عما عداه» فهو أقوى من تأكيد رد الإنكار» ولذلك يؤذن 
برد إنكار شديك . 1 


وحسن القصر هنا وقوعه عقب الجدال مع الذين غيروا الدين الحق وروجوا نحلتهم 
بالمعاذير الباطلة كقولهم «هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقولهم «ما نبعدهم الا ليقربونا إلى 
الله زلفى » > بخلاف آ ية سورة البقرة «كان الناس أمة واحدة» فإنها وقعت في سياق 
المجادلة مع أهل الكتاب لقوله« سل بني إسرائيل كم ! تيناهم من آية بينة» وأهل الكتاب 
لا ينكرون أن الناس كارا أمة واحدة. فآية هذه السورة تشير إلى الوحدة الاعتقادية 
ولذللك عبر عن التفرق الطارىء عليها باعتبار الاختلاف المشعر بالمذمة والمعقب بالتخويف 
ي قوله «ولولا كلمة سبقت» إلى آخره » وآية سورة البقرة تشير إلى الوحدة الشرعية الني 
تجمعها الحنيفية الفطرية » و .ذلك عبر عن التفرق الذي طرأ عليها بأن الله بعث النبيثين 
مبشرين ومنذرين »ثم جاء ذ”. الاختلاف عرضا عقب ذلك بقوله «وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما ختلفوا فيه». وأريد به الاختلاف بين أتباع الشرائع لقوله 
و وما اختلف فيه إلا الذين أوثره » . 


وتقدم القول في و کان الناس أمة واحدة ) ي سورة البقرة 


والناس :اسم جمع للبشر. وتعريءء للاستغراق. والأمة : الجماعة العظيمة التى لها حال 
واحد ي شیء م 1 
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والمراد هنا أمة واحدة في الدين.والسياق يدل لى أن المراد أنها واحدة في الدين الحق 
وهو التوحيد لأن الحق هو الذي يكن اتفاق البك. عليه لأنه ناشىء عن سلامة الاعتةاد 
من الضلال والتحريف .والانسان لا أنشىء أنشىء على فطرة كاملة بعيدة عن التكلف .وإنا 
يتصور ذلك في معرفة الله تعالى دون الأعمال » لأنها قا تختلف باختلاف الحاجات » فإذا 
جاز أن يحدث في البشر الضلال والخطأ فلا يكون ضلال عاما على عقولهم» فتعين 
أن الناس في معرفة الله تعالى كانوا أمة واحدة متفقين على التوحيد لأن الله لا فطر الانسان 
فطره على عمّل سليم موافق للواقع » ووضع في عقله الشءور بخالق وبأنه واحد وضعنًا 
جبلیا کما وضع ا الحيوان.وتأيد ذلك الوحي لأبي البشر وهو آدم ٠‏ 
عليه السلام . 


ثم إن البشر أدخلوا على عقولهم الاختلاف البعيد عن الحق بسبب الاختلاق 
اباط ل وال وهام ا ا وهذا ما يدخل في معنى قوله تعالى « لقد خلقنا 
الانسان في في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات»» فتعين 
أن المراد في هذه الآية بكون الناس أمة” واحدة الوحدة في الحق » رن اسرد منج تلاك 
الحالة لآن المقصود من هذه الآية بيان فساد الشرك وإثبات خطأ منتحليه بأن سلفهم 
الاول لم يكن مثلهم ني فساد العقول» وقد كان للمخاطبين تعظيم لما كان عليه أسلافهم» 
ولأن صيغة القصر تؤذن بأن المراد إبطال زعم من يزعم غير ذلك . 


ووقوعه عقب ذكر من يعبدون من دون الله أصناما لا تضرهم ولا تنفعهم يدل 
على أنهم المقصود بالإبطال» فإنهم كانوا يحسبون أن ما هم عليه من الضلال هو دين ٠‏ 
الحق » ولذلك صوروا إبراهيم وإسماعيل يستقسسان بالأزلام في الكعبة. فقال النبيء 
- صلى الله عليه وسلم يوم الفتح «كتذبوا والله إن" استقسما بها قط » وقرأ « ما كان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما دم ييه 
الوجه يجعل التعريف ني (الناس) للاستغراق . : 


ويجوز أن يراد بالناس العرب خاصة بقرينة الخطاب ويكون المراد تذكيرهم 
بعهد أبيهم إبراهيم عليه السلام إذ كان هو وأبناؤه وذريتهم على الحنيفية والتوحيد 
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كما قال تعالى « وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بسراء مما تعبدون الا. الذي فطرني 
فإنه سيهدين وجعلها كلمة" باقية في عقبه لعلهم يرجعون » » أي في عقبه من العرب » 
فيكون التعريف للعهد . 

رحو ربا » إخبار بأن انلق واد وأن ذلك الاختلاف 
مذموم» وأنه لولا أن الله أراد إمهال البشر إلى يوم الجزاء لأراهم وجه الفصل في اختلافهم 
باستيصال الممبطل وإبقاء المحق . وهذه الكلمة ألجملت هنا واش إليها ي سورة 
الشورى بقوله « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مُسمى لقضى بينهم » . 

والأجل: هو أجل بقاء الأممء وذلك عند انقراض العام » فالقضاء بينهم إذن مؤخر إلى 
٠‏ يوم الحساب. وأصرح من ذلك ني بيان معنى (الكلمة) قولّه في سورة هود « ولو شاء 
ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذاللك خلقهم 
وتمت كلمة ربك لأملأن” جهنم من الجنة والناس أجمعين » وسيأتي بيانها . 

وتقديم المجرور في قوله « فيما فيه يختلفون » للرعاية على الفاضلة ٠.‏ 

000 و 2 2 ع 7 2 ر 6 o22‏ ار م لل 6 

« ويقولون لولا انزل عليه ءاية من ربهِ فقل إنما اليب لِلهِ 

ا ا زرد ر ەا ب 2 


عطف على جملة « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » › فبعد أن 
ذكر افتراء هم في جانب الإلهية نفى بهتانهم في جانب النبوءة . 


والضمير ي« عليه » عائد للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - وان لم يجر له ذكر قبل 
ذلك ني الآية » فإن معرفة المراد من الضمير مغنية عن ذكر المعاد. وقد كان ذكر النبسيء 
- صلى الله عليه وسلم = بينهم في نواديهم ومناجاتهم في أيام منقامه بينهم بعاد البعلة 
هو شغلهم الشاغل لهم » قد أجرى في كلامهم ضمير الغيبة بدون سبق معاد » علم 
المتخاطبون أنه المقصود. ونظير هذا كثير ني القرآن . 
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و(لولا) في قوله «لولا أنزل عليه آية من ربه» حرف تحّضيض : وشأن التحتضيض 
ولذلك كان تعلق فعل الإنزال بضمير الغائب ني هذه الآية منؤولا بأحد وجهين : 


' إما أنيكون التفاتاء وأصل الكلام: لولا أتزل علياك وهو من حكاية القول بالممعنى 
كقوله تعالى « قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة » أي قل لهم أقيہوا» ونكنة 
ذلك نكتة الالتفات لتجديد نشاط السامع . 


وإما أن يكون هذا القول صدر منهم فيما بينهم ليبين بعضهم لبعض شبهة على 
انتفاء رسالة محمد - صل الله عليه وسلم - أو صادر منهم للمسلمين طدعا ني أن 


يردوهم إلى الكفر . 


والآية” : علامة الصدق. وأرادوا خارقا للعادة على حسب اقتراحهم مثل قولهم «أو ترقى 
في السماء » وقولهم « لولا أوتي مثل” ما أوتي موسى ) وهذا من جهلهم بحقائق الأشياء 
وتحكيمهم الخيال والوهم في -حقائق الاشياء ١‏ فهم رعو أن الله حريص على إظهار 
صدق رسوله - صلی الله عليه وسلم - وأنه يستفزه تكذيبهم إياه فيغضب وسرع في 
مجاراة عنادهم ليكفوا عنه » فإن لم يفعل فق أفحموه وأعجزوه وهو القادر » فتوه.وا 
أن مدعي اأرسالة عنه غير صادق في دعواه وما دروا أن الله قدر نظام الامور تقديرًا » 
ووضع اسلقائق وأسبابها 3 وأجرى الحوادث على النظام الذي قدره» وجءل الأمور بالغة 
مواقيتها التى حدد لها » ولا يضره أن يتُكذةب المكذ بون أو يعاند الجاحلون وقد وضع 
لهم ما يليق بهم من الزواجر في الآخرة لا محالة » وني الدنيا تارات » كل ذلك يجري 
على ذظم اقنضتها الحكمة لا يحمله على تبديلها سوال سائل ولا تسفيه سفيه . وهو 
ش الجكيم العليم . فهم جعلوا استءرار الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - على دعوتهم 
بالأدلة التي أمره الله أن يدعوهم بها وعاءم تبديله ذلك بآيات أخرى على حسب 
رغبتهم جعلوا كل ذلك دليلا على أنه غير مؤيد من اله فاستدلوا بذاك على انتضاء أن 
يكون الله أرسله» لأنه و أرسله لأيده بما يوجب له القبول عند المرسّل إليهم. 
وما درى المساكين أن الله إنما أرسل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رحمة بهم 
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وطلا لصلاحهم» وأنه لا يضره عدم قبولهم رحمته وهدايته . ولذلك أتى في حكاية 
كلامهم العدول” عن اسم الجلالة إلى لفظ الرب المضاف إلى ضمير الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - في قوله «من ربه» إيماء إلى الربوبية الخاصة بالتعلق بالرسول 
- صلى الله عليه وسلم - وهي ربوبية المصطفي (بصيغة اسم الفاعل) المصطفى 
(بصيغة المفعول) من بين بقية الخلق المقتضية الغضب لغضبه لتوهمهم أن غضب الله 
مثل غضب الخلائق يستدعي الإسراع إلى الانتقام وما علموا أسرار الحكمة الإلهية 
والحكم الإلهي والعلم الأعلى .2 

وقد أمر الله رسوله بأن يجيب عن اقتراحهم بما هو الحقيقة المرشدة وإن كانت 
أعلى من مدار كهم جوابا فيه تعريض بالتهديد لهم وهو قوله « فقل إنما الغيب لله › 
فجاء بفاء التفريع هنا دون بعض نظائره للإشارة إلى تعقيب كلامهم بالجواب شأن 
المتمكن من حاله المتثبت في أمره . 


والغيب : ما غاب عن خحواس الناس من الاشياء» والمراد به هنا ما يتكون من مخلوقات 
غير معتادة في العا الدزيوي من المعجزات. وتفسير هذا قوله قل إنما الآيات عند الله . 

واللام للملك» أي الامور المغيبة لا يقدر عليها الا الله. وجاء الكلام بصيغة القصر للرد 
عليهم ني اعتقادهم أن في مكنة الرسول الحق أن يأتي بما يسأله قومّه من الخوارق » 
نوا عدم وتن ر ج اه على أنه لسن مرل بن ايه ذلك ره عم م 
القصر الدالة على أن الرسول ليس 'له تصرف في إيقاع ما سألوه لبعلموا أنهم يرمون 
بسوالهم إلى الجراءة على الله تعالى بالإفحام . 


وجملة « فانتظروا إني معكم من المنتظرين » تفريع على جملة «إنما الغيب لله» أي ليس 
دأبي ودأبكم إلاً انتظارما يأتي به الله إن شاءء كقول نوح لقومه « إنما يأنيكم به الله إن ش 
شاء وما أنتم بمعجزين » . 

وهذا تعريض بالتهديد لهم أن ما يأني 00 
. تعالى « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقنضي الامر ثم لا ينظرون» . 
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والمعية في قوله (معكم) مجازية مستعملة في الاشتراك ني مطلق الانتظار . 


« وإذا أَدَفْنَا الذاس رحمة من بعد ضرا > مستهم م لهم 0 
۶ 0 ص بير سسا ا 


فى عَايَاتنا 


-4 


قل. ل أ مكنا إن تا كوف تمكرون 4 


لما حكى تمرد المشر كين بين هنا أنهم في ذلك لاهون ببطرهم وازدهائهم بالنعمة 
والداعة فأنساهم ما هم فيه من النعمة أن يتوقعوا حدوث ضده فتفننوا في التكذيب بوعيد 
لله أفانين الاستهزاءء كما قال تعالى « وذرني والمكذبين أولي التعمة ومهتلهم قليلا » . 


وجاء الكلام على طريقة الحكاية عن حالهم » والمسلقى إليه الكلام هو النبيء 
- صلى الله عليه وسلم - والمُومنون. وفيه تعريض بتذكير الكفار بحال حلول المصائب 
بهم لعلهم يتذكرونء فيعدوا عدة الخوف من حلول النقمة التي أنذرهم بها في قوله 
( فانتظروا ) كما في الحديث« تحرف إلى الله في الرخاء يَعثْر فك في الشدة » . 


فلمراد برالناس) الناس المعهودون المتحدثعنهم بقرينة السياق على الوجهين المتقدمين 
في قوله تعاليى « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه ». 

وقد قيل : إن الاية تشير إلى ما أصاب قريشا من القحط سبع سنين بدعاء النبيء 
صلى الله عليه وسلم - ثم كلشف الله عنهم القحط وأنزل عليهم المطرء فلما حيوا 
طفقوا يطعنون ي آيات الله ويعادون رسول الله صل الله عليه وسلم - ويكيدون 
له. والقحط الذي أصاب قريشا هو المذكور ي سورة الدخان. وقد أنذروا فيها بالبطشة 
الكبرى. وقال ابن عباس : هي بطشة يوم بدر. فتكون هذه الاية قد نزلت بعد انقراض 
السبع السنين التي هي كسني يوسف وبعد أن حيواء فتكون قد نزلت بعد سنة عشر من 


البعثة أو سنة إحدى عشرة . 


والإذاقة : مستعملة في مطلق الإدراك استعارة أو مجازاء كما تقدم ني قوله «ليذؤق 
وبال أمره ؛ في سورة العقود . 
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والرحمة : هنا مطلقة على أثر الرحمة » وهو النعمة والنفع » كقوله « وينشر رحمته .٠‏ 


الضر» كالمطر بعد القحط » والأمن بعد الخوف» والصحة بعد المرض . 


و(إذا) في قوله «إذا لهم مكر"ٌ» للمفاجأة» وهي رابطة لجواب (إذا) الشرطية لوقوعه 
جملة اسمية وهي لا تصلح للاتصال بإذا الشرطية التي تلازمها الافعال إن وقعت ظرفا 
ثم إن وقعت شرطا فلا تصلح لأن تكون جوابا لهاء فلذلك أدخل على جملة الجواب 
حرف (إذا) الفجائية» لأن حرف المفاجأة يدل على البدار والإسراع بمضمون الجملة؛ 
فيفيد مفاد فاء التعقيب التى يؤتى بها لربط جواب الشرط بشرطه» فإذا جاء حرف 
المفاجأة أغنى عنها ١‏ 


والمكر : حقيقته إخفاء الإضرار وإبرازه في صورة المسالمة» وقد تقدم عند قوله 
تعالى وومكروا ومكر الله ) في سورة آل عمران 3 


و(ني) من قوله «ني آياتنا» للظرفية المجازية المراد منها الملابسة» أي مكرهم المصاحب 
لايائنا. ومعنى مكرهم في الآيات أنهم يمكرون مكرا يتعلق بهاء وذلك أنهم يوهمون 
أن آيات القر آن غير دالة على صدق الرسول ويزعمون أنه لو أنزلت عليه ية أخرى 
لآمنوا بها وهم كاذبون ني ذلك وإنما هم يكذبونه عنادا ومكابرة وحفاظا على دينهم 
في الشرك . 


ولا كان الكلام متضمنا التعريض بإنذارهم » أمر الرسول أن يعظهم بأن الله أسرع 
مكراء أي منکم› فجعل مكر الله بهم أسرع من مكرمهم بآيات الله . 

ودل اسم التفضيل على أن مكر الكافرين سريع أيضا > وذلك لما دل عليه حرف 
المفاجأة من المبادرة وهي إسراع . والمعنى أن الله أعجل مكرا بكم منكم بمكرمكم بآيات الله. 


وأسرع : مأخوذ من أسرع المزيد على غير قياس » أو من سرع المجرد بناء 
على وجوده ني الكلام فيما حكاه الفارسي . 5 
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وأطلق عل تأجيل الله عذابيه اسم المكر على وجه الاستعارة التمثيلية لأن هيئة ذلك 
التأجيل في خفائه عنهم كهيثة فعل الما كر » وحستته المشاكلة كما تقدم ني آية آل عمران. 

وجملة :إن رسلنا يكتبون ما تمكرون» استئناف خطاب للمشركين مباشرة تهديدا 
من الله » فلذلك فصلت على التي قبلها لاختلاف المخاطب . وتأكيد الجملة لكون 
المخاطبين يعتقدون خلاف ذلك» إذ كانوا يحسبون أنهم يمكرون بالنبيء ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ وأن مكرهم يتمشى عليه ولا يشعر به فأعلمهم الله بأن الملائكة الموكلين 
بإحصاء الأعمال يكتبون ذلك. والمقصود من هذا أن ذلك محصي معدود عليهم لا يهمل ؛ 
وهو إنذار بالعذاب عليه» وهذا يستلزم علم الله تعالى بذلك . 

وعبر بالمضارع في (يكتبون) و(يمكرون) للدلالة على التكرر » أي تتكرر كتابتهم 
كلما يتكرر مكرهم» فليس في قوله دما تمكرون» التفات من الغيبة إلى الخطاب لاختلاف 
معادي الضميرين . 

وقرأه الجمهور «ما تمكرون» بتاء الخطاب . وقرأه روح عن يعقوب «ما يمكرون» 
بياء الغائب » والضمير لإلناس) في قوله «وإذا أذقنا الناس رحمة» . وعلى هذه القراءة 
فالكلام موجه للنبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . 


0 


و هر ال بسر كم فى اسر لمر َتى إا ّم فى 
الفلك وجرين وم زیت طِيبَة وَقَرِحَوا يها انها ريح 
عَاصِفٌ وجا هم الموج من کل مان وَظنوا ا خط بهم 


دوا لله مخلصين له الدين لع أَنجَيْينًا ن له لتونن 
لع تن oz‏ ەه 9ر 


من الشكرين فلم أَنْجَهُمْ ذا هم يبون فى الْأَرْض بِعَيْرٍ آلْحقَ 4 


هذه الجملة بدل اشمال من جملة ‏ وإذا أذقنا الناس رحمة » إلى آخرها لأن البغي 
ل الأرض اتتمل عل اکر ي ببات ا . والمقصود من هذه الجملة هو قوله « فلما 
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أنجاهم إذا هم يبغون في الارض » وما سواه تمهيد وإدماج للامتنان . أعقب التهديد 
على كفران النعمة بذكر بعض نعم الله عليهم ثم ضّراء تعقب النعمة للابتلاء والتذ كير 
بخالقهم » ثم كيف تقرج عنهم رحمة” بهم فيكفر فريق منهم كلتا النعمتين ولا 
يتذكر» فكان المقصود أن" في ذلك أعظم الآيات على الوحدانية فكيف يقولون « لولا 
لي شيء له آبة » وي كل ذلك امتنان عليهم بالنعية 

جيل لكفرانها ولتوارد الاآيات عليه ولكيلا يغتروا بالإمهال فيحسبوه رضى 

إكفر م أو عجزا عن أخذهم » وهذا موقع رشيق جد الرشاقة لهذه الآية القرآنية . 
وإسناد التسيير إلى الله تعالى باعتبار أنه سببه لأنه خالق إلهام التفكير وقوى الحركة 
العقلية والجسدية » فالإسناد مجاز عقلي » فالقصر المفاد من جملة « هو الذي يسيركم » 
قصر ادعائي . والكلام مستعمل في الامتنان والتعريض بإخلالهم بواجب الشكر . 
و(حتى) ابتدائية »وهي غاية للتسيير في البحار خاصة. وإنما كانت غاية باعتبار ما 
عطف على مدخولها من قوله «دعتوا الله إلى قوله ‏ بغير الحق » » والمغينًا هو ما 
في قوله (بسيركم) من اللنة المؤذنة بأنه تسبير رفق ملائم للناس » فكان ما بعد (حتى) 
ومعطوفاتها نهاية” ذلك الرفق » لأن تلك الحالة التي بعاد (حتى) ينتهسي عندها السير 
المنعسم به ويدخلون في حالة البأساء والضراء » وهذا النظم نسج بديع في أفانين الكلام . 


ومن بديع الاسلوب ني الآية أنها لما كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضماثر الخطاب 
الصالحة لجميع السامعين » فلما تهيأت للانتقال إلى ذكر الضراء وقع الانتقال من ضمائر 
الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الاسلوب بما يخلصه إلى الافضاء إلى ما يخص المشر كين 
فقال «وجرين بهم» على طريقة الالتفات» أي وجرين بكم. وهكذا أجريت الضصائر 
جامعة للفريقين إلى ان قال «فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الارض بغير الحق» فإن هذا 
ليس من شيم المؤمنين فتمحض ضمير الغيبة هذا للمشر كين › فقد أخرج من الخبر 
1 من عدا الذين يبغون ي الارض بغير الحق تعويلا على القر إكلآد لذبن وجوه ان 
الارض بغير الحق لا يشمل المسلمين . 


وهذا ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني وهو كالتخصيص بطريق الرمز . 
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وقد عدت هذه الاية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في ضمائر الغيبة: 
كلها تبعا للكشاف بناء على جعل ضمائر الخطاب للمشر كين وجعل ضمائر الغيبة لهم 
أيفنا » وما ترت آنا آليق ؛ 


وابتدىء الإتيان بضمير الغيبة من خر ذكر النعمة عند قوله «وجرين بهم بريح 
طيبة » للتصريح بأن النعمة شملتهم » وللاشارة إلى أن مجيء العاصفة فجأة في حال الفرح 
مراد منه ابتلاؤهم وتخويفهم. فهو تمهيد لقوله « وجاءهم الموج من كل مكان » : 


والسير ني البر معروف للعرب. وكذلك السير ني البحر. كانوا ير كبون البحر إلى 
اليمن وإلى بلاد الحبشة. و كانت لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن وقد ير كبون البحر لذلك. 
وقد وصف طرفة بن العبد السفن وسيرهاء وذكرها عمرو بن كلثوم في معلقته » والنابغة 
ي داليته . 


وقرأ الجمهور «يسيركم» - بتحتية في أوله مضمومة فسين مهملة بعدها تحتية بعدها 
راء-من السير »أي يجعلكم تسيرون. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر «ينشر كم) بتحتية مفتوحة 
في آوله بعدها نون ثم شين معجمة ثم راء - من النشر »وهو التفريق على نحو قوله تعالى 
دإذا أنتم بشر تنتشرون» وقوله« فانتشروا في الارض ». قال ابن عطية عن عوف بن أبي 
جميلة وأبي الزغل : كانوا (أي أهل الكوفة) يقرأون «ينشر كم» فنظروا في مصحف 
عثمان بن عفان فوجدوها «يسير كم» ( أي بتحتية فسين مهملة فتحتية ) فأول من كتبها 
كذلكالحجاج بن يوسفءأي أمر بكتبها في مصاحف أهل الكوفة . 

و(حتى) غاية التسبير. وهي هنا ابتدائية أعقبت بحرف المفاجأة وجوابه » والجملة 
والغاية” هي مفاد جواب (إذا) وهو قوله«جاءتها ريح عاصف»» فمجيء الريح العاصف 
هو غاية التسيير الهنيء المنعم به » إذ حينئذ ينقلب التسيير كارثة ومصيبة ٠‏ 

والفلك :اسم لمر كب البحر »واسم جمع له بصيغة واحدة.وقد تقدم عنه قوله تعالى 
« والفلك التي تجرى ي البحر بما ينفع الناس » في سورة البقرة. وهو هنا مراد به الجمع . 
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والجري : السير السريع في الارض أو في البحر » قال تعالى «باسم الله مجر اها» والظاهر 
أنه حقيقة فيهما . 1 


والريح مؤنثة في كلام العرب» وتقدم ي قوله « وهو الذي يرسل الرياح نشرا نين 
يدي رحمته ( في سورة الأعراف 5 والطيبة : الملائية الر فيقة باللا کین ش 


والطيب : الموصوف بالطيب الشديد . وأصل معنى الطيب الملاءمة فيما ير اد من 
الشيء» كقوله تعالى «فلنحيينه حياة” طيبة) » ويقال : طاب له للدم ِي مكان كذا. . ومنه سحي 
الشيء الذي له ريح وعرف طسييًا : 


وجملة «جاءتها ريح عاصف» جواب (إذا). وي ذكر جريهن بريح طيبة وفرحهم 
بها إيماء إلى أن مجيء العاصفة حدث فجأة دون توقع من دلالة علامات النوتية كما 
هو الغالب. وفيه إيماء إلى أن ذلك بتقدير مراد لله تعالى ليخوفهم ويذكرهم بوحدانيته . 
وضمير « جاءتها » عائد إلى (الفسلاك) لأن جمع غير العاقل يعامل معاملة المفرد المؤنث. 


العام صف خاص بالريح» أي شديدة السرعة. وإنما لم تلحقه علامة التأنيث 
لأنه مختص بوصف الريح فاستغنى عن التأنيث» مثل : نافس وحائض ومرضع » فشاع 
استعماله كذلك» وذكر وصفا للربح فبقي لا تلحقه التاء. وقالوا: إنما لم تلحقه التاء لأنه 
في معنى النسب» مثل : لابن » وتامر . وفيه نظر . 

ومعنى « من كل مكان » من كل جهة من جهات الفلك» فالابتداء الذي تفيده (من) 
ابتداء الأمكنة المنجهة إلى الفلاك 

ومعنى «أحيط بهم» أخذوا وأهلكواء فالعرب يقولون: أحاط العسدو بالقبيلة إذا تمكن 
منها وغلبهاء لأن الإحاطة بها تدل على الإحداق بها وتطويقها. ولا كان ذلك هزيمة 
وامتلاكا لها صار ترتيب « أحيط بهم » استعارة تمثيلية للهلاك كما تقدم في قوله تعالى 
« والله حيط بالكافرين » وقوله تعالى « لتأتنني به الا أن حاط بكم » وقوله ا 
بثمره » أي هلكت. فمعنى «وظنوا أنهم أحيط بهم» ظنوا الهلاك . 
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وجملة «دعوا الله مخلصين» جواب (إذا). ومعنى مخلصين له الدين محضين له العبادة 
في دعائهم» أي دعوه ولم يدعوا معه أصنامهم. وليس المراد أنهم أقلعوا عن الاشراك في 
جميع أحوالهم بل تلك حالتهم في الدعاء عند الشدائد . وهذا إقامة حجة عليهم ببعض ٠.‏ 
أحوالهم » مثل قوله تعالى « أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون » . 

وجملة «لثن أنجيتنا » بيان لجملة (دعوا) لأن مضدونها هو الدعاء . 


والإشارة برهذه) إلى حالة حاضرة لهم » وهي حالة إشرافهم على الغرق» فالمشار إليه 
هو الحالة المشاهدة لهم . 

وقد أكد وعدهم بالشكر بثلاث مؤ كدات : لام توطثة القسم » ونون التو كيد › 
والتعبير بصيغة (من الشاكرين) دون لنكونن شاكرين» لما يفيده من كونهم من هذه الزمرة 
التي ديدنها الشكرء كما تقدم بيان خصوصية مثل هذا التر كيب عند قوله تعالىه قد 
ضللت إذا وما آنا من المهتدين » في سورة الأنعام . 

وأتى بحرف (إذا) الفجائية ني جواب (لا) للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الارض / 
عقب النجاة . ْ 

والبغي : الاعتداء. وتقدم في قوله«والإئم والبغي بغير الحق؛ في سورة الأعراف. والمراد 
به هنا الإشراك كما صر ح به في نظيرها «فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشر كون». وسمي 
الشرك بغيا لأنه اعتداء على حق الخالق وهو أعظم اعتداء» كما يسمى ظلما ني آيات 
كثيرة منها قوله «إن الشرك لظلم عظيم». ولا يحسن تفسير البغي هنا بالظلم والفساد في 
الارضءإذ ليس ذلك شأن جميعهم فإن منهم حلماء قومهم › ولأنه لا يناسب قولله بعد 
«إنما بغيكم على أنفسكم » . ولمعنى هذه الآية في القرآن نظائرء كقوله «واذا مس 
الانسان ضر دعا ربّه منيبا إليه ثم إذا خسَوله نعمة منه نسي ما كتان يدعتو إليه من قبل 
وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله » الاية . 

وزيادة (في الارض) لمجرد تأكيد تمكنهم من النجاة. وهوكقوله تعالى «فلما نجاهم 
إلى البر فمنهم مقتصد » أي جعلوا مكان أثر النعمة بالنجاة مكانًا للبغي . 
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وكذلك قوله (بغير الحق) هو قيد كاشف لعنى لعنى البغي » ١‏ أذ ابي لایکون بحن فهر 
ادو د ددر E‏ هواه بغير هدى من الله » . 


1 


و بَا يها الناس إِنْمَا ا 


4 ر 


الجا ) إِلَيْنا مَرجعكم فننبئكم ب كت تعْمَلُوَ 4 


ارت كناب لكر كي ون و و کک 
وافشستح الخطاب ب«يأيتها الناس» لاستصغاء أسماعهم. والمقصود من هذا تحذير المشركين 
ثم تهديدهم . 
وصيغة قصر البغي على الكون ضرا بهم كما هو مفاد حرف الاستعلاء تنبيه 
على حقيقة واقعية وموعظة لهم ليعلموا أن التحذير من الشرك والتهديد عليه لرعي 
صلاحهم لا لأنهم يضر ونه كقوله « ولا تضروه شیا »). فہعنی (على) الاستعلاء المجازي 
المكنى به عن الإضرار لأن المستعلي الغالب يضر بالمغلوب المستعلتى عليه » ولذلك يكثر أن 
يقولوا: هذا الشيء عليك»وثي ضده: هذا الشيء لك» كقوله «من عمل صا حا فلنفسه ومن 
أساء فعليها » . ويقول المقر: لك علي كذا. وقال توبة بن الحمير . 
وقدزعمت ليلى بأني فاجر 2 لنفسي تاها أو عليها فجورها 
وقال السموأل اليهودي : 
ألي الفضل أم' علي إذا حو ٠‏ سبلت أني على الحساب ملقيت 
وذلك أن ( على ) تدل على الإلزام والإيجاب > واللام تدل على الاستحقاق . وي 
لحديث « والقرآن” حجة لك أو عليك » . 


فالمراد بالأنفس أنفس الباغين باعتبار التوّزيع بين أفراد معاد ضمير الجماعة المخاطبين 
في قوله (بغيكلم) وبين أفراد الأنفس » كما ني قولهم « رکب‌القوم دوابهم » آي ¢ 
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ركب كل واحد دابته. فالمعنى إنما بغي كل أحد على نفسه» لأن الشرك لا يضر الا بنفس 
المشرك باختلال تفكيره وعمله ثم بوقوعه في العذاب . 


و(متاع ) مرفوع في قراءة الجمهور على أنه خبرلبتد! محذوف ٠‏ أي هومتاع الحياة 
الدنيا. وق رأه حفص.عن عاصم بالنصب على الخال من (بغیکم). ويجوز أن يكون انتصابه 
على الظرفية للبغي . لأن البغي مصدر مشتق فهو كالفعل فناب المصدر عن الظرف 
بإضافته إلى ما فيه معنى المدة . وتوقيت البغي بهذه المدة باعتبار أنه ذكر في معرض 
الغضب عليهم › فالمعنى أنه أمهلكم إمهالا طويلا فهلا تتذكرون فلاتحسبون الإمهال رضى 
. بفعلكم ولا عجرا وسيؤاخدكم به في الآخرة. وني كلتا القراءتين وجوه غير ما ذكرنا. 


والمتاع : ما ينتفع به انتفاعا غير دائم. وقد تقدم عند قوله تعالي « ولكم في الارض 
مستقر ومتاع إلى حين » في سورة الاعراف . وامعنى على كلتا القراءتين واحد » أى 
أمهلنا كمعلى إشراككم مدة الحياة لا غير ثم نؤاخذكم على بغيكم عند مرجعكم إلينا . 


۰ وجحلة « ثم إلينا مرجعكم » عطفت + (ثم) لإفادة التراخي الرتبي لأن مضدون هذه 
الجملة أصرح تهديدا من مضدون « جملة إنما بغيكم على أنفسكم » . 


وتقديم المجرور في قوله « إلينا مرجعكم » لإفادة الاختصاص »أي ترجعون إلينا لا 
إلى غير نا تنزيلا للممخاطبين منزلة من يظن أنه يرجع إلى غير الله لأن حالهم في التكذيب 
بسآياته والإعراض عن عبادته إلى عبادة الأصنام كحال من يظن أنه يحشر إلى الأصنام 
وإن كان المشر كون ينكرون البعث من أصله . 


وتفريع «فننبئكم» على جملة «إلينا مرجعكم» تفريع وعيد على تهديد. واستعمل الإنباء 
كناية عن الجزاء لآن الإنباء يستلزم العلم بأعمالهم السيثة والقادر إذا علم بسوء صنيع 
عبده لا يمنعه من عقابه مانع .وي ذكر (كنتم) والفعل المضارع دلالة على تكرر عملهم 
وتمكنه منهم. والوعيد الذي جاءت به هذه الآية وإن كان في شأن أعظم البغي فكان 
لكل آت من البغي بنصيب حظا من هذا الوعيد . 


000 و لے ر هم ه 2 CT‏ چ 
الارض زخرفها وازينت وَظْ أَهْلها ام قرو عَلَيّها أتها 
0000011 >ى س# 3 رم ا > رر | ۶ ا 
أئرنا ليلا أذ تهارا قَجَلّتها حَصِيدا كان لم تغن المي 
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هذه الآية تتتزل منزلة البيان لجملة « متاع الحياة الدنيا » المؤذنة بأن تمتعهم بالدنيا 
ما هو الا لمدة قصيرة» فبينت هذه الآية أن التمتع صائر إلى زوال › وأطنبت فشبهت هيئة 
التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع ني نضارته ثم في مصيره إلى الحصد . 


والمشل: الحال الماثلة على هيئة حاصة » كان التشبيه هنا تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة. 
عبر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التشبيه المركب كما تقدم ني أول سورة البقرة . 

وصيغة القصر لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانةضاء . ولتنزيل السامعين 
متزلة من يحسب دوام بهجة احياة الدنيا لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا كحال 
من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجىء. والمعنق : قصر حالة الحياة 
الدنيا على مشابهة حالة النبات الموصوف » فالقصر قصر قلب ٠‏ بني على تنزيل المخاطبين 
متزلة من يعتقد عكس تلك المحالة . 


شبهت حالة الحياة في سرعة تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها 
بخال نبات الارض ي ذهابه حطاما ومصيره حصيدا . 


ومن بديع هذا التشبيه تضمنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشابهين بحيث 


يصلح كل جزء من هذا التشبيه الم كته لتشبيه جزء من الحاليئن المتشابهين » ولذلك 
أطنب وصف الحالين من ابتدائه. 
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فقوله «كماء أنزلناه من السماء» شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصبا إذ ليس 
ثمة سوى الأمل في نعيم العيش ونضارته» فذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من السماء في 
كونه سبب ما يؤممل منه مسن زخرف الارض ونضارتها . 


وقوله «فاختلط به نبات الارض» شمبه به طور ابتداء نضارة العيشن وإقبال زهرة الحياة» 
فذلك يشبه خروج الزرع بعيد المطر فيما يشاهد من بوارق المأمول» ولذلك عطف بفاء 
التعقيب لل يذان بسرعة ظهور النبات عقب المطر فيؤذن بسرعة نماء الحياة في أول 
أطوارها. وعبر عنه بالاختلاط بالماء بحيث ظهر قبل جفاف الماء» أي فاختلط النبات بالماء 
أي جاوره وقارنه . 


وقوله «ما يأ كل الناس والأنعام» وصف لنبات الارض الذي منه أصناف يأكلها الناس 
من الخضروات والبقول » وأصناف تأكلها الانعام من العشب والكلاء وذلك يشبلّه به ما 
ينسم به الناس في الحياة من اللذات وما ينعم به الحيوان » فإن له حظا في نعيم الحياة 
بمقذار نطاق حياته . 


ولا كان ذلك قد تضمن الأ كول والآ كل صح أن تشبه به رغتبات الناس في 
نناول لذائذ الحياة على حسب اختلاف مراتب الهمم» وذلك يتضمن تشبيه معالي الامور 
من نعم الدنيا التي تسمو إليها الهمم العوالي بالنبات الذي يقتاته الناس » وتشبيه سفاسف 
الأمور بالنبات الذي يأكله الانعام » ويتضمن تشبيه الذين يجنحون إلى تلك السفاسف 
بالأنعام» كقوله تعالى « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » . 


والقول في «حتى إذا أخذت الارض زخرفها » كالقول في قوله «حتى إذا كنتم 
في الفلك ٠»‏ وهو غاية شبه بها بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوجه وتمامه 
وتكائر أصنافه وانهماك الناس في تناولها ونسيانهم المصير إلى الفناء . 


وأمر الله : تقديره وتكوينه. وإتيانه : إصابة تلك الارض بالجوائح المعجلة لها 
باليبس والفناء . ٠‏ 


وني معنى الغاية المستفاد من (حتى) ما يؤذن بأن بين مبدأ ظهور لذات الحياة وبين 
منتهاها مراتب جمة وأطوارا كثيرة » فذلك طوي في معنى (حتى) . 

وقوله « ليلا أو نهارا » ترديد في الوقت لإثارة التوقع من إمكان زوال نضارة الحياه 
ي جميع الأزمنة لأن الشيء الموقت بمعين من التوقيت يكون الناس في أمن من حلوله 
في غير ذلك الوقت . 

والزخحرف : اسم الذهب. وأطلق على ما يتزين به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب 
والحي . ش 

وإطلاق أخذ الارض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارة' مكنية. شبهت الارض 
بالمرأة حين تريد الترين فتحضر فاخر ثيابها من حلي وألوان . والعرب يطلقون على ذلك 
. التناول اسم الأخذء قال تعالى «يا بني آدم خذوا زيتتكم عند کل مسجد»» وقال بشار 
ابن برد : ش 

ولي ملابس زينة ومصبغات وهي أفخر 
وذكر (ازينت) عقب (زخرفها) ترشيح للاستعارة» لأن المرأة تأخذ زخرفها للترين . 
و(ادّينت) أصله تزينت فقلبت التاء زايا لتدغم في الزاي فسكنت وأدغمت واجتلبت 

همزة الوصل لاجل النطق بالسا كن . 

واعلم أن في قوله تعالى « أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا » إشارة لإرادة 
الاستئصال فهو ينذر بالتهديد للكافرين ويجعل التمثيل أعلق بحياتهم» كقوله تعالى «حتى 
إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » لا سيما وقد ضرب هذا المثل لتمتع 
الكافرين ببغيهم وإمهالهم عليه » ويزيد تلك الإشارة وضوحا قوله « وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها » المؤذن” بأن أهلها مقصودون بتلك الإصابة . 

ومعنى «أنهم قادرون عليها» أنهم مستمرون على الانتفاع بها محصلون لثمراتهاء فأطلق 
على التمكن من الانتفاع ودوامه لفظ القدرة على وجه الاستعارة . ش 1 
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والحصيد: المحصودء وهر الزرع المقطوع من منابته. والإخبار عن الازض بحصيد على 
طريقة المجاز العقلي وإنما المحصود نباتها. ومعنى ( م تغن] م تعمر 2 أي 0 تعدر بالزرع 
يقال : غشى المكان إذا عسمدر. ومنه المغنى للمكان المأهول . وضد أغنى أقفر المكان. 


والباء في (بالامس) للظر فية . والامس : اليوم الذي قبل يوملث . واللام فيه مزيدة 
لتملية اللفظ مثل التي في كلمة الآن . والمراد بالامس ني الآية مطلق الزمن الذي مضى 
لأن أمس يستعمل بمعنى ما مضى من الزمان » كما يستعمل الغد ني معنى المستقبل 
واليوم في معنى الحال. وجمعتها قول زهير : 

وجملة «كذلك نفصل الآيات» إلى آخرها تذييل جامع »أي مثل هذا التفصيل نفصل 
أي نبين الدلا لات كلها الدالة على عموم العلم والقدرة وإتقان الصنع. فهذه آية من 
الآيات المبينة وهي واحدة من عموم الآيات. وتقدم نظيره في قوله تعالى « وكذلك نفصل 
الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » في سورة الانعام . 

واللام في (لقوم يتفكرون)لام الأجل . 

والتفكر : التأمل والنظرء وهو تفعل مشتق من الفكر» وقد مر عند قوله تعالى « قل هل 
يستوي الاعدمى والبصير أفلا تتفکرون ) 5 سورة الانعام. وفيه تعريض بأن الذين ُ 
ينتفعوا بالآيات ليسوا من أهل التفكر ولا كان تفصيل الآبات لأجلهم. وتقدم ذكر لفظ 


١ ت‎ 


2 وآللّه يَدْعوا إلى دار للم وَيَهَدِى من يش ء إلى صرط 
مسيم 4 


الجملة معطو فة على جملة « كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون »» أي نفصل الآيات . 
التي منها آية حالة الدنيا وتقضيهاء وندعو إلى دار السلام دار الخلد. ولما كانت جملة 
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« كذلك نفصل الآيات » تذييلا وكان شأن التذييل أن يكون كاملا جامعا. مستقلا جعلت 
الجملة المعطوفة عليها مثلها ني الاستقلال فعّدل فيها عن الإضمار إلى الإظهار إذ" وضع 
فوله « والله يدعو » موضع ندعو لأن الإضحار أي الجملة يجعلها محتاجة إلى الجملة التي 
فيها المعاد . ش 


وحدذف مفعول (يدعو) لقصد التعميم» أي يدعو كل أحد. والدعوة هي : الطلب 
والتحريض. وهي هنا أوامر التكليف ونواهيه . 


. ودار السلام : الجنة » قال تعالى « لهم دار السلام عند ربهم ) » E‏ 
تسميتها بذلك في سورة الأنعام . 


والهداية : الدلد لة على المقصود النافع › والمراد بها هنا لق الاهتداء إلى المقصود بقرينة 
قوله «مسن يشاء) بعد قوله «والله يدعو المفيد التعميم" فإن الدعوة إلى الجنة دلالة عليها فهي 
هداية بالمعنى الأصلي فتعين أن «يهدي» هنا معناه إيجاد الهداية بمعنى آخر» وهي حصول 
الاهتداء بالفعل» أي خلق حصوله بأمر التكوين» كقوله « فريقا هدى وفريقا حق عليهم 
الضلالة» وهذا التكوين يقع إما في كل جز ئية من جزئيات الاهتداء على طريقة الأشاعرة» 
وإما بخلق الاستعداد له بحيث يقدر على الاهتداء عند حصول الأدلة على طريقة المعتزلة 
و هما متقاربان في الحال» وشؤون الغيب خسفية. وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى 


و اهدنا الصراط المستقيم » . 
والصراط المستقيم : الطريق الموصل. 


و ا رو ا لو 


7 2 ۴ ورگ مه 
3 للذين احسنوا الى اد ولا يرهق وجوههم قر 
#6 ىس ما 1 ر ا مم اص أ بير 


وَل ذلة اوليك أضحب الْجَنْةِ هم فيها يدون » 


هذه الجملة بدل اشتمال من جملة « ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » لأن الهداية 
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بمن يشاء تفيد مهديا وغير مهدي. ففي هذه الجملة ذ كر ما يشتمل عليه كلا الفريقين» 
ولك أن اهلها لال متم ا 1 

ولا أوقع ذكر الذين أحسنوا في جملة البيان عملم السامع أنهم هم الذين هداهم الله 
إلى صراط مستقيم وأن الصراط المستقيم هو العمل: الحسن »وأن الحمسنى هي دار السلام . 
ويشرح هذه الآية قوله تعالى ني سورة الأنعام : « فون يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد ني السماء كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات 
لقوم يذ كرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهمابما كانوا يعملون» . 


والحسنى : ني الاصل صفة” أنثى الأح.ن » ثم عواملت معاملة الجنس فأدخلت عليها 
لام تعريف الجنس فبعدت عن الوصفية ولنم شتبع موصوفها . 

وتعريفها يفيد الاستغراق » مثل البسُشرى ‏ ومثل الصاحة التي جمعها الصالحات . 
والمعنى : للذين أحسنوا جنس الأحوال الحسنى عندهم » أي لهم ذلك ني الآخرة. وبذلك 
تعين أن ماصدقها الذي أريد بها هو الجنة لأنها أحسن مثوبة يصير إليها الذين أحسنوا 
وبذلك صيرها القر ن علما بالغلبة على الجنة ونعيمها من حصول ال لاذ العظيمة . 


والزيادة يتعين أنها زيادة لهم ليست داخلة في نوع الحسنى بالمعنى الذي صار علما 

بالغلبة»فلا ينبغي أن تفسر بنوع مما في الجنة لأنها تكون حينئذ مما يستغرقه لفظ الحسنى 
فتعين أنها أمر يرجع إلى رفعة الأقدار » فقيل: هي رضى الله تعالى كما قال « ومسا كن طيبة 
. في جنات عدن ورضوان من الله أكبر » » وقيل: هي رؤيتهم الله تعالى. وقد ورد ذلك عن 
النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن صهيب عن 
النبيء صل الله عليه وسلم- في قوله تعالى «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: إذا دخل 
أهل الجنة الجنة نادى مناد : إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» قالوا : ألم تبيض 
وجوهنا و تنجنا من النار وتدخلنا الجنة »قال : فيتكشف الحجاب» قال: فوالله ما أعطاهم 
الله شيثا أحب [ليهم من النظر إليه . وهو أصرح ما ورد في تفسيرها . 
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والرهق : الغشيان. وفعله من باب فرح . 


و القستسرٌ: لون" هو غمبرة إلى السواد. ويقال له قترة والذي تخلص لي من كلام الأيمة 
والاستعد.ال أن القترة Ed‏ جاده جتنن كاده وين والتعامو الحو . وهو من 
آثار تهيج الكبد من ارتجاف الفؤاد خوفا وتوقعا . 


والذلة : الهوان. والمراد أثر الذلة الذي يبدو على وجه.الذليل. والكلام مستعمل في 
صريحه و كنايته »أي لا تتشوه وجوههم بالقتر وأثر الذلة ولا يحصل لهم ما يؤثر القتر 
وهيئة الذلة .. | 

وليس معشسّى نفي ا ب ا الو ال 
يخطر بالبال وقوعا بعد أن أثبت لهم الحسنى وزيادة بل المعنى التعريض بالذين لم يهدهم 
اله إلى صراط مستقيم وهم الذين كسبوا اليثات تعجيلا السساءة إلبهم بطريق التعريض 
قبل التصر يح الذي بأتي في قوله « وترهقهم ذلة إلى قوله مظلما » . 

وجملة « أولئلك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » نتيجة للمقدمة» فبينها وبين التي 
قبلها كمال الاتصال ولذالك فصلت عنها ولم تعطف . 

واسم الاشارة يرجع إلى «الذين أحسنوا». وفيه تنبيه على أنهم استحقوا الخلود لأجل 


. إحسانهم نظير قوله « أولئلك على هدى من ربهم » . 
م 2 م م 2 ر اسيم رل 2 ەر o‏ عو 
© والذين كسبوا السات جز أءُ سيئة بمثلها وترهقهم ذلة 
يت 7ك شر a‏ 08 ر £ o‏ 7 مقلع على مم ةم 
م من الله من عاصضم كا اغشيت وجوههم قطعا من 
7 ىا م ئ ا 1 راس لبي 


عطف على جملة « للذين أحسنوا الحسنى » . وعبر في جانب المسيثين بفعل «كسبوا 
السيئات » دون فعل أساعوا الذي عبر به في جانب الذين أحسنوا للاشارة إلى أن إساءتهم 
من فعلهم وسعيهم فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون . 
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والموصول مراد به حصوص المشركين لقوله بعده وأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون ». فإن الخلود في النار لا يقع الا ا 
خلافا للمعترلة والخوارج . 

وجملة وجزاء” صيئة بمثلها» خبر عن والذين كسبوا السيئات». وتنكير (سيئة) العموم» أي 
مقام عموم المبتدأ » كقول الحريرى : 


با أهل" ذا المغنتى وقيتم ضرا 


أي كل ضر . وذلك العموم مغن عن الرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ » أو يقدر 
مجرورءآي جتزاء سيئة منهم » كما قدر ني قوله تعالى و فمن كان منكم مريضا أو به 
أذى من رأسه ففدية من صيام » أي فعليه . 


واقتصر على الذ لة لهم دون زيادة ويرهقهم قنتر» لأنه سيجىء ما هو أشد منه وهو 
قوله « كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما » . 

وجملة «ما لهم من الله من عاصم » خبر ثان » أو حال من «الذين كسبوا السيئات» 2 
أو معترضة . وهو تهديد وتأييس . 

والعاصم : المانع والحافظ . ومعنى «من الله» من انتقامه وجزائه . وهذا مسن تعليق الفعل 
باسم الذات . والمراد” بعض أحوال الذات مما يدل عليه السياق مثل «حمرمت عليكم الميتة». 

وجملة « كأنما أغشيت وجوههم » الخ بيان لجملة « ترهقهم ذلة » بيان تمثيل » أو 
حال" من الضمير في قوله ١‏ وترهقهم » . 

و( أغشيت ) معدى غتشي إذا أحاط وغتطا » فصار بالهمزة معدى إلى مفعولين 
من باب كسا . وتقدم ي قوله تعالى « يتغشى اليل النهار » ي الاعراف» وقوله «إذ 
يغنشيكتم النعاس » ني الانفال . 


| شوو موقن |[ 149 
والقطع - بفتح الطاء - في قراءة الجمهور : جمع قطعة » وهي الجزء من الشيء » 
سمي قطعة لأنه يتقتطع من كل غالبا 3 فهي فعلة بمعنى مفعولة نقلت إلى الاسمية . 
وقرأه ابن كثير والكسائي ويعقوب « قطعا» سكون الطاء. وهو اسم للجزء من زمن 
اللبل المظلم » قال تعالى « فاسر بأهلك بقطلع من الليل » . 
وقوله (مظلسا) حال من الليل. ووصف الليل وهو زمن الظلمة بكونه مظلما لإفادة 
لمكن الوصف منه كقولهم : ليل أليل» وظل ظليل» وشعر شاعرء فالمراد من الليل 
الشديد الإظلام باحتجاب نجومه وتمكن ظلمته. شسبهت قتّترة وجوههم بظلام الليل . 
ل ل لل ل د الجنة 


هم فيها خالدون » . 
صصق س 0ت عرو ۶ك 3 ل صر 
e‏ تقول لذي شر كوا کک 
ا 78 1-2 ع و دنا >8 2 ت ا 


صر ص 1 


دون دسي بالل شا ا وک إن کا ع اځ 


هذه الجملة معطوفة على جملة « والذين كسبوا السيئات » باعتبار كونها معطوفة على 
جملة ١‏ للذين أحسنوا الحسنى » فإنه لما ذكر في الجملتين السابقتين ما يختص به كل فريق 
من الفريقين من الجزاء وسماته جاءت هذه الجملة بإجمال حالة جامعة للفريقين ثم 
بتفصيل حالة يمتاز بها المشركون ليحصل بذلك ذكر فظيع من أحوال الذين بلغو 
الغاية في كسب السيئات» وهي سيئة الاشراك الذي هو أكبر الكبائر » وبذلك حصلت 
المناسبة مع الجملة التي قبلها المقتضية عطفها عليها . 
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في صدر الجملة لأن ذلك اليوم لما كان هو زمن الحشر وأعمال عظيمة أريد التذكير 
به تهويلا وموعظة . 


وانتصاب «يوم نحشرهم» إما على المفعولية بتقدير : اذ كرء وإما على الظرفية لفعل مقدر 
يدل عليه قوله «ثم نقول للذين أشركوا مکانکم» والتقدير: ونقول للذين أشركوا مكانكم 
يوم نحشر الناس جميعا . وضمير (نحشرهم) للذين تقدم الكلام عليهم وهم الذين 
. أحسنوا والذين كسبوا السيئات. وقوله (جميءا) حال من الضمير البارز في (نحشرهم) 
للتنصيص على إرادة عموم الضمير. وذلك أن الحشر يعم الناس كلهم . ومن نكت 
ذ كر حشر الجميع هنا التنبيه” على أن فظيع حال المشر كين وافتضاحهم يكون بمرأى 
ومسمع من المؤمنين » فتكون السلامة من تلاك الحالة زيادة في النعمة على المسلمين وتقوية 
في النكاية للمشركين . 

والحشر : الجمع من أمكنة إلى مكان واءحد. وتقدم في قوله تعالى « وحشرنا عليهم كل 
شيء » ي سورة الانعام . 

وقوله «مکانتکم» منصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره : الزموا مكانكمء 
واستعماله هذا شائع في كلام العرب في الامر بالملازمة مع التزام حذف العامل فيه حتى 
صار بمتزلة أسماء الافعال ال موضوعة للامرء نحو : صه» ويقترن يضدير مناسب 
للمخاطب من إفراد وغيره » قال عمرو بن الاطنابة : 


وأمرّهم بملازمة المكان تثقيف وحتبس . وإذ قد جمع فيه المخاطتبون وشركاؤهم 
عملم أن ذلك الحبس لأجل جريمة مشتركة بين الفريقين » وهي كون أحد الفريقين 
عابدا والآخر معبودا . 

وقوله (أنتم) تأكيد للضمير المتصل المقدر ني الفعل المقدرء وهو المسوغ للعطف عليه 
وبهذا العطف صار الشر كاء مأمورين باللبث في المكان . 
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والشركاء : الأصنام. وصفوا بالشركاء لاعتقاد المخاطبين ذلك» ولذلك أضيف إلى 

ضميرهم › أي أنتم والذين زعمتم أنهم شركاء. فإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين تهكم . 

وعطف (فزيلّنا) بفاء التعقيب لإفادة حصول ذلك في عقب وقت الامر باللبث. ولا 

كانت الفاء تقتضي الترتيب الزمني في حصول بعطوفها إثر المعطوف عليه وكان 

المقصود هنا أن التزييل حصل مقارنا لإلزامهم المكان عبر عن فمل التزييل بصيغة الماضي 
لإفادة تحقيق وقوع التزييل كقوله « أنى أمر الله » . 


وزيئل : مضاعف زال التعدي. يقال : زاله عن موضعه يتزيله بمعنى أزاله فجعلوه 
يائي العين للتفرقة بينه وبين زال القاصر الذي هو واوي العين » فزيئّل فعل للمبالغة في 
الزيئل مثل فرق مبالغة في فرق. والمعنى وقع بينهم تفريق قوي بحيث انقطعت جميع 
الوصل التي كانت بينهم . والتزييل هنا مجازي فيشمل اختلاف القول . 


وتعليق التزييل بالاصنام باعتبار خلق معناه فيها حين أنطةها الله بما يخالف زعم 
عبادها 3 


وجملة « وقال شر كاؤهم » عطف على جملة ( فزيانا ) فهو في حيز التعقيب » ويجوز 
جلها ا 


ويقول الشر كاء هذا الكلام بخلق نطق فيها خارق للعادة يفهمه الناس لإشعار أولئك 
العابدين بأن أصنامهم تبرأوا منهم»وذلك مما يزيدهم ندامة. وكلام الاصنام يفيد نفي 
أن يكونوا عبدوهم بل عبدوا غيرهم. وني استقامة ذلك إشكال لأن الواقع أنهم عبدوهم 
وعبدوا غيرهم فكيف ينفي. كلامهم عبادتهم إياهم وهو كلام خلقه الله فيهم فكيف 
يكون كذبا . وقد تأول المفسرون هذا بوجوه لا ينثلج لها الصدر . 


والذي ظهر لي أن يكون آخر كلام الأصنام مسبينا لا أجمله أوله بأنهم نفوا أن 


يكونوا عبدوهم عبادة” كاملة وهي العبادة التي يقصد منها العابد امتثال أمر المعيود 
وإرضاءه فتقتضي أن يكون العبود عالما و مرا بتلك العبادة. ولا كانت الاصنام غير 
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عالمين ولا آمرين استقام نميهم أن يكون عبدتهم قد عبدوهم تلك العبادة وإنما عبدوا 
غيرهم من أمروهم بالعبادة وهم الشياطين ولذاك قالوا دإن' كنا عن عبادتكم لغافلين» 
كما تفسره الآية الأخرى وهي قوله تعالى « آهؤلاء إياكم كانوا يعبسّدون قالوا سبحانك 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» . 


فالمراد بالشر كاء الأصنام لا غيرها » ويجوز ان يكون نطقها بجحد عبادة المشر كين 
هو أن خلق لها عقولا فكانت عقولها مستحدثة يومئذ لم يتقرر فيها علم بأن المشر كين 
عسبدوها. ويفسر هذا قولهم بعد ذلك « إن كنا عن عبادتكم لغافلين » . 


وجملة « فكفى بالله شهيدا » مؤكدة بالقسم ليشبتوا البراءة ما ألصق بهم . وجواب 
القسم «إن كنا عن عباد تكم لغافلين». وليس قولهم «كفى بالله شهيدا» قسما على كلامهم 
المتقدم لأن شأن القسم أن يكون في صدر الجلة . 


وعطفت جملة القسم بالفاء الدلالة على أن القسم متفرع على الكلام المتقدم لأن إخبارهم 
بنضي أن يكونوا يعبدونهم خبرً غريب مخالف لا هو مشاهد فناسب أن يفرع عليه ما 
يحققه ويبينه مع تأكيد ذلك بالقسم . والإتيان بفاء التفريع عند تعقيب الكلام بجملة 
قسمية من فصيح الاستعمال » كقوله تعالى «كسا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عدا كانوا يعملون» . ومن خصائصه أنه إذا عطف 
بفاء التفريع كان مو كدا لما قبله بطريق تفريع القسم عليه وم كدا لما بعده بطريق جواب 
القسم به. وهذه الآية لم تفسر حق تفسيرها . 

والشهيد: الشاهد» وهو المؤيد والمصداق ادعوى مدع » كما تقدم في قوله تعالى 
« فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم و كفى بالله حسيبا » . 

و(كفى) بمعنى أجزأ وأغنى عن غيره. وتقدم في قوله تعالى «وكفى بالله وليا» في 
سورة النساء . وهو صيغة خبر مستعمل في إنشاء القسم. والباء مزيدة لتأكيد . وأصله 
کفی الله شهيدا . 
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وانتصب (شهيدا) على التمييز لنسبة الكفاية إلى الله لما فيها من الإجمال . 


وجملة «إن كنا عن عبادتك م لغافلين» جواب القسم. (وإن) مخففة من (إن). واسمها 
ضمير شأن ملتزم الحذف . 


وجعلة ٠‏ كنا عن عبادتكم لغافلين » مفسّرة لضمير الشأن . واللام فارقة بين (إن) 
المؤكدة المخففة و(إن) النافية . 


وتقديم قوله « عن عبادتكم » على عامله للاهتمام وللرعاية على الفاصلة : 


o کم‎ 


$ هتايك تبلوا كل تقس ما الَف 


تذييل وفذلكة للجمل السابقة من قوله «والله يدعو إلى دار السلام) إلى هنا. وهو اعتراض . 
بين الجمل المتعاطفة . 


والاشارة إلى المكان الذي أنبأ عنه قوله «تحتشرهم) أي في ذلك المكان الذي نحشرهم 
فيه. واسم الاشارة ي محل نصب على الظرفية. وعامله (نبلو)؛ وقدم هذا الظرف للاهتمام 
به لأن الغرض الأهم من الكلام لعظم ما يقع فيه . 


و(تبلو) تختبر » وهو هنا كناية عن التحقق وعلم اليقين. (وأسلفت) قد ّمت »أي عملا 
أسلفته. والمعنى أنها تختبر حالته وثمرته حرا م عو جين ودام وما هو قبيح وضار 
إذ قد وضح لهم ما يفضي إلى النعيم بصاحبه» وف 

وقرأ الجمهور ( تبلو ) بموحدة بعد المثناة الفوقية . وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
بمثناة فوقية بعد المثناة الاولى على أنه من التلو وهو المتابعة » أي تتبع كل نفس ما قدمته 
من عمل فيسوقها إلى الجنة أو إلى النار . 
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يجوز ان تكون معطوفة على جملة «هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت» فتكون من تمام 
التذييل » ويكون ضمير (ردوا) عائدا إلى (كل نفس). ويجوز أن تكون معطوفة على قوله 
وويوم نحشرهم جميعا) الآية فلا تتصل بالتذييل» أي ونردهم إلينا » ويكون ضمير 
(ردوا) عائدا إلى الذين أشركوا حاصة. والمعنى تحقق عناءهم الحشر الذي كانوا ينكرونه. 
ويناسب هذا المعنى قوله «مولاهم الحق» فإن فيه إشعارا بالتورك عليهم بإبطال مواليهم 
الباطلة . 

والرد : الإرجاع . والإرجاع إلى الله الإرجاع إلى تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما لا 
يرضيه وقد كانوا من قبل حين كانوا في الحياة الانيا ممهلين غير مجازين . 

والمولى : السياء » لأن بينه وبين عبده ولاء عهد اللاك. ويطلق على متولي أمور غيره 
وموفر شؤونه . 

وال : الموافق للواقع والصدقء أي ردوا إلى الاله الحق دون الباطل . والوصف بالحق 
هو وصف المصدر في معنى الحاق »أي الحاق المولوية»أي دون الأولياء الذين زعموهم 
باطلا . 


ر 0 ر 3 2 را ةمير 5 

3 وضل عنهم ما كانوا دهترول 4 

هذه الجدلة «ممختصه با مشر كين كما هو واضح. 

والضلال د الضياع 3 

و«ما کانوا یفترون» ماكانوا يكذبون من نسبتهم الالهية إلى الاصنام» فيجوز أن يكون 
ماصدق (ما) الموصولة الأصنام فيكون قد حذف العائد مع حرف الجر بدون أن يجر 
الموصول بش ما جر به العائد وای جوازه»فالتقدیر :ما کانوا يكذبون عليه أو له . 
وضلاله: عا.م وجو ده على الوصف المزعوم له 
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ويجوز أن يكون ماصدق (ما) نفس الافتراء » أي الافتراء الذي كانوا يفترونه. 
وضلاله : ظهور نميه وكذبه + 


28 سه ىر 2 م ارا سم رمه ٤‏ ه € هى ° 0 
$ قل من يرزق من السماا ع والارض امن يملك السمع 
مه ىر ار ييه له هد 9 ەر م ھە لا وور 


00 2 2م و ىم لاير هم مس سمس 


مع مس رو ا 2 د ررب ر 2 
لحر" وتاي الأ في لون لله كذ ال فون ) 


انتقال من غرض إلى غرض في أفانين إبطال الشرك وإثبات توحد الله تعالى بالالهية. 
وهذه الجملة تتتزل منزلة الاستدلال لقوله «مولاهم الحق» لأنها برهان على أنه المستحق 
للولاية . 


فاحتج على ذلك بمواهب الرزق الذي به قوام الحياة» وبموهبة الحواس» وبنظام 
التناسل والتوالد الذي به بقاء الانواع » وبتدبير نظام العام وتقدير المقدراتء فهذه كلها 
مواهب من الله وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله إذ لم يكونوا ينسبون 
إلى أصنامهم هذه الامورء فلا جرم أن كان المختص بها هو مستحق الولاية والإلهية . 

والاستفهام تقريري . ) 

وجاء الاستدلال بطريقة الاستفهام والجواب لأن ذلك في صورة الحوارء فيكون 
الدليل الحاصل به أوقع في نفوس السامعين» ولذلك كان من طرق التعليم تما يراد رسوخه 
من القواعد العلمية أن يؤتى به في صورة السؤال والجواب . 


وقوله ومن السماء والارض » تذكير بأحوال الرزق ليكون أقوى حضورا في 
الذهن» فالرزق من السماء المطرء والرزق من الارض النبات كله من حب وثمر وكلا. 


و(أم) في قوله «أم من يملل السمع ) للاضراب الانتقالي من استفهام إلى آخر . 
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ومعنى «یہللت الع والابصار» يدلاث التصرف فيهماء وهو ملك إيجاد تيك ا-لئاستين 
وذلك استدلال ونذ كير بأنفع صنع وأدقه. 

وأفرد (السع) لأنه مصدر فهو دال على الجنس الموجود في جميع حواس الناس . 

وأما (الأبصار ) فجيء به جمعا لأنه اسم » فهو ليس نصا في إفادة العموم لاحتمال 
توهم بصر مخصوص فكان الجمع أدل على قصد العموم وأنفى لاحتيال العهد ونحوه 
بخلاف قوله « إن السمع والبصر والفؤادكل أولئنك كان عنه مدؤولا » لأن المراد الواحد 
لكل مخاطب بقوله « ولا تقف ما ليس لك به علم ». وقد تقدم عند قوله تعالى ه قل 
أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصار كم » ني سورة الانعام . 

وإخراج المي من اميت : هو تولد أطفال الحيوان من النطف ومن ابض ؛ فالنطفة 
أو البيضة تكون لا حياة فيها ثم تتطور إلى الشكل القابل للحياة ثم تكون فيها الحياة. 
و(من) في قوله « من الميت » للابتداء. وإخراج الميت من المي إخحراج النطفة والبيض 
من الحيوان م 

والتعريف ني (الحي) و (الميت) في المرتين تعريف الجنس : 

وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز وجعل 
بحسن التضاد» كل ذلك لزيادة التعجيب منه . وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله 
« وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت-من الحي » ني سورة آل عمران . غير أن ما 
هنا ليس فيه رمز إلى شيء . 

وقوله « ومن يدبر الأمر» تقدم القول ني نظيره ني أوائل هذه السورة. وهو هنا 
تعميم بعد تخصيص ذكر ما فيه مزيد عبرة في أنفسهم كالعبرة في قوله « وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون وني السماء رزقكم وما توعدون » . 

والفاء في قوله « فسيقولون الله » فاء السببية التى من شأنها أن تقترن بجواب الشرط 
إذا كان غير صا لمباشرة أداة الشرط» وذلك أنه قصد تسبب قولهم « الله" » على السؤال 
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المأمور به النبيء عليه الصلاة والسلام » فتزل فعل « قل » منزلة الشرط فكأنه قيل : إن 
تقل من يرزقكم من السماء والارض فسيقولون الله » ومنه قوله تعالى «قل كونوا 
حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبر ني صدور كم فسيقولون من يعيدنا » . وهذا الاستعمال 
نظير تنزيل الامر من القول منزلة الشرط في جزم الفعل المقول بتنزيله منزلة جواب الشرط 
كقوله تعالى « قل لعبادي الذين آمنوا يقيسًوا الصلاة ‏ وقوله - وقل لعباد ي يقولوا 
التي هي أحسن ». التقدير : إن تقل لهم أقيموا الصلاة يقيموا وإن تقل لهم قولوا الني هي 
احسن يقولوا . وهو كثير ني القر آن على رأي المحققين من النحاة وعادة المعربين أن 
يخَرجوه على حذف شرط مقدر دل عليه الكلام. والرأيان متقاربان الا أن ما سلكه 
المحققون تقدير معنى والتقدير عندهم اعتبار لا استعدال ؛ وما سلكه المعربون تقدير 
إعراب والمقدر عندهم كالمذ كور . ہ 


ولو لم ينزل الامر بمتزلة الشرط لا جناءت الفاء كما في قوله تعالى «قل لسن 
الارض" ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله» الآيات . 
والفاء ني قوله « فقل » فاء الفصيحة» أي إن قالوا ذلك فقل أفلا تنقون. والفاء في قوله 


« أفلا تتقون » فاء التفريع » أي يتفرع على اعتر افكم بأنه الفاعل الواحد إنكار عدم التتقوى 
ومفعول « تتقون 0 محذوفء تقديره تتقونه» أي بتتزيهه عن الشريلك . 
وإنما أخبر الله عنهم بأنهم سيعترفون بأن الرازق والخالق والمدبر هو الله لأنهم لم 
يكونوا يعتقدون غيز ذلك كما نكرر الاخبار بذلك عنهم في آيات كثيرة من القر آن. 


وفيه تحد لهم فإنهم لو استطاعوا لأنكروا أن يكون ما نسب إليهم صحيحاً » ولكن 
خوفهم عار الكذب صرفهم عن ذلك فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله «فقل أفلا تتقون» . 
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م1 


١‏ يكم له هماع كا : بعد أَلْحَقَ إلا الضلل فاتى 
تَصْرّقونَ 4 


الفاء للتفريع على الإنكار الذي في قوله « أفلاتتقون؛ » فالمفرع من جملة المقول. 
واسم الاشارة عائد إلى اسم الجلالة للتنبيه على أن المشار إليه جدير بالحكم الذي سيذ كر 
بعد اسم الاشارة مسن أجل الأوصاف المتقدمة على اسم الاشارة وهي كونه الرازق » 
الواهب الادراك » الخالق » المدبر » لأن اسم الاشارة قد جمعها. وأومأ إلى أن الحكم | 
الذي يأتي بعده معلل بمجموعها . واسم الجلالة بيان لاسم الاشارة لزيادة الإيضاح 
تعريضا بقوة خطئهم وضلالهم في الإلهية . وه ربكم » خبر. « والحق » صفة له. 5 
الوصف بالحق نفا في الآية مثل هذه . ش 

والفاء في قوله « فماذا بعد الحق الا الضلال » تفريع للاستفهام الإنكاري على الاستنتاج 
الواقع بعد الدليل » فهو تفريع على تفريع وتقريع بعد تقريع . 

و(ماذا) مركب من (ما) الاستفهامية و(ذا) الذي هو اسم إشارة. وهو يقع بعد (ما) 
الاستفهامية كثيرا. وأحسن الوجوه أنه بعد الاستفهام مزيد لمجرد التأكيد. ويعبر عن 
زيادته بأنه ملغى تجنبا من إلزام أن يكون الاسم مزيدا كما هنا . وقد يفيد معنى 
الموصولية كما تقدم في قوله تعالى « ماذا أراد الله بهذا مثلا » في سورة البقرة. وانظر 
ما يأني عند قوله « ماذا يستعجل منه المجرمون » في هذه السورة .. 

والاستفهام هنا إنكاري في معنى النفي» ولذلك وقع بعده الاستثناء في قوله دالا 
الضلال » . 

و بعد هنا مستعملة في معنى (غير) باعتبار أن المغاير يحصل إثرمغايره وعند انتفائه. 
فالمعنى : ماالذي يكون إثر انتفاء الحق . 

ولا كان الاستفهام ليس على حقيقته لأنه لا تردد في المستفهسم عنه تعيّن أنه إنكار 
وإبطال فلذا وقع الاستثناء منه بقوله « إلا الضلال » . فالمعنى لا يكون إثر انتفاء الحق 


شورة نونس 7 159 
إلا الضلال إذ لا واسطة بينهما . فلما كان الله هو الرب الوق تعين أن غيره مما سيت 
إليه الإلهية باطل . وعبر عن الباطل بالضلال لأن الضلال أشنم أنواع الباطل 

والفاء في « فأنى تصرفون » للتفريع أيضاء أي لتفريع التصريح بالتوبيخ على الإنكا 
والإبطال . 

و(أتى) استفهام عن اکان أي إل مكان تصرفكم عم ولكم. وهر مکان اعتياري » 
أي أنكم في ضلال وعماية كين ضل عن ال ا ألا من ا 
موصلة فهو يتصرف من ضلال إل ضلال اذاي له وار ار لي مرق 
هله المعاني ترق کل ر براعة وإيجازا ووضوحا . 

وقد اشتمات هذه الايات على تع فاءات ۸ن قو له « فسيقولون الله » الأول 
جوابية » والثانية فصيحة › والبواقي تفريعية . 


سر 2 وف 2 ِ ر | ا ل 


م كل للك 9 ليك ريك على ا يق 3 نهم لا 


LL. 


A‏ ل فسف و 


ژر هم قر م 


يؤمنون »4 


تذييل للتعجيب من استمرارهم على الكفر بعد ما ظهر لهم من الحجج والآيات › 
واف من إيمانهم بإفادة أن انتناء الإيمان عنهم بتقدير من الله تعالى عليهم فقا ظهر 
وقوع ما قدره من كلءته في الأزل . والكاف الداخلة قبل اسم الاشارة كاف التشبيه. 
والمشبه به هو المشار إليه » وهو -حالهم وضلالهم » أي كما شاهاءت حتت كلمة ربك 
يعني أن فيا شاهدت ما يبين لك أن قد حقت كلية ربك عليهم أنهم لا يؤمنون . 


وقوله « أنهم لا يؤمنون » بتدل من (كلسة) أ من (كلمات). والمراد مضمون -جملة 
« أنهم لا يؤمنون » . 


وقراً نافع » وابن عامر «كلسات ربك» بالجمع. وقرأها الباقون بالإفراد» والمعنى 
واحد لأن الكلمة تطلق على مجموع الكلام كقوله تعالى « كلا إنها كلمة هو قائلها» » ولأن 
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الجمع يكون باعتبار تعدد الكلمات أو باعتبار نكرر الكلمة الواحدة بالنسبة لأناس 
كثيرين . 


والفسق : الخروج من المسلك الذي شأن الشيء سلوكه › والمراد به فسن عن تلقي 
دعرة الرسل وإعمال النظر » وتقدم في قوله تعالى «وما يسضل به الا الفاسقين» في سورة 
البقرة . 


ثم يجوز أن يكون المرد بالذين فسقوا كل من استمر على فسقه فلا يؤمن» فتكون , 
الجملة تذيبلا لما فيها من العموم الشامل لهؤلاء المتحدث عنهم » كقوله تعالى « كذلك 
يضرب الله الحق والباطل »» ويجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا المتحدث عنهم 
خاصة فيكون من الإظهار في مقام الإضمار لإفادة أنهم مع صفاتهم السابقة قد اتصفوا 
بالفسق » ولإفادة كون فسقهم علة في أن' حقت عليهم كلمة الله » ويكون المشبه به 
هو الحق المأخوذ من ( حمست ) أي كذلك الى حقست عليهم كلمة ربك مبالغة في ظهوره 
حتى أنه إذا أريد تشبيهه وتقريبه لم يشبه الا بنفسه على طريقة قوله تعالى « و كذلك جعلنا كسم 
أمة وسطا » في سورة البقرة . 


وه ره لر رنہ را الى ایرد وم ەم ۸ و وو ور , ور 
ب ۾ هھ ء 8 ء :اس ة ب 

و قل هل من ر من يبدؤا الخلق ثم يعيده قل الله 
رواسةه لس وت و وو E2‏ و 0ء رګ 


يَبَنَوًا الْحَلق ثم يعيده فا نى توْفَكُونَ 4 


استئناف على طريقة التكرير لقوله قلبه « قل من يرزقكم من السماء والارض» . 
وهذا مقام تقرير وتعديد الاستدلال» وهومن دواعي التكرير وهو احتجاج عليهم بأن 
حال 5 لهتهم على الضد من صفات الله تعالى فبعد أن أقام عليهم الدليل على انفراد الله تعالي 
بالرزق وخلق الحواس وخلق الأجناس وتدبير جميع الامور وأنه المستحق للالهية بسبب 
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ذلك الانفراد بين هنا أن آلهتهم مسلوبة من صفات الكمال وأن الله متصف بها . 
وإندا لم يعطف لأنه غرض آخر مستقل › وموقع التكرير يزيده استقلالا . 


والاستفهام إنكار وتقرير بإنكار ذلك إذ ليس المتكلم بطالب للجواب ولا يسعهم 
الا الاعتراف بذلك فهو في معنى نفي أن يكون من 1 لهتهم من يبدأ الخلق ثم يعيده › 
فلذلك أمر النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بأن يرتقي معهم ني الاستدلال بقوله «الله" 
يبدأ الخلق ثم يعيده»فصار مجموع الجملتين قصرًا لصفة بداء الخلق وإعادته على الله 
تعالى قصر إفراد » أي دون شر كائكم > أي فالاصنام لا تستحق الالهية والله منفرد بها. 

وذكر إعادة الخلق في الموضعين مع أنهم لا يعترفون بها ضراب من الإدماج ني 
0 0 


u 


وقوله «فأنى تؤفکون» كقوله «فأنى تصرفون»: وأفكه : قلبه. والمعنى : فإلى أي مكان 
تقلبون. والقلب مجازي وهو إفساد الرأي. و(أنى) هنا استفهام عن مكان مجازي شبهت 


به الحقائق التي حول فيها الفكير . . واستعارة المكان إليها مثل إطلاق الموضوع عليها 
والمجال أيضا . 


لک ام ب لك العأ باس E E‏ 
بھڌی قمَا لَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ 4 


هذا تكرير آخر بعد قوله دقل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده».وهذا 
استدلال بنقصان آلهتهم عن الإرشاد إلى الكمال النفساني بنشر الحق » وبأن د 
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هو الهادي إلى الكال والحق » ومجموع الجدلتين مفيد قصر صفة الهداية إلى الحق 
على الله تعالی دون آلهتهم قصر إفراد» كما تقدم في نظيره ۲نفا. ومعلوم أن منة الهداية 
إلى الحق أعظم المنن لأن بها صلاح المجتمع وسلامة أفراده من اعتداء قويهم على 
ضعيفهم 4 ولولا الهداية لكانت نعمة الإيجاد مختلة أو مضمحلة . 


والمراد بالحق الدين » وهو الأعمال الصالحة»وأصوله وهي الاعتقاد الصحيح . 


وقد أتبع الاستدلال على كمال الخالق ببدء الخلق وإعادته بالاستدلال على كاله 
بالهداية كما في قول إبراهيم ‏ عليه السسلام ‏ «الذي خلقني فهو يهدين» وقول موسى - عليه 
السلام ‏ « ربئنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » وقوله تعالى «سبح اسم ربك 
الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدار فهدى». وذلك أن ألانسان الذي هو أكمل ما على 
الارض مر كب من جسد وروح» فالاستدلال على وجود الخالق وكماله بإيجاد الأجساد 
وما فيها هو الخلق »والاستدلال عليه بنظام أحوال الارواح وصلاحها هو الهداية . 


وقوله «أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع » إلى آخره تفريع استفهام تقريري على 
ما أفادته الجملتان السابقتان من قصر الهداية إلى الحق على الله تعالى دون 1 لهتهم. وهذا 
مما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول بأن الذي يهدي إلى الحق يوصل إلى الكمال 
الروحاني وهو الكمال الباقي إلى الأبد وهو الكون المصون عن الفساد فإن خخلق الأجساد 
مقصود لأجل الأرواح» والأرواح مراد منها الاهتداء فالمقصود الأعلى هو الهداية. وإذ 
قد كانت العقول عرضة للاضطراب والخطأ احتاجت النفوس إلى هدي يتلقى من 
الجانب المعصوم عن الخطلٍ وهو جانب الله تعالى» فلذلك كان الذي يهدي إلى الوق أحق 
أن يتبع لأنه مصلح النفوس ومصلح نظام العالم البشري» فاتباعه واجب عقلا واتباع غيره 
لا مصحح له » إذ لا غاية ترجى من اتباعه . وأفعال العقلاء تصان عن العبث . 


وقوله «أمّن لا يهاي الا أن يسهدى ١‏ أي الذي لا يهتدي فضلا عن أن هدي 
غيره» أي لا يقبل الهداية فكيف يهدي غيره فلا يحق له أن يتبع : 
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والمراد بدمن لا يهدي؛ الأصنام فإنها لاتهتدي إلى شيء» كما قال إبراهيم ‏ «يا أبت 
م تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا » . ش 


وقد اختلف القراء أي قوله «أمّن لا يتهدي» فقرأ نافع » وابن كثير» وابن عامر » 
وأبو عمرو - بفتح التحتية وفتح الهاء - على أن أصله يهتدي› أبدلت التاء دالا لتقارب 
مخرجيهما وأدغمت في الدال ونقلت حر كة التاء إلى الهاء الساكنة (ولا أهمية إلى قراءة 
قالون عن نافع وإلى قراءة أبي عمرو بجعل فتح الهاء مختلسا بين الفتح والسكون لأن 
ذلك من وجوه الأداء فلا يعد خلافا في القراءة) . 


وقرأ حفص عن عاصم» ويعقوب - بفتح الياء و كر الهاء وتشديا. الدال - على 
اعتبار طرح حر كة التاء المدغمة واختلاف كسرة على الهاء على أصل التخلص من التقاء 
الساكنين . وقرأ بو بكر عن عاصم ‏ بكسر الياء وكسر الهاء ‏ بإتباع كسرة الياء 
لكسرةالهاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف - بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال ‏ 
على أنه مضارع هدای القاصر بمعنى اهتدى» كما يقال : شترى بمعنى اشترى . 


والاستثناء في قوله « إلا أن يسهدى » تهكم من تأكيد الشي ء با يشبه ضده. وأريد 
بالهتدي النقل من موضع إلى موضع أي لاتهتدي إلى مكان الا إذا نقلها الناس ووضعوها 
في المكان الذي يريدونه لها » فيكون النقل من مكان إلى آخر شبه بالسير فشبه المنقول 
بالسائر على طريقة المكنية» ورمز إلى ذلك بما هو من لوازم السير وهو الهداية يهلا يهدي 
إلا أن يهدى» . 

وجوز بعض المفسرين أن يكون فعل «إلا أن يهدى» بمعنى إهداء العروس» أي نقلها 
من بيت أهلها إلى بيت زوجها » فيقال : هديت إلى زوجها. 


وجملة ‏ فمالكم كيف تحكمون » تفريع استفهام تعجيسي على اتباعهم من لا يهتدي 
بحال . واتباعهم هو عبادتهم إياهم . ' ٠‏ 


فرما) استعهامية مبتدأ » ٠‏ ولكم ( حبر“ واللام للاختصاص. والمعنى : أي شي ء ثبت 
لكم فاتبعتم من لا يهتدي بنفسه نقلا من مكان إلى مكان . 
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وقول العرب : ماللك؟ ونحوه استفهام يعامل معاملة الاستفهام في حقيقته ومجازه. ولي 
الحديث أن رجلا قال للنبيء - صل الله عليه وسلم - دألني على عمل يدخلني 
الجنة» فقال الناس وما له ! ما له !» فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
«أرّب ما له ». فإذا كان المستفهمعنه حالا ظاهرة لم يحتج إلى ذكر شيء بعد رما له) 
كما وقع في الحديث. . 


وجعل الز جاج .هذه الاية منه فقال : (ما لکم» : كلام تام 2 أي أي شيء لكم 5 
عبادة الأوثان . 

قال ابن عطية : ووقف القراء « فما لكم » ثم یبدا و كيف تحكمون ». 

وإذا كان بخلاف ذلك أتبعوا الاستفهام بحال وهو الغالب كقوله تعالى «ما لكم 
لا تناصرون - فما لهم عن التذكرة معر ضين » ولذلك قال بعض النحاة : مثل هذا 
الكلام لا يتم بدون ذكر حال بعده » فالخلاف بين كلامهم وكلام الزرجاج لفظي 1 


وجملة « كيف تحكمون » استفهام يتنزل منزلة البيان لما في جملة وما لكم » من 
الإجمال ولذلك فصلت عنها فهو مثله استفهام تعجيبي من حكمهم الضال إذ حكہوا بإلهية 
من لا يهتدي فهو تعجيب على تعجيب. 

ولاك أن تجعل هذه الجملة دليلا على حال محذوفة. 


يد ر ياج AFA‏ 
0 وما بحم | 
شيا إن الله عد 


عطف على جملة « قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق » باعتبار عطف تلك على 
نظيرتيها المذكورتين قبلّهاء فبعد أن أمر الله رسوله بأن يحجهم فيما جعلوهم آلهة 
وهي لا تصرف ولا تدبير ولا هداية لها » أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها اتباع لظن 
باطل» أي لوهم ليس فيه شبهة حق . 
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والضمير في قوله « أكثرهم » عائد إلى أصحاب ضمير «شركائكم» وضمير دما لكم 


كيف تحكمون » ' 


وإنما عنّسهم في ضمائر «شركائكم - وما سکم كيف تحکون»» وخص” بالحكم 
في اتشباعهم الظن أكثرهمء لآن جميع المشركين اتفقوا في اتباع عبادة الاصنام . وبين هنا 
أنهم ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها إيماء إلى أن من بينهم عقلاء 
قليلين ارتقت مدارك أفهامهم فوق أن يعتقدوا أن للأصنام تصرفا ولكنهم أظهروا 
عبادتها تبعا للهوى وحفظا للسيادة بين قومهم . والمقصود من هذا ليس هو تبرئة لين 
عبدوا الأصنام عن غير ظن بإلهيتها فإنهم شر من الذين عبدوها عن تخيل تخيل » ولكن ` 
المقصود هو زيادة الاستدال على بطلان عبادتها حتى أن من عبّادها فريقا ليسوا مطمئنين 
لتحقق إلهيتها . وبالتأمل يظهر أن هؤلاء هم خاصة القوم وأهل الأحلام منهم لأن 
العام مقام تخطئة ذلك الظن . ففيه إيقاظ لجمهور هم ) وفيه زيادة موعظة لخاصتهم 
ليقلعوا عن الاستمرار في عبادة ما لا تطلحئن إليه قلوبهم. وهذا وح «ومنهم 
من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به » . 


والظن : يطلق على مراتب الإدراك » فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه شك » 
كما في قوله تعالي « وإنها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم 
إليه راجعون » ؛ ويطلق على الاعتقاد المشوب بشلك . ويظهر أنه حقيقة ني هذا الثاني وأنه 
مجاز في الاول لكنه في الاول شائع فصار كالمشترك . وقد تقدم في سورة البقرة عند 
الكلام على الآية المذكورة . ومنه قوله تعالى « قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك 
في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين » في سورة الأعراف ٠»‏ وقوله « وظنوا أن لا ملجأ 
من الله الا إليه » في سورة براءة . 

وقد أطلق مجازا على الاعتقاد المخطىء » كما في قوله تعالى « إن بعض الظن إثم » 


وقول النبيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث . 


166 ش EEE‏ 
والظن كثر إطلاقه في القرآ ن والسنة على العلم المخطىء أو الجهل المر كب والتعخيلات 
الباطلة قال النبيء ‏ عليه الصلاة والسلام إيا كم والظن فإن الظن أكذب الحاءيث). 
دقد يطلق على الظن الحصيبي كقوله تعالى « ظّن” المؤمنون والمؤمنات بأنف يهم خير » 
وقوله تعالى « إن بعض الظن إثم». وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء أصول الدين 
وأصول الفقه. وهو العلم المستند إلى دليل راجح مع احت.ال الخطإ احتمالا ضعيفا. وهذ 

الظن هو مناط التكليف بفروع الشريعة . ۰ 

فوجه الجمع بين هذه المتعارضات إعمال كل في مورده اللائق به بحسب مقامات 
الكلام وسياقه » فسحمل قوله هنا « إن الظن لايغني من الحتق شيئا » أن العلم المشوب 
يشك لا يغني شيثا في إثبات الحق المطلوب وذلك ما يطلب فيه الجزم والبقين من العلوم 
الحاصلة بالدليل العقلي لأن الجزم فيها مكن لمن أعمل رأيه إعمالا صائبا إذ الأدلة العقلية 
رحصل منها اليقين » فأما ما طريق تحصيله الأدلة الظاهرة التي لا يتأتى اليقين بها في 
جميع الاحوال فذلك يكتفى فيه بالظن الراجح بعد. إعمال النظر وهو ما يسمى بالاجتهاد, 

- ووظنا» منصوب على المفعولية به ل «يتبع». ولا كان الظن يقتضي مظنونا كان اتباع 

الظن اتباعا للمظنون »أي يتبعون شيثا لا دليل عليه الا الظن »أي الاعتقاد الباطل . 

وتنكير «ظناء للتحقير »أي ظنا واهيا. ودلت صيغة القصر على أنهم ليسوا في عقائدهم 
المنافية للتوحيد على شيء من الحق ردا على اعتقادهم أنهم على الحق . | 

وجملة « إن الظن لا يغني من الحق شيثا» تعليل لما دل عليه القصر من كونهم ليسوا 
على شيء من الحق فكيف يزعمون أنهم على الحق ٠‏ 

والحق : هو الثابت في نفس الامر. والمراد به هنا معرفةالله وصفاته مما دل عليها الدليل 
العقسلي مثل وجوده وحياته » وما دل عليها فعل الله مثل” العلم والقدرة والارادة 

وه شيثا » مفعول مطلق مؤ كد لعامله » أي لا يغني شيئا من الإغناء. 

و(من) للبدلية » أي عوضا عن الحق . 

وجملة وإن الله عليم بما يفعلون »استئناف للتهديد بالوعيد . 
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رص < و- راب مه و £ o‏ ر ا و م 9 يي ١‏ 
« وما كان هذا الْقرءان أن يفترّى من دون الله وَلكن 
ر سر سا © م ب 
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لما كان الغرض الأول فى هذه السورة إبطال تعجب المشركين من الإيحاء 
بالقرآن إلى النبيء - صلَّى ا وسلم ‏ وتبيين عدم اهتدائهم إلى آياته البينات 
الدالة على أنه من عند الله » وكيف لم ينظروا في أحوال الرسول الدالة على أن ما 
جاء به وحي من الله » وكيف سألوه مع ذلك أن يأتي بقرآن غيره أو يبدل آياته 
بما يوافق أهواءهم . ثم انتقل بعد ذلك إلى سسُوالهم أن تنزل عليه آية أخرى من 
عند الله غير القرآن » وتخلل ذلك كله وصف افترائهم الكذب في دعوى الشركاء 
لله وإقامة الأدلة على انفراد الله بالإلهية وعلى إثبات البعث » وإنذارهم بما نال 
الأمم من قبلهم » وتذكيرهم بنعم الله عليهم وإمهالهم » وبيان خطئهم في اعتقاد 
الشرك اعتقادا مبنيا على سوء النظر والقياس الفاسد › لا جرم عاد الكلام إلى 
قولهم في القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن الباطل أيضا بقياسهم أحوال” 
النبوءة والوحي بمقياس عاداتهم كما قاسُوا حقيقة الإلهية بمثل ذلك » فقارعتهم 
هذه الآية بذكر صفات القرآن في ذاته الدالة على أنه حق من الله وتحدتهم 
بالإعجاز عن الإتيان بمثله . 


فجملة «وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله» يجوز أن تكون 
معطوفة على جملة « وما يتبع أكثرهم إلا ظنا » بمناسبة اتباعهم الظن في الأمرين 
شؤون الإلهية وفي شؤون النبوءة » ويجوز أن تكون معطوفة على مجموع ما تقدم 
عطف الغرض على الغرض والقصة على القصة » وهو مفيد تفصيل ما أجمله ذكر 


د سورة يونس 


الحروف المقطعة في أول السورة والجمل الثلاث التي بعد تلك الحروف . ويجوز 
أن تكون الجملة معطوفة على جدلمة « قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » 
تكملة للجواب عن قولهم «ائت بقرآن غير هذا أو بدله » وهذا الكلام مسوق 
للتحدي بإعجاز القرآن » وهي مفيدة المبالغة في نفي أن يكون مفترى من غيز الله » 
. أي منسوبا إلى الله كذبا وهو آت من غيره » فإن قوله « ما کان هذا القرآن أن يفترى» 
أبلغ من أن يقال : ما هو بمفترى » لما يدل عليه فعل الكون من الوجود › أي 
ما وجد أن يفترى » أي وجوده مناف: لافترائه › فدلالة ذاقه كافية في أنه 
غير مفترى » أي لو تأمل المتأمل الفطن تأملا صادقا في سور القرآن لعلم أنه 
من عند الله وأنه لا يجوز أن يكون من وضع البشر » فتركيب ما كان أن يفترى 
بمتزلة أن يقال : ما كان ليفترى » بلام الجحود » فحذف لام الجحود على 
طريقة حذاف الجار اطرادًا مع (أن') » ولما ظهرت (أن) هنا حذف لام 
الجحود وإن كان الغالب أن يذكر لام الجحود وتقدر (أن') ولا تذكر » فلما 
ذكر فعل (كان) الذي شأنه أن يذكر مع لام الجحود استغني بذكره عن ذكر 
لام الجحود قصدا للإيجاز . 


وإنما عدل عن الاتيان بلام الجخود أن يقال : ما كان هذا القرآ ن 
ليفترى » لأن الغالب أن لام الجحود د تقع في نفي کون عن فاعل لا عن مفعول 
بما تدل عليه اللام من معنى الملك . 


واعلم أن الإخبار ب (أن) والفعل يساوي الإخبار بالمصددر » وهو مصدر بمعنى المفعول 
لآن صلة (أن) هنافعل مبني للنائب . والتقدير ما كان هذا القرآن افتراء مسفترء فآل إلى 
أن المصدر المنسبك من (أن) مصدر بمعنى المفعول كالخَلّق بمعنى المخلوق » وهو أيضا 
أقوى مبالغة من أن يقال : ما كان مفترى» فحصلت المبالغة من جهتين : جهة فعل (كتّان) 
وجهة (أن) المصدرية . ْ 


و(من) في قوله «من دون الله» للابتداء المجازي متعلقة ب «يفترى» أي أن يفتريه على الله 
مفتر . فقولههمن دون الله حال من ضمير ( يفترى ) وهي ني قوة الوصف الكاشف . 
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والافتراء :الكذب »وتقدم في قوله « ولكن" الذين كفروا يفترون على الله الكذب » 
في سورة العقود. 
ولا نفي عن القر آن الافتراء أخبر عنه بأنه تصديق وتفصيل” »فجرت أخباره كلها 
بالمصدر تنويها ببلوغه الغاية ني هذه المعاني حتى اتحد بأجناسها . 
2 و«تصديق الذي بين يديه» كونّه مصدقا للكتب السالفة» أي مبيّنا للصادق منها ومميزا له 
عما زيد فيها وأسىء من تأويلها كما قال تعالى و مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه » كما تقدم في سورة العقود . وأيضا هو مصدق (بفتح الدال) بشهادة الكتب 
السالفة فيما أحذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجيء مصدقا 
وخاتا . فالوصف بالمصدر صالم للأمرين لأن المصدر يقتضي فاعلا ومفعولا . 
والتفصيل : التبيين بأنواعه. والظاهر أن تعريف (الكتاب)تعريف الجنس فيستغرق الكتب 
كلها. ومعنى كون القرآن تفصيلا لها أنه مبين لما جاء مجملا في الكتب السالفة » وناسخ 
ا لا مصلحة للناس ني دوام حكمه» ودافع للمتشابهات التي ضل بها أهل الكتاب» فكل 
ذلك داخل ي معنى التفصيل 3 وهو معنى قوله تعالى وومهيمنا عليه» في سورة العقود . 
وهذا غير معنى قوله « وتفصيل” كل شيء ع في الآية الاخرى . 


وجملة «لا زيب فيه» مستأنفة ردت مراعم الذين زعموا أنه مفترى باقتلاع دعوى 
افترائه» وأنها ما لا يروج على أهل الفطن والعقول_العادلة » فالريسب المنفي عنه هو أن 
يكون من أحواله ني ذاته ومقارناته ما يثير الريب » ولذلك كان ريب المرتابين فيه 
ريبًا مزعوما مدعنّى وهم لو راجعوا أنفسهم لوجدوها غير مرتابة. وقد تقدم القول في 
نظير هذا في طالعة سورة البقرة . 

وموقع قوله ومن رب العالمين» محتمل وجوها أظهرها أنه ظرف مستقر في موضع الخبر ٠‏ 
عن مبتد! محذوف هو ضمير القر آن » والجملة استئناف ثان » و(من) ابتدائية تؤذن 
بالمجيء » أي هو وارد من رب العالمين» أي من وحيه وكلامه » وهذا مقابل قوله 
« من‌دون الله » . 
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د م يقولون أفتريه قل فأ توا بسورة مثلِر وادعوا من استطعتم 
ال ا فح ا ل 
من دون الله إن كنتم صَدقِينَ » 


(أم) للإضراب الاتتقالي من النفي إلى الاستفهام الإنكاري التعجيبي »وهو ارتقاء 
بإبطال دعواهم أن يكون القرآن مفترى من دون الله . 

ولا اختصت (أم) بعطف الاستفهام كان الاستفهام مقدرا معها حيثما وقعت » 
فالاستفهام الذي تشعر به (أم) استفهام تعجيبي إنكاري » والعنى : بل أيقولون افتراه 
بعدما تبين لهم من الدلائل على صدقه وبراءته من الافتراء .00 

ومن بديع الأسلوب وبليغ الكلام أن قدم وصف القرآن بما يقنضي بعده عن الافتراء 
وبما فيه من أجل صفات الكتب » وبتشريف نسبته إلى الله تعالى ثم أعقب ذللك بالاستفهام 
عن دعوى المشر كين افتراء ليتلقى السامع هذه الدعوى بمزيد الاشمثزاز والتعجب من 
حماقة أصحابها فلذلك جعلت دعواهم افتراءه في حيز الاستفهام الانكاري التعجيبي . 


وقد أمر الله نبيه أن يجيبهم عن دعوى الافتراء بتعجيز هم » وأن يقطع الاستدلال 
عليهم › فأمرهم بأن يأتوا بسورة مثله . والامر مر تعجيز» وقد وقع التحدي بإتيانهم 
بسورة تمائل سور القرآن» أي تشابهه في البلاغة وحسن النظم. وقد تقدم تقرير هذه 
الممائلة عند تفسير قوله تعالى « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله » في سورة البقرة . 

وقوله « واداعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » هو كقوله يآية البقرة 
«وادعوا شهدا ءكم من دون الله إن كنتم صادقين» » ومعنى (صادقين) هنا » أي قولكم 
أنه افتری » لأنه إذا أمكنه أن يفتريه أمكتكم أنتم معارضته فإنكم سواء في هله اللغة 
العربية . 

وحذف مفعول «استطعتم» لظهوره من فعل (اد'عوا) » أي من استطعتم دعوته لنصرلكم 
٠‏ دإعانتكم على تأليف سورة مثل سور القرآن . 
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(بل) إضركاب انتقالي لبيان كنه تكذيبهم» وأن حالهم في المبادرة بالتكذيب قبل التأمل 
اعون من أصل التكذيب إذ أنهم بادروا إلى تكذيبه دون نظر يي أدلة صحته التي 
أشار إليها قوله « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . 


والتكذيب : النسبة إلى الكذب» أو الوصف بالكذب سواء كان عن اعتقاد أم لم يكنه. 


واختيار التعمبير عن القرآن بطريق الموصولية ني قوله « بما لم يحيطوا بعلمه» لما 
تؤذن به صلة الموصول من عجيب تلك الحالة المنافية لتسليط التكذيب » فهم قد كذبوا 
قبل ان يختبروا »وهذا من شأن الحماقة والجهالة . 


والإحاطة بالشيء : الكون حوله كالحائط» وقد تقدم آنفا في قوله « وظنوا أنهم 
أحيط بهم ). ويكنى بها عن التمكن من الشيء بحيث لا يفوت منه. ومنه قوله تعالي 
« ولا بُحيطون به علما ‏ وقوله ‏ وأحاط بما لديهم » أي علمه ؛ فمعنى «بما لم يحيطوا 
تعلمه) بما لم يتقنوا علمه 8 


والباء للتعدية. وشأنها مع فعل الإحاطة أن تدخل على المسّحاط به وهو المعلوم؛ وهو 
هنا القرآن وغدل عن أن بعال ينام ر به عل ار با بعط علمهم :به إلى 
«بما لم يحيطوا بعلمه » للمبالغة إذ جتعل العلم معلوما . فأصل العبارة قبل قبل النفي أحاطوا بعلمه 
أ ارات قد قن فلم ی ار يخبط ل أي ر كان هق آنا 
بعلمه لأن توفر أدلة صدقه يحتاج إلى زيادة تأمل وتدقيق نظر بحيث يتعين على الناظر 
علم أدلته ثم إعادة التأمل فيها وتسليط علم على علم ونظر على نظر بحيث تحصل 
الإحاطة بالعلم. وني هذا مبالغة في فرط احتياجه إلى صدق التأمل» ومبالغة في تجهيل الذين 
بادروا إلى التكذيب من دون تأمل في شيء حقيق بالتأمل بعد التأمل . ش 
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والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن ني بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا 
كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لاعن 
اعتقاد كونه مكذوبا. ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوت : فمنه عدم بحت وهو حال 
الدهماء » ومنه عدم في الجملة وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد أو يكون مع 
رجحان صدقه ولكن لا يحيط بما يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب. ونظير هذه 
الآ ية في سورة النمل «قال أكذ بتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون» : 


وجملة «ولما يأتهم تأويله» معطوفة على الصلة؛ أي كذبوا بما لما يأنهم تأويله. وهذا 
ارتقاء في وصفهم بقلة الأنّاة. والتثبت» أي لو انتظروا حتى يأنيهم تأويل القرآن» أي 
ما يحتاج منه إلى التأويل بل هم صمموا على التكذيب قبل ظهور التأويل . 


والتأويل : مشتق من آل إذا رجع إلى الشيء . وهو يطلق على تفسير اللفظ الذي خفي 
معناه تفسيرا يظهر المعنى » فيؤول واضحا بعد أن كان خفياء ومنه قوله تعالی « وما يعلم 
تأويله إلا الله » الآية. وهو بهذا الإطلاق قريب من معنى التفسير. وقد مرفي سورة آل 
عمران وفي المقدمة الاولى من هذا التفسير . ويطلق التأويل على اتضاح ما خفسي من معنى 
لفظ أو إشارة» كما ني قوله تعالى وهذا تأويل رياي من قبل » وقوله «هل ينظرون 
إلا تأويله » أي ظهور ما أنذرهم به من العذاب. والتأويل الذي ني هذه الآية يحتمل 
المعنيين ولعل كليهما مرادء أي لا يأنهم تأويل ما يد عون أنهم لم يفهموه من معاني 
القرآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثالهاء مثل .حكمة التشريع » ووقوع البعث » وتفضيل 
ضعفاء المؤمنين على صناديد الكافرين » وتنزيل القرآن منجما » ونحو ذلك. فهم كانوا 
يعتبرون الامور يما ألفوه ني المحسوسات وكانوا يقيسون الغائب على الشاهد فكذبو| 
بذلك وأمثاله قبل أن يأتيهم تأويله . ولو منوا ولازموا النبيء- صل الله عليه وسلسم ‏ 
لعلموها واحدة” بعد واحدة. وأيضا لما يأنهم تأويل ما حسبوا عدم التعجيل به دليلا 
على الكذب كما قالوا وإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء . 
أو ايتنا بعذاب أليم» ظنا أنهم إن استغضبوا الله عسجل لهم بالعذاب فظنوا تأخر حصول 
ذلك دليلا على أن القرآن ليس حقا من عنده . وكذلك كانوا يسألون آيات من 
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الخوارق» كقولهم ٠‏ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا » الآية . ولو أسلموا 
دلازموا النبيء - عليه الصلاة والسلام ‏ لعلموا أن الله لا يعبأ باقتراح الفضلال : 


وغلى الوجهين فحرف (لما) موضوع لنفي الفعل في الماضي والدلالة على استمرار 
النفني إلى وقت التكلم » وذلك يقتضي أن المنفي بها متوقنّم الوقوع » ففي النفي بها 
هنا دلالة على أنه سيجيء بيان ما أجمل من المعاني فيما بعد » فهي بذلك وعدء وأنه 
سيحل بهم ما توعدهم بهء كقوله «يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» الا بة . فهي بهذا التفسير وعيد . 

وجملة «كذلك كذ ب الذين من قبلهم» استثناف. والخطاب للنبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أو لمن يتأتى منه السماع . والإشارة ب (كذلك) إلى تكذيبهم المذكورء أي كان 
تكذيب الذين من قبلهم كتكذيبهم » والمراد بالذين من قبلهم الأمم” المكذبون رسلهسم 
كما دل عليه المشبه به . 

وما يقصد من هذا التشبيه أمور : 


أحدها : أن هذه عادة المعاندين الكافرين ليعلم المشر كون أنهم مائلون للأمم التي 
كذبت الرسل فيعتبروا بذلك . 


الثاني : التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم كما حل بأولئك الأمم التي 
عرف السامعون مصيرها وشاهدوا ديارها . 


الثالث : تسلية النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما 
لقي الرسل السابقون من أقوامهم . 

ولذلك فرع على جملة التشبيه خطاب النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - بقوله « فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين » أي عاقبة الأمم التي ظلہت بتكذيب الرسل كما كذب 
هؤلاء . 


174 سورة يونس 


والامر بالنظر في عاقبة الظالمين مقصود منه قياس أمثالهم في التكذيب عليهم 
في ترقب أن يحل بهم من المصائب مثل ما حل بأولئك لتعلم عظمة ما يلاقونلك به من 
التكذيب فلا تحسبن أنهم مفلتون من العذاب . 


والنظر هنا بصري ٠‏ 


و(كيف) يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام » فهي اسم مصدر للحالة والكيفية» 
كقولهم : كن كيف شئت. ومنه قوله تعالى « هو الذي يصوركم ني الأرحام كيف 
يشاء » في سورة آل عمران . ذ(كيفئ) مفعول به لفعل «انظر» » وجملة وكان عاقبة 
الظالمين » صفة (كيف) . والمعنى انظر بعينك حالة صفتها كان عاقبة الظالمين » وهي 
حالة خراب منازلهم خرابا نشأ من اضمحلال أهلها . 


ويجوز أن تكون (كيف) اسم استفهام » والمعنى فانظر هذا السؤال » أي جواب 
السؤال» أي تدآبره وتفكر فيه . و(كيف) خبر(كان): وفعل النظر معلق عن العمل 
في مفعوليه بما في (كيف) من معنى الاستفهام . 


ر 8م تر عير رومع الست “ef 2 ol‏ 
و ونيم برضن ل ريدي بن لا يردن بو وراك لجسم 
o 26‏ ر 


عطف على جملة «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» لأن الإخبار عن تكذيبهم بأنه دون 
الإحاطة بعلم ما كذبوا به يقتضي أن تكذيبهم به ليس عن بصيرة وتأمل. وما كان بهاته 
امثابة كان حال المكذبين فيه متفاوتا حتى يبلغ إلى أن يكون تكذيبا مع اعتقاد نفي 
الكذب عنه » ولذلك جاء موقع هذه الآية عقب الاخرى موقع التخصيص للعام ي الظاهر 
أوالبيان للمجمل من عدم الإحاطة بعلمه» كما تقدم بيانه في قوله «بما م يحيطوا بعلمه». 
فكان حالهم ني الإيمان بالقرآن كحالهم ني اتباع الاصنام إذ قال فيهم « ومايتبع أكثرهم 
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إلا ظناءء فأشعر لفظ (أكثرهم) بأن منهم من يعلم بطلان عبادة الاصنام ولكنهم يتبعونها 
مشايعة لقومهم ومكابرة للحق» و كذلك حالهم في التكذيب بنسبة القرآن إلى الله » فمنهم 
من يؤمن 0 إيمانه مكابرة وعداء» ومنهم من لا يؤمنون به ويكذبون عن تقليد 
لكبرائهم 

والفريقان مشتر كان في التكذيب في الظاهر كما أنبأت عنه (من) التبعيضية » و ضمير 
الجمع عائد إلى ما عادت إليه ضمائر « أم يقولون افتراه » فمعنى يؤمن به يصدق بحقيته 
في نفسه ولكنه يظهر تكذيبه جمعا بين إسناد الإيمان إليهم وبين جعلهم بعضا من الذين 
يقولون (افترأه) . 


عدم الإيمان به من بعضهم أيضا . 


وجملة «ورباك أعلم بالمفسدين» معترضة ني خر الكلام على رأي المحققين من علماء 
المعاني »وهي تعر يض بالوعيد والإنذار» وبأنهم من المفسدين » للعلم بأنه ما ذ كر (المفسدين) 
هنا إلا لأن هؤلاء منهم والا لم يكن لذ كر (المفسدين) مناسبة » فالمعنى : وربلك بهم ٠‏ 
لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من زمرتهم . 


م هم الم 4 ن ا ضر ېم رادا مه 2£ اسم 
ف وإن كذبوك فقل لی عملىٍ ولكم عملكم انتم بر يول 
مما أعْمَل وَأنَا ىء مما تَعْمَلُونَ 4 


لما كان العلم بتكذيبهم حاصلا ما تقدم من من الآيات تعين أن التكذيب ا هنا 
بواسطة أداة الشرط هو التكذيب في المستقبل» أي الاستمرار على التكذيب. وذلك أن كل 
ما تبين به صدق القرآن هو مثبت لصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي 
أنى به » أي إن أصروا على"التكذيب بعد ما قارعتهم به من الحجة فاعلم أنهم لاتنجع 
فيهم الحجج وأعلن لهم بالبراءة منهم كما تبرؤوا منك . 
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ومعنى ولي عملي ولكم عملكم » التار كة.و هو ما أجري مسجرى المثل؛ ولذلك بني 
على الاختصار ووفرة المعنى › فأفيد فيه معنى الحصر بتقديم المعمول وبالتعبير بالإضافة 
ب وصملي) و( عملكم ) ¢ وم يعبر بنحو لي ما أعمل ولكم ما تعملون » كما 
عبر به بعد . 


والبريء : الخلي عن التلبس بشيء, وعن ممخالطته . وهو فعيل من برأ المضاعف على 
1 غير قياس. و ا ی ی ریه کی ارا یی کا6 إذا چت عله ت 
والمؤاخيذة به. ش 


وهذا التركيب لا يراد به صريحه وإنما يراد به الكناية عن المباعدة. وقد جاء هذا 
المكنى به مصرحا به قي قوله تعالى « فإن عصوك فقل إني بريء مما تع.لون » » ولذلك 
فجملة « أنتم ر ل لا بيان لجملة « لي عملي ولكم عيلكم » 
ولذلك فصلت. 


وإنما عدل عن الإتيان بالعمل مصدرا كما أني به في قوله « لي عملي ولكم عملكم » 
إلى الإتيان به فعلا صلة ! (ما) الموصولة للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الحال 
والاستقبال» وأما العمل الماضي فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذكر البراءة منه . 
ولو عبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل خاص لأن المصدر المضاف لا يعم » ولتجنب 
إعادة اللفظ بعينه ني الكلام الواحد لأن جملة البيان من تمام المبيئن» ولأن هذا اللفظ 
أنسب بسلاسة النظم »لأن في (ما) في قوله دمما أعمل» من المد ما يجعله أسعد بمد النفس في 
آخر الآبة والتهيئة الوقف على قوله«ما تعملون» › ولا ني (تعملون) من المد أيضا › ولأنه 
يراعي الفاصلة . 


وهذا مسن دقفائق فصاحة القرآن الخارجة عن الفصاحة المتعارفة بيسن 
القصحاء . 1 
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ر ەھ 4 ع تخ 2 على ا 
( وَمنْهم من يتمعو إِلَبِك أفا نت تيع الم کک 


- 


ل يَعْقِلُونَ ومنهم من ينظر إِلَيْكَ أقانت تَهَدِى العنى وَلَوْ 


ù‏ سبق تقسيم المشركين بالنسبة إلى اعتقادهم ي الأصنام إلى من يتبع الظن ومن 
يوقن بأن الأصنام لا شيء » وتقسيعهم بالنسبة لتصديق القرآن إلى قسمين: من يؤمن 
بصدقه ومن لا يؤمن بصدقه ؛ كمسل في هذه الآية تقسيمهم بالنسبة للتلقي من النبيء 
- صل الله عليه وسلم ‏ إلى قسمين : قسم يحضرون مجلسه ويستمعون إلى کلامه» وقسم 
لا يحضرون مجاسه وإنما يتوسمونه وينظرون سمته . وني كلا الحالین مساك عظيم إلى 
الهدى لو كانوا مهتدين؛ فإن سماع كلام النبيء وإرشاد ه ينير عقول القابلين للهداية» 
فلا جرم أن كان استمرار المشر كين على كفرهم مع سماعهم كلام النبيء أو رؤية هديه 
مؤذنا ببلوغهم الغاية في الضلالة .مسيئوسا من نفوذ الحق إليهم » وليس ذلك لقصور كلامه 
عن قوة الإبلاغ إلى الاهتداء » كما أن التوسم في سمته الشريف ودلائل نبوءته الواضحة 
في جميع أحواله كاف في إقبال النفس عليه بشراشرها » فما عدم انتفاع الكفار الذين 
يعاينون ذاته الشريفة بمعاينتها الا لشدة بغضهم إياه وحسدهم » وقد أفاد سياق الكلام 
أنهم يستمعون إليه وينظرون إليه ولا ينتفعون بذلك من جهة أن المستمعين إليه والناظرين 
إليه هنا استمروا على الكفر كدا دل عليه قوله«ومنهم» في الموضعين» فطويت جملة: ولا 
ينتفعون أو نحوها للإيجاز بدلالة التقسيم . وجيء بالفعل المضارع دون اسم الفاعل 
للدلالة على تكرر الاستماع والنظر. والحرمان من الاهتداء مع ذلك التكرر أعجب . 

فجملة « أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون » تفريع على جملة ١‏ من يستمعون 
إليك» مع ما طوي فيها . وني هذا التفريع بان لست خدم الشاعهم بسماع كلام النبيء 
صلى الله عليه وسلم - » وتسلية له وتعليم للمسلمين » فقسربت إليهم هذه الحالة الغريبة 
بأن أولئك المستمعين بمنزلة صم لا يعقلون ني أنهم حرموا التأثر بما يسمعون من الكلام 
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فساووا الصم الذين لا يعقلون في ذلك ¢ وهذه استعارة مصر حه إذ جعلهم نفس 
الصم . 


وبني على ذلك استفهام عن التمكن من إسماع هؤلاء الصم وهدي هؤلاء العمي 
5 أنهم قد ضموا إلى صممهم عدم العقل وضموا إلى عسماهم عدم التبصر . وهذان. 
الاستفهامان مستع.لان في التعجيب من حالهم إذ يستمعون إلى دعوة النبيء . صلى الله 
عليه وسلم - ولا يعقلونهاء وإذ ينظرون أعماله وسيرته ولا يهتدون بها » فليس في 
هذين الاستفهامين معنى الإنكار على حاولة النبيء إبلاغهم وهديهم لأن المقام ينبو 

وهذه المعاني المجازية تختلف باختلاف المقام والقرائن » فلذلك لم يكن الاستفهامان 
إنكارا » ولذلك لا يتوهم إشكال بأن موقع (لو) الوصلية هنا بعدما هو بمعنى النفي 
بحيث تنتقض المبالغة التي اجتلبت لها (لو) الوصلية » بل المعنى بالعكس. 

وف هذين الاستفهامين ترشيح لاستعارة الصم والعمي لهؤلاء الكافرين» أي أن الله لم 
خلق نفوسهممفطورة على المكابرة والعناد وبغضاء من أنعم الله عليه وحسده كانت هاته 
الخصال حوائل بينهم وبين التأثر بالمسموعات والمبضرات فجيء بصيغة الشتفهام التعجيبي 
المشتملة على تقنوّي الخبر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله « أفأنت. تسمع» 
وقوله « أفأنت تهدي » دون أن يقال : أتسمع الصم وأتهدي العمي » فكان هذا التعجيب 
مؤكدا مقوى . 

و(لو) ي قوله « ولو كانوا لا يعقلون - وقوله ‏ ولو كانوا لا يبصرون » » وصلية 
دالة على المبالغة في الاحوال»وهي التي يكون الذي بعدها أقصى ما يعلق به الغرض . 
ولذلك يقدرون لتفسير معناها جملة قبل جملة (لو) مضمونها ضد الجملة التي دخلت 
عليها (لو) » فيقال هنا : أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون بل ولو كانوا لا يعقلون. 

ولما كان الغرض هنا التعجيب من حالهم إذْلم يصلوا إلى الهدى كان عدم فهمهم 
وعدم تبصرهم كناية عن كونهم لا يعقلون وكونهم لا بصائر لهم. فمعنى لا يعقلون» 
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ليس لهم إدراك العقول»أي ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم فإن الأصم العاقل 
ربما تفرس ي مخاطبه واستدل بملامحه . 


وأما معنى ولا يبصرون؛ فإنهم لا بصيرة لهم يتبصرون بها. وهو الذي فسر به الكشاف 
وهو الوجه» إذ بد ونه يكون معنى (لا يبصرون) مساويا لمعنى العمى فلا تقع المبالغة برلو) 
الوصلية موقعهاء إذ يصير أفأنت تهدي العمي ولو كانوا عميا. ومقتضى كلام الكشاف 
أنه يقال : أبصر إذا استعسّل بصيرته وهي التفكير والاعتبار بحقائق الاشياء. وكلام” 
الأساس يحوم حوله. وأياما كان فالمراد بقوله «لا يبصرؤن » معنى التأمل » أي ولو انضم 
إلى عى العسّمي عدم التفكير كما هو حال «ؤلاء الذين ينظرون إليك سواء كان 
ذلك مدلولا لفعل (يبصرون) بالوضع الحقيقي أو المجازي . فبهذا النظم البديع 
المشتمل على الاستعمارة في أوله وعلى الكناية في آآخره وعلى التعجيب وتقويته في 
وسطه حصل تحقيق أنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم وأنهم لا يعقلون ولا 
. يتبصرون ي الحقائق . 

وقد علم أن هذه الحالة الني اتصفوا بها هي حالة أصارّهم الله إليها بتكوينه وجعلها 
عقابا لهم في تمردهم ئي كفرهم وتصلبهم في شر كهم وإعراضهم عن دعوة رسوله 
ولذلك جعلهم صما وعميا. فليس المعنى أن الله هو الذي يسمعهم ويهديهم لا أنت لأن 
هذا أمر معلوم لا يحتاج للعبارة . 


وقد أورد الشيخ ابن عرفة شؤالا عن وجه التفرقة بين قوله « من يستمعون» وقوله من 
يسنظر» إذ جيء بضمير الجمع ني الاول وبضمير المفرد في الثاني . وأجاب عنه بأن الإسماع 
يكون من الجهات كلها وأما النظر فإنما يكون من الجهة المقابلة. وهوجواب غير واضح 
لأن تعدد الجهات الصا حة لأحد الفعلين لا يؤثر إذا كان المستمعون والناظرون متحدين 
ولأن الجمع والإفراد هنا سواء لأن مفاد (من) الموصولة فيهما هو من يصدر منهم الفعل 
وهم عدد وليس الناظر شخصا واحدا . 

والوجه أن كلا الاستعمالين سواء ني مراعاة لفظ (من) ومعناها » فلعل الابتداء 
بالجمع ني صلة (مّن) الاولى الاشارة إلى أن المراد بإمن) غير واحد معيسن وأن العدول 
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عن الجمع في صلة(من)الثانية هو التفنن و كراهية إعادة صيغة الجمع لثقلها لا سيما بعد 
أن حصل فهم المرادء أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فلي (يستمع )(وينظر). 
ففعل(ينظر )لا تلائمه صيغة الجمع لأن حروفه أثقل من .حرو ف (يستمع)فيكون العدول 
استقصاء لمقتضى الفصاحة . 


ت 2 


« إن الله لا يم الئاس شيا وآ كن الئاس أَنْفْسَهِمْ يَظْلِمُونَ 4 


تذييل» وشمل عدوم الناس المشر كين الذين يستمعون ولا يهتدون وينظرون ولا 
يعتبرون. والمقصود من هذا التذييل التعريض بالوعيد بأن' سينالهم ما نال جميع الذين 
ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله . وعموم (الناس) الاول على بابه وعموم (الناس) الثاني 
مراد به خصوص الناس الذين ظلتيوا أنفسهم بقرينة الخبر . وإنما حسن الإتيان في 
جانب هؤلاء بصيغة العموم تنزيلا للكثرة منزلة الإحاطة لأن ذلك غالب حال الناس في ٠‏ 
ذلك الوقت . 


. وهذا الاستدراك أشعر بكلام مطوي بعد نفي الظلم عن الله» وهو أن الله لا يظلم 
الناس بعقابه من لم يستوجب العقاب ولكن الناس يظلمون فيستحقون العقاب » فصار 
المعنى أن الله لا يظلم الناس بالعقاب ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أراد منهم 
فيعاقبهم عدلا لأنهم ظلَموا فاستوجبوا العقاب . 


وتقديم المفعول على عامله لإفادة تغليطهم بأنهم ما جنوا بكفر هم الا على أنفسهم 
وما ظلموا الله ولا رسله فما أضروا بعملهم الا أنفسهم . 


وقرأ الجمهور بتشديد نون (لكن) ونصب (الناس). وقرأ حمزة والكسائي وخلن 
بتخفيف النون ورفع (الناس) , 


عطف على « ويوم نتحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشر كوا مكانكم » عطف القصة 
على القصة عنودا إلى غرض من الكلام بعد تفصيله وتفريعه وذم المسوق إليهم وتقريعهم 
ا ع ان حين افتضاح ضلال المشر كين ببراءة 
شر كائهم منهم أتبع ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنام مع وضوح براهين الوحدانية 
لله تعالى . وإذ كان القر آن قد أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذليل لواهتدوا 
به أتبع ذلك بالتنويه بالقر أن وزثاتا ا عن و الذين كذبوه 
وتفننوا في الإعراض عنه واستلوفي الغرض حقه عاد الكلام إلى ذكر يوم الحشر 
مرة أخرى إذ هو حين خيبة أولئك الذين كذبوا بالبعث وهم الذين أشر كوا وظهر 
افتضاح شر كهم في يوم الحشر فكان مثل” رد العجز على الصدر ٠‏ 


وانتصب (يوم) على الظرفية لفعل (خسر) . والتقدير : وقد خسر الذين كذبوا بلقاء 
الله يوم نحشرهم » فارتباط الكلام هكذا : وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما 
كانوا يفترون وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يوم نحشرهم . وتقديم الظرف على 
عامله للاهتمام لأن المقصود الأهم تذ كير هم بذلك اليوم وإثبات وقوعه مع تحذيرهم 
ووعيدهم بما يحصل لهم فيه . 

ولذلك عدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله «قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللهادون 
قد خسروا » للإيماء إلى أن سبب خسرانهم هو تكذيبهم بلقاء الله وذلك التكذيب من 
آثار الشرك فارتبط بالجملة الاولى وهي جملة « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين 
شر كوا مكانكم ‏ إلى قوله ‏ وضل عنهم ما كانوا يفترون ». 

وقرأ الجمهور « نحشرهم » بنون العظمة » وقرأه حفص عن عاصم بياء الغيبة ؛ 
فالضمير يعود إلى اسم الجلالة في قوله قبله « إن الله لا يظلم الناس شيئا ٠‏ . 
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وجملة « كأن" لم يلبثوا إلا ساعة من النهار » إما معتر ضة بين جملة «نحشرهم» وجملة 
٠‏ يتعارفون بينهم » » وما حال من الضمير.المنصوب في (نحشرهم) . 


و (كأن» مخففة (كأن) المشددة النون التي هي إحدى أخوات (إن )»و هي 
حرف تشبيه » وإذا خففت يكون اسمها محذوفا غالبا » والتقدير هنا : كأنهم ل يلبثوا إلا 
ساعة من النهار . وقد دل على الاسم المحذوف ما تقدم من ضمائرهم . 


والمعنى تشبيه المحشورين بعد أزمان مضت عليهم في القبور بأنفسهم لو لم يلبثوا في 
القبور إلا ساعة“ من النهار . 
و«من النهار»(من) فيه تبعيضية صفة أ(ساعة) وهووصف غير مراد منه التقييد إذ لافرق 
في الزمن القليل بين كونه من النهار أو من اليل وإنما هذا وصف خرج مخرج الغالب 
لأن النهار هو الزمن الذي تستحضره الأذهان ني التعارف»مثل ذكر لفظ الرجل في 
الإخبار عن أحوال الانسان كقوله تعالى « وعلى الأعراف رجال ». ومن هذا ما وقع 
في الحديث « وإنما أحلّت لي ساعة من نهار »» والمقصود ساعة من الزمان وهي الساعة 
الي يقع فيها قتال أهل مكة من غير التفات إلى تقييد بكونه في النهار وإن كان صادف 
أنه في النهار . 


والساعة : المقدار من الزمان » والأكثر أن تطلق على الزمن القصير الا بقرينة » 
وتقدم عند قوله تعالى « لا يستأخرون ساعة” ولا يستقدمون » ني سورة الأعراف . 


ووجه الشبه بين حال زمن لبثهم في القبور وبين لبث ساعة من النهار وجوه : هي 
التحقتق والحصول » بحيث لم يمنعهم طول الزمن من الحشر » وأنهم حشروا بصفاتهم 
التي عاشوا عليها في الدنيا فكأنهم لم يفنوا. وهذا اعتبار بعظيم قدرة الله على إرجاعهم + 


والمقصود من التشبيه التعريض بإبطال دعوى المشر كين إحالتهم البعث بشبهة أن 
طول اللبث وتغير الأجساد ينافي إحياءها « يقولون أثنا لمردودون في الحافرة إذا كنا 
عظاما نخرة » . 
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والتعارف : تفاعل من عرف » أي يعرف كل واحد منهم يومئذ من كان يعرفه ي 
الدنيا ويعرفه الأخحر كذللك : 


والمقصود من ذكر هذه ا حال كالمقصود من ذكر حالة وكأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار» 
لتصوير أنهم حشر وا على الحالة التي كانوا عليها 'ي الدنيا في أجسامهم وإدراكهم 
زيادة في بيان إبطال إحالتهم البعث بشبهة أنه يناي تمزق الاجسام في القبور وانطفاء 
العقول بالموت . 


فظهر خسرانهم يومئذ بأنهم نفوا البعث فلم يستعدوا ليومه بقبول ما دعاهم إليه 
الرصول - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ 


ع ال 0 وى o£‏ ا ا 4ه 
« وَإِما نرِيّنك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم 
وهر هع دم مما رادا رەھ 1 
ثم آلله شهيد على ما يفعلون »© 


کان ذكر تكذيبهم الذي جاء في صدر السورة بقوله «قال الكافرون إن هذا لسحر 
مبين 4 ثم الوعيد عليه بعذاب يحل بهم؛ والاشارة إلى أنهم كذبوا بالوعيد في قوله 
وولو يعجل الله للناس الشر ‏ إلى قوله - لننظر كيف تعملون » منذرا بترقب عذاب 
بحل بهم ني الدنيا كما حل بالقرون الذين من قبلهم» وكان معلوما من نحلتق النبيء 
صلى الله عليه وسلم - رأفتله بالناس ورغبته أن يتم هذا الدين وأن يهتدي جميع 
المدعوين إليه » فريما كان النبيء يحذر أن ينزل بهم عذاب الاستئصال فيفوت اهتداؤهم. 
و كان قوله « ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر 
الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون» تصريحا بإمكان استبقائهم وإيماء إلى 
إمهالهم . جاء هذا الكلام بيانا لذلك وإنذارا بأنهم إن أمهلوا فأبقي عليهم ني الدنيا 
فإنهم غير مفلتين من المصير إلى عقاب الاخرة حين يرجعون إلى تصرف الله دون حائل. 


Te 184 


وجاء الكلام على طريقة إِبنْهام الحاصل من الحالين لإيقاع الناس بين الخوف والرجاء 
وإن كان المخاطب به النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم : 


والمراد” ب«بعض الذي نعدهم» هو عذاب الدنيا فإنهم أوعدوا بعذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة » قال تعالى « وإن للذين ظلموا عذايًا دون ذلك ». فالمعنى إن وقع عذاب الدنيا 
بهم فرأبته أنت أو لم يقع فتوفاك الله فمصيرهم إلينا على كل حال . 

فمضمون « أو نتوفينك » قسيم لمض.ون « نرينك بعض الذي نعدهم » . 

والجملتان معا جملتا شرط » وجواب الشرط قوله « فإلينا مرجعهم » . 


ولا جعل جواب الشرطين إرجاعتهم إلى الله المكنى به عن العقاب الاجسل › تعين 
أن التقسيم الواقع في الشرط ترديد بين حالتين لهما مناسبة بحالة تحقق الإرجاع إلى 
عذاب الله على كلا التقديرين» وهما حالة التعجيل لهم بالعذاب في الدنيا وحالة تأخير 
العذاب إلى الاخرة . وأما إراءة الرسول تعذيبهم وتوفيه بدون إراثته فلا مناسبة لهما 
بالإرجاع إلى الله على كلتيهما إلا باعتبار مقارنة إحداهما هالة التعجيل ومناسبة الأخرى 
لالة التأخير . 


العذاب لا يريد الله منها إلا الانتصاف لرسوله بأن يريهعذاب معانديه» ولذلك بني على 
ضد ذلك ضد التعجيل فكني بتوفيه عن عدم تعجيل العذاب بل عن تأخيره إذ' كانت 
حكمة التعجيل هي الانتصاف للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - . 


ولا جعل مضمون جملة و تتوفينلك » قسيما لمضمون جملة ونرينك ؛ تعين أن إراءته ما 
أوعدوا به من عذاب الدنيا إنما هو جزاء عن تكذيبهم إياه وأذاهّم له انتصارا له 
حتى يكون أمره جاريا على سنة الله ني المرسلين» كما قال نوح ورب انصرني بما 
كذبون ؛» وقد أشار إلى هذا قوله تعالى عقبه و ولكل أمة رسول » الاية وقوله « ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ». وقد أراه الله تعالى بعض الذي توعدهم بما لقوا من 
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القفحط سبع سنين بدعوته عليهم » وبما أصابهم يوم بدر من الاهانةوقتل صناديدهم ( 
كما أشار إليه قوله تعالي « فار تقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب 
أليم وشا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم 
تولوا عنه وقالوا معّم مجنون إنا كاشفوا الغذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة 
الكبرى إنا منتقمون » . 


5 هو ما كانوا برونه في سنين القشحط من شيه الدحان ي الارض. والبطشة 


وتأمثّل' قوله « ثم تولوا عنه » وقوله «إنا منتقمون» . 


ثم كف الله عنهم عذاب الدنيا إرضاء له ايضا إذ كان يود استبقاء بقيتهم ويقول: 
لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده . 


فأما الكفر بالله فجزاؤه عذاب الآأحرة . 


فطوي في الكلام جمل دلت عليها الجمل المذكورة إيجازا محكما وصارت قوة 
الكلام هكذا:وإما نعجل لهم بعض العذاب فنرينك نزوله بهم »أو نتوفينك فتؤخر 
عنهم العذاب بعد وفاتك» أي لانتفاء الحكمة في تعجيله فمرجعهم إليناء أي مرجعهم ثابت 
إلينا دوما فنحن أعلم بالحكمة المقتضية نفوذ الوعيد فيهم في الوقت المناسب في الدنيا إن 
شئنا في حياتك أو بعدك أو في الآخرة . 


وكلمة (إما) هي (إن) الشرطية و(ما) الم كدة للتعليق الشرطي .و كتبت في المصحف 
بدون نون وبميم. مشددة محاكاة لحالةالنطق » وقد أكد فعل الشرط بنون التو كيد فإنه 
إذا أريد توكيد فعل الشرط بالنون وتعينت زيادة (ما) بعد (إن) الشرطية فهما متلا زمان عند 
المبرد والزجاج وصاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى «فإما نريتّك» في سورة غافر » 
فلا يقولون إن : قكر مسي أكرمك بنون التو كيد ولكن تقولون : إن تُكْرٍمْني بدون 
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نون التوكيد كما أنه لايقال: إما تكرمني بدن نون التو کید ولكن تقول : إن تكرمني. 
وشذ قول الاعشى : 


فإما تردّني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها 


ثم أكد التعليق الشرطي تأكيدا ثانيا بنون التو كيد وتقديم المجرور على عامله وهو 
في تصرفنا دوما . 


وجملة وتم الله شهيد عل ما علوت غ معطو فة عل اة با فإلينا مرجم » . وحرف 
(ثم) للتراخي الرتبسي كما هو شأن (ثم) في عطفها الجمل . والتراخحي الرتبي كون 
الجملة المعطوفة بها أعلى رتبة” من المعطوفة عليها فإن جملة « ثم الله شهيد على ما يفعلون » 
لاشتمالها على التعريض بالجزاء على سوء أفعالهم كانت أهم مرتبة في الغرض وهو 
غرض الإخبار بأن مرجعهم إلى الله » لأن إرجاعهم إلى الله مجمل واطلاعه على أفعالهم 
المكنى به عن م ؤأخذتهم بها. هو تفصيل للوعيد المجمل » والتفصيل أهم من الإجدال . 
وقد حصل بالاجمال ثم بتفصيله تمام تقرير الغرض المسوق له الكلام وتأكيد الوعيد . 
وأما كون عذاب الآخرة بحاصلا بعد إرجاعهم إل لله بمهلة جمع ما فيه مسن تكلف 
تقر تلك المهلة هو بحيث لا بناسب حمل الكلام الغ على التصدي لذكره ٠.‏ 


وقوله «الله شهيد على ما يفعلون» خبر مستعمل في معناه الكنائي » إذ هو كناية عن 
الوعيد بالجزاء على جميع ما فعلوه في الدنيا بحيث لا يغادر شيثا . 


والشهيد : الشاهد » وسحقيقته 3 الغ الف امدق 2 واستعمل هنا ي العالم 
وعبر بالمضارع في قوله « يفعلون » للاشارة إلى SS‏ 
ما مضى فهو بعلمه أجدر . 
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باقع ولاق “لال قد ا الع مرو فعا ل و نا د 
«ولِكل أمة رسول فإذا جَاءَ رسولهم قضى بينهم بالقسط 


سا 2 وس 


وهم لآ يظلَّمون » 


عطف على جملة «وإما نرينك بعض الذي نعدهم »> وهي بمتزلة السبب لمضمون 
الجملة النى قبلها.وهذه بينت أن مجىء الرسول للامة هو منتهى الإمهال» وأن الأمة إن 
كذبت زا استحقت العقاب على ذلك. فهذا إعلام بأن تكذيبهم الرسول هو الذي 
يجر عليهم الوعيد بالعقاب , فهي ناظرة إلى قوله تعالى « وما كان ربك مهلك القرى 
حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا » وقوله « وما كنا معذبین حتى نبعث 
رسولا » . 


وا كل أمة رسول » ليست هي المقصود من الإخبار بل هي تمهيد للتفريع 
المفرع عليها بقوله «فإذا جاء رسولهم» الخ › فلذلك لا يؤخدذ من الجملة الاو لى تعيئن أن 
يرسل رسول لكل أمة لأن تعيين الامة بالزمن أو بالنسسب أو بالموطن لا ينضبط» وقد 
تخلو قبيلة أو شعب أو عصر أو بلاد عن مجيء رسول فيها ولو كان خلوها زمنا 
طويلا. وقد قال الله تعالى «لتنذر قوما ما أتاهم من نذيرمن قبلك». فالمعنى : ولكل أمة من 
الأمم ذوات الشرائع رسول معروف جاءها مثل عاد وشود ومدين واليهود والكلدان . 
والمقصود من هذا الكلام ما تفرع عليه من قوله «فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسطه . . 


والفاء للتفريع و(إذا) للظرفية مجر دةعن الاستقبال » والمعنى : أن في زمن مجيء الرسول 
يكون القضاء بينهم بالقسط. وتقديم الظرف على عامله وهو (قضي)التشويف إلى تلقي 

وكلمة (بين) تدل على توسط ني شيئين أو أشياءء فتعين أن الضمير الذي أضيفت إليه 
هنا عائد إلى مجدوع الامة ورسولهاءأي قلضي بين الامة ورسولها بالعتدل»أي قضى 
اله بينهم بحسب عيلهم مع رسولهم 0 


والمعنى : أن الله يمهل الامة على ما هى فيه من الضلال فإذا أرسل إليها رسولا فإرساله 
أمارة على أن الله تعالى أر اد إقلاعهم عن: الضلال فانتهى أمد الإمهال بإبلاغ الرسول 
إليهم مراد الله منهم فإن أطاعوه رضي الله عنهم وربحواء وإن عصوه وشاقوه قضى الله 
بين الجميع بجزاء كل قضاء حق لا ظلم فيه وهو قضاء بي الدنيا . 

وقد أشعر قوله « قضي بينهم » بحدوث مشاقة بين الكافرين وبين المؤمنين وفيهم 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

٠‏ وهذا تحذير من مشاقة النبيء - صلى الله عليه وسلم - وإنذار لأهل مكة بما نالهم. 
وقد كان من بركة النبسيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ورغبته أن أبقى الله على العرب فلم 
يستأصلهم > ولكنه أراهم بطشته وأهلاف قادتهم يوم بار » ثم ساقهم بالتدريج إلى 
.حظيرة الاسلام حی عمهم وأصبحوا دعاته للامم وحديلة شر بعته العام 5 : 

ولا أشعر قوله « قضي نينهم » بأن القضاء قضاء زجر لهم على مخالفة رسولهم وأنه 
عقاب شديد يكاد من يراه أو يسيعه أن یجول بخاطره أنه مبالغ فيه أتي بجدللمة «وهم لا 
يظلمون»» وهي حال مؤكدة لعاملها الذي هو « قلضي بينهم بالقسط » للاشعار بأن 
| الذنب الذي قضي عليهم بسببه ذنب عظيم . 


ے2 


۶ ر22 م رومت ° کا ا اا ر رام انوج 89 اس 
جَا أجلهم قلا يست خرون ساعَة ولا يَستَقدِمُونَ » 


عطف على جملة « وإما نرينك بعض الذي نعدهم»» والمناسبة أنه لا بت الآية السالفة 
أن تعجيل الوعيد في الدنيا لهم وتأخيره سواء عند الله تعالى» إذ الوعيد الأتم هو وعيد 
الآخرة » أتبعت بهذه الآية حكاية لتهكمهم على تأخير الوعيد. ٠‏ 


ص 
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وحکي قولهم بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة » كقوله تعالى «ويصنع 
الفللك» للدلالة على تكرر صدوره منهم 4 وأطلق الوعد على الموعود بسه 4 فال.ؤال عنه 
باسم الزمان مّؤول بتقدير يدل عليه المقام » أي متى ظهوره . 


والسؤال مستعمل ني الاستبطاء» وهو كناية عن عدم اكتراثهم به وأنهم لا يأبهون به 
لينتقل من ذلك إلى أنهم مكذبون بحصوله بطريق الإدماء بقرينة قولهم «إنكنتم صادقين» 
أي إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لنا وقته» وهم يريدون أننا لا نصدقك حتى نرى 
ما وعدتنا كناية عن اعتقادهم عدم حلوله وأنهم لا يصدقون به . والوعد المذكور هنا 
ما هددوا به من عذاب الدثيا . 


والخطاب بقولهم «إن كنتم» للرسول» فضمير التعظيم للتهكم كما في قوله «وقالوا يأيها 
الذي شّزل عليه الذكر إنّك لمجنون» وقوله « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام » 
وقول أي بكر بن الاسود الكناني : 


يخبرنا الرسول” بأن' سنحيا وكيسف حر اة أصداء وهام 


وهذا المحمل هو المناسب لجوابهم بقوله «قل لا أملك» . ويجوز أن يكون 
الخطاب للنبي ء وللمسلمين» جمعوهم في الخطاب لأن النبيء أخبر به والمسلمين آمنوا . 
به فخاطبوهم بذلك جديعا لتكذيب النبيء وإدخال الشك في نفوس الؤمنين به. وإنما 
خص الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالأمر بجوابهم لأنه الذي أخبرهم بالوعيد 
وأما المؤمنون فتابعون له في ذلك . 


ومعنى « لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا » : لا أستطيع » كما تقدم في قوله تعالي « قل 
أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا » في سورة العقود . 

وقدم الضر على النفع لأنه أنسب بالغرض لأنهم أظهروا استبطاء ما فيه مضر تهم وهو 
الوعيد ولأن استطاعة الضر أهون من استطاعة النفع فيكون ذكر النفع بعده ارتقاء . 
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والمقصود من جيع الأمرين الإحاطة بجنسي الاحوال. وتقدم في سورة الاعراف وجه 
تقديم النفع على الضر في نظير هذه الآية . 

وقوله « إلا ما شاء الله » استثناء منقطع بمعنى لكن » أي لكن نفعسي وضري هو منا 
يشاءه الله لي . وهذا الجواب يقتضي إبطال كلامهم بالاسلوب المصطلح على تلقيبه 
في فن البديع با مذهب الكلامي »أي بطريق برهاني » لأنه إذا كان لا يستطيع لنفسه ضرا 
. ولا نفعا فعا.م استطاعته ما فيه ضر غيره بهذا الوعا. أولى من حيث إن أقرب الاشياء 
إلى مقدرة المرء هوما له اختصاص بذاته » لأن الله أودع في الانسان قدرة استعمال قواه 
وأعضائه » فلو كان الله مقدرا إياه على إيجاد شيء من المنافع والمضار في أحوال الكون 
لكان أقرب الاشياء إلى إقداره ما له تعلق بأأحوال ذاته » لأن بعض أسبابها في مقدرته » فلا 
جرم كان الانسان مسيرا في شؤونه بقادرة الله لأن معظم أسباب المنافع والمضار مسن 
الحوادث منوط بعضه ببعض »› فموافقاته ومخالفاته خارجة عن مقدور الانسان» فلذلك قد 
رقع ما يضره وهو عاجز عن دفعه. فكان معنى الجواب : أن الوعد من الله لا مني وأنا لا 
قار على إنزاله بكم لأن له أجلا عند الله . 


وجملة « لکل أمة أجل ») من المقول المأمور له وموقعها من جملة ولا أملاك لنفسي 
ضرا ولا نفعا » موقع العلة لأن جملة «لا أملاك لنفسي» اقتضت انتفاء القدرة على حلول 
الوعد . 


وجملة «لكل أمة أجل» لتضہن أن سبب عدم المقدرة على ذلك هو أن الله قدر آجال 
أحوال الأمم. ومن ذلك أجل -حلول العقاب بهم بحكية اقتضت تلك الآجال فلا يحل 
العقاب بهم إلا عند مجيء في ذلك الأجل » فلا يقدر أحد على تغيير ما 
سحدده الله . 


وصورة الاستدلال بالطريق البرهاني أن قضية «لكل أمة أجل» قضية كلية تشمل 
كل أمة. ولما كان المخاطبون من جملة الامم كانوا مشہولين لحكم هذه القضية فكأنه 
قيل لهم : أنتم أمة من الأمم ولكل أمة أجل فأنتم لكم أجل فترقبوا حلوله . 
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وجملة « إذا جاء أجلهم فلا ي.تأخرون ساعة ولا يستقدمون » صفة ل (أجل) » أي 
أجل محدود لا يقبل التغير . وقد تقا.م الكلام على نظيرها في سورة الاعراف . 


و(إذا) في هذه الآبة مشربة معنى الشرط » فلذلك اقترنت جملة عاملها بالفاء الرابطة 
للجؤاب معاملة للفعل العامل في (إذا) معاملة جواب الشرط . 


$ قل أي إن اکم عَدَابِهِ يتا ا هارا مادا يَسْتَمْجل 


وو 2 
منه الْمَجْر مون أ ِذَا ما وقع م #امنتم به 0 وقد 55 به 
تَسْتَعْجِلُونَ 4 


هذا جواب ثان عن قولهم«متى هذا الوعد إن كنتم صادقين»)باعتبارما يتضمنه قو لهم 
من الوعد بأنهم يؤمنون إذا حق الوعد الذي توعدهم به > كما حكي عنهم في الاية 
الأخرى « وقالوا لن نؤمن لك -حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ‏ إلى قوله - أو تسقط 
السماء كما زعمت علينا كشفا» » وهذا الجواب إبداء لخلل كلامهم واضطراب 
استهزائهم › وقع هذا الأمر بأن يجيبهم هذا الجواب بعد أن أمر بأن يجيبهم بقوله 
و قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله » » وهذا الجواب واقع موقع التسليم 
الجدلي بعد أن يجاب المخطىء بالإبطال . وحاصل هذا الجواب إن قدر حصول ما 
سألتم تعيين وقته ونزول كد.ف من السماء بكم أو نحوه ماذا يحصل من فائدة لكم في 
طلب تعجيل حصوله إذ لا تخلون عن أن تكونوا ترعہون أنكم تؤمنون -حينئذ فذلك 
باطل لأن العذاب يعاجلكم بالهلاك فلا يحصل إيمانكم. وهذا كما قال بعض الواعظين : 
نحن نريد أن لا ذہوت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت . 


ووقع ي خلال هذا الجواب تفنن في تخييل التهويل لهذا العذاب ال موعود بقوله 
«إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا » تخبيلا يناسب تحقتق وقوعه فإن هاذين الوقتين لا يخلو 
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حلول الحوادث عن أحدهءا » على أنه ترديد لمعنى العذاب العاجل تعجيلا قريبا أو أقل” 
قرباء أي أتاكم في ليل هذا اليوم الذي سألتموه أو ني صبيحته : على أن في ذكر هذين ٠‏ 
الوقتين تخييلا ما لصورة وقوع العذاب استحضارا له لديهم على وجه يحصل به 
تذكيرهم انتهازًا لغرصة الموعظة » كالتذ كير به ني قوله «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
ْ الله يختة أو جهرة هل يهللك الا القوم الظالمون » . 


والبيات: اسم مصدر التبييت »ليلا كالسلام للتسليم . وذلك مباغتة. وانتصب «بياتا» 
على الظرفية بتقدير مضاف» أي وقت بيات . 


وجواب شر ط «إن اتا کم عذابه» محذوف دل عليه قوله « ماذا يستعجل منه المجرمون » 
الذي هو ساد مسد مفعولي (أرأيتم) إذ علقه عن العمل الاستفهام ب (ماذا) . 


و(ماذا) كلمتان هما (ما) الاستفهامية و(ذا). أصله إشارة مشار به إلى مأخوذ مسن 
الكلام الواقع بعده. واستعءل (ذا) مع (ما) الاستفهامية في معنى الذي لأنهم يراعون لفظ 
الذي محذوفا. وقد يظهر كقوله تعالى «من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه» . وهذا الاستفهام 
مستع..ل في الإنكار عليهم » وي التعجيب من تعجلهم العذاب بنية أنهم يؤمنون به عند 
تزوله . ' 

و(مسن) للتبعيض. والمعنى ما الذي يستعجله المجرمون من العذاب » أي لا شي ء 
من العذاب بصا لاستعجالهم إياه لأن كل شيء منه مهلك حائل بينهم وبين التمكن 
من الإدءان وقت حلوله . 

وفائدة الاشارة إليه تهويله أو تعظيمه أو التعجيب منه كقوله تعالي « ماذا أراد الله 
بهذا مثلا » » فالمعنى ما هذا العذاب العظيم ني حال كونه يستعجله المجرمون » فجملة 
« يستعجل منه » في موضع الخال من اسم الاشارة » أي أن مثله لا ستعجل بل شأنه أن 
0 


3 حجر 5 


و(من) بيانية » والمعنى معها على معنى ما يسمى ي فن البديع بالتجرد . 
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واعلم أن النحاة يذ كرون استعمال (ماذا) بمعنى (ما الذي) وانما يعنون بذلك بعض 
مواضع استعماله وليس استعمالا مطردا.وقد حقق ابن مالك في الخلاصة إذ زاد قيدا في 
هذا الاستعمال فقال : 


ومثل ماء ذا بعد ما استفهام أو من إذا ل تلغ في الكلام 


يريد إذا لم يكن مزيدا. وإنما عبر بالإلغاء فرارا من إيراد أن الاسماء لا تراد. والحق أن 
المراد بالزيادة أن اسم الاشارة غير مفيد معناه الموضوع له ولا هو بمفيد تأسيس معنى في 
الكلام ولكنه للتقوية والتأكيد الحاصل من الاشارة إلى ما يتضمنه الكلام » وقد أشار إلى 
استعمالاته صاحب مغنى اللبيب في فصل عقده ل (ماذا) وأكثر من المعاني ولم يحرر 
. انتساب بعضها من بعض. وانظر ما تقدم عند قوله تعالى «فماذا بعد الحق الا الضلال» 
المتقدم آنفا » وقوله تعالى « ماذا أراد الله بهذا مثلا » ني سورة البقرة . 


- والمجرمون : أصحاب الجرم وهو جرم الشرك. والمراد بهم « الذين يقولون متى هذا 
الوعد» » وهم مشركو مكة فوقع الإظهار ني مقام الإضمار عوض أن يقال ماذا يستعجلون 
منه لقصد التسجيل عليهم بالإجرام › وللتنبيه على خسطئهم في استعجال الوعيد لأنه 
بأني عليهم بالإهلاك فيصيرون إلى الآخرة حيث ينفضون إلى العذاب الخالد فشأنهم 
أن يستأخروا الوعد لا أن يستعجلوه» فدل ذلك على أن المعنى لا يستعجلون منه إلا شرا. 


وعطفت جملة « أثم إذا ما وقع » بحرف المهلة للدلالة على التراحي الرتبي كما 
هو شأن (ثم) ني عطفها الجمل » لأن إيمانهم بالعذاب الذي كانوا ينكرون وقوعه حين 
وقوعه بهم أغرب وأهم من استعجالهم به. وهمزة الاستفهام مقدمة من تأخير كما هو 
استعمالها مع حروف العطف المفيدة للتشريك . والتقدير : ثم أإذا ما وقع » وليس المراد 
الاستفهام عن المهلة . 


والمستفهم عنه هو حصول الإيمان في وقت وقوع العذاب » وهذا الاستفهام مسعتمل 
في الإنكار بمعنى التغليط وإفساد رأيهم » فإنهم وعدوا بالإيمان عند نزول العذاب استهزاء 
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منهم فوقع الجواب بمجاراة ظاهر حالهم وبيان أخطائهم» أي أتؤمنون بالوعد عند 
وقوعه على طريقة الاسلوب الحكيم » كقوله تعالى «يسألونلك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج» ٠.‏ 


وكلبة وآلآن» استفهام إنكاري عن حصول إيمانهم عند حلول ما توعدهم » 
فعبر عن وقت وقوعه باسم الزمان الحاضر وهو(الآن)حكاية للسان حال _ منكر عليهم 
ي ذلك الوقت استحضر حال حلول الوعد كأنه حاضر في زمن التكلم: وهذا الاستحضار 
من تخبيل الحالة المستقبلة واقعة. ولذلك يحسن أن نجعل (1لآن) استعارة مكنية بتشبيه الزمن 
المستقبل بزمن الحال» ووجه الشبه الاستحضار . ورمز إلى المشبه به بذكر لفظ من 
روادفه »› وهو اسم الرمن الحاضر . 


ْ وجملة « وقد كنتم به تستعجلون » ترشيح» وإما تقدير قول ني الكلام» أي يقال لهم 
إذا آمنوا بعد نزول العذاب آلآن آمنتم » كما ذهب إليه أكثر المفسرين . فذلك تقدير 
معنى لا تقدير نظم وإعرإب لأن نظم هذا الكلام أدق من ذلك . 

ومعنى «تستعجلون» تكذبون » فعبرعن التكذيب بالاستعجال حكاية” لحاصل قولهم 
« متى هذا الوعد » الذي هو في صورة الاستعجال » والمراد” منه التكذيب . 


وتقديم المجرور للاهتمام بالوعد الذي كذبوا به » وللرعاية على الفاصلة 3 


م ر .وه 


د قيل لَِذِينَ ظلموا ذُوقوا عَذّاب الخد هَل تجرَونَ إلا 


مره بير 


E 


معطوفة على جملة « قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا » الآية. و(ثم) للتراخحي 
الرتبي »فهذ اعذاب أعظم من العذاب الذي ني قوله «قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيانا أو 
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نهارا » فإن ذلك عذاب الدنيا وأما عذاب الخلد فهو عذاب الآنحرة وهذا أعظم من عذاب 

وصيغة المضي في قوله « قيل للذين ظلدوا ) مستعملة في معنى المستقبل تنبيها على تحقيق 
وقوعه مثل « أتى أمر الله » . 

والذين ظلموا هم القائلون «متى هذا الوعد». وأظهر في مقام الإضمار لتسجيل وصف 
الظلم عليهم وهو ظلم النفس بالإشراك. ومعنى ظلموا : أشركوا . ْ 

والذوق : مستعمل في الإحساس 6 وهو مجاز مشهور بعلاقة الإطلاق 5 

E وللاك جاب رمز‎ E إلخاريه يمسي‎ ES 
کن م تكسبون » . ش‎ 

وجملة « هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون » استثناف بياني لأن جملة « ذوقوا عذاب 
الخلد » تثير سؤالا في نفوسهم عن مقدار ذلك العذاب فيكون الجواب على أنه على قدر 
فظاعة ما كسبوه من الأعمال مع إفادة تعليل تسليط العذاب عليهم . 


تاس بے 8 عمو لان 0 أنكم 
8 | 5 


حق هو قل إى. 7 إنه ل وما 


هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم > فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافا ره » 
ومرة يُقبلون على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسألون : أهذا العذاب الخالدء 
أي عذاب الآخرة » حق . 

فالجملة معطوفة على جملة « ويقولون متى هذا الوعد » » وضمير الجمع عائد إليهم 
فهم المستنبئون لا غيرهم › وضمير (هو) عائد إلى «عذاب الخلد» . 
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والحق : الثابت الواقع » فهو بمعنى حاق »أي ثابت» أي أن وقوعه ثابت »فأسند الثبوت 
لذات العذاب بتقدير مضاف يدل عليه السياق إذ لا توصف الذات بثبوت 


وجملة و أحق هو » استفهامية معلقة فعل « يستنبثونلك »عن العمل في المفعول الثاني » 
والجملة بيان لجملة ٠‏ د يستنبئونك » لأن مضمونها هو الاستثناء . 


والضمير يجوز ا مبتدأ » ودأحق» حبر ا 


واستععملوا الاستفهام تاها » ولذلك اشتمل الجواب المأمور به على مراعاة الحالتين 
فاعتبر أولا ظاهر حال سؤالهم فأجيبوا على طريقة الاسلوب الحكيم بحسل كلامهم على 
خلاف مرادهم تنبيها على أن الاولى بهم سؤال الاسترشاد تغليطا لهم واغتناما لفر صة 
الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم » ولذلك أكد الجواب بالتو كيد اللفظي إذ' جمع 
بين حرف (إي) وهو حرف جواب يحقق به المسؤول عنه» وبين الجملة الدالة على ما دل 
عليه حرف الجواب »وبالقسم ءوإن"ءولام الابعداء» وكلها مؤكدات . 


والاعتبار الثاني اعتبار قصدهم من استفهامهم فأجيبوا بقوله «وما أنتم بمعجزين» . 
فجملة «وما أنتم بمعجزين» معطوفة على جملة جواب القسم فدضمونها من املسم عليه. 
ولما كان المقسم عليه جوابا عن استفهامهم كان مضمون «ما أنتم ببعجزين» جوابا عن 
الاستفهام أيضًا باعتبار ما أضمروه من التكذيب» أي هو واقع وأنتم مصابون به غير 
مفلتين منه. ولیس فعل (يستنبئوناث) مستعملا في التظاهر .بمعنى الفعل كما استعمل قوله 
فيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة» » كما تقدم في براءة لأن حقيقة الاستنباء واقعة 
هنا إذ قد صرحوا بصورة الاستفهام . 

و(إي) بكسر الهمزة :. خحرف.جواب لتحتقيق. ما تضمنه سؤال سائل » فهو 
مرادف (نعم) » ولكن من خصائص هذا الحرف أنه لا يقع الا وبعده القسم. 


والمعجزون : الغالبون »› أي وما أنتم بغالبين الذي طلبكمء أي بمفلتين . وقد. تقد 
عند قوله تعالي « إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » في سورة الانغام . . 
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1 مو‎ E a O E 

« ولو أن لکل نفس ظلمت ما فى الا رض لافتدت به 4 

الأظهر أن هذه الجملة من بقية القول»فهي عطف على جملة «إي وربي إنه لحق» 
إعلاما لهم بهول ذلك العذاب عساهم أن يحذروه » ولذلك حذف المتعلّق الثاني لفعل 
(افتدت) لأنه يقتضى مفديا به ومفديا منهء أي لافتدت به من العذاب . 

والمعنى أن هذا العذاب لا تتحمله أية نفس على تفاوت الأنفس في احتمال الآلام › 
ولذلك ذكر «كل نفس» دون أن يقال ولو أن لكم ما في الارض لافتديتم به . 

وجملة «أن لكل نفس ظلمت ما في الارض» واقعة موقع شرط (لو) . 

و«ما في الارض» اسم (أن).و«لكل نفس» خبر (أن)و قدم على الاسم للاهتمام بما فيه 

فعموم « كل نفس » يشمل نفوس المخاطبين مع غيرهم . 
ش ومعنى (ظلمت) أشر كت»وهو ظلم النفس « إن الشرك لظلم عظيم » . 

و وما في الارض» يعم كل شيء في ظاهر الارض وباطنها لأن الظرفية ظر فية جمع 
واحتواء . 

و(افتدى) مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة المعنى › أي لتكلفت 
فداءها به. 


جملة مستأنفة معطوفة عطف كلام على كلام . وضمير (أسروا) عائد إلى (كل نفس) ٠‏ 
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باعتبار المعنى مع تغليب المذكر على المؤنث » وعبر عن الإسرار المستقبلى بلفظ الماضي 
تنبيها على تحقيق وقوعه حتى كأنّه قد مضى » والمعنى : وسيسرون الندامة قطعا ا 
قوله «وقنضي بينهم ۲. 

والندامة : الندم »وهو أسف يحصل ني النفس على تفويت شيء ممكن عمله في 
الس راقم برغو اجن النفس »فهو أمر غير ظاهر ولكنه كثير » أي يصدر عن 
صاحبه قول" أو فعل يدل عليه » فإذا تجلد صاحب الندم فلم يظهر قولا ولا فعلا فقد 
أسر الندامة »أي قصرها على سره فلم يظهرها بإظهار بعض آثارهاء وإنما يكون ذلك 
من شدة الهول ؛ فإنما أسروا الندامة لأنهم دهشوا لرؤية مالم يكونوا يحتسبون فلم يطيقوا 
صراخا ولا عويلا . ٠‏ 


وجملة « وقنُضي بينهم » عطف على جدلة « وأسروا » مستأنفة . 


ومعنى « قضي بينهم » قضي فيهم» أي قضي على كل واحد منهم بما يستحقه بالعدل» 
فالقضاء بالعدل وقع فيهم » وليس المعنى أنه قضي بين كل واحد و آخير لأن القضاء 
هنا ليس قضاء نزاع ولكنه قضاء زجر وتأنيب » إذ ليس الكلام هنا إلا على المشر كين 
وهم صنف واحد ء بخلاف قوله تعالي « فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط » فإن 
ذلك قضاء بين المرسل إليهم وبين الرسل كما قال تعالى « فلستسألن” الذين أرسل إليهم 
ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » . 

وجملة « وهم لا يظلمون » حالية . 


کے لك کے ارا مه £ ى راوس م 39 
« ألا إن لِلَهِ ما فى السموت والْأَرْضٍ ألا إن وعد الله حى 
رہ اس لا کے 27 رومع ي روه ر + ر>وى #و,ر يي 
ولكن أكثرهم لا يَعْلمونَ هو يحى ويميت وإليهِ ترجعون »4 


تذييل تنهية للكلام المتعلق بصدق الرسول والقرآن وما جاء به من الوعيد وترقب. 
يوم البععث ويوم نزول العذاب بالمشر كين. وقد اشتمل هذا التذييل على مجمل تفصيل 
ذلك الغرضء وعلى تعليله بأن من هذه شؤونه لا يعجز عن تحقيق ما أخبر بوقوعه . 
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فكان افتتاحه بأن الله هو المتوحد بملك ما في السماوات والأرض فهو يتصرف 
في الناس وأحوالهم ني الدنيا والآخرة تصرفا لا يشار كه فيه غيره ؛ فتصرفه ني أمور 
السماء شامل للمغيبات كلهاء ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب ؛وتصرفه في 
أمور الأرض شامل لتصرفه في الناس. ثم أعقب بتحقيق وعده» وأعقب بتجهيل منكر یه › 
وأعقب بالتصريح بالمهم من ذلك وهو الإحياء والإماتة والبعث . 


وافتتح هذا التذييل بحرف التنبيه » وأعيد فيه حرف التنبيه للاستيعاء لسماعه ء وللتنبيه 


وتأكيد الخبر بحرف «إن» للرد على المشركين لأنهم لا جعلوا لله شر كاء فقد جعلوها 
غير ملو كة لله. ولا يدفع عنهم ذلك أنهم يقولون « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » 
لأن ذلك اضطراب وخبط . 


وقدم خبر (إن) على اسمها للاهتمام باسمه تعالى ولإفادة القصر لرد اعتقادهم الشركة 
8 علہت . 


ووفك ONS a‏ 
:عضه والذين هم بمنزلة المنكرين بعضه الانحر . 


واللام في «لله » للملك ٠‏ و(ما) اسم موصول مفيد لعموم كل ما ثبتت شتت له صلة 
الموصول من الموجودات الظاهرة والخفية . 


٠‏ ووعد الله : هو وعده بعذاب المشركين » وهو وعيد ؛ ويجوز أن رکون وعده مرادا 
به البعث > قال تعالى وكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» فسمتى إعادة 


الخلق وعدا : 


وأظهر اسم الجلالة في الجملة الثانية دون الإثيان بضميره لتكون الجملة مستقلة 
'-جري مجرى المثل والكلام الجامع . 
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ووقع الاستدراك بقوله « ولكن” أكثرهم لا يعلءون » لأن الجملتين اللتين قبله أريد 
بهما الرد على معتقدي خلافهما فصارتا في قوة نفي الشك عن مضمونهماء فكأنه قيل: 
لاشك يسحق في ذلك » ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يتشكتون . 


وتقييد نفي العلم بال كثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه يجحده مكابرة » 
كما قال في الآبة السابقة ‏ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ۲» فضمير (أكثرهم) 
للمتحدث عنهم فيما 45 


م و لم ورير 2 هبرو 0 
ويايها الناس كذ بجا نكم مز غ مور م وشفاء 0 
oo‏ 


فى الصدور وهدّىی و ا 4 


استثناف أو اعتراض »© يجوز أن يكون لابتداء غرض جديد وهو خطاب جميع 
الناس بالتعريف بشأن الق رآ ن وهديه » بعد أن كان الكلام في جدال المشر كين والاحتجاج 
عليهم بإعجاز القرآن على أنه من عند الله وأن الآني به صادق فيما جاء به مسن 
تهديدهم وتخويفهم من عاقبة تكذيب الأمم رسلها » وما ذيل به ذلك من الوعيد وتحقيق 
ما توعدوا به فالكلام الآن منعطف إلى الغرض المفتتح بقوله « وما كان هذا القرآن أن 
يفترى من دون الله إلى قوله ‏ ولو کانوا لا يبصرون؛ . فعاد الكلام إلى خطاب 
جميع الناس لا في القرآن من المنافع الصالحة لهم » والاشارة إلى اختلافهم في مقدار 
الانتفاع به » ولذلك كان الخطاب هنا عاما لجميع الناس ولم يأت فيه ما يقتضي 
زوجيهه لخصوص المشر كين من ضمائر تعود إليهم أو أوصاف. لهم أو صلات موصول. 
وعلى هذا الوجه فليس في الخطاب ب« يأيها الناس » التفات من,/الغيبة إلى الخطاب » والمعنى 
أن القرآن موعظة لجميع الناس وانما انتفع بموعظته المؤمنون فاهتدوا وكان لهم ربخنة. 


ويجوز أن يكون خطابا للمشر كين بناء على الاكثر في خطاب القرآن به يأيها الناس » 
فيكون ذكر الثضاء على القرآ ن بأنه هدى ورحمة للمؤمنين إدماجا وتسجيلا على ال مش ركين 
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بأنهم رما أنفسهم الانتفاع ب.وعظة القرآن وشفائه لا في الصدورء فانتفع المؤمنون 
بذلك . 


وافتتاح الكلام د (قد) لتا كيده > لأن 2 المخاطبين كثيرا من ینکر هذه الأوصاف 
للقرآن . 

والمجيء: مستعمل مجازا بي الإعلام بالشيء» كما استعمل للبلوغ أيضاء إلا أن البلوغ 
أشهر' ني هذا وأكثرء يقال : بلغني خبر كذا 2 ويال أيضا : جاءني خبر كذا أو أتاني 
خبر كذا. وإطلاق المجىء عاءه فى هذه الآية أعز. 


والمراد بہا نجاءهم وبلغهم هو ما أنزل من القرآن وقرىء. عليهم » وقد عبر عنه 
بأربع صفات سي أصول كاله وخصائصه وهي : أنه موعظة 4 وا شفاء لا ي 
. الصدور وأ هدي + .واله رة اومن . 

والموعظة : الوعظء وهو كلام فيه نصح وتحذير مما يضر . وقد مضى الكلام عليها 
عند قوله تعالى « فأعرض عنهم وعظهم » في سورة الاساء » وعند قوله تعالى « موعظة 
وتفصيلا لكل شيء » في سورة الاعراف . ووصفها ب «من ربكم» للتنبيه على أنها بالغة 
غاية كمال أمثالها . 


والشفاء تقدم عند قوله تعالى «ويشف صدور قوم مؤمنين» في سورة براءة. وحفيقته : 
زوال امرض والألم » ومجازه : زوال النةائص والضلالاات وما فيه حرج على النفس » 
وهذا هو المراد هنا . 


والمراد بالصدور النفوس كما هو شائع ي الاستعمال : 


واليقائ تقدم في قوله تعالى «هدى للمتقين» في طالع سورة البقرة » وأصله : الدالة 


والرحمة تقدمت في تفسير البسملة . 
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وقد أومأ وصف القر ن بالشفاء إلى تمثيل حال النفوس بالنسبة إلى القرآن »وإلى 
ما جاء به بحال المعتل السقيم الذي تغير نظام مز اجه عن حالة الاستقامة فأصبح مضطرب 
الأحوال خائر القوى فهو يترقب الطبيب الذي يدبر له بالشفاء » ولا بد الطبيب من 
موعظة للمريض يحذره بها مما هو سبب نشء علته ودوامها » ثم ينعت له الدواء الذي 
به شفاؤه من العلة » ثم يصف له النظام الذي ينبغي له سلو كه لتدوم له الصحة والسلامة 
ولا ينتكس له المرض » فإن هو انتصح بنصائح الطبيب أصبح معاق سليما وحيبي حياة 
طيبة لا يعتوره ألم ولا يشتكي وَصبا > وقد كان هذا التمثيل لكماله قابلا لتفريق تشبيه 
أجزاء الهيثة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبّه بها » فزواجرٌ القرآن ومواعظه يشب بنصح 
الطبيب على وجه المكنية » وإبطالّه العقائد الضالة يشبه بنعت الدواء للشفاء من المضار 
على وجه التصريحية » وتعاليمسه الدينية وآدابه تشبنّه بقواعد حفظ الصحة على وجه 
المكنية » وعبر عنها بالهندى » ور.حمته للعالمين تشبه بالعيش ني سلامة على وجه المكنية . 
ومعلوم أن ألفاظ المكنية يصح أن تكون مستعملة في حقائق معانيها كما هنا » ويصح 
أن تجعل تخييلا كأظفار المنية.ثم إن ذلك يتضمن تشبيه شأن باعث القرآن بالطبیب 
العليم بالأدواء وأدويتها > ويقوم من ذلك تشبيه هيثة تلفي الناس للقرآن وانتفاعهم 
به ومعالجة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ إياهم بتكرير النصح والإرشاد بهيئة 
المرضى بين يدى الطبيب وهو يصف لهم ما فيه برؤهم وصلاح أمزجتهم فمنهم القابل 


المنتفع ومنهم المتعاصي الممتنع 5 


فالاوصاف الثلاثة الأول ثابتة للقرآن في ذاته سواء تي ذلك من قبلها وعمل بها » 
ومن أعرض عنها ونبذها » إلا أن وصفه بكونه هدى لما كان وصفا بالمصدر المقتضي 
للمبالغة بحيث كأنه نفس الهدى كان الأنسب أن يراد به حصول الهدى به بالفعل 
فيكون في قران الوصف الرابع . والوصف الرابع وهو الرحمة خحاص بمن عمل 
بمقتضى الاوصاف الثلاثة الاول فانتفع بها فكان القرآن رحمة له في الدنيا والآخرة . 
وهو ينظر إلى قوله تعالى «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا » . فقسئّد (للمؤمنين) متعلق بإرحمة) بلا شبهة وقد خصه به جمهور 
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المفسرين . ومن المحققين من جعله قيدًا « لهدى ورحمة » ناظرا إلى قوله تعالى « هدى 
للمتقين » فإنه لم يجعله هدى لغير المتقين وهم المؤمنون . 

والوجه أن كونه موعظة وصف ذاتي له ؛ لأن الموعظة هي الكلام امحل ر من الضر 
ولهذا عقبت بقوله «من ربكم » فكانت عامة لمن خوط اده يانها #الثامن: وأما كونه 
شفاء فهو في ذاته صالح للشفاء ولكن الشفاء بالدواء لا ر يحصل الا أن استعمله . 

واا کرت هکی ور وان تام عبت القرات. روما کون ب ان حتصلت 
له حقيقتتهها وأمالمن لم تحصل له آ ثارهما فوصف القرآن بهما بمعنى صلاخيته لذلك وهو 
الوصف بالقوة في اصطلاح أهل المنطق. وقد وقع التصريح ف في الآية الأخرى بأنه « شفاء 
ورححمة للمؤمنين» » وصرحني آية البقرة بأنه وهدى للمتقين»» فالاظهر أن قيد (للمؤمنين) 
راجع إلى «هاءى وررحمة) معا على قاعدة القيد الوارد بعد مفردات» وأما رجو عه إلى (شفاع 
فمحتمل » »لأن وصف لو ا ذلا في الصدور» فانقطع ء عن الوصفين اللذين 
بعده ولأن تعريف (الصدور) باللام يقتضي العموم » فليحمل الشفاء على معنى الدواء 
الذي هو صا للشفاء للذي يتناوله. وهو إطلاق كثير. وصّدار به في اللسان والقاموس» 
وجعلوا منه قوله تعالى في شأن العسل « فيه شفاء للناس » . 

وأما تعليق فعل المجيء بضمير الناس في قوله « قد جاءكم » فباعتبار كونهم المقصود 
بإنز ال القر آن في الجملة .ثم وقع التفصيل بالنسبة لما اخختلفت فيه أحوال تلقيهم وانتفاعهم› 
كما دل عليه قوله بعاده « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » أي المؤمنون . وعبر 
عن الهدى بالفضل في قوله تعالى « يأيها الناس قد جاء کم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم . 
نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم 
إليه صراطا مستقيما » فعمم في مجيء ارقا وإنزال النور جميع الناس » وخخصص 

في الرحمة والفضل والهداية المؤمنين » وهذا منتهى البلاغة وصحة التقسيم . 


ر إن 


طفل ] بقل آله وير حمته بد ليك فيفر حوا هو عير مما يَجْمَعُونَ4 


يتفرع على كون القر آن هدى ورحمة للمؤمنين تنبيههم إلى أن ذلك فضل من الله 
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عليهم ورحءة بهم يحق لهم أن يفرحوا بهما » وأن يقدروا قدر نعمتهما » وأن يعليوا 
أنها نعمة تفوق نعمة المال التي حرم منها أكثر المؤمنين ومنحها أكثر المشر كين › 
فكانت الج.لة حقيقة حقيقة بأن تفتتح بفاء التفريع . 


وجيء بالأمر بالقول معتر ضا بين الجملة المفرعة والجملة المفرع عليها تنويها 
بالجملة المفرعة »بحيث يؤمر الرسول أمرا خاصا بأن يقولها وإن كان جميع ما يتزل 
عليه من القر آن مأمورا بأن يقوله . 


وتقادير نظم الكلام : قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبرحمته بذلك ليفرحوا . 


00 فالفاء ئي قوله «فليفرحوا» فاء التفريع » ورابفضل الله وبرحمته) مجرور متعلق بفءل «فليفرحوا» 

دم على متعلقه للاهت.ام به للسلمين ولإفادة القصر » أي بفضل الله وبر -صته دون م| 
سواه نما دل عليه « قوله هو خير ما يجمعون» » فهو قصر قلب تعريضي بالرد علي 
المشر كين الذين ابتهجوا برض الال فقالوا : نحن أكثر أموالا وأولادا . 


والاشارة في قوله «فبذلك) للذ كور »وهو مجموع الفضل والرحہة » واختير للتعبير 
عنه اسم الاشارة لما فيه من الدلالة على التنويه والتعظيم مع زيادة التمييز والاختصار . 
ولا قصد تو كيد الجملة كلها با فيها من صيغة القصر قرن اسم الاشارة بالفاء تأكيدا 
لفاء التفريع التي ني « فليفرحوا» لأنه لما قدم على متعلقه قرن بالفاء لإظهار التفريع ي 
ابتداء الجملة » وقد حذف فعل ( ليفرحوا ) فصار مفيدا مفاد جملتين متءاثلتين مع ا 
بديع. وتقدير معنى الكلام : قل فليفرحوا بفضل الله وبرحمته لا سواهما فليفرحوا 
بذلك لا سواه . 


والفرح :شدة السرور 3 


ولك ان تجعل الكلام استئنافا ناشئا مما تقدم من النعمة على المؤمنين بالقرآن. ولما 
قدم المجرور وهو «بفضل الله وبرححته) حصل بتقديمه معنى الشرط فقر نت الجملة بعده 
بالنماء الى تربط الجوات لقصد إفادة معنی الشرط . وهذا اکر فن الاستعمال كقواه 
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تعالى «وفي ذلاث فليتنافس المتنافسءون» » وقول النبيء صلى الله عليه وسلم - «ففيهما 
فجاهد » > وقوله «كما تكونوا يول عليكم) بجزم (تكونوا) وجزم (يول). فالفاء ي 
قوله 0 فيبذلك ( رابطة للجواب » والفاء ي قو له « فليةر حوا ) مؤ كدة لار بط 5 


وم يختلف المفسرون فى أن القرآن مراد من فضل الله ورحمته. وقد روي حديث 
عن أنس بن مالك عن النسيء ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : فضل الله القرآن ورح.ته 
أن جعلكم من أهله (يعنى ني أن هداكم إلى اتباعه). ومثله عن أبي سعيد الخد رى والبراء 
موقوفاء. وهو الذي يتدضيه اللفل فزت الفضل هو هداية الله التي : في القرآن » والرحمة هي 
التوفيق إلى اتباع الشر دعة التي هي الر.حمة في الدنيا والآخرة . 


وجملة زهو خير ما يجمعون) مبيئنة لل.مقصود من القصر المستفاد من تقديم المجرورين. 
وأفرد الضمير بتأويل المذكور كما أفرد اسم الاشارة. والضمير عائد إلى اسم الاشارة » 
أي ذلك خير مما يجمعون . : 
و «ما يجمعون» مراد به الأموال والمكاسب لأن فعل الجمع غلب في جمع الال . قال 
تعالى ( الذي جاع مالا وعدده ). ومن المعتاد أن جامع المال يفرح بجمعه . 


السياق ولیس عائدا إلى ما عاد إليه ضمير «يفر حوا ) فإن القرائن تصرف الضمائر المتشابهة 
إلى مصارفها » كقول عباس بن مرداس : 


ضير (أحرزوا) عائد إلى المشر ک ين الذين عاد إليهم الض. مير ي قو له (جمعهم) . . وضمير 
( جسعوا) عائد إلى الل اى لولا نحن لغنم المشر كون ما لمعه المسلمودمن الغنائم , 
ومنه قوله تعالى « وعمروها أكثر تما عمروها » في سورة الروم . 

وعلى هذا الوجه يظهر معنى القصر أتم' الظهور » وهو أيضا المناسب لخالة المسلمين 
وحالة المشر كين يومئذ» فإن المسلمين كانوا في ضعف لأن أكثرهم من ضعاف القرم 
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أو لأن أقاربهم من المشر كين تسلطوا على أموالهم ومنعوهم حقوقهم إلجاء لهم إلى 
العود إلى الكفر. وقد وصف الله المشر كين بالثروة في آ یات كثيرة کقو له « وذرني 
والمكذبين أولي التّعمّمة » وقال «أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير ' 
الأولين» وقال «لا يغرنك تقلب الذين كفروا ني البلاد متاع قليل» » فلعل المشركين 
كانوا يحتقرون المسلمين كما حكي عن قوم نوح قولهم « وما نراك اتبعك الا الذين 
هم أراذلنا ». وقد قال الله النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - « ولا تسطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي - إلى قوله ‏ أليس الله بأعلم بالشا كرين » حين قال له المشر كون: 
إو طردت هؤلاء العبيد من مجلساث لجلسنا إليك » فكمدهم الله بأن المسلمين خير منهم 
لأنهم كملت عقولهم بالعقائد الصحيحة والآداب الجليلة . وهذا الوجه هو المناسب 
للاتيان بالمضارع في قوله « يجمعون » المقتضي تجدد الجمع وتكرره › وذلك يقتضي 
عنايتهم بجمع الأموال ولم يكن المسلمون بتلك الحالة . والمعنى أن ذلك خير مما يجمعه 
المشر كون مع اتصافهم بالشرك لأنهم وإن حصلوا ما به بعض الراحة ني الدنيا فهم شرار 
افوس اشاس المدداز لك 


وقرأ الجمهور « يجمعون » - بياء الغيبة ‏ فالضمير عائد على معلوم من الكلام » أي مما 
يجمع المشر كون من الأموال . وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب .« هما 
تجمعون » - بتاء الخطاب ‏ فيكون خطابا للمشر كين الذين شملهم الخطاب في أول الاية 
يقو له « يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » » فإنه بعد أن عم الخطاب خص 
المؤمنين بالذ كر وبالجدارة بالفرح » فبقي الخطاب لمن عدا المسلدين وهم المشر كون 
إذ ليس ثم غير هذين الفريقين من الناس هنالك . ولا يناسب جعل الخطاب للمسلمين 
إذ ليس ذلك من شأنهم كما تقدم نفا » ولأنه لا يظهر منه معنى التفضيل الا بالاعتبار 
لأن المسلمين قد نالوا الفضل والرحمة فإذا نالوا معهما امال لم ينقص ذلك من كمالهم 


وقد أجملت الاية وجه تفضيل هذا الفضل والرحمة على ما يجمعونه لقصد إعمال 
النظر في وجوه تفضيله » فإنها كثيرة» منها واضح وخفي. وينبىء بوجه تفضيله ي 
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الجملة إضافتله الفضل والرحمة إلى الله وإسناد فعل ( يجمعون ) إلى ضمير ( الناس ) . وهذ 
الفضل أخروي ودنيوي. أما الاخروي فظاهر » وأما الدنيوي فلأن كمال النفس وصحة 
الاعتقاد وتطلع النفس إلى الكمالات وإقبالها على الاعمال الصالحة تكسب الراحة في 
الدنيا وعيشة هنيئة. قال تعالى «يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مسرضية» 
فجعل رضاها حالا” لها وقت رجوعها إلى ربها . قال فخر الدين « والمقصود من الآية 
الاشارة إلى أن السعادات الروخانية أفضل من السعادات الجسمانية » فيجب أن لا يفرح 
الانسان بشيء من الاحوال الجسمانية لأن الذات الجسمانية ليست غير دفع الآلام 
عند جمع من الحكماء والمعنى العدمي لا يستحق أن يفرح به. وعلى تقدير أن تكون هذه 
اللذات صفات ثبوتية فإنها لا تكون خالصة البتة بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاري 
وهي لا تكون باقية > فكلما كان الالتذاذ بها أكثر كانت الحسرات الخاصلة من خوف 
فواتها أكثر وأشد » . ٠‏ 


ثم إن عدم دوامها بقتضي قصر مدة التمتع بها بخلاف اللذات الروحانية . 


مال جر وگ E‏ ت لز رار 2 ° م رروعم ٥ھ‏ رے بي 
« قل أرعيّتم ما أنزل آلله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
رربت امع ه بماد وار کر م 2م ارت وت 01 
وحللا قل ءا أَذِنَ لكم أم على الله تفترون » 


استثناف آمر النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - بأن يقوله للمشركين. وافتتاحه ب (قل) 
لقصد توجه الأسماع إليه . ومناسبة وقوعه عقب ما تقدم أن الكلام المتقدم حكى 
تكذيبهم بالقرآن وادعاءهم أنه مفترى وأنه ليس بحقء ثم إبطال أن يكون القرآن 
مفترى على الله لأنه اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السالفة » ولأنه أعجز 
مكذبيه عن معارضته . فلما استوفى ذلك بأوضح حجةء وبانت لقاصد الاهتداء 
البح ۷ جرم دالت التوبة إل اهار خطل مرا ااال كاي :فاه بعد 
أن كان تكذيبا بما لم يحيطوا بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بما يلزمهم منه ممائلة الحالة 
التي أنكروها » فإنهم قد وضعوا دينا فجعلوا بعض أرزاقهم حلالا لهم وبعضها حراما 
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عليهم فإن كان ذلك حتا بزعمهم فدن الذي أبلغهم تلك الشرائع عن الله ولماذا تقبلوها 
عدن شرعها لهم ولم يكذبوه وهم لا ب.تطيعون أن يلترموا ذلك» وإن كان ذلك من تلقاء 
أنفد مهم فقد افتروا على الله فلزمهم ما ألصقوه بالنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - فعلق 
بهم ودر ل ألله مزه رسوله 0 فهذا اللاستدلال ف ن الطريق المسمسى پالاي قي علم الجدل. 


2 


ثم إن اختيار الاستدلال عليهم بشيء من تشريعهم في خصوص أرزاقهم يزيد هذا 
الاستدلال مناسبة بآ خر الكلام الذي قبله ليظهر ما فيه من حسن التشخلص إليه وذالك 
أن ندر الكلام المتقدم جملة وهو خير مما يج.عون» » أي من أموالهم. وتلاف الأموال 
هي التي ر زقهم الله إياها فجعلوا منها حلالا ومنها حراما و كفروا نعدة الله إذ حرموا 
على أنفسهم م من طيبات ما أعطاهم ربهم »وحسبهم بذلك شناعة بهم ملصقة » وأبوابا 
من الخير في وجوههم مغلقّة . 


والاستفهام أي «أرأ يتسم ‏ وءالله أذن لكم أم على الله تفترون» تقريري باعتبار 
إلزامهم ا الأمرين : إما أن يكون الله أذن لهم » أو أن يكونوا مفترين على الله 


وقا. شيب التقرير ني ذلك بالإنكار على الوجهين . 


والرؤية علمية: «وما انز ل الله < كم من رزق» هو المفعول الأول ل «رأيتم ) » وحمل 
«فمجعلتم منه) الخ معطو فة ة على صلة الموصول بفاء التفريع » 7 الذي اذز ل الله لكم فجعلتم 
ميه . والاستفهام فی J)‏ 0 لله أذن لكمأ م على الله تفترون » مفعو ل ثان ل «رأيتم » 4 ورابط 
ألح. اة بالمفعول معذوف » تقدیر ه : أذنكم بذاك »دل عليه قر له «فجعلتم مره محر اما وحلالا). 


و (قل) الثاني تأكيد ((قل) الأول معتر ض بين جملة الاستفهام الاولى وجملة الاستفهام 
الثانية لزيادة إشراف الأسداع عليه. وهي معادلة بهدزة الاستفهام لأنها بين الجملتين 
المعمولتين لقعا ل (أراً یتم ) . وفعل الرؤية معلق عن العمل في المفعول الثاني لان الأصح 
جواز التعليق عن المفعول الثاني. وزعم الرضي أن الرؤية بصرية. وقد بسطت القول في 
دلائ عناء قوله « أفرأيتم ما تمنون أأن نتم تخلقونه » الآية في سورة الواقعة . 


و(أم) متصلة وهي معادلة لهمزة الاستفهام لأن الاستفهام عن أحد الامرين . 
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والرزق : ما ينتفع به. وتتدم في قوله تعالي « ونما رزقناهم ينفقون » ي سورة البقرة 
وي قوله « أو مما رزقكم الله » ني الاعراف . 

وعبر عن إعطاء الرزق بإلائزال لأن معظم وای كان الثمار والأعناب والحبوب» 
وكلها من آثار المطر الذي هو نازل من السحاب بتكوين الله » فأسند إنزاله إلى الله 
. بهذا الاعتبار » ومعظم أموالهم الأنعام » وحياتها من العشب والكلاً وهي من أثرالمطرء 
قال تعالى « فلينظر الان.ان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شتا فأنبتنا فيها 
حيا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ووحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. 
وقال «وفي السماء رزقكم» أي سبب رزقكم وهو المطر . وقد عرف العرب 
#أنهم بنو ماء الس..اء. وهو على المجاز في كلءة (بني) لأن الابن يطلق مجازا على الملازم 
للشيء . وقد عبر عن إعطاء الأنعام بالإنزال في قوله « وأنزل لكم من الأنعام ثدانية 
أزواج » بهذا الاعتبار . 


والمجعول حراما هو ما نحكى الله بعضه عنهم في قوله « وقالوا هذه أنعام وحرث 
حجر لا يطعممها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام عرفت ظهورها » وقوله «وقالواما 
بي بطون هذه الأنعام خالصة” لذكورنا وحم على أزواجنا» في سورة الأنعام . 

ومحل الإنكار ابتداء هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حرامًا عليهم . وأما عطف 
ر حلالا ) على (حراما) فهو إنكار بالتبع لأنهم 0 عدوا إلى بعض ما أحل الله لهم فجعلوه 
حراما ويز وه من جملة الرزق فقد جعلوا الحلال أيضا سعلالاء أي بجعل جديا إذ قالوا 
هو حلال فجعلوا أنفسهم مهيمنين على أحكام الله إذ عدوا إلى الحلال منها فقلبوه حراما 
وأبقسوا بعض الحلال على الحل » فلولا أنهم أبقوه. على الحل لما بقي عندهم حلالا 
ولتعطل الانتفاع به فلذلك أنكر عليهم جعل بعض الرزق حراما وبعضه حلالا » ولا 
فانهم لم يجعلوا ما كان حراما حلالا إذ لم يكن تحريم في الجاهلية . 


وقولهم حلالا )عطف على 0 حر اما ( والتقدير : ومنه سعلالاء لان e‏ م رزقهم الله 


لا يعدو بينهم هذين القسمين › ولیس المعنى فجعلتم دعوضه محر اما و-حلالا > و بعضه. ليس 
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وتقديم اسم الجلالة وهو مسند إليه على خبره الفعلي في قوله «آلله أذن لكم» لتقوية 
الحكم مع الاهتمام . وتقديم المجرور على عامله في قوله «أم على الله تفترون» للاهتمام 
بهذا المتعلق تشنيعا لتعليق الافتراء به . وأظهر اسم الجلالة لتهويل الافتراء عليه 
وحذف متعلق « أذن » لظهوره. والتقدير : الله أذن لكم بذلك الجعل . 


528 2 8مك 2 ر3 2 آله مورك ال و اة 6 
( وما ظن الذين يُفترونٌ على الله الكذب يوم لهقيمة إن 
آلله لذ a‏ ارق زر > 


عطف على «جملة قل أرأيتم» » فهوكلام غير داخل في القول المأنور به » ولكنه 
ابتداء خطاب لجميع الناس. و(ما) للاستفهام. والاستفهام مستعمل ني التعجيب من حالهم. 
و المقصود به التعريض بالمشر كين ليستفيقوا من غفلتهم ويحاسبوا أنفسهم . 0 

ولذلك كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير (هم) مضافا إليه الظن إما ضير خطاب 
أو غيبة. فيقال : وما ظنكم أو وما ظنهم ‏ فعدل عن مقتضى الظاهر إلى الإتيان بال موصول 
بالصلة المختصة بهم للتنبيه على أن الترديد بين أن يكون الله أذن لهم فيما حرموه وبين 
أن يكونوا مفترين عليه قد انحصر في القسم الثاني » وهو كونهم مفترين إذ لا مساغ لهم 
في ادعاء أنه أذن لهم » فإذ تعين أنهم مفترون فقد صار الافتراء حالهم المختص بهم . 
وني الموصول إيذان بعلة التعجيب من ظنهم بأنفسهم يوم القيامة . 


و.حذف مفعولا الظن لقصد تعميم ما يصلح له» أي ما ظنهم بحالهم وبجزائهم 
وبأنفسهم . وانتصب « الكذب» على المفعول المطلق » واللام فيه لتعريف الجنس » كأنه 
قیل كذبا » ولكنه عرف لتفظيع أمرهء أي هو الكذب المعروف عند الناس المستقبح في 
العقول . ْ ' 

و«يوم القيامة» منصوب على الظرفية وعامله الظن ٠»‏ أي ما هو ظنهم ني ذلك اليوم 
أي إذا رأوا الغضب عليهم يومئذ ماذا يكون ظنهم أنهم لاقون » وهذا تهويل . 
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وجملة «إن الله لذو فضل عل الناس» تذييل للكلام المفتتح بقو له ويأبها الناس قد جاءتکم 

موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ». وفيه قطع لعذر المشر كين » وتسجيل عليهم 

بالتمرد بأن الله تفضل عليهم بالرزق والموعظة والإرشاد فقابلوا ذلك بالكفر دون الشكر 

وجعلوا رزقهم أنهم يكذبون في حين قابله المؤمنون بالفرح والشكر فانتفعوا به في الدنيا 
والأتخرة : 


ت رر عور وه ل مور ور + ع2 و ر ۶ 
« وما تكون فی شأن وما تتلوا منه من قرءان ولا تعملون 
وا نه I‏ ر ي وي م وو ا هه 2 رر 

من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فِيهِ وَمَا يَعْزب عَن 
2 


La 
۶ 
2 


و 2 مه مرح .اس ارط ےل کو مس ' 
من مثقالٍ ذرة فى الارض ولا فِى السماء ولا أصغر من 
>1 ا تس 9رر اله ا 2 
ذلك ولا أكبر إلا فى كتبب مبين 4 

27 ¢ 2 


معطوفة على جملة و وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة » عطف غرض 

على غرض » لن فصل الغرض الاول بالتذييل دليل على أن الكلام قد نقل إلى غرض 
آخر » وذلك الوعد بالثواب للرسول على ما هو قائم به من تبليغ أمر الله وتدبير شؤون 
المسلمين وتأبيد دين الاسلام » وبالثواب للمسلمين على اتباعهم الرسول فيما دعاهم 
إليه . وجاء هذا الوعد بطريقة التعريض بحصول رضى الله تعالي عنهم في قوله « إلا 
كنا عليكم شهود ا » لأنهم يعلمون أن عملهم وعمل النبيء ما كان الا في مرضاة الله 
فهو كقوله تعالى « الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين » . ويتضمن ذلك تنويها 
بالنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - في جليل أعماله وتسلية على ما يلاقيه من المشر كين 
من تكذيب وأذى » لأن اطلاع الله على ذلك وعلمه بأنه في مرضاته كاف في التسلية» 
كقوله«واصبر هكم ربك فإنك بأعيننا » ولذلك توجه الخطاب ابتداء إلى النبيء 
ه صل الله عليه وسلم ‏ ثم توجه إليه وإلى من معه من المسلمين . 


و(ما) الاولى و(ما) الثانية نافيتان ٠.‏ 
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والشأن : العمل المهم والحال المهم. و(ني) للظرفية المجازية التي بدعنى شدة التلبس . 
وضمير (منه) إما عائد إلى (شأن) »أي وما تتلومن الشسّأن قرآ نا فتكون (من) مبينة 
! (ما) الموصولة أو تكون بمعنى لام التعليل» أي تتلو من أجل الشأن قرآنا. وعتطلف 
«وما تتلو » من عطف الخاص على العام للاهتمام به» فإن التلاوة أهم شؤون الرسول 
عليه الصلاة السلام » 


ْ وإما عائد إلى ل" فتكون (منه) للتبعيض › 
والضمير عائد إلى مؤخر لتحصيل التشويق إليه حتى يددكن في نفس السامع . وواو (تتلو) 
لام الكلمةوالفعل متحمل لضمير مفرد لخطاب النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


فيكون الكلام قد ابتدىء بشؤون النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - التي منها ما هو 
من خواصّه كقيام الليل » وني بدا هو من شؤونه بالنسبة إلى الناس وهو تلاوة القرآن 
على الناس » وشُلّث بما هو من شؤون الأمة في قوله «ولا تعسلون من عمل » فإنه وإن 
كان الخطاب فيه شاملا للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - إلا أن تقديم ذكر شأن ي أول 
الآية يخصص عدوم الخطاب ني قوله « تعملون » فلا يبقى مرادا منه الا ما يعمله بقية 
المسلمت» 1 , . : 


ت 


ووقع النضي مرتين بحرف (مسا) ومرة أخرى بحرف (لا) لأن حرف (ما) أصله أن 
يخلص المضارع للحال» فقصد أولا استتحضار الخال العظيم من شأن النببيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ومن قراءته القرآنء ولا نفي عمل الامة جيء بالحرف الذي الاصل فيه 
تخليصه المضارع للاستقبال للتثنية من أول الكلام على استمرار ذلك في الازمنة كلها. 

ويعلم من قرينة العموم في الافعال الثلاثة بواسطة النكرات الثلاث المتعلقة بتللك 
الأفعال والواقعة في سياق النفى أن ما يحصل ني الخال وما يحصل ني المستقبل من تلاك 
الأفعال سوا > وهذا من باديع الإيجاز والإعجاز . وكذلك الجيع بين صيغ المضارع 
في الافعال المعسمة (تكون - وتتلو ‏ وتع.لون) وبين صيغة الماضي ني الفعل الواقع ني 
موضع الحال منها « إلا" كنا » للتنبيه على أن ما حصل ويحصل وسيحصل سواء في علم 
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الله تعالى على طريقة الاحتباك كأنه قيل : وما کتتم وتكون وعكذاء إلا" كنا ونكون 
عليكم شهودا . 

فان غمل مقرل رة فيو فر ج افر وات غل ر 
للتنصيص على التعميم ليشمل العمل الجليل والحقير والخير والشر . 

والاستثناء في قوله و إلا" كنا عليكم شهودا » استثناء من عموم الاحوال الي اقنضاها 
عموم الشأن وعموم التلاوة وعموم العسمل: أي إلا في حالة علدنا بذلك» فجملة « كنا 
عليكم » في موضع الحال. ووجود حرف الاستثناء أغنى عن اتصال جملة الخال بحرف 
(قد) لأن الربط ظاهر بالاستثناء . 


والشهود :0 : جمع شاه . وأخبر بصيغة المجمع عن الواءحاء وهو الله تعالى تبعا 0 
الجمع المستعمل للتعذليم .ومثله قوله تعالى «إنا كنا فاعلين». ونظيره في ضمير جماعة 
المخاطبين في خطاب الواحد في قول جعفر بن عتلبة الحارشى ٠:‏ 

فلا تحسبي أني تخشعت بعد كم لشيء ولا أنسي من الموت أفرق 

ال ل ال ا كثيرة ۰ 
موزعة في أفرادها . 

٠‏ والشاهد: الحاضر » وأطلق على العالم بطريقة المجاز المرسل ولذلك عدي بحرف (على). 

و(إذ) ظرف » أي حين تفيضون . 

والإفاضة في العمل : الاندفاع فيه » أي الشروع في العمل بقوة واهتمام» وهذه المادة 
مؤذنة بأن المراد أعمالهم في مرضاة الله ومصابرتهم على أذى المشر كين . وخصت هذه 
الحالة وهذا الزمان بالذكر بعد تعميم الأعمال اهتماما بهذا النوع فهو كذكر الخاص 


بعد العام »> كأنه قبل : ولا تعملون من عمل ما وع.ل عظيم تفيضون فيه إلا 
كنا عليكم شهودا حين تعملونه وحين تفيضون فيه . 
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2 وجملة « وما يعز ب عن ربك » الخ عطف على جملة « وما تكون في شأن» » وهي 
بمنزلة التذبيل لما فيها من زيادة التعميم في تعلق علم الله تعالى بجميع الموجودات بعد 
الكلام على تعلقه بعمل النسيء ‏ صلى الله عليه وسلم - والمسلمين . 

والعروب : البعد » وهو مجاز هنا للخفاء وفوات العلم » لأن الخفاء لازم للشيء 
البعيد» ولذلك علق باسم الذات دون صفة العلم فقال « عن ربك » . 


وقرأ الجمهور «يعزب» ‏ بضم الزاي ‏ » وقرأه الكسائي - بكسر الزاي ب 
دهما وجهان في مضارع (عزب) . 

و(من) في قوله « من مثقال ذرة » مزيدة لتأكيد عموم النفي الذي ني «مايعزب» . 

والمثقال : اسم آلة لا يعرف به مقدار تقل الشيء فهو وزن مفعال من تقل » 
دهو اسم لصنج مقدر بقدر معين يوزن به الثقل . 

والذرة : النملة الصغيرة » ويطلق على الهباءة التى ترى في ضوء الشمس كغبار دقيق 
جدا » والظاهر أن المراد في الآية الاول . وذاكرت الذرة مبالغة في الصغر والدقة 
للكناية بذللك عن إحاطة العلم بكل شيء فإن ما هو أعظم من الذرة يكون أولى بالحكم : 

والمراد بالارض والسماء هنا العالم السفلي والعالم العلوي . والقصود تعميم الجهات 
والأبعاد بأخصر عبارة . وتقديم الارض هنا لآن ما فيها أعلق بالغرض الذي فيه الكلام. 
دهو أعمال الناس فإنهم من أهل الارض بخلاف ما في سورة سبا د عالم الغيب لا 
عابت عنه مثقال ذرة في السماوات ولا ني الارض » فإنه لما كان المقام لذكر علم الغيب 
دالغيب ما غاب عن الناس ومعظمه ني السماء لاءم ذلك أن قدمت السماء على 
الارض . ا 

وعطف «ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » على «ذرة» تصريحا بما كني عنه بمثقال ذرة 
من جميع الأجرام . 


و«أصغر» بالفتح في قراءة الجمهور ممنوعا من الصرف لأنه معطوف على «ذرة) 
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المجرور على أن" (لا) مقحمة لأ كيد النفي. وجوز أن يكون العطف عطف جملة 
وتكون (لا) نافية للجنس (وأصغر) اسمها مبنيا على الفتح فيكدون ابتداء كلام.. 
وقرأ حمزة وخلف ويعقوب « ولاأصغر_ولا أكبر» برفعهما باعتبار عطف (أصغر) 
على محل (مثقال) لأنه فاعل (يعزب) في المعنى » وكسرته كسرة جر الحرف الزائد وهو 
وجه من فصيح الاستعمال» أو باعتبار عطف الجملة على الجملة وتكون (لا) نافية عاملة 
عمل ليس و(أصغر) اسمها . 
والاستئناء على الوجهين الاوّلين من قراءتي نصب (أصغر) ورفعه استثناء منقطع 
بمعنى (لكن)ءأي لا يعزب ذلك ولكنه حاضر في كتاب» وجوز أن يكون استثناء 
متصلامن عموم أحوال عزوب مثقال الذرة وأصغر منها وأكبر . وتأويله أن يكون من 
تأكيد الشيء بما يشبه ضده . والمعنى لا يعزب عنه شىء في الارض ولا في السماء الا في 
حال كونه في كتاب مسبين» أي الا معلوما مكتوبا ويعلم السامع أن المكتوب في کتاب 
مبين لا يمكن أن يعزب » فيكون انتفاء عزوبه حاصلا بطريق برهاني . 
TT‏ 
الاستثناء متصلا والمجرور عرفا هاا ی عل ر ا و ل رقع أو ني 
محل نصب» أي لا يوجد أصغر من الذرة ولا أكبر الا في كتاب مبين كقوله تعالى دولا 
رطب ولا يابس الا في كتاب مبين » . ظ 
والكتاب : علم الله » استعير له الكتاب لأنه ثابت لا يخالف الحق بزيادة ولا نقصان. 
ومبين : اسم فاعل من أبان بمعنى بان » أي وا ضح بين لا احتمال فيه . 


> 6© £ ا ج مون که اه ساح ىر نودي ر 
< ألا إن أوليًا ء الله لآ وف عَلَيِوِمْ و يحزنون الذينٍ 
عر نر رو ١٥ےا‏ 0 1 o e‏ 2 


ءامنا وکانوا يَتَقُونَ لم البشر ى فِى الْحَيَوةٍ الدنيًا وَفِى آلا رة 
اتدل لكلمت الله د لك هر الو اليم 4 


استئناف للتصريح بوعد المؤمنين المعرض به في قوله « إلا" كنا عليكم شهودا إذ 
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تفيضون فيه وما يعزب عن ربك الآية : وبتلية النبيء -- صلى الله عليه وسلم -- على 
ما بلاقيه م ن الكفار من أذئ وتهدراء : إذ أعلن الله للش سىء والمؤمنين بالأمنم ن مذافة 

أعدائهم : ومن الحزن مر ن جراء ذلاث . ولمح لهم افيه النصن > .ووغداهم البشرى ي 

الآخرة وعدا ا ركم تەخلف تطمينا لنفوسهم » كنا أشعر به قوله عقبه 

دلا تبديل لکا سات الله » . ١‏ 


إيماء إلى 
ع 
| 


وافتتاح الكلام بأداة التنبيه أ شأنه > كما | تقدم ي قوله « آلا إنهم هم 


المفسدون » في سورة البقرة » ولذلك أكدت الج.لة د (إن) بعد أداة التنبيه . 


وني التعبير ب «أولياء الله دون أن يؤتى بضدير الخطاب كما هو مقتضى وقوعه 
عقب قولهووما تع لون من عمل »يۇ ذن بان المخاطيين قلء محق لهم أنهم من أولياء الله مع 
1: 5 11 5 3 1 3 2 
ؤفادة n‏ عام شملهم ويش.ل من ياتي على طر يقتهم 7 
وجملة و لا خواف عليهم ولا هم يحزنون)» حبر (إك) . 


والبدوف: توقع -حصول المكروه للمتوقع » فيتعادى بنفسه إلى الشيء المتوقنّع حصوله. 
فيال : خاف الشيء + قال تعا! ل دقلا تيخاقونهم وختافون» . وإذا كان توقع -حصول 
اکرو ا قع يقال للستوقع : حاف عليه » كقوله تعالى «إني أخاف عليكم 


عذاب وم عظينم ا 


وق اقتضى نظم الكلام نفبي جنس الخوف لأن (لا) إذا دخلت عا لى التكرة د ذلت 
ا في الجنتس» وأنها ]ذا : بني الاسم بعدها على الفتح كان نفي الجنس نصا وإذالم . 
ن الاسم اام الجنس ظادرا مع احتمال أن يراد تفي واحد من ذلك ` 
ا إذا كان المقام صالخا لهذا الاحتمال » وذلك ني الأجناس التي لها أفراد من 
الذوات مثل رجل» فأما أجناس 0 فلا بعرم إايها ذلك الاحتمال فيستوي فيها . 
رفع اسم (لا) وبناژه على ات > کا في قول إ۔حدی نساء حدبث ؛أم زرع «زوجي 
کیل تهامة لا حر ولا قر ولا مسخافة 0 سآ مة » فقك رويت هذه الاسماء بالرفع 
و ا الفح . 


r. 
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ل خوف عليهم » أنهم بحيث لا ينخاف عِليهم خائفن» أي هم بمأمسن مسن 
أن ينُصيههم مكروه ياف من إعبابة مله » هم وان کارا قد يهجس في وهم 
من يتعلم حال لا قاف عليهم أنه ينظ إلى الال سليما من التأثر. 
بالمظاهر » فحالهم حال من لا ينبغيٍ أن يخاف » ولذلك لا ييخاف عليهم أولياؤهم 
لأنهم يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجنّسون منه. خيفة » فالخوف الذي هو مصدر أي 
- الآية يقدر مضافا إلى فاعله وهو غيرهم لا محالة » أي لا خوف يخافه خائف عليهم > 
وهم أنفسهم إذا اعتراهم لحرت الت ا رح عو O‏ 
تعالى «وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين » > وقال لموسى. « لا تخاف داركا ولا تخشى ۲ » وقال 
«إن الذين اتقوا إذا.مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ». و كان النبيء 
صلى الله عليه وسلم - يوم بدر يدعو الله بالنصر ويكثر من الدعاء ويقول : اللهم إن 
تهلك هذه العصابة ل تعبد في الارض . ثم خرج وهو يقول .« سيهزم الجمع ويولون 
الدبر 6 . 

ولهذا المعنى الذي أشارت إليه الاية تغير الاسلوب في قوله «ولا هم يحزنون» فأسند . 
فيه الحزن المنفى إلى ضمير «أولياء الله مع الابتداء به » وإيراد الفعل بسعده مسندا مفيدا 
تقوي الحكم » لأن الحزن هو انكسار النفس من اثر حصول المكروهعندها فهو لا توجد 
حقيقته الا بعد حصوله » والخوف يكون قبل حصوله › ثم هم وإن كانوا يحزنوت 
لا يصيبهم من أمؤر في الدنيا كقول النبيء - ضلى الله عليه وسلم ‏ « وإنا لفراقلك 
يا إبراهيم لمحزنون » فذلك حزن وجداني لا يستقر بل' يزول بالصبر » ولكنهم لا 
يلحقهم الحزن الدائم وهو حزن المذلة وغلبة العدو عليهم وزوال دينهم وسلطانهم » 
ولذلك جيء ي جانب نفي الحزن عنهم بإدخال حرف النفي على تر كيب مفيد 
لتقوي الحكم بقوله « ولاهم يحزنون » لآن جملة « هم يحزنون » يفيد تقديم المسند إليه 
فيها تقوي الحكم الحاصل بالخیر الفعلي » فالمعنى لا بحضل لهم حوف متمكن ابت 
يبقى فيهم ولا يجدون تخلصا منه . 
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فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه وأن لا يحل بهم 
ما يحزنهم . ولا كان ما ُخاف منه من شأنه أن يتُحزن من يصيبه كان نفي الحزن 
عنهم م ؤكدا لممعنى نفي خوف خائف عليهم . وجمهور المفسرين حملوا الخوف 
والحزن المنفيين على ما يحصل لأهل الشقاوة في الآخرة بناء على أن الخوف والحزن 
يحصلان في الدنياء كقوله «فأ وجس في نفسه خيفة موسى». وقد علمت ما يُغني عن هذا 
التأويل » وهو يبعد عن مفاد قوله « لهم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة » . 

والولي : الموالي» أي المحالف والناصر. و كلها ترجع إلى معنى الوللي (بسكون اللام) > 
وهو القرب وهو ي معنى الولي كلها قرب مجازى . وتقدم في قوله تعالى «قل أغير الله اتخذ 
وليا » في سورة الأنعام. وهو قرب من الجانبين » ولذلك فسروه هنا بأنه الذي يتولى الله 
بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة. وقد بين أولياء الله في هذه الآية بأنهم الذين آمنوا واتقوا » 
فاسم الموصول وصلته خبر وما بينهما اعتراض » أو يجعل جملة «لا خوف عليهم» خبر 
(إن) ويجعل اسم الموصول خبر مبتدأ محذوف حذفا جاريا على الاستعمال » كما سماه 
السكاكي ني حذف المسند إليه. وأيا ما كان فهذا الخبر يفيد أن يعرف السامع كنه معنى 
أولياءالله اعتناء بهم على نحو ما قيل في قول وس بن حجر : 

الأللمعي الذي يظن بك الفلن"” كأن"' قد رأى وقد سمعا 

ودل قوله « و كانوا يتقون» على أن التقوى ملازمة لهم أحذا من صيغة(كانوا)وأنها 
متجددة منهم أخذا من صيغة المضارع في قوله (يتقون). وقد كنت أقول في المذاكرات 
منذ سنين حملت في أيام الطلب أن هذه | لآية هي أقوى ما يعتمد عليه في تفسير 
حقيقة الولي شرعا وأن على حقيقتها يحمل معنى قوله في الحديث القدسي الذي رواه 
الترمذي عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال « قال الله تعالی من عاددى لي ولينًا فقد 
آذنته بحرب ) . 
وإشارة الآية إلى تولي الله إياهم بالكرامة بقوله « لهم البشرى ني الحياة الدنيا وفي 
الآخرة » . ش ' 

وتعريف (البشرى) تعريف الجنس فهو صادق ببشارات كثيرة ٠‏ 
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و «ثي الحياة الدنيا وفي الآخرة » حال من (البشرى). والمعنى : أنهم يبشرون بخيرات 
قبل حصولها : في الدنيا بدا يتكرر من البشارات الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله 
- صل الله عليه وسلم - » وني الآخرة بما يتلقونه من الملائكة وما يسمعونه من أمر الله 
بهم إلى النعيم المقيم » كقوله « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات ». 

وروى الترمذي عن أبي الدرداء أنه سأل رسولالله ‏ صل الله عليه وسلم عن قوله 
تعالى « لهم البشرى ني الحياة الدنيا » فقال « ما سألني عنها أحد غيرك منذ أتزلت فهي 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له قال الترمذي : وليس فيه عطاء بن يسار أي ليس 
في الحديث أن أبا صالح يرويه عن عطاء بن يسار كما هو المعروف في رواية أبي صالح 
إلى أبي الدرداء » وعليه فالحديث منقطع غير متصل السند. وقد رواه الترمذي بسندين 
آخرين فيهما عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبى الدرداء وذلك سند فيه 
مجهول » فحالة إسناد هذا الخبر. مضطربة لظهور أن عطاء لم يسمعه من أبي الدرداء . 

وحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى ني الحياة الدنيا لأنها تؤذن صاحبها 
بخير مستقبل يحصل في الدنيا أحرى الآخرة » أو كأن السائل سأل عن بشرى الحياة فأما 
بشرى الآخرة فكانت معروفة بقوله«يبشرهم ربهم برحمة منه) الآية ونحوها من الآيات. 

وي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقول ي هذه الآبة «لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وني الآخرة» قال : هي الرؤيا الصالحة يّراها الرجل أو ترى له. ومن البشرى الوعد 
ل ا لهم النعيم 
الخالد في الأخحرة . 

ومقابلة الحمّرّن بالبشرى من عسنات الطباق . 

وجملة « لا تبديل لكلمات الله » مبينة لمعنى تأكيد الوعد الذي تضمنه قوله « لهم البشرى 
في الحياة الدنيا وني الآخرة » » تذكيرا لهم بأن ما وعدهم الله به من البشائر مثل النصر 
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وخسن العاقية أمر تابث لا يتخلف لأنه من كلمات اق ».وقد نفي التبديل بصيغة 
التبرثة الدالة على انتفاء جنس التبديل . 


و والإبطال > لن إبطال الشيء يستاز مإيجاد كف : 


وه كلمات الله » الأقوال التي أوحى بها إلى الرسول في الوعد المشار إليه › ويؤخذ 
- من عموم «كلمات الته» وعموم نفي التبديل أن كل ما هو تبديل منفي من أصله . 
روي أن الحجاج خطب فذكر عبد الله بن الزبير فقال : إنه قد دمل کناب الله. وكان 


ابن عمر حاضرا فقال له ابن عمر : لا تطيق ذلك أنت ولا ابن الزبير « لا تبديل 
لكلمات الله » . 


وجملة « ذلك هو الفسوز العظيم » مؤكدة لجملة « لهم البشرى » ومقررة لمضمونها 

والاشارة بذلك إلى المذكور من مضمون الجمل الثلاث المتقدمة » واختيار اسم 
الإشارة لأنه أجمع لما ذأ كر » وفيه كمال تمييز له لزيادة تقرير معناه . وذ كر ضميسر 
الفصل بعد اسم الاشارة لزيادة التأكيد ولإفادة القصر »أي هو الفوز العظيم لا غيره ما 
يتقلب فيه المشر كون في الحياة الدنيا من رزق ومتعة وقوة » لأن ذلك لا يعد فوزا إذا 
عاقبته المذلة والإهانة في الدنيا وبعده العذاب الخالد في الآآخرة › كما أشار إليه قوله تعالي 
الأ ب هنبا نين كنروا في البلاد ماع :فلل ثم مر م جهنم وبيس المهاد » . 


5 ل يُخرنلة َوه الي لو جريا + هر هو السميع الْعُلِيم 4 


الجملة معطوقة على جملة « ألا إن أولياء الله لا وف عليهم ولا هم يحزنون ) 
عطف الجزئي على الكلي لآأن الحزن المذكور هنا نوع من أنواع الحزن المنفي في قوله 
دولا هم يحزنون»» ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام من أولياء الله الذين لاخوف عليهم 
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ولا هم يحزنون” . فكان مقتضى الظاهر أن يعطف يفاء التفريع لأن دفع هذا الحزن 
يتفرع على ذلك النفي ولكن عندل إلى العطف بالواو ليعطي مضمون الجملة المعطوفة 
ستقلالا بالقصد إليه فيكون ابتداء كلام مع عدم فوات معنى التفريع لظهوره مسن . 
السئاق . والحزن المنهي عن تطرقه هو الحزن الناشىء عن أذى المشر كين محمدا - صلى 
الله عليه وسلم - بأقوالهم البذيئة وتهايداثهم . ووجه الاقتصار على دحضه أن النبيء 
صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلقى من المشر كين محز نا إلا أذى القول البذئى . 


وصيغة «لايحز نلك قولهم» خطاب للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم -. وظاهر صيغته أنه 
نهي عن أن يحزن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم كلام المشر كين » مع أن 
شأن النهي أن يتوجه الخطاب به إلى من فعل الفعل المنهي عنه » ولكن المقصود من 
مثل هذا التركيب نهي النبيء - عليه الصلاة والسلام -- عن أن يتأثر. بما شأنه أن 
حزن الناس من أقوالهم » فلما وجه الخطاب إليه بالنهي عن عمل هو من عمل غيره 
' تعين .أن المراد بذلك الكناية عن نهيه هو عن حصول ذلك الحزن ني نفسه بأن يصرف 
عن نفسه أسبابه وملزوماته فيوؤل إلى معنى لا تترك أقوالهم تُحز نك » وهذا كما يقولون : 
لا أرينّك تفعل كذا » ولا أعرفتّك تفعل كذا » فالمتكلم ينهى المخاطب عن أن يراه 
المتكلم فاعلا كذا. والمراد نهيه عن فعل ذلك حتى لا يراه المتكلم فهو من إطلاق الملزوم 
وإرادة اللازم . والمعنى : لا تفعلن كذا فأراك تفعله . ومعنى لا « يحزنك قولهم » 
لا تحزن لقولهم فيحزنك . ٠‏ 

ومعلوم أن أقوال المشر كين التي تحزن النبيء هي أقوال التكذيب والاستهزاء » 
فلذلك حذف مفعول القول لآن المصدر هنا نزل متزلة مصدر الفعل اللازم . 

وجملة وإن العزة لله جميعا» » تعليل لدفع الزن عنه » ولذلك فصلت عن جملة النهي 1 
كأن النبيء يقول : كيف لا أحزن والمشر كون م 
عزة ومنعة» فأجيب بأن عز تهم كالعدم لآنها محدودة وزائلة والعزة الح لله الذي أرسلك . 


وهي أيضا في محل استئناف بياني م اا 
أيضا استئنافا بيانيا » فالاستئناف البياني 0 التعلييل .. 
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وافشيحث برف التأكيد للاهتمام بها » ولاه يفيد مفاد لام التعليل وفاء 
التفريع في مثل هذا امقام الذي لا يقصد فيه دفع إنكار ءن المخاطب ٠.‏ 


ويحسن الوقف على كلمة (قولهم) لكي لا يتوهم بعض من يسمع جملة 
« إن" العزة لله جميعا » فيحسبه مقولا لقولهم فيتطاب لماذا يكون” هذا القول سيبا 
لحزن الرسول - صل الله عليه وسلم - . وكيف يحزن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلدّم = من قولهم « إن العزّة لله» وإن كان في المقام ما يهدي السامع سريعا إلى 
المقمصود . 


ونظير هذا الإيهام ما حكي أن ابن قتيئبة (وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة) 
ذكر قراءة أبي حيلوة « أن العزة لله  »‏ بفتح همزة (أن) - وأعرب بدلا من 
(قولهم) فحكم أن هذه القراءة كفر . حكى ذلك عنه ابن عطيّة . وأشار إلى ذلك 
في الكشاف فقال « ومن جعله بدلا من ( قولهم ) ثم أنكره فالمنكر هو تخريجه» . 


ولعل ابن قتيبة أراد أن كسر الهمزة وإن كان. محتملا لأن تكون الجملة 
بعدها معمولة لإسقولهم) لأن شأن (إن) بعد فعل القول أن لا تكون بفتح الهمزة 
لكن ذلك احتمال غير متعيّن لأننّه يحتمل أيضا أن تكون الجملة استئنافا » والسياق 
يعن الاحتمال. الصحيح . 

فأمنًا إذا فتحت الهمزة كما قرأ أبو حيوة فقد تعيّنت أن تكون معمولة 
لما ذكر قبلها وهو لفظ (قولهم) ولا محمللها عنده إلا أنها أي المصدر النسبك . منها 
بدل من كلمة (قولهم) » فيصير المعنى : أن الله نهى نبيثه عن أن يحزن من قول 
المشركين « العزة” لله جميعا » وكيف وهو إِنّما يدعوهم لذلك . وإذ كان النهي عن 
شيء يقتضي تجويز تلبس النهي بالشيء المنهى عنه اقتضى ذلك تجويز تلبس النبيء . 
ل عليه الصلاة والسلام - بالحزن لمن يقول هذا القول وهذا التجويز يؤول إلى 
كفر من يجوزه على طريقة التكفير باللازم » ومقصده التشنيع على صاحب هذه 
القتراءة :. 
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وإِنّما بنى ابن قتيبة كلامه على ظاهر لفظ القرآن دون تقدير حرف قبل (أن) 
لعلّه راعى أن التقدير خلاف الأصل أو أنه غير كاف في دفع الإيهام . فالوجه أن 
ابن قتيبة هوّلما له تأويل » و رد العلماء عليه رد أصيل . ' 


والتّعريف في (العرّة) تعريف الجنس المفيد للاستغراق بقرينة السّياق . 


واللام في قوله (لته) للملك . وقد أفاد جعل جنس العزة ملكا لله أن" جميع أنواعها 
ثابت لله » فيفيد أن" له أقوى أن اعها وأقصاها . وبذلك يفيد أن غير الله لا يملك 
منها إلا" أنواعا قليلة » فما من نوع من أنواع العزة يوجد في ملك غيره فإن أعظم منه 
من نوعه ملك لله تعالى . فلذلك لا يكون لا يملكه غير الله من العزة تأثير إذا 
صادم عزة الله تعالى > وأنه لايكون له تأثير إلا إذا أمهله الله » فكل عزّة يستخدمها 
صاحبها في مناواة من أراد الله نصره فهي مدحوضة مغلوبة » كما قال تعالى وكتب 
الله لأغلين” أنا ورسلي إن" الله قوي عزيز » وإذ قد كان النبيء - عليه الصلاة والسلام -. 
يعلم أن" الله أرسله وأمره بزجر المشركين عمًا هم فيه كان بحيث يؤمن بالنصر إذا 
أعلمه الله بأنه مراده » ويعلم أن ما للمشركين من عزة هو في جانب عزة الله 
تعالى كالعدم . 

و(جميعا) حال من (العزّة) موكدة مضمون الجملة قبلها المفيد” لاختصاصه 
تعالى بجميع جنس العزة لدفع احتمال إرادة المبالغة في ملك ذلك الجنس . 

وجملة « هو السّميع العليم » مستأنفة وإجراء هذا الخبر على اسم الجلالة الواقع 
ركنا في الجملة التعليلية يجر معنى التعليل إلى هذه الجملة فتفيد الجملة تعليلا آخر 
أو تكملة للتعليل الأوّل » لأنه إذا تذكر المخاطب أن صاحب العزة بعلم أقوالهم 
وأحوالهم زاد ذلك قوة في في دفع الحثرن من أقوالهم عن نفسه لآن” الذي نهاه عن 
الحزن من أقوالهم ا 
فهو إذا نهاك عن الحزن من أقوالهم ما نهاك الا وقد ضمن لك السّلامة منهم مع 
ا ار 
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والمراد ب(السميع) العالم بأقوالهم التي مسن شأنها أن تسمع » و ب«العليم) ما 
هو أعم من أحوالهم التي ليست بمسموعات فلا يطلق على العلم بها اسم (السّميع) . 


ا ل كك 7 کے ارا م٤‏ ى ين لد 

« ألا إن لله ان فى عدر ا ومن فى الارض وما يتبع 
مكا. ے روا هه عم ے اخ ص تل ر ه 
الذين يذعون من دون آللّه ه شر کا۶ إنْ يتبعول لا وإن 


المقصود بتوجيه هذا الكلام هم المشركون لتأبيسهسم من كل احتمال القادم 
عل التبئ ع افلا والطام ملس ل رد الي حل يا اي 
يات اليس اق بن قو وما فكو في شاو ال امن اتصريع عا > 
بعض الك في صدق الرسول وأ" I‏ ان انيت 
وسلون قلوبهم يأنّه إن تحقّق ذلك سيجدون من 1 لهتهم وساطة في دفع الضسر 
عنهم ويقولون في أنفسهم : مل هذا عبدناهم » وللشتّفاعة عند الله أعددناهم > 
فسيق هذا الكلام لقطع رجائهم منهم بالاستدلال على أنّهم دون ما يظن بهم . 


فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا ومناسبة وقوعها عقب جملة «ولا يحزنك 
قولهم » أن أقوالهم دحضت بمضمون هذه الجملة . وأما وقوعها عقب جملة «إن 
العزة لله جميعا » فلأنها حجّة على أن العزّة لله لأن” الذي له من في السماوات ومن 
في الأرض تكون له العرّة الحق . 

وافتتاح الجملة بحرف التنبيه مقصود منه إظهار.أهميّة العلم بمضمونها وتحقيقه 
ولذلك عقب بحرف التأكييد » وزيد ذلك تأكيدا بتقدر بم الخبر في و « لله 
من في السماوات ومن في الأرض » وباجتلاب لام الك . 
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7 (مّن') الموصولة شأنها أن تطاق على العقلاء وجيء بها هنا مع أن المقصد الأول 
اکن آلهتهم ملك لله تعالى > وهي جمادات غير عاقلة » تغليبا ولاعتقادهم 
تلك الآ لهة عقلاء وهذا من مجاراة الخصم في المناظرة لإلزامه بنهوض الحجة عليه 
حَتّى على لازم اعتقاده. والحكم بكون الموجودات العاقلة في السماوات والأرض 
ملكا لله تعالى يفيد بالأحرى أن تلك الحجارة ملك الله لأن من يملك الأقوى أقدر 
على أن يملك الأضعف فان من العرب من عبد الملائكة » ومنهم من عبدوا المسيح › 
وهم نصارى العرب . 

وذكر السماوات والأرض لاستيعاب أمكنة الموجودات فكأنه قيل : ألا إن 
لله جميع الموجودات . 

وجملة « وما تيع الذين يدعون من دون الله شركاء ( الخ معطو فة عل جملة 
« لته من في السماوات ومن في الأرض » . وهى كالنتيجة للجملة الأولى إذ المعنى 
أن جميسع الوجودات ملك لله > واتّباع المشر كين اصنامهم اتباع خاطىء' باطل 1 

و (ما) نافية لا محالة » بقرينة تأكيدها ب(إن') الثافية » وإيراد الاستثناء بعدهما. 

و (شركاء) مفعول (يدعون) الذي هو صلة (الذين) . 

وجملة «إن يتبعون» تتوكيد” لظي لجملة «ما يت.بع الذين يدعون» وأعيد مضمرنها 
قضاء لحق الفصاحة حيث حصل من اليعد بين المستثنى والمستثنى منه دسب الصلة 
الطويلة ما يشبه التعقيد ادن ولت لا يليق بأفصح كلام مع إفادة تلك الإعادة مفاد 
التأكيد لأن المقام يقتضي الإمعان في إثبات الغرض . 


و(الظن) مفعول لكلا فعلي (يتيع › ويتبعون) فانهما كفعل واحد . 


' وليس هذا من التنازع لأن فعل التوكيد اللفظي لا يطلب عملا لأن المقصود منه 
تكرير اللفظ دون العمل فالتقدير : وما يتبع المشركون الاالظن” وإنهم إلا يخرصون. 
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والظن” : هنا اسم منزل منزلة اللازم لم يقصد تعليقه بمظنون معين » أي 
شأنهم اتباع الظنون . 

والمراد بالظن هنا العلم المخطىء . 

| وقد رينت الجملة التي بعدها أن" ظنهم لا دليل عليه بقوله «وإن هم إلا 

يخرصون ) . 

والخرص : القول بالحزر والتخمين : وتقدام نظير هذه الآية في سورة 
[الأنعام وهو قوله « وإن تطع إكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون 
لا الظن" وإن هم إلا يخر صون » . 


در رك رر م عرد ل وى سم 6م ورظريع 1 ر کار 2ن دض 9 
2 86 اليل 0 فيه والنهارٌَ مبّصرا إن 


ْ جملة معترضة بين جملة ١‏ إن يتبعون إلا الظبن” » وجملة « قالوا اتخذ الله 

ولدا» جاءت مجيء الاستدلال على فساد ظنهم وخرصهم بشواهد خلق الليل 
والنهار المشاهد في كل يوم من العمر > وهو خلق 
نظام النهار والليل . 

وكيت كان النهار وقتا ينتشر فيه النور فيناسب المشاهدة لاحتياج الناس في 

حركات أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به تتبين ذوات الأشياء وأحوالها لتناول » 
الصالح منها في العمل ونبذ غير الصالح لاعمل 

- وكيف كان الليل وقتا تغشاه الظلمة فكان مناسبا للسكون لاحتياج الناس فيه 
إلى الراحة من تعب الأعمال التي كدحوا لها في النهار . فكانت الظلمة باعثة الناس 
على الراحة ومحددة لهم إبانها بحيث يستوي في ذلك الفطن والغافل . 
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- ولا قابل السكون في جانب اليل بالإبصار في جانب النهار » والليل والنهار 

ضدّان دل" ذلك على أن علة السكون عدم الإبصار و الإبصار يقتضي الحركة 
فكان في الكلام احتباك . : 1 


ووصف النهار بمبصر مجاز عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه حتتى جعل 
التّهار هو المبصر . والمراد : مبصيرًا فيه الناس .. ا 

ومن لطائف المناسبة أن" الور الذي هو كيفية زمن التتهار شيء وجودي فكان 
زمانه حقيقا بأن يوصف بأوصاف العقلاء » بخلاف اليل فان ظلمته عدمية فاقتصر 
في العبرة به على على ذكر الفائدة الحاصلة فيه وهي أن يسكنوا فيه . 


وفي قوله «هو الذي جعل لكم الليل » طريق من طرق القصر و وهو تعريف 
المسند والمسند إليه . وهو هنا قصر حقيقي وليس إضافيا كما توهمه بعض الكاتبين 
إذ جعله قصر تعبين » وهم معترفون به لا يستطيعون دفع هذا الاستدلال »:فالمقصود 
الاستدلال على انفر اده تعالى بخصائص الالهية التي منها الخلق والتقدير» وأن آلهتهم انتفت 
عنها خصائص!الالهية »وقد حصل مع الاستدلال امتنان على الناس بجعل الليل والنهارعلى هذا 
النظام ٠‏ وهذا الاتان ستفاد من قوله « جعل لكم ٠‏ ومن تايل خان اليل بعلة سكون 
الناس فيه » وخاتى النهار بعلة إبصار الناس » وكل الناس يعلمون ما في سكون الليل من 
نعمسة وما في إبصار هم بالنهار من نعمة كذلك > فان في العمل بالنهار نعما جمة من | 
تحصيل رغبات » ومشاهدة محبوبات » وتحصيل أموال وأقوات » وأن في السكون 
بالليل نعما جمة من استجمام القوى المنهوكة والإخلاد إلى محادثة الأهل والأولاد › 
على أن في اخختلاف الأحوال » ما يدفع عن المرء الملال . 


وفي إدماج الإستدلال بالإمتنان تعريض بأن الذين جعلوا لله شركاء جمعوا وصمتين 
هما : وصمة مخالفة الحق 4 ووصمة كفران النعمة . 

وجملة « إن في ذلك لا يات » مستأنفة . والآيات : الدلائل الدالة على وحدانية 
الله تعالى بالإلهية » فان النظام الذي نشأ عنه الليل والنهار ب على دقائق كثيرة 

من العلم والحكمة والقدرة وإتقان الصنع . 
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فمن تلك الآ يات : خاق الشمس » وخلق الأرض » وخاق النور في الشمس 
وخلق الظلمة في الأرض » ووصول شعاع الشمدن إلى الأرذى » .ودوران الأرض 
كل يوم بحيث يكون نصف كرتها مواجها لاشعاع ونصفها الا خر «حجوبا عبن الشعاع 
وخلق الإنسان ؛ وجعل نظام مز اجه العصبي ارا بالشعاع نشاط) > وبالفالمة 
فتُورا > وخلق حاسة البصر » وجعلها مقترنة. بتأثر الضوء ؛ وجعل نظام العمل 
مر تبطا ببحاسة البصر ؛ وخلق نظام امزاج الإنساني مشته لا على قوى قابلة للقوة والضعف 
ثم مدفوعا إلى استعمال قواه بقصد وبغير قصد بسبب نشاطه العصبي » ثم فاقدًا بالعمل 
نصيبا من قواه محتاجا إل الاعتياض بقوى تخافها بالسكون والفتور الذي يلجته إلى 
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تطلب الراحة 5 وأدة 1 يات أعظم من هذه » وأبة هه 30 الإنسان أعظم من إيداع 


لله فيه دواعي تسو قه إلى صلاحه وصلاح ذنوعه بداع ٠ن‏ 


ووصف (ةوم) بأنهم (يسمءون) إشارة إلى أن تلك الآيات والدلائل تنهض دلالتها 
لعقول بالتأمل فيها » وأن توجه التضكير إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبيه عليها 
ولفته إليها » فلما كان سماع تذ كين الله بها هو الأصل الأصيل ذ في .استخراج دلالتها 
و تفر يع مدلولاتها على تفاوت الأذهان في الفطنة وٽرتیب الأدلة جل آيات دلالتها 
a‏ للذين يسمعون . 


ويجوز أن يكون المراد يسمعون تفاصيل تلك الدلائل في تضاعيف سور 
القرآن : وعلى كلا الاحتمالين فالوصف بالسملع تعريض بأن الذين لم يهتدوا بها 
ولا تفطنوا لدلالتها بمنزلة الصم » كقوله تعالى « أفأنت تسيع الصم أو تهدي العمى ». 


مسورة 0 
ےر ر روم ےد ر ص کر اس 
$ قالوا تسد الله وَلَدَا ا هو الغنى له ف السموت 
2 وو م .ا له و 7 رت و 
وما فى الْأرضٍ إن اک من سلطّن بهذا | اتف قولو ن على آلله 


e 


ما لا تعلسو ن € 


بيان لجملة « ألا إن لله من فى ااسماوات ومن فى الأرض » إلى آنخرها » 
وفي هذا البيان إدماج بحكاية فن من فنون كفرهم مغاير لادعاء شركاء لله » لأن 
هذا كفر خفي من دينهم » ولأن الاستدلال على إبطاله مغاير للإستدلال على إبطال 
الشركاء . 


فضمير (قالوا) عائد إلى « الذين يدعون من دون الله شركاء » أي قال المشركون 
« اتخذ الله ولدا». وليس المراد من الضمير غيرهم من النصارى لأن السورة مكية 
والقرآن المكي لم يتصد لإبطال زيغ عقائد أهل الكتاب ٠‏ ذلك أن كثيرا منهم كانو| 
يزعمون أن لله بنات هم الملائكة » وهم بناته من سّروات نساء الجن » ولذلك 
عدت فرق من العرب الجن قال تعالى « ويوم عترم جميعا ثم نقول للملائكة 
أهؤلاء إياكم ثانا يمدق الوا اق انك ويا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الج ن. أكثرهم بهم مؤمنون » ١‏ 

والاتخاذ : جعل شىء لفائدة الجاعل » وهو مشتق من الأخذ لأن المتخذ يأخذ 
الشيء الذي يصطفيه . وفك تقدم في قوله تعالى « أتتخذ أصناما آلهة » في. بوره 
الأنعام » وقوله « وإن يّروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » في الأعراف » فالاتخاذ 
يصدق على أخذ شيء موجود للاستئثار به » ويصدق على تكوين شيء للأنتفاع به . 
وو لامعنيين لأن منهم من يعتقد تولد الولد عن الله تعالى » ومنهم مسن 
يعتقد أن ألله تبنی بعض مخلوقاته .. 

والولد : اسم ع على وزن فسعسل مثل عدماد وعرب . وهو مأحوذ 

من الولادة » أي النتاج . . يقال :. ولدت المرأة والناقة » ولعل أصل الولد مصدر 
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ممات على وزن فعل مثل افرح . ومن أجل ذلك أطلق على الواحد --- 
يوصف. بالمصدر . يقال : هؤلاء ولد فلان . وفي الحديث « أنا سيد ولتد آدم ‏ 


والمراد هنا الجمع لأنهم قالوا : الملائكة بنات الله استولدها من سروات الجن قال 
تعن « ويجعلون لله البنات سبحانه » . 


وجملة « سبحانه » إنشاء تتزيه للرد عليهم » فالجملة جواب لذلك الال ولذلك 
فصلت عن التي قبلها . وهو اسم مصدر ل(سسيتح) إذا نره » نائب عن الفعل ٠»‏ 
أي نسبحه . وتقدم عند قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم لنا» في سورة البقرة » 
أي تنزيها لله عن هذا لأن ما قالوه يستازم تنقيص الله تعالى » ولذلك بينت جملة” 
التنزيه بجملة « هو الغني » بيانا لوجه التتزيه » أي هو الغني عن اتخاذ الولد » لأن 
الإلهية تقتضي الغنى المطلق عن كل احتياج إلى كمل نقص في الذات أو الأفعال» 
واتخاذ الولد إما أن ينشأ عن اندفاع 'طبيعي لقضاء الشهوة عن غير قصد التوليد 
وكونها نقصا غير خفي » وإما أن ينشأ عن القصد والتفكير في إيجاد الولد » وذلك 
لا يكون إلا لسد ثلمة نتقص من حاجة إلى معنى في الحياة أوخلتف بعد الممات . 
وكل ذلك مناف للإلهية التي تقتضي الاتصاف بغاية الكمال في الذات والصفات 
والأفعال . : 


؛ : الموصوف بالغنى » > فعيل للمبالغة في فعل (غني) عن كذا إذا كان 
ل 
بأنه عدم الإفتقار إلى المتختصص وإلى المحل » فالمخصص هو الذي يعين للممكن 
إحدى صفتي الوجود أو العدم عوضا عن الأخرى » فبذلك ثبت للإله الوجود” 
الواجب » أي الذي لا يتصور انتفاؤه ولذلك انتفى عنه التركيب من أجزاء وأبعاض 
ومن أجل ذلك امتنع أن ينفصل عنه شيء منه » والولد ينشأ من جزء منفصل عسن 
الوالد » فلا جرم أن' كان الغسني متها عن الولد من جهة الانفصال » ثم هو أيضا 
لا يجوز أن يتخذ بعض المخلوقات ولدا له بالتبني لأجل كونه غنيا عن الحاجات 
التي تبعث على اتخاذ الولد من طلب معوئة أو يناس أو حاف » قال تعالى « وقالوا 
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اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون » وقال « بديع السماوات د والأرض أنى يكون 
له ولسد» 3 


وجملة « له ما في السماوات وما في الأرض » مقررة لوصف الغنى بأن ما في ' 
السماوات وما في, الأرض ملكه › فهو يسخر كل موجود لما خلقه لأجله »> قلا 
يحتاج إلى إعانة ولد » ولا إلى ترفيع رتبة أحد استصناعا له كما يفعل الملوك لقواد 
جيوشهم وأمراء أقطارهم وممالكهم لاكتساب مودتهم وإخلاصهم . وهذا مساو 
للاستدلال على تفي الشريك في قوله آنفا « ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض 
وما إستمبع. الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن » ودل قوله « له 
ما في السماوات وما في الأرض » على أن صفة العبودية تنافي صفة البنوة وذلك , 
مثل قوله « وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد مكرمون » : 


٠‏ ويؤخحذ من هذا أن الولد لا يسترق “ لأبيه ولا لأمنه ولذلك , يعتق الولد على من 
بملكه من أن أو أم وإن علا 3 

وجملة :إن" غندكم من سلطان بهذا » جواب ثان لقولهم « اتتّخذ الله ولدا» 
فلذلك فصلت كما فصلت جملة « سبحانه » » فبعد أن استدل على إبطال قولهم » 
اي ا 

و(إن) حرف نفي . 


و(من) مزيدة لتأكيد النفي بالاستغراق » أي استغراق في جميع أنواع 
الحجة قؤيها وضعيفها ا 
و (عند) هنا مستعملة مجازا. شه وجود” الحجة المحتج بالكون في مكانه » 


والمعنى : لا حجة لكم . 


ا و (سلطان) محله رفع بالابتداء » وخبره ۰ (عتدكم) واشتغل آخر المبتدأ عسن 
. الضمة بكسرة حرف الجر الزائدة: . شْ 
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والسلطان : البرهان والحجة » لأنه يكسب المستدل به سلطة على مخالفه ومجادله. 
وقد تقدم عند قوله تعالى «ما نزل الله بها من ساطان » فى سورة الأعراف . 


. والباء للملايسة > وهي في. موضع صفة ل(سلطان) »© أي سلطان ملابس 
لهذا وااو اقول + 

ا والمعنى : لا حجة لكم تصاحب مقولكم بأن الله اتخذ ولدا . 

وجملة « أتقولون على الله ما لا تعلمون» جواب ثالث ناشيء عن الجوابين 
لأنهم لما بطل قولهم بالحجة . وني أن تكون لهم على قولهم حجة كانوا أحرياء 
بالتوبيخ والتشنيع بأنهم يجترئون على جناب الله فيصفون الله بما لا يعلمون »أي 
بما لا يوقنون به » ولكونها جوابا فصلت . 
۰ فالاستفهام مستعمل في التوبيخ ٠‏ لأن المذكور بعده شيء ذميم ٠‏ واجتراء 
عظيم وجهل كبير م ركب 


2 6 من ر اهماهم ار رم امات موه راي عام ع ر افو 
ط قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متسع 
هر 2 و رو ٣ى‏ 22 2 وو مل الس 5 اس 


استثناف افتتح بأءر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقول لتنبيه السامعين إلى 
وعي ما يرد بعد الأمر بالقول بأنه أمر مهم بحيث يطلب تبليغه » وذلك أن المقلول 
قضية عامة يحصل منها وعيد للذين قالوا : اتخذ الله ولذا » على مقالتهم تلك 7 
وعلى أمثالها كقولهم « ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا » وقولهم: : ما كان لآلهتهم من الحدرث والأنغام لا يصل إلى الله وماكان 
لله من ذلك يصل إلى آ لهتهم » وقولهم « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا. من الأرض 


منتوة: نوش 23 


ركان ر . فذلك كله افتراء على الله » لأنهم يقولونه على أنه دين 2 
وماهية الدين أنه وضع إلهي فهو منسبوب إليه » ويحصل م من تلك القضية وعيد لأمثال 
ارک من كل من يفتري على الله ما لم يقله » فالمقول لهم ابتداءا هم المشركون. 


وتقدم ا ا ال را ر ا 
EE e,‏ 


وجملة « متاع' في الدنيا » استئناف بياني › لأن القضاء عليه بعدم الفلاح يتوجه 
عليه أن يسأل سائل كيف نراهم في عزة وقدرة على أذى المسلمين وصد الناس عن 
اتباع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فيجاب السائل بأن ذلك تمتيع في الدنيا لا 
بعبأ به » وإنما 0 الفلاح مظهره الآخرة» فرمتاع) حبر مبتدأ محذوف يعلم من 
الجملة السابقة » أي أمر هم متاع . 

والمتاع : المنفعة القليلة في الدنيا إذ يشيدول بكذبهم سيادتهم وعزتهم بيجن 

قومهم ثم يزول ذلك . 

ومادة (متاع ) مؤذنة بأنه غير دائم كما تقدم في قوله تعالى « ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين » في أوائل سورة الأعراف . 

وتنكيره مؤذن بتقليله » وتقييده بأنه في الدنيا مؤكد للزوال والتقليل » و(ثم) 
CS‏ 0 الرتہ ي لأن مضمونه هو محقة أنهم لا يفلحون 
فهو أهم مرتبة من مضمون لا يفلحون 

والمرجع : مصدر ميمي بمعنى الرجوع . ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى 
وقت نفاذ حكمه المباشر فيهم . 0 

وتقديم (إلينا) على متعلّقه وهو المرجع للاهتمام بالتذكير به واستحضاره كقوله 
«والذين كفروا أعمالهم كسراب بفيعة م إلى قوله 3 ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه » ويجوز أن يكون المرجع كناية عن الموت .. 


وجملة ثم نذيقهم العذاب الشديد » بيان لجملة « ثم إلينا مرجعهم ) . 
وحرف (ثم) هذا مؤكد لنظيره الذي في الجملة المبينة على أن المراد بالمرجع 
الحصول في نفاذ حكم الله . 
والجمل الأربع هي من المقول المأمور به النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تبليغا 
عن الله تعالى . . : 
وإذاقة العذاب إيصاله إلى الإحساس 2 أطلق عليه الإذاقة لتشبيهه بإحساس الذوق 
في التمكن من أقوى أعضاء الجسم حاسية لمس وهو اللسان . ٠‏ 
والباء في « بما كانوا يكفرون » للتعليل . ٠‏ 
وقوله « كانوا يكفرون » يؤذن بتكرر ذلك منهم وتجدده بأنواع الكفر . 


408 رودو مسر ع يم 15 2 م 2 اه 5 0 ام 

( واتل عَليهم نبا نوح إذ قال لِقَوْمِهِ يَقَوم إن كان كبر 
دوع کے ره NES‏ ر © ررهه رع ىم عي 
علیکم مقامى وتذکیر ی بایت الله فعلى الله تو کلت فا جمعوا 


0 ع عردم يذ 6 2ه جه ٤و‏ ےم رد وله مله 9 
مركم ر ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم أقضوا 
إلى ولا تنظرون »2 E‏ 


انتقال من مقارعة المشركين بالحجج الساطعة على بطلان دينهم » وبالدلائل 
الواضحة على تفنيد أكاذيبهم وتكذيبهم وما تخلل ذلك من الموعظة والوعيدٍ بالعذاب 
العاجل وال جل والإرهاب » إلى التعريض لهم بذكر ما حل بالأمم الماثلة أحوالها 
لأحوالهم » استقصاء لطرائق الحجاج على أصحاب اللجاج ؛ فان نوحا ‏ عليه 
السلام - مع قومه مشل لحال مخمد ‏ صل الله عليه ولمم - مع المشركين من قومه 
في ابتداء الأمر وتطوره ٠‏ ففي ذكر عاقبة قوم نوح - عليه السلام ‏ تعريض للمشركين 
بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو أنهم إنما يمتعون قلسلا ثم يؤخذون أخذة رابية » 


سورة بونس 25 


كما متع قوم نوح زمنا طويلا ثم لم يفلتوا من العذاب في الدنيا » فذكر 
قصة نوح مع قومه عظة للمشركين وملقيا بالوجل والذعر في قلوبهم » وفي 
ذلك تأنيس للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين بأنهم إسوة بالأنبياء » 
والصالحين من أقوامهم. » وكذلك قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ عقبها كما ينبيء 
عن ذلك قوله في نهاية هذه القصص « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؛ 
الآيات . وقوله « فإن كنت فى شك مها أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب 
من قبلك » الآ رات : 


وبهذا يظهر حسن موقع (إذ) من قوله « إذ قال لقومه يا قوم » إلى آخحره » فإن 
تقييد النبأ بزمن قوله (لقومه) إيماء إلى أن محاورته قومه وإصرارهم على الإعراض 
هو ٠حل‏ العبرة » لأنه وجه الشبه بين المشركين وبين قوم نوح - عليه السلام - 
في صم آذانهم عن دعوة رسولهم » وقوله ذلك لهم إنما كسان بعد أن كرر دعاءَهم | 
زمنا طويلا فكان ذلك آخر جدل بينه وبينهم. » والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
دعا أهل مكة سنين وقت نزول هذه السورة ثم حاورهم وجادلهم ولأن ذلك الزمن 

هو أعظم موقف وقذه نوح ‏ عليه السلام ‏ مع قومه › وكإن هو الموقف الفاصل 
الذي أعقبه العذاب بالغرق » 


و(إذ) اسم 5 الماضي . وهو هنا بدل اشتمال من (نبأ) أو من (نوح) . 
وفي ذكر قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ وما بعدها تفصيل لما تقدم إجماله من قوله 
تعالى « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات » . 

وضمير (عليهم) عائد إلى «الذين يفترون على الله الكذب» . 

والتلاوة : القراءة 1 وتقدمت في سورة الأنفال 1 


والنبأ : الخبر . وتقدم في قوله «ولقد جاءك هن نبأ المرسلين » في سورة. 
الأنعام : 
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وتعريف قوم نوح بطريق الإضافة إلى ضمير نوح في قوله « إذ قال لقومه » 
إذ ليس ثمة طريق لتعريفهم غير ذلك إذ لم يكن لتلك الأمة اسم تعرف به » فإنهم 
كانوا أمة واحدة في الأرض فلم يحصل داع إلى تسميتهم باسم جد أو أرض إذ 
لم يكن ما يدعو إلى تمييزهم إذ ليس ثمة غيرهم » ألا ترى إلى حكاية الله عن هود 
في قوله لقومه « واذكروا إذ جعلكم خافاء عن بعد قوم نوح » ٠‏ ولما حكى عن 
صالح إذ قال لقومه « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ) . 

وظرف (إذ) وما أضيف إليه في موضع الحال من « تبأ فوح » . 

وافتتاح خطاب نوح قومه ب(ياقوم) إيذان بأهمية ما سيلقيه إليهم » لأن 
النداء طلب الإقبال . ولا كان هنا ليس لطلب إقبال قومه إليه لأنه ما ابتدأ خطابهم 
إلا في مجمعهم تعين أن النداء مستعمل مجازا في طلب الإقبال المجازي › وهو 
توجيه أذهانهم إلى فهم ما سيقوله . 

واختيار التعبير عنهم بوصف كونهم قومه تحبيب لهم في نفسه ليأخذوا قوله 
مأخذ قول الناصح المتطلب الخيرٌ لهم › لأن المرء لا يريد لقومه إلا خيرا . وحذفت 
ياء المتكلم من المنادى المضاف إليها على الاستعمال المشهور في نداء المضاف إلى 
ياء المتكلم . 

ومعنى ٠‏ إن کان کر يكم مني شق یکم وأحر يكم . 

والكبّر : وفرة حجم الجسم بالنسبة لأمثاله من أجسام نوعه » ويستعار الكبدر 
لكون وصف من أوصاف الذوات أو المعاني أقوى فيه منه في أمثاله من نوعه » فقد 
يكون مدحا كقوله تعالى « وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » » ويكون ذما كقوله 
« كبرت كلمة تخرج من أفواههم » » ويستعار الكبّر المشقة والحرج » > کقوله تعالی 
« كبر على المشركين ما تدعوهم اليه » وقوله «وإن. كان كبر عليك إعراضهم'» 
'وكذلك هنا. 
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والمقام ٠‏ مصدر ميمي مرادف للقيام . وقد استعمل هنا في معنى شأن المسرء 
وحاله كما في قوله تعالى « ولمن حاف مقام ربه جنتان ‏ وقرله - قال الذين كفروا 
للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما » أي خير حالة وشأنا .. وهو استعمال من قبيل 
الكناية » لأن مكان سن ذاته » وفيهما مظاهر أحواله . 
وخدّص بالذكر من أحواله فيهم تذكيره إياهم بآيات الله » لأن ذلك 
: من أهم شؤونه مع تون ۽ فطق من عطق الخامن عل ال . فمعنى « كبر عليكم 
مقامي وتذ کيري» سد سئمتم أحوالي معكم وخاصة بتذكيري بآيات الله . 


وتجهم الحق على أمثالهم شنشنة المتوغلين في الفساد المأسورين للهوى إذ تقع 
لديهم الدعوة إلى الإقلاع عنه والتثويب بهم إلى الرشاد موقعا مر المّذاق مسن 
نفوسهم » شديد الإيلام لقلوبهم » لا في منازعة الحق نفوسهم من صولة عليها 
لا يستطيعون الاستخفاف بها ولا يطاوعهم هواهم على الإذعان اليها » فيتورطون 
ره وسر موا كيم > وتشمثز منها نفوسهم › وتكدر عليهم صفو 
اقيم مع جوا 

ا التذ كير إلى ضميره من إضافة المصدر إلى فاعله . 

ابه في + بات اق كيد تعدية الصدر إلى مفعوه الاي » وقول الأول 


محذوف» والتقدير : تذكيري إياكم . 


و« آیات الله » مفعول ثان للتذ كير . يقال : ذكرته أمرا نسيه ¢ فتعدبته بالباء 
لتأكيد التعدية كقوله تعالى « وذ كرهم بأيام الله » > وقول مسور بن زيادة الحارثي : 


ع س سر * 


أذ كر بالبقيا على من أصابني وبقياي أني جاهد غير مؤتلي ” 


ولذلك قالوا في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » أن الباء لتأكيد اللصوق 
أي لصوق الفعل بمفعوله . 5 
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وآيات الله : دلائل فضله عليهم › ودلائل وحدانيته » لأنهم لما أشركوا بالله 
فقد نسوا تلك الدلائل » فكان يذكرهم بها » وذلك بسبر مهم ويحرجهم . 


ويه وهل اق كاحي رانم رلا « إن كان كبر عليكم مقامي » باعتبار 
أن ذلك الشرط تضمن أن إنكاره عليهم قد بلغ من نفوسهم ما لا طاقة لهم بحمله > 
وأنهم متهيئون لمدافعته فأنبأهم أن احتمال صدور الدفاع منهم » وهم في كثرة ومنعة 
وهو في قلة وضعف » لا يصده عن استمرار الدعوة » وأنه وإن كان بينهم وحيدا 
فذلك يوهنه لأنه متوكل على الله . 
ولأجل هذا قدم المجرور على عامله في قوله « فعلى الله توكلت » أي لا على 
غيره . 0 : 1 

والتوكل. : التعويل على من يدبر أمره . وقد مر عند قوله « فإذا عزمت فتوكل 
على الله » في سورة آل عمران . ْ ش 

والفاء في « فأجمعوا أمركم » للتفريع ةوخلا توكات افللجملة 
المفرعة حكم جواب الشرط لأنها مفرعة على جملة الجواب ٠»‏ ألا ترى أنه لولا قصده 
المبادرة باعلامهم أنه غير مكترث بمناواتهم لكان مقتضى ظاهر الكلام أن يقول : 
إن كان كبر عليكم مقامي الخ › فأجمعوا أمركم فاني على الله توكلت » كما قال 
هود لقومه « فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم » . 

وإجماع الأمر : العزم على الفعل بعد التردد بين فعله وفعل ضيده . وهو 
- مأخوذ من الجمع الذي هو ضد التفريق » لأن المتردد في ماذا يعمله تسكون عنده أشياء 
متفرقة فهو يتدبر ويتأمل فإذا استقر رأيه على شيء منها فقد جمع ما كان متفرقا . 
فالهمزة فيه للجعل » أي جعل أمره جمغا بعد أن كان متفرقا . 

ويقولون : جاؤوا وأمرهم جميغ » أي مجموع غير متفرق بوجوه الإختلاف. 


والأمر 9 هو شأنهم من قصد دفعه وأذاه وترددهم في وجوه ذلك ووسائله . 
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و (شركاءكم) منصوب في قراءة الجمهور على أنه مفعول معه . والواوبمعنى‎ 


وقرأ يعقوب « وشركاؤ كم » مرفوعا عطفا على ضمير (فأجمعوا) » وسوغه 
الفصل بين الضبمير وما عطف عليه بالمفعول . والمعنى : وليجتمع شركاؤ كم أمرهم. 


وصيغة الأمر في قوله « فأجمعوا » مستعملة في التسوية » أي أن عزمهم لا 
يضيره بحيث هو يغريهم بأخذ الأهبة التامة لمقاومته . وزاد ذكر شركائهم للدلالة 
على أنه لا يخشاها لأنها في اعتقادهم أشد بطشا من القوم » وذلك تهكم بهم > كما 
في قوله تعالى « قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون » . 

وعطّف جملة « ثم لا يكن أمركم عليكم غلمة.» برثم) الدالة على التراخي 
في الرتبة لما تتضمنه الجملة الثانية من الترقي في قلة مبالاته بما يهيئونه له من الضر 
بحيث يتصدى لهم تصدي المشير بما يسهل لهم البلوغ إلى الإضرار به الذي ينوونه 
وإزالة العوائق الحائلة دون مقصدهم . وجاء بما ظاهره نهي أمرهم عن أن يكون 
غمة عليهم مبالغة في نهيهم عن التردد في تبين الوصول إلى قصدهم ختى كأن” 
شأنهم هو المنهي عن أن يكون التباسًا عليهم » أي اجتهدوا ا 


الستر المجازي > وهو انبهام الحال » وعدم تبين السداد فيه » ولعل هذا التركيب 


لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليل علي بسرمد 


وإظهار لفظ الأمر في قوله « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » مع أنه عين الذي 
في قوله « فأجمعوا أمركم » #الكرن هذا ااتركيج ا جرى بجر اهل بسي أن 
لا تغير ألفاظه . 
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و (ثم) في قوله « ثم اقضوا إلي » للتراخي في الرتبة » فإن رتبة إنفاذ الرأي 
بما يزمعون عليه من أذاه” أقوى من تدبير ذلك » ومن رتبة اجماع الرأي عليه فهو 
ارتقاء من الشيء إلى أعلى منه » فعطف ب(ثم) التي تفيد التراخي في اارتبة فسي 
عطفها الجمل . 

و (اقضوا) أمر من القضاء » فيجوز أن يكون من القضاء بمعنى الإتمام والفصل» 
أي انفذوا ما ترونه من الإضرار بي . 


ويجوز أن يكوت من القضاء بمعنى , الحكم » وهو قريب من الوجه الأول » 


5 ب(الى) دون(على) لأنه ضمن معنى الإبلاغ والإيصال تنصيصا على معنى 
التنفيذ بالفعل » لأن القضاء يكون بالقول فيعقبه التنفيذ أو الإرجاء أو العفو » ويكون 
بالفعل » فهو قضاء بتنفيذ . ويسمى عند الفقهاء بالقضاء الفعلي . ! 


2 وقوله « ولا تنظرون » تأكيد لمدلول التضمين المشار اليه بحرف (الى) . والإنظار 
التأخير »> وحذفت ياء المنكلم من (تنظرون) للتخفيف ايحينت ی 
الكلام ¢ وبقاء نون الوقاية مشعر بها . 


الفاء لتفريع الكلام على الكلام فجملة الشرط وجوابه مةرعتان على الجملتين ٠‏ 
السابقتين › ولا كان توليهم عن دعوته قد وقع واستمر تعين أن جعل التولي في جملة 
الشرط هراد به ما كان حصل ليرتب عليه جواب الشرط الذي هو شيء قد وقع 
أيضا . وإنما قنّصد إقرارهم به قطعنًا لتعللاتهم واستقصاء لقطع معاذيرهم . والمعنى : 


اا 0 
فإن.كتتم فد توليتم فقد علمشم أني ما سأ لنكم أجرا فتتهموني برغبة في نفع ينجر 
لي من دعوتكم حتى تعرضوا عنها شحنا بأموالكم أو اتهاما بتكذيبي > وهذا إلزام 
لهم ا ر لم يكن افيه جال م لاه لب ع ا . وبذلك برأ 
e‏ تعين أن المعلق بهذا الشرط هو التحقق ٠‏ 
بين مضمون جملة الشرط وجملة الجزاء لا وقوع جملة الجزاء عند وقوع جملة 
الشرط . وذلك مثل قوله تعالى « إن كنت فلته فقد علمتته » في آحر سورة العقود. 
وقد تقدم عند قوله تعالى « وإن" كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به ٠‏ طائفة لم 
يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننااء في سورة: الأعزاف : 


سے ٠‏ وطريق “جزمه بذ ال يؤجوه على ذلك هوعد اله یاه به با أي 


وأتى بحرف (على) المفيد لكونه حقا له عند الله بناء على وعد الله ياه وأعلمه 
بأن الله لا يخلف وعده » فصار بالوعد حقا على الله الترم الله به . ش 

والأجر : العوض الذي يعطى لأجل عمل يعمله آذ العوض . 

وجملة « وأمرت أن أكون من المسلمين » معطوفة على جملة الجواب » والتقدير 
: فإن توليتم فأمرت أن أكون من المسلمين » أي أمرني الله أن أتبع الدين الحق ولو 
كنت وحدي . وهذا تأبيس لهسم بأن إجمساعهم على التولي عنه لا يفسل سحل ولا 
يصده عن مخالفة دينهم الضلال . ش 


وبي فمل (أمرت) للمجهول في الفظ لملم به. إذ فى ارون نات العلا 
أن" الذي أمره هو الله تعالى . 

وقوله « أن أكون من المسلمين » أي من الفئة التي يصدق عليها هذا الوصف 
وهو الاسلام 2 أي توحید الله ذون عبادة شريك > لأنه مشتق من إسلام العيادة 


وتخليصها لله تعالى دون غيره :كنا ني فول قعاللانل ليت وخ نوسن 
اتبعني » . 


ار و ا 0 
«إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العلمين » » وعن إسماعيل « ربنا واجعلنا 
مسلمين ن لك ؛ © ويعقوب وبنيه إذ حكى عنهم « ونحن له مسلمون » » وعسن 
يبوسف « توفني مسلما » »> وعن موسى « وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله 'فعليه 
توكلوا إن كنتم مسلمين » » وعن سليمان « أن لا تعلوا علي واتوني مسلمين » » وعن 
عيسى والحواريين « قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » . وقد تقدم بيان ذلك مفصلا 
عند قوله تغالى « ربنا واجعلنا مسلمين لك » في سورة البقرة 8 


وقوله « أن أكون من المسلمين » أقيى في الدلالة على الإتصاف بالإسلام من 
أن أكون مسلما » كما تقدم عند قوله تعالى « واركعوا مع الراكعين » في سورة 
البقرة » وعند قوله « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » في سورة 
براءة . 
رہ اھ .2 مه ای ا رر ەرو o‏ وس إل رص يم ١‏ 
«فكذبوه فنجينه ومن معه فی الفلك SE‏ 
وَأَعْرَفْنًا الذي كبوا باينا فَانظرٌ كيف كان عَقبة به المنذرين) 


الفاء للتفريع الذكري > أي تفريع ذكر هذه الجمل على ذكر الجمل السابقسة 
لأن الشأن ن أن تكون لا بعد الفاء مناسبة لما قبلها تقتضي أن يذ كر بعدها فيؤتى بالفاء 
للإشارة إلى تلك المناسبة » كقوله تعالى « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
النكبرين » » وإلا فان تكذيب قوم نوح, حصل قبل أن يقول لهم « إن كان كبر 
عليكم مقامي » الخ > لأنه ما قال لهم ذلك إلا وقد رأى منهم تجهم دعوته. 


ْ سورة يونس ش 283 
ولك أن تجعل معنى فعل (كذبوه) الاستمرار على تكذيبه مثل فعل (آمنوا) في 
قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله » » فتكون الفاء لتفريع حصول ما بعدها 


وأما الفاء التي في جملة « فنجيناه » فهي للترتيب والتعقيب » لأن تكذيب قومه 
قد استمر إلى وقت إغراقهسم وإنجاء نوح - عليه النلام - ومن اتبعه . وهذا 
نظم بديع وإيجاز معجز إذ رجع الكلام إلى التصريح بتكذيب قومه الذي لم يذكر 
قبل بل أشير له ضمنا بقوله « إذ قال لقومهيا قوم إن كبر عليكم مقامي » الآية › 
فكان كرد العجز على الصدر . ثم أشير إلى استمراره في الأزمنة كلها حتى انتهى 
بإغراقهم ٠‏ فذكر إنجاء نوح وإغراق المكذبين له » وبذلك عاد الكلام إلى ما 
عقب مجادلة” نوح الأخيرة قومه المنتهية بقوله « وأمرت أن أكون من المسلمين » 
فكان تفننا بديعا في النظم مع إيجاز بهيج . 


وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي وقع الإنجاء منه للإشارة إلى أن 
إا أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيه » ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين ٠‏ 
لهذه القصة . 
في سورة البقرة ش 1 


والخلائف : جمع خليفة وهو اسم للذي يخلف غيره . وتقدم عند قوله تعالى . 
«إني جاعل في الأرض خليفة» في سورة البقرة. وصيغة الجمع هنا باعتبار الذين معه 
في الفلك تفرع على كل زوجين هنهم أمة . 

وتعريف قوم نوح بطريق الموصولية في قوله « وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » 
للإيماء إلى سبب تعذيبهم بالغرق ٠‏ وأنه التكذيب بآيات الله إنذارا المشركين من 
العرب ولذلك ذيل بقوله « فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » » أي المنذرين بالعذاب 
المكذبين بالإنذار . 
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| والنظر : هنا نظر عين » نزل خبرهم لوضوحه واليقين به منزلة المشاهد . 
والخطاب ب(انظر) يجوز أن يكون لكل :من يسمع فلا يراد به مخاطب معين 
ويجوز أن يكون خطابا لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - فخص” بالخطاب تعظيما 
لشأنه بأن الذين كذبوه يوشك أن يصيبهم من العذاب نحو مما أصاب قوم نوح عليه 
السلام وفي ذلك تسلية له على ما يلاقيه من أذاهم وإظهار لعناية الله به . 


4 


١م‏ بَعشْدًا رمن بعده رَس د إلى ومهم ا ليت 
فمًا کانوا ليؤمنوا يما دبوا ب 3 0 ار طبع على 


م9 ايء 


قَلُوب المعتدين 4 


(ثم) للتراخي الرتبي » لأن بعثة رسل كثيرين إلى أمم تتلقوهم بمثل ما تلقى 
داو اوعد عي ان شن نوم E‏ الامو دعل E‏ 
من الكفر . وليست (ثم) لإفادة التراخي في الزمن للاستغناء عن ذلك بقوله « من 
0 : 
ا E‏ 
تعالى « ورسلا لم نقصصهم عليك » » ويتعين أن يكون المقصود هنا من كانوا قبل 
موسئى -لقوله « ثم بعثنا من بعدهم موسى » . 


وفي الآية إشارة إلى أن نوحا أول الرسل . 
والبينات : هي الحجج الواضجة الدلالة على الضدق . والفاء لاتعقيب » أي 


روا لم لمات بإثر إرسالهم ..والباء للملابسة » أي جاءوا قومهم مبلغيسن 
الرسالة ملابسين البينات . 


سورة يولس 245 


وقد قوبل جمع الرسل بجمع (البينات) فكان صادقا ببينات كثيرة موزعة على 
رسل كثيرين + فقد يكون لكل نبيء من الأنبياء آيات كثيرة > وقد يكون لبعسض 
الأنبياء آية واحدة مثل آية صالح وهي الناقة . 


والفاء في قوله « فما كانوا ليؤمنوا » للتفريع ١‏ أي فترتب على ذلك أنهم لم 
دموا £ 


و صيغ النقي بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفاء الإيمان عنهم بأقصى أحوال 
الانتفاء . حتى كأنهم لم يوجدوا لآن يؤمنوا بما كذبوا به » أي لم يترحزحوا عنه . 
ودات صيغة الجحود على أن الرسل حاولوا إيمانهم محاولة متكررة . 


' ودل قوله « بما كذبوا به من قبل » أن هنالك نكذيبا بادروا به لرسلهم » وأنهم 
لم يقلعوا عن تكذيبهم الذي قابلوا به الرسل » لأن التكذيب إنما يكون لخبر مخبر 
٠‏ فقوله « فجاءهم بالبينات » مؤذن بحصول التكذيب فلما كذبوهم جاؤوهم بالبينات 
- على صدقهم فاستمروا على التكذيب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من‌قبل . 
وهذا من إيجاز الحذف لجمل كثيرة . وهذا يقتضي تكرر الدعوة وتكررالبينات 
وإلا ماکان لقوله « فسا كانوا ليؤمنوا بماكذبوا به من قبل » وقع لأن التكذيب الذي 
حصل أول مرة إذا لم يطرأ عليه مسا من شأنه أن يقلعه كان تكذيبا واحدا منسيا . 
وهذا من بلاغة معاني القرآن . 


وبذلك يظهر وقع قوله عقبه « كذلك نطبع على قلوب المعتدين » فان الطبع مؤذن 
بأن قلوبهم قد ورد عليها ما لو حلت عند وروده عن الطبع عليها لكان شأنه أن يصل 
بهم إلى الإيمان » ولكن الطبع على قلوبهم حال دون تأثير البينات في قلوبهم . 


وقد جعل الطبع الذي وقع على قلوب هؤلاء مثلا لكيفيات الطبع على قلوب 
المعندين فقوله «كذلك نطبع على قلوب المعتدين » » أي مثل هذا الطبع العجيب 
نطبع على قلوب المعتدين فتأملوه واعتبروا به . 


246 س او 


والطبع : الختم . وهو استعارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم . وتقدم في قوله 
تعالى « خختم الله على قلوبهم » في سورة البقرة . 


ا .افا له م ا غه اا د اوت ای 2 
والمراد به المشركون لأن الشرك اعتداء » فإنهم كذبوا الرسل فاعتدوا على الصادقين 
ر بالكذب E‏ الا رة عن سودة 00 «وكذلك 3 ع 


١ 2‏ اھ 


5276 ا © o2‏ م أ 000 م 
00 بعثذا E‏ موسي وصرو ن إلئ ورعول وَمَليْهِ 
اس ا 


(ثم) للتراخي الرتبي لأن بعثة موسى وهارون - عليهما السلام ‏ كانت أعظم 
من بعثة من سبقهما من الرسل ) وخصت بعثة موسى وهارون بالذكر لأنها كانت 
إنقلابا عظيما وتطورا جديدا في تارد ع وفي نظام الحضارة العقلية والتشريعيّة 
فإن الرسل الذين كانوا قبل موسى إنما بعثوا م في أمم مستقلّة » وكانت أديانهم مقتصرة 
على الدعوة إلى إصلاح العقيدة » وتهذيب النفوس » وإبطال ما عظام من مفاسد في 
المعاملات » ولم تكن شرائع شاملة لجميع ما يحتاج إليه من نظم الأمة وتقرير 
حاضرها ومستقبلها . ْ ش ش 


فما فوم فد انت كين آنه اه رخ ها سن اماد اة اعرئ إا 
وتكوين وطن مستقل لها > وتأسيس قواعد استقلالها » وتأسيس جامعة.كاملة لها »> 
ووضع نظام سياسة الأمة » ووضع ساسة يدبرون شوونها » ونظام دفاع يدفع 
المعتدين عليها من الأمم » ويمكمنها من اقتحام أوطان أمم أخرى » وإعطاء كتاب يشتمل 
على قوانين حياتها الاجتماعية من كثير نواحيها › فبعثة موسى كانت أوّل مظهر عام 
من مظاهر الشرائع لم يسبق له نظير ف في تاريخ الشرائع ولا في تاريخ نظام الأمم › 


سورة بون 247 


ش إن ار جيه ل ا ا اعد E‏ 
على حقائق الأمور » المريد إقزار الصاح وإزالة الفاسد . 


وجعل موسى وهارون مبعوثين كليهما من حيث إن الله استجاب طلب موسى 

أن يجعل معه أخاة هارون مؤيندا ومعربا عن مقاصد موسى فكان بذلك مأمورا من 
الله بالمشاركة فى أعسال الرسالة » وقد بينته سورة القصص » فالمبعوث أصالة 
هو موسى وأما هارون بث معينا له وناصرا > لأن” تلك الرسالة كانت أوّل رسالة 
يصحبها تكوين أمة . 


وفرعون ملك مصر > وقد مضى الكلام عليه عند قوله تعالى « ثم بعثنا مسن 
. بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه» في سورةالأعراف » وعلى صفة إرسال موسى 
الى فرعون وملئه » وفرعون هذا هو منفطاح الثاني أحد فراعنة العائلة التاسعة عشرة 
من الأسر التي ملكت بلاد القبط . 


والمرّاد بالملاً خاصة” الناس وسادتهم وذلك أن" موسى بعث الى بني إسر ائيل 
وبعث إلى فرعون وأهل دولته ليطلقوا بني إسرائيل . 


والسين والئثّاء في (استكبروا) للمبالغة في التكتير » والمراد أتهم تكبتروا 
عن تلقي الدعوة من موسى » لأنَّهم احتقروه وأحالوا أن يكون رسولا من الله وهو 
من قوم مستعبّدين استعبدهم فرعون وقومه » وهذا وجه اختيار التعبير عن إعراضهم 
عن دعو ته الاسكار كنا حي اق نيم قالرا ٠‏ الزين لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
عابدون » . 


وتفريع (استسكبروا) على جملة (بعثنا) يدل" على أن كل إعراض منهم وإنكار 
في مدة الدعوة والبعثة هو استكبار . 


وجملة « وكانوا قوما مجرمين » في موضع الحال » أي وقد کان الإجرام 
دأبهم وخلقهم فكان استكبارهم على موسى. من جملة إجرامهم . 


مسورة: يونس 


والإجرام: : فعل الجرم »> وهو الجنابة والذنى العظيم . وقد تقدم عند قو له 
م جرام رم » وهو .2 : بم 8 فو 
تعالى « وكذلك نجزي المجرمين » في سورة الأعراف . 


وقد كان الفراعنة طغاة جبابرة .فكانوا يعتبرون أنفسهم آلهة للقبط وكانوا قد 
وضعوا شرائع لا تخلو عن جور » وكانوا يستعبدون الغرباء » وقد استعبدوا بني 
إسرائيل وأذلوهم قرونا فإذا سأاوا حقهم استأصلوهم ومثلوا بهم وقتلوهم » كما 
حكى الله عنهم « إن فزعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم 
يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين » » وكان القبط يعتقدون أوهاما 
ضالةوخرافات ٠»‏ فلذلك قال الله تعالى وكانوا قوما مجرمين » » أي فلا يستغرب 
اسشكبار هم عن الحق والرشاد » ألا ترى الى قولهم في موسی‌وهارون «إن”: هڌان 
لساحران يريدان أن اكرام من أر ضكم جر هما ويذهيا بطر يقتكم المثلى » 
فأغر اهم الغرور على أن سموا ضلالهم وخورهم طريقة متق. . ٠‏ 


وعبر ب«قوما مجرمين » دون كانوا مجرهين للوجه اي القدم في سورة البقرة 
وفي مواضع من هذه السورة 0 


أي لما رأوا المعجزات التى هى حق ثابت وليست بتخيلات وتمويهات › 
وعلموا أن موسی صادق فيما اداعاه 4 تدرجوا من مجرد الإباء المنبعث عن الإستكبار 
إلى البهتان المنبعث عن الشعور بالمغلوبية . 


والحق : يطلق اسما على ما قابل الباطل وهو العدل الصالح ويطلق وصفا على . 
القابت الذي لا ريبة فيه » كما يقال : أنت الصديق الحق . ويلازم الإفراد لأنه 
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مصدر وصف به . والذي أثبت له المجىء هنا هو الآ يات التى أظهرها موسى إعجازا 
لهم لقوله قبله « ثم يعثنا من بعدهم موسى بآياتنا ( فكان جعل الحق جائيا بتلك 
الآيات صالحا لمعنيى الحق” » لأن” تلك الآيات لما كانت ثابتة لا ريبة فيها كانت 
في ذاتها حقا فمجيئها حصولها وظهورها المقصود منه إثبات صدق موسى فضي 
رسالته فكان الحق جائيا معها » فمجیئه ثبوته كقوله تعالى « وقل جاء الحق وزهق 
الباطل » وبهذا يظهر أن لكلمة (الحق) هنا من الوقع في الدلالة على تمام المعنى 
المراد » ولكلمة (من عندنا) ما ليس لغيرهما فى الإيجاز » وهذا من حد الإعجاز. 


وبهذا تبين أن الآية دالة على أن آيات الصدق ظهرت وأن المحجوجين 
أيقنوا بصدق موسى وأنه جاء بالحق 5 


واعتذارهم عن ظهور الآيات بأنها سحر هو اعتذار المغلوب العديم الحجة 
الذي قهرته الحجة وبهره سلطان الحق » فلم يبق له منتشب من المعارضة المقبولة 
فهو يهرع إلى انتحال معارضات بمعاذير لا تدخل تحت التمحيص ولا تثبت في 
محك” النقد . 


« ولا بد" للمغلوب من بارد العذر » 


وإذ قد اشتهر بين الدآهماء من ذوي الأوهام أن السحر يظهر الشيء في صورة 
ضداه » ادعى هؤلاء أن” ما ظهر من دلائل صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل 
في صورة الحق بتخييل السحر . 


› ومعنى إداّعاء الحق” سحرا أن دلائله من قبيل التخيلات والتمويهات‎ ٠ 
» فكذلك مدلوله هو مدلول السحر وهو إنشاء تخيل باطل في نفوس المسحورين‎ 
وقد حملهم استشعارهم وهن“ معذرتهم على أن أبرزوا دعواهم في صورة الكلام‎ 
امات صاحبه فأكدوا الكلام بما دل عليه حرف التوكيد ولام الابتداء « إن"‎ 
هذا لسحر» » وزادوا ذلك ترويجا بأن وصفوا السّحر بكونه مسبينا » أي شديد‎ 
. الوضوح : والمبين اسم فاعل من أبان القاصر » مرادف بان : ظهر‎ 
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والإشارة بقوله « إن هذا» إلى ما هو مشاهد بينهم جن اتا المعجزة مثل . 
انقلاب العصا حية » وخروج اليد بيضاء » أي أن هذا العمل الذي تشاهدونه سحر 
وجملة « قال موسى » مجاوبة منه عن كلامهم ففصلت من العطف على الطريقة 
التي استخر جناها في حكاية الأقوال » كما تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ربكللملائكة؛ 
إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » » ونظائره الكثيرة : 
تولى موصى وحده دون هارون مجادلتهم لأنه المياشر للدعوة أصالة » ولأن المعجزات 
ظهرت على يديه . 
واستفهام (أتقولون) إنكاري . 
واللام في (الحق) لام التعليل . وبعضهم يسميها لام ليان . ويعضهم يسميها 
لام المجاوزة بمعنى (عن) . 
وجملة وأسحر هذا » مستأنفة للتوبيخ والإنكار » أنكر موسى عليهم وصفهم 
الآيات الحق بأنها سحر . والإشارة تفيد التعريض بجهلهم وفساد قولهم » بأن 
الإشارة إلى تلك الآيات كافية في ظهور حقيقتها وأنها ليست من السحر في 
شىء . ولذلك كان مفعول « أتقولون » محذوفا لدلالة الكلام عليه وهو « إن" هذا 
ا فالتقدير : أتقولون هذا ES OT‏ 
تعالی «قل قد جاء کم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» وقوله «بسّت طائفة منهم غير 
الذي تقول » . ش 
ولا نفى موسى عن آيات الله أن تكون سحرا ارتقى فأبان لهم فساد السحر 
'وسوء عاقبة معالجيه تحقيرا لهم » لأنهم كانوا ينوّهون بشأن السحر . فجملة «ولا 
يفلح الساحرون » معطوفة على جملة « أسحر هذا » : 
فالمعنى : هذا ليس بسحر وإنما أعلم أن الساحر لا يفلح » أي لو كان ساحرا 
لما شنع حال الساحرين » إذ صاحب الصناعة لا يحقر صناعته لأنه لو رآها محقرة 
لما التزمها . 
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سن عي ور سه لد ےک ےر ا ر رءركه م ع رار 
«قالوا أجعتنا لِبَلْفِتَنًا عَما وَجَذْنَا عَلَيّهِ ءابا ءنا وَتكونٌ لَكُمَا 

سے مھ ال سم i.‏ مص د .> ر مم 2 
آلکبر یا ۶ فی آلا رضن وما نحن لكما بمؤمئين 4 


الكلام على جملة «قالوا أجثتنا » مثل الكلام على جملة ٠‏ قال موسى أتقولون » 


والإستفهام في (أجتتنا) إنكاري › بدّوا إنكارهم على تخطثة موسى فيما جاء 
به » وعلى سوء ظنهم به وبهارون في الغاية التي يتطلبانها مما جاء به موسى . وإنما 
واجهوا موسى بالخطاب لا تقدم من أنه الذي باشر الدعوة وأظهر المعجرة » ثم 
أشركاه مع أخيه هارون في سوء ظنهم بهما في الغاية من عملهما . 

و« تلفتتا » مضارع لفت من باب ضارب متعديا : إذا ا 
ll Cs‏ 
بعده نظر إلى ما كان ينظره > فأصله ا تدك مارت ماو 
الحقيقة . 


وقد جمعت صلة « ما وجدنا عليه آباءنا » كل الأحوال التي كان آباؤهم متلب 5 
بها : | 


واختير التعبير ب(وّجدنا) للا فيه من الإشارة إلى أنهم نشأوا عليها وعقلوها » 
وذلك مما يكسبهم تعلقا بها › وأنها كانت أحوال آبائهم وذلك مما يزيدهم تعلقا بها 
- تبعا لمحبة آبائهم لأن محبة الشيء تقتضي محبة أحواله وملابساته . 


وفي ذلك إشارة إلى أنها عندهم صواب وحق لأنهم قد اقتدوا بآبائهم كما قال 
تعالى « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمنّة وإنا على آثارهم مقتدون » . وقال عن قوم إبراهيم - عليه السلام ‏ 
« قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين » » وقد 
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جاءهم موسى لقصد لفتهم عما وجدوا عليه آباءهم فكان ذلك «حل الإنكار عندهم 
لأن تغيير ذلك يحسبونه إفسادا « قال الاين ترج فر عون كدر موسى وقومه أيفسدوا 


في الأرض » . 
والإتيان بحرف (على) للدلالة على تمكر ن آبائهم من تلك الأحوال e‏ 
لها . 
وعطف 2 لكما الكبرياء » على الفعل العلل به » والمعطوف هو العلة 
في المعنق لأنهم أرادوا أنهم تفطنوا لغرض موسى وهارون في مجيئهما إليهم بما 
58 به » أي أنهما يحاولان نفعا لأنفسهما لا صلاحا ا وذلك النفع هو 
الاستجواذ على سيادة مصر بالحيلة . 
والكبرياء : العظمة وإظهار التفوق على الناس . 


والأرض : هي المعهودة بينهم » وهي أرض مصر » كقوله « يريد أن يخر جكم 
من أرضكم » . ولا كانوا ظنوا تطلبهما للسيادة أتوا في خطاب موص یر اش 
المخاطب لأن هارون كان حاضرا فالتفتوا عن خحطاب الواحد إلى خطاب الاثنين . وإِنَّمَا 
شركوا هارون في هذا الظن من حيث إنه جاء مع موسى ولم يباشر الدعوة فذانوا 
أنه جاء معه لينال من سيادة أيه حظا لنفسه . 
وجملة « وما نحن لكما بمؤمنين » عطف على جملة « أجئتنا » . وهي في قوة 
النتيجة لتلك الجملة بما معها من العلة » أي لما تبين مقصدكما فما نحن لكما بمؤمنين 
وتقديم (لكما) على متعللّقه لأن المخاطبير الا 
إيمانهم في زعمهم كان لأجل موسى وهارون إذ تو همو هما متطل بي نفع لأنفسهما . 
فا راد من ضمير التثنية ذاتاهما ار ما الوا غليه من قفد ]رطان دين آباء القبط 
والاستيلاء على سيادة بلادهم . :5 - 
كر فوفك TBO OT US‏ 
لإفادة الثبات والدوام وأن انتفاء إيمانهم بهما متقرر متمكن لا طماعية لأحد في ضده. 
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جملة « وقال فرعون » عطف على جملة « قالوا إن" هذا لسحر مبين » » فهذه 
الجملة في حكم جواب ثان لحرف (لتما) حكي أولا ما تلقى به فرعون وملؤه 
ار مط ده لوق أذ الو باجا ندا E‏ . ثم کي ثانيا 
ما تلقى به فرعون خاصة” تلك الدعوة من محاولة تأييد قولهم « إن هذا لسحر مبين ٠‏ 
ليثبتوا أنهم قادرون على الإتيان بمثلها مما تحصيل أسبابه من خصائص فرعون » 
لا فيه من الأمر لخاصة الأمة بالاستعداد لإبطال ما يخشى منه . 

والمخاطب بقوله « إيتوني » هم ملأ فرعون وخاصته الذين بيدهم تنفيذ آمره . 
وأمر بإحضار جميع السحرة المتمكنين في علم السحر لأنهم أبصر بدقائقه > وأقدر 
على إظهار ما يفوق خوارق موسى في زعمه » فحضورهم مغن عن حضور السحرة 
الضعفاء في علم السحر لأن عملهم مظنة أن لا يوازي ما أظهره موسى من المعجزة 
فإذا أتوا بما هو دون معجزة موسى كان ذلك مروجا لدعوة موسى بين دهماء الأمة . 

والعموم في قوله « بكل ساحر عليم » عموم عرفي » أي بكل ساحر تعلمونه 
. وتظفرون به » أو أريد (بكل) معنى الكثرة » كما تقدم في قوله « ولثن أتيت الذين 
أوتوا الكتاب بكل آية » في سورة البقرة . 

وجملة « فلما جاء السحرة » عطف على جملة « وقال فرعون» » طف 
مجيء السحرة وقول موسى لهم على جملة « قال فرعون » بفاء التعقيب للدلالة على 
الفور في إحضارهم وهو تعقيب بحسب التعارف في الإسراع بمثل الشيء المأمور 
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به » والمعطوف في المعنى محذوف لأن الذي يعقمب قوله « اثتوني بكل ساحر » هو 
إتيانهم , بهم » ولكن ذلك لقلة جدواه في الغرض الذي سيقت القصة لأجله حذف 
استغناء عنه بما يقتضيه ويدل عليه دلالة عقلية ولفظية من قوله « جاء السحرة » على 
طريقة الإيجاز. والتقدير : فأتوه بهم فلما جاءوا قال لهم موسى . 


والتعريف في (السحرة) تعريف العهد الذكري . 


وإنما أمرهم موسى بأن يبتدئوا بإلقاء سحرهم إظهارا لقوة حجته لأن شأن 
المبتدىء بالعمل التباري فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من مباريه » ولا سيما 
الأعمال التي قوامها التمويه والترهيب » والتي يتطلاب المستنصر فيها السبق إلى تأثر 
الحاضرين وإعجابهم » وقد ذكر القرآن في آيات أحرى أن السحرة خيروا مومى 
بين أن يبتديء هو باظهار معجزته وبين أن يبتدئوا » وأن موسى اختار أن يكونوا 
المبتدئين . 


وفعل الأمر في قوله « ألقوا ما أنتم ملقون » مستعمل في التسوية المراد منها 
الاختيار وإظهار قلة الاكتراث بأحد الأمرين . 


والإلقاء : رمي شيء في اليد إلى الأرض . وإطلاق الإلقاء على عمل السحر 
لأن أكثر تصاريف السحرة في أعمالهم السحرية يكون برمي أشياء إلى الأرض . وقد 
ورد في آيات كثيرة أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم › وأنها يخيل من سحرهم أنها 
تسعی 4 وكان منتهى أعمال الساحر. أن يخيل الجماد حيا : 


و«ما أنتم ملقون 6 قصد به التعميم البدلي » أي شيء تلقونه » وهذا زيادة في 
إظهار عدم الا كتر اث بمبلغ سحرهم » وتهيثة للملا الحاض رين أن يعلموا أ اله بعلل 
سحرهم على يد رسوله . 


ولا يشكل أن يأمرهم موسی بإلقاء السحر بأنه أمر بمعصية لأن القوم كانوا 
كافرين والكافر غير مخاطب بالشرائع الإلهية » ولأن المقصود من الأمر بإلقائه 
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إظهار بطلانه فذلك بمنزلة تقرير شبهة الملحد ممن يتصدى لإبطالها بعد تقريرها مثل 
طريقة عضد الدين الأيجي في كتابه المواقف . 


وقد طوي ذكر صورة سحرهم في هذه الآية » لأن الغرض من العبرة في 
هذه الآ ية وصف إصرار فرعون ومائه على الإعراض عن الدعوة » وما لقيه 
المستضعفون الذين آمنوا بموسى - عايه السلام ‏ من اعتلاء فرعون عليهم 
وكيف نصر الله رسوله والمستضعفين معه » وكيف كانت لهم العاقبة الحسنى ولن 
كفروا عاقبة السوء » ليكونوا مثلا للمكذبين بمحمد - صل الله عليه وسلم ‏ 
ولذلك لم يعرّج بالذتكر إلا على مقالة موسى - عليه السلام ‏ حين رأى سحرهم 
الدالة على يقينه بريه ووعده » وبأن العاقبة للحق . وذلك أهم في هذا المقام من 
ذكر اندحاض سحرهم تجاه معجزة موسى - عليه السلام ‏ » ولأجل هذا لم 
يذكر مفعول (ألقوا) لتنزيل فعل (ألقوا) منزلة اللازم » لعدم تعلق الغرض ببيان مفعوله . 


ومعنى « جثتم به » أظهرتموه لنا » فالمجيء قد استعمل مجازا في الإظهار » 
٠‏ لأن الذي يجىء بالشىء يظهره فى المكان الذي جاءه » فالملازمة عرفية . وليس المراد 
أنهم جاؤوا من بقاع أخرى مصاحبين للسحر › لأنه وإن كان كثير من السحرة أو كلهم 
قد أقبلوا من مدن عديدة » غير أن ذلك التقدير لا يطرد في كل ما يعبر فيه بنحو : 
جاء بكذا » فانه ون استقام في نحو « وجاءوا على قميصه بدام كذب » لا يستقيم في 
نحو وإن الذين جداعوا بالإفك » . 


ونظم الكلام على هذا الأسلوب بجَعّل « ما جثتم » مسند"ا إليه دون أن يجعل 
مفعولا لفعل. (سيبطله) » وڊجتعله اسما مسبهمًا » ثم تفسيره بجملة «جثتم به» 
ثم بيانه بعطف البيان لقصد الاهتمام بذكره والتشويق إلى معرفة الخبر » وهو جملة 
« إن الله سيبطله » ثم مجيء ضمير السحر مفعولا لفعل (سيبطله) > كل ذلك إطناب 
وتخريج على خلاف مقتضى الظاهر » ليتقرر الإخبار بثبوت حقيقة في السحر له 
ويتمكدّن في أذهان السامعين فتضل تمكن ويقع الرعب في نفوسهم ٠‏ 


256 سورة يونس 


وقوله « السحر » قرأه الجمهور بهمزة وصل في أوله هي همزة (ال) » فتسكون 
(ما) في قوله وما جثتم به » اسم موصول » والسحرٌ عطف بیان لاشم الموصول . 
وقرأه أبو عمرو > وأبو جعفر « آلسحر » بهمزة استفهام في أوله وبالمد لتسهيل الهمزة 
ك' الثانية » فتكون (ما) في قوله « ما جثتم به » استفهامية ويكون (1 لسحر) استفهاما مبينا 
ل(ما) الإستفهامية . وهو مستعمل في التحقير . والمعنى : أنه أمر هين يستطيعه 


و« إن الله سيبطله » خبر (ما) الموصولة على قراءة الجمهور » واستئناف بياني 
على قراءة أبي عمرو وهن وافقه وتأكيد الخبر ب(إن) زيادة في إلقاء الروع في 
نفوسهم . 


وإبطاله : إظهار أنه تخييل ليس بحقيقة » لأن إظهار ذلك إبطال لا أريد 
منه »> أي أن الله سيبطل تأثير ه على الناس بفضح سره » وأشارت علامة الاستقبال 
:إل قرت إظاله بد وقد حمل ذلك المع لري د عا بطريق الوحي 
الخاص في تلك القضية » أو العام باندراجه تحت قاعدة كلية › وهي مدلول «إن ' 
الله لا يصلح عمل" المفسدين » . 


1 نجملة و إن اله لا فلم تعمل الفنندين aS‏ سيف 
« إن الله سيبطله » » وتذييل للكلام بما فيه نفي الإصلاح . وتعريف (المفسدين) 
بلام الجنس » من التعميم في جنس الإصلاح المنفي وجنس المفسدين ليعلم أن 
سحرهم هو من قبيل عمل المفسدين » وإضافة (عمل) إلى (المفسدين) يؤذن بأنه 
عمل فاسد » لأنه فعل من" شأنهم الإفساد فيكون نسجا على منوالهم وسيرة على 
معتادهم » والمراد بإصلاح عمل المفسدين الذي نفاه أنه لا يؤيده . وليس المراد نفي 
ع ا د ل ا ل ا 
كذلك عن الله » وإنما إصلاحها هو إعطاؤها الصلاح » فإذا نفى الله إصلاحها فذلك 
و ا ا eS‏ 
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ولا قدمقوله «إن الله سيبطله» علم أن المراد من كفي إصلاحه تسليط أسباب بطلانه 
عليه حتی يبطل تأثيره'» وأن عدم إصلاح أعمال مثا هو إبطال أغراضهم منها 
ره مال وط الباطل» أي يظهر بطلانه . 


وإنما كان السحرة مفسدين لأن قصدهم تضليل عقول الناس .ليكونوا مسخرين 
لهم ولا يعلموا أسباب الأشياء فيبقوا ءالة فيما تأمرهم السحرة › ولا يهتدوا إلى 
إصلاح أنفسهم سبيلا . أما السحرة الذين خاطبهم موسى ‏ عليه السلام ‏ فإفسادهم 
أظهر لأنهم يحاولون إبطال دعوة الحق والدين القويم وترويج الشرك والضلالات . 


وجملة اوح لالس ره وجيت ورا ليونام كاك 
وتخ السو دأ انه شت المعجزة . ٠‏ 


والإحقاق : التفبيت : ومنه سمى الحق حا لأنه الثابت . 


تر ية اا في نفوسهم . 


والباء في (بكلماته) للسببية 


والكلمات : مستعارة لتعلق قدرته تعالى بالإيجاد وهو التعلق المعبر عنه بالتكوين 
الجاري على وفق إرادته وعلى وفق علمه . وهي استعارة رشيقة » لأن ذلك التعلق 
يشبه الكلام في أنه ينشأ عنه إدراك معنى ويدل على إرادة المحكلم » وعلى علمه . 


وجملة « ولو كره المجر مون » فيي موضع الحال › و (او) وصلية »> وهي 
تقتضي أن الحالة التي بعدها غاية فيما نظن فيه قخلف حكم ما قبلها » كما تقدم 
عند قوله تعالى « ولو افتدى به » في سورة آل عمران » فيكون غير ذلك من الأحوال 
ادن واو بتحقيق الحكم السابق معه . وإنما كانت كراهية المجرمين إحقاق 
الحق غاية لما يظن فيه تخلف الإحقاق لأن تلك الكراهية من شأنها أن تبعثهم على 
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معار ضة الحق الذي يسوءهم ومحاولة دحضه وهم جماعة أقوباء يصعب عليهم 
الصعب فأعلمهم أن الله خاذلهم . 


وأراد (بالمجرمين) فرعون وملأه فعدل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر 
لا فيه من وصفهم بالإجرام تعريضا بهم . وإنما لم يخاطبهم بصفة. الإجرام بأن 
يقول : وإن کر هتم بها المجر مون عدولا عن مواجهتهم بالذم » وقوفا عند أمر الله 
. تعالى إذ قال له « فقولا له قولا لينا » فأتى بالقضية في صورة قضية كلية وهو يريد 
أنهم من جزئياتها بدون. تصريح بذلك . وهذا بخلاف مقام النبي محمد - صلى الله 
٠‏ عليه وسلم - إذ قال الله له « قل أفغير الله تأمروني أعبد رها الجاهلون » لآن ذلك 
كان بعد تكرير دعوتهم » وموسى - عليه السلام كان في ابتداء الدعوة . ولأن 
المشركين كانوا محاولين من النبي أن يعبد 1 لهتهم > فكان في مقام الإنكار بأبلغ 
الرد عليهم » وموسى كان محاولا فرعون وملا ه أن يؤمنوا » فكان في مقام الترغيب 
بالليسن . | 


باقن و 2 


وَمَلارِيُهِم 0 يفتنهم ون 52 لال فی لأر ل لمن 
المسر فين 4 


٠‏ تفريع على ما تقدم من المحاورة » أي فتفرع ا فرعون وملا ه لم 
يؤمنوا بموسى لآن حصر المؤمنين في ذرية من قوم موسى يفيد أن غيرهم لم يؤمنوا 
وهو القصود » فكانت صيغة القصر في هذا المقام سار والتقدير : تفرع على 
ذلك تصميمم على الإعراض . 

وقد طوي ما حدث بين المحاورة وبين تصميمهم على الإعراض » وهو إلقاء 
موسى عصاه والتقامها ما ألقوه من سحرهم » لعدم تعلق الغرض ببيان ذلك إذ 
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المقصود الإفضاء إلى أنهم صمموا على الإعراض لأن ذلك محل ندل اام بحال 
مشركي أهل مكة . 

وفعل (آمن) أصله (أأ"من) بهمزتين : إحداهما أصلية في الكلمة لأن الكلمة 
مشتقة من الأمانة » والثائية همزة مزيدة للتعدية » أي جعله ذا أمانة » أي غير كاذب 
فصار فعل (آمن) بمعنى صداق » وحقه أن يعدى إلى المفعول بنفسه ولكن عدي 
باللام للتفرقة بين (آمن) بمعنى صداق من الأمانة وبين (آمن) بمعنى جتعله في أمن») 


وهذه اللام سماها ابن“ مالك لام التبيين وتبعه ابن هشام » وهي تدخل على 
المفعول لتقوية معنى المفعولية » وي كد قصد التقوية في مثل فعل (آمن) بمعنى صداق 
دفع أن يلتبس بفعل (آمنه) إذا جعله في أمن وسيأتي في قوله تعالى « وقالوا لن نؤمن 
O‏ في سورة الإسراء ١‏ 

ا ا ت عه كل ادر 

والذرية : الأبناء وتقدم في قوله «ذارية بعضها من بعض» في سورة آل عمران. 

أي فما آمن بما جاء به موسى إلا أبناء بني إسرائيل ولم تبلغ دعوته بقية قومه 
أو لم يؤمر بالتبليغ إليهم حينئذ . ا 

و (على) في قوله « على خحوف من فرعون » بمعنى (مع) مثل وآنى الال على حبه 
أي آمنوا مع خوفهم > وهي ظارف مستةر في موضع الحال من (ذرية) » أي في 
حال خوفهم المتمكن منهم . ش 

وهذا ثناء عليهم بأنهم آمنوا ولم يدهم عن الإيمات خدوفهم من فرعون . 


والمعنى : أن نهم آمنوا عند ظهور معجزته » أي أعلنوا الإيمان به في ذلك الموطن 
لأن الإبمان لا يعر الا بإظهاره ولا فائدة منه الا ذلك الإظهار . أي من الحاضرين 
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في ذلك المشهد من بني اسرائيل فان عادة هذه المجامع أن يغشاها الشباب واليافعون 

فعبر عنهم بالذرية أي الأبناء » كما يقال : الغلمان » فيكونون قد آمنوا من تلقاء 

أنفسهم » وكل هذا لا يقتضي أن بقية قومه كفروا به » إذ يحتمل أن يكونوا آمنوا به 
بعد ذلك لا بلغتهم دعوته لأنه يكون قد ابتدأ بدعوة فرعون مبادرة لامتثال الأمر من 
الله بقوله « اذهبا الى فرعون إنه طغى » فيكون المأمور به ابتداء هو دعوة فرعون 
وتخليص بني إسرائيل من الأسر . 


و (الملاً) تقدم آنفا في هذه القصة » وأضيف الملا الى ضمير الجمع وهو عائد 
الى الذرية » أي على خوف من فرعون وعلى خوف من قومهم › وهم بقية الوم 
الذين لم يحضروا ذلك المشهد خشية أن يغضبوا عليهم ويؤذوهم لإيمانهم بموسى 
لما يتوقعون من مؤاخذة فرعون بذلك جميع قبيلتهم على عادة اوا الست 
بفعلة من بعض رجالها . 


و (الفتن) ادخال الروع والإضطراب على العقل بسبب تسليط ما لا قستطيع النفس ٠‏ 
تحمله » وتقدم في قوله تعالى « والفتنة أشد من القتل » » في سورة البقرة . فهذا وجه 


تفسير الآية . 


. وجملة «وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين » في موضع الحال 
فهي عطف على قوله « على حوف من فرعون » وهي تفيد معنى التعليل لخوفهم من 
فرعون » أي أنهم محقون في خوفهم الشديد » فبعد أن أثنى عليهم بأنهم آمنوا 
في حال شسدة الخوف زاد فبين أنهم أحقاء بالخوف » وفي هذا زيادة ثناء على 
قوة إيمانهم إذ آمنوا في حال خوفهم من الملك مع قذرثه .على أذاهم » ومن سلثهم. » 
أي قومهم » وهو خوف شديد »› لأن آثاره تتطرق المرء ء في جميع أحواله حتى في 
خلوته وخويصته لشدة ملابسة قومه إياه في جميع تقلباته بحيث لا يجد مفرا منهم » 
ثم اتبعه ببيان اتساع مقدرة فرعون بيان تجاوزه الحد في الجور › ومن هذه حالته 
لا يزعه عن إلحاق الضر بأضداده وازع 5 
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وتأكيد الخبر ب(إن) للاهتمام بتحقيق بطش فرعون . 


والعلو : مستعار الغلبة والاستبداد » كقوله تعالى « إن فرعون علا في الأرض » 
وقوله :أن لا تعلوا علي واتوني مسلمين » . 


والإسراف : تجاوز سحل الاعتدال المعروف في فعل 4 فهو تجاوز مذموم 4 
وأشهر موارده في الإنفاق » ولم يذكر متعلق الإفراط فتعين أن يكون إسرافا فيما 
عرف به ملوك زمانهم من الصفات المكروهة عند الناس الملازمة للملوك في العادة : 


وقوله ‏ من المسرفين » أبلغ في وصفه بالإسراف من أن يقال : وإنه لمسرف 
لما تقدم عند قوله تعالى « قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين » في الأنعام . ش 


ی ا كر ع ی # ى ر 2 > >8 در روصع 
« وقال موسّى قوم إن كنتم امنتم باللّهِ فَعَليّهِ توكلوا 
5 8ى ر ت ار ف عر 9 م م رەت l0‏ 
إن کنتم مسْلمِينَ الوا ی الله توكلنا رَبِنَا لا تجعلنا فثئة 
لاف ey‏ ر وود 07007 8 7 
م اليمين ونا برَحمَتِك من القوم الكفرين 4 


ن بقية القصة على أولها فهو عطف على جملة «وقال فرعون» » وهذا 
خطاب موسى لجميع قومه وهم بنو إسرائيل الذين بمصر » وهو يدل على أنه 
خاطبهم بذلك بعد أن دعاهم وآمنوا به كما يؤذن به قوله « إن كنتم آمنتم بالله » . 
والغرض منه تثبيت الذين آمنوا به فى حضرة فرعون على توكلهم » ومر مسن 
م الذين خاف ذریتهم أن يؤنبوهم على إظهار الإيمان بأن لا يجبنوا أبناءهم » 
وأن لا يخشوا فرعون » ولذلك قال :إن كتم آنتم باق فلي توکلوا) . والمعنى : 
إن كنتم آمنتم بالله حا كما أظهرته أقوالكم فعليه اعتمدوا في نصركم ودفع . الضر 


عنكم ولا تعتمدوا في ذلك على أنفسكم بمصانعة ا بإظهار 
الات 
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وأراد إثارة صدق إيمانهم وإلهاب قلوبهم بجعل إيمانهم معلقا بالشرط محتمل 
. الوقوع » حيث تخوفوا من فرعون أن يفتنهم فأرادوا أن يكتموا إيمانهم تقية من 
فرعون وملئهم > وإنما جعل عدم اكتراثهم ببطش فرعون علامة على إيمانهم لأن 
EUS GS‏ 
. وبذلك عمل المسلمون الأولون مثل بلال > وعمار + وأبي بكر » فأعلنوا 
3 وتحملوا الأذى > وإنما سوغت التقية للاحاد من المؤمنين بعد تقوم جامعة 
الإيمان فذلك محل قوله تعالى « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان » . 


فتقديم المجرور على متعلقه في قوله « فعليه توكلوا » لإفادة القصر » وهو 
قصر إضافي يفسره قوله : « على خوف من فرعون وملثهم أن يفتنهم » » قآل 
المعنى إلى نهيهم عن مخافة فرعون . 


والتوكل” : تقدم آنفا في قصة نوح . 


وجملة « إن كنتم مسلمين » شرط ان مؤكد لشرط « إن كنتم آمنتم بالله» » 
فحصل من مجموع الجملتين أن حصول هذا التوكل متوقف على حصول إيمانهم 
وإسلامهم ٠‏ لزيد الاعتناء بالتوكل وأنه ملازم للإيمان والإسلام » ومبين أيضا للشرط 
الأول » أي إن كان إيمانكم إيمان مسلم لله » أي مخلص له غير شائب إياه بتر دد 
في قدرة الله ؤلا في أن وعده حق » فتحصل من مجموع الشرطين ما بقتضي 
تعليق كل .من الشرطين على الشرط الآ خر . 


وهذا من مسالة تعلق الشرط على الشرط > والإينان تصديق الرسول فيما جاء 
به وهو عمل قلبي > ولا يعتبر شرعا إلا مع الإسلام » والإسلام” : النطق بما يدل 
على الإيمان ولا يعتدر شرعا إلا مع الإيمان »> فالإيمان انفعال قل ي نفساني ؛ والإسلام 
عمل جسماني » وهما متلازمان في الإعتداد بهما في اتباع الدين إذ لا يعلم حصول 
تصديق القلب الا بالقول والطاعة ٠‏ وإذ لا يكون القول حقا إلا إذا وافق ما في 


سورة يونس ش ْ 263 
النفس » قال تعالى « قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإيمان في قلوبكم». وقد ورد ذلك صريحا في حديث سؤال جبريل في الصحيحين .. 


ولیس المراد أنهم إن لم يتوكلوا كانوا مؤمنين غير مسلمين » ولا أنهم إن 
توكلوا كانوا مسلمين غير مؤمنين » لأن ذلك لا يساعد عليه التدين بالدين . ومن ثم كان 
قوله « فعليه توكلوا » جوابا للشرطين كليهما . أي بقدر للشرط الثاني جواب مماثل 
لجواب الشرط الأول . هذا هو محمل الآية وما حاوله كثير من المفسزين. جروج عن 
مهيع الكلام . 


وقد كان صادق إيمانهم مع نور الأمر النبوي الذي واجههم به نبيئهم مسرعا 
بهم إلى التجرد عن التخوف والمصانعة » وإلى عقد العزم على التوكل على الله ع 
فلذلك بادزوا بجوابه بكلمة « على الله توكلنا » مشتملة على خصو صية القصر القتضي 
تجردهم عن التوكل على غير الله تعالى . 


وأشير إلى مبادرتهم بأن عطفت جملة قولهم ذلك على مقالة موسى بفاء التعقيب 
خلافا للأسلوب الغالب في حكاية جمل الأقوال الجارية في المحاؤرات أن تكون 
غير معطوفة » فخولف: مقتضى الظاهر لهذه النكتة . 


ثم ذيتّلوا كلمتهم بالتوجه إلى الله بسة الهم منه أن يقيهم ضر فرعون » ناظرين 
في ذلك إلى مصلحة الدين قبل مصلحتهم لأنهم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو 
تعذيبهم قويت شوكة أنصار الكفار فيقولون في أنفسهم : لو كان هؤلاء على الحق 
لا أصابهم ما أصابهم فيفتتن بذلك عامة الكفرة ويظنون أن دينهم الحق . 

والفتنة : تقدم تفسيرها آنفا . وسموا ذلك فتنة لأنها تزيد الناس توغلا في 
الكفر » والكفر فتنة . 


والفتنة مصدر . فمعنى سؤالهم أن لا يجعلهم الله فتنة هو أن لا يجعلهم سبب ٠‏ 
فتنة » فتعدية فعل (تجعلنا) إلى ضميرهم المخبر عنه بفتنة تعدية على طريقة المجاز 


العقلي » وليس الخبر بفتنة من الإخبار بالمصدر إذ لا يفرضون أن يكونوا فاتنين ولا 
يسمح المقام بأنهم أرادوا لا تجعلنا مفتو نين للقوم الظالمين 5 
ووصفوا الكفار ب( الظالين) لأن الشرلك ظلم » ولأنه يشعر بأنهم تلبسوا بأنواع : 
الظلم : ظلم أنفسهم » وظلم الخلائق » ثم سألوا ما فيه صلاحهم فطلبوا النجاة من 
القوم الكافرين 3 أي من بطشهم وإضرارهم . 

وزيادة « برحمتك » للتبرؤ من الإدلال بإيمانهم لن المنة لله لله عليهم » قال 


تعالى ال ا عليكم أن هدا كم للإيمان إن كنتم 


صادقين . 


وذكر لفظ القوم في قوله « للقوم الظلمين » وقوله « من القوم الكافرين » 
للوجه الذي أشرنا إليه في أواسط البقرة » وفي هذه السورة غير مرة . 


ل وَأوْحَينًا إلى ا وا أن ءا يقویكتا بمصرَ . 


يونا واا بیوتگہ قله وأقيموا الصلسوة وبشر لفن 4 


يجوز أن يكون عطفا على جملة « وقال موسى يا. قوم ) > ويبجوز أن يكون 
عطون قصة على قصة » أي على مجموع ا ا 
حكاية أطوار لقصة موسى وقومه . 


ووقع الوحي ا الأمر إلى موسى وهارون ‏ عليهما السلام - لأنه من الأعمال 
الراجعة إلى تدبير أمر الأمة » فيمكن الاشتراك فيها بين الرسول وموّآازره : ' 

وا : اتخاذ مكان يسكنه » وهو تفعل من البوء» أي الرجوع » كأن” 
صاحب المسكن يكلف نفسه الرجوع إلى محل سّكنه ولو كان تباعد عنه في شؤون 
اكتسابه بالسير إلى السوق أو الصيد أو الاحتطاب أو قطف الثمار أو نحو ذلك » وتقدم 
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عد كول ل ا ا عدران ف ما 
لقومكما » اجعلا قومكما متبوئين بيوتا . 


وفاعل هذا الفعل فى الأصل هو الساكن بالمباءة » وإنما أسند هنا إلى ضمير 
موسى وهارون - عليهما السلام ‏ على طريقة المجاز العقلي » إذ كانا سبب تب وؤ 
قومهما للبيوت . والقرينة قوله (لقومكما) إذ جعل التبوؤ لأجل القوم . 


ومعنى تبوؤ البيوت لقومهما أن يأمرا قومهما باتخاذ البيوت على الوصف الذي 
يأمرانهم به . وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل » إذ لا يكونون قاطنين 
مصر بدون مساكن › وقد كانوا ساكنين أرض (جتاسان) قرب مدينة (منفيس) 
قاعدة المملكة يومئذ في جنوب البلاد المصرية » كما بيناه في سورة البقرة » لا جرم 
أن تكون البيوت الأمور بتبوئها غير البيوت التي كانوا ساكنيها . 


زارت .رون فى المراد من هذه البيوت وذكروا روايات غير ملائمة 
لحالة القوم يومثذ . فقيل : أريد بابيوت بيوت البادة أي ساجد يصلون فيها + 
وربما حمل على هذا التفسير من تأوّله وقوع قوله « وأقيموا الصلاة » عقبه . وهذا 
بعيد لأن الله علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريبا بإذنه. وقيل : البيوت بيوت السكنى 
وأمسكوا عن المقصود من هذه البيوت . وهذا القول هو المناسب للتبوؤ لأن التبوؤ 
السكنى » واي أيضا لإطلاق البيوت » وكونها بمصر . 


فالذي يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أخحصاص أمر هم الله باتخاذها تهيئة 
و وي غير ادم اي كانوا ا قرب هم 
الله أمر موسيئن ان يخرج بيني إسرايل إل ا 00 ليعملوا عيد الفصح ثلاثة ت أيام ا 
ذلك أول” ما سأله موسى من فرعون» وأن فرعون منعهم من ذلك »۽ وأن موسى 
كرر طلب ذلك من فرعون کل ذلك بمنعه كما في الفصل السابع والفصل الثامن 
من سفر الخروج » وقد صار لهم ذلك عيدا بعد خروجهم ٠.‏ 2 
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وقوله « واجعلوا بيوتكم قبلة » أي هذه الخيام أو الأخصاص التي نتخذونها 
تخل نها مفو عة إل :القاة . قاله ابن عطية عن ابن عباس . 


والقبلة : اسم في العربية لجهة الكعبة . وتلك الجهة هي ما بين المشرق والمغرب 
لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهى الجنوب » فيجوز أن 
يكون التعبير عن تلك الجهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها بما يدل على 
معنى التوجه إلى الجهة التي يصلون إليها » وهي قبلة إبراهيم » فيكون أمر” بني 
إسرائيل يومثذ جاريا على الملة الحنيفية قبل أن ينسخ بالاستقبال إلى صخرة القدس 
ويجوز أن يكون موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب فحكيت عبارته في القرآن 
باللفظ المرادف له الشائع في التعبير عن الجنوب عند العرب وهو كلمة قبلة . 


والحكمة في جعل البيوت إلى القبلة أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب 
أوقات النهار في جميع الفصول وفي ذلك منافع كثيرة . 


والذين فسروا البيوت بأنها بيوت السكنىفسروا قبلة : إما بمعنى متقابلة » 
وإما بمعنى اجعلوا بيونكم محل صلاتكم » وكلا التفسيرين بعيد عن الاستعمال . 

ش وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسروا القبلة بأنها قبلة الصلاة » أي 

ية الك ٠‏ 


وعن ابن عباس : كانت الكعبة قبلة موسى . وعن الحسن : كانت الكعبة 
قبلة كل الأنبياء . وهذا التفسير يلائم تركيب « اجعلوا بيوتكم قبلة » لأن التركيب 
اقتضى أن المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة 
فاذا افتقدنا التأويلات كلها لا نجدها إلا مفككة متعسفة خلا التفسير الذي عولنا 
عليه » وقد اختلفوا فيه فهدانا الله إليه . 


a ا‎ 
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وأمْرهم بإقامة الصلاة » أي التي فرضها الله عليهم على لسان موسى » والتي 
كانوا رصلو نها من قبل مجيء موسى اتباعا لإبراهيم عليه السلام وأبنائه 75 والظاهر 
أن الداعى إلى أمرهم بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت 
حالتهم مظنة الشغل عن إقامة الصلوات فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة في 
وعطف جملة « وبشر المؤمنين » على ما قباها يؤذن بأن ما أمروا به من اتخاذ 
البيوت أمر بحالة مشعرة بترقب أخطار وتخوف فإنهم قالوا « ربنا لا تجعلنا فتنة ٠‏ 


فأمر موسى أن يشر هم بحسن العاقية » وأنهم منصورون على عدوهم وناجون منه 
والمؤمنون هم قوم موسى الذين ذكروا في قوله «فما آمن لموسى إلا ذرية من 
قومه) وفي قوله «إن كن قم العم ارجات العاة و ن كنتم مسلمين فقالوأ 
على الله تكن «. 


2 ةوسا 


وقال ا إن اتيك 0 ا زرينة انر 


أ بك دو 1 000 ومو 9ر مه 


امو لِهم وَاشْددُ عَدَى 20 فلا 7 الْعَذَاب 


عطف بقية ما جرى في القصة مما فيه عبرة وموعظة . وهذا مقدمة لخبر خروج 
على ربه أن استجاب له دعاءه » وأنفذ درسالته مراده تعالى من إنقاذ بنى إسرائيل 
من الاستعباد . 


ومهّد موسى لدعائه تمهيدا يدل على أن ما سأله من الله لزجر فرعون ومائه 
لاس الفاح .ادر اله لوطه ارود ينه 3 فسأل الله سلب النعمة عن 
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فرعون وملثه وحلول العذاب بهم لخضد شوكتهم وتذليل تجبرهم E‏ 
فلم وسهل قبولهم الإيمان “. 

ولا كانت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهالة والخباثة جعل موسى إمداد فرعون 
بالنعمة مغريا لفرعون بالاسترسال على الإعراض عن الدين فكان دعاء موسى عليهم 
استصلاحا لهم وتطلبا لإيمانهم بوسائل التشديد عليهم » ولكن الله علم من قلوبهم ما لم 
يعلمه :موسى وقضى عليهم بالاستتصال . : 

وافتتح الدعاء” بالنداء لمناسبته مام الدعاء . ونودي الله بوصف الر بوبية تذللا 
لإظهار العبودية . 

وقوله «إنك آتيت فرعون وملأه زينة "وأموالا ؛ توطثة للدعاء عليهم فليس 
المقصود به حقيقة الإخبار ضرورة أن موسى يوقن بأن الله بعلم ذلك فتعين أن الخبر 
الانتقال إلى الدعاء بسلب ما أوتوه . 


فاقتران الخبر بحرف (إن) في قوله «إنّك آنيت فرعون» الخ مقصود به 
الاهتمام بهذا المعنى الذي استعمل فيه الخبر إذ ليس المقام مقام دفع تردد أودفع إنكار . 

وقد تردد الفسرون في محل اللام في قوله « ليضلوا عن سبيلك » . والذي 
سلكه أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبة . وشّقل ذلك عن نحاة البصرة : الخايل 
وسيبويه » والأخفش > وأصحابهما » على نحو اللام في قوله تعالى ١‏ فالتقطه آل 
فرعون ليكون .لهم عدوا وحزنا » فاللام الموضوعة للتعليل مستعارة لمعنى الترتسب 
والتعقيب الموضوع له فاء التعقيب على طريقة الاستعارة التبعية في متعلق معنى الحرف 
فشبه ترتب الشيء على شيء آخر ليس علة" فيه بترتب المعلول على العلة للمبالغة في 
قوة الترتب حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره » فالمعنى : إنك آثيت فرعون 
وملأه زينة وأموالا فضلوا بذلك وأضلوا . 


| وللمفسرين وجوه خمسة أخرى : 
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أحدها : أن يكون للتعليل » وأن المعنى : إنك فعلت ذلك استدراجا لهم »ونسب 

إلى الفراء 4 وفسر به الطبري 8 
ش الثاني : أن الكلام على حذف حرف » والتقدير : لتلا يضلوا عن سبيلك 

أي فضِلُوا . حكاه الفخر 

الثالث : أن اللام لام الدعاء . روي هذا عن الحسن . واقتصر عليه فى 
الكشاف . وقاله ابن الأنباري . وهو أبعد الوجوه وأثقلها . 

الرابع : أن يكون على حذف همزة الاستفهام . والتقدير :.أليضلوا عسن 
سبيلك آتيناهم زينة وأفوالا تقريرا لاشنعة عليهم ٠‏ قاله ابن عطية . ويكون الاستفهام 

الخامس : تأويل معنى الضلال بأنه الهلاك » قاله الفخر . وهي وجوه ضعيفة 
متفاو تة الضعف فلا نطيل بتقريرها 


والزينة ا ري الاس وما بحسن في الظارهم بن فر انت ال + 
كالحلي والجواهر والمباني الضخمة . قال تعالى « زين للناس حب الشهوات » وقال 
«المال دالذرن زر الحاء الاناازوقال وولكي ا تريهرة وحن لسرن 

والأموال : ما به قوام المعاش » فالزينة تلهيهم e‏ المواعظ › وتعظكم 
شأنهم في أنظار قومهم » والأموال يسخرون بها الرعيّة لطاعنهم ‏ » وقد كان للفراعنة 
ET‏ 
أهرامهم ونواويسهم . | 

وأعيد النداء بين الجملة المعدّلة والجملة المعلّلة لتأكيد التذلل والتعرض ١‏ للإجابة 
ولإظهار التبرؤ من قتصد الاعتراض . 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو ؛ وابن عامر » وأبو جعفر » ويعقوب 
« لينضلوا » بفتح الياء . وقرأ عاصم » وحمزة » والكسائي ‏ يضم الياء ‏ على 
معنى سعيهسم في تضليل الناس 
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والمعنى الحاصل من القراءتين «تحد لأنهم إذا ضاوا في أنفسهم وهم قادة 
قومهم كان ضلالهم. تضليلا لغيرهم » وكذلك إذا أضلوا الناس فإنهم ما أضلوهم 
إلا وهم ضالون مثلهم . وقد علمت آنفا أن الزينة سب ضلالهم والأموال سيب 
وأعيد النداء ثالث مرة أزيادة تأ كيد التوجه والتضرع 3 


وجملة ١‏ اطمس على أموالهم » هي المقصود من هذا الكلام » والنداء يقوم ‏ 
مقام وصل الجملة بما قبلها بمتزلة حرف العطف . 


والطمنس 8 الخو والإزالة 7 وقد تقدم فى قوله « من قبل أن دطمسش 
وجوها » في سورة النساء . وفعله يتعدى بنفسه كما في آية سورة النساء » ويعدى 
بحرف (على) كما هنا . وقوله تعالى « ولو نشاء لطمسنا على أعينهم » في سورة يس . 
ولعل تعديته ب(على) لإرادة تمكن الفعل من المفعول > أو لتضمين الطمسمعنسى 
الاعتلاء بآ لة المحو والإزالة » فطمس الأموال إتلافها وإهلاكها . . ش 

7 قو له و واشدد» فأحسب أنه مشتق من الخد 4 وشا العسر . ومله الشدة 
المصيبة والتحرج ؛ ولو أريد غير ذلك لقيل : واطبع » أو واختم » أو نحوهما » 
فيكون شد بمعنى أدخل الشد” أو استعمله مثل جد في كلامه » أي استعمّل الجد . 

وأللفنى” : أدخل الشدة ف قلوبهم 3 

والمعنى : أنه يدعو عليهم بالأنكاد والأحزان التي تجعل قلوبهم في ضيق وحرج 
أي اجعلهم في عناء وبلبلة بال ما داموا في الكفر . وهذا حرص منه ‏ عليه السلام ‏ 
على وسائل هدايتهم رجاء أنهم إذا زالت عنهم النعم وضاقت صدورهم بكروب 
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الحياة تفكروا في سبب ذلك »› فعجّلوا بالنتوبة إلى الله كما هو معتاد النفوس الغافلة 
قال تعالى « و إذا مس الإنسان الضر دعا ريه منيبا إليه » . 


وبجوز أن يكون (اشدد) من ٠‏ القد »> وهو هو الهجوم . يقال : شد عليه إذا هجم ۰ 
وذلك أن قلوبهم في حالة TT‏ آمنة ساكنة فدعا اله أن نشد عليهم بعذابه » 
تمثيلا لحال إصابة نفوسهم بالأكدار والأحزان بحال من شد على عدوه ليقتله وهو 
معنى قوله تعالى ١‏ وأجملب عليهم بخيلك ورجلك » أي طوّعهم لحكمك وستخرهم. 


وبهذا يظهر أن موقع الفاء فى قوله « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ٠‏ 
أن تكون فاء السببية في جواب الدعاء » أي افعّل' بهم ذلك ليؤمنوا . والفعل 
منصوب بأن مضمرة إضمارا واجبا بعد فاء السببية . 


فقوله «فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب » في قوة أن يقال : فيؤمنوا حين يرون 
العذاب لا قبل ذلك . 


وإنما عدل عن إيقاع جواب الدعاء بصيغة إثبات الإيمان » إلى إيراده بصيغة 
نفي مغيا بغاية هي رؤية العذاب سلوكا لالت بديع في نظم الكلام لأنه أراد أن 
يجمع بين ترئيب الجواب على الدعاء وبين ما استبان له من طبع نفوسهم بطبع أنهم 
لا تنفع فيهم الحجج اود وي رع ارقو لا 
والنضائية » وكل ذلك علاج يما هو مظنة إيصالهم: من طرق الضغط والشدة حيث 
م جد فيهم وسائل الحجة » فقال « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » أي 
أن شأنهم ذلك › 0 إيجاز بديع إذ جمع في هذا التركيب جواب الدعاء وبيان” 


علة الدعاء عليهم بذ . وأصل الكلام : فيؤمنوا فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا 
العذاب الأليم . 


والمقصود من جواب فعل الدعاء هو غاية الجواب التي بعد حتى » فتلك هي مصب 
الجواب . وهذا الوجه في تفسير الآية وجه لا ترهقه غبرة الإشكال » ولا يعسر 
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معه المنال » ويجوز أن يكون قوله «فلا يومنوا» الخ عطفا على قوله «ليضلوا عن سبيلك» 


والمعنى : ليضلوا عن سبيلك فيستمر ضلالهم حتى يروا العذاب الأليم . وهذا 
تأويل المبرد والزجاج . 


والمراذ بالعذاب الأليم عذاب الفقر والجوع وعذاب النكد ف النفس . 
ر ٍ ِ ٍ ر والجوع وعداب ني 


والرؤية مستعملة في الإحساس على وجه المجاز المرسل » أو مستعملة كنابة عن 
حلول العذاب بهم لأن المشاهدة ملازمة احلول الشيء المشاهد . 


جواب من الله لكلام موسى جرى على طريقة حكارة المحاورات أن" لا تعطف 
جملها كما تقدم غير مرة . 


وافتتاح الجملة ب(قد) والفعل الماضي يفيد تحقيق الحصول في المستقبل » فشبه 

وأضيفت الدعوة إلى ضمير التثنية المخاطب به موسى وهارون وإن كانت الدعوة 
إنما حكيت عن موسى - عليه السلام ‏ وجده لآن موسى - عليه السلام - دعا 
لما كان هارون مواطئا له وقائلا بمثله لأن دعوتهما واحدة . وقيل :. كان 
سوسى - عليه السلام ‏ يدعو وهارون ‏ عليه السلام - يؤمن . 


ومعنى إجابة الدعوة إعطاء ما سأله موسى ريه أن يسلب عن فرعون. وملئه 
النعم 3 ويوالي عليهم المصائب جتى يسأموا مقاومة” دعوة. موسى وتنحط غلواؤهم » 
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» قال تعالى « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين” ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون‎ ٠ 
.» وقال « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات‎ 


وفرع على إجابة دعوتهما مرهما بالاستقامة » فعلم أن الاستقامة شكر على 
الكرامة فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان” للعبد وإكرام وتلك نعمة عظيمة تستحق 
. الشكر عليها وأعظم الشكر طاعة العم . 

وإذ قد كان موسى وهارون مستقيمين › وناهيك باستقامة النبوءة كان أمرهما 
بالاستقامة مستعملا في الأمر بالدوام عليها . وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهي عن 
اتباع طريق الذين لا يعلمون وإن كان ذلك مشمولا للاستقامة تنبيها على توخي السلامة من 
العدول عن طريق الحق اهتماما بالتحذير من الفساد 5 

والاستقامة : حقيقتها الاعتدال » وهي ضد الاعوجاج > وهي مستعملة 
كثيرا في معنى ملازمة الحق والرشد » لأنه شاع تشبيه الضلال والفساد بالاعوجاج 
والالتواء . وقيل لاحق : طريق مستقيم . وقد تقدم في قوله تعالى ( اهدنا الصراط 
المستقيم » » فكان امرهما بالاستةقامة جامعا لج خصال الخير والصلاح . 


اع الثقفي قال : قلت ا 
قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك . قال : قل : آمنت بالله ثم استقم . 


ومن الاستقامة أن يستمرا على الدعوة إلى الدين ولا يضجرا . 
- والسبيل : الطريق » وهو هنا مستعمل للسيرة والعمل الغالب . 
وقوله « ولا تتبعان » قرأه الجمهور بتشديد النون مكسورة . وهما نونان : 
إحداهما نون المثنى والأخرى نون التوكيد . وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر «ولا 
تتبعان » بنون تخحفيفة مكسورة . وهي نون رفع المثنى لا نون التوكيد » فتعين أن تكون 
رلا) على هاته القراءة نافية غير ناهية » والجملة في موضع الحال زالراد ار ا لأن 
جملة الحال المضارعة المفتتحة بحرف نفي يجوز اقترانها بالواو وعدمه . 


214 


! صورة يونس 
م أ 0 > مر وس ,ەم ر بم 
د وود بی إسر آ ويل البحر ايهم فرعون وجنوده 


g2 


تج ەر 
بعْیاً وَعَدُوَا حتى إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرَقَ قال ءامنت أنه لآ لَه إلا 
. م ر ۰ 4 fe‏ را مة#ى - 

اى ءَامَنَت به بنوا إسْرَآءيل وَأنَا من الْمنلِمِينَ 4 


معطوفة على جملة « وأوحينا إلى موسى وأخحيه أن بو ءا لقومكما بمصر بيوتا ( 
عطف الغرض عل التمهيد » أي » أمرناهما باتخاذ تلك البيوت تهيئة للسةر ومجاوزة 
البحر . 


وجاوزنا » أي قطعنا بهم البحر » والباء للتعدية » أي أقطعناهم البحر بمعنى 
جعلنا هم قاطعين البحر . وتقدم نظيره في سورة الأعراف. ومجاوزتهم الخ صقي 
عات ارده ادا عل بكاراي ى في البحر يمرون منها : 


و (أتبعهم) بمعی لحقهم . يقال : تس عه فاتسعه إذا سار خلفه فأدركه . ومنه 
« فأتبعه شهاب" ثاقب ٠‏ . وقيل : أتبع مسرادف تبع . 


والبغي ّ الظلم 6 مصدر بغى 1 تعالى « والإثم والبغي بغير 
الحق » في الأعراف . 1 ا 


والعند و : مصدر عدا . وهو تجاوز الحد في الظلم » وهو مسوق لتأكيد 
البعي . وإنما عطف لا فيه من زيادة المعنى في الظلم باعتبار اشتقاق فعل عدا . 


والمعنى : أن فرعون دعل البحر يتفضى آثارهم. ضار في تلك الطرائق يريد 
الإحاطة بهم ومعم من السفر » وإنما كان اتباعه إياهم ظلما وعدوانا إذ ليس له 
فيه شائبة حق » لأن بي إسرائيل أرادوا مفارقة بلاد فرعون وليست مفارقة أحد 
بلده محظورة إن لم يكن لأحد عليه حق في البقاء » فإن لذي الوطن حا في الإقامة 
في وطنه فإذا رام مغادرة وطنه فقد تحخلى عن حق له » وللإنسان أن يتخلى عن حقه » 
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فلذلك كان الجملع في الجاهلية عةابا » وكان النفي والتغريب في الإسلام عقوبة لا 
تقع إلا بموجب شرعي 2 وكان الإمساك بالمكان عقابا » ومنه السجن » فليس الخروج 
من الوطن طوعا بعدوان . فلما رام فر عون منع بني إسرائيل من الخروج وشد للحاق 
بهم لر دهم كرها كان في ذلك ظلما معتديا » لأنه يبتغي بذلك [كراههم على البقاء 
ولأن غرضه. من ذلك تسخيرهم . 


و (حتى) ابتدائية لوقوع (إذا) الفنجائية بعدها . وهي غاية للإتباع > أي استمر 
إتباعه إياهم إلى وقت إدراك الغرق إياه » كل ذلك لا يفتأ يجد” في إدراكهم إلى 
أن أنجى الله بنى إسرائيل فاخترقوا البحر »> ورد الله غمرة الماء على فرعون وجنوده » 
فغرقوا وهلك فرعون غريقا » فمنتهى الغاية هو الزمان المستفاد من (إذا) » والجملة 
المضافة هي إليها وفي ذلك إيجاز حذف . والتقدير : حتى أدركه الغرق فإذا أدركه 
الغرق قال آمنت » لأن الكلام مسوق لكون الغاية وهي إدرا ك الغرق إياه فعند ذلك 
انتهى الإتباع » وليست الغاية هي قوله (آمنت) وإن كان الأمران متقارنين . 

والإدراك : الاحاق وانتهاء السير . وهو يؤذن بأن الغرق دنا منه تدريجيا 
بهول البحر ومصارعته الموج » وهو يأمل النجاة منه » وأنه لم ينُظهر الإيمان حتى 
. أيس من النجاة وأيقن بالموت » وذلك لتصلبه في الكفر . ٠‏ 

وتركيب الجملة إيجاز » لأنها قامت مقام خمس جمل : 


جملة : تفيد أن فرعون حاول اللحاق ببنى إسرائيل إلى أقصى أحوال الإمكان 
والطمع في اللحاق . 

وجملة : تفيد أنه لم يلحقهم . 

وهاتان مستفادان من (حتى) » وهاتان منة علىبني إسرائيل . 

و : تفيد أنه غمره الماء فغرق © وهذه مستفادة من قوله « أدركه الغرق » 
وهي عقوبة له وكرامة لموسى - عليه السلام - . 
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وجملة : تفيد أنه لم يسعه إلا الإيمان بالله لأنه قهرته أدلة الإيمان . وهذه 
مستفادة من ربط جملة إيمانه بالظرف في قوله « إذا أدركه الغرق ». وهذه منقبة 
. للإيمان وأن الحق يغلب الباطل في النهاية . 


وجملة : تفيد أنه ما آمن حتى أيس من النجاة لتصلبه في الكفر ومع ذلك 
يو موعظة للكافرين وعزة لله تعالى . 


واي اغ ن مز دو ا ارو جل ايت ا 
إليها » فجعلت (حتى) لبيان غاية. الإتباع وجعات الغاية أن قال (آمنت) لأن إتباعه 
بني إسرائيل كان مندفعا إليه بدافع حنقه عليهم لأجل الدين الذي جاء به سولهم 
ليخرجهم من أرضه » فكانت غايته إيمانته بحقهم . ولذلك قال « الذي آمنت 
به بنو إسرائيل » ليفيد مع اعترافه بالله تصويبه لبني إسرائيل فيما هدوا إليه » فجعل 
٠‏ الصلة طريقا لمعرفته بالله » ولعدم علمه بالصفات المختصة بالله إلا ما تضمنته الصلة 
إذ لم يتبصر في دعوة موسى تمام التبصر » ولذلك احتاج أن يزيد « وأنا من المسلمين» 
لأنه كان يسمخ من موسى دعوته لان" يكون «سلما فنطق بما كان يسمعه وجعل نفسه 
من زمرة الذين يحق عليهم ذلك الوصف » ولذلك لم يقل : أسلمت » بل قال 
أنا من المسلمين ؛ أي يلزمني ما التزموه ال د 
ولعدم معرفته تفصيله . ٤‏ 


وسيأني قريبا في تفسير الآية التي بعد هذه تحقيق صفة غرق فرعون › وما 
كان في بقاء بدنه بعد غرقه . ش ش 


وقرأ الجمهور «آمنت أنه » بفتح همزة (أنه) على تقدير باء الجر محذوفة . 
وقرأه حمزة والكسائي وخلف - بكسر الهمزة ‏ على اعتبار .(إن) واقعة في 
0 جملة » وأن” د ا بحذف متعلق فعل ( آمنت ) لآن 
جملة اال تدك ع 
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7 أن ےھ دس وهات ےنوھ ر اس ر مەه 7 cel‏ 
9 ءآلن وقد عصيت :قبل وكنت من المفسدين فَالْيَوم 
وم 2 وهوس ام ِو 


زر ل ر ر 7 اله رس و رر 
ننجيك بدك لتكون لمن خلفك ءاية وإن كثيرا من آلناس 


مقول لقول حذف لدلالة المقام عليه » تقديره : قال الله . وهو جواب لقوله ' 
(آمند” ) لأنه قصد بقوله ذلك طلب الإنجاء من الغرق اعترافا لله بالربوبية » فكأنه 
وجه اليه كلاما . فأجابه الله يكلام : 

وقال الله هذا الكلام له على لسان املك الموكل بتعذيبه تأييسا له من النجاة في 
الدنيا وفي الآخرة »> تلك النجاة التي هي مأمولة حين قال (آمنت ) إلى آخره » 
فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما قاله موسى ٠»‏ وعلم أن ما حل به كان بسبب 
غضب الله » ورجا من اعترافه له بالوحدانية أن يعفو عنه وينجيه من الغرق . ويدل 
على ذلك قول الله عقب كلامه « فاليوم ننجيك ببدنك » كما سيأني . 

والاستفهام في (الآن) إنكاري . ( 

والآن.: ظرف لفعل محذوف دل عليه قوله (آمنت) تقديره : الآن تؤمن › 
أي هذا الوقت . ويقدر الفعل مؤخرا ؛ لأن الظرف دل عليه » ولأن محط 
الإنكار هو الظرف . ٠‏ ْ ظ 

والإنكار مؤذن بأن الوقت الذي علق به الإنكار ليس وقتا ينفع فيه الإيمان 
لأن الاستفهام الإنكاري في قوة النفي » فيكون المعنى : لا إيمان الآن . 

والمنفي هو إيمان” ينجي من حصل منه في الدنيا وال حرة . وإنما لم ينفعه 
إيمانه لأنه جاء به في وقت حصول الموت . وهو وقت لا يقبل فيه إيمان الكافر ولا 
توبة العاصي »› كما تقدم عند قوله تعالى « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى ٠‏ 
إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار » . 
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و (الآن) اسم ظرف للزمان الحاضر . . وقد تقدم عند قوله تعالى : « الآآن 
خفّف الله عنكم » في سورة الأنفال . 


وجملة ١‏ وقد عصيت قبل” وكنت من المفسدين » في موضع الحال من معمول 
(تۇمن) المحذوف 4 وهي موكدة لا في الاستفهام من معنى الإنكار 6 فإن إيمانه في 
ذلك الحين منكر » ويزيده إنكارا أن صاحبه كان .عاصيا لله ومفسدا لادين الذي 
أرسله الله إليه » ومفسدا في الأرض بالجور والظلم والتمويه بالسحر : 


وي وين من المفسددره ن » أبلغ في الؤصث بالإفساد من : وكنت ممفسدا » 
كما تقد تقدم الفا » ويدار ما امه من الأثام وافساد يشداد عله اعقب . 


واقاء التي في قوله ‏ فابوم ٠‏ فاء القصيحة ‏ تفصح عن شرط مقدر في الكلام 
يدل عليه السياق . والمعنى : فإن رمت بإيمانك بعد فوات وقته أن أ نجيك من 
الغرق فاليوم ننجيك ببدنك » والكلام جار مجرى التهكم » فإطلاق الإنجاء على 
إخراجه من البحر استعارة تهكمية . 

وليس مسوغها التهكم المحض كما هو الغالب في نوعها » بل فيها علاقة 
المشابهة » لأن إخراجه إلى البر كاملا بشكته يشبه الإنجاء » ولكنه ضد الإنجاء » 
فكان بالمشابهة 3 استعارة » وبالضدية تهكما » والمجرؤر فى قوله « ببدنك » حال . 


والأظهر أن الباء من قوله (ببدنك) مزيدة للتأكيد » أي تأكيد آية إنجاء الجسدء 
فيكون قوله (بدنك) في معنى البدل المطابق من الكاف في (ننجيك) كزيادة الباء في 
قول الحريري: «فاذا هو أبو زيل بعينه ومدينه) . 


والبدن : الجسم بدون روح وهذا احتراس من أن يظن المراد الإنجاء من 
. الغرق . والمعنى : : ننجيك وأنت جسم . كما يقال : دخلت عليه .فاذا هو جثة› 7 


لو لم يكن المقصود الاقتصار على تلك الحالة لما كان داع للبليغ أن يزيد ذلك القيد ؛ 
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فإن كل زيادة في كلام البليغ يقصد منها «عنى زائد » وإلا لكانت حشوا في الكلام 
والكلام البليغ موزون » ولغة العرب مبنية على أساس الإيجاز. 


و« لمن خلفك » أي من وراءك . والوراء : هنا مستعمل في معنى المتأخصر 
والباقي » أي من ليسوا معك . والمراد بهم مسن يخلفه من الفراعنة ومن معهم مسن 
الكهنة والوزراء ٠»‏ أي لتكون ذاته آية على أن الله غالب من أشركوا به » وأن 
الله أعظم وأقهر من فرعون وآلهته في اعتقاد القبط » إذ يرون فرعون الإله عندهم 
طريحا على شاطيء البحر غريقا . فتلك ميتة لا يستطيعون معها الدجل بأنه رفع 
إلى السماء » أو أنه لم يزل يتابع بني إسرائيل » أو نحو ذلك من التكاذيب لأنهم 
كانوا يزعمون أن فرعون لا يغلب » وأن الفراعنة حين يموتون إنما ينقلون إلى 
دار الخلود . ولذلك كانوا يموّهون على الناس فيبنون له البيوت في الأهرام ويودعون 
بها لباسه وطعامه ورياشه وأنفس الأشياء عنده » فموته بالغرق وهو تع أعداءه 
ميتة لا تول بشيء من ذلك » فلذلك جعل كونه آية لمن خلفه علة لإختراجه مسن 
غمرة الماء ميتا كاملا > فهم مضطرون إلى الإعتراف بأنه غرق إذا نظروا في تلك 
الآية . 


ولم يعدم فرعون فائدة من إيمانه » فإن الله بحكمته قدر له الخروج من غمرات 
الماء » فلم يبق في الماء أكلة للحيتان ولكن لفظته الأمواج › وتلك حالة أقل خزيا 
من حالاات سائر جيشه بها ظهر يي تي ا 
أحواله . 


وكلمة «فاليوم» مستعملة في معنى الآن لأن اسم اليوم أطلق على جزء من زمن 
الحال مجازا بعلاقة الكلية والجزئية . 


وجملة «وإن كثيرا من التاس عن آياتنا لغافلون » تذييل لموعظة المشركين › 
والواو اعتراضية » أو واو الحال . 
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٠‏ والمراد منه : دفع توهم النقص عن آيات الله عند ما يحرم كثير من الناس 
الاهتداء بها » فهي في ذاتها دلائل هدى سواء انتفع بها بعض الناس أم لم ينتفعوأ 
فالتقصير منهم . 

واعلم أن هذه الآية أصرح آية في القرآن دلالة” على أن فرعون الذي أرسل 
إليه موسى والذي أتبع بني إسرائيل بعد خروجهم من ٠صر‏ قد أصابه الغرق . وقد 
أشارت إليه آية سورة الأعراف وآية سورة البقرة . 


ص 


وفرعون هذا هو منفطاح الثاني › ويقال له (ميرنبتا) - بباء .فارسية ‏ 
(سينزوسلتريس) » من ملوك العائلة التاسعة عشرة من الأسر الفرعونية » وكانوا في 


حدود سنة 1491 قبل المسيح . 


قال ابن ريج :٠‏ كان فرعون هذا قصيرا أحمر فلا نشك في أن منفطاح الثاني 
مات غريقا في البحر » وأنه حرجت جثته بعد الغرق فداقن في وادي الملوك في 
صعيد مصر . فذكر المنقبون عن الآثار أنه وجد قبره هناك » وذلك يومىء إلى قوله 
تعالى « فاليوم ننتجيك ببدنك لتكون من خلفك آية » . ووجود قبر له إن صح 
بوجه محقق » لا ينافي أن يكون مات غريقا » وإن كان مؤرخو القبط لم يتعرضوا 
لضفة موته »> وما ذلك إلا لآن الكهنة أجمعوا على إخفائها كيلا يتطرق الشك إلى 
الأمة فيما يمجد به الكهنة كل فرعون من صفات بنوة الآ لهة . 


و فة في ملك مصر اينته المسماة (طوسير) لآنه تركها وابنا صغيرا . 


. وقد جاء ذكر غرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر 
الخروج بعبارات مختلفة الصراحة والإغلاق . 

» ومن دقائق القرآن قوله تعالى « فاليوم نُنجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية‎ ٠ 
وهي عبارة لم يأت مثلها فيما كتب من أخبار فرعون » وإنها لمن الإعجاز العلمي في‎ 
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القرآن إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي . والظاهر أن الأمواج أللقّت 

جثته على الساحل الغربى من البحر الأحمر فعثر عليه الذين حر جوا يتقصون آثاره 

ممن بقسُوا بعده بمدينة مصر لا استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه » فرفعوه إلى المدينة 
وكان عبرة لهم . 


o‏ رام 7 و اس سه - رع 5 0 4 ا 
« ولق بوأنا بَيِى إسراعيل مبوأ صِدْق ورزقنهم من 
7 لے ب مه رت 1 ر سم ۾ و و 0 
الطيبسيت فما اختلفوا حتى جاءهم | إن ربك يفصى 
وه مھ م ا م ے3 78 و 2 
بينهم يوم ألْقَِيمة فيما كانوا فيه يختلفون ¢ 


عطف على الجمل الماضية فإن جميع تلك الجمل مقصود منها موعظة الكفار 
من العرب بأحوال من سبقهم من الأمم في مشابهة كفرهم بكفرهم وبما حل بهم من 
أنواع العذاب جزاء كفرهمكما قال تعالى «أكفاركم خير من أولشكم». 

فلما ضرب الله مثل السوء أشبعه بمثل الصلاح بحال الذين. صدقوا الرسول 
واتبعوه » وكيف كانت عاقبتهم الحسنى ليظهر الفرق بين مصيري فريقين جاءهم 
رسول فآمن به فريقق وكفر به فريق ء ليكون ذلك ترغيبا للمشركين في الإيمان » 
وبشارة للمؤمنين من أهل مكة . ٠‏ 


فالمراد ببني إسرائيل القوم المتحدث عنهم بقوله ‏ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » 
الآية وترتيب الإخبار يقتضي أن الله بتوأهم موأ صدق عقب مجاوزتهم البحر 
وغرق فرعون وجنوده © فإنهم دخلوا بعد ذلك صحراء التيه وأمنوا على أنفسهم 

5 كن اما ا OS‏ و 8 2 1 
وأقبلوا على تزكية نفوسهم وإصلاح شؤونهم » ورزقوا المن” والسّلوى ء وأعطوا 
النصر على الأمم التي تعرضت لهم تحاول منعهم من امتلاك الأرض الطيبة . 


فما زالوا يتدرّجون في مدارج الخير والإنعام فذلك مْبوَأ الصدق . 
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والرزق” : من الطيبات . 
فمعنى « فما اختلفوا » أولئك ولا من خلفهم من أبنائهم وأخلافهم . 


والتبوؤ تقدم آنفا » والمبوًأً : مكان البوّء » أي الرجوع » والمراد المسكن 
كما تقدم » وإضافته إلى (صدق) من إضافة الموصوف إلى الصفة » ويجوز أن يكون. 
ليوا مصدرا ميميا . والصدق هنا بمعنى الخالص في نوعه . وتقدم عند قوله 
تعالى « أن لهم قندام صدق عند ربهم ( a‏ رو 
من د ولان وا ها من حي ورام قال تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربنها لني با باركنا فيها قم ريك الحسنى 
على بني إسرائيل بما صيروا) . 


وتفريع قوله «فما اختلفوا» على (بوأنا) وما عطف عليه تفريم ثناء عليهم 
بأنهم شكروا تلك النعمة ولم يكفروها كما كفرها المشركون الذين بو أهم الله حرما 
آمنا تنجبى إليه ثمرات كل شي ء 4 فجعلوا لله شركاء » ثم كفروا بالرسول المرسل 
إليهم . فوقع في , الكلام إيجاز حذف . وتقدير معناه : : فشكروا النعمة واتبعرا 
وصايا الأنبياء وما خالفوا ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم . ٠‏ 


والاختلاف افتعال أريد به شدة التخالف ولا يعرف لادة هذا المعنى فعل مجرد . 
- وهي مشتقة من الاسم الجامد وهو الختللف لعنى الوراء فتعين أن زيادة التاء للمبالغة 
مثل (اكتسب ) مبالغة في (كسب) » فيحمل على خلاف تشديد وهو مضادة ما جاء به 
الدين وما دعا إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو المناسب للسياق فإن الكلام 
ثناء مردف بغاية تؤذن أن ما بعد الغاية نهاية للثناء وإثبات للوم إذ قد نفى عنهم 
الاختلاف إلى غاية تؤذن بحصول الاختلااف منهم عند تلك الغاية فالزين لم 
يختلفوا هم الذين يوَأهم الله مسوأ صدق . وقد جاعوا بعدهم إلى أن جاء الذيسن 
اختلفوا على الأنبياء . وهؤلاء ماصدق ضمير الرفع في قوله « جاءهم العلم » . 
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وما جاءهم من العلم يجوز أن يكون ما حاءهم به الأنبياء من شرع الله فلم 
يعملوا بما جاؤوهم به 2 وأعظم ذلك تكذيبهم بمحمد - عليه الصلاة والسلام - . 


فعن ابن عباس : هم اليهود الذين كانوا في زمن النبيء محمد صل الله 

عليه وسلم ‏ كانوا قبل مبعثه مقرين بنبيء يأتي » فلما جاءهم العلم » وهو القران 
اختلفوا في تصديق محمد وا ا ا لل ل ان 
والنضير وبنو قينقاع . 

ويجوز أن يكون العلم هو الةرآن » وعلى هذا الوجه يكون معنى الآية كمعنى 
قوله « إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيا بينهم » » وقوله « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة » فإن البينة هي محمد صلى الله عليه وسلم - لأن قبل هذا قوله 
« لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيئة رسول 

من الله يتلوا صحفا مظهدرة » الآية . ؤقال تعالى « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » . 


وهذا المحمل هو المناسب لحرف (حتى) في قوله تعالى «فما اختلفوا. حتى جاءهم 
العلم )1 . ش 

وتعقيب « فما اختلفوا » بالغاية يؤذن بأن” ما بعد الغاية منتهى: حالة الشكر 2 
ا 

ان رقنا رش a‏ وتوعد ع والمقصود منه : 
أن أولئك قوم مضدّوا بما عملوا وأن أمرهم إلى ربهم كقوله « تلك أمة قد خلت لها 
ما كيت ولكم جا کن ب ويه إبعاك إلى أن على الحاضرزين اليوم أن يفكروا 
في وسائل الخلاص من الضلال والوقوع في المؤاخذة يوم القيامة . 


و(بين) طرف مان لانضاء الأعزة من فل إييشضي) فل القضاء كأنه متخدّل 
ينهم لأنه ا بتبيين المحق والمبطل : 
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وضمير (بينهم) عائد إلى ما يفهم من قوله « فما اختلفوا » من وجود مخالف 
(بكسر اللام) ومخالف (بفتحها) . 


د تَإن كدت فى َك مما انر لَك سر ارين يَقَرَمُونَ 
ا e‏ م ل شير ده ۴ - 

لكب من قَبْلِكَ َمَدْ جا عله الح من ربك قا لا تكونن ين 
الممترين وَل تکوتن من ألَّذِينَ کا بيت آله ۾ كرون 


١2 م‎ 


من الخ رين »4 


تفريع على سياق القصص التي جعلها له مثا لأهل تكة وعظة بم حل أطالهم . 
انتقل بهذا التفريع من أسلوب إلى أسلوب كلاهما تعريض بالمكذبين 2 فالأسلوب 
السابق تعسريض بالتحذير مسن أن يحل ما حل بالأمم المسائلة لهم » وهذا الأسلوب 
الموالي تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادث » وما في. الكتب السابقة 

من الأنباء برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - . فالمراد من «ما أنزلنا إليك » 
هو الترل الذي تفرع عليه هذا الكلام وهو ما أنزل في هذه السورة من القصص . 


ثم أن الآ ية تحتمل معنيين لا يستقيم ما سواهما ؛ أولهما أن تبقى الظرفية التي 
دلت عليها (في) على حقيقتها » ويكون الشك قد أطلق وأريد به أصحابه » أي فإن 
كنت في قوم أهل شك مما نزلنا إليك » أي يشكون في وقوع هذه القصص › 
كما يقال : دخل في الفتنة » أي في أهلها . ويكون معنى « فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبك » فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك الأخبار 
يخبروا بمثل ما أخبرتهم به » فيزول الشك من نفوس أهل الشك إذ لا يبحتمسل 
تواطؤك مع أهل الكتاب على صفة واحدة لتلك الأخبار . فالمقصود من الآية إقامة 
الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعا لمعذرتهم . 
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وثانيهما أن تكون (في) للظرفية المجازية كالني في قوله تعالى « فلا تك في 
مرية مما يعبد هؤلاء » ويكون سوق .هذه المحاورة إلى النبيء صلى الله عليه وسلم ‏ 
على طريقة التعريض لقصد أن يسمع. ذلك المشركون فيكون استقرار حاصل المحاورة 
في نفوسهم أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة. وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها 
الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان توجيه الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور 
كما في قوله تعالىلئن أشركت ليحبطن” عملك ولتكتونّن” من الخاسرين» أوكان في 
ذلك الإلقاء رفق بالذي يقصد سوق ل E‏ فت 
اختصما إلى داود المذكورة في سورة ص” . 

وكلا الاحتمالين يلاقي قوله «فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » فإنه 
يقتضي أن المسؤول عنه مما لا يكتمه أهل الكتاب › وأنهم يشهدون به » وإنما. 
يستقيم ذلك في القصص الموافقة لما في كتبهم فإنهم لا يتحرجون من إعلانها والشهادة 
بها . وغير هذين الاحتمالين يعكر O E‏ 
النبيء - صلى الله عليه وسلم لمكان قوله «من قبلك » . 

ولیس المراد بضمائر الخطاب كل من يصح أن يخاطب » لأن قوله ومما 
أنزلنا إليك » يناكد ذلك إلا بتعسف . 

وإنما تكون جملة « فاسأل الذين يةرأون الكتاب من قبلك » جوابا للشرط 
باعتبار ما تفيده مادة السؤال من كونهم يجيبون بما يزيل الشك » فبذلك يلتئم التلازم 
بين الشرط والجواب » كما دلت عليه جملة « لقد جاءك الحق من ربك » . 

وقرأ الجمهور « فاسأل » بهمزة وصل وسكون السين وهمزة بعد السين . وقرأه 
ابن كثير والكسائي « فسلل » بفتح السين دون همزة الوصل وبحذف الهمزة التي 
بعد السين مخفف سأل . 

فجملة « لقد جاءك الحق من ربك » مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال ناشيء 
عن الشرط وجوابه » كأن” السامع يقول : فإذا سألتهم ماذا يكون » فقيل : لقد 
جاءك الحق من ربك . 
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الصلاة والسلام ‏ لأنه ليس بمحل الحاجة لإعلامه بأنه على الحق قرنت الجملة 
بحرفي التأكيد » وهما : لام القسم وقد » لدفع إنكار المعرّض بهم . 


و تفريع «فلا تكونن من الممترين » تعريضا أيضا بالمشركين با 
تن بعتو الكون منهم 


والامتراء : الشك فيما لا شبهة للشك فيه . فهو أخص من الشك . 


وكذلك عطف «ولا تكونن من ا بآبيات الله » وهو أصرح في 
التعريض بهم « فتكون من الخاسرين » . وهذا يقد يقتضي أنهم خاسرون . 0 
« لقن أشركت ايخبطن” عمك ولتكونن من الخاسرين » » وحاصل العنى : 
كنتم شاكين في صدق ما أنزلنا على محمد مما أصاب ا 
أهل الكتاب يخبروكم بأن ذلك صدق » لقد جاءكم الحق من رب محمد - صلى 
لله عليه وسلم - فلا تكونوا شاكتين ولا تكذبوا بآبات الله فتكونوا خاسرين . 


« إن ١‏ اين حَقت عَلَيْهِمْ كلدت رَبك لا يؤمتون ولو 


رعسم ١٣‏ ى 


جا نهم كل اة | حَتدى يروا آلعَدّاب الْأَلِيم 4 


تبين تناسب هذه الآية مع التي قبلها بما فسرنا به الآية السابقة بقة فإنه لما سبق التعريض إلى 
امرك ن الا كين في سدق التي » ل اللا عله ول -:والاسنتهاد عله في 
ضدقه بشهادة أهل الكتاب أعقب ذلك بأنهم من زمرة الفرق الذين حقت عليهم 
كلمة الله أن لا يؤمنوا » فهم لا تجدي فيهم الحجة لأنهم أهل مكابرة © وليسوا 
طالبين للحق لأن الفطرة التي فطرت عليها عقولهم غير قابلة لحقائق الإيمان» فالذين 
لم يمنا بما يجيء من الآيات هم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون » تلك أماراتهم . 
وهذا مسوق مساق التأييس بن إيمانهم : 
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ومعنى (حقت) ثبتت 


و(عل) للاستعلاء المجازي » وهو تمكن الفعل الذي تعلقت به . والمراد بكلمات 
الله : أمر التكوين » وجمعت الكلمات بالنظر إلى أن متعلقها ناس كثيرون » فكل 
واحد منهم تحق عليه كلمة . 

وقرأ غير نافع » وابن عامر و كله وبلقة و عل هر اعاة الس 5ه تحق على كل 
أمة كلمة » وهذا الكلام عظة للمشركين . قال غير هم : وتحذير من أن يكونوا مظهرا 
لمن حقت عليهم كلمة الشقوة وإنذار بوشك حلول العذاب بهم . 

فالموصول على هذا التفسير مراد به معهود » والجملة كلها مستأنفة » و(إن) للتوكيد 
المقصود به التحقيق › أي لا شك أن هؤلاء من أولئك فقد اتضح أمرهم واليأس 
من إيمانهم . 

ويحتمل أن تجعل الجملة في موضع التعليل للقصص السابقة فتكون بمنزلة 
التذبيل » والموصول للعموم الجامع جميع الأمم التي هي بمثابة الأمم المتحدث عنهم 
ع > شغد اليل والربط > وتغني عن فاء التفريع 

إن ذاك النجاح في التبكير 

كما تقدم غير مرة ويكون في الا ية تعريض آخر بالمشركين . 

و(لو) وصلية للمبالغة » أي لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فكيف إذا لم 
تجئهم إلا بعض الآيات . 

و(كل) مستعملة في معنى الكثرة » وهو استعمال كثير في القرآن. كما سيأتي 
عند قوله تعالى « وعلى كل" ضامر » في سورة الحج وقوله و وعلم آدم الأسماء كلها » 
في سورة البقرة» أي ولو جاءتهم آيات كثيرة تشبه في الكثرة استراق جميع 
الآيات الممكن وقوعها . وقد تقدم نظير ذلك آنفا . 
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ورؤية العذاب > كنارة عن حلوله بهم . 


والمعنى. : أنهم لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم الإيمان » لأن نزول العذاب هو 
ابتداء مجازاتهم على كذرهم » ولیس بعد الشروع في المجازاة عفو . 


ومن بركة هذا الدين أن الذين كفروا به قد هداهم الله قبل أن يترل بهم عذابا. 


ص 9-2 اور رم اه ےر ر لے 00 رە 2 7 
« فلو لا كانت قرية ءامّنت فنفعها إيمنها إلا قوم يونس 
م وم E,‏ رم مه ° م۹ رم م ەر 
لما ءامنوا كشفتا عَنهم عَذَابَ الْجِرَى فى الْحَيَوةٍ الدَنيَا 
ررةى#1 ى ”ا 
ومتعن هم إ ی جين »4 


الفاء لتفريع التغليط على امتناع أهل القرى من الإيمان بالرسل قبل أن ينزل 
بهم العذاب على الإخبار بأن الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنوا لا يؤمنون حتى 
يروا العذاب فان أهل القرى من جملة الذين حقت عليهم الكلمة بأن لا يؤمنوا . 
والغرض من ذكر أهل القرى التعريض بالمقصود › وهم أهل مكة فإنهم أهل قرية 
فكان ذلك كالتخلص بالتعريض إلى المخصوصين به » وللإفضاء به إلى ذكر قوم 
يونس فإنهم أهل قرية . . 

و(لولا) حرف يرد لعن منها التوبيخ » وهو ها مستعمل في لازم التوبيسخ 
كناية عن التغليط » لأن أهل القرى قد انقضوا › وذلك أن أصل معنى (لولا) 
التحضيض » وهو طلب الفعل بحدّث » فإذا دخات على فعل قد فات وقوعه كانت 
مستعملة في التغليط والتنديم والتوبيخ على تفويته » ويكون ما بعدها في هذا الاستعمال 
فعل مضي مثل قوله تعالى «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا » . 
وإذا توجه الكلام الذي فيه (لولا) إلى غير صاحب الفعل الذي دخات عليه كانت 
مستعملة في التعجيب من حال المتحدث. عنه > كقوله « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » 
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وقوله : فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا » و هذه الآية أصرح في ذلك لوجود (كان) 
الدالة على المضي والانقضاء . والمقصود : التعريض بأن مشركي أهل مكة يوشك أن 
يكوئوا على سنن أهل القرى . قال تعالى «ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهسم 
يؤمنون » » ونظير هذه الا ية استعمالا ومعنى قوله تعالى « فلولا كان من القرون من 
قبلكم أولوا بقية . ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم » > وذلك 2 
تعر يض بتحر يض يض أهل مكة على الإيمان قبل نزول العذاب . 


راي هن الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بادروا إلى الإيمان بعد 
أن فارقهم يو نس > توقعا لتزول العذاب » وقبل أن يتزل بهم العذاب » وذلك دليل 
على أن معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى » وأن 
ليست لقوم يونس خصوصية » وبذلك لا يكون استثنائهم استثناء ا منقطعا . 


وإذ كان الكلام تغليطا لأهل القرى المعرضين عن دعوة الرسل » وتعريضا 
بالتحذير مما وقعوا فيه . كان الكلام إثباتا صريحا ووقوع قرية وهو نكرة في مساق 
الإثبات أفاد العموم بقرينة السياق مثل قو ل الحريري ويا أهل ذا المختى وقيتم 
ضرا » أي كل ضر لا ضرا معينا » وبقرينة الاستشضاء فإنه. معيار العموم 3 
وهذا الاستثناء من كلام موجب فلذلك. انتصب قوله « إلا قوم يونس » فهذا وجه 
تفسير الآية. وجرى عليه كلام المكبري في إعراب القرآن » والكواشي في التخليص 
وجمهور المفسرين جعلوا جملة « فلولا كانت قرية آمنت » في قوة المنفية 4 وجعلوا 
الاستثناء منقطعا منصوبا ولا داعي إلى ذلك . 


وجملة «لما آمنوا» مستأنفة لتفصيل مجمل معنى الاستثناء . وفي الآية إيماء 
إلى أن أهل مكة يعاملهم الله معاملة قوم يونس 77 عند رؤية العذاب . وذلك 
حالهم عندما تسامعوا بقدوم جيش غزوة الفتح الذي لا قبل لهم به عدة وعدة › 
فيكاد يحل بهم عذاب استتئصال لولا أنهم عجلوا بالإيمان يوم الفتح . فقال لهسم 
النبيء - صل الله عليه وسلم ‏ : أنتم الطلقاء . 
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وقوم يونس هم أهل قرية نْنتوى (1) من بلاد العراق . وهم خليط من 
الأشوريين واليهود الذين كانوا ١‏ ف ان ملوك بابل بعد بختنصر . وكانت بعثة 
يونس إليهم في أول القرن الثامن قبل اليح . وقد تقدم ذ كر پونش ودر جمته 
في سورة الأنعام . 


ولا كذابه أهل نينْدَوى توعدهم بخسف مدينتهم بعد أربعين يوما » وخرج 
من المدينة غاضبا عليهم » فلما حرج خافوا نزول. العذاب بهم فتابوا وآمنوا بالله فقبل 
الله إيمانهم ولم يعذابهم . والمذكور أنهم رأوا غيما أسود بعد مضي خمسة وثلاثين 
يوما من حين توعدهم يونس - عليه السلام ‏ بحلول العذاب فعلموا أنه مقدمة 
. العذاب فآمنوا وخضعوا لله تعالى فأمسك عنهم العذاب . وسيجيء ذكر ما حل 
بيسونس - عليه السلام ‏ في خروجه ذلك من ابتلاع الحوت إياه في سورة الأنبياء . 


والكشف : إزالة ما هو ساتر لشيء > وهو هنا مجاز في الرفع . والمراد : 
تقدير الرفع وإبطال العذاب قبل وقوعه فعبر عنه بالكشف تنزيلا لمقاربة الوقوع 
منزلة الوقوع . ۰ 

والخزي : الإهانة والذل . وإضافة العذاب إلى الخزي يجوز كونها بيانية لأن 
العذاب كله خزي » إذ هو حالة من الهلاك غير معتادة فإذا قدرها الله لقوم فقد أراد 
إذلالهم » ويجوز أن تكون الإضافة حقيقية التخصيص » ويكون المراد من الخزي 
الحالة المتصورة من حلوله . وهي شناعة الحالة لمن يشاهدهم مثل الخسف والحرق 
والغرق » وأشنع الخزي ما كان بأيدي أناس مثلهم » وهو عذاب السيف الذي حل 
بصناديد قريش يوم بدر » والذي كاد أن يحل بجميع قريش يوم فتح مكة فنجاهم 
الله منه كما نجى قوم يونس . 0 


(1) بفتح التونين بينهما ياء تحتية ساكنة وبعد التون 'الثانية واو مفتوحة بعدها 
آلف » هى احدى مدن بلاد أشور من العراق كائنة على الضفة اليسرى من الدجلة 
بناها الملك أشور سنة 2229 قبل المبلاد و كانت مصطافا لملوك أشور من عهد شلمناص 
الارل ء٠‏ 


وه فى الحياة الدنيا » صفة له عذاب الخزي » للإشارة إلى أن العذاب الذي 
يحل بالأمم الكافرة هر عقاب في الدنيا وبعده عقاب في الآخرة 3 وان الأمم التي 
لسم تعذب في الدنيا قد ادخر لها عذاب الآخرة . 


والتمتيع : الإمهال . 
وإبهام (حين) لأنه مختلف باختلاف آجال آحادهم » والمراد به التمتيع بالحياة 
لا بكشف العذاب » لأنهم بعد موتهم ناجون من العذاب إذ كانوا قد آمنوا وأخلصا. 


ولعل الحكمة في نجاة قوم يونس تتمثل في أمرين : 

أحدهما : أن الله علم أن تكذيبهم يونس - عليه السلام ‏ في ابتداء دعوته 
لم يكن ناشئا عن تصميم على الكفر واستخفاف بعظمة الله » ولكنه كان شكا 
في صدق يونس - عليه السلام ‏ . ولعل ذلك أنهم كانوا على بقية من شريعة 
موسى - عليه السلام - وإنما حرفوا وحادوا عن طريق الإيمان مما يعلمه 
الله » فان فى نینوی كثيرا من أسرى بنى إسرائيل الذن كانوا فى أسر الأشوريين 
كما علمت آنفاء فلما أوعدهم يونس عليه السّلام عزنا لات ا 
يوما ورأوا أماراته بعد خحمسة وثلاثين يوما اهتدوا وآمنوا إيمانا خالصا. 

وتنايهنا:: أن مؤش ت عله الثلام نه لما دزت مه فة البعاطية 
كان قد خلط في دعوته شيشا من حظ النفس وإن كان لفائدة الدين » فقدر الله 
إيمان قومه لعلمه كمال الإيمان والصبر والتسايم لله » وهذا عتاب وتأديب 
بينه وبين ربه » ولذلك حذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الأمة من 
توهم أن" ما جرى ليونس - عليه السّلام - من المغاضبة والمعاقبة ينقص 
من قداره فقال ‏ صلى الله عليه وسم - : « لا ينبغي لأحد أن يقول أنمَا خير 
٠‏ من يونس بن متى » يعني في صحة الرسالة لا في التفساضل فيها . 

وقد كان حال أهل مكة كحال قوم يونس إذ بادروا إلى الإيمان بمجرد 
دخول جيش الفح مكة وقبل أن يقعنوا في قبضة الأسر › ولذلك لم ينج منهم 
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عبد الله بن خطل » لأنه لم يأت مؤمنا قبل أن يتمكن منه المسلمون ولم ينفعه 
التعلق بأستار الكعبة لأن ذلك التعلق ليس بإيمان وإنما هو من شعار العوذ في 
الجاهلية بما أبطله الاسلام إذ قال النبي - صلى الله عليه وسم : «إن 
SE‏ . وقد بينا في آخحر سورة غافر عند قوله تعالى « فلمًا 
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده » إلى خر السورة فانظره . 


عره ۶ رت 
تک ره ا مۇمِين 4 


E‏ ا كامات ربك لا يؤمنون» لتسلية 
النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - على ما لقيه من قومه . وهذا تذييل لما تقدم 
من مشابهة حال قريش مع النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - بحال قوم نوح 
وقوم موسى وقوم يونس . وهذه الجملة كالمقدمة الكلية للجملة التي بعدها ء 
وهي جملة « أفأنت. تكره» المفرعة على الجملة الأولى > وهي المقصود من 
التسلية . ak‏ 


والناس : العرب » أو أهل مكة منهم > وذلك إيماء إلى أنهم المقصود من 
درو امع واف كبا حا عار بغر له يقتا «واتل عليهم نبأ نوج » . 


والتأ كيد ب (کلهم) للتنصيص على العموم المستفاد من (من) الموصولة 
فإنها للعموم ٠‏ والتأكيد ب (جميعا) لزيادة رفع احتمال العموم العرفي دون 
الحقيقى 1 ٠‏ 


2 


000 وار 0 الاين بعارية منساقة إلى الخير » 
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و (لو) تقتضي انتةاء جوابها لانتفاء شرطها . فالمعنى : لكنه لم يشأ 
ذلك » فاقتضت حكمته أن خلق عقول الناس متأثرة ومنفعلة بمؤثرات التفاوت 
في إدراك الحقائق فلم يتواطۇا على الإيمان » وما كان لنفس أن تؤمن إلا إذا 
استكملت خلقة عقلها ما يهيئها للنظر الصحيح وحسن الوعي لدعوة الخير 
ومغالبة الهدى في الاعتراف بالحق . 


وجملة « أفأنت تكره الناس » الخ مفرّعة على التى قبلها » لأنّه لما تقرر 
أن" الله لم تتعلق مشيثته باتفاق الناس على الإيمان بالله تفرع على ذلك إنكار 
ما هو كالمحاولة لتحصيل إيمانهم جميعا . 


والاستفهام في « أفأنت شكره الناس » إنكاري » فترّل النبىء - صلى الله 
عليه وسم - لحرصه على إيمان أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة صالحة 
متزلة من يحاول إكراههم على الإيمان حتى ترتب على ذلك التنزيل إنكاره عليه . 


ولأجل كون هذا الحرص الشديد هو محل التتزيل ومصب الإنكار وقع 
تقديم المسند إليه على المسند الفعلي »فقيل « أفأنت تشكره الناس » دون أن يقال : 
أفتكره الناس » أو أفأنت مُكره الناس » لأن تقديم المسند إليه على مثل هذا 
المسند يفيد تقوي الحكم فيفيد تقوية صدور الإكراه من النبىء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - لتكون تلك التقوية محل الإنكار . وهذا تعريض بالثناء على النبيء 
ومعذرة له على عدم استجابتهم إياه » ومن بلغ المجهود حق له العذر . 


وليس تقديم المسند إليه هنا مفيدا للتخصيص » أي القصر » لأن المقام غير 
صالح لاعتبار القصر » إذ مجرد تنزيل النبيء - صلى الله عليه وسلم - منزلة 
من يستطيع إكراه الناس على الإيمان كاف في الإشارة إلى تشبيه حر صه على إيمانهم 
بحرص من يستطيع إكراههم عليه . فما وقع في الكشاف من الإشارة إلى معنى 
الاختصاص غير وجيه » لأن قرينة التقوي واضحة كما أشار إليه السكاكي . 


والإكراه : الإلجاء والقسر . 
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و 


5 2 كان لِنَفْس أن تومن إلا بدن اللَّهِ وَيَجْعَلَ الرجْس عَلَى 
نّذِينَ لا يَعْقِلُونَ » 


0 عطف على جملة « أفأنت تكره الناس » لتقرير مضمونها لأن مضمونها 
إنكار أن يقدر النبيء - صلى الله عليه وسلم - على إلجاء الناس إلى الإيمان 
لأن الله هو الذي يقدر على ذلك . 
1 1 

ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير المخاطب » أي كيف يمكنك أن 
تكره الناس على الإيمان والحال أنه لا تستطييع نفس أن تؤمن إلا بإذن الله لها 
بالإيمان . 


والإذن : هنا إذن تكوين وتقدير . فهو خلق النفس مستعدة لقبول الحق 
مميزة بين الحق والباطل » والصلاح والفساد » متوصلة بالنظر الصحيح إلى معرفة 
ما ينبغي أن يتبع وما لا ينبغي › متمكنة بصحة الإرادة من زجر داعية 
الهوى والأعراض العاجلة ومن اتباع داعية الحق والعاقبة الدائمة حتى إذا 
وجه إليها الإرشاد حصل فيها الهدى . ١‏ 


ويومىء إلى هذا المعنى من الإذن قوله في مقابله « ويجعل الرجس على 
الذين الوت فقابل” هذه الحالة ل الذين لا يعقلون فعلم أن حالة 
الإيمان حالة من يعقلون » فبينت آية « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض » 
أن إيمان من لم يؤمن هو لعدم مشيئة الله إيمائه . وبينت هذه الآية أن إيمان من 
آمن هو بمشيئة الله إيمانه» وكلاهما راجع إلى تقدير التكوين في النفوس والعقول. 

والرجس : حقيقته الخبث والفساد . وأطلق هنا على الكفر › لأنه خيث 
نفسانى » والقرينة مقابلته بالإيمان كالمقابلة التى فى قوله « فأما الذين آمنور 
فزادتقم اانا ع زق قول ب فاد رجا إل رهم 6 أوالفضى )1 و 
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الكفر على الذين ل مانو . والمراد نفى العقل المستقيم 2 أي الذين لا تهتدي 
عقولهم إلى إدر اك الحق ولا يستعملون عقولهم بالنظر في الأدلة . 
و (على) للاستعلاء المجازي المستعمل في التمكن . 


. وقزأ الجمهور «ويجعل الرجس » بياء الغيية » والضمير عائد إلى اسم 
الجلالة الذي قبله . وقرأه أبو بكر عن عاصم « ونجعل » بنون العظمة . 


رو ر عم رام م ار ارا رە كم 0 7 
« قل أنظروا ماذا فِى السموت والارض وما تعنى الاايت 
رر وو 7 رو و 27 


وألنذر عن قوم لا يؤمنون » 


استئناف ناشىء عن قوله « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا أنأنت تكره الناس » الخ. قسم الناس إلى قسمين : مؤمئين وكافرين © أي 
فادعهم إلى النظر في دلائل الوحدانية والإرشاد إلى تحصيل أسباب الإيمان 
ودفع غشاوات الكفر » وذلك بالإرشاد إلى النظر والاستدلال بما هو حول 
الانسان من أحوال الموجودات وتصاريفها الدالة على الوحدانية » مثل أجرام 
الكواكب » وتقادير مسيرها » وأحوال النور والظلمة والرياح والسحاب 
والمطر » وكذلك البحار والجبال ؛ 

وافتتحت الجملة ب (قل) للاهتمام بمضمونها . 

وقد عمم ما في السماوات والأرض لتتوجه كل نفس إلى ما هو أقرب 
إليها وأيسر استدلالا عليه لديها . 

والنظز : هنا مستعمل فيما يصلح للنظر القابي والنظر البصري » ولذلك 
عدل عن إعماله عمل أحد الفعلين لكيلا يتمحض له » فسجيء بعده بالاستفهام 
المعلّق لكلا الفعلين بحيث أصبح حمل النظر على كليهما على حد السواء فصار 

خالا E a‏ والمجازي > وذلك من مقاصد القرآن . 
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و e‏ ف نا الأ و (ما) اهام »> و (ذا) أصله اسم إشارة › 
وهو إذا وقع بعد (ما) قسام مقام اسم موصول . و «في السماوات والأرض » 
قائم مقام صلة الموصول . وأصل وضع التركيب : ما هذا في السماوات 
والأرض » أي ما المشار إليه حال كونه فى السماوات والأرض' » فكثر 
استعماله حتى صار في معنى : ما الذي . والمقصود : انظروا ما يدلكم على 
جواب هذا الاستفهام » فكل شيء له حالة فهو مراد بالنظر العقلي بتركيبه 
في صورة مفعولين › نحو : انظزوا الشمس طالعة » وانظروا السحاب ممطرا » 
وهكذا » وكل شيء هو في ذاته آية فهو مراد بالنظر البصري نحو : انظروا 
إنبات الأرض بعد جدبها فهو آية على وقوع البعث . ف (ذا) لما قام مقام اسم 
الموصول صار من صيغ العموم تشمل جميع الأجرام وأعراضها الدالة على 
٠‏ وحدانية الله وحكمته » وأخخص ذلك التأمل في لق النبيء - صلى الله عليه وسم 
ونشأة دعوته» والنظر فيما جاء به. فكل ذلك دلائل على كماله وصدقه . 


وقد طوي في الكلام جواب الأمر لوقوع الأمر عقب أسباب الإيمان » 
فالتقدير : انظروا دروا آيات مُوصلة إلى الإيمان . 


وجملة « وما تغني الآيات » معترضة ذيلت بها جملة «ا نظروا ماذا في 
السماوات والأرض » فيجوز أن تكون متممة لمقول القول مما انين الي 5 
ل - أن يقوله لهم ويجوز أن تكون استئداف كلام من الله 
تعالى . والمعنى أبلغهم ما أمرت بتبليغه إليهم وليست تغني الآيات عن قوم 
00 > أي الذين جعل الله نفوسهم لا تؤمن » ولما كان قوله « انظروا 
ماذا في السماوات والأرض » مفيدا أن ذلك آيات كما تقدم حسن وقع 
التعبير عنها بالآيات هنا » فمعنى « وما تغني الآيات» : وما يغني ما في 
السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون » فكان التعبير.بالآبات كالإظهار في 
مقام الإضمار . وزيدت (النذر) فعطفت على الآيات لزيادة التعميم في هذه 
| الجملة حتى تكون أوسع دلالة من الت قبلها لتكون كالتذييل لها ء وذلك أن 
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ال رآن جاء اناس بالاستدلال وبالتخويف ثم سجا ل عل هذا الف ريق بأنه 
لد تنجسع فيه الآبأات والأدل ة ولا النذر والمخوفات 


ولفظ «قوم لا يؤمنون» يفيد أن انتفاء الإيمان عنهم وصف عرفوا 
به وأنه مستقر من التوسهم > لأن اجتلاب لفظ (قوم) هنا مع صحة حلول 
غيره محله يشير إلى أن الوصف المذ كور بعده من مقومات قو ميتهم لأنه صار من 
. ختصائصهم » بخلاف ما لو قيل : عمن لا يؤمنون . ألا ترى إلى قول العنبري : 


5 . مع ا 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم لاون الله زرافات E E‏ 


أي قوم هذه سجيتهم . وقد تقدم عند قوله تعالى « إن في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار - إلى قوله - لآبات لقوم يعقلون» في سورة 
البقرة . وتقدم في هذه السورة غير مرة آنذا . وهو هنا أبدع لأنه عدل به عن 
الإضمار . وهذا من بدائع الإعجاز هنا . 


o 9 ٠ £ 4‏ ل .0 
وم وراك و ولام 7 


م ر موي و 2 ررم لها 
ور لا روھ 


52 ايك ن عَلَيِّنَا ٠‏ مين € 


تفريع على جملة « ما تغني الآيات والنذر » باعتبار ما اشتملت عليه من 
ذكر النذار . فهي خطاب من الله تعالى' لرسوله - صلى الله عليه وسم - أي 
يتفرع على انتفاء انتفاعهم بالآيات والنذر وعلى إصرارهم أن" يسأل عنهم : 
ماذا ينتظرون » ويجاب بأنهم ما ينتظرون إلا مثل ما حل بمن قبلهم ممن 
سيقت قصصهم في الآيات الماضية » ووقع الاستفهام ب (هل) لإفادتها تحقيق 
السؤال وهو باعتبار تحقيق المسؤول عنه وأنه جدير بالجواب بالتحقيق . 


28 ` ا سورة هود 

والاستفهام مجاز تهكمي إنكاري ٠‏ نزلوا منزلة من ينتظرون شيثا يأتيهم 
ليؤمنوا > وليس ثمة شيء يصلح لأن ينتظووه إلا أن ينتظروا حلول مثل أيام 
الذين خلوا من قبلهم الي هلكوا فيها 


وضمن الاستفهام معتی النفي بشرينة الاستثناء المفرغ : والتقديمر : فهل 
ینتظرون شیشا ما ينتظرون إلا" مدل أيام الذين عدوا من قبلهم. 


وأطلقت الأيام على ما يقع فيها من الأحداث العظيمة. ومن هذا إطلاق 
« أيام العرب » على الوقائع الواقعة فيها . 


وجملة «قل فانتظروا» مفرعة على جملة ١‏ فهل ينتظرون » . وفصل بين 
المفرع والمفرّع عليه ب (قل) لزيادة الاهتمام . ولينتقل من مخاطبة الله ورسوله 
- صلى الله عليه وسم - إلى مخاطبة الرسول - صلى الله عليه وسم - قومه 
وبذلك يصير التفريع بين كلامين مختلفي القائل شبيها بعطف التلقين الذي في 
قوله تعالى « قال ومن ذريتي » . على أن الاختلاف بين كلام الله وكلام الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ في مقام الوحي والتبلييغ اختلاف ضعيف لأنهما آئلان 
إلى كلام واحد . وهذا موقع غريب لفاء التفريع . 


وبهذا النسج حصل إيجاز بديع لأنه بالتفريع اعتبر ناشئا عن كلام الله 
تعالى فكأن الله بلغه النبيء ‏ صلى الله عليه وسم - ثم أمر النبيء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم - بأن يبلّغه قومه فليس له فيه إلا" التبايغ > وهو يتضمن وعد الله 
نبيشه بأنه يرى ما ينتظرهم من العذاب » فهو وعيد وهو يتضمن النصر عليهم . 
وسيصرح بذلك في قوله « ثم ننجي رسلنا » . 


1 ا «إني معكم من المنتظرين » استثئناف بياني ناشىء عن جملة 
« انتظروا » لأنها تثير سؤال سائل يقول : ها نحن أولاء ننتظر وأنت ماذا تفعل . 
وهذا مستعمل كناية عن ترقبه النصر إذ لا يظن به أنه ينتظر سوءا فتعين أنه 
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يو ا ا ل ند عد 
بالانتظار . 


و (مع) حال مؤكدة . و «هن المنتظرين ؛ خبر (إن) ومفاده مفاد (مع) إذ 
. ماصدق المنتظرين هم المخاطبون المنتظرون . 


و وثم ننجي رسلناا» حف على جملة ٠‏ فهل بتظرون إلا مثل أيام الذين 
خلوا » لأن مثل تلك الأيام يوم عذاب. ولما كانوا مهددين بعذاب يحل بموضع 
فيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - والمؤمنون عجل الله البشارة لارسول صلی 
0 بأنه ينجيهم من ذلك العذاب E‏ 
الرسل من قبله . 


وجملة «كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين » تذييل . والإشارة ب (كذلك) 
إلى الإنجاء المستفاد من « ثم ننجي » . 


ووحقا علينا » جملة معترضة لأن المصدر بدل ساد » أي حق ذلك 
علينا حقا. 


وجعله الله حقا عليه تحقيقا للتفضل به والكرامة حتى صار كالحق عليه . 


e yT‏ ار 3 او اف سين و 
بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم من الإنجاء . فالمخالفة بينه وبين نظيره 


الذي قبله تفنن 4 والمعنى واحد . 


کا اج المؤمين؛ بدون ناء بعد الجيم 5 
النطق بها لالتقاء الساكنيان 


°0 سورة يوفس 
ألَّذِينَ E‏ من دون الله وذلكة عبد الله ایی ت رونك 


2 و 


رڅ ود 
وا مرت أن أكون من الْمَؤْميِينَ ©" ٠‏ 


هذه الجملة متصلة المعنى بجملة « قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض »> 
إذ المقصود من النظر المأمور به هنالك النظر للاستدلال على إثبات الوحدانية ٠»‏ 
نإن جحودهم إيّاها هو الذي أقدمهم على تكذيب اأرسول. ‏ صلى الله عليه 
وسلم - في قوله «إن الله بعشه بإثباتها وأبطل الإشراك » فلما أمرهم بالنظر 
المؤدي إلى إثبات انفراده تعالى بالإلهية أعقبه بأن يخبرهم بأنهم إن استمروا 
على الشك فيما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسالّم - فإن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ثابت على ما جاء به وأن دلائل صحة دينه بينة لاناظرين 
والمراد ب (الناس) فى هذا الخطاب المشركون من أمل مكة ٠٠‏ أو جبيع أمة 
الجر لان لكا ا و 


و (في) من قوله « في شك» الظرفية المجازية المستعملة في التمكن 
تشبيها تسكن الصفة بتمكن الظرف من المظروف من جهة الإخصاطة . ش 


وعلق الظرف بذات الدين ٠»‏ والمراد الشك في حالة من أحواك وهي الحالة 
الملتبسة بهم أعني حالة حقيته . 


و (من) في قولله « من دشي » للابتداء المجازي » أي شك آت من ديني . 
وهو ابتداء يول إلى معنى السببية > أي إن كنتم شاكين شكا سببه ديني » أي 
يتعلق بحقيته . لأن الشك حمل في كل مقام على ما يناسبه » كقوله «فإن 
كنت في شك مما أنزلنا إليك » . وقد تقدم آنفا . وقوله « ون كنتم في ريب 
مما نازلنا على عبدنا » . ْ 
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والشك. في الدين هو الشك في كونه حقا » وكوذه من عند الله . وإنما يكون. 
هذا الشك عند عدم تصور حقيقة هذا الدين بالكنه وعدم الاستدلال عليه » 
فالشك في صدقه يستلزم الشك في ماهيته لأنهم لو أدركوا كنهه لما شكوا في 


حفيته . 


وجملة « فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » واقعة موقع جواب الشرط 
ودالة عليه فى المعنى . فتقدير الجواب : فأنا على يقين من فساد دينكم » فلا 
أتبعه » فلا أعبد الذين تعبدونهم ولكن أعبد الله . 

ولما كان مضمون هذه الجملة هو أصل دين الإسلام . فيجوز أن يكون في 
الآية معنى ثان ء أي إن كنتم في شك من معرفة هذا الدين فخلاصته أني لا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكنى أعبد الله وحده » فيكون في معنئ قوله .تعنالى - 
وقل بأبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ثم قوله «دلكم دينكم ولي دين » 
فيتأنى في هذه الآية غرضان . فيكون المراد بالناس في قوله « قل يأيها الناس » 
جميع أمة الدعوة الذين لم يُسلموا . 

والذين يعبدونهم الأصنام. وعوملت الأصنام معاملة العقلاء فأطلق 'عليها. 
اسم الموصول الذي لجماعة العقلاء مجاراة اما يعتقدونه فيها من العقل والتدبير . 
ونظير E‏ 
كمال اتصرف في المتدوق فنإن المش ركين 5 يبلغ بهم الإشراك إلى ادعاء أن 
الأصنام تح تحبي وثميت واختیار ذلك من بين الصفات الخاصة بالله تعالى 
تعريض بتذكيرهم بأنهم معرضون للسوت فيقصّرون من طغياتهم . 


والجمع بین نفي أن عبد الأصنام وبين إبات أنه يعبد الله يقوم 5 
صيغة القصر لو قال : فلا أعبد إلا الله »> فوجه العدول عن صيغة القصر : 
شأنتها أن يطوى فيها الطرف المنفي للاستغناء عنه بالطرف المثبتت 2 
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. المقصود . وذلك حين يكون الغرض الأصلى هو طرف الإثبات » فأما إذا كان 
طرف النفي هو الأهم كما هنا وهو إبطال عبادة الأصنام ألا عدل عن صيغة 
القصر إلى ذكر صيغتي نفي وإثبات . فهو إطناب اقتضاه المقام » كقول عبد 
الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السموآال.* 

تسيل على حد الات نفوسنا ‏ وليست على غير الظبات تسيل ' 


و « أمرت » عطف على جملة « فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » . ش 


و « أن أكون» متعلق ب (أمرت) بحذف حرف الجر . وهو الباء التي هي 
لتعدية فعل (أمرت) » و(أن) مصدرية لأن نصب الفعل المضارع بعدها يعين أنها 
مصدرية ويمنع احتمال أنها تفسيرية . 

وأريد بالمؤمنين عقائب هذا اللقب الذين آمنوا بالله وبرسوله - صلى 
الله عليه وسلم وبالقرآن والبعث فإذا أطلق لفظ المؤمنين انصرف إلى القوم 
الذين اتصفوا بالإسلام» ولذلك لا يقدر للمؤمنين متعلق . وفي جعل النبيء -- صلى 
الله عليه وسلّم - من جملة المؤمنين تشريف لهذا الجمع وتنويه به . 


ا ا 0 ش 
« وَأَنْ أَقِمْ وَجهك للدين حَيِيفاً 4 


موقع هذه الجملة معضل لأن الواو 'عاطفة لا محالة » ووقعت بعدها 
(أن) . فالأظهر أن تكون (أن') مصدرية » فوقوع فعل ااطلب بعدها غير مألوف 
لأن حت صلة (أن') أن تكون جملة خبرية . قال في الكشاف : قد سوغ سيبويه 
أن توصل (أن) بالأمر والنهي » لأن الغرض وصل (أن) بما تكون معه في معنى 
المصدر . وفعلا الأمر والنهي دالان على المصدر لأنه غيرهما من ١‏ لأفعال اه . 
يشير إلى ما في كتاب سيبويه «بساب تكون (أن') فيه بمتزلة (أي)» . فالمعنى : 
وأمرت بإفامة وجهي للدين حنيفا » ويكون العطف عطف مفرد على مفرد . 


وقيل الواو عطفت فعلا مقدرا يدل عليه فعل (أمرت) . والتقدير : وأوحي 
إلي » وقكون (أن') مفسرة للفعل المقدر » لأنه فيه معنى القول دون حروفه . 


وعندي : أن أسلوب نظم الآبة على هذا الوجه لم يقع إلا لمقتضى بلاغي › 
فلا بد من أن يكون لصيغة «أقم وجهك » خصوصية في هذا المقام » فلتعرض 
عمنًا وقع في الكشاف وعن جعل الآية مثالا لما سوغه سيبويه ولاجعل الواو 
متوسعا في استعمالها بأن استعملت نائبة ناب الفعل الذي عطفت عليه » أي 
فعل (أمرت) دون قصد تشريكها لمعطوفها مع المعطوف عليه بل استعملت 
لمجرد تكريره . والتقدير : أمرت أن" أقم وجهك فتكون (أن) تفسيرًا لما في. 
الواو من تقدير لفظ فعل (أمرّت) لقصد حكاية اللفظ الذي أمره الله به بلفظه › 
وليتأتى عطف ١‏ ولا تكونن من المشركين » عليه . وهذا من عطف الجمل لا من 
عطف المفردات » وقد سبق مثل هذا عند قوله تعالى «وآن احكم بينهم بما أنزل الله 
في سورة العقود » وهو هنا أوؤعب : 


والإقامة : جعل الشيء قائما. وهي هنا مستعارة لإفراد الوجه بالتوجه 
إلى شيء معين لا يترك وجهه ينثني .إلى شيء خر . واللام للعلة > أي لأجل 
الدين»؛ فيصير المعنى : محّض وجهك للدين لا تجعل لغير الدين شريكا في توجهك . 
وهذه التمثيلية كناية عن توجيه نفسه بأسرها لأجل ما أمره الله به من التبليسغ 
وإرشاد الأمة وإصلاحها . وقريب منه قوله « أسلمت وجهي لله » في سورة آ لعمران . 

و (حنيفا) حال من (الدين) وهو دين التوحيد » لأنه حنض أي مال عن 
أ ة وتمحض لله . وقد تقدم عند قوله تعالى « قل بل ملة إبراهيم حنيفا» في 
سورة البقسرة . 
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كر اكد » 


تین وک اد الأسر الذي غبله تصريحا بمعنى « خنيفا» . وتأكيد الفعل 
المنهسي عنه kS‏ عم اضر تالو مار 


وقد تقدم غير ET‏ « من المشركين » ونحوه أبلغ في الاتصاف من 
نحو : لا تكن مشركاء لما فيه من التبرؤ هن E‏ ش 


صت 


ولذ من دون الله الا فمك وك بضر فن فَعَلت 


ا 
م 


قنك إِذَا من لظ يمين 4 


E 

ولم يؤ كد الفعل بنون التوكيد ثلا يمنع وجودها من حذف حرف العلة بأن 
حذفه تخفيف وفصاحة ٠»‏ ولأن النهي لما اقترن بما يومىء إلى التعليل كان فيه 
غنيسة عن تأكيده لأن الموصول في قوله « ما لا يتتفعك ولا يضرك » يومىء إلى وجه 
النهي عن دعائك > إذ دعاء أمشالها لا بقصده الال ش 


.ومن دون الله اعتراض بين فعل (تدع) ومقعوله » وهو إدماج لاحت على -دعائه 
الله . 
وتةريع «فإن فعلت » على النهيين للإشارة إلى أنه-لا معذرة لمن نأي ما 
نبي عنه بعد أن أكد تهب وبينت عانه ۽ فمن فعله فقد ظلم: فض وامتدئا. على 
حق ربه . ١‏ 


وأكّد الكون من الظالمين على ذلك التقدير ب (إن) لزيادة التحذير » وأتى 


ب (إذن) للإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلا سأل : فإن فعلت فماذا يكون ؟ . 
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وفي قوله « من الظالدين ن » من تأكيد مثل ما تقدم في قوله « من المشركين » 
ونظائره . 


والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا الفعل حتئ أو 
فعله أشرف المخلوقين لكان من الظالمين » على حد قوله تعالى « ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك » . ش 


صو 
2 ےت 


0 ول بسك الله بضر قد حلفت اه إلا مر وإ برذ 
حير َو 1ء لمَضْلِهِ بُ يو من ياء من عِبَادِ وهو 


ےو ۸ 1 3 


الغفور الريك 5 


عطف على جملة ٠‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » لقضد 
التعريض بإبطال عقيندة المشركين أن الأصنام شفعاء عند الله » فلما أبطتلت 
الآية السابقة أن تكون الأصنام تافهة او اة ادو انااد النفع أن لقي 
أكثر ل SR‏ 1 0 
الإسناد معنى الوساطة في تحصيلهما من فاعل » عقبت جملة «ولا تداع من ١‏ 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » بهذه الجملة للإعلام بأن إرادة الله التفع ا 
لأحد لا ستطيع غيره أن يصرفه عنها أو يتعرض لبطلا جل اجنم دك 
بدعاء أو شفاعة . ش 


رولينه انها غل الجملة الحاقة سا يدوا بن نازر ني N‏ بااشعيل 
والزيبادة » وبصيغتى الفتوم فى اثرلة ونا كات e‏ انوقي كول وقد 
راد نهل 4 لاحل ا ا المقصودة » كما صرح به في قوله 
تعالى في سورة الور «أفرا هااتدون من مود الله إن أرادني الله بضر هل 
هن كاشفنات ضره أو أرادني برخمة هل هن ممسكات رحمته » . 
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ونوجيه الخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسم - لأنه أولى الناس بالخير 
ونفي الضر . فيعلم أن غيره أولى بهذا المكم وهذا المقصود . ش 

والمس : حقيقته وضع اليد على جسم لاختبار ملمسه » وقد يطلق على الإصابة 
٠‏ انا مرسلا . وقد تقدم عند قوله تعالى « إن اين انوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان » في آ خصر سورة الأعراف . 


والارادة بالخير : تقديره والقصد إليه ٠‏ ولما كان الذي لا يعجره شيء وله 
يتدردد علمه فإذا أراد شيشا فعله » فإطلاق الإرادة هنا كناية عن الإصابة كما 
یدل عليه قوله بعده « يصيب به من يشاء من عباده » . وقد عبر بالمس في موضع 
الإرادة في نظيرها في سورة الأنعام « وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير » . 
ولكن عبر هنا بالإرادة مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد معارضة مراده تعالى 
كائنا من كان بحيث لا يستطيع التعرض لله في خيره ولو كان بمجرد إرادته قبل 
حصول فعله » فإن التعرض حينئذ أهون لأن الدفع أسهل من الرفع > وأماآية 
بور السام تنيناقها في ينان فة ال تسا لاني مبان اعارص راما 


والفضل : هو الخير » ولذلك فإيقاعه موقع الضمير للذلالة على أن الحخير الواصل 
إلى الناس فضل من الله لا استحقاق لهم به لأنهم عبيد إليه يصيبهم بما يشاء . 

وتنكير (ضر) و (ختير) لاشوعية الصالحة للقلة والكثرة . 

وكل من جملة « فلا كاشف له إلا هو » وجملة « فلا راد لفضله » جواب 
للشرط المذكور معها ؛ وليس الجواب بمحذوف ء 

وجملة «يصيب به من يشاء من عباده» واقمة موقع البيان لما قبلها 
والحوصلة لهء فلذلك فصلت عنها . 


والضمير ارون بالباء عائد إلى الخيرء فيكون امتنانا وحثا على التعرض 
لمر ضاة الله حتى يكون مما حقت عليهم مشيشة الله أن يصيبهم بالخير ؛ أو يعود 
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إلى ما تقدم من الضر ٠‏ والضمير باعتبار أنه مذكور فيكون تخويفا وتبشيرا 
وتحذيرا وترغيبا . ' 


وقد أجملت المشيئة هنا ولم تبين أسبابها ليسلك لها الناس كل مسلك 
يأملون منه تحصيلها في العطاء وكل مسلك يتقون يوقعهم فيها في الحرمان . 

والإصابة : اتصال شيء باحر ووروده عليه » وهي في معنى المس المتقدم » 
فقوله « يصيب به من يثاء » هو في معنى قوله في سورة EL hl‏ 
بخير فهو على كل شيء قدير » 


والتذييل بجملة « وهو الغفور الرحيم » يشير إلى أن إعطاء الخير فضل من 
الله ورحمة وتجاوز منه تعالى عن سيئات عباده الصالحين » وتقصيرهم وغفلاتهم » 
فلو شاء لما تجاوز لهم عن شيء من ذلك فتورطوا كلهم . 

ولولا غفرانه لما كانوا أهلا لإصابة الخير » لأنهم مع تفاوتهم في الكمال 
لا يخلون من قصور عن الفضل الخالد الذي هو الكمال عند الله > كما أشار 
ا ا لی ع رم اا ا لله 

في اليوم سبعين مرة). 

ويشير أيضا إلى أن الله قد تجاوز عن كثير من سيئات عباده المسّرفين ولم 
يؤاخذهم إلا بما لا يرضى عنه بحال كما قال دولا يرضى لعباده الكفر » » 
وأننه لولا تجاوزه عن كثير لمسهم الله بضر شديد في الدنيا والآخرة : 
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رد 


قل ايها آلنّس قد جا كم الح من ربكم من اختدى 
فنا به اى لف و مل فنا يقل 2 عَلَيْهَا وما أنا ع 
بوكيل ) 


استئناف ابتدائي هو كذيل لما مضى في السورة كلها وحوصلة لما جرى 
من الاستدلال والمجاذلة والتخويف والترغيب » ولذلك جاء ما فى هذه الجملة 
كلاما جامعا وموادعة قاطعة , 


وافتتاحها ب (قل) للتنبيه على أنه تبليغ عن الله تعالى فهو جدير بالتلقي . 
وافتتاح المقول بالنداء لاستيعاء سماعهم لأهمية ما سيقال لهم › والخطاب 
لجميع الناس من مؤمن وكافر » والمقصود منه ابتداء المشركون ٠‏ ولذلك أطيل 
لي cE‏ 
لكونه حقا . 
والحق : هو الدين الذي جاء به القرآن » ووصفه ب «من ربكم» للتنويه بأنه 
.. حق مبين لاا يخلطنه باطل ولا ريب © فهو معصوم من-ذلك . 


واختياز وصف الرب المضاف إلى ضمير (الناس) على اسم الجلالة للتنبيه 
على أنه إرشاد من الذي يحب صلاح عباده ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم شأن من 
ايرب ¢ أي يسوس ويدبس . 

وتفريع جملة « فمن اهتدى » على جملة « قد جاء كم » للإشاره إلى أن مجيء 
الحق الواضح يترتب عليه أن إتباعه غنم لمتبعه وليس مزية له على الله » ليتوصل 
من ذلك إلى أن المعرض عنه قد ظلم نفسه › ورتب عليها تبعة الإعراض . 
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واللام في قوله « لنفسه » دالة على أن الاهتداء نعمة وغنى وأن الإعراض 
ضر على صاحيه . 


يضل عليها » للرد على المشركين إذ كانوا يتمطلّون في الاقتراح فيقولون « أن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » ونحو ذلك مما يفيد أنهم يمنون عليه لو 
أسلموا » وكان بعضهم يظهر أنه يغيظ النبيء - صلى الله عليه وصلم ‏ بالبقاء على 
الكفر فكان القصر مفيدًا أن اهتداءه مقصور. على تعلق اهتدائه بمعنى اللام في 
قوله « لنفسه » أي بضائدة نفسه لا يتجاوزه إلى التعلق بفائدتي . وأن ضلاله مقصور 
على التعلق بمعذى على نفسه » أي لمضرتها لا يتجاوزه إلى التعلق بمضرتي . 


وجملة ١‏ وما أنا عليكم بوكيل » معطوفة على جملة «من اهتدى» فهي 
ذاخلة في حيز التفريع > وإتمام للمفرع » لأنه إذا كان اهتداء المهتدي لنفسه 
وضلال الضال على نفسه تحقق أن النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ غير مأمور من الله 
بأكثر من التبليغ وأنه لا نفع لنفسه في اهتدائهم ولا يضره ضلالهم » فلا يحسبوا 
حرصه لنفع نفسه أو دفع ضر عنها جتى: يتمطوا' و يشترطوا » وأنه ناصح لهم 
ومبلغ ما في اتباعه خيرهم والإعراض عنه ضرهم . 

والإتقيان بالجملة الاسمية المنفية للدلالة على دوام انتفاء ذلك م 
وثباته في سائر الأحوال . 


. ومعنى الوكيل : الموكول إلبه تحصيل الأمر د 
فدخل حرف الجر على الذات والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام : 
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« واتيع ما يوحى إليك واصبرٌ حتى يَحكم آلله وهو خير 


لْحَكِمِينَ 4 


عطف على (قل) أي بلغ الناس ذلك القول « واتبع مايوحى إليك » > أي 
اتبع في نفسك وأصحابك ما يوحى إليك . و (اصبر) أي على معاندة الذين لم 
يؤمنوا بقرينة الغاية بقوله « حى يحكم الله » فإنها غاية لهذا الصبر الخاص 
لا لمطلق الصبر . 


ولما كان الحكم يقتضي فريقين حذف متعلقه تعويلا على قرينة السياق » 
أي حتى يحكم الله بينك وبينهم . 

وجملة « وهو خير الحاكمين » ثناء وتذييل لما فيه من العمُوم » أي وهو 
. خير الحخاكمين بين كل خصمين في هذه القضية وفي غيرها › فالتعريف في. 
والحاكمين » للاستغراق بقرينة التذيييل . 

و (خير) تفضيل » أصله أخير فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال . والأخيرية 
من الحاكمين أخيرية وفاء الإنصاف في إعطاء الحقوق . وهي هنا كناية عن 
معاقبة الظالم » لأن الأمر بالصبر مشعر بأن المأمور به معتدّى عليه » ففي 
الإخبار بأن الله خير الحاكمين إيماء بأن الله ناصر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
والمؤمنين على الذين كذبوا وعاندوا . وهذا كلام جامع فيه براعة المقطع . 


نمام 


سور ور 


سميت في جديم المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة هود » ولا يعرف 
لها اسم غير ذلك » وكذلك وردت هذه التسمية عن النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
في حديث ابن عباس أن أبا بكر قال : يا رسول الله قد شبت ٠»‏ قال : شيبتني 
هود » والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت . رواه 
الترمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة الواقعة . وروي من طرق أخخرى بألفاظ 
متقاربة يزيد بعضها على بعض . 


وسميت باسم هود لتكرر اسمه فيها حمس مرات » ولان ما حكي 
عنه فيها طول مما حكي عنه في غيرها > ولأن عادا وأصفوا فيها بأنهم 
قوم هود في قوله و آلا عدا لعاد قوم هود» »> وقد تقدم في تسمية سورة 
يونس وجه آخر لتسمية ينطبق على هذه وهو تمييزها من بين السور ذوات 
الافتتاح ب « ألثر » . 


وهي مكية كلها عند الجمهور . وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير » 
وقنادة إلا" آبة واحدة وهي « وأقم الصلاة طرفي النهار - إلى قوله ‏ للذا كرين» . 
وقال ابن عطية : هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة . وهي قوله تعالى و فلعلك 
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تارك بعض ما يوحتى إليك » » وقولله « أفمن كان على بينة من ربه - إلى قوله ‏ 
أو لئك يؤمنون به » قيل نزلت في عبد الله بن سلام » وقوله «وأقم الصلاة طرفى 
اهار الآبة : فيل تزلت فى قصة أن السار كما سيأتي » والأصح أنها 
كلها مكية وأن ما روي من أسباب التزول في بعض آيها توهم لاشتباه الاستدلال. 
بها في قصة بأنها نزلت حيئئذ كما يأتى » على أن الآبة الأولى من هذه الثلاث 
واضح أنها مكية . 

نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة بوسف . وقد عدت القانية 
والخمسين في ترتيب نزول السور . ونقّل ابن عطية في أثناء تفسير هذه السورة 
أنها نزلت قبل سورة يونس لأن التحدي فيها وقع بعشّر سور وفي سورة يونس 
وقع التحدي بسورة » وسيأتي بيان هذا . 

وق عدت آياتها مائة وإحدى وعشرين في العدد المدني الأخير . وكانت 
آياتها معدودة في المدني الأول مائة واثنتين وعشرين» وهي كذلك في عدد أهل الشام 
وفي. عدد أهل البصرة وأهل الكوفة ائة وثلاث وعشرون . 

وأغراضها : ابتدأت بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما“تومىء إليه 
الحروف المقطعة في أول السووة:: 


وباتلائها بالتنويه بالقرآن . 

وبالنهي عن عبادة غير الله تعالى 
وبأن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير 
للمؤمنين بمتاع حسن إلى أجل مسمى . 

وإثبات الحشر . 

والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس . 


نة فة 313 
وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض . ظ 
وخلق العوالم بعد أن لم تكن . 

00 الناس إليه » وأنه ما خلقهم إلا للجزاء . 


تشيت النہ يء - صلی الله عليه وسلم = وتسليته عما يقوله المشركون وما 
ا e‏ هواهم « أن يقولوا لولا أنزال عليه كنز أو جاء 


معه ملك » 


وأن حسبهم آية القرآن الذي تحداهم بمعارضته فعجزرا عن معارضته 
فتبين خذلانهم فهم أحقاء بالخسارة في الآخصرة .. 

وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين . ٠‏ 

وذكر. نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم وعاد 
وثمود» وإبراهيم » وقوم لوط » ومدين » ورسالة موسى » تعريضا بما في جميع . 
ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر فإن أولئك لم تنفعهم 1 لهتهم التي يدعونها . 

وأن في تلك الأنباء عظة للمتبعين بسيرهم . 

وأن ملاك ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخمرة فلا شك في أن 
مشركي العرب صائرون إلى ما صار إليه أولئك . 

وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه . 

ثم عرض باستئناس النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتسليته باختلاف قوم 
موسى في الكتاب الذي أوتيه فما على الرسول وأتبناعه إلا أن يستقيم فيما أسره 


الله وأن لا يركنوا إلى المشركين » وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة 
إلى الصلاح فإنه لا هلاك مع الصلاح ٠‏ 


وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر باقامة الصلاة . 


314 وو و 
وآكرّ» 


تقدم القول على الحروف المقطعة.الواقعة في أوائل السور في أول سورة 
البقرة وغيرها من نظرائها وما سورة يونس ببعيد . 


اه برس وض اه ى - 


« يب اكت يه م قصلت ين لد حك خبير # 


م ع لما 


اقول في الافتناح بقوله (كتاب) وتنكيره ممائل لما في قوله « کتاب 
أنزل إليك » في سورة الأعراف . 

والمعنى أن القرآن كتاب. من عند الله فلماذا يتعجب المشركون من ذلك 
ويكذبون به . ف (كتاب) مبتدأ » سوغ الابتداء ما فيه من التنكير للنوعية . 

و«من لدن حكيم خبیر » حبر « وأحكمت آیاته » صفة ل (كتاب) 5 
ولك أن تجعل «أحكنت آياته » صفة مخصصة » وهي مسوغ الابتداء . ولك 
أن. تجعل (أحكمت) هو الخبر . وتجعل من لدن حكيم خير رفا الوا 

والإحكام : : إثقان الصنع ؛ مشتق من الحكلمة يكير الحاء سکن الكاف 3 
وهي إتقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الأخلال التي تعرض لنوعها » أي 
جعلت آياته كاملة في نوع الكلام يك لت من مخالفة الواقع ومن أخلال 
المعنى واللفظ . وتقدم عند قوله تعالى «منه آيات محكمات » في أول سورة 
آل عمران . وبهذا المعنى' تنبى ء المقابلة بقوله « من لدن حكيم » . 


وآبات القرآن : كل المستقلة بمعانيها المختتمة يفواصل . وقد تقدم 
بآياتنا » في أوائل سورة البقرة a‏ 
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ال وا الوم 0 
وقد تقدم عند قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبل المجرمين » في 
ونظيره : الفرق » كنى به عن البيان فسمي القرآن فرقانا . وعن 0 


فسمي يوم در يوم الفر قان » ومنه في ذكر ليلة القدر «.فيها نوق كن ! مر 


حكيم). 


و (شم) التراخي في الرئبة كما هو شأنها في عطف الجمل لما في التفصيل 
من الاهتمام لدى النفوس لأن العقول ترتاح إلى البيان والإيضاح . 


و«من لدن حكيم خبير ١‏ أي من عند الموصوف بإبداع الصنع لحكمته ؛ 
وإيضاح التبيين لقوة علمه . والخبير : العالم بخفايا الأشياء » وكلما كثرت 
الأشياء كانت الإحاطة بها أعز . فالحكيم مقايل ل (أحكمت) » والخبير 
مقابل ل (فْصّلت) . وهما وإن كنا متعلّق العلم ومتعلق القدرة إذ القدرة ل 
تجري إلا على وف العلم » إلا أنه روعي في المقابلة الفعل الذي هو أثر 
إحدى الصفتين أشد تبادرا فيه للناس من الآخر وهذا من بليغ المزاوجة . 


كشومر هس 


ور 5 لو 
عدوا إلا الله يى لحم منه تير وَبَشِير » 


(أن) تفسيرية لما في معنى « أحكمت آياته ثم فصلت » من الدلالة 
على أقوال محكمة ومفصلة فكأنه قيل : أوحي إليك في هذا الكتاب أن لا 
تعبدوا إلا الله » فهذه الجملة تفسيرية لما ا الآيات لأن النهي عن عبادة 
غير الله وإيجاب عبادة الله هو أصل الدين » وإليه مرجع جميع الصفات التي 
ثبتت لله تعالى بالدليل » وهو الذي يتفرع عنه جميع التفاصيل » ولذلك تكرر 


٠ 36‏ سورة هود 
الأمر بالتوحيد والاستدلال عليه في القرآن » وأن أول آية نزلت كان فيها الأمرٌ 
بملابسة اسم الله لأول قراءة القرآ ن في قوله تعالى « اقرا باسم ربك الذي خلق » . 


والخطاب في « ألا تعبدوا» وضمائر الخطاب التي بعده موجهة إلى 
الذين لم يؤمنوا وهم كل من يسمع هذا الكلام المأمور بإبلاغه إليهم . 

وجملة «إنني لكم منه نذير وبشير » معترضة بين جملة « ألا تعبدوا 
إلا الله » وجملة « وأن استغفروا ربكم » الآية »> وهو اعتراض للتحذير من مخالفة 
النهي والتحريض على امتثاله . 

ووقوع هذا الاعتراض عقب الجملة الأولى التي هي من الآيات المحكمات 
إشعار بأن مضمونه من الآيات المحكمات وإن لم تكن الجملة تفسيرية وذلك 
لن شأن الاعتراض أن يكون مناسبا لما وقع بعده وناشئا منه فن مضمون 
البشير والنذير هو جامع عمل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في رسالته فهو 
شير لمن آ من وأطاع › ونديسر لمن أعرض وعصى > وذلك أيضا جامع للأأصول 
المتعلقة بالرسالة وأحوال الرسل وما أخبروا به من الغيب . فاندرج في . ذلك 
العقائد السمعية » وهذا عين الإحكام . 1 

و(من) في قوله «إنني لكم منه» ابتدائية › أي أني نذير وبشير لكم 

جائيا من عند الله . : 

والجمع بين النذارة والبشارة لمقابلة ما تضمنته الجملة الأولى من طلب 
ترك عبادة غير الله بطريق النهي وطلب عبادة الله بطريق الاستاناء » فالنذارة 
ترجع إلى الجزء الأول > والبشارة ترجع إلى الجزء الثاني . 
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سورة هود 
م مومه بي 4 2 و N‏ 2 


و مضه م مھ شير 


إلى او عا ساي 4 


عطف على جملة « ألا تعبدوا إلا الله » وهو تفسير ثان يرجع إلى ما في 
الجملة الأولى من لفظ التفصيل » فهذا ابتداء التفصيل لأنه بيان وإرشاد لوسائل ' 
نبذ عبادة ما عدا الله تعالى » ودلائل” على ذلك وأمثال” ونذر » فالمقصود : 
تقسيسم التفسير وهو وجه إعادة حرف التفسير في هذه الجملة وعدم الاكتفاء 


والاستغفار : طلب المغفرة » أي طلب عدم المؤاخذة بذنب مضى » وذلك 
الندم : 1 : 


والتوبة : الإقلاع عن عسل ذنب » والعزم على أن لا يعود إليه . 


و (ثّم) للترتيب الرتبي » لأن الاعتراف بفساد ما هم فيه من عبادة الأصنام 
أهم من طلب المغفرة » فإن" تصحيح العزم على عدم العودة إليها هو مسمى 
9 > وهذا ترغيب في نبذ عبادة الأصنام وبيان لما في ذلك من الفوائد 

ي الدنيا والأخحرة . 


والمتاع 8 اسم مصدر التمتيع لما يتمتع به » أي ينتفع . ويطلق على 
منافع الدنيا.. وقد تقدم عند قوله تعالى «ولكم في الأرض مستقر ومتاع اف 
حين » في سورة الأعراف . 


والحسسّن : تقييد لننوع المتاع e‏ 
طويلا بقاؤه لصاحبه كما دل عليه قوله « إلى أجل مسمى » . والمراد بالمتاع : 
الإبقاء” > أي الحياة 3 ل تن . ووصفه بالحسن لإفادة أنها 
حياة طيبنة . 


3018 سورة هود 


و إلى أجل » متعلق ب (يمتعكم) وهو غاية للتمتيع » وذلك موعظة وتنبيه 
على أن هذا المتاع له نهاية » فعلم أنه متاع الدنيا . والمقصود بالأجّل : أجل 
كل واحد وهو نهاية حياته » وهذا وعد يأنه نعمة باقية طول الحياة. 


وجملة « يؤت کل ذي فضل فضله » عطف على جملة « يمتعكم » . 
والإيتاء : الإعطاء » وذلك يدل على أنه من المتاع الحسن » فيعلم أنه إعطاء 
نعيم الآحرة. والفضل : إعطاء الخير . سمي فضلا لأن الغالب أن فاعل الخير 
يفعله بما هو فاضل عن حاجته » ثم تنوسي ذلك فصار الفضل بمعنى إعطاء 
الخير .200 

والفضل الأول : العمل الصالح » بقرينة مقاباعه بفضل الله الغني عن الناس 
والفضل الثاني المضاف إلى ضمير الجلالة هو ثواب الآخرة » بقرينة مقنابلته 
1 بالمتاع في الدنيا E‏ : ويؤت الله فضله كل" ذي فضل في عمله . 


ولما علق الإيتاء كلتميو عل أن مقدار الجزاء بقدر المجزي عليه » لأنه 
علق بذي فضل وهو في قوة المشتق » ففيه إشعار بالتعليل وبالتقدير . وضبط 
ذلك لا يملسة إلا اھ وھ شرا بين اليك رو . ونظير هذا مع اختلاف في التقديم 
والتأخير وزيادة بياذ 2( قوله تعالى دمن عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو 
ممن فلنحيم له حياة طيبة ولنجزيتّهم أجر هم بأحسن ما كانوا يعملون » . 


8 o ا م‎ oor حر بع م0‎ e 
4 ط وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عَذاب يوم كبير‎ 


عطف على « وأن استغفروا ربكم » فهو من تمام ما جاء تفسيرا ل (أحكمت 
آياته ثم فصلت » وهو مما أوحي به إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أن 
يبلغه إلى الناس . 


وتولوا : أصلله تتولوا » حذفت إحدى التائين تخفيفا . 
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وتأكيد جملة الجزاء ب (إن) وبكون المسند إليه فيها اسما مخبرا عنه 
بالجملة الفعلية لقصد شدة تأكيد توقع العذاب . 


وتنكير (يوم) للتهويلل » لتذهب نفوسهم للاحتمال الممكن أن يكون يوما 
في الدنيا أو في الأحرة 3 لأنهم كانوا ينكرون الحشر » فتخويفهم بعذاب الدنيا 
أوقع في نفوسهم . ويذلك يكون تنكير (يوم) صالحا لإيقاعه مقايلا للجزاءين . 
في قوله « يسستعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ٠ ٠‏ 
فيقدر السامع : إن توليتم فإني أخاف عليكم عذابين كما رجوت لكم إن 
استغفرتم وابين . 

ووصفه بالكبير لزيادة تهويله > والمراد بالكبر الكبر المعنوي » وهو 
ا ل ل ل لي نت تدا 


( إل الله مركم َف على حل شی َديرٌ 4 


جملة في موضع التعليل للخوف عليهم » فلذلك فصلت. . والمعنى e‏ 
صائرون إلى الله » أي إلى قدرته غير منفلتين منه فهو مجازيكم على توليكم | 
عن أمره . 

فالمرجع : : مصدر ميمي بمعنى الرجوع . وهو مستعمل كناية عن لازمه 
العرفي وهو عدم الانفلات وإن طال الزمن » وذلك شامل للرجوع بعد الموت . 
وليس المراد إياه خاصة لأن قوله «وهو على كل شيء قدير » أنسب بالمصير 
الدنيوي لأنه المسلم عندهم > وأما المصير الأخروي فلن اعترفوا به لما كان 
هنالك قوي مقتض ازيادة « وهو على كل شيء قدير » 


وتقديم المجرور على عامله للاهتمام والتقوي › وليس المراد منه الحصر 
إذ هم لا يحسبون أنهم مرجعون بعد الموت بله أن يرجعوا إلى غيره . 


30 سورة مود 1 

وجملة « وهو على كل شيء قدير» معطوفة على جملة « إلى الله مرجعكم » 
أي فما ظنكم برجوعكم إلى القادر على كل شيء وقد عصيثُم أمره أليس ١‏ 
يعذيكم عذابا كييرا. 00 ٠‏ ْ 


اک 6 ى ري اي ب على ارون وبي 27 م رو2 ړ 
4 لا إنهم يثنوند صدورهم ليستخفوا منه لا جين يستغشون 


عع وروا ر 3 الى رر على واا اق ر العو کے لم بي 
شيابهم يعلم ما يرون وما يعينون إنه عَلِيم بذات الصدور »4 

حول لوی الكلام عن مخاطبة النبيء - عليه الصلاة والسلام ‏ بما أمر 
#تبليغه إلى إعلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبلييغ إليهم في جهلهم بإحاطة 
علم الله تعالى بكل حال من الكائنات من الذوات والأعمال ظاهرها وخفيها » 
فقدم لذلك إبطال وهم من أوهام أهل الشرك أنهم في مكنة من إخفاء بعض 
حوالهم عن الله تعالى » فكان قوله « ألا إنهم ينون صدورهم » إلخ تمهيدا 
لقوله «يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علييم بذات الصدور » » جمعا بين 
[خبارهم. بإحاطة علم الله بالأشياء وبين إبطال توهماتهم وجهلهم بصفات 
الله . وقد نشأ هذا الكلام عن قوله تعالى « إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء 
قدير» لمناسبة أن المرجوع إليه لما كان موصوفا بتمام القدرة على كل 
شيء هو أيضا موصوف بإحاطة علمه بكل شيء للتلازم بين تمام القدرة وتمام 
العلم . 

وافتتاح الكلام بحرف التنبيه (ألا) للاهتمام بمضمونه لغرابة أمرهم 
المحكي واعناية بتعليم إحاطة علم الله تعالى . 

وضمائر الجماعة الغائبين عائدة إلى المشركين الذيْن أمر النبيء - صلى الله 
عليه وسلم - بالإبلاغ إليهم في قوله « أن لا تعبدوا إلا الله » وليس بالتفات . 
وضمائر الغيبة للمفرد عائدة إلى اسم الجلا لة في قوله « إلى الله مرجعكم » . 


321 ٠ 50 

52 ا > وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين . يقال : ناه بالتخفيف > . 

إذا جعله ثانيا » يقال : هذا واحد فاثثنه » أي كن ثانيا له 6 فالذي يطوي 

الشيء يجعل أحد طاقيه ثانيا للذي قبلنه ؛ فثتي الصدور : إمالتها وحتنيها 
تشبيها بالطي . ومعنى ذلك الطأطأة . 


وهذا الكلام يحتمل الإجراء على حقيقة ألفاظه من الثني والصدور . 
ويحجل أديكرن يلا ليزه gs‏ 


فعلى الاحتمال الأول يكون ذلك تعجيبا من جهالة أهل الشرك إذ كانوا 

يقيسون صفات الله تعالى على صفات الناس فيحسبون أن الله لا يطلع على ما 
بحجبونه عنه . وقد روي أن الآية أشارت إلى ما يفعله المشركون أن أحدهم 
يدجل بيته ودرخي الستر عليه ويستغشي ثوبه ويحني ظهره ويقول : هل يعلم الله 
ما في قلبي ؟ وذلك من جهلهم بعظمة الله . 


قفي البخاري عن ابن مسعود : اجتمع عند البيت قريشيان وثقفي كثيرة 
شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم > فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ 
قال الآخصر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا . وقال الآحر : إن كان 
يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا . فأنزل الله تعالى « وما كنتم تستترون 
أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظتتم أن الله لا يعلم 
كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فآصبحتم من 
التخاسرين» . 

وجميع أخطاء أهل الضلالة في الجاهلية والأديان الماضية تسري إلى 
عقولهم من النظر السقيسم > والأقيسة الفاسدة » وتقدير الحقائق العالية بمقادير 
متعنارفهم ونحوائدهم » وقياس الغائب على الشاهد . وقد ضل كثير من فرق المسلمين 
في هذه المسالك لولا أنهم ينتهون إلى معلومات ضرورية من الدين تعصمهم عند 
الغاية عن الخروج عن دائرة الإسلام وقد جاء بعضهم وأوشك أن بقع . 


2 سوية هود | ل 
وععل الاحتمال الناني فهو تمثيل لحالة إضمارهم العداوة للنبيء - صلى الله 
عليه وسلم - في نفوسهم وتمويه ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحال من يثني.. 
صدره ليخفيه ومن يستغشي ثوبه على ما يريد أن يستره به . وهذا الاحتمال 
لا يناسب كون الآية مكية إذ لم يكن المشركون يومئذ بمصانعين للنبيء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ . وتأويلها بإرادة أهل النفاق يقتضى أن قكون الآبة مدنية . وهذا 
نقله أحد من المفسرين الأولين : وفي أسباب الترول للواحدي أنها نزلت في 
الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة وكان رجلا حلو المنطق › وكان 
يظهر المودة لان يء - صلى الله عليه وسلم - وهو منطو على عداوته » أي عداوة 
الدين > فضزب الله ثني الصدور مثلا لإضماره بغض الني يء - صلى الله عليه وسلم - . 
فهو تمثيل وليس بحقيقة . وصيغة الجمع على هذا مستعملة في إرادة واخدة 
لقصد إبهامه على نحو قوله « الذين قال لهم الناس » قيل فإنه هو الأخنس بن 


0 


ووقع في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال : 
كان ناس من المسلمين يستخفؤن أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا 
نساءهم فيفضوا إلى السماء فترات هذه الآبة . وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية 
ولا اتساق الضسائر . فلعل مراد ابن عباس أن الآبة تنطبق على صنيع هؤلاء وليس 
فعلهم هو سبب نزولها . وإعلم. أن شان :دعوة الق أن لا تلعب بناطلا بحتئ عند 
من لم يصدقوا بها ولم يتبعوها » فإنها تلفت عقولهم إلى رض صدقها 
أو الاستعداد إلى دفعها » وكل ذلك يثير حقيقتها ويشيع دراستها . وكم من 
معرضين عن دعوة حق ما وسعهم إلا التحفز لشأنها والإفاقة من غفلتهم عنها . 
وكذلك كان شأن المشركين حين سمعوا دعوة القرآن إذ" أخذوا يتدبرون وسائل 
مقاومتها ونقضها والتفهم في مغانيها لإيجاد دفعها » كحال العاصي بن وائل . 
قال لخباب بن الأرّت حين تقاضاه أجرَ سيف صنعه فقال له : لا أقضيكه ‏ 
حتى تكفر بمحمد . فقال خحباب : لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يحييك . 
فقال العتاصي له : إذا أحياني الله بعد موتي فسيكون لي مال فأقضيك منه . فتزل 


سووة هسبوه . 8 


فيه قوله تعالى « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا » . وهذا 
من سوء فهمه لمعنى البعث وتوهمه أنه يعاد لما كان حاله في الدنيا من أهل. 
ومال . ٠:‏ ش 

والاستخفاء : الاختفاء » فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل استجاب واستأخر . 


أوجملة « ألا حين يستغشون ثيابهم » الخ يجوز أن تكون إتماما لجملة 
«ألا إنهم ينون صدورهم » متصلة بها فيكون حرف (ألا) الثاني تأكيدا لنظير» . 
الذي في الجملة قبله لزيادة تحقيق الخبر » فيتعلق ظرف (حين) بفعل « يثنون 
صدورهم » ويتنازعه مع فعل «يعلم ما يسرون» وتكون الحالة الموصوفة 
حالة واحدة مركبة من ثني الصدور واستغشاء الثياب . 


والاستغشاء : التغشي بما يغشي » أي يستر » فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل 
قوله « واستشغوا ثيابهم » > ومثل استجاب . 

وزيادة «وما يعلنون» تصريح: بما فهم من الكلام السابق لدفع توهم علمه 
بالخفيات دون الظاهر . 2 

وجملة «إنه عليم بذات الصدور » نتيجة وتعليل للجملة قبله » أي يعلم 
سرهم وجهرهم لأنه شديد العلم بالخفي في النفوس وهو يعلم الجهر بالأؤلى . 

فذات تور ون انعا وك عار بي الاق بو ترا (صليم) أي الأشياء 
التي هي صاحبسة الصدور . 

وكلمة (ذات) مۇنٹ (ذو) يتوصل بها إلى الوصف اا الأجناس » وقد 
كلم ادم ل جك مورك E‏ القكور ؛ وقوله « وأصلحوا 
ذات بينكم » في سورة الأنفال . 


والصدور مراد بها النفوس لأن العرب يعبرون عن الحواس” الباطنية 
بالصدر ` 1 : 


3 سورة هود 


واختيار مثال المبالغة وهو (عليم) لاستقصاء التعبير عن إحاطة العلم 
بكل ما تسعه اللخة الموضوعة لمتعارف الناس فتقصر عن ألفاظ تعبر عن 
الحقائق العالية بغير طريقة استيعاب ما يصلح من المعبرات لتحصيل تقريب 
المعنى المقصود . 0 ۰ 

وذات الصدور : الأشياء المستقرة في النفوس التي لا تعدوها . فأضيفت 
إليها . ٠‏ ش ش 


شبر س 


انما السبيل على الذين يستأذنونك ٠٠٠‏ فهم لا يعلمون TT‏ 5 
يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم ٠٠٠‏ فينبئكم بما كنتم تعملون ل ا ê‏ 
سيحلفون بالله الكم اذا انقلبتم اليهم ٠٠٠‏ جزااء بما كانوا يكسبون ل ا 9 
يحلفون لكم لترضوا عنهم ٠٠٠١‏ فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 1 10.2 
الاعراب اشد كفرا ونفاقا ٠٠٠‏ والله عليم حكيم IO Ss‏ 
ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق ٠٠‏ والله سميع عليم 121211111 en‏ 137 
ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ٠٠٠‏ ان الله غفور رحيم ا ا :5 
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ٠٠٠‏ ذلك الفوز العظيم uu ٠...٠‏ 17 
وممن حولكم من الاعراب منافقون ٠٠٠‏ ثم يردون الى عذاب عظيم 18 
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا ۰۰۰ ان الله غفور رحيم 2l cise‏ 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ٠٠٠‏ والله سميع عليم م ا 9 
الم يعلموا ان الله هو يقبل الثوبة ٠٠٠‏ وأن الله هو التوب الرحيم ل ل 247 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ٠٠٠‏ فينبئكم بما كنتم تعملون n‏ 25 :25 
وآخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم ٠-٠‏ والله عليم حكيم TAL‏ 20 
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لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريية فى قلوبهم ٠٠١‏ واالله عليم حكيم N‏ 35 
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ٠‏ وذلك هو الفوز العظيم ST eS‏ 


العائبون العابدون الحامدون السائحون ٠٠٠‏ وبشر المؤمنين AU. seo‏ 


وما کان استغفار ابراهيم لأببه ٠٠٠‏ 8 لأواه حلم E‏ ل 0 45 
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هدااهم ٠ ٠‏ ان الله بكل شيء عليم 0 ...... 47 
ان الله له ملك السماواات والارض ٠٠٠‏ وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير ... 48 
لقد تاب الله على النبى والمهاجرين ٠٠٠‏ انه بهم رؤوف رحيم مام و ا U‏ 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا ٠٠٠‏ ان الله هو التواب الرحيم Ol sens 52505008 ٠٠‏ 
يا آيها الذين آمنوا 'اتقوا الله وكونوا مع الصادقين acs e‏ 0 
ولا ينفقون نفقة ٠٠٠١‏ ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون BT SRS‏ 
وما كان المؤمنون لينفروا 0 ٠‏ لعلهم يحذرون .... 0 E‏ 58 
با أيها الذين آمنوا قاتلوا ٠ ٠٠‏ واعلموا أن الله مع المتقين 0 اا 
واذا ما انزلت سورة فمُئهم من يقول ٠٠٠‏ وفاتوا وهم كافرون ............ ...... 04 
أو لا يرون أنهم يفتنون ۰۰۰ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون I RES‏ 
o ER r ENS SOR‏ ....: .68 
لقد جاءكم رسول من انفسكم ٠ ٠‏ وهو رب العرش العظيم ERR ٠‏ 10 
سورة يونس ش 
أغرٌلاض السورة ا 3 224 متي ياواه لد و 6 لك ج11 وان عوك مه او ل و كرا ا ا 2 e‏ 
آلر مق تنه as ESSE TESA‏ 2000 ا 000 80 
تدك آيات. الكتاب ا eos i e E OR aa‏ ,80 
أكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ٠٠٠.‏ أن لهم قدم صدق عند زبهم ٠:.‏ 83 
قال الكافرون ان هذا لسحر مبين SÊ SSSR EE Ss‏ 
ان ربكم الله الذى خلق السماوات والارض: ٠٠٠‏ أفلا تذكرون N‏ ا 
اليه مرجعكم جميعا ٠٠٠‏ وا اليم بما كانوا يكقروق ......................... 0 90 
هو الذى جعل الشمس ضياء ٠٠١‏ نفصل الآيات لقوم يعلمون .. tees‏ 93 
ان فى اختلاف الليل والنهار ٠٠٠.لآيات‏ لقوم يتقون . CA‏ 
ان الذين لا يرجون لقاءنا ٠٠٠‏ مأواهم النار بما. کاو يكسنيون .........:.... 98 ۰ 
ان الذين آمنو وعملوا الصالحات ٠+١‏ الحمد لله رب العالمين eas‏ 1017 
ولو يعجل الله اللناس الشر ٠٠٠١‏ فى طغيانهم يعمهون e‏ م 105 


واذا مس الانسان. الضر ٠٠٠‏ كذلك زين للمسرقين ما كانونا يعملون :..... ...... .109 


ولقد أهلكنا القرون من. قبلكم ٠ ٠٠‏ .كذالك نجزى القؤم المجرمين Ae‏ 
ثم :جعلناكم خلائف فى الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون E‏ 
واذا تتلی عليهم آياتنا بينات ٠٠٠‏ ا عذاب يوم عظيم ٠.‏ 
0 لوعناء اللسه بن تلوت کے ++ ا و e‏ 
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ٠٠١‏ انه لا يفلح المجرمون E‏ 
ويغبدون من دون الله ما لا نضرهم ۰۰۰ سبحانه وتعالى عما يش رکون e‏ 
وما كان الناسن الا أمة واحدة يو نينهم 'فيما فيه يختلفون e ٠...‏ 
ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه ٠٠٠‏ انى معكم من المنتظرين EAE‏ 
وإذا أذقنا الناس رحمة ٠٠٠۰‏ ان رسلنا ا ما تمكرون ........ NS‏ 
هو الذى يسي ركم فى البر. والبحر ٠٠٠‏ اذا هم يبغون فى الارض بغير الحق .... 
يا أيها الناس انما بغيكم ٠٠٠‏ فننبثكم بما. كنتم تعملون ..... SS‏ 
انما مثل الحياة:الدنيا ٠٠+‏ كذلك 0 0 بور 1 SS‏ 


لين الحسيوا الخ ٠‏ هم ا eS‏ 
والذين كسسوا السيئات ٠٠.٠‏ هم قيها. خالدون. ده 2*3 
ويوم نحشرهم جميعا ٠ ٠‏ إن کنا عن عبادتكم: لفاقلين ...۰۰.۰.۰.۰ ۰ 
الك تيلو كر تقس جا e‏ ان ترما لان وباب اط ا 
وردوا الى الله مولاحم الحسق لوو ا 1 و 
وضل عنهم ها كنانوا قروق ت ا ل م 
قل. من يرزقكم من السماء والارض ٠*٠‏ فقل .أفلا: تتقون -.. و e‏ 


فذلكم الله ربكم الحق ee‏ فأنى تصرفؤن' يه عه 6م له + لمعا له 212 E‏ 


كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسمقوا وه ينون اللا ماله E‏ 
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ٠٠.١‏ قانى: تؤفكون :...... وال 
قل عل من شركاكم من هذى الى الحق . ۰ فمالكم كيف تحكمون EE‏ 
وها يتبع اكثرهم الا ظنا: ٠٠‏ ان الله عليم بها يفغلون .تي ضيه EE‏ 
وها كان هذا القرآن. أن يفترى من دون الله ٠٠٠‏ لا ريب فيه من رب العالمين ... 
ام يقولون افتراه قل فاتوا بشورة مثله ٠.٠٠١‏ ان كلتم صادقين ۰....۰........ 


بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ٠٠١‏ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين E‏ 
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين A‏ 
وان كذبوك فقل لی عملی ٠٠٠‏ وأنا بریء بما تعملون ........ e:‏ 
ومنهم من يستمعون اليك ٠٠٠‏ ولو کانوا لا نمرون n‏ 0 
ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون E‏ 
ويوم نحشرھم کان لم يلبتوا ٠٠٠‏ وما كانوا مهتدين EE‏ 
واما نرينك بعض الذى نعدهم ٠٠٠‏ ثم الله شهيد على ما يفعلون E‏ 
ولكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ES‏ 
ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ۰۰۰ ولا يستقدمون 210010 
قل أزأيتم ان أتاكم عذابه بياتا ٠٠٠‏ وقد كنتم به تستعجلون 9 5 ش52 
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون و 
ويستنبئونك أحق هو قل ای وربى انه لمق وما أنتم بمعجزين TT‏ 
ولو ان لكل نفس ضلمت ما فى الارض لافتدت به n‏ 
ألا ان لله ما فى السماوات والارض ٠٠٠‏ واليه ترجعون sS‏ 
يا ايها النامن قد جاءتكم موعظة من يكم ٠٠١‏ وهدئ' ؤرخية للنؤهنين ٠‏ 

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ا 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ٠٠٠‏ أم على الله تفترون 00 
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ٠٠٠‏ ولكن أكثرهم لا يشكرون E‏ 
وما تكون فى شان وما تتلو منه من قرآن ۰۰۰ الا فی كتاب مبين ER‏ 
ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ٠٠٠‏ ذلك هو الفوز العظيم E‏ 
ولا يحزنك قولهم ان العزة ة لله جميعا هو السميع العليم ول دجا و 1 0 
الا ان لله من فى السموات ٠٠۰‏ وان هم الا يخرصون 00 
هو الذى جعل لكم الليل لنسكنوا فيه ٠٠٠‏ أن فى ذلك لآيات القوم يسمعون :.. 
. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ٠٠٠‏ أتقولون على الله ما لا تعلمون ار 
قل ان الذين يفترون على الله الكذب ٠٠٠‏ بما كانوا يكفرون .... 000006 
واتل عليهم نبأ نوح اذ قال ٠٠٠‏ ثم ۲قضوا الى ولا تنظرون Re‏ 


فان توليتم فما سألتكم من أجر ٠٠٠‏ وأمرت أن أكون من المسلمين 1 
فكذبوه فنجيناه ومن معه ٠٠٠‏ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين A‏ 
ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم ٠٠٠‏ كذلك نطبع على قلوب المعتداين 2 
ثم بعثنا من بعدهم موسى ٠٠٠‏ وكانوا قوما مجرمين 10000000 


تالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ٠٠٠‏ وما نخن لكما بمؤمنين 52111 
وقال فرعون اتونى بكل ساحر عليم ٠‏ ولو كره المجرمون E‏ 
فما آمن لموسى الا دز من قومه ٠٠٠‏ وانه لمن المسرفين 211118 aes‏ 
وفال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله ٠٠٠‏ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 
وأوحينا الى موسى وأخيه ٠٠٠‏ ويشر المؤمنين eRe‏ 


وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر ٠٠٠‏ وأنا من المسلمين و 
الآن وقد عصيت قبل ٠٠٠‏ وان كثيرا من الناس عن آياتنا الغافلون nk‏ 
ولقد بوأنا بنى اسرائيل مبوأ صدق ٠٠٠‏ فيما كانوا فيه يختلفون ش25 
فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك ٠٠٠‏ فتكون من الخاسرين Se‏ 
أن الذين حقت عليهم كلمات ربك ٠٠٠‏ حتى يروا العذاب الاليم 211111111 
ES‏ ایمانها e ٠‏ ا E‏ 


ۆمان assunctudcuNnbNDNGSODOCGAUODOVOCCCOODODOSOCLOCOLOCCDEDOCOSODDCGCCSOOONGE ARS‏ 
وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون .. 


فل انظروا ماذا ف ىالسماوات والارض وما تغنىالآيات والنذر عنقوم لا يؤمنون 


'فهل ينتظرون الا مغل أيام 'الذين خلوا ٠٠٠١‏ حقا علينا ننج المؤمنين a.‏ 
قل يا أيها الناس ان كنتم فى شك و . * وآمرت أن أكون من المؤمنين ها 


وأن اقم وجهك للدين حنيفا 

ولا تكونن من المشركين 

ولا تدع من دون الله ما لا بنفعك ولا A‏ اهفلت ES E‏ 
وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ٠٠٠‏ وهو الغفور الرحيم ê‏ 


قل يا أيها الناس قد جاءكم. الحق. من ربكم ٠۰۰‏ وما أنا عليكم: بوكيل 


واتبع ما يوحى اليك واصبر .حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 0 


سبورة ود 


1 ا مح وين ود ام امم لذ sea‏ 50 
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لذن حكم خر ااا ايان 

ألا تعبدوا الا الله ٠اثنى‏ الم منه نذير وبشير عا سس ا 
وان استغفروا ربكم ثم توبوا' اله ٠.٠٠٠‏ يۇت كل ذق فضل فضله :.. 
وان تولوا فانى اخاف غتتكم غذاب يوم بير .....اك....:. 
ال ال مرك رف ر كر هي قى ده 
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الور انا شر 


بار اطلام 


« وما مين دابة ف الأض ِل على للم رزقهًا ويعلم 


و واس هس رر و وھ بے 


ل ل ا 


عطف على جملة : « يعلم ما يُسرّون وما يعلنون» . والتقدير : وما من 
دابّة إلا" يعلم مُستقرها ومستودعها » وإنما نظم الكلام على هذا الأسلوب ٠‏ 
تفننا لإفادة التنصيص على العموم بالنفي المؤكد ب (من) › ولإدماج تعميم رزق ٠‏ 
الله كل دابّة في الأرض في أثناء إفادة عسوم علمه بأحوال كل دابة » فلا جل 
ذلك آخَرَ الفعل المعطوف لأن في التذكير بأن الله رازق الدواب التي لا حيلة لها 
ا استدلالا على أنه عليم بأحوالها »> فإن كوله رازقا للدواب قضية 

من الأصول الموضوعة المقبولة عند عموم البشر » فمن أجل ذلك جعل رزق الله 
إياها دليلا على علمه بما تحتاجه . 


ادو سجر د e‏ 

وزيادة « في الأرض » تأكيد لمعنى و في التنصيص على أن العمسوم 
مستعمل في حفيقته : 

والرزق : الطعام » وتقدم في قوله تعالى : « وجد عندها رزقا»). 
رزقها الذي هو منى أحوالها . 
1 وتقديم «على الله » قبل متعلقه وهو (رزقها) لإفادة القصر > آي على الله 
لا على غيره » ولإفادة تركيب «على الله رزقها » معنى أن الله تكفل برزقها ولم 


6 ر وو 

يهمله › لأن (على) تدل على اللزوم والمحقوقية » ومعلوم أن الله لاا يلرمة 
أحد” شيا » فما أفاد معنى اللزوم فإِنّما هو التزامه بنفسه بمقتضى صفاته 
المقتضية ذلك له كما أشار إليه قوله تعالى : « وعدا علينا ) وقوله : «حقا 
عارنا »؛ . 


والاستثناء من عموم ما يسند إليه رزق الدواب في ظاهر ما يبدو للناس 
آنه رزق من أصحاب الدواب ومن يربونها » أي رزقها على الله لا على غيره › 
فالمستثنى هو الكون على الله والمستثنى منه مطلق الكون مما يتخيتل أنه رزاق 
فحصر الرزق في الكون على الله مجاز عقلي في العرف باعتبار أن الله مسبب 
فاك الرزق ومقد رة : ٠‏ ش 

وجملة « ويعلم مستقرها ومدتودعتها» عطف على جملة الاستئناء لا 
على المستثتى » أي والله يعلم مستقر كل” دابة ومستودعها . فليس حكم هذه 
الجملة بداخل في حير الحصر . 


والمستقدر : محل استقرارها . والمستودع : محل الإيداع » والإيداع : 
الوضع والدخسر . والمراد به مستودعها في الرحم قبل بروزها إلى الأرض كقوله 
« وهو الذي آنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع » في سورة الأنعام . 

وتنوين (كل) تنوين عوض عن المضاف إليه اختصار » أي كل رزقها. 
ومستقرها ومستودعها في كتاب مبين › أي كتابة » فالكتاب هنا مصدر 
كقوله « كتاب الله عليكم» . وهو مستعمل في تقدير العلم وتحقيقه بحيث لا 
يقبل زيادة ولا نقصانا ولا تخلفا . كما أن الكتابة يقصد منها أن لا يزاد في 
الأمر ولا ينقص ولا يبطل". قال الحارث بن طرة :0 ٠ ٠‏ 

حذر الجور والتطاخي وهل ينق ض ما في المهارق الأهواء 


وال اسم فناعل: أبان بمعنى أظهر » وهو تَحْييل لاستعمازة .الكتاب 
. للقدير . وليس المراد أنه موضح لمن يطتالعه لأن علم الله وقدره لا يطلع عليه أحد . 


سورة مود 0 


سه م رت رم م امسا > 26 42 م ر 
وهو الى 0 وَالْأَرْصَ فى مقر أيام وَكَانَ 
ى ادع عاش روہ IF‏ ا 9 
عرشه على الماء ليبلوكم أب عملا 4 


عطف على جملة « وما من دابة في رض إل عل الله رزقهنا » . والمناسبة 
أن عاق التماوات والأدمن من اكير مظامن علم الله وتعلقات قدرته وإتقان 
الصنع > فالمقصود من هذا الخبر لازمه وهو الاعتبار سعة علمه وقدرته » وقد 
تقدم القول في نظيرها في قولله «إن” ربكتم" الله الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش » في سورة الأعراف . 

وجملة « وكان عرشه على الماء » يجوز أن تكون حالا وأن تكون اعتراضا 
بين فعل (خلق) ولام التعليل . وأما كونها معطوفة على جملة « وما من دابة في 
الأرض إلا" على الله رزقها » المسوقة مساق الدليل على سعة علم الله وقدرته 
فر ترشيق. لأن. مضمون هذه الجملة یں محسوسا ولا متقررا لدى المشركين 
إذ هو من المغيبات وبعضه طرآً عليه تغيير بيخلق بخلق السموات فلا يحسن جعله حجة 

على المشركين لإثبات سعة علم الله وقدرته المأخوذ من جملة « وما من دابة 
في الأرض » الخ . والمعنى أن العرش كان مخلوقا قبل السموات وكان محيطا 
بالماء أو حاويا للماء . وحمل العرش على أنله ذات مخلوقة فوق السموات هو 
ظاهر الآية . وذلك يقتضى أن العرش مخلوق قبل ذلك وآن الماء مخلوق قبل 
السموات والأرض ٠‏ وتفصيل ذلك وكيفيته وكيفية الاستعلاء مما لا قبل للأفهام 
به إذ التعبير عنه تقريسب . 


ويجوز أن يكون المراد من العرش ملك الله وحكمه تمثيلا بعرش الساطان » 
أي كان ملك الله قبل خلق السموات والأرض ملكا على الماء . 


وقوله « ليبلوكم » متعلق ب (خلق) واللام للتعليل . والبلو : الابتلاء » آي 
اختسار شيء لتحصيل علم بأحواله » وهو مستعمل كناية عن ظهور آثار خلقه 


8 سورة مود 


تعالى المخلوقات » لأن حقيقة البلو مستحيلة على الله لأنّه العايسم بكل شيء › 
فلا يحتاج إلى اختباره على نحو قوله «إلا" نعم من يتبع الرسول» في 
سورة البقرة . 

وجعل البلو علة لخلق السموات والأرض لكونه من حكمة خلق الأرض 
باعتبار كون الأرض من مجموع هذا الخلق » ثم إن خلق الأرض يستتبع خلق 
ما جعلت الأرض عامرة به » واختلاف أعمال المخاطبين من جملة الأحوال 


الي اقتضاها الخلق فكانت من حكمة خلق السموات والأرض » وكان التعليل 
هنا بمراتب كثيرة » وعلة العلة علّة . 


وأيكم : اسم استفهام > فهو مبتدأ » وجملة الغا والخبر ماده من" كال 
اللاازم ذكرها بعد ضمير الخطاب في (يبلوكم) > نظرا إلى أن الابتلاء لا يتعلق 
بالذوات » فتعدية فعل (يبلو) إلى ضمير الذوات ليس فره تمام الفائدة فكان محتاجا 
إلى ذكر حال تقد متعلق الابتلاء » وهذا ضرب من التعليق وليس عينه : 


وفي الآية إشارة الى أن من حكمة خلق الأرض صدور الأعمال الفاضلة من 
شرف المخلوقات فيها . ثم إن ذلك يقتضي الجزاء على الأعمال إكمالا لمقتضى 
الحكمة ولذلك أعقبت بقوله «ولئن قلت إتكم مبعوثون » الخ . 


م وده م ا يت وير ع م 0 ره روماه م ر سال 
راط من يعد الوت لَيَقُولّن 
همعو ثم اع 


يظهر أن الواو واو الخال TT‏ « خخلّق السماوات والأرض » 
باعتباز ما تعلق بالفعل من قوله في « ستة أيام » > وقوله « ليبلوكم » » والتقدير : 
فعل ذلك الخلق العجيب والحال أنهم ينكرون ما هو دون ذلك وهو إعادة خلق الناس . 
ويجهلون أنه لولا الجراء لكان هذا الخلق عبشا كما قال تعالى « وما 
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خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » . فإن" حمل الخبر في قوله « وهو 
الذي خلق السموات والأرض » على ظاهر الإخبار كانت الحال مقدارة من فاعل 
٠‏ (خلدق) أي خلق ذلك مقدرا أنكم تنكرون عظيم قدرته » وإن حمل الخبر على 
أنه مستعمل فى التنبيه والاعتار بقدرة الله كانت الحال «قازنة . 


ووءجحه جعلها جملة شرطية إفادة تجدد التكذيب عاد کل إخبار الوت 3 
واللام موطئة للقسم »> وجواب القس.م « ليقوان » الخ » فاللام لام جواب 
القسم . وجواب (إن) محذوف أغنى عنه جواب القسم كما هو الشأن عند اجتماع 
شرط وقسم أن" يحذف جواب المتأخر منهما . 


وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسم وما يتبعه من نون التوكراء لتنزيل السامع 
م:زلة المتردد في صاءور هذا القول منهم لغرابة صدوره من العاقل + فييكون التأكيد 
القوي والتنزيل مستع ملا في لازم معاساه وهو التعجيب من حال الذين كفروا أن 
يحيلوا إعادة الخلق وقل شاهدوا آثار بلع الخلق وهو أعظم وأبدع 5 

وقرآ الجمهور « إلا سحر » على أن" « هذا » إشارة إلى الما.لول عليه ؛ (قللت) » 
ومعنى الإخبار عن القول بأته سحر آنهم يزعمون أنه كلام من قبيل الأقوال التي 
يقو لها السحرة لخصائص تؤثر في النفوس . | ش 

وقرأ حمزة » والكسائي »> وخلف : «إلا سار » فالإشارة بقوله (هذا) إلى 
الرّسول - صلى الله عليه وسم - المفهوم من ضير (قلت) أي أنه يقول كلاما 
يسحرنا بذلك . ٠‏ 


ووجه جعلهسم هذا القول سحرا أن في معتقاءاتهم وحرافاتهم أن" من وسائل 
السحر الأقوال المستحيلة والتكاذيب البهتاننة » والمعنى آتهم يكذابون بالبعث 
كلما أخبروا به لا يترددون في عاءم إمكان حصوله بله إيمانهم به . 

ومبين : اسم فاعل أبان المهموز الذي هو بمعنى بان" المجرد » أي بين" 


و 


وَاضح أنه سحر أو أنه ساحر . 


10 . سورة مود 


« وَلَعِنَ أخرنا عنهم العذات إل اة معدودة لقولن 
ا ده 


مناسبته لما قبله أن فى كليهما وصف فن من أفانين عناد المشركين 
وتهكمهم بالدعوة الإسلامية » فإذا خبرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
بالبعث وأن” شركهم سبب لتعذيبهم جعلوا كلامه سحرا »> وإذا أنذرهم بعقوبة 
العذاب على الإشراك استعجلوه » فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته الحكمة 
الربّانية استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام تتهكم ظنا أن تأخره عجر . 

واللام موطثة للقسم . وجملة « ليقولن ما يحبسه » جواب القسم ننية عن 
جواب الشرط . 

والأمّة : .حقيقتها الجماعة الكثيرة من النّاس الذين أملرهلم' واخ + وتطلق 
على المندة كأنهم راعدوا آتها الأمد الذي يظهر فيه جيل فأطلقت على مطلق المدة » 


أي بعد مدة . ْ 
و و زان إل ا لسك ا 
لأته شاع في كلام العرب إطلاق العنّد" والحساب ونحوهما على التقليل » لأن 
الشىء القليل يمكن ضبطه بالعدد » ولذلك يقولون فى.عكسه : بغير حساب » مثل 
« والله يرزق من يشاء بغير حساب » . ٠‏ 
والحبس : إلزام الشيء مكانا لا يتجاوزه . ولذلك يستعمل في معنى المنع 
كما هناء أي ما يمنع أن يصل إلينا ويحل بنا وهم يريدون التهكم . 
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ره رايس وار 


« أل ْم تيم لبنس مضو عنم وان يوم م حاو 


ر 7268© 


به يستهزءون »4 

هذه الجملة واقعة موقع الجواب عن كلامهم إذ يقولون ما يحبس عنا 
العذاب » فلذلك فصلت كما تفصل المحاورة . وهذا تهديد وتخويف بأنّه لا 
. يصرف عنهسم ولكنه مو خر 


داق الكلام يحرف الدنبييه 0 بالخير لتحقيقه وإدخال الروع 


SD E وتقديم‎ 


والحدوق : الإحاطة 

والمعنى أنه حال بهم حلولا لا مخلص منه بحال ء' 

وجملة « وحاق بهم » في موضع الحال أو »»طوفة على خبر (ليس) . 
وصيغة المضي مستعملة في معنى التحقق » وهذا عذاب القتل يوم بدر . 


وماصدق (ما كانوا به پستهزئون » هو العذاب » وباء (به) سببية أي بسبب 


ا ا ل ل ال ا 
الله عليه وسلم ‏ . 

والإتيان بالموصول في موضع الضمير للإيماء إلى آن استهزاءهم كان من 
سباب غضب الله عليهم . وتقديره إحاطة العذاب بهم بحيث د يجدون منه مخلصا . 


12 سورة هود 


عطف على جملة «ولثئن آاخحرنا عنهم العذاب إلى أهة خد وة ) . فإنه 
لما ذكر أن ما هم فيه متاع إلى أجل معلوم عند الله . وأنهم بطروا نعمة التمتييع 
فسخروا بتأخير العذاب » بيت هذه الآية أن آهل الضلالة راسخون فى ذلك 
لأتهم لا يفكرون في غير اللَذّات الدنيوية فتجري انفعالاتهم على یف 
دون رجاء لتغير الحال » ولا يتفكرون في آسہاب النعيم والبؤس وتصرفات 
خالق الناس ومقدار أحوالهم » ولا يتّعظون بقابات أحوال الأمم » فشأن أهل 
الضلالة أتهم إن حلت بهم الضراء بعد الدسمة ملكهم البأس من الخير وتسوا 
اة فححدوها وروا ها + فإن تأغيز العذات. رة ولان العذان 
نزع لتلك الرحمة » وهذه الجملة في قوة التذييسل . فتعريف (الإنسان) تعريف 
الجنس مراد به الاستغراق » وبذلك اكتسبت الجملة قوة التذييل . فمعيار 
العسوم الاستثناء في قوله تعالى « إلا" اللذين صبرُوا وعملُوا الصّالحتات » كما 
بأتي » فيسكون الاستغراق عرفيا جاريا على اصطلاح القرآن من إطلاق لفظ الإنسان 
أو الناس » ولأآن وصفي « يؤوس كفور » يناسبان المشركين فيتخصص العام بهم . 

وقيل اریت فى (الإنسان) للعهد مراد منه إنسان خاص » فروى الواحدي عن 
ابن عباس نها نرلت في الوليد بن المغيرة . وعنه آتها نزات في عبد الله بن أبي 
أميّة المخزومى . ويجوز أن يكون المراد كل" إنسان إذا حل به مثل ذلك على 
تفاوت في النّاس في هذا اليأس . 0 

واللام فوطت مسي 

والإذاقة مستعملة فى إيصال الإدراك على وجه المجاز » واختيرت مادة 
اذاق لما تشم جه من إحراله أت مرت اة اله ل يتوق إا ما هة 
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والرحمة. أريا” بها رحمة الانيا . وأطلقت على أثرها وهو النعمة كالصحة 
والأمن والعافية » والمراد النعمة السابقة قبل نزول الضر . 


والتزع محة ته حلع الثوب عن الجسد واستعمسل هذا في سلب النعمسة على 
طريقة الاستعارة » ولذلك عدي بحرف (من) دون (عن) لأن” المعنى على السلب 
والافتكاك › فذ كر (من) تجرد للمجاز : 


و-جملة «إنه ليؤوس كفور » جواب القسم » وجردت من الافتتاح باللاام 
استغناء عنها بحرف التوكيد وبلام الابتداء في خبر (إن) . واستغني بجواب القسم 
عن جواب الشرط المقارن له كسا هو شأن الكلام المشتخل على شرط وقسم كما 
تقدم فى قوله « ولئن أخترنا عنهم العذاب » إلى آخره . 

واليؤوس والكفور مثالا مبالغة في اللي وكافر النعمة » أي جاحاءها » 
والمراد بالكفور منكر نعمة الله لأنّه تصدار منه آقوال وخواطر من السخط على 
ما انتابه كأنه لم ينعم عله قط . 

وتأكيد الجملة باللا”م الموطئة اقسم وبحرف التوكيد في جملة جواب القسم 
لقصد تحقيق مضمونها وأنه حقيقة ثابتة لا مبالغة فيها ولا تغليب . 


همه جلوس إل سه لماعم عي سد تن ر 


و أذقنه نعماء ٤‏ بَعْدَ ضرآء مسته ليَقُولنَ دمب 


ل E‏ انه ل في ل مالم 

هذه الجملة تتميم التي قبلها لأنها حكت <الة ضد الحالة في التي 
قبلها » وهي جملة قسم وشرط وجواب قسم كما تقدم في نظائرها . 

وضمير (أذقناه) المنصوب عائد إلى الإنسان فتعريفه كتعريف معاده 
للاستغراق بالمعنى المتقدم . 
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والنعماء - بفتح النون وبالمد ‏ النعمة واختير هذا اللفظ هنا وإن كان 


الفظ النعمة أشهسر لمحسن رعي النظير في زنة اللفظين النعماء والضراء . والمراد 
هنا النعمة الحاصلة بعد الضراء . 


والمس . مستعمل فى مطلق الإصابة على وجه العجاز 8 واختيار فعل الإذاقة 
لما تقدم > واختيار فعل المس بالنسبة إلى إدراك الضراء إيماء إلى أن" إصابة الضراء 
أحف من إصابة التعماء » وآن لطف الله شامل لعباده فى كل حال . 


وأكّدتت الجملة باللام الموملثة القسّم وبنون التوكيد في جملة جواب 
القسم لمثل الغرض الذي يتاه في الجدلة السابقة . 

وجعل -جواب القسم القول للإشارة إلى أنه تبجح وتضاخر > فالخبر في 
قوله « ذهب السيئات م ) مستعمل فى لاازدهاء والإعجاب »2 وذلاك هو 
مقتضى زيادة « عنى » متعلقا ب «ذهب » للإشارة إلى اعتقاد کل واحد أنه 
حقيق بأن تتذهب عنه السيتفات غرورًا منه بنفسه » كما فى قوله « ولئن أذقناه 
رحمة” متا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى 
ربى إن لی عنده للحسنی » : 

وجملة «إنه لفرح فعخور ) استثناف ابتدائي للتعجيب من حاله ع و(فرح 
وفخور) مثالا" مبالغة » آي لشديد الفرح شديد الفخر . وشدة الفرح : تجاوزه 
الحد وهو البطر والأشر » كما فى قوله « إن الله لا حب الفترحين » . 

والفخر : تباهي المرء على غيره بما له من الأشياء المحبوبة لتاس . 

والمعنى أنّه لا يشكر الله على النعمة بعد البأساء وما كات فيه من الضراء فلا 
يتفكر فى وجود خالق الأسباب وتاقل الأحوال » والمخالف بين أسبابها . 
وفي معنى الآبتين قوله فى سورة الشورى « ولا إذا أذقنا الإنسان متا رحمة” 
فرح بهنا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور». 
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ا مر رع اا 2ے ر e‏ 
د إلا الذين صبروا وَعَمِلُوا EA‏ اوك لهم مغفرة 
ري o‏ لو رس ل 
وأجر كبير 4 
احتراس باستثناء من (الإنسان) . والمراد بالذين صبروا المؤهنون بالله لآن” 
الصبر من مقارنات الإيمان فَكني بالذين صبروا عن المؤمنين فإن” الإيمان 
يروض صاحبته على «مارقة الهوى ونبذ معتاد الضلالة . قال تعالى « إلا" الّذين- 


احم صم صم ا ا 0 


موا وعمثرا الالحات وتر اضرا الي وتواصرا بال 

ومن معاني الصبر انتظار الفرج ولذلك أوثر هنا وصف (صبروا) دون 
(آمنوا) لأن” المراد مقابلة حالهم بحال الكفار في قوله « إنّه ليؤوس كفور». 
ودل الاستثناء على أنتهم متصفون بضد صفات المستثنى منهم . وفي هذا تحذير من 
الوقوع فيما يمائل صفات الكافرين على اختلاف مقادير . وقد نسجت الآية على 
هذا المنوال من الإجمال لتذهب نفو س السامعين من المؤمنين في طرق الیل ر من 

SR لمعت وي سل‎ E 

وجملة «أولئك لهم مغفرة وأجئر كبير » مستأنفة ابتدائية . والإتيان باسم 
الإشارة عقب وصفهم بما دل عليه الاستئناء وبالصبر وعمل الصالحات تنبيه” 
على آتهم استحقوا ما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر قبله من الأوصاف 
كقوله وأولمك” على هذى من" ا وأولئك” هم 2 فل للمفلحون" ا 

ص ص یک س 00 أ 2000 

« فَلَعلّك تارك بَعْض ما يو حى إليلك وضائق به صدرك أن 

و و - عو سس 


بقولوا َو أنزل عَلَيْهِ كَنرٌ أز اء ممه ملك إا أنك 


بير 85 انيه 0 
بسسع ه o‏ 


ت ~ هد اه فى 
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إلى أن" مضمون الكلام المفرع عليه سبب لتوجيه هذا التوقع لآن” من شأن المفرع 
عليه الأس من ارعوائهم لتكرر التكذيب والاستهزاء يأسا قا. بلعث على ترك 
دعائهم » فذلك كله أفيد بفاء التفريع . 


والتوقع المستفاد من (لعل) مستعمل في تحذير من شأنه التبلييغ . ويجوز 
أن يقدار اام حذفت أداته . والتقدير : ألَعلّك تارك . ويكون الاستفهام 
مستعملا في النفي ي للتحذير »> وذلك نظير قوله تعالى «لعلك باع نفيك ألا" 
يكونوا ا . 

والاستفهام كناية عن بلوغ الحالة ا يوجب توقع الأمر 
المستفهم عنه حتى أن” المتكلم الستتيهم عن »حصو له . وهذا أسلوب يقصد 
به التحريك من همة المخاطب وإلهاب حمته لدفع الفتور عنه »> فليس في 
هذا تجويز ترك التبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ بعض ما يوسى إليه › 
وذلك البعض هو ما فيه دعوتهم إلى الإيمان وإنذارهم بالعذاب وإعلامهم 
بالبعث كما يدل عليه قوله تعالى في آبة أحرى «وإذا لَم' تأتهم بآية 
قالوا لزلا" اجِْتَبيتهسا» . والمعنى تحذيره من التأتر بعنادهم وتكذيبهم 
واستهز اهم 2 و يستتبسع ذلك تايس المشركين من تركه ذكر البعث والإنذار 
بالعذاب » فالخطاب مستعمل في حقيقته ومراد منه مع ذلك علم السامعين ٠‏ 
بمضمونه 7 ١‏ 

وضائق : اسم فاعل من ضاق . وإنما عدل عن أن يقال (ضيئّق) هنا إلى 

e‏ 8 مع قوله (تار ك لأن” ذلك أحسن فصاحة . ولآن” (ضائق) 
3 دلالة فيه على تمكن وصف الضيلق من صدره بخلاف ضيّق » إذ هو صفة 
مشبهة وهي دالة على تمكن الوصف من الموصوف ٠‏ إيماء إلى أن أقلصى ما 
يتوهّم توقعه في جانبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو ضيّق قليل يعرض له . 

والضيق مستعمل مجازا في الغم والأسف »› كما استعمل ضده وهو الانشراح 
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.و (ضائق) عطف على (تارك) فهو وفاعله جملة” شير" عن (لعلّك) فيتسلط 
عليه التفريع . ْ 
والباء في (به) للسببية » والضمير المجرور بالباء عائد على ما بعده 
وهو «أن يقولوا » . و « أن يقولوا » بدل من الضمير . ومثل ذلك مستعمل في 
الكلام كقوله تعالى «وأسروا التجتوى الذين ظّموا» ء فيكون تحذيرا من 
أن يضيق صدره لاقتراحهم الآيات بأن يقولوا «لولا أنزل عليه كنز أو جاء 
معه ملك » »> ويحصل مع ذلك التجذير من أن يضيق صدره من قولهم « إن هذا 
إل محر مبين ) » وهن قولهم : ها حبس العذاب عنا » بواسطة كون 
(ضائق) داحلا في تفريع التحذير على قوليهم السابقين . وإنما جيء بالضمير 
ثم أبدل منه لقصد الإجمال الذي بعقبه التفصيل ليكون أشد تمكتّنا في الذهن › 
'ولقصد تقديم . المجرور المتعلق باسم الفاعل على فاعله تنبيها على الاهتمام 
بالمتعلق لأنّه بب صدور الفعل عن فاعله فجىء بالضمير المفسر فيما 
بعد لما في لفظ التفسير من الطول ء فيحصل بذكره بعد بين اسم الفساعل ومرفوعه » 
فلذلك اختصر في ضمير يعود عليه » فحصل الاهتمام وقنُوَي الاهتمام بما يدل 
على تمكنه في الذهن . 
ومعظم المفسرين جعلوا ضمير (به) عائدا إلى « بعض ما يوحى إليك » . 
على أن ما يوحى إليه سبب .لضيق صدره » أي لا يضيق له صدرك › وجعلوا 
وأن يقولوا» مجرورا بلام التعليل مقدرة . وعليه فالمضارع في قوله «أن 
بقولوا» بمعنى المضي لأنهم قالوا ذلك . واللام متعلقة ب (ضائق) وليس المعنى 
عليه بالمتين ۰ ٠‏ ' 
و (لولا) : للتحضيض . والكنز : المال المكنوز أي المخبوء . 
وإنزاله : إتيانه من مكان عال أي من السماء . 


وهذا القول .صدر من المشركين قبل نزول هذه الآية فلذلك فالفعل المضارع 
مراد به تجدد هذا القول وتكرره منهم بقرينة العلم بأنه صدر منهم في 
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الماضي > وبقربنة التحذير من أن يكون ذلك سببا في ضيق صدره لأن التحذير 
إنما يتعلق بالمستقبل . 


ومرادهم ب و جاء معه ملك » أن يجيء ملك من الملائكة شاهدا برسالته »> وهذا 
من جهلهم بحقائق الأمور وتوهمهم أن الله يعبأ بإعراضهم ويتنازل لإجابة 
مقترح ادم ¢ ومن قصورهم عن فهم المعجزات الإلهية ومدى التأبيد 
الرباني . 

وجملة «إنتما أثت تذير» في موقع العلة للتحذير من تركه بعض ما 
يوحى إليه وضيق صدره من مقالتهم . فكأنه قيل لا تترك إبلاغهم بعض ما 
يوحى إليك ولا يضق صدرك من مقالهم لأنك نذير لا" وكيل على تحصيل إيمانهم » 
حتى يترتب على يأسك من إيمانهم ترك دعوتهم . 


والقصر المستفاد من (إنما) قصر إضافي › أي أنت نذير لا موككل بإيقاع 
الإيمان. في : قلونهم إذ ليس ذلك إليلكا .بل هو الله > كما دل عليه قوله قبله 
« فلعلك تارك" بعض” ما یوحی إليك” وضائق” به درل" ) فهو قصر 
قلب . وفيه تعريض بالمشركين برد اعتقادهم أن" الرسول بأتي بما يسال عنه 
من الخوارق فإذا لم يأتهم به جعلوا ذلك سندا لتكذيبهم إِنَّاه ردا حاصلا 
من مستتبعات الخطاب ٠‏ كما تقدم عند قوله تعالى « فَلَمَلَك تارك عض 
ما يموحى إِلَيلك » إذ كثر في القرآن ذكر نحو هذه الجملة في مقام الرد على 
المشركين والكافرين الذين سألوا لإتيان بمعجزات على وفق هواهم . ١‏ 


ست حم اث 


٠‏ وجملة «واللَه على كل" شيء و كيل » تذييل لقوله « فلعلك تارك" 
علض ما بوحى إِليْنّك » إلى هنا > وهي معطوفة على -جملة « إنما أنت نذير » 
لما اقتضاه القصر من إبطال أن يكون وكيلا على إلجائهم للإيمان . ومما 
شمله عموم « كل شيء » أن الله وكيل على قلوب المكذبين وهم المقصود › وإنما 
جاء الكلام بصيغة العموم ليكون تذييلا وإتيانا للغرض بما هو كالد ليل ٠‏ 
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ولينتقل من ذلك العموم إلى تلية النبي ‏ صلى الله عليه وسم - بأن الله 
«طلع على مكر أولشك » وأنه وکیل على جزائهم وأن الله عالم ببذل النبيء جهده 
في التبلسيغ . ٠‏ 


وه رد هر ماه عو 0 


2 0 3 1 ِ 9 ° 1 
83 ا مثله مفتريت 
وَاذْعُوا من استطعتم من دون آلو إن کته صَدقِينَ 4 


(أم) هذه منقطعة بمعنى (بل) التي للإضراب للانتقال من غرض إلى آخر » 
إلا أن (أم) ممختصة بالاستفهام فتقدر بعدها همزة الاستفهام . والتقدير : بل 
أيقولون افتراه . والإضراب الانتقالى فى قوة الاستئناف الابتدائي › فالجملة 
حكم الاستئناف . والمناسبة ام لان الكلام في إبطال مزاعم المشركين › 
فإنهم قالوا : هذا كلام ٠فترى‏ 5 وقرعهم بالحجة . 

والاستفهام إنكاري . 


والافتراء : الكذ ب الذي لا شبهة. لصاحبه. »فهو الكذْبْ غن عمد + “كما 
تقدم في قوله « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » في سورة العقود . 

و جملة « قل فأتوا » جواب لكلامهم فلذلك فصات عل ا 0000 
المحاورة سواء كانت حكاية المحاورة بصيغة -حكاية القول أو كانت أمرا بالقول 
كما تقدم عن قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » . والضمير المستتر في 
(افتراه) عائد إلى النبيء - عليه الصلاة والسلام - المذكور في قوله « فلعلك تارك 
بعض ما يوجى إليك » . وضمير الغائب البارز المنصوب عائد إلى القرآن المفهوم 
E‏ ش 


والاتيان بالشيء : جلبه ء سواء كان بالاسترقاد هن ن الغير أم بالانحتراع 
ن الجالب وهذا الي ل 
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وتحداهم هنا بأن يأتوا بعشر سور خلاف ما تحاءاهم في غير هذا المكان 
بأن يأتوا بسورة مثله »> كما في سورة البقرة وسورة يونس . فقال ابن عباس وجمهور 
المفسرين : كان التحدتي أوّل الأمر بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن . وهو ما 
وقع في سورة هودء ثم نسخ بأن يأتوا ب.ورة واحدة كما وقع في سورة البقرة 
وسورة يونس . فتخطى أصحاب هذا القول إلى أن قالوا إن سورة هود نزلت 
قبل سورة يونس » وهو الذي يعتمد عليه . ْ ٠‏ 

وقال المبرد : تحداهم أولا بسورة ثم" تحدءاهم هنا بعشر سور لأنهم قد 
وسع عليهم هنا بالاكتفاء بسور مفتريات فلمًا وسع عليهم في صفتها أ كثر 
عليهم عددها . وها وقع من التحددي بم.ورة اعترر فيه ممائلتها لسور القرآن في 
كمال المعناني » وليس بالقوي . 

ومعنى (مفتريات) أنها «فتريات المعاني كما تزعدون على القرآن أي 
بمثل قصص أهل الجاهلية وتكاذييهم . وهذا من إرخاء العنان والتسسليم الجدلي » 
. فالمدائلة في قوله «مثله» هي الممثالة في بلاغة الكلام وفصاءحته لا في سداد 
معانيه . قال عاماؤنا : وفي هذا دليل على أن إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علو 
معانيه وتصديق بعضه بعضا. وهو كذلك . 

والدعاء : النداء لعمل . وهو مستعمل في الطلب مجادًا ولو بدون نداء . 

وحذ ف المتعلق لدلالة المقام » أي واد'عوا لذلك . والأمر فيه للا باحة › 
أي إن شتتم حين تكونون قد عجزتم عن الإتيان بعشر سور من تلقاء أنفسكم 
فلكم أن تدعوا من تتوسّمون فيه المقدرة على ذلك ومن تترجون أن ينفحكم 
بتأييده من آلهتكم وبتيسير الناس ليعاونوكم كقوله « وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم صادقين » . 

و «من دون الله » وصف ل ومن استطعتم ٠‏ › ونكتة ذكر هذا الوصف 

التذ كير بأنهم أنكروا أن يكون من عند الله » فلما عمّم لهم في الاستعانة بمن 
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استطاعوا أكّد أنهم دون الله فإن عجزوا عن الإتيان بعشر سور مثله مع تمكنهم 
من الاستعانة بكل” من عدا الله تبين أن هذا القرآن هن عند الله . 

وهعنى « إن كنتم صادقين » أي في قولكم «افتراه» » وجواب الشرط هو 
قوله « فأتوا بعشر سور ) . ووءحه الملازمة بين الشرط ومجز امه أنه إذا کان الافتراء 
يأتي بهذا القرآن فما لكم لا تفترون أنتم مثله فتنهض حجتكم . 


١‏ فلم يَسْتَجِيبوا لک فاعْلّموا أَنَمَا أنزل. بعلم الله وَأن 
:2 سدس چ عو #2 ه عم سه 1 5 


وم عل ادا عو من امتطعتم ) أي فإن لم يستجب لكم من تدعو 
لهم فأنتم أعجز نهم لأنكم ما تدعو نهم إل حين تشعر ون بعج زكم دون معاون 
فلا جرم يكون عجز هؤلاء موقعا في يأس الد اعين من الإتيان بعشر سور . 

والاستجابة : الإجابة » والسين والتاء فيه للتأكيد . وهى مستعملة فى 
المعاونة والمذظاهرة على الأمر المستعان فيه » وهي مجاز مرل لأن” المعاونة تنشأً 
عن التداء إلى الإعانة غالبا فإذا انتدب المستعان به إلى الإعانة أجاب النداء 
بحقوره فسميت ادعجابة . ٠‏ 


والعلم : الاعتقاد اليقين » أي فأيقنوا أن القرآن ما أنزل إلا" بعلم الله » أي 
«لابسا لعلم الله . أي لأثر العلم » وهو جعله بهذا النظم للبشر لأن ذلك الجعل أثر 
لقدرة الله الجارية على وفق علمه . وقد أفادت (أنما) الحصر » أي حصر أحوال 
aT‏ د" 
لأنهم إذا عجزوا فقد ظهر أن .من استنصروهم لا ي..تطيعون نصرهم . 
جملة من ي.تنصرونهم بطلب الإعانة على المعارضة بين الأصنام عن إعانة ابام 
فدل ذلك عل اجيم الإلهية عنهم . 
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والفاء في «فهل أنتم مسلمون » للتفريع على «فاعلموا» . والاستفهام 
ستعمل في الحث على الفعل وعدم تأخيره كقوله «فهل أنتم منتهون » أي عن 
شرب الخمر وفعل الميسر . والمعنى : فهل تسلمون بعد تحققكم أن هذا القرآن من 


عند الله . 


وجىء بالجملة الاسمية الدالة على دوام الفعل وثباته ولم يقل فهل تسسلمون 
لان“ حالة عدم الاستجابة تكسب اليقين بصحة الإسلام فتقتضى تمكنه من 
النفوس وذلك التمكن تدل عليه الجملة الاسدية . 


- - 0 ر مهس ر و ن N‏ 
« من كان يريد الحيسوة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
o M0‏ 97 2 وى 2 > وس سم ا م 9 روم روه 


استئناف اعتراضي بين الجملتين ناشىء عن جملة « فهل أنتم 00 ( 
لأن” تلك الجملة تفرعت على نهوض الحجة فإن كانوا طالبين الحق والفوز 
استتبّ لهم ها يقتضي تمكن الإسلام من نفوسهم > وإن .كانوا إنّما 0 
الكبرياء والديادة في الدنيا ويأنضون من أن يكونوا تبعا لغيرهم فهم «ريدون 
الدنيا فلذلك حذاروا من أن يغتروا بالدماع العاجل وأعتلسوا بان وراء ذلك 
العذاب الدائم وأتهم على الباطل ٠‏ فالمقصود من هذا الكلام هو الجدلة الثانية » 
أعني جملة « أولئك الذين أيس لهم في الآنحرة إلا" التار » الخ ... وما قبل ذلك 
تمهيد وتديه على بوارق الغرور وهزاابق الذهول . ا 

ولما کان ذلك هو حالهم کان ف هذا الاعتراض زيادة بيان لأسباب 
مكابرتهم وبعدهم عن الإيمان » وفيه تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن 
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حال الكافرين في الدنيا » وأن لا يحسبوا أيضا أن" الكفر يوجب تعجيل العذاب 
فأوقظوا من هذا التوهم > كما قال تعالى «لا يغرتك تقب الذين كفروا في 
البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» . 


وفعل الشرط في المقام الخطاني يفيد اقتصار الفاعل على ذلك الفعل » فالمعنى 
من كان يريد الحياة الدنيا فقط بقرينة قوله « أولئك الذين ليس لهسم في الآخرة 
إل التار » إذ حصر أمرهم في استحقاق النار وهو ععنى الخلود . ونظير هذه 
الآية «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الأتحرة وسعى لها سعيها وهو مؤهن ' 
فأولئك كان سعيهم ٠شكورا‏ » . فالمعنى من كان لا يطلب إلا منافع الحياة وزينتها . 
وهذا لا يصدر إلا عن الكافرين لأن” المؤمن لا يخلو من إرادة. خير الاشمرة وما 
آمن إلا" لذلك » فمؤرد هذه الآبات ونظائرها في حال الكافرين الذين لا يؤمنون 
بالاآخرة . 


فأمًا قوله تعالى « يا يها النبيء قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعلكن وأسرحئكن سراحا جميلا وإن كشن تردن اله 
ورسلا الا الا فزن" اه اعد ا ات م هرا فا 
فذلك في «عنى آخر من معاني الحياة وزينتها وهو ترف العيش وزينة اللباس » 
خلافا لما يقتضيه إعراض الرمول ‏ صلى الله عليه وسلّم - عن كثير من ذلك 
الترف وتلك الزينة.. 


وضمير (إليهم) عائد إلى (مّن) الموصولة لان المراد بها الأقوام الذين اتصفوا 


والتوفية : إعطاء الشيء وافيا » أي كاملا غير منقوص » أي نجعل أعمالهم 
في الدانيا وافية و«عنى وفائها أنّها غير ٠شوبة‏ بطلب تكاليف الإيمان والجهاد 
والقيام بالحق » فإن كل ذلك لا يخلو من نقصان في تمتع أصحاب تلك الأعمال 


EE 24 


اا لاد لعي ل o‏ 
من لذاتهم التي هيتأوها لأنفسهم على احتلاف طبقاتهم في التمة بالدنيا » بخلاف 
المؤمنين فانهم تتهيَاً لهم أسباب التمتع بالدنيا على اختلاف درءجاتهم في ذلك 
التهيؤ فيتركون كثير | من ذلك لمراعاتهم مرضاة الله تعالى و.حذرهم من تبعات 
ذلك في الآنحرة على اختلاف مراتبهم في هذه المراعاة . 


وم 7 9 .-.- . 1 ْ 
وعدى فعل (نوف) بحرف (إل) لتضمنه معنى نوصل أو بلغ لإفادة معنيين . 


- فليس معنى الآية أن من أراد الحياة وزينتها أمكناه. الله مراده لأن ألفاظ 
الآية لا تفيد ذلك لقوله «نوف إليهم أعمالهم»؛ فالتوفية: عدم التقص. وعلقت بالأع.ال 
وهي المساعي . وإضافة الأعمال إلى ضمير (هم) فيد أنها الأعمال التي عمنوا 
بها وأعد وها لصالحهم أي نتركها لهم كينا آرادوا لا دل عليهم نقصا في 
ذلك . وهذه التوفية متفساوتة والقدر المشترك فيها بينهم هو لوهم من كلف 
الإيمان وهصاعب القيام بالحق والصبر على عصیان الهوى » فكأنه قیل نتركهم 
وشأنهم في ذلك . 


| وقوله «وهم فيها لا يببخسون» أي في الدنيا لا يجازون على كفرهم 
بجزاء سلب بعض النعم عنهم بل يتركون وشأنهم استدراجا لهم وإمهالا . فهذا 
كالتكملة لمعنى «جملة 0 إليهم أعمالهم فيها » > إذ البخس هو الحط من 
الشيء والنقص منه على ما ينبغي أن يكون عليه ظلما . وفي هذه الآية دليل لما رآه 
الأشعري أن" لتر اا من لعمة الله . 


ضسر رها جور أن نحوة إل راتائ وان بغرة إل والأعمنال):. 


وجملة « أولئك الذين ليس .لهم في الآثحرة إلا النار » مستأنفة» ولكن اسم 
الإشارة يربط بين الجملتين ٠‏ وأتي باسم الإشارة لتمبيزهم بتلك الصفات المذ كورة 
قبل اسم الإشارة . وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليه استحق ما يذكر 


25 amas سورة‎ 


بعد اختياره من الحكم من أجل الشات التي ذكرت قبل اسم الإشارة كما تقدم 
في قوله « أولشك على هدى من" ربهم » في سورة البقرة . 

- و «إلا النار» استثناء مفرغ من « ليس لهم » أي ليس لهم شيء ٠‏ ما يعطاه 
الناس في الانحرة إلا" النار » وهذا بالدعل اوي انيار فيدل على أن هؤلاء 
كفار عنانا 

والحتبئط : البطلان أي الانعدام . 


والمراد ب دما صنعوا» ما عملوا »> و من الإحسان في الدنيا كإطعام 
العفاة ونحوه من مواساة بعضهم بعضا » ولذلك عبر هنا ب ( صنعوا) لآن" الإ-حنات 


لسوسى صنيعة 7 


وضمير (فيها) يجوز أن يعود إلى (الدنيا) المتحدث عنها فيتعلق المجرور 
بفعل (صنعوا) . ويجوز أن يعود إلى (الآنحرة) فيتعلق المجرور بفعل (بطل) »> أي 
انعدم أثره . ومعی الكلام ثنبيه على أن حظهم من النعمة هو ها يحصل لهم في 
الدنيا وأن رحمة الله بهم لا تعدو ذلك . وقد قال التبيء ‏ صلى الله عليه 
وسم - لعمر لما ذكر له فارس والروم وما هم فيه من المتعة « أولئك 
عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» . 


والباطل : الشيء الذي يذهب ا وکر انا. 


eS 
اش ]ا‎ O 

به ومن يُكْفْرْ به من الأحرَاب قالثار مَوعِدَه 4 
) أغلقت «عاني هذه الآية لكثرة الاحتمالات التي تعتورها من جهة ا 
الضمائر واسم الإشارة » ومن جهة إجمال المراد من الموصول » وموقع الاستفهام › 


26 سورة مود 


وموقع فاء التفريع . وقد حكى ابن عطية وجوها كثيرة في تفسيره بما لم يلاخصه 


آمل مثله وتبعه القر طہ ي في حكارة بعضها . والانتلاف في ماصدق و ش 


كان على بينة من ريه ». . وفي المراد من ١‏ بينة من ربه » » وفي المعني ب «يتلوه» . 
وفي المراد هن «شاهد» . وفي معاد الضمير المنصوب في قوله « يتلوه » . وفي 
«عنى (١من)‏ من قوله «منه» » وفي معاد الضمير المجرور ب (من) . وفي موقع 
قوله « هن ن قبله » من قوله « كتاب مومى ) . وفي مرجع اسم الإشارة ٠ن‏ قوله 
« اولك يؤهنون به» . وفي معاد الضمير المجرور بالباء من قوله « يؤءنون 
به ومن يكفر به من الأحزاب » الخ فهذه مفاتيح تفسير هذه الآية . 

٠‏ والذي تخلّص لي من ذلك ومما فتح الله به مما هو أوضح وبجلها وأقرب 
بالمعنى المقصود شبئها : : أن القساء للتفريع على جملة « أم يقولون افتراه - إلى 
قوله - فهل أنتم مسلمون » وأن ما بينهما اعثراض لتقرير توغلهم في المكابرة 
وابتعادهم عن الإيمان » وهذا التفريع تفريع الضد” على ضده في إثبات ضك حكمه 
له » أي إن كان حال أولئك المكذبين كما وصف فثم” قوم هم يسكس حالهم 
قد نفعتهم البينات والشواهد » فهم يؤهنون بالقرآن وهم' المسلمون وذلك «قتضى 
قوله ل 

٠ن‏ أهل الكتاب 

والهمزة للاستفهام التقريري 2 ا کر و ا په من کان 
على بیغ من به ٠‏ وهلا على نحو نظم قوله تصاق : أفمن:حتق ابه كلمة الاب 
أفأنت تسنقذ سن في الثار » أي أنت تنقذ ٠ر‏ ن النار الذي حق عليه كلمة العذاب . 


و «من كان على بيئة ») لا يراد بها شخص معين . فكامة (من) هنا 
تكون كالمعر ف بلام العهد الذدني صادقة على ٠ن‏ تحققت تحققت له الصلة » أعني أنه 
على بينة من ربه . وبدون ذلك لا تستقيم الإشارة . وإفراد ضمائر « كان على بينة 
من ربه » مراعاة" للفظ (من) الموصولة وذلك أحد استعمالين . والجمع في قوله 
« أولئك يؤءنون » مراعاة لمعنى (من) الموصولة وذلك استعمال خر . والتقدير : 
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أفمن كانوا على بينة ءن ربهم أولئك يؤءنون به . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
فل اكان عل ينا ان ازية "كين زيق لهسو :عله واتعيوا أخوامهم )في موده 
القتال . 


والذين هم على بينة من ربهم يجوز أن يكونوا نای فقط فإنهم كانوا 
منتشرين في العرب ويعرف أهل مكة كثيرا »نهم » وهم الذين عرفوا أحقية الإسلام 
مثل ورقة بن نوفل ودحية الكلبى » ويجوز أن يراد النصارى واليهود مثل عبد الله 
ابن سلام مسن آمن بعد الهجرة فدلوا على تمكنهم من معرفة البينة لصحة أفهامهم . 
ولوضوح دلالة البيّنة » فأصحابها مؤمنون بها . 

والمراد بالبيتنة حجة مجيء الرسول - صلى الله عليه وسم - المبشتر به 
في التوراة والإنجيل . فكون النصارى على بينة من ربهم قبل مجيء الإسلام 
ظاهر لأنهم لم يكذابنوا رسولا صادقا . وكون اليهود على بيّنة إنما هو بالنسبة 
لانتظارهم رسولا مبشرا به في كتابهم ون كانوا في كفرهم بعيسى - عليه 
السلام - ليسوا على بينة. فالمراد على بيّنة خحاصة يدل عليها سياق الكلام السابق 
هن قوله « فاعلموا أنما أنزل بعلم الله » » ويعينها اللاحق من قوله « أولئنك 
يؤسون به» أي بالقرآن . 

و (من) في قوله « من ربه » ابتدائية ابتداء ازا . ومعی كونها من ربه 
أنها من وحي الله ووصايته التي أشار إليها قوله تعالى « وإذ أحذ الله ميثاق النبييسن 
لما اتيناكم من كتاب وحكمة ثم “جا ء كم رسول عصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه - وقوله- الذين” يستبعون الرسول التبيء الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم 
في التتوراة والإنجيل » . وذكر كتاب موسى وأنه هن قبله يشير إلى أن البينة 
المذكورة هنا من الإنجيل» ويقوي أن المراد ب« من كان على بينة من ربه » النصارى. 

وفعصل (يتلوه) ) «ضارع التلو وهو الاتباع وليس هن التلاوة » أي يتبعه 
والاتباع هوستعار للتأبيد والاقتداء فإن الشاهد بالحق يحضر وراء المشهود له. وضمير 
الغائب المنصوب فى قوله « يتاوه » عائد إلى « من كان على بينة من ربه» . 


28 ْ سورة مود 


والمراد ب « شاهد منه ) شاهد هن ربه › أي شاهد من الله وهو القرآن لأنه 
لإعجازه المعاندين عن الإتيان بعشر سور مثله كان حجة على أنه آت من جانب الله . 


و (من) ابتدائية . وضمير (منه) عائد إلى (ربه) . ويجوز أن يعود إلى (شاهد) . 
أي شاهد على صدقه كائن في ذاته وهو إعجازه اياهم عن الإتيان بمثله . 


و ومن قبله» حال من « كتاب موی ». و (كتاب مومسى» 
عطف على « شاهد منه» والمراد تلوه في الامة.دلال بطريق الارتقاء فإن 
النصارى يهتدون بالإنجيل ثم يستظهرون على ٠ا‏ في الإنجيل بالتوراة لأتها 
أصله وفيها بيانه» ولذلك لما عطف « كتاب موسى » على « شاهد » الذي هو هعمول 
« يتلوه» قید كتاب .وسى بأنه من قبله » أي ويتلوه شاهد منه . ويتلوه کتاب 
«وسئ حالة كونه من قبل الشاهد أي سابقا عليه في التزول . وإذا كان المراد ب« من 
كاف على بيّنة من ربّه » النصارى خاصة كان لذكر « كتاب مومى » إيماء إلى أن 
كتاب موسى عليه السلام ‏ شاهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ ولم 
بتذكر أهل ذلك الكتاب وهم اليهود لأنهم لم يكونوا على بينة من ربهم كاملة. 
من جهة عدم تصديقهم بعيسى - عليه السلام - . ْ 

و «إماما ورنحمة » حالان ثناء على التوراة بما فيها هن تفصيل الشريعة 
فهو إمام يهتدى به ورحمة لانّاس يعملون بأحكامها فيرحمهم الله في الدنيا 
بإقامة العدل وفي. الاخرة بجزاء الاستقامة إذ الإمام | يؤتم به ويعمل على مثاله . 

والإشارة ب (أولئك) إلى « من كان على بينة 0 > أي أولئك الذين 
كانوا على بينة من ربهم يؤمنون بالقرآن وليسوا مثلكم يا معشر المشركين » وذلك 
فى «عنى قوله تعالى « فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين » . 


وإقحام « أولئك » هنا يشبه إقحام ضمير الفصل ٠‏ وفيه تنبيه على أن ما 
بعده من الخبر مسبب على ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف وهي كونهم على بينة 
من ربهم ٠عضدة‏ بشواهد هن الإنجيل والتوراة . 
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وجملة « أولئك يؤمنون به » خبر « من كان على بينة ٠ن‏ ربه). 


وضمير (به) عائد إلى القرآن المعلوم من المقام من تقدم ضميره في قوله 
«أم يقولوث افتراه» . 

وبه ينتظم الكلام مع قوله « أم يقولون افتراه » إلى قوله « فاعلموا أنما أتزل 
بعام الله » أي يؤمنون بكون القرآن من عند الله . 

والباء للتعدية لا للسسببية » فتعدية فعل (يؤهنون) إلى ضمير القرآن هن باب 
إضافة الحكم إلى الأعيان وإرادة أوصافها مثل. « حرمت عليكم أمهاتكم » » أي 
يؤءنون بما وصف به القرآن من أنه من عند الله . 

وحاصل معنى الآبة وارتباطها بما قبلها «فيل أنتم مسلمون» فإن 
الذين يؤمنون به هم الذين كانوا على بيّنة من ربهم مؤيدة بشاهد من ربهم ومعضودة 
بكتاب موسى - عليه السلام - من قبل بيتتهم . 

وقريب من معنى الآبة قوله تعالى « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على هثله فآمن واستكبرتم » فاستقام تفسير الآية 
تمام الاستقامة » وأنت لا سورك تركسيب الوءجوه التي تأول بها المفسرون 
مما يخالف ما ذكرناه كلا أو بعضا فبصرك فيها حديد » وبيدك لفتح 
مغالقها مقاليد . 

و»جملة « ومن يكفر به من الأحراب » عطك على جملة « أفمق كان على 
نة من ريه » لأنه لما حرض أهل مكة على الإسلام بقوله « فهل أنتم م.لموف » › 
وأراهم القابوة بقوله «أولئك يؤمنون به» » عاد فحذر من الكفر بالقرآث 
فقال « ومن يكفر به من الأحزاب » » وأعرض عما تبين له من بينة ربه وشواهد 
رسله فالتار موعده . 

والأحزاب : هم بجماعات الأمم الذين يجمعهم أمر يجتمعوف عليه 
فالمش رکون حزب > واليهود حزب » والنصارى حزب . قال تعالى « كذبت 


30 سورة مود 


قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك ش 
الأحزاب » . 


والباء في «يكفر به » كالباء في «يؤءمون به » . 


والموعد : ظرف للوعد من مكان أو زمان . وأطلق هنا على المصير الصائر 
إليه لأن شأن المكان المعيسن لعمل أن يعين ب بوعد سابق . 1 


« قلا تك في مرية 1 من رَبك م 
ان 


أكثر الئاس لايؤمئونَ 4 


تف ريسع على جملة «ومن ا فالنار موعده » SS.‏ 
للند يء - صلى الله عليه وسلم -. 


والنهي مستعمل كناية تعريضية بالكافرين بالقرآن لأن النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه ونقصه › فمن لوازمه ذم المتلبس بالمنهي عنه . ولما كان المخاظطب 
غير مظنة اتلس بالمنهي عنه فيطلب منه تركه ويكون النهي طلب تحصيل 
الحاصل ء > تعيكن” أن يكون النهي غير مراد به الكف والإقلاع. عن المنهي عنه 
فيكون «ستعملا في لازم ذلك بقرينة المقسام > ومما يزيد ذلك. وضوحا قوله 
تعالى في سورة آلم السجدة «ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية 
من لقائه» فإنه لو كان المقصود تحذير التبيء - صلَى الله عليه وسلّم ‏ من 
الامتراء في الوسحي لما كان لتفريع ذلك على إيتاء موسى - عليه السلام - الكتاب 
ملازمة » ولكن لما كان المراد التعريض بالذين أنكروا الوحي قلام اليهم 
احتجاج سبق الوحي لمومى - عليه السلام س . 


و (في) لاظرفية المجازية المستعملة في تمكن التلبس نظرا لحال الذين 
استعمل النهي كناية عن ذمهم فإنهم متلبسون بمزية شديدة في شأن القر آن . 
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وضميرا الغيبة عائدان إلى القرآن الذي عاد إليه ضمير « افتراه ) . 


و 


وجملة « إنه الحق من ربك » مستأنفة تأكيد لما دلت عليه جملة « فلا تك 
في مرية منه » من أنه لوضوح حقيته لا ينبغي أن يمترى في صدقه . وحرف 
التأكيد يقوم مقام الأمر باعتقاد حقيته لما يدل عليه التأكيد من الاهتمام . 

والمرية : الشك . وهي مرادفة الامتراء المتقدم في أول الأنعام . واختير 
النهى على المرية دون النهى عن اعتقاد أنه كذب كما هو حال المشركين » لأن 
النهي عن الامتراء فيه يقتضي النهي عن الجزم بالكذب بالأولى » وفيه تعريض 
بأن ما فيه المشركون من اليقين بكذب القرآن أشد ذمًا وشناعة . 

و(من) ابتدائية » أي فى شك ناشىء عن القرآن » وإنما ينشأ الشك. عنه 
باعتبار كونه شكًا فى ذاته وحقيقته لأن حقيقة القرآنية أنه كتاب من عند أ 
قوله «يؤمنون به » من غبر احتياج إلى تقدير مضاف يؤول به إلى إضافة 
الحكم إلى. الأعيان المراد أوصافها . 

وتعريف (الحق) لإفادة قصر جنس الحق على القرآن . وهو قصر مبالغة 
لكمصسال جنس الحق فيه حتى كأنه لا يوجد حت غيره مثل قولك : حاتم الجواد . 

والاستدراك بقوله « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ») ناشىء على حكم الحصر » 
فإن الحصر يقتضي أن يؤمن به كل من بلغه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . ' 

والإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - من 
الدين . 

وحذف متعلق (يؤمنون) لأن المراد انتفاء حقيقة الإيمان عنهم في كل 
ما طلب الإيمان به من الحق » أي أن في طباع أكثر الناس تغليب الهوى على 
الحق فإذا جاء ما يخالف هواهم لم يؤمنوا 1 


رم ها يج ه داعم و9 ١‏ عر مل م 2 o‏ اسم ر 02ر - 
ومن أظلم ممن أفترى على اللو كنبا ولك يعرضون 
1 ايا 5 عي روت اسل إو اس عه سم 31 رس | اك © 
على ربهم ويقول الاشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 
ص 6 7 1 ےھ 1 a‏ ےر تم ر داس - مآ 
ألا لعئة الله على الفلمين الذين يصدول عن سبيل اللو 
رر ھگ سمه م ويم و ےم | بير اس 


لما انقضى الكلام من إبطال زعمهم أن” التببيء - صلى الله عليه وسلم ۔- 
افترى القرآن ونسبه إلى الله ٠.‏ وتعجيز هم عن برهان لما زعموه > کر عليهم 
أن قد وضح أنهسم المفترون على الله عدة أكاذيب . منها نفيهم أن يكون القرآن 


منزلا من عنده . 


فعطفت جملة «ومن أظلم ممن افترى » على جملة «ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده » لبيان استحقاقهم النار على كفرهم بالقرآن لأنهم كفروا 
به افتراء على الله إذ نبوا القرآن إلى غير من أنزله » وزعموا أن" الرسول - صلى 
الله عليه وسلّم - افتراه » فكانوا بالغين غاية الظلم حتى لقد يسأل عن وجود فريق 
أظلم” منهم سؤال” إنكار يؤول إلى معنى النفي » أي لا أجل أظلم 5 وقد تقد م 
نظيره في قوله تعالى « ومن أظلم ممن منع «ساجد الله» في سورة البقرة : وفي 
سورة الأعراف في قوله « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذاب باياته » . 


وافتراؤهم على الله هو ما وضعوه من دين الشرك > كقولهم :إن الاصنام 
٠.‏ 3 5 0-34 1 چ 
شفعاؤهم عند الله » وقولهم في کشر دن أمور دينهم « والله أمرنا بها ) . وقال 
تعالى « ما جعل الله من بخيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا سحام ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذ ب » أي إذ يقولون : أمرنا الله بذلك . 

وجملة «أولئك يعرضون على ربهم » استئناف . وتصديرها باسم الإشارة 
للتنبيه على أنهم أحرياء يما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر يسبب ما قبل اسم 
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ل الل ا ل له 
في سورة البقرة . 

ولما يؤذن به اسم الإشارة من معنى ت ليل ما قبله فيما بعده علم أن عرضهم 
على ربهم عرض زءجر وانتقام . ۰ 

والعرك إذا عدي ي بحرف (على) أفاد معنى الإحضار بإراءة . 

واختيار وصف السرب للإيماء إلى القدرة عايهم . 

وعدلف فعل (يقول) على فعل (يعرضون) الذي هو خبر » فهو عطف على 
جر ء الجملة السابقة وهر هنا ابتداء عطف جملة على عمل فكلا الفجلين بصو 
بالإخبار عن اسم الإشارة . 

والمعنى أولئك يعرضون على الله لاعقاب و الأشهاد بأنهم كذيوا على 

لاد اتانوس ار ٠‏ أن شم كويد يسدق اسر هما 
عليهم من الحق . وهؤلاء الأشهاد من الملائكة . 

وا ستحضار هم بطريق اہ م الإشارة لتمييز هم اناس كلهم خی يشتهر ما 
ميخ به عن اهم تمرم من ذلك شهرتهم بالسوء وافتضاحهم . 
الصلة فيما يرد عليهم ٠‏ و الك ري لامي سمل لسالس عل أن.المقصود 
تشهير هم دون الشهادة : والمقصود دن إعلان هذه الصفة التشهير والخري له 
إئسات كذبهم لأن إثبات ذلك حاصل في صحف أعمالهم ولذلك لم يسند 
: العرض إلى أعمالهم وأمنئذ إلى ذواتهم في قو له « أولثك يعرضون على ربهم 1١‏ . 

وجملة « ألا لعنة الله على الظالمين » ٠ن‏ بقية قول الأشهاد. وافتتاءمها 
يحرف التنبييه يناميب مام التشهير 8 والخير هوستعمل في اأدعاء مخز را وتحقيرا 
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لهم » ومما يؤيد أنه من قول الأشهاد وقوع نظيره في سورة الأعراف مصرحا 
فيه بذلك « فأذان مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين » الآية . 
وقوله « الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآثحرة هم كافرون » 
تقدم نظيره في سورة الأعراف . : 
"وان الوك في قوله (يبغونها) عائد إلى سبيل الله ا يجوز 
اعتباره مؤنثا . 


والمعنى : لوف الي ا ار > فعلم أن سبيل الله مستقيمة 
وأنهم يجاولون أن يصيروها عتوجاء لأنهم يريدون أن يتبع النبيء ‏ صلى 
الله عليه وسم - دينهسم ويغضبون من مخالفته إياه ٠‏ وهنا انتهى كلام الأشهاد 
لأن نظيره الذي في سورة الأعراف في قوله ١‏ فأذآن مؤذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين » الآية انتهى بما يماثل آخر هذه الآية . 

واختصت هذه الآية على نظيرها في الأعراف بزيادة (هم) في قوله وهم 
كافرون » وهو توكيد يفيد تقوأي الحكم لأن المقام هنا مقام تسجيل إنكارهم 
البعث وتقريره إشعارًا بما يترقبهم من العقاب المناسب فحكي به من كلام ٠‏ 
الأشهاد ما يناسب هذا » وما في سورة الأعراف حكاية لما قيل في شأن قوم 
أأدخلوا النار وظهر عقابهم فلا غترض لحكاية ما فيه تأكيد من كلام الأشهاد › 
وكلا انمقالتين واقع وإنما يحكي البليغ فيما يحكيه ما له مناسبة لمقام الحكاية . 


.> اسم ده عرق م o : oA‏ : 
« أؤلئك لم يكونوا معجزين فى الأرُض » 

استثناف بياني ناشىء عن الاقتصار في تهديدهم على وصف بعض عقابهم 
في الاتحرة فإن ذلك يثير في نفس السامع أن يسأل : هل هم مالمون من عذاب 


الدنيا e‏ یا » أ ل یرون عن مت 
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وإعادة الإشارة إليهم بقوله (أولتك) بعد أن اشير إليهم بقوله « أولئك يعرضون 
على ربهم » لتقرير فائدة اسم الإشارة السابق . والمعنى : أنهم يصيرون إلى حكم 
ربهم في الآشخرة ولم يكونوا معجزيه أن يعذبهم في الدنيا متى شاء تعذيبهم ولكنه 
أراد إمهالهم . 

والمعجز 'هنا الذي أفلت ممّن يروم إضراره . وتقدم بيانه عند قوله تصالى 
١‏ إن ما توعدون لأت وما أنتم بمعجزين » في مورة الأنعام . 

والأرض : الدنيا . وفائدة ذكره أنهم لا ملجأ لهم من الله لو أراد الانتقام 
منهم فلا يجدون موضعا من الأرض يستعصمون به . فهذا ني للملاءجيء والمعاقل 
التي ستعصم فيها الهارب . وعندي أن" مقارنة (في الأرض) ب (معجزين) جترى 
مجرى المثل فی القرآن كما فى قوله تعالى « ومن لا يجب داعي الله فلیس بمعجز 
في الأرض » يا جرى كذلك في كلام العرب كنيل دقح فول إيساس 
ابن قبيصة الطائي من شعراء الجاهلية : 


ألم تر أن الآرض رحب فسيحة فهل تعجز ني بقعة من بقاعها 


يجوز أن يكون المراد بالأول الأنصار » أي ما لهم ناصر ينصرهم من دون 
الله . فجمع لهم نفي سببي النجاة هن عذاب القادر وهما المكان الذي لا يصل إليه 
القادر أو معارضة قادر آخر إياه يمنعه هن تسليط عقابه. و « من دون الله » 
متعلق ب (أولياء) لما فى الولى هنا هن معانى المائل والمباعد بقوله « ومن يتخذ 
ال نويا أكون الل ققد كن ع وان ا 


ويجوز أن يراد بالأولياء الأصنام التي تولوها » أي أخلصوا لها المحبة 
والعبادة ٠.‏ 
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ومعنى نفي الأولياء عنهم بهذا المعنى نفي أثر هذا الوصف 3 أي لم تنفعهم 
أصنامهم وآ لهتهم . 


و« من دون الله » على هذا الوجه بمعنى من غير الله ف (دون) امم غير ظرف» 
و (من) الجارة ل (دون) زائدة تزاد في الظروف غير المتصرفة » و (من) الجارة 
!ل (أولياء) زائدة لامتغراق الجنس المنفي » أي ما كان لهم فرد من أفراد جنس 
الأولياء . 00 

والعذاب المضاعف هو عذاب الاخخرة بقرينة قوله « لم يكونوا معجزين في 
الأر ض » المشعر بتأخير الغلاب عه الاين ل جن لتر ب 


کے اک لر الْمَذَا 


( يضعف لهم ب 4 


خبر عن اسم الإشارة . ويجوز أن تكون بجملة « لم يكونوا معجزين في 
الأرض » خبرا أولا وجملة «يضاءض » حبرا ثانيا . ويجوز أن تكون -جملة 
« لم يكونوا معجزين » سحالا وءجملة «يضاعف» برا أول . 


ر ر 2 9ے و 8 هو ھە ر ر و 8 و 2 
« ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبّصِرونَ »4 
يجوز أن يكون هذا حبرا عن اسم الإشارة أو حال 00 فتكون E‏ المع 
المنفية عنهم مستعارة لكراهيتهم سماع القرآن وأقوال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كما نفيت الإطاقة في قول الأعشى : 
وهل تطيق وداعا أيها الرجل 


. أراد بنفي إطاقة الوداع عن نف.ه أنه يحزن لذلك الحزن من الوداع فأشبه الشيء 
غير المطاق وعبّر هنا بالاستطاعة لأن النبيء.- صلى الله عليه وسلّم ‏ كان 
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يدعوهم إلى استماع القرآن فيعرضون لأتهم يكرهون أن يسمعوه . قال تعالى 
وويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصرّ مستكبرا كأن لم 
يسمعها ‏ وقال ‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فيه لعلبكم 
تغلبون » لأنهم لو «سمعوا ووعوا لاهتدوا لأن الكلام المسموع مشعمل غل تركيب 
الأدلة ونتائجها ف..ماعه كاف في حصول الاهتداء . 


والإبصار المنفى هو النظر فى المصنوعات الدالة على الوسحدانية » أي ما كانوا 
يوجهون أنظارهم إلى المصنوعات توجيه تأمل واعتبار بل ينظرون إليها نظر 
الغافل عما فيها من الدقائق » ولذلك لم يقل هنا : وما كانوا يستطيعون أن يبصروا » 
لأنهم كانوا يبصرونها ولكن” مجرد الإبصار غير كاف في حصول الاستدلال 
حتى يضم إليه عمل القكر بخلاف السمع في قوله « ما كانوا يستطيعون السمع » 

ويجوز أن تكون الجملة سحالا ل (أولياء) » وسوغ كونها حالا من النكرة 
أن النكرة وقعت في مياق النفي . والمعنى : أنهم جعلوها آلهة لهم في حال 
أنها لا تستطيع السمع ولا الإبصار . 

وإعادة ضمير جمسع العقلاء على الأصنام على هذا الزن منظور فيه إلى 
أن المشركين اعتقدوها تعقل > ففي هذا الإضمار مع في المع والبصر 
عنها ضرب من التهكم بهم . 

والإتيان بأفعال الكون في هذه ااجمل أربع مرات. ابتذاء من قوله « أولثك 
لم يكونوا معجزين - إلى قوله - وما كانوا يبصرون » لإفادة ما يدل عليه فعل ‏ 
الكون من تمكن الحدث المخبر به فقوله «لم يكونوا معجزين ) 1 كد من : لا 
يعجزون وكذلك أنحواته . 

والاخشلاف بين صيغ أفعال الكون إذ جاء أولها بصيغة المضارع 
والثلاثة بعده بصيغة الماضي لأن المضارع المجزوم بحرف (لم) له معنى المضي 
فليس المخالفة منها إلا" تفننا . 
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ووت اسم م و چ ود 
و الذين ابروا أنفسهم وا ع کانوا 


re,‏ سم 200 هھ و رەي ەو سمس 


يُفترون لا جرم E‏ ف ى الآخرة عم الأخسرون »4 


استئلناف »2 واسم الإشارة هنا تأكد تان لاسم الإشارة في و « أولئك 
يعرضون على ربهم » . 
والموصول في « الذين خسروا أنفءهم » مراد به الجنس المعروف بهذه 
الصلة » أي أن بلغكم أن" قوما روا أنفسهم فهم المذترون غلى الله كذبا » 
وخسارة أنفسهم عدم الانتفاع بها في الاهتداء » فلما ضلوا فقد خسروها. 
وتقدم الكلام على « روا أنفسهم » عند قوله تعالی و .روا أنفسهم 
فهم لا يؤمنون » في سورة الأنعام . 
والضلال : نحطا الطريق المقصود . 
و « ما کانوا يفترون» ما كانوا يزعمونه من أن الأصنام تشفع لهم وتدفع 
عنهم الضر عند الشدائد » قال تعالى « فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » . 
ش اوي اسناد الضلال إلى ل وين . شبهت أصنامهم بمن 
وجملة 0 ا مستأنفة فذلكة ونتيجة 
للجمل المتقدهة من قوله « أولئتك يعروضون على ربهم ) لآ نا جمع لهم من 
اج للعقوبة ومن افتضاح أمرهم ومن [عر اضهم عن استماع النذر وعن النظر 
في دلاشل الوحدانية يوجب اليقين بأنهم ‏ الآتصرون في الآتمرة . 


و (لا جرم) كلمة جزم ويقين جرت مجرى المثل » وأحسب أن (جرم) 
مق مما تنوسي › وقد انمتلف أده العسربية في تركنبها 5 وأظهر أقوالهم أن 
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تكون (لا) من أول الجملة و (جرم) اسم بمعنى محالة أي لا .حالة أو بمعنى بان 
أي لا بد . ثم يجيء بعدها أن" واسمها وخبرها فتكون (أن) «عمولة لحرف جر 
محذوف . والتقدير : لاجرم من أن الأمر كذا . ولما فيها من «عنى التحقيق 
والتوثيق وتعامل معاءلة القسم فيجيء بعدها في ما يصلح لجواب قسم نحو : 
لا جرم لأفعلن . قاله عمرو بن معد يكرب لأبي بكر . 

وعبر عمسا لحقهم من الضر بالخارة استعارة لأنه ضر أصابهم »ن يحيث ‏ 
كانوا ير جون المنفعة فهم ممل التجار الذين أصابتهم الخسارة من حيث أرادو االربح 

وإنما كانوا أخسرين » أي شديدي الخسارة لأنهم قد اجتدع لهم من أسباب 
الشقاء والعذاب ما افترق بين الأمم الضالة . ولأنهم شقوا من حيث كانوا يحسبونه 
سعادة قال تعالى «قل هل ننيعكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل معيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » فكانوا أنسرين لأنهم اجتمعت 
لهم خسارة الدنيا والآخخرة . 

وضمير «هم الأ.رون» ضمير فصل يفيد القصر » وهو قصر اداعائي › 
4 بلغوا الحد الأقصى في انخسارة »> فكأدهم انفردوا بالأخسرية . 


« إن الذين عامنوا u,‏ الا اا إلى ريم 
3 وت سما و سے ١‏ ار اس 
أَوْلَيِكَ أصحب الجنةٍ هم فيها حَلِدُونَ 4 

لما ذكر أحوال البالغين أقصى غايات الخسارة ذكر مقابلهم الذين بلغوا 
أعلى درجات السعادة . فالجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لأن النفوس تشرئب عند 
سماع حكم الشيء إلى معرفة حكم ضده . 

والإخسات : الخضوع والتواضع » أي أطاعوا ربهم أحسن طاعة . 

وموقع « أولئك » هنا مثل موقعه في الآية قبلها . 
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وجملة «هم فيها خالدون» في موقع البيان لجملة « أصحاب الجنة » لأن 
الخلود في ال.كان هو أحق الأءحوال بإطلاق وصف الصاءحب على الحال” بذلك 
المكان إذ الأمكنة لا تقصد إلا" لأجل الحلول فيها فتكون الجملة «ستأنفة لبيان 
ما قبلها فمنزلتها منزلة عطف البيان » ولا تعرب في هوضع خبر ثان عن اسم 
الإشارة . وقد تقدم نظيرها في سورة البقرة في قوله « والذين منوا وع لوا الصالحات 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها الد ون » . فعنّد إليه وزد إليه ما هنا 


eg N 
50 أ 2 ىا ل‎ 


0 اقلا تَدُكرُونَ » 


£ 


*» 


بعد أن تبين الاختلاف بين حال المشركين المفترين على الله كذبا وبين حال 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات في منازل الآحرة أعقب ببيان التنظير بين حالي 
الفريقين المشركين والمؤمنين بطريقة تمثيا ما تستحقه من ذم ومدح . 


فالجملة فذلكة للكلام وتحصيل له وللتحذير من مواقعة سببه . 


والمّتل » بالتحريك : الحالة والصفة كما في قوله تعالى « مثل الجنة ا 
المتقون » الآية من سورة الرعد » أي حالة الفريقين المشركين والمؤهنين تش 
حال الأعمى الأصم من جهة وحال البصير السميع من الجهة الأذرى » 0 
تشبيه وليس استعارة لوجود كاف التشبيه وهو أيضا تشبيه مفرد لا مركب . 


والفريقان هما المعهودان في الذ كر في هذا الكلام » وهما فريق المشركين ٠‏ 
وفريق المؤهنين » إذ قد سبق ما يؤذن بهذين الفريقين من .قوله « ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا» . ثم قوله « إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات وأخبتوا 
إلى ربهم » الآبة . 


سورة هود 1 41 


والفريق : الجماعة التي تفارق » أي يخالف -حاللها .حال جماعة أخرى في 
عمل أونحلة . وتقدم عزد وله تعالى ( فأي الفريقين حق بالأءن إن کنتم تعلمون » 
في سورة الأنعام . | 

كي عاك و في عدم الانتفاع بالنظر في دلائل و-حدانية الله 
الواضحة من مخلوقاته بحال الأعمى » وشبهوا في عدم الانتفاع بأدلة انقرآن 
بحال من هو أصم . 


وشبه حال فريق المؤمنين في ضد ذلك ال سليم البصر » سليم 
السمع فهو في هدى ويقين هن «لركاته . 


وترتيب الحالين المشبه بهما في اذ كر على ترتيب ذكر الفريقين فيما تقدم 
ينبىء بالمراد من كل فريق على طريقة النشر المرتب . والترتيب في اللف واانشر 
هو الأصل والغالب . ٠‏ 


وول علم أن 1 3 0 بالأعمئ والأصم هم الفريق المقول فيهم وما.كانوا 
س.تطيعؤن السمسع وما كانوا يبصرون) . 1 

وااواو في قوله (والأصم) العطف على (الأعى) عطف أحد المشبهين على 
الآخمر . وكذلك الواو في قوله (والسميع) اعطف على (البصير) . ئْ 

وأما الواو في قوله « والبصير » فهى لعطف التشبيه الثاني على الأول » وهو 
النشر بعد اللف . فهي لعف أجل الفريقين على لاحر والعطف بها التق يم 
والقرينة واضحة . 1 

وقد يظن الناظر أن المناسب ترك عطف صفة (الأصم) على صفة (الأعمى) كما 
لم يعطف نظير اهما في قوله تعالى « صم كي 1 .مي ) في سوزة البقرة 0 
بأن مورد الايتين سواء فى أن المراد تشبيه من 0-6 بين الصفتين . وذلك أحد 
وجهين ذكرهما ا الكشاف . وة؛. أبعاب أصحاب حواشي الكشاف بأن 
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العطف مبني على تنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات . ولم يذكروا لهذا 
التتزيل نكتة ولعلهم أرادوا أنه .جرد استمال في الكلام كقول ابن زيابة : 


يا لهف زيابة لحارب ال صابح فلغانم فالآايب 


والو٬جه‏ عندي في الداعي إلى عطف صفة (الأصم) على صفة (الأعمى) أنه 

00 فيه أن لفريق الكفار -حالين كل سمال منهما جدير بتشبيهه بصفة 
من تينك الصفتين على «حدة »> فهم يُشبهون الأعمى في عدم الاهتداء 
0 الدلائل التي طريق إدراكها البصر › ويشلبهون الأصم في عدم 
تيبم ارا ها الي ريق" ن ال > فهم في حالتيئن کل حال 
منهما مشه به » ففي قوله تعالى ( كالأعمى والأصم » تشبيهان مفرقان كقول 
امسریء القيس 


كأن” قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها اعاب والحشف البالي 


والذي في الآبة تشبيه معقولين بمحسوسين > واعتبار. كل »حال .من حالي 
فريق الكفار .لا محيد عنه لأن .حصول أءحد الحالين كاف فى جر الضلال إليهم 
بله اجتماعهما » إذ المشبه بهما أمر عدمى فهو فى قوة المنفى . 


وأما الدّاعي إلى العطف في صفتي (البصير والسميع) بالنسبة لحال فريق 
المؤهنين فبيخلاف ما قررنا في :حال فريق الكافرين لان حال المؤمنين تشبه -حالة 
مجموع صفتي (البصير السميع ) 4 إذ الاهتداء يحصل بمجموع الصفتين فلو ثبتت 
إإحدى الصفتين وانتفت الأخرى لم يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه بهما أءران 
اوداق > فهما في قوة الإثبات ؛ فتعين أن الكون الداعى إلى عطف (السميع ) 
على (البصير) في تشبينه “ال فريق المؤمنين هو المزاوجة في العبارة لتكون 
العبارة عن حال المؤهنين «مائلة للعبارة عن حال الكافرين في سياق الكلام » 
والمزاوحة تمن اتات الكلام ومرجعها إلى فصاءحته . 
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وءعملة «هل يسستويان مثلا ) واقعة موقع البيان للغرض من التشبيه وهو 
نفى استواء “خالهما ¢ ونئى الاستواء كناية عن التفضيل والمفضل منوسا معلوم من 
بالاعمی والاصم 1 والاستفهام إنكاري : 

وانتصب (مثلا) على اأتمييز » أي من ءعهة ءعالهماً » والمثل : الحال . 

المقصود تنبيسه المشركين لما هم فيه من الضلالة لعلهم يتداركون أ 

و ده ين ٣‏ و ار مر 
فلذلك فرع عليه بالفاء («حملة أفلا تذ كرون » 5 

والهمزة استفهام وإنكار انتفاء تذكرهم واستمرارهم في ضلالهم . 

وقرأ الجمهور ‏ تذ كرون » بتشديد الذال . وأصله تتذ كرون ٤‏ فقلبت التاء 
دال لقرب خر جيهما وليتأتى الإدغام تدخفيفا 5 وقرأه “ہیں 4 و٠دمزة‏ 34 
والكسائى ‏ بتخفيف الذال - على ءعذف إبحدى التاءين من أول الفعل . 


ا کن مهمد و - م ١‏ 9 0 م ر2 5 ّ ىو 2 لو ٤‏ 
« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير مبين أن 
بي و و دخ م همه 


3 كي ۴ .+ اوسن ع ےرہ * 
انتقال من إنذار المشركين ووصف أحوالهم وما ناسب ذلك إلى موعظتهم 
يما أصاب المكذبين قبلهم من المصائب 4 وفى ذلك تسلية للنبىء د صلى الله 
عليه وسلّم ‏ بما لاقاه الرسل ‏ عليهم السّلام -. قبله من أقوامهم . . 
فالعطف من عطف القصة على القصة وهي التي تسمى الواو الابتدائية . 
وأكدت الجملة بلام القسم و (قد) لأن المخاطبين لما غقلوا عن الحذر مما 
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وقرأ نافع » وعاصم » وابن عامر » وحمزة (إني) بكر الهمزة على أنه 
محكي بفعل قول محذوف في محل حال > أي قائلا . 

وقرأه ابن كثير » وأبو عتمرو » والكد.ائي » وأبو جعفر » ويعقوب » و٬خلف‏ 
ب بفتح الهمزة - على تقسدير حرف جر وهو الباء للملابسة » أي أرسلناه »تلبسا 
بذلك » أي بمعنى المصدر المنسبك من (أني نذير) ٠‏ أي متلبسا بالنذارة البينة . 

وتقدم الكلام على نوح .- عليه السلام ‏ وقومه عند قوله تعالى « إن الله اصطفى 
آدم ونوحا» في آل عمران . وعند قوله « لقد أَرْسلنا لوحا إلى قؤءه » في 
سورة الأعراف . ش ش 

و«خملة (رألا تعبدوا إلا الله ) مفسرة لحيلة رارسا لأن الإرسال فيه 
معنى القول دون حروفه: ويجوز كونها تفسيرا ل (نذير) لما فى (نذير) هن معنى القول» 
امراك مور e‏ نذير 0000 اعيدوا الله واتقوه » . 
وهذا الومعه متعين عل قراءة فح هيزة زلي) إذا اعتبرت (أن) تفسيرية. ويجوز -جعل 
(أن) «مخففة من الثقيلة فيكون بدلا من ١‏ أي لكم نذير عبين » على قراءة ‏ فتح 
الهمزة جا واسمهنا ضير شان محدوفا + أي أنه لا تعردوا إلا" الله . 


وجملة «إني أحاف ايام عذاب يوم أليم » تعليل ل (نذير) لآن شان 
النذارة أن تشقل على النفوس وتخزهم فکانت جديرة بالتعليل لدفع “حرج ما يلاقونه , 


ووصف اليوم بالأليم مجاز عقا و يوصف العذاب بالأليم» 
لأن شدة العذاب لما بلغت الغاية -جمل زمانه أليما » أي مؤلما . 


وجملة « أحاف عليك كم » ونحوها مثل أخشى عليك » تستعمل للتوقع في 
الأمر المظنون أو المقطوع به باعتبار إمكان الانفلات هن المقطوع به » كقول لبيد : 


ان عل آرت ای و أخشى عليه الرياح والمتطرا 


فیتعد ی الفعل بنفسه إلى الخوف منه ويتعدى إلى المخوف عليه بحرف (على) 
كما في الآبة يبت لبيد . 
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و (العذاب) هنا نكرة فى المعنى علأنه أضيف إلى نكرة فكان محتسلا 
لعذاب الدنيا وعذاب اة فاا عدا الدنيا فليس «قطوعا بنزوله بهم ولكنه 
«ظنون من نوح - عليه ااسلام ‏ بناء على مما علمه من عناية الله بإيمان قومه 
وها أوحي إليه هن الحرص في التبليغ » فعلم أن شأن ذلك أن لا يترك من عتصواه 
دون عقوبة . ولذلك قال في كلامه الآتي «إنما يأتبكم به الله إن شاء » على ما 
بأني هنالك . وكان العذاب شاءلا لعذاب الآخرة أيضا إن بقوا على الكفر » وهو 
مقطوع به لأن الله يقرن الوعيد بالدعوة » فلذلك قال نوح ‏ عايه ااسلام = في 
کلامه الان وها أنتم بمعجزين » »> وقد تبادر إلى أذهان قومه عذاب الدنيا 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث فاذلك قالوا في كلاءهم الآتي « فأتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين » . ولعل” في كلام نوح - عايه السّلام  ٠١‏ تفيدهم أنه توعدهم بعذاب 
ت الدنيا وهو الطوفان . 


0 ص ١‏ م م ص 

« فقال الملا الین كَفَرُوا من و ما نرسك إلا بشرا 
هسمه 8 ا 2 م ى للا مهم 
وتا 0 ها تَريسَك أتْبَعَك إل الذين هم أَرَاذْلنَا بادى الرآ ى 

ل و ردو 


وا ترا لَكُمْ عَلََْا ين مَضلٍ بل تَطتْكُمْ كيين » 


عطف قول السلا من قومه بالفاء على فعل (أرسلنا) للإشارة إلى أنهم بادروه 
باللتكذيب والمجادلة الباظلة لما قال لهم «إني لكم نذير مبين »الى آنحره. ولم 
تقع حكاية ابتداء محاور تهم إياه ب (قال) مجردا عن الفاء كما وقع في 
الأغراف لأن ابتداء محاورته إياهم هنا لم يقع بلفظ القول فلم يحك جوابهم 
بطريقة المحاورات بخلاف آية الأعراف . 


والملأ : سادة القوم . وتقدم عند قوله تعالى « قال الملأأ من قومه إنَا لنراك 
في ضلال مبين » في سورة الأعراف . 
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جزهوا بتكذيبه فقدموا لذلك مقدمات استخلصوا منها تكذيبه » وتلك 
مقدمات باطلة أقاموها على ما شاع بينهم من المغالطات الباطلة التي روجها 
الإلف والعادة فكانوا يعمدون التفاضل بالسؤدد وهو شرف مصطلح عليه قوامه 
الشجاعة والكرم » وكانوا يجعلون أسباب السؤدد أسبابا مادية جسدية » فيسوّدون 
أصحاب الأجسام البسهمجة كأنهم خشب مسندة لأنهم ببساطة ‏ مداركهم العقلية 
طبر حي نوات > ويسوّدون أهل الغنى لأنهم يطمعون في نوالهم » ويسوّدون 
الأبطال لأنهم 4 -ونهم لدفاع أعدائهم . ثم هم يعرفون أصحاب تلك الخلال إما 
بمخالطتهم وإما بمخالطة أتباعهم فإذا تسامعوا بسیند قوم ولم يعرفوه تعرفوا 
أتباعته وأنصاره » فإن كانوا من الأشراف والسادة علموا أنهم ما اتبعوه إلا 
لما رأوا فيه من موجبات السيادة ؛ وهذه أسباب ملائمة لأحوال أهل الضلالة 
إذ لا عناية لهم بالجانب النفساني من الهيكل الاي 


فلما دعاهم نوح - عليه السّلام ‏ دعوةة علموا منها أنّه يقودهم إلى طاعته 
ففكروا وقداروا فرأوا الأسباب المألوفة بينهم لاسؤدد مفقودة من نوح - عليه 
السلام د ومن الذين اتعيسوه فجزموا بأنه غير حفيسق بالسيادة عليهم فجزموا 
بتكذيبه فيما اداعاة مه ن الرسالة بسيادة للأمة وقياذة لها . ش 


وهؤلاء لقصور عقولهم وضعف مداركهم لم يبلغوا إدراك أسباب الكمال 
الحق » فذهبوا يتطلبون الكمال من أعراض تعرض للناس بالصدفة من سعة مال ء 
أو قوة أتباع › أو عزة قبيلة ٠‏ وتلك أشياء لا يطرد أثرها في جاب النفع العام ولا 
إشعار لها بكمال صاحبها إذ يشاركه فيها أقل الناس عقولا » والحيوان الأعجم 
مثل البقرة بما في ضرعها من لبن » والشاة بما على ظهرها من صرف » بل غالب 
خا انيما شعن ذلك : 

وربما تطلبوا الكمال في أجناس غير مألوفة كالجن » أو زيادة 
خلقة لا أثر لها في عمل المتصف بها مثل جمال الصورة وكمال القامة » وتلك 
ون كانت ملازمة لموصوفاتها لكتها لا تفيدهم أن يكونوا مصادر كمالات» 
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7 ن العجماوات كالظباء والمها والطؤاويس ٠»‏ فإن 

تفوا على ذلك تطلبوا الكمال في أسباب القوة والعزة من بسسطة الجء.م وإجادة 
1 ماية والمجالدة والشجاعة على لقاء العدو . وهذه أشبه بأن تعد" في أسباب 
الكمال ولكنها مكمّلات الكمال الإنسانى لأنها الات لإنقاذ المقاصد السامية 
عند أهل العقول الراجحة والحكمة الإلهية كالأنبياء والملوك الصالحين وبدون 
ذلك تكون آلات لإنفاذ المقاصد السيّعة مغل شجاعة أهل الحرابة وقطاع 
الطريق والشدّطار » ومثل القوة على خلع الأبواب لاقتحام منازل الامنين . 


وإنما الكمال الحق هو زكاء النفس واستقامة العقل» فهما السبب المطرد 
. لإيصال المنافع العامة لما في هذا العالم » ولهما تكون القوى المنفذة خادمة 
كالشجاعة للمدافعين عن الحق والملجثين للطغاة على الخنوع إلى الدّين » على أن 
ذلك معرض للخطأ وغيبة الصواب فلا يكون له العصمة من ذلك إلا" إذا كان 
.حفوفا بالإرشاد الإلهي المعصوم » وهو مقام النبوءة والرسالة . 


فهؤلاء الكفرة من قوم نوح لما قتصروا عن إدراك أسباب الكمال وتطلبوا 
الأمباب من غير مكانها نظروا نوحا ‏ عليه الملام ‏ وأتباعه فلم يروه من جنس 

غير البشر » وتأمّلوه وأتباعه فلم يروا في أجسامهم ما يمييزهم عن الناس وربا 
ای شما و ا 

من أجل ذلك أخحطأوا الاستدلال فقالوا « ما نراك إلا" بشرا مثلنا » © فأسندوا 
الاستدلال إلى الرؤية . والرؤية هنا رؤية العين لأتهم جعلوا استدلالهم ضروريا 

من المحسوس من أحوال الأجسام » أي ما نراك غير إنسان » وهو ممائل لتاس 
لا يزيد عليهم جوارح أو قوائم زائدة . 

a E‏ انان كرا إن نى » واحدا كان أو جمعا . قال 
الراغب : «عبر عن الانسان بالبشر اعتبارا بظهور بشرته وهي جاده من ' الشعر 
. بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف والشعر والوبر » أي والريش : والبشر مرادف 
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الإنسان فيطلق كما يطلق الإنسان على الواحد والأكثر والمؤنث والمذكر . وقد 
ئی كما في قوله تعالى «أنؤمن لبشرين مثلنا » ٠.‏ 


وقالوا « وما نراك اتتبعك إلا" الذين هم أراذانا » فجعلوا أتباع الناس 
المعدو دين في عادتهم أراذل محقورين دليلا على أنه لا ميزة له على سادتهم الذين 
يلوذ بهم أشراف القوم وأقوياؤهم . فنفوا عنه سبب السيادة من -جهتي ذاته 
وأتباعه » وذلك تعريض بأنهم لا يتبعونه لأنهم يترفعون عن مخالطة أمثالهم وأنه 
لو أبعدهم عنه لاتبعوه » ولذلك ورد بعده «وما أنا بطارد الذين آمنوا » الآبة . 


والأرذال : جمع أرذل المجعول اسما غير صفة كذلك على القياس › 
أو جمع رذيل على خلاف القياس . واارذيل : المحتقر . وأرادوا أنهم من لفيف 
القوم غير سادة ولا أثرياء . وإضافة (أراذل) إلى ضمير جماعة المتكلمين لتعيين 
القبيلة » أي أراذل قومنا . وعبر عنهم بالموصول والصّلة دون أن يقال : إلا 
أراذلنا لحكاية أن في كلام الذين كفروا إيماء إلى شهرة أتباع نوح - عليه السلام - 
بين قومهم بوصف الرذالة والحقارة » وكان أتباع نوح - عليه الشلام ‏ من ضعفاء 
الوم ولكنهم من أزكياء النفوس ممن سبق لهم الهندى . 

واد قراء اجون د واد تةق اشرو سدعل أنه سيق كن 
بدا المقصور إذا ظهر › وألفه منقلبة عن الواو.لما تحركت وانفتح ما قبلها › 
فلما صيغ منه وزن فاعل وقعت الواو متطرفة إثر كسرة فقلبت ياء . والمعنى فيما 
ببدو لهم من الرأي دون ف عن خفاياه ودقائقه. 

وقرأه أبو عتمرو وسحده ‏ بهمزة فى آخره ‏ على أنه مشتق من البداء › وهو 
أول الشىء '. ١‏ 

والمعنى : فيما يقع أول الرأي » أي دون إعادة النظر لمعرفة الحق من 
التمويه ›» ومآل المعنيين وامحد 3 1 ۰ 
والرأي : نظر العقل » مشتق من فعل رأى › كما استعمل رأى بمعنى ظن وعلم. 
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يعنون أن هؤلاء قد غرتهم دعوتك فتسرعوا إلى متابعتك ولو أعادوا اانظر 
والتأمل لعلموا أنك لا تستحق أن تتبع : ا 


وانتصاب ١‏ بادىء الرأي » بالنيابة عن الظرف » أي في وقت الرأي دون بحث 
عن ةيه » أو في الرأي الأول دون إعادة نظر . 


كمي :لا یك أن يرجع ا" 5 انل في وقت عر 
وسكشف لهم حطؤهم . 


ولما وصفوا كل فريق من التاببع والمتبوع بما ينفي سيادة المتبوع وتزكية 
التشابسع جمعوا الوصف الشامل لهما . وهو المقصود من الوصفين المفرقين . وذلك 
قولهم « وما تترى لكم علينا من فضل » فنفوا أن يكون لنوح - عليه السلام - 
وأتباعه فضل على الذين لم يؤمنوا به حتى يكون وح - عليه السلام ‏ سيد 
لهم ويكون أتباعه مفضلين بسيادة متبوعهم . 

والفضل : الزيادة في الشرف والكمال » والمراد هنا آثاره وعلاماته 
لأنها التي تترى » فجعلوا عدم ظهور فضل لهم عليهم دليلا على انتفاء فضلهم› 
ادلي 7 

وجملة «بل نظتكم كاذبين » إبطال للمنئي كله الدال على صدقه في 
دعواه بإثبات ضد المنفى » وهو ظنهم إياهم كاذيين لأنه إذا بطل الشىء ثبت 
ضداه » فزعموا نوحا -- عليه السلام - كاذبا فى دعوى الرسالة وأتباعه كاذبين 
في دعوى حصول اليقين بصدق نوح - عليه السلام ‏ » بل ذلك منهم اعتقاد 
باطل » وهذا الظن الذي زعموه مستند إلى الدليل المحسوس في اعتقادهم . 


واستعمل الظن هنا في العلم كقواه ١‏ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم » وهو 
بد اتا 
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ا ۴ ا ش 
و قال قرم أرب إدكدث عَلَى بيلة نر ر ى وءاتىىنى . 


7ن 6م o2‏ 0 0 وه 
رحمه من عندو فعمیت عليكم أنلزمكموها رآ لها 
كرهونَ 4 


فنُصلت جملة « قال يا قوم » عن التي قبلها على طريقة سحكاية الأقوال في 
النحاورات كما قد مناه عند قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة » في سورة البقرة » فهذه لما وقعت مقابلا لكلام ٠.حكي‏ 
يقال فصلت الجملة ولم تعطف بخلاف ما تقدم آنفا في قوله « فقال الملا 
الذين كفروا من قومه ) . 


وافتتاح مراجعته بالنداء لطلب إقبال أذهانهم لوعي كلامه »> كما تقدم 
في نظيرها في سورة الأعراف > واختيار استحضارهم بعنوان قوءه لاستنزال طائر 
نفورهم تذكيرا لهم بأنه منهم فلا يريد لهم إلا" خيرا . 

وإذ قد كان طعنهم في رمالته »دللا بأنهم ما ا 
رأوا أتباعه إلا ضعفاء قومهم وإن ذلك علامة كذبه وضلال أتباعه › سلك نوح 
اي مجادلتهم «سسلك ‏ إبجمال لإبطال شبهتهم ثم مسلك تفصيل 
ود أقوالهم » > فأما مسلك الإجمال فسلك فيه مسلك القلب بأنهم إن لم يروا 
فيه وفي أتباعه ما يحمل على التصديق برسالئه » فكذلك هو لا يستطيع أن 


يحملهم على رؤية المعاني الدالة على صدقه ولا يستطيع منع الذين آمنوا آنه 
من متابءته والاهتداء بالهدي الذي جاء به . 


راا ا کے طل و عو ری ره لاد رن ان 
برهان واضح > ومتصفا برحمة الله بالرسالة بالهدى فلم تظهر لكم الحجة ولا 
٠‏ دلائل الهدى ٠‏ فهل ألز مكم أنا وأتبساعي بها ء أي بالإذعان إليها والتصديق ' 
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بها إن انتم تک 520000 E a‏ 
والعداوة لعلموا صدق دعوته . 


00 و (أرأيتم)» استفهام عن الرؤية بمعنى الاعتقاد . وهو استفهام تقريري إذا 
كان فعل الرؤية غير عامل في مفرد فهو تقرير على مضمون الجملة السادة مسد" 
مفعو لي (رأيم): ولذلك كان معناه آيلا إلى معنى أخبروني » ولكته لا يستعمل 
إلا" في طلب من حاله حال من يجحد الخبر » وقد تقدم معناه في قوله تعالى 
١‏ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة » في سورة الأنعام . 


وجملة «إن كنت على بينة من ربي - إلى قوله - فعميت عليكم » معترضة 


والاستةهام في (أنلزمكموها) إنكاري » أي لا نكرهكم على قبولها » 
فعلتق الإلزام بضمير البينة أو الرحمة . والمراد تعليقه بقبولها بدلالة القرينة : 

والبينة : الحجة الواضحة» وتطلق على المعجزة » فيجوز أن تكون معجزته 
O OS‏ يو وال عليهم 
السلام ‏ لا تخلو من معجزات . 


والمراد بالرحمة نعمة النبوءة والتفضيل عليهم الذي أنكروه » مع ما صحبها 
من البيّنة لأنّها من تمامها »› فعطف (الرحمة) على (البينة) يقتضي المغايرة 
بينهما » وهي مغايرة بالعموم والخصوص لأن الرحمة أعم من البينة إذ البينة 
GD E ER‏ ا ليا 
أعيد على (الرحمة) لأنها أعم . 


و (عليكم) متعلقة ب (عميت) وهو حرف تتعدى به الأفعال الدالة على معنى 
الخضاء » مشل : شفي عليك . ولما كان عمي في معنى خفي عدي ب (على) » 
وهو للاستعلاء المجازي أي التمكن » أي قوة ملازمة البينة والرحمة له . 
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واختيار وصف الرب دون اسم الجلالة للدلالة على أن إعطاءه البينة والرحمة 
فضل من الله أراد به إظهار رفقه وعنايته به. 


ومعنى «١‏ فعميت » فخفيت » وهو استعارة » إذ شبهت الحجة التي لم يدركها . 
المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى عقولهم كما أن الأعمى لا يهتدي 
للوصول إلى مقصده فلا يصل إليه . ولمّا ضمنى معنى : الخفاء عدي فعل (عميت) 
بحرف (على) تجريدا للاستعارة . وفي ضد هذه الاستعارة جاء قوله تعالى 
«وآتينا ثمود الناقة مبصرة » › أي تيناهم آية واضحة لا يستطاع جحدها 
لأنها آية محسوسة . ولذلك سمي جحدهم إياها ظلما فقال « فظلموا بها», 

ومن بديع هذه الاستعارة هنا أن فيها طباقا لمقابلة قولهم في مجادلتهم 
وما تراك إلا" بشرا ‏ وما نراك اتبعك ‏ وما نرى لكم علينا من فضل » . 
فقابل نوح - عليه السلام ‏ كلامهم مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم 
من قبيل العمى . 

وعطف (عتّميت) بفاء التعقيب إيماء إلى عدم الفترة بين إيتائه البينة والرنحمة 
وبين خفائها عليهم . وهو تعريض لهم يأنهم بادروا بالإنكار قبل التأمل . 

وجملة « أنلزمكموها» مادة مسد مفعولي « أرأيتم » لأن الفمل علق عن 
العمل بدخول همزة الاستفهام . 

وتاب الشرط محذوف دل" عليه فعل « أرأيتم » وما سد مسد مفعو ليه 0 
وتقدير الكلام : قال يا قوم إن كنت على بيّنة من ربي إلى آخره أترون أنازمكم 
قبول البينة وأنتم لها كارهون . 

وجيء بضمير المتكلم المشارك هنا للإشارة إلى أن الإلزام لو فرض وقوعه 
لكان له أعوان عليه وهم أتباعه فأراد أن لا يهمل ذكر أتباعه وأنهم أنصار له 
لو شاء أن يهيب بهم . والقصد من ذلك التنويه بشأنهم في مقابلة تحقير الآتحرين[باهم. 
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والاستفهام إنكاري » أي ما كان لنا ذلك لأن الله لم يأمره بزكراههم إعراضا 
عن العناية بهم فترك أمرهم إلى الله » وذلك أشد في توقع العقاب العظيم . 
٠‏ والكاره : المبغض لشيء . وعدي باللام إلى مفعوله لزيادة تقوية 5 عو ترام 
بالرحمة أو البينة » أي وأنتم مبغضون قبولها لأبجل إعراضكم عن التدبر فيها . 
وتقديم المجرور على (كارهون) E‏ اللهيام نانيم . والمقصود 


من كلامه يعثهسم على إعادة التأمل في الآبات 3 وتخفيض نفوسهم 1 واستنز الهم 
إلى الإنصاف. ولیس المقعمود معذرتهم بما صنعوا ولا العدول E‏ 


سر ص اه ع 5 o E‏ َه أ رم 2 
000 ر ⁄ م 

نَا م الي اموا ا ل ريم 5 أرسكم 
م ونس م مدعي اس 
قوما تجهلون # 

إعادة الخطاب ب (يا قوم) تأكيد لما في الخطاب به أول مرة من المعاني 
التي ذكرناها › وأما عطف النداء بالواو مع أن المخاطب به واحد وشأن عطف 
النداء أن يكون عند انحتلاف المنادى كقول المعري 

يا ساهر البرق أيقظن راقد السمر لعل بالجزع أعوانا على السهر 

ثم قال : 

فأما إذا اتحد المنادى فالشأن عدم العطف كما في قصة إبراهيم - عليه 
السلام ‏ في سورة مريم « إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر - 
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فتعين هنا أن يكون العطف من مقول نوح - عليه السلام ‏ لا من حكاية الله 
عنه . ثم" يجوز أن يكون تنبيها على اتصال النداءات بعضها ببعض » وأن أحدها 
لا يغني عن الاحر > ولا يكون ذلك من قبيل ااوصل لأن النداء افتتاح كلام فجملته 
ابتدائية وعطفها إذا عطفت مجرد عطف لفظي . ويجوز أن يكون ذلك تفننا 
عربيا في الكلام عند تكرر النداء استحميانا للمخالفة بين التأكيا. والمؤكد . 
وسيجيء نظير هذا قريبا في قصة هود عليه السلام ‏ وقصة شعيب - عليه السلام - . 

ومنه ما وقع في سورة المؤمن في قوله « وقال الذي آمن با قوم إني حاف 
عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين” من بعدهم 
وما الله يريد ظلما لعباد > ويا قوم إتي أحاف عليكم يم التنادي ٠‏ يوم 
تلولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم - ثم قال - وقال الذي آمن يا 
قوم اتبعوني أهدكم سبيل الزشاد » يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن 
الآخرة هي دار القرار » من عمل سَيقّة فلا ينُجزى إلا" مثلتها ومن عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولثك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى الثار » . فعطف (ويا قوم) تارة 
وترك العطف أخرى . 

وأما مع احتلاف الوصف المنادى به فقد جاء العطف وهو أظهر لما 
في احتلاف وصف المنادى من شبه التغاير كقول قيس بن عاصم » وقيل 
حاتم الطائيء : 0 

أيا ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذي البسردين والفرس الورد 

فقوله (ويا بنة ذي البردين) عطف نداء على نداء والمنادى بهما واحد . 

لما أظهر لهم نوح - عليه السلام - أنه يجبرهم على إيمان يكرهونه 
انتقل إلى تقريبهم من النظر في نزاهة ما جاءهم به › وأنه لا يريد نفعا 
دنيويا بأته لا يسألهم على ما جاء به مالا يعطونه إياه فماذا يتهمونه حتتى 


يقطعون بكذبه . 
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والضمير في قوله. (عليه) عائد إلى المذكور بمنزلة اسم الإشارة في قوله 
« ومن يفعل ذلك » فإن الضمير يعامل معاملة اسم الإشارة . 


وجملة «إن أجثري إلا" على الله » احتراس لأنه لما نفى أن يألهم مالا » 
والمال أجر » نشأ توهم أنه لا يأل جتراء على الدعوة فجاء بجملة « إن أجري 
إلا" على الله » احتراسا . والمخالفة بين العبارتين في قوله (مالا) و (أجري) تفيد 
أنه لا يأل من الله مالا ولكنه يسأل ثوابا.. والأجر : العوض على عمل . ويسمى 
ثواب الله أجرا لأنّه جزاء على العمل الصالح . 

وعطف . جملة وما أنا بطارد الذين آمنوا» على حل ذلا أسألكم 
عليه مالا» لان مضمونها كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها لأن نفي 
طمعه في المخاطبين يقتضي أنه لا يؤذي أتباعه لأجل إرضاء هؤلاء . ولذلك 
٠‏ عبر عن أتباعه بطريق الموصولية بقوله « الذين آمنوا» لما يؤذن به الموصول 
من تغليط قومه في تعريضهم له بأن يلطردهم بما أنهم لا يجالسون أمثالهم 
إيذانا بأن إيمانهم يوجب تفضيلهم على غيرهم الذين لم يؤمنوا به والرغيةة 
فيهم فكيف يطردهم . وهذا إبطال لما اقتضاه قولهم « وما نراك اتبعك إلا" 
الذين هم أراذلنا » هن التعريض بأنهم لا يماثلونهم في متابعته . 


والطرد : الأمر بالبعد عن مكان الحضور تحقيرا أو زجرا . وتقدم عند 
قوله تعالى « ولاتطرد الذين يدغون ربهم » في سورة الأنعام ٠‏ . 

وجملة « إنهم ملاقوا ربهم » في موضع التعليل لنفي أن بطر دهم بأنهم 
صائرون إلى الله في الآثحرة فمحاسب من يتطردهم » هذا إذا كانت الملاقاة عر 
الحقيقة > أو أراد أنهم يدعون ربهم في صلاتهم فينتصر الله لهم إذا كانت الملاقاة 
مجازية » أو أنهم ملاقو ربهم جين يحضرون مجلس دعوتي لآني أدعو إلى الله 
لا إلى شيء يخصني فهم عند ملاقاتي كمن بلاقون ربّهم لأنهم يتلقون ما أوحى 
الله إلي . وهذا كقول النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ في قصة النفر الثلائة الذين 
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حضروا مجلس النبيء - صلى الله عليه وسم - فجلس أحدهم ٠‏ واستحتيًا 
أحدهم »> وأعرض الثالث «أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله » وأما الثاني 
فاستحيا فاستحيا الله مته » وأما الثشالث فأعرض فأعرض الله عنه » 
وتأكيد الخبر ب (إن) إن" كان اللقاء حقيقة لرد إنكار قومه البعث » وإن' 
كان اللقاء مجازا فالتأكيد للاهتمام بذاك اللقاء . وقد زيد هذا التأكيد تأكيدا 
داري أراكم قوما تجهلون ) . 


ب الاستدراك هو أن مضمون الجملة ضد مضمون التي قلا وهي 
جملة «إنهم ملاقوا ربهم » أي لا ريب في ذلك ولكنكم ا فت سبو نهم 
لا حضرة لهم وأن لا تبعة في طردهم . 

: وسجذف مفعبول تجهلونع للعلم بنه ء أي تجهلون ذلك : 

وزيادة قوله (قوسسا) يدل على أن جهلهم صفة لازمة لهم كأنها من مقومات 

قوميتهم كما تقدم عند قوسه تعالى « لآبات لقوم يعقلون » في مورة البقسرة . 


إعادة « ويا قوم » مثل إعادته في الآبة قبلها . 

والاستفهام إنكاري. والنصر: إعانة المقاوم لضد” أو عدو » وضمن معنى الإنجاء 
فعد ي ب (من) أي من يخلصني ٠‏ أي ينجيني هن الله » أي من عقابه » لأن 
طر دهم إهانة تؤذيهم بلا مو جب معتسر عند الله > والله له لمحب إهانة أوليائه 5 

وفرع على ذلك إنكارا على قومه في إهمالهم التذكر ٠‏ أي التأمل في الدلائل 
ومدلولاتها » والأسباب ومسبتباتها. ١‏ 

وقرأ الجمهور « تذ كرون » - بتشديد الذال ‏ . 
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وأصل « تذ كرون » » تتذكرون فأبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذال . وقرأه 

فعس « تذ كرون » بتخفيف الذاال وبحذف إحدى التاعين . والتذ كر تقدم عند 

قوله « إن الذين اتقوا إذا م طائف من الشيطان تذكروا» فى آخر سورة 
الأعراف 


- - 08 2 و مه سام وم € ى od o‏ روك 
أقو إنى ملك و أقول للدي سردری 1 م يؤتيهم 
مله مىى وإ چەك دل چ عي ا يه عل ا لله - 

لله حيرا الله أَعلم بما فى أنفسهم إنى إذَا لين الظلمين » 


هذا تفصيل لما رد به مقالة قومه إجمالا » فهم استدلوا على نفي تبسوته 
بأنهم لم يروا له فضلا عليهم » فجاء هو في جوابهم بالقول بالموجتب أنه لم 
يدع فضلا غير الوسحي إليه كما حكى الله عن أنبيائه ‏ عليهم السّلام ‏ في قوله 
«قالت لهم رسلهم إت نحن إلا" بشر مثلكم ولكن الله يمن" على من يشاء من عباده » » 
ولذلك نفى أن يكوت تا اداعى غير ذلك . واقتصر على بعض ما يتوهّمونه من لوازم 
النبوءة وهو أن يكون أغتى منهم » أو أن يعلم الأمور الغائبة . والقول بمعنى 
الدعوى » وإنما نفى ذلك بصيغة المضارع للدلالة على أنه منتف' عنه ذلك في 
الحال » فأما انتة-اؤه في الماضي فمعلوم لديهم حيث لم يقله » أي لا نظنوا 
أني مضمر ادأعاء ذلك وإن لم أقله . 


والخزائن : .جمع نمزانة ‏ بكسر الخاء - وهي بيت أو مشكاة كبيرة يجعل 
لها باب » وذلك لخزن المال أو الطعام » أي حفظه من الضياع . وذكر 
الخزائن هنا استعارة مكنية ؛ شبهت النعم والأشياء النافعة بالأموال النفيسة 
التي تدر في الخزائن > ورمز إلى ذلك بذكر ما هو من روادف المشبه به 
وهو الخزائن . وإضافة (خزائن) إلى «الله) لاختصاص الله بها . 
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وأما قوله «ولا أقول إني ملاك » فنفي لشبهة قولهم «ما نراك إلا 
بشرا مثلنا » ولذلك أعاد معه فعل القول » لأنه إبطال دعوى أخرى ألصقوها 
به » وتأكيده ب (إن) لأنه قول لا يقوله قائله إلا مؤكدا لشدة إنكاره لو ادعاه 
مداع فلما نفاه نفى صيغة إثباته . ولمًا أراد إبطال قولهم «وما نراك 
. اتبعك إلا" الذين هم أراذلنا أبطله بطريقة ة التغليط لأنهم جعلوا ضعفهم وفقرهم سببا 
لانتفاء فضلهم » فأبطله بأن ضعفهم ليس بحائل بينهم وبين الخير من الله إذ لا 


ارتباط بين الضعف في الأمور الدنيوية من فقر وقلة وبين الحرمان من نوال الكمالات 


' النفسانية والدينية » وأعاد معه فعل اقول لأنه أراد من القول معنى غير 
المراد منه فيما قيل » فالقول هنا كنية عن الأعتقاد لأن المرء إنما يقول 
ما يعتقد » وهي تعريضية ة بالمخاطبين لأنهم يضمرود ذلك ويقدرونه . 


SR Sc N 
. ازتراء» قلبت تاء الافتعال دالا بعد الزاي كما قلبت في الازدياد‎ 


وإسناد الازدراء إلى الأعين وإنما هو هن أفعال النفس مجاز عقلي لأن 
الأعين سبب الازدراء غالباء لأن الازدراء ينشأ عن مشاهدة الصفات الحقيرة 
عند الناظر . ونظيره إسناد الفرق إلى الأعين في قول الأعشى : 


كذلك فافمل ما حييث :إذا شما و أقدم ااا لا ق 
ونظيره قوله تعالى « سحروا أعنيين / الناس » وإنما سحروا عقو لهم ولكن 
الأعين ترى حركات السحرة فتؤ ثر رؤيتها على عقول المبصرين . 


وجيء في النفي بحرف (لن) الدّالة على تأكيد نفي الفعل في ا 
تعريضا بقومه لأتهم جعلوا ضعف أتباع نوح - عليه السلام -- وفقرهم دليلا 
يقول : لن ينالوا شير » فكان رده عليهم بأنه لا يقول « لن يؤتيهم الله خير » . 
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وجملة «الله أعلم بما في أنفسهم » تعليل لنفي أن يقول « لن يؤتيهم الله 
حيرا » . ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف 2 ومعنى « الله أعلم بما في أنفسهم » 
أن أمرهم موكول إلى ربهم الذي علم ما أودعه في نفوسهم من الخير والذي وفقهم 
إلى الإيمان » أي فهو يعاملهم بما يعلم منهم . وتعليقه بالنفوس تنبيه لقومه على 
غلطهم في قولهم «وما نرى لكم علينا من فضل» بأنهم نظروا إلى الجانب الجثماني 
الدزيوي وجهلوا الفضائل والكمالات النفسانية والعطايا اللدنية التي اله أعلم بها . 


وجملة « إني إذن لمن الظالمين » تعليل ثان لنفي أن يقول « لن يؤتيهم 
الله خيرا » . و(إذن) حرف “جواب وءجزاء مجازاة للقول » أي لو قلت ذلك لكنت 

من الظالمين » وذلك أنه يظلمهم بالقضاء عليهم بما لا يعلم من حقيقتهم › 
ويظلم نفسه باقتحام القول بما لا يصدق . 

ل ل ل ا 
في قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة ٠ ٠‏ 

وأكده بثلاث مؤكدات : إن ولام الابتداء وحرف الجزاء » تحقيقا 
لظلم الذين رموا المؤمنين بالرذالة وسابوا الفضل عنهم » لأنه أراد التعريض بقومه 
في ذلك. وسيجيء في سورة الشعراء ذكر موقف آخر لنوح - عليه السلام - مع 
وبي ماحزلا مووي 
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ش و را ا لے ع ام انعم مي هلاه اس صصص سوه سس 

« قالوا ينوح قد جِدلْتَنَا فاکترت جدلتا فَاتِنَا بم 
ور و 2 م و مر طض ر ال له 3 و 0 
تَعِدنًا إن كنت مِن الصدقِين قال إِنْمَا يَأتِيكُم به الله إن 


ص صلم رم اس في ون م 
شاء وما أنتم بمعجرين ¢ 


فصلت هذه الجملة فصلا على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات كما 
تقدم في قصة آدم ‏ عليه السلام ‏ من سورة البقرة . 


والمجادلة : المخاصمة بالقول وإبراد الحيجة عليه » فتكون فى الخير 
كقوله « يجادلنا في قوم لوط » » ويكون في الشر كقوله « ولا دال في الحج ». 
,انما أرادوا أنه جادلهم فيما هو شر فعبّر عن «رادهم بلفظ الجدال المواجّه ؛ 
وقد مضى عند قوله تعالمى « ولا تسجادل عن الذين يختانون أنفسهم ( فی سورة 
النساء . ١‏ 


وهذا قول وقع عقب مجادلته المحكية في الآية قبل هذهء فتعين أن تلك 
المجادلة كانت آخر مجادلة جادلها قومه ء وأن ضجرهم و«آمتهم من 
تكرار مجادلته حصل ساعتئذ فقالوا قولهم هذا . فكانت كلها مجادلات 
مضت . وكانت المجادلة الأخيرة هي التي اسنفزّت امتعاضهم من قوارع جدله 
حتى سئموا من تزييف معارضتهنم وآرائهم شأن المبطل إذا دمغته الحجة »> 
ولذلك أرادوا طي بساط الجدال » وأرادوا إفحامه بأن طلبوا تعجيل ما توعدهم 
من عذاب ينزل بهم كقوله آنضا « إني حاف عليكم عذاب يوم أليم » . 


وقولهم «فأكثرت جدالنا» خبر” ستعمل في التذمر والتضجير والتأبيس 
من الاقتناع أجابهم بالمبادرة لبيان العذاب لأن ذلك أدخل في الموعظة فبادر 
به ثم عاد إلى بيان مجادلته . 


والإتيان بالشيء : إحضاره . وأرادوا به تعجيله وعدم إنظاره : 
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و دما تعدنا» مصداقه « عذاب يوم أليم . 


والقصر في قوله « إنما يأتيكم به الله إن شاء » قصر قلب بناء على ظاهر طلبهم؛ 
جملا لكلامهم RE‏ ار الخصم في المناظرة » وإلا" فإنهم 
جازمون بتعذار أن يأتيهم بما وعدهم لأنهم يحسرونه كاذبا وهم جازمون بأن” 
ب سه و دن الله ل 

جع إلى “مل العذاب على عذاب الدنيا 

وفعنى «وما أثتم بمعجزين » ما أنتم بناجين وفالتين من الوعيد > يريد 
أن العذاب واقع لا محالة :لعل وا - عليه السّلام ‏ لم يكن لله وجي من الله 
بأن يحل" بهم عذاب الدني نياء فلذلك فوّضه إلى المشيئة ؛ أو لعلّه كان يوقن بنزوله 
أيهم فيكون التعليق ب «إن شاء» منظطورا فيه إلى كون العذاب معجلا أو مؤشيرا.. 


ا على اس 0 وى مير سس 


و 

0 و 0 
لله يريد اَن يخويكم هو ربک / وإِلَيّهِ ترجعون » 

عنطف على وعظهم بحلول العذاب وتوقعه بيان حال مجادلته إياهم 
التي امتعضوا منها بأنها مجادلة لنفعهم وصلاءحهم » وفي ذلك تعريض بتحميقهم 
وتفیه آرائهم -حيث كرهوا ماهو نفع لهم . 

والنصح : قول أو عمل يريد صاءدبه صلاح المعمسول لأجله واک ما 
يطلق على الأقوال النافعة المنقذة من اا . ويكون بالعمل كقوله تعالى 
« إذا نصحوا لله ورسوله » في سورة التو بة . وفي الحديث « الدين النصيحة لله 
ولرسوله ) أي الإخلاص في العمل لهما 5 الله لا ينبأ بشيء لا يعلمه . وقد تقدم 
في قوله تعالى « ونصحت لكم ولكن لا تحبون النتاصحين » في سورة الأعراف . 
فالمراد بالنصح هنا هو ما سماه قوهه بالجدال » أي هو أولى بأن يسمّى نصحا . 
لأن الجدال يكون للخير والشر كما تقدم . 
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وجملة الشرط في قوله « إن كان الله يريد أن يغويكم » هي المقصود من 
الكلام 3 فجوابها في معنى قوله « لا ينفعكم نصحي » ولكن نظم الكلام بني 
على الإخبار بعدم نفع النصح اهتماما بذلك فجعل معطوفا على ما قبله وأتي 
بالشرط قيدا له . 


| وأما قوله « إن أردت أن أنصح لكم » فهو شرط معترض بين الشرط وبين 
دليل جوابه لأنه ليس هو المقصود من التعليق ولكنه تعليق على تعليق » وغير 
مقصود به التقييد أصلا » فليس هذا من الشرط في الشروط المفروضة في مسائل الفقة 
وأصوله في نحو قول القائل : إن أكلت إن شربت فأنت طالق » لأنها مفروضه ٠‏ 
في شرط مقيد لشرط آخر . على أن المقصود إذا اجتممع فعسلا الشرطين. حصل 
مضمون جوابهما . ومثلوه بقسول الشاعر : 

إن تستغيثوا بنا إن تُذعتروا تجدوا متا معاقل عر زانها كرم 

فأما قوله « إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم » فكل من 
الشرطين مقصود التعليق به . وقد .-حذدف جواب أحدهما لدلالة جواب الأخصر 
عليه . 


. 


والتعليق بالشرط في قوله إن أردت أن أنصح لكم » مؤذن بعزمه على تجديد 
النصح في المستقبل لأن واجبه هو البلاغ وإن كرهوا ذلك . 

وأشار بقوله « إن كان الله يريد أن يغويكم إلى ما هم فيه من كراهية دعوة 
نوح - عليه السلام ‏ سببه نخذلان الله إياهم ولولاه لنفعهم نصحه » ولكن نوحا 
- عليه السلام ‏ لا يعلم مراد الله من إغوائهم ولا مدى استمرار غوايتهم فلذلك 
كان عليه أن ينصح لهم إلى نهاية الأمسر 

وتقدم الكلام على دخول اللام على مفعول ج عند قوله تعالى «اذا 
نصحوا لله ورسوله » في براءة . 
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والإغواء : جعل الشخص ذا غتواية » وهي الضلال عن الحق والرشد . 
وجملة «هو ربكم » ابتدائية لتعليمهم أن الله ربهم إن كانوا لا يؤمنون 


بو جود الله» أو لتذ كير هم بذلك إن كانوا يؤمنون بوجو ده ویش رکون معه ودااء وسواعا» 
ويغوث › ويعوق » ونسرا. 


والتقديم في « وليه ترءجعون ) امم ولرعاية الفاصلة ولیس للقصر » 
لأنهم لا يؤملون بالبعث أصلا بله أن .يزعموا أنهم ون إلى الله وإلى 
غيره . 


وتمثلت فيما قصه الله من قصة نوح - عليه السلام - مع قومه صورة 
واضحة من تفكير أهل العقول السخيفة التي ران:عليها الضلال فقلب أفكارها 
إلى اعؤجاج فظيع : وهي الصورة التي تتمشل في الأمم اتي لم يثقف عقولها 
الإرشاد الديني فغلب عليها الانسياق وراء داعي الهوى » وامتلكها الغرور بظن 
الخطأ صوابا » ومصانعة من تتصأصىء عين بصيرته بلائح من النور » من يدعوه 
إلى إغمناضها وعدمت الوازع النفساني فلم تعبأ إلا" بالصور المحوسة ولم 
تهتم إلا باللذات وحب الذات ولا تزن بمعيار النقد مجع خلوص النفشسوس 
: من دحل النتقائص . 1 


آذه 0 هه ٠‏ 
ام يقولونَ ا قل إن أفتريته فعلّى إجرامبى 
ےہ لعو لاس و وو ر 


وآنا بَرىء مما تجرمون 4 


جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة وليست من القصة » ومن جعلهامنها 
فقد أبعد » وهي تأكيد لنظيرها السابق في أول السورة . ومناسبة هذا الاعتراض 
أن بتفاصيل القصة التي لا يعلمهبا المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين .إلى 
أن يتذكروا إنكارهم ويعيدوا ذ کره . 
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وكون ذلك مطابقا لما حصل في زمن نوح - عليه السلام - وشاهدة ب كتب 
أميته وبعد قومه عن أهل الكتاب آية على أنه وحى من انه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من نخلفه . 

فالاستفهام الذي يؤذن به حر ف (أم) المختص” 07 الاستفهام استفهام 
إنكاري . وموقع الإنكار بديع لتضمنه الحجّة عليهم ٠ ٠‏ 

و (أم) هنا لا ضراب للانتقال من غرض لغرض . 

وضمير النصب عائد إلى القرآن المفهوم ٠ن‏ السيان . 

وجملة (قل) مفصولة عن التي قبلها لوقوعها في سياف لماوز كما 
تقدم غير مرة . ۰ 

وأمرّ النبيء - صلى الله عليه وسلتم - أن يعرض عن «جادلتهم بالدليل 
لأنهم ليسوا بأهل لذلك إذ قد أقيمت عليهم الحجة غير مرة فلم تغن فيهم شيشا › 
فلذلك أجيبوا بأنه لو فرض ذلك لكانت تبعة افترائه على نف.ه لا ينالهم منها شيء ٠‏ 

وتقديم (علي) مؤذن بالقصر › أي إجرامي علي لا عتليكم فلماذا تكثرون 
ادعاء الافتراء كأنكم ستؤان نون بتبعته . وهذا جار على طريقة الاستدراج . 


ومعنى مل الافتراء فعلا للشرط E‏ 
قلته فقد علمسته) 3 


/ ولما كان الافي اء عا الله إجر اما عدل ف الجواب ع التعبير بالافتراء 
ر جر في اجات ن عه 
أنه لدي إلى التعبير بالإجرام فلا حاجة إلى تقدير : فعلي إ»جرام افترائي . 


وذكر حرف (على) مع الإجرام مؤذن بأن 0 به كما تقتضيه 
مادة الإجرام . 
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ا 
م ابتدائية 5 وظاهرها أنها 0 00 وتأييده بمقايله 4 أي 5200 
كما أن إجرام 7 حاجة | | 
كر « مما عم واو ال 3 والشيء 
ی كد بضداه كقوله ولا" أعيد ما تبعدون ولا أنتم عابدون ما أعيد). 
وفي هذه الجملة توجيه بديع وهو إفادة تبرئة نفسه من أن يفتري ) القرآن 
فإن افتراء القرآن دعوى باطلة ادعوها عليه فهي إجرام منهم عليه » فيكون 
المعنى وأنا بريء من قولكم الذي تجرمونه علي باطلا 


oa 


مك ر ص ابي 3 
ا 0 أنه َه كن بین من فو إل م قد 


عطف a‏ جملة وقالوا يا نوح قد جادلتنا ) أي بعد ذلك أوحي إلى 
نوح عليه السلام ‏ « أنه لن يؤمن من قومك إلا" من قد آ من » : 
واسم (أن) ضمير الشأن دال على أن الجملة بعده أمرهم خطير لأنها تأييس 


له من إيمان بقية قومه كما دل حرف (لن) المفيد تأبيد النفي في المستقبل » 
وذلك شديد عليه ولذلك عقب بتسليته بجملة ١‏ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون » . 


فالفاء لتفريع التسلية على الخبر المحزن . 

والابتشاس افتعال من البسؤس وهو الهم والحزن » أي لا تحزن . 

ومعنى الافتمال هنا التأثر بالبؤس الذي أحدثه الخبر المذكور . «.وما كانوا 
يفعلون » هو إصرارهم على الكفر واعتراضهم: عن النظر في الدعوة إلى وقت أن 
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2 إليه هذا . قال الله تعالى حكاية عنه « فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني 
كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا 
واسفكييرو] استكبارا) . 
وتأكيد الفعل ب ب (قد) في قوله دهن قد آمن ) للتنخصيص عل أن المراد 
من حصل منهم الإيمان يقينا دون الذين ترددوا . 
ق ت ل اي 7 5 
3 واصتع الْفْلِك بأْعيئنًا ووحينًا ولا Few‏ فى الذين 


ر ور 2 


ظلموا إتهم و 4 


لما كان نهيه عن الابتئاس بفعلهم مسع شدة «جرمهم ٠.ؤذنا‏ بأن الله 
ينتصر له أعقبه بالأمر بصنع الفلك لتهيشة نجاته ونجاة من قد آمن به هن 
العذاب الذي قدره الله لقومه . كما حكى الله عنه «فدعا ربه أني مغلوب 
فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » الآبة » فجملة «واصنع الفلك » 
عطف على. جملة « فلا تبتشس » وهي بذلك إداخلة فى الموحى :به كتدل عل أن 
الله أو سحى إليه كيفية صنع الفلك كما دل اا قوله « ووححينا » » ولذلك , 
فنوح - عليه السّلام ‏ أول من صنع الفلك ولم يكن ذلك معروفا للبشر » وكان 
ذلك منذ قرون لا يحصيها إلا الله تعالى » ولا يعتد بما يوجد في الإسرائيليات 
من إحصاء قرونها . ظ ) 

والفلك اسم ستوي فيه المفرد والجمع . وقد تقدم عند قوله تعالى 
« والفلك التي تجري في البخر بما ينفع الناس » في سورة البقرة . 

والباء في « بأعيننا » للملابسة وهي في موضع الحال من ضمير (اصنع) . 

والأعين استعارة للمراقبة والملاحظة . وصيغة الجمع في ١‏ أعيننا » بمعنى 
المثنى » أي بعينينا » كما في قوله « واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » . والمراد 
الكناية بالمعنى المجازي عن لازمه وهو الحفظ من الخلل والخطاً في الصنع . 
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والمراد بالوحى هنا الوحى الذي به وصف كيفية صنع الفلك كما دل 
عليه ءطفه على المجرور بباء الملابسة المتعلقة بالأمر بالصنع . 


ودل النهي في قوله «ؤلا تخاطبني في الذين ظلموا» ٠‏ على أن كفضار 
قومه سينزل بهم عقاب عظيم لأن المراد بالمخاطبة المنهي عنها المخاطبة 
التي ترفع عقابهم فتكون لنفعهسم كالشفاعة . وطلب تخفيف العقاب لا 
«طلق المخاطبة . ولعل هذا توطئة لنهيه عن .«.خاطبته في شأن ابنه الكافر 
قبل أن يخطر ببال نوح ‏ عليه السلام ‏ ؤال نجاته -حتى يكون الرد عليه 

وجملة «إنهم مغرقون» إخبار بما سيقع وبيان لسبب الأمر بصنع 
الفلك . وتأكيد الى ر يحرف التوكيد فى هذه الآبة مشال لتخريج الكلام عل سلاف 
مقتضى الظادر ل غير السائل المتر دد منزلة السائل إذا قدم إليه من الكلام 
ما يلوح إلى جنس الخبر فيستشرفه لتعيينه استشرافا يشبه استشراف السائل عن 


عين الخبر . 
رن ره اس ا س ت ا ر ےلو ت 
ا الك وکا مر + عَلَيْهِ مَل من قَوْمه سخروا منه 
5 2 ص ت 2 د اا اي 


ر20 - سه ع 0 


رم مو ال لعن 
عطف على جملة «واصنع الفلك » › أي أوحى إليه «أصنع الفلك» › وصتع 
الفلك . وإنما عبر عن صنعه بصيغة المضارع لاستحضار الحالة لتخييل السامع أن 
زو حا  -‏ عليه السلام بصدد العمل > كقوله« والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحابا ‏ وقوله ‏ يجادلنا في قوم لوط » . 


وحملة و و كلا مر عله ملا » في مو ضع الحال من ضمير (يصنع) . 
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و (كلما) كلمة مركبة من (كل) و (ما) الظرفية المصدرية > وانتصبت 
(كل) على الظرفية لأنها اكتسبت الظرفية بالإضافة إلى الظرف »> وهو متعلن 
(سخروا) » وهو جوابه من جهة أخرى . والتعنى : وخر منه ملأ من قومه 
في كل زمن مرورهم عليه . 

و (لما) في (كلما) من العموم مع الظرفية أشربت معنى الشرط شل (إذا) 
فاحتاجت إلى جواب وهو وسخروامئنه؛. 


على طريقة فصل اقول إذا وقع في مياق المحاورة. > لأن جملة « سخروا» 
#تضمن أقوالا تنبني ء عن سخريتهم أو تبين عن كلام في نفوسهم . 


وجمع الضمير في قواه (منا) يشير بشير إلى أنهم يسخرون منه في عمل الشفيئة 
ومن الذين آمنوا به إذ كانوا حوله واثقين بأنه يعمل عملا عظيما » وكذلك 
جمعه في قوله « فإنا تخر من كم ) . 


والسخرية : الاستهزاء : وهو تعجب بانءحتقار واستحماق . 0 عند 
قوله تعالم « فحاق بالذين سخروا منهم » في أول سورة 0 :وفعلها 
يتعدى ب (من) . 


وسخريتهم منه حمل فعله على العبث بناء على اعتقادهم أن ما يصنعه لا 
يأتي بتصديق مندعاه . 
وسخرية نوح - عليه السلام ‏ والمؤمنين : من الكافرين من سفه عقولهم 
E‏ لل ا يه 
وبذلك يتضح وجه التشبيته في قوله « كما تسخرون ) فهر تشبيه في 
المبب الباعث على السخرية ٠‏ وإن كان بين السببيئن بون .. 
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ويجوز أن تجعل كاف التشبيه ٠فيدة‏ معنى التعليل كالتي في قوله تعالى 
«واذكروه كما هداكم» فيفيد التفاوت بين السخريتين » لأن السخرية المعللة 
أحق من الأخرى » فالكفار سخروا ٠ن‏ نوح م 
غايته » ونوح - عليه السسّلام - وأتباعه سخروا ٠ن‏ لكفار لعلمهم بأنهم جاهلون 
لس سي رضي 0 يخزيه) فهو 
تضريع على جملة « فإنا سخر منكم » أي سيظهر مسن هو الأحق بأن يسخر منه . 


. وقي إسناد (العلم) إلى ضمير المخاطبين دون الضمير المشارك بأن يقال : 
فسوف تعلم » إيماء إلى أن المخاطبين هم الأحق بعلم ذلك . وهذا يفيد أدبا 
شريفا بأن الوائق بأنه على الحق لا يزعزع ثقته مقابلة السفهاء أعماله النافعة 
بالسخرية » وأن عليه وعلى أتباعه أن يسخروا من الساخرين . 


والخزي : الإهانة » وقد تقدم عاد قوله تعالى « ربنا إنك من تدخل النار 
فقد أخحزيته » في آخر سورة آل عمران . ١‏ 

والعذاب المقيم : عذاب الآحرة » أي من يأتيه عذاب الخزي في اللحياة 
الدنيا . والعذاب الخالد في الأخصرة . 

و(مّن) استفهامية معلقة لفعل العلم عن العمل » وحلول العذاب : حصوله ؛ 
شبه الحصول بحلول القادم إلى المكان وهو إطلاق شائع حتى ساوى الحقيقة . 


١‏ حَتَى إِذَا جا أمرنا وار آلصَتُورٌ ْنَا حمل فيها من كل 


ےق ۾ هللف 


رَوَجَيْن لين وأ لَك إلا من سَبَقَ عَلَيِْ اقول ومن ڪان 


صا التي 


وما ءامن معه إ إلا قليل 4 


ET‏ ل ويصنع الفلك» أي يصنعه إلى زمن مجيء أمرنا » ف (إذا) 
ظرف مضممسن معنى الشرط ولذلك جيء له بجواب . وهو جملة ١‏ قلنا احمل » . 
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وجعل الشرط وجوابه غاية باعتبار ما في حرف الشرط من معنى الزمان 
وإضافته إلى جملة الشرط » فحصل معنى الغاية. عند .خصول مضمون مجملة الجزاء > 
وهو نظم بديع بإيجازه . 


و (حنى) أبتدائية . 


ا هنا يحتمل أمر التكوين بالطوفان » ويحتمل الشأن وهو حادث 
الغرق ٠‏ وإضافته إلى اسم الجلالة لتهويله بأنّه فوق ما يعرفون . 


ومتجيء الأمر حصوله . 


ماء فى القدر إذا غلى » و ف عن ا كادف ات ا 16د ق 

يي في بات ري من ص 
- عليه السلام - مشل قوله « وفجترنا الأرض عيونا » . ولذلك لم يتضح لهم 
إسناده إلى التنور »> فإن التنور هو الموقد الذي ينضج فيه الخبز ٠‏ فكثرت 
الأقوال في تفسير التنور بلغت نسبة أقوال منها ما لا ينغي قبوله وهنا نا 
له وجمه وهو متفاوت . 


فمن المفسرين من أبقى التنور على حقيقته » فجعل الفوران خروج الماء 
من أحد التنانير وأنه علامة جعلها الله لنوح ‏ عليه السّلام ‏ إذ أفار الماء 
من تنوره علم أن ذلك مبدأ الطوفان فركب الفلك وأركب من معه . 

ومنهم من حمل التنور على المتجاز المفرد ففسره بسطح الأرض + أي 
فار الماء من جميع الأرض حتى صار بسطح الأرض كفوهة التنور . 

ومنهم من فسره بأعلى الأرض . 1 
التمثيل لاشتداد الحال »> كما يقال : حمي الوطيس . وقع محكاية ذلك في 
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تفسير ابن عطية في هذه الآية وفي الكشاف في تفسسير سورة المؤمنون : وأنشد 
الطبر سي قول الشاعر . وهو النابغة الجءعدي : 

تفور علينا قدرهم فنديمها وننفثأها عتا إذا قدرها غلى 

يريد بالقدر الحرب » ونفئأها ء. أي نسكنها ء يقال : فأ القدر إذا سكن 
غليانها بصب الماء فيها ا ل لص 

والذي بظهر لي أن قوله «وفار التنور » مثل لبلوغ الشيء ء إلى أقصى ما 


يتحما مثله : كما يقال : بلغ السييل الزأبى » وامتلاً الصاع » وفاضت الكأس 
وتفاقم . 


والتنور : محفل الوادي ٠‏ أي ضفته › فيكون مثل طما الوادي من قبيل 
بلغ السيل الزأبى . والمعنى : بإن نضاذ أمرنا فيهم وبلغوا من طول مدة الكفر 
بعالا ع اب ع كبا TE‏ الما gE‏ 


والتنور : العم احبر روعي انيما متاو الات 
ل E‏ 


والدليل على ذلك أنه فعّول من تنر ولا نعرف تنر في كلام العرب لأنه 
مهمل > وقال غيره : ليس في كلام العرب نون قبل راء فإن نرجس معرب 
أيضا . وقد عد" في الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن . ونظمها ابن السيکي في 
شرحه على مختصر ابن الحاجب الأصلي ونب ذلك إلى ابن دزيد . قال أبو علي 
yy‏ ال EIT‏ 
(أي فالتاء زايدة) وأصله تنوور بواوين » فقلبت الواو الاولى همزة لانضمامها 
ERE‏ أي مشل قوله 
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وقرأ الجمهور «من كل زوجين » بإضافة (كل) إلى (زوجين).. 


والزوج : شيء يكون ثانيا لاحر في حالة . وأصله اسم لما ينضم إلى 
فرد فيصير زوجا له » وکل منهما زوج لحر . والمراد ب ( زوجين) هنا الذكر 
والأنثى. من النوع » كما يدل عليه إضافة (كل) إلى (زوجين) > أي احمل فيها من 
أزواج جميع الأنواع . ١‏ ٍ 

و (من) تبعيضية » (واثنين) مفعول (احمل) › وهو بيان لثلاَ يتوهم أن يحمل 
كل زوجين واحدا منهما لأن الزوج هو واحد من اثنين متضلين » كما تقدم في 
د ال ل ل اين ين 

غ حفص e‏ ¬ بتنوين .( كل ) فيكون. تنوین عوض عن مضاف 
آله > ائ من كل المخلوقات › ويكون (زوجين) مفعول (احمل) » ويكون 
(اثنين) صفة ل (زوجين) أي لاتزد على ائنين . 

وأهل الرجل قرابته وأهل بيته وهو اسم جمع لا واحد له . وزوجه أول من 
يبادر من اللفظ ٠‏ ويطلق لفظ الأهل على امرأة الرجل قال تعالى « فلما قدي 
موسى لجل وسار بأهله » » وقال «وإذ غدوت من أهلك » أي من. عند عائشة 
رضي الله عنها ‏ . 

و« من سبق عليه القول » أي من مضى قول اله عليه » أي وعيده . فالتعريف في 
(القول) للعهد» يعني إلا" من كان من أهلك كافرا. وماصدق هذا إحذى امرأتيه 
المذ كورة في سورة التحريم واشه منها المذ كور في آخر هذه القصة . وكان 
لنوح - عليه السلام ‏ امرأتان . 

وعدي (سبق) بحرف (على) لتضمين (سبق) معنى : حكم » كما عداي 
باللام في قوله «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » لتضمينه معنى الالتزام 


النافع : 
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و (من آمن) كل المؤمنيين . 
وجملة «وماآمن معه إلا قليل » اعتراض لتكميل الفائدة من القصة في 
ْ , 

قلة الصالحين . قبل : كان جميع المؤمنين به من أهله وغيرهم نيفا وسبعين بين 
رجال ونساء » فكان معظم -حمولة السفينة من الحتّيوان . 

حي > وو 0 و ع وس اس سير ة دام > راك 2د عو 

9 وقال أركبوا فيها بسم أله مجربها ومرسنها إن رَبِى لغفور 

1 ك‎ 
CC 

عطف على جملة « قلنا احمل فيها » أي قلنا له ذلك . وقال نوح ‏ عليه ٠‏ 
السّلام ‏ لمن أمر بحمله «اركبوا» . ش 


عير (فيها) لمفهوم من المقام 3 أي السفينة كقوله « وحملناه على ذّات 
ألواح وداسر» أي سفينة 1 


وعدي فعل (اركبوا) ب (في ) جريا على الفصيح فإنه يقال : كب الدابة 
إذا علاها . وأما ركوب الفلك فيعدى ب (في) لأن إطلاق الركوب عليه مجاز › 
وإنما هو جلوس واستقرار فلا يقال : ركب السفينة » فأرادوا التفرقة بين 
الركوب الحقيقي والركوب المشابه له » وهي تفرقة حمنة . ٠‏ 


والباء في (باسم الم للملابة مثل ما تقدم في تفسير البسملة > وهي في موضع 
الحال من ضمير (اركبوا) أي ملابسين لاسم الله » وهي ملابسة القول لقائله » أي 

و وهمجراها ومرساها»- بضم الميمين فيهما ‏ في قراءة الجمهور . وهما 
مصدرا أجرى السفينة إذا جعلها «جارية » أي سيرها بسرعة » وأرساها إذا 
جعلها راسية أي واقفة على الشاطىء . يقال : رما إذا ثبت في المكان . 
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وقرأ ٬حمزة‏ » والكسائي » وحفص عن عاصم > وخاتف «مجراها» 
فقط ع شع اليم - على أنه مفعل المصدر أو الزمان أو المكان رامنا 
4 رساها) - فبضم الميم مثل الجمهور » لأنه لا يقال : مسرساها - بفتح 
الميم - وا ا در ساها) في كلام العر ب مع أنه في القياس 
سائر مر ف ال ا باصي ا ا ی الذي هو المكان . 
المعد” لرسو السفن . 

و تشقون أن تون اوج قا ودر عو او العا 
الزمان » أي وقت إجرائها ووقت إرسائها . ويجوز أن يكون في محل رفع على 
الفاعلية بالجار والمجرور لما فيه من معنى الفعل ؛ وهو رأي نحاة الكوفة › 
وما هو ببعيد . 


وجملة «إن ربي لغفور رحيم » تعليل للأمر بالركوب المقيد بالملابسة 
لذ كر اسم الله تعالى » فضي التعليل بالمغفرة والرحمة رمز إلى أن الله وعّده بنجاتهم › 
وذلك من غفرانه ورحمته . وأكد ب (إن) ولام الابتداء تحقيقا لأتباعه بأن 
الله رحمهم بالإنجاء من الغرق . 


إن ال ا 


« وهی تجری بهم فى مجر كَالْجيّال 4 

جملة معترضة دعا إلى اعتراضها هنا ذكر (مجراها) إتماما لاضائدة 
وصفا لعظم اليوم وعجيب صنع الله تعالى في تيسير انجاتهم . 

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي الحكم وتحقيقه : 

وعدل عن الفعل الماضي إلى المضارع لاستحضار الحالة مشل قوله تعالى 
«والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا» . 

والموج : ما برقم من الما عل مط عند اغتطرايه + وتشبيهه الان 
في ضخامته . وذلك إما لكثرة الرياح التي تعلو الماء وإما لدفع دفقات الماء 
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الواردة من السيول والتقاء الأودية الماء الءابق لها . فإن حادث الطوفان 
ما كان إلا" عن مشل زلازل تفجرت بها مياه الأرض وأهطار «جمّة تلتة 
عواك DES‏ سود ماد اريم وتصب في الماء الذي كان قبلها سح 
عم المساء جميسع الأرض التي أر اد الله إغراق أهلها 3 كما سيأتي . 


سس إ ل ےه ار سرس ت د الہ ل مر 0 
00 0 0 أبنه و کان فی معزل rear‏ او کب معنا 
E E 4 ٍ‏ 06 4 ر عو 
وو دسم ١‏ او 2 مل ت 31 عه الا ا 
الماع 1 ل عصم 1 من امر اللو إلا من رحم وحال 
کک م ره مده ۸ 24 اه 24 م ره * 2-6 2 
سنه چ فکان من أ قين 4 


عطفت جملة «ونادى » على أعلق الجمل بها اتصالا وهى «وقال 
اركبوا فيها » لأن نداءه ابنه كان قبل جريان السفينة في موج كالجبال » إذ 
يتعذر إيقافها بعد جريها لأن الراكبين كلهم كانوا مستقرين في جوف ااسفينة . 


وابن نوح هذا هو ابن رابع في أثائة دن زوج ثانية لنوح كان اسمهنا 
(واعلة) عرقت » وأدّها المذكورة في آخر دورة التحريم . قيل کان اسم اينه 
(ساه ٠ا(‏ وقيل أ م4 (كنعان) وهو عير کاعال لن “ام حل العا 5 وقد 
أهملت التور أ المو جو دة الان ذكر هذا الاين وقضية 0 وهل کان دا زوجة أو 
كان عزبا. 


و«جملة « وكان فى معزل » حال هن ( ابنه » . والمعزل : مكان العزلة أي 
الانفراد » أي في معزل عن المؤمنين إما لآنه كان لم يؤمن بنوح - عليه السلام ‏ 
فلم يصدق بوقوع الطوفان ٠‏ وإما لأنه ارتد فأنكر.وقوع الطوفان فكفر بذلك 
لتكذببه الرمول 7 
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وجملة «يابني اركب معنا » بيان لجملة « نادى » وهي إرشاد له ورفق به. 


وأما جملة « ولاتكن مع الكافرين » فهي معطوفة على جملة «اركب معنا» لإعلامه 
بأن" إعراضه عن الركوب يجعله في صف الكفار إذ لا يكون إعراضه عن 
الركوب إلا" أثرا لسكذيبه بوقوع الطوفان . فقول نوح - عليه السلام ‏ له 
. واركب معنا» كناية عن دعوته إلى الإيمان بطريقة العرض والتحذير . وقد 
زاد ابنه دلالة على عدم تصديقه عي قوله متهكما « سآوي إلى جبل 
يعصضمني من الماء » ٠‏ 

و (بني) تصغيسر (ابن) مضافا إلى ياء المتكلم . وتصغيره هنا تصغير شفقة 
بحيث يجعل كالصغير في كونه «حل الرحمة والشفقة . فأصله بيو » لأن” أصل 
ابن بو » فلما حذفوا منه الواو لثقلها في آخر كلمة ثلائية نقص عن ثلائة 
أحرف فعوّضوه همزة وصل في أوله » ومهما عادت له الواو المحذوفة لزوال 
داعي اجات الى OE‏ ردقام 
زم کسر الواو ليصير بنيوي > فلما وقعت الواو بين عدوتيها الياءين. قلبت ياء 
وأدغمت في ياء التصغير فصار بشني بياءين في آشره أولاهما مشدادة » ولما 
كان. المنادى المضاف إلى ياء المتكام يجوز حذف ياء المتكلم منه وإبقاء 
الكسرة صار « بسني » - بكسر الياء مشدادة ‏ في قراءة الجمهور . وقرأه عاصم 
« بني » بفتح ياء المتكلم المضاف إليها لأنها يجوز فتحها في النداء » أصله 
يا بنيي بياءين أولاهما مكسورة مشدادة وهي ياء التصغير مع لام الكلمة التي 
أصلها الواو ثم اتصلت بها ياء المتكلم وحذفت اليباء الأصاية . 


وفصلت جملة « قال E‏ «قال لا عاصم ۲ لوقوعهما في 
سياق المحاورة 1 


وقوله « ساوي إلى عا كان قبل أن يبلغ الماء أعالي الجبال . 
و (آوي) : أنزل » ومصدره : الأوي - بضم الهمزة وکر الواو وتشدرد الياء- . 
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وجملة « بعصمني من الماء » إا صفة ل «جبل) أي جبل عال » وإما 

استيناف بياني » لأنه استشعر أن نوحا - عليه السلام ‏ يسأل لماذا يأوي إلى جبل 

إذ ابنه قد سمعه حين ينذر الناس بطوفان عظيم فظن الابن أن أرفع الجبال لا 

يبلغه الماء » وأن أباه ما أراد إلا بلوغ الماء إلى غالب المرتفعات دون 
الجبال الشامخات . n‏ 


ولذلك أجابه نوح - عليه السلام ‏ بأنته « لا عاصم اليوم من أمر الله » » أي 
مأموره وهو الطوفان « إلا من رحم) . ش 
واستثناء « من رحم » من مفعول يتضمنه (عتاصم) إذ العاصم يقتضي معصوما 
وهو المستثنى منه . وأراد ب « من ر.حم » من قدآر الله له النجاة من الغرق برحمته . 
وهذا التقدير مظهره الوحي بصنع الفلك والإرشاد إلى كيفية ركوبه . 
۹ والموج : اسم جمع موجة » وهي : مقادير من ماء البحر أو النهر 
00 تتصاعد على مطح الماء من اضطراب الماء بسبب شدة رياح » أو تزايد مياه 
تنصب فيه ويقال : ماج البحر إذا اضطرب ماؤه . وقالوا : ماج القوم > 
تشبيها لاختلاط الناس واضطرابهم باضطراب البحر . 


وحيلولة الموج بينهما في آخر المحاورة يشير إلى سرعة فيضان الماء في 
حين المحاولة . ْ 


وأفاد قوله « فكان من المغرقين » أنه غرق وغرق معه من توعده بالغرق » 
فهو إيجاز بديع . 
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8 ووه هتيوه ل ا 
( وَقيلَ يَأَرْض ابْلَبِى ماك وَيسَمَاءٌ أفلعى وغيض المآء 


ٍي 2 سر هام هام مي oro‏ 


لع م مرن ا ا ع ر ا مالا ا - 
وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظلمين q4‏ 


. الإيجاز كما علمت انتقل اللكلام إلى انتهاء الطوفان . 


لما أفاد قوله « فكات من المغرقين » وقوع الغرق الموعود به على وججه 


وبناء فعل (قيل) المفعول هنا اختصار لظهور فاعل القول : لآن مثله 
لا يصدر إلا" من الله. والقول هنا أمر التكوين . وخطاب الأرض والدسماء بطريقة . 
النداء وبالأمر استعارة تعلق أمر التكوين بكيفيات أفعال في ذاتيهما وانفعالهما 
بذلك كنا يخاطب- العاقل بعمل يعمله فيقبله انتشالا وخشية . فالاستعارة 


هنا فى حرف النداء وهى تبعية . 


والبلع حقيقته اجتياز الطعام والشراب إلى الحلق بدون استقرار في الفم . 
وهو هنا استعارة لإدحال الشيء في باطن شيء بسرعة » ومعنى : بلع الأرض ماءها 
٠‏ توه في باطنها بسرعة كسرعة ازدراد البالغ بحيث لم يكن جفاف الأرض 
بحرارة شمس أو رياح بل كان بعمل أرضي عاجل . وقد يكون ذلك بإحداث 
الله زلازل ونصفا انشقت به طبقة الأرض في مواضع كثيرة حتى غارت المياه 
التي كانت على سطح الأرض . 

وإضافة (الماء) إلى (الأرض) لأدنى ملابة لكونه على وجهها . 

ظ وإقلاع السماء مستعار لكف نزول. المطر منها لأنه إذا كف نزول المطر 
لم يُخلف الماء الذي غار في الأرض» ولذلك قدآم الأمر بالبلئع لأنته السبب الأعظم 
لفن الحافة.. 


وفي قران الأرض والسماء سحسّن الطباق» وفي مقابلة (ابلعي) ب (أقلعي) 
محسّن الجناس . 
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و « غيض الماء » مغن عن التعرض إلى كون السماء أقلمت والأرض بلعت » 
وبني فعسل «غيض الماء » للنائب لمثل ما بني فعسل (وقيل) باعتبار سبب 
الغيض ٠‏ أو لأنه لا فاعل له حقيقة لأن حصوله حصول مسبب عن «بب والغيلْض : 
نضوبه في الأرض . والمراد : الماء الذي نشا بالطوفان زائد على بحار الأرض 
وأوديتها . وقضاء الأمر : إتمامه . وبناء الفعل للنائب للعلم أن فاعله ليس غير 
الله تعالى . ٠‏ 


والاستواء 8 الاستقرار. 

والجودي : اسم جبل بين العراق وأرمينا ٠‏ يقال له اليوم (أرارّاط) . 
وحمكمة إرسائها على جبل أن" جانب الجبل أمكتّن لاستقرار السفينة عند نزول 
الرا كبين لأتها تخف عند ما ينزل معظمهم فإذا مالت استندت إلى جانب الجبل . 

و «بعداا» مصدر (بعد) على مثال كترم وفترح » منصوب على المفعولية 
المطلقة . وهو نائب عن الفعل كما هو الاستعمال في مقام الدعاء ونحوه » أ 
كالمدح والذم مثل : تنبا له » وسسحقا 4 وسحقسيا 4 وزعيا » وشكرا 3 والبعد 
كناية عن التحقير بلازم كراهية الشيء » فلذلك يقال : بعد أو نحوه لمن ققد » 
إذا كان مكروها كما هنا. ويقال نفى البعد للمرغوب فيه وإن كان قد بعدء 
فَيقَال للميّت العزيز كما قال مالك بن الرَيئْب : 

يقولون لا بعد وهم يدفنوني . وأيئن” مكان” البعد إلا مكانيا 

وقالت فاطمة بنت الأاتحلجتم : 

وتي له SE‏ | أبدا و لی و الله قد ش بعدو | 

والأكثر أن يقال (بعد) بكسر العين في البعد المجازي بمعنى الهلاك والموت » 
و(بعد) المضموم العين فى البعد الحقيقي . 

والقوم الظالمون هم الذين كفروا فغرقوا. والقائل (بعدا) قد يكون من قول 
الله جريا على طريقة قوله « وقيل يا أرض ابلعي: ماك » > ويجوز أن يقوله 
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المؤمنون تحقيرًا للكفار وتشفيا منهم واستراحة » فبني فعل (وقيل) إلى 


قال فى الكشاف بعد أن ذكر نكتا مما أتينا على أكثره «ولما ذكرنا من 
المعاني والنكت استفصح علماء البيان هذه الآية ورقصوا لها رؤوسهم لا لتجانس 
الكلمتين (ابلعي) و(أقلعي) وإن كان لا ينّخْلِي الكلام من حسن فهو كغير الملتفت 
إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي التب وما عداها قشور » أ ه. 3 

وقد تصدى السكاكي في المفتاح في بحث البلاغة والفصاحة لبيان بعض 
خصائص البلاغة في هذه الآية » تقفية على كلام الكشاف فيما نرى فقال : 


- « والتظر في هذه الآية من أربع جهات » من جهة علم البيان » ومن جهة 
علم المعاني ... (1) ومن جهة الفصاحة المعنوية ومن مجهة الفصاحة اللفظية . 
أما النظر فيها ءن جهة علم البيان ... فنقول : إنه عر وجل" لما أراد أن يبين 
معنى أردنا أن ترد ما انفجر من الأرض إلى بطنها .. وأن نقطع طوفان السماء .. 
وأن نغيض الماء .. وأن نقضي أمر نوح - عليه السّلام - وهو إنجاز ما كنا 
وعدنا من إغراق قومه .. وأن نوي السّفيئة على الجودي:.. وأبقينا 
الظتتمة غترتى بني الكلام على تشبيه السراد بالمأمور ... ؤتشبيه تكويين 
0 ا .. وأن السماوات والأرض ... تابعة لإرادته ... كأنها عقلاء 
مميزو لق ی هذا تل" اكلام سالك جل" اوناع 
ا 00 عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل » وجتعل قرينة المجاز 
الخطاب للجماد ... فقال : « يا أرض - ويا سماء » ... ثم استعار لغور الماء في 
الأرض البلع :. للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خفي » ثم ام.تعار الماء للغذاء 
استعارة بالكناية تشبيها له بالغذاء لتقوي الأرض بالماء في | الإنبات 


تقوي اک بالطعام > وجعصل قرينة الاستعارة لفظة (ابلعي) 8 ثم أمر على 


1) النكت مواضع كلام اختصرناه ٠‏ 
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سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره » وخاطب في الأمر ترشيحا لاستعارة النداء » 
ثم قال (ماءك) بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيها لاتصال الماء 

. بالأرض باتصال الملّك بالمالك واحتار ضمير الخطاب لأجل الترشيح . 
ثم احتار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما 
في عدم ما كان » ثم أمّر على سبيسل الاستعارة ونحاطب في الأمر قائلا « أقلعي » 
لمشل ما تقدم في « ابلعي » » ثم قال « وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي » . «وقيل بعدا » فلم يصرح بمن غاض الماء » ولا بمن قضى الأمر 
وسوّى السفينة وقال «بعدا» » كما لم يصرح بقائل (يا أرض) و (يا سماء) 
في صدر الآية » سلوكا في كل واحد من ذلك لسبييل الكناية أن تلك الأمور 
العظام لا تتأتى إلا" من ذي قدرة لا يسكتنه قهار لا يغالب » فلا مجال لذهاب 
الوهم إلى أن يكون غيره :جلت عظمته قائلا (يا أرض) و (يا سماء) » ولا غائضا 
ما غاض > ولا قاضيا مثل ذلك الأمر الهائل › أو أن تكون تسوية السفينة 
وإقرارها بتسوية غيره وإقراره . 


( ثم نتم الام بالتعريض تنبيها لسالكي E‏ تكذيب الرسل ظلما 
لأنفسهم لا غير “متم إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم واوا قيامة 
الطوفان وتلك الصورة الهائلة إِنّما كانت لظلمهم 3 


« وأما النظر فيها من حيث علم المعاني > وهو التظر في إفادة كل كلمة 
فيها » وءجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها » لذلك أنه اختير (با) دون 
سائر أخحواتها لكونها أكثر في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادى الذي 
يستدعيه مقام إظهار العظمة .. وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به ... 


« واختير (ابلمي) على ابتلعي لكونه أحصر » ولمجيء حظ التجانس بينه 
وبين (أقلعي) أوّفّر . وقيل (ماءك) بالإفراد دون الجمع لما كان في الجمع 
من صورة الاستكثار المتأني عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت .. وإنما لم 
يقل (ابلعي) بدون المفعول أن لا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع 
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للجبال والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهن نظرا إلى مقام ولأرود امر 
الذي هو ار عظمة وكبرياء , 


ثم إذ بين المراد اختصر الكلام 3 (أقاحي) احترازا عن ا 
عنه » وهو الوجه ف في أن لم يقل : قيال يا أرض ابلعي ماءك فبلَعّت » ويا مسمناء 
أقلعي فأقلعت .. وكذا الأمر دون أن يقال : أمر نوح - عليه المسلام ‏ 
وهو إنجاز ما كان الله وعد نوحا عليه السلام ‏ من إهلاك قومه لقصد الاختصار 
والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك : ش 


و ثم قيل « بعد للقوم الظالمين ¡ دون أن يقال : ليبعد القوم” » طلبا للتأ كيد 
5 ش ا و و 1 8 
مع الاختصار وهو نزول «بعدا» منزلة ايبعد وا سعدا » مع فائدة انحرى وهي 
استعمال الام مع (بعدا) الدال على معنى أن البعد يحق" لهسم م ٠‏ 


« ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخمل ف EE‏ 
التنبيه على فظاعة سيوء انحتيارهم في تكذيب الرسل . و 

«وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل » فذلك أنه قد قدام النداء على الأمر > 
فقيل « يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي » دون أن يقال : ابلعى يا أرض وأقلعي 
يا سماء » جريا على مقتضى اللازم فيمن كان مأمورا حقيقة هن تقديم التنبيه 
ليتمكن الأمر الوارد عقيسه في نفس المنادى قصد! بذلك لمعنى الترشيح . 

« ثم قدام أمر الأرض على أمر السماء وابتدىء به لابتداء الطوفان منها » 
ونزولها لذلك في القصة منزلة الأصل » والأصل بالتقديم أولى » ثم أتتبتعتها 
قوله « وغيض الماء » لاتتصاله بغيضية الماء وأخذه بحجزتها ؛ ألا ترى أصل 
الكلام : قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت ماءها ويا سماء أقلعي عبن إرسال الماء 
فأقلعت عن إرساله > وغيض الماء النازل من السماء فغاض › ثم أتبعه ما 
هو المقصود من القصة وهو قوله تعالى «وقضي الأمر » أي أنجز الموعود . 


٠. 


ثم أتبعه حديث السفينة وهو قوله «واستوت على الجودي» ١‏ ثم ختمت القصة بما ختمت.ه 
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سو رة تس ود 


ووأمنا النذلر فيها هن :سانب النصاحة المعنوية فهي كما ترى نظم” للمعاني 
لليف وتأدية” لها «ملختصة” مبيئّنة > لا تعقيد يعثّر الفكر فى ظطلب المراد.. ولا 
الوا هاف الجر :لك المرقياة بل إذا جرت تبك عند استماغها و.جادت 
ألفاظها .ابق مغائيهنا ومعانيها بابق ألفاظها . 


و وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها ء 5 oR EE‏ 
م تعملة. “سارية على قوانين اللغة > سليمة عن التتافر > بعيدة عن البمشاعة › 
عذبة على العذبات » ساسة على الأسلات .. » . هذه نهاية كلام المفتاح .. 


0 ونادى نوح ربه فقال رب إن انی من أهلى وإِن 
مه صم م ره َم أ سام ورم فى روهاص | 4 72 ر إو و ۶2 ع 
وعدك الحق وأنت أحكم الحكم. قال يتنوح إنه لي 

o‏ جه م ر ر على عر سس قاس ر r‏ چ اسم 
من اهلك إنه غير صلدح فلا تسلن ما ليس لك به 
ه ىر لے ج م اع ل ر اس 1 8 وى ١‏ 2 2 ر رر mz‏ ا 
علا أله أن كرا ا قاد ري إلى 
عي ور و ا 0 0 ه ګر ص ت 0 0 
أعوذبك أن أسكّلك ما ليس ل به علم وإلا تغفر لى 


موقع الآبة يقتضي أن نداء 550000 كان بعد استواء اأسفينة 
على الجودي نداء داعاه إا ليه داعي الك شفقة فأراد به نفع انه في الاحره بعك 
. اليأس م ن نجاته في الدانيا » لآن الله أعلمه أنه لا نجاة الا" للذين يركبون السفينة » 
ولان وجا EBE‏ دعا اينه الى 0 اأسفينة فأبى وجرت 
السفينة قد علم أنه لا وسيلة الى نجاته -فكيف يسألها من الله فتعيئن أنه سأل له 
المغفرة ويدل لذلك قوله تعالى « فلا تسألني ما ليس لك به علم » كما سيأتي . 


ويجوز أن يكون دعاء نوح - عليه السلام - هذا وقع قبل غرق التاس » 
أي نادى ریه أن ينجى ابنه من الغرق . 
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ويجوز أن يكون بعد غرق من غرقوا » أي نادى ربّه أن يغفر لابنه وأن 
لا يعامله معاملة الكافرين في الآخخرة . 

والتداء هنا نداء دعاء فكأته قيل : ودعا نوح ربّه » لآن” الدعاء يصدار 
بالتداء غالبا » والتعبير عن الجلالة بوصف الرب مضافا الى نوح - عليه السلام ‏ 
تشريف لنوح وإيماء الى رأفة الله به وأن نهيه الوارد بعده نهي عتاب . 


وجملة «فقال رب إن ابني من أهلي » بيان للتداء » ومقتضى الظاهر أن“ 
لا تعطف بفاء التفريع كما لم يعطف البيان في قوله تعالى « إذ' نادى ره نداء” 
خفيًا قال رب إني وهن العظم مني » » وخولف ذلك هنا. ووجله في الكشاف 
اقترانه بالفاء بأن" فعل (نادى) مستعمل في إرادة النداء » أي مثل فعل (قمتم) 
في قوله تعالى «يأيها الّذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فَاغتسلوا وجوهكم » 
الآية » يريد أن ذلك إنخراج للكلام على لاف مقتضى الظاهر فإن” وجود الهاء 
في الجملة التي هي بيان للنداء قرينة على أن فمل (نادى) مستعار لمعنى إرادة 
النداء » أي أراد نداء ربه فأعقب إرادته بإصدار الاداء » وهذا إشارة الى أنه 
أراد النداء فترداد في الإقدام عليه لما علم من قوله تعالى « إلا من سبق عليه 
الول منهم » » فلم يطل ترداده لما غلبته الشفقة على ابنه فأقدم على نداء ربه » 
ولذلك قدم الاعتذار بقوله « إن ابني »م من أهلي » . فقوله « إن ابني من أهلي » 
حبر مستعمل في الاعتذار والتمهيد لأنّه يريد أن يسأل مؤالا لا يدري قبوله 
ولكنه اقتحمه لأن المسؤول له من أهله فله عذر ااشفقة عليه . وتأكيد الخبر 
و 


وكذلك جملة «وإن” E,‏ الحق » بر معدي لازم الفائدة . وهو 
أته بعلم أن وعد الله حق . 


والمراد بالوعد ما في قوله تعالى « إلا" من سبق عليه القول منهم ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرةون » إذ أفاد ذلك أن بعض أهله قد سبق 
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من الله تقدير بأنّه لا يركب السفينة . وهذا الموصول متعيّن لكونه صادقا على 
ابنه إذ ليس غيره من أهله طلب منه ركوب السفيدة وأبى 4 وان عن سبق علم 
الله بأنه لا يركب السفينة من الناس فهو ظالم » أي كافر » وأنه مغرق » فكان 
عدم ركوبه السفينة وغرقه أمارة أنه كافر . فالمعنى : أن نوما عليه السّلام ‏ 
لا يجهل أن ابنه كافر » ولذلك فسؤال المغفرة له عن علم بأنه كافر » ولكته 
يطمع لعل الله أن يعفو عنه لأ-جل قرابته به » فسؤاله له المغفرة بمتزلة الشفاعة 
له عند الله تعالى » وذلك أنذ بأقصى دواعى الشفقة والرحمة بابنه . 

وقرينة ذلك كله قوله « وأنت أءحكم الحا كمين » المفيد أنه لا راد" لما “كم بسه ا 
وقضاهء وأنه لا دالة عليه لأءحد من خلقه» ولكنه مقام تضرع وال ما ليس بمحال. 


وقد كان نوح - عليه السلام ‏ غير منهي عن ذلك » ولم يكن تقرر في 
شرعه العلم بعدم المغفرة للكافرين » فكان حال توح - عليه السلام ‏ كاجال ‏ 
النبيء ‏ صلى الله عليه وسم - حين قال لأبي طالب «لأستغفرن لك ما ! 


PE 


۳ 
نه عنك » قبل أن ينزل قوله تعالى « ما كان للنہ يء والذين آ٬نوا‏ أن e‏ 


المشر ك الآبة . 
والاقتصار على هذه الجمل الثلاث في مقام الدعاء تعريض بالمطلو ب لأنه 
لم يذكره » وذلك ضرب من ضروب التأدب والتردد في الإتندام عل اوو 
استغناء بعلم المسؤول كانه يقول : أسألك أم أترك ا أبي الصلت : 
أأذكر حتاجتي أم قد كفانى حياؤك أن شيمتك الياء 
ومعنى « أحكم الحاكمين » أشدهم .حكما . واسم التفضيل يتلق بماهية 
الفعصل » فيفيد أن حكمه لا يجورٌ وأته لا.يبطله أحد .. 1 
ومعنى قوله تعالى « إنّه ليس من أهلك » نفي أن يكون من أهل دينه واعتقاده » 
فليس ذلك إبطالا لقول نوح - عليه السلام ‏ « إن ابني من أهلي » ولكته إعلام 
بأ" قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة » وهذا المعنى شائع في الا:.تعمال . 


صيسوزة هنود | 


إذا حاولت في اا فإني لست منك ولست متي 


اك تعالى ووي بالله اتهم 0 رركم قوم 


وتأكيد الخبر لتحقيقه لغرابته. 


وجملة «إنه عمل غير باع ١‏ میاق خرن تة وات این من 
أهلك » ف (إن) فيه لمجرد الاهتمام . 


و (عَمّل) في قراءة الجمهور -- بف بفح الميم وتنوين اللام ‏ مصدر أخبر به 
المبالغة وبرفع (غير) على أنه صفة (عمل) . وقرأه الكسائي » ويعقوب (عتمل) 
-٠‏ بكسر الميم - بصيغة الماضي وبنصب (غير) على المفجولية لفعل (عمل) . 
ومهنى العمل غير الصالبح الكفر + وأطلق على الكفر (عمل) لأننه عسل القلب » 
ولأنّه يظهر أثره في عسل صاحبه كامتناع ابن نوح من الركوب الدال على تكذيبه 
بوعيد الطوفاب . 

وتفرع على ذلك نهيه أن يسأل ما ليس لله به علم نهي عتاب » لأنّه لما 
قيل له «إنّه ليس من أهلك » بسبب تعليله بأنه عمل غير صالح » مقط ما 
مهد به لإجابة سؤاله » فكان حقيتا بأن لا يسأله وأن يتدبّر ما أراد أن يسأله 
من الله 


وقرأه نافع » وابن عَامْر » وأبو. جعفر «فلا تسألتي » - بتشذيد النون ‏ 
وهي نون التدوكيد الخفيفة ونون الوقاية أدغمتا . وأثبت ياء المتكلم من عدا ابن 
كتير من هؤلاء . أما ابن كثير فقرأ « فلا تسألن” » - بنون مشددة .مفتواحة ‏ . 
1 وقرأة أو عمرو » وعاصم > ونحميزة ٤‏ والكسائي > ويعقوبت > ونخلف « فلا 
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تسان » بسكون اللام وكسر النون مخففة ‏ على أنه غير مؤكد بنون التوكيد 
ومعدى الى ياء المتكلم : 
وأبو عمرو . ١‏ ش 

ع اس كد ون اس سان بان 
٠‏ المشركين في الاخمرة كان نهيه عن أ ن سأل ما ليس له به علم » نهي تنزيه 
لأمثاله لأن درءجة النبوءة تقتضي أن لا يام على «.ؤال ربه ولا لا يعلم إجابته . 
وهذا كقوله تعالی « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » وقواه « لا يتكلمون إلا 
ن أذن له الراحمن وقال صوابا» . وإن كان قد أوسسي اليه بذلك من قبل» 
كما دل عليه قوله ووإن” وعدك ا » : وكان سؤاله المغفرة لابنه طلبا 


4 


تخصيصه هن ن العموم . وكان نهيه نه ي لوم وعتاب ٬حيث‏ لم يتبيين من ربه جوازذلك . 


وكان قوله «ها ليس لك به علم» «حتملا لظاهره » ومحتملا لأن 
يكون كناية عن العم بضده ٠‏ أي فلا تسألني وتنا علمت أنه لا يقع . 

ثم إن كان قول رھ عليه اكلام « إن ابني ٠ن‏ أهلي » الى آشخره 
تعريضا بالمسؤول كان اهي في قوله «فلا تسألتي ما ليس لك به علم » 
نهيا عن الإلحاح أو العود إلى مؤاله؛ وإن كان قول نوح - عليه السلام - مجرد 
تمهيد للسؤال لاختبار »حال إقبال الله على سؤاله كان قوله تعالى «فلا تسألني » 
نهيا عن الإفضاء 0 الذي مهد له بكلامه . والمقصود من 2 تنزبهه 
عن تعريض »اله لسر ش 
AS‏ أعظلك أن نكون من الجاهلين ٠‏ موعظة على 
ترك التثبتت قبل الإقدام . 
والجهل فيه ضد العلم »> وهو النئامب لمقاباته 1 لك به 


000 


١ 88‏ سورة مود 


فأجاب نوح - عليه السْلام - كلام ربّه بما يدل على التنصّل مما سأل 
فاستعاذ أن يسأل ما ليس له به علم » فإن كان نوح عليه السلام ‏ أراد 
بكلامه الأول التعريض بالسؤال فهو أمر قد وقع فالاستعاذة تتعلق بتبعة ذلك 
أو بالعود إلى مثله في المستقبل ؛ وإن كان إِنّما أراد التمهيد للسؤال فالاستعاذة 
ا لكات ی ا ٠‏ 
وقوله « والا تغفر لي وترءحمني اکن ۾ من الخاسرين » طلب المغفرة ابتداء 
لأن التخلية مقدمة على التحلية : ثم أعقبها بعالب الرمحمة لأنّه إذا كان يمحل ری 
من الله كان أهلا للرحمة . 
وقد سلك المفسرون في تفسيرهم هذه الآيات مسلك کون سؤال نوح - عليه 
السلام ‏ سؤالا لإنجاء ابنه من الغرق فاعترضتهم سبل وعرة متنائية » ولقوا 
سد > والآية بمعزل عنهاء ولعلنا سلكنا الجادة في تفسيرها 


م اس 4 إن م e‏ 0-4 
0-0 م 2 2 E‏ ا وهر مه و 0 


0 ا ا اه 


فصلت الجملة ولم تعطف لوقوعها في سياق المحاورة بين نوح - عليه 
السلام ‏ وربه» فإن نوحا ‏ عليه السّلام ‏ لما أجاب بقوله «رب إني 
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم » إلى آخره خماطبه ربه إتماما للمحاورة 
بما يسكن جأشه | 

وكان مقتضى الظاهر أن يقول : قال يا نوح اهبط » ولكنه عدل عنه إلى 
بناء الفعل انائب ليجيء على وتيرة حكاية أجزاء القصة المتقدمة من قوله « وقيل 
يا أرض ابلعي ... وقيل بعد للقوم الظالمين » فحصل بذلك البناء قضاء «حق 
الإشارة إلى جزء القصة › E‏ ا a‏ يل مدوم القول 
جزء المحاورة . ش 


م هن 
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ونداء نوح - عليه السّلام ‏ للتنويه به بين الملا . 


00 . -- . وتقدم في قوله «واهبطوا مصرا ) في سورة البقرة. 
والمراد : ن السفينة لأتها كانت أعلى ه ن الأرض 


0 : التحيّة » وهو مما يخاطب بها عند الوداع أيضاء يقولون : 
اذهب بسلام » ومنه قول لبيد : ش 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 


وخطابه بالسلام حيشذ إيماء إلى أنه كان في ضيافة الله تعالى لأنه 
كان كافلا له النجاة > كما قال تعالى «وحملناه على ذات ألواح ودسر 
تجري بأعيننا «. 


وأضل السّلام السّلامة » فاستعمل عند اللقاء إيذانا بتأمين المرء ملاقيه 
وأنّه لا يضمر له سوءا » ثم شاع فصار قولاعند اللقاء للإكرام . وبذلك نهي ‏ 
النبىء - صلى الله عليه وسلم - الذين قالوا : السلام على الله » فقوله هنا« اهبظط 
بسلام » نظير قوله «ادخلوها بسلام آمنين » فإن السلام ظاهر في التحية لتقييده 
ب (آمنين) ..ولو كان السّلام مرادا به السلامة لكان التقييد ب (آمنين) توكيدا وهو 
خلاف الأصل . 


و (منا) تأكيد لتوجيه السلام إليه لأن” (من) ابتدائية » فالمعنى : بسلام 
ناشیء من عندنا » كقوله « سلام قولا من رب رجیم . وذلك كثير في كلامهم . 
وهذا التأكيد يراد به زيادة الضلة والإكرام فهو أشد” مبالغة من الذي لا تذكر 
معاةه (من) . 


والباء المصاجبة » أي. اهبط مصحوبا بسلام متا . ومصاحية الستلام الذي 
هو التحية مصاحبة مجازية. ء: 
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والبركات :. اخيرات النامية » واحدتها بركة » وهى من كلمات التحية 
مستعملة فى الدعساء . 
- ولما كان الداعون بلفظ التحية إنما يسألون الله بدعاء بعضهم لبعض 
فصدور هذا الدعاء من لدنه قائم مقام إجابة الدعاء فهو إفاضة بركات على 
نوح ‏ عليه السلام ‏ ومن معه » فحصل بذلك تكريمهم وتأمينهم والإنعام 
و (عليك) تعلق (بسلام) و (بسركات) وكذلك ؛ وعلى ا 6 
والأمم : جمع أمة . والأمة : الجساعة الكثيرة من اأناس التى يتجمعها 
نسب إلى جد واحد . يقال : أمّة العسرب » أو لغة” مغل أمة الترك » أو موطن 
00 2 أو دين بل الم الإسلامية » دال کک 
I‏ ا 5 ليل » وتتكير 2 کے ل ید 


A E E a 


ام ا ان افا > و (من) الموصولة مادق عر الذين 
كوا مع نوح - عليه الشلام = في السفينة.. ومنهم ابناؤه الثلائة . فالكلام 
بشارة ل و ا الله يجعل منهم أمما كثيرة يكونون 
محل كرامته وبركاته : وفيه إيذان بأن يجعل منهم أمما بخلاف ذلك ٠‏ ولذلك 
عطف على هذه الجملة قوله « وأمم ستمتعهم ثم يمشهم منا عذاب ألينم » . 

وهذا النظم يقتضي أن الله بدأ نوحا بالسلام والبركات وشرك معه فيهما 
ا لخن يدن عم E‏ > وفيهم الناشئون من نوح - عليه السلام - لأن في 
جملة من معه أبناءه الثلائة الذين انحصر فيهم ذسله من بعده . فتعين أن الذين 
معه يشملهم السلام والبركات: بادىء بدء قبل نسلهم إذ عون عنهم بوصف 
معية توح - عليه السلام - تنبيها على سبب كرامتهم . وإذ كان. التنويه بالناشئين 
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عنهسم إيماء إلى أن اشتصاصهم بالكرامة لأجل كونهم ناشئين عن فئة مكرمة 
بمصاحبة نوح - عليه السلام » فحصل تنويه نوح - عليه السلام ‏ وصحبته 


۰ ونسلهسم بطريق إيجاز بديع . 


وجملة « وأمم سنمتعهم ) إلسخ > عطف على جملة « اهبط بسلام منا » إلى 
آخرهاء وهي اتناف بياني لأنها تبيين لما أفاده التنكير في قوله « وعلى أمم 
ممن معك » من الاءحتراز عن أمم 1 خرين . وهذه الواو .تسسمى استينافية وأصلها !اواو 
العاطفة وبعضهم يرجعها إلى الواو الزائدة > ويجوز أن تكون الواو للتقسيم › 
والمقصود : تحذير قوم نوح هن اتباع سبيل الذين أغرقوا » والمقصود من حكاية 
ذلك في القرآ ن التعريض بالمشركين هن العرب فإنهم من ذريّة نوح وام يتبعوا 
نيل جام > فأشعروا باتهم من الأمم التي أنبأ الله نوءحا بأنه سيمتعهم ثم يمسهم 
عذاب أليم . ونظير هذا قو له تعالى « ذرية من ١حملنا‏ مع نوح إنه كان عبدا 
شكورا» أي وكان المتحدث عنهم غير e‏ للنعمة . 


وإطلاق المس على الإصابة القوية تقد م عند و تعالى «وإن بمسشك الله بض 
فلا كاشف أله إل هو ) في الأنعام . 1 : 


وذكر وهنا ) مع (يمسهم) لمقابلة قوله في ضداه « بسلام منا» ليعلموا 
أن ما يصيب الأمة من الأ:حوال الزائدة على المعتاد في الخير والشر هو إعلام من 
الله بالرضى أو الغضب للا يحسبوا ذلك من سنة تسرتب المسبيّات العادية على 
سانا 5 إِذ من دق النساس أن برو فى الحوادث ويتوسموا في ان أحوالهم 
.على مراد الله تعالى متهم ويعلموا أن الله يخاطبهم بدلالة الكائنات عند. انقطاع 
خطابه إياهم على اة ازمل فان الرسل يبينون لهم طرق الدلالة ويكلون 
إليهم النظر في وضع المدلولات عند دلالاتها. ومثاله ما هنا فقد بين لهم على 
لسان نوح - عليه السلام - أنه يمتع اا ثم بمسهسم عذاب أليم يما يصنعون. 
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سر نے 


( تك من آنبَاء المَيْ نوسي إِلَيْكَ ما كنت تعلمها 
أنت ولا قَومك من قبل هذا قاصبر إن ألعقبة للمتقينَ 4 


استعناف أريد منه الامتنان على. النبىء ‏ صلى الله عليه وملم - والموعظة 
والتسلية . : 

فالامتنان من قوله وما كنت تعلمها). 

والموعظة من قوله « فاصبر » إلخ . 

والتحلية من قوله « إن العاقبة المتقين » . 

والاشارة ب (تلك) إلى ما رش عر رج دي لام دم وتأنيث اسم 
الإشارة بتأويل أن المشار إليه القصة . 


والأنباء : جمع تبأ > وهو الخبر . وأنباء الغيب الأ الاين عن الاين 
أو عن فريق منهم . فهذه الأنباء مغيبة بالنسبة إلى العرب كلهم لعدم علمهسم 
بأكثر من مجملاتها ء وهي أنه قد كان في الزمن الغابر نبي ء يقال له : نوح 
عليه السلام - أصاب قوم طوفان » وما عدا ذلك فهو غيب كما أشار إليه 
قوله وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » » فإنهم لم ينكروا ذلك 
ولم يدآعوا علمه . على أن فيها ما هو غيب بالنسبة إلى جميع الاسم مثل قصة 
ابن نوح الرابع وعصيانه باه وإصابته بالغرق » ومثل كلام الرب مع نوح عليه 
السّلام - عند هبوطه من السفينة » ومشل سخرية قومه به وهو يصنع الفلك › 
وما دار بين نوح - عليه السلام - وقومه من المحاورة > فإن ذلك كله مما 
لم يذكر في كتب أهمل الكماب. 

وجمل ومن أنباء الغيب - ونوحيها - وما كنت تعلمها أخبار عن اسم 
الإشارة » أو بعضها خبر وبعضها مال . وضمير (أنت) تصريح بالضمير المستتر 
في قوله « تعلسها » لتصحيح العطف عليه . 
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وعطف « ولا قومك » من الترقى » لأن فى قومه من حالط أهل الكتاب ومن 
كان يقرأ ويكتب ولا يعلم أحد منهم كثيرا مما أوءحي إليه من هذه القصة . 

والإشارة بقوله 0٠‏ سن قبل هذا » إما إلى القرآن . وإما إلى الوقت باعتبار 
ما في هذه القصة من الإمادة :عل “مناه كز في أمشالها مما تقدم نزوله عليها » 
وإما إلى (تلك) بتأويل النبأ » فيكون التذكير بعد التأنيث شبيها بالالتفات .. 
قومه على “حال وح عليه السّلام ‏ مع قومه » فكما صبر نوح ‏ عليه السلام 
فكانت العاقة قبة له كذلك تكون العاقبة لك على قومك . وخبر وح - عليه السلام- 
«ستماد مما حکي م ن ٠‏ قاومة و ومن ثباته على دعوتهم › لأن ذلك الثبات مع 
تلك المقاومة هن مہ.می الصبر 5 ١‏ 

وءجملة « إن العاقبة للمتقين » ST‏ الماموق به > أي اصبر لأن داعي 
الصبر قائم وهو أن العاقبة الحسنة تكون للمتقين . فستكون لك وللمؤمنين معك . 

والعاقبة : الحالة التى تعقب .حالة” أخرى ١‏ وشات عند الإطلاق في 
حالة الخير كقوله « والعاقية للتقوى » . ' 

والتعريف في 0 العاقبة » للجنس . 


واللام في (للمتقين) للاختصاص .والملك © فيقتضي ملك المتقين لجنس 
العاقبة الح.نةء فهي ثابتة لهم لا تفوتهم وهي منتفية عن أضدادهم . 
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ل وإلى عاد د اهم هودًا قَالَ 00 أعبدوا الله مَالَكُم من 
إله غَيْرُهُ إن نم إلا مُفْتَرُودَ يَقَوْم لا اكم علبي 
جرا إن أجر ی لا على الى قطن افلا تَعْقَلونَ ويسقوم 
ارا رک ف ورا لجر تكن ال كي مدزارا 


8 5 41 سر | کل ص ل ے ليه © 
وزد کم قوة الف فوتكم ولا تتولوا مجرمين 4 
عطاف على ١‏ ولقد اوذ ا نوءحا إلى قومه »» فعطف «١‏ وإلى عاد» على ١‏ إلى 
قوهه ) . وعطف ( ناهم ) على ونوحا» ٠‏ والتقدير EEE‏ عاد اهم 
هو دا وشو E‏ العدلف على ممه ولي عامل وا٠حك‏ 5 


ْ و ةايم 1 المجر ور اتبيه على أن الهف دن عطف المفر دات و دن عطن 
NES‏ 5 : 5 5 ف ھم 5 5 
الجمل لآن الجار أل باك له دن متلق 3 وقضاء الحق الإيجاز ليمحضر ذكر عاد 


تین با #ه ثم بضميرة : 


ووصف (هود) سأنه أو عاد لأنه كان سن بهم كما يقال : نا أنها 
ار وای ها ر ش 

وتقام ذكر م ودود في. ء.ورة الأعراف. 

و جملة « قال » مييلة لالجملة المةد رة وهى ١‏ ارا 00 . 

ووجة التصر يسح بفعل القول لأن فعسل (أرسلتا) ويجذو ف 4 فلو لین بجملة 


ويا قوم اعبدوا» كما بين في قوله « ولقد أرسلنا نوما إلى قومه إني لكم 


نذيسر مین ( لكان امسا انا لمعاءوم و هو غير جلي 


وافتتاح دعوته بنداء قومه لاءترعاء أد.ماعهم إشارة إلى أهمية ما سيلقي إليهم . 


سسورة مود 95 
وجملة وما لكم من إله غيره» حال من ضمير (اعبدوا) أو من اسم 
الجلالة . والإتيان بالخحال لاستقصاد إبطال شركهم بأنهم أشركوا غيره في عبادته 
د في حال أنهم لا إله لهم غيره : أو في حال أنه لا إله لهم غيره مو ليم 
للشسّرك . 
وجملة « إن أنتم إلا مفترون » توبيسخ وإنكار . فهي بيان لجملة وها لكم 
ن إله غيره »» أي ما أنتم إلا" كاذبون في اداعاء إلهية غير الله تعالى . 


وجمللة يا قوم لا أسألكم عليه أمجرا» إن كان قالها مع الجملة التي 
قبلها فإعادة الناداء في أثناء الكلام كت ردر للأهمية نقصاء به تهويل الأمر 
واسترعاء السمسع اهتماما دما استسمعو له 3 والناأء هر الرابط بين الجملتين ؛ 
وإن كانت مقولة في وقت غير الذي قنت فيه الجملة الأولى »> فكونها ابتداء 
كلام ظاهر . 
وتقدم تسفير « لا أسالكم عليه أجرا» في قصة نوح - عليه السلام ‏ ء أي لا 
أسألكم أمجرا على ما قلته لكم . 

والتعبير بالموصول «الذي فطر ني » دون الاسم العلم لزيادة تحقيق أنه لا 
يسألهم على الإرشاد أمجرا بأنه يعلم أن الذي خلقه يسوق إليه رزقه > لأن إظهار 
المتكلم علمه بالأسباب يكسب كلامه على المسببات قوة وتحقيقا . 

. ولذلك عطف على ذلك قوله « أفلا تعقلون » بفاء التفريع عاطفة استفهاما 
SS‏ ل ا ل ا 
لهم فيما يأمرهم . والعقل : العلم . 
من الشرك » وهو هنا مكنى به عن ترك عقيدة الشرك لأن استغفار الله يستلزم الاعتراف 
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بو»جوده ويستازم اعتراف. المشتغفر بذنب في انيه ولم يكن لهم ذنب قبل مجيء 
هود عليه السلام - إليهم غير ذنب الإشراك إذ لم يكن له شرع من قبل. وأما 
ذنب الإشراك فهو متقرر من الشرائع السابقة جميعها فكان معلوما بالضرورة 
فكان الأمر بالاستغضار جامعا لجميع هذه المعاني تصريحا وتكنية . 


والتوبة ؛ الإقلاع عن الذنب في المستقبل والندم على ما سلف منه . وفي 
ماهية التوبة ام عل عدم الود إلى الذنب فيؤول إلى الأمر بالدوام على التوحيد 
دسي الإشراك 8 


و (ثم) للترتيب الرتبي » لأن الدوام على الإقلاع أهم من طلب: العفو عمًا سلف. 
و «يرسل السماء عليكم » جواب الأمر هن (استغفروا) . 


والإرسال : بعلث من مكان بعيد فأطلق الإرسال على نزول المطر لأته 
حاصل بتقدير الله فشبه بإرسال شيء من «سكان المرسل إلى المبعوث إليه . 


االات اسان ء المطر تسمية للثيء ء بام مصدره . وفي الحديث « نمطتبنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ماعل أثو اة 
و (مدرارا) حال من السيماء صيغة: ميالغة من الدروز وهو الصب 4 أي 
غزيرا . جعل جزاءهم على الاستغضار والتوبة هادهم بالمطر لأن” ذلك من أعظم 
التعبم عليهم في الدنيا إذ كانت عاد أهل زرع وكروم فكانوا بحاجة إلى الماءء 
وكانوا يجعلون السّداد لخزن الماء . والأظهر أن الله أدسك عنهم المطر سنين . 
فتناقص نسلهم ورزقهم جزاء على الشرك بعد أن أرسل إليهم هودا - عليه السلام ‏ ؛ 
فيكون قوله « يرسل السماء » وعدا وتنبيها على عضب الله عليهم »> وقك كانت 
ديارهم من حضرموت إلى الأحقاف ءذنا وحللا وقبابا . 
وكانوا أيضا معجبين بقوة أمتهم وقالوا ومن أشد منا قوة » فلذلك سجعل الله 
لهسم جزاء على ترك الشرك زيادةة قوتهم بكثرة العدد وصحة الأجسام وسعة 


الأرزاق » لأن كل" ذلك قوة للأمة يجعلها في غنى عن الأمم الأخرى وقادرة 
على حفظ استقلالها ويجعل أمما كثيرة تحتاج إليها . 


و «إلى قوتكم » متعلق ب (يزدكم). وإنما عدي ب (الى) لتضمينه معنى 
يضم . وهذا وعد لهم بصلاح الخال في الدنيا ‏ رضي ي الله عنهم ‏ . 


وعطف عليه « ولا تتولوا مجرمين » تحذيرا من الرجوع إلى الشرك . 
والتولي : الانصراف . وهو هنا مجاز عن الإعراض 


و (مجرمين) مال من ضمير (تتولوا) أي متصفين بالإجرام » وهو الإعراض 
عن قبول أمر الله تعالى . 


« قَالُوا يهود ما جِتْتَنًا ية وما تحن يتا رك ءالهتتا 
E‏ سے که و 4 م 0ے | دس 
ص و 3 م بمؤمئين إن ل إلا عدر 


محاورة منهم ل له السلام ب بجوات: + عن .دعوته » و جردت 
ا ا ) 


وافتتاح كلامهم بالنداء يشير إلى الاهتمام بما سيقولونه » وأنه جدير 
بأن يتنه له لأنهم نزلوه منزلة البعيد لغفلته فنادوهء فهو مستعمل في معناه 
الكنائي أيضا SLITS‏ ا ل ل 
أو استعمال اادّداء في حقيقته ومجازه . 


وقولهم «ما جثتنا ببينة » بهتان لأنه أتاهم بمعجزات لقوله تعالى « وتلك 
عاد جحدوا بآيات ربهم » وإن كان القرآن لم يذكر آية معينة لهدود ‏ عليه 
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السلام - . ولعل آيته أنه وعدهم عند بعثته بوفرة الأرزاق والأولاد واطراد 
الخصب وفرة مطردة 3 o‏ وا معازية بيه كانت خارقة 
E e‏ تعالى « وقالوا E‏ 


من الأنبياء نبي ء إل أوني هن 0 ما مثله آمن عليه البشر ( الحديث . 


وإنما أرادوا أن اينات الي جاءهم بها هود عليه السلام ‏ لم تكن 
طبقا لمقترحاتهم. و-جعلوا ذلك علة لتصميمهم على عبادة آلهتهم فقالوا «وما 
نحن بتاركي 1 لهتنا عن قولك » بال رويك امرك ار 
٤ E e‏ 


و (عن) في « عن قولك » للمجاوزة ٠‏ أي لا نتركها تر كا صادرا عن قولك › 
كقوله « وما فعلته عن أمري » . والمعنى على أن يكون كلامه علة لتركهم 
JT‏ 

وجملة «إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » استئناف بياني لآن” 
قولهم « وما نحن لك بمؤمنين » من شأنه أن ثير للشامع ومن معه فى أن 
بو لي ا ل لل O‏ الود كتير 
ن يقولوا إن لم تؤمنوا بما جاء به أنه من عند الله فماذا تعد ون دعوته فيكم › 

والاعتراء : التزول والإصابة . والباء للملابسة » أي أصابك بسوء . ولا شك 
أنهم يعنون أن آلهتهم أصابته بمس' من قبل أن يقوم بدعوة رفض عبادتهنا 
لسبب آخحر » وهو كلام غير جار على انتظام الحجة » لأنه كلام ملفّق من نوع 
ما يصدر عن السفسطائيين » فجعلوه مجنونا وجعلوا سبب جنونه هسا من 
ا ل ل ل 
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إنى أشهد ألله ا 5 سر مما تشر رکون 


2000 ص 


من دونه قکیدونِی جَمِيعا لاتنظرود ا نو 
مم ر سال رو 01 ےت ص د 
الله ربى وربكم ما من دآبة إلا هو ءاحل اظيا 3 ا 


لسا جاءوا في كلاءهم برفض ما دعاهم إليه وبجحد آياته وبتضميمهم على 
ەلازمة عبادة أصناءهم وبالتنويه بتصرف 1 لهتهم أجابهم هود - عليه السسلام - 
بأنه شهد الله عليهم أنه أبلغهم وأنهم كابروا و.د<دوا آناته 5 

وحملة « أشهد الله » إنشاء لإشهاد الله بصيغة الإخبار لأن” كل إنشاء لا 
يظهر أثره ف في الخلق من شأنه أن يقع بصيغة الخبر لما في: الخبر. من قصد إعلام 
2 یما ضور ه المتكلم 4 ولذلك كان معنى صيسغ العقود إنشاء بلفظ اأخبر. 

ٹہ حملهم شهادة له بأنه بريء دن شركائهم ميادرة بإنكار المشكر وإن 
كان ذلك قد أتوا به امستطرادا » فلذلك كان تعَرّضه لإبطاله كالاعتراض بين 
جملة «إني أشهد الله » و.جملة , فإن توأوا» بناء على أن جملة «فإن تولوا» 
إلى آثمرها من كلام هود عليه س وسيأتي . ونی إشهاده فبراد من 
0 تحقيق ذلك وأنه لا يترداد على أمر جازم قد أوجبه المشهود علية على 

دأى في إشهادهم نضيغة الأمر لأنه أراد مزأجة إنشاء الإشهاد دون ا 

و (ما) في 2 ( مما تشركون» «وصولة . والعائد محذوف . والتقدير : 

.مما يش ركونه : 


تاسيف :اور ا > كما دل عليه ضمير الجمع المؤكّد في 
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قوله « فکيدوني جميعا ) . ولما كانت البراءة من الشركاء تقتضي اعتقاد 
عجزها عن إلحاق إضرار به فرع على البراءة جملة « فكيدوني جميعا» . وجعل . 
الخطاب لقومه لثلا يكون خطابه لما لا يعقل ولا يمع ۰ فأمر قومه بأن يكيدوه . 
وأدخل في ضمير الكائدين أصنامهم مجاراة لاعتقادهم واستقصاء لتعجيزهم » 
أي أنتسم وأصنامكم : كما دل عليه التفريع على البراءة من أصنامهم : 

والأمر ب(كيدوني) مستعمل في الإباءحة كناية عن التعجيز بالدد.بة للا صنام 
وبالنبة لقومه » كقوله تعالى «فإن كان اکم كيد فكيدون ». وهذا إبطال 
لقولهم « إن نقول إلا اعتراك بعض 1 لهتنا بسوء » . 

و(ثم) للترانحي الر تبي ؛ تحد اهم بأن يكيلءوه ثم ارتقى في رتبة التعجيز والاحتقار 
فنهاهم عن التأخير بكيدهم إياه »> وذلك نهاية الامتخناف بأصنامهسم وبهم 
وكناية عن كونهم لا يصلون إلى ذلك . . 

وجملة «إني توكلت » تعليل لمضمون « فكيدوني » وهو اأتعجيز والاءحتقار . 
يعني : أنه وائق بعجز هم عن كيده لأنه متوكل على الله . فهذا. معنى ديني قديم . 

وجري على اسم الجلالة صفة الربوبية استدلالا على صحة التوكل عايه 
في دفع ضرهم عنه ء لأنه مالكهم جميعا يدفع ظلم بعضهم بعضا . 

وجماسة « ما من دابة إلا" هو آخذ بناصيتها » في محل صفة لاسم الجلالة » 
أو حال هنه » والغرض منها مثل الغرض من صفة الربوبية . 

والأنحذ : الإمسياك . 


تمثيل للتمكن» تشبيها بهيشة إمشاك الإنسان من ناصيته حيث يكون رأسه بيد 
آخذه فلا يستطيع انفلاتا . وإنما كان تمشيلا لأن دواب كثيرة لا نواصي لها 
فلا يلتم الأشين بالناصية مع عموم « ٠ا‏ ءن دابة» »> ولكنه لما صار مثلا 
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صار بمنزلة : ما من دابة إلا هو متصرف فيها . ومن بديع هذا المثل أنه أشد" 
اختصاصا بالنوع المقصود من بين عموم الداواب » وهو نوع الإذسان . والمقصود 
من ذلك أنه المالك القاهر لجميع ما يدب على الأرض » فكونه مالكا للكل” 
يقتضي أن لا يفوته أحد منهم » وكونه قاهرا لهم يقتضي أن لا يعجزه أحد 
متهم . 

وجملة «إن ربي على صراط مستقيم » » تعليل لجملة «إني توكلت على 
الله » » أي توكتلت عليه لأته أهل توكلي ع عليه » لأنّه متتصف بإجراء أفعاله 
على طريق العدل والتأييد لرسله . ٠‏ 

و (على) للاستملاء المجازي »› مثل « أولئك على هدى من ربهم » مستعارة 
للتمكن المعنوي » وهو الاتصاف الراسخ خ الذي لا يتغير . 


والصراط المستقيم مستعار للفعل الجاري على مقتضى العدل والحكمة لأن" 
العدل يشبته بالاستقامة والسواء . قال تعالى « فاتبعني أهدك صراطا سويًا» . 
SS‏ 

0 جع ان 5 م ه ع. مهار 
( ن تولو ققد نمكم ما رست يم للم وَيَسْتَخفُ 


ر ىم رم رھ | ورو o‏ 


ربى قو ما غير كم واو ال ر على کل شىء حفيظ 4 


تفريع على جملة «إني أشهد الله » . وما بينهما اعتراض أوجبه قصد 
المبادرة بإبطال باطلهم لأن” مضمون هذه الجملة تفصيل لمضمون جملة 
« إني أشهد الله » بناء على أن" هذا من كلام هود عليه السّلام ‏ . 

وعلى هذا الوجه يكون أصل (تولوا) 7 تتولوا فحذفت إحدى التاءين اختصارا » 


فهو مضارع »> وهو خحطاب هوه ي السالام ده رنه 2 وهو ظاهر إجراء 
الضمائر على وتيرة واحدة . 
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ويجوز أن تكون فعلا ماضياء.. والواو لأهل مكة فيكون. كالاعتراض فى 
|جزاء القصة لقصد العبرة بمنزلة الاعتراض الواقع ف ف شو ع البثلام ب 
رقوله «أم يقولون افتراه قل إن افتريته » الآية . حاطب الله نبيته ‏ صلى الله 
عليه وسلّم وأمره أن يقول لهم « قد أبلغنكم » . واافاء الأولى لتفريع الاعتبار 
على الموعظة وتكون جملة «فقد أبلغتكم » من كلام النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسم - مقول قول مَأمور به «حذوف يدل عليه ااسياق . والتقدير : فقل قد 
أبلغتكم . وهذا الأسلوب من قبيل الكلام المو جه المحتمل معنيين غير متخالفين» 
وهو من بديع أساليب الإعجاز > ولأجله جاء فمل (تولوا) بتاء واححدة 
بخلاف ا في قوله « ون تتولوا يستبدل قوما غيركم » . 


عليهم حفيظا » > في سورة النشاء . 


و:جعل جواب شرط التولي قوله « فقد أبلغتكم » مع أن الإبلاغ سابق على 
التولي المجعول شرطا لان المقصود بهذا الجواب هو لازم ذلك الإبلاغ > وهو 
انتفاء تبعة توليهسم عنه وبراءته من جر مهسم لذنّه أدى ما وجب عليه من 
الإبلاغ » فإن' كان من كلام هود عليه الشلام - ف « ما أرسلت به » هو ما تقدام» 
ون“ كان من كلام النبيء -- صلى الله عليه وسم - فما أرسل به هو الموعظة 
1 بقصة قوم هود عليه السلام ‏ . 

. وعلى كلا اوجهين فهو كناية عن الإنذار بتبعة التولي عليهم ونزول 
العقاب بهم» ولذلك عطف « ويستخلف ربي قوما غيركم » أي يزيلكم ويخلفكم 
بقوم آخرین لا يتولون عن رسولهم» وهذا كقوله تعالى « وان تتولوا يستبدل قوما 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» . 

وارتفاع (يستخلف) في قراءة الكافة لأنه معطوف على الجواب مجاز فيه 
الرفع والجزم . وإنما كان الرفع هنا أرجح لإعطاء الفمل حكم الكلام 


والتوتي : الإعراض . وقد تقدام في قوله تعالى « ومن تولى فما أرسلناك 
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المستأنف ليكون مقصودا بذاته لا تبعا الجواب » فبذلك يكون مقصودا به إخبارهم 
لإنذارهم بالاستفصال . 


وكذلك جملة «ولا SS‏ الله بتوليكم شقا . 
د «شيشا» مصدر مؤ كد لفعسل « تضرونه » المنفي . 


وتنكيره ه للتقليل كما 3 شأن تنكير لفظ الشيء غالبا . والمقصود من 
ااتتأكيد التنصيص على العموم بنفي الضر لأنه نكرة في حير النفي » أي 7 
٠‏ يلحت بكم الاستتصال » وهو ا الضر »> ولا تضرونه أقل" ضر ؛ فان المعروف 
في المقارعات والخصومات أن الغالب المضر بعدوّه لا يخلو من أن يتلحقه 
بعض الضر من جراء المقارعة والمحاربة . 

وجملة إن ربي على كل شيء حفيظ » تعايل لجملة «ولا تضرونه 
شيشا » فموقع (إن) فيها موقع فاء التفريع . 


والحفيظ : أصله مبالغة الحافظ ٠‏ وهو الذي يضع المحفوظ في حيث لا 
يناله أحد غير حافظه » وهو هنا كناية عن القدرة والقهر . 


مر 01 0-4 جه ارم اس 


©« ولماجا أ ا نينا هودًا والذين اموا ا يرحمة 
8 


NE 


ت وو ر 


وَتَجِيْنَهم من عَدَاب عَليظ » 


استعمال الماضي في قوله «جاء أمرنا» بمعنى اقتراب المجيء لأن» 
الإنجاء كان قبل حلول العذاب . 
والآمن أطلق غل آل الآمر :وهو نهنا أمر ال به آمر عكري > أي لما افذرن 
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اوی الأزل وی ی ا الذان عليه الله ورين 
جاء أمرنا» . وكيفية إنجاء هود عليه السلام - ومن معه تقد م ذكرها في 
تفسير سورة الأعراف . 

والباء في « برحمة منا » لا ببية » فكانت رحمة الله بهم سببا في نجاتهم . 
دالمراد. بالرحمة فضل الله عليهم لأنه لو لم يرحمهم لشملهم الا«.تتصال فكان 
نقمة للكافرين وبلوى للمؤمنين . 

وجيلة «ونجتيناهم من عذاب غليظ » معطوفة على جملة «ولما .جاء 
أمرنا ». والتقدير وأيضا نجتيناهم من عذاب شديد وهو الإنجاء من عذاب 
الأخرة وهو العذاب الغليظ . ففي هذا منّة ثانية على إنجاء ثان» أي نجيناهم من 
ا الل ا برحمة متا ونجيناهم من عذاب غليظ في الآخخرة » ولذلك عطف 
فل (نجيناهم) على (نجينا) > وهذان الإنجاءان يقابلان جمع العذابين لعاد 
في قوله «وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » . وقد ذكر هنا متعلّق 
الإنجاء وحذف السبب عكس ما في الجملة الأولى لظهور أن الإنجاء من 
'عذاب الآخحرة كان بسبب الإيمان وطاعة الله كما دل" عليه «قاباته 0 
« وتلك عاد جحدوا بآبات ت ربهم وعصوا رسله ) . 


والغليظ -حقيقته : الخشن ضد الرقيق » وهو مستعار للشديد . واستعمل 
الماضي في «ونجيناهم» في معنى المستقبل لتحقق الوعد بوقوعه . 
رم م هھ و ر ص ل شد هرو 


3 وتلك 18 ا ا 2 م رسله واتبعوا 


0 2 50 و 0ے 4 


ا جبار عد و فی هلو ادنيا لَعْنَةٌ 0 
ا أ إن عادًا 0 ربهم ؛ أ دا لاد ر قوم هود 4 


الإشارة ب (تلك) إلى حاضر في الذآهن بسبب ما أجري غليه من الحديث 
حتى صار كأنّه حاضر في الحس والمشاهدة . كقوله تعالى « تلك القرى نقص” 
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عليك من أنبائها » وكقوله « أولئك على هدى من ربهم )2 وهو أيضا مثله في أن 
الإتيان به عقب الأخبار الماضية عن المشار إليهم اتنبيه على أتهم جديرون بما 
يأتي بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل تلك الأوصاف المتقدامة . 

وتات اسم الإشارة بتأويل الأمة . 


و (عاد) بيان من اسم الإشارة . 


وجملة « جحدوا» خبر عن اسم الإشارة . وهو وما بعده تمهيد المعطوف 
وهو وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة » لزيادة تسجيل التمهيد بالأجرام الستابقة » 
وهو الذي اقتضاه اسم الإشارة كما تقدام » لأن” جميع ذلك من أسباب جمع 
العذابين لهم . 

والجحد : الإنكار الشديد » مثل إنكار الواقعات والمشاهدات . وهذا 
يدل" على أن" هودا أتاهم بآيات فأنكروا دلالتها . وعدي (جحدوا) بالباء 
مع أنه متعد” لكيه لتا کرد التعدية 0 و لتضمينه معنى كفروا فيكون بمنزلة 
ما لو قيل : جحدوا آيات ربهم وكفروا بهاء + فول وجحدوا پا واا 
أنفسهم » . 

وجمع الرسل في قواه «وعصوا رسله » وإتما عصًوًا رولا واحدا » 
وهو هود - عليه السّلام - لان" المراد ذكر أجرامهم فنأدسب أن يناط الجرم 
بعضيان جنس الرسل لأن تكذيبهم هودا لم يكن نخاصا بشخصه لأنهم قالوا له 
ووما نحن بتاركي 1 لهتنا عن قولك »» فكل رسول جاء بأمر ترك عبادة الأصنام 
فهم مكذبون به . ومثله قوله تعالى « كذابت عاد المرسلين » . 


وني تناع لاسر د a‏ جز باتع الخال العمل يك 
يملى على المتبسع > لأن” الآمر يشبه الهادي لائر في الطريق ٠‏ والممتثل” يشبه 
المتبع للسائر . 
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والجبار : المتكبر . والعنيد : مبالغة في المعاندة . يقال : عند مثلث 
النون ‏ إذا طغى » ومن كان خلقه التجبّرء والعنود لا يأمر بخير ولا يدعو إلا إلى 
باطل > فدل اتباعهم أمر الجبابرة المعاندين على أتهم أطاعوا دعاة الكفر 
والضلال والظلم . 

فرت وم > فان" ا جار عنيد :من قومهم قبالعموم 
حقيقي › ون أريد جنس الجبابرة ف(كل) مستعملة في الكثرة ة كقول النابغة : 

بها كل" ذال وخساء ترعنؤي ش 

ومنه قوله تعالى «يأتوك رجالا وعلى كل ضامر » في سورة الحج . 

وإتباع اللعنة إياهم مستعار لإصابتها إِبّاهم إصابة عاجلة دون تأخير كما 
يتبع الماشي بمن يلحقه وما يزيد هذه الاستعارة جنا ما فيها من المشاكلة 
ومن ممائلة العقاب للجرم لأنهم اتبعوا الملعونين فأتبعوا باللّعنة . 

وبني فصل (أتبعوا) رن إذ لا غرض في بيان الفاعل » ولم يشند 
الفصل إلى اللعنة مع استيضائه ذلك على وجه المجاز ليدل على أن" إتباعها لهم 
٠‏ كان بأمر فاعل للإشعار بأنها تبعتهم عقابا من الله لا مجرّد مصادفة . 

واللعنة : الطرد بإهانة وتحقير . 

وقرن الدنيا باسم الإشارة لقصد تهوين أمرها بالدّسبة إلى لعنة الآثمرة » 

متى يأت هذا الموت لا سلف حاجة لنفسي إلا" قد' قضيت قضاءها 

أومأ إلى أنه لا يكترث بالموت ولا يهابه . 

وجملة «ألاة إن” عاد كفروا رهم » مستأنفة ابتدائية افتتحت بحرف 
التنبيه لتهويل الخبر ومؤ كدة بحرف (إن) لإفادة التعايل بجملة «وأتبعوا في 
هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » تعريضا بالمشركين ليعتبروا بما أصاب عاد . 
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وعدي « كفروا ربهم » بدون حرف الجر لتضمينه معنى عضا في مقابلة 
(واتبعوا أمر كل" جبار عنيد » » أو لأن” المراد تقدير مضاف > أي نعمة زبهم 
لن“ مادة الكة ر لا تتعدّى إلى الذات وإنما تتحعدذى الا معنوي . 

وجملة ألا يعدا لعاد » ابتدائية لإنشاء ذم لهم 5 وتقدام الكلام على 
(بعنْد) عند قوله في قصّة نوح - عليه السلام ‏ « وقيل بعد" للقوم الظالمين » . 

و «قوم هود » بيان أ (عاد) أو وصف ل (عاد) باعتبار ما في لفظ 
(قوم) من معنى الوصفية . وفائدة ذكره الإيماء إلى أن له أثرا في الذم بإعراضهم 

عي طناعة ومواي تود بعر يكنا al‏ من العرب » ولیس ذكره للاحتراز 

عن عاد أخرى وهم إرّم كما جوزه صاحب الكششاف لأنه لا يعرف في العرب 
عاد غير قوم هود وهم إرمء قال تعالى « ألم : تر كيف فعل ربك بعاد ارم 
ذات العماد) . 


« وإِلَى مود أَحَاهُم صَلِحًا قال قوم أعبدوا الله ما لَكم 


2 ه 07م ودر وس اع م اوسا سس تير 


من ِنَم غيره هو انشاکم من رض واستعم ركم فيها 


م هلاه في 7 2 ۶ ی۶ 
فاستغفروه م توبوا ليه إن ر قري عع 4 
ر و ف ی اا 
كالذي في قوله « وإلى عاد أحاهم هودا» الخ . 
وذكر ثمود وصالح - عليه ااسّلام ‏ ثقدام في سورة الأعراف . 
وثمود اسم جد سميت به القبيلة » فلذلك منع من الصرف بتأويل القبيلة . 
وجملة «هو أنشأكم من الأرض » في موضع التتعليل للا مر بعبادة الله ونفي 
إلهية غيره › وكأنهم كانوا مثل مشركي قريش لا يدأعون لأصنامهم .خلقا 
رزقاء فلذلك كانت | لحجة عليهم ناهضة واضحة . 
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والإنشاء : الإيجاد والإحداث » وتقدام في قوله تعالى : «١‏ وأنشأنا من 
بعدهم قرنا آخرين » في الأنعام . 


وجعل الخبرين عن الضمير فعلين دون : هو منشئكم ومستعمركم لإفادة 
القتصر » أي لم ينشئكم من الأرض إلا" هو ولم يستعمركم فيها غيره . 


والإنشاء من الأرض خلق آدم من الأرض لأن” إنشاءه إنشاء لنسله » وإتما 
ذكر تعلق خلقهم بالأرض لأنهم كانوا أهل غرس وزرع ¢ كما قال في سورة 
الشعراء « أتتثركون فيما ههنا آمنين في جدّات وعيسون وزروع ونخل طلعها 
هضيم » ولأتهم كانوا ينحتون من جبال الأرض بيوتا ويبنون في الأرض قصورا » 
كما قال في الآية الأخرى « وب وأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا 
وتنحتون الجبال بيوتا » > فكانت لهم منافع من الأرض تناسب نعمة إنشائهم 
من الأرض فلأجل منافعهم في الأرض قيّدت نعمة الخلق بأنّها من الأرض 
التي أنشئوا منهاء ولذلك عطف عليه « واستعمركم فيها» . 

والاستعمار : الإعمار › أي جعلكم عامرينها » فالسّين والتاء للمبالغة 
كالتي في ای واستفاق ٠‏ ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة 
بالبناء والغرس والزرع لأن” ذلك رعذ تعميرا للأرض حتى دسحي الحرث عمارة 
لان“ المقصود منه عمر الأرض . 


وفرع على التذ كير بهذه اننعم أمرهم باستغةاره والتوبة اليه » أي طلب 
مغفسرة أجرامهم » والإقلاع عما لا يرضاه من الشرك والفساد . ومن تفئّن الأسلوب 
أن جعلت هذه ا علة لأمرهم بعبادة الله وسحده بطريق جملة التعليل › 
وجعلت علّة أيضا للأمر بالاستغفار والتّوبة بطريق التفريع . 


ر الأمسر بالتوبة بحرف التراخي للوجه المتقدام في قوله « ويا قوم 
استغضروا ربكم ثم توبوا اليه » في الآية المتقدمة . 
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وجملة « إن ربي قريب مجيب » استثناف بياني كأنهم استعظموا أن يكون 
جرمهم مما يقبل الاستغفار عنه » فأجيبوا بأن" الله قريب مجيب » وبذلك ظهر. 


أن" الجملة ليمت بتعليل . وحرف (إن) فيها للتتأكيد تنزيلا لهم في تعظيم جرمهم 
او عن رداك في قو استغفاره . 


والقرب : هنا مميتعار للرأفة والإكرام » لأن" البعد يستعار الجضاء والإعراض 
قال جبير بن الأضبط : : 


تباعد عنى مطحل إذ دعوته أمسين فزاد الله ما يننا يعدا 


فكذلك يستعار ضداه لضداه وتقد م في قوله « فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي » في سورة البقرة . والمجيب هنا : مجيب الداعاء » وهو الاستغفار . 
وإجابة الدأعاء : إعطاء السائل مسؤوله . 


AY r 2‏ و ًه و عد ل ر A‏ ام 5 e‏ 
211111 مار ل لخ يي 


تد اد بار يا و لق شيك هذا 0 ِلَب مريب 4 


هذا جوابهم عن دعوته البليغة الو جيزة الملا ى إرشادا وهديا : وهو واب 
مسلىء ء بالضلال والمكابرة وضعف الحجة . 

وافتتاح الكلام بالنداء لقصد التوبيسخ ارقم رای عب هم في 
قوله «قالوا يا هود ما جئتنا ببينة). وقرينة التوبيخ هنا أظهر ٠‏ وهي 
قولهم « قد كنت فينا مرجوا قبل هذا » فإنّه تعريض بخيبة رجائهم فيه فهو 


ین 


- و (قد) لتأكيد الخبر . 
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وحذف متعلّق (مرجوا) ادلالة فعمل الرجاء على أنه ترقب الخير » أي 
مرجوا للخير » أي والآن وقع اليأس من خيرك . وهذا يفهم منه أتهم يتعدون ٠‏ 
ما دعاهم اليه شرا » وإنما نخاطبوه بمثل هذا لأنّه بعث فيهم وهو شاب (كذا 
قال البغوي في تفسير سورة الأعراف) أي كنت ربجو لخصال السيادة وجماية 
العشيرة ونصرة آلهتهم . 

والإشارة في « قبل هذا » الى الكلام الذي نخاطبهم به حين E‏ 


وجملة «أتنهانا أن نعيد ما يعبد آباؤنا» بيان لجملة «قد كنت فينا 
مرجوا» باعتبار دلالتها على التعنيف > واشتمالها على اسم الإشارة الذي تبيته 
أيضا جملة « أتنهانا أن نعبد ما يعبد آناؤنا» . 


والاستفهام : إنكار وتوبيخ . 


وعبتروا عن أصنامهم بالموصول لما في الصّلة من الدلالة على استحقاق 
تلك الأصنام أن يعبدوها في زعمهم اقتداء بآبائهم لأنتهم أسوة لهم » وذلك 
مما يزيد الإنكار اتجاها في اعتقادهم . 


وجملة « وإننا لفي شك » معطوفة على جملة ديا صالح قد كنت فينا 
مرجوا » » فبعد أن ذكروا يأسهم من صلاح حاله ذكروا أنّهم يشكون في صدق 
أنه مرسل إليهم وزادوا ذلك تأكيد"ًا بحرف التأكيد . ومن محاسن التكت هنا 
إثبات نون (إن) مع نون ضمير الجمع لان ذلك زيادة إظهار لحرف التوؤكيد 
والإظهار ضرب من التحقيق بخلاف ما في سورة إبراهيم من قول الأمم لرسلهم 
« وإتا لفي شك" مما تدعوننا» لأن” الحكاية فيها عن أمم مختافة في درجات 
التكذيب » ولان ما في هاته الآية خطاب لواحد » فكان (تدعونا) بنون 
واحدة هي نون المتكلم ومعه غيره فلم يقع في الجملة أكثر من ثلاث نونات 
بخلاف مافي سورة إبراهيم لأب الحكاية هنالك عن جمع من الرسل في (تدعونتا) 
ا ام أبعم نونات . 
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والمريب : اس فاعل من أراب إذا أوقع في الريب ٠‏ يقال : رابه وأرابه 
بمعنئ . ووصف الشك بذلك تأ كيد كقولهم : جد مجداه . 


کے ا > 6 ى : م ابر سس !رل ۶ Lid‏ ص ص 
3 قال يعوم ارعيتم إن كنت على د من ربى وءاتىنى 
ر ر وو ر م و سه 


جواب عن كلامهم فلذلك لم تعطف جملة « قال » وهو الشّأن في حكاية 
المحاورات كما تقدام غير مرة . 

وابتداء الجواب بالتداء لقصد التنبيه إلى ما سيقوله اهتماما بشأنه . 

وخخاطبهم بوصف القومية له للغرض الذي تقدام في قصة نوح . 

والكلام على قوله « أرأيتم إن كنت على بِيّنة من ربي وآتاني منه رحمة » 
كالكلام على نظيرها في قصة نوح . 

وإتما يتجه هنا أن يسأل عن موجب تقديم (منه) على (رحمة) هنا 
وتأخير (من عنده) عن (رحمة) في قصة نوح السابقة . 

٠‏ فالجواب لأن” ذلك مع ما فيه من التفنن بعدم التزام طريقة واحدة في إعادة 
الكلام المتمائل › هو أيضا أسعد بالبيان في وضوح الدلالة ودفع اللبس . فلا 
كان مجرور (من) الابتدائية ظرفا وهو (عند) كان صريحا في وضف الرحمة 
بصفة تدل" على الاعتناء انرباني بها وبمن أوتيتهًا . ولما كان المجرور هنا 
ضمير الجلالة كان الأحسن أن يقع عقب فعل (آتاني) ليكون تقييد الإيتاء بأنّه 
من الله مشير إلى إيتاء حاص ذي عناية بالمؤتى إذ لولا ذلك لكان كونه من 
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الله تحصيلا لما أفيد من إسناد الإيتاء إليه » فتعيئن أن يكون المراد إيتاء خاصا» 
ولو أوقح (منه) عقب (رحمة) لتوهتم السامع أن" ذلك عوض عن الإضافة » أي 
| عن أن يقال : وآتاني رحمته » كقوله « ولنجعله آية للتاس ورحمة منا» 
أي ورحمتنا لهم » أي لنعظلهم وترحمتهم ١‏ 

وجملة « فمن ينصرني من الله » “واب الشرط وهو «إن كنت على بيّنة) . 


والمعنى إلزام وجدل » أي إن كنتم تنكرون نبوءتي وتوبخونني على دعوتكم 
فأنا مؤمن ن بأني على بينة من ربي » أفترون أنّي أعدل عن يقيني إلى شكتكم » 
وكيف تتوقعون مني ذلك وأنتم تعلمون أن" يفيني بذلك يجعاني افا من عذاب 
EEE‏ بردي 


والكلام على قوله « من ينصرني من الله إن عصيته» كالكلام على قوله 
ومن ينصرني من الله إن طردتهم » في قصة نوح . 
وفرع على الاستفهام الإنكاري جملة « فما تزيدونني غير تخسير » أي إذ 
كان ذلك فما دعاؤكم إياي إلا سعي في خسراني . 

والمراد بالزيادة حدوث حال لم يكن موجودا لآن” ذلك زيادة في أحوال 
الإنسان. » أي فما يحدث لي إن اتبعشكم وعصيت الله إلا" الخسران” » كقوله تغالى 
حكاية عن نوح - عليه السلام ‏ « فلم يز دهم دعا ئي إلا فرارا» 3 أي كنت 
أدعوهم وهم سمعون فلما كررت دمرتهم اا ا ٤‏ 
وليس المعنى أتهم كانوا يرون فزادوا في الفرار لأنّه لو كان كذلك لقيل هنالك : 
فلم يزدهم دعائي إلا" من فرار » ولقيل هنا : فما تزيدونني إلا من تخسير . 

والتخسير » مصدر خسرء إذا جعله خاسرا . 
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20 ا > آل 27 مل م عليه برع هم 5 
ض ويقوم هذه تاقة الله [ : اة روه ل فی أَرْضٍِ 
لس لس م ام ا ا د م 


الله ولا تمسو ها بسو ع فيا خحذكم عات ت فعمّروها 
ص ت رص ا صاع ر اص هبو 2ر o‏ 
f ٠‏ 


فقال تمتعوأ ق وكارك ثلثة يامر ذلك ود غير مكُذوب » 


هذا جواب عن قولهم « وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب » فأنا 
| عن قو عو مریب هم 
بمعجزة تزيل الشك . 


وإعادة دويا قوم) لمشل الغرض المتقدام في قوله في قصة نوح «ويا 
قوم من ينصرني من الله إن طردتهم » . 
والإشارة بهذه إلى الناقة حين شاهدوا انفلاق الصّخرة عنها 
وإضافة التاقة إلى اسم الجلالة لأنّها لقت بقدرة الله الخارقة للعادة . 
و (آية) و(لكم) حالان من ناقة » وتقدّم نظير هذه الحال في سورة الأعراف . 
وستجيء قصة في إعرابها عند قوله تعالى « وهذا بعلي شيخا » في هذه السورة . 


وأوصاهم بتجنب الاعتداء عليها لتوقعه أنهم يتصداون لها من تصلبهم 
في عنادهم . وقد تقدام عقرها في سورة الأعراف .. 


والتمتع : الانتفاع بالمتاع . وقد تقدم عند قوله تعالى ٠‏ وماع إلى حين » 
في سورة الأعراف . 


والدار : البلد » وتقد”م في قوله تعالى « فأصبحوا في دارهم جاثمين » في 
سورة الأعراف » وذلك التأجيل استقصاء لهم في الدعوة إلى احق . 


والمكذوب : الذي يُخبر به الكاذب . يقال : كذاّب الخبر » إذا اختلقه . 


114 سورة کو 


ر م هسم 42 


ف 
ظ اجا انرا ا صلی وين انوا م رة س 
م برسم وه سمس 0 
ومن خزی ومذ 5 رَبك هو لْقَوى” العزيز وال الذين 
سا بر و 6 و سه ١‏ 5 ا م ع م 


ظلموا ال ا فى ورم جؤرين كان لم 


l9‏ 2 رو رتو كلا بير 

. الأعراف‎ eT 

ومتعلق (نجينا) محذوف . 

وعطف «ومن خزي يومئذ» على متعلق (نجتينا) المحذوف » أي نجتينا 
صالحا - عليه السلام - ومن معه من عذاب الاستفصال ومن الخزي المكيف به 
العذاب فإن العذاب يكون على كيفيات بعضها أخزى من بعض . فالمقصود 
من العطف عطف منة على منّة لا عطف إنجاء على إنجاء » ولذلك عطف المتعلق 
ولم يعطف الفعل » كما عطف في قصة عاد « نجينا هودا والذين آمنوا معه 
بزحمة متا ونجيناهم من عذاب ده لأن” ذلك إنجاء من عذاب مغاير 
للمعطوف عليه . 

وتنوين « يومئذ » تنوين عوض عن المضاف إليه . والتقدير : يوم إذ جاء أمرنا . 

والخزي : الذأل › وهو ذل العذاب ٠‏ وتقدام الكلام عليه قريبا . 

وجملة «إن ربك هو القوي العزيز » معترضة . 

وقد أكد الخبر بثلاث مؤكدات للاهتمام به. وعبر عن ثمود بالذين 
ظلموا للإيماء بالموصول إلى عللّة ترتب الحكمء أي اذ لظلمهم وهو ظلم الشترك. 
ES‏ 
لأتهم ظالمون أيضا . 
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والصيحة : الصاعقة أصابتهم . 

ومعنى ١‏ كأن' لم يغنوا فيها» كأن لم يقيموا. 

وتقدام شعيب في الأعراف . ٠‏ 

وقرأ الجمهور « ألا إن" ثمودً!» ‏ بالتنوين - على اعتبار ثمود اسم جد" 
الأمة . وقرأه حمزة » وحفص عن عاصم » ويعقوب » بدون تنوين على اعتباره 


اسما للأمة أو القبيلة : وهما طريقتان e‏ للعرب في اسماء القبائل 
المسماة بأسماء الأجداد الأعلين . 


وتقدام الكلام على (بسعد”) في قصة نوح « وقيل بعد للقوم الظالمين » : 


E EEE‏ ه ووو ا ع و وهر ١ے‏ عي ع ع ا ع اع 
« ولقد جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا سلما قال 


3 
| 
3 
Es 
e 
٣ 
5 
0 
0 
ا‎ 
6 
1 


ك کرم وأؤجس ينهم خيفة انوا لا تَحَف إِنَا أزبينتا 


ای اس 


إِلَى قوم لوط وانرأته قَآئِمهٌ صح فَبَشرتها بإسحق 

EE 3‏ 5 ر عير بيو 
ومن ورآء أ e‏ قَالَتَ ب ویلتی ۴ ءألد واا 0 
سد ا م ا 9 8 م 


2 


اه م رم ار س ‏ تي دع هرق o‏ ههه > oro,‏ 7 


ار ا ل : مك أ الي رئ خب 
مُجيد 4 


ا و ا ا ا و 
نوحا إلى قومه). 
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والغرض من هذه القصة هو الموعظة بمصير قوم لوط إذ' عصوا رشول 
رتهم فحل بهم العذاب ولم تغن عنهم مجادلة إبراهيم . وقدامت قصة إبراهيم 
لذلك وللتنويه بمقامه عند ره على وجه الإدماج » ولذلك غير أسلوب الحكاية 
في القصص التي قبلها والتي بعدها نحو « وإلى عاد» إلخ . 

والرّسل : الملائكة . قال تعالى « جاعل الملائكة رسلا» . 

والبشرى : اسم شير ولبشارة . واقدام عند دول تال وبتر الین 
٠‏ منوا وعّملوا الصالحات » في أوّل سورة البقرة . هذه البشرى هي | تي في قوله 
«فبشرناها بإسحاق» لأن" بشارة زوجله بابن بشارة له أيضا . 

والباء في « بالبشرى » للمصاحبة لأنّهم جاعوا لأجل البشرى فهي مصاحبة 
لهم كمصاحبة الرسالة للمرسل بها . 

وجملة «قالوا سلاما» في موضع البيان ل (لبشرى) › لان قولهم ذلك 
مبدأ البشرى » وإن ما اعترض بينها حكاية أمحوال » وقد انتهى e‏ 
وفبيشرناها بإسحاق - إلى قوله - إنّه حميد مجيد » . 

والسلام : التحية . وتقدام في قوله « وإذا سجاءك الذين يؤمنون بآباتنا 
فقل سلام عليكم » في سورة الأنعام . | 

و(سلاها) مفعول مطلق وفع بدلا من الفعل . والتقدير : سلمنا سلاما 

و (سلام) المرفوع مصدر مرفوع على الخبر لمبتدإ محذوف » تقديره : أمري 
سلام » أي لكم » مثل «فصبر جميل » . ورفع المصدر أبلغ من نصبهء لآن" 
اارفع فيه تناسي معنى الفعل فهو أدل” على الدآوام والقّبات . ولذلك خالف 
بينهما للد ّلالة غلا إبراهيم عليه السلام .رد ا بعبارة أحسن من 
عبارة الرسل زيادة في الإكرام . 

قال ابن عطيئّة a es‏ 


ايق 52 


الإلهي الذي علمه ق القرآن بقوله « وإذا حيميتم بتحية فحيوا بحسن 
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منها أو ردوها» » فحكي ذلك بأوجز ز لفظ في العربية أداء” لمعنى كلام إبراهيم ٠‏ 
- عليه السّلام ‏ في الكلدانية . 

وقرأ الجمهور « قال سّلام » - بفتح السّين ا 

جەزة 2 01 SS hE e‏ لحن و نت بعد 


مي ا : حرام وحيرم » 
وحلال وجل . ش 

والفاء في قوله « فما لبث » للدالالة على التعقيب إسراعا في [ كرام الضيف › 
وتعجيل القرى سنة عربية : ظنهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ناسا فبادر إلى قراهم . 

واللبث في المكان يقتضي الانتقال عنه > أي فما أبطأ . و«أن جاء ») 
يجوز أن يكون فاعل (لبث) » أي فما لبث مجيشه بعجل حنيذ » أي فما أبطأ 
مجيئه مصاحبا له » أي بل عجّل . ويجوز جعل فاعل (لبث) ضمير إبراهيم 
- عليه السلام - فيقدار جار ل (جاء) . وااتقدير : : فما لبث بأن جاء به . وانتفاء 
اللبث مبالغة في العجل . 

والحنيذ : المشوي © وهو المحنوذ :لي أشي من ل فو مرن عل 
تعجيسل إحضار الطعام للضيف . 


و « لا تصل إليه » أشد في عدم الأخذ من (لا تتناوله) . 

ويقال : : نكر الشيء ء إذا أنكره أي كرهه . 

وإتما نكرهم ا إمساكهم عن الكل لأجل التبرق من طعامه » 
وإِتما يكون ذلك في عادة التاس في ذلك الرآمان إذا كان التازل بالبيت يضمر 
شرا لمضيئفه » لأن” أكل طعام القرى كالعهد على السلامة من الأذى » لأن” 


الجزاء على الإحسان بالإحسان مركوز في الفطرة › فإذا الكف أحد عن تناول ٠‏ 
الإحسان فذلك لآنّه لا يريد المسالمة ولا يرضى أن يكون كفور للإءدسان . 
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ولذلك عقب قوله (نكرهم) ب « أوجس منهم خيفة» > أي أحس” في نفسه 
خيفة منهسم وأضمر ذلك . ومصدره الإيجاس . وذلك أنه خشي أن يكونوا 
مضمرين شرا له » أي بهم قطاعا . وكانوا ثلاثة وكان إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وحده . 


» وجملة «قالوا لا تخف » مفصولة عمًا قبلها » لأنها أشبهت الجواب‎ ٠ 
لأنه لما أوجس منهم خيفة ظهر أر هنا كل اع فكان هبر ا‎ 
»» بمنزلة قوله إني خفت منكم › ولذلك أجابوا ما في نفسه بقولهم « لا تخف‎ 
فحكي ذلك عنهم بالطريقة التي تحكى بها المحاورات » أو هو جواب كلام‎ 
› مقدر دل عليه قوله « فأوجس منهم خيفة » » أي وقال لهم : إني خفت منكم‎ 
كما حكي في سورة الحجر «قال إنا. منكم وجاون » . ومن ع شأن الاس إذا‎ 
امتنع أحد من قبول انهم أن يقولوا له : لعلّك غادر أو عدو › وقد كاتوا‎ 
. ووه الوافة + احرب | م سم‎ 

وقولهم « إنا اوسا إلى قوم لوط » مكاشفة منهم إياه باتهم ملائكة . 
والجملة استئناف مبينة أسبب مجيئهم . 

اة من ذلك كرامة إبراهيم ب عليه السلام - وصدورهم عن علم منه . 

وحذف متعلق « ارجا ( أي بأي شيء » إيجازا لظهوره من هذه القصة وغيرها. 


وعبّر عن الأقوام المراد عذابهم بطريق الإضافة «قوم لوط» إذ لم 
يكن لأولئك الأقوام اسم يجمعهم ولا يرجعون إلى نسب بل كانوا خليطا من 
فصائل عرفوا بأسماء قراهم » وأشهرها سدوم كما تقدام في الأعراف . 

وجماة « وامرأته قائمة فضحكت » في مو ضع الال من ضمين '(أوجس) :2غ : 
لأن” امرأة إبراهيم - عليه السلام ‏ كانت حاضرة تقدام الطعام إليهم» فإن 
عادتهم كعادة العرب من بعدهم أن ربة المنزل تكون نحادمة القوم . و 
الحديث « والعروس خادمهم » . وقال مرة بن محكان التميمي : 
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ياربة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رجال القسوم وااغربا 


وقد اختصرت القصة هنا اختصارا بديعا لوقوعها في خلال الحوار بين الرسل 
وإبراهيم ‏ عليهم السلام - » وسحكاية ذلك الحوار اقتضت إتمامه بحكاية قولهم 
ولا تخف إنَا أرسلنا إلى قوم لوط » . وأا البشرى فقد .حصلت قبل أن يخبروه 
بأتهم أرسلوا إلى قوم لوط كما في آية سورة الذاريات « فأوجس منهم خيفة 
كرا لت EE E‏ . فلما اقتضى ترتيب المحاورة تقديم 
جملة «قالوا لا تخف » حكيت ة قصة البشرى وما تبعها من المحاورة بطريقة 
الحال > لآن” الحال تصلح للقبلليّة وللمقارنة وللبعدية » وهي الحال المقدارة . 


وإتما ضحكت امرأة إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ من تبشير الملائكة إبراهيم - عليه 
اتلام - بغلام » وكان ضحكها ضحك تعجّب واستبعاد . وقد وقع في التتوراة 
في الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين «وقالوا له : أين سارة امرأتك ؟ 
فقال : ها هي في الخيمة . فقالوا : يكون لسارة امرأتك ابن » وكانت سارة 
سامعة في باب اا ن ی قائلة : أفبالحقيقة ألد وأنا 
قد شخت ؟ فقال الرب : لماذا ضحكت سارة ؟ فأنكرت سارة قائلة لم أضحك › 
لأتها حافت » قال : لا بل ضحكت » . 

وتضريع «فبشرناها بإسحاق» على جملة (ضحكت) باعتبار المعطوف 
وهو « ومن وزاء إسحاق يعقوب ) لأنتها ما ضحكت إلا" بعد أن بشرها 
الملاثكة بابن » فلما تعجبت من ذلك بشروها بابن الابن زيادة في البشرى . 
والتعجيب بأن يولد لها ابن وبعيش وتعيش هى حتى يولد لابنها ابن . وذلك 
أدخل في العجب لأن شأن أبناء الشيوخ أن کا مهزولين لا يعيشون غالبا 
اذ اون ولا Es‏ ولأن شأن الشيوخ الذين يولد لهم أن لا 
E‏ يفع أولادهم بله أولاد أولادهم . 


5 بشروها بذلك” ضر نحت بتعجبها الذي کتمته بالضحك › 
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« يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن" هذا لشيء” عجيب » » فجملة 
(قالت) جواب للبشارة . 


و (يعقوب) مبتدأ ومن وراء إسحاق » خبر > والجملة على هذا في محل 
الال . وهذه قراءة الجمهور . وقرأ ابن عنام ؛ وحمزة »> وحفص (يعقوب) 
بفتحة وهو حينئذ عطف على (إسحاق) . وفصل بين حرف العطف والمعطوف 
بالظرف وخطبه سهل وإن استعظمه ظاهرية النحاة كأبي یسان بقيساس حرف 
العطف النائب هنا مناب الجار على الجار نفسه › وهو قياس ضعيف إذ كون 
لفظ بمعنى لفظ لا يقتضي إعطاءه جميع أحكامه كما في مغنى ابيب . 

والنداء في «يا ويلتا » استعارة تبعية بتنزيل الويلة منزلة من يعقل حتى 
تنادى » كأنها تقول : يا ويلتي احضر هنا فهذا موضعك . 

واويلة ا ال . ولعلها المرة من الويل . وتستعمل 

واتفق القراء على قراءة ديا ويلتا» - بفتحة مشبعة في آخره بألف . 
والألف التي في آخر ديا ويلتا» هنا يجوز كونها عوضا عن ياء المتكلم في 
النداء . والأظهر أنها ألف الاستغاثة الواقعة حلفا عن لام الاستغاثة . وأصله : 
يا لويلة . وأكثر ما تجيء هذه الألف في التعجتب بلفظ عجب » نحو : يا 
عجبا » وباسم شيء متعجب منه » نحو : يا عشبا. 

١‏ وكتب في المصحف بإمالة ولم يقرأ بالإمالة » قال الزجاج : كتب 
بصورة الياء على أصل ياء المتكلم . 

والاستفهام في «أألد وأنا 1 في التعجب . وجملة «أنا ٠‏ 
عجوز » في موضع الحال ».وهي مناط التعجب . 

والبعل : الزوج . وسيأتي بيانه عند تفسير قوله تعالى «ولا يبدين زينتهن 
إلا" لبعولتهن » في سورة الور » فانظره . 1 
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وزادت تقرير التعجب بجملة « إن هذا لشيء عجيب » وهي جملة مؤ كدة 
SS ages‏ الاتصال N‏ 
متردآدة في أنهم ملائكة فلم تطمئن” لتحقيق بشراهم 

وجملة « هذا بعلي » مركبة من مبتدأ ونخبر لأن” المعنى هذا المشار إليه هو 
بعلي » أي كيف يكون له ولد وهو كما ترى . وانتصب (شيخا) على الحال 

وقرأ ابن ميسو د «وهذا بعلي شيخ » - برفع شيخ على أن (بعلي) 
بيان من (هذا) و (شيسخ) خبر المبتدأ . ومعنى القراءتين واحد . 

وقد جرت على هذه القراءة نادرة لطيفة وهي ما أخبرنا شيخنا الأستاذ 
الجايل سالم بوحاجب أن أبا العباس المبترد داعي عند بعض الأعيان في بغداد 
م دم من العام غنّت من وراء المشار جارية لرب المترل 

وقالوا لها هذا حبيبك معرض” فقالت : ألا" إعراضه أهون الخطب 

فما هي إلا" نظرة وابتسامة فتصطك رجلاه ويسقط للجنب. 

فطرب كل من بالمجلس إل" أبا العناس المبرد فلم يتحرك » فقال له رب 
المنزل : مالك لم يطربك هذا ؟ 

فقالت الجارية : مَعذور يحسبني لحنت في أن قلت : معرض” - بالرفم ‏ 
ولم يعلم أن عبد الله بن مسعود قرأ « وهذا بعلي شيخ » فطرب المبرد لهذا 
الجواب (1) . 

وجواب الملائكة إياها بجملة « أتعجبين من أمر الله » إنكار لتعجبها لزه 
تعجب مراد منه الاستبعاد . و «أمر الله » هو أمر التكوين > أي أتعجبين من 


)رابت هذه التادرة فى الباب الثانى من كتاب الكنايات لابى العباس الجرجانى طبع 
|السعادة بالقاهرة سنة 1326 وا دخيلة فيه ٠‏ 


122 سورة همود 


قدرة الله على خرق العادات . وجوابهم جار على ثقتهم بأن خبرهم حدق منبىء 
وجملة «ورحمة الله وبركاته عليكم » تعليل لإنكار تعجبها » لأن الإنكار 
في قوة النفي » فصار المعنى : لا.عجب من أمر الله لأ إعطاءك الولد رمحمة من الله 
وبركة» فلا عجب في تعلق قدرة الله بها وأنتم أهل لتلك الوح وار وار 
عجب في وقوعها عند كم . 
اح مل تن شين بهذا أن التعجب إما أن يكون من صدور هذا من 
عند الله وإما أن يكون في تخصيص الله به إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ وامرأته 
فكان قولهم « رسحمة الله وبركاته عليكم » مفيدا تعليل انتضاء العجبين . : 
وتعريف (البيت) تعريف حضور . وهو البيت الحاضر بينهم الذي جرى فيه 
هذا التحاور ٠‏ أي بيت إبراهيم - عليه السلام ‏ . والمعنى أهل هذا البيت . 
ودر من النداء التنويه بهم ويجوز کو نه اختصاصا الزيادة بیان الممراد ..: 
كو ل E‏ 
من يطيعه » وبأته متجيد” » أي عظيم الشأن لا حد" لنعّمه فلا يعظم عليه أن 
يغطيها ولدا 4 وفي اختيار وصف الحميد دن بين الأسمباء الي سئئ- “كناية عن 
رضى الله تعالى على إبراهيم - عليه السلام ‏ وأهله . 
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$ فلا ذب عن ابرم آلروع وحاءتة ۾ البشرَى يجدلنًا 

فى قوم لوط إن | إشر هيم و ار e‏ ا 
5 ع ا رَبك وإتهم ءاتيهم ع 
غر مَردودٍ » 


التعريف في (الروع) وفي (البشرى) تعريف العهد الذكري » وهما المد كوران 
آنا » فالروع : مرادف الخيفة . 


وقولة « يجادلنا » هو جواب (لما) صيغ بصيغة المضارع لاستحضار الحالة 
العجيبة كقوله « ويصنع الفلك » . والمجادلة :المحاورة . وقد تقدامت في قوله 
« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) في سورة النساء . 

وتوله .: في قوم لوط »على تقدير مضاف ٠‏ أي في عقاب قوم لوط + و 
من تعليق الحكم راس م الذذات » والمراد حال من أحوالها يعينه المقام 00 
0 000 035 

والمجادلة هنا : دعاء ومناجاة سأل بها إبراهيم - عليه السلام - ربه 
العفو عن قوم لوط خشية إهلاك المؤمنين منهم . 
ش وقد تكون المجادلة مع الملائكة . وغدّيت إلى ضمير الجلالة لأن” المقصود من 
جدال الملائكة التعرض إلى أمر الله بصرف العذاب عن قوم لوط . 


31 (الحليم) الموصوف بالحلم وهو صفة تقتضي الصفح واحتمال الأذى . 


و (الأوّام أصله الذي يسكثر التأوه » وهو قول : أوّه . وأوّه : اسم فعل نائب 
مناب أتوجع 4 وهو هنا كنارة عن شدة اهتمامه بهموم الناس ج 
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(والمنيب) من أناب إذا رجع » وهو مشتق من النوب وهو التزول . والمراد 
ا > أي محاسب نفسه على ما يتحذر منه . 

وحقيقة الإنابة : الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وترکه . 


وجملة « يا إبراهيم أعرض عن هذا » مقول محذوف دل عليه المقام وهو 
ملانکة رايم - عي فلم . فلن كن کات اق توك ۰ای ربك 


NAS J) و‎ 


2 ر وروم 
و جاءت رسلنا لوطا سي > بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعَا وقال 


e هذا‎ 


قد علم أن الملائكة ذاهبون إلى قوم لوط من قوله « إا أ أأرسلنا إلى قوم لوط » . 
فالتقدير : ففارقوا إبراهيم وذهبوا إلى لوط - عليهما السلام ‏ فلما جاءوا 
لوطا » فحذف ما دل عليه المقام إيجازا قرآنيا بديعا. 


واوا لوطا كما جاءوا إبراهيم - عليهما السلام - في صورة البشر » 
فظنهم ناسا وخشي أن يعتدي عليهم قومه بعادتهم الشنيعة فلذلك سيء بهم . 
ومعنى « ضاق بهم ذرعا» ضاق ذرعه بسببهم » أي يسبب مجيئهم فحول 
الإسناد إلى المضاف إليه وءجعل المسند إليه تمييزا لأن إسناد الضيق إلى صاحب 
الذرع انت بالمعى اليجاري > وهو اة تجرف الأنعارة التملية م 
والذرع : مد * الذراع فإذا أسند إلى الآدمىّ فهو تقدير المسافة . وإذا أسند إلى 
البعير فهو مسد" ذراعيه في السير على قدر سعة خطوته » فيجوز أن يكون : ضاق ذرعا 
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تمثيلا بحال الإنسان الذي يريد مد" ذراعه فلا يستطيع مداها كما يريد فيكون 
ذرعه أضيق من معتاده . ويجوز أن يكون تمثيلا بحال البعير المثقل بالحمل أكثر 
من طاقته فلا يستطيع مد" ذراعيه كما اعتاده . وأيّاما كان فهو استعارة 
تمثيلية لحال من" لم يجد -حيلة في أمر يريد عمله بحال الذي لم يستطع مد" 
ذراعه كما يشاء . 


وقوله « هذا يوم عصيب » قاله في نفسه كما يناجي المرء نفسه إذا اشتد عليه 

والعصيب : الشديد فيما لا يرضي . يقال : يوم عصيب إذا حدث فيه مر 
عظيم من أحوال الناس أو أمحوال الجوّ كشدة البرد وشدة الحر . وهو بره فيل 
بمعنى فاعل ولا يعرف له فصل مجرد وإنما يقال : اعلصوصب الشِرٌ » اشتد” . 
قالوا : هو هو مشتق هن قولك :. عصبت الشيء إذا شددته . وأصل هذه المادة يفيد 
الشد” والضغط » يقال : عصب الشيء إذا اتواه » ومنه العصابة . ويقال : عصبتهم 
سيكو عصيبا لما يعلم عن عادة قومه السيكة وهو مقتضص أنهم جاءوه نهارا .ا 

ومن بديع ترتيب هذه الجمل أنها .ماءت على ترتيب حصولها في الو جود › 
فإن أول ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب المخلص منه ء 
فإذا عتلم أنه لا مخلص م .ضاف يه خرعا ا يار را عن المعاني 
نه تريح به نفسه . 


وتصلح هذه الآية لأن تكون مثالا لإنشاء المنشىء إنشاءه على حسب ترقيب 


الحصول في نفس الأمر > هذا اا الإنشاء ما لم تكن في الكلام دواعي 
التقديم والتأخير ودواعى الحذف والزيادة . 
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راسم قر 6 في عي وق اس 


$ وجاءه قومه يهرعون ليه و قبل کانوا ke‏ 


ا ا ا 
السيكات” قال يقوم هؤلاء بنا تی هن أطهر نكم 
سے شن بي مل رشا بر و ل و يسن 


فاتقوا الله ولاتخزون ف ي ال رجل چ 4 

أي جاءه بعض” قوهه . وإنما أد.ند المجيء إلى القوم لأن مثل ذلك المجي 
دأبهم وقد تمالؤوا على مثله » فإذا جاء بعضهم ف .يعقبه مجيء بعض آخر في 
وقت آخر . وهذا هن إمناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضها » كقول الحارث 
ابن وعلة الجرمي 

قومي هم قتلوا أسيلمة خي فإذا رميست يصيبني سهمي 

و «يهرعزن» - بضم الياء وفتح الراء على صيغة المبني المفعول - فامّروه 
بالمشي الشبيه بمشي المدفوع » وهو بين الخبب والجمر : فهو لا يكون إلا مبنيا 
للمفعول لأن أصله مشي الأسير الذي يسرع به . وهنا البناء يقتضي أن الهترع 
هو دفع الماشي حين «شيه + إلا أن ذلاف تنوسي وبقي أهرع بمعتى سار نیرا .كدير 
المدفوع ٠‏ ولذلك قال جمع دن أهل اللغة : إنهه ن الأفعال 3 ني الترء موا فيها 
صيغة المفعول لأنها في الأصل مسندة إلى فاعل غير معلوم . وفاسّره في الصحاح 
والقاموس بأنه الارتعاد من غضب أو خحوف » وعلى الوجهين فجملة « يهرعون » حال . 

وقد طوى القرآن ذكر الغرض الذي جاؤوا لأجله مع الإشارة إليه بقوله 
« وهن قبل كانوا يعملون السات » فقد صارت لهم دأبا لا .عون إل" لأجله . 

وا « قال يا قوم » الخ مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن جملة « وجاءه 
قوعه )2 إذ قد علم السامع غر ضهم هن «جيئهم › فهو بحيث بأل عما تلقاهم به . 

وبادرهم لوط -. عليه السلام - بقوله « يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم » . 
وافتتاح الكلام بالتداء وبأتهم قومه ترقيق لنفوسهم عليه » لأنه يعلم تصلبهم في 
عادتهم الفظيعة كما دل" عليه قولهم «لقد علمت ٠١‏ لنا في بناتك من حق» ٠‏ كما سيأتي. 
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والإشارة ب (هؤلاء) إلى (بناتي) . و (بناتي) بدل من اسم الإشارة » والإشارة 
مستعملة في العترض > والتقدير : فخذوهن . 
وجملة « هن" أطهر لكم » تعليل للعرض . ومعنى دهن أطهر ) أنهن” حلال 


3ه ت 


لكم بحلن بينكم وبين ا فاسم |اتفضيل سلوب المفاضلة قصد به قوة 
الطهارة . 

و (هؤلاء) إشارة إلى جمع » إذ بسن بقوله « بناتي » . 

وقد زو أنه لم يكن له إلا ابتتان : فالظاهر أن إطلاق البنات هنا من 
قبيل التشبيسه البليغ 3 أي هؤلاء ناهن كبناتي ' وأراد ا من قومه بعدد القوم 
الذين جاؤوا يُهرعون إليه . وهذا معنى ما فير به مجاهد : وابن جبير » وقتادة › 
وهو المناسب لجعلهن لقومه إذ قال «وهن” أطهر لكم» » فإن قومه الذين حضروا. 
عنده كثيرون » فيكون المعنى : هؤلاء النسساء فتزوجوهن . وهذا أحسن المحامل . 

وقيل : أراد بنات صلبه » وهو رواية عن قتادة . وإذ كان المشهور أن" 
لوطا عليه السلام -- له ابنتان. صار الجمع مستعملا في الاثنين ع بناء على أن 
الاثنين تعامل معاملة الجمع في الكلام كقوله تعالى « فقد صخت قلوبكما» . 

وقيل : كان له ثلاث بنات . 

وتعترض هذا المحمل عقبتان : 

الأولى : أن" القوم كانوا عددا كثيرا فكيف تكفيهم بان أو ثلاث ؟ ! 

الفانية : أن قوله « دؤلاء بناتي » عرض عليهم ‏ كما علمت ٣‏ فا »> فكيفن 
لصوم واو اح ون ورور الجا موحي ود وار فإن کان تزويجا 
لم يكفين القوم وإن كان غير تزويج فماهو ؟. 

والجواب عن الأول : أنه يجوز أن يكون عدد القوم الذين ا ا عدد 
بناته أو أن يكون مع بناته حتى من قوهه . وعن الثاني 0 أن يكون تصرف 
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لوط - عليه السلام . - في بناته بو صف الأبوة » ويجوز أن يكون تصرفا بود صف 
البوءة بالوحي المصلحة أن يكون من شرع لوط - عليه السلام ‏ إباحة تمليك 
الاب بناته إذا شاء » فإن كان أولئك الرهط شركاء فى ملك. بناته كان استمتا 
ا 1 0 ٍ ا 2 يي 4 

كل واحد بكل واحدة منهن” حلالا فى شريعته على نحو ما كان البغاء من بقايا 
الجاهلية في صدر الإسلام قبل أن ينسخ . 

وأما لحاق السب في أولاد من تحمل منهن” فيجوز أن يكون الولد لاحقا 
بالذي تشليطه أمه به من الرجال الذين دخلوا عليها » كما كان الأءر في البغايا 
في صدر الإسلام » ويجوز أن لا يلحق الأولاد بآباء فيكونوا لاحقين بأمهاتهم 
مثل ابن الزنى وواد اللّعان » ويكون هذا التحليل مباءحا ارتكابا لأخف الضررين » 
رفي مدا درن شرعا ٠ؤقتا‏ مثل ما شرع NEES‏ 
بأنه صار محرما وهو قول الجمهور . 

وقد اشتغم المفسسيرون عن تحر بر هذا بمسألة تزويسج المؤهنات بالكقمار 
وهو فضول . ْ 1 

وفرع على قله من 0 لكم » أن أمرهم مسف إذا امتثلوا ما 
وقرأ الجمهور دولا تخزون» بحذف ياء المتكلم تخفيفا . وأتها أب 
عمرو . : ش 

والخزي : الإهانة والمذلة . وتقدم آنذا . وأراد مذلته . 

و (في) للظرفية المجازية . جعل الضيف كالظرف » أي لا تجعلوني مخزيا عند 

ضيفي إذ يلحقهم أذى في ضيافتي > لآن” الضيافة جوار عند رب المنزل » فإذا 
قت الضيف إهانة كانت عارا على رب المتزل . 


والضيف : الضائف ¢ أي النازل في متزل حر نزولا غير دائم ¢ م 
مرور في سفر أو إجابة دعوة . 
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اما تل تعزو ينا ی الواحجد وأكثر » 
وعلى المذكر والمؤنث بلفظ واحد » وقد يعامل معاملة غير المصار فيجمع كما 
قال عمرو بن كلثوم : ٠‏ 


نزلتم منزل الأضياف متا 


وقد ظن لوط - عليه السسّلام - الملائكة رجالا" مارّين ببيته فتزلوا عنده 
للاستراحة والطعام والمبيت 0 


والاستفهام في ) ال 2 نكم رجل رشيد ( ر وتوبيسخ ر“ إهانة الضيف 
مسبّة لا علي ل أهل ل . 


وقوله (منكم) بمعنى بعضكم أنكر عليهم ا على الباطل وانعدام رجل 
رشيد من بينهم 4 وهذا إغراء لهم على التعقل ايذلهر فيهم من يتفطن إلى فساد ها هم 
فيه فينهاهم » فان ظهور الرشيد في الئفة الضالة يفقح باب الرشاد لهم . وبالعكس 
تمالؤهم على الباطل يزيدهم ضراوة به . 


2 2 م 20 


(١‏ الوا لَعَدْ عَلِمْتَ ما لا في انك فين صر ريتك 


8 


ما نرید قال لو لو أن ال ی يكم فو أذ عاوی إلى کن د شديد 4 


فصلت «جملة (قالوا) عن التي قباها اوتوعها ٠وقع‏ المحاورة مع لوط 
عليه السلام - . 

و «لقد علمت » تأكيد لكونه يعلم : فأ كد بتنزيله مثزلة من ينكر أنه يعلم لأن 
ماله فى عر ضه بناته عليهم كحال من لا يعلم خسلقهم 4 وكذلك الت وکید فى 


, وإنك لتعلم ما نريد ۾ ع وکلا الخبرين تعمل فى لازم فائدة الخبر ٠‏ أي نحن 
نعلم أنك قد علمت ما لنا رغبة في بناتك وإنك تعلم «رادنا . 
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ومثله قرله سحكاية عن قوم إبراهيم « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » . 
و (ما) الأولى ناقية معلّقة لفعل العلم عن العبل » و (ما) الثانية موصولة . 
والحق : ما يحق” » أي يجب الأنخحد أو عليه » فيفال : له حق في كذاء إذا 
كان مستحقا له » ويقال : ماله حق في كذا بمعنى لا يستحقه ء فالظاهر أنه 
أطلق هنا كناية” عن عدم التعلّق بالشيء وعن التجافي عنه . وهو إطلاق لم أر 
مثله » وقد تحير المفسرون في تقريره . والمعنى : ما لنا فى بناتك رغبة : 
وجوابه ب « لو أن لي بكم قوة» جواب يائس من ارعوائهم . 
و (لو) مستعملة في التمتي » وهذا أقصى ما أمكنه في تغيير هذا المنكر . 
والباء في (بكم) للاستعلاء » أي عليكم . يقال : ما لي به قوة وما لي به 
طاقة . ومنه قوله تعالى « قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت » . 
ويقولون : ما لي بهذا الأمر يدان » أي قدرة أو حيلة عليه . 
والمعنى : ليت لي قوة أدفعكم بها › ويريد بذلك قوة أنصار لأنه كان غريبا 
ومعنى «أو آوى إل ركن شدانك ) أو أعتصم بما فيه منعة » أي بمكان أو 


والركن : الشق من الجبل المتصل بالأرض . 
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م ه0 و ےن ما اماه َه اه 
° رقم ° 4 ا ب 0 3 
بقطع من ا يلتفت ةب أاحد إلا أمراتك إنه 
: 9 بي هھ ر م o‏ همس ۳ 


هذا کلام الملائكة للوط - عليه السلام - كاشفوه بأتهم ملائكة مرسلون 
من الله تعالى .. وإذ قد كانوا فى صورة البشر وكانوا حاضري المجادلة حكى 
كلامهم بمشل ما تحكى به المحاورات فجاء قولهم بدون حرف العطف على . 
نحو ما حكي قول لوط - عليه السّلام - وقول قومه . وهذا الكلام الذي كلموا 
به لوطا عليه الستلام ‏ وبحي أوحاه الله إلى لوط - عليه السلام - بواسطة 
الملائكة » فإنه لما بلغ بوط توقع أذى ضيفه مباغ الجزع ونفاد الحيلة جاءه 
نصر الله على ستة الله تعالى مم رسله «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
کبزا جساءهم نصرنا) . 

وابتدأ الملاثكة خطابهم وعدن لفت لخت بأنفسهم لتعجيل 
الطمأنينة إلى نفسه لأنه إذا علم أنهم ملائكة علم أنهم ما نزلوا إلا" لإظهار الحق . 
قال قال سا رل الماد إلا" بالق وما كانوا:إذن منظرين 8 .ثم 
ألحقوا هذا التعريف بالبشارة بقولهم ولن يصلوا إليك » . وءجىء بحرف تأكيد 
النفي لاد"لالة عا على أنهم خاطبوه يما يزيل الشك من زه نفسه . وقد صرف الله الكفار 
عن لوط - عليه السّلام ‏ فر جعوا هن ءحيث أتوا ؛ ولو أزال عن الملائكة التشكل 
بالأجساد البشرية فأخفاهم عن عيون الكففار لحسبوا أن" لوطا عليه السّلام ‏ 
أخضاهم فكانوا يؤذون لوطا عليه السّلام ‏ . ولذلك قال له الملائكة ١‏ لن. 
يصلوا إليك » ولم يقولوا لن ينالواء لأن ذلك معلوم فإنهم لما أعلموا لوطا 
LBS‏ لابوا كان يشاك في أن الكفتار لا ينالونهم » ولكنه 
يخثى ور تهم أن يته سوه بأنه أخفاهم . 


ووقع في التوراة أن الله أعمى أبصار المراودين لوطا عليه السّلام - عن 
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ضيفه حتى قالوا : إن" ضيف لوط حرة فانصرفوا . وذلك ظاهر قوله تعالى 
في سورة القمر RE‏ 

وءجملة « لن يصلوا إليك » مبينة لإجمال “جملة « إا سل ربك »ع فلذلك . 
e‏ 


وتفريع الأمر بالسرى على جملة «لن يصلوا إليك » لما في حرف (لّن) 
من ضمان سلامته في المستقبل كله > فلما رأى ابتداء سلامته منهم بانصرافهم : 
حن أن يبين له وجه سلامته في الم.تقبل منهم باستئصالهم وبنجاته » فذلك 
موقع فاء التفر بسع 7 

و زات 5 الس كت بضم السين والقصر ی ووو اسم ەصار للسير في 
الليل إلى الصباح . وفعله : مسرى 5 بدون همزة في أله ويقال : أسرى بالهمزة ؛ 


قرأه نافع » وابن كثير : وأبو عفر - بهمزة وصل - على آنه أمر من سری . 
وقرأه الباقون بهمزة قطع على أنه من أسرى . 

وقد جمعوه في الأمر مع أهله لأنه إذا سرى بهم فقد سرى بنفسه إذ لو 
بعث أهله وبقي هو لما صح أن يقال : اسر بهم للفرق بين أذهبت زيدا وبين 
ذهيت به. ش 

تقطم - قاف : الحذءه..: أ 

والقطع بكسر القاف : الجزء هن الليل . ۰ 

وجملة ولا بلتفت كم أحد » معتر ضة بين المستكنى والمستثنى مته . 
والالتفات المنهى عنه هو الالتفات إلى المكان المأمور بمغادرته كما دالت عليه 
القرينة ْ 

وسبب النهي ء eS‏ 


عد التعلق بالوطن ولو تعلق الرؤية . وكان تعيين الليل للخروج "كيلا کیاد 
يلا قي ممالعة و٠٠‏ وعرطة اومن و عليه دفاعهم . 
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و إلا" امرأتتك » امتناء من (أهلك) » وهو منصوب في قراءة الجمهور 
اعتبارا بأنه مستثنى ٠ن‏ (أهلك) وذلك كلام ٠وجب ٠‏ والمعنى : لا تسر بها ء 
أريد أن لا بخروءجه لأنها كانت مخلصة لقومها ا عن زوجها. 
وقرأه ابن كثير : وأبو عمسرو ‏ برفع ‏ «اءرأتك » على أنه استثناء من (أحد) 
الواقع 00 > وهو في »عنى النفي . قيال : إن اه رأته خرجت معهم ثم 
المت إلى المدينة فحنت إلى و فر.تعت إليهم . والمعنى أنه نهاهم عن 
الالتفات فامتثلوا ولم تمتثل اء رأتنه للنهي فالتفتت ٠‏ وعلى هذا الوجه فالاستثناء 
من كلام مقدار دل عليه النهى . والتقدير : فلا يلتفتون إلا امرأتك تلتفت . 


وجملة ٠‏ إنه عصيبها ما بي » اذتثناف بياني ناشىء عن الامتثناء من 
الكلام المقدار . 


وفي قوله « ما أصابهم » استعمال فعل المضي في معنى الحال ٠‏ ومقتضى 
الظاهر أن يقال : ها يصيبهم » فاءتعمال فعل المضي لتقريب زمن الماضي من 
الحال نحو قوله تعالى «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الآبة » أو في 
معنى الاستقبال تنبيها على تحقق وقوعه نحو قوله تعالى ١‏ أتى أمر الله » . 

وجملة «إن" موعدهم كت «ستأنفة ابتدائية قطعت ء ن التي قبلها 
اهتماما وتهويلا . ١‏ 


والموعد : وقت الوعد . والوعد أعم” من الوعيد فيطلق على تعيين الشر في 
المستقبل . والمراد بالموعد هنا «وعد العذاب الذي علمه لوط - عليه السلام ‏ 
ما بوحي سابق » وإما بقرينة الحال » وإما بإخبار من الملائكة في ذلك المقام 
طوته الآبة د إيجازا ٠‏ وبهذه الاعتبارات صح تعر يف الوعد بالإضافة إلى 

وجملة « أليس الصبح بقريب » استلناف بياني صدر من الملائكة جوابا 
عن سؤال يجيش في نفسه من امتبطاء نزول العذاب . 
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. والاستفهام تقريري » ولذلك بقع في مثله التقرير على النفي. إرخاء للعنان 
مع المخاطب المقرر ليعرف خطأه. وإتما قالوا ذلك في أول اليل . 


وه 


2 چە EE‏ ع ر ر ي رن ا 
ف فلما جا أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة 
0 2 ٍِ 4 2 هسم ت و جو ا سّ ١‏ -ه 
من جيل منصود د مسو مه عدد. رد نك و وما هي من الظلمين 


1 E 
ی‎ 
. تقدام الكلام على نظير )0 فلما جاء أمرنا‎ 


وقوله « جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » تعود 
الضمائر الثلاثة المجرورة بالإضافة وبحرف «على) على اميم المفهومة من 
السياقف . 


والمعنى نى أن القرية انقلبت عليهم انقلاب خف حى صار عالي البيوت سافلا » 
أي وسافلها عالياء وذلك من انقلاب الأرض بهم . 


وإنما اقتصر على ذكر -جعل العالي سافلا لأنه أدخل في الإهانة . 


والسجتيل : فر بواد نار في بجهتّم يقال : سجيل باللاام » وسجين 
. بالنون . و (من) تبعيضية » وهو تشبيه بليغ > أي بحجارة كأنها من سجيسل 
جهنم > كققول كعب بن زهيسر : 


وجلدها من أطوم البيت 


م 


وقد «جاء في التوراة : أن الله أرسل عليهم كبريتا ونارا من السماء . ولعل” 
الخسف فجتر من الأرض براكين قذفت عليهم حجارة معادن محرقة كالكبريت» 
أو لعل" بركانا كان قريبا من مدنهم انفجر باضطرابات أرضية ثم زال من ذلك 
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المكان بحوادث تعاقبت فى القرون» أو طَمى عليه ابر وبقي أثر البحر عليها حتى 
الآن » وهو المسمى بحيرة لوط أو البحرّ الميت . 

وقيل : سجتيل »عرب (سنك جيسل) عن الفارسية أي حجر مخلوط بطين . 
والمنضود : الموضوع بعضه على بعض والمعنى هنا أنها متتابعة متتالية 
في النتزول ليس بينها فترة ة . والمراد وصف اة بذلك لد" أن الحجارة لما 


جعلت ااي E‏ ا د 
ااه 


والمسومة التي لها سيما 14 وهي العلامة . والعلامات تو ضع ا 
منهسا لم الاشتباه » ومنها 00 الإحضار » وهو هنا مكنى به عن المعد”ة 
المهيئة لأن الإعداد من لوازم التوسيم بقرينة قواله « عند ربك » لأن تسويمها 
عند الله هو تقديره إياها لهم . 


وضمير « وما هي » يصلح لأن يعود إلى ما عادت إليه الضمائر المجرورة 
قبله وهى المدينة » فيكون المعنى وما تلك القرية ببعيد من المشركين ٠‏ أي 
العرب » فمن شاء فليذهب إليها فينظر مصيرها » فالمراد البعد المكاني . ويصلح 
لأن تخود إل الحجبارة © أي وما تلك الحجارة ببعيد ء أي أن الله قادر على أن 
ار المشركين بمثلها . والبعد بمعنى تعذار الحصول ونفيه بإمكان حصوله . 
وهذا من الكلام الموجه مع صحة المعنيين وهو بعيد . 

وجرد « بعيد » عن تاء التأنيث مع كونه خبرا عن الحجارة وهي مؤنث لفظا » 
ومع کون (بعيد) هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول › فالشأن أن يطابق موصوفه 
في تأنيشه » ولكن العرب قد يجرون فعيلا الذي بمعنى فاعل مجرى الذي :بمعنى 
مفعول إذا جرى على مؤنث غير حقيقي التأنيث زيادة في التخفيف › > كقوله تعالى 
في سورة الأعراف «إن” رحمة الله قريب من المحسنين » وقوله «وما يدريك ‏ 
لعل" الساعة نكون قريبا » وقوله « قال من يتحيي العظام وهي رميم ) . وقيل : 
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إن قوله « وما كانت أملك بغيا) .. ن هذا القبيل ء » أي باغية . وقيل :أ 


فعول بغوي فوقع إبدال وإدغام . وتأوّل الزمخشري ما هنا .غلى أنه صفة 
لمحذوف . أي بمكان بعرا. » أو بشىء بعيد على الاحتمالين في معاد ضمير ٠‏ 


(هي) . 


« وَإِلَى مدين أحامم 2 شعیبا قال قوم آعبدوا آله ما کم من من 
ور ر 2 چ 


إله غيره ولا تتقطرا المكيال والميز زان إن رسكم بخير 
5 ت أخاف چالک عَذَاب يوم محيط ر قوع أوفوا آلمکیال 


57 بالقسط ER E‏ اشيا ر تعتوا فى 
لَرْضٍ مقسدین بقيّت الله حَيْرٌ لَك إن كنثم مُؤْمنِينَ وم 
تا عَلَيْكُم بحفيظ »4 ظ 

قوله« وإلى »دين أخاهم شعيبا ‏ إلى قوله ل من إله غيره » شر فول ابولق 
ثمود أخاهم صالحا» الخ . 

أمرهم بشلاثة أمور : 

أحدها : إصلاح الاعتقاد ؛ وهو من إصلاح العقول والفكر 


2 سے م 


وثالثها : صلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض 
إقدامهم عليه كان فاشيا فيهم حتى نسوا ما فيه من قبح وفساد وهذا هو الكف 
عن نقص المكيال والميزان . 

فابتدأ بالأمر بالتوسيد لأنه أصل الصلاح ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة 
- كانت متفشية فيهم وهي خيانة المكيال والميزان . وقد تقدام ذلك فى سورة 
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'الأعراف . وهى مفسدة عظيمة لأنها تجمع خصلتي السرقة والغدار » لأن المكتال 
مقرل ل وای عن الإفساد فى الأرض وعن نقعس المكيال والميزان 
فعزّزه بالأمر بضده وهو إيفاؤهما . 


ومجملة «إني أراكم بخير » تعليل للنهي عن نقص المكيال والميزان . 
والمقصوذ من « إني أراكم بخير » أنكم بخير . وإنما ذكر رؤيته ذلك لأنها في 
عنى الشهادة عليهم بنعمة الله عليهم فحق عليهم شكرها . والباء في (بخير) 
للملابسة . 


والخير : حسن الحالة . ويطلق على المال كقوله «إن ترك خيرا » . والأؤل 
دنله عليه هنا ليكون أدخل في تعليل انهي » أي أنكم في غنى عن هذا التطفيف 
بما أوتيتم من النعمة والثروة . وهذا التعليل يقتضي قبح »ا يرتكبونه من التطفيف 
في نظر أهسل المروءة ويقطع منهسم العذر في ارتكابه . وهذا حث على وسيلة 


قا 


ثم ارتقى في تعليل النهي بأنه يخاف عليهم عذابا يحل بهم إما يوم القيامة 
وإما في الدنيا . ولصلوحيته للأهرين أجمله بقوله «عذاب يوم محيط » . 
وهذا تحذير من عواقب كفران النعمة وعصيان واهبها . 

و (محيط) وصف ل (يوم) على وجه المجاز العقلي > أي »حيط عذابه » 
والقرينة هى إضافة العذاب إليه . ش 

وإعادة النداء في جملة «وياقوم أوفوا المكيال » لزيادة الاهتمام بالجملة 
والتنبيه لمضمونها » وذو الأمر بإيفاء المكيال والميزان . وهذا الأمر تأكيد 
للتهي عن نقصهما . والشيء يؤكد بنفي ضده » كتوله تعالى «وأضل فرعون 
قومه وما هدى » . لزيادة الترغيب فى الإيفاء بطلب -حصوله بعد النهى عن ضده . 


والباء فى قوله (بالق..ط) للملابسسة . وهو متعلق ب (أوفوا) فيفيد أن الإيفاء 
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يلابسه القسط » أي العدل تعليلا للأمر به » لأن” العدل معروف حسن » وتنبيها على 
أن" ضده ظلم وجور وهو قبيسح منكر . 

والقسط تقدم في قوله تعالى « قائما بالقسط » في آل عمران . 

والبخس : النقص . وتقدم في قصته في سورة الأعراف مفسرا . وذكر ذلك 
بعد النهي عن نقص المكيال والميزان تذييل بالتعميم بعد تخصيص . لان" التطفيف 


من بخس الناس في أشيائهم » وتعدية (تبخسوا) إلى مفعولين باعتباره ضد أعطى 
فهو من باب كسا . 


والعتئي ‏ بالياء ‏ من باب سعى ورمى ورضي » وبالواو كدعا » هو : 
الفساد . ولذلك فقوله « مفسدين » حال مؤ كدة لعاملها مثل التوكيد اللفظي مبالغة 
في النهي عن الفساد . 

2 والمراد : النهي عن الفساد كله »> كما يدل عليه قوله «في الأرض» 
المقصود منه تعميم أماكن الفساد . 

والفساد تقدم في قوله تعالى « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض » في أول 
سورة البقرة . ٠‏ 


: وقد حصل النهي عن الأعم بعد النهي عن العام » وبه حصلت خمسة مؤ كدات‎ ٠ 
بالأمر بعد النهي عن الفساد الخاص » ثم بالتعميم بعد التخصيص » ثم بزيادة‎ 
. ثم" بتأكيده بالمؤ كد اللفظي‎ ٠ ثم بتأكيد التعميم الأعم بتعميم المكان‎ ٠» التعميم‎ 
وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأه بنهيهم عن نوع من الفساد‎ 
فاش فيهم وهو التطفيف . ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو أكل‎ 
أموال الناس . ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع‎ 
المفاسد وهو الإفشاد في الأرض كله . وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس‎ 
بقبول الإرشاد والكمال . ا‎ 


سورة مود 139 
وإذ قد كانت غاية المفسد من الإفساد اجتلاب ما فيه نفع عاجل له من 
نوال ما يحبه أعقب شعيب موعظته بما ادآخره الله من الثواب على امتغال أمره 
وهو النفع الباقي هو خير لهم مما يقترفونه من المتاع العاجل . 
ولفظ (بقية) كلمة جامعة لمعان في كلام العرب »2 منها : الدوام » 
ومؤذنة بضده وهو الزوال » فأفادت أن ما يقترفونه متاع زائل » وما يدعوهم 
إليه حظ باق غير زائل » وبقاؤه دنيوي وأخروي . 


فأمًا كونه دنيويا فلن الكسب الحلال ناشىء عن استحقاق شرعي فطري» 
فهو حاصل من تراض بين الأمة فلا يحنق المأخوذ منه على آخذه فيعاديه ويتربص 
به الدوائر فبتجنب ذلك تبقى الأمّة في أمن من توثّب بعضها على بعض » ومن 


أجل ذلك و الأموال بالدماء في خطبة حجة الوداع إذ قال النبيء - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : «إن دماءكم وأموا لكم عليكم حرام » فكما أن إهراق 
الدماء بدون حق يفضي إلى التقاتل والتفاني بين الأمة فكذلك انتزاع الأموال 
بدون وجهها يفضي إلى التواثب والتتداور فتكون معرّضة للابتزاز والزوال . وأيضا 
فلآن” نوالتها بدون رضى الله عن وسائل أحذها كفران لله يعرض إلى تسليط عقابه 
بسلبها من أصحابها . قال ابن عطاء الله : « من لم يشكر النعّم فقد تعرض لزوالها 
ومن شكرها فقد قيدها بعقالها» . 

وأا كونه أحرويا فَلأن نهي الله عنها مقارن” للوعد بالجزاء على تركها › 
وذلك الجزاء من النعيم الخالد كما في قوله تعالى « والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثوابا وخیر مردا)». 

على أن" لفظ (البقية) يتحمل معنى آخر من الفضل في كلام العرب» وهو معنى 
الخير والبركة لأنّه لا يبقى إلا" ما يحتفظ به أصحابه وهو النفائس » ولذلك 
أطلقت «البقية) على الشيء النفيس المبارك كما في قوله تعالى «فيه سكينة من 
ربكم وبقية مما ترك آل «وسى وآل هارون » » › وقوله « فلولا كان من القرون 
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SS‏ معد يكرب 


07 5 0 3 7 ت بس م 5 و ق ۰ 
إن ا م تاتيني فما عاي بد سب 


وهذا كما يقال : فلان من بقية أهل > أي ا 1 
ا ن القتال علا > ودقواون والبقية البقية » الت عل اذاف 
eT‏ 


قالوا البقية - والهندي بحصدهم . ولا بقية الا الثار -. وانكشةوا 


وقال مسور بن زيادة الحارتى 8 


م 


اك اننا عل من افا فی أن ساعد حور متلق 

والمعنق إبقاء الله عليكم ونجاتكم دن عذات الامنصال خير لكم من هذه 
الأعراض العاجاة الدريعة العاقبة » فيكون تعريضا بوعيد الا«تصال . وكل هذه 
المعاني صالحة هنا . ولعل 0 عليه السلام ‏ قد ال بي 
فيحكاه القرآ ن بهذه الكلمة الجاءعة 


وإضافة (بقية) إلى اسم الجلالة على المعاني كلها جمعا وتفريقا إضافة” 
تشر يف وتيمّن . وهي إضافة على معنى الام لأن البقية ٠ن‏ فضله أو مما أمر به. 

ومعنى ١‏ إن كنتم مؤمنين » إن كنتم «صدقين بما أرسلت به إليكم» لأنهم لا 
يتركون «نماسدهم ويرتكبون ها أمروا به إلا" إذا صدقوا بأن ذلك من عند الله ؛ 
فهنالك تكون بقية الله خيرا لهم » فموقع الشرط دو كون البقية خيرا لهم » أي 
لا تكون البقية خيرا إلا" للمؤمنين . 
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وجاء باسم الفاعل الذي هو حقيقة فى الاتصاف بالفعل في زمان الحال 
م الفاعل الذي هو حميمه ‏ في : ي 
لقلا" بفجأهم العذاب فيفوت التدارك . 


وجملة « وما أنا عليكم بحفيظ » في موضع الحال من ضمير (اعبندوا) 
ونظائره » أي افعلوا ذلك باختياركم لأنه لصلاحكم ولست مكرهكم على فعله . 


والحفيظ : المجبر > كقوله « فإن أعرضوط فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك 
إلا" البلاغ » وتقدم عند قوله تعالى « وما جعاناك عليهم حفيظا »في سورة الأنعام . 


والمقصود من ذلك استنزال طائرهم لفلا يشمئزوا من الأمر . وهذا استقصاء في 


و ر ١2وا‏ چ را ر or‏ ے o‏ لے م داس gs Ao‏ 
0 قالوا دشعیب اأاصلو تك ر ئ أن نترك ما يعبد 
ر 2r‏ و 2 هر م 7 م اص عاضا ايه فى ې ر ع م ره > و 
6ه . 0 : 0 . 
ا ؤنا أو ان نفعل فى مو لنا ما اا إنك نب الحليم 
و 


كانت الصلاة من عماد الأديان كلها . وكان المسكذبون الملحدون قد 
تمالؤوا في كل أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها « أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون » > فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها 
المشيرة عليه بما بلغه إليهم من أصسور مخالفة لمعتادهم ‏ بناء على التناسب بين 
السبب والمسبب في «خالفة المعتاد - قصدا للتهكم به والشخرية عليه تكذيبا له 
فيما جاءهم بهء فإسناد الأمر إلى الصلوات غير حقيقي إذ قد علم كل العقلاء 
أن الأفعال لا تأمر. والمعنى أن" صلاته تأمره بأنهم يتركون » أي تأمره بأن يحملهم 
على ترك ما يعبد آباؤهم . إذ معنى كونه مأمورا بعل غيره أنه مأمور بااسعي 
فی ذلك رأن يأمرهم بأشياء 8 
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و (ما) في قوله «مايعبد آباؤنا» موصولة صادقة على المعبودات . 
ومعنى تركها ترك عبادتها كما يؤذن به فعل (يعبد) . ويجوز أن (ما) 
مصدرية بتقدير: أن نترك مثل عبادة 1 بائنا . 


وقرأ الجمهور ١‏ أصلواتك » بصيغة جمع صلاة . وقرأه محمزة 4 والكسائي 4 
وحفص »۰ وخلف « أصلاتك » بصيغة المفرد . 1 


و (أوَ) من قوله « أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء » لتقسيم ما يأمرهم به 
أن ھم من ل جر فلا لنت في الكيل والیزان فهو قم آخر متمير عن يني 
الأمة بأنه مأمور بترك التطفيف . فقوله «أن نفعل » عطف على وما يعبد 
باؤنا» ء أي أن نترك فعلل ما نشاء في أموالنا فنكون طوع أمرك نفعل ما 
تأمرنا بفعله ونترك ما تأمرنا بتركه . 


وبهذا تعلم أن لا داعي إلى جعل (أو) بمعنى واو الجمع > كما درج عليه 
كثير من المفسرين مثل البيضاوي والكواشي وجعلوه عطفا على « نترك » فتوجتّسوا 
عدم استقامة المعنى كما قال الطبري . وتأوله بوجهين : أحدهما عن أهل البصرة 
والآخر عن أهل الكوفة » أحدهما مبني على تقدير محذوف والآحر على تأويل 
فعل (تأمرك) وكلاهما تكلف . وأما الأكثر فصاروا إلى صرف (أو) عن متعارف 
معناها وقد كانوا في سعة عن ذلك . وسكت عنه كثير مثل صاحب الكشاف . 
وأومأ البغوي والنسفي إلى ما صرحيا به . 

وجملة « إنك لأنت الحليم الرشيد » استثناف تهكم آخر . وقد جاءت 
الجملة مؤ كدة بحرف (إن) ولام القسم وبصيغة القصر في جملة « لأنت الحليم 
الرشيد » فاشتملت على أربعة مؤكدات . 


و التهكم : ذو الحلم أي العقل » والرشيد : الحسن التدبير 


في المال . 
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و عت |١‏ رل al‏ 


« قال قوم ارتم إن كنت على بَيئّة من ربى ودزقزى 
هِنْه رزقا حَسَنًا وما أريد أَنْ أخايفكم إل ما نھگ عنه 


ريد إل الإضتَح ما أستطعت وما توفيقى ١‏ لاه عل كل 
وَإلَيْه أنيب 4 


تقدام نظير الآية في قصة نوح وقصة صالح - عليهما السلام - . 


والمراد بالرزق الحسن هنا مثل المراد من الرحمة في كلام نوح 
وكلام صالح - عليهما السلام - وهو نعمة النبوءة » وإتما عبر شعيسب 
- عليه السّلام ‏ عن النبوءة بالرزق على وجه التشبيه مشاكلة لقولهم : «أو أن 
نفصسل في أموالنا ما نشاء » لأن” الأموال أرزاق . وجواب الشرط محذوف يدل 
عليه سياق الكلام » أو يدل عليه إن كنت على بينة من ربي » . والتقدير : مَاذا 
يسعكم في تكذيبي « أو مانا سك امن تعائينة a‏ > وهو تحذير لهم على 
فرض احتمال أن يكون صادقا › أي فالحزرم أن تأحذوا بهذا الاحتمال » أو 
فالحزم أن تنظروا في كنه ما نهيتكم عنه لتعلموا أنه لصلاحكم . 


ومعنى « وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » عند جميع المفسرين 

من التابعين فمن بعدهم : ما أريد مما نهيتكم عنه أن أمنعكم أفعالا وأنا أفعلها » 
أي لم أكن لأنثهاكم عن" شيء وأنا أفعله . وبين في الكشاف إفادة التركيب هذا 
المعنى بقواه « يقال : خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه ... ويلقاك 
الرجل” صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول : خالفني إلى الماء » يريد 
أنه قد ذهب إليه وارد وأنا ذاهب عنه صادرا » اه . 


وبيانه أن المخالفة تدل على الاتصاف بضد حالة »> فإذا ذ كرت في غرض 
دلت على الاتصاف بضده » ثم يبن وجه المخالفة بذ كر اسم الشيء الذي حصل 
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به الخلاف ءدخولا لحرف (إلى) الدال على الانتهاء إلى شيء كما في قولهم 
خالفني إلى الماء لتضمين « أخالفكم » معنى السعي إلى شيء. ويتعلق « إلى ما 
أنها كم » بفعل (أخالفكم) » ويكون « أن أخالفكم » مقعول (أريد) . 


فقوله « أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » أي أن أفعل خلاف الأفعال 
التي نهيتكم عنها بأن أصر فكم عنها وأنا أصير إليها . والمقصود : بيان أنه 
مأمور بذلك أمرا يعم الأمة وإياه وذلك شأن الشرائع » كما قال علماؤنا : إن" 
خطاب الأمة يشمل الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما لم يدل دليل على 
تخصيصه بخلاف ذلك . فقي هذا إظهار أن" ما نهاهم عنه ينهى أيضا نفسه 
عنه . وفي هذا تنبيه لهم على ما في النهي من المصلحة. وعلى أن شأنه ليس شأن 
الجبابرة الذين بنهون عن أعمال وهم يأتونها » لأن مثل ذلك يُشببىء” بعدم النصح 
فيما يأمرون وينهون ٠‏ إذ لو كانوا يريدون النصح والخير في ذلك لاختاروه 
لأنف.هم وإلى هذا المعنى يرهي التوبيسخ في قوله تعالى « أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلو ن » أي وأنتم تتلون كتاب الشريعة العامة 
لكم أفلا تعقلو ن فتعلموا أنكم أولتى بجلب الخير لأنفسكم . 

والذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد من المخالةة المعاك.ة والمنازعة ‏ 
إفا E‏ ملاح تكذيبهم أنهسم توهتموه ساعيا إلى التملك عليهم 
والتجبر » وإمنا لأته أراد أن يقليع من نفوسهم خواطر الشر قبل أن تهجس فيها . 

وهذا المحمل في الآية يسمح به استعمال التركيب ومقاصد الرسل وهو 
أشمل للمعاني من تفسير المتقد مين » فلا ينبغي قصر تفسير الآية على ما قالوه 
لأنّه لا اا قول قومه «أصلواتك تأمرك أن تراه ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا ٠ا‏ نشاء» » فإنهم ظنوا به أنه ما قصد إلا مخالفتهم وتخطثتهم 
ونفوا أن يكون له قصد صالح فيما دعاهم إليه > فكان مقتضى إبطال ظنتهم 
أن ينفي أن يريد مجرد مخالفتهم » بدليسل قوله عقبه « إن أريد إلا" الإصلاح م 
استطعت » . 
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فمعنى قوله «وما أريد أن أخالفكم » أنه ما يريد مجرد المخالفة 
كشأن المنتقدين المتقعرين ولكن يخالفهم لمقصد مام وهو إرادة إصلاحهم . ومن 
هذا الا تعمال ما ورد في الحاءيث لما .جاء وفد فزارة إلى النبيء - صلى 
الع رمسم قال أبوق: بكر الاق و ام الأقرع بن حابس ١»‏ وقال عمر : 
آم فلانا +-فقال أبو بكر لعمز : ٠ا‏ أردت إلى خلافي فقال عمر امنا اریت 
إلى خلافاك » . فهذا التفسير له وجه وجيه فى هذه الآبة. وفى هذا ما يدل" على أن 
المنتقدين قسمان قسم ينتقد الشىء ونقف عند محل النقد دون ارتقاء إلى بیان ما 
يصلح المنقود . وقسم ينتةا ليبن وجه الخطأ لم عه ببيان املع خطأه . 
وعلى هذا الوءجه يتعلّق « إلى ما أنهاكم » بفعل (أريد) وكذلك « أن أخالفكم » 
يتعلق 3 (أريد) على ٬حذف‏ حرف لام الجر 5 والتقدير :ما أريد إلى النهى لبجل أن 
أخالفكم » أي لمحبة خلافكم . 

وجملة « إن أريد إلا" الإصلاح ا استعطعت » بيان لجملة « ما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » لآن” انتفاء إرادة المخالفة إلى ما نهاهم عنه 
مجمل فيما يريد إثباته من أضداد المنفي فبيئّنه" بأن” الضد المراد إثباته هو الإصلاح 
في حميع اوقات استطاعته بتحصيل الإصلاح : فالقصر قصر قلب 

وأفادت صيغة القصر تأ كيد ذلك لأن القصر قد كان يحصل بمجرد الاقتصار 


على اانفي والإثبات نحو أن يقول : ها أريد أن أخالفكم أريد الإ > كقول | 
عبد الملك بن عبد الرحيم الحارڻي أو الول 7 


تيل على .حد الظبات نفوسنا وليست على غير ااظنات تسيل 

ولما بين لهم حقيقة عمله وكان في بيانه ما يجر الثناء على نفسه أعقبه 
بإرجاع الفضل في ذلك إلى الله فقال « وما توفيقي إلا" بالله » فسمى إرادته 
الإصلاح توفيقا وجعله من الله لا يحصل في وقت إلا" بالله » أي بإرادته وهديه» 
فجملة « وما توفيقي إلا" بالله » في موضع الحال من ضمير (أريد) . 
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والتوفيق : جعل الشيء وفقا لاحر » أي طبقا له › ولذلك عرفوه بأنه خلق 
القدرة والدّاعية إلى الطاعة . 

وجملة « عليه توكلت » في موضع الحال من اسم الجلالة › أو من ياء 
المتكلم في قوله « توفيقي » لآن” المضاف هنا كالجزء من المضاف إليه فيسوغ 
مجيء الحال من المضاف إلبه . 


والت وکل مضى عند قوله تعالى «فإذا عزمت فتوكل على الله » في سورة 
آل عمران . 


والإنابة تقدمت نفا في قوله « إن إبراهيم لحليم أوّاه منيب » . 


وَيقَوم ا تجرمنکم شقاقی أنْ مل م ما صاب 


ل 2 0 ضور 


قوم توجر أو قوم هود أو قوم صح وما قوم لوط منم بيَعيد 


واستغفروا ربكم 0 توبوا ِلَيْم إن ربی رحيم ودود 4 
تقدم الكلام على النكتة في إعادة النداء في الكلام الواحد لمخاطب متحد 

قريبا. ش ش : 
وتقدم الكلام على دلا يجرمنكم » عند قوله تعالى «ولا يجرمنكم شنآن 

قوم أن صداوكم عن المسجد الحرام أن تتعتدوا » في أول العقود » أي لا يكسبنكم . 
والشقاق : مصدر شاقه إذا عاداه . وقد مضت عند قوله تعالى « ذلك بأنهم 


شاقوا الله ورسوله » في أول الأتفال . 


والمعنى : لا تجر إليكم عداوتكم إياي إصابتكم بمثل ما أصاب قوم نوح 
إلى آخره » فالكلام في ظاهره أنه ينهى الشقاق أن يجر إليهم ذلك . والمقصود 
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نهيهم عن أن يجعلوا الشقاق سببا للإعراض عن النظر في دعوته » فيوقعوا 
أنفسهم في أن يصيبهم عذاب مثل ما أصاب الأمم قبلهم فيحسبوا أنه يمكرون 
به بإعراضهم وما يمكرون إلا" بأنفسهم . 


ولقد كان فضح سوء نواياهم الداعية لهم إلى الإعراض عن دعوته عقب 
لحار حر رت يز وعد جه حول ووب أنه د ME‏ جا انيدم 

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » مصادفا محز جودة الخطابة إذ رماهم 
بأنهم يعملون بضد" ما يعاملهم به . 


و-جملة « وما قوم لوط منكم ببعيد » في موضع الحال من ضمير التصب في 
قوله « أن يصيبكم » والواو رابطة الجملة . ولمعنى الحال هنا مزيد مناسبة لمضمون 
جملتها إذ اعتبر قرب زمافهم بالمخاطبين كألّه حالة من أحوال المخاطبين . 


والمراد باليعد بلعل الزمن والمكان والنسب » فزمن لوط - عليه السّلام ‏ 
غير بعيد في زمن شعيب - عليه السلام - » والدايار قريبة من ديارهم » إذ منازل 
مدين عند عقبة أيلة مجاورة معان مما يلي الحجاز » وديار قوم لوط بناحية 
الأردن إلى البحر الميت وكان مدين بن إبراهيم - عليهما السلام ‏ وهو جد القبيلة 
المسماة باسمه » متزوجا بابنة لوط . 


وجملة «واستغفروا ربكم » عطف على جملة ولا يجرمتكم شقاقي » . 


وجملة « إن ربي رحيم ودود » تعليل للأ مر باستغفاره والتوبة إليه » وهو 
تعلييل لما يقتضيه الأمر من رجاء العفو عنهم إذا استغفروا وتابوا. 


وتفنن في إضافة الرب إلى ضمير نفسه مزة وإلى ضمير قومه أخرى لتذكيرهم 
بأنه رهم كيلا يستمروا على الإعراض والتشرف بانتسابه إلى مخلوقيته . 


وا ار حيسم تقدام . 
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والودود : مثال اة هن الود" وهو المحبة . وقد تقد م عند قوله تعالى 
«ودوا لو تكفرون كما كفروا» في «ورة النساء . والمعنى : أن الله شديد المحبة 
لمن يتقرب إليه بالتوبة . 

3 ر گیا 1202 8 3ه 0 0 لي 217 
© قالوا يشعيبب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنربك فينا 
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ضعيفا ولولا رهطك لرجمنك وما أنت علينا بعزيز # 

ت ا 

الفقه : الفهم . وتقدام عند قوله تعالى « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديئا» في سورة الدّساء » وقوله « انظر كيف نصرّف الآيات لعلهم يفقهون » 
في سورة الأنعام . 

ومرادهم من هذا يحتمل أن يكون قصد المباهتة كما حكى الله عن المشركين 
«وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر » وقوله عن اليهود 
« وقالوا قلوبنا غلف ». ويجوز أن يكون المراد ما نتعقله لته عندهم كالمحال 
لمخالفته ما يألفون » كما حكى الله عن غيرهم بقوله «أجعل الآلهة إلها 
واءحدا إن" هذا لشيء عجاب » » ولیس المراد عدم فهم كلامه لان شعيبا ‏ عليه 
ااستلام - كان مقوالا فصيحا : ووصفه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه 

فالمعنى : أنك تقول ما لا نصدق به . وهذا مقدمة لإدانته واستحقاقه 
الذم والعقاب عند هم فى قو لهم « ولولا رهطك لر جمناك » 4 ولذلك عطفوا عليه 
ووإنا لنراك فينا ضعيةا » أي وإِنّك فينا لضعيف ٠»‏ أي غير ذي قو َة ولا منعة . 
فالمراد الضعف عن المدافعة إذا راموا أذّاه” وذلك مما يرى لأنه تترى دلائله 
وسماته . : 
وذكر فعل الرؤية هنا للتحقيق . كما تقدام في قوله تعالى «مانراك 
إلا" بشرا مثلنا وما نراك اتتبعك إلا" الذين هم أراذلنا » بحيث نزّلوه منزلة من 
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'ظنون أنهم لا يرون ذلك بأبضارهم فصرحوا بفعل الرؤية . وأكندوه ب (إن) ولام 
الابتداء مبالغة في تنزيله متزلة من يجهل أنهم يعلمون ذلك فيه › أو من 
ينكر ذلك . وفي هذا ااتنزيل تعريض بغباوته كما في قول حجل بن نضلة : 
إن بني عمّك فيهم رماح 

ش ومن فساد التفاسير تفسير. الضعيف بفاقد البصر وأنه لغة حميرية فركبوا 
مه أن" شعيبا ‏ عليه السّلام ‏ كان أعمى » وتطرقوا من ذلك إلى فرض مسألة 
“جواز العمى على الأنبياء 3 وهو بناء على أوهام . ولم يعرف من الأثر ولا من 
كتب الأوّلين ما فيه أن' شعيبا ‏ عليه الستلام ‏ كان أعمى . 


وعطفوا على هذا قولهم «ولولا رهطك لرجمناك» وهو المقضود مما 
5 إليه من المقدمات › أي له يصدانا عن رجمك شىء إل »کان رهطك فينا ١‏ 


والرهط إذا اغبت إل.زاخل أريد:يه القرابة الأدنون لأثتهم لا يكونون كيرا + 
فأطلقوا عليهم لفظ الرهط الذي أصله الطائفة القليلة من الثلاثة إلى العشرة » ولم 
تمولوا قومك » لان قومه قد نبذوه . وكان رهط شعيب - عليه السّلام ‏ من خاصة 
أهل دين قو.ه فلذلك وقتروهم بكف الأذى عن قريبهم لأنهم بكرهون ما يؤذيه 
لقرابته . ولولا ذلك لما نصره رهطه لأتهم لا ينصرون من سخطه أهل دينههم . 
على أن" قرابته ما هم إلا" عدد” قليل لا يُخثى بأسهم ولكن الإبقاء عليه مجرد 
كرامة لقرابته لأتهم من المخلصين لدينهسم . 
فالخبر المحذوف بعد (لولا) يدر بما يدل" على معنى الكرامة بقرينة 
قولهم « وما أنت علينا بعزيز » وقوله « أرهطي أعز عليكم من الله » » فلما نفوا 
أن يكون عزيزا وإنما عزة الرجل بحماته تعين أن وجود رهطه المانع من رجمه 
وجود خحاص وهو وجود التكريم والتوقير › فالتقدير : ولولا رهطك مكرمون 
عندنا لرجمناك . ١‏ 
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والرجم : القتل بالحجارة رَميا » وهو قتلة حقارة وخزي . وفيه دلالة 
على أن كم من يخلع دينه الرجم في عوائدهم . 

وجملة «وما أنت علينا بعزيز » مؤ كدة لمضمون « ولولا رهطك لرجمناك » 
لأنه إذا انتفى كونه قويًا في نفوسهم تعن أن كفّهم عن رجمه مع استحقاقه 
لياه في اعتقادهم ما كان إلا" لأجل إكرامهم رهطه لا للخوف منهم 

ا ل م ا ل 
تفصل ولا تعطف لأنتها مع إفادتها تأكيد مضمون التي قبلها قد أفادت أيضا. 
حكما يخص” المخاطب فكانت بهذا الاعتبار -جديرة بأن تعطف على الجمل 
المفيدة أحواله مثل جملة « ما نفلقه كثيرا مما تقول » والجمل بعدها . 


< والعزة : القوة والشددة والغلبة . والعزيز : وصف منه › وتعديته بحرف (على) 
لما فيه من معنى الشداة والوقنع على النفس كقوله تعالى « عزيز عليه ما عنتم » > 
أي شديد على نفسه» فمعنى « وما أنت علينا بعزيز » أنك لا يعجزنا قتلك ولا يشتد 


على نفوسنا » أي لأنتك هين علينا ومحقر عندنا وليس لك من ينصرك منا . 
وعزة المرء على قبيلة لا تكون غلبة ذاته إذ' لا يغلب واحد جماعة » وإنما 
عزنه بقومه وقبيلته» كما قال الأعشى : 
وإتما العرّة للكاثر 

فمعنى « وما أنت علينا بعزيز » أنك لا تستطيع غلبتنا . 

وقصدهم من هذا الكلام تحذيره من الاستمرار على مخالفة رهطه باتهم 
يوشك أن يخلعوه ويبيحوا لهم رجمه . وهذه معان جد" دقيقة وإيجاز جلد 

وليس تقديم المسند إليه على المسند في قوله «وما أنت علينا بعزيز» 
بمفيد تخصيصا ولا تقويا. 
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« قال يقو م أرهطى. اتر كمي قاش وراك 
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ظهریا إن ربى بما تَعْمَلُونَ محيطً » 


لما أرادوا بالكلام الذي وجهوه إليه تحذيره من الاستمرار على مخالفة 

> أجابهم بما يفيد أنه لم يكن قط معلا على عزة رهطه ولكده متوككل 

لام هو أعزّ من كل عزيز » فالمقصود من الخبّر لازمه وهو أنه يعلم 

مضمون هذا الخبر وليس غافلا عنه » أي لقد علمت ما رهطي أغلب لكم من الله 

فلا أحتاج إلى أن تعاملوني بأنتي غير عزيز عليكم ولا بأن" قرابتي فئة قليلة 
لا تعجزكم لو شئتم رجمي . 


وإعادة النداء للتّنبيه لكلامه وأنه متبصّر فيه . والاستفهام إنكاري »> أي الله 
أعز من رهطي »> وهو كناية عن اعتزازه بالله لا برهطه فلا يريبه عدم عزة رهطه 
عليهم » وهذا تهديد لهم بأن الله ناصره لأنّه أرسله فعزته بعزّة ممرسله . 


وجملة « واتخذتموه وراء كم ظهريا» في موضع الحال من اسم الجلالة » 
أي الله أعز في حال أنكم نسيتم ذلك . والاتخاذ ال وتقدام في قوله 
« أتتخذ أصناما آلهة » في سورة الأنعام . 


والظهري - بكسر الظاء ‏ نسبة إلى الظهر على غير قياس» والتغييرات في الكلم 
لأجل النسبة كثيرة . والمراد بالظهري الكناية عن النسيان > أو الاستعارة لأن 
الشيء الموضوع بالوراء ينسى لقلة مشاهدته » فهو ډشبه الشيء المجعول خلف 
الظهر في ذلك » فوقع (ظهريا) حالا مؤ كدة للظرف في قوله (وراء كم) إغراقا 
في معنى النسيان لأتهم اشتغلوا بالأصنام عن معرفة الله أو عن ملاحظة صفاته . 


وجملة «إن ربي بما تعملون محيط » استثناف » أو تعليل لمفهوم 
جملة « أرهطي أعز عليكم من الله » الذي هو توكله عليه واستنصاره به .. 
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والمحيط : الموصوف بأنه فاعل الإحاطة . وأصل الإحاطة : «حصار 
شيء شيشا من جميع جهاته مثل إحاطة الظرف بالمظروف وال.ور بالبادة 
وااسوار بالمعصم . وفي المقامات الحريرية : 

وقد أحاطت به أخلاط الزمر ..إحاطة الهالة بالقمر > والأكسام 
بالثمر » . ويطلق مجازا في قولهم : أحاط علمه بكذا » وأحاط بكل شيم 
علما » معت ع کا أن بطم في ذلك ثم شاع ذلك فحذف التمييز 
وأسندت الإحاطة إلى العالم بمعنى إحاطة علمه > أي شمول علمه س 
بعلم في غرض ما »› قال تعالى « وأأحاط بما اديهم » أي علمه . ومنه قوله 
هنا « إن ربى بما تعملون محيط » والمراد إحاطة علمه . وهذا تعريض بالتهديد » 
وأن” الله يوشك أن يعاقبهم على ما علمه من أعمالهم . 


« وَيَقَوْم َعْمَنُوا على مَكَانَيَكُمْ إنى عمل سوف تَعْلَمُونَ 


© لوه م رر م رس ن الرس اس | صر 


من يأ تيوعذاب يخزيهِ ومن هو كذب وارتقيوا إنى معكم رقب 4 
عطف نداء على نداء زيادة فى التنبيه > والمقصود عطف ما با النداء الثاني 
على ها بعد النداء الأول . 
وجماة « اعماوا على مكانتكم إني عاءل سوف تعاءسون » تقدام تفسير نظيرها 
والام للتهاءيك . والمعنى : اعملوا متمكمنين من مكانتكم 4 أي حالكم التي 
أنتم عليها » أي اعملوا ٠ا‏ تحبّون أن تعملوه بي . 


وءجملة « إز ي عامل » مستأنفة . ولم يقرن حرف (سوف) في هذه الآبة بالفاء 
وقرن فىآية سورة الأنعام بالفاء ؛ فجملة « سوف تعلمون » هنا جعلت مستأنفة 
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استئنافا بيانيا إذ لما فاتحهم بالتهديد كان ذلك ينشىء سؤالا في نفوسهم عما 
بنشأ على هذا التهديد فيجاب بالتهديد ب «سوف تعلمون» . ولكونه كذلك كان 
مساويا للتفريع بالفاء الواقع في آية الأنعام في المآل » ولكته أبلغ في الدالالة 
على نشأة مضمون الجملة المستأنفة عن مضمون التي قبلها الى عات 
- عليه السّلام -- قومه من الشدة ما ليس في الخطاب المأسور به التبي 3 7 صلى 
الله عليه وسلم 3 في سورة الأنعام جريا على ما أرسل الله به رسوله عملا 
صلى الله عليه وسم - من اللين لهم « فبما ر.حمة من الله لنت لهم ». وكذلك 
التفاوت بين معمولي (تعلمون) فهو هنا غليظ شديد « من يأتيه عذاب يخزيه ومن | 
هو كاذت :)وهو هبالك لين ومن تكون اله عاقبة الد ار ) 


و (من) استفهام «علق لفعل العلم عن العمل » أي تعلون جواب هذا 
السؤال . والعذاب : خزي لأنه إهانة . 
والارتقاب : الترقب : وهو افتعال من رقبه إذا انتظره . 


والرّقيب هنا فعيل بمعنى فاعل » أي آني معكم راقب > أي كل يرتقب ما 
يجازيه الله به إن كان كاذبا أو مكذابا. 


۾ ا ت ا تا شع وَالَّذِينَ #امثوا 0 برحمة 21 
وأحدك آلذين ل لعي ا فی درف جين 


عتطف ولما ها لسرن انول وله ل لع A‏ جاء أمرنا 
نجينا دودا » بالواو فيهما وعطف ا 6 ثمود وفلمًا جاء أمرنا 
نجينا صالحا» وفي قصة قوم لوط «فلمًا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها » 
لأن قصتي ثمود وقوم لوط كان فيهما تعيين أجل العذاب الذي توعد به النبيئان 
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قومهما ؛ ففي قصة ثمود «فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب » > وفي قصة قوم لوط « إن موعدهم الصبح الي الصبح بقريب » ؛ 
فكان المقام مقتضيا ترقب السامع لما حل بهم عند ذلك الموعد فكان الموقع 
للضاء لتفريع ما .حل بهم على الوعيد به . وليس في قصة عاد وقصة مدين تعيين 
لموعد العذاب ولكن” الوعيد فيهما مجمل من قوله ١‏ ويستخلف ربي قوما 
غي ركم » » وقوله « وارتقبوا إني معكم رقيب » . 

وتقدم القول في معنى « جاء أمرنا» إلى قوله « ألا بعد لمدين » في قصة 
ثمود . وتقدم الكلام على (بتعد”) في قصة نوح في قوله « وقيل بعد للقوم 
الظالمين » . 1 

وأما قوله « كما بعدت ثمود» فهو تشبيه البعد الذي هو انقراض مدين 
بانقراض ثمود . ووجه الشبه التمائل في سبب عقابهم بالاستئصال » وهو 
عذاب الصيحة » ويجوز أن يكو ن المقصود من التشبيه الاستطراد بذم” ثمود 
لأنهم كانوا أشد” جرأة في مناواة رسل الله » فلما تهيأ المقام .لاختتام الكلام في 
قصص الأمم البائدة ناسب أن يعاد ذكر أشدّها كفرا وعنادا فَشْبّه هلك مدين 
بهلكهم . 

والاستطراد فن من البديع . ومنه قول -حسنان في الاستطراد بالهجاء بالحارث 
ی أبي جهل : 


إن كنت كاذبة الذي حدثتني 22 فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبّة أن يقاتل دونهم ونتجا برأس طمرة ولجام ' 
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حم م ص ا ا N‏ 


E 7‏ ا ا بَعَايَجَنًا وسلطنر 3 إلى فرعو 


جه و وھ 

وَمَلإِيْهٍ قاتبعوا 0 فرعون 5 أمر فرعو برشيد 4 

عطف قصة على قصة . وعقّبت قصة مدين بذ كر اوی ا 
لقرب ما بين زمنيهما » ولشدة الصلة بين النبيئين فإن موسى بعث في -حياة شعيب 
عليهما اكلام - وقد تزوّج ابنة شعيب . 

وتأكيد الخبر ب(قد) مثل تأكيد حبر نوح عليه السلام ‏ في قوله تعالى « ولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه). 

والباء في (بآياتنا) للمصاءحية فإن ظهور الآبات كان مصاحبا لرمن 
الإرسال إلى فرعون وهو ٠ة‏ دعوة موسى - عليه اتلام فرعون وملأه . 


والسلطان : البرهان المبين » أي المنُظهر صدق الجائي به وهو الحجة 
العقليّة أو التأييد الإلهي . وقد تقدآم ذكر فرعون وملئه في سورة و 


لأن” اتباعهم أمر ey‏ الإزاك م به أن" فرعون 3 بتكذيب 
تلك الرسالة . 


وإظهار سم فرعو في المرةاانية دون الضمير والمرة ال هير بهم » 
والإعلان بذمّه وهو انتفاء الرشد عن أمره . 


وة اوها أمز فرعون برشيد » حال من «فرعوث» . 


والرشيد : فعيل من رشد من باب نصرو فرح » إذا اتصف بإصابة الصواب . 
يقال : أرشدك الله . وأجري وصف رشيد على الأمر مجارًا عقليا . وإنّما الرشيد الآمر 
مبالغة في اشتمال الأمر على ما يقتضي انتضاء الرشد فكأن” الأمر هو الموصوف 
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بعدم الرشد . والمقصود أن أمر فرعون سف إذ' لا واسطة بين الرشا. والسفه . 
ولكن عل عن وصف أمره بالسفيه إلى نفي الرشد عنه تجهيلا للذين اترعوا أمره 
لأن” شأن العقلاء أن يتطلبوا الاقتداء بما فيه 0-7 وأنهم اتبعوا ما ايس فيه 
أمارة على سداده واستحقاقه لأن يبع فماذا غرّهم باتباعه . 


o,‏ > عدبي #2 ھ2 ير 
يقدم قومه يوم م آلقيَمَة ا ألثَارَ وبشس آلورد 
وس م ر عيرم عي e‏ 20026 


المورود وأتبعوا فی هذه ل ويوم القِيَمة e‏ آلرفد 


ألمرفود 4 


جملة « يقدم قومه » يجوز أن تكون في موضع الال من (فرعون) المذ كور 
في الجملة قبلها . ويجوز أن تكون استثنافا بيانيا. 


والإيراد : جعل الشيء واردا . أي قاصدا الماء » والذي يوردهم هو 
اا : القترط . 


والورد - يكسر الواو - : الماء المورود » وهو فعلل بمعنى متفعول » مثل 
ذيئح : وفي قوله « فأوردهم النار ويئس الورد المورود » استعارة الإيراد إلى 
التقدام بالناس إلى العذاب » وهي ا الايد اد يكون لأجل الانتفاع بالسقي 
وأما التقدام بقومه إلى النار فهو ضد ذلك . 


ربقد ) مضارع قدام ‏ بفتح الدال بمعنى تقد م المتعدي إذا كان متقداما 
غيره : 

ا جاء (فأوردهم) بصيغخة الماضي اة على تحقيق تحقيق وقوع ذلك الإيراد 
وإلا” فقرينة قوله « يوم القيامة » تدل” 0 
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لمم لس سرس عد ا ی ا مه 

وجملة « وبئس الورد المورود » في موضع الحال والضمير المخصوص بالمدح 
المحذوف هو الرابط وهو نجريد للاستعارة » كقوله تعالى و يس الشراب +٠‏ لآن 
الورد المشبه به لا يكون «لذموما. ش 

والإتتباع : الإلمحاق . 

واللعنة : هى لعنة العذاب في الانيا وفي الآخصرة . 

و ديوم القياءة » متعلق ب (أتبعوا) ٠‏ فعلم أنتّهم أتبعوا لعنة يوم القيامة » لآن” 
التعنة الأولى قيّدت بالمجرور بحرف (في) الظرفية » فتعين أن الإتباع في يوم 
القيامة بلعنة أخصرى . ٨‏ 

وسجملة «بشس الرفا. المرفود » مستأنفة لإنشاء ذم اللعنة . والمخصوص 
. بالذم محذوف دل عليه ذكر اللعنة : أي بئس الرفد هي . 
ما يرفد به . أي يعطى . يقال : رفده إذا أعطاه ما يعينه به من مال ونحوه . 

وفي .حذف المخصوص بالمااءح إيجاز ليكون الذم متوجتها لإحدى اللعنتين 
لا على التعيين لأن” كلتيهما بئيس . 

وإطلاق الرفاد على اللّعنة استعارة تهكتمية » كقول عمرو بن معا. يكرب : 


والمرفود : -حقيقته المعطّى شيئا . ووصف الرفذ. بالمرفود لآن” كاتا اللعنتين 
معضودة بالأخرى : فشبتهت كل واءعءة بمن أعطي عطاء فهي مرفودة . وإنما 
أ.جري المرفود على التذكير باعتبار أن أطلق عليه رفاء . 


ا 5 سيم 2 ا ل و ع سس 2 ليد و 2 و 

« ذلك من أنبَاء القرَى تقصه عَلَيّكَ مِنها قائِم وحصيد 

ر مه الى 000 2 . و م > > cog‏ ھە 2 ى رور 

وما ور ١ eS‏ 
ت ر هبر اسم مه Jog‏ ر 04 و 


استئناف لتنويه بشأن الأنباء التى مر ذكرها . 


واسم الإشارة إلى المذكور كله هن القصص من قصة نوح - عليه السلام ‏ 
وما بعدها . 


والأنباء : جمع نبأ > وهو الخبر > وتقدام في سورة الأنعام في قوله « ولقد 
جاءك من نبإ المرسلين » . وجملة ١‏ نقصه عليك » حال من اسم الإشارة . 
وعبر بالمضارع مع أن القصص مضى لاستحضار حالة هذا القصص البليغ . 


وجملة ونيا قائم و-حصيد » معترضة . حال من (القرى) . 
و (قائم) صفة لموصوف محذوف دل عليه عطف (و. مصيد) . والمعلى : 
منها ززع قائم وزرع حصيد . وهذا تشبيه بليغ . 


والقائم : الزرع المستقل على سلوقه . والحصيد : الزرع المحصود . فعيل 
بمعنى مفعول . وكلاهما مشه به لباقي ٠ن‏ القرى والعافي . والمراد” بالقائم ما 
كان من القرى التي قصها الله في القرآن قترى قائما بعضها كآثار باد فرعون 
كالأهرام وبلهوبة (وهو المعروف بأبي الهول) وهيكل الكرنك بمصر » ومثل 
0 نینوی بلد قوم يونس . وأنطاكية قرية المرسلين الثلاثة > وصنعاء بلد قوم 
تع 3 وقرى بائدة مثل ديار عاد . وقرى قوم لوط > وقرية هلدين . وليس المراد 
القرى المذ كورة في هذه السورة خاصة . والمقصود من هذه الجملة الاعتبار . 
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وضمير الغيبة في (ظلمناهم) عتّائد إلى (القرى) باعتبار أهلها لأتهم المقصود : 

وإنما لم يظلمهم الله تعالى لأن” ما أصابهم به من العذاب جزاء عن سوء 
أعمالهم فكانوا هم الظالمين أنفسسهم إذ جروا لأنفسهم العذاب . 

وفرع على ظلمهسم أنفسهم انتفاء إغناء آلهتهم عنهم شيئا » ووجه ذلك الترتب 
والتفريع أن ظلمهم أنفسهم مظهره فى عبادتهم الأصنام 3 وهم لما عيدو ها 
كانوا يعبدونها للخلاص من طوارق الحدثان ولتكون لهم شفعاء عند الله وكانوا 


في أمن من أن ينالهم بأس في الدنيا ايساد على دفع أصنامهم عنهم فلما جاء 
أمرهم بضد ذلك كان ذلك الضد مضادا لتأميلهم وتقديرهم . 


والغرض من هذا التفريع التعريض بتحذير المشركين من العرب من الاعتماد 
على نفع الأصنام ٠‏ فقد أيقن المشركون أن أولئك الأمم كانوا يعبدون الأصنام 
كيف وهؤلاء اقتبسوا عبادة الأصنام من الأمم الستابقين وأيقنوا أنهم قد حل" 
بهم من الاستفصال ما شاهدوا آثاره » فذلك موعظة لهم لو كانوا مهتدين 

وجملة «وما زادوهم غير تتبيب ) علاوة وارتقاء على عدم تفعهم عند 
الحاءجة باتهم لم يكن شأنهم عدم الإغناء عنهم د ولكنهم زادتهم تتبيبا 
وخسرانا » أي زادتهم أسباب الخسران . 

واشت : مصدر تبه إذا أوقعه فى التباب وهو الخسارة . وظاهر هذا أن 
أصنامهم زادتهم تتبييبا لما جاء أمر الله » لأنّه عطف على الفعل المقيد ب (لما) 
التوقيتية المفيدة أن" ذلك كان في وقت مجيء أمر الله وهو حلول العذاب بهم . 

ووجه زيادتهم إياهم تتبيبا حينئذ أن" تصميمهم على الطمع في إنقاذهم 
إياهم من المصائب حالت دونهم ودون التوبة عند سماع الوعيد بالعذاب . 

ويجوز أن يكون العطف لمجرد المشاركة في الصفة دون قيدها : أي زادوهم 
تتبيبا قبل مجيء أمر الله بأن' زادهم اعتقادهم فيها انصرافا عن النظر في آيات 
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الرسل ال تأميلهم الأضنام > وقد كانت خرافات الأصنام ومناقبها الباطلة مغرية 
> لهم بار تكاب الغو 00 والضلال وانحطاط الأخلاق وف.اد التفكير «جرأة على 


ر م م1 | اماه سمه الع ت 
١‏ وكذلِك لِك أخذ ربك إِذَا أخذ الف وھی ظَالِمة إن 
و 


ال شيد ) 


الإشارة إلى المذكور من استفصال تلك القرئ . وهو ما ندل عليه قوله « أخذ 
ربك » . والتقدير : وكذلك الأخذ الذي أخذنا به تلك القرى أخذ ربك إذا أخذ 
القرى . والتشبيه فى الكيفية والعاقية . 


والمقصود من هذا التذييل تعر يض بتهايك مشر ک کي العرب «ن أهل مكة وغيرها . 


والظلم : الشرك . و«جملة وإن” أنه أليم شديد» في موضع البيان لمضمون 
« وكذلك أخذ ريك » . وفيه إشارة إلى وجه الشبه . 


ت 1 ص أ م 2 هه .م ر ەس د 1 قو 
إن فى ذلك لاية لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم 


مرګ هو هري 4 س سإ ر ف م وير في ر وراك ور 


اا له الئاس وذلك هوم مجه وما نؤخره إلا لجل 


معدود 4 


ديان للتعربة, ن وتصريح بعد تلویح . والمعق : وكذلك أنحذ ريك فاحذروه 
واحذروا ما هو أشد منه وهو عذاب الآخحرة . والإشارة إلى الأحذ المتقدام . وفى 
هذا تخلص إلى موعظة المسلمين والتعريض يمد حهم يان ن مثلهم من ينتفع بالابات 
و لعتسر بالعسر كقوله « وها يعقاها إلا 0 
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وجعل عذاب الدنيا آية دالة على عذاب الآحرة لأن” القرى الظالمة 
توعدها الله بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما في قوله تعالى « ون للذين ظلموا ش 
عذايا دون ا ا عذاب الدآنيا كان تحققه أمارة على تحقق العذاب 
الأخصر 


وجملة ١‏ ذلك يوم مجموع له الناس » معترضة للتنوبه بشأن هذا اليوم 
تى أن" المتكلم يبتدىء كلاما لأجل وصفه . 

والإشارة ب (ذلك) إلى الآخرة لأنة ماصدقها يوم القيامة » فتذكير اسم 
الإشارة مراعاة لمعنى الآخرة . 


ومجيء الخبر TB‏ دل علس اا 
أي ثابت جمع الله الناس لأجل ذلك اليوم » فيدل” على تمكن تعلق الجمع بالتاس 
وتمكن كون ذلك الجمع لأجل اليوم حتى لقنب ذلك اليوم يوم الجمع في قوله 
. تعالى « يوم يجمعكم ليوم الجمع » . 

وعطف ار يوم مشهود » على جملة « ذلك يوم مجموع له الناس » . 
لزيادة التنهويل ايوم بأنه يتشهد . ووي ذكر الفاعل إذ المراد يشهده الشاهدون » 
إذ ليس القصد إلى شاهدين معينين . والإخبار عنه بهذا رذن بأتهم يشهدونه 
شهودا خاصا وهو شهود الشيء المهول » إذ من المعلوم أن لا يقصد الإخبار عنه 
بمجرد كونه مرئيا لكن المراد كونه مرئيا رؤية خاصة . 


ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحقّق أي مشهود بوقوعه » كما يقال : 
- حق” مشهود » أي عليه شهود لا يستطاع إنكاره » واضح للعيان . 

: ويجوز أن يكون المشهود بمعنى كثير الشاهدين إياه لشهرته » كقولهم‎ ٠ 
: لفلان مجلس مشهود » كقول أم قيس الضبيّة‎ 
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ومشهد قد كفيت الناطقين به في محفل من نواصي ي الخيل مشهو 


فيكون من نحو قوله تعالى « فكيف إذا جثنا من كل" أمّة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا » الآبة . 


وجملة «وما نؤخره إلا" لأجل معدود» معترضة بين جملة « ذلك يوم 
مجموع له التاس » وبين جملة « يوم يأتي لا تكلم نفس » الخ . والمقصود الرد” 
على المنكرين للبعث مستدلين بتأخير وقوعه في ٬حين‏ تكذيبهم به يحسبون أن" 
تكذيبهم به يغيظ الله تعالى فيعجّله لهم جهلا منهم بمقام الإلهيئّة فين الله لهم أن 
تأخيره إلى أجل سحدده الله له من يوم خّلق” العالم. كما سداد جنال الألحيياء:+ 
فيكون هذا كقوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد 
يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 


والأجل : أصله المدة المنظتر إليها في أمر » ويطلق أيضا على نهاية تلك 
المداة »> وهو المراد هنا بقرينة اللاام »> كما أريد في قوله تعالى « فإذا جاء 
أجلهم » . 


والمعدود. : أصله المحسوب » وأطلق هنا كناية عن المعيئن المضبوط 
بحيث لا يتأخر ولا يتقدم لآن المعدود يلزمه التعيتن » أو كناية عن القرب . 
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2 7 ل ررر وو ص 0 0 2 وھ مھ ت ر لو 

٤‏ و ت سے الو سدس مو اس ١‏ أ 

ا شرا کی الثار لم فها قير وين لين 

سر ا تو 

فيا ما دات السّموات وَاْأَْضُ إل ما شآء رَبك إن ربك قال 

لما رتك را آلذين سودوا قَفى الْجَنةٍ لد فا عا دهت 
ماع ورا و عيمج 2 م هر 


السيوت ار آلا ما شاء رك عطاء غير مجذوذ ¢ 

جملة « يوم يَأتي لا تكلم نَفمْس"» تفصيل لمدلول جملة « ذلك يوم مجموع 
له التاس » الآبة » وبينت عظمة ذلك اليوم في الشر والخير تبعا لذلك التفصيل . 
فالمقصد الأول من هذه الجملة هو قوله « فمنهم شقي وسعيد » وما بعده » وأما 
ما قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم . وقد جاء نظم الكلام على تقديم 
وتأخير انتضاة وع الاستطراد بتعظيم هول اليوم في موضع الكلام المتصل لأنه 
أسعك يتناسب أغراض الكلام 4 والظروف صالحة لاتصال الكلام كصلاحية 
الحروف العاطفة وأدوات الشرط . 

و (يوم) من قوله «يوم يأني » مستعمل في معنى (حين) أو (ساعة) » وهو 
استعمال شائع في الكلام العربي في لفظ (يوم) و (ليلة) توسعا بإطلاقهما على 
جزء من زمانهما إذ لا يخلو الزّمان من أن يقع في نهار أو في ليل فذلك يوم 
أو ليلة فإذا أطلقا هذا الإطلاق لم ستفد منهما إلا" معنى (حين) دون تقدير بمداة 
ولا بنهار ولا" ليلل » ألا" ترى قول النابغة : 

تخيرن من أنهار يوم حليمة 
فأضاف (أنهار) جمع نهار إلى اليوم . وروي : من أزمان يوم حليمة . 
وقول توبة بن الحميتر : 
كأن القلب ليلة قيل : يغدى بليلى الأخيلية أو يراح 
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أراد ساعة قيل”: يُغدى بليلى ٠‏ ولذلك قال : يغدى أو يراح » فلم يراقب 


فقوله تعالى «يوم يأني» معناه -حين يأني . وضمير (يأتي) عائد إلى ٠‏ يوم 
مشهود » وهو يوم القيامة . والمراد بإتيانه وقوعه وحلوله كقوله « هل ينظرون 
إلا" أن تأتيهم الساعة » 

فقوله « يوم يأتي » ظرف متعاتق بقوله « لا تكلم نفس إلا" بإذنه » . 

وجملة ولا تكلم نفس » مستأنفة ابتدائية . قدام الظرف على فعلها للغرض 
المتقدم. والتقدير : لا تكلم نفس حين يحل اليوم المشهود . والضمير في (بإذنه) 
عائد إلى الله تعالى المفهوم من المقام ومن ضمير (نؤخره) . والمعنى أنّه لا يتكلم 
أحد إلا بإذن من الله » كقوله « يوم يقوم الروح والملائكة صفنا لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا » . والمقصود من هذا إبطال اعتقاد أهل الجاهلية 
أن" الأصنام لها حق" ااشفاعة عند الله . 


و (نفس) يعم" جميع النفوس لوقوعه في سياق النفي » فشمل النفوس البرة 
والفاجرة » وشمل کلام الشافع وکلام المجادل عن نفسه . وفصّل عموم النفئوس 
باختلاف أحوالها . وهذا التفصيل مفيد تفصيل الناس في قوله «مجموع له 
التاس » » ولكته جاء على هذا النسج لأءجل ما تخل ذلك من شبه الاعتراض بقوله ' 
« وما نؤخره إلا" لأجل معدود ‏ إلى قوله ‏ بإذنه » وذلك نسيج بديع . 

والشقي : فعيل صفة مشبهة من شقي » إذا تلبس بالشقاء والشقاوة» أي سوء 
الحالة وشرها وما ينافر طبع المتصف بها . 

اليد شد الق ا وهن المتلسين: مالساد الى هن ارال اة 
الخيّرة الملائمة للمتتصف بها . والمعنى : فمنهم يومثذ من هو في عذاب وشدة 
ومنهم من هو في نعمة ورخاء . ِ 
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والشقاوة والسعادة من المواهي المقولة بالتشكيك فكلتاهما مراتب كثيرة 
متفاوتة في قّة الوصف . وهذا إجمال تفصيله « فأما الذين شقنُوا » إلى آخره . 


والزفير : إخراج الأنفاس بدفع وشداة سبب ضغط التنفس . والشهيق : 
عكسه وهو اجتلاب الهواء إلى الصدر بشداة لقوة الاحتياج إلى التنفس . 


وخص بالذتكر من أحوالهم في جهتم الرّفير والشهيق تنفيرا من أسباب 
المصير إلى التار لما في ذ كر هاتين الحالتين من التتشويه بهم وذلك أحوف لهم من الألم. 

ومعنى وما دامت السّماوات والأرض » التأبيد لأنه جرى مجرى المشل 3 
وإلا" فلن السّماوات والأرض المعروفة تضمحل يومئذ » قال تعالى «يوم 
تبدال الأرض غير الأرض والسماوات » أو يراد سماوات الآخحرة وأرضها . 


و « إلا" ما شاء ربك » استثناء من الأزمان التي عمها الظرف في قوله وما 
دامت » أي إلا" الأزمان التي شاء الله فيها عدم خلودهم » ويستتبع ذلك استثناء بعض . 
الخالدين تبعا للأزمان . وهذا بناء على غالب إطلاق (ما) الموصولة أتها لغير 
العاقل . ويجوز أن يكون استثناء من ضمير ( نخالدين ) لأن” (ما) تطلق على العاقل 
كثيرا كقوله « ما طاب لكم من التساء» . وقد تكرّر هذا الاستثناء فى الآية 

فأما الأول منهما فالمقصود أن" أهل التار مراتب في طول المدة فمنهم من 
حا ل بع ع جل A‏ البو جا رين ب la‏ 
أنتهم يقال لهم الجهنميون في الجنة » ومنهم الخالدون وهم المشركون والكففار . 

وجملة «إن ريك فعال لما يريد » استثناف بياني ناشىء عن الاستثناء » 
لأن” إجمال المستثنى ينشىء سؤالا في نفس السامع أن يقول : ما هو تعيين المستثنى 
أو لماذا لم يكن الخلود عامًا . وهذا مظهر من مظاهر التفويض إلى الله . 


ا الاستثناء الثاني الواقع في جانب «الذين سعدوا » فيحتمل معنيين : 
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أحدهما أن يراد : إلا" ما شاء ربك في أوّل أزمنة القيامة » وهي المدّة التي يسدخل 
فيها عصاة المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أن يعفو الله عنهم بفضله بدون 
شفاعة » أو بشفاعة كما في الصحيسح من سديث انش : « يدخل ناس" جهثم تی : 
إذا صاروا كالحمّمّة أخرجوا وأدخلوا الجنّة فيقال : هؤلاء الجهنميون» . 


ويحتمل أن يقصد منه التحذير من توهّم استحقاق أحد ذلك النعيم حقا على الله 
بل هو مظهر من مظاهر اافضل واارحمة . 


وليس يلزم من الاستشناء المعلدّق على المشيشة وقوع المشيئة بل إِنّما يقتضي 
أنها لو تعلّقت المشيئة لوقع المستثنى » وقد دلت الوعود الإلهية على أن الله لا 
يشاء إخراج أهل الجنة منها . وأا ما كان فهم إذا أدخلوا الجئة كانوا خالدين 
فيها فلا ينقطع عنهم نعيمها . وهو معنى قوله « عطاء غير مجذوذ » . 


والمجذوذ : المقطوع . 


وقرأ الجمهور وسعدوا) ‏ بفتح السين ‏ » وقرأه حمزة » والكسائي »› 
وحفص عن عاصم » وخلف - بضم الستين - على أنه مبني للنائب » وإن کان 
أصل فعله قباصرًا لا مفعول له ؛ لكته على معاملة القاصر معاملة المتعدآي في 

معنى فعل به ما صيكره صاءحب ذلك الفعل > كقولهم : : جر" فلان » إذا فعل 
به ما صار به ذا جنون » ف (سعدوا) بمعنى أسعدوا . وقيل : سعد متعد” في 
لغة هذيل وتميم» يقولون: سعده الله بمعنى أسعده. ورج أيضا على أن أصله 
أسعدوا » فحذف همز الزيادة كما قالوا مجتوب (بمووحدة في آخره) » ومنه ٠‏ 


قولهم : رجل مسعود . 
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$ فاك فى يرية مما يغبد مولا ما ما عدون إلا کا 


مو م براق و 9 
بعد 5 7 قبل وتا لموفوهم غير 
مُنقُوص » 


نري غل اقفن اا درم کي اا ا باط امنا غ 
عبدة الأصنام و الدنيا وإن سابق شقائهم 
في الدنيا بعذاب الاستئصال يمُؤذن بسوء حالهم في الأخمرة > ففرع على ذلك نهي 
السامع أن يشك في سوء الشرك وفساده . 


والخطاب في نحو «فلا تك في مرية » يقصد به أي سامع لا سام معيئن 
سواء كان ممّن يظن” به أن يشاك" في ذلك أم لا إذ ليس المقصود معينا . 

ويجوز أن يكون الخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسم - ويكون «لا تك » 
مقصودا به مجررد تحقيق الخبر فإنّه جرى مجرى المثل في ذلك في كلام العرب مثل 
كلمة : لا شك » ولا محالة » ولا أعرفتك » ونحوها. 

ويجوز أن يكون تثبيتا للنبيء ‏ صلی اللهاعليه وسلّم ‏ على ما يلقاه من قومه 

من التصلآب في الشرك » أي لا تكن شاكا في أك لقيت من قومك من التكذيب 
مثل ما لقيه الرّسل من أممهم فإن” هؤلاء ما يعبدون إلا" عبادة كما يعبد ‏ باؤهم 
من قبل متوارثينها عن أسلافهم من الأمم البائدة . 

و (في) للظرفية المجازبة . ش 

والمرية - يكسر الميم : الشك” . وقد جاء فعلها على وزن فَاعّل أو تتفاعل 
وافتعل . ولم بجىء على وزن مجرّد لان أصل المراد المجادلة والمدافعة مستعارا 
من مريت الشاة إذا استخرجت لبنها . ومنه قولهم : لا يجارى ولا يُمارى 
وفي القرآن « أفتمارونه على ما يرى » . وقد تقدآم الامتراء عند قوله « ثم أنتم 
تمترون » في أوّل الأنعام . 
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وای قر وما بد مرت »أي لا بلك في شك" من عبادة هؤلاء ۽ 
والإشارة بهؤلاء إلى مشركي قريش . 


وقد تات اصطلاح القرآن فو جاته عناهم سم" باسم الإشارة هذا في نحو آل 
ا ل E‏ تعالى « وجثنا بك على 
هؤلاء شهيدا ) في سورة النساء . 


ومعنى الشك” في عبادتهم ليس إلا" الشك” فى شأنها » لأن” عبادتهم معلومة 
للنبيء - صلى الله عليه وسلم es‏ يي 
الشك فيما قد بعتريه من الشك” من أنهم هل يعذابهم الله في الدنيا أو يتركهم إلى 
عقاب الآخرة . 

وجملة وما يعبدون إلا" کان ارت نا و 
الك في عاقبة أمرهم في الدأنيا . 


ووجه كونه علة أنه لما كان دينهم . عين دين من كان قبلهم من آبائهم 
وقد نكم ما فعل الل بهم عقا على دينهم اتم توقنون بأنة us‏ 
لجزاء أسلافهم » لأن” حكمة الله تقتضي المساواة في الجزاء على الأعمال المتماثلة 

والاستثناء بقوله « إلا" كما يعيد» استثناء من عموم المصادر . وكاف التشبيه 
نائبة عن مصدر محذوف . التقدير : إلا عبادة كما يعيد آباؤهم . 

والاباء : أطلق على الأسلاف » وهم عاد وثمود . وذلك أن" العرب العدنانيين 
كانت أمهم جرهمية > وهي امرأة إسماعيل » وجرهم من إخوة مود » ولمود 
إخوة لعاد » ولآن” قريشا کانت أمهم خزاعية وهي زوج قصي . وعبادة الأصنام 

في العرب أتاهم بها عمرو بن يحبى »> وهو جد خزاعة . 


وعبّر عن عبادة الآباء بالمضارع للدلالة على استمرارهم على تلك العبادة » 
أي إل" كما اعتاد باؤهم عبادتهم . والقرينة على على المضي قو له ومن قبل » › 
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فكأته قيل : إلا" كما كان يعبد آباؤهم . والمضاف إليه (قبلْل) محذوف 
تقديره : من قبلهم » تنصيصا على أتهم سلفهم في هذا الضّلال وعلى أنّهم اقتدوا بهم . 

وجملة « وتا لموفوهم تصيبهام' » عطف على جملة التعليل والمعطوف هو | 
المعلول » وقد تلط عليه معنى كاف التشبيه لذلك . فالمعنى : وإنّا لموفوهم نصييتهم ٠‏ 
من العذاب كما وفينا أسلافهم ١‏ ش 

ا ا 
000 ا NS E‏ 
لتحقيق التوفية زيادة في التهكم » لأن" من إكرام لا نا 
الوعد ويسمى ذلك بالبشارة . 

والمراد نصيبهم من عذاب الآخرة > فإن” لله لم يستأصلهم كما استأصل الأمم 
السابقة ببركة النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ إذ قال : ١‏ لعل الله أن يخرج من 
أصلابهم من يعبده » . 

رص 2~ ەه دوت م وبر سمس 
$ ولقد اانا مون الكت فاختلف فيه » 

اعتراض لتثبيت النبيء - صلى الله عليه وسم - وتسليته بأن أهل الكتاب 
وهم أحسن حالا من أهل الشترك قد أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه » وهم أهل ملّة 
واحدة فلا تأس من اختلاف قومك عليك » فالجملة عطف على جملة « فلا تك 
في مرية). 

ولأجل ما فيها من معنى التتثبيت فرع عليها قوله « فاستقم كما أمرت » . 

وقوله « فاختلف فيه » أي في الكتاب > وهو التوراة . ومعنى الاختلاف 
فيه اختلاف أهل التوراة في تقرير بعضها وإبطال بعض › وفي إظهار بعضها 
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وإخضاء بعض مثل حكم الرجم » وفي تأويل البعض على هواهم » وفي إلحاق 
أشياء بالكتاب على أنّها منه : كما قال تعالى « فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم" يقولون هذا من عند الله). فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم لا من جميعهم 
فيقتضي الاختلاف بينهم بيسن مثبت وناف > وهنا الاختلاف بأنواعه وأحواله 
يسراجع إلى الاختلاف في شيء من الكتاب . فجمعت هذه المعاني جمعا بديعا في 
تعدية الاختلاف بحرف (في) الدالة على الظرفيّة المجازيئة وهي كالملابسة » أي فاختلف 
اختلافا بلابسه › أي يلابس الكتاب . 


ولان الغرض لم يكن متعلقا ببيان المختلفين ولا بذمهم لأن” منهم المذموم 
وهم الذين أقدموا على إدخال الاختلاف » ومنهم المحمود وهم المسنكرون على 
ال كا قال تعالى «منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» 
و سيجيء ء قوله «وإن كلا كما ليوفيتهم: ربك أعمالهم » > بل كان للتحذير 
من الوقوع فر فى مثله . 


ی ف دم سجهول الرس لاني نر E‏ 


رم 0م ا 


u Ra 
الاعتراض تم عنك قوله 0 ا 2 وعليه فضمير (بينهم) عائد إلى اسم‎ 
الإشارة من قوله « مما يعبد هؤلاء ) أي ولولا ما سبق من حكمة الله أن يؤخر عنهم‎ 
أي لقضى الله بينهم » فأهلك المشركين والمخالفين ونصر‎ ٠ العذاب لقضي بينهم‎ 
٠ . المؤمنين‎ 

فيكون (بينهم) هو نائب فاعل (قضي) . والتقدير ادنع العذاب بينهم 3 
أي فيهم . 
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ويجوز أن يكون عطفا على جملة « فاختلف فيه » فيكون ضمير (بينهم) 
عائدا إلى ما يفهم من قوله « فاخشلف فيه » لأنه يقتضى جماعة مختلفين. في 
أحكام الكتاب ٠‏ ويكون (بينهم) متعلقا ب (قنّضي) > أي لمكم بينهم بإظهار 
المصيب هن المخطىء في أحكام الكتاب فيكون تحذيرا من الاختلاف » أي أنه 
إن وقع أمهل الله المختافين فتركهم في شك”". وليس هن سنة الله أن يقضي بين المختلفين 
فيوقفهم على تمييز المحق هن المبطل » أي فعليكم بالحذر من الاختلاف في كتابكم 
فاتك ا الود 

و (الكلمة) هي إرادة الله الأزلية ة وسنته في خلقه . وهي أنه وكل الاس 
إلى إرشاد الرسل لاداعوة إلى الله » وإلى التظر في الآبات > ثم إلى بذل الاجتهاد 
التام في إصابة الحق » والسعي إلى الاتفاق ونبدى الخلاف بصرف الأفهام السديدة 
إلى المعاني ٠‏ وبالمراجعة فيما بينهم > والتيصر في الحق » والإنصاف.في الجدل 
والاستدلال ء وأن يجعلوا الحق غايتهم والاجتهاد دأبهسم وهجتيراهم . ونحكمة 
ذلك هي أن" الفصل والاهتداء إلى الحق” مصلحة للتاس ومنفعة لهم لا لله . وتمام 
المصلحة في ذلك يحصل بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا أنظارهم لأن” ذلك 
وسيلة إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم . وقد تقد م في قوله تعالى «وتمّت كلمات 
ربك صادقا وعدلا » في سورة الأنعام وقوله « ويريد الله أن يحق” الحق بكلماته » 
في سورة الأنفنال . شْ 

ووصفها بالسبق لأنها أزلية > باعتبار تعلق العلم بوقوعها ء وبأتها 5 
اة كل قررت من قبل . 

ومعنى ١‏ لقضي بينهم » أنه قضاء استعصال المبطل واستبقاء المحق » كما قضى 
الله بين الرسل والمكذبين » ولكن إرادة الله اقتضت خلاف ذلك بالنسبة إلى فهم 
الأمة كتابها. 


وضمير (بينهم) يعسود إلى المختلفين المفاد من قوله « فاختلف فيه » والقرينة 


واضحة . 
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ومتعلق القضاء محذوف لظهوره » أي لقة ي ينهم فيما اختلفوا فيه كما 
قال في الآبة الأحرى « إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون » 3 


#8 ور عير 


< ام تھی قفد مله مريب > 


يجوز أن کون طا على جملة «١‏ وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص » 
فيكون ضمير (وإتهم) عائدا إلى ما عاد إليه ضمير « ما يعدون» الآبة »> أي 
أن" المشركين لفي شك من توفية نصيبهم لأتهم لا يؤمنون بالبعث . ويلتثم مع قوله 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم » على أوّل الوجهين وأولاهما > فضمير 
(منه) عائد إلى (يوم) من.قوله «يوم يأتي لا تكلم نفس» إلخ . 

ويجوز أن تكون عطفا على جملة «فاختلف فيه» > أي فاختلف فيه 
أهله » أي أهل الكتاب فضمير .(وإتهم) عائد إلى ما عاد إليه ضمير (بينهم) على 
ثاني الوجهين » أي اختلف أهل الكتناب في كتابهم وإنهم لفي شك . 


أمّا ضمير (منه) فيجوز أن يعود إلى الكتاب » أي أقدموا على ما أقدموا 
عليه على شك" وترداد في كتابهم » أي دون علم يوجب اليقين مثل استقراء علمائنا 
للأدلة الشرعية » أو يوجب الظن القريب من اليقين » كظن المجتهد فيما بلغ إليه 
:اجتهاده » لأن الاستدلال الصّحيسح المستنبط من الكتاب لا يعد" اختلافا في الكتاب 
إذ الأصل متتفق عليه . فمناط الذم” هو الاختلاف في متن الكتاب لا في التفريع 

من أدلّته . ويجوز أن يكون ضمير (منه) عائدا إلى ار e‏ ومن 
كاده قاس E‏ 


والمريب : المسوقع في الشك” > ووصف الشك” بذلك تأكيد كقولهم : لیل 
أليل » وشعر شاعر . 
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ر رر سے امير 2 


2 إن گلا نَم يوفينهہ بك أعمَلهم انه بما ا 
خَبِير » 

تذبيل للأخبار السابقة . والواو اعتراضية . و (إن') مخففة من (إن) الثتقيلة في قراءة 
ا وان كبر > وأبي بكر عن عاصم » وأعملت في اسمها فانتصب بعدها . 
و (إن) المخففة إذا وقعت بعدها جملة اسمية يكثر إعمالها ويكثر إهمالها 
قاله الخليل وسيبويه ونحاة البصرة وهو الحق . وقرأ الباقون (إن) مشدادة 
على الأصل . 5 ) 
وبتنوين (كلا) عوض عن المضاف إليه . والتقدير : وإن كلهم » أي كل” 
المذكورين آنفا من أهل القرى » ومن المشركين المعرّض بهم » ومن المختلفين 
في الكتاب من أتباع موسى - عليه السسّلام ‏ . 

وري مخ ينراب ماع » وابن كثير > وأ ي عمرو » والكسائي 5 
فاللا م الداخلة على (ما) لام الابتداء التي تدخل على خبر (إن) . واللاام الشانية 
الداخلة على (ليوفيتهم) لام جواب القسم . و (ما) مزيدة للتأكيد . والفصل بين اللا مين 
دفعا لكراهة توالي مثلين . 

وقرأ ابن عامر » وحمزة » وعاصم › وأبو جعفر » وخخلتف بتشديد 
الميم ‏ من (لما) . فعند مسن قرأ (إن) مخففة وشداد الميم وهو أبو بكر عن عاصم 
تكون (إن) مخففة من الثقيلة » وأما من شداد النون (إن) وشداد الميم من (لما) 
وهم ابن عامر » وحمزة » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » وخلف فتوجيه 
قراءتهم وقراءة أبي بكر ما قاله الفراء : إنها بمعنى (تمن” ما) فحذفت إحدى 
الميمات الثلاث » يريد أن" (لَما) ليست كلمة واحدة وإن كانت في صورتها 
كصورة حرف (لما) في رسم المصحف «لأنّه اتبع فيه صورة النطق بها) وإتما 
هي مركتبة من لام الابتداء و (من') الجارة التي تشتعمل في معنى كثرة تكرر 
الفعصل كالتي في قول أبي حتية النمري : 
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وإتا مما تضرب الكبش ضربة ٠‏ على رأسه تلقي اللدان من الفم 


آي نكثر ضرب الكبش » أي أمير دكن ر غ ا . وقول ابن عباس 
كان رسول الله = صلی الله عليه وسم - يلاقي من الوءحي شداة » وكان مما بحرك 
لسانه .حين يمنزل عليه القرآن » فقال الله تعالى ولا تحرّك به لسانك لتعجل به » 
الآية . فأصل هذه الكلمات في الآبة على هذه وي 1 م 
لينُوفينهم » فلا قلبت نون (من) هيما لإدغامها في ميم (مَا) اجتمع ثلا 
ميمات فحذفت الميم الأولى تخفيفا وهي ميم (منن) لوجوذ دليل عليها وهو 9 
الثانية لأن” أصل الميم الثانية نون (من) فصار(لّما) . ش 


ولام (ليوفيتهم) لام قسم . 


ومعنى الكثرة في هذه الآية الكناية عن عدم إفلات فريق من المختلفين في 
الكتاب من إلحاق التجزاء عن عمله به. 1 

والمعنى : :وإن” جميعهم ثلا ون جزاء أعمالهم لا یفلت منهم أدحد ¿٤‏ وإن 
توفية الله إياهم أعمالهم حققه الله ولم يسامح فيه . فهذا التخريج. هو أولى الوجوه 
التي حرجت عليها هذه القراءة وهو مزوي عن الفراء وتبعه المهدوي ونصر الشيرازي 
التحوي (1) ومشى عليه البيضاوي .وقد أنهاها أبو شامة في شرح منظومة الشاطبي 
إلى ستّة وجوه وأنهاها غيره إلى ثمانية وجوه . 


وفي تفسير الفخر : سمعت بعض الأفاضل قال : إن الله تعالى لما أخبر 
عن توفية الأجزية على المستحقتين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات › 
أوآلها : كلمة (إن') وهي للتأكيد » وثانيها ركل) وهي أيضا للتاكيد » وثالتها 
اللاّم الداخلة على تحبر (إن) > ورابعهها حرف (ما) إذا «جعلناه موصولا على قول 


1) هو نصر بن على بن محمد الشيرازى الفسوى الفارسى المعروف بأبى مريم » خطيب 
شيراز ٠‏ له تفسير القرآن.وشرح ايضاح آبى على الفارسى ٠‏ كان حيا سئة 565 ٠‏ 
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الفراء » وخامسها القسم المضمر » وسادسها الام الداخلة على جواب القسم › 
وسابعها النون المؤكدة في قوله « ليوفينهم » . 


وتوفية أعمالهم بمعنى توفية جزاء الأعمال » أي إعطاء الجزاء وافيا من 
الخير على عمل الخير ومن السوء على عمل السوء . ْ 

وجملة «إنّه بما يعملون خبير » استئناف وتعليل للتوفية لأن” إحاطة 
العلم بأعمالهم مع إرادة جزائهم توجب أن يكون الجزاء مطابقا للعمل تمام 
المطابقة . وذلك محقق التوفية . 


د عش .لمم شل و سلس اس اس عمس 
( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك 4 

ترتب عن النلية التي تضمنها قوله «ولقد آنا موسى الكتاب فاختلف 
فيه ) وعن التثبيت المفاد بقو له « فلا تك في مرية مما عك هؤلاء ) الحض” على 
الد وام على التمسك بالإسلام على وجه قويم . وعبر عن ذلك بالاستقامة لإفادة 
الدآوام على العمل بتعاليم الإسلام > دواما جماعه الاستقامة عليه والحذر من 


لعبير ۵ . 


ولا كان الاختلاف في كتاب موسى - عليه السلام ‏ إِنّما جاء من أهل 
اكات عطف على أمر التبيء - صلى الله عليه وسلّم ‏ بالاستقامة على كتابه 
أمر المؤمنين بتلك الاستقامة أيضا » لأن” الاعوجاج من دواعي الآختلاف في الكتاب 
بنهوض فرق من الأمة إلى تبديله لمجاراة أهوائهم > ولأن" مخالنة الأمّة عمدا 
إلى أحكام كتابها إن هو إلا" ضرب من ضروب الاختلاف فيه » لآنه اختلافها 
على أأحكامه . وفي الحديث : « فإِنّما أهلك الذين من قبلكم كثرة” مسائلهم واختلافهم 
على أنبيسائهم » » فلا جرم أن كانت الاستقامة حائلا دون ذلك ٠»‏ إذ الاستقامة هي 
العمل بكمال الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قيد شبر . ومتعلقها العمل بالشريعة 
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بعد الإيمان لأن” الإيمان أصل فلا تتعلى به الاستقامة. وقد أشار إلى صحة 
هذا المعنى قول النبيء - صلى الله عليه وسم - لأبي عتمْرة الثقفي لما قال له : 
ويا رسول الله قل لي في الإسلام قولا” لا امال عبد آنا تراه . قال : قل 
آمنت بالله ثم استقم” » فجعل الاستقامة شيشا بعد الإيمان . 


ووجتّه الأمر إلى النبيء - صلى الله عليه وسلّم - تنويها بشأنه ليبنى عليه 
قوله « كما أمرت » فيشير إلى أنه المتلقى للأوامر الشرعية ابتداء . وهذا تنويه له 
بمقام رسالته » ثم أأعلم بخطاب أمته بذلك بقوله وومن تاب معك » . وكاف 
التشبيه في قوله « كما أمرت » في موضع المحال من الاستقامة المأخوذة من 
(استقم) . ومعنى تشبيه الاستقامة المأمور بها بما أمر به النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسم - لكون الاستقامة ممثالة لائر ما أمر به » وهو تشبيه المجمل بالمفصل 
في تفصيله بأن يكون طبقه. ويؤول هذا المعنى إلى أن تكون الكاف في معنى (على) 
كما يقال : كن كما أنت . أي لا تتغيتر ولتشبه أحوالك المستقبلة حالتك هذه . 

«وومن تاب » عطف على الضمير المتصل في (أمرت) . ومصحح العطف 
موجود وهو الفصل بالجار والمجرور . ظ 

«ومن تاب » هم المؤمنون » لان الإبمان توبة من الشترك : و (معك) حال 
من (تاب) وليس متعلّقا ب (تاب) لأن” اليه وا الوم - لم يكن 

من المشركين . 

وك مخ أ وله « فاستقم كما أمرت» أصول كلم الديني وفروعه لقوله 
« كماأمرت). 

قال ابن عباس : ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ آية هي 
أشد" ولا أشق من هذه الآبة عليه . ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له : لقد 


أسرع إليك الشيب «شيبتني هود وأخواتها » . وسثل عمًا في هود فقال : قوله 
« فاستقم كما أمرت » . ش 
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م همه م ه ربع سمس 


« ولا تَطْعْوا إِنّه بمًا تَعْمَلُونَ بصِير » 


الخطاب في قوله « ولا تطغوا » موجه إلى المؤمنين الذين صدق عليهم « ومن 
تاب معلك) . 


والطغيان أصله التعاظم والجراءة وقلة الامكتراث 4 وتقدام في قوله تعالى 
« ويمدأهم في طغيانهم يعمهون » في سورة البقرة . والمراد هنا الجراءة على مخالفة 
ماأمروا به > قال تعالى « كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل” 
عليكم غضبي ». فنهى الله المسلمين عن مخالفة أحكام كتابه كما نهى بني إسرائيل . 


وقد شمل الطغيان أصول المفاسد » فكانت الآبة جامعة لإقامة المصالح 
ودراء المفاسد » فكان النهي عنه جامعا لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسد وبقي 
ما يخشى عليه من عدوى فاد خليطه فهو المنهى عنه بقوله بعد هذا « ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا فتمس كم النار » . 


وعن الحسن البصري : جعل الله الد ين بين لاءين « ولا تطغوا ‏ ولا تركنوا » 


وجملة «إنه بما تعملون بصير » استئناف لتحذير من أخفى الطغيان بأن 


الله مطلع على كل عمل يعمله المسلمون » ولذلك اختير وصف (بصير) من بين 
بقية الأسماء الحسنى لدلالة مادته على العلم البين ودلالة صيغته على قوته . 


7 ولا تركنوا إلى لين طلموا فَتَمسكم آلثار وما كم 


E rs 


ولياء لم لاتنصرون 4 


من ا آله س 


الر کون : الميل والموافقة 2 وفعله كعلم . ولعله. شت مشتق من اار كن - بضم 
فسكون - وهو الجنب» لان المائل يدني جنبه إلى الشىء الممال إليه . وهو هنا مستعار 
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للمؤافق ». فبعد أن نهاهم عن الطغيان نهاهم عن التقارب من المشركين للا 
يضلوهم ويزلوهم عن الإسلام . 


و ١‏ الذين ظلموا » هم المشركون . وهذه الآبة أصل في سد ذرائع الفساد 
المحقّقة أو المظنونة . 


والمس": مستعمل في الإصابة كما تقدام في قوله تعالى « إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان » في آخر الأعراف » والمراد : نارالعذاب في 

IS‏ من أولياء » ل 

و (ثم) للتّراخي الرتبي » أي ولا تجدون من ينصركم » أي من يخفف عنكم 
مس عذاب الثار أو يخرجكم منها . 

و« من دون الله » متعلّق بأولياء لتضمينه معنى الحسّماة والحائاين . 

وقد. جمع قوله (ولا تطغوا) وقوله «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » أصلي 
الدّين » وهما : الإيمان والعمل الصالح » وتقدام آنفا قول الحسن « جعل الله 
الدين بين لائين « ولا تطغواء ولا تركنوا). 

ا 48 مه امه ل ۱ 

بڏهبن E‏ ذلك 5 لأكِرين ¢ 


انتقل من خطاب المؤمنين إلى خطاب التبيء . صلى الله عليه وسلم -. وهذا 
الخطاب يتناول جميع الأمّة بقرينة أن المأمور به من الواجبات على جميع 
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الملمين » لا سيما وقد ذكر معه ما يناسب الأوقات المعيّنة للصلوات الخمس » 
وذلك ما اقتضاه حديت ابی ] الات 


وطرف الشي ء ا منتهاه من أوله أو من آآخره 2 فالتثنيسة صريحة في أن" 
المراد أوّل التهار وآ خخره . 


والتهار : ما بين الفجر إلى غروب الشمس » سمي نهار لأن الضياء ينهر 
فيه » أي يبرز كما يبرز النهر . 


والأمسر بالإقامة يؤذن بأته عمل واجب لأن الإقامة إيقاع العمل على ما 
ستحقه » »> فتقتضي أن” المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة » فالطرفان ظوفان 
لإقامة الصلاة المفروضة 3 فعلم أن المأمور إيقاع صلاة في ل التهار وهي الصبح 
وصلاة في آخره وهي العصر وقيل المغرب . ش 


والزألف : جمع زلضة مثل غتُرفة وغترف » وهي الساعة القرية من أختها › 
فعلم أن المأمور إيقاع الصلاة في زلف من اليل » ولمنا لم تعيئن الصلوات المأمور 
بإقامتها فى هذه المدة من الزمان كان ذلك مجملا فبينته ال.نة والعمل” المتواتر 
بخمس تلوت هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء » وكان ذلك بيانا 
لايات كثيرة في القرآن كانت مجملة في تعيين أوقات الصلوات مثل قوله تعالى 
« أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآ ن الفجر إن قرآ ن الفجر كان مشهودا ». 


والمقصود أن تكون الصّلاة أول أعمال المسلم إذا أصبسح وهي صلاة الصبسح 
وآخخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء لتكون السيئات الحاصلة فيما بين ذلك 
ممحوة بالس.نات الحافة بها . وهذا مشير إلى .حكمة كراهة الحديث بعد صلاة 
العشاء للحث على الصلاة وخاصة ما كان منها فى أوقات تعرض الغفلة عنها . 
وقد ثبت وجوبهما بأدلة أخر وليس في هذه الآبة ما يقتضي -حصر الوجوب في 
١ ْ ۰ TEA‏ 
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وجملة « إن الحسنات يذهبن الشيشات » مسوقة عات التتعليل للأمر بإقامة 
الصلوات » وتأكيد الجملة بحرف (إن) للاهتمام وتحقيق الخبر . ورإن) فيه ' 
مفيدة معنى التعليل والتفريع ٠‏ وهذا التعليل مؤذن بأن الله عل عات يذهين 
السيئات » والتعليل مشعر بعموم أصحاب الحسنات لأن الشأن أن تكون العلة 
الس ار ب جيم فريس اح ا من العموم . 


وإذهاب الديّئات يشمل إذهاب وقوعها بأن يصير انسياق الثفس إلى 
ترك السيئات سهلا” وهينا كقوله تعالى « إن" الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » 
ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها . ويشمسل أيضا محو إثمها إذا وقعت » 


ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها فضلا من الله على عباده الصالحين . 


ومحمل الديّات هنا على السيتكات الصغائر التي هي من اللّمم حملا لمطلق 
هذه الآية على مقيد آية «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمّم » 
وقوله تعالى «إن تح تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكتفتر عنكم سیشاتکم ۲ » 
ل الآبات أن ااجتناب الفواحش جعله الله سببا لغفران الصغائر 
أو أن" الإتيان بالحسنات يذهب أثر الميشات الصغائر » وقد تقدم ذلك عند قوله 
تعالى إن" تجتنبوا كباثر ما تنهون عنه نكفتر عنكم سيثاتكم» في سورة 
النتساء . 


روى البخاري عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : أن" رجلا أصاب 

من امرأة قبلة” حرام فأتى الت ليح على اذ خلة ونم تقد كر ولك فأتزلت 
عليه « وأقم 00 النهار وزلتما من الليل » . فقال الرجل: ألي هذه ؟ قال : 
لمن عمل بها من متي | 

5 الله عنه قال : جاء رجل إلى النبيء 
صلى الله عليه وسم - فقال : إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت 
بناجا هرد اد و لامي ديد شئت » فلم يرد عليه رسول الله 
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- صلى الله عليه وسلّم ‏ شيشا فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فدعاه فتلا عليه « وأقم 
الصلاة طرفي النهار » إلى آخر الآبة » فقال رجل هن القوم : هذا له خاصة ؟ قال : 
لا » بل للتاس كافة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيسح . وأخرج الترمذي 
حديثين خرين : أحدهما عن معاذ بن جبل » والآخصر عن أبي اليس وهو صاحب 
القصة وذ ضعفهما. 


والظاهر أن المروي في هذه الآبة هو الذي حمل ابن عباس وقتادة على القول 
بأن" هذه الآية مدنية دون بقية هذه السورة لأنه وقع عند البخاري والترمذي 
قوله (فأنزلت عليه) فإن كان كذلك كما ذكره الرّاوي فهذه الآية ألحقت بهذه . 
السورة في هذا المكان لمناسبة وقوع قوله «فاستقم كما أمرت» قبلها وقوله 
« واصبر فلن الله لا ييضيع أجر المحسنين » بعدآها . 


وأما الذين ريجّحوا أن السورة كلها مكيّة فقالوا : إن الآبة نزلت في 
الأمر بإقامة الصّلوات وإن النبيء - صلى الله عليه وسم - أخبر بها الذي سأله 
عن القبلة الحرام وقد جاء تائبا ليعلمه بقوله « إن الحسنات يذهبن السيثات »» 
فيؤوّل قول الراوي : فأنزلت عليه » أنه أنزل عليه شمول عموم الحسنات 
والسيئات لقضية السائل ولجميع ما يمائلها من إصابة الذنوب غير الفواحش . 
- ويؤيّد ذلك ما في رواية الترمذي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قوله : فتلا 
عليه رسول الله صلى الله عليه صلم - « وأقم الصّلاة »» ولم يقولا : فَأنتزل عليه . 
وقوله « ذلك ذكلرى للذاكرين » أي تذاكرة لذي شأنه أن يذكر ولم يكن 
شأنه الإعراض عن طلب الرشد والخير » وهذا أفاد العموم نصا . وقوله (ذلك) الإشارة 
إل المذكور قبله من قوله « فاستقم كما أمرت » . 
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« واصبر قان ألله لايضيع أجر المحسنزين 4 
عطف على جملة « فلا تك فى مرية مما يعد هؤلاء » الآيات » لأتها سيقت 
مساق التثبيت من جراء تأخير عقاب الذين كذبوا . 


ومناسبة وقوع الأمر بالصبر عقب الأمر بالاستقامة والتهي عن الركون 
إلى الذين ظلموا > أن" المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى كثير 

من الاش ج کات أن كون الات ار بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع 
كل بما ا 


رع لدان إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم -- تنويه به . والمقصود هو 
وأمته بقرينة التعليل بقوله « فإن الله لا ضيع أجر الدحسنين » لما فيه من العموم 
والتفريع المقتضي جمعهما أن" الصبر من حنات المحسنين وإلا لما كان للتفريع 
موقع . وحرف التأكيد مجلوب للاهتمام بالخبر . ش 


: الاسم الثواب جرا لوقوعه جزاء على الأعمال وموعودا به فأشبه الاجر : 


9 نولا 6د ين الود من قبي ألا يي ينهو عه 
6م 


1 
5 م 


موا ما ثرا فيم وكثُوا رين © 


هذا قوي الاتصال دقو له تعالى « وکذاف أذ ربك » فيجوز أن: ون تفر دعا 
عليه ويكون ما بينهما اعتراضا دعا إليه الانتقال الاستطرادي فى معان متماسكة . 
والمعنى فهلاة كان في تلك الأمم أصحاب بقية من خير فنهوا قومهم عن الفساد 
لما حل بهم ما سحل . وذلك إرشاد إلى وجوب النهي عن المنكر . ويجوزا أن 
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يكون تفريعا على قوله تغالى « فاستقم كما أمرت» والآية تفريع على الأمر 
بالاستقامة والنهي عن الطغيان وعن الركون إلى الذين ظلموا » إذ المعنى : ولا تكونوا 
كالآمم من قبلكم إذ عدموا من ينهاهم عن الفساد في الآرض وينهاهم عن تكذيب 
الرّسل فأسرفوا في غلوائهم حتى سحل عليهم غضب الله إلا" قليلا منهم » فإن تركتم ما 
أمرتم به كان حالكم كحالهم » ولأجل هذا المعنى أتي بفاء التفريع لأنّه في 
موقع التفصيل والتعليل لجماة « فاستقم كما أمرت» وما'عطف عليها ؛ كأنه ' 
قيل : وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فلولا" كان منهم بقية ينهون عن الفساد 
في الأرض إلى آخره » أي فاحذروا أن تكونوا كما كانوا فيصيبكم ما أصابهم › 
وكونوا مستقيمين ولا تتطغوا ولا تركنوا إلى الظظالمين وأقيموا الصلاة » فغتيترَ 
نظم الكلام إلى هذا الأسلوب الذي في الآبة لتفنن فوائده ودقائقه واستقلال 
أغر اضه مع كونها آيلة إلى غرض يعمتمها. وهذا مر د أساليب الإعجناز 
الذي هم كرد العجز على الصدر من غير تكلف ولا ظهور قصد 


ا ء ‏ صلی الله عليه و سلم ‏ وما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه وما أمر تنكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم 
كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم . 


و (لولا) حرف تحضيض بمعنى اهلا ). وتحضيض الفائت لا يقصد منه إلا 
تحذير غيره من أن يقع فيما وقعوا فيه والعبرة بما أصابهم. 


والقرون : الأمم . وتقلام في أوّل الأنعام 1 

و البقية : الفضل والخير . وأطلق على الفضل البقينة كناية غلبت فسارت مسرى 
الأمثال لأن” شأن الشىء النفيس أن صاحبه لا يفرط فيه . 

وبقية الناس : سادتهم وأهل الفضل منهم » قال رويشد بن كثير الطائي 


إن دتتا e‏ فما علي ت منكم د 
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ومن أمثالهم «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا». فمن هنالك أطلقت 
على الفضل والخير في صفات الناس فيقال : في فلان بقية » والمعنى هنا: أولو 
فضل ودين وعلم بالشريعة » فليس المراد الرسل ولكن أريد أتباع الرسل وده 
الشرائع ينهون قومهم عن الفساد في الأرض 


والفساد: المعاصي واختلال الأحوال؛ ل ْ 
فتصلح أحوالهم فلا يحق عليهم الوهن والانحلال كما نحل ببني إسرائيل حين 
عدموا من ينهاهم . وفي هذا تنويه بأصحاب البيء ‏ صلى الله عليه وسللم - 
فإتهم أولو بقية من قريش يدعونهم إلى إيمان حتى آمن كلهم › وأولو 
بقية بين غيرهم من الأمم الذين اخحتاطوا بهم يدعونهم إلى الإيمان والاستقامة 
بعد الدخول فيه ويعلّمون الدين › كما قال تعالى فيهم « کنتم خير أمة أخر بجت 
لتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . 

وفي قوله « من القسرون من قبلكم » إشارة إلى البشارة بأن التالديق ا E‏ 


كذلك مما ومیء إليه قوله تعالى «من قبلكم » . 


وقرأ ابن جماز عن أبي «جعفر «بقئية» ‏ بكسر الباء - الموحّدة وسكون 
القاف وتخفيف التحتية - فهي لغة ولم يذكرها أصحاب كتب اللغة ولعلّها ' 
أجريت مجرى الهيئة لما فيها من تخيئل السمت والوقار . 


و« إلا" قليلا » استثناء منقطع من «أولُوا بقية ) وهو يستتبع الاستئناء من 
القرون إذ القرون الذين فيهم « أولوا بقيئة » ليسوا داخلين في حكم القرون المذكورة 
من قبل » وهو في معنى الاستدراك لأن” معنى التحلضيض متوجته إلىالقرون الذين 
لم يكن فيهم أولو بقية فهم الذين يمى عليهم فقدان ذلك الصنف منهم . وهؤلاء 
القرون ليس منهم من يستثنى إذ كلهم غير ناجين من عواقب الفساد » ولكن لما 
كان معنى التحضيض قد يوهم أن جميع القرون التي كانت قبل المسلمين قد 
عدموا أولي بقية مع أن بعض القرون فيهم أولو بقية كان الموقع للاستدراك 
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لرفع هذا الإيهام » فصار المستثنى غير داخمل في المذكور من قبل » فلذلك كان 
منقطعا » وعلامة انقطاعه انتصابه لأن" نصب المستثنى بعد النفي إذا كان المستثنى 


منه غير منصوب أمارة على اعتبار الانقطاع إذ هو الأفصح . وهل يجيء أف ح 
کلام لا على انمع إعراب » ولو كان معتبرا اتلصاله لجاء مرفوعا على البدلية 
من المذكور قبله 

و (من) في قوله « ممن أنجينا » بيانية» بيان للقليل لأن” النين أنجاهم . الله 

من القرون هم القليل الذين ينهون عن الفساد » وهم أتباع الرسل . 

وفي البيان إشارة إلى أن" نهيهم عن الفساد هو سبب إنجاء تلك القرون لأن” 

ودل قوله « ممن أنجينا منهم » على أن في الكلام إيجاز حذف تقديره : 
فكانوا E‏ لاك نك فينجون من مسح النار الذي لا 
دافع له م 

و.حملة « واتبع الذين ظلموا » معطوفة على ما أفاده الاستثناء من وود 
قليل ينهون عن الفسادء فهو تصريح بمفهوم الاستثناء وتبيين لإجماله . والمعنى : 
وأكثرهم لم ينهوا عن الفساد ولم ينتهوا هم ولا قومهم واتبعوا ما أن فوا فيه 
قر 0 « فسجلوا إل إبليس أبى م وکات من الكافرين ». تفصيلا 


وني الآبة عبرة وموعظة العصاة من السلمين لأثهم لا يخدون من ظلم 

واتباع ما أترفوا فيه هو الانقطاع له والإقبال عليه إقبال المتتببع على متبوعه ٠‏ 

وأترفوا : أعطوا الترف › وهو السعة والنعيم الذي سهئله الله لهم فاه بعر 
الذي أترفهم فلم يشكروه 
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و« كانوا مجرمين » أي في اتباع ترف فلم ووا ارين + ول ي 
معنى الاتتباع لان" الأخذ بالترف مع الشكر لا يطلق عليه أنه اتباع بل هو تمحّتض 


وانقظطاع دون شوبه بغيره . وفي ) الكلام إيجاز حذف آخرء والتقدير : فحق” 
عليهم هلاك المجرمين ٠‏ وبذلك تهيتأ المقام لقوله بعده « وما كان ربك ليهلك 


القرى بظلم ».. 
E 00‏ ده ل و م9 1 م ه ع مهرم o4‏ و ٍ- 
© وما كان ربك ليهلك آلقری بظلم وأهلها مصلحون 4 


عطف على جملة « واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه » لما يؤذن به مضمون 
الجملة المعطوف عليها من تعرض المجرمين لحلول العقاب بهم بناء على وصفهم 
بالظلم والإجرام » فعقب ذلك بأن نزول العذاب ممن نزل به منهم لم يكن ظلما 
من الله تعالى ولكنهم جروا لأنفسهم الهلاك بما أفسدوا في الأرض والله لا يحب 
الفساد . 
وصيغة « وما كان ربك ليهاك » ندل على قوة انتفاء الفعل » كما تقد”م عند قوله 
تعالى « ما كان لبشز أن يؤتيه الله الكتاب » الآبة في آل عمران › وقوله « قال 
ل ل العقود فارجع إلى 
ذينك . الموضعين 


والمناد ب (القرى) أهلهاء على طريقة المجاز المرسل عر « واسأل 
القرية» . 


والباء في بل ظلم» للملاسة» وهي في محل الخال من (ربتك) أي لما يهزك 
الناس إهلاكا متلبسا بظلم . 


وجملة «وأهلها مصلحون » حال من «القرى» أي لا يقع إهلاك الله ظالما 
لقوم مصلحين : 
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والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله « ينهون عن الفساد في الأرض - 
وقوله - وكانوا مجرمين »» فالله تعالى لا ينهلك قوما ظالما لهم ولكن يُهلك 
قوما ظالمين أنفسَهنم" . قال تعالى «وما كتا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون» . 


والمراد : الإهلاك العاجل الخال" بهم في غير وقت حلول أمثاله دون 
الإهلاك المكتوب على جميع الأمسم وهو فناء أمة وقيام أخرى في مدد معلومة 


لما كان النعي على الأمم الذين لم يقع فيهم من د الفساد فاتبعوا 
الإجرام » وكان الإخبار عن إهلاكهم بأته ليس ظلما من الله وأنهم لو كانوا 
مصلحين لما أهلكوا » لما كان ذلك كله قد يثير توهّم أن تعاصي الأمم عما 
أراد الله منهم خروج عن قبضة القنُدرة الإلهية أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهم 
بأن" الله قادر أن يجعلهم أمّة واحدة متفقة على الحق مستمضرة عليه كما أمرهم أن 


يكونوا . 


ولكن الحسكمة التي أقيم عليها نظام هذا العالم اقتضت أن يكون نظام عقول 
البشر قابلا. للتطوح : بهم في مسلك الضلالة أو في مسلك الهدى على مبلغ استقامة 
التفكير والنظر » والسلامة من حجب الضلالة » وان الله تعالى لما خخلق العقول 
صالحة لذلك جعل منها قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من عوارض 
الجهالة والضلال وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالى « كان الناس أمة 
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واحدة » وتقدام الكلام عليها في سورة البقرة . لم يدخرهم إرشادا أو نصحا نواسطة 
الرسسال ودعاة الخيرا وملقنيه من أتباع الرسل › وهم أولسو البقية 
الذين ينهون عن الفساد في الأرض » فمن الناس مهتد وكثير منهم قاسةون ولو 
ذاء لتخلب العقول ار عل إلهام م لا تعدو كنا لق ورا ار انات 
العسجم على نظام لا تتخطاه من أوّل النشأة إلى انقضاء العالم » فنجد حال البعير 
والشاة في زمن آدم ‏ عليه السلام ‏ كحالهما في زماننا هذا » وكذلك يكون 
إلى انقراض العالم » فلا شك أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني 
لأن” ذلك أوفى بإقامة مراد الله تعالى من مساعى البشر فى هذه الحياة الدنيا الزائلة 
المخلوطة » لينتقلوا منها إلى عالم الحياة الأبديّة الخالصة إن خيرا فخير وإن 
شرا فشر » فلو خلق الإندان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضيا ثواب النعيم ولا 
كان الفساد مقتضيا عقاب الجحيم » فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه 
طريان الاختلاف بينهم في الأمورء ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو أهمها 
وأعظمها ليتفناوت الناس في مدارج الارتقاء ويسّموا إلى مراتب الزلفى فتتميز 
أفراد هذا الدوع في ار الحياة حتى يعد الواحد بألف « ليميز الله الخبيث 
من الطيسب » + 
وهذا وجه مناسبسة. عط جملة ر وتيت كلمة ربك لأملأن” جهنم من 
الجنة والناس أجمعين » على جملتي « ولا يزالون مختلفين » « ولذلك خلقهم » . 
ومفعول فعل المشيئة محلوف لأن" المراد مته ما يساوي مضمون جواب 
الشرط فحُذ ف إيجازا . والتقدير: ولو شاء ربك أن يجعل الناس أمّة واحدة لجعلهم 
كذلك . 0 00 
والأمّة : الطائفة من الناس الذين اتحدوا في أمسر من عظائم أمور الحياة 
كالموطن والدّغة والتّسب والدين . وقد تقدمت عند قوله تعالى « كان الناس أمّة 
واحدة » في سورة البقرة . فتفسر الآمئّة في كل مقام بما تدل" عليه إضافتها إلى شيء ٠‏ 
من أسباب تكوينها كما يقال: الأمة العربية والأمة الإسلامية . 
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ومعنى كونها واءحدة أن يكون البشر كلهم متتفقين على اتباع دين الحق | 
كما يدل عليه السياق » فآل المعنى إلى: لو شاء ربك لجعل الناس أهل ملَّة واحدة 
فكانوا أمّة واءحدة من .حيث الداين الخالص . : 


وفهم من شرط (لو) أن" -جعلهم أمة واحدة في الد ين منتفية› أي منتف دوامها 
على الوحدة في الدتين وإن" كانوا قد و“جدوا في أُوّل النشأة متفقين فلم يلبشوا حتى 
طرأ الاختلاف بين ابني آدم - عليه السلام - لقوله تعالى « كان التاس أمة 
واحدة » وقوله « وما كان التاس إلا أمّة واءحدة فاختلفوا» في سورة يوثس ؟ 
فعلم أن" الناس قد اختلفوا فيما مضى فلم يكونوا أمّة واحدة » ثم لا يدرى هل يؤول 
أمرهم إلى الاتفاق في الدتين فأعقب ذلك بأن” الاختلاف دائم بينهم لأنّه من مقتضى 
ما جبلت عليه العقول ) 


ولمّا أشعر الاختلاف بأنه اختلاف في الدّين» وأن” معناه العدول عن الحق 
إلى الباطل » لأن” الحق لا يقبل التعد”د والاختلاف » عقب عموم « ولا يزالون 
مختلفين » باستثناء من بتوا على الدين الحق ولم بخالفوه بقوله « إلا من رحم 
ربك » > أي فعصمهم من الاختلاف . 

وفهم من هذا أن الاختلاف المذموم المحذار منه هو الاختلاف في أصول 
الدين الذي يترتب عليه اعتبار المخالف مارجا عن الدين وإن كان يزعم أنه 
من متبعیه > فإذا طرأ هذا الاحتلاف ومعب على الأمّة قصمه وبذل الوسع في 
إزالته من بينهم بكل' وسيلة من وسائل الحق” والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة 
واامناظرة» فإن لم ينجع ذلك فبالقتال كما فعل أبو بكر في قتال العرب الذين 
«جحدوا ووب الزكاة » وكما فعل على كرّم الله وجهه ‏ في قتال الحرورية 
الذين كفتّروا المسلمين . وهذه الآية تحذير شديد من ذلك الاختلاف . 


وأما تعقيبه بقوله «ولذلك خلقهم ) فهو تأكيد بمضمون «ولا يزالون 
مختلفين» . والإشارة إلى الاحتلاف المأخوذ من قوله (مختلفين)» واللاام للتعليل لأنه 


190 : ا 

لما خلقهسم على جبلة قاضية باختلاف الآراء والترعات وكان مريد! لمقتضى 
تلك الجبلة وعالما به كما بيّناه آنفا كانالاختلاف علة غائية لخلقهم › 
والعلّة الغائية ية لا يازمها القصر عليها بل يكفي أنها غاية الفعل » وقد تكون مها 
غايات كثيرة أخرى فلا ينافي ٠ا‏ هنا قوله « وما خلقت الجن" والإنس إلا" 
ليعبدون » لآن” القصر هنالك إضافي ٠»‏ أي إلا بحالة أن يعبدوني لا يشركوا »> والقصر 


الإضافي لاينافي وجود أحوال أحرى غير ما قتصد” الرد” عليه بالقصر كما هو بين لمن 
مارس أساليب البلاغة العربيية . 


وتقديم المعمول على عامله في قوله « ولذلك خلقهم ) لیس القصر بل 
اتيكام بهذه العلة » وبهذا يندفع ما يوجب الحيرة ف في التفسير في الجمع بين 
الابتيين . 

ثم أعقب ذلك بقوله «وتمت كلمة ريك ئ“ جهنم من الجنة والتاس 
أجمعيسن ».لأن” قوله « إل" "من رءحم ربك » يؤذن بن" المستثنى منه قوم مختلفون 
اختلافا لا رحمة لهم فيه » فهو اختلاف مضاد للرحمة » وضلد” النعمة النقمة 
وتقاء كلمة الرب مجاز في الصدق والتحقق: كما تقدام عند قوله تعالى 
«ووتمّت كلمات ربك صدقا وعدلا» في سورة الأنعام > فالمختلفون هم 

والكلمة هنا بمعنى الكلام . فكلمة الله : تقديره وإرادته . أطلى عليها 
(كلمة) مجازا لأتها سبب في صدور كلمة (كن) وهي أمر التكوين . وتقدام 
تفصيله في قوله تعالى «وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا » في سورة الأنعام . 

وجملة « لأملأن” جهنم ) ا . وذلك تعبير عن الإرادة. 
المغببر عنها بالكلام النفسي . 
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ويجوز أن تكون الكلمة كلاما حاطب به الملاثكة قبل خلق الناس 
فيكون « لأملأن” جهتم » تفسيرا ل «كلمة » . 


ل سدم من الفريقين ‏ :و (أجمعين) 
9 الذي ادت ھن : 


سرع ايح تي عر تيه كم ° 0~ م شع - وراك و 
© وكلا حصن للق نر ابا ارو صلا لش ا 


روا م كل مم ٥‏ روه 


فَوَادَكَ وجاءك فی هذه رالحق ومَوعظَة وَذْكرى للمؤمئين 4 


هذا تذييل و.حوصلة لما تقدام من أنباء القرى وأنباء الرسل .. 

فجملة «وكلا تقئص” عليك من أنباء الزسل » إلى آخخرها عطف 
الإخبار على الإخبار والقصة على القصة» ولك أن تجعل الواو اعتراضية أو استثنافية . 
وهذا تهيئة لاختنام الدورة وفذلكة لما سيق فيها من القصص والمواعظ . 

وانتصب « كلا » على المفعولية لفعل ١‏ نقنْص'”» . وتقديمه على فعله 
للاهتمام ولما فيه من الإبهام ليأتي بيانه بعده فيكون أرسخ في ذهن السامع . 

وتنوين (كلا) تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف المبيئن بقوله « من 
أنباء الرسل » . فالتقدير : وكل نبأ عن الرسل نقصّه عليك » فقوله « من أنباء الرسل » 
بيان للتنوين الذي لحق (كلا) . و « ما نشت به فؤادك» بدل من (كلا) . 

والقصص بأني عند قوله تعنالى « نحن نقص" a‏ 
سورة يوسف 

ا : حقيقته التسكين في المكان بحيث ينتفي الاضطراب والتزلزل . 
وتقدام في قوله تعالى « لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا» في سورة النساء » وقوله 
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« فشبتوا الذين آمنوا » في سورة الأنضال » وهو هنا مستعار للتقرير كقوله ه ولكن 
ليطمثن قلبي » . 
والفؤاد : أطلق على الإدراك كما هو الشتائع في كلام العرب . 


وتثبيت فؤاد الرأسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - زيادة يقينه ومعلوماته بما 
وعده الله لأن كل ما يعاد ذكره من قصص الأنبياء وأخوال أممهم معهم يزيده 
تذكرا وعلما بأن" حاله جار على سنن الأنبياء وازداد تذكرًا بأن” عاقبته النصر 
E‏ 
والصبر : تثبيت الفؤاد . 


وأن” 5 أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده 
علما بأن” مراتب العقول البشريّة متفاوتة › وأن قبول الهدي هو منتهى ارتقاء 
العقل > فيعلم أن الاختلاف ششنة E‏ ل ا » وأن” المصارعة بين الحق 
والباطل شأن قديم » وهي من النواميس التي جبل” عليها النظام البشري » فلا 
يخوت مخالقة قر مه عة زوريه علما سمو ااه للق فوا هده 4و اعرا 
من دينه بعراه » فجاءه في مثل قصة موسى - عليه السّلام ‏ واختلاف أهل الكتاب 
فيه بيان الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فلا يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب . 


والإشارة من قوله «في هذه» قيل إلى السورة وروي عن ابن عباس » 
فيقتضي أن هذه السورة كانت أوفى بأنباء الرسل من السور النازلة قبلها وبهذا 
يجري على قول من يقول : إنها نزلت قبل سورة يونس . والأظهر أن تكون 
الاشارة إلى الآية التي قبلها وهي « فلولا كان من القرؤن من قبلكم أولوا بقية 
ينهون عن الفساد في الأرض - إلى قوله - من الجنة والتاس أجمعين » . فتكون 
هذه الآيات اثلاث أول ما نزل في شأن النهي عن المنكر . 0 


على أن قوله « وجاءك في هذه الحق » ليس E‏ 
قبل هذه الآبات » فتأمل . : 1 
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ولعل ee‏ تأمين الرسول من اختلاف أمته في كتابه بإشارة 


قوله « فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية » المفهم أن" المخاطين ليسوا 
بتلك المشابة »> كما تقدامت الإشارة إليه نفا . 


وتعريفاه إشارة إلى حق معهود للنبيء ؛ إما بأن كان يتطكّبه ء أو يسأل ربه . 
2 1 

والموعظة : اسم مصدر الوعظ > وهو التذكير نما صد المرء عن عمل 

والذكرى : «جرد التذكير بما ينفع . فهذه موعظة للمسلمين ليحذروا 


ذلك وتذكيرا لهم بأ.حوال الأمم ليقيسوا عليها ويتبصروا في أحوالها . وتنكير 
( موعظة وذكرى» للتعطيم . 1 


3 ول نين لا بزمون أعملوا على مکانتکم إن عَمَلونَ 
وانتظروا 1 منتظرون 4 


عطف على جملة « وجاءك فى هذه الحق » الآبة » لأتها لمنا اشتملت على 
أن" في هذه القصة ذكرى للمؤمنين أمتر بأن يخاطب الذين لا يؤمنون بما فيها 
خطاب الآيس من انتفاعهم بالذكرى الذي لا يعبأ باعراضهم ولا يصلاه عن دعوته 
إلى الحق” تألبسهم على باطلهم ومقاومتهم الحق . فلا .جرم كان قوله « وقل للذين 
لا يؤمنون » عديلا لقوله « وموعظة وذكرى للمؤمنين » . وهذا القول مأمور أن 
يقوله على لسانه ولسان المؤمنين 


وقوله « اعملوا على مكانتكم إنا عاملون » هو نظير ما -حكي عن شعيب 
- عليه الام - في هذه السورة "نفا ... 


وضمائر « اتا عاملون » «وإنا منتظطرون » للنبىء والمؤمنين الذين معه 5 


194 ش سورة مود 


وفي أمر الله .رسوله بأن يقول ذلك على لدان المؤمنين شهادة من الله بصدق 
إيمانهم . وفيه التفويض إلى رأس الأمّة بأن يقطع أمرا عن أمنه ثقة بأتهم لا 
يردون فعله . كما قال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - لهوازن لما جاءوا 
تائبين وطالبين رد" سباياهم وغنائمهم « اخشاروا أأحد الأمرين السبي أو الأموال » . 
ذا امساروا السو الع اله ي إلى أهله.ولم يسستشر المسلمين » ولكته جعل لمن 
يطيب ذلك لهوازن أن يكون على حقه في اول ما يجيء من ن السبي » فقال المؤمنون : 
طيبنا ذلك . 


وقو له « وانتظروا إنا منتظرون » تهديد ووعيد» كما يقال في الوعيد : سوف 


ا اس ع اما واه ا بي هه ١‏ 
0 0 لسوت 00 ولي - كم 


م كر وبر E‏ یا تل € 


كلام ب وهو تذييل للسورة مؤذن بختامها » فهو من براعة المقطع . 
والواو غاطفة كلاما على كلام» أو واو الاعتراض في آخر الكلام ومثله کر 


واللام في (للم الملك وهو ملك إحاطة العلم » أي لله ما غاب عن علم الناس 
في السماوات والأرض . وهذا كلام يجمع بشارة المؤمنين بما وعدوا ان انيم 
المت عنهم 2 ونذارة المشركين بما الكو به من العذاب المغيب عنهم في 
الدنيا والآخرة. 


وتقديم المجرورين في « ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر» 
لإفادة اللاختصاص » أي الله لا غيره يملك غيب السماوات والأرض » لأن” ذلك 
مما لا يشاركه فيه أحد . وإلى الله لا إلى غيره يرجع الأمر كله » وهو تعريض 
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بفساد آر اء الذين عدوا غير ه 0 لاك يعبد ©» ومن 
كان كذلك كان حقيقا بأن يفرذ بالعبادة . 


ومعنى إرجاع الأمر إليه: أن أمر التدبير والنصر والخذلان وغير ذلك يرءصع 
إلى الله » أي إلى علمه وقدرته » وإن" .حسب الناس وهيًأوا فطالما كانت الأمور 
حاصلة على خلاف ها استعد إليه المستعد : وكثيرا ما اعتز العريز بعزته فلقى 
الخذلان من حيث لا يرتقب ٠‏ وربّما كان المستضعةون بمحل العزة والنصرة ص 
أولي: العزة والة ش 


E‏ الأ رت ا الأسور : وتأكيد الأمر ب (كله) 
للتنصيص على العمو 

وقرأ من عدا نافعا « مرجع ا اء الفعل بضيخة اللا + أى يرجع کل 
ذي أمر أمره إلى الله . وقرأه نافع بصيغة الفاعل على أن يكون (الأمر) هو فاعل 
الرجوع : أي يرجع هو إلى الله . 

وعلى كلتا القراءتين فالرجوع تمثيل لهيئة عجز الناس عن التصرف في 
الأمور حسب رغباتهم بهيشة متناول شيء للتصرّف به ثم عدم استطاعته التصرف 
به فير.جعه إلى الحري بالتصرف به ٠‏ أو تمثيل لهيئة خحضوع الأمور إلى تصرف 
الله دون تصرف المحاولين التصرف فيها بهيئة المتجول الباحث عن مكان 
تقر به ثم إيوائه إلى المقر اللاائق به ورجوعه إليه » فهي تمثيلية مكنية رمز 
إليها بفعل (ير جع ) وتعديته ب(إليه) . 


وتفريع أمر النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم - بعبادة الله والتوكل عليه على 
رجوع الأمر كله إليه ظاهرء لنت الله هو الحقيق بأن يعبد وأن يتوككل عليه في 
كل مهم . وهو تعريض بالتخطئة للذين عبدوا غيره وتوكلوا على شفاعة الالهة 
ونفعها. ويتضمن أمر النبيء عليه الصلاة والمكلام ‏ بالدوام على العبادة 


والتوكل . 
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والمنراد أن يعبسده دون غيره ؤيتوكل عليه دون غيره بقرينة ٠‏ وإليه يرجع 
الأمر كله »» وبقرينة التفريع لأن الذي يرجع إليه كل أمر لا يعقل أن يصرف 
أشيء من العبادة ولا من التوكل إلى غيره » فلذلك لم يؤت بصيغة تدل على تخصيصه 
بالعبادة للاستغناء عن ذلك بوءجوب سبب تخصيصه بهما . 


وجملة «وما ربك بغافل عتما تعملون» فذلكة جامعة » فهو تذييل لما 
تقدام . والواو فيه كالُواو في قوله «ولله غيب السّماوات والأرض » فان" عدم 
غفلته عن أي عمل أنه يع كل عامل جزاء عمله إن" خير فخير وإن" شرا 
فشر » ولذلك علق وصف الغافل بالعمل ولم يعلق بالذوات نحو : بغافل عنكم » 
إيماء إلى أن على العمل جزاء . 


وقرأ نافع » وابن عامر » وحفص عن عاصم ٠‏ وأبو جعفر » ويعقوب ٠‏ 
«عما تعملون » - بتاء فوقية ‏ خخطابا للنبيء ‏ صلى الله عليه وسم - والناس 
معه في الخطاب . وقرأ من عداهم بالمثتاة التحتيئة على أن يعود الضمير إلى 
الكفار فهو تسلية للبنيء - عليه الصلاة والستلام ‏ وتهديد للمشركين . 


با ملاسم 


رارم 0 


د هو سس وم 


٠‏ الاسم الوحيد لهذه البورة اسم سورة يوسف» فقد ذكر ابن حجر في كتاب 
الإصابة في تر.جمة رافع بن مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع بن مالك 
أول من قدم المدينة بسمورة يوسف » يعني بعد أن بايع النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - يوم العقبة . 

ووجه تسميتها ظاهر لأنها قصت قصة يوسف - عليه الستلام - كلهاء ولم تذكر 
قصته في غيرها . ولم يذكر اسمه في غيرها إلا" في سورة الأنعام وغافر . 

وفي هذا الاسم تميز لها من بين الور المفتتحة بحروف ألَر »› 

كما ذكرناه في سورة يونس . 

وهي مكية على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره . وقد قيل : إن الآبات 
الثلاث من أوّلها مدنية . قال في الإتقسان : وهو واه لا يلتفت إليه . 

نزلت بعد سورة هود » وقبل سورة الحجر . 

وهي السورة الثالشة والخمسون في ترتيب نزول السسور على قول الجمهور . 

ولم تذكر قصة نبيء في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف ‏ م عليه السلام ¬ 
هذه السورة من الإطناب : 


5 
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وعدد آ يها مائة وإحدى عشرة آية باتفاق أصحاب العدد في الأمصار . 
من مقاصد هذه السورة 


زو الواحدي والطبري يزيد أحدهما على الآخمر عن سعد بن أبي وقاص . 
أنه قال : أنزل القرآن فتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم - على أصحابه 
زماناء فقالوا ( أي الم مون بمكة ) : E‏ نعلي 4 لازن 
الله وأكر تلك آيات الكتاب 0 إا أنزلناه قر نا عربيا لعلكم تعقلون » 


الآيات الثللاث . 


فأهم أغراضها : بيان قصة يوسف - عليه السلام - مع ا وما لقيه 
في حياته» وما في ذلك من العبسر من نواح مختلفة . 


0 3 aE 
. يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر 8 ( الآينات‎ 


وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده . 

وتحاسد القرابة بينهم . 

ولطف الله بمن يصطفيه من عباده . 

والعبرة بحسن العواقب » والوفاء »والأمانة › بد > والتوبة . 
وسكنى إسرائبل وبنيه بأرض مصر . 


وتسلية الل يء - صلی الله عليه وسلم ا يا اله يعقوب ؤيوسف-- عليهما 


السّلام ‏ من آ لهم من الأذى . وقد لقي النبيء ‏ صلّى الله عليه وسم من آله 
أشد” ما لقيه من بعداء كفار قومه > مثل عمه أبي لهب » والنضر" بن . الحارث » 
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وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ؛ وإن كان هذا قد أسلم بعد وحسن 
إسلامه » فإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء » كما قال 
طرفة : 
وظلم ذوي القربى أشد متضاضة على المرء من وقع الخسام المهدّد 
قال تعالى « لقد كان فى يوسف وإخوته آيات لسائلين » . 


وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف - عليهم السسلام - على 
البلوى . وكيف تكون لهم العاقبة . 


وفيها العبرة بهجرة قوم النبيء ‏ صلى الله عليه وسم - إلى البلد الذي 

حل به كما فعل يعقوب - عليه السّلام - وآ له > وذلك إيماء إلى أن قريشا 
ينتقلون إلى المدينة مهاءجرين تبعا لهجرة النبيء - صلى الله عليه وسَلّم - . 

وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام .حكوماتها 
وعقوباتها وتجارتها . واسترقاق الصبي اللقيط . واسترقاق الدارق ٠»‏ وأأحوال 
المساءجين . ومراقبة المكاييل . 

وإن في هذه السورة أسلوبا خماصا من أساليب إعجاز القرآن وهو الإعجاز 
فى أسلوت القصص الذي كان خخاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من 
بين أقاصيص العجم والروم» فقد كان النضر بن الحارث وغيره يفتنون قريشا 
بان ما يقوله القرآن في شأن الأمم هو أساطير الأولين ا SR‏ 
الله عليه وسلم ‏ . 

وكان النضر يترداد على الحيرة فتعلام أحاديث (رستم) و (اسفنديار) من 
أبطال فارس» فكان يجدا'ث قريشا بذلك ويقول لهم : أا والله أحمسن” حدثا 
0 مسري من حايثه؛ e.‏ أخبار ار ف 
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أشبع للسامع »> فجاءت هذه السورة على أسلوب استيعاب القصة تحدايا لهم 
بالمغاوضة. اا 0 


على أتها مع ذلك قد طوت كثيرا من القصة من كل ما ليس له كبير أثر في 
العبرة . ولذلك ترى فى خلال السورة « وكذلك مكنا ليسرسف فيالآأرض » 
مرتين « كذلك كدنا ليوسف » فتلك عبر من أأجزاء القصة . 


وما تخل ذلك من الحكمة فى أقوال الصالحين كقوله « عليه توكلت وعليه 
فليتوكّل المتوكلون » ٠»‏ وفوله (إنّه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين » . 


وألر» 


تقدم الكلام على نظاير «ألسر» ونحوها في أوّل سورة البقرة . 


هوس ت هھ مور مه 00-07 

+ تلك ۶ات N‏ 

الكلام على « تلك آيات الكتاب » مضى في سورة يونس وا ا الكتاب 
هنا ب (المبين) ووصف به في طالعة سورة يونس ب (الحكيم) لان ذكر 
وصف إبانته هنا أنسب » إذ كانت القصة التي تضمنتها هذه السّورة مفصّلة 
مبيّنة لأهم” ما جرى في مدة يوسف - عليه السّلام ‏ بمصر . فقصة يوسف - عليه 
السّلام -. لم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجمالا ولا تفصيلا » بخلاف 
قصص الأنبياء : هود : وصالح » وإبراهيم » ولوط » وشعيب - عليهم السلام 
أجمعين - > إذ كانت معروفة لديهم إجمالا » فلذلك كان القرآن مسينا إيّاها 


ومفصلا . 
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ونزولها قبل اختلاط النبيء - صلى الله عليه وسلم -- باليهود في المدينة 
معجزة عظيمة من إعلام الله تعالى إيّاه بعلوم الأولين » وبذلك ساوى الصحابة” 
علماء بني إسرائيل في علم تاريخ الأديان والأنبياء وذلك من أهم ما يعلمه 


٠. المشرعون‎ 


فالمبين : اسم فاعل من أبان المتعدي . والمراد : الإبانة النامة باللفظ 


استئناف يفيد تعليل الإبانة من جهتي لفظه ومعناه » فإن كونه قرآنا 
يدل على إبانة المعانى» لأنه ما جعل مقروءًا إلا" لما في تراكيبه من المعاني 
المفيدة للقارىء ٠.‏ 

وكونه عربيا يفيد إبانة ألفاظه المعاني المقصودة للذين خوطبوا به ابتداء ؛ 
وهم العرب » إذ لم ا رة شيا من الام التي -حولهم لان كتبهم 
كانت باللغات غير العربية . 

والتأكيد ب (إن) متوجه إلى خبرها وهو فعل (أنزلناه) ردا على الذين 
أنكروا أن يكون منزلا من عند الله . 

وضمير (أنزلناه) عائاء إلى (الكتاب) في قوله 0 اکتاب المبين (. 

و (قرآنا) .حال من نهاء فى (أنزلناه)» أي كتابا يقرأ 34 أي منظما على 
لورت معد" لان“ يقرأ لا كأسلوفب الرسائل وال لخطب أو الأشعار 3 بل هو 
أسلوب كتاب نافع نفعا مستمرا يقرأه الناس . 

و (عربِي) صفة ل (قرآنا) . فهو كتاب بالعربيّة ليس كالكتب السالفة 
فإنه لم يسبقه كتاب بلغة العرب . | 
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وقد أفصح عن التعليل المقصود «جملة «لعلكم تعقلون») » أي ر٬جاء‏ 
حصول العلم لكم من .لفظه ومعناه > لأتكم عرب فتزوله بلغنكم مشتملا. على 
ا ار ملي الل ا E‏ 
إلى أن دلالة اأقرآن على هذا العلم قد بلغت في ا لو ضوح جذ أن ينزل من لم 
يتحصل له العلم منها منزلة من لا عقل له > وأتهم ما داموا معرضين عنه فهم 
فى عداد غير العقلاء : 


وحذف مفعول (تعقلون) للإشارة إلى أن إنزاله كذلك هو سبب الحصول 
تعقل لأشياء كثيرة من العلوم من إعجاز وغيره . 

وتقد م وجه وقوع (لعل) في كلام الله تعالى . ومحمل الرجاء المفاد 
بها على ما يؤول إلى التعليل عند قوله تعالى « ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكرون » في سورة البقرة.. وفي آيات كثيرة بعدها بما لا التباس بعده . 

ا رو ج وساب ره yT:‏ 
CECE‏ 


5 27 6 


هذه الجملة تتنزل من جملة « إنا ت كرا اعرا مو لل الاكسمال 
رل منزلة الاشتمال من جملة تأكيد إنزاله من عند الله . 

وقوله « دما اوا اا ااا يدل واللجيدة 
المردل منها 8 

وافتتاح الجملة بضمير العظمة للتنويه بالخبر» كما يقول كتاب الديوان : 
آي الزن يأمين كن 
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وتقديم الضمير على الخبر آلفعلي يفيد الاختصاص » أي نحن نقص” لا غيرنا » 
رذ عل من يطعن من ار ن في اما ر نضا يعلض و و 
أساطير الأولين اكتتبها» - وقولهم : يعلمة رجل من آهل اليماءة اسمه الرحمان 1 
وقول النضر بن ال حارث المتقد م ديباءجة تفسير هذه السورة . ش 


وفي هذا الاختصاص توافق بين جملة البدل وَالجبلة المبدل منها فى تأكيد 
. كون القرآن من عند الله المفاد بقوله « إا أنزلناه قرآنا عربيًا». 


إذا تتبع مواقع الأة دام ات «نتهى سير صاءحدها . ومصدره : القص بالإدغام 4 
والقصدص بالفك” : قال تعالى «فارتدا على آثارهما قصصا» . وذلك أن” 
حكاية انار الماضين تشبه اتباع خطاهم > أل ترى أتهم سوا الأعمال 
سيرة وهي في فى الأصل هيئة السير » وقالوا : سار فلان سيرة فلان » أي فعل 
مثل فعله »> وقد فرقوا بين هذا الإطلاق المجازي وبين قص” الأثر فخصوا 
المجازي بالصّدر المفكك وغلبوا المصدر المدغم على المعنى الحقيقي مع 
بقاء المصدر المذشكك أيضا كما فى قوله « فارتدا على آثارهما قصصا» . 


ف (أحسن القصص) هنا إما مفعول مطلق مبيئن لنوع فعله . وإما أن يكون 
القصص بمعنق المفعول من إطلاق المصدر وإرادة :المفعول . كالخلق بمعنى 
المخلوق > وهو إطلاق للقصص شائع أيضا ال و 
عبرة لأولي الألباب » . وقد يكون وزن فعّل د بمعنى المفعول "الا والحيتر 
بمعنى المنبأ به والمخبر بهء ومثله السب والنقض . 

RNG a Ga‏ حسن 
بح اله ارين . وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة »حدس ن نظمه 
وإعجاز أسلوبه وبما يتضمنه من العبسر والحكم > فكل قصص في القرآان 
هو أأحدن القصص في بابه » وکل ر ما يقصه 
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القاص في غير القرآن . وليس المراد أحسن قصص القرآن حتى تكون قصة 
بوسف E‏ محبمس كران كينا 03 عابمسطر ام ييا 
أوحينا إليك هذا القوآن » 1 

والباء ء في «وبما أو إليك ) لا ببية متعلقة 5 صل فإن” القصصس 
الوارد في القرآن كان أحسن لأنه وارد من العليم الحكيم » فهو يوحي ما يعلم 
أنه أحسن نفعا للسامعين في أبدع الألفاظ ا > فيحصل منه غذاء ' 
العمل والروح وابتهاج التق ایر سنن كرا کا 

واسم الإشارة ازيادة التميير » فقد تكرر ذكر القرآن بالتصريح والإضمار 
. واسم الإشارة ست مرات» وجمع له طرق التعريف كلها وهي الام والإضمار 
والعلمية والإشارة والإضافة . 

و«جحملة «وإن كنت كن قبله لمن الغافلين » في مو ضع الحال من كاف 
الخطاب. وحرف (إن) مخف من الثقيلة > واسمها ضمير شأن محذوف . 

و.حملة « كنت من قبله لمن الغافلين ) خبر عن شقن الفآن المحذوف > 
واللاام الدّاخلة على خبر (كنت) لام الفرق بين (إن) الممخففة ورإن) النافية . 

وأدخك الام في حر كان لالد جرد من اة الوافية را عن ور : 

والضمير في (قبله) عائد إلى القرآن . والمراد هن قبل نزوله بقرينة السياق . 

والغفلة .: انتفاء العلم لعبدم توجته الذهن إلى المعلوم:. والمعنى المقصود 
1 من الغفلة ظاهر . ونكتة جعله من الغافلين دون أن يوصف وحده بالغفلة 
الإشنازة إل تفضيلة اران عل كل : من لم ينتفع بالقرآن فدخل في هذا الفضل 
أصحابه والمس.لمون على تاوت مراتبهم في العلم . 


ومفهوم (من قبله) مقصود منه التعريض بالمشركين المُعئرضين عن هدي 
القسرآن . قال النبيء - صلى الله عليه وسلّم « مل ما بعثني الله به من الهدئ 
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والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أر ضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعنشتب الكثير » وكانت منها أجادب أمسسكتت الماء فنفع الله بها الناس 
فشر بوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة” أخرى إِنّما هي قيعان لا تمك 
ماء ولا تنبت كلاً . فذلاك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعتلم 
وعلّم . ومثّل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هّدى الله الذي أرسلت به » > أي 


المشركين الذين مشللُهم كمثل من لا يرفع رأسه لينظر .. 


ماع ر م ص کک 


$ إذ قال يوسف لأبيم ابت إنى رایت أحَد عَشَرَ کو کا 


و 


والشمس وَالْمَمَرَ رَأَيْتَهُمْ لى سجدين 4 


وإذ قال » بدل اشتمال أو يعض من «أحسن القصص» على أن يكون 
أحسن القصص بمعنى المفعول » فإن" أأحدن القصص يشتمل على قصّص كثير» 
منه قتصص زمان قول يوسف - عليه السلام - لأبيه «إني رأيت أحد عتشر 
' كوكبا » وما عقب قوله ذلك من الحوادث . فاذا حمل (أحه ن القصص) على المصدر 
فالأحسن أن يكون (إذ) منصوبا بفعل محذوف يدل عليه المقام» والتقدير : اذا كر . 

وُوسف اسم عبراني تقدم ذكر اسمه عند قوله تعالى « وتلك حجتنا 
آنيناها إبراهيم على قومه » الخ في سورة الأنعام . وهو يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق من زوجه (راحيل) . وهو أحد الأسباط الذين تقدم ذكرهم في .سورة 
البقسرة . وكان يوسف أحسب أبناء يعقوب - عليهما الستلام - إلينه وكان قرط 
محبة أبيه إياه سب غيرة إخوته منه فكادوا له مكيدة فسألوا باهم أن يتركه 
يخرج معهم :قا موه معهسم بعلّة اللعب والتفسح ‏ وألقتوه في جب » وأخبروا 
أباهم أتهم فقو + وأنهم وجدوا قميصه ملونثًا بالدم > وأروه قميصه 
بعد أن لطلخوه يدم > والتقطه من البشر سيارة من العرب الإسماعيلييسن 
كانوا سنائرين في طريقهم إلى مصر » وباعوه كرقيق في سوق عاصمة مصر 
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السفلى التي كانت يومئذ في حكم أمّة من الكنعانيين يعرفون بالعمالقة أو 
(الهكتصوص) . وذلك في زمن الملك (أبو فيس) أو (ابيبي) . ويقرب أن يكون 
RS OT‏ 

شتراه (فوطيفار) رئيس شرطة فرعون الملقتب في القرآن بالعزيز » أي 
0 . وحلاثت مكيدة لله من زوج سيئده ألقي بسييها في السجن . و 
رؤيا رآها الملك وعبرها يوسف - عليه الستلام - وهو في ا > رېه 
الملك إليه زلفى > وأولاه على جميع أرض مصرء وهو لقب العزيز وسَماه 
(صفنات فعنيج) » وزوجه (أسنات) بنت أحد الكهنة وعمره يومئذ ثلاثون 
سنة . وفي مدة حكمه جحلب أباه وأقاربه من البرية إلى أرض مصر » فذلك 
سبب استيطان بني إسرائيل أرض مصر . وتوفي بمصر في حدود سنة حمس 
وثلاثين وستمائة وألف قبل ميلاد عيسى - عليه السّلام ‏ . وحمّط على الطريقة 
المصرية . ووضع في تابوت » وأوصى قبل موته قومه بأنهم إذا خرجوا من مصر 
يرفعون جسده معهم . ولمّا خرج بنو إسرائيل من مصر رفعوا تابوت يوسف 
ب علية السلام - معهم وانتقلوه معهم في رحلتهم إلى أن دفنوه في (شكيم) 
في مدة يوشع بن نون . 

والتاء في (أبَت) تاء خاصة بكلمة الأب وكلمة الأم في النداء خاصة 
على نية الإضافة إلى المتكلم > > فمفادها مفاد : يا أ ي » ولا يكاد العرب يقولون: 
نا أبي . وورد في سلام ابن عمر على الن يء - صلى الله عليه وسلم - وصاحيبه . 
حين وقف على قبورهم المنورة . وقد تحير أيمّة اللغة في تعليل وصلها بآخر 
۰ ا في ور أن أصلها تاء تأنيث بقرينة أنهم قد يجعلونها هاء 
في الوقف TES a‏ 
يظهر لي أن أصلها هاء السكت جلبوها للوقف على آخر الأب لأنه نقص من 
لام الكلمة » ثم لما شابهت هاء التأنيث بكثرة الاستعمال عوملت 21 
الكلمة إذا أضافوا المنادى فقالوا : يا أبتي > ثم استغنوا عن ياء الإضافة 
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بالكسرة لكثرة الاستعمال . ويدل لذلك بقاء اليياء في بعض الكلام كقول 
الشاعر الذي لا نعرفه : ٠‏ 


أا قي لأ وك ينا فاا لنا أمل” فى العش ما دمت عائشا 


ويجوز كسر هذه التثّاء وفتحهاء وبالكسر قرأها ااجمهور » وبفتح التاء 
قرأ ابن عامر وأبو جعفر . 


والدداء فى الآية مع كون المنادى حاضرا مقصود به الاهتمام بالخبر 
الذي سيلقى إلى المخاطب فينزل المخاطب منزلة الغائب المطلوب حضوره » وهو 
كناية عن الاهتمام أو استعارة له . 


والكوكب : النجم > تقدآم عند قوله تعالى «فلمًا حن عليه اليل رأى 
كوكبا ) في سورة الأنعام . 

و«حملة ١‏ رأيتهم » وة لجملة ورات اعد عشر کوکبا »» جيء بها 
على الاستعمال في حكاية المسرائي الحلمية أن يعاد فعل الرؤية تأكيد"ا لفظيا 
أو استثنافا ببانباء كأن سامع الرؤيا يستزيد الرائي اخبارا عما رأى . 


ومشال ذلك ما وقع في الموطأ أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
« أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم » الحديث . 


وفي البخاري أن" النبيء -- صلى الله عليه وسلّم ااال وات في المنام 
أن أهاجر من مكنّة إلى أرض بها نخل » ورأيت فيها بقرا تذبح » ورأيت.. 
الله حير » . وقد يكون لفظ آخر في الرؤيا غير فعلها كما في الحديث الطويل 
« إنّه أتاني الليلة آتيان » وإنهما ابتعثاني ٠‏ وإتهما قالا لي : انطلق » وإني 
انطاقت معهما + وإتا نينا على رجل مضطجع ؛ الحديث بتكرار كلمة (إن) 
وكلمة (إنا) مرارا في هذا الحديث . 
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وقرأ الجمهور « أحد عشر» - بفتح العين من «عشر). وقرأه أبو جعفر 
ل يسكون العين ل . ظ 

واستعمل ضمير جمع المذكر للكواكب والشمس والقمر في قوله « رأيتهم 
لي ساجدين » » لأن كون ذلك اعقلاء غالب لا مطرد» كما قال تعالى في 
الأصنام « وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» » وقال ٠‏ يأبها اانسل 
ادخلوا » . 


وقال جماعة من المفسرين : إنه لما كانت الحالة المرئية من الكواكب 
والشمس والقمر -الة العقلاء » وهي .حالة السجود نزّلها منزلة العقلاء » فأطلق 
عليها ضمير رهم) وصيغة جمعهسم . 


وتقديم المجرور على عامله في قوله « لي ساءجحدين ) للاهتمام 43 عبر نه 
عن معنى تضمنه کلام يوسف E‏ دلغته بلغته يدل على حالة في الكواكب 
من التعظيم له تقتضى الاهتمام بذكره فأفاده تقديم المجرور في اللغة العر بية. 


وابتداء قصة يوسف - عليه السّلام ‏ بذكر رؤياه إشارة. إلى أن الله هيأ 
نفسه للنبوءة فابتدأه بالرؤيا الصادقة كما جاء في حديث عائشة « أن" أوْل” 
ما ابتدىء رسول الله صلى الله عليه وسم - من الوحي الرؤيا الصادقة فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح ». وفي لون 
وهو تقرير فضل يوسف - عليه السلام - من طهارة وزكاء نفس وصبر . 
فذكر هذه الرؤيا في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد للقصّة المقصودة 


وجعل الله تلك الرؤيا تنبيها ليوسف - عليه السّلام ‏ بعلو شأنه ليتذكرها كلما 
حلت به ضائقة فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طيبة . 

وإنما أخبر يوسف - عليه السلام - أباه بهاته الرؤيا لأنه غلم بإلهام أو بتعليم 
سابق من أبيه أن للرؤيا تعبيرا » وعلم أن" الكواكب والشتمس والقمر كناية 
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عن موءجودات شريفة » وأن” سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة 
شأنه . ولعلّه علم أن" الكواكب كناية عن موجودات متمائلة » وأن" الشمس 
والقمر كناية عن أصلين لتلك الموجودات فاستشعر على الإبجمال دلالة رؤياة 
على رفعة شأنه فأخبر بها أباه . 


وكانوا يعدون الرؤيا من طرق الإنباء بالغيب » إذا سلمت من الاختلاط 
وكان مزاج الرائي غير منحرف ولا مضطرب > وكان الرائي قد اعتاد وقوع تأويل 
رؤياه » وهو شيء ورثوه من صفاء نفوس أسلافهم إبراهيم وإسحاق - عليهم 
السلام. ‏ : فقا كانوا آل بيت نبوءة وصفاء سريرة . 1 

ولا كانت رؤيا الأنبياء وََحنيا »> وقد رأى إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ في 
المنام أنه يذبح ولده فلما أخبره « قال يا أبت افعل ما تؤمر ». وإلى ذلك يشير 
قول أبي يوسف - عليه ااسّلام -- « ويم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها 
على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق » . فلا جرم أن تكون مرائي أبنائهم مكاشفة 
و.حديثا ملكيا 5 


وفي الحديث : لم يبق من المبشرات إلا" الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له ) . 

والاعتداد بالرؤيا من قديم أمور النبوءة . وقد جاء في التتوراة أن الله حاطب 
إبراهيم - عليه السلام ‏ في رؤيا رآها وهو في طريقه ببلاد شاليم بلد ملكي 
صادق وبشتره بأنه يهبه نسلا كثيرا » ويعطيه الأرض التي هو سائر فيها (في 
الإصحاح 15 من سفر التكوين) . 


أما العرب فإنهم وإن لم يرد في كلامهم شيء يفيا. اعتدادهم بالأحلام» 
ولعل قول كعب بن زهير : 


٠‏ إن الأماني والأحلام تضليسل 
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يفيد عدم اعتدادهم بالأ:دلام» فإن الأحلام في البيت هي مرائي النوم . 


ولكن ذكر ابن اسحاق رؤيا عبد المطلب وهو قائم في الحجر أنه أتاه 
آت فأمره بحفر بثر زمزم فوصّف له مكانهاء وكانت جرهم سداموها عند 
خروجهم من مكة . وذكر ابن اسحاق رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أن: «راكبا 
أقبل على بعير فوقف بالأبطح ثم صرخ : يا آل غندر أخرجوا إلى مصارعكم ٠‏ 
فى ثلاث » فكانت وقعة بدر عقبها بثلاث ليال . 


اغد القراق :اللوي فى أصول اة الإفراقة وهي من تراهنا عن 
حكمة الأديان السسالفة مثل ا . وبالغ في تقريبها بالأصو ا 
شهاب الداين الحكيم السهروردي في هياكل النور وحكمة الإشراق » وأبو علي 
ابن سينا فى الإشارات بما .حاصله: وأصله : أن اانفس الناطقة (وهي المعبتر 
عنها ال هي من الجواهر المجردة التي مقرها العالم العلوي » فهي قابلة 
لاكتشاف الكائنات على تضاوت في هذا القبول ٠‏ وأتها تودع في جسم الجنين 
عند اكتمال طور المضغة > وأن للنفس الناطقة آثارا هن الانكشافات إذا 
ظهرت فقد ينتقش بعضها بمدارك صاحب النفس في لوح حسه المشترك » وقد 
يصرفه عن الانتقاش شاغلان : أحدهما حسى نخارجى > والآحر باطنى عقلى 
أو وهمى »> وقوى النفس متجاذبة ا ف ا e‏ د 
الأخير ١‏ كما إذا هاج الغضب ضعفت الشهوة . فكذلك إن" تجرد الحس 
الباطن للعسل شغل عن الحس" الظاهر : والنوم شاغل للحس' ؛ فإذا قلت شواغل 
الحواس الظاهرة فقد نتخلص النفس عن شغل مخيلاتها » فتطلع على أمور 
مغيبة » فتكون المنامات الصادقة . ٠‏ 

والرؤيا الصادقة حالة” يكرم الله بها بعض أصفياثه الذين زكت نفوسهم 
فتتصل نفوسهم بتعلقات من علم الله وتعتقات من إرادته وقدرته وأمره التكويني 
فننكشفى بها الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوعها ٠‏ أو المغيبة بالمكان قبل 
اطلاع الناس عليها اطلاعا عاديا : ولذلك قال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم س 
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« الرؤيا الصالحة من الرّجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النسوءة» . 
وقد بين تحديد هذه النسبة الواقعة في الحاريث في شروح الحديث . وقال : 
ولم يبق من النبوءة إلا" المبشرات وهي الرؤيا الصالحة للرجل الصالح يراها 
أو ترى له). 
وإتمنا 'شرطت المزائى- الصادقة بالتامن الصاطين لأن” الارياض عل 
ال E‏ شاف ين عن الات > رلاد الأفيال. المتانكات 
ارتقاءات وكمالات فهى معينة لجوهر النفس على الاتصال بعالمها الذي 
خلقت فيه وأنزلت ا وبعكس ذلك الأعمال السيّئة تبعدها عن مألوفاتها 
وتبلدها وتذبذبها . 

والرؤيا مراتب : 

منها أن : ترى صور أفعال تتحقّق أمثالها في الوجود مثل رؤيا 
البيء - صلى الله عليه وسلم - أنه يهاءجر من مكة إلى أرض ذات نخل» 
وظته أن" تلك الأرض اليمامة فظهر أتها المدينة » ولا شك أنه لما رأى 
المدينة وها مطابقة للصورة التي رآها › ومثل رؤياه امرأة في سرقة من. 
«حرير فقيل له اكشفئها فهي زوءجك فكشف فإذا هي عائشة» فعلم أن سيتزوجها . 
وهذا النوع نادر وحالة الكشف فيه قوية . 


ومنها أن ترى صورٌ تكون رموزا الحقائق الي ستحصل أو التي .حصلت 
في الواقع » وتلك من قبيل مكاشفة النفس للمعاني والمواهي وتشكيل المخيالة 
تلك الحقائق في أشكال محسوسة هي من مظاهر تلك المعاني » وهو ضرب من 
ضروب التشبيه والتمثيل الذي تخترعة ألباب الخطباء والشعراء > إلا" أن“ هذا 
تخترعه الألبباب في ٬حالة‏ هدو الدمتاغ من الشواغل الشاغلة » فيكون أتقن وأصدق . 
وهذا أكثر أنواع المرائي . ومنه رؤيا النبيء - صلى الله عليه وسم - أنه 
يشرب من قدح لبن حتى رأى الري في أظفاره ثم أعطى فضله عمر , بن الخطاب 
رضي الله عنه. ‏ . وتعبيره ذلك بأنه العلم . 
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وكذلك رؤياه امرأة سوداء ناشرة شَعَرها خارءجة من المدينة إلى الجحفة 4 
فعبرها بالحمى تنتقل من المدينة إلى الجحفة ٠‏ ورئي عبد الله بن سلام أنه 
قي روضة » وأن فيها عمودا » وأن فيه عروة ٠»‏ وأنه أخذ بتلك العروة فارتقى 
إلى أعلى العمود » فعبّره النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - بأنه لا يزال آخذا 
بالإيمان الذي هو العروة الوثقى » وأن الروضة هي الجنة » فقد تتطابّق التمثيل 
الدنومي مع التمثيل المتعارف في قوله تعالى س يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقا استمسك بالعروة الوثقى » » وفي قول النبي ء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ). 

وسيأتي تأويل هذه الرؤيا عاك قوله تعالى «ووقال با أب هذا تأويل 
رؤياي من قبسل » . ۰ 

حك 0 عر اور هك وخر ٠.‏ لھ ھم سمه سرصم ١‏ 0 0 1 و م 
+ قال لاتقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا . لك 


1 روق تم د 


كيدا إن الشيطن للإنسن عدو مبين » . 


جاءت الجملة مفصولة عن التى قبلها على طريقة المحاورات. وقد تقدانت 
عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة . 

والدداء مع حضور المخاطب مستعمل فى طلب إحضار الذهن اهتماما 
بالغرض المخاطب فيه . 


ى (بستي) بكسر الياء المشدادة ‏ تصغير ابن مع إضافته إلى ياء المتكلم 
وأصله بتَيلْوي أو بسَيْيي على الخلاف في أن لام ابن الملتزم عدم ظهورها 
هي واو ياء . وعلى كلا التقديرين فإنها أدغمت فيها ياء التصغير بعد قلب 
الواو ياء لتقارب الياء والواو » أو لتمائلهما فصار (بتيي) . وقد اجتمسع 
ثلاث ياءات فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء المتكلم لزوما وألقيت الكد.رة 
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التي اجتلبت. لأسجلها على ياء التصغير دلالة على الياء المحذوفة . وحذف ياء 
المتكلم من المنادى المضاف ع : وبخاصة إذا E‏ 
هناء لأن التقاء ياءات ثلاث فيه ثقل . شْ 

وهذا التصغير كناية عن تحبيب وشفقة . نزل الكبير منزلة الصغير ر 
شأن الصغير أن يحب ويشفق عليه . وفي ذلك كناية عن إمحاض النصح له . 

والقص” : حكارة الرؤيا . يقال ٤‏ : قص الرؤيا ذا حكاها وأخبر بها . 
وهو جاء من القصص كما علمت آنفا . 

والرؤيا - بألف التأنيث - هي : رؤية الصور في النوم › فرّقوا بينها 
وبين رؤية اليقظة باختللاف علامتي التأنيث > وهي بوزن البشرى والبقيا . 

وقد علم يعقوب .- عليه الستلام ‏ أن إخوة و سف قله الخ جا ففرا 
كانوا يغارون منه لفرط فضله عليهم خلقا وخخاقاء وعلم أنتهم يعبرون الرؤيا 
إ.جمالا وتفصيلا » وعلم أن تلك الرؤيا تؤذن برفعة ينالها يوسف - عليه السلام ‏ 
على إخوته الذين هم أحد عش فخشي إن قصها يوسف - عليه السّلام ‏ عليهم 
أن تشتد بهم الغيرة إلى حد الحسد » وأن يعبّروها على ومجهها فينشأ فيهم شر 
الحاسد إذا حسد > فيكيدوا له كيد" ليه.لموا من تفوقه عليهم وفضله فيهم : 

والكيد : إحضاء عمل يضر المكيد . وتقدّم عند قوله تعالى « وأأملي لهم 
إن كيدي متين » في سوزة الأعراف . 

واللاام في (لك) لتأكيد صلة الفعل بمفعوله كقوله : شكرت لك النعمى . 

وتنوين (كيد) للتعظيم والتهويل زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم . 

وقصد يعقوبه ‏ عليه السلام ‏ من ذلك نجاة ابنه من أضرار تلحقه › 
وليس قصده إبطال ما دلت عليه الرؤيا فاته يقع بعد أضرار ومشاق . وكان 
يعلم أن بنيه لم يبلغوا في العلم مبلغ غؤص النظر المفضي إلى أن الرؤيا إن كانت 
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دالة على خير عظيم يناله فهي خبر إلهي ٠‏ وهو لا يجوز عليه عدم المطابقة 
للواقع في المستقبل » بل لعلهم يحسبونها من الإنذار بالأسباب الطبيعية التي 
يزول تسببها بتعطيل بعضها. ش 


وقول يعقوب - عليه السّلام ‏ هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأن” التحذير 
لا يشير فى نفسه كراهة لإخوته لأنّه وثق منه بكمال العقل » وصفاء السريرة » 
رارم لحان .“ومن کان E‏ كان ښمحا » غاذرا » معرضا عن الرلآت.٠‏ 
عالما بأثر الصبر في رفعة الشأن › ولذلك قال لإخوته «إنه من يتق ويصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » وقال « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
وهو أرحم الراءحمين » . وقد قال أحد ابي آدم عليه اتلام لآأخيه الذي 
قال له لأقتلتك حسدا «لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بياسط بدي إليك 
لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين » . فلا يشكل كيف ا قوب برس 
- عليهما السّلام - من. كيد إخوته > ولذلك عقب كلامه بقوله ‏ إن الشيطان 
للإنسان عدو مبين » ليعلم أنه ما حذاره إلا من نزغ الشيطان في نفوس إخوته . 
وهذا كاعتذار النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ للرّجلين من الأنصار اللذين لقياه 
ليلا وهو يشيع زوجه أم المؤمنين إلى بيتها فلما رأياه ولَيَاء فقال: «على رسلكما 
إنها صفية» فقالا : سبلحان الله يا رسول الله وأكبرا ذلك» فقال لهما: إن" الشيط.ان 
يجري من ابن دم مجر ى الدم وإني حشیت أن بقذف في نفوسكما ) . فهذه 
آية عبرة بتوسّم يعقوب - عليه السلام ‏ أحوال أبنائه وارتيائه أن يكف كيد 
بعضهم يعفن . ) 

فجملة « إن اأشبطان للإس ان » اللخ واقعة موقع التعليل للنهسي عن 
قص الرؤيا على إخوته . وعداوة الشيطان لجنس الإندان تحمله على أن يدفعهم 
إلى إضرار بعضهم ببعض . 


وظاهر الآبة أن يوسف - عليه السلام ‏ لم يقص رؤياه على إخوته وهو 
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المناسب لكماله الذي يبعثه على طاعة أمر أيه . ووقع في الإسرائيليات أنه 


2 ا لير ر نت بي الس 


( وكذلك يجتبيك 2 ويعلمك من تأويل آلا حَادیٹ 


م 0 o‏ ص رص ر کے رم 
ويتيم ل 0ه عليك علَيْك وعلى َال e‏ 


برا 007 177 
أك من عَم ير هيم وا ا ريك عليمحكيم 4 

عطف هذا الكلام على تحذيره من قص الرؤيا على إخوته إعلاما له بعلو 
قدره ومستقبل كماله »> كي يزيد تمليا من سمو الأخلاق فيتسع صاءره لاءحتمال 
أذى إخوته . وصفحا عن غيرتهم منه و٬حسدهم‏ إياه ليتمحض تحذيره للصلاح › 
وتنتفي عنه مفدة إثارة البغضاء ونحوها ٠‏ .حكمة نبوية عظيمة وطبا روءحانيا 
eT‏ 

والإشارة في قوله « وكذلك » إلى ما دلت عليه الرؤيا من العناية الربانية 
به » أي ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك ربك في المستقبل » والتشبيه هنا تشبيه 
تعليل لأنه تشبيه أ.حد المعلولين بالاخحر لاتحاد العلّة . وموقع الجار والمجرور 
موقع المفعول المطلى ل ١‏ يجتبيك » ال لنوع السام ووجهه . 

والاحياء : الاختيار الا 1 وتقد م في و تعالى راا ( 
في سورة الأنعام ‏ أي اختياره من بين إخوته » أو من بين كثير من خلقه . وقد 
ES‏ با ودلالتها على رفعة شأن في المستقبل 
فتلك إذا ضمت إلى ما هو عليه من الفضائل لت إلى اجتباء الله إياه » وذلك 
يؤذن بنبوءته . وإتما علم يعقوب - عليه الستلام - أن" رفعة يوسف - عليه 
السلام - في مستقبله رفعة إلهية لأته علم أن نعم الله تعالى متناسبة فلمًا 
كان ما ابتدأه به من النعم اأجتباء” سي يكون ما يلحق بهاء 
من نوعها . 
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ثم إن" ذلك الارتقاء النفسساني الذي هو من الواردات الإلهية غايته أن يبلغ 
بصاحبه إلى النبوءة أو الحكمة فلذلك علم يعقوب - عليه الستلام أن الله سيعلم 
يوسف - عليه السّلام - من تأويل الأحاديث» لأن مسب الشيء مدب عن 
سبب ذلك الثنيء 3 فتعليم التأويل عع عن ع التشبيه الذي تُضمنه ل » ° 
ولأن” اهتمام يوسف - عليه الام برؤياه وعرضها على أبيه دل" 
على أن الله أودع في نفس يوسف - عليه الام - الاعتناء بتأويل 8 
وتعبيرها وهذه آية عسرة حال يعقوب عليه الام ج أبنه إذ أشغترة 
بما توسّمه من عناية الله به ليزداد إقبالا على الكمال بقوله «ويتم نعمته 
عليك » . 1 : 

والتأويل : إرجاع الشيء إلى حقيقته ودلياه . وتقدام عن قوله تعالى « وما 
بعلم تأويله إلا الله » . 
۰ والأحاديث : يصح أن يكون جمع حديث بمعنى الشىء الحادث ٠‏ فتأودل 
الأح.اديث : إرجاع الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقها على التمام 
وهو المعنى بالحكمة . وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة الله 
وحكمته » ويصح توه ديق ينيع عا ينه يعدو لد المتحدا'ث 
به ۰ فالتأويل تعبير. الرؤيا .“سيت ادت لأن” المرائي يتحدث بها بها الراؤون 
وعلل حذا المعق .حملها بعض” المفد.رين 4 واستدلوا بقوله في آخر القصة « وقال 
با أي هذا تأويل رؤياي ت قبل + 0 ولعل” كك المعنيين راد بناء على صحة 
استعمال المشترك في معنييه وهو الأصح > أو يكون اختيار هذا اللفظ إيجازا 
معجزا : إذ يكون قد .سكي به كلام طويل صدر هن يعقوب - عليه السلام - 
بلغته د عبر كن تأويل الأشياء eri‏ تلك المعاني . 

وإتمام اة عليه هو إءعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة ا : أو هو 
ضميمة الملك إلى النبوءة والرسالة : فيكون المراد إتمام نعمة الاجتاء الأحروي 
نة الجن الذديوئ.. ا 
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وعلم يعقوب - عليه السّلام ‏ ذلك من دلالة الرؤيا على سجود الكواكب 
والنبريُن له » وقد علم بعقوب - عليه السّلام - تأويل تلك بإخوته وأبويه أو زوج 
أبيه وهي خالة يوسف .. عليه السّلام - » وعلم من تمثيلهم في الرؤيا أنهم 
حين يسجدون له يكون أخوته قد نالوا النبوءة » وبذلك علم أيضا أن الله يتم" 
نعمده على إخوته وعلى زوج يعقوب - عليه السلام ‏ بالصديقية إذ كانت زوجة 
نبيء . فالمراد من آل يعقوب خاصتهم وهم أبناؤه وزوجه » وإن کان المراد 
بإتمام النعمة ليوسف - عليه السّلام إعطاء الملك فإتمامها على آل 
يعقوب هو أن زادهم على ما أعطاهم من الفضل نعمة قرابة المّلك » فيصح 
حينئذ أن" يكون المراد من آله جميع قرابته . 


والتشبيه في قوله ه كما أتمها على أبويك من قبل » تذكير لله بنعم سابقة › 
وليس مما دلت عليه الرؤيا . ثم إن كان المراد من إتمام النعمة النبوءة فالتشبيه 
_ تام » وإن كان المراد من إتمام النعمة الملك فالتشبيه في إتمام النعمة على الإطلاق. 


وجعل إبراهيم وإسحاق. ‏ عليهما السلام أبوين له لأن” لهما ولادة 
عليه» فهما أبواه الأعليان بقرينة المقام كقول النبيء -: صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأنا ابن عبد المطتلب » . ش 

وجملة « إن ربّك عليم «حكيم » تذييل بتمجيد هذه النعم » وأنها كائنة 
على وفق علمه وسحكمته » فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة لهذه الفضائل 
لته خلقها لقبول ذلك فعلمه بها سابق » و.حكمته وضع النعسم في مواضعها 
المناسبة . ش 

وتصدير الجملة ب (إن) للاهتمام لا للتأكيد إذ" لا" يشك يوسف - عليه 
الستّلام - في علم الله و.حكمته . والاهتمام ذريعة إلى إفادة التعليل . والتفريع 
في ذلك تعريض بالثناء على يوسف - عليه الستلام ‏ وتأهّله لمثل تلك الفضائل . 
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١‏ ق کان ف ى يوس وإخوته ٤ات‏ للسائلين 4 


جملة ابتدائية » وهى مبدأ القصص المقصود ء إذ كان ما قبله كالمقدمة 
له المنبشة بنباهة شأن صاحب االقصة ء فليس: هو من الحوادث الي للقت يوسف 
- عليه الستلام ‏ ولهذا كان أسلوب هذه الجملة كأسلوب القصص ٠‏ وهو 
قوله «إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا متا» نظير قوله تعالى (إن" 
يوحى إلي إلا" آتما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملاثكة إني خحالق بشرا 
من طين » إلى آخر القصة . 


والظرفية المستفادة من (في) ظرفية مجازية بتشبيه مقارنة الدليل للمدلول 
بمقارنة المظروف للظرفء» أي لقد كان شأن يوسف - عليه الستلام - وإخوته 
مقارنا د نت من العبر والمواعظ > والتعريف بعظيم صنع الله تعالى 


وتقديره : 
نات :. الدلاشل على ما شتطلب معرفته من الأمور الخفية . 


والآيات حقيقة في يات الطريق» وهي علامات يجعلونها في المفاوز تكون 
بادية لا تغمرها الرمال لتكون مرشدة للسائرين » ثم أطلقت على . حجج الصدق › 
وأدلة المعلومات الدقيقة . وجمع الآبات هنا مراعى فيه ا وتعد د 
أنواعها » ففي قصة يوسف - عليه الستلام - دلائل على ما للصّبر وحن 
الطويّة من عواقب الخير والنصر » أو على ما للحدد والإضرار بالتاس من الخيبة 
والاندحار والهبوط . 


وفها من الدلائل عل دق الي 0 القرآن 
وبحي من الله » إذ :جاء في هذه السورة ما لا يعلمه إلا حبار أهل 


قراءة ولا كتاب وذلك من المعجزات . 
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وفي بلاغة نظمها وفصاءحتها من الإعجاز ما هو دليل على أن هذا 
الكلام من صنع الله ألقاه إلى رسوله ايك معجزة له على 
قومه أهل الفصاءحة والبلاغة . ش 


و «السائلون» مراد منهم من يستوقع منه الشؤال عن المواعظ والحكم 
مويه لماو كاي رمه ابام شونا جاورا ومثل هذا يستعمل في كلام 
العرب للتشويق » والحث على تطلب الخبر واأقصة . قال طرفة : 

سائلوا عتا الذي يعرفنا بقوانايوم تحلاق اللمم 

سلي إن جهلت الناس عتا وعنهم فليس سواء عالم” وجهول 

وقال عامر بن الطفيل : 

طلقت إن لم تس الي أي فارس -«حليلك إذ لا قى صداء وختعما 

وقال أنيف بن زبان النبهاني : 

فلما التقينا بين اليف بيننا لسائلة عنا حفي سؤالها 

وأكشر استسال ذلك في كلامم يكوت تونييهه إل ضمير الأشى + لان 
| النساء يعنين بالسؤال عن الأخبار التي يتحدث الناس بها » ولمًا جاء القرآن 
وكانت أخباره التي يشوق إلى معرفتها أخبارٌ علم و.حكمة صرف ذلك الاستعمال 

عن التوءجيه إلى ضمير الندوة » ووجته إلى ضمير المذكر كما في قوله وسأل 
سائل بعذاب واقع » وقوله وعم يشساءلون » . 

وقيل المراد ب (السائلين) اليهود إذ شأل”قريق منهم الثبيء .-. ضلئ الله عليه 

٠‏ وسم - عن ذلك . وهذا لا ينتقيم لآأن السورة مكية ولم يكن لليهود مخالطة 
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° و وو رج وو 2-2 ص ا5 
٠‏ إذ قالوا شف وأخوه أحب إلى أ 
ل آباتا لَفِى فلل 
(إذ) ظرف متعلق ب (كتان) من قوله «لقد کان في يوسف وإخوته 
آيات لسائلين » » فإن ذلك الزمان موقع من مواقع الآيات فإن في قولهم 
ذلك «حينشذ عبرة من عبر الأخلاق التي تنشأ من «حسد الإخموة والأقرباء » وعبرة 
من المجازفة في تغليطهم أباهم > واستخفافهم برأيمه غرورا منهم » وغفلة 
عن مراتب موجبات ميل الأب إلى بعض أبنائه . وتلك الآيات قائمة في الحكاية 
عن ذلك الزمن | | ١‏ 
وهذا القول المحكي عنهم قول تآمر وتحاور 
وافتتاح المقول بلام الابتداء المقيندة للتوكيد لقصد تحقيق الخبسر 
والمراد : توكيد لازم الخبر إذ.لم'يكن فيهم من يشك في أن" يوسف عليه : 
السلام - وأخماه أحب إلى أيهم من بقيتهم ولكتهم لم يكونوا سواء في الحسد 
لهما والغيرة من تفضيل أبيهم إياهما على بقيتهم » فأراد بعضهم إقناع بعض 
بذلك ليتمالؤوا على الكيد ليوسف - عليه الدلام ‏ وأخيه » كما سيأتي عند 
قوله «ونحن عصبة» » وقوله « قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف » ؛ فقائل 
الكلام بعض إخوته » أي ؛ جماعة منهم بقرينة قوله بعد «اقتلوا يسوسف» 
وقولهم ا حم ا يوسف ) . 
وأخصو يوسف س عليه الام ارك به (ششامين) وإنّما خصوه 
بالإخوة لأنّه كان شقيقه › أمهما (راءصيل) بدت (لابان) » وكان بقية 
إخوته إخوة للأب » أم بعضهم (ليشة) بشت (لابان) » وأم” بعضهم (بلهة) 
جارية (ليثة) وهبتثها (ليشة) لزوجها يعقوب - عليه السلام - . 
و (أحب) اسم تفضيل » وأفعل التفضيل يتعدى إلى المفضل ب (من) › 
ويتعدى إلى المفضل عنده ب (إلى) . 
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ودعواهم أن" يوسف - عليه السّلام - وأخاه أحب إلى يعقوب - عليه 
السّلام - منهم يجوز أن تكون دعوى باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شداة 
الغيرة من أفضليئّة يوسف - عليه الستلام -. وأخيه عليهم في الكمالات وربّما 
سمعوا ثناء أبيهم على يوسف - عليه الستلام - وأخيه في أعمال تصدر منهما 
أو شاهدوه بأخذ بإشارتهما أو رأوا منه شفقة غليهما لضغرهما ووفاة أمّهما 
فتوهّموا من ذلك أنه أشد” .حب إياهما منهم توهما باطلا . ويجوز أن تكون 
دعواهم مطابقة للواقع وتكون زيادة محبته إياهما أمرا لا يملك صرفه عن 
نفسه لته و.ببدان ولكنّه لم يكن يؤثرهما عليهم في المعاملات والأمور الظاهرية 
ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبّة أبيهم إياهما من التوسم والقرائن لا من 
تفضيلهما في المعاملة فلا يكون يعقوب - عليه السلام ‏ مؤاخذا بشيء يفضي 
إلى التبساغض بين الإخوة . ٠‏ 

وءجملة « ونحن عصبة » في موضع الحال من خت ¢ أي ونحن أكثر 
عددا . والمقصود من الحال التغجب من تفضيلهما في الح في حال أن" رجاء 
انتفاعه من إخوتهما أشد" من رءجائه منهما » بناء على ما هو الشائع عند عنامة 
أهل الندو من الاعتزاز بالكثرة » فظنوا مدارك يعقوب - عليه السلام - مساوية 
لمدارك الدآهماء » والعقول” قلما تدرك مراقي ما فوقها › ولم يعلموا أن" 
ما ينظر إليه أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظره من دونهم . 

وتكون جملة « إن أبَانَا لفسي ضلال مبين » تعليلا لتعجتب وتفريعا عليه » 
وضمير « ونحن عصبة » لجميع الإخوة عدا يوسف - عليه السّلام ‏ وأخاه . 

ويجوز أن تكون جملة « ونحن عصبة » عطفا على 2 ليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا» . والمقصود لازم الخبر وهو تجرئة بعضهم بعضا عن إتيان 
العمل الذي سيغريهم به في قولهم «اقتلوا يوسف» › أي أنَا لا يعجزنا 
الكيد ليوسة - عليه الستلام ‏ وأخيه فإتا عصبة والعصبة يهون عليهم 
العمل العظيم الذي لا يستطيعه العدد القليل كقوله « قالوا لشن أكله الذئب 
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ونحن عصبة إنَا إذن لخاسرون » » وتكون جملة « إن أبانا » تعليلا للإغراء 

و «العصبة : : اسم جمع لا واءحد لله من لفظه > مثل أسماء الجماعات » 
ويقال ‏ : العصابة . قال جمهور اللغوبين : تطلق العيصية على الجماعة من عشرة 
إلى أربعين . وعن ابن عباس أنتها من ثلاثة إلى عشرة » وذهب إليه بعض أهل 
الاغة وذكروا أن" في مصحف -حفصة قول تعالى « إن الذين مجاءوا بالإفك 


0 0 
عصبة اربعة منكم » . 


وكان أبناء يعقوب ‏ عليه للام اثني عشر ء وهم الأسباط . وقد 
تقدام الكلام عليهم عند قوله تعالى ٠١‏ أم يقولون إن إبراهيم » الآبة في سورة 
البقرة . 

و «الضلال » إخطاء مسإك الصواب . وإنّما : أراد وأخطأ التديير للعيش 
لا الخطأ فى الدين والاعتقاد . والتخطئة فى أحوال الدأنيا لا تنافى الاعتراف 
الفط اة ٠‏ 0 


CT N 


4 Soi 


وتا من بعد قوما صلحين 4 

جملة مستأنفة استشنافا بيانيا لأن" الكلام المتقدم يثير سؤالا في نفوس 
السامعين عن غرض القائلين مما قالوه فهذا المقصود للقائلين. وإنّما جعلوا 
له الكلام السابق كالمقدمة لتتأثر نفوس الدتامعين فإذا ألقي إليها المطلوب 
كانت سريعة الامتثال إليه . 

وهذا فن من صناعة الخطابة أن يفتتح الخطيب كلامه بتهيئة نفوس 
السامعين لتتأثّر بالغرض المطلوب . فإن” حالة تأثر النفوس تغنى عن الخطيب 
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ناء جمل كثيرة من بيان العلل والفوائد. > كما قال الحريري في المقامة 
الحادية عشرة « فلما دفنوا الميئت » وفات قول ليت » أشرف شيخ من رباوة > 
متأبّطا لهسراوة » فقال لمثل هذا فليعمل العاملون » . وانهل” في الخطب . 


والأمر مستعمل في الإرشاد. وأرادوا ارتكاب شيء يفرّق بين يوسف وأبيه 
SU ENA‏ دالج ع بساور اكد 


,6 ممم 


إلى أرض أخرى فيهلك أو يفترص . 

وهذه آية من عبر الأخلاق السيعة وهى التخلص من مزاحمة الفاضل 
بفضله لمن هو دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل وهي أكبر جريمة 
لاشتمالها على الحسد » والإضرار بالغير » وانتهاك ما أمر الله بحفظه » وهم 
قد كانوا أهل دين ومن بيت نبوءة وقد أصلح الله حالهم من بعد وأثنى عليهسم 
وسماهم اا 

وانتصب (أرضًا) على تضمين (اطرحوه) معنى أودعوه › أو على نزع 
الخافض > أو على تشبيهه بالمفعول فيه لأن" (أرضا) اسم مكان فلما كان 
غير محدود وزاد إبهاما بالتنكير عومل معاملة أسماء الجهات › وهذا 
أضعف الوجوه . وقد علم أن" المراد أرض مجهولة لأبيه . 
أبيكم . ١‏ 

والخلر : حقيقته الفراغ . وهو مستعمل هنا مجازا في عدم التوجه 
لمن لا يرغبون توجتهه له › فكأن الوسجه خلا من أشياء كانت حالة 
08 ا ١‏ 
يات ش 
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وهذا المعنى كناية تلويسح عن خلوص محبته لهم دون مشارك . 
وعطف «وتكونوا م بعاده ) أى ن بعك ر سف - عليه السلا عا 
وي يعن ا م 
(بخل) ليكون من جملة الجواب للأمر . فالمراد كون ناشىء عن فعل 
المأمور به فتعيّن أن يكون المراد من الصلاح فيه الصلاح الدنيوي » أي صلاح 
الأحوال في عيشهم مع أبيهم » وليس المراد الضلاح الديني 
وإنّما لم يدبروا شيشا في إعدام أخي فوسف - عليه السّلام - شفقة” 


صفة متمكنة فيهم كأنه من ات قوميتهم . وق تقدام ذلك عند قوله تعالى 
» ابات لقوم يعقلون ) في سورة البقرة » وعند قوله تعالى « وما تغلى الآبات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون » في سورة يونس . 
وهذا الأمر صدر من قائله وسامعيه منهم قبل اتصافهم بالنبوءة أو بالولاية 
لآن” فيه ارتكاب كبيرة القتل أو التعذيب والاعتداء » وكبيرة العقوق . 
2 2 و اس | 


ره وح e‏ 


آل لتقل ا ل 00 حت 00 


5-5 


فصل جملة «قال قائل » جار على طريقة المقاولات والمحاورات 
كما تقدام في قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة . 

وهذا القائل أحد الإخوة ولذلك وصف بأنّه منهم . 

والعدول عن اسمه العم إلى التنكير والوصفية لعدم الجدوى في معرفة 
شخصه ونما المهم' أنه من جماعتهم : وتجتبا لما في اسمه العلسم من | 


اللفظي الذي لا داعي إلى ارتكابه . قيل : إنّه (يهوذا) وقيل (شمعون) وقيسل 
(روبين) » والذي في سفر التكوين من التتوراة أنه (راوبين) صداهم عن قتله 
.وأن يهوذا دل عليه السيارة كما في الإصحاح 37 . وعادة القرآن أن لا يذكر 
إل“ اسم المقصود من القصّة دون أسماء الذين شملتهم» مثل قوله «وقال رجل 
مؤمن من آل فرعودن») ٠.‏ 

والإلقاء : الرمي . 

والغيابات : جمع غيابة > وهي ماغاب عن البصر من شيء . فيقال : 
غيابة الجب وغيابة القبر والمراد قعر الجب . 


والجب : البكر التي تحفر ولا تطوى . 
وقرأ نافع 3 وأبو جعفر (غيابات ) بالجمع . ومعناه جهات تلك 


الغيابة › أو يجعل الجمع للمبالغة في ماهية الاسم > كقوله تعالى « أو كظلمات 
في بحر لجي » وقرأ الباقون « في غيابة الجب » بالإفراد , 


والتعريف في (الجب) تعريف العهد الذهني » أي في غيابة بحب من الجباب 
مثل قولهم : ادحل اسوق . وهو في المعنى كالنكرة . ش 


فلعتهم كاذوا قد عهدوا جبابًا كائنة على أبعاد متناسبة في طرق 
أسفارهم يأوون إلى قهربها في مراحلهم لسقي رواحلهم وشربهم › وقد توخوا 
أن تكون طرائقهم عليها » وأحسب أتها كانت ينصب إليها ماء الديول > 
وأنها لم تكن بعيدة القعر .حيث علموا أن إلقاءه في الجب لا يهشم عظامه 
ولا ماء فيه فيغرقه. 


و «يلتقطه) جواب الأمر فى قوله «وألقوه» . والتقدير : إن تلقوه 
يلتقطه . والمقصود من التسبب الذي يفيده جواب الأمر إظهار أن ا أشار به 
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القائل من إلقاء يوسف - عليه السّلام ‏ في غيابة جب هو أمثل مما أشار به 
الآاحرون من قتله أو ت ركه بفيفاء مهلكة لأنه يحصل به إبعاد يوسف ‏ عليه 
السلام - عن أبيه إبعادا لا يرجى بعده تلاقيهما دون إلحاق ضر الإعدام 
بيوسف - عليه السلام ‏ ؛ فن التقاط السيتارة إياه أبقى له وأدخل في الغرض 
من المقصود لهم وهو إبعاده > لزه إذا التقطه السيارة أخحذوه عنادهم أو باعوه 
فزاد بعد على بعد . 

والالتقاط : تناول شیء من: الأرض و الطريق © واستعير لأخيذ شىء مضاع : 

والسيارة : الجماعة الموصوفة بحالة السير وكثرته > فتأنيثغه لتأويله 
بالجماعة التى تسير مثل الفلا.حة والبحتارة . 


والتعريف فيه تعريف العهد الذهني لأتهم علموا أن الطريق لا تخلو من 
قوافل بين الشام ومصر للتجارة والميرة . 

وجملة «إن كنتم فاعلين » شرط حذف جوابه لدلالة «وألقوه» » أي إن 
كنتم فاعلين إبعاده عن أيه فألقوه في غيابات الجب ولا تقتلوه 


وفيه تعريض بزيادة التريّث فيما أضمروه لعلهم يرون الرجوع عنه 
أولى من تنفيذه > ولذلك جاء في شرطه بحرف الشرط وهو ون إيماء إلى أنه 
لا ينبغي الجزم به . فكان هذا القائل أمثل الإخوة رأيا وأقربهم إلى التقوى : 
وقد علموا أن" السيارة يقصدون إلى جميع الجباب للاستقاء . لأتها كانت 
مختضرة على مسافات مراحل السغر . وفي هذا الرأي عبرة في الاقتصاد من الانتقام 
وال كتضاء بما يحصل به الغرض دون إفراط . 
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وا ا ااانا ا الا د 
و 


وعم مم م هم 


عو م ١‏ 2 
أَرْسِلْه معنا عدا رتيم ويلعب وإئا لَه لَحَفِظُونَ 4 
استعناف بياني لأن سوق القصة يستدعي تساؤل السامع عما «جرى بعد 
أشارة أخيهم عليهم > وهل رجعوا عما بيتوا وصمّموا على ما أشار به أخوهم . 


:'وابتداء 0 مع أبيهم بقولهم « یا أبانا ( يقضي أن" تلك عادتهم في 
خطاب الابن أباه 5 


ولعل يعقوب عليه اسّلام ‏ كان لا يأذن ليوسف - عليه السلام - 
بالخروج مع إخوته للرعي أو للسّبق خوفا عليه من أن يصيبه سوء من كيدهم 
أو من غيرهم» ولم يكن يصرح لهم بأنه لا يأمنهم عليه ولكن -حاله في منعه من 
الخروج كحال من لا يأمنهم عليه فترّلوه منزلة من لا يأمنهم » وأتوا بالاستفهام 
المستعمل فى الإنكار على نفى الائتمان . 

وفي التتوراة أن يعقوب - عليه السّلام ‏ أرسله إلى إخوته وكانوا قد خرجوا 
يرعون » وإذا لم يكن تحريةا فلعل” يعقوب - عليه السلام وح يعد أن انتيع :من 


0 


خروج يوسف | ان تسا بذلك » أو بعد أن سمع لومهم 


وتركيب « ما لك » لا تفعل . تقدام الكلام عليها عند قوله تعالى «فما لكم 
كيف .تحكمون » فى سورة يونس » وانظر قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا ما 
تكم" إذا قيل لكم انةروا في سبيل الله اثثاقلشم إلى الأرض » في سورة براءة . 
E‏ نكن الي سرع N‏ 

اتفة تفق القراء على قراءة « ل تأمنا» ننون مشددة مدغمة من نون أمن 
0 جماعة المشكلبمين » وهئ هر سومة فی المصحف ينون واءحدة. واختلفوا 
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في كيفية النطق بهذه النون بين إدغام محض ٠»‏ وإدغام بإشمام » وإخفاء بلا 
إدغام » وهذا الوجه الأخير مرجوح » وأرجح الو جهين الآخحرين الإدغام بإشمام › 
وهما طريقتان للكل وليسا مذهبين . 

وحرف (على) التي يتعدى بها فعل الأمن المنفي للاستعلاء المجازي بمعنى 
التمكن من تعلق الائتمان بمدخول (على) . 

والتصح عمل أو قول فيه نفع للمنصوح ٠‏ وفعله يتعدى باللام غالبا 
وبنفسه . وتقدام في قوله تعسالى « أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم » في سورة 
الأعراف . 1 

وجملة »ؤا له للاضخوة: معترضة بين جملتي «ومالك لا تأمتا» 
وة و رة والمعنى هنا : أنهم يعملون ما فيه نفع ليوسف عليه السلام ‏ *. 

وجملة «أرسله) ا استئنافا بيانيا لان الإنكار 0 5 


و (برتع) قرأه نافغ» ا جعفر » ويعقوب - بياء الغائب وكسر 
اين - . وقرأه ابن كثير - بنون المتكلم المشارك وكسر العين - وهو على 
قراءتي هؤلاء الأربعة مضارع ارتعى وهو افتعال من الرّعي للمبالغة فيه . 

فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم واستعير في كلامهم للأكل الكثير لآنا 
الناس إذا خر جوا إلى الريساض والأرباف لعب والستبق تقوى شهوة الأكل فيهم 
فيأكلون أكلا ذريعا فلذلك شبّه أكلهم بأكل الأنعام . وإتما ذكروا ذلك 34 
سر أباهم أن يكونوا فرحين . 

وقرأه أبو عمرو » وابن عامر - بنون وسكون العين - . وقرأه عاصم » 
وحمزة » والكسائي > وخلف - بياء الغائب وسكون العين - وهو على قراءتي 
هؤلاء الستة مضارع رتع إذا أقام في حصب وسعة من الطعام . والتحقيق أن" 
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هذا مستعار من رتعت الدابة إذا أكلت فى المرعى حتى شبعت . فمة‌اد المعنى 
على التأويلين وا١حد‏ : : 

واللعب : فعل أو كلام لا يسراد ممه ما شأنه أن يراد بمثله نحو الجري 
والقفز والس لبق والمراماة » نحو قول امرىء القيس : 

فظل” العذارى يرتمين بشحمها 

. يقصد منه الاستجمام ودفع السآمة . وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم 
دصر دأبا . فلا وجه لتساؤل صاحب الكشاف عن استجازة يعقوب س عليه 
السلام - لهم اللعسب 

والذين قرأوا (نرتمع) بنون المشاركة قرأوا (ونلعب) بالنون أيضا . 

وجملة «١‏ وإنا له لحافظون » في موضع الحال مثل « وإنا له لناصحون » . 
والتأكيد فيهما للتحقيق تنزيلا لأبيهم منزلة الشاك في اتهم يحفظونه 
وينصحونه كما نرّلوه منزلة من لا يأمنهم عليه من حیث إنّه كان لا يأذن 
٠‏ له بالخروج معهم الرعي ونحوه . 

وتقديم (له) في « له لتاضخون وله لحافظون » يجوز أن يكون 
لأجل الر عاية للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف عليه الستلام - في ظاهر الأمر » ويجوز 
أن يكون للقصر الادعائئ ؛ «جعلوا أنفسهم لفرط عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ 
غيسره ولا ينصح غسره . ش 

وفي هذا القول الذي تواطأوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطىء + أهل لضن 
الواحد على التحيّل لنصب الأءحابيل لتحصيل غرض «نيء» وكيف ابتدأوا بالاستفهام 
عن عام أمنه إيّاهم على أخيهم وإظهار أتهم نصحاء ء له » و.حققوا ذلك بالجملة 


الاسمية وبحرف التوكيد » ثم أظهروا أتهم ما .حرصوا إلا" على فائدة أخيهم 
وأتهم حافظون له و وأكدوا ذلك أيضا . 1 
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سورة يوسف 
م ر رٹ عار و بير ع ,320 ع لم ۸ 7ه “هيه رمير ر Jo‏ 
۰ نی ليحزنيى أن تذهبوا به وأخاف أن يأ كله آلذئب 
0 م لور a‏ وان ر ت 
ا عن عَفْلُونَ قَالُوا لكن ل آلذئب ونحن عصبة إنا 


ب سند لم ١‏ بير 


إذا لخسرون » 


فصل جملة (قال) جار على طريقة المحاورة . 

أظهر لهم سبب امتناعه من خحروج يوسف - عليه الستلام = معهم إلى الرّيف 
بأنه يحزنه لبعده عنه أياما » وبأته يخثى عليه الذئاب › إذ كان يوسف 
- عليه السّلام - حينشذ غلاما » وكان قد ربي في دعّة فلم يكن رشا بمقاومة 
الو٬حوش‏ » والذئاب تج على الذي تحس” منه ضعفا في دفاعها . قال 
الربيع بن ضبع الفزاري يشكو ضعف الشيخوخة : 


وقال الفرؤدق يذ كر فقا : 

فقت له لما مكشئر ضصاحكا وقائم سيفي عن يدي يمكان 

تعش فان عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذشب يصطحبان 

فذئاب بادية الشام كانت أشد” خبشا من بقية الذئاب > ولعلها كانت 
کذئاب لاد الوس ٠‏ والعرب يقولون : إن” الذئب إذا *«حورب ودافع عن نقسه 


حتی عض" الإنسان وأسال دمه أنه يضرى -ين یری الدام فيستأسد على الإتسان»› 
قال : 


فكنت كذئب السوء ٬حين‏ رأى دما بصاحبه یوما أحال على الدم 


وقد يتجمع سرب من الذئاب فتكون أشد" خطرا على الواحد من الناس 
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والتعريف في (الذئب) تعريف الحقيقة والطبيعة » ويسمى تعريف الجنس . 
وهو هنا مراد به غير معين من نوع الذئب أو جماعة منه 6 وليس الحكم على 
الجنس بقرينة أن الأكل من أحوال الذآوات لا من أ.حوال الجنس » لكن المراد 
أية ذات من هذا الجنس دون تعيين . ونظيره قوله تعالى « كمشل الحمار يحمل 
أسفارا ».أي فرد من الحمير غير معييّن » وقرينة إرادة الفرد ذون الجنس"إسناد 
حمل الأسفار إليه لأن” الجنس لا.يحمل . ومنه قولهم : (ادخل السوق ) إذا 
أردت فردا من الأسواق غير معين» وقولك : ادخل» قرينة على ما ذكر , وهذا 
التعريف شبيه بالتّكرة في المعنى إلا" أنه مراد به فرد من الجنس . وقرر 
من هذا التعريف باللا م التعريف بعلم الجنس > والفرق بين هذه اللام وبين المنكر 
كالفرق بين علم الجنس والنبكرة . ٤‏ 

فالمعنى : : أحاف أن يأكله الذائب » أي يقتله فيأكل منه فإتّكم تبعدون 
عنه » لما يعلم من إمعانهم في التعب والشتغل باللهو والمسابقة ١‏ فتجتنري 
قات عست ا مسار 


والذئب : حيوان من الفصيلة الكلبيئة » وهو كلب بَري وحشي . من خلقه 
الا<نيال والنفورٌ . وهو يفترس الغنم . وإذا.قاتل الإنسان فجرحه ورأى عليه 
الدم ضرى به فريما ف 1 

مات ذكر يعقوب - عليه ا ان عون به 0 يحدث :اسه 


البار يه أباه 


060 ذهب جمع کشر من الات فيهم فيهم الزمخشرى فى الكشاف قشل الى ان لام 
الابتداء اذا دخلت على اللضارع تخلصه لزمن الحال 2 وخالفهم کشر من 
البصريين ٠‏ والتحقيق ان ذلك غالب لا مطرد ٠‏ فهذه الآبة وقوله تعالى « أ اذا 
ما مت لسوف أخرج حيا » تشهدان لعدم اطراد هذا الحكم * 
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وتأكيد الجملة بحرف التأكرد لقطع إلحاءحهم بتحقيق أن حزنه لفراقه 
ثابت » تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك » إذ رأى إلحاحهم وري ا د 
إلى جملة « وأخاف أن يأكله الذئب » . 


فأبوا إلا" المراجعة قالوا «لثن أكانه الذثب ونحن عصبة إنَا إذن 
لخاسرون » . 


واللاام في « لن أكله» موطئة للقسم » أرادوا تأكيد الجواب باللاام. 
وإن” ولام الاتداء وإذن الجوابية تحقيقا لحصول خسرانهم على تقدير حصول 
الشرط . والمراد : الكناية عن عدم تفر يطهم فيه وعن حفظهم ياه لأن” المرء 
لا يرضى أن يوصف بالخسران . 


والمراد بالخسران : انتضاء النفع المرجو من الر-جال » استعاروا له انتفاء 
نفع التاجر من تجره » وهو خيبة مذمومة » أي إا إذن لمسلوبون من صفات 
الفتوة من قوة ومقدرة ويقظة . فكونهم عصبة يحول دون تواطيهم على ما 
يوجب الخد ران لجميعهم . وتقدم معنى العصبة آنفا . وفي هذا عبرة من مقدار 
إظهار الصلاح مع استبطان الضر والإهلاك . ! 


وقرأ الجمهور بتحقيق همزة (الذئب) على الأصل . وقرأه ورش عن نافع > 
والسوسي عن أبي عمرو » والكدائي بتخفيف الهمزة ياء . وفي بعض التفاسير 
نسب تخفيف الهمزة إلى خلف » وأبي عفر اوناك اا نرف ي E‏ 
وفي البيضاوي أن" أبا عتمرو أظهر الهمزة في التوقف › وأن” .حمزة أظهرها 
في الوصل . 
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۾ ٠‏ © وسار و مارك 1 
ee e‏ 
دعو م هس asar‏ ساب 3 رار 


تفريع حكاية الذآهاب به والعزم 7 حكاية المحاورة 
بين يعقنوب - عليه الستلام - وبنيه في محاولة الخروج بيوسف - عليه السلام - . 
إلى البادية يؤذذ بجمل محنوفة فيها ذكر.أنهم ألحوا على يعقوب - عليه 
السلام - حتى أقنعوه فأذن عله اسنا - بالخروج مم 4 وهو 
إيجاز . 
وبلغوا المكان الذي فيه الجب . 
وفعل (أجمع) يتعادى إلى المفعول بنفسه . ومعناه : صمم على الفعل > 
فقوله « أن يجعلوه» هو مفعول (وأجمعوا) 5 ش 
وجواب (لمّا) محذوف دل عليه «أن يجعلوه في غيابات الجب» ء 
ولغار e‏ 0 ل الخاص 
وجملة « وأوءحينا إليه » معطوفة على جملة «وأجمعوا أن يجعلوه في 
غيابات الجب » » لأن” هذا المومى من مهم عبر القصة . 


وقيل : الواو مزيدة وجملة (أوحينا) هو جواب (لما) » وقد قيل بمشل 
ذلك في قول امریء القيس 8 
فلما أ٬جزنا‏ ساحة المي وانتحى ا الت : 
وقيل به في قوله تعالى « فلمًا أسلما وتلّه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم » 
الآبة وفي جميع ذلك نظر . 5 
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' والضمير في قوله « إليه » عائد إلى يوسف - عليه السلام ‏ في قول أكثر 
المفسرين مقتصرين عليه . وذكر ابن عطية أنه قبل الضمير عائد إلى يعقوب 
عليه الستلام ب . 


وجملة « لتنبئنهم بأمرهم هذا » بيان لجملة (أو:حينا) 1 وأكّدت باللا م 
. ونون التوكيد لتحقيق مضمونها سواء كان المراد منها الإخبار عن المستقبل 
:أو الأمر : في الحال . فعلى الأول فهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاما ألقاه الله 
في نفس يوسف - عليه السلام -. .حين كيدهم له » ويحتمل أنه وجي بواسطة 
الملك فيكون إرهاصا ليوسف - عليه السلام - قبل التبوءة رءحمة من الله ليزيل 
عنه كربه » فأعلمه بما يدل على أن الله سيخلصه من هذه المصيبة وتكون له 
العاقبة على الذين كادوا لهء وإيذان بأنّه سيؤانسه في و٬حشة‏ اللسجب 
بالوحي والبشارة» وبأنه سينبىء في المستقبل إخموته بما فعلوه معه كما تؤذن 
به نون التوكيد إذا اقترنت بالجملة الخبرية » وذلك يستلزم نجاته وتمكنه من 
إخوته لأن الإنباء بذلك لا يكون إلا في حال تمكّن منهم وأمن من شرهم . 


ومعنى «بأمرهم» : بفعلهم العظيم في الإساءة . 


وجملة «وهم لا يشعرون» في موضع الحال »> أي لتخبرنهم بما فعلوا 
بك وهم لا يشعرون أنك أخوهم بل في حالة يحسبونه مطلعا على المغيبات متكهنا 
بها » وذلك إخبار بما وقع. بعد سنين مما حكي في هذه السورة بقوله تعالى 
« قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه » الابسين . 


وعلى احتمال عود ضمير «إليه» على يعقوب - عليه السلام - فالوحي 
هو إلقاء الله إليه ذلك بواسطة المّلّك › والواو أظهر في العطف حينثذ فهو معطوف 
على جملة « فلا ذهبوا به » إلى آ خرها « وأوحينا إليه » قبل ذلك . و ١‏ لتنبئنهم » 
أمر > أي أوحينا إليه تبثثهم بأمرهم هذا » أي أشعرهم بما كادوا ليوسف 
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- عليه السّلام - : إشعارا بالتعريض » وذلك في قوله «وأخاف أن يأكله 
الذئب وأنتم عنه غافلون» . 


و.جملة «وهم لا شعرودت») على هذا التقدسر حال من ضمير جمع 
الغائبين » أي وهم لا يشعرون أننا أوحينا إليه بذلك . 


وهذا الجب الذي ألقي فيه بوسف - عليه السسّلام ‏ وقع في التوراة أنه 
في أرض (دوثان) » ودوثان كانت مدينة .حصينة وصارت خرابا . والمراد : 
أنه كانت حوله صحراء هي مرعى ومربع . ووصف الجب يقتضي أنه على 
طريق القوافدل . واتفق واصفو الجب على أنه بين (بانياس) و (طبرية) . 
وأنه على اثني عشر ميلا من طبرية مما يلي دمشق ٠‏ ونه قرب قرية يقال لهسا 
(سنجل أو سنجيل) . قال قدامة : هي طريق البريد بين بعلبك وطبرية . 


ووصفها المتأخرون بالضبط المأخوذ من الأوصاف التاريخية القديمة أنه 
الطريق الكبرى بين الشام ومصر . وكانت تجتاز الأردن تحت بحيرة طبرية وتمر 
على (دوثان) وكانت تسلكها قوافل العرب التي تحمل الأطياب إلى المشرق » 
وفي هذه الطريق جباب كثيرة في (دوثان) . وجب يوسف معروف بين طبرية 
وصفد » بنيت عليه قبة في زمن الدولة الأيوبية بحسب التوسم وهي قائمة 


إلى الآن . 
اص سم > بره م لم هس وري سم ضاير ر اکت 0 مهد 
« وجانو أباهم عشّاء يبكون قالوا يأبانا إنا ذهبنا 


سے مر ال رر ص و رص رس 4١‏ ر 
.أن 5 ٠‏ 


57 م لوو 00 - 
سبق وتر تا يوسف عند متَعنًا فأكله الذثب وما أنت 
و ر ماه ر ل لصا ص سم ا a‏ 2 > 
بمؤين لتا ولو كنا صدقين وجاكو على قميصه بدم كذب »4 
٠ 2‏ ا ل ا ٠‏ م 


- 


عطف على جملة « فلما ذهبوا به » عطف بجزء القصة . 
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والعشاء : وقت غيبوبة الشفق الباقي من بقايا شعاع الشمس بعد غروبها . 

والبكاء : خروج الدموع من العينين عند الحزن والأسف والقهر . وتقدم في 
قوله تعالى « فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا» . وقد أطلق هنا على البكاء 
المصطنع وهو التبا كي . وإنما اصطنعوا البكاء تمويها على أبيهم للا يظن بهم 
أنهم اغتالوا يوسف - عليه السّلام اء ولعلهم كانت لهم مقدرة على البكاء مع 
عدم وجدان مومجبه 2 وفي السناس عجائب من التمويه والكيد . ومن الناس 

وبعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلك . وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل 
هذه الخيل ولا تنوط بها حكما » وإنما يناط الحكم بالبينة . 

جاءت امرأة إلى شر يسح تخاصم. في شىء وكانت مبطلة فجعلت تبكي ١‏ 
وأظهر شريح عدم الاطمثنان لدعواها . فقيل له : أما تراها تبكي ؟ ! 0 : 
قد جاء إخوة يوست - عليه السلام کن أبادم عشاء يبكون وهم ظلمة كذبة : 
لا ينغي لأحد أن يقضي إلا بالحق . قال ابن العربي : قال علماؤنا : هذا 
يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنّعا . ومن 
الخلق من لا يقدر على ذلك ومنهم من يقدر. 

قلت : ومن الأمشال « دموع الفساءجر بيديه » وهذه عبرة في هذه العبرة . 

والاستباق : افتعال من السبق وهو هنا بمعنى التسابق قال في الكشاف : 
« والافتعال والتفاعل يشتركان كالانتضال والتناضل > والارتماء والترامي 3 
أي فهو بمعنى المفاعلة . ولذلك يقال : الباق أيضا . كما يقال النضال والرماء» . 
والمراد : الاستباق بالجري على الأرجل » وذلك من مرح الشبساب ولعبهم . ٠‏ 


والمتاع : ما يتمتع أي ينتفع به . وتقدم في قوله تعالى « لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم » فى سورة النساء . والمراد به هنا تقسلهم من الشاب 


والآنية والزاد . 


27 E 


و معنم «فأكله الذئب » قتله وأكل منه . وفعل الأكل يتعلق باسم 
الشيء . والمراد بعضه . يقال أكله الأسد إذا أكل منه . قال تعالى «وما أكل 
السبع » عطفا على المنهيات عن أن يؤ كل منها » أي بقتلها . 

ومن كلام عمر ين طعنه أبو لؤلؤة «أكلني الكلب » » أي عضنى ۳ 

والمراد بالذئب «جمع من الذئاب على هما عرفت آنفا عند قوله « وأخحاف 
أن يأكله الذئب » ؛ بحيث لم يترك الذئاب منه » ولذلك لم يقولوا فدفتاه . 


وقوله «وما أنت بمؤمن لنا» خبر مستعمل في لازم الفائدة . وهو أن 
المتكلم علم بمضمون الخبر .. وهو تعريض بأنهم صادقون فيما ادعوه لأنهم 
يعلمون أباهم لا يصدقهم فيه » فلم يكونوا طامعين بتصديقه إياهم . 

وفعل الإيمان يعددى باللام إل الق بفتح الدال - كقوله تعالى 
«وفآمن له لوط » . وتقدم بيانه عنا. قوله تعالى «فما آمن لموسى إلا ذرية 
من قومه ۲ في سورة يونس . 

وجملة «ولو كنا صادقين » في مؤضع الحال فالواو واو الحال . (ولو) 
اتصالية » وهي تفيد أن مضمون ما بعدها هو أبعا الأأحوال عن تحقق مضمون 
ما قبلها في ذلك الحال . والتقدير : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في 
نفس الأمر » أي نحن نعلم انتفاء إيمانك لنا في الحالين فلا نطمع أن نموه عليك . 

ولیس يلزم تقدير شرط محذوف هو ضد الشرط المنطوق به لأن ذلك 
تقدير لمجرد التنبيه على جعل الواو للحال مع (لو وإن) الوصليتين وليس يستقيم 
ذلك التقدير في كل موضع »ء ألا ترى قول المعري : 

وإني وإن كنت الاخ زمانة: لآت بما لم تستطعه الأوائل 

كيف لا يستقيم تقدير إني إن كنت المتقدم زمانم بل وإن كنت الأخير 
زمانه : فشرط (لو) الوصلية و (إن) الوصلية ليس لهما مفهوم مخالفة , 
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لأن الشرط معهما ليس. للتقييد . وتقدم ذكر (لَو) الوصلية عند قوله تعالى « أو لو 
كان 1 باؤهم لا يعقلون شيشا ولا يهتدون» في سورة البقرة » وعند قوله تعالى 
« فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا » في سورة آل عمران . 


وءحملة « وءجاءوا على قميصه » فى مو ضع الحال . ولما كان الدم ملطخا 
به القميص وكانوا قد .حاءوا مصاحبين للقميص فقد جاءوا بالدم على القميرص 1 


ووصف الدم بالكذب وصف بالمصدر » والمصدر هنا بمعنى المفعول 
كالخالق بمعنى المخلوق ٠‏ أي مكذ وب كونه دم يوسف - عليه السّلام ‏ إذ 
هو دم جدي » فهو دم .حقا لكنه ليس الدم المزعوم . ولا شك في أنهم لم 
يت ركوا كيفية من كيفيات تمويه الدم وحالة القميص بحال قميص من يأكله 
الذئب من آثار تخريق وتمزيق ممالا تخلو عنه حالة افتراس الذئب » وأنهم 
فلن كن .أن ره ذلك وی ميل 9 وتران ين و مال ا ا قاله 
بعض أصحاب التفسير من أن يعقوب - عليه السّلام ‏ قال لأبنائه : ما رأيت 
كاليوم ذئبا حلم من هذا » أكل ابني EE‏ الا تظرفات 
القصص . 


وقوله « على قميصه » حال من (دم) فقدم على صاحب الحال . 


4 rs 


روغ يت و ر ١‏ م 


المستعان 0 ما تصفون 4 
حرف الإضنراب إبطال لدعواهم أن الذئب أكله فقد صرح لهم بكذبهم 


والتسويل : التسهيل وتزبين النفس ما تحرص على حصوله . 
والإبهام الذي في كلمة (أمرًا) يحتمل عدة أشياء مما يمكن أن يؤذوا به 


239 E 
أو بيع » أو تغريب » لأنه لم يعلم تعيين‎ ٠ يوسف - عليه السلام = : من قتل‎ 
ما فعلوه . وتكير (أمرا) اتهويل . د‎ 

وفرع على ذلك إنشاء التصبر « فصبر جميسل » نائب مناب اصبر صبرا 
جميسلا 5 عدل به عن النصب إلى الرفخ الدلالة على الثبات والدوام 4 كما تقدم 
عند قوله تعالى «قالوا سلاما قال سلام » في سورة هود . ويكون ذلك 
اعتراضا في أثناء خطاب أبنائه : أو يكون تقدير : اصبر صبرا جميلا » على أنه 
خطاب لنفسه . ویجوز أن يكون « صبر «جميل ) حبر مبتدأ محذوف دل" عليه 
السياق » أي فأمئري صب . أو مبتدأ خبره محذوف كذلك . والمعنى على الإنشاء 
أوقع 4 وتةدم الصبر عل قوله تعالى « واستعينوا بالصر والصلاة ) في سورة 
البقرة . . : 

ووصف « جميل » يحتمل أن يكون وصفا كاشفا إذ الصبر كله حسن 
دون الجزع . كما قال إبراهيم بن كنيف النبهاني : 

عدن فان المشر تار أل ٠‏ :ولس عر ريت الرهانة يون 

أي أجمل من الجز 

ويحتمل أن يكون وصفا مخصصا . وقد فسر الصبر الجميل بالذي 
لا يخالطه جرع . 

والجمال : -دسن الشيء في صفات محاسن صنفه » فجمال الصببر أحسن 
كرالك ور انالا ور 


وفي الحديث الصحيح أن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم - مر بامرأة تبكي 
عند قبر فقال لها : اتقي الله واصبري » فقالت : إليك عني فإنك لم تصب 
بمصيبتي - ولم تعرفه ‏ فلما انصرف مر بها رجل » فقال لها : إنه 
النبيء* - صلى الله عليه وسلدّم - . فأتت باب النبىء - صلى الله عليه وسم 
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فقالت : لم أعرفك يا رسول الله » فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى »› 
أي الصبر الكامل . ا 


وقوله « والله المستعان على ما تصفون » عطف عل خا وا جمیسل» 
فتكون محتملة للمعنيين المذكورين من إنشاء الاستعانة أو الإخبار بحصول 
استعانته بالله على تحمل الصبر على ذلك » أو أراد الاستعانة بالله ليوسف - عليه 
السلام ‏ على الخلاص مما أحاط به . 


والتعبيير عما أصاب يوسف - عليه السسلام ‏ « بما تصفون» في غاية 
٠‏ البلاغة لأنه كان وائقا بأنهم كاذبون في الصفة ووائقا بأنهم ألحقوا بيوسف 
- عليه السكلام ‏ ضرا فلما لم يتعيتن عنده المصاب أجمل التعبير عنه إجمالا 
موجها لأنهم يح بون أن ما يصفونه هو موته بأكل الذئب إياه ويعقوب - عليه 
السلام - يريد أن ما يصفونه هو المصاب الواقع الذي وصفوه وصفا كاذبا . 
فهو قريب من قوله تعالى « سبحان ربك رب العزة عما يصفون» . 

وإنما فوض يعقوب - عليه الستلام ‏ الأمر إلى الله ولم يسع للكشف عن مصير 
يوسف - عليه الستلام ‏ لأنه علم تعذر ذلك عليه لكبر سنه » ولأنه لا عضد له 
يستعين به على أبنائه أولئك . وقد صاروا هم الساعين في البعد ينه وبين يوسف 
عليه السلا - » فأيس من استطاعة الكشف عن يوسف - عليه السّلام ‏ بدونهم » 
ألا ترى أنه لما وجد منهم فرصة قال لهم «أذهبوا فتحسسوا من نوسف' 


0 
وأخيه » : 


سورة يوسف 241 
م6 ساس سنو سير م 


$ وجات سيارة فارسا اهم فادلی دلوه قَالَ ب - 


E‏ عر اع ےر و مإ و 0 حك و 
هَذَا غلم وأسروه بضعة والله عَلِيِم ما يَعْمَلُونَ » 

عطف على « وجاءوا أباهم غشاء يسكون » عطن قصة على قصة . وهذا رجوع 
إلى ما جرى في شأن يوسف - عليه السلام ‏ ء والمعنى : ؤجاءت الجب ٠‏ 

و «السيارة) تقدم آنفا. 

والوارد : الذي يرد الماء ليستقي للقوم . 

والإدلاء . إرسال الدلو في البدر لنزع الماء . 

والدلو : ظرف كبير من جلد مخيط له خخرطوم في أسفله يكون مطويا 
على ظاهر الظرف سنبب شده بحبل مقارن للحبل المعلقة فيه الدلو . والدلو مؤنشة . 

وجملة « قال يا بشراي » مستأنفة استكئنافا بيانيا لأن ذكر إدلاء الدلو 
يسهيىء السامع للسؤال عما جرى حيئئذ فيقع جوابه « قال يا بشراي » . 

والبشرى : تقدمت في قوله تعالى « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » 
في سورة يونس . 

ونداء البشرى مجاز » لأن البشرى لا تنادى »> ولكنها شبّهت بالعاقل 
الغائب الذى احتيج إليه فينادى كأنه يقال له : هذا آن حضورك . ومنه 
ا ا ا 


وقرأ الجمهور «٠‏ يابشراي ؛ بإضافة البشرى إل ياء النتكلم . و 
عناصم > ومحمزة » والكسسائي » وخلف بدون إضافة . 
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|0 اواسم الإشارة عائد إلى ذات يوسف - عليه الستّلام - ؛ حاطب الوارد 
بقية السيارة > ولم يكونوا يرون ذات يوسف - عليه الستلام . حين أصعده الوارد من 
الجب » إذ لو كانوا يرونه لما كانت فائدة لتعر يفهم أنه غلام إذ المشاهدة 
٠‏ كافية عن الإعلام » فتعين أيضا أنهم لم يكونوا مشاهدين شبح يوسف - عليه 
انلام - حين ظهر من الجب » فالظاهر أن اسم الإشارة في مثل هذا المقام لا 
يقصد به الدلالة على ذات معيّنة مرئية بل يقصد به إشعار السامع بأنه قد حصل 
شيء ”فرح به غير مترقب > كما يقول الصائد لرفاقه : هذا غزال ! و كما يقول الغائص : هذه 
صدفة !أو لؤلؤة ! ويقول الحافر للبثر : هذا الماء !قال النابغة يصف الصائد وكلابه وفرسه: 


يقول راكبه الجني مرتفقا هذا لكن” ولحم الشاة محجور 
وكان الغائصون إذا وجدوا لؤلؤة يصيحون . قال النابغة : 
أو درّة صدفاته غواصها بهج متى برها يهل ويسجد 


والمعنى : وجدت في البشر غلاما ء فهو لقطة » ايكرت عزنا ابن خط 
رفك ييه ESS E SG‏ 


والغلام : من سنه ان الست والسر يي ونان لدو N‏ 
1 يومئذ سبع عشرة سنة 1 ١‏ 

وكان هؤلاء السيارة من الإسماعيليين كما في التوراة » أي أبناء إسماعيل 
ابن إبراهيم . وقيل : كانوا من أهل ٠دين‏ وكان مجيثهم الجب للاستقاء منها » 
ولم يشعر بهم إحوة يوسف إذ كانوا قد ابتعدوا عن الجب . | 

ومعنی ا أخحفوه : والضمير للسيارة لا محالة » أي أخفوا بوسف 
- عليه الستلام ‏ » أي خبر التقاطه خشية أن يكون من ولدان بعض الأحياء 
. القريبة من الماء قد ترددى في الجب » فإذا علم أهله بخبره طلبوه وانتزعوه 
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منهم لأنهم توسموا مته مخائل أبناء البيوت ؛ وكان الشأن أن يعرّفوا من كان 
قريبا من ذلك الجب ويعلنوا كما هو الشأن في التعريف باللقطة > ولذلك كان 
قوله «وأسروه؛ مشعرا بأن يوسف - عليه الستلام - أخبرهم بقصته › فأعرضوا 
عن ذلك طمعا في أن يبيعوه . وذلك من فقدان الدين بينهم أو لعدم العمل بالدين . 


روا منصوب على الحال المقدارة من الضمير المنصوب في (أسروه » 
أي جعلوه بضاعة . والبضاعة : عروض التجارة ومتاعها » أي عزموا على بيعه . 


وسجملة «والله عليم بما يعملون » معترضة » أي والله عليم بما يعملشون 
من استرقاق من ليس لهم -حق” في استرقاقه » ومن كان حقتّه أن يسألوا عن قومه 
ويبلغوه إليهم ال بن اند هوا سي 
كان مستطيعا أن يخبرهم بخبره . 


وفي عثشور الديارة على الجب الذي فيه يوسف - عله اسنلا اة من 


لطف الله به. 


سے س س هر | داس ول 


8 وشرو يمن بيس درم مدو وكاُوا فيه من ال دين 4 
معنی (شروه) باعوه . يقال : شرى كما يقال : باعء ويقال : اشترى 
كما يقال : ابتاع . ومثلهما رهن وارتهن » وعاوض واعتاض © وكترى 
واكترى 
والأصل في ذلك وأمشاله أن الفعل للحدث والافتعال لمطاوعة الحدث . 
ومن فسر (شروه) باشتروه أخطأ خطأ أوقعه فيه سوء تأويل قوله «وكانوا 


فيه من الزاهدين » . وما ادعاه بعض أهل اللغة أن شرى واشترى مترادفان 
في معنييهما يغلب على ظني أنه وهم إذ لا دليل يدل عليه » 
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الق ٠‏ اماما ته إذا ا عن فة شه وهر نهنا بدن 
٠‏ المبيخوس كالخلق بمعنى المخلوق . وتقدم فعل البخس عتا قوله تعالى « ولا 
يبخس منه شيشا » في سورة البقسرة . 

و (دراهم) بدل من (ثمن) وهي جمع درهم › وهو المسكوك . وهو معرب عن 

وقد أغفله الذين جمعوا ما هو معرب في القرآن كالسيوطي في الإتقان . 
و (معدودة) كناية عن كونها قليلة لأن الشيء القايل يسهل عله فإذا 
كثر صار تقديره بالوزن أو الكيل . ويقال في الكناية عن الكثرة : لايعدا”. 
وضمائر الجمع كلها رة ل امع الفاسير:. 


والزهادة : قلة الرغبة في حصول الشيء الذي من شأنه أن يرغب فيه › أو 
قلة الرغبة في عوضه كما هنا ء أي كان السيارة غير راغبين في إغلاء ثمن 
يوسف - عليه الستلام ‏ . ولعل سبب ذلك قلة معرفتهم بالأسعار . 

وصوغ الإخبار عن زهادتهم فيه بصيغة « من الزاهدين» أشد مبالغة 
مما لو أخبر بكانوا فيه فيه زاهدين + لأن جعلهم من فريق زاهدين ينبىء بأنهم 
00 في زهدهم في أمثاله على سنن أمثالهم البسطاء الذين لا يقدرون قدر 

نين لانور : 

و (فيه) متعلق ب (الزاهدين) و( أل) “حرف لتعريف الجنس »؛ وليست اسم 
موصول خلافا لأكثر النحاة الذين يجعلون (أل) الداخلة على الأسماء المشتقة 
اسم موول نا لع يتسقق عهد سكو بعال واهية وخالفهم الأخفش والمازني . 


وتقديم المجرور على عامله للتنويه بشأن المزهود فيه »> والتنبييه على 
ضعف توسمهم وبصارتهم مع الرعاية على الفاصلة . 
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ته ا Sol‏ 


< وقال الى آشتر ا م مر لامر ته أكرمى مثونه اوا 


هم ات ممم 1 ر“ دعو را ص 


أن ينفعنا نتخذه ولدا 4 


«الذي اشتراه» مراد منه الذي دفع الثمن فملكه وإن كان لم يول 
الاشتراء بنفسه » فإن فعل الاشتراء لا يدل إلا على دفع العوض > بحيث إن إسناد 
الاشتراء لمن يتولى إعطاء الثمن وتسم المبيع إذا لم يكن هو مالك الثمن ومالك 
المبيع يكون إسنادًا مجازيا » ولذلك يكتب الموثقون في مثل هذا أن شراءه 
لفلان . 
والذي اشترى يوسف - عليه الستلام - رءجل اسمه (فوطيفار) رئيس 
شرط ملك مصر » وهو والي مدينة مصر » ولب في هذه السورة بالعزيز > 
ومدينة مصر هي (منفيس) ويقال (منف) وهي قاعدة مصر السفلى التي 
يحكمها قبائل من الكنعانيين عر فوا عند القبط باسم (الهيكسوس) أي الرعاة . 
وكانت مصر العليا المعروفة الوم بالصعيد تحت حكم فراعنة القبط . وكانت 
مدينتها (ثيبة ‏ أو - طيبة) » و في الوم رات وميوضعها يسمي الأقضر. > 
جمع قصر ء لأن بها أطلال القصور القديمة ٠‏ أي الهياكل . وكانت ع 
مصر العليا أيامئذ مستضعفة لغابة الكنعانيين على معظم القطر وأجوده . 


وامرأته تسمى في كتب العرب زليخا ‏ بفتح الزاي وكسر اللام وقصر 
آخره ‏ وسماها اليهود (راعيل) . و «من مصر » صفة ل « الذي اشتراه» . 

و «لامرأته» .تعلق ب (قال) أو ب (اشتراه) أو يتنازعه كلا الفعلين » 
فيكون اشتراه ليهبه لها لتتخذه ولدا . وهذا يقتضي أنهما لم يكن لهما ولد . 

وامرأته : معناه زوجه » فإن الزوجة يطلق عليها اسم المرأة ويراد 
منه معنى الزوجة . وقد تقدم عند قوله تعالى « وامرأته قائمة فضحكت » . 
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والمشوى : حقيقته المحل الذي يسوي إليه المرء : أي يرجع إليه . وتقدم 
عند قوله تعالى « قال النار مشواكم » في سورة الأنعام . وهو هنا كناية عن 
حال الإقامة عندهما لأن المرء يدوى إلى منزل إقامته . 

فالمعنى : اجعلي إقامته عندك كريممة . أي كاملة في نوعها اراد أن 
يجعسل الإحسان إليه سببا في اجتلاب ٠حبته‏ إياهما ونصحه لهما فينفعهما › 
أو يتخذانه وادا فيبر بهما وذلك أشا. تقريبا. ولعله كان آيسا من ولادة زوجه .. 
وإنما قال ذلك لحسن تفرّسه في ملامح يوسف = عليه السنّلإم - المؤذنة بالكمال » 
وكيف لا يكون رجلا ذا فراسة وقد جعله الملك رئيس شرطته › فق كان الملوك 
أهل .حذر فلا يولون أمورهم غير الأكفاء . 

ر س صا لَك ر ۶ ےم ارس ورو 
٠‏ وكذلك کا ّت فی الأزضي بُ ین اويل 


ھر ەر سه 


الْأَحَادِيِت وا غالب عَلى أَمْرِوِ وکن ا تاس لاتعلمون 4 

إن أجرينا اسم الإشارة على قياس كثير من أمثاله فى القرآن كقوله 
« وكذلك جعلدا کم أمة وسطا » في سورة البقرة كانت الإشارة إلى التمكين 
المستفاد من « مكنا ليوسف » تنويها بأن ذلك التمكين بلغ غاية ما يطلب 
من نوعه بحيث لو أريد تشبيهه بتمكين أتم منه لما كان إلا أن يشبه بنفسه على 
نحو قول النابغة : 

فيكون الكاف في محل نصب على المفعؤل المطلق . والتقاءير : مكنا 
ليوسف تمكينا كذلك التمكين 

وإن أجرينا على ما يحتمله اللفظ كانت لحاصل المذكور آنفا» وهو ما 
ايده عشور اأ يارة عايسه “ن أنه إلجاء أله ععجينت الحصول بمضادفة عدم 
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الإسراع بانتشاله من الجب ٠‏ أي مكنا ليوسف - عليه الام - تمكينا من صنعنا 
مثل ذلك الإنجاء الذي نجيناه > فتكون الكاف في موضع الالت.هن ‏ مصار 
مأحوذ من (مكتا) . ونظيره « كذلك زيئّنًا لكل أمة عملهم » في سورة الأنعام . 


والتمكين في الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقدير أول أجزائه » فيوسف 
- عليه السئلام ‏ بحلوله محل العناية من عزيز مصر قد شط له مستقبل 
تمكينه من الأرض بالوجه الأتم” الذي أشير له بقوله تعالى بعد « وكذلك 
مكنا ليوسف في الأرض يتوأ منها حيث يشاء » » فما ذكر هنالك هو كرد 
العجز على الصدر *ما هنا » وهو تمامه . 

وعطف على (وكذلك) علة لمعنى مستفاد من الكلام » وهو الإيتاء » تلك العلة 
هي « ولنعلّمه من تأويل الأأحاديث » لأن الله لما قدار في سابق علمه أن يجعل 
يوسف - عليه السّلام ‏ عالما بتأويل الرؤيا وأن بجعله نبيئا أنجاه من الهلاك » 
ومكن له في الأرض تهيئة لأسباب مراد الله . 

وتقدم معنى تأويل الأحاديث نفا عند ذ كر قول أبيه له «ويعلمك من 
تأويل الأحاديث » أي تعبير الرؤيا . 

' و»جملة « والله غالب على أمره ) معتر ضة في آ خر الكلام > وتذييل » 

لأن مفهومها عام يشمل غلب الله إخوة” يوسف - عليه الستلام - بإبطال 
كيدهم »> وضمير (أمره) عائد لاسم الجلالة . 

وحرف (على) بعد مادة الغلب ونحوها يدحل على الشيء الذي يتوقع فيه 
التراع > كقولهم : غابناهم على الماء . 

و (أمرٌ الله هو ما قدره وأراده » فمن سعى إلى عمل'يخالف ما أراده الله فحاله 


كحال المنازع على أن يحقق الأمرالذي أراده ويمنع -حصول مراد الله تعالی ولا يكون إلا ما 
أراده الله تعالی فشأن الله تعالى كحال الغالب لمنازعه. والمعنى والله متمم ما قدره » ولذلك 
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عقتبه بالاستدراك بقوله «ولكن أكثر الناس لا يعلمون » استدراكا على ما يقتضيه 
هذا الحكم من كونه حقيقة ثابتة شأنها أن لا تجهل لأن عليها شواهد من أ أحوال 
: الحدثان » ولكن أكثر الناس لا يغلمون ذلك مع ظهوره . 

رم اتن ص هس تر لوعي 20 د الم >ذست را 
« ولّما بلغ أشده ءاتيته حكما وَعِلْما وكذلك تجزی 


ماكر و ا 


 ) لْمُحْنِينَ‎ 


هذا إخبار.عن اصطفاء = يوسف - عايه السلام - للنبو النبوءة . ذكر هنا في 
ذكر مدا حلوله بمصر لمناسبة ذكر مثّة الله عليه بتمكينه فى الأرض وتعليمه 
تأويل الأحاديث . 

0 ٠ س‎ 

والأشد ‏ : القوة . وفسر بباوغه ما بين حمس وثلاثين سنة إلى أربعين . 

والحكم والحكمة مترادفان » وهو : علم ٠حقائق.‏ الأشياء والعدل بالصالح 
. واءجتناب ضده . وأريد به هنا النبوءة كما في قوله تعالى ف في ذكر :داود 
وسليمان - عليهما السلام ‏ «وكلا آتينا د بالعلم 
علم زائد على النبوءة . 

وتنكير (علما) للنوعية » أو للتعظيم .. والمراد : علم تعبير الرؤيا » كما 
سيأتي في قوله تعالى عنه « ذلكما مما علّمني ربي » . 

وقال فخر الدين : الحكم : الحكمة العملية لأنها حکم على هدى 
النفس . والعلم” : الحكمة النظرية . ْ 

والقول في « وكذلك نجزي المحسنين ) كالقول في نظيره » وتقدم عند 
مذ قوله تمان ووكللك يباكم أبةويطاء في عور و 


وفي ذكر (المحسنين) إيماء إلى أن" إحسانه هو سبب بجزائه بتلك النعمة . 


وفي هذا الذي دبره الله تعالى تصريح بآية من الآيات التي كانت. في يوسفك 
- عليه السلام ‏ وإخوته . 


ررام مهي و ما سمس 
# ورودته ایی و فى يتا عن نض وََلْقَسِ الوب 
وَقَالَتَ هيت لك قال معاد الله ا ۾ ربى ا مثوای إنه 
م وټ | عاش مامه ووس دبل 
ييح آلظَلِمونَ ولقد هَمْتْ بد وهم بها لَولا أن رعا برهن ريه 
ےا إن 11 َه م 8- س واس هش سيم 
كلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبادتا 
ووم اس لص لا 2 و 


ره / ه سے ص هاس اس م | م مس 
المخلصين واستيقا ھک يد قميصه من دبر ل 


سَيدَهًا ها لَدَا آلباب قالّت ما من 0 بالك سوكا إلا أن 
2 ھەر ا ص ت م ے٥‏ ص هم ص ص لم 
يسجن أو عدا #أليم 0 هی رودتنى عن نفسِىٍ وشهد 
م انو يي ه سه ل و 7 و وو ص ر عاص © سا هس 

ل م ل ل ا 


ورب ١‏ زع ور وري ا مم 0 202 


ألكذبين وإن کان قميصه فد من دبر فكذبت وهو من 


١ ©‏ 3 رص ت 2 م ور 2 رر 7 سے #6 GA or‏ 
لصاقين فلما رها قريصه قد من در قال إنه هن كياركن 
رةه 0 ت ف اير وو 0 ه 


9 کید کن عظيم يوسف أعرض عن لا واستغفری لذنبك 
نك كنت يِن الْحَاطِيِينَ » 


عطف قصة قصة على قصة › فلا يلزم أن تكون هذه القصة حاصلة في الوجود بعد 
التي قبلها . وقد كان هذا الحادث قبل إيتائه النبوءة لأن إيتاء النبوءة غلب أن يكون 
في سن الأربعين . والأظهر أنه أوتي النبوءة والرسالة بعد دخمول أهله إلى مصر 
وبعد وفاة أبيه . وقد تعرضت الآبات لتقرير ثبات يوسف - عليه السّلام ‏ 
على العفاف والوفاء وكرم الخلق . 
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فالمراودة المقتضية تكرير المحاولة بصيغة المشاعلة » والمفاعلة مستعملة 
في التكرير . وقيل : المفاعلة تقديرية بأن اعتبر العمل من جانب والممانعة 
المساض القع ين الست ONES LOA Eo‏ عن 
كن واه زروة 2 ا يهاه وذ كيد ضباق الول أحدا فل مل كن روف 
بحال من يذهب ويجيء في المعاودة إلى الشيء المذهوب عنه » فأطال زلوة بصن 
حاول . 1 

و (عن) للمجاوزة » أي راودته مباعدة له عن نفسه » أي بأن يجعل نفده 
لها . والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن » فالنفس هنا كناية عن 
غرض المواقعة ». قاله ابن عطية . أي فالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منه 

لما تريد » فكأنها تراوده عن أن يسلم إليها إرادته وحكمه في نفسه . 


وأما تعديته ب (على) فذلك إلى الشيء المطلوب حصوله . ووقع في قول 
أبي هريرة أن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يراود عمه أبا طالب على 
الإسلوم : وفي حديث الإسراء « فقال له سوسى : قد والله ا اال 
على أدنى . من ا ذللث کو 1 

والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله « التي هو في بيتها» 
لقصد ما توّذن به الضلة من تقرير عصمة يوسف يي له 
في بيتها من شأنه أن يطوّعه لمرادها . 

و «بيتهبا» بيت سكناها الذي تبيت فيه . فمعنى «هو فى بيتها » أنه كان 
حيتاسذ في البيت الذي هي به » ويجوز أن يكون المراد بالبيت المتزل كله » وهو 
قصر العزيز . ومنه قولهم : ربة البيت » أي زوجة صاءحعب الدار ويكون 
معنى « هو في بيتها » أنه من جملة أتباع ذلك المتزل . 

وغلق الأبواب : جتعل كل باب سادا افرجة التي هو بها . 

وتضعيف «غلّقت» لإفادة شدة الفعل وقوته » أي أغلقت إغلاقا محكما .. 
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والأبواب : جميم باب . وتقدم فى قوله تعالى « ادخلوا عليهم الباب ».. 


و(هيت) اسم فعل أمر بمعنى بادر قل أصلها من ع اللغة الحتورانية » وهي 
نبطية . وقيل : هي من اللغة العبرانية . 


واللام في (لك) لزيادة-بيان المقصود بالخطاب ع كما في قولهم : 
سقنا لك وشكرا لك . وأصله : هبتك اس E‏ 
بدع في قصورهم بأن تستمتع المرأة بعبدها كما ستمتع الرجل بأمته › 
ولذلك لم تتقدم إليه من قبل بترغيب بل ابتدأته بالتمكين من نفسها . وسيأتي 
لهذا ما يزيده بيانا عند قوله تعالى « قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا » . 


وفي (هيت) لغات . قترأ نافع » وابن ذكوان عن ابن عامر ٠‏ وأبو جعفر 
- بكسر الهاء وفتح المثناة e‏ ابن كثير - بفتح الهاء وسكون 
التحتية وضم الفوقية ‏ . وقرأه الباقون ‏ بف E‏ 
الفوقية » والفتحة والضمة حركتا بناء . 


و(معاذ) مصدر أضيف إلى اسم الجلالة إضافة المصدر إلى معموله . وأضله : 
أعوذ عتوذا بالله » أي أعتصم به مما تحاولين . وسبأتي ببانه عند قوله « قال 
معاذ الله أن نأخذ» في هذه ااسورة . 


و (إن) مقيدة تعلينل ما أفاده « معاذ الله ) من الامتناع والاعتصام مله 
بالله المقتضي أن الله أمر بذلك الاعتضام . 


وضمير (إنه) يجوز أن يعود إلى اسم الجلالة » ويكون (ربي) بمعنى 
خالقي . ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام وهو زوجها الذي لا يرضى بأن 
يسمها غيره» فهو معلوم بدلالة العرف» ويكون (ربي) بمعنى سيدي ومالكي . 


وهذا من الكلام الموجتّه توجيها بليغا حكي به كلام يوسف - عليه 
السلام ‏ » إما لأن يوسف - عليه السّلام - أتى بمثل هذا ااتركيب في لغة 
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القبط ٠‏ وإما لأنه أتى بتركيبين عذرين لامتناءه فحكاهما القرآن بطريقة 
الإيجاز وااتوجيه . 

واا کان د وتعريض بها في خيانة عهدها . 

وفي هذا الكلام رة ی امن العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل 
النبوءة من الكبائر . 

وذ كر وصف الرب على الاءحتمالين لما يۇذن به من وجوب طاعته 
وشكره على نعمة الإيجاد بالنسبة إلى الله » ونعمة التربية بالسبة لمولاه 
العزيز . ا 

وأكد” ذلك وض بجملة « أحسن مثواي » » أي جعل آخرتي حسنی »© 
إذ أنقذني من الهلاك > أو أكرم كفالتي . وتقدم آنفا تفسير المشوى . 

و-جملة « إنه لا يفاح الظالمون » تعليل ثان للامتناع . والضمير المجعول 
اسما ل (إن) ضمير الشأن يفيد أهمية الجملة المجعولة خبرا عنه لأنها موعظة 
جامعة . وأشار إلى أن إجابتها لما راودته ظلم » لأن فيها ظلم كليهما نفسه 
بارتكاب معصية مما اتفقت الأديان على أنها كبيرة » وظلم سيده الذي آمنه 
على بيته وآمنها على نفسها إذ اتخذها زو جا وأحصنها . 

والهم : العزم على الفعل . وتقدم عند قوله تعالى « وهمّوا يما لم ينالوا» 
في سورة براءة . وأكد همها ب (قد) ولام القسم ليفيد أنها عزمت عزما محققا . 

وجملة «ولقد همت به» مستأنفة استئنافا ابتدائيا. والمقصود : أنها 
كانت جادة فيما راودته لا مختبرة . والمقصود دمن ذكر همها به التمهيد 
إلى ذكر انتضاء همه بها لبيان الفرق بين حاليهما في الدين فإنه معصوم . 


ش وجنلة « وهم .بها ولا أن رای برهان ربه ) معطوفة على جماة « ولقد 
همت به» كلها . وليست معطوفة على جملة «همت» التي هي جواب القسم 
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المدلول عليه باللام » لأنه لما أردفت جملة ووهم” بها » بجملة شرط (لولا) 
المتمحض لكونه من أحوال يوسف - عليه ا لا من أحوال 
امرأة العزيز تعين أنه لا علاقة بين الجملتين : فتعين أن الثانية مستقلة لاختصاص 
شرطها بحال المسند إليه فيها . فالتقدير : ولولا أن رأى برهان ربه لهم 
بها ء فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به . ولم يقرن الجواب باللاام التي 
يكثر اقتران جواب (لولا) بها لأنه ليس لازما ولأنه لما قدم على (لولا) 
كثّره قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط » فيحسن ن. الوقف على قوله « ولقد همت 
به » ليظهر معنى الابتداء بجملة «دوهم بها» واضحا . وبذلك. يظهر أن 
يوسف NNE‏ ا اي اماه سين لو 
بالمعصية بما أراه هن ابرهان . 

قال أبو حاتم : کنت اقرا غريب القرآن على أبي عببيدة فلما: تيت على 
قوله « ولقد همّت به وهم بها» الآبة قال أبو عبيدة : هذا على التقديم 
والتأخير » أي تقديم الجواب وتأخير الشرط » كأنه قال : و 
أن رأى برهان ربه لهم بها. 

وطعن في هذا التأويل الطبري بأن جواب (لولا) لا يتقدم عليها E‏ 
أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقديم جواب (لولا) » على أنه 
قد سجعل المذكور قبل (لولا) دليلا للجواب والجواب محذوفا ادلالة ما 
قبل (لولا) عليه . ولا مفر من ذلك على كل تقدير فإن (لولا) وشرطها تقييد لقوله 
« وهم بها » على جميع التأويلات »فما يقدآر من الجواب يقدار على جميع التأويلات . 

وقال ا EE‏ ا 
على ذلك لما رأى برهان ربه. قاله ابن عباس › وقتادة › وابن أبي مليكة 
علب . وبيان هذا أنه انصرف عما هم” به بحفظ اق أو ت ولي 
بالسيثة مع الكف عن إيقاعها ليس بكبيرة فلا ينافي عصمة الأنبياء من الكبسائر 
. قبل النبوءة على قول من رأى عصمتهم منها قبل النبوءة » وهو قول الجمهور › 
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وفيه خلاف > ولذلك جوز ابن عباس ذلك على يوسف . وقال جماعة : هم 
ينوسف وأخذ في التهينؤ لذلك فرأى برهانا صرفه عن ذلك فأقلع عن ذلك . وهذا 
قول ال دي چ وروا عن 7 ن عباس 1 وهو و إلى فنا بيناه في القول الذي 
قبله . 1 


لوقك شا صاحب الكشاف في إلصاق هذه الروايات بمن يسميهم الحشوية 
والمجبرة » وهو يعني الأشاعرة » وغض بصره عن أسماء من عزيت إليهم هذه 


التأويلات (رمتدي بدائها وانسلت) ولم يتعجب من إجماع الجميسم على مخاولة 
إخوة يوسف ل علية السلام س قتله والقعل” أشن 1 


والروية* تكن عدي لأن اسان عن العاف ای لا تر ار 


ا والبرهان : الحجة . وهذا البرهان من اكه مر عن الهم بهاء ولولا 
ذلك لكان حال البشرية لا يسلم من الهم بمطاوعتها في تلك الحالة لتوفر دواعي 
الهم من حسنها > ورغبتها فيه » واغتباط أمثاله بطاعتها ٠‏ والقرب منها . 
ودواعي الشباب ا لذلك > فكان 0 الله ن الهم بها 
دون ثيه | خر 


واختلف المفسرون في ما هو هذا البرهان » فمنهم من يشير إلى أنه .حجة 
نظرية قبحت له هذا الفعل: وقيل : هو وحي إلهي : وقيل : حفظ إلهي 
مشائدات تمثاست أله . 


والإشارة في قو له J‏ كذلك لنصرف عله اأسوء لاه ١‏ إلى شيء هوم 
مما قبله يتضمنه قوله ورأى برحان ريه » 0 وهو ا اردان 3 أي أريناه 
كذلك الرأي لنصرف عنه ااسوء . ٠‏ 


والصرف : نفل الشيء. من مکان إلى مكان» SE‏ الحفظ من 
حلول الشىء بالمحل الذي من شأنه أن يحل: فيه 5 عبر به عن العصمة من شیء 
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. يوشك أن يلابس شيشا . والتعبير عن العصمة بالصزف يشير إلى أن أسباب حصول 
السوء والفحشاء موجودة ولكن الله صرفهما عنه . 

والسوء : القبيسح »> وهو خيانة من ائتمنه . والفحشاء : المعصية » وهي 
الزنى . وتقدم السوء والفحشاء عند قوله تعالى « إنما يأمركم بالسوء والفحشاء » 
فى سورة البقرة . ومعنى صرفهما عنه صرف ملاسته إياهما . 

وجملة « إنه من عبادنا المخلصين » تعليل لحكمة صرفه عن السوء والفحشاء 
الصرف الخارق للعادة لفلا ينتقص اصطفاء الله إياه في هذه الشدة على النفأس 

قرأ نافع » وعاصم > وحمزة » والكسائى » وأبو جعفر » وخلف 
0 المخلصين کت بفتح اللام ب أي الذين 0 الله واصطفاهم 1 وقرأه ابن 
كفي © واو عفرو 4 وان عنام © وفقو ت د بكسن اللام م 
دينهم لله . ومعنى التعلييل على القراءتين واحد . 
والاستباق : افتعال من السبق . وتقدم آنفا »› وهو دنا إشارة إلى تكلفهما 
السبق » أي أن 8 واحد منهما يحاول أن يكون هو اسابق إلى الباب . 

وانتصب «الباب) على نزع الخافض . وأصله : واستبقا إلى الباب » مثل « واختار 
موسی قومه سبعين رجلا » » أي من قومه » أو على تضمين «استبقا» معنى ابشدرا . 

والتعريف في (الباب) تعريف الجنس إذ كانت عدة أبواب مغلقة . وذلك 
أن يوسف - عليه السلام ‏ فر من مراودتها إلى الباب يريد فتحه والخروج وهي 
' تريد أن تسبقه إلى الباب لتمنعه من فتحه . 

وجملة «وقدا'ت قميصه ) فى موضع الحال . و«قدت» أي قطعت » آي 
قطعت منه قدا » وذلك قبل الاستباق لا محالة . لأنه لو كان تمزيق القميص في 
حال الاستباق لم تكن فيه قرينة على صدق يوسف - عليه السسّلام ‏ أنها راودته » 
إذلا يدل ال تسمزيق في حال الاستباق على أكثر من أن يوسف - عليه السلام سبقها 
مسرعا إلى الباب» فدل على أنها أمسكته من قميصه حين أعرض عنها تريد 
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إكراهه على ما راودته فجذب نفسه فتخرق القميص من شدة الجذبة . وكان قطع 
القميص من دبز لأنه كان موليا عنها معرضا فأمسكته منه لرده عن إعراضه . 

وقد أبدع إيجاز الآبة في جمع هذه المعاني تحت جملة « استبقا الباب وقدت 
قميصه ) . 

وصادف أن ألفيا سيدها » أي زوجها » وهو العزيز » عند اباب الخارجي 
يريد الدخول إلى البيت من الباب الخارجي . وإطلاق السيد على الزوج قيل : إن 
القرآن .حكى به عادة القبط .حينئذ » كانوا يدعون الزوج سيدا . والظاهر أنه 
لم يكن ذلك مستعملا في عادة العرب» فالتعبير به هنا من دقائق الناريخ مثل 
قوله الآتي وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » . ولعل الزواج في مصر 
في ذلك العهد كان بطريق الملك غالبا . وقد علم من الكلام أن يوسف - عليه 
السلام - فتح الأبواب التي غتآلقتها زليخا بابًا بابا حتى بلغ الخارجي» كل 
ذلك في حال استباقهماء وهو إيجاز 

والإلفاء : وجدان شيء على حالة خاصة من غير سعي لوجدانه » فالأكثر 
أن كوة فاخا واف عن جهل بأول محصول ترك تعالى « قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» . 

وجملة « قالت ما سجزاء» الخ مستأنفة يانياء لأن السسامع 58 ماذا 
حدث عند مفاجأة سيدها وهما في تلك الحالة 
وابتدرته بالكلام إمعانا في البهتان بحيث لم تتلعثم » تخيل له أنها على 
الحق » وأفرغت الكلام في قالب كلي ليأخذ صيغة القانون » وليكون قاعدة 
لا يعرف المقصود منها فلا يسع المخاطب إلا الإقرار لها . ولعلها كانت 
تخشى أن تكون محبة العزيز ليوسف - عليه السلام ‏ مانعة له من عقابه › 
فأفرغت كلامها في قالب كلي . وكانت تريد بذاك أن لا يشعر زوجها بأنها 
تهوى غير سيدها » وأن تخيف يوسف - عايه الستلام ‏ من كيدها لملا يمتنع 
متها مرة أخرى : 


سورة يوسف 007 
ورددت يوسف - عليه السّلام ‏ بين صنفين من العقاب »وهما : السجن » أي الحبس. 

وكان الحبس عقابا قديما في ذلك العصر » واستمر إلى زمن موسى - عليه السّلام ‏ » فقد 

قال فرعون لموسى -- عليه السّلام « لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين » . 


وأما العذاب فهو أنواع » وهو عقاب أقدم في اصطلاح البشر . ومنه 
الضرب والإيلام بالنار وبقطع الأعضاء . وسيأتي ذكر السجن في هذه السورة 


مرا 


وجملة «قال ه ئي راودتني عن ن e‏ غليه السلام - » 
وفصلت لأنها درت على طريقة العا 0 كلامها . ومخالفة اأتعبيسر تعر 
بين « أن يجن أو عذاب » دون أن يقول :إلا السجن” أو عذاب» لأن لفظ السجن 
يطلق على البيت الذي يوضع فيه المسجون ويطلق على مصدر سجن» فقو له وأن 
يسجن ) أوضح في تس صل معز سى الفعسل عليه . 


وتقديم المبتدأ على خبره الذي هو فعل يفيد القصر » وهو قصر قلب الرد 
عليها . وكان مع العريز رجل من أهل امرأته » وهو 00 
جرجره الدلالة , 


وسمي قوله شهادة لأنه يؤول إلى إظهار الى في إيات ا اعتداء يوسف 
- عليه السّلام - على سيدته أو دحضه . وهذا من القضاء ا ةا ا 
كانت أءسكت ثوبه لأجل القبض عليه لعقابه م ذلك فى حال استقباله له 
إياها فإذا أراد الاتفلات. منها تخرق قميصه من فل بلس بإ کات 
إمساكه في حال فرار وإعراض . ولا شك أن الاستدلال بكيفية تمزيق القميص 
نشأ عن ذكر امرأة العزيز وقوع تمزيق القميص تحاول أن تجعله حجة على 
أنها أمسكته لتعاقبه » ولولا ذلك ما خطر ببال الشاهد أن تمزيقا وقع وإلا فمن 
أين علم الشاهد تمزيق القميص . والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها فأراد أن 
يقيم دليلا على صدقها فوقع عكس ذلك كرامة ليوسف - عليه السلام - . 
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وجمدة « إن كان قميصه ) مبينة لفعل (شهد) 


. وزيادة «وهو من الكاذبين ) بعد (« فصدقت ).2 ا ) وهو من الصادقين » 
. بعك ( فكذيبت ( تاكيك لزيادة تقر بسر الحق 2 هو شان الأحكام 1 


وأدوات الشرط لا تدل على أكثر من ااربط والتسبب بين مضمون شرطها 
ومضمون جوابها من دون تقييد باستقبال ولا مضى . فمعنى « إن كان قميصه 
فل م ن قبل فصدقت ) وما بعدها : أنه إن كان. ذلك -حصل في الماضى فد 


والذي رأى قميصه قد من دبر وقال : إنه من كيدكن »› هو العزيز لا 
محالة . وقد استبان اديه براءة يوسف - عليه السّلام ‏ من الاعتداء على المرأة 
فاكتفى بلوم زوجه بأن ادعاءها عايه من كيد النساء ؛ فضمير جمع الإناث 
خطاب لها فدخل فيه من هن من صنفها بتنزيلهن منزلة الحواضر . 


والكيد ١‏ فعل شيء في صورة غير المقصودة للتوصل إلى مقصود . وقد تقدم 
عند قوله تعالى « إن كيدي هتين » فى سورة الأعراف . 


ثم أسر :يوؤسف ‏ عليه الستّلام. ‏ بالإعراض. عما رمد “نه » أي عدم 
مؤاخذتها. بذلك ؛ وبالكف عن إعادة الخوض فيه . وأمر زوجه بالاستغضار 
من ذنبها » أي في اتهامها يوسف ‏ عليه السّلام بالجرأة والاعتداء عليها . 


قال المفسرون : وكان العزيز قليل الغيرة . وقيل : كان حليما عاقلا . ولعله 
كان مولعا بها » أو كانت شبهة الملك تخفف مؤاخذة المرأة e‏ 
وهو الذي يؤذن به جال مراودتها يوسف عليه الستلام س جين و بقولها 
« هيت لك » كما تقدم آنفا. 
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والخاطىء : فاعل الخطيئة »> ودي الجريمة . وجعلها من زمرة الذين 
:مطئوا تخفيفا في مؤاخذتها . وصيغة جمع المذكر تغليب . 

و.جملة « ينوسف أعر ض عن هذا » من قول العزيز إذ دو صاحب الحكم ١‏ 

و«جملة « واستغفري لذنبك » عطف على «.لة « يوسف أغزضس » في کلام العزيز 
عطف أمر على أمر والمأمور مختلف . وكاف المؤنغة الدخاطبة متعين أنه 
خطاب لامرأة العزيز » فالعزيز بعد أن خاطيها بأن ٠سا‏ دبرته هو من كيد 
النساء وءجه الخطاب إلى يوسف .عليه الام ب بالنداء ثم أعناد الخطاب إلى 
السرأة:. 

وهذا الأسلوب من الخطاب سحى بالإقبال > وقد يسمى بالالتفات 
بالمعنى اللغوي عند الالتةات البلاغى » وهو عزيز في الكلام البليغ . ومنه 
قول الجرمي من طي من شعراء الحماسة : 1 

الك رع متي يف .. وهيالة تبي اتاك كلا 


قال المرزوقي في شرح الحماسة : والغترب تجمع في الخطاب والإخبار 
بين عدة ثم تقبل أو تلتفت من بينهم إلى وأحد لكونه أكبرهم أو أحسنهم سماعا 


2 وقا لسوه 8 المدينة أمرات العزيز ترود فتيها عن 
o @‏ 2 8 عه ی اع ساماد اس را س 
نفسه قد شعَفَها حبا إنا لنريها فى ضلل مبين 4 


النسوة : اسم جمع امرأة لا مفرد له » وهو اسم جمع قلة مثله نساء . 
وتقدم في قوله تعالى « ونساء نا ونساء ) فى سورة آل عمران . 1 

وقوله « في المديئة » صفة لنسوة . والمقصود من ذكر هذه الصفة أنهن 
کن متف رقيات في ديار من المدينة . وهذه المدينة هي قاعدة مصر السفلى 
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' وهي مدينة (متلفيس) حيث كان قصر العزيز › فنقل الخبر في بيوت المتصلين 
بييت العزيز . وقيل : إن امرأة العزيز باحت بالسر لبعض خلائلها فأفشينه 
كأنها أرادت التشاور معهن » أو أرادت الارتياح بالحديث إليهن (ومن أحب 
شيشا أكثر من ذكره). وهذا الذي يقتضيه قوله « وأعتدت لهن متكثا» ‏ وقوله ‏ 
« ولئن لم يفعل » . 


والفتسى : الذي في اتات E O‏ 
يكنى بالغلام والجارية وهو المراد هنا. وإضافته إلى ضمير «ارأة العزيز » 
لآأنه غلام زوجها فهو غلام لها بالتبع ما دامت زوجة لمالكه . 
وشغف : فعل مشتق شتق من اسم جامد » وهو الشغاف - بكر الشين المعجمة ‏ 
وهو غلاف القلب . وهذا الفعل مثل کا وداه وجسسهههء إذا أصاب كسده 
ورثته وجبهته . 

والضمير المستتر في (شغفها) ل (فتاها) . ولما فيه من الإجمال جيء 
بالتمييز للسبة بقوله (حبا) . وأصاه شغفها حبه » أي أصاب حبه شغافها › 
أي اخترق ااشغاف فبلغ القلب » كناية عن التمكن . ٠‏ 

٠‏ وتذكير الفعل في « وقال نسوة» لأن الفعل المسند إلى ألفاظ الجموع غير 
باعتبار الجماعة مثل «وجاءت سيارة) . ٠‏ 


وأما الهاء التي في آخصر (نسوة) فليست علامة تأنيث بل هي هاء فعلة 
جمع تسكسير » مثل صبية وغلمة . 
وقد تقدم وجه تسمية الذي اشترى يوسف - عليه ااسلام ‏ باسم العز 


عند قوله تعالى « وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته » . وتقدم ذكر اسمه واسمها 
يي العربية وفي العبرانية . 
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ومجيء «تراود» بصيغة المضارع مع كون.المراودة مضت لقصد استحضار 
الحالة العجيبة لقصد الإنكار عليها في أنفسهن ولومها على صنيعها . ونظيره 
في استحضار الحالة قوله تعالى « يجادلنا في قوم لوط » 5 


وجملة « قد شغفها حبا » في موضع التعليل لجملة « تراود فتاها». 


والإنكار عليها . والتأكيد ب (إن) واللام تهحقيق اعتقادهن ذلك > وإبعادا 
لتهمتهن بأنهن يخسدنها على ذلك الفتى . 


والضلال هنا : مخالفة طريق الصواب ٠»‏ أي هي مفتونة العقل بحب هذا 
الفتى .» وليس المراد الضلال الديني . . وهذا كقوله « إن أبانا لفي 
ضلال مبين »).. 


م 8 و 


َل 
م ر ا 0 2 ا و س 
E‏ ومس ودار o£ E‏ رو لر وام سس اس 


فلم رأينه أكيرلة وقطعن أياريهن وقلن حش لله ما ها 


بَشَرَا إن هَذَا إلا ملك كريم قَالَتَ > لیکن اذى مدي ظ 


مما ماه را و 2 م وماس م اسم 
فيه ولقد رودته عن تقر فَاستصَم ولئن لم يفعل م ا 


E‏ رم ر را کو اور 


لَيسجِئن ولْيَكُونًا من الصغرين 4 1 


مق سمع أن یعدی لل ا بنفسه » فتعديته بالباء هنا إما لأنه 
ضمن ٠عنى‏ أخلبرت» كقول المثل : «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » أي تخر 
عنه a‏ تكون الباء مزيدة للتوكيد مثل قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » . 


262 صو رة يو سف 


وأطلق على كلامهن اسم المكر ٠‏ قيل : لأنهن أردت بدك أن يلع قولهن إليها 
فيغريتها بعترضها يوسف - عليه اتلام - عليهن فيريلن جماله لأنهن أحببن أن 
يرينه . وقيل : لأنهن قلنه خفية. فأشبه المكر » ويجوز أن يكون أطلق على 
قولهن اسم المكر لأنهن قلنه في صورة الإنكار وهن يضمرن صدا على اقتناء 
مثله» إذ يجوز أن يكون الشغف بالعبد في عادتهم غير منكر . 
«وأعتدت» : أضله أعددت » أبدلت الدال الأولى تاء » كما تقدم عند قوله 
تعالى « وأعتدنا للكافرين عذابا مسهينا » في سورة النساء . 
والمتكأ : محل الاتكاء . والاتكاء : جلسة قريبة من الاضطجاع على 
الجنب مع انتصاب قليسل في النصض الأعلى . وإنما يكون الاتكاء إذا أريد إطالة 
المكث والاستراءحة.» أي أحضرت١‏ لهن نمارق يكن عليها لتناول طعام . 
وكات أهل الترف بأكلون متكلين كما كانت عادة للرومان » ولم تزل أسرة 
اتكائهم موجودة في ديار الآثار . وقال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ 
وأما أا فلا اکل مكنا . ش 
ومعنی «آتىت» آمرت ند مها بالإيتاء ول ويا هامان ابن لي صرحا » . 
والسكين : آلة قطع . اللجم وغيره .. قيل..: أحضرت. لهن اتر جا وموزا 
فحشرن وأتكأن ت وقد حذفل هذان الفعلان إيجازا : وأعطت كل واحدة سكينا 
لقشر القعار . 


:وقو لها احج عليه ؛ بقتضي اه کان تی بيت آخبر وكان لا يدخل 
عليها إلا بإذنها . وعدي فعل الخروج بحرفه (على) لأنه ضمن معنى (اأدخل) 
لأن المقصود دخوله عليهن لا مجر د خرو هه تمن الليت الذي هو قيه . 


معني كين أعظمية. ٠‏ أي أعظمن: جماله وشمائله » فالهمزة فيه 
لعل + أي أعددنه كيرا وأطلق الكبى. على عغليم الصفناتة تيهنا يوفرة الصغات 
بعظم اللات . ٍ 
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و تقطيسع أيديهن کان من الذحول 0 أي أجرين السكا كين على أبديهن يحسبن 
أنهن يقطعن الفواكه . وأريد بالقطع الجترح > أطلق عليه القطع مجازًا للمبالغة 
في شدته حتى كأنه قتطع قطعة هن لحم اليد . 


و «-حاش لله » تركيب عربي جری مجرى المثل يراد منه إبطال شيء عن 
شي ءَ وبراعته منه . واصل (حاشا) فعل يدل على المباعدة عن شيء ¢ ثم يعامل معاملة ‏ 
الحرف فيجر به في الاستثناء فيقتصر عليه تارة . وقد يوصل به اسم الجلالة فيصير 
كاليمين على النفى يقال : -حاشا الله » أي أحاشيه عن أن يكذب » كما يقال : لا 
أقسم . وقد تمزاد فيه لام الجر فيقال : -حاشا لله وحاش لله > بحذف الألف » أي 
حاشا لأجله » أي لخوفه أن أكذب . .حكي بهذا التركيب كلام قالته النسوة يدل 
على هذا المعنى في لغة القبط .حكاية بالمعنى . 


وقرأ أبو عمرو «ءحاشا لته » بإثبات ألف حاشا فى الوصل . وقرأ البقية 
بحذفها فيه . واتفقوا على الحذف فى حالة الوقف . 


وقولهن ما هذا بشرا» مبالغة في فوته محاسن البشر » فمعناه التفضيل 
فى اسن البشّز > وهو ضد معنی التشابه فى باب التشبيه 


ثم شبتهنه بواءحد من الملائكة بطريقة حصره في جنس الملائكة تشبيها 
بليغا مؤكّدا . وكان القبط يعتقدون وجود موجودات علوية هي من جنس الأرواح 
العلوية › ويعبرون عنها بالا لهة أو قضاة يوم الجزاء » ويجعلون لها صورا ء 
ولعلهم كانوا يتوخون أن تكون ذواتا حسنة . ومنها ما هي مذافعة عن المت 
يوم الجزاء . فأطلق في الآية اسم الملك على ما كانت حقيقته ممائلة لحقيقة 
مسمتى الملك في اللغة العربية تقريبا لأفهام ااسامعين . 


رة زوق كاأنيات: اغرال 
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والضاء في «فذلكن» فاء الفصيحة » أي إن كان هذا كما ا ملکا 
فهو الذي بلغكن خبره فلمتنني فيه . ٠‏ 

و « لمتنني فيه » (في) للتعايل » مثل ١‏ دخلت امرأة” النار في هرة» . 
وهنالك مضاف محذوف » والتقدير : في شأنه أو في محبته . 

والإشارة ب (ذلكن) لتمييز يوسف - عليه السّلام - » إذ كن لم يريته 
قبل . والتعبير عنه بالموصولية لغدم علم النسوة بشيء من معرّفاته غير تلك الصلة » 
وقد باحت لهن بأنها راودته لأنها رأت منهن الافتتان به فعلمت أنهن قد 
عذرنها . والظاهر أنهن كن شلائل لها فلم تكتم عنهن أمرها . 

واستعصم : مبالغة في عصم نفسه » فالسين والتاء للمبالغة »> مثل : 
استمسك واستجمع الرأي واستجاب . فالمعنى : أنه امتنع امتناع معصوم > أي 
جاعلا المسراودة خحطيشة عصم نفسه منها . 

ولم تزل مصممة على مراودته تصريحا بفرط بها إياه » واستشمانما 
بعظمتها » وأن لا يعصي أمرها » فأكدت حصول سجنه بنوني التوكيد » وقد 
قالت ذلك بمسمع منه إرهابا له . 


وحذف عائد صلة وما آمره ) وهو ضمير مجرور بالبساء على نزع 
الخافض مثل : أمرتك الخير ... 


وال يدام ی خاس مدر سجده » بمعنى الحبس في مكان 
محيط لا يخرج منه . ولم أره في كلامهم - بفتح السين - إلا في قراءة يعقوب 
هذه الآية . والسجن - بكسر الدين ‏ : اسم للبيت الذي يسجن فيه» .كأنهم 
سموه بصيغة المفعول كالذربح وأرادوا الم.سجون فيه . وقد تقدم قولها 
آنفا « إلا أن يسجن أو عذاب أليم » . 

والصاغر : الذليل . وتركيب «من الصاغرين » أقوى في معنى الوصف 
بالصغار من أن يقال : وليكونن صاغراء كما تقدم عند قوله تعالى « قال أعوذ 
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بالله أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة » وقواه « وكونوا مع الصادقين » 
في آخر سورة براءة 0 


وإعداد المتكأ لهن » وبوحها بسرها لهن يدل على أنهن كن من خلائلها . 


1 الج هيب فب‎ EEE 


رو ر م س ر 2/7 وار ر 0رر ا ا 


ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السويع اليم » 
استئناف بياني » لأن ما كي قبله مقام شدة من شأنه أن يسأل سامعه 
عن حال تلقي يوسف:- عليه السلام - فيه لكلام امرأة العزيز . 
وهذا الكلام مناجاة لربه الذي هو شاهدهم » فالظاهر أنه قال هذا القول في 
. وإحقمل أنه جهر به ف في ملثهن تأييسا لهن من أن يفعل ما تأمره به . 


وقرأ الجمهور « الجن » - بكسر السين - . وقرأه يعقوب وحده - بفتح 
السين - على معنى المصدر ٠»‏ أي أن السجن أحب إل . وفضّل السجن مع ما فيه 
من الألم والشدة وضيق أانفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة 
النفيسة على ما فيه من اللذة ولكن كرهه لفعل الحرام فضل عنده مقاساة السجن . 
فلما علم أنه لا متحيص من أحد الأمرين صار السجن محبوبا إليه باعتبار أنه 
يخلصه من الوقوع ف ل اناا شئة عن ملاعمة الفكر »> كمحبة 
الشجاع الحرب . 

فالإخبار بأن السجن أحب إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء 
الرضى بالسجن في مرضاة الله تعالى والتباءد عن محارمه» إذ لا فائدة في.إخبار 
من يعلم ما في نفسه فاسم التفضيل على حقيقته ولا داعي إلى تأويله بمسلنوب 
المفاضلة . 
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وعبّر عما عرضته المرأة بالموصولية لما في الصلة من الإيماء إلى 
- كون المطلوب حالة هي مظنة الطواعية» لأن تمالىء الناس على طلب الشيء من شأنه 
أن يوطن نفس المطلوب للفعل » فأظهر أن تمالئهن على طلبهن منه امتشال أمر 
المرأة لم يقل من صارم عزمه على الممانعة » و-جعل ذلك تمهيد"ا لدؤال العصمة 
من الوقوع في شرك كيدهن ٠‏ فانتقل من ذكر الرضى بوعيدها إلى سؤال 
العصمة من كيدها . ش 


وأسند فعل «يدعونني» إلى نون النسوة» فالواو الذي فيه هو .حرف أصلي 
وليست واو الجماعة › والنون ليست نون رفع لأنه مبني لاتصاله بنون 
وا د وأسند الفعل إلى ضمير جمع النساء مع أن" التي دعته 
امرأة واحدة » إما لان تلك الدعوة من رغبات صنف النساء فيكون على وزان 
- جمع الضمير في «كيدهن» » وإما لأن النسوة اللاي جمعتهن امرأة العزيز لما 
سمعن كلامها تمالآن على لوم يوسف - عليه ااسّلام ‏ وتحريضه على إجابة 
الداعية » وتحذيره من وعيدها بالسجن . وعلى وزان هذا يكون القول في جمع 
الضمير في «كيدهن» أي كيد صنف النساءء مثل قول العزيز (إن كيدكن” 
عظيم » »أي كيد هؤلاء النسوة . 
وءجملة ووالة تصرف عني كيدهن » حبر مستعمل في التخوّف والتوقع 
التجاء إلى الله وملازمة للأدب نحو ربه بالتبرؤ من الول والقوة والخشية من 
تقلب ااقلب ومن الفتنة بالميسل إلى اللذة الحرام . فالخبر مستعمل في الدعاء » 
ولذلك فرع عنه جملة «فاستجاب له ربه» . . 


ومعنى «أصب» أمل' . والصبو : الميل إلى المحبوب 


خاو نينا سفهاء الأحلام» فالجهل هنا مقابل الحلم . والقول في أن 
الف اتن هن الجامين ال ا ا ير 
الصاغرين ») . ٠‏ 


وو ف 26 


وعطف جملة «فاستجاب » بفاء التعقيب إشارة إلى أن الله عجل إجابة 
دعائه الذي تضمنه قوله « وإلا" تصرف عني كيدهن » . واستجاب : مبالغة في 
أجاب > كما تقدم في قوله « فاستعصم » 


وصراف كيدهن عنه صرف أثره » وذلك بأن ثبته على | لعصمة فلم ينخدع 
لكيدهاولا لكيد خلائلها في أضيق الأوقات . 


وجملة «إنه هو السمييع العليم » في موضع العلة لل اتاب المعطوف 
بفاء ااتعقيب » أي أجاب دعاءه بدون مهلة لأنه سريع الإجابة وعليم بالضمائر 
الخالصة . فامع مستعمل في إجابة المطلنوب › يقال : سمع الله لمن حمده . 
وتأكيده بضمير الفصل لتحقيق ذلك المعنى . 


رت سور الول - 762 07 


ely‏ في عطف الجمل فإن ما 
بدا لهم أعجب بعد ما تحققت براءته . وإنما بدا لهم أن يسجنوا يوسف - عليه 
السلام - حين شاعت الال عن اغرأة العريز” في انه فكان ذلك عقب انصراف 
النسوة لأنها خحشيت إن" هر" انصرفن أن تشيع القالة في شأنها وشأن براءة 
بوسف E e‏ ناد لي 
يظهر في صورة المجرمين بإرادته السوء بامرأة العزيز » وهي ترمي بذلك إلى تطويعه 
لها . واعلها أرادت أن تنوهم الناس” بأن مراودته إينّاها وقعت يوم ذلك المجمع › 
وأن تنوهم أتهن شواهد على يوسف - عليه السّلام - . 


والضميسر في (لهم) لجماعة العزيبز من مشير وآمر . 


وجملة « ليسجننه » «جواب قسم محذوف ع2 وهي معلقبة فعل (بدا) عن 
العمل فيما بءده لأجل لام القسم لأن ما بعد لام القسم کلام مستأنف . وفيه 


ش 28 سورة بوم سف 


ديل المعمول المحذوف إذ ااتحقيق أن التعليق لا يختص بأفعال الظن ؛ 

مذهن يونس .بن حبيب » لأن سبب التعليق وجود أداة لها صدر 5-6 وفي 
هذه الآية دليله . 

والتقدير : بدا لهم ما يدل عليه هذا القسنم » أي بدا لهم تأكيد أن يسجنوه. 
وذكر في المغنى في خر الجمل التي لها محل من الإعراب : وقوع 
الخلاف في الفاعل ونائب الفاعل » هل يكون جملة ؟ فأجازه هشام وثعلب 
للا > وأجازه الفزاء: وجماغة إذا كان الفعل قلبيا ووجد معلق : وحملوا 
الآية عليه » ونسب إلى سيبويه . وهو يؤول إلى معنى التعليق » والتعليق 5 بالمعنى . 
واطيق :+ رمن غير خود > فن کان «سحمتى حین » من كلامهم كان 
المعنق : أنهم آمزوا جنه سنا غير مؤبجل المدة . وإن. كان من الشكاية كان 
القرآن قد أبهم المدة التي أذنوا بسجنه اليها إذ لا يتعلق فيها الغزض من القصة . 


والآيات : دلائل صدق يوسف  -‏ عايه اله لام وكذب امرأة العزيز : 


اا ل لا 


«( ودل معه السجن فين تال حدما اا أعصر - 

وك 

00 وقال لاخر إلى َي أخمل فو قوق رای یڑا تا کل 
26 0 ا 8 روخم ه ١‏ 


og Ty ا‎ ° 


اتفسق جميع القراء على کسر سين (الدسجن) هنا بمعنى البيت الذي يسجن 
فيه , لان" اادحول لا يناسب أن بتعلق إلا بالمكان لا بالمصدر . 

وهذان الفتيان هما ساقي الماك وخبّازه غضب عليهما الملك فأمر بسجنهما . 
قيل : اتهما بتسمي م الملك في الشراب والطعام . ْ 

وجملة «قال أنحدهما» ابتداء محاورة » كما دل عليه فعل القول . 
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وكان تعبير الريا من فنون علمائهم فلذلك أيّد الله به يوسف - عايه السلام ‏ 
بينهم . 

وطن اقلق وقد وين ا ق ا 
فظنا أنه بحسن تعبير الرؤيا ولم يكونا علما منه ذلك من قبل » وقد صادفا 
الصواب ٠»‏ ولذلك غالا «إنا تراك من المحسنين » » أي المحسنين التعبير » 
' أو المحسنين الفهم . ٠‏ 

والإحسان : الإتقان » يقال : هو لا يحسن القراءة » أي لا يتقنها وو 
عادة المساءجين محكاية المرائي التي يرونها » لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل المحادثة 
والمحاورة » ولأنهم ما لون ہما عسى أن يبشرهم بالخلاص في المستقبل . 
وكان علم تعبيسر الرؤينا من العلوم ل E‏ 


عليه قوله تعالى ام أتوني في رؤياي إن کنتم ا تعبرون » 
كما سيأتي . 


والعصر : الضغط باليد أو بحتجر أو نحوه على شيء فيه رطوبة لإحراج ما 
قفدة من المائع زيت أو ماء . والعصير : ما ستخرج من المعصور سمي باسم 
محله » أي معصور من كذا . ۰ 

والخبز اسم لقطعة دن دقيق البر أو الشعير أو نحوهما يعجن بالماء 
وبو ضع قرب النار حتى ينضج ليؤ كل » ويسمى رغيفا أيضا . 

والضمير في «بتأويله» للمذكور ٠‏ أو للمرئي باعتبار الجنس . 
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وجملة « إا نراك» تعليل لانتفاء المستفاد من «نبثنا» ٠٠.‏ 


ع هدرو ره 


١‏ قَالَ لا يَأتيكُما طَعَام ررقن إلا نبأ نكما بأ ويله قبل 


و تر 5 - قر م رهھ اوري ۶ے 
لا يؤمنون بالله وهم بالا خرةق هم كکفرون واتبعت ملة 
2 س اص هص اس رەد - له اس صم 0 .اد 
#ابساوى إبر هيم محال ويعقوب ما كان لنا أن نشرك 
e‏ ى ےا e‏ ر رص رص ! « 

باش مِن شىء ذلك من قضل الله عَلَيتا وعلى الئاس ولَكين 


سام 9 م 


أكثر الناس لا يشكروت ) | 


جملة « قال لا يأتيكما» جواب عن كلامهما ففصلت على أسلوب حكاية 
جمل التحاور . 
أراد بهذا الجواب أن يفترص إقبالهما عليه وملازمة الحديث معه إذ هما 
يترقبان تعبيره الرؤيا فيدمج في ذلك دعوتهما إلى الإبمان. الصحيح مع 
الوعد بأنه يعبر لهما رؤياهما غير بعيد » وجعل لذلك وقتا معلوما لهم > وهو 
وقت إحضار طعام المساجين إذ ليس لهم في السجن حوادث يوقتون بها » ولأن 
انطياق الأبواب وإحاطة الجدران يحول بينهم وبين رة اليس > فليس لهم إلا 
حوادث أحوالهم من طعام أو نوم أو هبوب منه . 


ويظهر أن أمد إتيان الطعام حيشذ لم يكن بعيد! كما دل عليه قوله « قبل 
ES.‏ ل 0 
الوقت لا ترقب طعام یھدی لهما بحيث لا ينضبط حصوله . 
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وحقيقة الرزق : ما به النفع > ويطلق على الطعام كقوله « وجد عزدها 
رزقا » أي طعاما ؛ وقوله في سورة الأعراف « أو مما رزقكم الله » » وقوله « ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيا » . ويطلق على الإنفاق المتعارف كقوله « وارزقوهم 
فيها واكسوهم» . ومن هنا يطلق على العطاء الموقت » يقال : كان بنو فلان 
من مرتزقة الجند » ورزق الجند كذا كل يوم . 


و ضميسر «بتأويله, عائد إلى ما عاد إليه ee‏ «يتأويله» الأول > وهو 
المرئي أو المنام . ولا ينبغي أن يعود إلى طعام إذ لا بحسن إطلاق الأويل عن 
الأنباء بأسماء أصناف الطعام خلافا لما سلكه جمهور المفسرين . 


والاستثناء في قوله « إلا" نبأتكما بتأويله » استثناء من أحوال متعددة 
تناسب الغرض » وهي حال الإنباء بتأويل الرؤيا وحال. عدمه » أي لا يأتي 
الطعام المعتاد إلا في حال أني قد نبأتكما بتأويل رؤياكماء أي لا في حال 
عدمه . فالقصر المستفاد من الاستثناء إضافي . 


وجردت جملة الحال من الواو (وقد) مع أنها مَاضية اكتفاء بربط الاستثناء 
كقوله تعالى « ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم » . 

وجملة «ذلكما مما علمني ربي » استثعناف بياني »> لأن وعده بتأويل 
الرؤيا في وقت قريب شير عجب السائلين عن قوة علمه وعن الطريقة التي حصل . 
بها هذا العلم » فيجيب بأن ذلك مما علمه الله تخلصا إلى دعوتهما للإيمان بإله 
واحد . وكان القبط مشركين يدينون بتعدد الآلهة . ظ 

وقوله « مما علمني ربي » إيذان بأنّه علّمه علوما أخرى » وهي علوم الشريعة 
والحكمة والاقتصاد والأمانة كما قال « اتعلنى على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 6.. 

وزاد في الاستيناف اابياني جملة « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله» 
لأن الإخبار بأن الله علّمه التتأويل وعلوما أخصرى هما يثير السؤال عن وسيلة 
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حصول هذا العام » فأخبر بأن سبب عناية الله به أنه انفرد في ذلك المكان بتو حيد 
الله وترك ملة أهل المدينة 3 فأراد الله اختياره لهديهم > ويجسوز كون الجملة 


والملة الاين تناد في تركو اذيك وبا مق إبر اهم SE‏ مورة 
الأنعا 
£ 


وأراد بالقوم الذين لا يؤمنون بالله ما يشمل الكنعانيين الذين نشا فيهم 
والقبط الذين شب بينهم > كما یدل عليه قوله « ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها » › أو أراد الكنعانيين خخاصة » وهم الذين نشأ فيهم تعريضا بالقبط 
الذين ماثلوهم في الإشراك . وأراد بهذا أن لا يواجههم بالتشنيع استنزالا لطائر 
نفورهم من موعظته . 00 ْ 

وزيادة ضمير الفصل في قوله «هم كافرون» أراد به تخصيص قوم 
منهم بذلك وهم الكنعانيون » لأنهم كانوا ينكرون البعث مثل كفار العرب . 
- وأراد بذلك.إخراج القبط لأن القبط وإن ص مشركين فقد كانوا يثبتون بععث 
الأرواح والجزاء . ش ْ 

SS ا ا ب‎ E 
. مع حلوله بينهم > وكون مولاه متدينا بها‎ 


RS 

من آ بائه » وقد عقله من أول نشأته ثم تأيد بما علّمه ربّه فحصل اه بذلك الشرف 
عن أكرم الناس . «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبي ابن نبي ابن 
نبي ابن نبي » . ومثل هذه السلسلة في النبوءة لم يجتمع لأحد غير يوسف - علية 
استلام ‏ إذا كان المراد بالنبوءة أكملها وهو اارسالة » أو إذا كان إخوة يوسف 
- عليه السّلام - غير أنبياء على رأي فريق من العلماء . ا 
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وأراد باتباع ملّة آ بائه اتباعها فى أصولها قبل أن يعطى النبوءة إذا كان 
فيما أوسمي إليه زيادة على ما أوحي به إلى 1 بائه من 7 تعبير الرؤيا والاقتصاد ؛ 
أو أن لبوءته كانت بوحي كل يها ارج ايه إل ]بان + كنوه تعالى «شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوا - إلى قوله ‏ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 


وذكر السلف الصالح في الحق” يزيد دليسل الحق” تمكّنا » وذكر ضدهم في 
ا E E‏ . كما في قوله الآتي « ما تعبدون من 


واا کف ر ری ی و دای که 
جيلة وواتيعت ملة آبائي » من كون التومحيد صار كالسجية لهم عرف بها 
أسلافه بين الأمم » وعرفهم بها لنفسه في هذه الفرصة . ولا يخفى ما تقتضيه 
صيغة الجحود من مبالغة انتفاء الوصف على الموصوف » كما تقدم في قوله 
تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب » في سورة آل عمران » وعند قوله 
تعالى « قال سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لی بحق » فى آخر سورة 
العقود . ش اا 

و (من) في قوله « من شىء» مزيدة لتأكيد النفي . وأدخلت على المقصود 
< وجملة ذلك من افقلا علينا ) ناد فين الاما والبيان لقصد . 
اتر غيب في اتباع دين التوحيد بأنه فضل . 


قر « وعلى الناس » أي الذين يتبعونهم > وهو المقصود من التر غيب بالجملة . 


وأتى بالاستدراك بقوله «ولسكن أكثر الناس لا يشكرون » للتصريح أن 
حال المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة الله » لأن إرسال الهداة نعمة 
ينبغي أن ينظر الناس فيها فيعلموا أن ما يدعوتهم إليه خير وإنقاذ لهم من 
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الانحطاط ني الدنيا والعذاب في الآخرة » ولأن الإعراض عن النظر في أدلة. 
صدق الرسل كفر بنعمة العقل والنظر . 

ساسا مه شلا اير عا ر + روما د 
( يصحبىٍ Cl‏ رفون خر رام آلله آلو حد 
القهار ما 


نهار م5 ما اتَحبَدونَ من 2 ِل أسماة مرها 0 
وااو كم eee‏ لله اَم 
آلا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين 0 وکن أكثر آنا 


04 وشسابعر اسم 


مره 4 


استيناف ابتدائي مصدر بتوجيه الخطاب إلى الفتيين بطريق النداء المسترعي 
سمعهما إلى ما يقوله للاهتمام به . 

وعبتر عنهما بوصف الصحبة في السجن دون اسميهما إما لجهل اسميهما 
عنده إذ كانا قد دخلا السجن معه في تلك الساعة قبل أن تطول المعاشرة بينهما 
وبيده » وإما اليا عا بس لمن ECL‏ الغير ان" 
الإلف في الوحشة » فإن الموافقة في الأحوال صلة. تقوم مقام صلة القرابة 
أو تفوقها . ٠‏ 

واتفق القراء على كسر سين - «السجن» هنا بمعنى البيت الذي يسجن فيه 
المعاقبون » لأن الصاحب لا يضاف إلى السجن إلا بمغنى المكان . 

والإضافة هنا على تقدير حرف الظرفية » و : مكر الليل » أي يا صاحبيئن 
في الجن . 

. وأراد كم الذي كتمينا به تقريرهما بإبطال دينهما › فالاستفهام 
تقريري . وقد رتب لهما الاستدلال بوجه خطابي قريب من أفهام العامة » إذ 
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وفرض لهما آلهة متفرقين كل إله منهم إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع 
الموجودات تحت سلطانه لا يعدوها إلى ما هو من نطاق سلطان غيره f‏ ¢ 
وذلك حال ملة القبط . 


ثم فرض لهما مفاضلة بين «جموع الحالين حال الإله المنفرد بالإلهية 
والأحوال المتفرقة للآلهة المتعددين ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن حال المنفرة . 
بالإلهية أعظم وأغنى » فير جعان عن اعتقاد تعدد الآلهة . وليس المراد من 
هذا الاستدلال وجود الحالين في الإلهية والمفاضلة بين أصحاب هذين الحالين 
لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله الواحد . 


هذا إذا حمل لفظ (خير) على ظاهر المتعارف منه وهو التفضيل بين مشتركات 
في صفة . ويجوز أن يكون (خير) مستعملا في معنى الخير عند العقل » أي اار جحان 
والقبول . والمعنى : اعتقاد وجود أرباب متفرقين أرجح أم اعتقاد أنه لا يوجد إلا 
إله واحد » ليستنزل بذلك طائر نظرهما واستدلالهما حتى ينجلي لهما فساد 
اعتقاد تعدد الآلهة » إذ يتبين لهما أن أربابا متفرقين لا يخلو حالهم من 
تطرق الفساد والخلل في تصرفهم » كما يومىء إليه وصف التفرق بالنسبة للتعدد 
ووصف القهار بالنسبة للوحدانية . 


وكانت ديانة القبط في سائر العصور التي حفظها التاريخ وشهدت بها 
الآثسار ديانة شرك » آي تعدد الآلهة . وبالرغم على ما يحاوله بعض 
المؤرخين المصريين والإفرنج من إثبات اعتراف القبط بإله واحد وتأويلهم لهم ٠‏ 
تعدد الآلهة بأنها رموز اعداصر فإنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا إلا أن هذا الإله 
هو معطي التصرف للآلهة الأحرى .. وذلك هو شأن سائر أديان الشرك » فإن. 
الشرك ينشأ عن مشل ذلك الخيال فيصبح تعدد آلهة . والأمم” الجاهلة تتخيل 
هذه الاعتقادات من تخيلات نظام ملوكها وسلاطينها وهو النظام الإقطاعي 
القديم . 


6“ م.ورة يوصف 


0 القبط بوا تعدد ليه على ل وبعض الكواكب 
ا حا من 0 ري تاي 
القبائل كما قال الشاعر : 


وفرت ثقيف إلى لاتها 


وأحسن حالا من الصابئة الكلدان والأشوربين الذين جعلوا الآلهة رموزأ 


e‏ القبط نحوا ون .ثلاثين ربا أكبرها عادهم آمون رع . ومن أعظم 
لهتهم ثلاثة أخر وهي 7 وأزيس > وهوروس . فإله بلاغة القرآن 
إذ عبر عن تعددها بالتفرق فقال «أأرباب متفضرقون). 


وبعد أن أثار لهما اأشك في صحة إلهية آلهتهم المتعددين انتقل إلى إبطال . 
1 ا ا ل ا لخو 
أنتم وآباؤكم ما أنذزل الله بها من سلطان» » يعنى أن تلك الآلهة لا تحقق 
لحقائقها ف الو جود الخار ی بل هي توهمات ا 5 

ومعنى قصرها على أنها أسماء قصرًا إضافيا » أنها أسماء لا مسميات لها 
فليس لها فى .الو جود إلا أسباؤها . 

وقوله «أنتم وآ باؤكم » جملة مفسرة ‏ للضبمير المرفوع في «سميتموهسا). 
والمقصود من ذلك الرد على آبائهم سا لمنافذ الاحتجاج لأحقيتها بأن تلك 
الآلهة معبودات باتهم > وإدماءجا لتلقين المعذرة لهما i‏ لهما الإقلاع 


عن عبادة آلهة متعددة . 


وإنزال السلطان : كناية عن إيجاد دليل إلهيتها في شواهد العالم . 
والملطان” وا 
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وجملة «إن الحكم إلا لله» إبطال لجميع التصرفات المزعومة لآ لهتهم 
بأنها لا حكم لها فيما زعموا أنه من حكمها وتصرفها . 

و ) أ أن لا تعبدوا إلا إياد» انتقال من أدلة إئبات انفراد الله 
تعالى بالإلهية إلى التعليم بامتشال أمره ونهيه > أ : ذلك نتيجة إثبات الإلهية 
والو:حدانية له : فهي بيان لجملة «إن الحكم إلا لله » من حيث ما فيها من 
معنى الحكم . 

وجماة « ذلك الدين القيتم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » خلاصة لما تقدم 

من الاستدلا ل » أي ذلك الدين لا غيره مما أنتم عليه وغير كم . وهو بمنزلة رد 
لعن عل لسن راد رن ES BS GE‏ 


مط ت 2 و 
:9 یصحبی ا ا أحدکما فَيَسقِى ربه د | رما 
ETT‏ مه و و مو 


الآ خر فيصلب فا كل الطَيْر من رأ سه قضى الأمر الذى فيه 


م وس هادص | 

ر . م ت 4 
افتتح خطابهما بالنداء احتماما بما يلقيه إليهما من التعبير » وخاطبهما 

بتوصف « صاحببى السجن ) أيضا . 


ثم إذا كان الكلام المحكي عن يوسف - عليه السلام - في الآبسة صدر منه 
على نحو النظم الذي نظم به في الآبة وهو الظاهر كان جتمع التأويل في عبارة 
واحدة مجملة » لأن فى تأويل إحدى الرؤيين ما سوء صاحبتها قصد لتلقيه ما 
يسوء بعد تأمل قليل كيلا يفجأه من أول الكلام » فإنه بعد التأمل يعلم أن الذي 
يسقي ربه مرا هو رائي عتصر الخمر : وأن الذي تأكل الطير من رأسه هو 
رائي أكل الطير من خبز على رأسه . ش 
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وإذا كان نظم الآية على غير ما صّدر من يوسف - عليه السلام - كان في 
الآبة إيجاز لحكاية كلام يوسف - عليه السلام - ء وكان كلاما معينا فيه 
كل من الفتيين بأن قال : أما أنت فكيت وكيلت » وأما أنت فكيت وكيلت › 
حكن :في ا الى + 

وجملة « قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» تحقيق لمادلت عليه الرؤياء وأن 
تعبيرها هو ما أخبرهما به فإنهما يستفتيان في دلالة الرؤيا على ما سيكون 
في شأن سجنهما لأن ذلك أكبر همهما > فالمراد بالأمر تعبير رؤياهما. 


والاستفتاء : مصدر استفتى إذا طلب الإفتاء . وهو : الإخبار بازالة مشكل › 

أو إرشاد إلى إزالة حيرة . وفعله أفتى ملازم للهمز ولم يسمع له فعل جرد › 

فدل ذلك على أن همزه في الأصل «جتلب لمعت » قالوا : أصل اشتقاق أفتى 

من الفتى وهو الشاب » فكأن الذي يفتيه يقوي نهجه ببيانه فيصير بقوة بيانه فيا 

أي قويا . واسم الخبر الصادر من المفتي: فتوى - بفتح الفاء وبضمها مع الواو 
مقصورا » وبضم الفاء مع الياء مقصوزرا ‏ . 


« وقال ليّنِى طن أنه تاج متها أذ كن عند ربك 
لايع ماب وي ي2 ١‏ م م o‏ واس ت 


قال يوسف ‏ عليه الستلام ‏ للذي ظن نجاته من الفتيين وهو الساقي . والظن 
هنا مستعمل في القريب من القطع لأنه لا يشك في صحة تعبيره الرؤيا.. وأراد 
بذكره ذكر قضيته ومظلمته › أي اذكرني لربك › أي سيدك . وأراد بربه ملك 
وضميرا « فأنساه» و «ربه») يحتملان العود إلى «الذي» ٠»‏ أي ای الشيطان 
الذي نجا أن يتذكره لربه » فالذكر الثاني هو الذكر الأول . ويحتمل أن بعود 
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الضميران إلى ما عاد إليه ضمير (وقال) أي يوسف - عليه السّلام - أنساه 
. الشيطان ذكر الله » فالذكر الثاني غير الذكر الأول . ولعل كلا الاحتمالين 
مراد » وهو من بديع الإيجاز . وذلك أن نسينان يوسف - عليه السّلام ‏ أن 
يسال الله إلهام الملك تذكر شأنه كان من إلقاء الشيطان في أمنيته » وكان ذلك 
سببا إلهيا في نسيان الساقي تذكير الملك » وكان ذلك عتابا إلهيا ليوسف - عليه 
السلام ‏ على اشتغاله بعون العباد دون استعانة ربه على خلاصه . 

ولعل في إيراد هذا الكلام على هذا التؤاجيه تلطفا في الخبر: عن يوسف 
- عليه السسلام -. » لأن الكلام الموجه في المعاني الموجهة ألطف من الصريح . 

والبضع : من الفلاث إلى التسع 1 

وفيما حكاه القرآن عن حال سجنهم ما ينبىء على أن السجن لم يكن . 
مضبوطا بسجل يذكر فيه أسماء المساءجين » وأسباب سجنهم 4 اليه 
المسجون إليها » ولا كان من وزعة السجون ولا ممن فوقهم من يتعهند أسباب 
السجسن ويفتقد أمر المساجين ويرفع إلى الملك في يوم من الأسبوع أو من العام . 
وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس وقد أبطله الإسلام » فإن من الشريعة 
أن ينظر القاضي أول ما ينظر فيه كل" يوم أمر المساجين . 

لس اسم وروم برا يي اس 22 ¢ 0 
( وقال الملك إنى ا 0 
عجاف وَسَبْعَ سذبلات ضر وأعر ابت ابه الَا 


CE . a ے١ ير وه‎ 


حلي وما تحن بول الأ بعالم و أن َج 


منهما وَادكَرَ بعك أمقر أنا اه فَأَرْسِلُون 4 
هذا عطف بجزء من قصة على بجزء مها تكملة. لوصف خلاص يومف 
ب عليه السلام دم من السجن . 
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والتعريف في (الملك) للعهد » أي ملك مصر . وسماه القرآن هنا ملكا ولم 
يسمه فرعون لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط > وإنما كان 
ملكا لمصر أيام” حَكمها (الهكسوس) » وهم العمالقة » وهم من الكنعانيين » 
أو من العرب ٠»‏ ويعبر عنهم ٠ؤرخو‏ الإغريق بملوك الرعاة > أي البّدو . وقد 
ملكوا بمصر من عام 1900 إلى عام 1525 قبل ميلاد المسيسح - عليه السلام - . 
وكان عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالشة عشرة والعائلة الشامنة عشرة من ملوك 
القبط ٠»‏ إذ كانت عائلات ملوك القبط قد بقي لها حكم في مصر العليا في مدينة 
(طيبة) كما تقدم عند قوله تعالى «وقال الذي اشتراه» . وكان ملكهم في 
تلك الملاة ضعيفا لأن السيادة كانت لملوك مصر السفلى . ويقدار المؤرخون أن 
ملك مصر السفلى في زمن يوسف - عليه السّلام - كان في مدة العائلة السابعة عشرة . 


فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن 
علك مصر في زمن موسى - عليه السلام - بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز 
القرآن العلمي . وقد وقع في التوراة إذ عبر فيها عن ملك مصر في زمن يوسف 
- عليه السّلام - فرعون وما هو بفرعون لأن أمته ما كانت تتكلم بالقبطية ‏ 
وإنما كانت لغتهم كنعانية قريبّة من الآرامية والعربية » فيكون زمن يوسف 
.- عليه السّلام - في خر أزمان حكم هلموك الرعاة على اختلاف شديد في ذلك . 

وقواه «سمان» جمع سمينة وسمين » مثل كرام » وهو وصف ل« بقرات» . 

و وعجاف» اء : والقياس في جع عجةأء ع لكنه 0 
اجوز قال لجرا a‏ وهر «سمان» . كما قال الشاعر 

هتاك أخبية ولاج أبوية 
والقياس أبواب لكنه حمله على أخبية . 


والعجفاء : ذاث العتججتف يفتحتين وهو الهزال الغديد : 
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و (وسبع سنبلات » معطوف عل « سبع قرات ». والسنبلة ثقاءامت في 
ش قوله تعالى « كمشل -حبة أنبتت سبع سنابل » في سورة البقرة . 

والملأ : أعيان الناس . وتقدم عند قوله تعالى « قال الملا من قومه » في 
سورة الأعراف 5 ش 

والإفتاء : الإخبار بالفتوى . وتقدمت آنفا عند قوله « قضي الأمر الذي 
فيه تسدتفتيان ) . ٠‏ 

و (في) للظرفية المجازية التي هي بمعنى الملابسة » أي أفتوني إفتساء ملايسا 
لرؤياي ملابسة البيان للمجمسل . 

وتقديم «للرؤيا» على عاءله ودو «تعبرون» للرعاية على الفاصلة مع 
الاهتمام بالسرؤيا في التعبير . والتعريف في «للرؤيا » تعريف الجنس .. 

U‏ في « 5 ( 0 تقوب لضعف الكل عن اسل الاجر عن 
الرؤيا ا هو التي 2 اعتمده 0 1 8 ا عبرت بالتشديد 
والتعبير » وقد عثرت على بيت أنشده المبرد فى كتاب الكامل لبعض الأعراب : 

رأبت: رلاياي لم عبترتها وكنت ‏ للأحلام عتبسارا 

والمعند : فسر ما تدل عليه وأوّل إشاراتها ورموزها. 


وكان تعبير الرؤيا مما يشتغلون به . وكان الكهنة منهم يعدونه من علومهم 
ولهم قراعد في حل رموز ما يراه النائم . وقد وجدت في آثار القبط أوراق 

من البردي فيها' ضوابط وقواعد لتعبير الرؤى» فإن استفتاء صاحم بي السجن يوسف 
عليه السسلام في رؤبيهما ينبي + انك شان فيهم 3 ا لمك أهل 
ملئه تعبير رؤياه ينبىء عن احتواء ذلك الملا على من يظن بهم علم تعبير الرؤيا 4 
ولا يخلو ملأ الملك من حضور كهان من شأنهم تعبير الرؤيا . 


282 صورة يوسف 


وفي التوراة « فأرسل ودعا بميسع سحرة مصر و «جميسع «حكمائها وقص 
عليهم حلمة فلم يكن من يعبره له » (1). وإنما كان مما يقصد فيه إلى الكهنة 
لأنه من المغيبات . وقد ورد في أخبار السيرة النبوية أن كسرى أرسل إلى سطيسح 
الكاهن ايعبر له رؤيا أيام ولادة النبي - صلى الله عايه وسم = وهي «عدودة 
من الإرهاصات النبوية . و.حصل لكسرى فزع فأوفد إليه عبد المسيح . 


فالتعريف في قوله «للرؤيا» تعريف العهد »> والمعهود الرؤيا التي كان 
يقصها عليهم على طريقة إعادة النكرة معرفة باللام أن تكون الثانية عين 
الأولى . والمعنى : إن كتتم تعبرون هذه الرؤيا . 


والأضغاث : جمع ضغث ع تالقان السام بان ا “تمع في 
حزمة وا من ا التبات وأعواد الشجر » وإضافته إلى الأحلام على تقدير 


“f 0 0 el ؟.‎ 5 3 31 ٠ ١ 
و ل ل رو الا ا بكي‎ 
هذه الرؤينا أضغاث أحلام . شبهت تلك الرؤيا بالأضغاث في اختلاطها وعدم‎ 


تميز ما تحتويه لما أشكل عليهم تأويلها . 
والتعريف فيه أيضا تعريف العهد ا ل 
وجمعت (أحلام) باعتبار تعدد الأشياء المرئية في ذلك الحسلم > فهي عدة رؤى 
والباء فى « بتأويل الأحلام ( لتا كيد اتصال العامل بالمةعول > وهي من 
قبييل باء الإلصاق مثل باء « وامسحوا برؤسكم » » لأنهم نضوا التمكن من تأويل 
هذا الحلم : وتقديم هذا المغمول على الود صف العامل فيه كتقديم المجرور 0 
قوله « إن كنتم لدرؤيا تعبروك ) . 


(1) الاصحاح الحادى والأربعون من سفر التكوين ٠‏ 
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فلما ظهر عتوص تعبير هذا الحلم تذكر ساقي الملك ما عرى له مع 

يبوسف ‏ - عليه الام فقال «أنا أنبشكم بتأويله» . 

وابتداء كلامه بضمیره وجعله مس.ندا إليد وخبره فعلى لقصد استجلاب تعجب 
الملك من أن يكون الساقي ينسىء بتأويل رؤيا عوصّت على علماء بلاط الملك > 
مع إفادة تقوي الحكم » وهو إنباؤه إياهم بتأويلها » لأن تقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلي في سياق الإثبات يفيد التقوأي > وإسناد الإنباء إليه .جاز عقلى 
لأست الإنباء > ولذلك. قال « فأرّسلُون » . وفى ذلك ما يستفز الملك إلى أن 
بأذن له بالذهاب إلى حيث يريد باي بنبآ لتأويل إذ لا يجوز لمثله أن يغادر 
مجلس الملك دون إذن . وقد كان و بأنه يجد يوسف - عليه السلام - في 
الجن لأنه قال « آنا أنبشكم بتأويله » دون تردد . ولعل سبب يقينه برقاء يوسف 
- عليه السّلام ‏ في السجن أنه كان سجن الخاصة فكان ما يحدث فيه من 
إطلاق أو هوت يبلغ مسامع الملك وشيعته . 

و ادا كر » بالدال المهملة أصله : اذتكر » وهو افتعال هن الذكر › 
قلبت تاء الافتعال دالا لثقلها ولتقارب مخرءجيهما ثم قلبت الذال ليتأنتى ادغامها 
في الدال لأن الدال أخف من الذال . وهذا أفصح الإبدال في اد كر . وهو قراءة 
النبييء - صلى الله عليه وسلتم ‏ في قوله تعالى « فهل من ماكر » كما في الصحيح . 

ومعنى « بعد أمة » بعد زمن مضى على نسيانه وصاية يوسف - عليه الستلام ‏ . 
والأمة : أطلقت هنا على المدة الطويلة » وأصل إطلاق الأمة على المدة الطوياة' 
هو أنها زمن ينقرض في مثله جيل » والجيل يسمى أمة > كما في قوله تعالى 
« كنتم خير أمة أخرءجت للناس » على قول من -حمله على الصحابة . 

وإطلاقه في هذه الآبة مبالغة في زمن نسيان الداقي . وفي التوراة كانت مدة 
ننيافه سنتین . ْ 

وضما جمع المخاطب في «أنبشكم - فأرسلون» مخاطب بها الملك 
على و جه التعظيم كقوله تعالى « قال رب ارجعون ) . 
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ا ر ت ات اراد انرسي معز رت ا 
بعد حصول تعبيره ليكون أوقع » إذ ليس مثله مظنة أن يكون بين المساجين . 


CR‏ الصديق أا فی سبع بقرت سمان 
e‏ ري روي Hr‏ اماه ا وه رو 
e‏ ل ا 
ا مه سل ت گے ممعي م 
لعلى زجع إلى الاس لَعَلَّهمْ يَعْلَمُونَ  )‏ 

الات بالنداء مؤذن بقول محذوف في الكلام » وأنه من قول الذي 
نجا وادكر بعد أمة . وحذف من الكلام ذكر إرساله ومشيه ووصوله » إذ لا 
غرض فيه من القصة . وهذا من بديع الإيجاز . : 

والصد"يق : أصله صفة” مبالغة مشتقة من الصّد'ق » كما تقدم عند قوله 
تعالى «وأمه صلايقة» في سورة العقود » وغلب استعمال وصف الصلايق 
استعمال اللقب الجامع لمعاني الكمال واستقامة السلوك في طاعة الله تعالى ؛ 
لأن تلك المعاني لا تجتمع إلا لمن قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين . 

وأحسن ما رأيت في هذا المعنى كلمة الراغب الأصفهاني في مقر دات القرآن 
قال ٠٠:‏ الصديقون هم د وين الأنبياء » . وهذا ما يشهد به استعمال القرآن في آيات كثيرة ٠‏ 
مثل قوله": فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيثين والصا بقين » الآية » وقوله 
«وأمه صلدايقة ». ومنه ما لقب النبيء - صلى الله عليه وسلّم - أبا بكر 
بالصديق في قوله في حديث رجف جبل أحد «اسسكن سد فإنما. عليك 
نببيء وصلايق وشهيدان » . من أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسم - ومنهم علي بن أبي طالب -- كرم الله وجهه ‏ على أن أبا بكر رضي 
الله عنه ‏ أفضل الأمة بعد النبىء -- صلى الله عليه وسم - . وقد جمع الله هذا 
| الوصف مع صفة النبوءة في قوله «واذكر في الكتاب إدريس رنه كان صدايقم 
نبيئا») في سورة مريم . ش 
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وقد يطلق الصديق على صل وصفه » كما في قوله تعالى « والذين آمنوا بالله 
ورّسله أولنك هم الصديقون » على أحد تأويلين فيها . 

فهذا الذي استفتتى يوسف - عليه المّلام ‏ في رؤيا د 
يوسف س عليه الستلام - بمعنى يدل عليه وصف الصد يق في اللسان العربي 
ا لي ل ا ا - عليه امهم 

0 ذكرناه ا تقدم عند قوله تعالى ووأمه صديقة » في 
سورة العقود » وإلى قؤله « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين » 
قل سور العاف ١ ٠‏ ا 

وإعادة العبارات المحكية عن الملك بعينها إشارة إلى أنه بلغ السؤال 
كما تلقاه » وذلك تمام أمانة الناقل . 


و«الناس» تقدم في قوله « ومن الناس من يقول آهنا بالله » في سورة البقرة . 


والمراد ب «الناس» بعضهم » كقواه تعالى , الذين” قال لهم التاس إن الناس 
قد جمعوا لكم » . والناس هنا هم الملك وأهل مجاه » لأن تأويل تلك الرؤيا 
prt:‏ جميعا ليعلم الملك تأويل رؤياه ويعلم أهل وجلسه أن ما عجزوا عن 
تأويله قد علمه من هو هو أعلم منهم وها وجه قوله والعلهج يعلسون ومع حتف 
معمول «يعلمون» لأن كل أحد يعلم ما يفيده علمه .. 
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سورة بوسف 
ع | ص م ورم م 2 ت 82 سم دع ور ْ 1 
قال تررعون سبع دين دايا e‏ فذروه فی 
الود إن الوك 2 و 2 3 
TT e‏ 


ره ايه م دبي ت a‏ 
ياتى مِنْ بَعْد ذلك عام په بات 2 الاس وفيه 0 4 


عبر الرؤيا بجميع ما دلّت عليه » فالبقرات لسنين الزراعة » لأن البقرة 
تتخذ للإثمار . وال.من رمز الخصب . والعجف رمز اقحط . والسنبلات رمز 
للأقوات ؛ فالسنبلات الخضر رمز لطعام ينتفع به » وكونها سبعا رمز للانتضاع 
به في السبع السنين » فكل سنبلة رمز لطعام سنة » فذلك يقتاتونه في تلك 
السنين جديدا. 


. والستبلات. اليمابسات زمر الما بد > وکر نها مها رمن لادعتارها فى 
سبح سنين لأن م العجاف أكلت البقرات السمان › وتأويل ذلك : أن سنى 


وقوله «تزرعون» حبر عما ایکون من عملهم وذلك أن الزرع عادتهم 
فذكره إياه تمهيد للكلام التي ولذلك قيده ب «دأبا» . 


والدأب : العادة والاستمرار عليها . وتقدم في قوله « كدأب آل فرعون» 
في سورة آل عمران . وهو منصوب على الحال من ضمير «يزرعون» » أي كد أبكم . 
وقد مزج تعبيره ل لو ا ا ا وهو 
منام .حكمته كانت رؤيا الملك لطفا من الله بالأمة التي آوت يوسف - عليه 
السلام ‏ ء ووحيا أوحاه الله إلى حا ل رؤيا الملك ؛ 
كما أوحى إلى سليمان - عليه السّلام ‏ بواسطة الطير . ولعل الملك .قد استعد 
الصلاح والإيمان . 
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وكان عا أشاز به يوسف ‏ عليه الدتلام -. على الملك من الادحار تمهيدا 
لشرع ادخار الأقوات للتموين » كا كان الوفاء في الكيل والميزان ابتداء ٠‏ 
'دعوة شعيب - عليه السّلام ... » وأشار إلى إبقاء ما فضل عن أقواتهم في سنبله 
ليكون أسلم له من إصابة السوس الذي يصيب الحب إذا تراكم بعضه على بعض فإذا 
كان في سنبله دفع عنه السوس » وأشار عليهم بتقليل ما يأكلون في سنوات الخصب 
لادحار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة » فقال « إلا قليلا مما تأكلون» . 


والشداد : وصف لني الجدب » لأن الجدب «حاصل فيها : فوصفها 
بالشدة على طريقة المجاز العقلى . 


3 


وأطلق الأ كل فى قوله «يأكلن» على الإفناء » كالذي فى قوله « ولا تأكلوا 


ا الهم إلى أموالكم » . وإسناده بهذا الإطلاق إلى السنين إسناد” مجاز عقلى » 
لأنهن زمن وقوع الفناء . 


ي 
والإإمصان : الإحراز والادخار + أي اأوضع في الحصن وهو المطمور 
والمعنى : أن تلك السنين المجدبة يفنى فيها ما ادخر لها إلا قليلا دنه يبقى فى 

الأهراء . وهذا تحريض على استكثار الادخار . 
وأما قوله « ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس » فهو بشارة وإدخال 
لمسرة الأمل بعد الكلام المؤيس > وحو من لازم انتهساء مدة الشدة > ومن سنن الله 
و«يبغاث») معناه يعطون الغيث » وهو اأمطر . والعصر : عصر الأعناب خمورا . 
وتقدم آنفا في قوله « يعصر خمرا) . 


28 سورة يسوسف 


6 5 ھم 2⁄4 مور ر ص ت عانم و و ر ا‎ a e 
ض وقال آلملك ائتونى به فلما جاءه الرسول قال أرجع‎ 
ق ا مسأ هه م 0 ر > رك‎ E ات‎ 1 

إلى ربك فسكله ما بال النسوة التى قطعن أيديهن إن ربى 

سه 2 عو 7 د 3 1 : 
قال الملك : ائتوني به لما أبلغه الساقي صورة التعبير . والخطاب الملا 
ليرسلوا من يعينوذه لجلبه . ولذلك فرع عليه « فلما جماءه الرسول » . فالتقدير : 
فأرسلوا رسولا منهم. وضميرا الغائب في قوله (به) وقوله (جاءه) عائدان إلى 

يوسف - عليه السلام ‏ . وضمير (قال) المستتر كذلك . ش 


وقد أبى يوسف - عليه السّلام - الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته 
مما رمي به في بيت العزيز » لأن ذلك قد بلغ الملك لا محالة لثلا يكون تبريزه 
في التعبير الموجب لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه فيبقى حديث قرفه بما قرف 
به فاشيا في الناس فيتساق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوما ماء 
فإن تبرئة العرض من التهم اأباطلة مقصد شرعي » وليكون حضوره لدى الملك 
مرموقا بعين لا تنظر إليه بشائبة نقص . ٠‏ 


وجعل طريق تقرير براءته مفتتحة” بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله › 
فمعنى «فاسأله» بلغ إليه سؤالا من قبلي . وهذه حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى 
بها . وهي تطلب المسجون باطلا أن يبقى في السجن حتى تتبين براءته من السبب 
الذي سجن لأجله »> وهي راجعة إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر . 


وقال النبيء - صلى الله عليه وسم - : « لو لبثت ما لبث يوسف في السجن 
لأجبت الداعى » » أي داعى الملك وهو الرسول الذي فى قوله تعالى « فلما جاءه الرسول )» 
أي لما راجعت الملك . فهذه إحدى الآيات والعبر التي أشار إليها قوله تعالى 
« لقد كان في بوسف وإخوته آيات للسائلين 6 .. 
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والسؤال : مسمتعمل في التنبييه دون طلب الفهم > لأن السائل عالم بالأمر 
المسؤول عنه وإنما يريد السائل اس اس اي ايه 
تعالى « عم يتساءلون » . ا 


وجعل السؤال عن ا اللاتي قطعن أيديهن دون امرأة العزيز تسهيلا 
للكشف عن أمرها » لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربما يصرف الملك 
عن الكشف رعيا للعزيز › 0 المتتكأ شاع بع الاس + :وأصسية 
قضية نوسف - عليه السلام -. مشهورة بذلك. اليوم ؛ كما تقدم عند قوله تعالى 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآبات ليسجننه » » ولأن السوة كن شواهد على 
إقرار امرأة العزيز بأنها راودت يوسف عليه الستلام ‏ عن تفه . فلاجرم كان 
طلب الكشف عن أولئك النسوة م: منتهى الحكمة في البحث وغاية الإيجاز في الخطاب . 


وجملة « إن ربى ي بكيدهن عليم » من كلام پوسف - عليه السلام -- . وهي 


تذييل وتعريض بن الكشف لمطلوب سينجلي عن براءته وظهور كيد الكائدات 
له ثقة بالله ره أنه ناصره . 


وإضافة كيد إلى د ضمير النسوة لأدنى ملاسة لن الكي. واقع من بعضهن › 


وهي امرأًة العزيز في 5 من حح النسوة فأضيف إلى ضمير «جماعتهن قصدا 
م المعين على 'التبيان . 


و رراس هھ سام ثم يس بي ور ر 3 مور الم اس 


فا عل إذ ر ودتن ا 
لله ا عليما E‏ اتر ا رات اشم 
N‏ 93 رام شد 2 


ا در 1 رودت عن نفس 9 لمر ن الصدقينَ 4 


جملة « قال ما خطبكن » مستأنفة استئنافا بيانيا لأن الجمل التى سبقتها 
تثير سؤالا في نفس السامع عما حصل من المّلك لما أأبلغ إليه اقتراح يوسف 


20020270 سوزة يوسف 


3 ش 
ب عليه السلام سس مع شدة تشوقه 21 حضوره بين يديه 6 أي قال الملك 
اللشؤة * : : 


ا ووقوع هذا بعد جملة « ارجمع إلى ربك » إلى آخرها اي 
تقديره : فرجع فأخبر الملك .فأحضر الملك” النسدوة اللائي كانت جمغتهن امرأة” 
العزيز لما أعتدت لهن متكا فقال لهن « ما خخطبكن » إلى آخره . 


واسندت المسراودة إلى ضمير .النسوة الوقوعها من بعضهن غير معين ٠‏ أو 
ا ل ل 
المشكا . 


والخطب : الشأن المهم من ٠‏ حالة أو حادثة . قيل : سمي خطبا لأنه يقتضي 
أن يخاطب المرء صاحبه بالتساؤل عنه . وقيل : هو مأخوذ من الخلطبة . أي 
يمُخطب فيه . وإنما تكون الخطبة في أمر عظيم » سرس عرد 
أي مخطوب فيه . 


وجملة « قلن » مفصولة لأجل كونها بحكارة جواب عن كلام الملك 
أي قالت النسوة عدا امرأة العزيز » بقرينة قوله بعد « قالت امرأة العزيز » : 


- و وحاش شع مبالغة في النفي والتنزيه . والمقصود ET‏ 
إليهن من المراودة . وقد تقدم تفسيرها آنفا واختلاف القراء فيها 

وجملة وما علمنا عليه من سوء » مبينة لإجمال النفي الذي في و حاش 
لله » . وهي ااي a‏ الا ام من أجوال 
السو ء 

E. 


ونفي علمهن ذلك كناية عن نفي دعوتهن إياه إلى الدوء ونفي دعوته إياهن . 
إليه لأن ذلك لو وقع لكان معلوما عندهن » ثم إنهن لم يزدن في الشهادة على 
ما يتعلق بسؤال اله لك فلم يتعرضن لإقرار امرأة العزيز في ناهن بأنها راودته 


سورة يوسف 291 
عن نفسه فاستحصم 3 خشية” منها 3 أو مودة” لها ¢ فاقتصرن على جواب ما 
وهذا يدل على كلام محذوف وهو أن امرأة العزيز كانت من جملة النسوة اللاني 
. أحضرهن الملك. ولم يشملها قول يوسف - عليه السّلام ‏ « ما بال النسوة اللاي 
قطعن أدديهن » لأنها لم تقطع يدها معهن » ولكن شملها كلام الملك إذ قال 
«إذ راودتن رش عن نفسه » فإن المراودة إنما وقعت من امرأة العريز دون 
النسوة اللاتي أعدات لهن متكئا > ففي الكلام إيجاز حذف . 
وجملة «قالت امرأة العزيز» مفصولة لأنها حكاية جواب عن سؤال 
والآن : ظرف لازمان الحاضر . وقد تقدم عند قوله تعالى « الآن شفف الله 
عنكم ) في سورة الأنفال . ش ١‏ 


وحصحص : ثبت واستقر . 


والحق : هو براءة يوسف - عليه السلام ‏ مما رمته به امرأة العزيز . وإنما 
ثبت جيذ لأنه كان محل قيل وقال وشك » فزال ذلك باعترافها بما وقع . 


والتعبير بالماضي مع أنه لم يثبت إلا من إقرارها الذي لم يسبق لأنه قريب 
الوقوع فهو لتقريب زمن المال من المضي . | 

ويجوز أن يكون المراد ثبوت الحق بقول النسوة ما علمنا عليه من سوء» 
فيكون الماضي على حقيقته . وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاص » أي 
الآن لا قبله لادلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمن” باطل وهو زمن تهمة 
يوسف - عليه السّلام ‏ بالمراودة » فالقصر قصر تعيين إذ كان الملك لا يدري أي 
الوقتين وقت الصدق أهو وقت اعتراف النسوة بتزاهة يوسف - عليه السّلام - أم 
هو وقت رمي امرأة العزيز إياه بالمراودة .. : 
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وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة « أنا راو دته » للقصر » لإبطال ٠‏ 
أن يكون النسوة راودنه . فهذا إقرار منها على نفسها » وشهادة لغيرها بالبراءة › 
وزادت فأكدت صدته ب (إن) واللام . 

وصيغة « من الصادقين » كما تقدم في نظائرها » منه] قوله تعالى « قل لا أتبع 
ال ال يه ا 


( ذلك لِم أي لم أخنه 527 وان الله لا يَهدى کید 
المَائنينَ ) 


ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزيز» وعلى ذلك -حمله الأقل من 
المفسرين » وعزاه ابن عطية إلى فرقة من أهل التأويل » ونب إلى الجبائي » واختاره 
الماوردي » وهو في موقع العلة لمسا تضمتة :حملة « أنا راودته عن نفسه » وما 
عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف - عليه السسّلام - يما كانت رمتله به , 
فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستةاد من جملة «أنا راودته » أي ذلك الإقرار 
يعلم يوسف = عليه اتلام - آي لم أيه ير 

واللام في (ليعلم) لام كي > والفعل بعدها مُتصوب ب (أن') مضمرة » فهو 

في تأويل المصدر > وهو خبر عن اسم الإشارة . 

ي «بالغيب» للملاب ية أو الظرفية » أي في غيبته 2 أي لم أرمه بما 
يقدح فيه في مغيبه . ومحل المجرور في محل الحال من الضمير المنصوب . 

والخيانة : هي تهمته” بمحاولة السوء مغها كذبا » لأن الكذب ضد أمانة 
الول بالحق.. 

والتعريف في (الغيب) تعريف الجنس . تمدحت بعدم الخيسانة على أبلغ وجه 
إذ تفت الخيانة في المغيب وهو حائل” بينه وبين دفاعه عن نفسه » وحالة 
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المغيب أمكن لمريد الخيانة أن يخون فيها من حالة الحضرة » لأن الحاضر قد يتفطن 
لقصد الخائن فيدفع خيانته بالحجة . ش 

و «أن" الله لا يودي كيد الخائنين » عطف على « ليعلم » وهو علة ثانية 
لإصداعها بالحق » أي ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين . والخبر مستعمل في 
لازم الفائدة وهو كون المتكلم عالما بمضمون الكلام » لأن علة إقرارها هو 
علمها بأن الله لا يهدي كيد الخائنين . | : 

ومعنى ٠لا‏ يهدي كيد الخائنين » لا ينفذه ولا يسدده . فأطلقت الهداية 
التي هي الإرشاد إلى الطريق الموصلةٍ على تيسير الوصول » وأطلق نفيها على نفي ذلك 
التيسير > أي أن سنة الله في الكون جرت على أن فنون ااأباطل وإن راجت أوائلها 
لا تلبث أن تنقشع « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » . 


والكيد : تقدم . 


فهرس الجزء الثانى عسر 


وما من دابة فىالارض الا علىالله رزقها ويعلم مستقرهاء ٠ ٠‏ فى كتاب مبين 5 


وهو الذى خلق السموات والارض ٠٠٠‏ أيكم أحسن عملا 

ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ٠٠٠‏ الا سحر مبين 

ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه 

ألا .يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون 

ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليؤوس كفور ٠٠٠‏ 

ولكن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ٠٠٠‏ انه لفرح فخور 

الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة وأجر كبير 
فلعلك تارك بعض ما ,يوحئ اليك ٠٠٠‏ والله على كل شىء وكيل 

أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله ٠٠٠‏ ان كنتم صادقين 

فان لم يستجيبوا لكم فاعلمو! انما أنزل بعلم الله ٠٠٠‏ أنتم مسلمون 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ٠٠٠‏ وباطل ما كانوا يعملون 

افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ٠٠٠‏ فالنار موعده 

فلا نك فى مرية منه انه الحق من ربك ٠۰۰‏ لا يؤمنون 

ومن أظلم ممن «فترى على الله كذبا ٠٠٠‏ هم الكافرون 

أولئك لم يكونوا معجزين فى الارض ٠‏ 

وما كان لهم هن دون الله من أولياء 

يضاعف لهم العقاب: ٠‏ | 

ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 

اولك الذين خسرو! انفسهم وضل عنهم ٠٠٠١‏ ارون 


7 
8 


ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠0٠٠‏ هم فيها خالدون 

مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير ٠٠٠‏ أفلا تذكرون ' 
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انى لكم نذير هبين ٠٠٠‏ عذاب يوم أليم 
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ٠٠٠‏ بل نظنكم كاذبين 


قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربى ۰۰۰ وانتم لها كارهون ٠‏ 


ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ان اجرى الا على الله0٠٠٠قوما‏ تجهلون 
ودا قوم من ينصرنى من الله ان طردتهم أفلا تذكرون 

ولا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب ٠٠٠‏ لمن الظالمين 
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ٠٠٠‏ وما أنتم بمعجزين . 
ولا ينفعكم نصحى ان اردت ان انصح لكم٠٠٠واليه‏ ترجعون 

أم يقولون افتراه قل ان افتريته ٠٠٠‏ مما تجرمون 

وأوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك ٠٠٠‏ بما كانوا يفعلون 
واصنع الفلك باعيننا ووحينا'ولا تخاطبنى ٠٠٠‏ انهم مغرقون 
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ٠٠٠‏ عذاب مقيم 

حتى اذا جاء امرنا وفار التنور ٠٠٠‏ وما آمن معه الا قليل 

قال د کو ها بات الله چاه ومرساها ان ربى لغفور رحيم 
وهى تجرى بهم فى موج كالجبال 
.ونادى نوح ابنه وكان فى معزل ٠٠٠‏ فكان من المغرقين 

وقيل يا ارض ابلعى ماءك ويا سماء اقلعى ٠٠٠‏ للقوم الظالمين: 
ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنى من اهلى ٠٠٠‏ من الخاسرين 

فيل يا نوح اعبط بسلام منا وبركات عليك ٠٠٠‏ عذاب اليم 

تلك هن انباء الغيب نوحيها اليك ٠٠٠‏ ان العاقبة للمتقين 

والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ٠٠٠‏ ولا تتولوا مجرمين 
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا ٠٠٠‏ بسوء 


قال انى اشهد الله واشهدوا انى برىء .واه على صراط تق 


فان تولوا فقد ابلغتك ها ار ل“ به اليكم و هه عل کل شىء حفيظ 
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ولا جاء امرنا نجينا هودا والذين أمنوا معه ٠٠٠‏ من عذاب غليظ 
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ٠٠٠‏ قوم هود 


والى تمود أخاهم صلا قال با قوم اعبدوا الله ٠٠‏ قرنب محيب ,| 


قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا ٠٠٠‏ مما تدعونا اليه مريب 
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربى ٠٠٠‏ غير تخسير 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل ٠٠٠‏ وعد غير مكذوب 
فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه ٠٠٠‏ الا بعدا لثمود 
ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ۰۰۰ انه حميد مجيد 


فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى ٠٠٠‏ عذاب غير مردود 
ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 


وجاءه قومه يهرعون اليه ٠٠٠‏ رجل رشيد 

قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق ٠٠٠‏ الى ركن شديد 
قالوا يا لوط انا زسل ربك لن يصلوا ٠.0٠‏ اليس الصبح بقريب 
فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها ٠٠٠‏ من الظالمين ببعيد 

والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم ٠٠٠‏ وما انا عليكم بحفيظ 
قالوا يا شعيب اصلواتك تامرك ان نترك ٠٠٠‏ الحليم الرشيد 
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربى ٠٠0٠‏ واليه انيب 
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى ٠*٠‏ ان ربى رحيم ودود 

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما.تقول ٠٠٠‏ وهاانث علينا بعزيز 
قال يا قوم ارعطى اعز عليكم من الله ٠٠٠‏ يما تعملون محيط 
ويا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل ٠٠٠‏ انی معكم رقيب 
ولا جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا ٠٠٠‏ كما بعدت ثمود 
ولقد ارسلنا موسى باياتنا ٠٠٠‏ وما امر فرعون برشيد 


يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار وبشس الرفد المرفود 


ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ٠٠٠‏ غير تتبيب 


وكذلك اخذ ربك إذا اخذ القرى وهى ظالمة ان اخذه اليم شديد 
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141 
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160 


ان فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ٠۰‏ الا لاجل معدود 

يوم بأت لا تكلم نفس الا باذنه ۰۰۰ عطاء غير مجذوذ 

فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء ٠٠٠‏ غير منقوص 

ولقد آتينا موسى الكقاب فاختلف فيه 

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 

وانهم لفى شك منة مريب 

وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير 

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك 

ولا تطغوا !نه ہما تعملون بصير ْ٠‏ 

ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ٠٠٠‏ ثم لا تنصرون 
وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ٠٠٠‏ ذلك ذكرى للذاكرين 
واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ش 

فلولا كان من القرون من قبلكم ٠٠+‏ وكانوا مجرمين 

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 

ولو شاء ربك جعل الناس امة واحدة ٠٠١‏ والناس اجمعين 

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به ٠٠٠‏ وذكزى للذاكرين 


وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكا نتكم انا عاملون‌وانتظروا انا منعظرون 


ولله غيب السماوات والارض ٠٠٠‏ وما ربك بغافل عما تعملون 


سورة بوسف 
الر تلك آيات الكتاب اللبسين 
انا انزلناه قرآنا عر بيا لعلكم تعقلون 
نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا اليك ٠٠٠‏ لمن الغافلين 
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اذ قال يوسف لابيه یا أبت انی ريت احد عشر کوکبا ۰۰۰ لی مداجدين 205 


قال يا بنى لا تقصص رؤياك على اخوتك ٠٠٠‏ عدو مبين 


212 


وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من ناويل الاحاديث ٠٠‏ ان ربك عليم حكيم 215 


لقد كان فى بوسف واخوته آياتث للسائلين 


218 


اقتلوا يوسف او اطر حوه #ارضا o“.‏ وتكونوا من بعده قوما صالحين 222 


قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ٠٠۰‏ وانا له لحافظون 227 
قال ١نی‏ ليحزننى أن تذهبو: به ٠٠٠‏ انا اذا خاسرون 230 


فنما ذهبو؟ به وأجمعوا ان يجعلوه فى غيابات الجب ٠٠٠‏ وهم لا يشعرون 233 
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا ٠٠٠‏ وجاءوا على قميصه بدم كذب 235 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله ا مستعان علىما تصفون 238 
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ٠٠٠‏ والله عليم بما يعملون 241 


وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ` 243 
وقال الذى اشتراه من مصر لامر أنه ٠۰‏ أو نتخذه ولدا 245 
وكذلك مكنا ليوسف فى الارض ٠٠٠‏ ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ٠‏ 246 
ولا بلغ أشده آنيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين 248 
وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه ٠٠٠‏ انك كنت من الخاطئين 09 
وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز: ٠٠٠‏ فى ظلال مبين ش 259 
فلما سنعت بمكرهن أرسلت اليهن ٠٠١‏ وليكونن من الصاغرين. 2 261 
قال رن السحن خب الى مما يدغونتئ: البه ٠*٠‏ هو ا السميع :العليم 265 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 267 
ودخل معه السجن فتبان ٠٠٠‏ انا نراك من المحسنين 268 


قال لا يأتيكما طعام ترزقانه ٠٠٠‏ ولكن أكثر الناس لا يشكرون 200 
با صاحبى السجن أ أرباب متفرقون ٠٠٠‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون 274 
يا صاحبى السجن أما أحدكما ٠٠٠‏ فيه تستفتيان 1 22 
وقال للذى ظن انه ناج منهما اذكرتى ٠٠٠‏ بضع سنين 218 
وقال الملك انى أرى سبع بقرات سمان ٠٠٠‏ فأرسلون 219 
يوسف أيها الصديق أفتنا ٠٠١‏ لعلهم يعلمون 284 


قال تزرعون سبع سنین دابا ۰۰٠۰‏ وفيه يعصرون : 266 


وقال الملك التونى به ٠٠١‏ ان ربى بكيدهن عليم 
قال ما خطبكن اذ راودتن يوسفا عن نفسه ٠٠١‏ لمن الصادقين 
ذلك ليعلم انی لم آخنه بالعيب وان الله لا يهدى كيد الخائنين 
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جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 1984 


سام 


ل وما أبرىة ت نفس د النفس لأمارةٌ در 3 ما رحم 


مك م 7 


ربى إن ربئ فور > ¢ 54 


ظاهر ترتيب الكلام أن هذا من كلام امرأة العزيز »> مضت في بقية إقرارها 
فثقالت :وما أبرّىء نفسي ‏ . وذلك کالاحتراس مما يقتضيه قولها ١‏ ذاك 
ليعتم أني لم أحنله بالغيب » ٠ن‏ أن تبرئة نفسها من هذا الذنب العظيم ادعاء” 
بان ها بريثة براءة عامة فقالت :وشا أبرىءه نفسي » » أي ما أبرىء نفسي 
من محاولة هذا الإثم لأن النفس أمتارة بالسوء وقد أمرتني بالسوء ولكنه لم يقع 

فالواو الى فى الجملة استكنافية » والجملة ابتدائية . 

وجملة « إن التفس لأمارة بالسوء » تعليل لجملة «وما أبرىء نفسى » 3 

والاستثناء في « إلا" ما رحم ربي » استثناء من عموم الأزمان » أي أزمان 
وقوع السوء » بناء عإٍ ی أن أمر النفس به يبعث على ارتكابه في كل الأوقات 
ج ا ا ا ا ا 
أو يقيض حائلا بينه وبين فعل السوء » كما جعل إباية يوسف - عليه السلام ‏ 
ل E‏ إلى ما دعته إليه حائلا بينها وبين التورط في هذا الإثم » وذلك 

ولذلك ذيلته بجملة « إن ربي غفور رحيم » ثناء” على الله بأنه شديد المغفرة 
لمن أذنب » وشديد الرحمة لعبده إذا أراد صرفه عن الذنب . 


٠ 6‏ سورة يوسف 


وهذا يقتضي أن قومها يؤمنون بالله ويحرمون الحرام : وذلك لا ينافي أنهم 
كانوا مشركين فإن المشركين من العرب كانوا يؤمنون بالله أيضا : قال تعالى « ولكن 
مشعلا ةع ور 


سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله » وكانوا يعرفون البسر 


وفي اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق › 
وتبرئة البرىء مما ألصق به » ومن خشية عقاب الله الخائنين . 


وقيا , هذا الكلام كلام بو سف عليه السلام س متصل رمو له 0 ارجم إل 


35 

رتك فاسأله ما بالك النسوة اللاتى قطعن أيديهان” » الآية . 

وقو له قال :ها تخطيكقن” إذ راود تن وس تند إل قله عد وأن انالا 
دهدي کد الخائنين » اعتراض في خلال كلام يوسف - عليه السلام ‏ . وبذلك 
فسرها مجاهد وقتادة وا صالح وابن جر بج والحسن والضحاك والسداي وابن 
جبير ء واقتصر عليه الطبري . قال في الكشاف : (وكفى بالمعنى دليلا قائدا 
إلى أن بجعل من كلام يوسف ‏ عليه السلام ‏ : ونحوه قوله « قال الملا من 
قوم فرعون إن هذا لساحر عليم سريد أن يخرجكم من أرضكم ثم قال 
فماذا تأمرون » وهو من كلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهم ) اه . يبريد أن 
معنى هذه الجملة أليق بأن يكون من كلام يوسف - عليه السلام - لأن من شأنه أن 
يصدر عن قلب مليء بالمعرفة . 


وعلى هذا الوجه ييكون ضمير الغيبة في قوله « لم أخئه » عائدا إلى معلوم من 
مقام القضية وهو العزيز . أي لم أخن سيدي في حرمته حال مغيبه . 

ويكون معنى ١‏ وما أبرىء نفسي » الخ 25 مثل ما تقدم قصد به التواضع › اي 
لست أقول هذا ادعاء بأن نفسى بريئة من ارتكاب الذنوب إلا مدة رحمة الله 
النفس بتوفيقها لأ كف عن السوء » أي أني لم أفعل ما اتهمت به وأنا لست بمعصوم . 


# وقال الملك اا e‏ لنغسی فلما كلمه 
2 1 رو2 0 ەر ےج 2 2 e‏ کے 0 
قال اليوم لدمنا مكين آ5 قال | سی على جر ان 


000 
الأرض 0 حَفِيظ 4 5 


السين والتاء في ١‏ أستخلصه » للمبالغة. مثلها في استجاب واستأجر . 
والمعنى أجعله خالصا لنفسى 9 خاصضا و الخوقارضن قد عار هذا كناية 
عل هدة العالدمة والصمل عه . وقد دن جلك حل ا وت ب عله 
السلام - تقريبه منه ما ظهر من حكمته وعلمه . وصبره على تحمّل المشاق” » 
وحسن خلقه . ونزاهته : فكل ذلك أوجب اصطفاءه 

وجملة ١‏ فلما كلمه » مفرّعة على جملة محذوفة دل عليها ١‏ وقال الملك 
اثتوني به » . والتقدير : فأتوه به . أي بيوسف - عليه السلام ‏ فحضر لدیه 
وكلمه فلما كلمه . 

اشر ااا ٠‏ عائد إلى الملك: فالمكلم هو يوسف 
عليه السلام - . والمقصود من « فلما كمه » إفادة أن يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ كلم الملك كلاما أعجب ل وأدب . ولذلك 
فجملة « قال إنك اليوم لدينا مکی کين أمين » جواب « لما). والقائل هو الملك لا 
EE‏ 

والمكين : صفة مشبهة من مكن - بضم الكاف - إذا صار ذا مكائة » وهي 
المرتبة العظيمة ٠‏ وهي مشتقة من المكان . 

والأمين : فعيل بمعنى مفعول : أي مأمون على شيء . أي موثوق به في 

. وترتب هذا القول على تكليمه إياه دال على أن يوسف Nes‏ عب كلدم 
الملك كلام حكيم أديب فلما رأى حسن منطقه وبلاغة قؤله وأصالة رأيه رآه 
أهلا لثقته وتقربه منه . 


/ 


سورة بوسف 


1 ا 00 جامعة لكل ما بحا ليه ولي الأمر من الخصال › 
لأن المكانة تقتضي العلم والقدرة ؛ إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد إليه : 
وبالقدرة يستطيسع فعل ما لبسدو اه من الخبر 0 والأمانة تستادعي الحكمة 

والعدالة » إذ بالحكمة يوثر الأفعال الصالحة ويترك الشهوات الباطلة» وبالعدالة يوصل 
الحقوق إلى أهلها . وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة به 
في أمور مملكته وبأن يقترح عليه ما يرجو من خيرء فلذلك أجابه بقوله « اجعلنى 
على خّرائن الأرض » . 

. وجملة « قال اجعللني على خزائن الأرض » حكاية جوابه لكلام الملك 
ولذلك فصلت على طريقة المحاورات . 


و (على) هنا للاستعلاء المجازي » وهو التصرف والتمكن > أي اجعلنى 
متصرفا فى خزائن الأرض 


و «خزائن » جمع اة بكسن الام ع 6 أي.. الت الذي بخن 
فيه الحجوب والأموال . 


والتعريف في « الأرض » تعريف العهد » وهي الأرض المعهودة لهم »> أي 

والمراد من «» خزائن الأرض ( خزائن كانت هوجودة وهي = زائن الأموال؛ 
إذ لا يخلو سلطان من خزائن معدودة لنوائب بلاده لا الخزائن التي زيدت من بعد 
لخزن الأقوات استعدادا للسنوات المعبر عنها بقوله « مما تحصلود ) . 


واقتراح يوسف - عليه السلام ‏ ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة على 
سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح » ولذلك لم يسأل 
مالا لنفسه ولا عَرّضا من متاع الدنيا » ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة 
ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها . 


سورة يوسف 9 
وعدّل طلبه ذلك بقوله «إني حفيظ عليم » المفيد تعليل ما قبلها لوقوع 
(إن) في صدر الجملة فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في 
الناس بله كلتيهما » وهما : الحفظ لما يليه » والعلم بتدبير ما يتولاه › ليعلم الملك 
أن مكانته لديه وائتمانه إياه قد صادفا محلهما وأهلهما › وأنه حقيق بهما 
لأنه متصف بما يفي بواجبهما » وذلك صفة الحفظ المحقّق للائتمان » وصفة 
العلم المحقنّق للمكانة . وفي هذا تعريف بفضله ليهتدي الناس إلى اتباعه . 
وهذا من قبيل الحسبة . . 3 


أ وشبه ابن عطية بمقام يوسف ‏ عليه السلام ‏ هذا مقام أبي بكر رضي 
الله عنه ‏ في دخوله في الخلافة مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر على 
اثنين . قلت : وهو تشبيه رشيق : إذ كلاهما صديق . ش 


وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا 
علم أنه لا يصلح له غيره لأن ذلك هن النصح للأمة » وخاصة إذا لم يكن ممن 
يتهم على إيثار منفعة نفسه على «صلحة الأمة. وقد عام يوسف - عليه السلام - 
أنه أفضل الناس هنالك لأنه كان المؤمن الوحيد فى ذلك القطر ١‏ فهو لإيمانه بالله 
يبث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة 1 بائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم 
السلام - . فلا يعارض هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمان بن 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتتها عن غير 
مسألة أعنت عليها ١‏ . لأن عبد الرحمان بن سمرة لم يكن منفردا بالفضل من 
بين أمشاله ولا راجحا على جميعهم . 


ومن هذه الآابة أن فقهاء المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل 
وأنه إن لم يول ضاعت الحقوق . قال المازري : ٠‏ يجب على من هو أهل 
٠‏ الاجتهاد والعدالة السعى فى طلب القضاء إن عتلم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق 


10 سورة يوسة 


أو وليه من لا يحل أن يولى . وكذلك إن كان وليه من لا تحل” توليته ولا سبيل 
لعزله إلا بطلب أهله » . 

وقال عياض في كتاب الإمارة 5 أي من شرح صحيح مسلم 16 قا 
ظاهره الاتفاق عل جواز الطاب ف هذه الحالة . وظاهر كلام ابن ۽ شل ف 
المازري أو قريبا منه للغزالي في الوجيز 


٠ 2‏ 3 4 4« 8 7 
ص 7 عن الو ا عسل + وت حر عير 03 کے 5-52 5-2 
م ۶ بصساه برحمتنا 0 نشا + ولا نضيء اح المحستت: 50 


تقدم تفسير آية ١‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » آنما. 
والتبوؤ : اتخاذ مكان للبوء . أي الرجوع . فمعنى التبوؤ التزول والإقامة . 
و لقدم فی قوله تعالى ١‏ أن تبوءا لقومكما بمصر بيونا ( فی سورة ودس : 


عي كت 8 00 ااه 1 5 5 . ا 1 
وقوله ( نبوا منها حيث يشاء » كتانة عن نصرفه يي ی مملكه مر 


فهو عند حلوله بمكان من المملكة لو شاء أن يحل بغيره لفعل . فجملة ١‏ يتبوا » 
ر يجوز ان تكون حال من ) يوسم 4 2ه ودجور اك تكون بيانا لجملة 1 مكنا 
ليوسف فی الارض ا 


وقرأ الجمهرر : حيث يشاء ٠‏ ياء الغية ‏ . وقرأ ابن كثير . حيث 
نشاء  »‏ بنون العظمة ‏ . أي حيث يشاء الله . أي حيث تأمره أو نلهمه . والمعنى 


متحد لأنه لا يشاء إلا ما شاءه الله . 


سورة سوسف 11 


وجملة : نصيب برحمتنا من نشاء » إل آخرها تذييل لمناسبة عمومه 
لخصوص ما أصاب يوسف - عليه السلام - من الرحمة في أحواله في الدنيا 
وما كان له من مواقف الإحسان التي كان ما أعطيه من النعم وشرف المنزلة 
E‏ 00 أمحسنين . ولأجره في الآخرة خير 
من ذلك له ولكل من آمن واتقی 

والتعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي وفي جانب التقوى بضيغة. 
المضارع » لأن الإيمان عقد القلب الجازم فهو ايل دلج واحدة وأما التقوى 
فهي متجددة بتجداد أسباب الأهر والنهي واختلاف الأعمال والأزمعان 


ا ول د ر رر ع عر ےک ان عر تر وي رار بيو قر 2 
وجا ََ إخحوة دو سف فدخلوا عليه فعرف دهم وهم مذكر 
ا 00 3 ° 2 2 e‏ :3 1 و هھ مل هى 3 9 0 
ولما جهزهم بجهازهم قال أئتونى 0-0 لكم من أبيكم "آلا 
سل © سا 2-2 74 3 3 ور ه ~~ E‏ ر و2 ع2 2 2 َه هار 
ترون أنى أوفي 00 وأنا خير المنزلينَ8ةفإن لم تأتونى. 
ننه اقلا كيل لكم عندى ولا تقربون 604] 


طوی القرآن أختّرة أمر اءرأة العزيز وحلول سني الخصب والاداخار ثم 
اعتراء سنى . القحط املة جدوى ذلك كله و فى الغرض الذي تزلت السور لأجاه 
وهو قيار 57 دناه ا نبياء من ذويهم e,‏ کا لوم عاقية النصر والحسنى 


ولانه ارم حصوله . ولذلك انتقات القصة إلى ما فيها من مصير إخوة يوسف 
عليه السلام ‏ ف حاحة ا نعمته . ومن دمع ا له ود أغخصه الى بحه . 
e 8 2‏ و ت »5 ا م یا .م . 


5 0 3 1 1 5 3 5 

م بينه وبين ابويه ٠‏ ثم مظادر عفؤد عن إخوته وصلته رحمه . لان لذلك كله 
١ 0‏ 

انرا في معرفة فضائله . 


وكان #جىء إخوة بوسف ‏ ل عليه السلام أف مصر للميرة عرزل حلول 
القحط بأرض مصر وما جاورها هن بلاد فلسطين منازل آل يوسف .- عليه 


12 سورة يوسف 
السلام ‏ » وكان مجيئهم في السنة الشانية من سني ف وإنما جاء إخوته عدا 
بنيامين لصغره » وإنما رحلوا للميرة كلهم لعل ذلك لأن التزويد ٠ن‏ الطعام كان 
بتقدير يراعى فيه عدد الممتارين ٠‏ وأيضا ليكونوا جماعة لا يطمع فيهم 
قطاع الطريق ¢ وكان الذين جاءوا عشرة وقد عرف أنهم جاءوا ممتارين من 
٠‏ تقدم قوله « قال اجعلني على خزائن الأرض » وقوله الآني « ألا ترون أني 
أوفى الكيل » . 
٠‏ ودخولهم عليه يدل" على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضوره ويأذن 
به فى مجلسه خشية إضاعة الأقوات لأن بها حياة الأمة . ش 

وعرف يوسف ‏ عليه السلام - إخوته بعد مضي سنين على فراقهم لقوة فراسته 
وزكانة عقله دونهم . 

وجملة « وهم له منكرون » عطف على جملة « فعرفهم » . ووقع الإخيار 
وكان الإخبار عن معرفته إياهم بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد للدلالة على أن معر فته 
إياهم حصلت بحدثان رؤيته إياهم دون توسم وتأمل . وقرن مفعول « منكرون » 
الذي هو ضمير يوسف - عليه السلام - بلام التقوية ولم يقل وهم منكرونه لزيادة 
تقوية جهلهم بمعرفته . 

وتقديم المجرور بلام التقوية في 1 له منكرون 0 للرعارة على الفاصلة . وللاهتمام 
بتعلق نكرتهم إياه للتنبيه على أن ذلك من صنع الله تعالى وإلا فإن شمائل يوسف 
- عليه السلام ‏ ليست مما ثأنه أن يجهل وينسى . 

والجهاز - بفتح الجيم وكسرها ‏ ما يحتاج إليه المسافر : وأوله ما سافر 
لأجله من الأحمال . والتجهيز : إعطاء الجهاز . 

وقوله « انتوني بأخ لكم » يقتضي وقوع حديث منهم عن أن لهم أخا من 
أبيهم لم يحضر معهم وإلا لكان إنباء يوسف - عليه السلام - لهم بهذا يشعرهم 


سسورة يوسف 13 


أنه يكلمهم عارفا! بهم وهو لا يريد أن يكشف ذلك لهم . وفي التوراة (1) أن 
يوسف - عليه السلام ‏ احتال لذلك بأن أوهمهم أنه اتهمهم أن يكونوا جواسيس 
للعدو وأنهم راو افد ذلك فعرفوه ڊمکانهم من قومهم وبأبيهم وعدد ea‏ يا فما 
ذكروا ذلك له أظهر أنه أخذ أحدهم رهينة عنده إلى أن برجعوا ويأتوا بأخيهم 
الأصغر ليصداقوا قولهم فيما أخروه: ولذلك قال « فإ ن لم تأنو ني به فلا كيل 
لكم عنامي ) . 0 

ودمن أبيكم » حال وا خ لكم» أي E‏ من جهة يكم . وهذا 
من مننهوم الاقتصار الدال على عدم إزادة غيره » أي من أبيكم وليس د 2 


أي ليس بشقيق . 

والعدول عن أن يقال: ايثتوني 97 من أبيكم ٠‏ لأن المراد -عكاية ما اشتمل 
عليه كلام يوسف - -- عل ٠‏ السللام ‏ من إظهار عدم معر فته بأخيهم إلا من ذكرهم إياه 
عنده . فعادل عن الإضافة العقتضية المعرفة إلى التنكير تنابهًا فى التظاهر بجهله به . 


وولا تقربون » أي لا تعودوا إلى مصر : وقد علم أنهم لا يتركون أخاهم 


+ گسےة . 
م2 


وقوله « ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين » ترغيب لهم في 
العود إليه؛ وقد علم أنهم مضطرون إلى العود إليه لعدم كفاية الميرة التي امتاروها 
لعائلة ذات عدد من التاس مثلهم ۰ كما دل عليه قولهم بعد « ذلك كيل سير .٠‏ 


ودل قوله «خير المتزلين» على أنه كان ينزل الممتارين في ضيافته لكثرة الوافدين 
على مصر للميرة. والمّئزل: المضيف. وهذه الجملة كناية عن الوعد بأن يوفي لهم 
'الكيل ويكرم ضيافتهم إن أتوا بأخيهم . والكيل في الموضعين مراد" منه المصدر. 
فمعنى « فلا كيل لكم عندي » أي لا يكال لك 3 كناية عن منعهم من ابتياع 
الطعام. 

۱ 


)4( الاصحاح 2 دن سفر التكوين ٠‏ 
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ر ےا 0 رس | فى 


۶ ان ر ت وإنا € 4 6( 


. بأن دلوا قصارى دوم في الإتيان بأحيهم وإشعار بصعوبة ذلك. 


ا تاه عاك قو أ تعالى « وراودته 


اله ول أن لا يشح به . وتا 
التي هو في بيتها عن لف ٠‏ . 
وءحملة «وإنا لذاعلون » عوداف عل الوءك,. بتحقيق الموعود به: فهو فعا 


ما أمرهم نهم وأكدوا ذلك اا الآ ورف الما كيت 


52006 3 8 
هرا ر ت بوزن فعلة. تمه ع اكيبير فتى مثل أخ وإخبوة . 


وقرأ جز ة. رانک ای و عن عاصم . وخلف «لفتيانه» بوزن إشوات. 
والأوك صيغة قلة. والشاني صيغة كثرة وكلاعدا يستعمل في الآخر .: وعدد 
الفثينان” لا يختاسف.. 


والفتى: من كان في هب الشاب . ومؤلاه فتاة . وباللق عل الخادم تلطفا ء 
لانم کانوا يه E.‏ بالشباب في الخدمة > وكانوا أكثر ما باستخدهون العبيد . 


١ :‏ 'والبضاعة :. لمال أو المتاع ال للتجارة. والمراد بها هاا الدر اهم التي 
ابتشاعبوا بها الطعام كما في التو 53 رأة 00 ١‏ ويه ی العامة ا 
ss a‏ فين ا إا بكونه 


مسكوك سكة بلادهم وإمبا بمعرفة الصرر التي كانت مصرورة فيها.. كما في 
التوراة » أي بعرفون أنها وضعتٍ هنالك قصذدا عطية من عزيز: مضا . 
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واأرحال 8 چ رحدل . وهو ما يوضع عل البعير من ماع اأراكب 3 ولذا 
سمى البعير راحلة . 


والانقلاب: اأرجوع» وتقدم عند قوله تعالى ١‏ انقلبتم على أعقابكم » في 

وجملة « لعلهم ير جعول 0( جوات للأمر فی قوله 0 اجعلوا إضاعتهم ف 
رحالهم » لانه لما أمرهم بالرجوع استشعر بنفاذ رأيه أنهم قد يكونون غير 
واجدين بضاعة ليبتاعوا بها الميرة لأنه رأى مخايل الضيق عليهم . 


ر ر ر 2 2 3 راس رورء ه 

| | | ار | | : 5 | 
ل ل 
درطل مسا اسان لقنا وان له e‏ قال هل امنكم 

َ O2 

ر 43 ع مر 6 ر 2 ره ثري ے إل o7‏ ه e‏ طر 
عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حف 
E‏ م ت 0 ر ٠‏ 
وهو أرحم ألر حمين 694 


معنى ١‏ م متا الكيل » حيل بيننا وبين الكيل في المستقبل + لآن رجو عهنم 
بالطعام المعبر عنه بالجهاز قرينة أن المنع من الل يع في المستقل . ولان 
تركيب «منع منا» يؤذن بذلك . إذ جعلوا الكيل ممنوع الابتداء منهم لأآن 
(من) حرف ابتداء . 


والكيل مصدر صالح لمعنى. الفاعلية والمفعولية : وهو هنا يمعنى الإسناد إلى 
الام اي لوقيل فالممنوع هو ابتداء الكيل منهم وام اردان E‏ 
تعن تأويل الكيل بطلبه » أي منع متا ذلك لعدم الفائدة لأننا ننا لا 
نا وتسا ا رامن غا اا . ولذلك صح تفريع ١‏ فأرسل 
معنا أ اخانا » عليه »> فصار تقدير الكلام : منعنا من أن نطلب الكيل إلا إذا حضر 
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معنا أخونا . فتعين أنهم حكوا القصة لأبيهم مفصلة واختصردا القرآن لظهور 
المراد . والمعنى : إن أرسلته معنا ترحّل للاكتيال ونطلبه . وإطلاق المنع على 
هذا المعنى مجاز > لأنهم أنذروا بالحرمان فصار طلبهم ممنوعا منهم لأن طلبه 


وقرأ الجمهور « نكتل » ينود المتكلم المشارك . وقرأه حمزة» والكسائي »› 
وخلف - بتحتية عوض النون ‏ على أنه عائد إلى « أخانا » أي يكتل معنا . 

وجملة «وإنا له لحافظون » عطف على جملة « فأرسل » 1 وأكدوا حفظه 
بالجملة الاسمية الدالة على الثبات ويحرف التوكيد . 


وجواب أبيهم كلام موجه يحتمل أن يكون معناه : إني آمنكم عليه كما 
أمتتكم على أخيه ٠‏ وأن يكون معناه ماذا أفاد الئتمانكم على أخيه من قبل 
حتى آمنكم عليه . 
والاستفهام إنكاري فيه معنی النفي 3 فهو يستفهم عن وجه التأكيد في 
قولهم « وإنا له لحافظون ». والمقصود من الجملة على احتماليها هو التفريع 
الذي في قوله « فال خير حفظا » . أي خير حفظا منكم » فإن' حفظه الله سلم وإن 
لم يحفظه لم يسلم كما لم يسلم أخوه من قبل حين أمنتكم عليه . 
وهم قد اقتنعوا بجوابه وعلموا منه أنه مرسل معهم أخادم» ولذلك لم 
براجعوه فى شأنه . 


و «حفظا» مصادر منصوب على التمييز في قراءة الجمهور . وقرأه حمزة 
والكسائي» وحفص « حافظا » على أنه حال من اسم الجلالة ودي حال لازمة . 
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:' ل اس لو م ع مور 2 0 © HSI‏ ه or‏ ° 2 0 
و e‏ متهم وجدوا بضعتهم ردت الم را 
اوم م > [. إ3 مسن o‏ ص ع ودام 


يابانا م 5-1-7 هذو بضعتنا ردت ا 0 


ما 
رم وس ارا چ ر اماه #نو اس 


وتحفظ أحانا وتزداد کیل بَعيِر ذلك کیل یسر 4 64( 


أصل المتاع ما يتمتع به من العروض والثياب . وتقدم عند قوله تعالى 
« لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » في سورة النساء . وأطلق هنا على إعدال ‏ 
المتاع وإحماله من تسمية الشيء باسم الحال فيه. 

وجملة « قالوا يا أبانا» مستأنفة استئنافا بيانيا لترقب السامع أن يعلم 
ماذا صدر منهم حين فجأهم وجدان بضاعتهم في ضمن متاعهم لأنها مفاجأة 
غريبة »> ولهذه النكتة لم يعطف بالفاء. ش 

و (ما) في قوله «ما نبغي » يجوز أن يكون للاستفهام الإنكاري بتنزيل 
المخاطب منزلة من يتطلب منهم تحصيل بغية فينكرون أن تكون لهم بغية أخرى » 
أي ماذا نطلب بعد هذا . ويجوز كون (ما) نافية » والمعنى واحد لأن الاستفهام 

وجملة « هذه e‏ وت ا a E‏ راك 0 
وساي مم بام سيار 
العطف عليهم > والوعد بالخير إن هم أتوا بأخيهم إذ قال لهم «٠‏ ألا ترون أني أوفي 
الكيل وأنا خير المت نزلين » . ا 

وجملة « ونميرٌ أهلنا » معطوفة على جملة « هذه بضاعتنا ردت إلينا » ». لأنها 
في قوة هذا ثمن ما نحتاجه من الميرة صار إلينا ونمير يه أهانا > أي نأتيهم بالميرة . 


18 سورة يوسف 


وجملة « ونحفظ أخانا » معطوفة على جملة « نمير أهلنا » . لأن المي لمير يقعضي 
ارنحالا للجلب » وكانوا سألوا أباهم أن يكون أخوهم رفيا لهم في الارتحا 
المذكور » فكانت المناسبة بين جملة «١‏ نمير أهلنا ») وجملة « ونحفظ أخانا» 
بهذا الاعتبار » فذكروا ذلك تطمينا لخاطر فيهم ۰ 

وجملة «ونزداد كيل بعير » زيادة" في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم 
لأن في سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير . لأن يوسف - عليه السلام - لا 
يغطي الممتار أكثر من حمل بعير هن الطعام › فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حمل 
بعير فى عداد الإخوة . وبه تظهر المناسبة بين هذه الجملة والتى قبلها . 

وهذه الجمل هرتبة ترتيبا بديعا لأن بعضها متولد عن بعض 

والإشارة في « ذلك كيل يسير » إلى الطعام الذي في متاعهم . وإطلاق الكيل 
.عليه من إطلاق المصدر على المفعول بقرينة الإشارة 

قيل : إن يعقوب - عليه السلام - قال لهم 5 لعلهم لوا البضاعة فإذا قدمتم 
عليهم فأخبروهم بأنكم وجدتموها في رحالكم 


م اس هھ رھ ق SoS | Gr” o‏ مس هاس و ل هس 
ف قال لن أر معكم حتى تؤتون موثقا من آلله لتأ تننى 
م 53 2 ص ےس ت م وير اه اح اح و را عن 
به 0 أن يحاط بكم #اتوه موثقهم قال ألله على ما 
ا و 00 


اشتهسر الإيناء والإعطاء و وا املف ليطمئن بصدق 
الخالف عيرة :وهو المحلوف له . 


وفي حديث الحشر ١‏ فيعطي اج عليه و ماله غرف 
كما أطاق فعل الأخذ على تلقي المحلوف له للحلف» قال تعالى « وأختّذان منكم 


ميشاقا غليظا » و قد أخذ عليكم موثقا من الله » . 
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ولعل سبب إطلاق فعل الإعطاء أن الحالف كان فى العصور القديمة يعطى 
المخارف له جا دة مين مال سرف ارات :ار أنه كاتا شرن عد 
صاحب الحق ضمانا يكون رهينة عنده . وكانت الحماأة طريقة للتوثق فشبه اليمين 
بالحمالة. وأثبت له الإعطاء والأخذ على طريقة المكنيّة » وقد اشتهر ضد ذلك فى 
إبطال التوثق يقال : رد" عليه حافه . ش ٠‏ 


وال : أصله مصدر میمی للتوثق » أطلق هنا على المفعول وهو ما به 
التوثق » يعني اليمين . 


و «عن الله » صفة ل « موقا » » و (من) للابتداء » أي موثقا صادرا من 
الله تعالى. ومعنى ذلك أن يجعلوا الله شاهدً! عليهم فيما وعدوا به بأن يحافوا بالله 
فتصير شهادة الله عليهم. كتوثق صادر من الله تعالى بهذا الاعتبار . وذلك أن يقولوا : 
لك ميشاق الله أو عهد الله أو نحو ذلك » وبهذا يضاف الميشاق والعهد إلى اسم 
الجلالة كأن” الحالف استودع الله ما به التوثق للمحلوف له 

وجملة ولا به » جواب لقسم محذوف دل عليه «موثقا) . وهو 
حكاية لقول يقوله أبناؤه المطلوب منهم إيقاعه حكاية بالمعنى على طريقة 
حكاية الأقوال لأنهم لو نطقوا بالقسم لقالوا : لأتينك به » فلما حكاه 
ركب الحكاية بالجملة التي هي كلامهم وبالضمائر المناسبة لكلامه بخطابه إياهم . 

ومن هذا النوع قوله تعالى حكاية عن عيسى - عليه السلام ‏ « ما قلت 
لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ». EE‏ الله : قل لهم أن 
يعبدوا ربك وربهم. ١‏ 

ومعنى « تحاط 1 حيط بكم محيط ... والإحاطة : الأخذ بأسر 
أو هلاك مما هو خارج عن قدرتهم : وأصله إحاطة الجيش في الحرب . فاستعمل 
ا E‏ دراك لحان ررمي 
أنهم أحيط بهم » . 
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والاستثناء في « إلا" أن يحاط بكم » استثناء من عموم أحوال: فالمصدر 
المنسبك من (أن) مع الفعل في مو ضع الحال »> وهو ا بالمصدر فتأويله : 
إل" محاطًا بكم . 


وقوله « والله على ما نقول وكيل » تذكير لهم بأن الله رقيب على ما وتع 
و الو كيل 9 فعيل ہنی متعول . أي موكول إليه 5 و لاھ أي لل دوقال را 
حسبتا الله ولعم ال وکیل 0( فى سورة آل عمراك 
یاس + ج ع إا ر e‏ يرع م و ےھ ه lro‏ 
قال . Eh‏ 1 باب و حد اكرات | ره نت 
8 3 2 
2 عبن ی E o‏ - سه © ره وار 2 0 
متفر هه وما اى 0 0 الله من . سی ع 0 الحكم إلا لله 
E o‏ ته لے ره رو لاس او 0 1 
و( قال با ت ( عطف على جملة 1 قال الل على 56 | تقول وکیل 
وإعادة فعل «قال» للإشارة إلى اختلاف ز ن القولين وإن کالا معا مسببي عا 


35 با 
إبتاء رتهم . لانه اطمان لرعايتهم ن وظهرت له المصلحة في سغر هم 
e‏ ذتموله 0 بأ ہی يه تد خلوا دن باب واحد 0( صادر ف وقت إزساعهم 


الحا . والمقصود مه حكارة ق له هذا العر ة شرله ووما أغم عبكم م الله 
ب و 2 مں 0 ا 2 جو 2 ی ' 1 لذ 
من شيء ( الخ 5 


والأبواب : أبواب المدينة . وتقدم ذكر الباب آنفا . وكانت مدينة (منفيس) 
من أعظم مدن العالم فهي ذات أبواب . وإنما نهاهم أن يدخلوها من باب 
واحل حشية أن دستر عی يسردم أبصار ل المدينة وحراسها وار يام ؤهم أزياء 
الغرباء ع ل المدينة نة أن دجوا منهم 8 من تجسس أو سرقة فر يا سيجنو هم 
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ا الأعين إليهم ٠‏ فيكون ذلك ضرًا لهم وحائلا دون سرعة وصولهم إلى 
۱ 


يوسف 2 عليه السلام س ودون قضاء حاجتهم 1 وقد قيل في الحكمة : استعينو 
على قضاء حوائجكم بالكتمان . 


وإما كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر 
على دذير هم من الدخول دن باب واحل دول أن يحذر هم من المشي في سكة 
واحدة من سكك المدينة» ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يخش ضلالهم 
فيها » وعلم أن (بنيامين) يكون في صحبة أحد إخوته لقلا يضل في المدينة . 


والمتفرقة أراد بها المتعددة لأنه جعلها فى «قابلة الواحد . ووجه العدول ٠‏ 
عن المتعددة إلى المتفرقة الإيماء إلى علة الأمر وهي إخفاء كونهم جماعة واحدة . 


وجماة وما اغني عنكم هن اله من شيء ) معتر ضة في آ خر الكلام » أي وما 
أغني عناكم بو صيتي هذه شيئا . و دمن الله » متعلق ب « أغني » »أي لا يكون ما 
أمرتكم به مغنيا غناء مبتد ًا من عند الله بل هو الأدب والوقوف عند ما أمر 
الله : فإن' صادف ما قدره فقد حصل فائدتان » وإن خالف ما قداره حصلت 
فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس بعدم التفريط . 

ودم وجه اکت ) وما عي عنكم من الله من شيء ) علد قوله تعالى 
« ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا » في سورة العقود . 

وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب 
المعتادة الظاهرة تأدبا مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين » 
لأنا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال فعلينا أن نتعرفها بعلاماتها 
ولا يكون ذلك إلا بالسعي لها . 

وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسم 
«اعملوا فكل”-ميسر لما حلق له » »-وفى الأثر. و إذا أراد الله أمرا يسر أسبابه » . 
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قال الله تعالى « ومن أراد الأخمرة وسعى لها سعنيتها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكورا » ٠‏ ذلك أن شأن الأسباب أن تحصل عندها مسبباتها. وقد يتخلف 
ذلك بمعارضة أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في وقت واحد : أو 
لكون السبب الواحد قد يكون سببا لأشياء متضادة باعتبارات فيخعلىء تعاطي 
السبب في مصادفة المسبتب المقصود ٠‏ ولولا نظام الأسباب ومراعاتها إصار 


المجتمع البشري هملا وهمجا . 


لاغماء ٠‏ : وه Ea E E‏ : أء 
والإغتا ٠.‏ هنا ق من الغنا بفتح الغين وبالمد وهو الإجرا 
والاضطلاع وكفاية المهم 9 واصله مرادف الغنى كك کسر الغين والقصر عي وهما 
معا ضد الفقر . وكثر استعمال الغناء المفتوح الممدود في الإجزاء والكفاية على 
سبيل المجاز المرسل لأن من أجزأ وكفى فقد أذهب عن نفسه الحاجة إلى المغنين 
وأذهب عمن أجزأ عنه الاحتياج أيضا ٠‏ وشاع هذا الاستعمال المجازي حتى غلب 
على هذا الفعل : فلذلك كثر في الكلام تخصيص الغناء بالفتح والمد بهذا المعنى : 
وتخصيص الغنى تست بالكسر والقصر ب في معلبى صد الفقسر ونحوه حتى 
صار الغناء الممدود لا يكاد يسمع في معنى ضد الفقر . وهي تغرقة حسنة من دقائق 
استعمالهم في تصاريف المترادفات . فما يوجد في کلام ابن دري م٠ن‏ قوله . 
إن الغناء مصدر ناشىء عن فعل أغنى المهموز بحذف الزائد الموهم أنه لا فغل 
له مجرد فإنما عى بيه أن اسعمتال ل غنلي في هذا المعنى المجازي 
متروك ممات لا أنه ليس له فعل مجرد . ١‏ 


ولذلك فمعنى فعل (أغ: نى) بهذا ا معلى الأفعال القاصرة ٠‏ ولم يفده 
الهمز تعدية” : فلعل همزته دالة على الصيرورة ذا غنى . فلذلك كان حقّه أن لا ينصسب 
المفعول به بل يكون فى الغالب مرادفا لمفعول مطلق كقول عمرو بن 
معد يکرب : 


وده 


أا عاو اا ا فد ا ذا 


سورة يوسف 23 


ويقولون : أغنى فلان عن فلان » أي في أجزاه عوضه وقام مقامه » ويأتون 
بمنصوب فهو تركيب غريب » فإن حرف (عن) فيه للبدلية ودي المجاوزة 
المجازية . اا ا فی جال د 
فكأنه جاوزه وا هذه المجاورة بذة وقالوا : إن" (عن) تجيء للبدلية كما 
تجيء لها الباء . فمعنى « ما أغني عنكم » لا أجزي عنكم » أي لا أكفي بدلا 

عن إجزائكم لأنفسكم . 

و ١هن‏ شيء) نائب هناب شيشا » وزيدت (من) لتوكيد عموم شيء في 
سياق النفي > فهو كقوله تعالى «لا تغني عني عن ا تناه أي من الغر + 
وجوز صاحب الكشاف في مثله أن يكون « شيئا » مفعولا مطلمًا › أ شعن من 
الغناء وهو الظاهر » فقال في قوله تعالى «واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس 
فا و فال الى لله مد الماع AE‏ سال ونون AE‏ كي وي اكد 
جوز أن يكون « شيئا» مفعولا به وهو لا يستقيم إلا على معنى التوسع بالحذف 
والإيصال » أي بتزع الخافض 


وجملة « إن الحكم إلا لله » في موضع التعليل لمضمون « وما أغني عنكم 
من الله من شيء». والحكم : هنا بمعنى التصرف والتقدير » ومعنى الحصر أنه لا 
يتم إلا ما أراده الله » كما قال تعالى « إن الله بالغ أمره » . وليس للعبد أن ينازع 
مراد الله في نفس الأمر ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها لأن الله أمر 
بذلك : وقد جمع هذين المعنيين قوله «وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني 
عنكم من الله من شيء» . 

وجملة « عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » في موضع البيان لجملة 
« وما أغني عنكم من الله من شيء » ليبين لهم أن وصيته بأخذ الأسباب مع 
التنبيه على الاعتماد على الله هو معنى التوكل الذي يضل في فهمه كثير من الا 
اقتصارا وإنكارا . ولذلك أتى بجملة : وعليه فليتوكل المتوكلون » أمرا لهم 
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ولغيرهم على معنى أنه واجب الحاضرين والغائبين » وأن مقامه لا يختص بالصديقين . 
بل هو واجب كل مؤمن كامل الإيمان لا يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات . 


ر رد سه ۸ oe‏ کا ر 


« ولما ا أبوهم ما کان يعن عنهم من 


2 ماه 2 o2‏ هر سر ص اس ر ت ر د 
اللو من إل حا نفس يعقوب قضيها وإنه لذو 


0 ور اده وس E‏ رس 1١‏ ر ەا r‏ 


علمته ولكن کت لماه لا يعلمون 4 


جملة معترضة . والواو اعتراضية . 


03 


ودلت (حيث) عل الجهة 5 أي ا يباجيا التي أمر هم أبوهم 
بالدخول منها . فالجملة التي تضاف إليها (حيث) هي التي تبين المراد من الجهة . 


ولدا تك يجان ورانا دعلوا من يك رهم ارهج و عن اجمل كثيرة » 
وهي أنهم ارتحلوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم : ولما دخلوا من حيث أمرهم 
ST‏ لاوم امن 
الله من شيء لو قدار الله أن يحاط بهم » فالكلام إيجاز . ومعنى ١‏ ما كان يغني 
عي عن لاسي قزم انه ما نان ير منهج لتقا ا روزا أن االو لاني 


والاستثناء في قوله ١‏ إلا حاجة » منقطع لأن الحاجة التي في نفس يعقوب 
- عليه السلام - ليست بعضا من الشيء المنفي إغناؤه عنهم من الله » فالتقدير : 
لكن حاجة ذ في نفس يعقوب - عليه السلام ‏ قضاها . 


والقضاء : الإنفاذ » ومعنى قضاها أنفذها . يقال : قضى حاجة لنفسه ٠»‏ 
إذا أنفذ ما أضمره فى نفسهء أي نصيحة لأبنائه أداها لهم ولم يدخرها عنهم 
ليطمئن قلبه بأنه لم يترك شيشا يظنه نافعا لهم إلا" أبلغه إليهم . 
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والحاجة : الأمر المرغوب فيه . سمي حاجة لأنه محتاج إليه : فهي 
من التسمية باسم المصدر . والحاجة التي في نفس يعقوب - عليه السلام - هي 
حرصه على تنبيههم للأخطار التي تعرض لأمثالهم في مثل هذه الرحلة إذا دخلوا 
دق فات وانعد . وتعليمهم الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله 


وجملة «١‏ وإنه لذو علم لما علمناه » معتر ضة بين جملة « ولما دخلوا من 

حيث أمرهم أبوهم » الخ وبين > خا وول اكت الاين لا يعلموت : 

وهو ثناء على يعقوب. عليه السلام - بالعلم والتدير : وأن ما أسداه من 
النصح لهم هو من العلم الذي آ تاه الله وهو من علم النبوءة . 


رل اولك أكين الننانين لا E‏ استدراك نشأ عن جملة «ولما 
دخلوا من حيث أمرهم أبو هم » الخ . و لمعنى أن الله أمر يعقوب - عليه السلام ‏ 
بأخذ أسباب الاحتياط والنصيحة مع علمه بأن-ذلك لا يغني عنهم من الله من 
شيء قدره لهم : ا ان ع عن الناس وفك أمر ات 
المعتادة. وعلم يعقوب - عليه السلام - ذلك؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
تطلب الأعرين فيهملون أحدهما . فمنهم من يهمل معرفة أن الأسباب الظاهرية 
لا تدفع أمرا قتدتره الله وعم أنه واقع : ومنهم من بهل الأسباب وهو لا بعلم 
أن الله أراد في بعض الأحوال عدم تأثيرها . 


& 


وقد دل قوله «وإنه لذو علم لما علمناه » بصريحه على أن يعقوب 
عليه السلام - عمل بما عدّمه الله . ودل قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
بتعر يضه NE‏ من القليل من الناس الذين علموا مراعاة 
الأمرين ليتقرر الثناء على يعقوب - عليه السلام - باستفادته من الكلام مرتين : 
مرة نالصراحة ومرة بالاستدراك . ش 


والمعنى أن أكثر الناس. في جهالة عن وضع هاته الحقائق موضعها ولا 
يخلون عن متضيع لإحداهما . ويفسر هذا المعنى قول عمر بن الخطاب - رضي 


« 
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E‏ ل ق إل قدر ا إل عر ال ب 
رص ت ايه س ]1 کو 7 لاه 2 را عا صر 2 چ 
$ ولما 0 على يوسف اوى إليه اخحاه قال ا 
04 ر سوسم رھ اس 
6 فلا - LL NS‏ يعملول 4 


و “دخلوا على يوسف » كموقع جملة «ولما دخلوا من 
حيث أمرهم أبوهم » في إيجاز الحذف 


والإيواء : الإرجاع . وتقدم فى قوله تعالى ١‏ أولئك مأواهم النار ٠‏ في 


سورة يونس 
وأطلق الإيواء هنا مجازا على الإدناء والتقريب كأنه 0 رجاع إلى > مأوى 
وإنما أدناه ليتمكن من الإسرار إليه بقوله ١‏ إنى أنا أخوك ». 


وجملة « قال إني أنا أخوك » بدل اشتمال من جملة «آوى إليه أنخاه » . 
وكلمه بكلمة مختصرة بليغة إذ أفاده أنه هو أخوه الذي ظنه أكله الذئب . فأكد 
الخبر ن (إن) وبالجملة الاسمية وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل . أي أنا 
مقصور على الكون أخاك لا أجنبو ي عنك ٠‏ فهو قصر قاب لاعتقاده أن الذي كالمه 


لا قرابة بينه وينه . 


وفرع على هذا الخبر « فلا تتس بما كانوا يعملون » . والابغاس : مطاوعة 
الإبشاس . أي جتعل أحد بائسا : أي صاحب بؤس 


1 


والبئؤس : هو الحزن والكدر . وتقدم نظير هذا التركيب في قصة نوح ‏ عليه 
السلام ‏ من سورة هود . والضميران في : كانوا) و « يعملون » راجعان إلى 
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إلى إخوتهما بقرينة المقام › وأراد بذلك ما كان يجده أخوه (بنيامين) من 
الحزن لهلاك أخيه الشقيق وفظاظة إخوته وغيرتهم منه . 

والنهى عن الابتشاس مقتض الكف عنه »› أي أزل" عنك الحزن واعتض 
عنه بالسرور ْ 

وأفاد فعا ل الكون في المضي أن المراد ها عملوة فيما مضى . وأفاد صوغ 
« يعملون ) دصيغة ان أنه أعمال > متكررة من الأذى . وفي هذا تهيئة 
اسن اه لتلقي حادث الصوّاع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحل الريبة 


۳ 
ت چ E‏ ع ر م 4 2 راع ع م 5-2 o‏ ر 
ما ذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به 
چ و رو )ا رمه داس 3 ۶ O‏ د 
بعير وأنا به زعم ا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد 
oo,‏ ہ۱ 
فى الارض وما ا قالوا فما 0 وه إن 
١‏ ماري له لم سوم ہار ےا 7 


0 


ا 

تقدم الكلام على نظير قوله «فلمًا جهرهم بجهازهم » في الآبات قبل 
هذه . وإسناد جعل السقاية إلى ضمير يوسف مجاز عقلي »وإنما هو آمر بالجعل 
والذين جعلوا السقاية هم العبيد الموكلون بالكيل 


والسقاية : إناء كبير يسقى به الماء والخمر . والصوَاع : لغة في الصاع > 
وهو وعاء للكيل يقتدار بوزن رطل وربع أو وثلث . وكانوا يشربون الخمر 
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بالمقدار » يقدار كل شارب لنفسه ما اعتاد أنسه لا يصرعه » ويجعلون آنية الخمر 
مقدارة بمقادير مختلفة » فيقول الشارب للساقي : رطلا أو صاعا أو نحو ذلك ٠.‏ 
فسمية هذا الإناع سقتابة وتسيعة صضواغا خارية عل :ذلك .وقي التؤواة سفى 


طاسا » ووصف بأنه من فضة . 


وتعريف « السقاية » تعريف العهد الذهني : أي سقاية معروفة لا يخلو عن 
مثلها مجاس العظيم . 
وإضافة الصواع إلى الملك لتشريفه : وتهويل سرقته على وجه الحقيقة > لأن 


شؤون الدولة كلها للملك . ويجوز أن يكون أطلق الملك على تومت ا 
السلام - تعظيما له . 


والتأذين : النداء المكرر . وتقدم عند قوله تعالى « فأذن مؤذان بينهم » في 
سورة الأعراف. 

والعير : اسم للحمولة من إبل وحَّمير وما عليها من أحمال وما معها من 
ركابها › فهو اسم لمجموع هذه الثلاثة . وأسندت السرقة إلى جميعهم جريا على 
المعتاد من موّاخحذة الجماعة بجرم الواحد متهم . 1 

وتأنيث أسم الإشارة وهو « أيتها» لتأويل العير بمعنى الجماعة لأن الركاب 
مم الحم 

وجملة «قالوا» جواب لنداء المناد ي إياهم «إنكم لسارقون »۰ ففصلت 
الجملة لأنها فى طريقة المحاورة كما تكرر غير مرة. 

وضمير « قالوا » عائد إلى العير. 


وجملة « وأقبلوا عليهم » حال من ضمير «قالوا» . ومرجع ضمير 
« أقبلوا » عائد إلى فتبان يوسف ‏ عليه السلام س . وضمير « عليهم » راجع 
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إلى ما رجع إليه ضمير «قالوا» » أي وقد أقبل عليهم فتيان يوسف 
عليه السلام ‏ . 


وجعلوا جعلا لمن يأتي بالصواع . والذي قال « وأنا به زعيم » واحد من 
المقبلين وهو كبيرهم . والزعيم : الكفيل . ٠‏ 

وهذه الآبة قد جعلها الفقهاء أصلا لمشزوعية الجعل والكفالة . وفيه 
نظر » لن يوسف RE‏ د كن بود ذا شرع حتى يستأنس للأخذ ب (أن” 
شرع من قبلنا شرع لنا) إذا حكاه كلام الله أو وسولةه . ولو قدار أن يوسفث 
عليه السلام - كان يومئذ نبيئا فلا يث يثبت أنه رسول بشرع > إذ لم يغبت أنه بعث 
لا قوم قزرت + ولم يكن اران - عليه السلام - أنباع في مصر قبل ورود أبيه 
وإخوته وأهليهم . فهذا مأخذ ضعيف . 

والتاء في « تالله » حرف قسم على المختار › ويختص بالدخول على اسم الله 
تعالى وعلى لفظ رب » ويختص أيضا بالمقسم عليه العجيب . وسيجيء عند قوله 
تعالى « وتالله لأكيد كن" أصنامكم » في سررة الأنياء. 

ولزلي:# قلع ايت متاق لاز وها كنا سوفن أ كيدا 
ذلك بالقسم لأنهم كانوا وفدوا على مصر مرة سابقة واتهموا بالجوسسة فتبينت 
براءتهم بما صدقوا يوسف - عليه السلام - فيما وصفوه من حال أبيهم وأخيهم . 
فالمراد ب «الأرض » المعهودة » وهي مصر . 

وأما براءتهم من السرقة فبما أخبروا به عند قدومهم من وجدان بضاعتهم 
في رحالهم : ولعلها وقعت في رحالهم غلطا . 

على أنهم نفوا عن أنفسهم الاتصاف بالسرقة بأبلغ مما نفوا به الإفساد 

عنهم ء »دولك بنفي الكون سارقين دون أن يقولوا : وما جئنا لنسرق » لأن السرقة 
وصف يتعيتر به > وأما الإفساد الذي نفوه. أي التجسس فهو مما يقصده العدو 
على عد وه فلا يكون عارا > ولكنه اعتذاء في نظر العدو . 


/ 
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وقول الفتيان « ما جزاؤه إن کنتم كاذبين » تحكيم 3 لأنهم لا يسعهم إلا 
أن يغيثوا جزاء يؤخذون به . فهذا تحكيم المرء في ذنبه.. 


ومعنى وما جزاؤه ) : ما عهقابه . و ضمير « جزاؤه » عائك إلى الصواح 
بتقدير مضاف دل عليه المقام . أي ما جزاء سارقه أو سرقته . 


ومعتى « إن كنتم كاذبين » إن سين كذيكم بوجود الصوّاع فی رحالكم . 


وقوله «جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه» « جزاؤه» الأول مبتداً 
و (مّن) يجوز أن تكون شرطية وهي مبتدأ ثان وأن جملة «وجد في رحله» 
جملة الشرط, وجملة ١‏ فهو جزاؤه» جواب الشرط . والفاء رابطة للجواب : 
والجملة المركبة من الشرط وجوابه خبر عن المبتدإ الأول . ويجوز أن تكون (من) 


مو صولة مبتدا ثانيا : وجملة «وجد في رحله » صلة الو صول والمعنى د »من 
ء السرقة. أي ذاته هي جزاء السرقة . فالمعنى أن 


وجد في رحله الصواع هو جزا 
أ رضي ١‏ فقا" فا ال ا 
ي ضير رد با الصو 


ذاته تكون عوضا عن هذه الجريمة 
ليتم معى الجزاء بذات اش 5 وهذا معلوم من التاق إد ا المراد إتلاف دات 
السارق لان السرقة لا تبلغ عقوبتها حد القتل . 

فتكون جملة «١‏ فهو جزاؤه» توكيدا لفظيا لجملة ٠‏ جزاؤه من وجد فى 


- 


رحله» ٠‏ لتقرير الحكم وعدم الانفلات منه . وتكون الفاء للتفريع تفريع 


التا كيد على الموكد . وقد حكم إخوة بوسف - عليه السلام - على انفسهم بذلك 


وتراضوا عليه فلز مهم مأ التزموه 5 


ع8 3 


ويظهن أن ذلك كان كا مورا ن الا أن مرق النارق وهو قرت 
سيأتى قريبا عند قوله تعالى ١‏ ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك » . 


وجملة م كذلك نجزى الظالم- ١‏ بقة كلام إخوة يوسف ‏ عليه السلام ‏ . 
ك 2 21 ۱ 39 5 ۱ 
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أي كذلك كم قومنا في جزاء السارق الظالم بسرقته ؛ أو أرادوا أنه حكم 
الإخوة على من يقدّر منهم أن يظهر الصواع في رحله» أي فهو حقيق لأن نجزيه بذلك . 


والإشارة ب « كذلك » إلى الجزاء المأخوذ من « نجزي ) : أي نجزي الظالمين 
جزاء كذلك الجزاء » وهو من وجد فى رحله . ْ 


1 ع 8 ص 6 رھ سس 2 رت ره دامس 0 
«فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من 
امه سم 2 س ےا ب 0 - 2 عر سس مە لے اس سد بير 
وعاء أيه" كذلك کدنا للوسفه ما كان .ليأخد احماه 
مه ml OF‏ إل ور ر الى n‏ 
فى دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجت من نشاء 
E‏ ر ٠‏ 2 


١‏ بدأً» أي أمر يوسف ‏ عليه السلام ‏ بالبداءة بأوعية بقية إخوته قبل 
وعاء 1 خسه الشق و 


وأوعية : جمع وعاء : وهو الظرف . مشتق من الوعي وهو الحفظ . والابتداء 
بأوعية غير أخيه لإبعاد أن يكون الذي يلوجد في وعائه هو المقصود من أول 
الأمر . وتأئيث ضمير ١‏ استخرجها » للسقاية e‏ التأنيث في تمام الرشاقة 
إذ كانت الحقيقة أنها سقابة جعلت صواعا . فهو كرد العجز على الصدر . 


والقول فی د كذلك کدنا لبوسف 0 كالقول فی ٠‏ كذلك نجزي الظالمين 0 . 


والكَيلد : فعل يتوصل بظاهره إلى مقصد خفي . والكيد : هنا هو إلهام 
يوسف - عليه السلام ‏ لهذه الخيلة المحكمة في وضع الصواع وتفتيشه وإلهام 


يي واس 


إخوته إلى ذلك الحكم المصمت . 


وأسند الكيد إلى الله لأنه ملهمه فهو مسيبه . وجعل الكيد لأجل يوسطىه 
عليه السلام - لآنه لفائدته . 
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وجملة «ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا" أن يشاء الله » بيان للكيد 
باعتبار مجميع ما فيه من وضع السقاية ومن حكم إخوته على أنفسهم بما يلائم 
ع ان ع جود ا د يي 
شريعة القبط تخوله ذلك : فقد قيل : إن شرعهم في ) جزاء السارق أن يؤخذ منه الثى 
ويضرب ويغرم. ضعي المسروق أو ضعفي قيمته . وعن مجاهد ١‏ في دين 
الملك » أي حكمه وهو استرقاق السراق . وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية لقوله 
« ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » أي لولا حيلة وضع الصواع في متاع أخيه . 
ولعل ذلك كان حكما شائعا في كثير من الأمم . ألا ترى إلى قولهم « من وجد 
فى رحله فهو جّراوه » كما تقدم : أي أن ملك مصر كان عادلا فلا يُؤخذ أحد 
أن || ا الشريعة لا مطلق السلطان . 


ا عة ااي لحل ا وو طح تيراي 
محذوف قبل (أن) المصدرية . وهو باء السببية التي يدل عليه في الأخد . أي 
أسبابه . فالتقدير : إلا بأن يشاء الله . أي لهم تصوير ح 
- عليه السلام ‏ في عمله باعتبار ما فيه من المصاا 


في الحال والاستقبال لهم ولذريتهم . 

وجملة « ترفع درجات من نشاء » تذييل ين بوسف ‏ عليه السلام ‏ 
أحاة لآن فيها رفع درجة يوسف - عليه السلام ‏ في الحال بالتدبير الحكيم من 
وقت مناجاته ا إلى وقت استخراج السقاية من رحله . ورفع و ا 
في الحال بإلحاقه ليوسف ‏ عليه السلام ‏ في العيش الرفيه والكمال بتلقي 


الحكمة من فيه . ورفع درجات إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب رفع درجة 
يبوسف ‏ ل عليه السلام وحنود عليهم : فالدرجات مستعارة لموة الشرف من 
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٠ 5 3 0 3-5 5 5‏ .ا 
استعارة السحسوس للمعقول . وتقدم في قوله تعالنى « وللرجال عليهن درجة » 


في سورة البقرة وقوله 0 لهم در جات عن ربهم ( 2 سورة الاثقفال 5 


530 سے 4 i‏ 07 5 5 م . 5 
وثوق کل دي عدم عليم 4( تدييل نان لجملة 0 كذلك کدنا 
3 


هْ 3 3 E : E‏ لت با زع شماه | 
وفيها شاهد لتفاوت الناس في العلم المؤذن بان علم الذي خلق لهم العلم 


لا ينحصر مداه . وأنه فوق كل نهاية من علم الناس . 


کہ 22 ولب مكو 5 8 که ا 5 ا 1 مه 
والفوقية مجاز في شرف الحال » لان الشرف يشبه بالارتماع . 


03 


| 


وظاهر تنكير ٠‏ عليم » أن يراد به الجنس فيعم كل «وصوف بقوة العلم 
إلى أن ينتهي إلى علم الله تعالى . فعموم هذا الحكم بالنسبة إلى المخلوقات لا 


إشكال فيه . ويتعين تخصيصس هذا العموم بالنسبة إلى الله تعالى بدليل العقل إذ ليس 


س س 


وقد يحمل التنكير على الوحدة ويكون المراد عليم واحد فيكون التنكير 
لاوحدة والتعظيم . وهو الله تعالى فلا يحتاج إلى التخصيص . 
وقرأ الجمهدر J‏ درجات دن نشاء ( بإضافة 0 درجات ( لف ل من نشاغ . 


7 


وقرأه حمزة» وعأصم› والكسائى ) وخلف بتنوين « درجات » عل أنه تمييز لتعلق 
0 ل فء) دمشعو له وم ٠‏ تشاء ) .. 
لعل انز ع 1 aS Sa‏ 
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وي مه له هم سا م ه 2o TS‏ ما و كك 
« قالوا إن يسرق فقد سرق أخ 00" سرها يوسف 
فى تفسد ولم يدها لهم قال نتم شر مکاتًا والله أَعَلم 
02 - و 
بما تصفون 4 


لما بهتوا بوجود الصواع في 0 أخيهم اعترادم ما يعتري المبهوت 
عذرا بان أخاهم قد تعربت إلبه حمل رق د غر es‏ 
أخاه الذي أشيع فقده كان سرق من قبل” . وقد علم فتران يوسف - عليه السلام ١‏ 
أن المتهم اخ عن آم أخرى 5 فهذا اعتذار بتعر يض بجانب أ أخويهم ودي زوحة 
ابيهم وهي (راحيل) ابنة (لابان) خال يعقوب - عليه السلام ‏ . 


وكان ليعقوب ‏ عليه السلام ‏ أربع زوجات : (راحيل) هذه أم يوسف 
- عليه السلام - وبنيامين : و (ليئة) بنت لابان أخت راحيل و هي أم روبين › 
وشمعون . ولاوي . ويهوذا ؛ وساكر ٠‏ وزبولون ا 
وهي أم دانا . ونفتالي ا و 

وإنما قالوا : قد سرق أخ له من قبل بهتانا ونفيا للمغرة عن أنفسهم . وليمس 
ليوسف - عليه السلام - سرقة من قبل . ولم يكن إخوة يوسف - عليه السلام ‏ 
يومثل أثبياء . وشتان بين السرقة وبين الكذب إذا لم تترتب عليه مضرة . 

وكان هذا الكلام بمسمع من يوسف - عليه السلام - في مجلس حكمه . 


وقوله ١‏ فأسرها يوسف » يجوز أن يعود الضمير البارز إلى جملة « قالوا. 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » على تأويل ذلك القول بمعنى المقالة على نحو 
قوله تعالى «إنها كلمة دو قائلها» بعد قوله «ربْ ارجعون لعل أعمل 
صالحا فيما تركت ٠‏ . ويكون معنى ١‏ أسرها في نفسهه أنه تحملها ولم يظهر 
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¢ 


غضبا منها . وأعرض عن زجرهم وعقابهم مع أنها طعن فيه وكذب عليه . وإلى 
هذا التفسير ينحو أبو علي الفارسي وأبو حيان . ويكون قوله « قال أنتم شر 
مكانا» كلاما مستأنفا حكاية لما أجابهم به يوسف - عليه السلام - صراحة 
على طريقة حكابة المحاورة . وهو كلام موجه لا يقتضي تقرير ما نسبوه إلى أخي 
أخيهم . أي أنتم أشد شرا في حالتكم :هذه لان سرقتكم مشاهدة وأما سرقة 
آي أخيكم فمجرد دعوى . وفعل ٠‏ قال ؛ يرجح هذا الوجه . 

ويجوز أن يكون ضمير الغيبة في « فأسرها » عا إلى ما بعده ودو قوله « قال 
أنتم شر ٠‏ جانا » . وبهذا فسر الزرجاج وال مشر »أي قال في نفسه . وهو 
يشبه ضمير الشأن والقصة . لكن تأنيثه بتأويل المقولة أو الكلمة . وتكون ن جملة ١‏ قال 
أنتم شر مكانا » تفسيرا للضمير في « أسرها » . 


والإسرار . على هذا الوجه . مستعمل في حقيقته . وهو إخفاء الكلام عن 


ان لسو Ce‏ سأوعء 5 
ت 022 


وجملة ١‏ ولم ببدها لهم ٠‏ قيل دي توكيد لجملة « فأسرّها بوسف » 
وشأن التوكيد أن لا يعطف . ووجه عطفها ما فيها من المغايرة للتي قبلها بزيادة 
قيد لهم المشعر بأنه أبدى لأخيه أنهم OS‏ "وقوه أن يكون المراد لم 
سبد . لهم غضبا ولا عقابا كما تقدم مبالغة في ا : فيكون في الكلام 
ي لم يبد اثرها. 


3 


و ١‏ شر ( اسم تفضيل . واصله اشر و زمكانا» (مينز لنسبة الاسر 


3-1 


واطلق المكان لى الحالة على وجه الاستعارة . والحالة هي الدرقة ٠‏ وإطلاق 
المكان والمكانة اال شائع . وقد تقدم عند قوله تعالى « قل يا قوم اعملوا 
على مكانتكم » 00 سورة 0 ١‏ لماك ا 
کانت سر ق سايقة من أعد ّت اد ان لسر قت 3 فهم وقد 2 اراد“ 
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بالسرقة أجدر .بأن يكونوا سارقين من الذي سبّقه أخ واحد . والكلام قابل للحمل 
على معنى أنتم شر حالة من أخيكم هذا وااذى قله الها نات هنا وهنا 
به وأنتم مجرمون عليهما إد قذفتم أولهما فى الجب . وأيدتم تهسة ثانيهما 
بالسرقة. 


ثم ذيله بجملة «١‏ واله أعلم بما تصغون ». وهر کلام 0 آي 
بصدقكم فيما وصفتم أو بكذبكم . واأمراد : ازه يعلم كذبهم ٠‏ فالمراد : علم 
حال ماتصفون . 


ي ل چ ت 
lg EO, ET‏ 

ت را £ رو ره 0-7 اس سا سس سد ص 
e‏ إنا تر يك 8 | س ّ 


م © اش ع وم رص اساسا 


من وجدنا متعنا عنده 0 إِذا E‏ ¢ 

نادوا بوصف العزيز إمنا لان كل رئيس ولاية مهمة يدعى بما يرادف 

العزيز ايكون روسو ع هيه العام عزيزاء كما أن رئيس الشرطة دد عى العزيز 
اة العزيز 0 + وإما لأن بوسف ضمت إأبيه ولاية 


العر 20 اا ی اعت رو للد عي 


ووصموا أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليه . وهي: حنان الأبوة : 
وصفة الشيخوخة . واستجقاقه جبر حاطره لأنه كير - و لآنه انتهى فى 
الكبر إنى أقصاه + فالأوصاف مسوقة لابحث على سراح الابن لا لأصل الفائدة 
لأنهم قن كانوا أخيروا يو سف 5 عليه السلام ت دخبر أيهم 5 

والمر | بالكنير 1 : إما كبير ‏ عشير ته فإساءته تسو عهم جميعا ومن عادة الولاة 


¢ 


استجلاب القبائل . وإما ان يكون « كبيرا. تأكيدا ل . شيخا؛ اي بلغ الغاية في 
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ا . AA‏ “ل ب 3 . 1 
الكبر فى السن 8 ألذلك فرعوا على ذلك م فذا ا حدلا مكانه 4« اد كان شو أصغر 
أ جو ه ٠.‏ واااصغر قراب مف رق EN‏ عله 


وجملة ji‏ إنا راك المحسنين ( تعليل لإجابة المطلوب لد للطلب 


عن 
٠. 0 7 5 ٠. .‏ 11 

والتقدير : فل" درد سوءالنا أ زر ال من المحسئين ن فمتلك 5 يصدر منه ما لسو ء 
ا ایا کس 

2 

ء : : 

والمكا! اصاء مبذا !| ن : أي ما يستقر فيه الجسم : وهو هنا مجاز 5 

اأ ف لان العو ض زص عه | ده فی کان الشىء المعو ض عنه كسا + الحخديدث 


5-5 
e ۰ ۲ 5 5 5 0 0‏ 3 
قربا عند قوله « قال معاد الله إنه ربى احسن مثواي » 


و أنتصسب هلأ المصدر عا المفعو 3 المداهة : نائتا عن فعله || ذو ف. 

7« 2 0 3 + د 4 که 58 5 

و التغدير 5 اعرد بالله معاد | 2 فلما لقف الفعل جعل الاسم المجرور لبسأعء التعدية 

متصلا «المصدر بط د الاضافة فقا : معاذ الله : كما قالوا. : سسحان الله » عوضا 
e 0‏ تت 1 


تاتا عنامة „ والمعنى . : الامتناع دن ذلك أي لحا 


1 
من ليك عق لا في أله 5 أي أن دعصمنا دن الظلم لان 8 من وجد 00 عنده 
صار حقسا عايه بحكمه على لفسه »> لأن التحكيم ١‏ كمَوة الكتريغة رامنا اخ يره 
8 00 ج 7 ٠. 57 5 9 5 e‏ 
فلا يسرع إذ ليس لاحد ان يسترق نفسه بغير حكم . ولذلك عاك الامتناع من ذلك 
بأنه لو فعله لكان ذلك ظلما . 


قرف زه ف ضر اة والادان يحرف 


لك : 
الجراء وهو (إذن) 


واي و ناح ») و «وجدنا» و « متاعنا » ور إنا» و( لظالمون » مراد 
بها المتكلم وحده دون مشارك > فيجوز أن يكون من استعمال ضمير الجمع في 
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اتعظيم حكاية لعبارته في اللغة التي تكلم بها فإنه كان عظيم المدينة . 
ويجوز أن يكون استعمل ضمير المتكلم المشارّك تواضعا منه تشبيها لنفسه بمن 
له مشارك في الفعل وهو استعمال موجود في الكلام. ومنه قوله تعالى حكاية 
عن الخضر - عليه السلام - ١‏ فخشينا أن يرهقهما طفغيانا.وكفرا فأردنا أن 
دلوا رنهنا » الآنة عن شورة الكهيفت.. 


وإنما لم يكاشفهم يوسف - عليه السلام - بحاله ويأمرهم بجلب أبيهم 
يومئذ : إما لأنه خشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا لبنيامين فيزعموا 
أنهم يرجعون جميعا إلى أبيهم فإذا انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق ٠‏ وإما 
لأنه قد كان بين القبط وبين الكنعانيين في تلك المدة عداوة فخاف إن هو 
جب عتشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر فتريّث 
إلى أن يجد فرصة لذلك » وكان الملك قد أحسن إليه فلم يكن من الوفاء له أن يفعل 


- 
3 


ما يكرهه أو سىء ظنه . فترقب وفاة الملك أو السعى فى إرضائه بذلك » أو أراد 


أن ر يستعلم من أيه فى ۰ة الانفراد به أحوال أبيه وأهلهم لينظر كيف ياأتى 
بهم أو ببعضهم . وسنذكره عند قوله « قال هل عتلمتم ما فعلتم يسوسف » . 


a‏ ب 


رص ك 5-5 0 ره چ 


« فلما استيحسو ا ل ا كرام ألم 


وما 3 ع ص ر ابر هى اماه 1 دء ٥ر2‏ 2 ا ما 2 1 - 

ار ني ا 0 

2 م وم 2 0 و 

5 ك 00 ارد 00 6 7 8 0 و‎ lL 

للغيب حفظين وسل ألقرية ع كنا فيها والعير آلا 
م ت اس | بير أ 
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ی 


شاا بم ا فالفيق واا كك وها اناه 
ربه » و « استعصم » . : ١‏ 

واليأس منه : اليأس من إطلاقه أخحاهم. فهو من تعليق الحكم بالذات . 
والمراد بعض أحوالها .بقريددة المقام للمبالغة . 

وقرأ الجمهور ١‏ استيأسوا » بتحتية بعد الفوقية وهمزة بعد التحتية على أصل 
التصريف . وقرأه البزي عن ابن كثير بخلف عنه بألف بعد الفوقية ثم تحتية على 
اعتبار القاب في المكان ثم إبدال الهمزة . 

و « خلصوا» بدعنى اعتزلوا وانفردوا . وأصله من الخلوص وهو الصفاء 
من الأخلاط . ومنه قول عبد الرحمان بن عوف لعمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنهما ‏ في آخر حجة حجتها حيث عزم عمر - رضي الله عنه ‏ على أن 
يخطب في الناس فيحذرهم من قوم يريدون المزاحمة في الخلافة بغير حق » قال 
عد اوا بين غر سد رظي :اله هه عاو :كا ار ال إن او تمع 
رعاع الناس فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه ... » إلخ . 

والنجي : اسم من المناجاة . وانتصابه على الحال. ولما كان الوصف بالمصادر 
يلازم الإفراد والتذكير كقوله تعالى « وإذ هم نجوى » . والمعنى : انفردوا تناجيا . 
والتناجى : المحادثة سرا . أي متناجين . 

وجملة «قال كبيرهم» بدل من حل و ا نجيا» وهو يبدل 
اشتمال » لأن المناجاة تشتمل على أقوال كثيرة منها قول كبيرهم هذا . وكبيرهم 
هو أكبرهم سنا وهو (روبين) بكر يعقوب - عليه السلام - . 00 

والاستفهام في ١‏ ألم تعلموا ٠‏ تقريري مستعمل في التذكير بعدم اطمئنان 
أيهم بحفظهم لابنه . 

وجملة « ومن قبل' ما فرطتم » جملة معترضة : و (ما) ٠‏ صدرية . أي تفريطكم 
في يوسف - عليه السلام ‏ كان من قبل الموثق : أي فهو غير مصدقكم فيما 
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تخبرون به من أخذ بنيامين في سرقة الصواع . وفرع عليه كبيرهم أنه يبقى في 
مصر ليكون بقاؤه علامة عند يعقوب - عليه السلام ‏ يعرف بها صدقهم في سبب 
تخلف بنيامين › إذ لا يرضى لنفسه أن يبتقى غريبا لولا خوفه من أبيه. ولا 
يرضى بقية أشقائه أن يكيدوا له كما يكيدون لغير الشقيق . 


وقوله « أو يحكم الله لى » ترديد بين ما رسمه هو لنفسه وبين ما عسى 
أن يكون الله قد قدره له مما لا قبل له بدفعه . فحذف متعلّق ٠‏ يحكم » المجرور 
بالباء لتنزيل فعل (يحكم) منزلة ما لا يطلب متعاتا . 


واللام للأجل » أي يحكم الله بما فيه نفعي . والمراد بالحكم التقدير . 


وجملة « وهو خير الجا كمين » تذييل . و « خير الجا كمين » إن كان عا لى التعميم 
فهو الذي حكمه لا جور فيه أو الذي حكمه لا وستطيسع أحد نقضه » وإن كان على 
إرادة وهو خير الجا كمين لى فالخبر مستعمل فى الثناء للتعريض بالسؤال أن يقدر 


له ما فيه رافة في رد غربته . 


وعدم التعرض اقول صددر من بنيامين يدافع به عن نفسه يدل على أنه لازم 
السكوت أنه كان مطلعا عل مراد يوسف عليه السلام من استبقائه عله ب كما 
تعدم في قوله 0 آوى إليه أخحاه قال اني أنا أخوك ا 


ثم لقنهم كبيرهم ما يقولون لأبيهم . ومعنى وما كنا ااب حافظين » 
احثر اس لي ل ا نسبة ابنه إلى 


ا 


السرقة وإما لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خحالجهم به الشك في و وع السرقة منه . 
والغيب : الأحوال الغائبة عن المرء . والحفظ : بمعنى العلم . 


وسؤال القرية مجاز عن سؤال أهلها . والمراد بها مدينة مصر . والمدينة 


5 


والشرية هتر اذفتاكن . وقاك خيصت المدينة ي العرف بالقرية الكبيرة . 


والمراد بالعير التي كانوا فيها رفاقهم في عيرهم القادمين إلى مصر من 
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أرض كنعان » فأما سؤال العير 'فسهل وأما سؤال القرية فيكون بالإرسال أو 
المراسلة أو الذهاب بنفسه إن أراد الاسثبات . 


۵9 ل نوكت کم اشم آلا مصَيْرٌ جيل سى لله 
اَن E Et‏ هو ألْعَلِيم الكت 4 


جعلت جملة « قال بل سولت » في صورة الجواب عن الكلام الذي لقّنه 
أخوهم على طريقة الإيجاز : والتقدير : فرجعوا إلى أبيهم فقالوا ذلك الكلام الذي 
لقنه إياهم (روبين) قال أبوهم : بل سولت ... الخ . 


ترا جنا لوازي عن رعير اذا وبي لبا اي" 
فهو تهمة لهم بالتغرير بأخيهم . قال ابن عطية « ظر ل ويم مرا سام لله 
زعمهم في يوسف - عليه السلام - ولم يتحقق ما ظنّه في أمر بنيامين : 
أخطأ في ظنه بهم في قضية (بنيامين) » ومستنده في هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق » 


و 
أ 


فعلم أن في دعوى السرقة مكيدة : فظنه صادق على الجملة لا على التفصيل . وأما 
تهمته ابناءه بان 54 ونوا تمالوؤوا عل ی اخيهم نيامين فهو ظن مستنلد لف القياس 


على ما سبق امن أمرهم في اقضية برف عليه السلام ‏ فإنه كان قال لهم ١‏ 
آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل » . ويجوز على النبيء الخطأ فى 
الظن” في أمور العادات كما جاء في حديث ترك إيتار النخل . 


لعله اتهم روي أن يكون قد اختفى لترويج دعوى ى إخوله . وضمير بهم ) 
5 5 ع 
له سف .عله السك - وشام ورول . هدا كشن مت د لو تات 6" حناة 
ا .2 8 سوم ل اا ل - 3 1 س ص 


يوسف - عليه السلام ‏ . 


وجملة ل ا ۽ لرجائه من الله بأن الله عليم فلا تخفی 
عايه مواقعهم المتغر فة . حكيم فهو قادر على إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق . 
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عا ابه الا : 1١‏ 00 2 
له الاح 2 د ذلك ال ا : ب ت 
حا e» e‏ 30 مسحسر ھر الدي بتع لدد م جيه 


ا 


أن ف ف قله الاھ ل کج وت ٢‏ 
يعفز . يه السلام ‏ لم يتحسر قط إلا على يوسف . مع أن الواو لا تفيد 


ب 2 


سوره بوسف 


وكذلك عطف جملة ٠‏ وابيضت عيناه من 
عينيه إلا في مدة طويلة . فكل من التولي والتحسر وابييضاض العينين من احواله 


إلا أنها مختلفة الأزمان . 


0 0 3 1 ا‎ 3 . ٠. 
واببييضاض. العيين : ضعف البصر . وظاهره اله تبدل لون سوادهما من‎ 


الهزال . ولذلك عبر ب ٠‏ ابيضت عيناه » دون عميت عيناه . 


و (من) فى قوله «من الخزن » سببية . والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو 
عندي أن اسيضاض العينين كناية عن عدم الإبصار كما 


وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر . فإن توالي إحساس الحزن عا 

50 نا‎ E 
الدماع قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار ؛ على‎ 
: فلا ستغرت صدوره من نبىء‎ 
الإسرائلية بل كان من سننهم إظهار الحرن والجزع عند المصائب . وقد حكت‎ 
الور مطاف فى ار مفلل فوشن عد عليه" اوو مط ارون توما #. کت‎ 
| تمزيق بعض الأنبياء ثيابهم من الجزع . وإنما التصبر في المصيبة كمال بلغت‎ 
. إليه الشريعة الإسلامية‎ 


ESE ESE ETSY 
والكظيم 1 بالغ الكاظم 1 والكظم 8 لإمساك النفسانى‎ 


للحزن لا يظهره بين الناس : ويبکي في خلوته ١‏ أ 
محزول كقوله وهو مكظوم » 5 


6 
cC 
1 
9 
C 

: 


وجملة j)‏ قالوا تالله » محاورة لبه إبأه عندماء سمعوا قو له « یا أسفا 
على يوسف » وقد قالها فى خلوته فسمعوها. 


سورة الأنبياء : « التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب ». وسلمه في مغني اللبيب: 


والتاء حرف قسم 4 وهي عوض عن واو القسم . قال في الكشاف في 


44 سورة يوسف 


وفسره الطيبي أن د 7 نادر اش لأن شي المتعجب هنه 
الجلالة اقوى القسم . 


وجواب القسم هو « تتأ تن كر يوسف » باعتبار ما بعده من الغاية : 
لأن المقصود من هذا اليمين الإشفاق عليه بأنه صائر إلى ا تناسيه 
ال 0 المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر 
يوست وعوات: اللاي علدا" فق خرف اللغي ah ara‏ د 
لأنه لو كان مثبتا لوجب قرنه بنون التوكيد فحذف: حرف النفي هنا 


ومعقى « تفتأ” تقش .اقتا : فتى ± من باب علم 3 إذا فتر عن الث ىع ا 
والمعنى : لا تفتر في حال كونك تذكر يوسف . ولملازمة النفي لهذا الفعل ووو 
حال يعقب فاعله صار شبيها بالأفعال الناقصة . 


وهر و صف 


بالمصدر : أي حتی تكون حرضا ٠.‏ أي بالا لا شعور لك 1 ومقصودهم الإنكار 
عليه صدا له عن مداومة ذكر يوسف - عليه السلام - على لسانه لأن ذكره باللسان 


و +٠‏ حرضا» مصدر هو شدة المرض المشفى على الهلاك 


يشضي إلى دوام حضوره في ذهنه . 


وفي جعلهم الغاية الحرض أو الهلاك تعريض بأنه يذكر أمرا لا طمع في 
تداركه 3 فأجابهم بأن ذكره بر سف ع عليه السلام --- موجه إلى الله E‏ بأن 
يرده عليه . فقوله ٠‏ يا أسفا على يوست » تعر دضص بدعاء الله أن يزيل أسفه برد 
بورسف دعر نات سراي ذه كاد مام د بويت لجوواك ولكنه بأرض ) غربة 
مجهولة .و علم ذلك بوحي أو بغر أسة مسادقة وهي الوسمناة ر بالإلهام غدل الصوفية 5 


فجملة إنما اش ين وحزنى إل الله ) مغيدة قصر شكواه عا بى التعلق با 
الله آي مهك ااه الا إل فع جد المدق:: فصارت الشكوى" بهذا ب 


ضراعة وهي عيادة لان الدعاء عبادة . وصار ابييبضساض عيئيسه الناشىء عن التذ كر 


ا 


7 


45 . يوسف‎ asst 


الناشىء عن الشكوى أثرا جسديا ناشئا عن عبادة مثل تفطر أقدام النبي و 
الله عليه وسلم - من قيام الليل 

والبّث : الهم الشديد : وهو التفكير في الشيء المسيء . والحزن : الأسف 
على فائت . فبين” الهم" والحزن العموم” والخصوص الوجهي › وقد اجتمعا ليعقوب 
عليه السلام ‏ لأنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف - عليه السلام ‏ وما 
يعترضه من الكرب فى غربته وكان آسفا على فراقه. 

وقد أعقب كلامه بقوله « وأعلَم من الله ما لا تعلمون » لينبههم إلى قصور 
عقولهم عن إدراك المقاصد العالية ليعلموا أنهم: دون مرتبة أن يعلّموه أو يلوموه » 
أي أنا أعلم علما من عند الله علمنيه لا تعلمونه وهو علم النبوءة . وقد تقدم 
نظير هذه الجملة في قصة نوح - عليه السلام ‏ من سورة الأعراف فهي من كلام 
انبوءة الأولى بوجي وا كل عي عليه السلام ‏ ف في سورة الشعراء . 

وفي هذا تعردض ى برد تعرضهم بأنه يطمع في المحال بأن ما يحسبونه محالا سيقع . 

ثم صرح لهم دشي ء مها يعلمه 0 يما يحمق كذبهم ادعاء اتتكال: 
الذئب يوسف - عليه السلام - حين أذنه الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى فقال 
0 


فجملة «١‏ يا بني اذهبوا» مستأنفة استثنافا بيانياء لأن في قوله « وأعلم 
من الله ما لا تعلمون » ما يثير في أنفسهم ترقب مكاشفته على كذبهم فإن صاحب 
الكيد كثير الظنون « يحسبون كل صيحة عليهم » . 

والتحسس د بالجاء المهملة ل : شلكدة التطلب والتعرّف» وهو أعم من 

والرّوْح - بفتح الراء : النفتس - بفتح الفاء - استعير لكشف الكرب لأن 
الكرب والهم يطلق عليهما الم وضيق النفس وضيق الصدر » بكذلك يطلق 
التنفس والتروح على ضد ذلك» ومنه استعارة قولهم: تنفس الصبح إذا زالت ظلمة الليل. 
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وفي خطابهم بوصف البنوة منه ترقيق لهم وتلطف ليكون أبعث على الامتشال . 


وجملة «إنه لا فان من روح الله إلا القوم الكافرون » تعليل للنهي عن 
اليأس ٠‏ فموقع (إن) التعليل . والمعنى : لا تيأسوا من الظفر بيوسف - عليه 
السلام - معتلين بطول مدة البعد التي يبعد معها اللقاء عادة . فإن الله إذا شاء 
. تفريج كربة هيأ لها أسبابها » ومن كان يؤمن بأن الله واسع القدرة لا يُحيل 
مشل ذلك فحقته أن يأخذ في سببه ويعتمد على الله في تيسيره © وأما القوم 
الكافرون بالله فهم يقتصرون على الأمور الغالبة في العادة وينكرون غيرها . 


ءوس 3 


وقر ا البزي خاش عنه رولا تايسوا- وإنه لا بأيس » بتقديم الهمزة 
على الياء الثانية » وتقدم فى قوله « فلما اباسا هه 


ر ت م د ماه ےم لړ ه داس ر ي ع و 
ل فلما دخلوا عليه قالوا ر بايها ا فنا مسنا واهلنا 
200062082 اهم ام 00 1 ی رھ م لام ب 0 


آلضر وجثنا کک فا وف لما الكيل وتصدق علينا 
4 5 210 
لله یجزی المتصدقين 4 
الفاء عاطفة على كلام مقدر دل عليه المقام > أي فارتحلوا إلى مصر 
بقصد استطلاق بنيامين من عزيز مصر ثم بالتعرض إلى التحسس ٠ن‏ يوسف 
عليه السلام ‏ : فوصلوا مصرء فدخلوا على يوسف» فلما دخلوا عليه الخ . 
وقد تقدم 1 نفا وجه دعائهم يوسف - عليه السلام ‏ بوصف العزيز . 
وأرادوا بمس” الضر إصابته . وقد تقدم إطلاق مس الضر على الإصابة 
عند قوله تعالى « وإن يَمْسَسْك الله بضر » في سورة الأنعام . 
والبضاعة تقدمت: تفا . والمرجاة + القليلة الى لا يرغب: فيها فكان 
صاحبها برجيها : أي يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه . والمراد بها مال 
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قليل للامتيار » ولذلك فرع عليه «فأوف لنا الكيل » . وطلبوا التصداق منه 
تعريضا بإطلاق أخيهم لأن ذلك فضل منه إذ صار لوكا له كما تقدم. 


وجملة 7 إن الله يجري المتصاد” قبن 1( تعليل لاستدعا لهم التصد ة ب ل عليهم . 


ونال هن علمتم افا e, a‏ 
E‏ 
أخى قد من آله عليتا إِنّه من يق اا ان الله لا يضيع 
E‏ ل ريم 
ل ل ا ل 
eS‏ 
E MS‏ آججعين ٠‏ 


و (هل) هنميدة 26 لأنها بمعنى (قد) في الاستفهاء . فهو توبيخ على 
ما يعلمونه محققا من أفعالهم مع يوسف - عليه السلام:-- وأخيه ...أي أفعالهم 
الذميمة بعر ينة التوبيخ ٠‏ وهى بالنسبة لبو سف --. عليه السلام - واضحة » 
وأما بالنسبة إلى ؛ بنيامين فهي ما كانوا يعاملونه به مع أخيه ييوسف ٠.‏ عليه 
السلام = هن الإهانة التي لتى تنافيها الأخحوة ولذلك جعل ذلك الزمن زمن جهالتهم 


بقوله 1 إذ أنتم جاهلون 


وفينه تعر يض o‏ من يعد + وذلك. إا بو حي من الله 
إن كان صار نبيئا أو بالفراسة لأنه لما رآ هم حريصين على رغبات أبيهم .في طلب 
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فداء (بنيامين) حين أ"خذ في حكم تهمة السرقة وفي طلب سراحه في هذا الموقف 
مع الإلحاح في ذلك وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين علم أنهم 
ثابوا إلى صلاح . 

وإنما كاشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه 
وأهله إلى السكنى بأرض ولايته . وذلك كان متوقفا على أشياء لعلها لم تنهبأ إلا 
حيكاذ . وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله. تعالى « قال معاذ الله أن نأخذ إلا" من 
وجدنا متاعنا عنده » فقد صار يوسف - عليه السلام ‏ جد مكين عند فرعون . 

وفي الإصحاح 45 من سفر التكوين أن يوسف -- عليه السلام -- قال لإخوته 
حيتعذ « وهو - أي الله - قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على 
كل أرض مصر » . فالظاهر أن الملك الذي أطلق يوسف - عليه السلام - من 
السجن وجعله عزيز مصر قد توفي وخلفه ابن له فحجبه يوسف - عليه السلام ‏ 
وصار للملك الشاب بمنزلة الأب : وضار متصرفا بما يريد : فرأى الحال مساعدا 
لجلب عشيرته إلى أرض مصر . 

ولا تعرف أسماء ملوك مصر في هذا الزمن الذي كان فيه يوسف - عايه 
السلام لأن المملكة أيامئذ كانت منقسمة إلى مملكتين : إحداهما ملوكها من 
القبط وهم الملوك الذين يقسمهم المؤرخون الإفرنج إلى العائلات الخامسة عشرة : 
والسادسة عشرة » والسابعة عشرة : وبعض الثامنة عشرة . 

والمملكة الشانية ملوكها من الهكسوس : ويقال لهم : العمالقة 
أو الرعاة وهم عترب . ا 

ودام هذا الانقسام خمسمائة سنة وإحدى عشرة سنة من سنة 2214 قبل 
المسيح إلى سنة 1703 قبل المسيح . 

وقولهم «أنتك لأنت يوسف » يدل على أنهم استشعروا من كلامه ثم من 
ملامحه ثم من تنهم قول أبيهم لهم « وأعلّم” من الله ما لا تعلمون » إذ قد اتضح 


لهم المعنى التعريضي من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مريدا نفسه . 
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وتأكيد الجملة ب (إن) ولام الابتداء وضمير الفصل لشدة تحققهم أنه 


وأدخل الاستففهسام التقريري على الجماة المؤكدة ة لأنهم تطلبوا تأييده 
ای عرفا الأ درف أن جو ابه + أنا يوسف » مجرد عن التأكيد لأنهم 
كانوا متحققين ذلك فلم ی إل تأبيده لذللف . 


وقوله ١‏ وهذا أخي » خبر «ستعمل في التعجيب من جمع الله بينهما بعد 
طول الفرقة. فجملة ١‏ قد هن الله علينا » بيان للمقصود من جملة « وهذا أخي » . 


وجملة «١‏ إنه من يتق ويصبر » تعليل لجملة «عن الله علينا» . فيوسف 
عايه السلام -- اتقى الله وصبر وبينامين صر ولم يعنص الله فكان تقيا. أراد 
يوسف - عليه السلام ‏ تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله تعالى» وحثهم على التقوى 
والتخلق بالصبر تعريضا بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه ولم يصبروا على إيشار 
أبيهم إياهما عليهم . 


وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة : وهي 


فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته . 


وذكر المحسنين وضع للظاهر هو ضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال : 
فإن الله لا يضيع أجرهئم . فعدل عنه إلى المحسنين للدلالة على أن ذلك من الإحسان › 
وللتعميم في الحكم ليكون كالتذيسل : ويدخل في عمومه هو وأخوه. 

ثم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ للأنبياء لآنه 
من التبليغ كقول الن لل ا 
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والإيشار : التفضيل بالعطاء . وصيغة العين E‏ لازم العائزاة وجي 
علمهم ويقينهم بأن ما ناله هو تفضيل من الله وأنهم عرفوا مرتبته » وليس المقصود 
إفادة تحصيل ذلك لأن يوسف ‏ عله السلام يعلمه . والمراد : الإشار فى 
الدنيا بما أعطاه الله من النعم . 


واعترفوا بذنبهم إذ قالوا « وإن كنا لخاطئين 0 . والخاطىء : فاعل الخطيئة » 
أي الجريمة » فنفعت فيهم الموعظة . 

ولذلك أعلمهم بأن الذنب قد غفر فرفع عنهم الذم فقال ١‏ لا تثريب عليكم » 

والتشريب : التوبييخ والتقريع . والظاهر أن منتهى الجملة هو قوله 
« عليكم » » لأن-مثل هذا القوّل مما يجري مجرى المثل فيبنى على الاختصار 
فیکتفی ب « لا تثريب » مثل قولهم : لا باس > وقوله تعالى ٠لا‏ وزر ) . 

وزيادة «عليكم » للتبأكيد مثل زيادة (لَك) بعد (سقيا ورعيا) : فلا يكون 
قوله م اليوم » من تمام الجملة ولكنه متعلق بفعل ١‏ يغفر الله لكم 4 . 

» وأعقب ذلك بأن أعلمهم بأن الله يغفر لهم في تلك الساعة لأنها ساعة توبة‎ ٠ 
فالذنب مغقور” لإخبار الله في شرائعه السالفة دون احتيناج إلى واحى .سوى أن‎ 
الوحي لمعرفة إخلاص توبتهم . ش‎ 

5 . وأطلق « اليوم.). على: الزمن > وقد مضى عند قوله. تعالى «اليوم يئس الذين 
كفروا من ديبكم ) في أول سورة العقود. 00 

وقوله « اذهبوا بقميصي هذا» يدل على أنه أعطاهم قميصا + فلعلّه جعل 
قميصه علامة لأبيه على حياته 34 ولعل” ذلك كان مصطلحا عليه بينهما 8 وكان 
للعائلات في النظنام القديم علامات يصطلحون عليها ويحتفظون بها لتكون 
وسائل للتعارف بينهم عند الفتن والاغتراب ٠‏ إذ كانت تعتريهم حوادث الفقد 
والفراق بالغرو والغارات. و الطريق وتاك العلامات من لياس ومن كلمات 
يتعارفون بهنا وهي الشعاز ¢ ,ومن علامسات في ادن وشامات 0 
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وفائدة إرساله إلى أبيه القميص أن يثق أبوه بحياته ووجوده في عصرء 
فلك يان الدعوة إلى قدو مه مكيادة من ملك مجر . ولقصد تعجيل المسرة له ج 


والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه إلى 
أبيهم من أهر يوسف - عليه السلام ‏ بجلبه فإن قمصان الملوك والكبراء تنسج 
إليهم خصيصا ولا توجد أمثالها عند الناس وكان الملوك يخلعونها على خاصتهم › 
فجعل يوسف - عليه السلام ‏ إرسال قميصه علامة لأبيه على صدق إخوته أنهم 
جاءوا من عند يوسف ‏ عليه السلام ‏ بخبر صادق . 


ومن البعيد ما قيل : إن القميص كان قميص إبراهيم - عليه السلام ‏ مع أن 
قميص يوسف قد جاء به إخوته إلى أبيهم حين جاءوا عليه بدم كذب . 


01 


وأما إلقاء القميص على وجه أبيه فلقصد المفاجأة بالبشرى لأنه كان لا 


و_- 


يبصر من بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب . 


وأما كونه يصير بصيرا فحصل ليوسف - عليه السلام - بالوحي فبشرهم به 
من ذلك الحين . ولعل ينوس - عليه السلام - نبىء ساعتشذ . 


وأدمج الأر بالإتيان بأبيه في ضمن تبشيره بوجوده إدماجا بليغا إذ 
قال ديأت بصيرا ) . 

م قال « واتونى بأهلكم أجمعين » لقصد صلة أرحام عشيرته . قال 
المفسرون : وكانت عشيرة يعقوب ‏ عليه السلام ‏ ستا وسبعين نفسا بين رجال 
وا 
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ص ف د عير 2 بي ےھ 
00 ولما نملك العر قال أبوهم نی جد ريح يوسف 
م0 ٤‏ و رار 2 3 32 مه مص ت 
وا أن تفندون قالوا تالله إنك فی ضللك القديم فلما 
ع رن م انر جو E‏ م 3 
أن جا TT‏ القيه. على وجهه فارتد ابرا 4 


التقدير : فخرجوا وارتحلوا في عير . 


ومعنى ( فصلت » ابتعدت عن المكان : كما تقدم في قوله تعالى : فلما فصا 


ب 


1 ْ 500 0 

ووجدان يعقوب ريح يوسف -- عليهما السلام -- إلهام خارق للعادة 

جعله الله بشارة له إذ ذكره بشمه الريح الذي ضمخ به يروسف - عليه السلام - 
ر ا 0 1 و 

جين جر و چه سبع إخوته وهذا من صنف الوحى يدون كلام ملك را وهر 
والريح : الرائحة : وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم 

وأكد هذا الخبر ب (إن) واللاء لأنه مظنة الإنكار ولذلك أعقبه ب . لولا 


3 ت 
ان تفندون ( 


والتفنيد : النسبة للفنّد بفتحتين » وهو اختلال العقل من الخرف . 
وحذفت ساء 1 لمتسكلم تخفيفا بعد لوك الو قارة وبقشيت الكسر 


والذين قالوا « تالله إنك لي ضلانك القديم » هم الحاضرون من أهله ولم 
يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم وليسوا ابناءه لآنهم كانوا سائرين في طريقهم إليه . 
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والضلال : البُعنّد عن الطريق الموطلة . والظرفية مجاز في قوة الاتصاف 
والتلين وأنة كتلس المظرو قتا بالطرتك ..واليدى :+ أثك معي عل التليس: يتطلت 
شيء من غير طربقه . أرادوا طمعه في لقاء يوسف - عليه السلام - . ووصفوا 
ذلك بالقديم لطول مدانه ء وكانت مدة غيبة يوشف عن أيه - عليهما السلام ‏ 
اثنتين وعشرين سنة . وكان خطابهم إياه بهذا مشتملا على شيء من من الخشونة إذ 


لم يكن أدب عشيرته منافيا لذلك في عرفهم 3 


و (أن) فى قوله : فلما أن جاء البشير » هزيدة للتأكيد 1 ووقوع (أن) بعل 
(لما) التوقيتية كثير في الكلام كما في مغني اللبيب . 


وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب ‏ 
السلام - لأنها خارة ى عادة ) ولذلك لم يؤت ب (أن) في نظائر هذه م 
يكن فيه داع للتأكيد . 


5 5 01 0 و 
والبشير : فعيل بمعنى مفعل » أي المبشر ٠‏ مثل السميع في قول عمرو بسن 
معاد كوت : 


والتبشير : المبادرة بإبلاغ الخبر المسرّ بقصد إدخال السرور. وتقدم عند 
قوله تعالى ١‏ يبشرهم ربهم برحمة منه) في سورة براءة . وهذا البشير هو 
يهوذا بن يعقوب - عليه السلام ‏ تقدم بين يدي العير ليكون أول من يخبر 
أباه بخبر يوسف -- عليه السلام ‏ . 


وارتد: رجع . وهو افتعال مطاوع رده » أي رد الله إليه قوة بصره 
كرامة له وليوسف - عليهما السلام -- وخارقة للعادة. وقد أشرت إلى ذلك عند 
قوله تعالى « وابيضت عيناه من الحزن 4 . 


قد الم آل كم إن عدم من افر ما ل مود 
ار ان علطتي قال 
قاس وده ا £ عرو هھ رلا ےم تي با ابل رورو کے تن و 


جواب للبشارة لأنها تضمنت القول . ولذلك جاء فعل (قال) مفصولا غير 
معطوف لأنه على طريقة المحاورات : وكان بقية أبنائه قد دخلوا فخاطبهم بقوله 
« ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » فبيّن لهم مجمل كلامه الذي أجابهم 
به حين قالوا « تالله تفأ تذكر يوسف »الخ . 


وقولهم ١‏ استغفر لنا ذنوبنا» توبة واعتراف بالذنب . فسألوا أباهم أن 
يطلب لهم المغفرة من الله . وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال 
« سوف أستغفر لكم وي » للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة 
المستقبل . ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوى . ولكنه 
أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه سيكرر الاستغفار لهم في 
أزمنة مستقبلة . وقيل : أختّر الاستغفار لهم إلى ساعة دي مظنة الإجابة . وعن 
ابن عباس مرفوعا أنه أخر إلى ليلة الجمعة . رواه الطبري . وقال ابن كثير : 
في رفعه نظر . ۰ 


وجملة «إنه هو الغفور الرحيم » في موضع التعليل لجملة « أستغفر 
لكم ربي » . وأكد بضمير الفصل لتقوية الخبر . 


سر | يھ ور چ دم ے ىا م يرع 

و هلما دغلا عل يوسف #اوى إليه أبويه وقال آدخلوا 

.© دس جر حر حر به چ رش ے0 ° ر ر هد 
صر إن شاء 1 #امنين أبويه على اعرش وخروا له 


عق مم | سا سم صر 


ا وقال ألم حا ا رعحجى من قبل قد 


رى حما وقد احسن 3 آخر جنبى دن السجن وجا ع بكم 
ا رود ° د ت 5 E‏ 7 مانت ©» ل E‏ 0 م َه 
من | أده هد ان دك الشيطن بيحئ, ويس إخوتى إن 
ر 2 ر ر ع 2ے 3 ق2 ¢ 

ر لطيف لما يشاء إنه هو العليم أ E‏ 


| ما د 


طوی د کر سن ر هم 5 بلادهم إلى دخولهم على يبوسف - عليه السلام ب إذ 


وأبواه أحدها عرب عليه الالام واا الأخر فاا فخ آنا 


يوس ٠.‏ عليه السلام ... وهي (راحيل) توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين . 


e 


ولذلك قال جمهور المفسّرين : أطلق الأبوان على الأب وزوج الأب وهي (ليئة) 


خالة برست عليه السام -- و ھی اش تولت تربیته على طر ية التغليب والتنريل : 


وإعادة أسم نوس -- عليه الام 3 أجل بعك اأمعاد . 


وقول 0 ادخلوا ەز إن شاء 56 امن ( جملة دعائيسة بقريلة قوله J)‏ إن 
شاء انلد ( لكونهم فك دخلوا ەعبر حينتل 5 فالأمسر في 1 ادخلوا ti‏ للدعاء کالذي 


ت قوله عا 0 ادخلوا الجنة له حو ف عليكم اه 


yl o‏ حالة اطمثتان النشم وراحة الال وانتماء الى ف 9 کا ما 

8 ال ا _ 3 و “جر - ت 

ذلك . ولذلك قالوا فى دعوة إبراهيم -- عليه السلام س + رب اجعا هذا اللد امنا ) 
ب - ب ڪر > | 03 ١‏ 8 -3 2 


إنه جمع فى هذه الجملة جميء ما يطلب لخير البلك . .. 


ن شاء الله » تأدب مع الله كالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة 


8 ا 
2 ع 
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الاسر وشو لمجر د التيمن 3 فوقو عه ڏي اله شك والعزم والدعاء بمنزلة وقوع 
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التسمية في أول الكلام وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث : 
أن لا يقول اغفر لي إن شئت » فإنه لا مكره له لأن ذلك في الدعاء المخاطب 
به الله صراحة . وجملة « إن شاء الله » معترضة بين جملة «١‏ ادخلوا» والحال من 
ضميرها. 

والعرش : سرير للقعود فيكون مرتفعا على سوق : وفيه سعة تمكن 
الجالس من الاتكاء . والسجود: 3 الجبهة على الأرض تعظيمًا للذات 
أو لصورتها أو ف قال الأعشى : 

فلما أتانا بُعيد الكرى ‏ سجدناله ورفعنا العتمارا(!) 

وفعله قاصر فيعدى إلى مفعوله باللام كما في الآية . 

والخرور : الهنوي والسقوط من علو إلى الأرض . 

والذين خروا سجداا هم أبواه وإخوته كما يدل له قوله «١‏ هذا تأويل 


رؤياي » وهم أحد عشر وهم : رأوبين : وشمعوق . ولاوي : ويهوذا . ويساكر , 
ش وربولون : وجاد : وأشير . ودان . ونفتالى : وبنيامين. والشمس . والقمر » 
تعبير هما أبواه يعقوب - عليه السلام ‏ وراحيل : 

وكان السجود تحية الملوك وأضرابهم : ولم يكن يومئذ ممنوعا في الشرائم 
ا ل 0 الاس فى الغتودية والمخلوقية ب 
ولذلك فلا يعد قبوله السجود من أبيه ةله عه عليهما منه إذ هو 
عادتهم . 

والأحسن أن تكون جملة « وخروا» حالية لأن التحية كانت قبل أن يرفع 
أبويه على ا ْ 

رحد ال ا ان لخرور يقّع بكيفيات كثيرة . 


i 


() العمار ‏ بفتح العين المهملة وتخفيف الميم ‏ هو الريحان او الآس كانوا يحملونه 
عند تحية الملوك قال النابغة :2 يحيون بالزيحان يوم السباسب 
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والإشارة في قوله « هذا تأويل رؤياي » إشارة إلى سجود أبويه وإخوته 
له هو مصداة رؤياه الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا سسّجدا لله ... 


وتأويل الرؤيا تقدم عند قوله ه نبنا بتأويله » . 


و نى « قد جعلها ربي حقنًا » أنها كانت من الأخبار الرمزية التي يكاشف 
بها العقل الحوادث المغيبة عن الحس » أي. ولم يجعلها باطلا من أضعاث 
الأحلام الناشغة عن غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية . 


ومعنى «أحسن بي » أحسن إلي . يقال : أحسن به وأحسن إليه ٠‏ من غير 
'تضمين معنى فعل آخر . وقيل : هو بتضمين أحسن معنى لطف . وباء « بي » للملابسة 
ا إحسانه ملابسا لي »> وخص من ان اه اله مرن لن امور 
للامتيار أو الزيادة إحسانين هما يوم أخرجه من السجن ومجيء عشيرته من 
النادية . 


فإن (إذ") ظرف زمان لفعل « أحسن » فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضصت 
وقوع إحسان غير معدود » فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي 
رمته به امرأة العزيز وتلك منة »> وزمن” خلاصه من السجن فإن السجن 
عذاب النفس بالانفصال عق الأضلاقاء والأحبّة › وبخلطة من لا يشاكلونه » ويشغله 
عن خلوة نفسه بتلقى الآداب الإلهية » وكان أيضا زمن إقبال الملك عليه . و م 
مجيء أهله فزوال ألم نفساني بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى لقائهم › 
فأفصح بذ كر خروجه من السجن » ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قوي . 

وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب > ومشاهدة مكر إخحوته به. 
بقوله « من بعد أن" تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي » > فكلمة (بعد) اقتضت أن 
ذلك شيء انقضى أثره . وقد ألم به إجمالا اقتصارا على شكر النعمة وإعراضا عن 
التذ كير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين [خوته فمر بها مر الكرام وباعدها 
عنهم بقدر الإمكان إذ ناطها بنزغ الشيطان . 
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ش والمجيء في قوله «وجاء بكم من البدو » نعمة » فأسنده إلى الله تعالى وهو 
مجيئهم بقصد الاستيطان حيث هو . ٠‏ 


وا : ضد الحضر » سمي بدو لأن سكانه بادأون » أي ظاهرون لكل 
وارد 33 ی وات ولا ن لهم واا ودر « من البدو » إظهار 
سام التعسنة + أن الال أهل . البادية إلى المدينة ارتقاء في الحضارة . 

والتزغ :. مجاز في إدخال الفساد فو فق النفس . و بنرغ الراكب الدابة 
وهو نخسها . وتقدم عند قوله تعالى E‏ يتزغتك من الشيطان نزعغ ) في 
سوزة الأعراف . 

. وجملة ١‏ إن ربي لطيف لما يشاء » مستأنقة استئنافا ابتدائيا لقصد الاهتمام 
بها وتعليم مضمونها 

واللطف : تدبير الملائم . وهو يتعدى باللام على تقدير لطيف لأجل ما 
يشاء اللطف. به » ويتعدى بالباء قال تعالى « الله لطيف بعباده » . وقد تقدم تحقيق 
معنى اللطف عند قوله تعالى « وهو اللطيف الخبير » في سورة الأنعام . 

وجملة «إنه هو العليم الحكيم » مستأنفة أيضا أو تعليل لجملة «إن ربى 
لطيف لما يشاء » . وحرف التوكيد للاهتمام : وتوسيط ضمير الفصل للتقوية . 

و تفسير « العليم » تقدم عند قوله تعالى وإنك أنت العليم الحكيم » في سورة 
البقرة. و «الحكيم » تقدم عند قوله « فاعلموا ان ألله عزيز حكيم) أواسط 
ا 
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م oo‏ ص ص ص og‏ 


ار ديب 
2 او ا 


قاط السوت والارض ا أنت 0 فى آلدنيا وال خرة 
وى سينا انی اسن ) 

أعقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدنيا ' 
والنعمة العظمى في الآخره. فذكر ثلاث نعم: اثنتان دنيويتان وهما : نعمة الولاية 
على الأرض ونعمة العلم » والثالئة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام . 

وجعل الذي أوتيه بعضا من الملك ومن التأويل لأن ما أوتيه بعض من 

جنس الملك وبعض من التأويل إشعارا بأن ذلك في جانب ملك الله وفي جانب 
علمه شيء قليل . وعلى هذا يكون المراد بالملك التصرف العظيم الشبيه 
بتصرف المّلك إذ كان يوسش عليه السلام ‏ هو الذي يُسير الملك برأيه. 
ويجوز أ تراد الاك عه ورن اتف فنا ٠‏ أي آتيتني بعض الماك 


لأن الملك مجموع تصرفات فى أمر الرعيةء وكان ليوسف - عليه السلام - من 
ذلك الحظٌ الأوفر » وكذلك تأويل الأحاديث . 


وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله تعالى «ويعلمك من تأويل 
الأحاديث » في هذه السورة . ٠‏ 

و «فاطر السماوات والأرض » نداء محذوف حرف ندائه . والفاطر : 
الخالق yy‏ ولا فاطر السماوات والأرض » 
في سورة الأنعام . 

والولي : الناصر » وتقدم عند قوله تعالى « قل أغير الله أتخذ وليا» في 
سورة الأنعام . 

وجملة «أنت وليي في الدنيا والآخرة» من قبيل الخبر في إنشاء الدعاء 
وإن أمكن حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنيا » قيل لإثباته ذلك الشي و 
الآخرة . فالمعنى : كن وليي في-الدنيا والآخرة . 
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وأشار بقوله « توفني مساما» إلى النعمة العظدى وهي نعمة الدين الحق . 
فإن طلب توفيه عا لى الدين ال يمتضى أنه متصف جالديه اليو ق المعبر علك 
بالإسلام من الآن > فهو سأل الدواء عايه إلى الوفاة . 


والمسلم : الذي اتصف بالإسلام » وهو الدين الكامل . وهو ما تعبّد الله 


| عليهم الالام -- . وقد تقدم عند قو له تعالى ؛ فلا تموتن إلا 


نه الأنبياء والر 
وأنتم مسلمون » في سورة البقرة . 


re +‏ ٿھ - ا 1 < : 5 
والإلحاق : حفيقته جعل الشيء لاحما .> اي ا رکا هن سبقه في احير 
واطلق هنا مجازا عل المزيد ی عداد قوم 0 ١‏ 
والصالحون : التصفو؛ ن بالصلا- : وهو التزام الطاعة . وأراد بهم الأنبياء 
السلام يوذ نيا فدعاؤه لطلب الدوام على ذلك . 


: وقد صار نبيكأ بعد ورسولا . 


بعل فهو ڊعاء دحصر له 


ا ر عر سم © 0 


م ذلك من ll‏ الیب إليك وما کشت لديهم لِد 


چ 0رك چە ةا يي وم روود 
اجا أمرهم وهم کک ن 4 


4 


تذييل اللقصة عند انتهائها 8 
والإشارة إلى ما د كر من الحوادث » أي ذلك المدذ كور . 
واسم الإشارة لتمبيز الأنباء أكمل تمييز لتتمكن من عقول السامعين لما 
فيها دن المواعظ . : 
والغيب : ماغاب عن علم الناس ع وأصله مصدر غاب فسمى به الشى ي ع الذي 
لا شاهدك . ونذ كير ضمير الو حينه) لأجل مراعاة اسم الإإشارة 1 
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وضمائر « لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» عائدة إلى كل من 
صدر منه ذلك فى هذه القصة من الرجال والنساء على طريقة التغليب » يشمل إخوة 
يوسف ‏ عليه السلام ‏ والسيارة 3 وامرأة العزيز 3 ونسوتها 1 


ع ها سور 3 501 95 ٤‏ 2 0 5 فاو a‏ 
و «أجمعوا أمرهم » تفسيره مثل قوله « واجمعوا أن يجعلوه في غيابات 
الجب » . 


والمكر تقدم » وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة. وفيها منة 
على البيء ‏ صلى الله عليه وسلم - » وتعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآ ن 
من الجانب العلمى »> فإن صدور ذلك من التبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ الأمي 
آي كبرى على أنه وحى من الله تعالى . ولذلك عقب يقو له « وما أكثر الناس 
ولو حرصت بمؤمنين » . 

وكان فى قوله «وما كنت لديهم » تور كا على المشركين . 

وجملة ١‏ وما كنت لديهم » في موضع الحال إذ هي تمام التعجيب . 


وجملة « وهم يمكرون » حال من ضمير « أجمعوا )ع2 وأني «يمكرون) 
بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة . ش 


622 اس ون ل صم مم يو 
© وما اک ول حر صت بمؤمنين وما تسكّلهم 


وس اس 


علي من أجر إن هو إلا ذكر لَلْمَلَميِنَ 4 


انتقال من سوق هذه القصة إلى العبرة بتصميم المشركين على التكذيب بعد 
هذه الدلائل البينة : فالواو للعطف على جملة : ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك » باعتبار إفادتها أن هذا القرآن ؤحى من الله وأنه حقيق بأن يكون داعيا 
أسامعينه إلى الإيمان بالبيء - صلى الله عليه وسلم س . ولما كان ذلك من شأنه أن 
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يكون مطمعا في إيمانهم عقب بإعلام النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن أكثرهم 

و١‏ الناس ) يجوز حمله على جميع جنس الناس ٠.‏ ويجول أن يراد به 
ناس. معينون وهم القوم الذين دعاهم النبيء :- صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة وما 
حولها . فيكون عموما عرفيا. 


وجملة ١‏ ولر حرصت » في مو ضع الحا معتر ضة بين اسم (ما) وخبرها: 


(ولو) هذه وصلية . وهي التي تفيد أن شرطها هو أقصى الأسباب لجوابها . 
وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى ٠‏ فلن يتبال هن أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو 


5-15 


افتدى له » في نه .ةن عصسران 


وجواب (لو) هو ٠‏ وما أكثر:الناس ؛ مقدام عليها أو دليل الجواب . 


والخرص : شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاودته . وتقدم فى قوله تعاى. 
١‏ حر ص عليكم i‏ فی آخر سورة براءة 9 


1 ص 0 - ل م ۳ 0 
ډو حمأه «هءها تسالهم عليه م أجر ١‏ معطو فة عا جملة ‏ وهاألاث اللاب , 
سينا د ١‏ | - 3-3 ين ر * # ر 35 
کا بوم" 0 0 e ۴ 5 5 Rd ١‏ ۹ 7 ! 5 
إلى اخرها باعتبار ما أمادته من التايس من إدمان | کثر دم ٠‏ أك 5 يسوءك عدم 


353 
- 


كقوله ١‏ قل لا منوا على إسلامكم » . 


إيمانهم فلست تبتغي أن يكون إيمانهم جزاء على التبليغ بل إيمانهم لفائدة 


7 ا أ ا 

و صب سير الجمع شي فو لك .وما تسالهم ايت 5-0 انس أي الدين أرسل 
الهم ا س ايل 
إليهم لنبيء صل لله عليه وسلم 

وجمنة ۰ ال هھ إلا دک للا له اعا هة د وفنا مالي عه 

E‏ 1 3 0 جر چم | لجسم اه س هم ب 

8 ع 39 

من حر » والمّصر إضاء يي ما هو 9 0 للعالمد حصا اح هلغه 


aT aM HH Jf 1‏ ف وك ال و أرق ام ا 
وصمير (عليه) عائد إلى الشران المعلوم من قوله : ذلك من انباء الغيب 


تو حيه إليك » 8 
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200 2 ا سند ع إا‎ o 


۾ وکا ين من >اية فى السموت والأرض i‏ 
لتر م مومسم م > ورو 


ركم اعنها مدر سرد وما زمر أكثرهم بال إلا وهم مشركونَ 4 
إعر اضهم عن آية حصول العلم للأمي بما في الكتب السالفة فحسب بل هم 
معر ضون عن آيات كثيرة فى السماوات والأرض . 

. و (كأين) ا العدد المبهم يبينه تمييز مجرور ب (من) . وقد 
تقدم عند قوله تعالى « وكأين من نبي ء قتل معه ربيون كثير » فی سورة آل عمران . 

والآية : العلامة : والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى بقرينة 
ذكر الإشراك بعدها. 

ومعنى ١‏ دمرون عليها » 07 : والمرور مجاز مکنی به عن التحقق 
والمشاهدة إذ لا يصح حمل المرور على المع ى الحقيقي بالنسبة لآيات السماوات > 
فالمرو دا و ی باللا :تر و رالا 

وضمير «يمرون» عائد إلى الناس من قوله تعالى «وما اکر الناس 
ولو حرصت بمؤمنين » . 

وجملة « وما يؤمن أ كثرهم بالله » ف مو ضع الحال من ضمير «ويمرون» 
أي وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم مفركون + والغراد ب « اکر الاين :8 أهل 
الشرك من العرب . وهذا إيطال لما يز عمونه بن الاطرات كان N‏ 
فى قوله تعالى « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقو ل" الله » > وبأن 
| إيمانهم بالله كالعدم لأنهم لا يؤمنون بوجود الله إلا في تشريكهم معه غيره 
في الإلهية . ٠‏ 0 

والاستثناء من عموم الأحوال : فجملة ٠‏ وهم مشركون » حال من ١‏ أكثرهم ». 
والمة مه هذا زغ بالا أن كون هنا عد ا ا 50 
والمقصود من هد تشنيع حالهم . والاظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشي 
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بما يشبه ضده على وجه التهكم . وإسناد هذا الحكم إلى «أكثرهم ١‏ باعتبار 
أكثر أحوالهم وأقوالهم لأنهم قد تصدر عنهم أقوال خلية عن ذكر الشريك . 
وليس المراد أن بعضا منهم يؤمن بالله غير مشرك مسعه إلهدا آخر 


0 د 2ه مم‎ 0 24 E TT 
e 9 o £ ص ك‎ 


الساعة بغتة وهم لا يشعرون 
اعتر اض بالتفريع على هما دلت عليه الجملتان قبله من تفنظيمع حالهم 
وجراتهم على خالقهم والاستمرار على ذلك دون إقلاع . فكأنهم في إعراضهم 
عن توقم حصول غضب الله بهم 5 منون أن تأتيهم غاشية من عذابه في الدنيا 
أو تأتيهم الساعة بغتة فتحول بينهم وبين التوبة ويصيرون إلى العذاب الخالد . 
والاستنمهام مستعدسل في السوبيسخ ١‏ 
والغشي والغشيان . الإحاطة م : ن كل جالب 1 وإذل غشيهم موج کالظتل . 
وتقدم في قوله تعالى ٠‏ بغشي التيل النهار » في سورة الأعراف . 
والغاشية : الحادثة التي تحيط بالناس . والعرب يؤننون هذه الحوادث منا 
الطاءّة والصاحة والداهية والمصيبة والكارثة والحادثة والواقعة والحاقة 
2 إذا جاءتهم الساعة 


2 
والبغتة : الفجأة . وتقدمت عند قوله تعالى. ٠‏ حتى 


بغتة » في آخر سورة الأنعام . 


١‏ قل مال أدعرا إلى ا او 
ا RT‏ چ 2 2822 ه - ا 5 : : 
اتبعنى وسبحن آله وما أنا من المشركين 4 


استئناف ابتدائي للانتقال من الاعتبار بدلالة نزول هذه القصة للنبيء - صلى 


الله عليه وسلم - لاني عل سدق للوءته يدق فما جنا يله فق التوحيه إن 
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الاعتبار بجميسع ما خا هن هذه الشريعة عن الله تعالى . وهو المعبر عله 
بالسبيل على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى المطلوب وهو الفوز الخالد كإبلاغ 
الطريق إلى المكان المقصود للسائر. وهى استعارة متكررة فى القرآن وفي كلام 
المرب 0 

والسبيل يؤنث كما في هذه الآية . ويذكر أيضا كما تقدم عند قوله 


تعالى : وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » في سورة الأعراف . 
والجملة استئناف اداي معتر ضة بين الجمل المتعاطفة . 


والإشارة إلى الشريعة بتنزيل المعقول منزلة المحسوس لبلوغه من الوضوح 
1 00 5 و 5 و ه 
للعقول حدا لا ھی فيه إلا عمن لا يعد هدر كا .' 


وما في حملة هده سبيالي 4 ن الإبهام قل فسرته جملة ١‏ أدعو إلى الله 


ا 


على بصير 3 3 # 


و (على) فته لااد المجاتى المراة به اتك .مكل لاعن عدا 
وف حيس لاد 

والبصيرة : فعيلة بمعنى فاعلة . وهى الحجة الواضحة . والمعنى عو إلى 
الله ببصيرة متمكنا منها . ووصف الحجة ببصيرة مجاز عملي . والبصير * “فاع 
الحجة لأنه بها صار بصيرا بالحقيقة . ومثله وصف الارة بمبصرة في قوله « فلما 
جاءتهم آياتنا ا i‏ . وبعكسه يوصف الخفاء بالعمى كقوله « وآتانی 
رحمة من عنده فعميت يكم ». 

وضمير وأنا» تأكيد للضمير المستتر في ١‏ آد عو » : ا به لتحسين 
العطنف بقوله دوهن اتبعنق ).وهو تحسين واجباة اللغة , 


ي 


الذين آفنوا ده مامورون بأن بدعوا إل 03 ها ا . وقد قاموا بذلك 
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بوسائل بث القرآ ن وأركان الإسلام والجهاد في سبيل الله . وقد كانت الدعوة إلى 
الإسلام في صدر زمان البعثة المحمدية واجبا على الأعيان لقول النبيء - صلى الله 
عليه وسلم - « بلغوا عني ولو آي » أي بقدر الاستطاعة . ثم لما ظهر الإسلام 
وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية كما دل عليه 
5 قوله تعالى 1 ولتكن منكم اة دردعون إلى الخير (i‏ الآبة في سورد آل عمراك 5 


رم 5 ت 5 5 03 5 3 8 
وعطفت جملة « وسبحان الله » عل جملة «ادعو إلى الله ». اي ادعو ! 


ا 
ا 


ألله وأنزهه 5 


وس حال : م صك الس اء SEE‏ 2 النعا للم_بالغة 5 والتقدب, 
٠. 2 5 9 E 5 :‏ ر 
واسبح الله سہحانا 3 أي اد الاس إلى زو حيدة وطاعته وأنز هد عن النشائص الى 


يشر بها المشركون من اداعاء الشركاء . والولد . والصاحبة 


وجملة « وما آنا من المشركين ؛ بمنزلة التذيل لما قبلها لأنها تعم 


وما راا فيلك إلا رجالا يوحى ا 0 أهل 
eS‏ 
ا من “قلي u‏ لار لذن اا ن 
TE‏ ارس اي E‏ جَاعَهمٍ 
By 8‏ 


عرد سي ل سام ول بره باسنا سل الوم المحريين 4 


عطف على جملة « ١‏ وما أكثر الناس » الخ . هاتان الآيتان متصل معناهما 
دما تضمنه قوله تعانى ر ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك ٠‏ إلى وا اك عو 
5 دك للعالمين » وقوله ١‏ قل هذه سبياي 0 الآرة » فإن تلك الآي تضمنت الحجة 
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على صدق الرسول - عليه الصلاة السلام ‏ فيما جاءهم به . وتضمنت أن الذين اشركوا 

عو دة ادا اعا عن نات الما الى أن إزسال «اارسل 

- عليهم السلام ‏ سنة إلهية قديمة فلماذا يجعل المشركون نبوءتك أهرا مستحيلا 

فلا يضداقون بها ١٠ء‏ ما قارنها هن آدات الصدق فيقولون «١‏ أبعث الله بشرًا 
ب « ا ١‏ يما . - 

رسولا » . وهل كان اأرسل ج عليهم السلام السابقون إلا رجالا من أهل القرى 


ر 
ع 


أوحى الله إليهم فبماذا امتازوا عليك . فسلم المشركون ببعثتهم وتحد ثوا بقصصهم 
وأنكر وا ر ش 


وراء هذا معنى آخر من التذكير باستواء أحوال الرسل - عليهم السلام - وما. 


لقوه م أقوامهم فهو و عيك باستواء العاقبة اله 


و دمن قبلك » يتعلق 00 اسشا اما (من) لابتداء الأزمتة فصار ماصدق 
القبل الأزمنة الساشة. أى من أول أزمنة الإرسال. ولولا وجود (من) لكان 


0 


. قبلك » في معنى الصفة للمرساين المدلول عليهم يفعل الإرسال‎ ١ 
والرجال : اسم جنس جامد لا مغهوم له. وأطلق هنا مرادا به أنناسن‎ 
أي‎ . ٠ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه‎ ٠  ملسو كقوله - صل الله عليه‎ 


شخص . فليس المراد الاحتراز عن المراة . واختير هنا دول غيره 


Sa‏ ي 


لمطابقته الواقع فإن الله لم يرسل رسلا من النساء لحكمة قبول قيادتهم في نفوس 


الأقرام إذ المرأة مستضعفة عند الرجال دون العكس ؛ آلا ترى إى قول قيس بن 
عاض حم “نات سخا ` 

| چ ا 
ضحت ا انشى نطيف نة وأصيبحت انساء الناس ‏ ذكرانا 


ل خصيص الرجاك وانهم من اهل المرى E‏ الاحتراز 
عن النساء ومن أهل البادية ولكنه لبيان المماثلة بين من سلموا يرسالتهم 
وبين محمد صل الله عليه وسلم - حين قالوا ١‏ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » 


#۴ 5 ۰ رخ . f‏ . 5 
بدعسا من الرسل حتى تبادروا بإنكار رسالته وتعرضوا عن النظر في ا ياته . 
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فالقصر إضافى > أي لم يكن الرسل - عليهم. السلام قك 07 
ملوكًا من ملوك المدن الكبيرة فلا دلالة في الآبة على نفي إرسال رسول من أها 


3 
البادية مثل اخالد 


0 


بن 
ف الد و كما تقدم 


و تفربسع قوله 7 أفلم ساروا ي الأرض » عا اها دلت عليه حملة «وما 


ما كذآبك قومك وكانت عاقبتهم العقاب . أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الأقرام السابقين: أ 


= 


ف قوماك ان عاقبتهم على قياس عاقية الذين كذ ہوا الرسل قبلهم » 
J‏ دسر وا ) عاد على معلوم من 1 لمقاء اا عليه i‏ وما أنا من المشركين (i‏ 


ي فينظروا e‏ آخر احوالهم من الهلاك والعذاب 


٤ 
0 ٠. . ا‎ . f 
والاستفهام إلكاري 8 فإل مجر المتيحك” ت عم سار واف الآر ص فر اوا‎ 
١ : تع‎ 
5 عاقبة 3 لمكذبين م عاد و جه‎ 
ب ف‎ 


08 ا ا 
وهدا التفر بسع اعتراص بالوعتد و الهس بماد 


و (١‏ كيف) استفهسام معلق لفعل النظر عن مفعوله . 


وهم الذين تسوا ٠‏ وش تعر برض بسالامة ساقت المتقي م الدسا .> زتعر دص ادضا 
بأن دار الآخرة أشد ايضا على الذين هن قبلهم هن العاقبة ا 
فحصل إيجاز رحذ ف جملتين . 


وإضافة (دار) إن 5 خر ة) من إضاةة المو صوف لت الصفة مثل 0 يا نساء 


المسلمات » ف الحديث 
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و نافع : وابن کثير. وأبو عمروء وحفص عن عاصم» وأبو جعفرء ويعقوب 
«أفلا تعقلون » بتاء الخطاب على الالتفات » لأن المعاندين لما جرى ذكرهم وتكرر 
صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم بالخطاب . وقرأه الباقون بياء الغيبة على نسق 
ماقبله. 1 


و(حتى) من قوله «١‏ حتى [ذا شی 0 » ابتدائية: وهي عاطفة جملة ' 
ادا ششش ا » على جملة «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا و 
إليهم » باعتبار أنها حجة على المكذبين ١‏ فتقدير المعنى : وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا يوحى إليهم فكل, هم المرشل إليهم واستدروا على التكذيب حتى إذا 
استيئس الرسل إلى آخرزه »ع 0 (إذا) اسم زمان مضمن معنى الشرط فهو يلرم 
الإضافة إلى جملة تبين الزمان.» وجملة « استيئس » هضاف إليها (إذا) » وجملة 
« جاءهم نصرنا » جواب (إذا) لأن هذا الترتيب في المعنى هو المقصود من جلب 
(إذا) في مثل هذا التركيب . والمراد بالرسل e Ez‏ لمراد ب رجالا ؛ 
فالتعريف في الرسل - عليهم السلام -- تعريف العهد الذ كري وهو من الإظهار 

.في مقام الإضمار لإعطاء الكلام استقلالا بالدلالة اهتماما بالجملة . 


وآ ذن حرف الغاية بمعنى محذوف دل عليه جملة « وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا » بما قصد بها من معنى قصد الإسوة بسلفه من الرسل - عليهم السلام ‏ . 
والمعنى : فدام تكذيبهم وإعراضهم وتأخر تحقیق ما أنذروهم به من 
العذاب حتى اطمأنوا بالسلامة وسخروا بالرسل وأيس الرسل - عليهم السلام - 


و ١‏ عتمتي ( مبالغة في يئس 0 كما تقدم آنفا في قوله رولا اسو 


وتقدم أيضا قراءة البزي بخلاف عنه بتقديم الهمزة على الياء . فهذه أربع 
كلمات فى هذه السورة خالف فيها البزي رواية عله . 
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وذ ي ع البخاري ن عرو انال عيائقة E MDE‏ 
« أكئذ بوا أم كذبوا (أي بالخفيف أم بالشد) ؛ قالت : کا (أي بالشد) 
قال : فقد استيقنوا أن قومهم كذابوهم فما هو بالظن فهني «قد كذبوا» 
(أي بالتخفيف) : قالت : معاذ الله لم يكن الرسل ‏ عليهم السلام ‏ تظن ذلك 
بربها وإنما هم أتباع الذين آمنوا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر النصر حتى 
إذا استيأس الرسل ‏ عليهم السلام ‏ من إيمان من كذبهم من قومهم » وظنت 
الرسل - عليهم السلام -- أن أتباعهم «لكنابوهم » اه . وهذا الكلام من عائشة 
رضى الله عنها ‏ رأي لها فى التفسير وإنكارها أن تكون « كذبوا» مخففة 
إنكاز سعد نا ودر فق عرد اهار إل البرك م رن وقد اول + 
وذلك بين لمعن + .ول تكن عائشة قد بلغثها رواية « كذبوا » بالتخفيف . 


وتفريع « فننجي من نشاء ٠‏ على « جاءهم نصرنا » لأن نصر الرسل - عليهم 
السلام - هو تأيبدهم بعقاب الذين كذبوهم بتزول العذاب وهو البأس : فينجي 
الله الذين آمنوا ولا يرد البأس عن القوم المجرمين . 
والبأس : هو عذاب المجرمين الذي هو نصر للرسل - عليهم السلام - . 
والقوم المجرمون : الذين كذبوا الرسل ... 


ووا الجهورر: فننلجي » بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء مضارع أنجى 
و « من نشاء » مفعول « ننجي » 5 وقرأه ابن عامر وعاصم فجي ٠‏ ينوت 
واحدة مضمومة وتشديد الجيم مكسورة وفتح التحتية ‏ على أنه ماضي (نجى) 
المضاعف بني للنائب» وعليه ف « من نشاء» هو نائب الفاعل : والجمع بين 
الماضي في « نجي » والمضارع في « نشاء » احتباك تقديره فجي من شئنا ممن نجا 
في القرون السالفة وننجي من نشاء في المستقبل من المكذبين . 


سورة يوسف 11 
ر ١ ref, 0 o 2 o‏ 
١‏ 3 لقد ل ف ي قرام عبرة الالببب ا كان 
3 2 22 00 6 مان 
00 يغترى ی ولكن تَصديق ل ل ا . وتفصيل كَل 
ووم 2 2-6 واه ير 


کک وهدى ورحمة قوم يؤمنون 4 


نوحيه إليك » وهي تتنزال منها منزلة البيان لما تضمنه معن ى الإشارة في قوله 


« ذلك من أنباء اليب من ) التعجيب 4 وما تضمنه معنى 


هذا من رد العجز على الصدر فهى مرتبطة بجملة ١‏ ذلك من أنباء الغيب 


)0 وها كت لديهم ) من 
الاستدلال على أنه وحي دن .الله مع دلالة الآمفة 5 
ت 


وهى أيضا تتنزل منزلة التذييل للجمل المستطرد بها لقصد الاعتبار بالقصة 
ابتداء من قوله روما أكثر الاس ولو حرصت بموٌمنين 20. 


فلها مواقع ثلائة عجيبة من النظم المعجز 

وتاک الجملة ب (قد) واللام للتحقيق 

وأولو الألباب : أصحاب العقول . وتقدم في قوله ١‏ واتّقون يا أولي 
الألباب » فى أواسط سورة البقرة . 
الغائب . وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر 
ل ومع برد وك بلعو 
رت لاا ل الناس . 

وجملة وما كان حديثا يفترى » إلى آخرها تعليل لجملة « لقد كان فى 
قصصهم عبرة )» أي لأن ذلك القصص خر صدق مطابق للواقع وما هو بقصة 
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مخترعة . ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبرا عن أ 
وقع > لأن ن ترتب الأثار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شأنها أن تتر تب اا 
على أمشالها كلما حصلت في الواقع» ولأن حصولها ممكن إذ الخارج لا يقع فيه 
المخال ولا الا در وذلك بحلاف القصص' المو ضوعة بالخيال والتكاذيب فإنها 
لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها لأن أمثالها لا يعهد : مثل 
مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغلول عند العرب وقصة رستم وأسفنديار 
أ 1 3 0 00 | أ 95 5 5 مي 5 ٤‏ 
ن ۲١‏ جم :ء فالسامع بتلقاها تلفي الفكامات والخيالاات اللذيذة ولا يتهياأ 
للاعتبار بها إلا" على سبيل الفرص والاحتمال وذلك لا تحتفظ به النفوس 


وهذه الآبة ناظرة إلى قوله تعالى في أول 0 لحري علدا بن 


هذه الآية تعريضا بالنضر ابن الحارث 500 . 


والافتراء تقدم في قوله «١‏ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » في 
سورة العتقود ٠.‏ 


و0 الذي بين يديه ا 2 الكتب الإلهية السابقة : وضمير بين )0 رديه ) عائك إلى 
القرآن الذي من جملته هذه القصص 


والتفصيل : التبيين 1 لم كل شيء ) لأا الكثيرة مما يسرجع إل 

وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله تعالى «وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها » في سورة الأنعام . 

والهندى الذي فى القصص : العبر الباعثة.على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما 
جاء من الأدلة في أثناء القصص على أن المتصرف هو الله تعالى » وعلى أن التقوى 
هي أساس الخير في الدنيا والآخرة » وكذلك الرحمة فإن في قصص أهل الفضل . 


سورة يوسف 3/ 


دلالة على رحمة الله لهم وعناته بهم ¢ وذلك رحمة للسؤمنين لانهم -اعتبار هم 
بها ياتون ويذرون : فتضلح أحوالهم ويكونون في اطمئنان بال : وذلك رحمة 


: 
ع 


- 5 ع2 ع 1 8 0 7 ا - 0 
اله بهم 2 حياتهم وسيب لرحمته إياهم في الاخرة كما قال تعالى ومن 


عمل ضالحا من ذكر أو أنشى وهو مژمن اتبيه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» . 


وره اتر 


هكذا تيمت من عهد السلف . وذلك يدل غل أنها مسماة بذاك هن عهد الىء 
صل الله عايه وسلم ‏ إذ لم يختلفوا في اسمها . 


اتا تست نافاقينا إل ا عد لوروة ذكر الرقند قينا قرت فال 
١‏ ويسبسح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ». فسميت بالرعد 
لن الرعد .لم بذكر في سورة مثل هذه السورة . أفإن هذه السورة مكية كلها أو 
ملا وا كر الزعد ق سور اا ةوخ و لالدو و إذا كانت ابات 
هو الذي يريكم البرق خوفا وطيعاء إلى قوله « وهو شديد المخال» مما 


وهذه السورة مكية فى قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي ٠‏ بن 
ابي طلحة وسعيد بن جير عله وهو فى ل قتادة وعم اني دشر قال شالت سك 
ابن جبير عن قوله تعالى ٠‏ وهن عنده علم الكتاب ' (أي في آخر سورة الرعد) 
أهو عبد الله بن سلام ؟ فقال :. كيف وهذه سورة «كية وعن ال جريح وقتادة 


في زواية عة ورعن ان عاس ضا + اها مدي دوم 
البصري. وعن عطاء عن ابن عباس . وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها 
مكية إلا آيات منهنا نزلت بالمدينة يعني قوله + هو الذي يريكم البرق خوفا 
رعا إل وله بويت الا 0 ووا وی کے اا 
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وبينكم ومن عنده علم الكتاب » . قال ابن عطية : والظاهر أن المدني فيها 
كثير » وكل ما نزل في شأن عاهر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني . 

وأقول أشبه آياتها بأن يكون مدنيا قوله « أو لم يروا أنا نأتي الأرض 
ننقصها من أطرافها » كما ستعلمه . وقوله تعالى « كذلك أرسلناك فى أمة - إلى 
وإليه متاب )ء فقد قال مقائل وابن جريج نزلت ف صلح الحدبية كما 

ومعانيها جارية على أسلوب .معاني القرآن المكي من الاستدلال على الوحدانية 
وتقريع المشركين وتهديدهم . والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار 
واهية » وسنذكرها في مواضعها من هذا التفسير ولا مانع من أن تكون مكية . 
ومن آياتهاآيات نزلت بالمدينة وألحقت بها . فإن ذلك وقع في بعض سور 
القرآن > فالذين قالوا : هي مكية لم يذكروا موقعها من ترتيب المكيات سوى 
أنهم ذكروها بعد سورة يوسف وذكروا بعدها سورة إبراهيم . 

والذين جعلوها مدنية عّدوها في النزول بعد سورة القتال وقبل سورة 
الرحمان وعداوها سابعة وتسعين فى عداد النتزول . وإذ قد كانت سورة القعال 
نزلت عام الحديبية أو عام الفتح تكون سورة الرعد بعدها. 

وعدت آياتها ثلاثا وأربعين من الكوفيين وأربعا وأربعين في عدد 
المدنيين وخمسا وأربعين عند الشام 1 


هقاصدها 


أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فيما أوحي إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال المكذابين فلذلك 
تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزغة على السورة بدءًا ونهاية . 


وميد لذلك بالعريه بالفرا ن وانه مل عن الك .+ والاسدلال عل رده 


سورة الرعد 7 


سے ص 


تعالى بالإلهية بدلائل خلق العادَمَيْن ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم 
والقدرة وإدماج الامتنان لما في ذلك من النعم على الناس . 

ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث. 

وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالهم . ٠‏ 

والتذ كير بنعم الله على الناس . 

وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم . 
وأن الله العالم بالخفايا وأن”:الأصنام لآ تعلم شيشا ولا تنعم بنعمة . 


د 


والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل 
بالأمم قبلهم . | 

والتخويف من يوم الجزاء . 

والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار . 

وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآبات على نحو مقترحاتهم . 

ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين . وما أعد الله لهم من الخير . 

وأن. الرشول :< صلل الله عليه وسلم - ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل* 
2 عليهم السلام من قبله . 

والثناء. غل قريق من أهل الكب ينؤمتؤن بان القرآن منزل من عند الله : 

وألاشارة إل حقيقة القذز ومظاهر الحو والإنجات. 


وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال . 
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4 4 و 0 مت ع or‏ ت ر -ه 
و تلك ۶ات الكت والذق انزل: إلبك جن ريك 
رماع شم زم ١‏ ٤9٣ر‏ و ت 4 لحلل ان 
اہو“ و . اک النامن لا يؤمنون 4 


يونس 
والمشار إليه ب ١‏ تلك » هو هما سبق نزوله من ال ان قا هذه أ/ يه اخبر 
عنها بأنها ايات. أي دلائل إعجاز . ولذلك أشير إليه باسم إشارة المؤنث 


وقوله « والدي. أنزلك إليك من ربك الحق » يجوز أن يكون عطفا على جملة 
« تلك آيات الكتاب » فيكون قوله ٠‏ والذي أنزل إليك ؛ إظههار؛ فى مقام الإضمار. 
ولم يكتف بعطف خبر عل عر سم الإشارة بل جىء بجمالة كاملة مبتدئة بالمو صول 
للتعريف بأن آنات اکا مر م دا لأنهنا كنا قري ااا ات اا 
ذلك انوا عو من عند الله ولول اھ كلك ا کات يات 


وأخبر عن الذي الت بانه الحق بصيغة القصر . أي هو !لحو لا غييره مم 
الكتب . فا لقصر إضافى بال لنسية إل کہ حب معلومة عند هم مثا قصهء ر سكم وإسفتديار 


“tH: 8 / 5 7 1 0‏ 1 8 أ = 5 ا 5 
1 ين عر | الا 8 الخار 0 فالممقصود الرد عل المشركين الدين ر عموه 
5 5 ع ع 1 
كأساطير الأولين . أو القصر حقيقي ادعائي مبالغة لعده الاعتداد بغيره من 
العتب السانقة + أي هو الق الكاها + الث من الكت لم نكما متهن مراد 
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لله من الاس إذ كانت درجنات موضلة إلى. الدرجة الغلياء فلذلك ما جاء منها 
كتاب إلا ونسخ العمل به أو عبن لأمة خخاصة « إن الدين عند الله الإسلام » . 


ويجوز أن يكون عطف مفرد على قوله « الكتاب » مفرد » من باب عظطف 
الصفة على الاسم . مثل ما أنشد الفراء : 


إلى الملك القرم وابن الهم ام وليث الكبية بالمزدحم 


والإتيان ب « ربك » دون اسم الجلالة للتلظف .. والاستدراك بقوله « ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون » راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في 
الحقية إبطالا يقتضي ارتفاع حك في اهن أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 
بما دلت الأدلة على الإيمان به. فمن أجل هذا الخلق الذميم فيهم يستمر التزاع 

ا السورة بهذا تنويه بما في القرآن الذي هذه السورة جزء منه مقصود 
به تهيئة السامع للتأمل مما سيرد عليه من الكلام . 


الى أا لاس ومس 2ر اهمس ١‏ 
« آل اذى رع السسوّت يغير عمد توا ثم وى 
عن اللار ا يجرى لأَجَل مسَنّى 4 


استئناف ابتدائى هو ابتداء المقصود من السورة وما قبله بمنزلة الديباجة 
من الخطبة . ولذا تجد الكلام في هذا الغرض قد طال واطرد.. 

ومناسبّة هذا الاستئناف لقوله «ولكن أكثر النامن لا يؤمنون» لأن 
أصل كفر هم بالقرآن ناشىء عن تمسكهم بالكفر وعن تطبعهم بالاستكبار 
والإعراض عن دعوة الحق . 
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والافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى « ربك » لأنه معن 


به لا ډشتبه غيره من آلهتهم ليكون الخبر بر المقصود جاربا على معين لا يحتمل 
غيره إبلاغا في قطع شائبة الإشراك . 


و ١‏ الذي رفع » هو الخبر . وجعل اسم موصول لكون الصلة معلومة الدلالة 
على أن من تثبت له هو المتوحد بالربوبية إذ لا يستطيع مثل تلك الصلة غير 
ل ا ا نك ا السماوات والأرض ليقو" 


آله ») . 


والسماوات تقدمت مراراء وهي الكواكب السيارة وطبقات الجو التي تسبح 
فها. 2 


8 .امه 0-0-7 ا 2 3ن لعن ع 
ووا مها و راد رسع طوق الجبة وضيق كمهاء لا 
تربك :وسعه بعد أن كان ضيقا ولا ضيقه بعد أن كان واسعا وإنما يراد اجْعَله 
وأسعا واجعله ضيمًا. فليس المراد أله ونه و 


والعمّد : جمع عماد» مثل إهاب وأهب > والعماد : ها تقام عليه القبة 
والبيت . وجملة « ترونها» فى موضع الحال من « السماوات »20 أي لا شبهة فى 
L-1 | L1‏ 
والقول فى معنى «ثم استوى على العرش » تقدم فى سورة ة الأعراف وفي 
سورة يونس 
وكذلك الكلام على 0 سخر الشمس والقمر ( في قولة تعالى « والشمس” 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ( فی سورة الأعراف 9 


وا اتقلات في بابها. رذلك سير ها هف 1 
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واللام للعلة . والأجل : هو المدة التي قدرها الله لدوام سيرهاء وهي مدة 
بقاء النظام الشسي الذي إذا اخقل انتثرت العوالم وقامت القيامة 

والمسمّى : أصله المعروف باسمهء وهو هنا كناية عن المعيّن المحداد إذ 
التسمية تستلزم التعيين والتمييز عن الاختلاط . 


واه و 000 رن وہ ١‏ ےار ْ 2 ت رورو 5 
و و أ 
توقنون 4 
جملة « يدير الأمر » في موضع الحال من اسم الجلالة . وجملة ٠‏ يفص 
الآيات » حال ثانية ترك عطفها على التي قبلها لتكون على أسلوب التعداد 
والتوقيف وذلك اهتمام باستقلالها . وتقدم القول على « يدير الأمر » عند قوله 
« ومن يدبر الأمر » في سورة يونس . اك 
وتفصيل الآيات تقندم عند قوله ؛ أحكمت آباته ثم فصلت » في طالعة 
سورة هود. 
ووجه الجمع بينهما هنا أن تدبير الاير ا تقدير الخلق الأول والثاني 
فهو إشارة 3 ا 2 والعوالم aa‏ الآبات مشير إلى 
إلى البقين بأن بعد هذه الحياة حياة أخرى > لأن النظر بالعقل في المصنوعات 
وتدبيرها يهدي إلى ذلك » وتفصيل” الآيات والآدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك 
الاهتداء ويقربه . وهذا قريب من قوله في سورة يونس «يدبر الأمر ما من 


شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذاكرون إليه مرجعكم 
جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ" الخلق ثم ثم يعيده » . وهذا من إدماج غرض في أثناء 
خرص ر لأن:: الكاد م جار على 0 الوحدانية . وفي أدلة e‏ دلالة على 
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» عکس س قوله « الله الذي رفع الساوات‎ e E SES 
لأن التدبير والتفصيل متجداد متكرر بتجدد تعلق القدرة بالممدورات .. وأما رفع‎ 
السماوات وتسخير ال ن والقمر فقد تم واستقر دفعسة واحدة‎ 


$ وهو الذى مد ال وجعل 2 رو سې وأنهرا 


7 2 ر رر رم ر م ەھ رە 
ومن كل آلثمر ت جعل فيها زوجين انين »4 

عطف على جملة «الله الذي رفع السماوات » فبين. الجملتين شبه التضاد . 
اشتملت الأولى على ذكر العوالم العلوية وأحوالها . واشتملت الثانية على ذكر 
العوالم السفلية . والمعنى : أنه خالق جميع العوالم وأعراضها . 

والمد : البسط والسعة . ومنه : ظل مدياد . ومنه مد البحر وجزره . 
ومد يده إذا بسطها . والمعنى : خلق الأرض ممدودة متسعة سیر والزرع لأنه 
لو خلقها SS‏ للأحياء التي 
عاديا لابه ا آ خر في طلب الرزق وغيره . وليس المراد 
أنها كانت غير ممدودة فمداها بل هو 0 « الله الذي رفع السماوات » . 
فهذه خلقة دالة على القدرة وعلى اللطف بعبناده فهى آية ومنة . 


والرواسي : جمع راس . وهو الثابت المستقر . أي جبالا رواسي . وقد 
حذف موصوفه لظهوره فهو كقوله « وله الجواري .٠‏ أي السفن الجارية . وسيأتي 
في قوله « وألقى في الأرض رواسي » في سورة النحل بأبسط مما هنا. 

وجيء في جمع راس بوزن فواعل لأن e‏ ووزن 
وال برق فيا موده م لعزن اقل مثل : صاهل وبازل 

والاستدلال بخلق الجبال عا لى عظيم القدرة لما في خلقها من ن العظمة المشاهدة 
بخلاف. خلقة: المعادن والتراب فهى خفية . كما قال تعالى « وإلى الجبال كيف 


نصبت © . 
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والأنهار : جمع نهر . وهو الوادي العظيم . وتقدم في سورة البقرة « إن الله 
مبتليكم بنهر » . 1 1 

وقوله ٠‏ ومن كل الثمرات » عطف على «أنهارًا » فهو معمول ل ٠‏ جعل 
فيها رواسي » . ودخول (من) على (کل ) جرى على الاستعمال العربي في ذ کر 
اجتاس غير العاقل كقوله «١‏ وبث فيها من كل دابة». . و (من) هذه تحمل على 
التبعيض لان حقائق الأجناس لا تنحصر والموجود منها ما هو إلا بعض خز ثیات 
الماهية لأن »نها جزئيات انقضت ومنها جزئينات ستوجد ٠.‏ .اا 


واا ف سير اشع و ا ب وا کرت ورات 
لأنها موقع منة مع العبرة كقوله ٠‏ فأخرجنا به من كل اللمرات ٠‏ . فينبغي 
الوقف على وهن کل الثمر ات م . وبذلك انتھی تعداد المخلوقات المتصلة 
بالأرض . وهذا أحسن تفسيرا . ويعضده نظيزه فى قوله تعالى « كشك لک به 
الزرع والزيتون. والنخيل والأعناب .ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم 
بتفكرون » فى سورة التحل 1 

وقيل إن قوله «ومن كل الثمرات » ابتداء كلام 7 ۰ 

وتتعلق « من كل الثمرات » ب « جعل فيها زوجين اثنين » . وبهذا نر اک 
المفسرين : وببعده أنه لا نكتة في تقديم الجار والمجرور على عامله على ذلك 
التقدير . لأن جميع المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هنا هنا . ولأن 
ا يتحقق فيها وجود أزواج ري او اثنين . وأنضا فيه فوات المنة 

بخلق الحيوان وتناسله مع أن ن مته معظم نفعهم ومعاشهم. . ومما يقرب ذلك قؤله تعالى 
تددر هنا لمعن 0 ألم نجغل الأرض مهادا والجباك أوتادا وخلقناكم أزواجا » . 
والمعروف أن ار هما الذكر والأنثى قال تعالى « فجعل منه الزوجين 
الد كر والآنكئ ». 

والظاهر أن جملة ١‏ جعل فيها زوجين » مستأنفة للاهتمام. بهذا الجنس 
من المخلوقات وهو جئس: :الحيوان المخلوق صنفين ذكرا وأشى أحدهما زوج 
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مع الآخر . وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما تقدم في قوله 
تعالى « وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة » في سورة البقرة» وقوله « وخلق 
منها زوجها» في أول شوو ة السا 4 وقوله ا اي فيها من كل زوجين 
اثنين ٩‏ . وأما قوله تعالى « وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » فذلك إطلاق الزوج 
على الصنف بناء على شيوع إطلاقه على صنف الذ كر وصنف الأنثى فأطلق مجازا 
على مطلق صنف من غير ما.يتصف بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق ٠‏ والقرينة 
قوله « أنبتنا » مع عدم التثنية» كذلك قوله تعالى : فأخرجنا به أزواجا من نبات 


شتى ) فى سورة طه . 

وتنكير «زوجين » للتنويع ٠‏ اي جعل زوجين م ن كا ل فوع ٠‏ ومعتى التثنية 
في زوجين أن كل فرد من الزوج يطلق .عليه ذو کا دم فى ر4 
أزواج من الضّأن التبن ومن المعز اثنين » الآية في سورة الأنعام . 

والوصف بقوله 01 اثنين » التأكيد تحقيقا للامتنان 


عو وه مان سا مه ت 2 اھ اع م ا م E‏ 24 
9 يغشى اليل النهار إن فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون ¢ 


جملة «يغشي » حال من ضمير «١‏ جعل ». وجيء فيه بالمضارع لما يدل 
عليه من التجدد لأن جعل الأشياء المتقدم د رها جل نات كي © واا 
إغشاء الليل والنهار فهو أمر' متجداد كل يوم وليلة . وهذا استدلال بأعراض 
أحوال الأرض . وذكره مع آيات العالم السفلي في غاية الدقة العلمية لأن الليل 
والنهار من أعراض الكرة الأرضية بحسب اتجاهها إلى الشمس وليسًا من أحوال 
العباواك إذ اه اكرات ل وش جما راك شيناء وفلف 


تقدم الكلام على نظير قوله 0 يغشي اليل النهار ( في! أوائل سورة الأعراف 3 


وقرأه الجمهور ‏ بسكون الغين وتخفيف الشين - مضارع أغشى . وقرأه حمزة 
والكسائي ء وآبو بكر عن عاصم » و دعقوابت . وخلف - بتشديد الشين'- مضارع غشی 
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وقوله « إن في ذلك لآبات الإشارة إلى ما تقدام من قوله « الله الذي رفع 
السماوات » إلى هنا بتأويل المذكوز . ظ 


ص 


وجعل الأشياء المذكورات ظروفال «آيات» لأن كل واحدة من الأمور 
المذكورة تتضمن آيات عظيمة يجلوها النظر الصحيح والتفكير المجرد عن 
الأوهام . ولذلك أجرّى صفة التفكير عل لفظ قوم إشارة إلى أن التفكير المتكرر 
المتجدد هو صفة راسخة فيهم بحيث جعات من مقومات قوميتهم» أي جبلتهم كما 
بيناه في دلالة لفظ (قوم) على ذلك عند قوله تعالى ؛ لايات لقوم يعقللون » في 
سورة القرة.. 


وفي هذا إيماء إلى أن الذين نسبوا أنفسهم إلى التفكير من الطبائعيين فعللوا 
صدور الموجودات عن المادة ونفوا الفاعل المختار ما فكروا إلا تفكيرا 
قاصرا مخلوطا بالأوهام ليس ما تقتضيه جبلة العقل إذ اشتبهت عليهم العلل 
والمواليد بأصل الخلق والإيجاد . ١‏ 


وجيء في ا بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع لاح شارة 
إلى تفكير شديد ومسكرر 


والتفكير تقدم عند قوله تعالى « أفلا تتفكرون » فى سورة الأنعام . 


انر 
NN O OS oF‏ مه 


, وفی آلارضر قطع - وجنت من اعنب وزرعر 


ر ره عراس نك بي ل 


وتخيلٍ صنوان و غير صنوان عق بماء وحد ونفضل 


رص | ساهة ره قرا سم 


عل بَعْضٍ في الكل إن فى ذلك لبت لقوم يعقلون 4 


لله بلاغة القرآن فى تغيير الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم الدالة على 
قدرة الله تعالى فيما ألهم الناس من العدل في الأرض بفلحها وزرعها وغرسها 
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والقيام عليها » فجاء ذلك معطوفا على الأشياء التي أسند جلها إلى الله تعالى » 
ولكنه لم يسند إلى الله حتى بلغ إلى قوله « وتفضل بعضها على بعض في الأكل » . 
لأن ذلك بأسرار أودعها الله تعالى فيها هي موجب تفاضلها . وأمثال هذه 
العبر ٠.‏ لفت د ا ESN‏ 

وأعيد اسم (الأرض) الظاهر دون ضميرها الذي هو الدمَتضّى ليستقل الكلام 
ويتجدد الأسلوب . وأصل انتظام الكلام أن يقال : ججعل فيها زوجين ائنين. 
وفيها قطع متجاورات. فعدل إلى هذا توضيحا وإيجازا 


3 


والقطع : جمع قطعة بكسر القاف ٠‏ ودي الجزء من الشيء تشبيها لها بما 
يقتطع . وليس وصف القطع بمتجاورات مقصودا بالذات في هذا المقام إذ ليس 
هو محل العبرة بالايات 00 المقصود وصف' محذوف دل عليه السياى تقديره : 
مختلفات الألوان والمنابت» كما دل عليه قو له 0 و نفنضل بعضها عل بعض ف 
الأكل . 1 
وااو ف ار ا ا 
س 
دلالة على القدرة العظيمة. وهذا كقوله تعالى ٠‏ ومن الجبال جداد بيض وحمر 
SES CNS‏ 
فمعنی 0 لع متجاورات ( بقاع مختلفة مع كونها متجاورة” متللاصقة . 
والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إل اختلاف حاصل فيها عن 
غير صنع الناس وذلك اختلاف المراعي والكلاً. ومجرد ذكر القطع كاف في 
ذلك فأحالهم على المشاهدة المعروفة من اختلاف منابت قطع الأرض .من الأت 
والكلة ‏ وهن مراع أنعامهم ودوابهم. ولذلك ِ يقع التعرض هنا لاختلاف 
| كله إذ لا مذاق للآدم ENS SSE e.‏ 


و تقدم الكلام على و حنات ن اعناب عاك قوله دعالى « ومن النتخل من 
o‏ ° ل ىه ع 
طلعها قنوان دانية وجنات هن أعناب » . 
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5-5 4 5 5 00 07 و 3 
والزرع تقدم في قوله ١‏ والنخل والزرع «لختلفنًا أ كله » . 


والنخينل : اسم جمع نخلة هثل النخل . وتقدم في تلك الآية. وكلاهما في 


: 06 
سورة الانعام ٤‏ 


وقرأ الجمهور « وزرع ونخيل » بالجر عطفا على «أعناب » . وقرأ 
ابن کشرز ود عمرو. وحفص . ويعشوبت بالرفع عطفا على « جنات » .. والمعنق 
واحد لأن الزرع الذي في الجنات مساو للذي في غيرها فاكتفي به قضاء لحق 
الإيجاز . وكذلك على قراءة الرفع هو يخي عن ذكر الزرع الذي في الجنات - 
والنخل لا يكون إلا فى جنات . 


وبضمها فيهما أيضا وهي لغة تميم وقيس . والصنو : النخلة المجتمعة مع 
3 1 - 5 3 32 ع ع . 3 ٠ ٠.‏ 
رخله اخرى تابتتين ى اصل و احل او رخات . الواحد صنو والمثنى صنوان يدود 


2 چ‎ 5 Xo 9 ص‎ . TT 
0 و صنوال : چ صنو بسر الصاد شي الأفصح فيهما وهى لغة المعجاز‎ 


ا الى أ e‏ 3 3 »ص .ت 5 ٠‏ 5 
تنوين ‏ - والجمع صنوان بالتنوين e‏ بكسير . وهده الزاناه نادرة : 5-6 


٠" . 9‏ . ٍ9 00 
و الجموع في العربية لم يحفظ منها إلا خمسة جموع : فخا رصود : 
الحرباء) وشقذان . وحش (بمعنى بستان) وحشان 


وحص النخل بذكر صفة صنوان لان العبرة بها 


1 وغير صنوال ( تجديد العبرة باختلاف الاحوال 1 


وقرأ الجمهور ٠‏ صنوان وغير صنوان ١‏ بجر ٠‏ صنوان » وجر ١‏ غير » عطفا 


. 8 لات 5 1 0 7 5 5 1 5 
على «زرع .٠‏ وقراهما ابن كثير . وأبو عمرو. وحفص . ويعقوب - بالرفع = 


والسقى 1 إعضاء المشروب 1 والمراد بالماء هنا ماء المطر وماء الانهار 


89 سسورة الرعد 


والتفضيل 4 منة بالأفضل و عبر ة به وبضده وكناية عن الاختللاف . 


ورا الجمهوز: +« تس ؛ بفوقية اعتبارًا بجمع «جنات » ٠‏ وقرأه ابن 


عامر» وعاصم؛ ويعمقوب ١!‏ يعدي ١‏ بتحتية عا تأويل المذ كور . 


7 ی 


و الجمهور « ونفضل » ينون العظمة ٠.‏ وقرأه حمزة: والكسائي ‏ وخلف 
« ويفضل » بتحتية. والضمير عائد إلى اسم الجلالة فى قوله ١‏ الله الذي رفع السماوات 
بغير عملا 0/. وتانيث بعضها ۲۸ عند من قرأ 7 سی ) لتحتية دون 9 يقول 
بعضه لأنه أريد يفضل بعض الجنات على بعض فى الثمرة . 


ےه 


وال كل 5 الهمزة وسكون الكاف دو المأكول . ودحوز في اللغة ضم 
الكاف . 


٠‏ وظرفية التفضيل في ١‏ الأكل » ظرفية في معنى الملابسة لأن التفاضل يظهر 
بالمأكول . أي نفضل بعض الجنبات على بعض أو بعض. الأعناب والزرع والنخيل 
على بعض من جنسه بما يثمره . والمعنى أن اختلاف طعومه وتفاضلها مم كون 
الأضل وا واا بالماء واحدا ٠ا‏ هو إلا 4 لموی خفية أودعها الله فيها فجاءت 
آثارها مختلفة 

وەن م حداءت حماة » إن في ذلك ا لقوم يعقدود ا التذييل ١‏ 


وار ١‏ ذلك » إلى جميع اكور م قو له وه الذي مد رجن د 
وقد جعل جميع المد كور بمنزلة الغارف للايات. وجعلت دلالته على انفراده تعالى 
بالل هية دلالات كثيرة إذ في كل شي نهنا أيه تدك على ذلك . 


ووصفت الآيات بأنها من اختصاص الذين يعقلون تعريضا بأن من لم 
تقنعهم تلك الآيات منرّلون «نزلة من لا يعقل.. وزيد في الدلالة على أن العقل 
سجية للذين انتفعوا بتلك الآبات بإجراء. وصف العقل على كلمة (قوم) إيماء 

ی ات ن العمل 0 ن مقومات قوميتهم كما بينا د في الآية قبلها . 


م 


02 8 ع سام 3 ع 
© وإن تعجب یح قو ادا كنا تربا إنا > مي 
بم عو اسل اه عليه سالم ا 2 رەھ 4 
علق جديد اول مك آلَّذِينَ كفروا عردم وآاول یک | غلل 


-ه ع ا بير ع 


و ى أَعْنَاقَهم N‏ ا ر هم فيها خلدون 4 


عطف على جماءة « الله الذي رفع السماوات بغير عمد» فلما قضي حق 
الاستدلال على الوحدانية نقل الكلام إلى الرد على ٠«نكري‏ البعث وهو غرض مستقل ٠‏ 
مقصود من هذه اة . وقد أدمج ابتداءء خلال الاستدلال على الوحدانية بقوله 
« لعلكم بلقاء ربكم توقنون » تمهيدا لما هنا » ثم نقل الكلام إليه باستقلاله 
بمناسبة التدليل على عظيم القدرة مينر ن الأدلة السابقة عليه أيضا كقوله 
7 أفعسبينا بالخلق الأول بل هم في لسن هن 5 جديد) ‏ وقوله ‏ ( إنه على 
رجعه لقادر » فصيسغ يضيعة التعجيب: من إنكار-متكري البعيث. لان الأدلة 


السالفة لم تبق عذرا لهم في ذلك فصار في ا محل عجب e‏ 


فليس المقصود .من الشرط في مثل ا کی ا ا 
على حصول فعل الشرط كما هو شأن. الشروط لان كون قولهم وأإذا كنا ترابا) 
عجبا أمر حضوا فو انلمع لم Se‏ المتصره ترد 
كان اتصاف بتعجب فقولهم ذلك هو أسبق من كل عجب لكل متعجب ٠‏ ولذلك 
فالخطاب يجوز أن يكون موجها إلى النبىء - صلى الله عليه وسلم -- وهو المناسب 
بما وقع بعده من قوله « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » وما بعاده من الخطاب 
الذي لا يصلّح لغير النبيء - صلى اله .عليه وسلم - . ويجوز أن يكون الخطاب هنأ 
لغير معيّن مشل ١‏ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم » . 


والفعل الواقع فى سياق الشرط لا يقصد تعلقه بمعمول معيّن فلا يقدر: إن" 
تعجب من قول أو إن تعجب من إنكارء بل ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له 
مفعول . والتقدير : إن يكن منك تعجب فاعجب من قولهم الخ . 
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على أن وقوع الفعل في سياق الشرط يشبه وقوعده في سياق النفي فيكون لعموم 
المفاعيل في المقام الخطابي. أي إن تعجب هن شيء فعجتب قولهم . ويجوز أن تكون 
حماة 0 وإن تعجب ( الح عطفا على جملة «ولكن”" أكثر الناس له يؤمنود »)» 8 
فالتقدير : إن تعجب هن عدم إيمانهم بأن القرآن منزل هن الله . فعجب إنكارهم 
العف 


وفائدة هذا هو التشويق لمعرفة الدمتعجب منه تهويلا له أو نحوه ۰ ولذلك 


فالتنكير في قوله « فعجب » للتنويع لأن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب 
منه ٠‏ ثم هو يفيد معنى التعظيم في بابه تبعا لما أفاده التعليق بالشرط من 


التشويق . 
والاستفهام في « أإذًا كنا ترابًا » إنكاري : لأنهم موقنون بأنهم لا يكونون 
في خلق جديد بعد أن بک نوا ترابا . والقول المحكي عنهم هو في معنى الاستفهام 


عن مجموع أمرين وهما كونهم: ترابا. وتجديد خلقهم ثانية. والمقصود من ذلك 
العجب والإحالة . ' 


وقرأ الجمهور « أإذا كنا » بهمزة استفهام فی أوله قبل همزة (إذا) . وقرأه 
ابن عادر بحذف همزة الاستفهام 3 

وقرأ الجمهور «أإنا لفى خلق جديد » بهمزة استفهام قبل همزة «إنا). 
وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف همزة الاستفهام . 

والإشارة بمو له « أولئك الذين كفروا بربهم ( للتنبيه على أنهم أحرياء ہما 
سيرد بعد اسم الإشارة من الخخبر أجل ما سبق اسم الإشارة من قولهم «أإذا كنا 
ترابا إا لفي خلق جديد » بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق عليهم بقولهم 
ذلك حكمان : أحدهما أنهم كفروا بربهم لأن قولهم «أإذا كنا ترابا إنا 
لفى خلق جديد » لا يقوله إلا كافر بالله . أي بصفات إلهيته إذ جعلوه غير قادر 
على إعادة خلقه ؛ وثانيهما استحقاقهم العذاب . 
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وعطف على هذه الجملة جملة «وأولئك الأغلال في أعناقهم » مفتتخة 
باسم الإشارة لمثل الغرض الذي افتتحت به الجملة قبلها فإن مضمون الجملتين 
اللتيئن قبلها يحقّق أنهم أحرياء بوضع الأغلال في أعناقهم وذلك جزاء الإهانة . 
وكذلك عطف جملة «وأولمك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

وقوله « الأغلال في أعناقهم » وعيد بسوقهم إلى الحساب سوق المذلة والقهر ؛ 
وكانوا يضعون الأغلال للأسرى ) المثقلين : قال النابغة : 

أو حُرّة كمهاة الرمل قد كبلت فوق المعاصم منها والععراقيب 

تدعو قعينا وقد عض الحديد بها ٠‏ عض الثقاف على صم الأنابيب 


والأغلال: جمع غل بضم الغين: وهو القيد الذي يوضع في العنق. وهو أشد 
التقييد . قال تعالى « إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل » . 


وجملة « هم فيها خالدون » بيان لجمانة أصحاب النار . 


رس ورو ٭ګھ ر سم یام ره دس ارو سس مم o‏ ہے 9 o‏ ۶ 
EL‏ لسيئة و E‏ 
5 َه ° * ام َه : 200 
ره ىس ١‏ 2 م سے 1 0 


المكلنتت 07 رل لذو مغفرة تناس على ظلّمهم ل رك 


لَسَديد لْعقّاب 4 


جملة « ويستعجلونك » عطف على جملة « وإن تعجب » . لآن كلتا الجملتين 
حكاية لغريب أحوالهم في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد . فابتدأً 
بذكر تكذيبهم بوعيد الآخرة کک البعث . ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد 
الدنيا لتكذيبهم الرسول ‏ صل وله عليه ويام . وفي الاستخفاف بوعيد 
نزول العذاب وعداهم إياه مستحيلا في حال أنهم نةا آثار العذاب النازل 
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بالأمم قبلهم » وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة الله تعالى التي سيق الكلام للاستدلال 
عليها والتفريع عنها . 3 يستعجلون بتزوله بهم استخفافا واستهزاء كقولهم 
« فأمط ر علينا حجارةة 5 السماء أ ثتنا بعذاب أليم » 3 وقولهم « أو تسقط 
السماء E E‏ 


والسقه + اللجالة النيكنة يفو بي هنا المصيبة التو نى تسوء من تحل” به . والحسنة 
ضدها ٠‏ أي أنهم سألوا ٠ن‏ كات ما فيه عذاب بسوءء كقولهم « إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر عاينا حجارة” من السماء » دون أن يسألوا آية من 
الحسنات . 


فهذه الآية نزلت حكاية لبعض أحوا! ل سؤالهم الظانين أنه تعجيز ٠‏ والدالين 
به على ال بالعذاب 1 
وقبلية السعة قبلية اعتياررة » أي مختارين السعة: دون .اة : وسيأني 


تحقيقه عند قوله تعالى « قال يا قوم لم تستعجلون بالسيشة قبل الحسنة » في 
سورة النمل فانظره ١‏ 


وجملة ( وقد خلت من قبلهم الم تلات » فى ه في «وضع المحال . وهو وجل 
زيادة التعجيب لان" ذلك قد رو و دروا آثار الأمم ١‏ لمعذبة 
مثل عاد و 

29 ال م“ ٠ OE‏ 726 م“ . 
الشاء ‏ كسمرة ٠‏ -- وبضم الميم وسكون الثاء -- كعرفة : وهي العقو دة الشديدة 
التى تكون مثالا تمشل به العقوبات . 

وجملة «وإن ربك لذو مغفرة للنساس على ظلمهم » عطف على جملة «ؤقد 
خلت من قبلهم المثّلات » . وهذا كشف لغرورهم بتأخير العذاب عنهم لأنهم لما 
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ستهزأوا بالنبيء - صلى الله عليه وسلّم - وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بهم 
ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير الغذاب 
عجرا ين المتوعد وكذبوا النبيء - صلى الله عله وسم - وهم يجهاون أن الله 


حليم مهل ل 0 عي ا ا حر يي 
وهي التجاوز عن ضراوة تكذييهم وتأخير العذاب إلى أجل. . كما قال 


ره أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معادو دة ليقولن" عا عدي أله يسوم 7 
ليبس لم لوك بهم ها كانوا به يستهزئود ١‏ . 


وقرينة ذلك أن الكلام جار على عذاب الدنيا وهو الذي يقبل التأخير كما 
قال تعالى «إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون» . أي عذاب الدنيا ء 


ا .= ١ 0 N‏ 8 92 
وهوالجوع الذي أصيب به قريش بعد أن كان يطعمهم من جوع 


08 (على) في قوله 1 على ظلمهم ١‏ بمعنى (مع) : 


e 


وس الان يدن على ن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المث لمشركين في 
الدنيا بتأخير العقاب لهم إلى أجل أراذه الله 
بالعقاب في قوله ٠‏ وإن ربك لشديد العقاب . ضد تلك المغفرة وهو العقاب 
المؤجل في الدنيا 3 عقاب يوم الحساب . فمحمل الظلم على ما هو المشهور في ' 
اصطلاح القرا ن من إطلاقه. على الشرك 1 
1 


«الحور 


لات + ياس 


قو له تعال j‏ فبظلم من الدين هادوا حرهنا عليهم مھم طيبات احلت لھم ( فلا تعارض 


3 09 ا om = e‏ 5 الحمر 1 
ل يحمل الطلم عل ارئكاتب ادنلوب بقرينة اسياف كإطلاقه في 


أصلا بين هذا المحمل ولان قوله 0 إن الله لا يغغر أن دشرك به ويغفر م دول ذلك 
لمن يشاء 1 كما هو ظادر 


وفائدة هذه العلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده فى الدنيا كما قال 


:ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم 
إلى أجل من 4 
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وجملة « وإن رتك لشديد العقاب » احتراس لثلا يحسيوا أن المغةرة الع كه 
مغفرة دائمة تعريضًا بأن العقاب حال بهم من بعد 


0 ا 


عطف على جملة ٠‏ ويستعجدونك بالسيّئة » الآآبة . وهذه حالة من أعجوباتهم 
وهي عدم م. اعتدادهم بالآبات اي تأيّد بها عمد صلى الله عليه وسلم کت 
وأعظمها آيات القرآ ن . فل" ا يسألون آية كما يقتر<ونها > فله اتصال 
يجملة ) ولكن أكدر الناس لا يؤمنون . 


مخالفة لما تقدم في قوله ١‏ ويستعجاونك بالسيائة قبل الحسنة» لأن تلك في 


وەرادهم بالآية في هذا خارق عادة على حساب ما يقترحون . فهي 


تعجيل ما توعدهم به . وما هنا في مجيء آية تيده كقولهم « لولا آنزل 
عله مالف 250 ْ 


2 


ولكون کک ا حصو لها E‏ بعظيم قدرة 
الأنعام دالو 0 ل عليه آبة من ريه قل إن الله قادر على TT‏ 


فبذلك انتظم تفرع الجما بعضها على بعض وتفرع جميعها على ) الغرض الأصلى . 
3 ا س له ی ل ون ل 2 


00 


والذين كةروا هم عين أصحاب ضمير ١‏ ستعجلونك » . وإنما عدل عن 
د ماس . 7 
ضميرهم إلى اسم الموصول ازيادة تسجيل الكفر عليهم . ولما يومىء إليه 
الموصول ٠ن‏ تعليل صدور قولهم ذلك . 


سسورة الرعد 55 


و صيغة المضارع تدل على تجداد ذلك وتكرره : 


و (لولا) حرف تحُضيض. يموهون بالتحضيض أنهم حريضون وراغبون 
في نزول آية غير القرآن ليؤمنوا . وهم كاذبون في ذلك ss‏ 
يقترحون لكفروا بها . كما قا تعالى «وما منعنا أن فوسل انات لا 
كذب نها الأولوت» : 


وقد رد الله اقتراحهم من أصله بقوله « إنما أنت منذر ٠»‏ فقصر النبيء - صلى 
الله عليه وسلم على صفة الإنذار وهو قصر إضافي » أي أت منذر لد مواد 
خوارة ف عادة . وبهذا دظهر وحه قصرد على الإنذار دون البشار ة لأنه قطي إضافي 
بالنسية ER‏ المشر کن 


و جملة 5 ولكل قوم هاد 0 تدييل بالأعم 8 أي إنما أنت منذر لهؤلاء 
لهدايتهم : ولكل قوم هاد أرسله الله ينذرهم لعلهم بهتدون . فما كنت بدعا 
من الرسل وما كان للرسل من قبإك آيات على مقترح أقوامهم بل كانت 
آياتهم بحسب ما أراد الله أن يظهره على أيديهم . على أن معجزات الرسل تأتي 
على حسب ما يلاثم حال المرسل إليهم : 


ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم اع 
أهل: فصاحة وبلاغة جعل الله معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين . وإلى هذا 
المعنى يشير قول النبىء - صلى الله عليه اوم في الحديث الصحيح « ما من الأنبياء 
ہی ء إلا ا وني دن الآبات ما مثله آمن عليه البشر وإنما کان الذي أوقيك ويا 


اوخا :الله إلى قار چو أن أكون ا تابعا يوم القيامة ٠‏ . 


وبهذا العموم الحاصل بالتذييل والشامل لارسول -- عليه الصلاة والسلام - 


3 


صار المعنى إنها أنت منذر لقومك هاد إياهم إلى الحق . فإن الإنذار والهدي 
متلأزمان فما من إنذار إلا" وهو هداية وما عن هداية إلا وفيها إنذار + والهداية 
أعم" من الإنذار.ففي هذا احتباك بديع . ش 
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وقرأ الجمهور «هاد » بدون ياء في آخره في حالتي الوصل وااوقف . 
أا في الوصل فلالتقاء الان ن سکوت الياء وسكون 15 تنولن الذي لحب النطق له 
يي حالة الوصل . وأما فی حالة الوقف_ فتبعا لحالة الوصل . وهو لغة فصيحة 


3 مسابعة رم ا 5 
وقراه ادق کر في الوصل مثل الجمهور ١‏ وقراه بإثبات الياء في لوقف 


و 3 ا 
لزوال وجب حدف الياء ودو لغة صحيحة ۴ 


مارم م وم عر 4 هه م هھ 


2 ألله 36 ما تحمل کل و تغیض آلارحام وما 
سوم تير و ° i‏ 
ترداد وکل E‏ بمقدار 0 اسيك وال ية لكر 


الان 5 


ل إلى الاستدلال على تفرد اله تعالى بالإلهية . فهو متصل بجملة « الله الذي 


4 ا 1( الخ 


وهذه الجملة استئناف ابتدائي . فنما قامت البراهين العديدة بالآيات السابقة 
على وحدانية الله عالى بالخلق والتدبير وعلى عظيم قدرته التي أوداع بها في 
المخلوقات دقائق الخلقة انتقل الكلام إلى إثبات العام له تعالى علا عاما 
بسدقائق الأشياء وعظائمها . ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح 
نه الغرض: السابق بأن ابتدىء باسم الجلالة كما ابتدىء به هنالك في قوله 


2 
1 ايله 


الذي رفع السماوات دغر عمد ترونها» . 


وجعلت هذه الجملة في. هذا الموقع قد لان لها مناسبة بقولهم ولولا أنزل 
عليه آية من ريه » . فإن. منا.ذكر فيها من علم الله وعظيم صنعه صالح لأن 
کون دليلا على أنه لا يعجزه الإتيان دما اة قترحوا, من الآيات : ولکن بعشة 
الرسوة لين الع ف الاعات ا اه دعوة للنظر فى الأداة 


ذه 
1 5 ا 
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وإذ قد كان خلق الله الع والم وغيرها معلوما لدى المشركين ولكن” 
الإقبال على عباذة: الأصنام , يذهلهم عن تذکره كانوا غير محتاجين لاکثر 


من التذكير بذلك وبالتبيه إلى ما قد يخفى من دقائق التكوين كقوله آنفا 


و 


عن الخلق فى آية »اله الذي رفع السماوات » الخ بطريقة الموصول للعلم 


3-5 


0 لغار غ مك د وقوله و رض قسطع متجاورات (i‏ الح : صيغ الإخبار 


يشوت ٠صمول‏ الصلة المخبر ع 


وجيء في تلك الصلة بفعل المضي فقال « الله الذي رفع السماوات » كما 


ET‏ نغ ناما هك #طرية ال فة المضارع المفيد للتجدد وال 
2 0 2 ص الخبر جد وي م . والتكرير 
لإفادة ان ذلك العلم متكرر متجد د التعلق بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة 
والمتكائرة على نحو ما قرر فيقوله ٠‏ يدير الأمر يفصل الآيات » . 
e OR 2 72‏ 

وذ كر هن معلومات الله ما لا نزاع في أنه لا يعلمه أحد من الخلق 
يومئذ ولا تستشار فيه آلهتهم على وجه المثال بإثبات الجزئي لإثبات الكلى . 
فما تحمل كل أننى هي أجنة الإنسان والحيوان . ولذلك جيء بفعل الحمل دون 
الل لاختصاص الحبل بحمل المرأة ش 


و (ما) هوصولاة . وعمومع يقتضي علم الله حال الحمل الموجود من 


ذكورة واو تة وتمام ونقص 3 وسن وقبح ٠.‏ وطول وفقصر 0 
وتغيض : تنقص . والظاهر أنه كناية عن العلوق لأن غيض اارحم انخباس 
دم الحرض عنها . وازديادها : فيضان الحيض منها . ويجوز 06 الكو العف 


2 ب 


والازدياد : التعدد أي ما يكون في الأرحام هن جنين واحد أو عدة أجنة 
1 


وجملة ١‏ وکا شيء عنده بمعدار » معطوفة على - جملة ٠‏ يعلم ما تحما كل 


35 35 


انشی 40 فالمراد بالشىء الشىء 5 المعلومات . و.١«‏ علده)» يجوز أن يكون 


ا 
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خبرا عن ٠‏ كا ل شيء ».و ١‏ بمقدار » في موضع الخال 5 ١‏ کل شيءن أن 
يكون آ( عندو ) في .٠و‏ ضع الحا 5 ١‏ متمدار 8 ويكون 0 بمقدار 5 خبرا مه كا 


شىء ( 


والمقدار 3 مصدر وجي بقر نة ة الباء 3 أى بتقدير 2 ومعناه : التحديد والضم 


والمعنى أنه يعلم كل شيء علما مفصلا لا شيوع فيه ولا إبهام . وفي هذا رد 


54 


ت 


على الفلاسفة غير المسلمين القائلين أن واجب الوجود يعلم الكليات ولا يعلم 
الجزئيسات فرارا من تعلق العلم بالحوادث . وقد أبطل مذهبهم علماء الكلام 
بما ليس فوقه مرام . وهذه قضية كلية أثبتت عموم عامه تعالى بعد 
العموم بطريقة التمثيل بعلمه بالجزئيات الخفية في قوله ٠‏ الله يعلم ما تحمل كل 
اروا تقيض ادر شاد وه تناد 


ووملة ١‏ عالم الغيب واإشهادة 1 تدييل وفذلكة ٤‏ لتعميم العم بالخفيات 


والظواهر وهما قسما الموجودات. وقد تدم ذ کر 0 الغيب فی صدر سوره البقرة : 


٠. ۴ 5 3‏ 1 / ؟! = 5 
واها ۷« الش دة ٠‏ فهى ھت معب در بمعتى المشعولن < أكن الاشياء المشهودة . 


1 


وهي الظاهرة المحسوسة . المرئيات وغيرها من المحسوسات . فالمقصود هن 


1 الغيب والشهادة ti‏ تعميم 1 لموجؤدات كقوله كلا أقسم بها تبصرود وما 


والكبير : محار في العظمة : إذ قد شاع استعمال أ أسياء 2 | 0 وألفاظ ل الك راغي 
ا = 3 


3 
أ 


اأترفء . وصيغت الصفة نصيغة التفاعل للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لا 


TT‏ 5 ع : 1 0# 0 81 عراست 
من عيره . اي الر فينع رفعه وأحسة له عماك 1 والمراد باارفعة هنا المجاز عن اعزد 
3-7 5 1 5 م 1 - e‏ 
التامة بحنث لا يستطيع موجود أن يغلبه أو يكرهه . او المنزه عن النقائص كقوله 


3 ا 5-6 
عر وجل 14 تعالى عما یش رکون 


سسسورة الرعد 30 


المنقوص غير المنوّن إثبات الياء في ااوقف إلا" إذا وقعت في القافية أو في 


الفواصل كما فى هذه الآية لمراعاة دهن وال . والاصال» .. 


ي 
وقد ذكر سيبويه أن ما يجتار إثباته هن الياءات والواوات يحذف فى الفواصل 


والقوافي 4 والإثبات اقيس والاذفی ر لدی 2 5 


«وقع هذه الجملة استئناف بياني لأ مضمونها بمنزلة النتيجة لعسوم علم 
الله تعالى بالخفيات والظواهر . وعدل عن الغيبة المتبعة في الضمائر فيما تقدم 
إلى الخطاب هنا في قوله « سواء منكم » لأنه تعليم يصاح للمؤمنين والكافرين . 


وفيها تعريض بالتهديد للمشركين المتآمرين على النبيء - صلى الله عليه وسللم ‏ . 

و او اسم بمعنی مسدو . وإنما يمع معناه بين شيئين فصاعدا . واستعمل 
سواء .في الكلام ملازما حالة واحدة فيقال : هما سواء وهم سواءء قال تعالى 
د فأنتم فيه سواء» . وموقع سواء هنا موقع المبتدأً. و J)‏ ا القول (( فاعل 
تاد سا الخبر ٠‏ ولجور جعل « سواء ( خبرا مقدما و «من عق ( مبندأ 
مؤخرا و «منكم) حال ددن اا ا 

والاستخفاء : هنا الخفاء : فالسين والتاء للمبالغة فى الفعل مثل استجاب . 


الراء - وهو الطريق . وهذا من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة. وذكر 
الاستخفاء مع اليل لكونه أشد خفاء . وذكر السروب مع النهار لكونه أشد 
ظهورا . والمعنى : أن هذين الصنفين سواء لدى علم الله تعالى . 


بريه 
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والواو التي عطفت أسساء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي بمعنى (أو) . 


ر لر برس لس | لير الك هاه اماه ٠.‏ م هابر ر 
6 


3 ميت اس جور داورل كلو مره ين 


جملة ١‏ له معقبات » إلى آخرها ٠‏ يجوز أن تكون متصلة ب (من) الموصولة 
من قوله ١‏ ه4ى* ئاس الول ون جهر به وهن هو هستخف بالليل وسارب بالنهار 0( 
على أن الجملة خر تال عن ١هن‏ اس القول ( وها عواف عليه 8 


والضهير في «له » والضمير المنصوب فى , يحذفادونه » . وضمميرا «١‏ ه-ن بين 
ون عله انت فر دة لان ادها عاتب إل الحد اتخات قلف الكت 
حيث إن ذک رهم ذك ر أقسام من الذين جعاوا سواء في عام الله تعالى . أي لكل هن 
۳ القول ون جور به وهن دو مستخف بالايل وسارب بالتهاد «عقبات و 
من غوائل تلك الأوقات . 


أن تتصل الجملة ب «هن هو «ستخف بالايل وسارب بالنهار » 
وإفراد الضمير لمراعاة عماف صلة. على صلة دون إعادة الموصول. والمعنق 


و ١‏ المعقبات » جمع معققبة ‏ بفتح العين وتشديد القساف «كسورة ‏ اسم فاعل 


ےس 
5 


عقبه إذا تبعه. وصيغة التفعيل فيه للمبالغة فى العقب. يقال: عقبه إذا اتبعه 
واشتقاته من ) العقب س بعتح فكسر ودو اسم لمؤخر الرجل فهو قعل شق 
من 9 الجامد لأن الذي يتبع غيره كأته يطأ على عقبه : والمراد 
ملائكة معقبات 5 والواحد معةب 5 ش 1 


وإ ش ونث بتأويا ١‏ 
وإنما جمع جمع مؤنث بتأويل لجماعات . 
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العف ر ا وه می ا قي فرظا ولعي + يزاقيون كل أحن 
في اا من إسرال وإعلان : وسكون وحركة 3 أي في أحوال ذلك 27 قال تعالى 


> 8 وإن” عليكم لحافظين‎ ١ 


و 4م 


ن بين دديه ومن خلفه » مستعما ل في معد معنى الإحاطة من الجهات كلها . 

وقوله « من أمر الله » صفة ١‏ معقبات » .. أي جماعات من جند الله وأمره : 
كقوله تعالى ؛ قل الروح من أمر ربي » وقوله ٠‏ وكذلك أوحينا إليك روحا 
من أمرنا » يعني القرآن . 

ويجوز أن يكون الحفظ على ااوجه الثاني مرادا به الوقاية والصيانة » أي 
يحفظون من هو مستخف بلليل وسارب بالنهار . أي يقونه أضرار الليل من. 
اللصوص وذوات السموم . وأضرار التهار نحو ازحام والقتال : فيكون «من أمر 
الته» جارًا ومجرورا لوا متعلقًا ب « يحفمظونه » 2 أي يقونه من . مخاوقات الله. 
وهذا مدة على الماد بلطف الله بهم وإلا لكان ن أدنى شيء يضر بهم . قال تعالى 
« الله لطيف بعباده » . 


ت 0 وو 0 


الى 7ه ا 


راد الله ل eT‏ 


جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله 
تعالى وعلمه بمصنوعاته وبين التذ كير بقوة قدرته وبين جملة « هو الذي يريكم 
البرق خوفا وطمعا » .. والمقصود تحذيرهم من الإصرار على الشرك بتحذير هم من 
حلول العقاب. في الدنيا في مقابلة استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة » ذلك أنهم 
كانوا فى نعمة من العيش فبطروا النعمة وقابلوا دعوة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسم -- بالهزء وعاملوا المؤمنين بالتّحقير «وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم » - «وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا » . 
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ند كر الل بعلم ووی الا و سبب أعمالهم 
السييئة بعد ما أنذرهم ودعاهم . 

والتغيير ال لدا E EE‏ ا تهديد لأولى . النعمة دن 1 لمش رکین 
بأنهم قد تعرضوا لتغييرها . فماصدق (ما) لوف اة . والباء للملايسة : 
أي حالة ملابسة لقوم: أي حالة نعمة لأنها محل التحذير من التغير . وأما غيرها 
فتغييره مطلوب. وأطلق التغيير في قوله ١‏ حتى يغيروا » على التسبب فيه على طريقة 
الفجاز لفقل : ٠‏ 

وجملة «وإذا أراد الله بقوم سوعا فلك مرد 000 تصريح بمفهوم الغابية 
السستفاد من ١‏ حتى يغيروا ما بأنفسهم » تأ كيدا للتحذير . لأن المقام لكونه مقام 
خورف ووجل يقتضى التصريح دون التعر لتعر رض ولا ما يقرب هله › أي إذا أراد 
لله أن يعبر ما بقوم حين يغيرون ما بأنفسهم لا يترد إرادته شيء. وذلك تحذير 
من الغروي آل ولوا سشترسل عل انا تحن فيه فإذا زاحنا الا ما ”.وهلا 
كقوله « فلولا كانت قرية آ منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس » الآية . 

وجملة «وما لهم من دونه من وال » زيادة فى التحذير من الغرور لكلا 

والوالي : الذي يلي أمر أحد. أي يشتغل بأمره اشتغال تدبير ونفع . مشتق 
من ولي إذا قرب : وهو قرب ملابسة ومعالجة . 

وقرأ الجمهور من « وال :» بتنوين «وال » دون ياء فى الوصل والوقف . 
E‏ افيا بم الام وقفا قط حون لزعل كما علمته في قوله تعالى ` 
لا E E‏ 


مه رود هيده د ر رھ م هاس ر 
هو الذى بريكم البرق خوفا وطمَعا وينشىم السحاب 
مورك وار م ودام نم o2‏ و 


الثقال ويسبح لبد بحمده والمككة من خيفته ويرسل 


8 ا و 2 .وه E‏ سل عر هم وام | ل اس 07 م وس 
الصوعق فيصيبب بها من يشاءَ و يجدلون فی اللو وهو 
مالفال © 


| س اف ابتدائي على ا وب تعداد الع 1 واحدة e‏ ا 


" لوس و 
1 


ع 
اسر امول ا 


وقد اعرف هذا عن مظهر من مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه . وفيه من 
المتانت ة2 0 كرد له ٠‏ إن الله لا بغر ما بقوم » الخ أنه مثال لتصرف الله 
مناسب 20 ا u‏ فی قوله 0 الله يعلم ما تحمل کل اش ( 
وقول یکل شي ء عنده بمقدار ٠‏ . فكانت هذه الجملة جديرة بالاستقلال وأن 


يعد نينا e,‏ لتكون «ستقلة فى عداد الجمل المستقلة الواردة فى غرض 


وخا هنا بطر بق الخطات على اساوب قو له i‏ سواء منكم ٥ن‏ اسر القول 0 
3 اعخوف والطمع يصدران من المؤمنين ويهدد بهما الكفرة 


٠‏ وافتتحت الجملة 0 الجلالة دون اسم الجلالة المفتتح به في الجمل 
السابقة ٠‏ فجاءت عل أسلوب مختاف . وأحسب أن ذلك «هراعاة لكون هاته الجملة - 
مفرعة عن أغراض الجمل السابقة فإن جنمل فواتح الأغراض افتتحت بالاسم 
العلم كقوله ١‏ الله الذي رفع السماوات بغير عمد » وقوله « الله يعام ما تحمل كل 
أنثى » وقوله ١‏ إن الله لا يغير ها بقوم» : وجمل التفاريع افتتحت بالضمائر 


کقوله ‏ يندبر الأهر ا و قو له د وهو الذ ي هد الأرض » وقوله ١‏ جعل فيها زوجين » . 


1 1 و وطمعا 0 0-0 لمعاى التخويف والإطماع 3 فهما في محل 
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4 


وجعل البرق آية نذارة وبشارة معا لأنهم كانوا يس ون البرق فيتوسهون 


وإنشاء السحاب : تكوينه هن عدم بإثارة الأبُخرة التى تتجمه سحابا . 
٠.‏ 1 س 


والسحاتب 5 اسم چ أسحارة 1 والثقال : الجييع ثتمملة . والبْمَا أكون الجسم 

. ا 5 س ١‏ 

أكثر. كمية أجزاء من أمشاله . فالتقل أهر نسبي يختاف باختلاف أذوع الأجسام . 
فرب شيء يعد ثقيلا في نوعه وهو خفيف بالنسبة لنوع آخر . والسحاب يكون 


ثقيلا بمقدار ٠ا‏ فى خلاله هن البخار. وعلامة ثقله قربه هن الأرض وبطء 


5-3 


وعطن الرعد على ذكر اابرق والسحاب لأنه هتارنهما فى كثير من الأحوال . 


ولما كان ار عد صو تا عظيما جعل ذكره عبر ة للسامعين لدلالة اأرعد بلوازم 
عقلية على أن الله منزه عما يقوله المشركون هن ادعاء الشركاء . وكان شأن تلك 


الدلالة أن بغت الناظر 'فيهنا عل تتزينه اه فن الشريتك جع ختوت :ار عد دلبلا 


°, 
, 
0-9 


5 ته تعاا ا a hM. ١‏ ا م 
على كنز به الله تعالى . فإسناد التسبيسح إل الرعد «جاز عما ولك ان تجعله 


ي 
استعارة مكنية بأن شبه اأرعد بادەي يسبح الله تعالى . وآثبت شيء ٠ن‏ علائو 
المشبه به وهو التسبيسح اي قول سبحاك الله , 


والباء فى ١‏ يحمده » للملاسة . أي بنزه الله تتزبها ملاسا لحمده 5 حيث 
٠.‏ 5 3 2 6 3 2 1 
إنه دال على اقتراب نزول الغيث وهو نعمة تستوجب الحمد.. فالقول في ملابسة 
الرعد للحمد مساو للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد . فالملابسة مجازية عقلة ' 
أو استعارة مكنية . 1 

و«الملائكة»عطف على اأرعد » أي وتسبح الملائكة من خيفته . 
برض به وهو التقصير في تنزيهه. 
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هذا اعتر اد ا اع ل اة ار يفي مال کن أي أن 

و عبر جن این ر يدن : 
التنزيه الذي دات عليه آيات الجو يھو م به الملائكة ء فالله غني عن تتزيهكم إياه » 
كقوله » إن تكفروا فإن” الله غني علكم » وقوله وقال ٭و ”ی إل إن تكفروا انتم 


ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنق حميد ا 


واقتصر في العبرة بالصواءق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فيها لأن النعمة 
حاصلة بالسحاب وأما اأرعد فآلة هن آلات التخويف والإنذار . كما قال 
فى آية سورة البقرة » : كصب هن السماء فيه ظلهات ورعد وبرق يجعلون 
50 في آ ذانهم من الصواعق حذر الموت » . وكان العرب يخافون الصواعق . 
ولقبوا خويلد بن نفيل الصّعق لأنه أصابته صاعقة أحرقته . 


وهن هذا القبيل قول الن غ ت صلی الله عليه وسا س 0 إن الشمس والقمر' 
؟ يتان من آيات الله يخواف له بها عباده ». 5 ي بكسوفهما فاقتصر في آيتهما 


وجملة ٠‏ وهم يجادلون في الله ١‏ في مو ضع الحال لآنه هن :متممات التعجب 
الذي في قوله « وإن EE‏ قو 58 الخ . فضمائر الغيبة كلها عائدة إلى الكفار 
الذين تقدم ذكرهم في صدرا ار ا | أكثر التاس لا يؤمنون» وقوله 
« أولئك الذين كفروا بربهم #وقولنه «ويقول الذيخ كثروا لولا أنزل عليه ٣‏ فة 
من ربه» . وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء الكلام على ما 
يصلح لموعظة المؤمنين والكافرين فتمحض تخويف الكافرين . 


تجادل” عن الذين يختانون أنفسهم » فى سورة اليا 2 
وقد فهم أن مفعو ل «يجادلون» هو النيى»ء - صلى ألله عله وسلم - والمسلمون. 


هالتقدير : يجادلونك أويجادلونكم . كقوله ١‏ يجادلونك في الحق بعد ما تبين ' 


فى سورة الأنفال. 


L1 


106 سورة الرعد 


والمجادلة إنما تكون في الشؤون والأحوال : فتعليق اسم الجلالة المجرور 


ي 
بفعل « يجادلون » بتعين أن يكون على تقدير ضاف تدل عليه القرينة. أي فى تو حید 
الله أو في قدرته على البعث . ش 

ومن جدلهم ما حكاه قوله ١‏ أو لم ير الإنسان أنا خاقناه هن نطفة فإذا هو خصيم 
هبين وضرب لا معاد و نسي خلقه قال دن بحري العظام وي رهيم ١‏ . 5 سور ة لس 


والمحال کر الميم يحتمل هنا معنيين . لأنه إن كانت الميم فيه 
ا فهو فعال بسعزى الكيد وفعله حل . وهلمه و قولهم تمحل إذا تحيا 


١ 


جعا خدالهم :في الله حدال كيد لأنهم برزونه في صورة الاستفهام 5 نحو 4 ولهم 

8 
« من يحيي ا وهي رم 0 فموبل ب « شديد المحال » على عار لقره المشا كلة . أي 
وهو شديد المحال لا يغلبونه . ونظيره ١‏ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ٠١‏ . 


وال .نفطويه : هو من ماحل عن أمره .آي جادل:. والمعنى : ودو شديد 
المجادلة. أي قوي 'الحجة . 
وإن كانت الميم زائدة فهو مفعل هن الحول بمعنى القوة . وعلى هذا فإبدا 
الواو ألفا على غير قياس لآنه لا موجب لقاب لآن ها قبل الواو ساكن سكونا حيا. 
! نة 


فلعلهم قلبوها آلفا للتفرقة بينه وبين ٠حول‏ بمعنى صبي ذي حول . أي 


وذكر الواحدي والطبري أخبارا عن أن 
E o ER‏ المدينة يشترطان 
لدخولهما فى الإسلام شروطا لم يقبلها منهما النبىء - صدى الله عليه وسلم - 
أذ 0 ابي غاب صلى الله عليه وسلم -- قصرفه الله. فخرج هو وعامر بن الطفيا 


- 


قاصدين. قوه مما وتواعدا ال ف مداخ لى الله عليه وسم يسا بان تجلبا عليه خيل 
يد ع ع 32 . 

بني عامر ه فأهلك ايله ا بصاءعمة أصايته واهلك عاهمرا ده تت وى 

جسمه قمات 3 وهر في بيت اءرأة هن بني سلول في طريقه إلى أرض قومه . 


قنزلت. نف «اردبك توتسا الصتواءق: 0 وف .عامس :ا و فى الله » 
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وذكر الطبري عن صحار العيدي : أنها تزلت فى جبار آخر. وعن مجاهد: 
انها نزات في بهو دي جادل في الله فاصابته صاعمة 
ولما كان عاهر لن الطف ل إنما جاء المدينة بعك الهجرة وكان جدال 
اليهود لا يكون إلا بعد الهجرة أقدء أصحاب هذه -الأخسار على اقول بأن النورة 
مدنية أو أن هذه الآيات منها مدنية . وهي أخبار ترجع إلى قول بعض الناس 
ر E‏ 4 2 . ۳ علخ ١‏ 
باآر ي في سباب انزوت. ولم يشت في دلك خبر صحيح صريح فلا اعتداد بما 
قالوه فيها ولا يخرج م ال لسورة عن عداد السور المكية . وفى هذه القصة ارسل عاهر 
: 5 7 و 
ابن الطفيل قوله ١»‏ اغد كغدة البعير وهموت في بيت سلولية » مثلا. ورثى لبيد 


ي 
رليعة أخجاه اربد” بابيات متها : 


ابن ر 

أخشئ على أربد الحنوف ولا أردب توء السماك والأسدرا) 

فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة التجد 

سر ا 2 ر 2 هه رد هبر سمس :ُ 2 م وس م 

ف له 2 ع الخ يدعول من دونه الا يستجيبون 
لهم بشى ع إلا فتسط كفيه إلى آلماء ليدع كاه وما 
ے1 ار وس ل رر ١‏ م 2 هه مه 
ببلغه وما دعاء آلكفرين إلا فى ضلل 4 


استئناف ابتدائي بمتزلة التيجة ونهوض المدلل عليه بالآيات السالفة 
التى هى براهين الانفراد بالخلق الأول . ثم الخلق الثاني . وبالقدرة التامة التي 
لا تدانيها قدرة قدير . وبالعلم العام . فلا جرم أن يكون صاحب تلك الصفات هو 
النيوة بالق وأن عبادة غير و ضا 

والدعوة : طلب ا إطلاقها على طاب الإقبال للنجدة أو للبذك . 
وذلك متعين فيها إذا أطلقت فى جانب الله الاستحالة الإقبال الحقيقى . فالمراد 
طلب الإغاثة أو النعمة 9 


)1( السماك ب کسر السين ب اسم لنجوم ` 
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إضافة الدعوة إلى الحق إما من إضافة الموصوف إلى الصفة إن كان الحق بمعنى 
ي الدعوة التي تصادف اواقع . أي استحقاقه إياها + وإما هن 


إضافة الشىء إلى منشئه كقو لهم : برود اليمن . أي الدعوة الصادرة عن حق وهو 
ضد اناطا : فإن دعاء الله صد ع٠‏ اعتقاد الو حدائنة وهو الحة . وعادة الاصنام 
» بپ ٤‏ 8 وحن و ا د ا ا 


تصدء ع اعتماد ا 
5 2 


ا 4 
ع6 
ESE‏ أي > م N‏ از 4 3 | 0 
إفادة التخصيص . أي دعوة احق هلكه لا ملك غيره . وهو قصر إضافى 
حم 5 0 00 د نيا 3 i‏ 2 1 35 3 م 5 N! 4 ١ ٠.‏ 5 8 
وشا صر < لمعهوم سجښده أخصر بيجمله ١‏ والدين لدعو من دولك هم (سسمجييو ب 


لهم بشيء ٠‏ . فكانت سانا نهنا . وكان مقتضى الظاهر أن تفصل ولا تعطف وإنما 


!ع اس 1 06 0 8 00 ا 2 52 EL‏ 4 5 1 ا e‏ 
عصس لما یچ دن التفصيل والتمثيل و وات ر یدد على مار اتان e‏ الصو د2 
ع 
2 ل ا O E‏ شاه 00 : ا ا ے2 ٩1!‏ 
تات ادم اساعد ضاق الاصنام لت تو 2 انك عوك و سم أو ضويب 2ق على 2-14 صناه 
a‏ 0 : 5 
وضمير ٠‏ .يدعول » للمشر كر ورابص الصله ضمير لصب محدوف . واتقديسر 
و الذد للح ني 06 ويه ١‏ تب ع يمه ا 
~E N,‏ : 2 نا eé‏ 
م # 00 . م 3 م ' 7 ا e 4 {f‏ 
وأجري على الاصنام صضحير العتتلاء ی وله بلك يستجييو ل مجار 2 الاسيء مان 


5 6 ج E‏ ا 
الشائع ی كلام العربت انهم يعاهله نالا صنام دعاماة عاقلين 5 


ا 3 ا 5 8 5 8 E e A‏ 
0 الاستجابة جاده رأث المنادي و دوه انداعي 0٠‏ سملو وا ع لشوة الفعل 
N 5 8 5 1 :‏ 2 أ | 5 ۱ 35 
والناء شي سس © مع لك >< لستحہہد ل 3 فعل الاج ره يتعادى وف اسي ء 
عه 5 E‏ 7 ۰ 
اأمعحات له بالناء و ادا ار یاد 5 آلا ES‏ لحد لد قوت اقتصر le‏ الفعل 5 


,2 ا 1 
O 1‏ ا 3 a . N1‏ 1 ا ١‏ ع 
3 بد هنا نني إجداء دعأ نهم الا صنام جعل شی الاجابة متعدبأ بالباء 


000 : 0000 ا ا 
إن انتشاء اقا هما جربا له المسؤول وشو الو عد بالعصاء او الاعتذار یله م هم 
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وتنكير: « شيء ٠‏ اتحقير . والمراد أقل هما يجاب به من الكلام . 


والاستثناء في إلا كباسط كفيه ( ٥ن‏ عدوم أحواك الداعين والمستجيبين 
والدعوة والاستجابة . لأنه تشبيه ديئة فهو يسري إلى جميع أجزائها فلك أن 
تقدر الكلام إلا كداع باسط أو إلا كحال بامط . والمعنى : لا يستجيبونهم 
فی حال هن أحوال الدعاء والاستجابة إلا فى حال لداع ومستجیب كحال 
باسعل كقيه إلى الماء . وهلا الاستثناء من كيذ الثى بع بما يشبه ضده فيؤول 


إل فى الاتعجاينة فى سار الأحوال طاريق الح :والكبتانة : 


والمراد ب ٠‏ باسط كفيه» هن يغترف ماء بكفين مبسوصطتين غير مقبوضتين 
إذ الماء لا يستقر فيهها 5 وها كما يقال 3 هو کالقابض على الماء شل تمشا 


ي ميل 


إضاعة المطروب . وأنشد ات عبيدة 
اخ فينا كان متي ويها جن الود مف القايضن العا بال 


و (إلى) للانتهاء لدلالة « باسط » على أنه هد إلى الماء كفيه مبسوطتين . 


واللام في ٠‏ ليبلغ » للعلة . وضمير ١‏ يبلغ » عائد إلى الماء . وكذلك ضمير ٠‏ 
0 هر ( والضمير 00 إليه ف )ا بالغه (( للم . 


أ 


والكلام تمشلية . شبته. حال المشركين في دعائهم الأصناء , وجاب اتفعهم 
وعدم استجابة الأصنام م لهم لشی 3 بحال الظمان ببسط كفيه لبتغى أن ير تفع 
الماء فى LASS‏ دو بالغ إلى فمه بذلك الطلب 


فيذهب سعية ولعيسه باطلا مع هأ فيه دن كناية وتملیح كما ذكرناه 7 


وجملة ١‏ وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » عطف على جملة « والذين يدعون 
هن دونه » لاستيعاب حال المدعو وحال الداعى . فبينت الجملة السابقة حال 
عجز المدعو عن الإجابة وأعقبت بالتمثيل المشتمل على كناية وتمايح اتیل 
ذلك أيضا بالكناية على خيبة الداعي . 
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وبينت هذه الجملة الثانية حال خيبة الداعي بالتصريح عقب تبسبينه 
.اف لر لاوت ج ا وبالمال حصل 
توكيد الجملة الأولى وتقريرُها وكانت ااثانية كالفذلكة لتفصيل الجملة الأول . 


والضلال : التلف والضياع . و(في) للظرفية المجازية للدلااة على ا فی 
الوصف > أي إلا ضائع ضياعا شديدا . 


0 ارو م س إا ا م‎ o 
208 2 


وظللهم ا لال 4 


عطف على جملة « له دعوة الحق » أي له دعسوة الحو ول مسن تن 
السماوات والأرض وذلك شعار الإلهية : فأما الدعوة فقد اختص بالحقة منها 
دون الباطلة ٠‏ وأما السجود وهو الهوي إلى الأرض بقصد الخضوع فقد اختص 
الله به على الإطلاق : لأن الموجودات العليا والمؤمتين الله يسجدون له + . والمشركين 
لا يسجدون 0 ولا لله تعالى : ولعلهم يسجدون لله في يعض الوا 


وغدل عن ضمير الجلالة إلى اسمه تعالى العم تبعا للأسلوت السابق في 
افتتاح الأغ راض الأصلية . 


والعموم المستفاد من (من) الموصولة عموم عر في يراد به الكثرة 
الكائرة ٠‏ 


والمقصود من « طوعا وكرها » تقسيم أحوال الساجدين . والمراد بالطوع 
الانسياق من النفس تقربا وزلفى لمحضش التعظيم ومحبة الله . وبالكره 
الاضطرار عند الشدة والحاجة كما في قوله تعالى « ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون» . ومنه قولهم : مُكره أخوك لا بطل » أي مضطر إلى المقاتلة . 


سور اة 11 


وليس المراد من الكره الضغط والإلجاء كما فسر به بعضهم فهو بعيد عن الغرض 
كينا سای .. ٠‏ 


والظلاك 9 جمع ظل : وذو صورة الجسم المتعكدن إلسه نور 


دن الأجسام الكثيفة ذات الظل تخصيصا بالعقل والعادة . وهو عطف على ١‏ من ». 


والضمير راجع إلى ١٠ن‏ في السماوات: والأرض » مخصوص بالصالح له 


والغداوّ : الزمان الذي يغدو فيه الداس ٠‏ أي يخرجون إلى حوائجهم : إما 
مصدرا على تقدير مضاف . أي وقت الغدو , وإما جمع غدوة . فقد حكي جمعها 


على | أي 


7 


5 به ع‎ 2 EER 
. عدو . وسمام و أ خر سورة الاعراف‎ 


والمقصود من ذ کر هما استیعاب أجزاء أرهقة الظل. 


والاصال : جم أصيل ٠‏ وشو وقت اصفرار الشمس فی 1 


- 


ومعنى سجود الظلال أن الله خلقها ٠ن‏ أعراض الأجسام الأرضية. فهي ٠ر‏ تبطة 
بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة إلى صلابة وجه الأرض حتى 
تكون الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجد . فإذا كان من الناس من يأبى 
السجود لله أو يتركه اشتغالا عنه بالسجود للأصنام فقد جعل الله مثاله شاهدا 
على استجقاق الله السجود إليه. شهادة رمزية + ولو جعل الله الشمس. شمسين 
متقابلتين على السواء لانعدمت الظلال . ولو جعل وجه الأرض شفافا أو لامعا 
كالماء لم يظهر الظل عليه بنا . فهذا من رموز الصنعة التي أوجدها الله وأدقها 
دقة بديعة . وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لها في الخلقة لحكم 
مجتمعة . منها : أن تكون رمورًا دالّة على انفراده تعالى بالإلهية . وعلى حاجة 
المخلوقات إليه ٠‏ وجعل أكثرها.في نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران 
دون الحيوان . 
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والغرض من هذا الاستدللال الرهزي التنبيه لدقائق ااصنح اللوي كيف حاء 
على نظام مطر د دال بعضه على يعون 4 کا قيل 


ی 


ر کا ىد له وة تتدل © عل أت الو اليد 


والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد له لأن ظلالها واقعة على الأرض 
0 مكان وها هي عساجد للأصنام وأن الأصنام لها أمكنة معينة هي حماها 
ودر ديمها وأكثر الأصنام : في البيوت .ل : العرى وذي |الخلصة وذي الكعبات 


حيثث عدم الد فی البيسوت . 


وهذه الابة هو ضع سجو د من سجو د القرآآن 3 وهي السجدة الثانينة في فى تريب 
المصحف باتفاق الفقهاء ٠‏ و»ن جكمة السجود عند قراءتها أن شيع المسام 


نفسه فى عذاد ما يسجد لله طوعًا بإيقاءه السجود . وهذا اعتراف فعلي بالعبودية 


ي 
لله تعالى . 

o Z4‏ ت ص لش ر صاصم إا م ogo‏ و وبع يعر ها صلم سام هه 
#قل دن رب السموت والارضر قل ألله قل ا 
من دونه أوليآء لا يه يملكونَ لأنفسهم نفعا ولا ضرا» 


لما نهضت الأدلة. الصريحة ‏ بمظاهر الموجودات: المتنوعة على انفنراده 
بالإلهية من قوله « الله" الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها» وقوله «وهو 
الذي مد الأرض » وقوله « الله يعلم ما تحمل كل أنثى » وقولهه هو الذي يريكم 
البرق » الايات. > وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة من قوله « له دعوة 
الحق » وقوله « ولله يسجد من في السماوات» إلى آخرها لا جرم تهيّأ المقام 
لتقرير المشركيسن تقريرا لا يجدون معه عن الإقرار مندوحة ء ثم لتقريعهم على 
الإشراك تقريعا لا يسعهم إلا" تجرع مرارته : لذلك استونف الكلام .وافتتح 
بالأمر رد تنويهابوضوح الحجة . 
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| ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه هن قبل المستفسهم. وهذا كثير في 
القرآن ودو دن بدجع أساليبه. کقو له » عم يتساءلون عن انبا العظيم 1 و تقدم 
عند قوله تعالى ١‏ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه اأرحمة » 
ف سورة الانعام ٠.‏ 


وإعادة فعل الأمر بالقول فی ل قل أفاتخذتم من دونه أولياء ( الذي هو 
تفريع على الإقرار بأن الله رب السماوات والأرض لقصد الاهتمام بذلك التفريع 
لما فة من أطجة الواضحة , 

فالاستفهام تقر سر وتوبييخ وتسفيه لرأيهم بناء على الإقرار المسلم . وفيه 

غ ج لهم ا ا ر أو ع ه 1 
استدللال ا عا 0 بكار للإلهية فإن اتخباذهم ليا ن دونه 


و جملة 1 يد دملکون » صفشة له أولياء الى والمقصود نها يسه الساأمعر 
للتار في تلك الصفة فإنهم آنا علض ها وعيوا أن م كات تلك 
صفته فليس بأهل 0 ا ش 


ومعنى الملك هنا القدرة كما في قوله تعالى ١‏ قل اتعبدود هن دون الله ما لا 
وجاك لك بار ی سود و كيف ار اميك بها أذ برخ 


أله ٠‏ فلك اأ حمة » . 
٠. 5-5‏ ر 
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م وس م ه cor‏ ر ور أ د 


قل هل يسوی الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمت 
وَالتُورٌ 4 

إعادة الأمر بالقول للاهتمام الخاص بهذا الكلام لأن ما قبله إبطال 
لاستحقاق 0 العبادة . وهذا إظهار لمزية المؤمنين بالله على لى آهل الشركة 
ذلك أن قوله « قل من رب السماوات والأرض قل الله » تضمّن أن الرسول - عليه 
السلام ‏ دعا إلى إفراد الله بالربوبية وأن المخاطبين أثبتوا الربوبية للأصنام 
فكان حالهم وحاله كحال الأعدى والبصير وحال الظلمات والنور 


ونفى التسوية بين ال الين بتضون تشبيها بالحالين وهذا ه: صية التشسه 
ہے ص “م ا س . س .- . e‏ س 2-5 !+ 


و(أم) للإضراب الانتقالي في التشبيه . فهي لتشبيه آخر بمتزلة (أو) في قول 


وأظهر حرف (هل) بعد (أم) لأن فيه إفادة تحقيق الاستفهام . وذلك ليس 
هما تغني فيه دلالة (أم) على أصل الاستفهام ولذلك لا تظهر الهمزة بعد (أم) 
اكتفاء بدلالة (أم) على تقدير استفهام . 


وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم عند قوله تعالى ٠‏ وجعل الظلمات والنور »' 


واختير التشبيه في المتقابلاات الى عى والبصر 5 والظلمة وال ر كت : 
المناشية لان حال :ا د ن أصحاب العمى كحال الظلمة في انعدام إدراك 
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وحال المؤمئين كحال البصر في العالم: و كحال النور. في الإفباضة 
والإرشاد : 


وقر ا الجمهور 0 تستوي الظلمات ) لعوفية 


بفوقية فى أوله «راعاة لتأنيث الظلمات . 
وقرأ حمزة . والكسائى» وأ بكر عن عاصم . وخلف - بتحتية في أوله وذلك 
03 رم 1 


1 و ا روماه ا ١‏ 
n‏ و آلو حد القهر »6 
() 0 الانتقالي 


ي الاستفهام مقابلة قوله 


e‏ من دونه 

تفع ولا ضرا ا فالكلام بعد (أم) استفهام حذفت 
أداته لدلالة 7 عليها . والتقدير : أم جعلوا لله شركاء . والتفت عن الخطاب 
اأ الغسة اء اضا عنهم لما مضى 5 ذ ك ضلالهم 


والاستفهام م مستعمل في التهكم والتغليط . فالمعنى 5 أو جعلوا لله 
يخلقون كما يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغتر 1 ر واتخاذهم آلهة 
عذر لهم في عبادتهم فجملة « خلقوا » صفة ل «شركاء» 


5 


00 

وشبه جملة ١‏ كخلقه » في معنى المفعول المطلق ٠‏ أي خلقوا خلقا مثل ما 
خلق ألله والخلق في موصن مصدر 

وجملة «١‏ فتشابه » عطف عا 


جملة « خلقوا كخلقه ) فھی صفة ئاسة 

”ر شركاء » والرابط اللام في قوله ر الخلق » لأنها و عن ال المضاف 
إلبه . والتقادير : فتشابه خلقهم عليهم . والوصفان هما مصب نيكم والتغليط . 
وجملة براقا الله خالق كل شيءَ ( فذلكة لما لهذم و شحصه له 


تقدم ونتيجة لهء فإنه لما 
حاء الاستفهام التو یخی فی » آفاٽخذته من دوله أولماء )) وف 0 اع جعلوا 
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لله شركاء خلقوا كخلقه » كان بحيث ينتج أن أو انك الذين اتخذودم تر كناء: للد 
والذين تبين قصورهم عن أن يملكوا لأنفسهم نفعا أو ضرا. وأنهم لا يخلقون 
كخلق الله إن هم إلا مخلوقات لله تعالى . وأن الله خالق كل شىء: وما أولئك الأصنام 


0 


إلا أشياء داخاة في عموم ٠‏ كل شيء اوا انهم الترحمن الحا ا 
لكل سي ء دونه 5 ولتعين هو ضوح الوحسادة ومتعلق القهر حاف متعلقهما 1 


و2 


والتقدير : الواحد بالخلق القهار للءوجودات . 


والقهر : الغلية 5 وتقدم عا قوله تعالى و ۵و القادر فو ی عباده 01 فی سورة 


# أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتما 
ره نهو في رص و ۶ 4 ٠‏ ص ره 2 0 ere‏ و 
لسيل زنذا رابيا ومما دوفدول فی الاو ابتغاء حلية 
ا ر ر ر اوک را 3 ت ا ر عرو 
او متسر زبد مثله ذلك يضرت الله الحى والسطل اها الريد 
م 30 20-0 مح م و 20007 رس ور في oro,‏ ےا - 
فده فاع وما ها تقفو الات امك ف ال ك كذ 
2 8 5 ن : 52 ر 2 3 
ماه عو ص م0 اس 
يضرب أله الامثال 4 


: جملة نون من السماء ماع اسف فت ابتدائى أفاد تسجیل حرم‌ال 
المشركين من الانتفاع بدلائل الاهتداء التي ٠ن‏ شأنها 5 ات من له بطش الله 
ِ 2 
على قلبه فاهتدى بها المؤمنون 


فى ذلك التمثيل بحالة نيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل 0 


مدخ د کر لال الفسدرة إلى د كين غيم الدوعظة . فالمركب «ستعسل في التشبي 
E: 006‏ 1 للك رم الہ ا“ 
ا الي کک فول و للك يقرب ا العا 


117 


سسورة الرعسد 


شبه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة 
من السجاءوشبه ورود قران عدل أسمناع ااننائن بالسيل يمر غيل مخت 
الجهات فهو يمر على التلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه يمضي إلى الأودية 
والوهاد 00 16 بقن سه اوتلك التدوال. فى حال ترو عسل 
في أعاليها زَبّدا . وهو رغوة الماء التي. تربو وتطفو على سطح الماء : فيذهب 
السزرقك عر 00 به ويبقى الماء الال الصافي ينتفع به لان للشراب والسقي . 


3-3 


تسم عه ذيئة تروت الآيات وما تحتوي لله E‏ النظر 
فيها فينتفع به من دخل الإيمان قاسو بهم على «قادير قوة إيمانهم وعملهم 
ودمير على قلوب قوم لا يشعرول به وهم المنكرون المعر ضون . ويخالط قلوب 
قوم فيتاملونه فيا خذون منه ها يشر لهسم شيهات وإلحادا : كقولهم. ١‏ هل | 
2 : ا 8 14 5 
ندلكم على رجا ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفى خلق جديد» . ومنه 
الاخذ بالمتشابه قال تعالى : فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبيعون ما تشانه منه 


ابتغاء الغتنة وابتغاء تاويله ا 


شيه ذلك كله هيه نزول الماء فالخحداره على الجبال. والتلال وسيلانه 
في الاودرة على احتلاف «تماديرها. ئم مأ ودی دن نفسه زبدا ا ينتفع به ثم 


2 


OE 1 :‏ 
ن ذهب وفنى والماء بقى فى الارض للنتمع . 


ولما كان المقصود التشبيه بالهيئة كلها جيء في حكاية ما ترتب على 
إنزال الماء بالعطف بفاء التفريع فى قوله «فسألت» وقوله «فاحتمل». فهذا تمثيل 


املاع 2 إا را ! وو د إل 
صالح تمحز که التشبيهات 0 تي ترک لها رده أبلغ اهتيا 


E‏ ل 

وح : 1 تة و أء همأ ر هن اة 
و لى سحو هدا التمثيل (شسير د حجه ثا لبمئسة التمثيل الذي في وك 
النبيء - صا ى اله عليه وسالم  -‏ متتل ما بعثني الله به من as‏ 


الت الكثير صاب أرضا فكان متها نقينة قلت الماء فابتت 0 وَالعشف 
لكر وكانت متها أمسكت المناء فهم الله بها الناس” فشربوا وسقوا 
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وزرعوا. وأصاب منها طائفة” أخشرق اا ا سه انوا مت 
كلا . فذلك مل 0 ذتمه في دين الله وتفعه ها بعثني الله به فعام وعلم » 


eit 7 1 2‏ 3 5 و 4 e‏ 4 
ومثل من لم يزقع بذلك راسا ولم يشبل دای الله الذي ار سات به ». 


والاوورة: جدع الوادي. ودحو الت ر المتسع الدمتد هن الارض الذي يجري فيه 


السيسل . ونقدم فى سورة براءة عند قوله تعالى «ولا يقطعون واديا إلا" كتب 


والقد ر بمتحتين ‏ : التقدير . فقوله ١‏ شدرها» في ه-و ضع الحا 
«أودية». وذكره انه 0 مو اضع اأعبرة ٠.‏ ودو أن كانت أخاديد الأودية على 
دار ما تحتمله هن السيول بحيث لا تفيفى عليها ودو غالب أحوال الأودية . 
وهذا الحال هتمصود في التمثيل لأنه حال انصراف الماء لقع لا ضر معه. 
EO ER‏ وك تجرف اازرع والبيوت والأنعاه.. 


وأيضا هو دأ على تاوت الأودية فى «شاديم, ر الاه 1 ولديك حف ہے 
التشبيه وهو اختلاف التاس في قابلية الانتضاع بماانزل هن عند الله کاختلاف 
الأودية في فى قبول الماء عا ى حدب ما سيل إليهاء ٠‏ ن قصاب السيو ل . وقد تم 
اتيا 2 


ودملة 0 ومما توقدون عليه 
معتر ضاة بين سخملة” د فاا > الكت وعحملة ١‏ فأما ال بد الد 
و . س 33 ا .م 33 
وخا تمشثل خر ورد استطرادا عقب ذ كير الظيره ا شبد مريب امل 
لقوم لم يشاهدوا سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل «كلة وهم المقصود : فقد 
كان لهم في مكة صواغون كما دل عليه حديث الإذخ ر ٠‏ فقرب إليهم تمثيل عدم 


انتفاعهم بما انتفع به غير هم سكل ها يصهر هن الذدب والفضة في 0 


فإنه يقذف زبدا ينتضي. عنه وهو الخبث وهو غير صالح لشيء في < 
ا 


2 5 1 
مشاعا . ولي الحديث » كما پئ اكير 
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خبث الحديد ». فالكلام من قبيل تعداد التشبيه القريب» كقوله تعالى « ملم 
كمسل :الذي استوقد نارا » ثم قوله وأو كصيب هن السماء» 
وأقرب إلى ما عدا قول لسك : 

فارعا سط ر خاو + كن كان ا منت قراننها 

مشمولة غلثت بنابت عترفّجٍ كدخان نار ساطم إسنامها 

وأفاد ذلك فى هذه الاية قوله «زيك عشثله». 

يي 

مو ضع اعتبسار أيضا لبدلع ع صح الله تعالى إد جعل "الريك يطفو على أرق 


الأجسام وهو الماء وعلى أغلظها وهو المعدن فهو ناموس دن نواميس الحلفقة › 
فبالتقديم يقع تشويق السامع إلى ترقب المسند إلينه. 


وتقديم الت غل ال إلنه في. هذه الجملة للاهتمام بالمسند لأته 


3 


3 


وهذا الاهتمام ا دشبه الاهتمام بالامفياء في قول لني ء - صلى 
N Eos E‏ ا يك ال ا 
رأيتم حسك السعدان » . 


وعدل عن تسمية الذهب والفضة إلى الموصولية بقوله تعالى «ومما توقدون 
عليه في النار » لأنها أخصر وأجمع . ولأن الغرض في ذكر الجملة المجعولة صلة . 


فلو ذكرت بكيفية غير صلة كالوصفية مثلا لكانث بمنزلة الفضلة فى ي الكلام 
ولطال الكلام بذ كر اسم الان ر الصلة إذ لا مسحيد عر 1-6 الوقود 


لآنه سبب الزبدء فكان الإتيان ا قضاء ع الحق ذكر الجملة مع الاختصار ا 


: فا عن ولع التاس بهما فإن ا قل اقترنا بالتعظيم في عزف 
الاش 


و(من) فى قوله «ومماتوقدون » ابتدائية . 
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و«ابتغاء حلية أو ( 8 لأجله متعلق ب «١‏ توقدون». ذكر لإيضاح 

١ ها 0 به . ل ودو المصوغ‎ e 

والمتاع : 3 يتمع به وينتفع . وذلك المسكوك الذي يتعامل به النساس 
من الذدب والفضة 5 

وقرأ الجمهور ١‏ توقدول  »‏ بةوقية في أوله ت على الخطاب ٠‏ وقر أه 
حمزة. والكسائي . وحفص عن عناصم ٠‏ وخاف 0 الغيية . 

وجملة « كذلك يضرب الله الحق والباطل » معترضة. دي فذلكة التمثيل ببيان 
الغرض منه . أي مثل هذه الحالة يكون ضَرب مثل لاحدق والباطل . نمعنى 
٠‏ يضصرب ) يبيئن ويمثل.. وقد تقدم معتى يضرب عند قوله تعالى ا الله لا بستحي 
أن يضرب مثلا» في سورة البقرة. 


فحذف ف ضاف فر فى قوله ١‏ صر الله الحق ». والتقدير : يضرب الله شل 
الحق. واليا N‏ فعل « يضرب » على تقدير هذا الصاف . 


وحذف الجار 0 «الحق » لتنزيل .لضاف اليه «نزلة المضاف المحذوف. 

وقد علم أن اازبد مثل لاباطل وأن الماء مثّل للحق . فارتقى عند ذلك إلى 
ما في المثلين من صفتي اابقاء واازوال ليتوصل بذلك إلى البشارة والنذارة لأهل 
الحق و وأهل الباطل.بأن الفريق الأول دو الباة في الدائم . وأن الفريق ااشاني 
. زائل بائد. كقوله «١‏ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغنا لقوم عابدين ٠»‏ فصار التشبيه تعريضا وكناية ٠‏ 
عن البشارة والنذارة . كما دل عليه قوله عقب ذلك ١‏ للذين استجابوا اربهم 
الحسنى والذين لم يستجيبوا له» الخ كما سيأتي قريبا. 


فجملة ١‏ فأما الزبد» معطوفة على جملة « فاحتمل” مرا 
مغرعة” على التمثيل وافتتحت ب ر( ا( للتوكيد وصراف ذدن السامع إلى الكلام 
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لما فيه دكن خی اليشارة والنذارة . ولأنه تمام التمثيل ا والتقددر 8 فذهب 
4 ا 4 ٠.‏ + ' 

الزبد جغاء ومكث هأ ينج الناس شي الارض 
والجفاء : الطريح المرءي . وهذا وعيد للمشركين بانهم سيبيدون بالقتل 


ویبقی المۇمنون . 
وعبر ءَن الماء بما ينتفع الناس للإيماء إلى وجه بناء الخبر ودى البقاء 


ليعلموا أنهم ليسوا مما ينفع الناس : وهذه الصلة ٠وازنة‏ لاوصف في قوله 
تعالى « إن" الأرض يرثها عبادي الصالحون » . 


فى الأرض تعريضا للمشركين بأن يعرضوا أحوالهم على «ضمون هذه الصلة 


واكتفي بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد عن ذكر وجه 
شه النافع بالذهب أو الخضة وغير النافع درز ندهما استغناء عنه. 


وجملة « كذلك يضرب الله الأمغال » مستأنفة تذييلية لما فى لفظ و الأمثال » 
من العموم. فهو أعم من ا كذلك يضرب الله الحق واا لدلالتها 
على صنف هن المثل دون جمييع أصنافه فلما أعقب بمثل آخر وهو «١‏ فأما الزبد 
فيذهب؛ جفاء» جىء بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمشال . وحصل 
أيضا توكيد لفقم کک يضرب الله الحق والباطل » لأن العام يندرج فيه الخاص . 


فإشارة « كذلك » إلى التمثيل السابق فى جملة «أنزل من السماء ماء» 
أي مثل ذلك الضراب البديع يضرب الله الأمثال » وهو المقصود بهذا التذييسل. 


والإشارة ا بذلك المثل وتنبيه الأفهام اياي التمثيل» و 
فيه من المواعظ والعبر »> وما جمعه من التمثيل والكناية التعر يضية › ولل بلاغة 
القرآن وإعجازه ٠»‏ وذلك تبهيج للمؤمنين وتحد! للمشركين > وليعلم أن جملة 
فأما الزبد فيذهب جفاء» لم يۇت بها لمجرد. تشخينص دقائق القدرة الإلهية 
والصنع البديع بل ولضرب المتل ؛ فيعلم” الممثّل له بطريق التعريض بالمشركين 
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والمؤمنين: ا ا ا ا ل الله الأمشال » كما هو 
شأن التذييل . 


ا م لتر هم سم ووس لعز ه معت عر سم اه ےہ ره م بير 


ولكك لهم 8 الْحسَاب ومأونهم ٤‏ وبئس آلمهاد 4 


استئناف بياني لجملة « كذلك يضرب الله الأمئال» . أي فائدة هذه 
الأمشال أن" للذين 0 رهم ن يشريه لهم اى إلى ره : 


فمناسبته فنا تقدم منن التمثيلين أنهما عائدان إلى أحوال المساميين 
والمشركين. ففي ذكر هذه الجملة زيادة تضبيه للتمثيل وللغرض ٠نه‏ مع ما في ذلك 
من جزاء الفريقين لأن المؤمنيين استجابوا لله بما عقاوا الأمثال فجوزوا بالحسنى : 
وأما المشركون فأعرضوا ولم. يعقاوا الأءشال: قال تعالى «وما يعقلها إلا 
العالمون »»فكان جز اؤ هم عذابا عظيما ودو سوء الحساب الذي عناقبته المصير 
إلى جهنم . . فمعنى ( او لربهام ) استجابوا لدعوته بما تضمنه المثل 
النابسق وغيره . 


وقوله « الحسنى ) هبتداً و «للذين استجابوا ) خبره . وفي العدول إلى 
الموصولين وصلتيهما في قوله «للذين استجابوا ‏ والذين لم يستجيبوا له » 
إيماء إلى أن الصلتين سيان لمسا حصل الفريقين . 


وتقديم المسند في قوله «للذين استجابوا لربهم الحسنى » لأنه الأهم لأن 


الغرض التنويه بشأن الذين استجابوا مع جعل الحسنى في مرتبة المسند إليه »> وفي 
ذلك تنويه بها أيضا . 
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وأما الخبر عن وعيد الذين لم يستجيبوا فقد أجري على أصل نظم الكلا 
في التقديم والتأخير لقلة الاكتراث بهم. وتقدم نظير قوله «لوأن لهم ما 
الأرض جميعا» فى سورة العقود . 

وأني باسم 0_0 0 ١)‏ أو لفك لهم سو ء الحساب » للتنبيه على أنهم أحرياء 


و «سوء الحساب » ما يحف بالحساب من إغلاظ وإهانة للمحاسب : وأما 
أصل :لساب فهو حسن لأنه عدل 


چ 


ا ب بذ كر اوا آل 4 


تفر يع على جملة ٠‏ للذين استجابوا لربهم الحسنى » الاية. فالكلام لنفي 
استواء المؤمن والكافر في صورة الاستفهام تنبيها على غفلة الضالين عن عدم 
الاستواء. كقوله « أقمن كان موّمنا کمن كان فاستما لا بستوون » . ا 


- و 


واستعير لمن لا يعلم أن القرآن حق اسم الأعمى لأنه انتفى علمه بشيء 
ظاهر بن فأشبه الأعمى . فالكاف للتشابه مستعمل في التمائل ا 
المراد به ال لتمائل لفن رينة د کر العم ى. ولهذه الحملة في المعنى اتصال 
بقوله فى أول السورة د إليك هن ربك الح إلى يؤمنون») . 

وجملة ٠‏ إنما يتذكر أولوا الألباب » تعليل للإنكار الذي هو بمعنى 
الانتفاء بأن م ل اي 
شار ار االات أي الو 

وافضرف وتم إضافي : أي لا غير أولي الألباب . فهو تعريض بالمشركين ' 
بأنهم لا عقوا ل لهم إذ انتفت نتفت عنهم فائدة عقولهم . 
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و ص يي عي سه سه 1 ار رم ور 2 0 م ت 2 

ف آلذين يوفون بعهد أله ولا ينقضون الميثق والذين 

م و اس چ مام ه ل ار ر رر ل سا هس وه رر راھ ر کے 

يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء 

0 م سے ت سے رد ا E‏ ع o‏ ےر الو ص اسداس 

الحساتب والذين صبروا ا ع وحه رهم el‏ 
ٌ2 م 2 © 0 س م وس | اہ سے س سے | 3 رم © ما صا 

ع ا چ ر o‏ ھ⁄ مم 2 4 

يجوز أن تكون «الذين يؤءنون» ابتداء كلام فهو استئناف ابتدائي 

جاء لمناسية فنا أفادت الجملة الت ا هن إنكار الاستواء بين فريقين . 

ولذلك ذ کر في هذه الجمل حال ر له بعين المحامد والمساوي ليظهر أن نفى 


التسوية بينهما في الجملة السابقة ذلك ب المراد به تفضيل أحد الفريقي: 
I 7 7‏ 1 9 5 5 5 525 ا 5 0 5 

على الاخر هو نشي فد بالحجة:. وندلكڭ يصير موقم هذه الجممة منميدا تعليا" 
لنفی التسوية المقصود مله تفضيل المؤْ منين على المشركين . فيكولن قوله 0 الذين 


5 5 . 8 3 
يوفولد امك إليه وكذلك «ماعطف عليه : وجملة 0 أولئك لهم عغیی الدار 0 


3 
0 
31 


ف حال اعرف 1 0 لدا 
ة «اولثك لهم عقبى الدار» للتنبييه على 


ن المشار إليهم 


جديرون نما بعد ا الإشارة هن أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة . كقوله 


2 
٠ 2 0-3 3 5 30‏ فد ا - ا 
تسالى 0 3 لتك على هدی هن رلم 0 5 اول سورد البقرة 5 


ونظير هذه الجملة قوله تعان الذين يحشرود على وجوههم إل جهنم اه لتا 


شر مانا وال سوا عق ف المعولة اترك بيغا إلا جاك بطي راح 


تفسيرا » 
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زفت هر نيك اة ها "وعم وا تف الوق ميو أن نهنا انول 
حق دما لهم من صفات الكمال الموجية للفضل في الدنيا وحسن المصير ف 
الاخرة وما لأضدادهم من ضد ذلك في قوله « والذين ينقضون عهد الله -- إلىقوله ‏ 
ولهم سو ع E‏ 


والوفآة بالعهد: أن. يعتقّق المرء ا غاهد عل أن اه ومعتى العهك: الوعد 
الموثق بإظهار العزم على تحقيقه هن يمين أو تأكيد . 

ويجوز أن يكون « الذين يوفون بعهد الله ٠‏ نعتا لتموله « اوا الألباب ( 
وکن اة أولتك لهم عقبى الدار » نعتا ثانيا. والإتيان باسم الإشارة 


للغرض المذ كور آنفا. 


وعهد الله «٠‏ صدر مضاف لر آي ها عاهدوا الله على فعله ٠‏ ا 
من إضافة ال صدر إلى فاعله . أي ها عهد الله به إليهم . وعلى كلا الوجهين 
فالمراد. به الإيمان الذي أخذه أله على الخلق المشاز إلينهبقوله «وإذ أخد ربك 
من ابي آدم 3 ظهورهم درياتهم وأشهدهم على أنفسهم الت بربكم قالوا 
بلسى ٠‏ . وتقدم فى سورة الأعر اف . قذلاك عهدهم ربهم . وأيضا شوله 0 الف 


أعهد | إليكم ابا بشني آدم أن ليه تعبدوا الشيطا EJ‏ ن إنه لكو .عادو بين وأن اعبدوني ». 
وذلك عهد الله لهم بأن لعبدوه ولا يعبدوا غيره . 4 العهك باعتبار إضافته 


إلى مفعوله وإلى فاعله 


وذلك أمر أودعه الله في فطرة البشر فنشأ عليه ملي وتقلده رهد وامتضيو 
اعترافهم لله بأنه. خالقهم. وذلك هن آثار عهد الله . وطرأ عليهم بعد ذلك تحريف / 
عهدهم فأخذوا يتناسون وتشتبه الأمسور على بعضهم 5 عليهم الإشراك لتفريطهم 
النظر في دلائل التوحيد. ولأنه بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول السليمة 
دلائل الوحدانية اسمن تأمل وأسام للدليل : ولكن المشركين أعرضوا وكابروا 
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ولذلك e‏ « ولا ينقضون ا ا اه «يوفون بعهد الله ) . 


والتعريف في «الميثاق » يحمل على تعريف الجنس فيستغرق جميع الموائيق 
وبذلك يكون أعم من عهد الله فيشمل المواثيق الحاصلة بن الناس ٠ن‏ عهود وأيمان. 


وباعتبار هذا العموم حصلت مغايرةمًا ينه وبين عهد الله . وتلك هي 
مسوغة عطف «ولا ينقضون الميئاق؛ على «يوفون بعهد الله» مع حصول التأكيد 
لمعنى الأولى بنفي ضدها . وتءريضا بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال 
فعطف التأكيد باعتبار المغايرة بالعموم والخصوص 


والميشاق والعهد مترادفان 3 والإيفاء وشي ) النقضص متحدا المعنى . وابتدىء 
من الصفات بهذه الخصاة لأنها تذىء عن الإيمان والإيمان أصل الخيرات 


وطريقها . ولذلك عطف على «يوفون بعهد الله » قوله « ولا دنقضون الميثاق ؛ 


تحذيرا هن كك ما فيه نقضه . 
-- 


وهذه الصلات صنات الأولي الألباب فعطفها .٠ن‏ باب عطف الصفات 
لاموصوف الواحد. وليس من عطف الأصناف . وذلك هثل العطف فى قول الشاعر 
الذي أنشده افر اء اي هعاني الققرآن 


إلى الملك القرم وابن الهمام ‏ وليث الكتيبة في المزدحم 


ي ا لدين يتصفون بمضمود | كل صلة كن هذه الصللات كلما عرك 
ن بتلك الفضائل . فمنها ما يستازم الاتصاف بالضد . ومنها ما لا يستازم 
إلا اله مط في اأفضل 
وأعيد اسم الموصول هذا وما عطف عليه من الأسماء ال لمو صولة . للدلالة 
على أن صلاتها خصال عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر م ن اتصف بها ٠‏ ولدقع. 
توهم أن عقبى الدار لا تتحقق لهم إلا إذا جمعوا كل هذه الصفات . 
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فالمراد ب «الذين يصلون ما أمر الله به أن يُؤصل» ما يصدق على 
الفريق الذين يوفون بعهد الله .. 


بعهد الله وهو عهد الطاعة الداخل في قوله ١‏ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 2١‏ 
في سور ة کن 00 


f tf 3 5 5 5 5‏ 412 . 
والوصل: : صم شيء أشىء . و صده القطع . ورصاق مجازا على 1 ب وصده 


الهجر . واشتهر مجازا أيضا في الإحسان والإكرام ومنه قولهم . صلة اارحم . أي 
الإحسان لأجل ارحم . أي لأجل القرابة الآنية هن الأرحام مباشرة أو بواسطة. 
وذلك النسب الجائي هن الأمهات . وأطلقت على قرابة النسب ٠ن‏ جانب الاباء 
أيضا لأنها لا تخلو غالبا هن اشتراك في الأههات ولو عدن 


و «٠‏ ما أمر الله به أن يوصل ٠‏ عام في جميع الأواصر والعلائق التى امر 


الله بالمودة والإحسان لأصحابها . فينها آصرة الإيمان ..ومنها آصرة 
القرابة ودي صلة الرحم . وقد اتفق المفسرون على أنها مراد الله هنا . وقد 
تقدم مثله عند قوله تعالى « وما يضل به إلا الماسغين الذين ينقضون عهد الله 


مس بعد ميثاقه وشصعولن ما امسر الله له ان يوصل 0 2 سورة اله ه٥‏ 


وإنمسا أطنب 5 التع عا زط هة اسم الموصول «هما أمر الله به أن 


يوصل ) لما فى الصلة من التعر يض دان واصلها ات یما برضي الله لينتقل من 


ذلك إلى التعريض بالمشركين الذين قطعوا اواصر القرابة بينهم وبين رسول الله 


0 چ 3 ع 5 | له‎ . 2 e 
مت صادى الله عليه وسلم وهن معه ون المؤمنين واساءوا إليهم شي کل حا‎ 
5 وكتبوا صحيفة القطيعة 2 سی هاشم‎ 


3 


قو مهم اشر كين إلا أ ها حار بوهم وناووهم 5 
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وقوله « أن يوصل » بدل هن ضمير «به» > أي ما ات الله بوصله. 
'وجيء بهذا النظم لزيادة تقرير ا ا ا بالموصولية . 


والخشية 0 . وتقدمت في قوله تعالى 51 
لكبيرة إلا على الخاشعين » في سورة البقرة . وتطلق على مطلق الخوف . 


والخوف : ظن وقوع المضرة من شي ء . وتقدم في قوله تعالى | إلا أن 
يخافا ألا" بقيما حدود الله » فى سورة البقرة 

و «سوء الحساب » ما يحف به مما سوء المحاسب : وقد تقدم انفا. 
أي يخافون وقوعه عايهم فيتركون العمل السيء 

وجاءت الصلات ٠‏ الذين يوفون ل والذين يصلون » وما 0 عليهما 
بصيغة المضارع اع في تلك الأفعال الخنسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرار 


وجاءت صلة : والذين صتبروا ابتغاء وجه ربهم » وما عطف عليها وهو 
٠‏ أقاموا الصلاة وأنفقوا» بصيغة المضصىّ لإفادة ت<قمق هذه الأفعال اثلاثة 


ت e‏ ° 55 3 4 2 3 0 
لهم وتمأكنها من انفسهوم تنويها بها لانها أصول لفضائل اعمال 


فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها فإذا تخلق به المؤمن 
٠‏ صدرت تة انات والفضائل بسو اة 0 ولذلك قال تعالى إن الإنسان لغي 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ول اصوا بالحق وتواصوا بالصير ( 


وأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما في الصبر هن الخاصية لقوله تعالى 
.إن الصلاة تنهدى عن الفحشاء والمنكر» وقوله تعالى « واستعينوا بالصبر 
والصلاة + 


أما الإنفاق فأصله الركاة . وهي «قمارنة للصلاة كلما ذكرت. ولها 
الحظ الأوفى من اعتناء الدين بها . ومنها النفقات والعطايا كلها. وهي أهم 


0 
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الأعمال : لأن بذل المال يشق على النفوس .فكان له من الأهمّية ما جغله ثانينا 
للصلاة . 


ثم أعيد أسلوب التعبير بال ضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله 
« ويدر ءون بالحسنة السيئكة » لاقتضاء الحقام إفادة الأجدد إيساء إلى أن تجدد 
هذا الذرء امنا تحرص غل لآة" الثائن ‏ عرهة السات عل قفاوت > رصت 
لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيكئات بالحسنات. 


والقول في عطف « والذين صبروا» وفي إعادة اسم الموصول كالقول 
فى « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » . 


والصبر : هن المحامد . وتقدم في قوله تعالى ١‏ واستعينوا بالصبر » في 


سورة البقرة . والمراد الصبر على مشاق شال الخير ونصر الدين . 
ببب E‏ لأجله ل « صبروا». والابتغاء : الطلب 5 
ومعنى ابتغاء وجه الله ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلا يطاب به إقباله عند لقائه . 


وتقدم في قوله تعالى « وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » في خر سورة البقرة . 


والمعنى أنهم صبروا لأجل أن الصبر مأمور به من الله لالغرض آخر 
كالرياء ليقال ما أصبر ه على الشدائد ولاتقاء شماتة الأعداء . 

والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما في قوله تعالى «الذين بنفقون . 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية » أواخر سورة البقرة . 


والدرء : والطرد . وهو هنا مستعار لإزالة أثر اي aê‏ 
بعد حصول المدفوع وقبل” حصوله بأن يعد ما يمنع حصوله . فيصدق ذلك 
بأن يتبع السيكة إذا صدرت منه بفعل الحسنات فإن ذلك كطرد السيئكة . قال 
النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ «يا معاذ سمه انيه السيكة 
الل تنا . وخاصة فيما بينه وبين ربه . 
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ويصدق بأن لا يقابل من فعل معه سيئة بمثلها بل يقابل ذ 
بالإحسان. قال تعالى «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم) بأن يصل هن قطعه ويعطى من حرمه ويعفو عمن ظلمه . 
وذلك فيما بين الأفراد وكذلك بين الجماعات إذا لم يفض إلى استمرار الضر . 


3 


قال تعالى في ذلك 0 إنما المؤمنون إخحوة فأصلحوا بين خو بك لم 0 . 

ويصدق بالعدول عن فعل الستة بعاد العزم فإن ذلك العدول حسلة 
درت السيئة المعزوم عليها . قال النبيء -: عليه الصلاة والسلام  ٠2:‏ هن هم 
بسيفة فلم يعملها كتبهنا الله له حسنة » . 


فقد جمع ١‏ ا » جميع هذه المعاني ولهذا لم يعقب بما يقتضي 
2 7 5 3 3 32 
أن المراد معاملة المسيء بالإحسان كما أتبع في قوله «ولا تستوي الحسنة 
ولا السيكة ادفع بالتي هي أحسن » في سورة فصلت.. وكما في قوله «ادفع 
بالتي هي الى امك ندر أعلى ونا و تررة و 


وجملة <١‏ أو لاك لهم عقيى الد ار ؛ حبر عن ١‏ الذين 535 بعهد الله » . 0 
اسم الإشارة على أن المشار إليهم جديرون بالحكم الوارد بعد اسم 7 لأجل 
عا وصف به المشار إليهم من الأوصاف : > كما في قو اولك .ع ى من 


ربهم » في أول سورة البقرة . 


والهم عقبى الدار » جملة جعلت درا عن اسم الإشارة . وقدم المجرور 
على المبتدأ للدلالة على القصر . أي لهم عق نى الذار.لا المتصفين بأضداد صفاتهم : 
فهو قصر إضافي . 

والعقبى : العاقبة ٠‏ وهي الشي ء الذي عقب 5 أي يقع عقب شيء آ خر 1 
وقد اشتهر استعمالها في آخرة الخير . قال تعالى «والعاقبة للمتقين » 
ولذلك وقعث هنا في «تمابلة ضدها في قوله «ولهمْ سلوء البددار» 


وأما قوله ١‏ وعم 


2 الكافر ين الثار 1 فهو مشا كلة كما سيأتي في آ حر السورة 
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عند قوله « وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار » . وانظر ما ذكرته في تفسير قوله 
تعالى « ومن تكون له عاقة الدار » فى سورة القصص فقد زدته بيانا . 


تإمانها ]ل والقاوة 11 ET‏ المت . والمعنى : لهم. الدار 


العاقبة : أي اة 
اه لوم ساس o‏ موسا 
9 جنشت عدن يدخلونها 00 . من عابائهم وأزو جهم 
رت ا ماوع عسي رق هرد عر اه عو اع ره ع إل 
وذريتهم المي يدخلون 0-0 من کا باب 


ل سل ەر E‏ م 


اجات عدوي نكل مز و عي لان و وال د 2 الا رار .+ 
وتقدم في قوله « ومساكن طيبة في جنات عدن » في سورة براءة . 


وذ كن 0 توا لافار الخالة الهيضة: ‏ والجيلة حال من 
وجنات ) اوم صمي « لهم عقبی الدار » : والواو في « ومن صلح من 1 بائهم ( 
واو المعية وذلك زيادة الإكرام بأن جعل أأصولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين 
لدخحول الجنة لصلاحهم في الدرجة التي هم فيها؛ فمن كانت مرتبته دون 
مراتبهم لح بهم ٠‏ ومن كانت مرتبته فوق ٠راتبهم‏ لحقُوا حم به» فلهم الفضل في 
الحالين. وهذا كعكسه في قوله تعالى ٠‏ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم » الآية 
لأن مشاهدة عذاب الأقارب عذاب" مضاعف 


وفي هذه الآية بشرى لمن كان له سلف صالح أو خلف صالح أو زوج صالح 
ممن تحققت فيهم هذه الصلات أنه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه 
0 زوجه . وما ذكر الله هذا إلا لهذه البشرى كما قال الله تعالى « والّذين آمنوا 
وات تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم ان عاو هن كي + 
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والآباء يشمل الأمهات على طريقة التغليب كما قالوا : الأبوين . 


وجملة ١‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ) عطف على 0 بدخلونها 1 
مظهر من مظاهر إكرامه 5 ْ 


وذكر «هن كل باب » كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم بحيث 
ا بوت لا تدخل هنه ملائكة. ذلك أن هذا الدخول 
لما كان مجلبة مسرة كان كثيرًا فى الأمكنة . وهم منه أن ذلك كثير في 
الا نة فهو e‏ ر لأنهم هأ دخلوا كن كل باب إل لأن” كل باب مشغول 
بطائفة منهم . فكأنه قيال هن كل باب في کا 


وجملة « سلام عليكم » هقول قول .حذوف لأن هذا لا يكون إلا كلاما 


من الداخلين . وهذا تحية يقصد منها تأنيس أهل الجنة . 


والباء في « بما صبرتم » للسببية. وهى متعلقة بالكون المستفاد من المجرور 
وهو« عليكم ا والتقدير 9 نالكم هذا التكريم بالسلام لسيب صب ركم . ويجوز 
أن يكون متعلقا بمحذوف مستفاد ءن المقام. أي هذا النعيم المشاهد بما صبرتم . 


والمراد : الصبر على مشاق التكاليف وعلى ها جاهدوا بأءوالهم وأنفسهم. 


وفرع على ذلك «١‏ عم عقبى الدار » تفر بسع ثناء على حسن عاقبتهم 
و المخصوص بالمدح محذوف لدلالة مام الخطاب عليه والتقدير : فنعم 
عقي الدار دار عقباكم 6 وتقدم معاى 0 عقبى الدار 0 آنفا : 


رټ 2o‏ ےل رم ھر 2 
و والذين مون عهد اللو 2 بعد ف ود ن ما 
0001 م . 2 لاير ه و ت e oo,‏ ر کل 
5 0 توصل ويمسدون فی | رصر و 


هذا شرح حال أضداد الذين يوفون بعهد الله > وهو ينظر إلى شرح مجمل 
قوله ٠‏ کمن هر ای والجملة معطوفة على حملة « الذين بوفون ». 

ونقض العهد : إبطاله وعدم الوفاء به . 

وزيادة ,من بعد ميشاقه » زيادة في تشنيع النقض > أي من بعد توثيق 
العهد وتأكيده . 

وتقدم نظير هذه الآبية قوله تعانى «وما يضل” به إلا الفاسقين الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
فى الأرض » فى أوائل سورة البقرة . 

وحملة , أولئك لهم اللعنة ٠‏ خبر عن ٠‏ والذين بنمضون »2. وهی مقابل جملة 


07 5 - 
0 أولئك لهم عوى الدار 


1 0 7 
والبعد عن الرحمة والخزي وإضافة سوء الدار كإضافة عقبى الذار . والسوء 
ضد العقبى كما تقدم. ش 


م ةبر بي س ه رس هة بي رم ے۶ ن ص ١‏ 


م 2 رر ٦‏ 
الدنيا وما ا لين 5 الآخرة إل متسسع 4 

هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عما يهجس في نفوس السامعين 
من المؤمنين والكافرين من سماع قوله ل أو لفك لهم اللعنة ولهم سو ۶ الدار 0 
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المفيد أنهم مغضوب عليهم : فأما المؤمنون فيقولون : كيف بسط الله الرزق 
لهم في الدنيا فازدادوا به طغيانا وكفرا وهلا عذبهم في الدنيا بالخصاصة 
كما قدر تعذيبهم في الاخمرة ‏ .وذلك: مثل قبول موس - عليه الستلام - « ربّتَا 
إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 
سبيلك »ع وأما الكافرون فيسخرون من الوعيد مزدهين بما لهم هن نعمة . 
فأجيب الفريقان بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقصه لبعض آخر 
لحكمة متصلة بأسباب العيش فى الدنيا » ولذلك اتصال بحال الكرامة 
عنده في الآخمرة . ولذلك جاء التعميم في قول لمن يشاء» + ومفيتمه تعالى 
وأسبابها لا يطلع عليها أحد . 


ا وأفاد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « الله يبسط » تقوية” 
للحكم وتأكيدا لأن اعود أن ملت الاس ولفت العقوآأ ل إليه على رأي 
المكاكي: في أمشالنه :.-وليشس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه الكشاف 
إذ ليس ثمة من يزعم الشركة لله في ذلك ٠‏ أو من يزعم أن الله لا يفعل ذ 
Sa‏ قى القصر . 


. كناية عن القاة‎ : 00 ET 


۱ 
ولما كان المقصود الأو ل من هذا الكلام تعليم المسلمين كان الكلام 
موجها إليهم . 


وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم أقل من أن يفهموا 
. هذه الدقائق لعنجهية نفوسهم فهم فرحوا بما لهم في الحياة الدنيا وغفلوا 
عن الآخرة > فالفرح المذكور فرح بطر وطغيان كما في قوله تعالى في شأن 
قارون «إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفترحين » : فالمعنى فرحوا 
بالحياة الدنيا دون اهتمام بالآخرة . وهذا المعنى أفاده الاقتصار على ذكر 
الدنيا في حين ذكر الآخرة أيضا بقوله « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا" متاع » 
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والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق . فالكلام من 
. إضافة الحكم إلى الذات والمراد أحوالها . 

و (في) ظرف مستقر حال من«الحياة الدنيا». ومعنى (في) الظرفية المجازية 
حفتن الاه "أي إذا “كيت ارال الاو الا بارال الاخرة طهر أن 
أحوال الدنيا متاع قليل » وتقدم عند قوله «فما ماع الحياة الدنيا في 


الآخرة إلا قليل » فى سورة براءة . 


والمتاع : ما يتمتع به وينقضى . وتنكيره للتقليل کقوله « لا يغرنك 
تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل » . 


A‏ و مك ص سل 2000 ع سر صر ر عر ج ر في ه 
© ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه اية من ربه قل 
و بير م 2 ھە ع عله سه مى عم اس 
إن الله يضل من يشاءٌ ويهدى إليه من أناب 4 


عطف غرض على غرض وقصة على قصة . والمناسبة ذكر فرحهم بحياتهم 
الدنيا وقد اغتروا بما هم عليه من الرزق فسألوا تعجيل الضر في قولهم ١‏ اللهم 
إن كان هذا جر اطق من عاك فار علا حجار ةمق الاد او اقا اب 
أليم ). وهذه الجملة 2 لنظيرتها السابقة «ويقول الذين كفروا لولا أنزل 
عليه آية من ربه إنما أنت. منذر »: فأعيدت تلك الجملة إعادة الخطيب كلمة” 
من خطبته ليأتي بما بقي عليه في ذلك الغرض بعد أن يفصل بما اقتضى المقام 
الفصل به ثم يتفرغ إلى ما تركه من قبل » فإنه بعد أن بينت الآيات السابقة 
أن الله قادر على أن يعجل لهم العذاب ولكن حكمته اقتضت عدم التنازل 
ليتحدى عبيده فتبين ذلك كله كمال التبيين . وكل ذلك لاحق بقوله «وإن 
تعلجتب فَعَجَّب قولهم أإذا كنا ترابا إنَا لفي خاق جديد» » وعود إلى المهم 
من غرض التنويه باية القرآن ودلالته على ضدق الرسول ‏ صلی الله عليه 


وسم - : ولهذا أطيل الكلام على هدي القرآن عقب هذه الجملة . 
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ولذلك تعين أن موقع جملة «إن الله يضل ءن يشاء ويهدي إليه ٠ن‏ أناب» 
موقع الخبر المستعمل في تعجيب اارسول - عليه الصلاة والسلام -. من شدة 
ضلالهم بحيث يوقن هن شاهد حالهم أن الضلال والاهتداء بيد الله وأنهم لولا 
أنهم جبلوا من خلقة عقولهم على اتباع الضلال لكانوا مهتدين لأن أسباب 
الهداية واضحة . 


وتحت هذا التعجيب معان أخرى : 


أحدها : أن آيات صدق النبيء -- صلَى الله عليله وستم ‏ واضحة لولا 
أن عقولهم لم تدركها لفساد إدراكهم . 


الناني : أن الآيات الواضحة الحسية قد جاءت لأءم أخرى فرأوها ولم 
يؤمنوا. كما قال تعالى «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذآب بها 
الأوّلون و آتينا ئثمود الناقة مبصرة فظلموا بها» . 


الشالث : أن لعدم إيمانهم أسبابا خفية يعلمها الله قد أبهمت بالتعليق 

لس 0 ت 5 و ت . - 
على المشيئة في قوله «يضل من يشاء» منها ما يومىء إليه قوله في مقابله 
« ويهدي من أناب ». وذلك أنهم تكبروا وأعرضوا حين سمعوا الدعوة إلى التوحيد 
فلم يتأملوا : وقد ألقيت إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو أنابوا 
وأذعنوا لهداهم الله ولكنهم نفروا. وبهذا يظهر موقع ما أمر الزسول - عليه 
الصلاة والسّلام ‏ أن يجيب به عن قولهم « لولا أنزل عليه آية من ربه » بأن 
يقول « إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب»: وأن ذلك تعريض بأنهم ممن 
شاء الله أن يكونوا ضالين وبأن حالهم مشار تعجب . 


والإنابة : حقيقتها الرجوع . وأطلقت هنا على الاعتراف بالحق عند 
ظهور دلائله لأن النفس تنفر من الحق ابتداء ثم ترجع إليه : فالإنابة هنا ضد 
النفور . 


استثناف ع اضي مناسبته المضادة لحال الذين أضلهم الله . والبيان” 
لحال الذين هداهم مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا دو عدم اطمئنان قلوبهم 
لذكر الله . وهو القرآن . لأن قولهم « لولا أنزل عليه آية من ربه » يتضمن 
أنهم لم يعدوا القرآن آية من الله. ثم التصريح بجنس عاقبة هؤلاء . والتعرية 
صد ذلك لأولئك. فذكرها عقب الجملة السابقة يفيد الغرضين ويشير إلى السببين 
ولذلك لم يجعل «الذين آمنوا» بدلا من ١٠ن‏ أناب» لأنه لو كان كاك 
تعطف على الصلة جملة ١‏ وتطمئن قلوبهم » ولا عطف ٠‏ وعملوا الصالحات » 
على الصلة الثانية . ف « الذين آمنوا » الأول هبتدأ. وجملة ١‏ ألا بذ كر الله تطمئن 
القلوب » معترضة . و ١‏ الذين آمنوا» الثانى بدل مطابق ٠ن ١‏ الذين آمنوا» 
الأول اوخا تون و ظ 
والاطمثنان : السكون . واستعير هنا لليقين وعدم الشك . لأن الشك يستعار 
له الاضطراب . وتقدم عند قوله تعالى « ولكن ليطمئن قلبي » في سورة البقرة 
وب رر اله » تور أن فزاة نه حكن اش وفراقتة بالوقوت عنك هره 
ونهيه . ويجوز أن يراد به القرآن قال ١‏ وإنه لذكر لك ولقومك ؛ . وهو المناسب 
قولهم « لولا أنزل عليه آية هن ربه» ا عر آية على صدق 
الرسول فقالوا «لولا أنزل عليه آية هن ربه ٠‏ . وعلى هذا المعنى جاء قوله 
تعالى في سورة الزمر ٠‏ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله . أي للذين كان قد 
زادهم قسوة قلوب . وقوله في آخرها ١‏ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ٠‏ . 
والذكر من أسماء القرآن . ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان فإن إجبراءه 
لى اللسان ET‏ 


138 يفتكن 
وهذا وصف لجسن حال المؤمنين ومفاسته لسو ء حالة الكافرين الذين غمر 
الشك قلوبهم » قال تعالى « بل قلوبهم في غمرة من هذا » . 


و اختير المضارع في « تطمئن » مرتين لدلالته على تجدد الاطمئنان اسار 
وأنه لا يتخلله شك ولا تردد . 


'وافتتحت جملة « ألا بذكر الله » بحرف التنبيه اهتماما بمضمونها وإغراء 
بوعيه . وهي بمنزلة التذيبل لما في تعريف «القلوب» من التعميم . وفيه إثارة 
الباقين على الكفر على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبير في القرآن لتطمئن 
قلوبهم » كأنه يقول : إذا علمتم راحة بال المؤمنين فماذا يمنعكم بأن تكونوا 
مثلهم فإن تلك في متناولكم لأن ذكر الله بمسامعكم . . 

۰ 1 o عه‎ 

وطوبى : مصدر من طاب طيبا إذا حسن . وهي بوزن البشرى والزلفى > 
قلبت ياؤها واوا لمناسبة الضمة . أي لهم الخير الكاهلل لأنهم اطمأنت 
قلوبهم بالذاكر ٠:‏ فهم في طيب حال : في الدنيا بالاطمئنان : وفي الآخرة 
بالنعيم الدائم وهو حسن المئاب وهو «هرجعهم في آخر آأهرهم . 

وإطلاق المآب عليه باعتبار أنه آخر أمرهم وقرارهم كما أن قرار 
المرء بيته يرجع إليه بعد الانتشار منه . على أنه يناسب ما تقرر أن الأرواح 
من أمر الله . أي من عالم الملكوت وهو عالم الخلد فمصيرها إلى الخلد رجوع 
إلى عالمها الأول . وهذا مقابل قوله في المشركين « ولهم سوء الدار» . 


واللام في قوله ١‏ لهم » للملك . 


ر ص جه سوم | 2 لاه رسا اه ره س وى عو 
3 لك ار ی فد خلت قن قبلها امم 
ر هع مله ره 4 وت ه مهم ره ر رم or‏ ها مما | 
لتتلوا عليهم الذى أو إليك وهم يكفرون بالرحخمن 
ړڅ وم وم م ا م رر 0 رم ته هري سا ماه 2 
قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 4 


هذا الجواب عن قولهم ٠‏ لولا أنزل عليه آية من ربه» لأن الجواب 
السابق بقوله « قل إن الله يضل هن يشاء » جواب بالإءراضص عن جهالتهم والتعجب 
من ضلالهم وما هنا هو الجواب اراد لقولهم . فيجوز جعل هذه الجملة ٠ن‏ 
تقول القول . ويجوز جعلها مقطوعة عن جملة « قل إن الله يضل من يشاء ) . 
وأيّاما كان فهى بمنزلة البيان لجملة القول كلها : أو البيان لجملة المقول 
وهو العجب : :.. 


وفي افتتاحها بقوله ١‏ كذلك » الذي هو اسم إشارة تأكيد للمشار إليه وهو 


الاد ل ١‏ ارماك الماعوة دن قعل 0 اراك + أي معتل الإرسال 
السن أرسلتاك” . فالمشبه به عين المشبه . إشارة إلى أنه لوضوحه لا يبين 
ما وضح من نفسه. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى ١‏ وكذلك جعلناكم أءنة وسطا» 


في سورة البشرة 


ولما كان الإرسال قد علق بقوله « في أمة قد خات من قبلها أمم لتتلو 
عليهم الذي أوحينا إليك » صارت الإشارة أيضا متحملة لمعنى إرسال الرسل من 
قبله إلى أمم يقتضي مرساين ٠‏ أي ها كانت رسالتك إلا" مثل رسالة الرسل 
من قبلك . كقوله وقل ما كفك تدقعنا من الرسل » وقوله EET‏ 
قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » لإبطال توهم 
المشركين أن النبيء - صلى الله عليئه وسم لما لم يأتهم بما سألوه فهو 
غير «رسل هن الله. وفي هذا الاستدلال تمهيد لقوله « ولو أن قرآنا سرت 
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۰ به الجبال» الآبات . ولذلك أردفت الجملة بقوله « لتتلو عليهم الذي اوا 
إليك و . 


والآمّة : هي أمّة الدعوة « فمنهم من آمن ومنهم ٠ن‏ که 

وتقدم معنى « قد خات هن قبلها أمم » في سورة آل عمران عند قوله « قد 
خلت من قبلكم سنن » . ويتضمن قوله «قد خات من قبلها أهم » التعريض 
بالوعيد بمشل مصير الأمم الخالية التي كذبت رسلها . 


وتضمن لام ي قوله « لتتلو عليهم » أن الإرسال لأجل الإرشاد 
والهداية بما أمر الله لا لأجل الانتصاب لخوارق العادات . 
٠‏ والتلاوة : القراءة . فالمقصود لتقرأ عليهم القرآن : كقوله «١‏ وأن"' أتلو 
القرآ ن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه » الآابة : 

وفيه إيماء إلى أن القرآن هو معجزته لأنه ذكره فى مقابلة إرسال الرسل 
الأولين ومقابلة قوله « ويقول الذين كفروا ولا أنزك عليه آية من ربه». وقد 
جاء ذلك صريحا في قوله «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
ا يء - صلى الله عليه وسم = «ما ءن الأنبيساء نبيء. إلا أوتي 

من الآيات ما مثله آم ن عليه البشر »> وإنما كان الذي اوت وحينًا أوحاه - 
الله إلي » . ۰ 

وجملة وهم يكفرون بالرحمان » عطف على جملة « كذلك أرسلناك » 3 
أي . أرسلناك بأوضح الهداية وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية 
قلوبهم : فالضمير عائد إلى ! مشر كن ورین من المقام لا إلى وأمة» 
لان الآمة جا مؤمئول . 

والتعبير بالمضارع في ؛ ٠‏ يكفرون» الدلالة على تجدد ذلك واستمراره . 
يك الإلهية. : فقد أبطلوا حقيقة الإلهية 
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واختيار اسم » الرحمنان ؛ من بين أسمائه تعالى لان كفر هم بهذا الاسم 
أشد لأنهم ا أن يكون الله رحمان . قال تعالى «وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمان قالوا وما الرحمان»؛ في سورة الفرقان ١‏ فأشارت الآية إلى كفريّن من 
كفر هم : ع E‏ اله وحدانية وححد اسم الرحمان: ووو ليده الففه بريه اختصاصن 
بتكذيبهم اسول ب عله العلاة والسلام ‏ وتأييده بالقرآن لان القرآن ل 
ورحمة للناس . وقد أرادوا تعويضه بالخوارق الى لتحي هد نا بذاتها ولكنها 
دالة عا لى صدق من جاء بها . 


قال مقائل وابن 0 : نزلت هذه الآية في صلح الحديبية حين أرادوا 
أن يكتبوا كتاب الصاح فقال الشبي - صا تی الله عليه وساتم - الكاتب ا کتب 
بسسم الله الرحمن 7 0 سهيسل بن مرو : ها نعرف اأرحمان إل 
صاحب اليمامة» يعني مسيلمة: فقال النبي ضلئ الله عايه ومالم ‏ » اكتب 
باسمك اللهم » اورسك أن لسرن كيم كسا ده : 


وعن ابن عباس نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي - صلى الله 
عليه وسلم كاسعو E‏ نالو وها E‏ تبر ل 


وقد لقن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإبطال كفرهم المحكى إبطالا جامعا 
بأن يقول « هو ربي » ۰ فضمير ١‏ هو » عائد إلى « الرحمان » باعتبار المسمى بهذا 
الاسم . أي السمى هو ربى وأن الرحمان اسمه. 


وقوله «لا إله إلااهو» إبطال لإشراكهم معه في الإلهية غيره . وهذا 
مما أمر الله نبيته أن يقوله . فهو احتراس لرد قولهم : إن محمدا - صلى الله 
عليه وسلم - يدعو إلى رب واحد وهو يقول : إن ربه الله وإن ربه الرحمان. 
فكان قوله ولا إله إلا" هوء دالا على أن المذعو بالرحمان هو المدعو بال 
إذ لا إله إلا إله” واحد . فليس قوله « لا إله إلا" هو » إخبارا من جانب الله على : 
طريقة الاعترااض ش 


سورة الرعد 


0 000 0 متاب » هي 


نتيجة 0 ربا ا 


وتقديم المجرورين وهما (عليه) و (إليه) لإفادة اختصاص التوكل 
والمتاب بالكون عليه . أي لا على غيره : لأنه لما توحد بالربوبية كان 
التوكل عليه: ولما اتصف بالرحمانية كان المتاب إليه . لأن رحمانيته 
عق لقيو له ر عه 

والمتاب : مصدر هيمي على وزن مفعل : أي التوبة ٠‏ يفيد المبالغة لآن 
الأصل فى :المصضادر الميعية أنها أسماء زمان جعلت كناية عن المصدر : ثم شاع 
استعمالها حتى صارت کالصریح 


ولما كان المتاب متضمنا معنى الرجوع إلى ما يأمر الله به عدي 
المتاب بحرف (إلى) . 

وأصل" «متاب » متابى ‏ بإضافة إلى ياء المتكلم - فحذفت الياء تخفيف) 
وأبقيت الكسزة:دليلا عل المجنوف كما حذف فى المتادى المضات إلى الياء .. 


لماه كرس 3 اع وام اه رهاس جه ولا اه KIT‏ 
# و ان قرءانا سيرتث به الجبال أو قطعت به | رص 
oz‏ رر ےن 0ے ١1ے‏ يس ەگ ر ۶ ورم ها 0 طا 0 
او كلم به الموتى بل 3 جميعا افلم يارس الذين 
ا ° zg‏ هه ع یہ ر ال ر ر ت ر م ۳ 
#امَتوا أن لو يشا الله لَهدى الئاس جَمِيعًا 4 


يجوز أن تكون عطفا على جملة « كذلك أرسلناك في أمة » لأن المقصود 
من الجملة المعطوف عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرشل 
- عليهم السلام ‏ كما أشار إليه صفة «أمّة قد خلت من قبلها أمّم » » فتكون 
جملة « ولو أن قرآنا » تتمة للجواب عن قولهم ١‏ لولا أنزل عليه آية من ربه» . 
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ويجوز أن تكون معترضة بين جملة «٠‏ قل هو ريي » وبين جملة « أقمن هو 
قائم على كل نفس » كما سيأتى هنالك . ويجوز أن تكون .حكية بالقول 
توي ا و لاا 1 


ا + التق أن ابا من 5 .السالفة اشتمل على .أكثر من الهداية 
نتكانك تساف لااد الات عاذ هد اهراد کلت ولكن .يكن را 
كذلك » فهذا القرآن لا يتطاب منه الاشتمال على ذلك ةلمن لك می مدن الكت 
الإلهية . 


وجواب (لو) .حذوف لدلالة المقام عليه . وحذف جواب (لو) كثير 
ف القرآ ن كقوله «ولو ترى إذ وقفوا على التار 0 وقوله « ولو تر ی ِد المجزموت 
ناكسوا رۋوسهم » . 


ويفيد ذلك معنى تعريضيا بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم » إذ لم يهتدوا 
مدع القترا و تودلاتلته وا الال لد أن فر اها أمثر لجال أن بير و الارضن: أن 
تتقطع والموتى أن تتكلم لكان هذا ارا بالغا ذلك ولكن ذلك ليس من شان 
الكتب» فيكون على حد قول أبي بن سلمى هن الخماسة : ' 

ولو طار ذو حافر قلها لطارت والكتة لم بطر 

ووه تقض رمن هده الأقينه" اة من يبيج الخوارق المفرواضة ما روا 
الواحدي والظيري عن ان عاض + أن كان فريش. آنا جهل وان أي اة 
وغير هما EEE‏ ااا إلى النبيء - صلى او 
فقالوا : ل شخت لنا جبال مكة فسيرنها حتی تتسع ارضنا فنحترثه| 
فإنها ضيقة : أو قرب إلينا الشام فإنا نتجر إليها . أو أخرج قصيا نكلمه . 


وقد يؤيد هذه الرواية أنه تكرر فرض تكليم الموتى بقوله فى سورة 
الأنعام «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى » » فكان في ذكر 
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هده الأشياء: إخارة إلى تهكمهم . وعلى هذا يكون « قطعت به الأرض » قطعت 
مسافات الأسفار كقوله تعالى « لقد تقطع بيتكم » . 


وجملة « بل لله الأمر جميعا » عطف على 0 ولو أن قرآنا» بحرف الإضرات . 
أي ليس ذلك من شأن الكتب بل لله أمر كل محدث فهو الذي أتزل الكتاب 
وهو الذي يخلق العجائب إن شاء . وليس ذلك إلى النبيء - صلى الله عليه وسللم ‏ 
ولا عند سؤالكم . فأمر الله نبيئه بأن يقول هذا الكلام إجراء لكلامهم على خلاف 
مرادهم على طريقة الأسلوب الحكيم . لآنهم ما أرادوا بما قالوه إلا التهكم ١‏ 
فحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على أن الأولى بهم أن ينظروا هل كان 
ف الك النابقة قران خاتى همل ما انر : 

ومشل ذلك قول الحجاج للقبعثرى : لأحملتك على الأدهم(يريد القيد) . 
فأجابه القبعثرى بأن قال : مثل الأمير يحمل على الأدهمو الأشهب : فصرفه 

ولات هنا + اصرف اتكروي 6 أي لبون اه د رولا رة يكن ها 
ان ا 13 0 57 7 5 1 
مما سألتم بل الله الذي يكون الأشياء . 

وقد أفادت الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها معنى القصر لأن العطف 
ب (بل) من طرق القصر ن فاللام في قوله J)‏ الأمر ( للاستغراق » و « جميعا ) 
تكد له . وتقديم المجرور على المبتدأ لمجرد الاهتمام لأن القصر أفيد 
ب (بل) العاطفة . ش ْ 

وفرع على الجملتين « أفلم يبأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعا» استفهاما إنكاريا إنكارًا لانتفاء يأس الذين آمنوا : أي فهم 
حقيقون بزوال يأسهم وأن يعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا . 

وفي هذا الكلام زيادة تقرير لمضمون جملة ٠‏ قل إن الله يضلا من يشاء 

ويهدي إليه من أناب» . 
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و«ييأس» بمعنى يوقن ويعلم : ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع (أن) المصدرية» 
وأصله مشتق من اليتأس الذي هو تيقن عدم حصول المطلوب بعد البحث » فاستعمل 
في مطلق اليقين على طريقة المجاز المرسل بعلاقة اللزوم لتضمن معنى اليأس 
معنى العلم وشاع ذلك حتى صار حقيقة» ومنه قول سحيم بن وثيل الرياحي: 


e “e 5‏ 0 0 ن 1 
اقول لهم بالشعب إد ييسرونني الم تاسوا اني ابن فارس زهدم 
وشواهد أخرى . 


وقد قيل : إن استعمال يكس بمعنى عتلم لغة هوازن أو لغة بى وَهبيل 
(فخذ من النخّم سمي باسم جتد) . وليس هنالك ما يلجىء إلى هذا . هذا إذا جعل 
م ا ا ل اب ا 
محذوفا دل عليه المقام . تقدينره : من إيمان هولاءء ويكون «أن لو يشاء 
الله » مج رورا بلام تعليل محذوفة . والتقدير : لأنه لو يشاء الله لهدى الناس › 
فيكون تعليلا لإنكار عدم يأسهم على تقدير حصوله . 


وو 


مت سر ل وت ر و - م سبر 200 صو 


عه شاع م لم 2 A‏ شرو فار | راس ے ابر ه في 
از تيا ریم حل يني رت وا ل 1 خلة 


بطر غ ج وولو أن فر اتا شرت به العنال عل فض 
الوجوه في تلك الجملة. وهي تهديد بالوعيد على تعنتهم وإصرارهم على عدم الاعتراف 


لجس و باستعجال العذاس الذى توعدوا به › فهددوا یما ٍ 
ڊمعجز وتهكمهم ر ي لوعدوا به » فهددوا ہما سي 


بهم من الخوف بحلول الكتائب والسرايا بهم تال الذين حلت فيهم وتخيف 
من حولهم حتى يأني وعد الله بيوم بدر أو فتح مكة . 
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واستعمال ١‏ لا يزال:* فى أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقع » 
فإذا. كانت هذه الآية مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعض الحوادث 
المؤلمة بقريش من جوع أو مرض .> فتكون هذه الآية تنبيها لهم بأن ذلك 
عسات هن الله تال ووعيد بأن ذلك دائ لم فيهم حتى يأتي وعد لله . ولعلها 
نزلت في مدة إصابتهم بالسنين السبع المشار إليها بقوله تعالى «٠‏ ولنبلوتكم 
بشيء من الخورف والجوع ونقص من الأسوال والأنفس والثمرات i‏ 

ومن جعلوا هذه السورة مدنية فتأويا الآية عندهم أن القارعة السرية من 
سرايا المسلمين التي تخرج لتهديد قريش ومن حولهم. وهو لا ملجىء إليه 

والقارعة في الاصل و صف من القرع . وهو ضرب جسم بيجسم آخر. 
يقال : قرع الباب إذا ضربه بيده بحلقة . ولما كان القرع يحدث صوتا 
مباغتا يكون مزعجا لأجل تلك البغتة صار القرع مجازًا للمباغتة والمفاجأة: 
ومثله الطترّق . وصاغوا من هذا الوصف صيغة تأنيث إشارة إلى موصوف مثلتزم 
الحذف اختصارا لكثرة الاستعمال . وهو ما يول بالحادثة أو الكائنة أو النازلة > 
كغنا قال اة رة أي اة وهر فة الا عاج فإن بغت المصائب 


أشد وقعا عل الس .وه تة ماغة الث بالقارعة . 


والمراد هنا الحادثة المفجعة بقرينة إسناد الإصابة إليها : وهى مثل الغارة 
والكارثة تحل فيهم فيصيبهم عذابها ٠‏ أو تقع بالقرب منهم فيصيبهم ا 
إطلاق اسم المارعة على موقعة اقتال . ولذلك لم يكن في الاية ما يدل على 
أنها مما در ل بالمديئة 8 

ومعنى « بما صنعوا.؛ ببب فعلهم وهو محر م 
وات في ذلك بالموصوا ل لأنه شل لأعمالهم 

وضمير « تحل » عائد إلى «قارعة » 9 ترديدا لحالهم بين إصابة 
القوارع إياهم وبين حلول القوارع قربا من ارضهم فهم في رعب منها وفزع 
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ي أو تحل 


ويجوز أن يكون « تحل » خطابا للنبيء - صلى الله عليله وسم 
أنت مع الجيش قريبا من دارهم . والحلول : النزول . 
وتحل” : بض الجاء مضارع حل اللازم . وقد الترم فيه الم . وهد 
الفعل مما استدركه بحرق اليمني على ابن مالك في شرح لامية الأفعال : وهو وجيه . 
و و الله » من إطلاق المصدر على المفعول » أي موعود الله > وهو ما 
توعدهم به من العذاب » كما في قوله « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى 
جهنم وبئس الاسام مسي دي ا امد 
جهنم : فكان ا ع ل حرا aC‏ ا 
ذلك يوم بدر ويوم حنين ويوم الفتح . 


وإتيان ٠‏ الوعد : مجاز فى وقوعه وحلوله . 


وجملة « إن الله لا يخلف الميعاد» تذييل لجملة « حتى يأتى وعد الله ) 
إيذانا بأن إتيان الوعد المغيا به محقق وأن الغاية به غاية بأمر قريب 
الوقوع . والتأكيد مراعاة لإنكار المشركين . 


رع اھ ى ص 2 ا و 3 
« ولقد استهزىء برس قبلك فأ مليت للذين کرو 


وس چ هھ رهس 


ثم أخذتهم فكيف کان عقّاب 4 
عطف على جملة «ولو أن قرءانًا سرت به الجبال» الخ »> لأن تلك 
TT‏ ة التي و رید بها أمور سألها المشركؤن الث يء - صلى الله 


في الأو ومن جهة الغاية د ش 
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. وقد استهزأ قوم نوح به - عليه السلام  ١‏ وكلّما مر عليه ملا من قومه 
سخروا منه » . واستهزأت عاد بهود ‏ عليه السلام - ١‏ فأسقط علينا كسا 

من السماء إن كنت من الصادقين » . واستهزأت مود بصالح عليه السلام - 
« قال الملا الذين كفروا ا إنا لنراك في سفاهة » . واستهزأوا 8 
- عليه السلام -- «قالوا يا شعيب أصلواتك تأملرك أن نترك ما يعد 
باد سن . 

والاستهزاء : مبالغة في الهراء مثل الاستسخار في السخرية 

والإملاء 8 الإمهال والترك” دة , وهلمه : واهجرنى مليا ). وتقدم في قوله 
تعالى والذين كذبوا بآباتنا سنستدر جهم ٥ن‏ حي ل يعلمون وأملى لهم ل 
فى سورة الأعراف . 

وال ستفهام في ١‏ فكيف کان عقاب 0 للتعجيب : 

ش و «عقاب ) أصله عقابى شل ما تقدم نفا في قوله ١‏ وإليه متاب » . 


والكلام تسلية للنبيء - صلى اله عليله وساتم - والمؤمنين . ووعيد الخ که 


چ o‏ دسم الو مص 001 ر ا ْ 0 

و افمن م قاد ئم على كَل 5 بما 5-7 وجعلوا لله 

ص 2 عير جع مه ولاك و سمو 9 o‏ وي oz C0‏ 
شرك قل سموهم ام ليكو بما لا يعلم فی الأرضر 


مرو وم اس أ 


بظهر من القولر بل رين انين کفروا مكرهم وصدوا عن 
آلسبيل ومن يضللل آله قا لَه من ماد » 


الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام مؤخرة من تقديم لأن همزة الاستفهام 
لها الصدارة .. فتقدير أصل النظم : فأمن هو قائم . فالفاء لتفريع الاستفهام 
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يس الاستفهام استفهاما على التفريع » وذلك هو الوجه في وقوع حروف العطف 


0 الواو والفاء وثم بعل . الاستفهام وهو رأي المحقيقين › » خلافا لمن يجعلون 
الاستفهام واردا على حرف العطف وما عتطفه . 


فالفاء تفريع على 00 
مب ا السو كرو تاتروت ا لحن SS‏ 

فى المعنى على مجموع الأمرين : كفرهم باق وإيمان النبيء - صلى. الله عليه 
ر بالك . 

ويجوز أن تكون تفريعا على جملة « ولو أن قرءانا سيرت به الجبال » » 
فيكون ترقيا في إنكار سؤالهم إتيان معجزة غير القرآن» أي إن تعجب من إنكارهم 
آيات القرآن فإن أعجب منه جعلهم القائم على كل نفس بما كسبت ممائلا 
لمن جعلوهم لله شركاء . . 

واعتثرض أثر ذلك برد سؤالهم أن نُسير الجبال أو تقطع الأرض أو تكلم 
الموتى ٠‏ وتذكيرهم بما حل بالمكذبين من قبلهم مع إدماج تسلية الرسول 
- عليه الصلاة والسلام  ٠‏ ثم فرع على ذلك الاستفهام الإنكارى . 


وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربة » 
ومرجع المتجه منها إلى أن في النظم حذفا يدل عليه ما هو مذكور فيه »أو 
يدل عليه السياق . والوجه في بيان النظم أن التفريع على مجموع قوله «وهم 
يكفرون بالرحمن قل هو ريي لا إله إلا" هو» أي أن كفرهم بالرحمان 
وإيمانك بأنه ربك المقصورة عليه الربوبية يتفرع على مجموع ذلك استفهامهم 
استفهام إنكار عليهم تسويتهم من هو قائم على كل نفس بمن ليس مثله من 
جعلوهم له شركاء. أي كيف يشركونهم وهم ليسوا سواء مع الله . 

وماصدق «من هو قائم على كل نفس» هو الله الإله الحق الخالق 
المدبر . 
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وخبر ومن هو قائم » محذوف دلت عليه جملة « وجعلوا لله شركاء» . 

والتقدير : أمسن هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في ام تحقاق 
العبادة.. دل على تقديره ما تقتضيه الشركة في العبادة من التسوية في الإلهية 
واستحقاق العبادة . والاستفهام إنكار لتلك ال المفاد من لفظ «شركاء). 
وبهذا المحذوف استغني عن تقدير معادل للهمزة كما نبه عليه صاحب مغنى 
اللي ؟ الآن هذا المقدان «المدلول عليه بلطل “ناض افو ان من قدي 
المعادل الذي حاصله أن يقدر : أم من ليس كذلك . وسيأتي قريبا بيان 
موقع « وجعلوالل شركاء)» . 
' ..والعدول عن اسم الجلالبة إلى الموصول في قوله ٠‏ أفمن هو قائم » لأن في 
الصلة دليلا على انتفاء المساواة » وتخطئة لأهل الشرك في تشربك آلهتهم لله تعالى 
في الإلهية » ونداء على غباوتهم إذ هم معترفون بأن الله هو الخالق . والمقدر 
باعتقادهم ذلك هو أصل إقامة الدليل عليهم بإقرارهم ولما في هذه الصلة 
من التعريض لما سيأتي قريبا. 

والقائم على الشيء : الرقيب : فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد : ولتضمنه 
معنى الرقيب عدي بحرف (على) المفيد للاستعلاء المجازي . وأصله من القيام 
وهو الملازمة كقرله « إلا ما دمت عليه قائما » . ويجيء من معنى القائم أنه العلي 
بحال كل شيء لأن تمام القيومية يتوقف على إحاطة العلم . 

فمعنى « قائم على كل نفس » متوليها ومدبرها في جميع شؤونها في 
الخلق والأجل والرزق ٠‏ والعالم بأحوالها وأعمالها : فكان إطلاق وصف 
« قائم» هنا من إطلاق المشترك على معنييه . والمشركون لا ينازعون في انفراد 
الله بهذا القيام ولكنهم لا يراعون ذلك في عبادتهم غيره » فمن أجل ذلك 
لزمتهم الحجة ولمراعاة هذا المعنى تعلق قائم بقوله «على. كل نفس » ليعم 
القيام سائر شؤونها . ٠‏ 


والباء في قوله ١‏ بما كسبت » للملابسة . وهي في موقع الخال من « نفس » 


م 
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أو من «قائم » باعتبار ما يقتضيه القيام من العلم : أي قياما ملاسا لما 
عملته كل نفس : أي قياما وفاقا لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها 
باللطف والرضى فتظهر آثار ذلك فى الدنيا والآخرة لقوله «من عمل صالحا 2 
من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيّبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون»» وقال «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا »؛ أو من عمل شر يقتضي 
قيامه على النفس بالغضب والبلايا . ففي هذه الصلة بعمومها تبشير وتهديد 
لمن تأمل من الفريقين. فهذا تعريض بالأمرين للفريقين أفادته صلة الموصول ٠‏ 
وجملة « وجعلوا لله شركاء ( في مو ضع الال والواو للحال» أي والحال 
جعلوا له شركاء. ١ ١‏ 


وإظهار اسم الجلالة إظهار في مقام الإتيان بضمير «من هو قائم ». 
وفائدة هذا الإظهار التعبير 'عن المسمى باسمه العَلَم الذي هو الأصل إذ كان 
قد وقع الإيفاء بحق العدول عنه إلى الموصول في الجملة السابقة فتهي المقام 
للاسم العلم ‏ وليكون تصريحنا بأنه المراد من الموصول السابق زيادة في 
التصريح بالحجة . 


. وجملة « قل سموهم » استئناف أعيد معها الأمر بالقول لاسترعاء 
الأفهام لوعي ما سيذكر . وهذه كلمة جامعة » أعني جملة و سموهم »» وقد 
تضمنت ردا عليهم . فالمعنى : سموهم شركاء فليس لهم حظ إلا الثسميةء أي 
دون مسمى الشريك : فالأمر مستعمل في معنى الإباحة كناية عن قلة المبالاة 
بادعائهم أنهم شركاء» مثل « قل كونوا حجارة »» وكما تقول الذي يخطىء 
في كلامه : قل ما شئت . والمعنى : إن هي إلا أسماء سميتموها لا مسميات 
اونا مخضت الالو انها مار لأ قات لين مات الصرقت وهنا 
كقوله تعالى «ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما 
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أنزل الله بها من سلطان» وقوله « إن هي إلا أسماء” سميتموها ». وهذا إفحام 
لهم وتسفيه لأحلامهم بأنهم ألهوا ما لا حقائق لها فلا شبهة لهم في ذلك» 
كقوله تعالى «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه- الخالق” عليهم ». 
وقد تمجل” المفسرون في تأويل « قل سمودم ) بما لا محصل له من 
المعنى . .. 
ثم أضرب عن ذلك بجملة « أم تنبّتونه بما لا يعلم في الأرض » وهي (أم) 
المنقطعة . ودلت (أم) على أن ما بعدها في معنى الاستفهام. ودو إنكاري 
توبيخي : أي ما كان لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له شركاء لم ينبشكم 
لوجودهم » فقوله « بما لا يعلم في الأرض » كناية عن غير الموجود لأن ها 
لا يعلمه الله لا وجود له إذ لو كان موجودا لم خف على عام العلام بكل 
شيء . وتقييد ذلك ب (الأرض) لزيادة تجهيلهم لأنه لو كان يخفى عن علمه 
شيء لخفي عنه ما لا يرى ولما خفيت عنه هوجودات عظيمة بزعمكم 

وفي سورة ® ول أتنبتسون الله بدا ل يعام أي السماوات ولا في 
الأرض ) زيادة في التعميسم 

و (أم) الشانية متصللسة هي معادلة همزة الاستفهام المقدرة. في «١‏ أم 
تلبثونه). وإعادة الباء للأ كيد بعد (أم) العاطفة . والتقدير : بل أتنبكونه دما لا 
يعلم في الأرض بل أتنيئونه بظاهر من القول . 

وليس الظاهر هنا مشتقا من الظهور بمعنى الوضوح بل هو مشتق من الظهور 
بمعنى الزوال كناية عن البطلان. أي بمجرد قول لاثبات له ولیس بحق + كقول 
أي خۇتبا: 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


وقول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عاريا يا ابن ريلطة ظاهر 
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وقوله «بل زين للذين كفروا رحو إضراب عن الاحتجاج : عليهم 
بإبطال إلهية أصنامهم إلى كشف السبب. وهو أن أيمة المشركين زيّتوا نين ٠‏ 
كفرو وا Ca‏ رھم م غ2 إذ وضعوا لهم عبادتها. 


والىكر : إخفاء وسائل الضر . وتقدم عند قوله تعالى «ومكروا ومكرا 
: والله خير الماكرين » فى أوائل سورة آل عدران . وعند قوله ١‏ أفأمنوا مكر الله » 
غم ى سورة الأعراف مو لوك ١‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا» فى سورة الأنفال 
ال هنا أن أيمة الكفر «ثل عرو بن لحي وضعوا رت عبادة الأصنام ٠‏ 
وحسنوها إليهم مظهرين لهم أنها حق ونفع وما أرادوا بذلك إلا أن يكونوا 
قادة لهم ليسود وهم ور بدوهم . 

فلما كان الفعل المبني المجهول يقتضي فاعلا منويا كان قوله « زين 
للذين كفروا» في قوة قولك : زين لهم مزين . المزين e‏ هو 
الذي الكلام فيه وهو عبادة الأصنام فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين 
المبني المجهول . فتعين أن. المرشوع بعد ذلك الفعل هو المفعول في 0 1 
فلا جرم أن مكرهم هو المفعول في المعنى . فتعيّن أن المكر هراد به عبادة 
الأصنام . وبهذا يتجه أن يكون إضافة (مكر) إلى ضمير الكفار من إضافة 
المصدر إلى ما هو في قوة المفعول وهو المجرور بباء التعدية : أي المكر بهم 
ممن زينوا لهم . ٠‏ ظ 

وقد تضمن هذا الاحتجاج أساليب وخصوصيات: 

أحدها : توبيخهم على قياسهم أصنامهم على الله في إثبات الإلهية لها 
قياسا فاسدا لانتفاء الجهة الجامعة فكيف يسوى هن هو قائم على كل نفس 
بمن ليسوا في شيء من ذلك . 

ثانيها : تبهيلهم في جعلهم أسماءا لا مسميات لهاآلهة. 

ثالثها : ys‏ وهو كناية 
عن انتفاء إلهيتها . 
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ES‏ ادعاءهم آلهة مجرد كلام لا انطباق له مع الواقع »> وهو 
قوله «أم بظاهر من القول » . 

خامسها : أن ذلك تمويه باطل روجه فيهم دعاة الكفر » وهو معنى تسميته 
مكرًا في قوله : بل زين للذين كفروا م- 7 

سادسها : أنهم يصدون الناس عن سبيل الهسد 
20 وعتطف « وصدوا عن السبيل» على جملة «زأين للذين كفروا مكرهم» . 
وقرأه الجمهور - بفتح الصاد ‏ فهو باعتبار كون مضمون كاتا الجماتين من 
أحوال المشركين : فالأولى باعتبار كونهم مفعولين » والثانيية باعتبار كونهم 
فاعلين للصد بعد أن انفعلوا بالكفر. وقرأه عاصم» وحمزةء والكسائي”: وخلف 
«وصدوا» ‏ بضم الصاد ‏ فهو كجملة ١‏ زين للذين كفروا» في كون مضمون 
كلتيهما جعئل الذين كفروا مفعولا للتزيين والصدا . 

وجملة « ومن يضلل الله فما له من هاد » تذييل لما فيه من العموم . 

وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في إثبات ياء «هاد» في حالة 
EEG‏ ل ا ل 


و ساس عو رة ا ممه رر في ارقم سما ا هشاش 
لس سار > صلى 25 
وما من الله من واق 1 


استئناف بياني نشأ عن قوله « ومن يضلل الله فما له من هاد» لأن هذا 
التهديد يومىء إلى وعيد يسال عنه السامع . وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله 
« ولا يزال الذين اال ا د SS‏ 
بعد ذلك في الدار الامو 

وتشكير « عذاب » للتعظيم » وهو عذاب القسل والخزي والأسر . وإضافة 
«عذاب» إلى «الآخرة» على معنى (في) . 
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و (من) الداخلة على اسم الجلالة لتعدية «واق». و (من) الداخلة على 
« واف » لتأكيد النفى للتنصيص على العمو 


زارا اال دوق ال والوقاية من الله على حذف مضاف »2 أي 
من عذابه بقرينة ما ذكر قبله . 


a ا‎ E أكلهاد‎ 


الا 


استناف ابتدائي يرتبط بقوله «الذين منوا وعملوا الصالحات طوبى 
: لهم و اذ كن ها اة دک ر ضدآه في قوله « ولعذاب الآخرة أشق » . 


والمقّل : هنا الضفة ال مز حقيقة من معاني المثل » كقوله 


تعالى «ولله المثّل الأعلى » : وقيل:هو مستعار هن المثل الذي هو الشبيه في 
حالة عجيبة أطلق على الحالة العجيبة غير الشبيهة لأنها جديرة بالتشبيه بها. 


وجملة«تجري من تحتها الأنهار» خبر عن «مثّل) باعتبار أنها من أحوال 
المضاف إليه . فهي من أحوال المضاف لشدة الملابسة بين المتضايفين » كما 
يمال : صفة زيد أسمر . 

وجملة «أكلها دائم ) خبر ٿان : والاكل بالضم : المأكول ء وتقدم . 


ودوام الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا هف فبراغ بينها تنفذ منه 


5317 


الشمس 3 كما قال تعالى « وجنات ألفافا ¢ وذلك من محامد الجنات وملاذاها 5 


وجملة « تلك عقبى الذين اتقوا ) مستانفة . 
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والإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة . والمعنى : تلك هي 
التي سمعتم أنها عقبى الادار للذين يوفون بعهد الله إلى قوله « ويدرأون بالحسنة 

- إلى قوله - فنعم عقبى الدار » هي الجنة التي وعد المتقون . وقد عام أن 
الذين اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم. وأول مراتب التقوى الإيمان . 
وجملة « وعقبى الكافرين النار » «ستأنفة للمناسبة بالمضادة مرفي والياد 
لجملة « ولهم سوء الدار 4 


لهل الگ وور ى م وم 3 1 م 
} والذين #اتينهم الكتب يفرحون بما ابول إلبك 
رص ص i‏ 20 ره م و 


ومن الآخرابر من ينكر بَْضَه © 


الواو للاستئناف . وهذا استئناف ابتدائى انتقلى به إلى فضل لبعض 
الكتاب في حسن تلقيهم للقرآن بعد الفراغ من ذكر أحوال المشركين 5 
« كذلك اراد في ا الخ : ولذلك جاءت عل ى أسلسوبها في التعقيب بجملة 
«قل إنما أ رت أن أعبد الله ولا أشرك به ). 

والمناسبة هي أن الذين أرسل إليهم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن 
فرقا : ففريق آمنوا بالله وهم المؤمنون . وفريق كفروا به وهم مصذاق 
قو له « وهم يكفرون بالرحمان » : كما تقدم أنه عائد إلى المثركين المفهومين 
من المقام كما هو مصطلح القرآن ١‏ 


وهذا فريق آخر أيضا أهل الكتاب وهو منقسم أيضا في تلقي القرآن 
فرقتين : فالفريق الأول صداقوا بالقرآن وفرحوا به وهم الذين ذأكروا 
في قواه تعالى « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
أ مما عرفوا من الحو ق » في سورة العقود ؛ وكلهم من النصارى مثل ورقة بن . 
نوفل وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مام النبيء ‏ صلَى الله عليه 
وسللم - بمكة قبل أن تبلغهم دعوة التبيء ‏ صلى الله عليه وستم - فإن اليهسود 
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كانوا قد سروا بنزول القرآن مصداقا للتوراة» وكانوا يحسبون دعوة النبيء 
- صلی الله علياه وسلم - مقصورة على العرب فكان اليهود يستظهرون بالةرآ ن 
على المشركين: قال تعالى « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا». 
وكان النصارى يستظهرون به على اليهود؛ وفريق ام يثبت لهم الفرح بالقرآن 
وهم معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة. وما كفر الفريقان به إلا" حين 
علموا أن دعوة الإسلام عامة . 


وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم ب «٠‏ يفرحون» دون (يؤمنون). 
وإنما سلكنا هذا الوجه بناء على أن هذه السورة .مكية كان نزولها قبل أن 
ب عبد الله بن سلام وسلامان المارسي وبعض نصارى نجران وبعض نصارى 
اليمن. فإن كانت ال ورة مدنية أو كان هذا من المدنى فلا إشكال. فالمراد 
بالذين آتياناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاء كاءلا. 5 المجرد عن العصبية 
لما كانوا عليه وعن الحسد: فهو كقوله تعالى «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوتهاولئثك يؤهئون به » . 


فالأظهر أن المراد بالأحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب . كسا جاء 
في قوله تعالى « فاختلف الأحزاب هن بينهم » في سورة «ريم : أي ومن أحزابهم 
من ينكر بعض القرآن . فاللام عوض عن المضاف إليه. ولعل هؤلاء هم 
خبشاؤهم وداهاتهم الذين توسموا أن القرآن بطل شرائعهم فأنكروا بعضه : 
وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك من إنطال أصول عقائدهم مثل عبودية عیسی 
عليه السلام - بالنسبة للنصارى . ونبوءته بالنسبة لليهود . 

وفي التعبير عنهم بالأحزاب إيماء إلى أن دؤلاء هم ال نون المتصلبون 
لقومهم ولما كانوا عليه . وهكذا كانت حالة اضطراب أهل الكتاب عندما 
دمغتهم بعثة النبيء ‏ صلى الله عليه وسكم ‏ وأخذ أمر الإسلام يفشو . 


وو سم مه چە 


ر هم ور و لھ اه اعبرم راسم سس 
3 قل إنما امرت أن أعبد الله ولا اشر به إليه أدعوا 
وإلبه مكّان 4 


ا نيه = صان الله عليه وساتم - أن يعلن الفريقين بأنه ما أسر الآ 
بتوحيد الله كما في الآية الأخرى « ةلل يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم » . فمن فرح بالقرآن فليزدد فرحا ومن أنكر بعضه فليأخذ بما 
لا يكره وهو عدم الإشراك . وقد كان النصارى يتبرؤون من الشرك ويعداون 
اعتقناد وة غيسى: ت عليه الام غير .شرك 


وهذه الاية من مجاراة TE‏ ل طائر نفسه كيلا ينفر من النظر . 
e< 0 2 5 3 :‏ 0 8 6 
وبهذا التفسير يظهر موفع جملة « قل إنما اشر ان اعيد الله » بعل جملة « والذين 
آتيناهم الكتاب يفرحون » وأنها جواب للذريقين 


وأفادت (إنما) أنه لم يؤمر إلا" بأن يعبد الله ولا.يشرك به . أي-لا بغير 
ا ا ار . فهو قصر إضافي دلت عليه العرينة . 


ولما كان المأمور به مجموع شيئين : عبادة الله . وعدم الإشراك به في ذلك آل 
المعنى : أني ما أمرت إلا بتوحيد الله . 

ومن بلاغة الجدل القرآ ني أنه لم بأت بذلك من أول الكلام بل أتى به 
متدراجا فيه فقال « أن أعد الله » لأنه لا نناز ع في ذلك أحد من أهل الكتاب 
ولا المشركين . ثم جاء بعده. « ولاأشرك » به لإبطال إشرالك المشركين وللتعر يفي بإبطال 
إلهية عيسى - عليه السلام - لآن ادعاء بنوته رق اللد تياك وول إلى الأشير اله , 


ر ا ادعو وا ات نان الحملدة واا ارت أن اع الله 


إلى ذلك : لآنه لما أمر بذلك من 


ع2 


ولا أشرلة به » . أ أن أعبده ون أدعو الناس 
قبل الله استفيد أنه مرسل هن الله فهو مأمور بالدعوة اليه. 
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ع 1 لھ 

وتقديم المجرور فى الموضعين للاختصاض ٠‏ أي إليه لا إلى غيره ادعزء 

أ بهذا القرآ ن : وإليه لا إلى غير ه مثابي : فإن المشركين پر جعون في مهم إلى ش 
الأصنام يستنصرونها ويستغيثونها » و مل فون قوله هذا ما ينكره أهل الكتاب 


ع 


إذ هو مما كانوا فيه سواء مع الإسلام. على أن قوله « وإليه مئاب» يعم الرجوع 
قي الاخازة وهو لعف وددلا من دوكر دقتفن لأعتل»د افق بين السام 


3 
واليبهودية والنصرانية . 


وحذف ياء المتكلم 


م 


0 مئابى ( كتحدفها فی قوله ا عليه توكلت وإليسه 
متاب » : وقد مضى قريبا. ش ْ 


ل وكذلك أله کا عربيا ولَثْن | 


ےا نے 0ص | ےم 8 4 ع 6 دنهم و 
صا 
أهو 2١‏ 


رهس سس 


بد ا جا مين اليم ما لك مين أله من ولي ا 


اعتراض وعطف على جملة « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل 
03 - و 
إليك » . لما ذكر حال تلقى أهل الكتابين للقرآن عند نزوله عرج على حال 
العرب في ذلك بطريقة التعريض بسوء تاقي «شركيه له مع أنهم أولى” الناس 
بحسن تلقيه إذ نزل بلسانهم مشتملا مشتملا على ما فيه صلاحهم وتنوير .عقولهم. وقد 
a‏ بعلو شأن القرآن لفظا معنى . وأدمج في ذلك تعريض 
بالمشركين من | 


والقول في اسم الإشارة في قوله « وكذلك » مثل ما تقدم في قوله « كذلك 
٠‏ أرسلناك فى أمة» . 


وضمير الغائب فى « أن لناه ۾ عائد إلى وما أنزل إليك» في قوله « يفرحون 
بما أنزل إليك » . 
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والجار والمجرور من اسم الإشارة انائب عن المشعول المطلق 5 والتقدير : 
أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال . ش 


8 حكما عربيا» حالان هن ضير ١‏ أنز لناه ا والحكم : هنا بمعنى 
الحكمة كما في قوله «وآتيناه الحكم صبيا» . وجعل نفس الحكم حالا 


مبالغة . والمراد أنه دو حكم : أي تة 1 والحكمة تعقدمت . 


و «عربيا» حال ثانية وليس صفة ل « حكما» إذ الحكمة لا توصف 
بالسبة إن الأعم وإنما المعنى أنه حكمة معبر عنها بالعربية . والمقصود 
أنه بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجءاها وأمهاها. وفي ذلك إعجازه. 
فحصل لهذا الكتاب كمالان : كمال هن جهة «عانيه وهقاصده ودو كونه 
کا رکال من چ الفناظه زهو لمكي عنم بكو هرا رداك 
مالم يبلغ له كاب قبله لان انك أثرف العقرلات تاي درفها أن 
يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها اتعبير عن الحكمة ٠‏ قال تعالى « وإنه لتتريل 
رب العالمين نزل به الروح الأمين على قبلك لتكون من المنذرين باسان عربي «بين ٠‏ . 


ثم في كونه عر بيا امتنان على العسرراب المخاطبين به ابتداء بأنه بلغتهسم 
وبأن في ذلك حسن سمعتهم ٠‏ فيه تعر د بأفن راي الكافرين منم إذ لم 
يشكروا هذه النعمة كما قال تعالى « لد أنزلنا إلينكم كتابا فيه ذكركم 
أفلا تعقلون » . قال مالك : فيه بقاء ذكركم . 


وجملة «ولئن اتبعت أهواءهم بعد ها جاءك هن العلم » معترضة . واللام 
موطئة لاقسم وضمير الجمع في قوله « أهواءهم » عائد إلى معلوم من السّياق 
وهم المشركون الذين وجه إليهم الكلام . ۰ 

واتباع أهوائهم يحتمل السعي لإجابة طلبتهم إنزال آية غير القرآن 
تحذييرا من أن يسأل الله إجابتهم لما طلبوه كما قال لنوح - عليه السلام ‏ 
١‏ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون هن الجاهلين » . 
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ومعنى « ما جاءك من العلم » ما بلغك وعدللّمته: > فيحتمل أن يراد بالموصول 
القرآن تنويها به . أي لثن شايعتهم فسألتنا آية غير القرآن بعد أن نزل عليك 
القرآن ٠‏ أو بعد أن أعلمناك أنا غير متنازلين لإجابة مقترحاتهم . ويحتمل . 
اتباع دينهم فإن دينهم أهواء ويكون ماصدق وما جاءك من العلم » هو دين 
الإسلام . 


والولي: النصير . والواقي : المدافع . 
وجعل نفى الولي والنصير جوابا للشرط كناية عن الجواب.. وهو 
المؤاخذة والعقوبة 5 
والمقصود هن هذا تحذير المسلمين ن أن يركنوا إلى تمويهات المشركين» 


والتحذير هن الرجوع إلى eys‏ على طريقة قوله 
تعالى « ولقد أوحي إليك وإلى الذين ٠ن‏ ولك لثن اش ركت ايحبطن عملك » تاس 


المشركين هن الطمع في مجيء آية توافق مقترحاتهم . 

و(من) الداخحلة على اسم الجلالة تتعلق ب ٠‏ ولي وواف ٠»‏ و(من) الداخلة 
٠‏ على ١‏ ولي 1 لحأ كيد النفي تنصيصا على العموم. وتقدم الخلاف بين الجمهور 
وابن كثير في حذفهم ياء ١‏ واق » فى حالتى الوصل والوقف وإثبات ابن كثير 
الياء فى حالة الوقف دون الوصل عند قوله تعالى «ولكل قوم هاد» في 


هذه الو 
رر م ټ ج و cor‏ و وع 2 or‏ ت ر ر مه رر o‏ ع وداج 
۾ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازوجا 
رو رم وو ا 3 ٠‏ م ١‏ 
ودرية: وجلا کان رول أن يأتى بكاية إلا بإذن آل 4 


هذا عود إلى الرد على المشركين في إنكارهم آية القرآن وتصميمهم على 
المطالبة بآية من مقترحاتهم تثمائل ما يؤثر من آيات موسى وآياث عيسى 
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- عليسهما السلام ‏ ببيان أن الرسول لا يأتي بآبات إلا" بإذن الله » وأن ذلك لا 
يكون على مقترحات الأقوام > وذلك قوله «وما كان ارسول أن يأتي بآية 
لطت هيه 3 فالجملة عطف على جملة « وكذلك أنزلناه حكما عربيا »). 


وأدمج في هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو قد عرضت لبعض المشركين ' 
فيطعنون أو طعنوا في نبوءة محمد ت الى الله عليه وسلم انه يتزوج 
التساء وان شان ال2 أن ن لا يهتم بالنساء . قال البغوي :. روي أن اليهود وقيل 


إن المشركين قالوا : إن هذا الرجل ليست همة إلا في 


النساء 1ه . فتعين إن 
صحت الرواينة في سبب النزول أن القائلين هم المشركون إذ هذه السورة مكية 
ولم يكن لليهود حديث مع أهل مكة ولا كان منهم في مكة أحد . وليس يلزم أن 
يكون هذا نازلا على سبب . وقد تزوج رسول الله صلی الله عليه وسلّم - خديجة 
ثم سودة ‏ رضي الله عنهما ‏ في مكة فاحتمل أن المش رک ن قال وا قالة 
إنكار تعلقا بأوهن سات الطعن 8 سى النبوءة . ي هده هة تعر ض للسذج أو 
لأصحاب التمويه » وقد رموه بها ا ەن النصاربى على ضعفاء الإيمان 
yT‏ 
لم يتزوج النساء . وهذا لا يروج على العقلاء لأن تيك بعض الحظوظ المباحة 
لا تقتضي تفضيلا. .وإنما التفاضل فى كل عمل بمقادير الكمالات 
الداخلة في ذلك العمل . ولايدري أحد الحكمة التي لأجلها لم يتزوج 
عيسى -. عليه السلام ‏ امرأة . وقد كان يحيى :عليه السلام ‏ حتصورا 
فلعل عيسى - عليه السلام ‏ قد كان مثله لأن الله لايكلفه بما يشق عأيه وبما 
لم يكلف به غيره هن الأنبيناء والرسل واا وصف الله يحيى - عليه السلام ‏ 
بققوله « وحصورا» فليس مقصودا مه آنه فضيلة ولكنه أعلم أباه زكرياء 
- عليه السلام ‏ بأنه لا يكون له نسل ليعلم أن الله أجاب دعوته فوهب له 
- عليه السلام ‏ كرامة له : ثم قدار أنه لا يكون له نسل إنفاذ لتقديره 


| 


چا ااه افا حر قد تتم دان و في قاين رعو ان فين أو“ باقن 
الس ا فر ق 276 فن تعجر :دور ر و 
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كان لأكثر الرسل أزواج ولأكثرهم ذرية مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى 
وداود وسليمان وغير هؤلاء س عليهم السلام کب +2 ش 


والأزواج : جمع زوج . وهو هن «تمابلة الجمع بالجمع . فقد يكون لبعض 
الرسل زوجة واحدة مثل : نوح ولوط- عليهما السلام  ٠‏ وقد يكون للبعض 
عدة زوجات مثل : إسراهيم وموسى وداود وسليمان - عليهم السلام - . 

ولما كان المقصود من الرد” هو عدم منافاة اتخاذ الزوجة لصفة الرسالة 
لم يكن داع إلى تعداد بعضهم زوجات كثيرة . 

وتقدم الكلام على الزوج عند ا تعالى « وقلنا يآدم اسكن أنت وروچ 
الجنة » في سورة البقرة . 

والذرية : النسل . وتقادم عند قوله تعالى « قال ومن ذريتى ۲ في سورة 
البقرة . 

وجملة «وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا" بإذن الله» هي المقصود وهي 

مر جل ابارت ارو ا قبلك ». وتركيب (ماكان) يدل على المبالغة 

في النفي » > كما تقدم عند قوله « قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس | 
لي بحن »في سورة العقلود , والمعنى : أن شأنك شأن من سبق من الرسل لا يأتون 
من الآيات إلا" بما آتاهم الله 

وإذن الله: هو إذن التكوين للآيات وإعلام الرسول بأن ستكون آية» فاستعير 
الإتيان للإظهار : واستعير الإذن للخلق والتكوين 


هس سن هار وار 2 ماسم ررر ور r‏ لر 
« لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاك ويئبت وعنده 
دل .رم سه ١‏ 


تذييل لأنه أفاد عموم الآجال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله 
« وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله » . وذلك إبطال لتوهم المشركين 
أن تأخر الوعيد يدل على عدم صدقه . وهذا ينظر إلى قوله تعالى « ويستعجلونك 
بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » فقد قالوا «اللهم إن كان هذا 

هو الحق من عند فأمطر علينا حجارة من السماء ( الآية . ١‏ 

وإذ قد كان ما سألوه من جملة الآيات وكان ما وعدوه آية على صدق 
الرسالة ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم حصوله ء فإن 
لا اما ادا سه جر اكد امار ازريم ولكن الجهلة 
يقيسون تصرفات الله بمثل ما تجري به تصرفات الخلائق 


والكتاب : المكتوب : وهو كناية عن التحديد والضبط » لأن شأن الأشياء 
في يسراد تحققها أن تكتب للا يخالف عليها : وفي هذا الرد تعريض بالوعيد. 
والمعنق كل واف أجل” يقع عنده »> ولكل أجل كتاب» أي تعيين وتحديد لا 
يتقدمه ولا يتأخر عنه . 

وجملة « يمحو الله ما يشاء » مستأنفة استكنافا بيانيا لأن جملة «لكل 
أجل كنات تھی أن الوعيك کان ولس اغ ايلا له :ولف کان 
ذلك تأييس للناس عقب بالإعلام بأن التوبة مقبولة وبإحلال الرجاء محل" 
اليأس » فجاءت جملة « يمحو الله ما يشاء ويثبت » احتراسا . 

وحقيقة المحو : إزالة شيء : وكثر في إزالة الخط أو الصورة : ومرجع 
ذلك إلى عدم المشاهدة ؛ قال تعالى ١‏ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
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مبصرة » . ويطلق مجازا على تغييسر الأحوال وتبديل المعاني كالأخبار والتكاليف 
والوعد والوعيد فإن لها نسبا ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها . 
إثباتا لها وإذا لم تطابقه كان عدم مطابقتها محوًا لأنه إزالة لمدلولاتها. 


والتشبيت : حقيقته جعل الشيء ثابتا قارا في مكان › قال تعالى « إذا لقيتم 
فئة فائبتوا». ويطلق مجازا على أضداد معاني المحو المذكورة . فيندرج في 
ما تحتمله الآبة عدة معان : منها أنه يعدم ما يشاء من الموجودات ويبقى 
ما يشاء منها : ويعفو عما يشاء من الوعيد ويقررء وينسخ ما يشاء من التكاليف 
ويبقي ما يشاء . ٠‏ ْ 


وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. وإذ قد كانت تعلقات 
القدرة الإلهية جارية على وفق علم الله تعالى كان ما في علمه لا يتغير فإنه 
إذا أوحدة شيعا كان عالما أنه سوجده : .وإذا أزال. شيعا كان عالما أنه 
سيزيله وعالما بوقت ذلك . 


وأبهم الممحو والمثبت بقوله «ما يشاء » لتتوجه الأفهام إلى تعرف ذلك 
والتدبر فيه لأن تحت هذا الموصول صورًا لا تحصى» وأسباب المشيئة لا تحصى . 


ومن مشيئة الله تعالى محو الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق 
في قلوبهم داعية الامتثال. ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر 
في تدارك أمورهم : وكذلك القول في العكس من ثثبيت الخير ومحوه . 

ومن آثار المحوتغير إجراء الأحكام على الأشخاص» فبينما ترى المحارب 
مبحوثا عنه مطلوبا للأحذ فإذا جاء تائبا قبل القدرة عليه قبل رجوعه 
ورفع عنه ذلك الطلب » وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا 
ودخلوا تحت أحكام الإسلام : 


وكذلك الشأن في ظهور آثار رضى الله أو غضبه على العبد فبينما ترى 
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أحدا مغضوبا عليه مضروبا عليه المذلة لانغماسه في المعاصي إذا بك تراه 
قد أقلع وتاب فأعزه الله ونصره. 


ومن آثار ذلك أيضا تقليب القلوب: بأن يجعل الله البغضاء محبة ٣ء‏ كما 
الت هة أرقت عة للنبيء - صلى الله عليله وسلم ‏ بعد أن أسلمت : «ما كان 
أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك واليوم أصبحت وما أهل خباء 
أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك » . 


وقد محا الله وعيد من بقي من أهل مكة فرفع عنهم السيف يوم فتح 
مكة قبل أن يأتوا مسلمين؛ ولو شاء لأمر النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


باستئصالهم حين دخوله مكة فاتحا. 


وبهذا يتحصل أن لفظ «ما يشاء» عام يشمل كل ما يشاؤه الله تعالى 
ولكنه مجمل في مشيئة الله بالمحو والإثبات » وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى 
| فاته ولم عرداقي 'الأخبار الكائررة ما كه إلا اليل عل ت د 
أسانيده . ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينّه وبينها إلا" ذراع” 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا" ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها). 

والذي يلوح في معنى الآبة أن ما في أم الكتاب لا يقبل محواء فهو 
ثابت وهو قسيم لما يشاء الله محوه . 

ويجوزأن يكون ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله محوه أو إثباته 
سواء كان تعيينا بالأشخاص أو بالذوات أو بالأنواع وسواء كانت الأنواع 
من الذوات أو من الأفعال » وأن جملة « وعنده أم الكتاب » أفادت أن ذلك لا 


يطلنع عليه اتد 
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ويجوزر أن يكون قو أسه ( وعنده أم الكتاب » مرادا به الكتاب الذي 
كتبت به الاجال وهو قوله ١‏ لكل أجل کتاب»: وأن المحو فى غير الأجال . 


ويجوز أن يكون أم الكتاب مرادا به علم الله تعالى : أي دمحو ويثيت 
وهو عالم بأن الشيء ی 7 بشت . وفي تفسير القرطبي عن ابن سار قال 
سمعت النبيء E‏ صلى الله عليه وسلم ت يقول ١‏ بمحو الله ما يشاء وشت إلا 
السعادة والشقاوة والموت ». وروى مثله عن مجاهد. وروى عن ابن عيساس 
يمك الله ها بغاء ويثيت » إلا أشياء الخلثق ‏ بفتح الخاء وسكون اللام - 

E 3 5 2‏ يت > د 05 ا 

والخلى 5 بصم الخاء واللام 37 والاجل والرزف والسعادة والشقاوة» ( وعنده 
أم الكتاب» الذي .لا يتغيئر منه شيء. قلت :وقد تفرع على هذا قول الآشعري : 
إن السعادة والشقاوة ا يتبدلان خحلافا لاماتريدي ١‏ 


وعن عمر وابن مسعود ما بقتضي أن السعادة والشماوة بقيلان المحو 


فإذا حمل المحوعلى ما يجمع معاني الإزالة : وحمل الإثبات على ما 
يجمع معاني الإبقاء» وإذا حمل معنى «أم الكتاب» على معنى ما لا يقبل 
إزالة ما قرر أنه حاصل أو أنه موعود به ولا يقبل إثبات ما قرر 
انتفاؤهء سواء في ذلك الأخبار والأحكامء كان ما في أم الكتاب قسيما لما 
يمحى ويثبت. 

وإذا حمل على أن ما يقبل المحو والإثبات معلوم لا يتغيّر علم الله به كان 
ما في أم الكتاب تنبيها على أن التغييرات التي' تطرأ على الأحكام أو على الأخبار 
ما هي إلا" تغييرات مقررة من قبل وإنما كان الإخبار عن إيجادها أو عن 
إعدامها مظهرا لما اقتضته الحكمة الإلهية فى وقتما. 

و ١أم‏ الكتاب» لا محالة شيء مضاف إلى الكتاب الذي ذ كر في قوله 
« لكل" أجل كتاب». فإن طريقة إعادة النكرة بحرف التعريف أن تكون 
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ا عين الاو بأن يجعل ا لتعر ف تعر يف العهد 4 أي وعنده أم ذلك الكتاب 3 
وهو كتاب الأجل 


فكلمة (أم) مستعملة مجازا فيما يُشبه 5 في كونها أصلا لما تضاف 
إليه ١‏ لن الأ يتولد منها المولود فكثر إطلاق م شي ء على أصله » 
فالأم هنا مراد به ما هو أضل o‏ اللذين ا : من مظاهر قولسه 
«لكل أجل كتاب». أي لما مدو وإنيات المشيغات مظاهر له وصادرة 
عنه . فأم الكتاب هو علم الله تعالى بما سيريد محوه وما سيزيد إثباته 
كما تقدم . ١‏ 


والعندية عندية الاستئشار بالعلم وما يتصرف عنه » أي وفي ملكه وعلمه 
أ الكتاب لا يطلع عليها أحد . ولكن الناس يرون مظاهرها دون اطلاع 
على مدى ثبات تلك المظاهر وزوالها »> أي أن الله المتصرف بتعيين الآجال 
والمواقيت فجعل لكل أجل حدا معيناء فيكون أصل الكتاب على هذا التفسير 
'بمعنى كله وقاعدته . 


ويحتمل أن يكون التعريف في ١‏ الكتاب » الذي أضيف إليه (أم) أصل 
ما يكتبء ء أي يقدر في علم الله من الحوادث فهو الذي لا بير أي يمحو ما 
رشاء ويثبت في الأخبار من وعد ووعيد » وفي لباو من و و 3 
وعنده ثابت التقادير كلها غير متغيرة . 

والعندية على هذا عندية الاختصاصء أي العلم» فالمعنى : أنه يمحو ما 
يشاء ويثبت فيما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر 
عليه» فالله يأمر الناس بالإيمان وهو بعلم من سيؤمن متهم ومن لا يؤمن. فلا 
يفجؤه حادث . ويشمل ذلك نسخ الأحكام التكليفية فهو يشرعها لمصالح ثم 
ينسخها لزوال أسباب شرعها وهو في حال شرّعها يعلم نها كله إل أن م 


وقرأ الجمهور « ويثبّت » - بتشديد الموحدة - من ثبت المضاعف . وقرأه 


ابن كثير » وأبو عمروء وعاصم؛ ويعقوب » ويثبت» ست سکون المثلثة وتخفيف 


رم z0‏ ساس ق اس هس 
د وَإن ما نرينك بعض لّنِى نعدهم أو نتوفينك فإنما 


سه لس واس سا إل سس وس 


عليك البلغ وعليتا NL‏ 


عطف على جملة « يمحو الله ما يشاء ويثبت » باعتبار ما تفيده من إبهام 
مراد الله في 1 جال الوعيد ومواقيت إنزال الآبات » فبينت هذه الجملة أن النبيء 
صلى الله عليه وسم ليس مأمورا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما 
هو مبلّغ عن الله لعباده والله يعلم ما يحاسب به عباده سواء شهد النبيء - صلى 
لله عليه وسلم ‏ ذلك آم لم يشهده . 


وجعل التوفي كناية عن عدم رؤية حلول الوعيد بقرينة مقابلته.بقوله 
« نرينك ». والمعنى : ما عليك إلا" البلاغ سواء رأيت عذابهم أم لم تره . 


وفي الإتيان بكلمة (بعض) إيماء إلى أنه يرى البعض. وفي هذا إنذار لهم بأن 
الوعيد نازل بهم ولو تأخر ؛ وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم لأنه إذا كان الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعا ولو بعد وفاته 
فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله جاء وعيد الكافرين به شرعا مستمرا 
بعده » ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد” من المقصد المقصودة لأجله . 


وتأكيد الشرط بنون التوكيد و (مّا) المزيدة بعد (إن') الشرطية مراد 
منه تأكيد الربط بين هذا الشرط وجوابه وهو : إنما عليك البلاغ وعنينا الحساب ». 
على أن نون التوكيد لا يقترن بها فعل الشرط إلا" إذا زيدت (ما) بعد (إن) الشرطية 
فتكون إرادة التأكيد مقتضية لاجتلاب مؤكدين» فلا يكون ذلك إلا لغرض تأكيد 
قوي . 
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وقد ا لمش ركين من الهلاك بالسيف يوم 
بدرويوم الفتح ويوم حنين وغيرها من أياء م الإسلام في حياة النبي ع صلى إلله 

عليه وسلم - ولم يره اه دل يكاب حل رد ج وا 
المبطنين الكفر مثل : مسيلمة الكذاب . 

وفي الآية إيماء إلى أن العذاب الذي يحل بالمكذبين لرسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ عذاب قاصر على المكذبين لا يصيب غير المكذب لأنه استئصال 
بالسيف قابل للتجزئة واختلاف الأزمان رحمة من الله بأمة محمد صلى الله 
e‏ ش 

و (ءإ لى) ١ه‏ ی قوله « عليك البلاغ وعلينا الحساب » مستعملة في الإيجاب 
اله حقيقةو فى الثانى مجاز فى الوجوب لله بالتزامه به. 

و «إنما» : والمحصور فيه هو البلاغ لأنه المتأخر في الذكر هن 
الجملة ا لحرف الحصر > والتقدير 5 عليك به له . غيره من إنزال 
الآبات أو من تعجيسل ) العذاب » ولهذا قدم الخبر على المبتدأ لتعيين المخصور فيه . 


وجملة « وعلينا الحساب ؛. عطف على جملة « عليك البلاغ ) فهى مدخولة 


في المعنى لحرف الحصر . والتقدير : وإنما علينا الحساب» أي محاسبتهم ء 
التكذيب لا غير الحساب من إجابة مقترحاتهم . 


چت ەه 227 0 ا ع 6 م ام 
ا 07 لحكمه وهو و ريع الْحسّاب 4 


عطف على جملة «وإما نرينك بعض الذي نعدهم » المتعلقة بجملة 
«لكل أجل كتاب » . عقبت بهذه الجملة لإنذار المكذبين بأن ملامح نصر النبيء 
-- صالى الله عليه .و وسلم ‏ قد لاحت وتباشير ير ظَقره قد طلعت ليتدبروا في 
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أمرهم : فكان تعقيب المعطوف عليها بهذه الجملة للاحتراس من أن يتوهموا 
أن العقاب بطيء وغير واقع بهم . وهي أيضا بشارة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - 
بأن الله مظهر نصره فى حياته وقد جاءت أشراطه . فهي أيضا احتراس من أن 
يبأس النبيء -- صلى الله عليه وسلم - من رؤية نصره مع علمه بأن الله متم 
نوره بهذا الاين 0 


والاستفهام في «أو لم يروا» إنكاري » والضمير عائد إلى المكذبين 
العائد إليهم ضمير ١‏ نعدهم» . والكلام تهديد لهم بإيقاظهم إلى ما دب 


والرؤية يجوز أن تكون بصرية . والمراد : رؤية آثار ذلك النقص ؛ 
ويجوز أن تكون علمية . أي ألم يعملوا ما حل بأرضي الأمم السابقة 


من نقص . 


وتعريف «الأرض » تعريف الجنس . أي نأني أية أرض من أرضي 
الأمم . وأطلقت الأرض هنا على أهلها مجازاء كما في قوله تعالى « واسأل 
القرية » بقرينة تعلق فعل التقص بها : لأن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا 
يرى نقص فيها ولكنه يقع فيمن عليها. وهذا من باب قوله تعالى «أو لم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين هن قبلهم دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها» . 1 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالأرض أرض الكافرين من 
قريش فيكون التعريف للعهد ؛.وتكون الرؤية بصرية . ويكون ذلك إيقاظا لهم 
بما غلب عليه المسلمون من أرض العدو” فخرجت من ساطانه فتنقص الأرض 
التي كانت في تصرفهم وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام . وبنوا على 
ذلك أن هذه الآبة نزلت بالمدينة وهو الذي حمل فريقا على القول بأن سورة 
الرعد مدنية فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر الأطراف بطرفين وهما مكة 
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والمدينة فإنهما طرفا بلاد العرب » فمكة طرفها من جهة اليسمن › والمدينة 
٠‏ طرف البلاد من جهة الشام » ولم يزل عدد الكفار في البلدين في انتقاص 
بإسلام كفارها إلى أن تمحضت المدينة للإسلام ثم تمحضت مكة له بعد 
يوم الفتصح . 

وأياما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه فهي للإنذار 
بأنهم صائرون إلى زوال وأنهم مغلوبون زائلون » كقوله في الآية الأخرى 
في سورة الأنبياء «أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم 
. الغالبون » » أي ما هم الغالبون. وهذا إمهال لهم وإعذار لعلهم يتداركون أمرهم. 


وجملة «والله يحكم لا معقب لحكمه » عطف على جملة «أو لم يروا» 
مؤكدة للمقصود منهاء وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانه » 
فاستدل على ذلك بجملة «١‏ وإما نرينك بعض الذي نعدهم » ثم بجملة «أو لم 
يروا أنا نأني الأرض » ثم بجملة « والله يحكم » › لأن المعنى : أن ما حكم الله 
به من العقاب لا يبطله أحد وأنه واقع ولو تأخر . ٠‏ ا 

ولذلك فجملة «لا معقب لحكمه» في موضع الحال » وهي المقيدة للفعل 
المراد إذ هي مصب الكلام إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم إذ لا يكاد 
يخفى › وإنما الغرض التنبيه إلى أنه لا معقب لحكمه . وأفاد نفي جنس المعقب 
انتضاء كل ما من شأنه أن يكون معقبا من شريك أو شفيع أو داع أو راغب 
أو مستعصم أو مفتد . 

والمعقب :الذي يعقب عملا فيبطله؛ مشتق من العدقب : وهو استعارة غلبت 
حتى صارت حقيقة . وتقدم عند قوله تعالى « له معقبات » في هذه السورة» 
كأنه يجيء عقب الذي كان عمل العمل . 

وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله «أنّا نأتي الأرض » 
لشربية المهابة » وللتذكير بما يحتوي عليه الاسم العظيم من معنى الإلهية 
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والوحدانية المقتضية غدم المنازع > وأيضا لتكون الجملة مستقلة بنفسها 
لأنها بمنزلة الحكمة والمشل . 


وجملة «وهو سريع الحساب » يجوز أن تكون عطفا على جملة « والله 
يحكم » فتكون دليلا رابعا على أن وعده واقع وأن تأخره وإن طال فما هو 
إلا سريسع باعتبار تحقق وقوعه ؛ ويجوز أن يكون عطفا على جملة الحال . 
والمغنى : يحكم غير منقوص حكمه وسريعا حسابه . ومآل التقديرين واحد. 
والحساب : كناية عن الجراء . 


والسرعة : العجلة » وهي في كل شيء بحسبه . 


مه رص 0 وه -: وو وم ير 
عو وق : E‏ 1 م ١‏ 2 : 


E‏ د ا 


لما كان قوله « أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » 
تهديدا وإنذارا مثل قوله « فقد جاء أشراطها » وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم 
بطلب الآيات وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه . شبه 
عملهم بالمكر وشبه بعمل المكذبين السابقين كقوله وما آمنت قبلهم من قرية 
أهلكناها ».وفي هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي عرفوها . 
فنقص أرض هؤلاء من أطرافها من مكر الله بهم جزاء مكرهم » فلذلك أعقب 
بقوله « وقد مكر الذين من قبلهم » أي كما مكر هؤلاء : 

فجملة « وقد مكر الذين من قبلهم » حال أو معترضة . 


وجملة « فلله المكر جميعا » تفر يسع على جملة « أو لسم را أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها » وجملة « والله يحكم لا معقب لحكمه» . 
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والمعتى : مكار هؤلاء ومكر الذين من قبلهم وحل العذاب بالذين من قبلهم 
فمكر الله بهم وهو يمكر بهؤلاء مكرا عظيما كما مكر بمن قبلهم . 

وتقديم المجرور في قوله « فلله المكر جميعاً ) للاختصاص » أي له 
لا لغيره » لأن مكره لا يدفعه دافع فمكر غيره كلا مكر بقرينة أنه أثبت لهم 
مكرًا بقوله «وقد مكر الذين من قبلهم». وهذا بمعنى قوله تعالى « والله خير الماكرين ». 

واكك مدلول الاختصاص بقوله « جميعا» وهو حال من المكر. وتقدم 
في قوله تعالى « إليه مرجعكم جميعا » في سورة يونس . 

وإنما جعل جميع المكر لله بتنزيل مكر غيره منزلة العدم» فالقضر في 
قوله «فلله المكر » ادعائي » والعموم في قوله « جميعا» تتريلي. 
٠‏ وجملة «يعلم ما تكسب كل نفس » بمنزلة العلة لجملة «فلله المكر 
جميعا» » لأنه لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسب وباطنه 
كان مكره أشد” هن مكر كل نفس لأنه لا يفوته شيء مما تضمره النفوس من 
المكر فيبقى بعض مكرهم دون مقابلة بأشد منه فإن القوي الشذيد الذي لا 
يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد ولكنه قد يفوقه الضعيف بحيلتبه . 


وجملة « وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار » عطف على ججلة « فلله المكر 
جميعا » . والمراد بالكافر الجنس ٠١‏ أي الكفار. و«عقبى الدار» تقدم آنفاء 
أي سيعلم أن عقبى الدار للمؤمنين لا للكافرين » فالكلام تعريض بالوعيد . 
| وقرأ الجمهور : 0 وسيعلم الكافر ) بإفراد الكافر. وقرأه أبن عاهر » وعاصم » 
وحمزة » والكسائي > وخلف ١‏ وسيعلم الكفار » بصيغة الجمع . والمفرد 
والجمع سواء في المعرف بلام الجنس . 
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رص ر م مھ ر “روس وه ص ۱ 


«ويقول الذین كفروا لست هرسلا قل كفى بال شهدا 


بيني وبينكم ومن ۽ عنده عم الكتبر » 


عطف على ما تضمنته جملة « وقد مكر الذين من قبلهم » من التعريض بأن 
قولهم « لولا أنزل عليه آية من ربه» ضَرْب من المكر بإظهارهم أنهم يتطلبون 
الآيات الدالة على صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » مظهرين أنهم في 
شك من صدقه وهم يبطنون التصميم على التكذيب . فذكرت هذه الأب 
نهم قد أفصحوا تارات بها أبطنوه فنطقوا بصريح التكذيب وخرجوا من 
طور المكر إلى طور المجاهرة بالكفر فقالوا « لست ٠رسلا».‏ 

وقد خكي قولهم بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم ولاستحضار 
حالهم العجيبة هن الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق » كما عبر 
بالمضارع في قوله تعالى اوا اا ۲ وقوله ا يجادلتا 0 في قوم لوط ». 


ولما كانت مقالتهم المحكية هنا صريحة لامواربة فيها أمر الرسول 
- صلى الله عليه وسلم -- بجواب لا جدال فيه وهو تحكيم الله بينه وبينهم . 
وقد أمر الرسول - عليه الصلاة السلام - بأن يجيبهم جواب الوائق 


بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة الصدق من إشهاد الله تعالى وإشهاد العالمين 
بالكتب والشرائع 


ولما كانت الشهادة للرسول - عليه الصلاة السلام ‏ بالصدق شهادة على . 
الذين كفروا بأنهم كاذبون جعلت الشهادة بينه وبينهم . 
وإشهاد الله في معنى الخلف على الصدق كقول هرد - عله الملام - + تي 
اكوك الله #: 
e EEN‏ الذي هو فاعل کنی ۲ في الى ل التأكيد . 
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وأصل التركيب : كفى الله . و « شهيدا » حال لازمة أو تمييز » أي كفى الله من 
0 ومن عنده علم الكتاب » «عطوف على اسم الجلالة . 


والموصول في « وهن عنده علسم الكتاب ) يجوز أن يراد به جنس هن 
يتصف بالصلة . والمعنى : وكل هن عندهم علم الكتاب .: وإفراد الضمير 
المضاف إليه (عتّد) لمراعاة لفظ (من) . وتعريف «الكتاب » تعريف للعهد ٠‏ 
وهو التوراة . أي وشهادة علماء الكتاب . وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة 
النبيء - صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يستظهرون على المشركيسن لمجي ء 

ويحتمل أن يكون المراد بمن عنده عام الكتاب معينا . فهو ورقة بن 
ا 0 ما أوحي به إلى رسول الله - صالى الله عليه وسللم ا 
هو الناموس الذي :١‏ نزل عا لى موسى - عليه السلام ‏ كما في حديث نادء الوحي 


نوفل إذ 


ر 


في الصحيح . وكان ورقة منفردا بمعرفة التوراة والإنجيل . وقد كان خبر قوله 


للنبىء - صلى الله عليه و سلم ‏ ها قاله معروفا عند قر يش 
فالتعريف فى ٠الكتاب‏ » تعريف الجنس المنحصر فى التوراة والإنجيل 


ا . 


وقيل.: أريد به غبد الله بن ما الذي امن بالیء ب لی ١‏ 


وسلم حي أرل E o‏ حي ها قد 

ووه عتهادة»غلماء الات سرسالة عد کت لی اه عليه وسم 5 
وجدانهم البشارة بنبيء خاتم للرسل صلى الله عليه وسم - : ووجدانهم ما 
جاء في القرآن موافقا لسنن الشرائع الإلهية ومفسرا للرموز الواردة في التوراة 
والإنجيل في صفة النر E LES‏ الموعود به . 
ولهذا المعنى كان التعبير في هذه الآية ب «من عنده علم الكتاب » دون أهل 
الكتاب لأن تطبيق ذلك لا يدركه إلا علماؤهم . قال تعالى « أو لم يكن لهم 
آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» . ش 


¢ / ] 2 
e 

أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم - عليه السلام ‏ فكان ذلك اسما لها 
لا يعرف لها غيره . ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبيء - صلى 
الله عليه وساتم - ولا في كلام أصحابه في خبر مقبول 

ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر إبراهيم عليه السلام - جرى في 
كثير من السور أنها هن السور ذوات ١‏ ألسر ». وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة 
إلى أسماء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ التي جاءت قصصهم فيها . أو إلى مكان بعثة 
بعضهم وهي سورة ال حجر . ولذلك لم تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك لأنها 
متميز 5 بفاتحها بزيادة حرف ميم على ال ولام وراءع. 

وهي مكية كلها عند الجمهو ر. وعن قتادة إلا آيتي «ألم تر إلى الذين 
بدالوا نعمة الله كفرا ‏ إلى 7 القرار» : وقيل : إلى قوله «فإن 
مصی رکم إلى النار » . نزل ذلك فى ي المشركين في قضية بدر :. وليس ذلك إلا 
توهما کماستعرفه . 

نزلت هذه السور بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء. وقد عدت 

لسبعين في ترتيب السور في الترول . 

yy‏ أربعا وخمسين عند المدنيين: وخمسا وخمسين عند أهل 

الشام » وإحدى وخمسين عند أهل البصرة . واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة . 
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سورة ابراهيم _ 1 
واشتملت من الأغراض على أنها ابتدنت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن > وبالتنويه 
بشأنه : وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة .. والامتنان بأن جعله باسان 
العرب. وتمجيد الله تعالى الذي أنزله . 

ووعيد الذين كفروا به وبمن أنزل عليه . 


وإيقاظ المعاندين بأن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ ما كان بدعا من 
الرسل. وأن كونه بشرا أمر غير مناف إرسالته من عند الله كغيره من الرسل . 
وضرب له مغل" برسالة مسوسی س عليه السلام 07 إلى فرعون لإصلاح حال 


لي إسرائيل 5 


وتذ كيره قومه بنعم الله ووجدوب شكرها ْ 

وموعظته إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم 
من التكذيّب. 

وكيف كانت عاقبة المكذبين . ٠‏ 

وإقامة الحجة على تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل مصلموعاته. 

وذكن اعفاد 

وتحذير الكفار.من تغرير قاذتهم وكبرائهم بهم هن كيد الشيطنان. 

وكيف يتبرأون منهم يوم الحشر ٠‏ 

ووصف حالهم. وحال المؤمنين يومئذ . 

وفضل كلمة الإسلام وخيث كلمة الكفر . 

ثم التعجيب من حال قوم كفروا نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار الموار 
بالإشراك 
) والإيساء لل إلى مقابمه بحال -- 


ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ ليعلم الفريقان من هو 
سالك سبيل إبراهيم ‏ عليه السلام - ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام . 

وتحذيرهم من كفران النعمة . 

وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا من قبل . 

وتشبيت الند يء - صلی الله عليه وسم بوعد النصر. 

. الأمشال‎ E u, 

وختمت بكلمات جامعة من قوله «هذا بلاغ للتاس » إلى آخرها. 

«ألر» 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في فاتحة سورة البقرة وعلى نظيسر 
هذه الحروف في سورة يونس 

ع سمس I‏ 
0-0 اسه لبك لخر ج التاس م ن المت إل 


Ee TT‏ تعالى 
واألتختص كتاب أنزل إليك » عدا أن هذه الآبة ذكر فيها فاعل الإنزال 
وهو معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم العلوي ء 
فللعلم بمتزله حذف الفاعل في آية سورة الأعراف » وهو مقتضى الظاهر 
والإيجاز ؛ ولكنه ذكر هنا لأن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد 
من التعليل بقوله « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) »> ومن ذكر صفة 
الربوبية بقوله « بإذن ربهم »» بخلاف آية سورة الأعراف فإنها في مقام 
الطمأنة والتصبير للنبيء - عليه الصلاة والسلام - المنزّل إليه الكتاب» فكان 
التعرض لذكر المتّزل إليه والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من 
قضاء حق الإيجاز . 
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أما التعرض للمترّل إليه هنا فللتنويه بشأنه» وليجعل له حظ في هذه 
المنة وهو حظ الوساطة 3 كما دل عليه قوله 0 لتخرج الناس ون الظلمات 
إلى النور» : ولما فيه من غم المعاندين والمبغضين للنبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ . ْ 

ولأجل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرات في 
قوله « بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» بعد أن كان المقام للإضمار 
تبعا لقوله«أنزلناه». ٠‏ 

وإسناد الإخراج إلى النبي - عايله الصلاة والسلام - لأنه يبلغ هذا الكتاب 
المشتمل على تبيين طرق الهداية إلى الإيمان وإظهار فساد الشرك والكةر › 
وهو مع التبليغ يبين للناس ويقرب إليهم معاني الكتاب بتفسيره وتبيينه » ثم 
بما يبنيه عليه من المواعظ والنذر والبشارة. وإذ قد أسند. الإخراج إليه في سياق 
تعليل إنزال الكتاب إليه علم أن إخراجه إياهم مر من الظلمات يسبب هذا 
الكتاب المنزل » أي بما يشتمل عليه من معاني پاي 

وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهداية هي مراد الله 
تعالى من الناس » وأنه لم يتركهم في ضلالهم › اهتدى فبإرشاد الله ومن 
ضل” فبإيثار الضال هوى نفسه على دلائل الإرشادء وأمر ls.‏ 
ومصالح بعضها أكبر من بعض . 

والإخراج : مستعار للنتقل من حال إلى حال . شبه الانتقال بالخروج 
فشبه النقل بالإخراج . 

وم الظلمات انون ) استعارة للكفر والإيمان» لأن 5 يجعل صاحبه 
في حيرة فهو كالظلمة في ذلك > والإيمان يرشد إلى الحق فهو كالنور في 
إيضاح السبيل . وقد ستخلص السامع من ذلك تمثيل حال المنغمس في الكفر 
بالمتحير في ظلمة : وحال انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج اق 
إلى مكان نير . 
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وجمع « الظلمات » وإفراد « التور » تقدم في أول سورة الأنعام . 

والباء في « بإذن ربهم » للسببية » والإذن” : الأمر بفعل يتوقف على رضى 
الآمر به: وهوأمر الله إياه بإرساله إليهم لأنه هو الإذن الذي يتعلق بجميع 
الناس » كقوله « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ». ولما كان الإرسال 
لمصلحتهم أضيف الإذن إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير الناس » أي بإذن 
الذي يدبر مصالحهم . 1 

وقوله «١‏ إلى صراط العزيز الحميد» بدل من «النور » بإعادة الجار 
للمبدل منه لزيادة بيان المبدل منه اهتماما به ء وتأكيد للعامل كقوله 
تعالى « قال الملا الذين 0 من قومه للذين استضعفوا لمن آهن منهم » 
في سورة الأعر اف. 
ولما يتضمنه من التمثيل» ظاهرة. 

واختيار وصف « العزيز الحميد» من بين الصفات العلى لمزيد مناسبتها 

للمقام» لأن العزيز الذي لا يُغلب. وإنزال الكتاب برهان على أحقية ما أراده 
الله من الناس فهو به غالب للمخالفين قيم” الحجة عليهم : 

والحميد : بمعنى المحمود : لأن فى إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد 
إلى حمده عليه » وبذلك استوعب الوصفان الإشارة إلى الفريقين من كل منساق 
إلى الاهتداء من أول وهلة ومن مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة 
وتفاة الحيلة.. 


وه ا سير سمس ا اس م o¥o‏ 
« الله الذى لَه ما فى السموات وما فى الأرض »4 
قرأ نافع : وابن عامر : وأبو جعفر ب اسم الجلالة as‏ 
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بالذي له ما فى السماوات الأرض . وهذا الحذف جار على حذف المسند 
اله الي عة علا افعاي ا اکى ای ا ا ین 
آي استعمال: الفزت عند ما خا 5 بصفات أن ينتقلوا من ذلك 
إلى الإخبار عنه بما هو أعظم مما تقدم ذكره ليكسب ذلك الانتقال تقريرا 
الغرض» كقول إبزاهيم الصولي : ' 


ما غا إن ترات مي نادي "لبه دان واا ھی عالت 
فت غير محيجسات الغنى عن صد بقه ولا مج لهسر الشكوى إذا اللعل زلت 
أي ھر فتی مس صضصفته کیت نيت 1 


وقرأه الباقون إلا رويْسًا عن يعقوب - بالجتر - على البدلية من « العزيز 
الحميد 6غ وهي طر يقة عربية.ومآال القراءتين واحد وكلتا الطر يقتين تفيل أن 
المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب ما تقدمه. فإن اسم الجلالة أعظم من بقية 
الصفات لأنه عَم الذات الذي لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه 
الأصلي المنقول منه إلى العلمية إلا أن الرفع أقوى وأفخم . 

وقرأه رويس عن يعقوب ‏ بالرفع ‏ إذا وقف على قوله «الحميد» 
وابتدی باسم « الله ٠»‏ فإذا وصل «الحميد » باسم « الله » جر اسم الجلالة على 
| البدلية . 


. وإجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة لزيادة التفخيم لا للتعريف‎ ٠ 

لأن ملك سائر الموجودات صفة عظيمة والله معروف بها عند المخاطبين . وفيه 
تعريض بأن صراط غير الله من طرق آلهتهم ليس بواصل إلى المقصود لنقصان 
ذويه. وفي ذكر هذه إلصلة إدماج تعريض بالمشركين الذين عبدوا ما ليس 
له السماوات والأرض . 
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الحيدة الد عل الأحرة lt,‏ عن سل الله ويبغونها 
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عوجًا أولَيْكَ فى | صلل بعيدٍ » 


لما أفاد قوله « إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما فى السماوات 
وما في الأرض » تعريضا بالمشركين الذين اتبعوا صراط غير الله الذي له 
ما في السماوات وما في الأرض عطف الكلام إلى تهديدهم وإنذارهم بقوله 
«وويل للكافر ين من عذاب شديد). 5 للمشركين به آلهة آرت 


و حماة 1 وويل للكافريسن 0 إنشاء دعاء عليهم فى مقام الغضب والذم 3 مثل 
قولهم 9 عار قفعطنه من عطاف الإنشاء على الخبر 5 


«وويل» مصدر لا يعرف له فعل . ومعناه الهلاك وما يقرب هنه من 
سوء الحالة » ولأنه لا يعرف له فعل كان اسم مصدر وعومل معاملة المصادر › 
ينصب على المفعولية المطلقة ويسر فسع لإفادة الثبات ٠»‏ كما تقدم فى رفع 
والحمد لله » 8 سورة الفاتحة . ويقال ا ويل لك وويلك ء بالإضافة : 


1 


ويقال : يا ويلك . بالنداء . وقد يذكر بعد هذا التركيب سببه فيؤتى 
به مجرورا بحرف (من) الابتدائية كما فى قوله هنا «من عذاب شديد»ء 
أي هلاكا ينجر ا العذاب الشديد الذي يلاقونه u‏ عذاب الثار . 
وتقدم الويل عند قوله تعالى «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » 
في سورة البقرة . 


ا المعهودون وهم الذين لم يخرجوا من الظلمات إلى الور › 
5-0 لعزيز الحميد . ولا انتفعوا بالكتاب الذي أنزل لإخراجهم 
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و « ستحبون ) بمعنى يحبون 4 فالسين والتاء للتاكيد مثل استقدم 
واستأخر . وضمن « يستحبون » معنى يؤثرون: لأن المحبة تعدات إلى الحياة 
الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد لهم : فأنبأ ذلك أنهم يحبون خير الدنيا 
دون خير الآخرة إذ كان في الآخرة في شقاء : فنشأ من هذا معنى الإيثار . 


فضمّته فعدي إلى مفعول آخر بواسطة حرف (على) في قوله « على الآخرة » 
أي يؤثرونها عليها . ظ 

وقوله « ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» تقدم نظيره في قوله 
« أن لعنة الله على الظالمين الذين يصداون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» 
في سورة الأعراف » وعند قوله تعالى « يا أهل الكتاب لم تصدون عن سييل 
الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء » في سورة آل عمران : فانظره هنالك. 

والصد” عن سبيل الله : منع الداخلين في الإسلام من الدخول فيه. شبه 
ذلك بمن يمنع المار من سلوك الطريق. وجعل الطريق طريق الله لأنه موصل 
إلى مرضاته فكأنه موصل إليه . أو يصداون أنفسهم عن سبيل الله لأنهم عطلوا 
مواهبهم ومداركهم من تدبر آيات القرآن : فكأنهم صداوها عن السير في 
سبيل الله ويبغون السبيل العتوجاء؛ فعلم أن سبيل الله مستقيم > قال تعالى « وأن هذا 

صراطي مستقيما فاتبعوه ؛ 5 

والإشارة في قوله « أولئك في ضلال بعيد» لتنبيه على أنهم أحرياء يما 
وصفوا به من الضلال بسبب ضداهم عن سبيل الحق وابتغائهم سبيل الباطل . 
ف « أولئك » في محل مبتدأ و «في ضلال بعيد » خبر عنه. ودل حرف الظرفية 
على أن الضلال محيط بهم فهم متمكنون منه . 

ووصف الضلال بالبعيد يجوز أن يكون على وجه المجاز العقلي › 
ززا ادس الارن أي لذلا .يعدو بيه عن احق فاد المد إل سعيته . 


ويجوز أن يراد وصفه بالبعد على تشبيهه بالطريق الشاسعة التي يتعذر 
رجوع سالكها : أي ضلال قوي يعسر إقلاع صاحبه عنه . ففيه استبعاد 
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لاهتداء أمثالهم كقوله «ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد » 
وقوله « بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » . وتقدم في 
قوله « ومن يشرك بالله فقد ضل” ضلالا بعيدا » فى سورة النساء . 


جه مود لا ےم ل ل الم 2 
« وما رسلا من رسول إلا بلسان ب قومه ليبين لهم فيض 
مم ل نير م وص و ىس و 


ا من يَشَاءُ ويهدى من يَشَاءُ وهو العزيز | _ 4 


ل سي ان صن رات ريل بن متعلقي الفعل 
المقصور كان قصرا إضافيا لقلب اعتقاد المخاطبين: فيتعيين أن يكون ردا على 
فريق من المشركين قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة ا ذكر في الكشاف في 
سورة فصلت عند قوله تعالى « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت 
آياته أأعجمي وعربي » فقال : كانوا لتعنتهم يقولون : هلا نزل القرآن 
بلغة العجم » وهو مروي في تفسير الطبري هنالك عن سعيد بن ج جبير أن العرب 
قالوا ذلك . 


ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية 
أو السريانية من اللغات التي أنرلت بها التوراة والإنجيل » فكان من جملة 
ما موّهت لهم أوهامهم أن حسبوا أن للكتب الإلهية لغة خاصة تنزل بها ثم 
تفسر لدّذين لا يعرفون تلك اللّغة. وهذا اعتقاد فاش بين أهل العقول 
الضعيفة ٠»‏ فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف والطلسمات يموّهون بأنها لا 
تكتب إلا باللغة السريانية ويزعمون أنها لغة الملائكة ولغة الأرواح. 
وقد زعم السراج البلقيني : أن سؤال القبسر يكون بالدّغة السريانية وتلقاه 
عنه جلال الداين السيوطي واستغربه فقال : 


ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني 
أفتى بهذا شيخنا اللقيني 2 ولم أره لغيره بعيني 
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٠‏ وقد كان المتنصرون هن العرب والمتهودون منهم مثشل عرب اليمسن تترجم 
لهم بعض التوراة والإنجيل بالعربية كما ورد في حديث ورقة بن نوفل في كتاب 
بدء الوحي من صحيح البخاري: فاستقر في نفوس المشركين من جملة «طاعنهم 
أن القرآ ن لو كان من عند الله لكان باللغة ال جاءت بها الكتب السالفة . 
فصارت. عر دیتسه عند هم من وجوه العو ون ا من الله: فالقصر هنا لد 

1 ا 31 5 ف ا INI “Ll‏ ا 1 1 
كلامهم: أي ما ارسلنا من رسول باسان إلا لسان قومه المرسل إليهم لا بلسان 
تزه ارين 4 

فمسوقع هده الآبة عقب آبة ١‏ كاب أنزلناه إليك » بين المناسبة 
وتقديسر النظم : كتاب أن لناه إليك E‏ . لحر ااناس من الظلمات إلى ال ر 


وأنزلناه دلغة 00 الذي اوحينا إليك وما ارسلنا من رسول إلا 


بلسان قومه ليبين لهم 0007 دن الظلمات إن النور. | 

وإذا كانت صيغة القصر جازدة على لاف مقتضى الظاهر ولم يكن ردا 

2 5 ر 05 2 2 = : - : كت 

لمقالة بعض المشركين يكن تنزيلا للمشركين منزلة من ليسوا بعرب لعدم تأثرهم 
بآيات القرآان ولقوا )0 قاو بنا ف أكنة مما تدعونا إلبه ( وكان مناط 
القصر هو ما بعد لام العلّة . والمعنى : ما أرساشاك إلا" لتبيين لهم وها رسا ˆ 
من رسول إلا ليبين لقومه . وكان قوله ١‏ إلا بلسان قومه» إدأماجا فی 
الاستثناء المتسلّط. عليه القصر.: أو يكون متعلقا بفعل « ليبين » مقدما عليه. 
والتقدير : ما أرسلناك إلا لتبين لهم بلسانهم : وما أرسانامن رسول إلا ليبين 
لقومه بلسانهم » فما لقومك 8 يهتدوا بهذا القرآن وهو بلسانهم : وبذلك بتضح 
موقع التفريع في قوله « فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء » . 
واللسان : اللغة وما به التخاطب . أطلق اعليها اللسان من إطلاق اسم المحل 
على الحال” به: مشل :“سال الوادي . 


۰ والباء للملابسة : فلغة قومه ملاسة لكلامه والكتاب المنزل إليه 
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والقسوم : الأمة والجساعة » فقوم كل أحد رهطه الذين جماعتهم واحدة 
ويتكلسون بلغة واحدة . 0 , كل رسول أمته المبعوث إليهم > إذ كان الرسّل 
يفوك إلى ا قوم محمد صلی الله عليه وسم - هم العرب + وأما أمته 
فهم الأقوام إليهم وهم الناس كافة . 


وإنما كان المخاطب أولا هم العرب الذين هو بين ظهرانيهم ونزل الكتاب 
بلغتهم لتعذر نزوله دلغسات الام كلها 5 فاختار النه أن يكون رسوله سس عليه 
الصلاة والسّلام ‏ من أمة هي أفصح الأمم لسانا . وأسرعهم أفهاما: وألمعهم 
ذكاء. وأحسنهم استعدادا لتميول الهادى والإرشاد 3 ولم يمن برسول من الرسل 
ى حياته عد" من الناس مثلالذين آمنوا بمحمّد ‏ ضلى الله عليه وسلم 
ي حياته فقد عم الإسلام بلاد العرب وقد حج مع النبيء - صلى الله عليه 
وسلم فى حجة الوداع حو خدمسين ألفا أو أكثر . وقيل مائة الف وهم 
واعتنان أن يكن اكات المشرل 5 بلغة العرب: لأنها أله اللغات 
جمع معان . وإيجاز عبارة . وسهولة جري على الألسن :. وسرعة حفظ » 
وجمال وقع في الأسماع : وجعلت الآمة العربية هي المتلقية للكتاب بادىء 
ذي بدءء وعهد إليها نشره بين الأمم : 


وفي التعايل بقوله « ليبين لهم » إيماء إلى هذا المعنى . لأنه لما كان 
المقصود من التشريسع الييان كانت أقرب اللغات إلى التبيين من بين لغات الأمم 
E‏ ا 
الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسات عربي مبين » . فهذا كله من 
مطاوي هذه الآية . 


ولكن لما كان المقصود من سياقها الرد على طعنهم في القرآن بأنه ٠‏ 
نزل بلغة لم ينزل بها كتاب قبله اقتصر في رد خطنهم على أنه إنما كان كذلك 
لين لهم لأن ذلك هو الذي يهمهم . ْ 
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وتفريع قوله « فيضا" الله من يشاء » الخ على مجموع ا « وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم » > ولذلك جاء فعل « يضل » مرفوعا 
غير منصوب إذ ليس عطفا على فعل ١‏ لين » لأن الإضلال لا يكون معلولا 
لتبيين ولكنه مضرع على الإرسال المعلل بالتبيين . والمعنى أن الإرسال بلسان 
قومه لحكمة التبيين . وقد يحصل أثر التبيين بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل 
أشره بسبب_ضلال المبيتن لهم . 


والإضلال والهدى من الله بما أعد فى نفوس الناس من اختلاف الاستعداد . 


زس « وهو العزيز الحكيم » تذبيل لان العزيز قوي لا ينفلت شيء 
من قدرته ولا يخرج عما خلق له : والحكيم يضع الأشياء مواضعها › 
فموضع الإرسال والتبيين يأتي على أكمل وجه من الإرشاد . ومؤقع الإضلال 
والهسدى هو التكوين الجاري على أنسب حال بأحوال المرسل إليهم » فالتبيين 
من مقتضى أمر اشر يسع والإضلال” من مقتضى أمسر التكوين . 


رمام 0 0E‏ لل مب إ2 و63 og‏ 6 مومسم ده - 
0 0 موسى 0 أن ع 0 من 


١ عم‎ o Io 4 


لکل سرڪ 


لما كانت الآيات السابقة مسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل 
من الله أعقب الرد بالتمثيل بالنظير وهو إرسال موسى - عليه السّلام - إلى 
قومه بمشل ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسم - وبمثل الغاية التي 
أرسل لها محمد صلى الله عليه وسم -- ليخرج قومه من الظلمات إلى النور . 
وتأكيد الإخبار عن إرسال موسى - عليه السلام - بلام القسم وحرف 
التحقيق لتتزيل المنكرين رسالة محمد صلى الله عليه وسم - مترلة من 
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ناك حورن تنظ الدب ا حالهم في التكذيب برسالة محمّد 


صلى الله عليه وسم - يقتضي ذلك التنزيل 3 لان ما جاز على المثل يجور 
على الممائل : على أن منهم من قال « ما أنزل الله على بشر من شىء » . 


والباء في « بآياتنا» للمصاحبة .. أي إرسالا مصاحبا للآيات الدالة على 
صدقه في رسالته : كما أرسل I EE‏ عليه وسلم مصاحبا لاية 
القرآن الدال عإ لى أنه من عند الله فقد تم ' التنظير وانتهض الدليل على ) المنكرين + 


و (أن) تفسيرية. فسّر الإرسال بجملة ١‏ أخترج قومك » الخ» والإرسال 
فيه معنى القول فكان حقيقا بموقع (أن) التفسيرية . 

و «الظلمات » مستعار للشسرك والمعاصي ٠‏ و«النور » مستعار للإيمان 
الحق والتقوى : وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد في مصر بعد 
وفاة يوسف ‏ عليه السلام ‏ سرى إليهم الشرك واتبعوا دين القبطاء فكانت 
رسالة موسى - عليه السّلام ‏ لإصلاح اعتقادهم مع دعوة فرعون وقومه 
للإيمان بالله الواحد » وكانت آيلة إلى إخراج بني إسرائيل من الشرك 
والفساد وإدخالهم في حظيرة الإيمان والصلاح . | 


والتذكير : إزالة نسيان شيء ٠‏ و يستعمل في تعليم تعيول. كان شاه أن 
غلم . ولما نين دكي دي الإنذار والوعظ عدي بالباء» أي ذكرهم تذكير 


و«أيام الله » أيام ظهور بطشه شه وغلبه من عصوا أمره : وتأييده المؤمنين 
عل SE‏ وله عطور من مظاهر عزة الله تعالى . وشاع إطلاق اسم 
ال م مضافا إلى اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمى المضاف إليه 
على عدوهء يقال: أيام تميمء أي أيام انتصارهم > « فأيام الله » أيام ظهور 
قدرته وإهلاكه الكافرين به ونصره أولياءه والمطيعين له . 
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فالمراد ب ١‏ أيام الله » هنا الأيام التي أنجى الله فيها بني إسرائيل من 
أعدائهم ونصرهم وسخر لهم أسباب الفوز والنصر وأغدق عليهم النعم في زەن 
موس ج عبان . فإن a‏ موسى - عليه السّلام ‏ بأن 
بذ كرهموة » وكله يضم أن بكرن يرا المشمون الإرسال + لأن إرسال 
موسى ‏ عليه السلام ‏ ممتد زمنه : وكلما أوحى الله إليه بتذكير في مدة 
اتةه .فهو من مضسون الإزسال الذي جاء يه فهو معمول لفسير الارسال, 
ا ا ا كا 
أنبيساء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم 
ادخلوا الآر ض المقدسة التي كتب الله لكم » هو من التذكير المفسّر به إرسال 
موسى - عليه الام . وهو وإن كان واقعا بعد ابتداء رسالته بأربعين سنة ٠‏ 


فما هو إلا تذكير صادر في زه الح + وهو من التذكير بأيام نعم الله العظيسة 
ا تي أعطاهم > وما كانوا يحصلونها لولا نصر الله ا وعنايته بهم 
ليعلموا آنه ر ضعيف غلب قويًا ونجا بضعنه ما الم ر نچ و مثله ا في 
قوته. 
واسم الإشارة في قوله « إن في ذلك لآيات» عائد إلى ها ذكر من الإخراج 
والتذ كير + فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة 1 
والتذكير بأيام الله يشتمل على آيات قدرة الله وعزته وتأييد من أطاعه. 


وكل ذلك آيات كائنة في الإخراج والتذكير على اختلاف أحواله . 


0 


وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف الظرفية من قوله « في ذلك » لأن 
الظرفية تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف . ولذلك كان لحرف الظرفية هنا 
موقع 

ولكون الآبات مختلفة . بعضها آيات موعظة وزجر وبعضها آيات 
منة وترغيب . جعات متعلقة ب ١‏ كل صبار شكور © إذ الصبر ماسب لاز جر 


لان التخويف يبعث النفس على تحمل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سوء 
العاقبة » والإنعام يبعث النفس على الشكر ٠‏ فكان ذكر الصفتين توزيعا لما 
أجمله ذكر أيام الله من أيام بؤس وأيام نعيم . 
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o £ ت‎ o 0 o o2 ١ 0ع‎ 6° AS o د صر و رک ص‎ 

« ولد قال موسى لقومه اڏکروا نعمة اله عليكم إِذْ أنجَكم 

0 وهم لاي E‏ رور و l0‏ ىاه 

من ۶ال فرعون يسومونكم سوء العذَابٍ ويذبحون ن أبناءكم 
رم ول وبر م وم ت م سے الو 


ویستحیون نساءكم وفي دلکم بلاء من ربكم عَظِيم ) 


عطف على جملة « ولقد أرسلنا موسى باياتنا » باعتبار غرض الجملتين › 
وهر ا Lee‏ لامر إرشاد المع ولد كيرت ؛ كم] 
ت ل القرآن لذ زذلك 


وإذ » ضرف للماضي متعلق بفعل تقديره : اذكر : دل عليه السياق الذي 


هر د کر شو اهد التار بخ بأحؤان الرسا عليهسم السلام سس و أممهم . 
والمعنى : واذ > كر قول موسی قو الخ 
وهذا مما قاله موسى لقومه بعد أن أنجاهم الله من استعباد القبط 


وإهانتهم ٠.‏ فهر هن تفاصيل ما فسر به إرسال موسى - عليه السلام - وهو 
دن التذ كير بأيام الله الذي أمر الله موس ی - عليه السلام ‏ أن يذكره قومه. 
و «إذ أنجاكم ١‏ ظرف للنعمة بمعنى الإنعام ؛ أي الإنعام الحاصل في 
وقت إنجائه إياكم هن آل فرعون . وقد تقدم تفسير نظيرها في قوله 
تعسالى ن واد انجيناكم من “ل فرعود 0 8 سورة البقرة 3 وكسذا في سورة 
2 5 8 5 ْ 8 1 عه 3 : 
الاعراف ٠‏ يقتلون» . سوى أن هذه الاية عطفت فيها جملة ١‏ و يذبحون») 
على جملة « يسومونكم 0 وفي آبة البقرة والاعراف جعلت جملة « يذبحون») 


وجماة 0 يقتلون ( يدود عطنف على انها ندل اشتمال دن جملة 0 يسومونكم 
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سوء العذاب » . فكان مضمون جملة « ويذبحون» هنا مقصودا بالعد 
كأنه صنف آخر غير سوء العذاب اهتماما بشأنه ». فعطفه من عطف الخاص 
على العام . وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام بهذا العذاب المخصوص بالذكر» 
فالقرآن” حكى مراد كلام موسى ‏ عليه السلام ‏ من ذكر العذاب الأعم 
وذكر الأخص للاهتمام بهء وهو حاصل على كلا النظمين . وإنما حكاه 
القرآ ن في كل موضع بطريقة تفننا في إعادة القصة بحصول اختلاف في صورة 
النظم الحفاظ على المعنى المحكي » وهو ذكر سوء العذاب مجملا » وذكر 
أفظع أنواعه مبيّنا مبيّنا 

وأما عطف جملة « ويستحيون نساءكم » في ا ا 
باستقلاله لا يصلح لبيان سوء العذاب > لأن استحياء النساء فى ذاته نعمة ولكنه 


يصير هن العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء » إذ يعلم أن ا هن استحياء 
النساء استرقاقهن وإهانتهن فصار الاستحياء بذلك القصد تهيئة لتعذيبهن . ولذلك 
سمي جميع ذلك بلاء . ش 

وأصل البلاء : الاختبار . والبلاء هنا المصيبة بالشر : سمي باسم الاختبار 
لأنه اختبار لمقدار الصبر : فالبلاء مستعمل في شدة المكروه من تسمية 
اة ياس أن بور ليه عل طت الجا المرسل وقد شاع طلا نذا 
بصيغة اسم المصدر بحيث يكاد لا يطلق إلا" على المكروه . وما ورد منه مستعملا 
في الخير فإنما ورد بصيغة الفعل كتموله ٠‏ ونبلوكم م بالشر ٠‏ فتنة » » 
وقوله ٠‏ وتبْلوَ أخباركم » : وتقدم في نظيرها من سورة البق 

وجعل هذا الضر الذي الحقهم واردا من جانب الله لان تخليه آل فرعون 
لفعل ذلك وعدم إلطافه ببني إسرائيل يجعله كالوارد من الله ٠:‏ وهو جزاء 
على تبك بي لإبرايل ديت الحق الذي أوضئ” به إبتر ايم بيه شوب أيهم 
السلام - واتباعهم دين القبط وعبادة آلهتهم . 

واختيار وصف الرباً هنا للإيماء إلى أنه أراد به صلاح مستقبلهم 
وتبيهسهم لاجتناب عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله «٠‏ وإن عدتم عدنا ٠‏ . 
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وهذه الآبة نضمنت ما في ی فشر ة 3 17 دن الإإصحاح a12‏ وفثمرة 3٠ن‏ الإصحاح 
13 ھم سشم ا ا فشر ة 13 دن الإصحاح 6م ,° ن سغفر اللا وبين . 
و 2 5-4 e‏ 


"ي 
5 6 اد e‏ مقرو ه رھ مرمهيئر ه6 o Sor r‏ 
# وإد تادن ربكم لئن شکرتم لاریدنکہ ومن كفرتم . 


ا" ,#03 ت ٠.‏ 
عطن على ٠‏ إذ انجاكم من ال فرعون» فهو هن كلام موسى ‏ عليه 
م ٠‏ 5 .- - 3 5 ع 
السلام ‏ . والتقدير: واذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم الخ . 
٠ €‏ 5 0 5 ۰ - ْ 
أن الجر اء عن شكر النعمة بالزيادة مهسا لعمه و فضا ٥ن‏ الله . لان شکر 
اا لمتعج واج فاك يستحق جم اء لوهلا سعة فضا الله . واما قوله 1 ون 


كفرتم إن عذابى لشديد ١‏ فجاءت به المقابلة 


ود ور ل بعص “وإذ تأذن ( على " نعمة الله عليكم e‏ ف لون التشدير 
واذكروا إذ تأذن ربكم ٠‏ على أن (إذ) منصوبة على المفعولية وليست ظرفا 
وذلك من استعمالاتها . وقد تقدم عند قوله تعالى في سورة الأعراف: وإذ تأذان 
ويك ف عليهم ٠‏ وقوله ٠‏ واذكروا إذ كنتم قايلا فكثركم ؛. 

ومعنى 0 تاد ن ربكم 0 تكلم كلاما غلا اي كلم موسى -- عليه السلام - 
بما تضمنه هذا الذي في الآية بمسمع من جماعة بني إسرائيل . ولعل هذا الكلام هو 
الذي ي في الشقر تمر ات 9 . 20 ۰ ن الإصحاح 19 ون سفر ال لخروجء والفقرات! :18 غ 22 
من الإصحاح 0 منه ۰ ورت من 20 إلى 30 هن الإصحاح 3 منه . 

والتأذن مبالغة فى الأذان يقال : أذان وتأذّن كما يقال: توعد وأوعد. 
وتففئل وأفضل . ففى صيغة تفعتّل زيادة معنى على صيغة أفْعل . 

وجملة ٠‏ لئن شكرتم » موطئة للقسم والقسم مستعمل في التأكيد. والشكر 
مؤذن بالنعمة . فالمراد : شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرها. 
ولذلك -حذف هفعول «شكرتم» ومفعول الأزيدنكم» ليقدر عامًا في الفعلين 
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والكفر مراد به كفر النعمة وهو مقابلة المنعم بالعصيان . وأعظم الكفر جحد 
الخالق أو عبادة غيره معه وهو الإشراك » كما أن الشكر مقابلة النعمة 
' بإظهار العبودية والطاعة. 


واستغنى ب «إن عذابي لشديد» عن (لأعذبنكم عذابا شديدا) لكونه 
عنم وأوجز ٠»‏ ولكون إفادة الوعيد بضرب من التعريض أوقع في النفس . 
والمعنى : إن عذابي لشديد لمن كفر فأنتم إذن منهم . 


باصا ١‏ ەر ر چە 0 ozo e‏ - 
وقال موسی إن تكفروا انتم ومن فی الارضر جميعا 


ر 


E 


أعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى ‏ عليه السّلام - على بعض 
لتلا وهم أن هذا مما تأذن به الرب وإنما هو تنبيه على كلام الله . وفي 
إعادة فعل القول اهتمام بهذه الجملة وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي 
إليها السامعون للقرآن. 


ووجه الاهتمام بها أن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم» 
وأن أنبياءهم جين يلحون عليهم بالإيمان إنما يبتغون بذلك .تعزيز جانبهم 
والحرص على مصلحتهم.. فلمًا وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على 
الكفر بالعقوبة خشي أن يحسبوا ذلك لانتقام المثيب بما أثاب عليهء 
ولتضرره مما عاقب عليه » فنبههم إلى هذا الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى 


نفوسهم فيسكسبهم إدلالا” بالإيمان والشكر والإقلاع عن الكفر . 


و د السك فونه رد كان هذا المعطوف عليه 
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و «جميعا) تأكيد لمن في الأرض لتنصيص على العموم . وتقدم نظيره 


ونصبه غير بعيد . 


ير 
الذين يكفرون به . ا 

والحميد : المحمود . والمعنى: أنه محمود من غيركم مستغن عن حمدكم ؛ 
على أنهم لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حالهم كرهاء فان كل 
نعمة تنالهم فيحمدونها فإنما يحمدون الله تعالى » كقوله تعالى « ولله يسجد 
من في السماوات والأرض طوعا وكرها» . وهذه الآية تضمنت ما في 
الفقرات 30 إلى 33 من الإصحاح 32 من سفر الخروج . 


وس ه تەراد هم مسار 4 مص ىوه له و 00 رم لے 
1 00 نبوا لون عن ف قوم نوح وعاد وثمود 

م ت © or‏ هبرد م اتير ووو ه لاس ١‏ 
والذين ا يمهم إل الله جاءتهم رسلهم بالبينت 


ر واه 21 


فردوا 5 فی ألمي كالول نا كفَرنَا بما أرسلتم به 
O EET‏ ل 


هذا الكلام استثناف ابتدائي رجع به الخطاب إلى المشركين من العرب 
على طريقة الالتفات في قوله «ألم يأتكم» » لأن الموجه إليه الخطاب هنا 
هم الكافرون المعنيون بقوله «وويل للكافرين من عذاب شديد) » وهم 
معظم المعني من الناس في قوله « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » » فإنهم 
بعد أن أجمل لهم الكلام في قوله تعالى. و وما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه 
ليبين لهم » الآية » ثم فصل بأن ضري المثل للإرسال إليهم لغرض الإخراج 
من الظلمات إلى النور بإرسال موسى - عليله السّلام - لإخراج قومه » وقلضي 
حق ذلك عقبه بكلام جامع لأحوال الأمم ورسلهم » فكان بمنزلة الحوصلة 
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والتذييل مع تمثيل حالهم بحال الأهم.السالفة وتشابه عقاياتهم في حججهم 


|“ 9 2 5 ب ات 5 : : 
الباطلة ورد الرسل عليهم بمثل ها رد به القران على المشركين في مواضع ثم 
خحتم بالوعيد. 


والاستفهام إنكاري لأنهم قد باتهم أخبارهم + فأما قوم نوح فقد 
قواتر خبرهم بين الأمم بسبب خبر الطوفان : وأما عاد وثمود فهم هن العرب 
ومساكنهم في بلادهم وهم يمرون عليها ويخبر بعضهم بعضا بها : قال تعالى 
١‏ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعانا بهم» وقال 
« وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون » . 


رم 


« والذين هن بعدهم ٠‏ يشمل أهل دين وأصحاب الرس وقوم تبع 
وغيرهم من أهم اتقرضوا وذهبت أخبارهم فلا يعلمهم إلا الله . وهذا كقو 
تعالى ١‏ وغادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا 8 


وجملة دلا يعلمهم إلا الله » معترضة بين «والذين من بعدهم » وبين جملة 
y‏ جاءتهم رسلهم بالبينات ( الواقعة Yl‏ من (, الذين ن بعدهم ) ٠‏ وهو كناية 
ن الكثرة التي يستلز مها انتفاء علم الناس بهم . 


ومعنى ١‏ جاءتهم رسلهم ا کا" أمة ا 


وضمائر « ردوا ا و م أيديهم )و أفوادهم ) عاد جميعها إلى قوم 


و هذا الت ركيب ليا اعهد سبق مثله شي کلام العرب فلعله م مبتكرات المرا ل 


ومعنى «فردوا ايديهم ي أفواههم » يحتمل عدة وجوه انهاها في 
الكشاف إلى سبعة وفى بعضها بعد . وأولاها بالاستخلاص 


ع 
3 


أن يكون المعنى : 
أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحث عن كلام الرسل كراهية 
ان تظهر دواخل افواههم . وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل 1 


سورة ابسراهيم 197 


والرد : تعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في الأفواه كما أشار 
إليه الراغب . أي وضعوا أيديهم على الأفواه ثم أزالوها ثم أعادوا وضعها 


فتلك الإعادة رد 


وحرف (في) للظرفية المجازية المراد بها التمكين » فهي بعنى (على) 
كقوله « أولثك 9 ضلال مبين » . فيعنى «ردوا أيديهم في أفواههم » جعلوا 
ايديهم على افواههم : 

وعطفه بفاء التعقيب مشير إلى أنهم بادروا برد أيديهم في أفواههم بفور 
تلقيهم دعوة رسلهم : فيقتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه تمثيلا لحال 
المتعجب المستهزىء : فالكلام تمثيل للحالة المعتادة وليس المراد حقيقته » 
لأن وقوعه خبرا عن الأمم مع اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد 
في حركاتهم عند التعجب قرينة على أنه ما أريد به إلا بيان عربي . 

ونظير هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة واا الحمد لله الذي صد قنا 
وعده وأورنا الأرض » » فميراث الأرض كنادة عن حسن العاقبة جريا على بيان 
العرب عند تنافس قبائلهم أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوه . 

وأكدوا كفرهم بما جاءت به الرسل بسا دلت عليه (إن) وفعل المضي 
في قوله «إنَا كفرنا». وسموا ما كفروا به مرسلا به تهكما بالرسل » 
ا تعالى «وقالوا يأيها الذي نَل عليه الذكر إنك لمجنون» » فمعنى 
ذلك : أنهم كفروا بأن ما جاءوا به مرسل به من الله > أي كفروا بأن الله أرسلهم . 
فهذا مما أيقنوا بتكذيبهم فيه. ٠‏ 

وأما قولهم ١‏ وإتا لفي شك مما تدعوننا إليه » فذلك شك في ي 
ما يدعونهم إليه وسداده : فهو عندهم معرضى للنظر وتمييز صحيحه من سقيمه » 
'فمورد الشك ما يدعونهم إليه »> ومورد التكذيب تسبة دعوتهم إلى الله . 
فمرادهم : أنهم وإن كانوا كاذبين في دعوى الرسالة فقد يكون في بعض 
ما يدعون إليه ما هو صدق وح فإن الكاذب قد يقول حقسا . 


“ye 5‏ 07 5-5 ع 
و جعانوا الشك قويا فقلدلاك غير عله بالهم م_ظر و فد ل شه أى اهم مخيط 
5 ص 3 2 
بهم ومتسسكن IOS)‏ اسل 
و1 مر نس ٠‏ نأ كيك امعنی 0 في شل ولخو وت ال و في ار س 
N:‏ 5 . 3 8 اص 5 9 ١‏ سے مہ ا 
وهو مر ادف الشاك ٠.‏ دد صاش ااك بالسر يب من نا كيك ٥ا‏ هيت . تمو لهم 8 ليل 


8 إا م السا تجلا لاثما الناشىء 
من وقوع اسو لہ من N‏ بعك في قوله 0 اتو لاا i‏ اللازم كر هما 
يخلاف aT‏ سورة هود « وإننا لمي شك ا تدعسو نا » إذ لم .يكن دو جب 
للتخفيف ن المخاطب فیا :ر بقوله « تدعونا» واأحك.. 


1 قالت رسلهم أفى الله 56 فاطر ارات والأرض 
هعورو واه رټ اسم ر o‏ و وى رروے نيا براه ا چ ا 


بد ففر لكم م ذنوبکم 3 إلى أ 
يدعو كم ليغفر كم من دنوب ويؤخركم إلى جل مسمى »4 
استفهام إنكاري . ومورد الإنكار هو وقوع الشك في وجود الله . كم 
متعلق الشك للاهتمام به . ولو قال : أشك في الله . لم يكن له هذا الوقع» 
مثل قول القطامي : 
أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا 
: 50 أفكتنه أن انق ل +- أشن ا ا 0 
فكان أبلغ له لو أمكنه يقول : أبعد رد الموت عني كفر . 
وعلق اسم الجلالة بالشك : والاسم العم يدل على الذات . والمراد : 
إنكار وقوع الشك في أهم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالإلهية » أي 


صفة الو حدانية 1 


وأتبع 0 الجلالة بالوصف الدال عا ى وجوده وهو وجود السماوات 
والأرض الدال عا ل أذ ليما بحام جيم تدا دور تلك المخلوقات 
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العجيبة المنظاسة عن غير فاعال مختار . وذلك معلوم بأدنى تأمل . وذلك 
تأبيد لإنكار. وقوع الشاك في اتفراده بالإلهية لآن اتفراده بالخلق يقتضي 
اشراده باستحقاقه عيادة «خلوقاته . 


وجسلة «يدعوكم» حال من اسم الجلالة . أي يدعوكم أن تنبذوا الكفر 
ليغفر لكم ما أسافتم من الشرك ويدفع عنكم عذاب الاستتصال فيؤخركم في 
الحياة إلى أجل معتاد . 


والدعاء : حقيقته النداء . فأطاتق على الأمر والإرشاد مجارًا لأن الآمر 


بنادي الاسور.: 

ويعدى فعل الدعاء إلى الشىء المدعو إليه بحرف الانتهاء غالبا وهو 
(إلى) » نحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون « ويا قوم ما لي أدعوكم 
إلى النجاة وتدعوننى إلى النار » . ظ 

وقد يعدّى بلام التعليل داخلة على ها جعل سيا للدعوة فإن العلة 
تدل على المعلول » كقوله تعالى « وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم » : أي دعوتهم 
إلى سبب المغفرة لتغفر » أي دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهم : وهو في هذه الآية 
كذلك » أي يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم . 

وقد يعدى فعل الدعوة إلى المسدعسو إليه باللام تنزيلا للشىء الذي 
يدعى إلى الوصول إليه منزلة الشىء الذي لأجله يدعى 3 كقول أعرابى من 
بنى أسد ك2 


دعوت لما تابني مسورا فى فلبي يدي مسور 
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2 رەم ىام شه لدعم تم 


ار 3 مير o‏ 
« قالوا إن أنتم E‏ مشلا تريدونَ أن سبوا هنا 


ر ر ص هر تر 76 5 557 عروسص ١‏ 


أرادوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظرية : فنفوا اختصاص الرسل بشيء 
زائد في صورتهم البشرية يعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بأن جعلهم 
رسلا عنه > وهؤلاء الاقوام يحسبون أن هذا أقطع لحجة الرسل لآن الممائلة 
رسلهم أن يأتوا بحجة محسوسة تثبت أن الله اختار هم للرسالة عله > وحسبانهم 
رذلك التعجب: 


فجملة « تريدون أن تصدونا عما كان يعبد 5 باؤنا» في موضع الحال : 
وهي قيد لما دل عليه الحصر في جملة « إن أنتم إلا بشر مثلنا » من جحد كونهم 
رسلا من الله بالداين الذي جماءو هم به مخالفا لدينهم القديم > فبذلك الاعتبار 
كان موقع التفريع لجملة « فائتونا بسلطان مبين » لأن مجردا كونهم بشرا لا 
يقتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطان مبين وإنما اقتضاه أنهم جاءوهم بإبطال دين 
قومهم : وهو مضمون ما أرسلوا به. ش 

وقد عبروا عن دينهم SNe‏ ايد بدينهم 
بأنه متقلّد 1 بائهم الذين يحسبو نهم معصو مين من اتباع :الباطل > وللأمم 
تقديس لأسلافها فلذلك عدلوا عن أن يقولوا : تريدون أن تصدونا عن 
ديننا . 
والسلطان : الحجة . وقد تقدام في قوله « أنجادلونني في أسماء سمتيتشموها 
أنتم وآ باؤكم ما نزل الله بها من سلطان » في سورة الأعراف . 


ا ٠٠.‏ اا اة الذي لا احتمال فيه لغير ما دل عليه . 
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ofS f of” o 2‏ م هو غير ر رر تەر هم ماص | 4ے 
۾ قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن لله 
رم كك لس و رر 0 ع ه لءه رگ ه ١ e‏ 
يمن على من يشاءُ مر ن عباده وما کان لتا أن نأتیکم يسلطن 


9 ر 0م ت E‏ ررم ي2 
إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنوا وما لنا الا نتو 
راص .اوور رر © ص روء م رص ص ١‏ 
على الله وقد هدنا سبلنا اولتصرن 4 عل ما ءاذيتمونا و اللو 
تول التو e‏ اود كلونَ 4 
قول ا : إن لح ن إلا بشر م لم ٠‏ جواب بطري ال ول بالموجب في 


علم آداب البحث . وهو تسليم الدليل م بقاء ال 2 بیان محل الاستدلال غير 
تام الإنتا أ ةَ وفيه إصماع ع في امه وافقة 1 ثم كر عل استدلالهم اأمقصود د 


ونضره قوله تعان ل بقولون ل رجعنا إذ فى المدينة لیخرجن الأعز منها 
الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » . 


وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المناظر : فلوسن 
قول الرسل ٠‏ إن نحن إلا بشر مثلكم » تقريرا للدليلٍ ولكنه تمهيد ليان غلط 
المستدل” في الاستنتاج من دليله . ومحل البيان هو الاستدراك في قوله « ولكن الله 
يمن على من يشاء من عباده» . والمعنى : أن الممائلة في البشرية لا تقتضي 
الممائلة في زائد عليها فالبشر كلهم عباد الله والله يمن على من يشاء من عباده 
بعتم لم يعطهها غيرهم ظ 

فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى 
الاستواء في كل خصلة . 

وأورد اأشيخ محمد بن عرفة في التفسير وجها للتفرقة بين هذه الآية إذ 
7 فيا كاج رليم ان ترك ميات لهم رسلهم ٠‏ وبين الآية التي قبلها 
إذ قال لالت ت رسلهم ٠‏ بوجهين 
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1 أحدهما ٍ أن هذه المقالة خاصة بالكل لر ن من قومهم لو نها لغير هم 
إذ هو جواب عن كلام صدر منهم والمقالة الأول ٠‏ يشولونها لهم , ولغيرهم » أي 


للمصدقين و المكذبين 


وثانيهما : أن وجود الله أمر نظري : فكان كلام الرسل في شأنه خطابا 

ام قوه 0 بعنة ا و ر ورى | = نظ 
0 وأما بعثة الرسل فهي أمر ضرو ي ظاهر لا يحتاج إلى نظر » 
فكأنه قال : لاقالوا هذا إلا للمكذي ن لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم . 


وأجاب الأبي أن «أفي الله شك » خظاب لمن عاند في آم قير وو 
فكان المجحه عن :ذلك حا من الجيلة ول يتيك بالجوات عل 
المخاطب لمعاندته فيجيب وهو معرض عنه بخلاف قولهم ١‏ إن نحن إلا بشر 
لالمكم فاته فرت 0 فهم يُقبلون عليهم بالجواب لأنهم لم يبطلوا 


كلامهم بالإطلاق با دقر روله ولم يدون فيهاله. 


والحاصل أن زيادة, لهم » تؤذن بالدلالة على توجه الرسل إلى قومهم 
بالجواب لما في الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجة إلى الاهتمام بالجواب 
بالإقبال عليهم إذ الام الداخلة يعد فعل اقول فی لحو : قول لل لام تعليدل 
أي أقول قولي لأجلك . 


ثم عطفوا على ذلك تبيين أن ما سأله القوم بن لان تساف سين نين 
ذلك إليهم ولكنه بمشيئة الله وليس الله بمكره على إجابة من يتحداه . 


وجملة 0 وعى الله فليتوكل المؤمنون ( اقل لمعن امن من قو مهم بالتوكل 
على الله > وقصدوا به أنفسهم قصدا أوليًا لأنهم أول المؤمنين بقرينة قولهم « وما 
لنا أن لا شوكل على الله وقد هدانا» إلى آخره . 

- ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة المسؤولة غير 


معادرم السيقات ولا متعيان الوقوع وكانت اة لسر و ا 


1 
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ےت 


الذين كفروا رسلهم تكذيبا قاطعا وتوقة الرسل اذا قومهم إياهم شأن القاطع 
بكذب من زعم أنه مرسل من الله : ولأنهم قد بدأوهم بالأذى كما دل عليه 
. قولهم « ولنصبرن على ما آذيتمونا». أظهر الرسل لقومهم انهم غير غافلين 
عن ذلك وأنهم يتلقون مسا عسى أن يواجههم به المكذابون من أذى بتوكلهم على 
الله هم ومن آمن معهم : فابتدأوا بان أمروا المؤمنين بالتوكل تذكيرا لهم 
شلا يتعرض إيمانهم إلى زعزعة الشك حرصا على ثبات المؤمنين » كقول النبيء 
- صلى الله عليه وسم - لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ : «أفي شك أنت يابن” 
الخطاب » . وفي ذلك الأمر إيذان بأنهم لا يعبأون بما يضمره لهم الكافرون 
من الأذى : كول السحرة لفرعون حين آمنوا دلا ضير إنا إلى ربنا منقلبون » . 


وتقديم المجرور في قوله « وعل الله فليتوكل ١‏ لمؤمنون » مؤذن بالحصر 
وأنهم لا يرجون نصرا من غير الله تعالى لضء 0 ناصرهم . وفيه إيماء 
والجملة معطوفة بالواو عطف الإنشاء على الخبر . 


والفاء في قوله « فليتوكل ۱ا رابطة لجملة « ليتوكل ا ( 
بما أفاده” تقديم المجرور من معنى الشرط الذي يدل عليه المقام . والتقدير : 
ش إن عجبتم من قلة اكترائنا بتكذييكم أيها ر واد تيم مزلا اليد 
أيها المؤمنون فليتوكل المؤمنون على الله فإنهم لن يضيرهم عدوهم . وهذا 
كقوله تعالى « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » كما تقدم في سورة العقود . 

والتوكتل : الاعتماد وتفويض التدبير إلى الغير ثقة بأنه أعلم بما يصاح > 
فالتوكل على الله تحقق أنه أعلم بما ينفع أولياءه من خير الدنا ا : 
وقد تقدم الكلام على التوكل عند قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله » 
في سورة آل عمران 


وجملة :وما لنا ألا نتوكل على الله » استدلال على صدق رأيهم في تفويض 
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5-85 إلى الله . لأنهم رأوا بوارق عنايته بهم إذ هداهم إلى طرائق النجاة والخير . 
ومبادىء الأمور تدل على غاياتها . 


وأضافوا السبل إلى ضميرهم للاختصار لأن أمور دينهم صارت معروفة 
لدى الجميع فجمعها قولهم « ستلناء. 


وما لا أل نتوكل » استفهام إنكاري لإنتفاء توكلهم على الله . أتوا به 
فى صورة الإنكار بناء على ما هو معروف من استحماق الكفار إياهم فى 
توكلهم على الله . فجاءوا بإنكار نفي التوكل على الله . ومعنى « وما لنا أن لا 
نتوكل ما تت لا من عدم ا لتوكل . فاللام للاستحماق 


وزادوا قومهم تأييسا من التأثر بالأذى فأقسسوا على أن صبرهم على أذى 
قوههم سيستمر . فصيغة الاستقبال المستفادة من المضارع المزكد بنون. التوكيد فى 
» اضر » دلت على أذى مستا 
في قوله « ما آذيتسونا »على أذى مضى : فحصل من ذلك معنى نصبر على أذى 
متوقع كما صبرنا على أذى «ضى . وهذا إيجاز بديع . 

وجملة ؛ وعلى الله فليتوكل المتوكلون » يحتمل أن تكون من بقية كلام 
الرسل فتكون تذييلا وتأكيدا لجملة « وعلى الله فليتوكل المؤمنون» » فكانت 
تذييلا لما فيها من العموم ال ازاند في قوله « المتوكلون » على ) عسوم « فليتوكل 
السوؤفكوت: .ا وكات تاک | لأن المؤمنين من جملة المتوكلين . والمعنى : من 
كان متوكلا في أمره على غيره فایتوکل على الله . 


أن تكون من كلام الله تعالى . فهى تذييل للقصة وتنويه بشأن 
المتوكلين على الله - أي لا ينبني الشوكل إلا عليه . 
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عه روم و A‏ 0 ا رده رس ت 


E TT 


مر ور عر ه : ھ o‏ 


ولنسكننكم 0 


تغير أسلوب الحنكاية بطريق الإظهار دون الإضمار يؤذن بأن المراد 
ب «الذين كفروا» هنا غير الكافرين الذين تقدمت الحكاية عنهم فإن 
الحكاية عنهم كانت بطريق الإضمار . فالظاهر عندي أن المراد ب «الذين 
كفروا» هنا كفار قريش على طريقة التوجيه . وأن المراد ب «رسلهم» 
الرسول” محمد صلى الله عليه وستم - . أجريت على وصفه صيغة الجمع 
على طريقة قوله «الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف 
يعلمون ») في سورة غافر . فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو 
مقتضى قوله ١‏ فسوف يعلمون » وقوله وقد ارخا رفا الات ٠‏ إلى 
قوله «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب » ٠.‏ فإن المراد بالرسل في الموضعين الأخيرين الرسول محمد 
- عليه الصلاة والسّلام ‏ لأنه الرسول الذي أنزل معه الحديدء أي القعال 
بالسيف لأهل الدعوة المكذبين : وقوله « فكذبوا رسلي » في سورة سبا على 
احد تفسيرين في المراد بهم وهو أظهرهما . 
وإطلاق صيغة الجمع على الواحد مجاز : إما استعارة إن كان فيه مراعاة 

تشبيه الواحد بالجمع تعظيما له كما في قوله تعالى « قال رب ارجعون » . 


وإما مجاز مرسل إذا روعى فيه قصد التعمية : فعلاقته الإطلاق والتقييد . 
والعدول عن الحقيقة إليه لقصد التعمية . 


ولك رم أن يكون المراد ب «الذين كفروا» هنا كفار مكة ويؤيده 
قوله بعد اك »ولتت عضي ا من بعدهم » فإنه لا يعرف أن رسولا 
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من رسل الأمم السالفة دخل أرض مكذابيه بعد هلاكهم وامتلكها إلا النبيء 
i. 5 -‏ 35 ® ”ت و . 8 

چ - صلی الله عليه وساسم ا ء 0 في حجة الوداع «منزلنا إن شاء الله 

غدا بالخيف خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر » . 


وعلى تقدير أن يكون المراد ب «الذين كفروا» فى هذه الآية نفس المراد 
من الأقوام السالفين فالإظهار في مقام الإضمار لزيادة تسجيل اتصافهم 
بالكفر حتى صار الخصلة التى يعرفون بها . وعلى هذا التقدير يكون المراد 
من الرسل ظاهر الجمع فيكون هذا التوعد شنشنة الأمم ويكون الإيماء إليهم 
به سنة الله مع رسله . 

وتأكيد توعدهم بالإخراج بلام القسم ونون التوكيد ضراوة في الشر . 

7 (أو) لأحد الشيئين + أقسموا على. حصول أحد الأمرين لا محالة > 
أخدهما من فعل المقسمين » والآخر من فعل من خوطب بالقسم ٠‏ وليست هي 
(أو) التي بمعنى (إلى) أو بمعنى (إلا) ' 

والعود : الرجوع إلى شيء بعد مفارقته . ولم يكن أحد من الرسل متبعمًا 
ملة الكفر بل كانوا منعزلين عن المشركين دون تغيير عليهم » فكان المشتركؤن 
يحسبونهم موافقين لهم » وكان الرسّل يتجنبون مجتمعاتهم بدون أن يشعروا 
ار م ل لد ٠‏ مخالفتهم 

e‏ قوله « في ملتنا» مجازية مستعملة في التمكّن من التلبس 
بالشىء المتروك فكأنه عاد إليه . 

والملة : الدين . وقد تقدم عند قوله تعالى « دتا قيما a‏ 
حنيفا ١ ١)‏ و الأنعام ‏ وانظر قوله لكانييرا ملك إبرافيم حنیفا ) 
في أوائبل سور آل عمتران. 
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وتفريع جملة , فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين » على قول الذين 
كرو رصل ١‏ لنخرجنكم من أرضنا ٠‏ الخ تفريع على ما يقتضيه قول الذين 
كفروا من العزم على إخراج الرسل من الأرض + أي أوحى الله إلى الرسل ما يثبت 
بء قلوبهم : وهو الوعد بإهلاك الظالمين 3 


جملة , لنهلكن الظالمين » بيان لجملة « أوحى ...6:. 


وإسكان الأرض : التمكين منها وتخويلها إياهم ٠‏ كقوله , وأورثكم 


والخطاب في « لسلكد كم » للرسل والذين آمنوا بهم » فلا يقتضي أن 
تسكن الرسول اررض عدوه با ل يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها 
المؤمنون : كما مكن الله لرسوله مكة وأرض الحجاز وأسكنها الذين آمنوا 


ا 2 yy‏ ر مص ف م ت 
ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد 4 


Y7 


. ذلك » إشارة إلى المذكور من الإهلاك والإسكان المأخوذين من « لشهلكن ‏ 
e‏ » . عاد إليهما اسم الإشارة بالإفراد بتأويل المذكور: كقوله 
و وهن قعل ذلك بلق آثاما». 


واللام للملك : أى ذلك عطاء وتمليك لمن خاف مقامى » كقوله تعالى 


1 


ذلك لم ن نحشي ربه». 

والمعنى : ذلك الوعد لمن حاف مقامي » أي ذلك لكم لأنكم خفتم مقامي » 
فعدل عن ضمير الخطاب إلى «.من خحاف مقامى » لدلالة الموصول على الإيماء . 
إلى أن الصلة علة فى حصول تلك العطية . 
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ومعنى «خاف مقامي » خافني . فلفظ «ممام» «تمحم للمبالغة في تعلق 
الفعل بمفعوله ٠‏ كقوله تعالى «ولمن خاف مقام ربه .جتان » . لأن المقام 
أصله مكان القيام . وأريد فيه بالقيام مطلق الوجود لأن الأشياء تعتبر قائمة . 
فإذا قيل « حاف مقامي » كان فيه من المبالغة ما ليس في (خافني) بحيث 
إن الخوف بتعلق سككاذ, المخرف مله. كنا تقال : فصر جانبى . وهنه قوله 
تعالى « على ما فرطت طت في جنب الله » . وكل ذلك كنابة: 3 المضاف إإليه كمه 5 


زياد الاعجم 


ان السدماحة والمروءة والندى فى قبة صر بدت عا ام الیش 
5 في ابن الحشرج من غير نظر إل و جود قبة 8 ومئه ا في الحديث 


« إن الله لما خلق الرحم أخذت بساق العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك هن 


القطيعة ؛. أي هذا الغائذ بك القطيعة - 
وخوف الله : هو خوف غضبه لأن غضب الله أمر مکروه لدى عبيده . 


وعطف جملة ١‏ وخناف وعيد » على ١‏ حاف مقامي » مع إعادة فعل « حاف » 
دون اكتفاء بعطف ١‏ وعيدي » على « مقامي » لأن هذه الضلة وإن كان صريحها 
ثناء على المخاطبين فالمراد منها التعريض بالكافرين بأنهم لا يخافون 
. وعيد الله . ولولا ذلك لكانت جملة ٠‏ خاف مقامي » تغني عن هذه الجملة: 

لمشركين لم يعبأوا بوعيد الله وحسبوه عبثاء قال تعالى «ويستعجلونك بالعذاب» » 
١ E e‏ ذلك لم ن شي ره ٠‏ الأنه في سياق 
ذكر نعيم الم لمؤمنين خاصة . 


وهذه الآبة في ذكر إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنية منين أرضهم فكان 


المقسام للفريقين . ٠‏ فجمع في جزاء الم لمؤ مئين بإدماج التعر بض بوعيد الكافرين : 
دفي الج بينهما:دلالة على أن من حق المؤمن أن سات تبر وان يخاف 
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ا ر O‏ 5 


۾ عاو . والدذتب٠‏ افو ل عضب الله ووعيدهة هم المتمّو ل السا : : فال مغنى الآية 
چ لے 5 
0 


إلى معن الاية الاخرى ١‏ أن الارض يرثها عبادي الصالحون» . 


= عدوت اپ في الوقف وبإثاتها في الوصل . وقرأه يعقوب - بإئبات 
الياء - في حالي الوصل والوقف . وكل ذلك جائز في ياء المتكلم الواقعة 


وقرأ الجمهور ١‏ وعيد» بدون ياء وصلا ووقفا . وقراه ورش عن نافع 


مضافا إليها في غير النداء . وفيها في النداء لغتان احريان . 


ےم وسو بير مھ سدس ي ت 0_0 00 ر 2 
۾ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم 

رليم وس ١‏ 3 م ص رر ق ود رم ر 2 ۶ ور م كن 
ویسفی م ماء صديد يتجرعه و نكاد دسعه ويباتيه 
ومهة و شت سرس م ور ل سر اللو 1 
الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ 4 

9 5 02 12 

حماة 1 واستفتحوا 0 يجور أن تكون معطو فة على خملة )0 فأوحى إليهم 


ربهم .٠‏ أو معترضة بين جملة «ولسكنتكم الأرض من بعدهم » وبين جملة 
ووخاب كل جبار عنيد .٠‏ والمعنى : أنهم استعجلوا النصر . وضمير ١‏ استفتحوا » 
إلى الرسل . ويكون جملة «وخاب كل جبار عنيد » عطفا غلى جملة 
١‏ فأوحى إليهم ربهم ٠‏ الخ . أي فوعدهم الله النصر وخاب الذين كفروا . 
أي لم يتحقق توعدهم الرسل بقولهم « لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودان في 
مللتنا» . ومقتضى الظاهر أن يقال : 'ؤحات الذين كفروا.: فعدل غنه إل ٠‏ كل 
جباز عنيد » للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداء وأن كل جبار عنيد 


رسس . 


رد ن تكون جملة «واستفتحوا» عطفا على جملة «وقال الذين 


7 


كفروا لرسلهم » ويكون ضمير « استفتحوا » عائدا عا لى الذيين « کفروا» »› أي 
وطلبوا النصر على رسلهم فخابوا في ذلك. ولكون في قوله « وحاب كل جبار 
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عنيد » إظهار في مقاء الإضمار عدل عن أن يقال 
جبار عنيد » لمثل الوجه الذي ذكر آنفا 

والاستفتاح طلب الفتسح وهو النصر : قال تعالى إن تستفتحوا فعقد 
a E‏ 0 

والجبار : المتعاظم الشديد التكبسر 

والعنيد : المعاند للحق . وتقدما في قوله «واتبعوا أمر كل جبار 
عنيد) فى سورة هود . والمراد بهم المشركون المتعاظمون : فوصف ن جبار» 

و 8 5 ۰ 

خلق نفساني : ووصف «عنيد» من أثر وصف « جبار » لأن العنيد المكابر 
المعارض للحجة . ٠ ١‏ 

وبين « خاف وعيد » و «خاب كل جبار عنيد » جناس مصحف . 

وقوله «من ورائه جهنم » صفة ل «جبار عنيد » > أي خاب الجبار العنيد 


ي الدنيا ولیس ذلك حظه من العقاب بل وراءه عقاب: الآأخحرة : 


والوراء : مستعمل في معنى مسا ينتظره ويحل به هن بعد ء فاستعير لذلك 
لا يراهء كقوله تعالى « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا »: أي وهم 
ارت عنه ولو كر ارمع لامك سليعيع + وقول چات بن شرم 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

وأما :إطلاق :الوراء على معنى (من بعد) فاستعمال آخر قريب من هذا 


وليس عينه . 
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و 


والصديد : المهلة . أي مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه : وجعل 
الصديد ماء على التشبيه البليغ في الإسقاء: لأن شأن الماء أن يُسْقى. والمعنى : 
ويسقى صديدا عوض الماء إن طلب الإسقاء ٠‏ ولذلك جعل « صديد» عطف 
ويان لل ماء ا وهذا من وجوه التشبم 4 البليغ 5 


وعطف جملة « يسقى » على جملة « من ورائه جهنم » لأن السقي من الصديد 
. شيء زائد على ناز جهنم . ' 


والتجرع : تكلف الجترع » والجرع : بلع الماء . 

ومعنى ١‏ سيغه » يفعل سوغه في حلقه . والسوغ : انحدار الشراب في الحلق 
بدون غصة » وذلك إذا كان الشراب غير كريه الطعم ولا الريح » يقال : 
ساغ الشراب : وشراب سائغ . ومعنى زلا يكاد يسيغه » لا يقارب أن يسيغه 
فضلا عن أن يسيغه بالفعل » كما تقدم في قوله تعالى « وما كادوا يفعلون» 


فى سورة البقرة . ' 


وإتيان الموت : حلوله » أي حلول آلامه وسكراته ال قيس بسن 
الخطيم : 
متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة لضسى إلا قد قضيت قضاءها 

بقرينة قوله « وما هو بميّت»2 » أي فيستريح . 

والكلام على قوله « ومن ورائه عذاب غليظ » مثل الكلام في قوله «من 
ورائه جهنم » » أي ينتظره عذاب آخر بعد العذاب الذي هو فيه . 


والغليظ : حقيقته الخشن الجسم > وهو مستعمل هنا في القوة والشدة بجامع . 
الوفرة في كل » أي عذاب ليس بأخف مما هو فيه . وتقدم عند قوله « ونجيناهم 
من عذاب غليظ » في سورة هود . 
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مل الَّذِينَ کا ریم أ عمَلْهم كَرَمَاد اشتدت به 


ليح د E‏ کا على شىعر ذلك 


4 لو ا 

لكل اسارديا عزن EES‏ 
القيامة . وقد أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم : فيخطر. 
ببالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا من الصلة 
والمعروف : من إطعام الفقراء . ومن عتق رقاب : وقرى ضيوف › وحمالة 
ديات » وفداء أسارى » واعتمنار : ورفادة الحجيج » فهل يجدون ثواب ذلك ؟ 
وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم و الجمع بين 
e‏ اي فد فضرب هذا الل 
والمثل : الحالة 55 > أي حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم 
كرماد الخ . فالمعنى : حال أعمالهم › بقرينة الجملة المخبر عنها لآنه مهما 
أطلق مكل كذا إلا والمراد حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام » فهو من الإيجاز 

فقوله « أعمالهم » مبتدأ ثان » و « كرماد» خبر عنه » والجملة خبر عن 
المبتد] الأول.. ' 
ظ ولما جعل الخبر عن «مثل الذين كفروا» «أعمالهم » آل الكلام إلى 
امكل ا ا 
شبهت أعمالهم المتجمعة العديدة برماد eê‏ فإذا اشتدت اریاح 


بالرماد انتثر وتفرق تفرقا لا يٌُرجى معه اجتماعه . ووجه الشبه هو الهيئة 
الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد تجمعه » والهيئة المشبهة معقولة . 
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ووصف الوم بالعاصف مجاز عقلي . أي عاصف ريحه: كما يقال: 

والرماد :2 ما دبقى من احتراق الحطب والفحم 5 والعاصف تعدم 2 قوله 
4 جاءتها رح عاصف ( ف سورة يولس 

ن لطائف هذا التدثيل أن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المتجمع ٠لآن‏ 

58 أت لأفضل أعمال الذين كفروا وأشيعسها بينهم وهو قرى الضيف حتى 
صارت كثرة الرماد كناية في لسانهم عن الكرم . 

وقرأ ثافء وأبو -جعفر + اشتدت به الرياس » . .وقرأه القية « اشتدت به 

را نافع وأبو جعمر ياج م 

الريح « بالإفراد . و هیا سو اء لان التعر يف تعر بف الجنس 

وجملة ٠‏ لا شدرون مما كسبوا عا لى شيء » بيان لخا اله أي ذهبت 
أعمالهم سدى فلا يقدرون أن ين بشىء منها. 

وجملة ٠‏ ذلك هو الضلال البعيد ( تذييل جامع لخلاصة حالهم 5 وهى أنها 
ضلال بعيد ش ظ 

والمراد بالبعيد البالغ نهاية ها تنتهي | إليه ماهيته . أي بعيد فى مسافات 
الضلال. فهر كقولك : ا الضلال أو جد ضلال . وقد تقدم في قوله تعالى 
٠‏ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ٠‏ في سورة النساء . 


الم اَن الله خلی السعوات: وَالْأَرْضَ ل إن ع 


ورلر ه 0 


يذهبکم و يأت بلق جديدٍ وم ذلك على الله بعزيز 4 


استئناف بياني ناشىء عن جملة «١‏ فأوحى إليهم ربهم لتهلكن” الظالمين » 
فإن هلاك فئة كاملة شديدة القوة والمرة أمر عجيب يثير في النفوس السؤال : 
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كيف نهاك فئة مثل هؤلاء ؟ فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق السماوات والأرض 
فى عظمتها قادر على إهلاك ما هو دونهاء فمبداً الاستئناف هو قوله «إن رشا" 
يذهبكم ويأت بخلق جديد » . 

وموقع جملة « ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق » موقع التعليل 
لجملة الاستئناف » قدم عليها كما تجعل النتيجة مقدامة في الخطابة والجدال 
على دليلها . وقد بيناه في كتابأصول الخطابة . 


٠‏ سام ار اك تر كر بن رمن ماقا فريس كردن 
يظن به التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين . 


0 و«الرؤية : مستعملة في العلم الناشىء عن النظر والتأمل » لأن السماوات 
والأرض مشاهدة لكل ناظر . وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل 
لسهولة الانتقال من المشاهدة إلى العلم > وأما كون ذلك ملتبسا بالحق فمحتاج 
إلى تأمل عميق . فلا كان أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة علق 
الاستدلال على الرؤية» كقوله تعالى « قل انظروا ماذا في السماوات والأرض » . 

والحق هنا: الحكمة » أي ضد العبث »› بدليل مقابلته به في قوله تعالى 
« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 


وقرأ الجمهور « خلق » بصيغة الفعل على أن « السماوات » مفعوله 
« والأرض » عطف على المفعول بالنصب . 

وقرأه حمزة » والكسائي ٠.‏ وخلتف « خالق' السّماوات والأرض » بصيغة 
اسم الفاعل مضافا إلى « السّماوات » وبخفض ١‏ الأرض » . 
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والخطاب في « يذهبكم » لجماعة من جملتهم المخاطب ب « ألم تر » . 
والمقصود : التعريض بالمشركين خاصة. تأكيدا اوغ الذي اقتضاه قوله 
0 لنهلکن الظالمين ولس الأرض من بعدهم 4“ أي إن شاء أعدم الناس 
كلهم وخلق ناسا آخرين . 

وقد جيء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجا للتعليم 
بالوعيد وإظهارا لعظيم القدرة . وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المعاندين 
ويأتي في مكانهم في سيادة:الأرض بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض . 

وجملة «وما ذلك على الله بعزيز » عطف على جملة «إن يشا يُذهبئكم» 
مؤ كد لمضمونها ٠‏ وإِنّما سلك بهذا التأكيد مسلك العطف لما فيه من المغايرة 
للمؤكد في الجملة بأنه يفيد أن هذا المشيء سهل عليه هين : كقوله « وهو الذي 
يدأ لخلق ثم يعيداه وهو أهون عليه » . 


والعزيز على أحد : المتعاصي عليه الممتنع بقوته وأنصاره. 


م سے لر 2 ر ابراه اَذ LE)‏ 
د وبرزوا له جميعًا فقّال الضعفوًا للرين استكبروا 
0 َك 8 ه o‏ م ت 0 
إنَا کنا کم تَبعا ال a‏ 
فل سس عاوس رر و لس بو ل 
شىء انوا َو م لله لهدينكم سواء عليتا أجزعتا أم 


صبرنا ما لتا من محص 1 
عطف على جملة « إن' يشأ يلذهبكم » باعتبار جواب الشرط وهو الإذهاب › 
وفي الكلام محذوف » إذ التقدير : فأذهبهم وبرزوا لله جميعا » أي يوم القيامة . 
وكان مقتضى الظاهر أن يقول : ويبرزون لله » فعدل عن المضارع إلى 
ا , تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع » > مثل قوله تعالى « أتى 
ل الله . : 
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والبروز : الخروج من مكان حاجب من. بيت أو قرية. والمعنى : حشروا من القبور. 

و «جميعا » تأكيد ليشمل جميعهم من سادة ولفيف . 

وقد جيء في هذه الآية بوصف حال الفرق يوم القيامة » ومجادلة أهل الضلالة مع 
- 0 ت“ 52 3 ٠‏ 2 و 
قادتهم » ومجادلة الجميسع للشيطان » وكون اون في شغل عن ذلك بنزل 
الكرامة . والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات . فالمقصود 
التحذير مما يفضي إلى سوء المصير . 

واللام اة لاسم الجلالة معدية فعل « برزوا» إلى المجرور . يقال : 

: برز لفلان » إذا ظهر له » أي حضر بين يديه . كما يقال : ظهر له 


والضعفاء : عوام الناس والأتباع . والذين استكبروا : السادة» لأنهم 
يتكبرون على العموم وكان التكبر شعار السادة . والسين والتاء للمبالغة في 
الكبر . والتبع : اسم جمع التابع مثل الخدم والختول » والفاء لتفريع الاستكبار 
على التبعية لأنها سبب يقتضي الشفاعة لهم . 

وموجب تقديم المسند إليه على المسند في «فهل أنتم مغنون عتا » أن 
المستفهم عننه هو كون المستكبرين يغنون عنهم لا أصل الغناء عنهم > لأنهم 
یسون مته لما رأوا آثار الغضب الإلهي. عليهم وعلى بنادتهم . كما تدل علية 
حبكاية قول الستكيرين ٠‏ سواء علينا أجرعبا آم صبرنا ما لنا من محيص »)ع 
فعلموا أنهم قد غروهم في الدنيا » فتعين أن الاستفهام مستعمل في التورك 
والتوبيخ والتبكيت › أي فأظهروا مكانتكم عند الله التي كنتم تدعونها وتغروننا 
بها في الدنيا . فإيلاء المسند إليه حرف الاستفهام قرينة على أنه استفهام 
غير حقيقي » وبِيّنه ما في نظيره من سورة غافر « وإذ يتحاجون في النار فيقول 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبّعا فهل' أنتم مغنون عتا نصيبنًا من 
النار قال الذين استكبروا إنا ككل فيها إن الله قد تكلم بين العباد» . 


و (من) فى قوله « من عذاب الله » بدلية ء أي غناء بدلا عن عذاب الله . 
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و(من) في قوله ٠‏ من شيء » مزييدة لوق مدخولها في سياق الاستفهام 
بحرف هل . و١‏ شيء » في معنى المصدر > وحقه النصب على أنه مفعول مطلق 5 
جره حر ف الجر الزائد . و والمعنى : هل تغنون عناشيئا. 

وجواب المستكر ت اعتذار عن تغر يرهم بأنهم ما قصدوا به توريط 
أتباعهم كيف وقد ورّطوا أنفسهم أيضا . أي لو كنا نافعين لنفعنا أنفسنا. و 
لكم غناء ولكن ابتدأوا بالاعتذار عما صدر منهم نحوهم في الدنيا علما بان 
الضعفاء عالمون بأنهم لا يملكون لهم غناء من العذاب . 

وجملة « سواء علينا اجزعنا 1 صبرنا» من كلام الذين استكيروا . وهي 
مستانفة تبيين عن سؤال من الضعفاء يستفتون المستكبرين أيصبرون أم يجزعون 
تظلبا للخلاص من العذاب » فأرادوا تأييسهم من ذلك يقولون : لا يفيدنا جزع 
ولا صبر؛ E‏ ادر 0-00 المشارك شامل للمتكلمين والمجابين » 

والجزع : حزن مشوب باضطراب : والصبر تقدم . 

وجملة « ما الما من محيص » واقعة موقع التعليل لمعنى الاستواء » أي حيث 
لا محيص ولا نجاة فسواء الجزع والصبر . 

والمحيص : مصدر ميمي كالمغيب والمشيب وهو النجاة . يقال : حاص 
عنه » أي نجا منه . ويجوز أن يكون اسم مكان من حاص أيضاء أي ما لنا 
ملجأ ومكان تنجو فيه . 

١‏ تھے ابر اس ص ل ساس بر اه لم © اس 
3 وقال الشيطن لَمَا قضی الام إن الله وعد كم وعد 


مساك Vr‏ فال رص رە ° هة o‏ | 


الح ووعدتكم فا وما كان لبى عليكم من سلطنٍ » 
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22ر9 ا رر ور CONE‏ 
3 رص 0 وه ماه بير 
ما أنا يسرك ر وما ع 8 00 
26 ورور 


أشر كتمون من قبل إن القلمين لهم عَذَاب أليم 4 


أفضت. مجادلة الضعفاء وسادتهم في تفريدرهم بالضلالة إلى نطق مصدر 
الضلالة وهو الشيطان : إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من 
الهدى: علموا :أن سبب إضلالهم 0 لأن نفي الاهتداء يرادفه الضلال » 
وإما لأن المستكبرين انتقلوا من الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس 
لهم ما أوجب ضلالهم : وكل ذلك بعلم بقع في نفوسهم كالوجدان . على أن 
قوله فلا تلوموني ٠‏ يظهر منه أنه توجه إليه ملام صريح أ ويحتمل أنه 
توقعه فدفعه قبل وقوعه وأنه يتوجه إليه بطريقة امرك + ا 
ا ا عد e‏ 


٠‏ والتقصود .بن وط خلا الموقف إثارة يعفن الفيطلان في لقبوس أهل 
الكفر ليأخذوا حذرهم بدفاع وسواسه لأن هذا الخطاب الذي يخاطبهم به 
الشيطان مليء بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا مما شأنه أن يستفز 
غضبهم من كيده لهم وسخريته بهم » فيورثهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم يما ٠‏ 
يتوقعون إتيانه إليهم من قبّله . وذلك أصل عظيم في الموعظة والتربية 


ومعنى « قضي الأمر ( تمم الشأن » أي إذن الله وحكمه . ومعلى إتمامه : 
ظهوره » وهو أمره تعالى بتمييز أهل الضلالة وأهل الهداية » قال تعالى 
« وامتازوا الوم أيها المجر مون »» وذلك بتوجيه كل فريق إلى مقره الذي 
استحقه بعمله ؛ فيتصدى الشيطان للتخفيف عن الملام عن نفسه بتشريك الذين 
أضلهم معه في تبعة ضلالهم » وقد أنطقه الله بذلك لإعلان الحق > وشهادة عليهم 
بأن لهم كبا في اختيار الانصياع إلى دعدوة الضلال دون دعوة الحق . فهذا 
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شبيه شهادة السنتهم واينديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقولها لهم « أنطقنا 
الله الذي انطق كل شىء » إظهارا للحقية-ة وتسجيلا على اهل الضلالة وقمعا 
اسغسطتهم . ١‏ 


وأخبر الله بها الناس استقصاء في الإبلاغ ليحيط الناس علما بكل ما 
سيحل بهم . وإيقاظا لهم ليتأءانوا الحقائق الخفية فتصبح بيّنة واضحة.. فقول 
الشيطان ٠‏ فلا تلوموني ولوهوا أنفسكم » إبطال لإفراده باللوم أو لابتداء 
توجيه الملام إليه في حين أنهم أجدر باللوم أو بابتداء توجيهه . 

وأما وقع كلام الشيطان من تفوس الذين خاطبهم فهو موقع الحسرة من 
زنُسوسهم زيادة في عذاب النفس 


وإضافة « وعد » إلى «الحق » من إضافة الخوصوف إلى الصفة مبالغة في 
الاتصاف : أي الوعد الحق الذي لا نقض له . 


والحق : هنا بمعنى الصدق والوفاء بالموعود به . وضده : الإخلاف › 
ولذلك قال ١‏ ووعدتكم فأخلفتكم 6 أي كذبت موعدي . وشمل وعد 
ا الله بالقرآن على لسان رسوله - عليه الصلاة والسّلام - . 
وشمل الخللف جميع ما كان يعدهم الشيطان على لسان أوليائه وما يعدهم 
إلا غرورا. 


والسلطان : اسم مصدر تسلط عليه › أي غلبه وقهره › أي لم أكن مجبرا لكم 
على اتباعي فيما أمرتكم : 

والاستئناء في « إلا أن دعوتكم » استلناء منقطع لأن ما بعد حرف الاستئناء 
ليبس من جنس ما قبله . فالمعنى : لكني دعوتكم فاستجبتم لي . 

وتفرع على ذلك « فلا تلوموني ولوموا أنضكم » . والمقصود : لوموا 
أنفسكم » أي إذ قباتم إشارتي ودعوتي . وقد ققدم بيانه صدار الكلام على الآبة . 
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ومجموع الجملتين يفيد معنى القصرء كأنه قال: فلا تلوموا إل أنفسكم » وهو 
في معنى قصر قلب بالنسبة إلى إفراده باللوم وحقهم التشريك فقلب اعتقادهم 
إفراده دون اعتبار الشركة : وهذا من نادر معاني القصر الإضافي ٠‏ وهو 
مبني على اعتبار أجدر الطرفين بالرد» وهو طرف اعتقاد العكس بحيث صار 
التشريك كالملغى لأن الحظ الأوفر لأحد الشريكين . 

وجملة «ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي » › بيان لجملة النهي عن 
نفسه بعد أن نهاهم عن أن يلوموه . 

والإصراخ : الإغائة » اشتق من الصراخ لأن المستغيث يصرخ بآعلى صوته › 
فقيل : أصرخه» إذا أجاب صراخه » كما قالوا : أعتبه. إذا قبل استعتابه. 
وأما عطف « وما أنتم بمصرخي » فالمقصود منه استقصاء عدم غناء أحدهما 
عن الآخر : 

وقرأ الجمهور « بمصرخى » بفتح التحتية مشددة . وأصله بہ صر خیی بياءين : 
أولاهما ياء جمع المذكر المجرور » وثانيتهما ياء المتكلم » وحقها السكون فلما 
التقت الياءان ساكنتين وقع التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة. 


وقرأ حمزة وجلتف ١‏ بمّصرخيء »- بكسر الياء ‏ تخلّصا من التقاء الساكنين 
بالكسرة لأن الكسر هو أصل التخلص من التقاء الساكنين . قال الفراء : تحريك 
الياء بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين » إلا" أن كسر ياء 
المتكلم في مثله نادر . وأنشد في تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العجللي ٠:‏ 

قال لها هل لك ياتافي قالت له:ماأنت بالمرضة 


أراد هل لك فی يا هذه . وقال أبو على الفارسى ٤‏ زعم قطرب أنها لغة 
بتي يربوع.وعن اب عمرو بن العلاء أنه أجاز الكسر. واتفق الجميع على 
أن التخلص بالفتحة في مثله أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة 
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هو القياس ٠‏ وقد أثبته سند قراءة حمزة . وقد تحامل عليه الزجاج وتبعه الزمخشري 
5 4 000 و ¢ 

وسبقهما في ذلك أبو عبيد والاخحفش بن سعيد وابن النحاس ولم يطلع الزجاج 

والزمخشري على نسبة ذلك البيت للأغلب العجلى . 


والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بنو يتربوع من تميم » وبنو عجل 
ارح ليع عن كاين وائل» فقرأوا بلهجتهم أخذا بالرخصة للقبائل أن يقرأوا 
القرآن بلهجاتهم وهي الرخصة التي أشار إليها قول النبيء - صلى الله عليه وسم - 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه » » كما تقدم في 
المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسيرء ثم نسخت تلك الرخصة بقراءة النبيء- 
- صلى الله عليه وساتم - في الأعوام الأخيرة من حياته المباركة ولم يثبت ما 
ينسخها في هذه الآبة . واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت 
وجها في العربية ولم تخالف رسم المصحف الإمام . وهذه الشروط متوفرة في 
قراءة حمزة. هذه كما علمت آنفا فقصارى أمرها أنها تتنزل منزلة ما ينطق به 
أحد فصحاء العرب على لغة بعض قبائلها بحيث لو قرىء بها في الصلاة لصحت 
عند مالك واصحابه . 


وجملة «إني كفرت بما أشركتمون من قبل » استئداف تَنصّل آخر من 
تبعات عبادتهم إياه قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار الخضوع لله تعالى . 
وأراد بقوله « كفرت » شدة التبرّي من إشراكهم إياه في العبادة» فإن أراد من 
مضي فعل ١‏ كفرت » مضي الأزمنة كلها : أي كنت غير راض بإشراككم 
إياي فهو كذب منه أظهر به التذلل ؛ وإن كان مراده من المضي إنشاء عدم 
الرضى بإشراكهم إياه فهو ندامة بمنزلة التوبة حيث لا يقبل متاب. و «من قبل » 
على التقديرين متعلق ب « أشركتمون » . 

والإشراك الذي كفر به إشراكهم إياه في العبادة بأن عبدوه مع الله لأن من 


المشركين من يعبدون الشياطين والجن ٠‏ فهؤلاء يعبدون جنس الشيطان مباشرة » 
ومنهممن يعبدون الأصنام فهم يعبدون الشياطين بواسطة عبادة آلهته . 
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وجملة « إن الظالمين لهم عاب أليم » من الكلام المحكي عن الشيطان 
وهي في موقع التعليل لما تقدم من قوله وما آنا بمصرخكم » ۰ أي لأنه لا يدفع 


عنكم العذاب دافع فهو واقع بكم . 


1 م 
$ و أدخل الذين منوا وَعَمِلُوا' العملحت: + ج تجيرى 
ص ەە ابعر r‏ ى وه 


تحتها أنه حَلِدِينَ فيهًا بِإِذْذ ربهم تحيتهم فيها 
00 


كع ع يكن تور اند لوصف حال الم منين 
يو مئذ ا ذكر حال اشر کن لان حال المؤمنين يوهئذ من جملة الأخوال 
المقصودة بالوصف إظهارا لتفاوت الأحوال ٠‏ فلم يدخل المؤمنون يومئد فى 
المنازعة والمجادلة تنزيها لهم عن الخوض في تلك الغمرة » مع التنبيه على أنهم 
حينئذ فى سلامة ودعة . 

ويجور جعل الواو للحال » أي برزوا وقال الضعفاء وقال الكيراء وقال 
الشيطان إلخ وقد أدخحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات : فيكون 
إشارة إلى أنهم فازوا بنزل الكرامة من أول وهلة . 

وقوله « بإذان ربهم » إشارة إلى العناية والاهتمام : فهو إذن أخص من أمر 
القضاء العام . 


وقوله « تحيتهم فيها سلام ) تقدم نظيره في أول سورة يونس . 


ص ه صم سوم م ت ST‏ ماه راا م 

٠ €‏ س 8 85 .- 5 5 
3 الم سر 7 صرب الله مثالا كلمة طيبة كشجرة 
ا ه رعس 7 مہ سس برس ا وه عو ولام عا 
طيبة أ ثابت وفرعها فى السماء تؤتى كل 
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رار ا ت 


0 بدن ربها وضرب اش الأمتال لحان لعن بتك كر كرون 


- 


سے 5 o0 flo‏ ين 


ET‏ الارض 


استئناف ابتدائي” اقتضته مناسبة ما حكي عن أحوال أهل الضلالة 
وأحوال أهل الهداية ابتداء من قوله تعالى « وبرزوالله جميعا ‏ إلى قؤله م 
تحيتهم فيها سلام » : فضرب الله مثلا لكلمة الإيمان وكلمة الشرك . فقوله « ألم 
تر كيف ضرب الله مثلا » إيقاظ للذهن ليترقب ما درد بعد هذا الكلام > وذلك 
مثل قولهم : ألم تعلم . ولم يكن هذا المثّل مما سبق ضربه قبل نزول الآية بل 
الابية هي التي جاءت به . فالكلام تشويق إن عام هذا 0 . وصوغ 0 
إليه في صيغة الزمن الماضى . الدال. عليها حرف (لم 1 نفى الفعل في الزمن 
الماضي والدال عليها 0 « ضرب » بصيغة الماضى لقصد اة فی e‏ 
لمعرفة هذا المثل وما مثل به. ۰ : 


كناية عن التحريض على العلم بذلك . 

والخطاب لكل من يصلح للخطاب . والرؤية علمية معدق فعلها عن العمل 
بما وليها من الاستفهدام ب (كيف) . وإيشار . (كيث) هنا للدلالة على أن حالة 
ضرب هذا المثل ذات كيفغيسة عجبسة من ډالاغته وانطباقه 5 

وتقدم المثل في قوله « مشّلهم كمثل الذي استوقد نارا» في سورة البقسرة . 

وضرب المثل : نَظّم تركيبه الدال على تشبيه الحالة : وتقدم عند قوله 
:أن" يضرب مثا ما » في سورة البقرة 
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وإسناد « ضرب » إلى اسم الجلالة لأن الله أوحى به إلى رسوله - عليه 
الصلاة والسلام ‏ . 
والمثّل لما كان معنى متضمنا عدة أشياء صح الاقتصار في تعليق فعل 
و ضرب » به على وجه إجمال يفسره قوله « كلمة طيبة كشجرة » إلى آخخره › 
فانتصب « كلمة » على البدلية من «مثلا» بدل مفصّل من مجمل > لأن المثل 
يتعلق بها لما تدل عليه الإضافة في نظيره في قوله « ومثل كلمة خبيشة » . 
والكلمة الطيبة قيل :. هي كلمة الاسلام »> وهي : شهادة أن لا إله إلا الله 

وأن محمدا رسول الله » والكلمة الخبيئة : كلمة الشرك . 


والطيبة : النافعة. استعير الطيب للتفع لحن وقعه في النفوس كوقع الروائح 
الذكية . وتقدم عند قوله تعالى « وجرين بهم بريح طيبة ا موق ت 

والفرع : ما امتد من الشيء وعلا » مشتق من الافتراع وهو الاعتلاء . وفرع 
الشجرة : غصنها : وأصل الشجرة : جذرها . ش 
والسمساء : مستعمل في الارتفاع : وذلك وتنا يزيد الشجرة بهجة خسن 

وال كل - بضم الهمزة - المأكول > وإضافته إلى ضمير الشجرة على معنى 
اللام. وتقدم عند قوله « ونفضّل بعضها على بعض في الأكل » في سورة الرعد 


فالمشبه هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الجس وال ح في النفس ء 
وازدياد أصول النفع باكتساب المنافع المتتالية بهيئة رُسوخ الأصل» وجمال 
الم وتا اغعضاق الامجياد: ووفرة الشمار. ومتعة أكلها. وكل جزء من 
أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء الآخر من الهيئة الأخرى . وذلك أكمل أحوال 
التمثيل أن يكون قابلا لجمع التشبيه وتفريقه . 
وكذلك القول في تمثيل حال الكلمة ال لخبيثئة با لشجرة الخبيئة على الضد 


لجمع الصفات الماضية من اضطراب الاغتقاد . وصق الضد. ‏ > وكدر 


34 1 
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التفكير » والضر المتعاقب .. وقد اختصر فيها التمثيل اختصارا اكتفاء بالمضاد › 
فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة الطيبة . ش 


وفي جامع الترمذي عن أنس بن مالك - رضي الله عله عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم - قال «مثل كلمة طيئّبة كشجرة طيتبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل ين بإذان رما قال : هي النخلة . 
« ومثل كلمة خبيشة. كشجرة خبيشة اجْتاقّتْ من فوق الأرض ما لها من قرار » 
قال : هي الحتظل ٠‏ 


وجملة «اجْتفّت من فوق الأرض » صفة ل «١‏ شجرة خبيئة» لأن الناس 
لا يتركونها تاتف على الأشجار فتقتلها . والاجتثاث : قطع الشيء كله » مشتق 
من ی ي و« من فوق الأرض » تصوير ل ١‏ اجتثت » . وهذا مقابل 
قوله في صفة الشجرة الطيبة « أصلها ثابت وفرعها في السماء» 


وجملة « ما لها من قرار » تأكيد لمعنى الاجتشاث لأن الاجتثاث من انعدام 
القرار . ش 

والأظهر أن المراد بالكلمة الطيبة القرآن وإرشاده : وبالكلمة الخبيشة 
تعاليم آهل الشرك وعقائدهم ٠‏ ف (الكلمة) في الموضعين مطلقة على القسول 
والكلام . كما دل عليه قوله « يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » . والمقصود 
م التمثيل إظهار المقابلة بين الحالين إلا أن الغرض في هذا المقام بتمثيل كل 
حالة على حدة بخلاف ما يأتي عند قوله تعالى في سورة النحل « ضرب الله 
مقلا عبدًا مملوكا ‏ إلى قوله ‏ ومن رزقناه متا رزقا حسنا» : فانظر بيانه 
هنالك . 


وة ووتشقرت إل ااال فاي ر هة ين ل المساطفتين .. 


والواو واو الاعتراض . ومعنى ( لعل ) رجاء تذكرهم ٠‏ أي تهيئة التذكر لهم » 
وقد مضت نظائرها . E‏ 
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« ينبت الله انين اموا اقول الثابت فی اة 


م 00 


الدنيًا وفی الآخرة. 06 اش الشلمين ويفعل الله ما ياء ) 


جملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عما أثاره تمثيل الكلمة الطيبة 
بالشجرة الثابتة الأصل بأن يسأل عن الشات المشبه به : ما هو أثره فى الحالة _ 
المشبهة ؟ فيجاب بأن” ذلك الثبات ظهر في قلوب أصحاب الحالة المشبهة وهم 
الذين آمنوا إذ ثبتوا على الدين ولم يتزعزعوا فيه لأنهم استثمروا هن شجرة 
أصلها ثابت 


والقول : الكلام . والشابت. : الصادق الذي لا شك فيه . والمراد به أقوال 
القرآن لأنها صادقة لا واضحة الدليل . فالتعريف فى « القول » لاستغراق 
الأقوال الفابتة . والباء فى « بالقول » للسببية . 


ومعنى تثبيت. الذين آمنوا بها أن لله يسر لهم فيهم الأقوال الإلهية على 
وجهها وإدراك دلائلها حتى اطمأنت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيهسا شك 
فأصيحوا ثابتين في إيسانهم غير مزعزعين 00 بها غير مترددين 1 

وذلك فى الحياة الدنيا ظاهر: وأما فى الاخصرة فبإلفائهم الأحوال على نحو 
مما علموه في الدنياء فلم تعترهم ندامة ولا لهف. ويكون ذلك بمظاهر كثيرة 
sS‏ قولا وانسياقا . وتظهر فيها فتنة غير المؤمنين في 

وتفسير ذلك بمقابلته بقوله « ويضل” الله الظالمين » ٠‏ أي المشركين : 
في حيرة وعماية فى الدنيا نيا وفي الآخرة . 0 0 0 
فهو الأثر المناسب لسببسه » أعني الكلمة التي اجتشت من فوق الأرض كما دلت 
عليه المقابلة 


والظالسون : المشركون . قال تعال ى إث وح اك يل 


سورة ابراهيم 221 


ومن اھ هذا الست فيا ما ورد شش و صف وتاك سؤال القبر . روى 
ES e‏ اللہ عليه وسلم - 

اد E‏ في ر يشهد أن لا إله إلا الله وأن” حمدا رسول الله » 
فذلك قوله تعالى E J)‏ اه الذين آمنوا بالقول القابت في الحيناة الدنيا 
وفى الآخرة » . شْ 

وجملة « ويفعل الله ما يشاء » كالتذييل لما قلها . وتحت إبهام وما 
بشاء اور مطاو كثيرة : من ارتباط ذلك بمراتب النفوس . وصفاء النيات 
في تطلب الإرشاد > وتربية ذلك في النفوس بنسائه في الخير والشر حتى تبلغ بذور 
تينك الشجرتين منتهى أمدهما من ارتفاع في النماء واجتفاث من فوق الأرض 
المعبر عنها بالتثبيت والإضلال . وفى كل تلك الأحوال مراتب ودرجات لا 
تبلغ عقول ابشر تفصيلها . 

وإظهار اسم الجلالة في « ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» لقصد أن 
تكون كل جملة من الجمل الثلاث مستقلة بدلالتها حتى تسير مسير المثل 

وس ه مم دس 4 ل ل عير ھم اسم لع د ° £ ° 

الم قر إلى الذين بدلوا نعمت الله ا وأحلوا قومهم 


رم ر هن صما هسم 


4 دار البوار ر جهنم يصلونها ویس القرار‎ ٠ 


أعقب تمثيل الدينين بيان آثارهما في امانا وابكطدىة يدر 
أحوال المشركين لأنها أعجب والعبرة بها أولى والحذر منها مقدام على التحلي 
بضد هاءثم أعقب بذ كر أحوال المؤمنين بقوله « قل لعبادي الذين 1 منوا » الخ. 

والاستفهام مستعمل في التشويق إلى رؤية ذلك . 

والرؤية : هنا بصرية لأن متعلقها مما يرى» ولأن تعدية فعلها ب (الى) 
يرجح ذلك : كما في قوله « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه». 
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والكفر : كفران النعمة > وهو ضد الشكر » والإشراك بالله من كفران نعمته . 


وفي قوله « بدلوا نعمة الله كفرا» محسن الاحتباك . وتقدير اكلام 000 
يدوا تة اه و هع كرا زيما وه منه ا 


قومهم دار البوار ( السخ . 


و استعير التبديل لوضع الشيء ع في الموضع الذي ستحفه شىء آخر» لأنه 
يشبه تبديل الذات بالذات . 


والذين بدلوا هذا التبديل فريق معروفون. بقرينة قوله «ألم تر إلى 
الذين »» وهم الذين تلقوا الكلمة الخبيشة من الشيطان: أي كلمة الشرك » وهم 
الذين استكبروا من مشركم ي أهل مكة فكابروا دعوة الإسلام وكذ” بوا التبيء 
ِب مقلم الله عليه وسلم . وشردوا من : استطاعوا » وتسببوا في إحلال قومهم 
. دار السوار » فإسناد فعل « أحلوا » إليهم على طريقة المجاز العقللي 


ونعمة الله التي بدآلوها هي نعمة أن" بِوَأَهُم حرمه » وأمنهم. في سفرهم ' 
وإقامتهم » وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم » وسلمهم مما أصاب غيرهم من 
الحسروب والغارات والعدوان » فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحجارة . 
ثم أنعم الله عليهم بأن بعث فيهم أفضل أنبيائه ‏ صلى الله عليهم 'جميعا ‏ وهداهم 
إلى الحق » وهيأ لهم أسباب السيادة والنجاة في الدنيا والآخرة » فبدلوا شكر 
ذلك بالكفر به . فنعمة الله الكبرى هي رسالة محمد صلى الله عليه وسللم ‏ » 
ودعوة إبراهيم وبنيته - عليهم السلام -. 


وقومهم : هم الذين اتبعوهم في ملازمة الكفر حتى ماتوا كفارا » فهم 
أحق بأن يضافوا إأيهم 5 
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والبوار : الهلاك والخسران . وداره : محله الذي وقسع فيه . 
والإحلال بها : الإنزال فيها . والمراد بالإحلال التسبب فيه . أي كانوا 
سببا لحلول قومهم بدار البوار . وهي جهنم في الآخرة . ومواقع القتل والخزي 
في الدنيا مثل : موقع بدر . فيجوز أن يكون «دار البوار» جهتم + وبه فسر علي 
وابن عباس وكثير من العلماء . ويجوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن علي 
وعن ابن عباس . 


واستعمال صيغة المضي في 0 عار ) لقصد التحقيق لأن الإحلال ا 


زهنه فإن السورة مكية. 


والمراد. ب «الذين بدلوا نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار » صناديد 
المشركين من قريش ٠‏ فعلى تفسير « دار البوار » بدار البوار في الآخرة يكون قوله 
« جهنم » بدلا من ودار البوار » وجملة «يصلونها» حالا من ۱ جهنم )» 
فتخص «دار البوار » بأعظم أفرادها وهو النار : ويجعل ذلك من ذكر بعض 
الأفراد لأهميته. 


وعلى تفسير « دار البوار » بأرض بدر يكون قوله « جهنم يصلونها » جملة 
مستأنفة استئنافا ابتدائيا. وانتصاب جهنم على أنه مفعول لفعل محذوف يدل 
عليه فعل « يصلونها » على طريقة الاشتغال . 

وما يروون عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ وعن علي - كرم الله 
وجهه ‏ أن ١‏ الذين بدلوا نعمة الله كفرا» هم الأفجران من قريش: بشو أمية 
و مر عر ور ا اب واس 
المغيرة فكفيتموهم يوم بدر ». فلا أحسبه إلا من وضع بعض المغر ضين‌المضادين 
لبنئي أميّة . وفي روايات عن علي كرم الله وجهه ‏ أنه قال : هم كفار 
قريش ٠‏ ولا يريد عمر ولا علي رضي الله عنهما - من أسلموا من بني أمية 
فإن ذلك لا يقوله مسلم فاحذروا الأفهام الخطئة . وكذا ما روي عن ابن عباس : 
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نهم جبلة بن الأيهم ومن اتبعوه . العرب الذين تنصروا في زهن عمر وحلوا 

ببلاد الروم » فإذا صح عنه فكلامه على معنى التنظير والتمثيل وإلا فكيف يكون 
المراد من الآبة وإنما حدث ذلك في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 


لك ل ا رار ار اا 


والتقدير : وبئس القرار هي . ْ 
سے ص ل 03 2 
ووو لله أنداذًا انبكر عن مله عل ر 
عطف على « بدلوا» و «أحلوا )» فالضمير راجع إلى « الذي » وهم أئمة 
الشرك . والجعل يصدق باختراع ذلك كما فعل عمرو بن لحي وهو من خزاعة . 
ويصدق بتقرير ذلك ونشره والاحتجاج لهء مثل وضع أهل مكة الأصنام في 
الكعبة ووضع هبل على سطحها . 


والأنداد : جمع ند بكسر 
عند قوله تعالى « فلا تجعلوا لله أنادادا » فى سورة البقرة 
بضم الياء التحتية ‏ من أضل غيره إذا جعله 


النون > وهو الممائل في مجد ورفعة » وتقدم 


وقرأ الجمهور ١‏ ضكرا )ا 

ضالا"” » فجعل الإضلال علة لجعلهم لله أندادا » وإن كانوا لم يقصدوا تضليل 
الناس وإنما قصدوا مقاصد هى مساوية للتضليل لأنها أوقعت الناس فى الضلال » 
فعسبر على مساوي التضليسل بالتضليل لأنه آيل إليه وإن لم يقصدوه» فكأنه قيل : 
a‏ نيلف تجا بعادوم N EE a E‏ ضلوا »› 
فعلم أنهم ضلوا وأضلوا » وذلك إيجاز . 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وروينّس عن يعقوب « ليتضلو » - بفتح الياء - 
المعنى : ليستمر ضلالهم. فإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حاصلا في 
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مص مف س 


زمن الال . ومعنى لام التعليل أ تكون مستقبلة لأنها بتقدير (أن) المصدرية 
بعك لام التعليل 

ويعلم أنهم أضلوا الناس من قوله « واحدوا قومهم دار اد . 

وسبيل الله : كل" عمل يجري على ما يرضي الله . شبه العمل بالطريق 
المسوصلة إلى المحاة 4 وقد تقدم غير مرة 

وجملة ١‏ قل تمتعوا » مستأنفة استكنافا 0 لأن المخناطب ب ١‏ ألم قر إلى 
تركهم الله يرفلون في النعيسم. . فأجيب il‏ يصيرون إلى انار يوقو 
فيصيرون إلى العذاب . 

وأأمر بأن يلغهم ذلك لأنهم كانوا يزدهون بأنهم في تنعم وسيادة. وهذا 
كقوله «لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم 
و لئس المهاد ( فی سورة آل عسران 0 


قل لعسادی الْذِينَ #امنوا ف الماسوة وينفقوا 


cor 0‏ ل ص ص ساسج 


مما ريم ضر وعلانية من قبل 
م او 


فیدر و ولا حل € 

استفناف نشأ عن ذكر حال الفريق الذي حقّت عليه الكلمة الخبيثة 
بذكر حال مقابله » وهو الفريق الذي بت عليه الكلمة الطيبة . فلما ابتدىء 
بالفريق الأول لقصد الموعظة والتخلي ني AE‏ الشانى على طريقة 
الاعتسراض بين أغراض الكلام کا اتی ف الآية عقبها . 


£ سوه اسم امم 9 oe‏ 


EE 


RG‏ تما في سورة الإسراء 0 كنا عظاما ورفاتا إنا 
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ولما كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف 
بالإيمان . وبصيغة الأمسر بماهم فيه من صلاة وإنفاق لقصد الدوام على 
ذلك » فحصلت بذلك مناسبة وقع هذه الآية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد الحالين . 


ولج كان لومون جوت السا من فل فرق عن قل تن أن ادرا 
الاستزادة من ذلك» ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر 
لأن المضارع دال" على التجداد »> فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل 
الذي يؤمر به بخلاف صيغة (افعل) فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور به 
من لم يكن ملتبسا به » فأصل « يقيموا الصلاة » ليقيمواء فحذفت لام الأمر تخفيفا . 


وهذه هى نكتة ورود مثل هذا التركيب فى مواضع وروده» كما فى هذه 
الآية وفي قوله «وقل لعبادي يقولوا التى هى اخس فى سورة الإشراء › 
أي قل لهم ليقيموا وليقولواء فحكي بالمعنى . 


وعندي. : أن منه قول تعالى « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههسم الأمسل 
فسوف يعلمون » فى سورة الحجر » أي ذرهم ليأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل .. 
فهو أمر مستعمل في الإملاء والتهديد » ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه 
معمولة للام أمر محذوفة . وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المجزوم بلام 
الأمر محذوفة بعد تقدم فعل (قل) > كما في مغني اللبيب ووافقه ابن مالك فى 
شرح الكافية. وقال بعضهم : جزم الفعل المضارع في جواب الأمر ب (قل) 
على تقدير فعل محذوف هو المقول دل عليه ما بعده . والتقدير : قل لعبادي 
أقيموا يقيموا و أنفقوا ينفقوا. وقال الكسائي وابن مالك إن ذلك خاص 
يما بقع مع اام و حي ا ودام عي 12 دي باهر 
ويتمتعواع». 


وزيادة «مما رزقناهم » للتذكير بالنعمة تحريضا على الإنفاق ليكون 
شكرا للنعمة . ٠‏ 
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و «سرًا وعلانية» حالان من ضمير « ينفقوا » . وهما مصدران . وقد تقدم 
عند قوله تعالى « سرا وعلانية » في سورة البقرة . والمقصود تعميم الأحوال في 
مدع رسال باد لي ان الإعلان يجر إلى الرياء كما كان حال الجاهلية »> 
أو أن الإنفاق سرًا يفضي إلى إخفاء الغني نعمة الله فيجر إلى كفران النعمة: فربما 
توخى المرء أحد اال فأفضى إلى ترك الإنفاق في الحال الآخر فتعطل نفع 
كثير وثواب جزيل ٠‏ فبين الله للناس أن الإنفاق بر لا يكدره ما يحف به 
من الأحوال »> «وإنما الأعمال بالنيات» . وقد تقدم شي ء من هذا عند قوله 
« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم ) الآية. 


وقيل المقصود من السر او المتطوع به »> ومن ع العلانية الإنفاق الواجب . 


وتقديم السر على العلانية تنبيه على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر 
الرياء » ولأن فيه استبقاء لبعض حياء المتصداق عليه . 


وقوله «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه » الخ متعلق بفعل « يقيموا الصلاة 
٠‏ وينفقوا » » أي ليفعلوا ذينك الأمرين. قبل حلول اليوم الذي تتعذر فيه المعاوضات 
والإنفاق . وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء 
عنهما حين يتمتون أن يكونوا ازدادوا م ذينك لما يسرهم من ثوابهما. . فلا يجدون 
سبيلا للاستزادة منهماء إذ لا بیع يو مذ فيشترى الثواب ولا خلال من شأنها الإرفاد .. 
والإسعاف بالشواب . فالمراد بالبيع المعاوضة وبالخلال الكناية 
عن التبرع . 


و ونا من فل 
أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » في سورة البقرة . 
وبهذا تبين "أن المراد من الخلال هنا آثارها ء > بقرينة المقام » وليس المراد 
نفي الخلة : ا أي الصحبة والمودةة لأن المودةة ثابثة بين المتقين: قال تعالى « الأخلااء 
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يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » . وقد كني بنفي البيع والخلال التي هي وسائل 
النوال والإرفاد عن انتفاء الاستزادة . 


وإدخال حرف الجر عا بى اسم الزمان ودو (قبل) لتأكيد القبلية ليغهم معنى 
المبادرة 5 


وقرأ الجمهور «لا بيع » بالرفع . وقرأ ابن كثير : وأبو عمرو ؛ ويعقوب 
باليناء عا على الفتح . وهما وجهان في نفي النكرة يحرف (لا) . 


مس eo‏ 5-8 2 ل 


ه الله لني خلق امراك والارض و نول .من السماءع 


م مص وس م م مم 1 م اأ ولك 


ا فاخرج ب بم من الثمرّات رزقًا کہ وسخر 5000 


o‏ م ص بص سه 7 م عا سا تس له 


لجر ا TY‏ 
OE 2‏ نعمت A.‏ إن 4 
لوم كقَارٌ 4 


استئناف واقع موقع الاستدلال على ما تضمنته جملة « وجعلوا لله أنداد» 
الآبة . وقد فصل بينه وبين المستدل عليه بجملة 0 لعبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة ) الاية . وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم 3 تستحق الشبكر عليها ليظهر 
حال الذين كفروها » وبالضد حال ؛ الذين شكروا عليها » وليزداد الشاكرون 
NR E‏ عل اهن ل الجاهلية » E‏ 
الأصنام» » . فجيء في هذه الآبة 0 عامة مشهودة 50 لا يستطاع 
إنكارها إلا أنها محتاجة للتذكير بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى . 
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0 ح الك 1 باسم الموجد لأن تعييئه دو ب 00 : 0 
5 أن الله هو صاحب 6 ولا يدعون أن الأصنام و 3 قال 
«ولئن سألتهم من غا اواك والارض قول الله » : فخاق السماوات 
0 دليل على إلهية E‏ وتمهيد للنعم المودعة فيهما عاد 
الماء من أسماء إلى الأرض ٠.‏ وإخر اج اج الثمسرات من الأرض 4 والتخار الا 
من امم والقمسر من السماء : والليل والنهار من السماء ومن 
الأرض . وقد مضى بيان هذه النعم في آيات مضت . 

والتروق رت وا حف الئل والطوية وهو ما ف 
جعل الشىء قابا لتصرف غيره فيه : وقد تقدم عند قوله تعالى « والشمس 
والقمرَ والنجوم مسخرات بأمره» في سورة الأعراف. وقوله « لتجري في 
البحر ؛ هو علة تسخير صنعها . 


| ومعنى تسخير الفلك : تسخير ذاتها بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية 
تجري في البحر بدون مانع . 


وقوله « بأمره» متعلق ب «١‏ تجري » . 


والأمر : هنا الإذن : أي تيسير جريها في البحر : وذلك بكف العواصف 
عنها وبإعانتها بالريح الرخاء . وهذا كقوله «ألم تر أن الله سخر لكم 
ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره» . وعبر عن هذا الأمر بالنعمة 
في قوله «ألم تر أن الفلك تجري في الجر بع اقب وقد بينته آية 
«ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يُسكن الرياح فيظن 
رواكد على ظهره » الآية . 


وتسخير الأنهار : خلقها على كيفية تقتضى انتقال الماء من مكان إلى 
مكان وقراره فى بعض المنخففهات فيستقى منه من تمسر عليه وينزل على ضفافه 
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حر ك تسن" مياهه 3 وخاق ر بعضها مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنيل 
للشرب ولسير السفن فيها . 


وتسخير الشمس والقمر سات تقد البشر بضيائهما » 
وضبط أوقاتهم بسيرهما . 


ومعنى « دائبين » دائبين على حالات لا تختلف إذ لو اختلفت لم يستطع البشر 
ضبطها فوقعوا في حيرة وشك . 

والفلك : جمع لفظه كلفظ مفرده . وقد تقدم عند قوله تعالى « والفلك التي 

ومعنى « وآ تاكم من كل ما سألتموه » أعطاكم بعضا من جميع مرغوباتكم 
الخارجة عن اكتسابكم بحيث شأنكم فيها أن تسألوا الله إياها : وذلك مثل 
RT‏ لسار موادي عن جميع ذلك : كدفع 

SS sS 
التذييل لما قبلها لحكم يعلمها الله ولايعلمونها « ولو بسط الله الرزق لعباده‎ 
لبوا في الأرض ولكن' ينرّل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير »» وأن الإنعام‎ 
. والامتنان يكون بمقدار البذل لا بمقدار الحرمان . وبهذا يتبين تفسير الأية‎ 

وجملة «وإن ا نعمة الله ل" تحصوها» تأكيد للتذييل وزيادة فى 
التعميم » تنبيها على أن" ما آتاهم الله كثير منه معلوم وكثير منه لا يحيطون 
بعلمه أو لا يتذكرونه عند إرادة تعداد النعم . 

فمعنى ( إن تعّدوا» إن تحاولوا العّد وتأخذوا فيه . وذلك مثل النعم 
المعتاد بها التي يسى الناس أنها من النعم: كنعمة التنفس» ونعمة الحواس» ونعمة 
هضم الطعام والشراب ٠‏ ونعمة الدورة الدموية. ونعمة الصحة . e‏ هنا 
تقرير نفيس فانظره. 
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والإحصاء : ضبط العدد » وهو مشتق من الصا اسما للعدد » وهو منقول 
من الحصى: وهو صغار الحجارة لالبو كايو يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى 
تجنبا للغلط . 


وجملة «إن الإنسان لظلوم 6 كفار » تأكيد لمعنى اا الإنكاري 
المستعما ل في تحقيق تبديل . النعمة كفرا : فلذلك فضلت عنها . 


والمراد ب « الإنسان » صنف منه » وهو المتصف بمضمون الجملة المؤكدة 
وتأكيدها » فالإنسان هو المشرك : مثل الذي فى قوله تعالى « ويقول الإنسان أإذا 
مامت لسوف أخرج حيا » : وهو استعمال كثير في القرآن . 


و صيغتا المبالغة في « ظلوم كفار ) اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله 
« وإن تعد وا نعمة الله لا تحصوها » ٠‏ إذ بمقدار كثرة النعم يكثر كفر الكافرين 
بها إذ' أعرضوا عن عبادة المنعم وعبدوا منا لا يغني عنهم شيشا » فأما المؤمنون 
فلا يجحدون نعم الله ولا يعبدون غيره. 


٠‏ م قَال إبراهيم رت اجعل .هذا الل َامنًا وا جتني 
بنى' أن E‏ الأصِتَام رف ان اد لل كيرا من التاس 


هبر £ رصا ه ماس ےم امبر ي 


ت فى قل بدن ساني يذ َوه يم 


مملفة .تر تفلاة :0 ا الت بد 3ق تمن جد قرا اتن أ لز »الالو تين 
بدّلوا نعمة الله كفرًا أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة 
9 إبراهيم ا 0 دلو عباتي سلفهم 0 اقتداء” 3 
عل ف 
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ويجوز أن تكون معطوفة على جملة « الله الذي خلق السماوات »والأرض 
بأن انتقل من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت متتها أهل مكة بحكم 
العموم إلى ذكر النعم التي خص” الله بها أهل مكة . وغير الأسلوب في الامتنان 
بها إلى أسلوب الحكاية عن إبراهيم لإدماج التنويه بإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
والتعريض بذريته من المشركين . ٠‏ 

(وإذام اسم زمان ماض منصوب على المفعولية لفعل محذوف شائع الحذف 
في أمثاله > تقديره : واذكر إذ قال إبراهيم » زيادة في التعجيب من شأن 
المشركين الذي مر في قوله « ألم تر إلى الذين بدالوا نعمة الله كفرا»» فموقع 
العبرة من الحالين واجد . 
ش و «رب» منادى محذوف منه حرف اذاف وا (ربى) » حذفت ياء 
المتكلم تخفيفا وهو كثير في المنادى المضاف إلى الياء . 
والبلد : المكان المعيّن من الأرض ءويطلق على القربة . والتعريف في « البلد » 
تعريف. العهد لأنه معهود بالحضور . و ١‏ البلد » بدل من اسم الإشارة . 

. وحكاية دعائه| بدون بيان البلد إبهام يرد بعده البيان بقوله « عند بيتك المحرم »» 
أو هو حوالة على ما في علم العرب من أنه مكة . وقد مضى في سورة البقرة 
تفسير نظيره . والتعريف هنا للعهد» والتنكير فى آية البقرة تنكير النوعيةء فهنا 
دعا للبلد بأن يكون آهمناء وفى آية سورة البقرة دعا لمشار إليه أن يجعله 
الله من نوع البلاد الآمنة . فمآل المفادين متحد . 

او أمر من الثلاثى المجرد » يقال : جنبه الشىء ٠»‏ إذا جعله 
جانبا عنه » أي باعده عنه » وهى لغة أهل نجد . وأهل” الحجاز يقولون : جتبه 
بالتضعيف أو أجنبه بالهمز . وجاء القرآن هنا بلغة أهل نجد لأنها أخف . 
وأراد ببنيه أبناء صلبه » وهم يومئذ إسماعيل وإسحاق › فهو من استعمال 
الجمع في التثنيةءأو أراد جميع نسله تعميما فى الخير فاستجيب له فى البعض . 


سورة ابراهيم 239 


ويدعى إلهّا . وأراد إبراهيم ‏ عليه السلام - مثل ود وسواع ويغوث ويعوق 


ربسر : اصنام قسوم توح ٠:‏ ومثل الاصنام التي عبدها قوم إبراهيم 


وإعا دة النداء 2 قو له « رب إنمن أضللن كثيرا الاش ( لإنشاء التحسر 


عا. ذلك . 
0 


وجماة « إنهن أضلان كثيرا من الثاس » تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها 


0 دي راج کش من الناس . فحق للمؤمن غ الضنين بإيمانه أن یی 
أن تر فاه فتنتها . فافتتاء الجماة بحرف التوكيد لما يفيده حرف (إن) فى هذا 


المقاء د“ مام التعلن 
1 م١‏ نما “س 


إبراهيم - عليه السلام ‏ خرج من بلده أأور الكلدانيين إنكارا 


1 
ع 


على غبدة الاصدام . قسانت : إني ذاهب إلى ربي سيهدین » وقال لقومه ( ا 
وهنا تبدعون من دون الله فلما مر بمصر وج يعنتدون الأصنام * ثم دخل 
فلسعلين فوجدهم عبدة أصنام : ثم جاء عربة تهامة فأسكن بها زوجه 
لتر واس ين ادو و مح د انا جرم قومًا على الفطرة والسذاجة فأسكن 
بها هار وابنه إسماعيل - عليه السلام . ثم أقام هنالك معلّم التوحيد: وهو 
بيت الله الكعبة بناه هو وابنه إسماعيل . وأراد أن يكون مأوى التوحيد » وأقام 
بنه هنالك ليك نون داعية للتوحيد . فلا جرم يتأن أن يكون ذلك بلدا آمنا حتى 


ع 5-2 
ا 


سام سا كوه واس د باوتي لبهم عن 1 اذا 1 وى ى إليهم لقنوه أصول التوحيد 


حا »” 


ففرع على ذلك قوله «١‏ فم ن تبعني فإنه منى 420 أي ي فمن د بع من الناس فتجنب 


عبادة الأصناه فهر ف فدخل في ذلك أبوه وقومه: ويدخل فيه ذريته لأن الشرط 
0 
يصلح للماضي والمستقبل 


و(من) فى قوله « متى » اتصالية . وأصلها التبعيض المجازي» أي فإنه 


هه 3 © بن 


متصل بی اتصال البعض تكله . 


وقوله «ومن عصاني فإنك غفور رحيم) تأدب في مقام الدعاء و نفع 
للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه . والمعنى : ومن عصاني أفوّض. أمره إلى 
رحمتك وغفرانك: وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى . وهذا من غلبة 
الحلم على إسراهيم ‏ عليه السّلام ‏ وخشية من استئصال عصاة ذريته . ولذلك 2 
متعهم الله قليلا في الحياة الدنيا . كما أشار إليه قوله تعالى « قال ومن كفر 
فأمتعه قليلا ؟ م أضطره إلى عذاب النار وب س المصير » وقوله « وإذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه ار بسراء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها 
كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم 
الحق ورسول مبين ». وسوق هذه الدعوة هنا للتعريض بالمشركين من العرب 
بأنهم لم يبروا بأبيهم إبراهيم - عليه السلام -. 


وإذ كان قوله « فإنك غفور رحيم ) تفويضا لم يكن فيه دلالة على أن الله 
يغفر لمن يشرك به . 


018 ن oz‏ وا صق اس 
و ربش بنا إن لي عند بيتك 
وير اين ل o‏ 


و و و وو ر 


e 5 5000 من‎ E الم‎ 


جملة «إني أسكنت من ذريتي » مستأنفة لابتداء دعاء آخر . وافتتحت 
بالنداء لزيادة التضرّع . وفي كون النداء تأكيدا لنداء سابق ضرب من الربط بين 
الجمل المفتتحة بالنداء ربط المثل بمثله .أ ' 


وأضيف الرب هنا إلى د ضمير الجمع خلافا لسابقيه لأن الذعاء الذي افتتح 
به فيه حظ للداعي ولأبنائه . ولعل إسماعيسل - عليه السّلام . حاضر 
معه حين الدعاء كما تدل له الآبة الأخرى «وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
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0 0 المسؤول ا 

و (من) في قوله « من ذريتي » بمعنى بعض» يعني إسماعيل” - عليه السلام - ؛ 
.وهو بعض ذريته: فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بعد زمان 
من بناء الكعبة وتقري مكّةء» كما دل عليه قوله فى دعائه هذا «الحمد لله 
الذي وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق » » فذكر إسحاق ‏ عليه السلام ‏ . 


والواد : الأرض بين الجبال » وهو وادي مكة . « وغير ذي زرع » صفة »أي 
بواد لا يصلح للبت لأنه حجارة » فإن كلمة (ذو) تدل" على صاحب ما أضيفت 
إليه وتمكنه منه . فإذا قيل : ذو مال : فالمال ثابت له لهء وإذا أريد ضد 
ذلك قيل: غير ذي كذا » كقوله تعالى وقرآنا عربيا غير ذي عوج » > أي لا 
بعترينه شيء من العوج. ولأجل هذا الاستعمال لم يقل بواد لا يزرع أو لازرع به. 
و عند بيتك » ضفة ثانية لواد أو حال . 


والمحرّم : الممتع من تشاول الأبدي إياه بما يفسده أو يضر يضر أهله بما جعل 
الله له في نفوس الأمم من التوقير والتعظيم »> وبما شاهدوه من هلكة من يريد 
فيه بإلحاد بظلم . وما أصحاب الفيل منهم ببعيد. 

وعلق «ليقيموا» ب «أمكنت » ء أي علة الإسكان بذلك الوادي عند ذلك البيت 
أن لا يشغلهم عن إقامة الصلاة في ذلك البيت شاغل فيكون البيت معمورا أبدا . 

وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة. الدعاء زيادة في الضراعة . وتهيأ بذلك أن يفرع 
عض لجار او ياد حل لسن لانن تهوي إليهم › > لن همة الصالحين في 
إقامة الدين . 

والأفئدة : جمع فؤاد : وهو القلب . والسراد به هنا الفس والعقل + 

والمراد : فاجعل أناسًا يهوون إليهم . فأقحم <2 لفظ الأفئدة لإرادة أن 
يكون مسير الناس إليهم عن شوق ومحبة حتى كأن" هو الفؤاد لا الجسد. 
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فلما ذكر «أفئدة) لهذه النكتة حسن بيانه بأنهم «من الناس» :ا ف (من) بيانية لا 
تبعيضية ٠‏ إذ لا طائل تحته . والمعنى: فاجعل أناسا يقصدونهم بحبات قلوبهم . 


وتهوي - مضارع هوى بفتح الواو - : سقط . وأطلق هنا على الإسراع في 
كجلمود صخر حطه الا ت عل 

ولذلك عدي باللام دون (عل) . 

والإسراع : جعل كناية عن المحبة والشوق ١!‏ لى زيارتهم . 
e, ۰‏ الدعاء تاه ن.متكانهم كرد م ار اتسين وقضاء حوائجهم 
والتبكير مطلق' يحمل على المتعازف فى:عمرَان المندن والأسواق بالوازدين > 
فلذلك لم يقيده في الدعاء بما يدل على الكثرة اكتفاء بما هو معروف . 

و الاس إياهم يحصل معها محبة الباد وتكرير زيارته : وذلك 
سبب لاستئناسهم به ورغبتهم في إقامة شعائره: فيؤول إلى الدعوة إلى ٠‏ الديين . 

ورجناء شكرهم داخنل في الدعاء لأنه جعل تكملة له تعرضا للإجابة 


وزيادة في الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين . والمقصود : توفر أتهاب 
الانقطاع إل العبادة وانتفاء ما يحول بينهم وبينها من فتلة الكدح للاكتساب 5 


م صەگ r‏ رم ےم وهس | ماس 


و را إتت تنم ا خی رن ين ون غق عل ال 
ص شى ع فی الأَرْضٍ وَل فی ا 4 


جاء بهذا التوجه إلى الله جامعا لما في ضميره : وفذلكة للجمل الماضية 
لما اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير م من الناس » وذكر من اقبع دعوته 
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ومن عصاه » وذكر أنه أراد من إسكان أبنائه بمكة رجاء أن يكونوا حراس 
بيت الله » وأن يقيموا الصلاة » وأن يشكروا النعم المسؤولة لهم . وفيه تعليم لأهله . 
وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبوه في جميع الأحوال ويخلصوا النية إليه . 

وجملة «وما يخفى على الله من شيء» تذييل لجملة «إنك تعلم ما نخفي 
وما نعلن »: أي تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. ولكونها تذييلا أظهر فيها اسم 
الجلالة ليكون التذييل مستقلا بنفسه بمنزلة المثل والكلام الجامع . 


E 


( الحَُْ فم الى وَمَبَ لي 7 ا 
إن ربى لسميع الدعاء 4 


| لما دعا الله لاهم ما يهمه وهو إقامة التوحيد وكان يرجو إجابة دعوته 
٠‏ وأن ذلك ليس بعجب فى أمر الله حطر بباله نعمة الله عليه بما كان يسأله وهو 
ار الود اة ا و ای مق واه ای الله فحمده على 
ذلك و ت اللاعناء + أى مب أى سمت ال جات وفنا 
ذاتيا » تمهيدا لإجابة دعوته هذه كما أجاب دعوته سلفا. فهذا مناسبة 
موقع هذه الجملة بعد ما قبلها بقرينة قوله « إن ربي' لسميع الدعاء» . 

واسم الموصول إيماء إلى وجه بناء الحمد . و (على) في قوله «على الكبر » 
للاستعلاء المجازي بمعنى (مع) » أي وهب ذلك تعليا على الحالة التي شأنها أن لا 
تسمح بذلك.. و لذلك يفسرون (على) هذه بمعنى (مع): أي مع الكبر الذي لا تحصل 
معه الولادة . وكان عم إبراهيم حين ولد له إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ 
ستا وثمانين سنة (86) . وعمره حين ولد له إسحاق - عليهما السّلام ‏ مائة 
سنة (100) . وكان لا يولد له من قبل 

وجملة « إن" ربي لسميع الدعاء» تعلييل لجملة « وهب » » أي وهب ذلك 
لأنه سميع الدعاء . والسميع مستعمل في إجابة المطلوب كناية » وصيغ 
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بمشال المبالغة أو الصمة الشبهة ليدل على كثرة ذلك وأن ذلك شأنه » فيفيد أنه 


وصف ذاتى لله تعالى . 


ميك مم 2200 ل 
( رب احِعلنِى حح الصلوة ومن ذریتی ربنا وتقبل 
oor #~‏ م ماهم 0 . 


دعاء رتا اغفر لی ولو لدې وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » 


جملة مستأنفة من تمام دعائه . وفعل ١‏ اجعلني » مستعمل في التكوين » 
كما تقدم آنفا » أي اجعلني في المستقبل مقيم الصلاة . 

والإقامة 8 الإدامة 34 وتقدم في صدر سورة البقرة 5 

«ومن ذريتي » صفة لموصوف محذوف معطوف على ياء المتكلم . 
والتقدير : واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي . 
و (مسن) ابتدائة* وليست للتبعيض › لأن إبراهيم ‏ عليه السلام - لا يسأل 
لله إلا أكمل ما يحبه لنفسه ولذريته . ويجوز أن تكون (من) للتبعيض بناء على 
أن الله أعلمه بأن يكون من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونهاء أي لا 
يؤمنون . وهذا وجه ضعيف لأنه يقتضى أن يكون الدعاء تحصيلا لحاصل » وهو 
بعيد » وكيف وقد قال « واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » ولم يقل: ومن بني . 

ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة . ش 

وحذفت ياء المتكلم في «دعاء» في قراءة الجمهور تخفيفا كما تقدم في 
قوله تعالى « وإليه متاب» فى سورة الرعد . 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة بإثبات الياء ساكنة . 


ثم دعا اة لنفسه لنفسه وللمؤمنين ولوالديه ما 2 منه ومن المۇمنين 
E E E‏ أا أمه فلعلها توفيت 
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. قبل نبوءقه . 1 الدعاء لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله كما في 


آية سورة براءة . 


ومعنی « يقوم الحساب » : يشت . استعير القيام للشوت تبعا لتشبيه الحساب 
بإنسان قائم : لآن حالة القيام أقوى أحوال الإنسان إذ هو انتصاب للعمل . ومنه 
قولهم : قامت الحرب على ساق» إذا قويت وات ستدت . وقولهم : ترجلت الشمس » 


إذا قوي ضوءها: : وتقدم عند قوله تععالى « ويقيمون الصلاة » في أول سورة البقرة . 


$ وا تسین له عَفلًا عَم يعمل الود إا 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه ام مهطعين مقنعی روسهم 


9 ل وس ا وري وم الوه Rr‏ وى اس 


لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم عورا 4 


عطف على الجمل السابقة: وله اتصال بجملة ٠‏ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » 
الذي هو وعيد للمشركين وإنذار لهم بأن لايغتروا بسلامتهم وأمنهم تنبيها لهم على 
أن ذلك متاع قليل زائل : فأكد ذلك الوعيد بهذه الآية» مع إدماج تسلية 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - على ما يتطاولون به من النعمة والدعة» كما 
دل عليه التفريع في قوله وفلا تحسبن الله متُخلف وعده رسله» . وفي معنى 
الآبة قوله «وذْْني والمكذبين أولي التعمة ومهئلهم قليلا». 


وباعتبار ما فيه من زيادة معنى التسلية وما انضم إليه من وصف فظاعة 
حال المشركين يوم الحشر حسن اقتران هذه الجملة بالعاطف ولم تفصل 


وؤصيغة ولا تحسبن » ظاهرها نهى عن حسبان ذلك . وهذا النهى كناية عن 
إثبات . وتحقيق ضد المنهي عنه في المقسام الذي من شأنه أن شير للباس طن 


وقوع المنهي عنه لقوة.الأسباب الدثيرة لذلك . وذلك أن إمهالهم وتأخير 


2 
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عقوبتهم يشبه حالة الغافل عن أعمالهم » أي تحقق أن الله ليس بغافل: وهو 
كناية ثانية عن لازم عدم الغفلة وهو المؤاخلة . فهو كناية بمر ثبتين . ذلك 
لأن النهي عن الشئء يؤذن بأن المنهي عنه بحيث يتابس به المخاطب © فنهيه 
عنه تحذير من التلبس به جقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب بذلك الحسبان . 
فيدخل فيه النبيء - عليه الصلاة والسّلام ‏ أم جعلناه للنبيء ابتداء ويدخل فيه أمته . 

ونفي الغفلة عن الله ليس جاريًا على صريح معناه لأن ذلك لا يظنه مؤمن 
بل هو كناية عن النهي عن استعجال العذاب للظالمين . ومنه جاء معنى التسلية 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسللم ‏ . ش 

والغفلة : الذهول» وتقدم في قوله تعالى « وإن" كنا عن دراستهم لغافلين » 

والمراد بالظلم هنا الشرك » لأنه ظلم للنفس بإيقاعها في سبب العذاب 
المؤلم :وظلم لله بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية . ويشمل 
ذلك ما كان من الظلم دون الشرك مثل ظلم الناس بالاعتداء عليهم أو حر مانهم 
حقوقهم فإن الله غير غافل عن ذلك . ولذلك قال سفيان بن عييلنة : هي تسلية 

وقوله « فيه الأبصار » مبنية لجملة « ولا تحسبن الله غافلا ... » الخ . 

وأل فى « الأبصار » للعمسوم 3 أي تشخص فيه أبصار الناس من هول ما. 
يرون . ومن جملة ذلك مشاهدة هول أحوال الظالمين . 

وإقناع الرأس : طأطأته من الذل' . وهو مشتق من قنع من باب منع 
إذا تذلل . و « مهطعين مقنعي رؤوسهم » حالان . 
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وجملة لا برتد إليهم طرفهم » في موضع الحال أيضا . والطرئف : تحرك 
جفن العين 

ومعنى «لا يرتد إليهم » لا يرجع إليهم » أي لا يعود إلى معتاده › أي 
لا ستطيعون تحويله. فهو كناية عن هول ما شاهدوه بحيث يبقون ناظرين 

وقوله « وأفشدتهم هواء » تشبيه بايغ » إذ هى كالهواء فى الخلو من 
الإدراك لشدة الهول . ش 

والهو وك في كلام العرب : الخلاء. وليس هو المعنى المصطلح عليه في علم 
الطب وعلم الهيئة ا 

0 e مهم‎ 


E ds ع2 وم‎ 


4 E ا‎ 


عطض على جملة ١‏ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون »ء أ تل 
عنهم ولا تملل من دعوتهم وأنذرهم . 1 

والساس : يعم جميسع الكين + والنقصوه : الكافرون > بقرينة قوله ر 
يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ». ولك أن تجعل الناس ناسا معهودين وهم المشركون. 

و« يوم يأتيهم العذاب » منصوب على أنه مفعول ثان ل «أنذر»» وهو 
مضاف إلى الجماة . وفعل الإنذار يتعدى إلى مفعول ثان على التوسع لتضمينسه 
معنى التحذير . كما في الحديث «مامن نبيء إلا أنذر قومه الدجال » . 

وإتيان العذاب مستعمسل في معنى وقوعه مجازا مرسلا . 

ااب الا ار عات لديا الى هدد به ار 
و ١‏ الذين لتا » : المشركسون ش 
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ر فاخن الفيدات: إن كان ا وتات الأخرة “ماهر 
بمعنى تأخير الحساب » أي يقول الذين ظلموا : أرجعنا إلى الدنيا لنجيب دعوتك . 
وهذا كما في قوله تعالى ورب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت » › 
فالتأخير مستعمل في الإعادة إلى الحياة الدنيا مجازا مرسلا بعلاقة الأول . 
والرسل : جميع الرسل الذين جاء وهم بدعوة الله . د. 

وإن حمل على عذاب الدنيا فالمعنى : أن المشركيسن يقولون ذلك حين 
. يرون ابتداء العذاب فيهم . فالتأخير على هذا حقيقة . والرسل على هذا المحمل 
مستعمل في الواحد مجازا » والمراد به محمد صلى الله عليه وسم - . 

والقریب : القليل الزمن . شبه الزمان بالمسافة » أي أخترنا كدان ما 
نجيب به دعوتك . 


او 


e ا‎ 


4 فى مسکن الذين لوا أنفسهم و کہ كيف 1 


© مم موس 


تلا بهم وربا نكم الآثالَ > 


لما كر قبل هذه الجملة طلب الذين ظلموا من ربهم تعيّن أن الكلام 
الواقع بعدها يتضمن الجواب عن طلبهم فهو بتقدير قول ٠.حلوف ٠‏ أي .يقال 
لهم . وقد عل فن العوات بالإجابة أو الرفض إلى التقسرير والتوبيخ لآن ذلك 
يستلزم رفض ما سالوه . 
ْ و علة الخرات ا ر ار عو رن 
3 سألوه » حذف إيجازا لأن شأن مستحق التوبيسخ أن لا يعطى سؤله . فالتقدير : 
كلا وألّم تكونوا أقسمتم . . . الخ  .‏ 

والزوال اا . وأريد به هنا الزوال من القبور إلىالحساب * 
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د مه 


وحذف متعادى «زوال» لظهور المراد: قال تعالى « وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لا بعث الله من يموت » . ١‏ 

NR a Os‏ ۲ . ولست على تقدير 
قول محذوف ولذلك لم يراع فيها طريق ضمير المتكلم فلم يقل : ما لنا من 


ل . بل جيىء بضمير الخطاب الدمناسب لقوله « أو لم تكونوا». 


وهذا القسم قد يكون صادر' من جسيع الظالسين حين كانوا في الدنيا 


1 


لأنهم كانوا يتلقون تعاليم واحدة في الشرك يتاقاها الخلف عن سلفهم . 
ويجوز أن يكون ذلك صادرا من معظم هذه | لأمم أو بعضها ولكن بقيتهم 
مضمرون لعنى هذا القسم . 
وكذلك الخطاب في قوله «وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» فإنه 
يعم جميع أمم الشرك عدا الأمة الأولى منهم . وهذا من تخصيص العموم بالعقل 
إذ لا بد أن تكون الأمة الأولى من أهل الشرك لم تسكن في مساكن مشركين . 
والمراد بالسكنى : الحلول » ولذلك عدي بحرف الظرفية خلافا لأصل 
فعله المتعدي بنفسه . وكان العرب يمرون على ديار ثمود في رحلتهم إلى الشام 
ويحطون الرحال هنالك : ويمرون على ديار عاد في رحلتهم إلى اليمن . 
وبين ما فعل الله بهم من العقاب حاصل من مشاهدة آثار العذاب من خسف 
وفناء استئصال . 


وضرب الأمثال بأقوال المواعظ على E‏ - عليهم اللا -.: ووصف 
الأحوال الخفية . 


وقد جمع لهم في إقامة الحجة بين دلائل الاثار والمشاهدة ودلائل الموعظة . 
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( وقد كرو" | مكرهم وعند الله ر مكرهم وإن کان مكرهم 
لِعَزُولَ منهُ الْجبَالَ » 


يجوز أن يكون عطف خبر على خبر » ويجوز أن يكون حالا من « الناس » 
في قوله « وأنثر الناس » › أي أنذرهم في حال وقوع مكرهم . 
| والمكر : تبييت فعل السوء بالغير وإضماره . وتقدم في قوله تعالى 
«وومكروا ومكر ته في سورة آل عمران ٠‏ وفي قوله « أفأمتوا مكر الله » 
في سورة الأعراف . 


وانتصب « مكرهم » الأول على أنه مفعول مطلق لفعل « مكروا ؛ لبيان النوع > 
أي المكر الذي اشتهروا به» فإضافة (مكر) إلى ضمير (هم) من إضافة المصدر إلى 
فاعله . وكذلك إضافة (مكر) الثاني إلى ضمير (هم) . 
والعندية إما عندية علم »> أي وفي علم الله مكرهم › فهو تعريض بالوعيد ' 
والتهديد بالمؤاخذة بسوء فعلهم » وإما عندية تكوين ما سمي بمكر الله 
وتقديره في إرادة الله » فيكون وعيدا بالجزاء على مكرهم . 


وقرأ الجمهور « لتزول  »‏ بكسر اللام وبنصب الفعل المضارع بعدها ‏ 
فتكون (إن) نافية ولام « لتسزول » لام الجحود » أي وما كان مكرهم زائلة . 
منه الجبال» وهو استخفاف بهم» أي ليس مكرهم بمتجاوز مكر أمثالهمء وما 
هو بالذي تزول منه الجبال . وفي هذا تعريض بأن الرسول ‏ صلى الله عليه . 
وسلم - والمسلمين الذين يريد المشركون المكر بهم لا يزعزعهم مكرهم لأنهم 
كالجبال الرواسي . 

وقراً الكسائي وحده ‏ بفتح اللام الأولى ‏ من « لتزول » ورفع اللام الثانية 
على أن تكون (إن') مخففة من إن" المؤكدة وقد أكمل إعمالها ء واللام فارقة 
بينها وبين النافية» فيكون الكلام إثباتا لزواك الجبال مسن مكرهمء أي هو 
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مكر عظيم زول منه الجبال لو كان لها أن تزول: أي جديرة » فهو مستعمل 

فى معنى الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة . وهذا من المبالغة في حصول 

ا أو و شديد في نوعه على نحو قوله تعالى « يكاد السماوات يتفطرن ‏ 
مهو شى“ الارض وتخر الجبال هدا » . 


سے هاس تين لي ر ق 


« فلا تحسبن 7 ملف وعديو رسله إن الله عزيز ذو 
انتقام » 


تفريع على جميع ما تقدم من قوله « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون » . وهذا محل التسلية . والخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ . 
وتقدم نظيره آنفا عند قوله «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» › 
لأن تأخير ما وعد الله رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - من إنزال العقاب 
بأعدائه يشبه حال المخلف وعده ٠‏ فلذلك نهي عن حسبانه . 


واضف لف إلى مفعوله الثاني لود وإن كان المفعول 
الأول هو الأصل في التقديم والإضافة إليه لأن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد › 
فلذلك قدم ١‏ وعده ١‏ على « رسله ) . 


› رسله » جمع مراد به النبيء - صلى الله عليه وسلّم  لا محالة‎ ١ 
- فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا . وهذا تثبيت للنبيء- صلى الله عليه وسلم‎ 
بأن الله منجز له ما وعده من نصره على الكافرين به 1 فاما وعده للرسل‎ 
. السابقين فذلك أمر قد تحقق فلا يناسب أن يكون مرادا من ظاهر جمع «رسله»‎ 

وجملة «١‏ إن الله عزيز ذو انتقام » تعليل للنهي عن انه مكلك وغدة . 

والعزة : القدرة . والمعنى : أن موجب إخلاف الوعد منتف عن الله تعالى لأن 
إخلاف الوعد يكون إما عن عجز وإما عن عدم اعتياد الموعود بهء فالعزة 
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تتفي الأول وكوته صاحب انتقام ينفي. الشاني . وهذه الجملة تذييل أيضا 


سروم براش بر cor fo‏ ص ا ررر اه 1 
د يوم تيدل الأرض غير رض والسموات وبرزوا لل 

1 ف ملف 7 oo‏ 054 
الواحدر القهار وترق المجرمين يوم مقرنین فی الاصفاد 


راع مره 


رايهم من قطران وتغشى وجوم الثار اليجرق الله کل 
تقس ما كسَبَت إن اله سريع الْحساب 4 


اسثناف لرا الإنذار بيوم الحساب » لأن في هذا تبيين بعض ما فى ذلك ` 
اليوم من الأهوال ؛ فلك أن تجعل « يوم تبدل الأرض » متعلّقا بقوله « سريع 
الحساب » قنُدام عليه للاهتمام بوصف ما يحصل فيه » فجاء على هذا النظم 
ليحصل من التشويق إلى وصف هذا اليوم لما فيه من التهويل . 

ولك أن تجعله متعلقا بفعل محذوف ره : اذ كبز يوم تبدل الأرض » 
وتجعل جملة « إن الله سريم الحساب » على هذا تذيلا. 


ولك أن تجعله متعلقا بفعل محذوف دل عليه قوله « ليجزي الله كل نفس 
ما كسبت ». والتقدير: يجزي الله كل" نفس بما كسبت يوم تبدل الأرض . . الخ. 

وجملة « إن الله سريع الحساب » تذييل أيضا . 

والتبديل : التغيير في شيء إما بتغيير صفاته » كقوله تعالى « فأولئك يبدل ` 
الله سيشاتهم حسنات »» وقولك : بدلت الحتلقة خاتما؛ وما بتغيير ذاته وإزالتها 
بذات أخرى» كقوله تعالى « بدلتاهم جلودا غير ها »2 وقوله « وبدالناهم 
بجتيهم جنتين ذواتي أل خمط » 
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وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة : إما بتغيير الأوصاف التي كانت 
لها وإبطال لظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا : وإما بإزالتها E‏ 
أرض ناوات اقرع في العالم الأخروي . وحاصل المعنى : استبدال العالم 
المعهود بعالم جديد . 


ومعنى « وبرزوا لله الو احد القهار 0 0 مأ دمک 5 قوله ١‏ وبرزوا 
لله جميعا؛ . والرصف ب «الو احد المهار » للسرد على المشركين ال لسن الوا له 


ع 
0 1 | أ 0 1 توء اثات EN‏ ا BS rE‏ 
شركاء ورعمو بهم بد فعول عن تبساعهم : لوصهير اا لررواة عالت ون 
د اط وكين 5 ی أنه کے لیے کان 
1 لو ب ي ا ا سر 7 2 ۶ 


والأصفاد 1 ج صتا د بود كتاب . وهو القيد والغل 5 


والسرابيل : 7 سربال وشر القدميص . وجملة « سرابيلهم من قطران » 
حال هه ؛ المجرمين ١‏ 


' ل كيمياوي قديم عند البشر يمعو نه من [خلكه 
شّجر الأرز وشجر السّرو وشجر الأبُهئل ‏ بضم الهمزة والهاء وبينهما 
موحدة ساكنة ‏ وهو شجر من فصيلة العرعر » ومن شجر العرعر: بأن 
تقطع الأخشاب وتجعل في قبة مبنية على بلاط سوي وفي القبة قناة إلى حارج ؛ 
وتوقد النار حول تلك الأخشاب فتصعد الأبخرة منها ويسري ماء البخار في 
القناة فتصب في إناء آخر موضوعٍ تحت القناة فيتجمع منه ماء أسود تار 
زَبتد خاثر أسود» فالماء يعرف بالسائل والزبّد يعرف بالبرقى. ويتخذ 
للتداوي من الجرب لاإبل ولغير ذلك مما هو موصوف في كتب الطب وعلدم 
الا قفرياذين . 


وجعلت سرابيلهم مسن قطران لأنه شديد الحرارة فيؤلم الجلد الواقع هو 
عليه » فهو لباسهم قبل دخول النار ابتداء بالعذاب حتى يقعوا في النار . 
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وجملة « إن الله سريع الحساب » مستأنفة » إما لتحقيق أن ذلك واقع كقوله 
«إنما توعدون لصادق وإن” الدين لواقع » : وإما استئناف ابتدائي . 
وأخرت إلى آخر الكلام لتقديم « يوم تبدل الأرض » إذا قدر معمولا لها كما 


ذكرناهآنفا : 
م 1 سس او 0 07 0 رور ه ¢ 2 
$ هذا لاش ولينذروا بم وليعلموا أ نما 


م إن ا roo o‏ 1 


إله وحد ولیذ کر E‏ الالبب 4 


الإشارة إلى الكلام السابق في السورة كلها من أيْن” ابتدأته أضبت مراد 
الإشارة » والأحسن أن يكون للسورة كلها . ١‏ 

00 : اسم مصدر التبليغ أي “هذا القدار من القرآن في هذه السورة 

0 
من يتسمع قولا أو ما في معناه . ٠‏ 

وعطف « ولينذروا » على « بلاغ » عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ (بلاغ)» 
إذ ليس في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه فإن وجود لام الجر 
مع وجود واو العطف مانع من جعله عطفا على الخبر » لأن المجرور إذا وقع خبراأ 
عن المبتدل اتصل به مباشرة دون عطف إذ هو بتقدير كائن أو مستقر » وإنما 
تعطف الأخبار إذا كانت أوصافا . والتقدير : هذا بلاغ للناس ليستيقظوا من 
غفلتهم ولينذروا به . ' 
واللام في « ولينذروا» لام کي . وقد تقدم قريب من نظم هذه الآبة 
في قوله تعالى « ؤهذا كتاب أنزلناه مبارك مصداق الذي بين يديه ولتنذر 
أم” القرى ومن حولها » في سورة الأنعام . 
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والمعنى : وليعلموا ممنا ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله" واحد ء أي 
مقصور على الإلهية الموحّدة . وهذا قصر موصوف على صفة وهو إضافي › أي 
أنه تعالى لا يتجاوز تلك الصفة إلى صنة التعدد بالكثرة أو التثليث » كقوله « إنم) 
الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد» . 


والتذكر : النظر في أدلة صدق الرسول - عليه الصلاة والسلام - ووجوب 
اتباعه . ولذلك حص بذوي الألباب تنريلا لغيرهم منزلة من لا عقول لهم 
٠‏ إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا » . 


وقد رتبت صفات الآبات المشار إليها باسم الإشارة على ترئيب عقلي 
بحسب حصول بعضها عقب بعض ١‏ فابتدىء بالصفة العامة وهي حصول 
| التبايغ . ثم ما يعقب حصول التبايغ من الإنذار 3 ما ينشأ ب العلم 
بالوحدانية !ما في خلال هذه السورة من الدلائل ٠‏ ثم بالتذكير في ما جاء به 


ذلك البلاغ وهو تماصيل لعلم والعمال . وهذه المرائب هي . جامع حكمة مم 


جاء به الرسول - صلى الله عليه وسم - موزعة على من بلغ إليهم . ويختص 
اليتون رن ق له وود كر أولوا لالات *: 


فهرس الجزء الثالث عشر 
من التحرير والتنوير 


سورة يوسف . 


وما أبرىء نفسى ان النفس لأمارة والصبوء الا ما رحم ربى ان ربى غفور رحيم ْ 
وقال الملك 'ئتونى به استخلصه لنفسى فلم كلمه ٠٠٠‏ انى حفيظ عليم | 


وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوا منها حيث يشاء ۰ وكانوا يتقون 


وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ۰ ولا تقربونٍ 


قالوا سنراود عنه آأباه واثا لفاعلون 000 فمفمةةةة مر ةنمو ءام مم ة مم مة 
فلما رجعوا الى أبيهم قالوا يا آبانا منع منا ال ۰ وهو أرحم الراحمين 
ولما فتحوا متاعهم وجدو! بضاعتهم ردت اليهم ٠‏ ذلك كيل يسير E‏ 


قال لن ارسله معكم حتى: توتونى موثةا من الله ٠٠‏ الله على ما فتول وكيل . 


وقال يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلو! ٠٠‏ وعليه فليتوكل.المتوكلون 
a NEES‏ أكثر الذاس لا يعلمون 
ولما دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه ٠٠‏ فلا تبتئس .يما كانوا يعملون 
ولا جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل اخيه ٠٠‏ كذلك نجزى الظ لين 
:'فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ٠٠‏ وفوق کنل ذى علم عليسم 
قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل فاسبرها ٠٠‏ والله أعلم بما تصفون 


قالوا يا أيها العزيز ان له أبا شنيخا كبيرا فخذ أخدذا مكانه ٠٠٠‏ انا اذا لظالمون ٠‏ 
فلما استياسوة منه خلصوا :نيا قال كبيرهم الم تعلموا ٠٠‏ وانا لصادقون ` 


قال بل سولت لكم أنفسكم :أمرا فضبر. جميل 20١٠‏ انه هو العليم الحكيم 


'ؤتولى عنهم وقال يا أسفى. على يوسف ٠٠‏ الا القوم الكافرون Se .٠٠١‏ 
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ٠٠‏ ان الله يجزى المتصدقين ٠٠.٠٠٠٠۰‏ 


: :قال هل علمتم م فعلكهم بيوسف وأخيه ٠٠‏ واثتونئ بأملكم أجمعين ‏ 
:و فصلت العير قال أيؤهم انی أجد ريح يوسف ٠٠‏ فارتد بصيرا 


قال ألم أقل لكم انى أعلم من الله ما لا تعلمون ٠٠‏ انه هو الغفور الرحيم 
فلما دخلوا على يوسف آوى اليه أبويه وقال 'دخلوا ٠٠‏ انه هو العليم الحكيم 
رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث ٠٠‏ والحقنى بالصالحين 
ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم 'ذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 
زعا اكش الاش ولو حرصيت ومن :اق هو الوكين لان A‏ 
وكأين من آية فى السماوات والأرض يمرون عليها ٠٠‏ الا وهم ا 
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ٠٠‏ وهم لا يشعرون Ê‏ 
قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ٠٠‏ وما أنا من المشركين 
وما أرسلنا من قبلك الا رجالا بوحى اليهم ٠٠‏ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين 
اند كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب ٠٠‏ وهدى ورحمة لقوم بؤمنون 


تلك آيات الكتاب والذى.أنزل. اليك من ربك .الحق ولكن. أكثر الناس لا يؤمنون 
الله الذى رفع إلسماوات بغين عمد ترونها E ٠‏ 


يداس الأمر يتصل الآد'ات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 8 ca e A E E OE E‏ 
رد ع 0 رواسى وانهارا ۰۰ جعل فيها زوجين انين 
غشى الليل النهار أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون e ere‏ امام وام قوق oon‏ 


وفى الأرض .قطع متبجاورات وجنات من أعناب وزرع ٠٠‏ لآيات لقوم يغقلون ' 
وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا واا .اولك اصحاب الثار هن فيها “لذن 
ويستعجلو نك بالسيئة قبل الحسنة ¢ وان ربك لشديد العقاب A rare‏ 
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية.من ربه انما أنت منذر ولكل قوم.هاد 
والله يعلم م تحمل كل أنثئ وما تغيضن الأرحام وما تزداد ٠٠‏ الكبير. المتعال 
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب النهار 
ل قات س ين بده ومن أخلقة حطر نه قن ام الله eens‏ 


ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠٠‏ من دونه من وال econo‏ 
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هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينئشىء السحاب الثقال .. وهو شديد المحال 
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء ٠٠٠‏ الا فى ضلال 
ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآصال 
قل من رب السماوات ورالأرض قل الله ٠٠‏ لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا 
قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور ياد 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ٠٠‏ وهو الواحد القهار 
أنزل من “لسماء ماء فسالت أودية بقدرها ٠٠‏ كذلك يضرب الله الأمثال 
للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيببوا ٠٠‏ وبئس المهاد 
أفمن يعلمانما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر أولوا الألباب 
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ٠٠‏ لهم عقبى الدار 


جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ٠٠‏ فنعم عقبى الدار RA‏ 
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ٠٠‏ ولهم سوء الدار e‏ 


الله يبسط الرزق لمن يشساء ويتدر ٠٠‏ وما الحياة الدنيا فى الآخرة الا متاع 
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ٠٠‏ ويهدى اليه من أناب 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ٠٠‏ طوبى لهم وحسن ماب 
كذلك أرسلنا فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتار عليهم ٠٠‏ واليه متاب 
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض ٠٠‏ لهدى الناس جميعا 
ولا يزال 'لذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ٠٠‏ ان الله لا يخلف الميعساد 
ولقد استهزىء برس لمنقبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا الله شركاء ٠٠٠‏ فما له من هاد 
لهم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من و'ق ٠٠١‏ 
مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار ٠٠‏ وعتبى الكافرين النار 
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 
قل انما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعو واليه ماب ES‏ 
وكذلك أنزلناه حكما عر بيا ولثئن تبعت أهواءهم ٠٠٠٠‏ من ولى ولا واق ٠‏ 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ٠٠‏ وما كان لرسول أن يأتى با“يية الا باذن الله 
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لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب EE EEE‏ 
وام نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب 
ألم يروا أن نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ٠٠‏ وهو سريع الحساب 
وقد مكر الذين هن قبلهم فلله المكر جميعا ٠٠١‏ وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار 
ويقول الذين كفروا لست مرسلا ٠٠‏ ومن عنده علم الكتاب قا ا 


سورة أسراهيسم 


كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات ٠٠‏ ما فى السماوات وہ فىالارض 
وويل للك فرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة 'لدنيا ٠٠‏ فى ظلال بعيد 
وما أرسلد من رسول الا بلسان قومه ٠٠‏ وهو العزيز الحكيم 00 
ولفد أرسلنا موسى با"ياتنا أن أخرج قوءك من الظلمات ٠٠‏ لكل صبار شكور 
واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ٠٠‏ وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 
واذ تأذن ربكم لان شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى ات ER‏ 


وقال موسى ان تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فان الله لغنى حميد و 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ٠٠‏ اليه مريب Es‏ 


قالت راهم أفى آله شك فاطر السموات والارض 2 ويؤخ ركم الي أجل عسمى 
قالوا ان أنتم .لا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا ٠٠‏ فأتونا بسلطان مين 


قلت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ٠٠‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ' 


وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ٠٠‏ ولنسكننكم الأرض من بعدهم 
ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيدى جر ا مو ا ل ل ا OR O‏ ا 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ٠٠‏ ومن ورائه عذاب غليظ 
مثل الذين كفروا بربهم أعم لهم كرماد اشتدت به ٠٠‏ ذلك هو الضلال البعيد 
ألم تر ان الله خلق السموات والأرض بالحق ٠٠‏ وما ذلك على الله بعزيز 
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا ٠٠‏ ما لتا من محيص 


وقال الشيطان لما قضى الأمر ان الله وعدكم ٠٠‏ ان الظالمين لهم عذاب اليم" 
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وأدخل الذين آهنوا وعملوا الصالاات جدت ٠۰‏ تحيتهم فيها سلام ا 1 
يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا ٠٠‏ ويفعل الله ما يشاء 


ألم تر الى الذين بدلوأ نعمة الله كفرا ٠٠‏ وبئس القر'ر ed‏ ا 
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان »صر كم النار ومع ةد .وام 


قل لعب'دى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ٠٠‏ لا بيع فيه ولا خلال 
الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من N‏ ان لتساك لظلوم كفار 
واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمذا واجنبنى وبنى ٠٠‏ فانك غفور رحيم 
ربنا انی أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك ٠٠‏ لعلهم يشسكرون 
ربنا انك تعلم ما نخفى وما نعلن ٠+‏ فى الأرض ولا فى السماء 10111110 
الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربى لسميع الدعاء 
رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ٠٠‏ يوم يقوم الحساب 


ولا تحسين الله غ فلا غما يعمل الظالمون انما .يؤخرهم ٠٠‏ وأفئدتهم هواء | 


وانذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيتول الذين ظلموا ٠٠‏ ونتبع الرسل 
أولم تكونو' أقسمتم من قبل مالكم من زوال ٠٠‏ وضربنا لكم الأمثال 
فلا تحسبن الله ٠خلف‏ وعده رسله ان الله عزين ذو انتقآم ٠٠٠٠٠٠٠‏ ا 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله ٠٠‏ ان الله سريع المساب 
هذا بلاغ للداس ولينذروا به وليعدموا 'نما هو اله واحد وليذكر أولوا الألباب 


بف : اال دع 
القع المرزاع ا 


ااا عجش 


نمام 
تددر 


سميثت هذه السورة حدر الحجر ؛ ولا يعرف لها اسم غيره . ووحه 
التسمية أن اسم الحجر لم يذكر في غيرها 

والحجر اسم البلاد المعروفة به وهو حجر مود . وثمود هم أصحاب 
الحجر . وسيأني الكلام عليه عند قوله تعالى «واتقيدا كذاب أصحاب الحجر (. 
والمكتبون في کتاتیب تونس يداعوتها سورة «ربّما» لأن كلمة «ريّما» 
لم تقع في القرآن كله إلا في أول هذه السورة . 

وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه . 

وعن اين استثناء قوله تعالى « وقد التيناك سبعا من المثاني والقرآن 
العظيم » بناء على أن سبعا من المشاني هي سورة الفاتحة وعلى أنها مدنية . 
وهذا لا يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية . 

واستثناء قوله تعالى و كما أنْزّلنا على المقتسمين” الذي جعلوا 
: القرءان عسضين ) بناء على تفسير هم « المقسمين » بأهل الكتاب وهو صحيح › 
وتفسير « جَبمَلُوا القرآن عضين » أنهم قالوا : ما وافق منه كتابّنا فهو 
صدق وما خالف كتابنا فهو كلب . ولم يقل ذلك إلا" يهود المدينةء وهذا 
لا نصححه كما نبينه عند الكلام على تلك الآبة . 


6 سورة الحجر 


ولو سلم هذا التفسير من جهتيه فقد يكون لأن اليهود سمعوا القرآن قبل 
رة الى اض E‏ فقالوا ذلك حيشد ؛ على أنه قد 
روي أن قريشا لما أهمهم مز النبىء - صلى الله عايه وسلم - استشاروا في 
ارق يهود المدينة . 

وقال في الإتقان ينبغي استئذ.اء قوله « وقد علمنا المستقدمين منكم 
وقت عا اعا نا اه ا اي وعيره بف :بي رها 
وأنها في صفوف الصلاة اه . ٠‏ 

7 يشير بذلك إلى. ما رواه الترمذي من طريق نوح إن قيس الجذامي 

ي الجوزاء عن ابن عباس قال : كانت امرأة خلف ورسول” الله 

- سای ال لله وشم .. حتشاء كان بش العو ا ى يكون في 
الصف الأول اثلا يراها › ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر 
(أي من صفوف الرجال) فإذا ركع نظر هن تحت إبطيه ا زل الله تعالى 
« ولقد علمنا المستقدمين نكم موت علمنا المستأخرين ». قال الثر مذي 
ورواه جعفر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس . وهذا أشبه أن يكون أصح 
من حديث نوح اه . وهذا توهين لطريق نوح . 

قال ابن كثير في تفسيره : ١‏ وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . والظاهر 
أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذ كر ء فلا اعتماد إلا 
على حديث جعفر بن سليمان وهو مقطوع . 

وعلى تصحيح أنها مكية فقد عدت الرابعة والخمسين في عدد نزول 
السور ؛ نزلت بعد سورة يوسف وقبل سورة الأنعام . 

ومن العجيب اختلافهم في وقت نزول هذه السورة وهي مشتملة على آية 
«فاصدع بما تؤمر» وقد نزلت عند خروج النبىء ‏ صلى الله عليه وسم - من 
دار الأرقم في آخخحر السنة الرابعة من بعثته . 

وعجدد آيها تسع وتسعون باتفاق العادين . 


سورة : الحجر TO‏ 


مقاصد هذه السورة 

افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن . 

وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه . 

وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم . 

وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الهمدى انغماسهم في شهواتهم . 

وإنذارهم بالهلاك عند حلول إبان الوعيد الذي عياه الله في علمه . 

وتسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسدّم - على عدم إيمان ٠ن‏ لم يؤمنوا ؛ 
وما يقولونه في شأنه وما يتوركون بطلبه منه ء وأن تلك عادة المكذبين 
فع وسلهم . 

وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجى- آيات حسب 
اقتراحهم به وأن الله حافظ كتابه من كيدهم . 

ثم إقامة الحجة عليهم بعظييم صنع الله وما فيه من نعم عليهم . 

وذكر البعث ودلائل إمكانه . 

وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع . 

وقصة كفر الشيطان . 

ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط ‏ عليهما السلام وأصحاب الأبكة 
وأصحاب الحجر . ظ 

وختمت بتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسم - وانتظار ساعة النصرء 

وأن يصفح عن الذين يؤذونه » ويكل أمرهم إلى الله » ويشتغل بالمؤمنين » وأن 
الله كافيه أعداءه . 

مع ما تخلنل ذلك من الاعتراض والإدماج من ذكر خلق الجن » واستراقهم 
السبع » ووصف أحوال المتقين » والترغيب في المغفبرة » والترهيب من العذاب . 


8 سورة الحجر 


تقدم الكلام على نظير فاتحة هذه السورة في أفك سورة يونس 


اول سورة البقفرة ما في | شل هذه الفواتح م من إعلان التحدي 


سے | ر 


م مه م 1 رر ٠‏ 2 
0 تلك #ايت الكتب وقرءان مبيين () )4 


الإشارة إلى ما هو ف قل هذه السورة من مقدار ما نزل بالقرآن : 
أي الآبات المعروفة عندكم المتميزة لديكم تميزا كتميز الشيء الذي تمكن 
الإشارة إليه هي آيات الكتاب . وهذه الإشارة لتنزيل آيات القرآن منرلة 
الحاضر المشاهد . 


والكتاب : علم بالغلبة على القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله 

عليه وسلّم - للهدى والإرشاد إلى ااشريعة . وسمي كتابا لأنهم مأمورون 
بكتابة ما ينزل هنه لحفظه ومراجعته ؛ فقد سمن “القنرآن كتابا قبل أن 
يكتب ويجمع لأنه بحيث يكون كتابا . ١‏ 

ووقعت هذه الآية في مفتتح تهديد المكذبين بالقرآن لقصد الإعذار 
إليهم باستدعائهم للنظر في دلائل صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وحقيية دنه . 1 

ولا كان أصل التعريف باللاام في الاسم المجعول علما بالغلبة جائيا 
٠ن‏ التوسل بحرف التعريف إلى الدلالة على معنى كمال الجنس في المعرف به 
لم ينقطع عن العام سالغابة اة فائق في جنسه بمعونة المقام > فاقتضى أن 
تلك الآيات هي آيات كتاب بالغ منتهى كمال جنسه » أي من كتب الشرائع 


سورة الحجر ٠‏ 9 


وعطف « وقرآن » على «الكتاب » لأن اسم القرآن جعل علما على ما 
اتر عا د ي الله عليه وسلم ا والتشريسع جنيو اح امم 
لكتاب الإسلام مثل | ال ور ل ره بتلك الأسماء . 


فاسم القرآن أر سخ في التعريف به هن الكتاب لأن العلتم الأصلي أدخل 
في تعريف المسمى من العام بالغلبة > فسواء نكر لفظ القرآن أو عرف 
باللا م فهو عاتم على كتاب الإسلام . فإن ذكر فتنكيره ٠‏ على أصل الأعلام » وإن 
عرف فتعر يفه لامح الأصل قبل العلمية كتعريف الأعلام المنقولة من اسا 
الفاعلين لأن « القرآن » منقول من المصدر الدال على القراءة » أي المتقروء الذي 
إذا قرىء فهو منتهسى القراءة 5 

وفي التسمية كا الاتصااف بمادة المصدر ما هو معلوم . 


وللإشارة إلى ما في كل من العلتمين من معنى ليس في العم الآخر حسن 
الجمسع بينهما بطريق العطف »› وهو من عطف ما يعبر عنه بعطف التفسير لأن 
«قرآن » بمنزلة عطف البيان من « كتاب » وهو شبيه بعطف الصفة على 
الموصوف وما هو منه » ولكنه أشبهه لأن المعطوف متبوع بوصف وهو 
0 م ) . وهذا كاله اعتبار بالمعنى , 


وابتتدىء بالمعرف باللام لما في التعريف من إيذان بالشهرة والوضوح 
وما فيه من الدلالة على معنى الكمال » ولأن المعرّف هو أصل الإخبار والأوصاف . 
ثم جيء بالمنكر لأنه أريد وصفه بالمبين » والمنكر أنسب بإجراء الأوصاف 
عليه » ولان التنكير يدل على التفخيم والتعظيم » فوزعت الدلالدان على نكتة 
التعريف ونكتة التنكير . 

فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر فلأن سياق الكلام توبيخ 
الكافرين وتهديده ا يه وق يتمنون فيه أن لو کانوا مؤمنين . 
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الله عليه 0 بعنوانه الأعم وهو كونه كتابا » لأتهم حين جادلوا ما 

جالوا إلا" فى كتاب فقالوا «لو أا أنزل علينا الكقاب كنا أهدى 
5 ( ولأتهم يعرفون ما عند الأمم الأخمرين بعنوان « كتاب )»2 ويعرفونهم 
بعنوان «أهل الكتاب » . 

فأما عنوان ١‏ القرآن » فهو «ناسب لكون الكتاب متمروءا مدروسا وإنما 
يقرأه ويدرسه المؤمنون به . و لذلك قدم عنوان «القرآن» في سورة التمل 
كما سيأتي . 

و المبين : اسم فاعل من أبان القاصر الذي هو بمعنى بان مبالغة في 
ظهوره » أي ظهور قرآنيته العظي .ة » أي ظهور إعجازه الذي تحققه المعاندون 
و غير هم . 

وإنما لم نجعل المبين بمعنى أبان المتعدي لأن كونه بينا في نفسه اشد 
شي توبيخ منكريه من وصفه بأنه مظهر لما اشتمل عليه . وسيجىء قريب 

ن هذه الآية ذ ني أول سورة التمل . 


د ر 


E‏ و آنّذينَ رو و انوا مسلمين ا 


ستئناف ارشداد في وهو مفتتح الغرض وما قبله كالتشيه والإنذار 

و«دربما» 5 من (رب) . وهو حرف يدل على تنكير مدخوله ويجر 
ويختص بالأسماء . وهوبتخفيف الباء وتشديدها في جميع الأحوال . وفيها عداة 
لغات . ش 

وقرأ نافم وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء. وقرأ الباقون بتشديدها . 

واقترنت بها (ما) الكافة ل (رب) عن العمل . ودخول (ما) يعد (رب) 
يكف عملها اراك عع رايا كل دنال فإذا دخلت على 
الفعل فالغالب أن يراد بها التقليل . 
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والأكثر أن يكون فعلا .اض,'ء وقد يكون مضارعا للدلالة على الاستقبال 
كما هنا . ولاحاجة إلى تأويله بالماضي في احق 


ون التحؤيين. من أوجب دخولهنا عن المناضى › وتأول نحو الآية 
أنه مول متزلة الماضي لتحققنه . ومعدى الاستقبال هنا واضح لأن الكفار 
لم ينوداوا أن يكونوا لمن قبل امور وة الإسلام دن وقت الهجسرة 


والتكلام خبر «ستعه_ل في التهديد والتهويل في عدم اتباعهم دين الإسلام . 
والمعلئى:«قد هود الذيين روا لو كاتا أسلفوا 

والتقليل هنا مستعمل في التهكم والتخويف » أي احذروا ودادتكم 
أن تكوفوا ن تاعلهيا أن تقع ناد ا كما يقول العرب في التوبيخ: 
لعلك ستندم على فعلك ؛ وهم لا يشكرن في تندمهء وإنمبا يريدون أنه لو كان 
الندم مشكوكا فيه لكان حقا عليك أن 7 ما قد تندم على التفريط فيه لكي 
لا تندم » لأن العاقل يتحرز من الضر المظنون كما يتحرز من القن : 

والمعنى أنهم قد يودوت أن يكوذوا أسلموا ولكن” بعد الفوات . 

والإتيان بفعل الكون الماضي للدلالة على أنهم يودون الإسلام بعد مضي 
وقت التمكن من إيقاعه » وذلك عند ما يقتلون بأيدي السلمية > وعند حضور 
يوم الجزاء ؛ وقد ود المشركون ذلك غير مرة في الحياة الدنيا حين شاهدوا 


وعن ابن مسعود : ود كفار ريش ذلك يوم بدر حين رأوا نصر المسلمين 
ويتمنون ذلك في الآخسرة حين يساقون إلى الثار لكفرهم » قال تعالى «ويوم 
يعض" الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت #سع اأرسول سبيلا » . وكذلك 
إدا أخحرج عصاة امین دن الثإر ود 0 كفروا في الثار لو كانوا 
مسلمين » على أنهم قد وداوا ذلك غير مرة وكتموه في چ عنادا وكفرا. 
قال تعالى « ولو تسرَى إذ وقفوا على الثار فقسَالوا يا ليتنا ترد" ولا نكذاب 
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بآيات رَبّنا ونكون من المؤمنين” بل بدا لهم ما كانُوا يخفون” من 
قبل » »أي فلا يصرحون به. 

ب لا دمي رو ا وود ابيا مركي و 
إذ هي حرف امتناع لامتناع » ي مناسبة لمعنى التمني الذي هو طلب 
RS TS‏ 
ذلك كأنها على تقدير قول محذوف يقوله المتمني » ولما حذف فعل 
القول عدل في حكاية المقول إلى حكايته بالمعنى . فأصل «١‏ لو كانوا 
لن ا سني 
القول 4 فأفادت e‏ ا فصار المعنى : بود اا كفروا 
كونهم مسلمين 2 ولذلك عد وهنا من حروف المصدرية وإلما الي 
عارض في الكلام وليس م دلولها بالوضع . 


رو ھە شه 22 ده 0 روه 


« ذرهم يأكلوا ور بمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون © »> 


لما دلت (رُّب) على التقليل اقتضت أن استمرارهم على غلوائهم هو أكثر 
حالهم > وهو الإعراض عما يدعوهم إليه الإسلام من .٠‏ الكمال النفسي فبإعر اضهم 
عنه رضوا لأنفسهم بحياة الأنعام » وهي الاقتصار على اللذات الجسدية › 
لشوس مرك مل إن عل رطق .نا ررض لح لقنن اال 
حياة أكل وشرب . وذلك مما يتعيرون به في مجاري أقوالهم كما في قول 
الحطيئة : 


دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعّد' فإنك أنت الطاعم الكاسي 
وهم .منغمسون فيما يتعيرون به في أعمالهم قال تعالى « والذين” كفروا 
يتمتعون ويأكلون. كمنا تأ کل الأنعام والتارٌ متوى لهم » 8 
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و «ذر » أمر لم يسمع له ماض في كلامهم . وهو بمعنى الترك . وتقادم 
في قوله « وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا هوا » في سورة الأنعام . 

والأمر بتركهم مستعمل في لازمه وهو قدة جدوى الحرص على إصلاحهم . 
وليس مستعمل" في الإذن بمتاركتهم لأن النبىء 38 صلی الله عليه وسلم سنہ مأمور 
بالدوام على دعائهم . قال تعالى «وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا » إلى قوله 
ود كر کان ا نفس بسا كسبت » . فما أهره بتركهم إلا وقد أعقبسه 
بأمره بالتذكير بالقرآن ؛ فعلم أن الترك مستعمل .في عدم الرجاء في صلاحهم . 
وهذا كقول كبشة ألعث عمرو بن معد يكرب 0 ني قتل أخيها عر الله تستانهض 
أخناها عجرا للاخد تاره 
ودع عاك عمرا إن" عتمشرا مُسالم وهل بتطن عتمرو غير شبر لمتطعتم 

وقد يستعءل هذا الفعل وما يراد به كناية عن عدم الاحتياج إلى 
الإعانة أو عن عدم قبول الوساطة كقوله تعالى « ذّرني ومن خلقت وحيدا » › 


5 وا 
وقوله «وذرني والمسكذبين 0 . 


ش وقد يستعمل في الترك المجازي يالاات م اليس والقيك 
كقول أبي تمام 

دعوني ثح من قبل فوح الحمائم . ولا تجعلوني عشرضة ريم 

إذ مثل هذا يقال عند اليأس والقنوط عن صلاح المرء . 

وقد حذف متعلق الترك لأن الفعل نزل متزلة مالا يحتاج إلى متعلق » إذ 
المعني به ترك الاشتغال بهم والبعد عنهم » فلذلك عدي فعل الترك إلى ذواتهم 
ليدل على اليأس منهم . 

اي ب ا ل ل 
تعالى « قل لعبادي الّذين منوا يقيموا الصلاة » في سورة إبراهيم . وهو 
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* .٠ه‏ ج 0 0ص داه 2# 
أ سز التوبيخ والتوعد والإنذار دصر لته قو له » وسہ سو ف يعلمون ) . وهو 
وو ول ا ليس اه ذه 0 
كقو له «» كلو ١‏ ودمتعو 1 قلسلا إنكم سجر مول (. 


ولا يحسن -جعله مجزوما في جواب « ذرهم » لأنهم يأكلون ويتمتعون 
سواء ترك الرسول - د لى الله عليه وسلّم - دعوتهم 3 دعاهم 8 
0 والتمتع : الانتفاع بالمتاع . وقد تقدم غير مرة » منها قوله وماع 
إلى حين » في سورة الأعراف . ٠:‏ 

.وإلهساء الأمل إياهم : هو إنساؤه إياهم ما حقهم أن. يتذكروه ۽ بأن 
يصرفهم تطلب ما لا ينالون عن التفكير فى البعث والحياة الآخرة . 

و الأمّل : مصدر. وهو ظن حصول أهسر منرغوب في حصوله مع 
استبعاد حصوله : فهو واسطة بين الرجاء والطمسع . ألا ترى إلى قول كعب : 

اجى و1 مل أن تو ردقا .وها اغا لدا مت ريل 

وتفرع على التعريض التصر يح بالوعيد بقوله 0 فسرف يعلمون » بأنه 
مما يستعمل فى الوعيد كثيرا حتى صار كالحقيقة.. وفيه إشارة إلى أن لإمهالهم 
أجل معلوما كتوله ٠‏ وسوف يعلمون حين يرون الاب . 


+ لاض جد ع ه مره لس ل هس َ« سے سے 2 مر ميرم فو 
وما أهلكنا من قرية إلا ولها الكجات معلوم (4) 
رهد ي e 4o‏ 1 
ما تسبق من أمة ااا وما Ee‏ )5( 4 


اعتراض تذييلي لأن في هذه الجملة حكما يشملهم وهو حكم إمهال 
الأمم التي حق عليها الهلاك › أي ما أهلكنا أمّة إلا" وقد متعناهًا زمنا 
وکان لهلاكها الو بي 3 بهي م قل برل > وهي مأخوذة 


عند إبانه : 
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وهذا تعريض لتهديد ووعيد مؤيد” بتنظير هم بالم كذبين السالفين . 

وإنما ذكر حال القرى التي أهلكت من قبل لتذكير هؤلاء بسنة الله 
في إمهال الظالمين ثلا يغرهم ما هم فيه من التمتع فيحسبوا أنهم أفلتوا 
من الوعيد . وهذا تهديد لا يقتضى أن المشركين قدر لله أجلا لهلاكهم » فإن 
الله لم يستأصلهم ولكن هدى كثيرا منهم إلى الإسلام بالسيف وأهلك سادتهم 
يوم بدر . ش شْ 

و ية : المدينة . وتقدمت عند قوله تعالى « أو كالذي مر على 
رة » في سورة البقرة . 

والكتاب : القتدر المحدود عند الله . شبه بالكتاب فى أنه لا يقبل 
الزيادة والنقص . وهو معلوم عند الله لا يضل ربي ولا يسى . 

وجملة )0 وانهنا کتاب معلوم ( فى مو ضع الحال . وكفاك عامما على 
ذلك اقتدرانها بالواو فهي استثناء من عموم أحوال » وصاحب الحال هو 
«فرية »وهو وإن كان نكرة فإن وقوعها في سياق النفي سوغ مجىء 
ل العموم صحة الإخبار عق النكرة : 

وجملة « ما تسبق من من أمة أجلتها » بيان لجملة «ولها كتاب معلوم ») 
لبيان فائدة التحديد : أنه عدم المجاوزة بدءا ونهاية . 


ومعنى ( تسق أجلها ) تفوته» أي تعلدم قبل حلوله » شبه ذلك بالسبق . 
و«يستأخرون» : يتأخرون . فالسين والتاء للتأكيد . 


وأنث مفردا ضمير الأمة مرة مراعاة للفظ ء وجّمع مذكترا مراعاة 
المع . وحذف متعلق « يستتأحرون » للعلم به ء أي وما يستأخصرون عنه : 


16 ّْ سورة اجر 
١‏ 6س م 
هٍِ وَقَالوا 0 الذى 1 عليه ا إِنّك لمجنون () 
لرا ناتيت یلک إن كنت ف مدقي 416 


2 


عطف على جملة و ذرهم كنيو روكت شتير O‏ 
عليها تضمنت انهماكهم في الملذات والآمال وهذه تضمنت توغلهم في الكفر 
وتكذيبهم الرسالة المحمدية . 

والجملة كلها من مقولهم . 

والنداء فی 0 يأيها الذي تال عليه الذ” 6 ) لاي E‏ المدادى 
سه 3 واختيسار المسوضولية لهذا فى الصلة دن المعنق الذي 00 سیب التهكم 5 
وقرينة التهكم قولهم « إتك لتمجئنون » . وقد أرادوا الاستهزاء بوصفه 
فأنطقهم الله بالحق فيه صرفا لألسنتهم عن الشتم . وهذا كما كانوا إذا 
شتموا التبىء - صلى الله عليه وسلّم - أو هجوه يدأعونه مذآمّما ؛ فقال 
التبىء - صلى الله عليه وسلم - لعائشة « ألم قري كيف صرف الله عتّى أذى 


وفي هذا إسناد الصلة إلى ا تعس عا دة اح | ع ا 


لا بحسب اعتقاد المتكلم على طريقة التهكم . 


والذكر : مصدر ذكبر » إذا تلفظ . ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء . 
فالذ كر الكلام الموحتى به ليتاتى ويكررء فهو للتلاوة لأنه يذكر ويعاد ؛ 
إما لأن فيه التذكير بالله واليوم الآحر › وإما بمعنى أن به ذكرهم في الآخرين . 
وقد شملها قوله تعالى «لقد أنرلنا إليكم كتابا فيه ذكركم » وقال 
« وإنه لذكر لك ولقومك » والمزاد به هنا القرآن . 
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ل aE‏ 
قبل أن تترد في القرآن . 
صنفين من أصناف الكلام الذي يلقى للتاس لقضد. وعيه وتلاوته كنا کان 
من أنواع الكلام الشعر والخطبة والقصة والأسطورة 0 


ويدلك لهذا قوله تعالى « وما علّمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا" 
ذكر وقرءان" مُبين » » فتفى أن يكون الكتاب المتزل على محمّد ‏ -صللى الله 
عليه وسم شعرا » ووصفه بأنه ذكر وقرآن . ولا بخضی أن وصفه بذلك 
يقتضي مغايرة بين الموصوف والصفة » وهي مغايرة باعتبار ما في الصفتين 

من المعاى الذي أشرنا إليه . فالمراد : أنه من صنف الذكر ومن صنف القرآن 
لا من صنف الشعر ولاهن صنف الأساطير . 


سے سے # 


ثم صار والقسرآن » بالتعر يف باللام عتما بالغلبة على الكتاب المنرّل 
عد E‏ ال ويم - كماعلمت آنفا. 


وإنما وصفوه بالجنون لتو همهم أن ادعاء نزول ا ر ل ْ 
يصدر من عاقل » لأن ذلك عندهم مخالف للواقع توهما متهم أن مه “لا 
تقبله عقولهم التي عليها غشاوة ليس من شأنه أن يتقبله العقلاء فالداعي به 
غير عاقل . ظ ٠‏ 

. والمجدون : الذي جن" » أي أصابه فساد في العقتل من أشر أثر مَس" الجن” 
5 في اعتقادهم > فالمجنون اسم مفعول مشتق من الفعل ال للمجهول 
وهو من الأفعال التي لم تسرد إلا مسندة للمجهول . 

وتأكيد الجملة ب (إن) واللام لقصدهم تحقيق ذلك له لعللّه يرقدع عن 
الامنتمرار فيه أو لقصدهم تحقيقه للسامعين حاضري مجالسهم . 
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و كر تأتينا بالملائكة» استدلال على ما اقتضته الجملة 
قبلها باعتبار أن المقصود منها تكذيب الرسول - عليه الصّلاة والسلام ‏ لآن 
ما يصدر من المجنون من الكلام لا يكون جاريا على مطابقة الواقع فأكثره كذب. 
وهالو مسا» حرف تحضيض بمتزلة لولا التحضيضية . ويلزم دخولها 
الجملة الفعلية . ١‏ ش 


والمراد بالإتيان بالملائكة حضورهم عندهم ليخبرهم بصدقه في 
الرسالة . وهذا كما حكى الله في الآبة الأخرى بقوله تعالى «أو تأتي 
يالله و الملائكة قبلا ). 

و لاهن الصّاد قين » أي من التاس الذين صفتهم الصدق » وهو أقورى من 
(إن كنت صادقا) » كما تقدم في قوله تعالى « وكلونوا مم الصادقين » في 
سورة براءة » وفي قوله « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في سورة 
اة ٠‏ 


2 م سات ا ین 2 رو ت م اۋ اع صم م رور ى 
ما تنزل المليكة ا بالحق وما كانوا إذا 
2 2 2 
منظرين ©) 4 


ظ مستأنفة ابتدائية 20 لكلامهم وشبهاتهم ومقترحاتهم . ' 
وابتدىء فيالجواب بإزالة شبهتهم إذ قالوا « لَوْمسَا تأتينا بالملائكة » . 
أزيد منه إزالة 'جهالتهم إذ سألوا نزول الملائكة علامة على التصديق لأنهم 
و إن طلبنوا ذلك بقصد التهكم فهم مع ذلك معتقدون أن نزول الملائكة هو آية 
صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ » فكان جوابهم مشوبا بطرّف من 
الأسلوت.الحسكيم .. وهو صرفهم إلى تعليمهم الميز بين. آيات الرسل وبين آيات 
العذاب » فأراد الله.أن .لا يدخرهم هديا وإلا فهم أحرياء بأن لا يجابوا. 


200 سبورة الحجبير ' 06 18 
والنزول : التدلي من علو إلى سفل .. والمراد به هنا انتقال الملائكة 
من العالم العلوي إلى العالم الأرضي نزولا مخصوصا . وهو نزوأهم لتنفيذ 
أمر الله بعذاب يرسله على الك.افرين » كما أنزلوا إلى مدائن سوط عليه 
السلام ‏ . وليس مثل نزول جبريل - عليه السلام أو غيره من الملائكة 
إلى الرسل - عليهم السلام ‏ بالشرائع أو بالوحي . قال تعالى في ذكر 
زكرياء ‏ عليه السلام  «١‏ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن 
الله يشرك بيحيى » . 


والمراد ب « الحق » هنا الشيء الحاق” » أي الحقضي » مثل إطلاق القضاء 
بمعنى المقضي . وهو هنا صفة لمحذوف يعلم ٠ن‏ المقام » أي العذاب الحاق . 
قال تعالى « وكثير حسّق” عليه العذاب » وبقرينة قواه « وما كانبوا إذا منظرين »> - 
أي لا تنزل الملائكة للتاس غير الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسلام م 
مصاحبين للعذاب الحاق على الدّاس كما تذزلت الملائكة على قوم لوط وهو 
عذاب الاستئصال . ولو تنزلت الملائكة لعجل لامنزل عليهم ولما أمهلوا. 

ويفهم من هذا أن الله منظرهم » لأنه. لم ينرد استئضالهم » لأنه أزاد أن يكون 
نشر الداين بواسطتهم فأمهلهم حتى اهتدوا ولكنه أهلك كبراءهم ومدبريهم . 

ونظير هذا قوله تعالى في سورة الأنعام «وََالُوا نولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون » . وقد نزلت الملائكة عليهم يوم 
بدر يقطعون رؤوس المشركين . 

والإنظار : التأحير والتأجيل . 


و (إذا) حرف جواب وجزاء . وقد وسطت هنا بين جزأي جوابها رعيا 
لمناسبة عطف جوابها على قوله « ما تتَتَرّل الملائكة » . وكان شأن (إذن) أن 
تكون في صدر جوابها . وجملتها هي الجواب المقصود لقولهم « لو ما تأتينا 
بالمسلائكة » . وجملة « ما تنزل الملائكة إلا" بالحق » مقدمة هن تأخير“لأنها 
تعليسل للجواب » فقدم لأنه أوقع في الردء ولأنه أسعد بإيجاز الجواب . 
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وتقدير الكلام لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين إذن ما 
كلتم منظرين بالحياة ولعجل لكم الاستئصال إذ ما تنزل الملائكة إلا" 
مصحوبين بالعذاب الحاق” . وهذا المعنى وارد في قوله تعالى « ويستعجلونك 
بالعذاب ولولا اه لجاءهم العذاب 0 


وقرأ الجمهور «ما تنرّل» بفتح التاء على أن أصله (تتنزرل) . 


وقرأ أبو بكر عن عاصم ‏ بضم التاء وفتح الزاي على البناء لامجهول 
ورفع الملائكة على النيابة س . 


رس س 


وقرأ e‏ 95 اميه 0 3 00 وما e‏ المااثكة ( 


r‏ م 


2 إِنَا ت ل الک وا له لحفظون © »4 


انناف ابتدائي لإبطال جرء من كلامهم المستهزئين به » إذ قالوا 
« يأيها الذي نزل عليه الذكر » » e‏ كشف شبهتهم في قولهم 
«لو ما تأتينا بالسلائكة إن كنت من الصادقين » . 


جاء الجوابين عل 0 الف المقالين اهتماما E‏ 
إلى رد ريصق ات وسوال , رؤية ة الملائكة . 


وكان هذا الجواب من نوع القسول بالموجب بتقرير إنزال الذكر على 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ مجاراة لظاهر كلامهم + والمقضوة الرد 
عليهم في استهزائهم » فأكد الخبر ب إتاء وضمير الفصل مع موافقته لما 
في الواقع كقوله « قالوا تشهد إتك لرسول الله والله يلتم إناف اترسوله 
والله وشلهد إن المنافقين تكاذبون ». 
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ثم زاد ذلك ارتقاء ونكاية لهم بأن مُتزل الذكر هو حافظه من كيد 
الأعداء ؛ فجملة « ونا له لَحّافظون » معترضة » والواو اعتراضية . 

والضمير المجرور باللام عائد إلى « الذكر » » واللاام لتقوية عمل العامل 
لضعفه بالتأخير عن معموكه . 

وشمل حفظه الحفظ من التلاشى › والحفظ من الزيادة والنقصان فيه» 
بأن يسر تواتره وأسباب ذلك » وسلمه مسن التبديل والتغيير حتى حفظته 
الأمة عن ظهور قلسوبها من حياة التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - »› فاستقر 
بين الأمة بمسممع من النبىة = صلی الله عليه وسلم وصار حفاظه 
بالغين عدد التواتر في كل مصر . 

وقد حكى عياض فى المدارك : أن القاضى إسماعيل بن إسحاق بن 

حماد المالكى البصري )0 سئل عن السر فى تطرق التغيير للكتب السالفة 
وسلامة القسرآن من طرق التغيير له . فأجاب بأن الله أوكل للأحبار حفظ 
كتبهم فقال : « بما استحفظوا مسن ن¿ كتاب الله ) وای عط امير مدال 
تعالى فقال « إنا نحن نرّلنا الذكر وإِنّا له" تحافظون» . 


قال أبو الحسن بن المتْتَاب ذكرت هذا الكلام للمَحاملي فقال لي : 
ليا أحسن” من هذا الكلام (2). 


(1) هو القاضى إسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل ين حماد الازدى البصرى 
ثم البغدادى المالكى الامام الفسر قاضى بغداد ولد سنة 200 وتوفى فى 
ذى االحجة سنة 382 اخذ عن اصحاب مالك بن انس مثل عبد الله بن مسلمة 
القعنبى > واخد عن :إدمة الحديث مثل ااسماعيل ین ابی اويس وعل بن المدينى 
وابى بكر بن ابى شيبة . قال الباجى لم تحصل درجة الاجتهاد واجتماع لته 

)2( 5 الحسن عبيد الله بن المنتاب البغدادى المالكى قاضى المدينة المنورة فى زمن 
ادر رمن سنة 295 الى سنة 320( کان من :اصحاب القاضى اسماعيل ٠والمحامق‏ 
نسبة الى صنع المحامل فهو بفتح اليم » وهو الحسين بن اسماعيل ' دوى عن 
البخارى ٠‏ وولى قضاء االكو فة اوتوفى وو ۰ 
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وفي تفسير القرطبي هي خبر روأه عن يحيى بن أكثم : أنه ذكر قصة 
إسلام يودي . في ي زمن المأمون » .وحدث بها سفيان بن عيينة فقال 
سفيان : قال الله في الوراة والإنجيسل 0 يمسا استحففضوا هن كتاب الله ) 
فجعل حفظه إليهم فضاع . وقال عرز و 0 وإثا نحن نرلنا الذكر وإنا 
له الحافظون » فحفظه الله تعالى عاسينا فلم دضع »اه . ولعل هذا هن توارد الخواطر . 


وفي هذا مع التنويه بشأن اا إغاضة للمشركين بأن أمر هذا الداين 

سيتم وينتشر القرآن ويبقى على فر الأزهان . وهذا من التحدتي ليكون هذا 
الكلام كالدليل على أن القرآن مترل هن عند الله ا 1 صدق الرسول 
- صلى الله عليه وساتم ‏ لأنه لو كان من قول البشر أو لم يكن آية لتطرقت 
إليه الزيادة والنقصان ولاشتهل على الاختلاف » قال تعالى «أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان دن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . 


مر مر 1 له م 


0 أرسلنا من قبلك فى ع آلأَوَلِين 0 ونا يأتبهم 
من رسول إل كَاتو] به 000 )ا( # 


عطقف على جملة « إتا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » باعتبار 
أن تلك جواب عن استهزائهم في قولهم ويأيها الذي زل عليه الذكر إِنَك 
لمجنون ) فإن جماة «إتا نحن نزلنا الذكر» قول بموججحب قولهم 
ديأيها الذي نرّل عليه الذكر » . وجملة «ولقد أرسلنا من قتبلك في شيع 
الأولين » إبطال لاستهزائهم على طريقة التمثيل بنظرائهم من الأمم السالفة . 

وفي هذا التنظير تحقييق لكفرهم لأن كفر أولئك السالفين «قرر عند الأمم 
ومتحدث سه بینم : 

وفيه أيضا تعريض بوعيد أدشالهم وإدماج بالكناية عن تسلية 
الرسول - عليه الصلاة والسّلام - . 
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والتأكيد بلام القسم و(قد) لتحقيق سبق الإرسال من الله » مثل الإرسال 

الذي د حلدلوه واستعجبوه كقوله وأكان لتاس عمجا أن أوحينًا إلى رجل 
منهم » . وذلك مقتضى موقع قوله « من قبلك » . 


وع : جمع شيعة وهي الفرقة التي أمئرها واحد » وتقدم ذلك عند 
قوله تعالى « أو يلبسكم شيعا » في سورة الأنعام . ويأتي في قوله تعالى 
اوق من كل شيعة » في سورة مريم » أي في أمم الأولين » أي القرون 
الأولى فإن من ن الأمم من أرسل إليهم وەن الأمم هن لم يرسل إليهم . فهذا وجه 


إضافة « شیع ) إلى ١‏ الأو ين ٠.)‏ 


و« كانوا به يستهرئون» يدل" على تكرر ذلك منهم وأنه ستتهم » ف (كان) 
دلت على أنه سجية لهم » والمضارع دل على تكرره منهم . 

ومفعول « أرسلنا» محذوف دلت عليه صيغة الفعل > أي رسلا » ودل 
عله قوله « من رسول » . 


وتقديم المجرور على « يستهزئون » يفيد القصر للمبالغة » لأنهم لما كانوا 
يكثرون الاستهزاء برسولهم وصار ذلك سجية لهم نزلوامنزلة من ليس له 
عمل إلا الاستهزاء بالر سول . 


مل ا 5 ەر و 
© كذلك لك نسلكه ف ی قلُوب المربين 00 لا يون به 
رس iI o‏ 


4 (13) لين‎ yT 
استئناف بياني ناشىء عن سؤال يخطر ببال السامع لقوله « وما يأتيهم‎ 
من رسول إلا كانوا به يستهزئون » فيتساءل كيف توازردت هذه الأمم على‎ 


طريق واحد من الضلال فلم تفدهم دعود الرسل - عليهم السلام ‏ كما قال 
تعالى « أتواضوا به بل ه هم قوم طاغون» . 
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والجملة مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئا عن جملة «وإنّا له لحافظون » ؛ 
إِدُ قد يخطر بالبال أن حفظ الذكر يقتضى أن لا يكفر به من كفر . فأجيب بأن 
ذلك عقاب من الله لهم لإجرامهم وتلقيهم الحق بالسخرية وعدم التدير » ولأجل 
هذا اختير لهم وصف المجرمين دون الكافرين لأن وصف الكفر صار لهم كاللقب 
لا بشعر بمعنى التعليل . ونظيره قوله في الآبة الأخرى « وأما الذين في قلوبهم 
مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم » . 

والتعبير بصيغة المضارع في « نسلكه » للدلالة على أن المقصود إسلاك في 
زمن الحال » أي زمن نزول القرآن ٠‏ ليعلم أن المقصود بان تلقي المشركين 
للقرآن » فلا يتوهم أن المراد بالمجرمين شيع الأولين مع ما يفيده المضارع 
من الدلالة على التجديد المناسب لقوله « وقد خلت سنة الأولين » » أي تجدد 
لهؤلاء إبلاغ القرآن على سنة إبلاغ الرسالات لمن قبلهم . 

وفيه تعريض بأن ذلك إعذار لهم ليحل بهم العذاب كما حل بمن قبلهم . 

والمشار إليه بقوله « كذلك » هو السّلك المأخوذ من « تتسلكه» على 
طريقة أمثالها المقسررة في قوله تعالى « وكذلك جعلتاكم أمّة وسطا» في 
سورة البقرة . 

والسّلك : الإدخمال . قال الأعشى : 

كوا ساك کی ی الاب بدي 


أي مثل السّلك الذي سنصفه نسلك الذكر في قلوب المجرمين » أي هكذا 
نولج القسرآن في عقول المشركين » فإنهم يسمعونه ويفهمونه إذ هو ٠ن‏ كلامهم 
ويدركون خصائصه ؛ ولكنه لا يستقر في عقولهم استقرار تصديق به بل هم 
مكذبون به »> كما قال تعالى « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إيمانا فأما الذين آمَسُوا فَرادتهم إيمانا وهم يتستشرون وأما 
اذ ين في قلوبهم مسترض فَزادتهم رجسا إلى رجسهم ومَانُوا وهم كافرون » . 
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وبهذا اللاك تقوم الحجة عليهم تالجم القرآن 0 ويعاد إسماعهم 
إباه ال رة دعل المرة تقوم المجة : 


فضمير «١‏ نسلكه») و «وبه» عائدان إلى E‏ في قو له « إنا نحن نزلنا 
الذ کر )أي القرآن . 


وجملة رلا يؤمنود ده ) يان للاك المشہه اسه أو حال م ن المجر مين 3 
أ تعره e‏ ولا ىون دنه . وهذا عسام م مراد به من ماتوا على الكفر 
منهم 5 المسراد أنهم > يؤمنون وقتا اا 5 


وجملة « وقد غات سنة الأولين ( معتر ضة لین حملة ولا يؤمنون به ) 


وحملة ) ولو فحنا عليهم دارا من السماء ( الخ 5 


والكلام تعريض بالتهديد بأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضينة 
معاملة للنظير بنظيره »> لأن كون سنة الأولين مضت أمر معلوم غير مفيد ذكره » 
فكان الخبر مستعملا في لازمه بقرينة تعذر الحمل على أصل الخبرية . 

والستة : العادة المألوفة . وتقدم في قوله تعالى « قد خلت من قبلكم 
سنن » في سورة آل عمران . وإضافتها إلى « الأول لين » باعتبار تعلقها بهم » وإنما 
هي سنة الله فيهم لأنها المقصود هنا 2 والإضافة لأدنى ملاسة . 


و 


ےم © سم 


« ولو فتحنا علوم بَابَا من لا ء فظلوا فيه چ 


م چە ا2 o‏ ا or‏ 0000 


لرا أبصرنا بل نحن قوم مسحورون 05) 4 


عطف على جملة «لا يؤمنون به» وهو كلام جامع لإبطال جميسع 
معاذير هم من قولهم ولو ما تأتينا بالملائكة ) وقولهم «إنك لمجتون » 
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بأنهم لا يطابون الدلالة عل ا > لأن دلائل الصدق بينة e‏ ينتحلون 
المعاذير المختلفة . 


والكلام الجامع لإبطال معاذيرهم : أنهم لو فتح الله بابا من السماء 
حين سألوا ية على صدق الرسول - صلى الله عليه وسم - » أي بطلب من 
الرسول فاتصلوا بعالم القدس والتفوس الملكية وروا ذلك رای 0 
لاعتذروا بأنها تخيّلات وأنهم سحروا فرأوا ما ليس بشيء شيا . 


ونظيره قوله « ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم 
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين » . 

و (ظل) تدل على الكون في التهار » أي وكان ذلك في وضح التهار 
وتبين الأشباح وعدم التدردد في المرئي . 

والعروج : الصعود ل ل ا 
أي فكانوا يصعدون في ذلك الباب نهارا . 

و «سكرت» - بضم السين وتشديد الكاف ‏ في قر اءة الجمهور »2 
وبتخفيف الكاف و فى قراءة ابن كثير . وهو مبني للمجهول على القراءتين » أي 
سدت CENE‏ بالتشديد وسكره بالتخفيف إذا سده . 

والمعنى : لجحدوا أن يكونوا رأوا شيئا . 

وأتوا بصيغة الحصر للدلالة على أنهم قد بتوا القول فى ذلك . ورد 
بعضهم على بعض ظن” أن يكونوا رأوا أبواب السماء وعسرجوا فيها » وزعموا 
أنهم ما كانوا يبصرون » ثم أضربوا عن ذلك إضراب المترداد المتحير 
ينتقل من فرض إلى فرض فقالوا «بل نحن قوم مسحورون» » أي ما 
رأيناه هو تخيلات المسحور » أي فعادوا إلى إلقاء تبعة ذلك على الرسول ‏ صلى . 
الله عليه وسلّم ‏ بأنه سحرهم حين سأل لهم الله أن يفتح بابا من السماء 
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وقد ققدم الكلام على السح وأحوالة عند قواسه. تعالى-و يعلسون_الناس 
السحر ( فی سورة البقرة 95 ا 


وإقحام كلمة ( قوم ) دنا دون أن يقولوا : بل نحن مسحرون » لأن 
ذكرها يقتضي أن اسحر قد تمكن »نهم واستوى فيه جميعهم حتى صار هن 
خصائص قوميتهم كما تقسدم تبرينه عند قواه تعالى « لايات لقو مم يعقلون) 


فى سورة اابقرة . وتكرر ذلك . 


رما رن رە م اش ميم وھ و r‏ اس سه ١‏ ى 
$ ولقد جعلنا فى السيما ع بروجا وزيئنها للسظرسن )16( 
ر عماس وي اده لا ك o E‏ 7*4 
2 17 50 
و من كل شيطنٍ رجیم ) > إلا من استرق السمع 


س که سير - 


م 8 
فأتبعه شهاب مبين (18) 4 


لما جرى الكلام السابق” في شأن تكذيب المشركين برسالة محمد صلى 

الله عليه وسلّم - وما توركوا به في ذلك » وكان الأصل” الأصيل الذي بسنوا 
عليه صرح التكذيب أصلين هما إبطاله إلهية أصنامهم > وإثباته البعث › 
انبسرى القرآن يبين اسهم دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية » فذكر الدلائل الواضحة 
هن خلق السماوات والأرض » ثم أعقبها بدلائل إه-كان البعث من خلق الحياة 
والموت وانقراض آم وخلفها بأخرى في قوله تعالى «( واتا تحن" 
تُحيى وثميت وحن الوارثون » الآية . وصادف ذلك مناسبة ذكر فتح 
أبواب السماء في تصوير غلوائهم بعنادهم » فكان الانتقال إليه تخلصا بديعا . 


وفيه ضرب هن الاستدلال على مكابرتهم فإنهم لو أرادوا الحق لكان لهم 
في دلالة ما شمو م غاية عن تطلب خحوارق العادات 1 


والخبر مستعمل في التذكير والاستدلال لأن مدلول هذه الأخبار معلوم لديهم : 
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وافتتح الكلام بلام القسم وحرف التحتّقيق تنزيلا للمخاطبين الذاهلين عن 
الاستدلال بذلك منزلة المقرداد فأكد لهم الكلام بمؤكدين . ومرجع التأكيد 
إلى تحقيق الاستدلال وإلى الإلجاء إلى الإقرار بذلك . 


والبروج : جمع برج - بضم ااأباء ‏ . وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى 
أو للتحصن . وهو يرادف القصر ٠‏ قال تعالى « واو كنتم في بروج مشيّدة ) في 
سورة النساء : 1 


وأطلق البرج على بقعة معينة من سمت طائفة من النجوم غير اأسيارة 
(وتسمى النجنوم الشوابت) متسجمع فوا شرف عض غل خاد ها لا 
تتغير فيما يُشاهد من الجو > فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه 
نقطا لو ختططت بينتها خطوط لخرج منها شبه صورة حتيوان أو آلة سموا 
باسمها تلك التجوم المشابهة لهيئتها وهي واقعة في خط سير الشمس . 


وقد سماها الأقدمون من علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان . 
وسماها العنرب روجا ودارات: على سبيل الأستعارة المجعولة سببا 
لوضع الاسم ؛ تخيلوا أنها منازل للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع 
الشمس من قبة الجو نهارا فيما يخيل لاناظر أن الشمس تسير في شبه قوس 
الدائرة . وجعلوها اثني عشر مكانا بعدد شهور السنة الشمسية وما هي 
في الحقيقة إلا موت لجهات تتُقابل” كل جهة منها الأرض” من جهة وراء 
الشمس مدة معينة . ثم إذا انتقل موقع الأرض من مدارها كل شهر من السنة 
تتغير الجهة المقابلة لها . فبما كان لها من النظام تسى أن تجعل علامات 
لمواقيت حلول الفصول الأربعة وحلول الأشهر الاثني عشر » فهم ضبطوا 
لتلك العلامات حدودا وهمية عينوا مكانها في اليل من جهة موقع الشمس 
فى التهار وأعادوا رصدها يوما فيوما. وكلما مضت مدة شهر هن السنة 
E‏ | لاشهر الذي يليه علامات في الجهة المقابلة لموقع الشمس في تلك 
المدة . وهكذا» حقّى رأوا بعد اثني عشر شهرا أتهم قد رجعوا إلى 
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مقابلة الجهة التى ابتدأوا منها فجعلوا ذلك حلا كاملا . وتلك المسافة التى 
تخال الشّمس قد اجتازتها في مسدة السنة سموها دائرة البسروج أو متطقة 
البروج . وللتمييز بين تلك الطوائف هن النجوم جعلوا لها أسماء الأشياء التي 


شبهوها بها وأضافوا البسرج إليها . 


وهي على هذا الترتيب ابتداء مسن سرج مدخل فصل الربيع : الحمدلل »> 
الشور 3 الجموزاء 3 (مشتفة دن الجوز بجح يفاح فسكون الوسط ع لانها معتر ضة في 
واسظ الماح 6 السرطباق 2 اليد + النولة + المينة اذ ٠‏ العقربه: + افون 


الد اليد ابو > ات 


فاعتبروا لبرج الحمل شهر (أبرير) وهكذاء وذلك بمصادفة أن كانت 


الشمس يومشذ في سمت شكل نجمي شبئهوه بنقط خطوط صورة كبش . 

وبذلك يعتقد أن الأقدمين ضبطوا السنة الشمسية وقسموها إلى الفصول الأربعة » 
55 7 د 5 - 1 3 1 : 0 3 

وإلى الأشهر الاثني عشر قبل أن يضبطوا البروج . وإنما ضبطوا البسروج 


لقصد توقيت ابتداء الفصول بالضبط ليع رفوا ها مضى هن مداتها وما بقى . 


وأول هن رسم هذه الرسوم الكلدانيون » ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم ؛ 
ومنهم العسرب فعرفوها وضيطوها وسمواها بلغتهم : 

ولذلك أقام القرآن الاستدلال بالبروج على عظيم قدرته وانفراده بالخلق لأنهم قد 
عرفوا دقائقها ونظامها الذي تهيأت به لآن تكون وسيلة ضبط المواقيت بحيث 
لا خلف ملاحظة راصدها . وها خاقها الله بتلك الحالة إلا ليجعلها صالحة لضبط 
المواقيت كما قال تعالى « لتعلموا عدد السنين والحساب » . ثم ارتقى في الاستدلال 
بتكون هذه البروج العظيمة الصنع قد جعلت بأشكال تقع موقع الحّسن في الأنظار 
فكانت زينة للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل فكانت الفوائد منها عديدة. 


وأما قوله « وحفظناها من كل شيطان رجيم » فهو إدماج للتعليم في 
أنناء الاستدلال . وفيه التنويه بعصمة الوحى من أن يتطرقه الزيادة والنقص » 
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بأن العوالم التي يصدر منها ااوحي وينتقسل فيها محفوظة هن العناصر الخبيثة . 
فهو يرتبط بقوله « وإنا له لحافظضون». 

وكانوا يقولون : ف كاهن ؛ ولذلك قال الوليد بن المغيرة لما حاورهم 
فيما أعدوا من الاعتذار اوفود العرب في «وسم الحج إذا سألودم عن هذا الرجل 
كاهن : ذ کان ٠‏ ا 
الوليد أن قال « ... ولا والله ها هو بكادن لقد رأينا الكهان فدا هو بزدزة الكادن 


الذي ادع النبوءة وقد غرضوا تعليه أن قرلا هو 
ولا س<عه ) > قال تعال ) ول بقول ک ادن للا ه.ا ك کون 0 . وكان 
الكهان يزعمون أن لهم شياطين تأتيهم بخبر السّماء » وهم كاذبون ويتفاوتون في 
الكذب . 
ا تقدم فی سورة م 8 
والرجيم : المحقر ؛ لأن العرب كانوا إذا احتقروا أحدا حصب وه بالحصباء : 
كقوله تعالى « قال فاخحرج ٠نها‏ فإك رجيم » » أي ذءيم محقار . 
والرجام ‏ بضم الراء ‏ الحجارة. قبل ؛ هي أصل الاشتقاق . ويحتمل 
العشكس . وقد كان العرب يرسجمون سر ا رغال أده في الذي كان 
دليل جيش الحبشة إلى مكة . قال جرير : 
إذا مات الفسرزدق فارجموه كما 5 سير هسوك قبر آي رغال 
والرجم عادة قديمة حكاها القرآن عن قوم نوح «قالوا لقن لم 


ثنته يا نوح لتكوندن عن المرجوهيسن ). وعن آي إبراهيم « لقن لم تنتسه 
لأرجمنك » : وقال قوم شعيب «١‏ واولا رهطك لرجمنباك ) . ْ 


ولیس المراد دسه اأرجم المذ كور عفيه في قوله ( فأتبعه شهاب ن 
لان الاستثناء يمنع من ذلك في قوله ( إل من استرق السمع فأتبعه شهاب 


و 
مسین ) . 


سورة الحجر 31 
واسشراق السمع : سرقته. صيغ وزن الافتعال للتكلف . ومعنى ٠‏ 
استر اقه الاستماع بخفية من المتجد"ت: كان المستمع بسر ق هن المتكلم كلامه الذي 


يخفيه عنه . 


و١‏ أتبعه ( بمعق تسبعه . والهمزة زائدة مثل همزة أبان بمعنى بان : وتقدم 
فی ي قوله تعالى « فأتبعه الشّيطان فكان من الغاوين » في سورة الأعراف . 


و المبين : الظاهر ادن + 


وفيه تعليم لهم بأن الشهب التي يشاهدونها متساقطة” في السماء هي رجوم 
للشياطين المستر قة طردا لها عن استراق السمسع كاملاء فقد عرفوا ذلك 
من عهد الجاهلية ولم يعرفوا سببه. 


والمقصود من منع الشياطين من ذلك منعهم الاطلاع على ما أراد الله عدم 
اطلاعهم عليه من مر الراك ونحوه ؛ مما لو ألقته الشتياطين في علم أوليائهم لكان 
ذلك فسادا في الأرض . وربّما استدرج الله الشياطين وأولياءهم فلم يمنع الشياطين من 
استر اق شيء قليل يلقونه إلى الكهان » فلما أراد الله عصمة الوحي منعهم 
من ذلك بتاتا فجعل للشهب قوة خرق التموجات التي تتلقى منها الشياطين 
المسترقون السمع وتمزيق_ تلك التدرجات الموصوفة في الحديث الصحيح. 


ثم إن ظاهر الآية لا يقتضي أكثر من تحكك مسترق السمع على السماوات 
لتحصيسل انكشافات جبل المسترق على الحرص على تحصيلها. وفي آية 
الشعراء ما يقتضي أن هذا المسترق يلقي ما تتلقاه من الانكشافات إلى غيره 
لقوله « يلقون السمع وأكثرهم كاذيونت). 


ومقتضى تكوين الشهب للرجم أن هذا الاستراق قد ملع عن الشياطين . 
وفي ران دلالة على أنه منع بعد البعثة ونزول القرآن إحكاما لحفظ 
الوحي من أن يلتبس على التاس بالكهانة » فيكون ما اقتضاه حديث عائشة وأبي 


1 
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۶ 


هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ من استراق لبون السمع وصفا للكهانة السا 
ويكون قوله(ليسوا بشيء ... ) وصفمًا ل أمسرهم . 

وقد ثبت بالكتاب والسدّة وجود مخلوقات تسمى بالجن وبالشياطين 
مع قوله «والشياطين كل بناء وغواص » الآبة . والأكثر أن يخص باسم 
الجن نوع لا يخالط خواطر البشر : ويخص باسم الشياطين نوع دأبه الوسوسة 
في عقول البشر بإلقاء الخواطر الفاسدة 


وظواهر الأ بسار الصحيحة هن الكتاب والسنة تدل على أن هذه المخاوقات 
أصتافا > وأنها سابحة في الأجواء وفي طبقات مما وراء الهواء وتتصل 
بالارض ت :وأن متها أضتافا لهنا اقصال بالفوس البشرية دون ا وهو 
الوسواس ولا يخلو منه البشر . 
وبعض” ظواهر الأخبار هن السنة تقتضى أن صنفا له اتصال ينوس ذات 
استعداد خاص لاستفادة معرفة اأواقعات ا أو الواقعات التي يبعد في 
مجاري العادات بلوغ وقوعها » فتسبق يعض النفسوس بمعرفتها قبل بلوغها 
المعتاد . وهذه التفوس هى نفوس الكهان وأهل الش-موذة > وهذا الصنف 
ن المخلوقات هن الجن أ ا ن هو المسمدى بمسترق السمع وهو المستثنى 
بقوله تعالى « إلا من استرق الع » . فهسذا الصاف إذا اتصل بتلك التفوس 
المستعدة للاختلاط به حجز بعض قواها العقلية ءن بعض فأ كسب البعض 
المحجوز عنه ازدياد تأئيز في وظائةه بما يرتد عليه هن جراء تفسرغ اتموة 
الذهنية من الاشتغال بمزاحمه إلى التوجه إليه وحده : فتكسيه قدرة على 
تجاوز الحد المعتاد لأمثاله > فيخترق الحدود المثعارفة لأمثاله احتراقا 
ماه فر اهت اة مر جات عن أوشاظ وين وات كترة الها 


وتموجات الطبقات العليا المجاورة 3 > مما وراء الكرة الهوائية . 


ولنفرض أن هذه الطبةة هي المسماة بالسماء الدآنيا وأن هذه التموجات 
هي تموجات الأثير فإنها تحفظ الأصوات مثلا . 
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ثم هذه التموجات التي تخدّص إلى عةول أهل هذه النفوس المستعدة لها تخلص 
إليها مقطعة مجملة فيستعين أصحاب تلك التغوس على تأليفها وتأويلها بما في طباعهم 
من ذكاء وزكانة ء ويخبسرون بحاصل .ا استخلصوه مسن بین ۰ا تلقفوه وها 
أآسوه وما أولوه . وهم في «صادفة بعض الصدق متفاوتون على مقدار 
تفاوتهم في حدة الذكاء وصفاء الفهم والمقارنة بين الأشياء . وعلى مقسدار 
دربتهم ورسوخهم في «عالجة هتم وتقادم عهدهم فيها . فهؤلاء هم 
الكهان : وكانوا كثيرين بين قبائل العرب . وتختلف سمعتهم بين أقوامهم ‏ 
بمقدار ٠صادفتهم‏ لما في عقول أقوامهم . ولا شك أن اسذاجة عقول القوم 
أثرًا ماء وكان أقوامهم يدون المعمرين منهم أقرب إلى الإصابة فيما 
ينبئون به » وهم بفرط فطنتهم واستغفالهم الله ٠ن‏ مسريديهم لا يصدرون إلا" 
كلاما م«.جملاً موجها قبلا للتأويل بعدة احتمالات ١‏ بحيث لا يؤخذون 
بالتكذيب الصريح : فيكلون تأويل كلماتهم إلى ما يحدث للتاس في مثل 
الأغراض الصادرة فيها تلك الكلمات . وكلامهم خلو هن الإرشاد والحقائق 
الصاح . 


كلامهم الذي يخبرون به في صيغة خاصة ملتزه ا فيها فقرات قصيرة مختتمة 
بأسجاع . لأن التّاس يحسبون مزاوجة الفقرة لأختها دليلا على مصادفتها 
الحق والواقع > وأنها أمارة صدق . وكانوا في الغالب يلوذون بالعزلة ٠‏ 
ديكثرون النظر في التجوم ليلا لتتفرغ أذهانهم . فهذا حال الكهان وهو قائم 
على أساس الدجل والحيلة والشتعوذة مع الاستعانة باستعداد خاص في التفس ٠‏ 
وقوة تخترق الحواجز المألوفة. 


وهذا يفسره ما في كتاب الأدب هن صحيح البخاري عن عائشة : أن ناسا 
سألوا رسول الله س صلی الله عليه وسلم سسس عن الكهان فقال « ليسوا بشیء (أي 
لا وجود لما يزعمونه). فقيل : يا رسول الله فإنهم بحدثون أحيانًا بالشيء 


34 ا : 
يكون حقا بالل ترات كفا ا SG‏ : تلك الكلمة من الحى 
يخطفها الجني فتيقرها في أذن وليه قر الدجاجة (1) فيخلطون فيها أكثر من 

ئة كذبة. ء' 

ل 
أبي هريرة قال نبيء الله صلى الله عليه وسلّم ‏ «إذا قضى الله الأمر في 
السماء (أي أمر أو أوحى) وضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
( فَإِنّهم المتأمورون كل في وظيفته ) كالساسلة على صَفوان ينفناهم ذلك 
(أي يحصل العلم لهم . وتقريبها حركات آلة تلقي الرسائل البرقية ‏ تلغراف) .. 
فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر (أي هي طبقات 
مفاوتة في العلو) . ووصف سفيان بيده تحرفها وفرّج بين أصابع يده اليمنى نتصبها 
بعضّها فوق بعض (فيسمع المسترق الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآختر 
إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الكاهن أو الساحر ) » فريّما أدرك الشتهاب 
المستمع قبل أن يلقيها › وربّما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كتذبة . فيقولون : ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا 
للكلمة التي سمعت من السّماء ( 

اما اغبا الكهان وقصصهم فأكثر ها موضوعات وتكاذيب. وأصحها 
حديث سواد بن قارب في قصة إسلام عمر - رضي الله عنه - من صحيح البخاري 

وهذه الظواهر كلها لا تقتضي إلا إدراك المسموعات من كلام الملائكة . 
ولا محالة أنها مقربة بالمسموعات » لأنها ا التفوس الملكية 
وتوجهاتها نحو مسخراتها . 

وعبر عنه بالسمع لأنه يؤول إلى الخبر » فالذي يحصل لمسترق السمع 
شور ا “موه الملافكة لتسخيره » والذي يحصل للكاهن كذلك . والمآل 
أن الكاهن يخبر به فيؤول إلى مسموع . 


(1) قرت الدجاجة انقر قرا اخفت صوتها ٠‏ 
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بن كل شىءع موزُون 19) وجعدنًا کم فيها معيش ومن لستم 


و 7 
له برَزِقِينَ 2۵ 4 


انتقال من الاستدلال بالآبات السماوية إل الاستدلال بالآبيات الأرضية 

وتقدم الكلام على معنى ( مددناها ) وعلى ( الرؤاسي ) في سورةالرعد 

والموزون 0 مستعار للمقدر المضيسوط 1 

ومعايش : جمع معيشة . وبعد الألف ياء تحتية لا همزة كما تقدم في 
صدر سورة الأعراف . 

« ومن لستم له برازقين » عطف على الضمير المجرور في ولكم» > إذ 
لا يلزم للعطف على الضمير المجرور المنفصل الفصل” بضمير منفصل على 


التحقيق » أي جعلنا لكم أيها المخاطبين في الأرض معايش » وجعلنا في الأرض 
مُعايش لمن لستم له برازقين » أي لمن لستم له بمطعمين . 


وماصدق (مَن') الذي يأكل طعامه مما في الأرض ٠»‏ وهي الموجودات 
التى تقتات من نبات الأرض ولا يعقلها التاس . 

والإتبان ب (من) التي الغالب استعمالها للعاقل للتغليب . 

ومعنى «لستم له برازقين » نفي أن يكونوا رازقيه لأن الرزق الإطعام . 
ومصدر رزقه الرّزق - بفتح الراء - . وأما الرّزق - بكسر الراء - فهو الاسم وهو 
القوت . 
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هذا اعتراض ناشىء عن قوله « وأنبتنا فيها ٠ن‏ کل شيء موزون » › 
وهو تذييل . 


والمراد بالشيء ما ه سو نسافع اتام س بقرينة قوله « وأنبتنا فيها من كل" 
شىء موزون » الآية . وفى الكلام حذف الصفة كقوله تعالى «يأخذ 51 
سفينة غتصبا » أي سفينة صالحة . 


والخزائن تمثيل لصلوحية القدرة الإلهية لتكوين الأشياء النافعة . شبهت 
هيئسة إتجاد الأشيساء 0 بهيكسة إخراج اأمخز وات من الخ زائن على طريقسة 
اة اة 4 ووم إلى الهيئة المشبه بها بما هو من اوازمها وهو الخزائن . 
وتقدم عند قوله تعالم ( قل لا أقول لكم عند ي خزائن الله » فى سورد الأنعام : 


و ذلك الأشياء المتفرقة في العالم التي تصل إلى الاس بادوافع وأسياب 
تستنباً في أحوال مخصوصة » أو بتركيب شيء مع شيء مثل نزول البترد من السحاب 
وانفجار العيسون هن الأرض بقصد أو على وجه المصادفة . 


وقوله «وما ننزله إلا" بقدر «علوم » أطلق الإنزال على تمكين التاس 
من الأمور التى خلقها الله لنفعهم » قال تعالى « هو الذي حدق لكم ما في و 
الأرض جميعا » في ل a‏ 
ا التكوين الإلهى شبه تمكين الناس منه بإنزال شيء هن علو باعتبار أله 
من العالم اللدني » وهو علو معنوي ٠‏ أو باعتبار أن تصاريف الأمور كائن 

في العوالم لوي : وكن تن شنال «وأنزل لكم. ن الأنعام ثمانية” 
أزواج » في سورة الزمر . وقو!ه تعالى « يتنزل الأمر بسنهن » في سورة الطلاق . 
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والقتدر ‏ بفتح الدال ‏ : التقدير . وتقدم عند قوله تعالى « فسالت أودية 
بقسدرها » في سورة الغيد:. 


والمراد د. « معلوم » أنه معل.وم تقديره عد الله تعالى 5 


$ وَأرسَلمًا الريح لوقح فا ْنَا من السماء ۽ ماع 
OE‏ لير ع سا م ي و 


فاسقيتكموه وما آنتہ له بجَزنين 22 4 


انتقال دن الاستدلال بظواهر السماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال 
بظواهر كرة الهواء الواقعة بن السداء والأرض > وذلك للاستدلال بفعل الرياح 
والمنة بما فيهاءن الفوائد. 

والإرسال : مجاز في نقل الشيء هن مكان إلى كان . وهذا يدل على أن 
الرياح مستمرة الهبوب في الكرة وائ . وهي تظهسر في مكان آتية إليه 
من مكان آخر وهككذا.. 

و «لسواقح » حال هن «الرياح». وقع هذا الخال إدماجا لإفادة معنيين كما 
هن ای عن سال ر ا هد 


و «لواقح » صالح لأن يكون جمع لاح وهي التاقة الحبلى . واستعمل 
هنا استعارة للريح المشتملة على الرطوبة التي تكون سببا في نزول المطرء 
كما استعمل في ضدها العقيم ضد اللاقح في قوله تعالى « إذ' أرسلتا عليهم 
السريسح العقيم » . 

وصالح لأن يكون جمع ملقح وهو الذي يجعل غيره لاقحا » أي الفحل إذا 
ألقح الناقة » فإن فواعل يجىء جمم مفعل مذكر نادرا كقول الحارث 
أو ضرار النهشلي : 
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الل ال ل EE‏ 
يعقل يجوز تأنيئه . 


ومعنى الإلقاح أن الرياح تلقح السحاب بالماء بتوجيه عمل الحرارة 
والبرودة متعاقبين فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير ماء في الجو ثم ينزل مطرا 
على الأرض ؛ وأنها تلقح الشجر ذي الثمرة بأن تَنقل” إلى نؤره غبرة دقيقة من نور 
الشجر الذكر فتصلح ثمرته أو تبت » وبدون ذلك لا تثبت أو لا تصلح . وهذا 
هو الإبار . وبعضه لا يحصل إلا بتعليق الطلع الذكر على الشجرة المثمرة . وبعضه 
يكتفى منه بغر س شجرة ذكر في خلال شجر الثمر . 

ومن بلاغة الابة إيراد هذا الوصف لإفادة كلا العملين اللذين تعملهما 
الرياح ‏ وقد فُسرت الآية بهما . واقتصر جمهور المفسرين على أنها لواقح 
السحاب بالمطر . 

وروى أبو بكر بن العربي عن مالك أنه قال : قال الله تعالى « وأرسلنا 
الرياح لواقح » فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل ولا أريد ما بيبس في 
أكمامه ولكن يحب حتى يكون لو يبس حيئذ لم يكن فسادًا لاخير فيه. 
ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت 

وفرع قوله «فأنزلنا من السّماء ماء » على قوله « وأرسلنا الرياح » . 


وقرأ حمزة « وأرسلنا الريح لواقح » بإفراد «الريح» وجمع «لواقح» 
على إرادة الجنس والجنس له عدة أفراد . 


و « أسقینا موه » بمعنى جعلناه لكم سقيا 2 فالهمزة فيه للجعل . وكثر 
إطلاق أسقى بمعنى سقى . 
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واستعمل: الخزن هنا في معنى الخزن في قوله آنفا ١‏ وإن من شيء إلا 
غیدنا تراه أي وما أنتم له بحافظين ومنشئين ن عندمسا تریدون . 


سے ت رر و لم کر ەه 2 لړ ےر سا هبي 3 


© وإنا لنحن نحیی ونميت ونحن ألو رون © 4 


لما جرى ذكر إنزال المطر وكان مما يسبق إلى الأذهان عند ذكر 
المطر إحباء الأرض به ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كله لما فيه من 
غرض الاستدلال على الغافلين عن الوحدانية» ولأن فيه دليلا على إمكان 
البعث . والمقصود ذكر الإحياء ولذلك قدم . وذكر الإماتة للتكميل . 

والجماة عطف على جملة « ولقد نجنا فی السّماء وجا ( للدالالة 

وضمير « نحن » ضمير فصل دخلت عليه لام الابتداء . وآكد الخبر ب (إن) 
واللام وضمير الفصل لتحقيقه وتنزيلا للمخاطبين في إشراكهم متزلة المتكرين 
للإحياء والإماتة . 

والمراد بالإحياء تكوين الموجودات التى فيها الحياة وإحياؤها أيضا بعد 
فناء الأجسام . وقد أدمج في الاستدلال على تفرد الله تعالى بالتصرف 
إثنات البعث ودفع استبعاد وقوعه واستحالته 8 


ولما كان المشركون منكرين نوعا من الإحياء كان توكيد الخبر 
مستعملا في معنييه الحقيقي والتتزيلي . ش 
وجملة « وتن الوارثون» عطف على جملة «وإنا لنحن نحيي ونميت ». 


ومعنی الإرث هنا البقساء بعد الموجودات تشبيها للبقاء بالارث وهو 
أحذ ما يتركه الميت من أرض وغيرها . 
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ع ما او وو ور 


أل ريك هو يحشرهم إنه ا ع ۵5 4 


لما ذكر الإحياء والإماتة وكان الإحياء ‏ بكسر الهمزة ‏ يذكر 
بالأحياء ‏ بفتحها ‏ » وكانت الإماتة تذكر بالأءوات الماضين تخلص من 
الاستدلال بالإحياء والإماتة تة على عظم القدرة إلى الاستدلال بلاز ر ذلك على 
عظم علم الله وهو علمه بالأمم اأبائدة وعلم الأمم الحاضرة ؛ فأريد بالمستقدمين 
الذين تقدموا الأحياء إلى الموت أو إلى الآخرة : فالتقدم فيه بمعنى المضي ؛ 
وبالمستأخرين الذي تأخروا وهم الباقون بعد انقراض غيرهم إلى أجل يأتي . 


والسين والتاء ف فى الوصفين اتأكيد مثل استجاب ؛ ولكن قولهم استقدم 
بمعنى تقدم على خلاف القياس لأن فعله رباعى . وقد تقدم عند قوله تعالى 
لا يستأخحرون ضاعة ولا يستقدمون » فى سورة الأعراف 

وقد تقدم في طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي أخرجه الترمذي في جامعه 
هن طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن سليمان في سبب نزول هذه الاية . 
وهو خبر واه لا يلاقي انتظام هذه الايات ولا يكون إلا هن التفاسير الضعيفة 

وجملة «وإن رَبك هو يحشرهم » نتيجة هذه الأدلة هن قوله «وإنا 
للحن تحينئ ونّميت » فإن الذي يُحيى الحياة الأولى قادر على الحياة الثانية 
الأول > والذي ندر 'الموت: ما قرم عع بعد أن ارك الموجودات: إل 
لتستقبلوا حياة أبدية ؛ ولولا ذلك لقدر الدآوام على المياة الأولى » قال تعالى 
« الذي خماتق المسوّت والحياة ليبلوكم أيكم اخسن عستلا : 

وللإشارة إلى هذا المعنى هن حكمة الإحياء والإماتة أتبعه بقوله 
«إنه حكيم عدابيم ) تعليلا لجملة « وإن ربك ف تحشرهم » لأن شأن (إن) 
إذا جاءت فى غير معنى الرد على المنكر أن تفيد معنى التعليل والربط بما قبلها . 
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والحكيم : الموصوف بالحكمة . وتقدم عند قوله تعالى « يؤتي الخكمة 
من يشاء ) وعند قوله تعالى « فاعلصوا أن” الله عسز يز حكيم ) فى سورة البقرة . 


و «العليم » الموصوف بالعلم العام . أي المحيط . وتقدم عند قواه تعالى 


وليل الله الذين آمنوا.» في سورة REE‏ ان . 


وقد أكدت جملة « وإن ربك هو يحشرهم » بحرف التوكيد وبضمير الفصل 
لرد إنكارهم الشديد للحشر . وقد أسند الحشر إلى الله بعنوان كونه رب محمّد 
صلی الله عايته وسم تنويها بشأن النبىء - عليه الصلاة والسلام - لأنهم 
كذبوه في الخبر عن البعث ١‏ وقال الذين كذروا هل ندلكم على رجل ينبعكم 
إذا مسزقتم كل ممزق إذكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جثة » 
أي فكيف ظنك بجزائه مكذبيك إذا حشرهم . 


8 ل خلقَنَا الإنسن من صلصلِ حمر س 2 


2 سه سا زر ره فير م 


ا 9 حلمقئنه من قبل 3 د ر اا 4 


تكملة لإقامة الدليل على انفراده تعالى بخلق أجناس العوالع وهنا فيها . 
منه يتخلص إلى التذ كير بعداوة الشيطان للبشر ليأخذوا حذرهم منه ويحاسيوا 
أنفسهم على ما ا من وسواسه بما يرديهم . جاء بمناسبة ذكر 
الإحياء والإماتة فإن أهم الإحياء هو إيجاد النوع الإنساني . ففي هذا الخبر 
استدلال على عظٍ م القدرة والحكم 4 ة وعلى | إمكان البعث 4 وموعظة” ود ترقا 
والمراد e‏ 0 دم عليه الس لام 3 


والصلصال : الطين الذي يترك حتى ييبس فإذا يبس فهو صلصال وهو شبه 
الفتخار؛ إلا أن الفتخّار هو ما يبس بالطبخ بالتار . قال تعالى « خمّلدق الإنسان 
من صلصال کالفخار (. 
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والحتمأ : الطين إذا اسود وكرهت رائحته . وقوله ومن حما) صفة 
ل «صلصال » . و «مسنوت» ضقة ل حمسا أو ل وعلضال .واد 
كان الصلصال من الحمأ فصفة أحدهما صفة لللآخر . 


- و المسنون : الذي طالت مدة مكثه › وهو اسم مفعول من فعل سنه 
إذا ركه مدة طويلة تشبه السّنة . وأحسب أن فعل (سّن) بمعنى ترك شيشا مدة 
طويلة غير مسموع . 


ولعل (نسته) بمعنی تغير هن طول المد ة ضا مطاوع تة ثم تسو سي 
منه معنى المطاوعة . وقد تقددم قوله تعالى « لم متسنه ) في سورة البقرة . 


والمقصود من ذ كر هذه الأشياء التنبيه على عجيب صنع الله تعالى إذ أخرج 
من هذه الحالة المهينة نوعا هو سيد أنواع عالم المادة ذات الحيأة . 

وفيه إشارة إلى أن ماهية الحياة تتقوم من الترابية والرطوبة والتعفن › 
وهو يعطي حرازة ضعيفة 7 ولذلك تنشأ فى الأجرام المتعفنة حيونات مثل 
الدود » ولذلك أيضا تنشأ فى الأمزجة المتعفنة الحمى . 

وفيه إشارة إلى الأطوار التى مرت على مادة خلق الإنسان . 

وتوكيد الجملة بلام القسم وبحرف (قد) لزيادة ااتحقيق تنبيها على أهمية 
هذا الخلق وأنه بهذه الصفة . 

وعطف جملة ١‏ والجان” خلقناه » إدهساج وتمهيد إلى بيان نشأة العداوة 

وأكدت جملة ر والجان” خلقناه » بصيغة الاشتغال التى هى تقوية للفعل 
بتقسديسر نظيره المحذوف ¢ ولما فيها من الاهتمام بالإجسال ثم التفصيل لمثل 
الغرض الذي أكدت به جملة « ولد لقنا الإنسان » الخ . 
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وفائذة قوله « من قبل » أي من قبل خلق الإنسان تعليم أن خلق الجان” 
أسبق لاه مخلوق من عنصر الحرارة والحرارة أسبق من الرطوبة . 
و السموم ‏ بفتح السين ‏ : الريح الحارة . فالجن مخلوق من 0 
والهوائية ليحصل الاعتدال في الحرارة فيقبل الحياة الخاصة اللائقة 
الجن » فكما كرون الله الحمأة الصلصال المسنون لخلق الإنسان » كون ا 
حارة وجعل منها الجن . فهو مكون من حرارة زائدة على مقدار حرارة الإنسان 
ومن تهوية قوية . والحكمة كلها في إتقان المزج والتركيب . 


سے ° م ر ے 1 او سي لك ن مھ ا 
0 وإد قال ربك للملليكة !| إلى خحلق بشرا من صلصل 
شه r‏ ےم ر ر و م ماه 2 ر رو 8 


ن حمار 00 (28) فإذا سويكه ونفخت فيه من م فقعوا 
ر 32 7 


ل ا (29) فسجد لْمَاسليِكة كلهم أجمعون (30) إل إبليس 
اي أن مكو 35 م السجدين «6 قال َإِبلِيس ما لَك 


الا کون E‏ م السَجدِينَ 62 قال لم أكن لاسجد لبشر خلقتة 


م ها 2 6س ماد سس ام 


0707 0-0 حَمَرٍ مستون قال 0 منها فإنك رجيم 30) 


عطف قصة .على قصة 

و «إذ» مفعول لفعل (اذكر) الل ل ل ين 
- سورة البقرة وفي سورة الأعراف . 
والبشر : مرادف الإنسان » أي أني خالق إنسانا . وقد فهم الملائكة الحقيقة ما 


ألقَى الله فيهم من العلم » أو أن الله وصف لهم حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر 
عنه في القرآن بالعبارة الجامعة لذلك المعنى . 
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وإنما ذكر للملائمكة المادة الى منها خلق البشر ليعلموا أن شرف الموجودات 
مز .ادا لد دصادة تركبيها كما وها إل ذلك قوله 0 فإذا كور ونفخت 


5 - 2 
فيه هن روحي فمعوا أنه ساج دين 4 . 


والتسوية : تعمديل ذات الشىء . وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه 


والنفخ 5 حقيق ته إخراج الهواء مضغنوطا بين الشفتين مضمومتين كالصفير 
واستعير هنا لوضع قوة لطيفة السريان قود.ة الاي دفعة واحدة. وليس ثمة 
تفخ ولا مشوخ . 


وتقريب نفخ الروح في الي أنه تكون القوّة البخارية أو الكهربائية 
المنبعدة من القلب عند انتهاء استواء المسزاج وتركيب أجزاء الع تكونا 
سر عا دفعيا وجريان آثار تلك التوة في تجاويف الشرايين إلى أعماق اليدن 


في تجاويف 2ج يسع أعضائه ار ئيسة وغير ها 


وإسناد النفخ وإضافة الأروح إلى ضير اسم الجلالة تنويه بهذا المخلوق . 
وفيه إيماء إل أن اى العتناصر عند الله u‏ لا تتفاضل إلا بتفاضل ۲آ 0 
وأعمبالهبا » وأن كراهة الذات أو الرائحة إلى خالة يكرهها بعض الثّاس 
كلهم إنما هو تابع لما يلاثم الإدراك الحسي أو ينافره تبعا لطباع يي 
أو الإلف العادة ولا يبه في علم الله تعالى . وهذا هو ضابط وصف القذارة 
والشراهة عند البشر . 


ألا ترى أن المني يستقذر في الحس البشري على أن منه تكوين نوعه › 
ومده تخلقت أفاضل اابشر . وكذلك المسك طب فى الحس البشري لملاءمة' 
رائحته لشم وما هو إلا غنّدة من خارجات بعض أنواع الغزال » قال تعالى 
وا لى الإنسان هن طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه 
و نفخ فيه من روه وجعل لسكم. السمع والايصار والافئدة قليلا ما تشكرون € . 
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وهذا تأصيلل لكون عالم الحقائق غير خاضع لعالم الأوهام . 
الحديث ( 0 فم م الصا ا عند الله دن ريح المسك » . وفيه دلا 0 
أحد في سبيل الله ؟ 0 أعلم بدن يكام في سبيله إلا اء لاوم المبامدة ود da‏ 
وشخب التون” لون" الدم والريح ريح المسك » . 
وەعنى ١‏ فقعوا اه س-اجديدن ( أسقنطوا أنه ساجدين »> وهذه الخال الإفادة 
نوع الوقوع »> وهو الوقوع لقصد التعظيسم ٠‏ كقوله تعالى , 2 له 
جد » . وهذا تمثيل لتعظيم يناسب أحوال الملائكة و أشكالهم تقديرًا 
ديح الصنع والصلاحية ة لمختلف الأحوال الدال 3 تام بعلم الله وعظيم قدرته. 
وأمر الملائكة بالسجود لا ينافي تحريم بالسجود في الإسلام لغب الله من 
وجو 

أحدها : أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك والملائكة معصومون من 
تطرق ذلك إليهم : 

وثانيها : أن شر بعية. الإسلام اماز ت دنه اة مبالسغ غ الحق و فحاءت 
بمسا لم تج ىع سه الشرائع السالفة لأن الله أراد بلسو أتباعها أوج الكمال في 
المدارك ولم يكن السجود هن قبل محظورا فمد سعدا ەبوت وأنقارة ليو سف 
ديه عليسهم السلام سس وكانوا اهل إيماك 5 

وثالثها : أن هذا إخبار عن أحوال العالم الغلوي » ولا تقاس أحكامه على 
تكاليف عالم الدنيا. 

وقوله « فتسجد الملائكة كلهم اعون ) عنوان على طاعة الملائكة . 

و ١‏ كلهم ان ( تأكيد على تأكيد أئ لم يتخلف عن السجود 
آنل م ٠.‏ 

وقوله « إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » تقدم القول على نظيره 
في سورة البقرة وسورة الأعراف . 
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وقوله هنا وأن يكون مع الساجدين 4 بيان لقوله في سورة البقرة 
« واستكبر »»لأنه أبى أن يسجد وأن يساوي الملائكة في الرضئ بالسجود. 
فدل هذا على أنه عصى وأنه ترفع عن متابعة غيره. 

وجملة «ما لك ألا" تكون مع الساجدين » استفهام توبيخ. ومعناه أي 
شيء ثبت لك » أي متمكنا منك » لأن اللاام تفيد الملك . و« ألا تكون» معمول 
لحرف جر محذوف تقديره (في) . وحذف حرف الجر مطرد مع (أن) . وحرف 
(أن) يفيد المصدرية . فالتقدير فى انتفاء كونك من الساجدين . 


وقولسه «لم أكن لأسجد» جحود . وقد تقدم أنه أشد في النفي من (لا 
أسجد) في قوله تعالى « ما يكون لي أن أقول » في ا الو 

وقوله « لبشر خلقته هن صلصال من جا ان ( تأييد لإبايته من 
السجود بأن المخلوق من ذلك الطين حقير ذميم لا يستأهل السجود . وهذا 
ضلال نشأ عن تحكيم الأوهام بإعطاء الشيء حكم وقعه في الحاسة الوهمية 
دون وقعه في الخاسة العقلية > وإعطاء حكم ما منه التكوين للشىء الكائن : 
فشتان بين ذكر ذلك في قوله تعالى للملائكة « إني ختالق بشرا من صلصال من 
حمأ مسون » وبيق مقصد الشيطان من حكاية ذلك في تعليسل امتناعه من السجود 
للمخلوق منه بإعادة الله الألفاظ التي وصف بها الملائكة . وزاد فقال ما 
حبكي عنه في سورة صل إذ قال «أنا خير منه خاتقتني هن نار وخلقته من 
طين » ولم يحك عنه هنا. 


الخالق > كافرا بصفاته » فاستحق تق الطرد من عالم ادس ل 
سورة ص 


وعطفت جملة أمسره بالخضروج بالفاء لأن ذلك الأمر تفسرع على وات 
المنبىء عن كفره وعدم تأهله البقاء في السماوات . 
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والفاء في «فإنك رجيم » دالة على سبب إخراجه من السماوات . 
و(إن) مؤذنة بالتعليل. وذلك إيماء إلى سبب إخراجه من عوالم القدس» 
وهو ما يقتضيه وصفه بالرجيم من تلوث الطوية وخبث النفس » أي حيث 
ظهر هذا فيك فقد خيثت نفسك خبشا لا يرجى بعداه صلاح فلا تسبقى في عالم 
القدس والنزاهة . ٠‏ 

و البرجيم : المطرود . وهو كناية عن الحقارة . وتقدم في أول هذه 
السورة « وحفظناها من كل شيطان رجيم » . 

وضمير «منها» عائد إلى السماوات وإن لم تذكر لدلالة ذكر الملائكة 
عليها . وقيل : إلى الجنة . وقد اختلف علماؤنا في أنها موجودة . 

و اللعنة : السب بالطرد. و (على) مستعملة في الاستعلاء المجازي ؛ 
وهو تمكن اللعنة والشتم منه حتى كأنه يقع فوقه. 

وجّعل «يوم الدين » وهو يوم الجزاء غاية للعن استعمالا في معنى 
الدوام »كأنه قيل أبدا. وليس ذلك بمقتضي أن اللعنة تنتهي يوم القيامة 
ويخلفها ضدها ء ولكن المراد أن الدّعنة عليه في الدنيا إلى أن يلاقي جزاء 
عمله فذلك يومئذ أشد من اللعنة . 


اص اس يخ سات 3 > سه رە يم 2 2 2 ت > 9 
قال رب فانظرنى إلى يوم يبعثون 6 قال فإنك من 
Ae‏ م | مه مه 6 6 مولع 
المنظرين 67 إلى يوم الوقت المعلوم G8)‏ 4 
- سؤاله النظرة بعد إعلامه بأنه ملعون إلى يوم الدين فاض به خبث جبلته 
البالغ نهاية الخباثة التي لا يشفيها إلا دوام الإفساد في هذا العالم » فكانت 


هذه الرغبة مجلبة لدوام شقوته . 
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ولما كانت اللعنة تستمر بعد انعدام الملعون إذا اشتهر بين التاس 
بسوء ام يكن توقيتها بالأبد «قيدا حياة الماعون » فلذلك لم يكن لإبليس 
غنى بقوله تعالى ١‏ إلى يسوم الد يسن ) عن أن حال الإبقاء إلى يوم الد يسن ليكون 
مصدر الشرون النفوس قضاء لما جيل عليه هن بث الخبث : فكان بذلك حريصا 
على دوامها یما اسو جه لبه دن اللعنة 3 فسأل النظر ة حا للبقاء لما فی البقاء دن 
اكير اود اا 

وخاطب الله بصفءة الربوبية تخضعا وحنا على الح ابة. والفاء فى 
0 فانظرني ) فاء التفر يسع ٠‏ فرع السؤال عن الإخراج . 

ووسط النداء بين ذلك . 


و ا ت هذه الحالة هن أو صاف نفسيته بعشا لكراهيته في نفوس البشر 
الذين يرون أن حق التفس الأبية أن تأنف من. الحياة الذم مة المحقرة ٠٠‏ وذلك 
شأن العرت 2- فإذًا ا هذا الحوص هن حال إبليس أبغضوه واحتقروه فلم 
برضوا بكل عمل ينسب إليه . 

والإنظار : الإمهال والتأخيز : وتقدم في قوله « فنظرة إلى ميسرة ) 
في سورة البقسرة . والمراد تأخير إماتته لأن الإنظار لا يكرن لللذات > فتعين 


أنه لعفن ألحراليبا' وهو ارت رة الاق 


وعبر عن يوم الدين ب « يوم يبعثون » تمهيدا لما عقد عليه العزم من 
إغواء البشر » فأراد الإنظار إلى آخر ٠ة‏ وجود نوع الإنسان في الدنيا. 
وخلق الله فيه حب النظرة التي قدرها الله له وخلقه لأجلها وأجل آثارها 
المي ار راز ع وناك ري كسبه واختياره تلك المالة »> فإن ذلك الكسب 
والاختيسار هو الذي يجعله ملائما لما خلق له > كما أومأ إلى ذلك البيان التبوي 
بقوله « كل ميسر لما خلق له » . 
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وضمير «( يبعشون » للبشر المعاسوه.ن من تركيب خاق آدم عليه السلام 0 
ونه يكون ذه نسل ولا سيما حيث خلقت زوجه حيئذ فإن ذلك «قتضي أن 


وعبر عن يوم أأبعث . ) وم الوقت المعلوم ) تفنناأ تفاديا من إعادة اللفظ 
قضاء لحق حسن النظم : ولما فيه هن اتعليم بأن الله يعلم ذلك الأجل . فالمراد : 
. المعلوم لدينا . ويجوز أن يراد المعلوم ا أيضا علما إجماليا. 


وفيه تعريض بأن من لم يؤمنوا بذلك اليوم من النَاء ن لا يعبأ بهم فهم كالعدم . 


وهذا الإنظار رمر إلهي على أن ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياة الدنيا 
وأن نظامها قائم على التصارع بين الخير والشر والأخيار والأشرار » قال تعالى 
وبل نقذف بالحق على الباطل » وقال « كذلك يضرب الله الحق والباطل » . 
فلذلك لم يستغن نظام العالم عن إقامة قوانين العدل والسلاح وإيداعها إلى 
الكفاة لنتفيذها واللذود عنها . 


وعطفت مقولات هذه الأقوال بالفاء لأن كل قول منها أثاره الكلام 
الذي قبله فتفرع عنه . 


ع زك ر رض ه رس كوه 7ت 
0 قال 2 بما ا لازينن لهم فى الْأَرْضٍ ولاغو ينهم 
ِ0 هس 


أجمعين و رل عا منهم الْمخلصين 0 » 


0 في ۰ بما | أغلوياني ؛ للسبية ا ا اغا 


والسلام ف دلأزيتن » لام قسم محذوف مراد بها التأكيد 4 وهو القسم 
المصرح به في قوله « قال فبعزّتك لأغوينهم أبمعين » . ر 
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والتريين : التحسين » أي جعل الشيء زينا » أي حسنا. وحذف مفعول 
« لأزيينن » لظهوره من المقام › أي لأزيئن” لهم الشرَ والسيئات فيرونها حسنة > 
وأزيّن لهم الإقبال على الملاذ الي تشغلهم عن الواجبات . وتقدم عند قوله 
تعالى « زين للذين كفروا الحياة الدنيا» في سورة البقيرة . 


والإغواء : جعلهم غاوين . والغسواية ‏ بفتح الغين ‏ : الضلال . والمعنى : 
غوايته متعدية إلى إيجاد غواية غيره . ٠‏ 


وبهذا يعلم أن قوله « بما أغويتني » إشارة إلى غتواية يعلمها الله وهي 
التي جبله عليها » فلذلك اختير لحكايتها طريقة الموصولية › ويعلم أن كلام 
الشيطان هذا طفح بما في جبلته » وليس هو تشفيا أو إغاظة لأن العظمة 
الإلهية تصده عن ذلك . 


وزيادة « في الأرض » لأنها أول ما يخطر بباله عند خطور الغواية 
لاقتران الغواية بالتزول إلى الأرض الذي دل عليه قوله تعالى «فاخرج 
منها » » أي احرج من الجنة إلى الأرض كما جاء في الآية الأخرى قال « وقلنا 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستتقر » » ولأن جعل التريين في 
الأرض يفيد انتشاره في جميع ما على الأرض من الذوات وأحوالها . 

وضمائر : « لهم » 3 « ولأغوينهم » و « منهم ) › لبني آدم »> لأنه قد 
علم علما ألقي في وجدانه بأن” آدم ‏ عليه والسلام - ستكون له ذرية › 
أو اكتسب ذلك من أخبار العالم العلوي أيام كان من أهله وملقه . 


وجعل المُعْْوَيئْن هم الأصل » واستثنى منهم عباد الله المخلصين لأن عزيمته 
منصرفة إلى الإغواء » فهو الملحوظ ابتداء عنده » على أن المغوَيْن هم الأكثر . 
وعكسه قوله تعالى « إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا" من اتبعك » . 
والاستثناء لا يشعر بقلّة المستثنى بالنسبة للمستثنى منه ولا العكس . 


سورة الحجر 51 


وقرىء « المخلصين » - بفتح اللام - لنافع وحمزة وعاصم والكسائي على 
معنى الذين أخلصتتهم وطهترتهم . و بكسر اللاام ‏ لابن كثير وابن عامر 
وأبى درو 6 أي الذين أخاتصوا لك في العمل . 


« قال هذا صرط على م (41) إن عبادى ليس لك" 


1 


ره ل 0 ا ۶ o‏ 


عن لمن تبك م من الغاوين (42 وان جهنم لموعدهم 
رورو ر #وع هھ الر ولور ني مر هي 


أجمعين 477 لها سبعة اوت SS‏ مقسوم (44) 4 


الصراط المستقيم : هو الخبر والرشاد . 

فالإشارة إلى ما يؤخذ من الجملة الواقعة بعد اسم الإشارة المبينة للإخبار 
عن اسم الإشارة وهي جملة « إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان» » فتكون 
الإشارة إلى غير مشاهد تنزيلا له منزلة المشاهد » وتتريلا للمسموع منزلة 
الرى: 

ثم إن هذا المنزل منزلة المشاهد هو مع ذلك غير مذ كور لقصد التشويسق 
إلى سماعه عند ذكره . فاسم الإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن » كما يكتب 
في العهود والعقود : هذا ما قاضى عليه فلان فلانًا أنه كيت وكيت» 
أو هذا ما اشترى فلان من فلان أنه باعه كذا وكذا. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى الاستثناء الذي سبق في حكاية كلام إبليس 
من قوله « إلا" عبادك منهم المخلصين » لتضمنه أنه لا يستطيع غواية العباد 
الذينَ أخلصهم الله للخير › »> فتكون جملة « إن 2 قن ا 
مستأنفة أفادت نفى سلطانه . 

ل و ل 
المموصل إلى المكان المطلوب اعرا اله أي هذا هو السّنّة التي وضعثها 
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أو أنك تغوي من عدا عبادي المخلصين . 


و( مستقيم » نعت ل« صراط » » أي لا اعوجاج فيه . واستعيرت الاستقامة 
لملازمة الحالة الكاملة . 


و (على) مستعملة في الوجوب المجازي» وهو الفعل الدائم الذي لا يتخلف 
كقوله تعالى « إن علدنا لتتهتدى » » أي أنا التزمنا الهسدى لا نحيد عنه لأنه 
مقتضى الحكمة وعظمة الإلهية . 


وهذه الجملة مما يرسل من الأمشال القرآ نية . 


وقرأ الجمهور « عاي » بفة ح اللاام وفتح الياء - على أتها (على) اتصلت 
بها ياء المتكلم . وقرأه يعقوب ‏ بكسر اللاام وضم الياء وتنوينها - عإ, أنه 
وصف من العلو وصف به صراط » أي صراط شريف عظيم القدر . 

والمعنى أن" الله وضع ستة في نفوس البشر أن الشيطان لا يتسلط إلا على 
من كان غاويا » أي مائلا للغواية مكتسبا لها دون من كبح 'فسه عن الشر. 
فإن العاقل إذا تعلق به وسواس الشيطان عتَلم ما فيه من إضلال وعلم أن الهدى 
في خلافه فإذا توفق وحمل فسه على اختيار الهندى وصرف إليه عسزمه قوي 
على الشيطان فلم يكن له عليه سلطان » وإذا مال إلى الضلال واستحسنه واختار 
إرضاء شهسوته صار متهيئا إلى الغواية فأغواه الشيطان فغوى . فالاتباع 
مجاز بمعنى الطاعة واستحسان الرأي كقوله «فاتبعوني يحببكم الله). 

وإطلاق «الغاوين» من باب إطلاق اسم الفاغل على الحصول في المستقبل بالقرينة 
لأنه لو كان غاويا بالفعل لم يكن لسلطان الشيطان عليه فائدة. وقد دل 
على هذا المعنبى تعلق نفي السلطان بجميع العباد » ثم استثناء ٠ن‏ كان غناويا . 
فلما كان سلطان الشيطان لا يتساط إلا" على من كان غاويا علمدا أن ثمة 
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وصفا بالغواية هو م تسلط سلطان الشيطان على موصوفه. وذلك هو 
الموصوف بالغواد.ة بالقوة لا بالقعل »> أي بالاستعداد للغواية لا بوقوعها. 

فالإضاف. 3 في ی قوله تعالى « عبسادي » للعموم كما هو شأن الجمع. المعرف 
بالإضافة » والامساء ء حقيقي ولا رة في ذلك . 

وضمير ١‏ مسوع دهم ) عائد إلى « من اتبعك » + والموعد مكان الوعد . وأطلق 
هنا على المصير إلى الله استعير الهوعد لمكان اللقاء تشبيها له بالمكان المعين 
لین التاس للقاء معيدن وهو الوعد 8 

ووجه الشبه تحقق المجيء بجامسع الحرص غلية: شان المتواغيك + لآن 
إ حلاف الوعد محاور a‏ ينكرون البعث والجزاء ء 
ا بمنز أة 0 ن کين ذلك المكان للإثيان 

وجملة « لها سبعة أبواب » مستأنفة لوصف حال جهنم وأبوابها 
لإعداد التاس بحيث له تضق عن دخولهم 

والظاهر أن السبعة مستعملة في الكثرة فيكون كقوله « والملائكة يدخلون 
عليهم من .كل باب ۾ ؛أو أريد بالأبوراب الكناية عن طبقات جيم لأن 
الأبواب تقتضي منازل فهي راتت ا لزانت الإجرام بأن تكون أصول 
الجرائم سبعة قتف رع عنها مومع المعاصي الكبائر .. وعسى أن نتمكن من 
تشجير ها فى وقت آخر ٠.‏ 

وقد يكون من جملة طبقاتها طبقة النفاق قال تعالى « إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من التار» 8 وانظر ما قلمنتاه من ثفر بسع ما ينشأ عن النفاق من 
المذام فى قوله تعالى « ومن التاس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر » في 
سورة البقرة . 

وجملة ( لكل" باب منهم جزاء مقسوم ) صفة ل « أبواب » وتقسي ها 
بالتعيين يعلمه الله تعالى . ود ضمير ( منهم ) عسائد ل دمن اتبعك من الغاوين » 3 أي 
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لكل باب فريق يدخل منه » أو لكل طبقة من التارقسم من أهل التار مقسوم على 
طبقات أقسام التار . 


واعلم أن هذه الأقوال التي صدرت من الشيطان لدى الحضرة القدسية هي 
انكشاف لجبلة التطور الذي تكيفت به نفس إبليس من حين أبى من السجود 
وكيف تولد كل فصل من ذلك التطور عما قبله حتى تقوه.ت الماهية الشيطانية 
بمقوماتها كاملة عندما صدر منه قوله «لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين إل" عبادك منهم المخلصين » : فكلما حَدث في جبلته فصل من تلك 
الماهية صدر منه قول يدل عليه ؛ فهو شبيه بنطق الجوارح بالشهادة على أهل 
الضلالة يوم الحساب . 


وأما الأقوال الإلهية التبى. أجيبت بها أقوال الشيطان فمظهر للأوامر 
التكوينية التي قدارها الله تعالى ملهو لور أطوار ن اة لها 
الشيطنة » وللألطاف التي و الله لمن يعتصم بها من عباده لمقاومة 
سلطان الشيطان . وليست تلك الأقوال كلها بمناظرة بين الله وأحد مخلوقاته ولا 
بغلبة من الشيطان لخالقه » فإن ضعفه تجاه عزّة خالقه لا يبلغ به إلى ذلك . 


١ رو مزع ام م‎ ١ سك‎ - 0 i 

ل إن المتقين فى جنستر وعيو )45( 00 بسلم 
مرم ر 0 م 0 سس ]| وق ا 

#اينيين 0 0 7 فی صدورهم م غل إخوزذ نا.على رر 


سے س تو شه م 


لين 0" لا يَسَهُمْ فی و هم مهنا بطر جين 467 ش 


استثناف ابتدائي » انتقال من وعيد المجرمين إلى بشارة المتقين على عادة 
القرآن في التفئن . 


والمتقون 8 الموصوفون بالتقوى . وتقدمت عند صدر سورة البقرة . 
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و الجنات : جمع جنّة . وقد تقدمت عند قوله تعالى « أن" لھم جات 
تجسري من تحتها الأنهار » في أول سورة البقرة . 

و العيون : جمع عين اسم لتقب أرضي يخرج منه الماء من الأرض . فقد 
يكون انفجارها بدون عمل الإنسان . وأسبابه كثيرة تقدمت عند قوله تعالى 
ووإن” من الحجارة لما سجر منه الأنهار » في سورة البقرة . وقد يكون 
بفعل فاعل وهو التفجير . 

وجملة «ادخحلوها» معمولة لقول محذوف يقدر حالا من «المتقين » 
والقرينة ظاهرة . والتقدير: يقال لهم ادخلوها . والقائل هو الملائكة عند 
إدخال المتقين الجدّة . ۰ 

والباء من « بسلام » للمصاحية . 


والسلام : التحية . وتقندم فى قوله «وإذا جاءك الّذين” يُؤمنون بآياتنا 
فقل سلام عليكم » في سور ة الأنعام . 

وجملة «ونزعنا ما في صدأورهم من غل » عطف على الخير » وهو 
« في جنات وعيون » . والتقدير : إن المتقين نزعنا ما في صدورهم من غل . 

والغل - بكسر الغين - البغض . وتقدم في قوله تعالى « ونترعنا ما في 
صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار » في سورة الأعراف » أي ما كان 
بين بعضهم من غل في الدنيا .. 

وه إحوانا» حال » وهو على معنى التشبيه > أي كالإخوان » أي كحال 
الإخوان فى الدنيا. ش 

وأول من يدخل في هذا العموم أصحاب النبىء - صلى الله عليه وسلم = 
فيما شجر بينهم من الحوادث الدافع إليها اختلاف الاجتهاد في إقامة مصالح 
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المسلمين 4 والشدة 2 إقىامة الحق على حسب اجتهاددم 8 كما روي عن على 
كرم الله وجهه - أنه قال 1 إني لارجو من أن أكون آنا وطلحة ممن قال . 
الله تعالى « ونزعدّنًا ما في صدورهم من غل إخوانا» . نقال جاهل من شيعة ‏ 
٠‏ علي اسمه الحمارث بن الأءسور الهمذانى : كلا الله أعدل من أن يجمعك وطلحة 
في مكان واحد . فقال علي « فلمن هذه الآية لا ام لك بفيك التراب » . 

. والسرر اچ رر . وهو ٠حمل‏ کال رسي متسع يمكن الاضطجاع عليه . 
والاتكاء : مجلس أصحاب الدعة والرفاهيية لتمسك: لتو عليه من التقلب 
كيف شاء حتى إذا مل" جلسة انقلب لغيرها . 

والتقابل : كون الواحد قبالة غيره » وهو أدخل فى التأنس بالرؤية 
والمحادثة ٠‏ 
و المس : كناية عن الإصابة 


والنتصب . التعب الناشىء عن استعمال الجهد 


د ل أ 22 E‏ رو ور 4 و 2 ىم وم 
انا نا الغفور الرحيم () وأن عذابى هو 

هذا تصدير لذ كر القصص التي أريد من التذ كير بها الموءظة بما حل" 
بأهلها » وهي قصة قوم لوط وقصة أصحاب الأيكة وقصة د مود . 

وابتدىء ذلك بقصة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما فيها من كرامة 
الله له تع ريضا بالمشركين إذ لم يقتفوا آثاره في التتوحيد. 


فالجملة مستأنفة استكنافا ابتدائيا وهو هر تبط بقوله في أوائل السورة 
52-20 من فرية إلا ولها كتاب معلوم » . 


سورة الحجر ٠‏ _- 57 


واستداء الكلام بفعل الإ,اء لتشويق السامعين إلى ما بعده كقوله تعالى 
0 هل تاك حدرث اليه ) ونحوه . والمقصود هو قوأه تعسالى الاتي » ونيهم 
عن" ضرف إبراهيم » . وإنّما قدم الأهر باعلام التاس بمغفرة الله وعذابه 
ابدداء بالموعظة الأصلية قب لل الموعظة بجزئيات حوادث الانتقام ٠ن‏ 
E‏ وإنج اء ٠ن‏ بينهم هن المؤمنين لأن ذلك دائر بين أثر الغفران وبين 
ار العيدات: . 


وقدمت المغفادرة على العذات لسبق حما.ه غضيه 0 

وضمير ١‏ أذا » وضمير ١‏ هو » ضميرا فصل يفيدان تأكيد الخبر . 

واعلم أن في قوله تعالى « نبىء عبتادي » إلى « الرحيسم فش الات 
البديعية مخ ن الاتزان إذا سكنت باء م ا 5 على قراءة الجمهور بتسكينها 03 


فإن الآية تأتي متزنة على ميزان بحر المجتث الذي لحقه الخبن في عروضه 
وضرده فهو متسفعلن فعلاتن مرنین:: 


راو وه اس مه ما ى ۾ ع سار e‏ ر ٤‏ اه 

ف( ونبكهم .عن ضيف إبر هيم (5) إذ دخلوا عليه فقالوا 

م اج 3 1 
علما قال إِنَا 8 وجلون (52). قالوا ) لا توجل إنا نبشر 

م - 2 a‏ 1 مب أ مي 1 ل 

اسار عليم (53) قال ابشرتموزي على ان م 0 فيم 


سے لھ هم ماس سس ١‏ اس 


تبَشرُون 64 قَالُوا يشرنتك بالحق فَلَا تكن من الْقسنِطِين 9 


ےر رن تيا ه سل قر 


قال ومن يقنط من رحمة ره إل الضالُون (50) 4 


هذا العف مع اتحاد الفعل المعطوف بالفعل المعطوف عليه في الصيغة 
دليل على أن ا الإنباء بكلا الأمرين لمناسبة ذكر القصة أنها ٠ن‏ 
من مظاهر رحمته تعالى وعذابه . 


0 سورة الحجر 
و « ضيف إبراهيم) : الملائكة الذين تشكلوا بشكل أناس غرباء مارين 
ببيته . وتقدمت القصة فى سورة هود. 


وجملة « قال إتا منكم وجدون» جاءت مفصولة بدون عطف لأنها 
e a a‏ اذا ويوقدد ري د كبر وده السلدم لبهم دهاز 
لظهوره . وصرح به في قوله «قال سلام قوم منكرون)» » آي قال إنا منكم 
وجلون بعد أن رد السّلام . وفي سورة هود أنه أوجس منهم خيفة حين رآهم 
لم يمدوا أيديهم للأكل . 
وضمير «إتا» من كلام إبر اهيم ‏ عليه السّلام ‏ فهو يعني به نفسه 
وأهله » لأن الضيف طرقوا بيستهم في غير وقت طروق الضيف فظنهم يريد ون 
به شراء فلما سلموا عليه فاتحهم بطلب الأمّن » فقال «إنا منكم وجلون» ٠‏ أي 
أخفتمونا . وفي سورة الذاريات أنه قال لهم « قوم منكترون » . 

والوجل : الخائف . والوجمل - بفتح الجيم - الخوف . ووقع في سورة 
هود «نكرهم وأوجس منهم خيفة » . 

وقد جمع في هذه الآية متفرق كلام الملائكة » فاقتصر على مجاوبتهم 
إياه عن قوله (إنَا منكم وجلون »»ءفنهاية الجواب هو «لا توجنل ») . 

وأا جملة « إنا نبشرك بغلام عليم » فهي استئناف كلام آخر بعد أن قدام . 

e 3 50 5 25 3 0‏ 
إليهم القرى وحضرت امراته فبشروه بحضرتها كما فصلفي سورة هود . 

والغلام العليم : إسحاق - عليه السّلام ‏ أي عليم بالشريعة بأن يكون 

وقد حكي هنا قولهم لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » وحكي في سورة 
هود قولهم لامرأته لأن البشارة كانت لهما معا فقد تكون حاصلة فى 
وقت واحد فهي بشارتان باعتبار المبشر » وقد تكون حصلت في وقتين متقاربين 
بشروه بانفراد ثم جاءت امرأته فبشروها . 


سورة الحجر : RE‏ 


وقرأ الجمهور «نبشرك» - بضم التون وفتح الموحدة وتشديد الشين 
المكسورة مضارع شر بالتشديد - . وقرأ حمزة وحده « شرك » - بفتح 


اتون وسكون الموحدة وضم انشين - وهي لغة . يقال : بشره يبشره من باب نصر . 

والاستفهام في « أبشرتموني » للتعجب . 

و (على) بمعنى (مع) دالة على شدة اقتران البشارة بمس” الكبر إياه . 

والمسر : الإصابة . والمعنى تعجب من بشارته بولد مع أن الكبر مسه . 

وأكد هذا التعحب بالاستفهام الشاني بقوله «فبم تبشرون» استفهام 
غير معلوم . 

وقد علم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من البشارة أنهم ملائكة صادقون 
فتعين أن الاستفهام للتعجب . 

وحذف مفععول «بشرتموني» لدلالة الكلام عليه . 

قرأ نافع « تبشرون ») - بكسر النون مخففة دون إشباع - على حذف نون 
الرفع وحذف ياء المتكلم وكل ذلك تخفيف فصيح. وقرأً ابن كثير 
- بكسر النون مشددة - على حذف ياء المتكلم خاصة . وقرأ الباقون - بفتح 
النون - على حذف المفعبول لظهوره من المقام » أي تبشرونني . 

وجواب الملاتكة إياه باتهم بشروه بالخبر الحق » أي الثابت لا شك فيه 
إيطالا لما اقتضاه استفهامه بقوله « فبم تبشرون» من أن ما بشروه به أمر 
يكاد أن يكون منتفيا وباطلا. فكلامهم رد لكلامه وليس جوابا على استفهامه 
لأنه استفهام غير حقيقي . 

ىم نهسوه عن استبعاد ذلك بأنه استبعاد رحمة القدير بعد أن علم أن 
المبشرين بها مرسلون إليه من الله فاستبعاد ذلك يفضي إلى القنوط من رحمة 
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الله فقالوا «فلا تكن من القانطين» . ذلك أنه لما استبعد ذلك استبعاد المتعجب هن 
حصوله كان ذلك ارا من آثار رسوخ الآءسور المعدادة في نفسه بحيث لم 


يقلعه منها الخبر الذي يعلم صدقه فبقي في نفسه بقية هن ار في حصول 
ذلك فقاربت حاله تلك حال الذين ييأسون ءن أمر الله . ولما كان إبراهيم 
عليه السلام منزها عن القنوط من رحمة الله جاءوا في موعظته 
بطريقة الأدب المناسب فنهوه عن أن يكون من زهرة القانطين تحذيرا له 
مما يدخله في تلك الزمرة : ولم يفسرضوا أن يكون هو قانطا لرفعة مقام 
نبوءته عن ذلك . وهو في هذا 0 كحاله في مقام ما حكاه الله عنه من 
قوله«أرني كيف تحيبي الموتى قال أو لم تؤءسن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي » . ٍ 

وهذ؛ النهي كقول الله تعالى لنوح ‏ عليه السّلام ‏ « إنسّي أعظك أن تكون 
من الجاهلين » . 

وقد ذكرته الموعظة مقاها نسيده فقال « ومن يتمنط ٠ن‏ رحمة ربّه إلا" 
و . وهو استفهام إنكار في معنى اشفي » ولذلك استثد ی منه « إلا الضالون » . 

مي اله لم ا هن رحمة الله : ولكنه اءتلكه المعتاد 
فتعجب فصار ذلك كالذهول عن المعلوم فلما نبهه الملائكة أدنى تنبيه تذكر. 


القنوط : اليأس . 

وقرأ الجمهور « ومن يقنط» ‏ , بفتح النون ج وقرأه أب عمرو والكسائي 
الوا عرو له د 

قال أبو علي الفارسي : قط يقنط ‏ بفتح النون في الماضي وكسرها في 
النستقيل .من أعلى اللغات . قال تعالى « وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما 
قنطواع». 

قلت : و فصاحة القرآن اختياره كل لغة في موضع كونها فيه أفصح ء 
فما جاء فيه إلا الفتح في الماضي : وجاء المضارع بالفتح والكسر على القراءتين . 
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قال قن ا المرسلون «67-قالوا إنا رسلا 


ص 


قوم مجسرفين م إ9 ءال ل 5 ا , أجمعين (59) 


E2 
١ رودل‎ 2 0 4 


إلا أمرأته قدرنا نيا لمن العمرين )60( 4 


س 


:1 هذا الحوار بين إبراهيم والملائكة ‏ عليهم السلام - لأنه يجمع 
بين بیان قصل إبراهيم ‏ عليه السلام - وبين موعظة قريش بما حل ببعض الأمم 
المكذبين انتقل إبراهيم - عليه السّلام ‏ إلى سؤ الهم عن سبب نزولهم إلى الأرض » 
لأنه يعلم أن الملائكة لا ينزلون إلا" لأمر عظيم كما قال تعالى « ما تترل 
ا إل بالق » . وقد نزل الملائكة يوم بدر لاستئصال سادة المشركين 
ورؤسائهم . 

والختطب تقدم في و تعالى « قال ما خطبكن » في سورة يوسف . 


والقوم المجسر مون هم قوم لوط دوم وقتراها 8 وتقدم ذكرهم 
في سورة هود . 


والاستثناء في « إلا آل لوط ( منقطع لأنهم غير مجر مين . واستثناء دالا 
امرأته ١‏ متصل لأنها من آل لوط . 

وجملة « إنا لمنجوهم أجمعين ) استئناف بياني لبيان الإجمال الذي في 
استثناء آل لوط من متعلق فعل 0 رسلنا ) لدفع امال أنهم ع0 يرسلوا 
إليهم ولا أمروا بإنجائهم . 

زفي قول اوسا إلى قوم مجر مين ) إيجاز حذف .. وتقديسر الكلام : 


ارما إلى لوط لأجل قوم مجر مين “ أي لعذابهم ودل على ذلك e‏ 
« إلا آل لوط ع . 
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وقرأ. الجمهوز « لمنجوهم » - بفتح التون وتشديد الجيم - مضارع نجى 
المضاعف . وقرأه حمزة والكسائى وخلف - بسكون النون وتخفيف الجيم - 
مضارع. أنجى المهموز . 
وإسناد اود إلى ضمير الملائكة انيم راون على سببه . 0 ما 
وتر كهم تحذير ام أته حتى التفتت فتحل بها ما حل بقوم لوط . 


وقرأ الجمهور « قدر نا  »‏ بتشديد الدال ‏ من التقدير . وقرأه أبو بكر 
عن عناصم بتخفيف الدال - هن قدر اله جرد وهما لغتان . 


وجملة «إنّها لمن الغابرين » مستأنفة . و (إن) معلقة لفعل « قدرنا») 
عن العمل في مفعوله . وأصل الكلام قدرذا تررم أي ا 


والتعليق يطرأ على الأفعال كلها وإنما يكثر في أفعال ا 
غير ها . وليس من خصائصها على التحقيق . 


وتقدم ذكر الغابسرين في سورة الأعراف 


0 َك جا عال لوط امرس ودا قال تك قوم 
عر ون 62) قالوا د ل جنك يما كاذ | فيه ي م ون (63) وتيك 
دو پمتر 
للك لات اس اس سوسا سير o‏ 
باحق وإنا لصدقون 60 قَاسْر بالك بقطع, اليل رأواتيع أدبرهم 
مە م مھ ے رلو روګ اه رە ۶ r0‏ 


ولا يلتفت فت منكم أحد وامضوا حيث ُوْمَرُونَ 69) 4. 


تفريع على حكاية قصتهم مع إبراهيم وقد طوي ما هو معلوم من. خروج 
الملائكة من عند إبرأهيم 8 والتقدير: ففارقوه وذهبوا إلى لوط فلما جاعوا لوطا . 


سورة الحجر 63 
وعبر بآل لوط - عليه السّلام - لأنهم نزلوا في منزلة بين أهله 
فجاءوا آله وإن كان المقصود بالخطاب والمجيء هو لوط . ا 
وتولى لوط عليه السلام ‏ تلقيهم كما هو شأن كبير المتزل ولكنه 
وجدهم في شكل غير معروف في القبائل التي كانت تمر بهم فألهم إلى أن لهم 
قصة غريية ولذلك قال لهم « إنكم قوم مرون » أي لا تعر ف ب 
وتقدم عند قوله تعالى « نكرهم » في سورة هود . 


وقد أجابوه بما يزيل ذلك إذ «قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون» 
إضرابا عن قوله « إتكم قوم منكرون» وإبطالا لما ظنه من كونهم من البشر 
الذين لم يعرف قبيلتهم فلا يأمنهم أن يع.املوه بما يضره . 

وعبر عن العذاب ب وما كانوا فيه يمترون» إيماء إلى وجه بناء الخبر 
وهو التعذيب » 3 E‏ الذي كان قومك يشكون في حلوله بهم وهو العذاب » 
فعلم أنهم ملاقكة 

والمراد بالحق الخبر الحق » أي الصدق » ولذلك ذيل بجملة « وإنا لصادقون » . 

وقوله « قالوا بل جثناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا 
لصادقون » حكاية لخطاب الملائكة لوطا - عليه السّلام - - لمعنى عباراتهم 
ا سرب رق ميدي و للخ اي أ 
بین خصائص هذا النظم العربي : 
| فإعادة فعل (أتيناك) بعد واو ا أن فعل (أتيناك) مرادف لفعل 

(جشناك) دون أن يقول : وبالحق » > يحتمل أن يكون للتأكيد التفظي بالمرادف. 
وَالتتَعبيسرٌ في ان الفعلين بمادة المجيء وفي الفعل الآخر بمادة اللإتيسان لمجرد 
التفنن لدفع تكرار الفعل الواحد » كقوله تعالى في سورة الفرقان « ولا يأتونك 
بمشل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا » . وعليه تكون الباء في قوله « بما 
.كانوا فيه يمترون » وقوله « بالحق » للملابسة : 
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ويحتمل أن تكون لذكر الفعل التاني وهو « وأتيناك » خصوصية لا 
تفي بها واو العطف وهي مزاعاة اختلاف المجرورين بالباء في مناسبة 
كل منهما للفعل الذي تعلق هو به . فلما كان المتعلق بفعل (جئداك) أمر احسيا 
وهو العذاب الذي كانوا فيسه دمترون' 4 وكان مما يصح أن يسلك إليه المجيء : 
بمعشّى كالحقيقي » إذ هو مجيء ٠«جازي‏ مشهور مساو للحقيقي » أوثر فعل 
(جتناك) ليسند إلى ضمير المخاصين ويعلق به وما كائوا فيه يمتروث)». 
وتكون اباء المتعلقة به للتعدية لأنهم أجاءوا العذاب » فموقع قوله تعالى 


« بما كانوا فيه يمترون») موقع مفعول به » كما تقول (ذهبت به) بمعنى 
أذهبته 57 كنت لم تذهب معه » ألا ترى إلى قولله تعالى «فإما نذهين بك » 
أي نُذهبك من الدنيا » أي نميتك . فهذه الباء التعدية وهي بمنزلة همزة التعدية . 


وأما متعلّق فعل (أتيناك) وهو (باخق) فهو أمر معنوي لا بقع منه الإتيان 
فلا يتعلق بفعل الإتيان فرت «ادة الحجيء إلى «سادة الإتيان تديها على إرادة 
معنسى غير المراد بالفعل الاب 3 عي المجدي ء المجازي . فإن هذا الإتيان 
مسند إلى الملائكة بمعناه الحقيقي » وكانوا في إتيانهم «لابسين لاحق » أي 
الصدق » وليس الصدق مسندا إليه الإتيان . فالباء في قوله تعالى « بالحق » 
الملابسة لا للتعندية . ش 


والقئطم - بكسر القاف وسكون الطاء - الجزء الأخير من الليل . وتقدم عند 
قوله تعالى « قتطعا من الليل مظلما» في سورة يونس ٠ ٠.‏ 


وأهروه أن يجعل أهله قدامه ويكون من خلفهم » » فهو يتبع أدبارهم › أي 
ظهورهم ليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يحل بقومه بعقب خروجه تنويها 
ببركة الرسول - عليه السّلام ‏ » ولأنهم أمروه أن لا يلتفت أحد »ن أهله إلى ديار . 
قومهم لأن العذاب يكون قد نزل بديارهم . فبكونه وراء أهله يخافون الالتفات 
لأنه يراقبهم . وقد مضى تفصيل ذلك في سورة هود» وأن امرأته التفتت 
فأصابها العذاب. 
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و حيث. تؤمرون ) أي حيث دو 3 


قم ل سالمضى 5 ولم سيئنوا له المكان 
الذي شصده إل وقت الخروج 3 ودو ا عمورية كها تقدم في سورة هود 94 


44 س واس or‏ مرا ~~ oo.‏ 594 راس سے 1 اص ره فير هنو 
3 وقفضينا إليه ذلك الامر أن دابر هؤولاء 4 
يه م م 


«قضينا» قدرناء وضمن معنى اوتسا فعدي ب (إلى) . والتقدير: وقضينا ذلك 
القع نار ع د ان إلى لوط - عليه السّلام د أي وخا لا كفي 


و « ذلك الأمر» إبهام للتهويل . والإشارة للتعظيم » أي الأمر العظيم . 


وا أن داسر هؤلاء مقطوع ) جماية مفسرة ل « ذلك الأمر ) وه المناسية 
للفعسل المضمن وهو (أوحينا) . فصار التقدير : وقضينا الأمرَ وأوحينا إليه أن دابر 
و 
ESE‏ ذا النظم اا اف" المع: ف ق! 
هؤلا قطوع . فنظ م الكلام هذا النظم البديسع الوافسر المع بما فى قوله 


ی لما في 
« ذلك الأمير » من الإبهام والتعظيم . 


الإشارة وهسن فعل م المقدر 0 مصمن فتم لاف ا ديع معجسز 


> 032 


والدابر : الآخر ` آخر شخص:. 
« فقتطع ا قرم الذين eT‏ اسا 

وإشارة « هؤلاء ) إلى قومه . ۰ 

و ( مسصبحين ) داخلين في الصباح » أي في أول وقته » وهو حال من اسم 
الإشارة . ومبدأ الصباح وقت شروق الشمس ولذلك قال بعده « فأخذتهم الصيحة 
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لس سس سس سه 


و دس - مالم 


لمدينة ا 67( كال 1 هؤلاء ء ضیفی 


« وجا أهل ا 
فال" تقضحون )68( و أله ولا EE‏ )69( 4 
عطف جىزء من. قصة قسوم لوط وهو الجسزء الأهم فيها 5 
و جى 0-0 لدم اليه ومحاورته ليه كان 7 أن - 3 ملائكة 
عله عد مجادلتهم معه » كما جاء فى 5 527 « قالوا يا لوط إنا 5 
يهار تهم 8 سو 
ويلك ان يصلوا. إلسك ) في سسورة هود. والواو لا تفيد ترتيب معطوفها. 
ويجور جعسل الجماة في مو ضع الخال من ضمير ابوط المستتسر في فعل 
« قال اكم قوم مشكدر وان 5.10 أو من الهساء في ( إليه » > ولا إشكال حينئذ . 
والمدينة ھی سدوم 8 
و (يستشرون) يفرحون ويسروك . وهو ت شره فاستیشر »› قال تعالى 
)0 فاستيشروا ببيعكم ( في سورة بسراءة 5 وصيغ بصيغة المضارع لإفادة التجدد 
مبالغة في الفرح . ذلك أتهم علنوا: أن :رسالا ربا جلوا بيت .لوط 
عليه السلام - ففر حوا بذلك ليغتصبوهم كعادتهم السيئة . وقد تقدمت القصة 
في سورة سود . 
والفضح والفضيحة : شهرة حال شنيعة . وكنانوا يتعيرون: بإهانة. الضف 
وبعد ذلك مذلة لمّضيفه . وقد.ذكرهم بالوازع الديني وإن كانوا كفارا 
استقصاء للدعوة التى جاء بها ء وبالوازع العرفي فقال «واتقوا الله ولا 
تخزون ») كما فى قول عبد بشى المسحاس : 


كفى الشيب والإسلام اد تاا 
والخزي : الذل والإهانة . وتقدم في قوله تعالى « إلا" خري في الحياة 


الدّنيا» في أوائل سورة البقرة . وتقدم في مثل هذه القصة في سورة هود. 


™ 
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} قَالَوًا أو لم ننهك عن اللي )70( قال لاء ء اتی 


إن كنم فعلين 07 لسر نهم لی سروم بعمهون 2 دنهم 
اله مشرقین 09 تَا عفنا سافلا وأمطرنًا لهم 


م ص ١‏ م 
حجارَة من جل 0 إن في ذلك لا يست للمتوسمين 09 وإِتهَا 


سم 22 م 


ل )76( ن فی ذلك لا رة للمؤمنين 67 4 


الواو في « أو لم ننهك » عطف على كلام لوط - عليه السّلام ‏ جار على 
طر دقة العطن على كلام الغير كقولسه تعالى ) قال وهن ذريتي ( يعيك قو له تعسالى 
« قال إني جاعلك للتاس إماما » في سورة البقسرة . 


والاستفهام إنكاري » والمعطوف هو الإنكار . 

و ١‏ العالمين » الناس . وتعدية التهى إلى ذات العالمين على تقدير مضاف 
دل" عليه المقام » أي ألم ننهاك عن حماية النّاس أو عن إجارتهم » أي أن عليك أن 
تخلي بيننا وبين عادتنا حتى لا يطمع المارون في حمايتك » وقد كانوا 
يقطعون السبيل يتعررضون للمارين عل قراهم . و١‏ العالمين » تقدم في الفاتحة 1 
وأراذوا به هنا أصئاف القبائل و التعميم : 

وعرض عليهم بناته ظنا أن ذلك يردعهم ويطفىء شبقهم . ولذلك قال 
0 إن كنتم فاعليسن . 

وقد تقدم في سورة هود معنى عرضه بناته » وأن قوله « بناتى » يجوز 
أذديراة فيه ات صليه وکن :اتن أو ونا ووو أن يراد به بنات القوم 
كلهم تنزيلا لهم منزلة بناته لأن التبىء كأب لأمته . 


وجملة ١‏ لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهسرن » معترضة بين أجزاء القصة 
للعبسرة في عدم جدوى لحر عا Ta‏ 
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والمخاطب بها عمد صلى الله عليه وسلم - هن قبل الله تعالى . وقيل 
هو ٠ن‏ کلام الملائكة بتقدير قول 


وكلمة ( لعمرك » صيغة قسم . واللاام الداخلة على لفظ (عمر ) لام القسم . 


والعسمر ‏ بفتح العين وسكون اللام - أصله لغة لين السو بضم العين » 
فخص المفتوح بصيغة القسم لخفته بالفتح لأن القسم كثير الدوران في الكلام . 
فهو قسم بحياة المخاطب به . وهو في الاستعمال إذا دخلت عليه لام القسم رفعوه 
على الابتداء محذوف الخبر وجوبا. والتقدير : لعمرك قسمي. 

وهو من المواضع الي يحذف فيها الخبر حذفا لازمًا في استعمال العرب 
اكتفاء بدلالة اللام على معنى القسم . وقد يستعماونه بغير اللام فحينئذ 
يقرنونه باسم الجلالة وينصبونهما > كقول عمر بن أسي ربيعة : 

عمرك الله كيف ياتقيان 

فنصّب عدمر بنزع الخافض وهو ا القسم وتصب اسم الجلالة على أنه 
مفعول” المصدر » أي يتعميترك الله بمعنئى بتعظيمك الله > أي قولك لله لعمرك 
تعظيما لله لأن القسم باسم أحد تعظيم له » فاستعمل لفظ القسم كناية عن 
التعظيم » كما استعمل لفظ التحية كناية عن التعظيم في كلمات التشهد 
. «التحيئات لله أي أقسم عليك بتعظيمك ربك . هذا ما يظهر لي في توجيه النصب» 
وقد خالفت فيه أقوال أهل الدّغة بعض" مخالفة لأدفع ما عرض لهم من 
إشكال . ش 
والسكرة : ذهاب العقل . مشتقة من السكر ‏ بفتح السين - وهو السد 
والغلق . وأطلقت هنا على الضلال تشبيها لغلبة دواعي الهوى على دواعي الرشاد 
بذهاب العقل وغشيتنه . 18 

و (يعمهون » يتحيرون ولا يهتدون. وقد تقدم عند قوله تعالى « ويمدهم 
في طغيانهم يعمهون » في سورة البقرة . 


ا 1 نسورة النحصل 69 
وجملة « فأخذتهم الصيحة مشرقين » تفريع على جملة «وقضينا إليه 
ذلك الأمر . ١‏ 


والصيحة : صعقة في الهواء » وهي صواعق وزلازل وفيها حجارة 
١‏ من سجيل . وقد مضى بيانها في سورة هود.. 

وانتصب «١‏ مشرقين » على الحال من ضمير الغيبة . وهو اسم فاعل من 
أشرقوا إذا دخلوا فى وقت شروق الشمس . 

وضميسرا « عاليسنا سافلها » للمدينة . وضمير «عليهم » عائد إلى ما 
عادت عليه ضمائر الجمع قبله . 1 

وجملة «إن في ذلك لابسات للمتوسمين» :تذييل . والآبات : الأدلة » أي دلائل 
على حقائق من الهداية وضدها » وعلى تعرض المكذبين رسلهم لعقاب شديد. 

والإشارة فی ذلك » إلى مجع ها تضمنتةه القصة المبدوءة بقوله تعالى 
0 ونبتهم عن ضيف إسراهيم ) . ففيها من الآبات آية نزول الملائكة في 
بيت إبراهيم - عليه السّلام ‏ كرامة له » وبشارته بغلام عليم » وإعلام 
الله إياه بما سيحل بقوم لوط كرامة لإبراهيم - عليئهما السّلام ‏ » ونصر 
الله لوطا بالملائكة » وإنجاء لوط عليه السلام ‏ وآلهء وإهلاك قومه 
وامرأته لمناصرتها إياهم » وآية عماية أهل الضلالة عن دلائل الإنابة › 
وآية غضب الله على المسترسلين فى عصيان الرّسل . 

وتقدم الكلام على لفظ آية عند قوله تعالى « والّذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا» فى سورة البقرة. وقوله « وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه» 
في سورة الأنعام . 
والمتوسمون أصحاب التوسم وهو التأمل في السمة » أي العلامة الدّالة 
.على المعلّم » والمراد لامتأملين في الأسباب وءواقبها وأولئك هم المؤمنون . 


م © 


وهو تعسريض بالذين لم قردعنّهم العبسر بأنهم دون مرتبة النظر تعريضا بالمشركين 
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الذين أ ۳ ا وا؛ بأن :يحل بهم هيا = حل بالأءسم دن قبلهم | تي ع رفوا أخعبار ها 
ورأوا 1 ثارها. 
ولذلك أعقب الجملة بجملة « وإنها لبسبيل » مقيم › أي المدينة المذكورة 
آنفا هي بطريق باق يشاهد كثير منكم آثارها في بلاد فلسطين في طريق 
تجارتكم إلى الشام وما حولها > وهذا كقوله «وإنكم لتَمرون عليهم 
مصبحين وبالليل أفلا تعة ٠‏ 
والمقيسم : أصله الشخص المستقر في مكانه غير مرتحل . وهو هنا مستعار 
لاا ر المديتة البساقية في الہ كان دتشبيهسه ا المقيام . 
وجملة « إن في ذلك لاية 2 ( تذبيل . والإشارة إلى ما تقسدم هن 
قوله من القصة مع ما انضم إليها ٠‏ ن التذ كير بأن قراهم واضحة فيها آثار 
اتخ والأمطان E‏ ة ا 1 


وعبر في التذييسل بالمؤمنين للتنبيه على أن المتوسمين هم المؤمنون . 

وجعل e‏ تفندا لان ( ۲ ر ) اسم جنس يصدق بالمتعدد » 
على أن مجموع ما حصل لهم آية على المقصود من القصة وهو عاقبة المكذبين . 
وفي مطاوي تلك الآبات 3 . والذي في درة التتزيل » أي 6 بين جمع 
الآبات في الأول » وإفراده انيا في هذه الآبة بأن ما قص هن حديث لوط 
ش وضيف إبراهيم وما کان من عاقية أسرهم كل جز من ذلك في تفس آية . 
فالمشار إليه بذلك هو عدة آيات. وأما كون قرية أ سوط بسبیسل مقيم فهو 
فى جملته آية اال ١‏ 


ص م ص 020 o o‏ 
3 وإن كان اها الأيكة ا 8( الا منهم © 

كك دس لفق I‏ . وذكر هاتين القصتين 
المعطوفتين تكميل وإدماج إذ لا علاقة بينهما وبين ما قبلهما من قصة إبراهيم 


سورة الحجر ١‏ 7 


. والملاثكة . وخص بالذكر أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر لأنهم «ثل قوم 
لوط في موعظة المشركين من الملائكة لأن أهل مكة يشاهدون ديار هذه 
الآميى التلات: 

و(إن) «خففة (إن) وقد أهمل عملها بالتخفيف فدخات على جملة فعلية . 
واللام الداخلة على « الظالمين » اللام الفارقة بين (إن) التي أصلها «شددة وبين 
(إن) النافية . 

و الأيكة : الغيضة من الأشجار الملتف بعضها يبعض . وا سم الجمع (أيك) > 
وأطلقت هنا مرادا بها الجنس إذ قد كانت منازلهم في غيضة ٠‏ لاان 
الكثيرة الورق . وقد تخفف الأيكة فيقال ايكة . 

وأصحاب الأيكة : هم قوم شعيب. ‏ عليه السلام ‏ وهم مدان . وقيل 
أصحاب الأيكة فريق من قوم شعيب غير أهل مدين . فأهل مدين هم سكان 
الحاضرة وأصحاب الأيكة هم بساديتهم وكان 5 رسولا إليهم جميعا . قال 
تعالى « كذاب أصحصساب لبك المرسلين إذ قال لهم شعت ألا (. 
وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في سورة الشعراء . 


والظالمون : المشركون . 


والانتقام 5 : العقوبة لأجل ذنب » مشتةة م سرد وهو الإنكار على 
الفعسل . يقال : نقم. عليه كما في هذه الآية » ونقم منه أيضا وقي و 


« وما ا في سورة الأعراف . وأجمل الانتقام في هذه الآية وبين في 
آيات أخرى مثل آية هود. 


تھسا سام مین © ) 


ضمير «إنهما» لقرية قوم لوط وأيكة قوم شعيب ‏ عليلهما السّلام - . 
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.والإمام : الطريق الواضح لأنه يأتم به السائر » أي يعرف أنه يوصل إذ لا 
يخفى عنه شيء منه . والمبين: البين › أي أن كلتا القريتين بطريق القوافل 

وقد 0 آنغا قوله «وإتها لبسبيل مقيم » فإدخال مدينة لوط 
- عليه السّلام ‏ في الضمير هنا تأكيد للأول. 

ويظهر أن ضمير التثنيدة عائد على أصحاب الأيكة باعتبار أنهم 
قبيلتان » وهما مدين وسكان الغيضة الأصليون الذين نزل مدين بجوارهم 3 
فإن إبراهيم عليه السلام أسكن ابنه مسدين في شرق بلاد الخليل ٠‏ ولا 
يكون إلا فى أرض مأهولة . وهذا عندي هو مقتضى ذكر قوم 5 ا 
السّلام ‏ باسم متدين مرات وباسم أصحاب الأيكة مرات. وسيأتي لذلك 


زيادة إيضاح في سورة الشعر أء . 


م ره 2 o‏ رهس إ4 o‏ 

« وقد كدب أصحب الحجر لْمرَسلِين" (0) و۶اتيت هم 
011 2 ر e‏ 

ءار ا عنهًا رين )81( وکانوا ينون من 


س ب رە تر ف ني م شتير 


ابال بوتا #امنين (82) م الصيحة مصبحين (83) 
فاا عنم E j‏ 


ا قصص هؤلاء الأمم القلاث : قوم لوط > وأصحاب الأيكة 3 
وأصحاب الحجر فى نسق : لتماثل حال العذاب الذي سلط عليها وهو عذاب 


الصيحة والرجفة والصاعقة . 


وأصحاب الحجر هم “مود كائوا ينرلون الجر بكس الحاء وسكون 
الجيم . واللججس : المكان المحجور ت أي الممنوع من التاس سيب اختصاص 
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به ءأو اشتق من الحجارة لآنهم كانوا ينحتون بيوتهم في مر 0 
نختأ محكما . وقد جعلت طبقات وفى وسطها كر عظيمة ةوشار كثير 


والحجر دو المعروف بوادي الةرى وهو بين المدينة والشام » وهو 


٠ 1‏ 55 ا فت 0500 . 
المعروف أأيوم اسم معدائن صااح على اأعار يق دن حبر إلى تبسوك 5 


کس 


e 5 3‏ .2 هم 2 0 ا 0 اة 
واما حجر اليمامة هدينة ' بني حنيفة فهي - بفتح اللحماء - وهي في بلاد 


جد وتسمى العسر وض وهي اليوم من بلاد اأبحرين . 


وقد توهم بعض المستشرقين من الإفرنج أن البيوت المنحوتة في ذلك الجبل 
كانت قبورا » وتعلقوا بحجج وهمية . ومما يفند أقوالهم خاو تلك الكهوف 
عن أجساد آدمية . وإذا كانت تلك قبور! فأين كانت منازل الأحياء ؟ 


والظاهر أن نمود لم! أخذتهم الصيحة كانوا منتشرين في خارج البيوت لقواه 
5 وا عا 7 5 8 3 e‏ 8 کټ 
تعسالى ) فاخدتهم الصيحة و صبحين ) . وقد وحدت فى مداخل تلك ابوت لر 


صغيرة تدل على أنّها مجعواة لوصد أبواب المداخل فى اليل . 


وتعريف « المر سلين » للجنس »© فيصدق با!واحد ,* إذ المراد أنهم کذیوا 
صالحا ‏ عليه السلام ‏ فهو كقواه تعالى « كذابت قوم نوح المرسلين 2 . 
وقد تقدم . وكذلك جوم الايات فى قوله « آياتنا » مراد به الجنس »© وهي" 
آية التاقة » أو أريد أنها آية تشتمل على آيات في كيفية خروجها من 
صخرة » وحياتها » ورعيها » وشربها. وقد روي أنها خرج معها فصيلها ء 
فهما آيتان. 


وجملة ١‏ وكانوا ينحتون » مر ةوالت + نري الجر أو العؤد من 
وة من جوانيه . 


و ( هن الا عيض متغلق ب و يتحمون» + والمعدى ٠.‏ من صخر الجبال 4 
لما دل عليه فعل « ينحتون) . 
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و «ءامنين » حال من ضمير ١‏ ينحتون » وهي حال مقدرة » أي مقدرين 
أن يكونوا آمنين عقب نحتها وسكناها . وكانت لهم بمنزلة الحصون لا ينالهم 
فيها العدو . 

ولكنهم نسوا أنها لا تأمنهم من عذاب الله فلذلك قال « فما أغنى عنهم 
ما كانوا كسيون)». 


والفاء في « فأخذتهم الصيحة » للتعقيب والسببية . وه مصبحين » حال » أي 
داخلين في وقت الصباح . 

و را کا يكسبون » أي يصنعون » أي البيوت التي عنواً بتحصينها 
وتحسينها كما دل عليه فعل «كانوا». وصيغة المضارع في « يكسيون » 
لدلالتها على التكرر والتجدد الكنى به عن إتقان الصنعة . وبذلك كان 
موقع الموصول لاه أبلدغ من موقع لفظ (.بيسونهم ) مثلا » ليدل على أن الذي لم 
يغن عنهم شيء” متخذ للإغناء ومن شأنه ذلك . 


مرو م ضيه س ١ےا‏ ےم £ رص ره لير مس 2 م ت 


« وما خلقنا د والارض وما بينهما إلا بالحق 
9 الناعة لآنيَة قاصفحر "صفح الجميل )85( ) إن ربك هوا 


مره اعم 00 


الخلق اليم )86( ¢ 


موقع الواو في صدر هذه الجملة بديع . فهذه الجملة صالحة لأن تكون 
تذييلا لقصص الأمم المعذبة ببيان أن ما أصابهم قد استحقوه فهو من عدل 
الله بالجزاء على الأعم'ل بما يناسبها » ولأن تكون تصديرا للجملة التي بعدها 
وهي جملة «١‏ وإن الساعة لآنية» . والمراد ساعة جزاء المكذبين. بمحمّد 
صلى الله عليه وسلّم - أي ساعة البعث . فعلى الأول تكون الواو اعتراضية 
أو حالية » وعلى الثاني عاطفة” جماة على جملة وخبرا على خبر . 
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على أنه قد يكون العطف في الحالين لجعلها مستقلة بإفادة مضمونها لأهميته مع 
كونها مكملة. لغيرها » وإنما أكسبها هذا الموقع السديع نظم” الجمل 

وتشمل « السماوات والأرض ؤما بينهما » أصناف المخلوقات من حيوان 
وجماد » فشمل الأمم التي على الأرض وما حل بها » وشمل الملائكة 
الموكلين بإنزال العذاب » وشمل الحوادث ار التي حلت بالأمم من 
الزلاز ل والصواعق والكسف 

والباء في « إلا" بالحق » للملابسة متعلقة ب «خلقنا» » أي خلقا ملابسا للحق 
ومقارنا له بحيث يكون الحق باديًا في جميع أحوال المخلوقات م 

والملابسة هنا عرفية ؛ فقد يتأخر ظهور الحق عن خخلق بعض الأحوال 
والحوادث تأخرا متفاوتا . فالملابسة بين الخلق والحق تختلف باختلاف الأحوال 
من ظهور الحق وخفائه ؛ على أنّه لا يلبث أن يظهر في عاقبة الأمور كما دل“ 
عليه قوله تعالى « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ). 

والحق : هنا هو إجراء أحوال المخلوقات على نظام ملائم للحكمة 
'والمناسبة في الخير والشرّ »> والكمال والنقص » والسمو والخفض > في كل 
نوع بما يليق بماهيته وحقيقته وما EY‏ وما يصلح هولهء بحسب 
ما يقتضيه النظام ام لا بحسب الأميال والشهوات » فإذا لاح ذلك الحق. 
اضرف مقسار نا وود لوجود محقوقه فالأمر واضح 04 وإذا لاح تخلف 
شيء عن مناسبية فيالتأمل والبحث يضح أن وراء ذلك مناسبة قضت بتعطيسل 
المقارنة المحقوقة 3 م لا يتببدل الحق آخر الأمر. 

وهذا التأويل يمُظهره موقع الآية عقب ذكر عقاب الأمم التي طغت 
وظلمت » فإن ذلك جزاء مناسب تمردها وفساددها » وأنّها وإن أمهلت حينا 
برحمة من الله لحكمة استبقاء عمران جزء من ن العالم زمانًا فهي لم 
تفلت من العذاب المستحق لها . وهو من الحق أيضا فما كان إمهالها 
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إل حقا . وما كان خلول العذاب بها إلا" حقا عند حلول أسبابه » وهو 
التمرد: على أنبيائهم..: وكذلك القول في جزاء الآحرة أن تعطل الجزاء في 
الد نيا سبب عطل ماءناقتضته الحكمة العامة أو الخاصة . 


ا جملة « ولد الساعة لاتية ) في كام 0 دمنزاة نتيجة 
السه علم 0 الحق.لا يتخلف عسن: مس حقه ولسو .اب ا 4 وإن كان کک 


حوادث الدنيا قد يعطل و الحق في فى نصابه وتخلفه عرز ن أربابه : 


فلم أن وراء هذا التظام نظاما ٠دخرا‏ يتصل فيه الحق بكل مستحق 
إن شرا وإن شراء فلا تحن من فات من ا ظلموا قبسل حلول العذاب 


بهم مفلتا من الجزاء فإن الله قد أعد عالما آخر يعطى فيه اللأموق مستحقيها . 


فلذلك أعقب الله و « ةا خلقسا السماوات والأرض »© بابة « وان الساعة 

لآنة » » أي أن ساعة إنفاذ الحق آتية لا محالة فلا يريبك ما تراه من سلامة 
مكذبيك وإمهالهم ULES‏ 90 نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك 

فإلينا مرجعهسم ثم :الله شهيد على ما يفعلون » . والمقصود ةن هذا تسلية النبىء 
ج کا الله عليه وسم - على ما م من أذى المشركين وتكذيبهم واستمرارهم 
على ذلك إلى مل مغلوم . 

. وقد كانت هذه الجملة في مقتضى الفلاهر حردة بالفصل وعدم العطف‎ ١ 
لأن حقها الاستتناف ولكنها عطفت لإسراز ها في صورة الكلام المستقل‎ 
اهتماما بمضمونها » ولأنها تسلية الرسول - عليه الصلاة والسلام - على ما‎ 
يلقاه من قومه ء وليصح تفريع أمره بالصفح عنم في الدآنيا لأن جزاءهم‎ 
. موكول إلى الوقت المقدر‎ 
وفي إمهال الله تعالى المشركين ثم في إنجائهم من عذاب الاستقصال حكمة‎ 00 
تحقق بها مزاد الله من بقاء هذا الدين وانتشارة في العالم بتبلييغ العرب إياه‎ 
وحمئله إلى الأمسم‎ 
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والمراد ا سادية اأبعث وذلك الذي انتتحت ننه السورة . وذلك انتقال 
00 ن. تهديدهم ووعيك م بعذاب الد“ نيما إلى تهديءهم بعذابت الاخرة 8 وفي معنی . 
هذه الأبة.قو عه تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وها بينهما إلا بالحق 
أجل مسمى والذين كقروا عدا أنذروا معرضون » فى سورة الأحقاف . 
وتفسريع ١‏ فاصفح ااصفح الجميسل » على قواه تعالى ٠‏ 00 خلقنا الساوات . 
والأرض وها بينهما إلا" ب.الحق » باعتبار المعنى الكنائني له > وهو أن الجزاء 
على أعمالهم دوكول إلى الله تعالى فلذلك ا ييه صللى الله عليه وسلم -: 


ا ل E‏ 
بالإعراض من دم و سوء للميهم للك عسوة 3 


والصفح : العفو. وقد تقدم في قوله تعالى « فاعف عنهم واصفح » في سورة 
العقود . وهو مستعمسل هنأ فی لازمه وهو عيدم الزن والغضب هن صنيسع أعداء 
الك وحذف متعلق الصفسح لفلهوره » أي عمن كذابك وآذاك . 

والجميل 5 امسن الجسر اد الصفح الكام مل . 

ثم إن في د.ذه الاية ضردا دن رد العجز على الصدرء إذ كان قد وقع 
الاستدلال على المكذبين بالبعث بخلق السماوات والأرض عند قوله «ولو فتحنا 
عليهم تاا اا ا فة هدر دوق و نجنا مكرك أبضار نا فل 
نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا» الآيات . وختمت بآية 
«وإنا لنحن نحيي ودميت ولحن 1 وارثوت 4 لك وله E‏ « وان" رف هو 
حشر هم . 
ظ وانتقل هنالك إلى التذكير بخلق آدم ‏ عليه السلام ‏ وما فيه من العبر. 
ثم إلى سوق قصص الأمم التي عقبت عصور الخلقة الأولى فآن الأوان للعود إلى 
حيث افتسرق طريق النظم حيث ذكر خلق السماوات ودلالته على البعث بقوله 
تعالى « وماخلقتًا السّماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» الآيات» 
فجاءت على وزان قوله تعالى « وقد جع نا في السماء بروجنا » الآبات : 
فإن ذلك خلق بديع . ش 
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وزد هنا أن ذلك خلق الى 


وكان قوله تعالى «وإن الساعة لآتية» فذلكة لقوله تعالى «وإتا 
لنحن نحيي ونميت » - إلى -.« وإن ربك هو يحشرهم ته حكيم عليم » › 
فعاد سياق الكلام إلى حيث فارق مهيعه . ولذلك تخلص إلى ذكر القرآن 
بقوله «ولقد آتيناك سبعا من المشانى » الناظر إلى قوله تعالى «إنا نحن 
نزلناالذكر وإنا له لخافظون ».. ْ 

وجملة «إن ربّك هو الخلاق العليم في موقع التعليل للأمر بالصفح 
ل ير ا و يعلمها ربّك ؛ فمصلحة التبىء 
تا صلی ) الله عليه وسلم في الصفح هي كمال أخلاقة » ومصلحتهم في الصفح 
رجاء إيمانهم › فالله الخلاق لكم ولهم ولنفسك وأنفسهم > العليسم دما بأتيه 
كل منكم » وهذا كقوله تعالى « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم 
يما يصنعون ) 8 ' 

ومناسبته لقوله تعالى «وإن” السباعة لانية» ظاهرة. 

وفي وصفه ب« الخلاق العليم » إيماء إلى بشارة التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم  ٠‏ 
. بأن الله يخلق من أولئك من يعلم أتهم يكونون أولياء للتبىء - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهم الذين آمنوا بعد نزول هذه الآية والذين ولدواء كقول النيى ء 
حملي إن ظح N SN E‏ 

وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب و كان في أيام الجاهلية من المؤذين 
للنبىء - صلى الله عليه وسلكم ‏ : 
ّْ دعساني داع در نفسي ورداني إلى الله من أطر دته كل مطكرد 
يعني بالتاعي الى :صل الله عليه وسلم نت 
وتلك هي نكتة ذكر وصف « الخلاآق » دون غيدره من الأسماء الحسنى . 
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والعدول إلى « إن ربّك » دون رإن الله) للإشارة إلى أن الذي هو ربه ومدير 
أمره لا يأمره إلا بما فيه صلاحه ولا يقدر إلا" ها فيه خيره . 


رم ےم 9 سه ادا سوه 2 سمه سمه 


© ولقد ءاتينك سبعا من لمان ونان العظيم (6D,‏ 


اعتراض بين جملة « فاصفح الصفح الجميل » وجملة « لا تمدن عينيك » 
اة 35 ش ۰ 

أتبع التسلية والوعد بالمنثّة ليذ كر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسم 
بالتعمة العظيمة فيطمئن بأنه كما أحسن إليه بالتعم الحاصلة فهو منجزه 
اوو اام 


وفي هذا الامتنان تعر يض فرغ على ل . وهو ناظر لل قولاه 
قاتا يأيها الذي نزل عليه E‏ إتك ا قوله تعالل . 
ووإنا له لحافظون). 
فالجملة عطف على الجمل السابقة عطف الغرض على الغرض والقصة 
على القصة . وهذا افتتاح غرض من التنويه بالقرآن والتحقير لعيش المشركين . 
وإيتاء القرآن : أي إعطاؤه » وهو تنزيله عليه والوحي به إليه . 
وأوثر 00 اد ) دون (أوحينا) أو (أنزلنا) لأن الإعطاء أظهر 
وجتعل «القرآن » معطوفا على « سبعا من المشاني » يشعر بأن السببع 
المثاني من القرآن . وذلك ما درج عليه جمهو. المفسرين ودل عليه الحديث الآتي . 
قدت ومنت ا ان :فى رة ا رخات فود مويه كان وات 
نوّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني » » فتعين أن السّبع هي أشياء تجري 
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تسميتها على الدأنيث لأتها أجري عليها اسم ع.دد المؤنّث . ويتعين أن" المسراد 
آيات أو سور من القرآن» وأن (من) تبعيضية . وذلك أيضا شأن (من) إذا وقعت بعد 
اسم عدد . وأن المنراد أجزاء هن القرآن آيات أو سور لها مسزية اقتضت 
تخصيصهها بالذكر ءن بين. سائر الةرآن ».وأن” المشانى أسماء القسرآن کیا 
دلت عليه آية الزهر > وكما اقتضته (من) التبعيضية 01-0 التائ غر 
السببع مغاير 5 e‏ وألجز ية تصحيحا للعطف . ٠‏ 


او اسان 


و المثانى » دجز أن يكون جع مشنى ل رضم , الميم و تشددد التون 8 
اسه سوا متها امن ی كبر تكريرة . قيل «المثا ثاني » جمع هثناة - بفتح 
الميم وسكون الثساء المثلثة وبهاء تأنيث في فى آخره ست فهو شتی دن اسم الاثنين 5 


الامج أن السبع المثاني هي سورة فاتحة الكتاب لآنها يثنى بها » أي تعاد 
في كل ركعة ٠ن‏ الصلاة فاشتقاقها هن اسم الاثنين المراد به مطلق التكريرء 
فيكون استعماله هذا مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق : أو كناية لأن التسكرير 
لازم كما استعملت صيغة التثنية فيه في قوله تعالى « ثم ارجمع العن كرتن 
أي كرات وفي قولهم : لبيك وسعديك ودواليك . 

أو هو جمع مسثناة مصدرا ميميا على وزن المفعلة أطلق المصدر على المفعول . 

ثم إن كان الم.راد بالسبع سبع آيات فالمؤتى هو سورة الفاتحة لأنها 
سبع آيات وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حديث 
أبي سعيد بن المعلى وأبي بن كعب وأبي هريرة في الصحيح عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم «أن أم” القرآن هي السبسع المثاني » فهو الأؤلى بالاعتماد 
002 ش 


وقد تقسدم ذلك في وکر أسماء الفاتحة . ومعلنى التكرير في الفائحة 
أنتها تكرر فى الصلاة . ' 

وعن ابن عباس : أن السبع المثاني هبي السور السب.ع الطوال : أولاها 
البنقِرة وآ خخرها براءة . وقيل : السور التي قا كو ل 
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وعطف « القرآن » على السبع هن عطف الكل على الجزء لقصد التعميم ليعلم 
أن إيتاء القرآن كله نعمة عظيمة . وفى حديث أبى. سعيد بن المعلّى قال : 
قال التبىء - صلى الله عليه وسدّم ‏ «و ر ن العظيم الذي أوتيته » على تأويله 
بأن كلمة «القرآن » مرفوعءة بالابتداء « والذي ا ) تبسر ه. 

وأجسري وصف ١‏ العظيم » على القرآن تنويها به. 

وإن كان المراد بالسبع سورا کما هو مروي من ل ابن عباس وكثير 

سن الصحابة والسلف واختلفوا في تعيينها بما لا ينثلج له الصدر » فيكون 
5 مقصودا لصرف الناس العناية لجميع ما نزل من سور القرآن كما 
أبهمت ليلة القدر . 


ل برس سه سوس 3 شوع 5ه ملسمل ساها سمه 
321 تمدن عيتيك إن ES‏ به أزواجا منهم e‏ 


مر 


يوم وأخفض جناحك للمؤمنين )88( وقل تی 
الل )89( 4 


استئناف بياني لما يثيره المقصود من قوله تعالى « وما خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحى » » ومن ساؤل يجيش في التفس عن الإملاء 
للمكذ بين في التعمة والترف مع ما رمقوا به من الغضب والوعيد فكانت 
جملة «لا تمدن عينيك » بيانا لما يختلج في نفس السامع من ذلك » ولكونهنا 
بهذه المثابة فصلت عن التي قبلها فصل البيان عن المبين . 

ولولا أن الجملة التي وقعت قبلها كانت بمنزلة التمهيد لها والإجمال 
شرا امت هله ال أا رة د جره نبي الا اتصال اله 
بما قبله » كما عطفت نظيرتها في قوله تعالى في سورة طه «فاصبر على ما 
يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن ءاناء 
الاتيل فسبّح وأطراف التهار لعلّك ترصى ولا تمدن عينيك إلى ما متعننا 
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به واا منهم زهرة الحياة اللحياة » اما فصلت الجملة هنا فهم أن 
الجملة التي قبلها مقصودة التمهيد بهذه الجملة ولو عطفت هذه لما فهم 
هذا المعنى البديمع دن النظم . 

والمّد : أصله الزيادة . وأطلق على بسط الجسم وتتطويله . يقال : مد يده إلى 
كذا » ومد رجله في الأرض . ثم استعير للزيادة من شيء . ومنه مدد الجيش » 
ومد البحرء والمد في العمر. وتلك إطلاقات شائعة صارت حقيقة . واستعير المد 
هنا إلى التحديق بالنظر والطموح به تشريها له بمد اليد للمتناول لأن المنهي 
عنه نظر الإعجاب مما هم فيه من حسن الحال في رفاهية عيشهم مع كفرهم » | 
أي فإن ما أوتيته أعظم من ذلك فب كانوا بمحل العناية لاتبعوا ما آتيناك 
ولكتهم رضوا بالمتاع العاجل فليسوا ممن يعجب حالهم . 


والأزواج هنا يحتمل أن يكون على معناه المشهور » أي الكفتار ونسائهم . 
ووجه تخصيصهم بالذكر أن حالتهم أتم أحوال التمتع لاستكمالها جميع 
اللذات والأنس... ويختمل أن يراذ به المجاز .عن الأصناف وهو استعمال 
أثبته الراغب . فوجه ذكره في الآبة أن التمتع الذي تمعد إلى مفله العيى لسن | 
ثابتا لجميع الكفار بل هو شأن كبرائهم » أي فإن فيهم من هم في حال 
خصاصة فاعتبر بهم كيف جمع لهم الكفر وشظف العيش 


والتهي عن الحزن عليهم شامل ل لكل" حال مر ن أحوالهم » من شأنها أن تحزن 
الرأسول - عليه الصلاة والسلام - وتؤسفه . فمن ذلك كفرهم كما قال تعالى 
«فلعتك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. بهذا الحديث أسفا» . ومنه 
حلول العذاب بهم مثل ما حل بهم يوم بدر فإتهم سادة أهل مكة » فلعل” 
الرسول - صلى الله عليه وسم - أن يتحسّر على إصرارهم حتى حل بهم ما حل 
من العذاب . ففي هذا التّهي كناية عن قلّة الاكتراث بهم وعن توعدهم بأن 
سيحل بهم ما يشر الحزن لهم » وكناية عن رحمة الرسول - صلى الله عليه 


وسلم - بالتاس . 
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ولمًا كان هذا النّهي يتضمّن شدة قلب وغلظة لا جرم اعترضه بالأمر 
بالرفق للمؤمنين بقوله « واخفض جناحك للمؤمنين » . وهو اعتراض مراد ماه 
الاحتراس . وهذا كقوله « أشداء .على الكفار رحماء بينهم » . 

وخفض الجناح تمثيل الرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينجط 
اللوقوع حفض جناحه يريد الدنوء وكذلك يصاع إذا لاعب أنثاه فهو 
راكن إلى المسالمة والرفق » أو الذي يتهيأ لحضن فراخه . وفي ضمن هذه التمثيلية 
استعارة مكنية > والجناح تخييل . وقد بسطناه في سورة الإسراء في قوله « واخفض. 
لهما جناح الذل من الرحمة » وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كالمشل 
في التواضع واللين في المعاملة . وضد ذلك رفع الجناح تمثيل للجفاء والشدة . 

ومن شعر العلامة الزمخشري يخاطب من كان متواضعا فظهر منه تكبر 
(ذكره في سورة الشتعرام : 000 ٠‏ 

وأنت الشتهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا. 

وفي هذه الآية تمهيد لما يجيء بعدها من قوله تعالى « فاصدع بما 
تۇمىر وأعرض عن المشركين » . ) ٤‏ 

وجملة «وقل إنى أنا النذير المبين » عطف على جملة «ولا تحزن 
عليهم » . فالمقول” لهم هذا القول” هم المتحدث عنهم بالضّمائر السابقة في 
قوله تعالى « منهم ) وقوله « عليهم » . فالتقدير : وقل لهم لأن هذا القول مسراد 
منه المتاركة » أي مسا علي إلا" إنذاركم » والقرينة هي ذكر النذارة دون البشارة 
لأن النذارة تناسب المكذبين إذ النذارة هي الإعلام بحدث فيه ضر . 

والتذير : فعيل بمعنى مفعل مثل الحكيم بمعنى المحكم » وضرب وجيع › 
أي مسوجمع . 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل ومن تعريف الجزأين قصر قلب » أي 
لست كما تحسبون أنكم تغيظونني بعدم إيمانكم فإني نذير مبين غير 
متقايض معكم لتحصيل إيمانكم . 
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التشبينه الذي أفاده الكاف. تشبيه بالذي أنزل على المقتسمين . 
و (ما) موضولة أو مصدرية » وهي المشبه به. 


وأما المشبه فيجوز أن يكون الإيتاء المأخوذ من فعل «ءاتيناك سبعا 
من المشانى وء أي إيتاء كالذي أنزلنا أو كإنزالنا على المقتسمين . شبّه 
إيتاء بعض القرآن للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلم يما أنتزل عليه فى شان 
المقتسمين 2 أي أنزلناه على رسل المقتسمين رحسب التفسيرين الاتيين ن معنی 
« المقتسمين » . | 

E E REE ERR‏ تال« إن أننا 
النذير المبين » » أي الإنذار بالعقاب من قوله تعالى « فوربّك لسألنهم 
أجمعين عمّا كانوا يعملون » . 

وأسلوب الكلام على هذين الوجهين أسلوب تخلص من تسلية النبىء ٠‏ 
صلى الله عليه وسم - إلى وعيد المشركين الطاعنين في القرآن بأنهم سيحاسبون 

۰ 2 ۰ و 5 

وهو إما وعيد صريح إن أريد بالمقتسمين نفس المراد من الضميرين 
في قوله تعالى وأزواجا منهم ولا تحزن عليلهم » . 

وحرف (على) هنا بمعنى لام التعليل كما في قوله تعالى « ولشكيروا الله . 
على ما هداكم » وقوله «فكلوا مما أمسكن عليكم » » وقول علقمة بن شيبان 
من بشي تيم الله بن ثعلبة : 
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ونطاعن الأعداء عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإن لم نبصر 


ولفظ «المقتسمين) افتعمال من قسم | إذا جعل شيئا أقساما . وصيغة الافتعال 


والمقتسمون يجوز أن د سراد بهم جمع من المشركين » من قريش وهم ستة 
عشر رجلا سند كر 0 »> فيكون المراد بالقرآن مسمى هذا الاسم العم › 
وهو كتاب الإسلام 1 


ود < ور 


أن يراد بهم طوائف أهل الكتاب قسموا كتابهم أقساما » منها 
4| أظهر وه و یس اما انوه 4 فيكون القرآن مصدرا أطلق دمعناه الاح عوي ۰ أي 


المقروء هن ٠‏ كنيهم + أو قسموا كتاب الإسلام » مه ها صدقوا به وهو ما 
وافق دينهم : ومنه ما كذابوا ده وهو ما حالف ما هم عليه . 


وقد أجمل المراد بالمقسمين يجمالا بينه وصفنهم بالصلة في قوله تعالى 


« الذين جعلوا القرآن عضين » 4 فلا حتمل أن يكوك المقتسمون غير الفريقين 
اليد کور ين آنفا 5 


ومعنى التقسيدم والتجز ئة هنا تفرقة الصفات والأحوال لا تجزئة الذات. 


و«القسرآن » هنا يجوز أن يكون المراد به الاسم المجعول علما لكتاب 
الإسلام . ويجوز أن يكون المسراد به الكتاب المقروء فيصدق بالتوراة والإنجيل . 


و «عضين » جمع عضة » والعضة : الجزء والقطعة من الشىء . وأصلها عضو 
فحذفت الواو التي هي لام الكلمة وعوض عنها الهاء مثل الهاء في سنة وشفة . 
وحذف اللام قصد منه تخفيف الكلمة لأن الواو في آخر الكلمة تثقل عند 
الوقف عليها ٠‏ قعوضوا عنهبا حرقا. لثلا تبقى: الكلمة علن حرفين » وجعلوا 
العروض هاء لأتها أسعد. ازوف بحالة الوقف . . وجمع ايد نادت 
المذ كر السالم على وجه شاد . 
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وعلى الوجهين المتقد مين فى المراد من القرآن فى هذه الآبة فالمقتسمون 
الّذين جعلوا القرآن عضين هم أهل الكتاب اليهسود والتصارى فهم جحدوا 
بعض ما أنزل إليهم من القرآن ء أطلق على كتابهم القرآن لأته كتاب مقروءء 
فأظهروا عضا و كما عا قال الك تحال د تجار ته فراطيين: دو ها 
تون دک ا ( فكانوا فيما كتموه. سبيهون بالمث شركين فيما رفضوه من 
القرآن المنرل غ محمد صلی الله عليه د - وهم أيضا جعلوا القرآن 
المسزّل على مك صلى الله عليه وسدم عضين فصدقوا بعضه وهو ما وافق 
أحوالهم وكذابوا بعضه المخالف لأهوائهم مثل نسخ شريعتهم وإبطال بنوة 
عيسى لله تعالى » فكانوا إذا سألهم المشركون : هل القرآن صدق ؟ قالوا : بعضه 
صدق وبعضه كذب »2 فأشبه اختلافهم اختلاف 00 في وصف القرآن 
بأوصاف مختلفة » كقولهم «أساطير الأولين وقول" كادن » وقول شاعر» . 


وروي عن قتادة أن المقسمين نفر ٠ن‏ مشركي قريش جمعهم الوليد بن 
ال لما جاء وقت الحج فقال : إن وفود العرب ستقدام عليكم وقد سمعوا 
بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحداء فاتدب لذلك ستة عشر 
رجلا فتقاسموا مداخل مكة وطرقها لينفروا الاس عن الإسلام» فبعضهم يقول : 
لا تغتروا بهذا القرآن فهو سحر » وبعضهم يقول : هو شعر » وبعضهم يقول : 
كلام مجنون » وبعضهم يقول : قول كاهن ٠»‏ وبعضهم يقول : هو أساطير 
الأولين اكتتبها » فقد قسموا القرآن أنواعنا باعتبار اختلاف أوصافه. 


۰ وهؤلاء الثفر هم : حنظلة بن أبي سفيان » وعتبة بن ربيعة » وأخوه 
شيبة » والوليد بن المغيرة » وأبو جهل بن هشام » وأخوه العاص » وأبو 
قيس بن الوليد » وقيس بن الفاكه » وزهير بن أميئّة > وهلال بن عبد الأسود » 
والسائب .بن صيفي » والنضر بن الحارث » وأبو البختري بن هشام » وزمعة 
ابسن اجاج » وآمية بن خلف » وأوس بن الجقيرة ؛ ش 
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واعلم أن معنى المقتسمين على الم جه المختار المقتسمون القرآن . وهذا هو معنى 

«جعلوا الق رآ ن عضين»» فكان ثاني الوصفين بيانا لأولهما وإنّما اختلفت العبار تان للتفشن . 

وأن ذم المشبه بهم يقتضي ذم المشبهين فعلم أن المشبهين قد تلقوا القرآن 
العظيم بالرد والقكذيب . ا 


جمعسن e‏ م ون G39)‏ »4 
الاه التفريع > وهذا تفريع على ما سبق من قوله تعالى «وإن الساعة 
لاية فاصة فح الصفح الجميسل » . 
والواو القسم 4 فالمفرع هو ووا 5 والمقصود بالقسم تأ کید الخبر . 
وليس الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - ممن يشك في صدق هذا الوعيد ؛ ولكن 
الأكيد متسال على ما في الخبر من تهديد معاد ضمير التصب في « لنسألنهم » . 


الت 
o‏ 
ص 
A‏ 
\ 
o‏ 
\ 
\ 
۷ 
\ 
\ 
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ووصف الرب مضافا إلى ضمير النبىء - صلى الله عليه وسم - إيماء 
إلى أن في السؤال المقسم عليه حظا من التنويه به » وهو سؤال الله المكذ بين عن 
تكذيبهم إياه سؤال رب يغضب لرسوله ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ . 

والسؤال مستعمل في لازم معناه وهو عقاب المسؤول كقوله تعالى ثم 


0ع س 


لتسالنق يومئذ عر ن التعيم ) فهو وعيد للف يقين . 


2 ىراه سير 0 3 0 2 ٥‏ ه 0 

« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر كين 9© إنا 
اسه سم ١‏ اس 1 0 م م 

کت المستهزعين (95) لين يجعلون مع الله إلها 


عآخر فسوف ERE‏ )96( 4 


تفر دسع على جملة «ولقد اتيناك سبعا من المشاني ) بصريحه وكنابتة 
عن التسلية على ما يلاقيه من تكذيب قومه. 


ور الحجر 

نزلت هذه الابة في السنة الرابعبة أو الخامسة هن ن. البعثة ورسول الله عليه 
الصلاة والسلام - مختف في دار الأرقم بن ات الأرقم . روي عن عبد الله بن مسعود 
قال : ما زال النببىء ‏ صلى الله عليله وسلّم ‏ مستخفيا حتى نرلت « فتاصدع 

بما ا ) فخرج هو وأصحابه . يعني أن" رول الله صلى الله عليله وسلم ب 
لما نزلت سورة المدثر كان يدعو اأتاس خفية وكان مه ن أسلم ۾ ق الان 
إذا أراد الصّلاة يذهب إلى بع الشعاب يستخضي بصلاته من المش ركن » فلحقهم 
المشركون يستهزئون بهم ويعيسون صلاتهم » فحدث تضارب بينهم وبين سعد 
ابن ص وقاص أدمى فيه سعد رجلا من المشركين . فبعد تلك الوقعة دحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم - وأصحابه دار الأرقم عند الصّفا فكانوا 
. يقيمون الصّلاة بها واستمروا كذلك ثلاث سنين أو تزيدء فنزل قوله تعالى 
« فاصداع بما تؤمر » الاية . وبنزولها ترك الرسول ‏ صلى الله عليه وسم 
الاختفاء بدار الأرقم وأعلن بالداعوة للإسلام جهرا . 


و الصدع : الجهر والإعلان . وأصله الانشقاق .:ومنه انصداع الإناء › 
أي انشقاقه . فاستعمل الضدع في لازم الانشقاق وهو ظهور الأسر المحجوب 
وراء ال المنصدع ؛ فالمراد هنا الجهر والإعلان . 


وشاه د فق وما تؤمر ) هو الداعوة إلى الإسلام 5 


وقنَصّد شمول الأمر كل ما أمر الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - 
بتبليغه هو نكتة حذف متعلق « تؤمسر ) » فلم يصرح بنحو بتبليغه أو بالأمر 
به أو بالدعوة إليه . وهو إيجاز بديع . 


والإعراض عن المشركين الإعراض عن بعض أحوالهم لاعن ذواتهم . وذلك 
إبايتهم الجهر بدعوة الإسلام بين ظهرانيهم » وعن استهزائهم ».وعن تصديهم 
إلى أذى المسلمين . وليس المراد الإعراض عن دعوتهم لأن قوله تعالى 
0 فاصدع بماتؤمر) مانع من ذلك » وكذلك جملة « إنا كفيناك المستهزئين » . 
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. وجدادة «إنا كفيناك المستهزئين » تعليسل للأمر بالإعلان بما أمر ءابه 
فان اختفاء التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ بدار الأرزقم كان يأمر من الله تعالى 
لمكمة عا الث اهيا تعداد الداخلين في الإسلام في تلك ا بحيث 


يفتاظ المشركون ٠ن‏ وفرة الداخلين في الدابن مع أن دعوته مخفية » ثم إن الله 
أمر.زسؤلله - عليه الصّلاة والسّلام بإعلان دعوته لحكمة أعل تهنأ 
اعتيار ها 2 علمه * تعالى . 


والتعبير عنهم « بوصف المستهز ثين » إيماء إلى أنه كفاه استهز اءهم وهو 
أقل أنواع الأذى » فكفايته ما هو أشد ءن الاستهزاء ٠‏ ن الأذى مفهسوم بطريق 


وتأكيد الخبسر 5 (إن) لتحقيقه اهتماسا بشأنه لا للشك في تحققه . 


فی د ا م أي لعو امد 
hE AN‏ ا ا بغير 
الاستهزاء . وذلك لطف هن الله برسوله ‏ صلى الله عليه وسلمه . 

ومعنى الكفاية تولي الكافي مهم 1 مكفي 2 فالكافي هو متولي عمل 
عن غيره لأنه أقدر عليه أو لأنه يبتغي راحة المكفني. يقال : كفيت مهمك › 
فيتعددى الفعل إلى مفعولين ثانيهما هو المهم المكفي. منه . فالأصل أن يكون 
مصدرا فإذا كان اسم ذات فالمراد أحواله التي یدل" عليها المقام » فإذا قلت : 
كفيتك عدوك» فالمراد : كفيتك سيف ا ذا E‏ كفيتك غريمك » فالمراد : 
كفيتك مطالبته . فلما قال هنا « كفيناك المستهزئين » فهم أن المراد كفيناك 
الانتقام 2 وإراحتك من استهز انهم .وكاتوا ستهز نون يصنوف من الاستهزاء 

تقد م . 1 


ويأتي في آيات كثيرة من استهزائهم استهزاؤهم بأسماء سور القرآن 
شل شوزة العتكبوتك:«ؤسووة القشرة + كما ق الأتفاتة فى ذ كر امات السو 


90 ڑچ ا 
١‏ وعد من كبر 7 م خمسة هم الود بن المغيرة » والأسوذ بن عبد يغوث › 

والأسود بن المطّلب » والحارث بن عيطلة (ويقال ابن عيطل وهو اسم أمّه 
دعي لها واسم أبيه قيس . وفي الكشاف والق طبي آنه ابن الطللاطاة E‏ 
في القاموس ٠»‏ وهي بضم الطاء الأولى وكسر الطاء التانية ) والعاصي بن 
وائل » هلكوا بمكة متتابعين › وكان هلاكهم العجيب المحكي في كتب السيرة 
صارفنًا أتباعهم عن الاستهزاء لانفراط عقدهم . 

وقد يكون من أسباب كفايتهم زيادة الداخلين في الإسلام بحيث .صار 
بأس المسلمين مخشيًا ؛ وقد أسلم حمزة بن عيد المطّلب رضي الله عنه فاعتر به 
المسلمون » ولم بق ھی اذى المشركين إياهم إلا الاستهزاء > ثم أسلم عير 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه - فخشيه سفواء المشركين : وكان إسلامه في 
حدود سنة خمس 4 البعثة . ش ۰ 

ووصفهم ب «الذين يجعلون مع . الله إلها آخير » للتشويه بحالهم » ولتسلية 
اسول حم لان الله عليية كد 2 7 ف اقتصروا على الافتراء عليه فقد 
افتروا على الله . 

وصيغة المشارع في قوله تعالى « يجعلوت » للإشارة إلى أنتهم ون 
على ذلك مجددون له . 

وفرع على الأمرين الوعيد بقوله تعالى « فسوف يعلمون » . وحذف مفعول 
«يعلمون » لدلالة المقام عليه » أي فسوف يعلمون جزاء بهتانهم . 


رم رنھ مرت لاع چ 4 2 


3 ل مم أنك بق صِدرَلهٌ بما ولون 07 فسح بحمد 


ر ر د 2 سم 


ربك وکن من السجدين (98) وأعبك م 1 تيك ' اليقين )99( #4 


لما كان الوعيد مؤذنا بإمهالهم قليلا كما قال تعالى « ومهلهم قليلا » 
كما دل عليه حرف التنفيس فى قوله تعالى « فسوف يعلمون » طمأن الله بيه 
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- صلى الله عليله وسدّم - بأنه مطلع على تحرجه من أذاهم وبهتانهم من 
أقسوال الشرك وأقوال الاستهزاء فأمره بالثّبات والتفويض إلى ريه لأن الحكمة 
في إمهالهم 8 ولذلك افتتحت الجملة بلام القسم وحرف التحقيق ‏ . 

وليس المخاطب ممن يداخله الشك فى خبر الله تعالى ولكن التحقيق 
كناية عن الاهتمام بالمخبر وأنه بمحل العناية من الله ؛ فالجملة معطوفة 
على جملة « إا كفيناك المستهزئين » أو حال . 

وضيق الصدر : مجاز عن كدر النفس . وقد تقدام في قوله تعالى « وضائق 

به صدارك » فى سورة هود . 

وفرع على جملة «ولقد نعلم » أمره بتسبيسح الله تعالى وتنزيهه عا 
يقولونه من نسبة الشتريك » أي عليك بتنزيه ريك فلا يضرك شركهم . على أن 
التسبيسح قد يستعمل في معناه الكااثي مع معناه الأصلي فيفيد الإنكار على 
المشركين فيما يقولونء أي فاقتهير في دفعهم على إنكار كلامهم . وهذا 
مثل قوله تعال « قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رصولا . 

والباء فى « بحمد ريك » للمصاحية . والتقدير : فسبسح ريك بحمده ؛ 
فحذف من الأول لدلالة الثاني . وتسبح الله تنزيهه بقول : سبحان الله . 

والأمر في « وكن من الساجدين واعيد ريك » مستعملان في طالب الدوام 

و ومن الساجدين» أبلغ فی الاآصات بالسجود من (ساجدا) كما تقدم 
في قوله تعالى «وكونوا مع الصادقين » في سورة براءة » وقوله «قال. 
أعوذ الله أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة ونظائرهما. 

والساجدون : هم المصلون . فالمعنى : ودم على الصلاة أنت ومن معك . 

وليس هذا مسوصع سجدة هن سجود التّلاوة عند أحد من فقهاء المسلمين . 
وفي تفسير القرطبي عن أبي بكر النقاش أن أبا حذيفة (لعله يعني به أبا حذيفة اليمان 
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J. 
» 7 15 1 
4 ر فاش (کذا) راياها سجدة تلاوة واجنة‎ 


5 000 


قال ابن الغر بى شاهدت الإمام بمحراب زكرياء دن البيبت المقدس سجد 
٠ ٠. 35 . . . - ١ 53 fe 0‏ 

5 علا الممبوضع حن قراءقه في تراو يسح رمضان وسجدت معه فيها . 
و مسح ود الإمام کے وسجود ابي بتكو اشر العردي دچ أعيجحب للإجمساع 


N a FÎ 9‏ ا 1 وال 9 IE‏ ر 9 
صلى أله لا سوحلدهة هنا )> فبالسجسود فیا عك زيادة وهي بدعيه لامحالة . 


و اليقين : المقطوع به الذي لا شك فيه وهو النصر الذي وعده الله به . 


١ا‏ اد 
َ : 6 


سميت هذه السورة عند السّلف سورة التحل > وهو اسمها المشهسور في 
المصاحف وكتب. التفسير وكتب السنة . 


0 
ا 
أ 


ووجه قسميعها بذاك أن لف التحل ل يذ كر في سورة 


وعن قتادة أنها تسمى سورة العم > أي کسر التون وفتح العين - 7 قال 
:ابن عطية : لما عد د الله فيها من النعم على عيساده . 


ری . 


وهي مكية في قول الجمهور وهو عن ابن عباس وابن اريس . وقيل ؛ إلا 
ثلاث 'آبات زل ال دة مغرف اد بىء - صلى الله عليه وسل من 
غزوة أأحدء وهي قبوله تعالى «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. ما عردم به ) 
إلى آخر السورة . قيل : : نزلت في نسخ عزم التبي - صلى الله عليه وسم - على 
أن يمشل بسبعين من المشركين أن أظفره الله بهم مكافاة على تمثيلهم بحمزة . 

وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها كي إلى قوله تعالى « واّذين هاجروا 
فى آله من وعد ظلسوا» الهو ماي إل اشس' الدوزة , 

وسيأتي في تفسير قوله تعالى « ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السسماء » 
ما يرجح أن بعض السورة مكتي وبعضها مدني » وبعضها نزل بعد الهجرة 


54 سورة النحل 
إلى الحبشة كما يدل عليه قوله تعالى « ثم إن" ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا » > وبعضها متأخر التزول عن سورة الأنعام لقوله في هذه « وعلى الّذين 
هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل »»ء يعني بما قص من قبل قوله 
تعالى « وعل الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) الآيات ١‏ 

وذكر القرطبي أنه روي عن عثمان بن مظعون : اما نزلت هذه الاية قرآتها 
على أبي طالب فتعجب وقال :يا آل غالب اتبعوا ابن أخي تفلحوا فو الله 
إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق ٠.‏ 

وووف الحند غ زب غاس "أن ان و وو ا لك و ا كنات 
جالسا عند رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ قبل أن يسلم قال : فذلك حين 
استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمّدا ‏ صلى الله عليه وسلم - . 

وروي أن" النبسبى ع صلى الله عليه و أمره الله أن يضعها في 
موضعها هذا من هذه السورة . 

وهذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة الم السجدة . 
وقد عدت الثانية والسبعين في ترتيب نزول السور . 

وآيها مائة وثمان وعشرون بلا خلاف . ووقع للخفاجي عن الداني 
أنتها نيف وتسعون . ولعله خظأ أو تحريف أو نقص . 

أغراض هذه السورة 

معظم ما اشتملت عليه السورة إكثارٌ متنوع الأدلة عل تفر د الله 0 
بالإلهية » والأدلة على فساد دين الشترك وإظهار شناعته . 
وأدلّة" إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ . 
وإنزال القرآن عليه عليه الصّلاة والسّلام ‏ . 
وإن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملّة إسراهيم - عليه والسلام ‏ . 


سورة الثعفل : 95 


وإثبات البعث والجزاء ؛ فابتدئت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما 
اتن به المشركون من عذاب الله الذي يستهرئون به 3 وام المشركين 
_ وزجرهم على تصلبهم في شركهم وتكذيبهم . 

وانتقل إلى الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك ؛ فابتدىء بالتذكير بخلق 
السماوات والأرض » وما في السّماء من شمس وقمر ونجوم » وما في الأرض 
من ناس وحيوان ونبات وبحار وجبال » وأعراض اليل والتهار . 

وما في أطوار الإنسان وأحواله من العبسر 

ی النحل وثمراتها بالك كر لوفرة منافعها والاعتبار بإلهامها 

إلى تدبير بيوتها وإفراز شهدها. ش 

والتدويه القرآن وتنزيهه عن افتراب الشيطان ٠‏ وإبطال افترائهم على 
القرآن . 

ا وى کن لجات 


والتحذير مما حل واكك التي أشركت بالله وكذبت رسله - عليهم 
امسن الدنيا وما بنتظر هم من عذاب الأخمرة . وقابل ذلك بضداه 


من نعيم | لمتتقيسن المصدقينن والصابرين على أذى المشركين والّذين هاجروا في 
والتتحذيرٌ من الارتداد عن الإسلام » والترخيص لمن أكره على الكفر في 
التقية من المسكر هين . 


والأمر بأصول من الشتريعة ؛ هن تأصيل العدل » والإحسان » والمواساة » 
والوفاء بالعهد » وإبطال الفحشاء والمنكر والبغي » ونقض اود وما على 
ذلك دن جزاء بالخير في. .الدنسا اجر 5 


56 سورة التحل 

وأدمج في ذلك ما فيها من العبر والدلائل » والامتنان على الاس بما فى 

من المنافع الطيبات المنتظمة > والمحاسن » وحسن المناظر : ومعرفة 
0 > وعلاهات السير لسير في البسر والبحر > ومن ضرب الأمشال 

اة الأعبال. بتافناة هنا . 

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان . 

والإنذار بعواقب كفران التعمة 

ثم عرض لهم بالداعوة إلى التوبة « ثم إن" رباك للّذين علموا السوء 
بجهالة ( الخ : 

وملاك طرائق دعوة الإسلام 0 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة » . 

وتثبيت الرسول - عليه الصلاة والسّلام ‏ ووعده بتأييد الله إياه . 


ش لما كان معظم أغراض هذه السورة زجر المشركين عن الإشراك وتوابعه 
وإنذارهم بسوء عاقبة ذلك » وكان قد تكرر وعيدهم من قبل في آيات كثيرة 
بيسوم يكون الفارق بين الحق والباطل فتزول فيه شوكتهم وتذهب شداتهم . 
وكانوا قد استبطأوا ذلك اليوم حتتى اطمأنوا أنه غير واقع فصاروا يهزأون 
فالتا عدعليه الصلاة والسلام ‏ والمسلمين فيستعجلون حلول ذلك اليوم . 

صدارت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل" ذلك المتوعد به . 
فجيء بالماضي المراد به المستقبل .المحقق” الوقوع . بقرينة تفريع «فلا 
تستعجلوه » » لأن التهسي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد . 

والأمر : مصدر بمعنى المفعول » كالوعد بمعنى | لفو وة اى ها اش الله 


نه . والمراد” مرح ري زرراد ق اال حصي ادي 
تقتضيه الحكمة . 
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وفى التعبير رك بأمر الله إبهام يفيك تهويله وعظمته لإضافته لمن لا يعظم 
عليه شىء . وقد عر عه تارات و عند الله ومرّات بأجل الله ونحو ذلك . 


والخطاب للمشركين ابتداء لأن استعجال العذاب .٠ن‏ خصالهم » قال تعالى 
« وستعجلونك بالعذاب ». 


! ويجوز أن يكون شاملا للمؤمنين لأن عذاب الله وإن كان الكافرون 
يستعجلون به تهكما لظنهم أنه غير آت » فإن المؤمنين يضمرون في نفوسهم 
استبطاءه ويحبون تعجيله للكافرين : 
فجملة « فلا تستعجلوه» تفريع على «أتى أمر الله » وهي هن المقصود 
بالإنذار . 
والاستعجال : طلب تعجيل حصول شيء : فمفعوله هو الذي يقع. التعجيل به . 
ويتعدى الفعل إلى أكثر من واحد بالباء فقالوا : استعجل بكذا. وقد مضى ` 
في سورة الأنعام قوله تعالى وها عندي ها تستعجلون به » . 


فضمير «تستعجلوه » إما عائد إلى الله تعالى » أي فلا تستعجلوا الله . 
وحذف المتعلق ب « تتسعجلوه » لدلالة قوله « أتى فو الله ) عليه . والتقدير : 
فلا تستعجلوا الله بأمره » على نحو قوله تعالى « سأريكم آياتي فلا تستعجلون » . 

وقيل الضمير عائد إلى «أمر الله » »> وعليه تكون تعدية فعل الاستعجال 
إليه على نزع الخافض . 

والمراد من النهي هنا دقيق لم يذ كروه في موارد صيغ النهي. ويجدر 
أن يكون للتسوية كما ترد صيغة الأهر للتسوية » أي لا جدوى في استعجاله 
لأنه لا يعجل قبل وقته المؤجل لله . 
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ره ر ارش رم امإ ل ۶# هھ 2 2 ١‏ 
«# سبحنه وتعلى عما يش رکون () 4 
مستأنفة استشنافا ابتدائيا لأنّها المقصود من الوعيد إذ الوعيد والزجر 
إا كانا لأجل إبطال الإشراك : فكانت جملة ( أتى اتر الله » كالمقد مة 
. وجملة ( سيخانه وتعالى عما يشركون » كالمقصد . 
و (ما) فى قوله عه هما يتركون ) مصدر هة أي عق إشراكهم غيرة معه . 
وق رأالجمهور « 0 ن » بالتحتية على طريقة الالتفات » فعدل.عن الخطاب 
ليختص التبرىء ٠ن‏ شأنهم أن ينزلوا عن شرف الخطاب إلى الغيبسة . 
وقر أه حمزة و الكسائى بالمثاساة الفو قبة تبعا لقو أنه « فلا تستعجلو ة). 


مر أ ر جه 
فو ينزل المليكة بالروح من أمره على من يشاءُ 


ع 


چ ل هام 
انبا حور ,2( 4 


كان استعجالهم بالعذاب استهسز ا بالرسوك س صلی 
1 


وتكذييسه ؛ وكان ناشما عن عقيدة الإشراك التي من صو لها استحالة إرسال . 
الرسل دن الم 
وأتبع تحقيق جيء العذاب بتتزيه الله عن الشريك فقي ذلك بتبرئة 

الرسول. - عليه الصلاة والسلام من الكذ ب فيما يبلغه عن ربه ووصف لهم 
الإرسال وصفا مو جز ا . وهذا اعتر اض فی ناء الاستدلال على التوحيد 3 

والمراد بالملائكة الواحد منهم وهو جبرثيل - عليه السلام ‏ . 

والروح : الوحي . أطلق عليه اسم الروح على وجه الاستعارة لأن” الوحي به 
هدي العقول إلى الحق »فشبه الوحي بالروح كما يشبه العم اللحق بالحياة › 
وكسا يشبه الجهل بالموت قال تعالى «أومن". كان ميا فأحييناه» . 
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ووجه تشبيه الوحي بالروح أن" الوحى إذا وعته الغعقول حلت بها 

الحياة المعنوية وهو العلم كما أن الروح إذا حل في الجسم حلدّت به الحياة 
الحسية > قال تعالى «وكذلك اوخا إلينك روحا مر ن أمرنا . 


ومعنى « من أمره » الجنس » أي من أموره »› وهي شؤونه ومقدراته التي 
استأثر بها . وذلك وجه إضافته إلى الله كما تاكن : ى قوله تعالى « وكذلك 
اوخا أليك و 5 3 أهرنا » » وقوله تعالمى ( Ie‏ من اس الله ) » وقوله 
تعالى « قل الروح من أمر ربّي » لما تفيده الإضافة من التخصيص . 


وقزاً الجمهنور « يرل ) بتشدرد الزاي . وقرأة ابن کثیر وابو 
عمرو ويعقسوب - بسكون التون - . 

ورا الجمهور « ينزل  »‏ بياء تحتية مضمومة وفتح البون وتشديد 
الزاي مكسورة Ess‏ وقراه ابن کر وا سرو ورو لہس عن دعق وب تمد سكون 
انون وتخفرف زاي مکسورة ت 3 1 الملائ>ة (( صو دا 

وقرأه روح عن يعقوب - بتاء فوقية مفتوحة وفتح التون وتشديد 
الزاي مفتوحة ورفع «الملائكة » على أن أصله تتنزل . 

وقوله تعالى « على من يشاء من عيداده » رد على فنون ٠ن‏ تكذيبهم ؟ فك 
قالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجلل من القريتين عظيم » وقالوا «فلولا 
ألقى عليه أساورة من ذهب » أي كان ملكا. وقالوا وما لهذا الرسول 
ا الطعا عام ويمشي ف ' يي الأسواق ) . ومشيئة الله جارية على وفق حكيته ) 


قال تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالاته » . 
و « أن أنذروا » تفسير لفعل «سسنزل » لأنه فى تقدير ينزل الملائكة بالوحي . 


وقوله « بالروح من أمسره على من بشاء من عياده ) اعتر اض واستطراد بين 
فعل «ينرل» وففسره 8 
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و« آنه لا إله إلا" أنا ) متعلق ب «أنذروا» على حذف حرف الجر حذفا مطردا 


الشأن . ولما كان هذا الخبر مسوقا للذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى وكان ذلك 


ضلالا يستحقون عليه العقاب جعل إخبارهم بضد اعتقادهم وتحذيرهم مما 


هم فيه إنذارا. 
وفرع عليه « فاتقون» وهو أمر بالتقوى الشاملة لجميعالشريعة . 


وقد أحاطت جملة «أن أننروا» إلى قوله تعالى « فاتقون » بالشريعة 
كلها » لآن جملة « آنه لا إله إلا أنا» تنبيه على ما يسرجع من الشريعة إلى 
إصلاح الاعتقاد وهو الأمر بكمال القوة العقلية . 


وجملة « فاتتقون » تنبيه على الاجتناب والامتثال اللّذين هما منتهى كمال 
القوة العملية . 


رص سه ر امس ارا ر0 س م لان لام اسل | مص 7 عو 2 
« خحلق السموت والآرض بالحق تعلى عما يشر كون (3) # 


اتناف ياتى ناشىء. عن قوله وسبحانهة وتال غما شركون » 
لأنتهم 3 مسقني الف ترقببوا دلبل تنزية الله عق أن يكون. له شركاء.: 
فابتدىء بالدلالة على اختصاصه بالخلق والتقدير ؛ وذلك دليل على أن ما 
ينُخلق لا يوصف بالإلهية كما أنبأ عنه التفريع عقب هذه الأدلة بة.وله 
الآتي « أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون» . 

وأعقب قوله « سبحانه » بقوله ر« وتعالى عما يش ركون » تحقيقا لنتيجة 
الدليل » كما يذكر المطلوب قبل ذكر القياس في صناعة المنطق ثم يذ كر 
ذلك المطلوب عقب القياس فى صورة النتيجة تحقيقا للوحدانية » لأن الضّلال 
فيها هو أصل انتقاض عقائد 0 الشرك ٠‏ ولأن إشراكهم هو الذي حداهم 
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إلى إذكار نبوءة من جاء ينهاهم عن الشرك فلا جرم كان الاعتناء بإثيات الوحدانية 
وإبطال الشرك مقدما على إثبات صدق الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - السبدأ 
به في أول السورة بقوله تعالى « يتزل الملائكة بالروح من أمسره » . 

وعّددت دلائل من الخلق كلها متضمنة نعما جمة على الاس إدماجا 
للامتنان بنعم الله عليهم وتعريضا بأن المنعم عليهم الذين عبدوا غيره قد 
كفروا : اد شک ها الم ينعو عل 0 7 

نعمته عليهم ؛ إذ ما لم ينعم عليهم ونسوا هن انفرد بالإنعام » وذ 
له غليهم ا ا E‏ 
أعظم الكفران » كما دل على ذلك عطف ١‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ») 
5 لى جما « أفمن يخلق کمن لا يخلق » . 


ولال فلن الماوات والارض اكه e‏ الأدلة وأجمع لأتها 
محوية لهما › ولأنهما هن أعظم الموجودات ٠‏ فلذلك ابتدىء بهما . لكن ما 
فيه هن إجمال المتحويات اقتضى أن يعقّب بالاستدلال بأصناف الخلق 
والمخلوقات فثني بخلق الإنسان وأطواره وهو أعجب الموجودات المشاهدة › 
ثم بخلق الحوان وأحواله لأنه يجمع الأنواع التي تللسى الإنسان في إتقان 
٠‏ الضنع مع ما في أنواعها من المان » ثم بخلق ما به ی الإنسان والحيوان 
وهو الماء والنبات» ثم بخلق أسباب الأزمنة والفصول والمواقيت ٠»‏ ثم بخلق 
المعادن الأرضية : وانتقل إلى الاستدلال بخلق البحار ثم بخلق الجبال والأنهار 
والطرقات وعلاءات الاهتداء في السير . وسيأتي تفصيله . 

والباء في قوله « بالحق » للملابسة . وهي متعلقة ب « خلق » إذ الخلق هو 
الملابس للحق ٠:‏ 

ا ا ود و ا و ا و ألا وی و 
تعالى و وما خاقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا 
سالحق ٠»‏ وقوله تعالى « وما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ).. 
والحق والصدق يطلفان وصفين لكمال الشيء في نوعه . 

وة تیال عا ر رن م فة 
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وقرأ حمزة والكسائى وخلف «١‏ تعالى عما تشركون » بمثناة فوقية. 


رص 2 ر ° 206 ل راص اس 


E‏ ال 


استئناف بياني أيضا . وهو استدلال آخحر على انفراده تعالى بالإلهية 
ووحدانيته فيها . وذلك أنه بعد أن استدل عليهم بخلق العوالم | 
والسفلى وهي مشاهدة لديهم انتقل إلى الاستدلال عليهم بخلق أنفسهم 
المعلوم لهم . وأيضا لما استدل على وحدانيته بخلق أعظم الأشياء المعلومة 
لهم أستدل عليهم أيضا بخاسق أعجب الأشياء للمتأمل وهو الإنسان في طرفي 
أطواره من كونه نطفة مهينة إلى كونه عاقلا فصيحا مبينا دمقاصده وعلومه . 

وتعريف ر الإنسان » للعهد الذهني ٠‏ وهو تعر يف الجنس » أي + خلق الجنس 
المعلوم الذي تبداعونه بالإنسان.. 

وقد ذأكر للاعتبار بخلق الإنسان ثلاثة اعتبارات : جنسه المعلوم 
بماهيته وخواصه من الحو.وانية والناطقية وحسن القوام »> وبقية أحوال 
كونه » ومبدأً خلقه وهو النطفة التي هي أمهن شيء نشأ منها أشرف نوع » ومنتهى 
ما شرفه به وهو العقل . وذلك في جملتين وشبه جملة « خلق الإنسان من نطفة 

والخصيم من صيغ المبالغة > أي كثير الخصام . 

و «مبين » خبر ثان عن ضمير « فإذا هو» › أي فإذا اش ن 
عما في ضميره ومراده بالحق أو بالباطل والمنطيق بأنواع الحجة حتى 
المفسطة . 

والمراد : الخصام في إثبات الشركاء» وإبطال الوحدانية» وتكذيب من يتداعون 
إلى التوحيد » كما دل عليه قوله تعالى في سورة يس «أو لم ير الإنسان نا 
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خلقناه هن نطفنة فإذا هو خخصيم مبين وضرب انا مثنلا ونسي خلقه قال من يحي 
العظام وهي رهيم » . 

والاتتان ر فى اة اهارو قح امت ارقو الال 
على معنى المفاجأة لمعنى ترتب الشىء على غير منا يظن أن بيترتب عليه . وهذا 
معنى لم يوضع الور ف لتنا ]ف باش نا لق لت 0 0 ذلك 
ولا فَجسَأً أحدا » ولكن المعنى أنّه بحيث لو تدبر التاظر فى خلق الإنسان 
لترقب منه الاعتسراف سواحدانية خالقه وبقدرته على إعادة 00 : فإذا صمع 
منه الإشراك والمجادلة في إبطال الوحدانية وفي إنكار البعث كان كمن فجأه 
ذلك . ولما كان حرف المفاجأة يدل على حصول الفتجأة للمتكلم به تعين 
أن تكون المفاجأة استعارة تبعية 


فإقحام حرف المفساجأة م الكلام مقهه.أ أمسرين هما: التعجيب من 
تطعور الإنسان 4 ن أمهن اة إلى أبدع س ةو ھی 
الناشئتين عن التفشكير والتعقل › والدالالة على كفرانه النعمة وصرفه ما ألعم. 


به عليه في عصيان المنعم عله . فالجملة في حد ذاتها تنويه »> وبضميمة 


حالة الخصومة والإيانة 


حرف المفاجأة أدمجت مع التنويه التعجيب . ولو قيل : فهو خصيم أو فكان خصيما ٠‏ 
لم يحصل هذا المعنى البليسغ 3 ش 


ر 00 ١‏ سے ل مه سس 


(والأئمم خلقهًا لكم فيهًا فم وفع وينما 


تأ كلون )5( ولکم فیا حال ين تريحون وحين” 
روا ر م سن هاس 


کک )6( وَتَحمِل أنْقَالكٍ 3 ٠‏ كوا بلغيه إل 
الاس رک لرغوف ريم )© ¢ 


يجوز أن يعطف ١‏ الأنعام » عطف المفرد على المفرد. عطفا على « الإنسان» › 
أي خلق الإنسان من نطفة والأنعام > وهي أيضا مخلوقة من نطفة » فيحصل 
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اعتبار بهذا التكوين العجيب لشبهه بتكوين الإنسان » وتكون جملة « خلقها) 
بمتعلقاتها مستأنفة » فيحصل بذلك الاءتنان . 


ويجوز أن يكون عطف الجملة على الجملة » فيكون.نصب ١‏ الأنعام » 
بفعل مضدر يفسره المذكور بعده على طريقة الاشتغال . والتقدير : وخلق الأنعام 
خلقها . فيكون الكلام مفيدا لاسأ كيد لقصد تقوية الحكم اهتماما بما في الأنعام 
من الفوائد ؛ فيكون امتنانا على المخاطبين » وتعريضا بهم › فإنهم كفروا نعمة 
الله بخلقها فجعلوا عن نتاجها اشركائهم وجعلوا لله نصيبا . وأي كفران أعظم 
من أن يتقرب بالمخلوقات إلى غير هن خلقها . وليس في اكلام حصر على 
كلا التقديرين . 


وجملة «لكم فيها دفء » في موضع الحال من الضمير المنصوب في 
« خلقها » على كلا التقديرين ؛ إلا أن الوجه الأو ل تمام مقابلة لقوله تعالى 
« خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين » من حيث حضول الاعتبار ابتداء 


05 


1 


ثم التعريض بالكفران ثانا > بخلاف الوجه الثاني فإن صريحه الامتنان 
ويحصل الاعتبار بطر يق الأكناية من الاهتمام 2 

والمقصود من الاستدلال- هو قوله تعالى « والأنعام خلقها » وما بعده 
إدماج للامتنان . 

والأنعام : الإبل ١‏ والبقر > والغنم . والمعر . وتقدم في سورة الأنعام . 
وأشهر الأنعام عند العرب الإبل: ولذلك يغلب أن يطلق لفظ الأنعام عندهم على الإبل . 

والخطاب صالح لشمول المشركين > وهم المقصود ابتداء دن الاستدلال ع 
وأن يشصسل جميع التاس ولا سما فيما تضمنه الكلام من الامتنان . 

وفيه التفسات من طريق الغيبة الذي فى قوله تعالى وعما يشركون» 
باعتبار بعض المخاطبين . 

والدأفء ‏ بكسر الدال ب اسم لما يتذفأ به كالملء والحمل . وهو الثّياب 
المنسوجدة من أوبار الأنعام وأصوافها وأشعار ها تتّخذ منها الخيام والملابس . 
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فلمًا كانت تاك مادة التسج جعل المنسوج كأنه مظروف في الأنعام . 

وخص الدفء بالذ كر. من بين عموم المنافع للعتارة به . 

« وعطف » منافع على «دفء» من عطف العام على الخاص لأن أمر الدفء 
قلما تستحضره الخواطر ش 

ثم عطف الأ كل منها لأنّه من ذواتها لا من ثمراتها. 

وجملة «ولكم فيها جمال » عطف على جملة ٠‏ لكم فيها دفء». 

وجملة « ومنها تتأكلون » عطف على جملة ؛ لكم فيها دفء » . وهذا امتنان 
بنعمة تسخيرها للأكل منها والتغذي › واسترداد القَوَّة لما يحصل من تغذيتها . 

وتقديم المجرور في قواه تعالى ١‏ ومنها تأكلون » للاهتمام 3 لأتهم 
شاديدو E‏ . والإتيان بالمضارع في« تأكلون » 
لأن ذلك من الأعمال المتكررة . 


والإراحة : فعل الرواح » وهو الرجوع إلى المعاطن يقال : أراح نعمه” إذا 
1 أعادها بعد السروح : 

والسروح : الإسامة » أي الغداو بها إلى المراعي . يقال : سرحها ‏ بيتخفيف 
الا ا و وجا 3 ودرحها ‏ بتك بتشديد الراء - تسريحا : 

وتقديم الإراحة على التسريح لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبهج : 
لأتها تقسل حيتئذ متلاى البطون حافلة الضروع مترحة بمسرة الشبع ومحيّة' 
الرأجوع إلى مناز لها من «عاطن ومترابض . 

والإتيان بالمضارع في « تريحون» و «١‏ تسرحون» لأن ذلك من الأحوال 
المتكررة . وفي تكررها تكرر التعمة بمناظرها . 

. وجملة «وتحمل أثقالكم م معطوفة على «ولكم فيها جمال » : فهي في 

مواضع الحال أيضا . والضمير عائد إلى أشهر الأنعام عندهم وهي الإبل ٠‏ كقولها 
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في قصة أم زرع ١‏ ركب شتريا وأخذة خطينا فأراح على نعما ثريا » » فإن النعم 
التي | ۇخ باسرمح هي الإبل لأنها : تؤخذ بالغارة . 

وضمير ١‏ و تحمل ) عائد إلى بعض الأنعام عت . وانختيار الفعل المضارع 
رتكرر ذلك الفعل 

والأثقال : جمع تقل - بفتحتين - وهو ما يثقل على التاس حمله بأنفسهم. 

اراد رہ ) بلد » جنس اليلد الذي ير تحلوت إأيه كالشام واليمن بالنسة إلى 
أهل الحجاز : ومنهم أهل مكة في رحلة الصيف والشتتاء واارحلة إلى الحسج 

وقد أفاد ( وتحمل أثقالكم » دعنى تحملكم وتبلغكم > بطريقة الكناية 
القربية من التصر يسح . ولذلك عقب بقوله تعالى « لم تكونوا بالغيه إلا يق 
الأنفس 0 : 

وجملة ١‏ لم تكونوا بالغيه ) صفة ل ر« بلد» > وهي وا معنى البعد > لآن 
بلوغ المسافر إلى بدك بمشقة هو من شأن البلد البعيد » أي لا تبلغونبه بدون 
الأنماء لاف اشا 
e‏ 2ط 

والتشيق.ت كسا الشين ‏ فى قراءة الجمهور : المشقة . والياء للملاسة : 
والمشقة : التعب الشتديد . 

وما بعد اة الاسثناء وستثنى هن جرال لضمير المخاطبين : 

وقرأ أبو جعفر «١‏ إلا بشق الأنفس » - بفتح الشين - وهو لغة في الشق 
المكسور الشين 

وقد نفت الجملة أن يكونوا بالغيه إلا" بمشقة › فأفاد ظاهرها أتهم ٠‏ 
كانوا يبلغونه بدون الرواحل بمشقّة وليس مقصودًا! » إذ' كان الحمل على الأنعام 
مقارنا للأسفار بالاتتقال إلى البلاد البعيدة > بل المراد : لم تكونوا بالغيه 
لولا الإبل أو بدون الإبل.. فحذف لقرينة السياق . ش 
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وجملة «إن” يكم إرؤواف ریم تیال لجملة ١‏ والأنعام خلقهنا » »› 
أي خلقها لهذه المنافع لأنه رؤوف رحيم بكم . 


أ 


« والخيل الال والْحمير لر کو وزينة 4 


. «والخيل » 538 على « والأنعام خلقها » . فالتقدير : وخلق الخيل . 

والقول في مناط الاستدلال وما بعده من الامتنان والعبرة في كل كااقول 
فيما تقد م من قوله تعالى « والأنعام” خلقها لكم فيها دفء » الآبية . 

والفعل المحذوف يتعلق به ( لت رکبو ھا وزينة »> ا خلقها الله لتكون 
مراكب للبشر » ولولا ذلك لم تكن في وجودها فائدة لعمران العالم . 

وعطف ١‏ وزينة » بالتصب عطفا على شبه الجملة فى « لتركيوها » » فجلتب 
قرنه بلام التعليل من أجل توفر شرط انتصابه على المفعولية لأجله 0 فاعله 
وفاعل عامله واحد » فإن عامله فعل” (خلق) في قوله تعالى « والأنعام خلقها » إلى 
قوله تعالى « والخيل والبغال » فذلك كله مفعول به لفعل «خلقها» . 

ولامرية في أن فاعل جلها زينة هو الله تعالى » لأن” المقصود أنها في 
ذاتها زينة » أي خلقها تزر بن الأرض » أو زين بها الأرض » كقوله تعالى « ولقد 
زينا السماء الدنيا بم صابیح . 


. وهذا التصب أو ذ ضح دليل على أن المفعول لأجله منصوب على تقدير 
لام التعليل . 
وهذا واقع موقع الامتنان فكان مقتصرا على ما ينتفع ف ادر الأولون 
في عادتهم . 1 
وقد اقتصر على منة الركوب على الخيل والبغال والحمير والزينة » ولم يذ كر 
الحمل عليها كما قال في شأن الأنعام « وتحمل أثقالكم » . لأنّهم لم تكن من 
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عادتهم الحمل على الخيل والبغال والحمير . فإن الخيل كانت تركب للغزو وللصيد ٠‏ 
والبغال تركب للمشي والغزو . والحمير تركب للتنقل في القرى وشبهها. 


وفي حديث النخاري عن ابن عباس فی حجة اوداع أنه قال : وجتت 
على حمار 5 الله ب صل الله عليه وسم ف بالتاس ( الحخديث 3 
وكان أبو سدّارة يجيز بالتاس هن عرفة في الجاهلية على حمار وقال فيه : 


حنى يجيز راكبا حماره «ستقبل الكعبة يدعو جاره 


فلا تعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند المنعم عليهم > وإن كان الشيء 
المنعم به قد تكون له منافع لا يقصدها المخاطبون مثل الحرث بالإبل 
والخيل والبغال والحمير» وهو مما يفعله المسلمون ولا يعرف مذكر عليهم ؛ 


أو منافع لم يتفطن لها المخاطبون مثل ما ظهر من منافع الأدوية في الحيوان 
مما لم يكن مغرو فا للثامن: ن فل : فيدخل كل ذلك في عموم قوله تعالى 
١‏ هو الذي خلقى لكم ما في الأرض جميعا؛ في سورة البقرة: فإنه عموم 
في الذوات يستلزم عموم الأحوال عدا ما خصصه الداليل مما في آية 
الأنعام ١‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ءلى طاعم يطعمه » الآية . 


وبهذا يعلم أن لا دليل في هذه الآية على تحريم أكل لحوم الخييل والبغال 
وال لأن أكلها نادر الخطور با!ال لقلته » وكيف وقد أكل المسلمون 
لحوم الحمر في غزوة خيبسر بدون أن يستأذنوا النببىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
كانوا في حالة اضطرار» وآآابة سورة التحل يومئذ مقروءة منذ سنين كثيرة 
فلم ينكر عليهم أحد ولا أنكره النبىء:-- صلى الله عليه وسلام + . 
. م 3 2 عو 3 5 3 55 5 > 
كما جاء في الصحيح : أنه أتي فقيل له : أ كلت الحمر ؛ فسكت› ثم اتي 
فقيل : أكلت الجمر فسكت . ثم أتي فقيل : أفنيت الحمر فنادى منادي النبىء -- صلى الله 
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عليله وساتسم - أن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر . فأهرقت القدور . 


وأن الخيسل والبغال والحمير سواء في أن الآية لا تشمل حكم أكلها . فالمصير 


فی جواز أكلها و لیے إلى أدلة أخرف:. 


فأما الخيل والبغال ففي جواز أكلها خلاف قوي بين أهل العلم: 
و جمهورهم أباحوا کا : وهو قول الشافعى ايك وأبى لو سق و یما 
ابن اخسن والظاهري ٠‏ وروي عن ابن ».سعو د وأشساء شت أ بكر وعطناء 


وقال مالك وأبو حنيفة : بحرم أكل لحوم الخيل . وروي عن ابن عباس . 
واحتج بقوله تعالى « لتركبوها وزينة ». ولو كانت مباحة الأكل لامنن 
بأكلها كما امتن في الأنعام بقواه « ومنها تأكلون» . وهو دليل لا ينهض 
بمفر ده . فيجاب ی بما قررنا من جريان الكلام على مراعاة عادة المخاطبين ‏ 


به. وقد بتت أحاديث كثيرة أن الا أكلوا جوم الخيل فى زەن رسول الله 
-- صلى الله عليه وسم -- وعلمه . ولكنه كان نادرا في عادتهم . 


وعسن مالك رضى الله عنه رواية بكراهة لحوم الخيل واختار ذلك القرطبي . 


وأما الحمير فقد ثبت اکل المسلمين لحومها يوم خيير . ثم نهوا عن 

ذلك كما في الحديث المتقدم . واختلف في محمل ذلك › فحمله” الجمهور على التحريم 
لذات الحمير . وحمله بعضهم على تأويل أتها كانت حمولتهم يومئد فلو 
استر سلوا علىأ كلها لانقطعوا بذلك المسكان فآبوا رجالا ولم يستطيعوا حمل 
أمتعتهم. وهذا رأي فريق من السّلف . وأخذ فريق من السّلف بظاهر التهي 
فقالوا بتحريم أكل لحوم الحمر الإنسية لأنها مورد التهي وأبقوا الوحشية 

على الإباحة الأصلية . وهو قول جمهور الأبسّة مالك وأبي حديفة والشافعي 
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a‏ إثبات حكم تعيسدي في التتفرقة وهو ممالا ينبغي المصير إليه في 
الاجتهاد إلا" بنص لا يقبل التتأويل كما بيناه في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية . 
۰ على أنه لا يعرف في الشتريعة أن يحرم صنف إنسي لنوع من الحيوان 
دون وحشيه . 

وأما البغال فالجمهور على تحريمها . فأما من قال بحرمة أكل 
الخيل فلأن البغال صنف مركب من نوعين محرمين : فتعيين أن يكون 
أكله. حراما . ومن قال بإباحة أكل الخيسل فلتغليب تحريم أحد التوعين 
البرك سهاو امبر بن تيل التوع الآخر وهو الخيل. وعن عطاء 
أنه رآ ها حلالا . 

والخيل : اسم جمع لا واحد له من لفظه على الأصح. ا 
قوله تعالى «١‏ والخيبل المسومة » في سورة آل عمران 

والبغال : جمع بتَغل . وهو اسم للذ كر والأنثى من نوع أمّه من الخيل وأبوه 

من الحمير. وهو من لولم التادرة والمتولدة من نوعين . وعكسه البرذؤن : 
ومن خصائص البغال عنقم أنثاها بحي ثلا تلد . 


والحميسر 0 قد بجع عل أخمرة وعل حل د وهو 
غالب للذ كر م من التوع › وأما الأنشى فأتان. وقد روعي في الجمع التغليب 


2 نلو ا 


م 07ا 2 
اعتراض في آخر الكلام أو في وسطه على ما سيأتي . 
و«يخلق » مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال » أي هو »› الآن 


يخلق ما لا تعلمون انها الاس مما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون به » فكما 
خلق الأنعام والكراع ليق لهم وپخلق لهسم خملائق. أخسرى لا يعلمونها 
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الآن » فيدخل في ذلك ما هو غير معهود أو غير معلوم للمخاطبين وهو معلوم 
عند أمم أخرى كالفيل عند الحبشة والهنود » وها هوغير معلوم لأحد ثم يعلمه 
الاس من بعد مثل دواب الجهات القطبية كالفقلمة والداب الأبيض ١‏ ودواب 
القارة الأمريكية التي كانت«.جهولة للتاس في وقت نزول القسرآن » فيكون 
1 المضارع ەستعملا 31 الحال للتجديد ٠‏ أي هو خااق ويخلتق . 


ويدخل فيه كما قيل ما يخلقه الله من المخلوقات في الجنّة » غير أن" 


ذلك خاص بالمۇمنين : فالظاهر أنه غير مقصوط من ماق الامتنان العام 
للناس المتوسل به إلى إقامة الحجة على كافري التعمة . 

فتلي حيظفي: EE SDE I‏ 
وأنتها إيماء إلى أن الله سيلهم البشر اخشتراع مراكب هي أجدى عليهم مسن 
الخيل والبغال والحميرء وتللث العجلات التي سركبهنا الواحد ويحركها 
برجحله وتسمى (سكلات) + وأرتال: السكلك “الخديدية + والسييازات 
المسيرة بمصفى التّفط وتسمتى (أطومسوي ل) > ثم الطائرات التي تسير بالتفط 
المصفى في الهواء . فكل هذه مخلوقات نشأت في عصور متتابعة لم يكن 
يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها . 

وإلهام الله التاس لاختراعها هو ماحق بخلق الله : فالله هو الذي ألهم المخترعين 
من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرجوا في سلم الحضارة واقتياس 
بعضهم من بعض إلى اختراعها » فهي بذلك مخلوقة لله تعالىلأن الكل من نعمته . 


لع ا رد 


یک 


مر ر م 


مل or‏ و مھ م ےہ فشو ت ر 

« وعلى الله فقصد السبيل ومنها جاير ولو شاء 

جملة معترضة . اقتضّت اعتراضّها مناسبة الامتنان بنعمة تيسير الأسفار 
بالرواحل والخيل والبغال والحمير . 


فلما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية ارتثقي إلى التذ كير 
بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية وهو سبيل الهدى » فكان تعهد الله بههذهالسبيل 
نعمة أعظم” من قيسير المسالك الجثمانية لأن سبيل الهدى تحصل بدالسعادة الأبديّة . 
وهذه السّبيل هي موهبة” العقل الإنساني الفارق بين الح والباطل » وإرسال الرّسل 
لدعوة التاس إلى الحق > وتذ كي رهم 3 يغفلون عنه » وإرشادهم إلى ما لاتصل إليه 
عقولهم أو تصل إليه بمشقّة على خطر من التورط في بيات الطريق . 

فالسبيل : مجاز لما يأتيه التاس من الأعمال من حيث هي موصلة إلى دار 
الشّواب أو دار العقاب . كما فى قوله « قل هذه سبيلى » . ويزيد هذه المناسبة” 
بيانا أنه الما شرحت دلائل التوحيد ناسب التنييه عن أن ذلك طريق للهدى › 
وإزالة العذر : وأن من بين الطرق التي يسلكها التاس طريق ضلال وجور . 

وقد استعير لتعهد الله بتبيين سبيل الهسدى حرف (على) المستعار كثيرا في 


القرآن وكلام العرب لمعنى التعهد » كقوله تعالى ١‏ إن علينا لهند » . شبه 


الزام هذا البيان والتعهد به بالحق الواجب على المحقوق به . 


والقصد : استقامة الطريق . وقع هنا وصفا للسبيبل من قبيل الوصف 
بالمصدرء لأنه يقال : طريق قاصد » أي مستقيم ٠‏ وطريق قصد . وذلك أقوى في 
الصف العامة كان اض بالف ادر وإضافة #قصد» إل والسيل) 
من إضافة الصفة إلى الموصوف › وهي صفة مخصصة لأن التعريف في «السبيل» 
الجنس . ويتعين تقدير .ضاف لأن الذي تعهد الله به هو بيان السبيل لا ذات السبيل . 


وضمير « ومنها») عائد إلى « السبيل » على اعتبار جواز تأنيته . 
و جائر» وصف ل « السبيل » باعتبار استعماله مذاكيرا . أى من جتس 
السبيل الذي منه أيضا قصد سبيل جائر غير قصد . ٠‏ 


والجائر : هو الحائد عن الاستقامة . وكني به عن طريق غير موصل إلى 
المقصود : أي إلى الخير : وهو المفضي إلى ضر » فهو جائر بسالكه . ووصفه 


مسوزة التحل ش 113 


بالجائر على طريقة المجاز العقلي . ولم يضف ا الجائر إلى الله لأن 
سبيل الضلال اخترعها أهل الضلالة اختراعا لا يشهد له العقل الذي فطر الله 
التاس عليه » وقد نهى الله الّاس عن ساسوكهنا . ش 


وجملة 2 ولسو شاء لهداكم أجمعين ( تذيل 3 


سمي مه فى سد ور 
هو الي ال ا ما ء کم منه شراب ومنه 


ر 


شجر فيه تمنو )0« 4 


استثناف 2 ديل آخر من مظاهر بديع خلق الله تعالى أدمسج فيه 
أمتنان بما يأتي به ذلك الماء العجيب هن المنافع لتاس هن نعمة الشتراب: 
ونعمة الطعام للحيوان الذي به قوام حياة التاس وللتاس أنفسهم. . 

وصيغة تعريف المسند إليه والمسند أفادت الخصر » أ لا غيره - وهذا 
قصر على حلاف مقتضى الظاهر : لأن المخاطبين لا ينكرون ذلك ولا يداعون له 
شريكا في ذلك ء ولكتهم لما عيدو | أصناما لم تنعم عليهم. بذلك: كمان حالهم 
كحال من يدعي أن الاصنام انعمت عليهم بهذه التعم فنزلوا منز لة دن يدعي 
الشركة لله في الخلق لكام مرا لحريو اكد كل خلاف مقتضى 
الظاهر . 

ا اا من السماء تقدم معناه عند قولئه تعالى «وأنزل مسن 
السماء ماء فأخرج به هن الشثمرات زعا لكم» في سورة البقرة . 

' 0 في الماء منتين : الشراب ممه : والإنبات للشجر والزرع 

وجملة <١‏ لكم منه شراب ) صفة ل وماء »: و( لكم ) متعلق ب «شراب» 
قدم عليه للاهتمام متا خبر عدم كذلك ٠‏ وتقديمه سوغ أن يكون الميتداً 


لكر 
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والشتراب E‏ ت الذي تشتفه الشفتان وت إلى 
الحلق فيبلع دون مضغ . 

000 
حرف (من) بعد واو العطف لأن حرف (من) هنا للابتداء » أو للسببينه فلا يحسن 
عطف «شجر) على «شراب» . ش ش 

والشجتر : يطلق على التّبات ذي الساق الصلبة » ويطلق على مطلق العتشب 
والكلاً تغليبا . 

وروعي هذا التغليب هنا لأنّه غالب مرعى أنعام أهل الحجاز لقلّة الكل 
في أرضهم ۽ فهم يرعوث الشعاري والغابات . وفي خديث « ضالة الإبل تتشرب الماء 
وتترعى الشجر حتتى يأتيها ربها». 

ومن الدقائق البسلاغية الإتيان بحرف (في) الظرفية » فالإسامة فيه تكون 
بالأكل منه والأكل مما تحته من العشب . 

: والإسامة : إطلاق الإبل للسوم وهو الرعي . يقال : سامت الماشية فهسي 

سائمة وأسامها رها . 


0 ص 


يم مه به رن 0 والتخيل والاعنب ومن 
کل التْعر ث 3 في ذلك >لاية لقوم تتفكرين (AD‏ 4 
جملة «ينبت» EET TE‏ لكم : 
لس ا كد 
ا الإنبات من دلائل عظيم القندرة الربانية » فالغرض منه الاستدلال 
ممزوجا بالتذ كير بالتعمة > كما دل عليه قوله «لكم » على وزان ما 


تقدم في قوله تعالى « والأنعام خلقها لكم فيها دفء» الآية »> وقوله تعالى 
« والخيل والبغال والحميير لتركبوها » الآية . 

وأسند الإنبات إلى الله لأنّه الملهم لأسبابه والخالق لأصوله تنبيها للتاس 
على دفع غرورهم بقدرة أنفسهم . ولذلك قال « إن" في ذلك لآية لقدوم يتفكرون ا 
لكثرة ما قحت ذلك من الدقائق ٠.‏ 

وذكر الزّرع والزيتون وما معهما تقدم غير مرّة في سورة الأنعام : 

والتفكر تقدم عند قوله تعالى «قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا 
نتف كرون » في سورة الأنعام : 

وإقحام لفظ « قوم » للدلالة على أن التنكر من سجاياهم © كما تقد م عند 
قوله تعالى ( لايات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . 

« وهن کل الأمرات » عطف على « الزرع والىزيتون ¢“ أي ویرت لكم 

والتعريف تعريف الجنس . والمراد : أجناس ثمرات الأرض التى ينبثها 
الماء ؛ ولكل قوم من التاس ثمرات أرضهم وجنوهم . و (من) تبعيضية قصد 
منها تنويسع الامتنان على كل" قوم بما نالهم من نعم الثمرات . وإنما لم تدخل 
على الزرع وها عطف عليه لأنها من الثمرات التي تنبت في كل مكان . 

وجملة ١‏ إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون » قذييل . 

والآبة :الدلالة على أنه تعالى المبدع الحكيم . وتلك هي إنبات أصناف 
مختلفة من ماء واحد :> كما قال « تسقی يماء واحبد ) فی سورة الرّغعد . 

ونيطت دلالة هذه بوضف التفضكير لأنها دلالة أحفية لاصو لها بالتسدريج . 
وهو تعريض بالمشركين الّذين لم يهتدوا بما في ذلك من دلالة على تفرد 
الله بالإلهية بأتهم قوم لا يتفكرون. 


116 سورة التحسل 
وقرأ الجمهور ( پت ( اء الغيبيسة 5 وقرأه أبو بكر عن عناصم بنون العظمة 3 


2 ع رو ا ره سس سمس 70 7 2 واس ع و ت 2ع‎ E 
وسَخرَ لكم آليل والنهارٌ والشمس والْقَمرَ والنجوم‎ (( 
رو ال م‎ or ١ را 0-0 5 : 1 أ سس‎ 
¢ 12) مسخر ت ربأ مره إن فی ذلك #لابت لقوم يعقلون‎ 
َه - » م 2 هه م‎ 
. آيات أخرى على دقيق صنع الله تعالى وعلمه ممزوجة بامتنان‎ 
وتقدم هما يفسر هذه الآية في صدر سورة يونس . وتخير هذه الأشياء‎ 
تقدام عند قو اسه تعالى )0 والشمس والقمر والتجوم مسخر ات بأهره ألا لله الخلق‎ 
. والأمر » في أوائل سورة الأعراف وفي اواشل سورة الرعد وفي سورة إبراهيم‎ 
5-6 ا 595 |“ : 5 5 5 ۰ أ‎ 1 5 
وإدماج بين الاستدلال والامتدان > 3 طت الد لالات ډو ص العقل لأن اصل‎ 
العقل كاف في الاستدلال بها على الوحدانية والقدرة ؛ إذ هي دلاشل ية واضحة‎ 
. حاصلة بالمشاهدة كل” يوم وليلة‎ 
. وتقدم وجه إقحام لفظ (قوم) آنفا > وأن" الجمدة تذييل‎ 
. وقرأ الجمهور جميع هذه الأسماء منصوبة على المفعدولية لفعل «سخر»‎ 
.وقرأ ابن عامسر ) والشسين” والقم والتجوم » بالرفضع على الاتداء ورفح‎ 
ومسخرات » على أنه خبر عنها . فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين‎ 
التسخيرين . وقرأ حفص برفع «الدّجوم» و« مسخرات» . ونكتة اختلاف الأسلوب‎ 
الفرق بين التسخيرين هن حيث إن الأول واضح والآحر خفي لقلة من يرقب‎ 
. والمراد بأمره أمر النكوين لانظام الشمسي المعروف‎ 
وقد أبدى الفخر في كتاب درة التنزيل وجها للفرق بين إفراد آية‎ 
في المرة الأولى والثالثة وبين جمع آيات في المرة الثانية : بأن ما ذكر‎ 
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أول وثالشا برجع إلى ما نجم من الأرض ١‏ فجميعه آية واحدة تابعة لخلق 
الأرض وما تحتويه (أي وهو كله ذو حالة واحدة وهى حالة النبات 
في الأرضق في الأول وحالة واحدة وهي حالة الذرء في التناسل فق الحيوان 
في الآية الثثالئة) وأما مسا ذكر في المرة الثانية فإنه راجع إلى اختلاف أحوال 
الشمس والقمر والكواكب ٠‏ وفي كل واحد منها نظام يخصه ودلائل تخالف 
دلائل غيره ٠‏ فكان ما ذكر في ذلك مجموع آيات (أي لأن بعضها أعراض 
كالليل والتهار وبعضها أجرام لها أنظمة مختلفة ودلالات متعددة) . 


of,‏ ةداس آ ت 


0 وما در اک فی الأرض مختلفا 
لآيَّة لموم يذ كرون 03 4 


عطف على « الثيل والتهار» » أي وسخر كم ما ذرأ لكم في الأرض . وهو 
دليسل على دقيق الصنع والحكمة لقوله تعالى « مختلفا ألوانه إن في ذلك لاية 
لقوم يذكرون». وأومىء إلى ما فيه من منّة بقوله «لكم». 

والذرء : الخلق بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ » فليس الإنبات ذرعءا » 
وهو شامل للأنعام والكراع (وقد مضت المنّة به) ولغيرها مثل كلاب الصيد 
والحراسة : وجوارح الصيد؛ والطيور » والوحوش المأكولة » ومن الشجر والنيات 

وزيد هنا وصف اختلاف ألوانه وهو زيادة للتعجيب ولا دحل له في 
الامتنان » فهو كقوله تعالى « تسقى بعاد واعد وف بعضها جل بعض في 
الأكل » في سورة الرعد » وقوله تعالى « ومن الجيال 5 بيض” وحمر 
مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن التاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه » 
في سورة فاطر . وبذلك صار هذا آية مستقلة فلذلك ذيله بجملة « إن" في ذلك 
لآية لقوم يذ5.. ون » > ولكون محل الاستدلال هو اختلاف الألوان مع اتحاد 
أصل الذرء افر دت الآية في قوله تعالى « إن" في ذلك لآية » . 


8 1 سورة النحل 

والالوان : جمع لون. وهو كيفية لسطوح الأجسام مدركة باليصر تنش 
امتسزاج بعض العناصر بالسطح بأصل الخلقة أو بصبغها بعنصر ذي لون معروف . 
وما من اختلاط عنصر دن فسأكثر ألوان غير متناهية 5 وقد تقد م عند قوله تعالى 
«قالوا ادع نا رثك س لا ما نها ) فى سورة ة البقرة . 


ونيظ الاستدلال باتلاف الألوان بوضف e‏ لأنه استدلال يحصل 
بمجرد تذكر الألوان المختلفة إذ هى مشهورة . 

وإقحام لأ لفظ لفظ (قوم) وكون الجملة تذييلا تقدم آنفا. 

وأبدى الفخر” في دزة التنزيل وجه-ا لاختلاف الأوصاف في قواه تعالى 
0 لقسوم يتفكرون » وقواله « لوم يعتقلون » وقوله , لقسوم بذ كرون » : بأن 
ذلك لسراعاة اختلاف شلة الحاجة إلى قوة ااتأمئل بدلالة المخلوقات 
النتاجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر ‏ وهو إعمال الدّظر المؤدتي إلى العلم . ودلالة 
ها ذرأه في الأرض من الخيوان محتاجة إلى مزيد تأمل في التفكير للاستدلال 

على اخخة لاف أحوالها وتناسلها وفوائدها > فكانت بحاجة إلى التذكر ؛ وهو 

التفسكر مع تذكر أجناسها واختلاف خصائصها . وأما دلالة تسخير اليل والتهار 
والعوالم العلوية فلأنها أدق" وأحوج إلى التتعمق . عبر عن المستدلين عليها بإنهم 
يعقلون ٠‏ والتعقبل هو أعلى أحوال الاستدلال اه . 


( وخ الي سئاب يك كلو من تخ وتخا 
ةق 0 ره رو رص 5 
منه حلية تلبسونها و فنك مَوَاخْر فيه ولغوا من 


م سه 


فضله ولعلکم تشکرون )14( 4 
الول في هذا الاستدلال وإدماج الامتنان فيه كالقول فيما سبق . 


وتقدم الكلام على تسخير الفلك في البحر وتسخير الأنهار في أثناء سورة إبراهيم. 


ومن تسخير البحر خلقه على هيئة يمكن معها السبح والسير بالفلك » وتمكين 
وزدد في الامتنان أن لحم صيدة طري : 


و (من) ابتدائية » أي تأكلوا لحما طريا صادرا من البحر 


والطري : ضد النابس . والمصدر : الظراوة . وفغله: : طتروء بوزن شن . 

والحلية : ما يتحلى به الثاس » أي يز ينون . وتقدم في قوله تعالى « ابتغاء 
حلية » 0 3 . وذلك و 3 بوجد في بعض 
ويقل . 0 الكلام على اللؤلؤ في سورة الحج » وفي سورة الرحمان. 
ويأتي الكلام على المترجان في سورة الرحمان . 

ا كثرة الإخراج » فالسين والتاء للتأكيد مثل : استجاب 

و عع افون والعمامة والمصوغ. على" الجسد + يقال : لبس 
التاج » ولیس الخارز م » ولبس القميص . وتقدم عند قوله تعالى « قد أتزلنا ْ 
E‏ با في سورة لانم اف . 
الحليية 0 الشباء عدا 5-5 ات وحلة e‏ 

وجملة. «وترى الفلك مواخحر فيه » معترضة بين الجمل المتعاطفة مع 
إمكان العطف لقصد مخالفة الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر 
باستحضار الحالة العجيبة بواسطة فعل الرؤية . وهو يستعمل في التعجيب 
كثيرا بصيغ كثيرة نحو : ولو ترى ؛ وأرأيت » وماذا تترى . واجتلاب فعل 
الرؤية في أمثاله يفيد الحث على معرفة ذلك . فهذا النظم للكلام لإفادة هذ 
المعنى ولولاها لان اكلام هكذا : وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتبتغوا من 
فضله في فك مواخخر 


عه سورة سين 


وعطف « ولتبتغوا » على « تستخرجوا » ليكون من جماة التعم التي نشأت 
عن حكمة تسخير البحر. ولم يجعل علة لمخر الفلك كما جعل-في سورة فاطر 
« وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من ) فضله » لأن تلك لم تصدار بمنة تسخير 
البحر بل جاءت في غرض آخر. 

وأعيد حرف التعليل فى قوله تعالى «ولتبتغوا ٠ن‏ فضله » لأجل البعد 
يسبب الجملة المعترضة . ٠‏ ش 

والابتغاء من فضل الله : التتجارة كما عبر عنها بذلك في ی قوله تعالى « ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » في سورة البقرة . 

.وعطف «ولعلكم تشكرون » على بقية العلل لأته من الحكم التي سختر الله 
بها البحر للتاس حملا لهم على الاعتراف لله بالعبودية ونبذهم إشراك غير به 
فيها. وهو تعريض بالذين أشركوا . 

ەر oto‏ ه سڪ 
وَأَلْقَى فى آلارض و فى أذ نيد بكم وأنهرا وسيل 

نه قر هار ەو 3 
لعلكم تهتدون (15) ا ۽ وبالنجمر هم هلون 16( 4 

انتقال إلى الاستدلال والامتنان بما على سطح الأرض من المخلوقات 
العظيمة التي في وجودها لطف بالإنسان . وهذه المخلوقات لما كانت مجعولة 
كالتكملة للأرض وموضوعة على ظاهر سطحها عبر عن خلقها ووضعها 
بالإلقاء الذي هو رمي شيء على الأرض . ولعل” خلقها كان متأخرا عن خلق 
الأرض » إذ لعل الجبتال انبثقت باضطرابات أرضية ا العظيم ثم 
حدثت الأنهار بتهاطل الأمطار . وأما السبل والفلاسات فا وج 0 
ظاهر » فصار خلق هذه الأربعة شبيها بإلقاء شيء في شيء بعد تمامه . 

واعل أصلى تكوين الجبال كان من شظايا رمت بها الكواكب فصادفت 
سطح الأرض »> كما أن الأمطار تهاطلت فكونت الأنهار ؛ فيكون تشبيه حصول 


a 
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هذين بالإلقاء بِيَنًا . وإطلاقه على وضع السبل والعلامات تغليب . ومن إطلاق 
عر 


الإلقاء على :الإعطاء ونحوه قوله تعالى ر ءا لقي الک سر عليه دن بيننا:») 


5-7 جمع راس . وهو وصف من الرسلو بفتح الراء وسكون السين - . 
ويقال ‏ بضم الراء والسّين مشددة وتشديد الواو - . وهو اللات والتمكن في 
المكان قال تعالى « وقدور راسيات » . ش 

ويطلق على الجبل راس بمنزلة الوصف الغالب. وجمعه على زنة فواعل على 
حلاف القياس : وهو من التوادر مثل عتواذل وفوارس . وتقدم بعض الكلام 
عليه في اول الرعد . 

وقوه تعالى « أن تميد بكم » تعليل لإلقاء الرواسي في الأرض . والمتيلد : 
الاضطراب . وضمير « تميد» عائد إلى «الأرض» بقرينة قرنه بقوله تعالى 
١‏ بكم » » لأن الميئد إذا عدي بالباء علم أن المجرور بالباء هو الشيء: المستقر 
في الظرف المتائد. » والاضطراب يعطل مصالح التاس ويلحق بهم لاما 

ولما كان المقام مقام امتنان علم أن المعلل به هو انتفاء الميد لا وقوعله . 

0 0 حذف تقتضيه القرينة » ومثله كثير ذ ا 0 العرب » 


فعجلنا القرى ٠‏ أن تشتمونا 


082 


أراد أن لا تشتمونا . فالعلّة هي انتفاء الشت م . ونحاة الكوفة 
يخرجون أمشال ذلك على حذف حرف الذفي بعد (أن) . والتقدير  :‏ لأن' لا تميدة 
بكم ولا تشتمونا ؛ وهو الظاهر. ونحاة البصرة يخرجون مثله على حذف 
مضاف بين الفعل المعلل و (أن') . تقديره : كراهية أن تميد بكم . 

2 وهذا المعنى الذي أشارت إليه الآبية معنى غامض. ولعل الله جعل نتوء 
الجبال على سطح الأرض معدلا لكرويتها بحيث لا تكون بحد” من الملاسة 
يخفف حركتها في الفضاء تخفيفا يوجب شدة اضطرابها . 
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. ونعمة الأنهار عظيمة » فإن منها شرابهم وسقي حرثهم ٠‏ وفيها تجري 
سفنهم لأسفارهم . ش 
ولهذه المدّة الأخيرة عطف عليها « وسبلا) جمع سيل . وهو الطزيق الى" 
يسافر فيه برا . 
وجملة ر« لعكم تهتدؤن ) هعترضة › أي مح اهتداتكم . وهو كلام موجه . 
يصلح للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار من رسم الطرق وإقامة المراسي على 
الأنهار واعتبار المسافات . وكل” ذلك من جعل الله تعالى لأن ذلك حاصل بإلهامه . 
ويصلح للاهتداء إلى الداين الحق وهو دين التوحيد » لأن في تلك الأشياء دلالة 
على الخالق المتوحد بالخلق . ش 
والعلامات : الأمارات التي ألهم الله التاس أن" يضعوها أو يتعارفوها 
لشكون دلالة على المسافات والمسالك المأمونة في البسر والبحر فتتبعها السابلة . 
وجملة «وبالتجم هم يهتدون » معطوفة على جملة «وأاقى في الأرض 
رواسي » » لأنها في معنى : وهداكم بالتجم فأنتم تهتدون به . وهذه مثة بالاهتداء . 
فى الليل لان السبيل والعلامات إدّما تهدي فى التهار » وقد يضطر السالك إلى 
السير ليلا ؛ فمواقع التجوم علامات لاهتداء الاس السائرين ليلا تعرف بها 
السموات» وأخص من يهتدي بها البحارة لأنهم لا يستطيعون الإرساء في كل" 
ليلة فهم مضطرون إلى السير ليلاء وهي هداية عظيمة في وقت ارتباك الطريق 
على السائر » ولذلك قدم المتعلق في قوله تعالى «وبالتجم» تقديما يفيد 
الاهتمام » وكذلك بالمسند الفعلي في قوله تعالى « هم يهتدون » . 
وعدل عن الخطاب إلى الغيبة التفاتا يومىء إلى فريق خاص وهم السيارة 
والملا" حون فإن هدايتهم بهذه التجوم لا غير . 
والتعريف في « التجم » تعريف الجنس . والمقصود منه التجوم التي تعارفها 
التاس للاهتداء بها مثل القطب. وتقدم في قوله تعالى وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها» في سورة الأنعام . 


سورة التحل ش 123 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله تعالى « هم يهتدون » لمجرد 
تقوي الحكم > إذ لا سمح ع كم د : 
0 5 0 کمن لا بحل فا تَذكرُون «0 وَإن تعدو فة 


م ام سم سير 


لله ل يتا إن ألله او ريم (18) ¢ 


STAN ORE RES 
خلق السّماوات والآر ض بالحق » وثبتت المنّة وحق الشكر » فرع على ذلك‎ « 
.... هاتان الجملتان لتكونا كالنتيجتين للأدلة السابقة إنكارا على المشركين‎ 
فالاستفهام عن المساواة إنكاري » أي لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق . فالكاف‎ 
الممائدة » وهي مورد الإنكار حيث جعلوا الأصنام 1 لهسة شريكة لله تعالى . ومن‎ 
. مضمون الصلتين يعرف أي الموصولين أولى بالإلهية فيظهر مورد الإنكار‎ 
ش وحين كان المراد بمن لا يخلق الأصنام كان إطلاق « من » الغالمة في العاقل‎ 
0 مشاكلة لقوله «أفمن يخلق » . ا‎ 
وفرع على إنكار التّسويّة استفهام” عن عدم التذكر في انتفائها . فالاستفهام‎ 
في قولله « أفلا تذكرون » مستعمل في الإنكار على انتفاء التذ كر » وذلك يختلف‎ 
. فهو إك كار على إعراض المشركين عن التذكر في ذلك‎ ٠ باختلاف المخاطبين‎ 
جملة « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصونها» عطف على جملة «أفيمن‎ " 
يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » ..وهي كالتكملة لها لأنّها نتيجة لما‎ 
تضمنته تلك الأدلة من الامتنان کہا تقد م . وهي بمنزلة التذيسل للامتنان‎ 
. لأن فيها عموما يشمل الدّعم المذكورة وغيرها‎ 
وهذا كلام جامع للتنبيه على وفرة نعم الله تعالى على التاس بحيث لا‎ 
يستطيسع عدها العادون » وإذا كانت كذلك فقد حصل التنبيه إلى كثرتها بمعرفة‎ 
صولها وما يحويها من العوالم ش‎ 
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وفي هذا إيماء إلى الاستكثار من الشكر على ٠.جمدل‏ للحم > وتعر يض بفظاعة 
كفر من کفروا بهذا المنعم » و تغليظ التهديد لهم . وتقدام. نظاير هأ في سورة 
إبراهيم . ّْ : 

وجملة « إن الله لغفور رحيم » استعنباف عقب به تغليظ الكفر والتهديد 
عليه تنبيهبا على تمكنهم من تدارك أمسرهم بأن نقلعوا عن الشّرك + ويتأهبوا 
لاشكر بما يطيقون »› على عادة القسرآن دن تعقيب الزواجر بالرغائب كيلا 
بقنط المسرفون . 

وقد خواسف بين خقام هذه الآبة وختام آبة سورة إبراهيم ؛ إذ وقع 
هنالك « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم” كفتار » لأن تلك 
جاءت في سياق وعيد وتهديد عقب قوله تعالى « ألم تر إلى اللذين بداوا 
نعمة الله كفرا» فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكةرهم بنعمة الله : 

وأا هذه الآبة فقد جاءت خطابا للفريةين كما كانت العم المعدودة 
عليهم منتفعا بها كلاهما . ! 

ثم كان من ن اللطائف أن قوبل الوصفان اللذ ان في آية سورة إبراهيم « E‏ 
كفار »)بوصفسين هنا « للغفور رحيم » إشارة إلى أن تلك التعم كانت سببا للم 
الإنسان وكفره وهي سبب لغفران الله ورحمته . والأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان . 

ريع ع ونع ر و ا ررر ووو اس 

© واآلله يعلم ما تسرون وما تعلنون (19) # 

عطف على جملة « أفّمن يخلق كمن لا يخلق » . فبعد أن أ ثبت أن الله منفرد 
بصفة الخلق دون غيره بالأدلّة العديدة ثم باستشاج ذلك بقوله « أفمن يخلق 
كمن لا يخلق » انتأقل هنا إلى اثبات أنه منفرد بعسوم العلم . 

و لم يقدم لهذا الخير استدلال ولا عقب بالد ليل لأته مما دلت عليه 
أدلة الانفر اد بالخلق » لأن خخالق أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة يجب له أن 
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بكوك حالما يذقائق حركات لك الأ اموس ند ظا وف فلذلك قال 
بجو ی حر جراء وهي بين ر وحمي 
0 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ». 

والمخاطب هنا هم المخاطبون بقوله تعالى «أفلا تذكرون» . وفيه 
تعريض بالتهديد والوعيد بأن” الله محاسبهم على كفرهم 

وفيه إعلام بأن أصنامهم بخلاف ذلك كما دل عليه تقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي فإنه يفيد القصر ارد دعوى الشركة . 

وقرأ حفص « ما يسرون وما يعلدون » بالتحتية فيهما » وهو التفات من. 


الخطاب إلى الغيبة . وعلى قراءته تكون الجملة أظهر في التتهديد منها في 
قصد التعل 


E 
م هص ر ر‎ 2 f30 ل مر ےم 2 م و صل 6 د‎ 
والذين عد ين دون الله لا يخلمون د وهم‎ ٍ 


26 ع مر سم م وبر يو 4-2 


و 8 روه 
تاتون ن (20) اموت غير أحياءع وما يشعرون ايان ت | 00 ¢ 
عطف على جملة « فمن يخلق كمن لا يخلق » وجملة « والله يعلم ما قسرون » . 
وهاصل ق » دين ( الأصنام . وظاهر أن" الخطاب هنا متمحض للمشركين 
- وهم بعض المخاطبين في الضمائر السابقة . 
والمقصود من هذه الجملة التصريح بما استفيد ضمنا مما قبلها وهو 
نفي الخالقية ونفي العلم عن الأصنام . 
فالخبر الأول .وهو جملة رلا يخلقون شيئا » استفيد من جملة « أفمن يخلق 
کمن لا يخلق ( . وعطف « وهم يتخلقون » ارتقاء في الاستدلال على انتفاء إلهيتها . 
والخبر الثاني وهو جملة «أموات غير أحياء» تصريح بما استفييد 
من جملة « والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » بطريقة نفي الشيء بنفي ملزومه . 
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وهي طريقة لكان التي م ی كذذاكر الشي ء بدايله . فنفي الحياة عن الأصنام 
في قوله « غير أحياء » يستاز م تفي املسم عنها لأن الحياة شرط في قبول العلم ۽ 


ولأن نفي أن يكونوا يعلمسون ما دو من أحوالهم يستلزم انتقعاء أ يعلموا 
أحوال غيرهم بدلالة فحوى الخطاب» ومن كان هكذا فهو غير 


اسك يُخلقون » إلى النائب لظهور الفاعل من المقام » أي وهم معخلوقون 
لله تعالى » فإنهم من الحجارة التي هي من خلق الله » ولا يخر جها نحت اابشر 
إياها على مون وأشكال عن كرون الأصل مخلوقا لله تعالى . كما قال تعالى حكاية 
عن إبراهيم ‏ عليه والسلام ‏ قوله « والله خلقكم وما تعملون ). 


وجملة «غير أحياء» تأكيد لمضمون جملة «أموات ٠»‏ لادلالة على 
عراقة وصف الموت فيهم بأنه ليس فيه شائبة حاة لأتهم حجارة . 


ووصفت الحجارة بالموت باعتيار كون الموت عدم الياة . ولا اد شت يشتر ط 
ي الو صف بأسماء الأعدام قبول” الموصوفات بها لملكاتهاء كما اصطلح 
5 الحكماء » لأن ذلك اصطلاح منطقي دعا إليه تنظيم أصول المحاجة . 


وقرأ عاصم ويعقوب « يدعون » بالتحتية . وفيها زيادة تبيين لصرف 
الخطاب إلى المشركين في قراءة الجمهور. 

وجملة «وما يشعرون أيّان يبلعفون » إدساج لإثبات البعث عقب الكلام 
على إثبات الوحدانية لله تعالى » لأن هذين هما أصل إبطال عقيدة المشركين » 
وتمهيد” لوجه التلازم بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في قوله تعالى 
« فالّذين لايؤمنون بالآخرة قلوبهم ٠“نكرة‏ وهم مستكبرون » . ولذلك فالظاهر 
أن ضميزي ١‏ يشعرون » و «يبعثون » عائدان إلى الكفار على طريق الالتفات 
في قراءة. الجمهور» وعلى تناسق الضمائر في قراءة عاصم ويعقوب . 

والمقصود من نفي شعورهم بالبعث تهديدهم بأن البعث الذي أ تكروه واقع 
وأنهم لا يدرون متى يبغتهم» كما قال تعالى « لا تأتيكم إلا بغتة» . 
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والبعث : حقيقته الإرسال من مكان إلى آخر . ويطلق على إثارة الجاثم . ومنه 
وق ١‏ هد المي رايد مسبركه . ولعلّه من إطلاق اسم الشيء على سببه . 
وقد غلب البعث في اصطلاح القرآن على إحضار التاس إلى الحساب بعد الموت . 
فمن كان منهم ميتسا فبعشه هن جدثه » ومن كان منهم حيا فصادفته ساعة انتهاء 
الدنيا فمات ساعتشذ فبعشّه هو إحياؤه عقب الموت > وبذلك لا يعكر إسشاد 


نفى الشعور بوقت البعث عن الكفار الأحياء المهددين . ولا يستقيم أن 


يكون ضمير « شعرون » عائدا إلى ر اأ دين تدعون ) > أي الأصنام . 


و( أيان ) اسم استفههام ء عن الزمان . مركببة من ( اي ) و(1آن ) بمعنى أي زمن » 
و هي معلق-ة لفعل « يشعرون » عن العمل بالاستفهام ¢ والمعنى : وما يشعرون بزمن 
بعثهم . وتقدم(أيان ) في قوله تعالى « يسألونك عن الساعة أيّان مرساها» 
في سورة الأعراف . 


م ارد ه سس إل سإ “فو 


رام وهو وو وو 

اع إله وحد فالا لا ئۈ باءلأخرة قلوبهم 

2 د ع ماس ساي و ر 
منكرة وهم كرون ۵ لا جرم أن ١‏ لله يعلم ما يسرون وم 


و م د 


يعلنون إِنَّه لا يحب الْمستكبر ين © 4 


استئداف ليجة لحاصل المحاجة الماضية » ي قد بيت بما تقدم إبطال 
الهية غير الله » فثبت أن لكم إلها واحدا لا شريك له » ولكون ما مضى كافيا 
ی إبطال إنك -ارهم الوحدانية ريتك الجماة عن المؤ كد تذ-زيلا لحال المشركين 
ا الأدته لمن لا يظن به أنه يترداد في ذلك بخلاف قوله 
تعالى « إن إلهك م لواحد » في سورة ة الصافات» لأن فلاف ابتداء کلام لم يتقده-ه 


دل كنا أن فة تع الى «وإلهكم إله واحد » في سورة البقرة خطاب لأهل 
الكتاب . 
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وتفرع عليه الإخبار بجملة «فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم 
منكرة) › وهو ثفر يسع الأخبار عن الأخبار 3 أي يتفرع على هذه القضية القاطعة 
یما تقدم من الد لائل أنكم قللوبكم منكرة وأنتم مستكيرون وأن ذلك ناشىء 
عن عدم إيمانكم بالاخرة . 


والتعبير عن المش ركين بالموصول وصلته « المذين لا يۇمنون بالاخرة ( 
ڳ“ 3 04 ٠‏ ۰ إبمبا 5 5 ا oe‏ 

لانهم قد عرفوا بمضمون الصلة واشتهروا بها اشتهار لمز وتنقيص عند 
المؤمنين » كقوله « وقال الذيسن لا مسرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملا كة 
أو نترى ربّنا » » وللإيماء إلى أن لهذه الصاة ارتباطا باستمراردم على العناد ٠‏ 
لأن انتفاء إيمانهم بالبعث والحساب قد جرأهم على نبذ دءسوة الإسلام ظهريا 
فلم يتوقعوا مؤاخذة على نبذها > على تقسدير أنها حى فينظروا في دلائل أحقيتها مع 
اتهم يۇمنون بالله ولكتهم لا يؤمنون بأنه أعد للتاس يوم جزاء على أعمالهم : 

و معنى و قلوبهم منكرة ) جاحدة بما هو واقع استعمل الإنكار في جحد 
الأمر الو 3 لأنه ضد الإقرار. فحذف متلق «منكرة » لدلالة المقام علديه؛ 

وعبر بالجملة الاسميّة J‏ قلوبهم منكرة ) لالد لالة على أن الا إنكار كنات 
لهم دائم لاستمرار هم على الإنكار بعد ما تبين ه ن الأدلة . وذلك يفيك أن الإنكار 
0 لهم سجيّة وتمكن من نفوسهم لأتهم روا به من حيث إنهم لا يؤمنون 
بالآخرة فاعتادوا عدم التبصر في العواقب . 

وكذلك جملة « وهم مستكبرون » بنيت على الاسمية للد لالة على تمكن 
الاستكبار منهم . وقد خولف ذلك فى آية سورة الفرقان « لقد استكبروا في 
أنفسهم وعتسوا عنُقوا كبيرا » لأن تلك الآية لم تتقسدمها دلائل على الوحدانية 
مشل الدلائل المذكورة في هذه الآية . 

وجملة « لاجرم أن لله يعلم » معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . 


آم 
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ولجيم ام اي : أصسلة” الد و کر في الاستعمال حتى صار لمسعى 
حقا. وقد تقد م عند قوأه تعالى « لا جرم اتهم فى الآخرة هم الأخسرون» فى 


سور ٥‏ هوه . 


وقوله «وأن” ألله يعلم ) في مسو ضع جر بحر ف سر ا 
ب « جرم ( . وخبر (لا) النافية محذوف لظهوره » إذ التتمدير : له جرم موجود . 
وحناف الخبر في مثلله كثير . و التقدير : لا جرم في أن الله يعلم أو لا جرم من 
أنه يعلم » أي لا بد من أنه بعلم » أي لا بد من علمه » أي لا شك في ذلك . 


وة :و أن الله يعلم » خبر مستعمل كناية عن الوعيد بالمؤاخذة بما يخفون 
وما يظهرون م ن الإنكار والاستكيان وغيرهما بالمؤاخذة ينا يخرن وها 


يظهرون من الإنكار والاستكيار وغيردهما مؤاخذة” عقساب وانتقام 3 فلذلك 


عقب بجملة « إنه لا يحب المستك دن » الواقعة موقع التعليز والتذييل لھا > لان 
الذي لا يحب فعلا وهو قادرٌ يجازي فاعله بالسوء . 


والتعريف في « المستكبرين » للاستغراق » لأن شأن التذبيل العموم . ويشمل 
هؤلاء المتعداث عنهم فيكو ن إثبات العقاب لهم كإثبات الشيء بدليله . 


م اسم ےم مع الهاي ع راء مقرع ه دام وه ےرا ل رهس اس 
ض} وإذا قبل لهم مادا أنزل ربكم دازر ليرا ولين «24) 


لِيَحَملُوا أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن اوزار الذين 
يضلوتهم بير علم ألا ساء ۶ ما يزرون (25) # 


و «إذا قيل لهم » عطف على جماة « قاوبهم منكرة» > لأن” مضمون هذه 
من أحوالهم المتقدام بعضها › فإتّه ذأ كر استكبارهم وإنكارهم الوحدانية › 
وأتبسع بمعاذير هم الباطلة لإنكار نبوءة محمد صلى الله عليه وسللم - ويصداهم 
التاس عن اتباع الإسلام . والتقدير : قلوبهم مذكرة ومستكبرة فلا يعترفون 
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بالتبوءة ولا يخلون بينك وبين من يتطلب الهدى مضلون للتاس صادونهم عن 
الإسلام . 


. وذكر فعل القول يقتضي صدوره عن قائل يسألهم عن أمرحدث ينهم وليس 
على سبيل الفرض » وأنهم يجيبون بما ذكر مكرا بالداين وتظاهرا بمظهر 
الناصحين لامسترشدين المستنصحين بقرينة قوله تعالى « ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم » . 

و(إذا) ظرف مضمن معنى الشترط. . وهذا الشترط يؤذن بتكرر هذين القولين . 
وقد ذكر المفسرون أن قريشا لما أهمهم أمر الثبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ورأوا تأثير القرآن في نفوس التاس » وأحذ أتباع الإسلام يكثرون » وصار 
الواردون إلى مكدّة في موسم احج وغيره يسألون التاس عن هذا القرآن › وماذا يدعو 
إليه » دبر لهم الوليد بن المغيرة معاذير واختلاقا ي<تلقونه ليقنعوا السائلين به » 
فندب منهم ستة عشر رجلا بعثهم أيدام الموسم يقعدون في عقبات مك E‏ 
اي يوه ونه اناد > يقولون أن سألهم لا تغتروا بهذا الذي يدعي أنه نبي 2 فإنه: 
مجنون أو ساحر أو شاعار أو کاهن فأن” الكلام الذي رقو له أساطير من أساطير 
الأولين اكتتبها . وقد م ذلك في ٠‏ آخر سورة الجر . وكان النضر بن 
الحارث يقول : آنا أقرأ عليكم ما هو أجمل من حديث محمد أحاديث زسم 
وإسفتند يار . وقد تقد م ذكره عند قوله تعالى + ومن قال سأنزل مقل 
ما أنزل الله » في سورة الأنعام . 


ومساءلة العرب عن بعث التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرة 
واقعة . وأصرحها ما رواه البخاري عن أبي ذر أنه قال : « كنت رجلا من 
غفار فيِلَغَنَا أن" رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبىء » فقلت لأخبي 
1 نيس : انطلق' إلى هذا الجل كلّمئه وائتني بخبره › فانطاق فلقيته ثم رجع » 
فقلت : ما عندلك ؟ فقال : والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت : 
لم تشفني من الخبر» فأخذتٌ جرابا وعصًا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه 
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وأكره أن أسأل مه ٠‏ وأشر بح من ماء رهزم وأكون في المسجد ... ؛ إلى خر 
الحديث . 

وسؤال السائلين لطلب الخبسر عن المتزل من الله يدل" على أن سؤالهم سؤال 
٠‏ بسر دعن دعوى لمعيه وشاع خبرها في بلاد العرب» وأنهم سألوا عن حسن 
طوية » ويصوغون السؤال عن الخبر كما بلغتئهم دعوته . 

وأا الجواب فهو جواب” بايغ تضمن بيان نوع هذا الكلام › وإبطال أن 
يكون منرلا من ٠‏ عند الله لأن” أساطير الأ ولين معروفة والمنرّل من عند الله شأنه 
آن يكو غير معروف من قبل . 

و (ماذا) كلمة مركبة من (ما) الاستفهامية 2 الإشارة » ويمع يبعدها 
فعل هو صلة لموصول تلوف اب ماناس لكر . والمعنى : ما هذا الذي 
أنزل. 


و (ما) يستفهم بها عن بيان الجنس ونحوه . وموضعها أتها خبر مقدم . 
وموضع اسم الإشارة الابعداء . والتقدير : هذا الذي أنزل ربكم ما هو . وقد 
تسام بح التحويون فقالوا : إن (ذا) من قولهم (ماذا) صارت اسم موصول. . وتقدم عند 
قوله تعالى ١‏ يسألونك ماذا ينفقون » في سورة البقرة . 

و« أساطير الأولين » حبر مبتدأ لوف دل" عليه ما في السؤال . والتقدير: 

هو أساطير الأوّلين » أي المسؤول عنه أساطير الأولين . 

ويعلم من ذلك أنه ليس مسرلا من ربتهم لأن” أساطير الأولين لا تكون مترّلة 
من الله كما قلناه نها . ولذلك لم يقع « أساطير الأوليين » منصوبا لأنه لو 
نصب لاقتضی التقدير : أنزل أساطير ابو كلام متناقفض . لأن” أساطير 
الأولين السابقة لا تكون الذي أنزل الله الآن 


والأساطير : جمع أسطار الذي هو جمع سطر . فأساطير جمع الجمع . وقال 
المبرد : جمع أسطورة - بضم الهمزة ‏ كأرجوحة .وهي مؤئثة باعتبار أنها 
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قصّة مكتوبة . وهذا الذي ذكره المبرد أولى لأتها أساطير في الأكثر يعنى بها 
القمصص لد كل كناب «سطور : وقد تقد م عنك قو أه تعالى 0 يول الذين كمروا 
إن هذا إلا" أساطير الأولين » في سورة الأثعام 


واللاام في ) « ليحملوا اورا هم١‏ تعلسل 8 ل « قالموا » ٠‏ وهي غَادة وليست 2 
ة لآنهم لا قالوا 0 أساطير الأ ولين 0( لم دسر یدوا أن" يكون قو لهم سیا لان 
وا الذين يضلسونهم ٠.‏ فاللام همستعملة م2 ازا في العاقية مل 0 فا ةمه 


آل فر عسوك ليكون لهم 2 دوا أ وحرنا 4 


وال 


ل در 3 قا سوا ذلك القدول کس ي 34 إن مغرف ؛ على ها دجر إليسه زيادة 


الضر إد حماوا رذلاف اور ادذين ونه زمادة على أوزارهم 


والأوزار: حفيقتها الأثتقال م وزر -- بكسر الواو وسكون الراي -. 
وهو القةل . واستعمل في الجرم والذنب : لاه تتفل فاعله عن الخلاص هن الألم 
والعداء » فأصل ذلك استعارة ستشبيه السجرم والذنب بالوزر . وشاءت هذه 
الاستعارة 3 قال تعالى ل وهم بحم لون أوزارهم عا لى ظهور دم 4 0 ی .سور د ة الأنعام . 
كما يعبر عن الذنوب بالأث سال قال تعالى « وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » . 

وحمل الأوزار تمثيل لحالة وقوعهم في تبععات جرائمهم بحالة حامل 
التقسل لا يستطيسع تفصيا مته > فلمًا شه الإثم بالثقل فأطلق عليه الوزر شبه 
التورط في تبعاته يحمل اقل على طريقدة التخبيل ة 0 وحصل من الاستعار تين 
المفر قتين استعارة تمثيلة للهيشة كلها . وهذام ن أبدع التتمثيل أن تكون الاستعارة 
التمثيلية صالحة للتفريق إلى عدة تشابيه أو استعارات . 

وإضافة الأوزار إلى ضير «هم » لأتهم مصدرها . 

ووصفت الأووان - « كاملة ) تحميما لوفائها وشداة ثقلها ليسر ي ذلك إلى 
شدة ارتباكهم في تبعاتها إذ هو المقصود من إضافة الحمل إلى الأوزار. 
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و (من') في قوله تعالى « ومن أوزار الذين يضلونهم » للسببية متعلّقة 
بفعل محذوف دل عليه حرف العطف وحرف الجر بعاداه إذ لا بد لحرف الجر 
من متعلق . وتقديره : ويحملوا . ومفعول امال يداو دل عليه مفعول نظيره . 
والتقدير : ويحملوا أوزارًا ناشقة عن أوزار الذين يُضلو: نهم ٠أي‏ نباشئة لهم 
عن بهم في ضلال المضاتلين - يفتح اللام : فإن” تسببهم في الضلال بقتضي 
مساواة المضلل للضال في جريمة الضلال > إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره 
و سؤال التاصحين . وفي الحديث الصحيمح ووی تعن إن علد كان عله 
من الإإشم مشل 5 ثام من تبعه لا ينقص ذلك من 1 ثامهم شيا » . 

و « بغر علم » في هوضع الحال من ضمير التصب في « يضلونهم » ٠‏ أي 
يضلون ناسا غير عالمين يحسبون إضلالهم نصحا . والمقصود من هذا الحال 
تفظيع التضليل لا تقييده فإن التضليل لا يكون إلا عن عدم علم كلا أو بعضا . 

وجملة «ألا ساء ما .يزرون » تذييل . افتتح بحرف التنبيه اهتماما بما 
تتضمنه للتحذير من الو قوع فيه أو للإقلاع عنه 


ره . دعام ول هر 2 ا 
3 قل مَكرَ آنّذِينَ لهم فاتى الله ينهم 4 القواعد 
ص ر و 2 إ8 و 4 ات 


فخر عليهم السقف من فوقهم وأتيهم لْعَذَات من حيث 
يشعرون )26 ¢ 


لما ذكر عاقبة إضلالهم وصدآهم السائلين عن القرآن والإسلام في الآحرة 
أتبسع بالتهديد بأن يقع لهم ما وقع فيه أمدالهم في الدانيا من الخزي والغذاب 
مع التأييسسن من أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلغ مرادهم ‏ وأتهم خائبون في صنعهم 
كما خاب من قبلهم الذيين مروا برسلهم . 

ولما كان جوابهم السائلين عن القرآن بقولهم هو « أساطير الأولين » مظهرينه 
بمظهر الدتصيحة والإرشاد وهم دريدون الاستبقاء على كفرهم .: سمي ذلك 
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مكرا بالمؤمنين › إذ المكر إلحاق الضر بالغير في صورة تمويهه بالتصح 
والتفع » فر فعلهم بمكر من قبلهم » أي من الأمم الستابقة الذين مكرو! 
بغيرهم مثل قوم هود › وقوم صالح » وقوم لوط » وقوم فسرعون » قال تعالى في 
قوم صاللح « ومكروا مكرا ومكرنا مكرا» الآبة » وقال « وكذلك جعلنافي كل 
قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا" بأنفسهم وما يشعرون». 


فالتعريف بالموصول في قوله تعالى « الذين من قبلهم » مساو للتعسريف 

ومعنى « أتى الله بنيانهم » استعارة بتشبيه القاصد للانتقام بالجائي 
نحو المنتقم منه > ومنه وله تعالى « فأتاهم الله من حيث لم يتحتسبوا » . 

وقوله تعالى « فأتى الله بنيانهم من القواعد » تمثيل لحالات استئصال 
الأمم » فالبنيان مصدر بمعنى المفءول . أي المبنى » وهو هنا مستعار للقوة 
والعزّة والمنعة وعلو القدر . 

وإطلاق اليناء على مثلى هذا وارد في فصيح الكلام . قال عبدة بن الطبيب : 
فما كان قيس هالكله هيلك واحد ولكثّه بنيان قوم تهداما 

وقالت سعدة أم” الكميت سن معروف : 
بنى لك معروف بناء هدمته وللشرف العادي بان وهادم 

و« من القواعد » متعلّق ب « أتى ». (ومن) ابتدائيتة » ومجرورها هو ميدأ 
الإتيان الذي هو بمعنى الاستئصال » فهو في معنى هدمه . 

والقواعد : الأسس والأساطين التي تجعل عتمدا للبناء يقام عليها السقف . 
وهو تخيبل أو ترشيسح » إذ ليس في الكلام شيء يشبّه بالقواعد . 

والخرور : السقوط والهوي » ففعل خر مستعار لز وال ما به المنعة نظي 
قوله تعالى « يخربسون ب تهم بأيديهم ». 
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والسقه : حقيقتسه غطاء الفراغ الذي بين جدران البيت» يجعل على الجدران 
وسكون من حجر ومن أعواد » وهو هنا مستعار لما استعير له البناء . 


و« من فوقهم » تأكيد لجملة « فتخر عليهم السقف » . 


ومن مجموع هذه الاستعارات تتركب الاستعارة التمثيليئة . وهي تشبيه 
هيئة القوم الذي مكروا في المنعة فأخذهم الله بسرعة وأزال تلك العزّة بهيئة 
قوم أقاموا بنيانا عظيما ذا دعائم وآووا إليه فاستأصله الله من قواعده فخر أ 
سقف البناء دفعة على أصحابه فهلكوا جميعا . فهذا من أبدع التمثيليئّة لأتها 
تتحل” ال ع دة استعارات . 

وجملة « وأتاهم العذاب » عطف على جملة ٠‏ فأتى الله بنيانهم من القواعد ‏ . 
وأل في « العذاب » العهد فهي مفيدة مضمون قوله « من فوقهم » مع زيادة قوله تعالى 
«من حيث لا يشعرون » . فباعتبار هذه الزيادة وردت معطوفة لحصول المغايرة 
وإلا" فإن شأن الموكدة أن لا تعطف . والمعنى : أن العذاب المذكور حل بهم بغتة 
وهم لا يشعرون فان الأحذ فجاأة أشد” نكاية لما يصحيه م ا 
دخلاف الشيء الوارد تدريجا فإن TT‏ 


وه سمه > مفى ٣‏ ا £ ° هھ ور و ضر بے 1 
« ثم يوم القيمة يخزيهم ويقول أين شركاءى الذين 
E r‏ 


عطف على « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة » » لأن” ذلك وعيد لهم 
وهذا تكملة له . 

وضمير الجمع في قوله تعالى ذيخزيهم » عائد إلى ما عاد إليه الضمير 
المجرور باللا م في قوله تعالى «وإذا قيل لهم ماذا أنرّل” ربكم ». وذلك 
عائد إلى « الذين لا يؤمنون بالاخحرة» . ۰ 
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و(ثم) للترتيب الرّتبي ٠‏ فإن” حزي الآخرة أعظم من استفصال نعيم الدأنيا . 

والخري : الإهانة . وقد تقدام عند قوله تعالى «فما جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا" خزي في الحياة الدانيا » في سورة البقرة . 

وتقديم الظرف للاهتمام بوم القيامة لته يوم الأحوال الأبديّة فما 
فيه من العذاب مهول للسامعين 

و (أين) لا ستفهام عن المكان > وهو يقنضي العلم بوجود من يحل في 
المكان . ولما كان المقام هنا مقام تهكم كان الاستفهام عن المكان مستعملا 
في التهكم ليظهر لهم كالطماعية للبحث عن آلهتهم : وهم علموا أن لا 

وإضافة الشركاء إلى ضمير الجلالة زيادة في الْتوبيخ » لأن” مظهر عظمة الله تعالى 
يومئذ للعيان ينافى أن يكون له شريك » فالمخاطبون عالمون حينئذ بتعذر المشاركة. 

والموصول من قوله تعالى « الذين كنتم تشاقون فيهم » للتنبيه على ضلالهم 
وخطئهم في ادعاء المشاركة مثل الذي في قول عبدة : 

إن الذين ترونهم إخواتكم يشفي غليل” صدورهم أن تصرعوا 

والمشاقة : المشادة في الخصومة . كأتها خصومة لا سبيل معها إلى 
الوفاق » إذ قد صار كل خصم في شق غير شق الآخر 

وقرأ نافع « تشاقون » - بكسر التون ‏ على حذف ياء المتكلم » 
تعاندونني » وذلك بإنكارهم ما أمر هم الله على لسان رسوله ‏ صلى الله 
وسلم ‏ . وقرأ البقية « تشاقون» 0 التون ‏ وحذف المفعول للعا 
تعاندون من يدعوكم إلى التوحيد. , 

دفي 0 المجازية مع حذف ءضاف ٠»‏ إذ المشاقة لا تكون في 


نى 0 س و > :8 “ع ناح اماه ع ب ال يلي ی “عر إن 


عم إن الحزى الْيوم والسوء عل 


اس 


ع 2 ص 2 5 2 
« قال الذين اوتوأ 
الكفرين «© 4 


جملة ابتدائية حكت قول أفاضل الخلائق حين يسمعون قول الله تعالى 
على لسان ملائكدة العذاب : أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم . 


وجسيء بجملة « قال الذين أوتوا العلم » غير معطوفة لأنها واقعة موقع 
الجراب لةوله « أين شركائي» للتنبيه على أن” الذين أوتوا العلم ابتدروا الجواب لما 
وجم المشركون فلم يحيسروا جوابا» فأجاب الذين أوتوا العلم جوابا جامعا 
لنفي أن يكون الشركاء المزعومون مغنين عن الذين أشركوا شيئا . ون الخري 
والسوء أحاطا بالكافرين . 


والتعبير بالمضي لتحقيق وقوع القول . 

والذين أوتوا العلم هم الذين آتاهم الله علم الخقائق من الرسل والأنبيساء 
- عليهم الصلاة والسّلام -- والمؤمنون » كقوله تعالى « وقال الّذين” أوتوا العلم 
والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يتوم البعث » »أي يقولون في ذلك الموقف 
من جراء ما يشاهدوا دن مهدا العذاب للكافرين كلاما یدل" على حصب ر الخزي 
والضر يوم القيسامة في الكون على الكافرين . وهو قصر ادعاشي لبلسوخ السعرف 
لام الجنس حل النهارة فی سج يليه حتى 3017 غيره من -جنسه ایس من ذلك. الجنس 1 
الدال على تمكن الخري والسوء منهم فيك على التعجب من هول مه أغد” لھم 


« الذين تتوفيهم الملليكة ظاليي أنفسهم فألقو! السلم 
2 ونس Ir‏ مر م 
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رم مبريير © oz‏ 


$ فادخلوا ا فلس شوق 
2 ر أ 
الْمتَكبرِين 60 » 


القرينة ظاهرة على أن" قوله تعالى «الّذين تتوفاهم الملائكة ظالمسي 
أنفسهم » ليست من مقول الّذين أوتوا العلم يوم القيامة » إذ لا مناسبة لأن 
يعرف الكافرون يوم القيامة بأتهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
أتفسهم ؛ فإن صيغة المضارع في قوله تعالى « تتوفاهم الملائكة ) قريبة 
من الصر يح في أن" هذا التوفي محكي في حال حصوله وهم يوم القيامة مضت 
وفاتهم ولا فائدة أخرى في ذكر ذلك يومئذ » فالوجه أن يكون هذا كلاما 
مستأنفا . 

عن عكرمة : نزلت هذه الاية بالمدينة في قوم ال بمكة ولم 

5008 فأخرجهم قرش إلى يدر كرعنا فقتلوا در , 

فالوجه أن « الذين تتوفاهم الملائكة » بدل من « الذين » في قوله تعالى 
«فاتذين لا يؤمنون بالآخرة.» أو صفة لهم » كما يومىء إليه وصفهم في 
آخر الآية بالمتكبرين في قوله تعالى « فلبئس مشوى المتكبرين » : فهم الّذين 
وصفوا فيما قبل بقوله تعالى « وهم مستكبرون » › وما بينهما اعتراض . وإن 
أبيت ذلك لبعد ما بين المتبوع والتابع فاجعل « الذين تتدوفاهم الملائكة » 
خبرا لمبدد! محذوف . والتقدير : هم الذين تتوفاهم الملائكة . 

وحذف المسند إليه جار على الاستعمال في أمثاله من كل مسند إليه جرى 
فيما سلف من الكلام . أخبر عنه وحدث عن شأنه »> وهو ما يعرف عند 
السكاكي بالحذف المتبع فيه الاستعمال . ويقابل هذا قوله تعالى فيما يأتي 
« الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » فإنّه صفة « للذين اتقوا» فهذا نظيره 

والمقصود من هذه الصلة وصف حالة الذين يموتون على الشرك ؛ فبعد 
أن ذكر حال حلول العذاب بمن حل بهم الاستئصال وما يحل بهم يوم القيامة 
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ذکرت حالة وفاتهم التي هي بين حالي الدآنيا والآخمرة » وهي حال تعرض 
لجميعهم سواء منهم من أدركه الاستفصال ومن هلك قبل ذلك 
. وأطبق من تصددى لربطه بما قبله من المفسرين » على جعل ١‏ الذذين 
تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » الآية بدلا من « الكافرين » في قوله تعالى 
١‏ إن" الخزي اليوم والسوء على الكافرين » » أو صفة له . وسكت عنهصاحب الكشاف 
(وهو سكوت من ذهب) . وقال الخفاجي : وهو يصح فيه أن يكون مقولا 
الول وغير مندرج تحته » . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يكون «الذين» 
مر تفعا بالابتداء منقطعا مما قبله وخبره في قوله « فألقوا السلم » اه . 

واقتران الفعل بتاء المضارعة التى للمؤنث فى قراءة الجمهور باعتبار 
إسناده إلى الجماعة . 0 حمزة وخلف «يتوفاهم » بالتحتية على الأصل . 

وظلم التفيق :الت 

والإلقاء : مستعار إلى الإظهار المقترن بمذلة . شبه بإلقاء السلاح على 
الأرض » ذلك نهم تركوا استكبارهم وإنكارهم وأسرعوا إلى الاعتراف 
والخضوع لما ذاقوا عذاب انتزاع أرواحهم . 

و ان وفتح اللا م الاستسلام . وتقد م الإلقاء والسلم عند 
قوله تعالى «وألقوا إليكم السّلم » في سورة التساء . وتقدم الإلقاء الحقيقي 
عند قوله تعالى « وألقى في الأرض رواسي » في أوّل هذه السورة . 


ووصفهم ب « ظالمي أنفسهم » برمي إلى أن توفي الملائكة إياهم ملابس 
لغلظة وتعذيب » قال تعالى « ولو ترى إذ يتوفى الس كفروا الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم » . 

وجملة وما كنا نعمل من سوء » مقول قول محذوف دل عليه «ألقوا 
السلم » » لآن” إلقاء السام أوّل مظاهره القول الدّال على الخضوع . يقولون ذلك 
للملائكة الذيمن ينتزعسون أرواحهم ليكفوا عنهم تعذيب الانتزاع » وهم ٠ن‏ 


140 وة اتيز 
اضط راب عقو لهم يتحسيون الملائيكة إنما يج ر بسو نهم بالعذاب ليطلعوا على 
دخيلة أمرهم ٠‏ فيحسبون أنهم إن كذبوهم راج كذبهم على الملائكة فكفوا عنهم 
العذاب» لذلك جحدوا أن يكونوا يعملون سوءا من قبل . 

واذلك فجملة « بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون » جواب الملائكة 
لهم > ولذلك افتتحت بالخرف الذي بيبطل يه النفي وهو(بلى) . وقد جعلوا علم 


الله بما كانوا يعملون كناية عن تكذيبهم في قولهم دما كنا نعمل من سوء» › 
وكناية على أتهم مسا عاملوهم بالعذاب إلا" بأمر من الله تعالى العالم بهم . 


وأسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا : إا نعلم ما كنتم تعملون » أدبا 
مع الله وإشعمارا بأنهم مسا علسوا ذلك إلا" بتعليسم من الله تعالى . 

و ثفر دسع 0 فادخلوا أبواب جهنم ( على إبطال نيهم عمل المسوء ظاهر 3 
لأن” إثبات كونهم كانوا يعملون السوء يقتضي استحقاقهم العذاب » وذلك عندما 
كشف لهم عن مقر هم الأخير : كما جاء فى الحديث : «القبر روضة من رياض 
الجتة أو حفرة من حفر الثار» . ونظيره قوله تعالى « ولو ترى إذ يتوفي 
. الذين كفروا الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق » . 

وجماة ١‏ فلبئين . مشوى المتكبرين » ت-ذييل . يحتمل أن يكون حكاية 
كلام الملائكة » والأظهر أنه من كلام الله الحكاية لا من المحكي » ووصفهم 
بالمتكبر ين يسرجبح ذلك »© فإنه لريط هذه الصفة بالموصوف في قوأسه 
تعالى « قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » واللاام الد اخلة على ٠‏ بس ( لام القسم . 

والمشوى . المرجع . من وی إذا. زجع ؛ 9 المقام من ثوئ إذا أقام . 
وتقدام في قوله تعالى « قال الثّار مشواكم » في سورة الأنعام . 

ولسم دعر عسن جهنم رالد ار كما عير عن. الجدة فيما يدأني رقو له 
تعالى « ولنغم دار المتقين » تحقيرا .لهم وأنهم ليسوا في .جهنم بمنزلة أهل 
الداار بل هم متراصون في الثار وهم في مشوى : أي محل ثواء . 
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00 2 سو دوه سا م چ ر رشرده ےل هة ضاه ا ةس 
ط وقيل للذين آتقواماذًا أنزّل ربكم قالوا خيرا » 


لما افتتحت صففة سيئات الكافرين وعواقبها بأتهم إذا قيل لهم د ماذا 
زل ر ربكم ) قالوا « أساطير الأولين” ) »> جاءت هذا مقاباة حالهم دحال حستات 
0 وحسن عواقيها : فافتتح ذلك بمقابلى ها افتتحت به قصة الكافرين ٠‏ 
فجاء التنظبر بين القصتين في ادع نظم : 
وهذه الجملة معطوفة على الجمل التي قبلها > وهي »هترضة في خلال أحوال 
المشركين استطرادا . ولم تقشرن هذه الجملة بأداة الشرط كما قرنت مقابلتها 
بها « وإذا قيل لهم ماذا أتزل ربكم » » لأن قولهم « أساطير الأولين» لما كان 
كذبا اختلقوه كان مظاءة أن يقلع عه قائله وأن يرعوي إلى الحق وأن لا يجمع 
عليه القائلون ٠‏ قرن بأداة الشترط المقتضية تكرر ذلك للدلالة على إصرارهم 
على الكفرء بخلاف ها هنا فإن الصدق مظنة استمرار قائله عليه فليس 
بحاجة إلى التنبييه على تكرره منه . ش 


و الذين اتقوا : هم المؤمد.ون لأن الإيمان تقاوى الله وخشية غضيمه . 
والمراد بهم المؤمننون المعهودون في مكة » فالموصول للعهد . . 


والمعنى أن" المؤمنين سلوا عن القسرآن » ومن جاء. به » فأرشدوا السائلين 
ولم يترد 0 فى الكشف عن حقيقة الةرآن بأوجز بيان وأجمعه ؛ وهو كلمة 
« حيرا » المنصوبة : فإن لفظها شامل لكل حير فى الدانيا وكل” خير فى الآخرة » 
ونصيتها دال على أتهم جعلوها معمولة ل. « أنز ل » الواقع في سؤال السائلين » 
فدل” اللصب على اتهم مصداقون بأن” القسرآن منزل دن عند الله . وهذا وجه 
المخالفة بين الرفع في جواب المشركين حين قيل. لهسم ر اذا أنيزل ربكم 
قالوا أساطير الأولين 0 بالرفع وین النتصب فی كلام الم متادن حين قيل لهم 
و اذا أنزل ربكم قالوا خيرا » بالنصب . وقد تقدم ذلك نفا عند قواه 
تعالى ١‏ قالوا أساطير الأولين ۲ . ١‏ 
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لي ل ر سس تر 


0 لين اسسا فى هذه لديا و ولدار آءلأخرة 


رە ر2 ےر ھ۸2 ساس 
ولنعم دار التق (30) - حجنت عدن يدخحلونها تجرى من 


ره2ه سا إ2 


حون لي يبر حا اننا عزو ترقا يمري ا 
المتقين 61 »4 


مستأنفة ابتدائية » وهي كلام من ا شه في آية « قل يا عباد 
الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة » 
في سورة الزمر » وليست من حكاية قول الذين اتقوا. 

8 الذين أحسنوا : هم المتقون فهو من الإظهار في مقام الإضمار 
توصلا بالإتيان بالموصول إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبر »> أي جزاؤهم حساة 
لأنهم أحسنوا . 

وقوله تعالى « في هذه الدانيا » يجوز أن يتعلّق بفعل « أحسنوا » . ويجوز أن 
يكون ظرفا مستقرا حالا من « حسنة » . وانظر ما يسأتي في نظر هذه الآبسة 
من سورة الزمر من نكتة هذا التوسيط . 

ومعنى « ولدار الآخصرة خير » أتها خير لهم من الدانيا فإذا كانت لهم 
في الدنيا حسنة فلهم في الآخرة أحسن . فكما كان للّذين كفروا عذاب 
الدآنيا وعذاب جهتّم كان لدّذين اتةوا خير الدانيا وخير الآخرة . فهذا 
مقابل قوله تعالى في حق المشر كين « ايحملوا أوزارهم كاملة » وقوله تعالى 
« وأناهم العذاب من حيث لا يشعرون » . ش 


وحسنة الدانيا هي الحياة الطيبة وما فتح الله لهم من زهرة الدنيا مع 
نعم.ة الإيمان . وخير الآخرة هو النعيم الدائم ء قال تعالى « من عمل صالحا 
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من ذكر أو أنثشى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسنِ 
ما كانوا يعسلون 2# 


53 5 5 1 0 5 7 و 4 . 
وقوله تعالى م ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها » مقابل قوله 


تعسالى في ضدهم 0 فادخلوا أبواب جهدم خالدين فا فلي مثوى المتكبرين 0 . 
وقد تقدام آنفا وجه تسمية جهنم مثوى والجدة دارا . 


و (نعم) فعل مدح غير متصرف ؛ ومرفوعده فاعل دال على جنس الممدوح »> 
ويذ كر بعده مرفوع آخر يسمى المخصوص بالمدح » وهو مبتداً محذوف 
الخبسر ٠‏ أو خبر محذوف المبتدل . فاذا تقدام ما يدل على المخصوص بالمدح 
لم يذكر بعد ذلك كما هنا » فإن تقدم « ولدار الآخحرة» دل على أن" 
المخصوص بالمدح هو دار الآخرة. والمعنى : ولنعم دار المتقين دار الآخرة . 

وار تفسع « جتات عدن » على أنه حبر لمبتدإ محذوف مما حذف فيه المسند 
إليه جريا على الاستعمال في مسند إليه جرى كلام عليه من قبل » كما تقدام 
في قوله تعالى « الّذين تتوفاهم الملائكة ظالمسي أنفسهم » . والتقدير: هي 
جنات عدن » أي دار المتقين جنّات عدن . 


وجملة « يدخلونها » حال من « المتقين » . والمقصود من ذكره استحضار 
تلك الحالة البديعة حالة دخولهم لدار الخير والحسنى والجتات . 


وجملة « لهم فيها ما يشاءون » حال من ضمير الرفع في « يدخلونها)». 
ومضمونها مكمل لما في جملة « يدخلونها » من استحضار الحالة البديعة . 


وجملة « كذلك يجري الله المتقين » مستأنفة » والإتيان باسم الإشارة 
لتمييز الجزاء والتنويه به . وجعل الجزاء لتمييزه وكماله بحيث يشبّه به جزاء” ' 


المتقين . والتقدير : يجزي الله المتقين جزاء كذلك الجزاء الذي علمتموه . وهو 
تذييل لأن التعريف في ١‏ المتقين » للعموم . 


144 سورة النحصل ` 
م 0 O e‏ 0 سرس | ر رە وي 
وم عير اهاوه 


أدخلوا أ ال بت ا (32) 7 


مقابل قوله في أضدادهم « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ٠»‏ 


فما قا فق هقالله شال فه . 
ی كت ۰ 2 جم 


وقراٌ الجمهور ( تتسوفاهم » بفوقيتين » مثل نظيره . وقرأه حمزة و حاف 


ک2 اول كذلك 5 


والطيب الت اة نيعل مثل فيم ومست » وهو ميالغة فی الاتصاه ف بالطيب 
وهو حسن الرائحة . ويطلق على محاسن الأخلاق وكمال التفس على وجنه المجاز 
المشهور فتوصف به المحسوسات كقوله تعالى « خلالا طيئبا » والمعانى والنفسيات 
كقوأه تعالى: « سلام عليسكم طبتم . وقولهم : طيت فسا ٠.‏ ومنه قوله تعالى « والبلد 
الطب يخسرج نباته بإذن ريه » . وفى الحديث « إن الله طب لا يقبل إلا طيبا » 
أي مالا طيتبا حلالا . فقسوله تعالى هنا « طيبين » يجمع كل هذه المعاني › 
أي تتوفاهم الملائكة منزهين من الشرك مطمثني النفوس . وهذا مقابل قوله 
فى أضداد دهم « الذين تتسوفاهم الملائكة ظالم ي أنفسهم . 


وجملة « يقولون سلام عليكم وال من ١‏ السلانكة . وهي حال مقارنة 
ل « تتوفاهم » 1 أي يتوفونهم مسلّمين عليهم > وهو سلام تأنيس وإ كرام ۾ حين مجيئهم 
ليتوفوهم » لأن فعل « تسوفاهم ) يبتدىء من وقت حول المملائكة إلى أن 
تنتزع الأرواح وهي حصة قصيرة . 

وقولهم « ادخلوا الجنّة بما كتتم تعملون » .هو مقابل قولهم لأضدادهم 
إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهثم» . والقول في الأمر 
بالدخول للجدة حين 'الوفي. كالقول في ضده المتقدم آنفا. وهو هنا نعيم 


1 
eg 8‏ 
آلا ہج 


رټ رر 2 بن ف A oc‏ ورور ساس o oz A‏ م fog‏ 

« هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملليكة أو ياتى أمر 
رث 200 7 سس سام 2 ت o‏ مم م ر رو و ان اہ لس سل 

ربك كد لك فعل ألذين من فلوم وما فلم لله ولكن 

1 عي سما تعره اماه 2 و ےم کہ 

کا الحم يظلمون (33) َأَصَابَهم سات ما عملوا 


o ر2‎ 


وحاق بهم م ما كانوا به بستهز مون )34( 4 


استئناف بياني نساشىء عن جملة «قد مكر الذين هن قبلهم ( لأنتها 
تثير سؤال من بدأل عن إبان حلول العذاب على هؤلاء كما حل بالذين من 
قبلهم » فقيل : ما ينظرون إلا" أحد أمريين هما مجيء الملائكة لقيض أرواحهم 
فيحق عليهم الوعيد لم > أو أن يأتي أمر الله . والمراد به الاستفصال المعرّض 
بالته ديد في قوله « فأتى الله بنيسانهم من القواعد ) . 

والاستفهام إنكاري في معسى الدّفي . ولذلك جاء بسده الاستثناء . 

كن رون هنا بم تقار وهر النظرة . والكلام موجه إلى التبّىء 
تت لی الله عليه وسلم ‏ تذكيرا بتحقيق : بتحقيق الوعيد وعدم استيانائة وتعريضا 
بالمشركين بالتحذدر من اغترارهم بتأخر الوعيد وحشا لهم على الميادرة 
بالإيمان. 

وإسناد الانتظار المذكور إليهم جار على حلاف مقتضى الظاهر بتتزيلهم 
مترلة من ينتظر أحد الأمرين » لان حالهم من الإعراض عن الوعيد وعدم التفسكر 
في دلائل صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسم = ممع ظهور تاك الدالائسل 
وإفادتها التحقّق كحال دن أيقن حلول أحد الأمرين به فهو يترقّب أحدهما » 
كما تقول لمن لا يأخذ حذره من العدوّ : ما قترقب إلا" أن تقع سير . ومنه 
قوله تعالى « فهل ينتظرون إلا" مشل أيام الذين خلوا هن قبلهم » وقوله تعالى 
«إن تريد إلا" أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين » 
وهذا قريب من تأكيد الشيء بما يشبه ضداه وما هو بذلك . 
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وجملة « كذلك فعل الذين من قبلهم » تنظير بأحوال الأمم الماضية 
تحقيةا للغرضين . 

والإشارة إلى الانتظار المأخدوذ من «١‏ ينظرون » المراد منه الإعراض 
والإبطاء 2 أي كإيطائهم فعل الّذين من قبلهم » فيوشسك أن يأخذهم العذاب بغتة 
كما أخذ الذين من قبلهم . وهذا تحذير لهم وقد رفع الله عذاب الاستقصال 
عن أممّة محمد - عليه الصلاة والسلام ‏ ببركته ولإرادته انتشار دياه . 


و «الّذين من قبلهم » دم المذكورن فى قوله تعالى « قد مكر الذين 
من قبلهم » . 

وجملة «ووما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم رظلمون » معتر ضة بين 
جملة « كذلك فعل الَّذِن من قبلهم » وجملة « فأصابهم سيسات ما عملوا» . 

ووجه هذا الاعتراض أن التعرض إلى ما فعله الّذين من قبلهم يشير إلى ما كان 
من عاقبتهم وهو استئصالهم › فعقب بقوله تعالى «وما ظلمهم الله) » أي فيما أصابهم. 

ولمّا كان هذا الاعتراض مشتملاعلى أنّهم ظلموا أنفسهم صار تفريع « فأصابهم 
سيائات ما عملوا » عليه أو على ما قبله . وهو أسلوب من نظم الكلام عزيز. 
وتقدير أصله : كذلك فعل الَّذِينَ من قبلهم وظلموا أنفسهم فأصابهم سيئات 
ما عملوا وما ظلمهم الله . ففي تغيير الأسلوب المتعارف تشويق إلى الخبر › 
وتهويل له بأته ظلم أنفسهم » وأن الله لم يظلمهم › فيترقب السامع خيرا مفظعا 
وهو « فأصابهم سيّعات ما عملوا» . 

وإصابة السيّئات إما بتقدير مضاف» أي أصابهم جزاؤهاء أو جعلت أعمالهم 
البيقنة. كأنها .هي التي أصابتهم لأنها سبب ما أصابهم > فهو مجاز عقاي . 

وحاق : أحاط . والسَيدق: الإحاطة . ثم" حص الشتعمال الحيق” بإحاطة الشر . 
وقد تقدام الكلام على ذلك عند قوله تعالى « فحاق بالذين سخروا منهم ما 
كانوا به يستهزءون » في أوائل سورة الأنعام . 
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و (ما) موصولة › ماضدقها العذاب المتوعدون به . والباء في ( به ة 
للسببية . وهو ظرف مستقر هو صفة لمفعول مطلق . والتتقدير : الڏي. يستهزئون 
استهزاء نسبيه 4 أي بسبب تكذيبهم وقوعه . وهذا استعمال في مثله . وقد تكرر 
في القرآن ء من ذلك ما فى سورة الأحقاف » وليست الباء لتعديّة فعل « يستهزئون » . 
رقت الو عا موصوفه للرعاية على الفاصلة . 

« وقال 


تت" ه 


الذين اشر كو لو شاء آله ف 5 من دونه 
معي سے ا م 
من شىء تحن ولا ءابا ونا ولا حرمنًا من دوه بن شيء كد للك 


صر ل و ف 


فعل آلّذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلغ ألمبين G5)‏ ¢ 


عطف قصة على قصة لحكاية حال من أحوال شبهاتهم ادم وباب 
من أبواب تكذيبهم . 


وذلك أتهم كانوا يحاولون إفحام الرسول .صلى الله عليه وسم 
بأنته يقول : إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون » وإنتّه القادر عليهم وعلى آلهتهم › 
وإنه لا يرضى بأن يعبد ما سواه »ء ونه ينهاهم عن البسحيرة والسائبة 
ونحوهما » فحسبوا أنهم خصسوا التبىء ‏ صلى الله عليله وسلم - وحاجتوه 
فقالوا له : لو شاء الله أن لا نعبد أصناما لما أقدرنا على عبادتها » ولو 
SSG CS‏ 
وذلك قصد إفحام وتكذيب . 

وهذا رده الله عليهم بتنظير أعصالهم بأعمال الأمم الذين أهلكهم الله فلو 
كان الله ر ضی بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال » فكانت عاقبتهم نزول 
العذاب بقرله تعالى كلك سس PERG‏ بقطع المحاجة بقوله 


تعالى « فهل على الرسل إلا البتلاغ المبين » » أي وليس من شأن الرسل - عليهم 
السلام - المناظرة مع الآمة . 
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وقال في سورة الأنعام « سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 
باؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الّذين قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » » فسمى 
قولهم هذا تكذيبا كتكذيب الذين هن قبلهم لأن المقصود منه التكذيب وتعضيد 
تكذيبهم بحجة أساءوا الفهم فيها › فهم يحسبون أن الله يتولى تحريك النّاس 
لأعمالهم كما ينّحرّك صاحب خيال الظل ومحرك اللعتب أشباحته وتمائيله » وذلك 
جهل pei‏ بالفرق بيسن تكويسن المخلوقات وبين ما يكسبونه بأنفسهم 5 
وبالفرق س ميد التكذيب وأمسر التكليف 0 وتخليط بين الرضى والإرادة 6 
ولولا هذا التخليط لكان قولهم إيمانا . 


والإشارة ب « كذلك » إلى الإشراك وتحريم أشياء من تلقاء أنفسهم > أي 
كفعل هؤلاء فل الذين من قباهم وهم المذكورون فيما تقد م بقوله تعالى 
وقد مكر الذين من قبلهم » وبقوله «كذلك فعل الذين عن قبلهم ومسا 
ظلمهم الله » . والمقصود : اتهم فعلوا كفعلهم فكانت عاقبتهم ما © فلو 
كان فعلهم مرضيا لله لما أهلكهم ؛ »> فهلا استداوا بهلاكهم على أن الله غير 
راض بفعلهم > فإن دلالة الانتقام أظهسر من دلالة الإملاء › ا دلالة الانتقام 
وجود ية ودلالة الإمهال عدمية 


وضمير « نحن » تأكيد للضمير المتصل في «عبدنا» . وحصل به تصحيح 
العطف على ضمير الرفسع المتصل . وإعادة حرف التفي في قوله تعالى «ولا 
1 باؤنا» لتأكيد (ما) الثافية . 


وقد فرع على ذلك قطع المحاجة معهم وإعلامهم أن الرّسل - عليهم السّلام ‏ 
ما عليهم إلا" البلاغ ومنهم محمد صلی الله عليه وسلم ‏ فاحذروا أن تكون 
عاقبتكم عاقبة آقوام الرسل السالفين . وليس الرسل بمكلفين بإكراه التاس على 
الإيمان حتى تسلكوا معهم التحكك بهم والإغاظة لهم . 

والبلاغ اسم مصدر الإبلاغ . والمبين : الموضح الصريح . 

والاستفهام ب (هل) إنكاري بمعنى التفي » ولذلك جاء الاستثناء عقبه . 
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والقصر المستفاد من التي والاستشناء قصر إضافي لقلب اعتقاد المشركين 

من معاملتهم الرسول - صلى الله عليه وسم - أن" للرسول غرضا شخصيا فيما 
يدعو إليه . 


وات الحكم لعموم الرسل - عليهم السّلام ‏ وإن كان المردود عليهم لم 
يخطر ببالهم أمسر الرسل الأول يسن لتسكون الجملة تذييلا للمحاجة » فتفيد ما 
هو أعم” من المردود. 

والكلام موجه إلى التهىء 3 وا الله عليه وسم - تعليما وتسلية . 
ويتضمن تعريضا بإبلاغ المشركين 


اس ر 8 و2 ° إء ر هرا عر ا م 
ولقد ب ٍِ کل ام رسو أن عدوا ألله واجتنبوا 
م نت الى So‏ 0 2 2 ه َه ٠.‏ ررم *» 
الطغوت فينهم ص هذى أله دنم من حمث عليه 


م 
ر إو ل | ر 


آلضللة فا فی الارن EE‏ ا کان عقبة 
المكذبين G‏ »4 


عطف على جملة ر« كذلك فعل الذين من قبلهم ). وهو كملة لإبطال سشبهة 
المشركين إبطالا بطريقة التفصيل بعد الإجمال لزيادة تقرير الحجة » فقوله 
تعالى » ولقد بعثنا في کل امه رسولا) بان لمضمون جملة )0 فهسل على الرسل 
إل الللاغ المبين » . 

وجملة ( فمنهم من هدى الله » إلى آخ-رها بيان لمضمون جملة «كذلك 
فعسل الذين من قبلهم ) . 

والمعنى : أن" لله بين للام على ألسنة الرسل -- عليهم السلام -- أنه يأمرهم 
بعيادته واجتناب عبادة الأصنام ؟ من كل" أمة أقوام هداهم الله فصدقرا 
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وآمنوا » ومنهم أقوام تمكنت منهم الضلالة فهلكوا . ومن سار في الأرض رأى 
دلائل استئصالهم 1 


و(أن) تفسيرية لجملة ١‏ فبعثنا » لأن البعث يتضمن معنى القول » إذ هو بعث 


والطاغوت . جنس ما يعيد من دون الله ٠ن‏ الأصنام . وقد يذ كرونه بصرغة 
الجمع » فيقال : اله > وهي الأصنام . وتقدام عند قوله تعالى « يؤمنون 
بالجيت والطاغوت ) ۵ ي سوره ة النساء . 


وأسندت هداية بعضهم إلى الله مع أنه أمر جميعهم بالهدى تنبيها للمشركين 
على إزالة شبهتهم في قولهم ولو شاء الله ما عبدنا من دونه هن شىء » بأن الله 
0 لهم الهتدى » فاهةداء المهتدين سيب بيائه ؛ فهو الهادي لهم : 


والتعبير في جانب الضلالة بافظ « حقت عليهم » دون إسناد الإضلال الى. الله 
إشارة إلى أن" .الله لما نهاهم عن الضلالة فقد كان تصميمهم عليها إبقاء لضلالتهم 
الستابقة « فحقت عليهم الفّلالة 3 أي تت ولم تر تفع . 

وفي ذلك إيماء إلى أن" بقاء الضلالة من كسب أنفسهم ؛ ولكن ورد 
في آيات أخرى أن الله يضل الضالين » كما في قوله « ومن يرد أن يضله يجعل 
5 ه ضيقا حرجا » » وقوله عقب هذا « فإن الله لا هدای من مضل" » على قراءة 
الجمهور » ليحصل منمجموع ذلك علم بأن الله كون أسبابا عديدة بعضها 
جاء من توالد العقول والأمزجة واقتباس بعضها من بعض > وبعضها 
تاب للدّعوات الضالة بحيث تهيأت من اجتماع أمور شتى لا يحصيها إلا الله › 
أبنات تامة تحول بين الضال” وبين الهدى. فلا جرم كانت تلك الأسباب هي 
سبب حق الضلالة عليهم : فباعتبار الأسباب المباشرة كان ضلالهم من حالات 
أنفسهم > وباعئبار الأسباب العالية 3 كان ضلالهم من لدن خالق تلك 


الأسباب وخالق نواميسها في متقادم العصور . فا فهم . 
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ثم فرع على ذلك الأمر بالسير في الأرض لينظروا آثار الأمم فيروا 

منها آثار استئصال مخالف لأحوال الفذاء المعتاد » ولذلك كان الاستدلال 

بها متوقفا على السّير في الأرض » ولو كان المراد مطلق الفناء لأمسره لاد 
المقابر وذكر السّلت الأ وائل . 


2-8 6م ص‎ 2-1 ١ 
َم إن تحرص على هدَيهم فإن الله لا يهدى من يضل وما‎ 

_ َه ١‏ ا 

من تصِرِين 67 4 

استئناف بياني » لأن تقسيم كل أمّة ضالة إلى مهتد منها وباق على 
الضلال يثير سؤالافي نفس التبىء - صلى الله عليه وسم - عن حال هذه الأمة : 
اهو جار عل يجان الأسنم التي فبلها » أو أن الله يهديهسم جميعا . وذلك من حرصه على 
خبرهم ورآفته بهم » فأعلمه الله أنه مع حرصه على هداهم فإنهم سيقى 

وفى الآبة لطيفتسان : 

الأولى : التعريض بالثناء على التبىء - صلى الله عليه وسلم - في حر صه 
على خيرهم مع ما لقيه منهم من الأذى الذي شأنه أن يثير الحددّق في نفس من 
يلحقه الأذى ؛ ولكن نفس محمد صلی الله عليه وسلم - مطهرة من كل نقص 
بنشأ عن الأخلاق الحيوانية . 

واللطفية الثانية : الإيماء إلى أن غالب أمّة الداعوة المحمدية سيكونون 
مهتدين وان الضلاال منهم فئة قليلة : وهم الذين لم يقدر الله هديهم في سابق 
علمه بما نشأ عن خاقه وقدرةه من الأسباب التي هيأت لهم البقاء في الضلال . 

والحرص : فرط الإرادة الملحة فى تحصيل المراد بالسّعى فى أسبابه . 
الشرط » لان مضمون الشترط معلوم الحصول » لآن” علاماته ظاهرة بحيث يعلمه 
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التاس » كما قال تعالى «( حریصس عل کم ) ؛ وإنما هو لتعليق العلم بمضمون الجواب 
على دوام حصول مضمون الشرط . فالمعنى : إن كنت حريضا على هداهم 
:خرصا مستمر! فاعلم أن من أَضِله الله لا تستطيسع هديه ولا تجد لهديه وسياءة 
ولا يهديه أحد . فالدضارع مستعمل في معنى التجدد لا غير » كقول عنترة : 


5 f1 2 يا‎ « 


إن دہ دوني القناع فإنني طسب ا الفار 3 المستلئم 


أرف ا 


2 7 0 .4 
وأظهر مه في دا المعنى 78 رثا : 


إن كت أزمعت الفراق فإنما ‏ زمت ركابكم بلييل مظلم 
5-5 ا 1 - 1 


فإن” 1 الشرط في البيتين في معنى : إن كان ذلك تصميما » وجواب 
الشرط 0 هما ذ اي معنسى إفادة العلم . 

وجعسل اأ له ت حمدة الإخيار عن اأستمسرار ضلالهم اسم الجلالة 
للتهويل المشوق إلى استطلاع الخبر . والخبر هو أن هداهم لا يحصل إلا إذا 
أراده الله ولا يستطي.ع أحد تحصيله لا أنت ولا غيرك » فمن قدر الله دوام ضلاله 
فلا هادي له . ولولا هذه الذكتة لكان مقتضى الظاهر أن يكون المستد 
له nn‏ ف مسر المتحد” نت عنهم ران يشال ا فإتهم له يهسديهم غير ابن 5 

وقراً نافسع وان کش واو عمرو وارسن عسامسر وا جعسر ودعقدوب 
دلا يهددى  »‏ بضم الياء وفتح الدكال ‏ مبنيا للنائب . وحذف الفاعل للتعمي.م » 
أي لا يهديه هاد . 


و (مسن) نائب فاعسل > وضميسر « يضل » عائد إلى الله » "الله لا 
ا 


ينهدى المضّل - بفتح اللاام ‏ منه . فالمسند سببي وحذف 
المنصوب لظهوره وهو فى معنى قوله ومن يضلل الله فما له من هاد » وقوله 
تعالى « من يضلل الله فلا هاد ي ل 

: وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف رلا يهندي )4 للد بفتح الياء سس 
باليناء للفاعل 0 وضهير اسم الجلالة هو الفاعل »> و («سن)2 مفعول 0 هدي 4 والضمير 
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في « ينُضل ؛ لله والضمير السببي أيضا TES‏ : أن" الله لا يهدي من ٠‏ 
تدر دوام ضلاله » كقوله ا ون 
من بعد الله » . 


ومعدى « وما لهم من ناصرين » ما لهم ناصر ينجيهم من العذاب » أي كما 
أتهم ما لهم منقذ من الضلال الواقعين فيه ما لهم ناصر يدفع عنهم عواقب 


0 لدل 

سا هه مور ءا ا ا ره IG‏ 28 رت ١‏ 
3 اقسمو لله ك يم NY SE‏ ألله يبموب 

و - - 5 ر 3 
ما هع 4 o‏ 3 


انتقال لحكاية مقالة أخرى من شنيسع مقالاتهم في كفرهم » واستدلال 
من أدلة تكذيبهم الرسول - صلى الله عليه وسم - فيما يخبر به إظهارا 
لدع وته في مظهر المحال » وذلك إنكارهم الحياة الثانية والبعث بعد الموت . 
وذلك لم يتقدم له ذكر في هذه السورة سوى الاستطراد بقولة «فالذين 
لا يؤمنون بالاخسرة » . 

والقسم على نفي البعث أرادوا به الدلالة على يقينهم بانتفانه . 

وتقد م الول في « جهد أيمانهم » عند قوله تعالى « أهؤلاء الذي أقسموا 
يالله جتهند أيمانهم » في سورة العقود . 

O E YT‏ مات لأتهم ETE‏ الأجسام 
وعدم انخرامها شرط لقبولها الحياة » وقد رأوا أجساد الموتى معرضة للاضمحلال 
فكيف تعاد كما كانت . 

وجملة « لا نبعث الله من يموت » عطف بيان لجملة « أقسموا ( و 
اقرا علينه . 


والبعث تقدام آنفا في قوله تع.الى « وما يشعرون أيان يبعشون » . 


154 سورة نعل _ : 

والعدول عن (الموتى) إلى «من يموت» لقصد إيذان الصلة بتعليل نفسي البعث » 
فإن الصاة أقوى دلالة على التعليل من دلالة المشتق على علية اااي 3 فهم 
جعلوا e‏ منافيا لإعادة الخياة »> كما حكي عنهم « وقال الذين 
را ذا ا ساؤنا أا سخ رجُون .' 


و (بنلى) حرف لإيطال التفى فى الخبر والاستفهام > أي بل يبعثهم الله . 
وانتصب : وعدا » على المفعول المطلق مؤ كندا لما دل عليه حرف الإبطال 
من حصول البعث بعد الموت . ويسمى هذا التوع من المفعول المطلق مؤكدا 
لنفسه » أي مؤ كدا لمعنى فعل هو عين معنى المفعدول المطلق . 

و«عليه» صفة أ « وعدا » » أي وعدا كالواجب عليه في أنه لا يقبل الخلف . 
ففسي الكلام استعارة مكنية . شبه الوعد الذي وعده الله بمحض إرادته واختياره 
بالحق الواجب عليه ورمز إليه بحرف الاستعلاء . 

و «حقا» صفة ثانية ل « وعدا ». والحق هنا يمعنى الصدق الذي لا 
يتخف . وقد تقدام نظيره في قوله تعالى , وك كاي E‏ والإنچا 
وك رآن » في سورة براءة . 

والمراد بأكثر التاس المشر كون » وهم يومئذ أكدر الاس . ومعنى دلا 
يعلمون » أتهم لا يعملون كيفيّة ذلك :فيقيمون من الاستبعاد دليل استحالة 


والاستدراك ناشىء عن جعله وعدا على الله حة.ا » إذ يتدوهم السامع أن 
مثل ذلك لا يجهله أحد فجاء الاستدراك لرفسع هذا التوهم » ولأن جملة « وعدا 
عليه حةا» تقتضى إمكان وقوعه والتاس يستبعدون ذلك . 
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( ليبين 8 اذى يفون فيه وليعلّم الّذينَ كرو 


ج26 0 م 7 o‏ 

« ليبين » تعليل لقوله تع.الى ١‏ وعدا عليه حقا» لقصد بيان حكمة جعله 
وعدا لازما لا يتخف > لأنه منوط بحكدة » والله تعالى سحكيم لا تجري أفعاله 
على .لاف الكمة التتامّة » أي جعل البعث ليبيئن لاسن الشىء الذي يختافون 
فيه من الحق والباطلل فيظهر حق المحق ويظهر باطل المبطل في العقائد ‏ 
و نحو ھا من أصول اللدين وما الق دسها 5 

وشمل قوله « يختافون » كل معاني المحاسبة على الحقوق لأن تمييز 
الحقوق من المظالم كله محل" اختلاف اناس وتنازعهم 6 

95 عطف على هذه الكمة العامة حكمة" فرعية خناطة بالمردود عليهم 
هدا > وهي حصول العلم للذين كفروا بأتهم كانوا كاذبين فيما اخترعوه 
من الشرك وتحريم الأشياء وإنكار البعث . 

وفي حصول علمهم بذلك يوم البعث مثار للندامة والتحسّر على ما فرط منهم 
من إنكاره . وقد تقدام بيان حكمة الجزاء في يوم البعث في أول سورة يونس . 

و« انوا كاذبين » أقوى في الوصف بسالكذب من ( كذ وا أو كاذبون ) › 
لما تدل" علرسه م من الوجود زيادة على ما يقتضيه اسم الفاعل م ن الاتصاف » 
فكأته قيل : وجد كذبهم ووصفوا به . وكذبهم يستلزم أنتهم معذ بون عقوبة 
على كذبهم . ففيسه شتم صر يسح وتعدريض بالعقاب . 

o‏ لهل ا عي رمع رع رو ير 
« إنما قَوْلْنًا لشّیء إذا ارده آنل له كن فيكون (40) 4 

هذه لعن دان بجملة « ولكن أكثر التاس' لا يعلمون » لبيان أن" 

جهلهم بمتدى قدرة الله تعالى هو الذي جر أهم على إنكار البعث واستحالته 
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عندهم . > فهسي بيان للجملة التى قبلها ولذلك ف :زفقت دل .و لسن 
لهسم الذي يختلفسون فيه و الذين كفروا» إلى آخرها اعتراضا بين 
البييان والمبين . 


والمعنى أنه لا يتوقف تكوين شىء إذا أراده الله إلاعلى أن تتعلّق قدرته 
بتكوينه . وليس إحياء الأموات إلا من جماة الأشياء » وما البعث إلا تكوين » 
فما بث الأموات إلا من جماة تكوين الموجودات : فلا يخرج عن قدرته . 


وأفادت (إتما) قصرا هو قصر وقوع التكويين على صدور الاه ر به 
وهو قصر قلب لإرطال اعتقاد المشركين تعذر إحياء الموتى ظنا منهم أنّه لا 
يحصل إلا إذا متيف الا اة من الفساد كما تقدم آنقاء فأريد ب » قو ّنا 
لشىء ٠‏ تكوينا شيا + أي تعلق القدرة بخلق شىء . وأريد بقوله : إذا أردناه » 
إذا تعلّقت به الإرادة الإلهيّة تعلةا تنجيزيا » فإذا كان سبب التكوين ليس 
زائدا على قول (كن) فقد بطل تعذار إحياء الموتى. ولذلك كان هذا قصر قلب 
لإبطال اعتقاد المشركين . ١‏ 


والشيء : أطلق هنا على المعدوم باعتبار إرادة وجوده » فهو من إظلاق اسم ما 
يؤول 5 > أو المراد” بالشىء مطلق الحقيقة المعاسومة وإن. كانت معدومة'» 
وإطلاق الشيء على المعدوم | . 

و تشوال لبن كو قر هين :و فر 

والمراد يقول « کن ۲ توجه القدرة إلى إيجاد المقدور ق ذلك 
التوجه بالةول الام كما عبر عنه بالأمر في قوله « إنما أمره إذا أراد 
شيشا أن يقول له کن فيكون » نه لي يع الممكن حصو له بشخص مامورب 
وشبّه انفعال الممكن لأمر التدكوين بامتشال النامور لامر الاه ..:وكل” 
ذلك تقريب للتاس بما يعقلون » وليس هو خطابا للمعدوم ولا أن للمعدو م 
سمعا يعقل به الكلام فيمتشل للآمر ا 
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و (كان) ناسة . 
وقرأ الجمهور «فيكون» ‏ بالرفع أي فهو يكون »> عطفا على الخبر وهو جملة 
J‏ أن تقول » 5 وقرأ ابن عامر والكسائى ‏ بالتصب _ عطفا على » نقول ( ¢ أي 


أن نقول له كن وأن يكون . 


٠ °‏ فلن 


1 م يو ا ا ون‎ o0 e 


ا:8 ر رت ١‏ ر و رر 


صبروا وعلى ربهم e‏ (42) 


- 


لما ثبتت حكمة البعث بأتها تبيين الذي اختاف فيه النّاس من هدى 
وضلالة » ومن ذلك أن يتبين أن الّدين كفروا أنهم كانوا كداذبين يعلم منه 
أله ن العف أن" الذين آمنوا كانوا صادقين بدلالة المضادة وأتهم 
مثابون ومكرهون . فلما علم ذلك من السياق وقع التصريح به في هذه الآية . 

وأدمج مع ذلك وعدهم بحسن العاقبة في الدانيا مقابلة وعيد الكافرين 
. بسوء العاقبة فيها الواقع بالتعريض في قوله تعالى « فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبية المكذبين ».. 

فالجمللة معطوفة على جماءة ١‏ وليعلم الذين كفروا أتهم كانوا كاذيين » . 

والمهاجرة : متاركة الديارلغرض ما . 

و (في) مستعملة في التعليسل »أي لأجل الله . والكلام على تقدير مضاف يظهر 
من السياق . تقديره : هاجروا لأجل مرضة الله . 

وإسناد فعل « لا » إلى المجهول لظهور الفاعل من السياق وهو 
المش ركون . والظا ۳ دشمسل أصئناف الاعتداء ه ن الأذى والتعذيب : 
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والتبوئة : الإسكان . وأطلقت هنا على الجزاء بالحسنى على المهاجرة بطريق 
المضادة للمهاجرة » لأن المهاجرة الخروج من الدايار فيضادها الإسكان . 
وفي الجمع بين « هاجروا) و « لنبسؤئنهم ) محسن الطباق . والمعنى : 
لنجاز ينهم جزاءة حسنا . فعبر عن الجزاء بالتبوئة لأنه جزاء على ترك المياءة . 


ودر حسلة ) صفة لمصدر محذوف جار على « نبوئنهم » ء أي قبوئة حسنة . 


وهذا الجزاء يجبر كل ما اشتمات عليه المهاجرة من الأضرار التي لقيها 
المهاجرون من مفارقة ديارهم وأهليهم وأموالهم > وما لاقتوأه من الأذى الذي ألجأهم إلى 
المهاجرة من تعذيب واستهزاء ومذلة وفتنة » فالحسنة تشتمل على تعويضهم 
ديارا خيرا من ديارهم » ووطنا خيرا من وطنهم ء وهو المدينة » وأموالا خيرا 

من أموالهم » وهي ما نالوه من المغانم ومن الخر اچ روي أن عر برضي 
الله عنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال ا سه : ( هذا ما وعدك 
ربّك في الدأنيا » وما ذخر لك في الآخرة أكبر» ؛ وغلببة لأعدائهم في الفتوح 
وأهمّها فتح فكد واا في حيساتهم بما نالوه من السلطان» قال تعالى 
ویداتهم من بعد خوفهم أمنا» . وسبب النزول الَّذينَ هاجروا إلى أرض الحبشة 
من المسلمين لا محالة » أو الّذين هاجروا إلى المدينة الهجرة الأولى قبل هجرة 
الي ىء - صلی الله عليه وسلم - وبقيسة أصحابه رضیى ي الله عنهم - مشل 
مضعب بن :عمير وأضحابه إن كانت هذه الآية نازلة بعد الهجرة الأولى إلى المدينة. 
وكلا الاحتمالين لا ينافي كون السورة مكية . ولا يقتضي تخكصيص أولئك 
بهذا الوعد . 

لم أعقب هذا الوعد بالوعد العظيم المقصود وهر فر » ولأجر الآخرة 
أكبر» . ومعنى « أكبر» أنه هم وأنفع من EE‏ ريا 
الأمر الذي في الأاخرة . 

وجملة «ولوكانوا يعلمون » معترضة > وهي استئناف بياني ناشىء عن 
جملة الوعد كلها » لأن” ذلك الوعد العظيم بخير الدانيا والاخرة يثير في نفوس 
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السامعين أن يسألوا كيف لم يقد بهم من بقوا على الكفر فتقع جملة « لو 
كانوا يعلمون » بيانا لما استبهم على السائل . والتقدير : لو كانوا يعلمون 
ذلك لاقتدوا بهم ولكتهم لا يعلمون . فضمير « يعلمون » عائد إلى د الذين 
كفروا ) . 


ويجوز أن يكون السؤال المثار هو : كيف يحّزن المهاجرون على ما تركوه 
من ديارهم وأموالهم وأهليهم » فيكون : المعنى لو كان المهاجرون يعلمون 
ماأعد لهم علم مشاهدة لما حزنوا على مفارقة ديارهم ولكانت هجرتهم 
عن شوق إلى ما يلاقونه بعد هجرتهم ؛ لأن تأثير العلم الحسي على المز 
الإنساني أقوى من العلم العقامي لعدم احتياج العلم الحسي إلى استعمال نظر 
واستدلال » ولعدم اشتمال العلم العقني عبن تفاصيل الكيفيات التي تحبها 
النفوس وترتمي إليها الشّهوات » كما 0 إليه قوله تعالى «قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » . فليس المراد بقوله تعالى ٠‏ لو كانوا 
يعلمون » لو كانوا يعتقدون ويؤمنون لکن“ ذلك حاصل لا يناسب موقع 


(لو) الامتناعية . 


1 فضمير « يعلمون » على هذا ل E‏ . وفي هذا الوجه تتناسق 
الما تر 


و«الذين صبروا» صفة ( ددن هاجروا » . والصبر : تحمل. المشاق . 
والتوكل : الاعتماد . 
وتقدام الصيرا يك فيوله تحال « واستعينوا بالصبر والصّلاة » أوائل البقرة . 
والتوكل عند قسوله تعالى « فإذا عزءت فتوكل على الله » في فی آل عمران . 
والتعبير في 5 الصير بالمضي وفي جانب التوكل بالمضارع إيماء 
إلى أن صبرهم قد آذن بالانقضاء لانقضاء أسبابه » وان" ا 
بالهجرة ة الواقعة والهجرة المترقبة . فهذا بشارة لهم . 
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وأن" التوكل ديدنهم لأنهم يستقبلون أعمالا جليلة تتم لهم بالتوكل 
على الله في أمورهم فهم يكررونه . وفي هذا بشارة بضمان التجاح . 

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى « لتذين أحسنوا في هذه الدانيا حسنة وأرض الله 
واسعة إِنّما يوفى الماتروه جرع ارجا 


ِه 


وتقديم المجرور في قوله تعالى « وعلى ربهم يتوكلون » للقصر : أي لا 
يتوكلون إلا" على رهم دون التوكل على سادة المشركين وولائهم . 


جه سمه د 


« وما أَرْسلّْسَا من قبلك إلا رجالا تو لمهم فسكلوا 
آهل ار ل امار اسرد وَالزبْرٍ 4 


كانت الآيات السابقة جارية على حكاية تكذيب المشركين نبوءة عمد 
صلى الله عليه وسلّم ‏ وإنكارهم أنه مرسل من عند الله وأن القرآن وحي الله 
إليه » ابتداء من قوله تعالى « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير 
الأولين » » ورد مز اعمهم البباطلة بالأآدلّة القارعة لهم متخلا بما أدمج 
في أثنائه من معان أخرى تتعلّق بذلك » فعاد هنا إلى إبطال شبهتهم في إنكار 
نبوءته من آنه بشر لا يليق بأن يكون ميو بين الله والتاس » إبطالا بقياس 
التمثيل بالرسل الأسبقين الّذين لا تنكر قريش رسالتهم مثل نوح وإبراهيم 
- عليهما السّلام - . وهذا ينظر إلى قوله في أوّل السورة « ينزل الملائكة بالروح 
من أمره على من يشاء هن عباده » . 


وقد غير أسلوب نظم الكلام هنا بتوجيه الخطاب إلى التبىء - صلى الله 
عليه وسم - بعد أن كان جاريا على أسلوب الغيبسة ابتسداء من قوله تعالى 
«وفالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ) > وقوله تعالى «وقال الذيسن 
أشركوا » الآبة » تأنيسا للتّبىء - عليئّه الصّلاة والسّلام - لآن” فيما مضى من 
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الكلام 5 نفا حكاية تكذيبهم إياه تصريحا. وتعريضا » ضأقبل الله على الرسو 
ب. صلى الله عليه وسم - بالخطاب. لما في هذا الكلام من تنويه منزلته 5 
في مدزلة الرسل الأولين - عليهم الصلاة والسلام ‏ . ٠‏ 

وفي هذا الخطاب تعريض بالمشركين ٠‏ و لذلك التفت إلى خطابهم بقوله تعالى 
« فاسألوا أهل الذكر » . 

وصيغة القصر لقلب اعتقاد المشركين وقولهم « أأبَعدّث الله بشرا رسولا م » 
فقصر الإرسال على التعلّق برجال «وصوفين بأتهم يوحى إليهم . 

م أشهد على المشركين بشواهد الأمم الماضية وأقبل عليهم بالخطاب 
توبيخا لهم لأن" التوبييخ يناسبه الخطاب لكونه أوقع في نفس الموبخ > 
فاحتج عليهم بقوله « فاسألوا أهل الذاكر إن كنتم لا تعلمون» الخ . فهذا 
احتجاج بأهل الأديان السابقين أل الكتب اليهود والتصارى والصابقة . 

والذ كر : كتاب الشريعة . وقد تقدام عند قوله تعالى «وقالوا يأيها 
الذي نزل عليه الذ كر » ف في أول الجر . 

وفي قوله تعالى إن كن لاوز » إيماء إلى أتهم يعلمون ذلك ولكتهم 
قصدوا المكابرة والتمويه لتضليل الدهماء » فلذلك جيء في الشترط بحرف 
(إن) التي ترد في الشترط المظنون عدم وجوده . 

وجملة « فاسألوا أهل الذكر » معتر ضة بين داع و نا رسلا ) وبين 
قوله تعالى « بالبينات والسزبر » . 

والجملة المعترضة تقترن بالفاء إذا كان معنى الجملة مفرعا على ما 
قبله » وقد جعلها في الكشاف معترضة على اعتبار وجوه ذكرها في متعلّق قوله 
تعالى « بالبيئنات » . 

ونقلى عنه فى سورة الإنسان عند قوله تعالى « إن هذه تذكرة فمن شاء 
تقل إل ر ت سین ا درن الجماة المعترضة بالفاء . وتردد صاحب 
الكشف في صحة ذلك عنه لمخالفته كلامه في آية سورة التحل 
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وقوله « بالبينات» متعلّق بمستقر صفة” أو حالا من « رجالا » . وفي تعلّقه 
وجوه أخر ذكرها في الكشاف > والباء للمصاحية » أي مصحوبين بالبيّنات 
والزبر » فالبيتنات دلائل الضدق من معجزات أو أدلة عقليّة . وقد اجتمع 
ذلك في القرآن وافترق بين الرسل الأولين كما تفرق منه كثير لرسولنا 
صلی الله عليه وسلم - 

و الربر 8 ات ا E‏ من الزبئرء أي الكتابة ٠»‏ ففعول 
بمعنى مفعول . « والزبز » الكتب ال ستي كتب في -ا ما أوحي إلى الرآسل مثل 
صحف إبراهيم والتوراة وما كتبه الحواريون من الوحي إلى عيسى- عليه السلام ‏ 
وإن لم يكتبه عيسى . 

ولعال عشت بالربر + غلل ٠‏ بالات ٠‏ عطق سيم بق 
التوزيع > أي بعضهم مصحوب بالبينات وبعاضهام بالأمرين لأته قد 
تجىء رسل بدون كتب » مشل حنظلة بن صة.وان رسول أهل الرس وخالد 
ابسن سنان رسول عبس . ولم يذكر الله لنوح ‏ عليه السلام ‏ كتابا. 

وقد تجعل الزبر خاصة بالكتب الوجيزة التي ليست فيها شريعة واسعة 
مشل صحف إبراهيم وزبور داود ‏ عليهما السلام ‏ والإنجيل كما 
فسروها به في سورة فاطسر 


وك مه 


- رهم ره م ر اله سه رر 0 2 - ره اه 
« وأنزلنَا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ر ° ته 8 ا 
ولعلهم يترون )44( 4 

لما اتضحت الحجة بشواهد التاريخ الذي لا ينكر ذ كرت النتيجة 


المقصودة » وهو أن ما أنزل على عمد - صلى الله عليه وسم - إذما هوذكر 
وليس أساطير الأولين . 
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والذكر : الكلام الذي شأنه أن يذكر : أي يتلى ويكرر . وقد تقدام 
عند قوله تعالى « وقتالوا يأبّها الذي نزل عليه الذكره في سورة الحجر . 
أي ما كنت بدعا من الرّسل فقد أوحينا إليك الذكر ٠‏ والذكر : ما أنزل 
ليقرأه التاس ويتاوه تكرارا ليتذكروا ما اشتمل عليه . وتقديم المتعلّق المجرور 
على المفعول للاهتم ام بضمير المخاطب . 


وفي الاقتصار على إنزال الذكر عقب قوله « بالبيئنات والرّبر » إيماء إلى 
أن" الكتاب المترّل على محمّد ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ هو ية وزبور معاء 
أي هو معجزة وكتاب شرع . وذلك من مزايا القرآن التي لم يشاركه فيها 
كتاب آخر > ولا معجزة” أخرى ». وقد قال الله تعالى «وقال الو لاأنزل 
عليه آيات من ربّه قل إِنّما الآبات عند الله وإتما أنا نتذير مبين أو لم 
يكفهم أنا أنزلنا عليلك الكتاب يتلى عليهم' إن في ذلك لرحمة” وذكرى 
لقوم يؤمنون » . وفي الحديث: أن التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ قال « ما من 
الأنبياء نبيء إلا" أوتي من الآيات ما مثثله من عليه البشر وإتما كان الذي 
أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» . 

والتبييين : إيضاح المعنى . 

والتعريف في «التاس » للعموم . 

والإظهار في قوله تعالى «ها نزل إليهم » يقتضي أن ماصدق الموصول 
غير الذكر المتقدام » إذ لو كان إياه لكان مقتضى الظاهر أن يقال لتبينه : للتاس . 
ولذا فالأحسن أن يكون المراد بما نزل/إليهم الشترائع التي أرسل الله بها محمدا 
صلى الله عليه وسلّم ‏ فجعل القرآن جامعا لها ومبينا لها ببليغ نظمه ووفرة 
معانيه » فيكون في معسى قوله تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل" شيء» . 

وإسناد التبيين إلى النبىء - عليه الصّلاة والسّلام ‏ باعتبار أنه المبلغ للتاس 
هذا البيان . واللاام على هذا الوجه لذكر العالّة الأصلية في إنزال القرآن . 
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وفسر «ما نزل إليهم» بأنّه عين الذكر المترّل» أي أنزلنا إليك الذكر لتبينه للنّاس » 
فيكون إظهارا في مقام الإضمار لإفادة أن إنزال الذاكر إلى التبىء ‏ صلى الله عليه 
وساتم - هو إنزاله إلى النتّاس كقوله تعالى « لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم » . 

وإتما أتي بلفظه مرتيسن للإيماء إلى التتفاوت بين الإنزالين : فإنزاله 
إلى التبىء - صلى الله عليه وسم مباشرة » وإنزاله إلى إبلاغه إليهم . 

فالمراد بالتبيسين على هذا تبيين ها في القرآن من المعاني » وتكون اللام ‏ 
لتعليسل بعض الحكم اا ان القر ون ونين كدر قان ويه ای 
0 لوهم - فتحصل فوائئد العلم والبيان » وى تعالى « وإذ أخذ 
ميژشاف الذين أوتوا الكتاب لتستدية لتاس 0١‏ . 


ولیس في هذه الآية دلبل لمسائل تخصیص القرآن بالسنة > وبيسان مجمل 
الةرآن بالستة ؛ وترجيح دليسل السئّة المتواقرة على دليسل الكتاب عند القعارض 
المفسروضات في أصول الفقه إذ كل من الكتاب والستة هو من تبيين التبىء 
- صلى الله عليه وسلم -- إذ هسوواسطته . 

وعطف « لعلهم يتفكرون » حكمة أخرى من حكم إنزال القسرآن » وهي 
تهيئة تفكر النناس فيه وتأملهم فيما يقربهم إلى رضى الله تعالى . فعلى الوجه الأول 
في تفسير « لبن لتاس » يكون المراد أن يتفكروا بأنفسهم في معاني القرآن 
وفهم فوائده : وعلى الوجه الثاني أن يتفكروا في بيانك ويعوه بأفهامهم . 


2 ابي فى وميه‎ og 
أقأمن أنّذِينَ مكرو | الس غات أن يخسف الله بهم الارض‎ « 


َه و 2 م امه 2 o‏ عي 


ياتيهم العذاب من حيث لا نشعرون )45( 4 


يعد أن د ذكرت مساويهم و وبعد اتهديدهم بعذاب سوم البعث 
ا و الدانيا 0 ف على ذلك 0 الصريح دات 
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يقع ما يهددهم به الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلّم - فلا يقلعون 
عن تدبيسر المكر بالذبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكانت حالهم في استرسالهم 
كحال من هم آهننون بأس الله > فالاستفهام مستعمل في التعجيب المشوب 
بالتوييخ . 

و الذين مكروا 7 هم المشركون . 
والمكر تقدام في قوله تعالى « قد مكر الذين ٠ن‏ قبلهم »في هذه السورة . 
وقوله تعالى « ااسيائات » صفة لمصدر «مكروا» محذوفا يقدرمناسيا لتأنيث 
صفته . فالتقدير : مكروا المكرات السيثات» كما وصف المكر بالسيء في قوله تعالى 
« ولا يحيق المكر السيء إلا" بأهله ». والتأنيث في مثل هذا يقصد منه الدلالة على معنى 
الخصلة أو الفتعئلة » كالغدرة للغدر. 
ويجوز أن « يضمن » مكروا معنى (اقترفوا) فانتصب «السيعات » على 
المفعوليّة به . ويجوز أن يكون منصوبا على نزع الخافض وهو باء الجر التي معناها الآلة . 
والخسف : زازال شديد تنشق به الأرض فتحدث بانشقاقها هوة عظيمة 
تسقط فيها الديار والتاس ء ثم تنغلق الأرض على ما دحل فيها . وقد أصاب 
ذلك أهل” بابل » ومكانهم يسمى خسف بابل . وأصاب قوم لوط إذ جعل 
الله عاليها سافلها . وبلادهم مخسوفة اليوم في دّحيرة لوط من فلسطيين . 
ْ وخسف من باب ضرب . ويستعمل قاصرا ومتعديا . يقال : خسفت الأرض” > 
ويقال : خسف الله الأرض ٠»‏ قال تعالى « فخسفنا به وبداره الأرض » » ولا 
يتعدى إلى ما زاد على المفعول إلا" بحرف التتعديّة . والأكثر أن يعدى بالباء كما 


هنا وقوله تعالى « فخسفنا به وبداره الأرض » > أي جعلناها خاسفة به » فالياء 
للتع.دية .: كما يقال : ذهب به. 


والعذاب يعم كل ما فيه تألم يستمرٌ زمنا » فلذلك عطف على الخسف . 
وإتبان العذاب إليهم : إصابته إياهم . شبه ذلك بالإتيان . 
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« ومن حيث لا يشعرون » من مكان لا يترقبون أن يأتيهم منه ضر . فمعننى 
« من حيث لا يشعرون » أنه يأتيهم بغتة لا ستطيعون دفعه 2 لأتهم لبأسهم 
و منعتهم لا يبغتهم ما يحذرونه إذ قد أعدوا أله عداتهء فكان” الاي من 
حيث لا يشعرون عذابا غير معهود . فوقع قوله ( »عن حيث لا شعرون » 
كناية عن عذاب لا يطيقون دفعه بحسب اللزوم العر في > وإلا فقد جناء 
العذاب ععادًا من مكان يشعرون به ء قال تعالى « فلمًا رأوه عارضا مستقبسل 
أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » . وحل بقوم وح عذاب الطوفان 
وهم ينظرون » وكذلك عذاب الغبرق لفرعون وقومه . 


o ا سير‎ ٠ اك‎ oz 


© أو حدم فى تَقليهمٌ قا هُم زین 69 أو يأ خذهم 


على تَخَوف فن ربكم لوف ر رحيم 04 4 

الأحذ مستعار للإهلاك قال تعالى « فأخذهم أخذة رابية » . وتقدام 
عند قوله « أخذناهم بغقة فإذا هم مبلسون » في سورة الأنعام . 

والتقلب : السعي في شئؤون الحياة من متاجرة ومعاملة وسفز ومحادثة 
ومزاحمة . وأصله : الحركة إقبالا وإدبارا > والمعنى : أن يهلكهم الله وهم شاعرون 
بمجىء العذاب . 

وهذا قسيم قوله تعالى « أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون » . 
وفي معناه قوله تعالى « أفأمن أهل القسرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 
أو أمن أهل القرى أن يأنيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون » ١‏ 

وتفريع دفما هم بمعجزين » اعتراض »أي لا يمنعهم هن أخذه إياهم 
تقلبهم شيء إذ لا يعجزه اجتماعهم وتعاونهم . 

و (في) للظرفيّة المجازية ‏ أي الملابسة » وهي د المنصوب 
في « يأخذهم » . 
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والتخوف في اللغة يأتي مصدر تخوف القاصر بمعنى خاف ومصدر 
تخوف المتعدي بمعنى تنقص » رهذا الثاني لغة هذيل » وهی من اللغات 
الفضيحة التي جاء بها القراأن . 


فللآية معنيان : إما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة توقع نزول العذاب 
بأن يريهم مقدماته مثل الرّعد قبل الصّواعق » وإما أن يكون المعنى يأخذهم وهم 
في حالة تنقص من قبل أن يتنقصهم قبل الأخذ بأن يكثر فيهم الموتان والفقر والقحط . 
| وحرف (على) مستعمل في التمكن على كلا المعنيين » ومحل المجرور 
حال من ضمير التصب في « يأخذهم » وهو كقولهم : أخذه على غدرة . 
روى الزمخشري وابن عطية يزيد أحدهما على الآخر : أن عمر بن الخطّاب 
- رضي الله عنه ‏ خفي عليه معنى التخوف في هذه الآية وأراد أن يكتب إلى 
الأمصار » وأنّه سأل التاس وهو على المنبر: ما تقولون فيها؟ فقام شيخ من 
هذيل فقال : هذه لغتنا . التخوف : التنقص » قال : فهل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها ؟ قال : نعم قال شاعرنا : 
تخوف الرحل منها تامكا قردا ‏ كما تخوفعود النبعة السفن (1) 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : «أيّها الئاس عليكم بديوانكم لا 
يضل » قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم » . 
وتفرع «فإن ربكم أسرؤوف رحيم » على الجمل الماضية تفريع 
العلة على المعلل . وحرف (إن) هنا مفيد للتعليل ومغن عن فاء التفريع كما 
(1) قلت : نسب فى الكشاف هذا البيت الى زهير وكذلك فى الاسلاس وليس زهير 
بهذلى ٠‏ ونسبه صاحب اللسان الى ابن مقبل وليس ابن مقبل بهذل. وكيف وقد 
قال الشيخ الهذلى لعمر قال شاعرنا فهو هذل ووقع فى تفسير البيضاوى ان 
الشيخ لهذلى اجاب عمر بقوله نعم « قال شناعرنا ابو كبير وقال الخفاجى البيت 
من قصيدة له مذكورة فى شعر هذيل فنسبة البيت الى ابى كبير اثبت » وهذا 
البيت فى وصف راحلة اثر االرحل فى سنامها فتنقص من وبره ٠‏ والتامك : بكسر 


الميم السنام المشرف ٠‏ والقرد بكسر الراه المتلبد االوبر » والنبعة قصبة شحر 
النبع تتخذ منه االقسى ٠‏ والسفن بالتحريك البرد. ٠‏ ش 
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بينه عبد القساهر » فهي مؤكدة لما أفادته الفساء . والتعليل هنا لما فهم ٠ن‏ مجموع 
المذكورات في الآية من أنه تعالى قادر على تعجيل هلاكهم وأنّه أمهلهم حتى نسوا 
با الله فصاروا كالامنين مله بيجيث يستفهم عنهم : أهم آمنون من ذلك آم لا. 


ور سه or‏ 0 خَلَقَ 3 سم o0‏ امن 2 
واو م سوال علق الله من شىء يتفيوا له عن 

ھے مير هاس !إ 
الین وَالَسّما” بل س سجدذا سجدا لله وهم دخرون )48( ¢ 

بعد أن نهضت براهين انفراده تعمالى بالخلق بما ذ کر من تعداد مخاوقاته 
العظيمة جاء الانتق ال إلى دلالة من حال الأجسام التي على الأرض كلها مشعرة 
يخضوعه ا لله تعالى خضوعا مقارنا لوجودها وتقلبها آنا La‏ عام بذاك 
من علمده وجهله من جهانه . وأنباً عنه لسان الال بالتسبة لمالا علم له ء 
وهو ما خبلق الله عليه لظام ' رضي خلا ينطق اسان جاه بالعيودية لله 
تعالى » وذلك في أ شد الأعراض ملاز مة لليذواث > ومطابتقتة" سد وهو 
الظل . 

وقد مضى تفصيل هذا الاستدلال عند قوله تغالى «وظلالهم بالغدو' 
والآصال «( في سور ة الرعد 5 


فالجملة معطو فة على الجّمل التي قبلها عطف القصة على القصة . 
والاستفهام إنكاري » أي" قد رأوا » والرؤية بصرية . 


وقرأ الجمهور « أو لم يروا» بتحتية . وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
« أو لم قروا » بالمثناة الفوقيّة على الخطاب على طريقة الالتفات. 


و « من شيء) بیان" للوبهام الذي في (ما) الموصولة » وإنما كان 
بيانا داعتہار ما جرى عليه من الوصف بجماسة « تفا ظلاله « الآية. 
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والتفسيؤ: تفعل من فاء الظل فيّما » أي عاد بعد أن أزاله ضوء الشمس . 

غل" أصله” من فاء إذا رجع بعد مغادرة المكان » وتفيؤ الظلال تنقلها 
من جهات بعد شروق الشمس وبعد زوالها . 

وتقدام ذكر الظلال عند قوله « وظلالهم بالغدو والآصال » في سورة الرعد . 

وقوله « عن اليمين والشمائل » » أي عن جهات اليمين وجهات الشمائل 


مقصود به إيضاح الحالة العجيبة للظل إذ يكون عن يمين الشخص مرة وعن 
شماله أخرى » أي إذا استقبل جهة ما ثم استدبيرها. 


وليس المراد خصوص اليمين والشمال بل كذلك الأمام والختف » فاختصر 
الكلام . 

وأفرد اليمين » لأن" السراد به جنس الجهة كما يقال المتشرق . وجمع 
« الشمائل » ممرادًا به تعدد جنس جهة الشتّمال بتعدد أصحابها » كما قال 
« فلا أقسم برب المشارق » . فالمخالفة بالإفراد والجمع تفنن . 

ومجىء فعل ( يتفيأ» بتحتية فى أوّله على صيغنة الإفراد جرى على أحد 
وجهين في الفعل إذا كان فاعله 000 جمع تصحيسح » وبذلك قرأ الجمههور. 
وقرأ أبو عمرو ويعقوب « تفا » بفوقيتين على الوجه الآخر . 

وأفرد الضمير المضاف إليه ( ظلال ) مراعاة للفظ « شىء » وإن كان فى المعنى 
متعددا » وباعتبار المعنى أضيف إليه الجمع . ۰ 

نا ) حال من ضمير « ظلاله » العائد إلى « من شىء ) فهو قيد 
للتفيتؤ » أي أن ذلك التفر و يقارنه السجود مقارنة ال بیان 
ذلك عند قواه تعالى « وظلالهم بالغدو والآ صال » في سورة الرعد . 


وجملة « وهم داخرون» في موضع الحال من الضمير في « ظلاله » لأنّه 


في معنى الجمسع ألرجوعءه ١‏ إلى ما خلق الله من شيء » 1 وجتمع بصيغة الجمع 
الخماصة بالعقلاء تغليبا لأن” في جملة الخلائق العقلاء وهم الجنس الأهم . 
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والداخر : الخاضع الذ ليل » أي داخحرون لعظمة الله تعالى . 


رة ور ۶ ی ارا ozo a‏ سے 
3 ولله يسجد ما : فى السموت وما ل 
ہے سا سمس ہا شير رعرع ه 9 ES‏ 0 س ت وت رك و ° 
والملسكة وهم لایس کون (49) يخانون ربهم من فوقهم 


ع 
رار قلع 2 ےم ابر ور ى 


ويفعلون ن ما يؤمرون )50( # 


لما كر فى الآية السابقة الستجود القسري ذاكر بعده هنا سجود 


آخر بعضه اختيار وفي بعضه شبه اختيار . 


وتقديم المجرور على فعا-ه مؤذن بالحصّرء أي يسجد لله لا لغيره ما في 
السماوات وما في الأرض » وهو تعريض بالمشركين إذ يسجدون للأصنام . 


وأوثرت (ما) الموصولة دون (من) تغليبا لكثرة غير العقلاء . 


و «همن دابة » بيان أ« ما فى الأرض ) » إذ الداية ما يدب على الأرض 
غير الإ نسان . 


ومعنى سجود الدواب لله أن الله جعل في تفكيرها الإلهامي التذاذها 
ر وبما هي فيه من المرح E‏ والشرب » و الدفسع عن 
نفسها من ا العوارض بالمدافعة أو ب-التوقي » ونحو ذلك من الملائمات . 
فحالها بذلك كحال شاكر تتيسر تلك الملائمات لها » وإنما تيسيرها 
لها ممن فطرها . وقد تصحب جرال تنعمهسا حركات تشبه إيماء الشا كر 
المقارب للسجود ٠‏ ولعل من حركاتها ما لا يشعر به التاس لخفائه وجهلهم ٠‏ 
بأوقاته ¢ وإطلاق” السجود على هذا مجاز 0 


ويشمل ما في السماوات » مخلوقات غير الملائكة » مثل الأرواح » أو يراد 
بالسماوات الأجواء فيراد بما فيها الطيور والفراش . 
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وفى ذكر أشرف المخلوقات وأقللها تعر يض بسذم من زل من البشر عن 
كفران الخالق » وبمدح م ن شابه من البشر حال الملائكة . 


مرتية الدواب في 


وفي جعل الدواب والملائكة معمو لين ع ل ا ی حقيقته ومجازه . 


3 


ووصف الملائكة بأنهم ر ل رون تعر يض ببعد المشركين عن اوج 
تلك المرتبة الملكية . والجملة حال من «الملائكة». 


وجملة « يخافون ربهم » بيان لجملة « وهم لا يستكبرون » . 

والفوقية فى قوله « هن فوقهم » فوقية تصرف وملك وشرف كقوله 
تعالى « وهو القاهر فوق عباده ) وقوله «وإنا فوقهم قاهرودت»). 

وقوه تعالى « ويفعنون ما يؤمرون ٠»‏ أي يطيعون ولا تصدر منهم مخالفة . 


وهنا مو ضع سجود للقفارىء بالاتفاق : وحكمته هذا ا المؤمن 
نه من الفريق الممدوح بأنه مشابه للملائكة في السجود لله تعالى . 


م اا مه مه مه س0 س2 سے انو 
£ 3 


ود فَإِيَىَ e‏ )51( 


م 


5 2ء 5 5 و أي 97 Ea‏ 
وأتبع بإبطال الاختلاق على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - والقرآن » نقل. 
الكلام إلى إبطال نوع آخر من الشرك متبع عند قبسائل من العرب وهو الإشراك 
بإلهية أصلين للخير والشرّ ٠.‏ تقلدته قبائل العرب المجاورة بلاد فارس 
والساري فيهم سلطان كسرى وعوائدهم > مثل بسي بكر بن وائل وبني 
تميم ء فقد دان منهم كثير بالمجوسية » أي المتزادكية والمانوية في زمن 
كسرى أبرويش وفي زمن كسرى أنوشروان » والمجوسيّة تثبت عقيدة” بإلهين 


172 سورة التحل 

إله للخير وهو التور . وإله للشر وهو الظلمة . فإله الخير لا يصدر منه إلا 
الخير والأنعام » وإله الش لا يصدر عنه إلا الشر والآلام > وسموا إله الخير 
(يتزْدان) » وسموا إله الشر (أهرمن) (1) . وزعسوا أن يزدان كان منفردا 
بالإلهية وكان لا يخدق إلا الخير فلم يكن في العالم إلا الخير » فخطر في 
نفسه هرة” خاطرٌ شر فتولد عنه إله” آحر شريك له هو إله” الشرا» وقد حكى 
هذا المعري في لزومياته بقوله : ٠‏ 


كر يردان على غرة فصيغ من تفكيره أ«سرمن 

ولم يكونوا يجعاون لهذين الأصلين صورا مجسّمة » فلذلك لم يكن 
دينهم من عداد عبادة الطاغوت لاختصاص اسم الطاغوت بالصور والأجسام 
المعبسودة . وهذا الدّين مسن هذه الجهة يشبه الأديان التي لاتعبند صورا محسوسة . 
وسيأتي الكلام على المجوسية عند تفسير قوله تعالى «إن الذين منوا 
والذين هادوا » إلى قوله « والمتجوس » في سورة الحج . 

ويدل على أن” هذا الدين هو المراد التعقيب بآية « وما بكم من نعمة 
فمن الله ثم إذا مسّكم الضر فإليه تتجأرون » كما سيأتي . 

فقوله تعالى « وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين » عطف قصة على قصة وهو 
مرقبط بجملة « ولقد بعثنا في كل أمّة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » . 

ومعنى « و قال الله لا تتخذوا إلهين » أته دعا التاس وتصب الأدلة على 
بطلان اعتقاده . وهذا كقوله تعالى « يريدون أن يبدالوا كلام الله » وقوله « كذلكم 
قال الله من قبل » . 

وصيغة التثنية من قوله « إلهيسن ۾ كدت بلفظ « اثنين » للدلالة على أن" 
الاثنينية مقصودة بالتهي إبطالا. لشرك مخصوص من إشراك المشركين » وأن لا 


(1) يزدان بتحتية مفتوحة وزاى ساكنة ٠‏ واحرمن بهمزة مفتوحة وهاء ساكنة 
وراء وميم مضمومين ونون ساكنة ٠‏ 


وة لحل 173 


اكتضاء بالتهي عن تعدد الإله بل المقصود النهي عن التعدد الخاص وهو قول 
المجوس بإلهين. ووقع في الكشاف توجيه. ذككر «اثنين» بأنه أسدفع 
احتمال إرادة الجنس حقيقة لا مجازا . 

وإذ' هوا عن اتخاذ إلهين فقد دل بدلالة الاقتدضاء على إبطال اتخاذ 
آلهة كثيرة . ٠‏ ش 

وجماءة « إِنّمسا هو إله واحد» يجوز أن تكون بيانا لجملة « لا تتخذوا 
إلهين انين » » فالجملة مقولة لفعل «وقال الله» لأن عطف البيان تابع 
ال کموقع الجماءة الثثانية في قول الشاعر (1) : 

أقول له ارحل” لا تتقيمسن” عندنا 

فلذلك قصلت » وبذلك أفيد بالمنطوق ما أفيد قبل بدلالة الاقتضاء . 

والضمير من قواه تعالى « إنْما هو إله واحد» عائد إلى اسم الجلالة 
في قوله « وقال الله » . أي قال الله إِنّما الله إله واحد»ء وهذا جتري على أحد 
وجهين في حكاية الول وما في معناه بالمعنى كما هناء وقوله تعالى حكاية 
عن عيسى - عليئّه السّلام ‏ « أن اعبدوا الله ربي وركم » ف « أن اعبيدوا الله » 
مقس + أماتتى 6 ا وفعلل مر ي به مجى "القول + واف فال له فلن 
لهم اعيتدوا الله ربك وربهم ا بالمعنى » فقالٍ : ربي. 

والقصر في قوله « إتما هو إله واحد ؛ قصر موصوف على صفة » أي الله 
مختص بصفة توحد الإلهية » وهو قصر قلب لإبطال دعوى ثثنية الإله . 

ويجوز أن تكون جملة «إِنّما هو إله واحد » معترضة واقعة تعليلا 
لجملة « لا تتخنوا إلهين اثنين » أي هى الله عن اتتخاذ إلهين لأن الله واحد > 
أي والله هو مسمى إله فاتخاذ إلهين النين قلب لح قيقة الإلهية . 


(1) هذا البيت من شواهد النحو وعلم المعانى وتمام البيت: 
ولا فكن فى السر والجهار مسلما 
ولا يعرف قاثله ْ 
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وحصر صفدة اوحدانية في عنام الجلالة بالتظر إلى أن" مسمى ذلك العلم 
مساو لمسمى إله » إذ الإله منحصر في مسمى ذلك العام . 

و تفسر يسع « فإياي فارهيون) يجوز أن يكون تفريعا على جملة ولا 


تتخذوا إلهين اثنين » فيكون « فإياي فار هيزن » من مقول القول » ويكون 
في ضميسر المتكلم من قوله «١‏ فارهبون» التفات من الغيبة إلى الخطاب . 


ووز أن نكون تضريعا على فعل « وقال الله » فلا يكون من مقول القول » 
أي قال الله لا تتخذوا إلهين فلا ترهسوا غيري . وليس في الكلام التفات 


وتفرع على ذلك قوله تعالى « فإياي فارهبون » بصيغة القصر ء أي قصر 
قلب إضافيا » أي قصر الرهبة التامة منه عليه فلا اعتداد بقدرة غيره على 

والاقتصار على الأمسر بالرهبة وقصرها على كونها من الله يفهم منه الأمر 
بقصر الرغبسة عليه لدلالة قصر الرهيسة على اعتقاد قصر القدرة التامة عليه 
تعالى فيفيد الرد على الذيين يطمعون في إاه الخيدر بطريق الأولى » وإتّما 
اقتصر على الرآهية لان شأن الم زكية أن تکون ود عن و إله الشر لأن” 
إله الخيسر هم في من منه فاه مطبسوع على الخير 


ووقمع في ضمير « فإياي» التفات من الغيبة إلى التكلم لمناسبة انتقال 
الكلام من تقرير دليل وحدانية الله على وجه كلي إلى تعيين هذا الواحد أنه 
الله مزآل القرآن تحقية.ا لتقرير العقيدة الأصلية . وفي هذا الالتفات اهتمام 
بالرهبة لما في الالتفات من هز فهم المخاطبين . وتقدام تركيب نظيره بدون 
التفات في سورة البقرة . 

واقتران فعل «فارهيون» بالفاء ليكون تفريعا على قفر بسع فيفياد 
مفاد التأكيد لأن” تعلق فعل «ارهيون» بالمفعول لفظا يجعل الضمير 
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المنفصل المذكور قباده فى تقدير معمول لفعى آخر . فيكون التقدير : فإياي 
ارا فار هبوك ٠‏ أمر تكم ران تقصروا رهيتكم على فار هبون امتثالا 58 


1 له عو 
ألله تحقون (52) 4 


مناسبسة ٠سوقع‏ جملة «وله ما في السماوات والأرض » بعد جملة 
ووقال الله لا تتخنوا إلهين اثنين » أن الذين جعلوا إلهين جعلوهما التور 
والظلمة . وإذ' كان التور والظلمة متظهرين من مظاهر السّماء والأرض كان 


الى 2 أن ها تر يرنه إلهنا لير وإلهنا لر هما من مكلو ناته 


وتقديم المجرور يفيد الحصر فدخل جميع ما في السّماء والأرض 
في مفاد لام الملك » فأفاد أن ليس لغيره شيء من المخلوقات خيرها وشرها . 
فانتفى أن يكون معه إله آخر لأنّه لو كان معه إله آخخر .لكان له بعض 
المخلوقات إذ لا يعقل إله بدون مخلوقات . 


وضمير « أله » عائد إلى اسم الجلالة من قوله « وقال الله لا تتخذوا إلهين » . 


فعطفه على جملة «إتما هو إله واحد» لأن” عظمة الإلهية اقتضت 
الرّهبة مده وقصرها عليه »> فناسب أن يشار إلى أن" صفة المالكية تقتضى 
إفرادة بالعيادة . 


وأما قوله «وله الدين واصبا» فالداين يحتمل أن: نكون: النر اد 
به الطاعة . هن قولهم : دانت القبيلة للملك ٠‏ أي أطاعته » فهو من متممات جملة 
« وله ما فى السّماوات والأرض » » لأنّه لما قنَصّر الموجودات على الكون فى 
ملكه كان حقيقا بقصر الطاعة عليه : ولذلك قدم المجرور في هذه الجماة 
على فعله كما وقع في التي قبلها . 
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ويجوز أن يكون « الدايسن » بمعنى الديافة » فيكون تذييلا لجملة « وقال 
الله لا تتّخذوا إلهين اثنين » » لأن” إبطال دين الشترك يناسبه أن لا يدين التاس ' 


5 


51 يمسا دشرعه الله لهسم > أي .هو الذي یشرع لكم الد ين لا غيره من أيمّة 
الضّلال مشل عتمصرو بن لحيي » وزرادشت ء ومَردك . وماني » قال تعالى 
« أم لهم شركاء شرعوا لهم من الداين ما لم يأذن به الله » . 

ويجور أن يكون الدين ر بمعنى الجر اء كما فى قوله تعالى « ملك يوم 
الد ين » » فيكون إدماجا لإثيات البعث الذي ينكره أولئك أيضا . والمعنى : له 
ما في السّماوات والأرض وإليسه يرجع من فى السماوات والأرض لا يرجعون 
إلى غيره ولا ينفعهم يومثذ أحد . 

والواصب: الثابت الدائم ؛ وهو صالح للاحتمالات الثلاثة » ويزيد على 
الاحتمال الثالث لأنه تأكيد لسرد إنكارهم البعث . 

وتفرع على هان الجماتية تين التوبيسخ على تقواهم غيره > وذلك أتهم 0 


يتقون إله الق ويتقريون إلية اما شره '. 


م عو o2‏ 2 ا 9 ا 1 2 ل 
$ وما م بعمه فن 8 لم د مسكم لضر فإليه 
سه و واس 2 ی عه 4 02 هر اي و ر 0 


كر 06 (54) 4 


في ذات الإنسان وفيما e‏ به مر و ا الاستدلال بما ساق الله من 


النعم ؛ فمن التاس معر ضون عن التدبر فيها وعن شكرها وهم الكافرن » 
فكان فى الأدلّة الماضية القصد إلى الاستدلال ابتداء متبوعمًا بالامتنان . 
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وتغير الأسا.وب هنا فصار المقصود الأول هو الامتنان بالتعم مدمجا 
فيه الاعتبار بالخلق . فالخطاب موجه إلى الأمة كلها ء ولذلك جاء عقبه 
قوله تعالى « إذا فريق منكم بربّهم يشركون » . 


وابتدىء بالتعم على وجه العموم إجمالاً ثم ذكرت مهمات منها . 

والخطاب موجه إلى المشركين تذكيرا لهم بأن' الله هو ربهم لا غيره 
لأنّه هو المنعم . 

و موقع قوله تعالى «وما بكم من نعمة فمن الله » هنا أنه لما أبطل في 
الآية السابقة وجود إلهين اثنين (أحدهما فغله الخير والآخر فعله الشر) 
أعقبه هنا بأن الخير والضر من تصرفات الله تعالى » وهو يعطي التعمة وهو 
کاش الق ١‏ 

والباء للملابسة » أي ما لابسكم واستقر عند كم » و«من نعمة » لبيان إبهام 


و (من) في قوله تعالى « فمن الله » ابتدائيّة » أي واصلة إليكم من الله » أي 
من عطاء الله » لأن” التعمة لا تصدر عن ذات الله ولكن عن صفة قدرته أو عن 
صفة فعله عند مثبتي صفات الأفعال . ولمّا كان وما بكم من نعمة) مُفيدا للعموم 
كان الإخبار عنه بأنّه من عند الله مغنيا عن الإتيان بصيغة قصر . 

و(ثم) في قوله تعالى « ثم إذا مسّكم الضر » للتتّراخي الرتببي كما 
هو شأنها الغالب في عطفها الجمل » لأن” اللجأ إلى الله عند حصول الضر 
أعجب إخبارا من الإخبار بأن” التعم كلها من الله » ومضمون الجملة 
المعطوفة أبعد في النظر من مضمون المعطوف عليها . 

والمقصود : تقرير أن الله تعسالى هو مدبّر أسباب ما بهم من خير وشر › 
وأته لا إله يخلق إلا" هو » وأتهم لا يلتجئون إلا" إليه إذا أصابهم ضرء وهو 
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وهس الضر : حلوله. استعير المس للحصول الخفيف للإشارة إلى ضيق صبر 
الإنسان بحيث إنّه يجأر إلى الله بحصول أدنى شي من الضر له . وتقدام استعمال 
المس في الإصارة الخفيفل-ة في ى قوله تعالى «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف 
زه إلا هو ) في سورة ت الأنعام . 

و« تجأرون » تصرخون بالتضرع . والمصدر : الجؤار » بصيغة أسماء الأصوات. 

3 أتبسع هذه بنعمة أخصرى وهي نعمة كاشف الضر عن التاس بقوله 
تعالى « شم إذا كشف الضر عنكم » الآبة . 

و (ثم) للترتيب الرتبسي كما هو ثأنها في عطف الجمل . وجيء بحرف 
كو لان" مضمون الجماة المعطوفة اعد في النظر من مضمون المعطوف 
عليها فإن الإعراض عن المنعم بكشف الضر وإشراك غيره به في العبادة أعجب 
الا رابع خصيولا من ا إل عد الد : ٠‏ 

والمقصود تسجيل كفران المشركين » وإظهار رأفة الله بالخلق بكشف الضر - 
عنهم عند التجائهم إليه مع علمه بأن مه ن أولئك من 2 به ويستمر عبلى 
شركه بعد كشف الضر عله . 

و (إذ) الأولى مضمنة معنى الشرط » وهي ظرف . و (إذا) الشانية فجائية . 
والإتيان بحرف المفاجأة للدالالة على إسرا اع هذا الفريق بالرجوع إلى 
الشرك وأنه لا يتريث إلى أن يعد العهد بتعمنة كشف الضر عنه بحيث يفجأون 
بالكفر دفعة دون أن يترقبه منهم مترقب » فكدان الفرييق المعني في قوله تعالى 
« إذا فريق منكم) فريق ت المشركين ٠‏ 


ررة ير يراه ره سم ابراه الم 2 ° م Slo‏ 1 
3 ليكفروا بما #اتينهم فتمتعوا فسوف تعلمون (55) » 


لام التعليسل متعلقة بفعل « يشركون ) الذي هو من جواب قوله تعالى « إذا 
كشف الضر عنكم » . والكف.ر هنا كفر التعمة . ولذلك علق به قسوله تعالى 
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0 بما عاتينساهم ( أي من التعم : ر التعمة ليس هو الباعث على الإشراك 
فإن إشراكهم سابق على ذلك وقد 0 عقب كشف الضر عنهم » ولكن 
شبهت مقار ذة عودهم إلى الشرك بعد كشف الضر عنهم بمقار ذة العلّة الباعئة 
على عمل لذلك العمل . ووجه الشبه مبسادر تهم لكفر التعمة دون تريدث . 

فاستعير لهذه المقارنة لام التتعلييل » وهي استعارة تبعية تمليحية تهكمية 
ومثلها كثير رع في القرآن . وقد سم كثير من النتحاة هذه اللام لام 
العاقبة » ومشالها عندهم قوله تعالى « فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا» » وقد بيناها في مواضع آخرّها عند قوله تعالى « ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيسامة » في هذه السورة . 

وضمير « ليكفروا » عائد إلى «فريق» باعتبار دلالته على جمع من اللاس . 

والإيشاء الإإعطاء 7 وهو مستعسار للإنعام بالحالة النافعة ¢ لأن” شأن الإعطاء 
أن يكو تا تال اوذ لجرت 

وعړر بالمو صول ( لہس | آتيناهم ( ا تؤذن به الصلة من كونه لعمة تفظيعا 
أكفرانهم بها > لأن كفر ان النعمة قبيح عند جميع العقلاء . 

وفرع عليه مخاطبتهم بأمرهم بالتمتع أمر إمهال وقلة اكتراث بهم 
وهو في معنى التخلية . 
ويسر له . ويقال : تمتع بكذا واستمتع وتقد م المتاع في 1 خصر سورة براءة 5 

والخطاب للفريق الّذين يشركون بربهم على طريقة الالتفات . والأظهر 
أنه مقول لقول محذوف . لأته جاء مفرعا على كلام خوطب به التاس كلهم 
كما تقد م » فییکون المفرع من تمام ما تفرع عليه . وذلك باي الات الذي 
يقتضي أن يكون مرجعع الضمير إلى مرجع ماقبله . 

والمعنى : فنقول تمتعوا بالتعم التي أنتم فيها إلى أمد . 
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وفرع عليه التهديد بأتهم سيعلمون عاقبة كفران النعمة بعد زوال 
لتم . وحذف مفعول « تعلدون » لظهوره من قوله تعالى « ليكفروا بما ءاتيناهم » 3 
أي تعله ون جزاء كفس ركم . 


ساس ٥ر‏ 5 مره سير سه ص ا o‏ 
« ويجعلون لما سود نصيبًا ا رزقنهم تالله 


Oe 


لسغل عا کنتم تَفْمَرون 66 4 


عطف حالة من أحوال كفرهم لها مساس بما أنعم الله عليهم من التعمة ». 
فهي معطوفة على جملة « وما بكم من نعمة فمن الله » . ويجوز أن تكون حلا 
من الضمير المجرور في قواه تعالى « وما بكم من نعمة » على طريق الالتفات . 
ويجوز أن تكون معطوفة على « يشركون » من قوله تعالى « إذا فريق منكم 
بربهم يشركون » . 


وما حكي هنا هو من تفاريع دينهم الناشئة عن إشراكهم والتي هي 
من تفاريع كفران نعمة ربنهم » إذ جعلوا في أموالهم حقا للأصنام التي 
لم ترزقهم شيشا . وقد مر ذلك في سورة الأنعام عند قواه تعالى « وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » . 

إلا" أنه اقتصر هنا على ذكر ما جعلوه لشركائهم دون ما جعلوه لله لأن” المقام 
هنا لتفصيل كفرانهم التعمة » بخلاف ما في سورة الأنعام فهو مقام تعداد 
أحو ال جاهليتهم وإن كان كل ذلك منكترا عليهم » إلا أن" بعض الكفر أشد" 
من بعض . 

والجعل ا . تقول : جعلتا لك في مالي كذا . وجيء هنا 
بصيغة المضارع لاد لاأة على تجداد ذلك منهم واستمراره » بخلاف قوله تعالى 
« وأقسموا بالله » بأته حكاية قضية مضت من عنادهم وجدالهم في أمر البعث . 
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ومقعول:#تيغانوة موف لظهوره » وهو ضمير (ما) › أي لا يعلمونه . 
دمثل حذف هذا الضمير كثير في الكلام . 

وماصدق صلة « ما لا يعلمسون » هو الأصنام » وإِنّما عبر عنها بهذه 
الصلة زيادة في تفظيع سخافة آرائهم > إذ يفرضون فى ي أموالهم عطاء يعطونه 
لأشياء لا يعلمسون حقائقها به مبلغ ما ينالهم منها › وتخيلات يتخيلونها 
ليست من الوجود ولا دن الإدراك ولا من الصلاحية للانتفاع في شىء ع كما قال 
تعالى « إن هي إلا" أسماء سمتيموها أنتم وءاباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا" الظن وما تهوى الأنفس » . وضمير « تعلمون » عائد إلى معاد 
مسر « يجعلون » . 

ووصف التصيب بأته ومما رزقناهم » لتشنيع ظلمهم إذ تركوا المنعم 
قلسم يتقربوا إليه بما يرضيه في أموالهم مما أمرهم بالإنفاق فيه كإعطاء 
المحتاج » وأنفقوا ذلك في التقرب إلى أشياء موهومة لم ترزقهم شيئا . 

ثم" وجه الخطاب إليهم على طريقة الالتفات لقصد التهديد . ولا ماع 
من الالتفات هنا لعدم وج.ود فاء التفريسع كما فى قوله تعالى «فتمتعوا). 

وتصدير جملة التهديد والوعيد بالقسم لتحقيقه » إذ السؤال الموعود به 
يكون يوم البعث وهم ينكرونه فناسب أن يؤكد . 

والقسم بالتاء يختص بما يكون المقسم عليه أمرا عجيبا ومستغربًا ¢ 
كما تقدآم في قوله تعالى « قالوا تالله لقد علمتم ما جتنا لتفسد في الأرض » 


في سورة دسوسف . وسيأني في قوله تعالى « وتالله لأ كيدن" أصئام ) في 
سورة الأنبياء . فالإتيان في القسم هنا بحرف التاء مؤذن بأتهم يسألون 


سؤالا عجيبا بمقدار غرابة الجترم المسؤول عنه . 
والسؤال كناية عما يترتّب عليه هن العقاب » لأن” عقاب العادل وكون 
في العرف عقب سؤال المجرم عما اقترفه إذ لعل له ما يدفع به عن نفسه » 
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فأجر ى الله أمر الحساب يوم البعث على ذلك السنن ااشتريف . والتعبير عنه 
J -‏ كم تلفترون ) كناية عن استحقاقهم العقاب لآن” الكذب على الله جريمة . 


والإتان بفعل الكون وبالمضارع للدلالة على أن الافتراء كان من 
شأنهم > وكان متجدا دا ومستمرا منهم ٠‏ فهو أبلغ دق أن قال ما رون ۰ 


ورور د وهم ع ارد 2 


اله انمت حه وله ما بترن 6 


: ر ده في 
« وَيَجعلون 
عطف على جماة « ويجعابون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم » . 
هذا استدلال بنعمة الله عليهم بالبنين والبنات » وهي نعمة التسل ٠‏ كما أشار 
إلبه قوله تعالى ( ولهم مايشتهون » » أي مسا يشتهسون مما رزقناهم من الذريسة . 
وأدمج في هذا الاستد ستدلال وهذا الامتنان ذكر ضرب شنيع هن ضروب كفرهم ۰ 
وهو افتسراؤهم : أن زوا أن" الملائكة بنات الله من سروات الجن : كما دل 
عليه قوله تعالى « وجعلوا بينه وبين الجاة نسبا » . وهو اعتقاد قبائل كنانة 
وخ زاعة 5 
و١(‏ سبحانه » مصدر نائ عن الفعل > وهو منصوب على المفعولية المطلقة >٠‏ 
وهو في محل جماة معترضة وقعت جوابا عن مقالتهم السيئة التي تضمنتها 
حكاية « ويجعا .ون لله البنات » إذ الجعل فيه جعل بالقول »> فقوله و سيحانه » 
مثل قو لهم : حاش لله ومعاذ الله » أي تنزيها له عن أن کون آنه ذلك . 
. وإنّما قدم « سبحانه » على قسوله « ولهم ما يشتهسون » ليكون نصا في أن 
التتزيه عن هذا الجعل لذاته وهو نسبة البنوة لله » لا عن جعلهم لله خصوص 
البنات دون الذكور الذي هو أشد” فظاعة » كما دل عليه قوله تعالى «ولهم 
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ما يشستهون »ء لآن” ذلك زيسادة في التفسظيسع > فقوله «( ولهسم ما يشستهسون ) 
جملة في موضع الحال . وتقديم الخبر في الجماة للاهتمام بهم في ذلك 
على طريقة التتهكم . 

وماصدق وما يشتهون » الأبناء الذكور بقرينة مقابلته بالبنات » 
وقوله تعالى « وإذا شر أحدهم بالأشى » » أي والحال أن لهم ذكورا من أبنائهم 


فهلا جعلوا لله شن وبنات . وهذا ارتقاء فى إفساد معتقدهم رحسب عر فهم 
وله فاته اة إلى اش نواه لحرا فى ارد الك هو عن مقن 


الى_دوث المنزه عه واجب الوجود 1 
وس خص هذا بالإيطال في قوله تعدالى ( ويجعللون لله ما يكرهون ) . ولهذم 
اقتصر هنا على لفظ البنات الدّال على الذآوات » واقتصر على أتهم يشتهون 
الأبناء » ولم يتعرض إلى كراهتهم البنات وإن كان ذلك مأخوذا بالمفهوم 
لأن” ذلك درجة أخر ی من کفر هم ستخص بالك كر . 


922 ر و 2 رو3 ٥‏ سإ 08 ر 20 ۸ھ o‏ عت رهس 2 و 
« وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 68 
ےرام 1 ~ مه مه ا ر ور o‏ ور رس | ابي oz‏ 
يتورى من القومٍ من سوع ما دشر به أيمسكه على هون أم 
رع شو 58 8 م چ ا ل ەر 3 أ 1 
يدسه فی التراب ألا ساء ما يحكمون 69 ) 


الواو في قوله تعالى « وإذا بُشر أحدهم بالأنشى » يجوز أن تكون 
وأو ااال : ش 

ويجوز أن تكون الجماة معترضة والواو اعتراضيية اقتضى الإطالة بها 
أتها من تفاريع شركهم » فهي لذلك جديرة بأن تكون مقصودة بالذكر 
كأخواتها . وهذا ا من أن تجعسل معطو فة على جملة «ولهم ما يشتهسود ( 
التي هي في موضع الحال » لأن” ذلك يفيت قصدها بالعد . وهذا القصد من مقتضيات 
المقام وإن كان مآ ل الاعتارينن واحد ا في حاصل المعنى . 


184 1 سورة التحل 


والتعبير عن الإعلام بازدياد الآنشئ بفعل « بشر » في موضعين لأته 
كذلك في نفس الأمر إذ ازدياد المولود نعمة على الوالد لما يترقيبه من 
التأنس ت ومزاحه والانتفاع بخدهته وإعانته عند الاحتياج إليه » ولما 
فيه من تكثيسر نسل القبيلة الموجب عزتها » وآصرة الصهر . ثم إن هذا 
مع كونه بشارة في نفس الأمر فالتعبير به يفيد تعريضا بالتهكم بهم إذ 
عدون القتارة مضية وذلك من تحريفهم الحقائق . والتعريض من أقسام الكناية 
والكناية تجامع الحقيقة . 

والباء في « بالأنشى » لتعدية فعل البشارة وعلقت بذات الأنشى . 
والمراد : بولادتها » فهو على حذف مضاف معلوم . 

وفعل «ظل » من أفعال الكون أخوات كان التي تدل” على اتصاف 

فاعلها بحالة لازمة فلذلك تقتضي فاعلا مرفوعا يدعبى اسمًا وحالا 
لازما له منصوبا يدعسى خبرا لأنّه شبيه بخير المبتدإ . وسماها النحاة 
لذلك نواسخ لأتها تعمل فيما لولاها لكان مبتدأ وخبرا فلما تغيّر معها 
حكم الخبر سميت ناسخة لرفعه » كما سميت (إن) وأخواتها و(ظن) 
وأخواتها كذلك . وهو اصطلاح تقسريبسي ولیس برشیق . 

سمل ف و 

واسوداد الوجه : مستعم.ل في لون وجه الكئيب إذ تسرهقه غبرة » فشبهت 
بالسواد مبالغة . 

و الكظيم : الغضبان المملوء حنقا. وتقدم في قوله تعالى « فهو كظيمم » 
في سورة يوسف»ء أي أصبح حنقا على امرأته . وهذا من جاهليتهم الجهلاء 
وظلمهم » إذ يعاملون المرأة معاملة من لو كانت ولادة الذكور باختيارها»› 
ولساذا لا يحنق على نفسه إذ يلقح امرأته بأشى » قالت إحدى نسائهم أنشده 
الأصمعي تذكر بعلها وقد هجرها لأتها تلد الببشات : 
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ج0 عد و لي ٠‏ 1 ٍ ,ٍ3 دج 
يغضب. إن ام ناد البت تا وإنمسا نعطي الذي 


والتواري : الاختفاء › مضارع واراه ٠‏ مشق" من الوراء وهو جهة الخلف . 

و(من) في قوله تعالم ( من سوء مأ شر به)» للابتداء المجازي المفيد 
معنى التعليلء لأته يقال : فعلت كذا من أجل كذا ٠‏ قال تعالى « ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق 2 ا ری من أجل تلك البشارة . 

وجملة « أيمسكه » بدل اشتمال من جملة « يتسوارى » » لأنه يتوارى حياء 

5-5 ا 75 ع 5 لو 2 5 
من الناس ؛ فيبقى متواريا هن قومه أياما حتى تنسى قضيته . وهو معنى قوله 
تعسالى « أيمسكه » الخ ء أي يتوارى يترد د بين أحد هذين الأمرين بحيث يقول 
فى نفسه : أأمسكه على هون أم أدسّه في التراب .. والمراد : الدرداد فى جواب هذا 
1 الاستفهسام 5 

والهئون : الذل . وتقدم عند قوله تعالى « فاليوم تجزون عذاب الهون » 
في سورة الأنعام . 

والدس.: إخصفاء الشيء بين أجزاء شيء آخر كالدفن . والمراد : الدقن 
في الأرض وهو الوأد . وكاتوا يدون باتهم > بعضهم يشد بحدثان 
الولادة » وبعضهم يد إذا يفعت الأنشى ومشت وتكدّمت » أي حين تظهر للتاس 
لا يمكن إخفاؤها. وذلك من أفظع أعمال الجاهليّة » وكانوا متمالئين عليه 
ويحسبونه حقا للب فلا ينكرها الجماعة عل الفاعل . 

ولذلك سمّاه الله حذكما بقواه تعالى «ألا ساء ما يحكمون» . 
وأعان ذم بحصرف ألم لأنه جور عظيم قد مالا وا عليه وخخولوه 
لتاس ظلما للمخدوقات »› فأسند الحكم إلى ضمير الجماعة مع أن الكلام 
کان جاريا على فع۔ل واحد غير معين قضاء لق هذه الكتة . 


م يام بعر سمس ر مرم عو مل مه دمو د ' 
« للذين لا يؤمنون باءلاخرة مثل آ لسوء وله المثل آلا 
مه مره 4ھ رە سم و ٌ 
وهو ا يز ألحكيم 0) »4 


هذه الجمالة معترضة جوابًا 7 مقالتهم التي تضمنها قوله تعالى 
«وإذا بشر أحدهم بالأنشى » فإن” لها ارتباطا بجماة « ويجعلون لله البنات 
سبحانه ) كما تقدام > فهي بمنزلة جملة وسبحانه » » غير أن" جماة 
« سبحانه) جواب بتنزيه الله عما نسبوه إليه »> وهذه جواب بتحقيرهم 
على مايعاملدون به البننات مع نسبتهلم إلى الله هذا الصنف المحقسر عندهم . 

وقد جرى الجواب على استعمال العسرب عند ما يسمعسون كلاما مكروها 
أو منكرا أن يقسولوا للتاطق به : بفيك الحتجّر » وبفيك اللكشكث » ويقولون : 
تسربت يداك » وتربت يمينك واا 

وكذلك جاء قوله دن «للذين لا يؤمنون بالاخصرة مشل” السوء » 

شتما لهم . 
والمتتل : الحال العجيبة في الحسن و لتببح وإضافته إلى السوء للبيان . 


وعرفوا ب (الذين لا يؤمنون بالآخحرة» لأتهم اشتهروا بهذه الصلة 

بين المسلمين » كقواه تعالى « فالّذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة 
52 مستكبر ون » > وقوله « بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب 
والضلال البعيد» . 


وجماة « ولله المثشل الأعلى » عطفت على جماءة «للذين لا يؤمنون 
بالآحرة مثل السوء » لأن" بها تكملة إفساد قولهم وذم” رأيهم » إذ Ee‏ 
الله الولد وهو مسن لوازم الاحتياج والعجز . ولما نسبوا إليه ذلك خصوه 
نا ن س الصنفين عندهم » كما قال E‏ يكرهون ٠‏ وإن لم 
يكن كذلك في الراقع ولكن هذا جرى على اعتقادهم ومؤاخذة لهم برأيهم . 
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و «الأعلى» تفضيل » وحذف المفضل عليه لقصد العموم » أي أعلى من كل 
مشل في العلسو بقرينة المقام . | 

والسوء  :‏ بفتح السين ‏ مصدء ساءه » إذا عمل معه ما يكره . والسوء ‏ بضم 

السين - الاسم » تقدم في قوله تعالى « يسومونكم سوء العذاب» في سورة البقرة . 

والمشل تقدم تفصيسل معانيه عند ققوله تعالى « مشلهُم كمشل الذي 


اسةوقد نارًا » في البقرة . | 
| 


و«العزيز الحكيم) تقد م e‏ تعالى « فاعلموا أن" الله عزيز" حكيم” 6 
في سورة البقرة . 


هرم 
2 
د 
ر 
\ 8 
ا 
أى 
ود 
6 


هذا اعتراض في أثناء التتوبيخ على كفرهم الذي من شرائعه وأد البنات . 
فامًا وصف جعلهم لله البسات اللاتي يأنفون منها لأنفسهم » ووصف ذلك بأنه 
حكم سوء » ووصف الهم بأتها مس سَوء » وعرفهم بأخص عقائدهم 
أتهم لا يؤمنون بالآحرة » أتبع ذلك بالسوعيد على أقوالهم وأفعالهم 

والظلم : الاعتداء على الحق . وأعظمه الاعتداء على حق الخالق على مخلوقاته » 
وهو حق إفراده بالعبادة » ولذلك كان الظام في القسرآن إذا لم يعد" إلى مفعول 
نحو « ظلموا أنفبهم » م.رادا منه أعظم الظلم وهو الشرك حتى سار ذلك حقيقة 
عرفية في مصطلح القرآن » وهو المراد هنا من هذا الإنذار . وأما الظلم 
الذي هو دون الإشراك بالله فغير مراد هنا لأنّه مراتب متفاوته كنا يأتي 
قريسا فلا يقتضى عقاب الاستعصال على عمومه . 
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والتعريف في « التاس » يحمل على تعريف الجنس ليشمل جميع التاس : 
لأن” ذلك انت بمقام الزجر » فليس قوله تعالى « التاس » مسرادا به خصوص 
المشركين هن أهل مكة الذين عادت عليهم الضمائر المتقدامه في قواه 
« ليكفضروا بما ءاتيناهم » وما بعده من الضمائر » وبذلك لا يكون لفظ «التاس » 
إظهارا في مقام الإضمار. 


وضبير « عليها » صادق على الأرض وإن لم يجر لهسا ذكر في الكلام فإن” 
المقام دال عليها . وذلك استعمال معروف في كلامهم كقوله تعالى « حتى 
توارت بالحج.اب » يعني الشمس ٠‏ ويقولون : أصبحت باردة » يريدون 
الغتداة » ويقول أهل المدينة : ما بين لابتيها أحد يفعل كذاءيريدون 
لابتي المدينة . 

ا : اسم لما يدب على الأرض » أي يمشي » وتأنيثه بتأويل ذات. وخص 
اسم (دابّة) في الاستعمال بالإطلاق على ما عدا الإنسان مما يمشي على الأرض . 

وحرف (لو) حرف امتناع لامتناع » آي حرف شرط يدل على امتناع 
وقوع جوابه لأجل امتناع وقوع شرطه . وشرط (لو) لازم" للزّمن 
الماضي فإذا وقع بعد (لَ) مضارع انصرف إلى الماضي غاليا . . 

فالمعنى : لو كان الله مؤاخذا الخلق على شركهم لأفناهم من الأرض 
وأفنى الدواب معهم » أي ولكته لم يؤاخذهم . 

ودليل انتفاء شرط (لو) هو انتفاء جوابها » ودليل انتفاء جوابها 
هو المشاهدة » فإن” التاس والدواب ما زالوا موجودين على الأرض . 

ووجه الملازمة بين مؤاخذة الظالمين بذنوبهم وبين إفناء الاس غير 
الظالمين وإفناء الدواب أن الله خلق التّاس ليعبدوه » أي ليعترفوا له بالإلهيّة 
والوحدانية فيها » لقوله تعالى « وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون): 
وان" ذلك مودع في الفطرة لقوله تعالى «وإذ لعن وك من بني ءاد م من 
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الت بربكم قالوا بلى شهدنا» . 
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فنعمة الإيجاد تقضي على العاقل أن يشكر موجده > فإذا جحد وجوده 

أو جحد انفراده بالإلهية فقد نقض العهد الذي وجد على شرطه » فاستحق 
ا ن الوجود بالاستة_صال والإفناء : 


ويذلك تعيدن أن” المراد من الظلم في قو اسه كان 0 بظلمهم ( الإشرالك” أو 
التعطيل . وأما ما دون ذلك من الاعتداء على حق الله بمعصية أمره » أو على حقوق 
المخلوقات باغتصابها فهو مراتب كثيرة » منها اعتداء أحد على وجود إنسان 
آخر محترم الحيياة فيعدمه غمدا » فذلك جزاؤه الإفناء لأنّه أفنى ممائله › 
ولا يتعداه إلى إفناء من معه »> وما دون ذلك من الظلم له عقاب دون ذلك » 
فلا يستحق شيء غير الشرك الإهلاك » ولكن شأن العقاب أن يقصر على الجاني 

فوجه اقتضاء العقاب على الشرك إفتاء جمييع المشركين ودوابتهم أن إهلاك 
الظالمين لا يحصل إلا" بحوادث عظيمة لا تتحداد بمساحة ديارهم » لأن” أسباب 
الإهلاك لا تتحدد في عادة نظام هذا العالم 2 فيلات يتناول الإهلاك” التاس” 
غير الظالمين ويتناول دوابهم : 

وإذ قد كان الظلم 1 أي الإشراك لم تخل مته الأرض ازم من إهلاك أهل 
' الظلم سريان الإهلاك إلى جميع بقاع الأرض فاضمحل التاس والدواب فيأتي الفناء 
في قرون متوالية من زمن نوح مثلا » فلا يوجد على الأرض دابة في وقت نزول الآية . 

فأمًا من عسى أن يكون بين الأمّة المشركة من صالحين فإن الله يقدر 
ا امات ا ا قال تعالى «وينجي 
الله الذين اتقوا بمفاز تهسم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون » . وقد أخبر الله 
تعالى بأته نجى هودا والّذين آمنوا معه » وأخبر بأنته نجى أنبياء آخرين 
وكفاك نجاة لوخ عليه السلام - والذين آمنوا معه من الطوفان في السفينة . 

وقد دل قوله تعالى «ولكن مؤخرهم إلى أجل وديا أن" تأخيرهم 
متفاوت الآجال » ففي مدد تلك الآجال تبقى أقوام كثيرة تعمر 4م الأرض » 
فذلك سيب بقناء أمم كثيرة مر اک ومن حولهم . 
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واقتضى قوله تعالى «من دابة » إهلال دواب التاس معهم لو شاء الله 
ذلك » لأن” استئصال أمّة يشتمل على استئصال دوابها » لأن” الدواب خلفت لنفع 
التاس فلا بدع أن يستأصلها الله إذا استأصل ذويها . 

والاقتصار على ذكر دابّة في هذه الآية إيجاز » لأنه إذا كان ظلم التاس 
مفضيا إلى استفصال الدواب كان العلم بأنه مض إلى استئصال الظالمين 
حاصلا بدلالة الاقتضاء . 

وهذا في عذاب الاستئسال وأما ما يصيب التاس من المصائب والفتن 
الوارد فيه قواه تعالى « واتةوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خخاصة » 
فذلك منوط بأسباب عادية » فاستثناء الصا حين يقتضي تعطيل دواليب كثيرة 
من دواليب التّظام الفطري العام » وذلك لا يريد الله تعطيله لما يستتبع تعطيله 
من تعطيل مصالح عظيمة والله أعلم بذلك . 

فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم ثم سبعثون عل نياتهم 2 أي يكون للمحسن الذي أصابه العذاب تبعنًا جزاء” 
على ما أصابه من مصيبة غيره . وإتها الذي لا ينال البريء هو العقاب 
الأخروي الذي جعله الله جزاء على التكليف » وهو معنى قوله تعالى « ولا زر 
وازرة وزر أخرى » . ظ ش 

وفي هذه الآبة إشارة إلى أن" الدواب الني على الأرض مخلوقة لأجل 
انتضاع الإنسان » فلذلك لم يكن استعمال الإنسان إياها فيما تصلح له ظلما 
لها ء ولا قتلها لأكلها ظلما لها . 

والمؤاخذة : : الأخذ المقصود منه الجزاء » فهو أخين شديد › > ولذلك صيغت 
له صيغة المفماعلة الداللة على الكثرة » فدل" على أن" المؤاخمذة المنتفية ب (لو) 
هي الأخحذ العاجل المناسب للمجازاة » لأن” شأن الجزاء في العرف أن لا تار 
عن وقت حصول الذنب . 
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ولهذا جاء الاستدراك بقوله تعالى « ولكن يؤخرهم إلى أجل م 26 
فموقع الاستدراك هنا أنه تعقيب لقوله تعالى « ما ترك عليها من دابّة » . 
والأجل : المدة المعينة .لفعلمًا . والمسمى : المعيئن » لأن” التسميّة 
تعيين الشىء وتمييزه » وتسمية الاأجال تحديدها. 
وتقدم نظير هذه عند قوله تعالى «ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » في سورة الأعراف . 


رورو عه رھ چت رود 
« ويجعلون هانک هون صف ألينتهم )ا لكذب أن لهم 
رو هم اس درس غ6 ر رڪ 


الحسنى لا جرم أن لهم م آلثار وأنهم مر طون )62( 4 


هذا ضغث على إبالمة من أحوالهم في إشراكهم تخالف قصة قوله تعالى 
« ويجعلون لله البنات » باعتبار ٠ا‏ يختص بهذه القصّة من إضافتهم الأشياء 
المكروهة عندهم إلى الله مما اقتضته كراهتهم البننات بقوله تعالى «ولهم 
ما يشتهون » » فكان ذلك الجعل ينطوي على خصنتين من دين الشّرك » وهما : 
نسبة البتوة الى الله > و نسبة أخس أصناف الأابناء في نظر هم إليه » فخصت 
الأولى بالذكر بقوله « ويجعلون لله البنات» ٠‏ مع الإيماء إلى كراهتهم البنات كما تقدام . 
وخصت هذه بذكر الكراهية د كان الإتيان بالموصول والصلة 
«مايكرهون» هو مقتضى المقام الذي هو تفظيع قولهم وتشنيع استثثارهم . 
وقد يكون الموصول للعموم فيشير إلى أنهم جعلوا لله أشياء يكرهونها لأنفسهم 
مثل الشريك في التصرف ؛ وأشياء لا يرضونها لالهتهم ونسبوها لله كما 
أشار إليسه قوله تعالى « فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو 
يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون » . 

ذفي الكشاف : « يجعلون لله أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها». فهو 
مسراد من عموم الموصول » فتكون هذه القصة أعم" من قصة قوله قعالى 
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«ويجعلون لله البنات» » ويكون تخصيصها بالذكر من جهتين : جهة اختلاف 
الاعتبار » وجهة زيادة أنو اع هذا الجعسل . 

وجملة ٠«وتصف‏ ألسنتهم الكذب» عطف قصّة على قصّة أخرى من أحوال 
كر هم . 


؛ 0 تذ كر بشرح وبيان وتفصيل > حتى كأتها نذ كسر 
0 الشيء . حقيقة الوصف : ذكر الصفات والحاسى . > م اظلق عل امد 

لمبين المفصل . قال ذ في الكشاف في الآ الاتية في أواخر هذه امور ا 
ا o‏ تصف السحر » اه . 

وقد تقدام في قوله تعالى «سبحانه وتعالى عمًا يصفون » في سورة 
الأنعام . وسيأتي في آخر هذه السورة «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام » . ومنه قول المعسري : 

سزى برق المعرّة بعد وهن فبات برامة يصف الكلاا لا 

أي ا الإعياء من قطع وك ودر قليل » وهو من بديع 
استعار انه : 

والمراد من هذا الكذب کل ما يقولونه من أقوال خاصتهم ودهمائهم 
باعتقاد أو تهكم . فمن الأول قول العاصي بن وائل المحكي في قولمه 
تعالى «وقال لأوتين” مالا وولدا» وفي قوله تعالى « ولئن عم إلى دی 
إن" لي عنداه الحستى) . ومن الثاني قولهم في البلية : أن” صاحبها يركبها 
يوم القيامة لكيلا يعيي . 

وانتصب ١‏ الكذب » على أنه مفعول « تصف » . 

« وان" لهسم الحستى 6 بدل من « الكذب » أو و الحسنى) صفة لمحذوف > 
أي الجالة الحسنى . 
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وجملة « لا جرم أن" لهسم التار » جواب عن قولهم المحكي . ومعنى لا 
جرم لا شك » أي حقا . وتقدام في سورة هود . 


و« مر طون -.٠‏ بكسر الراء المخففة ‏ في قراءة نافع : | سم فاعل من أفرط 
إذا بلغ غاية شيء ما 5 ٠»‏ أي مفر طون في الأخذ دن عذات و 


وقسرأه أبوجعفر- بكسر الراء مشدادة ‏ من فرط المضاعف . 000 البقيّة 


- بفتح الراء مخففة ‏ على زنة اسم المفعول » أي مجعولون فرطا - بفتحتين ‏ 
وهو المقدم إلى المماء ليسقسى 5 


والمراد : أنتهم سابقون إلى التار هءجتلون إليها لأتهم أشد أهل التار 
استحقاقا لها . وعلى هذا الوجه يكون إطلاق ا على هذا المعنى استعارة 
تهكمية كقول عمرو بن كاثوم : 


سل ماه سيج سم 


فع جلا القسرى أن تشتمحونا 
أراد فبادرنا بقتالكم حين نزلتم بنا مغيرين علينا . 


وفيها مع ذكر التار في ا مسحسن الطباق . على 9 قراءة نافع 


م 2ر روو 


« تال لقد او ا من قبلك فَرين 
لاد ريده 4 2 ا ررر واس 


لشْيْطّن أَعْسَلهُم فهو وليهم الوم وهم عذاب ألم «» » 


استئناف ابتدائني داخحل في الكلام الاعتراضى قصد منه تنظير حال 
المشركين المتحدث عنهم وكفر هم في سوء أعمالهم وأحكامهم حال الامسم 
الضالة من قبلهم الّذين استهواهم الشيطان من الأمم البائدة مثل عاد وثمود › 


١ 14‏ سصسورة النصل 

ووجه الخطاب إلى التبىء ‏ صلى الله عليه و سلم ب لقصد إبلاغه إلى 
أسماع التاس فإن” القرآن مسرل .لهسدي التاس » فتأكيد الخبر بالقسم منظور 
فيه إلى المقصودين بالخير لا إلى المرجه إليه الخبسر الآ النبىء ب صلى الله 
عليه وس ج لا يفك فى ذلك 


ومصب القسم هو التفريع هة ي قسوله تعالى « فرين لهم الشيطان أعمالهم «. 
وأمًا الإرسال إلى أمسم من 00 فلا يشك” فيه المشركون . وشأن التاء المثناة 

أن تقع في قنسدم على مستغرب مصب القس-م هنا هو المفرد بقوله تعالى 
«فزيّن لهم الشيطان أعمالهم » لأن” تأثير تزيين اأشيطان لهم أعمالهم بعدما 
جاءهم من إرشاد رسلهم 2 0 وتقدم الكلام على حرف اء القسم أنفا 
عند قوإنه تعالى « تالله ا عما کنتم هترول » . 

وجملة « فزين لهم الشيطان أعمالهم » معطوفة على جملة ججواب القسم . 
والتقدير : أرسلنا.فرين لهم الشيطان أعمالهم , . 


وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعاصي . فمن ذلك عدم الإيمان 
بالرسل وهو كمال التنظير 5 ومنها الاهدا كات المنافيية لما جاءت ډه 
الرسل م عليهم السلام س مل ابتداع المشركين e‏ والسائيية 8 والمقصود : 
أن ارين سلكوا مسلك. مسن 0 ن الام | ال ردن الشيطان أعمسالهم . 
وماك ( فهسو وليهم الييوم ) بجسوز أن تکون E.‏ على. جملة القسم. 
بتمامههنا » على ٠‏ أن يكون التفريع هو المقصود ٠ن ٠‏ جملة الاستئناف للتنظير فيكون 
ضميسر «وليهم » عائدا إلى المنظرين دقر ينه السياق .ولا مانع من اختلاف 
معادي ضمير ين متقاربيسن مع القرينة » كقوله تعالى « وعمروها اوور سما 
عمروها © 


والمعنى : فالشيطان ولي المشركين الوم > أي متولي أمرهم كما كان 
ولي الأمسم من قبلهم إذ زين لهم أعمالهم » أي لا ولي لهم اليوم غيره ردا 
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على زعمهم أن" لهم الحسنى . ويكون في الكلام شبه الاحتباك . والتقدير : لقد 
رسا إلى أمم من قبلك فزيّن لهم الشتيطان أعمالهم فكان وليّهم حيشذ › 
وهو ولي المشركين اليسوم يزين لهم أعمالهم كما كان ولي من قبلهم . 


وقوله «اليوم» مستعمل في زمسان معهود بعهدد الحضور . أي .فهو 
وليهم الآن. وهو كناية عن استمرار ولايته لهم إلى زممن 0 
قصد ء لما يدل عليه لفظه هن الوقت الذي من طلوع الفجرإلى غروب الشّمس 
وهو منصوب على الظرفية للزمان الحاضر . وأصله : اليوم الحاضر ٠‏ وهو ايوم 
الذي أنت فيه ورا رات حال ابسو عن الللارين E‏ ا 


في سورة العقود. 

ولايستعمل في يوم م مضى معرفا باللاام إلا" بعد اسم الإشارة . نحو : ذلك 
البوم » أو مشل : يومشذ . 
r:‏ أنرلَتَا عك الك إلا لين 0 الى 
م ٥ے‏ هم دع وده شماه 


' ادر فيه وهدى ورحمة لقوم تون )64( 4 


5 ع ا القسم . والمناسبة أن القرآن أنز ل لإتمام الهداية 
وكشف الشبهات التي عرضت للأمم الماضية والحاضرة فتتركتت أمشالها 
في العرب وغيرهم . 

فلا ذكرت ضلالاتهم وشبهاتهم عقب ذلك بيان الحكمة في إرسال 
محمد صلى الله عليه وسم - وإنزال القرآن إليه » فالقرآن جاء 
مبيسًا للمشركين ضلالهم بيانا لا يسرك للبباطضل مسلكا إلى التفوس » ومفصحا 
عن الهدى إفصاحا لا يترك للحيرة مجالا في العقول : ورحمة للمؤمنين دما 
جازاهم عن إيمسانهم من خير ادنيا والاخمرة . 


196 سورة التحسل 

عير عن الضلال بطر رة يقة الموصولية « الذي اختلفوا فيه ) للايساء إلى ان“ 
سنب الضلال هو اختلافهم على أنبيائهم ؛ فالعرب اختلفت ضلالتهم في عسادة 
الأصنام » عبدت كل قبيلة منهم صنما »> وعبد بعضهم الشمس والكواكب : 
واتخذت كل قبيلة لنفسها أعمالا يزعمونها دينا صحيحا . واختلفوا مع 
المسلمين في جمينع ذلك الاين . 

والإتيان بصيغة القصر فى قوله تعالى « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا" 
لتبيئن » لقصد الإحاطة بالأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها : 


فهو قصر ادعائي ليرب 000 في تلقيه وتدبره هن مؤمن وكافر کل 


ثم إن هذا القصر عرض بتفنيك أقوال من حسبوا من المشركين أن القرآن 
أنزل لذكر القصص تتعليل الأنفس في الأسمار ونحوها حتى قال مضلهم : 
أنا آتيكم بأحسن مما جاء به محمد > آتيكم بقصة بن و (اسفنديار) . 
وهي كشت 
الجهالات والهدى إلى المعارف الحق وحصول أثر ذيْنك الأمرين ‏ وهو الرحمة . 
التاششة عن مجانبة الضلال وإتباع الهدى . 
. وأدخلت لام التعليل على فعل « تبيئّن » الواقع موقع المفعول لأجله لأته من 
فعل المخاطب لا من فعل فاعل «أنزلنا» : فالتبيء هو المباشر للبيسان 
بالقرآن تبليغا وتفسيرا . فلا يصح في العربية الإتيان بسالتبييسن 0 
منصوبا على المفعوليّة لأجله إذ ليس e‏ مع العامل في الفساعل ٠‏ ولذ 


فالقرآ ن أهم مقاصدة هذه الفوائد الجامعة لأضول الخيسر 


خولف في المعطوف فصب « هدى ورحمة » لأتهما من أفعال مزل و 
فالله هو الهادي والراحم بالقرآن » وكل من البيان والهدى والرحمة حاصل 
بالقرآن فآلت الصّفات الفلاث إلى أتها صفات للقرآن أيضا . 
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والتعبيسر ب « لقوم يۇمنون » دون للمؤمنين › أو للذين آمنوا > للإيماء 
إلى أتهم الذين الإيمان كالسجية لهم والعادة الراسخة التي تتقوم بها قوميتهم »؛ 
كما تقدم في قوله تعالى « لآبات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . 
وهاته الآية بمنزلة التذييل للعبر والحجج التاشئة عن وصف أحوال 
المخلوقات ونعم الخالق على التاس المبتدئة من قوله تعالى « أفمن يخلق 
کمن لا يخلق ). 


ےر 1 ب س م م ار عم م ست ےچ هم o‏ بے ر بن 
© والله أنزل من السماء ماءَ فاحيا به الارض بعد موتها 
3 ِ ر ي ف رە رھ 3 1 1 
إن فى ذلك ءلاية لموم يسمعون (65) # 


انتهى الكلام المعترض به وعاد الكلام إلى دلائل الانفراد بالخلق مع 
ما أدمج فيه ذلك من التذكير بالتعم . فهذه منة من المنن وعبرة من العبسر 
وحجة من الحجج المتفرعة عن التذكير بنعم الله والاعتبار بعجيب صنعه . 


عاد الكلام إلى تعداد نعم جمة ومعها ما فيها من العبر أيضا جمعا عجيبا بين 
الاستدلال ووصلا للكلام المقارق عند قوله تعالى « وبالتجم هم يهتدون » » 
كما علمته فيما تقدام. فكان ذكير إنزال الماء في الآية السابقة مسوقا مساق 
الاستدلال » وهو هنا مسوق مساق الامتنان بنعمة إحياء الأرض بعد موتها 
بالماء التازل من السّمساء . 

وبهذا الاعتبار خحالفت هذه التعمة النعمة المذكورة فى قوله سابقنا 
« هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه فجن باختلاف 
الغرض الأوّلي » فهو هنالك الاستدلال بتكوين الماء وهنا الامتنان . 


وبناء الجملة على المسند الفعلى لإفادة التخصيص »ء أي الله لا غيره أنزل من 
السّماء ماء . وذلك في معنى قوله تعالى « هل من شركائكم من يفعل من ذلكم 
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من شىء » . وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر لقصد 
اويه بالخبر إذ افتتح بهذا الاسم › ولأن دلالة الاسم العم أوضح وأصرح . 
فهسو مفتضى مقام تحقيسق الانفراد بالخلق والإنعام دول غيسره من شركائهم 3 
لأن” المشركين يقرون بأن الله هو فاعل هذه الأشياء . 

وإحياء الأرض : إخراج ما فيه الحياة » وهو الكل والشجر. وموتها ضد 
ذلك » فتعدية فعل (أحيا) إلى الأرض تعدية مجازيّة . وقد تقدام عند قوله 
تعالى ١‏ فأحيا ده الأرض بعد م۔وتها ) فى سورة البقرة »> وتقدم وجه العيسرة 
في آية نزول المطر هنالك . 

وجملة «إن فى ذلك لآبة) مستأنفة : والتأكيد د (إن) ولام الابتداء لأن" من 


لم يهتد بذلك إلى الوحدانية ينكرون أن" القسوم الذين يسمعون ذالك قد علموا 
دلالته على الوحدانية : أي ينكرو ن صلاحية ذلك للاستدلال . 


0 والإثينان باسم الإشارة دون الضمير ليكوت م كا الآبنة - جميع الم ذكسورات 
من إنزال المطر وإحياء الأرض به ومنوتها من قبل الإحياء . 

والكلام في « قوم يسمعون» كالكلام في قوله نةا ١‏ لقوم يؤمنون». 

والسمع : هنا مستعمل في لازم معناه على سبيل الكناية »> وهو سماع التدبر 
والإنصاف لما تدبروا به. وهو تعريض بالمشركين الذين لم يفهموا دلالة 
ذلك على الوحدانية . ولذلك اتير وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف 
والامتشال لأن” دلالة المطر وحياة الأرض به معروفة مشهورة ودلالة ذلك 
على وحدانية الله تعالى ظاهرة لا يصد عنها إلا المكابرة . 
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رە هاس ١‏ 


( وَإنَ لَكم في ا لير تَْقِيكُم مما فى بوني من 


ر أنه ١‏ 


بدن فرت ودم لمكا خالصًا سآ بعًا ال )66( 4 


هذه حتجنة أخسرى ومثّة من المنن الناشئة عن منبافع خلق الأنعام » أدميج. 
في منتها العبرة بمافي دلالتها على بديسع صنع الله تبعا لقواه تعالى دو الأنعام 
خلقها لكم فيها دفء » إلى قوله «لرؤوف ر حیسم ). 
ومناسبة ذكر هذه التّعمة هنا أن" بألبان الأنعام حياة الإنسان كما تحيا الأرض 
بماء السسداء » وأن لآثار ماء السماء أثرا في تكوين ألبان الحيوان بالمرعى . 
واختصت هذه العبرة بما تنبّه إليه هن بديع الصنع والحسكمة في خلق الألبان 
ش بقوله وممًا في بطوته من بين فرث ودم اليا ال سائغا 200 2 بالتذ كير 
بما في ذلك من التعمة على الاس إدمساجا للعبرة E ENT‏ 
0 قا « وإن کم ۴ الأنعام لعبسرة ( انعطاوقة 3 جملة 1 3 في ذلك 
الابة لقوم عون 6ه أي کا کان قوم يشمعون” عبرة في إنزال المساء 
من السماء اكم في الأنعام غبرة أيضا , لذ قد ٠‏ كان المخاطبون وهم المؤمنون 
القوم الذين سمعون . 5 
وضمير الخطاب التفات من الغيبة . و تركيدها 1 (إن) و 3 لاتداء 
الجملة قبلها . 


والأنعام : اسم جمع لكل" جماعة E‏ أصناف الإبل والبقر والضأن والمعز. 

والعيسرة : ا وتعظ به و وقد تقدم فی نهاية سورة سوسف 5 

وجملة «نسقيكم مما في بطونه » واقعة موقع البيان لجملة «وإن لكم في 
الأنعام لعبرة 1 . 


والبطون : جمع بطن » وهو اسم للجوف الحاوية للجهاز الهضمي كله من 
معدة وكبد 5 ١‏ 
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و (٠ن)‏ في قوله تعالى « مما في بطونه » ابتدائية > لأن اللبن يرز 
عن العلف الذي فى البطون . وماصدق « مافي بطونه» العاف . ويجوز 
جعلها تبعيضيءة ريكرة ناصدق” وما فى bh‏ » هو اللبن اعتدادا بحالة 
مسروره في داخمل الأجههزة الهضمية قبل الجيذاره في الضرع . 

و 0 قوله تعالى ومن بين فرث » زائدة لتوكيد التوسط » أي يفرز 
في حالية بين <التي الفرث والدم . 

ووقع البيان ب « نسقيكم » دون أن يقال : تشربون أو نحوه » إدماجا المنة 
مع العبرة . ۰ 
ووجه العبرة في ذلك أن ما تحتويه بطون الأنعام من العلف والمرعى 
ينقلب بالهضم في المعدة > ثم الكتبد » ثم غدد الضرع › مائعا يسقى وهو 
مفرز من بين أفراز فرث ودم . ش 

والفرث : الفضلات التي تركها الهضم المتعدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصير 
رثا . والدام : إفراز تفرزه الكبد من الغذاء المنحدر إليها ويصعد إلى 
القلب فتدفعه حركة الةلب الميكانيئية إلى الشرايوسن والعسروق ويبقى يدور 
| كذلك بواسطة القلب . وقد تقدام ذكره عند قوله تعالى « حرمت عليكم 
الميتمة والدم ) في سورة العقسود . 

ومعنى كون اللبن من بين الفرث والدم أنه إفراز حاصل في حين 
إفراز الدم وإفراز الفرث . وعلاقته بالفرث أن الدام الذي ينحدر في عروق 
الضرع يمر بجوار الفضلات البوليئّة والثفلية ٠‏ فتفرزه غدد الضرع لبسنا كما 
تفرزه غدد الكليتين بولا بدون معالجة زائدة »> وكما تفرز تكاميش 
الأمعاء ثتفلا بدون معالجة بخلاف إفراز غدد المثانة للمني لتوقفه 
على معالجة ينحدر بها الدم إليها . 

وليس/,المراد أن" التبن يتميئع من بين طبقتي فرث ودم » وإتما الذي أوهم 
ذلك مّن توهمه حمئله (بين) على حقيقتها من ظرف المكان ٠‏ وإتما هي 
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تستعمسل كثيرا في المكان المجازي فيسراد بها الوسط بين مرتبتين كقولهم : 
الشجاعة صفة بين التهسور والجبن . فمن بلاغة القرآن هذا التعبيرٌ القريب 
للأفهام لكل طبقة من التاس بحسب مبالغ علمهم » مع كونه مواققا 


سال امم 


للحفيقة . 


والمعنى : إفراز ليس هو بدم لأنّه أليتن” من ل ولآنه غير باق في 
عروق الضرع . كبقاء الدام في العروق » فهو شبيه بالفضلات في لزوم 
إفرازه » وليس هو بالفضلة لأته إفراز طاهر نافع مغذ › وليس قذرا ضارا 
غير صالح للتغذية كالبول والثفل . ْ 

وموقع فسن بين فسرث ودم) موقع الصفة ل «١‏ لضا » » قدمت عليه 
اللاهتمام بها لأنتها مسوضع العبرة » فكلان لها مزيد اهتمام » وقد صارت 
بالتقديم حالا . 


3 O e E 
وجعل « مما في بطونه » تبيينا لمصدره لا لمسورده » فليس اللبن مما في البطون ؛‎ 
ولذلك كان « مما في: بطونه » متقدما في الذكر ليظهر أنه متعلّق بفصل‎ 
١ . نسقيكم » وليس وصفا لللبن‎ « 

وقد أحاط بالأوصاف التي ذكرناها لللّبن. قوله تعالى «خالصا 
سمائغا للشاربين » . فخلوصه نزاهته مما اشتمل عليه البول والثفل » وسوغه 
لاشاربين سلامته مما يشتمسل عليه الدام م ن المضار لمن شربه ء فلذلك لا 
يسيغه الشارب ويتجهمه . 


وهذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلمية » إذ هو وصف لم يكن 
لأحد من العرب يومشذ أن يعسرف دقائق تكوينه › ولا أن يأتي على وصفه 
بما لو وصف به العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجمع . 

وإفسراد ضمير الأنعام في قوله تعالى « مما في بطونه » مسراعاة لكون 
الثفظ مفردا لأن” اسم الجمع لفظ مفرد › إذ ليس من صيغ الجموع ؛ فقد دراعى 
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التفظ فيأتي ضميره مفردا : وقد يراعجى معناه فيعامل معاملة الجموع › 
كما في آية سورة المؤمنين « نسقيكم مما في ) بطونها» . ش 

والخالص : المجرد مما يكدار صفاءه »> فهو الصافي . والسائغ : السهل 
المرور في الحلق . 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب «نسقيكم) 
بفتسح التون - مضارع ستقى . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف ارم التون - على أنه مضارع أسقى » وهما لغتان 
وقرأه أبو جعفر بمثناة فوقية مفتوحة ا عن رد على أن” الضميسر 
للأنعام . 


ض ومن ثرت التخيل وَالأعنَب دَتَخذون منه 5 ورزقا 


2 مه 


حَسَنَا لن فی ذلك #لاية لقومر يُعقلون )67( 4 
عطف على جملة «وإن Ea‏ لعبسرة ) . 


ووجود (من) في صدر الكلام يدل" على تقدير فعل يدل عليه الفعل الذي 
في الجملة قبلها وهو « نسقيكم » . فالتقدير : ونسقيكم من ثمرات التخيل والأعناب. 
وليس متعلّقا ب « تتخذون » »كما دل على ذلك وجود (مسن) الثانية في قوله 
« تتخذون منه سكرا » الماع من اعتبار تعلّق « من ثمرات التخيل » ب « تتخذون » » 
فإن” نظم الكلام یدل" على قصد المتكلم ولا يصح جعله متعلقا ب « تتخذون » 
مقدما عليه » لأنّه يبعد المعنى عن الامتنان بلطف الله تعالى إذ جعل نفسه الساقي للتاس. 

وهذا عطف منة على متة » لن 00 وقع بيانا لجملة «وإن” لكم 
في الأنعام لعبرة ) . 

ومفاد نعل « نسقيكم » مفاد الامتنان لأن” السقي مزية .وكلتا العبرتين 
في السقي . والمئاسية” أن كلتيهما ماء وأن كلتيهما يضغط باليد ٠»‏ وقد أطلق 
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العرب الحلب على عصير الخمر اواب :قال ان تكن لكين اة 
والخالصة : 


كاتاهما حلب العصير فعاطني ببرجتاجة' أر خاهما المفصل 


۰ ويشير إل كونهما عبسرتين من نوع متقارب جعل امال بقوله 
تعالى « إن في ذلك لآبة » عقب ذكر السقيين دون أن ينيل سقي الألبان 
بكو ذه ل فالعبرة فى خلق تلك الشمار صالحة للعصر والاختمار » ومشتملة 
على منافع لاتاس ولنذات . وقد .دل على ذلك أقوله تعالى وإن” في ذلك لاية 
لقوم يعقلون » : فهذا ,مرتبط ‏ با قم من ااا رات من 
وله تغنالى و ينبث لك ممم وا يشوت والتخيئل ؛ الآينة 


و (من) فی اا ابتدائية » 0 متعلةة بقعل « 07 » المقدر » 
والثانية متعلقة بفعل « تتخذون » . وليست الثانية قبعيضية » لآن” السكر ليس بعض 
الثنمسرات : فمعنى الابتداء ينتظم كلا الحرفين . 
والسكر ع بف نالرات المسشكن : 
وهذا امتنان بما فيه لذتهم المرغوبة لديهم والمتفشية فيهم (وذلك قبل 
تحريم الخمسر لأن” هذه الآية مكية 0 الخمسر نزل بالمدينة) 
فالامتنان حينشذ ع 


والرزق : الطعام » ووصف Eb‏ سي لا : وذلك التسمسر 
والعنب لأتهما حلوان لذيذان يؤكلان رطبين ويابسين قابلان للادخار » 
ومن أحوال عصيسر العنب أن بصير خلا وربا . 


وجمله «إن” في .ذلك لابسة لقسوم ھر تكرير لتعداد الآبة لأتها 
ية مستقلة . ١‏ 
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'والقول في جملة « إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» مثل قوله آنفا 
و إن ف م يي ين ذكر من نعمة سقي 
لاان وسقسي السكر وطعم الثمر . 
1 . واختيسر وصف العقل هنا لأن” دلالة تكوين ألبان الأنعام على ج 
الله تعالى بحتاج إلى تدبر فيما وصفته الآبة هنا » ولیس هو ببسديهسي کدلااة ۰ 
المطر كما تقدام . 

١ 8‏ 3 
دج وأوحى رف إلى لحل آتخذی من الجبال ر 


- م 


ومن الشجر وَمِمًا عرشو( ثم کلي بن کل E‏ قاملکې 
ورم 2 5 راع ر 3 2 2 1 
نك ذللا بخرج من بطونهًا كرات ملف ره 


ر کر نت تين رر مداه 


» »( س إن فى ذلك علآية لقوم سگ ون‎ id 


عطف. عبيرة على عبرة ومتة على مثة . وغيسر أسلوبٍ الاعتبنار لما في 
هذه العررة من تنسه عل عظيم حكمة: الله تعالى + إذ أودع فى خلقة الحشرة 

:رہ ا ان م ٤‏ ي 1 
الضعيفة هذه الصنعة العظيمة وجعل فيها هذه المتفعة كما أودع في الاأنعام 
ألببانها وأودع في ثمرات التخيل والأعناب شرابا . وكان ما في بطون 
التحل وسطا بين ما في بطون الأنعام وما في قلب الثمار فإن التحل يمتص 
ف في الثمر ات والأتوار” من و ا العسلية 8 يخرجه عسل" كم 
تحرج اللبن م ن خلاصة المر 

وفيه عبسرة أخسرى وهي أن تر ١‏ الله في ذبابة إدرا کا لصن 

فافتتحت الجماة بفعل «أوحى » دون أن تفتدح باسم الجلالة مشل 
جملة « والته أنز ل » »> لما في «أوحى» من الإيماء إلى إلهام تلك المجشرة الضعيفة 
تدبيسرا عجيبا وعملا متقنا وهندسة في الجبلة . 
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' فكان ذلك الإلهام في ذاته دليلا على عظيم حكمة الله تعالى فضلا على 


ما بعده هن دلالة على قدرة الله تعالى ومنة مه . 


والوحي 8 : الكلام الخفي والإشارة الدّالة على ھی سی كلامي . مه سمي 
ما يلقيه الملك إلى اللرسول وحيًا لأنه خضي عن أسماع التاس 


وأطلق الوحي هنا على التسكويسن الخفسي الذي أودعه الله في طبيعة التحل 
بحيث تنساق إلى عمل منظم مرتب بعضه على بعض لا يختاف فيه آحادها 
٠‏ تشبيها للإلهام بكلام خفي بتضمن ذلك التر تيب الشبيه بعمل المتعلم بتعليم 
المعلم > أو المؤتمر بإرشاد الآر » الذي تلقماه سرا » فإطلاق الوحي استعارة 


والتحل : اسم جنس جمعي . واحده نحلة » وهو ذباب له جرم بقدر 
ضعفي جرم الذآباب المتعارف » وأربعة أجنحة > وون بطنسه أسمر إلى 
الحمرة » وفي خصرطومه شوكة دقيةة كالشوكة التي في ثمرة التنين البسربسري 
(المْسمى بالهندي) مختفية تحت خرطومه يلسع بها ما يخافه من الحيوان » 
فتسم الموضع سما غير قوي > ولكن الذبابةة إذا انفصلت شوكتنها تموت . 
وهو ثلاثة أصناف ذكر وأنشى وخشى » فالذكور هي التي تحرس 
بيوتها ولذلك تكون محومة بالطيران والدآوي أمام البيت وهي تلقح الإناث 
لقاحا به تلد الإناث إناشا . 


التي تلد في البيوت إلا أشى واحدة » وهي قد تلد بدون لقاح ذكر 4 
ولكتها في هذه الحالة لا تلد إلا ذكورا فليس في أفراخها فائدة لإنتساج 
الوالدات . 


وأما الخنثى فهي التي تة-رز اا ي العواسل > وهي أصغر جرمسا. من 
الذكور وهي معظم سكان بيت التحل . 
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و (أن) تفسيرية » وهي ترشيح للاستعارة التمثيليتة » لأن” (أن') التفسيرية 
من روادف الأفعال الد'اادة على معنى الول دون حروفه . 


واتخاذ البيوت هو أوّل مراتب الصنع الداقيق الذي أودعه الله في 
طبائع التحل فإنها تبني بيوتا بنظام دقيق » ثم تقسم أجزاء ها أقسام.ا 
متساوية بأشكال مسدسة الأضلاع بحيث لا يتخدّل بينها فراغ تساب منه 
الحشرات » لان خصائص الأشكال المسدسة إذا ضم بعضها إلى بعض أن تتصل 
فتصير كقطعة واحدة »> وما عداها من الأشكال هن المثلث إلى المعشر إذا 
جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم تتصل وحصلت بينها فرج » ثم تغشي على 
سطوح المسدسات بمادة الشمع > وهو مادة دهنيّة متميعة أقرب إلى الجمود , 
تتكون في كيس دقييق جدا تحت حلةة بطن التحاة العاملة فترفع.ه التحاة 
سأ رجلهنا إلى فمهنا و تمضغه وتضع بعضه لصق بعض لبناء المسدس المسمى 
بالشسهند لتمنع تسرب العسل منها . 

ولمنا” كانت يبوت التحل معروفة: اللمخاطين افق فى الأعبان بها 
بالتنبيه عليها والتذكير بها . 


و 


وأشير إلى آتها تتخذ في أحسن البقاع من الجبال أو الشجر أو العرش 
دون :بيبوت الحشرات: الأخرى : وذلك لشرفها بما تحتويه من الماافع > 
وبا تشتمل عليه من دقائق الصنعة ؛ ألا ترى إلى قوله تعنال في ضدها 
دوإن” أوهن البيسوت لبيت العنكبوت » . 


وتقدم الكلام على الال ف قوله تعالى « ثم اجعيل على کل جيل 
منهن جز ءا » في سورة البقسرة.. 
و (مدن) الداخلة على «الجسال» وما عطف عليهها بمعنى (في) 4 وأصلها رن 


الابتسدائية » فالتعبير بها دون (في) الظرفية لأن” التحل تبني لنفسها بيوتا 
ولا تجعسل بيوتتها جحور الجبال ولا أغصان الشجر ولا أعواد العسريش 
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e‏ کقو اه لء الى ) واتخذوام 4 من متام ابر اهم مصلى » وليست مثل (من) 
التي في ةسوله تعالى « وجعسل لكم من الجيال أکتانا» . 


و« ما يعرشون » أي ما يجعلونه عروشا + ججج عريش » وهو مجلس مر تفع 
على الأرض فى الحائط أو الحقل يتخذ من أعنواد ويسقف أعلاه بورق ونحوه 
ليكون لله ظل فيجلدى فيه صاحبه مشرفا على ما حوله . 

يقال : عرش ٠‏ إذا بنى ورفع ؛ ومنه سمي السرير الذي يترتفع عن الأرض 
ليجلس عليه العظماء عنرشا ١‏ 

و تقدم عند قوآنه تع .الى «( وهو الذي انشا جنات معروشات » فى سورة 
الأنعام : وقوله تعالى « وما كانوا يع.رشون » فى سورة الأعراف . 

وقرأ جمهور القراء ‏ بكسر راء - ١‏ يعرشون » . وقرأه ابن عامر- بضمنها ‏ . 

وااوت ) e‏ الرقس O‏ إلهام لكل للا عل مق التدنرا ع ورد 
عليه كون العسل فى بطونها » وذلك أعلى رتبة من اتخاذها ا ت لاختصاصها 
بالعسل دون غيره.! من الحشرات التي تبني I‏ أعظم ف فائدة للإنسان » 
ولان منه قوتها الذي به بقاؤها. وسمَى امتصاصها أكلا لأنتها تقتاته 


1 03 
فليس هو لسرب . 


والتمسرات : جمع ثمرة . وأصل الثمرة ما تخرجه الشجرة من غلة . 
مثل التملر والعنب ؛ والتحل يمتص من الأزهار قبل أن تصير ثمرات 
فأطلق « الثمرّات » في الآية عا لى الأزهار على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الأول 
وعطفت جماة « فاساكدي » بفاء التفردسع للإشارة إلى أن الله أو دع في 
طبع التحل عند الرعي التنقل من زهرة إلى زهرة ومن روضة إلى روضة ٠‏ وإذا. 
لم تجد زهرة أبعيدت الانتجاع ئم إذا شبعت قصدت المبادرة بالطير ان عقب 
الشبع لترجع إلى بيوتها فتقذف من بطونها العسل الذي يفضل عن قوتهاء» ٠‏ 
فذلك السلوك مفرع على طبيعة أكلها . 
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وبيان ذلك أن للأزهار وللثمار غددا دقيقة تفرز سالا سكردا تمتصه 
التحل وتملاً به ما هو كالحواصل في بطونها وهو يزداد حلاوة في بطون 
التحل باختلاطه بمواد كيميائية مودعة فى بطون التحل › فإذا راحت 
LECE ES Ea‏ حصل في بطونها بعد أن 
أخذ منه جسمها ما يحتاجه لقوته » وذلك يشبه اجترار الحيوان المجتر . 
فذلك هو العسل . 


والعسل حين القذف به. في خلايا الشتهد يكون مانعًا رقيقاء ثم يأخحذ 
في جةاف ما فيه من رطوبة مياه الأزهار بسبب حرارة الشتمع المرككب 
مله الشهد وحرارة بيت التحلل حتى يصير خحاثرا » ويكون أبيض في الربيسع 
وأسمر في الصيف . 

والسلوك : المرور وسط الشيء من طريق ونحوه . وتقدام عند قوله تعالى 
« كذلك نسلكه في قالوب المجر مين » في سورة الحجسر . ” ش 

ويستعمل في الأكار متعديا كما في آية الحجر بمعنى أسلكه » وقاصرا 
بمعنى مر كما هناء لأن” السبل لا تصلح لأن تكون مفعول (سلك) المتعدتي ٠»‏ 
فانتصاب « سبل » هنا على نزع الخافض توسعا . 

وإضافة السبسل إلى « ربك » للإشارة إلى أن" التحل مسخرة لسلوك تلك 
السبسل لا يندلا عنها شيء » لأتها لو لسم" تسلكها لاخمل” نظام إفراز الععسل 

و«ذأللا» جمع ذلول ٠»‏ أي مذللة مسخرة لذلك الساوك . وقد تقدام 
عند قوله تعالى « ذآلول تثير الأرض » في سورة البقرة . 

ا و جملة « يخرج من بطونها شراب » مستأنفة استئنافسا بيانياء لأن" ما 

تقدم من الخبسر عن إلهام التحل تلك الأعمال يثيسر في نفس السامع أن يسأل 
عن الغاية من هذا التكويسن العجيب © فيكون مضمون جملة «يخرج من 
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بطونها شراب » بيان لما سأل عه . وهو أيضا موضع التة كما كان تسا 
العبرة . 

وجيء بالفعل المضارع لاد لالة على تجداد الخروج وتسكرره . 
ش وعبسر عن العسل اسم الشراب دون العسل لما يومىء إليه اسم الجنس من 
0 الانتفاع به وهو محل المنة › وليرتب عليه جملة «فيه شفاء للتاس » . 
وسمي شرابا لأته ماع يشرب شربا ولا يمضغ . وقد تقشدام ذكر الشراب 
في قوله تعالى « لكم منه شراب » في أوائل هذه السورة . 

ووصفه ب «مختلف ألوانه» لأن” له مدخلا في العبرة ©» كقوله تعالى 
وى GS‏ رعق am ECS E‏ 
عظيسم القدرة ودقيق الحكمة . 


وفي العسل خصواص كثييرة المنافع 0 في عام الطب . 
وجعل الشتفاء مظروفا في السعل على وجه الظرفية المجازية . وهي 
الملاسة للدلالة على تمكن ملابسة الشفاء إياه » وإيماء إلى أنّه لا يقتضي أن 
يطرد الشسفاء به في كل حالة من أحوال الأمزجة » أو قد تعرض للأمرجة 
عوارض تصير غير ملائم لها شرب العسل . فالظرفية تصلح للدلالة على 
تخلّف المظروف عن بعض أجزاء الظرف » لان الظرف يكون أوسع من المظروف 
غالبا . شبه تخلف 0 في بعض الأحوال بقلّة كمية المظروف 
عن سعة الظرف في بغض أحوال الظروف ومظروفاتها » وبذلك يبقى تعريف 
.«التاس» على عمومه » وإتما التخلّف في بعض 0 العارضة ء واولا العارض 
لكانت الأمزجة كلها صالحة للاستشفاء بالعسل . 


وتنكير «شفاء » في سياق الإثبات لا يقتضي العموم فلا يقتضي أنه شفاء 
من كل داء » كما أن" مفاد (في) من الظرفية المجازية لا يقتضي عموم الأحوال . 


وعموم التعريف في قوله تعالى «للتاس » لا يقتضي العموم الشمولي 
لكل فرد فرد بل لفظ (التاس) عمومه بدي . والشفاء ثابت للعسل في 


210 


سورة اللمل 


أفراد التاس بحسب اختلاف حاجات الأمزجة إلى الاستشفاء . وعلى هذا 
الاعتبار محمل ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن ا الخدري : 
ا ن رجلا جاء إلى رسول الله صلى اله عايله وماتم - قال : خي 

بطننه » فقال : اسقه عسلا . فذهب فسقاه عسلا . م جاء » اك : يا رسول 
الله سقيته عسلا فما زاده إلا" استطلاقا ؛ قال : اذهب فاسقه عسلا » فذهب 
فسقياه عسلا ثم جاء » فقال : يا رسول الله ما زاده إلا" استطلاقا : فقال 


| لہ مطل 


رسول الله : صداق الله وكذب بطلن أخيك ؛ فذهب فسقاه عسلا فبرىء » . 


إذ المعق أن الشغفاء اء الذي احير انل عنه بوجوده في العسل ثابيت : وأن” زاج أخي 
ال ل مل فب سسا یت :کی ل لب أ 9 
إياه أن سقيه ال 8 فإن” ہر هھ يتضم أن الع عة اله 

عليه و ۴ ن‌ ا 


باق على ما جعل الله فيه ٥ن ٠‏ الشةاء 


ن لطيف التوادر ما فى الكشاف : أن هن تأويلات الروافض أن المراد 
بالتح ل في الابسة علي واه وعن بعضهم أنه قال عند المهدي : إنما التحل 
بو هاشم يخرج هن بطونهم العلم : فقال له رجل : جعدل الله طعامك وشرابك 
مما يخرج من بطون بني هاشم » فضحك المهدي وحدث به المنصور فاتخذوه 
أضحوكة من أضاحيكهم 

قلت : الرجل الذي أجاب الرافضى هو يشار بن برد . وهذه القصة مذكورة. 
في أخبار بشار . ٠‏ 
وجملة « إن :في ذلك لآية لقوم يضكرون» مل الجملتين الممائلتين 
لها . وهو تكرير لتعداد الاستدلال › واختير وصف التفكر هنا لآن” الاعتہار 
بتفصيل ها أجملته الآية في نظام التحل محتاج إلى إعمال فكر دقيق »ع 
ونظر عميسق . 
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رماع ا و م مه ملك ےا عه سا مس روي 
( واآلله خلقکم ثم وَمنَكم من يرد إلى أرذل العم 


0 TT 0 


انتتشال من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى الاستدلال 


اس ت 


ألله a‏ قدیر )0( 4% 


بتصرفه في الخلق التصرف الغالب لهم الذي لا يستطيعون دفعه . على انفسراده 
تررم : وعلى عظيم قدرته . كما دل" عليه تذييلها بجملة « إن الله 
عليسم اير ) فهو دون اخترار منهم ثم يتسوفاهم كرها عليهم 
أو E‏ هسم إلى حالة يكر هونهنا فلا يستطيعون ردا لذلك ولا حلاصا مله : 
وبذلك يتحقق معنى العبودية بأو ضح مظهسر . 

وابتدئت الجملة باسم الجلالة للغرض الذي شرحناه عند قواله تعالى 
«والله أ زل من السّماء ماء» . وأمنًا إعادة اسم الجلالة هنا دون الإضمار 
فلأن” مقام الاستدلال يقتضي تكرير اسم المستدل ‏ بفتح الدال - على إثيسات 
صفاته تصريحا واضحا . ش 


وجيء بالمساد فعليا لإفادة تخصيص المستيد إليه بالمسلد الفعلي في 
الإثبات » نحو : أنا سعيت فى حاجتك . وقد تقدام نظيره فى قوله تعالى « والله 
أنزل من السّماء ماء» . فهذه عبرة وهي أيضا منّة » لأن” الخلى وهو الإيجاد 
نعمة لشرف الوجود 0 > وفي التوفي أيضا نعم على المتوفى لآن” 
تندفع آلام الهسرم > ونعم على نوعه إذ به ياتظم حال أفراد 5-017 
ذهاب من قبلهم » هذا كله بحسب الغالب فردا أ واموعنا.+. والله يخص بنعمته 
وبمقدارها من يشاء . ش 

ولما قوبل «ثم توفاكم » بقوله تعالى «ومنكم دن يرد إلى أرذل 
لمر علم أن المعنى ثم يتوفاكم في إبان الوفاة ؛ وهو السن المعتادة الغالبة 
لأن" الوصول إلى أرذل العمر نادر . 

والأرذل : تفضيل فى الرذالة > وهى الرّداءة فى صفات الاستياء . 
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والعمر : مداة .البقاء فى الياة » لأنه مشتق” من العتمرع وهو شغل المكان › 
أي عمر الأرض » قال تعالى « وأثاروا الأرض وعمروها » . فإضافة « أرذل » إلى 
« العمر » التي هي من إضافة الصفة إلى الموصوف على طريقة المجاز العقلي » لآن" 
الموصوف بالأردك حقيةة هو حال الإنسان في عمره لا نفس العّمر . فأرذل 
العمر هو حال هرم البدن وضعف العقسل »> وهو حال في مدة العمر. وأما.نفس 
مد ة العمسر فهي هي لا توصف برذالة ولا شرف . 

والهرم لا ينضبط حصوله بعدد من السّنين » لته يختلف باختلاف الأبدان 
و البلدان والصحة والاعتلال على تفاوت الأمزجة المعتدلة » وهذه الرذاة رذالة 
في الصحة لا تعلق لها بحالة التفس » فهي مما يعسرض للمسلم ولاو يى 
أرذل العمر فيهما » وقد استعاذ رسول الله ا حمق ان ترد 
إلى أرذل العمر . 

ولام التعليسل الداخلة على (كي) المصدرية مستعملة في معنى الصيسرورة 
والعاقبة تشبيها الصيسرورة بالعلة استعارة تشير إلى أنه لا غاية للسرء في 
ذلك التعميسر ار بالتاس » إذ يرغبون في طول الحياة ؛ وتنبيها على وجوب 
الإقصار من تلك الرغبة » كأنّه قيل : منكم من يرد إلى أرذل العمر ليصير غير قابل 
لعلم ما لم يتعلمه لأته يبطىء قبوله للعلم . وربّما لم يتصور ما يتلقاه ثم يسرع 
إليه النسيان . والإنسان يكره حالة انحطاط علمه لأنّه يصير شبيها بالعجماوات. 

واستعارة حرف العلّة إلى معنى العاقبة مستعملة في الكلام البلييغ في مقام 
التوبيسخ أو التخطئة أو نحو ذلك . وتقدام عند قوله تعالى «إتما نملي لهم 
ووا ا فى سور" الى مير ان . وقد تقدام القول ققريبا في ذلك عند 
قوله تعالى «إذا ريق منكم بربهم یش رکون ليكفروا بما ءاتيناهم » في 
هذه السورة . 

تنكيير «علم » تشكير الجنس . والمعنى : لكيلا يعلم نا بعد أن كان 

له علم > أي ليزول منه قبول العلم . 
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وجملة « إن الله عليم قدير » تذييل تنبيها على أن المقصود 
الدّلالة على عظم قدرة الله وعظم علمه . وقدم وصف العليم لأن القدرة تتعلّق على 
وفق العلم » وبمقدار سعة الغلم يكون عظم القدرة » فضعيف القدرة يناله تعب من 
قوة علمه لأن" همته تدعبوه إلى ما ليس بالنائل.. كما قال أب الطب 


وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 


دص لل مس سد رە or 004 or‏ 5 ر شن 
} وآلله فضل بعضكم ۰ بعص فى الرزق فما الذين 
وم واه 2 0 إن سے ل 2 رص © مع ابرع م ريم o‏ 
فضلوا بر آدى ورقهم ,على اسا فلكت اه فهم فيه 
را e‏ ت م بير 
سواء أفبنعمة 3 چان )01( 4 1 
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هذا من الاستدلال على أن التصرف القاهر لله تعالى . وذلك أنه أعقب الاستدلال 
بالإحياء والإماتة وها بينهما من هرم بالاستدلال بالرزق . 


ولما كان الرزق حاصلا لكل ٠وجود‏ بني الاستدلال على التفاوت 
فيه بخلاف الاستدلال بقوله تعالى « والله خلقكم م يتوفاكم». 

ووجه الاستدلال ر ےه عا لى التصرف القاهر أن” ارف حاصل أسمجميسع الخالق 
وأنا صل ا فيه غير 0 على 0 ولا عا EE‏ 0 فد جك 
التاس ا اندرا مونم عله الرزق ENE.‏ 
به ما حصل هرا عليه . فالمقتر عليه لا يدري أسباب التقتير . والموسع 
عليه رلا قري اماب سس رز > ذلك لان الأسيعات. ككيزة متو الدة ومسساسلة 
ومتوغلة في الخفاء حتى يُظن أن اشا الأمسردسن مفقودة وما هي بمفقسودة 
ولكتها غير محاط بها . ومما ينسب إلى الشافعي 


ومن الد الل على القضاء وكونه بؤس اللّبيب وطيب عيش الأحمق 
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ولذلك أسند التفض لكف ال زاف RR‏ "اانه عتارجية عن 
إحاطة عقول البشر:: ولک لا ستفزه ذلك كن قول ابن الراوندي : 

كم عاقل عاقل أعيتت مذاهبه وجاهل -جاهل تلقاه مرزوقا 

:هذا الذي ترك الأوهام حائرة: ٠‏ وصيّز العنالم التحزير” زنديقا 

وهذا الحكم دل" على ضعف قائاه في حقيقة العلم فكيف بالنحريرية 

وتفيد وراء الاستدلال معنى الامتنان لاقتضائها حصول الرزق للجميسع 1 

فجملة « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » مقدمة لللدليل وهنة 
من المنن لأن التفضيسل في الرزق يقتضي الإنعام ب.أصل السرزق . 

وليست الجملة مناط الاستدلال . إنما الاستدلال في التمثيل من قوله تعالى 
« فما الذين فضاوا برادي رزقهم » الاية . 00 ش 

والقول في جعل المسند إلييه اسم الجلالة وبناء المسند الفعلبي عليه 
كالقول في قوله تعالى « والله خلقكم لم يتوفاكم » . والمعنى : الله لا غيره . 
رزقكم جميعا وفضل بعضكم على بعض في الرزق ولا يسعكم إلا" الإقدرار 
بذلك له . ۰ 

وقد تم الاستدلال عند قوله تعالى ١‏ والله فضل بعضكم على بعض 3 
الرزق » بطريقة الإيجاز» كما قيل : لمحة دالة. 

وفرع على هذه الجماة تفرييع بالفاء على وجه الإدماج قوله تعالى 
« فما الّذين فضّلوا بسرادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء» . 
وهو إدماج جاء على وجه اميل لتبيان ضلال أهل الشّرك حين سووا بعض 
المخلوقات بالخالق فأشركوها في الإلهيّة فسادا في تفكيرهم . وذلك مثل 
ما كانوا يقولون في تلبية الحج رليك لا ديك كا" شريكًا هو لك تملكه 
ومسا ملك) . فمشل بطلان عقيذة الإشراك بالله بعض” مخاوقاته بحالة أهل 


التعمة المرزوقين » لأتهم لا سرضون أن وكا عبيدهم معهم في تقل ورم 
0 فكيف يسوون بالله عبيده في صفته العظمى وهي الالهية . 
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. ورشاقة هذا الاستدلال أن" الحالتين . المشبهتين والمشبه بهما حالتا مولى 
وعبد ٤‏ كما قال تعالى « ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم 
من شركاء في ما رزقناكم ففأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم » . 

والغرض من التمثيسل تشنيع «قالتهم واستحالة صدقها بحسب العرف ٠‏ 

ثم زيادة التشنيع بأتهم رضوا لله ما يرضونه لأنفسهم » كقوله تعالى 

« ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون » إلى قوله « ولله المشل الأعلى » . 
وقرينة التمسئيل والمقصد منه دلالة المقام . 


وقوله تعالى « فما الذين فضلوا » نفي” . و (ما) نافية . والباء فى « برادتي ٠‏ 
005 و 0 7 ۳ 
ررفهم ) الياء التي تز اد شي خبر النفي ب (ما) و (ليس) 7 

والراد : المعطي . كما في قول التبي - صلى الله عليه وسم - والخمئس 
مردود عليكم : أي فما هم بمعطين ززقهم لعبيدهم إعطاء مشاطرة بحيث 
يسوونهم بهم ٠‏ أي فما ذلك بواقع . 

واسناد الملك إلى اليمين مجاز عقي ٠‏ لان اليمين سبب وَهمي للملك » لأن 
سبب الملك إما أسر وهو أثر لقتال بالسّيف الذي تمسكه اليد اليمنى > وإما 
شراء ودفمع الثمن يكون باليد اليمنى عرفا : فهي سبب وهّهسي ناشىء عن العادة . 

وفرعت جماة « فهسم فيه سواء » على جملة « فما الّذين فضاوا برادّي 
رزقهم » » أي لا يشاطرون عبيدهم رزقهم فيستووا فيه » أي لا يقع ذلك فيقع 
هذا . فمصوقع هذه الجملة الاسمية شبيه بموقع الفعل بعد فاء السببية في 

وأما جملة « أفبنعمة الله يجحدون » فصالحة لأن تكون مفرعة على جملة 
« والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق » باعتبار ما تضمنته من الامتان ء 
أي تتضل :ال فلك جما بالررق ادا هجاون > اتات ما 
ي التتوبيخ : حيث أشركوا مع الذي أنعم عليهم آلهة لا حظ لها في الإنعام 
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عليهم . وذلك جحود التعمة كقوله تعالى « إن الذين تعبدون من دون الله لا 
يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له» . وتكون 
جملة « فما الّذين فضّلوا » إلى قوله تعالى « فهم فيه سواء » معترضة: بين الجملتين . 


وعلى هذا الوجه يكون في « يجحدون » على قراءة الجمهور بالتحتية 
لفات من الخطاب إلى الغيبة . ونكتته أتهم لما كان المقصود من الاستدلال 
المشركين فكانوا مو ضع التوبيسخ ناسب أن عرض عن خطابهم تيت 
المقصود من التوبيخ بالتعريض كقول : 

أ ف کب ل مر ونفس أضاق الله بالخير باعها 

إذا هي حشته على الخير مرّة2 عصاها وإن هسّت بشر أطاعها 

ثم صرح بماوقع التعريض به بقوله « أفبنعمة الله يجحدون» . 

وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب «تجحدون » بالمثناة | 
الفوقية على مقتضى الظاهر ويكون الاستفهام مستعملا في التحذير . 

وتصلح جملة « أفبنعمة الله بجحدون » أن تكون مفرعة على جملة « فما الذين 
فُضلوا برادي رزقهم » 2 فيكون التوبيخ متوجها إلى فريق من المش ركين 
وهم الّذين فضلوا بالرزق وهم أوالسو ابه هع وسدنهم وقد كانوا أشد 
كفرا بالدين وتألبا على للمسلمين » أي أيجحد الذين فضلوا بنعمة الله 
إذ أفاض عليهم التعمة فيكونوا أشد إشراكا به » كقوله تعالى «وذرني 
والمكذبين أولي النعمة ومهلهم فللا » 8 

وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى «ويجحدون) في قراءة الجمهسور 
بالتحتية جاريا على مقتضى الظاهر . وفي قراة أبي بكر عن عاصم بالمثناة 
الفوقية التفاتا من الغيبة إلى قد إقبالا عليهسم بالخطاب لإدخال الروع 
ف و 
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وقد عدي فعل « يجحدون » بالباء لتضمنه معنى يكفرون 2 وتكون 


الباء لتوكيد تعلق الفعل بالمفعول مثل «وامسحوا برؤوسكم » . وتقديم 
« بنعمة الله » على متعلقه وهو « يجحدون » السرعاية على الفاصلة . 


رم 2 سم ت 0 هرا م ع ا راد 
۾ وألله جعل کم انشیکر ا وجعل لكم من 
6 ما م اس ع مرك ا ل دس م تن س ١‏ مس 0ا 
أزو جکم بنين وحفدة ورر : من الطيبت أفبالبطل 


-1 


: 7 رە ۶ 
يؤمنود وبنعمت لله هم يُكفرون 02 4 


قلف عل ا قبلها ره امعان مع الس فى على لشن ا ل 
قار كا نات ون ار وسو + اسل جعل التسل منهمنا ولم يجعله مفارقا لأحد 
الأبوين أو كليهما. ْ 


وجعل التسل معروفا متصلا بأصوله بما ألهمه الإنسان من داعية حفظ السب ٠»‏ 
فهي من الآدسات على انفراده تعالى بالوحدانيّة كما قال تعالى في سورة الروم 
« ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات قوم يتفكرون » . فجعلها آية تنطوي على 
آيات» ويتضمن ذلك الصنع نعما كثيرة » كما أشار إليه قوله تعالى «وبنعمة 


د سما 

اعرد قي لجا ران وار الامو ني لزيا ايه 

واللام في « جعل لكم » لتعدية فعل « جعل » إلى ثان . 

ومعنبى « من أنفسكم » من نوعكم › كقوله تعالى «فإذا دخلتم بوتا 
فسلّموا على على أنفسكم » أي على التّاس الّذين بالبيوت» وقوله «رسولا من 
أنفسهم » وقسوله «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » . 
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والخطاب بضمير الجماعة المخاطبين موجه إلى التاس كلهم »> وغلب 
ضميير التذكيس ."2 ' 


وهذه نعمة إذ جعل قرين الإنسان متكونا من نوعه : ولو لم يجعل له 

ذلك لاضعثر الإنسان إلى طلب التأتس بنوع آخر فلم يحصل التأتس بذلك . 

للروجين . وهذه الحالة وإن كانت موجودة في أغلب أنواع الحيسوان فهي 

نعمة يدركها الإنسان ولا يدركها غيره من الأنواع. وليس من قوام ماهية 
التعمسة أن دام رد بها المنعم عليه . : 

والأزواج : سج جرع ع زوج ۰ و هو الشيء الذي يصير مع شيء آخر اثنين » فلذا 

0وس ° 


وصف بزوج المرادف لثان . وقد مضى الكلاغ عليه في قول عاد اا 
أنت وزوجك الجنة ( في سورة البقسرة 5 


ررمت بارع دن ا لآخمر . ا سمي الوق قريين 
TE‏ الرجل . وهذه نعمة اختص بها الإنسان إذ اة الله جعل 

نن له وجياه على نظام محبة وغيرة.لا يسمخان له بإهمال زوجه كما 
0 العجماوات إننائها وتنصرف إننائهنا عن ذكور وهنا 


و(هن) الداخلة على « أنفسكم ( ا 
وجعل الوق للاتنان تة ول كوتهم من زوجنةالعنة أخرى :+ الأن" 
بها تحقّق كونهم أبناءه بالتسبة للذكر ودوام اتصالهم به بالتسبة »> ووجود 
المشارك له في القيام شد امسر هم في حالة ضعفهم . 
و(من) الدّاخلة على ٠‏ أزواجكم » للابتداء » أي - جعل لكم بنين منجدريسن 
من أزواجكم . 
والحفدة : جمع حافد » مثل كمّلة جمع كامل . والحافد أصله المسرع في 
الخدمة . وأطلق على ابن الابسن لأنه يكثر أن يخدم جداه لضعف الجد بسبب 
االكبر » فأنعم الله على الإنسان بحفظ ساسلة نسبه بسبب ضبط الحلقة الأولى منها › 
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وهي کون أبنائه من زوجه ثم کن أبناء أبنائه من: أزواجهم ؛ فانضيطت 
سلسلة الأنساب بهذا النظام المحكم البدييع . وغير الإنسان من الحيوان لا يشعر 
دنه أصلا ولا يتشعر بالبنوة إلا" أنه E‏ ملاة قلياسة قسريبسة من الإرضاع . 
والحفدة للإنسان زيادة فى مسرة العائلة > قال تعالى « فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب 3 وقد عملت (من) الابتدائيية فى « حفدة » بواسطة 
حرف العطف لأن الابتداء يكون مباشرة و ا 


و جماة «ورزقكم من الطيات » | معطوفة على جملة « جل لكم من 
أنفسكم أزواجا» وما يدها > لمناسبة ما في الجمل المعطوف عليه ا من تضمن 
المنّة بنعمة أفسراد العائلة > > فإن” من مكملاتها سعة الرزق »كما قال تعالى 
9 آل عم سران « زین للثاس حب الشتهوات هن النساء والبنين:والقناطبر المقنطرة 

من الذهب والفضة » الأرة . وقال طرفة : 

فأصيحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة المسود 

فالمال والعائنة لا يروق أحدهما بدون الآخمر 


ثم" الرزق. يجوز أن يكون مرادا منه المال كما في قوله تعالى في 
قصة قارون «وأصيح الّذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويْكأن الله 
بيسط الرزق لمن يشاء من عباده وَيَقنْدِر» . وهذا هو الظاهر وهو 
الموافق لما في الآية المذكورة نفا . ويجوز أن يكون المراد مه إعطاء 
المأ ولات الطيبة » كما في قوله تعالى «وجد عندها رزقا». 

و(من) بجعي : 

والطيبات : صفة لموصوف محذوف دل" عليه فعل رزقكم . أي الأرزاق 
الطيتبات . والتأنيث لأجل الجمع : والطيتب ابعل يذه مبالغة في الوصف 
بالطيب . والطيب : أصله التزاهة وحسن الرائحة» ثم ' استعمل في الملائم الخالص 
من اكد قال تعالى « فلتحيينه حياة طيية » . واستعمل في الصاح من نوعه 
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كقوله تعالى ( والبلد الطب يخرج نبائه بإذب ربه ) » في سورة الأعراف . 
ومنه قوله تعالى «الّذين تتوفاهم الملائكة طيبين » وقد تقدم آنفا. 
فقالطتات” ها الأرراق: الواضطة التحبوية: التامن. كما ذ كر في الآية: في 
سورة آل عمران ؛ أو المطعومات والمشروبات اللذيذة الصالحة . وقد تقدام 
ذكر الطيّبات عند قوله تعالى « اليوم أحل لكم الطيبات » في سورة العقود › 
وذكر الطب في قوله تعالى « كلوا مما في الأرض حلالا طيبا » في سورة 
البقسرة . 
وفرع على هذه الحجّة والمتة استفهام توبيخ على إيمانهم بالباطل 
البين 2 فتفسر يسع التوبيسخ عليه واضح الاتجاه. 
والباطل : ضد الحق لأن” ما لا يخلق لا يعبد بحى . وتقديم المجرور 
في قوله تعالى « بالباطل » على متعلقه للاهتمام بالتعريف بباطلهم . 
والالتفات عن الخطاب السابق إلى الغيبة في قوله تعالى « أفبالباطل يؤمنون » 
يجري الكلام فيه على نحسو ما تقدام في قوله تعالى « أفبنعمة الله يجحدون » . 
وقوله تعالى « وبنعمة الله هم يكفرون » عطف على جملة التوبييخ ؛ وهو 
توبيخ منوجه على ما تضمنه قوله تعالى «والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا » إلى قوله « ورزقكم من الطيّبات » من الامتنان بذلك الخلق والرزق 
بعد كونهما دليلا على انفراد الله بالإلهية . ٠‏ 
وتقديم المجرور في قوله تعالى « بنعمة الله هم يكفرون » على عامله 
وضمير الغيبة في قوله تعالى وهم يكفرون» ضمير فصل لتأكيد 
الحكم بكفرانهم التعمة لأن” كران التعمة أخفى من الإيمان بالباطل › 
لأن” الكفران يتعلّق بحالات القلب » فاجتمع في هذه الجملة تأكيدان : .التأكيد 
الذي أفاده التقديم » والتأكيد الذي أفاده ضمير الفصل . 
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والإتيان بالمضارع في « يؤمنون » و«يكفرون» للدلالة على التجدد 
والتكرير . 


وفي الجمع بين «يؤمنوذ)او « يكفسرون ) محسن سد يسع الطباق . 


رە ۶ 


9 مه عو ره 0 سه سے اما 
دج ويعبدون من دون 


الله ما لا يملك لهم رزقا .من السموت 
م هيه ره : 
وَالأَرْض شَيْكًا ولا يَستَطيعون 63 4 


آّ 


عطف على جماتي التوبيسخ وهو مزيد من التوبيخ فإن الجملتين المعطوف 
عليهما أفادتا توبيخا على إيمانهم بالالهة الباطل وكفرهم بنعمة المعبود الحق . 

وهذه الجماة ار أفادت التوبيخ على شكر ما لا يستحق الشكر > 
فإن العبادة شكر ٠‏ فهم عبدوا ما لا ستحق العبادة ولا بيده نعمة : وهو الأصنام 3 
لأتها لا تملك ما يأتيهم من الرزق لاحتياجها : ولا تستطيع رزقهم لعجزها . 
فمفاد هذه الجملة م ؤكد لمفاد ما قيبلها مع اخحتلاف الاعتبار بموجب 


التوبيسخ في كلتيهما . 
وملك الرزق القدرة على إعطائه والميلك يطلق على القدرة » كما تقدام 
في قوله تعالى « قل فمن يتملك من ال لله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن 


سردم » في سورة العقود . 

والرزق هنا مصدر منصوب على المفعوليّة : أي لا يملك أن يرزق . 

و (من) في ومن 'السماوات والأرض » ابتدائية » أي رزقا م وصوفا 
بوروده من السماوات والأرض . 

و«شيشا» مبالغة فى المنفى » أي ولا يملكون جزءا قليلا من الرزق » وهو 
منصوب على البدلية من «رزقا». فهو فى معنى المفعول به كأنّه قيل: لا 
يملك لهم شيشا من الرزق :: 
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« ولا يستطيعون » عطف على « يملك ) » فهو من جملة صلة. (منا) . فضمير 
الجسع عائد إلى (ما) الموصولة باعتبار دلالتها على جماعة الأصنام المعبودة 
لهم . وأجريت عليها صيغة جمع العقلاء مجاراة لاعتقادهم أنها تعقل 
و تشفع و تستجيب 5 

وحذف مفعول ١‏ يستطيعون » لقصد التعميم » أي لا يستطيعون شيا لأن" 
تلك الأصنام حجارة لا تقدر على شيء . والاستطاعة : القدرة . 


4» 0# فلاتضر 3 الأمقال إن الله يعلم وأنتم لا تَعلّمُونَ‎ ١ 


تفريع على جميع مأ سبق من الآيات والعبر والمنن : إذ قداستقام من جميعها 
. انفسراد الله تعالى بالإلهيّة » ونفسي الريك له فيما خلق وأنعم » وبالأولى نفي أن 
يكون له ولد وأن يشبه بالحسوادث ؛ فلا جرم استتب للمقام أن يفرع على ذلك 
زجر المشركين عن تمثيلهم غير الله بالله في شيء من ذلك » وأن يمثلوهبالموجودات . 

وهذا خا عل فة فرلة تفال و بابيا الثائن: عيدو | ربكم الذي 
خلقكم » إلى قوله تعالى «فلا تتجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون » › وقوله 
« وضرب لنا مشلا ونسي خلقه قال هن يحي ي العظام وهي رميم ) . 

والأمثال هتا جممع مدل بفتحتين - بمعنى الممائل > كقولهم : شه 

سى مشابه . وضرب الأمثال شاع استعماله في تشبيه حالة بحالة 

وهيئة بهيئة ‏ وهو هنا استعمال آخر. 

ومعنى الضربفي قولهم : : ضرب كذا مشلاء اه عند قوله تعالى « إن الله 
لا يستحيي أن يضرب مشلا ما » في سورة البقرة . 

واللاام في « لله ) متعلقة ب والأمثال » لا ب «تضربوا» > إذ ليس المراد 
أتهم يضربون مل الأصنام بالله ضربًا للتاس كقوله تعالى وضرب لكم 
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ووجه كنون الإشراك ضرب مثل لله أتهم أثيشوا للأصنام صفات الإلهية 
و يد ها بالخالق > فإطلاق ضرب المشل عليه مثل قوله تعالى «وقالوا 
أءالهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا" جدلا » . وقد كانوا يقولون عن الأصنام 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والملائكة هن بنات الله من سروات الجن » فذلك ضرب 
مشسل وتشبيه لله بالحوادث ف في التسأثر بشفاعة الأكفاء والأعيسان والازدهاء بالبنين . 

وجملة « إن الله يعلم ) le‏ للنهسي عن تشبيه الله تعالى بالحوادث » وتنبيه 
على أن" جهلهم هو الذي أو قعهم في تلك السخافات من العقائد ٠»‏ وأن الله إذ 
نهساهم وزجرهم عن أن يشبهسوه بمما شبتهوه دما نهاهم لعلمه ببطلان اعتقادهم. 

وفي قوله تعالى « وأنتم لا تعلمسون » استدعاء لإعمال النظسر الصحيسح 
ليصاسوا إلى العلم البسريء من الأوهام . 


م 12“ 2 م هده 2 مع 2 9 َ2 ريت ا 92 م 
( ضرب الله متلا عدا مملوكا ل © يقر على اشى و ون 
هروس ابر ره م قفي و ه28 
ا متا رزقا ل فهو ينفق مته 3 وجهرا هَل 


له سير 8 Aor‏ م ساس o0‏ 


يستوون الحمد 3 “سل ا كدر E‏ 09 4 


أعقب زجرهم عن أن يشبتهوا الله بخلقه أو أن يشبتهوا الخلق برهم 
بتمثيل خالهم في ذلك بحال من مثل عبدا بسيده في الإنفاق » فجملة « ضرب الله 
مثلا عبدا » الخ مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله تعالى « ويعبدون 
من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون » . 

فشبه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على 
تصرف في نفسه ولا يملك مالا » وشبّه شأن الله تعالى في ررّقه إياهم بحال 
الغنى المالك أمر نفسه بما شاء من إنفاق وغيره . ومعرفة الحالين المشبهتين 
فل عليهسا المقام » والمقصود نفي الممائلة بين الجالتيئن » فكيف يزعمون 
ممائلة أصنامهم لله تعالى في الإلهيّة » ولذلك أعقب بجملة « هل يستوون» . 
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وذيل هذا التمثيل بقوله تعالى « بل أكثرهم لا يعلمون » كما في سورة 
إبراهيم «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كامة طيئبة » إلى قوله تعالى « ومسثل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ») الآية ٠‏ فإن” المقصود ف بى المقامين مسحل : والاختلاف 


في الأسلوب إتما يومىء إلى الفرق ا د أولاة والمقصود ثشانيا كما . 
أشرنا إليه هنالك . 


والعبد : الإنسان الذي نملك إنسان آخر بالأسر أو بالشراء أو بالإرث . 

وقد وُصف «١‏ عبدا » هنا بقوله «مملوكا» تأكيدا للمعنى المقصود 
وإشعارا لما في لفظ عبد من معنى المملوكية المقتضية أنه لا يتصرف في عمله 
تصرف الحرية. 

وانتصب e‏ على البدلية من قوله تعالى « ملا ) وهو على تقديسر 
مضاف » أي حال عبد » لأن”" المثل هو للهيئة المنتزعة من مجموع هذه الصفات . 
وجملة «لا يقدر على شىء» صفة «عبدا» > أي عاجزا عن كل ما يقدر 
عليه التاس ‏ كأن يكو ا وزمنا وأصم »› بحيث يكون أقل" العبيد فائدة . 
٠‏ فهذا مل لأصنامهم » كما قال تعالى « والّذين” تدعون من دون الله لا 
يخلقون شيئا وهم يخلقون أمئوات غير أحياء ٠»‏ وقوله تعالى « إن الذين 
تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا». 

و(من) موصولة ماصدقها حر › بقرينة أنّه وقع في مقابلة عبد مملوك › 
وأنّه وصف بالرّزق الحسن فهو ينفق 'منه سرا وجهراء أي كيف شاء .. وهذا من 
تصرفات الأحرار » لأن” العبيد لا يملكون رزقا في عرف العرب . وأمًا حكم 
تملك العبد مالا في الإسلام فذلك يرجع إلى أدلّة أحرى من أصول الشريعة 
الإسلاميّة ولا علاقة لهذه الايه به . 

والرّزق : هنا اسم للشيء المرزوق به . 

والحين اللي ا GSS‏ و ا 
أو إسراع فساد إليه كسوس الب ٤‏ أو رداءة كالحشف . ووجه الشبه هو المعنق 
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الحاصل في حال المشيه له من الحقارة وعدم أهلية التصرف والعجر عن 13 
عمل 3 ومن حال الحرية والتنى والتصرف كيف دشاء 7 


وجعلت جماة ؛ فهو ينفق منه » مفسرعة على الهتي قايا دون أن تجعل صفة 
E E‏ ااا مقصود لاذاته: كمال فى 
موصوفه 2 فكونه صاحب رزق حسن كمال . وكوته يتصرف في رزقه 
بالإعطاء كمال آخر. وكلاهما بضد نقائص المملوك الذي لا يقدر 


على شيء عن الإنفاق ولا ما راق منه . 


وجعل المسند فعلا لدالالة على التقوّي . أي ينفق إنفاقا ثابتا. وجعل 
الفعل مضارعا للدلالة على التجداد والتكرر ‏ أي ينفق ويزيد . 


ووسسًا وجهرا) حالان عن ضمير ١‏ ففق » ء وهحما مصدران مؤولان 
وسسرا وجهر س صمير ١‏ سی ر موو 


ر الصفة :أي مسرا وجاهرا بإنفاقه . والمقضود من ذكرهما تعميم الإنفاق : 
كناية عن ى استقلال التصراف وعدم م الوقاي” 0 ن مانع إياه عن الإنفاق . 


رها ل تعد اف قال و جود عل اا 


وجملة ( هل ستوون ) بيات لجملة ( ضر ب الله مثلا » » فين غرض 
التشبيه ب.إن” المثشل مرا د مله عدم تساو ي الحالتين اتدل به على عدم مساواة 
أصحات الحالة الأولى أصاحب اله فة المشهة بالحالة الثانية 1 


والاستفهسام مستعمل في الإنكار 

ا ا وا لله ) فمعترضة بين الاستفهام المفيد ٠‏ النفى وبين 
الإضراب ب (بل) الانتقالة . والمقصود من هذه الجملة أنه تبن من المشّل اختصاص 
الله بالإنعام.فوجب أن يختص بالشكر. وأن” أصنامهم لا تستحق أن تشبكر . 

ولما كان الحمد مظهرا من مظادر 000 فى مظهر التطق جعل كناية 
عت لشت Ela‏ كان الكلام لى إخلال المشركين بواجب الششكر إذا 
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أثنوا على الأصنام وتركوا التناء على الله وفي الحديث«الحمد رأس 
الك 0136 


جيء بهذه الجملة البليغة الدلالة المفيدة انحصار الحمد ١‏ ي ملك الله تعالى 3 
وهو إما حصر اداعائي لأن” الحمد إتما يكون 050 وغير الله إذا أنعم 
فإدّما إنعامه مظور لنعمة الله تعالى التى جرت على يديه : كما تقدم في 
صدر سورة الفاتحة » وإما قصر إضافي قصر إفراد نزرد غلل المشركين إذ 

ومناسبة هذا الاعتراض هنا تقدأم قوله تعالى : وبنعمة الله هم يكفرون 
«ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا» . فلمًا ضرب أسهم المثل المبيّن 
لخطئهم وأعقب بجملة « لا يستوون » ثني عنان الكلام إلى الحمد لله لا للأصنام . 
00 الي 3 وبل اک ال إضراب للانتقال مر ن الاستدلال عليهم 

وة 0 إل اسرهي: أن" منهم هن يعلم الحق” ويكابر استبقاء 
للسيادة واستجلابا لطاعة دهمائهم > فهذا ذم اكه مشر هم بعرت وهو ذم 
لأقلهم سوصمة الجتكابيرة والعقاد بطريق ق التعريض . 

وار ر فان وة لمر « ضرب إفكة عن نع 
متشاكسون ورجلا ساكّما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون » .. ش 

وإتما جاءت صيغة الجتع في قوله تعالى 1 ستوون» لمسراعاة 
فحت اة اة ا أصنام كثيرة كل واحد منها مشبه بعيد 
مملوك لا يقدر على شيء » فصيغة الجمسع هنا تجردد للتمثيلية. » أي هل يستوي 


(1) رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر مرفوعا وفى سنده انقطاع 2 وروی الديلمى 
ما يؤيد معنى هذا الحديث من حديث أنس بن مالك مرقوعا 
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أولئك مع الإله الحق" القادر المتصرف . وإنّما أجري ضمير جمعهم على 
صيغة جمع العالم تغليبا لجانب أحد التمثيلين وهو جانب الإله القادر. 


ا رت وره چ رورو 1 رر اس ره قفي ص 1 


« وضرب الله ماد رجلين أحدهما بكم لا يقدر عل 
0 ره م سر و ر رهسا هر عو ثتث o o or‏ 
ع وهو کل على موليه ايثئما نو جهه لايات ر هل 


r E ٥ 


يستوى هو ومن يا ال و 


هذا تمثيل ان للحالتين بحالتين باختلاف وجه الشبه . فاعتير هنا 
المعنى الجحاصل من حال الأبكم . وهو العجز عن الإدراك > وعن العمل » وتعذر 
الفائدة منه في سائر أحواله ؛ والمعنى الحاصل هن حال الرجل الكامل 
العقل والنطّق فى إدراكه الخير ويد اد وإتقان عمله وعمل من يهديه 


ضربه الله مثلا كمال وإرشاده الاس إلى الحق > ومثلا للأصنام الجاددة. 


س 


التي لا تتفسع ولا تف 

وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتداء : ثم فصل في آخر الكلام 
مع ذكر عدم 0 نيه تأساوات من نظم الكلام , بديع الإيجاز ٠‏ إذ 
ذف هن صدر التمثيل ذ كر الرجل الثاني يه على ذكره في استنتاج 
عدم التسويّة تفدّنا في المخالفة بين أسلوب هذا التمثيل وأسلوب سابقه الذي 
في قواه تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا » . ومثل هذا التفدّن من هقاصد 
الباغاء كرزاهية اكير لان كرف الأسلوت يمولة تكرين لافنا 


والأبكم : الموصوف بالبكم 03 بفتتح الباء والكاف وهو الخسرس في 
أصل الخاقة من وقت الولادة بحيث لا يفهم ولا ينفهم . وزيد في وصفه أنه زمن 
لا يقدر على شيء . . وتقدام ماب قوله تعالى 0 م عنمي » في أول 
سورة البقرة . 
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والكّل” - بفتح الكاف - العالة على التاس . وفي الحديث« من ترك كلا 
فعلينا » » أي من ترك عيالا فنحن نكفلهم . وأصل الكل : الققعل . ونشأت عنه معان 
مجازية اشتهرت فساوت الحقيقة . 


والمولى : الذي يلي أمر غيره . والمعنى : هو عالة على كافله لا يدير أمر 
نفسه . وتقد”م عند قوله تعالى « بل الله مولاكم » في سورة آل عمران » وقوله 
تعالى « وردوا إلى الله مولاهم الحق » في سورة يونس . 

م زاد وصفه بقلة الجدوى بقوله ال اسا يوجهه» » أي مولاه 
في عمل ليعمله أو يأتي به لا يأت بخير » أي لا يهتدي إلى ما وجه إليه › 
لأن” الخير هو ما فيه تحصيل الغرض من الفعل ونفعه . 

ودلّت صلة «يأمر بالعدل» على أنه حكيم عالم بالحقائق ناصح 
لاس يأمرهم بالعدل لأته لا يأمر بذلك إلا" وقد علمه وتبصر فيه . 

والعدل : الحق والصواب الموافق للواقع . 

والصراط المستقيم : المحجة التي لا التواء فيها . وأطلق هنا على العمل 
الصالح ٠»‏ لأن العمل يشبته بالسيرة والسّلوك فإذا كان صالحا كان كالسلوك 
a‏ للمقصود واضحة سي - ا هدى ولا 

فالأول مكل د الجامدة التي لا تفقه وهي محتاجة إلى من يحرسها ‏ 
وينفض عنها الغبار والوسخ » والثاني مل لكماله تعالى في ذاته وإفاضته 
الخير على عباده . : 
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2 قور ب س صا 2~ cî ofo‏ 


( ولل غيب E‏ لضن ا مر الساعة إ 


1 


كلمح البصر اوھ قرت إن أله على كل شىء قير 0 1 


e cE‏ كفرهم أنهم أقسموا بالله لا يبعث الله هن 
يموت » لأتهم توهموا أن إفناء هذا العالم العظيم وإحياء العظام وهي رميم 
أمر مستحيل » وأبطل الله ذلك على الفور بأن الله قادر على كل ما يريده. 

ثم انتقل الكلام عقب ذلك إلى بسط الدألائل على الوحدانيّة والقدرة وتسلسل 
البيان وتفننت الأغراض بالمناسبات » فكان من ذلك تهديدهم بأن الله لو 
يؤاخذ التاس بظلمهم ما ترك على الأرض من دابة ؛ ولكنه يمهلهم ويؤخرهم 
إلى أجل عينه فى علمه الحكمته وحذرهم من مفاجأته »> فشي عنان الكلام 
إلى الاعتراض بالتذكير بأن الله لا يخرج عن قدرته أعظم فعل مما 
غاب عن إدراكهم وان اف الساعة الت أنتروا إمكانها وغرهم ؟ أخير 
حلولها هي مما لا يخرج عن تصرف الله ومشيتته متى شاءه . فذلك قوله تعالى 
« وله غيب السماوات والأرض » بحيث لم يغادر شيشا ما حكي عنهم من 
كفرهم وجدالهم إلا وقد بيه لهم استقصاءءً للإعذار لهم . 

ومن مقتضيات تأخير هذا أنه يشتمل بصريحه على تعليم وبإيمائه إلى 

فاللا”م في « قوله غيب السماوات والأرض » ل مصدر 
بمعنى اسم الفاعل ٠‏ أي الأشياء الغائبة . وتقدم في قوله 0 « الذين 
يؤمنون بالغيب » . وهو الغائب SS‏ ية والعوالم 


E 


والإخبار بأتها ملك لله يقتضي بطريق الكناية أيضا أنه عالم بها 
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وتقديم المجرور أفاد الحصر ¢ أي له لا لغيره :5 ولام الملك أفادت 
الحصر » فيكون التقديم مفيدا تأكيد الحصر أوهو للاهتمام . 

وأمر الساعة : شأنها العظيم . فالأمر : الشأن المهم »> كما في قوله . 


تعالى و أتى أمر الله» » وقول أبى بكر رضي الله عنه ‏ : « ما جاء بنه 
فى هذه الساعة إلا أمر ۰ أي شأن وخطب . 


والساعة : علم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم » وهي هن جملة غيب الأرض . 


ولمح البصر : توجهه إلى المرئي لأن المح هو النظر . ووجه الشبه 
هو كونه مقدورا بدون كلفة » لأن لمح البصر هو أمكن وأسرع حركات 
الجوارح فهو أيسر وأسرع من نقل الأرجل في المشي ومن الإشارة باليد . 
: وهذا التشبيه أفصح من الذي في قول زهير : 
فهئّن” ووادي الرس" كاليد للفم 
ووجه الشبه يجوز أن يكون تحقق الوقوع بدون مشقة ولا إنظار عند 
إرادة الله تعالى وقوعه » وبذلك يكون الكلام إثباتا لإمكان الوقوع وتحذيرا 
من الاغترار بتأخيره. 
ويجوز أن يكون وجه الشبه السرعة » أي سرعة الحصول. عند إرادة الله ء 
أي ذلك يحصل فَجأة بدون أمارات كقوله تعالى «لا تأتيكم إلا" بغتة) . 
والمقصود : إنذارهم وتحذيرهم من أن تبغتهم السّاعة ليقلعوا عما هم فيه من 
وقت الإنذار . ولا يتوهم أن يكون البصر تشبيها في سرعة الحصول إذ احتمال 
معطل لأن” الواقع حارس منه . اا 
ولأو) فى «أو هو أقرب » للإضراب الانتقالي ٠‏ إضرابا عن التشبيه 
الأول بأن المشبه أقوى في وجه الشبه من المشبه بهء فالمتكلم يخيل 
للسامع أنه يريد تقريب المعنى إليه بطريق التشبيه ٹم يعسرض عن التشبيته 
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بن المشبه أقوى في وجه الشبه وأنّه لا يجد له شبيها فيصرح بذلك فيحصل 
التقريب ابتداء ثم الإعراب عن الحقيقة ثانيا. 

ثم المراد بالقسرب في قوله تعالى « أرب » على الوجه الأول فى تفسير 
لمح البصر هو القرب المكاني كناية عن كونه في المقدورية بمنزلة 
الشيء القريب التناول. كقوله تعالى « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» . 

وعلى الوجه الثاني في تفسيره يكون القرب قرب الزمان . أي أقرب من 

والتذييل بقوله تعالى («إن” الله على كل شيء قدير » صالح لكلا 
التفسيرين . 


سم الى چ م مريه وه ورو هدس ا روه ےہ رە رو 2 or‏ ص ے 
3 وألله أخرجكم دن بطون امهتكم لا تعلمون شیا وجعل 
ميل م س 2 رمرهيه ساس ر 68ه ‏ ع زاره لور ر 
لكم السمع والابصر والافدة لعلكم تشكرون قله 4 
عود إلى إكثار الدلائل على انفراد الله بالتصرف وإلى تعداد التعم على 
البشر عطفا على جملة « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا» بعدما فصل بين 
تعداد التعم بما اقتضاه الحال من التذكير والإنذار. 
وقد اعتبر في هذه التعم ما فيها من لطف الله تعالى بالتاس ايكون 
من ذلك التخلّص إلى الدعوة إلى الإسلام وبيان أصول دعوة الإسلام في قوله 
تعالى « كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون» إلى آخره . 
والمعنى : أنه كما أخرجكم من عدم وجعل فيكم الإدراك وما يتوقف 
عليه الإدراك من الحياة فكذلك ينشئكم يوم البعث بعد العدم . 
وإذ كان هذا الصنع دليلا على إمكان البعث فهو أيضا باعث على شكر 
الله بتوحيده ونبذ الإشراك فإن الإنعام يبعث العاقل على الشكر . 
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وافتتاح الكلام باسم الجلالة وجعل الخبر عنه فعلا تقدام بيانه عند 
قوله تعالى « والله أنزل من السّماء ماء» والآيات بعده . 


ا والأمهات:: جمع أم . وقد تقدم عند قوله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم ) 
فى سورة النّساء . ٠‏ 


والبتطن : ما بين ضلوع الصدر إلى العانة » وفيه الأمعاء والمعدة والكبد والرحم . 


وجملة «لا تعلمون شيا » ال من الضمير المنصوب في « أخر جكم » . 
وذلك أن الطفل حين يولد لم يكن له علم بشيء ثم تأخذ حواسه تنقل 
الأشياء تدريجا فجعل الله فى الطفل آلات الإدراك وأصول التفكر . 


فقوله تعالى «وجعل لكم الستمع والأبضار والأقدة:» تفسيره أنه أوجد 
فيكم إدراك السمع والبصر والعقل » أي كونها في التاس حتى بلغت مبلغ كمالها 
الذي ينتهي بها إلى علم أشياء كثيرة . كما دلت عليه مقابلته بقوله تعالى 
ولا تعلمون أشيشا » › أي فعلمتم أشياء'. 0 

ووجه إفراد السمع وجمع الأبصار تقدم عند قوله تعالى ( من يملك 
الستمع والأبصار » في سورة يونس » وقوله تعبالى « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم 
وأبصاركم » في سورة الأنعام . 

والأفثدة : جمع القؤاد › وأصله القلب . ويطلق كثيرا على ااعقل وهو المراد 
هنا . فالسمع والبصر أعظم لات الإدراك إذ بهما إدراك أهم” الجزئيات » وهما 
أقوى الوسائل لإدراك العلوم الضرورية . 

فالمراد بالسمع : الإحساس الذي به إدراك الأصوات الذي لته الصماخ › 
وبالإبصار : الإحساس” المذرك للذوات اتذي آلته الحدقة . واقتصر عليهما 
من بين الحواس لأتهما أهم » ولان بها إدراك دلائل الاعتةاد الحق . 
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ثم ذكر بعدهما الأنثدة »› أي العقل مقر الإدراك كله › فهو الذي تنقل 
إليه الحواس” ٠دركاتها‏ » وهي العلم ببالتصورات المفردة . 


وللنقل إدراك آخر وهو إدراك اقتران أحد المعلسومين بالاخر »2 وهو 
التصديقات المنقسمة إلى اابديهيات : ككون نفي الشيء وإثباته من سائر 
الوجوه لا يجتمعان » وككون الكل أعذام من الجرء . 


) وإلى النظريات وتسمى الكسبيات : ودي العلم بانتساب أحد المعلومين 

إلى الآخمر بعد حركة العقل في الجمع بينهما أو التفريق » مثل أن يحضر في 
العقمل : أن" الجسم ما دو » وأن المحدةث ‏ بفتح الدال ‏ ما هو . فإن ٠.جرد‏ 
هذين التصورين في الذهن لا يكفي في جزم العقل بأن الجسم محدث بل لا بد 
نيه من علوم أخرى سابقة وهي ما يدل على المقارنة بين ماهية الجسميّة. 


وة لوت 


فالعلوم الكسبية لا يمكن اكتسابها إلا" بواسطة العلوم البديهية . وحصول 
هذه العلوم البديهية إنّما يحصل عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور 
محمولاتهسا . وحدؤث هذه التصورات إنما هو سبب إعانة الحواس على جزئياتها » 
فكانت الحواس الخمس دي السبب الأصلي لحدوث هذه العلوم » وكان السمع 
والبصر أول الحواس تحصيلا للتصورات وأدمتها . 

وهذه العلوم. نعمة ٠ن‏ الله تعالى ولطف » لأن” بها إدراك الإنسان لما 
ينفعه وعمل عقله فيما يدله على الحقائق > ليسلم هن الخطأ المفضي 
إلى الهلاك والأرزاء العظيمة ٠»‏ فهي نعمة كبرى . ولذلك قال تعالى عقب 
ذكرها« لعلكم تشكرون» ظ أي هي سبب لرجناء شكرهم واهبتها سبحانه . 


والكلام على معنى ١‏ لعلكم تشكرون » مضى غير مرّة في نظيره وممائله . 


مه م o‏ عو ےا ا ر دسم 4ھ o‏ ووي 
« ألم يروا إلى الطير 2 السماء ما يمسكهن 
7« راع 1 ضر 
إلا الله إن ذف 5 ذلك لانت لموم E‏ )79( 4 


موقع هذه الجملة موقع التعليل والتدليل على عظيم قدرة الله وبديع 
صنعه وعلى لطفه بالمخلوقات » فإته لما ذكر هوهبة العقل والحواس 
التي بها تحصيل المنافع ودفع الأضرار نبّه التاس إلى لطف يشاهدونه 
أجلتى مشافدة” لأضعف الحيوان.» بأن” تسخير الجر للطبر وخلقتها صالحة 
لأن" ترفرف فيه بدون تعليم فو لظت ما اف باه صحف اتا + :إذ كانت 
عنادمة و سائل الدافاع عن حياتها . فجعل الله لها سرعة الا::قال مع الابتعاد 
عن تناول ما يعدو عليهها ٠ن‏ البشر والدواب . 

ين هذا الموقع لم تعطف ااجملة لى التي قبلها لأنها ليس في. مضمونها 
ف على البشر » ولكدها آية على قدرة الله تعالى وغلمه » بخلاف نظيرتها 


في سورة املك وأو( 9 يروا إلى الطير فوقهم ضافسات ) فإتها نطقت على 
آيات دالّة. على قدرة الله تعالى من قوله « ولقد. زينا السماء الدنيا بمصابيح » 


ثم قال ( والذين كفرواة بربهم عذاب جها-م ويش المصير » چ قال ١‏ عأمنتم 
من السماء أن يخسف بكم الأرض » ثم قال « أو لم يروا إلى الطينر » الآية . 
ولذلك المعنى عقبت هذه وحدها بجملة « إن في ذلك لآيات ت اقوم يؤةنون). 

والتسخير : التذليسل للعمل . وقد تقدم عند قوله تعالى « والشمس والقمر 
والتجوم مسخرات بأمره » في سورة الأعراف 

والجر :. الفضاء- الذي بين الأرض والسّماء.. وإضافته إلى. اللبناء لأنّه 
يبدو متصلا بالقبة الزرقاء في ما يخال الناظر . : ش 

والإمساك : الشل عن التفلت 5 و تقدم فى قوله تعالى ) فإمساك بممروف ( فی 
سورة البقسرة 
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والمراد عضا :ما دمسكهن عن السقوط إلى الأرض من دون إرادتها 2 
وإمساك الله إراها خلقه الأجنحة لها والأذنَا ب : وجعله الأجنحة والأذناب 
قابلة للبسط . وخلق عظامها أخف هن عظام الدواب. بحيث إذا بسطت أجنحتها 
وأذنابها ونهضت بأعصابها خفنت خفة شديدة فسبحت في الهواء فلا يصدح 
ثقلها لأن يخرق ما تحتها من الهواء إلا" إذا قبذنت من أجنحتها وأذنابها 
وقوست أعصاب أصلابها عند إرادتها التزول إلى الأرض أو الانخفاض في 
الهواء . فهي تحوم في الهواء كيف شاءت ثم تقع متى شاءت أو عييت . 
فلولا أن الله خلقها على تلك الحالة لما استمسكت . فسمي ذلك إمساما على 
وجه الاستعارة > وهو طف بها. ش . 

واأسرؤية ‏ بصرية . وفعلها يتعدى بنفسه . فتعديته بحرف (إلى) لتضمين الفعل 
معنسی (ينظروا) . ٠‏ 0 


و «(«سخرات» جال . وجماة وها يمسكهن إلا الله » حال ثانية . 


وقر ا الجمهيون ١‏ الحم يروا » بياء الغائب ءإ, طريقة الالتفات عن خطاب 
المشركين في قوله تعالى « والله أخر جكم ٥ن‏ بطون أمهناتكم » . 
وقرأ أن عناه.ر وحمزة ويعقوب وخلف ١‏ ألم روا ) بتاء الخطاب تبعنا. 


والاستفهام إنكاري. مناه : إنكار انتغفداء رؤيتهم الطير مسخرات في 
الجو بتنزيسل رؤيتهم إياها منزلة عدم الرؤية ٠‏ لانعدام فائندة اللرؤية ٠ن‏ 
إذراك مسا يدل عليه المسرني هن انفراد الله تعالى بالإلهية . 

وجملدة «أن” في ذلك لآيات لقسوم يؤمنون. مستأنفة استئنافا بيانيا. 
لن الإنكار على المشركين عدم الانتفاع يما يرونه هن الدالائل يثير سؤالا 
في نفس السامع : أكان عدم ال'نضماع بدلالة رؤية الطير عاما في البشرء 


فیج اتب ران" الم.ؤمنين ستدلون ٠ن‏ ذلك بدلالات كثيرة . 
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والتأكيد ب (أن) مناسب لاستفهام الإنكار على الذين لم يروا تلك الآيات » 
فأكدت الجملة الدالّة على انتفاع المؤمنين بتلك الدالالة » لآن” الكلام موجه 
لدذين لم يهتدوا بتلك الدالالة » فهم بمندزلة هن يكر أن في ذلك دلالة للمؤمنين 
لأن" المشركين ينظرون بمرآة e‏ 


وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطيسر وبين إثبسات رؤية ا 
لذلك محسن الطباق . وبين نفي عدم رؤية المشركين وتأكيد إثبات رؤية المؤمنين 
لذلك محسن الطباق أيضا . وبين ضمير «يروا» وقوله « قوم يؤمنون » التضاد 
أيضا » فحصل الظطتاق ثلاث مرات . وهذا أبلغ طباق جاء محويا للبيان . 

وجمع الآبات لن“ في الطير دلائل مختلفة : من خلقة الهواء » وخلقة 
أجساد الطير مناسبة للطيران في الهواء » وخلق الإلهام للطير بأن يسبح في 
في الجو » وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا" بإرادته . وخصت الآيات بالمؤمنين 
لأتهم بخلّى الإيمان قد ألفوا إعمال تفكيرهم في الاستدلال على حقائق 
الأشياء » بخلاف أهل الكفر فإن خحلق اأكة و على التفر ة من الاقتداء 
بالتاصحين وعلى مكابرة الحق 


ص 


« والله م ات ل ا د 


رةه > ١‏ رهد ثم ساس سه مه رھ يھ اس 


الاتعسمر يوتا تستخفونها يوم كم ووم نامكم ومن 
أصوافها وأويارها وأشعَارهَا قفا وَمَسَعَا إل حين )8( 


هذا من تعداد التعم التي ألهم الله إليها الإنسان » وهي نعمة الفكر بصنع 
المنازل الواقية والمرفهة وما يشبهها من التياب والآثاث عطفا على جملة 
١‏ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيشا » . وكلّها من الألطاف 
التي أعد الله لها عقل الإنسان وديأ له وسائلها ٠.‏ 
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وهذه نعسة الإلهام إلى اتخاذ المساكن وذلك أصل حفظ التوع من غوائل 

حوادث الجو من شدآة برد أو حر ومن غوائل السباع والهوام . وهي أيضا 

أصل الحضارة والتمدتن لأن” البلدان ومنازل القبائل تتقوّم هن اجتماع البيوت. 
وأيضا تتقوم من مجتمع الحلل والخيام . 


والقول في نظم جملة « والله جعل لكم » كالقول في التي قبلها : 


وبيوت : يجوز فيه ضم الموحدة وكسرهاء وهو جمع بيت. وضم 
الفرجةة هو القياس ا لأته على وزن فول وغو مطرد في + جمع فعل بفتح 
الفاء وسكون العين - . وأما لغة ‏ كسر الباء ‏ فلمناسبة وقوع الياء التحتيتة 
بعد الموحّدة المضمومة » لأن الانتقال هن حركة الضم إلى النطق بالياء ثقيل . 
وقال الزجاج : أكثر النحلويين لا يعرفون الكسر (أي لا يعرفونه لغة) وبين 
انول جوا . وتقدام في سورة البقرة . 


وبالكسر قرأ الجمهور. وقرأها بالضم أبو عمرو وورش عن نافع 
وحفص عن عاصم . 

والبيت : مكان يجعل له بناء وفسطاط يحيط به يعين مكانه ليتخذه 
جاعله مقرا يأوي إليه ويستكن به من الحرّ والقر. وقد يكون محيطه من 
حجر وطين ويسمى جدارا» أو هن أخشاب أو قصب أو غير ذلك وتسمى 78 
الأخصاص . ويوضع فوق محيطه غطاء ساتر هن أغلاه يسمى السقف › تخد .. 
من أعواد وطن عليها » وهذه يوت أهل المدن والقرى . 

وقد يكون المحيط بالبيت متّخذا من أديم مدبوغ ويسمى القبّة » أو من 
أنواب تسج من وبر أو شر أو صوف ويسمى الخيمة أو الخياء » وكلها. 
يكون بشكل قريب من الهرمي تلتقي شقتاه أو شققه من أعلاه معتمدة” على عمود 
وتنحدر منه متسعة على شكل مخروط . وهذه بيوت الأعراب في البوادي 
أهل الإبل والغنم يتخذونها لأتها أسعد لهم في انتجاعهم › فينقلونها معهم إذا انتقلوا 
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يتتبعون مواقع الكلاً لأنعامهم والكملأة لعيشهم ...وقد تقدام ذكر البيت 
عند قوله تعالى )0 وإذ جعلنا. البيت مثابة لتاس وأمشا ( في سورة الإقهرة 1 
۰ وJ‏ جعتل ) هنا بمعنى أو جنا ¿ نتتعدى إلى مفعول واحد . 

والسكن :5 اسم بمعنى 1 مسكون 5 والسكنى : مصدر سكن فلان لبيت ل 

إذا جعله مقبرا له » وهو مشتق” من السكون » أي القزار . 
. . وانتصب قوله تعال وسک عا لى المفعولية 1 سكل 

وقوله ( مر ن بيسوتكم » بیان السكن » فتنكون (من) بيانية » أو تجغل ابتدائية 
ويكرن الكلام من قب فل ا ن شرل الوت منزالة شي اس غير السكلق 2 
كقولهم : لئن لقيت فلانا لتلقين منه بحرا . وأصل التركيب : والله جعل نكم 

وقيل : إن" « سكا" » مصدر وهو قول ضعيف . وعليه فيكون الامتنان بالإلهام' 
الذي دل عليه السكون.» وتكون (من) ابتدائية » لأن أول السكون يقع في البيوت . 

وص بالذكر القساب والخيام في قوله تعالى « وجل لكم من جود 
الأنعام بيوتا» لأن القباب من أدم والخيام من منسوج الأوبار والأصواف: 
والأشعار » وهي ناشئة من الجلد » لأن” الجلذ هو الاب بما عليهء فإذا 3 
وأزيل منه الشعر فهو الأديم ١‏ 

وهذا امتنان حاص" بالبيوت القابلة للانتقال والارتحال والبشر. كلهم 
لا يعدون أن يكونرا أهل قرى أو قبائل رحلا . 

والسين والتاء في « تستخفونها ). للوجدان » أي ر خفيفة » أي خفيفة 
المجمل حين ترحلون إذ يسهل 'نةضها من مواضعها وطييهنا وحمالها على :الرواجل ِ 
وحين تنيخون إناخة الإقامة في انق 0-0 إليه فيسهسل ضربها وو 
في الأرض . 
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والظعن ‏ بفتح الظاء والعين وتسكن: العين” ا . وقد قرأه بالأول نافع 


واين كير وأبو عرو وأبو جعفر ويعقوب »› وبالثاني الباقون:: وهو السفر 
واطلق الييوم على ين والزمن 3 أي وقت سف ركم 5 


والأناث 56 بفة نح اله مز ة س اسم جدع للاشياء الي تەر شَ في اأبيسو تت 
1 9 و : 5 ع 37 3 02 5 0 
من وسائد وبسط وزرابسي : وكلها تنج او تحشی بالاصواف والاشعار 


والأو بار ٠.‏ 

والمتاع أعم” من الأثاث » فيشمل الأعدال والختائم والرحائل والتبود 
N.‏ 

فالمتاع: ما يتمتع 8 وينتفع > وهو مشتق من المتع ٠‏ وهو الذهاب بالشيء 3 

وللملاحفة اشتقأ اة قه تعلق سه إلى حين 5 والمقصود دن هاا المتعادق الوعظ تاتا 

أو أنهم صائرون إلى زوال يحول دون الانتفاع بها أيكون الاس على أهبة 
واستعداد للآخرة فيتبعوا ما يرضي الله تعالى . كما قال ١‏ أذهبتم طيباتكم 
في حياتكم الدانيا واس متم بها » . 


ور اله جل كم مما لق طلا وجل لكم سن الال 
م وجعل کم سربيل كقيكم الحر وسربيل تقيكم 


ر J‏ هه ۸ه تر 
با سكم كذلك 8 نعمته . علیکم لعلكم تسلمون )81( 4 
عطف على أخواتها . 
والقول في نظم « والله جعل لكم » كالقول في نظائره المتقدمة 


.وهذا امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقي من أضرار الح والقّر في حالة الانتقال » 
أعقبت به المثّة: ببلك فى حال الإقامة والسكنى ».ونتعمة “ليق الأشيناء التي 
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يكون بها ذلك التوقي باستعمال الموجود وصنع ما يحتاج إليه الإنسان من 
اللباس ٠‏ إذ خلق الله الظلال صالحة للتوقي من حر الشمس » وخلق الكهوف في 
۾ ال ليمكن اللجأ إليها » وخلق مواد اللباس مع الإلهام إلى صناعة نسجها ء 
وخلق الحديد لاتخاذ الدروع للقتال . 


و (من) في « مما خلق » ابتدائية . 
والظلال تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « يتفياً ظلاله عن اليمين ‏ 
والشمائل » 1 نفاء لأن” الظلال آثار حجب الأجسام ضوء الشّمس من الوقوع 
على الأرض . | ش 
والأكنان : جمع كن - بكسر الكاف - وهو فعل بمعنى مفعول » أي مكنون 
فيه » وهي الغيران والكهوف . 

و (من) في قوله تعالى ومما خلق » » و « من الجبال » » للتبعيض . كانوا 
يأوون إلى الكهوف في شدة حر الهجير أو عند اشتداد المطرء كما ورد في حديث 
القلاثة الذين سألوا الله بأفضل أعمالهم في صحيح البخاري. 

والسرابيل : جمع سربال » وهو القميص يقي الجسد حر الشمس › كما يقيه البرد . 

وخص الحرٌ هنا لأته أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزولها. 
على أنه لما ذكر الدفء مي E‏ تعالى « والأنعام خلقها. لكم فيها دفء» 
ذكر ضداه هنا. 
الدرع ء والسربال » والبدن . ۰ : 0 

والبأس : الشدأة في الحرب . وإضافته إلى الضمير على معنى التوزيع » أي 
بعض » » وقال تعالى « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» » وهو بأس السيوف» 
وقوله تعالى « وعلمناه صنعة لبوس لكم ليتحصنكم من بأسكم » . 
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وجملة و كذلك يتم نعمته عليكم » تذييل لما ذكر من التعم » والمشار 
إليه هو ما في التّعم المذكورة من الإتمام ‏ أو إلى الإتمام المأخوذ من ١‏ يتم » . 

و(لعل) للرجاء » استعملت فى معنى الرغبة » أي رغبة” في أن .تسلمواء 
أي تتبعوا دين الإسلام الذي يدعوكم إلى ما ماله شكر نعم الله تعالى . 


وتقدم تأويل معدى ال جساء في كلام الله تعالمى دن سورة البقسرة . 
ٍ- ے0 م رمه سوه لم 5 ر20 عو 
فإن تولوا فإنما عليك البلغ المبين 62 »4 


تفريع على جملة « لعلكم تسلمون» وقع اعتراضا بين جملة « كذلك . 
يتم نعمته عليكم » وجملة «ويوم نبعث من كل أمّة شهيدا» . 

وقد حول الخطاب عنهم إلى خطاب التبىء - صلى الله عليه وسم - وهو 
نوع من الالتفات فيه التفات من أسلوب إلى أسلوب والتفات عمن كان الكلام 
موجها إليه بتوجيه الكلام إلى شخص آخخر. . ا 

والمعنى : كذلك نتم" نعمته 'عليكم لتسلموا فإن لم يُسلموا فإتما عليك ٠‏ 
للا ”0 

والمقصود : تسلية التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ على عدم استجابتهم . 

والتولي : الإعراض . وفعل « تولوا » هنا بصيغة المضي » أي فإن أعرضوا عن 
الدعوة فلا تقصير منك ولا غضاضة عليك فإتك قد بلغت البلاغ المبين للمحجة . 

والقصر إضافي » أي ما عليك إلا" البلاغ لا تقليب قلوبهم إلى الإسلام » أو لا 
تولي جزاءهم على الإعراض » بل علينا جزاؤهم كقوله تعالى « فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب» . ش 

وجل هذا جوابا لجملة « فإن تولوا» من إقامة السبب والعلة مقام 
المسّب والمعلول : وتقدير الكلام : فإن تولوا فلا تقصير ولا مؤاخذة عليك 


242 ن وت 
لأتك ما عليك إلا البلاغ . ونظير هذه قوله تعالى « وأطيعرا الله وأطيعوا 
الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين » . 


ره في 0 ١‏ و ٥ر‏ ۶ ۶٤‏ ره 


كثرهم الکفرُون (83) 4 


ن ۶ 0 

« يعرفون نعمت الله ثم ينكروتهًا وا 
استئناف بياني لان توليهم عن الإسلام مع وفرة أسباب اتباعه يثير 
سؤالا في نفس السامع : كيف خفيت عليهم دلائل الإسلام . فيجاب بأنهم عرفوا 
تعمدة الله واكتهم عرفو عنها إنكارا ومكابرة . ويجور أن تجعلها حالا 
من ضمير «تولوا» . ويجوز أن تكون بدل اشتمال لجملة « تولوا» . 


وهذه الوجوه كلها تقتضي عدم عطفها على ما قبلها . والمعنى : هم يعامون 
نعمة الله المعدودة عليهم فإتهم منتفعون بها ء ومع تحققهم اها نعمة من الله 
ينكرونها » أي ينكرون شكرها فإن التعمة تقتضي أن يشكر المنعتم” عايه 
بها من أنعم عليه ؛ فلما عبدوا ما لاينعم عليهم فكأنهم أنكروها » فقد أطلق فعل 
« ينكرون » بمعنى إنكار حق التعمة : فإسناد إنكار التعمة إليهم مجا 
بد هو مجاز عقلي » أي ينكرون ملابسهسا وهو الشكر . 


جملة « يعرفون نعمة ا 3 د قيل : ا > لآن” 7 لما كانت 
للعطف اقتضت الث شريك في الحكم : ولما كانت للتراخي الرتبي زال عنها معنى 
المهلة الزمانية الموضوعة هى له فبقي لهسا معنی الشف وصارت المهلة 
هة رة لان لكاو ةناوع مي ٠‏ 
وإنكار التعمة يستوي فيه جميع المشركين أيمتهم ودهماؤدم : ففريق 
من المشركين وهم أيمّة الكفر شأنهم التعقّل والأمّل فإتهم عسرفوا. التعمة 
بإقرارهم بالمنعم و بما سمعوا من دلائل القرآن حتى ترددوا وشكوا في 


وو ا ل ييا ا ا 2 


دين الشرك ثم ركبوا رؤوسهم و على الشترك . ولهذا عبر عن ذلك ثالإنكار 
ادل للإقرار ش 1 0 

1 و ا قو له تصالى و أكثر ل الكاسرو ل ( ذا هر 1 كامة ) ا کر ( 
وكلمة « الكافرون » أن الذين وصفوا بأتهم الكافرون هم عات المشركين 
لا جميغهم ٠‏ فيخمل المراد بالغالب على دعماء ارک : فإن” «عظمهم سطاء . 
العقول: بعداء عن النظر فهم لا يشعرون بنعمة الله : فإن” نعمة الله تقتضي إفر اده 
بالعيادة . فكان إشراكهم راسخا ۰ عخللاف عقلائهم وأصل النظر فإن لهم. 
ترددا ف في نسو سهم ولكن يحملع.م على الكفر حب > السيادة في قىومهم . وقلة 
تقدم قوله تعالى فيهم « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثره ھپ 
لا يعقلون » فى سورة العقود. . وهم الدين قال الله تعالى فيهم في الآبة الأ خرئ: 
0 فإتهم لك 000 ل ف وللكن الظالمين ن بسآيسات الله ايححدوك ) . 


وده 


امه م 2 ن %4 را عر هسم ال 


2 ركه 
ووم شبعثث ل كل امم شهيدا ل 0 لذي كقروا 
ا ارو عر ول قرع 


ول هم يستعتسون 6 4 


لوار عاطفذ e‏ يوم تنبعث ) الخ على حا 0 فإن تولوا كرتي 
عليك البلاغ المبين » بتقدير : واذكريوم نبعث: من كل" أمّة شهيدا . فالئذ كير 
بذلك الينوم من البلاغ المبين . والمعنى : فإن تولوا فإتما علبك البلاغ المبين » 
واسنجنازي 0 نبعث من كل أمّة شهيدا عليها : ذلك أن" وصف شهيد يقتضي 
أنه شاهد على: المؤمنين به وعلى الكافر يسن ٠»‏ أي شهيد لاله م رسالة الله '. 
بعت شهيد من كل أمئّة يفيذ أن" محمدا - صللى الله عليله وشللم ‏ شهينذ 
على هؤلاء الكافرين كما سيمبيء عقبه قوله تعالى (وجتنا بك شهيدا على 
هؤلاء.» » و بلك انتظم أمر العف و ى إلى وصف يوم الحساب وإلى التنويه 
شأنه . : 
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وانتصب «١‏ يوم نبعث » على المفعول به للفعل المقدر . ولك أن تجعل 
« يوم » منصوبا على الظرفية لعامل محذوف يدل عليه الكلام المذ كور 
يقدر بما يسمح به المعنى ٠‏ مثل : تحاسبهم حسابا لا يست يستعتبون منه ء أو وقعرا 
فيما وقعوا من الخطب العظيم . 

والّذي دعا إلى هذا الحذف هو أن ما حقه أن يكون عاملا فى الظرف وهو 
E E CN NDE‏ لع رمد تن 
(ثم) الدال على التراخمي الرتبي » إذ الأصّل : ويوم نبعث من كل أمنّة شهيدا 
لا يؤذت للذين كفروا . . .إلى آخره » فبقي الظرف بدون متعق فلم يكن للسامع 
بد من تقديره بما تذهب إليه نفسه . وذلك يفيد التهويل والتفظيع وهو ٠ن‏ 
بديع الإيجاز . 

والشكهيد : الشاهد . وقد تقدام نظيره عند قوله تعالل ٠‏ فكيف إذا جنا 
من كل أمّة بشهيد » في سورة التساء . 

والبعث : إحضاره في الموقف . 

و(ثم) لتترتيب الرتبيء لأن” إلجامهم عن الكلام مع تعذر الاستعتاب 
أشد" هولا من الإتيان بالشهيد عليهم . وليست (ثم) للتراخي في الزمن » لآن” عدم 
الإذن لهم مقارن لبعث الشتهيد عليهم . والمعنى : لا يؤذن لهم بالمجادلة عن 
أنفسهم › فحذف متعدق « يؤذن» لظهوره من قوله تعالى « ولا هم يستعتبون» . 

ويجوز أن: يكون. نفى. الإذن كناية عن الطرد كما كان الإذن كناية عن 
الإكرام » كما في حديث جرير بن عبد الله « ما استأذنت رسول الله منذ أسلمت 
إلا" أذن لي » . وحينقذ لا يقدر له متعلّق ؛ أو لا يؤذن لهم في الخروج من 
جهتم حين يسألونه بقولهم «ادعوا ربكم يخفف عتا يوما من العذاب » فهو 
كقوله تعالى « فاليوم لا يُحْرجون منها ولا هم يستعتبون» . 

والاستعتاب : أصله طلب العتتبى » والعتبى : الرضئ بعد الغضب . يقال : استعتب 
ET‏ قال تساك و إن تنمت را قينا تع من التطبيقج 
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وإذا بني للمجهول فالأصل أن يكون نائب فاعله هو المطلوب منه الرضى » 

تقول : استعتب فلان” فلم بعتب . وأما ما وقع في القرآن ماه مبنيا للمجهول 

فقد وقع نائب فاعله ضمير المستعتبين كما في هذه الآبة وكما في قوله تعالى 

في سورة الروم « فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » » 

وفي سورة الجائية « فاليوم ا هم دستعتبون © . ففسره 
الراغب فقال : الاستعتاب أن بطب ن الإنسان أن يطلب العتبى اه . 


وعليه فيقال : استتعتب فلم E‏ ويقال : على الأصل استعتب 
فلان فلم يُعنْتب . وهذا استعمال نشأ عن الحذف. وأصله : استعتب له » أي طلب 
منه أن يستعتب » فكثر في الاستعمال حتى قل" استعمال استتعتب مبنيا للمجهول 
في غير هذا المعنى . 0 

وعطف « ولا هم يستعتبون » على الا يؤذن للذين كفروا) وإن كان 
أخص منه » فهو عطف خاص على عام » للاهتمام بخصوصه للدلالة على 
أتهم م'بوس من الرضى عنهم عند سائر أهل الموقف بحيث يعلمون أن لا 
- طائل في استعتابهم » فلذلك لا يشير أحد عليهم بأن يستعتبوا. فإن جعلت ولا 
. يؤذن» كناية عن الطرد فالمعنى : أتهم يطردون ولايجدون من يشير عليهم 
بأن يستعتبوا . 


o Sor 7‏ َِ روه 


م سے ےك 
© وإذا رءا الذين ظَلَموا العذات” قلا يحفف عنهم ولا هم 
و ساب لم 
ينظرون (85) 4 

عطف على جملة « ثم” لا يؤذن ادّذين كفروا». و(إذا) شرطية ظرفية . 


وجملة : فلا يخفّف» جواب (إذا) . وقرن بالفاء لتأكيد معنى الشرطية 


و الجوادية وه . أحدما ب الس اف 2 
: کک 


2211011 ْ 6 


و صاحب .الكشاف جعل (إذا) ظرفا مجردا عن معنى الشرطية متصويا يفل 
بمحلوف لقصد التهويل يقتضي تقديره عدم وجود متعلق لاطرف ليقدر له متعلدق 
يبا يناسب » كما قدر في قولله تعالى «ويوم تبعث » . والتقدي, : إذا رأى 
,لين جوا العذاب تسل عار م وبغتهم : وعلى: هذا فالفاء ف ي قوله «- فلا 
يخئتف » فصيحة وليست رابطة للجواب 

و «الذين ظلموا ) هم الذين كفمرواء فالتعبيز به ءن الإظهار في سام 
الإضمار لقصد إجراء الصفات المتلبسين بها عليهم . والمعنى : فلا يؤذن 
الذين کرو ولا هم يستعتيدون > ثم يساقون إلى:العذاب فإذا رأوه لا يخفتف 
عنهم مالو ون تخفيفه أو خيس الإقحاء فيه فلا يستجام: لهم شيء فن ذلك . 

وأطلق العذاب على آلاته ومكانه. 


اء المشيد إلنه سير عة فالجملة الفغلية :> أن الإخبار بالجملة 

المعلية عن الاسم ركيد توي الحكم 3 > فأرد بد تقوي حكم النةي آي أن عدم زخھے د 
اأم اب عنم «.حقق الوقوع لا طماء: -ة فى إخلافه » 00 اک کید هذه الجملة 
كما حصل تأ كيد الجملة التي اها 907 أي فهم درق بسرعة في الععذاب . 


رز ار م ت ر چە اه 2 e‏ ص 
$ و | رءا الذين اشر کو ا سر کا م نالوا ربنا هو لاء 
عل ےر 117 ر o So,‏ و م ر مم 
شر كاؤنا الذين كينا ندعوا من دونك خالقوا إليهم 
<١ O‏ اله 18 عع د اا در 4 e le‏ ا ہے 
القول ا لكذبون 60 وألقوا إلى الله يوميذ آلسا 

24 2 م2 


ضي رەد لاه 3e‏ 


صل عنم مّا كانُوا ترون «م 4 


) الديتن اشر وا ° هم ا ظاموا الذين يرون العذاب > وهم الذين 
كفروا الذين لا يؤذن لهم . وإجراء هذه 'لصلات التلاث عليهم ازيادة التسجيل 
عليهم بانواع إجرامهم اأراجغة إلى تكذيب ما دعاهم الله إليه » وهو نكتة 
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الإظهار ذ 07 الإضمار هنا » كما تقدام في قوله تعالى « وإذا رأى الذين 


ظلموا العذاب » . 


فالإشراك المقصود هنا جو إشراكهم الأصنام في صفة الإلهية مع 

تعالى » فتعيّه أن ن المراد بالشركاء الأصنام » أى الشركاء لله حسف 
ع - سود ف ادس 8 ب : 

اعتقادهم . وبهذا الاعتبار أضيث لفظ ر شركاء » إلى ضمير ١‏ الذين ظلموا ؛ في 
قوله تعالى ) شركاعكم اك كقول خحالد إن الصقعب التنهدي لعمرو دن 
معد يكرب وقد تحداث عتمرو في مجلس قوم بأنّه أغار على بني نهد وقتل 
خالدا » وكان خالد حاضرا فى ذلك المجلس فناداه : مهلا أبا ثور قتيلك 
يسمع »› أي قتيلك المزعوم » فالإضافة للتهكم . والمعنى : إذ١‏ رأى الذين أشركوا 
الشركاء عند هم 2 أ في ظنهم 

ولك أن تجعل لفظ « شركاء » لقبا زال منه معنى الو صف بال شركة وصار 
لقا للأصنام 4 فتكون الإضافة على أصلها : 


والمعنى الهم يرون الأصنام حين تققذف مهم في الثار 34 قال تعالى 
» وقو دها اتناس والحجارة » . 1 ش 


وقولهم « ربّنا هؤلاء شركاؤنا » إما من قبيل الاعتراف عن غير إرادة 
فضحا لهم » كقوله تعالى « يوم تشهد عليهم ألسنتهم » » وإما من قبيل التنصل 
وإلقاء التبعة على ال.عبودات كأتهم يقسولون هؤلاء أغرونا بعبادتهم من قبيل 
قوله 18 «وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما تبروا متا » . 

والفساء في ١‏ ا » للتعقيب للدلالة على المبادرة ادت ما تضمنه 
مقالهم » أنطق الله تلك الأصنام فكذبت ما تضمنه مقالهم من كون الأصنام 
شركاء لله » أو من كون عبادتهم بإغراء منها تفضيحا لهم وحسرة عليهم . 


وال في آم م الإشارة واسم الموصول جمع ر العقلاء ء جريا على اعتقادهم 
إلهية الأصنام .. 
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ولا كان نطق الأصنام غير جار على المتعارف عبر غنه .بالإلقاء المؤذن 
بكون القول أجراه الله على أفواه الأصنام من دون أن يكونوا ناطقين فكأنه 
سقط متها  .‏ 
وإسناد الإلقاء إلى ضمير الشركاء مجاز ءقلي لأتها متظاهنره . 


وأجرى عليهم ضمير جمع العقلاء في نعل » أنقوا ( مُشاكلةة و 
الإشارة واسم الموصول العقلاء : 

ووصفهم بالكذب متعلّق بما تضمنه كلامهم أن" أولئك آلهة يدعنون 
من دون الله على نحو ما وقع في الحديث : «فيقال التصارى : ما كنتم تعبدون ٠‏ 

وأما صريح كلامهم وهو قولهم «هؤلاء شركاؤنا الّذين كنا ندعوا من 
دونك » فهم صادقون فيه . 1 

وجملة «إتكم لكاذيون» بدل من « القول » . وأعيد فعل وأاقوا ) في 
قوله « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » لاختلاف فاعل الإلقاء» فضمير القول 
ا عائد إلى « الذين اشر کےا (. ا 

ولك أن تجعل فعل « ألقوا » الثاني مماثلا ا 0 ) السابق . ولك 
أن تجعل الإلقاء تملا لحالهم بحال المحارب إذا غلب إذ يا يلقى. سلاحه بين 
يدي ٫غالبه‏ » ففي قوله «ألقوا» مكنية تمثيلية م مع ما في ( ذظ الوا من 
المشاكلة . 


والسلم - بفتح اللاآم ‏ : الاستسلام » أي الطاعة وترك العناد . 


ووضل عنهم ما كانوا يفترون » أي غاب عنهم وزايلهم ٠ا‏ كانوا 
يفترونه في الدنيا مه ن الاختلافات للأصنام من أنها تسمع لهم و نحو ذلك . 
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رام 6 ه 1 وس oA‏ ر م 


ما 4 ےو 0 ۳ 


4 عير ون ٣‏ عو ص 
فوق الْعَذاب بما كانوا يفسدون 8) 4 


لما ذكر العذاب الذين هم لاقوه على كفرهم استأنف هنا بذكر 
- زيادة العذاب لهم على الزيادة في كفردم بأتهم يصدون التاس عن اتباع الإسلام » 
وهو المراد بالصد عن سبيئل الله ٠‏ أي السبيسل الموصلة إلى الله > أي إلى الكون 
في أوليائه وحزبه . والمقصود : تنبيه المسلمين إلى كيدهم وإفسادهم » والتعريض 
بالتحذير من الوقوع في شراكهم . 

وزيادة العذاب : مضاعفته . 0 

والتعريف في قوله تعالى ١‏ فوق العذاب» تعريف الجنس المعهود حيث 
تقدام ذكره في قوله تعالى «وإذا رأى الذين ظلموا العذاب » » لأن" عذاب 
كفرهم: لما كان معلوما بكثرة الحديث عنه صار كالمعهود ؛ وأمّا عذاب 
صدهم الاس فلا يخطر بالبال فكان مجهولا فناسبه التنكير . 

والباء في « بما كانوا يفسدون » للسببية . والمراد : إفسادهم الراغبين في 
الإسلام بتسويل البقاء على الكفر » كما فعلوا مع الأعشى حين جاء مكة راغبا 
في الإسلام مادحا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بقصيدة.: ‏ 


ok سے‎ 


هل اغتمضّت عيناك ليلة أرمدا 


وقصته في كتب السيرة والأدب . وكما فعلوا مع عامر بن الطفيل الدوسي 
فإنّه قدم مكة فمشى إليه رجال ءن قريش فقالوا : يا طفيل إنك قدمت بلادنا 
وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت 
أمرنا وإتما قوله كالسحر > وإنًا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
علينا فلا تكلمته ولا تمعن" هنه. وقد ذكر في قصة إسلام أبي فر كه 
تعر ضوا له بالأذى في المسجد الحرام حين علموا إسلامه . 


تكرير لجملة «ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين 
كفروا » ليبني عليه عطف جملة « وجنا بك شهيدا على هؤلاء ) على جملة 
«ويوم نبعث في كل أمّة شهيدا عليهم » . 

ولما كان تكريرا أعيد نظير الجملة على صورة الجملة المؤكدة مقترنة 
بالواو » ولأن في هذه الجملة زيادة وصف ٠‏ من أنفسهم » فحصلت مغايرة مع 
الجملة السابقة والمغايرة مقتضية للعطف أيضا. 

ومن دؤاعي تكرير مضمون الجملة السابقة أنّه لبعد ما بين الجملتين 
بما اعترض بينهما من قوله تعالى «ثم لا يؤذن للذين كفروا» إلى قوله 
« ہما كانوا يفسدون » » فهو كالإعادة في قول لبيد : 

عار ا كن اون ٠‏ كفن وة ب ر 

مع أن الإعادة هنا أجدر لأن” الفصل أطول . 

وقد حصل من هذه الإعادة تأكيد التهديد والتسجيل . 

وعدي فعل « نبعث » هنا بحرف (في) ٠‏ وعدي نظيره في الجملة السابقة 
بحرف (من) ليحصل التفنن بين المكررين تجديدا لنشاط السامعين . 

وزيد في هذه الجملة أن الشهيد يكون من أنفسهم زيادة في التذكير بأن” 
شهادة الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها لأنها شهود من قومهم لا 
يجد المشهود عليهم فيها مساغا للطعن . 
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Aaa‏ 0ك 


ولم تخل أيضا بعد التعريض بالتحذير من صد الكافرين عن سبال الله 
من حسن موقع تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم إذ بعث فيهم شهيدا يشهد لهم 
بما ينفعهم وبما يضر أعداءهم . 


والقول في بقية هذه الجملة مشل ها سبق في نظيرتها. 


ولمّا كان بعث الشهداء للأمم الماضية مسرادا به بعثهم يوم القيامة 
عبر عنه بالمضارع . 


وجملة و وجئنا بك شهيدا على هؤلاء» يجوز أن تكون معطوفة على جملة 
« ويوم نبعث » كلها . فالمعنى : وجشنا بك لما أرسلناك إلى أمتك شهيدا 
عليهم» أي مقدارا أن تكون شهيدا عليهم يوم القيامة » لأن الم تبىء ‏ صلی الله 
عليه وسلم لما كان حيا في آن نزول هذه الآية كان شهيدا في الحال 
والاستقبال » فاختير لفظ الماضي في وجئنا» للإشارة إلى أنه مجيء حصل 
مخ دوع به 

ويعلم من ذلك أته يحصل يوم القيامة بيطريق المساواة لبقية إخوانه 
الشهداء على الأمسم > إذ المقصود من ذلك كله تهديد قوهه وتحذيرهم. 
وهذا الوجه شديد المناسبة بأن يعطف عليه قوله تعالى «ونزلنا عليك 
الكتاب » الآية. 

وقد علمت من هذا أن" جملة « وجشنا بك شهيدا » ليست معطوفة على 
« نبعث » بحيث تدخل” في حيز الظرف وهو « يوم » » بسل معطوفة على مجموع 
جملة « يوم نبعث » » لأن" المقصود : وجثنا بك شهيدا من وقت إرسالك . وعلى 
هذا يكون الكلام تتم" عند قوله «من أنفسهم » » فيحسن الوقف عليه لذلك . 

ويجوز أن تعطف على جملة « نبعث من كل أمّة شهيدا » فتدخل في حيز 
الظرف ويكون الماضى مستعملا في معنى الاستقبال مجازا لتحقق وقوعهء 
فشابه به ما حصل ومضى » فيكون الوقف على قوله «شهيدا » . ويتحصل من 
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تغيير صيغة الفعل عن المضارع إلى الماضي تهيئة عطف «١‏ ونزلنا عليك 
الكتاب ». 
ولمافرست الول حكن المج و اماد عونا مون ا 
إلى جميسع الأمم وشهيد عام جميعا » ونا وصفه بذلك في قوله تعالى 
ولقد جاء کم رسول من أنفسكم » في سورة التوبة فذلك وصف كاشف 
اقتضاه مقام التذكير للمخاطبين هن المنائقين الذين ضّموا إلى الكفر بالله 
كفران نعمة بعث رسول إليهم من قومهم . 1 
وليس في قوأنه « على هؤلاء » ما يقتضي تخصيص شهادته بكونها شهادة 
على المتحدث عنهم من أهل الشرك » ولكن ار م لأن” الكلام جار في 
تهديدهم وتحذيرهم . 

و «هؤلاء» إشارة اى حاضر في الذهن وهم المشركون الذين أكثر 
الحديث عليهم . وقد تتبعت مواقع أمشال اسم اه هذا ١ه‏ و. القرآن فرأيته 
يعنبى به المشركون من أهل مكة ٠‏ وتقندام يانه عبد قدوله تحال وتا بك 
على هؤلاء شهيدا » في سورة النساء > وقوله تعالى « فإن يكفر بها هؤلاء, 
في سورة الأنعام . ١‏ 


سه نيه © سر 2 سے اس و لض ن .0 او م ر ورم 
١‏ متت علب اليب ْمَك نينا لكل د وهدى ورحمة 
o2‏ أ 
وبشرى للمسليين 69 4 

:عطق عل جملة ووا بك شهدا أي أرسلناك شهيدا على المشركين 
وأنزلنا عليك القرآن لينتفع به المسلمون > فرسول الله صلی الله عليه وسلام ‏ 
شهيد على المكذبين ومرشد للمؤمنين . 

وهذا تخلص للشروع في تعداد التعم على المؤمنين. دن نعم الإرشاد ونعم 
الجزاء على الامتشال وبيان ب ر کات هذا الكتاب المتزل لهم , 
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وتعريف الكتاب للعهد »› وهو القرآن . 

و« تبْيانًا » مفعول لأجله . والتبيان مصدر دال على المبالغة فى المضدرية » 
ثم أريد به اسم الفاعل: فحصلت مبالغتان > وهو بكسر العاء - › ولا يود 
مصدر بوزن تفعال ‏ بكسر التاء - إلا تبيان بمعنى البيان كما هنا . وتلقاء 
بمعنى الذقاء لا بمعنى المكان » وما سوى ذلك من المصادر الواردة 0 هذه 
الزنة فهي يفتح التناء ‏ . 


وأما أشماء SE ge‏ بك وکس الام ند 
وهي قليلة » عد منها : تمثال : وتنبال › للقصير . وأنهاها ابن مالك في نظم 
الفوائد (1) إلى أربع عشرة كلمة (2) . 


و« كل شيء ) يفيد العموم ؛ إلا" أنه عموم عرفي في دائرة ما لمثله 
تجيء الأديان والشرائع : من إصلاح التفوس ٠‏ وإكمال الأخلاق » وتقويم المجتمع 
المدني » وتبين الحقوق » وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية › 
وصدق الرسول - صلى الله عليه وسم - : وما يأتي في خلال ذلك من الحقائق 
العلمية والدقائق الكونية » ووصف أحوال الأمم » وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة 
بآثارها بشواهد التاريخ » وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم . 

وفي خلال ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة لأن 
تكون بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق التفصيل 
واستنيسر فيها بما شرح الرسول : صانى الله عليه وسلّم - وما قفاه به أصحابه 
وعلماء أمّته › ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد للطائعين 
وما أعد للمعرضين » ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة . ففي كل" ذلك بيان 
لكل شيء يقصد بيانه للتبصر في هذا الغرض الجليسل » فيؤول ذلك العموم العرفي 
بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه . وهذا من أبدع الإعجاز . 


(1) منظومة ليست على روى واحد كذا فى كسف الظنون 
(2) انظرها فى تفسير الالوسى 
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وض بالذ كر ادى وا هة والقرئ لأهميتها ؛ فالهدى سا يرجع 
من التبيان إلى تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ هن الضلال . واارحمة ما 
سر جع مه إل شعادة الاين الدانيا والأخترئ+ والفرى هنا ةن الوعند 
بالحسنيين الا.نيوية والأخروية . 

وكل” ذلك للمسامين دون غيرهم لأن غيرهم لجنا عر هوا عثة جر موا 
أنفسهم الانتفاع بخواطه كلها . 

فاللاام في « لكل شيء » متعلّق بالتبيان » وهي لام التقوية » لأن” «كل” شيء» 
في معننى المفعول به ل« تبيانا 0. واللاام في « للمسلمين » لام العلة يتنازع تعدقها 


. ۰ . و 2 
«قبيان وهدى ورحمة وبشرى» وخذا دو الوجه . 


صل Ao‏ مومه ماه ها سا ر 2 n‏ 0 رهوعده م ١!‏ 

$ إن الله را مر بالعدل والاحسن وإيتا عى دی القربى 
عض وا م مم بم ه سم و 7 را همه 2 ورو ه رر ه a‏ 

وينهى عن آلفحشاء والمنكر والبغى يعظكم كم تذكرؤن 90) 4 


لما اء أن هذا القراد تيساك لكل شيءَ و دای ورحمة ونشرى للحسامين 


حشن الإخله 


ی إلى تال أصول الهسدى في اشر يسع لبد دن الإسلاه-ي العائدة 


إلى الأمر والتهي : إذ الشريعة كلها أمر ونهي والتقوى منحصرة في الامتثال 
ر لاجتناب . فهذه الآية استغناف ابيان كون الكتاب تبيانا لكل شيء ٠‏ فهي جامعة 
م ل اتشر يع. 

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد للاهت.ام بشأن ما حوته. وتصديرهم 
باسم الجلالة للتشريف »> وذكر «يأمر» ( وينهى » دون أن يقال : اعدلوا 
واجتنبوا المحشاء » للتشويق . ونظيره ما في الحديث « إن الله يرضى لكم ثلاثا 
ويكره لكم ثلانا» الحديث. 

والعدل : إعطاء الحق إلى صاحبه . وهو الأصل الجا مع للحقوق الراجعة إلى 
الضروري والحاجي هن الحقوق الذاتية رخقوق الملعاملات : إذ المسلم مأم., 
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بالعدل في ذاتهء قال تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » » ومأمور 
بالعدل في المعاملة وهي معاملة » مع خخالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء 
حقوقه ؛ ومعاملة مع اللا قات د أصول المعاشرة العائلية والمخالطة 
الاجتماعية وذلك في الأقوال والأفعال : قال تعالى ابورا تك اا ولو 
كان ذا قربى » » وقال تعالى « وإذا حكمتم بين التاس أن تحكموا بالعدل » 


وقد تقدام في سورة النساء . 


ومن هذا تفرعت شعب نظام الدعاملات الاجتماعية من آداب »> وحقوق 
وأقضية . > وشهادات ؛ ومعاملة مع الأمم > قال تعالى « ولا يجرمتكم شان 
قوم على ألا" تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة . فالعدل هنا كلمة مجملة 
جامعة وفهي بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا بمكة › 
فيصار فيها إلى ما هو مقرر بين التاس في أصول الشرائع وإلى ما رسمته 
الشربعة من البيان في مواضع الخفاء » فحقوق المسلمين إعضهم على بعض من 
الأخوة والتناصح.قد أصبحت من العدل بوضع الشتريعة الإسلاميئة . 

وأما الإحسان فهو معاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى هن هو أهلها . 
والحسن : ما كان محبوبا عند المعامّل به ولم يكن لازما لفاعله » وأعلاه ما 
كان في جانب الله تعالى مما فسره التبىء ‏ صلى الله عليه وشام - بقوله 
« الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه » فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك» . ودون 
ذلك التقرب إلى الله بالتوافل . ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العدل 
الواجب » وهو يدخحل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف إلا" ما 
حرم الإحسان” بحكم الشرع ). 

ومن أدانى مراتب الإحسان ما في خذيك الوط وا 
راث كلبا يليت هن ن العطش ب اكل الترى فتزعت خفتها وأدالنثه في شر وتزعت 
فسقته فغفر الله لها . 
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وفى الحديث « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة © وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ بئحة » . 

ومن الإعسان أن يجازي المحسّن” إليه المحسن على إحسانه إذ اليس 
الجزاء بواجب . 


, فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلها في 
العائلة والصحبة . والعفوٌ عن الحقوق الواجبة ٠ن‏ الإحسان اقوله تعالى 
« والعافين عن التاس والله يحب المحسنين » .. وتقدام عند قوله تعالى « وبالوالدين 


إحسانا » في سورة الأنعام . 


وختص الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعا مهما يكثر: 
أن يغفل التاس عنه ويتهاونوا بحقه أو بفضله »› وهو إيتاء ذي القربى 
فقد تقرّر في نفوس التاس الاعتناء باجتلاب الأبعد واتقاء شره » كما 
تقرّر في نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمئنان من جانبه وتعود التساهل في 
حقوقه . ولأجل ذلك كثر أن يأخذوا أموال الأيتام من هواليهم » قال تعالى 
« وآتوا اليتامى أموالهم » » وقال دوآت ذا القربى حقه» » وقال «وما 
يتلى عليكم في الكتاب في يتامى التساء » الآية . ولأجل ذلك صرفوا معظم 
إحسانهم إلى الأبلعدين لاجتلاب المحمدة وحسن الذكر بين التاس . ولم يزل هذا 
الخلق متفشيا في التاس حتى في الإسلام إلى الآن ولا يكترثون بالأقربين . 

وقد كانوا في الجاهليّة يقصدون بوصايا أموالهم أصحابهم من وجوه 
القوم > ولذلك قال تعالى « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصيّة” للوالدين والأقربين» . فخص الله بالذكر من بين جنس العدل 
وجنس الإحسان إيتاء المال إلى ذي القربى تنبيها المسزمنين. يوءشذ بأن القريب 
أحق بالإنصاف من غيره وأحق بالإحسان من غيره لأته .حل الغفلة ولآن 
مصلحته أجدى من مصلحة أنواع كثيرة . 
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وهذا راجع إلى تقويم نظام العائلة والقبيلة تهركة” بنفوس التاس إلى أحكام 
المواريث التي شرعت فيما بعد . 
وعطف الخاص على العام ادتماءا به كثير في الكلام ء فإيتاء ذي القربى 
ذو حكمين : وجصسوب لبعضه . وفضيلة أبعضه » وذلك قبل فرض الوصية » ثم 
فرض المواريث . ش 
وذو القسربى : هو صاحب لك قرابة 4 أي دن المؤتي . وقد تقد م عند قوله 
تعالى « وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » في سورة الأنعام . 
والإيتاء : الإعطاء . والمراد : إعطاء المال » قال تعالى « قال أتمدونني 
بمال فما آتانی الله خير مما آتأكم ٠»‏ وقال « وآتى المال على حبّه » . 
ونهى الله عن الفحشاء والمنكر والبغي وهي أصول المفاسد . 
فآما الفحشاء : فاسم جامع لكل عمل أو قول تستفخاعه التغوس لفساده 
و E‏ التي تقسد تفس المرء : كن أعتشاد باطل اوغ مقسد للخلق 4 والتي 
تضر بأفراد التاس رث تلقي فيهم اساد من قتل أو سرقة أو قف أو غصب 
مال.ء أو تضر بحال المجتمع وتدخل عليه الاضطراب من حرابة أو زنى. 
أو تقامر أر شرب خمر . فدخحل في الفحشاء كل ما يوجب اختلال المناسب 
الضروري ٠‏ وقد سماها ألله 0 ذكر الفحشاء لل قوله تعالى 
إنما بأسركم باأسوء والةحشاء » في ورة البقرة . وقوله «قل إتما 
ف ا رط ير مكية . 
وأما المنكر فهو ها تستنكره الدّفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من 
فعل أو قول ء قال تعالى «وإتهم وو منكرا من القول وزورا» » وقال 
0 وتأتون في ناديكم المنكر . والاستشكار مراتب 3 منها مر تبة ارام 3 ومنها 
مرتبة المكروه 0 «نهي عنه . وشمل المنكر كل ها يفضي إلى الإخلال 
بالمناسب الحاجی ٠‏ وكذلك ما يعولل المناسب التحسيضي :دول ما يفضي ٠‏ 
إلى ضر | 
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وخحص الله بالذكر نوعا من الفحشاء والمنكر » وهو البغي اهتماما 
بالتهي عنه وسدا لذريعة وقوعه > لأن النفوس تنساق إليه بدافع الغضب 
وتغفل عما يشمله من الْتَهي من عموم الا تمي ف الاس ودا آي 
العرب كانوا أهل بأس وشجاعة وإبداء > فكانوا يكثر فيهم البغي على الغير 
إذا لقي المعجتب بنفسه من أحد شينا يكرهه أو معاملة يعدها هضيمة وتقصيرا 
في تعظيمه . وبذلك كان يختلط على متريد البغى حن الذب عا يسميه 
الشرف وقلح مجاوزة حد الجزاء . 


فالبغي هو الاعتداء في المعاملة » إما بدون مقابلة ذنب كالغارة التي 
قات تله کی نالجام ب عرزن" ساورة ا فی ها الب 
كالإفراط في المؤاخذة » ولذا قال تعالى «وفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمشل ما اعد عليكم واتقوا الله » . وقال « ذلك ومن عاقب بمشل 
ما عوقب به ثم بغ ي عليه لينصرنه الله ) . وقد تقدام عند قوله تعالى «والإثم 
ل 

فهذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر شلاثة › والنهي عن ثلاثة 
سل في الأمر بشيئين وتكملة » والتهي عن شيئين وتكملة . 

وزع خد ين جل > أن هذه كانت ال فن تكن الإنمان من عبان 
ابن مظعون » فإِنّها لما نزلت كان عثمان بن مظعون بجانب رسول الله 
- صلى الله عليه وسم - وكان حديث الإسلام » وكان إسلامه حياء” من الشبىء 
- صلى الله عليه وسلّم - وقرأها النبى ء “ليه. قال عثمان : فذلك حين استقر 
الإيمان في قلبي . وعن عثمان بن أ بي العاص : كنت عند رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ,جالسا إذ شخص بصره » فقال : أتاني جبريل فأمرني أن 
' أضع هذه الآية بهذا الموضع « إن الله يأمر بالعدل » الآية اه . وهذا يقنضي 
أن" هذه الآية لم تنزل متّصلة بالابات التي قبلها فكان وضعها في هذا 
الموضع صلخا لأن بكون ينانا لآية «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
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شيء » الخ ء ولأن تكون مقدآمة لما بعدها« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » 


وعن قتادة ‏ : ليس من خلق حسن کان آهل الجاهلية يعملون به 
ويستحسنونه إلا أمر الله سه فى هذه الآية . وليس من خلق كانوا يتعايرونه 
بينهم إلا نهى الله عذه وقدح فيه » وإِنّما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها . 


وروی ابن ماجه عن علي قال : أمر الله نبيئه أن يعرض نفسه على قبائل ' 
المرب » فخرج » فوقف على مجلس قوم من شيبان بن ثعلبة في الموسم . 
ا ب ااه اد دوا 000 
بالمدل 5 » الآبية . فقال : دعوت والله 0 0 الأحلاق 
ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذابوك وظاهروا عليك . 

وقد روي أن الفقرات الشتهيرة التى شهد بها الوليد بن المغيرة لاقرآن 
من قوله (إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن” أعلاه لمثمر » وإن” أسفله 
لمغدق » وما هو بكلام بشر » قالها عند سماع هذه الآية. 

وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبد العزيز. ‏ رحمه الله إلى ما جمعته 
هذه الآبة من معاني الخير فلمًا استخلف 'سنة 99 كتب يأمر الخطباء 
بتلاوة هذه الآية في الخطبة يوم الجمعة وتُجعل تلاوتها عوضا عمًا كانوا 
يأتونه في خطبة الجمعة من كلمات سب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ . 
وفي تلاوة هذه الآية عوضا عن ذلك السب دقيقة أنتها تقتضي التّهي عن ذلك 
السب إذ هو من الفحشاء والمنكر والبغى . 

ولم أقف على تعيين ين الوقت التي ابتدع فيه هذا السب ولكته لم يكن في 


خلافة معاوية ‏ رضي الله عنه س , 
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وفي السيرة الحلبية أن الشيخ عر الدآين بن عبد السلام أف كتابا سمّاه 
« الشجر 2 بحن فيه أن” هذه الآبة اشتملت على جميسع الأحكام الشرعية 
ف اتر الأنوات الفقهيئة وسماه السبكي في الطبقات « شجرة المعارف» . 


وجملة «يعظكم » في موضع الحال من اسم الجلالة . 

والوعظ : كلام يقصد منه إنعاد المخاطب به عن الفساد وتحريضه على 
الصلاح . وتقدم عند قوله تعالى « فأعرض عنهم وعظهم » في سورة التساء . 

والخطاب للمسلمين لان الموعظة من شأن من هو محتاج للكمال النفساني » 
ولذلك قارنها بالرجاء ب لمكم ١ E‏ 


والتذ كر : مراجعة المنسى المغفول عنه : أي زجاء. أن تذكرؤا: أي 
تدذكروا بهذه الموعظة ما اشتملت عليه فإتها جامعة باقية في نفوسكم . 


چە ه ما ات ساس تم هم رر و o‏ وهته س١‏ ره س 
« وأوفوا بعهد آله إذا عهلتم و تنقضوا الايمن بعد 


لسا أ الله المؤمنين بملاك المصالح ونهاهم عن ملاك المفاسد بما 
أومأ إليه قوله : يعظكم لمتكم a U A‏ 
الانتقال الذي هو من أغراض :: تفن القرآن » وأوضح لهم أتهم قد صاروا إلى 
كمال وخير بذلك الكتاب المبين لكل شيء . لا جرم ذكرهم الوفاء بالعهد 
الذي عاهدوا الله عليه عندما أسلموا . وهو ما بايعوا عليه التبى 0 
عليه وسم - مما فيه : أن لا يعصوه في معروف . وقد كان التب E‏ 
عليه وسم يأخذ البيعة على كل ٠ن‏ أسلم من وقت ابتداء الإسلام في 3 


وتكررت البيعة قبيل الهجرة وبعدها على أمور ا النصرة التى 
باييع عليها الأنصار ليلة العقبة . وشل بيعة الحديبية . 
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إلى الله لأتهم عاهدوا التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ على الإسلام الذي دعاهم 
الله إليه » فهم قد عاهدوا الله كما قال « إن" الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ۾ ع 


وَقَال « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » . والمقصود : تحذيسر 
الذين كانوا حديثشى عهد بالإسلام من أن ينقضوا عهد الله . 


و (إذا) لمجرد الظرفيّة » لأن” المخاطبين قد عاهدوا الله على الإيمان 
والطاعة ء فالإتيان باسم الزمان لتأكيد الوفاء. فالمعنى : أن من عاهد 
وجب عليه الوفاء بالعهد . والقرينة على ذلك قوله « ولاتنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ») . 

والعهد : الحلف . وتقدم في قوله تعالى « الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميشاقه » في سورة البقرة . وكذلك النقض تقدم في تلك الآية > ونقض 000 
إبطال ما كانت لأجله . فالنقض إبطال المحلوف عليه لا إبطال القسم » فجعل 
د 0 عليه نقضا ليمين e‏ « ولا تنقضوا الأيمان » تھویلا 

«وبعد توكيدها» زيادة فى التحذيرء وليس قيئْدا للنهى بالبعدية » إذ 
المقصود أيمان معلومة وهي أيمان العهد والبيعة » وليست فيها بعدية. 

ك بمعنى (مع) » إذ البعدية والمعيئة أثرهما واحد و 
حصول توثيق الأيمان وتوكيدها » كقول الشميذر الحارثى 
تی عمتا لا تنذ كروا الفعر بعتا اننم مشر اه الك N‏ 

أي :لا تذ كرو أتكم شعراء وأن لكم شعرا ء أو لا تنطقوا بشعر مع وود 
. أسباب الإمساك عنه في وقعة صحراء الغمير (1) » وقوله تعالى « بثس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان » » وقوله «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثشاقه » . 


(1) وهذا كناية عن ترك قول الشعر لان أهم أغراض قول الشعر قد تعطل فيهم 
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و التوكيد : التوثيق وتكرير الفتل ٠‏ وليس هو توكيد اللفظ كما 
توهمه بعضهم فهو ضد النقض . وإضافته إلى ضمير «الأيمان» ليس من إضافة 
فهي الإضافة الأصلية على E‏ 5 التو کید الشابت لها المختص بها . 
N GS ad,‏ 

والمعنى : ولا تنقضوا الأيمان بعد حلفها . وليس فى الآية إشعار بأن من 
EEE‏ ل 
النظم القسرآ ني 

DUA,‏ 0 لتم الله عليكم کفيلا» اراقع موقع 
الحال من ضمير ١‏ لا تنقضوا » » أي لا تنة هرا ای في ان جل و هو 
ئ( لى أنفسكم إذا أقسمتكم باسمه » فإن مدلول القسم أنه إشهاد الله يصدق ما 
يقوله المقسم :قاض باسم الله كاللاتيان بذات الشاهد . ولذلك سمي الحلف 
شهادة في مواضع كثيرة 3 كقوله J‏ فشهادة أحده م اربع شهادات بالله إنه 
لمن الصياذقين » . والمعنى : أن هذه الحالة أظهر في باو ايا 


و الكفيل : الفتاهد والضامن والرقيب على الشيء المراعى لتحفيق الغر 


اا : أن" الق سم باسم الله إشهاد لله وكفالة به. وقد كانوا عند العهد 
يحلفون ويشها يشهدون الكفلاء بالتنفيذ . قال الحارث بن حلزة : 


رار تك المجاز وماق دام فيه العهود والكفلاء 
و«عليكم »متعلق ب «جعلتم » لا ب «كفيلا» أي أقمتموه على أنفسكم مقام 


الكفيل » أي فهو الكفيل والمكفول له من باب قولهم : أنت الخصم والحكم › 
وقوله تعالى « وظنواأن” لا ملجأ هن الله إل إليهع). ١‏ 
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وجملة ١‏ إن الله يعلم ما تفعلون » معترضة . وهي خخسر مراد منه التحذير 

من التساهل في التمسّك بالإيمان والإسلام لتذكيرهم أن الله يطلع على ها يفعلونه » 
فالتوكيد ب(إن) للاهتمام بالخسر 


وكذلك التتأكيسد ببناء الجدلة بالمسند الفعلي دون أن يقال : إن الله عليم . 
0 : قد يعلم الله . 


1 الفء| ل المضارع في ١‏ يعلم ) وني « تفحاون » لدلالمه على التتجدد > أي 
كلما فعلوا فعا فاا يعلمسه 5 


| والمقصود من هذه الجمل كلها هن قوله « وأوفوا بعهد الله » إلى هنا 
تأكييد الرصاية بحفظ عهد الأيمان : وعدم الارتداد إلى الكفر » وسد مدا 

: ¢ و و 

افتنة . المشركين إلى نفوس المسلمين » إذ يصدونهم عن سبيل الإسلام ينون الصد » 

كقنولهم «نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين» » كما أشار إليه قوله 

تعالى « وكذلك فتتا بمضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا 

الان بأعلم باأشاكرين » . وقد تقدام ذلك في سورة u‏ : 


ولم د كر ا سسا 4 زول هذه الاية 4 وليست ل اج & i‏ ی سيب ٠.‏ وذكروا 
في الآية الاتية رھ و (( مر“ ن كفسر الله دن اتعك إدمائته 1( أن آبة )0 وأوفوا 


اهسك ألله إذا عاهدتم ( إلى آ سر ھا نزلت في الذيدن رجعوا إلى الكفسر بعك 
الإيمان لما فتنهم المشركون كما سيأني ٠‏ فجعلوا بين الآيتين اتصالا . 

قال في الكشاف : كأن قوما ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم 
ما اوا من غلية قر دش واستضعافهم المسلمين وإيذائهم لهم 4 ولمنا كانوا يعدونهم 
إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فثبتهم الله اه . يريد أن" لهجة التحذير في هذا الكلام إلى قوله « إتما 
0 الله به ) تنبسىء as‏ الوسوسة دالت تلوب بعض حديشي 


رت ص واه 12 ور ره A‏ ج مم اس 
© ولا تكونو كالتى نقضت غزلها من بعد قوة نک غا 
ره و م هه ع الي عير ه سا ماي موس هوه > رك م الى ١ E.‏ 
تتخذون أيمتنكم دخلا بينكم أن تكون امة هى أربى 
ھا 6 رهم رمع ريم ےھر ار © رہ ره مره ے اس ام 
من امقّ إنما يبلوكم ألله به وليبينن لكم يوم لقسمة مأ 
ابراه ر ەر ۶ 
نتم فيه تختلفون 092 4 


تشنيع لحال الذين ينقضون العهد . 
وعطف على جملة « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » . واعتمد العطف على 
المغايرة فى المعنى بين الجملتين لما فى هذه الشانية من التمثيسل وإن كانت من 
جهة الموقع كالتوكيد لجملة « ولا تنقضوا الأيمان » . نهوا عن أن يكونوا 
ضير ني مثل معروف فی العرب بسالاستهزاء > وهو المسرأة التى تنقض غر اهنا 
بعد شد ف لقفت: قر ها اير اة اعا ر طا شع معد اة 
a - ٠. = .‏ 9 2 
من بني تيم من قسريش . وعبر عنها بطريق الموصولية لاشتهارها بمضمون 
الصلة ولآن” مضمون الصلة هو الحالة المشبه بها في هذا التمثيل » ولأن القرآن 
لم يذ كر فيه بالاسم العام إلا" من اشتهر بأمر عظيم مل جالوت وقارون. 
وقد ذأكر من قصتها أنّها كانت امرأة خرقاء مختلة العقل » ولها جوار > 
وقد اتتخذت مغرلا قدر ذراع وصتارة مثل أصبع وفلكة عظيمة (1) على 
قدر ذلك . فكانت تغزل هي وجواريها هن الغداة إلى الوسر ثم“ تأمرهن 
فتنقض ما غزلته » وهكذا تفعل كل يوم » فكان حالها إفساد ما كان 
نافعا محكما من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاح » فنهوا عن أن يكون حالهم 
كحالها في نقضهم عهد الله وهو عهد الإيمان بالرجوع إلى الكفسر وأعمال 
الجاهلية . ووجه الشيسه الرجوع إلى فساد بعك التليس بصلاح 3 


(1) فلكة بفتح الفاء وسكون اللام عود بأعلاه دائرة منه يلف عليه الغزل 
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والغزل : هنا مضدر ر بمعنى المفعول ‏ أي المغزول > لآنه الذي يقبل النقض . 
والغزل : فتل نتف مر ن الصوف أو الثعر لتجعل خيوطا «.حكمة اتصال الأجزاء 
بواسطة إدارة آلة الغتزل دحيث تاتف النتف المفتواة باليد فتصير خيطا 0 
طويلا بشدر الحاجة ليكون سی أو SE‏ النسج . 


والقوة : إحكام الغزل » أي نقضته مع كونه مح م الفتل لا موجب 
. لنقضه » فإنّه لو كان فتله غير حم 2 عفر لنقضه . 


والأنكاث ‏ بفتح الهمزة .-- : جع نكدّث - بكسر التون وسكون الكاف - 
أي منكوث »أي منقوض ٠‏ ونظيره نقض وأنقاض . والدراد بصيغة الجمسع أن" 
ما كان غزلا واحدا جعلتثه منقوضا : أي خيوطا عديدة . وذلك بأن صيرته 
إلى الحالة التي كان عليهسا قبل الغزل وهي كونه خيوطا ذات عدد . 


وانتصب « أنكاثا » على الحال من « غترلتها » » أي نقضته فإذا هو أنكاث . 
وجملة « تتخذون أيمانكم » حال من ضمير ١‏ ولا تنقضوا الأيمان » . 


. الفساد »> أي تجعلون أيمانكم التي حلفتموها‎ :  نيتحتفب‎  لّخدلاو‎ ٠ 
والدخل أيضا : الشيء الفاسد . ومن كلام العرب : تترى الفتيان كالنخل وما‎ 
يدريك ما الدخخل (سكن الخاء لغة أو لاضرورة إن كان نظما > أو السجسع‎ 
إن كان تقر أي ما يدريك ما فيهم ٠ن فساد . والمعنى : تجعلون أيمانكم‎ 
فكو وميف‎ + a تلش‎ ESO OL 
الأيمان بالدخل حقيقة عقليّة ؛ أو تجعلونها سبب فساد بينكم إذ تجعلونها‎ 
. وسيلة للغتدر والمكر فيكون ومف الأيمان بالدخل «جازا عقليا‎ 


ووجه الفساد أنها تقتضى اطمئنان المتحالفيز. فإذا نقضها أحد الجانبين فقد تسب 
في الخصام والحقّد . وهذا ا لهم وتخويف هن سوء عاقبة نقض اليمين » 
وليس بمقتض أن نقضًا حداث فيهم .. 
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و«أن تكون أمة » معمول للام جر ٠حذوفة‏ كما هو غالب حالها 
مع (أن) . والمعنى التعليل > وهو علّة لنقض الأيمان المنهي عنه » أي تنقضون 
الأيمان سيب أن تكون أمة أربى من أمة 3 أي أقوى وأكشر : 


و الأمّة : الطائفة والقبيلة . والمقصود طائفة المشركين وأحلافهم 1 
٠ ٠‏ وأربى : أزيدء وهو اسم تفضيل من الرُببُو بوزن العو » أي الزيادة › 
يحتمل الحقيقة قة أعني ميد أعني رفاهية الحال وحسن العيش 
ملس ١‏ أب نسو انز عات O‏ كزين كلمل ES‏ 
لمجميسع هذه المعاني ١‏ فوقعها دنا هن مقتضى الإعجاز . والمعنى : لا يبعشكم 
على نقض .الأيمان كو ن اة أحسن هن 0" 1 
هي المنفصل عنها » أي لا يحملكم ا ا أن رن المشركون أكثر 
عدد ا وأموالا ٠ن:‏ المسلمين ذلك على الانفصال عن جماعة ن 
وعلى الرجوع إلى الكفار 

وجملة ١‏ إتما يبلوكم الله به» هستأنفة استئنافا بيانها للتعليل بما 
يقتضي الحكمة . وهو أن" ذلك يبتلي الله به صدق الإيمان كقوله تعالى « ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاکم » 

والقصر المستفاد مر ن قوله تعالى « إنّما د الله به » قصر موصوف 
على صفة . والتقدير : ما ذلك الربر إل بلوى ی ل 

والبلو : الاختبار . ومعنى إسناده إلى الله الكناية عن إظهار حال المسلمين . 
وله نظائر في القرآن . وضمير ( به) يعود إلى المصدر المنسك دن قوله 
« أن تكون أمّة هي أربى من أمة » . 

ثم" عطف عليه تأكيد أنّه سيبين لهم يوم القيامة عا يختلفون فيه ٠ن‏ 
من الأحوال فتظهر الحقائق كما هي غير مغشاة بزخارف الشهرات ولا 
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بمكاره مخالفة الطباع : لآن" الاخرة دار الحقائق لا أبس فيها : فيومئذ 
تعلمون أن الإسلام هو الخير المحض وأن” الكفر شر ٠.حض‏ . 


وأكد هذا الوعد بمؤكدين القسم الذي دالت عليه اللام ونون التوكيد : 
ثم يظهر ذلك أيضا في ترتب آثاره إذ يكون التعيم إثر الإيمان ويكون العذاب 
إثر الشرك : وكل ذلت بيان لما كانواهختلفين فيه في ي لالدتسا . 


رمه دعم مل ر ررد ہ يه له رار o‏ و 
0007 جل عار ع ا 
مر هټ ره شم رر ه 


ظ ويهدى من 11 ء ولل ع ا لون (93) . 


لما أحا! ل البيان ال يوم القيسأه 6 5 زادھم إعلاة ا بحكمة هذا معي 


فأعلمهم آنه قادر على أن بين لهم احق دن هذه الدار فيجعاج-م ا و الحدة 
ولكته أضل من شاء. أي خلق فيه داعية الضلال . وهدى من شاء. أي خلق فيه 


5 و 3 ع 5 : 
داعية الهدى وأحال الأهسر دنا على المشيئة إجد الا 5 لتعذر نشر اوي 
الحكمة دن ذلك 8 ش 


ومر جعها إلى مشيئة الله تعالى أن يخلق الاس على هذا الاختلاف الناشىء عن 
اخحتلاف أحوال التفكير ومراتب المدارك والعقول . وذلك يتواد ٠ن‏ تطورات 
عظيمة تعرض للإنسان في تنام مدا E‏ ذلك مم أجمله قواه 8 
« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفسل سافلين | الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ج وحذه المشيغة لا 


على كنهها 5 اله تعالى وتظهر ا ذاه المهتدين a‏ وفرقة اتضالين 


0 


ولما كات قوله 0 ولكن يصل ”3 


ن 
قصار “"الانظار يكرد ن أن الضالين والمهسدين سواء عند الله وأن ا 


5 3 3 5 اا ٠.‏ 5 7 
معدورول ي ضلا ر هم ٠ذ‏ کان هن اسر ەه الله فعدب ذلك امسو نه از ولا 
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عمًا كنتم تعملون » مؤكدا بتأكيدين كما تقدم نظيره آنفاء أي عمًا 
تعملون من عمل ضلال أو عمل هدى. 

والسؤال : كناية عن المحاسبة » لأنّه سؤال حكيم تترتب عليه الإنارة 
ولیس سؤال استطلاع 5 


رس ر جه س الرلرئر ه ےک م 6س ه سلسم ره سلس 


« ولا تتخذوا أيْمَة دحا بيد کم مَك قم بعد نبوتهنا 


سم م إن 
تلوقو | السرء ا عن سیل آله وَلَكُم عات عظيم 091 4 


'ما حذارهم من النقض الذى يؤول إلى اتخاذ أيمانهم دخلا فيهم » وأشار 
بالإجمال إلى ما في ذلك من الفساد فيهم » أعاد الكرة إلى بيان عاقبة ذلك الصنيع إعادة 
تفيل التصر ر بح بالنهي عن ذلك 2 وتأكيد التحذير » وتفصيل الفساد في الدنيا > وسوء 
العاقبة في ا قوله تعالى « ولا تتخذوا » تصرايحا .بالنهئ » وقوله تعال ٠‏ 
« تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم » تأكيدا اقوله قبله « تتخذون نانک دخلا 
بينكم » »ء وكان تفريع قوله تعالى « فتسّزل” قندام” » إلى قوله « عن سبيل الله » 
تفصيلا لما أجمل في معنى الداخل . 


وقوله تعالى « ولكم عذاب عظيم » المعصوف على التفريع وعيد بعقاب الآخرة . 
وبهذا التصدير وهذا التفريع الناشىء عن جملة « ولا تتخذوا أيمانكم. دخلا بينكم » 
فارقت هذه نظيرتنها السابقة بالتفصيل والزيادة فحق أن تعطف عليها لهذه المغايرة 
وإن كان شان الجملة المؤكدة أن لا تعطف . 

والزلل : تزلق الرجل وتنقلها من موضعها دون إرادة صاحبها يسبب ملاسة 


1 الأرض من طين رطب أو تخلخل حصى أو حجر من تحت القدم فيسقط الماشي على 
الأرض . وتقدم عند قوله تعالى « فأزته. ا الشيطان عنها » في سورة البقرة . 
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و الحال والتعرض للضر ٠‏ لأنه يترتب عليه السقوط 
أو اللكسر “كينا أن بوت القدم تمك ن الرجل ٠‏ ن الأرض » وهو تمثيل لاستقامة 
الحال ودوام السير . 


ولما كان المقصود تمثيل ما يجره نقض الأيْمان هن الدخل شبهت حالهم 
دحال الماشي في طریق بينما كانت قدمه ثابةة إذا هي قد زنت به فصرع . فالمشيه 
بها حال رجل واحد : ولذلك نكرت« قدم ( وأفردت > إذ ليس المقصود قدما 
معنية ولا عددا من الأقدام > فإنك تقول لجماعة يترددون في أمر : أراكم تقدمون 
رجلا وتؤخرون أخرى. تمثيلا لحالهم بحال الشخص المتردد في المشي إلى الشىء . 


وزيادة « بعد ثبوتها » مع أن الزلل لا يتصور إلا بعد الثبوت لتصوير اختلاف 
الحالين آنه اتحطاط “ن 0 سعادة إلى حال شقا ومن حال سلامة إلى 


حال محنة . 


والثبوت : مصدر ثبت كالثبات » وهو الرسوخ وعدم التنقل » وخص المتأخرون 
من الكتاب الثبوت الذى بالواو بالمعنى المجازي وهو التحقق مثل ثبوت عدالة 
الشاهد لدى القاضى » وخصوا الثبات الذى بالألف بالمعنى الحقيقى وهى تفرقة حسنة . 


والذوق : مستعار للإحساس القوي كقوله تعالى « ليذوق وبال أمره » . وتقدم . 


والسوء : ما يولم . والمزاد به : ذوق السوء في EE‏ رامت ا 
النا كثين عن الد ين أو الخائنين عهودهم . 
أي بكونهم معرضين عن سبيل الله . وتقدم آنفا . 
د ن الايات جاءت فى ع ی عاهدون الله »ای 
ذلك أن الا جا الحفاظ فلى العهد الذى يعاهدون الله عليه.» .أي .على 


و 0 ف » هنا قاصرء 


فسبيل الله : هودين الإسلام . 
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وقوله تعالى ذولكم عذاب عظم » در عذات الأ ة ع1 ال جوع إلى الك 
و و . 2 2 : توت 5 ی رح عت ر 
او معصية غد ر العهد 


وقد عصم الله المسلمين مسن الارتداد اة مقام النبىء صل ألله عليه وسام 


بمكة . وها ارتد أحد إلا بعد الهجرة حين ظهر التاق . فكانت فلتة عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح واحدة في 58 وقد تاب وقبل توبته النبىء صلى الله 
عليه وسلم . 


م م وريم د ص 0 رەك 


.ل( ولا مقرأ بعد ال تمن ديلا نا عند آله هم ا 


رة ه E‏ عن ی را ار 
لكم إن کر مون (65 ما عند كم ينفد وما عند آله باقر 
کک چ ەھ ٠‏ ى ره رير 


وليجزين الذين دروا أجرهم با حسن ا 49 


الشمن القليل هو ما يعدهم به المشركون إن رجعوا عن الإسلام ٠ن‏ مال 
هتا غین : 
ظ وهذا نهي عن نقض عهد الإسلام لأجل ا فاتهم بدخولهم: في الإسلام ٠ن‏ 
منافع عند قوم الشرك . وبهذا الاعتبار عطفت هذه الجملة على. جملة « ولا تنقضوا 
الأيْمان بعد توكيدها » وعلى جملة « ولا تتخذوا أمانكم دخلا. بينكم » لأن 
كل جملة منها تلتفت إلى غرف ں خحاص با يمه عل القن 

والثمن و الذى يأخذه 0 وتقدم الكلام على نظير هذا عند قوله 


تعالى « ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون » في سورة البقرة. وذكرنا 
هناك أن « قليلا ) ضفة كاشفة وليست مقيدة ع أي أب كل. عرض يخا عن نقض 


عهد الله هو عوض قليل ولو كان أعظم المكتسبات . 


وجملة « إنما عند الله هو BE‏ عسوض 
الاشتراء المنهى عنه بالقلة + فإن ما عند الله هو خير هن كل ثمن وإن عظم .قدره . 
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ودما عند الله ) هو ما اذخره للمسلمين من خير 5 الدنيا وفي الآخرة کنا 
سئنبته عليه عند قوله تعالى «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ) 
الآية ؛ فخير الدنيا الموءود به أفضل ٠٠ا‏ يبذله لهم المشركون » وخير الآحرة 
أعظم من الكل > فالعندية هنا بمعنى الادخار لهم » كما تقول : لك عندي كذا: 
وليست عندية ملك الله تعالى كما في قوله « وعنده مفاتح الغيب» وقوله «وإن من 


شی ء إلا عندنا خر أنه ) وقوله « وها عند الله باق » : 


و (وإنما) هذه مركبة من (إن) و (هسا) الموصولة ٠‏ فحقها أن دكتب مفصولة 
(ما) عن (إن) لأنهاء ليست (ما) الكافة .» ولكنها كتبت في المصحف ٠وصولة‏ 
اعتبارًا لحالة النطق ولم يكن وصل أمثالها مطر دا في جميع المواضع هن المصحف . 


ومعنى «إن كنتم تعلموف » إن كنتم تعلمون حقيقة عواقب الأشياء ولا 
يغركم. العاجل . وفيه حث لهم على التأمل والعلم . 

وجملة « ما عندكم عمد ون عن اجان ل رتسيل لحرن ا 
« إنما عند الله هو خير لكم » بأن ما عند الله لهم خير متجدد لا نفاد له » وأن ما 
يعطيهم المشركون محدود نافذ لأن خزائن الناس صائرة إلى النفاد بالإعطاء 
وخزائن الله باقية . ۰ ش 

والنفاد 5 الانقراض 5 والبقاء 9 عدم الفعاء 


أي ما عند الله لايفنى فالأجدر الاعتماد على عطاء الله الموعود على الإسلام 
دون الاعتماد على عطاء الناس الذين ينفتد رزقهم ولو كدثر. 


وهذا الكلام جرى مجرى التذييل لما قبله » وأرسل إرسال المثل فيحمل . 
على أعم » ولذلك كان ضمير «عندكم » عائدا إلى جميع ااناس بقرينة التذييل 
والمشل » وبقرينة المقابلة بما عند لله » أي ما عندكم أيها الناس ما عند الموعوذ 
وما عند الواعد» لأن المنهييين عن نقض العهد ليس بيدهم شيء . 


١ 272‏ ون فلن ٠‏ 
| ولما کان في نهيهم عن أخذ ما. يغدهم به المشركون حمل لهم على 
حرمان أنفسهم من ذلك النفع العاجل 'وعدوا الجزاء على صبرهم بقوله تعالى 

« وليجّزين الذين صبروا أجرهم » . 

قرأه الجمهور « وليجزين » بياء الغبية . والضمير عائد إلى اسم الجلالة. من 
قوله تعالى « بعهد الله » وما بعده » فهو الناهي والواعد يم كان هو المجازي 
عن امحال اموه ونهية 0 ” 

وقرأه أبن كثير وعاصم وابن ذكوان عن ابن عامر في إحدى روايتين عنه 
وأبو جعفر بنون العظمة فهو التفات . 

و ( أجرهم » منصوب على المفعولية eT‏ بتضمينه معنىق 
الإعطاء المتعدتي إلى مفعولين 

والباء ا و معي الخال في للست يكبا 
في قوله تعالی لو اسح" ن أحب إلى ي مما يدعونني إليه » » أي يسيب عملهم 
البالغ في الحسن وهو عمل الدوام على الإسلام مع تجرع ألم الفتنة من المشركين 
وقد أكد الوغد بلا م القسم ونون التوكيد . 


م هټ ر ع را اس 3 3 20 ١‏ ره ر ير مان 

3 8 © ممه 

من عمل من کر او انثى وهر مومن 
ےھ هة رکو له ا سس © ری ه ومو كه 25 سغعري هم 


را ا ة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا 
ره رو 
يعملون 07 »4 


لما كان الوعد المتقدم بقوله تعالى « ولتيجزين” الذين صبروا أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون » خخاصا بأولئك الذين نهوا عن أن يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 
عقب بتعميمه لكل من ساواهم في الثبات على الإسلام والعمل الصالح مع 
التبيين للأجر »› فكانت هذه الجملة بمنزلة التذييل للتى قبلها > والبيان لما تضمنته . 
فل مول SE‏ “رالا اه CE CSS‏ فليا : 
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وقوله تعالى « من ذكر أو أنثى » تبيين للعموم الذى دلت عليه (متن) الموصولة . 

وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء عدا 
ما خصصه الدين بأحد الصنفين . وأكد هذا الوعد كما أكد المبيئن به . 


وذأكر ١‏ لنحيينه » ليبنى عليه بيان نوع الحياة بقوله تعالى «حياة” طيبة» . 
وذلك المصدر هو المقصود › أي لنجعلن له حياة طيبة . وابتدىء الوعد بإسناد 
الإحياء إلى ضمير الجلالة تشرية | له كأنه قيل : فله حياة طيبة ممنا . ولما كانت 
حياة الذات لها مدة معينة كثّر إطلاق الحياة على مدتها » فوصفها بالطيب بهذا 
الاعتبارء أي طيب ما يحصل فيها » فهذا الوضف مجاز عقلي» أني طيبا ما فيها . 
ويقارنها من! الأحوال العارضة للمرء في مدة حياته > فمن مات من المسلمين 
الذين عملوا صالحا عوضه الله عن عمله ما فاته من وعده . 


ويفسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح عن خباب بن الأت قال : « هاجرنا 
مع رسول الله نبتغي بذلك وجه الله فوجب اعرد عل تنمسا من مف لم 
يأكل من أجره شيئا كان منهم مُصعتب بن" یو قل ر أحد يفام يترك إلا 
نتمسرة كنا إذا غطينا بها رأسه حرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه ؛ 
ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهد بها)». 


والطيب : ما يطيب ويحسن . وضد الطيب :. الخبيث والسيء . وهذا وعد 
بخيرات الدنيا . وأعظمها الرضى بما قشم لهم - وحسن أملهم بالعاقبة والصحة 
والعافية وعزة الإسلام في نفوسهم . وهذا مقام دقيق تتفاوت فيه الأحوال على 
تفاوت سرائر النفوس ٠‏ ويعطي الله فيه عباده المؤمنين على مراتب هممهم 
وآمالهم . ومن راقب نفسه رأى شواهد هذا . 


وقد عقب بوعد جزاء الاحرة بقوله تعالى « ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون» » فاختص هذا اا بالقرينة بخلاف نظيره المتقدم نفا 
فإنه عام في الجز زاءين . 
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3 فا قرات الْقفَرَءَانَ فَاستعدٌ بالله ه من اشيم ن الرجييم (د۵ 
و ل يوه ل اع 16 باو ر ه ر کد 

إنه لي يس له سلطن .عل این #امنو | وَلَى بهم يت وكلون 9 


1 2 ړو ر اقيم ر ار ها عافن ق 


إنما سلطنه على ألَّذِينَ يتولونه والذين هم به ركو كد 


موقع فاء التفريع هنا خفي ودقيق »> واذلك تصدى بعض حذاق المفسرين 
إلى البحث عنه . فقال في الكشاف : ١‏ لما ذكر العول العام E‏ روسل 
قوله تعالى « فإذا قرأت القر آن فاستعذ بالله » إيذانا بأن الاستعاذة من" جملة الأعمال 
التي يجزل عليها الثواب » اه . 1 

وهو إبداء مناسبة ضصعيفة لاتقة تقتضي تمكن ارتباط أجزاء النظام . 


8 0 : يه ار ركيم 7 بأحسن ما كانوا يعملون » 


وهو أمكن من كلام الكشاف . 0 أبو السعود : «لما كان مدار الجزاء هو 
حسن العمل رتب عليه الإرشاد إلى ما.به يحسن العتمل الصالح بأن بخص من شوب 
الفساد ». وفي كلاميهما من الوهن أنه لا وجه لتخصيص الاستعاذة بإرادة قراءة القرآن. 


وقول ابن عطية : «الفاء في ( فإذا ) واصلة بين الكلامين والعرب تستعملها في 
مثل هذا » » فتكون الفاء على هذا لمجرد وصل كلام بكلام واستشهد له 
.بالاستعمال والعهدة عليه ْ ش ا 


وقال شرف الدين الطيبي : « قوله تعالى « فإذا قرأت القرآن » متصل بالفاء 
بما سبق بن لله تال جور ندا E E‏ نياو لمكن "كي روعاف اورجه 
وبشرى. للمسلمين ». وذلك لأنه تعالى لما ٠ن‏ على النبىء - صلى الله عليه وسام - 
بإنزال كتاب جامع لصفات الكمال وأنه تبيان لكل شىء » ونبّه على أنه تبيان 
لكل شيء بالكلمة الجامعة وهي قوله تعالى ( إن الله يأه,. بالعدل والإحسان» 
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الا عليه « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » » وأكده ذلك التأكيد.: قال 
بعد ذلك « فإذا قرأت القرآن » ء أي إذا شرعت فى قراءة هذا الكتاب الشزيف 
الجامع الذى نبهت على بعض ما اشتمل عليه » ونازعك فيه الشيطان بهمزه 
ونفئه فاستعذ بالله هنه والمقصود إرشاد الأمة » اه ١‏ 

1 وهذا أحسن الوجوه و انقدح في فكري قبل مطالعة كلامه ثم وجدته في 
كلامه فحمدت الله وترحمته عليه . وعليه فما بين جملة « ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا » الخ . وجملة « فإذا قرأ ت ت القرآن » جملة معترضة . والمقصود بالتفريع الشروع 
في التنويه بالقرآ ن . 


وإظهار اسم « القرآن » دون أن يضمر الكتاب لأجل بعد المعاد . 


والأظهر أن « قرأت » مستعمل في إرادة الفعل: » مثل قوله تعالى « إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم » > وقوله « وأوفو االكيل إذا كلتم » وقوله « والذين 
يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا » » أي يريدون العتود إلى أزواجهم بقرينة 
قوله بعده « من قبل أن يتماسا » في سورة المجادلة »وقول تعالى « وليخش الذين 
لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافا » في سورة النساء » أي أوشكوا أن يتركوا بعد 
موتهم : وقوله « وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن هن وراء حجاب » . أي إذا 
أردتم أن تسألوهن ٠‏ وفي الحديث ١‏ إذا نايعت فقل : لا خلابة » . 


وحمله قليل من العلمناء على الظاهر من وقوع الفعل فجعلوا إيقاع الاستعاذة 
بعد القراءة . ودسب إلى مالك في المجموعة . والصحيح ء ن مالك خلافه »> وتسب 
إلى النخعي وابن سيرين وداود الظاهري وروي عن أبي هريرة . 


والباء في ٠‏ بالله ) لعن بعل الاستعاذة + زعا عاد حصن + ral‏ 


والسينن في « فاستعذ بالله » للطلب › أي فاطلب العوذ بالله من الشيطان . 
والعوذ : اللجأ إلى ما يعصم ويقي من أمر مضر. 
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ومهجى" طلب العوذ بالله محاولة إل لعوذ به . ولا يتصور ذلك في جاتب الله إلا 
بالدعاء أن يعيذه . ومن 00 الامتثال مجاكاة صيغة الأهر فيما هو هن قبيل 
الأقوال بحيث لايغير إلا التغيير اذ ی الا شاد منه فتكون ‏ محاكاة لفظ: استعذ 
یما يدل على طلب العوذ أن ا أستَعيل PE‏ أعوذ » فاختير لفظ أعوذ لأنه عن 
صيغ الإنشاء » فيه إنثاء الطاب بخلاف لفظ أستعيذ فإنه أخفى في إنشاء الطلب » 
عل أنه اقتداء دما في الآابة الأخرى )0 وفل رب أعوذ بيك هن همز ات الشياطين » 
وأبقي >ساعدا ذلك تمن ألفاظ آية الاستعاذة على حاله . ودذا أبدع الامتثال : فقد 
ورد في عمل النبىء - صلى الله عليه وسلم - بهذا الأمر أنه كان يقول : أء 
من الشيطات ار جيم يخا تی لفظ هذه الابة ولم يمل ف الاستعاذة ر (أعوذ بك من 
همزات الشياطين » لان ذلك في غير قراءة القرآن»ء فلذلك لم يحاكه النبىء 
مضل الله عليه وسلم -- في أستعادته للفراءة . ش 


: أعوذ بالله 


قال ابن عسطية : لم بصح عن السنبىء زيادة على هذا اللفظط . وما پروی ٥ن‏ 
الزيادات لم يصح منه شيء 5 وجاء حديث التر مذي عن ابي ت الخدري قال ٠:‏ 8 
2 كان رسول الله إذا قام من اليل يشول أعوذ بالله السمييع الع ن الشيطان الرجيم 
من همزه اخ . » éla‏ ادتعاذة تعوذ وليست. الات اذة 1 ڌر اءة اله رآن. 


واسم الشبطان_تقدم عند قوله. تعالى. « إلى شيساطينهم ) في سورة البقرة . 
والرجيم تقدم عند قوله تعالى « وحفظناها من كل شيطان رجرم » في سورة الحجر . 

والخطاب للنبوص ‏ صلى الله عليه وسلم والمراد عمومه لأمته. بقرينة قوله 
تعاللى « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » . 

وإنما شرعت الاستعاذة عند ابتداء القراءة إيذانا بنفاسة القرآن ونزاهته > 
إذ هو نازل من العالم القدسي الماتكي › فجعل افتتاح قراءته بالتجرد عن 
التقائص النفسانية التي هي ٠ن‏ عمل الشيطان ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك 
التقائص عن نفسه إلا بأن يسأل الله تعالى أن يبعد الشيطان عنه بأن يعوذ بالله » لأن 
جانب الله قدسي لا تسلك الشياطين إلى من يأوي إليه » فأرشد الله رسوله إلى سؤال 
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ذلك > وضمن له أن يعيذه منه © وأن يعيذ أمته عوذا مناسبا » كما شرعت التسمية 
فئ الأمور ذوات البال وكما شرعت الطهارة للصلاة . 

وإنما لم تشرع لذلك كلمة ( باسم الله) لأن المقاه مقام تخل عن النقائص لا 
مقام استجلاب التيمن والبركة > لأن القر 1ن نفسه e‏ وبركة وكمال تام »> فالتيمن 
حاصل وإنما يخشى الشيطان أن یغشی بركاته فيدخل فيهسا ما 0 3 
فإن قراءة القرآن عبارة مشتملة على النصق بألفاظه والتفهم لمعانيه و كلاهما 
معرض لوسوسة الشيطان وسوسة تتعلق بألفاظه مثل الإنساء » لأن الإنساء يضيع 
على القارىء ما يحتوي عليه المقدار المنسى من إرشاد » وشوه تتعلق بمعانيه 
مثل أن يخطىء فهما أو يقلب عليه هراذا وذلك أشد من وسوسة الإنساء . و هذا 
المعق يلاثم محمل الامر بالاستعاذة عند الذروع في القراءة 2 

فأما الذين حملوا تعلق الأمر بالاستعاذة أننها بعد الفراغ من القراءة » فقالوا 
لأن القارىء كان في عبادة فريما دخله عنّجب: أورياء وهما من الشيطان فأمر 
بالتعوذ منه للسلامة من تسويله ذلك . ش ش 

ومحمل الأمر في هذه الآية عند الجمهورعلى الندب لانتفاء أمارات الإيجاب 
فإنه لم رشت أن النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ا لعلماء من ei‏ في 
الصلاة وغيرها عند كل قراءة . وجعل بعضهم جميع قراءة الصلاة قراءة واحدة 
تكفي استعاذة واحدة في أولها » وهو قول جمهور هولاء. ومنهم من جعل قراءة 
كل ركعة قراءة مستقلة . 

ومن العلماء من جعله مندو را للقراءة فی غير الصلاة 4 وهوقول مالك 4 وكردها 
في قراءة صلاة الفريفءة وأباحها بلا ندب فى قراءة صلاة النافلة 

ولعله رأى أن في الى لاة كفاية في الحفظ من الشيطان . 

وقيل 5 الأمر للوجوب ٠‏ فقيل فى قراءة الصلاة خاصة ونسب إلى عطاء : 
أطلق القر آن على قرآن الصلاة في قوله تعالى , ان قر آن الفجر كان 0 4 
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وقال : الثوري بالوجوب فى قراءة الصلاة وغيرها . وعن ابن سيرين تجب الاستعاذة 
عند القراءة مرة فی العمر 3 وقال قوم 9 الوجوب خاص بالنيىء - صل الله عليه 
وسلم - والندب آبقية أمته . 


ومدارك هذه الأقوال ترجع إلى تأويل الفعل فى قوله تعالى « قرأت » » وتأويل 
الأمر في قوله تعالى « فاستعذ » » وتأويل القر آن مع عا حف بذلك من السنة . 
فعلا وتركا . 
وعلى الأقوال كلها فالاستعاذة مشروعءة للذ روع فى القراءة أو لإرادته 
٠‏ وليست مشروعة عند كل تلفظ ٠‏ بألفاظ القر آن كالنطق بآية أو 
في التعليم أو ا أو شيههما حلا فا ها يفعله بعة ب المتحذقين إذا ساة ق آية 
من القر آن فى غير ر هقام القراءة أن يقول كقوله تعالن بعد" أعوذ بالله عن الشيطات 


آيات هن القر آن 


وجملة ١‏ إنه ليس له سلطان » الآية تعليل الأءهر بالاستعاذة هن الشيطان عند 
إرادة قراءة القر آن وبيان اصنة الاستعاذة . 


فأما كونها تعليلا فلزيادة الحث 3 الامتشال للأمر بأن الاستعاذة تمنع 
تسلط الشيطان على المستعيذث لأن الله منعه ٠ن‏ التسلط |١‏ بى الذين آمنوا المتوكلين 5 
والاستعاذة مه شعية هن شعب التو كل على الله لان الجأ | إليه توكل عليه . وفى الإعلام 
بالعلة تنشيط للمأمور بالفعل 0 الامتغال إذ يصير ءالما بالحكمة وأما كونها 
بيانا فلم-ا تضمنته ٠‏ د کر التو على الله لمان أن الاستعاذة إعر أب عر ن التو کل 
على الله تعالى لدفع سلطان أيعقد المي يتنه على ذلك . وايست الاستعاذة 
مجرد قول ندون استحضار نية العتوذ بالله . ش 

فجملة « وعلى ربعم يتوكلون » صفة ثانية لامو صول . وقدم المجرور على الفعل 
/ للفصر' 35 أي له يتوكلون إلا على ربهم . وجغل فعلها .ضارعا لإفاة تحدد التوكل 
' وأستمر 2 اره. ف فى سلطان ا شطان هشر وط بالأهر ين : الإيمان . والتوكل .وهن هذا 
تفسير لقوله تعاللى في الارة الأخرى « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» . 


1 
1 
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والسلطان : مصدر بوزن الغفران » وهو التسلط اقوت الميكييق::. ظ 
۰ ال أن الإيمان ET‏ لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن 
ْ فإذا انضم اليه التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عى المؤمن المتوكل . 
وجملة « إنما سلطانه على الذي يتواونه » «ستأنفة استئنافا بيانيا لأن مضمون 
الجملة قبلها يشر سؤال سائل يقول : فسلطانه على من ؟ 


والقصرالمستفاد من « إنما » قصر إضافي بقرينة المقابلة » أي دون الذين 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . فحصل به تأكيد جملة ذإنه ليس له سلطان على الذين 
آمنوا » ازيادة الاهتمام بتقرير مضمونها ٠‏ فلا يفهم من القصر أنه لا سلطان له 
على غير هذين الفريقين وهم المؤمنون الذين أهسلوا التوكل والذين انخدعو 


عدن وسوبة الغيطبات:. 


ومعنى یتو لونه» يتخذونه و لیا لهم » وهم الملازمون للملل المؤسسة على ما يخالف 
الهدي الإلهي عن رغتبة فيها وابتهاج بها . ولا شك أن الذين يتولونه فريق غير 
الم شركين لأن العطف يقتضى بظاهره المغايرة : وهم أصناف كثيرة من آهل الكتاب > 
وإعادة اسم الموصول في قوله « والذين هم به مشركون » لأن ولايتهم الشيطان أقوى 

وعبر بالمضارع للدلالة على تجدد التولي » أي الذين يجددون توليه » للتنبيه على 
أنهم كلما تواتوه بالميل إلى طاعته تمكن منهم سلطانه » وأنه إذا انقطع التولي بالإقلاع 
أو بالتوبة انسلخ سلطانه عليهم . 

وإنما عطف « وعلى ربهم يتوكلون » دون إعادة اسم الموصول للإشارة 
لق أن الوصفين كصلة واحدة لموصول واحد لأن المقصود اجتماع الصلتين . 

والباء في « به مشركون » للسببية » والضمير او إلى الشيطان 3 


صاروا مش ركين بسييه وكوي ا في قوله تعالى « وأن قش رکوا بالله ما لم 
. ينزل به سلطانا » . ش 


20 سورة التحعهل 
٠‏ وجعات الصلة جملة اسمية لدلالتها على الدوام والثبات » لأن الإشراك صفة 
مستمرة لأت قرارها القلب ؛ بخلاف المعاصي لأن مظاهرها الجوارح » للإشارة 
إلى أن سلماان الشيطان 3 المشركين أشد _أدوم لأن سببه ثابت ودائم . 
وتقديم الو ا كرون ا 0 ها أشركوا إلا بسببه : 
ردا عليهم إذ يقولون «لو شاء الله ما أشركنا» وقولهم ولو شاء الله ما عندنا هن دونه 
“من شيء » وقولهم « وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » . 


ر سم ەر ع ودار و ر رە 
8 وإذا بدلنا اة کن عاي و أعلم يما يتل قالوا 
eT < 72‏ ل رول 
اا مفتر ا كثرهم لا يعلمون (101) 4 
بر الكلام على. شأن القر آن وتنزيهه عمًا :رسوسه الشيعلان في الصد عن 


ولما كان من أكبر الأغراض في هذه السوزة بيان أن القرآن منزل 
٣ن‏ عند الله وبيان فضله وهديه فابتدىء فيها , با « ينزل الملائكة بالروح من أمره )؛ 
ثم قفيت بما اختلقه المشركون من الطعن فيه بعد تنقلات جاء فيها « وإذا قيل 
الهم ناذا أنزل ربكم قالوا أساطيرالآو 7 » ء وأتبع ذلك بتنقلاث بديعة فأ عيد 
الكلام على القر آن وفضائله من قوله تعالى « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين 
لهم الذي اختلفوا فيه » ثم قوله » ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » . وجاء في 
عقب ذلك بشاهد يجدع ما جاء به القر آ ن ٠‏ وذلك آية «إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان» » فلما استقر ما يقتضي تقرر. فضل القرآن: في النفوس نبه على 
نفاسته ويمنه بقوله « فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان اأرجيم » » لا 
جرم تهيأ المقام لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القر آن اختلاقا مموها 
بالشبهسات كاختلاقهم السابق الذى أشير اليه وله تعالى « وإذا قيل لهم ماذا أنتزل 
ربكم قااوا أساطيرالأولين » . ذلك الاختلاق هو ته دهم التمويه فيما يأتي من 
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ديات القر آن مخائفا لآيات أخرى لاختلاف المقتضي والمقام . والمغايرة 
باللون والشدة > أو را لتعميم والتخصيص 3 ونحوذلك مما بتبع اختلاقه اختلاف 
المقامات واخحتلاف الأغراض واخحتلاف الاحوال ای بتعاق بهسأ 2 فيتسثذون دن 
a ٠. 0‏ 3 5 2 5 05 وو 5 0 3 ٠‏ 

ظاهر دلاک دول و صعه مواضعه ۾ سحجاه ممحامله مغامز يتشدقولن ديا فى نواديهم 6 


دعاو ن ذلاك١‏ اخمج آنا و ألم ل را عو له شاهذا اتتذاء قائله ف أحل المقالتين 
و : ٿن امعو مر 2 : 0 ف 


ي 
أو كلتيهما . وبعض ذلك ناشىء عن قصور مداركهم عن إدراك مرامي القرآن 
وسمو هعانلية > وبعضه ناشىء عن تعمد للتجادل تعلقا رظوادر أ كلام قلسن 


بذلك على ضعفاء الإدراك من أتبساعهم > ولذلك قال تعالن «٠‏ بل كثر هم لايعلمو ۲ ۰ 


روي عن ابن عباس أنه قال « کان إذا نز لت آية فيها شدة ثم تر لت آرت 7 


منهأ يقول كفار و ريش : والله هذا یکو إلا سخر بأصحابه اليوم يأ ر بأمر و AL‏ 


دنهى عنه » وأنه لا يقول هله الأشيناء إلا هن عند نفسه » اه 


وهذه الكلمة أحسن ما قاله” اله لمسر ون في حخاصل م هرم الاية 5 فالمراد 
ن التبديل في قو سافان و لان ل التغاير بين الأغراض والمقامات» أو 
اا في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد والمقامات مع وضوح الجمع 


لین محاملها . 


ني وا 


والمراد بالارة 6 0 من القر آن » وليس المراد عاؤنة عدف ا 


2 صلی الله عليه وسلم س ني المعجزة بقرينة قو له تعالى ر و الله 


فيشمل التبديل” نسخ 32 مثل نسخ قوله تعالى « ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها » دتموله تعالى ( فاصدع يما تؤمر و أعر ض عن المشركين » . وهذا قليل 
4 ل ن الزم رث أ م ب . لآ ب الأحكام إلا که e.‏ 
في القر ن الذى يقرا على المشركين لان نسخ الاجكام إنما كثر بعد الهسجرة حن 
تكوذنت المجامعة الإسللامية Ue‏ تسخ التلاوة فلم يرد من الأثار ها يقتضي وقوعه 
فى مكة فمن فسر به الاية كما نقل عن مجاهد فهو مشكل . 
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ويشمل التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك من التعارض الذى يحمل 
بعضه على بعض » فيفسر بعضه بعضا ويؤو ل بعضه بعضا » كقوله تعالى « والملائكة 
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » في سورة الشورى هع قوله 
تعالى « اين يحمادون العرش ومسن حواسه سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا » في سورة المؤمن » فيأخذون بعموم « ويستغفرون لمن في 
الأرض » فيجعلونه مكذبا لخصوص « ويستغفرون للذين آمنوا ) فيزعمونه إعراضا عن 
أحل الأمرين إلى الأخير منهما . ا : 

وكذلك قوله تعالى « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » يأخذون 
من ظاهره أنه أمر بمتاركتهم فإذا جاءت آيات بعد ذلك لدعوتهم وتهديدهم 
زعموا أنه انتقض كلامه وبدا له ما لم يكن يبدو له من قبل . 


ركذلك قوله تعالى« وما داري ما يفعل بي ولا بكم :مع آ يات وصف عذاب 
المشركين وثواب المؤمتين . 1 

وكذلك قوله تعالى « ولا تَزر وازرة” ورزر أأخرى » مع قوله تعالى « ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزارالذين. يضلونهم بغير علم .20 

او لوي نا عن مقر لو وكا لقم وا نع لاد ا کر حمل الآ قن 

« ثم استوى إلى السماء » في سورة فصلت مع قوله تعالى « والأرض بعد ذلك دحاها » 
من سورة النازعات » فيحسبونه تناقضا مع الغفلة عن محمل « بعد ذلك » من جعل 
(بعد) بمعنى (مع) وهو استعمال كثير » فهم يتوهمون التناقض مع جهلهم أو تجاهلهم 
بالواحدات الثمانية المقررة في المنطق . 

فالتبديل في قوله تعالى «بدلنا» هو التعويض ببدل » أي عوض . والتعويض لايقتضي 
إبطال المعوض - بفتح الواو - بل يقتضي أن يجعل شىء عوضا عن شىء . وقد 
يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوض - بفتح الواو ‏ جعل عوضا عن مثل لفظ العوض 
- بالكسر ‏ في آيات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار » أو ترغيب . 


وترهيب » أو إجمال وبيان » فيجغله الطاعنون اضطرابا لأن مثله قد كان يدل 
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ولا يتأملون في اختلاف الأغراض . وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى 
« ائت بقر آن غير هذا 0 بدله ) في سورة يونس . 

و«مكان ية» منصوب على الظرفية المكانية : بأن تأني ية في الدعوة والخطاب ٠‏ 
في مكان آية أخرى أتت في مثل تلك الدعوة » فالمكان هنا مكان «جازي وهو 
حالة الكلام والخطاب» كما يسدى ذلك مقاما » فيقال : هذا مقام الغضب » فلا تأت 
فيه بالمزح . وليس المراد ا من ألواح المصلحف ولا بإبدالها مسحوها منه . 

وجملة « والله أعلم بما يتزل » ف( و و و 
منها تعليم المسلمين لا الرد على المشركين » لأنهم لو علموا أن الله هو المتزل للقرآن 
٠‏ لارتفع البهتان . والمعنى e‏ ا آية بدل ية > فهو أعلم بمکان 
الأو لى ومكان الثانية ومحمل كلتبهما > وكل عنده بمقدار وعلى .اعتبار . 


وقرأ الجمهور « بما ينتزل e‏ -. وقرأ ابن كثير 
وأبوعمرو - بسكون النون وتخفيف الرّاي - 

وحكاية طعنهم في لنبىء - صلى الله عليه 0 - بصيغة قصر الدوصوف على 
الصفة ‏ فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء » وهو قصر إضافي", أي لست بمرسل من الله . 
وهذا من مجازفتهم وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله افتراء 
بل جعلوا الرسول مقصورا على كونه مفتريا لإفادة أن القرآن الوارد مقصور 
على كونه افتراء . 

وأصل الافتراء : الاختراع » وغتاتب على اختراع الخبر » أي اختلاقه » فساوى ‏ 
الكذب في المعنى » ولذلك قد يطلق وحده كما هنا وقد يظلق مقترنا بالكذب 
كقوله الآتي « إنما يفتري الكذب الذين لايؤمنون » إرجاعا به إلى أصل الاختراع . 
فيجعل له مفعول هو آيل إلى معناه فصار في معنى المفعول المطلق . وقد تقدام 
عند قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب »ةذ في سورة العقود . 

و (بل) للإضراب الإبطالي على كلامهم » وهو من طريقة النقض الإجمالي 
في علم المناظرة . 
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وضمير « أكثرهم ) للذين قالوا إنما أنت مفتر » أي ليس كما قالوا ولكن 
أكثر القائلين ذلك لايعلمون » أي لايفهمون وضع الكلام مواضعه وحمله محامله . 
ا لی أكثره م بعدم العلم أن قليلا منهم يعلمون أن ذلك ليس 
أ قتراء ونكتهم يقولونا ذلك ليسا وبهعان ولأ علمون أن الت زيل من عند الله لا ينافي 
إبطال بعض الأحكام إذا اختلفت المصالح أو روعي الرفق . 


ودجوز حمل لفظ أكثر على إرادة جميعهم كينا تقدم في هذه السورة . 


هھ رټرو و ر مو 2 
« قل نَزْلّه روح القدس من رلك بالحق ليئبت آلذين عامئوا 
ر و ر ا واس | o So‏ 


وى وبشری العاف )02( 4 


55 عن قولهم « إنما 5 مفتر » فلذلك فصل فعل « لل » لوقوعه في 
المحاورة » أي قل لهم : لست بمفتر ولا القرآن بافتراء بل نله روح القدس 
من الله . وفي أمره بأن يقول لهم ذلك شد لعزمه لكيلا يكون تجاوزهم الحد في ٠‏ 
البهتان صارفا إياه عن محاورتهم . 

فبعد أن أبطل الله دعواهم عليه أنه مفتر بطريقة النقض أمر رسوله أن يبين 
لهم ماهية القرآ ن. وهذه نكتة الالتفات في قوله تعالى « من ربك » الجاري على خحلاف 
مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور بأن يقوله لأن مقتضى الظاهر أن يول : من 
ربي » فوقع الالتفات إلى الخطاب تأنيسا للنبىء ‏ على الله عليه وسلم - بزيادة 
توغل الكلام معه في طريقة الخطاب . 


وروح ادس 9 : جبريل . وتقدم عند قوله تعالى ) وأيّدناه بروح القدس ا( فى 
سورة البقرة . والروح : الماك ء قال تعالى ز فأرسلنا إثيها روحنا » » أي ماتكا من 
ملائكتنا . ش 
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3 


والقلدس : الطذهر. وهر هنا مراد به معنياه الحقيقي والمجازي الذى هو 


. الفضل وجلالة القدر‎ ٠ 


وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة > كقواهم : حاتم 


الجود : وزيد الخخير . والمراد : حاتم الجواد . وزيد الخير . فالمعنى : الملك 


المقدش. : 


والباء في « بالحق » للملابسة » 2 ظرف مستقر في موضع الحال من الضمير 
المنصوب في « نزله » «ثل « تنبت بالدهن »» أي ملابسا لاحق لاشائبة للباطل فيه . 
وذكرت علة من عالى إنزال القرآن على الوصف المذكور؛ أي تبديل ية 
مكان آية ٠‏ بأن في ذلك تثبيتا للذين آمنوًا إذ يفهمون محمل كل آية ويهتدون ‏ 
بذلك كر آيات البشرى بشارة لهم وآيات الإنذار محمولة على أهل الكفر . 


و_- 


۰ ب 3 ٠‏ 5 7 - 5 و 
فغی قوله تعالى ١‏ نزله روح القدس من ربك » إيطال لقولهم « إنما انت 


cE 


مفتر » » وفى قوله تعالى « بالحق » إيقاظ للناس بأن ينظروا فى حكمة اختلاف 


أغراضه وأنها حق . 


2 


وفي التعليل بحكمة التثبيت والهدى والبتشرى بيان" لرسوخ إيمان اله-ؤمنين 
و آرائهم في فهم الكلام السامي » وأنه تثبيت لقاوبهم بصحة اليقين وهدى 
وبشرى لهم . 

وفي تعلق الموصول وصلته بفعل التثبيت إيماء إلى أن حصول ذلك لهم 

بسبب إيمانهم » فيفيد تعريضا بأن غير المؤمنين تقصرمداركهم عن إدراك ذلك الحق 
٠. 2 0‏ 3 2 3 3 .2 5 0-3 
فيختلط عليهم الفهم ويزدادون كفرا ويضلون ويكون نذارة لهم . 

والمراد بالمسلمين الذين آدنوا 4 فكان مشتضئى الظاهر أن يقال 5 ودادءىئ وشرى 
لهم » فعدل إلى الإظهار لزيادة مدحهم بوصف آخر شريف . 

وقوله تعالى : هدی وبشرى ( عطف على الجار والمجرور دن قوله « ليشسَت) 4 


9 أ 0 
فيتكون 9 هذى وبشرى ( مصاءر دن ی محل رصب على 1 ول للأجله 4 لان قوله 


٠ 286‏ تور سين 
« ليثبت » وإنكان مجرور اللفظ باللام إذ لايسوغ نصبه على المفعول لأجله لأنه 
ليس مصدرا صريحا . 

وما « هدى وبشرى ) فلما كانا مصدرين كانا حقيقين المت على . 
المفعول لأجله بحيث لو ظهر إعرابهما لكانا منصوبين كما في قوله تعالى 
« لتركبوها وزينة». 


مره رو r‏ رو ل ورك ور ع و 


9 ولقد 7 أنهم يقولون إنما يمه بر سان آلَذِى 


يلحدون إليه اعجيى وهذا لسَان عریی و )103( 


عطف على جملة « وإذا بدلنا آية مكان ية » . وهذا إبطال لتلبيس ١‏ 
مما يلبسون به على عامتهم » وذلك أن يقولوا : إن محمدا يتلقى القرآن من 
رجل هن أهل مكة . قيل : قائل ذلك الوليد بن المغيرةوغير ه » قال عنه تعالى « فقال 
إن هذا إلاسحر يؤثر إن" هذا إلا قول البشر » » أي لا يلقنه ماك بل يعلمه إنسان» 
وقد ون نا دل عليه. قوله تعالى « لسان الذي يلحدون إليه أعجمي + 1 


وافتتاح الجملة بالتأكيد بلام القسم و(قدا) يشير إلى أن خاصة المشركين 
رموه كات لعامتهم ولا روت رين الان هغل مکوت وأ اع 
ا قاد كانه فى ناه gE‏ كان يولي لقاسن ين N‏ 

تبر كان يصنع السيوف بمكة ويقرأ من الإنجيل ما يقرأ أمشاله من عامة النصارى 
3 الصلوت » فاتخذ زعماء المشركين من ذلك تمويها على العامة » فإن 

معظم أهل مكة كانوا أميين فكانوا يحسبون من يتلو كلمات يحفظها ولو .حرفة أو يكتب 
حروفا يتعلمها يحسبونه على علم ». وكان التبىء ‏ صل الله عليه ومام لما جتانية 
قومه وقاطعوه يجلس إلى هذا الغلام » وكان هذا الغلام قد أظهر الإسلام فقالت 
قريش : هذا يعلم محمدا ما يقوله . 
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وقيل :کان غلام روم اسمه باعام کان عدا بمكة لرجل من قريش » وكان 

رسول الله صلى اله عليه وسلم - يق عليه بدعوه 21 الإسلام 4 فقالوا 5 إن محمدا 
يتعلم منه » وكان هذا العبد يقول : إنما يقف علي يعلمني الإسلام : 


وظاهر الإفراد في « إليه ۾ أن المقصود رجل وألحد . وقد قيل : المسراد 
عبد ان هما جبر ويسار كانا تن » فيكون المراد ب « يشر » الجنس » وبإفراد 
ضميره جريانه على أفراد معاده . 


وقد كشف القرآن هذا اللبس هنا بأوضح كشف إذ قال قولا. فصلا دون 
طول جدال ) لسان الذى يأحدون إ1 لدسه اعجمي وهلا لان م ري مین ( ¢ أي 
كيف يعلمه وهو أعجمى لايكاد يبين وهذا القر آن فصيح عربي معجز 

ا جواب عن كلامهم > فھی مستأنفة استئنافا بيانيا لن قولهم « إثما 
يعلمه بشر » يتضمن أنه ليس دنزلا من عند الله فيسأل سائل :. ماذا جواب قولهم ؟ 
فيقال « لسان الذي ... » الخ > وهذا النظم نير نظم قرله تعالی « قالوا ن نؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث 2 إرسالاته ) . 

وألحد : مثل REA‏ 5 ا ن القويم . مما حاء ه ن الأفعال مهموز 
بمعنى المجرد » كقولهم : أبان بمعنى بان . (:بلحدون » يميلؤن عن الحق 
0 اختلاق معاذير فهم یت رکون احق ا من أنه کلام منزل من الله 
إلى أن يقولوا (يعلمه دشر ) » فذاك ميل عن احق وهو أ عاد . 

وجو زان يراد بالإلحاد الميل بكلامهم المبهم إلى قتصد معين لأنهم قالوا 
« إنما يعلمه بشر » وسكتوا عن تعيينه توسعة على أنفسهم في اختلاق المعاذير » فإذا 
رحدو ساد أنه وال عن المعني بالبشر قالوا له : هو جتبر أو بلعام » وإذا 
توسموا نبساهة السائل تجاهلوا وقالوا : هو بشر من الناس » فإطلاق الإلحاد على 
هذا المعنى مثل إطلاق المسيل على الاختيار 

وقرأ نافع والجمهور « يلجا.ون ؛- بضم الياء ‏ مضارع ألحد. وقرأ حمزة 
والكسائي « بلح دون ( يتح الياء من ع لحك م رادف ألحد . وقد 2 الإلحاد ف في قوله 
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5 ۰ 2 2 و ع ۰ ٠.‏ 
تعالى « وذروا الذين يالحدون في ميا ) فى سورة الأعراف . وليست هذه 


0 


الهمزة كقولهم : ألحد الميت لأن تلك للجعل ذا ! 


واللسان : الكلام . 0 الكلام باسم آ لته . والأعجمي : المنسو نت إلى الأعجم 0 
وهوالذى لا يبين ءن مرادههن كل ناطق لا يفهمون ما يريده . ولذلك سموا الدواب 
المجماوات:: فالياء فيه ياء الست :ولا كان المشوات إليه وصفا كان السب 
لتقوية الوصف . | 

و المبين : اسم فاعل من أبان ٠‏ إذا صار ذا إبائة » أي زائد في الإبانة 0 
الفصاحة والبلاغة > فحصل تمام التضاد بينه ودن « لسان الذى ياحدون إليه » . 


وک ہے ر وه Û‏ مم > م9 عي رو بير اس رده 
0 إن الذين لا يؤمنون بكايت الله يهديهم الله ولهم 


جدلة معترضه . وورود هذه الاية عقب ذكر اختلاق المتقعرين على القرآن 
المرجفين بالقالة فيه بين الدهماء يو مىغ إلى أن المراد بالذين لايؤمنون هم 
اواك المرندقد عليهم اننا . وهم فريق معلوم بشادة العداوة للنيئء ‏ صلى الله عليه 
وسلم --.وبالتصلب في التصدي لصرف الناس عنه بحيث بلغوا من الكفر غايق 
ما وراءها غاية” ¿ فحقت عليهم كلمة الله أنهم لايؤمنون » فهؤلاء فريق غير معين 
يؤمثذ ولكنهم مشار إليهم على وجه الإجمال وتكشف عن تعيينهم عواقب أحوالهم . 


31 


فقد كان من الكائرين بال صلى الله عايه وسلم - أبو جهل وأبو سفيان . 


ر 


وكان أبو سفيان أطول مدة في الكفر من أبي جهل ؛ ولكن أبا جهل كان يخلط كفره 
بأذى النببىء - صلى الله عليه وسلم 55 والحنق_ عليه . وكان ا سفيدان مقتصرا 
على الانتصار لدينه ولقومه 0 الدسلمين عن أن يغلبوهم فحرم الله أبا جهل 
الهداية فأهلكه كافرا » وهدئ أبا سفيان فأصبح من خيرة المؤمنين: :. وتشرف 
بصهر النبىء - صل الله عليه وسلم -- . وكان الوليد بن المغيرة وعمرين األخطاب 
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كافرين وكان كلاهما يدفم الناس دن 00 الإسلام ولكن الوليد كان يختلق 
المعاذير والمطاعن في القرآن وذلك ٠ن‏ الكيد » وعمر كان يصرف الناس 
بالغلفاة عل دون اختلاق فحر م أله أأوايد ان المغيرة الاهتداء > وهدى عمر إلى 
الإسلام فأصبع E‏ به عز ير الجانب . فتيين الاس ”أن الوايد من الذين لايؤمنون 
بآيات أله » وأن عدر ليس نهم » وقد كإنا دعا کافرین في ز مها وير 
إلى هذا 0 الذى ذكرناء قوله تعالى « إن الله لايهدي دن هو كاذب كفار ) 


فوص م من لا يهديه الله بوصة.ن الكذب وشدة الكفر. 


انين ادس نر سان "الزن OE AOL‏ 
«.مافيا لج_لة طبعه ل لأهيال هو هوأة . وهذا يعلم ل أنه لايؤهن وأنه لیس مر ضا 
الإيمان فلذلك لايهديه الله > أي لايكون الهداية في قلبه . 


: وهذا الأسلوب عکس أسلوب قوله تعالى د إن الذين حقتثت عليوم 
ربك لايؤمنون » » وكل يرمي إلى معنى عظرم . 
فموقع هذه الحا هن ابي قبلها موق التعليل لجميع أقوالهم المحكية والتذييل 
لتخلاصة أحوالهم : ولذلك فصلت بدون عطف . 


وعطد.ف «ولهم عذاب أليم ) على « لايهديهم الله » للدلالة على حرمانهم من 
الخير وإلقائهم في الشر لأنهم إذا حرموا الهداية فقد وقعوا في الضلالة وماذا بعد 
. الحق إلا الضلال » وهذا كقوله تعالى « كلتب عليه أنه من تولاه نأنه يُضله 
ويهدية إلى غذات السعن 6 :و شل العذاب عذاب الدنيا وهو عذاب القتل مثل ما 
أصاب أبا جهل يوم بدر ٠ن‏ ألم الجراح وهو في سكرات الموت ثم من إهانة 
الإجهاز عليه عقب ذلك . 


0 م هم ورور د > ما ر ر ر هاعر اس 1 م 
تمجه + أ بي 1 7 5 


4 )105( ن‎ TTS 


.هذا رد لقولهم « إتما أنت مفتر » بقاب ما زموه عليهم » كما كان 
قوله تعالى « لسان الذي يلحدون إليه أعجمي » جوابا عن قولهم «إنما يعلمه 
بشر ) . فيد أن نزه القرآن عن أن يكون مفترى والمنزل عليه ۶ن أن يكون 
مفتريا ثني العنان لبيان من هو المفتري . وهذا هن طريقة القدب في الحال . 

ووجه. مناسية ذكره دنا أن #ولهم 0 إا نعلمه بشر )2 يستلز م تكذيب 
ا س صلی اللد عليه وسادم ع في . أن ها جاء اسه منزّل إأيه دن عند الله 3 
فصاروا بهذا الاعتبار يؤكدون بمضمونه قولسم إنّما أنث مفتر) يؤكد 
أحد القولين القول الأحر فلما رد قولهم « إتمسا أنت «فتر » بقوله «بل 
الأخرى في صريحهنا بقوله « لسان الذي ياحدؤن إليه أعجمي )ا © ورد" 
مضمونها هنا 0 «إثما يشتبري الكذب اتذين لا يؤمنون») الآبة 3 
حاصاد لسك 17 نظيرها أعني قولهم )0 إنها أل تر ( بكلام أبلغ . ون 


L3 


كلامهم 2 لأتهم أتوا أي قوأهم 0 إذما أنت مفتر ) «صيغة قصر ي ابلسغ 
مما قالوه » لان قولهم « إنّما أنت ٠فتسر‏ » قصر للمخاطب على صفة الافتراء 
الذائمة »> إذ الجملة الاسمية تقتضي الشبات والدو ام » فرد عليهم بصيغة 
تقصر هم على الافتراء الحشكرر المتجداد » إذ المضارع يذل على التجدد . 
وأكد فعل الافتراء بمفعوله الذي هو بمعنى المفعول المطلق لكونه 
آينلا: إلييه المعنى . 
وعرف «الكذب » بأداة تعريف الجنس الدالة على تمر ماهية الجنس 
SS‏ تقبريف اسع اجنين أقرى من تنكيره » كما تقدم في 3 و سه 
تعالى و الحمد” لله رب العالمين » . 1 
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وعبر عن المقصور عايهم باسم الموصول دون أن يذكر ضميرهم 
فيقال : إِدّما يفتري الكذب ا i‏ اشتهارهم بنصنون الت اة ولان 
للضلة ا في افتسرائهم > لما تفيسده |! لوصول دن ع الإيماء إل وجه بناء الخر 


وعليه فإن من ا يؤمسن بالد لال الواضحة التي نی آيات صدق لا 
إسعه إل الافتراء لترويج تكذبيه الد لال اراتا 8 0 هذا كناية 
عن کون تكذيبهم بآيات الله عن مكابرة لا عن شيهة . ٠‏ 


٠‏ ثم أردفت جملة القصر بجملة قصر أخرى بطريق ضمير الفصل وطريق 
تعريف المسند وهى جملة ١‏ وأولئك هم الكاذبون». ٠‏ 


وافتتحت باسم الإشارة ٠‏ بعد إجراء وصف انتفاء الإيمان بآيات الله عنهم » 
ةفل أن المقان ام جديرون بما يرد هن الخبر بعد اسم الإشارة : وهو 
قصر هم على الكذب > لان“ من لا يؤهن بآابات الله رخذ الكذب ديدنا له 


متعجددأ 5 


وجعل المسند في هذه الجملة كن باللام ليفيد أن جنس الكاذبين اتحد 
بهم وصار منخصرا فيهم > أي الذين تعرف أتهم طائفة الكاذبين هم هؤلا 
وهذا يؤول إلى معنى قصر جنس المسند على المسند إليه » فيحصل قصران في 
هذه الجملة : قصر هوصوف على صفة : وقصر تلك الصففة ءلى ذلك الموصوف . 
والقصران الأولان الحاصلان من قوله «إتما يفتري » وقوله «وأولئك 
هم » إضافيان . أي لا غيرهم الذي رموه بالافتراء وهو «حاشى منه 
والشالث « أولئك هم الكاذبون» قصر حقيقي اداعائي للمبالغة + إذ نزل 
بلوغ الجنس فيهم مبلغا قويا منزلة انحصاره فيهم . 


واختير فى الصلة صيغة « لا يۇمنون » دون : لم يۇمنوا : لتكون على وزان 
ما عرفوا به سابقا فى قوله « إن الذين لا ينؤمنون بآيات الله » » ولما في 


المضارع من الدالالة على أتهم مستمرون على انتفاء الإيمان لا يثبت لهم خد ذلك . 
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إن 2r‏ ر © 5 


< من كفر اله من بعد إيمنه إلا من أكره و قلبه مطمين 
2 الال اسم ر ورغره م هي ره ۾ .ر رل # ر 
بالإيمن ولكن هن شرح ال د 


ألله ولهم عَدَاب عظيم )106( 4 


لما سبق التحنيسر من نقض عهد الله اتذي عاهدوه ٠‏ وأن لا يغرهم ما لأمة 
التشركين: عن العة والردو > والتحذير من زلل القدم بعد بوتها » وبشرو ٠‏ 
بالوعد بحياة طيبة » وجزاء أعمالهم الصسالحة من الإشارة إلى ااتمساك بااقرآ ن 
والاهتداء به . وأن لا تغرهم شبه المشركرن وفتونهم في تكذيب القرآن : 
عقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد الإيمان : فالكلام استئناف ابتدائي 


ومتاسبة الانتقال أن المشركين كانوا يحاولون فتنة الراغبين في 
قوله ١‏ ليش ثبت الذر ين 7منوا» ء وكانوا سواون و تما يلمه شر فرد” عليه 
بقوله « لسان الذي راحدون إليه اج ١‏ 


وكان الغلام الذي عنوه بقولهم إِنّما «يعلمه بشر » قد أسام ثم فته 
المشركون فكفر . وهو جسبر مولى عامر بن الحتضرمي. وكانوا راوذوا 
نفرًا من المسلمين عا ى الارتداد . منهم : بلال . وباب بن الأرت ٠١‏ وياسرء 
وسلمية أبنوًا عمار بن ياشر » وعمّارٌ ابنهما ٠‏ فثبتوا على الإسلام . وفتنوا: عمارا 
فأظهر لهم الكذ-ر وقلبه مطدئن بالإيمان . وفتنوا نفرا آخرين فكفروا > 
وذ كر منهم الحارث بن ربيعة بن الأسود . وأبو قيس بن الوليند بن المغيرة : 
وعلي بن أميّة بن خاف . والعاصي بن منبّه بن الحجاج . وأحسب أن هؤلاء 7 
الذسن تل فيهم قوله تعالى « ومن الناس »هن و آهنا بالل فإذا أوذي في 
الله جعل فتنة ة الناس كعذاب الله » في سورة ة العنكبوت ٠‏ فكان “دن هذه ا 


رد لعجز الكلام على صدره . 
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على أن مضمون « من كفر بالله من بعد إيمانه » مقابل لمضمون « من عمل 
صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤءن » » ,فحصل الترهيب بعد الترغيب » كما 
ابتبىء بالتحذير تحفظا على الصااح من الفساد ٠‏ ثم أعيد. الكلام بإصلاح الذين 
اعتراهم الفساد » وفتح باب االرخصة للمحتافظين على صلاحهم بقدر الإمكان. 


.واعلم أن الآية إن كانت تشير إلى نفسر كةلروا بعد إسلامهم كانت (مسن) 
.صولة وهي مبتدأ والخبر ١‏ فعليهم. غضب هن الله » . وقرن الخبر بالفاء لأن 
في المبتدل شيها بأداة الشرط . وقد يعامل الموصول «عاملة الشرط » ووقع 
في القرآن في غير موضع . ومنه قوله تعالى «إن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهدّم » » وقوله تعالى « والّذين يكترون 
الذهب والفضة ( إلى قوله 0 فبشر هم بعذاب آم 4 في سورة دراءة 5 وقيل : 
إن فريقا كفروا بعد إسلامهم . كما روي في شأن جبر غلام ابن السضرعي. 
1 هذا الوجه أليق بقوله تعالى « أوائك الذين طبع الله على قلوبهم » الآية . 

وإن كان ذلك لم يقح فالآية .جرد تحذير للمسامين من العود إلى الكفر » 
ولذلك قكون (مّن) شرطية » والشرط غير مراد به معين بسل هو.تحذير » أي 
من يتَكفروا بالله » لأن الماضي في الشرط ينقاب إلى ٠عنى‏ المضارع »© ويكون 
قوله « فعليهم غضب من الله » جوابا . 

والتتحذير حاصل على كلا المعنيين . 


وأا قوله « اخ مسن أأكره وقليه مطمئن" بالإيمان» فهو ترخيص 
ومعذرة لما صدر من عمار بن بناسر وأمثالنه إذا اشتد عايهم عذاب من 


فتنوهم . 


وقوله « إلا من أكره» استثناء من عموم دمن كفر» ثلا يقع حكم 
الشرط عليه » أي إلا مسن أكرهه المشركون على الكفر » أي على إظهاره ٠‏ 
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فأظهره بالقول لكنه لم يتغيئر اعتقاده . وهذا فريق رخص الله لهم ذلك 
كنا اتی 

ومصضحح الاستثناء هو أن الذي قال قول الكفار قد كفر بلفظه . 

والاستدراك بقوله «ولكن من شرح بالكفر صدرًا» استدراك على 
الاستثناء » وهو احتراس من أن يفهم د الاكوداى أذ لمك ونس لله أن 
يسلخ عن الإيمان من قلبه . ْ 

ا رع كس ع دس دب ود 
لأنّه في معنى المنفي لوقوعبه عقب الاستثناء من المثبت » فحرف (لكن) 
عاطف ولا عبرة بوجوذ الواو على التحقيق . 

واختير ١‏ فعليهم غضب » دون نحو : فقد غضب الله عليهم » لما تدل عليه 
الجملة الاسميّة من الدوام والثبات » أي غضب لا مغفرة معه . 

وتقديم الخبر المجرور على المبتدل للاهتمام بأمرهم . فقدم ما 
يدل علدهم > ولتصحيح الإتيان بالمبتد 0 قصد بالتنكير التعظيم 
أي غضب عظيم > فاكتفي بالتنكير.عن 

ل ا ا 

والإكراه : الإلجاء إلى فعل ما يكره فعله . وإنما يكون ذلك بفعل 
شيء تضيق عن تحمله طاقة الإنسان من ایا بالغ أو سجن ا قيد أو نحوه. 

وقد رخصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر أن 0 بشيء ‏ من 
مظاهره التي يطلق عليها أنتها كفر في عرف من قول أو فعل . 

وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بدلك فى أقوال الكفرء فقالوا : 

فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفر > لأن” الإكراه قرينة 
١‏ على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسلما ا 
بعباده واعتبارا للأشياء بغاياتها وهقاضدها . ش 


295 TS 
الحديث :+ أن" ذلك وقع لعمانت بق ناس > أنه ذ كر داك لىع‎ 
٠. صلى الله عليه وسلّم - فصوبه وقال لله : «وإن عادوا لك فد‎ - 


وفي 


وأجمع على ذلك العلماء و شد یول بن )2026 ن فأجرى على هذا التظاهسر 
بالكفر حكم الكفار في الظاهر كالمرتد فيستتاب عن الع سكي 


وسو جور الفلا ن ازال الك واشال ا للصنم . 
وقالت طائفة : إن الإكراه على أفعال ؛ الكفر ل خا وشت إلى الأوزاعي 
وسحنوت والحسن البصري 3 وهي تفرقة غير واضحة . و اط الله الر خصة 
باظمئتان القلب بالإيمان ؤغفر ها سؤل القلب . 

وإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار الكفر فهو في غير الكفر 
من المعاصي 1 كشرب 0 والزناء وفي في رفع أسباب المؤاخذة في غير 

و 0 في الاعتداء على التاس هن تسرتب 2 فيين مراتب الإكراه وهراتب 
الاعتداء المكره عليه تفاوت > وأعلاها الإكراه على قتل نفس . وهذا يظهر 
أنه لا يبيح الإقدام على القتل لأن" التوعد قد لا يتحقق وتفوت نفس القتيل . 

على أن أنواعا من ٠‏ الاعتداء قد يسجعل الإكزاه ذريعة إلى ارد تكابها 0 
بين المكره والمكره . ولهذا كان للمكره - بالكسر ب جانب من النظر 

وهذه الآية لم تتعرض لغير مؤاخذة الله تعالى في حقه المحض وما دون 
ذلك فهو مجال الاجتهاد. 
الفروع وبعض اا 


ے ! م م ى ۾ ساس | داس ا 7 E‏ 
ذلك بانهم استحبوا الحيوة الدنيا على أءلاخحرة وان 


هذه الجملة واقعة موقع التعليل فلذلك فصات عن التي قبلها : وإشارة ذلك 


وضمير 0 بأتهم ) عاد إلى 5 که ا الله ) سواء كان ماصدق (مسن) 
معيتنا أو مفروضا على أحد الوجهيسن السابقين . 

و «استحبوا» مبالغة في (أحبوا) مشل استأخر واستكان . وضمن 
(استحبوا) معنى (فضّلوا) فعدي بحرف (على) ٠‏ أي لاتهم قد موا نذع الدنيا 
غل ل نفع الآخرة 2 لأتهم قل استقر ة في قاوبهم أحقية الإسلام وما رجعءوا عنه 
إل خو الفتنة ۳ رغبة في رفاهية العيش أكون كته شد“ دن كفر 
المستصحبين الكفر من قبل البعفة . 

« وأن الله لا يهدي القوم الكافرين » سبب ثتان للغضب والعذاب ٠‏ أي 
وبأن الله حرمهم الهداية فهم موافونه على الكفر . وقد تقدم تفسينر ذلك 
عند قنوله تعالى («إن” الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله » . 

وهو تذييل ما في صيغة « القوم الكافرين » من العموم اأشامل للمتحداث 
عنهم وغيرهم » فليس ذلك إظهارا! في مقام الإضمار ولكنه عموم بعد خصوص . 

وإقحام له لفظ (قوم) للدلالة على أن ٠ن‏ كان هذا شأنهم وفك فا ت 
وتمكن منهم وصار سجيّة حتى كأتهم يجمعهم هذا الوصف . 

وقد تقدام أن جريان وصف أو کت عل :ا فظ (قوم) يؤدن بأنّه من 


فقومات قوميتهم كما في قوله تعالى «لاآيات لقوم يعقلون») في سورة 
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بقشرة ن ويله تعالى «وما تخني الات واأنذر عن قسوم لا يؤدمون»؛ في 


مه > من 5 م ره ه ص og‏ سا ° 

5 اعم آلذين الله على قلوبهم وسمعهم وابصرهم 

ى ef‏ ا م م ل ا عير ه واس © 7 1 

واوللبك ه هم الان )108( ل جرم م فی أء لآخرة. هم 
يه "ردنا عو سه ١‏ 


جملة + وأن الله لا يهدي القوم الكافرين » بأن حرمانهم 
3 11 انا 1 
الهداية بحر ای ال اع سو ساد لها دن الذفر الصادق 5 ی دلاتل الوحدانية 34 


ا ا ت 0 الله عليه وسلم. س ار ل المترل عليه م 


ةك ا 
ا گے 5 ر 


o 
ا‎ 

كف 
0 


£ 


۾ مه ات اق عا حتفظ ما داحله من الماك > حرث اتسلخ. أ منه عد ان 
وص 8 - ضأ / 5 - 8 


تليسوا لك 
5 9 عب ع - ۾ e:‏ 2 
وافتتاح الجملة باسم الإشارة لتم | كمسل تمس: تسنا لعن الصلة 
و E‏ 0 0 ۳ 5 بع 9 م ays‏ 2 ىق 
المتقامة و شي أدص افم سا إلا رك اد إِهْ ا 0 سكفسر تعد ال يما ل ن بال حي أن وو ا لاعنتما 


واخير عن امم الإشارة رسا مسو وصول لما فيه من الإيمساء إلى وجه دناء 


الحكم المسين بهدده الجملة .و حو مضمون جملة 0 2 غب من الله ولهم 
عذاب عذايم 2 


والطبسع : انستعار لمنع وضول الإيمان وأد اله > على طريقة تشبيه 
المعقول Ss‏ . وقد تقد م منصلا عند قوله تغالى ( خت م الله على قلوبهم 

.وجملة « وأؤلئك هم الغافلون » تكملة للبيان ء أي الغافلون الأكملون 
في الغفلة . لأن” الغافل اابسالغ الغاية يشافي حالة الاهتداء . 


7 
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والقصر قصر موصوف على صفة » وهو حقيقي ادعائي يقصد به المبالغة › 
لعدم الاعتداد بالغافلين غيرهم » لأنهم بلغوا الغاية في الغفلة حتى عند كل" غافل 
غيرهم كمن ليس بغافل . ومن هنا جاء معنى الكمال في الغفلة لا من لام 
التعروف . 2 

وجملة ولا جرم أتهم في الآحرة هم الخاسررن » واقعة موقع النتيجة 
لما قيلها ء لان ما قبلها صار كالد ليل على مضمونها » ولذلك افتتحت بكلمة 
نفي الشك . 

فإن (لا جترم) بمعنى (لا محالة) أو (لا بُد) . وقد تقدم آنفا ني هذه 
السورة عند قوله تعالى «لا جرم أن الله يعلم ما يُسِرُون وما يعلنون» 
وتقدم بسط تفسيرها عند قوله تعال « لا جرم أنّهم في الاخصرة هم الأخسّرون ٠‏ 
في سورة هود . 

والمعنى : أن" خسارتهم هي الخسارة » لأتهم أضاعوا التعيم إضاعة أبدية 

ويجري هذا المعنى على كلا الوجهين المتقدمين في ماصدق (من) من 
قوله « من كفر باله » الآية ٠.‏ 

ووقع في سورة هود (« هم الأخسرون » 2 ووةسع هنا وهم الخاسروت » 
لأن” آية سورة هود تقدمها « أولئك الّذين خسروا أنفسهم وضل عنوم ما 
كانوا يفترون» » فكان المقصود بيان أن خسار تهم فى الآحرة أشد” من 
اليد 

ابعر بر اه 2 م اشير 
« ثم ِن ربك للّذِينَ هاجروا من بَعد ما فينوا ثم جهدوا 
مے سس و f‏ سس ا > ر رار هو 
:وصبروا إن ربك من بعدهًا لغفور رخص (em‏ 
اللخاسرون) . 
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و (ثم) للترتيب الرتبي › كما رام في عطفها الجمل . وذلك أن 

مضمون هذه الجملة المعطوفة أعظم” رتبة عن المعطوف غليها و 
ay‏ الله كبر » . 


و ا ؛ المهاجروث إلى الحبشة الّذين أذن لهم 
التبىء - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة للنخاكص هن أذى المشركين .. ولا 
وستقيم معنی الهجرة هنا إل" لهذه الجر ة إلى أرض ال شة 

قال ابن إسحاق : «فلما رأى رفول الله نت صلی الله عليه وسم دما 

يعبت حاب من املاس ون اا مر فيه من العافية بمكانه من الله وهن عمه 
اى ا 4 وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء » قال لهم : 
٠‏ لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده ألحد » وهي أرض 
- صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » فخرج عند ذدث المسلمون 
من أصحاب رسول الله إلى أرض البشة مخافة الفتنة وفرارًا بدينهم » ١ھ‏ . 

فإن الله لما ذكر الّذين آمنوا وضبروا على الأذى وعذر الذين اتقوا 
عذاب الفتنة بأن قالوا كلام الكفر ؛ أفواههم ولكن قلوبهم مطمئنّة بالإيمان 
ذكر فريقا آخر فازوا بفرار من الفتنة › لثلا يتوهم متؤهم أن بعدهم عن 
التببىء ‏ صللى الله عليه وسلّم ‏ في تلك الشدة يوهن جناءءة المشلمين فاستوفي 
ذكر فرق المسلمين كلها . وقد أومأ إلى حظهم هن النضل بقوله «هاجروا 
من بعد ما فتنوا» » فسمى عملهم هيجرة . 

وهذا الاسم في مصطلح القرآن يدل على مفارقة الوطن .لأجل المحافظة 
على الدآين » كما حكي عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ « وقال إني مهاجر 
إلى ربّي » . وقال في الأتغار وايحترن من اجاج الهم 1 أي المؤمنين الذين 
فارقوامكة.. 

وسمى ما لقوه من المشركين فتنة . والفتنة : العذاب والأذى الشتديد 
المتكرّر الذي لا يترك لمن يقع به صبرا ولا رأيا » قال تعالى و يوم هم على 


0 سود 


التار يأمتنون ذوقوا فتنتكم » » وقال « إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » . 
وم بيانها عند قوله 0 ) واافتئة” اع ن القتل ( في فى سورة البقرة . 
اى فد نالهم الأذئ في الله 


“والمجاهدة : المقاومة بالجهد . أي الطاقة 
ولا بالمجاهدة هنا دفاعهم المشركين ءعن أن بردو هم إلى الكفر 


وهاتان الآيتان مكيتان نازلتان قبل شرع الجهاد الذي هو بمعنى 
قتال الكفار انصر الدين . 

رالصسر : الثبات على تحمل المكروه والمشاق » وتقدم في قوله تعالى 
N‏ بالصبر والصلاة ) في سورة البقرة . 

وأكد الخبر بحرف التوكيد وبالتوكيد اللفظى لتحقيق الوعد »› 
والاعتمام يدفع النقيصة عنهم في الفضل . 1 

ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري : أن أسماء بنت عميس » وهي ممن ' 
قدم من أرض الحبشة » دخلت على حفصة فدخل عمر عليهما فقال لها : 
سبقناكم بالهجرة فنحن چ بسر سول الله منكم 3 فنضبت أسمتاء وقالت 
كلا والله > كنتم مع النبى ء يطعم جائمتكم وبعظ + اهلكم 1 وكنا في دض 
البعداء البغضاء بالحيشة ونحن كنانؤذى E,‏ > وذلك في الله ورسوله + و أيم 
الله لا أطعتم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله > فلما جاء 
التبىء - صلى الله عليه وسللم - بيت حفسة قالت : أسماء : يا رسول الله إن" عمر 
قال كذا وكذاء قال : فما قلت له ؟ قالت: قلت له كذا وكذا ء قال « ليس بأحق 
بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان » . 

واللاام في قوله «للّذين هاجروا» متعلق ب «غفور » «قدم عليه 
للاهتمام : وأعيد « إن" ربك » ثانيا اطول الفصل بين 1 (إن) ‏ وخبرها 
المقترن 2 الابتداء مع إفادة التأكيد اللفظدي 
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وتعريف المسند إليه الذي هو اسم (إن) بطريق الإضافة توك العلمية لما 
يُومىء إليه إضافة لفظ ررب إلى ضهير التبىء من كون المغفرة والرحمة 
اما کات لأتهم أو ذوا لأجل اله ولأجل التبىء - صلى الله عليه و سم 
فكان إسناد المغفرة ل الله بعنو ان 1 رب دحم س صلى الله عليه وسم 2 
حاصلا بأسلوب يدل على الذات العلية وعلن الات المحمدية . 


س 


وهذا من أدق تطائف القرآن في فرن اسم النيىء پاسم الله دمئاسرة هذا 


الإسناد بمخصرصه . 


وضسيسر «من بعدها» عائد إلى الهجرة المستفادة هن (هاجروا) » 
أو إلى المذكورات : من هجرة وفتنبة وجهاد وصبرء أو إلى الفتنة المأخوذة 


من « فتنوا). وکل تلك الاحته_الاات د إلى أن المغفرة والرحمة لهم جز اء 
على بعض تلك الأفعال أو كلها 


وقرا ابن عاەسر ) فتنوا 6 لد بفتح لاء والتاء 575 على الينساء لاشاعل 3 


وهي لغة في افتتن : بمعدى وقع. في الفتنة . 


3 
o 4‏ 2 ۸ے ص 


ل یوم تأتى كل تفي نجدل عن تف وتوقی كل 


10 وهو 2 


نفس ما عملت وهم لا يظلمون راا 4 


يجوز أن يكون هذا استئنافا وتذييلا بتقدير : اذ كر 0 تأني کل 
نفس تجادل .عن نفسها » وقع عقب التحذير والوعيند وعيدا للذين أنذروا 
ووعدا لين روا : 

ويجوز أن يكون متصلا بقوله ١‏ إن ربك من بعدها لغفور رحيم)ء 
فيكون انتصاب «يوم تأتي. كل نفس » على الظرفية «لغفور رحيم » »> أي 
يغفر لهم ويرحمهم يوم القيامة بحيث لا يجدون أثرا لذنوبهم التي لا يخلو 


302 ش سورة بلحل 0 
عنها غالب التاس ويجدون رحمة من الله بهم يومئذ . فهذا المعنى هو مقتضى 
الإتيان بهذا الظرف . 
والمجادلة : دفاع بالقول للتخلّص من تبعة فعل . وتقدم عند قوله 
تعالى « ولا جد 0 عو الاين يختانون أنفسهم » في ى سورة النساء . 
والتفس الأول : بمعنى بمعنى الذات والشخص کقو اه ر أن" النفس بالنفس » 
والتفس الشانية ما به الشخص شخض ؛ فالاختلاف يينهما بالاعتبار كقول 
أعرابي. قل أخحوه ابسًا له (من: الخمّاسة) : 
أقو لى للنفس تسأسساء” ر إحدى يدي أصابتنى و لم تر د 
وتقدم في قوله « وقتسون أنفسكم » في سورة البقسرة . 
وذلك أن" العسرب ستشعرون للإنسن جملة م ركبسة ه ن جسد وروح فيسمونها' 
النفس ١‏ » أي الذات وهي ما يعبر عنه المتكلم بضمير (آنا) > وستشعرون 
0 عاطاية يهنا إدر كوو رسكو ]نينا ينها و علواء المنطق 
والمعنى : يأتي أحد يد'فع عن ذاتهء أي يدافع بأقواله ليدفع 
تبعات أعماله . ففاعل” المجادلة وما هو في قوة مفعوله شيء” واحك . 
وعدا قريسي من زقوع لماعل والمفعرله كنا واحد في أفمال الظن. والدعاء ء 
بكثرة مثل 4 مثل : أراني فاعلد” كذا » وقولهم' : عند مني وفقد تاي > وبقلة فى 
غير ذلك مع الأفعال نحو قول امرىء القيس : شْ 
3 ع بردو 0 e~‏ 
. قد بت أحرسني وحدي ويمنعني 2 صوت السباع به يضبحن والهام.. 
وتوفى : تعطى شيشا وافياا'ء آي كاملا غير" متقوض: :+ دوما عملت ۲ 
مفعول ثان ل « توفى » » وهو على حذف مضاف تقديره : جزاء ما عملت » أي 
من ثواب أو عقاب ٠»‏ وإظهاز كل نفس في مام الإضمار لتكون الجملة 
مستقلة فتجري مجرى المثل . 
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والظلم : الاعتداء على الحق . وأطلق هنا على .جاوزة الحد المعين للجزاء 
في الشر والإجحاف عنه في الخير » لآن الله لما عين الجزاء على الشر ووعد 
بالجزاء على الخير صار ذلك كالحق لكل فريق . والعلم” بمراتب هذا التحديد 
مفوّض لله تعالى « ولا يظلم ربك أحدا » . 
وضميسرا « وهم لا يظامون » عائدان إلى كل نفس بحب المعنى .ا“ 
« کل نفس » يدل على جمع من التفوى . 
وزيادة هذه الجملة للتصريح بمفهوم ١‏ وتوفى كل نفس ما علمت » ء 
لأن" توفية الجزاء على العمل تستلزم كون تلك التوفية عدلا » فصرح بهذا اللازم 
بطريقة نفي ضده وهو نفي الظلم عنهم » وللتنبيه على أن" العدل من صفات الله تعالى . 
وحصل مع ذلك تأكيد المعنى الأول . 


ا > ل وخر ١‏ 

# وضرب الله َكَل قَرِيّة كانت امه مطمينة ياتيها 

ِقهًا رغد من كل مكان فَكَفَرَت الله فاذاقهنا ألله 
لاس الجوع ارقم ادر ار )2 4 


عطف عظة على عظة . والمعطوف عليها هي جمل الامتنان بنعم الله تعالى 
عليهم من قوله « وما بكم من نعمة فمن الله » وما اتصل بها إلى قوله « يعرفون 
نعمة الله ثم" ينكرونها وأكثرهم الكافرون » . فانتقل الكلام بعد ذلك بتهديد 
من قوله « ويوم نبعث من كل أمّة شهيدا » . 1 

فبعد أن توعدهم بقوارع الوعيد بقوله «ولهم عذاب أليم» وقوله 
« فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم » إلى قوله « لا جرم أتهم في الآخرة 
هم الخاسرون » عاد الكلام إلى تهديدهم بعذاب في الدنيا بأن جعلهم مضرب 
مشل لقرية عدبت عذاب الدأنياء أو جعلهم مثّلا وعظة لمن يأتي بمشل 
ما أتوابه من إنكار نعمة الله . 


304 : سسورة التحصسل 


مومه ر 1 ١ n E‏ وھ ر 1 
على اعتبار تقدير (اذکر) > أي أذ ضر لهم دول يوم تاتی كل ننس تستادل 
الخ. وضرب الله مشلا لعذابهم في الدايا شأن قرية كانت آمنة الخ . 
وضرب : بمعنى جعل > أي حجعل المركاب الدكال عليه وكون نظمه : 


وأوحى به إلى رسوله .ل ضلى .الله عليه وساكم  ٠‏ .كما يقال : أرسل فلان 
EE‏ كا 


1 ادر عن ضرب المشل الواقع في ي حال نزول الآية بصيغة المفي 
للتشويق إلى الإصغاء إأيه . وهو من 0 المماضي فی ي الال لتحقينى وقوعه > 


مئل 0 أتى مر الله ١‏ » 3 ۳ قر دسب ردن الساضي دن زەن الماك 4 مثل : 
قاميت العبلاة 


ا أن 0 « ضرب » مستعملا في معنى الطلب والأمر . أي اضرب 
يا ك لقوماك مشلا قر ية إلى خر و ا سرجيء عند قوله تعالى 
« ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء » في سورة الزهر . وإذما صيغ في صيغة اضر 
توسلا إلى إسناده إلى الله تشريفا له وتنويها به . ويغرق بينه وبين سا صيغ بصيغة 
الطلب نحو «واضرب لهم هثلا أصحاب القرية » بما سيذكر في سورة الزهر 
ور شوح ولك لاحم وي E‏ الله لا يستحي أن يضرب مثلا ) م فى سورة 
البقرة » وقوله في سورة إبراهيم. « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة ل . 


» قرية مو صوفة بصفات تبين حالها المقصود من التمثيل‎ e 
والنكتة في ذلك أن يصلح هذا المشل للتعسريض بالمشركين باحتمال أن‎ 
تكون القرية قريتهم آي مكة بأن جعلهم مثلا للتاس من بعدهم . ويقنوى هذا‎ 
الاحتمال إذا كانت .هذه الآية قد نزلت بعد أن أصاب أهل مكة الجوع‎ 
الذي أنذروا به في قوله تعالى « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين‎ 
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يغثى التّاس هذا عذاب أليم» . و هو الدآخان الذي كان يراه أهل مكة أيام 
القحط الذي أصابهم بدعاء التبىء. ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

ويؤيد هذا قوله بعد « ولقد جاءهم رسول منهم فكذيوه فأحذهم العذاب 
وهم ظالمون». ۰ 

ولعل المخاطب بهذا المشل هم المسلمون الذين هاجروا من بعد ما 
eT‏ لهم عن مفارقة بلدهم › وبعثا لهم 
على أن يشكروا الله تعالى إذ E EE‏ 
وما يصيبههم . 

وتقدام معنى القرية عند قوله تعالى «أو كالّذي مر على قرية» في 
سورة البقسرة . 0 

والمراد بالقرية أهلها إذ هم المقصود من القرية كقوله « واسأل القرية » . 

والأمن : السلامة من تسلط العدو . 

والاطمئنان : الدعة وهدوء البال. وقد تقدم في قوله تعالى «ولكن 
ليطمئن” قلبي » في سورة البقسرة » وقوله «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) 
في سورة النشاء . ْ ش 

وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه »> كما أن" 
الخوف يسبب الانزعاج والقلق . ۰ ؛ 

وقوله «يأتيها رزقها رغدا» تيسير الرزق فيها من أسباب راحة 
العيش » وقد كانت مكة كذلك . قال تعالى «أو لم تمكّن لهم حرمًا هنا 
تتُجبَى إليه ثمرات كل شيء» . والرزق : الأقوات. وقد تقدم عند قوله 
:دلا يتَأنيكما طعام ترزقانه » في سورة يوسف . 

والرغد : الوافر الهنيء . وتقدم عند قوله ووكلا منها رغندًا حيث 
شئتما » في سورة البقرة. 


306 : سورة التحل 

و دهن كل مكان) بمعنى من أمكنة كثيرة . و (كل ) تستعمل في معنى 
الكثرة » كما تقدام في قوله تعالى «وإن دروا كل” آبة لا يؤمنوا بها » 
في سورة الأنعام . 

والأنعكم : جمع نعمة على غير قياس 

ومعنى الكفر بأنعم الله : الكفر بالمنعم » لأتهم أشركوا غيره في عبادته 
فلم يشكروا المنعم الحق . وهذا يشير إلى قوله تعالى « يعرفون نعمة الله ثم ش 
ينكرونها وأكثرهم الكافرون » . 

واقتران فعل «كفرت» بفاء التعقيب رعك J‏ كانت آمنة مطمئنة ( باعتيبار 
حصول الكفر عقب النعم التي كانوا فيها حين طرأ عليهم الكفر » وذلك عند 
بعنة الرسول إليهم . 

وأما قسن « فأذاقها الله لباس الجوع .والخوف » بفاء التعقيب فهو تعقيب 
عرفي في مثل ذلك المعقب لأنّه حصل بعد مضي زهن عايهم وهم مصروں 
على كفرهم والرسول يكرر الدعوة وإنذارهم به » فلما حصل عقب ذلك بمدة 
غير طويلة وكان جزاء على کف ر ھم جع کاٹ شيء المعقب به كفرهم . 


الا : حقيقتها إحساس اسان بأحموال الطعوم . و ي مستعارة هنا 
وفي مواضع من القرآ ن إلى إحساس aT‏ ذوق 
الطعام من فم ذائقه لا يجد له مدفعا »> وقد تقدم في قوله رق ١‏ ليذاوق 
وبال أمره» في ي سورة العقود . 


واللباس : حقيقته الشيء الذي يلس . وإضافته إلى الجوع والخوف قرينة 
على أنه مستعار إلى ما يغشى من حالة إنسان ملازمةٍ له كملازمة اللباس 
لابسه » كقوله تعالى « هن الاش لكم وأنتم لباس لهن” » بجامع الإحاطة 
والملازمة . 
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ومن قبيلها استعارة (البلى) لزوال صفة الشخص تشبيها للزوال بعد 
التمكن ببلى الشوب بعد جدته في قول أبي الغول الطهوي : 
ولا بى بسالتهم وإن هم طلوا بالحرب حينا بعد حين ٠‏ 


واستعارة سل الثياب إلى زوال المعاشرة في قول امرىء اليس : 
فلي قيائي عدن تابنك سكل 

رمن لطائف البلاغة جعل اللباس اباس شيئين » لان تمام اللبسة أن 

نس المسرء إزارًا وذرع ا . ۰ 

ولا كان اللّباس مستعارا لإحاطة ما غشيهم من الجوع والخوف 
وملازمته أريد إفادة أن" ذلك متمكن منهم ومستقر في إدراكهم استقرار 

0 - وو انس حك *. ت 

الطعام في البتطن إذ يذاق في الان والحلق ويحس في الجوف والأمعاء : 

فاستعير له فعل الإذاقة تمليحا وجمعا بين الطعام والدّباس › لأن 
غاية القرى والإكرام أن يودب للفيف ويخلع عليه خلعة من إزار وبردء 
فكانت استعارتان تهكميتان . 

فحصل في الآية استعارتان : الأولى : استعارة الإذاقة وهي تبعية مصرحة » 
وافانية : اللباس وهى أصليّة مصرحة . 

ومن ديع النظم أن جعلت الثانية متفرعة على الأولى ومركبة عليها 
بجعل لفظها مفعولا للفظ الأولى . وحصل بذلك أن الجوع والخوف محيطان 
بأهل القرية في سائر أحوالهم وملازمان لهم وأتهم بالغان منهم كا الها 


وأجمل «وبما كانوا يصنعون » اعتمادا على سبق ما ينه *ن قوله 
«وفكفرت بأنعم الله » . 


08 ` ۰ حور فش 
or‏ 0 علد فد 7 دهع فى سل ۶A E‏ ر a‏ 


ےم | في 


ا )113( 4 


لما أخبر عنهم بأتهم أذيقوا اباس الجوع والخوف يما كانوا يصنعون > 
وكان إِدّما ذكر من صنعهم أنتهم كفروا بأنعم الله > زيد هنا أن فنا اا 


يصنعون عام لكل عمل لا ير ضي الله غير مخصوص بكفرهم نعمة الله » وإن من أشنع 
ما كانوا يصنعون تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسم - مع أنّه منهم . 
وذلك أظهر في معنى الإنعام عليهم والرفق بهم . وما من قرية أهلكت إلا" 
وقد جاءها رسول من أهلها « وما كان ربك مهلك القسرى حتى شاي ا 
رسولا يلوا عليهم آياتنا». 

والأخحذ : الإهلاك . وقد تقدم عند قوله تعالى « فأخذناهم بغقة وحم 


لا يشعسرون » في سورة الأعراف . 

وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام بهذا الخبر تنبيها 
للسامعين المعرض بهم لأنّه محل الإنذار . 

وتعريف « العذاب » للجنس » أي فأخذهم عذاب كقوله «وما أرسلنا في 
قرية من نبىء إلا" أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لملم يضرعون ثم ا 


0 


مكان السيئة الحسنة حتى عسوا وقالوا قد مس" آ بياءنا الضراء والسراء 
ام بغثة وهم لا شعروك ) . 


کل 5 0 ا ص ل راص 4١‏ رار م ەر ه00 ون سدس 
فكلوا مما رر ا 
۶ وه 3 مەك 


إن كنتم إياه تعبدون (14) 4 


تفريع على الموعظة وضرب المشل » وخوطب به فريق هن المسلمين كما 
دل" عليه قوله « إن كنتم إياه تعيدون إتما حرم عليكم الميتة » إلى آاخره. 
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ولعل” هذا موجه إلى أهل هجرة الحبشة إذ أصبحوا آمنين عند ملك عادل 
في بلد 5 رزقا حلألا وهر ما يضافون به وما يكتسبونه بكدهم »> 
أي إذا علمتم حال القرية الممشل بها أو المعرض بها فاشكروا الله الذي 
نجاكم من مثلى ما أصاب القريةء فاشكروا الله ولا تكفروه كما كفر 
بنعمته أل تلك القرية . فقوله « واشكروا نعمة الله » مقدابل قوله في المشل 
«فكفرت بأنعم الله) إن كنتم لا تعبدون غيره كما هو مقتضى الإيمان. 
وتعليق ذلك بالشرط للبعث على الامتشال لإظهسار صدق إيمانهم . 

وإظهار اسم الجلالة في قوله « واشكروا نعمة الله » مع أن مقتضى الظاهر 
الإضمار لزيادة التذكير » واتكون جملة هذا الأمر مستقلة بدلالتها بحيث 
تھ سح أن تجرى مجرى المثل . 

وقيل : هذه الآبة نز لت بالمدينة (والمعنى واحد) وهو قول بعيد. 

والأمر في قوله :فكلنوا» للامتنان . وإدخال حرف التفريع عليه 
باعتبار أن الأمر بالأكل «قدمة للأمر بالشكر وهو المقصود بالتفريع . 
والمقصود : فاشكروا نعمة الله ولا تكفروها فيحل بكم ماحل بأهل 
القسرية المضروبة مشلا . 


والحخلال : المأذون فيه شرعا . والظيب : ما كنيو اا 


و 
3 رهام رە 21 ل ام رمه موي رس £ ات 
$ إِنما جم الميتة E‏ ولحم ازير وما اهل 
0 ر ه or A‏ ا ا 
لير الله به فمن أضطر غير باغ ولا عاد فَإِن أله غفور 


# (115) E 
» هذه الجملة بان لمضمون. جملة « فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا‎ 
لتمييز الطب من الخبيث فإن النذكورات في المحرمات هي خيائث. ينا‎ 


310 ش سورة التحل 
فطريا لأن” بعضها مفسد لتولد الغذاء لما يشتمل عليه من المضرة . ولك 
| هي الميتة > والدم » ولحم الخنزير ؛ وبعضها مناف للفطرة وهو ماأهل 
به لغير الله لأنه مناف اشكر المنعم بها » فالله خاق الأنعام والمشركون 

وة ا غير الله عليها . 1 1 ْ 

ولإقادة بيان الحلال الطب بهذه الجملة جيء فيها بأداة الحصر › أي ما 
حرم عليكم إلأالأربع المذكورات فبقي ماعذداها طيبا. 

وهذا بالنظر إلى الطيب والخبث بالذات . وقد يعرض الخبث لبعض 
المطعومات عرضا. ٠‏ 

ومناسبة هذا التحديد في المحرمات أن بعض المسلمين كانوا بأرض 
غربة وقد يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهل به 2 خب الور كان يضوم 
ببلد يؤكل فيه الدم وما أهل به لغير الله . وقد مض ى تفسير نظير هذه الاية 


في سورة البقرة والأنعام . 
7 1 ° 07 و جه ررد 2 مولت ام مص | سو 
ولا تقولوا لما 0 الستتكم الك هذا حلل 


- ر ص کو لار 1 ه مام اس وس e‏ 
وهذاً حرام لتفتروا على أله اذب 35 لين يفترون على 


يوا ررر و ر 


لله الكذب لا يتلحَوقٌ (016 مقع قليل ولهم را أِيم )117( ¢ 
عاد الخطاب إلى المشركين بقرينة قوله « لما تصف ألستتكم الكذب » . 
فالجملة معطوفة على جملة « وضرب الله ثلا قرية » الآبة . 
وفيه تعريض بتحذير المسلمين لأتهم كانوا قريبي عهد بجاهلية 


فربما بقيت في نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعفّقون عن أكله 
في الجاهلية . 
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د علق اهي بقولهم «هذا حلال وهذا حرام » . ولم يعلق بالأمر بأكل ما 
دا ما حرم ن المقصود النّهى عن جعل الحلال خراما والحرام حلالا لا 
أكل جميع الحلال وقرك جمييع الحرام حتى في حال الاضطرار .لان إمساك ٠‏ 
الحزء عن اكل شيء کرام لآ أو عيلْف هو عمل قاصر على ذاته . وأمًا قول 
«وهذاحرا م » فهو يفضي إلى التخجير على غيره ممن يشتهي أن يتناوله . ٠‏ 


واللاآم في قوله « لا تصف » هي إخاى اللامين اللتين يتعدئ بهما فعل 
القول وهي التي بمعنى +عن) الداخلة على المتعداث عنه فهي كاللام في قوله 
«الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» » أي قالوا.عن 
إخوانهم . وليست هي لام التقوية الداخلة على المخاطب بالقول 


و «قصف» معناه تذكر وطفا وحالاء كما في قوله تعالى «وتصف 
ألسنتهم الكذب أن ليم الي » . وقد تقدم ذلك في هذه السورة » أي لا تقولوا 
ذلك وصفا كتذبا لأنّه تقول لم يقله الذي له التتحليل والتحريم وهو الله تعالى . 

وانتصب « الكذب » على المفعول المطلق ل « تصف »> أي وصفاكذبا » لأنه 
مخالف للواقع لأن الذي له التحليل والتحريم لم ينبئهم بما قالوا ولا 
نصب لهم داديلاة عليه . 

مداه تعره ذي 0 

7 لتفدروا » علة ل «تقولوا» باعتبار كون الافتراء ا 
كونه مقصودا للقائلين ء فهي لام العاقبة وليست لام العلة . وقد تقدم قريبا 
أن المقصد منها تنزيل الحاصل المحقق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض 
المقصود من الفعل 1 
| وافتراء الكذب تقدم آنفا . والذين يفترون هم المشركون الذين 
حرموا اشیاء . 


312 ر سورة التعسل 
N‏ 


وجملة. « متاع قلييل ۲ استئناف انی في صورة جواب عما بجيش 
بخاطر سائل يسال ع ن عدم فلاحهم مع مشاھےدة کر نهم في حالة من 
الفلا اح » فأجيب بأن ذلك متاع 2 أي نفع موقت زائل ولهم بعده عذاب أليم . 

. والآية تحذر المسلمين من أن يتقولوا على الله ما لم يقله بنص صريح 
أو بإيجاد معان وأو صاف للأفعال قد جتعل لأمثالها أحكاما » فمن أثبت 
حلالا وحراما بدليل من معان ترجع إلى ممائلة أفعال تشتمل على تلك 
المعاني فقد قال بما نصب الله عليه دليلا . ْ 

وقدم ١‏ لهم 1 للاهتمام د في التحذير . وجيء بلام الاستحقاق للتنبيه 
على أن العذاب حقهم لأجل افتزائهم 

عام 7 ر اس ابراه ناه سمس - 7# 2 د 42 زم اسم 

وعلى آلذين هادوا ” قصصنا عليك من 


وع الم © راص | 


قبل وما ظلمنهم ولكن كانواً أنفسهم يَظْلمونَ )118( ¢ 


لما شنع على المشركين نهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله > وحذر 
المسلمين من تحريم أشياء على أنفسهم جريا على ما اعتاده قومهم من تحريم 
ماأحل لهمء نظر أوانك وحذر هؤلاء . فهذا وجه تعقيب الآبة السالفة بآبة 
« وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل » . 

والمراد منه ما ذ كر في سورة الأنعام » كما روي عن الحسن وعكرمة 
وقتادة . وقد أشار إلى تلك المناسبة قوله « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون » ۰ أي وما 0 بما حرمنا عليهم و كفروا التعمة 
فحرموا من نعم عظيمة . وغ غير أسلوب الكلام إلى خطاب التبىء ‏ صللى الله 

عليه وسلم لان“ جانب التجذير فيه أهم من جانب التنظير 8 
2 وتقديم المجرور في « وعلى الذيين هادوا» للاهتمام 3 وللإشارة إلى 
أن ذلك حرم عليهم ابتداء ولم يكن محرما من شريعة إبراهيم - عليه السّلام _ 
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التي كان عليها سافهم > كما قال تعالى « كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هن قبل أن تدنزل التوراة » » أي عليهم 


دوت غير هم فلا" تحسبوا أن" ذلك من الحنيقيسة 5 


عرس اه ره م اه الا عام ص تسم رر ب عل ر فل إلى 
ثم إن ربك للذين عملوا آلسوء بجهالة ثم تابوا من 

م ا م رجه م بر ه 0# 00 © ے0 اس رر ۶ع کو تين الو 
رید ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحصيم (119) 4 

موقع هذه الآية من اللواتي قباها كموقع قوله السابق « ثم إن ربك 
لآنين هاجروا ءن بعد ما فتنوا» . فلمًا.ذكرت أحوال أدل الشرك وكان 
منها ما حرموه على أنفسهم > وكان المسلمون قد شاركوهم أيام الجاهلية 
في ذلك ووردت قوارع الذم لما صنعوا » كان مما يتوهم علوقه بأذهان 
المسلمين أن سبوا أنهم سينالهم شيء من غمص لما اقترفوه في الجاهلية › 
فطمأن الله تفوسهم بأتهم لما تابوا بالإقلاع عن. ذلك بالإسلام وأصلحوا 

ووقع الإقبال بالخطاب على التبىء - صلى الله عليه وسلم - إيماء إلى إن 
تلك المغفرة من بركات الد"ين الذي أرسل به . 

وذكر اسم الرب مضافا إلى ضمير النبىء للنكتة المتقدمة آنفا في قوله 
م إن" ريك للّذين هاجروا » . 

والجهالة : إنتشضاء العلم بما يجب . والمراد : جهالتهم بأدلة الإسلام . 

و (ثم) للترقيب الرقبي » لآن” الجملة المعطوفة ب (م ) تضمنت حكم التوبة 
وأن” المغفرة والرحبة من آثارها. وذلك أهم عند المخاطبين مما سبق هن 
وعيد » أي الّذين عملوا الدوء جاهلين بما يدل على فساد ها علموه . وذلك 


قبل أن يستجيبوا لدعوة الرسول فإتهم في مدة تأخرهم عن الدخول في 


314 0 سورة التحل 
الإسلام موصوفون بأتهم أهل جهالة وجاهليّة أو جاهلين بالعقاب المنتظر 
على معصية الرسول وعنادهم إياه. 

ويدخل في هذا الحكم من عمئل حتراما من المسلمين جاهلا بأنّه حرام 
وكان غير «تمصر في جهله . وقد تقدم عند قوله تعالى « إِنّما التوبة على 
الله للذين يعملون السوء بجهالة » فى سورة التساء . 

وقوله « إن ربك من بعدها) تأكيد لفظي لقوله «ثم إن ربياف » 
لزيادة الاهتمام بالخبر على الاهتمام الحاصل بحرف التوكيد ولام الابتداء . 
ويتصل خبر (إن) باسمها لبعد ما بينهما. 

ووقع الخبر بوصف الله بصفة المبالغة فى المغفرة والرحمة » وهو كناية 
عن غفرانه لهم ورحمته إياهم في ضمن وصف الله بهاتين الصفتين العظيمتين . 

والباء في « بجهالة » للملابسة » وهي في موضع الحال هن ضمير « عملوا ). 


وضمير « من بعدها » عائد إلى الجهالة أو إلى التتوبة . 


« إن إبرهِيم کان ام قَانكا لله حَنِيقًا ولم يك من 
ع 20% 
المشرٍ كين 0120 شاكرا لاتعمه أجتبيه وَهديه إلى صرطر 


21 0 سس بك 3 


هم عو ر 
لتقيس (121) و#اتينئه فی ألدنيا حسنة وإنه فى أءلأخرَّة لمن 
الملحهين (122) # ا 


استئناف ابتدائي للانتقال إلى غرض التنويه بدين لدم بمناسبة. 
قوله «ثم تابوا من: بعد ذلك وأصلحوا » المقصود به أنتهم کانوا في 
الجاهلية ثم اتبعوا الإسلام » فبعد أن بشرهم بأنّه غفر لهم ما عمدوه من 
قبل زادهم فضلا ببيان فضل الدين الذي اتبعوه . 
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وجّعل الثناء على إبراهيم - عليه السّلام. < مقدمة لذلك لبيان أن 
فضل الإسلام فضْل زائد على جميع الأديان بأن مبدأه برسول ومنتهاه برسول . 
وهذا فضل لم حظ به دين آخر . 
فالمقصود بعد هذا التمهيد وهاته المقدمة هو الإفضاء إلى قوله ١‏ ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا » » وقد قال تعالى في الآبة الأخرى 
« ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل » . 

والأصل الأصيل الذي تفرع عنه وعن فروعه هذا الانتقال ما ذكر 
في .الآية قبلها من تحريم أهل الجاهلية على أنفسهم كثيرا هما أنعم الله به 
على التاس . 

ونظرهم باليهود إذ حرم الله عليهم أشياء ء تشديدا عليهم » فجاء. 
بهذا الانتقال لإفادة أن كلا الفريقين قد حادوا عن الحنيفية التي يزعمون 
أتهم متابعوها › وأن الحنيفية هي ما جاء به الإسلام من إباحة ما في 
الأرض جميعا من الطيتبات إلا" ما بين الله تحريمه في آية ٠‏ قل لا أجد في 
ما أوحي إلي محرما ) الاية. 

وقد وأصف إبراهيم ‏ عليه السَلام ‏ بأنّه كان أمة . والأمة : الطائفة 
العظيمة من التاس التي تجمعها جهة جامغة. وتقدم في قوله تعالى « كان 
التاس أمّة واحدة » في سورة البقرة . ووصف إبراهيم - عليه السلام - يذلك 
وصف بديع جامع لمعنيين : 

أحدهما : أنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمّة كاملة . 
وهذا كقولهم : أنت الرجل كل الرجل » وقول البحتري : 

ولم أر أمشال الرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عند ألف بواحد 

ون في الطاب برضي اه هه ان اک ند مل اه عله 
وسلم ‏ قال :) مسعاذ أمّة قانت لله » . 


E 016 


والشانذي : أنه كان ا وحده في ا ن لأنه E ١‏ 
فود ب اللو الاق املااتة ب o‏ ي الأمم والأقطار › 
ى له معلما عظيما : وهو الكعبة » ودعا التاس إلى حجه لإشاعة ذكره 
لولم يزل باقبا على العصور . وهذا كقول التبىء - صلى الله عليه 
وسلّم ‏ في حطر بن مالك الكاهن « وأنه بعث يوم القيامة أمّةً وحده»» 


زواء السهيلي هة 1 ي الروض الأنف . ورأيت رواية أن” ا او صلی 
علييه وسلم ج 0 ؛ هذه المقالة في زيد بن عتمرو بن تفيل 
00 والقاتت 3 المطيع ٠‏ وقد تقسدم في قوله تعالى « وقوموا لله قانتين » 
في سورة البقرة . 
. واللاآم لام التقوية لآن العامل فرع في العمل . 
والجنيف : المجانب للباطل.. وقد تقدم عند قوله « قل بل ملة إبراهيم 
نيما ) في سورة البمرة وال متماء الغلاثلة انار (کان وهى فضائا 


«ولم يك من المشركين » اعتراض لإبطال مزاعم المشركين أن ما هم 
عِلِيِيه هو دين إبراهيم عليه السلام - . وقد صوروا إبراهيسم وإسساعيل 
- عليهما السّلام نت يستقسمان بالأزلام ووضعوا الصورة في جوف الكعبة › 
كما جاء في حديث غزوة الفتح › فليس قوله «ولم يك من المشركين » 
مسوقا مساق الثناء على إبراهيم ولكته تنزيه له عما اختلقه عليه المبطسون . 
فوزانه وزان قوله «وما صاحبكم يمجدون» . وهو كالتأكيد لوصف 
الحنيق بنسي ضده:مشل «وأضل فرعون قومه وما هدى» . 

ونفي كونه من المشركين بحرف (لم) لأن (لم) تقلب زمن الفعل 
المضارع إلى المضي » فتفيد انتفاء مادة الفعل في الزمن الماضي » وتفيد تجدد 
ذلك المتفي ) الذي هو هن خصائص الفعل المضارع فيحصل معنيان : انتفاء” 
اول اسل بمادته ع r‏ الانتفاء. بصيغثه » فيفيد أن إبراهيم - عليه 


دور هد 0 


E ال لحرا مر‎ SS 
. منذ صار مميّزا وأنه لا يتلبتس بالإشراك أبدا‎ 


و e‏ ب ؛ حبر رابع 0 ركام و E‏ 
o‏ ا 

وجملة « اجتباه » مستأنفة استكنافا بيانيا › لأن” الثّناء المتقدم يثير 
سؤال سائل عن سبب فوز إبراهيم بهذه المحامد » فيجاب بأن الله اجتباه » 
كقوله تعالى ر 0 حيث يجعل رسالاته » . 


تسا و و إلى صراط لست الى قور 5 الأنعام . 


والهداية إلى الصراط المستقيم : الهداية إلى التوحيد ودين الحنيفية. 

وضمير « آتيناه » التفات من الغيبة إلى التكلم تفتدا في الأسلوب 
لتوالي ثلاثة ضصمائر :غ 

والحسنة في ) الدنيا ل مافيه راحة العيش من اطمئنان القلب بالدين › 
والصحة 4 والسلامسة ¢ وطول العمسر 4 وسعة الرزق الكاني 4 وحسن الذكر. 
بين التاس . وقد تقدم في قوله «ومنهم من يقول ربنا آتتنا في الانيا 
حسنة «( . 

والصلاح : تمام الاستقامة في دين الحق . واختير هذا الوصف إشارة 
إلى أن" الله أكرمه بإجابة دعوته » إذ حكى عنه أنه قال «رب هسب لي 


حكما وألحقني بالصالحين» . 


318 5 سورة النحصل 


cog‏ سه مي سه ه 4ے هرا سے اسم ع م 0 سے 
« ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبرّهيم حنيفا وما كان 


مرو ه م 5 
من لمش ر كين (123) 4 


(ثم) للترتيب الرتبي المشير إلى أن" مضمون الجملة المعطوفة متباعد في 
رتبة الرفعة على مضمون ما قبلها تنويها جليلا بشأن التبىء - صلى الله 
عليه وسلم - وبشريعة الإسلام » وزيادة في التنويه بإبراهيم ‏ عليه السلام م 
أي جعلناك متبعا ملّة إبراهيم » وذلك أجل ما أوليناكما من الكراءة . 
وقد بينت نفا أن هذه الجملة هي المقصود » وأن” جملة « إن إبراهيم كان 


أمة » الخ . تمهيد لها. 


وزيد « أوحينا إأيك » للتنبيه على أن اتباع محمد ملة إسراهيم كان 
بوحي من الله وإرشاد صادق : تعريضا بأن" الذين زعموا اتباعهم ملة إبراديم 
من العرب من قبل” قل اخطأوها دشيهة «شل م بن اي الات > وزيد 
a 5 9 0 0.‏ = 
ابن عمرو بن نفيل » أو بغير شبهة مشل مزاعم دراس دي دلنهم . 
و (أن) تفسيرية لفعل « أوحينا» لأن فيه معنى القول دون حروفه » فاحتيج 
إلى تفسيره بحرف التفسير . 
1 والاتباع : اقتفاء السيسر على ار آخر . وهو هنا مستعار لاعمل بمثل 
وانتصب «حنيفا» على الحال ٠ن‏ «إبراهيم » فيكون زيادة تأكيد 
الممائاله قبله أو حالا من ضمير «إليك » أو من ضمير ( اتبع 4 أي كن 
.يا محمد حنيفا كما كان إبراهيم حنيفا . ولذلك قال التبىء - صلى الله 
كك 2 شرام ات و ٦ی‏ 
عليه وسلم - : ١‏ بعثت بالحنيفيّة السمحة » . 
وتفسير فعل « أوحينا» بجملة «أن اتبع ملّة إبراهيم » تفسير بكلام 
جامع لما أوحى الله به إلى محمد عليه الصّلاة والسّلام -- من شرائع الإسلام 
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. مع الإعلام بأتها مقامة على أصول ملّة إبراهيم : ولبين ارا أوحينا 
إليك كلمة « اتبع ملة إبراهيم حنيفا » لآن التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لا يعلم تفاصيل ملّة إبراهيم > فتعيّن أن المراد أن الموحى به إليه منبجس 
من شريعة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . 


وقوله ةو وما كان من المشركين » هو هنا أوتحاه الله إلى عمدت ضلى .الله 
عليه وسلّم - المحكي بقوله « ثم" أوحينا إليك » » وهو عطف على « حنيفا » على 
كلا الوجهين في صاحب ذلك الحال ؛ فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة 
تأكيد لقوله قبله «ولم يك من المشركين » »2 وعلى الوجه الشاني يكون 
تنزيها لشر بعة الإسلام المتبعة لماة إبراهيم هن أن يخالطها شي من الشرك ٠‏ 


ونمي كونه من المشركين هنا بحرف (ما) النافية لأن” (ما) إذا نفت 

1 فعل (كان) أفادت قوة النفى ومباعدة المنفى . وحسبك انها يبنى عليها 
الود لحو : ا ١‏ 

فحصل من قولهالسابق و م ايك من المشركين » ومن قوله هنا «وما 

كان من المشركين » ثلاث ۳ : نشي نفى الإشراك عن إبراهيم في جميع' 

أزمنة اجادي > وتجدد نفي الإشراك تجددا مستمرا ء» وبراءته من الإشراك 


براءة تامة. 

وقد علم من هذا أن" دين الإسلام منزه عن أن تتعلّق نه شوائب الإشراك 
لأته جاء كما جاء إبراهيم معلدا توحيدا لله بالإلهيّة ومجتثا لوشيج 
الشرك . والشرائع الإلهيّة كلها وإن كانت تحذر هن الإشراك فقد اهتاز 
القرآن من بينها بسد المنافذ التى يتسكّل منها الإشراك بصراحة أقواله 
وفصاحة بيانه » وأنّه لم يرك في ذلك كلاما متشابها كما قد يوجد في 
بعض الكتب الأخرى » ر التوراة من وض ارد بأنباء الل + 


وما في الأناجيل من بنوة عسيسى, ن عليه السسلام -- لله سبحانه 
عما يصفون . 
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وقد أغان إلى ذا المع قول اللي وجا صني القاعلده وسو في خطبة 
حجة: الوداع : «أيها التاس إن" الشيطان قد يئس- -أن وغبد ا أرضكم هذه 
(أي أرض-.. الإسلام). أندا > ولكته قد رضي أن يطاع فيا سوئ “ذلك .مما 
تتحقرون هن ع عمال م فاحذروه على دينكم ) 


تی اتباع امد ملّة إسراهي يم الواقع في اکر کن آيات القسرآن أن" 
دين الإسلام ى لل على أصول ملة إبراهيم > وهي أصول الفطرة 4 والتوسط 
جك رات مكدافا اسار اودر موك ون لي فن حرج 
ملة أبيكم إبراهيم » . 


وفي فة اشر إسراهيم بذبح ولده ‏ عليهما السّلام - ء ئم فداه 
بذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدة الأديان الأخرى في قرابينها إلى سماحة 
دين الله الحنيف فى القربان بالحيوان دون الادمى . ولذلك قال تعالى « وناديناه 
أن يا إبراهيم - صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو 
البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم 6 ْ ظ شْ 

فالشريعة التي تبنى تفاصيلها وتفاريعها على أصول شريعة تعتبر 
كأتها تلك الشريعة . ولذلك قال المحققون هن علمائنا : إن الحكم الشابت 
بالقياس في الإسلام يصح أن يقال إنّه دين الله وإن كان لا يصح أن يقال : 
قالّه الله . وليس المراد أن" جميع ها جاء به الإسلام قد جاء به إبراهيم 
عليه السلام - إذ لا يخطر ذلك بالبال » فإن ؛ الإسلام شريعة قانونية 
00 وشرع إبراهيم شريعة قبائلية ا بقوم > ولا أن المسراد أن الله 

مر التبىء محمّدا ‏ صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إسراهيم ابتداء” قبل 
1 يوحي إليه بشرائع دين الإسلام » لأن ذلك وإن كان صحيحا من جهة 
المعنى وتحتمله ألفاظ الآية لكته لا يستقيم إذ لم يرد في شيء هن التشريع 
الإسلامي ما يشير إلى أله تسخ لما كان عليه التبىء بت صلى E‏ 
من قبل . 


فاتباع التبىء ملّة إبراهيسم كان بالقول والعمنل في أصول الشتريمة 
من. إثبات التوحيد والمحاجة له واتباع ما تقتضيه الفطرة . وفي فروعها 
مما أوحى الله إليه من الحنيفية مشل الختان وخصال اافطرة والإحسان . 


4 


« إِنْمَا جمل الست على ألّذِينَ اخختلقو فيه وَإِنَّ رَبك 
ږا # ےهر و ره ےون داس 
يك يق ل الك وان Ca‏ 


موقم هذه الآية ينادي على أنّها تضمنت معنى يرتبط بملّة إبراهيم 
وبمجيء الإسلام على أساسها . 

فلحا فت ال فين ل هذه أن يكون إسراهيم - عليه السثلام - من المشركين 
ردا على ممزاعم العرب المشركين أتهم على ملّة إبراهيم انتقل بهذه المناسبة 
إلى إنطال ما يشبه تلك المنزاعم ۾ . وهي مزاعم البهود أن ملّة اليهودية هي 
ملة إبراهيم زعما ابتدعوه حين ظهور الإسلام جحدا لفضيلة فاتتهمء 
وهي فضيلة بناء دينهم على أول دين للفظرة الكاملة حسدا من عند أنفسهم 
وقد بينا ذلك عند قوله تعالى « يأهْل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » في 
شورة آل غعمسران .. 

فهته الآية مثل آية آل عمران «يا أهل الكتاب لم تحاجّون 
في إبراهيم وما أنزلت التنوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 
ها أنتم هؤلاه حاججعم فما لكم:, به علم فلم تحاجئون فيما ليس لكم به 
غلم والله يعلم وأنتم لا تعلسون ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا 
ولكن كان حنيفا مسلمنا وما كان من المشركين » » فذلك دال على أن هؤلاء 
الفرق الثلاث اختلفوا في إبراهيم » فكل واحدة من هؤلاء تداعي أتها على 
مله » إلا أنه اقتصر. في هذه الآية على إبطال مزاعم المشركين بأعظم دليل وهو 
أن" دينهم الإشراك وإبراهيم عليه السّلام ‏ ما كان من المشركين . وعقب ذلك 
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بإبطال مزاع ا ی عقي و 220 
ee‏ عي .فأهل مكّة كانوا يتصالون باليهود في أسفارهم 

0 كات دل ادرة تب لم مرش فیا دار الذين تعرّض 
r‏ قوله 
eS‏ ا 
O aT‏ ا E‏ بذلك 
على المسلمين »> فكان قوله « إنما جعل السبت عا ل الذحق ا 
بيانا لجواب هذا السؤال . شْ 

وقد وقعت هذه الجملة معترضة بين جملة « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة 
إسراهيم حنيفها » وجملة «ادع إلى سبل ربك بالحكمة» الخ . 
' ولذلك افتتحت الجملة بأداة الحصر إشعارا E‏ لقاب ما ظنّه السائلون 
اشر | ْ | 
وهذا أسلوب معروف في كثير من الأجوبة الموردة لرد رأي موهوم » 
فالضمير في قوله « فيه» عائد إلى إبراهيم على تقدير مضاف » أي اختلفوا 
في مته » وليس عائدا على السبت » إذ لا طائل من المعنى في ذلك . واآذين 
اختافوا في إبراهيم » أي في ملته هم اليهود لأتهم أصحاب السبت ٠.‏ 

ومعنى « جعل السبت » فرض وعلّين عليهم » أي فرضت عليهم أحكام 
الميت حن 2 امل فيه » وتحريم استخدام والد واب في يوم 
الست 

ا 5 اليهود ا 5 أوجر 1 ا 
عنهم: بنالموضول لأن اشتهارهم بالصلة كاف في تعريفهم مع ما في 
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الموصول وصلته من الإيماء إلى وجه بناء الخبر . وذلك الإيماء هو المقصود 
هنا لأن” المقصود إثبات أن اليهود لم يكونوا على الحنيفية كما علمت آنفا. 


وليس معنى فعبل « اختلفوا » وقوع حلاف بينهم بأمر السبت بل فعل 
« اختلفوا» مراد به خالفوا كما في قول التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
«واختلافهم على أنبياؤهم » . أي عملهم خلاف ما أمر به أنبياؤهم . فحاصل 
المعنى هكذا : ما فّرض السبت على أهل السبت إلا" لأتهم لم يكونوا على 
ملّة إبراهيم » إذ مما لا شك فيه عندهم أن مالة إبراهيم ليس منها حرمة 
السبت ولا هو من شرائعها . 

ولم يقع التعرض لليوم المقدس عند التصارى أعدم الداعي إلى ذلك 

ولا يؤخذ من هذا أن ملّة إبراهيم كان اليوم المقداس” فيها يوم 
الجمعة اعدم ما يدل على ذلك » والكافي في نفي أن يكون اليهود على ملة 
إبراهيم أن يوم حرمة السبت لم تكن من ملّة إبراعيم . 

ثم الأظهر أن حرمة يوم الجمعة ادخرت للملّة الإسلاهية لقول التبىء 
- صلى الله عليه وسم «فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه 
فالتاس لنا فيه تبع اليهود' غدا والتصارى بعد غد » . فقوله « فهدانا الله إليه » 
يدل على أنه لم يسبق ذلك في ملّة أخصرى . 

فهذا وجه تفسير هذه الآية » ومحمل الفعل والضمير المجرور في قوله 
« اختلفوا فيه ) . 

وما ذكره المفسرون من وجوه لا" يخلو من تكلف وعدم طائل وقد 
جعلوا ضمير « فيه » عائدا إلى « السبت» . وتأولوا معنى الاختلاف فيه بوجوه . 
ولا مناسبة بين الخبر وبين ما توهم أنه تعليل له على معانى جعل السبت 
عليهم لأتهم اختلفوا على نبيئهم موسى عليه السّلام ‏ لأجل السبت » لان نيهم 
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بيك ا أن "يعظميرًا يوم :الجمعدة فاي 3 وطلسوا أن" 5 العنينت شاا 
من الأسبوع بعلة أن” الله قضى. خلاق السّماوات والأرضين قبل ينوم السبت ولم 

يكن في يوم السبت خحلتق ٠‏ فعاقبهم الله بالتشديد عليهم في حرمة السبت . كذا 

تقل عن ابن عباس a e‏ وقد قال ات لفان وقلا 

لهم لا تعد وا في السبت ٠‏ . وكيف يستقيلم أن يعدل موسى- عليه السّلام - عن 

ايوم الذي ا الله بتعظيمه إلى يسوم آخر اشهوة توه قنك عر بالصلابة 
في اليد ين . ۰ | 

ومن المفسرين من زء م أن التثور اة أمرتهم بيوم غير معيّن فعينوه السبت . 
وهذا لا يستقيم لاك توم ) - عليه السلام ‏ عاش بينهم انيسن سنة فكيف ش 
يصح أن 0 فعلوا ذلك لسوء فهمهم في التوراة 5 ولعتك اعوج لك حيرة 
المفسرنن في اتقام معانی هذه الآية . 1 

.و 3 إِدّما » للحصر » وهو قصر قلب مقصود به الرد على اليهود بالاستدلال 
عليهم بأنتهم ليسوا على ملّة إبراهيم دو السبت جعله الله لهم شرعا جديدا 
بصريح كتابهم إذ لم يكن عليه: سلفهم . وتركيب الاستدلال : إن حرمة 
السبت ام تكن من ملّة إبراهيم فأصحاب تلك الحرمة ليسوا على ملّة إبراهيم . 

و معت ى ١‏ جل السبت » أنه جعل يوما معظما لا عمل فيه » أي جعل الله 
السبت معظما » فحذف المفعول الثاني افعل الجعل لأنّه نزل «شز زلة اللازم 
إيجازا ليشمل کل أحوال الست المحكية فى. قوله تعسالى « وقلنا لهم لا 
تعدوا فى السبت » وقوله « إذ يدون فى السبت » . 


وضمن فعل « جعل » معنى فنُرض فعدي بحرف (على) . 

وقد اداخر الله تعالى لمحمّد - صلى الله عليه وسلّم - أن يكون هو الوارث 
لأصول إبراهيم › فجعل لليهود والتصارى دينا مخالفا لملّة إينراهيم » ونصّب 
على ذلك شعارا وهو اليوم الذي يغرف به أصل ذلك :الدين وتغيير. ذلك اليوم عند 
بعثة .المسينح .عليه السلام. :إشارة. إلى .ذلك +. ثلا يكون يوم السبت مسترسلا 
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في بني إسراثييل ؛ تنبيها على أتهم عرضة لنسخ ديهم بدين غيمى . - عليه السّلام - 
وإعدادا لم لتلقي نسخ آخسر بعد ذلك. بين 1 خر یکوت شعسازه وما 
آخر غير الست وغير الأحد. 5 هو التفشة ر الذي به يظهر انتساق ٠‏ الآي 


بعضها مع بعض ف : ل : 
و J)‏ ينهم ( ظرف فلکم ال المستفاد “من ) یحکم» 3 أي حكما بين 5 5 
وليست « بينهم ) لتغدنة ( يحكم ) إذ ذ ليس ثمة ذكر الاخحتلات بين فريقين هنا . 


م ١‏ م ا 0 


« آدع إلى ربك بالحكمة لمعف الْسمتة ودم 
بای هى أحسنَ ) ) 


يتنزل معنى هذه الآية منز لة البيان لقوله «أن اقب ملّة إبنراهيم 
حنيفا ) فإن المراد يما أوحيٌ إأيه من اتباع ملة إبراهيم عمو دين الإسلام 
- #0 ميشسى ص 0 الحنيفيّة » قلا TT‏ اا 5-0 لضي الله ` 


Oe‏ رك ا ل بهننا ا 
داع إلى الإسلام: وسوافق--لأصول ملنة:إبراهيم دلينل على أن ضيغة الأمر 
e Si SR‏ إل ذلك من ا 
إلى طرائق الدعوة إلى الدين . 


فتضمنث هذه الآبة تثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسم + عل الدعنوة وأن 
لا يؤيشه قول المشركين ل « إتما أنت مفتر. » وقولهم «إنما يعلمه بشر » ؛ 
وأن لا يصده عن الدعنوة أنه تعالى لا يهدي الذين لا يؤمدون باآيات الله . 
ذلك أن المشركين لم يتركوا حيلة يحسبونها قبط التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسم .عن دعوته إلا" ألقوا بها إليه من : تصريح بالتكذيب ؛ واستسخار». 
وتهديد » وبذاءة » واختلاق » وبهتان » كساءذلك. محكي في تضاعيف 
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القرآن وفي هذه السورة » لأتهم يجهلون مراتب أهل الاصطفاء ويزنونهم 
بمعيار موازين نفوسهم » فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطا له 
وموشكا لأن يصرفه عن دعوتهم . ْ 

وسيل الرت + طريقة” as.‏ لكل تعمل من شأنه أن يلع عامت 
إلى رضى الله تعالى » لأن” العمل الذي يحصل لعامله غرض ما يُشبه الطريق 
الموصل إلى مكان مقصود » فلذلك يستعار اسم السبيل لسبب الشيء 

قال القرطبي : إن هذه الآبة نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة 
قريش أي في مدة صلح الحديبية . ۰ 

وحكى الواحدي عن ابن عباس : أتها نزلت عقب غزوة أأحد لمّا 
الت ا حل ا کی الله عنه ‏ 
وقال « لأقتلن” مكانه سبعين رجلا منهم » . وهذا يقتضي أن الآبة مدنية . 

ولا أحسب ما ذكراه صحيحا. ولعل” الذي غر من رواه قوله «وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » كما سيأتي جل عرق لابه بم 
بما قبله غير محتاج إلى إيجاد سبب نزول . 

وإضافة « سبيل » إلى « ربّك » باعتبار أن الله أرشد إليه وأمر بالتزامه . 
وهذه الإضافة تجريد للاستعارة . وصار هذا المركب علما بالغلبة على دين 
الإسلام » كما في قوله تعالى « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
جل اح a‏ الا وفي قوله عقبه « إن" ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله » . 

ويطلق سبيل الله علما بالغلبة أيضا على نصرة الدّين بالقتال كما في 
قوله تعالى ١‏ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » . 

والباء في قوله « بالحكمة » للملايسة » كالباء في قول العرب للمعرس 
بالرفاء والبنين » بتقدير : أعرست > يدل عليه المقام » وهي إما متعلقة 
ب «ادع ٠»‏ أو في موضع الحال من ضمير «ادع » . 
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وحذف مفعول «ادع » لقصد التعميم . أو لأن” الفعل نزل متزلة اللاآزم » 
لأن” المقصود الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين » لأن” ذلك أمر معلوم من 
جنال الاعنوة. ٠ ٠‏ 
ومعنى الملابسة يقتضي أن لا تخلو دعوته إلى سبيل الله عن هاتين 
الخصلتين : الحكمة » والموعظة الحسنة . ش 
فالحكمة : هي المعرفة المحكمة » أي الصائبة المجردة عن الخطأ » فلا 
تطلقى الحكمة إلا" على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في 
تعليم التاس وفي تهذيبهم . ولذلك عرّفوا الحكمة بأتها معرفة حقائق 
الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها 
الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطىء في العلل والأسباب . وهي اسم 
جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال التاس واعتقادهم إصلاحا 
مستمرا لا يتغير . وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « يؤتي الحدركمة 
من as‏ البقسرة Ca ge‏ . وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة 
للأنبياء 2 و الحكم . 0 0 
والموعظةٍ : الول الذي يلين تشن المقول له لعسل الخير . وهي أخص 
تفال .فأعغرض عنهم وعظهم » في سورة النساء . وغند قوله «موعظة 
وتفصيلا لكل شيء » في سورة الأعراف . 3 ا 
ووصفها بحُن تحريض على أن تكون: ليّئة مقبولة عند التاس » أي 
حسنة في جنسها ء وإتما تتفاضل الأجناس بتفاضل الصفات المقصودة منها : 
وعطف « الموعظة » على .« الحكمة» لأتها.تغاير الحكمة بالعّموم 
والخصوص الوجهي » فاته قد يسلك بالموعظة مسلك الإقسناع » فمن الموعظة 
حكمة.» ومنها خطابة ٠‏ ومنها جدل . 1 
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وهي من حرث ماهيتها بينها وبين الحكمة العموم والخصوص هن وجه . 
ولكن المقصود بها ما لا يخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة بقرينة 
تغيير الأسلوب . إذ لم يعطف مصدر المجادلة على الحكمة والموعظة بأن 
يقال : والمجادلة بالتي هي أحسن : بل جىء بفعلها : تنبيها على أن" المقصود 
تقييد الإذن فيها بأن تكون بالتي هي أحدن . كما قال «١‏ ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي ي اجس 0 . 


والمجادلة : الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ما يخائفه أو عمل كذلك . 
ولما كان ما لقيه التبىء ت صلى الله عليه وسليم - خش هن أذى المشركين قد 
يبعشه على الغاظة عليهم في المجادلة أمره الله بأن يجادلهم بالتي هي أحسن : 
وتقدمت قريبا عند قوله ١‏ تجادل عن نفسها» . وتقدمت هن قبل عند قوله 
وولا تجادل” عن الذين يشعافوك أنشهم» في:.سورة التساء" + والمعدى : 
إذا ألجأتك الدعوة إلى .حاجة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن . 

والمفضل عليه المحاجة الصادرة منهم E‏ المجادلة تقتضي داور 
الفعل من الجانبين › فعلم أن" المأمور به أن تكون المحاجة الصادرة منه 
اشد حسنا a‏ > كقوله تعالى « اذفع E‏ 


ولا كانت المجادلة لا تكون إلا مع ادل صرح في المجادلة 
بضمير جم الغائبين المراد منه المشركون ؛ فإن المشر كين متفاوتون في 
كيفيات محاجتهم » فمنهم من يحاج بلين » مفل ما في الحديث : أن التبىء 
صلى الله عليه وسم - قرأ القرآن على الوليد بن المغيرة ثم قال له : 
وهل ترى بما أقول بأسا» قال : لا والدماء . وقرآً التبئء ‏ صلى الله 
عليه وجوت حاامر اه ل عه ماين ابو بر A‏ توي .ان 
e‏ : أيها المرء إن كان ماز تقول جقا فاجلس في بيتك فمن 
جاءك فحداثه إياه ومن لم يأتك فلا تغتله ولا تأته في مجلسه بما يكره منه . 
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وتصدي المشركين لمجادلة التبىء - صلى الله عليه وسلّم - تكرر غير 
مرة . ومن ذلك ما روي عن ابن عباس : أنه لما نزل قوله تعالى « إنكم وما 


و م ه 
. 5 


تعبدون ٠ن‏ دون الله حصب جهنم ( الآية > قال عيك الله الزيتعترى. : لگ 
محمّدا » فجاءه فقال : يا محمد قد عبد عيسى © وعدت الملائكة فهل 
إن" اتذين سبقت لهم متا الحسنى أولئك عنها مبعدون » . أخرجه ابن المنذر 
وابن مردو سه والطبراني 4 واس داود في کتاب الناسخ والمنسوخ . 

وقيدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك لأن” الموعظة 
لما كان المقصود منها غالبا ردع نفس الموءوظ عن أعماله السيّئة أو عن 
توقع ذلك منه > كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ ولحصول انكسار في 
نفس الموعوظ » أرشد الله رسوله أن يتوخى في الموعظة أن تكون حسنة » أي 
بإلانّة القول وترغيب الموعوظ في الخير » قال تعالى خطابًا لموسى وهارون 
« اذهبا إلى فرعون إنّه طغى فقولا له قولا لينا لعلّه يتذكر أو يخشى » . 

وفي حديث الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال : « وعظنا رسول الله 
- صلى الله عليه وسم - موعظة وجلت منها القلدوب وذرفّت منها العيون» 
الحديث . : ٠‏ 

وأما الحكمة فهي تعليم لمتطلبي الكمال من معلّم يهتم بتعليم طلابه 
فلا تكون إلا" في حالة حسنة فلا حاجة إلى التنبية على أن تكون حسنة ٠.‏ 

والمجادلة لما كانت محاجة في فعل أو رأي لقصد الإقناع بوجه 
الحق فيه فهي لا تعدو أن تكون من الحكمة أو من الموعظة » ولكتها جعلت 
قسيما لهما هنا بالنظر إلى الغرض الداعي إليها . 

وإذ قد كانت مجادلة التبىء - صلى, الله عليه وسم - لهم من ذيول 
الدعوة وأصفت بالتي هي أحسن كما وصفت الموعظة بالحسنة . 
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وقد كان المشركون يجادلون التبىء قصدا لإفحامه وتمويها اتغليطه 
نيه .الله على أسلوب مجادلة التبىء إياهم استكمالا لآداب وسائل الدعوة 
کنهنا. فالضمير في « وجادلهم » عائد إلى المشركين بقرينة المقام لظهور 
أن”-النلمين: لا يجادلون التبىء - صلى الله عابئه وسلّم - ولكن يتلقون 
مئة: تلقني المستفيند والمسترشد . وهذا موجب آغيبر الأسلوب بالتسبة إلى 
التجادلة إذ لم يقل : والمجادلة المحشنة » بل قال «وجادلهم »» وقال 
تعالى أيضا « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا" بالتي هي أحسن » . 


5 ويندرج في « للتي في ی رد تكذيبهم بكلام غير صريخ في ! بعلال 


س 


قولهم من الكلام الموجه » مثشل قوله تعالى «وإنّا أو إياكم لعلى 
أو .في ضلال مبين » » وقوله «وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون 0 
بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون » . 

و الآبة" تقبضي. أن” القرآن مشتمل على هذه الطرق الثلادة من أساليب 
اأدعوة وان لمكت دا لى الله عليه وسم إذا دعا التاس بغير القرآن من 
حه ومراعظيه ور اده ولك معهم هذه الطرق الثلائة . وذلك كله ميج ما 
يقتضيه المقام من معاني الكلام ومن أحوال المخاطبين من E‏ وعامة : 


8 وليس المقصود لزوم كون الكلام الواحد مشتملا على هذه الأحوال 
الللائة + بل قد بكرن الكلام حكمة مشتملا على غلظة ووعيد وخاليا عن 
المجادلة . وقد يكون مجادلة غير موعظة › كقوله تعالى « ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم ودخرجون فريقا منكم من ديارهم تظثاهرون. عليهم بالإئم 
وات وإن يأتوكم أسارى وهو محرم إخر اجهم أفتؤمنون 

ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» 


- وكقول التبىء س صلی الله عليه وسلم -_ 8 شاک المرباع وهو 
حرام في دينك » ٠‏ قاله لعدي بن حاتم وهو نصراني قبل إسلامه . 


وخر 
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ومن الإعججاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت. أصول الاستدلال 
العقلي الحق »2 وهي البرهان والخطابة والجتدل «المغيئر عنها ف في علم. المتطق 
بالصناعات وهى المقبولة من الصناعات. . وأما السفسطة و ا e‏ 
عثهما المحكماء الصادقون بله الأنبياء والمرسلين 


قال فخر الدأين : ١‏ إن الدعوة إلى المذهب والمقالة” لا بد من أن تيكون 
مبنية على حَجنة . والمقهود من ذكر الحجة إما تقرير ذلك المذهب وذلك 
اللاعتقاد في قلوب السامعين > وإما إلسر. ام الخصم a‏ 

أا القسم . الأول 'فيتقسم إلى قسمين لان تلك الخجة إما أن تكون حجة 
حقيقيّة بقينية 0 دن ا النقيض وما أن" لا تكون كذلك بل قکون 
مفيدة ظنأ ظاهرا وإقناعا » فظهسر انحصار الحجج في هذه ارام الثلائة : 

- 0 نهنا > اتليية التقيدة ا و الا ا 

0 وثانيها : الأمارات الظنية وهي الموعظة الحسنة . 

. ادافين التي القصد منها إفحاء , الخصم وذ رذلك هو الججدل‎ Ag 

. وهو على قسمين > لأنّه : إما أن يكون ا عند الجمهوؤن 
وهو الجدل الواقع على الوجه الأجسن ٠‏ وإما أن يكون مركبا ٠ن‏ عقدماات 
باطلة يحاول قاء 57 المستمعين بالحيل الباطلة . وهذا لا يليق 

ترود 
بأهل الفضل » اھ 1 

وهذا هو المدعو في الط بالسفسطة » ومنه المقدهات و وجي 
سفسطة مزوقة . 

والابة جامعة لأقسام الحجة الحق جمعا لمواقع أاواعها فی طرق 
مصطاسح المنطقيين › فإن الحجج الاصطلاحية عندهم بعضها قسيم لبعض 
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فالنسبة بينها التباين . أمّا طرق الدعوة الإسلاميّة فالنسبة بينها العموم 
والخصوص المطلق أو الوجهي . وتنصيله يخرج بنا إلى تطويل » وذهنك في 


فالى الحكمة قر جع صناعة البرهان لأنه يتألف من المقدهسات اليقينية 


وهي حقائق ثابتة تقتضي حصول معرفة الأشياء غلى .ا هي عليه . 

وإلى الموعظة ترجع صناعة الخطابة لأن الخطابة تتأف من مقدمات 
ظنية لأنّها مراعى فيها ها يغلب عند أهل العقول المعتادة . وكفى ات 
العادية موعظة . ومثالها من القرآن قوله تعالى و ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من التساء إلا" ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقّتا وساء سبيلا)» 
فقوله « ومقتا » أشار إلى أنّهم كانوا إذا فعلوه في الجاهلية يُسمونه نكاح. 
القت » فأجري عليه هذا الوصف لأته مقاع بأته فاحشة » فهو استدلال 

: س 

و ل فما ا فی المناظر ات e‏ ٥ن‏ الأدلة المسلمة 7 
يروج في خصوص المجادلة ولا يلتحق بمرتبة الحكمة. وقد يكون هما 
قبل هثله في الموعظة لو ألقي في غير حال المجادلة . وسمّاه حكماء ' 
الإسلام جدلا تقريبا للمعنى الذي يطلق عليه في اللغة اليونانية . 


oz oH 


إن ربك هو اعام ن صل كن تله وهو اعلم 
بالْمهتّدين (025 4 ظ 
هذه الجملة تعليل للأمر بالاستمرار على الدعوة بعد الإعلام بأن 
الذين له يؤمنون بآيات ایتے ايا يهديهم الله > وبعد وص أحوال تكذيبهم 
وعنادهم ۰ 
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فلمًا كان التحريض بعد ذلك على استدامة الدعوة إلى الدأين محتاجا 
ليان اة ف لك نينت اة يان الله هو أعلم بمصير التاس وليس ذلك 
لغير الله من التاس فما عليك إلا البلاغ » أي فلا تياس من هدايتهم ولا تتجاوز 
إلى حد الحزن على عدم اهتدائهم لان العلم بمن يهتدي ومن يضل موكول إلى الله 
وإتما عايك التبليغ في كل” حال . وهذا قول فصل بين فريق الحق وفريق 
الباطل . 
وقّدم العلم بمن ضّل لأته المقصود من التعليل لأن” دعوتهم أوكد والإرشاد 
إلى اللّين في جانبهم بالموعظة الحسنة والمجادلة الحسنى أهم > ثم أتبع 
ذلك بالعلم بالمهتدين على وجه التكميل . 


وفيه إيماء إلى أنه لا دري ا بعض من ايس من إيمانه قد شرح 
الله صدره للإسلام بعد اليأس منه . 


وتأكيد الخبر بضمير الفصل للاهتمام به . وأما (إن) فهي في «قام 
التعليل ليست إلا لمجرد الاهتمام » وهي قائمة مقام فاء التفريع على ما 
اوخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز ؛ فإن” ااا الأ كيد هنا مستغنى 
عنها بوجود ضمير الفصل في الجملة المفيدة لقصر الصفة على eT‏ 
فإنة القصر تأكيد على تأكيد. ٠‏ 8 


وإعادة ضمير الفصل في قوله «وهو أعلم بالمهتدين » للتنصيص على 
تقوية هذا الخبر لأته لو قيل : وأغلم بالمهتدين » لاحتمل أن يكون 
معطوفا على جملة « هو أعلم بمن ضل » على أته خبر (لإن) غير داخل في 
حيز التقوية بضمير الفصل » فأعيد ضَمير الفصل لدفع هذا الاحتمال . 


ولم يقل : وبالمهتدين » تصريحا بام في جانبهم اق صريحا في 
تعدّق العلم به . وهذان القصران إضافيان » أي ربك أعلم بالضالين والمهتدين 
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والتفضيل في قوله «هو أعلم » تفضيل على علم غيره بذلك . فإته حلم 
متفاوت بحسب تفاوت العالمين في معرفة الحقائق 

وفي هذا التفضيل إيماء إلى وجوب طلب كمال العلم بالهدى ٠‏ وتمييز 
الحق من الباطل » وغوص النظر في ذلك › وتجتب التسرع في الحكم دون 
قوة ظن بالحق » والحذر من تغلب تيارات الأهواء حتى لا تنعكس الحقائق 
ولا تسير العقول في بيات الطرائق » فإن الحق باق .على الزمان والباطل 
تكذبه الحجة و ا 

والتخلّق بهذه الآية هو أن" كل من يقوم مقاما من .قامات الرسرل 
- صلّى الله عليه وسلم ‏ في إرشاد المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكرن 
سالكا للطرائق التلاث : الحكمة » والموعظة الحسنة » والمجادلة بااتي 
هي أ<سن » وإلا” كان منصرفا عن الآداب الإسلامية وغير خليق بما هو فيه 
من سياسة الأمة » وأن يخشى أن يعرّض مصالح الأمّة للتلف » فإصلاح الأمة 
يتطتب إبلاغ الحق إليها بهذه الوسائل الثلاث . والمجتمم الإسلامي لا يخسو 
عن متشت أو ملبّس وكلاهما يلقي في طريق المصلحين شوك الشبه بقدسد 
أو بيو قصه فصل مرو ادي فتلك أدنى لإقناعه وكشف قناعه. 

ف السوطا أن" عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال قي شط خا 

في ار عرد بلا عق مام لان > وفرضت لكم الفرائض » 
وثركتم على الواضحة » إلا" أن تضدّوا بالتاس يمينا وشمالا» وضرب بإحدى 
يديه على الأخصرى . (لعله ضرب بيده اليسرى على يده اليمنى الممسكة السيف 
.أو العصا في حال الخطبة) . وهذا الضرب علامة على أنّه ليس وراء ما ذاكر 
مطلب للناس في حكم لم يسبق له بيان في الشريعة . 

وقدم ذكر علمه و بمن ضل عن سبيله » على ذكر علمه « بالمهتدين » 
لأن' المقام تعريض بالوعيد لاضالين ولأن” التخلية مقدمة على التحلية »› 
فالوعيد مقدم على الوعد . 
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م ماهير o‏ دروي 9 


« وان عاقبتم فَعاقبو] 1 ف عوقبتم به TT‏ 
ا نه ١‏ 


خير للصبرين )126( % 

عتطف على جملة « ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة » » أي إن كان المقام 
مقام الدعوة فلتكن دعوتك إياهم كما وصفنا › وإن 0 أيّها المؤمنون 
معاقبين المشركين على ما نالكم من أذاهم فعاقبوهم بالعدل لا بتجاوز 
حل ما لقيتسم منهم . 

فهذه الآية متّصلة بما قبلها أتم اتصال » وحسبك وجود العاطف 
فيها. وهذا تدرج في رتب المعاملة من معاملة الّذين يدءون ويوعظون 
إلى معاملة الذين يجادلون : ثم إلى معاملة الذين يجازون عا سايم . وبذلك 
حصل حسن التترئيب في ا الكلام . 

وهذا مختار النحاس وابن عطية وفخر 1 لدين 4 وبذلك يسر جح كون 
هذه الآية مكية مع سوابقها ابتداء هن الآية الحادية والأربعين » وهو قول 
جابر بن زيد » كما تقدم في أول السورة . واختار ابن عطية أن" هذه الآية 
ie‏ 

وحور أن تكون نزات فى قصة التمثيل بحمزة يوم ا وهو هروي 
بحديث ضعيف لاطبرانى . ولعلّه اشتبه على الرواة تذكر النببىء - صلى الله 
عليه وسم - الآية حين توعد المشركين بأن يمثل بسبعين منهم إن أظفره 
الله بهم . 

والخطاب للمؤمنين ويدخل فيه التبىء - صلى الله عليه وسلم - . 

والمعاقبة الجزاء على فعل السوء يما يسو ۶ فاعل السوء ٠.‏ 


فقوله « بمثل ما علوقبتم » مشاكة” ل - « عاقبتم » . استعمل «عوقبتم ) 
في معني عوملتم بيده لو قوعه بعد فعل « عاقبتم » » فهو استعارة وجه شبهها هو 
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المشاكلة . ويجوز أن يكون « عوقبتم » حقيقة لأن” ما يلقونه من الأذى عن 
المشركين قصدوا به عقابهم على مفارقة دين قومهم وعلى د شتم أصنامهم وتسفيه آ باءهم . 
والأمر في قوله «فعاقبوا» للوجوب باعتبار متعلقه » وهو قوله 
« بمشل ماعوقبتم به » فإن عدم التجاوز فى العقوبة واجب . 
وفي هذه الآية إيماء إلى أن الله يُظهر المسلمين على المشركين ويجعلهم في 
قبضتهم » فلعل بعض الذين فتنهم المشركون يبعثه الحنق على الإفراط في 
العقاب. فهسي ناظرة إلى قولهء« ثم" إن" ربك لدّذين هاجتروا من بعد مافتنوا » . 


ورغبهم في في الصبر على الأذى » أي بالإعراض عن أذى المشركين وبالشو 
عنه » لأنّه أجلب لقلوب الأعداء » فوصف بأنّه خير » أي خير ه ن الأخذ بالعقوبة » 
كقوله تعالى ( ادافع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وينه عداوة كأنّه ولي 
حميم ) ٤‏ وقوله و وجزاء سيئئة سيّئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله » . 

وضمير الغائب عائد إلى الصبر المأخوذ من فعل « صبرتم ) + كما 
في قوله تعالى « اعدلوا هو أقرب للتتقوى). ش 

وأكد كون الصبر خيرا ‏ بلام القسم ‏ زيادة في الحث عليه . 

وعبر عنهم بالصابرين إظهارا في مقام الإضمار لزيادة التنويه بصفة 
الصابرين » أي الصبر خبر لجنس الصابرين . 


رهم ه ر 0 


رەو و 


50 مما مرون (127) 


حص التبىء - صلى الله عليه 20 ع والامن جالع للاشارة إلى أن 
مقامه أعلى » فهو بالتزام الصبر أولى أخذا بالعزيمة بعد أن رخص لهم في المعاقبة . 
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وجملة « وما صبرك إلا" بالله » معترضة بين المتعاطفات » أي وما يحصل 
صبرك إلا" بتوفيق الله إياك . وفى هذا إشارة إلى أن صبر التبىء - صلى الله 
عليه وسلام - عظيم لأنّه لقي ٠ن‏ أذ المشركين أشد مما لقيه عموم المسلمين 
فصبره ليس كالمعتاد . لذلاك كان حصوله بإعانة هن الله . 

وحذره من الحزن عليهم أن لم يؤءنوا كقوله «لعلّك باخحع نفسك ألا 
يَكونوا ؤمئين ) . ا 

ثم أعقبه بأن لا يضيق صدره هن مكرهم . وهذه أحوال مختلفة تحصل 
في الدفس باختلاف الحوادث المسببة لها » فإنهم كانوا يعاملون ا 
مرة بالأذى علنا » ومرة بالإعراض عن الاستماع إليه وإظهار أتهم يغيظونه 
بعدم متابعته . وآونة بالكيد والمكر أله وهو تدبير الأذى في خفاء . 


والضيق - بفتح الضاد وسكون الياء ‏ مصدر ضاق » مثل ال الق ل 
وسهنا قرأ الجمهور ي ` 

ويقال : الفضيق ‏ بكسر الضاد ‏ : اقييل . وبها قرأاين كثير . 

وتقدام عند قوله « وضائق به صدرك » . والمراد ضيق التفس ٠‏ وهو مستعار 
للجزع والكدر » كما استعير ضده وهو السعة والاتساع للاحتمال والصبر . 
يقال : فلان ضيق الصدر »> قال تعالى في آخر الحجر «ولقد نعلم أنّك 
يضيتق صدرك بمنا يقولون ». ويقال : سعة الصدر . 

والظرفية في « ضيدّق » مجازية » أي لا يلابسك ضيق ملابسة الغارف 
اة ` ١‏ ش 

و (ما) مصدريّة . أي من مكر دم . واختير الفعل المنسباك إلى مصدر لما 
يؤذن به الفعل المضارع من التجدد والتكرر . 
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الذين أتقوا والذين هم محسنول (128) 4 
٠‏ تعلييل. لامر بالاقتصار على قدر الجرم في العقوبة © وللترغيب في الصبر 
على الأذى ٠‏ والعفو عن المعتدين » ولتخصيص التبىء - صلى الله عليه وسلم = 
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الكدر عن نفسه “دن جراء اعمال الذين لم يؤءلوايه. ٠‏ 0 
عل ذلك كله بأن الله مع الذين يتقونه فيقفون عندما حد لهم .. ومع 
المحسنين . والمعية هنا مجاز في التأييد والتصر . 0 5 
وأتي في جانب التقوى بصلة فعلية ماضيئّة للإشارة إلى ازوم حصولها 
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وتقررهامن قبل لأنها من لوازم الإيمان > لان التقوى. آيلة إلى آداء الواجب 
وهو حت على المكدّف:. ولذلك أمر فيهنا بالاقتضار على قدر الأنب . 
وأتي في جانب الإحسان بالجملة الاسميّة للإشارة إلى كون الإحسان 
ثابتا لهم دائما معهم , لأن” الإحسان فضيلة » فبصاحبه حاجة إلى رسوخه 
۰ من نفسه وتمكنه 1 
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وعنى الله قصد السسيل” ومتها .جائر ولو شاء الهداكم أجمعين 0 isis‏ 111 
هنو الذى- أنزل من السماء ذا لك مع وان و لون ا 8 118 


يبت لكم به الزرغ-والزيتون والتخيل :والأعناب ٠٠٠‏ لآية لقوم يتفكرون .... 114 
وسخر لكم اللي والنهار والشمس والقمز والنجوم مسخرات...لآيات لقوم يمقلوؤن 116 
وما ذرأ لكم فى الارض مختلفا ألوانه ان غى ذلك لآية لقوم يذكرون ......٠.‏ 117 
وهو الذى سخر البخر -لتأكلوا! منه لما ليا وم cd‏ 

ولعلكم تشكرون DSS‏ ا 4 Al‏ 


وألتى فى الارض رواسى ان تميد بكم وأنهارا وسباا ۰۰٠۰‏ هم يهتدون ٠.‏ ..... 120 
أفمن يخلق كمنلا بخلق‌أفلا تذكرونوانتعدؤا نعمةالله لا تحصوها اناللهلغفوز رحيم 123 
والله بعلم مبا تسشرون وما تعلنون يت E La ae‏ ا ENT‏ 124 


وألذين: تدعون من دون «لله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ٠٠٠‏ أإيان يبعثون 125 


الهكم اله واحد فالذينلا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة...انه لا يحب المستكبرين 
واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الاولين ٠٠٠‏ الاساء ما يزرون . 
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من االقوآعد ٠٠٠‏ لا يشعرون . 

ثم يوم القبامة يخزيهم ويقول أين شركاءى الذين كنتم تشاقون فيهم 50006 
قال الذين أوتوا العلم ان الخزى اليوم والسوء على الكافرين : E‏ 
الدَذين تتوفاهم اللالكة ظالمى أنفسهم ٠٠١‏ ان الله عليم بما كنتم تعملون ... 
فادخلو! أ.:بواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرءين eS ٠٠٠۰‏ 
وقيال للدين افوا هذا أنزل ربكم قألوا خيرا ۰ .ت SS‏ 
لنذينأحسنو' فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خر... كذلك يجزى الله المتقين 
الذين تتوفاهم اللائكة طيبين يقولون سلام “عليكم ادخلوا. الجنة بما كنتم تعملون 
هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى أمر ربك ٠٠٠‏ ما کاناو به يستهزءون 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدئ” من دونه من شىء ٠٠٠١‏ الا البلاغ المبين 


ولقد بعثنا ف ىك لأمة رسولا اناعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ٠٠٠‏ عاقبة المكذبين 


وأقسموا بالله جهد أيمانهم-لا يبعت الله من يموت.......ولكناكش .الناسلا ,يعلمون.. 


ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين کفروا انهم كانوا كالذيين د ٠٠.٠٠٠۰‏ 


والذينه'جروا فی‌الله. من بعد .ما.ظلمو::. لنبو نهم ف ىالدنياء ٠‏ ٠وعلر‏ بهم يتوكلون 
وما أرسلنا منقبيك الا رجالا يو حى !لبهم فاسبألواا..أم ل الذكر ... طالبينات والز بن 


وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون 0 


أفأمن الذين مكروا السيثئات أن يخسف الله بهم الارض ٠.٠٠‏ منحيث لا يشعرون 
أو يأخذجم فى تقلبهم فمتجم. بمعجن ين أو: يأخذهم على تخوف فانر بكم لرؤوف رحيم 
أؤلم يروا الىما خلق الله منشىء يتفيؤ. ظلاله عنناليمينوالشمائل...وهم داخرون 


ولله يسجد ما فى السماوات وما فى الارضن من دابة ٠٠٠‏ ويفعلون ما يؤمرون 
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وقال الله لا نتخذو؛ الهين اثنين اننا هو اله وانحد فآياى فارهبون a‏ 
وله ما فى السماوات والارض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون : ك5 
وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ٠٠٠‏ يربهم يشر كون 
ليكفرو١‏ بما آتيتاهم فتمتعوا فسوف تعلمون حو نوم موا اللا و لما ا ا 
ويجعلون لا لا بعلمون نصيبا مما رزقناهمم تالله د لو و 
ويجعلون لله البتاتسبطنه ولهم ما يشتهون OR ٠...0...‏ 


واذا بشر أحدعم بالأنشی ظل وجهه مسود! وهو كظيم ۰۰۰ ألا ساء ما يحكمون 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وصو العزيز الحكيم 
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ا ترك عليها من دابة ٠٠١‏ ولا يستقدمون 
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكنب ٠٠١‏ وآنهم مفرطون ا 
تالله لقد أرسلنا اىم كباتك فزين لهم الشيطان أعمالهم . .. ولهم عذاب أليم 
وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى ختلفوا فيه وهدىورحمة لقوم يؤمنون 
والنه أنزل من السمآه ناه فاحيا به الارض بعد مواتها انفىذلك لآية لقوم يسمعون 
وان لكم ف فى الالعام. العبرة نسقيكم هما فى بغر نه ٠٠لبنا‏ خالصا سائغا للشار بين 
ومن ثمرات النخيل والاعذ ب تتخذون منه سكرا . .. ان فى ذلك لآية لقوم يعقلون 
وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبالى بيوتا ٠٠٠‏ لآية قوم يتفكرون 
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر ٠٠١‏ ان الله عليم قسدير 
والله فضل بعضكم على بعض فى الرزقفما الذينفضلو! برادى رزقهم... يجحدون 
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ٠٠٠‏ وبنعمة الله هم يكفرون 5 E‏ 


ويعبدونهمندونالله ما لا يمل كلهم رزقا منالسماوات والارضشيئا ولا يستطيعون / 


فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وأنتم لا تعلمون ولق نا بع أ اها لاما لوا اماع 
ضرب الله مثلا عبدا ممل و ۴' لا يقدر على شىء ٠٠٠‏ بل أكثرهم لا يعلمون ۰۰۰.۰۰ 
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر عللشىء٠٠٠‏ وهو على صراط مستقيم 
ولله غيب السماوا'ت والارض وما أمر الساعة ٠٠٠‏ ان الله على كل شىء قدير 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيشا ٠0١‏ لعلكم تشكرون 


ألم يروا الى الطير مسخنات. فى خو السماء ٠٠٠‏ ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون . 


والله جعل لكم من بيوتكم.سكنا وجمل لكم منجلود الانعام بياتاء ٠ ٠‏ ومتاعا الىحين 


فان تولوا فانما عليك البلاغ الممين ٠ء٠٠٠ E‏ مر ذه ول لاله 
يعرفون ‏ نعمة. الله ثم ينكرونها وأكترهمم الكاقرون ..٠٠...٠٠٠٠.٠۰‏ 10# 


ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن .للناين كفروا ولا هم. نستعتبون .. 


واذا رأى. الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون a ٠٠٠‏ 
واذا رأىالذينأشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا ... ما کانوا يفترون 
الذين كفروا وضدو! عن سبيل الله زدناهم عنابا فو قالعذاب بما كانوا يفسدون 
ووم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم هن أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئء وعدى ورحمة وي 0 
أن الله يأمر بالغدل والاحسلان وايتاء ذى القربى ٠٠١‏ يعظكم لعلكم تذكرون 
وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنفصوا الايمان٠٠٠ان‏ الله يعلم ما تفعلون 


ولا تكونوا كالتى نتضت غزلها من بعد قوة اكاثا ٠٠ ٠‏ ما كنتم فيه تختلفون | 
ولو شاء ء الله لجعلكم أمة واحدة ۰ ولعسالن غا کس اون ۰ EES‏ 


ولا تتخنوا ایمانکم دخلا بينكم فتزل قدم بعد تبوتها ٠٠ ٠‏ ولكم عذاب عظيم 


ولا ته تستروا بعهد الله تمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ٠٠ ٠‏ ما كانوا يعملون. 


من عمل صا ما من ذكر او.أنثى ٠.0‏ .باحسن ما کانواً يمملون ER‏ 
فاذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٠٠٠‏ والذين هم به ون 
واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ٠٠١‏ بل أكثرهم لا يعلمون 
قل نزله روح القدس من ربك .بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 
ولتد نعلم انهم يقولون انما..يعلمه بقسر ٠٠٠‏ وهذ! لسان عربى مبين N‏ 
ان الذين لا يؤمنون با يات الله لا بهديهم الله ولهم عذاب أليم ae‏ 


انما يفترى الكذب. التبين لا يؤمنون باّيات الله وأولئك هم الكاذبون ees‏ 


من كفر بالله منبعد ايمانه الا منأكره وقلبه مطمئن بالايمان... ولهم عذاب عظيم 
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وان الله لا يهدى القوم الكافرين 
أولئك الذرين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ٠٠٠١‏ هم انزف 
نم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ٠٠٠‏ ان ربك من بعدها لغفور رحيم 
.يوم نأتى كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس مأ عملت وهم لا يظلمون 
وضرب الله مخلا قرية كانت آمنة مطمئنة دأتيها رزقها رغدا...بما كانوا يصنعون 


ولقد جا هم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون هد بو واه اه طاح لوا جا اف له 
فكنلو! مما رزقكم الله حلالا طا واشكروا نعمة الله ان کنتم ایاه تعبدون ۰ 
انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ٠٠٠‏ فان الله غفور رحيم A‏ 


ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ٠٠١‏ ولهم عذاب أليم 
وعلى الذين عادوا حرمنا ما قصصنا عليك ٠٠٠‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
نم 'ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ٠٠١‏ أن ربك من بعدها لغفور رحيم 
ان ابراعيم كان امة قانتنا لله حديفا ٠٠٠‏ وانه فى الآخرة لمن الصالين .... 
ثم أوحينا ليك ان ١تبع‏ ملة أبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 0 
انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم ٠٠٠‏ فيه يختلفون 
ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن 5 
ان ربك هو أعلم .بمن ضل عن سسبيله وهو أعلم بالمهتدين اه 
وان عاقبتهم فعاقبو! بمثل ما عوقبتم به ولثن صبرتم لهو خير .الصابرين 
وإصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون . 


ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لاه هيا فاق فاج ةوقو مر ا د 
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وس 


سلميت بذلك ٠‏ إذ قد ذكر في أولها الإسراء بالتبي - صلى الله عليه وسم - 


واختصت بذكره . 


وتُسمّى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل . ففي جامع الترمذي في 
(أبواب الداعاء) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « كان التبي - صلى 
الله عليه وسلم .- لا ينام حتى يقرأ الزّمر وبني إسرائيل » . 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل 
والكهف ومريم : « إنتهن” من العتاق الأول وهن من تلادي ) . وبذلك ترجم 
لها البخاري في (كتاب اتتفسير) ٠‏ والترمذي في (أبواب التفسير) .. ووجله 
ذلك أتها ذكر فيها من أحوال بي إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. وهو 
استيلاء قوم أولي بأس (الأشوربيين) عليهم ثم استيلاء قوم خرين وهم (الروم) 

وتسمى أيضا سورة «سبحان» » لأنّها افتتحت بهذه الكلمة . قاله في 
فار دري اتی 
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وهي مكية عند الجمهور . قيل : إلا" آيتين منها: وهما«وإن" كادوا 
ليفتنو نك - إلى قوله ‏ قليلا». وقيل :.إلا أريسغا > هاتين الآيستين » وقوله 
« وإذ قلنا لك إن ريك أحاط اا ) . وقوله «وقل رب أدخلني دحل 
صدق » الآية . وقيل : إلا خمسا. هاته الأربع + وقوله « إن الذين أوتوا 
العلم من قبله » إلى آخر السورة . وقيل : إلا خمس آيات غير ما تقسدم 3 
وهي المبتدأة بقوله باولا تقتلوا التق المي حرم الله إل بالحق » الآبة 4 
وقوله « ولا تقربوا اشر في » الآبة - وقوله او لتك الذي ن بدعون » الآبة 4 
وقوله 0 اقم الصلاة ( الابة 3 وقوله 0 وآت دا ال سربى حقه ( الآابة . وقيل : 
إلا ثمانيا مه 
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قوله « وإن کادوا ليفتنونك ‏ إلى فض له س لمطانا تنصصسيرا »). 

وأحسب أن منشأ هاتنه الأقوال أن" ظاهر الأحكام التي اشتملت عليها 
تلك الأقوال يقتضى أن تلك الآي لا تنأسب حالة 5 نينا قبل الهجرة 
فغلب على ظن مجان تلك الأقوال أن تلك الآي مدنينة . وسيأتي بيان أن" ذلك 
غير متجه عند التعر ض لتفسير ها. 

ويظهر أنّها نزلت في زمن كثرت فيه جماعة المسلمين بمكدّة » وأخذ 
التشريع تعلق بمعاملات جماءتهم يتطرق الى نفوسهم : فقد ذكرت فيها 
أحكام متتالية لم تذكر أمثال عددها في سورة مكيّة غيرها عدا سورة 
الأنعام > وذلك من قوله «وقضى ربك ألا" تعبدوا إلا إياه» إلى قوله « كل 
ذلك كان سيئة عند ربك مكروها» . 


1 


وقد اختلف في وقت الإسراء . والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة 
وخمسة أشهر › فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الإسراء بالتبي ‏ صلى الله 
عليه وسم تكون قد نزلت في حدود سنة اثنتي عشرة بعد البعئة » وهي سنة 
اثنتين قبل الهجرة في منتصف السنة . 

وليس افتتاحها بذكر الإسراء مقتضيا أنّها نزلت عقب وقوع الإسراء . 
بل يجوز أنها نزلت بعد الإسراء بمدة 
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وذكر فيها الإسراء إلى المسجد الأقصى تنويها بالمسجد الأقصى وتذ كير 
لحر مته 5 : 
نزت هذه السورة بعد سورة القصصں وقبسل سورة ولس : 


ود e E‏ : ت 
وعدت السورة الخمسين ف تا اد نزول سور عيدو ا 
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وعدد آيهامائة وعشر فى عد أهل العدد بالمدينة » و»ككة > والشام : 


والبصرة . وماثة وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة . 


أغراضها 


وإثسات فضله وفضا م أتزل عليه. 
ووم 5و سن سر 2 
وذ كر أنه es‏ 


ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء بهء وأنهم لم يفقهوه فلذلك 


أغعرضوا'عنه . 


وإبطال إحالتهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم - أسزي به إلى 
المسجد الأقص . فافتتحت بمعجزة الاسراء توطئة اتنظير بين شريعة الإسلام 
فصى . ر ا دو ور پچ ا“ 3 1 

2 


وشريعة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - على عنادة القرآن في ذكر المشل 
والنظاير الدينيّة : ورمزا إلهيا إلى أن الله أعطى عمدا - صلى الله عليه وسلم م 
من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله . 

وأنته أكمل له الفضائل فلم يفقه منها فائت : فمن أجل ذلك أحمله 
بالمكان المقدس اذى تداولعه الرسل من قبل » فلم يستأثرهم بالحلول 
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بذاك المكتان الذي خو مهبط الفريمة الموسويةةء ورمز أ 


5 
3 
CL, 
pn ا‎ 


إسر ائيل وأسلافهم 3 وال لذي هو نظير المسجد الحرام في أن اصا. تأسسه في عهد 
إسراهيم كما سنية عليه عند تفسير قوله تعالى ١‏ إلى المسجد الأقصى » ؛ 
فأحل” الله به حمدا - عليه الصلاة والسلام ‏ بعد أن هجر ورت إيماء إلى 
أن" أمّته تجدد مجده . 

وان الله مكنه م: ن حرمي الشبوءة والشريعة » فالمسجد الأقصى لم يكن 
'معمورا حين نزول هذه السورة وإذما عمرت کنائس حوله . وأن” بني 
إسرائيال لم يحفذلوا حرمة المسجد الأقصى : فكان لاقي سكا ملي 
أعدائهم عليهم وخر اب المسيجحادك الأقصى . وفي ذلك رمر إلى . أن إعادة اأمسجد 
أ مون ل بادا هذا الرسول الذي أنكروا رسالته . 


ثم إثبات دلائل تفرد الله بالإلهية » والاستدلال بآية اليل والتهار وما 
فيهما من المنسن على إثيات ال لوحدانية . 


والتذكير بالتعم التي سخترها الله للتاس » وما فيها من الدلائل على 
تهر ده بتدبير الخلق : وما تقتضيه من شكر المنعم وترك شكر غيره » وتنزيهه 
Sk‏ 

وإظهار : فضائل من شريعة الإسلام وحكمته ٠‏ وما علمه الله المسلمين من 
آداب المعاملة نحو رتهم سبيحانه 4 ومعاملة بعضهم م يعون » والحكمة 
في سيرتهم وأقوالهم » ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم . 

وعن ابن عباس أنّه قال : التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني 
إسرائيل . وفي رواية عنه : ثمان عشرة آية منها كانت في ألواح «وسى » أي 
من قوله تعالى « لا تجعل مع الله إلها a‏ فتقعد مذموما ممخذولا » إلى 
قوله «ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهتم ملوما مدحورا). 

ويعني بالتوراة الأاواح المشتملة على الوصايا العشر » وليس مراده أن" 
لقسرآن حكى ما في التوراة ولكتها أحكام قرا نيّة موافقة لما في الثوراة 


سورة الاسراء ْ 9 


علىأن كلام ابن عبّاس معناه : أن ما في الألواح مذ كور في تلك الآي» ولا يريد 
اهما سواء.: لأن” تلك الآيات تزيد بأحكام » منها قوله «ربكلم أعلم بما في نفوسكم) 
إلى قوله «لربّه كفورا » > وقوله « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق »؛ » وقوله 
ER‏ اليتيم ) إلى قوله « ذلك مما أوح ی إلياك و 
ما تخلل ذلك كله من تفصيل وتبيين عريت عنه الوصايا العشر التي كتبت في الألواح 

وزتتاتة الماك TO‏ 

والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها. 

والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لآدم وذريته »> وقصة إبايته من السجود . 

والإنذار بعذاب الآخرة . 

وذكر ما عرض للأمم من أسباب الاستئصال والهلاك . 

وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم . 

وما لقي التبي - صلى .الله عليله وسم - من أذى المشركين واستعانتهم 
باليهود . واقتراحهم الآيات› وتحميقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحق . 

وتخلل ذلك من او والنذر والعظات ما فيه شفاء ورحمة » وهن 
الأمشال ماهو علم وحكمة . 


وه دم اسه في 


۵ سحن ألَنِى أسرى بعبدو ليك من ج لمسجد الحرام 
رةه م بي 


لل المسجد الأفسَا الى ركه حولة؟ ريه من 
اتنا إنهد م هو السميع (0) » 


الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما سجب تنزيه 
الله عنه يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون دالا" على عظيم القدرة من ٠‏ 
المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه. 
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فإن” جملة التسبيح في الكلام الذي لم بقع فيه ما يوهم تشبيها أو تنقيصا 
لا يليقان بجلال الله تعالى مثل « سبحان ربك رب العزّة عمًا يصفون » بتعءيئن 
أن تكون مستعملة في أكثر من التنزيه ٠‏ وذلك هو التعجيب من الخبر المتحدآث 
به كقوله« قلتم مايكون لناأن نتكلم بهذا سبحانك هذا لهتان عظ 
وقول الأعشى 


ع ا 


قدقلت لماجاءنى فخره لحان من علقمّة الفاخر 


ولما كان هذا الكلام م من جانب الله تعالى والتسبيح صادرا منه كان 
المعنى ب لتعجب مستحيلة حقيقته على ام OY‏ كك ا 
يلتفت إليه في محامل الكلام البليغ لإمكان ارجوع إلى التمثيل »> مشل مجيء 
الرجاء و فى كلامه تعسالى ) لحو «لعلكم تفلحون » › بل لأنه لا يستقيم لعجب 


لمكم من فصل نفسه » فيكون معنى التعجيب فيه من قبيا ل قولهم : أتعجب هن 
قول فلان. كنت وکت 


ووحده هذا الاستعمال أن” الأصل أن يكون التسبيسح عئلك ظهور مأ بدل” على 
إبطال ما لا يليق بالله تعالى . 0 کان ظهور ما 0 على عظيم القدرة 
الله تعالى » أي تنزيهه عن ا 


وأصل صيغ التسبيح هو كلمة «سبحان الله » التي نحت منها السبحلة . 
5 1 ع 5 5 أ 5 ٠.‏ ل ان 7 ل . ١‏ 
ووقع التصرف في صيغها بالإضمار نحو : يحادث وسبحانه » وبالموصول 
نحو « سبحان الذي خاق الأزو اج كلها ) وهه هذه الاآية. 
والتعبير عن الذات العلية بطر یق الموصول دون الاسم العلم للتنبيه على ما 
تفيده صلة المبوصول من 9 الإيماء ل وجه هذا التعجيب والتنويه وسبية © وشو 
ذلك الحادث العظيم والعناية الكبرى . ويفيد أن" حديث الإسراء أمر فشا بين 
القسوم > فمك آمن به المملجؤوت ءا ك هة الس كوت 
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وفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمّد ‏ صلى الله عليله وسلم ‏ ولبات أنه 
رسول من الله » وأنّه أوتي من دلائل صدق دعوته مالا قبل لهم بإنكاره » 
فقد كان إسراؤه إطلاعا له على غائب ٠‏ ن الأرض »> وهو أفضل مكان بعد 


و « أسرى » لغة فى سرركى » بمعنى سار فى الليل » فالهمزة هنا ليست 
للتعدية لأن التعدية حاصلة بالباء » بل أسرى فعل مفتتح بالهمزة مرادف سترى » 


وهو مثل أبان المرادف بان » ومشل أنهج الثوب بمعنى نهج أي بلسي 3 ف «أسرى 
بعبده » بمنزلة « ذهب الله بنورهم). 


وللمبسرد والسهيلي نكتة في التفرقة بين التعدية بالهمزة واتعسدية 
بالباء : بأن الثانية أبلغ لأتها في أصل الوضع تقتضي مشاركة الفاعل المفعول 
ا عامل السرم a‏ 3 ا وي ا 
قال اي م ل ب ري ا الله E‏ 
رسوله فى إسرائه بعنايته وتوفيقه > كما قال تعالى «فإناك بأعيننا» » وقال 
« إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناع». 

فالمعنى : الذي جعل عبده مُسريا » أي ساريا » وهو كتمولهتعالى « فاسر 
بأهلك بقطع من اليل » . 

وإذ قد كان السرى خخاصا بسير اليل كان قوله « ليلا » إشارة إلى أن 
السير به إلى المسجد الأقصى كان في جّزء ليلة» وإلا لم يكن ذكره إلا" تأكيدا › 
على أن" الإفادة كما يقولون خير من الإعادة . 

وفي ذلك إيماء إلى أنّه إسراء خارق للعادة لقطع المسافسة التي بين بدأ اأسير 
ونهايته في بعض ليلة » وأيضا ليتوسل بذ كر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم . 

فتنكير «ليلا» للتعظيم ء بقرينة الاعتناء بذكره م علمه ۰ ن فعل 
١‏ أسرى » » وبقرينة عدم تعريفه » أي هو ليل عظيم باعتبار جعله زءنا 
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لذلك السرى العظيم . فقام التنكير هناءتمام ما يدل على التعظيم . ألا ترى 
كيف احتيدج إلى الدلالة على التعظيم بصيغة خاصة في قوله تعالى «إناانزلنأه 
5 ا 3 


فی ليالة القدر وما ادراك ما ليلة القدر 0 إذ وقعت ليله المذر غير منكرة 0 


ا فا ر ا : 1 5 ن 5 5-5 
2 (عسك) المضاف إلى صہ دسر الحلالة E‏ هر عمل س صلی ايله عليه و ساسم سم 
ِو 38 ر ¢ ا 0 : ص یر ہہ 
1 35 ر 5 5-5 3 - اس 
i‏ 1 ا aT‏ 3 أ ا از 3 ل 
الراجح ت الله دعا ا مر اد أ ده الي پک صلی الله عليه وسلم مس ۽ ولان حر 


1 0 5 32 ا ١‏ 3 
الاسراء تة إلى بيت المقدس. قد شاع مه المسلمة وشاع اإلكار مان المشركين : 
6 اک 6 5 ت 4 &. يو نا 1خ ونم 


ا 
کر .2 5 
a A a‏ 
وھا امسر :2 لعرده ا معاو ها . 
i 0 3 >. 3 “o «| | 0 5 gn moj o 3 1‏ 
والإضافة إضافة تشريف لا إضافة تعريف لان وصف العبودية لله 


3 . ج‎ 578 0-5 2 3 . E 
متحدمق أسائر المخلو قات فلا تمد إضافته تعر يمأ‎ 


3 
3-3 


والمسجذد الحرام هو الكعية والفناء المحيط بالكعية بمكنة المتخذ 


ع 5 يم 2 1 “KI‏ 
واصل المسجد : أنه اسم مكان السجود . واصل الحرام : الآمر الممنوع »> لاله 
ميو هھ اح م دت وسک ل ۾ هه المنع > و شع د( ادف !لذ ^ قو صف الث ع 
a 2 5 a 0 [Ess‏ ت رت و 6 4 هت ر 1 “ي 
سے ل 2 
باح ام يحون بدعنى أنه ممنوع استعماله استعمالا يناسبه » نحو «حرەت 
5 35 1 
عايكم الما » أي ١‏ كل الميتة ؛ وقول عتترة : 


1 
1 
1 
3 
86 
ا 


9 5 8 چ 5 3 . ٠‏ 
أي ممنوع قربانها لانها زوجة ابيه وذلك موم بينهم . 


8 کل ہہ سی الممنوع عن ان بعماأ فيه ھا مأ , ودين بل كر المتعلق 
الذي يتعلق به . وقد لا يذكر متعلقه إذا دل" عليه العرف : ومنه قولهم ٠‏ الشهر 


1) واما قوله « ألا ين أولتك انهم مبعونون ليوم عظيم » فذلك نوكيد لان المتحدت 
عنهم بنكرونه ولا يعبأون بما أعد لهم فيه من الاهصوال . 
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ارام 0 اي الحرام فيه آلا شي عر شهدم و وك اعا ف المتعدق ER‏ اشر 5 
فهو من اهلف اعم فشر حع ای اعسوم انعر 5 ي و 3 0 الت ارام 1 


ا 1 


TO 2 3 5 0 ٠. 5 4 1‏ !. 32 .1 
يراد السمنوءع هن عدوان المعتدين > وغزو الملوك وال اتن . وعدل اغلام 
5 0 ت م 5 
7 ابه 0 ہ4 7 
2 د ٠. 5 ١‏ 5 سے م 0 7 7 |“ ب 8 5 . "٠‏ 
والحرام 3 فعا ت بج سی معو دمر هب .ار 3 سو ان 3 2 ہت A‏ 
CS‏ ا 
الما شهسا کن N,‏ ص 
a ٣ ٠. E 1 .‏ ا 
فا 5 سحا أخرام ھر ا تان اأمعا لاجو د 0 اي أصلاة .9 مر االسكعية و ادا 3 
: 1 الها تاھ 5 وفقا باختلاف أ دوم نذا 
م چوسو ب حر ها لهسا . وشو اہ اغب سعداة و ص ہل را EDIE‏ أعصور ن دار د ماداں 
2 ۰ سے . 
فه لاط اف والاعت كاف والصااة 
8 . 2 03 :0 ل اا 00 أ ا 
وفك بلى فشر سم شک رهسن اجا هاية لہس لچ حول ا ل اد 1 ۾ حمل 
4 1 1 )2< 
قصد ت به دا الندوة لق اك وكاتوا باوت فعا سول اا عة وا احص 
£ بسر اسه ا حت 3 وت 2 به ع رات 5 س 5 اسر هبر 
!ما أحخاطت ؛ شار قر ت کا ار تخا ا 
لهت سدے| کی نك يسو لت اا کی :. وا( کے من 3 E E E I‏ اہو يس 
س س 2 - 
3 3 1 2 0 ا 2 "e‏ ا 
حا رك ۾ معحدو ت اسه و سيوك e RE E A‏ يدي وکات کا 
. ده ن 2 ”2 35 8 3 
ت ۰ د 0 عي 1 
سق لاک ف الس الى 5 a‏ منك دورشا . وام دان لہ ہہ چا ارام 
0 2 5 
4 اكع 2 1 .- أ 7 
اا لمحتصد باه . ۾ کات المسالاك اسن دين دور اأعشا دسر اس سی E‏ لهت 
1١ AE‏ أ 0 9 |= 
لاف وها إك الؤن يديك ارام ەشال بان دي تع وس مه كك ° 3 الت ب داعيو - 5 
ا جعت ١‏ ع لوكو هدى ‏ یات ااا © 5 قاض "ماوت جر وا د 
ات 62 كن رك | m~ 5 5 asa‏ 
3 3 


¢ ت 
تمتك © وو ا 2 رف بعض الابواب بجهة تقرب مله مثلم واب اعا 


5 هه 41 7 2 ص ١‏ کے او 55 
و لی ریات سی دروم . و 5-05 انحر ورد ”سی ااك كانت ده ہوی 
0 سے س 5 سه EES‏ ع 5 2 
N‏ 2 ي 5 EES‏ ص [e‏ 0 5 عي 231 امه 00 
2 هل ماكة تسمى الخزورة .ول ادري هل اښ ارو ایا تغاسق أم كانت ناو 


و 7 1 85 ! ١‏ آل ويف 
النضناء فاك الاب رطا ن على ١‏ لسن اجر لہ 


ع 
واول م جا للد ا اھ حلا | ريي ره هو اش رر“ قارات 
ف ل ضيعم انو بواج ثب A‏ اعد هد عدي الك 7 


- رصى الله عاية --- سئة سدع عشرة دن الهمجارة : 


e - 


14 ْ 1 سورة الاسراء 


0 


ولق بالمسجد لأن” إبراهيم س عليه الصلاة والسلام حعله لإقامة 
الصلاة فى الكعبة كما حكى الله عنه « رينا ليقيموا الصلاة » . وما انقرضت 
تسرك اھا ل الجاهلية الصلاة تناسوا و ا بالمسجد الحرام فصاروا 
يقولون : البيت الحرام . وأا قول عمر : إني نذرت في الجاهايّة أن أعتكف 
9 


في اأمسجد ا رام 03 -إنه سر کس 557 في الإسلام 5 


فغلب عليه هذا التعر يف التو صي -ي ى فصار له علما بالغلية في . اصط ملاح 
القمران ولأ أغرقف أده كان يعرف في الجاهلية بهذا الالو > ولا على 
' مسجد بيت المقدس في عصر تحريمه عند بني إسرائيل . وقد تقدام وجه 
ذلك عند قوله تعالى «فوك وجهك شطر المسجد الح دام » في سورة البقرة » 


و عاد قوله لع الى ) أن صداوكم عن المسح ل السرا ) 9 ي أول العسقدود 1 


وعلميته بمجموع الوصف والموصوف وكلاهما 7 باللام » فالجزء 
الأول مثل النجم والجزء الثاني مشل الصعتق » فحصل التتعريف بمجموعهما . 
ولم يعد النحاة هذا النوع 7 أنسام العلم بالغلبة . 1 اعتبروه راجعا إلى 
المعرف باللام . ولابد من عده لأن علميته صارت بالأمسرين . 


والمسجد الأقصى هو المسجد المعروف ببيت. المقد سن الكائن بإيلياء » وهو 
المسجد الذي بناه سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام .. 


والأقصى . أي الأبعد . والمراد بعده عن مكة » بقرينة جعله نهاية الإسراء 
من المسجحد الحرام » وهو وصف كاشف اقتضاه هنا زيادة التنبيسه على معجدزاة 
هذا الإسراء وكونه خارقا للعادة لكونه قطع مسافة طويلة في بعض ليلة . 
علما بالغلبة على مسجد بيت المقدس كما كان المسجد الحرام علما بالغلبة 
على مسحد مكة . واخ أن هذا العم أسه هن ميتسكسرات القدرآن فام يكن 
العسرب يصفونه بهذا الوصف ولكتهم لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد 
منه آنه مسجد إيلياء. ولم یکن مسجد لدين إلهى غير هما دومشك. 
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وفى هذا الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة” خفية هن 
معجزات القرآن إيماء إلى أنه سيكون بين المسجددن س3 عظيدم دو «هسحجدك 


کا 


فتكون الآية مشيرة إلى جميع المساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام على 
جميسع المساجد الإسلامية » والتي ينها قول التبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : 
ولا تشد“ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام » وهسجد الأقصى › 
ومسجدي ) . 


وفائدة ذكر هبدأ الإسراء ونهايته بقوله دهن المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ( أمران . 

سے ل أحدهما التنصيص على قطع المسافة العظيمة في جزء ايلة » لآن". كلا 
e‏ اظ رف وهو ( ليلا ) ومر المجرورين « من المسجد الحسرام إلى المسجد 
الأقصى » قد تعلق بفعل «أسرى » » فهو تعلق يقتضي المقارنة »> ايعلم أنه من 
وثانيهما الإيماء إلى أن الله تعالى يجعل هذا الإسراء رمزا إلى أن الإسلام 
جمع ماجاءت به شراشع التوحيد والخنيفية من عهد إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - الصادر من المسجد الحرام إلى ما تفرع عنه هن الشرائع التي كان 
مقرها بيت المقدس ثم إلى خاتمتها التى ظهرت من مكة أيضا ؛ فقد صدرت 
الحنيفية من المسجد الحرام وتفرعت فى المسجد الأقصى . ثم عادت إلى المسجد 
الحرام كما عاد الإسراء إلى مكنّة لأن” كل" سرى يعقبه تأويب. وبذلك حصل 
رد العجز على الصدر 5 1 
الآبات المفتتحة بقوله تعالى «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا" إياه»)ء ففيها 
« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » » «ولا تقربوا مال ايتيم إلا” 


٤ 16‏ سورة الاسراء 


الي ٣‏ كن اخ « Jo‏ وأوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطاه ن ااحستقي۔ م .۰ 


اتا إل أن” هذا الد ر بن سیکون دينا يحكم 7 الاس وتنفذ سكاف 
والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد بناه إبراهيم - عليه السّلام -- كما 

ورد ذلك عن اين چ صلى الله عليئه وسلم س ففي الصحيحين عن اس ذز قال : 

« قلت : 108 الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال : المسجد الحرام . 


قلت : ثم" أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : كم" بينهما ؟ قال : أربعون سنة» . 


فهذا الخبر قد بين أن المسجد الأقصى من بناء إبراهيم لأنّه حدد بمدة هي 


من مدة حياة إبراهيم ‏ عليه السلام اوفك فرق ذكرة دک امد ا 

وهذا مما أهمل أهل الكتاب ذكره . وهو مما هن الله نبيئه بمعرفته . 
والتوارة تشهد له » فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عشر : 
أن إبراهيم لما دخل أرض كنعان (وهي بلاد فلسطين ) نصب خيمته في 
الجبل شرقي بيت ايل (بيت إيل مدينة عا ل بعد اخ عفر عدي من أورشايم 
إلى الشمال وهو بلد كان اسمه عند الفلسطينيين (لوزا) يعقوب : بيت 
إيل » كما في الإصحاح الثّامن والعشرين من سفر التكوين ) وغربي بلاد عاي 
(مدينة عبرانية تعرف الآن « الطيبة » ) وبنى هنالك مذبحا للسرب. 

وهم يطلقون المذبح على المسجد لأنهم يذبحون القسرابين في مساجدهم . 
قال عمر بن أبي ربيعة : 

دمية' عند راهب قسياس صوروها في هذبح المحراب 

أي كان المذبح من المسجد » لأن” المحراب هو محل التعبد » قال تعالى 
١‏ وهو قائم يصلي في المحراب» . 

ولا شك أن مسجد إبراهيم هو الموضع الذي توخى داود ‏ عليه السّلام 
أن يضع عليه الخيمة وأن يبنى عليه محرابه أو أوحنى الله إليه بذلك » وهو الذي 


أوصى ابنّه سليمان - عليه السّلام - أن يبنى عليه المسجد ء أي الهيكل . وقد 
ذكر مؤرنحو العبسرانيين ومنهم (يوسيفوس) أن الجبسل الذي سكنه إبراهيم 
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بارس كيان اسه ایی واه کو الجبل الذي اجى عليية سليميان امكل 


^ 


و 


| لمسجد الذي به الصخرة 


وقصة بنا: تياد إياه ا في ى سفر الملوك الأول 7 ادم ا 
وقد اتتابه التخردب ثلاث ات 8 


55 أولاها حين خربه صر ملك” بابل سنةٌ 579 قبل الس و 
جحلا ده البهود تحت حكم , الفرس : 


الفانية : خسربه الرومان فى مدة طيطوس بعد حروب طويلة بينه 

وبين اليهود وأعيد بناؤه > فأكما ل تخريبسه ارتا سنة 135 لالمسيسح وعفى 
آثار 5 افلم تبق منه إلا أطلال . 

5 اللتالفة ليها تنصرت الملكة ديلانة 5 الأنبراطور قسطنطين ملك. 
الروم (بيزنطة) وصارت متصلّبة في التصرانية » وأشرب قلبها بغأض اليهود 
نما تعتقده من قتلهم المسيح كان مما اعتدت عليه حين زارت أورشليم أن 
أمرت بتعفية أطلال هيكل سليمان وأن ينقل ما بقى من الأساطين ونحوها 
فتبنى بها كنيسة على قبسر المسيسح المزعوم عندهم في مو ضع توسموا 53 
يكون هو موضع القبر ( والمؤرخسون من التصارى يشكون في كون ذلك المكان 
هو المكان الذي يداّعى أن المسيح دفن فيه) وأن تسميها كنيسة القيامة › 
وأمرت بأن يجعل موضع المتجية الأفضى مرم أزفال الل وفماساتة 
فصار' موضع الصخرة مزبلة تراكمت عليها الأزبال فغطتها وانحدرت على 
درجها. 


ولما فتح المسلمون بفيسة أرض الشام في زمن عمر وجاء عمر بن 
الخطاب ليشهد فتح مدينة إياياء (1) وهي المعروفة من قبل (أورشليم) 
1( انظر « الانس الجليل.فى تاريخ القدس والخليل » فى ذكر خراب المسجد الاقصى ٠‏ 


ولم أقف على واه : ننسية و اسم ايلاء المذكور » ولعله هو » سمى باسم 
المدينة المقدسة عندهم ٠‏ 


18 سورة الاسراء 


وصارت تسمى إياياء .- بكسر الهمزة وكسر اللاام ‏ وكذلك كان اسمها المعروف 
عند العرب عندما فتح المسلمون فلسطين. وإيلياء اسم نبى ء هن بني إسرائيل 
کان فى أواشل القفرن التاسع قبسل المسيسح . قال الفرزدق : : 


ونيتعان بت الله تحن ولاته دوست باعل إبلياء مقف 


وانعقد الصاح بين علمر وأهل تلك المدينة وهم نصارى. قال عمر لبطريق 
لهسم اسمه (صفرونيوس) : ( لني على مسجد داوود ) » فانطلق به حتی 
انتهى إلى مكان الباب وقد انحدر الزبل على درج الباب فتجشم عور دن 
دحل ونظر فقال : الله أكبر » هذا والّذي نفسى بيده مسجد داوود الذي أخبرتًا 
رسول الله صلى الله عليه وسم أنه ا ( .م أخذ عمر والمسلمون 
يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلها » وهضى عبر إلى جهة محراب 
داوود فصلى فيه » ثم ارتحل من بلد القدس إلى فلسطين . 

ولم يبن هنالك مسجدا إلى أن كان في زمن عبد الملك بن مروان أمر 
بابتداء بناء القبة على الصخرة وعمارة المسجد الأقصى . ووکل على بنائها 
رجاء بن <ي-وة 0 انك علساء الإسلام > فابتداً ذلك سنة ست وستين 
وكان الفسراغ من ذلك في سنة ثلاث وسبعين . 


كان عمر أول من صلى فيه من المسلمين وجعل له حرهة المسأجد. 

ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى فى القرآن تسمية قرآنية 
اعتبر فيها ما كان عليه من قبل لأن” #شح a‏ ملاع . عن أرمي 
المسجد . فالتسمية بساعتبار ما کان »> وهي إشارة خفية إلى أنه سيكون مسجد! 
ناكل فة الساحيد. 


واستقبله المسلمون في الصلاة من وقت وجوبها المقارن ليلة الإسراء إلى 
ما بعد الهجرة بستة عشر شهرا. ٹہ نسخ استقباله وصارت الكعبة هي القبلة 
الإسلامية . 
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وقد رأيت أن سائحا نصرانيا اسمه (اركولف) زار القدس سنة 670 م ء 
أى بعد خلافة او ی دنهو رهم انه ران "ا بئاه عمر على شک 
ي بعد خلافة عمر بارع وثلاثين سنة > وزعم أنه رای مسجد | بناه عمر على شكل 


٠‏ ألا دغ اا ا نيحو ثلاثة آلا 
مربع من الواح وجدوع اشجار ضخمة وأله بسع دحو لاثة آلاف (1) . 


والظاهر أن ندبة المسجد الأقصى إلى عمر بن الخطاب وهم من أوهام 
التصارى احتاط عليهم کشت عمر مو ضع المسجد فظنوه بناء . وإذا صدق 
اركولف فيما ذكر من أنه رأى مكانا مربّعا من ألواح وعمد أشجار كان 
ذلك شيعا أحدثه مسلمو البلاد لصي'نة ذلك المكان عن الامتهان . 

وقوله « الذي باركنا حوله » صفة للمسجد الأقصى . وجىء في الصفة 
بالموصولية لقصد تشهير المورصوف بمضمون الصلة حتتى كأن” الموصوف مشتهر 
بالصلة عند السامعين . والمقصود : إفادة أنه ميارك حوله . 

وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة فى تكثير الفعل » مثل : عافاك الله . 


والبركة. : نماء الخير والفضل في الدنيا والآخرة بوفرة التواب المصلتين 
فيه وبإجابة دعاء الداعين فيه . وقد تقدم ذكر البركة عند قوله تعالى 
« مباركا وهدى للعالمين » في سورة آل عمران . 

وقد وصف المسجد الحرام بمشل هذا في قوله تعالى « إن أوّل بيت وضع 
للداس لذي ببتكة مباركًا وهدى للعالمين » . 

ووجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى فى هذه الآية بذكر هذا 
التبريك أن شهرة المسجد الحرام بالبركة وکر مقام إبراهيم «علوهة 
للعرب ؛ وأمنًا المسجد الأقصى فقد تناسى التاس ذلك كله » فالعرب لا علم 
لهسم به والتصارى عفوا أثره من كر اهيتهم لليهود » واليهود قد ابتعدوا عنه 
وأيسوا من عوده إليهم » فاحتيج إلى الإعلام ببركته . 


1) مقال حرره عارف عارف فى الجملة المسماة رسالة العلم بالمملكة الاردنية فى عدد 2 
من السنة 12 كانون الاول سنة 1968 . 
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و « حول »)يدل على مكان قريب من »كان اسم ها أضيف (حول) إليه. 
0 

غ 5 7 8 0 : عه ع 1 0 

وكون البركة حوله كناية عن حصول البركة فيه بالاولى > لانذها إذا 


حصات حو له فقد تجاو زت ها فيه 3 شه لطيمة اأعلازم 3 م لطفة فحو ی 
الخطا اب 3 ولطيف 4 ة الما لغة ر lL‏ امسر . وقرلب هله قول زياد الأعجم 
فى . ع8 أ 


إن السماحة والمروءة والتدى في قبة ضربت على ابن الحشرج 


ولكلمة ‏ حوله» ني هذه الاية من حن السوقع ها ليس لكلمة (فى) 


فى ببيث زياد . ذلك أن ضرفية (في) آعم . فقوله (فى قبة) كناية عن كونها فى 


1 


خاک القدة سكن 5 تفيسك انتشار ھا وتجاوز هأ مله إلى ه.ا حو نه 


5 لات لر E‏ مسجد الأقصى كثيرة کا اوت ہد كلمة ر حه لله ۸ 


نهنا أن وا فة إرداهيييت عليه السااه ت وما هاا عرف الر كله و ا 
منها ان واضع يم 5 ومنها ا ان اہر کہ ہیں کسی 
سه من الأنبيناء 2 ن داوود 0 وسليمان وم ن بعده هما و الا ی إسرائي| ل 

1 Er يي‎ E 
: بحلول الرسول عيسى عليه ال سالام وإعلانه الدعوة إلى الله فيه وقيما حوله‎ 


ومنها بركة من د فن حوله هن الأب اء . ققد ثيت أن قبري داو ود وسليمان حول 
المسجد الأقصى 5 وأعظم تلاك ار کا د اسو 5 ان سا صالى الله عليه وسلم تله 
فيه ذلك الحلول الخارق للعادة . وصلاته فيه بالأنيساء كاتهسم 
و ت > : 
وقوله : ( لحر يه من اباتنا ٠‏ تعليل الإسر اء بإرادة إراءة الايات اأربانية . تعليل” 

يعض الحم التي لأجلها منح الله نبيئه ٠نحة‏ الإسراء > فإن للإسراء حكما 
جمة تتضح من حدرث الإسراء الا اأص حح 1 وأهمها واجمعها ١‏ عه 
من آيات الله تعالى ودلائل قدرته ورحمته. أي لر الآبات فيخبر هم 


دسا الوه عن و صف المسحددك الأقضى 8 
ولام التعليل لا تفيد حصر الغرض هن متعاقها في مدخولها . 


س و 0-3 عام 7 03 
وإنما اقتصر فى لتعاييل ۶ عل : أءة کک لان تلك العلة أعاق بتكريم 


ھ# اس 5 ع 
المسسر ى نهو العناية دشانه » 
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س 


الحاصل من قبل الرؤية . قال تعالى « وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات 


والأرض وليكون من الموقنين 4 . 

فإن فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات أثبت من إدراك المدلولات البرهانة . 
قال تعالى «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم' 
تمن" قال بتلى ولكن ليطمئن قلبي » ٠‏ ولذلك لم يقل الله بعد هذا التتعليل : أو لم 
يطمئن قلبك : لآن اتان القلب مس المادى لا حد له فقد أنطق | الله إبراهيم 
عن جكنة لبو ع 3 قل دادر معدا 25 9 الله عليه وسم ب بإراءة الآبات قبا قبل 


أن ال إباها توقيرا رأ في الفضل 


.. - ع 3 7 
قال على بن حزم الظاهري واجاد : 


ولكن العيان لطيف معشنى له سأل المعاينة الكايم 
و علم أن ت تقموبة بین الأنبياء من الحكم الإلهية لأتهم بمقدار قوة اليقين 


يزيدون ارتقاء على درجة مستوى البشر i‏ بعلوم عالم الحقائق وهساواة 
ا هدا المقمان لجزات اليلانكة: 
وفي تغيير الأسلوب من الغيبة التي في اسم الموصول وضميريه إلى التكام 
فى قفوله؛ باركنا 2 ووو من آياتنا» RE‏ لطربقة الااتفات المتبعة 
كثيرا في كلام البلغاء . وقد مضى الكلام على ذلك في قوله تهنالى ١‏ إباك نعبد» 
فى سورة الشاتدحة . 
والالتفات هنا امتاز باطائف : 
منها أنه لما استتحضرت الذات العلية بجملة التسبيح وجملة الموصوليّة 
صار مقام الغيبة مام مشاهدة فناسب أن يعر الإضمار إلى ضمائر المشاهدة 
وهو مقام التكلم 
ومئهنا الابعناء إلى أن ' التبي - عليه الصلاة والسلام - عند حلوله بالمسجد 
الأقصى قد انتقل من مقام الاستدلال على عالم الغيب إلى مقام مصيره في عالم 


المشاهدة 
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التو طذة والتمهيد إل وحمل معاد الضمير. ی قر له 1 إنه هر اسم 


0 
لا 


م زا 3 32 0 3 ٠‏ 59 - 
الميصير 4 + فيتبادر عود ذلك الضمير 5 عير هن عاد إليه صميدر ١‏ در به» لان 


ي 


ن اف الفناتيء :ولان اة إلى لالات بالقرت لسن مق الا خسن 


57 .-- 7 5 6 ار ¢ 8 4 
فقوله «إنه هو السميسع البصير ( الاظهر أن الضم د٠‏ عائدان إا 


م 
AE‏ 0 
م ع 


ع م م سيا عم 


ا با الله عليه وسلم كد وقاله بعص المفسرين : واستقر ډه الطيبى - و لكن جمهرة 


ع - 
8 1 ع ١ 1 0 ١‏ 5 5 « 
الم سن عا آنه عائد ا الله له يعبالى . ولعا احتماله للح عتمم شود 5 


وقد ٽجيء الآبات ميحتملة EOE:‏ ماك . واحتمالها مقصود تكثير ا 
لمعاني القرآن : ليأحذ كل منه على مقدار فهمه كما ذكرنا في المقدامة 
التاسعة . وأيَابًا كان فموقع (إن) التوكيد والتعليل كما يؤذن به فصل 


ال عاو 


وهى إما تعليل لإسناد قعل ١‏ نريه » إلى فاعله + وإها تعليل لتعليةه 


بمفعوله: فيفيد أن تلك الإراءة من باب الحكمة : وهي إعطاء ما ينبغسي لأسن 


ينبغي » فهو من إيتاء الحكمة من هو أهلها . 1 
والتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى التبىء ‏ صلى الله عليه وسم 

أو قع > إذ لا حاجة إلى تعليل إسناد فعل الله تعالى لأنه محقق علوم . وإناما 
المحتاج للتعليل هو إعطاء تلك الإراءة العجيبة لمن شك المشركون في حصولها 
و رطسي دي 

على أن" الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللاام وبضمير 
الفصل قضرا موکدا » ا على صفة قصرا اا 
المدرك لما سمعه و وأبصره لا الكاذ ب ولا المتوه هسم كمنا زعم المشركدون . 
وهذا القصر يؤيد عود الضمير إلى النبىء صلی الله عليه وسلم لأنه المداسب 
للرد . ولا ينازع المشركون في أن الله سميع وبصير إلا على تأويل ذلك بأنه 
المع والمبصر لرسوله الذي كذبتموه > فيؤول إلى تنزيه الرسول عن الكذب 
والتوهم . 
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ثم ' إن الصفتين على تقدير كونهما للثبىء ‏ صلى الله عليه و سلم هما 
على أصل اشتقاقهما للمبالغة في قوة سمعه وبصره وقبو لهما اتلقي تلك المشاهدات 
المدهشة . على حد قوله 7 ما زاغ البصر وما طغى ) : و « أفتمارونه 
على مايرى » . ۰ 


وأما على تققدير كونهما صفتين لله تعالى فالمناسب أن تؤولا بمعنى المسمع 
المبصر» أي القادر عا لى إسماع ع عبده وإبصاره. كما في قول عمرو بنمعد يكرب : 


ا 


اي امسو 

وقد اختلف السلف فى الإسراء ال بجسد رسول الله صلى الله عليه 
و حم اهن مكة إلى بيت e‏ أم كان بروحه فى رؤيا هی مشاهدة 
4 حانية كاملة ورؤيا الأنبناء حق” . والجمهور قالوا : هو إسراء بالجسد 


في البقظة 4 وقالت عاشة ومعاوية والحسن البصري وابن إسحاق — رصي 


الله 
عنهم - أنه إسراء بروحه في المنام ورؤيا الأنبياء وحي . 
واستدل الجمهور ران“ الامتنان فی الآبة وتكذيب قفريش بذلك دليلان 
على أنه ما كان الإخبار به إلا" على أنه بالجسد . واتفق الجميع عل أن" قريشا 
استوصفوا من الت 5-5 كي الله عليه وساتم علامات ف ليت المقدس وفى 
SE‏ لهم كمنا هي »> ووصف لهم عيرا لقريش قاقلة في طريق معين 
ويسوم معي" ين فوجلوه كما و صف لهم . 
في ا البخاري أن" النيىء 5 صلی الله عليه وسم قال : ( بيئما 
أنا في المسجد الحرام بين النائم واليقظان إذ أتاني جبرينل ...» إلى آخسر 
الحديث . وهذا أصح وأوضح مما روي في حديث آخر أن الإسراء كان من 
بيته أو کان من بيت آم هاني | لنت أبي : طالب أو ٥ن‏ شعب ا طالب . 
والتحقيق حمل . ذلك عا لى أنه إسراء آخر : وهو ا لوارد فى ي حديث المعراج 
ا وشو غير المرا 5 في هذه الآية 0 فاا لي الله عليه وسلم . 3 
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كرامتان : أولاهما الإسراء وهو المذكور هنا » والأخرى المعراج وهو 


0 
1 ثخ | 3 NS E)‏ و ° أ 
المذ كور شي حدرت الصحيحين مو د واحاديث جز ة . وود فل 0 4 هه 


2 سرن م2 و 5 سا ا ت رټ ر اگ لر ع 2 ارت ص 
و9 #اتيئا موس الكت وحعلنےه هد 1 اعد 
9 م و ى لحي 9 لد ی و امبر غيل 
A 227 0‏ ° ۶ 2 ع 7 
| لوا Ser‏ م كيالا (2 po‏ 
له يست وو ص دوربي ا 2 ) ( 8 
عطزئف على جملة « ستحأن الذى اسر ی ) الخ فهى اتدائية . والتقددر : الله 
35 المع 1 
سر ی بعسده ححا واتسى موسی الكتاب 8 فهما منتان عظيمتان عا فى جر ء عام دن 
اشر وقي التقال ال عرض > اعرا اة د كر التمجة الأقطى .دخان أطواز 


- المسجد الاقصى تمثل ما تطور به ا بني إسرائيل في جاءعتهم هن أطو ار 


الصلاح والفساد 3 والنهوض والركود 1 تعر يذلك المسلموث فيقتدو ا أو يحذروا 8 


ولمناسبة قوله « ريه من آياتنا» فإن هن آيات الله التي أوتيها النبى" 


ج صلی أله عايه وسادم د 3 EE‏ القرا ن 3 فكان ذلك ف قواة أن شال : واتيناد 
اران واا بوني الكقاب اولي اكوا کا شهدا به قوله بعد ذلك « إن 


هذا القرآن يهدي ا هي أقنوم » أي للطريقة التي هي أقوم من طريقة التور 

وإن كان كلاهما هدى » على ما فى حالة الإسراء بالتبىء - عليه الصّلاة 0008 
ليلا ليرى من آيات الله تعالى ا لخالة موسى عليه السلام د ين أوتي 
ا لجلا وهو سار بأهله من أرض مدين إذ" 1 نس 
الطور نارا » ولخاله أيضا حين ا به إلى مناجاة ريه بآبات الكتا 


مې“ 


ن جانب 
والكتاب : هه و المعهود إيتاؤه موسی سسس عليه السّلام س وهو التوراة 

و الغائب 8 « جعلناه » الكتاب و الج ار عنه بأنته هدى ٠يالغة‏ لآن” 

المندى سبب العمل بما فيه فجعل كأنه نفس الهدى .: كقوله تعالى فى القرآن 


و ت 0 
«وهدى لامتقين » . 
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وحص" بني إسرائيل لأتهم السخاطبون بشريعة اثوراة دون غيرهم » 
فالجعل الذي ص قوله 0 وج علناه ) هو جعل اكليف 5 وهم المسراد ب( اأحاسن 1 
فی قوله J‏ قل من ندل الكتداب اذى لجدأء لسك و سی 27 وهدى اناس ( © 


Moa > Aa e Cl : “1 2 NAN 

0 الا یں قل ضاق على بهم 3 على ال همسا عسو دی لفربق دن الناس صا 

ل : 7 1 عي n“‏ 1 5 

لال بتتمع بهديه من لم يكن مخاطيا تات ىو 4 ولذلاك قال تعالى 
31 1 م ١‏ 0 3 

: إنا انزلناالتوراة فيها هدى ونسور ». 


| 


ورا أ الجمهور وأ تتخلوا » ابناء الخطابه -- على ى الأصسللى في حكابة 
ما يحكى من الأقوال المتضمنة نهيا » فتكون (أن) تفسيرية لما تضمنه لفظ 
(الكتاب) من معنى الاأفوال » ويكون التفسير لبعض ما تضمنه الكتاب اقتصارا 


ا 


. وسر اسو عمرو وا ت اء الغييسة س على 


على الأهم منه وهو التو يد 
إعتبار س 3 بالمعنى 5 أو تكون (أن) دصدرية وج رورة بلام 
محلوفة حلفا مطردا ء والتقذير : آتیشاهم الكتاب قلا تخذوا من 
دو سی وكبلا. 

والوكيل : الذي تفوض "إليه الأمويو 1 00 به اأرب > لاه ا عليه 
العباد في شؤونهم : أي أن لا ت#خذوا شريكا تلجأون إليه . وقد عرف إطلاق 
الوكيل على الله في لغة بني إسرائيل كما ا الله 0 يعقوب وأبنائه «فلمًا 


آ توه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل » 


4 )( كنا عبد شَكُورًا‎ E 


يجوز أن يكون اعتراضا في آخر الحكاية ليس داخلا في الجملة 
التفسيرية . فانتصاب « ذرية » على الاختصاص ازيادة بيان بني إسرائيل بانا 
مقصودا به التعريض بهم إذ لم يشكروا اة وو أن يكون هن تمام 
الجملة التفسيرية » أي حال كونكم ذريّة من حملنا مع نوح - عليه السلام اع 
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4 عا الداء تماد ئ فن ااشداء‎ E) 
3 و امس فى الك 2 لر ر‎ 


1 


م ا 0 38 ٠.‏ . 1 
ي لا درله ی حمانا 0 ده 3 


5 5 5 5 ت 0 4 ا س 
ممصو دا ره لحر (صهسم على شكر تعمة الله واجتنات الكفسر اسه لااد عر داع 


دونه . 

وام وق فطل خر اه :اراد ا ف اد كينا 
ب 3 95 0-31 5 س ع 
قال ( حماسنا کم في الجارية » : أي ذرية هن انجيناجهم ەن الطوفان 


5-5 


وجملة « إنه كان عبدا شكورا» مفيدة تغليل التهى عن أن بتخذوا هن 


ر 
دو ن الله و م 2 لان اجاءادهم سق أ مع لو س لتعمة من الله عليهم أنجاتهم 5 
الغرق وكان توح عہدا شكورا والذين اوا معنه كانوا شاک رین مله¿ 


> سا 


أي فاقتدوا بهم ولا تكفروا نعم الله . 


٠ 5‏ 30 52 0 41 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة من تمام الجملة التفسيرية فتكون هما خاطب 
الله به بنى إسرائيل » ويحتمل أنها مذيلة لجملة ١و٣‏ تينا ه-وسى الكتداب i‏ 


فيكون خطابا لأهل القسرآن . 


1 2 27 5 0 و ا 8 ٠.‏ 
واعلم ان في اختيار و صفهم بانهم ذرية من حمل مع لوح عليه اأسلام 00 
معنا ي عظيمة من الل کن و التحر بص و التعر يص لان بسي إسر ائيل دن ذر دة 


ساع دن دوح وكان سام ممن ركب السفينة 5 


وإتما لم يقل ذرية ن نهم كذلك قصدا لإدماج التذكير بنعمة 
إنجاء أصولهم من الغسرق : 
نوحا وهن معه هن الهلاك سبب شكره 


وفيسه كذ كير دان" اله أح 9 


2 
وة فر ادبع إن اشر كور ي أن ينزل بهم عذاب واستكصال : 
كما في قوله «قیل يانوخ اط سلام متا وبركات عليك وعلى مم ممن 


5 - “u ~ 


ع و - 8 فى کو 
ميك وامم ستمتعهم م يمسهم مزا ع ااب اليم . 
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وفيه أن ذرّيّة نوح كانوا شقين شق" بار مطيع » وهم الذين حملهم 
معه في السفينة » وشق” متكبئر كافر وهو ولده الذي غرق » فكان نوح 
عليه السّلام - مشلا لأبي فريقين . وكان بنو إسرائيل من ذرية الفريق 
البار » فإن اقتدوا به تَجُِوا وإن حادوا فقد نزعوا إلى الفريق الآخر 
فيوشك أن يهلكوا . وهذا التماثل هو نكتة اختيار ذكر نوح من بين أجدادهم 
الآخرين مشل إبراهيم » وإسحاق » ويعقوب ‏ عليهم السلام ‏ » لفسوات هذا 
المعنى في أولئك . وقد ذكر في هذه السورة استئصال بني إسرائيل مرتين 
بسبب إفسادهم في الأرض وعلوهم مرتين وأن” ذلك جزاء إهمالهم وعد الله 
نوحا ‏ عليه السلام ‏ حينما نجاه . 


وتأكيد کون نوح ٠‏ كان عبدا شكورا » بحرف (إن) تتريل لهم منزلة من 
يجهل ذلك ؛ إما لتوثيتى حملهم على الاقتداء به إن كانت الجملة خطابا لبني 
إسرائيل من تمام الجملة التفسيرية » وإما لتنزيلهم منزلة من جهل ذلك حتى 
تدورطوا في الفساد فاستأهلوا الاستئصال وذهاب ملكهم » لينتقل منه إلى 
ااتعريض بالمشركين من العرب بأتهم غير مقتدين بنوح لان مثلهم ومشل 
بني إسرائيل في هذا السيئّاق واحد في جميع أحوالهم » فيكون التأكيد 
منظورا فيه إلى المعنى التعريضي . 

ومعنى كون نوح «عبدا» أنه معترف لله بالعبودية غير متكير 
الاق + وكوقه وشكوراة + أئ.شببندا لشكر أله نامال ازاسرة:: 
وروي أنه كان يكثشر حمد الله : 


والاقتداء بصالح الآباء مجبولة عليه التفوس ومحل تنافس عند الأمم 
بحيث يعد خلاف ذلك كمثير للشك فى صحة الانتساب . 

وكان نوح ‏ عليه السّلام ‏ مثالا في كمال التّفس وكانت العصرب تعرف 
ذلك وتنبدءث على الاقتداء به . قال النابغة : ش 


فألفيت الأمانة لم تخنها ‏ كذلك كان نوح لا يخون 
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اص هس 1 5 يم 2 لل ثرا وى وي 

د فف إلى نکی سر دیل فر الك :ان 
£ هه م رد 1 م 36 
فى الارض 0 ولتعلن ع | کي يرا 4) فاذا جا وعد 
8ھ م 4 راصم في 0 


الا أ علَيِكُم عبادًا 3 ا أولى ا ا فجاسوا 
لل الل وكات وعدا دور 


عطف على جملة « وآ تينا موسى الكتاب ) > أي نيتنا موسى الكتاب هدى 2 
وسنا لني إضرائيسل في الكتاب ما يحل" بهم من جراء معخالفة هدي التوراة 
إعلامأ لهذه الأمة بأن” الله لم يدحر أولئك إرشادا ونصحا ء فالمناسبة ظاهرة . 


- 


والقضاء بمعنى الحكم وهو التقدير > ومعنى كونه في الكتاب : أن 
القضاء ذكر في الكتاب . وتادية « قضينا » بحرف (إلى) لتضمين « قضينا» 
معنى (أبلغنا) » أي قضينا وأنهينا » كقوله تعالى « وقتضينا إليه ذلك الأأمرَ » فى 
سورة الحجر . فيجوز أن يكون المراد ب (الكتاب) كتاب التوراة والتعريف 
لعهد لأته ذكر الكتاب آنفاء ويوجد في مواضع . منها ه.ا هو قريب مما في 
هذه الآبة لكن بإجال (انظر .الإصحاح 26 والإصحاح 28 والإصحاح 30) › 
فيكون العدول عن الإضمار إلى إظهار لفظ ( الكتاب ) لمجرد الاهتدلام . 


ويجوز أن يكون الكتاب بعض كتبهم الداينيّة . فتعريف (الكتاب) تعريف 
الجنس وليس تعريف العهد الذكري : إذ ليس هوالكتاب المذكور آنفا في 
قوله « وآتينا موسى الكتاب » لأنّه لما أظهر اسم الكتاب أشعر بأنّه قات 
آخر من كتبهم » وهو الأسفار المسماة بكتب الأنبياء : أشعياء » وأرميا › 
وحزقيال » ودانيال » وهى فى الدرجة الثانية من التوراة . وكذلك كتاب 
ابي ملا حي 1 00 ٠‏ 


والإفساد مر ين ذ کر في كتاب أشعياء وكتاب أرمياء : 
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ففي كتاب أشعياء نذارات في الإصحاح الخامس والعاشر . وأولى المرتين 
مذ كدررة في قات ار مياء في الإصحاح الثاني والإصحاح السادي والعشرين 
وغير هما . وليس المراد بلفظ Ea‏ كتابا واحدا فإن المفرد المعراف يلام 
ال وبر اد ويه ادد ون ابن باس اكات كر من الكتب ..ويجور 
أن يراد بالكتاب التوراة وكتب الأنبياء ولذلك أيضا وقع ۹ دون الإضمار . 


وجدلة « لتفسدان فى الأرض مرتين - إلى قوله ‏ حصيرا » مبنية لجملة 
وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب » . وأيامًا كان فضمائر الخطاب في 
هذه الجملة مانعة من أن يكون المراد بالكتاب فى قوله تعالى « وقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتاب » الوح المحفوظ أو كتاب الله »> أي علمه . 
إلى حوادث عظيمة بين شى إسرائيل وأعدائهم من أمتين 
عظيمتين : حوادث بينهم وبين البابليين : وحوادث بينهم وبين اارومانيين 
فانقسمت بهذا الاعتبار إلى نوعين : نوع منهما تادارج فيه حوادثهم مع 
البابليين » والنوع الآخر حوادثهم مع الرومانيين ٠»‏ فعبر عن النوعين بمرتين 
لأن” كل مرة منهما تحتوي على عدة ملاحم . 


وهذه ألاية دشر 


فالمرّة الأولى هي مجموع حوادث مساسلة تسمى في التاريخ بالأسر. 
البابلي وهي غزوات (بختنصر) ملك بابل و بلاآد أورشليم . والغزو. الأول 
كان سنة 606 قبل المشيح » أسر جماعات كثيرة هن اليهود ويسمى الاس 
الأول . ثم" غزاهم أيضا غزوا يسمى الأسر الثاني » وهو أعظم من الأول » كان 
سنة 598 قبل المسيح » وأسسر ملك يهوذا وجمعا غفيرا من الإسرائياين وأخحذ 
الذهب الذي في هيكل سليمان وما فيه من الآنية النفيسة . 1 


والأسن القالت ث المبير سنة 588 قبل | لمسيح غزاهم «مختنصر ) وسبي کل 
ششعب يهوذا 4 وأحرق هيكل سليمان 3 وشيت أورشليسم يابا . م اعادوا 
تعميرها كما ميات عنلك قرله تعالى » م رددنا لكم لكرة عليهم € . 
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وأما المرة الثانية فهي سلسلة غزوات الرٌومانيين بلاد أورشليم . وسيأتي 
بيانها عند قوله تعالى « فإذا جاء وعد الأخرة » الآبة . 


وإستاد الافساد إلى ضير بشي إسرائل ‏ مهفيك أنه إفساد من جمهورهم 
نحت تسد" الآمة" كلها اة وإن: ات لا خاو فن مدا ين ْ 


والعلو فى قوله « ولتعلن علوا كبيرا» مجاز فى الطغيان والعصيان كقوله 
:إن" فرعون عتّلاة فى الأرض » وقوله « إته كان عاليا ٠ن‏ المسرفين» وقوله « أل 


تعلوا علي أ ني «سلمين » تشبيها للتكبر والطغيان بالعلو على اأشيء لامتلاكه 
تشبيه معقول بمحسوس . 

0 ساقم على ماه رس س الع 2 يك : 

واصل «أتعلن ( لتعلوونلن 1 واصل « لتفسدن » لتفسدونن 5 

والموعد 5 مص در دمعنسی المفعول 5 ای وغوت اوی المرتين 5 أي الزمان 
الدقدر لحصول المرة الأولى من الإفساد والعلوَ . كقوله « فإذا جاء وعد ربى 
Era‏ ش ش 


ومثل ذلك قوله « وكان وعدا مفعولا » أي معمولا ومنفذا . 


وإضافة «وعد» الى « أولاهما» بيانية : أي الموعود الذي هو أولى المرتين 
من الإفساد والعلو . 

والبعث مستعمل في تكوين السبر إلى أرض إسرائيل وتهيئة أسبابه حتى . 
کان ذلك اشن تالم الهم" كما سر فى كولة: ليع عله إلى ابو 
القيامة من يسو همهم سوءة 0 ) في سورة الأعراف وهو بعت 00 0 
لا بعث بوحي وأمر . 1 

وتعدية (بعثنا» بحرف الاستعلاء لتضمينه معنى التسليط كقوله 
لعن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » . ش 

والعسباد : الممالوكون » وهؤلاء عباد” مخلوقيّة » وأكثر ما يقال : عباد الله . 
ويقال : عبيد » بدون إضافة » نحو .ه وما ريك بظلام للعبيد » ٠‏ فإذا قصد 
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المملوكون بالرق قبل : عسّيا » لا غير . والمقصود بعباد الله هنا الأشوريون 
أهل بابل وهم جنوه بختنصر . 


و 0 : اأشوكة والشدة في الحرب . ووصفه بالشديد لقوته في نوعه كما 


0 آدة سرع رة سايماث J‏ قالوا نحن أو لوا قوة وأولوا باس شديدل ) 5 


وجملة « فجاسوا) عدلتف على « بعثنا) فهو هن المقشى ى اكات 
والجوس 7 التخاسل في 0 وكير أرقها ذهابا وإيايا لتتبسع هأ فيها وارك ذه هنا تتبع 


المقات اة فهو جو ب در و إسا os‏ بقرد نة الدياق 


و (خ-لال) اسم جاء على وزت الجمسوع ولا مث رد أله ؛ وهو وسط ل اأشي iF‏ لذي 


بتخلل منده . قال تعالل « فترى الود 5 ا ج من .لاله » . 


والتعريف في «الديار » تعر دى العهد > ا ديار كم » وذلك أصل جل 
(ال) عوضا عن السضاف إليه . وهي ديار باد أور تيم فقد دخلها جيش 
مخت:صر وقتل || جال و سی ¢ و هدم 1 58 مار 4 وأحرق الها اة وهيسكل 
سليمان بالثار . ولفظ رالد بار) يشحل هيكل سليه_ان لأنه بيت عبسادتهسم 2 
وا کل بي إسر انيل ورذلك حلت لاد اايهدود ملعم 5 ويدل لذلا قوله 


في الآبة الآثية « وايدخلوا المسجد كما دحلوه أوّل مرة». 


عن ل ا ان 1 ا رمه اه شما هجهة ياه أرير 2 ا جه 
3 رددنا ل ة عليهم وامددئ يامو ل و بئين 
o 2 e REE‏ هلما oR‏ هسم ترام 

وجعل لنكم 7 را )6( إن احسنتم احسنتم لانفسک 
E‏ 


9 ِ ل ع 5 فليا 4 


عطف جملة « فجاسوا» فهو من تماد جواب (إذا) من قوله وفإذا 


جاء وعد أو لاها» . ومن شة المقضي في الكتاب > وهو ماض لفظا مستقبسل 
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معنن 3 لان (إذا) ظرف لما يدتقبل:: وجىء به فى صيعة ته المأ أضى لتدميق وقوع 


ذلك .. والمعنى : نبعث عايكم ء بادآ لنا فيجوسون ونرد الكم' الكزة عله 
ونمددكم بأموال ونين م 0 کشر يرا 5 1 


و (شم) تفيد ال لراخسي ار ڌ تبي والتر اخسي الرسنى مسعا. 


والرد : الإرجاع . و جيء بفعل رددنا » اضيا جرب سا على الغالب في 
جواب (إذا) كما جاء شرطها فعا ماخ ہا ی فى قواسه 0 فإذا اء و أو اهما 


بعئنا » أي إذا يجيء يبعث . 
والكرة : الر جعة إلى المكان الذي ذهب متسه . 


فقوله « عليهم ) ظرف مستّر هو حال من «الكرة» »> لآن” رجوع بني إسرائيل 
إلداف رشليم كان بتغلب ملك فارس على ملك بابل . 


وذلك أن" بني إسرائيل بعد أن قضوا نيا وأربعين سنة في أسر البابليين 
وتابوا إلى أئله وندموا على 4_| فرط منهم لط الله ما لوك فارس على دلوك 
بابل الأشوريين 3 فان الملك E‏ ملك شارت حار اليابليين ودر ریم 
ووک سلطانهم »ثم "ندل بهم (د اريوس) ملك فارس وفتح بابل سنة 538 
قبل المسيح » وأذن لليهود في سنة 530 قبل المسيح أن يرجعوا إلى أورشليم 
ويج د دوا دولتهم . وذلك نصر انتصروه على البابليين إذ كانوا أعوانا للفرس 

والوعد بهذا التصر ورد أيضا فى كتاب أشعياء فى الإصحاحات : 
العاشر » والحادي عشر › والثانى عشر » وغیر ها » وفى کتاب ار فى 


وقوله « وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نقيرا) هو من 
جملة المقضي الموعود به. ووقع في الإصحاح التاسع والمثرين هن كاب 
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١‏ ميا « هكذا قال الرب إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيتله هن أورشايم 
بابل : ابنوا بيوتا واسكنوا : واغرسوا 0 کل روا عدوا 
نساء ولد ذا نین وبنات 3 واكقروا هناك ولا ا . 


و «نفيرا» تمييز «لأكثر » فهو تبيين لجهة الأكثرية » والنفير . اسم 
جع للجماعة التي تنفسر مع المرء من قومه وعشيرته » ومنه قول ابن جهل : 
لهي مرولا في النقيسر ) . 


والتفضيل في (أكثر) تفضيل على أنفسهم » أي ناك أكثر هما كتتم 
قبل الجتلاء » وهو المناسب لمقام الامتنان . وقال جع فق ار اكير 
نفيرا من أعدائكم الذين أخرجوكم من دیارکم ا اف معظام اأبابليين 
في الحسروب مع الفرن حى صار عدد بني إسرائيل في بلاد الأسر أكدر 


من عدد البابليين . 


وقوله «إن أحسنتم أحستكم لأنفسكم وإن أسأتنم فلها » هن جملة المقضي 

في الكتاب نا خوطب له لسو إسر ائيل , 38 ودو كاد 2 فی الإصحاح 
ابطق والعشرين من كتاب ارا 0 HF‏ لأجلها إلى ااأرب لات 5 
يكون لكم سلام ٠‏ . وفي الإصحاح الحادي والثلاثين « يقول الرب أزرع بيت 
إسرائيل وبيت بهوذا ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهسدم والقعرض 
والإهلاك » كذلك أسهر عليهم للبناء والغرس في تلك الأيام لا يق-وا-ون : 
الآباء أكلوا حصرمًا وأسنان الأبناء فترست بل كل واحد يموت بذنبه كل 
إنسان يأکل افر تفر شاد 


ومعنى « إن اج ا جسن نتم لأنفسكم » أننا نرد م , الكرة لأجل التتوبة 
وتجدد الجيل وقد أصبحتم في حالة نعءعمة : فإن ات کان جراقۋک کم 


حسنا وإن أسأتم أسأتم لأنفسكم 3 فكما أهلكنا 02 قبلكم بذدوبهلم فقسد 
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وإعادة فعل « أحستتم » تنويه فلم يقل : إن أحستتم فلأنفسكم . وذلك 
مثل قول الأحوص : 


8 0 e 
فإذا تزول تزول عن ممتخمئتط شی بواد ره على الو قران‎ 


قال أبو الفتسح ابن جني في شرح بيت الأحوص في الجداسة : إنما جاز أن 
يقول ( فإذا زول ترول) لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفادة منه 
الفائدة . ومثله قول الله تعانى « هؤلاء الذين اا أغو ر يناهم كما 
عو اننا » » ولو قال ۰ a‏ الذي“ ن أغود نكا أغوينا هم م رةد اقول م 
كقولك : الذي ر ضر ته . وقد كان أبو عام ي امتنع في هذه 7 


مما أحذناه (في الأصل أجزناه) غير أن الأمر فيها عندي على ٠ا‏ 00 ) اه. 


eli 5 ٤ 7 7‏ : بج شيعه فد عن لقا 
والظاهر أن أ تناع اي علي من ذلك في هذه الاية أنه يرى جواز أن 
تكون « أغويناهم » تأكيد ا « لأغوينا» وقوله « كسا غ.وبنا ) استكنافا 


بيانياء لأن اسم ا مسند إلى مبتدأ وهو اسم الإشار ة فتم الكلام بذلك ء 
بخلاف بيت الأحوص ومثال ابن جني 3 الذي ضر ته مر 5 قير جسع امتناع 
أنى. غل إن أن ما أخذه ابن جتي غير متعين في الآية تعينه في بيت الأحوص . 

وأساوب إعادة الفعل عند إرادة تعلق شي ء به أسلوب عرسي فصيح بقصد ره 
الاهتمام بذلك الفعل . وقد تكرر في القسرآن »> قال تعالى « وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين ( وقال 3 وإذا مروا باللغو ٥٠-روا‏ كراما ( 

وقوله ١‏ أحستتم أحسنتم لأنفسكم » جاء على طريقة التجريد بأن جعلت نفس 
المحسن كنات يحسن لها. فاللام (اتعدية فعل «أحستتم» 3 يقال : : أحسنت لفلان . 

وكذلك قوله «وإن أسأتم فلها». فقوله «فلها» متعلّق بفعل محذوف 
بعد فاء الجواب : تقديره : أسأتم لها : وليس المجرور يرف مستمّر خبرا 
عن مبتداً محذوف يدل عليه فعل «أسأتم» لأنه لو كان كذلك لقال : 
فعليها . كقوله في سورة فصلت «من عتمل صالحا فلئفسه ومن أساء فعليها » . 
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ووجه المخالفة بين أسلوب الايتين أن آية فصلت ليس فيها تجريدء 
إذ التقدير فيها : فعملله انفسه وإساءته عليها »> فلما كان المقدر اسسا كان 
الممكنووو : ماد اص عر نهر فق ا تقضيعة الإخسان يدن 
کون الشيء المخب-ر وا و لم > أو ضارا يخبر 
عنه بمجرور ب(إلى) ٠‏ وأمًا آية الإسراء ففعل «أحسنتم وأسأتم » الواقعان في 


الجوابسين مقتضيان التجريد فجاءا عا لى أصل تعدبتهما باللام لا لقصد 
فع ولا ضر 


92 ا ا مه ا الى 0 رار سے كي £ 
« فإذا جاء وعد أعلاخرة اا رفك وليدخلوا" 
المسجد كما ا 0 ل يقر و 1 7 علو ١‏ حير 0 
و رة رھ ه هم o‏ ا 2ه رمم 


3 ر وإن ا عدنا ومعلا ا 


ال ا 


تفار يبح على قوله « وإن أسأتم فلها » . إذ تقدير الكلام فإذا ساتم وجات 


ا المسرة الاخرة 


وقد حصل بهذا التفريع إيجاز بديع قضاءء لح التقسيم الأول ف 
قوله J)‏ فإذا جاء وعد أولاهما )ا + ولحق” إفادة كرادت ٥چی‏ ± وعد الانحرة 
ع ولد ف لوار عونا هيو قدي ناهين المد إلى درن 


فاتت إفادة التر تب والتفرع 


0 5 بي جل « ٠.‏ 3-41 .8 5 ع 
و«الاخرة» صفة لمحذوف دل عليه قوله ٠‏ مرتين » : أي وعد الصّرة 


3 


رة 


o ا‎ 

$ نه ااا 

ر العريياة ارتا لھ ےہ 2 
7 : 


وهذا الكلام من بقية ما قضى فى الكتاب بدالي| 
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والآخمرة ضد الأولى . ٠‏ 8 : 

ولامات السوعوا 2 ey‏ و لمعنو انميق 2 ولعت لامر 
لاتغاق القراءات المشهورة على كسر اللامين الثاني والثالث . ولو كانا 
لامي أمر لكدانتا ساكنين بعد واو العطف » فيتعيّن أن" الام الأول لام أمر (1) لا 
لام جر . والتقدير : فإذا جاء وعد الآحرة بعثنا عبادا لضا ليسوءوا 
وجو هكم الخ . 

وقسرأ نافع : وابن كثير . وأبو عمرو . وحفص : وأبو جعفر > 
ويعقوب ١‏ ليسوعوا » بضمير الجمع «شل أخصواته الأفمال الأربعة . والضصائر 
راجعة إلى محذوف دل عليه لام التعليسل في قوله ١‏ اليسوءوا) إذ هو متعلّق 
ادل عليه قو له في « وعد أو لاهما بعثنا عليكم عبادا لنا » > فالتقدير 


فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عدبادا انا ليسوءوا وجوهكم . وليست 


کم 
عائدة إلى قوله وعبادا لنا» يواه به في قوله ١‏ فإذا جاء وعد أولاهما. 


بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد» . لأن الذين أساءوا ودخحلوا 
المسجد هذه المرة أمة غير النين جاسوا خلال الد" آيار. حست فياه التاريخ 
وأقوال الموصسر تاق كما سيأني 

وقرأ ابن عامر » وحمزة. وأبو بكر عن عاصم: وخلف «ليسوء) 
بالإفراد والضمير لله تعالى . وقرأ الكسائي ١‏ لنتسوء » بنون العظمة . وتوجيه 
هاتين القراءتين من جهة موافقة رسم المصحف أن الهمزة المفتوحة بعد 
الواو قد ترسم بصورة ألف » فالرسم يسمح بقراءة واو الجماعة على أن 
يكون الألف ألف الفسرق وبقراءتي الإفراد على أن" الألف علامة الهمزة . 

وضميرا « ليسوءوا وليدتجلوا» عائدان إلى « عبادًا لنا » باعتبار. لفظه 
لا باعتبار ا العا > على نحو قولهم : عندي درهم ونصفه » أي نصف 
صاحب اسم درهم: ء وذلك تعويل على القرينة لاقتضاء اسياق بعد الرّمن 
بين المرتين : فكان هذا الإضمار من الإيجاز . 


1) إنظر اول الفقرة وما يجىء بعد في الفقرة الموالية (اأخاشر) 
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و ضميسر ركما دخلوه» عائد إلى العبادالمذ كور في ذكر المسرة 
الأولى بقرينة اقتضاء المعنى مراجع الضمائر. كقوله تعالى « وأثباروا 
الأرض وعمروها اک مسا عمروها هم وقول عباس بن «رداس : 

علدنا ولو لا نحن أحدق جمعهم2 بالمسلمين وأحرزوا ها جتمعوا 

فالسياق دال على معاد (أخبر وو ومعاد (جسسعوا) 5 

وسّاء الوجوه :. جل المساءة عليها » أي تسليط أسباب المساءة والكابة 

عليكم لم حتى تبدو على وجوهكم | لآن” م | يخالج الإنسان هن غم وحزن 30 
رع كر يظهر أثره على اا وو 5-6 : كقول الأعشى : 

وأقد ھ إذا هنأ ا ناض فرق 

أراد إذا ما ترق التاس 'وتظهر علامات الفرق في أعينهام . 

ودخول المسجد دخول غزو بقرينة التشبيه فى قوله و كما دخلوة 
اول مسرة »المراد مته قوله 0 ا خلال ا (. 

والتتسيسر : الإهلاك والإفساد : 

و ا علوا» موصول هو مفغول « يتبروا » : وعائد الصلة محذوف 
لأته متصل منصوب » والتقدير : ما علوه : والعلو علو مجازي وهو 
الاستيلاء والغلب . 

ولم يعدهم الله في هذه المرّة إلا" بسوقع الرحمة دون رد الكرّة » فكان 
إيماء إلى أتهم لا ملك لهم بعد هذه المرة بوذا تسم أن" الان اله 
بهذه المرّة الآخرة هو ما اقترفه اليهود من المفاسد والتمرد وقتل الأتبيساء 
والصالحين والاعتداء عل عيسى وأتباغه 34 وقد أنذرهم ال ملا حي في 
الإصحاحين الثثالث والرابع من كتابه وأنذرهم زكرياء ويحيى وعيسى (1) 
فلم يرعووا فضربهم الله الضربة القاضية بيد الرومان 4 


1) انظر الاصحاح الثالث من انجيل مرقس الحوارى . 
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وبيان ذلك : أن اليهود بعد أن عادوا إلى أورشليم وجددوا ملكهم 
ومسجدهم في زمن (داريوس) وأطلق لهم التصرّف في بلادهم التي غلبهم 
عليها البابليون وكانوا تحت نفوذ مملكة فارس > فمكثوا على ذلك مائتى 
سنة من سنة 530 إلى سنة 330 قبل المسيح » ثم اعد تلكهم ي جو 
بهجوم البطالسة ملوك مصر على أورشليم فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة 
6 قبل المسيسح إذ قام قائد من إسرائيل اسمه (ميثيا) وكان من اللاويين ‏ 
فانتصر لليهسود وتولى الأمر عليهم وتسلسل الملك بعده في أبنائه في زمن 
ملسبيء بالفتن إلى سنة أربعين قبل المسيح . دخلت المملكة تحت نفوذ 
الرومانيين وأقاموا عليها أمراء من اليهود كان أشهرهم (هيرودس) ثم 
تمسر دوا لخر وج عل السرومانيين 0 فأرستل قيصر روميلة القائد (سيسيسانوس) 
مع ابنه القائد (طيطوس) حدود سنة أريعين بعد المسييح 
فخربت أورشليم واحترق المسجد » وأسر (طيطوس) نيفا وتسعيسن ألفا 
من اليهود » وقنتسل من اليهود في تلك الحسروب نحو ألف ألف > نم" استعادوا 
المديتة وبقي منهم شرذمة قليلة بها إلى أن وافاهم الأمبراطور الروماني 
(أدريانوس) فهدمها وخربها ورمى قناطير الماح على أرضها كيلا 
تعود صالحة للزّراعة » وذلك سنة 135 للمسيح . وبذلك انتهى أمر اليهود 
وانقرض » وتفرقوا في الأرض ولم تخرج أورشليم من حكم الرومان 
إل" TS‏ 
أهلها وهي تسمى يومشذ (إيلياء) 


وقولة «وإن عدتم عدنا» يجوز أن تكون الواو عاطفة على جملة 
« عسى ربكم أن يرحمكم » عطف الترهيب على الترغيب . 
ويجوز أن تكون معترضة والواو اعتراضية . والمعنى : بعد أن يرحمكم 


ربكم ويؤمنكم في البلاد التي تلجأون إليها » إن عدتم إلى الإفساد عدنا 
إلى عقابكم > أي عدنا لمثل ما تقدام من عقاب الانيا ١‏ 
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وجملة « وجعلنا جهنم الكافرهة حصيرا » عطف على جملة «عسى 
ربكم أن يرحمكم » لإفادة أن ما ذكر قبله من عقاب إنَّما هو عقاب 
دنيوي وأن وراءه عقاب الآخسرة . 

وفيه معنى التذبيل لأن” التعريف في «الكافرين» يعم المخاطبين 
وغيرهم . ويومىء هذا إلى أن عقابهم في الدانيا ليس مقضورا على ذنوب 
الكفر بل هو منوط بالإفساد في الأرض وتعدي حدود الشتريعة . وأمنًا الكفر 
بتكذيب الرّسل فقد حصل في المرّة الآخرة فإنهم كذابوا عيسى > وأما 
في المرّة الأولى فلم تأتهم رسل ولكتهم قتلوا الأنبياء مثل أشعياء › 
وأرمياء » وقتل الأنبياء كفر . 

والحصير : المكان الذي يحصر فيه فلا يستطاع الخروج منه > فهو إما 
فعيل بمعنى فاعل » وإما بمعنى مفعول على تقدير متعللّق » أي محصور فيه . 


جه رع r‏ رل روھ اس 
5 


0 3 نا فاق يهدى e‏ ھی 0 ويبشر المؤمنين 
3 2 2 ان 4 
لين ا الصلحت أن لهم أخرا كبيرًا(9) وأن ألذين لا ش 


ي و 4 


يۇمنون باء لأخرة عدن لهم عدَآبًا ا )10( 4 


استئناف ابتدائي عاد به الكلام الى الغسرض الأهم من هذه السورة وهو 
تأييد النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بالآيات والمعجزات ٠‏ وإيتاؤه الآيات 
التى أعظمها آية القرآن كما قدمناه عند قوله الى «وآتينا موسى 
الکن ؛. وأعقب ذلك بذكر ما أنزل على بنى إشرائيل من الكتب للهدئ 
والتحذير ٠‏ وها نالهم من جراء مخالفتهم ما أمرهم الله به » ومن عدو لهم 
عن سنن أسلافهم من عهد نوح . وفي ذلك فائدة التحذير من وقوع 
المسلمين فيما وقع فيه بنو إسرائيل » وهى القائدة العظمى ٠ن‏ ذكر قصص 
القرآن » وهي فائدة التاريخ . 1 
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وتأكيد الجملة مراعى فيه حال بعض المخاطبين وهم الّذين لم يذعنوا 
إليه > وحال المؤمنين من الاهتمام بهذا الخبر » فالتوكيد «ستعمل في معنييه 
دفسع الإنكار والاهتمام 5 ولا تعارضص بين الاعتبارين 5 


وقول 4 (١‏ هذا القرآ 5 0 إشارة إا لى الحاضر في أذهان الاس م ن المقدار المار 5 
من الةرآ 8 ن قبل هذه الارة 3 

وبينت الإشارة بالاسم الواقع بعدها تنويها بشأن القرآن . 

وقد جاءت هذه الآبة تنفيسا على الدؤمنين من أثر القصص المهولة التى قصت 
عن لني ني إسرائيل وماحل لهسم من البلاء مما يثير في نفوس المسامين الخشية من أن 
يصيبهم مثل ما أصاب أولتك » فأخبروا بأن في القرآن ما يعصمهم عن الوقوع 
فيما وقع فيه بنؤ إسرائيل إذ هو يهدي للطريق التي هي أقوم مما سلكه 
بنو إسرائيل » ولذلك ذكر مع الهذاية بشارة المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات » ونذارة الذين لا 590 بالآخرة . وفي التعبير ب ( التي هي أقوم ( 
نكتة لطيفة واي . وتلك عادة القرآن 8 ى تعقيب الرهبة بالرغبة وعكسه . 


و التي هي أقوم » صفة لمحذوف دل عليه ويهدي ) > أي للطريق التي هي 
أقوم » لأن” الهداية من ملازمات السير والطريق » أو للملّة الأقوم » وفي حذف. 
الموصوف من الإيجاز من جهة ومن التفخيم من جهة أخرى ما رجح الحذف 
على الذ كر 

والأقوم : تفضيل القتويم . والمعنى : أته يهدي للتي هي أقوم من هلدى 
کتاب بني إسرائيل الذي في قوله ووجعلناه دی لبني إسرائيل ) . ففيه 
إيماء إلى ضمان سلامة أمّة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم » لأن القرآن 
جاء بأسلوب من الإرشاد قويم ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى 
العقول حتائل ٠‏ ولا يغادر مسلكا إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا" 
سلكبه” إليها تحريضا أو تجذيرا »> بحيث لا يعدم المتدبر في معانيه اجتناء 
ثمار أفنانه »› وبتلك الأساليب اله بي لم تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقبة 
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التي يهدي إلى سلوكها أقوم دن الطر انق الأخرى وإن كانت الغاية المقصود 
الومول اهنا و 


وهذا وصف إجمالي لمعنى هدايته إلى التي هي أقوم لو أريد 
امه °“ 6 . ٠. ٤‏ لني 1 . £ ٠.‏ - - 
تفصيل» لاقتضى اسفارا 2 وحسيك مثالا الاك أساليب اقرا ل ف سد سالك 


e‏ 3 9 . ا 
الشرك بحيث سلمت هذه الابة في جميم 


1 


أطوارها هن اتخايط بين التقديس 


البشري وبين التمجيد الإلهي . فلم تنزل إلى حضيض اشرك بحال » فمحل” 
التفضيل هو وسائل الوصول إلى الغاية من !لمق" والصدق : ولي محل" التفضيل 
تلك الغاية حتى يقال : إن الحق لا ينفاوت . 


والأجسر الكبير فز بالجنة والٰعذاب الأليم بجهتم 3 والأظهر أن يحمل 
على عموم الأجر والعذاب ٠‏ فيشمل آجر الدانيا وعذابها » وهو المناسب 
لما تقد م من سعادة عيش بسي إسر ائيل و شقائه : فجڃعل اخنلاف الحسالين 


فيهما موعظة خالي المسلمين والمشركين ٠‏ 


«وأن الذين لا يؤمنون بالاخحرة » عطف على ١‏ أن" لهسم أجرا كبيرا) 


لأدد من جماة البشارة 4 إذ المراد بالذين لا يؤمنون بالاحرة مش ركو #ر دس 


وهم أعداء المؤمنين > فاك جرم أن عذاب اعدو دشارة لمن عادأهة . 


والاقتصار على هذين الفريقين شو مص المقام لمناسية تكذيب المشركين 


بالإسراء فلا غرض في الإعلام بحال أهل الكتاب . 


: م را هل ر ه اود ا ر ميس نير واصضه م راص ص ور ه اس اتير 
} ويدع الإنسن بالشر دعاءه: بالخير وكان الإنسن 


م )11( 4 


موقع هذه الآية هنا غامض ٠‏ وانتزاع المعنى هن نظمها وألفاظها 


أرضا > و لم أت فيها المفسر ون سمأ يناج له الصدر . وإلذي باهر ي أن” 
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الآية التي قبلها لما اشتمات على بشارة وإنذار وكان المنذرون إذا سمعوا الوعيد 
والإنذار ستهزئون به 00 «متى هذا الوعد إن كم صادقين ) عاطف 
هذا الكلام على ما سبق تنبيها على أن لذلك الوعد أجلا مسمّى . فالمراد 
بالإنسان الإنسان الذي لا ين بالآخرة كما هو فى قوله تعالى «ويقول 
الإنسان أإذا ما ممت ؟ لسوف أخرج حيّا» و «أو لا 0 الإنسان آنا خاقناه من 
قبل ولم يك شيئًا » وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في القسر آن. 


وفعل 0 بدعو 0 مستعمل في معنى يطلب ويبتغي 3 كتقول لبيد 8 
TE‏ دن لكك لان الح ايا 
عو بهن لعاقر أو - بد : ج سسا 


وقوله «دعاءه بالخير» م دك تشبيها ٠>‏ أي ستعجل الشر 
ند الخير > يعنى ستبطىء حلول الوعيد كما يستبطىء أحد تأخر 
خير وعد به. 


وقوله « وكان الإنسان عجولا » تذييل » فالإنسان هنا مراد به الجنس 
لأنّه المناسب للتذييل » آي وما هؤلاء الكافرون. الّذين لا يؤمنون بالآنصرة . 
إلا من لع الإنسان » وفي نوع الإنسان الاستعجال فإن (كان) تدل على أن" 
اسمها متصف بخبرها اتصافا متسكنا كقوله تعالى « وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلا ) . 


والمقصود من قوله « وكان الإنسان عجولا » الكناية عن عدم تبصره 
وأن” الله أعلم بمقتضى E‏ الأشياء « ولو يُعجل الله للتاس الشرّ 
استعجالتهم بالخير لقضي إليهم أجلهم » » ولكته 3 لهم 0 الخير 
والشر لطفا بهم في الحالين . 

والباء في قوله ١‏ بالشر وبالخير » لتأكيد لصوق العاملى بمعموله 
كالّتي في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » ؛ أو لتضمين مادة الدعاء معنى 
الاستعجال » فيكون كقوله تعالى « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها). 
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و عجو ل : صيعه ة مال 2 في عاجل : : عجل فهو عداجل. وعجول : 
وكتب ي المصحف J‏ وپل ( ددول واو تعد العين إجر اء لرسم الكلمة على 
حالة النطق بها في الوصل كما كتب «ستتدع الزبانية » ونظائرها . قال 


الفراء : لو كتيت بالواو لكان صوايا. 


3 وجعلنا E‏ ٤ايتين‏ فمحوناً اة 1 : وجعلنا 
2 ت 1 o2‏ بح ەر ها اماه 4 ت ره و اس ر 9 o‏ سے م صر 
اة کک کک شاد ولتعلموا علد 


کہ 
0 
0 
8 
3 
1 
00 
3 
1 
06 


عاسم 


عطف على ١‏ ويدعو الإنسان بالشر » إلسخ . والمناسبة أن جملة « وسابعدو 
الإنسان ( تتضمن أن” الإيطاء تأخير الوعد لا لر فعه وا الاستعجال لا يجدي 


صاحبه لأن” لكل شي ء أجلا : ولا كان الأجل عبارة عن أزمان كان 
مشتملا على ليل وتار مقف وها اتو عند اناس فى أن" اران 


3 ٠-7 


0 


و 
متمس وإن طال . 


< 
1 
1 


ذلما 0 سك التنبية على ذلك د و فيه مأ هر اهم 5 العبرة بالزمنين وهر 
كونهما ان على وجود الصانع رعظيم القفدرة > وكوتهما منتين على اتان 5 
في أقوال الشته e‏ م N‏ | لاان :: وفي كل منهما 
آثار التغهذة المختافة وهي لعمة السير في التهار واک كتفى لع Ê‏ ها عن عر 
نعمة السكون فى اليل أظهور ذلك بالمقابلة : وتلاف ا حصات نعمة 
العام بعدد السنين والحساب لأته لو كان الزمن كله ظلمنة أو كاله نورًا لم 


اليه 
يحصل التميز بين أجزائه . 


وفي هذا بعد ذلك كله إيماء إن صر ب مثل الكغر والإيسان وللضلال 
والهدى ١‏ !ذلك فك به قوله «وآاتينا ا هسوسى الكتاب ٠‏ الاية : وقوله 
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« إن هذا القر !د ن يهدي للتي ھی أقوم ( ِل قوله 0 أعتدنا لهم عذأيا أليما i‏ 


ولذلك عقب بقوله بعده « من اهتدى فإنما بهتدي لتفسه » الأية . وكل هذا 
الأدماج تزويد للاية توافر المعاني شان بلاغة ال ران 1 وإبجازه . 


ولصريع جملة J}‏ فمحونا آية اليل ( اعدرأاضص وقع باافاء بين جمادة 
j)‏ و جە اتا اليل والتهار ) وبين متعلقه وهو ل تنغو ا «. 


إضافة ية إلى التيل وإلى التهار يجوز أن تكون بياية > أي الآية 
هن الا واا الى هي التهجان.. ويجيوة أن تكرت ية اليل الآية 
هي القمر » وآية التهار الشمس › فتكون إعادة لنظ ( آية ) فيهما 


- 


ن المراد بالآية معنى آخر وتكون الإضافة حقيقية : ويصير 
ديلا ع ر على ) ديع صح الله تعالى وتذ كيرا بنعمة ة تكو ين هاذين الخلقين 
العظيمين 6 ن سی المحو أن” القغمر مسوم لا ور 


في 
5 تسب 0 بانعکاس شعاع الشمس على كرته : ومعنى کول دة النهار 


5 


فة أن الس ي 1 وها ميب إبصار انتاس الأشياء > ف و٠بصرة‏ » اسم 
فاعل لأبصر) المتعدتي : أي جعل غيرة باصرا. وهذا أذق معنى وأعمق في 
إعجاز ألقر آن بلاغة:- وعلما فإن هذه حقيقة م ن علم الهيئة . وما أعيد لفظ رآ 1 
إلا لأجلها . 

والمحو : الطمس . وأطلق عا لى انعدام الدور > لآآن” الذور و طهر ا والظلمدة 
لا تظهر فيها لاتا »> فشبه اختماء الأشياء بالمخو كما دل عليه قواه في مقابله 
« وجعلنا آية التهار مبصرة » > أي جعلنا الظلمة آية وجعلنا سبب الإبصار 
آية . وأطلق وصف ١‏ مبصرة » على التهار على سبيل المجاز العقلي إسنادا للسبب . 

وقوله ١‏ لتبتخوا فضلا من ربكم » عدلة لخصوص ية النهار هن قوله 
0 شين ( 

وجاء التعليل لحكمة آية التهار نخاصة دون ما يقابلها هن 
حكمة التيل لأن” المثّة بها أوضح > ولآن من التنبه إليها يحصل التنبه إلى 
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ضدها وهو حكمة السكون في اللبل > كما قال « لتسكنوا فيه والتهار مضنا ١‏ 
كما تقدم في سورة يونس . 

ثم Se‏ حكمة أخرى حاصلة من کا الآبتين . وهى حكمة حساب 

لسنين » وهي في آية اليل أظهر لأن" يرن ا ذ الشهور والسنين بالليالي › 
أي القن 4 

والحساتب ب يشمل حاب الأيام والشهور والفصول فحطفة على « عدد السنين » 
من عطف العام على الخاص للتعميم بعد ذكر الخاص اهتماما به. 

وجملة «وكل شيء فصلناه تفصيلا » تذيل لقوله «وجعلنا اليل 
والتهار أتتين » باغتبار ما سين له من الإشارة إلى أن لاش“ الموعود 
بهما أجلا ينتهيان إليه . والمعنى : أن” ذلك الأجل ٬حدو‏ د في عاسم تعالي لا 
يعدوه + فلا يقربه استعجال ولا يؤخره استيطاء أن الله قد 8 7 شيء 
قدر را لا إبهام فيه ولا شك عنده . 

أن اللخ ولي مد و e ST‏ 

فاد ت Tg‏ 

والتفصيل + التببيق والتمييز . وهو مشفق من الفصل بمعنى القطم لأن البيين 
يقتضي عدم 0 لشي ء بغيره . وقد تقد م في قوله تعالى « كتاب PR‏ آياته 
ثم قصلت » صدر سورة هود . 

والتفصيل في الأشياء يكون في خلقها : ونظامها ء وعلم الله بها : وإعلاءه 
بها . فالتفصيل الذي في علم الله وفي خلقه ونواميس العوالم عام لكل شي 
وهو مقتضى العموم هنا . وأما ما فصله الله لتاس من الأحكام والأخبار فذلك 
بعض الأشياء > ومنه قوله تعالى «يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون» 
وقوله «قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون» . وذلك بالتبليغ على ألسنة 


1) صدر بيت وتمامه : م وكلا ذلك وجه وقبل » . وهو لعبد الله بن الز بعرى . 
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1 0 خاق فى التاس من إدراك العقول » ومن جملة ما فصله للناس الإرشاد 
لى التوحيد و صالح الأعمال والإنذار على الصيان . وفي هذا تعريض بالتهديد . 
وانتصب J)‏ کل شيع ) بعل مضمر يفسره Ji‏ فصلناه ») لاشتغال المذ كور 


5 : 00 000 
تصمير مععو نل المحذو ها . 


سے ۸ م سے ١‏ جه مهم افير س و 44 ل بير هم "ررك 
ê‏ وکل ان الزمنسه ر له , 
2 2 ابره سے ! اس ره | د2 أ سے 1 2 
يوم القيسحة ود يلقيه ما (13) ا E E‏ 
م 1 4 5 
سے ص ل EA‏ 


كفى بنفسك أليوم عليك حَِيبًا 14) 4 


لما كان سياف فى الكلام بجاريا 5 طرق الشترغيب في العمل الصالح والتحذير 
:. الكفر والسئات ابتداء من قولسه و إن هذا القرآن بهدى للم ه أة 
من انلحم و : د من تعالى إل ران يهدي للتي هي سوام 


س 


ويبشر المؤمنين » إلى قوله تعالى « عذابا أليما » وها عقبه مما يتعلق بالبشارة 
والنذارة وما أدمسج في حلدل ذلك من التذ كير ثم يما دل على أن علم الله محيط 
سي ء تمص اد 3 وكان 1 في هذا المقام إحاطة علمه بالأعمال 
كلها . فأعقب ذكر ما فصاه الله من الأشياء بالتنبينه على تفصيل أعمال التاس 
تفصيلا لا يقل 0 ولا و التفصيل المشابه للتقييد بالكتابة ء 
فعيطف قوله وگل اسان » أ لس على قوله وکل شيءَ فص ناء تفصيلا ) 
عطف حاص على عام للاهتسام بهذا الخاص والمعنى وکل" إنسان فد را 


ef 
بحل‎ 


الأخة أء وھ 


له عمله فى عنسا فهر عامل به لا محالة وهذا من أحوال الدانيا. 
ع ٠:‏ ع 0 5-5 عم اس اله 
۰ والطائر : اطلق على الهم > أو القر طاس الذي يعين فيه. صاحب المحظط 
في عطاء أو قرعة لقسمة أو أعشار جزور الميسر ٠‏ يقال : اقتسموا الأرض 
فطار افلان كذا . ومنه قول أم العلاء الأنصارية في حديث الهجرة 
« اقتسم الأنصار المهاجرين فطار لنا عثمان بين مظعون ... » وذكرت 
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: إا لانهم كانوا يرهون السهام المرقوه-ة 
بأسساء 5 ن على ر الشيء المقسوم اة للتسوز E‏ فكل دكن وضع 
لمر قوم اسه على شي ء اداه .و کانو | رطا سو 5 ن على رهي السهسم فل 


8 . اگ .اه 8 5 1 
دشا فی قلذه خا سه اختر اقه أألهواء عاد رميه 


0 وأصبل طلاق ا على هلأ 


الطيران لأنهم يج أسون 


: قااط طائر هنا 


عأ مسد 
3~ 
1 
0 
ج 


من القسوس طاق على ال دن العمل شل هأ يطلق اسم السهم 


على حظ الإنسان من شيء ما . 


وإما من ر جسر الطير لمعرفة بحت أو شۇم ار اجر دن حالة الطيير ال 
تعتسر ضه في ط, طريقه . والاكثر اودترا ق ا ذلك في الكلام 
فأطلق ١‏ اط نر على ذظ الإنسان من خير َه 


و شر . 


والإلرام : جعله لازا أنه 4 5 غير مار قف 3 يقال : أنزهنه إذا لم يفار قه 5 


وقوله : فى عنقه » يجوز أن يكون كناية عن الملازمة والقرب » آي 
عمله لازم ا زوم القلادة . ومله قول العدرراب تقلدها طوق” الحمامة : فلذلكف 
حصت بالعنق لأن" القلادة توضع في عنق المرأة . وهنه قول الأعشى 


والشعر قلدته سلامّة ذا فا ثش وال 
ويحتمل أن يكون تمثيلا لجالة لعلها کہ انث معروفة عند المرب وهي 
وضع علامات تعلق في فى الرقاب الذي لون لعمسل 5 و ليو د منهم شیء ¢ 
وقد كان 2 الإسلام بحل ذلك لأهل الذمّة » كما قال بشار : 
ا ۶ ا هټ ت 6 ٠.‏ 
كانتب الحب لها يي عنصي جوع الخاتم من اهل الل مم 
ويجوز أن يكون « في عنقه » تمثيلا بالبعير الذي يوسم في عاقه سمة 
كيلا يختلط بغيره : أو الذي يوضع في عنقه جلجل لكيلا يضل عن صاحبه . 


> والذى فى ديوان الاعشى : 


1) كذا فى تفسير ابسن عطيسة 
التفضال والشىء حيثما جعلا 


قلدتك الشعر يا سلامة ذا 
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والمعنى على الجميسع أن" كل اسان يعامل بعمله من خير أو شر يدا تنقص له 
منه شيء . وهذا غير كتابة الأعمال التي ستذكر عقب هذا بقوله «ونخرج 
له يوم القيامة كتابا... » الآية . 

وعطف جملة «ونخرج له يوم القيامة. كتارا » إخمبار عن كون تلك 
الأعمال المعبر عنها بالطائر تظهر لوم القيامة مغصلة معيدة لا تغادر منها 
صغبر ولا كبيرة إل خضي الجراء عليها 

ورا الجمهور ١‏ ونخرج ) يلون العظمة وبكسر الراك »> وقرأه يعقوبت 
بياء الغيبة و كسر الراء » والضمير عائد الى الله المعلوم هن المقام » وهو التفات . 
وقرأه أبوجعفر بياء الغيبة فى أوله مبنيا للنائب على أن «له» نائب فاعل 
و وكتابا» منصوبا على المفعولية وذلك جائز . ش 

والكتاب : ما فيه ذكر الأعمال وإحصاؤها . والنشر : ضد الطي . 


ومعنى « يلقاه ) يجده . استعيار فعل يلقى لمعنى جد تشبيها لوجدان 


النسبة بلقاء الشخص . والنشر كناية عن سرعة اطلاعه على جميع ما عمله 
بحيث إن" الكتاب يحضر من قبل وصول صاحبه مفتوحا للسطالعة . 

وقرأ ابن عامر » وأبو جعفر « ياتقاه  »‏ بضم الياء وتشديد القاف ‏ 
مبنيا المجهول على أنه مضاعف لقى تضعيفا للتعدية ء أي يجعله لاقيا كقوله 
« ولقاهم نضرة وسرورا » . وعد إلى المفعول بمعنى يجعله لاقيا. كقوله 
«وما يُلقاها إلا الذين صبروا» وقوله١‏ تقون فيها تحية وسلاما» . 

ونشر الكثاب إظهاره ليقرأ:: قال تعالى « وإذا الصحف نشرت » . 

وجملة «اقرأ كتابك » مقول قول محذوف دل عليه السياق . 

والأمر في «اقرأ» مستعمل في التسخيسر ومكنى به عن الإعذار لهم والاحتجاج 
عليهم كما دل عليه قوله « كفتى بنفسك اليوم علياف حسيبا » » ولذلك كان 
معرفة تلك الأعمال من ذلك الكتاب حاصلة للقارىء . 


والقراءة : مستعملة في معرفة ما أثبت للإنسان من الأعمال أو في فهم 
النقوشن المخصوصة إن كانت هنالك نقوش وهى خوارق عادات . 

والباء في قوله « بنفسك » مزيدة للتأكيد داخلة على فاعل « كفى » 
كما تقد م في قوله ١‏ وكفى بالله شهيدا » في سورة النساء . 


وانتصب « حسيبا » على التمييز لنسبة الكفاية إلى التفس » أي من جهة 


حوس و اتيت : فيل بمعنى فاعل مثل ضريب القداح بمعنى ضاربها »> 
وصريم بمعنى صارم : أي 00 والضابط . وكثر ورود التمييز بعد (كفى 
لكذا) 1 


وعدي ب (على) لتضمينه معنى ' الشهيد . وماصدق النفس هو الإنسان فى 
قوله )0 وکل إسان ألزمنا 0 طائره ( فلذلك جاع ر حسييا ( بصيغة التذ كير 5 


$ من أهتدى فَإِنن يهتادى لنفسه > ومن E‏ انما يضل 


عليها ولا تر وازرة وزر أخرى »4 


هذه الجملة بيان أو بدل اشتمال من جملة « وكل” إنسان ألزمناه 
في عنقه » مع توابعها . وفيه تبيين اختلاف الطائر بين نافع وضار » ار 
الهداية نفع لصاحبه وطائر الضلال ضر لصاحبه . ولكون الجملة كذلك فصلت 
ولم تعطف على التي قبلها . 

Ty E‏ رر وازرة وزر 00 واقعمة موقع التعليل لمضمون 
جملة « ومن ضل فإنما يضل عليه عليها » لما ف ی هذه من عموم خم فإن عمل 
a NO‏ 

ولما كان مضمون هذه الجملة معنى مهما اعتبر إفادة أنفا للسامع » 
فلذلك عطفت الجملة ولم تفصل . وقد روعي فيها إبطال أوهام قوم يظنون 
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ی تیک ب عي سي سعد نسب م متم ج جب ممت م اس اا ند ممم 


أت أوزارهم يحملها عنهم غير شم . وقد روص أل الو لسيسك لن 0 وهو هن 
أبسمة الكفر كان يقول لقبريش : اكغروا بمسحداد وعلي أو أوزاركم 
تبعاتكم ومۇاخحذدتكم بتكذييه إن كان فيه عة .3 لعله و( ل ذلك لمأ ر 
در ددهم في آمر الإسلام وم إلى انظ ر في أدلة الةم رآن خشية اح زاء e‏ 
البعث » فأر اد التمسويه عليهم ر أنه يتحمل دنو بهم إن تبين أن" مدا على ا 
وكان ذلك قد يروج على دهمائهم لأنهم اعتادوا بالحملات والكف_اللات 
والرهائن» فبين الله للتاس إبطال ذلك إنقاذا لهم من الاغترار به الذي يهسوي 
هم إلى المهسالك مح ما ي ردا الا من تعايم ل عظيسم في الدين وهو 
0 0 لس رر وازرة ورزر اک «. فكانت هذه الاية ا صلا عظيما فى الشربعة 34 


وتضرع عنها أحكام كثيرة 8 


ا 


ولما روى ابن عمر عن الشبىء -- صلی الله عليه وسأسم ران الميت 
ليعذتب ببكاء أهله عليه » قالت عائثة ‏ رضى الله عنها ‏ : و ير حم ال 


أا عبد الرحهان > ما قال رسول الله ذلك والله يقول « ولا تزر وازرة وزر أخرئ ». 


ولما 8 در سول الله جا بهودية بسكي عليهها أهلها فقال : ( إنهم 
ليسكون عليها وإنها لتعناب » , 

والمعنى أن وزر أحد لا يحمله غيره فإذا كان قد تسب بوزره ف ي إيقاع 

في الوزر حمل عليه و ورزر وز ف و تسيب فيه 3 ا يبحمل 

وزر e‏ عليه ولكنّه حمل وزر نفسه عليها وهو وزر التسبب في الأوزار . وقد 

قال تعالى « ليتحما-وا أوزارهم كاءلة يوم اة وى أو زان ادن تفيل نهم 
06 

يغيدر علم أل ساء ما يزرون ) 03 وكذلك وزر من يسن للناس وزرا لم يكونوا 

يعملونه من قبل 5 وفى الصحيسح 0 ما من نفس تقتل ليا إل كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها ذلك أنه أوّل من سن" القتل » . 


يوي 


7 


وسكتت الآابة عن أن لا ينتفع أحد بصالح عمل غيره اكتفاء إذ لا داعس 
إلى بيانه لأنه لا يوقع فى غرور »© وتعلسم المساواة بطريق لحن الخطاب أو فحواه . 
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وقد جاء في القرآن ما يوميء إلى أن المتسبب لأحد في هدي ينال من ثواب 
المهتدي قال تعالى « واجعلنا للمتقين إماما» وفى الحديث : « إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا" من ثلاث : صدقة جارية : وعلم بثه في صدور الرجال »› 
وولد صالح يدعو له بخير » 


ومن التخليط وهم أن" حمل الدية في قتل الخطأ على العاقلة «ناف لهذه 
الآية > فإن ذلك فرع قاعدة أخرى وهي قاعدة التعاون والمواساة وليست من 
حمل التبعات . 


و«تزر » تحمل الوزر > وهو الثقل . والؤازتية : الحاملة › وتأنيثها 

وأطلق عليها :وازرة» على معنى الفرض والتقدير » أي لو قدرت نفس ذات 
وزر لا تزاد على وزرها وزر غيرها » فعلم أن النفس التي لا وزر لها لا قزر 
٠‏ وزر غيرها بالأولى . 

والوزر : الإثم لتشبيهه بالحمل الثقيل لما يجره من التعب لصاحبه في 
الآحرة » كما أطلق عليه الثقل : قال تعالى « وليحما ن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ). 


ور رك ا ل 


$ وب كبا فعا نين ی نبعث رسولا (15) 4 


عطق غل آية + من- اعد فإتما يهعدي لنفسه » الآبة . 

وهذا استقصاء في الإعذار لأهل الفملال زيادة على نفي مؤاخذتهم بأجرام 
غير هم 3 ولهذا اقتصر على قوله « وما كنا معذبين ) دون أن شال 0 ولا 
مثيبيسن م لان المقسام مقام إعذار وفع حجة ولیس مقام أمثئان بالإرشاد 

الات :هنا عذاب الدنيا بقرينة التاق وقزينة غطف م وإذا أردنا 


ان نهلك قرية أمرنا كردي ,الاي . ودلت على ذلك آيات كثيرة » قال الله 
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تعالى « وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذ كرى وما كنا ظالمين » 


و 


وقال « فإذا جاء, لب دفي E‏ 
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على أن معنى (حت و ذن بأن” دعثة “اراي ل متصاة بالعذاب شأن الغاية . 


ع 


تكذييهم الرسول والإمهال المكذبين : ولذلك يظهر أن يكون اعذاب هنا 


عذات الدا نيا وكما يقتضيه الانتقال إلى الآية بعدها. 


على اننا إذا اعتير نا التوسع في الغاية صح حمل ااتعذيب على ها يعم ع ذاب 
الدنيا والاخرة 


ووقوع فعل ١‏ «عذبين » في سياق الشفي يفسا العموم ء فبعثة أارسل لتفصيل 
ها ريده الله من الامة من الاعمال . 


وكات الآمةة عن :أن" اك واف الحامن إلا سند أن برشدهم رحمة منه 
لهسم . وهي دليل بيسن على انتفاء مؤ ۽ اخذة أحد ما لم تباغه دصوة رسول من الله 
إلى قومه » فهى حجة ة للأشعري ناهضة على الماتر بدي والمعتزلة الذين انفقو 
على إيصال العقل إلى معرفة وجود الله »> وهو ها صرح به صاررالشريعة في 
ال لشو ضحم ج في المقدهعات ال ربع . فوجود الله وتو حيده عندهم واجبان بأ العقل 


فلا عدر لمن ا بالله وعطل ولا عذر لله يعد بعفاه ة رسول 7 


- 00 5 9 0 e 
وتأويل المعتزاة أن يراد بالرسول العقل تطوح عن استعمال اللّغة وإغماض‎ 
عن كونه مفعولا لفعل « نبعث » إذ لا يقال بعث عملا بمعنى جعل . وقد تقدام ذلك‎ 
. في تفسير قواه تعالى « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » في سورة التساء‎ 
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0 مهم ع‎ e 2 o 
نهلك قرية أمرنا مترقيها فف‎ 


رم0 م رهس وار سر عرش هاما 


قيها ف لحر ييا ا و ا تدمير |16( ¢ 


هذا صل الحكم المتقد” 1 ف ده تهسديد قادة المشركين وتحمياهم عة 


ضلال اذب اشا ن . وهو رھ بسع لتبيين اساب حلول ! لتعذيب بعك عة 
ون و و سل ىو 


3 


ر سو ل ادسج فيسه تھ دید المضلين . E‏ أت مقتضی الظاهر أن بعطف با لفساء 


على قوله 1 وما كنأ معد بين حتی لبعث رسولا ( ولكثه. عطف بالواو للتئبيسه 
على أنه خبر «تخصود لذانه باعتبار ما يتضمنه 0 ن التحذير من ألو وقوع في 


مثل الخالة المسوصوفة 3 ز يظهسر معسی التفريع دن طبيعدة ة الكلام 3 فا امعط 


بالواو.هنا تخريج على خلاف مقنضى الظاهر في الفصل والوصل . 


فهذه الابية هديك للمشركين من أهل مكة و تعليم للمسلامين : 
والمعاسى أن نعثة أل أر سوال ل تمن ا بشرح وأن” سیب إھ لاك المرسل إأيهم 


E‏ الوسر هو عدم امت الهم لما بأمر هم الله به على لسان ذلك 


1 4 
عر سو ل 5 


ومعنبى إرادة اله إهلاك قرية التعلق التنجيزي لإرادته . وتلاف الإرادة تتوجه 


إلى المراد عند حصول أسبابه وهي المشار إليها بقوله «أمرنا مترفيها» 


3 ع 03 
ا 


ومتعلق « أمرنا » محذوف. أي أمرناهم بما نأمرهم بهء أي بعثنا 
إليهم الرسول وأمرناهم ا تَأمرهم على لسان رسولهم فعصوا اارسول وفسقوا 
في قر 2 

واعلم أن تصدير هذه الجملة ب (إذا) أوجب استغلاق المعنى فى الريط 
بين جملة شرط (إذا) وجمنة جوابه : لأن” ش أن (إذا) أن تكون ظرفا لامستقبل 
ي الربط بين جملتيها . فاقتضى. ظاهر موقع (إذا) 


م 3 5 00 ۲ 
و دصمں می ارك 
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أن قوله « أمرنا مترفيها » هو جواب (إذا) فيقتضي أن إرادة الله إحلاكها سابقة 
على حصول أمر المترفين سبق الشرط لجوابه > فيقنضي ذلك أن إرادة الله تعلق 
بإهلاك القرية ابتداء فيأمر الله مترفى أهل القرية فيفسقوا فيها فيحق عليها 
القول الذي هو مظهر إرادة الله إهلاكهم ٠‏ مع أن” مجرى العقل يقتضي أن يكون 
فسوق أهل القرية وكفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم . وأن” الله لا تتعاتن 
إرادته بإهلاك قوم إلا" بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليه لا العك. . ولیس 
من شأن الله أن يريد إهلاكهم قبل أن يأتوا بما يسببه > ولا من الحسكمة أن 


يسوقهم إلى ما يفضي إلى مؤا<ذتهم ليحقق ا لإهلاكهم 5 


وقرينة السياق واضحة فى هذا: فبنا أن نجعل الواو عاضفة فعل 
) أمسرنا متر فيا 2( على 0 لبعثث رسولا إن الآافال نعط بعضهأ على بعص 

1 31 ا 8 3 1 03 ا 5 E 1 7 000 f>‏ 
سو ء اتحدت شي أل انم اع اخيلفت ع فيكون اصل لطم أناللام هكذا ٠‏ و كنا 


معذ بين حتى نبعث رسولا ونأمر مترفي قرية يما نأمرهم به على لسان 
الرفول لاشو E‏ فيحق” عليهم الوعيد فنهلكهم إذا أر دنا إهلاكهم . 

فكان ١‏ إذا أردنا أن نهلك قرية » شريطة دول الإهلاك : ع ذلك 
بمشيئة الله ولا مكره لهء كما دلت عليله آيات كثيرة كقوله ١‏ أو يسكبتتهم 
فينقليوا . خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوت خليهم 1 يعذبهم ) وقواسه 
« أن لو نشاء أصيناهم بذنوبهم » وقوله « وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا, 
وقوله « عجلنا له فيها ما نشاء لسن نريد » . فذ كر شريطة المشيثة هرتين . 

وإتما عدل عن نظم الكلام بهذا الأسلوب إلى الأسلوب الذي جاءت به الآية 
لإدماج التعريض بتهديد أهل مكة بأنتهم معرضون لمثل هذا مما حل بأهل 
القرى التي كذابت رسل الله . 

وللمفسرين طرائدق. كثيرة تزيد على تمان لتأويل هذه الآية متعسةة 
أو مدخصولة » وهي متفاوتة » وأقربها قول من جل جملة « أمترنا مترفيها ؛ 


إلخ صفة ل «قرية» وجعل جواب (إذا) محذوفا. 
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والمترف : اسم مفعول من أترفه إذا أعطاه الترفة - بضم التناء وسكون 
الراء - أي النءمة . والمترفون هم أهل التّعمة وسعة العيش © وهم معظم أل 
الشترك بمكة . وكان معظم المؤمنين يومئذ ضعفاء قال الله تعالى « وذرني 
والمكذ بين أولي التعمة ومهلهم قليلا» . 


وتعليق الأمر بخصوص المترفيين مع أن" الرّسل يخاطبون جميع التاس ؛ 
لأن” غصيانهم الأمر الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم إذ هم قادة 
العامة وزعماء الكفر فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم » فإذا فسقوا عن 
الأمر اتبعهم الدهماء فعم” الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك . 


وقرأ الجمهور «أمرنا» بهمزة واحدة وتخفيف الميم » وقرأ يعقوب 
« آمرنا» بالمد بهمزتين همزة التعدية وهمزة فاء الفعل » أي جعلناهم 
٠‏ آمرين › أي داعين قومهم إلى الضلالة » فسكنت الهمزة الثانية فصارت لا 
تخفيفا » أو الألذئ ألف المسفاعلة » والمفاعلة مستعملة فى المبالغة » مثل : 
عافاه الله . 

والفسق : : الخروج عن المقسر وعن الطريق . واامراد به في اصطلاح 
القرآن الخروج عما كت الله به ۰ وتقدام عند قوله تعالى « وها يضل به إلا 
اله-اسقين » فى سورة البقرة . 0 ا 


و « الول » هو ما رباغه الله إلى التاس من كلام بواسطة الرسل وهو قول 
اع کا قال « فحق" علينا قول ربّنا إنا لذائقون» . 


والتدمير : هدم البناء وإزالة أثره » وهو مستعار هنا للاستفصال إذ 
المقصود إهلاك أهلها ها ولو مع بقاء بنائهم كما في قوله «واسأل القرية » . 
وتقدم التذمير عند قوله تعالى «ودمرنا ما کان يصنم فرعون وقومه» 
في الأعراف . وتأكيد « دمرناها» بالمصدر مقصود منه الدلالة على عظم 
التدمير لا نفي احتمال المجاز . 


( وكم ۾ أهلكتامن ارون من ع تو 0 برك 
عو ّ 3 


بذنوب عباده خبيرا بصيرا (17) 4 


فر صر 


ضرب مثال لإهلاك القرى الذي وصف سببه وكيفيته في الآبة السابقة › 
فعقب ذلك بتمثيله لأنه أشد في الكشف وأدخل في التحذير المقصود . وفي 
ذلك تحفقيق لكون حخلول العداب باله ري رق نا بإرسال 1 رسول إلى أهل 
القرية » 5 بتوجيه الأوامر إلى المترفين ثم فسقهم عنها . وكأن زعمساء الكفرة 
من قوم نوح متسر فين وهم الذين قالوا « وها راك اتيعاكث إل الذين كم 
ا اذلنا بادىء الرأي » وقال لهم نوح ‏ عليه السّلام -- « ولا أقول للذين 
دزي أعيشكم لن يؤتيهم الله خيرا» . 
- فكان مقتضى 0 عطف هله الجملة بالفاء ين 5 0 على 
جهة أخر ى فكان ذلك تخريجا على حلاف مقتضى الظاهر لهذا الاعتيار . 
المناسب 1 ش 


د ( کسم) في الأآصل استفهام عن الأعدد » وتستعمل خبرية دالة على عدد 
کر میم الدرع ¿ فلذلك تحتاج إلى تمييز لدوع العدد .۰ وهی هنا خبربة فى 
محل فصب بالفعل الواقع بعدها لأنها التزم تقديمها على الفعل نظرا لكون 
أضلهاأ الاستفهام وله صدر الكلام . و( دن القسرون 0( تمييز اهام الذي 


اقتضته ( كم) 1 


والقرون : جمع قرن » وهو في الأصل المد ة الطويلة من الزمن فقد 
يقدر بمائة سنة وبأربعين سنة › ويطلق على النّاس الّذين يكونون فى تنك 
المداة كما هنا . وفي الحديث « خير القرون قرني نم الذيدن يلونهم » : 


أراد أهل قرني › أي أهل القرن اتذي أنا فيه . وقال الله تعالى «وعادا 
وكمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كتهرا ( 
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وتخصيص «١‏ من بعد نوح » إيجاز » كأنه قيل : من قوم ذوح فمن 
بعدهم : وقد جعل زمن نوح ميدأ لقصص الأمم لاله أل سول » واعتبر 
القتصص من بعده لأن” زمن نوح صار كالمنقطع سبب تجديد عمران الأرض 
بعد الطوفان » ولأن العذاب الذي حل بقومه عذاب مهول وهو الغرق 
الذي أحاط بالعالم . 

ووجه ذكره تذكير المشركين به وأن عذاب الله لا حد له : والتنبيه 
على أن" الضلالة تحول دون الاعتبار بالعواقب ودون الاتعاظ بما يحل بمن 
سبق وناهيك بما حل بقوم نوح من العذاب المهول . ظ 

وجملة « وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا » إقبال على خطاب 
التبىء - صالى الله عليه وسلم - بالخصوص » لأن' كل ما سبق من الوعيد 
والتهديد إتما مآله إلى حمل التاس على تصديق محمد صلى الله عليه وسم 
فيما بجاء به من القرآن بعد أن لجوا فى الكفر وتفننوا فى التكذيب › فلا 
جرم عم ذلك بتطمين التبىء بان" الله مطّلع على ذنوب القوم . وهو تعريض 
بأدّه مجازيهم بذنبوهم بما يناسب فظاعتها : ولذلك جاء بفعل « كفى » 
وبوصفي «خبيرا بصيرا» المكنى بذكرهما عن عدم إفلات شيء من 
ذنوبهم المرئية والمعلومة من ضمائرهم أعني أعمالهم ونواياهم . 

وقدم ما هو متعلّق بالضمائر والنوايا لأن العقائد أصل الأعمال في 
الفساد والصلاح . وفي الحديث : « ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحته صلح الجسد 
کله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي اقاب » . 

وفي ذكر فعل ( كفى ) إيماء إلى أن" التبىء غير محتاج إلى من ينتصر له 
غير ربّه فهو افيه وحسبه » قال « فسنيكفيكهم الله وهو السميع العليم» ؛ أو إلى 
أنه في غنية عن الهم في شأنهم كقوله لنوح « فلا تسألني ما ليس لك به علم » 
فهذا إما تسلية له عن أذاهم وإما صرف له عن التوجع لهم . 


و خطاب التبىء بذلك تعريض بالوعيد لسامعيه من الكفار : 


58 سورة الاسراء 


من کان يريد العاجلة عجِلنَا لهو فيها ما نشا غ لحن 
2 ع ت سه م امرك م ت 

نريد ثم جعلنا 0 جهنم يصليها ا ا )18( 0 
سے ص ص سے ص ص | 6 ساس 0 


أراد ا وسعبى لها سعيها ور ين فا RE‏ كان 


سعيهم مشكورًا (19)© 


هذا بيان أجملة ومن اهتدى فإتما يهتدي لنفسه » وهو راجع أيضا 
إلى جمنة « وكل اسان أل مناه طائره في عنقه » تدريجا في التبيان لاثّاس 
بأن” أعمالهم من كسبهم واختيارهم ٠‏ فابتدئوا بأن الله قد ألزمهم تبعة 
أعمالهم بقوله « وكل إنسان ألزمناه طائره » ثم وكسل 0 إليهم » وأن 
المسيء لا يضر بإساءته غيره ولا يحساءها عنه غيره فقال دهن اهتدى فإتا 
يهتدي اسه ) الابة 5 ثم أعذر إليهم ر أنه له أخذهم على غرة ةو ب 5 
سو ء اا بمو له وك كنا معليين ا إلى قوله « خبيرا بصيرا ). الم كشف 

قسم لم مزه إلا" الدنينا" فكتانت أعباله لمر اة شهدواته ما أن" 
الدنيا هي قصارى مر انع التغوس الا حط اھا زه ما حصل | + و ي ملق الخياة 
لأنه لا يؤمسن بالعث قيقصر عمله على ذلك 

وقسم علم أن" الفسوز الحق هو فيما بعد هذه الحياة فعسل للآخرة مقتفيا 
ما هذاة الله اله من الأعمنال: بواسدة رسلة :+ وان اه عامل كل ريق 
بمقدار همته . 

فمعنى و كان يريد الاحلة ) e‏ 5 بريد إل العاجلة ع أي دون الد نیا 
بقرينة مقابلته بقوله ومن أراد الأخحرة ( لان" هده المقاياة تقوم مهام الخصر 
الإضافي إذ لسن ار الإضافي سوواى جماتين إتبمات لشي » و نفسي لخلافه . 


والإتيان د مسل | کون هنا ەۋ دن د ان ذلك دده و2 صارى همه و لذلاف جعل 
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حبر (كان) فدلا «ضارعا لدلالته على الاستمرار زيادة تحقيق لتمحض إرادته 


5 2 5 8 8 8 . ا‎ 5 TT 
صفة موصوف محذوفا بعلم م السياق : أى أخياة‎ ٠» و «العاجلة‎ 


3 2 س 2 


العاجلة : كقوله ١‏ من كان يريد الياة الد نيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 


1 9 1 5 ل 
والمراد من التعجيسل التعجيل العر في وشو المبادرة المتعارفة 4 اي آل 

2 ؤزللى + 1“ 5 ]1 !ا 5 ا‎ , 2 E 5 إو كه ا‎ n 
٠. خيأة الف نيا‎ eH عط داك في | نينا قبل الاخرة 3 فلك تعجيسل باالمسية‎ 


وقرينة ذلك قوله ١‏ فيها» . وإنما زاد قيدي «مانشاء لمن نريد؛ لان ما 


يعطاه من أرادوا العاجلة يعطاه بعضهم بالمقادير التي شاء الله إعطاءها . 
المشيئلة : الطواعية وانتنماء الإكراه. 


وقوله ؛ لمن نريد» بدل من قوله « أله ١‏ بدل بعض من كل بإعادة 
العامل » فضمير « له ؛ عائد إلى « من » باعتبار لفظه : وهو عام لكل هريد 
العاجلة فأبدل مئنة بحعضه > أي عجلنا لمن تنريد منكم . ومفعول الإرادة 
محذوف دل عليه ما سبقه > أي لمن نريد التعجيل له ء وهو نظير مفعول 
المشيئة الذي كثر حذفه لدلالة كلام سابق . وفيه خصوصية ابيان بعد 


كان المقصود غير ذلك ف صناعة اكلام ال 
الإبهام . ولو ن المقصود غير لك لوجب في صناعة كلام التصريح به . 


والإزادة مراد ال قالع تهنا ونه فونه وما شا فن 
وإعادة حرف الجر العامل فى المبدل منه لتأكيد معنى التبعية وللاستة‌ناء 
عن الربط بضمير المبدل منهم بان يقال : من نسريد منهم . 


والمءنى : أن” هذا الفريق الذي يريد الحياة الدانيا فط قد نعطي بعضهم 
بعض ما يريد على حسب مشيئتنا وإرادئنا لأسباب مختلفة . ولا تخل أحد 


8 ادنيا من أن يكون قد عجل له بعض ما يرغهمن لذات الدانيا. 
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وعطاف حدملة و حعلنا له جهنم ( بحر ف ثم لإفادة التر خي ِ أ رتسي 1 
« وله » ظرف مستقر هو المفعول الثاني ل « جعانا » » قدام على المفعول الأول 
للاعتم 


وجملة ) رص ادا ملم وها ما حورا ( يتأن او دك اساك لحملد 


2 جعلنا أله جهنم ) . J gj‏ ماهوا ددح ورا ( ح_أاللان دن ددر ار 


0 
0 


« يصلاها » يقال : على النار إذا أصايه حرقها 


والذم ا الو صف بالمعمائب التي ف المسوصم وف 


والمدحور 7 المطرود 8 يقال ۽ ذحره » والمصدر : الدحور 4 وتقدام عاك 
قوله تعالى « قال آخر ج متها مذءوها مدحورا » في سورة الأعراف 


و الا لاف بين جملة ( مسن كان يريد العاجلة ( وجملة « وەن أراد 


الاخصرة » بجعل الفعل مضارعا في الأولى لى وماضيا في أشانية للإيماء إلى أن 
أن" 


إرادة التاس العاجلة متكرره متجددة . وفيه تبيه على أن أمسور العاجاة متقضية 
زائلة 5 وجعل ]| ل إرادة الآخرة ماضيا لدلالة المضي على | رسوخ تنبيع-ا على 
: أن" حير الآخرة أو فى بالإرادة > ولذلك جر دت الجملة من ر کان) وهر ن المضارع 3 


وما شرط فی ذلك إلا أن يس هس لاحره سعيها وان کون ەۋا 1 


وحقيقة السعي المشي دون العندأو »> فسعي الآخرة هو الأعمال الصالحة 
لأنتها سبب الخضول على نعيسم الاحرة e‏ للصالحات كانه سیر سيرأ 
سريعا إلى الاخرة ليصل إلى مارغو فة منهاأ . وإضافته إلى ضعير : الاشمرة من 
إضافة المصدر إلى مفعولله فى المدنى > ع السعي لھا > وهو «فعول مطلق لبياكت 
النوع ١‏ 

وفي الآانة ةغل أن" إرادة خير الأخصرة من غير سعي رور و أن یاد 
كل شيء لا بد لنجاحها من السعي في أسباب حصوله . قال عبد الله بن المبارك :. 


ترجو النبجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
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وجملدة وهو منؤمن ) حال من صميسر « وسعى ) . وجي ء يجملة ( وهو 
هو مسن ( اسمية اسدلالتها على الث ات وال دوام ¢ أي وقد کن راسخ الإيمان 3 
(كان) من الدلالة 


وهو فى معنسى قوله ١‏ م کان و 3 ادن آمنوا) لما ا في 


كون الإيمان ملكة عه 


والإتسيمان باسم الإشارة في « فأولئك كان سعيهم «شكورا )» للتنبيه على أن 


0 5 2 ا را 
المشار إأيهم جديرون يمأ سيخير به عنهم لاجل 3 وصفوا به قبل د کر 


اسم الإشارة . 
و الى 7 كو ر هو امش زر شا يسك 3 فو صضقفة سه ديجاز عقا سی 4 إذ 
المث شکور الم عدا أ وإذ المقصر د الإحبار ن عن جزاء عمل ٠‏ ن أراد الآخرة 


وس سی نيرچ 0 لا عن حسن عمليه أنه قسيسم لجزاء 0 ن أراد العاجلة 
و أعر ض عن الاخمرة » ولكن جعل ااوضف لاعمصل لأدّه آبدخ في الإخبار عن 
عامله بأنه مر ضى 2 أنه ف معاسی الكناية الر اجعسة إل إثبات الشىء 
بواسطة إثبات ملزومه 8 

والتعبير ب « كان ) في « کان سعرهم مشكورا » للدالالة على أن" الو صف 
تحقق فيه من قبل » أي من الدنيا لأن انطاعة نقتضي ترتب ااشكر عاجلا 
واللّواب آجلا. وقد جع کونه مشكورأ خيرات رة يطول تفصيلها لو 


ار يبك تفصيله 0 


2 د ا ا عت ,امد :4 1 سال 3 أو تسر رلا سداس ص 


کا E‏ دك وهؤلاء من عطاء ربك وما کان 
عا" e‏ را )220 4 
تذييل لآية وهن كان يريد العاجلة » إلى آخرها. 


وهذه الآبة فذلكة ة لاتنبيه على أن” د مسن شر اميه 
حتى الكفرة ملم الذين لا يؤمنون بلقائه فقد أعطاهم من نعمة اللانيا على 
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حسب ما قندر لهم وأعطى المؤمنين خيري الدنيا والآخرة . وذلك مصداق قوله 
OS‏ و ري اجات ال 
« إن" رحسمتسی ي سبققت غضبي » 


وتنوين « كلا » تنوين عوض عن المضاف إليه > أي كل" الفريقين » 
و ا لمعمل كمه 0 . 


وقوله « هؤلاء وهؤلاء 0( بدل دكن قوله 0 کا“ 0 بدل مفصل دن و.جمل 5 


ومجموع المعطوف والمعطوف عليه هو البدل كقول التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسللم ‏ : « اقتدوا باللذين عن بعدي أبي بكر وعمر » . والمقصود هن 
الإبدال التعجيب من سعة رحمه الله تعالى . 

والإشارة ) هؤلاء ( ف الموضعين إلى من كان بريد العاجلة وهن أراد 
الآحرة . والأصل أن يكون المذكور أول عائد إلى الأول إلا" إذا اتصل بأحد 
الاسمين ما يعين معاده . وقد اجتمسع الأمران ة في قول المتلسدن : 

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلاآن عير الحي والوتد 

والإمداد : استرسال العطاء وتعاقبه. وجعل الجديد منه مندا للسالف 


وجملة « وما كان عطاء ربّك محظورا » اعتراض أو تذييل » وعطاء 


ع يي المح ب اوسا كاد يكوه بالصره بل 
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س ل ل ی ساس 


إن 4 ر هس م ان کک رت تحن .ع 0 بير و چ همه مو 
عن تن غ ۴ م چ ھر ماه 2 1 
درجت ا تفضيلًا (21) 


لما كان العطاء المبذول للفريقين هو عطاء الدانيا وكان التاس مفضلين 
فيه على وجه يدركون حكمته لفت الله لذلك نظر نبيئه ‏ عايه الصلاة والسلام - 
لفت اعتبار وتدبر » ثم ذكره بأن عطاء الآخرة أعظم عطاء » وقد فضل الله 
به المؤمنين 


والاهر باانظر مو جه إلى ال 
علمه ويحصل به توجيه العر ة !! ی غيسره . 


والنظر حقيقته توجه آلة الح البسصري إلى الميصر . وقد شاع في 


5 | 1 ا ھک 8 5 
العسرب استء ماه حش النظر الصو ب بالتددر و ار لسر مشاهلة أ 


1 Ui, J «Ml. ul 
غر دض ما 3 7 مقام الطن و لس مل ستو زه ب بهذا ا عتيدار ۰ ولدلك شاع إطللافى‎ 
, وهو هذا كذلك‎ ٠ النظر فل م الكلام عل الك الود ا ل عام أو ظن‎ 
1 )ا 0 57 : 7 س‎ 8 5 
وقد تقد 0 في قوله تعالى 9 ا نظر ف يفترون على الله الكذب » ف‎ 


ي 
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و ( کش اسم استفهسام مستعمل في انه ¢ وهو ملق عل (انظر) عن العمل 


في المنعولين . والمراد : التفضيل في عطاء الد نيا ؛ لأنّه الذي دد رکه الاه سل 


والنظر وبقرينة مقابلته بقوله «وللآحزة أكبر درجات ..» . 


والمقصود من هذا التنظير التنبيه إلى أن عطاء الدانيا غير منوط بصلا 
الأعمال ؛ ألا ترى إلى ما فيه من تفاضل بين أهلى العمل المتحد » وقد يفضل 
الم م فيه الكافر 5 ويفضل الكافر المسلم 3 ويفضل بعضص المسلمين بعضا 3 
وبعص الكفرة بعضا : وكفاك بيذلك عاديا إلى أن مناط عطاء الد“ ديا ا 


ليست من وادي العسل || ا ولا وا دسا إلى النفوس الخيرة 5 
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ونصب « درجات © وتفضيلا » على التمييز [نسبة « أكبر) في 


والمفضل عليه هو عطاء الدانيا ش 


والدارجات مستعارة لعظمة الشرف » والتفضيل : إعطاء الفضل » 
الجدة والتعمة . وفى ادرت او دون فول م الهم » . والمعدى 
النعمة في الآنحرة أعظم من نعم الانيا . 


سس ص و س ©6 صر ےم ٤‏ سے اغ سے ص مر کر ر رور اس 


« لا تجعل مم آلله إلها اجر ول ملموما اول( :4 


تل بيل هو فذلكة لاختلاف أحوال المسلمين والمشركين > فإن خلاصة اسنات 
الفوز سرك الشرك لأن” ذلك هو ميدأ الإقبال على العمل الصاح فهو أول .خطوات 
السعى لمر يد الآخرة :+ لن“ الشرك قاع دة الال التفكير وتضليل العقول ¿ قال 


أئله توا في ذكر آلهة الدشرثين ل وما زادوهسم غير ثتبيب . 


والخط اب للل ىه س صلی الله عليه 7 وسلم ب - الخطاب قوله«انظر كيف 


ا Ww‏ 
ا 
۴ 


آ 
لر نة YE‏ 2 ل 


فضانا بعضهم على لاص » 5 و المقصرن إسساع 
التّبىء قائم بذ الشرك ومتّح على الذين يعبدون مع الله إلها آخ 
لبىء قائم شك القراك ومع دين يعبدون مع الله حر . 


و ر عك » مار لىءف فش المكث 0 والدوام e‏ بهذه الاستعارة تعجر بد 
معاسی المي إل E‏ هي تعر بض بالمش ركد كين لآنهم وتليسوت بالدم وال لخذلان 
فإن لم يقلعوا عن الشرك داموا في ام والخذلان . 


والم او 3 لمك که ور بالسوء والعيب 
والمخذول -: الذي اة ناصره 1 


فأما ذمه فمن ذوي ي العقول » إذ أعظم سشخرية أن يتخذ المرء حجرا أو عدودا 

ردا له ويعيدذه » كما قال إبر اعيدم ب عليه اأسلام در أتعيدون ما تتحتون ) > 
فك دق لله عل لقان ارا 

ود uan‏ لي ١‏ ر' ُّ : 
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وأا خذلانه فلأنه اتخذ انفسه ولا لا يغني عنه شيئا و إن تدعو هم لا 
يسمعوا دعا ء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم» »> وقال إبراهيم عليه 
السلام وياابت لم تعبد ه.ا لا يسع ولا بصر ولا يغني عنك شينا 3 
وخذلانه من الله لآنه لا يتولى من لا بتولاه قال « ذلك بأن الله مولى الذين 
"منوا وأن” الكافرين لا مولى. لهسم ) وقال « وما دعاء تافر ين إل 
خلال » . 


ل كد رەل هو 


وقضى مك أل تعبدوا إل إساه 4 


عطف على الكلام السابت عطف غرض على غرض تخلصا إلى أعمدة من 
شريعة الإسلام بمناسبة الفذلكة التقدمة تنبيها على أن إصلاح الأعمال متفرع 
على نب الشرك كما قال تمالى « فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 
ذا مقشربة أو مسكينا ذا متربة ثم کان م ن الذين آمنوا» . 


وقد ابتدىء تشريع السلميخ اخ اما عظيمة لإصلاح جاءعتهم وبناء 
أركانها ١‏ ير دادوا يمينا ا مفساعهم على أده 1 ال رك وباتحضطاط هؤلاء عنهم 8 
وفى جميعها تعريضضص بالمشركين اين كانوا منغمسين اق المنهيات . و 
الآيات أول تنصيل لاشريعة المسلمين وقع بمكدة > وأن ما ذكر في هذه الآرات 
مقصود به تعليم المسلمين . ولذاك اختلف ساو ا عن مارت زيرد في سورة 
. الأنعام الذي وجه فيه الخطاب إلى المشركين انتوقيفهم على قواعد ضلالتهم . 


أ فمن الاخت_لاف بين الأساسوبين أن" هده الآية افتتحت بفعل القضاء المقتضي 
الإلزام » وهو مناسب لخطاب أمه :متثل أمر ربها. وافتتح نطاب سورة 


الأنعام ب : تعالوا اتل ما حسرام ربكم علیکم »؛ كما تقسدام هذالك . 


ومنها أن" هله الآبة حجعلت المقضي هو تلوحيد الله بالعيادة > لاله ألما 


لال المسلمين فحذر د هم عن عبادة غير 0 ١‏ وآ به الأنعام عات a‏ فسيهساأً 
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راك بالله في الآلبية الا لضا كاو ا عله من لفك ]د لأ فياف 


هو الا اشر 


وأن” هذه الآية فصل فيها حكم البسر بألوالدين وحكم القتل وحكم 
الإنفساق ولم ينصل ها في الآية الأنعام . 


وآحان ها ذكر في هذه الآبات خسة عشر تشريعنا هي أصول التشريع 
إل انع إلى 2 2 المحتمع 1 
ی ١‏ أ 
: وأحسين أن" هذه الآنات: اشع رت نين الناس في فى ١ة‏ وتناقلها العسرب في 


01 2 7 /' 4. - 4. 01 . م‎ - <2 e re 
الافاق » فلادلك ألم الأعشى عض ھا في قص.. دته المسر وية التو أعدها لمدح‎ 


التبىء ‏ صلى الله عليه وساتم ‏ حين جاء يريد الإيمان فصدته قريش عن 
ذلك »> وهي a‏ الداأية به الى يقول فنها : 


اجك لم 0 وصأة عمد سی 0 الإله ان :و صى و e‏ 


فإيباك و الميتات له تأكلنها و لز ادن و بحل ودا اھ صد ' 


ود ا الست الم ابوب أيه تتسكنه ولا عبد الشيطان والله ف اعمالاا 
وذا الرحم القربى فلا تقطعنه ‏ لفاقته ولا الأسير المقيدا 


ولا تسخرن ٠ن‏ بائس ذني ضرارة :ولا تحسين المال للمرء مخلدا 

ولا تقريئن” جارة إن سرها عليك حرام فانكدحن أو تأيّدارا) 

وافتتحت هذه الأحكام والوصايا بغعسل القضاء اهتماما به وأنه هما أمر 
الله نه اا جازما وحكما لاز ما وليس هو دمعنسی التقدب راكقوله )0 وقضينا 
إل بني إدرائيل في الكتتاب ب » لظهور أن المذ نورات هتا ما يقع ولا يقع 

و (أن) يجرز أن تكون تفسيرية لما فى (قضى) من معنى القول . ويجوز أن 
تكون مصدرية مجرورة بباء جر مقدرة » أي قضى بأن لا تعبدوا. وابتدىء هذا 


1) التأبد : التعزب * 
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| 


اتشريع 0 بذ کر أصل الأشر بع 0 كلها هو دوحيد أله + فذلاك مهناك ا سيذ کر 


ابعده من الأحكام 1 


وجيء بخطاب الجماعة في قرآه « ألا تعيدوا إلا" إياه » لآن” التهي يعلق 


بجميع الناس وهو تعر رض سالمش رک کن . 


اح ا ل صا ل كالذي في قوله 


ت 


قبل من عطاء ربك 2 والقر د مه طاد د-رة ولور أن يكون لغير عن فيعم 


الآأمة و الال و اح“ 


وابتدىيء ا باهي عن عبادة غير الله لان ذلك هو أصل الإصلاح . أن 
إصلاح الت ير مقدام على إصلاح العمل » إذ لا يشاق العقل إلى طا ب الصاطيات إلا 
إذا كان صالدا #وفي الحديث : « أ وإن في الجسد «ضخة إذا n‏ صلح 
الجسد كانه وإذا فسدت فسد الجسذ كله ألا وهى القلب » . وقد فصلت ذلك فى 


تابي المسمى « أصول النظام الاجتع.اعي في الاسلام ) . 


ع لس عي خخ ع ر اله ماهير م 0 


أ كلامم فل تمل ليما اف لا تَتهرَهمًا فل ا 
قو کا هنا . )23( e‏ ا جاح لذ ء من الرحمة 


o2 ره‎ 


ونا ف اوها كما ربمق غير )24 5 


هذا أصل ان هن أصول الشريعة وهو بر الوالدين 


وانتصب « إحسانا » على المفعولية المطلقة مصدر نائيا عن فعله . و 0 : 
وأحسنوا إحسانا بالوالدين کا اتفه العف على 0 أ" تعيدوا لإ 2( أنى 


وقضى إحسانا بالوالدين ٍ 
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« وبالوالا.ين » متعلق بقوأه « إحساءا » » والباء فينه لاتعدية يقال : أحسن 
e 3 1‏ 
لان كما يقال : احسن إليده 4 وقد 5 8 ل ۽ قوله تعالى 0 وقد احسن ل 
في سورة يوس . وتقديمه على متعالقه للاهتمام به » والتەر دف في « الوالدين » 


اا“ نراق د داعت ار والدى يي کل ملت ممن شملهم الحم ف )0 ألا تعدو ا . 
e‏ 


وعطن الأمر بالإحسان إلى الوالدين على ما هو في معنى الأمر بعبادة 
الله لآن” الله هو وال فاستحق العبادة لأنّه أوجد الثاس . ولما جعل الله الأبوين 
ا ی ا ا تالكائى ا لمحا عن 
الإحسان › ولآأنها أعظم الشكر على أعظم ملع اش الوجود دون ذلك فهو ستحق 
الإحسان لا العبادة کن محتاج إلى الإحسان دون العبادة . ولاه ليس بسوجد 
حقيقي » ولأن الله جبل الوالدين على الشفقة على ودهما » فأمر الولد بمجازاة 
ذلك بالإحسان إلى أبويه كما سيأتي «وقل ربا ارحمهما كما ربياني صغيرا + . 


وشمل الإحسان کل | يصدق 3-2 هذا الجنس من الأقوال والأفمال والبذل 


N 


وجماة « إما يبلغن » بيان اجملة « إحسانا) . و «إما» مركبة من (إن) الشرطية 
و (م ار إئدة المهرئة لون الوكيد 3 وحقهاً أن تكسن ينوك بعد الهمزة 
وبعدها (ما) ولكنهم راعوا حاامة النطق بها “عة اكه كذلك في 
المصادف وتدعها رسم ماري غالبا 34 أي إن" 0 أل ل لوالدين ١‏ أو كلاهما 
حد الكبتر وهما عندك » أي فى كفالتك فتوطىء لهما خلقك وليّن جانبك . 

والخطاب لغير معين 9 كل" مخاطب بقرينة العطف على « ألا 
تعبدوا إلا" إياه » وليس خطايا لاتبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - إذ لم يكن له 
أبوان يومئك 5 وإشار صميبر المفرد ھا دون ص حير الجمع لأنّه خطاب بيختص 
بمن له أبوان من بين الجماعة المخاطبين بقوله « ألا تعبدوا إلا إياه» › 
فكان الإفراد أنسب به وإن كان الإفراد والجمع سواء فى المقصود لأن خطاب غير 
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وفوش ا 1 | مظنة انتفاء الإحسان بما باقن الولد 
من أبيه وأمنه من مشقنة القيام بشؤونهما ومن سوء الخلق «نهما . 

ووجه تعااد فاعل « يلغّن» مظهرا دون جعله بضمير التثنية بأن يقال : 
ما يبلغان عندك الكبر ؛ الاهنسام بتخصيص كل حالة من أحوال الوالدين 
الد کن ولم م Eg‏ الحالتةين عن الات خرى لان" لكل حالة بواعث 
0 6 5 ايه الإحسان إل ا ن¿ قل و5 حجالة r‏ 


0 


0 اله دون ما دو كان أحده_' ا عنده يدود ا الذي مىله 


إليه أف ٠‏ فالاحتراج إلى ذ ك ر أحدهما في هذه الصورة تبيه على وجوب المحافظة 
aE 2‏ ا ي e‏ پا ف وجو 4 
على الإحسان له . وقد تكون سمالة انفراد أحد الآبوين عند الابن أخف 
كلفة عليه دن حاللة اجت_اعهما. فالاحتياج إلى «أوكلاهها» في هذه 
الصورة للح دير من اعت دار ر الان اسك سه ن التقصيرا بأن” حالة اجتماع الأبوين 
أحرج عليه > فلأجل ذاك دكرت الالتانوأجري اكم عليهما على السواء > 
فكانت جملة و فلا تقل لهما أف » بتمامها جوابا ل (إِمّا) . 

وأكد فل الشرط بنون التوكيد لتحتيق الربط بين مُضصون الجواب 
ومضمون الشرط في الوجود 1 وقرأ الجمهور 7 !ها بان" ( على أن 0 أحد” هما » 
فاحل « يبلن » فلا تلحق االفعل علامة لأن” فاعله اسم فادر 

وقرأ حمزة والكسائى وخلف «يلغان » بألف التثنية ونون مشددة والضمير 
فاعل عائد إلى الوالدين في قوله « وبالوالدين إحسانا » » فيكون « أحد هما 
أو كلاهما » بدلا من ألف المثنى تنبيها على أنه أيس اكم لاجتماعهما فقط 
بل هو الحالتين على التوزيع . 

والخطاب ب «عندك ۾ لكل من يصلح لسماع الكلام فيعم كل مخاطب 
بقرينة سبق قوله « ألا تعبدوا إلا إياه»ء وقوله اللاحق «ربكم أعلم 
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)0 ف ( اسم قعل مضارخ معا آه أتضخر . و فيه اغات كثيرة أشهر ها كلها 
ضما الهمزة وتشديد الفاء » والخلاف في ركة الفاء . فقرأ نافع E‏ 
ج«فسر » وحفص عن عاصم - بكسر النفاء منونة ‏ . وقرأ ابن کشر » وابن عامرء 
ويعقوب ‏ بفتح اا فر موك ووا البافاق ت كم الفا غر وة ج 


وليس المقصود من الشهي عن أن يقول 0 « أف » خاصة » وإنّما المقصود 
التهى عن الأذى الذي أقله الأذى بالدّسان بأحز كلمة › وبأنها غير دالة 


على | كثر من حل الضجر أقائلها دود شتم أو ذم 3 فيفهم وله النهي, م هو 


أذى بطر یق فحوى الخطاب ب بالأولى : 


2 


م عطف عليه اهي عن نهرهما لكلا يُحسب أن ذلك تأديب لصلاحهما 
وليس بالأذى . والنهر : الزجر » يقال : بهره وانتهره ٠‏ 

ثم أمر بإكرام القول لهما . والكريم من كل" شيء : الرفيع في 
نوعه . وتقدام عند قوله تعالى « و٠غفرة‏ ورزق كريم » من سورة الأنافال . 

وبهذا الأمر انغطع العذر بحيث إذا رأى الولد أن ينصح لأحد أبويه 
أو أن يحذره مما قد يضر به أدى إليه ذلك بقول لين حسن الوقع . 

ثم ارتقى في الوصاية بالوالدين إلى أمسر الولد بالتواضع لهما تواضعا 
يبلغ حد الذل لهما لإزالة وحثة نفوسهما إن صارا في حاجة إلى «عونة ااواد » 
لأن” الأبوين يبغيان أن يكونا هما النافعين لولدهما . والقصد من ذلك التخلّق 

كره على أنعامهما السابقة عليه . 

وصيغ التعبير عن التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عند ما يعتريه 
خرف من طائر اشد“ منه إذ يخفض جناحه متذالا . قفي الت ركيب استعارة 
مكنية والجناح تخييل بمتزلة تخييل الأظفار للمنينة في قول أبي ديب : 

وإذا. المثية الشبت أظفارها ألفيتت كل تميمة لا تنفع 

وبمئرلة تخييل اليد للشتمال - بفتح الشين ‏ والزمام للقرة في قول لبيد : 


وغداة ريح قد كشذت وقسرة إذ أصبحت بيد الشمال ز مامها 
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وەجسوع هله الاستع ارة تمثيل . وقد تةسدام في قوله عد ويه 
للمدؤمنين ؛ في سورة اجر 8 

والتعردف في 0 الرحمة 0 عوصس عن المفياف إليه 3 اي من رحمتك إياهما 3 
.و رمن ابتدائية . أي الذل الدالمىء عن الرحمة لا عن الخوف أو عن المدادنة . 
والمقصود اعتياد النفسس. على التخلق بأل حمة بامستحضار وجوب هعامءاته إياهما 
بها حتی يصير له خاقا . كما قيدل : 


إن" التخلق يأتى دونه الخللق 


وهده أحكام عدامة في الوالدين وإن كانا مشركين > ولا دطاعان في 
معصية ولا فر كمافي آية سورة العنكبوت . 

ومقتضى الآية التسوبة بين الوالدين في البر وإرضاؤهما معأ في ذلك » 
لان“ موردها لفعسل يصدر هن الولد نحو والديه وذلك قابل للتسوية . ولم 
تتعرض اا عدا ذلك مہا يختلفثف فيه الأبوان ورتشاحان فی طاب فعضل الولد 


3 
إذا لع يمسكن الجمع بين رغيتيهما ا اسرد أحد الو بضد ها ياه ره 
به الآخر . ويظهر أن ذلك يجري على أحوال تعارض الأدلة بأن سعى إلى 
| ٍ استطاء 
العمل بطابيهما إن استطاع 


0 


وفي الحديث الصحيح - ان ھر درد 8 ان" رجلا سال اأتبىء مس صلی لله 


عليه وسلم من عق "امن بحسن 950 ؟ قال : و أمّك . قال : م مسن ؟ 
قال : ثم لق فال ا ثم من ؟ قال : ثم O‏ : لم من ؟ قال :م أبوك) . 
وهو ظاهر في ترجيح جانب الم لأن” سؤال السائل دل على أنه يسأل 


عن حسن معاملته لأبويبه 
وللعلها 3 3 قوال : 
أحدها : ترجيح الأء على فى الأب وإلى هذا ذهب ليث بن سعد » والمحاسبي 1 


وأبو حنيفة . وهو ظاهر قول مالك »> فقد حكى القرافي في اأفرق 3 عن 
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مختصر م أن" رجلا سأل مالكا فقال : إن أبى فى بلد السوذان وقد 


كتب 8 أن أقدم عل 9 تملعنيى, من ذلك ؟ فال مالاك : 0 أباك ولا 


© 


تحلص أك . وذكر القسر المسألة السابعة من ذلك الفرق أن هالكنا 


الثاني : تول الشافعية أن الأبرين سواء في البرّ . وهذا القول يقتضي. 
وجوب طلب التر جسيدح م إذا أ ارا اينهمما بأمرد. : at‏ 1 


وحكى ااقرطب عن المحاسبي في كاب الرعاية أنه قال : لا خلاف 


ي ي 

بين العلماء في أن" للام ثلائة أرباع ال وللأب ااربع . وحكى الةرطبي 

عن الث أن" للام تان لشي البسر وللأب الثلثاء بناء على اختالاف رواية الخديث 
ألمذ كور أنه قال 08 لم e‏ رہ ےد المرة ال أذ ا أو بعل اأرة الشالئة ۰ 


والوجه أن تحديد ذلك بالمقدار 06 على ما لا ينضبط وأن محمل. 
ا جديث مع اختلاف روايتيه على أن الآم أرجح على الإجمال . ۰ 

ثم أمسر بالدعاء 'هما برحمة الله إياه_ما وهي الرحمة التي لا يستطي.ء 
الولد إيصالها إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الله تعالى . 

وهذا قد انتقل إليه انتقالا ديامن قوله « وانحفض لهما جناح الذل” 
من الرحمة » فكان ذكر رحمة العبد مناسبة لازتال إلى رحمة الله » 
وتنبيها على أن" التخلق بمحيّة الولد الخير لأبويه يدفعه إلى محاملته إياهما 
به فيما يعامانه وفيما يخفى عنهما حتى فيما يصل إليهما بعد «ماتهما . 
وف الحديث «إذا مات ابن آدم انقطم عمنه إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
وعلسم به في ص دور > وولد صالح بدعو له بخير » . 

وني الآية إيماء إلى أن" الدعاء لهما مستجاب لأن الله أذن فيه . والحديث 
TT‏ مؤيد ذلك إذ ل دعاء الولد عملا لأبويه , 

وحكم هذا الداعاء حاص بالأبوين المؤمنين بأدلة أخرى دلت على 
التخصيص كقوله و ما كان للتبىء والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » الآية . 
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والكاف في قوله و كما ربياني صغيرا ) لاتشبيه المجازي عبر عله 
اأنحأة بمعنی التعليإ ل في الكاف » وهثاله قو له تعالى « واد ک روہ كسا ددا کم Cc‏ 


أي ارحمهما رحمة تكافىء ها ربياني صغيرا. 
و « صغيرا) حال هن ياء المتكا-م : 


والمقصود »نه تمثيل حالة حاصة فيها الإثارة إلى تربية مكيفلة برحمة 
كاملة فإن الأبوة تقتضي رخمة الولد » وصغر الولد يقتضي الرحمه به ولو لم 
يكن ولدا فصار قوله ٠‏ كما رياني و كسما 
رياني ورحما! اني بتريتهما . فالتربية سكماة للوجدود > وهس وحدها 
نشتضى انش کر عليها 5 والرحمة حفظط للوجو د دن اجتداب انتها که وهو تي 


الشكر 3 فجمع الشكر على ذلك کله بالد” عاء لهما بالرحمة 0 


والأمر يقتضي الوجوب . وأمًا مواقع اأدعاء لهما فلا تنضبط وهو بحسب 
حال كل امسرىء فى أوقات ابتهاله . وعن سفيان بن عيينة إذا دعا لهما في 
كل تشهد فقد امتاثل 

ومقصد الإسلام من الأمسر بيسر ر الوالدين وبصلة الرحم نحل إلى مقصدين : 

أحدهما نفساني وهو تربية نفوس الأمّة على الاعتراف بالجميل 
لصانعه » وهو الشكر » تخلقا بأخلاق الباري تعالى فى اسمه الشكور : فكما 
أمسر بشكر الله على نعمة الخللق والرزق أمسر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد 
الصوري ونعمة التريية والرحمة . وفى الأمر بشكر الفضائل تنويه بها 
وتنبيه على المنافسة في إسدائها . 


¢ 


والمقصد. الثاني عمراني » وهو أن تكون أواصر العائلة قوية العرى 
مشدودة الوشوق فأمر بما يحقتق ذلك الوشوق بين أفراد العائلة » وهو حسن 
المعاشرة ليربي في نفوسهم من التحاب والتواد' ما يقوم مقام عاطفة 
الأموءة الغريزية في الأمء لم عاطفة الأبوة المنبعثة عن إحساس .بعضه 
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غريزي ضعيف وبعضه عقلي قوي حتی أن أثسر ذلك الإحساس ليساوي بمجموعه 
لبر عاطفة الأم الغريزية أويضوقها في حالة كبر الابن . ثم وزع الإسلام 
ما دعا إليه من ذلك بين بقية مسراتب القسرابة على حسب الدنوٌ في القرب النسبي 
بارا بن هن ارس موقو عون لل فا الاق إل الك ر 
في الدفوس . 

جاء في الحديث : و أن” الله لما خلق الر أرحم أخيذت بقائمة من 2 
العرش وقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . فال الله : أما ترضين 
لسر ن قطعك ) . وفى الحخديث : وإن” الله جعل الرحم 


ي 
ن اسه الرحيم » 


وفى هذا التكوين لأواصر القرابة صلاح عظيم للأمة تظهر آثاره فی 


مواساة بعضهم بعضا » وفي اتحاد بعضهم مع بعض » قال تعالى « يا أيّها 
ا او ا روا را ر 


وزاده الإسلام توثيقا بما في تضاعيف الشرايغة فق تاكبد شد" أواصر 
القسرابة أكثر مما حاوله کل ددن سلف . وقد ينا ذلك فى بابه من كتاب 
١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية » 


و ربكم ا أعلم علم بما فى نفوسكم إن تکونو صلحين فإنه, 
م {Ee‏ : 


کان ا ا )25( 4 


تذييل لآية الأمر بالإحسان بالوالدين وما فصل به » وما يقتضيه 
الأمر من اخحتلاف اال المأمورين بهذا الأمر قبل وروده بين موافق 
أمقتضأه ومفرط فيه : ومن اختلافف أحوالهم بعد وروده من محافظ على 


الامتشال 4 وهءةصر عن قود أو عن بادرة شفلة , 
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ولم كان ما ذكر فى تضاعيف ذلك وما بقتضيه يعتمد خلوص النية 
ليجري العمل على ذلك الخلو ص كاملا لا تكلف فيه ولا تكاسل > فلذاف 
ذينه بأنه المطلع على التفوس والنوايا » فوعد الولد بالمغفرة له إن هو 
أدى ما أمره الله به لوالديه وافيا كاملا . وهو مما يشمله الصلاح في 
قوله ؛ إن تكونوا صالخين » أي ممتثلين لما رتم به . وغير أسّلوب 
الضمير فعاد إلى ضمير جع المخاطبين لأن” هذا يشترك فيه الثاس كلهم 


2 ٠ oe 
. فصميبر الجمسع اسب له‎ 


ولما شمل الصلاح الصلاح الكامل والصلا المشوب بالتقصير ديا وض 
الأوابين المفيد بعمومه معنى الرجوع إلى الله » أي الرجوع إلى أمره وما 
يرضيه »© ففهم من من الكلام معاسى احتباك يطريق المقابلة . والتقدير. : إن 


تكو نوا ماين أو بین إلى الله فإده كان ايان محدنا وللاو اببين 


وهذا الأب يكون مطردا > ويكون معرّضا للتقصير والتفريط > فيةتضي 
طلب ا عما يخرهه بالرجوع Ra‏ الوكلا دف 
أو اه ايب > فصي له قال المببالغة (أوّاب) اصاوحية المبالغة 
لقوة كيفية الرضف وقوة 5 . فالملازم للامتشال فى سائر الأحوال 
المر راقب لنفسه أوّاب اشداة م٠عحافؤفته‏ على الأوبة إلى الله ٠‏ 55-0 راتفر دط 
زؤوب كلما رأجصع نفسه وذكر ربه » فهو أوّاب لكثرة رجوعه إلى أمسر رېه 3 


وكل” سن ااال 5 


1 وفي قو اه 8 رسكم أعلم بها نقوسكم ( مأ رشمل جمدم أحوال اأنفوس 
وؤخاصة حالة التفريط وبوادر المخاالفة . وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه . 
وقد جمعت هذه الآبة مع إبجازها ترسيرًا بعد تعسير مشوبا بتضبيق 


وتحذير ليكون المسلم على نفسه رقيبا . 
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٥‏ ه مام 


« وءات ذا القربى حقه: والمسكين وابن السريل 4 


القرابة كلها متشعبة عن الأبوة فلا جرم انتقل هن اللكلام على و 
الأبوين إى الكلام على حقوق القرابة 

وللقرابة حقان : حق الصلة . وحق السواساة . وقد جمعهما جنس 
الوق" في قوله در حقه». والشوالة فيه على ها هو هغروف وعلى أدلّة أخحزى . 

والخطاب لغير معيين «ثلى قوله و لما يبلغن"' عندك الكبر ) . 

52 ل عن الخطاب بالجمع في قوله « ربكم أعلم بما في نقوسكم 
إن تكونوا صالحين » الآبة إلى الخطاب بالإفراد بقوله «وآت ذا القربى » 
تفن لتجدب كراهة إعادة الصيغة الواحدة عدة a‏ الا غير 
معيان فهو في معنى الجمع . والجملة معطوفة على جملة « ألا" تعبدوا إلا 
إياه » لأتها من جملة ما قضى الله به . 

والإيماء : : الإعط اء . وهو حقيقة في إعطاء الأشياءء ا شاشع ع في 


5 ا الله عليه وسلم - : « ور جل 1 7 الله 6 فهو يقضي بها » 0 


وإطلاق الإيتاء هنا صالسح e‏ كما هي طريقة القرآن في توفير 
المعاني وإيجاز الألفاظ . 


وقد بينت أدلة شرعية حقوق ذي القسربى ومراتبها : من واجبة مثل بعض 
النفقة على بعض القرابة مبينة شروطها عند الفقهاء » ومن غير واجبة مثل 
الإحسان . 

.وليس لهاته تعلق بحقوق قرابة التبىء - صلى الله عليله وساتم ‏ لأن” 
جقوقهم في المال تقررت بعد الهجرة لما فرضت الزكاة وشرعت المغانم 
والأقاك سينا . ولذلك حمل جمهور العلماء هذه الآبة على حقوق قرابة 
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النسب بين التاس . وعن علي زين العابدين أتها تشمل قرابة التبىء - صلى الله 
عليه وسلم . ٠ ٠‏ 

والتعريف فى « القربى » تعريف الجنس ١‏ أي القربى هنك > وهو الذي 
ع اول د دو النفاق الع .وسفافية د كدر ي رى 
عطف عليه من يماثله في استحقاق المواساة . 

وحت المسكين هو الصدقة . قال تعالى « ولا تحضون على طعام المسكين » 
وقوله « أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة». 
وقد بينت آيات وأحاديث كثيرة حقوق المساكين وأعظمها آية الزكاة 
ومراتب الصدقات الواجبة وغيرها . 

« وابن السبيمل » هو المسافر يمر بحي من الأحياء » فله على الي الذي يمر به 
حق ضيافته . 

وحقوق الأضياف جاءت في كلام التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كقوله : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جايزته يوم وليلة» . 
وكانت ضيافة ابن السبيبل من أصول الحنيفية هما سنّه إبراهيم ‏ عليه ااسلام - 
قالالحريري: « وحرمة الثيخ الذي سن القرى » . ظ 

وق جمدل لابق اليل نصيب من الركاة . 

وقد جمعت هذه الآبة ثلاث وصايا مما أوصى الله به بقوله «وقضى 
ربك ..»الآيات. 

فأمًا إيتاء ذي القربى فالمقصدمنه مقارب للمقصد من الإحسان للوالدين ‏ 
رعيا لاتحاد المنبت القريب وشدًا لآصرة العشيرة التي تتكون منها القبيلة : 
وفي ذلك صلاح عظيم لنظام القبيلة وأمنها وذبها عن حوزتها. 

وأما إيتاء المسكين فلمقصد انتظام المجتمسع بأن لا يكون من أفراده هن 

هو فى بس وشقاءء على أن" ذلك المسكين لا يعدو أن يكون من القبيلة في 
اغالب أقعده العجذز عن العمل والفقر عن الكفاية . : 
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. وأا إيتاء ابسن السبيل فلإكمال. نظام المجتمع » لأن المار به مسن غير 
بنيبه بحاجة عظيمة إلى الإيواء ليلا ليقيه من عوادي الوحوش والتصوص » وإلى ٠‏ 
الطعام والدفء أو التظلسل وقاية مسن إضرار والقر ور 


ر اض و ركه ره 2و o‏ ا 
$ ولا تبدر تبذيرا )26( 3 المبذرين انوا خرن الشيطين 
SI 2o g2‏ 


وكان ان لربه > كور )27( 4 


لما ذكر البذل المحمود وكان ضده معروفا عند العرب أعقبه بذكره 


ولان" في الانكفاف عن البذل غير المحمود الذي هو التبسذير استبقاء 
للمال الذي يفي بالذل الاس به » فالانكفاف عر ن هذا تيسير لذاك وعون 
عليه » » فهذا وإن كان غرضا مهما من التشريع المسوق في هذه الآيات قد وقع 
موقم الاستطراد في أثناء الوضابنا المتعلقة بإيتاء المال ليظهر كونه وسياة 
لإبتاء المال لمستحقئيه » وكونه مقصودا بالوصاية أيضا لذاته . ولذلك سيعود 
الكلام إلى إيتاء المال لمستحقيه بعد الفراغ من التهي عن التبذير بقوله 
« وإما نعرضن” عنهم » الآية » ثم كرك كم رت يتن أحكام التبذيدر بقوله 
«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » . 

ولیس قوله ( ولا تبدر تبذيرا » متعلّقا بقوله « وآت ذا القربى حقه » 
الخ .. لأن” E PNT‏ يراه 
. المعطى (بالفتسح) . 

» فجملة « ولا تبذر تبذيرا» معطوفة على جملة ( ألا" عدوا إل" إياه‎ ٠ 
أنه من جملة ما قضى الله به > وهي معترضة بين جملة « وآت ذا القسربى‎ 
جقه » الآبة وجملة « وإما تعرضن” عنهم ) الآبة. »> فتضمنت هذه الجملة وصية‎ 
نادمه ما فض ا‎ 
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والتبذير : تفريق المال في غير وجهه »> وهو مرادف الإسراف »> فإنفاقه ` 
في الفساد تبذير » ولو كان المقدار قليلا > وإنفاقه في المباح إذا بلغ حد السرف 
تبذبر » وإنفاقه في وجوه الب والصلاح ليبس بتبذير . وقد قال بعضهم لمن 
ا حين قل الراك ج لانحاب اليم + لامو في 
الخير » فاق فيه هن ديع الفصاحة محسن السكس . 


3 


ووجه انتهي عن التبذير هو أن المال جعل عوضا لاقتناء ها يحتاج إليه 
المرء في حيات.ه من ضروريات وحاجيات وتحسينات . وكان نظام القصد 
فی إنفاقه ضامن كاده في غالب الأحو 9 بحيث إذا أنفق في وجهة على 
ذلك اه توتيق ھن الضرووي وال اچ و الح 8 امین صاحبه من الخصاصة فما 
هو إليه أشد احتياجا ؛ «تجاوز هذا الح فيه يسمى تبذيرا بالنسبة إلى أصحاب 
الأموال ذات الكفاف » وأما أهل الوفر والثروة فلأن ذلك الوفر ءات ٠ن‏ 
ا مالظ أن الأسوالمستودة: 


فذلك ! لوفار التجحسا أن يكون محفو ظا لاق أ 8 أود المعسوزين وأهل الحساجبة 


3 


نداد عددهم بمقدار وفرة الأموال التي د ادي آهل الوفر e‏ 8 
فهو هر صود لإقامة مصائح المائلة والقبياءة وبااتااسى ممالح الآامة 


فأحسن ما يذل فيه وفر المال شو اكتساب الزلفسى عد الله > قال تعالى 
ووجاهدو ا بأموالكم 71 وأنفسكم ف فى سبيسل الله + ء وا كتساب المحسدة بين قومه . 
وقديما قال المشل العسر بسي 0 نعم العرن على المروءة الجدة )ا . وقال 5 


# الذهم هب لي حمدا » وهب أي مجندا » فإنته لا حتمد إلا" بفعال » ولا فعال إلا" 


بم ال ١‏ 

والمقصد اشترعي أن تكون أموال الأمئة عدة لها وقؤة لابتناء أساس 
مجدها والحفاظ على مكانتها حتى تكون مرهوبة الجانب مرموقة بعين 
اللاعتبار غير محتاجة إلى من قد ستغل حاجته! فيبتق مسافعها ويدخلها تحت 
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واهذا أياف. الله تال الاموال إلى ص مر المخاطين في قو له 0 ولا 
و تواالسفهاءاموالكم التي جل الله كم قيما » ولم يقل أموالهم مع انها 
أموال السمهاء . لقوله بعده «فإن آأستم منهم رشندا فإدافعوا إليهم 
أمواهم ».فأضافها إليهم حون صاروأ رشداء 


0-3 


20 5 5 م 300 5000 5 
وها م السمهاء من التصر ہے شي امو م إلا شه التبدير 5 ولذلك لو 


تصرف اميه ف شي ء من اله تصر ف السدذاد والصااح أمضصى 


وذكسر المفعول المطلق « تبذيرا» بعد دولا تبذر » لتأكيد التهى كأنه 
لتر مار ا الي ال لمصدر من استحضار جنس المنهى عنه استحضارا 
لها د ور عليه تلك المقيقة يما فيهام ن المفاسد . 


وجملة «١‏ إن الميدرين ک اوا ا أت شاطين 1 0 تعليسل للمالغة فی 
اهي عن الشتك سر 


والتعر بف في « المبذرين » تعسريف الجنس »> أي الذين عرفوا بهذه 


الحقية 


لة كاألتع رت في قو لبه ( هدى ) لامتقين ا 


والإخوان جع أخ : وهو هنا مستعار للملازم غير أأمة-ارف لن ذلك 
شأن الأخء كقولهم أخو العا 3 أي ملاز مه والمتتصف به وا السفسر لمن 
يكشثر الأسفار “وول عدي لخ ات 

واي et‏ إذ ا وإذدجسلة تجبى إليه والخابور 
دسريك صاحب قر الحضر ٠‏ وهو ملك بلد اضر المسسى الضيزن” بن 
معاوية القضاعى الملقّب السيطرون . 

ووی : أتهم من أتباع الشياطين وحلفا؟ هسم كما يتابع الأ أنواد 5 


وقد زنك تأكيد ذلك يلظ 2 كانوا ( المفيد أن” اف الأخجوة صمة ر أسخة 
فيهم وکفسی محقيفقة الشيطان كراهة في النفو س و : 
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ومعنى ذلك : أن التبذير يدعو إليه الشيطان لأنه إما إنفاق في الفساد 
وإمًا إسراف يستنزف انمال في السفاسف واللذات فيعطل الإنفاق في الخير 
وكل” ذلك يرضي الشيطان . فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند 


وكذاعدتكو عن الت ٠‏ اة اا ذا هة سوه اناده فبادون غه 
فصار لله خلقا لا يفاره شأن الأخلاق الذهيمة أن سهل تعلّقها بالتفوس كما 
ورد فى الحديث ( إن المرء لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذنيا » »> فإذا 
بذآر المرء لم يلبث أن يصير من المبذرين ء أي المعروفين بهذا الوصف : 
ارود ران اا فى فر ال سي ع ان قاذ انان 
وليحذر أن ينقلب من إخوان انشياطين . وبهذا يتين أن في الكلام إيجاز حذف 
'تقديره : ولا تبذر تبذيرا فتصير من المبذرين إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين . واتذي يدل على المحذوف أن المسرء يصدق عايئه أنه من المبذرين 


عندما بسذر تبذيرة أو كر ن 1 


م أكد التحذير يجملة « وكان الشيطان لرئه كفورا» . وهذا تحذير 
شديد من أن يفضي التبذير بصاحبه إلى الكفر تدريجا بسبب التخلق بالطبائع 
انشيطانية . فيذهب يتدهور في مهاوي الضلالة حتى يبلغ به إلى الكفر » كما 

5 : 5 ت 9 8 5 03 و 
قال تعالى « وإن الشياطين الو و إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم 
: 1 : 5 30 0 ف لاسا 50 
إنكم امش رکون ( وحور جيل الكفر ھا عى كفر اأتلعمهةه Î‏ اقرب 
درجات إلى حال التخلق بالتبذير » لان التبذير صرف المال في غير ها أهر الله 
به فهو كفر لنعمة الله بالمال . فالتخلق به يفضي إلى التخلق والاعتياد 
لكفران التعم . 

وعلى الوجهين فالكلام جار على ما يعرف في المنطق بياس المساواة 3 
إذ كان المبذر مؤاخيا للشيطان وكان الشيطان كقفوراء فكان المبذر كفور! 
بالسآل أو بالدرجة القريبة . 
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ل 07 ۰ 
وقد كان التبذير من حلق ی أهل ! جاهلية » ولذلك يتمدحون بصفة 
لمعلاف والمهلك المال » فكان عتدهم الميسر من أسباب الإثلاف 1 فحذ ر الله 
المؤمنين من التليس بصفات ال الكفر »> وهي من الء-ذام ٠‏ وأد بهم بآداب 


الحكمة والكمال 


0 وه سه اس وثر تبر له سم 2 سخ اس رن بر اس 
ض واا تعرضن د أبتغاء رحب من ربلك ترجوها 


ر هم لاوج o‏ 


فقل لهم E‏ )228 4 


عات على قو له ) وآت ذا القفربى حه والم من ( لاله من تمامه 0 


والخطاب ايسر معين ' ليعم كل” مخاطب 8 والمقصود بالخطاب الي 
ل صاسى الله عليه وسلم - لاله على وزان نظم قوله ١‏ وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه» فإن المواجهة ب«ربّك)» فى القرآن جاءت غالبا لخطاب التبىء 
RS‏ ويعدله ما روي أن اى ء كان إذا سأاه أحد مالا 
وا سم يكن عنده ما يعطيه يعرض عنه حياء فنبهه الله إلى لى أدب ا کمل من الذي 
تعهده من قبل ويحصل من ذلك تعليسم لسائر الأمة 


وضمير « عنهم » عائد إلى ذي القتربى والمسكين وان الج : 

والإعراض ٠ ١‏ صله صد الإقہال شق دن العترض سے ا العين أي الجانب 4 
فأعرض بمعنی أعطى جانبه « وإذا اعون على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ) . 
وهو هنا مجاز فى عدم الإيتاء أو کنارة تة لاك الإمساك لاز مه الإعراض » 
أي إن سألك أحدهم عطاء“ فلم تجبه إليه أو إن لم تفتقدهم بالعطاء المعروف 
فتبساعدت عن لقائهم حياء منهم أن تلاقيهم بيد فارغة فقل لهم قولا ميسورا 

والميسور : مفعول من ايسر » وهو السهولة : وفعله مبني ناء.جهول . 
يقال : يسر الأهسرٌ ‏ بضم الياء وكسر السين ‏ كما يقال : سعد الرجل 
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وس » والمعنى : جعل ورا غير عدين ع«واكدذلك" شال + صن ...وقول 
ا : اليّن الحسن المقبسول عندهم 4ه الضول وو دول ا 
إياد لأن” غير المقبول عسير. أمر الله بإرفاق عدم الإعطاء لعدم الموجدة 
بقول لين حسن بالاءذار والوعد عند الموجدة » اثلا حمل الإعراض على 
قله الا كتراث والشح . 


وقد شرط الإعراض بشرطين : أن يكون إعراضا لابتغاء رزق من الله » أي 
إعراضا لعدم الجدة لا اعتراضا لبخل عنهم » وأن يكون معه قول لين في 
الاعتذار . وعلم من قوله (ابتغاء رحمة من ربك » أنه اعتذار صادق وليس تعللا 
كما قال بشار : 


والإخبيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 


فقوله «ابتغاء رحمة من ربك » حال من ضمي «تعرضن » مصادر 
بالوصف » أي مبتغيا رحمة من ربّك. و «ترجوها» صفةل «رحمة». 
والرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى منه العطاء بقرينة السياق . وفيه إشارة 
إن أن" الززق سبب للرحمة لأنّه إذا أعطاه مستحقه أثيب عليه » وهذا إدماج . 1 


وفي ضمن هذا الشرط تأديب للمؤمن إن كان فاقدا 228ص 
الخير أن يرجو من الله تيسير أسبابه » وأن لا يحمله الشح على السرور بفقد 
الرزق الراحة من البذل بحيث لا يعدم البذل” الآن إلا" وهو راج أن يسهل له 

في المستقبل حرصا على فضيلقه » وأته لا ينغي أن يعرض عن ذي القربى' 
والمسكين وبين السبيل إلا ع ا 
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( ولا تجعل بدك مظولة إلى تقك كلا تعطهلا كل 


البسط فتقعد تلا ا .)29( 4¢ 


- عود إلى بيان التبذير والشح # اة طون على جملة « aT‏ 
تبذيرا » . ولولا تخلل الفصل بينهما بقوله «وإما تعر ضن عنوم ابتغاء رحمة 
من ربك » الآأية لكانت جملة « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » غير 
مقترنة بواو العطف لأن” شأن البيان أن لا يعطف على المبيئن : وأيضا على أن 
عطفها اماما a‏ بالقصد لأتها مشتملة على ز جاده قل ليان 
بما فيها من التهي عن البخل المقابل لتبذير . 


وقد أتت هذه الآبة تعليما بمعرفة حقيقة من الحقائق الدقيقة فكانت 
من الحكمة . وجاء نظمها على سبيل التمثيل فصيغت الحكمة فى قالب البلاغة + 


ROE‏ فإذ بينت أن المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين 
طرفي الإفراط والتفريط ¢ وهذه الأوساط هي حدود المحامد بين المذام من 
كل حقيقة لها طرفان . وقد تقرر في حكمة الأخلاق أن" لكل خلق طرفين 
ووسطا ¢ فالطرفان إفراط وتفر بل وكلاهما مقر وماسك. للمصادر ولامورد ¢ 
وأن الوسط هو العدل » فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها الشح وهو مفسدة 
للمحاويج ولصاحب المال إذ يجر إليه كراهية احاح إياه وكراهتيه ‏ 
إياهم . 0 والضرف الاخر التبذير والإسراف > وفيه مفاسد لذي المال وعشیر ته 
لاله يضرف ماله عن ستعقنه .إل مضارف غير جدمرة تالمرف:: والوسط: 
هو وضع المال في مواضعه وهو الحد الذي عبر عنه في الابة بنشفي حالين 
بين (لا ولا) . 


وأممًا البسلاغة فبتمثيل الشح والإمساك بغل" اليد إلى العنق » وهو تمثيل م بني 
على تخيئل اليد مصدرًا للبذل والعطاء » و تخيثل سطها كذلك وغتها شا › 
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وهو تخيّل هعروف لدى البلغاء والشعراء » قال الله تعالى « وقالت اليهود 
يبد الله مغلولة» ثم قال «بل يداه مّبسوطتان » وقال الأعشى : 


يداك يدا صدق فك مفيدة وكف إذا ماضن باالمال تنفق 


ومن م قالوا : له يد على فلان » أي نعمة وفضل » فجاء اتمثيل في 
الآبة مبنيا على التصرف في ذلك المعنى بتمثيل الذي يشح بالمال بالّذي غت 
يده إلى عنقه » أي شدات بااغمّل » وهو القيد من السّير يشد به يد الأسير » 
فإذا لت اليد إلى العنق تعفر التصرف بها فتعطل الانتفاع بها فصار 
مصدرٌ البذل معطلا فيه » وبضده ممل المسرف بباسط يده غاية البسط ونهايته 
وهو المفاد بقوله « كل" البسط » أي السط كله الذي لا سط بعده » وهو معنى 
النهاية . وقد تقد م من هذا المءنى عند قواه تعالى « وقالت اليهود الله مغلولة » 
إلى قوله « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » في سورة العقود . هذا قالب 
البلاغة المصوغة في تلك الكمة.. ۰ 


قو له ١‏ فتقعد مأ »|١‏ جواب لكلا اللنهيين عل التوز 
وکو مسون ی چیین 
بطريقة النشر المرتب » فالملوم يو جع إلى التهى عن اشح > والمحسور يسر جسع 
إلى اانهي عن التبذير » فإن الشحيح ملوم مدوم . وقد قيال : 
إن" البخيل ملوم حيثما كانا 
وان وير 
ومن يك ذاءفضل فيبخل بفضله . على قومه يستغن عنه ويذهم 


والمحسور : المنهوك القوى . يقال : بعير حسير » إذا أتعبه السير فلم 
تبق له قوة » ومنه قنوله تعالى « ينقلب إليك البصر خخاسئا وهو حسير » . 
والمعنى : غير قادر على إقامة شؤونك . والخطاب لغير معيّن . وقد مضى 
االكلام على. ١‏ تقعد » آنفا. ٠‏ 
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م رةه في ١‏ مھ الخ ماسم مه و 5 


0 إن رَبك ل الرزق” 01 يشاء ويقدر انه 5 كان 


ت ا ا )30( 4 

موقع هذه الجملة مسوقع اعتراض بالتعليل لما تقدام من ع الأمر بإبتاء 
ذي القربى والمساكين » والتهي عن التبذير » وعن الإمساك المفيد الأمر بااقصدء 
بأن هذا واجب الدّاس في أموالهسم ووأجبهم نحو قرابتؤم وضعفاء عشائرهم » 
فعليهم أن يمتثلوا ما أمرهم الله من ذلك . وليس الشح بمبق مال الشحيح لنفسه 4 
ولا التبذير بمغن من يبذر فيهم المال فإن الله قدر لكل نفس رزقها. 


ھور أن يكون الكلام جاريا. على سنن الخطاب السابق لغير 
ويجوز أن يكون قد حول اكلام إلى خطاب التبىء ‏ صللى الله عليه 0 3 
فوج بالخطاب إلى النبى ء لأنه الأول بعلم هذه الحقائق العالية . وإن كانت 
أمنته مقصودة بالخطاب تبعاله» فتسکون هذه الوصاياً مخذلة ا على 
خطاب الت جیء ‏ صلی الله عليه ومنلم = : 


ش r‏ السك . وقد تقدم عند قوله تعالى « الله ببسط الرزق لين 
يشاء ويقدر 4 فى سورة الرعد . 

. وجملة «إنّه كان بعباده خبيرا بصيرا » تعليل اجملة «إن رباك بسط 
الرزق » إلى آخرها » أي هو يفعل ذلك لأنّه .عا م بأحوال عباده وما يايق 
بكل” منهم بحسب ما جبلت عليه نفوسهم » وما يحف بهم من من أحوال النظم 
العالمية التى اقتضتها الحكمة الإلهية المودعة في هذا العالم . 


٠‏ والخبير : العالم بالأخبار . والبصير : العسالم بالمبصرات . وهذان 
الاسمان الجليلان يرجعان إلى معنى بعض تعلق العلم الإلهي . ْ 
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ا ۱ هھ لړ لموترتريرو وم ےر بر 
۾ ول تقتلوا اود عنية إملق نحن نرزقهم وإيا 


ی سه o‏ 


ن قتلهم کان خطمًا كبيرا (31) ) 


n 


عطف جملة حكم على جملة حكم النهي عن فعل ينشأ عن اليبأس من رزق 
الله . وهذه الوصيّة السابعة هن الأحكام المذكورة في آية «وقضى ربّك .. » الآية . 
وغير انات الإضمار من الإفراد إلى الجمع لأن” المنهي عنه هنا من أحوال 
الجاهليّة زجرا لهم عن هذه الخطيئة الذميدة . ونقداء' الكلام على نظير هذه 


الآية في سورة ة الأنعام ¢ ولكن بين الآبتين فرقا في النظسم ەن وجهين : 

الأول : أنه قيل هنا « خشية إملاق » وقيل هي بة الأنعام « من إملاق » . ويقتضي 
ذلك أن الذين كانوا يشدون بناتهم يثدونهن لغرضين : 

ما لأتهسم فقراء لا يستطيعون إنفاق البنت ولا يرجون منهاأ إن كبرت 
إعانة على الكسب فهم يفدونها لذلك . فذلك مورد قوله في الأنعام 
مسن إملاق 4 » فإن (من) التعليلية تقتضي أن“ الإملاق سبب قتله*: فيقتضى أن 
الإملاق موجود حين القسل : 

وإمّا أن يكون الحامل على ذلك ليس فقر الأب ولكن خشية عروض 
الفقر اله أو عروض الفقر للبنت بموت أبيها › إذ كانوا في جاهليتهم لا يورثون 
البنات » فيكون الدافع للوأد هو توقع الإملاق » كما قال إسحاق بن خاف »ع 
شاعر إسلامي قديم : 

إذا تذكرت بنتى حين تندبنى فاضت لعبرة بنتى عبرتى بدم 

أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فينهتك الستر عن لحم على وضم 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفةا والموت أكرم نزّال على الحرم 


أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ وكنت أخشى عليها من أذى الكلم 
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فلتحذير المسلمين ٠‏ من ار ا اط وا RR‏ 
وقد كان ذلك في جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء المؤمنات كما فى | 
سورة الممتحنة . ومن فقسرات أهل الجاهلية : دفن البنات . فق العكر ات 1 
الحالتين من أسباب قتل الأولاد تستلز م الأخرى وإتلما النوجيه لامنظور إليه بادىء 
دي ندء . 


الوجه الثاني : فمن أجل هذا الاعتبار في الفسرق للوجه الأول قيل هنا 
و نحن نرزقكم 0 بتقديم ضمير الآباء على ضير الأولاد » لأن” 
الإملاق ا لواد المحكي به في آية الأنعام دو إصلاق الآباء فقدم 
الإخبار بان لله هو رازقهم وكمل بأنه رازق بناتهم. 

وأمًا الإملاق المحكي في هذه الآية فهو الإملاق المخشي وقوعه . وال كثر 
أنه توقع إملاق البنات كما رايت في الأبيات » فلذلك قدم 0 بأن الله 
رازق الأبشاء وکل بأنه رازق آبائهم . وهذا من نكت القرآن 


والإملاق : الافتقار . وتقدم الكلام على الوأد عند قوله تعالى « وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» في سوررة الأنعام . 

وماك وخر عور توم ب رمع وي ري SS‏ 
خطئا كبيرا ) تأكيد للنهي وتحذير من الوقوع ف في المنهي » وفعلل «كان» 
تأكيد للجملة . 

والمراد بالأولاد خصوص البنات لأنهن اللاّتي كانوا يقتلونهن وأدًا » ولكن 
عبر عنهن بلفظ الأولاد في هذه الآية ونظائرها لأن البنت يقال لها : ولد. 
وجرى الضمير على اعتبار اللفظ في قوله « نرزقهم» . 

و (الخطء) ‏ بكسر الخاء وسكون الطاء - مصدر خطىء بوزن فرح » إذا 
أصاب إثما » ولا يكون الإثم إلا عن عمد »قال تعالى « إن" فرعون وهامان وجنودهما 
كانوا خاطئين » وقال «ناصية كاذبة خاطفة») . 
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وأما الخطَآ - بفتح الخاء والطاء ‏ فهو ضد العمد . وفعله : أخطاً . 
واسم الفاعل مخطىء » قال تعالى « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
ولكن ما تعمّدت قلوبكثم ». وهذه التفرقة هي سر انعربية وعليها المحققون 
من أيمتها . 

وقرأ الجمهور ١‏ حرطا ) -- يكسر الخاء وسكون الطاء بعدها همزة ‏ ء¿ أي 
إثما . وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر » وأبو جعفر «خطاً» ‏ بفتح 
. الخاء وفتح الطاء ‏ . والخطا ضد الصواب » أي أن قتلهم محض خطأ ليس فيه 
ما يعذر عليه فاعله. 


وقرأه ابن كثير ( ممملناء 4 — بكسر الخاء وفتح الطاء وألف بعل الطاء رعده همزة 
ممدودا . وهو فعال من خطبى ء إذا أجرم »> وهو لغة في خطء 2 وكأن” 
الفعال فيها للمبالغة . وأكد ب(إن) لتحقيقه ردا على أهل الجاهليّة إذ كانوا 
يزعمون أن وأد البنات من السداد » ويقولون : دفن البنات من المسكرمات. 
وأكد أيضا بفعل (كان) لإشعار (كان) بأن كونه إثما أمرا استقر. 


اس ا ے1 


صا زه م بيعم اه و ے ام 21-0 ر سم م 2 
ولا تقربوا الزنى إنه, كان فحشة وساء سبيلا (32) 


عطف هذا النهي على النهسي عن وأد البنات إيماء إلى اتهم كانوا يعدون 
من أعذارهم في وأد البنات الخشية من العار الذي قد يلحق من جراء إهمال 
. البنات التاشىء عن الفقر الرامي بهن في مهاوي العهرء ولان في الزنى 
| إضاعة نسب السل بحيث لا يعرف للنسل مرجع يأوي إليه وهو يشبه الوأد 
في الإضاعة . 

وجرى الإضصمار فيه بصيغة الجمع كما جرى في قوله « ولا تقتلوا أولادكم 
| خحشية إملاق» لمشل ما وجه به تغيير الأسلوب هنالك فإن المنهي عنه هنا 
كان من غالب أحوال أهل الجاهلية . ١‏ 
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7 5 2 57 5 م 
وهده الو صية الشامنة هن الو صاسا الإلهية بقوله تعصالى ر وقضى ر نُك الا 


تعب دوا إلا إياه 


3 - 


والقرب المنهي عله هو اقل الملاسة :. وهو كناية عن شدة النهى عب 
ملابسة الزنا : وقريب من هذا المعنى قولهم : ها كتاد يفعل 


3 


والزنى في اصطللاح الاسلام ديد أمعة الرجل اهراة غير زوجة أنه ولا 


سملوكة غير ذات الرّوج . وفي الجاهلية اإز: 


ود فيسة ی 


ا 
٥‏ حر د 


مجامعة ارجا اهدر 


غر زوج له و مج امع A‏ ة الامة غير المماوكة ادر جل فهو الغ اء : 


وجملة «إنه كان فاحشة » د لهي عن ملاسته تعليلا الغا فيه 


من حهات دو صغه بالفاحشة الدال على فعلة بالغة اد الأقص صى في ااقبج وتا کد 
ذلك بحرف التوكيد : وبإقحام عا ل (كا ن) المؤذن بان خيره وصف راسخ 


مستقر » كما تةد م في قوله « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » . 


والمراد : أن. ذلك وصف تابنت له في نفسه سواء علمه الناس دن قبل أم لم 


يعامسوه إل بعد نزول الآبة : 


واتسبع ذلك رعا ل الذم وهو سا سیا ا والسبيسل اأ بق . وشو 


مستعار هنا للفعل الذي يلازمه المرء ويكون له دأبا استعارة هينيّة عا 
استعارة السير للعمل كقوله تعالى ا مس هيا سير تهأ الأول » : فبنى عى استعارة 

السير للعمسل استعا رة السييل أنه بعلاقة الملازهة . وقد تقدام نظ صاف قكوله 
« إنه كان فاحشة ومقتاوساء سبيلا » 8 سورة النساء . 


وعناية الاسلام بتحر سم ا لسى الأن” فيه إضاعة الست و تعر لت النسا 


للإهمال إن كا أن اجون دخير e‏ وهو ا ل عظيم ف في المجتصع 34 ولآن” 
فيه إفساد الدّساء على أزواجهن والأبكار على أوليائهن : ولآن” 


| 
اة لى الإهمال بإعر اض ) التاس ن تزوجها 3 وطلاق زوجها إياها 4 
| لمأ ف عن الغيسرة ذو * ن الهسرج a‏ 5 قال مرق 5 اليس 


علي حراصا لو يسرو مقتلى 


L1 
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فالرّنى مئنة لإضاعة الأنساب ومتفانة للتقاتل والتهارج فكان جديرا 
بتغليظ التحريم قصدا وتوسلا . ومن تأمل ونظر جزم سما تسل عليه ار نی 
من المفاسد ولو كان المتأمّل ممن يفغله فى الجاهليّة فقبحه ثابت لذاته » ولكن 
العقلاء متفاوتون في إنراكه وفي مقدار إدراكه > فلما أيقظهم التحريم 
لم يبق للتاس عذر . وقد زعم بعض المفسرين أن" هذه الآية مدنية كما 
تقدام في صدر السورة ولا وجه لذلك الزعم . وقد أشرنا إلى إبطال ذلك في 
ال السورة ٠.‏ 


4 


E -‏ ع ل قم ےت له م و ت ن لے کے 
$ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل 
موا قد خا للها ا نة برك فى الإ 
کان منصورًا (33) ¢ 


معلومة حالة العرب في الجاهليّة من التسرع إلى قتل التفوس فكان حفظ 
التفوس من أعظم القواعد الكلية لاشريعة الإسلاءيّة . ولذلك كان التهي 
عن قتل الدّفس من أهم الوضايا التي أوصى بها الإسلام أتباعه في هذه 
الآبات الجامعة . وهذه هى الوصية التاسعة . 

والتفس هسا الذات كقوله تعالى « ولا تقتدوا أنفسكم » وقواه « أنه ٠ن‏ 
قل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل التاس جميعا» وقوله 


3 


« وما تدري نفس بأي أرض تموت» . وتطلى التفس على الروح الانساني 
وهي التفس الناطقة . ظ ١‏ 
والقتل : الإماتة بفعل فاعل » أي إزالة الحياة عن الذات . 
وقوله « حرم الله» حذف العائد من الصلة إلى الموصول لأنّه ضمير 
منصوب بفعل الصلة وحذفه كثير . والتقدير : حرمها الله . وعلق التحريم 
بعين النفس » والمقصود تحريم قتلها . 
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ووصفت التفس بالموصول والصلة بمقتضى كون تحريم قتلها مشهورا 
من قبل هذا التهي » إما لأنه تقرر من قبل بآيات أخرى نتزلت قبل هذه الآية 
وقبل آية الأنعام حكمًا مفرقا وجمعت الأحكام في 
الأنعام > وإما لتدزيل الصالة منزلة المعلوم لأتها هما لا ينبغي جهله فيكون 
تعسريضا بأهل الجاهلية الذين كانوا يستخفون 6 القن" بأتهم جهلوا 
ما كان عليهم أن يعلموه » تنويها بهذا الحكم . وذلك أن النظر في خلق 
هذا العالم يهدي العقول إلى أن" الله أوجد الإنسان ليعمّر به الأرض : كما قال 


هذه الآبة وآ 


تعالى «وعو أنشاكم من الأرض و 07 فيها» : فالإقدام على إتلاف 
نفس هدم لما أراد الله تاءه »> لى أنه قد تواتر وشاع اع بين Yl‏ عم في سائر 
العصور والشرائع من عهد 3 صون النفوس من اا عليها بالإعدام 4 
فرذلك وصفت بأنتها التي حرم الله » اھ ف د ]1 هذه الصلة . 

واستثني من عموم التهي القتل المصاحب للحق : أي الذي يشهد الحق أن 
نمسا معيئة اس تحقت الع دام م من المجتمسع و هذا مجمسل دسر ه ف و قت النزول 
ما هو و معروف من أحكام 0 عا ى وجه الإجمال 5 

ولما كانت هذه الآبات سيقت مساق الدشر ترم للأمّة وإشعارًا بأن' سيتكون 
في الأمّة قضاء وحكم فيما يستقبل أبقي مجملا حتى تفسره الأحكام المستأنفة 
من بعك » مشل آي ( وما كسان لمۇمىن أن يقل مؤمنا 5 طا (( إلى قوله 
« وأعد له عذايا عظيما » . 

فالباء ف قوله 2 بالحق ( للمصاحية 2 وهى متعلقة بمعنی الاستثناء › أي 
إلا قتلا ملابسا للحق . 
ل والحق بمعنى العدل » أو بمعنى الاستحقاق » أي سق القتل : كما في الحديث: 
« فإذا قالوها (أي لا إله إلا الل عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . 

ولما كان الخطاب بالنهي لجميسع الأمة كما دل عليه الفعل في سياق 
النهي كان تعيين الحق المبيح لقتل النفس موكولا إلى من لهم تعبين الحقوق . 
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ولا كانت هذه الآية نازلة قبل الهجرة فتعيين الحق يجري على ما هو 
ارف بين فعاف وه ا س كر :ف قولة تحال اعقب هذا ومن فل 


مظلوما » الآية . 


وحين كان المسلمسون وقت نزول هذه الآبة مختلطين في مكة بالمشركين 
ولم یک كن المشركون أهلا للغقة 0 شي الطاعة للشرائع العادلة › وكان 
قد سرض أن اي أحد الشركن عل حك «المطانيى بالفتل طلا آم الله 
المسلمين تان المظلوم لا يظلم « ومن قل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا » أي قد جعل لولى المقتول تصرفا في القاتل بالقود أو الدية 


والسّلطان : مصدر من الساطة كالغفران . والمراد به ما استقر في عوائدهم 
: من حكم القود 3 

وكونه حمًا لولى القتيل EE‏ به ا بيعو أ يأحذ الدية ألهمهم 
الله إليه لفلا ينزوا أولياء القتيل على القاتل أو ذويه ليقتلوا منهم من لم 
تجن يداه قتلا . وهكذا تستمر القزات بين أخذ ورد » فقد كان ذلك عن 

فالمنراد بالجعل ما أرشد الله إليه هل الجاهلية من عادة القود . 

والقود من جملة المستثنى بقوله «إلا" بالحق"» » لأن القود من القاتل 
الظالسم هو قتل للنفس بالحق . وهذه حالة شمصها الله بالذكر لكثرة دف 
الء دوان في بقية أيام الجاهلية 4 فأمر الله المسلمين شول القفود . وهذا فا 
صلاح عظيسم في المجتمع الإسلامي 6 وهو حمل أهله على اتباع احق" والعدل 
حتتى لا يكون الفساد من طرفين فيتفاقم أمره » وتلك عادة جاهلية . قال الشميذر 
الحارئي 

فلسنا کمن كنتم تصيبون َة فتقبّل” ضيما أو نحكم قاضيا 

16 خكم السيف فينا مسلط ٠‏ فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 
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فنهى الله المسامين عن أن يكونوا مثالا سيا يقابلوا القالم بالظلم كعادة 
الجاهلية بل عليهم أن يتبعوا سبيل الإنصاف فيقبدوا القود : ولذلاك قال فاك 
يسرف فى القتل » . 

والسرف : الزيادة 3 يقتضيه المق : ولیس خاصا بالمال كما يفهم 
من 5 لام أهل اللغة . فاا! ف في القتل هو أن يقتل غير القاتل › أما ١‏ 0 القاتل 
وهو رامع كما قال ٠‏ المتهلهسل في الالح دشار ان A‏ کا ١‏ 


كل قتيل في كليب غشرة ‏ حتى بعلم لفقل" آل مسرة 

وأما قتل غير القاتل عند العجز عن قتل القاتل فقد كانوا يقتنعون 
عن العجز عن القاتل بقتل رجل من قبيلة القاتل . وكانوا يتكايلون الداماء » أي 
يجعلون كيلها متفاوتا بحسب شرف القتيل ٠‏ كما قالت كبشة بنت معد يكرب : 

فيقتل” جبرا بسامر ماع لم يكن له سوا ولكن لا تکايل بالدم 

البواء : الكفء في الدم . تريد فيقتل القاتل وهو المسمى جرا » وإن 
لم يكن. كفوا لعبد الله أخيها » ولكن الإسلام أبطل الشكعايل بالدم : 

وضمير ( سرف ) بياء الغيبة : في قراءة الجمهور : يعود إلى اأولي مظ 


في ي القتمل بحسب ما تعودوه. وقراً حمزة : والكسائي . وخلف - بتاء 


£ 1 


وجملة «إنه كان منصورًا » ١‏ ستئناف » أي أن ولي المقدول كان منصورا 
بحكم الو د فلماذا يتجاوز الد م ن النصر إلى الاعتداء وااظا م بالسرف فی 
القتل -- لله من السرف في الفتل وذكرهم بأنه جعل اولي ساط انا 


E 
وقدأكد ذلك بحرف التوكيد وبإقحام وكان) الدال على أن" الخبر «ستقر‎ 
الثبوت 000 ثيه إيماء إلى أن من جاوز حد العدل إلى السرف في فى القتل لج‎ 
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ومن نكت القرآن وبلاغته وإعجازه الخفي الإتيان بلفظ (سلطان) هنا 
الظاهر في معنى المصدر » أي السلطة والحق والصالح لإرادة إقامة ااسلطان ؛ 
وهو الإمام الذي ل اح الحقوق دن المعتدين إل المعتدى عليهم حين تنتظم 
افج الي بعد الهجرة . ففيه إيماء إلى أن الله سيجه_ل للمسلمين دولة 
دائمة » ولم يكن للمسامين يوم ترون الآمة لطاب 


وهذا الحكم منوط بالقتل الحادث بين الأشخاص وهو قتل العدوان > 
فأما القتل الذي هو لحماية البيضة والذب عر ن اخوزة > وهو الجهاد »2 فاه 
أحكام ا 5 وبهذا تعلم التوجيه دلإتيان دضميدر جماعة المخاطبين على 
ما تقسدم في قوله تعالى ١‏ ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق ) وما عطف عليه 


3 مان الضماثر 5 


واعلم ن جملة « ومن er‏ مظلوما » معطوفة على جملة «١‏ ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق » عط قصة على قصة اهتماما بهذا الم بحيث 
جعل مستقلا » فعلطف على حكم 1 عر » وإلا" فمقتضى الذاهر أن تكون 
مفصولة »> إما استئنافا لبيان ف حالة تكثر : وإما بدل بعض من جملة 
و إلا بالحسن » . 


و(مدن) موص_ولة مبتداً مراد بهأ العموم 4 ع وكل الذي يقتل مظلوما 
و1 دخات الفاء ء في حملة حدر المبتدا لآن الموصول بعام مل معاملة الشرط إذا قصد 


ره العموم والر ندعل لله وبين خبره : 


وقوله تعالى : « فقد جعانا لوليه سلطانا » هو فى المعتى مقدمة الخبر بتعجيل 
ما يُطمئن نفس ولي المقتول . والمقصود من الخبر التفريع بقوله تعالى «فلا سرف 
في القتل » + فكان تقديم قوله تعالى « فقد جعلنا لوليّه سلطانا » تمهيدا لقبول النهي . 


3 


عن السرف فى القتل > لاز له إذا کان قد جعل له سلطان فقد صار الحكم بيده 


3 


و ا 
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ومن دلالة الإشارة أن قوله « قد جعلنا لوليّه سلطانا » إشارة إلى إبطال 
تولي ولي المقتول قتل القاتل دون حكم من السلطان » لأن” ذلك مظنة 
الخظأ في تحقيق القاتل > وذريعة لحدوث ققل آخر بالتدافع بين أولياء 
لات رك وجل و وبر ان و و ماع تي باد 
الجاهليّة إلا" بمشل هذه الذريعة » فضمير « فلا يسرف » عائد إلى «وليه» . 

وجملة « إنّه كان منصورا » تعلييل الكف عن الإسراف في القتل . والضمير 
. عائد إلى «وليه» . 

و (في) من قوله « في القتل » للظرفية المجازية » لأن الإسراف يجول 
في كسب ومال ونحوه+:فكاته مظروف في جملة سا جال فيه , 

ولما رأى بعض المفسرين أن" لحك ت وح بحاسب 
إل أحوال المسلمين الخالصين استبعد أن تكون الآية نازلة بمكة فزعم 
أا وقد ا وه ما و تكون مكية في صدر 
هذه السورة . 


و ا اليم إلا بال هن اسن حتى 


NE 0 


م أشذه. 4 


هذا من أهم الوصايا التي أوصى الله بها في هذه الآيات › لأن” العرب في 
الجاهليّة كانوا ستحلّون أموال اليتامسى لضعفهم عن التفطن لمن يأكل 
أموالهم وقلة نصيرهم لإيصال حقوقهم » فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة 
ما عسى أن يبقى في نفوسهم من أثر من تلك الجاهلية. وقد تقدام القول 
في نظير هذه الآية في سورة الأنعام . وهذه الوصية العاشرة . 

والقول في الإتيان بضمير الجماعة المخاطبين كنالقول في سابقيه لأن” 
المنهي عنه من أحوال أهل الجاهلية . 
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م or» 0 I0‏ سس روماه س سا سا ت 8 0 
« وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا (34) 4 


أمروا بالوفاء بالعهد . والتعريف في « العهد » للجندى المفيد للاستغراق 
يشمل العهد الذي عاهدوا عليه التبىء : وهو البيعة على الإيمان والنصر . 
وقد تقدام عند قوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » في سورة التحل . 
وقوله « ويعهد الله أوفوا (( فى سورة الأنعام : 

وهذا التشريع اول حرمة الأمّة في نظر الأمم والثقة بها للانزواء 
تحت سلطانها . وقد مضى القول فيه في سورة ة الأنعام . والجملة معطوفة على 
الّتى .قبلها . وهى من عداد ما وقع بعد (أن) التفسيرية هن قوله ر آل تعبدوا ) 
الآبات . وهى الوصية الحادية عشرة . 

وجملة ( إن العهد كان مسفولا » تعليل للأمر ٠‏ أي للإيجاب الذي 
اقتضاه » وإعادة لفظ « العهد » في مقام إضماره للاهتمام به » ولتكون هذه 
الجملة مستقدّة فتسري مسرى المشل . 


وحذف متعلق مسولا » لظهوره » أي مدعو لا تفي أي يسألكم الله عنه 
يوم القيامة. 


ماج مر رو ردة د 2 وم هم اس 8 o‏ وده ص ره" ه 
رم ر همعو م وھ مر 2 
د لكف خير وأحسن ٤‏ ويلا (35) 4 


هذا حکمان هما الثاني عش مر لاتير الوصايا التي قضى الله 
وزيادة الظرف في هذه الآية وهو « إذا كلتم » دون ذكر نظيره في آية 


الأقعاء لمن ف وف ي ان ال طة فق تجندد نا تفمنه الأمر ف 
ع لمحتن ( 3 ی کر ا ي ١‏ ر في 
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ع 
ی أزمنة حصو ل مصمول شرط (إذا) الظار ف لة الث شرطية لاتنبيه ع ى عدم 


التسامح في شيء من نقص الكيل عند كل مباشرة له . ذلك أن هذا خطاب 


£ 
للمسلمين بخلاف آية الانعام فإن مضموئها تعراضى بالمشر کن في سوء 


2 


شرائءهم وکانت هنا أجدر بالمبالغة في انر بع. 


وفعل (كال) يدل على أن فاعله ا كيل 2 افر الذي يدفع ااشيء 
المكيل . وهو بمنزلة البائع : ويقال الذي يقبض الشىء المكيل 00 
وهو من أخخوات باع وابتاع » وشرى واشترى؛ ورهن وارتهن > قال تعالى 
: الذين إذا اكتالوا على الاس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» . 


و « القسطاس » -- بضم القاف ‏ في قراءة الجمهور . وقرأه - بالكسر - 
حفس » وحمزة » والكسائي > وخلف . وما لغتان فيه ء وهو اسم للميزان 
أي آلة الوزن : واسم للعدل : قيل : هو معرب من الرومية مركب من كلمتين 
قط ء أي عدل ع وطاس وهو كنمة الميزان سيم ات ا 
مجاهد : القسطاس ا ال رة اسل ٠‏ كلمة قسط اختصار لقسطاس 
لن" ا ا ف السب ن . وأصله في الرومية مضسوم 
الحرف الأول وإتما غيره ارب بالكسر على وجه الجواز لأتهم .لا 
يتحرون في ضبط الكلمات الأعجميّة . ومن أمشالهم «أعجمي فالسب به 


ومعتنى العندل والميزان صالان هنا لی ان اف الأنعام نيك 
« بالقسط » فهو العدل لأنتها سيقت مساق التذ كير للمشركين بما هم عليه 
من المفاسد فناسب أن يذ كروا بالعدل ليعلموا أن ما يفعلونه ظلم . والباء 
هنالك للملابسة . وهذه الآية جاءت خطايا للمسلمين فكانت أجدر بالتفظ 
الصالح لمعنى آلة الوزن لآن” شأن التشريع بيان تحديد العمل مع كونه 
يسومىء إلى معنى العدل على استعمال المشترك في معنييه . فالباء هنا ظاهرة 
في معنى الاستعانة والآلة » ومفيدة للملاسة أيضا. 
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لسعم : السوي . مشتق هن القسوام ... بفتح القاف ‏ وهو اعتدال الذات . 
ا 


يقال : قو ' فاستقام . ووم م الراك ره ظ اهر وفنا أأعدل ذهو وص 
له کاش لن" العدل كله استقاعة . 


وجملة 1 ذلك خير ( مستا تمة 5 والإشارة إل المذ كور و هو الكيل واأوزك 
المستفاد من فعلي 0 كلتم > وزنوا» 


1 دا نطف ا ند اک و1 عا التطفة 

و «خير» تفضيل أي خير من التطفيف ي خير لم . فضل على ف 
تفضيلا لخير الأتحرة الخاصل من اواب الامتشاك على نر ال سا الخاد لى 
من الاستفضال ال لذي بطففه المطفف: وهو أنها أفضل مله في الد يا الکن“ 35 

0-72 


التفه ن الحاصل للمسرء من الإتصاف في 232 أفضل س ورا الخخاصا 5 
Ea‏ 


3 


والتأويل : تفعيل من الأول . وهو الرجوع . بال : أوله إذا أرجهه . 
أي أحسن إرجاعا » إذا أرجعه المتأمتّل إلى مراجعه وعواقيه > لأن الإنسان عند 
التأمئل يكون كالمنتقل بماهية الشيء في مواة ال هن الصلاح والفساد 
فإذا كانت الماهية صلاحا استقر رأي المتأمّل على ما فيها من الصلاح . 
فكأته أرجعها بعد التطواف إلى مكانها الصالح بها وهو مقرهاء فأطلق 

فى استقرار الرأي بعد E‏ ل اسم التأويل عا لی طر بت اة ال لتمثيل 1 وشاع ذلك 
حتى ساوى الحقيقة . 


ومعنى كون ذلك أحسن” تأويلا : أن الدظسر إذا جال في افع التطفيف في 
الكيل والوزت وفى مضار الإيفاء فيهما E‏ عاد فجان فى «عضار التطفيف 
شائ الأبفاء ا وال إن أن الآأفاء وهاي ماطف لان التطفيت 
ar ۰ ET 3 .‏ 53 م 
يعود على المطفف باقتناء جزء قليل من المال ويكسبه الكراهية والذه عند 
الناس 4 وغضب الله و السحت في ماله 5 احتقار نفسه 5 لناسة اء والإيفاء يكين 


ذلك يكسبه ميل الناس إلمسه ورضى ال ع ورضاه عن لفّسه والركة هة ماله. 


ي 
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فهو أحسن تتأو يلا . و تقسادم د کر الأو يل بمعانيه في المقدمة الأولى 
مقدمات هذا التفسيدر . 


١‏ ولا قف ما لس لك بد » عم إن الس ايمر 


o2 ا‎ 


والفؤاد كل اوليك کان عه مسرل 66 € 


القفو : الاتباع : يقال : فاه يقفوه إذا اتبعه » وهو مشتق من اسم القفماء 
وهو ما وراء العنق . واستعير هذا الفعل هنا للعمل . والمراد ب وما ليس 
لك به علم » الخاطر النفساني الذي لا دليل عليه ولا غلبة ظن به . 

ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة . منها خلة” هن خلال الجاهليّة »> 
وهي الطعن في أنساب الثاس » فكانوا يرمون النساء برجال ليسوا بأزواجهن » 
ويليطون بعض الأولاد بغير بائهم بهتانا أو سوء ظط ن إذا رأوا بعدا في الشبه 
بين الاسن ن وأبيه أو رأوا شبتهه برجل آخر من المي أو رأوا لونا مخالفا 
للون الأب أو الأم » تخر صا وجهلا بأسباب التشكل » فإن النسل يتزع في الشبه 
دفي اتون إلى أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدنيئن أو الأبسدين » وجهلا 
بالشبه الناشىء عن الوحم . وقد جاء أعرابي إلى الثم بى- سه ضلی الله عليه وسللم ‏ 
فقال : إن ارا ور ارو ن بسو ی سان 2 
« هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : ما ألوانهن ؟ قال : ورق . قال : 
وهل فيها من جمل أسود ؟ قال : نعم . قال : فمن أين ذلك ؟ قال : لعله 
عرق" تزعه . فقال التببىء ‏ صلى الله عليله وسم - فلعل أبنك نزعه عرق ) > 
ونهاه عن الانتفاء منه . فهذا كان شائعا فى مجتمعات الجاهليّة فنهى الله 
المسلمين عن ذلك . 

ومنها القذف ا س وغيره من المساوي بدون اشد 2 وربما رهوا 
الجيرة من الرجال والس اء بذلك . وكذلك كان عملهم إذا غاب زوج المرأة 
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) يلبشوا أن يلصقوا بها تهمة ببعض جيرتها ء وكذلك يصنعون إذا تزوج 

شيسخ مسن رأة شائة أو تنصفا فولدت له أاصقوا ادوا دك ببعة ىن أأجيرة 2 
ولذلك لما قال الذي سب بل الله ا وماك ووه « سودي ) أكثر 
الحاضرون أن يسأل || أرجل فيقول : مين ١‏ بدي 1 فقول : أبوك لان . وكان 
اله سرب في الجاهلية يطعنون في نسب ان اة إن زيد هن اه زد بن حارثئة 
لان" أسنافة کان أسود اللون وكان زنك أبسوه أبيض اقيق 14 وقد أت اف 
صل الله عليه وسلم ع أن ااه بن زيد بن حارثة . فهذا ل 
كان هتفشيا في الجاهليّة نهى الله المسامرن عن سوء أثره . 

ونيا فی ت ال قتنادة لك نا عرات زاك لم قر؛ 
ولا سمعت وأنت لم تسمع 3 واغلمت وال لم تعلم : 

ومنها شهادة الزور وشملها هذا النهى » وبذلاك فسر محمد ابن النفية 
وجماعة 3 

وما يشهد لار ادة جميسع هذه المعا سی تعليل النهي بحماة « إن السمع 

والبصر والفؤاد كا ل أولئك کان سه 000 4غ . فموقسع الجملة دوقع تعایل 
أي أنك ينها الإنسان أل عما تسنده إلى سمعك وبصرك وعقلك بأن مراجع القفو 
المنهي عنه إلى نسبة لسمع أو بصر أو عقل في المسموءات والمبصرات والمعتقدات . 

وهذا أدب حاتي عظيم > وهو رفا إصلاح عقلي جل يل يعلم الأمة التفرق-ة 
بين مراتب الخواطر العقلية يحيثُث ١‏ ریختاط عندة-_ا المعلدوم والمظندون والمو مودؤم 5 
م هو أيضا إصلاح اجتماعي جليل يجنب الآهّة هن ااوقوع ‏ والإيةساع في 
الأضرار والمهالك من جراء الماك إلى أدلة وھ و4 س 

Ey‏ صيغست جملة ( 0 أو لكك كان عنه مشولا » على هذا النقام 
بتقديم (كل) الدالة على الإحاطة من أول الأمر. وأتي باسم الإشارة دون 
الضميسر بأن قال : كلها کان عله مسولا ۽ لما في الإشارة دن زيادة 
التمييز . وأقحم فعل (كان) لدلالته على رسوخ الخبر كما تقد م غير رة . 
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و ( ع ) جار وھ جسرور في مو ضع الشائب عن الفاعل لاسم المفغول 4 
كوه ( غير المغفضوبت عليهم 6 . وقدذم عليه لالاهتمام > ولارعى على الفاصلة . 
والتقدير : كان مسكولا عنه . كما تقول : كان «سؤولا زيد . ولا ضيسر 
في تقاديم المجرور الذي هو في ربة نأب اأقساعل وإن كان تقديم نانب 
الفاعل ماوعا لت و المرب في الظرو ف وألدجرورات 4 ولأن” تقديم 


نالب الفاعل الصريح يصيره i‏ ولا يصلح أن يكون المجرور مبتداً 


فاندفع مانع التقديم. 
x‏ نو 


0-7 
والمعنى : 50 السمع والبصر والفؤاد كان مسؤولا عن نفسه › و٠حقوقا‏ 


بأن بین مستا صاحسښه من حسه .١‏ 


وقيل” اناك عو ومسو وول 


0 


أي مؤاخد بما اقترفت من ۽ هجو النے ىع د صلم ی الله عليه وسلم - والمسلمين 
وعو في الآبة كناية بمرتبة أخرى عن مؤاخذة صاحب السمع انعدو كلاد 
بكذبه على حواسه . وليس هو بمجاز عقلي لمنافاة اعتباره هنا تأكيد الإسناد 
قات و E‏ ) وملاحظة اسم الإشارة و (كان) . وهذا المعنى كقوله 
ايوم تشهد عليهم السنتهم و وآرجاهم بما كانوا يعهملون» أي رسأل 
ا 98 هل سمعت © ف سو ل : لم ۾ أسمعء » فيۇاحذ صاحبه بأن أسند إليه ما لم 
بلغه إياه وهكذا 8 


والاسم الإشارة بقوله «أولئك » يعسود إلى السمع والبصر والفؤاد وهو ٠ن‏ 
استعمال أسم الإشارة الغالب استعماله للعاهل في غير العاقل تنزيلا لتك 
الحسراس منزلة العقلاء لأنتها جديرة بذلك إذ هي طريت العقسل والعقل 
نفسه . على أن استعمال (أولشك) لغير العقلاء استعمسال مشهور قي لى هو استعمال 
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حقیقی و لان هذا السا غلب حتى ساو ی الخمفة > قا لعالى J‏ 7 انز | هو لاء 
لاح رب السماوات e‏ الآأرض 4« و قال 
ذم المنازل بعد مدر اة اللسوى والعيشن بعد أوائاك الايام 


وفيه تجر بد لإسناد ومسو و لا » إل راا الاشيساء يبان المقصو ت سم ال أصحابها 3 


وهو من نكت بلاغة القرآن .2 


3 ت 22 0 1 3 8 م 
2 ولا ن ی الارض م حا 
ھگ ین 


تبلغ الخال ا69 


ھی عن خو لة من ترصال الجاهاية ٠‏ وهى خصلة الكبدرباء > وكات اهل 


الجاهلية يتعمدونها . وهذه الأو صة الخاءسة عشرة 


والخطاب أغيسر مع اع 3 مخاطب 3 ولیس خحطا را الب صل الله 


3 - 57 فص ر 
عايه و ساسم ود ا شاسب ما بعدد. 


والمسرح 0 بفتح الميسم وفتح الراء کی غ اة از دھے|اء اأحرء وفرحه رحاله في 
عظمة الرزق .و J‏ مر حا 4 مصار وقع حال" من حير 1 تمش i‏ وهي المصدر سال 
كمجينه صفة يراد منه الميالغة فی الاتصاف , وتأويله اسم الفاعل . أي لا 
تسكن :ارتا 0 أي مشية. المارح : وهي المشية الدالة على كبرياء الساثي 
شمايل وخر . ويجسور أن يكون 0 ۹سر د ا 0 مقعولاء 0 متا لقعلل 
( سمش ۾ لأن” e‏ ھا : Eg‏ أن صاحبه ذو مرح . فإسناد 
لسر شال البق معان ا والمشى مرحنا أن يكون فى المشى شدة وطء 


وجملة « إتك لن تخرق الأرض » استئناف ناش 


ف 
خطاب ثان فى هذا المعنى على سبيل التهكم . أي أنك أيها الماشي محا 


أ 


ء عن النهي بتو جيه 
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لا تخرق بمشيك أديم الأرض » ولا تبلغ بتطاولك في مشيك طول الجبال » فماذا 
يغريك بهذه المشية . 

والخرّق : قطع الشيء والفصل بين الأديم > فخرق الأرض تمزيق قشر 
التراب . والكلام مستعمل في التغليظ بتنزيل الماشي الواطىء الأرض بشدة منزلة 
من ببتغي خرق وجه الأرض وتنزيله في تطاوله في مشيه إلى أعلى منزاة 

والمقصود من التهكم التشنيسع بهذا الفعل . فدل” ذلك على أن المنهي عنه 
حسرام آنه فساد ذ في خاسق ا وسو ء۶ في نيته و إهانة للتاس بإظهار الشفوف 
0 عليهم وإرهابهم اوه . وعن عمر بن الخطاب : أنه رأى غلاما تبختر في 
مشيته فتال له « إن الاخترة مشية ٥ Es‏ إل 8 بی سبيسل ايله ) يعني لأتها يرهب 
بها العمدو إظهارا للموة على أعداء الداين فى الجهاد 3 

وإظهار اسم (الأرض) في قوله «لن تخرق الأرض » دون إضمار ليكون 
هذا الكلام مستة_لا عن غيره جاريا مجرى المشل 


« كل ذلك كان سيكّة عند ربك مَكْرُوهًا (38) »4 


تذييل للجمل المتقدهة ابتداء من قوله تعالى «وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا" إيّاه » باعتبار ما اشتملت عليه من التحذيرات والتواهي . فكل" جملة 
فيها أمر هر حي لكيه ويا د يد بارال حل تباي لي N‏ 
منهيا عنه » فقوله وألا تعبدوا إل إياه » يفتضي عبادة” مذمومة منهيا 
عنها » وقول « وبالوالدين إحسانا يقتضي إساءة منهيا عنها > وعلى هذا 
القياس” 
. وقرأ الجمهور « سيّئة” » .- بفتح الهمزة بعد المثناة التحتية وبهاء تأنيث 
في [خصره » وهي ضد الحسنة . 
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فالذي وصضعف نا السيئة و بأنه 0 0 ود لاا ول إل مھا عه أ ا 
بضده إذ لا يكون الا به كروها لامر امك وبه ذا اهدر للساهد» معداد 
اسم الإشارة في 5 في قوله 7 0 ذلك ». 


اا أعتير مأ في المذ > كور ات مسن دعاني | يخ لآن” الأهم دو الإ ملاع 


عما يقتضيه جميعها من المغاسدل بالصراحة أو دالالتزا م : لان“ درء المفاسد 


و- 


هم من جلب المصالح في الاعتبار وإن كنانا متلازهين في مثلم هذا . 

٠‏ وقوله « عند ربك » متعدق ب «» مكروهاً) أي هو مذهوم عند الله . وتقديم 
هذا الظرف على متعلةه للاهتمام بالظرف إذ هو مضاف لاسم الجلالة ٠‏ فزيادة 
وعند ربك مكروها» لتشنيع الحالة : أى كرو ها فعانه “دن فاعله . وفيه 
تعسريض بأن فاعله هكروه عند الله . 


وقرا ابن عار . وعاصم › وحمزة : والكساثى ٠‏ وخاف « كان سسيئه 0 

E . 3 5-07 2 3‏ . 1 5 سرک e‏ 
بضم الهمزاة وبهاء ضمير في أخخصره 0 والضمير عائد إلى 0 كل ذلك » > 
و« كل ذلك » هو نفس السىء فإضافة (سيىء) إلى ضميره إضافة بيانية تفيد قوة 
صفة السيء حتى كأنه شيثان يضاف أحدهما إلى الآخر . وهذه نكتة الإخافة 


البيانيه كلما وقعت » أي كان ما نهى دنه دن ذلك مسكر وها عند الله . 


وينبغي أن يكون «مكروها» خبرا ثانيا ل (كان) لأنه المناسب للقراءتين. 


_! ر هه هه سه إلا سه اس تي م معزت 0# 
ل ذلك مما أوحى إليلك ربك من الحكمة 4 


عدل عن مخاطبة الأمّة بضمائر جمع المخاطبين وضمائر المخاطتب 
غير المعين إلى خطاب التبسبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ ردا إلى ها سبق في أوّل 
هذه الابات من قوله «وقضى ريك ( الخ . وهو تذييل هعترض بين جمل 
التهي . والإشارة إلى جميع ما ذكر من الأوامر والشواه 


ف صراحة دن قو له 


L1 


٠‏ ا 
۷ و فی ريك » 
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ت 


وفي هذا التذيل تنبيه على أن ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرة هو ٠ن‏ 
الحكمة » تحريضا على اتباع مافيها وأنّه خير كثير . وفيه امتنان على ااشبىء 
صتى الله عليه وسم .- بأن الله أوحى إليه . فذلك وجه قوله دعا أوحى 
إليبك » تنبيها على أن" مثل ذلك لا يصل إليه الأميئون لسرلا الوحي من الله . وأنه 


علمه ما لم يكن يعلم وأمره أن يغلمه الاس . 


والحكمة : معرفة الأهائق عل مأ هى عليه دون غلط ولا اثتباه ¿ 


وتطلق على الكلام الدال عليها : وتقداه في قوله تعالى «يوتي الحكمة 
من يشاء ) . 


000 ره ماه > la‏ م e‏ سے 00 ١‏ م ماس ل امثير ا 
ولا تجعل مع الله إلها ءاخر فتلقى فى جهنم ملوما 


فان قل خمل اى اة 2 وهذا ناكد لمرن حيلة ألا 
ټغبادوا إل إنأاه ك أعيد لقصد الاهتمام بأمر التوحيد بشكر در و له 
وبما رتب عليه من الوعيد بأن يجازى بالخلود في التار مهانا . 

والخطاب لغير معيدن على طريقة المنهيات قبله > وبقرينة قوله عقبه 
1 أفأصفاكم ربكم بالبنين » الابة 1 

والإلقاء : رمي الجسم من اعل إلى اسفل »> وهو يؤذن بالإهانة : 

2 ا و ١‏ 1 
والمدحور : المطرود : أي المطرود من جانب الله » أي مغضوب عليه 


ومبعد من رحمته فى الاخصرة . 


ےک » د ٠‏ .- : 
و «تلقى ) منصوب في جواب النهي بفاء السببية والتسبب على اأمنهى 


عنه » أي فيتسبب على جءلك مع الله إلها آخر إلقاؤك في جهنم . 
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چ 5 رارك م ع رد ود ساس اخ سوس م 
أفأصفيكم ربكم بالہنين واتخذ من ا إِنَثَا 
م مير 


إنكم ES‏ قولا عنظيما )40( 4 


03 
1 
1 


تفريع على مقدر يدل على تقديره المفرع عايه . والتقدير : افلكم 
فأعطاكم البنين وجعل لنفسه البنات. وهناسييته لما قبله أن نسبة نات 
إلى الله ادعاء آلهة تنتسب إل الله بالبنوة . إذ عبد فريق هن العرب الملائكة 
كما عبدوا الأصنام » واعتلوا لعبادتهم بأن الملائكة بنات الله تعالى كما 
حكى عنهم في قوله « وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا» 
إلى قوله « وقالوا لو شاء ما عبدناهم » . فلمأ نهواعن ا يجعلدوا 


ك 24 


اله إلها آخر خم دن بالتحدير عيادة الملانكة ألا" لتسو دموا إن 
عبادة الملائكة ليست ععبادة الأصنام لأن” الملائكة بنات الله ليتوهموا 
أن" الله سر ضى بأن يعبدوا أسساءه 1 

وقد جاع إرطال ر ادة الملاتئكة بإبطال أصلي ا في مهتقاهم : وذو أنهم 
بنات الله » فإذا تبين 28 ان ذلك علسوا أن" جعلهم اللاي آلهة يساوي جعلهم 


الأصنام آلهة 


فجملة «أفأصفاكم ربكم بالبنين » الى اآخرها «تفرعة على جملة «ولا 


a 8 2 2-7 2 0‏ ص 4 5-8 1 001 
تجعل مع الله إلها | خر ) تفريعا عل النهي كما بيناد د اعتبار ال المتهسي 
عنه مشتسل عمومه على هذا النوخ الخاص الجدبر تخصيصه بالإنكار ودو 

: يدا 5 .م‎ ٠ . ۰ ٠ 
شبيه ببدل البعض . فالفاء للتفريع وحقها أن تتمع في أول جماتهها وکن‎ 


رها أن للاستفهام الصدر في أسلوب الكلام ا 


5 ز‎ ٩ 
في عر بي . وهذا دو الوه‎ 


1 5 mw. 2. ٠. 5 ٠. 
1 الحسن يي موف حر وف العطف لعز 9 الاستفهام‎ 


٠. 0 01 ١ ١ 1 ٠ 5 . ٠. 3 4 5‏ 
وبعض الايمة جل الاستفهام ف شال هذا تفم اهأ دلي المعواو ف 


والعاطف . والاستفهها م ij‏ 3 ار وھک : 


3 و 
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0 د 
ا 
0 


والإصفاء : جعل الشىء صفوا : أي خصالصا. 


المخاطبين على طريقة الحذف والإيصال . وأصله : أفأمة 


3 بالبنين 0 البساء فيه إا دز يدة لسوكيد لصوق فعسل (أصسفى ) بمشعوله 1 وأصله : 


افاأصفى لكم ربكم البنين » كقوله تعالى «واهسحوا بر ءوسكم ۾ + او 3 
أصفى معنى آثر فتكون الباء للتعدية دالة على معنى الاختصاص بمجرورها » فصار 


(أصفى ) مع «تعلقه بمنزلة فعلين : أي قصر البنين عليكم دونه ٠‏ أي جعل اكم البنين 


خالصة لا يساويكم هو بأمثالهم . وجعل انفسه الإناث التي تكرهونها . وفساد ذلك 
ظاهر بأدنى نظر فإذا تبيئن فساده على هذا الوضع فقد تبين انتفاء وقوعه إذ 
هو غير لائ بجلال الله تعالى . وقد تقد م هذا عند قو له تعالى « ويجعلون لله 
البنات سبحاله ولهم ما يشتهود ( في سورة النتحسل 8 وقوله 0 إد ددعول 
من دونه إلا إناثا» فى سورة النساء . 

وجملة « إنكم لتقولون قولا عظيما » تقرير لمعنى الإنكار وبيان 
له » أي تقولون : اتخذ الله الملائكة بنات . وأكد فعل ١‏ تقولون » بمصدره 
تأكيدا لمعنى الإنكار . وجدمله مجرد قول لأنه لا يعدو أن يكون كلاما 


عن غير رويّة . لأنه لو تأمله قائله أدنى تأسل لوجده غير داخل 


صد سی 


و 


قدت ا الول ع 


والعظيم + القوي , والمراد هنا أنه عظيم في الفساد والبطلان بقرينة 

ىق الا ل رة 4 مه لفاك ل قل من 
سياق لإنكار. ولا بلغ في تقبيسح دراهسم من وصفه بالعظيم لانه قول مدخول 
من جوانبه لاقتضائه إيثار الله بأدون صنفي البنوة مع تخويلهم الصنف 
الأشرف . ثم" ما يقتضيه ذلك من نسبته خصائص الأجسام لله تعالى من تركيب 
3 ا اا لأبناء لهو ا ١‏ ر > فأى < 
وتولد واحتياج 20 الآبنا للإعانة ولخا وا الأصل بعك زواله فاي فسادٍ 
اعظم من هذا. 
هو أنهم يقولون «اتخذ 


9 
ا 


وفي قوله ١‏ اتخذ » إيماء إلى فساد أخخرة 


الله ولدا» . والاتخاذ يقتفى أنه خحلقه ليتخذه : وذلك ينافى التولد فكيف 


يأ 
ٍِ 
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ياتسم ذلك مع ف لهم : الملائكة بنات الله من سروات الجن ٠‏ وكيف يخاق 


الشيء ثم 0 ن ابنا له فذلك في الإطلان ضغث على إبالة . 


لما ذكر فظاعة قولهم بأن الملائكة بنات الله أعقب ذلك بأن في 
القرآن هديا كافياء ولكنهم يزدادون نفوراهن تدبره 

فجملة « ولقد صرفنا في هذا القرآ ن » معترضة مقترنة بواو الاعتر اذ 

والضمير عائد إلى الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله . 

والتصريف : أصله تعدد الصرف : وهو النقل من جهة إلى أخحرى . ومنه تصريف 
1 لرياح ١‏ 0 هنا كنابة عر ا الان و . وتقدم فى قوله 

وحذف مفعول « صرّفنا» لأن” اافعل نزل منزلة اللاآزم فام يقدار له 
مفعول » أي » بَا البيان » أي ليذ كتروا ببيانه ٠‏ وين كتروا : أصله يتذكروا » 
فأدغم التاء في الذال لتقارب مخرجيهما : وقد تقدام في أول سورة 
يونس > وهو من النأكثر المضموم الذال الذي هو ضد النسيان . 

وضمير « ليذكروا ) عائد إلى معلوم. سابك لامر لض أفأصفا كم 


ربكم سالہنہ أ ا کر الذين خوطبوا ا في قو له با 
ر و » ء فهو التفسات من الخطاب إلى الغيبة و من خطاب المشركين إلى خطناب 


المسؤ متيس . 


وقوله 0 وما بزيلهم إ۹ نفورا ( تعجب من حالهم : 


1 
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ورا رة +:والكساني ف وغلق الد كرو » بستكون الذال وضم 
الكاف مخففة مضارع ذكر الذي مصدره الذ كر يضم الذال س . ٠‏ 

وجملة ١‏ وما يزيدهم إل نفورا» في موضم الحال » وهو حال مقصود 
ا ا سال ضلالتهم : إذ کانوا يزدادون نفورا من كلام فصل وبين 
لتذكيرهم . وشأن التفصيل أن يفيد الطمأنينة للمقصود . والنفور : هروب الوحشي 
والدابة بجزرع وخشية من الأذى . واستعير هنا لإعراضهم تنزيلا لهم 


مدر اة الدوابة والأنعام 9 


: قل ا کان ET‏ مر #الهة ك3 توك 


ذى العرة سيلا (42) 4¢ 


عود إلى إبطال تعدد الآلهة زيادة في استفصال عقائد المشركين من 


عروقها 2 فالجملة اسئتاف ابتدانى بعد جملة «ولا تجعل مع الله إلها 


آخر فتلقى فی جهنم ملوما مدحورأ 20 والمخاطب بالأمر بالقول هو المي 
ب فلي الله عليه وسلم ت لدمغهم بالحجة المقنعة بفساد قرلهم 5 وللاهتماء 
بها افتتحت ب «قل » تخصيصا لهذا بالتبليغ وإن کان جميع القسراآن 
.۰ ب . . 9 س 

وجملة « كما تقولون» معترضة للتنبيه على أن تعدد الآأهة لا تحقق له 
وإتما هو مجرد قول عار عن المطابقة لما فى نفس الأمر . 

وابتغاء اليل : طلب طريق الوصول إلى الشيء ء أي توخيه والاجتهاد ‏ 
لإصابته »۽ وهو هنا مجاز 2 وخی وسيلة الئيء . وقد حاء فی حديث ٠و‏ سى 
والخضر - عليهما السلام ‏ أن" موسى سأل السبيل إلى لقيا الخضر . 

1 و (إذذ) دالة على الجواب والجزاء فهي مؤكدة لمعنى الجواب الذي تدك 

عليه اللاام المقدرنة بجواب (لو) الامتناعية الدالة على أ«تناع حصول 
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1 0 اك ما‎ ١ Aa Ê ® 52 4 

جوابها لاجل امتناع وقوع شرطها › وزائدة بانها تفيد أن الجواب 
جزاء عن الكلام المجاب. فالمقصود الامتدلال على انتفاء إلهية الأصنام 
والملائكة الذين جعلوهم آلهة. 

وهذا الاستدلال يحتمل معنيين مآلهما واحد : 

المعنى الأول : أن يكون المراد بالسبيسل سبيل اسعي إلى الغلبة 00 : 
أي لطلبوامغالبة دي اجون وهو الله تعالى . وهذا كقوله تعالى « وما كا 
معه من إله إذن لذهب کل ' إله سما حل ق ولعلا بعصم م على يعون ) . وو حده 
الملازمة التي بسي عليها الد“ ليل ا “ن . شأن أهل ٠‏ السلطان ی العرف و العادة 
أن يتطلبوا قوسعءة سلطانهم و سعى بعضهم إلى بعف, ا ويتألبوا عل 
السلطان الأعظم ليسابوه ملكه أو بتعضه » وقديما ها ثارت الأسراء والسلاطين 
على ملك الملوك وسلبوه هللكه فلو كان مع الله آلهة لسلكوا عادة أمثالهم . 

3 س ا 


وتمام الداليل محذوف للإيجاز يدل عليه ما يستلزمه ابتغاء السبيل 
على هذا المعذى من التدافع والتغالب اللاازهين عرفا لحالة طلب سبيل النزول 
بالقرية أو المي لقصد الغزو . وذلك المفضي إلى اختلال العالم لاشتغال مدبريه 
بالمقاتلة والمدافعة على نحو ما يوجد في ميثلوجيا اليونان هن تغااب 
الأرباب وكيد بعضهم لبعض » فيكون هذا في »عنى قوله تعالى ٠‏ لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» . وهو الدايل المسمى ببرهان التمانع في علم 
أصول الداين : فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التمكن والظفر بالمطلوب . 
والابتغاء على هذا ابتغاء عن عداوة وكراهة . 


وقوله j‏ کنا تقولون» على هذا الوجه نمه على خمائهم 6 وشر دن 
استعم ال الموصول في التنبيه على الخطاً . 


والمعنى الثاني : أن يكون المراد بالسبيل سبي الوصول إلى ذي العرش. 1 
إلى ا ا e‏ 
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ووجه الاستدلال. آنکك کم جەاتسو هم | لهة وقلتم ما عر 1 ليكونوا 
شقعاءنا عل ابل فلو كانوا 1 لهة كما ود فتم إلهياتهم لكا | لاا خ 7 سی لهم 
عن الخضوع إلى الله » وذلك كاف لكم بفساد قولكم > إذ ا تقتضي عدم 
الاحتياج فكان مال قولكم إنهم عباد لله مكرمون عنده : وهذا كاف 
تفطنكم لفساد القول بإلهيتهم . 


والابتغاء على هذا ابتغاء محبّة ورغبة » كقوله « فمن شاء اتخذ إلى ريه 
سبي!١  (‏ وقر یب م ما قوله تعالى ١‏ وقالوا الخد اأرّحمان ولدا 
سبحانه بل عباد مكر مون » » فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التوسل إليه 


1 1 عات 
والسعى إلى سر صاله : 


وقوله ١‏ كما تقولون ؛ على هذا المعنى تقييد للكون في قوله ولو كان 
فيه 01 لهة ( ای أ كان عه آلهة حال کو لهسم کا ته-و لون 4 أى كمأ 
تصفود إلهيتهم من قر سكم م دؤلاء شفعاؤنا عند الله » . 

واستحضار الذات العلية بوصف « ذي العرش » دون اسمه العام لما تتفضمنه 
؛ العسرش هن الشأن الجليل الذي هو «ثار حسد الآلهة إياه وطمعهم في 


م 


لكه على المعنى الأول > أو الذي هو «طمعم الآلهة الابتغاء من سعة 
9 و ي هو 6 1 3 


لأضأة 


3 


١١ الاضافة‎ 
| 


امسر ع ل 


همأ عئنده عل المعتے اله لشاني 


وقرأ الجمهور « كما تقولون» بتاء الخطاب على الغالب في حكاية 
الول المأمور بتبليغه أن يحكى كما يقول المبلغ حين إبلاغه . وقرأه ابن 
كثير وحفص بياء الغيبة - على الوجه الآخر في حكاية اقول المأمور 
بإبلاغه لغير أن يحكى بالمعنى .لآن” في حال خطاب الآهر المأمور 
بالتبليغ يكون المبلغ له غائبا ا يصير مخاطبا عند التبليغ فإذا لوحظ 
حاله هذا عبر عنه بطريق الغيبة كما قرىء قوله تعالى «قل للذين كفروا 
معاون 6 بالعاة وبالياء أو عل أن قوله:« كنا قر لون اران 


بين شرط (لو) وجوابه . 
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عىى اس إ سير اس عاص ا ١‏ 


5 ت رو بير ر بيرع ته أ 2 
# سبحنه, وتعلى عما يقولون علوا كبيرا (43) 4 


إنشاء تنزيه لله تعالى عما ادعوه من وجود شركاء له فى الإلهية . 


وهذا من المقول اعتراض بين أجزاء المقول : وهو مستأنف لأنه نتيجة 
لبطلان قولهم : إن مع الله آلهة ء بما نهضت به الخجة عليهم هن قوله «إذن 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » . وقد تقدم الكلام على نظيره قي قوله تعالى 
« سبحانه وتعالى عما يصفون » في سورة الأنعام . 

والمراد بما يقولون ما يقولونه مما ذكر آنفا كقوله تعالى 
وونرثهمايقول»)». 

و«وعلوا» متعول مطلق عامله « تعالى ») . جيء به على غير قياس فعله للدلالة 
على أن التعالي هو الاتصاف بالعلوّ بحق لا بمجرد الادعاء كقول سعدة أم 

تعاليت فوق الحق عن آل فقعس ولم تتخش فيهم ردة اليوم أو غد 


وقوله سبحانه وها هذا إلا" بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » » أي 
يدعى الفضل ولا فضل له . وهو منصوب على المفعولية المطلقة المبينة للنوع . 


والمراد بالكبير الكامل فى نوعه . وأصل الكبير صفة. مشبهة : الموصوف 
بالكبر . والكبر : ضخامة جسم الشيء في متناول التاس » أي تعالى أكمل علو 
لا يشوبه شىء من جنس ما نسبوه إليه » لآن” المنافاة بين استحقاق ذاته وبين 
نسبة الشريك له والصاحبة والولد باغت في قوة الظهور إلى حيث لا تحتاج 
إلى زيادة لآن" وجوب الوجود والبقاء ينافي آثار الاحتياج والعجز . 

وقرأالجمهور 0 عمايقولون ( بياء الغببة : وقرأه حمزة 4 والكسائى 0 
وخاف -- بتاء الخطاب - على أنه التفات : أو هو من جملة المقول من قوله 
قل لو كان معه آلهة ) على هذه القراءة . 
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+ واو سل ا ل في ىا 2ر e‏ دارع وه »4 7 ف 0 
ل سيت له السمسو ن السبع وا رص ومن یھن وإن من 
2 ص 
56 ي و سات في o‏ ساس ! 2 رو رر مم ره رھ ى م 2 
شی ع إلا يسح ا ول لا تعفهول تسبي حهم إنهو 
2 2 7 ا 


2 


كان اا تر 1 (44) 6 


1t 0 


ع 
-حهاسة ١‏ تسح له الدعة ام ن دن الصسر فى ( سمیح أله 4 أى لس حر ے 
ا a‏ 9 ي 0 7 
: 5 ج 1-8 5 3 م 1 
هن حال أنه 0 ليتع له السماوات اله 4 اأ ٠‏ أق !( لسسع كه ) العواام 
2 5 35 هه س 


وما فيها و تښز لهه عن ا 


1 ا 
) قوله « له لام تعدية « اسح » المضمن دعن يشهلك بتنز بهه + 


2 
2 
ي 
2 


و شي اللا م السيناة لام التبيين کالتي 00 قو له 1 الم فشر لك درك 3 وفي 


ولما أسند التسبييح إلى كثير من الأشياء التي لا تنطق دل على أنه مستعسا 
ق الدلالة على التتزيه بدلالة الخال . دعن قولسه «:ولكن لد تهون . 


4 
3-9 اه 


أُسبيعحهم 2 احيث أعر ضوا عن النظسر فيها فلم يهتدوا إن هأ يح دسج دن الدلالة 
Nana E 3 5‏ أ الم اف 2 ! لحان ”5 
على تلز لهه عن کل ها سود دن ا حوال المثافية للإلهية . 


و الخطاب في رک جردا على مأسواسا 


} 5 تتمهود 0 يحور أن يكون لاحث 


3-4 
الخطعاب السايق 5 قوله » إنكم لتقولون قولا عظيما » وقوله ولو كان 


تسزيه الله تعالى هم الذين لم بشثبتوا له التنزريه عن التقائص التي شهدت 


ا .-. 9 8 1 ار o 5 ES‏ 
الو جودات س حيثما توج إليها النظسر -- لمر لهه عنها فلم ع كن الاحتداأء 
إلى 00 إلا الذين لم يقاعوا عن اعتقاد أضدادها . فأما المسامون فقد 


أهتدوا | لل التسبيسح يما أرشدهسم إليه القرآن من انر في الموجودات 


وال تغاوتت ممسأدذير الاھ اء عل تاوت الم رانسح والفهسو مم 5 


ويجوز أن يكرن جه يسع الناء نالب اعتبار انتفاء نمام العلم رذلك اد مس2 . 


س 
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وقد مثّل الإمام فخر الداين ذلك فقال : إِدّك إذا أحذت تفاحة واحدة 
فتلك التفاحة ه«ركبة من عدد كثير من الأجزاء الى ي لا تتجرأ (أي جواهر فردة) » 
وکل و احد من تلك الأجز ج م تام مسةةل 0 وجود الا سك 6 ولكل واحد 
من تلك الا جدزاء التي لا تدا 5257 «خخصو صة دن ٠‏ الطيسع والطعم والاتون 
والرائحة والخيز اة ٠‏ واختصاص ذلك الجوهر الفرد تلك الصفة المعينة 
هو من الجائزات فلا يُجمل ذلك الاختصاص إلا" بتخصيص مخصص قادر. 
حكيم » فكل واحد من أجزاء تلك التفّاحة دليل تام على وجود الإله 
تعالم ثم عاد تاك الأجزاء غير معلسوم وا عوال تلك كيت غير علو e‏ 0 
فلهذا المعنى قال تعسالمى ) ولكن لا تفقهون تسبيخهم )1 . 

ولعل” إيثار فعل « لا تفقهون » دون أن يقول : لا تعلمون » للإشازة إلى أن 
المنفي علم دقيق فيؤيد ما نحاه فخر الد يدن . 

قرأ الجمهور يسيسح ) ل ياء الغائب - وقرأه أبو عمرو »© وحمزة » 

والكسائي وحفص عن عاصم و رعقسورب ولف س دتأء جماعة المؤنمك. ل 
والوجهان جائزان في جموع غير العاقل وغير حقيقي التأنيث . 

وجملة و إنّه كان حليما غفورً » استاناف يفيد التعريض بأن مقالتهم 
نقتضي تعجيل العقاب لهم في الد نيا لسولا أن اق ملهم بالحلم والإمهال . وفي 
ذلك تعر لك فى بالحث عا لى الإقلاع عن مقالتهم ليغفسر الله أسهسم . 

وزيادة ( كان ) للدلالة على أن" الحلم والغفران صفتان له محققتان . 


ص ر E‏ م 0 اس ابروا بي اس 


0 ا مسحو ا (45) 4 


1 


16 


عطف جملة على جاه رويطو عن عفرن لمكا كوه وار دق قو اه 


0 إن هذا القسرآ ن يهسدي للتي هي أقوم 0 م أعقب يما اقتضاه السياق هن 
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بس سياه 


الإشار ۳ إلى ما جاء به ال لقرآ ن من صول العقيدة وجوامع الأعا! ال وهنا تخاسل 
بن المواعظ والعبر ء ناد "هتنا إلى التنبيسه على سكم التفضاع المشركين مهدي 

القسر آن لمناسية الاسم حبار عن عدم م فقههم دلالة الكائنات عل تناز وه الله تعالى 
عن النقائص 3 وتنبيها للم كن عا ى وجوب إقلاعهم عن بعتم وعنادهم 7 وتأمينا 
اللي عات ضاي الله عليه وسلم - من Xe‏ رهم نه وإضمارهم إضرا أرهاه وقد كانت 
قسراءتسه القرآ ل تغيظهم ولثييزر في وميم الانتقا مم 

وحقيقة الحجاب الساتر الذي لحجس البصر عن رده مأ وراءه 5 وهو 
هسنا مستعار للصرفة التي يصرف الله بها أعداء التبىء ‏ عليه الصلاة وااسّلام ‏ 
اعن الإضرار ره Ey‏ ای يعرضون به عن استماع اأقدرآ و 5 
وجعل الله الحجاب الو إيجاد ذلك الصا رك في نفسو سم بحيث يهمون 
ولا معاون » وذلك من خور الإرادة والعزيمة بحيث يخطر الخاطر في نفو سهم 
ثم لا يصممون » وتخطر معاني القرآن في أسماعهم ثم لا يتفهمون . وذلك 
ق سدع إل الق و ا توي نف اللدوين ادى ااام ديس 
الإعراض وكراهية المسهوع منه ثم لا يلبث أن يصير ملكة في النفس لا تقدر 
على خاعه ولا تغيير ه 1 

وإطلاق الحجاب على ما يصلح للمعنيين ٠‏ إما لحمل على ) حقيقة اللفظ > 
وإما الحمصل على مأ أنه نظير ف القرآن 5 وقد جاء فى ي الآبة الأخرى (ز و 4 
يننا وتاك حجاب ). 

ولا كان إنكارهم البعث هو الأصل الذي استبعدوا به دعوة التبىء 
5 على الله عليه وسلم دم حتى زعدموا أنّه يقول محالا إذ لخر بإعادة 
الخلق بعد الموت «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبثكم إذا 
مزقتم كل ممق إنكم لفي خّئق جديد أفترنى على الله كذبا أم به 
جنة » استحضروا في هذا الكلام بطريق الموصولة لما في الصلة من الإيماء 
إلى علة جعل ذلك الححاب بينه وبينهم فلذلك قال « ود ف این لا يؤهنون 
بالاخمرة . 
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ق حقيقة نجنسه 6 أي حجابا بالغا 


كش 
- 


وو ا الحجاب بالمستو ور مبالغة 
الغاية في حجب هأ بلحجيه هو حتى . كأنه مستور سار آختر > فذلك في قرة 
أن يقال : جءلنا حجابا فوق حجاب . ونظيره قوله تعالى « ويقولون حجرا 


f محجورا‎ 


ا أركبد أن حجاب من غير جنس اجب المعروفة فهو حجاب لا تراه 
الأعين ولكتها ترى آثار أمشاله . وقد تبت في أخبار كثيرة أن نفرأً هموا 
الإضرا وها لصي بعس صلی الله عليه 9 وسالم فیا منهم إلا وقد حداث اه ما حال 
دينه وبين همه وكفى الله نبيئه شرهم : قال تعالى ( فسي فيكهم الله » وهى 


معسروفة في اا السيرة 5 


2 7# 
وفي الجضع بين «حجابا» و «همستورا) من البسد يسع الطباق 


° ص ه ر ود ص 


يفقهوه وفی #اذانهسم 


| 


عطف جعسل على جعل 3 


والتصريح بإعادة فع الجعل يؤذن بأن هذا جعل آخر فيسر سح أن 
يكون جعل الحجاب المستور جعل الصرفة عن الإضرار » ويكون هذا جعسل 
عدم التدبر ف فى القرآ ن خاقة في نفوسهم . والقول في نظم هذه الآبة ومعائيها 
تدم في EE.‏ فى سورة ة الأنعام 


1 


سورة الاسرا 
o 5‏ 1 ر مهغ ه م رھ اض هاه ١ه‏ 
3 و 0 ريك فی القرءان وحدة ولو على 


2o 


لما كان ا عنهم قبل هذا يقتضي آتهم لا يفقهون ٠«عاني‏ القسرآن 
افيح ذلك بأنتهم يُعرضون عن ندا ما فيه خير لهم 3 فإذا سا مياق اما مطل إلهية 
أصنامهم فهموا ذلك فولواعل أدبار هلم تفوراء 0 زادهم ذلك الفه-م فلالا 
كما حر مهم عدم الفهم هديا > فحالهم متناقص . فم لا سمعون ما بحق 


أن يسمع ء ويسمعون ما يهوون أن يسمعوه ليردادوا به كفرا 


ومعنى ( ذكرت ريك وحده ) فأساهره انك د کر ته مقتصرا على د کره 
5 آ ا کن“ ا ھر اك از 07 4 د 6 4 

وام دد کے | لهتهم لان ) وحده 0 حال 2 «( رت ) ادي هو معول ا د کرت 4 . 

ومعنى الخال الد لال على وجو الو صف 2 الخارج و نفس الأهسر 4 أي کال د کر ك 


له » وهو موصوف بأنه وحده في وجود الذاكر : فيكون تولي المشركين على 


3 


أدبارهم جين و ن أجل الغضب من السكو ت 2 آ اتهم وعدم الاكتراث سما 
بناء على أتهم بعلمو أنه مہا | سکت سی 0 الهتهم ! إل لعندم الاعتراف ھا 00 
ولولا هذا التقدير لما كان لدوليهم ل إديتارهم سيب م لان ذكر شيء 
يدل عل إنكار غيره فإنهم قد 0 العرى أو الات مشلا ولا يذ كرون 
غيرها من الأصنام فلا يظن أن الذاكبر للعزى «نكر دشّاة + وفي هذا المعنى 
قوله تعالى « وإذا ذكر الله وحده اشسأزت قلوب الذين لا يؤهمون بالآخرة » . 

ويحتمل أن" المعنى م إذا ذكرت رك لسو جره بالإلهية: ودو المناسب 
لنفورهم وتوليهم ء لأتهم إدّما ينكرون انفراد الله تعالى بالإلهية » فتكدون 
دلالة «وحده » على هذا المعنى بمعونة المقام وفعل «ذكرت» 5 

ولعل الخال الجائية من معمول أفعال اقول واإذكر ونحودما تحتمل أن يكون 
وجو د ها في الخارج وان يكون في القول والاسان . فيكون معنى «ذكرت 


ربك وحده ؛ أنه موحد في ذ كرك وكلامك » أي ذكرتته »و صوفا بالوحدانية . 
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وتخصيص الذكر بالكون في القرآن لمناسبته الكلام على أحوال المشركين في 
استماع اأقرآان » أو لأن اله لقرآ ن مقصود منه التعليم والدعوة إلى الد ين > فخاو 


آياته عن ذكر آلهتهم مع ذكر اسم En E‏ د 
بآلهة فمن ثم ' يغضبون كلما ورد ذكر الله ولم تذكر e‏ > فكونه في 
القرآن هو القرينة على أنته أراد إنكار آلهتهم . 

وقوله ووحده» تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «قالوا أجشتنا 


لنعبد الله وحده ) فى سورة الأعراف . 


والتولية : الرججصوع من حيث أتى . ١‏ وعلى أدبارهم » تقدم القول فيه 
في قوله تعالى « ولا ترتدوا على أدباركم » في سورة العقود . 


و «نفورا» يجوز أن يكون جمع نافر مثل سلجود وشهود . ووزن 
فُعول يطرد في جمع فاعل فيكون اسم الفاعل على صيغغة المصدر فيكون 
نفورا على هذا منصوبا على ا وولوا) » ويجوز جعله مصدرا 
منصوبا على المفعوليّة لأجله » أي ولوا بسبب نفورهم من القرآن . 


> هس e ١‏ رھ کم انض ١‏ بير م رس بي 1 رھ ع 


نجرى إذ يفول الطلمون إن عون إلا رجلا مسحورًا (47) »4 


كان المشركون يحيطون بالتبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في المسجد 
الحرام إذا قرأ القرآن يستمعون لما يقوله ليتلقفوا ما في القرآن مما ينكرونه » 
مثل توحيد الله »> وإثبات البعث بعد الموت » فيعجب بعضهم بعضا من ذلك » 
فكان الإخبار عنهم بأتهم جعات في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم 
وقر وأنهم يوون على أدبارهم نفورا إذا ذكر الله وحده » ويثير في نفس 
السامح لاف ب تجمعهم لاستماع قراءة الذي ىء - عليه الصلاة والسلام ‏ ء 
ات هذه الآبة جوابا عن ذلك السؤال . فالجملة مستأنفة اسئنافا بيانيا. 
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وافتتاح الجملة دضميسر الجلالة لإظهار العناية بمضونهسعا 5 والمعنى ِ 


ن الله بعلم علما حقا داعي استماعهم > فإن كثرت الظنون فيه فلا يعام 
أحد ذلك اليب , 


ت 


أ 


IN:‏ أعلم (( اسم تفضيسل مستعمل فی معنشی قو هَ العلسم و تھ ما4 .و ليس 
المراد أن الله أشد" علما من غيره إذ لا يقتضيه المقام . 
. والباء فى قوله « يما يستمعون» لتعمدية اسم التفضيل إلى متعلقه لاله 
قاص ٠‏ التعدية إلى المقعسول: .وا التخضيا المشتة د٠‏ العا هبه احا 
صن عن په وى ولك . راسم مدان و دن العم وهن الجهل 


٠. 9‏ . 7 : 3 ا 
يعدى بالياء وفى سوى ديبنكث يعدى باللا 1 : يشال : هو أعؤلى للدراهم ب 


Eo RE‏ هات :والفتمية E‏ ها كه ذا 
(ما) الموصولة » أي نحن أعلم بالشىء الذي بلاسهم حين يستمعون إليك : وهى 
وبيان إبهام (ها) حاصل بمو له وإذ ستمعون إليك وا هم لجوى ) الآية د 


و (إذ) ظرف ل « يستمعون بهع». 


3-1 


والنجوى : اسم مصدر المناجاة > وهي المحادثة سرا . وتقدم في قوله 
«لا خير في كثير من تجواهم » في سورة النساء. ' 

ويد عنهم بالمصدر للمبالغة في كشرة تناجيهم عند استماع القرآن 
تشاغدلا عنه. 

و«إذهم نجوى » عطف على « إذ يستمعون إليك » » أي نحن أعلم بالتذي 
يستمعونه » ونحن أعلم بنجواهم ١‏ 

و«إذيقول» بدل من «إذ هم نجوى » بدل بعض من كل > لأآن” نجواهم 
غير منحصرة في هذا القوأل . وإتما حص هذا القول بالذكر لأنه أشد غرابة 
من بقية آفاكهم للبون الواضح بين حال التبىء - صلى الله عليه وسل 


TF 
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بقسولون » للدالالة على أن باعث قولهم ذلك هو الظلم » أي الشرك فإن الشرك 
ظلم » أي ولولا شركهم لما مثل عاقل حالة التبىء الكاءلة بحالة المسحور . 
ويجوز أن يراد الظلم أيضا الاعتداء : أي الاعتداء على التبىء - صلى الله 
عليه وسلم - كذبا 5 

ار ١‏ لك لامعال RE‏ قل يستطيعون 
e‏ )48( 4 


اة اة امانا اانا و اتر ها كرزة: فى القرآ 0 
والتعبير بفعل النظر إشارة إلى أنه بلغ من الوضوح أن يكون منظورا . 
: والاستفهام ب (كيف) للتعجيب من حالة تمثيلهم للتبىء - عليه الصلاة والسلام - 
بالمسحور ونحوه. ش 
وأصل (ضرب) وضع الشيء وتشيته يقال : ضرب خيمة » ويطلق على ص 
الشيء على حجم مخصوص » يقال : ضرب دنانير » وهو هنا مستعار للإيراز 
والبيان تشبيها للشىء المبرز المبين بالشيء المثبت . وتقدم عند قوله تعالى 
« إن الله لايستحي أن يضرب مشلا » في سورة البقرة . 
واللام في « لك » للتعايل والأجل › أي ضربوا الأمثال لأجلك » أي لأجل 
تنيلك » أي منلوك . يقال : ضربت لك مثلا بكذا . وأصله مشلتك بكذا » أي 
أجد كذا مثلا لك » قال تعالى « فلاءتضربوا لله الأمغال » وقال « واضرب لهم 
ات القرية » أي اجعلهم مشلا لحالهم. 
وجمع والأمغال» هنا ¢ وإن كان المحكى عنهم أنهم مثلوه بالمسحور 3 
وهو مثل واحد » لأن” المقصود التعجيب من هذا المشل ومن غيره فيما يصدر ٠‏ 
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عنهم من قولهم : هو شاعر : هو كاهن . دو مجنون : هو ساحر : هو 
ور رت ال تاعفار جات اتهم تحيروا فيما يصفونه به لاتاس 
a)‏ يعتقدوه ليشا > فجعلوا بتطلبون ا الأحواا ل يحاله في حي الهم 
فيلحقونه به > کمن بارج فردا غریا ف فى أشبه الأجناس ودام کی ا في 


ع 


السزر افة ٠‏ : إنها 0 قا أو 4 و أو ھم 3 اهدر 7 


چ 


فرع ضلا لهم عا ى صرب أمشالهم لان" مأ صر بوه “من ٠‏ الامشال كله ساطل 
وضلال في الكفر . فالمراد تفسر بسع ضلالهم الخاص ببطلان تك الامشال » 
5 فظهر ضلالهم 8 ذلك کقو لهو كذبت: قبلهم قو 3 نوج ص فكذابوا دلا . 


اس ا 


وور أذ ر لضو شق امل معنأه » وهو الحيرة في الطريق وعدم 
الأهتداء : E‏ ضربوا لك اانا كثيرة لانهم تحير وا فیا بعتذرون به عن 
شأنك العظيم . 
وتف ديع « فلا يستطيعون سبيلا ؛ على « فضلوا » تفريع لتوغلهم في الخيرة 
لى ضاذا فى ضرب تلك الأثال 1 


والسيثل» : الط واستطاعته استطاعة الظفر به ء فيجوز أن يراد 
بالسيل سبيل الهدى على الوجه الأول فى تفسير الضلال + ويجوز أن يكون 
تمثيلا حال ضلالهم بحال الذي وقف ٍ فيفاء لا يدري هن 
إلى المقصود » على الوجه الشاني في تفسير الضلال . 


والمعنى على هذا : أتهم روا كف يصفون حالك لتاس لتوقعهم أن" 
ا > فلذلك جعلوا ينتقلون ن في وصفه ٣ن‏ صغة إل فة لاستشعارخع 
أن ما بصمونه به باطل لا يطابقه ا لواقع . 


أية جهة يسلك 
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سوير ابر 2 o‏ 


ا خلفا 


م ام ےر لم اس 


ذا كا عظما ورقعا 


« وقالوا أ 


جَديدًا (49) 4 


! 


يجوز أن يكون جملة « وقالوا ۲ معطوفة على جملة « قل لو كان معه 
آلهة كما تقولون » باعتتار ما تشتمل عليه هن قوله « كما تقولون») 
لقصد استئصال ضلالة أخر ی من ضلالاتهم بالحجة الدامغة » بعد استتصال التى 
قبلها بالحجة القاطعة بقوله ١‏ قل لو كان معه آلهة كما تقولون » الآية 
وما بينهما بمنزلة الاعتراض . 

ويجوز أن تكون عطفا على جملة « إذ يقول الظالمون إن تتبعون إل" 
رجلا مسحورا ) اله مضمونها مظروف النجوى » فيكون هذا القول ممأ 
تتَسَاجوا به بينهم 3 ثم يجهسر ون بإعلانه ويعدونه حجتهم على التكذيب . 

والاستفهام إنكاري . 

وتقديم الظرف من قوله «إذا كنا عظاما» للاهتمام به لأن” مضمونه 

1 هو دليسل الاستحالة في ظنهم 43 فالإنكار متسلط على جملة « إنا لمبعوثون » . 

وقوة إنكار ذلك مقيد بحالة الكون عظاما ورفاتاء وأصل تركيب الجملة : 
أإنا لمبعوثون إذا كنا عظاما ورفاتا. 

وليس المقصود من الظرف التقييد » لأن الكون عظاما ورفاتا ثابت لكل من 

والبعث : الإرسال . وأطلق هنا على إحياء الموتى ٠‏ لأن” الميت يشبه الماكث 
في عدم مبارحة مكانه. 

والعظام : جمع عظم » وهو ما منه تركيب الجسد للإنسان والداواب : 
و معنى « کا عظاما » أتهم عظام لا لحم عليها . 
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والرفات : الأشياء المرفوتة > أي المفتتة . يقال : رفت الشىء إذا 
كسره ا . ووزن فُعال يدل على مفعول أفعال التجزئة مثلى الدقاق 
والطذاء رادا اتات 

و «خلقا جديدا» حال من ضمير «همبعوثون» . وذكر الحال 
لتصوير استحالة البعث بعد الفناء لأن” البعث هو الإحياء » فإحياء العظام 
والرفات محال عندهم » وكونهم خلقا جديدا أدخل في الاستحالة . 


والخلق : مصدر بمعنى المفعول > ولكونه «صدرا لم بتع دوصوفه في 


الجمع . 


ورور 
01 قل 0 حجارة 5 حديدا (50) أو خلا مما كبر 
: م رو دمل بير ادش اذه تيم ١‏ ° 
فی صدور كم فسيقولون من يعيدنًا قَلِ آلّذی ا 
° لم اع روه و [ رم ١‏ بحاس 


ول مرة فسينغضون إليك ركوسهم لن مشی هو 7 
اص 1 2 رهام ت ۶ corr o‏ و 
عسی أن ا قَرِيبًا )51( ع يدعوكم فتستجيبون بحمده > 


م مارم ت 


وتظنون إن ا إل قليلًا (52) 4 


جواب عن قولهم «أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خاةا 
جديدام. أمر الله رسوله ‏ صللى الله عليه وسلم ‏ بأن يجيبهم بذلك . 

وقرينة ذلك مقابلة” فعل « كنا » في «قالهم بقوله « كُونوا» » ودقابلة 
» عظاما ورفاتا ( في مقالهم بقوله ) حجارة 11 حدددا 0 الخ » مقابلدة 
أجسام واهية بأجسام صلبة . ومعنى الجواب أن وهن الجسم مساو لصلابته 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى على تكييفه كيف يشاء . 
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لهذا كانت جملة «قل كونوا حجارة » الخ غير معطوفة . جريا 
على طررقسة المحصاورات التي بينتها عند قوله تعالى « قالوا اتجعل فيها دن 
يفسد فيها » في سورة البشرة . 


ة بل المحاورة بالمقول الذي بعده ؟ 
ب فلذلك فصات جملة « قل ). 


وإن كان قوله « قل ( لس کک مجاه 
ولكن الامسر بالجواتب أعطسي حكم كم | 


۹ 
ور 
1 
و 


واعلم أن ارتباط رد مال دشو له « کونوا حجارة ( الخ غامضس 2 
لاتهم إتما استبعدوا أو أحالوا إرجاء الحياة إلى أجسام FOE‏ 
وانخرم هيكلها » ولم يعللوا الإحالة بأنها صارت أجساما ضعيفة » فيرد 
عليهم بانها لو كانت من أاقوى الاجسام لاعيدت لها الحياأة . 

فبنا أن نبيّن وجه الارتباط بين الرد على »قالتهم وبين مقالتهم المردودة » 
وفى ذلك ثلاثة وجوه : 

أحدها : أن تكون صيغة الأمر في قوله « كونوا» مستعملة في 
التسوية » ويكون دليلا على جواب رت تقديره : إنتكم مبعوثون سواء 
كلتم عظاما E‏ ا كنتم حجارة أو خنديد! » ثنبيها عا اك قدرة الله 


ی 


س 


تعالى لا يتعصاص عليها شيء 5 وذلك إدماج يجعل الجملة في معتل ى الذي ل 


الوجه الثانى : أن تكون صيغة الأمر فى قوله « كونوا») مستعملة 
في الفرضس » أي لو فرض أن يكون الأجساد من الأجسام الصلبة وقيل لكم : 
إنكم مبعوثون بعد الموت لأحلتم ذلك واستبعدتم إعادة الحياة فيها . وءلى 
كلا الوجهين يكون قوله « مما يكبر في صدوركم » نهاية الكلام » ويكون 
قوله « فسيتمهولون من يعيدنا» مفرعا على جملة «وقالوا أإذا كنا)» الخ 
تفريعا على الاستئلناف . وتكون الفاء للاستئناف وهي بمعنى الواو على 
خلاف في مجيئها للاستئناف . والكلام انتقال لمكاية تكذيب آخر هن 
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الوجه الثالث أن يكون قوله وقل كونوا حجارة » كلاسا مستأنفا 
ليس جوابا على قولهم «أإذا كتا عظاما ورفاتا » الخ وتسكدون صيغة الأهدر 
مستعملة فى التسوية . وفى هذا الوجه يكون قوله ٠١:‏ فسيقدودون ٠ن-يعيدنا»)‏ 
متصلا بقوله « كونوا حجارة أو حديدا » الخ . ومفرعا على كلام محذوف 
يدل عليه قوله « كونوا حجارة»: أي فلو كانوا كذلك لقالوا : من 
يعيدنا » أي لانتقلوا في مدارج السفسلة من إحالة الإعادة إلى ادعاء عسدم 
وجود قادر على إعادة الحياة لهم لصلابة أجسادهم 5 


وبهذه الوجوه يلتم نظم الآبة ونكشف مافيههن غم-وةں . 


ش والحديد : تراب معدني . أي لا يوجد إلا فى مغاور الأرض ٠‏ وهو 
تراب غليظ مُختلف الغلظ › تنل أدكن اللون » وهو إما محتت الأجدزاء وإها 
مورّفها » أي مثل الورق . 

وأصنافه ثمانية عشر باعتبار اختلاف تركيب أجزائه » وتتفاوت 
ألوان هذه الأصناف » وأشرف أصنافه الخالص » وهو السالم في جميع 
أجزاتة مق السواة الخريينة , وهذا تادر الوعود وأشيين األوال» الأخصير > 
ويقسّم باعتبار صلابته إلى صنفين أصليين يسميان الذكر والأنثى » فالصاب 
هو الذ كر والليّن الأنشى . وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر . 
وإذا صهر الحديد بالتار تمازجت أجزاؤه وتميتع وصار كالحلواء فمنه ما 
يكوت جديد صب وعته ها كرون خندنة تطرييق + ومته قولاذ :.. وکل 
صنف من أصنافه صالح لما يناسب سبكه منه على اختلاف الحاجة فيها 
إلى شدة الصلابة مشل السيوف والدروع . ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصداً ٠‏ 
وهو كالوسخ أخضرٌ ثم يستحيل تدريجا إلى أكسيد (كلمة كيمياوية تدل 
. على تعلاق أجزاء الأكسجين بجسم فتفسده) وإذا لم يتعهد الحديد بالصقل 
والزيت أخمذ الصدأ في نخر سطحه » وهذا المعدن يوجد في غالب البلاد . 


وأكشر وجوده في بلاد ا حيشة وفي صحراء «صر . ووجدت في البلاد التونسية 
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معادن من الحديد . وكان استعمال الحديد من العصور القديمة ؛ فإن الطور 
الثاني من أطوار التاريخ عرد المي ا 4 أي الذي ناذه لبش 


عدن سه آلات متخدة من الحديد . وذلك من كر صنعة الحديد : وذللاك 


قبل عصر تدوين اأتاريخ . والعصر الذي قبله يعرف بالعصر الخحجري : 


وقد اتصات بتعيين ن ازن الذي ايتدىء فيه صنع الحديد أساطير واهية 
لا بنضبط بها تار يه سو ليع ر4 أن” الحديد مستعم ل عمد البشر قبل 
ابتداء كتابة التاريخ ولكونه بأ كله اصدا عند تعرضه للهواء والرطوبة 


. يبق من آلاته القديمة إلا شيء قليل . 


وقد وجدت في (طيبّة) ومسدافن الفراعنة في (منفيس) بمصر صور على 
الآثار مر سوام عليها : صور حزائن شاحذین مداهم وقد صغ وها في الصور 
باللون الأزرق لون الفولاذ .> وذلك في بى القسرن الحادي والعشرين قبل التاريخ 
ش المسيحي . وقد ذكر في ا ر رف للدي وة الت وة عبان 
إسراهيم بالقدوم 5 ولم د ع أن السكين ولا القدوم كانتا دن حجر الصوان 4 
فالأظهر أنه بآلة الحديد . ومن ال دید تخ السلاسل للقيد » والمقسامع 
لاضرب وسيأتي قوله تعالى J‏ ولهم مسقساهسع من حلدرد 0( في سورة الح . 


والخلق : بمغشى 5-0 2 0 و خلقا 0 مما يعم في نفو سكم ء 

وقوله ر مما 0 ف 96 ) صفة ر خلقا » . 

وی إل لبسر ) يعظم وذو عظم مجازي لمعنی القوي في نوع-ه وصفاله 6 
والصدور : العتقفول 3 أي مما تعدونه عظيما لا بتغير . 

وفي الكلام حذف دل عليه الكلام المردود وهو قولهسم وأإذا كنا 
عظناهنا و زنب لمسوفوة 4 باکترا اشا اد عن قول 
الحياة ىن العظام 2 ال رفات 5 
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والمعنى لو كنتم حجارة أو حديدا لأحياكم الله ؛ لأتهم جعلوا كونهم 
عظاما حجة لاستحالة الإعادة » فرد عليهم بأن الإعادة مقدرة لله تعالى وأو 
كنتم حجارة أو حديدء الأن الحجارة والحديد أبعد عن قبول الحياة من 
العظام والرفات إذ لم يسبق فيهما حلول الحياة قط بخلاف الرفات والعظام . 


والتفريع في « فسيقولون 0 00 » على جملة « قل كدوذوا حجارة ) 
أي قل لهم ذلك فسيقولون لك : من يعيدنا . 

وجعل” سؤالهم هنا عن المعيد لا عر ن أصل الإعادة لن" البحث عن المعييد 
أدحل في الاستحالة من البحث عن أصل الإعادة » فهو بمنزلة الجواب بالتسليم 
الجدلي بعد الجواب بالمنع فإتهم نفوا إمكان إحياء الموتى ١‏ ثم 
انتقلوا إلى التسليم الجدلي لأن" يم الجدلي أقوى » في ٠عارضة‏ 55 کک 


من المنع . 

والاستفهام في ومن يعيدنا » تهكمسي . ولسا كان قولهم هذا ٠حقاق‏ 
الوقوع ف المستقبل أي لشن أن يجيبهم عندماأ يقولونه جواب تعيرن 
لمن يعيدهم إبطسالا للازم التهكم > وهو الاستحالة 8 نظا رهم دقو له 
« قل الذي فط ركم أوّل مرة» إجراء لظاهر استفهامهم ء! لى أصله بحمله على 
خلاف مرادهم » لأن ذلك أجدر على طريقة الأساوب 3 لزيادة المحاجة » 
كقوله في مجاج َه موسى لفرعون )0 قال لم" ن حوله ألا تستمعون قال رسكم 1 
ورت یائ الأوّلين . 

وجىء بالمسند إلبيه موصولا لقصد ما في الصلة من الإيماء إلى تعليل 
الحكم بأن الذي فطرهم أوّل مرّة قادر على إعادة خلقهم » كقوله تعالى 
ووهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » فإنّه لقدرته التي ابعدأً 
بها خلقكم في المرّة الأولى قادر أن يخلقكم مرّة ثانية . 

والإنغاض : التحريك من أعلى إلى أسفل والعكس . فإنغاض ارأس 
تحريكه كذلك ٠‏ وهو تحريك الاستهزاء . ش 
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واستفهموا عن وقته بقلو لهم ««تى هو » استفهام تهلكم أيضا + فاأه۔ر 


السو ل بأن يجيبهم جوابا حقا إبط.الا للازم اتهم كما دام فى 


د 
دەر د 


وضمير «هتى هو » عائد إلى العود المأخوذ هن قوله «يعيدنا» 


كقوله « اعدلوا هو أقسرم. للتقوى ا 


و (عسی) للرجاء عل اسان اأرسول 38 صلی الله عليه وسم = م والمعنى 
لا يعد ان يكون زتها" 

و ايوم يدعوكم ٠‏ دل هن الضمير المستتر في 0 کون » عن واه 
« أن يعون قريبا» . وفتجته فتحة بناء لأنه أضيف إلى الجملة الفعلية . 


ويجوز أن يكون ظرفا ل «يكون ». أي يكونيوم يدعوكم » وفتحته 
فتحة نصب على -الظرفية . 


ع 


والدعاء يجوز ال يحمل على حقيةته :+ أي دعداء الله داس بواسواة الاكة 


اناق بو ردس إل ج 


ويجوز أن يحمل على كر التكويني بإحيائهم » فأطلق عاينه الداعاء 
لأن” الداعاء يستلزم إحياء المدعو وحصول حضوره : فهو مجاز في الإحياء 
والتسخير لحضور الحساب . ٠‏ 
۰ 3 الاستجابة مستعارة لمطاوعة معنى ١‏ يدعو کم 3 َي فتحيوك وتمثلون 
للحساب : أي يبدعوكم وأنتم عظام ورفات . وليس لاعظام واارفات إدراك 
واستماع ولا ثم استجابة لأتها فرع اسماع وإِنّما دو تصوير اسرعدة 
الإحياء والإحضار وسر عة الانبعاث والحضور لاحساب بحيث صل ذلك کول 
استماع الدعوة واستجابتها في أنه لا معالجة في تحصيده وحصواه ولاريث 
ولا رط ء فى زماله . 


ي 
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وضمائر الخطاب على هذا خطاب للكةار القائلين «م.ن يعيدنا» 
والقائلين «متى هو). 


والباء فى « بحمده » للملابسة »> فهى فى معنى الخال » أي حاه_دين > 


افهم إذا بعثوا خلق فيهم إدزاك الحقائق فعلموا أن الحق لله . 


ويجو ز أن يكو ن « بحمده ) متعلقا بمحذوف على أنّه من كلام التبىء 
صلى الله عليه وسالّم - . والتقدير : انطق بحمده » كما يقال : باسم الله » 
أي ابتدىء » وكما يقال للمعرس : باليمن والبركة » أي احمد الله على ظهور 
صدق ما أنبأتكم به » ويكون اعتراضا بين المتعاطفات . 


وقيل : إن قوله «يوم يدعوكم ) استئناف كلام خطاب للمؤمنين 
فيكون « يوم يدعوكم ) متعلقا بفعل حذوف » أي اذكروا يوم يدعوكم . 
والحمد على هذا الوجه محمول على حقيقته » أي تستجيبون حامدين الله على 
ما منحكم من الإيمان وعلى ما أعد” لكم مما تشاهدون حين البعائكم من 
دلائل الكرامة والإقبال . 


وأما جملة « وتظنون إن لبثتم إل قليلا » فهي عطف على ١‏ تستجيبون ) » 
أي وتحسبون أنكم ما لبسشتم في الأرض إلا" قليلا . والمراد : التعجيب من هذه 
الحالة » ولذلك جاء فى بعض آيات أخرى سؤال المولى حين يبعشون عن ٠داة‏ 
٠‏ ليٹهم ا من چات > قال تعالى «قال كم لفقم في الأرض عدد 
سنين قالوا لبشنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا 
قليلا لو أنكم كنتم تعلمون » » وقال « فأماته الله مائة عام ثم بعشه قال 
كم ليشت قال لبنت يوماأو بَعْض يوم قال بل لبشت مائة عام » . وهذا 

التعجيب تنديم للمشركين وتأييد المؤمنين . والمراد هنا : أتهم ظنوا 

ظنا خاطنئا » وهو محل التعجيب . وأممًا قوله فى الآية الأخرى «١‏ قال إن 
لبتدم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلسون » فمعناه : أنه وإن طال فهو قليل 
بالنسبة لأيام الله . 
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م بير ا ت رر کہ دوت سه ع | سس نس r‏ 
وقل لعبادى يقولوا الى هی أحسن 3 ال ينزع 


رەد ه 


بينهم إن ا كان للإنسن ا ll‏ (53) 4 


لما أعقب ما أمر التبىء - عليه الصلاة والسلام - بتبليغه إلى المشركين من 
أقو ال تعظهم وتنهنههم من قوله تعالى «قل لو كان معه آلهة كما 
» وقوله « قل كونوا حجارة » وقوله « قل عسى أن 0 يباه 

ي العنان إلى الأمر بإبلاغ المؤمنين تأديسيا ينفعهم في هذا المقام على عادة 
ف آن في تلوين الأغراض وتعقيب بعضها ببعض أضدادها استقصاء لأصناف 
الهدى ومختلف االات ونفع مختاف التاس 1 

ولما كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين تنبىء عن ضصلال اعتقاد 
تقل الكلام إلى ر المؤمين. تان فووا أقوالا تسرك عن حن الثبة:وعن 
نفوس زكية . وأوتوا في ) ذلك كلمة جامعة وهي « يقولوا التي م ي أحسن » : 

و ١‏ التي هي أحسن » صفة لمحذوف يدل عليه فعل «يقولوا » . تقديره 
بالتي هي أحسن . وليس المراد مقالة واحدة . 

واسم التفضيل مستعمل في قوة الحسن . ونظيره قوله « وجادلهم بالتي 
هي أحسن » » أي بالمجادلات التي هي بالغة الغاية في الحسن › فإن المجادلة 
لاتكون بكلمة واحدة. 

فهذه الآية شديدة الاتصال بالتي قبلها وليست بحاجة إلى 00 57 
لنزولها . وهذا تأديب عظيمٍ في ا الللسان وما يصدر منه . وفى الحديث 
الصحيح عن معاذ بن جبل : أن" التبىء - صلى الله عليه وسلم ا 
تدخله الجنّة ثم" قال له مألا ا ك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلى E‏ 
. الله » فأخذ بلسانه وقال : كنف عليك هذا . قال : قلت : يا رسول الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك وهل يسكب اناءن” في 
التار على وجوههم » أو قال على ماخر هم » إلا" حصائد ألسنتهم » . 
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والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الآمة في معاملة بعضهم بعضا 


تح ہن المعناما a‏ وإلانة الو أ أ لان” الول ینم ك المقاصد . تقدرمدة قو اه 


ل إل الشيط_ان يرغ ليتهم . ثم تاديهم فى مجادلة المشركين احتت ا اسا 


تثيسراه المشاد ة والغاظة من از داد ا الحث کر وتصلبهم فذلاك م“ نزخ 


5 0 5 0 5 م 5 ٠.‏ . / 5 
وهم . قال تعالى ١‏ ادفع بالى هي احسن فإذا الذي بينك 


1 8 30 1 7 
وبينه عداوة كانه و لىی حميم » . والمسله_و١‏ ف مكة بومتك طلائفة 5 


0 
1 
ب 


له ص ~~ £ 0 
ا 


صرف أئله عذهم ر اعدائهم بتصار دف من لطفه لیکو نوا أهنين : قأه, دم 
لد بكو نوا سا في إفساد تاك أ 3 


524 


8 امسر أد 2 j‏ لعيسادي (( المؤمئدون ا دو اأمع- روف کن اص طا 


522 
القسرآن 5 هذا العدوان . وروي أن قول التي هي أجسن أن يقسولوا لامشركين : 
يهديكم الله . يرحمكم الله . أي بالإيمان . وعن TE OEE‏ 
يؤذون أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسم ا والفعدال . فشكوا 


ذلك إل رسول الله E‏ صلی انل عليه وسلم ا فال الله هذه الآبة 


و جر 8 )0 يقولوا ( على ولف لام الامر وهو وارد كثيرأ بيعل الامر بالقول 


ولك أن تجع سل J‏ شولوا 0 جوايا ەنصو را فی جواب الأهر مع حلف مقعول 


- 3 س 


القول لدلالة الجواب عليه . والتقدير : قل لهم : قولوا التي هي أحسن 
0 فيكو كا عن أن الامشبان شأنهم فإذا أمروا اءتثلوا. وقد تقدام 
نظيره في قوله « قل لعباد و ي الذين آمنوا هيموا الصلاة » في سورة إ؛ براهيم 


: 5 : أصله الطعن ‏ السريع . واستعمل هنا في الإفساد السريع الأدر 
وتمك م في در قو له تعسالى من بعد أن لزغ الشيط-_ان بيشي وبين إخوتي ( 5 


سور ة بوسی 
وجملة «١‏ إن الشيطان ينزغ بينهم » تعليل للأمر بقول التي هي لمان 


والمقصود من التعليل ان لا ستخ_ فوا وق اسد الأقوال فإنها تشر ١ة‏ اسد هن 
عمط لشطان 
ل“ 
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ولما كان ضمير ١‏ بينهم ٠‏ عائدا إلى عبادي 0 در دن 


اتد 
إلقاء الشيط ان اأعرداوة دن ا وهن >4 ry‏ أ3 صا اشر عة هن ١‏ ت الأ وة 
الاسلامية . 

روى الواحدي ا ۰ بن الخط اب س أعد راب 5 e‏ المشركون تمده 
عمر وهم بقتله فكاد أن يشير فتنة فنزلت هذه الآبة . وأيَاءنا كان سبرب 
النازول فهو لا يقيد إطلاق صيغة الاهمر لامسامين دان بق واوا تي أحسن ١‏ 
كل تجنال 

وجملة 0 ك الشيطان كان للانسان عدوا ہنا 0 تعليسل 0-5 0 الا 


اط 


بينهم » . وعلة العلة علة . 


وذكر (كان) للدلالة على أن صفة العذاوة أمر «ستقر في خلقته قد 
جبل عليه 5 وعداو سه لالإنسان تقرر ه دن وقت نشأة 1 دام - عليه الصلاة 0 وااسلام س 


ت 


وأنه لسو ول للمسامين أن يغا.ظوا على الكفار دو همهم أن" ذلك نصر لاد“ بن ليو قعهم 


فی ي الفتنة > فإك أعظم كيك الشيط سان أن يوقع الما ؤمان فى انر وهو بروحهه أنه 


عي لاور 0 2 مااي ه مهس | 


يعذبكم وما أرسلّنتك عليهم وكيلًا (64) 4 


هذا الكلام متصل بقوله « نحن أعلم بما سستمعون به » إلى قوله «فلا 
يستطيعون سبيلا » . فن ذلك ينط-وي على سسا هو شأن نجواه-م هن اتصميام على 
العناد والإصرار على الكفر . وذلك يسوء التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - ويحزنه 
أن لا يهتدوا. فوجه هذا سكام إليه تسلية له . ورال لذلك تعقيبه بق واه 
) وما أرساناك عليهم وكيا . 
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ومعنى ١‏ إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » على هذا الكناية عن «شيئة 
هد به إياهم الذي هو سبب الرحمة أو مشيئة تسركهم وشأنهم . وهذا أحسن ما تفسر 
به هذه الآية ويبين موقعها 3 وما قيسل غيره أراه لا ينعم . 


وأوني بالمسند إليه بلفظ الرب مضافا إلى ضمير المؤمنين الشامل 
الرسول تذكيرا بأن الاضطفاء للخير شأن من معنى الربوبية التى هى 
بجر زوق ارهن كما ببق محال + يكرد ليع الدع 
المسند إليه بعد ذلك بقوله « أعلم بكم ( وقع بديسع > لآن” الذي هو الرب 
هو الذي يكون أعلم بدخائل التفوس وقابليتها للاصطفاء . 

وهذه الجملة بمنزلة المقدمة لما بعدها وهي جملة « إن يشا يرحمكم ( 
الآية » أي هو أعلم بما يناسب حال كل" أحد من استحقاق الرحمة واستحقاق 
العذات . 


ومعنى ١‏ أعلتم بكم » أعلم بحالكم » لأن” الحالة هي المناسبة لتعلدّق العلم . 
فجملة ر« إن رشا يرحمكم و إن يشأ يعذبكم ( مبينة للمقصود هن جملة 
0 ربكم أعلم بكم . 
والرحمة والتعذيب مكنى بهما عن الاهتداء والضلال»بقرينة مقارنته 
لقوله «ربكم أعلم بكم » الذي هو كالمقدمة . وسلك سبيل الكناية بهما 
لإفادة فائدتين : صريحهما وكنايتهما » ولإظهار أنه لا يسأل عمًا يتفعل» لأنّه 
أعلم بما يليق بأحوال مخلوقاته . فلما ناط الرحمة بأسبابها والعذاب 
بأسبابه » بحكمته وعدله » علم أن" معنى مشيئته الرحمة أو التعذيب هو مشيئة 
إيجاد أسبابهما » وفعنل الشرطمحذوف . والتقدير : إن يشأ رحمتكم يرحمكم 
أو إن يشا تعذييتكم يعذ بكم » على حكم حذف مفعول فعل المشيئة في الاستعمال . 
وجىء بالعطف بحرف (أو) الدالة على أحد الشيئين لأن” الرحمة والتعذيب لا 
يجتمعان ف ( أو ( للتقسيم 5 
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وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم بأنه تعالى لا مكره له > 
- فجمعت الآية الإشارة إلى صفة العلم والحكمة وإلى صفة الإرادة والاخحتيار .. 

وإعنادة” شرط المشيئة فى الجملدة المعطوفة لتأكيد تسلط المشيئة على 
الان ٠‏ ش 

وجملة « وما أرسلناك عليهم وكيلا » زيادة لبيان أن الهداية واضلال 
من جعل الله تعالى » وأن التبىء غير مسؤول عن استمرار من استمر في الضلالة . 
إزالة للحرج عنه فيما يجده من عدم اهتداء من يدعوهسم » أي ما أرسلناك 
لتجب رهم على الإيمان وإِدّما أرسلناك داعيا. 

والوكيل على الشىء : هو المسؤول به . والمعنى : أرسلناك نذيرا وداعيا 
لهم وما أرسلناك عليهم وكيلا ء فيفيد معنى القصر لأن” كونه داعيا ونذيرا 
معلوم بالمُشاهدة فإذا نفي عنه أن يكون وكيلا وملجئا آل إلى معنى : ما 
اح إلا ا : 

وضميسر « عليهم ») عائد إلى المشركين » كما عادت إليهم ضمائر « على 
قاسو بهم ) وما بعده من الضمائر اللائقة بهم . 

و«عليهم) متعلق ب «وكيلا). وقدم على متعلقه للاهتمام وللرعاية 
على الفاصلة . 3 ش 

وا ا والارض رل فشا 


سر صم | بين 


مين على بعض وءاتينا داوود زبورًا (55) 4 
تماشل القسرينتين فى. فاصلتى هذه الابة من كلمة ( والأرض ) وكلمة 
« على بعض » » يدل دلالة واضحة على أنّهما كلام مرتبط بعضه ببعض » وأن ليس 
قوله «وربّك أعلم بمن في السماوات والأرض » تكملة لآية « ربكم أعلم 


بكم » الآية . 
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و تَغييس ات الطاب في قوله ( ورنك أعلم ) بعك قنوله ١‏ ربكم 
م بكم 4 إيماء إلى أن الغرض .هن هذه الجملة عبائد إلى شأن هن شؤون الشبىء 
5-5 5 | الله عليه وسلم الت لي مزيد اخحتصاصس به : تقفية غ بط ال 


أقوال المشركين في شؤو اا الإلهية . بإبطال أقو الهم في اجوال 
الى فا لدان المشركين لم يقبلوا دعوة التبىء بغمرورهم أله لم يكن هن 
عظماء أهل بلادهم وقادتهم 5 وقالوا : أ الله لتم أبى طالب رسولا 4 


اوت الله دشرا رسولا : فأبكتهم أله بهذا ارد بو أه )0 ورباك اعام بدن في 


السم-وات والأرض » فهو العالم حيث يجعل رسالته . 


وكان قوله «وريك أعلم بمن في السماوات والأرض ٠‏ كالمقدمة 
لقوله «ولقد فضلنا بعض النييثيسن » الاية . اعاد تذ كير رهم بان الله اعدم 
ماسم بالمستاهل لار سالة رحسب ما أعد ه الله فيه هن الصفات القابلة لذلك : 
كما قال اللد لع الى عنهم » قالوا 3 ن لۇمن جد وت E‏ ما د سي رسل الله 
ال أعلم حيث يجعل رسالاته ) في سورة الأنعام 1 


وكان الحسكم في هذه المقدمة على عسوم الموجودات لتسكون بمنزلة السكاية 
التى بيؤذ منها كل" حكم لجدزئياتها . لأن” المقصود بالإبطال من أقدوال 
الدشركين جامع لصور کر من أحوال المموجودات من البشر والملائكة 
وأحوالهم : لآن بعض المشركين أحالوا إرسال رسول من البشر . وبعضهم أحالوا 
ما جاء به موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . وذلك يثير أحوالا جمّة من 
العصور والرجال والأمم أحياء وأمواتًا . فلا جرم كان للتعميم «وقع عظيم 
في قوله « بسن في السماوات والأرض » : وهو أيضا كالمقدمة لجملة 
3 3 5 0 / 0 2 
« ولأقد فضلنا بعض النبيئيسن على بعضص » . مثيرا إل ان تفاضل الانبياء ناشىء 
عا ما أودعه الله و ن موجبات التفاضا . وهذا إسجاز تضم إئسات 
ی 5 یم ص ر 8 ت و ٤‏ 2 يوه 
لديو ءة وتقررها فيما مضى هما لا قبل لهم بإنكاره ٠‏ وتعداد الأنبياء هما 
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nmr o‏ م ا مس س 


يجعل عدا - صلى الله عليه وسم - ليس بدعا من اارسل + وإثبات 0 
بين الافراد من البشر . فمنهم رسو وهم مرسل إليهم 3 وإثبات التفاضل 
أفراد الصنف الفاضل . وتقرر ذلك فيما ٠هى‏ تقررا لا يستطياع إذكاره 7 
مكابر بالتفاضل حتى بين الأفضلين سنة إلهية ٠«قررة‏ لا كران لها 
لد أن 


فع ۳ ن طعنهسم 8 ثبو 5 ل س صلى الله عليه وسالم 3 طعن 3 € ادر ة3 و نح مہاب 5 
كما قال تعالى ات الهو دوأه بحس دول ن الناس على ما آتاهم الله دن فض اه 
دك أتينا آل إثر م الكتاب و ا 3 وآتينا هم ا عظيما (i‏ فی سورة النساء 5 

وتخصرد داوود 56 عليه الم لفحت دالت كر عمب هذه القضية العامة 


وججّهه صاحب الكشاف ومسن تبعه بأن فائدة التلمينح إلى أن . م#مدا ... صلى الله 
: بعة إ ج 


”کے 
عليه و سكم أفضل الأنياء وأمته أفضل الأمسم لان في الزبور أن الأرض 
در ها عباد الله الصاحون . وهذا حسن . انها أرق أن يكون وجه هذا التخصيص. 


ان كثيرا من الأحوال المسرهوقة فى E:‏ الجاهلدين وقاص_ري 


الأنظار بنظر الغضاضة هي أحوال لا توق أصحابها عن الصعود في «دار 
اصطفماها الله لها. وأن ااتفضيل بالنبوءة والرسالة ' ينشاً عن 
عظمة سافبة ب فإ داووده ‏ عليه 0 كان راعيا ٠ن‏ رعاة اأغنم في بل 
إسرائيل : وكان ذا قوة في الرهي بالحجر ٠»‏ فاه e‏ 

يختار داوود لمحاربة جالوت الكتعاني: فاما قتل داوود جالوت آتاه الله 
النبوءة وصيره ملكا لإسرائيل . فهو الذبيء الذي تجلى فيه اصطفاء الله تعالى لمن 


لم يكن ذا عظمة وسيادة . 

ودکر إستائه الزيور عو محل التعسر يض لامش ر کین أن المسلمين سير كوك 
؟ 3 3 . . 0 3 
ارضهم وبنتصرود عليهم لان ذلك مكتوب ف الزبور كما تقد م آنا 


وقد أو بي داوو د اروز ر ولم يؤت أحد هن أنبياء بني إسرائيل كتابا بعد 
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سز دور فذ کر عاد قوله تعالى 0 وآتينا داوود ز ورا ( 5 آخر 


n 
ها‎ 


والزبور : اسم لمجموع أقوال داوود ‏ عليه السلام ‏ التي بعضها مما 


اوحاهة أن 4 وحعضها مما ااه مهن دعوات وم_احاة وهو المعسروف اأيوم 


کاب الم: ام مت 


م م 5 1 1- 
3 کت العهيك القساءت 
نل . ¢ ۰ ۳ 


000 


5 مه ل مر هر 1 35 2 سه س 


0 رين 5 دن دونه ٤‏ 5 لا يملكون كشفف 


و 


4 


2 2 


ير 
دعوا 


مرء 


لم ار لهدله الاب ة تفسيرا ينثا جح أنه الصدر 3 الخيرة بادسة على أقوال المفسر ين 


86 مع اھا وانتظدام موقءعها 2 ساقها 0 ولا حاحة إلى استقراء كاماتهم 
ومرجعها إلى طريقتيق في دمل ١١‏ الدين زعحمتم من دونه) إحداهما فى 


تفسير الطبسري وابن عطية عن ابن مسعود والحسن . وثانيتهما في تفسير القرطبي 


و الفخر غير همعزوة لقال 


٠”‏ 1 5 2 525 5 5 الى 
والذي ارى فى تسیر ها أن حملة 0 قل ادعوا الذين ز عمتم 5 دوه 3 


2 ( تحسودل ١‏ معترضة بين جملة «١‏ ولقد فضانا بعض النبيئين و جه مللة «أوائك 
الذين بدعول ئ{ . وذلك انه لما جرى كدر الأفضلين من ااا ف اثناء 


ي 
0 بة الرد على المشركين «قالتهم في اصطفاء محمد -. صلى الله عايه وسايم س 


للرسالة واصطفاء اتناعه أو لايته و ده 0 وهى آبة 0 وريك اعلم ەن فی 
السماوات والارض » إلى آخرها : جاءت المناسبة لرد مقالة أخرى من 
مقالاتهم الباطلة وهي اعتذار هم عن عبادة الأصضنام بأنهم ما يبعيدوتهم إلا 
اه لى تجتلوي عا رين ووشائل: لهب إل الله 


فلا جر ی ذ كر المقربيين حقا انتهزت «ناسبة ذكرهم لتكون منخاصا إلى 
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4ناسيات الموعظة 3 : وذلك ل أسلوف االخضياء 5 فو ذه الآبة مھ ا المعارى 
بآية «قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابْتغوا إلى ذي العرش 
ما + عد أن أبطل أن ره مع الله آلهة ببرهان العقل عاد إلى إبطال 


إلهيتهم المزعومة ببرهان !اخس . وهو مشاددة أنها له تغني عنهم كشف الضر: 


فأصل ارتباط الكلام هكذا : ولقد فضلنا بعض النبيئين على بعض وآ تينا 
داوود زبورا أولئشك الذين يدعون يبتغون الآبة . فبمناسبة الثشناء عأرهم 
رابتهالهم إلى ر بهم ذكر ضد ذلك من دعاء المشركين آلهتهم . وقدم 
ذلك . على الكلام التذق انان المناسبة » اهتماما بإبطال فعلهم ليكون إبطاله 
كَالْغم رص المقصود ويكون ذ كر ااه كالاستدلال على ذلك الغر ص ولعل 
هذه الآبة تلت في مدأة إصابة القحط قررشا بمكة > وهي اسيع السنون التي 


هي دعوة اأنبى عا صل E‏ كد اتوي اجعلها عليهسم سنين کسنین 


لو سف ». و تسا سل . الحدال واخ 5 سه eee‏ يعض حت بى انتهسى إل ه_ذه المناسية. 


وال اماك بمعنى .الاستطاعة والقدرة كما فى قوله « قل فمن دملاك هن 
الله شيشا ): وقوله « قل ادون من دون الله ما لا يمك لكم ضرا ولا نفعا» 


فى وة العلقنوة : 


والمقصود من ذلك بيان البسون بين الدغاء احق والدعاء الباطل . وهن 
زظ انر هذا الموت ی في آم مرآن قوله ان « إن ولبي اس الذي لز آل الكت عاب 
وهو en‏ الصاخسن والذين تدعون من دونه لا ستطيعون نص رکم ولا 


e 


أنفسهم ينصرون » في سورة الأعراف . 


والتحويل . تقل الشيء من مكان إلى .كان ء اى لا يستطيعسوك إزاالة 


الضر عن الجميع ولا إزالته عن واحد إلى غيسره 
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هم مالم 4 9 ر 4 4 2 
3 وتيف آلّذِينَ تدعو يدتغود 8 إن 4 الوسيلة أيهم 
جه س في e‏ سمه 7 ع زه زرو ر ر رع ت ر 2 


اقرب ويرجون رحمته: ويخافون عذابه: إن عذات ريك 
ساس 2o‏ 


كان محذورا (57) # 


e 
-- لاه | 3 7 ا اه‎ 
5 : دة‎ . a وح لوطت 5 ا‎ 1 
5 Sars" 9 وال 16 سك ا 0 و ف الذبيثين لزيا‎ 


ا ,2 


hes - 5 5‏ © 5 ا 5 EI‏ ا ا 09 
ی و ل اددين إن دعوأ حيتت لهم و لاس شس r‏ الصر 3 


تت ا ل 3 a i‏ و 5 صم 5ط 1 
ولسوا کےا للددن دادعو لهم 6ل" اسول دسف الضر عنم ساتفسهم ولا 


ا سے 5 2 3 عي 0 ےو 5 
بشفاعتهم عند الله كمارا يتم هن انهم لم دغلوا عنكم دن الضر كشفا ولا صرفا 
حا لت ل ١‏ حال هر سجس ١‏ لعو ل ) أو ر ت ا لجملة J‏ يدعو ول ا . 
َه ر 
والوسيا-ة : المرتية العالية القريبة من عفيدم لملاك 
کان ا 5 
j»‏ أيهم اقرب ) يجوز ان كوك مألا من صدير ١‏ لبتعول ) يدل 
بعض . وتكون (أى) موصولة والمعنى : ال ي هو اقرب هن رضى الله يبتغي 
5 ْ "م ١‏ 9 3-5 
زيادة الوسيلة إلده ان أي EE E)‏ للا زدياد من رضى الله عنه واصطغائه . 


ويجدرز أن يكون بدلا من حملة jj‏ لبتغول إلى وح الوسياة ( > و (اي 


0 
8 س 


7 5 5 5 50 1 2 کی 5 
ستمهاهية أي يبتغود معصرفة جواب : أيهم اقرب عند الله , 


واقربا: أسم تفضي-ل . ومتعاعه مدذوف دل عليه السياق : والتقدير 8 
| 


وذكر خرف العذاب بعد رجاء الرحمة الإشارة إلى أنتهم في موقف الأدب 
دم رهم فللا يز يدهم القسرب من رضاه إلا إجلالا له س غضبه. وهو 


تعسر ضس بالمشر كين اللذين. ركيوا رؤوسهم وتوغلوا في لغسرور فزعموااك 
شركاءهم شع او هم عند الله 
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35 ا ا ۰ 5 ا . ا 1 سے ا 
و جملة (( إل عات ر داف كان محدورا ٤‏ دسل . وهدعئى ( شال 
29 5" 32 مه امم مدص 5 ب 300 5 
محلو | » أن حققته تقض حل المه فق اذ هو حلا للاك 
ر 3 کک د ر مسر ب 52 4 


2 مر - ع تن سس سر ر ن ۸ ^ 0 کر ص رق سس ص ره ي .4 

5-5 50 5 4 1 3 32 5 ١ 

2 >» . . ١ 3 

[ ولك من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيمة 
ص 3431 3-4 خضي 5 

جه في رلا ر هه م ج _- ع ١‏ 00 1 2 7 
أو م عك ابا شديدًا کان د ل 0 الكتسيت مسھ و ر | (58) %4 

سے م ج 0 0 
يننا عرض بالتهد ينك المشر کن ف قو اه إت عذات رمك كان محذورا ». 

0 د 5 0 : : SS‏ 0 
و حل اهم بقوله «١‏ قل ادعوا اذد سن زعهتم من دونه فلا يملكون كشف 
الفر i‏ جاء :صز یج انتھ ددد عا فى لسسع لهسم أل کل ر اة شل 

E ۱ a 7 

قريتهم في ! وك لا يعدو ها علا ب الاستيصال ودو ا ى على اأتسر دة داعا 2 
U ٣ 5 3‏ و ع 
أو عاتب الا نتهام 5 السيف لال والأسر والخوف والجتوء وشو اتی على اهل 


القرية مغل صرعى بدر. كل ذلك فى الدنيا . فالمزاد : القرى الكافر أهلها 
لقوله تعالى « وما كان ريتك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» في سورة هود : 
وقوله ا( و وما کا مهلکي , القرى ! إل وأهلها : نا طدا دود ف سورة القصص 


." . و + يكل 5 5 ٠.‏ 5 9 ع 5 8 - 
وحدف الصفة 86 مشل هذا معروضا کقوله تعسالى زر ياحد کا سقئة 


صا ( 5 کا 


س 


3 


ع 2 ع 
سشيئسة ص اة لسر سنعة قوله « فاردت ان اعيبها 1 


ول ل:شيول كلق و ات عل کے أن لا رين السو من 


زوال وفناء في سنة الله في هذا العالم »> لأن” ذلك معارض لآبات أخرى: ولآنه 
مئاف لغرضص تحذير المش ر كين من الاستمر ار على الشرك : 

فلو سلدنا أن" هذا الحكم لا تنفات منه قسرية من القسرى بحكم سئة: الله 
في صر كل " ادت أك الفئاء لما سلما أن : في ذ كر دلاك هنا فائدة 


والتقييد بكونه « ل يوم القيامة » زيادة في الإنذار والوعسيدء كقو له 


0 ولعذات الاغضر ۳ م أشد” 0 وأبقى . 
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و (من) مزيدة بعد (إن) النافية لتا کید اسراف نحو لها رساعتار 


الصفة المقدرة > أي جميم القسرى الكافرة كيلا يحسب أهل كة عدم شدولهم . 
1 و 2 ت ر چ أو 2 3 


والكتاب: مستعار لعلم الله وساب تقاديره . فتعريفه للعهد؛ أو أريد به 


الكتب الر ك عل اديام شريه الج فشا لقان و غيره , 


ات ت 


1 


تعاألى ١‏ والقدلم وما يسطرون ا 


3 نيه اس 200 طق 3 2 1 وص ١‏ 2 05 ع ت 2 هنهم أ 
تو وما منعنا أن نرسل باءلايت إلا أن كذب بها الاولون 
ى or‏ ر سس r‏ وه 3 يج سس ع سير 1 0 - 7 32 
و اتنا مود الناقة مبصرة فظلموا بها ف 
هذا كشف شبهة أخرى من شبه تكذيبهم إذ كانوا يسألون التبىء أن 
بأنيهم بآ یات عل وساب اقتراحهم 3 ويقولون : لو كان صادقا وهر رتا ب مشا 
أن 


5-2 


ن نؤمن به لجاءنا بالآبات التي سألناه . غرورا ببأنفسهم أن الله يتنازل 
لمباراتهم . 


والجملة معطوفة على جملة «وإن من قرية إلا نحن مهلكو ها » الآابية: أي 


35 


ا ا 


EE‏ المتمردين على الكفر إلى أجل نزول العذاب ولم نجبهم إلى ما 
حسب اقتراحهم فكذبوا بالآيات . ش 


وحقيقة المنع : كف الفاعل عن فعل يريد فعله أو يسعى في فعله . وهل 
محال عن الله تعالى إذ لا مكره القادر المختار . فالمنع هنا مستعار اللصرف 
عن الفعدل وعدم إشاعه دون محاولة إتيسانه 5 

والإرسال يجوز أن يكون حقيقة فيكون منعول « أن نرسل » محذوفا دل" 


عايه فعل « نرسل » . والتقدير :.أن نرسل رسولنا » فالباء فى قوله « بالآيات » 
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للمصاحبة . أي مصاحبا للآبات: التي اقترحها المشركون . ويجوز أن يكون 
الإرسال مستعارا لإظهار الآيات وإيجادها » فتكون ااباء هزيدة لتأكيد تعلق 
فمل «نرسل بالآيات » » وتكون « E‏ في المعنى كقوله تعالى 
e‏ برؤوسكم 2( . 

والتع ريف في «١‏ الآيات ) على EE‏ للعهد 5 أي المعهودة من اقتر ا حم 
کقسو لهم « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا هن. الأرض ينيوعا» › و« قالوا 
ما أوتى رسل الله » على أحد التأوياين . 

و (أن) الأولى مفيدة مصدرا «نصوبا على نزع الخافض» وهو (من) التي 
يتعدى بها فعل المنع > وهذا الحذف مطرد مع (أن) . 

و (أن) الشانية مصدرها فاعل «منعنا » على الاستثناء المفرغ . 

وإسناد المع إلى تكذيب الأولين بالآبات مجاز عقلي | لان التكذيبب 

ا 
لما ا أمثال تلك ای . فعلم التاس أن الإصرار على الكفر سجية للمشرك 
لايقلعها إظهار الآبات › فلو آمن الأو لون عندما أظهرت لهم الآيات لكان 
لهؤلاء أن يجعاوا إيسانهم موقوفا على إيجاد الآيبات التي سألوها . قال 
تعالى « إن اذين حقّت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية 5 

والأظهر أن" هذا تثبيت لأفئدة اأ فون ا ا وتجلية الى 5 
- صلى الله عليله وسم - لحرصه على إيسان قومه فلعانه يتمنى أن يجيبهم الله 
لما سألوا من الآيات ولحزنه من أن يظنوه كاذبا. 

وجملة «وآتينا ثمود الناقة » في محل الخال عن ضمير الجلالة . 
اا أي وقد نينا ٹمودا آية كماسألوا فزادوا كضرا بسببها حتی 
عجل لهم العذاب . 
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ومعنى « مبصرة » واصجة الدلالة : فهو اسم فاعل أبصر المتعدي إلى 
٠.‏ 7 کک 3 3 5 5 5 . 
مقفعول > أي جع غيره مبصرا وذا بصيرة . فالمعنى : أنها هفيدة البصيرة » 


- 


أي لين . 5 تجعل من رآ ها ذا دصير ة وتفيده أنها ابة.ومنه قوله تعالى 


« فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين » . 


وخص بالل كر مود وايتها لشهرة أمرهم بين العسرب »ولآن” آثار 
هلا كهم ف لاد المرب قربية من أهل KE‏ بيصرها صادر هم وواردهم فی 
رحلاتهم بين مک والشام : 


وقوله « فظلموا بها » يجوز أن يكون استعمل الظلم بمعنى الكفر لأنله 
ظلسم النفس . وتكون الباء للتعدية لأن فعل الكفر يعدى إلى المكفور .بالباء 
دون يكون الظلم مضمنا معنى الجحد : أي كابروا في كونها آية > 
كقوله تعالى «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظْلما وعللوًا ». ويجوز بقاء 
الظلم. على <تيقته » وهي الاعتداء دون حن»ء والباء صلة لتوكيد التعدية مشل 
الباء في « وامسحوا برؤوسكم». أي ظلموا الثّاقة حين عفرو ها وهي لم تجن 
عليهم > فكان عقرها ظلما . والاءتداء على العجماوات ظلم إذا كان غير 
مأذون فيه شرعا كالصيد. 


سے عه و وما 4 
3 وما نرسل باءلايت إلا تنَخْوِيفًا )59( 4 

هذا بيان لحكمة أخرى في ترك إرسال الآيات إلى قريش » تشير إلى أن الله 
ا اد الإبقاء عليهم يدل منهم في الإسلام كثير ويكون نشر الإسلام على 
يد کشرز متهم . 

وتنك مكرمة للذبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ فلو أرسل الله لهسم الآيات 
كما سألوا مع أن جبلتهم العناد لأصروا على الكفر فحقت عليهم سئة الله التي 
قد خلت في عباده وهي الاستئصال عقب إظهار الآيات » لأن” إظهار الآيات 
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تخويف من الع_ذاب والله اراد الإبقاء على هذه الأمة قال «وما كآأن الله 
ليع بهم وأنت فيهم » الآية > فعسوضنا تخوينهم بدلا عن إزسال الآيات التي 


| قتسر حسو ها 4 


والقول في تعدية ١‏ وها نرسل بالآيات» كالقول في «وما منعنا أن 
تر سل ڊ باللابات » معنبى وتقديرا على الوجهيدن . 


والتخويت : جعل المرء خائفا . 


والقصر فى قوله « إلا" تخويفا » لقصر الإرسال بالآيات على علّة التخويف» 
وهو قصر إضافي › أي لا مباراة بين الرسل وأقوامهم أو لاطمعا في إيمان 
الأقوام فقد علمنا أنهم لا يؤمنون. 


ص cod o‏ م ص 0 س چ2 2 0 
# وإذ قلنا للك إن ريك أحاط بالناس 4 

هذه تسلية للدي ىء ‏ صاتى الله عليه وسلم ‏ على حزنه من تكذيب قومه 
إياه »> ومن إمھ۔ال غ أعداء الد” لحن الذين فتلوا المؤمنين ٠‏ 850 كره الله 


بوعدهة نصره 5 

وقد أومأ جتعئل المسند إليه لفظ الرب «ضافا إلى ضمير الرسول أن هذا 
القول مسوق مساق التكرمة للتبىء وتصبيره » وأنّه بمحل عناية الله به إذ هو 
رده وهو ناصره ؛ قال تعالى « واصبر سكم رتك فإك بأعيننا 4 

فجملة « وإذ قلنا لك » الخ يجوز أن تكون معطوفة على .جملة «وما 
منعنا أن نرسل بالابات » ويجوز أن تكون معترضة . 

و (إذ) متعلقة بفعل محذوف »> أي اذكر إذ قلنا لك كلاما هو وعد 
بالصبر » أي اذكر لهم ذلك وأعده على أسماعهم » أو هو فعل «اذكر » 
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عل آنه مشتق هن الذ“ کر بد بضم الذال وهو إعادة الخبر إلى الفوة العقلية 
الذاكرة : 


والإحاطة لما عدي فعلها هنا إلى ذات التاس لا إلى حال هن أحوالهم 
تعن .ها مستعملة في «عنى الغلبة» كما في قوله تعالى ؛ وظنوا أتهم أحيط 
بهم » في سورة يونس. وعبر بصيغة المضي للتنبيه على تحقيق وقوع إحاطة 
الله بالتاس في المستقبل القريب . ولعمل هذا إشارة إلى قوله تعالى ٠أو‏ لم 
يروا أنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها» . 


والمعنى : فلا تحزن لافترائهم وتطاولهم فسننتقم منهم . 


رر ص 


«. وما جعلنا الرءيا با ال ريتك إل فتنة جين 4 


عطف على جملة « وما منعنا أن نرسل بالآبات» وما بينهما معترضات . 


والرؤيا أشهر استعمالها في رؤيا النتوم؛ وتستعمل في رؤية العين. كما 
تلقل عن ابسو غاس في هذه الآبنة + فال رونا ن أردها اء من اله 
عليله وسم - ليلة أسري به إلى بيت المقدس » رواه الترمذي وقال: إنّه قول 
عائشة ومعاوية وسبعة من التابعين» سماهم الترمذي . وتأولها جماعة 
أنّها ما رآه ليلة أسري به إذ رأى بيت المقدس وجعل يصفه للمشركين» ورأى 
عيرهم واردة في مكان معيئن ۾ من الطريق ووصف لهسم حال رجال فيها فكان 
كما وصف. وي هذا وجه قوله ١‏ التي أربناك» نه وصف رونا ليم 
أتها رؤية عين. وقيل : رأى أنه يدخل مكة في سنة الحديبية فرده المشركون 
فلم يدخلها فافتتن بعض من أسلموا فلما كان العام المقبل دخلها . 


وقيل: هي رؤيا مصارع صناديد قريش في بدر أريها النبىء صلى الله عليه وسلم 
قبل ذلك أي بمكة . وعلى هذين القولين فهي رؤيا نوم ورؤيا الأنبياء وحي . 
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والفتنة : اضطراب الرأي واختلال نظام العيش ٠‏ وتطلق على العذاب المكرر 
ادق لا يطاق . قال تعالى « إن الذين 2 المؤمنين والمؤهنات » . وقال « يوم 
هم على التار يفتنون» . فيكون المعنى على أوّل القولين في الرؤيا أنها 
سبب فتنة المشركين بازدياد بعدهم عن الإيمان . ويكون على القول الثاني أن" 
المرئي وهو عذابهم بالسيف فتنة لهم . 


اس 2 org‏ ے معي 0 


5 والشجرة ا فى | القسرءان 4 


« والشجرة » عطتف على اأرؤيا > أيه ا جعانا ذكر الشجرة المعلونة في القرآ ن 
إلا" فتنة للناس . وهذا إشارة إلى قوله تعالى « إنهسا شجرة تخرج فى أصل الجحيم 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإتهم لآكاسون هنها فا ن منها البطون » 
في سورة الصافات . وقوله ٠‏ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » الآبة في سورة 
الدخان + وقوله « إنكم أيها الضالون المكذبون لآكاون من شجر من زقوم؛ 
فى سورة الواقعة 

روي أن أبا جهل قال ٠:‏ زعسم صاحبكم أن" نار جهتّم تحرق الحجر؛ ثم" 
يقول بأن في التار شجرة لا تحرقها التار » . وجهلوا أن الله يخلق في التار 
شجرة لا تأكلها التتار . وهذا مروي عن ابسن عباس وأصحابه في أسباب التزول 
للواحدي. وتفسير الطبري . وروي أن ابن الزبعرى قال :الزقوم التمر بسالزيد 
بلغة اليدن » وأن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه 
تمزقوا . فعلى هذا التأويل فالمعنى : أن” شجرة الزقُوم سيب فتلة مسكفر هم 
وانصرافهم عن الإيمان. ويتعيئن أن يكون معنى جعل شجرة اازّقوم فتنة على 
هذا الوجه أن ذكرها كان سبب فتنة بحذف مضاف وهو ذكر بقريئة قوله 
« الملعونة في القرآن » لان ما وصفت به في آيات القرآن لعن لها 

ويجوز أن يكون المعنى : أن إيجادها فتنة . أي عذاب مكرز ء كما قال 
و إنا جعءلناها فستنة للظالمين » 
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الملعونة أي المذه-وهة في القرآن في قوله « طعام الأثيم » وقوله 
0 طلعها كانه رؤوس الشياطين ( وقول له « كالمهل تغلي في البعلوك كغلي الحميم 8 
زوفيل می السلعونة 5 أنها مو ضو عة في کان اللعنة Ea‏ الإيعاد دن ار حسية 7 
لأنها مخلوقة في موضع العذاب. وفي الكشاف : قيل تقول العرب اكل 
طعام ضار 9 ملعود 5 


سے د رر م ر 


} ونخوفهم فما ا إل 1ه ير 1 (60) # 


عطف على جملةة وها منعنا أن نرسل بالا يات إلا أن كذب بها الأولون» 
الدذال على انهم متصليود ف کفر هم »ايروك معأددول و هدد زنادة في 
قلي ال ےت لے الله عليه وسللم ‏ حتى لا يأسف من أن الله لم يرهم آيات: 
لأن” التبىء - صلى الله عليه وسم حريص على إيمانهم .كما قال موسى 

. 7 وا ء 5 5 9 
عليية السلام « فلا يؤمنوا «حتى يروا العذاب الآليم ١‏ 


ونوججد في بعض التفاسير أن ابن العبامس قال + في الشجرة الملغوننة 
بنو أمية . وهذاهن الأخبار المختلقة عن ابن عباس » ولا إخالها إلا مما وضعه 
الوضاعون في زمن الدعوة العباسية لإكثار المنشرات من بني أميئة : وأن 
وصف الشجرة بأنتها الملعونة في القرآن صريح في وجود آيات في القران 
ذكرت فيها شجرة ملعونة وهي شجرة الزقوم كما علمت . ومشل ه 
الاحتلاق خصروج عن وصايا القرآن في قوله « ولا تلمزوا أنفسكم ولا ساروا 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان». 


وجىء بصيغة المضارع في 1 تتخوفهم » للإشارة إلى تخويف حاضر › 
فإن” الله خوفهم بالقحط والجوع حتی ! الدحان بين السماء والآر ص وشا 
الله كشفه فقال تعالى «إنا كاشفو العذات قليلا إنكم عائدون» فذلك 
وغيره من التخويف الذي سبق فلم يزدهم إلا طغيانا . كالظام أن” هذه 
الآبة خرلك فى رمد رل عضن اوقت 
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وقد اختير الفعل المضارع في «نخوفهم - و - يزيدهم» لاقتضائه تكرر 
التخويف وتجدده » وأته كلما تجدد التخويف تجدد طغيانهم وعظم . 

والكبير 5 مستعار لمعنى الشديد القوي في نوع الطغيان 5 وقد تقدم عئلك 
قوله تعالى « قل قتال” فيه كبير » فى سورة البقرة . 


كٍُ وإِذ قلنا لبك اس لادم 0 إلا إبليس 
ا ٠ا‏ ي ي ن م ا2ے ورت 
قال ٤‏ | سحل ل هن اق ا (61( E‏ ار ايتاك هذا الذى 
لين r r‏ 8 © 2مس 3 له زه ساا لهم رماس بلاس لبر 
كرمت على لين أخرتزى إلى يوم آلقيسمة حتنکن ذريته, 


عظف على جملة « وإذ قلنا لك إن" ربك أحاط بالتاس » أي واذكر إذ 
قلنا SS‏ کو ب کر ع اي ى الله عليه وسلم بما 
لقي N‏ بياء قبله من معاندة الأعداء والحسدة من عهد آدم حين حسده إبليس 
ف فضله . وأنهم لا يتعدمون مع ذلك معترفين بفضلهم وهم خيرة زمانهم كما 
كانت الملائكة نحو آدم عليه السلام ‏ . وأن كلا الفريقين في كل عصر 
يمت إلى أحد الفريقين الذي في عهد آدم » فلفريق الملائكة المؤمنون 
ولفريتق الشيطان الكافرون. كما أومّأ إليه قوله تعالى « قال اذهب فمن 
وا e‏ » الآية > ففي ذلك تسلية للتبىء ‏ عليه الصلاة والسلام - . فأمره 
الله نيه زان برد كير ذلك هر تل کرو اناه ونه .م وذ كز الم ذلك موعظة 


3 


للناس حال الفريقين لينظر العاقل | سن يضع نئمسه . 


وتفسير قصة آدم وبيان كلماتها مضى في سورة البقرة وما 


رول ھا 7 


0 والاستفهامه ی ۱ أ اسن ( إنکار 9 أي 5 بكو ل . 
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وجملة « قال أأسجد» مستأنفة استئنافا بيانيا » لأن استشناء إبليس 
من حكم السج ود لم يقد ا كثر من عدم السجود : وهذا بشيسر في نفس السامسع 
أن سال غن سيب التيذلف عن هذا الحكم مئه 8 فيجاب يما صدر منه حين 


الاتصاف بعدم السجود أنه عصيان لأمر الله ناشىء عن جهله وغروره . 


وقوله «طينا» حال من اسم الموصول ١‏ أي الذي خلقته في حال 
كونه طينا » فيفيد معنى أك خلقته هن الطين . وإِنّما جعل جنس الطين 
حالا منه للإشارة إلى غلبة العنصر الترابي عليه لن ذلك أشد في تحقيره في 
ذظر إبايس . 

وجملة « قال أرأيتك » بدل اشتمال من جملة « أ أسلجد لمن خلةستطينا » 
باعتبار ما تشتمل عليه من احتقار آدم وتغليط الإرادة من تفضيله . فقد أعيد 
إنكار التفضيل بقوله « أرأي.شتك » المفيد الإنكار . و عثّل الإنكار بإضمار 
المكر لذريته : ولذلك قصلت جملة « قال أرأيتك » عن جملة « قال أأسجد» 
كما وقع في قوله تعالى « فوسوس إليه الشيطان قال باآدم هل أدلك ع 


شجرة الخلد » ... 


و «ارآيتك » تدركيب يفتتح بها الكلام ادي يراد تحقيقه والاهتمام به. 
ومعناه : أخير نی عما رادث : وهو مركب هن همزه استفهام 3 و(رأى) ال بمعنى 
١ 3‏ 3 3 

n | . 1 ¢: . 00 :‏ 5 3 3 7 
علم وتاء المعخاطب المفرد المرفوع نم بزاد على صحسير الخطاب كاف 


يقال : أرأيتك وأر اشک كما تقدام في قوله تعالى «قل أرأيتكم إن 


أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة » في سورة الأنحام . وهذه الكاف عند 


5 007 7 5-5 5-8 7 1 8 :5 
أليصر سن تا تك لمعنى : الخصاب ادي تمده تاء الخطاب التي شي محل 
رفع دن ية ركد اللفظئ: رفاك افر + «الكناف مير فص 


يت نفسك . وهذا أقرس للاستعمال ٠‏ ويسوغه أن أفعال الظن والعلم 


قفد ا ع الول ها هوس فاغليا قحو قر ل فة : 
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فما أي أراني وابن” عمي الا فقن ادن منه يدا عني وتسسعلك 
أي ارى مسي 

واسم الإشارة مستعمل في التحقير» كقوله تعالى «أهذا الذي يذكر 
1 الهتكم ١‏ والمعنىق : أخبر ني عن يتك أهذا الذي كرهسته على بلا وجه . 


وجماة: لشن أخرتني إلى يوم القيامة » الخ مستأنفة استانافا ابتدائياء 
وهي جماءة قدسسّمية » واللام موطئة للقسم المحذوف مع الشرط » والخبر مستعمل 
5 الد عاء فهو في معنى قوله « قال رب فأنظرني إلى يوم يعشون»). 

وهذا الكلام صدر من إبليس إعرابا عما في ضمير د واإتماشرط التأخير 
إل يوم القيامة ليعم بإغوائه جميع أجيال ذرية آدم فلا يكون جيل آمنا 
من إغوائه . ش 


وصدر ذلك من إبليس عن وجدان ألقى فى نفسه صادف مراد الله منه فان الله 


وإنّما اقتصر على إغواء ذرية آدم ولم يذكر إغواء آدم وهو أولى 
باذ كر إذ آد أصل عداوة الشرطان أل ئة عن السا م“ تفضيله عليه 0 
ب م هو و 


إما لان ا اكلام قاله يعد أن أغوى 1 دم وأخرج من الجدة فل شفى غليه 
منه وبقيت العداوه مسترسلة في ذرية آدم »> قال تعالى « إن الشيطان لكم عدو » . 


والاحتناك : وضع الرا كب اللجام" في حك الفرس لي ركميسه ودسياره 3 فهو 
هنا تمشيلل اجلب ذرية آدم إلى مراده من الإفساد والإغواء بتسيير الرس على 


حب ما يريد راكيه. 
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موه سه م ونيم وها سم سل تي ر رر ابر وھ r‏ 
قال أذهب فمن تبعك منهم إن جهنم جرآا ؤكم جزاء 
o‏ أ 0-0 أ 20 ه م صاش هاه 
موقورا ( 0 00 دن ا ا E‏ 


2 11 7 اه د کے ت 
9 يعدهم الشيطن إلا ور 6 0 
جواب من الله تعالى عن سؤال إبايس التأخير إلى يرم القيامة > ولذلك 
فصات جماة د قال ؛ على طر ةة المحاورات ا + ذكرناها عند قوله تعالى 
« قالوا أتجعل فيها» . 


والذهاب ليس مرادا به الانصر اف بل هو مستعمل فى الاستمرار عل 
العمل : أي امس لشآنك “الذي نويته . وصيغة الأمير «ستعمادة فى. التسوية وهو 
كول النبهاني من شەر اء الخماسة 3 


فإن. كنت شيدنا دنا وإن كتت للخنال فباذ'هتب فخل* 

وقوله ؛ فمن تبعك متهم ) تفر بسع على التسوية والزجر كقولء تعساللى 

والجزاء : مصدر جزاه على عمل › أي ا عن عماله عوضا. هو 
هنا المعكسى أسم المفعمول کالخاق مع سی المخلوق 0 

والموفور : اسم مفعول من وفره إذا كثره. 

وأعيد « جزاء ؛ للتأ كيد ؛ اهتماها وؤصاحةة »> كقوله «إنا أنزلناه قرانا 
عربيا ١‏ 6 ولآنه أحسن فی جريان وصفب الموفور على مو صوف متصل به دول 
فصل . وأصل الكلام : فإن جهنم جزاز كم ٠وفورا‏ . فانتصاب « جزاء » على الحال 
الموطئة » و«( موفورا ) صفة له » وهو الخال في المعنى » أي جزاء غير منقوص 
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والاستفزاز : طلب افر > وهو الخفة والانزءماج وترك التشاقل . والسين 
وال 36 فيه للجعل اأناشىء عن ا ة اأطلب والحث 8 لذي هر أصل معنى السين واأتاء 3 
أ استحفهم وأزعجهم : 

والصوت : يطلق على الكلام كثيرا » لأن الكلام صوت هن الفم . واستعير هنا 
لإلقاء الوسوسة فى نفوس الاس . ويجوز أن يكون مستعملا هنا تمثيلا 
لحالة إبليس بحال قائد الجيش فيكون متصلا بقوله « وأجلب عليهم بخيلك » 
كنا تاتس 


والإجلاب : جمع الجيش وسوقه > مشتق هن الجاسية 00 وهى 
الصياح » لأن” قائد الجيش إدا أراد جمع الجيش نادى فيهم للنفير أو للغارة 


والخيل : اسم جمع الفترس . والمراد به عند ذكر ما يدل على الجيش 
الفرسان . ومنه قول ااتبىء -. صلى الله عليه وسلم ‏ . ١‏ با خيل الله اركبي ) 

تمشا| ل ن قوته ومقدرته عل الاضلال بحال قائد الجرة ا 
وهو ڌ يدل لال صرف قوته ومقدرقه لى الإضلال بحال قائد جيس بجع 
فرساه ورجالسته 


ولمنًا كان قائد الجيش ينادي في الجيش عند الأمر بالغارة جاز أن 
يكون قوله : واستفزز من استطءت منهم بصوتك » من جملة هذا التمثيل . 

والرجدل : اسم جع الرجال كصحب 5 وقد كانت جسوشس العرب «ؤلفة 
من رجالة يقاتاسون بالسيوف ومن كتائب فرسان يقاتلون بنضح النبال » 
فنإذا مسوا "اتلد وا بالسوف جميعنا ...قال آلف بن زيان التتهاني 

وتحت نحور الخيل حرذل رجلة تتاح لحبات القلوب نبالها 

لم قال : 


فنعا تاءوتن ابس يتنه ا عذا حكن واا 


ع 


154 3 سورة الاسراء 


والمعنى : أجلمع لمن اتبعك من ذرية 1 دم وسائل الفتنة والوسوسة لإضلالهم. 
فجعلت وسائل الوسوسة بتزيين المفاسد 'وتفظيع ا كاختلاف أصناف 
الجيش » فهذا تمثيل حال الشيطان وحال متبعيه من ذردة آدم بحال هن يغزو 
قوما بجيش عظيم من فرسان ورج-الة . ش 


وقرأ حفص عن عاصم «١‏ ورجلك » - بكسر الجيم - » وهو لغة في 
8 7 7 1 00 
رجل مصمنيوم الجيم 4 وهوالواحد من الرجال 8 والمراد الجنس. والمعنى : بخيلك 
ورجالك » أي الفرسان والمشاة . 


والباء في « بخيلك » إما لتأكيد لصوق الفعل لمفعوله فهي لمجرد 
اننأ كنا ومجرووها مفعول في المعنى لفعل وأجلب » مشل « وامّيحوا 
1 درؤوسكم ) ؛ وإما لتضمين فعل « أجاب ) معنى (اغزهم) فيكون الفعل مضمنا معنى 
الفعل. اللااز 5 وتكون الباء للمصاحبة . 


والمشاركة في الأموال : أن يكون للشيطسان نصيب في أموالهم وهي 
وهى من مصارف الشيطان لان" الشيطان هو المسوّل للثّاس باتخاذها ء قال 
تعالى « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذا لشركائنا . 


وأمًا مشاركة الأولاد فهي أن يكون الشرطان نيب في أحوال الوم من 
تسويله لهم أن يدوا أولادهم ون يستولدوهم ٠‏ انس وان يسموهم 
بعبدة الأصنامء كقولهم : عبد ازى 3 عي اللات > وزد هماةء» ويكون 
انتسابه إلى ذلك الصنم . ش 


ومعنى ( علد هم 2( أعطهم المسواعيد بحصول ما برغبسونه كما سول . 
لهم بأتهم إن جعلوا ,أولادهم للأصنام سلم الآباء من الشكل والأولاد من 
الأمراض » ويسول لهم أن" الأصنام تشفع لهم عند الله في الدنيا وتضمن لهسم 
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النصر على الأعداء »> كما قال أبو سفيان يوم أحد «أعل هبل » . ومنه 
وعدهم بأنهم لا يخشون عذابا بعد الموت لإنكار البعث » ووعد العصاة 


بحصول اللذات المطلوبة من المعاصي مثل الرّنى والسرقة والخمر والمقامرة . 


وحذف مفعول « وعلدهم i‏ للتعميم في الموعود به . والمقام دال على أن 
المقصود أن يعدهم بما يرغبون لأن العدة هي التزام إعطاء المرغوب . 
وسمنّاه وعدا لأنّه يوهمهم حصوله فيما يستقبل فلا يزالون ينتضرونه كشأن 
الكذاب أن يحتزر عن الإخبار بالعاجل لقرب افتضاحه فيجعل مواعيده 
كلها للمستقبل 


ولذلك اعترض بجملة ١‏ وما يعدهم الشيطان إلا" غرورا» . 


والغفرور : إظهار الشي ء المكروه في صورة المحبوب الحسن . وتقدم 
Sas‏ لك فيك تين E‏ البلاد » فى آل عمران » 
وقوانة 6 رق ' القول غرورا» في الأنعام 1 وا : أن ينا سوله لهم 
الشيطان في حصول المرغوب إما باطل لا بقع » مثل ما يسوله للناس من 
العقائد الفاسدة وكونه غرورا لانه إظهار لما يقع في صورة الواقع فهو 
تلبيس ؛ وإما حاصل لكنه مكروه غير محمود بالعاقبة » مثل ما يسوله للساس 

من قضاء دواعي الغضب والشهوة ومحبة العاجل دون تفكير في الأجل > وکل" 
ذلك لا يخلو عن مقارنة الأمم ر المكروه أو کونه آيلا إليه بالإضرار . وقد 
سيط هذا الغزالي ي في كتاب الغرور من كتاب ( إحياء عدوم الد ر ين ». 


وإظهار اسم الشيطان في قوله «وما يتعداهم الشيطان » دون أن يؤتى 
دضميره المستتر لأن .هذا الاعتراض جملة مستقلة فلو كان فيها ضمير . 
عائد إلى ما في جملةٍ أخرى لكان فى النشر شبه عيب التضمين في الشعر 3 
ولان" هذه الجملة جارية مجری ا فلا يحسن اشتمالها على ضمير ليس 
من اجزائها. 
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* إن عبادى ليس لك عليهم سلطن وكفى يربك 
4 ۶ 
وکا )265 4 


و جما 4“ J‏ إن عيسادي لیس لك عليهم سلطان ( من تمام الكلام المح 
ب « قال اذهب ».وهى جملة مستانفة استئ_أفا بيانيا ناشثااء 


ن قو له 
« فمن تبعاث منهم. » وقوله « واستفزز من استطعت منهم )ع فإن” د مهوم « مسن 
تبعك ) و «مسن 


استداعث ) من قبيسل مش سوام الصفة فيفييد ات فر دما 3 دردة 
۲آ دم ل ES‏ ایل فلا KEEN‏ 7 وهذا المفهسوم يفيك أن” الله قد عصم أو حوظ 
هذا الفر یق من الشيط 


ودلك الميسر سؤالا ف خساطر ايليس ليعلم الخسائا نه 
وبين ذلك المريق بعد أ ان عام في تفه علما إجممااميا أن" فريما لا يحتتكه 
لقوله ) ل حتنكن ذريته إل قاد 0 فوقعت الاش ه إل 


2 قعت 2 ر تعيين هذا ال 
بالوصف وبالسيب . 

فاا الوصف فى قوله 0 عيادي) المفيد أذهم تمحتهوا لعسودبة أنه 
تعالى كما تدل عليه الإضافة ١‏ فعام أن هن 


عيدوا الأصنام والجن وأعر ضوا 
عن عيسودسة. الله تعسالى ليسوا 4 أو دعنك 


أما السبب ففي قوله « وكفى بربك وكيلا » المفيد أنهم توكلوا عا 


3 
و حفظهم ال . ش 


وف هذا الشوكل مراتب من الانفلات عن احتناك الشطان: و ھی 
المؤمنين من الأخذ بطاعة الله كما هو الحق عند أهل السنة . 
فالسلطان المنفي في قو له 0 ليخن لك عايهم سلطان » 


هو الحكم المستمر 


بحيث يكونون رعيته وه جنده. وأمنًا غير هسم فقد يستهسويهسم انشيطان ولكنهم 
لا لفوت أذ قوع ]ل الاعات وك الام لك ام تك دهي ننه و تدم 
وښو لعسيو ل و ل حو و يمي 
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رسوله . واعتيار هم أنفسهم عباد ًا لله متطليين شکز تغيقه :. فشان بينهم وبين 
لها الشرك ؛ 
5 ب 2 


e 8 35 30 2 2 1‏ 0 5 357 ¥ 
ن سخفت فى شأنهسم عقيدة اهل الاعتزال . وقد تقدم معنى 


هذا عند قولغ تعالى «إنه ليس له سلطان على الذين أهنوا وعلى ربهم 


رتو REE‏ إا ساط انه عن الذين يتو 58 نة والذين هم به هشر کو ن ) في 
سو رة الحا . 
547 نا 


وال و نک ايعان اا ولكنه قاد ينخاءع لوسواسه »> وهو ع 
ذلا دلعذه فما أوقع» رة من الكيسائر .وتمقدار ذلك الانخداع يقترب من 
سی قوت ہی 


ساعطانه. و هذا معز ء - صاى الله عليه وسلم .- فى خطبة حجة الوداخ : 


« إن الشيطان قد ينس أن يعبد فى بالدكم هذا ولكنه قد رضي يما دون ذلك 


3 


قوري زرف اعا 
5 > ر ر 5 7 - e‏ 5 


فجملة « وكفى بربّك وكيلا » يجوز أن تكون تكماة اتوبيخ الشيطان » 


فيكون كاف الخطاب ضمير الشيطان تسجيلا عايه بأنه عبد الله : ويجوز 


أن تكرن معترضة في آخبر: الكلام فتكون كاف الخطاب ضمير النبىء 
صلى الله عليه وسا-م تقرييا للتبىء بالإضافة إلى ضمير الله . ومال 


المعنى على الوجهين واحك وإد اخحتای الاعتيار 5 


E 1‏ و a‏ ص م ce‏ رر ore, 2 ofo,‏ ن ر 0 
« ربكم آلذى يزجى لكم آلفلك فى البحر لتبتخوا بن 


ستئناف ابتدائي وهو 07 إلى تقرير أدلة الانفراده بالتصريف في 


العالم المشوبة بسما فيها من نعم على الحلق . والددالة بذلك الشوب على إتقان 
اأص نع ومحكم امك سر لناسام هذا || الم وسيادة الإنسان فيه وعليه 5 ونشيه 
ت 


0 


ان کون هدا اكلام عودا إلى قوله 0 ودعو الإنسان تال دعاءه رسالحیر ( 
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كما تقد م هنانك فراجعه . فلما جرى الكلام على الإنذار والتحذير أعقب 
هنا بالاستدلال على صحة الإنذار والتحذير . 

٠‏ والخطاب لجماعة المشركين كما يقتضيه قوله عقبه « فلما نجاكم إل 
البِسسّ اعر ضتسم )» أي أعرضتم عن. دعائه ودعوتم الأصنام » وقول «ضل هن 
تدعون إلا إياه » . 


وافتتحت الجماة بالمسند إليه معرفا بالإضافة و مستحصرا رصمة الربوبية 
لاستدعاء إقبال السامعين على الخبر المؤذن بأهميته حيث افتتحم يما يترقب 
مله حبر عتايسم لكونه من شؤودت الإله الحق وخالق االخلق ومدبر شؤو نهم 
1 
تدس اللطف ١‏ > قت حب اقا الساه شراشره إن مؤمئنا ميل كرا 
: بير اللطيف الر جم فيوجب إقبال ا سر اسم ره ال مو ee‏ 
أو مشركا ناظرا متديرا. 


وبتعسردد-ف طرفيها للد لالة على الانحصار : أي ر بكم ھر الذى برجي 


- 


0 1 5 2 .ات 5 0 “و ت ل 1 ۴ . 
لكم الفلك 9 غير ه ممن عردو نه بساطاد وهو الذي لا رال معدل دلك لكم 5 


وجيء بالصلة فعلا مضارعا للدلالة على تكرر ذلك وتحداده. قحصاب 


فی هذه الجملة على إيمجازها معان جمة خصوصية. وفي ذلك حل الإعجاز 6 


و 


ويزجي : يسوق سوقا بطينا . شبه تسخير الفلك للسير في الماء بإزجاء 


الدّابة المثقلة بالحمل . 

والفلاك هنا جمع لا مفرد . والبحر : الماء الكثير فيشمسل الأنهار 
كاافرات والدجلة › وتقدام عند قوله تعالى « والفلاك ا تجري فى البحر » 
ىسور النشرة.. 

والابتغاء : الطلب. والفضل : الرأزق » أي لاتجارة , وتقدام عند قوله تعاى 


™ ناح أن غه | فضاك م ىت و ه اللقرة . وهذا امئنان عا 
« ايس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا هن ربكم » في سورة البقرة . وهذا امتنان على 


2 
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التاس كلهم مناسب لعموم الدعوة » لأن أهل مكدّة ما كانوا ينتفعون بركوب 
البحر وإنّما ينتفع بذلك عرب اليمن وعرب العراق والتاس غيرهم . 

وجملة «إنه كان بكم رحيما» تعليل وتنبيه لموقع الامتنان ليرفضوا 
عادة غيره هما لا أثر لهفى هذه المنة . 


م س من ر 2 2 1 ره مده ي لس روھ r‏ تين 
« وإذا ألضر فى آلبحر ضل من تدعون إلا إياه 
ش دض ١‏ ەر ي ماله خف ماس ما موف ابر مد ء۶ 

لما تجیکم لل اليير اعر ضتم وكان الإانسن كفورا 070 4 
يعد أن از مهم الحجة على حق إلهية الله تعالى بما هو من خصائص صنعه 
باءترافهم » أعقبه بدليل صر من أحوالهم المتضمنة إقرارهم سراد 
بالتصرف م ' بالتعجيب من مناقضة أنفسهم عند زوال اضطرارهم . 
فجملة « وإدا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا" إياه ) حبر سكل 
في التقرير وإلزام الحجة إذ لا يخبر أحد عن فعله إخبارا حقيقيا . 


وجماة « فلا نجاكم إل الب أعر ضتم » خبر مستعمل في التعجيب والتوبيسخ. 


وضر البحر : هو الإشراف على الغرق؛ لاه يزعج التفوس خوفاء فهو 
ضر لها . و «ضل » بضاد ساقطة فعل من الضّلال » وهو سلوك طريق غير 
موصلة للمقصود خا 75 


والعدول إلى الموصولية_لما تؤذن به الصلة من عمل التّسان ليغأني 
الإيجازء أي من يتكرر دعاؤكم إياهم » كما يدل عليه المضارع . فالمعنى 
غاب وانصرف ذكر الّذين عادتكم دعاؤهم عن ألستكم فلا تدعونهم » 
دذلك بقرينة ذكر الداعاء هنا الذي متعلقه اللّسان » فتعيين أن" ضلالهم هو 
ضلال ذكر أسمائهم » وهذا إيجاز بديع . 
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والاستثناء دن مسوم الموصول. لان ام الله مما يجري على الى متهم 8 
الداعاء تارة كما تجري أسماء ا الاما دصل 


ويجوز أن يكون أ سم الموصول في قو أ ( هن تدعوك ) لخاصا ببأصنامهم 
لاتم يبكثر دعاؤهم إياها دون اسم الله تعالى . كما هو مةتضى اتجدد ف إذا 
ا بهم أنضر دع.وا الله كما قال تعالى « فإدا ركبوا فى الفلك 
دوا الله مخلصيين له انان ن فلما نحاد سم إلى ابر إذا هم دش رکون ). وة 
الاستشاء متقطعا . واصب المسنثنى لا كن في لوجي سن جردا عل اة 


القصعد لع هذا اأو جه ل جسح لان آلو رھ له وأء اضتم ) . 
ی 9۰ 3 ر س حر عم 


والإعراض : الترك »> أي تركتم دعاء الله » بقرينة الجمسع بين «قتضى 
المضارع ن إعادة التجدد و نين تی ال" ستثناء ۾ ن انحصار اأدعاء 0 في الكون 


اشهة تعالى ٠‏ 


وقوله « إلى الس ) عدي يحرف (إلى) لاضحين ( نجساكم ) ٭عنی آباكم 


وجملة « وكان الإ نسان كفورا» e‏ وتذييل از يادة ا “نهم ومن 
أشالهم. و J‏ :الكمسور ( صيغة عيالغة 3 أي کشر الكةر. والكفر ضد الشكر. 


والتعر يف في ١‏ الإنسان ) ترسف الجنس وهو ه«فيد للاستغراق . فهذا 
الاستغراق يجوز أن يكون استغراقا رفيا بحمله على غالب نوع الإنسان » 
وهم أهل الإشراك وهم أكثر الاش رد تون صيغة المبالغة من قوأه , 
« كفورا » راجعة إلى قوّة صفة الكفران أو عدم الشكر فإن أعلاه إشراك 
غير المنعم ٠م‏ المنعم في نعمة لا حظ له فيها . 


ا ولججسوز أن يكون الا «تغراق حقيقيا » أي کان نوم الإنسات كفورا : أى 


غير ندال 4 ن الكفران 4 صبغة الميالغة راجعة إلى كثرة أحوال الكفر ان 


مع ا وكثرة که که ران الإنسان هي اكور إعزاضه عن أ شتک 8 »وضع 
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الشكر Se‏ أو سهسو ا غفادة لإسناده النعسم إلى أسياسهسا المقارنة. دون 
معد ها ولفر ضه ملع مسل و هين لا حط لهسم في الإنعام 8 


وذكر فعل وكان) إشارة إلى أن" الكفران «ستقر في جبلة هذا الإنسان . 


لأن” الإنسان قاتما يشعر بما وراء ءاام الحس فإن الحواس تشغله بمدركاتهسا 
عن التفكر فيما عدا ذلك عن المعاني المستقرة فى الافظة والمستنبطة بالفكر 


ولا كان الشكر على اأنعمة «توقفا على تذكر التعمة كانت شواغاه 
عن Ea‏ الماضية مغطية عأيها . ولان مدركات الحواس هنها المسلائم نم 
لنفسنى وهو الفا سالب ع وهنها السنافر لها . فالإسسان إذا أدرك الملائم لم دشعر بقذدره 
عنده لكشرة î‏ حتی صار عادة فذهسل عما فيه هن لقع : ذإدا أدر له 
المنافر استذكر فقدان الملائم فضج .و ضجر . وهو هعنى 206 تعالى « وإذا 
أنءمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » 
در الأصحاء لا براه إلا الممرضى . 


a 
س‎ 


و لهذا ا ل المكماء 2 انع أفة تا عا ر 
5 3 2 


فهذا الاعتار هو الذي أشارت لله هذه الآبة 5 التي بعادها ودي ١‏ أفأمنتم ان 


Cp e 5 2‏ 1 ص 5 
یف نكم جائب ألأير » الاية . وهن اجل ذلك کان من ذا ب التفس ُي 
ا ا ی 5 ا ت ٠.‏ 7 6م 3 5 ٠‏ 31 
الشريعة أل كيرا ها ينعم الل »> قال تعالى ١‏ وذكردم بايام ألله ) لقره ذكر النعمة 


کا ل همه بج م o‏ ثم هم سر رە ر ه 
مط أفأمنتم أن يخسف بكم جانبت آلب أو يرسل عليكم 
ص کو ج ٠‏ 2 م2.06 رھ هټ 

حاصبا ثم ل تجدواً لک و کیا (68) أم أمنتم أن يعيد كم 
سر ماس رھ ا رر سر r‏ 5-08 0 ل و ا و 
فيه تارة أخر ی فير ل علیکم قاصفا E ٠‏ يسح فيغر قكم 


رو هھ دن ررق م 


ها كرد دم ثم لاخدا الى علينا به E‏ )69( 4 


7 ا ا E‏ 0 ر ا × أ 
تفسر يسع على دملة ١‏ أعر ضتئم : وها بينهمنا اعتراض ٠‏ وفرع الاستفهعاء 


التو د عا اع اض عه ال وعودهم إل الكم 
کو کی و کر هسج ب كن اسمس رو و سل ددا جر د 
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3 
1 


والخسف : اتنقلاب اهدر أ رص في د نها دن ال لزال . وتقسام في 
قو اه 0 أف امسن ال يسن 4 سكروا اأ انات إن حسف أنلد (4-م الارض 0 في سورة 
الحا . 1 
3 
هذا سمه عب أن السادمة ال لعمدة عظدمة ت(نسونها فا 
وفي في البسر : وله فاو 
حدتك کم حسف لها-كتم هلا ک_ | لا نج اة کم LY‏ بمخلاف هول أأبحر 
ولكن نما كانت السلامة في البر غير ملدرك قدرها قل أن تشعر التفو 
دنعستها و تشعسر بطر هو 5 البحر فينبخي التدر ب على ل "كشو نعمة اسلامة من 


الضر ثم إن محل السلامة معسرفن إلى الأخطار . 
والاستفهام بقوله ٠‏ أفأمنتم ؛ إنكاري وتوبيخي . 


والجانب : هوااشق". وجعل الب جانبا لإرادة الشى الذي ينجيهم إأيه > 
وهو الشاي يه الذي برسول علييه 3 إشارة إلى › إ4 کان حصول الخوف لهم هجر د 
حاو لهم با لبر بحيث دجس بهم GF‏ الشاطيء اق أن ابر واأبحر في قدرة 55 
تعالى سيان : فعلى العاقل أن يستوي خوفه من اله فى البر والبحر. وإضافة 
الجانب إلى الر إضافة سيانية 


1 . 5007 3 5 54-4 1 0 7 
والياء في (١‏ خسف بكم 0 لتعدية ( خسفب ) بمعلى المصاحسية . 


والخساصب 1 رامي را لص اء > وهي الحجارة. يقال : حضيه ۽ وهو ا 
صفة > أي دسرسل عايكم عارضا خاصيا» تشبيها له بالذى يرسي الخصباء > أي 
مطر <-_جهارة »© أي رد شه الحجارة »> وقيل :ا ساصب هنا بمعنى ذي 


الخصياء 3 فصوغ اسم فاعل أنه دن نات فاعل الذي هو بمعنى السب ل 


5 3 
لاا بن وتاسر 


والوكيل 8 الموكل إليه القيام مم موكانه 3 والمدافع 00 ن حق E‏ 3 أي 
لا تجدوا لأنفسكم من يجادلنا عنكم أو يطالبنا يما 2 بكم دن الخسف 


& 


أو الإهلاك بالخاصب ٠‏ آي لا تجدواهن قو ومكم و أوليائكم دن يغأر لكم 
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كشأن من ياحقه ضر في قوهسه أن يدافع عنه ويطالب بلدهه أو لياه واه ت 
و هذا المعنى مناسب لما يمع في البر .ن الحخدثات . ْ 

و(ام) عساطفة الاستفهام 3 وهي للاضرات الانتقالي : أي بل | أهنتم 1 فالاستفهام 
مقدر مع (أم) انها خاصة نه ۰ اي أو هل کنتم أ منین *سنل العود إلى ركوب 
الببحر رة اخحرى فير سل عايكم قاصما كن اأريسح 5 . 

والقارة : المرّة المتكررة ١‏ قيل عينه همزة ثم خففت لكثرة الاستعمال . 
وقيل : هي واو . والأوّل أظهر لوجوده مهموزا وهم لا يهمزون حرف العلة 
في اللغة الفصحى 0 وأما [خفرف الدههوز فر مثل : فاس وفاس »: وكأسن وكاس . 

ومعنى « أن يعيد كسم » أن دوجد فيكم الدواعي إك العود تهيذة لإغر أقكم 

وإرادة للانتف ام منكم كما يدل عليه السياق وتفريع 0 فيرسل” » عليه . 


والقاصيف : الي تقصف » أي تكسر توم , القصف : الكسر . وغالب وصف 
الريح به: فعومل معاملة الصفات المختصة بالمؤتث. فلم راحقوه علامة 
انائ 2 مثل ر عاصف » في قوله « جاءتها ر ريح عاصف » في سورة يونس 
و المعنى : فيرسل عليكم رحا قاصفما » أي تقصف الفلك > أي تعطہه بحيتُث 
يغرق » ولذلك قال «١‏ فيغركم » . 


قرأ الجمهور « من الريح » بالإفر اد . وقرأ أبوجعفره من الرياح » بصيغة الجمع . 


والباء فى ١‏ نما كفرتم ) للسيبية . و(ما)مصدرية» أي بكف ركم 3 أي 
شرككم . 

و ثم للدر تيب الرتبي كشأنها في عطفها الجمل . ودو ارتقاء في 
التهديد بعسد م وجود ملقد 8 »> بعك ته دیدهم بالغرق لن“ الغريق قد 
006 منقذا . 

والتبيسع 3 ميالغة في التساببع أي المتقبمع غيره المطالب لاقتضاء شي ء ممه ٠‏ 
أي لا تجدوا من يسعى إليه ولا من يطالب لكم بشار 


164 سورة الاسراء 


ووصف (تبيع) يناسب حال الضر الذي يلحقهم في البحرء لأن البحر لا يصل 
إليه رجال قبياة ا وأولياؤهم > فلو راموا الثأر لهم لركبوا البحر 
خا اتناو هن الخد ق بهم ضرا . فلذلك قيل هنا « تبيعا » وقيل في التي 
قبا ها « وكيلا ) u‏ تقدم . 

وضمير « به » عائد إما إلى الإغسراق المنهوم *ن «١‏ يغرقكم ) ء وما 
إلى المذكور من إرسال القاصف وغيره . 

وق االو ال2 ( خسف »و «يرسل )و( يعيد کم »و« فيرسل » 
و(فيغرقك م ٠‏ خحمستها بالياء التحتيئة TS‏ 
العظمة - على الالتفات من ضمير الغيبة الذي في قوله « فلمًا نجاكم إلى البر 
.إلى ضمير اكلم . وقرأ أبو جءعفر ورويس عن يع قوب ( ردم ) بمثناة 
فوقية . والضمير عائد إلى « الريح » على اعتبار التأنيث » أو « على الرياح » 
على قراءة أبي ی جعفر . 

د عع ور ر 7 ا : اه رلك وله 

© ولقد 0 38 دادم کک ی الت ار 


Eres 5‏ 2 م ١‏ ا اه o ١‏ م 


تفضياًه 0 . 
اعتراض جاء بمئاسية العبرة والمنة على المشركين 3 فاعتر ض بذ كر 
نعمته على جميع الاس فأشيه التذييل لأنه ذ كر بها يشمل ما تقدام. 
والمراد بيني آدم ج جميع النوع > فالاو صاف المثيتة هنا إنما شي 
أحكام للتّوع من حيث هو 6 هو شأن الأحكام التي تسند إلى العام ات 


وقد جمعت الارة خمس مان : : التكريم > وتسخير المراكب في البر » 
وتسخير E‏ »> والرزق من الطيبات » والتفضيل على كثير هن 
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فأما منة التكريم فهي مزية خص" بها الله بين آدم من بشي سار 
المخلوقات الأرضية . 

والتكريم : جعله كريما ء أي نفيسا غير «بذول ولا ذليل في صورته ولا 
في حركة مشيه وفي بشرته › فان جميع الحيوان لا يعرف انظضافة ولا اللباس 
ولا ترفيه المضجع والمأكل ولا حسن كيفية تناول الطعنام والشراب ولا 
الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره ولا شعوره بما في ذاته وعقله ٠ن‏ 
المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترهأ ويدفعها . باه الخو عن 
المعارف والصنائع وعن قول التطور فى أساليب حياته وحضارته . وقد 
مشل ابن عر س لكريم ان الإنسات يأكل بأضايعه : يريك أنه لا بنتهشس 
الطعام بفمه بل برفعه إلى فيه بيده ولا يكرع في الماء بل يرفعه إلى فيه بيده › 
فإن رفع الطعام ڊمغرفة والشراب بقدح فذلك ٠ن‏ زيادة اتكريم ودو تناول 
باليدك. 


والحمل : الوضع على المركب دن الرواحل 5 فالراكب محمول على 
المركوب . وأصله في ركوب البر » وذلك بأن سخر لهم اارواحل وألهمهم استعمالها . 

وأما الحمل في البحر فهو الحصول في داخل اسفينة . وإطلاق الحمل على 
ذلك الحصول استعارة هن الحمل على الراحلة وشاعت حتى صارت كالطهحقيقة > 
قال تعالى «إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية » . ومعنى حمل الله 
التاس في البحر : إلهامه إياهم استعمال السفن والقلوع والمجاذيف » فجعل 
تيسير ذلك كالحمل . 

وأممّا الرزق من الطيتّبات فلأ ن" الله تعالى ألهم الإنسان أن يطعم ا يشاء 
مما يروق له » وجعل في الطعوم أمارات على ااتفع »> وجعل ما يتناوله الإنسان 
من المطعومات أكثر جدا مما يتناوله غيره هن الهيوان الذي لا يأكل إلا" 
أشياء اعتادها » على أن أقرب الميوان إلى الإنسيئّة والخضارة أكثرها اتساعا 
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وأما التفضيل على كثير من المخلوقات ء فالمراد به التفضيل المشاهد 
لأنه موضع الامتنان . وذلك الذي جماعه تمكين الإنسان من التسلط على جميع 
ال خلوقات الارضية برأيه وحيلىته 5 وكفى بذلك ضيالا عل البقية 7 


والفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص ؛ فالتكريم منظور 
فيه إلى تكريمه في ذاته > والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره » على أنّه 
فض له بالعقل الذي به أستص الاح ح شؤونه ودفع الأضرار عينله وبأنو اع المعارف 


والعلوم . هذا هو التفضيل المراد . 


وأما نسبة التفاضل بين نوع الإنسان وأنواع من الموجودات 
الخفية عنا كالملائكة والجن” فليست بمقصودة هنا وإتما تعرف بأدلة 
توقيفية من قا ل الشريعة . فلا تفرض هنا مسألة التفضيل بين البشر والملائكة 
المختلف في تفاصيلها بيننا وبين المعتزلة . وقد فرضها الزمخشري هنا على 
عادته من التتحكك على أهل السنة والتعسف لإرغام القرآن على تأبيد مذهبهء 
وقد تجاوز حد الأدب في هذه المسألة في هذا المقام . فاستوجب الغضاضة 
والملام . 


ولا شك أن إقحام لفظ «كثير» في قوله تعالى « وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا» مراد منه التقييد والاحتراز والتعليم الذي لا غرور فيه : فيعلم منه أن 
ثم مخلوقات غير مفضل عليها بنو آدم تكون مساوية أو أفضل إجمالا أو 
تفصيلا : > وتبيينه ينتلقى من الشريعة فيما بيه من ذلك » وما سكقت فلا 


لحل عله . 


والإتيان بالمفعول المطلق في قوله « تفضيلا » لإفادة ما في التنكير من 
التعظيم » أي تفضيلا كبيرا . 
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E BE,‏ ل ل E‏ ا ل مل سے ١‏ 0 سم © تر م ا ا ل 
3 . 2 : ان 
5 مور امه 2 e‏ 2 7 سر ارک ي رار في 7 ع 9 
رص اص 3 + بج © Ir‏ 2 @ #2 ° 3 ا هاس ١‏ 
وهسن كان فی هله اعمی فهو فى اء لاخرة اعمی 


انتفال من غرض التهديند بعاجل العذاب في الدنيا الذي في قوله ١‏ ربكم 
الذي ر یکم الاک في البحر ) إل قوله « م لا تجدوا اکسم عاينا به 
تبيعا » إلى ذكر حال التاس في الآخخرة تبشيرا وإنذاراء: فالكلام استاناف 
ابتسدائي د والسناسبة ما عامت ..ولا يحسن لفظ (يوء) اتعلّق بسسا قباه هن قواسه 
و فف لے ھم عل کک مسن لاا نلا 4 على أن يکو ن اھا سن 
3 کر التفضيل EE‏ ايوم ا لمي تظهر فيه فوائد التفضيل : فتر جس أنه 


¢ 
أتعداء مستازف استثنافا ابتدائيا : غفتحة نريوم ) إا فتحة إعراب على. آنه 
2 2 1 


مفعول رسك لفعل شا تسعر الخذف فی أشداء العسر السرا : وشو قعل 0 أذ كسرة 


ية 
١-7‏ 
فيكون 0 يوم 0 ھا ای زهان e‏ لامعل المقدر a‏ و ل ظرفا 5 
والفاء في قوله « فمن أوتي » للتفريع لآن فعل (اذكر) المقدر يقتضي 
أمرا عظيما مجملا فوقع تفصيله يذكر الفاء وما بعدها ف إن التفصيل 


م ا f‏ 
يتفرع على اللإجسشاك 
وإما أن تكون فتحته فتحة بناء لإضافته اسم اللزهسان إلى الفعل »> 


'وزيدت القاء في الخير راف الأخقش 3 وقد حكى بن هشام 2 ن ابن بسر هان 


أن الغاء تراد فی الخيسر عرد جديع البصرين ما 9 سييسويه ؟ ولا ظر ف 


لفعل «حذوف دل عليه التقسيم الذي بعده ٠‏ أعني قوله « فمن أوني كتابه 


168 سسورة الأسسراء 


5 53 ا 5-5 7 ا س 3 1 
لجسم 4 إلى فو له i‏ واضل س ااا aT:‏ و ديسر الميحدو تود تتغفاو كد اننا سم 
7 £“ 8 7 ص 
و و ا" توصل ذلك المحذوف الحم ربع تشعو أنه فمن أونى كانه اح 
54 س صم امه هو 5 0 - 0 8 e‏ 
ع 5 
1 1 ا 5 1 1 4 
0 الإمام هأ دوم ة٠‏ ۰ أي لعجا عا lk.‏ عمله أو سی (ننا e‏ ال اک ست 
30 5 - 5 3 2 5 سے 
هنا مبين أا يبن :دن دين حن اللامم ألمي منة وان دين كفم ولاطا للاهى لضالة 
E e‏ ا اي : e‏ 
ومعى .اء الاد ل بدعى با أمة قلان ويا اتاخ رةه د »ثل ۽ ا آھ ہے 
5 1 ت e‏ = سے ص 0 1 + ړت 
عمد .ا نا هة شامع .اناا افية کے ا و بأامة زرادشت . وبا اة 
ل - لا ص . - اذ -3 . 
52 عام د »م - - 
۱ 7 د 0 EE‏ و أله ٠‏ ت ا أ 0 
دسر ما ١‏ ويا هة بودا 3 وە مل :يا اھ لعز ی .۰ يا عيدة بعل > إا شاد 
ا 0 
ل ب سساو 9 
٠. ٠. 5 8‏ ع 5 0 5 9 5 
والناء اتعمدية فعا و٠تدعو‏ » لانه يتعدى بالياء . يقال : دعوته 
اه . 5 ص = 8 5 5 31 ص 
بر 3 ا 5 ١‏ 
0 س ولك اعو! ببشعار هم 


- 


ا 5 5 4 i N  «‏ - 5 
وفاشدة اهم لمتبسو يم اأتعجيل بالمسر 0 لاتباع الهداة وبالمساءة 


اليد أ لاهم دا داعسا | بذلك , اا مہم و ي المقاء ات المتناسية لهم 


31 


5 1 ٠. 2 4 0: ٠. 
وفرع على هذا قوله «فمن أو کتابه ديمينه » تشر يبع التفت ا لديا‎ 
53 


0 
ل ماي 


ع6 57 0 تڪ 2 375 5 أ 5 ١‏ 
اجمله قاو له j‏ ددعو كل اناس بإعامهم .` اي وهن انا من ادن سو سی تابه 3 
اى كتانب اعمانه سنه 
5 5 11 .= 5 5 2 35 5 5 : 3 ير د 
وقوله « فمن أو تي 0 عطف على مقدر E‏ قوله : تدعو ككل 
5 1 ا و اسه ا اعا 
اناس بإمامهم :أي فيو تول كتنهم .اسن صحاف اعا لھم 


|] 


وإيتاء الكتاب بالينين إلهام صاحبه إلى تناوله باليسين . وتلك علامة 


0 


ش ت 01 . ټ 1 
عنناية بالماخحود : لان اليمين يأحذ بها من يبعز م عملا عظيما قال تعالل 


0 لکنا سيك باليمين 4« 2 قال الندى ممم صلی الله عليه وسلم س J.‏ ل 
تصدق بصدقة من کت طب سسس ولا يقبل ایل إلا طا تلقاها ال رمات لدسميطة 


e 5 -‏ ج - 
وكلتابايه يسن ... »الخ > وقال الشماخ : 
7 5 0 85 م ات ا - 
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إذا ماراية رفعت لمجد. ٠‏ تلقاها عرابة باليمين 
وأا | آهل الشف اوه فو تون كتبهم بشمائاهم » کا 006 4 الل اقة J‏ و 


ع 
من أوتى کے تابه بشماله ) فقو ول دا لقني سم و عات 8 


والإتيان ساسم الإشارة بعد فاء جواب (أما) . للتنبيه على أتهم دون غير هم 
يمرؤون کتدابهسم ان في ا طلاعهم على ما فيه. من فعل اير والجزاء عليه 
مسرة لهم ونعيما بتذكر ومعرفة ثوابه »> وذلك شأن كل" صحيفة تشتمل على 
ما يسر وعلى تذكر الأعمال الصالحة : كما يطالع لقي اسان اكه أ عاتن 
وأصدقائه ورفاهة حالهم ٠‏ فتوفر الرغبة فى قراءة أمشال هذه الكتب 


منشنة معروفة 


وأها الفسرافق الاير فتكت عن قراءة كتابهم هنا . وؤرد في الآبة التي 
قبلها في هذه السورة «وكل إنسان ألزهسناه طائره في عنقه ولخرج له 
يوم القيامة كتابا بلق اه منشورا اقر أ كتابك كفى بنفسك ايوم عليك حسيبا ) . 
والظلم مستعمل هنا بمعنى اللقص كما فى قوله تعالى ر« كاتا الجنتين 
اتن أكليا وأسم .ام مله شيئا 31 لآن” غا لنت الظلم يكون با لم زاج بعض 
ا عل المظلوم فلز 44 التقصان فأطاسق عليه محازًا مرسلا . ويفهم دن هذا 


أن ها يعطاه من اللجزاء هنا سرغ اشاس فی ازدياده . 


والفتيال : شبه الخنيط تسكون في شق الندواة. وتقدام في قوله تعالى « بل الله 
ل 0 من يشاء ولا يظامسون فتيلا) في ر النساء » وهو ادل للشي ء الحقيسر 
لاف ¢4 أي يد بنقصون شيئا ولوق ااا > EE‏ 

وعطف « ومن كان في هذه اي ) عطف القسيم على قسيمه فهو في حميز 


المعطو ف عليه هم هن أو توا كتابهم باليمين عام ان" المعطو ف رض ذلك دو تی 


J}‏ أها ( التفصيلية 35 والتقهدبر 8 وأا ن EE‏ في 
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كتابه بالشمال فاستغني عن ذكر ذلك وأتي له بصلة أخرى وهي كونه 
أعمى حكما آخرمن أحواله الفظيعة في ذلك اليوم . 

والإشارة ب«هذه» إلى معلوم من المقام وهو الدنيا » وله نظائر في القرآن . 
والمراد بالعسى ٠‏ في الد نيا الضلالة الد“ تن أطلق عليها العمى على وجه الاستعارة . 


١ فالآعام‎ 


ى أيضا مستعار لمشابه الأعسى بإحدى 0 : 


ووصف «١‏ أعمى » فى المسرتين مراد به ٠جرد‏ الوصف لا التفضيل . ولما كان 
وجه الشبه في أحوال الكافر في الآخصرة أقوى منه في حاله في الدانيا أشير 
إلى شدة تلك الحالة بقوله ووأضل سبيلا» القائم عقام صيخة التفضيل في 
العممى لكون و صت (أعمى ) غير قابل لان يصاخ (لصيغ-ة التفضيل لان حاء 


دصيغة ةه التفضيا ل في حال الو صف . 


وعدل عن لفط (أشد ونجوة ما اي يه إلى التفضيل عند تعذر اشتقاق 
صيغة (أفعل) ليتأتنى ذكر السبيل ٠‏ لما في الضلال عن السبيسل من تمثييل حال 
العمى وإيضاحه > لان" لال فاقد اللصر عن اأطر بق في حال السير أشد وقعما 
فى الأضرار منه وهو قابع بمكانه ..فعدل عن اللفظ الوجيز إلى التركيب 
5 د 0 
المطنب لما في الإطناب من تمثيل الحاك وإيضاحه وإفظاعه وهو إطناب 
بديع. وقد أفيد بذلك أن" عسماه فى الدارين عمى ضلال عن السبيل الموصل . 
ومعنى المفاضالة راجع إلى مفاضلة إحدى حالتيه على الأخرى في الضلال 
وره لا إلى حال غيره . فالمعنى : وأضل سبيلا منه في الدنيا . 

ل ا أن" . ضلاله فى الد ا كنان في مکنته 
ا SSE‏ لسبيل الموصل “من هدي او 
منه وهو مقارن للعذاب الدائم . فلا جرم كان ضلاله في الآلحرة أدخل فى 


صا سس امه 5 1 
«ميفسة الضلال وها هسه 1 
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« وإن كاذو توك عن الى اوتا ليك لعفعرى 


م 9ے 


ا و ادا لآ تيحدولة خيلا )072 4 


حكاية فن من أفانيين ضلالهم وعماهم في الدنياء فالجمالة عطف 
على جملة «ومن كان ف في هذه أعمى ذهر في الآخرة ا ) : وهوانتقال من 
وصف حالههم وإبطال مقالهم في تكذيب التبىء - صالى الله عليه و سلم عه إل 
ذكر حال آخر من حال معارضتهم وإعراضهم › وهي حال طمعهم في أن 
يستنزلوا التبىء ‏ صلى الله عليه وساتم - لأن يقول قولا فيه حسن ذكر 


لالهتهم ا يتنازلوا إلى «صالحته وهوافقته إذا وافقهم في بعض ها سألوه . 
وضمائر الغيبسة مراد منها كفمارقردة شن ای ا دير سورهم . 


و 1 لأشلوات 02 ن خطابهم في 0 بات ر ربكم لذى د ek‏ ملاک 
في البحر » إلى الإقبال على خ+طاب النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - 2 المقام 
5 مقام استدلال إلى مقام ا تسسات + 


0 


والفتن والفتون : «عاملة يلحق هنها ضر واضطراب التفس في أنواخ ٠‏ 
المعاملة العسر ر دفع ما ةه ن تغلب على القوة وعلى الفسكرء > ولف م 5 قو e‏ ر 0 


« والفتدة أشد من ال خرن سور و 

وعدي ( فرك ( بحر ف (عسن) لحف ميته معلى فعل ۽ کان ؛ الفتن لأجله 3 
وهو ما فيه معنى ( يصرفقوناك ). 00 

هذا هو الوجه فى تفسير الآبة بما تعطيه معانى تراكيبم' 5 ملاحظة 
ها تقتضيه أدلة عصمة الرسول ‏ صلى الله عليه وسالم ‏ من أن تتطرق إلينه 


E 
و أطر إ-جسادة المشركين لھا عون‎ 
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وللمفسرين بضعة محامسل أخ, ری لهذه الابة ا اها القر طبي »> فمنهسا 
ەا سس له حف س القيولك أسوهن سیده وعم انطياقه على معاي الابة 4 ومنها 
هأ در ضعيف الد وتتحملده الاية شكاف 1 ومرجع ذلك إلى أن المشركين 
EE. 55 1‏ 
راودوا النيى ع4 سيت و الله عليه وساسم عد أن 5 يسو رم مع دن يعد وهم منحطين 
عنهم من المؤمنين المستضعفين عندهم مشل : يلا لال > وعممار بن باسرء وخلاب 2 
وصهيت . 0 وعدوا الذي إن دو فعل ذلك ؛ بأن يجاسوا إليه سيا 

ا 5305 ا کل ا م : 

لقب 1 ن حين : لا يكون فيه تنقيرصس | أهتهم > وان رسول الله هم ران دظهر لهم بعص 
اللين ب في إقبالهم على سماع القرآن لعلهم يهتدون » فيكون المراد هن 
j)‏ الذي أوحي: | إليك » بعض الذي أوجينا إلياك : وهو ما فيه فضل || لمؤمنين مثل قوله 
« ولا تطرد الذين يدعون رهم بسالغداة والعشي ) الا دة 2 ما فيه تنقيوص الأصنام. 

وسمات التخرص وضيق العطن في معنى الآية بحاق داجيا بادية على 
جميسع هاته الأخيا, ر. واد قد ماعت د دھا کب التفسير ر لم يكن 9 نكن ت لك ن تأويل 


الآابة بأمثل ما بئناسب تلك الأخبار عاك تكو ن فتئة لشاظر ين فتقول 


إن راغحية ال سبىء -- صلی الله عليه وسلم. = في اقترابهم من الإسلام وفي تأمين 
المسلمين 3 أجالت فی خاطره أن جیهم إلى بض ا دعوه إليه ف يرجح 
إلى تخفيف الإغلاظ عايهم أو إنضارهم : أو إرضاء بعض أصحابه بالتخاء 


2و ءي دن 
مجلسه حين يحضره صناديد المشركين وهو يعام أنتهم ينتدبون إلى ذلك لمصاحة 
. الداين أو نحو ذلك مما فيه مصلحة لنشر الدايسن ٠‏ وليس فيه فوات شيء على 

المسلمين ٠‏ أي كادوا يصرفونك عن بعض ها أوحيشاه إليك مما هو مخالف 


حي 


لما ارو 8 


فالموصول فی قوله ر اذى أوحينا إليك ( امهنا لہا هو و معلوم عند 


اء حت على ألله عليه وسام لجسب ما اله المث لمش رکون من ميخالفته : 


فهذه الآابة مسنوقة مساق Rl‏ على النيى © اهمه 2 الله إسأه ل ن الحمطأ في الاجتهاد 3 


ومساق إظهار ادا ل الدشركين من اسز الدعدوة 1 سلامية و تخوفهم ر ن عواقيها 
وفي ذلك تثبيت ل وللمؤمنين وتأبيس للش ر کين اك ذلك لن يكون. 
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وقوله « لتفتري علينا غيره» متعلق د ١‏ يفتنونك » 3 واللام للعلة » 


ای 0 ذلك ا | اك وطمعا في أن يفتري عإيت غيوة 8 أ غير ا 


فهو ا إلى نياتهم .9 في لکد . ما يقتضي ا“ 0 3 عله ا الصلاة ةوالتلا -_- 


هم ذلك كما همه بعص المةسر بن 4 إذ لام التعليل للا تقتصى E‏ ن غر ضس 
قفاعل الفعل المعاءل ولا تقتضي غر ض المفعول ولا علمه . 
و(إن) من قوله «إن كادوا ينتنونك ») «مخمفمفة هن (إن) المشددة 


واسمها ضمير ثأن «حدوف . واللام في « ليفتنونك » هي اللام الفارقة 
لین راك ( الم خف ةة من الثقيلة وسین (إن) ا اة فلا القشاضى E‏ ذا للجملة . 


وجملة « وإذا لاتخذوك خليلا» عطف عل جملة « إن كادوا 
5 1 2 ھ1 س ت 
أيفتنونك ) . و (إذا) حرف جزاء و انون التي باخرها 0 كامسة 
وليست تنودسن له ين فتكون جزاء لعل ( تنسو ل اک ) يمسا معه دن لمتعامات . 


مع ممأ بين المتعاطفين لصيس واو العاف ف (إذا) مفيدة معسی فساء 0 5 


وو جه عطفها دالواو دون الاقتصار على حرف الجزاء لان باعتبار كوته من 
03 1 00-0 5 5 ۹ 0 1 - و 2 
احوالهسم التي جاور اليىء ف عليه الصلاة والسسلام -- فيها وأالحوا عسليه 
داب أن يعطف عل جملة أوالهشه . والتقدير : فلسو صر فوك عن بعص 
ما أوحينا إليك لاتخذوك خليلا . والسلا م في قوله « لاتخذوك » للام 
الموطئة للقسم لآن” الكلام غل ددر «الشرط ١‏ تاودن لدو اضرفرك عق آذ تذي 
أو ینا إليك لاتخذوك اتاد 


واللام في قوله «لاتخذوك » لام جواب (لو) إذ كان فعلا ماضيا 
ا 1 


0 
ما 7 


والخلييل ا الصديق وقد م عند قوله تعسالى )0 واتعخل اله إبراهينم 
خابيلا ( فى سورة الساع 1 
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ا إذا ل ذقنك ضعف. ا ات 526 

جور أن يكون هذا كلاما مسة شاك" غير متتصل رقوأه J»‏ وإن كادوا 

يس تنشونك ؛ بناء على ما نحوناه فى تفسير الآية السابقة . وهذه منّة أخرى 

ومقام سر من مقام رسول الله صاى الله عليه وس لتم .-- تجاه المشركين . 

ويجوز أن يكون من تكماة ما قبله فيكون الركون إليهم ركونا فيما سألوه. 
منه على نحو ما ساقه الم سرون من اد “حبار المتقدمة. 

وتلل حرف امتناع ار 83 أى يفتضي امتتاعما اة ۾ أي يقتضى 


7 


امتناخ يد اوور و 


3 


والتشبيت م 9 جعل الشي ء “عابتا 4 اي متمكنا من مكائه غير مقلقل ولا 
1 مقلوع : وهو مستعار للبقاء على حاله غيسر متغيسر ه وتقدام عند قوله تحالى 


وتشيتا هن انفسهم » في سورة البقرة . 


وا القت" إل امور اموه الذال هل هه والشراد تست نيه 
ورأيه : وهذا من اکم على الذات . والمراد بعض أحوالها بحسب دلالة المقام » 
مشل « حرمت عليكم أمهاتكم » . فالمعنى : ولولا أن ثبتنا رأيك 
فأقررناه على ما كان عليه في معاملة المشركين لقاربت أن تركن | 


واندلام في « لقد كدت تركس | إليهم ) يجوز أن تتکون لام جواب (لولا) > 
وهي ملازهلة لجواسها لتحقيق الربط بينه وبين الشرط . 


والمعنى على رار جر هذه الآية : أن" الركون مجمل في أشياء 


2 منائة ال رکون ولكن الركون” هاف دن أضلة لأجل اأ شيت بالعصمة كهدا 
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انتفى أن ةسه المشركون عن الذي أوحي اإلنه رص. ف الله إياهم عن لقند 
لديم 

والمعنى على الوججه الثاني : ولول أن عصمناك من الخطأ في الاجتهاد 
وأرفشاك أن م فلح ة ES‏ 5 الد ين .وانتسوبه اناده 3 ولسو كانوا دن 


ا و 8 5 8 / 5 3 
ضعفاء اهل 5 . لا تعارضها.«صاحة تاليف قلوب المشركين . وأو كان 


ا ش 5 5 .1 1 5 

المسلسوث راضيسن سالغضا ضر دن ار م اا لل وک . فإك إت مسار اأهسوادة 

ع 5 7 چ 
2 حوس 2-1 >5 م" > الى ile‏ 
في أمر اكد ين تطمسع. المشركيق ثٍ 0 في إن سوال دا هو ابعل هذى وما 

3 5 5 5 3 و و 3 5 

لوه ٠.‏ فمو اة ماز مك دوق حزم مهم ارجح من اا مسلاينتهم 

8 1 أ 1 ع ٠‏ سے ر و ,ب 9 مه کے 

وموافةتهم : أي فلا فائدة من ذلك . واولا ذلك كاه تقد كدت تركن إليهم 
ب 59 5 ع 5-5 
قارا : اي تسیل اليم 5 اي سور تا تہ را الإاجاد 06 لك لكت هھ سالوك ادا 


لدلسا ه«جلحة ٣سر‏ حجوسة واضحة و غقلة عم «صاحة ,اححة رة 
Er"‏ ر - 3 ٠‏ م 
اغتدرارا بخفة بعض ما و ہف حالنب عقام دنا وع دوا يە ەن اس انهم : 


!| 


و ركيوك المييل با ر 7 ى له اح ان ى الحسك واستعدسل فی 


الذين ظامو أ 


المسوافقة رعلاقة القّر ب 7 و اه 5 قوله ا ولا تر كوا إل 
د سور ة هو د . كما استعمسل ضده ی الخال ي قوله تعسالى 1 وإذا آنا 


الإنسان أعسرض ونأ تابه » في هذه السورة . 


وانتصب «٠‏ شيا » على المفعول المطلق ل«تركنٌ؛ . أي شيا من اأركون ..ووجه 
العدول عن مصدر «تركن » طلب الخفة لآن” وصدر «اتركن) وهو اأركوت قيسه تقل 
فتركه أفصح . وإتما. لم يقتضر على « قليلا» لأن تشكير «شيئاة مفيد 
افر ادي كر هة للتركيد امسق اقل ن کل ر 
لتوغلها في إبهام جنس ما تضاف إليه أو جنس الموجود ٠‏ طلقا مفيدة 
و ا كتنولنه مدال من 'باسترا يه شقان 


(إذن) الثانية وجزاء» ل« كدت تىرکن » . a‏ جزاء قصات 
عن العطف إِذ أي منتضى أنه فر کال النسبى > س صاءى اد عليه وساسم 3 إليهم غير 
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واقع ولا قات الوقوع لان“ الابة قد نفته بأريعة أمور > وهی : (اولا) 
الامتناعية . وفعل المقاربة المقتضي أنه ما كان يقع الركون ولكن يقع 
اللاقتراب منه » والتحقير المستفاد من « شيئا » » والتقليل المستفاد من ر قليلا ).. 


5- 


أي لولا إفهامنا إياك وجه الحق لخشي أن تقترب من ركون ضعيف 
قليل 00 ذلك 3 بيقع . ودخلت (قد) في 

و ا کر أن ا لتحقى قرب ميلك القليل E‏ ذلك لم بقع 
لأنا تناك . 


حسز الامتناع فأصبح تحقيقها 


وجملة ) إذن لأذقناك ضع ف المحياة ( چ لجملة ر لقعد كدت 
تركن » . والمعنى : لو تركن إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات . 
ولما في (إذن) من معنسی الجزاء استغني عن ربط الجما_ة يحرف التفسر يسع 5 
والمعنبى : لقد كدت تركن فلأذقناك. 


والضعف - بكسر الضاد -- : مماثئل مقدار شىء ذ ني مقدار » فهو لا يكون 
إل مشا بجنسه لفظا أو تقديرامشل قو لهال و من بات منتكن بفاحشة ية 
يضاعف لها العذاب ضعفين » » أي ضعفى ما أعد لتلك الفاحشة . ولا كان 
كذلك ساغ اموت دون بيان ا2 على بيان السياق كما هنا » فإن ذكر 


011 34 ومو امه . .۰ ر ٠‏ 5 
الإذاقة فی ي مقام الت لتحذير ينبىء بأنها إذاقة عذاب موصو نسائة ضعف : 


ثم" إن الضعف أطلق هنا على القوي الشديد لعدم حمل الضعف على 
حقيقته إذ ليس م علم بمقدار العذاب يراد تضغيفه كقوله ( فاتيم 
عذابا ضعفا من التار ( وتم ذلك في سورة ة الأعراف 


وإضافة الضعف إلى الحياة وإلى الممات على معنى (فى) > فإن تقدير معنى 
(فى) سين المتضايفين لا يختص بإضافة ١٠ا‏ يضاف إلى الأوقات . فالتقدير : 
لأذقناك ضعفا فى الحياة وضعفا فى الممات > فضعف عذاب الحياة هو 


تراکم المصائب والأرزاء فى مدة الحياة. »> أي العمر بزوال ما كان يناله 
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من بهجة وسرور بسمام دعوته وانتظام أمّده » ذلك أن يتمككن ممه أعداؤه › 
وعذاب الممات أن يموت مكمودا مستذلا بين كفار يرون أنهم قد فازوا 
عليه بعد أن أشرفوا على السقوط أمافه . 


ودشبيه أن يكون قوله « وضعف الممات ) في استمرار ضعف الحياة › 
فيكون المعنى : لأذقناك ضعف الحياة حتى الممات . 


فلن ا او لدف اتات هرات تمزه لان ال م 
عليه و سكم - لو ركن إليهم شيا قليلا لكان ذلك عن اجتهاد واجتلابا 
لمصلحة الد"ين فى نظره » فلا يكون على الاجتهناد عقاب فى الأحرة إذ العقاب 
الأخروي.لا e‏ إل على «.خالفة في التكايف » وقد 0 الله لنبيكسه الاجتهاد 
وجعل للمخطىء فى اجتهاده أجرا كما قرر في تفسير قوله تعالى « ولا كتاب 
من اله سيق ا فا أخزتم عذاب م » في سورة الأنفال . 


وأمسا مصائب الدنيا وأرزاؤ ها فهي مسببة على أسباب من الأغلاط والأخطاء 
فلا يتر في التفادي منها حسن النيّة إن كان صاحبها قد أخطأ وجه الصواب» 
فتدبّر فى هذه المعانى تدير ذوى الألباب » ولهذا خولف التعبير المعتاد 
استعماله لعذاب الآتحرة . وعبر هنا ب ١‏ ضعط. الحياة وضع الممات » . 


وجملة « ثم لا تجد لك علينا نصيرا » معطوفة على جملة « لأذقناك) . 


وموقعها تحقيق عدم الخلاص من تلك الإذاقة . و(ثم) الترتيب الرتبي لأن" 
عدم الخلاص من العذاب أهم من إذاقتهء فرتبته في الأهمية أرقى . والنصير : 
الناصر المخاص فن الغلبة أو الذي. ان للمغلوب › أي لا تجد لنفسك هن ينتصر 
١‏ لاف فيصدنا عن إلحاق ذلك بك أو شار لك منا. 
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مده م م م مت هه 


وإن کادوا ليستهزونگك ‏ دن الارض اليخرجوك هنا وَإِذَا 


م 
مه بورع - 3 ج ها رةس 


لا يلبشون خلفك إلا فلا1001 2ه هن فك رلا قيال 


0 


2 4 وس م سه و 
هن کک ولا تجد لسنتنا تحويسلا )77( 


عطف على جملة « وإن كادوا ايفتنوناك » تعداد ا لسيئنات أع الهم ١‏ 
و الضمائر متحدة 


والامقوان اقل فل فرشل" د و سال من ف بى بار 
المكان » أي كادوا أن يسعوا أن تكون فازًا . أي .مارجا هن مكلة . وتقدام معنى 
هذا الفعل عند قوله « واستفزز من استطعت » في هذه السورة . والمعنى 
كادوا أن يخرجوك من بادك . وذلك بأن ا يان يخرجوه کرھا ثم 
صرفهم الله عن ذلك 3 ن نخروجه بغير إكرا ه حين رج مهاجسرا عن غير 


: ع 3 ع لخ - 
علم مم انهم ارتاوا دعد زماك ان يبقوه اينهم حتی يشتلوه 07 
والتعرداف في 0 الأرض » تعريف العهد 8 اي من أرضك وهي مكة . 
ليما 3 e 1 2 e‏ 
وقوله« ليسخرجوك ( تعليل للاستفزاز : أي استفزاز | لقصد الآخر a‏ 


والمراد بالإخراج : «فارقة المكان دون رجوع . وبهذا الاءتبار جعل 
علة للاستفزاز لأن” الاستفرًا ر أعسم 4 ن الإخراج 5 


وجملة « وإذا لا يليبشون خلفك» عطف على جمالة «وإن كادوا»: أو شي 
اعتراض آ خر الكلام . فتكون الواو للاعتر اض و (إد ًّ(/ ظرفا لقوله ولا بلبثون ( 
وهئ (إذ) الملازمة الإضافة إلى الجملة:. 

ودجور أن يكون (إذ ( حرف جواب وجزاء لكلاء سايق 3 وشي التي 


0 و 9 لكلمملة 5 ود 1 ج ال ر ود ر 
نونها حرف من الكلممة ولكن كثرت كتاد ها دااع في صوره الا سم 


سورة الاسراه 179 


النرّن . والأصل فيها أن يكون الفعل بعدها منصوبا ب (أن) مضمرة › فإذا 
وقعت بعد عاطاف جاز رفع المضارع بعدها ونصبه . | 

ويجوز أن تكون (إذ) ظرفا للزءان » وتنونيها ءوض عن جملة محذوفة 
على قول جماعة من نحاة الكوفة : وهو غير بعيد . ألا ترى أنَّها إذا وقعت بعد 
عاطف لم ينتصب بعدها المضارع إلا" نادرا لانتفاء «عنى التسبب » ولأتها 
حيكذ لا يظهر فيها هعنى الجواب والجزاء 

والتقسدبر : وإذا أحرجوك أو وإذا م رجت لا يليدون خبافك إلا ق قليلا. 

وقرأ الجمهور «١‏ خلفك » . 

و حافك ) أريد به بعدك . وأصل الخلف الوراء فاستعمل مجازا فى البعدية » 
أي لا يلبشون بعدك . 

وقرأابن عامر » وحمزة » والكسائى » وحفص » ونحلف « خلافك») 
وهو لغة في حلف . وتقدم عند قسوله تعالى « بمقعدهم خلاف رسول الله » . 

واللبث : الاستقرار فى المكان » أي لا يستقرون فى مكة بل يخرجون منها 
فلا يرجعون . وقد خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك مهساجرا 
وكانوا السب فى خروجه فكأتهم أخر جوه »كما تقدام عند قوله تعالى 
0 وأخرجوهم من حيث أخر جوكم ) في سورة البقرة > فلم يلبث الذين تسببوا 
في إخراجه وألبوا عليه قومهم بعده إلا قليلا ثم خرجوا إلى وقعة بدر 
اكوا حي جحااك علو و رح عابي و 
ودهاءهم لضعف كيدهم فأراد الله أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك , 

وفي الآية إيماء إلى أن الرسول سيخرج من مكة وأن” مخرجيه » أي المتسببين 
SG EL‏ ۾ 
أو | yy‏ 
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رسول أخر جه قومه أن لااببقوا بعده » خرج هود من ديار عاد إلى مكلة > 

وخرج صالح دكن ديار مود 3 وخرج إبراهيم ولوط وهالكت أقوامهم 3 
فإضافة « سنة » إلى « من قا اا لأدذ ى هلارسة › أ سنتنا فيم بدايل 
قوله دولا تجد لسنتنا تحويلة » فإضافته إلى ضمير الجلالة هى ي الإأضافة 
الحقيقية . 


وانتصب «سنة » من « من قد أرسانا » على المفعوليّة المطاقة . فإن 
كانت «سنةة » اسم مصدر فهو بدل من فعله . وااتقدير : سنن ذلك لمن أرسلنا 
قبلك من رسلتناءء أي لأجلهم فا دل عن افع إلى اهر اأص التعدر 
إلى المتعلق بنالفعل إضافة المصدر إلى مفعوله على لى التموسح و 
اسما جامدا فانتصابه على اهال لتأوياه , معنن ¿ اشتقساقسي 


إن ا ( سثة ) 


3 


وجملة وسئة من قد اا ا ) مستأنفة استكنافا بيانيا لبيان 
سيب كون لبثهم بعده قايلا . وإنما ا الله هذه االسئة لرساه لان اهر 
الأقوام عا على إحراجهم يستدعي حكمة الله تعالى لأن' تعلق إرادته بأره إيساهم 
بالهجرة لقلا قا در هسوقين بعين ااقفافة بين قومهم وأجوارهم شه 
ما کان بی بالخلع عند العسرب 


وجملة « ولا تجد لستتنا تحويلا » اعتراض لتكملة البيان . 


والمعنى : أن ذلك كائن لا محالة لأنّنا أجريناه على الأهسم السالفة 


0 0 
ولان عاد )ا لا تتحصول 5 


وات ر رلا جلد ( ميسالغة فی الانتفاء كما في 
ش رهه شا کر ین فی سورة اك 


والتحويل : تغيير الال وهو التبديل . ومن عردب التفسير أن“ اراد : 


أن" اليهود قالوا للشبىء الق بأرض الشام فإنها أرض الأنبياء فصداق التبىء 


قولهم فغزا غم زوة تبوك ١‏ يبريد إلا الشاء فلما بلغ تسوك اننوك الله هه 


قوله «ولا تجد 
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الآية > وهي رواية باطلة . وسبب غزوة تبوك معروف في كتب الحديث 
والسير ومن أجل هذه الرواية قال فريق : إن الآية مدنية كما تقدام 
في صدر السورة 3 


o‏ م ره مده 


5 سآ ر ود م o‏ !ا ساس مت 8 
طاو قي الصَلُوة لو الشمس إل عَسَقٍ اليل وقرءان الفجر 


إن ران أأفجر كان مشهودًا )278 4 

كان شرع الصلوات الخمس للأمة ليلة الإسراء » كما ثبت في الحديث 
الصحيح » ولكته كان غير مثبت في التشريع المتواتر إتما أبلغه النبىء أصحابه 
فيوشك أن لا يعلمه غير هم ممن فأ هن المسلمين 5 وأيضا فقد عينت الاية 
أوقاتا للصلوات بعد تقرر فرضهاء فلذلك جاءت هذه الابة فى 
التي نزلت عقب حادث الإسراء جمعا لتشريع الذي شع للأمّة أيامشدذ 
المبتدأ بقوله تعالى « وقضى ريك أن لا تعبدوا إلا إياه » الآيات . 


هذه السو 2 


فالجملة استئناف ابتدائى . ومناسبة موقعها عقب ما قبلها أن الله لما 
امتن” على النتبىء صلى الله عليه 0 - بالعصمة وبالتنصر ذكره بشكر اانعمة 
يان امه بأعظم عبادة يعبده بها : وبالزيادة منها طلبا لازدياد التعمة 
عليه » كما 0 وله في 5 حر الآية «عسى أن يبعثك ريك مقاما 


محمودا . 


فالخطاب بالأمر للتبىء - صلى الله عليه وسم - » ولكن قد.تقرّر من 
0 القرا ن أن” خحطاب النبىء e‏ تدخل فيه أمته إل إذا دل" دليل 

لى اختصاصه بذلك الحكم » وقد عملم المسلمون ذلك وشاع بينهم بحيث ما كانوا 
ا عن اختصاص احكم إل" في مهام الاحتمال القوي » كمن سأله : ألنا 
هذه أم للأبد ؟ فال : بل للأبد. 
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والإقامة : مسجاز في المسواظبة والإداءة . وقد تقدم عند قوله تعالى 
« ويقيمون الصلاة » في اوور ا 


: 0 8 


فر ضي في..طريق مسيرها اليومي . وورد بمعنى :. سيل الشمس عن مقدار ثلاثئة 
ارباع الققوس وهو وقت العصر 3 وورد بمعى غرويها 3 فصار لظ الداسوك 
مشت ركا في المعاني الثلاثة 

والغسق : الظلمة : وهي انةطاع قابا شعاح الشمس حن يمال سواد 


1 


أفق الغروب سواد بقيّة الأفق وهو وقت غيبوبة الشفق وذلك وقت العشاء ٠‏ ويرسمى 


العتمنة : أى الظلمة . 


وقد جمعت الآية أوقاتا أربعة : فالدلوك يجمع ثلاثة أوقات باستعمال 
الف له في معانيه . والقريئة واضحة : وفهم من حرف (إلى) الذي للانتهاء أن 
في تلك الأوقات صلوات لأن” الغاية كانت لفعل « أقم الصلاة » فالغاية كدي 
تكرر إقامة الصلاة . ول ن المر :اد غاية اضلاة و حادق جعل وقتها مسا لان" 
هذا فَهلْم ينبو ا اتدل عليه الام في قوله «الذلوك الشمس » ٠ن‏ وجوب 
إقامة الصلاة عند السوقت المذ كور لأنه الواجب أو الأكمل . وقد زاد عمل التبىء ' 
ا عليه وسلام -- بيانا للآية 


وأما مقندار الاتساع فيعر ف من أدلة أخرى وفيه خلاف بين الفتمهساء 
فكلمة « دلوك أ لاتعادلها كلمة أدرى. 


وقلا : تت في حديث أبي مسعود الأنصاء ري في الموطأ : أن" أول اأوقت 5 
المقضود . وثيت في حديث: عطاء بن يسار م رسلا في الموطأ وء وصولا عن انس 
ابن مالك عند ابن عبد ابر وغيره : أن لاصبح وقتا له ابتداء ونهاية . وهو 


أيضا ثارت اكل صلاة باشار كثيرة عدا السغرب فقد سكت عنما الآثر : فترددت 
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أنظار الفقهاء فيها بين وقوف عند المروي وبين قياس وقتها على أوقات 
غير ها : وهذا الثاني أرجح 3 ل امتداد وقتث الصلاة توسعة على 0 وهي 


تناسب» تيسير الد“ دن + 


وجعل الغسق نهاية للأوقات » فعلم أن المراد أول الغسق كما هو 
الشأن المتعارف في الغاية بحرف (إلى) فعلم أن ابتداء الغسق وقت صلاة » وهذا 
جم بديع : ش 

ثم" عطف « قرآن الفجبر » على «الصلاة » . والتقدير : وأقم قرآن 
الفجر » أي الصلاة به . كذا قدر القراء وجمهور المفسرين ليعلم أن لكل 


صلاة من تلك الصلوات قرآنا 2 ا ما یر من القرآن » » أي 
صَلُوا = نافا ة الليسل . 


وحص ذكر ذلك بصلاة الفجر دول غيرها لأنها يجهر بالقرآنة في جميع 
00 ستتها أن يقر يسور 0 ارين 


ودجوز أن يكون عطف (١‏ واد الفجر ( 01 جملة والكلام على الإغراء 3 
والتقدير: و الزام” قر آن الفجر : قاله الزجاج. فيعلم أن قراءة القرآن في كل" صلاة حتم. 


وهذا مجمل فى كيفيئّة الصلوات . ومقادير ما تشتمل عايه من القرآن 
بينته السدّة المتواقرة والعرف في معرفة أوقات التهار واللثيل : 


وجملة « إن" قرآن الفجر كان مشهودا » اتناف بياني لوجه تخصيص 
صلاة الصبح باسم القرآن بأن” صلاة الفجر مشهودة » أي محضورة . وفسر 
ذلك بأتها تحضرها سلائكة اليل وملائكة التهارء كما ورد في الديث : 
« وتجتمع ملائكة الال وملائكة التهار في صلاة الصبح » . وذلك زيادة في 


و 
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e 3‏ 3 2 
فضلها وبركتها . وأيضا فهي يحضرها أ كثر المصلين لأن وقتها وقت النشاط 
وبعدها ينتظضن اشاس طلوع الشمس ليخرجوا إلى ع لهم فيتكثر سمساع 


القرا ن ت . 


07 0 0 
ل 9 سے مر ص ر جر 


9 
ل دوا ريك 


اص ن 


م ر ات اعم اس 
فتهجد به نافلة للك اع 
ا م 


ا 39 1 
51 سی | ر 
ر 


ر ص o,‏ 
ومن آليا 
ساسا 2ے وك 
ماما محدودا (79 4 
عط على ١‏ وقر آن الفجر ) فاله ف جما الكو نه وعمولا 


لفعسل 0 أقم ا 


وقادم المجرور المتعلق د ل تهسجك ) على متعاقّه اهتماها سه و تحر يغبا 
عليه .دو بتقديمه اكتسب ۹ی الشر طط و الجرزاء فجعل مةه دمر ل الجزاء 
فادخات عليه فاء الجراء 1 وهذا مستع دل فی الفاروف والمبجرؤورات المتقد هلة 
على متعلقاتها ..وهو استعمال فصيسح ..ومنه قوله تعالى « وفي ذلك فايتنافس 
المتنافسون » وقول الشبىء ‏ صلى الله عليه وسم - : ١‏ ففيهما فتجساهد 2 ٠‏ 


تقد م غند قوله تعالى ١‏ فما استقامصوا لكو فاستقيموا لهم ) فى سورة سراءة , 
و مم فو سو 6 مو 6 ور نر 


وجعل الزجاج والزمخشري قوله ١‏ ومن الليسل » في «عنى الإغراء بناء 
على أن” نصب «١‏ وقرآن الفججر » على الإغراء فيكون ١‏ فتهجد » تفريعا على 
الإغراء تفريع مفصّل على مجمل : وتكون (من) اسما بمعنى (بعض) کالتي في 


قوله « من الد هادوا يحرفون الكلم ) ودو أيضا حسن . 


وضميسر -< يه » للقرآن المذكور في قوله «ؤقرآن الفجر» وإن كان 


E 57‏ ت د TEE‏ 
المعاد مقيدا بكونه فى الفجر والمذكور هنا هرادا مطلقه > كقولاك ٠‏ 
عنددي در هم ونصفه . أي لصف درهم لا نصف الدرهم الذي عندك . 


والبسا 5 للسبسرسية . 
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35 7 5 1 1 5 
والتهجد : الصلاة فى أثناء الال ٠‏ وهو اسم مشتق هن الهجود . ودو ادوم 7 


فمادة التفعل فيه للإزالة مثل التحترج والقا: 


1 


والتافلت ٠:‏ از يادة من الامسر المحييوب 


me ۰ 00‏ م 03 E‏ 2 
و اللا م م في ولك » ه٠تعلقة‏ ب « نافلة وهي لام اا ل .أي نافلة لاحلاك 
وفي ند هذا دليل على ان اهر ر )لحد ادم ا 32 ای لله عليه ومام 335 
0 ك ا عا أد اأ أ ا 
فالامر للوجوب . وبيذلك لالم ني داد اأصاوات اواجية فيعضهنا وأجسب 
5 = عه 5 
عليه ۾ عا الامفة 0 وبعضها واحب عليه لخاصد هو ويعلم ەه أله ورغسب فهك "كنا 
. سے ZE‏ ا و .3 - 
ض حت اسه 0 سورة المزمل 0 إن رباك يعام اتاک تقوم ادنی دن شی 
اليل و نصفه وتاش وطائفة من الذين ما 3 اك قو له و ا لسر هلك ا 


0 هذا الإيجاب ء سىك ر زيادة دشر رش ےه 0 هذا غق عا أن امك الله 
دي ی . و و 


١ &‏ 
ماما محمودا . فجملة ١‏ عسى ان رعشك » تعلیل لتخفصيصه رابج اب التهوجك 


عليه : والراجاء من الله تعالى وعد . فالمعتى : لييعشك رباك غاا ودا 


والمتقام : محل القياع . و . والسراد به المكان المعدود لامر عفايم > لاله 
3 51 5 3 اس - 0 1 
و شاه ان ع لا ل یه و بجاسو ا وإلا سو الميجلس 5 


8 التصبه J‏ ماما 1 على الظ سر ہے كت 0 دعك € 


ey 9‏ المقام بالمحمود و صف مجازي . والمحمود ٠سن‏ يقسوم فيه : 


اى حمل ا فيه .و ذلك لغنائه عن أصحاب ذلك الممًا 1 : ولذلك و المقام الميحمود 


5 


03 - 7 وم 
f A 2 :‏ : عام مه 
وفي صحيسح البخاري عن ابن عمر « أن النساس يصيرون يوم القيامة جشا. 
2 5 لد ب اي 5 1 ® is‏ 3 | ان 
ي جماعسات كل أمة تتبع يها ي#واود : 


س 


با قلان أشمء ! حتی تنتهى الشفاعة أف 0 فذلك لوم لمعه الله المقام 
1 


1 ۰ ۴ 3 5 
المحدسود 4 . وفى جامم الت مدي عن ابسى هر ة قال : قال رسول یله 


186 سورة الاسراء 


ا الله عليه وسلم - في قوله « عض أن بعشك ريك #عقاما محموذا ) > 
قال : هي الشفاعة 5 قال 8 هذا حدريث حسن صحيخح غ١‏ . 
وقد ورد وصف الشفاعة في صحيح البخاري صا" . وذلك مقام يحمده 


فيه کل أهل المحشر . 


2 ست #8 هه ه عورم م م ° هاه e‏ لو م . 
00 دقل رب ك مدخل صدىق واخرجنى محر ح صدی 
م م . ع ضام الس س 2 2 
م رھ 


واجعل ل ی من دنل ا ا )80( 4 


لما أمره الله تعالى بالشكر الفعلى عطف عليه الأمر بالشكر التسانى بأن 
يبتهسل إلى الله بسؤال التوفيق في الخروج من مكان والدنضول إلى مان كيلا 
يضره أن ستفزه أعداز 6 a‏ ن الأرض يخر جوه مها 4 عع ا فيه دن أأماسية ش 
لقوله ( عسى أن يبعذك ربك مقاما محمودا ؛ » فلمًا وعده بأن يقيمه ٠قاما‏ 
محمودا تناسب أن سأل أن ا ذلك حاله ١‏ 
التلقين إشارة إلهية إلى أن” الله تعالى ر من مكة إلى مهسا جر . والفاساهر أن" هذه 
الابة نزرلت قبيل العقبة الأولى التي كانت مقدهة لهجرة إلى المدينة , 


کل هام م يقسومه 5 وفى هذا 


5-95 


والمدحعل والمخرج -. بصم الميسم و بفتسح ار ف اثالث 58 أله أسم 
مكان الإدحال والإخسراج 8 اختير هنا الاسم ال هن الفعسل المتعدي للإشارة 


إلى أن المطلوب دخول وخروج ميسران من الله تعالى وواقعان بإذنه . وذلك دعاء 
بكل دخصول وخروج مباركين لتتم المناسبة بين المسؤول وبين المسوع.ود به وهو 
المقام المحمود . وهذا السؤال يعم كل" مكان يدخل إليه ومكان يخرج منه. 
والقند 3 .هنا" لكالا وما تخحة فق اومتها لآن نا لسن رد ا 
كالكاذب لأنه يخلف ظن المتليس به . 
وقد عمّت هذه الدعوة جميع المداخل إلى ما يقدر له الدخول إليه 
وجميع المخارج التي يخرج هنها حقيقة أو «جازا . وعطف عليه سؤال اتأييد 
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والتصر فى تلك المداخحل والمخارج وغيرها من الأقطار الثائية والأعمال 
القسائم بها غيره دن أتباعه وأعدائه بنصر أتيساعسه وخحذل أعدائه . 


فالسلطان : اسم مصدر يطلق على السّلطة وعلى الحجة وعلى الماك . وهو 
في هذا المقام كلمة جامعة ؛ على طريقة استعمال المشترك في معانيه أو هو 
من عموم المشترك 3 تشمسل أن يجعل له الله تأيدا وحديجة وغلية وملكنا 
عظيما » وقد آتاه الله ذلك کله » فنصره على أعدائه » وسخر له من لم ينوه | 
ينهو ص الححة وظهور دلائىل الصدق 3 ونصره بالرعب : 


ومنهم من فسر الهد مل والمخرج أن المخرج الإخراج إلى فتح مكة والمدخل 
الإدخال إلى بلد مكة فاتحا » وجعل الآية نازلة قبيل الفتح » فبنى عليه أنها 


والنصير : مبالغة في الناصر » أي ساطانا ينصرني . وإذ قد كان العمل 
القائم به التبىء هو الدعوة إلى الإسلام كان نصره تأييدا له فيما هو قائم 
به » فصار هذا الوصف تقييدا للسلطان بأته لم يسأل ساطانا للاستعلاء على 
التاس ‏ وإِنّما سأل سلطانا لنصره فيما يطلب النصرة وهو التبليغ وبث الإسلام 


في الاس . 
ا ل ته سم 1 فى اهام عر r‏ 
9 وقل جاء الحق وزهق البطل إن البطل كان زهوقا (81) 4 
أعقب تلقينه الدعاء بسداد أعماله وتأييده فيها بأن لقّنه هذا الإعلان 
المنبىء بحصول إجابة الدعوة الملهدمنة بإبراز وعده بظهور أمره في صورة 
الخبر عن شيء مضى . 
ولما كانت دعوة الرسول هى لإقامة الحق وإيطال الباطل كان الوعد 


يظهسور الحق وعدا بيظطهور ام الرسول وفوزه عل أعدائه ¢ واستحفظه الله 
هذه الكلمة الجليلة إلى أن ألقاها يوم فتح مكة على مسامع من كانوا أعداءه 


108 ش سسورة الاسمسراء 
فإنه لما دسل الكعية ووجد فيها وحو لهبا الأضشام جعال شير إأيهسا. ضيبت 

١ 5 5 00 53 5 PR 5 1‏ 2-5 م 

ويقول.« جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا» فط تلك 
الأنصاب عم ى وجوهها. 


إ كسار 


3 


و هجي ء احق مستعه ل مجازا فى إدراك اا إساد وعماهم اىه ام 


القائم به على معاضايه تشبيهسا للشيء الغا در بالشيء ء ال اذى کان ل غاا سورد حائيا 5 


و J.‏ هق 1 اضمحل” بعد وجوده . وء ادر Mo‏ زوق واأسر رصق . وزهوق 
الباطل مجاز في ' تر كه أصحابه فكأنه کان «قيما ينهم ارقي . والمعنى : 
استقر وشاع الحق الذي يدعو إليه التبىء وانقضى الباطل الذي كان التبىء 
لی اة غه وسام بع و ٠ ET‏ 


وجملة (١‏ ا الباطل كان زهوقا» تذبيل لاجماة انتى قباله اما فيه 


من عموم يشمل كل باطل في كل زهان . وإذا كان هذا شأن الباطل كان 


الثبات. والانتصار شأن الحق” لأنه ضد الناط طل فإذا انتفى الباظل زت الق" 


وبهذا كانت الجملة تنذيلا ل ما تضمنته الجماة ال لتى قيلها . والمعنى 
ظهلر الحق فی هذه الآأمة وانقضى ابباطل فيها 4 وذاك شان الباطل فيما «ضى دن 
الشرائع أنه لا بات له. 

ودل فعل « كان » على أن الزهوق شنشنة الباطل › وشأنه في كل 
زمان أنه يظهر ثم يضمحل » كما تقدام في قوأه تعالى «أاكان للناس 


عجبا؛ في صدر سورة يونس . 
3 ول س القرءان ك شفااء ورحمة للمؤمنين ولا 


بريد د الظلمين إلا خَسَارًَا (82) 4 


عطاك على جملة ١‏ وقلجاء الق وزهق اأباضل 0( على ا في تلك الحماتة 
والجمسل الي سبقتها من معنى التأييند لاښبىء z5‏ صلی الله عليه وسالم - ومن 
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nc aan ا‎ BL rista ل‎ Ree ماد‎ trey حت‎ an sra حب ع‎ cra سا ما عه‎ arate o بوص ميدع + سسب وح مده سي معد‎ mancen e 


5 03 
A A RE CG OES‏ ا MN»‏ اة 
1 غاظة للمشركين ابتداء من قولنه « وإن كادوا سر نك ع ن الذي وحينا 

56 و 1 - 6 r‏ 53 
إأيك ». فإنه بعك أن امتن عايه بات أله بالعصحة دن الركون إليهم ولبشيره 


كلهم : ولعك أن هددهم باتهم صائروت 
سرامي إلى مارك و ل .دينهم شاشر إلى الافضمحلال » اعان له ولهم في هد 


چ 5 00 5 ا ا ع 13 5 ع 
الابة : أن مآ مله غيضهم وحنقهم . وهو اقرا 2 امي طمغوا أن سالوا الشيىء أن 
1 


2 


2 !أ 1 
سسا 9 ادر سوت و 


5 


ذم لبن فنه.ذ كر أصتامهم دسو ۽ آله لا زا مشج د دا مستمرا » فيه 
5 3 
05 کےا و4 و وسار 5 ل ا4 الالمين :ولآن” القر 1 ل مصاءر الحق 


3 3 e 35 


وماج 00 البساطل اعقب قوله « جاء احق وزهق اليساضل ). قو اسه د وننزل 


0 5 


من ارال ها هو شماء ورحمة ) اة . ولهذا اختير لالإخبار عن التنزيل 


الفعل المضارع ‏ المشتق من فعا المضاءعف للنالالة على التجديد والتكرير 
3-3 ا س 35 3 
والتسكثير وهر وعد باه e‏ هذا التنز دل وهنا ويلا 5 


و روماه شفماء 0 معو 0 ار J‏ 4 . وا لاه عق اا ن ( بيات لما في 
(مل من الإبهنام کالتی فى قواه ٠‏ قاجتنبوا ااأرجس من الأوثان » » 
أعي الر جس الذي هو ألو ان .و ماد يم ا بان لتحصيدل غسرض الاهتمام بذ كر 


القرات مع غر ضن لاء عايه بطر ردق ال صو a‏ بشو له رما دو شفناء ورحمة ») 
2 0 
ا ا دة على تمسكن ذلك أو ضف. ا دحي دعر ف لسك . والمعنى 8 ننزل 


Fy 


الشفاء وا ار حرجا و کم ارآ E.‏ وليست (ء-ن) للتبعية.ر, ولا للايتداء 


مجازا في زوال ما ذو نقوں 


واضلال وعائق عن لدم تع دن العقائد أأيسا طلة والأعمال الفاسدة والاشلاق 


الل ےھ سهد )ل 4 ليسراء اأسقسم ۽ كمسو ل عنترة : 


وتان اء حفيفته زواك أك أء ي ويستعمل 


5 ا ۶ a‏ ت ت 


ولقد شى نفسي اتر قحا قبل القوارءن ويك عر قدام 
.8 
والمعنى : إن E i‏ 3 کاله ذفاء ور rS‏ ة للمؤه نين و سز دد خسار ة لالکافر ین 
لان" کل 9T‏ من القرآن 5 ا ولهيه وهواعظه وقصصيه وأمقالة وو عدف 


وو غاد کا آ دة فر دک مشتما ا على هدي وصلاح حال للمؤ منين المتبعينه 3 
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ومشتملة بضد ذلك على ما يزيد غيظ المستمر ين على الظلم ‏ أي.الشرك ١‏ فيز دادؤن 
بسالغيظط كراهية للقرآن فيزدادون بذلك خسار بزيادة امهم واستمرارهم 
على فاسد أخلاقهم وعد ما بينهم وبين الإيمان . وهذا كقوله « فأءا الذين 
آمنوا فزادتهم إيمانا وهم دستبشر ول واها الذين في قادوبهم ٭ەرڑں فزادتهم 

رجسا إلى رجسهم واوا وهم كافرون». 


وفي الآبة دليل على أن" في القرآن آيات يشتفى بها مسن الأدواء 
والآلام ورد تعيينها في الأخبار الصحيحة فشماتهسا الآبة بطريقة استعهال 
المشترك فى معنييه . وهذا مما بينا تأصيانه فی ي المقد مة التناسعة من «قدءءات 
هذا التفسيير 


والأخمار الصحيحة في : سراءة آبات معينة للاستشفاء مر ن أدواء موصوفة 
يله الاستعاذة بآبات منه من الضلال كثيرة في صحيح البخاري وجامع 
التترمذي وغيرهما ٠‏ وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخداري ‏ رضي الله 
عه د فال يننا رول الله في عرية قلاتين را فرلا عل قوم + 
المرب فسألناهم أن تشيفونا فأبواءذ ادغ سید ال ہی فأتونا > فقالوا : 
أفيكم أحد يترقي من العقرب ؟ قال : قلت ٠‏ مولن حا ب رن 3 
فقالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة : قال : فقرأت عليه فاتحة الكتاب 
سبع مزات فبرأ» الحديث . وفيه + وختئ أي سول الله فأخبرته فقال : 
وما ينريك” أننها EF‏ > قلت : يا رسول الله ش ف ألقي في روعي (أي 
إلهام ألهمنه الله) » قال : كلوا وأطعمونا من الع لغنم » . فهذا تقسرير عن 
ال ت صلى الله عليه وسادم ب بصحة ة إلهام أي سعيد ا رضي الله عله س. 
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4 : 2 م ! بي م6 ساس ت ى 
0 انعمنا على الإنسن أعرض كا بجانبه _ وإذا 
2 0 


ممه الس شر کان سينا )83( 4 


لما كان القرآن نعمة عظيمة للثّاس : وكان إعراض المشركين عنه حرمانا 
عظيما لهم من خيرات كثيرة : ولم يكن هن شأن أهل العقول السليمة أن يرضوا 
بالحرمان من الخير : كان الإخبار عن زيادته الفالمين خسارا مستغربا من 
شأنه أن يثير في نفنوس السامعيين التساؤل عن سبب ذلك٠»‏ أعقب ذلك ببيان السبب 
التفساني الذي يسوقع العقلاء ء فى مهواة هذا الجر مان 2 وذلك بعد الاش شتغال يما 
4 فيه 0 تعمة 0 بها وأولع 7 3 و هي نعمة 00006 عن أوج تلك 
قصارى المطلوب » وما هي إلا إلى زوال قريب » كما أشار إليه قوله تعالى 
«وذرني والمكدين أو لي التعمة ومنهناهم قايلا » وقوله «لا يغرتك 
تقب الذين كفروافي البلاد متاع قليل) ْ 


هه اة و تهنا قف لات اليد اها ب فوا فب 
التي قبلها. 


والتعريف في « الإنسان » تعريف الجنس »> وهو يفيد الاستغراق وهو استغراق 
عرفي » أي أكثر أفراد الإنسان لأن" كث التاس يومئذ كفار وأكثر العرب 
مشركون . فالمعنى : إذا أنعمنا على المشركين أءعرضوا وإذا مهم الشر يسوا . 
وهذا مقابل حال أهل الإيمان الذين كان القرآن شفاء لأنفسهم و شكر التعمة 
من شيمهم والصيسر على لضي عن خلقهم 1 

والمراد بالإنعام : إعطاء اأتعمة . 5 المراد النعم الكاملة هن الإيمان 
والدوفيق »> كما في قوله « صراط الّذين أنعمت عليهم » . وقوله « أولئك 


الذنن أنعم الله عايهم من النميئين والصد قيسن (. 
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والإعراض الضك .هون E‏ . وتقدام عند قوله تعالى 0 فأعرض 


عنهم وعظهم )9 في سورة اتسا . وقوه » وإذا رأبت انين يخوضون في آياتنا 
فأعرض عنهم ) في سورة ة الأنعام 1 


والتأي : البعك . وتقد م في قوله تعالى « وناو عنه » فى سورة الأنعام 5 
والجانب : الجنب . وهو الجهة من ٠‏ اللجسد التو ی فيها اليد.. وهما جانبان 


میسن و يسار 35 


والياء في قوله « بجانيه » للمصاحية : أي رع ٠صاحبا‏ لجانيه : آي 


85 4 7 5 
ميعدا ج اسه 1 والبعد بالجانب تمشيل الإجفال دن اأشىء.. قال عنتسرة: 


1 


نائ ا د فها ال بوحشي وم ن هرج الى «ؤوم )ع( 


بالمماد م ن قو اه وا ای دجساليه 4( صد عن العيادة کر 2 عبر 


. المناد من معنى ١‏ أعر ضٴ ( فایس 5 ندا اه : فا E‏ 


303 - 1 
وولف متعليق 0 أعرض 58 ونأى 0 زد اة الم سام عليه 9 e‏ 0 ا على 


الإنساك » : أي اعبرض ٠‏ عنا وأجفسل ا أي من عيادتنا واا ونهينا . 


.وقراالجمهور «١‏ ونأى ١‏ بهمزة بعد النون والف بعد الهمسرة . 


5-0 


وقرأ ابن عسا مسر 0 زوابة ابن د کو ان وا جعةر «وناء» تالف يعد 
5 ثم همزة . وهذا ن القاب المسكاني ن العسراتب قد يتطايبون لخدف 
الهمزة إذا وقعت بعد حرف صحيح وبعدددا دة فيقابون المسدأة قبل الههزة 
قوعدها بعك المد أخف دن ذلك قولهم : راء في راي : وقولهم : آرام 
آم 4 م رائم 43 وقيل ڌاء في هدع القسراءة لمعدى قل 34 أي عن اشكر 3 
ي فى معنسى قوله تعالى «ولكته أخلد إلى الأرض / 

e SS‏ جانبھا كان هرا 

وذلك من شاط الدوات . 
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و جمأة 0 وإذا EE‏ اشر كاك سوسا 0 اراش دن أن لواف سم أأساء 
التقييد بقوله « وإذا أنعمنا » أنه إذا زالت عنه التّعمة صاح ا فبين 7 
حاله.ه لاز نكر أن الجميل فى السراء و الضراء : 3 فإذا زالت النعمة عه ألم 
يشاسع عن الشرك والكفر ورتب a‏ الله و كته تاد دن الخير ويبقى حنقّا ضيق 


الصدر أي يعرف كيف اك أرهة. 


١ 00 م 7 0 0 قم 2 ا‎ 1 2 * 0 N! 
ولا عار ص نين 00 الاسة ولان قوله 5 سورد فصا ( وإذا 000 اشر‎ 
5 فلو دت اء عر يض كما سا ي م شالك‎ 


ودل قوله ١‏ كان يشوسا » على 2 ا اد صيغ أنه شال الهاالغفة 
وأقحم معةه قعل (كان) ادال على ر سوج الفعسل 3 عمجا دن جاه 0 ی وقت 
مس الغضر إناد أن ال الضر آدعی إلى اللفكرة ه في فى وسائل دفعه : نات حالة 
اللإعراض فی وقت التفهدة فإنها حجالة لا دستغرتب فيها الازدهاء لما دو 


فيه من النعمة . 


ا (84) 0 


هذا تذييل ٠‏ وهو تنهية للغرض الذي ابتدىء من قوله , ربكم الذي 


524 


برعي لكم انلك 2 اليجبر لسيتغوا دن فنضا.ه 4 راجح إلى التذ کے ر لتعم الله 
تعالى على. التّاس: فى خلال الاستدلال على أنه المتصرف اأوحيد » وإلى التحذير 


اليا 


عواقب o‏ أ ل خلال ذلك فريان في قوله «يوم 
٠ E rd . "5 i 5‏ 
ندعو كل اناس بإمامهم » الآبة » 50 ووننز ل هن القران ها هو شذاء 


ورحمة للمسؤهنيسن ولا دسر لد التاسالمين إلا خسار | ار 


و فی کب ل كنا ل) هن العو م كانت: الحماة آنل ا 


194 ش سورة الامسراء 


وتنوين « كل » تنوين عوض عن المضاف إأيه > أي کل أحد مما 


شماه عموم قوله » کان 0 هذه اتی فهسو في الآخر 5 أعمى f‏ وقوله 
J‏ ورحمة للمؤ یسن ل اسر ز لد ! ا إل خسارا «( وقوله J‏ وإذا أنعمنا على 
الإنسان 4 


والشاكلة : الطريقة والسيرة النتى اءتادها صاحبها ونشأ عليها . وأصلها 
شاكلة الطريى : وهى الشعبة ي تتشعب منه . قال النابغة يذ كر وبا يشبه 


له خلج تهوي فرادى وترعوي إلى 0 ذي نيرين يادي الشواكل 


وهذا أحسن ما فسر به الشاكلة هنا. وهذه الجمالة في الآبة تجري 
مجر فق المشل 


وفرع عليه قوله « فتريسكم أعلسم بمن هو أهدى سبيلا ). وهو كلام جسامع 
في حقنية دينهم لعلهم ينظرون » كقوله ١‏ وإناأو إياكم لعلى هدى » الآية . 


ع و ل روج ه 0 اص 
أوتيتم من العلم إلا قليلا (85) 4 


وقلع هذه الآية بين الآي التي معها يقتضي نمه أن" مرجع ضمير « يسألونك » 
هو مرجع الضمائ eT‏ »> فالسائلون عن أروح هم" قريش . وقد روى 
الترمذي غن ابن عباس قال : قالت قريش ليهود أعطونا شيا نسأل هذا 
الرجل عنه » فقالوا : ساوه عن الروح ا فسألوه عن الروح » فأنزل الله 
تعالى « ويسألونك عن الروح » الآية . 

ولاهر هذا أنهم سألوه عن اأروح نخاصة وأن الآية نزلت بسبب سؤالهم . 


و حي فلا إشكال فى إفراد هذا السؤال فى هذه الابة على هذه اأرواية . وبذلك 
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يكون موقم هذه الآابة بين الآيات الي قباها والتئ بعددا فاا عن نزو اها 


2*0 e A 
بين زوب تاك اللايات‎ 
a 5 ا 3 ا‎ 1 
واعلم أده كان بين قردشى وبين اهل شرب صلات كثيرة دن صهر وتجارد‎ 


5 9 2 5 ت 3 کے س 5 7 1 8 . . rg‏ 
وصحة.. وكان كا يشر بسي صاحب بمكدة ينزل عنده إذا قدم الاخر بلده : 
٠ 8 5 5 2 8 2‏ 5 و 3 1 5 


3 


: ه : 5 6 3 8 
كما كان ل" آم بن عاف و سعد بن معاد . وقصتهسا مذ ك5كورة و لار 


اليهره ا : 0 عن قلاثة . وذكروا آم ۳ 0 وا التسرنين وع 
الروح کا سياتي في سورة الكوف : فسأاته قرس عنما فاجاب عن ادل 


31 
a AE‏ 3 اي ١‏ !و 
الكهف وعن دي القسر نيسن بمافي سورة الكهف . وأجاب عن اروج بمافي 


وهذه ار وائة تديسر إشكالا في وجه فصل جوابت سؤال اأروح عن 
المسألت. ن الأحريين 55 كر جو اب مسألة الرو- شي سوره الإسراءوه مةد" مه 


سدفع الاشكال أن NET EE‏ ا f‏ 

ود جع الاشكال أنه جور ان بلول السؤال ٍن اأروح وح «تقردا اوت 
ا 5 و ت 
مره م 0-2 2 1 ما ٠‏ الى رين ا سي مره 


ويجوز RTE‏ لروح مما ألحق بسورة الإسراء كما سه 


سيورة الكهف 0 والجمهور على أن ١‏ ألجميسع نزل بمكة 2 قال طبر ي عن عضياء 
ا سار نزل قوأه « وما أوتيتم ٠ن‏ ن العلاسم 00 قأيلا » بمكة . 


شع الأسيىء ف حرٹ بالمادئة اد در اليهسود فال بعضهسم لعفن ساألهة 5 کل 


: ع 5 ا 35 5 
وح ۰ فسالوه عن اأ 2-7 فاه ساك بى ء س صاى الله اتةه 0 ساسم س فاج اسر و 


2 
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سر عد 2 يس ل ا قال : 


E وا نك عن ا ( الآبة 7 الجمسع ينه وبين حديث ابن اشن‎ J 


ا( 
أن اله د مالاا e‏ الله عليه وساتم ‏ قد ظن” الت نبىء أنهم أقرب 
من قريش إلى فهم «عنى سروح فانتظر أن --0 عليه الوحي بما يجيبهم به أبين 


مما أجاب به قريشا . فكرر الله تعالى إنزا ل الامة ال تی نز لت مكة أو أمسره 
أن يتلو ها عليهم ليعلم اتهم وقريشأا سواء 


1 ر ١‏ چ لا دتغيسر 


فى العجز عن إدراك هذه الحقيقة أو أن 


هذا ٠‏ والذي يترجح عندي : أن فيما ذكره أهل السير تخليطا » وأن” قريشا 
استقوا من اليهود شينا ومن النتصارى شيئا فقد كانت لقريش مخالطة مع 
ل 0 الصيفية إلى الشام لآ قصة أها ل الكهف لم تكن من أمور 
اوا وإنتما هي من شؤون اسار ٠‏ بناء على أن" أهل الكهف كانوا 
ل كما :سيان في سورة الكهف :. وكذلك قصة ذي القرنين إن كان المراد به 
الاسكندر المقدوني يظهر أنها مما عني به النصارى لارتباط فتوحاته بتاريخ 
بلاد الروم : فتعين أن اليهود ما اتقنوا قريشا إلا" السؤال عن الروح . وبهذا يضح 
السب في إفراد السؤال عن الروح في هذه السورة وذكر القضتين الأخريين في 
سورة الكهف . على أنه يجوز أن يتكرر السؤال في «ناسبات وذلك شأن الذين 
معبارفهم ٠.حدودة‏ فهم يلقونها في كل مجلس . 


وسؤالهم عن الروح معناه أنهم سألوا عن بيان مساهية ما يعبر عنه في 


الّغة العربيّة بالروح والتي يعرف كل أحد بوجه الإجمال أتها حالة فيه . 


والروح : يطاق على الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد الإنساني الذي دلت 
عليه آثار ه من الإدراك والتفكير > وهو الذي ٠‏ التتقوام ۽ في الجسك الإنساني حين 
يكون جنينا دع أن يمي على نزول اة في اأر رحم ماله وعشر ول زوها 3 


وهلا الإطلاق هو الذي و في فى قوله تعالى « فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ). 


ل 


وهذا ومو ايضا بالئفس کھو أله 0 با أبشهنا ال المطمئنة . 
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ويطلق الروح على الكائن الشريف المكون باهر إلهي بدون سيب اعتيادي 
وهمه قوله تعال ) كذلك أ حينا إليأكث حا و 5 نا) وقو له( دك )ا . 
و ن و وجا اا رو نر واو وروح 


- عليه السلام - ومنه قوله ؤنزل به الروح الأءين على قلبك » . 


واختلف المفسرون في الروح المسؤول عنه المذكور هنا ما هو هن هله © 
الثلاثئة . فالجمهور قالوا : المسؤول عنه هو ااروح بالمعنى الأول : قالوا 
لأنه الأمر المشكل الذي لم تتضح حقيقته ٠‏ وأا ااروح بالمعنيين الآخرين فيشبسه 
أن يكون السؤال عنه سؤالا عن معنى «صطاح قرآ ني . وقد ثبت أن اليهود سأادوا 
عن الروح بالمعنى الأول لأنه هو الوارد في أول كتابهم وهو سةر التكوين 
من التوراة لقسوله في الإصحاح الأول « وروح الله يرف على وجه المياه » . وليس. 
الروح بالمعنيين الآخرين بوارد في كتبهم . 


وعن قتادة والحسن : أتهم سألوا عن جبريل » والأصح القول الأول . وفي 
الروض الأنف أن" النبىء ت صلی الله عليه وسم 3 أجابهسم رة > فال لهم : 
هو جبريسل - عليه الستلام - . وقد أوضحناه في سورة الكهف . 


إا سا | عن حقيقة الروح وبيان ماهيتهاء فإنّها قد شغات الفلاسفة 
وحكماء المتشرغين » لظهور أن في الجسد الحي شيئا زائدا على الجسم » به يكون 
الإنسان مدركا وبزواله يصير الجسم مسلوب الإرادة والإدراك › فعام بالضرورة 
أك في الجسم شيئا زائدا على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير «شاهد إذ قد ظهر 
بالتشريح أن" جسم الميت لم يفقد شيشا من الأعضاء الباطنة التي كانت له في 
ال الحياة: ْ 


وإذ قد كانت عقول الاس قاصرة عن فهم حقيقة ااروح وكيفية اتتصالها 
بسالبدن وكيفية انتراعها منه وفي مصيرها بعد ذلك الانتزاع » أجيبوا بأن” 


٠ 198‏ سورة الاسسراء 


الروح من أمر الله . أي أنه كائن عظيم من الكائئنات المشرافة عند الله والكنه 
ينا" ! ا الله بعلمه . فلفظ ٠‏ 3 » يحتمل 0 يكون هرادف 0 . فالمعنى : اأروح 


الاختصاص 3 0 ل 0 5 0 0 . 


و (من) للتبعيض ٠‏ فيكون هذا الإطلاق كقوله « وكذلك أوحينا إليك روحا 
من أمرنا » . ويحتمل أن يكون الأمر أمر التكوين . فإها أن يراد نفس المصدر 
وتكون (من) ابتدائية كما في قوله «إنماأه, رنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 


ر 


کن فيكون »› أ ٤‏ ي الروح يصدر عن آمر الله بتكوينه ؛ !أو و يراد بالمصدر ٭عنی 
المفول مشل الخلقى و (من) تبعيضية ٠‏ أي اروج : بعذن «أءسورات الله فيكون 
السراد بالروح جسريل” - عليه السلام ‏ . أي الروح هن المخلوقات الذين 
يأمرهم الله بتبليغ الوحي . وعلى کا لم تكن الآبة جوابا عن سؤالهم . 


ورؤى ابن الغربي في الأحكام عن ابن وعد عن بالخات E‏ 
في ذلك. جواب » اه . أي أن" قوله قل الروح من أمر ربي » ليس +وابا 


٠٠‏ ببيان ما سألوا عنه ولكته صرف عن استعلاسه وإعلام لهم بأن هذا من العام 


لذي لم يؤتؤه . والاحتمالات كلها مزادة . وهي كلمة جامعة . وفيهها رمز إلى 
تعريف الروح تعريفا بالجنس وهو رسم . 

وجملة « وما أوتيتم من العلم إلا" قليلا » يجوز أن تكون مما أمّر الله رسولته 
أن بقوله للسائلين فيكون الخطاب لقريش أو ليود الذين لقنوهم » ويجوز أن 
يكون تذييلا أو اعتراضا فيكون الخطاب لكل من يصلح للخطاب : والمخاطبون 
متضاوقون في القليسل المستقنى :من المؤتتى هن العلم . وأن يكون خطابا للمسلمين . 

والمراد بالعلم هنا المعلوم » أي ما شأنه أن يعلم أو من معلومات الله . 
ووصفه بالقايل بالدسبة إلى »نا من شأنه أن يعلم م ن المسوجودات والحقائق 


وفي جامع الترمذي قالوا (أي اليهود) : ١‏ أوتينا علما. كثيرًا التوراة 
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ومن أوتي. التدّوراة فقد أوني ترا قينا ٠‏ فأنزلت قل لو كات الحر هداد 
لكلمات ربي لنفد الخو قبل أن تشك كلمنات تبي« الاينة» 


0 »ا رواه الطبري عن عطاء ء بن سار قال 00 أت بمكة وهأ 


أوتيقم من من م قايلا »> فلما هاجر ر ر الله أ صالى ٠‏ الله عايّه 8 إلى 
من الم إل قايلا قليلا» » أفعنيتنا / وتك 5 قا قدعنيت: فالوا : فإتاك 


قليل › e‏ مسا إن عماتم به انتفعتم . فأنزل الله وولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر بسذه من بعدة Ee‏ أبحر ما نندت كاسات الله 
إن ايله ديع عسأيسم 3 ش 

هذا » والذين حاولوا تقر يب شرح ماهية أروح *ز ن الفلاسفة والمتشرعين 
بواسطة القول الشارح لم يأتوا إلا رسو نأاقصة ٠أخوذة‏ فيها الأجناس البعيدة 
والخواص التقريبية غير المنضبطة وتحكيم الاثار التي بعضها حقيقي وبعضها ‏ 
حیالی : وكلها َه وتىة في | ألقر ب من شح اص اه رخست 00 
تكون رسوما خياليئة وشعرية معبرة عن آثار الى وح في الإنسان 


وإذ قد جرى ذكر الروح في هذه الآية وصرف السائاون عن «رادهم 
إفرض صحيح اقتضاه حالهم وحال زمانهم ومكانهم + قينا عليننا أن راق 
لمحاولة تعرف حقيقة الروح بوجه الإجمال فقد تهيأ لأهل العام هن وسائل 
المعرفة ما تغيرت به الحالة التي اقتضت صرف السائلين في هذه الآبة بعض” 

7 

التغير » وقد تتوفر تغيرات في المستقبل تزيد أهل العام استعدادا لتجامي بعض 
ماهية الروح »> فلذلك لا نجاري الذين قالوا : إن حقيقة ااروح يجب الإهساك 
عن بيانها لأن التبىء - صلى الله عليه وساتم ‏ أمسك عنها فلا ينبغي الخوض 
في شأن الروح بأكثر من كونها موجودة . فقد رأى جمهرر العلماء ٠ن‏ المتكامين 
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والفقهاء هنهم أبو بكر بن العربي في العواصم -'وااشووي في شرح سام : أن 
هذه الآبة لا تصد” الغلماء عن البحث عن اأروح 2 لأنها نزات أطائفة نة دن 

اليهود ولم يقصد بها المسلمون . فقال جمهور المتكلمين : إنها هن اأجواهر 
المجردة وهو غير بعيبد عن قو ل بعضهم 9 : هي من الأجسام الاطيفة والارواح حادية 
عند 1 ن المسلمين وهو قول. أرسطاليس . وقال قدماء الفلاسفة : هي 
قديمة . ثك قردب من مرادهم 0 فى القول يعدم العالم وەعنی کو نها حادثة 
ا وه ل ال . فقيل : الأرواح عا قبل خاق الأبدان التي تتفخ 
فيها وهر الأصح الجاري على ظا واهر كلام التبى چ س صلى اليلد علينة و سس 
: فهي موجودة من الأزل کو جود الماد a‏ و الشياطين 6 وقيل : تخاق عا إرادة 
إتجاد الحياة فی البدن الذي تو ضع فيه واتفهوا على أن الأرواح جاب ب فنأ 
أجسادها رانا تحضر يوم اساب 1 


« ولبن شنا لتذهبن اذى د إلَبك : ثم يه تجد لك 


ل لال ف 


ده علينا وکیا )86( إل رحمة ٠‏ من يك إن ll‏ کان 


ا 


2 کا (87) 
, بير 4 


اعتصل بقو له « وننزل هن القرآان ما هو شفاء) الآية أفضت إلينه 
فده لمسا تضمن قواسه « قل الروح هن ا 01 3 تلقين” كلمة عام 
جامعة > وتضمن أن الأمة أوتيث علما ومنعت علسا . وأن علم التبوءة من أعظم ما 
أوتيته ‏ أعقب ذلك بالتنبيه إل. الشكر على نعمة العلم دفعا لغرور النّفس : لأن” 
العلم بالأشياء يكسبها إعجبابا بتميز ها عمن دوتنها فيه . فأو قات إلى أن" 
الذي منح العلم قادر عا لى سابه »> وخوطب بذلك الشبىء - صلى الله عليلّه وسم - 
8 علمه أعظم علم .ع فإذا كان وجود علمه خاضها لمشيئة الله ,فما الان 


بعلم غيره: تعر يضا لبقية العلماء . فالكلام صر حه تحذير 4 دو كناية عن 


8 
ل 2 
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الامتنان كما دل عليه قوله بعده « إلا رحمة هن ربك إن فضله كان عليك 
كيرا ( وتر لٹں بتحدذب, و الع 
واللاام موطنة لنقسم المجذوف قبل الشرط . 
وجملدة 0 لنذهين الذي او جنا إليك جواب القسم . وکو دليل جوات 
الشرط ومعن عة . ش 
ف لن تالدع أوحينا » بمعنى لنذهينه : أي عنك : وهو ابا من 
5 ش 2 3 0 
Ew‏ كما تمده فى قرا الى أسرى ١‏ 
( مده ) ا تقك م في قوأسه ١‏ الذي ری بعيذه ). 


8 صساصدق الموصول اج ا ل 5 


و(ثم) اترتيب ارسي لآن. نفي العامع في .استرجاخ المساوب أشدا على 


التفسن دن سليهة . فذ کر ه ادح ل في التنبيه على ) الشكر والتحذير من الغسرور 5 


والوكيل : ه' 
نك . ولما فيه من ه«عنى الغابة عدي ب (على) . ولما فيه هن معنى التعهد 


يوكل إليه المهم . والمراد به هنا 'المدافع عنك والشفيع 
e‏ عدي 3 لخت ردود 0 3 أي الى و إليك ١‏ 7 
ا 5 ولآن” الد ألا 15 بذات شی 5 0 حال ل م فجرى 00 عا 
الإيجاز 


وذكر هنا ١‏ وكيلا» وفى الآية قبلها « نصيرا » لأن معنى هذه على فرص 
سلب نعمة الاصطفاء » فالمطالبة بإرجاع التعمة شفباعة ووكالة عنهء وأما 
الآبة قبلها فهى فى فرض إلحاق عقوبة به > فمدافعة تلك العقوبة أو اشأر 


بهانصر. 


والاستثناء في قوله 3 إلا رحمة من رتك (i‏ #مقطع تحرف الاستثشاء 5 


دمعنسی الاستدراك . وهو استدراد عل هما اقتضاه فعا لاسرم ٥ن‏ توق ذلك ء أ 


202 سورة الأسمراء 


کہ 


3 


مذهوب به . 


ا 


رحمة من ربك نفت مشيئة الذ هاب بالذي أوحينا إليك فهو باق غير 


0-5 


وهذا إنساء: إل بقاء اران :وعفظه > فاك تحال < اننا تحن را 


الذكر وإنا له لحسافظطون ». 


وموقع 0 إل فضله كان عليك كبير أ 0 موقع التعلييل للاستفناء EF‏ مء 3 
عن له 


آي لکن رحمة من ربك منعت تعلق المشيئة بإذهاب الذي اوغا إليك : لان" 


فضله كان عليك 5 ندر | فلك بحر ەك فضل ل أوحاه إليكث a.‏ وزيادة فعل (کان) 


لتوكيد الجملة زيادة عا. توكدها بح ف اتر كد المستعما معنم التعلا. 
و : 2 € دو 3 _ 0 مو و 2 في ی ركع 


والتفر دء 
۶ 09 ماهس سمس ر 1 > مه 2 مل ا چ0 یور اه 
ضٍِ ل لين اجتمعت الإنس وو الجن على أن ا نو | بمثل 


0 4 سه 


تول بمثله ولو ا بعضهم امع 


اف ارياد ي الان وهي اناف اني امهمو اة 
وإن” فضله كان عليك کبیرا» . وافتتاحه ب (قل) للاهتمام به . وهذا تنويه 
يشرف القرآن فكان هذا التنويه امتنانا على الذين آمنوا به وهم الذين كان 
لهم شفاء ورحمة » وتحديا بالعجز على الإتيان بمثله للذين غر وا غ ود م 


الذين لا يزيدهم إلا" خسارا 
واللا م موطثة للقسم 5 
وجملة «لايأتون بمثله ) جواب القسہ م المحذوف . 


وجرد الجوات من الام م الغالب اقتراتها دجو ا القسم كراهية 'اجتماع 


3 ا 051 1 2 3 
لا یسن 8 لام الم 9 ولام اأنافية 
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ومعنى الاجتماع : الاتفاق واتحاد الرأي ٠‏ أي لو تواردت عةول الإنس 
والجن على أن يأتي كل" واحد منهم بمثل هذا القرآن لما أتوا بمثله . فهو اجتماع 
الرأي لا اجتماع التعاون . كما تدل عليه المبالغة في قواله بعده «ولو 
كان بعضهم لبععض ظهيرا ا 
وذكر الجن مع الإنس ا التعميم »> كما يقال ولو اجتمع أهل 
السماوات والأرض » LE‏ لأن” المتحدايئن بإعجاز القرآن كانوا يزعمون 
أن" الجن بقدرون على الأعمال العظيمة . 


والمراد بالمماثلة للقرآ ن الممائلة في مجمو ع الفصاحة والبلاغة والمعاني 
والآداب واكك لشرائع 5 وهي ر ي إعجاز القرآن لتا ي والعلسي . 


وجملة ولا يأتون ) جواب اسم , الموطأ له باللا م . وجواب رات 
الشرطية محذوف دل" عليه جواب القسم . 


و جماة إل ولو كان بعضهم یعس ظهيرا 0 في «وقسع اال دن ص مير 
ولا يأتون . 


و (لو) وصلية . وهى تفيد أن ما بعدها مظدّة أن لايشمله ها قبلها. وقد 


تقد م معناهاعنل قوله واولونافقدى به:» فى أل غمزان : 


لما أتوا بمثله فكيف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين . 


وفائدة هذه الحملة تأ کید مع الاجتماع المدلول بقوأه 0 لو اجتمءت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» أنه اجتماع تافر على عمل 
واحد ومشصاد واحدك . 1 


ت 


و حمدد الآبة مهت 1 © لمش ” كين فئ ي اتح ” ي بإعجاز ا قر ك 
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١١ 
1١ 
ع‎ 


« ولقَد صرفتا للئاس فى هذا القرءان هن كل مدل 


میمص 01م 


فأبى كر لساري ل کفورًا (89) 4 


لما تحدى الله بلغاء المشركين بالإعجاز تطاول عليهم بذكر فضائل 


.القرآن على ما سواه من الكلام > مدمجا في ذلك النعي عليهم إذ حرهوا أنفسهم 
الانتفناع. بعما في القرآن من كل مشّل. وذكرت 2 ناحية هن نواحي 
إعجازه ع وهي ا اشتمل عليه من أنواع الأمثال. وتقدم ذكر المثل عند قوله 
تعالى « إن الله 0 يستحيي أن يضرب مثلا 1٠‏ » في سورة البقرة . ويجوز أن يراد 
بالمشل الخال » 5 مق E‏ حال حسن م من المعاني يجدر أن يمثل به ويشيه ها 


یزاد يانه في نوعه. 


فجملة ١و‏ لقد صرفنا » معطوفة على جملة «قل ان اجتمعت الإنس 
والجن » مشاركة لها فى حكمها المتقد م يانه زيادة فى الامتنان والتعجيز . 


واک لام القسم وحرف التحقيق لرد أفكار المشركين أنّه من عند 
اللهء» فمورد التسأ كيد هو فل «( صرفنا ۾ الدال على أنه من عند الله . 


| والتصريف تقدام آنا عند قوله تعالى « ولقد صرفنا في هذا القرآن 
ليذكروا 6 


وزيد فى هذه الآبة قيد ١‏ للتاس » دون الآبة السابقة لأن” هذه الآبة اردق 
في مقام التحددي والإعجاز » فكان الاس مقصودين به قصدا أصايا مؤمنهم 
وكافر هم يخللاف الابة المتقد مة فإنها في مقام توبيخ المشركين خاصةة* 
فكانوا معلومين کہا تقد م 


- 


ووجه تيسم احا المتعلقين رشعل «صرفنا) على الاخر: ان د کر اناس اهم 


في هذا المقام لأجدل كون الكلام «سوقا لتحدايهم والحجنة عليهم : وإن كان 


سورة الاسراء 05 . 


ذكر القرآن أهم بالأصالة .إل أن" الاءتبارات الطارئة تُقدام في الكلام البايغ 
على الاعتارات الأصليّة . لأن الاعتبارات الأصايّة لتقررها في النفوس تصير 
متعارفة فتكون الاعتيارات الطارئة أعرّ «مالا. ومن هذا باب تخريج الكلام 
على حلاف مقتضى الظاهر . والأظهر كون التعريف في «التاس» للعسوم كما 
يقتضيه قوله( فأبى أكثر الثاس إلا" كفورا » . ش 

ودذاكدر في هذه الابية متعلءق التصريف بقوله دن کل مثل » بخلاف الآية 
السابقلة. لأن” ذكر ذلك أدخل في الإعجازفإن كثرة أغراض الكلام أشد تعجيزا 
لمن يروم معا رضته عن أن بمثله » إذ قد دقار باییخ من الباغاء على غرض 

من الأغ راض ولا شدر عا لى عد ض آخر »فعجز د هم عن معنا 00 سورة دن القرآ ن 
مع كثرة أغراضه عجر بين هن nw ET‏ ن الإتيان بمثاله ولو ي 
بعض الأ راض » كما شان إليه قوله تعالى فى سورة 57 0 فأتوا سورة ٠ن‏ 
مثله » فإن (من) للبعيض وتنوين (مشل) للتعفايم والتشريف › أي من كل" مثل 
شريف . والمراد : شرفه ف في المقصود 0 ن التمثيل 1 

و (من) و من 3 ا » . اتبعيض ء و(كل) تفيد العموم»فالقرآن . 
TI E‏ 

وفي قوله « إلا" كفُورا» تأكيد الشيء بما يشبه فده »أي تأكيد في 
٠‏ صورة النقص » لما فيه من الإطماع بأن إبايتهم غير «طردة » ثم ينأتي المستثى 
مؤ كدا لمعنى المستثنى منه › إذ الكفور أخخص من المفعول الذي حذف لاقريدة . 

۰ .- 0 1 . ٠ : 2 

وهو استثناء مفرح لما في فعل 0 أبى ) من معنى النفي الذي هو شرط الاستثناء 
المفرغ لأن” المدار على معنى التّفي»مثل الاستئناء هن الاستفهام المستعمسل في 
فى كقوله ) هّل كنت إلا بشرا رسولا » . 

والكفور - بضم الكاف - المحجود » أي جحذوا بما في القسرآن ٠ن‏ 
هدی وعاندوا 


206 ش سورة الاسراء 


,د م ما عم اها سم مه ص م ص ا j‏ 
# و لوا كن دؤمن ای حتدى مره من الأرض ينبو ع (90). 
- 3 ل 


و کون للى ا من تخیل, وعنب فتمجر. الاذ مهسار خللها 
مه 2 جه عدم 
تفجيرا (91) أو تشفط السما + كما. زعفت عَلَيِنَا فنا 


03 > م 0 17 9 7 ۶ ٠.‏ ر د ا ا ی ا کو 
# وك 0 ع سه سس ا ص سد امم مه هه وام 4 رسي ١‏ برست لس 
رحرف أو دردی فى السما عٍِ ون س من ل قلف حدى زل 


عطن جملة « وقالواه على جملة ١‏ فأبى الظالمون إلا" كفؤرا, . ' 
أي کر وا اقرا ن ولوا ترات عرق ش 

وضمير الجمع عائد إلى أكثر التاس الذين أبوا إلا كنورا :+ باعتبار 
صدور هذا الول بيهم وهم راضون به وهتمالبمون عليه متسى علموه . قال" 
يلزم أن يكون كل واحد منهم قال هذا القول كله بل يكون بعضهم قائلا 
جميعه أو بعصهم قائلا بعضه . 


ع اس 


ولما اشتمل قولهم على ضمائر الخطاب. تعين أن بعضهم خاطب به 
اة - صلى الله عليه وسم - مباشرة إما في مقام واحد وما في مقامات . 
وقدة کر اين إستحاق »+ أن ع ن وی + و إن ر ےآ ان بن 
حرب . والأسود بن المطلب ء وزمعة بن الأسود » والوليد بن المغيرة ٠‏ وأبا 
جهل بن هشام:» وعيذ الله بن أن أميلة 3 وأمية کن خا ٠‏ وناسا معهم اجتمعوأ 
بعد غروت الما عند الكبة وهر ل التبىء - صلى الله عايله وساتم ‏ أن 
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اك 


1 بأتيهم.: رخ إل حر صا 


5 5 ۾ 2 
دينهم ا اه ا بشاء دن هال أو دسو دك 8 واجابهم دأنه رسو ٥ن‏ | لله 


على هداهم : فعات.بوه على ديه احلاءهم واأذطعن َ 


إليهم لا يبتغي غير نصحهم و “قلا وا الثبيات اكه اموا ال ات ايقن نا 


ذاه الله عاهم في هله الارة . 


عرس الس 5 م 0 1 ر چ 5 5 a‏ 
وروي أن ادي سال ما حي بقواه تعالى ٠‏ او در أي الا 
rare‏ ¢ أ 
| خره ¢ هر عا ا 2 ابي آمے۔ة المخ زرو هي 
س 5 5" :1 : 7 5 E‏ 30 
و سک أبلد امت اعم عدن الإيماكن رحر ف ١ن‏ ) المغيك لايد لاهم 


حر 


رض مده فال عر دف لاعهل . ووجه تخصيرصها أن 


ع 
1 
10 


وااأمراة :لار فن 


0-8 - 
أرفمها قاراة المياه بعيدة عن الجندات . 


و التفعجيسر : مصادمر فجر د-التشديدك عبالغة فی الجر ٠‏ وهو الك باتساع . 


5 . . 1 ع . 57 0000 0 . 5 5 
وەه ي فجر الصاح فجرا لان الضوء بشق الظاحة شقنا طويلا عريضا : 
٠‏ 0 0 3 ۰ 
فالتفجبر اشد دن ٠طاق‏ الجر وو تذقيق شديد باعتبار اتساعه . ولذلك اسب 
اليتسوع اھر دسا | وا هر في قوله تعال j‏ وفجرنا اا ليا ار 0( وقوانه 0 جر 
-- 


الأنهار » 
وقرأه الجمهسور- بصم الناء وتشديد الجيم - على أنه قارع (فجر) 
المضاعف . وقرأه عاصم » وحمزة »> والكسائي . وخاف - بفتح التناء 
وسكون الفاء وضم الجيسم مخففة - على أنه مضارع فسجر كنصر » فلا التفات فيها 
للمبالعة لأن ' الينبسوع يدل على المقصود أ يعبر عن مختلف أقرالهم الداالة. على 
التصميم في الامتناع . 


ومعنى ( لن نؤهن لك » أن نصدقك اناك رسول الله إلينا . 


والإيمان : التصديق . يقال.: آمنه »> أي صدقه . وكثر أن يعدى إلى 
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ر fe‏ اس ا 2 5 0 ع 
المفعول . قا تعالى « وما أزت «مؤمن لاء وقال «فامن له لاوط ». وهذه 


في مغني اللبيب 2 التبيين 00 غدل عن التمئكيل لها بهذه الاية 


اللاام 0 ن. قبيل la‏ سشاه و 
ونحوها » فإن مجرور النلام بعد فعال « نؤمن ٠‏ مفعول لا التباس له بالشاعل 
وإنما تذكر اللاام لزيادة الببان والتوكيد . وقد يقال : إنها لدفع التبا 
مشعول فعل ١‏ امن ۲ لمعلى صدق بمفعول فل ) ن( إذا جعانه ا 


قوله تعالى و فا امسن لمسوسى إل ذرية هن قومه ) فى سورة الأعراف : 


والينبسوع : أسم للعيسن : الكثير 5 التبع الم 1 ينض ماۋها . 0 وصيغة يفعول 

صيغة ميالغة غبر قاسية . و الس ع «شتقة من مادة النم :+ غير أن الاسمساء 
5 3 ت . » L7 o.‏ 9 

الو ار د على هذه الصيغة ل تلف 3 فبعضها ظاهر شتقاقه کالینبوع والينيسو ت 


ل ورعضها ئی كاليعبو ب لاغرس الك ير الجري . وقيل 7 ى دن العب المجازى 


501 


ومنه ا معربة 2 تعر ببها على وزن مول مئل : سسوم اسم قا شد 
حبشی 4 ويرموك اسم نهر . وقد استقر ىن الحسن 0000 2 اء “ن الكلمسات 
فى العر نية على .وزد يفع ول في ون له 0 على حرو ف العجم 5 وقال 


الط فى. امز هر : إن” ابسن دريدك عقد لله 5 ا بابا. 


والجتة .. والتخيل » والعنب : والأنهار تقدمت في قوله « أيود أحذ كم 
أن تكون له جئة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار ١‏ في سو 
وخحصوا هذه الجنة بأن تكون له . لأن شأن اأجنة أن تكون خحاصة لملك 
واحد معيّن ٠‏ فأروه أتهم لا يتغؤن .دن هذا الاقتراح نفع أنفسهم ولكتهم 
ييتغنون حصوله ولو کان لشائدة المقتر ج غ :وا أمشترح هو تفجير الماء ف 
الأرض القاخلة . وإنّما ذكروا وجود الجنّة تمهيندا لتفجير أنهار نحلالها 6 
قالوا | حتی تهجر لا ينيوعا يسقي الناس كلهم : او تفجر أنلهارا سني سح 
واجدة تكون تلك الجثّة وأنهارهدا لك . فنحن مقتنعون بحصولٍ ذلك لا بغية 
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صر 5-7 5 5 1 مداه 0 " 3 ل > دلت 
وذكر المفعول المطلق بقوله « تفجيرا » للدلالة على التكثير لال « تشجر ) 


فد كفى في الدلالة على المبالغة في الفتجر > فتعين أن يكون الإتيان بمفعوله 
المطلق للمبالغة في العدد : كقوله تعالى « ونزلناه تلنريلا » » وهو المناسب لقوله 
« حلالها » : لأن الجنة تتخللها شعب النهر لسقي الأشجار . فجمع الأنهار 
باعتبار تشعب هساء الشهر إلى شعب عديدة . ويدل لهذا المعنى إجماع القراء 
عل قراءة « فتفجر » هنا بالتشديد مع ١‏ "اذى قبله . وهذا هن 
لطائف معاني القراءات المروية عن النبىء - 0 الله عليه وسللم - فهي 


ن أفانين إعجاز القرآن . 


وقولهم «١‏ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا » انتقال هن تحدايه 
بخوارق فيها ا لهم 9 لى تحد به بخوارق فيها مضر نهم يبريدون بذلك التوسيسع 
عليه » أي فليأتهم بآية على ذلك ولو في «ضرتهم . وهذا حكاية لقولهسم كما 
قالوا . ولعلتهم أرادوا به الإغراق في التعجيب من ذلك فجمعوا بين جعل الإسقاط 
لنفس السماء . وعززوا تعجيبهم بالجملة المعتر ضة وهي وكما زعمت ) إنساء 
بان ذلك لا يصداق به أحد . وعنوا به قوله تعالى ١‏ إن نشأ نخسف بهم الأرض 
أو نسقط عليهم كسفا من السّماء » وبقوله «١‏ وإن يروا كسفا من السماء 
ساقطا يقولوا سحاب مركوم » » إذ هو تهديد لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على 
الحساب . وجعلوا (من) في قوله تعالى «كسفا من السماء » تبعيضية » أي قطعة 
من الأجرام السماوية » فلذلك أبوا تعدية فعل «تسقط» إلى ذات السماء . 
واعلم أن هذا يقتضي أن تكون هاتان الايتان أو إخنداهنا ولت فيل چورة 
الإسراء وليس ذلك بمستيعد . 


و و« الكسف » - تكشق الكاف وفتح السين ب جمع كسفة» وهي القغاعة ٥ن‏ 
الشيء مثل سدرة وسدر . وكذلك قرأه نافع » وابن عسامسر ۽ واو بكر عن 
عاصم > وأبو جعفر . وقرأه الباقون = بسكون السين - = بمعنى المفعول 2 أي 
المكسوف بمعنى المقطوع . 
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والزعم : القسول المستبعد أو الال 

والقبيل العا من جنس واحد . وهو منصوب عن الخال دن الملائكة » 
أي هم قبيل حاص غير مغروف » كأتهم قالوا: أو اش شرق من جنس 
الملائكة . ٣‏ ش 

والز خرف : الذهب 1 


ع إن 
0 
1 


وإتما عدي «١‏ ترقى 3 السماء » e‏ 0 ) الظرفية للإشارة إلى أن 


0 تفتتوا في الاقتراح فسأأسوه إن رقى أن ايهم يكاب يتر ل دن 
السماء بقرءعونه ؛ فيه شهادة بأنّه بلغ السماء . قبل 1 قسائل ذلك عد الله ر 
أن أمية :قال > حى تأتينا 01 معه أربعة ن الملائكة يشهندون لك : 

و لعلهم ا أرادوا أن ينزل عليهم من السماء كتابا كاملا دفعة واحدة ع 
فيكونوا قد ادوا بتنجيم القرآن › توهما بأن تنجيمه لا يناسب كونه متلا 
من عند الله لآن” التنجيم عندهم يقتضي التأمل والتصنع في تأليفه > ولذلك يكثر 
فى القرآن بيان حكمة تنجيمه . 

واللام في قوله « لرقيتك » يجوز أن تكون لام التبيين . على أن « رقيك » 
مفعسول ويون مشل قوله «لن نؤهن اكه فكون اد عساء 0 ي »نفيا 
J‏ نؤمن » محذوفا دل عليه قوله قبله « لىن نؤمن لك » : e,‏ بلق 
نصدقك لأجل رقيك هي تنزل علينا كتابا . والمعنى : أته لو رقى في 
السماء لكذيوا أعينهم حتى يرسل إليهم كتابا يرونه نازلا هن السماء . 
وهذا تورك مم وتهكم 8 


'ولمًا كسان اقتراحهم يه ملاجة وعناد أمره الله بأن لجيبهم يما يدل" 
عل التععجب 7 ن كلامهم ر كلمة « سبحان 56 ( المي تستعمسل في التععجب كما 
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EET‏ لالت “هده ا 0 م الاس ار 2 ا 
تقدام 8 طالع هده السورة > كم بالاستفهام الإنكاري وصغية الخصر 


0007 ماس 5 1 4 .س ا 5 ۴ 8 ع 1 5 ن 
rl‏ قصر سه على البشربة والرسالة قصرا إضافيا > أي لست ربا متص رفا 
أخاق ما يطلب مني » فكي آتي بالله والملائكة وكيف أخلق في الى رض ٠١‏ لم 
يخلى فيها . 


وقرأ الجمهور « قل ( دصيغة فعل الا 5 وقرأه ابن كثير »> وابن عسادر 
« قال » بألف بعد القاف بصيغة الماضي - على أنه حكاية لجواب اأرسول 
عاق ق عا و ا قلع ق ودين ن لك حتى تفجدر لنا هن الأرض 
ينبوعا» على طريقة الالتفات . 


2 لل م اث اس Sow oz‏ 0 0 ل Io, 2F r‏ 1 م27 
f > 2‏ مه 
الوا اسع 4 بر سول )94( قل ل 25 ل فى الارض 


7 7 ا 0 n‏ رس ر۶ 


مَلَلَيِكَة ل مطمينين ا عليهم 0 اندي سما 2 ملكا 


¢ (95) E 


بعد أن عدت أشكال عنادهم ومتظاهر تيمم أعقرت سان العلة 
يبعث الله لتاس برسالة , 1 بشرا مثلهم. فذلك لتوهم هو ار اما يأتونه من المعاذير : 
فالذاين هذا أصل معتقدهم لا يرجى منهم أن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية > 
وما قصدهم من مختلف المقتترحات إلا إرضاء' أوهامهم بالتاصل من الدخول 
في الدّين : فلو أتاهم الرسول بما سألوه لانتقاوا فقالوا : إن ذلك سحر »> 
فقوتا غل + أو نحو ذلك . ومع ما في هذا من بيان أصل كفرهم هو أيضا 
رد بالخصوص لقولهم. دأو ا بالله والملائكة قبيلا » ورد لقواهم 
«أو ترقى في السماء » إلى آخخره. 


الأصليّة الح تبعثث عأ E‏ في جميسع الام و ي وهمم استحالة أن 
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a -_ 


وقوله j)‏ ل أن قالوا أبعث أللد ا 7 


2 


بالسنتهم وهو مع ذلك كناية عن اعتقادهم هأ قا 


|] 

|| 

ا 

A 0‏ شتضى بمربحةه انهم وای ا 
| 9 

3 


0 006 2 
. ولذلاك جعل ڈو اھ دک مانغا عن 


3 ج 


3 
ا 
ا 


ن نؤمنوا لن“ عتقاد قائلي: يمنع من إيمانهم رت ادد ونعاقهم دما يعتقذونه 


ج من إسمعسو دهم من بجي دمم 5 


3 
وإلماء هذا الكلام نبصيغة الخصر وأداة العمسيوم سجع أنه تیا دا دسا شضى من 
حكاية تفننهم في سات التكذيت 1 والتهكم . 
فالتلاهضر حمل التعر ياف في 0 لاس 4 عل الاستغسراق 53 أي فنا لسع 


می التاس أن دۇەنوا إل ذلك التوهسم وش اأباضل کد“ الله ی مسل ذلاك سن كا 7 


ا Cin, 5 500 iE‏ 
أمة کذرت رسولها فقال حكاية عن قوم فوح هأ هذا إل اشر ەا بريد ` 
أن يتفصل عليكم ولوشاء الله لانزل ملا سک ما سمعنا بهذا فی آبائهم الأو ا 
و حکی مثله عن هود وما هذا إلا بشن متلكم 5 كنا ميا ةنا سوق مه 
ويشرب مما تشربون ولان أطعتم بشرا مثالكم إنكم إذن لخاسرون ٠ء‏ وعن قوم 

0 
صالح )0 ماأنت إل د مانا ) » وعن قوم شعيب او ا ایت 5 شر مثأنا » ٠‏ 
as 8‏ اومن ا مثلنا » . وقنال في قوم ےا 
س صلی الله عليه وسلم — ( بل عجبوا أن جاء هم منذر منهم فال الكافرون 


وإذ شمل العموم كفار قريش أمر الرسول بأن يحييهم عن هذه الشبهة 
بقوله « لو كان في الأرض ملاشكة يمشون مطمشتين ) 07 ۽ فاختصن الله 
رسوله مدا -صلى لله عليه وسلم باجتفاث هذه الشبهة هن أصلها اختصاصا 
لم يلقنه من سبق من الرسل» فإِنتهم تلقوا تلك الشبهة باستنصار الله تعالى على 
أقواءهم فقال عن نوح «قال رب إن" قوهي كذابون فافتح بيني وبينهم فتحا 


ونجني ومن معي من المؤمنيسن » . 
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وقال مثله عن هود وصالح > وقال عن موسى وهارون » «فكذبوهما 
فكانوا من المهلكين » : فقد اداخر الله لرسوله قواطع الأدلة على إبطال 
الشرك وشسبه الضلالة لما يناسب كونه خاتم الرّسل؛ ولهذا قال في خطبة 
حجة الوداع : « إن الشيطان قد ينس أن يعبد في أرضكم هذه ولكته قد رضي 
أن.يطاع فيم' دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم . 


ومعنی قوله 0 لو کان في الأرض ملائكة دمشون ( الخ 


: : أن الله يرسل 
الرسول للقوم مر 


ع تمك ين دن المخااطة لأن” اتتحاد النوع هو قوام تسیر 
المعساشرة 3 قال تعالى « ولو جعاناد ملكا لجعلناه رجلا ب أي في صورة ة رجل 
لسك التخضاطب ليله وبين لاان 


وجملة ١‏ يمشوك » وصف ل وملانكة». 


من 2 حال . والمعطمئن : الاين و أزيد بيه هنا المتمكن غير 
: قسرار في الأرض 4ه أي أو كان في الأرض ملائكة قاطنون 
عل الارض غير نازلين برسالة ه لارسل لرا عليهم ملكا 


2 5-3 


ولد كان 0 والاطمئنان في الأرض من صفة الإنسان آل المعنى إلى: 
ا 


کک 
لو كنتم ملائكة لنزلنا عليكم من السماء ملكا فلا كنتم بث شرا ار سلتا اکم 


و محجيء الهسدىي دو 'دصصوة الرسل إلى الهدى 1 


5 7 0 بالله شهيدا نين نې وبیتکم إن کان بعباده 


رس ©» 


را ر 00 
م 


5 
اعم 1 2 


214 : 1 سورة الاسراء 


وتحكي 0 فی أعدائه 3 فأمره ر « قل کفی بالله » تساية أنه و لشم متا أنفسه 


E 


تعدا آنه تافل بينه وبينهم كما قال توح وهود ورب انصرني بما 


كل" رون » . وغيرهماءهن الرسل قال قريباهن ذلك . 


وفي هذا رد لمجموع مقترحاتهم المتقده-ة على وجه الإجمال . 
ومشعول J‏ کي ( محذوف ف تقديره 9 كفانى . والشهيد . اأشاهد > 
وهو المخبر بالآمر الواقع كماوقع . ٠‏ 
هنا الشهيد 2 لى المبماسل ا عن اأنصير 
والحاكم لا ن الشهادة سيب الحكم والقرينة قوله « بيني وبينكم » لان“ 


طرف (بين) ناسب معنى الحكم 00 بمعنى قوله تعالى « حتى يحكم الله بيننا 
وهو خير الحاكمين » وقولة يوم القيامة يفصل بينكم / 


والبساء الداخجلة على اسم الجلالے ةه زائدة لتأكيد ا فعسل 0 
بماعلله . وأضله : كفى الله شهيكًا 


كفى ) 


وجملة «إنه 0 بعياذه خبیرا بصيرا.» تعليل للاكتفاء به تعالى » 
بالذؤات ا من 00 a‏ واا من اا نه ا العلم 


شه 2ة 
و یسو س 5 


ان يؤەشوا 
1 إد جاءهم الهدى ( جما بيسن المانع الفسا«سر المعتاد من ادى ولیس االمانع 


"١‏ ی جر نان ی من انه ی نوين آم عر اکر موت ار 


aw 
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لذوي العقول فذلك لأن الله تعالى لم يوفقه . وأسباب الحره.ان غضب الله على 


من لا يلقي عقاه لتلقي الحق ويتخذ هواه رائادا له في «واقف الجد . 


ويجوز أن کون الجمالة معطوفة على جملة « « قل كفى بالله شهيدا بيني 
وبينكم ) أرثتماء في التسلية ح أي لا يحزتك عدم أهتد ائهسم فإن الله حرههم 


الاهتداء لما أحذوا بالعنا أد قبل التدبر فی حقيقة اأرسالة 4 


7 


والمسراد بالهدى الهدى كك الإيمان نما حاء لسك 1 لرسول اید صلی الله 


والأتعر يف في « المهتذي » تعر يف العهد الذهني 2 العف مساو لانكرة : 
فكأنه قيل : فهو ھی . وفائدة الإخيار عله بأنه مهتد الدوطكة. ا لل ذكر 
مقابله وهو « ومن يضال فلن تجد لهم أولياء» . كما يقال : من عرفنى فقد 


عر فلي ومن لم عدر فاا فان . 


ولجوز ل جعل التعر يف في قو اه » فهو المهتدي ( تعر دف الجنس 
فينميد قصر الهداية على الذي هدآه الله قصرا إضافيا : أي دوك من ترسك انت 
هداه وأضله الله ٠.‏ ولا يحتمل أن يكون المعنى على القصر الادعائي الذي هو 


بمعنى الكمال لان" الهدى المسراد هنا هدي واحد وهو الهدي إل الإيمان 8 


وأحذفتياء « المهتدي » في رسم المصحف لأنهم وقفوا عليها بدون ياء 
على لغة من يقشفعلى | الاسم المنة لمنتقوص غير المنسون بحذف الياء » وهي لغة فصيحة ‏ 
غير جارية على القياس ولكتها أوثرت من جهة التخفيف لثقل صيغة اسم 
الاعل مع قل حرف العلة في آخر الكلمة . ورسمت بدون ياء لن شأن 
0 الكلم أن ترسم بمراعاة حال الوقف . وأمًا في حال النطق في الوصل 


رأها نافع e‏ بإثبات الياء في الوصلى وهو اأوجه ء ولذلك كتبوا 
اأيماء فى مصاحفهم دساللون س واد د دف من بقية الحروف المرسومة 


mr .‏ ا 
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في المسحف تفرقة بينها وبين ٠ا‏ رسمه الصحابة كتاب المصحف . واأباقون 
ا 0-0 في الوصل إجراء للوصل ٠جرى‏ ااوقف . وذلك وإن كان 
نادرا في غير الشتعر إلا" أن" الفصحاء يُجرون الفواصل «جرى القوافي . واعتبروا 
الفاصلة 3 جمالة 5 بها اكلام : كما دل عليه تمثيل سيبويه في كتابه 
الفاصلة” بقوله تعالى « والليل إذا يسر » وقوله٠‏ قال ذلك ها كنا تبغ ». 
وقد تقدم شي ء من هذا عند قولله تعالى و« عام , الغيب والشهادة السكبيم ر المتعالر ( 
فى سورة اأرعد . ش ش 

والخطات في « فان تجد انهم أوليناء هن دونه 9 اة ك صلى الله 
عليه وسلم. . لآن” هذا الكلام «سوق لتسايته على عدم استجابتهم له ٠‏ فقي 
وجدان الأوليساء كناية عن نفي وجود الأولياء لهم لأتهم لو كانوا و دين 
ل هو وع, وك 


۰ والأوليساء 1 الأنصار ۾ اي ي لن تجد 1 أنضارا يخاصو نهم من جز اء الضلال 
وهو العذات , و جور أن يكون الأو ياء ر ١‏ معلى متولسي عا 3 أي ن تجد لهم 
من يتصادح حالهم فينقلهم دن الضلال کو أنه تعالمى: ١‏ الله ولي التق هنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى التور ٠‏ 20 1 

3 ع ۳ 
3 جمع الاو لياء باعتبار «قابلة الجمع ٤ e‏ أي لن تجد لكل 
واحد وليا ولا لجماعته وليا ؛ كما يقال : ركب القوم دوابهم . 
ورمن دونه) أَئ غيره . 


ےم ر ھيو 0 ل تر وى 0-0 


0 د يوم اليم 7 وُجوههم - E‏ کک 
0 عله ر 0 مم اه وس ١‏ 


9 أويهم جهنم كلما حبت زَدنَهم سعيرًا (97) 4 


س ع 


د کر المقصود من ني اأولي أو اتال أنه ذلك کنر صصسورة عقابهم بشوله 


وة :هم يوم القياءة على وجوههم 0 الآبة 
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الي ل سم کک کک ري 


ر 


والوشر 7 جع الاس من مواضع مدر 3ة إلى مكان و اح لفيا كاك ذلك 
بست دعي مشیم عدي ا حشر يحرف (على) تممه ۰ی (دمشود) وق فم الاس 
فتمال: إن" الذي أمشاهم على اقدامهم قادر على ان بمشيهم على وجودهم. والمقصود من 


ف ال كن" انعو نه للستي ن ا ار ا ملؤي ق ازول + 
2 لعن سی E‏ وه ارت بحم 1 ركذن دن رجل 


وهذا جزاء «ناسب للجرم . لأنّهم روّجوا الضلالة في صورة الحق ووسموا 
الحق بسمات الضلال فكان جزاؤهم أن حولت وجوههم أعضاء مشي عوضا 
عن الأرجل . ثم کانوا j)‏ عميا ونكما 1 جراء أقوالهم الباطلة على اارسول وعلى 
القرآ ن Jy o‏ صما ( جزاء امتناعهم ٥ن‏ سصاع الحق 3 كما قال تعسال علوم 0 وقالوا 


4 . 11 ا - 3 ٠‏ 7 200 ينا و 1 
قالوبنا فى اكنة مما تدعونا إليسهوفى اذانتناوقروهن يننا و ینلک حمجاب». 


3 


وقال عنهم « قال ربا لم حشر ني أعدسى ر اضيا قال كذاف ا 


٠. «ft 5‏ 5 0 ۲ 2 5 شی ا 3 8 ٠‏ 
| ياتا فنسيتها وكذلك اأيوم تسنسى ». وقال عنهم « وهن كان 5 هذه اعدى فهو 
فى الاخرة اعمسى » أي دن کان اعمى عن الحق فهو في الحجشر يكون هروه ا 


ن «تعسةه النظر. وها E‏ عند الحث 


لفاوق محا ۷1 وى 5 أى ا“ 


س و 


5 5 08 وو e‏ 
وخيت انار بوا وبوا : تمس لهيبها 1 


والسعير ا لهب الحاز: وشو مشتق. دن سعير اناو إذا هيج و قو دها و قا حرف 


الوصف فيه على التذ كير تبعا لتذكير الانهب . والمعنى : زدناهم أهبا فيها . 


وق قوله ,م كلا عت رذناسي سرا كال لان نار ج لا 
تخبو . وقد قال تعالى « فلا يخفف عنهم ااعذاب ». فعن ابن عباس : أن 
ا ا ان دك اللا ا د خا 0 32 
الكفرة وقود انار قال تغالى « وقود ها الاس والحجارة » فإدا أحر قتوم انار 


زال اللهب الي کان تھا ءا دن أجساه هم لا بايشون أن دع ادوا کا تاوا 
فيعود الالتهاب لهم . 
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فالخب وازدياد الاشتعال بالنسة إلى أجسادهم لا.في أصل نسار جهنم . 
ولهذه النكتة ساط فعل «زدناهم » على ضمير المشركين ادالالة «لى أن 
ازدياد السعير كان فيهم» فكأنه قیسل: كلما خيت فيهم زدناهم معيرا : ولم 


وعندي : أن معنى الآية جار على طريق التهكتم ويادىء الإطماع المسة 

عن خيبة » لأنله جعل ازدياد السعير مقعرنا بكل” زهان هن أزءئة الخو » كما 
تفيده كلمة (كدّما) التي هي بمعنى كل ز همان . وهذا في ظاهره إطماع 
بحصول خبو لورود لفظ الخيو فى الظاهر . ونكت يور إن يباين ل 
على دوام سعيرها في كل" الأزمان » لاقتران ازدياد سعيرها بكل أزحعان 
خبوها. فهذا و ن قبيل التمليح » وهو هن قبِْيل قواه تعالى زولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمال في سم المخيساط) > وقول إياس القساضي 
للخصم الذي سأله : ل سا : على ابن أخت خالك . 


ل مغر ا ل 5 


« ذلك جزاۇھم , با نهم e‏ اي وقالوا 
3 عظّمًا رق إن نا لمعو فون عا جَديدًا (98) 4 


٤ 
م ذا‎ 


عن سيب و هذه الهيئة من اف الصورة ا 3 0 نأن” 0 بسبب 


الكفر بالانات ورإتكار الماد 


فالإشارة إلى ها تقدام من قوله ) ولحشر هسم بوم القيامة على وجوههم ( 
إلى آخر الآية بتأويل : المذكور 


والجزاء : العوض عن عمل . 


والباء في ١‏ باتهم كفروا » للسببية . 
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والظاهر أن جماة « وقالوا أإذا كنا عظاءا» الخ . عطف على جماة 
«بأتهم كفروا» . فذكر وجه اجتماع تلك العقوبات لهم : وذاكر سببان : 

أحدهما : الكفر بالآيات ويندرج فيه صنوف هن الجرائم تفصيلا وجمعا 
تااسہها العقو دة ال لتي في قوله ( ونجشر هم يوم القيساءة على وجوههم عميا 
وکا و صما ا جهنم ¢ . 

وثانيهما : إنكارهم ابعث بقولهسم « أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون 
خلقا جديدا ( المناسب له أن ناقرا عقاسا يشاسب ها أنكروه دن تجحدد 
الحياة بعد المصّير رفاتا » فإن رفات الإحراق أشد اضمحلالا من رفات العظام 
في التراب . 

والاستفهام في حكاية قولهم « أإذا كتا عظاما» وقوله «إتا 
لمبعوثون » إنكاري . وتقدام احتلاف القراء في إثبات الهمزتين في قوله 
« أإذا » وفى إثباتها فى قوله «أإِنَا لمبعوثون» في نظير هذه الآية من هذه 


ل 

جم ماه OB‏ مل مص ا و ا ع اا £ 00 2 
ذٍِ او لم يروا أ د ل لذى خلق الوك والارض قادر 
ساس ! اص هاس وير سلس ەر و اس ا و ا ر 
على أن يخلق وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فابى 


2 


الظلمو ن إلا كفيو را (99) 4 


جملة وأو لم يروا» عطف على جملة « ذلك جزاۋهم» باعتبار ما 
تضمنته الجملة المعطوف عليها من الردع عن قولهسم ٠‏ أإذا كنا عظاها ورفاتا)». 
فبعل” زجرهم عن إنكار هم البتعث بأسلوب التتهديد عطف عليه إبطال 
اعتقادهم بطريق الاستدلال بقياس التمثيل في الإهسكان » وهو كاف في 
إقناعهم هنا لأتهم إنّما أنكروا البعث باعتقاد استحالته كما أفصح عنه 
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حكاية كلامهم بالاستفهام الإنكاري ٠‏ وإحالتهم 2 
عظاما ورفانا 3 اي بتعدر إعسادة خاسق ەشال لاک الابخزاء ولچ لكك 
بدليل آخر ء فكان تمثيل خالق أجسام دن أجزاء بااية بخالق أشياء أعظم 


منها هن عدم أواغ ل فو فى ال:..اء دليلا بقطسع دعنواهم. 


والاستفهسام في J)‏ أو لم دروا (i‏ إنكاري دشو ب تع دربت ل أت أء. عام . 
لأنهم لمنا جرت عقسائاد.هم على استيعاد البعث کانوا بال من لم تظهر له 


: دلائل قدرة الله تعالى ٠‏ فيؤول الكلام إلى إثبات أنهم عاموا ذلاك في نفس الأمسر 


والرۇ دة مستەماة في الاعتةاد لاهسا 6ع ا ول الله قادرا . وذلاك 


. 
1 
1 


ليس من العخ رات 8 و او للم يعلمنوا متأم 


و ضميسر ) مثلهم ( عساثا. إلى فا عاد الہ رر J‏ ددر وا ١‏ وي م الام 0 


5 9 n م‎ 


قي قوله J‏ وهأ مجع التاس (i‏ أي المشر كين 3 ۰ 
والمثل: المماثئل » أي قسادر جل أن يخلق ناسا أمثالهم» لاان الكلام في 
إثبسات إعسادة أجسام المسر دواد عَايهم له في أن الله فادر على أن يعخامق اهنا أخر : 


ور ن فی الانة ادم اء أف أن امعت إعادة اجام اجر ی عن 1 عام 3 فياش I‏ ا 


r 


مت حسد جحديد على مشال یاه الذي کان في الد نا ولو ضع افيه اأروح 
التى كانت له . 


2 


كقول العسر ب : مغلك لا بخل 4 وقوه «تعال لسن اه شی ء 8 ءل 200-65 


ل 


تاو يلين فيه» أي على جعل الكاف الداحلة على لفظ « مشاه » غير زائدة . والمعى 


قادر أن دل 3 أى أن دعہا۔ ام > فان ذلك لسر اعت ٠‏ اللو 
م 7 .¬ م 0 , سد .م 08 ب 


ويجوز أن يكون لفظ « مال » هنا كناية عن نفس ٠١‏ أضيف إليه 


ولعلمائنا طرق في إعادة الأجسام عند اابعث فقيل : تكون” الإعادة عن 


عدم ¢ وقيل تكون عن جمع ما فرق ون ن الأجسام 5 وقيل دت دن عب 
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ذنب كل شخص جسد جديد مماثل أجسكه كما تنيت هن ن الدواة شجرة ق مما al‏ 


للشجرة الى أتسرت ثمرة تلك النواة 


ووصف اسم الجلالة بالموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر » وهو 


الإنكار عليهم: دن عك السّماوات والأرض أهر مشاهد هعلوم » وكونه من 0 
الله لا بينازعون ف 


وجملة ١‏ ۽ جع لهم احلا لا رسب فيه ؤ معطوفة على حمالة 0 أو للم 
يروا » لتأويلها بمعنى قد رأوا ذلك إو كان لهم عقول ٠‏ أي تحقةوا أن الله 
قادر على إعادة الخادى وقد جعل لھم اجان لا ریب فيه 


والأجل : 


الزّمساق المجعمول غاية يباغ إليها في 
وشاع إطلاقه على 


حال ه جرال 
امتداد الحساة : وهو المداة المقدرة لكل" حي بحسب ها أودع 
الله فيه من سلامة آلات ! 


جسم : وها علمه الله هن العوارض التي تعرض له 
فتخرم بعض تلك الستلامة أو تقويها 


ف 0 


لأحا هنا ه«حتما لإرادة اأوقت الذي جعمل لوقوع إأنبعث فى عام 
ألله تاا 


ووجه كون هذا الجعبل لهم أتهم داخلون في ذلك الأجل لأتهم ٠ن‏ 
جملة من يبعت حيقذ : فتخصيصهم بالذكر لانهم الذين انكرؤا العف + 
والمعنى 8 وجعمل لهم و أخير ركهم آجاد 5 


ريب» وأن ريب المرتابين 
فيه عكابرة أو إعسراض عن النظر » فهو من باب قوله ١‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه ) 


ويجوز أن يكون الاجل أجل الحياة ي آي وجعا 
اد اا 


وجعل لحياتهم أجلا : فيكون 
تاتيا على البعث ٠.‏ أي ألم يبروا أنه جعل لهم أجلا لحياتهم + فما 
و وأحيادسم وجعل لياتهم اح إلا 


7 


لانه سيعيدهم إلى خياة أخرى : 
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وإلا لما أفناهم بعد أن أحيساهم > لآن” الحكمة تقتضي أن ا يوجده 
۰ الحكيسم إحر ص على بقائه وعدم فنائه .: فما كان هذا الفناء الذي لا ريب 


فيه إلا" فناء ععارضا لاستةبال وجود أعظم هن :هذا اأوجود وأبقى 


وعلى هذا الوجه فوجه كون هذا الجعل لهم ظاهر لأن الآجال آجالهم. 
وكونه لا ريب فيه أيضا ظادر لانو لا يرتادون في أن” لحياتهم آجالا. وقد 
لشم قوله «وجعل لهم أجلا ) تعر يضا RE‏ بنعمة الإههال على كلا 
المعنيين وتعريضا بالتذ كير بافإضة الأرزاق عليهم ف فى ٣ة‏ الأجل لان في کر 
علق السماء والأرضن" ند را يمنا تجنوانه 5 والأرض هن الارزاق 
وأسبابها . 


وجملة ( فأبى الظالمون إل كفورا) تفريع على الجماتين بساعتيار ۰ا 
تضمنتاه من الإنكار والتعجيب: أي علموا أن الذي خلق السماوات والأرض 
قادر على إعسادة الأجسام ومع علمهم أبوا إل كفورا : فالتفريع دن تسمسام 
الإنكار عليهم والتعجيب من حالهم . 

واستثناء الكفور من الإباية تأكيد لاشيء بما رشبه ضلداه . 


والكفور : جحود 1 لنعمة: وتقدام تفا . واختير١‏ الكفسور EY‏ تنا على 
اتهم كفروا بما يجب اء فوج و ا لحل علي سبدو حر القع 


r‏ ر ل ے 


ل قل لو ا خآ ين ر 00 ردى إِذَا لامسکتم 


اعتراض E‏ عن بعض مقتر حاتهم التي ا عدم حصو لھا دللا 
على انتفاء إزسال بشير ٠‏ فالكلام استئناف لتكماة رد شب اتهم .و هذا رد اهنا 


تضمنه قولهم و خش تتفجر لنا م ن الأرض رعا إلى قوله « تفجيرا ) ٠‏ 
وقولهم ١‏ أو يكون لك بيت من تغرف » من تعذر حصول ذلك لعظيم قيمته . 
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0 ومعنى ارد :أن هذا ليس بعظيم في اک ا رة شالق فاه أن 
يظهره لكم . ٠‏ ا 

وأدمج في هذا الرد بيان ما فيهم من البخل عن الإنفاق في سبيل 
الخير . وأدءج في ذلك أيضا تذكيرهم بأن الله أعطاهم من خزاشن رحمته 
فكفروا نعمته وشكروا الأصنام التي لا نعمة لها . ويصلح لأن يكون هذا 
خطابا للتاس كلهم مؤمنهم وكافرهم كل على قدر نصيبه . 

وشأن (لو) أن يليها الفعل ماضيا في الأكثر أو هضارعا في اءتبارات» 
فهي مختصة بالدخول على الأفعال » فإذا أوقعوا الاسم بعدها في الكلام وأخروا 
الفعل عنه فإنّما يفعلون ذلك لقصد بلغ : إما لقصد التقوي والتتأكيد للإشعار ‏ 
بأن ذكر ل بعد الأداة ثم E‏ فاعله ثم ذكر الفعل مرة” ثانية 
تأكيد” وتقوية" مل فولهووإن أحد” من ال e‏ »وإما للانتقال 

ن ااتقوي إلى الاختصاص» بناء على أنه ما ققدم الفاعل من مكانه إلا" لقصد 
0 تی غير مطروق :وهذا الأعسار هر الذي يعن ار عليه ي ا الآية 
ولعو من الكلام البليغ » ومنه فول عير لابن عبيدة ١‏ لو غيرٌك قالها». 

والمعنى : لو أنتم اختصصتم بملك خزائن رحمة الله دون الله لما أنفةسم على 
الفقراء شيشا. وذلك أشد في التقريع وفي الاءمتنان بتخييسل أن إنعام غيره كالعدم . 

وكلا الاعتبارين لا يتا كد اختصاص (لو). بالأفعال للاكتفاء بوقوع الفعل 
في حتيزها غير مُوال إباها وهوالاته إياها أمر أغلبي » ولكن لايجوز أن 
يقال: لو أنت عالم لبذذت الأقران. 

واختير الفعل المضارع لأن” المقصود فرض أن يملىكوا ذلك في المستقبل. 

١‏ وأمسكتم » هنا منزّل منزلة اللاازم فلا يقدر له مفعول لان المقصود + إذن 

لا تصفتم بالإءساك » أي البخل. يقال : فلان «لمسك » :آي بخيل . ولا يراد أنه 


5 سےا معينا‎ EY 
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الى 


وأكد جواب (لو) بزيادة حرف (إذن) فيه لتقوية معنى الجوابية: ولآنا في 
(إذن) معنى الجزاء كما تقد م اتنفاعيد قوله « قل لو كان معي اليهة 


كما ولو إذن LE Ra Sp JY‏ 
ا 3 ۰ ج ع ب ار ٣ل‏ حب و فو وم © عدف رو 


Cc 5 1 3‏ - ىاع ت 
أفاطم لو شهدت ببطن بات وقد لاقى الهسز بر أخاك بشرا 
ادت ارايت ليشا أم لينا هربا أغاببًا کی درا 


وجملة. « وكان الإنسان قتورا» حالية أو اعتراضية في آخر الكلام > 


وهی تفيد تذييلا لأتها عافّة الحسكم . فالواو فيها ليست عاطفة 


والقتسور 8 الشدند البخل 3 مشتق دن الفتسر وهو ااتضييق في الإنفاق : 


0 ا 2 ل 0 ١!‏ ع اطاحم | 92 8 

$ مد اتا رر تسعر 2ار. ا ا فسكّل رہ 
و جب مو و د N‏ سی 
9 2 9 سايم ير همه اس ر سار و Sor‏ _ عم راس عراصم ابعر زر 1١‏ 
إسراءيل إذ جا هم فقال .لهم فرعون إنى لاظنك يموسى 
ر و و اص دس سد هه هټ 0 و ل قن قاض 02 2< 
مسحورا (101) قال لفك علمت ها انزل لاس 1 إلا رب 

ر ع 

و ساسا ريل هه سے قد 5 ع م عاش 3 ا ن ر ور 
السمو ب و | ر ص بصا دز و إفى للاظناك i‏ عضول 


A0‏ ع 
مثبورا (102) 4 ˆ 


a aS عبد‎ EE E توليك أن شكية‎ 

عليهم » EE‏ لبقية ما اقترحوه بأنه اقتراح ية عدذاب ورعب » فهو 

من قبيل يات «وسى - عليه السلام - التسع . فكان ذكر ها آتاه الله موسى 
من الآيات وعدم إجداء ذلك في فرعون وقومه تنظيرا لما سأله المشركون . 


والمقصود : أثّنا آتینا «وسى - عليه السلام ‏ تسع آيات بيتنات. 


الدلادة على صدقه فلم يهتد فرعءون وقوه وزعموا ذلك سحرا > ففى ذلك 


L1 
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مثل” للمكابرين كلهم وما. قريش إلا" نهم . 'ففي هذا مكل المعاندين ‏ 
وتسلية الرسول . والآيات التسع هي : بسياض بده كلّما أدخلها في الجيسيسك 
وأخرجتها > وانقلاب العصا حية » والطوفان > والجراد » والقّمّل » والضفسادع 3 
والدم » والرجز وهو الدمل ٠‏ والقحط وهو السنون ونقص الثمرات › وهي 
مذ كورة في سورة الأعنراف . وجمعها الفيروزآ بادي في قوله : 


ى و 82 ہو ل س ا ا 
عنصاء سنة » بحرء جراد» وقمل يد » ودم »> بعد الضفادع طوفان 


فقد حصلت بقوله « ولقد آتينا موسی تسح آيات نات »الحجة على 
المشركين الذين يقترحون الآيات . 


ثم لم يزل الاعتناء في هذه السورة بالمةارنة بين رسالة عمد صلى الله 
عليه وسم - ورسالة موسى - عليه السلام - إقامة لاحجة على المشركين 
اتذين كنابوا بالرسالة بعلّة أن" الذي جاءهم بشر » ولاحجة على أهل الكتاب 
التذزين ظاهروا المشركين ولقتوهم ششبه الإلحاد في الرسالة المحمدية 
لصفو لهم جو العلم في بلاد العرب وهم ما كانوا يحسبون لما وراء 
ذلك حسابا . 


فالمعنى: ولقد آتينا موسى تسع آيات على رسالته . 

وهذا مشل التنظير بين إيتاء «وسى الكتاب وإيتاء القرآن في قوله في 
أوّل السورة « وآتينا موسى الكتاب» الآبات › ثم" قوله « إن هذا القرآن يهدي 
لي عي اف 

فكرن عله اسان عاد عل ا ل حار هل كن إل“ بشرا 
رسولا » أو على جملة « قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي » الآية . 


ثم انتقل من ذلك بطربةة التفريع إلى اتسجيل ببني إسرائيسل استشوادا 
بهم على المشركين > وإدماجسا للتعريض بهم باتهم ستاووا. المشركين في إنكار 
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نيوءة ER:‏ سیل الله عليه وساتم - ومظاهرتهم المشركين بالدس” وتلةقين اأشيه» 
ڌڏ كيرا لهم بحصال فرعون وقوهه إذ قال له فرعون « إني لأظتك يا هوسى ` 


مسحورا . 


والخطيات في قوله «فاسأل » ال لويد صلى الله عليه وساسم 5 
والمراد : سؤال الاحتجاجٍ بهم على المشركين لا سؤال اد كما هو ویس . 


وقوه« احور » ظاهره أن معناه متأثرًا ا > أي سحترك السحرة 
وأفسدوا عقلك فصر ت تهرف بالكلام ااباطل الدال” على خالل العقسل (مشل 
الميمون والمشؤوم) . وهذا قول قاله فرعون في #قسام غير الذي قال له فيه 
یرید أن يخر جكم من أرضكم دسح ره ) ©» والذي قال فيه «إن هذا اتا 

عليم » » فيكون إعراضا عن الاشتغال بالآنات وإقبالا على تطلع حال *وسى 

فيما يقوله من غرائب الأقوال عندهم . ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه 
« قال لمن حوله ألا تستمعون» وك تلك أقوال صدرت من فرءون في 
مقامات محاوراته مع موسى ‏ علياه السلام ‏ فحكي في كل آية شيء منها . 

و (إذا) ظرف متعاءق ب ١‏ آتينا » . والضهير المنصوب في « جاءهم » عسائد 
إلى بني إسرائيل . وأصل الكلام : ولقد آتينا «وسى تسع آيات بيّنات إذ 
جاء بني إسرائيال » فاسألهم 1 ظ ١‏ 

وكان فرعون تعلق ظده بحقيقة ما اظ من الآسات فر سح عنده أذّهسا 
سحر » أو تعلق طبه بحقيقة حال موسى فر حح غئده أنه اا سحر > لآن” 
الظن دون اليقين » قال تعالى « إن نظن ˆ إلا ظنا ومسا نحن كتين ). وقد 
ستعمل ااظن بمعنى العاسم اليقيسن . 

ومعنى « لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب اأسماوات والأرض » .: أن فرعون 
لم يبق في نفسه شاك" في أن تلك الآيات لا تكون إلا" بتسخير الله إذ لا يقدر عليها 
غير الله وأنه إتما قال «وإني لأظنك يا «وسى e‏ غنادا و »کار ةو کرام 
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ااالم سما لك 


وأأكد كلام «وسى بلام القسم وحرف التحقيق تجقيةا لحصول عام فرءون 
بذلك . وإِنّما أيقن موسى بأن” فرعون قد عام بذلك : ءا بوحي هن الله أعامه 
به: وإما برأي مُصيب لان حصول العلم عند قيام البرهان الضروري حصول عقلي 
طبيعسي ) لا يتخالف عن عقل سليم ١‏ 


وقرأ الكسائي و « لقد علمت ) س بصم الساء ع :6 أي ٠‏ أن تلك الآبات 


ليست ر کا غت كناب ۳ على أنه وانق دن زنفسه السلامة دن السحر 5 
والإشارة ‏ ب « هؤلاء » إلى الآيات التسع جىء لها اسم إشارة العاقل > وهو 
- 5 0 0 2 ِ 
عنه مسؤولا » »> وقول جرير : 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى وايش بعد أوللك الأيام 
EER‏ أن يشار 5 ) أو لاء ( إلى العاقل 
والبصائر : الحجج المفيدة للبصيرة » أي العلم » فبكأتها نفس البصيرة . 
وقد تقد" م عند قوله تعالى « هذا بصائر من ربكم ( في آشر الأعراف : 
وعبر عن .الل ا إضافة وصف 30 لالسمساوات والأرض تذكيرا بأن ش 
الذي خاق السماوات والأرض هو القادر ء! لى أن يخلق مثل هذه الذوا رق . 
والمثبور: الّذي أصابه الشبور وهو الهلاك. وهذا نذارة وتهديد لفرءون 
بقرب هلاكه . وإتما جعله «وسى ظنا تأدبًا مع الله تعالى » أو لأنّه علم 
ذلك باستقراء تام أفاده هلاك المعاندين للرسل » ولكثه لم يدر لعل 
فر عون 0 عن ذلك 0 عنده احتمالا ضعيفاء فالذلك جعل ل قوقع و 


وفي ذكر هذا ھن قصة دوسى إقمام لتمثيسل حال معاندي اأرساانة 
الميحمدرة تحال هن عاند ر ساألة «وسى - عليه السلام 5006 
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ب سح م ممه ماج عا مسو ب anes ara‏ وسوس بن نان مد ل rr‏ تسود ane‏ 


وجاء م 5 فى جواب ھموسی -۔ عليه السلام س فشر عون دمشل ا شافهيه 0 رعو 
ے4 من قو آه )0 الي لاناك با ٣وی‏ س ورا 0( ٢ار‏ ءة أنه وإظهسارا امكونه 
لا بخافه وأنّه يعامله معاملة المثل قال تعالى « فدن اعتدى عايكم فاعقاءوا عليه 


بمشل 5 اعتادى عايكم . 


0 م تاھ ا 7 مد I ror‏ و ١‏ :عرد ت رھ 
8 


EEE 3‏ 0 الارض فاأغرقئه ومن معهر. 


وما سس 
U X‏ 
س 
TN‏ 
سے 
.و 
g7‏ 


جميعا (103) وتا من بعده ۾ | إسر آعیل ا 


م سل ا على 


فإذا جاع .وعدأ لأخرة ة جنا ب لشيفما 104( 4 


اكملت قصة المشل يسما فيه تسريضص 0 الحااين إنذارا للمشركين 
أن عاقية مك ردم وکیاء د هسم و«حساولاتهم صاشرة 1 ١٠ا‏ صار إأينه «سكر فرعون 
وكيده 4 فرع عل تسثيسلن ر 0 أأر 07 كين وحالي آل رمل اليما د کر عساقة 


ال[ الممثل ها نذارة المنشاين بلك ا 4 


ؤمل ضهن المشركون إخراج ا E‏ ا 50 عليه وساسم = والمسامين دن 
مكة 4 فمثلت إرادتهم بإرادة فرعو إخجر |> ج ودي وي 7 أسر رائيل دن دصر 4 قال 
تعالى «وإن 00 ليستف: وناك من ل رض 05555 منوا وإذا لا دايشود 
خلفك إلا" قليلا » . 


والاستفزاز : الاستخفاف »> وهو كناية عن الإبعاد . وتقدام عند قوله 
تعالى « وإن كادوا ليستفزونك من الأر ض » في هذه السورة . 


u 


والمراد دمن معه جنده اسن خر جوا مه يتبعون بنى إسرائيمل . 


6ه 58 7 03 EE‏ ون ا أ E‏ 
والارضص الأول هي المعيودة وي رص دصر ٠‏ وأكارض اأثاني.ة ارچں إأشاء 


هي المعهودة لبي حر راثيا دوعا الله إبراهيم إناها . 
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0ك 


ووعد الآلحرة ما وعد الله به الخلائق على ألسنة الرسل هن اأبعث والحث 


والتفيف : الجماعات المختاطون من أصناف شتى » والمعنى : حكمنا 
بينهم في الدآنيا بغرق الكفرة وتمليك المؤمنين » وسنحكم بينهم يوم القيامة . 


ومعنى ( جنا بكم » أحضر ناكم لدينا . والتقدير: جئنا بكم إلينا. 


عود إلى التنويه بشأن القرآن فهو متلصل بقوله « ولقد صرفنا للنّاس في 
هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر النتاس إلا" كفورا » . فلمًا عطف عليه 
“د وقالوا لك تومن لك + الآنات إل هنا ومح تاس ةد كبر ديت رغوت 
موسى. عليه السّلام - عاد الكلام إل التنويه بالقرآن لتلك المنباسينة . 

وقد وُصف القرآن بصفتين عظيمتين كل واحدة هنهما تحتوي على ثناء 
عظيم وتنبيه للتدبر فيهما. : 


وقذ ذاكر فعل الترول مرتين » وذكر له فى كل مرّة ٠تعلّق‏ متمائل 
اللفظ لكته مختلف المعنى» فعلق إنزال الله إياه ات بالحق فكان معنى الحق 
القابت الذي لا ريب فيه ولا كذب » فهو كقوله تعالى « ذلك الكتاب لا ريب 
فيه » وهو رد لتكذيب المشركين أن يكون القرآن وحياهن عند الله . 

وعلق نزول القرآن بلاس الوق للثاس بأنّه بالحق فكان معنى الحق 
التاني مقابل الباطل » أي مشتملا على الحق الذي به قوام صلاح الاس 
وفوزهم في الدانيا والآخرة » كما قال تعالى « وقل جاء الحق وزهق البباطل » ؛ 
وقوله « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الثّاس نما أراك الله » . 


وضمائر الغيبة عائدة إلى القرآن المعروف من المقام . 


واليساء فى الموضعين للمصاحيسة أنه مشتمل على الحق والهسدي 3 والمصاحية 
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92 ه الظرفيدة . ولولا اختلاف معنى البساءيين في الآة لكان قوله « وبالحق 
نزل » هجرد تأكيد لقوله «وبالحق أنزلناه» لأنه إذا أنزل بالحق نزل به . 
إلا بغي المصير إلبه ما لم يتين . 
وتقديم المعجرور في الموضعين على عامله القصر ردا على المنكرين 
الذين ادعوا انه أساطير الأولين أو سحر مبين أو نحو ذلك . 
E 3‏ أرسلتك إل عر ونذيرا )105( و 
جملة معترضة بين جملة « وبالحق أنزلناه» وجملة « وقر آنا فرقناه» . 
أي وفي ذلك الحق نفع وضر فأنت به مبشر للمؤمنين ونذير الكافرين . 
والقصر للرد على الّذين سألوه أشياء من تصرفات الله تعالى والّذين ظنوا 
أن لا يكون الرسول بشرا . 
ror‏ 3 ت ا 
تنزیلا )106( 4 
عطف على جملة « أنزلناه» . 
وانتصب «قرآنا» على الحال من الضمير المنصوب في «فر قناه» مقا مة على صاحبها 
تنويها الكون قرآناء أي كونه كتابا مقروءا . فإن اسم القرآن مشتق من القسراءة» 
وهي التلاوة» إشارة إلى أنه من جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى » كما أشار إليه 
قوله تعالى «تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » » وقد تقدام بيانه. فهذا الكتاب له 
أسماء باختلاف ننه تور كتاكت 6 وقر1 5 ركان + ود كبن وتولل + 


وتجري عليه هذه الأوصاف أو بعضها بباختلاف المقنام + ألا ترى إلى قوله 
تعالى «وقرآن الفجر » وقوله « فاقرأوا ها ر م القرآن » باعتبار أن" 
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المقام لبلأمر بالتلاوة فى الصلاة أو مطلقا ٠‏ وإلى قولنه) « تبارك الذي نزّل 
الفرقان على عيده 0 للعالمين نذر سرا) في «قام 6 كوكية فارقا ين الحق 
واألباطل ٠‏ ولهذا لم بوصف من الكتب اا بوضف القرآن غير الكتاب 
المنزل على ےا سم صلى الله عليه وساسم س 


ومعنى « فرقناه » جعاناه فرقا > أي أنز اناه «نجما مفرقنا غير مجتمع 
صبرة واحدة: يقال :فرق الأشياء إذا باعد يثهنا + فرق الضيرة إذا جر ادا 
ويطلق الفسرق على البيان لأن” البيان يشبه تفريق الأشياء المختاطة : فيكون 
eT )‏ ) محتملا معنى بيناه وفصاناه > وإذ قد كان قوله قرا نا حالا 
من لتحي OAS SEE NIT Ol‏ 


4 


وقد علل بقوله » لتقرأه على اا اجا ی مكث » :فهما علتان : أن يقرأ على 
الاس وتلك عا أحعله قرآ نا 3 وأن بقراً عل فك ١‏ أئ هل وبطء وهي عاة 


تفر لسا 


نفوس السامعين . 


يي 
ب 


والحكمة فى ذلك أن تكون ألفاظه وهعانيه أثيت و 


وجملة «ونزلناه تنزيلا » معطوفة على جدلة «ووقرآنا فرقناه » . 
وفي فعسل رتاف المضاعت وتا كد بالمتعول النطاق إشازة: إلى فر 
إنزاله المذ كور في قوله ووا الور لقا 4 


وطوي بيان e‏ اء بسا في قوله « لتقرأه على التاس على 
مكث » من اتحاد الحكسة . وهي ها صرح به قوله تعالى « كذلك لشت به 


فؤادك ورتلناه ترتيلا . 


ويجوز أن يراد : فرقنا إنزاله رعيا للأسباب والحوادث . وفي كلا 
الوجهين إبطال لشبهتهم إذ قالوا ولولا نزّل عليه القرآن جماة واحدة K‏ 
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35 ع e‏ عع ° ع2 ابر 3o‏ 0 سن و ر تچ بير هارم ° 
2 2 00 0 ام يد 11ت ti‏ 
شك قل مشو ل لسا ے E‏ د ت سو أ إل الكين اۋلىز ا الاچ 
2 حبن - عبن ص 2 م 5 
3 سر تروص or ۱١‏ 0° ص م ت roro‏ تر الما 5 
i 8 ٠ 5‏ 2 6ن 1 ر 
من شله < || ھا ا ص لبهم سجر ر ل ليان كسم و پل | 0 / 0 1 ( 
م سے صر م ی ص د 4- 
رھ ر سے الى سم | ر اتر 2 ناعم واتر سك م ر سو قر 2ت 
< 8 1“ : 5-7 ا ١‏ 
5 دعو لوبت ہے ا ( لسا إل کان ا عل ر دما e IG‏ 5 )108( 
ہے 2 م oo‏ روھ ناس ام و2 و ر رر 2 
- 3 لللاذة أن 7< هم سد ع | 109{ 4 
و درول كما ی ےہر ل و e)‏ م حلت مربرى مسج ریا 0 اك 
ا 1 3 
مته )إو 1 3 0 9 5 . 
6 عاتب للاہی چ مس صلى الله عاسة و ساسم 38 لياه ما بغو أله 


0 


lT wi 32 95 E‏ € - .ايه 
00 الذين لم ا أن القران منزركل من عند الله . فاه بعد أن أوضصح لھم 


الا ئل 5 أن مثا ل ذلك الفر آن لا کون إل ا لاه ن عند الله دن وله 7 قل لعن 
اجتمعت الإنسن e‏ على أن بأتوا بمثل هذا 3 نلا اتون بمثله ) فعجزو| 


عن الإثيان بمثاسه ¢ ثم ببيان فضائل فا اشتمسل عليه بقوأسه 0 ولقد صر سنا 


للتاس في هذا القرآن ٠ن‏ كل هثل »2 ثم بالتعرض إلى ١ا‏ اقترحوه من الإتيان 


37 


ml 58 2‏ ا 2 
بمعجزات آخر . ثم بكشف شبهتهم التي يموهون !هنا ادتناعهم من الإيمان 


أ 
شهيكا ليذه ولياهم » ثم بتهاد ید 5م بعذاب الاخرة 2 م بتمثيل حالهم ع رسواجم 


برسالة لسر 2 دن لهم غلطهم أو مخالطتونم چ E‏ لبإقسأهة اله 


1 5 ۰ 2 0 4 
دحال فر عول ووهه ع دوسى وها عا ل لهم من عات E‏ نا سالاستئصال ¢ 
3 يكشف شبھت ېم في تنعجيم القرآ ن ؟ أ عقب ذلك بتفويضص النظرة ي ترجيسح الإيمان 
بصدق القرآن وعدم الإيمان بقوله «آهنوا به أو لا تؤعنوا » للتسوبسة بين إيمانهم 
وعدفه عند الله تعالى. .. فالأهر فى توه وكيوا السدوةة .أي إن شاتم . 


“e 9‏ 2 2 1 
وجزم ولا تؤمنوا» بالعطف على المجزوم . وهثله .وله في سورة 
الطور « فاصبروا أو لا تصبروا سواء عايكمء فحرف (لا) حرف نفي وليس حر 
8 ولا يقع 0 الأمر المراد نه التسوبة a‏ إلا كذللك 4 وشو كناية عر ن الإعراض 
عذهم وقلة المبالاة بهم > ويندمسج فيه مع ذلك تساية الرأسول 


ئي 


سورة الاسراء 233 


وجملة 0 إن" ال أوتوا العلسم ti‏ تعايسل لمعنى اأتسوبة لر ن ام له 
وعذدهه أو تعليسل لفعل «قل»ءأو 3 1 شان العاسل التي ترد بعد جمل 
مدد داك وا 0 (إن) فيها «وقع فاء التتفريع » أي إتما كان 
ادم انكم بالقرآ ك E‏ سو آء ء لأنه «ستغن عن إبمانكم به بإيماتك ا 
وق 2 ٥ن‏ قبل ا فهم ار 0 أحلاها عر اها ء وهم 
في كتبهسم من اأوعد بالرسول الذي أنزل هذا عليله . 

وفي هذا تعر يض ) بأن” الدينق أعر ضوا عن الإيمان ا ن جهاة وأدسل 


جاهلية . 


- 


والمراد بالذر, ا | العلم ا" 9 ورقة بن نىوفل > فمل تسأهسع اهل E‏ 
دشهادته لن ىء سس صلى الله عليه وسلم - وهن دعن يعد نزول هذه اأسورة 
“من مشل : عيك الله بن سلام وةب : وسلمان الفسارسي 


5 


ففي هذه الآبة إخبار بمغيتب . 


وضمائر وسه : ومن قبله: ويتلى ) عائدة إلى القرآان 3 والكلام على حذف 


مضاف مع لوم م دن ٠‏ امقام م معهود الحذف . أي أمنوا رصدقه وان ن قبل ننزوأله 
والخرور: سوط الجسم . قال تعالى « فخ عايهم اأسقف ه ن فوقهم). 


وقد تقدم في قوله 0 وخر ۰-وسی صعقا ( في سورة الأعراف 


واللاام م في « للأذقان ) بمعنى (على) كما في قوله تعالى « وتاه للجبين » » 
وقول E‏ شرا : 


CICA‏ ص ربعا ل دن ولاس راك 


1) أوله :.« فأضر بها بلا دهش فخرت » . وضمير الغائبة عائد على الغول 
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اا NE‏ 
واصل هذه انلام انها استعارة تة . استعير حرف الاختصاص لمعنی 


الاستعلاء لالد لالة على #سزيد التمكن كتمكن الشىء يماحو مختص إه.. 


وعم و کی 
وا دقان ج الد فين س ششحم الذال وفتح ال وک تمع الاحيين * 
.9 4 5 5 ر 5 1 اج 0535 
وذكر الذقن للدلالة ع تمسكينهم الوجوه كلها هن الآرة رض من قسوة الر 
2 ا ٠.‏ 1 3 9 3 اي ا 
في السدجود لما 5 من ا الحصوخ لان . 


و‌ 5 
tot . 1‏ 5 5 3 01 5 
و « سد ) دمع ساحك : وحمو ی موص اا ن حمر ١‏ حر ول ان 
٤ : 1 1‏ 2 2 ر 24 
الغفرض مد هذا 


الخرور . وسجودهم سجود ت«ظيسم لله عند «شاهدة أبة معن 


دلائل علمه و صدف رساه و تسق وعده 


وعطفت « وشولون سيان ربنا ٩‏ على «٠يخزون‏ » للإشارة إلى انهم 
لجمعون بين الفعسل الدال على الخضرع والقول الدال على اأتئريبه و والتعظيم . ولذيره 
قوله 0 خحروا سجندا وسيخوا! بيحمد ربهم 4 على أن فی قو لهسم 0 سبال 


ر بنا » دلالة عا لى التعجب 0 والبهجة من تحقق وعد الله في اأدوراة والإتجيل بجي ء 


0 الخاتم - صلى الله عليه وسادم 


و جما 0 i)‏ إن كان وع ا E.‏ امہ سو لا ( دن نمام مقو أهسم 3 وکو المقصود 
من امول 3 أن" اسهم قله ایس اع واعتبار ریا هھ الكتساب اأمدوءود س 
وبسرسوله في 0 السابقة . 


| 


وو (إن)» محفقة من رأة ِ وقد بطل عملها نسيربا التتخفيف 3 ووايها فعسل 


من نواسخ المبشدأ جريا على اغالب استعمال المخةفة . وقرن خير الناسيخ 


- جا 


للام الفسارقة بين المخففة والتافية 


والوعد اف على أصله دن المصدردة . وتحقيق الأوعد دتتا م تحفرسق 


1 


إن 
أ . ل 5 0 
المسوءسود به فحصا التصديق باللوعك والموعسود به . 


ص 5 5 ع کے ی ع 

E TE 0‏ عاد : أ كله ومحمقه 

وتس ذا سر ا (f‏ أ لله مہ سل ھا اء 2 وعد : آي يكونه و حم , 
fs 4‏ 7 . 05 1 2 


1 : 5 : 8 ا 
ه رل الس سرع د کچ اله أ 3 عا ايع سم" قو لأاك . 
و کردا سہ چو د مجو د یسم له اد حمق وتاد اساك ين ضويات 


سورة الاسراء : 1 235 


وقوله «ويخرون للأذقان يبكون » تكرير للجماة باختلاف الحال 
0 بسهسا > أعييدت الجملة تمهيدا لذ كر ا 0 . وقد بقع <l‏ ريسر مع 
0 لأجل لودل القيود: فتكون مكف المغاير ه n‏ چ العاف 4 كول 


هر بن عد اء الفقعسی 
فهلاً أعدو ني لمثلي تغفاقدوا إذا الخصم ارف فال السرا ان 
وهلا أعدو ني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض مبشوث شلجاع وعقرب 


فالخرور المحكي بالجماة الثانية دو الخرور الأول : وإتما خخحروا 

وذكر » ييكون ) نصريغدة المضارع لاستحضار الحالة . 

والبكاء بكاء فرح وبهجة. والبكاء : ا ن انفعال اا ناشىء 
عن حزن أو عن حوف أو عن شوق . 

ويزيدهم القرآل خشوعا على خشوعهم الذي كان لهم من سماع 


ومن السنة سجود القارىء و المستمسع أنه بقصد هذه الآبة افتداء بأولئك 
الستاجدين بحيث لا يذ كر المسلم سجود أهل الكتاب عند سماع القسرآن 
إلا وهو يرى نفسه أجدر بالسجود عند تلاوة القرآن . 


لا شاك أن لنزول هذه الآية سببا خحاصا إة لا »وجب لذكر هذا التخيير 


بين دعاء الله تعالى باسمه العا م وبين دعائه عة ال حجان خاصة دون 


236 سمورة الأسسمراء 


ون ل ا م ات له ماه ال خاو الف م و غر هدما 2 
ر ر 2 كيم ن mk‏ 4 8 سو حيدم و سرا اسر و عر ھم 


اأص غات الحسنى 


ا لا رد راد ذلك دن طاب المتاسية أو قو عها فی هذا الموضع من السورة 


5 


اما مي او و ان اق E‏ أو ال اق يوه OE:‏ لف مث قال كا كان 
دمأ ©. امت لر و چا 2ر وف تصير في واوا ص 5 2 مادن يفت 3235 ساي 


النبىء بت صای الله عايه وسلم -- ساجدا دعسو با رحمان ا رحسسم ¿ فال 


أ 
5 1 ر f.‏ 
الدشر سوك .وكا يزعم انه ددعو و أدن|ا وهو يدعو مشنى شی 3 فانز ل الله 


52 34 : 


f~ : 5 0 5‏ ع 3 انا 5 1 
توان ١‏ قل ادعرا إلله أو أدعوا الر مان أنساهنا تدعوا فاه الاسمساء الحسنى 4. 


و عل فالاقتمسار عا التتخير ف الد عاء بين أسم الله وبين صفنة الر مان ! كتةاء > 


3-4 با کک 


5 3 3 ع ا ا ت o, a‏ - 
و الک ناف 08 عن ان عات لہچ أله جهل الشيىء ممم صا۔ی أ لله مكايي.ة و ساسم تج 
.0 ع كك لت : 


ا | 


بدعسو إلها آخر 5 واخر جه أبن درادوب4. وهذا أنسب را لآاية لاقتصار ها على 


وأما ٥و‏ قع یا ونا فيتعين أن يكون سسب نزولها ا حين نزول اة 


| 5 قيلها : 


3 


ب a f 2 N: ١‏ 5 0 1 ع ده 
و الكلام رد وتءايم دان تعدد الاسماء لا يقتضى تعدد المسمى : وشتال 


5 1 1 5-2 8 ا ع 
بين ذلك ودين دعساء المشر کين ا اة مختلفة الاأسماء و السات :و التو حل 


م 


والإشراك يتعلئقان بالذوات لا بالأسماء . 


عام 00 . Ii‏ ف ا 1 eT wet di‏ 3 
و(اي) اسم استمهام 2 الاصل : فإذا اقتسردت بها (ما) الزائدة افادت 
الشر هد كمسا تيد E‏ إذا اقتر ت ا (ا) الزائدة. و ذلك جز الفعسل بعد ھا 


E 0‏ 1 و ال e‏ 
وهو وتنعوا» ترا : وح ء لها وات ممترن بالغاء ؛ ودو ر فا 


NY‏ 0 انی ا 
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ظ والتحقيق أن « فاله الأسماء الحسنى » عالّة الجواب . والتقدير: أي اسم ٠ن‏ 
امات تعالى تدعون فلا حرج في دعائه بعدة أسماء إذ أله الأسساء 
0 وإذ المسمى واحب : 1 


ومعنى ( اد E‏ الله أو ادعوا الرحمان » ادعسوا هذا الاسم أو هذا الاسم ؛ 
أي اذكروا في دعائكم هذا أو هذا » فالمسمى ولحف وغل 0 التفسير قد 


وقع تجوز في فعل J)‏ ادعوا 0( مستعم اد 0 ي معشى اذكروا أو سموا ی دا لكم. 


ويجحوز أن يكو ن الد عاء مستعم لا ف معنی سمو e‏ وهو جين تعد ى إلى 
مفعوليسن . والتقدير : سموا ربكم الله أو سموه الرأحمان : وحذف المفعول 
الأول من الفعلين و أبقسي اشاي لدلالة المقام . ش 


ر يا ن يدن 


0 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ سن ولك 
سبيلا (110) »4 


لا شك أن" لهذه الجملنة اتتصالا بجملة « قل ادعوا الله او أدعوا الرحمان » 
يؤيّد سا تقدام في وجه اتتصال.قوله « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان» 
بالايات التي قبله » فقد كان ذلك بسبب جهر التبىء - صلتى الله عايئّه وساتم ‏ 
في دعائه باسم الرحمسان . 


والصلاة : تحتمل الداعاء » وتحتمل العبادة المعروفة . وقد فسّرها اسلف هنا 
بالمعنيين . ومعلسوم أن من فشر الصلاة رال بادة المعروفة فإنّما أراد را 
خاصة لأنها الت تي توصف بالجهر ولا 


الله عایه وسائم - بذ کر 
0 فقال فريق من ا Le:‏ 5 ؟وقالوا: إن عدا ودعو 


إلهين » وقام فريق منهم يسب القرآن ومن جاء به » أو يستب الرحمان ظنا 
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أنه وب" آخر غير الله تعالى وغير آلهتهم ار :الل رشوله أن ا 


بدعائه أو لا يجهر يقراءة سا ی الصلاة الجورنة 


ولعل ' سفهساء المش ركين توهمواء من صدع ال صلی الله عليه وسللم - 
بسالقراءة أو بالد” عاء أنه يبريد بذلك اكك بهم والتضاول عليهم بذ كر الله 
تعالى مجردا عن ذكر آلهتهم فاغتاظوا وسبواء فأمره الله تعالى بأن 7 
بصلاته هذا الجهر تجتنا لما من شأنه أن بير حفائفهم ورد يد تصلببهم 


كفرهم في حين أن المقصود تليين قلوبهسم . 
والمقصود من الكلام , النهي عن شدة الجهر . 


وأمنا قوله تعالى « ولا تختافت بها » فالمقصود منه 0 كيلا يجعل 
دصاءة سرا أو صلانه كلها سر 0 تبلغ خ أسماع المتهد ثين للاهتداء به ٤‏ ا 
المقصود من التهى عن الجهر تج جهسر بتو هم دنه r‏ تحككا أو 
تاولا كمنا قلنا 8 


والجهر : قوة صوت الناطق سالكلام : 


والمخافةة مفاعلة: من سفت بكلاهه . إذا أسر به . وصيغة المفاعلة 
م تعماة في معنسی الشداة : أي يد ا ها . 

فعاسي «تجهر ‏ وتخافت» أي اطلب سبيلا بين 00 ليحصل المقصود من 0 
التاس القرآن وينتفي توهم قصد التطاول عليهم . 
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3 9-5 1 م 6 س و سس جج ن ٣‏ 
و 0 الحمد لله رتسد و لدا و ال 0 له 
م 06-5 ا و اع 7 00 + مك 
2 


د جيرا (111) 4 


لما كان التهي عن الجهر بالدعاء أو قراءة الصلاة سدا لذريعة زيادة 
تصميمهسم على الكفسر أعقب ذلك بأمره بإعيلان التوحيك لقطع ذابر توهم 
من توهموا أن” الرحمان ا م المسمى غير می ام الله 3 فبعضهم توهمنه 
إلها شريكا : وبعضهم توهمه ll‏ 00 ار اللي اياك كول هنا يقلع 
ذلك كاه وأن يعظمه بأنواع ون التعظ 


وجماة ؛ الحمد لله » تقتضي تخصيصه تعالى بالحمد > أي قصر جنس 
امد عليه تعالى لأنه أعظم مستحق لأن يحمك . . فالتخصيص أدعما؟ ی باذعاء 
أن" دواعى حملا غير الله تعاا ى في جانب دواعى حيا الله بمترلة العدم غ2 كمسا 


2 في سورة الفاتئحة 6 


و (مسن) في قوأله « من الذل” ( بمعنى لام التعليل . 


والذل : العجز والافتقارء وهو ضد العرّ : أي ليس له تناصرءن أجل 
ادال :. والمدراة: 1 الناصر له على وجه ٠ؤكد‏ : فإن الحاجة إلى التاصر لا 
تكون. إل من العجز عن الانتصار لاشفس. ويجوز تضمين (ااولي معنى (المانع ) 
فتكون ( (*ن) لتعصدية الاسم المضمسن معئأه. 


وەعنى » e‏ ا أنّه کنر :2 ا عظيم م المعنوي ال لشامل لوجوب 
الوجود والغنى المطلق » وصفات الكمال كلها الكاماة اتعلّتقات . لآن” 
الاتصاف بذاك كله كمال . والاتصاف بأضداد ذلك نقص وصغار معنوي . 
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وإجراء هذه الصلات اثلاث على اسم الجلالة الذي هر 


شي هذه اللات إيماء إلى و حه اخصرصه امك : 


والإتيان بالمفعول المطلق بعد كبره ) للتوكيد » ولما في التنوين من 
التعظيم . ولأن” من هذه صفاته هو الذي يقدر على إعطاء العم التي يعجر 


غيره عن إسدائتهسا . 


اها رسول الله صلى الله عليه وسلم - سورة الكهف . 


۰ روى مسلم 3 وأبو داوود » عن ا الدرذاء عن ال 0 فل الله عليه 
وسلدم س قال ٠‏ لمن حفظط عشر 1 0 عات ھم ن أول سورة ة الكهف» و في فى رواية لمسام 8 
«من آخر الكهف اعنصم من فتنة الدجال» . ورواه التر مذي عن اض الدرداء 
رافظ رامن قرأ ثلاث 0 بات اول الكهف ع ٠‏ ن فتنة 3 الد جال) . قال التدره دي : 


حديث حسن صحیح 


وكذلك وردث تسميتها ع ن اابراء بن عازب 0 ي صضحسح البخاري. قال : 
وكان رجل يقرأ سورة. الكهف وإلى جانينه حصان مربوط بشن افتغشته 
سخارة فجعلت تدلو >©.وتدنو > ل فرسه ينفدر > فلما أصبسح انين حي ع 
صلى الله عليه وسلّم ‏ فذ كر ذلك لهء فقال : تلك اأسكينة تنزل ی 


وفي .حديث أخر دنه ابن مر دوه عن التبىء 5 ای الله عليه وسلم انه 


وهي مكيّة بالاتفاق كما حكاه ابن عطيّة . قال : وروي عن فرقد أن" 
ل السورة إلى » جرا » نزل بالمدينة »> قال : الأول أصح 5 
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وقيل قوله «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم » الآبتين نزلها 
بالمدينة »> وقيل قوله وإن الذين آهنوا وعمالوا الصالحات كانت لهسم 
جتات الفردوس لزلا » إلى آخر السورة نزل بالمدينة . وكل ذلك ضعيف 
كما سيأني التنبيه عايله في «واضعه . 


وهي الداءنة والستون في ترتيب نزول الور عند جابر بن زسد . 


وقد ورد فی فضلها 1 أحاديث دتمفاوتة أصحهما الأحاديث ةة 
وهى من السور التي نزلت حملة واحدة . روى الدياه لمي في مستدك الفسر دوس 
عن لبن قال : و«نزلت سورهة ة الكهف جحملة ا ر الفا من الملائئكة 5 


وقد أغفسل هذا صاحب الإتقان . 


وعدت آيها فی علد قراء المسدنة ومكة دهائة ونخمسا ت وفى علد 
قدراء الشتام مائة وستاء وفي عاد قراء البصرة «اثة وإحدى عشرة » وفي 
عد قراء الكوفة دعائة ع ¢ ناء عا لى اختلافهم في 5 في تقسيم دعضص الآيات إلى 


آ فصن 


وسبب نزولها ما ذكره كثير من المفسرين» وبسطه ابن إسحاق في 
سير ته بدون سند و اده الطبري إلى ابن عباس بسند فيه رجل مجهول : أن 
المشركين لما أهمّهم أمر التبىء - صالى الله عليله وسلتم ‏ وازدياد المسامين 
معة وكثر. تتسائول” الوافدين .إلى مكة من قبائل العرب عن أمر دعوتنه > بعثوا 
النضّر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهسود بالمدينة (يشرب) 
يسألونهم رأيهم في دعوته 2 وهم يطمعون أن يجد لهم الأحيار. ما لسم يهعدوا 
إلِه مما يوجهون به تكذيبهم إياه . قالوا : فإن اليهود أهل الكتاب الأول 
وعندهم من علم الأنبياء (أي ضفاتهم وعلاماتهم) عام ليس عندنا » فقدم 
النضر وعقبة إلى المدينة ووصفسًا لليهود دعوة النبىء ب صلی الله عليه وسلم س 
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وأخبراهم ببعض قوله . فقال لهم أخبار اليهود : سالوه عن ثلاث ؟ فإن 
أخب ركم بهن فهو نبىء وان لم يفعل ٠‏ فالر سل «تقول 3 سا عن فتية 
ذهبوا في الدآهر الأول ما كان أمرهم . وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ 
عشارق الأرض ومغاربها : وساسوه عن الروح ما هي . فرجع اأنضر وعقبة 
يننا 

صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذه الثلاثة ؛ فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسم : أخيركم سما سألتم عنه غدًا (وهو ينتظر وقت 
نزول الوحي عليه بحسب عادة يعلمها) . ولم يقل : إن شاء الله . فمكث 
رسول الله ثلائة أيام لا يوحى إليه » وقال ابن إسحاق : خمسة عشر يوها »> 
فأرجتف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غدا وقد أصبحنا اليوم عدة 
أيام لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه . حتى أحزن ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وق عليه ٤‏ ثم جاءه جبريل - عليه السلام -- بسورة الكهف 
وفيها جوابهم عن الفتية وهم أهل الكهف ١‏ وعن اارجل الطوّاف وهو.ذو 
القرنين . وأأنزل عليه فيما سألوه من أمسر الروح « ويسألوناك عن الوح قل 
الروح من أمسر ربي وما أوتيتم هن العم إل قليلا ( ي سورة الإسراء 7 قال 
الول وف روات عن أبن العاف ن عن رمق الكناتيئ ر( اي رباد 
ابن عبد الله البسكتائي اآذي يروي عنه ابن هشام) أنه قال في هذا الخبر : 
فناداهم رسول الله صلی الله علينه وسلم : (هو (أي السروح) جبريل ) . 
وهذا خلاف ما ردق غير ه أن” هود قالت لقسريش : سالوه عن ااروح فإن 
أخبركم به فليس بنبيء وإن لم يخبركم به فهو نبيء ) اھ . 


وقول : قد يجمع بين الروايتين بأن” السبىء - صلی الله عليه وسم 5 
بعد أن أجابهم عن أمر الروح بقوله تعالى « قل الروح من أمسر ربي 0 
يحسب ما عنوه بالروح عدل بهم إلى الجواب عن امسر كان أولى لهم العلم سه 
وهو الروح الذي تكرر ذكره في القرآن مشل قواه ونزل به الروح») 
الأمين وقوله « والروح فيها » (وهو من ألقاب جبسريل) على طريقة الأسا.وب 
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الحكيم مع ما فيه هن الإغاظة لليهود » لأتهم أعنداء جبريسل كنا أخار ‏ آله 
قوله تعالى « قل من كان عدوا لجير ينل ) الآبة . ووضحه حديث عبد الله 
ابن سلام في قوله للشبىء ‏ صلى الله عليه 00 چو كر رل عاية 
السلام رذاك ا اأيهود ٠ن‏ الملائكة ) فاسم يتر ك ا و ای الله 
عليه وسم - لهم هنف ذا قد وة منه التشكيسك على أقريش إلا سداه 'عليهم 1 


وقد يعترضك هنا : أن الآبة التي نزات في 5 ارخ هي من. سورة 
الإسراء فلم تكن «قارنة للاية التازلة في. شأن الفتية و شان الررَجمل العاوّاف 
فماذا فرق بين الأبثين »> وأن” سورة الإسراء و أنها نزلت 7 سوزة .الكهف 
فإنها معدودة سادسة وخمسين في عداد نزول السور : وسورة الكهف ٠عدودة‏ 
ثامنة وستين في الترول : وقد يجاب عن هذا بأن”" آية الروح قد تكون 
نزلت على أن تللحق بسورة الإسراء فإتها نزلت في أساسوب سورة الإسراء وعلى 
مشال فواصلها › ولان الجواب فيها جواب بتفويض العلم إلى الله »> وهو مقام 
يقتضي الإيجاز > بخللاف الجواب عن أهل الكهف وعن ذي القر نين فإنه يستدعي 
بسطا وإطنابا ففرقت آية الروح عن القصتين . 

على أنه يجوز أن يكون نزول سورة الإسراء مستمرا إلى وقت نزول سورة. 
الكهف » فأتزل قرآن مورّع عليها وعلى سورة الكهف . وهذا على أحد تأويلين . 
في معنى كون الروح من أمر ربي كما تقدام في سورة الإسراء . واّذي عليه 
خمهوون الرواة ان اة وتاه نك عن الروح » مكية إلا" ا روي عن 
ابنمسعود . وقد علمت تأوياه في سورة الإسراء . 

فساتتضح من هذا أن” أهم” غرض تولك فيه سور ة الكيف هو ات فة 
أصحاب الكهف ٠»‏ وقصة ذي القرنين . د ذكرت أولاهما في أو الشورة: 

وذكرت الأخرى في آخرها 


لوضع هذه السورة على هذا التر تيب في الميصحف مناسبة حسدة ألهم الله 
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الها اجات سول ا 


ی الله عليه وسامم 0ك لما رتيوا المصحف فإنها 


تقار نصف المصحف إذ کان في أواكتاهنا مو ضع قيل هو صف حروف 
القسرا ل وهو( التاء ) من قواله تعالى « وليتاسطف » وقيل نصف حروف القرآن 
هو ( الثون ) 3 ن قوله تعالى « لقا جعت شيئا تسكر أ« فی EAE‏ »> وهو 
نهاية سے اڪ جز ءا من أجز 5 القرآ ل وذلك صف أجز : افع ووهو قو له تعالى 


« قال الم اقل لك إنك أن ی صيرا) > فجعات هذه السورة فى مكان. 


وهي مفتتحة بالحمد حتلى يكون افتتاح الصف الثاني من القرآن 
ن الد لله » كما كان افتتاح التصف الأول ب «الحمد لله » . وكما كان 


ا ا ر بسع أ رایع مه تقر يبا ب ( الحمد لته فاطر السماوات والأرض 0 


يتحت بالتحميد على اراك الكتاب للتنورسه بالقرآن طاو لا من الله 
تعالى على الم زک و ملقنيهم من اهل الكتاب 0 


a 


5 که 
واد دهج فيه إنذار المعاندين الذين نسيوأ لله وأدا 4 وبشارة للمؤهنين 84 
و رسول الله س صل الله 9 وساكم ساعن اقوالهم حين تريث اأوحي لها 
اقتضته سنة الله مع أوليائه من إظهار عتبه على الغفلة عن هراعاة الآداب الكاملة . 
وذ كر ن المشركين بالحياة الدانيا وز EVES‏ التفوس تركية . 


وانتقل إلى حدر أصحاب الكهيف المسؤول عنئه . 


و حر رهم من 0 لشسيطان وعداوته لبي آدم ليكونوا على حذر دن كيده 5 


؛ القرنين قصة أهم هنها وهي قصة موسى والخضر - عليهما 


انا القضتين تشابهتا فى أسفر لغرض شريف . فذو القرنين 


EEN‏ ل als‏ : ا 
س ج ہمہ ند ساطانه صل . الارض 2 و۹ ور سی سے عليه لدم 2ت و يي طاب العلم 


246 ` سورة الكهف 


وفي ذكر قصة «وسى تعريض بأحبار بني إسرائيل إذ تهمموا بخبر ماك 
من غير قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبرا من سيرة بيهم . 

وتخلّل ذلك مستطردات من إرشاد التبىء - صلى الله عايئه وسادم - وتثبيته ٠‏ 
وأن” الحق فيما أخبر به » وان" أصحابة الملازمين له خير من صناديد 
المشركين .ومن الوعد والوعيد » وتمثيل المؤهسن والكافر : وتمثيل الحيساة 
الانيا وانقضائها ء وما يعقبها من البعث والحشر » والتذكير بعسواقب الاسم 
المكذبة للرسل » وما ختمت به من إبطال الشترك ووعيد أهاه ؛ ووعد المؤمنين 
بضداهم : والتمثيل لسعة علم الله تعالى . وختمت بتقرير أن القرآن وحي »٠ن‏ 
الله تعالى إلى رسوله ‏ صلی الله عليه وسم فكان في هذا الختام خسن رد 
العجز على الصدر . 


مه عه ل وت راس مص | ره مقر ضام مه اس وس ا 
« الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتب ولم يجعل 
ار 2 ع 4 0 ١‏ 1 1 
له. عوجا (1) فيما ¢ 


#وقع الافتتاح بهذا التحميد كموقع الخطبة يفتتح بها الكلام في الغرض المهم . 

ولمّا كان إنزال القرآن على التببىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أجزل فتعمساء 

الله تعالى على عباده المؤمنين لأنّه سبب نجاتهم في حياتهم الأبدية » وسبب 

فوزهم في الحيساة العاجلة بطيب الحياة وانتظامالأحوال والسيادة على التاس : 

ونعمة على التبىء - صلى الله عليه وسلم بأن جعاه واسطة ذلك ومياتغه 

ومبيّنه ؛ لأجل ذلك استحق الله تعسالى أكمسل الحمد إخبارا وإنشاء . وقد تقدام 

إفادة جملة « الحمد لله » استحقاقه أكمل الحمد في صدر سورة الفاتحة . 

وهي هنا جملة خبرية : أخبر الله نبيئته والمسلمين بأن «ستدق الحمد هو 

الله تعالى ا ر تأعرع عن اسم الجلائة ااوصف بالموصول تنويها 
بمضمون الصلة ولما يفيده الموصول ١ن‏ تعليسل الخبر . 
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وذکر الد 322 صان أله عليه وسلم بده دسو صف العبودية لله تفر بسب 


لمنزاته وتنويبه به يما في إنزال الكتاب: عليه دن رفعة ا كماة ي قوأه 


0 م ° ريه م‎ Rh 
. ٩ لك الذي ززل اشرقان على عيده‎ 


٠‏ والكناب : القرآن . فكل مقدار منرّل من القرآن فهو «الكتاب» . فالمراد 
بالكتاب هنا ما وقع إنزاله من يوم البعشة في غار حراء إلى يوم نزول 


هذه السورة : ويلحق به ها شرل يعد هذه الأآئة وز اد نه مقدارة . 
ور و . 2-6 : ا وسر 4 ر 


وجملة دو لم بجعل أله عوجا ( 5 ضة بين ١‏ االكتاب ) وبين الخال منه وکو 


( قيما 4 والو أو اعتراضية . ويجوز ن الجمالة حالا والواو حالية 5 


والعوج ‏ بكسر العين وفتحها وبفتح 7 او حقيقته : انحراف جسم فا 
ِ بفتسح 


عن E‏ صل الاستقام . ويطاق مجازا عا لى الانحراف عن 


والذي 4 المحققون من أيمة اللغة أن مكسور العين ومفتوحها سواء في 


00 ١ 8 تي ر لد‎ 5 5 7 5 1 OT 
الإطلاقين الحقيةي والمجازی 5 وقيسل : المكسور اين لختهون بالإطلاق المجازي‎ 
فيذرها‎ ١ و عاہره درج فى الكشاف . و طايه قو سه تعالى لما ذ كر نسف الجيال.‎ 


I‏ 4 ب 35 5 e 0 ١‏ < | 35 ام و ب 
قاعصا صغصفا لا ترى فيها ضوجا ولا امتا » حيث ان اء على قراءته 


سد ركسير العين 55-7 وعن ابن اکت 0 المكدور أعم اجی في اسقيةي ی والمتجازي 


و_- 


1 المراد 0 هنا عوج مدامولات: كلامعه بمخبالفتها للصواب وتناقضها 
وبعدها عن الحكمنة وإصابة المراد . 

المقصود من هذه الجماة المعترضة أو الحخالية إبطال ها يرهيه به 
المشر سوك دن قو لهم ل افر أ 3 و ماين اللو ولين 3 وقول كاهن ١ن‏ 6 لان“ تاك 
الله سزر 5 تخار ن عر ٠.‏ قال تعال 1 افا تر دروك اقرا ل ولو کان دن 


5 5 ل 5 
AES‏ غير 5 5 وجدوأ شه أحج_احنا کے أ 
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وضميدر وله عائد إلى «الكتاب » . 


وإنما عدي الجعصسل باللا م دوك (في) لن" العسوج المعنوي يناسيه حرف 
الاختصاص دون حرف الظرفية لآن الظر فية من عدلاسق الأجسام واا ا 
الا ختصاح, اليه اع 

فالمءنئ : أنه متصف بكمال أوصاف الكتبا هن صحة المعاني وااسلاهسة 
من الخطاً والاختلاف . وهذا وصف كمال للكتاب في ذاته ودو مقت أنه 


اهل للانتفاع بسهء فهذا كوصفه ب « آنه لا ردب فيه » في سورة اليقسرة . 


و J‏ فما ) خال من «الكتاب» أو من ضميره المجرور باللا م. > لاله إذا 
جعل حالا من أحدهما ثيت الاتصاف به للآخمر إذ هما شيء واحد :فلا 
طائل فيما أطنالوا به من الإعراب 


والقسيسم : صدفة مبالغة دن القيام المجازي الذي يطاق على دوام تعهد شيء 
وملازمة صلاحه. 3 لأن” التعهد يستاسز م القيام لرؤية الشيء والتيقظ لأحواله 3 


کا تقد م عند قوله تعسالى ١‏ الحى القيوم ( فی سورة البقسرة 


والمراد به هنا أنه قيم على هدي الأمة وإصلاحما : فالمراد ان" 
كماله متعداً بالتفع › فوزانه وزان وصفه بأنه « هدى للمتقين » فى سورة 


البقرة:: 


والجمسع بين قوله )2 ولم يجعسل اسه عو جنا ( وقوله )0 قيسما ( كب الجميع 
بين « لا ريب فيه ) وبين « هدى للتّقين » » ولیس دو تأكيدا لنفي العوج . 


> مامه ره بر 


و ار اسا شديدا م من لدنه 0 


« لينذر ) متعلق د » آنتزل » . والضمير المرفوع عاد إلى اسم الحلاللة > 


3 


أي لينذر الله بأسا شديدا من لدنه » والمقعول الأول ل«ينذر» ٠.حذوف‏ لقصد التعميم: 
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أئ تند رل لزتعا لد ال م لان المج اا اللا تن باه 
أو تلزيلا للنعل دنر اة ا زم لال المقعيو EE‏ ر به وهو اليا الايا توو 


وال زك الءشر كين ارا إنزال 2 زان دن ألله . 


والبأس : الشدة في الألم . ويطاق على القوة في الحرب لأنها الاو 
وقد تقدام فى قوله تعالى 0 ھک ی البسأساء وف وسين | ا :2 ن م«ورة 
اليفرة . والمراد هذا : د الال ی الحياة لد الدنسيا» وذلك دو الذي lz‏ لى اسم 
اليأس في القرآن : وعليه درج ا وهذا إيماء بالتهديد د 1 بدا 
سړ لشو نه 2 ن الفتل وال سر EE‏ المسلحين 4 وذلك باس ٠‏ ن دنه 0 iY‏ 
تاره وبسأهسره عمسادهة أن بفعاسوه : فاستعمال (ابدن) هنا في دحنيية. اة 


وليس في جمل الإنذار ببأس الدّنيا علّة” لإنزال الكتاب ما يقتضي e‏ عال 
إنزاله على ذلك» لأن الفعل الواحد قد تكون له علل كثيرة يذ كر بعضمها ویر لك بع . 


وإذّما آرت الول على جعل البأس الشتديد بأس الدانيا لم 5 


کک 
يبرد عل إعسادة فعسل 0 و الدنق 0 اعد اانه ولدا ) كما سيم اتي 
ودجوز أن دراد بالبأس عذاب الأنتعرة فاته پاش شديد» وكون توه 


» من دنه ( مستع. ياه فى حقيقته 7 وبهذا اأو جه فسر مي سور المفسر د إن 5 


ويجوز أن يراد بالبأس الشتديد ها يشمل بأس عذاب الآخرة وباس عذاب 
الك نسيا» وعلى هذا درج ع ابن عة والقرطبي 3 ويكون استتمال دن (أانه) فى سيه 
انفقيقي والمجازي : أما في عذاب الآخرة فظ 
فلأن” بعضه بالقتل والأسر وهما هن أفعال الاس ولكن الله أدسر المسادين بها 


فهما من لدنه 5 


اهرء وأما في عذاب الد رسا 


وحذف. مفعول. » ينذر ( أندلالة السياق عايه لور أنه ندر ال لم 
يؤهنوا بهذا الكتاب ولا بالمتزل غليه » ولدلالة «قابله عليه فى قوأنه ١‏ ويبشر 


المؤمنيسن » . 
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م ل وال 0 م و 
3 ويبشر ادر عن الذين يعملو 


م ر 


“حجيدنا (2) مسكثين فيه أبَدا (3) 4 


عطف ط TO‏ ميب 8955 ال الكيوات اثارت 
مناسيسة ذاكر الإنذار لبق الإنذار موجها إلى غير هم ر 


وقوله « أن لهم أجرا حسنا » «تعلق ب « يبشر» بحذف حرف الجر 4 (أن) 
أي بان لهم اجرا حسنا a:‏ وذكر الإيمان والعمل الصالح. الإشارة إلى ان استحةاق 
ذلك الأجر بحصول ذلك لأمرين . ولا يتعرض القرآن في الغالب لحالة حصول 
الإيمان مع شيء من الأعسمال الصالحة كثير أو قليل » ومسكلمه أدلة كثيرة . 


والمكث : الاستقرار ف المكان» ا 5 لهم هن اللذات والملائمسات 
بااظرف الذي يستقر فيه شل للدلااة على أن الأجر الحسن كالمخي_ط بهم 
ألا يفارقهم طرفة عين» فليس قوله « أبدا ( بتأكيدٍ لمعنى را > كثين ) سل أفيد : 
جت عا الشاظة ر الد ام . 


ع 


$ وينذر لين قالوا E‏ 557 © ما لهم يوه دن علسيم 
ولا لبا يهم 4 9 


ملل عر رال لكاب غل عك + جل تاليا القوله و ر اا اشديدا 

من لدنه » باعتيار أن" المراد هنا إنذار ممخصوص مقابل لما بسشر به الموميين : 
وهذا إنذار بجزاء خالدين فيه وهو عذاب الآخرة » فإن جرت على تخصيص 
البأس في قوله « بأسا شديدا » بعذاب الدنيا كسا تقدم كان هذا الإنذار خايرا 
لما قبله ؛ وإن جريت على شمول البأس للعذابين كانت إعنادة فعل «ينذر » 
تأكيدا » فكان عطفه باعتبار أن لمفعوله صفة زائدة على هعنى مفعول فعل 
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و ينذر » السابق .يعرف بها ال 0 المنذرون يكل الإنذارين : وهو دومىء إلى المنذ رين 
المحذوف في قوله « لل يأنا شديدا » ويغنى عن ذكره . وهذه العلّة أثارتها 
وماسيه 4 التبشير E‏ وقد حذف هنا المنذر به اعتمادا على مقابله المبشر به . 


والمراد ب « الذي قالوا اتخذ الله ولدا » هنا المشركون الذين زعسموا أن 
الملائكة بنات الله ء وليس المراد به التصار ی الذين قالوا بأن” عيسى ابن الله 
تیال لان اه المكي فا تعراض ار د على أهل الكتاب ع تأهاهم 00 


والتعبير عنهم 1222 ا - قد عر فوا بهذة المقالة بين أقوامهم 
وبين المسلمين ا عليهم بهذه المقالة » وإيماء إلى أنتهم استحةوا ما أنذروا 
به لأجلها ولغير ها » فمضمون الصلة من موجبات ها أنذروا به لأن العلل تتعدد . 


والولد : اسم لمن يولد من ذكر أو أنشى › يستوي فيه الواحد والجمع . 
وتقدم في قوله « قالوا اتخذالله ولدا سبحانه » في سورة ونس 

وجملة «دهالهم به من علم » حال من « الّذين قالوا» . والضمير المجرور 
بالباء عائد إلى القول المفهوم من « قالوا» . 


و (من) لتوكيد الدّفي . وفائدة ذكر هذه الحال أنها أشنع في كفرهم وهي 
أن يقولوا كذبا ليست لهم فيه شبهة » فأطلق العلم على سبب العلم كما دل" عايه 
راد تعال وق بل ايع اله إلها خمر لا بر هان له به فإِنّما عاب در 


و ضمير و .مه )» عائد على مصدر مأخوذ من فعل )0 قالوا 4“ آي ما لهم 


وف « ولا لآبائهم » ؛ لقطع حجتهم لأنهم كانوا. يقواون «إنا وجدنم 
آباءنا على أمّة وإنّا على TS‏ 
ما يقولون فليسوا جديرين بأن يُقلدوهم . 00 3 
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لد e‏ ان م 226 و 
3 


بر 


5-5 


.. بالتشاؤ م ذلك القسول الشنيع‎ SEEN 


9 
ووجه فصل الحجمادة أنها م اة لا ي قبلا سال نشائيسة ايا لوة لاخر ده 8 


وفعل ١‏ ا 4 سس بصم اليساء د ع : الإخبار عن ا شيءَ رض خامة تسچ 6 
وستعمل مجازا 2 الشدة والقوة فی و صف ê‏ انصفنات اا سود والمذهومة ة على 0 


وجه الاستعارة » وهو هنا مستعمل فى التعجيب دن كير هذه الكاهعة في الشمذاعة 


ER,‏ ا 


بقرينة المقام 5 ؤدل على قصد اأتعحیب. مهسا انتصاب ا 4 على تمرز الك - 
يحتما المي ٠‏ هنا معن غير أنه تمميز نسينة التعجيب »> ومن أجل حذا:وثاوا بهذه 
ل در ی عير ييز لسر ب ومن ال وا بع 
e‏ 5-59 و ع 0 
الاية الوروذ قعل الأصلى والمحول أمعنى المدح والذم ت دی عم وكمن < مب 
المقام . ١‏ 5 
8 
والضمير في قوله « كيرت » يرجسع إلى الكلمة:! الى ل عله المي 
وأطلقت. الكلمنة على الكلام وشو إطلاق شاع 34 وده قوأه عا الى 0 إنها اة 
هو قائلها ٠»‏ وقول النبىء - صلى الله عايه وسادم ب : «أصدق كامة قالها 
شاعر كلصة. ليد 


ألا كل شیء ها حلا الله باطل ) 
و « تخرج ٠ن‏ أفواههم ) صا ة ل « كامة مقصود بها دن جر اهم 
على النطق بها ووقاحتهم في قولها 


والتغبير بالفعل المضارع لاستحفار صورة خحروجما ٠٠‏ ن أفواههم تخيلا 
. لفظاعتها . وفيه إيماء إلى أن مشل. ذلك الكلام أ يم نه مهدو .غين الأفواةء 
لتك العامة و ادو اههم وتسدعه أسماعهم ولا تتعقله عةولهم 
لأن” المحال لا يعتقده العقسل ولكته يتلقاه المقاد دون تأءسل . 
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والأفواه : جع فم ودو بوزك أفعال » لأن” اصل فم فوه بفتحتين دوز 
سمل » أو فيه بوزن ريح » فحذفت الهاء من آخره لثقلها مع قلّة حروف الكلمة 
بمحيث لا رج ناطق حرفا يختميد عليه لسانه» ولان ها قبلها حر ف ثنقيل 
وهو الواو المتحركة فلما بقيت الكلمة مختومة بواو متحركة أبدلت الفا 
لتحركها وانفتاح ها قبلها فصار « فا » ولا يكون اسم على حرفين أحدهما 
تنويسن ء فأبدلت الآأدف المنونة بحرف صحيح وهو الميم لأنّها تشابه الواو 
الأصل في الكلدة لأتهما شفهيتان فصار «فم»» ولما جمعوه ردوه إلى أصله. 


التي ھی 


وجملة « إن يقولون إلا كذبا» مؤكدة لمضسون جملة « تخرج هن 
أفؤاههم ( لأن الشىء الذي تنطق سه الالسن ولا تحفق له في الخسارج نفس الاەسر 
هو الكذب 2 تخرج هن أفواههم خروج الكذب » فما قولهم ذلك إلا كذب > 


أى ےت أنه صفية إل صفة الكذ ب . 


ھا إذا ج الول المأخموذ من #يقوأون» خصو ص قواهم 0 ارخذ الله ولدا 0( . 
إلا الكذب» فيكون قصرا إضافيا ٠‏ أي منا يتوسونه في القرآن والإملام» أو ما 
4 إ 


3 و زه دن DEED‏ المشااف لما اء 5 الإسلام فتكون اة إن «نقولون» تذبيلا. 


.ابم 1 


2 75 
م ام واه ت چ مام 
دا المحديث أسفا (6) 4 
5 1 ر“ 2 
ت 5 ھا 1 ES‏ وه 0 || :0 | ك” 
تفر يع على جودلة « و يدر دين قالوا اذ الله والدا ) 'بساعتبارهم کد بين 
E‏ دن لسر فة متا اة المؤمنين بم ی ٿو سه ( و شر المؤهنين 4 م قو له 
| وا ر لسن 5 2 | RES‏ ا وا 4 
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و (لعسل) حقيقتها إنشاء الرأجاء والتوقع 3 و تستعمسل 0 ی الإنكار واالتحذير 
على ) طر دة 2 المجاز المرسل لأنتهما لازمان لتوقع اله O‏ . 

وهي هنا I‏ في تحذرر الرسول 8 عليه الصلاة وا لام س وره ن الاغتمام 
والحزن على عدم إيمان من لم يؤمنوا من قومه . وذلك في «عنى التساية لقلة الاكترات 


والبناخع 1 قاتل نفسه ٤‏ كذا فسره ابن عباس ومجاهد والسدي وابن جبير. 
دفسره ااببخاري بمهلك . وتفسيره يرجع إلى أبي عبيدة . 


وفي اشتقاقه خلاف» فقيل مشتق من اأيخاع بالباء الموحدة (بوزن 
كتاب) وهو عرق مستبطن في القفا فإذا بلغ الذابح البخاع فذلك أعمق الذبح: 
قاله الزمخشري في قوله تعالى « لعلك باع نفسك » في سورة اأشعراء . وانفرد 
الزمخشري بذ كر هذا الاشتقاق في الكشاف والفائق والأساس . قال ابن الأثير 
في النهاية : «بحثت في كتب ان والقاب فلم أجد البخاع بالموحدة ) يعني 
أن الزمخشري انفرد بهذا الاشتقاق وبإثبات البخاع اسما لهذا العرق . قلت : 
كفى بالز مخشري حجة فيما أثيته . وقد تبعه عايه المطرزي 8 المذرين وصاحب 
افر .. فالبخع : أصله أن يبلغ الذابح بالذبح إلى القفا ثم أطلق على القتل 


المشوب بغيظ . 


والآشار : جمع أشر وهو ما يؤثشره » أي يبه الماشي أو الر اكب ف في الرهل 
أو الأرض من مواطىء أقدامه وأخفاف راحلته . والأثر أيضا ما يبقيه أهل 
الد ار إذا ترحلوا عنها من تافه آلاتهم التي ل اعرد بها شؤو نهم 
كالأوتاد و الماد . 


اوحرف (على) للاستعلاء المجازي فيجؤز أنيكون المعنى:. لعللك مهلك نفساك 
الأجل إعراضهم عنك كما عرض السائر عن اا الذي كان فينه . 


فتكون(على) للتعليل . 
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ويجوز أن يكون المعنى تمثيل حال الرسول - صلى الله عايله وسللم - في 
شدأة حرصه على اتباع قومه له وفي غمه من إعراضهم . وتمثيل حالهم في 
5 03 ¢ ب 52 
اتور والإعراض بحال من فارقه أهله وأحبته فهو يرى أثار ديارهم ويحزن 
لفراقهم . ويكون حرف (على) ظرفا مستقرا في موضع الحال من ضمير الخطاب» 
ومعنى (على) الاستعلاء المجازي وهو شدة الاتصال بالمكان . 


وكأن” هذا الكلام سيق إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - في: خر 
أوقات رجائه في إيمانهم إيداء إلى أنهم غير صائرين إلى الإيمان » وتهيئة 
إنفسه أن تتحممل ٠ا‏ سيلقاه من عنادهم رأفة من ربه به › ولذلك قال « إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث ( رصيغة الفعسل المضارع المقتضية الحصول فی المستةبسل 3 
أي إن استمر عدم إيمانهم 4 

واسم الإشارة وبيانه مراد به القرآنءلأته لحضوره في الأذهان كأنه 
حاضر في مقام نزول الآية فأشير إليه بذلك الاعتبار . وبين بأنه الحديث . 

والحديث : الخبر. وإطلاق اسم الحديث على القرآن باعتبار أنه إخبار من الله 
. لرسوله: إذ الحديث هو الكلام الطويل المتضمّن أخبارا وقصصا. سمي الحديث 
حديثا باعتبار اشتماله على الأهسر الحديث > أي الذي حدث وجدد” »› أي 
الأخبار المستجدة التي لا يعلمها المخاطب » فالحديث فعيل بمعنى مفعول . 
وانظر ما يأتي عند قوله تعالى « الله نزل أحسن الحديث » في سورة الزهسر . 

و«أسفا» مفعول له من « باع نفسك » أي قاتلها لأجل شدة الحزن » 
والشرط معترض بين المفعولين؛ ولاجواب له للاستغناء عن الجواب بما قبل 


0 1 
الشرط . 
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2 0-0 روش ع شاه 


و إا نا ما على الأ زيت له لوهم هم لمن 
عم (0 ونا لَجَعُِونَ ما عَلَيِهَا صعيدا جررًا (8) 4 


مناسة موقع هذه الآبة هنا خدفية ت جدا أعوز المفسر ين بيانها 5 يم شاک 
عنها > ومنهم اول بيانها بما لا يزيد على السكوت . 


والذئ يبدو : أنها تسلية التببىء. صانى الله عليه وسالم .على إعراض 
المشركين بأن الله أمهلهم و أعطاهم زينة الدانيا لعلّهم يشكرونه »> وأنهم بطروا. 
التعمة . فإن الله يسلب عنهم التّعمة فتصير بلادهم قاحلة . وهذا تعريض بأنّه 
سيحل بهم قحط السنين السبسع التي سأل رسول الله ربّه أن يجعاهها على المشركين 
ولهذا اتصال بقوله « لينذر بأسا شديدا من لدنه). 
وموقع (إن) في صدر هذه الجملة موقع التعليل اتسلية التي تضمنها قوله 
تعالى « فلعلتك باخع نفسك على آثارهم ١‏ 


ويحصل من ذلك تذكير بعضهم قدرة الله تعالى» وخحاصة ٠ا‏ كان هنها إيجادا 
للأشياء وأضدادها من حياة الأرض وموتها الممائل لياة اناس وهوتهم > 
والمماثل للحياة المعنوية والموت المعنوي من إيمان وكفر ٠‏ ونعمة ونقمة > 
كلها عبر لمن يعتبر بالتغير ويأخذ الأهبة إلى الانتةال ءن حال إلى حال فلا 
بثق بقوته وبطشه » ليقيس الأشياء بأشباهها ويعرض نفسه على «عيار الفضائل 
وحسنى العواقب . ) 


ا ثر الاستدلال بحال الأرض التي عايها التاس لأنتها أقرب إلى حسهم 
وتعقلهم » كما قال تعالى « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلةت وإلى ااسّماء 
كن ركيت وان فى الجبال كيف نصيت وإلى الآرْض كيف سطاحت ۰۲ وقال.( وني 
الأرض آيات لالموقنين » .' 
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وقد جاء نظم هذا الكلام على أساو ب الإعجاز في جمع فحان كثيرة ييصاح 
التفظ لها من ٠مختلف‏ الأغراض المقصودة: فإن الإخبار عن خاق ها على الأرض 
زينة” يجمع الاءتنان على التاس واتذكير ببديع صنع الله إذ وضع هذا العام 
على أتقن «شال ملائم لما تحبه التفوس من ازينة واأزخرف . والاءتنان. بمشل 
هذا كثير : مثل قوله «ولكم فيها جمال حين ريون وحين تسرحون ١ء‏ وقال 
« رين للتاس حب الشتهوات من التساء والبنين والقناطير المقندارة عن الذهب والاهة 
والخيسل المسموءءة والأنعام والحرث »: 

ولا تكون الأشياء زينة إلا ودي هبثوثة فيها الحياة التي بها نساؤها 
وازدهارها . وهذه اازينة :ستمرة على وجه الأرض هنذ رآ ها الإنسان : واستحرارها 
باستمرار أنواعها وإن كان الروال يتعرض لأشخاضها فتخافها أشخاص أخرى 
من نوعها . فيتضمّن هذا أمتنانا ببسث الحياة في الموجودات الأرضية . 


ومن لوازم هذه الزينة أنها توقظ العقول إلى النذار في ودود «نشئها و غور 
النفوس فى مقدار الشكر لخالةها وجاعاهالهم» فمن .وف بحق اأشكر > ومقصر فيه 
وجاحد كاف بنعمية هذا المنعم ناسپ إياها إلى غير ه_وجددا . وء*ن أوازهها 
أيضا أنها تثير الشتهوات لاقتطافهها وتناولهها نتستشارهن ذلك «ختاف الكيفيات 
يعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض . وذلك الذي أوجد حاجتهم ع الشرائ. 
لتضبط لهم أحوال معاملاتهم > ولذلك عتلل جعل ها على الأرض زينة بقوله 
0 لنبلوهم أيهم أحسن عملا » » أي أفوات في حسن العمل من عمل القاب اأراجع 
إلى الإيمان والكفر » وعمل الجسد المتبدتي فى الا«تشال لاحق والحردة عنه . 


فمجموع التاس متفاوتون في حسن العمل . ومن درجات اتفاوت في هذا 
الحسن تُعلم بطريق الفحوى درجة' انعدام الحسن من أصاله وهي حاللة الكفر 
وسوء العمل » كما جاء في حديث «.. متتل المنافق الذي يقرأ القرآن وه ثل المنائق 
الذي لا يقرأ القرآن ..». 
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والتلشو .+ الأخبيار واج رة وقد تقدام عند قوله تعالى « هنالك تبلو 
كل نفس اسشا 0 في سورة يونس . وهو دنا مستعار لتعلق علم الله التنجيز ي 
بالمعالوم عند حصوله بقرينة الأدلة العقليسة والسمعينة الداللة على إحاطة علم الله 
بسكل شيء قبل وقوعه فهو مستغن عن الاختبار والتجربة . وفائدة هذه الاستعارة 
الانتقال متها إلى الكناية عن ظهور ذلك لكل النتاس حتی لا يائيس عليهم 
الصالح بضده . وهو كقول قيس بن الخطيم : 

واقائة و الخطي يخطر يننا العام فن عاونا هن شا جاعها 

وقوله «وإنا لجاعلون ٠ا‏ عليها صعيدا جرزا 0 تسكميسل للعرة وتحقيق 
لفناء. العالم . فقوله ٠‏ جاعلون » اسم فاعسل مراد به المستقبل » أي سنجعل ٠‏ 
ما على الأرض كاله معدوها فلا يكون على الأرض إلا تراب جاف أجرد لا يصلح 
لحياة فوقه وذلك هو فناء العالم »> قال تعالى ٠‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض ». 


و اعرد : اراب . والجرز : القاحل الأجرد . وسيآني بیان معنى الصعيد 


عند قو له 1 ١‏ فتصبح صعيدا 0 E‏ 4 في هذه السورة 


(أم) ا الاصرا ب الانتةا( لي من غر ض إلى غر ض . ولما کان هذا من ا 
التي 0 أت اليورة ! انها ا م سکن هذا الانتقال اقتضابا بل هو كالانتقال من 


1 


الد واج والمقدمة إلى المقصود : 


£ 


على أن مناسبة الانتقال إليه تتصل بقوله تعالى « فلملّك باخع نفسك على 


آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» . إذ كان مما صرف المشركين عن 


2 


لبماك إحالتهم الإحياء بعد الموت : فكان ذ كر أهل الكهف وبعشهم بعد 
سنين طويادة معاد لإكان البعث : ش 


مود کے 


0 
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و وأم): هذه 3 ي (أم) المتقطعءة بمعنى (سل 6 و دي ەلازەة ةدر سر الاستفهام 


05 شدر ا حرف استفهام وقد يكون ظاهرا بعدها كول أفسون 


أنى جوا عامرا ف دضعته أم كيف يجز وني الس وا : ن اسن 
و الاستفهام المقدر بعك (أم) ت جيبي 0 الذى ی ايت . 


١ lT فا اح أن اصدا ب الكهف کانوا کا ر‎ e 


مسا كن E‏ 


بائنا. فإ أماتة الأحياء بعد حياتهم أعظم ٠‏ م عجب إنامة 


ام 0 . ل“ في إنامتهم إبقاء للحياة ةف ي أجسامهم ولس 8 إماقة الأحياء 


إبماء لشىء من الحياة فيهم .على كثرتهم وانتشارهم , 00 تعر يدر بغفاة اللذين 
طلبوا من التّبىء - صلى الله عليه وسلّم - بيان قصة أهلل الكهف لاستعلام عا , 
فيها ص العجب 3 باتهم الوا عن عجيب وكفر وا دما دو أعجب . .> وکو انق راض 
العالم: فإنهم كانوا يعرضون عن ذكر قناء العالم ويةقولون ١٠ا‏ هي إلا 


8 
أحااء 


حر اا الد" ا نموت و لجرا وما يهلكنا ال الد“ هراا. | أن اة 5 


حياتسنا الدنيا لا حياة الآخرة وأن الدهر يهلكنا وهو باق 


وفيه لفت 2 ل السائاين عن الاشتغال بعجائب ا ا ولى لهم 


العافت ا من العبر والآسباب وآثارها . ولذلك ابتدىء ذكر أحوالهم 
بقوله ١‏ إذ أوى تة إلى الكهت فقالوا يبنا ءاتنك مين لدناك رحمة: و وديء 

2 5 2 ۴ 0 7 : 0 : ا 
اناهن أمرنا رشدا». فأعلم التاس بات إيمانهم 0 5 فيه + وبقوله 


«إحيوائية اشوا i‏ دناعم جتادى ى» الآيات .. الدال” على أنتهم أبطلوا الشر لك 


1 


دسفهوا أهله تعريضا بأن حق السامعين أن يقتدوا بهداهم . 
E‏ 2 1 1 ا OE‏ 01 * 
والخطاب للنبىء ت صلی ألله عليه وسلم بد والمراد : فوم الدين سالوا عن 
لقص . واهل الكتاب الذين أغروهم بالسؤال :عتما وتعااب بيانها : ويظهر أن 


الذين لقنوا قريشا السؤال عن اهل الكهف ھم . تعفن اأنصارى الذين لهم. صا 
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١‏ 0 2 3 فكة 3 2 من أرأهيسان : ناین ا ا أو اقعة 


ليسوا هم الععجب من بين الا بات الأخرى > با ل عجائب صنع الله تعالى كثيرة منها 


1 


ا هو أعجب من حال اهل الكهف ومنها .| رساو بها 9 
e . 1 7# 0‏ ت ت 0 1 5 
فمجن . ى (*-ن) في قوله ەن آ باقنا» له لتبعيضن : أي أمست قصة اهل الكهف 


2 ك 


مذفر دة بالعجب من ين الآبات 50 لاش ى 03 كما عوك 2 ا فلاانا فهو العالم 
اء أ المفرة بالعلم من بيننا. 


ولاف ١‏ أن تجعلها 5 المجا زية» أ أي كانوا عجبا فى آيائنا : أي وبقية 
1 ليست عجبا . وهذا نداء على سوء نظرهم إذ يعلقون اهت امهم بأشياء 


نادرة وبين يديهم ٠ن‏ اء ٥أ‏ هو أجدر بسالاهتمام 1 


2 


وأخبز عن أصحاب الكهف بالعجب وإنما العجب حالهم في قومهم: فام 
مغاف محذوف دل عليه اكلام 1 

وأخبر. عن حالهم بالمصدر مبالغة ١‏ والمراد عجيب . 

والكهف : الشدى المتسع الوسط في جبل : فإن لم يكن متسعا فهو غار . 

والرقيم : فعيسل بمعنى مفعول من ارقم وهو الكتابة . فاأرقيم كتاب كان 

ا ٠.‏ 5 55 7 5 سل د 5 3 5 

مع أصحات الكهف في كهفهم 1 قيل : كتبوا فيه ما كانوا يدينول نه هن 
ا ۳ 2 کہ 3 ¢ 9 و # 
التوحيد : وقيل :هدو كتاب دينهم ؛ دين کان قبل عيسى ‏ عليه السلام ‏ » 
وقيل.: هو دين عيسى ٠‏ وقيل : كتبوا فيه الباعث الذي بعثهم على الالتجاء إلى 
الكهف فرارا هن كفر قرههم 

واشدأ القراكن من: قصتهم بمحل العبرة الصادقة والقدوة الصالحة 


«ذها » وهو التجاؤ هم إلى ربهم واستجابته لهم . 
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وقد أشارت الآبة إلى قصّة نفر هن صالحي الأمم السالفة ثبتوا على دين .الحق 
في وقت شيوع الكفر والباطل فانزووا إلى الخاوة تجتبا لمخااطة أدل الكفر 
فأووا إلى كهف استقروا فيه فرارا ءن الفتنة في دينهم . فأكرءهم الله تعالى بأن 
الف عليهم نوما بقوا فيه هدة طوياة ثم أيقفاهم فأراهم انةراض الّذين كانوا 
يخافونهم على دينهم . وبعد أن أيقنوا رذلك عاد نوهتهم الخارقة للعادة 


فأبقاهم أحياء إلى أمد يعلمه الله أو أماتهم وحفظ أجسادهم من البلى كرامة 
لهم ٠.‏ 


وقد عرض الاس خبرهم ولم يقضوا على أعيانهم ولا وقفوا على رقيمهم › 
ولذلك اختلفوا في شأنهم » فمنهم من يثبت وقوع قصتهم ومنهم من ينفيها . 


ولا كانت معاني الآبات لا تتضح إلا" بمعرفة »ا أشارت إليه ٠ن‏ قصّة أهل 
الكهف تعين أن ذذ کر ها صح عند أعللام , المسۇرخين على هأ فيه هن ٠‏ اختلاف. وقد 
ذكر ابن عطية مليخصا في ذلك دون تعریج على ها هو هن زيادات المبالغين 
مل اس 
والقصاص 


والذي ذكره الأكثر أن في بلد يقال له را“ 0 -- يفاح الهمزة وسكون 
المسوحاء-ة وضم السير 0 ن بعادها سين أخرى مهمالة . کے وكات ن¿ بادا دن غور طر سوسس 
بین حلب وبلاد a‏ 


وليست هي (أفسس) ‏ بالفاء أخحت القاف ‏ المعروفة في بلاد اأيوناك , 
بشهرة هيكل المشتري فيها فإنها من بلاد اليونان وإلى ا ادي 
رسالته المشهور . وقد اشتيه ذلك على يعض المؤرخين والمفسردن . وهي قربية 
من (مسرعش) من لاد أرميكينة 5 وكانت الدايانة التصرانية دخات في تلك 
الجهات » وكان الغالب عليها دين عسادة الأصنام على الطريقة ا شر قية 
قبل تنصر قسطنطين › فكان من أهل (أبسس) نفر هن صالسي التصاري يقاوءون 
عبادة الأصنام . وكانوا في زمن الأنبراطور (دوقيسوس) ويةال (دقيانسوس) الذي 
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في حدو دسنة 237 . وكان ملكة سنة واحدة. وكان متعصبا للد يانة الرومانية 


وشدید الخ . للنصر انية : فأظهرو أ كراهية الد" بانة اأ ارو ھ4 سانية 5 وتوعدهم دو فيوس 


بالتعذيب . فاتفقوا على أن كدر من الخدينة إلى جل ينه وبين السدينة 
ور سان يقال له (يتنجاسوم س) قبا كهف أووا اله واتفغردوا ينه بعيادة الله . 


00 
أ 


ولاب جر رامنايم الملك , وأنتهم أووا إلى الكهف أرسل وراءهم فألتقى 
الله عليهم نومة” فظنهم أتباع الملك أهواتنًا . وقد قيل : إنه أمر أن تسد فوجة كهفوم 
بحائط ٠‏ ولكن ذلك لم يتم فيما يظهر لأنه لو بني على فوهة كهفهم حائط لمم 
أمكن خصروج هن انبعث دنهم . ولعل” الذي حال دون تنفيذ ما أر به الملاك أن" 
مدانه لم تطل في الملك إذ لم زد مدته على عام واحذ . وقد بقوا في رقدتهم 
مدة نيا ابن العبري بمسائتين وأربعين سنة : وكان ن انبعائهم في فة ملف 
(ساوذ وسيوس) قيصر الصغير ٠‏ وذ كم ر القرآن أنها ثلاثمائة سنة . 


لهات جلهم آي لهم وتاس فم من مرقدعم وام لسرا مد 
مكثهم وأرساو وا أحدهم إلى المدينة . وهي اس ندرا هم لي يشتري لهم طعاما . 
فعريجب الا من که ومن در اهمه وعجب هو مما 5 2 تعيير الأحوال 5 
وتسامع: أهل: المدينة بأمرهم: فخرج قيصر الصة أساقفة وقسيسين وبطارقة 
وتسامع مل ينة بامر هم حر ج Ne E CSE‏ سين وبطارقة 
إلى الكهف فنظروا إليهم وكلموهم وآمنوا بايتهم»ولما انصرفوا عنهم مماتوا 
في مو أضعهم: وكانت ابه تايد بها دين المسيح 4 

والذي ٿي. کتابت الطبر ي أن الذين ذهيوا إلى مشا هدة صاب الكهف هم 


8. 


رئيسا المدينة (أزريوس) 5 (اطيوس) ومن معهما من أهل المدينة 3 وقيل لما 


شاهدهم التاس كتب 0 المدينة إلى ملك الروم. فحضر وشاهدهم:وأءر بأن ينبى 
عليهم مسل , ولم يذ ك كروأ هل 1 عد 9 ناء المسجد أو لم دند 5 ولم يذ كر آنه 


وفع العثور على هذا الكهف بعد ذلك . ولعله ول انسدم بحادث ونال أو نحوه 


0 كرامة من الله الأصحابه: وإن كانتت الأخبار اأز اة عن تعيينه في «واضع‎ ٠ 


٠‏ م 
بلدان المسامين في أقطار الأرض كثير . وفي جنوب القطر التو ني هوضع يدعى 
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أنه الكهف 0 وني »و انع أخرى دن سادسة القوار مشاها رسو تهنا اسبعة 
EE‏ د اعتتقسادا بأن أهسل 00 كانوا عة . ومتعام 6ثار 


شا و لك هرات 
و 


وفي تسیر الالسرمي عن ابن 5 شیا ه وابن المنذر و ابن أبي حاتم ۶ن ابن 
عراس قال 5 عزو نا a‏ معساو ية غزو الم فين دو اروم فم ر راا ساالكيف 
# و 
الذي فيه أصحيات اكيت . فال معناوية : لسو 00 أسنسا عن دؤلاء فنقار نا 
إلبهم »> فقال ابن عباس : ليس ذلك لك قد منع الله ذلك مسن هو خير هناك ء فقال : 
الو اطلعت عليهم لوت منهم فس رار |» ا ماو دة 8 < أنهي حتى أعام 
عامهم فبعث رجالا وقال : اذهبوا فادخاوا الكهط وانظروا . فووا فام 
دخاسوه بع الله عليهم ريحا فسأخخر جتهم . وروی عبد اأرزاق وابن سی حاتم من 
عكرمة: أن ابن عباس عرزا مع حبيس بن اة فمسروا بالمكهف فإذا فيه ا 
فقال رجلل : هذه عام آهل الكهيف . فمال ابن عاس : لقا ذهيت ا 
ما أكثر من شلاتسائة سنة . 


3 


دفي تفسير الفخر عن القفال عن محمد بن ل الخوارزم 525 
الواثق أنفذه ليعر ف حال أصحاب الكهف > فسافر إلى الر روم فو جه ملاک مود 
أقو اما إلى الموضع الذي يقال إنهم فيه » قال : وإن الرجل الموكل بذاك الموضع 
فرّعني من , الدخول عليهم د قات ورات الشعور على صدورهم + قال : 
وعرفت أنه تمويه واحتيال » ون الاس كانوا قد عالنجوا تلك الجثث بالأدوية 
المجفّفة لأبدان العوتى لتصونها عن البلى مثل التناطيسخ بالصبر وغيره )اه . 


وقوله (فسافر إلى الروم) مبني على اعتقادهم أن الكهف كان حول «دينة 


(أفسوس) | بالةاء أحت القاف س وهر و م حصل دعن تشاسه اسحي البألديسن 
كما تيهنا عليه آنفا. فإن ياد (أفسں) في زءن الواشق لا تزال في حكم 
قيساصرة اروم بالقسطنطينية . ولذلك قال بعفى المؤرخين : إن قيصر اروم اما 


ابلغته بعشة األجماعة الذين وجههم الخليفة ل أوائق ٠.‏ أمغر أن بجع دايل في 
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رفقة البعفة لسهل لهم ما يحتاجونه ٠‏ أما هدينة (أبسس) - بااباء الدوحدة - 
فقا كانت حيائد من جملة مملكة الإسلام 


قال ابن عطية :« وبالأندلس في اف ا عقر ت قرفة ردن ووت 
كهف فيه موتسی ومعهم كلت رهة ٠.‏ و کٹر ل ل ا «تماسك : 
وقد مضت القرون السالفة ولم نجد' من علم شأنهم أثارة » ويزعم الاس أنهم 
أصحاتب الكهت دخات إليهم ورأيتهم سئة ا وتخفسمائلة : وهم چاه 
الخال وعليهم مسجد وقريب هنهم بسناء رومي يسمدى ااأرقيیم كأنه قصر «حاق 
(كذا بحاء مهملة لعلله بمعنى ستدير >»الحاقة) وقد بقى بعضں جدرانه وهو 
فى فلاة من الأرض حتّزنة » وبأعلى <دضرة (أغرناطة) مما يلي القباة آثار مدينة 
قبورها 


قدرمة روهية يقال لها مدينة (دقيوسس) وجدنا فى آثارها غرائب فى 


ونحوها) اھ . 
وقصة أهل الكوف لها اتصال بتاريخ طور كدير دن وار هور الأديان 
الحق » ويخاصة طور انتشار النصرانية في الأرض 


ولالكهوف ذكر شائه فى الوذ إليها والدففئن بها: 


6 
وقك كان المتخص روكت يضطهدون في أ الاد انوا شرون دن الحدن والقرف 
إلى الكهورف E‏ مسا كن فإذا ا أحدهم دفن هتالاك . وزيا كانوا 
إذا قتانوهم وضعوه م في الكهوف ااتي كانوا يتعيدون فيهسا . ولذلاك يوجد 
في رومية كهف عفايم من هذه الكهرف اتخذه التصارى لأنفسهم هنالاك 0 وكانوا 
كثيرا ما ستصحبون معهم كايا أيدفسع عنهم 1 وحو شس من ذئات ونحوها . وما 
الكهف الذي د کره ابن عة 1 واحد من هذه الكهوف 8 


غير أن ها ذكر في سيب نزول السورة هن عام اليهود بأهل الكهف_ 
وجعلهم الععلم ا أمارة على نبوءة يو ا فاته وساتم ك أن 


. يكون أهل الكهفت هؤلاء 2 ن أهسل ال عن المسيحي فإن اليهسود 'يتجبافسون عن 
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٠. 1 35 25 * 2 ٠. ٠. 1‏ 0 
کل خير فيه د كر للم سیجرة . فيحتمل ان بعضص ايهر د أو وذ إلى فى تعض ا هوقا في 
Ee SAN EE CEES‏ 

ف راض Fl TSS MTOR E SM ANS‏ 
داك ن سار 2 ر س جر ی س حر ر 6 د دغر س بعس ١‏ کر سق ی 


بعص عاساء الآتار من آلر دان لك دتو دس انها كانت #عخابىء لليوسود 


يختفود ھا دن اض ھا اد الو وه ن القسر اجنين أهسم 


ن يكون لأهل كاتا الملتين اليهودية والتصرائية خيرا عن قوم ف 
صالحيه. عرفوا بآهل ا أو كانوا جماعة واحدة ادعى أها كلتا الملتين 
خر ها لصاح مأته . وبنى على ذلك انح چاو 2 تسمية البلاد الت ؟ 


ي 


ف اوبات وف اوو الان 5 ار اجات اكيت م اة : 
س وى ك 0 وص ا وا ص حجان 0 اچ دن ھر کج م 
E e‏ : اك 5 . . EC‏ > و" 0 2 
و یری لسر وول حديثهم ويؤرخون به اه . وقد ةد هھ طرف دن هذا عد تغسير 


ف اه تعساتلى ا و ہے ات کل" ارو =( ی ور 9 ق اوسر 
ا 8 2 05 
e 0 5‏ و ور ا الس سا بي ده مه 1 ى 
8 إذ أوى الفتية إلى آلکهف فقالوا" را ا نمق 
2 20 و ماخ ا 9 ر 9 
لتدئلك رحمه وهيى لنا من ام رنا رشا )10( 4 


(إذ) ظرف مقا ا الجمانة بعدذه . وھ وتعلدقى ل ا كانوا 0 فتكون هده 


ويجوز كون الظرف ٠تعلقا‏ بفعل «حذوف تقديره : اذكر : فتكون مستأنفة 


س 
3 


سکاف انا ل ال ا .وأيا !٠‏ كان فالمقصود إجمال قصتهم ابتداء: 
bg‏ “ي ٣‏ ف 
2 4 أن 0 ليست أعجب ا أله . أأتنبييه على أن دا ا أكرعهم الله به 


:. ءٌ 5 2 1 و je“‏ 1 
کا کان تادا ھم لاجل إيمانهم . فلذلك داف عليه قوأه « فقالوا 


. 


55 °« 
تنا و شلا لدنك رة E‏ 


١ 
- ا ب‎ 
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وأواق ويا ا و ا ا + الما ىوقا 
تقدم عند قوله تعالى « أولئك مأواهم التار بما كانوا يكسبون » في سورة يونس . 
| والفتية: جمع قا-ة لفتى: وهو الشاب المكتمل. وتقدم عند قوله تعالى في. 
سورة يوسف . والمراد بالفتية: أصحاب الكهف . وهذا من الإظهار في مقام 
الإضمار لأن” مقتضى الظاهر أن يقال: إذ أوواء فعدل عن ذلك لما يدل عليه لفظ 
الفتية من كونهم أترابا متقاربي السن . وذكرهم بهذا الوصف للإيماء إلى ما فيه من 
اأكتمال لتق الرجولية المعبر عنه ابالفتوة الجامع لمعنى سداد الرأي: وثبات الجأش» 


والدآفاع عن الحق . واذلك عدل عن الإضمار فام يقل : إذ أووا إلى الكهف . 


ودلت الفاء في جملة « فقالوا » على أنهم لما أووا إلى الكهف بادروا 
. بالابتهال إلى الله . ش 


ودعوا الله أن يؤتيهم رحمة هن 'لدنه؛ وذلك جامع اخير الدآنيا والآخرة > 
أي أن يمن عليهم برحمة عظيمة تناسب عنايته باتباع الدين الذي أمر بهدء 
فزيادة « من لدنك » للتعلق بفعل الإيتاء تشير إلى ذلك» لآن في (من) معنى 
الابتداء وفي (لدن) معنى العندية والانتساب إليه ء فذلك أبلغ ا ا الا 2 
آتنا رحمة > لأن الخلق كللهم بمحل الرّحمة ءن الله » ولكتهم سأاوا رحمة 
خاصة وافرة في حين توقع ضدها » وقصدوا الأمن على إيمانهم من الفتنة » 
ولفلا يلاقوا في اغترابهم مشقّة وألماء وأن لا يهينهم أعداء الاين فيصيروا 


7 


فتنة للقوم الكافرين . 


م سألوا الله أن يقدر لهم أحوالا تكون عاقبتها <صول ها خولهم من 
الثبات على الد ين الحق والنجاة من مناواة المشركين . فعبر عن ذلك التقدير 
بالتهيئة الف ھی إعداد اقات حصول الشويع: 


و (من) في قوله رهن أمرنا» ابتدائية . 
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والأمر هنا : الشأن والحال الذي يكونون فييه: وهو ٠.جصوع‏ ال 
والاعتصام إلى محل العزلة عن دل الشرك . وقد أعد الله لهم دن الأحوال ايه 
رشدهم 5 فمن ذلك صرف أعدائهم عن تتبعهم 5 وأن” ألهمهم مو ضع الكهيف 3 
وان كان وضعه عا لى جهة صالكحة ديقاء اجسامهم سليمة 3 وان اناعم نوهأ 
طويلا ليمض ي عليهم الز . ال تعر فيه أحوال المدينة 3 وحصل رشدهم 9 
نتسوا على الد e‏ الحق وشاددوه منصورا معا 3 وجعاهم آية ااي على صدق 
الد يسن وعلى قدرة الله وعلى اأ 


مورة الجن باختلاف هذه ا : وق 55 يضم ار اأراء و الشين س و 
ال . وغلب في حسن تد بير المال . ولم يقرأ هذا الللفظ هنا فى القراءات 
المشهورة إلا سد بفتح اثر أء ب بخلاف قوله تعالى وقد ت ا هن اغى 


في البقرة ..وقوله «فإن آنستم منهم رشدا » فى سورة النساء فلم يقرأ فيهما إلا 


بتونقن الوا هنا 


وو جه إشار سم مفتسو اح اثراء 8 س في هده السورة في ددا الموضع وفي 


قوله الآتي ١‏ وقل عسى أن يهدني ر ي لأقرب من هذا رشدا » : أن تحريك الحرفين 
فيهما اس بالكلمات 1 واقعة في ا اله وال 3 ۽ ألا ترى أن األجمهور ة قرأو أ 
قوله في هذه السورة «اعلى أن تعلدمني ما غ2 58 م بضم أأراء آنه | 
بالقرائن المجاورة له و ھی J‏ دن لدنا اما س ی صيرأ س مأ لم تحط دنه 
o £ 0 9‏ 1 ل 00000 i‏ 8 3 

خبرا ‏ ولا أعصي لك أمرا » إلى آخره.. ولم يقرأه هنالك - بفتح الراء والشين - 


إلا أبسؤ عمرو ويعقوب . 
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ہے سم ا © سس 0 ا 4 ر ص ار سے ا ك 
0 فر بنسا دغل ٤دانهم‏ فى الكهف 0 عددا (11) ثم 
ر رھ ا ي روس ساجي 0 مره ف 2 0 5 a‏ 
يعثئلهم لنعلم ی الحز بين احصی لما لبثوا أمدا (12) 4 


تقر لسع هذه الجملة ‏ با اأ إا عا | جملة دعا لهم د فيۇدڭ ان «ضموتها 
٤ 5 3‏ 
استجدا لے دعرنهم 03 فجمل الله إنا متهم کر ام لهم 5 اك سلمهم كنل التعذيب بسأيادى 


صو با 


٠ صوصل‎ 


عدائهم 5 وايد ذلك أت على الحق 8 وأ رى الناس: ذلاك دعك زەن 


8 س ۰ 9 5 0 5 5 : 
وإما على حملة « إذ أوى الفتية » الخ 2 فيؤذن بأن الله عجل لهم حصول ها 


والضرب : هنا بمعنى الوضع ء كما يقال : ضرب عليه حجابا + ومنه قوله 
تعالى « ضردت عليهم الذلة ؛ > وقد تمدام تفصيله عند قو ه تعسال و إن الله لا 


0 تحي أن يضرب مشلا ما » . 


وحذف مفعول J‏ ضربنا 4 هور 8ه أي ضر بسنأ على آذانهم غشاوة 
و جائلا عن المع : كما يقال ا على امراته : تقديره : بنى بيتسا . 
وألضرب على الآذات كناية عبرا عن الإنامة لان” اأنوم الشقيل يسما عار م عدم السمع > لن 


إن م : بخلاف ١‏ ا 
السمع السليم لا يحجيه رل“ الوم خلاف a‏ الصحيسح فقد يحجب تمض 


الأجفسان : 


وهذه الكناية من خصائص القرآن لم تكن «عروفة قبل هذه الاية وم 
الإعجاز . ٠‏ 

و ١‏ عددأ e‏ ( سنین » . والعدد : مستعمل في الكثرة » أي سنين ذات 
عدد کشر . ونظيره ها في حديث بدء اأوحى من قول عائشة « فكان يخرج 
إلى غار حراء فيتحاث فيه الليالى ذوات لحل ٠‏ تريد الكثيرة . وقد أجمل 


ادد هنا ا لجال القصة 7 


0 _ 
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واابعث : ھا الابقا امل . أي أيقظناهم دن نو مم بقطة دلمسزوع . كما 
م 0 
لسبعوست البعيسر من هسم رکد . وحسن هذه الاستعارة دنا أن 00 من هذه القصة 


إثببات البعث بعد الموت فكان فى ذكر لفظ اأبعث تنبيه على أن" فى هذه الإفافة' 
الہ ليسلا على اکان البعث وكيفيته : 


والقرت :"الخصاعة الد اتراهرا غل شو ود ب اران فريقنا 
أحدها دب والاخر مخطىء 8 عد الأمد الذي عضى عايهم . فقيل : کس 
قر يقان من أهل الكهف أنفسهم قل أنه المشار إليه بقوله تعالى « قال قائل نهم 
کہ لبتم 2 هذا بعد من لفظ حزب إذ كان القسائل واحدا والاحرون 
3+ وع ا م ف «أحطي» کن آهل اک ادرالا د 
لبهم عند إضساقتهم بل خالوها زسنا قليلا . فاللوجه : أن المراد بالحزبين 


عامو | 


اتيعساتههم من نوه تهم . اح الفر يقين ص والاشر ۵ عى ء 3 والله يعلم المصرب 


حزبان من التاس أهل باددهم اختافت أقوالهم في هلاة لبثهم بعد أن 


منهم والمخطىء . فهما فريقان في جانبي صواب وخط]إ كما دل عليه 


7 


قوله « احصی 4 

ولا ينبغي تفسير الحزبين بأتهما حزان من أهل الكهف الذيسن قال الله 
فيهم J}‏ فال وا ل م كم لبتم قالوا ليشا وها أو رعش سوح ti‏ الا a‏ 5 

ار سے 

و حصول عام الله دسا ل اهز, بين اة لبعشهٍ إساهم کارت عن حصول 
الاختلاف في تقاديسر مد نهم فإ هم إذا اختافسوا علم الل اخختلافهم عام الواقعات :¿ 
وهو تعلق للعلم رصح أن طاق عليه تتجسرزي وان لہ بقع ذللك عند عاحساء اكلام . 

س 7 2 | ا 


وقك تقد م E‏ قو اه تعسالى ji‏ لتاسو هم ام احسن عمل ( في اول السورة 
وا أخصى › يحتمل أن سکوب یا اضيا 3 أن کون اسم تفه..ا ل مصوغا دن 


الربساعي على حلاف القياس . واختار ازمخشري في الكشاف تبعمًا لأبي علي 


الفارسي الأول تجنسا لصوغ اسم ال عل غير هان اة و اشر اد جساج 
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التاني . ومع كون صوغ اسم التفضيل من غير اللاي ليس قياسا فهو كثير في 
TT 2 ٠. ٠.‏ 


فالوجه»› أن 0 أحصى ( اسم تفضيل ٠‏ والتفضيل مزصر ف إلى ما 5 ى معنى الإإحصاء 
من الضبط والإصابة . والمعنى : لنعلم أي الحزبين أتقن إحصاء . أي عدا بأن 
يكون هو الموافق للواقسع و نفس الأمر ويكون ما عداه دقرا ورجما بالغيب . 
وذلك هو ما فصاه قوله تعالى « و ثلاثة » الآبة . 


ف (أي) 2 م استعهام ميتدأ وهو معلق لفعل « لنعلم » عن العمل + « وأحصى ( 
حبر عن (أي) و « أمدا» 0 لاسم التفصيل تمييز نسبة » أي نسبة التفضيل 
إلى موصوفه كما في قوله وأنا كار منك هالا » . ولا برك أنه لا يتضح 


أن يكون هذا التمييز محولا عن الفساعل لأنه لا يستقيم أن تقول : أفضل اة 
إذ التحويدل أشي تقديري يقصد منه التقريب . 


والمعنى : ليظهر اضطراب التاس في ضبط تواريخ الحوادث واختلال خرصهم 


وتخمينهم إذا تصدوا لها : ويعلم تفر بط كثير م “الجادن في تحديد الحوادث 
وتاريخها . وكلا الحالين يمت إلى الآخر بصلة . 


ص ه فى تعر نه ص ص م اہ 1 هم سم ثم چک چ ا رک o‏ ر 9 

ل نحن 0 علك نا 0 بالحق إنهم فته ۶امنوا ررم 
وساهر E o‏ 2 ° اس ص بر م سي سا 
e‏ و (13غ2 و ١‏ لوی اذ فاا فمالوا ریا 
oo‏ ت ەة رە مس )اس ر تټ 


2 آل ف رارض ندعوا من دونه > الحنها لقد 
قَلْنَا إذًا شططًا (14) 4 


لما اقتضى قوله « لنعلم أي الحزيين أحصى » أن في نبأ أهل الكهف 
تخرصات ورجما بالغيب أثار ذلك في بن القن تطلعا إلى معر فة الصا ق في أمر د م 
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من أصل وجود القصّة إلى تفاصيلهنا من مخبر لا يشاك في صدق خبره كانت 
جملة « نحن نقص” عليك بأهم بالحق » استئنافا بيانيا لجمالة ١‏ لنعلم أي 
الحزبين أحصى لما لتبشوا أمدا» . 
وهذا شروع في مجسل القصة والاهته ام بمسواضع العبسرة نها . وقدم منهنا 
ما فيه وصف باتهم على الإيمان ومنابذتهم قوههم الكفرة ودخولهم الكهف . 
وتقديم المسند إليه على المسند الفعلى في جملة « نحن نقص علياك » يفيد 
الاختصاص ٠‏ أي نحن لا غيرنا يقص قصصهم بالحق . 


والحق : هنا الصدق . والصدق من أنواع الحق » ومنه قوله تعالى « حقيق 
علي أن لا أقول على الله إلا" الحق” » فى سوزة الأعراف . 


والباء للملابسة : أي القصص المصاحب للصدق لا للتخرصات . 


والقصص : سرد خبر طويل فالإخبار بمخاطية مفرقة ليس بقصص › 

والنبنأ : الخيسر الذي فيه أهمية LTE‏ 
وجملة «إتهم فتية » مبينة للقصص والدّبأ . وافتتاح الجملة بحرف 
الا كيد لمجرد الاهتمام لا لره الإنكار . 

وزيادة الهدى يجوز أن يكون تقوية هُدى الإيمان المعلوم من قوله 
« آمشوا بربهم » بفتح بصاير هم للتفكير في وسائل التجاة بإيمانهم وألهمهم 


اوضق والشبات. »> فكل ذلك هدى زاشد على هدى الإيمان . 


يجوز أن تكون تقوية فضل الإيمان بفضل التقوى كما فى قوله تعالى 
) والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ا 
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1 0 00 ل َه 0 ٠‏ ۰ 
واأزيادة : وفرة مقدار شيء مخصوص . 035 وفرة علد المعدود . ووزن 
الموزون ٠‏ ووفرة سكان المديتة . 
وفعل (زاد) ييكون قاصرا ءثل قوله تعالى «وأرساناه إلى «امة ألف 
| 


اس 


او يزيدود ) . ويكون متعديا كقوله 0 فزادهما الله مر ضا 4 
واأر زط على القلب مسمتعار إل تشيت الإنمسان وعدم اتر دد فيه 5 فأسا شاع 


إطلاق القلب على الاعتقاد استعير ار بط عاينه للتشيت على عقده . كما قال تعساللى 


) ولا أن ريطنا عا . لى قلبه-ا لتكون عن الم منين ) . وهه قو أهم هو ر اط ل الجاش 


وفى ضدهة يال 3 اضطر ثب قله 3 وقال تعالى 0 وباغست ا الحناجر ا 
استعير الاضطراب ولحوه للتردد والشك” في حصول شيء 


وتعدية 00 ار بطنا » يحرف الاستعلاء للمبالغة فى الشد” لأن حرف الاستعلاء. 

و «إذ قاءعوا» ظرف للربط ٠‏ أي كان الربط في وقت في قيامهم ااي 
كان ذلك الخاطر الذي قاهسو | سه هتمارنا الربط الہ عا لى قاسوبمم 8 
لما أقدموا على مشل ذلك اسل وذلك القسول : 

والقيام يحتمل أن يكون حقيقيا : أن وقغوا بين يدي ملك ارو م المشرك 1 
أو وقفوا في مجامم قومهم خخطباء معلنين فساد عقيدة الشرك . ويحتمإ أن يك 
القيام مستع_ ارا للإقدام والجسر على عمل عظيم > وللاهتمام بالعمل أو القول: 
تشبيها للاهتمام بقيام الشخص من قعود للإقبال على عمل ها ٠‏ كقسول النابغة 


بأنة حصنا وحينا من بنى أسد 2 ققاموا فقالوا حمانا غير مرواب 


فليس في ذلك قيسام. بعد قعسود بل قد يكونون قالوه وهم قعود. 
لوي ب 5 . . 04 . کت 3 37 .4 0 
وعرفوا الله بطر بق الإضافة إلى ضمير هم : إما لانهم عرفوا من قبل بانهم 
عبدوا الله المنزه عن الجسم وخصائص المحدثات > وإهسا لآن' | الله لم بك رو 
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باسم عم عند 1 لتك المشركين النوسق دز عمسو ن أن رب الآأر باب ذو (جوتتير) 
كوكب المشتر ي ٠‏ فلم يكن وی ار ی 59 طر سق 


الإضافة . وقريب منة ما حكاه الله عن قول ٠وسى‏ لر عون بقوله تعالى 


2 
ا 


« قال فرعون وها رب العالمين قال رب السماوات والأرض وها بينهما إن 


هذا إن كان القو ل مسو قا اى قومهم المشركين قصدوا به إعلان إيمانهم 


إظهار عدم الاكتراث بتهديد الماك وقومه . فيكون «وقفهم هذا 


ر 


> » إسرائيل حين قالوا لفرعون « لا ضير إنا إلى ربا «نقاببون‎ e 


35 
00 
e 
€ 
ےا‎ 


أو قصدوا له وعظة a‏ دولك مواجهسة خطابهم استنز الا لطاتر دسم 


على طريقة 0 من باب (إياك أعني فاسمعي يا جارة) . واستقصاء 


لتبتليغ الحق إليهم Tala,‏ م ل القيام على حقيقته » ولآن القول تسب 
إلى ضير جمعهم دون بعضهم : بخلاف الإسناد في قوله « قال قائل دنهم كم 
ليثم ( تقتضی واد یکر ن ن المقول أنه ذلك فريقا اتح 8 ولظهسور قصك الاحتجاج 
من الهم +.ويكون. قولة ووب الو ات والاز ف ر النفدا عضا 
لقسومهم 7 الحقيقة وتكون جمانة «لن ندعوا » استينافا. وإن كان هذا القول 
قد جرى بينهم في خصاصتهم تمهيدا لقوله « وإذاعتر ز لتمسوهم ( السخ . فسا التعريف 

ا لآنها أخطر طر نو بينهم 3 ولأتها تتضصمن تشر يفا لأنفسهم 
قوله ۷ رت 00 ولاق رض ) صفة كاشفة : وجمالة لين ندعو هن 


دونه إلها ۸ حبر دا . 


: ويكون 


وذكروا الد عاء دون العبادة لأن الدعاء يشمل الأقؤال كلها من إجرا 


ن راء 

وص اولي عل عبن :وين نداء غم ر الله عند السؤال . 
وجملة 1 لقند قلنا إذن شططا 0 انب شاف بيساني لما افا ت و کید د النفي 
9 (لن) . وإن وجود حرف الجواب في خلال الحملة ناد دي عَلى كونها متفر عة 


على التي قبلها . واللاام للقسم . 
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والشطط : الإفراط فی اة الحق والصواب . وهو دشتق هن اشم : وهو 
البعد عن الموطن لما في اليعيد عله من كراهينة التفوس : فاستعير للإفراط 
في شيء مكروه » أي لقد قانا قولا شططا » وهو نسبة الإلهية إلى هن دون الله . 


ل اہ ع صا هر یول ع 
$ هؤلاء E‏ الوا" من دونه ع#الهة لولا يأتون 
ر و م (١‏ اسل م هاج 39 7 انم 1 م 

4 (15) سن بین فمن اظلم 1 أفك ىفق عل الل كذبا‎ E 


استثناف بياني لما اقتضته جملة « لقد قانا إذن شططا» إذ يشور في 
نفس السامع أن يتساءل عمن يةول هذا الغطط إن كان في السامعين هن لا يعام ذلك 
أو بتتزيل غير السائل منزلة السائل 

وهذه الجملة من بقية كلام الفتية كما اقتضاه ضمير قوله « دونه » العائد 
إلى «رينا). ش 


والإشارة إلى قومهم د« هؤلاء » لقص تمييزهم بما سيخبر به عنهم . وفي هذه 
الإشارة تعر يض بالتعيحجب من حالهم و تفضيح صنعهوم 3 وشو دن أسوازم 255 


وجملة 0 اتخذوا ( حبر عن اسم الإشارة : وشو خبر مس 9 فی الإنكار 
عليهم دون الإخيار إذ اتخاذهم آلهة من دون الله معاوم بين المتخاطبين 4 فليس 
الإخبار به بمفيد فائدة الخير . 


ومعنبى ( من دونه ) من غيره © و (من) ابتدائية > أي 1 لهة ة لاشئة من غير 
الله » وآکان قوم يومئِد يعبدون الأصنام على عد ار رمي 


وجملة ولولا اة عليهم ساطاتن 0 ) مؤ كدة للجملة التي ) قياها 
باعتبار أنها مستعملة في الإنكار › لأن” مضمود هذه الجملة يقوي الإنكار عليهم . 
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و (لولا) حرف تحضيض . حقيقته : الحث على تحصيل مدخولها . ولما 
كان الإتيان ساطان على ثبوت الإلهية الأصنام التي اتخذوها آله.ة «تعذرا 
بقرينة انهم أنكروه عليهم انصرف التحضيض إلى التبكيت والتغليط » اى اتخذوا 
الهة هن دون الله لا برهان على إلهيتهم . 


ومعنئ ١‏ عليهم ) على آلهتهم > بقرينة قوله « اتخذوامن دونه آلهة» . 


و الساطان اة والبرهان ٠.‏ 


والبسين: الواضح الدلالة . ومعنى الكلام : إذ لم يأتوا بساطان على ذلك فقد 
أقاموا. اعتقادهم على الكذب والخطا » ولذلك فرع عليه جملة « فمن أظلم ممن 
افقرى عل الله كذبا». ٠‏ 


و (من) استفهامية : وهو إنكارع أي “لا أظلم” ممن افترى . والمعنى : أنه 
اظلم من عبرم . وليس المراد المساو e E Es‏ 
( فم ن اظ ف مستسع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه » . 


وال + أن" هؤلاء افتروا على الله كذبا ء وذلك أتهم أشركوا معه غيره ف 


ي 
الإلهية فقك كذبوا عليه في ذلك إذ اثيتوا له صفة معخالفة لاسواقع 


وافتراء الكذب تقدام في قوله تعالى « ولكن الذي ن كفروا يفترون على الله ' 
الكذب ب » في سورة الأنعام . 


ام إن كان انكلام من مبدثه خطابا لقومهم أعانو | به إيمانتهم بينهم كما 
نقد م كانت الإشارة في قولهم « هؤلاء قسومنا ) عا لى ظاهرها > وكان ارتةاء في 
التعر يض لهم بالسوعظة 0 وإن كان الكلام ٠‏ دكن مده داشرا pee‏ في خساصتهم 
كانت الإشازة. إلى حاضر في الذهن كقوله تعالى « فإن يكفر بها يل ( أي 
مش رکو مسكلة : 
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ena aes: 


رةس ةرور يعي هم ر سه رو و 4 


Ao, 4 0‏ 0 ےر r‏ 
ولذ وم وما بعہدول إلا ألله و ووا إلى 1 فو 
- رە ه 2 يخ شاه سمس ر ا رو 2 og o‏ و 
ينشر لك رب من 2 يد < و ھی ل م سن أ 


4 (16) E 


يتعين أن يكون هذا من كلدم بعضهم لبعض على شبيل النصح والمشورة 
الصائبة . وليس يلسرم في حكاية ارال القاكايق ‏ أن كرون الج كات كنالها 
صادرة في وقت واحد » فيجوز أنايكونوا. قال بعضهم .لبعض ذلك بغد اأيأس 
من ارعواء قومهم عن فتنتهم في ام ا . ويجوز أن کون ذلك في نفس 
المقام الذي خاطبوا فيه قوءهم بأن غيروا الخطاساب هن «واجهة قوءهم إلى 

مواجهة بعضهم بءضا » وهو ضرب ؛ن الالتفات . فعى اأوحه الأول کون فعل 
« اعتز لتموهم » مستعملا في إرادة الفعل مثل « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسالوا 
وجوهكم ) » وعلى الوجه الغانى ئی کون الاعتزرال قد حصل فيا بين تام + هلابهم ش 
قرمهم وبين مخاطبة بعضهم a‏ . وعلى الاحتمسالين فالقرآن اقتصر فی حكنابة 


1 


أقوالهم على المقصد الأهسم منهسا في الدلالة على ثباتهم دون ها سوى ذلك ٠سا‏ 


5 
لا اتر له في الغسر ض وإنما هو مجرد قفص . 
و إذ ( لافار فية المحازية بمعنسى ااتمعليل 5 


والاعتزال : التباعد والانفراد عن مخااطة الك 


1 5 و 3 1 a“.‏ 5 
ى * 3 فمعى أعتنز ال اغوم 


ترك مخااطتهم . ومعنى اعتزال مسا يعبدون : التباءد عن عيسادة الأص ا 


۰ والاستثناء في قو اله ) إل ألله » «مقطع لن“ اللد تعالى لم يكن لعساده القرم 3 
والفاء لاتفر بع على جماة « وإذ ۴ اعتز اتمرهم » باعتيار إفادتهنا محنى 
اعتز لتم دينهم اعتز الا اعتقاديا : فيقدر بعدها حمدانة نحو : اعتز لوهم ١‏ عمال 


= 


مقارقة فأووا إلى الكهف ١‏ أو يقدر : وإذ اعترلتم دهم يبعذبؤنكم فأووا 
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ای ديفي ب و جوز ار آ» ال من (إذ) سی اأشراط وا ود )0 اوقا ( جوابها . 


5 5 & 
وع الشراط يسن أن کون « اعتز لتو دسم 1 مستحمنا في ! إرادة لاعتزال ١‏ 
£ و ست و 
0 الاوى تقدم انا :اي فاس كقنوا !كهت 
د ١‏ 2 
5 5 5 4 ا e‏ س کے 1 ۶ 3 2000 
والتعر يف في ۾ أألكهف 4 يجوز أن لكوك تعر سف العهد بان كان الكهف 
a‏ دا عا لاو سه ا قا ۾ اح ۱ أن 2 8 E)‏ نف الم م مما 
ھر ال e E‏ ن تجرد .او کور ال ويد الدج 2 ل 
E‏ لحن 2 0 e‏ باع ' : ٠.‏ 
4 وأحاف اك ا 5ه الل 0 ای فاووا اى كهف من الكهرف 5 وعلى هدا 
E 5 0 2 7 ° 9‏ 3 عنم 1 12-7 3 8 7 5 5 1 ۳ 
الاحتمال يكون إشارة هنهم إلى سسنة النعصارى التي ذكرناها في أول هذه 


1 


1 ت ٤ 2 8 5 E:‏ 
الاياث. أو عادة المضطهدين من امهو د كما أرتاتاه هنالك 


٠. 5 32 3‏ 7 نه 5 م 5 o»‏ 55 1 500 
و يشر اأرحمة 7 لوار تعلقها 0 لمر حوهين ۽ ميه تعليق الضفة المتكرر لسر 


سw‏ ع 3 3 
1 ۳ 4 ا 2 03 3 ê‏ س 3 1 3 5 
أشوب في أله اج ديقى هن اشرب شا «خفيا.:. كما شيه باايسط وشيه ضده 
ای و با لمر 

٠. ٠. 5 53‏ وس 5 
والمعرقفقىئ - لفت الميم ك ألماء س 4 بر لمق ډه و ينتمسع 5 وددلك قرا 
٠ 5-0 ER‏ 
00 1 أ 3-3 35 
سح وابن عار واببو جدمر ب لد و وکسم الت و 2 القماء ل ويرك قرا الباقون . 


ه للا کے أم له والعنائة 3 تشييهساً هة اأقر ى لاضف 


1 
١ ص‎ 
324 


الممتنى به. وجزم (ينشر» في جواب الأمر. وهو مينى على ااشقة بالرجاء والدعاء . 


وسأقوه مساق الخاصل لشدة تتم راطف ر نهم بالموؤٌ منين 1 


#2 وتترق e‏ د طلعت تزور ص كَهْفِهِم ذات اليمين 


2 ده بير 


وإذا غر بت تقرضهم ذا سمال وهم فی فجوة منه 4 


2 


عطف بعض أحوالهم على بعض . التقل إلى ذكره بمناسية الإشارة إلى 


تجفياق رجا لهم ٿي ربهم حين قال لحضهم لبعض يشر لكم ر بكم من ر حمته 
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ونيميىء ء لكم من أم ركم مترفقا ( . وهذا حال عظيم وهو ما عا الله لهم فی 

أمرهم من مرفق ووأن دلق ا م على اهتدائهم وهو من لطف الله بهم . 

والخطاب لغير معیسن والمعنى 2 من تة اارّؤيةة وها كثير 
فى الاستعمال » ومنه قول التابغة : 
ترى غافيات الطير قدوثقت لها بشبع من السخل العتاق الأ كايل 

وقد أوجز من الخبر أنّهم لما قال بعضهم لبعض «١‏ فأووا إلى الكهف » 
أتهم أووا إليه . والتقدير ّ فأحذوا لص حه فأووا إلى الكهف . ودل عليه 
وي صدر القصة « إذ أوى الفتية إلى الكهف » فرد” عجز الكلام على صدره . 

و ١‏ اوو ( مضار مشتق من الزور بفتح الزاي » وهو الميكل 
وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ‏ بفتح الناء وتشديدد الزاي 
بعدها أنف وفتح الواو بخ ٢ا‏ وأصله 0 تتزاور س بتاءين أدغمت تاء التفاعل فی 
الزاي تخفيفا - . 

قرأ عناصم وحمزة ة والكسائي وخلف ‏ بتخفيف 1 راي - على حذف 
إحدى الناءيين وهي تاء المضار عة للتخفيف ا برفع الفعسل ادال على 
المضارعة ‏ . وقرأه ابن عامر ويعقوب 0 تار  )‏ بفتح الناء بعدها زاي سا كنة 
وبفتح الواو وتشديد الراء ب بوزن حر ا من ار ا ان 
وهو الميل عن المكان > قال عنترة : 

فازورٌ عن وقع القنا بلبانه 
أي ٠ال‏ بعض بدنه إا ف بعض وانقبض . 


والإتيان بفعل المضارعءة الدلالة على تكرر ذلك كل يوم. 


و «تقر ضهم» أي تنصرف عنهم. وأصل القترّض القطع» أي أنها لا تطلع في كهفهم. 


سورة الكهف 219 


و «ذات اليمين وذات الشمال» بمعنى صاحية › 2 صفة لمحذوف يدل" 
عليه اأ لكلام > أي الجهة صاحية اليمين . وتقدم , الكلام عإ لی « ذات » عند قوله .تعالى 
0 وأصلحوا :ذات کک ( في سورة TT‏ 5 

والتعر يف ة في «اليمين ٠‏ و الشمال» عوض عن المضاف إليه » ي يمين الكهف 
وشماله . فيدل عا لى أن فم الكهف كان مفتوحا إلى الشتمال الشرقى » فالشمس 
إذا طلعت تطلع على جانب الكت ولا تخرقنه أشحها ٤‏ وإذا غر بت i‏ أشعتها 
أبعد عن فم الكهف منها حين طلوعها 1 


وهذا وضع عجيب يره الله لهم بحكمته ليكون داخل الكهف بحالة 
اعتدال فلا ينتساب الب لى أجساد” هم : وذلك من آيات قدرة الله . 


والفجوة ال ن داخل الكهنف ٠‏ يبحياث لم يكونوا قرلبین من فم 


ف 
1 سکهان . . وفي تيك الفجوة عون على حفر هذا الكو كا قو 
#7 م 8 1 و 
> 3 03 8 0 ت تخ 
چ ذلك من ايت اللو 4 
الإشارة بقوله « .ذلك » إ- ر #وكراية و ا0 


و با ت الله * دلانا لر وعنايته بأوايائه ووي ددن الحق .: 
وانجمادة معترضة فى خلال القصّة للتنويه بأصحابها. 
والاشارة للتعظيم . 


2 


5 ماه o‏ 5 سوم رهبم هوس 


و r‏ سے ت 
@ من بهد الله فهو المهتدى اومن يلل فلن ' فلن تجد لهو وليا 
5 م 2 
مرشدا )17( ¢ 


استشناف بياني لما اقتضاه اسم الإشارة من تعظيم أمر الآيذة وأصحابها . 


1 


ابوا م د لان الله هداهہ جه هدی . چنا علا ان لمشير دلك لهم م٠‏ ألله 


- مه + د ما ۾ م س 
i‏ للق TE og OLE U u‏ 
هزر ادر دیسر حم اسر ىق و ای 235 .2 داعهم الخى 2 سال رسو لهم ٠‏ وررثهم ج 
زم لا قل تك م أ كلام عا نض ١م‏ لهك الله فود الموتد » . و عا كتادة 
دومن احق . ر 5 يي ا ب 7 52 ر 0 
N 5 1‏ 
ل المهتنك ( داو ل اء هى سورة الأسراء 
ا 5 1 4 3 3 أل و حه إل شا و45 (صأ: 4 المطا لس هر ايح 
والمرشدك : الذي يبين اتحيرات وجه ارس . وهو صا و هق ر 
5 م رن o2‏ 5 7 | ره 2 3 0 افيه 0 7 5 1 
0 0 ارقاط 4 > ١‏ د ور داب دم 
mens” 7‏ س ^ م 
ر و اونا ]| رو ۳ رفو م 0 5 


i 0‏ ا اا 5 ا 1 E‏ س PAS‏ 1 
عطف عا شد القصة . وها هما اعتراض . والتمساب فه كا للذعلاتب. و 


كت 2 2 ہر وه 3 يوي 
قو له ١‏ وتر ی اله ا وها اناك إلى نا فى حالهم من العيرة لمر أو راهم 
5 ¢ 
ھا قله نات كرأمتهم و یہ ور ة الله م شَانهم . وهو لعجیب دن 
e OM THE‏ ك 
ن أسو را 3 ل اا 
. ا اة ر اذ السقذالة ‏ او ا 
و معسی سا هم ايا ص لثم ی < أ زه نسيسة کوان بده و دار )ب 


الوم : فقيل : كانت أعينهم منتوحة . 


f 
o 
ع‎ 
0 
6 
ياوا‎ 
5 
0 
4 8 
39 
0 U 
ب‎ 
8 
کے‎ 
07 
5 


وصغ فعا : تعحسبهم 6 ه 
0 س 3 0 


2 ا ا 5 ٠‏ 5 3 د ا 
والايةقاط ج مط . لزررل تتف . وبصم ال أف يبورد عل . 


وال قود | ج راقد. 
39 ص ا 3 
AG :‏ ا 
له 2 ضع أل م: قادره الى ناطئه . قال تعالى ١‏ قاصيحع 
والتقاب دعر و ك انی ء۶ هن ا ر دسا ساب ل ع 
ا س 3 
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و«ذات اليمين وذات 0 ( r‏ ا وشمائلهم . والمعنى : 
أ لزه أجرى عليهم حال الأحياء نقاظ فجعلهم تتغير أوضاعهم من أيمانهم إل 


شمائلهم والسكس . وذلاك EE‏ لا لها اثرا في بنةساء أسوسامهم رحا اة سلامة 3 


00 


والإتيان بالمضار 42 للك الالة على التحدده لحب أأزه 0 ن المحكي . ولا نأ ررم أن 


1-7 
يكونوا كذلك حين نزول الآية . 


5 ر يرير 5 


۾ و کلبهم سط ذراعيه ال 4 


هذا يدل على أن تقليبهم لليمين وللشمال كراسة لهم بمنحهم حالة الأحياء 
وعنادة E‏ ولذلك لم يذ کر التقليب لكلبهم سل استمسر في انه راہطا 


اع ل «دبلسة الكاب 


والوصيد : مداخل الكيف . شيه باليساب الذي هو الوصيد لاه او صد ويغلة 


0 


و عام ثقليب الكاب 0-08 مه و تدا يدل على ان تقليبهم لن من اسيات 
سلامتهم من الباى وال لان كلبهم مثلهم فيه بل هو كرامة لهم . وقد يقال : 
اتهم لم فوا وأمنا كلبهم ففني وصار رمة ٠بسوطة‏ عظام ذراعيه . 


إن ره 2 ر رون م مر ه 


و ولو آل لو لیت بيه ص رار | رو ملت دنهم 
lL,‏ )218 4 


الخطابت لغير ين ۰ أى لو اطاعت عايهم ا السامسع حين كانوا في 


ن 3 


ثيك الحالة قبل أن يبعثهم الله » إذ ليس في الكلام أنتهم لم يزالوا كذلك زمن 
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والمعنسى 8 أو اطلعت عايهم ولم € غات باتهم خسم م أو صا îr‏ ا 
e 5‏ أ 


للطريق ٠»‏ إذ هم عدد في كوف وكانت الكهوف مخابىء لقطاع الفاريسق . كما 


گم هص هسم # e‏ ا 7 - 5 3 يرام 
اقول للحيادر وقد صفدرت لهم و طابي ويسوءي دق ااا ر عور 


ففررت منهم وملكك الرعب ٠ن‏ شرهم . کقوله تعالم ( کر هم واو جس عنهم 


0 ت 


خيفة ) . وليس المراد الرعب من ذواتهم إذ ل في ذواتهم ما بخالعی خالل 
اناس 4 ولا الخوف من كونهم أسواتا إذ لم سکن أأر ع هل ات من اولي 


& . 
العرب » على انه قد سيق «» و تحسم ايقاظا وهم رقود » . 


والاطلاع : الإشراف عل الشيء ورؤيته عن كان مرتفع ٠‏ لاله افتعسال 


من طداسع إذا ارتقى جيبلا )2 - الافتعال امبالغة في الارتقاء : وضمن معلى 


الإشراف فعدي - (على) 4 ثم استعمل ماز أ مشهورأ | في رة ك الشي ی الي أيه 0 أ 
أحد» وسياتي د ذد کر هذا ا عناد قوله تعالى ١‏ « أطناع الغيست ) في سورة مریم .۰ 
فضلا عن أن کون الخطاب لي چ ای الله عايه ع 00 في الكشاف عن 


ابن سافن ما يقتضي ذلك وليدن بص یسح 
وانتصب «« فرارا ) على المفعول المطلق المبيان ٬لنوع‏ ) واليت 4 


ص 1 ٠ E‏ ب 5 انبج" . 2 
و ر ملكت ) هئ للمجهول ¢ أى ملا لك ألر عب وما بتشديد اللا م فسا عقف 


ملا وقرىء بهما 


والمتئلء : كون المظروف حالا” في حميع فراغ الظرف بحيث لا تبقى في 
الظرف سعة لزيادة شيء من المظروف »> فمثات اأصفة النفسية بالدظروف › 
ومثل عقل الإنسان بالظرف » ومشل تمكن الصفة من التفس بحيث لا يسخالطها 
تفكير في غيرها بملء الظرف بالمظروف : فكان في قوله « ملعت » استعارة 
تمثياية » وعكسه قوله تعالى « وأصبح فؤاد أم موسى فارغا  .)»‏ 
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وانتصب « رعا » على تمييز النسبة المحول عن الفساعل فى المغنى لأن” الرعب 
هو الذي يَمْدلا . فلما بني الفعل إلى المجهول لقصد ِ‫ ثم التفصيل 
صار ا حه أن يكون فاع لعن 5 وهو إسناد سدع صل ديه التفصيل بعك 
الإجمال : وليس تمييزا محولا عن المفعول كما قد يلوح بادىء الرأي . 

واأرعب تقادم في قوله تعالى « سنلقي في قلوب الذي كفروا اأرعب » 

وقرأ نافع وابن كثير اكت ) س بتشديبد اللام - على المبالةسة فى 
الملء . وقرأ البساقون بتخفيف اللاام على الأصل . 


وقرأ الجمهور ١‏ رَعنبا  )‏ بسكون العين -. وقرأه ابن عسافر والكسائي 


ا : ع الت دو :ال 
وأبسو جعفر ويعقوب - يضم العين ل . 


آذآ ےا e E E‏ 3 0 م o‏ 
o‏ و سے کے واس هس r‏ 


كم لبثتم لو تارا ار بقن بع فاا ریم اعم يما 


بشتم e‏ بورق اة لل المدسة لظ 


E‏ ع جه بي Ch‏ ل ےر لر هاء ساس 
ها ٠. 3 : ê‏ 8 8 
أن از کے ) طَعَامًا فليا د بورق هله ولمتلطفة ولا يشعسرن 
3 رص 2 4 
2 رل هھ هرد هه الا ةقرز کن چە ر وه 
1 


حلا )19( اتم إن 0 عليكم يرجموكم او يعيدو کم 
فی lL‏ ولن تفلحوا" إِذَا أَبَدَا (20) »4 


عطف لجزء من القصة الذي فيه عبرة لأهل الكهف بأنفسهم ليعلموا هن 
أكرمهم الله به من حفظهم عن أن تنالهم .أيدي أعدائهم سإهانة + وءن إعلامهم 
ا علم اليقين عض كيفية البعث : فإِن علمه عظيم وقد قال إبراهيم «رب أرني 
كيف تحيي الموتى » . 
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١ 0 1 أنمناهم قرونا يعثنا هم . ووجه الشبه ۾ : أن في‎ ٠ 
. تەالى ثل آية الإنامة‎ 


ويجوز أن يكون تشبيه البعث المذكور يسه للمبالغة فى التعديب كما 


1 تقدام في قواه « وكذلك جعلنا كم ETE‏ 


قد م ١١‏ ا اابعث فى الآبة التق هة . وة دوقع ل 

ود م الكلام ا فى معندى بث ي ياد و ن او 5 
البعث في هذه القصة » وفي التعليل من قوله « لیتساء اوا » عند ټوله ١‏ ثم بعشناهم 
لنعلم أي الحزبين أخصى . والمعنى : لعشسا هم فتساءاسوا بینم 


وجملة « قال قائل 4i‏ ) يساك لمجمامة « ايتساءاوا » . ومست هذه المحاورة 


تساؤلا لأدها تحاور عن تطاب ا رأي الآخر لانوصول إلى حدق المد ة 5 


عن 


والذين قالو ) كنا وها أو بعون ) هم سن ع الذي قال زر كسم بشم زا 


وأسند الجواب إلى ضير جماعتهم : إما لأنهم تواطأوا عليه وإها دلى إرادة 
التوزيع » أي منهم من قال : ليثنا يوءا: ودنهم قال : يثنا بعض يوم . وعلى 
هذا يجوز أن تكون (أو) لاتقسيم في القول بدليل قوله بعد «قالوا ربكم 
أعلم بما لبتم » » أي لما اختلفوا رجعوا فعدلوا عن القول بالظن إلى تفويض 
العلم إلى الله تعالى » وذلك .هن كمال إيمانهم . فالقاثلون 1 رسكم أعام يما لبتم ( 
يجوز أن يكون جميعهم وهو الظساهر . ويجوز أن کون قول بعضهم فأسند إليهم 


لأنتهم رأوه صوايا . 

وتفسر بسع قولهم « فابعشوا 00 » على قولهم :ربكم أعام بما 1 
لأنّه في معنى فد وا . الخوض في مدة اللبث فلا يعلمها إلا الله a‏ في شيء 
آخر مما يهمكم > وهو قرفب من الأسادوب الحكيم . وهو تلقسي السائل بغير 
ما يتطلب ثنبيها على أن غيره أولى بحاله »> ولولا قو ولهم )/ 0 أعلم بما 
لبشتعم ) لكان قولهم « فابعثوا أحد كم ) عين الأسلوب الحكيم 
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والورق - بفتح اأواو وكسر الراء : الفضة . وكذلك قرأه الجمهور . ويقال 
c+ e: ١ 5 2‏ 4 
ورف - يمتح الواو ؤسكون الراء -- وبذلك قرأ أبو عهسرو وحمزة وأبسو بكر 


عن عراصم وروح عن عسوب وخلف 5 والمسراد بادورق هنا القؤطعة المسكوكة 


الفضة > وهي أأدراهم . قيل : كانت من دراهم (دقيوس) ساطان السروم . 


ا 


والإشارة ب له إلى 3 دراهم ونيد ا م 4 والمدر دنه هي ا ياأياء 


المسو حلكة س . وقد قدمنا د ا ھا فی صدر القصة . 


أ» ماصدةه 


ي مكان مسن المدينة.» .لآن المدينة كل" له أجزاء 


4+ 5 
م‎ 
iu 


5 : 5 3 : 5 0 
كثيرة 16 N‏ الاءة > أى فليزظر أى كان منها هو أركنين طعاما › 


f 5‏ ' 9 م . 
والتصب و طعاما» عل التمييز لنسبة (ازكى) إلى (أي) 


والأز كى : الأطليب والأحسن . لأن ار كلو الزيادة في الخير والنفع . 
ا 5 2 مه 7 5 ' 5 
والرزق : اوت . وقد تما م عند قوله تعالى « قال لا باتيكمنا طعسام 
ان 1 5 ع د 9 3 
ترزفانه © ني سسورة يوست ن¿ والفاء لتفر يسع أعرهم مدن ببعشونه بان باني 
بطع ام ل وبأن يتاطف ١‏ 
١‏ 


0 3 
اا 7 1 1 ِ 3 
3 ا | 8 سر شي در 4ه 1 0 فا ا ۳ 4و ليتاماف ( أمسر لاجد عير میں 


سي و کاو له 5 أن أن تبعثوه يأنكم 0 4 007 أن يكون التامجور معينا 
بينهم وإنما الإجمال في حكاية كلامهم لا في الكلا م المحكي . وعلى الوجهين 


فهم مامورون بان يوصوه بذلك . 


یسل التاء ن كلمة ( و ليتاطف “ ي نصف حر وف القرآن عدا . وهنالك 
امم 


قول اقتصر عليه ابن. عطية هو أن النون ٠ن‏ قولة تعالى « لقد جئت شيا > 20 


3-4 


ھی تلصف حروف اتشر ا ل 


- 
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والإشعار . الإعسلام : وهو إفعال من شور دن باب نصر وکرم شعورا : 


أي علم . فالهمرة للتعدية مثل همزة« أعناتم ) من علم الذي هو علم العر فاك 
بتعداى 8 لى واحد 5 ٠‏ 


وقوله « بكم ) متغلّق ب «يشعرن » . فمدخول الباء هو المشعور. أي المعلوم. 
والمعلسوم م إذما يكون معنى من 0 تعلق الضمير المجرور بفعل « يشعرن » 
من قیال تعليق الحكم اقات والسراف هن او اليا وا قدي r,‏ 
بوجو دكم أحدا . فهنا فضاف محذوف دلت عليه دلالة الاقتضاء فيشمل + 
أحوالهم من عددهم ومكانهم وغير ذلك . واأنون نالتوكيك ا تح ديرا من 
عواقبه المضمنة في جمالة ١‏ 0 إن ل عليكم يرجسوكم. » الواقعة تعليلا 
للذيمي > وبيانا لوججه توكيد ال أنهي بالنون : فهي واقعة ٠وقع‏ العلة والبيات » 


وكلاهما يقتضى ي فصله-ا عما قيلها . 


وجملة « اتهم إن يظهروا عليكم يرجموكم » علّة للأمر بالتاطف 
والتهى ء ن إشعار اس بهم . 


وضمير 0 إنهم ۾ عاد إل ما أفاده العموم 2 قوله وولا يشعرن 75 


اح دا ۾ قصار « أحدا» في معنی جميسع التاس على حكم اأنكر 3 في سياف 
والظهور أصله : البروز دود سائر . ويطلق ع لى الفامر بال يء ۽ وعلى الغلية 


و ا اكير بن لم يظهروا على عتورات اأنساء ) وقال١‏ وأظهره 
الله عليه ( وقال » تظاهروت عليهم بالاثسم والعدوات 0 


والرجم : القتل برمي الحجارة على المرجوم حتى يموت : وهو قتل 


إذلال زاهانة EE‏ 
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وجملة «١‏ يرجموكم ) جواب شرط ١‏ إن يظهروا عايكم ) . ومجموع جملتي 
الشرط وجوابه دليل على خبر (إن) المحذوف لدلالة الشرط وجوابه عليه . 

ومعنى ١‏ يعيسدوكم 2 ۽ اتهم س ر ###سوكم إلى الملة إل ھی ٣ن a‏ 3 
أي لا يخاسو أمره سم عن أحد اله سرين إهأ إرجاءكم إلى دينهم 

والملة : الداين . وقد تقدام في سورة يوسف عند قوله ١‏ إني تركت ملّة 
قوم لا يؤمئون بالله » . 

وأكد التحذير من الإرجاع إلى لى مانتهم بأنها alas‏ انتفاء فلاحهم 
في المستقبل : لما ا دلت عليه جرف (إذ” ح هن الجزائية . 


و «١‏ أبدا» ظرف للمستقبل كله . وهو تأكيد لما دل" عليه التفى ب (لن) 
ى الاد اوغا شار 


مر اما 3 ره رھ E‏ مه ص ورا يكو م 
٠‏ 1 


« وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا 


اة ارمق 


انتقسل إلى جزء القصة الذي ي هو موضع عب رة أهل , زانهم بحالههم وانتفساعهم 
باطمئنان قاو بهم e‏ اأبعث يوم اة -ة بطر ية التقرينب بالمشاهدة 
8 اید الل ؛ إن يما ظهر ٠‏ ن كرامة أنصاره 8 


وقد كان القوم الذين عثروا عليهم «ؤمنين مثلهم » فكانت آيتهم آية 
ستو وه وتان : 


الكلام عطف على قوآنه « وكثلك بعثناهم ») الآية . 


والقول في التشبيه والإشارة في ١‏ وكذلك » نفليرٌ القول فى الذي قبله آنفا. 
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والعشور على الشيء : الاطلاع عليه والفافر ره رعد ل طاب . وقك “كاك الت 


ن أهل الكهف فى تلك المدينة بتناقله أهلها فيسار الله لأدل المدينة العثور 
عليهم الحكمة كمة التي فى قوله « ايعلموا أن وعد الله حق » الآبة 


ومفعصول ١‏ أعثر ذا » مخذوف دل عليه عموم « ولا ق ن 8 أحدا ). 
تقد سره 9 أعشرنا أهل المديشة عايهم 5 

وضمير ) ليعلموا ( ع أا إل المذعول المحذوف المقدار أن" المقدر 
كالمذ كور. 


ووعد الله هو إحياء الموتى للبعث . وأما علمهم بأن الساعة لا ريب فيها . 
أي ساعة الحشر » فهو إن صار علمهم بذاك .عن مشاهدة تزول بها خواطر 
الخفاء التي تمتري المؤهسن في اعتقاده حين لا بتصور. كيف ة العقائد السمعية 


وما هو بريب العلم ولكنه في ) الكيفية » وهو الوارد فيه أنه لا يخطر إل 


2 
ي‎ 
e 


أصدیق ولا داو عند زبديق 


هم سداس | صر م ورل ٥‏ ےه ارگ ه 


$ إذيتنزعون بينهم أمرهم 4 


الظرف متعلق ب ١‏ اغ ا 5 أعثر نا عليهم حين ‏ تنازعوا أمر هم 
وصيغ ذلك بصيغة الظرفية للدلالة على اتتصال التنازع في أمر أهل الكهف 
بالعشور عليهم بحيثث تبادروا إلى الخوض في كرامة بجعأ ونما لهم 5 وهذا إدماج 
لذ كر نزاع چ ين الذين اعتدوا عليهم م في فور شتی جمعءها قوله تعالمى 


0 أمرهم ) فضمير ١‏ يتنازعود سا وس م ) عسائداك إلى ا عاد الله ضمير ١‏ ( اع يعالموا ). 


3 0 + 7 عن ع 8 
وضمير ١‏ أمسر هم ) يجوز أن يعود إلى أصحات الكهف . والامر هنا 


لامر 
بمعنسى الشأن . 
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والتنازع : الجدال القوي أي يتنازع أهل المدينة بينهم شأن آهل الكهف : 
مشل : أكانوا نياما أم أهواتا : وأيبقون أحياء أم يموتون »> وأيبقون في ذلك 
الكهيف أم برجعود إل سکن المدينة و فی E‏ كوم 5 

و جور أن يكون ضمير ١‏ امرف ) عائلا إلى ها عاد عليه ضمير 


وستازعون)». أي شأنهم فيما يفعالونه لهسم . 


والإتيان بالمضارع لاستحضار .حالة التنازخ . 


0 وسااسه مم2 ه جه مس وام مارت 1 
7 قَقَالُوا ا بنوا عليهم يا ربهم أَعلّم بهم قال الذين 
ا لخدن يهن تدا (21) ¢ 


طوي هنا وصف العثور عليهم . وذكر عودهم إلى الكهف لعدم تعلق 
الغرض بذ كره : إد ليس موضع عيرة لان المصير إل ل مرقدهم وطرو الموت عليهم 
شان معتاد الكل حي 


وتفسر بع « فقَالوا ؛ على « يتنازعون » . 


وإنما ارقأو أن بينوا 'عليهم بزيانا لأتهم خحشوا عليهم من تردد ازائرين 
غير المتأديين 3 فلعلهم أن يؤذوا أجسادهم وثيابهم باللمس والتقليب » فأرادوا أن 
ينوا عليهم بناء يمكن غاق راره وحر أسته . 


وجملة ١‏ ربهم أعلم بهم » يجوز أن تكون من جكاية كلام الذين قالوا ء 
ابنوا عليهم بنيانا . والمعنى : ر نهم أعلم بشؤونهم التي تنزعانا فيها »> فهذا تنهية 
للتنارخ ف مر هم .و جوز أن کون «عتر ضة 4 ن کلام الله تعالمى في أثناء حكاية 
نازخ ا أعثروا عليهم 35 أي رت آهل الكهف أو رتب > المتسارعين في أمرهم 
أعلم منهم بواقع ها تنازعوا فيه . 
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والّذين غلبوا على أمرهم ولاة الأمور بالمدينة » فضمير «أمرهم » يعود إلى 
ما عاد إليه ضمير « فقالوا»ء أي الّذين غابوا على أمر القائلين : ابنوا عليهم 
شيانا ٠.‏ 


وإتما رأوا أن يكون البناء ٠‏ جدا ليكون إكراما لهم ويدوم تعهد الثّاس 
كهفهم . وقد كان اتخاذ المساجد على قبور الصالحين هن سنة التصارى: ونهى 
عنه التق صلی الله عايه وسلم عب كا في اللات سوم وفاأة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم -- قالت ع_ائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «ولولا ذلك 
ر قبسره» ٠‏ أي لأبرز في المسجد التبوي ولم يجصل وراء جدار الحججرة . 

واتخاذ المساجد على القبور : والصلاة فيها منهي عنه » لأن" ذلك ذريعة إلى 
عبادة صاحب القبر أو شبيه" بفعل هن يعبدون صالحي متهم . وإنّما كانت 
الذريعة مخصوصة بالأموات لأن” ما يعرض لأصحابهم من الأسف على فقدانهم 
يبعثهم على الإفراط فيما يحسبون أنه إكرام لهم بعد موتهم » ثم يتناسى الآهسر ويظن 
اناس أن ذلك لخاصية فى ذلك الت . وكان بناء المساجد على القبور سنة 
لأهل النصرانية > فإن كان شرعا لهم فقد نسخه الإسلام > وإن كان بدعة »نهم 
بي دينهم اجار 


سس | ستو روريم م Ir‏ مه م 2 عور و 
ل ژل 2ة رایعم كلبهم واو حمسة سادسهم 
رەل وه 2 ص ا ساس وه رەو همير و 
كلبهم رجما بالغيب EE‏ سبرعة وثامنهم كلبهم قل ربی 


رو 0 


اعم بع نا ملم إا ليل » 


لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حديث التوادي » . 
فكانت مثار تخرصات في معرفة عددهم > وحصر مداة مكثهم في كهفهم » وربما 
أملى عليهم المتنصرة من العرب في ذلك قصصا ؛ وقد نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم 
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على عموم التاس الإعلام بذلك لحكمة » وهي أن تتعود الأهسة بترك الاشتغال فيا 
ليست منه فائدة الاين أو لتاس > ودل عاسم الاستقبال على أن” الناس لا 
يزالون يخوضون في ذلك . 

وضمير «يقولون» عائد إلى غير مذ كور لاه معلوم من المقام » أي 
5 5 11 9 5 2 5 2 ع 
يقول الناس أو المسلمون ٠‏ إد ليس في هذا القول حرج ولكتهم نبهوا إلى أن 
e‏ 1 
الفعسل المقترن بالسين 34 ولیس في الانتهاء إل علد الشمانية إيماء إلى 
العدة في نفس الأمسر 

وقد أعلم الله أن قليلا هن الخلق يعلمون عدتهم وهم هن أطلعهم الله على ذلك . 
وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لأن” قصتهم جاءت على لسانه فلا 
شك أن الله أطلعه على عدتهم . وروي أن ابن عباس قال : أنا من القليل . 

وكأن” أقوال التاس تمالأت على أن عدتهم فردية تيمنا بعدد المفرد » وإلا 
١‏ فلا دليل على ذلك دون غيره » وقد سمى الله قولهم ذلك رجها بالغيب . 

والرجم حقيفته 4 الرهي حجر ونحوه 5 واستعير هنا سرمي الكلام دن 
غير روية ولا تثبت » قال زهير : 

وما هو عستها بالحديث المرجم 


والبناء في بالغيب » للتعدية ا عن أمر غالب كانوا 
رون 


. الصفة‎ E ET 


وجملة ١‏ وتامنهع كلبهم » الواو فيها واو الحال » وهي في موضع الال 
من المبتدأ المحذوف» > أو من اسم العدد الذي هو خبر الميتدأ » وهو وإن كان نكرة 


2 دج سج امي و صمي يه جمدب eren‏ صب د تع بين ae‏ بسحت ل بسعورة العكهف eee van e e n nue eT‏ 


فإن وقوعه خبرا عن «عرفة. أ كسبه تعريفا. على أن وقوع الحال جملة «تمترنة بالواو قد 
عا مسر غات معي الال كن النكرة ٠.‏ و و a>‏ لجعل الو وأو فيه داحاة على حملة 


هي صفة َ صفة للتكر ة لقصد تأكيد أصوق الصمة بالمو صوف كما ذهب اله فى الكشاف 


1 


أده مر وش ي فس الكلام i‏ رده السك کي شي المفتاح و غير e‏ 


ومن غرائت فتن الاشكار ة ي ماني القرآن قول من زعم : إن هذه الواو 


0 .ام 0 ٠.‏ 5 .”الم 0 م 
واو الثمانية: » وهو مسوب فى اا إلى بعض ضعفة الأنحاة ولم بعين 


ê -‏ 1 5 0 0 5 53 
هکره . وقد عل ابن هشام ي ر لمعل 


: وزلاكى ا‎ . Bl hM . E 
ي اللبيب » من القائلين بذلك الر يري وبعض‎ 


ضعفة النحاة كاين خالويء والشعليبى من المفسرين . 


قلت : أقدم هؤلاء هو ابن خالوينه النحوي المتوفى سنة 370 
فهو المقصود ببءض غدفة اللحاة . وأحسب وصفه بهذا الوضف أخذه 
ابن هشام من كلام ابسن ار في الانتصاف على الكشاف من سورة احرسم 
إذ روى عدن ايسر ن الخحاجب: أن ن القاض ی الفا ضل كاك يعتقد أن” اسواو في 
وله تال ايزا بكار 5 سورة التحريم هي الواو التي سماها 
بعض ضعفية النحاة واو اأثُمسانية . وكان القاضي تبجح ماستخر اا زائدة 


على المواضع الشلانة المشهورة» أحدها: التي في اة السامنة في قوله 


تعالى « والناهون عن المنكر » في سورة براءة . والشانية: في قوله ١‏ وثامنهم 
كلبهم ». والشالشة: في قوله وت أبوابها » في الزهسر . قال ابن الحاجب 
ولم يزل الفاضل ستحدن ذلك من نفسه إلى أن ذكره برها بحخضرة 1 ي الجود 
النحوي المقدُري ؛ فين له أنه واهم في عد ها من ذلك القبيل وأحال ا على 
المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء. الضرورة إلى الإتسان بالواو هنا 
لامتناع اجتماع. الصفتيسن في «وصوف واحد إل آخره . 


. وقال في المغنى : سبق التعايسي الفاضل إ۶ عد ها من المواضع في تفسيره . 
اوك : لعل الفاضل لج , يطلع عليه . وزاد الشتعلبى سه تعالى ر« سبع لال وثمانية 
يام دس ا ا أو 
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ومن غریب الاتفاق أن كان لحقيقة الثشمصانية اعتادق” بسالمواضع , الخمسة 
المذكورة هن القسرآن إها بافضه كما هنا وآية الحاقة > وإهسا سالانتهاء إليه 
كما في آبة براءة وآية التحريم واا كرد مشاه #عذؤدا يفنذذ القمائة 
كما في آيةالزهسر. ولقد يعد الانتباه إلى ذلك من اللطائف» ولا يباسغ أن بكرن 
من المعارف . وإذا كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فايس ٠ن‏ 
القاضي الفاضل هلها آيسة سورة اأتحرر لانهنا صادفت اشاءمنة في الذكر وإن 
لم تكن ساهئة في صفات المو ضوف 3 0 لعا“ الثعاببي آبة سورة الحاقة ؛ 
وشل هذه اللطائف كالزهرة تشم ولا تحك ٠‏ 


البعيد ع 


وقد ققدم االكلام عليها عند قوله تعالى « والناهون عن المنكر 0 في سورة 


E 


وجملة « قل ريي أعلم بعدتهم » «ستأنفة استينافا بيانيا لما تثيره 
جملة 0 سو ا سول ١ N‏ رابعهم كابهم ( إلى ۽ [خرها دن ترقب تعيين ٠‏ يعتمد عليه 
3 ا سات انهم اجيب كان تحال العلم بذاك على ھ م الغيوب. . وإسناد اسم ْ 
التفضيسل إلى الله تعالى يفيد أن علم اله بعدتهسم هو 3 الكامل وأن علم غيره 


مجر د ظن و حدس قد دصادف 1 لواقسع وقد لا بصادفه . 


وجماة دسا يعلمهم إلا" قليل » كذلك «ستأنفة استئنافا بيانيا لأن” 
الإخبار عن الله بأنته الأعلم يشير في نفوس اسامعين أن يسألوا : هل يكون بعض 
الاس عالما بعداتهم علما غير کا . فأجيب بأن قايلا من الّاس يعلمون 
الت عي ن أطلعهم الله على , ذلك بسوحي وعلى ) كل حبال فهم لا يوصفون 
بالأعا علمية لأن علمهم مكتسب هن جهلة الله الأعلم بذلك . 
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ع س © o2‏ 
3 


م o‏ مإ بي م 
« فلا تمار فيهم إلا مسرا ء۶ ظهرا ولا تستفت فيهم 
مير هاج ماي 


منهم أحدا (22) »4 


تفريع على الاختلاف في عدد أهل الكهف ٠‏ أي إذا أراد بعض المشركين 
المماراة في عدة أهل الكهف لأخبار تلقوها من أهل الكتاب أو لأجل طلب تحةيق 
عدتهم فلا تمارهم إذ هو اشتغال بما ليس فيه جدوى . وهذا الفرييع وماعطفه . 
عيه حعتر م بلي اتجاء انهاه 


وكارك : تفاعل مشتق من المربة » وهي الشك . واشتقاق المفاعلة يدل 
على أتها إيقاع د فيؤول إلى معنى المجادلة في المعتقد 
لإبطاله وهو يفضي إلى الشك فيه فأطلق المراء على المجادلة بطريق المجاز› 
لم شاع فصار حقيقة لما ساوى الحقيقة . والمراد بالمراء فيهم: المراء في 


والمراء الظاهر : هو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه . 
وذلك مثل قوله ډة قل ربي أعلم بعدانهم » وقوله « ءا يعلمهم إلا" قليل ». فإن 
هذا مما لا سبيل إلى إنكاره وإبايته > تس وراء ذلك ٠حتاج‏ إلى 
الحجة فلا ينبغي الاشتغال به لقلة جدواه . 


والاستفتاء : طلب الفتوى » وهي الخبر عن أمر علمي ممالا بعامه كل أحد . 
ومعنى و فيهم » أي في أمرهمء أي أمر أهل الكهف . والمراد من التي عن استفنائهم 
الكناية عن جهلهم بأمر أهل الكهف > فضمير ( منهم » عائد إلى ما عاد إليه 
ضمير « سيقولون ثلائة » » وهم أهل «كة الذين سألوا عن أمر أهل الكهف . 
٠‏ أويكون كناية رمزية عن خصول علم الشّبىء - صلى الله عليه وسم - بحقيقة 
أمرهم بحيث هو غني عن استفتاء أحد , وأنه لا يُعلم المشركين بما علدّمه الله من . 
شأن أهل الكهف » وتكون (من) تعليلية » والضمير المجرور بها عائدا إلى السائلين 
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البعدين .أي لا شال ل علم ذلك م ن أجا ل حرص الستائلين على أن تعلمهم بيقين أمر 
أهل نكيف فنك عليه ولم لوسر بتعلميهم إباه » ولو لم يحمل التهي على 


هلا اا ا ا وجه . وفي التقييد ب منهم » متحترز ولا يستقيم جعل ضمير 
( متهم ) عانا” | إلى أهل الكتاب» لان هذه الآبات مكية باتفاق الر واة والمفسرين . 


ر ررد © 2 ماسم 7 


NS 5‏ ماعل كع دم إلا أذ ن يشا ء الله »4 


عطف على الاعتراض اومحرا اا وا راد للست لد لني 
اول هذه السورة والواحدي في سورة مريم : أن المشركين لما سألوا التبىء 
حدر ضا ا - عن أهل الكهف وذي القرنين وعدهم بالجواب عن 
سؤالهم من الغد ولم يقل « إن شساء الله ٠»‏ فلم يأته جبريل - عليه السسلام ‏ 
بالجواب إل" بعد خمسة عشر يوما . وقيل : بعد ثلاثة أيام كما تقدم 3 أي 
فكان تأخير الوحي إليه بالجواب عتابا ره.زيا من الله لرسوله ‏ عليه 
الصلاة واللسادم ‏ كبا ساقت بباح جد وله السلام ب فيا رواه البخاري : ر أن 
سليمان قال : لأطوفن” الليلة على «ائة اهرأة تلد كل واحدة ولدا يقاتل 
في سبيل الله فلم تحمل هنهن إلا" واحدة ولدت شق" غلام). ثم كان 
هذا عتابا صريحا فإن رسول الله صلى 85 سنب جر فد 
أهل الكهف وعد بالإجابة وني أن يقول « إن شاء الله » كما نسي سليمان : 
فأعلم الله رسوله بقصة أهل الكهف م نهاه عن أن يعد بفعل شيء دون 
التقييد بمشيثة الله . 
وقوله ر إلا" أن يشاء الله » استثناء حقيقي من الكلام الذي قباله . وفي 
كيفيئة نظمه اختلاف للمفسرين . فمقتضى كلام الزمخشري أنه من بقية جملة 
التهي » أي هو استثناء من حكم التهي ٠‏ أي لا تقولن” : إني فال الخ ... 
إلا" أن يشاء الله أن تقوله . ومشيشة الله تُعلم من إذنه بذلك » فصار المعنى : إلا أن 


6 . سورة الكهف 
بأذن الله لك بأن تقواه . وعليه فالمصدر المسبك ٠ن‏ « أن يشاء الله » «ستثنى ٠ن‏ 
عموم المنهيات وهو مه ن كلام الله تعسالل . ومغعول « بشاء الله » «عحذوف دل 
عليه ما قبله كما هو شأن فعل المشيكة . والتقدير : إلا" قولا شاءه الله فأنت 
غير منهين عن أن تفلو له . 


ومقتضى كلام الكسائي والأخفش والفراء أنه «ستئنى من جمالة ١‏ إني فال 
ذلك غدا » » فيكون مستثنى من كلام التبىء - صللى الله عليه وسلم ‏ المنهي عنه: 
أي إلا" قولا مقترنا ب (إن شاء الله) فيكون المصدر المنسبك سن (أن) والفعسل 
في محل" نصب على زع الخافض وهو باء الملابسة . والتقدير : إلا ب (إن يشاء الله) 
أي بما يدل على ذكر مشيئة الله . لأن ملابسة القول خقيقة المشيئة محال 
فعلم أن" المراد تلبسه بذكر المشيئة بلفظ (إن شاء الله) ونحوه . فالمراد 
بالمشيئة إذن الله لله . 


وقد جمعت هذه الآية بة كرامة للتبىء - صلى الله عليه وسلم - 


جهات : 


الأولى : أنه أجاب سؤاه : فبيّن لهم ما سألوه إياه على حلاف عادة الله 


القّانية : أنه عدّمه علما عظيما من أدب الدبوءة . 


NE i Aa‏ أن اعبات دك انهاه لشي أن 
لا يادره بالتهى عن ذلك قبل أن يجيبه » كيلا يتوهم أن اهي يقتضي الإعراض 
عن إجابة سؤاله » وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم . ومثاله ما في 
الصحيسح : أن حكيم بن حزام قال : «سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته 
فأعطاني ثم ˆ سألته فأعطاني 3 ثم قال : د بعلم إن هذا المال ضر" 
حاوة” ا سخاوة نفس بورك له فيه ومن أخحذه داشر اف نفس ۳ لم ييارك 
له فيه وكان كالّذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خر من اله الى قال 
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ا ا 
حتی أفارق الدانيا . فام حكيم ل قول رسول الله or‏ ا الله عليه 
وسلم ‏ له ذلك ليس القصد همه منعه هن سؤله وإتّما قصد هنه تخليقه 
بخلق جميل : فلذلك أقسم حكيم : أن لا يأخذ عن أحد غير رسول الله شيا ٠‏ وام 


بقل : لا أسألك بعد هذه المرة شيغا . 


فنظم الاية أن” الام في قوله ) لشيء ( ليست الام التي يتعدى بها فعل 
القول إلى المخاطب بل هي لام العلة > أي له تقواسن” : اني فاعل كذا لأجل شيء 


د . 3 
تعد به . فالسلا م بمنزلة (فى) . 


و ١‏ شيء » اسم متوغمل في التنكير يفسره المقام » أي لشيء تريد أن تفعله . 
والإشارة بقوله « ذلك ؛ عائدة إلى «شىء» . أى أنى فاعل الإخبار بأهر 


- 


١‏ وغدا » «ستعمل في المستقبل مجازأ . وليست كامة (غدا) هرادا بها 
ا الذي ي يلي وهه »> E‏ 0 في معنى اإزهان المستقبل : كما ستعمل 
الم ليوم بمعنى زمان الحال امون بمعنى زەن الماضى. وقد جمعها قول زهير : 


واعاسم علم ايوم والامس قبله والكنني عن عام ماق أي غد عم 


وظاهر الآئة اقتصار إعمالها على الإخبار بالعزم على فعل في المستةبسل 
دون ما كان من الكلام إنشاء مثل الآيمان ٠‏ فلذلك اختلف فقهاء الأمصار في 
شمول هذه الآرة لإنشاء الأيمان و 3 فقال جمهور هھ حم ٠‏ 5 0 اون كي 
0 إل أن دشاء الله » حلا لعقد اليمين سقط وجوب الكفارة . ولعلهم ا دن 
معنى (شيء) في قرله « ولا تقو ار ن لشيء ا فاعل ذلك » اخ سخ : ببحيث إذا 1 عقت 
امین بول (إلا” أن یھاء اشم ونخوه لم پر زم ابر ا . وروی ابن القساسم 
وأتهب واين عيك الحكم عن مالك أن" قوله ( ولا تقولن لشي ع إن ي فاعل » الخ : 
تما قصد بذلك ت الله ع السهق و باستثناء. يعني أن حكم الثنيا 
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ف انان ل وة وا کی ا ا و 
لخالف مالك في إعمال الثنيا فى اليدين » وهى قول (إن شاء الله) . وهذا قول ابن 
حنيفة والشتافعى . ش 

د ور ا مام مس اام 

عطاف عا 2P‏ 34 أ لا دمع 3 دسو عك فان بشت > فقلت : : إلى ي فساعل 34 باذ کر 
رتك : ی اذكر ما نهاك عنه . والمراد بالذ كر 0 وهو هنا مشتق هن 
الك كيدانت برضم الذال - . وهو كناية عن لازم التذكر : وهو الامتشال »كما 
قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : «أفضل من ذكر الله باللسان 


5 NEO 
٠0 د كر الله عنك أمره و هيه‎ 


و 4 ۰ تعر ف الحلالة بلفظ اأر ب مض افا ِف ضسر المخاطت دول اسم 
الجلالة العام من كمال الملاطفة ها لا يخفى . 

BLE E a ais‏ لعي N‏ داك 
إتي فاعبل . وبعض الذين أعتملوا ية « إلا" أن يشاء الله » في حل الأيمان 
بذ كر الاستثناء بمشيئة الله حا و قوا 4ه J)‏ واد کش ردنك إذا نسيت ) تر خرصا 
في تدارك الثنيا عند تذ كر ذلك » فمنهم من لم كد ذلك دوفن أبن عباس 
اا تحديد بمداة بل ولو طال ما بين اليمين والثنيا 5 والجمهور على أن قوأنه 
« واذكر ربك إذا نسيت » لا دلالة فيه على جواز. اخ التي و اليا 


5 
تان السئة وردت بمخلافه 5 


ب 


سے ار م ساس 


0 وقل عسی 
لما أبرٌ الله وعد نبيّه - صاتى الله عليه وسم - الذي وعده المشركين أن 
بدن لهنم أمر أهل الكهف فأو حاه إليه وأو قفهم عليه » أعقب ذلك بعتابه على 


20 
1 


ته ص ر 2 همه ساس كن ع | سمس مر 2 
) أن يهدين* ون اقرب ف هذا رشدا (24) 4 
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التصد"ي لمجاراتهم في السؤال عما هو خارج عن غرض! الرسالة دون إذن من 
الله .وأمره أن يذ کر نهي ربّه . ويعزم على تدريب نفسه على إمساك الوعد ببيان 
ها يسال ههه يانه حون أن بأذنته اشح + رة هنا أن دير مالك انها بحت 
للاشتغال بمثل ذلك > وأنه يرجو أن الله يهديه إلى ٠١‏ هو أقرب إلى اأرشد من بيان 
أمثال هذه القصة» وإن كانت هذه القصبة تشتمل على «وعظة وهدى ولكن الهدى الذي 
في بيان الشريعة أعظم وأهم . والمعنى : وقل لهم عسى أن يهديني ربي لأقرب 
من هذا رشدا . 


فجملة « وقل عسى أن يهديني »الخ ... هعطوفة على جملة 
e : OE‏ ا اك 1 2 

« قفالا تمار فيهم ) . ويجوز أن تكون “حمانة «وقل عسى ا يهديني ربي » 

عطفا على جملة « واذكر ربك إذا نسيت ): أي اذ کر أهره و نهد وقل في نفسك: 


عسى أن يهديني ربي لأقرب ٠٠‏ ن هذا رشدا > أي ادع الله بهذا . 


فى يل هن قوله والأآقرب هن هذا ). 


ويجوز أن يكون منصوبا على أنّه مفعول ۰ طاق ا لنوع فعل » أن يودينى ) لأن 
الرشه فوع من المدانة , ! 


والتصب « رشدا ) على تمييز نسبة التفضيا 


ف ) عسى ‏ ) مستعملة في الى رجاء تأدبا واسم الإشارة عاد إلى الو 
قصة أهل ١‏ الكهف بشربنة وقوخ هذا الكلام معتر ضا في أثنائها : 


ويجوز أن يكون المعنى : وارح 


3 


005 2 ع ت 
الله أل يهديبك فيد كرك أن له EES‏ 


دن 


3-3-6 
س 


وعدأ ببيان شى : دون إذن الله 


تعالى فى هذه السور « وهيبىء لنا مسن ار ا وش ا 
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f ig 0 ر سے‎ 


3 ولبثوا فی فى كهنوم ا ما ین قار 0 دسا (25) © 


سم م 5-4 - ا 2 5 و 
رجوع إلى بقية القصة بعد أن تخامل الأعقرافن ينها بقوله « فلا ثمار 


فيهم ( إا -و له 0 رشدا 4 , 


فيجوز أن تكون جملة رو 1 موا ۾ عطفا عا . لى «قولهم 0 ی قوأسه 0 سيةواود انه 
رابعهم كلبهم ) . أي و وشواون :شرا في كهفهم : ا «وقسع قوله « قل 
أعلم بما لبثوا.» كموقع قوله السابق « قل ر بي أعلم بعدتهم ٩‏ وعليه فلا ن 
هذا إخبارا عن مك ةق لبشهم . وعن ابن مسع ود اذ a.‏ قرأ :وقالواليئوا في كهوفهم « 
إلى آ خحره : فذلك تفسير لهذا العطف . 
ويجوز أن يكون العطف على القصّة كلما . والتقدير : وكذلك أعثرنا عليهم 


إلى آخخيره » وهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين . 


عا اختلاف اأوجهين ات المعنى في قوله « قل الله أعلم بما ليثوا ) 
كما سيداني لم إك الظاهر أ ن القرآ ن أخير بمذة ليث آهل 1 لكهف 0 ي كهفهم 


3 


وأن المراد لبهم الأول قبل الإفاقة وهو المناسب لسبق اكلام فل الليث في 


قوله « قال قائل منهم كم لبشتم قالوا لبثنا يوه ا أو بعض يوم قالوار بكم 


5-5 


أعام دما ليثم » ء وقد قده نا عند قوله تعالى « أم حسبثت أن أصحاب الكهف 


و 
والرقيم ' الخ 7 1 


E‏ و 1 ر دعي ن سه 5 وقبا| 8 المراد لبثهم من وقت «وتهم الانخير إلى زەن نزول 


8 مورخي التنصارى يزعمودث أ 54 لوفة اهل الكهف 


و مذ 


رن وه 
لل 


والمعت ® مدر لبهم شلاثمائة و سبع سین فعسر عن هذا العدد 


أنه ثلاثمائة سنة وزيادة تسع . ليعام أن التتقدير بالسنين القمرية المناسية 

ب 

لتساريخ الع ب والإسللام ع ألا شارة إلى هوافة ة ذلك المقدار بسالسنين اأشمسنية التي 
.- 3 ب 1 6 

دهأ تأر سح اوه دين دنهم اسل اهف وهم اهل الاد اأروم . قال اأسهياي 
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في الروض الأنف : التصارى يعرفون حديث أهل السكهف ويؤرّخون به . وأقول : 
واليهسود الذين انوا فر دشا السؤال” عنهم بۇر نون الأشهر بحسات القمسر 
ويؤرخون السّنين بحساب الدورة اأشمسية فالتفاوت بين أيام السنة القمرية وأيام 
السنة الشمسيّة يحصل منه سنة قمرية كاملة في كل ثلاث وثلائين سنة 


7 2 5 . 3 0 لوا 9 30-0 كه‎ a 
. شمسية : فيخون لاوت فى فائة سنة شمسية شلاث سين زائدة قمسردة‎ 


كذا نقله ابن عطية عن النقاش الدفسر . وبهذا تظهر نكتة التعبير عن التسع 
السنين بالازدياد . وهذا عن عانم القرآن وإعجسازه العلمي الذي لم يكن لعموم 


العسر ب صانم نه . 

8 ا‎ E 

وقرأ الجمهسور « ثلاشماثة 0( بالتنو ر ان 5 وانتصب » س ( على البدلية دن اسم 
احم ي رأي من يمنم مجيء تمييز المائة منصوبا :أو هو تمييز عند من يجيز ذلك . 


وقرأه حمزة والكسائي وخاف بإضافة هائة إلى سنين على أنه تمييز للمائة . 


وقد جاء تمت ا 3 
و فا جاء تمييز لمائة جمعا وهو نادر اک 4 ایج : 


4 ل مار ش سے اما : 18 فر 
12 0 ° 0 2( ر ےر ک٤‏ ا 
أيصير به 5 ما 0 من دونه من 0 ولا يشرك 
o 2‏ چ م لي 1 
فی حكمه 55 أاحدا )226 4 


إن كان قوله تعالمى « ولبشوا في كهفهم 0 إخيارا دن الله عن اق لبثهم 
يكون قوله « قل الله أغادم تما كوا » قطعا للمماراة في هدأة لبثهم المختلف 
فيها بين أهسل الكتات 2 أي الله أعلم نکم بمدة لبثهم . 


وإن كان قوله «وليثوا» حكاية عن قول أهل اكاب في مد لبثهم 
كان قوله « قل الله أعلم بما لبغوا » تفويضا إلى الله في علم ذلك كقو له ١‏ قا 


ن أعاأ تعلك هسم ) . 
راي د 1 rê‏ 
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وغيب السماوات والأرض ها غاب علمه عن الاس دن موجودات: السماوات 
والأرض وأحواله-م 5 واللا م :ی 1 لله ( للملك 5 وتقديم الخبر المجرور لإفادة 
الاختصاص »© آي لله لا لغيره » ردا على للدم بزعموك عام خير أهل الكهف 


ولحو هام 


و١‏ أنصر به و أسمع ( صيغةتا جیب ن عمو م علمه تعالى بأ لمغيئتبات 
من المسمدوعات والميبصرات : وهو الع عاسم الذ الا 15 كه فيه حل : 


وضميدر الجمسع في قو اه p‏ و لهسم عن دو له من ولي ( لعو د ف المشركين 
الذين الحديث معهم . وهو إبطال لولاية الهتهم بطريةة التتصيص على عموم 


التفي بدخول (من) الزائدة على النكرة المنفية . 


7 


وكذلك قواه J)‏ ولا دشر أ ل A‏ اسحلا ( هو ا على عمهم بان الله 
اتخذ 1 لهتهم ١‏ لعل شزركاء له في ما که : 


وقرأ الجمهور « ولا يشرك » برفع شرك وة اة والعمير كانت 
إلى اسم الجلالة في قوله :قل الله أعلم » . وقرأه ابن عامر . بتاء الخطاب 
وجَِرْم و «يشرك »)- على أن (لا) ناهية . والخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وساكم مراد به أمنته > أو الخطاب لكل من بتلقاه . 


تهت قصة أصحاب 07 يما تخدلها » وقد كدر موود 


2 رلا ے 


3 واتل 0 وى الك من کتاب ريلك لا مدل لكلمته + 


ولن تجداه ن د نه < E‏ (27) 4% 


- عطف على جملة « قل الله أعلم دما لبشوا» يما فیا * من قوله « ما لهم 
من دو نسه كن ولي ولا شرك في حكيه أحذا ) 
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we 


والمقصود من هذا الرد على المشركين إذ كانوا أيامسذ لا يسين لهم شي 
إلا وانتقلوا إلى طلب شىء خر فسألوا عن أهل. الكهف وعن ذي 0 
وطليوا من النبىء ‏ صلى الله عليه و ساسم أن يجعل بض القرآن للثناء عايهم > 
ونحو ذلك :كما تقد م داك غيل قول تعدا ووا ادوا فت تاف حال ذي 


أو حينا إليك لتفتري عابنا غيره وإذا لاتخذوك خالا » في سورة الإسراء . 


والمعنى 3 5 8 بم إن 5 رهوا تار وة بہڑں سا أوحي إليك واتل جميسع 
دا اوحى إليك 80 اه يه ميد ل نه ف و عدهم الجواب ۶ن اأروح وعن اهل 
الكهف و ا ا وعاده إا تطعا لبيعلر 3 ران إحدى اماش ذل ذلك 
دان امت 3 امدق CE a N‏ اناف اله 
و 5 5 5 5 2 
و لكي لا بمطامعهم الإجابة عن بعص ها سالوه بسالطمع شي ان وتم عن كل 
ما طايبوه 5 1 


وأضل الى ارت الاي الجن أله تانق وجرد انمه وار اة هنا 


ع 
i 2 ١ 1‏ 
سی الإذن ف أن سبد ل احك كلمات الله . 


والتبابيل : التغيير بالزيادة والنقدں 3 أى اة اء بعضه شرك تلاو ة دا لا 
سر ضصول سماعصه ون إبضال ش ركؤسم وضلالهم . ودا يؤذن بأنهم طعنوا فی 
بعض ها اشتياة عليه م EY‏ فی القسران کا إليسة قوله j‏ سيةولون 
ثلاثة » وقوله ١‏ ولبثوا في كهفهم للاثمائة سني » . 


وقد تام نظير هذا عند قوله تعالى « ولا ميدل لکلہات الله » في سورة 


فالأمر فى قوله «واتل » كناية عن الاستمرار. «وها أوحى ) میا 
للعمسوم 5 أي كل يتا أوحي إليك 5 و مسوم 000 أن وا لم سوح إليه له 


يتأسود ٠.‏ وهو ما اقترحوا أن يقوله في القماء عليهم وإعط اتهم شهار اه ن ااتصويب 5 
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والتلاوة : القراءة . وقد تقدام عند قوله تعالى «واتبعوا ها تتاو 
الشياطين على ملك سليمسان © في سورة البقرة و « وإذا ا عليهم آناته 
زادتهم إر مانا في الأنشال ؛ 

والماتحد : اسم مكان ميمي يجيء على زنة اسم المفعول هن فعله. 
والماتحد : مكان الالتحاد › والالتحاد : : الميل إلى جائب . وجاء بصيغة إن فتعال 
لأن” أصله تكدّف الميل . ويفهم من صيغة التكائف أنه مر من »كروه بتكاف 


الخائف أن يأوي إليه : فلذلك كان الملتتحد بمعنى الماسجأ . والمعنى : أن 


9 اعدد 


1 
و 5 ا i ١‏ - 
شيا ينجيك من عقابه . والمقصود من هذا نأييسهم مما طمعنوا فيه . 


06 م سام بير ھم ےا 


واعبيير ا ال و بالغدوة وال 
2 دن ر ربهم 


2 


2 گے نس اماه شاعم م ر وک e‏ ےم ماهم و لتر 7 e‏ 1 
يريدود وجدهه. ولا دعل عيئلك عنهم الريك زينة ا 


7 
2-07 


الدنمينا 4 


هذا من ذيول الجواب عن مسألتهم عن أهل الكهف : فهو مشارك “لقواله 
1 وائل ا أوحي إليك هن كتاب ربك » الآبة . وتقدام ف في س-ورة الأنعام عند 
قوله تعالى « ولا E‏ اده ن يدءون رم بالغداة ر | الرللون وجهه ) 
أن" سادة رن كانوا زعموا أن لولاا أن دن المؤهنين نامسا أهل خصاصة 
في الدنيا وأرقاء لا يدانوهم ولا تشاهلون: الجليوين معهم لأنوا إلى مجالسة 
النتبىء - صا الله عليه وسم واستمعوا القرآن › فاقترحوا عليه أن يطردهسم 
من حوله إذا غشيه سادة قريش : فرد الله عليهم بما في سورة الأنعام وها 


في هذه السورة . 


وما هنا آ كد إذ' أمرّه بملازمتهم بقوله ١‏ واصبرٌ نفسك »> أي احيسها 
معهم حبس ملازهة . والصير : الشد" دالمكان بحيث لا يفشارقه. وهنه سميت 
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س هټ 5 21 و و - 5 5 
الم.صبورة وهي الدابة تشد لتجعل غرضا للسرهمي . ولتضمين فعل (اصبر) «عنى 


الملازمة عاق به ظرف (مع) . 


۰ و j}‏ الغداة ( قرأه الجمهور سه بألف بعل الدال سس ل اسم الوقت الذي لین 
الجر وطلوع الشمس 7 والعسشي السا والمقصود أنهم يدعون الله دعاءمتخللا 
ساثر اليوم واللميلة 0 والدعاء : المتاحاة والطلب .والمراد ذه ما يشمل الصلوات 3 


والتحبير عنهم بالموصول أالإيساء إلى تعايسل الام بملازهتهسم 3 أي 
لأتهم أحرياء بذلك لأجل إقبالهم على الله فهم الأجدر بالمقارنة والمصاحبة . 


وقرا ابن عامر « سالغد وة ت يسكون الدال وواو بعك الدال مفتوحة ‏ ودو 


مر ادف الغداة . 


وجملة «يريدون وجهه») في مو ضع الحال. ووجه الله : مجاز في إقباله عل العبد . 


م أكد الاهسر بمواصلتهم بالدهي عن أقل إعراض عتم . 


و ظاهر ولا تعد عيناك عنهم ( هي العينين عن أن عدوا عن اللذيسن 

3 - ع ع 7 7 03 5 م 2 5 
بدعوك ربهم ۽ أي أن جاوز اهم » أي تيعد ا عنهم . والمقصود : الإعراض» 
ولذلك ضمن فعل العدو معنى الإعراض : فعدي إلى المفعول ب (عن) وكان 
حقه أن يتعدى إليه بنفسه يقال : عداه » إذا جاوزه . ومعنى نهنى العينين نهسى 
صاحبهما : فيؤول إلى معنى : ولا تعدي.عينيك عنهم . وهو إيجاز بديع . 

وجملة « تريد زينة. الحياة الدانييا» حال هن كاف الخطاب »> لأن” 
المضاف جزء من المضاف إلينه » ى لا تكن إرادة ازينة سيب الإعراض عنهم 
لأتهم لا زينة لهم من برّة وسمت . 0 

وهذا الكلام تعر يض بحماقة سادة المشركين الدذين جعلوا همهم وعنايتهم 
بالأمور الظاهرة وأهملو | الاعتبار بالحقائق والمكارم النفسيئة فاستيكبروا عن مجالسة 
أهل الفضل والعقول الراجحة والقلوب النيّرة وجعاوا همّهم الصور الظاهرة . 
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ر دلرو و ه لهس نہ ن ے ھر ص هرم سماماتر له سس دسا 


ل ولا تطع من أغفلنا قلبه. ء . كم واتبع هويه وكان 


0 2£ ۶ ڪڪ 


هى, فرطا )28( 4% 


| كك ۳ اكت 5-5 5 52 
هرادا ھی جاه ء» عن ه_لارسة کی E‏ د اسر د نه المشر كسوت 7 والمغقصود فن 
¥ ت a‏ ع : سار 


الله قاسم قاغتةة ا سل اللي تاف و غا ال که 
رن رکو و دن ١‏ ر 2 ر “دن 


كي 
وتابيس الث ركين من نوال ع وما رغبوه ن ا ہی * س صاءى الله ايه و ساسم ر 
وماصدق (سن) كل من الصف بالصالة : كك فی أمية بن حاف 
عام a‏ ا 8 5 
الجم. حي » دعا النببيء ي صلی ألله علي.ه e‏ س درد ا اامسامين عن 
محاسه حين يجلس إليه هو وأضرابه دن سادة درد لس 
والمسراد بإغفال القاب جعانه غافلا عن التفسكر فى أوحاالية تی راج 
فيه الإشراك» فإن ذلك ناشىء عن تلقة عقول ضيفة | مسوقة بالهوى والإاء 


وأصل الإغفال : إبجاد الغفالة و هي الهسو ل عن ت کر الشيء وارد 
دبهسأ هنا غغلة خاصة 4 وهي الغغا_ة المستمرة المستذادة ن جعنل الإغفبال 0 


تعالى كناية عن كونه في خماقسة تلاك القاسوب ٠‏ وا بالطبع لا يتخلاف . 


وقد اعتضد هذا المعنى بجملة (واتبع هواد): فاك أتياع الهو ی كود عن دصير 3 


لاعن ذهول » فالغفالة خلة-ة في قأوبهم : واتباع الهسوى كسب هن قارتهم . 
Xf 4 5 39‏ 8 2 : 
والفسرط ب بصمتين تك الظاسم والاعتداء , وهو شتی دن اأفسروط وشو ااسرة + 
لان الظلم سيق في لكر 
والأمر : الشأن والحال 
زئادة فعا الكون للدالالة عا تمك الخير من الاسم 6.أى حالة تمك 
ورنا ل شوك SESS CEE GO‏ كن لقم كد الي الجن 


١‏ الإفراظط 0 الاعتداء على الحق 


ل لس تر 7ل ورين 2 رعراه 34 ررم ەرە اه o0‏ 
0 وةل الحق من م فمن شا >٤‏ ء فليۋەن و ومن 2 ار 
يه اس هماه سمس 0 م £ ےت هم ھ2 ور ه نض همه ها رم 
إنا أعتد دنا لاظلمين تارا حاط بهم سرادقها ون يستنيثوا عاو 


A0 م‎ 


So‏ م 
بمآء كالمهل يشوق ل بيده ن الشراب وساةت «رتققا )29( 4 


بعد أن أمر الله نبيشه ‏ صلتى الله عليه وساتم ‏ بما فيه نقض ما يفتاسونه 
من مقشرحاتهم و تعريض” بتسأييسهم من ذلك أره أن يصارحهم بأنّه لا يعدل 
عن الحق الذي جاءه من الله ا مبلغه بدون هوادة › وأنه لا سرغب في إيمانهم 
ببعضه دون يعض . ولا يتنازل إلى مقاطر هع في رغباتهم بشطر الحق الذي جاء بهء 
وأن إيمانهم وكغره هم موكول إلى أنفسهم 4 لا دسبون أنهم يوعد الإيمان ستنر لون 


الث ع صانی الله عليه وشا 


بي س عن بعض ما أوحسى إليه 7 


| 


و J)‏ الحق ( “حبر ددا دحذو ف 8 دن المقسام 4 أ هذا الاق : والتعبير 


5 ركم ) لال . شير بوجوب تسو حیده‎ J) 


والأمر في 05 أنه (١‏ فليؤهن ) وقوه ( فا کن ) لاتسوية الد بهسا عن 


وقدم الإيمان على الكفر لآن إسصانهم «رغسوب فيه . 


وفاعسل المشيئة فی المموضعين ضحيسر عسائد إلى (دن) الموصوأة في 


وفعسل ( يوه ب ؛ ويكفر ) مستعولان المستقبسل » أي من شاء أن يوقع حل 


الأسرين وأو بوجنه الاستمرا ر على | أحدهما المتلبس به اللآن فإن العزم على 
الاستمرار عليه تجديد لإي قاعءه . 


وجدلمة ١‏ إنا أعتدنا لاظسالمين نارا » مستأنفة استكنافا بيانيا لأن” مسا دل" 
عليه الكلام من إيكال الإيمان والكفر إلى أنفسهم وهسا يفيده هن الوعيد كلاهمنا 
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يشير في الأفوس أن يقول قائل : فماذا يلاقي عن شاء فاستدر على الكفر > 
يجاني ناذا الكفر وخيم العاقيسة 0 1 

والمراد بالظالمين : المشركون قال تعالى « إن الشرك لظلم عظيم » . 

1 نارا » للتهسويل والتعظيم‎ « EE 

والسرادق ‏ بضم البق قل :هو اطاط ١‏ أي الخيمة . وقيل:: 
السرادق : السجزة ‏ يضم الخاء وسكون الراي - : أي الاجر الذي يكون 
محيطا بالختيمة يمنع الوصول إليها » فقد ييكون هن جنس الفسطساط ايد 
أو ثوبا وقد يكون غير ذلك كالخندق. وهو كاسة هعربة دن الفسارسية 
أصلها (سراطاق) قالوا : ليس في كلام العرب اسم مفرد اله أل وبعده حر فان . 
والمراذق. : هنا تشيل لاستعارة مكنية .بتشبينه الثار الد ار ١‏ وآثبت: لهسا 
سادق مبالغة في إحاطة دار العذاب بهم . وشأن السرادق يكون في بيوت أهل 
الدرف » فإئياته لدار العذاب استعصارة تهسكميية . 

والاستغاثة : طلب الغوث وهو الإنقاذ من شدة و بتخفيف الألم . وشمل «يستغيثوا» 
الاستغاثة من حر ال ۔ار يطلبون شيئا ا عليهم: » بان يصبوا عا ى و جوههم ماء ملا 
كما في آية الأعراف « ونادى أصحاب الددار أصحاب الجدة أن أذ يضوا عاينا دن 
الماء ). والاستغاثة من شدة العطش الناشى ء عن الحرً ساون اأشراب . وقد أوهأ 
إلى شمول الأمرين ذكر وصفين 3 الماء بقوله « يسشوي الوجوه بكس الشراب » . 

والإغائة: مستعارة للرّيادة ممنًا استغيث ٠ن‏ أجاه على سبيل التهكتم ؛ وهو 
من تأكيد الشيء بما يشبه ضده . 

والمثهل - بض الميم - له معان كثيرة أشبهها هنا أنه دأردي اازيت 
فإنه يزيدها التهابا قال تعالى « يوم تكون السماء كالمهسل » . 


والتشبية فی سواد اللوؤن وشدة الخرارة فلا" يزيدهم إا حرارة 4 ولذلك عقب 


بقوله « يشوي الوججوه » وهو استثناف ابتدائي 
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واو جه اك الأعضاء ا من حر حر انار قال تعالى واا ح وجوههم انار ٠)‏ 


« ئس الشر أب ) مستأنفة ابتدائية أيضا اتشنييع ذلك الماء مشرو یا 
كما شنع مختسلا . و وفي عكسه الماءة الممدوح في قو اه تعالى ر هذا ل 
بارد” وراس . 


والمخصوص يدم « بس » محذوف دل عليه ها قبله . والتقدير : بس أأشر 
ذلك الماء . 


وجملة «وساءت مرتفاقًا ) «عطوفة على E‏ شوت الوجوه ) > فهي 
مستانفة أيضا لإنشاء ذم تلك التار بما فيهها . 


والمرتغق : محل الارتفاق ء وهو اسم .كان «شتق مر 


5 اسم جامد إذ 


افق من الفاق وهو .جمع العضد والذر اع . سمي مرفةا لأن الإنسان يحصّل 
به الرفق إذا أصابه إعياء فيتكىء عليه . فلمًا سمى به العضو تنوسى اشتقاقه 


ل ا ف ان م ص ب 2 
وصار كالحامد» 8 اشتق EW‏ المرتفق. فالمر تفق هو المتكاًء ولعدم شي سو ر ةلو سف . 


وشآن المرتفق أن يكون «كان استراحة » فإطلاق ذلك على الدّار تهكم » كما 
أطلق على ها يزاد به عذابهم لفظ الإغاثة » وكا أطاق على مكانهم السرادق . 

وفعلل (ساء) يستعمل استعمال” (بتس) فیعمتل عمل (بئس) » فقوله « «رتفةنا ) 
تمييز . والمخصوص بالذم محذوف كما تقدام في قوله « بشس الشراب » . 


م ا م ! 


رھ مھ رر رد إن 1 ر 


جملة مستأنفة استثنافا بيانيا «راعى فيه حال السامعين من المؤمنين » 


فإنهم حين سمعون ما أعد” للمش ركين تعدو ف تفوشهم إلى معرفة ماأعد" للذين 
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آمنوا ونبذوا الشرك فأعل موا أن عملهم درعي عند ان . وجريا على عادة 


القرآن في توقيب الوعيد بالوعد والترهيب دا بالدرغ 


وافتساح E E OO REE‏ درك 

(إن) في الجملة المخبر بها عن الميتداً أواقع في الجماة الأولى لمزيد العناية 
والتحقيق كقوله تعالى في سورة الحج « إن" الذين آهنوا والذين دادوا واتصابئين 
والنتصارى 00 اللاي اشر كن ا إن” الله يقصا ل بينم سوم القياهة ) وقوله 


تعالى « قل اموت اأ لذي تفرون علمه فاته لاقیکم » وهثاه قول جرير : 
2 23 5 2 
ن الله سر داه 2 سرقال E‏ ډه تز جى الخواتيم 


وموقع (إن ) الشانية في هذه الاة اباد مله في ديت ٣رسر‏ لان الميجماة 
التى وقعت فيها فى هذه الأية لها استة_لال بمضمونها هن حيث هي مفيدة 
= ما پم ما وقعت خبرا عنه وغيره من کل ٥ن‏ دال المخبر عنهم في عماهم 3 
0 1 5 ا ٠. e: e" Eu‏ ۰ 
فدلك العموم في داه حكم جدر بالا كيد لتحفيق حصو له لاربابه رخاف 
بیت جريز 


ىگ 
1 
١‏ 


4 
و 


إو ادة الاک ٠.‏ 


1 آيبة سورة اج فمد اقتضصى اوا الفصل حرف التأكيد حر صا على 


والإضاعة : جعسل الشىء ضائعا . وحقيقة الضيعة SE‏ الشيء دن 


. مظنة وجحود» . وتطلق هجازا عا اجدام الانتفاع دشي » دوجود كانه قل ضاع 


أ وتلف : قال تعالى « أني لا أضيع عمل عاءل ٠نكم‏ » في سورة آل عمران: وقال 
«وما كان الله ليتضيع الا ان لكر وطاق CT‏ 
لاقع به يها الممشوج. بان في اليأس من التمكن »نه كما في هذه 
الآية » أي آنا لا ترم هن أحسن عملا أجر عمله ..وهنه قوله تعالى « والله 
لا تضيع اة ١‏ المحسنين 5 
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هس سما ا 0 2 ره سه و الأثهر 
8 س هم اس 0 امه ا 2 
يحلون - . من أساور من د ذهب 1 نيبا حشر من 


م د 2 ومه دم ن ص 
معن 0 کک کن ٌ فيها على i‏ 1 بيلك ١‏ نعم اف 
ر لر ر و الر و / 


وحسنتث مرتفقا )31( 4 


الجملة مستأئفة استثنافا بيانيا > لآن ما أجمل م ن عدم إضاعة أجرهم ستشرف 


بالسامع إلى ترقا م بين هذا الاجر 


د الجملة م الإشارة لما فيه بن التنبييه على أن ا 
أ 


واللام في ١‏ جنات عدن ) لام الملك .و (من) للابتداء 4 جعلت جهة 
تحتهم مشا لحر ف الأنيناة . وتقدم شبيه هذه الاية في قوله تعالى « وعد اله 
المؤهنين 507 E‏ تسجري من تحتها الأنهار ( في فى سورة براءة . 

و ر علل ) تدم ف قرله تعالى J‏ ومسا كن طيية 52 جنات عدن ( في سورة 


براءة . 
واهن تحتهم' بمنزلة «من تحتها ) » لأن تحت جناتهم هو تحت لهم . 


ووجه إيثار إضافة (تحت) إلى ضمير هم دون ضمير الجنات زيادة تقرير 
المعنى الذي أفادته لام الملك ٠‏ فاجتمع في هذا الخبر عدة مقرارات لمضمونه › 
و + اتأكيد رین کو کر اسم الإشارة . ولام الملك» وجر اسم الجهة 
ب (من)» وإضافة اسم الجهة إلى ضميرهم » والمقصود من ذلك :التعريض بإغاظة 
المشب ركنن لتفرر شار ة المؤاه يدق الي تقرر . 
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وجملة « حالسو ن» فى سو ضع الصفة «.لجنات عدن » . 
. والتحلية : التزبين + والحلية : الزينة . 
و سند الفعل إلى المجهول 4 لاهم يجدون أنفسهم »لين بتكوين الله تعالى 


والاساور.: جمع سوار على غير قياس . وقيل : أصله جمع أسورة الذي 


هو جمع سوار . فصيغة جسمء الجمع للإشارة إلى اختلاف أشكال ما يحون 
به منها.: فإن الحلية تكون مرصعة بأصناف اليواقيت . 

و(من) في قوله « من أساور» ٠هزينة‏ للتأكيد على اق الأخفش : وسياتي 
و جهه ىق سورة الحج 5 ودجور أن تكون للايتداء :وهو متعيدن عنلك األدين دمنعسول 


زيادتها فى الإثبات . 


والسوار : : حلي من ذهب أو فضة يتحرط بمو ضع من الذراع : 3 وهو اسم 
معرب عن الفارسية عند المحققين وهو فی الفارسية ( دستوا ره) بهساء كك آخره 
كما في كتاب ا کو هاء في تاج العروس ش ش 


قوله «من ذهب» فإن 0 فيه للبيات : وفي الكلام اكتفاء » أي من دهب 
ا اكتفي 1 في آية سورة الإنسان يذكر الفضة عن ذكر اذهب موه 


,0 اوح :وا أساوق من أقفضنة ) 0 ولكل م ن المعدنين جماله الخاصض 


واللباس : ستر اليدن رشو ب من قميص أو إزار أو رداء 4 و جميع ذلك للوقاية 
من. الحو والبرد: وللتجممل 8 


5 5 E " 5 و ت‎ f 
والشاب : جمنع توب » وهو الشقة من النسيج‎ 


قال | ابش 3 ش 


ف نو ن أجسادًا قديمنًا نعيها بخالصة الأردان ضر المتاكب 
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والسندس : صنف من الثياب : وهو الديباج الرقيق ياليس مباشرا لاجلد ليقيه 
غلظ الإستيرق . 


والإستبرق : الديباج الغليظ المنسوج بخيوط الذهب . يلبس فوق الثياب المباشرة 
للجلد . 


وكلا اللفظين معرب . فأما لفظ (سندس) فلا خلاف في أنه معرب وإنما 
اختلفوا في أصله . فقال جماعة : أصله فارسي ٠‏ وقال المحققون : أصاه 
هندي وهو في اللّغة (الهندية) (سسَدداون) بنون في آخره . كان قوم هن وجوه 
الهند وفنوا على الإسكندر يحملون معهم هدية من هذا الديباج : وأن اأروم غيروا 
اسمه إلى (سندوس)» والعرب نقلوه عنهم فقالوا (سندس) فيكون معربا عن الرومية 
وأصله الأصيل هندي . 

وأءنا الإستبرق فهو معرب عن الفارسية . وأصله في الفسارسية (إستبره) أو 
(إستبر) بدون هاء أو (إستقره) أو (إستفره) . وقال ابن دريد : هو سرياني 
عرب وأصله (إستروه) . وقال ابن قتيبة : هو رومي عرب » ولذلك فهمزته 
همزة قطع عند الجميع » وذكره بعض علماء الذّغة في باب الهمزة وهو الأصوب »ء 
ويجمع على أبارق قياسا » على أنهم صغروه على أبيرق فعاملوا السين” والتساء 
معاملة الزوائد . 


وفي الإتقان للسيوطي عن ابن النقيب : لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا 
أن يتركوا هذا الدّفظ ويأتوا بافظ يقوم مقامه في الفصاحة لعجزوا .0 


وذلك: أن الله تعالى إذا حت عباده على الطاعة بالوءد والوعيد. والوعد 
بما يرغب فيه العقلاء وذلك «نحصر في : الأماكن . والمآكل » والمشارب > 


7 
82 


والملابس › ونحوها مما تتحد فيه الطباع أو تختلف فيه . وأرّفع الملابس في 


الدنيا الحرير » والحريرٌ كلما كان ثوبه أثقل كان أرفع فإذا أريد ذكر هذا 
فالأحسن أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح ٠‏ 'وذلك .ليس إلا الإستبرق 
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ولا يوجد فى العربية لفظ واحد يدل على ما يدل عليه لفظ إستيرق . هذه خلاصة 


و (من) في قوله « من سندس » للبيان . 


وقدم ذكر الحلي على اللباس هنا لأن ذلك وقع صفة للجنات ابتداء : وكانت 
مظاهر الحلي أبهج للجنات ٠»‏ فقدم ذكر الحلي وأخحر الا اس لأن اللباس أشد” 
اتصالا بأصحاب الجنة لا بمظاهر الجنة » وعكس ذلك فى سورة الإنسان 
فى قوله « عاليهم ات سندس » لان اكلام هنالك جرى على صفات أصحاب 
الجنة . 


وجملة « متكئين فيها على الأرائك » في هوضع الحال من ضمير « يلبسون » ٠‏ 


والاتكاء : جلسة الراحة والدرف . وتقدم عند قوله تعالى «وأعتدات 


والأرائك: جمع أريكة . وهي اسم لمجموع سرير وحتّجتاة . والحجاة: قبة 
من ثيساب تكون في البيت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها. ولذلك يقال للنساء : 
ربات الحجال . فإذا وضع فيها سرير للاتكاء أو الاضطجاع فهي أريكة . 
ويجلس فيها الرجل وينام مع المرأة » وذلك من شعار أهل الترف . 


وجملة « نعم الثواب » استئناف مدح » ومخصوص فعل المدح مخذوف 
ادلالة ما تدم عليه ن والتقدير 8 نعم اواب الجنات الموصوفة 1 


وعطف عليه فعل إنشاء ثان وهو« وحسنت مرتفقا » لأن (حسن) و(ساء) 
معملان استحمال (نعم) و(بشں) فعملا عملهما . ولدلك كان التقدير: وحسنت الجنات 
مرتمقا . وهذا مقابل قوله فى حكاية حال أهل انار « وساءت مرتفقا) . 


والمرتفق : هنا مستعمل في معناه الحقيقي بخلاف «قابله المتقدم . 
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« واضرب لهم ملا رجلين جِعَلْنَا لاحدهما جنتين من 
ا م بتَخل وجعلتا هما رَرْعًا (32) 0 
الجنتين ءاتت كلها ولم تظلم نه شيعا وق ا الها 
يرا (453 وكات له م هل الفتعيفت زر جار أن 
اکر م متلق ا ا 69 و جنته , الم 
لنفْسه , قل ا تید ماو أَبَدَا (35) وما أظن 


2 ا رت ص 0 او 


الساعة قا يمة ولبان رددت إلى ربی لا جدن خيرأ منهما 
ر 
منقلبا (36) 4 


2 


عطف على جملة « وقل الحق من ربكم » الآيات ؛ فإنه بعد أن بين لهم ما 
أعد” لأهل الشرك وذ كر ما يقاباه مما أعده للذين آهنوا ضرب مثلا لحال الفريقين 
يمثل قصة آظهر الله فيها تأبيده لاء-ؤمن وإهانته للكافر > فكان لذلك الممثل 
سيه بمكثل قصة أصحاب الكهف من عصر أقرب لعللسم المخاطبين من عصر 
أهل الكهف : فضرب ثلا للهريقين للمشركين والمؤهنين بمسثل رجلين كان حال 
أحدهما معجبا هؤنقا وحال الآخر بخلاف ذلك ؛ فكانت عاقبة صاحب الحال 
المونقة تسَدَابنًا وخسارة وات N Ge‏ » ليظهر للفريقين ها 
يجره الغرور والإعجاب والجبروت إلى ضاحبه من الأرزاء » وما يلقاه المؤمسن 
المتواضع العارف بسن الله في العالم من التذكير والتدبر في العواقب فييكون 
معرضأ للصلاح والتجساح . ش 


واللام في قوله « لهم » يجوز أن يتعلق بفعل « واضرب »“كقوله تعالى 
وضرب لكم مثلا من أنفسكم » . ويجوز أن يتعلق بقوله « مشلا » تعلق الحال 
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بصاحبها 2 آي شيها لهم ى للفر يقن كما في قوله تعالى :فلا تضربوا لله 
الأمغال 3 والوجه” أن ا متنازعا فيه بين « ضرب : ومثلا » . 


والضمير في قوله ١‏ « لهم ) يعود إلى المشركين من أهل مكة على وجه الأول 
ول م يتقدم لهم ذ کر > ويعود إلى جماعة اانكافرين والمؤءنين على الوجه الثاني . 


ثم إن كان حال هذين ارجلين الممثل به حالا معروفا فالكلام تمشا 
حال محسوس بحال محسوس . فقال الكلبى : المعنى بالرجايين رجلان 
من بني مخزوم من أهل مكة أخوان أحدهما كافر وهو الأسود 
ابسن عييك الأشد سس شيدق معيجمدة س وقيل سس دسین اة س بن عك ياليل 3 
والآخر مسلم وهو أخوه : أبو سامة عك الله بن عد الأشد بن. عيد 
ياليل . ووقع في الإصابة : بن هلال » وكان زوج أم سلمة قبل أن يتروجهها 
رسول الله صل الله عليه وسادم 1 


ولم يذكر المفسرون أين كانت الجنتان > ولعلهما كانتا بالطائف 
فإن فيه جنات أهل مكة . 


ون ان عا .سنا جوا فر ي او ر ات ارقاو تر ا 
مالا فاشترى أحدهما أرضا وجعل فيها جنتين » وتصداق الآخر بماله فكان من 
رهما في الدنيا ها قصه الله تعالى في هذه السورة . وحكى «صيرهما في الآخرة 
با که الله في سورة الصافات في قوله « فأقبل بعضهم عل بعض بتساءلون 
قال قائل منهم إني كان لي قرين قود ٠‏ إذنك لمن المصداقين » الآبات.. فتكون 
مكيبا 'معلومة بما نزل فيها من القر آ في سورة الصافات قبل سورة الكهف . 


E‏ كا سر رود وشو القع رن نما اه 
عنه ابن عطية فالكلام على كل حسال تمثيل «حسوس بمحسوس لأن تلك الحالة 
متصورة متخيلة . قال ابن عطية : فهذه الهرئة التي ذكرها الله تال لا يكاد 1 
يتخيئل ا منها في «كاسب الناس » وعلى هذا الوجه يكون هذا مدر الد 
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قوله تعالى و ومثال الذين رفون ما لهم ايتغاء رض اة الله وتثبيتا هر ا | كمثل 


و 
نة بسربوة ١‏ الآنات ١‏ 


اي 


والأظهر- ٠ن‏ سياق الكلام وصنع التراكيب مثل قوله « قال له صاحبه وهو 


وحاوره | کر اٿ يادي اا من تر اتب ( الخ فما حاء (قال) غير مفتر ن بغاء وذلك 
ن شیا حكاية المحداورات الواقعة 9 ومثل قو اه J‏ ولم تكن له و دصر وله 


e‏ 00 حل سي لا ل ساس :۰ ]ا م 
من دون الله وها كان منتصرا  »‏ أن يكون هذا المثل قصة »علومة ولان ذلك أوقع 


في العيرة والموعظة مثل الم اعظ برص الام الخالة . 
: و 8 و ا 2 


ومعنى ( جعاما الأحدهما 1 فدر نا له اسا ب ذلك 


6 5 007 ع 
مص A‏ : 1 ا 00 3 5 0 0 5 
ود كر الجنةه والاعناب وانخل تمده في قوله تعالى « أنود أحد كم أن 
تكوث أله جنه من تخيل وأعئاب » في سورة اأبقرة 


ومعنى « حئفناهما ) أحدطنا هما 3 شال 4 حه بكذا 4 إذا <وأه حافا يه 
1 £ 5 
أي محر طا : قال تعالى ١‏ وتری الملائكة حافي.,' ن هن حول الع.ر شس 6 لان (حف) 


يتعدى إلى مفعول واحد فإذا أرب د تعديته إلى ثان عدي إليه بالباء » مثل : غشيه 


و غث اه € 5 ون محاسن الجنات أن تكون ميداطة بالأشجار المثمرة 5 


ومعنى « واجعأانا بينهما زرعا ») ألهمناة 1 يجعل ١‏ بينهما . وظاهر الكلام 

أن هذا الررع أن فاضلا بين الجنتين : كانت ! 6 نتنفان حمل اأزرع 
فكان المجموع صرعة ا 5 وتقدم ډک ر الزرع ف في سورة. ة اأر نك 

وه كلتا» اسم دال على الإحاطة ا يفسره المضاف هو إليه » فهو 

اسم مذرد دال على شيئين نظير زوج و هذ كرد (كلا) . قال سيرويه : أصل كلا كلو 

واصل لتا كدالوا فحذفت لام الفعل من كاتا وعلوضت التاء عن اللام المحذوفة 


لتدل التاء على التأنيث . ويجوز فى خبر كلا وكاتا الإفراد اعتبارا للفظه وهو 


أفصح كما في هذه الآبة . ويجوز ثثنيته اعتبارا لمعناه كما في قول الفرزدق: 
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کان ري ينهدا قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى 
و«أكلها » قرأه الجمهور ‏ بضم الهمزة وسكون الكاف - E‏ عاصم 


وحمزة والكسائي وأبو جعفر e‏ بضم الهمزة وضم الكاف - وهو الثأمر ¿ 
وتقدم . 


وجملة « كلتا الجنتين آتت أكلها » معترضة بين الجمل المتعاطفة . والمعنى : 
أثمرت الجنتان إثمارا كثيرا حتى أشبهت المغطى من عنده . 


ومعنى « ولم تظلم منه شيا ) لم تنقص” مله 6 آي من أكللها شا 4 
لم تنقصه عن مقدار ما تعطيه الأشجار هف في فى حال الخصب . ففي الكلام إيجاز 
بحذف مضاف . والتقدير : ولم تظلم م ن مقدار أمثاله . و استعير الظلم للنقص على 

يقة التمثيلية بتشبيه هيئة صاحب الجنتين في إتقان حبر هما وترقب إثمارهما بهيئة 

مسن صار له حق في وفرة غلتها بحيث إذا لم تأت الجنتان بما هو مترقب منهما 
أشبتهتا من حرم ذا حق حقه فظلمه » فاستعير الظلم لإقلال الإغلال » واستعير 

والتفجير تقدم عند قوله تعالى «حتى تُفَجّر لنا من الأرض ينبوعا» 
في سورة الإسراء . 

والنهسر - بتحريك الهاء ‏ لغة في التهئر بسكونها . وتقدم عند قوله تعالى 
« قال إن الله مبتليكم يهر » في سورة البقرة . 

وجملة « وكان ر في «وضع الحال من و لأحد هما » . والثمر - بضم 
الثاء والميم ‏ :المال الكثير المختلف من النقدين والأنعتام والجنات والمزارع . 


وهو مأخوذ من دُمّر ماله بتشديد الميم بالبناء للنائب + يقال : تمر الله ماله 
إذا كشر . قال التابغة : ش 


فلما رأى أن تمر الله ماله وأثل موجودا Ey‏ مفاقره 
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شتقا من اسم المرة على سبيل المجاز أو الاستعارة لأن الأرباح وعفو 
المال بشبهان ثمر الشجر . وشاع هذا المجاز حتى صار حقيقة . قال النابغة : 


مهلا فداء" لك الأقوام كلهم وما تمر من مال ومين" ولد 
وقرا الج هور 6 مر اميم المثلثة وضم الميم بح وقرأه أبو عمرو ويعقوب 


- بضم المثائة وسكون الميم - . وقرأه عاصم - بفتح المثلثة وفتح الميم ‏ . 


فقالوا: إنه جمع ثمار الذي هو جمع مر ء مثل كلتب جمع كاب فيكون دالاة 
على أنواع كثيرة هما تنتجه المكاسب » كما قدم آنفا في جمع اناو من قوله م أساوو 
من ذهب ) . وعن النحاس سنده إلى 2 عن الاعمش : أن الحجاج قال : لو سمعث 
أحدا يقرأ «وكان له شمر » (أي بضم الناء) لقطعت اسانه . قال ثعلب : 
فقلت للأعمش : أنأخذ بذلك. قال : لا ولا نعمة عنين»وكان يقرأ: تمر »أي بضمتين . 

والمعنى : وكات لصاحب الجنتين مال" 4 أي غير الجنتين 1 والفاء لتفريع جملة 
١‏ قال » على الجّمل السابقة » لأن ما تضمنته الجمل السابقة هن شأنه أن ينشأ عنه 
غرور بالنفس ينطق ربه عن مثل ذلك القول . 

و(الصاحب) هنا بمعنى المقارن في الذكر حيث النتظمهما خر المشل » أو 
3 بد به الملابس المخاصم » كما في قول الحجاج يخاطب الخوارج ١‏ أاستم 
أصحابى بعال واد )1 . 

والمراد بالصاحب هنا الرجل الآخر من الرجلين ٠»‏ أي فقال: من ليس له 
جنات” في حوار بينهما . ولم يتعتاق الغرض بذكر مكان هذا الول ولا سببه لعدم 
الاحتياج إليه في الموعظة . 

وجملة «وهو يجاوره» حال من ضمير « قال » . 


والمحاورة : وراجعة الكلام بين متكامين . 
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وضمير الغيبة المنفصل عائد على ذي الجنتين. والضمير المنصوب فى ١‏ يحاوره » 
اداع فاخب دى الحليين + ورت الجن باون فاج وول دل المحاورة 
غلم أن صاحبه قد وعظه في ا العمل الصالح : فراجعه الكلام بالفخر عايه 
والتطاول شأن أهل الغتطارسة والنقائص أن يعداوا عن المجادلة بالتي هي أحسن 
إلى إظهار العظمة والكيرياء 


و١‏ أعر" ) اشد“ عزة 1 والعرة : ضد الذل . وهى كثرة عدد عشيرة الرجل 


2 


وشجاعته 8 

والتغدر 3 عشيرة الرجل الذين يترون معة 2 وأراد (6م هنا وأده: کا دل 
عليه مقابلته فى جواب صاحبه بقوله «إن رن آنا أقل »ناك مالا وولدا ). 
وانتصب ١‏ ترا ) على تمييز: نسية ( أعز ) إلى ضمير المتكلم : 

وجملة «ودخل جنته » فى موضم الحال من ضمير « قال »: أي قال ذلك 
وقد دل جنته مرافةنا لصاحيه : أي دخل جنته بصاحبه .: كما بدل عليه قوله 
« قال ما أظن أن تبيد هذه أبد"٠‏ »» لأن القول لا يكون إلا خطابا لآخر : أي قال 
له : ويدل عليه أرضا قوله « قال له صاحيه وهو يحاوره ». ووقوع جواب قوله 
وأنا ا منك مالا وأعز و ١‏ فی خلال الحوار الجاري بينهما في تلك الدنة . 


ومعنى ١‏ وهو ظالم أنفسه » وهو مشرك مكذب بالبعث بطر بنعمة الله عاية . 
وإنما أفرد الجنة هنا وهّما جتتان لأن الدخول إنما يكون لإحداها لأنه 
او م | يدخل انما يدنجل إحداهما قبل أن تمل منهها إلى الأخرى» قم ير إلا 


إحدى الجنتين: 
والظن بمعنى : الاعتقاد : وإذا اندض . الذن يذلك ت الضن بيضده 5 
ولب . نهلك وتغنى 


والإشارة بهذا إلى الجنة التي هما فيهاء أي لا أعتقد أنها تن 
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والأيد : هراد منه طول المدة > أي هى باقية بقاء أمثالها لا يعترنها ها یدها. 
وهذا اغترار منه بغناه واغترار بما لتلك الخ من وتوف الشجر وقوته وبوته واجتماع 


3 


1 سيات نمائه ودواه ل 4 حواله » دن ديأه وظلال . 
وانتقل هن الإخبار عن اعتتماده دوام” تلك الجنة إلى الإخبارعن اعتةاده ينغي قيام الساعة < 
ولا قلازم بين المعتةتديلن . ولكنه أراد التورك على صاحبه المؤءن تخطئة 
إياه » ولذلك عقب ذلك بشوله « وائن رُددت 90 ربي لأحدن” خيرا هنهما منقاءيا ). 


تهكما بصاحبه . وقرينة التهكم قوله « وما أظن الساعة قائمة ). وهذا كقول العاصي 
ابن وائل السهمي لخبّاب بن الأرت ١‏ ليكونن لي هال هنالك فأقضياك دينك منه » . 


وأكد كلامه بلام القسم ونون التوكيد مبالغة في التهكم . 
0 .2 0 3-2 3 1 8 و 
وانتصب « هنقابا » على تمييز نسبة الخبر . والمنقاب : المكان الذي يتقاب 
إليه ع أي برجع 


ا 


وضصمير « هنهما » للجنتين عوذا إن 
الجمهرر «نهما» بالتثنية » وقرأ أبو عمرو ده وحمزة والكسائي ويعقوب 


الكلام نىا | في حكاية كلامه على قراءة 


وخلف «منها» بالإفراد جربا على قوله 0 ودخل حنته ) وقوله 0 أن قبيك هذه ) . 


ص ر ر ر چ E‏ رهس باس 
0 له معدي وهو يحاوره, أكفرت الى OC‏ 


0 
7 د كت 70 3 سرض ١‏ 7 و 20 ام 
كن 7 من نطف ثم سوك رجلا 67 اکنا هو الل 
ري 0 اشرك e‏ أحذا 66 ولو اله إذ :ولت حف 
2 2 اع ار 42 0 
قلت ما شاء الله لا قُوَةَ إلا بالله » 


كي كلام صاحبه بفعل القول بدون عاف للدلالة على أنه واقع موقع 
المحأورة والمجاوية »> كما قدمناه غير مصرة . 
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والاستفهام في قوله « أكفرت بالذي خلقك » مستعمل في التعجب والإنكار› 
وليس على حقيقته» لأن الصاحب. كان يعلم أن صاحبه ل 1 قوله له رولا 
أشرك بربي أحدا » . فالمراد بالكفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقداته إنكار 
اله ولد عدت طرق ال وة ن رن الصلة ن اه أنه صرت 
من يذركه عن الإشراك به > فإنهم يعتر فون بأن الله هو الذي خلق الناس فما کان 
غير الله مستحقا للعبعادة . ٠‏ 


ثم إن العلم بالخلق الأول من شأنه أن يصرف الإنسان عن إنكار الخاق 
الشانى » كما قال تعالى « أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خاق جديد » » 
وقال « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أأهُون عليه » » فكان «ءضمون الصلة 
تعريضا بجهل المخاطب . 

وقوله ١٠ن‏ تراب » إشارة إلى الأجز اء أأني تتكون منها النطفة وهي أجزاء 
الأغذية المستخلصة من تراب الأ رض» كما قال تعالى في الاية الأخرى ( سحا 
الذي - خادق وح كلها 0 تلت ال رض ( . 


والنطفة: ماء الر 1 »> مشتقة من الُطف وهو السيلان. و« سََواك » عد لخلقك »ع 
أي جعله متناسبا فى الشكل والعمل . 

و (من) في قوله «هن تراب ثم من نطفة » ابتدائيةء» وقوله « لكنا هو الله 
ربّئ » كتب فى المصحف بألف بعد النون . واتفق القراء العشرة على إثبات الألف 
في النطق في حال الوقف ٠‏ وأما في حال الوصل فقرأه الجمهور بدون نطق بالآلف » 
وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بإثبات النطق بالآلف في حال 
الوصل » ورسم المصحف سمح بكلتا الروايتين . 

ولفظ « كتا » مركب من (لكن) بسكون النون الذي هو حرف استدراك» 
ومن ضمير المتكلم (أنا) . وأصله : لكن أنا » فحذفت الهمزة تخفيفا كما 
قال الزجاج » أي عبى غير قياس لا لعاسة تصريفية » ولذلك لم يكن للهمزة حكم 
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الثابت فلم تمنع من الإدغام الذي يمنع «نه ها هو محذوف لعاة بناء على أن 
المحذوف لعلة بمتزلة الثايث .. وئقات حركتها إلى نون رلك الشاكنة دللا ءل 
المحذوف فالتقى نونان متحرکتان فلزم إدغاءهسا فصار (لگتا) . ولا يجوز أن 
تكون (الكن ) المشددة النون المفتوحتها أشبعت فتحتها . لأن لكن” المشددة 
دن آخرات إن تقتضي أن يكون الاسم بعدها «نصوبا وليس هنا ها هو ضحهير 
نصب. ولا يجوز اعتبار ضمير (أنا) ضمير نصب اسم (لكن) لآن ضمير المتكلم 


المنصوب يجب أن يكون بياء المتكام . ولا اعتبارهة ضير المتكلم المشارك 


أحداا) 


تافاته لإفراد ضمائره رده 8 قوله 0 شو الله ربى ولا اشر 8 دربي 


(فأنا) مبتداً 3 و حملة ١‏ هو الله ربي ( صمير شأن وخيره 5 a‏ حبر (انا) 3 أي 
شأني هو الله ربي . والخبر في قوله « دو الله ربي » «ستعمل في الإقرار ١‏ أي 


اعت رف يانه وبي حلفا لك . 


وموقع الاستدراك «ضادة ١ا‏ بعد 00 لما قفاوا ولا يهنا إد: كان اران 


اخودن او خاياين كما قيل فاده قل ١‏ أو هم | 5 اعتةادهما سواء 5 


وآ كث إثبات اعترافه بالخالق الواحد د أربعة. وهي : الجماتان الاسميتان: 


و ضصمير الشان في قو له i‏ ل 5 دو الله رسي 5 و عرف الم حك والمسئد إل في 
قو' « الله ربي » الحفيد قصر صغة ربوبية الله على نةس المتكام قصرا إضافيا 


ا لمخاطبه . أي دونك إذ تعيد آلهة غير الله . وما القصر إلا توكيد «ضاءف . 


ثم بالتوکید اللفطي . الجملة بهو له رو لا أث شرك ترلى اذا“ 


وعطف حملة ١١‏ واولا دخات » عل حماأة ١‏ اکت » طف إنكار على إنكار 


و (اأولا) للتوبيخ : كشأنها إذا دخلت على الفعل الماضى . نحو ١‏ أولا جاعوا 


عليه بأريعة شهداء ». أي كان الشأن أن تقول ر ءا شاء الله لا قوة إلا بالله » عوض قولك 


«ها أظن أن تبيد هذه أبدا وها أظن الساعة قائمة» . والمعنى : أكفرت بالله وكفرت 


| 2-5 
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و (ما) من قوله «ما شاء الله » أحسن ما قالوا فيها إنها موصولة » وهى 
حبر عن مبتداً محذوف يدل عليه ملاسة حال دحول الجنة أي هذه الجنة ما 


شاء اللہ 4 أي الأمسر الذي اء الله إعساءه إناي .. 


وأحسن مه عندي: أن تكون (ما) ذكرة موصوفة. والتقدير: هذه نشي شاء الله E‏ 


وجملة « لا قوة إلا بالله » تعليل لكون تلك الجنة من مشيئة الله أي لا قوة لي 
على إنشائها »> أو لا قوة لمن أنشأها إلا بالله » فإن القوى كلها ٠وهبة‏ من الله تعالى 
لا توثتر إلا بإعانته بسلامة الأسباب والآلات المفكرة والصانعة . فما في جملة 
ولا قوة إلا بالله » من العموم جعلها كالعاة والدليل لكون تلك الجنة جزئيا من 
د وات اقوى رة الر هر ر فيل اله ۰ 


سے چ چ ت سے اس 04 کی عرصم رصا ص ١‏ ر دم جاه 

0 إن تردى انا - 1 منلك الا وولدا )39( فعسى ریی ان 

و 2 2 ِ سر اس کہ عن ا ف کے واس اس لظ سل ر الخ صاصم 
ر ےک 2 ھن 0 ےم 


1 ابتدائية دج بها إلى مجاوبة صاحبه عن قوله « أنا أكثر منك مالا وع“ 


: بأنه لا يدري أن تصير كثرة ماله إلى قلة أو إلى اضمحلال‎ E 
وأن يصير القليل' ماله ذا مال كثير‎ 


ق باء ا بعل نون الوقاية تخفيفا وهو كثير . 


أو (أنا) ضمير فصل > فلذلك كان ر أقل.» منصوبا على أنه م معول ثان «» تر نی ( 
ولا إعتداد بالضمير . و (عسى) للرجاء > وهو طلب. الأر القريب الحصول . 
ولعله أراد به الدعاء لنفسه وعلى صاحيه . 
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والحسبان : مصدر حسب 0 : وهو دنا صمة اعوط واف م.حذوف > 
أي هلاكا حساناء اى دقرا هن اللهء كةوله تعالى « ع-طاء حسابا » . وقيل : : اأحسان 
أسم جمع لسهام قصار لر “ی بها 4 طاق وأحد ولیس أنه ەر د 5 وقيل اسم جمع 
حسبانة وهى الصاعقة . وقيل : م للجر اد . واأمعانى الأريعة صالحة هنا » 


3 


58 
و اأصعيد وجه الارض 5 وتقدم عل قوله تعالى )0 فتيمموا صعيذا طيبا ( . 
وفسروه هنا بذلك فيكون ذكره هنا قوطئة لإجراء الصففة عليه وهي «زلقًا ». 


وفي اللسان عن الليث « يقال للحديقةء إذا ربت وذهب شجراؤها : قد 
صارت صعيدا » أي أرضا مستوية لا شجر فيهسا » اه. وهذا إذا و أحسن 
هناء ويكون وصفه ب ١‏ زلقا » مبالغة في انعدام النفع به بالمرة. لكني أظن أن الليث 
ابتكر هذا المعنى من هذه الارة وهو تفسير «عنى الكلام وليس تبيينا لمداول افظ. 
صعيد . ونظيره قوله «وإنا لجاعلون ١ا‏ عليها صعيدا جرزا» في أول هذه السورة . 


والزلق : مصدر زلقت الرجل ٠‏ إذا امطربت وزدّت على الأرض فلم تستقر.. 
ووصف الأرض بذلك مبالغة » أي ذات زلق » أي هى مزلقة . 


واو مصدر غار الماء» إذا ساخ الماء في الأرض. ووصفه بالمصدر 
للمبالغة » ولذلك فرع عليه « فلن تستطيع له طلبا » . وجاء يحرف: ت وكيد النفي 
زيادة فى التحقيق لهذا الرجاء الصادر مصدر الدعاء . 
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م 2 4 4 ی 0 ر ر و ل ير 6ه رما ص ج م ص ا ےه 
ف وأحيط بثمره و ا ل يي 
ر انيعو ناسو وو م اشرب نم اه 1 e og o‏ 2 
حاوية عل عروشها ويقول يليتنى لم أشرك 2 ا (42) 
ساس © رعو و 06 4 و 2 اض و 2 صل کین .ی م ص 
و نکن لهه فته ينصرونه, من وو الم وما كان 


عو اس 0 
منتصرا (43) 4% 


كان صاحبه المؤمن رجلا صالحا فحقق الله رجاءه : أو كان رجلا «حّدةا 
من محا ني هذه الأمة 3 أو من محل ني الأمم الماضية على الخلاف في المع نی بال رجلين 
في الاية 7 اله الله معرفة ها قدره في 8 دن اب فى الدنيا لصيل الكافر 
اخسن + ظ 


وإنما لم تعطف جملة «وأحيط » بفاء التفريع على رجاء صاحبه الدؤمن 
إذ 7 يتعلق الغرض في هذا المقام بالإشارة إلى الرجل المؤهن» وإنما المهم التنبيه 
على أن ذلك حادث حل” ا عقابا له على كفسره ليعام السامعون أن ذلك جزاء 


ع 


أمثاله وأن ليس بخصوصية لدعوة الرججل المؤمن . 


والإجاطة : الأخذ من كل جانب » مأخوذة من إحاطة العدو بالقوم إذا 
غزاهم . وقد تقدمت في قوله تعالى « إلا أن حاط بكم » في سورة يوسف وقوه 
:إن ربك أحاط بالناس » في سورة الإسراء 


والمعنى : أتلف ماله كله بأن أرسل على الجنة والزرع حسبان” من السماء 
فأصبحث صعيدا زلقا وکت ,اناه و أمواله “أو خسف بها بزلزال أو 
سوه 5 

وتقدم اختلاف القراء في لفظ «ثمر » آنفا عند قوله تعالى « وکان له 


تمسر )0 . 
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و تقایب 0 : حركة يفعلها مدر : وذلك أن يقلبهما إلى أعلى ثم 
ا > ومثله قول : قرع السن من 7 1 تعالى « عضوا عايكم الأنامل 
دن الغيظ )0 . 

والخاوية : الخالية . أي وهي خالية من الشجر والزرء : والعروش : السقلف . 
و (على) للاستعلاء . وجسلة «على عروشها» في ٠وضع‏ الال عن ضحيسر 
« حاوية » . 

وهذا التركيب أرسله القر آن مثلا للخراب الام الذي هو سقوظ سقوف 
البناء وجدرانه . وتقدم في قوله تعالى «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها ) في سورة البقرة » على ٠‏ أن الضمير ٠راد‏ به جدران القرية بقرينة «قابلته 
بعر وشهاء إد القرية هھ ي المنازل المركية 4 ن جدران وسقت يك م جعل ذلك مغاك لكل 
هلاك تام لا تبقى معه بشية دن الشيء الهسالك . 

وجسلة » وقول ( حكاية لتندمه على ها فرط ده دين لا لمفعه الندم بعك 
حلول العذاب , ٠‏ 

والمضارع للدلالة على تكرر ذلك القول منه . 

ا ا في .و تي > تەن مراد 0000 ل 
يقول و 0 50 3 8 8 تاه أن 00 .نفس يسا عونا 
على ها فرطت فى جنب الله » . 


وهذا ندم عا لى الإشراك فيما ەی وهو يۇ ذل بأنه امن بالله وحام ینہ 


وقوله « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله » موعظة وتنبيه على 
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a. ٠ a 0 2‏ 0 5 ويم 50 0 
والفئة : الجماعة . وجملة « ينصرونه » صفة : أي لم یکن له فئة هذه صفتها » 
فإن فئتسه لم تغن عله مهن عذاب الله . 


e 


وقوه 7 وما كان .منتصرا ( اي ولا يكون له انتصار وتخلص من العذاب 


وقرأه. الجمهور « ولم تكن » بمثناة فوقية اعتدادا بتأنيث رفئة» في اللفظ . وقرأه 
حمزة والكسائى ونحلف «يكن » بالياء التحتية . واأوجهان جائزان فى الفعسل 
إذا رفع مسا 56 بحقيقي التأنيث ٠‏ 

وأحاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفر : لأن الله قد يمتع كافرين كثيرين 
طول حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم. وإنما أحاط به هذاالعقاب جزاء على طغيانه 
وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير» فإنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل 
بها إلى التكذيب بوعد الله استحق عقاب الله بسلب تلك النعم عنه كما سلبت النعمة 
عن قارون حين قال « إنها أو يته على علم عندي ). وبهذا كان هذا المثل «سوضع 
العبرة للمشركين الذين 0 | النعمة وسيلة للترفع عن مجالس الدعسوة لأنها تجمع قوما 
برو نهم حط منهم وطلبوا من الابيء -صلى الله عليه و سام طردهم عن مجلسه كوا تقدم. 


راف رے نل r‏ سر ھکر 


$ همالك لوَلأيَة لله الحق هو حر ثوابا وحبر م )44( 4 


تذييل للجمل قبلها لما فى هذه الجملة من العموم الحاصل من قصر الولاية 
على الله تعالى المقتضي تحقيق جملة ١‏ ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا» › 
وجملة «ولم تكن له فشة ينصرونه من دون الله ) » وجملة « وما كان منتصرا) › 
لأن الولاية من شأنها أن تبعث على نصر المولى وأن تطمسع العولى: فى أن وليه 
ينصره. ولذلك لما رأى الكافر ما دهاه من جراء كفره التجأ إلى أن يقول « يا ليتني 
لم اشر نرق أحدا» » إذ عاسم أن الالهة الأخرى لم تغن ولابتتهم عنه شيئا » 
كما قال أبو سفيان يوم أسلم « لقد علمت أن لو كان معه إلى آخر لقد أغنتى 
عنى شيشا » . فاسم الإشارة ميتداً 0 والولاية لله » جملة حبر عن اسم الإشارة . 
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واسم إشارة المكان البعيد مستعار للإشارة إلى الحال العجيبة بتشبيه اأحالة 
بالممكان لإحاطتها يصاحيها . وتشبيه غرابتها باليعد ليد رة حصولها . والمعنى: 
أن فی ثل كن اشا تقصر اأولاية ل الله . E‏ : جنس معراف بلام الجنس 


يفيك أن هذا الجنس معختدن ) باللام عا لي لحو ها قرر شي قوأه ه تعالى لل الجمد لله . 


والولاية تد بفتح اواو E‏ دصار ولي 5 إذا انيت 4 اأسولاع 3 و ەدە ت 
عند قوا-ه تعالى ها الكم من ولابتهم دن شيء حتى هاجروا 0 می سورة الأنفال 


وقرأه حمزة والكسائي وسال 0 الولاية ج کسر اأواو - و اسم لاح در 


و الحق قر اه الجموور بالجر ن على أنه و ضف زل تال : كما و صف 


بذلك في قوله تعالى ١‏ 2 وا إلى الله “ولاهم احق 0 في سصرورة دوس . وقرا ابو 


عمرو وحمزة ولات وخاف «الحق » ب بالرفع ‏ صفة للولاية:ذ والحق» 
س 


ال ن غ کات ا 
بھی لص دق 2ل و لاله جر © حلا واباصل 


قال حجة الإسلام : و والواجب بذاته هو الحق هماقا . إذ هو اللي 
يستبين بالعقل أنه «وجود حقا : فهسو هن حيث ذاته يسمى دوجودا وءن حييث 


إضافته إلى > ألعما ل الدي أدركه على دا ۵و عاية سی حا )أده 


وبهذا دظهر ۾ یه و صعه ها با لحف دول و حب | لخر + لاله فك ظهسر فى دما 
تلاك الحال ان عير انزد يه حفيقة أله أو يه دوام له 


١‏ وخمير ) يجوز أن يكون بمعنى أخير . فيكون التفضيل فى اللذيرية على 
5 . او 5 00 2 : 53 ٠. 5 5 ٠.‏ 
واب غيره وعشب غيرهء فإد ما ياني دن اواب دن عيره ودن عفبى إها زائف 


33 5 7 5 :1 ت 1 4 
هخ 2ه إلى دسو #8 آم | 01 5 a‏ بو اب الله اا واچ وکلک عصضيناه 5 


لخ ر ر م 2 54 . 1 
4 7 0 1 6 25 و 
۴ 0 7 . 3 = أ A‏ 
ولجور أن كول زر حير 1 اهيا و الاسر ٠‏ أي دسو الذي و اسه 3 ع 
د 1 8 
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شم تصيز ئسدة الخير: إلى كت ١‏ العقب » ر : 
ممممر ەر سے احير لله . و لعقب 13 بض مدن ويسكون التَاف لمعى 


آآخرة الأمسر. وهي ها يرجوه المرء هن سعيه و عمله 


A 5 0 0 -‏ “2 35 
وفرا 00 :عقبا ».بضهتين ودالتنوين . وقراه عناصم وحمزة وخالف 
بإسكان ا د و بالتئود سن 3 
~~ 1 


ھم“ 


فكان ثاله ذلك اشر ك الجيار من 
اله يعناية من الله تعالى وكرامة فلم يكن يرا وكانت عاقيته شرا عليه 
03 رهس إ2 ر ا 


ر م 


۾ واضرب لهم دشل الحيوة لديا كما و أنزلنه 3 


5-5-6 2 سے 2 


اس الط ت < نَبَات الارض فأ e‏ ا تذروه 


2 ر 2 ر هك سه هم م 
ال وکات الله على ل شی کک )45( 4 


ف أدلة الإسلام انهم ک الإقبال 
کم في 


al | 2‏ 
)2 ا الشرند و صرفهم عن إعمال عقولهم 


NIE 2 23 5‏ 
3 والغرور الذي عر ضع 
سے و wo, ٢‏ 5 
المكدبين أولى الرء م4 ومهلهم 


والبعث كما قال تعالى ٠‏ وذرنى وأ 
ن ذا مال وبنين إذا تتلى عايه ٣‏ باتنا قال أساطير الآولين » . 


آيل إلى الفناء « وقالوا ١ا‏ 


الحيأة اأزائلة و تعيدها 


و د أدلة ال ويد 
في نهم و 
قاراد ٠‏ » وقال و«أنكا 


الدنيا نموت ونحيا وها يهلكنا إلا الدهر » . وما كان أحد الرجلين اللذين تةدمت 
قصتهما إلا واحدا من 1 لمش ركين إذ قال روما أظن الساعة قائمة » . 


فأمر الله رسواه بأن يضرب لهم ممل الحياة الدنيا التي غرتهم بهجتها . 


والحياة الدنيا: تطلق على ماة 58 الأنواع الحية على الأرض وبقاء الأرض 
f‏ م . 
تنك المدة لأنها مدة الحياة الناقصة غير 


ا 
حالتها . فا لاق اسم «الحياة الدنيا» على 


1 كأ ص 
الأأبدية انها 7 0 فهِي 0 فيا . 


- 
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وتطلق الحياة الدنيا عا ی مده حياة الأفراد ج أى اة کل آحد 5 و 
ب(الدنيا) بمعنى القريبة. أي الحاضرة غير المنتظ 7 الحضور داقر ب. واأوصف 
للاحترا ر عن ) الحجياة الأدرة وهي المحياة را الوٽ 3 

والكاف ف قوله 0 كماء 3 8 محل الحال هن (اأحياة) المضاف إأيه (مثل) . 
ي اضرب لهم مثلا لها حال أنها كماء أتزلتاه . 


ماس 


وهذا المثل ونطيق عا لى الحياة ادنيا بإطلاقيها . فهما ەرادان وله . و ضمير / لهم 4 
عائد إلى المشركين كها دل عليه تناسق ضمائر الجمع في قوله « وحشرناهم 


فام لغادر م ب وعرفان! جد بل زر عمتم أن أن نجعلل لم موعدا 5 
و اختلاط الننات : وفرته وااتقاف يخصه ببعضص دن قوة الخصب والازدهدار. 


والباء في قوله (به) باء السببية . والضمير عسائد إلى («اء) أي فاختاط النبات 
سيب الماء ع أي الخختلط تعض ال نات ببعض . ولیست البساء لتعدرة فع « اختلط » 
إلى المفعول لعدم وضوح المعنى عليه ٠‏ وفي ذكر الأرض بعد ذكر السماء خسن 
الطباق ش 

و (اضيح) مستعمالة بمعنى صار : وهو ادتعمسال تب ماع 


والهشيم 7 على وزن فعيل بمعنى «فعول. أ أي مسهنشوها حط ما . والوتشلم : 


و« تذروه الرياح 0 أي فر قه في الهواء واأذرو اأرمي في الهسواء 1 شيهت 
حالة هذا العالم بما فيه بحالة الروضة تبقى زمانا بنهجة خضرة ثم يصيسر 
.و ١ ١ : 2 ١‏ 
نيتسها بعد حين اف اضمحلال . ووجه الشيه : المصير ٥ن‏ حال حسن إلى حال 


بوادر تتقلص بهجة الحياة . وأيضا شبهت هيئة إقبال ل لیم لانن ت الحياة ەع كات 


3 00 ِ ر 0 3 
و الجبد ة وزخرف اليش لأهله.: ثم تقاصس ذلك وزوال نفعه ا اش اتا 


332 | سورة الكهف 


بهيئة إقبال الغيث منبت الزرع ونشأته عنه ونضارته ووفرته ثم أخذاه في الانتقاص 
وانعدام التمتع به ثم تطايره اشتانا في الهواء 3 تشبيها لم رکب محسوس بمركب 
محسو س ووجه اليه كما علمت 3 


وجملة « وكان الله على كل شيء مقتدرا » جملة معترضة في آخر الكلام . 
موقعها التذكير بقدرة الله تعالى على خلق الأشياء وأضدادها » وجعل أوائلها مفضية 
إلى أواخرها » وترتيبه أسبساب ناء على أسباب البقساء » وذلك اقتدار عجيب . 
وقد أفيد ذلك على أكمل وجه بالعموم الذي في قوله «على كل شيء» وهو 
بذلك العموم أشبه التذييل . والمقتدر : القوي القدرة . 


ا ل اوەر 2 د ره مما ەە روس | شم اد بير 
#2 أالمال والينون زيئه الحيوة الدنيا والبقيت 
ل را ير - ل عا ص س# سے مره .و 


٠‏ الصاهسة 


ر ربك ثوابًا وخر املا (46) »4 

اعتراض أريد به الموعظة والعبرة للمؤمنين بأن ما فيه المشركون من النعمة 
من مال وبنين ما هو إلا زينة الحياة الدنيا التي عامتم أنها إلى زوال > كقوله تعالى 
« لا يغرنك تقلاب الذين كفروا في اببلاد متساع قايل » وأن مسا أعد الله للمؤمنين 
خير عند الله وخير أمئلا. والاغتباط بالمال والنين شنشة معروفة في العرب » 
. قال طرفة : | ش 


فاسو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرد 
.فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسود 


و ١‏ الباقيات الصالحات » صفتان جرنا على موصوف محذوف . أي الأعمال 
الصالحات الباقيات » أي التى لا زوال لها » أي لا زوال لخيرها » وهو ثوابها 
الخالد » فهي خير من زينة الحياة الدنيا التي هي غير باقية . 
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وكان مقتضى الظاهر في تر تيب الو صفين أن يقدم « الصالحات » على « الياقيات » 
لأنهما وإن كانا وصفين لموصوف «حذوف إلا أن أعر فهمنا في وصفية ذلك 
المحذوف هو الصالحات . لأنه قد شاع أن يقال : الأعمال الصالحات ولا يقال 
الأعمال الباقيات : ولأن بقاءها مترتب على صلاحها : فلا جسرم أن الصائلحات 
وصف قام مقام الموصوف وأغنى عنه كثيرا في اكلام حتى. صار لفظ (الصالحات) 
منز لة الاسم الدال عا ل عمل حير : وذلك کشر في القر ان قال تعالى ( وعماسوا 
الصالحات » » وفي كلامهم قال جرير 


كيف الهجاء وما تنفك صالحة من 


'ولكن خولف مقتضى الظاعر هنا . فقدم (الباقيات) للتنبيه على أن ما ذكر 
فاه ادما كان مخصولا لزه ان بياق 4 وشو المسال والبنون 4 كشو | ه تعالى 0 وها 
انحياة الدنيا فى الاخر ة إلا متاع » : فكان هذا التقديم قاضيا لحق الإيجاز لإغنائه 
عن كلام د 8 تقديره : أن ذلك ١‏ زائل أو دا هو باق والباقيات دن ٠‏ الضالحات 
حير مله . فكأ ن قوله » فأصبح هشيمسا تذروه .اأرياح » مغيدا لازواك بطريقة التمثيل 
و هو “ن دلا[ 08 التضمن 5 وکال 3 قو اسه «والياقيات» مھا زوال غير ها بطر دة 4 
الالترا م فحصلل دلالتان غير مطابقتين و هما أوقع في صناعة البلاغة 3 وحصل 
بثانتهما تأكيد لمفاد الأواق فجاء كلاسا مؤكدا عوسرا , 


ونظير: هذه الابسة آية سورة هريم قوله: والاقيات الصالحات خير عند 
ريك ثوايا ور ردا ٠‏ فإنه وقع إثر قوله « وإذا تتلى عليهم آيائنا ينات قال. الذين 
كفروا للذين منوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديًا وكم أملكنا قبلهم ٠ن‏ 
قرن هم أحسن أثاثا وريا » الآبة. 


3 


ورا لاذهان الناس » لاله 


م الال عا ادن في الذ كر أنه اس وا 


م 
برغب | ف.ك البغير ا ہر 0 شا ون اسك من ا ولاد ما قك کشا ولذلاك 
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وشي وشيين املا أن عل الامل عن المال والبين إنضا ناهل عضول 
أمر مشكوك في حصوله ومقصور على فوج رايا الآمل لثواب الأعمال الصالحة 
فهو يأمل حصول أمر موعود به من صادق الوعد . ولأمل شيا تحصل منه 
متقعة الدنينا وذنفعة الآخرة كما قال تعالى.: من عمل صالخا من ذكز أو أنشثى 
وهو مؤمن فلاحييته حياة طيبة ولنجز يدهم رأحسن ما كانوا يعملون )»). 
فلا جرم کان قوله ( و » بالتحقق والعموم تذبيلا لما قباله . 


عد امه ا 2 E‏ ےه 
5 


$ 07 دسير الجبال وز الأض بارزة و حشر دسهم 
ر ي r‏ وغھ اسم 


نغادر منهم أذ 4 وعرضوا على AEE E‏ 


go Sor اهم‎ CTT 


كما خلقنكم أول مرة بل ز عمتم ان تجعل لَكُم وعدا( 4 


عطف على جملة «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ». فلفظ (يوم) ملصلوت 
بفعل مضمر . تقدييره : اذكر ٠‏ كما هو متعارف في أمثاله . فيعد أن بين 
لهم تعرض ها هم فيه هن نعيم إلى الزوال على وجه ا أعقيه بالند كبر 
بما بعد ذلك الزوال بتصوير حال البعث وما يترقبهم فيه هن العقاب على كذفر هم 
به » وذلك عقابلة لضده المك كور في قوله « والباقيات الصاليحاث خير » . 


ويجوز أن يكون الظرف متعلقا بمحذوف غير فعل (ا ذكر) يدل عليه معام الوعيد 
مغل : يرون أمرأ مفظعا أو عظيما أو نحو ذلك مما تذهب إلى تقديره نفس 
السامع . ويقدكر المحذوف متأحرا عن الظرف وما اتضل به لقصد تهسويل 
اليرم ومافيه . 


ولا يجوز أن يكون الظرف معلا بفعل القول المقدر عند قوله « لقد 
جئتمونا ( إذ 5 دتاسب مسوقع عطن هذه الجملة . على الى قبلها 3 ولا وجه معه 
لتقديم الظرف على عامله . ش 
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وتسيير الجبال : نقلها هن هواضعها بزازال أرضي عانم وير زنواد 
تعالى « وإذا الجيال سيرت » وقوله تعالى «وترى الجبال تحسبها جاءدة و هي 


زمر قر السحاب € . وقيل : اطلق سیر على تناثر اجزائها : فالمراد : ولوم لسر 


كل جبل + 


ل 85 57 1 5 5 3ل 5 ز و 
« ويست الجبال سا فكانت هياء هنتيثعا» وثواه «وميرت الجيال فكانت 


سرابا ) . والب وأحا . وا سكيفيتان متلاز متان .. وهو هن أحو ال انةر اذں ) نظام هل 
العالم : وإقال عالم الحياة الخال.دة و البعثث 8 


2 
1 


- 5 0 اهس 5 e‏ 
وقرا الجمؤوور (( سيار ) بنو ن اأعضلمنة . وقر اتن کر و ابن عساءر 3 واب 
مرو j}‏ ويوم تسیر الجبال 0 سشناة فوقية سناع الفعل أف المجهو 9 a‏ ورفع 0 الجيسال 5 


والخطاب في قوله « وترى El‏ بارزة » لغير معيين . والمعنى : ويسرى 


الرائى ١‏ كقول طرفة : 


ت 


ةدر هه 0 3 
ترى جثوتين من تراب عليهها صف ا ا اح صم ف صفيح ماد 


وهو نظير قوله «فترى المجرمين مشفقين هما فيه » : 
والبسارزة : الظاهرة : أي الظاهر ساحها : إذ ليس عليها شيء إستر وجهها 
من شجر ونبات أو حيوان » كقوله تعالى « فإذا هم بالساهرة » . 


Pj ٠. . ٠ -‏ ۰ 2 يب 1 
e J‏ 3« شي دسو ضع الحال دن صحير 0 دسير ) على قراءة دن 


من 72 » e‏ ؛ بالبتاء للنائب . 
ويجوز أن نجعل جملة «» وحشر ناهم ( معطوفة على جملة ١‏ 00 الجيال » 
على تأويله ب(نحشرهم) بأن أطلق الفعل الماضي على المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه . 
والمغادرة : إبقاء شيء وتركه من تعلق فعل به. وضمائر الغيبة في « حشر ناهم 
- ومنهم -- وعّرضوا » عائدة إلى ما عاد اليه ضمير الغيبة في قوله « واضرب لهم 
مثل الحياة الدنيسا . 
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ا إأه يه | 9 
وعر ض: الشى + : إحضار ه لينرى.. حاله 


i 2 5 1 3 - 5 1 i 

امور لیر ی حالهم وعدم 8 وي الحدرت 0 عير صت علي اام » وشو شنا دستعا, 
1 5 0 3 55 3 

دقار رهم حرٹ يعلمون سيتاقود 5 دامر الله نجه .في سأ نهم 


و الصف :0 جماعة لمشو 5 واحذدا دلو و احد بحيث بدو جميعهم الا ردب أجل 


منهم أحدا . واصله مصدر (صفهم) إذا وقنهم . اطا عا . المصقوف . والتصب «صها ) 


على الحا دن واو )0 عدر ضوا ع وتنك األحالة ايدان رام احضروا بحالة الدناة 
أ 
اللي لا ريخش دنهم احد إشاعا لار عب في قاو بهم 


وجملة j‏ وعرضوا على رباكت 1 دعو فة على ما J‏ وح.شرناهم ا في 8 


٠ 0 ۹ 4‏ 1 ع 8 3 5 ۰ م 
دو ضع الحال دن الضمير المنضوب فى ١‏ حشر نادم اء أي حشر ناهم وقد عرضوا 


تنا على سر عة عر ضهم في جين حشر هم : 
وعصدل عن الإضسار إلى التعريش بالإضافة في ى قوله « ءل رباك » دون أن 
يقال (عاينا) لتضمدّن الإضافة تنوبها بشأن المضاف إليه بأن في هذا العرض وها فيه 
التهديد نصييا من الانتصار لاءخاطب د كذيوه حين أخير هم وأنذرهم بالبعث, 
وجملة «لقد جتتمونا » مقول” لقول م.حذوف دل عليه أن الجملة خطاب 
للمعرو ضين فتعين تقدير الول 0 و هدد الجملة في محل الحال . والتقددر : قائلين 
لهم لقد جئتمونا. وذلك بإسماعهم هذا الكلام من جانب الله تعالى وهم يعامون أنه 
مسن جسانت الله تعالى . والخطاب في قوله « لد حتتسونا ) موه أن »عاد ضسر 
0 عر ضوا N:‏ 
والخيسر في قو له J‏ لقد. سم تمو نا ( تعمل ف فى لتهديك وال لتغايظ والتنديم على 
إنكار هم البعدث. والمجىء: مجاز في التطتيرو . ۽ سبوا حين «وتهم بالغعائيين 
وشدهت حياتهم بعك الموت لمجي ء الغاثب ٠.‏ 
ا و ا للت اة ا 
وقوله ٠‏ كما خلقناكم أول سرة » واقع ل SSC‏ 3 
أى جئتمونا مجيئا كخلقكم أول مرة. فالخلق الثانى أشبه الخلق الأول > أى فهذا 


L1 
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N: 


خلق ثان. و 7 مصدرية » أي كخلقنا إيا كم المرة الأولى > قال تعالى ( أفعيينا 
بالخلق الأول بل هم في اجس من خلق جديد ». والمقصود التعريض بخطتهم" في 
إنكارهم البعث . ! 

والإضراب في قوله « بل زعمتم أن لن نجعل لكم «وعدا » انتقال من التهديد 
وما معه من التعريض بالتغليط إلى التصريح بالتغليط في قالب الإنكار ؛ فالخبر 
مستعمل فی التغليط مجازا وليس مستع ملا فى إفادة مدلوله الأصلى 

والزعم : الاعتقاد المخطىء. » أو الخبر المعرض للكذب . والموعد أصله : 
وقت الوعد بشىء أو مكان الوعد . وهو هنا الزمن الموعود به الحياة بعد الموت . 


والمعنى : أنكم اعتقدتم: باطلا أن لا يكون لكم موعد للبعث بعد الموت أبدا . 


سے وي ورور شار ررر وهر o‏ 
ض e‏ الكتب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
رر و ت 0 
و يويلتنا مال علا ا لآ يغادر صغيرة 


22 ا م 6 
ولا كبيرة ذأ أحصيها و وحدوا ما عملوا حَاضِرا 0 


ذه 


يلم ريلك أا )49( 4 


جملة ف لودع E e‏ على جملة « وعرضوا على ربك ).2 فهي في 

ا اد به الجنس 50 لأن لكل أحد 
كتاباء كما دلت عليه آيات أخرى منها قوله تعالى ۽ وکل إنسان إلزمنا طائره في 
عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتارك » الابة. وإفراد الضمير 
في قوله « مما فيه » لمراعاة إفراد لفظ (الكتاب) . وعن الغزالى : أنه قال: يكون 
کتاب جامع لجميع ما هو متفرق في الكتب الخاصة بكل أحد . ولعله انتزعه 


ا 


من هذه الآية . وتفرع على وضع الكتاب بيان حال المجرمين عند وضعه . 
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والخطاب رقو له » فتریئ 1 لغير معين. ولیس لل ىء - صلق اللد عليه وساتم س 
لأن الرسول - صلى الله عايه وساءم .- يومئذ في دقاهعات عالية عن ذلك الموضع . 


والإشفاق : الخوف من أمر يحصسل في المستقبل . 


والتعبير بالمضارع فى « يقولون » لاستحضار الحالة الفضيعة . أو لإفادة 
تكرر قولهم ذلك وإعادته شأن الفزعين الخائفين . 
ونداء الويل: : ندية للتوحم حع من الويل. وأصله لداع استعمل مجاز أ بتار یل ما ل 
ينادى منز لة ما ينادى لقصد حضوره»› كانه يقول: هذا وقتاك فاحضري : لم شاع ذلك 
فصار لمجرد الغر رض دن النداء وهو ا جع ولحدوهة 8 1 
والويلة > ايت اويل التمبالقة وهو سو الخال والهلاك .كنا" فت الدار 
على دارة > للدلالة على سعة المكان » وقد تقدم عند قوله تعالى « قال ياو ليا 


كدان كر سمه الغراب ) في سورة العقود : 


استفهام » ومعناها: أي شيء » و«لهذا الكتاب» صفة ل(ما) الاستفهامية لما فيها 
من التنكير» أي ما ثبت لهذا الكتاب ٠‏ 


واللام للاختصاعں مثل قوله دما لك لا راما على يوسف ) . 
وجملة «لا يغادر ) ذ في موضع الحال » هي «ثار التعجب » وقد جرى الاستعمال 
بملازمة الحال لنحو ( ما لك » فيقولون : مالك لا تفعل وها لاك فاعلا . 
والمغادرة : الترك»› وتقدم آنا في قوله فام نغادر دنهم أحدا » . 
والصغيرة والكبيرة : وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام » أي فعلة 
أو هة .. والمسر اد باأصغر والكبر هنا اللأفعال / لعظيمة والأفعال الحقيرة . والعظم 
والحقارة يكونان رحسب الوضوح والخفاء ويكونان دب القوة والضعف : 
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وتقاءيم ذكر الصغيرة 2 لأنها أهم من حيث يتعلق التعيجب ی إخصا* 5 . وعدفت 


١‏ عايها اكير ة لإرادة الع ميم في الإحصاء لان التعميم أيضا دمأ شر التعيجب : ا 
عجيوا دن إح اط ک اتب الكتاات e‏ الاعمال 


والاس ناء هن علموم ب أحوال الصغيرة والكبيرة 3 أي ليه لبتي صغيرة ولا كبيرة 


ی ج أحوالهها إلا فى حال إحصائه أياها : أي لا يغادره غير a‏ . فالاساثناء 


دنا من تأكيد الشيء رما رشيه ضده لزه إذا أحصاه فهو لم يغادرد : فال إلى دعنی اذه 
لا يغادز ديعا : زالتفت حقيقة الاستثناء . ش 
فحملة « احصاها » في دو ضع الح . والرابط بينها وبين ذي الحال حرف 


الأمتشاء . والاحصاء > اعد 4 أى ؟ كانت أفعا! نهم معدو دة م4صلة . 


1 و جما Jj‏ ووجدوا ھا عملوا حاضرا (i‏ فی *و ضع الحا ون ضدير )0 يقولون ا 


أي إنما قالوا ذلك حين غر عليهم اعمالهم كلها عاد وضع ذلك الكتاتا عرضا 
سريعا حصل به علم كلة بما في كتابه على وجه خارق للعادة . 


وجملة « ولا بظلم ربك أحدا 0 عطانف على جملة ) ووج_دوا ما عماوا 
حاضرا » لما أفهمته الصلة من أنهم لم يجدوا غير ما عملوا » أي لم يحمل 
عليهم شىء لم يعماوه > لأن الہ لا يظام أحدا فيؤاخخذه رما لم تر فه »وقد حدد لهم 
من قبل ذلك ما ليس لهم أن يفعلوه وما أمروا بفعله و توعدهم ووعدهم »فلم يكن 
فی مؤاخذتهم بما عملوه من المنهيات بعد ذلك ظلم لهم. والمقصود : إفادة هذا 
الشأن من شؤون الله تعالى » فلذلك عطفت الجملة اتكون مقصودة أصالة . وهي 
مع ذلك مفيدة معنى التذييل لما فيها من الاستدلال على مضمون الجملة قباوسا » وهن 
العموم الشامل لمضدون الجملة قبلها وغيره » فكانت من هذا الوجه صالحة للفصل 
يدون عطف لتكون تدييلا : ش 
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ع د ل ی ه 


0 ولذ فلا للتليكة أسجدواً لادم دا 


ا م هه 


ر A o‏ 
کان ان ففسق عن أمر ريه > افتتخدو ننه 5 ودردته, 
و 7 


ر س ر 2 A‏ 2 


© ماسم نرم ارده اس 
1 : 


وليا ء من دونى وھ لتم علو بص ا )50( 4 


عطف على جملة « ويوم نسيّر الجبال » بتقدير: : واذكر إذ قانا للملائكة , 
تفننا لغرض الموعظة الذي سيقت له هذه اأجمل : وصو ا اقبا ع 
الهموى والأعراض” عن الصالحات > وبمداحض الكبرياء والسجب واحتقار الفضياة 
و الابتهاج بالأعراض التي لا تكسب أصحابها کال انا وكيا و عفادو ا 
أيام الدنيا ذأكّروا هنا بالموعظة بأول أيامها وهو يوم خاسق آدم. وهذا 
أيضا تمهيد وتوطثة.لقوله ١‏ يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم » الآبة . فإن 
الإشراك كان من غرور الشيطان ببني آدم . 


ولها أيضا مناسبة بما تقدم من الآيات التي أنحت على الذدين افتخروا بجاههم 
وأمو الهم واختقروا فقراء أهل الإسلام ولم يميزوا بين الكمال الحق والغروز الباطل » 
كما أشار إليه قوله تعالى « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي»؛ 
فكان في قصة إبايس نحو آدم مش لهم 2 078 في هذه القصة تد كير | بأن الشيطان 
هو أصل الاد ران ران الاسر يوم ا آيل إلى اتشباعهم ا 
الشيطان وأوليائه . ولهذا فرع على الأمرين قوله تعالى « أفتتخذونه وذريته أولياء 


و 8 
من د وى وهم لكم عاو . 


وهذه القصة تكررت في «واضع كثيرة من القرآنء ۽ وهي في كل وضع تشسل. 
على شىء لم تشتمل عليه في ال واو كل مسو فاسع ذأكرت فيه 4 عيسرة 


ص 


تخالف عبرة غیره» فذكرها في سورة البقرة Ole)‏ إعسلام بميادىء اون 3 


. وذكرها هنا تنظير للحال وتوطئة الإنكار والتوبيخ » وقس على ول . 
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¢ 
ا شه 5 ١‏ 03 3 ® وم م . 5 
و سن : تجاوز ع طاعته واصاه قو لچ فسفت ألى طہ ¿ إذا جز جت ون 
5 9 35 
500 . 7 8 أ ا 5 ش 9 3 5 3 5 ٠.‏ 7 | أ 5 
وشر ها فاستعما مجازا 2 التجاوز. قال ايو REN‏ والنسق بمعنى التجاوز عن الطاعة. 
هه 09 ٠١‏ . 9 
1 8 85 
ETE 5 4‏ ذلك و اث AT a a‏ اد شیا از 
فاب الور کا 5 4 5 2 شي و مهن اشعار 5-5 هاية ولا ساديثها وإئما 
A Te E 2‏ لوي الي EF ee‏ : 
تكلم يه العر نب بعد يرول اران :اي فى هذه الاية ونحوها. ووافقه المبرد وابن 
١ 8‏ 3 سے 5 ٠. e‏ 
ألآص ار اماي اللممسة هة 2 ٠‏ ال أن عا العصان أعذا . و شهدم 3 
لاخ چ ی .۰ ای ممق أي دږ 0 2 ٣ر‏ 5-2 و م م و ي 
5 
507 چ . 3 ۲ oft‏ 3 
A as a 1 5-221 E‏ 3 
ور 9 مر 9 اما ر ل فان و ia‏ ی ا سین غ1 . 
2 0 ف أه ۷ که 5 و لك ) لمع المأه 3 1 كت كك وابتعد عمنا أهره 
واد کک 3 5 حبر ل بعادي ور يي 1 
لله به 
ل ١‏ و ا SAAT‏ 
وانعدو ا ی هوه ١‏ عن اوسر ونه ؛ ا التعر رف صر لی اللإضافة دول الصمير 
. 2 
N! ek 5 3 5 3 2 0 iy‏ 2 
اه فسق اتال صن ادر ايله رأله فسق عا ع اءر م تحب صليه طاعته لاله مالكة. 
١‏ 0 ت 9 3 2 8 - 0 ر اده ٠.‏ 7< 
٤ 3 0‏ اللا *٠‏ 
7 0 5 5 2 »ا 5 ¥ 
وفرع على أتذ كير بفسى الشردان وعلى تعاظمه على اصل النوع سانى 
ا EE‏ 
ص 5 00 5 ره 0 
إلكار لخادد رتخاد جنده اولياء لان تكبره على آأدم اتتضى عذاوته للنوع » ولان 
7 
N O‏ 0" ا 3 أذ أن نہ 
عه 5 اور اها سی لیے د ارج اقيم جر ولس د ت لم . 


3 ۾ ےل الي‎ 0 8 Kî E KN 3 7 a 
و الا ماد مستعيا فى الالكاء و المد ني للحشر ین 51 كانوا بعرا.ول الجن‎ 


س #8 3 


1 ا رم ا ا الاک عا أ : الحا(‎ r MHz 
ال تما 1 وجعاوا لله لسر خاء اجن ا و للك عال النهي دجا کےا ر وهي 8 له‎ 
س ل‎ 
1 وحم تكلم لو‎ 
3 إ‎ 0 
. أ 2 2 ا‎ f * 3 ١ / 5 
8 ارد : انسل 8 ودره ا مدا ل سيا کیل والحن‎ 
7 0 7 ia” N. 0 98 
يأيها الذين اهنوا لو‎ J) والعدو : ات عدف عا الوأحد وعلى يده 3 فال تععالى‎ 
5 م ا‎ 1 3 a ص‎ 3 . 
(0 رتاو ا عاو 32 و علو حم أو اع اد ب لټچ لا 5 ودد )ر قال 1 دم العدو‎ 
۶ س‎ 
ل‎ Î 1 7 3 ٠ 7 ا‎ 
2 أل < ا 2۹ ك 63 ىۋ ر‎ N 1 
لى ر س ,ا 58 مو تب واو م‎ I د اتی ےر‎ K2 #تودل دلا الاسم‎ 
کے‎ 
5200 ا ل‎ 
٥ و کا فخي ان 5 ل ا و 5 يعسن 1 رل ا ت وم عدو كم 1 گی سور‎ 
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1 أ يكل ذا ولاية شت ١إ‏ أ 1 
وأأولي : و > أي يتخذ ذا ولاية بفتح الواو وهي القرب . والمراد به 
القر ب المعنوي» وهو الصداقة والنسب والحلف . و (من) زايدة للتوكيد»› أي تتخذونهم 
أولياء مباعدين لي . وذلك هو إشراكهم فى العبادة» فإن كل حالة يعبدون فيها 
الآلهة هي اتخاذ" لهم أولياء من دون الله ٠.‏ 
والخطاتب في « أتتخذونه » وما بعده خطاب للمشركين الذين اتخذوه وليا : 
وتحذير للمسلمين من ذلك . 
وجملة « بكس للاظالمين بدلا ) مستأئفة لإنشاء دم إبليس وذريته باعتبار اتخاذ 
المشركين إياهم أولياء » 2 بئس الدل للمشركين اأشيطان وذريته + فقوله « بدلا ) 
تمييز مفسر لاسم (بئس) المحذوف لقصد الاستغناء عنه بالتمييز على طريقة الإجمال 
يل : 
والظالمون هم المشركون . وإظهار الظالمين في موضع الإضمار اتشهير بهم : 
ولما في الاسم الظاهمر من معی الظلم الذي هو ذم لهم 8 
oz, ed og‏ 1 
ما أشهدتهم لق لسوت والأرض و 56 انفسهم 
وا كت وکا المفلين عَضِدًا (51) 4 


تتتزل هذه الحملة منزلة التعليل للجملتين الاتيئن قبلها وهما ١‏ أفتتخذونه وذريته » 
إلى قولله « بدلا »> فإنهم لما لم يشهدوا خلق السماوات والأرض لم يكونوا 
شركاء لله في الخلق بطريق الأولى فلم يكونوا أحقاء بأن يعبدوا . وهذا احتجاج 
على المشركين بما يعترفوك به فإنهم يعتر فول بأن الله هو المتفرد بخلق اأسماوات 
والأرض وخلق الموجودات . ش 


والإشهاد : جعل الغير شأهدا : أي حاضرا . وهو هنا كناية عن إحضار 
خاص »وهو إحضار المتشاركة. فی العمل أو الإعانة عليه . ونی هذا الشهود يستاز م نفى 
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المشا ر كة ف الخلق والإلهية رالو ی أى » بالأولى 4 ن خلق السماو أت بٿ كان قبل 
وجود إبايس وذريته 4 فهو استدلال على ايت اء 2 بسيق العدم على وجودهم 5 
وكا 5 از عا أأعدم استحال عليه القندمء والقدم دن أوازم الإلهية 3 وضمائر 


ليا 
القية 11 قله أذ ونقيي كاوق له اندب + o ESSE‏ أ إن 
سن ي معد 5 ليم Er” EE‏ : و ا ي کسر 
ودريه دما عاد أيهم الضمير في قو له ( و هم الكم عاو ( 


57 


ومعنى ١‏ انهم 0 اسن دعتبهم دعر دة استحالة مشاهدة المخاوق خلق نفسه»› 
فإطلاق الأشس هنا نظير إطلاقه فى قوله تعالى « فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على 
E‏ 5 ن 6 E‏ < ڪ.. ص 
أنفسكم 4 وفى قو له وولا تخرجون أنفسكم من دياركم 6 أي أنفس بعضكم 


فع هذا الو جه تتناسق الضماء ار ويتقوم المي نى المقصود 1 


a‏ الا E‏ 1 ات والأرض قبل أن يخلق لهما سكانهما 
کم دل عليه قوله ١‏ قل أتنكم لتكفرون بالذي خا بق الوقن في يوهين وتجعاون 
له انداد | ذلك رت العالمين وجعل ذيهأ رواسي من فوقها وبارك فيها وقدار فيها 
اقواتها في ر أيسام م سواء . للسائاين 3 استوى | ا | ينبا وهي دخان فقال لها وألارض 


نتا طائعين فقشاهن ی سماو ا ت في ی دوهين وأوحى 


e CT AE‏ ا ا 
فى ص امس .ا 4 8 0 و آل اسل الا ھلے يعتقدود في الأرض جنا 'متصر فين فكانوا 
ڪڪ 
إذا ر لوأ واديا مخوفا قالوا أعد د د را هلا الوادي 1 ايكونوا فی امسن دن ضره 
ش رم 5 ر 9 4 oh‏ 5 ب . 
وقرا ايو جدمر مأ اشهدناهم » ينون العظمة » وقرا « وها كنت ) يمتح 
ألتاء على آلذمذاب : والخلاب النبىء -- صلى اله عأ 4 وسا م ب وهو خير مستعمل في النهي . 
ا kA‏ الع نان د لكي آذ ا 
والمراد دا لمصنين ١‏ الشياطين 0 ا 4م آ ضاوا الناس را اء خختواطر الضلالة والفساد 
0 3 > م ب و 35 i‏ 3 و 
فى النفوسى . كما قال تعالى « وإن الشياطين او حون إلى أوليائهم یچاد لوكم وإن 


1 ر‎ oe 2 0 1 5 0 ٤ e! 
وجملة « وها كنت متخ الدضاين -.ضدا » تذبيل لجملة وها أشهدتهم اق‎ 
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والعدول عن الإضمار بأن يقال : وما كنت متخذهم إلى « المضلين » لإفاد 


3 


. الذم » ولان التذييل ينبغي أن يكون كلاها مستقلا 


E‏ س يمتح ع 0 الضاد المعجمة س 8ے في الأفصح © وس بالفتح وسكون 
| 


الضاة - ي أغة تميم . لغات أخرى أضعف . ولسب ابن عطية ن أيا عمرو قراه 


بصم ١‏ اج ره ا أنها لغة في عضد وهي رواية داروك عن 
وأيست مشهورة. وهو : العظم الذي ن الف والكتف واو طاق جازا على 


المعين على العمل ¢ شال : فللان عضدی واعتضدت به . 


والمعنى* 9 5 بليسق بالكمال الإلهى ڳي أن انل آهل الإضلال : أغوانا فاش ركهم 
في تصر في في 0 4 ذإن الله في | اأهداية وواهب الدرا رة فف کون أعواته 


لا يهن السفيق ال فل عمل أمثالة + ولا بكرن إلا قري 


| ر الول 3 5 2 
لأشكاله . 
م ماه سس م a‏ سے o‏ ه ےم ان ررق 
2# ويوم ون تاد شرا ءئ الذين زعمتم فدعوهم. فلم 


رهس عي م رر جه ر سمرت سا 


يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم E‏ )52( 4 


عطف على جملة « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم » فيقدار:: واذكر يوم يقول 
ادوا شر شر كاي ۽ أو على E‏ أشهدتهم خاق السماوات والأرض )» فالتقدير :ولا 
أشهدات شركاءهم جميعا ولا تنفعهم رکا ھ م يوم الحشر : فهو انتقال من إبطال 
معبودية الشيطان والجن إلى إبطال إلهية جميع الالهة التي عيدهنا دهماء المشركين 
مع بيان ما يعتريهم من الخيبة واليأس يومئذ . وقد سلك في إبطال إلهيتها طريق 
المذهب الكلامي وهو الاستدلال على انتفاء الماهية بانتفاء لوازمهاءفإنه إذا انتفى 
نفعها للذين يعبدونها استلزم ذلك انتفاء إلهيتهاءوحصل بذلك تشخيص خيبتهم 


وياسهم من الزيجاة 3 
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وقرأة الجمهور « يقول » بياء الغييسة وضمير الغائب ل الله تعالى 
لدلالة المقام عليه » قرأ حمر رة ١‏ تقول » بنون العظمة . 


والييوم الذي يقع فيه هذا القول هو يوم الحشر . والمعنى : يقول للمشركين » 
كما دل عليه قوله ( الذين ز عمتم ° أي ز عمتموهم شركاني 4 0 وصفهم 
ډو صف الشركاء قبل فعل الزعم تهكما بالمخاطيي بين وتوبيخا لهم » م أردف بما 
يدل على كذبهم فيما ادعوا بفعل الزعم ادال عل اعتقاد باطل 5 

والنداء : طلب الإقبال للنصرة والشفاعة : 


والاستجابة : الكلام الدال على سماع النداء والأخذ' في الإقبال على المنادي 
بنحو قول : لبيكم . 

وأمره إياهم بمناداة شركائهم مستعمل في معناه مع إرادة لازمه وهو إظهار 
باطلهم بقرينة فعل الزعم . ولذلك لم سعتهم إلا أن ينادوهم حيث قال « فد وهم » 
لطمعهم» فإذا ذادوهم تبين لهم خيبة طمعهم . ولذلك عطف فعل الدعاء بالفاء الدالة 
على التعقيب . و أن به في صيغة المضي للدلالة على تعجيل وقوعه حيكذ حتى كأنه أ 
كا 

والموبق : مكان الوّبوق» أي الهلاك . يقال: وبق مثل وعد ووجل وورث. والموبق 
هنا أريد به جهنم » أي حين دعوا أصنامهم بأسمائهم کون الله ا مكانهم 
ومكان أصنامهم وهات جهنم » ويجوز أن تكون جملة « وجعلنا بينهم موبقا » جملة 
حال » أي وقد جعلنا بينهم موبقا تمهيدا لما بعده من قوله « ورأى اعرد الثار » . 


إن و 


E‏ المجرمون لار فظنوا أنهم مواقعوهًا ولم يدوا 
عنها مصرفا (53) 4 


' عطف على جملة ) وجعانًا بينهم موقا 2 أي جعانا الموبق. ورآه المجرمون» 
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دما:. استحقو | به عذاب النار . وكذلك عبر ب (النار) في مقام الإضمار الوبق للدلالة 
عل أن الوبق اهدو الثار فهو شبنه يعظطف الان . 


والظن مستعمل هنا في معنى التحقق وهو ءن استعمالاته. ولعل اختياره هنا 


صرب من التهكم بهم ¢ بأنهم رجحوا أن تلك ار أعدت لأجلهم في حين أنهم 
موقنون بذلك , ۰ 


والمواقعة. : مفاعلة من الوقوع ٠‏ وهو الحصول لقصد المبالغة : أي واقعون 
فيها وقوع الشيء الحاصل في موقع يتطلبه فكأنه يقع هو فيه . 


والمصرف : مكان الصرفء أي التخلص والمجاوزة . وفي | الكلام إيجاز »: 
تقديره. : وحاولوا الانقلاب و الانتسراف فلم جدوا عنها وفنا ۽ أي مخلصا . 


« ولقد د یرتا فی هذا ران ا من کل مک شل وكان 


z22 o 


الإنسن اکر شیء جَدَلا (64. 4 


عطف على الجمل السابقة التي ضربت فيها أمثال. من قوله « واضرب لهم مثلا 
رجلين » وقوله. « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ». ولما .كان في ذلك لهم مقنع وما 
لهم منه مدفع عاد. إلى. التنويه بهدي القر آن عودا ناظرا إلى قوله «واتل ما 
أوحي إليك من كتاب ربك » وقوله « وقل الحق من ربكم فمن! شاء فليؤمن وهن 
شاء فليكفر » ؛ فأشار لهم أن هذه الأمثال التى قرعت أسساعهم هي من جملة | 
هدي القر آن الذي تير موا منه . وتقدم الكلام على نظير هذه الاية عند قوله « ولقد 
صرفا ان .هذا القر آن من كل مثل فأبى أكثر الاس إلا كفورا » في سورة 
الإسراء ؛ سوى آنه يتجه هنا أن اك لم ف م في هذه الآبة أحد متع.لقي فعسل 
التصريف على الآخحر إذ قدم هنا قوله « في هذا لح ان حل اراق الى اي 
آية سورة الإسراء . وهو ما أشرنا إليه عند الآية السابقة من أن ذ كر القر آن أهم 
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من ذكر الناس بالأصالة : ولا مقتضى للعدول عنه هنا بل الأسر بالعكس لأ 
الكلام جار في التنويه بشأن القرآن وأنه ينزل بالحق لا بهوى الأنفس . 


والناس + تن عنام لكل قرو ا ر و فى مات و و 
على الخصوص المشركون : كما دل عليه جملة « وكان. الإنسان أكثر شيء 
جدلا » . فوزانه وزان قوله ؛ ولقد صرفنا للناس في هذا القر آن من كل مثل فأبى 
أكثر الناس إلا كقورا » . وسيجىء قوله , ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا 
به الحق ) . وهذا شيه العام اأوارد على سيب خاصن ن وقرائن خاصة . 


وجملة « وكان الإنسان أكثر شيء جدلا » تذبيل > وهو مؤذن بكلام محذوف 
على وجه الإيجاز 3 والتقدير 8 اد لوا فيه وکال الإنسان أكثر ا 
الإنسان أسم لنوع بی آدم : وحرف (ال) فيه لتعريف الحقيقة فهو عر 
من لفظ الناس . والمعتى : أنهم جادلوا. والجدال : خلق »منه ذميم يصد عنه تأدب 
الإسلام ويبقى في خاق المشركين »: ومنه محمود كما فى قوله تعالى « فلما ذهب 
عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه 
منيسب»ء فأشار بالثناء على إبراهيم إلى أن جداله محمود . وليس المراد بالانسان الإنسان 
الكافر كما في قوله تعالى « يقول الإنسان أ إذا ٠‏ مت لسوف احرج حيا » ولا المراد 
بالجدل الجدل بالباطل » لأن هذا سيجيء في قوله تعالى ( ویجادل الذين كفروا 
بالباطل » الآبة » فقوله هنا ١‏ وكان. الإنسان 0 شيء جدلا» :تمهيد لقوله بعده 
« ويجادل الذين كفروا بالباطل ». 


و (شيء) اسم مفرد متوغل في ا . ولذلك صحت إضافة ,اس عي غيل اليه» 
أي أكثر الأشياء . واسم التفضيل هنا 'مسلو ب المفاضلة مثل قوله « زب السجن أحب 
إلي مما يدعونني .إليه » ٠‏ وإنما أتي بصيغته لقصد المبالخة في شدة جدل الإنسان 
وجنوحه إلى المماراة والتراع حتى فيما ترك الجدال في شأنه أحسن؛ بحيث إن شدة 
الوصف فيه تشبه تفوقه في الوصف على كل من يعرض أنه موصوف .به : 
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وإنما ألجئنا إلى هذا ناویل في اسم التفضيل لظهور أن غير الإنسان ٠‏ ن أنواع 
ما على الأرض لا يتصور منه الجتدل . فالجدل خاص بالإنسان لأنه هن شعب 
التطق الذي هو فصل حقيقة الإنسانية » أمنّا الملائكة. فجداهم «حمود مثل قولهم 
« أ تجعل فيها من يفسد فيها » إلى قوله « ونقدس لك » . وأمًا الشياطين فهم أكثر جدلا ٠ن‏ 
الإنسان» ولكن لما نبا المقام عن إرادتهم كانوا غير مراد ين بالتفضيل عليهم في الجدل. 


و « جدلا » تمييز لنسبة الأكثرية إلى الإنسان . والمعنى : وكان الإنسان كثيرا 
من جهة الجدل » أي كثيرا جدله. ويدل لهذا المعنى ها ثبت في الصحيح عن علي 
« أن النبيء - صلى الله عليه وسلّم EOLA I Ey be‏ هال 
علي : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا » قال : فانصرف 
رسول الله حين قلت له ذلك وز م يسرجع إلي شينا » ثم سوعته وضرب فذله 
ويقول « وكان الإنسان أكثر شيء .0 : جف يمرك الله صلى الله عليه وسلم - 
أن الأولى بعلي أن يحمد إيقاظ رسول الله إياه ليقوم ٠ن‏ الليل وأن يحرضص على 
تكرر ذلك وأن يسر بما في كلام رسول الله هن ملام» ولا يستدل بها يحبذ استمرار 
نومه »فذلك محل تعجب رسول الله صلى الله عليه وسدّم ٠ن‏ جواب علي - رضي 


الله عنه ام 


ولا يحسن أن يحمل التفضيل في الآية على بابه بأن يراد أن الإنسان أكثر جدلا 
کک والجن مما يجوز على حقيقته الجدل لزه مسل واه مثله في م 
| . ومن أنبأنا أن للشياطين والجن مقدرة على الجدل ؟ 


والجدل : المنازعة بمعاوضة ارك 3 أي هو الكلام الذي ارك به إبطاك 
ما في كلام المخاطب هن رأي أو عزم عليه يه : بالحجة أو بالإقناع أو بالباطل » قال 
تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » . وقال « قد 3 الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » » وقال «دجاد 0 في قوم 
لوط » » وقال ١.‏ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » »وقال « يجادلوناك 
في الحق بعد ما تبين » . 
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ع 


والمراد هنا مطلىّ الجدل وبخاصة ما كان منه بياطل » أي أن كل اسان في 
طبعه الحرص على إقناع المخالف بأحقية معتقده أو عمله . وسياق الكلام يقتضي 
إرادة الجدل الباطل 


سے ت رش oz‏ ا E‏ رمعم م ١!‏ ەرەه ليم 
0 وما منع Tk‏ أن ا ِد ل ويستغفروا 


7ن 35 روه لير ه ارو £ o‏ جه 


ات ا الاولتين اوا 6 الات قبلا (4)55 


عط على حملة ١‏ ولقد صر فنا فی هذا القرآن ( 1 . ومعناها متصل تمام 
الاتصال بمعنى الجملة التي ) قبلها بحيث لو عطفت عليها بفاء التفريع لكان ذلك «قتضى 
الظاهر . وتعتبر جملة « وكان الإنسان أكثر شىء جدلا » معترضة بيئهما اولا أن 
في جعل هذه الجماة مستقلة بالءطف اهتماما بمضمونها في ذاته؛ بحيثث بعد" تفر دعه 
عا ى مضمون التي : قبلها دحيدك به عن الم وقع العجدبسر هو ره في تقوم ن السامعين إذ 
أريد أن ر ل حفيقة مقررة و ی النفوس 3 ولهذه الخصوصية فيما أرى E‏ في 
هله الجماة عن الإإضمار إلى ا يقو له J‏ وما منع الناس ( و دقو اه 0 إد جاءهم 
الهدى » دون أن يول : وما نعهم أن يؤهنوا إذ جاءهم الهدى قصدا لأسعة لال 
الجداة بذاتها غير مستعانة بغير ها > فتكون فائدة مستقلة تستأهل توجه العقول إلى 
وغيها لذاتها لا لأتها فرع على غيرها . 


على أن عموم رالناس ( هنا أشهل هن عموم ل لفظ ر الناس » في قؤله « ولقد صر فنا 
في هذا القر ان للناس » فإن ذلك يعم ' الناس الذين سمعون القر 1 ن في أزهسان ما 
بعد نزول تلك الاية > وهذا يعم الناس كلهم الذين امتنعوا من الإيمان بالله . 

وكذلك عسوم لفظ ر الهدى ( يشمل هدی القر ن وما قبله ‏ من الكتب الإلهية 
وال الانبياء كلها 3 .فكانت هذه الجملة قباسا تمثيليا بشواهد اتساريخ وأحوال 


تلفي الات دعوات رسلهم 1 
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1 فالمعنى :اونا ع هؤلاء المشركين دن الإدمان بالقر آن شی 0 اسمنع مله‎ ٠ 


کالہ م الذين قبلهم الذين جاءدم الهدى بأنواعه من 555 و آيات E‏ 
إلى الخير ش 


3 75 1 


بهم الاباء » أي سنة 1 بائهم ٠‏ أي طريقتهم 5 . ولكل أءة آمة سبقتها . 


وم أن تأتيهم ) استشناء مغر دو فاعل ها 6 ( J.‏ وان اا ) لصوب 
على نزع الخافض 3 أي من أن يؤهنوا 5 
ومعنى « تاتيهم سنة الآولين » تحل” فيهم وتعتريهم . أي تلتنى في وسم 
وتسول إليهم : والمعق : أنهم ھون خاق كلل كاثوا قبلهم ل أل الضلال 
ويشلدو نهم کا قال تعالى )0 الواضوا ره بل دم قوم ضاغون . 


أوسدة الأولين : طر يقتهم في الكفر . وإضافة (سنة) !لهم تشبه إضافة المصدر إلى 
-فاعلة . أي السنة التي سّشها الأواون . وإسناد مستّعهم من الإيمان إلى إتيان سنة 


ا والمعنى :ما مم ألناس أن ۇنو و إلا الذي قيمع الأوا نين قبلهم من ععادة اأعناد 
وان وطريقتهم في تكذرب اأرسل . والاستخفاف م 


وذاكر الاستغفار هنا بعد ذكر الإيمان تل ين إساهم بأن سادروا بالإقلاح 6 
الكفر وأن بتو بوا إلى الله من تكذيب النبىء يء ومكابرته : 


و (أو) هى التى بسعنى (إلى) > وانتصاب فعل ١‏ باتهم العذاب » (بأن) ١‏ +ضمرة 
بعك (او) 0 و (أو) متصلة اأعنى بفعل J)‏ مع ( ¢ اي Ei‏ تشاد ورم الأوايسن من 
الإيمان إلى أن يأتيهم العذاب كما أتى الأولين . 


هذا ما بدا لي أي في تفسير هذه الآ بة وأراه أليق بموقع هاته الآية م ن التي قبلها . 
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فأما جميع المفسرين فقد تأولوا الآية على خلاف هذا على كلمة واحدة فجعلوا 
المراد بالناس عين” المر اد بهم في قوله « ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من 
كل مثبل » » أي ماه نع المشركين من الإيمان بالله ورسوله . وجعلوا المراد 
التي حت ر ا کر ی للق في ي 
أي الأمم المكذبين الماضين » أي فإضافة (سنة) إلى (الأولين) مثل إضافة المصدر 
ى مفعوله » وهي عسادة الله فيهم ا يعذبهم - عذاب الاستيصال . 


وجعلوا إسناد المنع من الإيمان إلى إتيان سنة الأولين » بتقدير مضاف › أي 
انتظار أن تأتيهم سنة الله في الأولين > أي ويكون الكلام تهكما وتعريضا بالتهديد 
بحلول العذاب بالمشركين» أي لا يؤمنون إلا عند نزول عذاب الاستيصال »أي على 
معنى قوله تعالى « فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا » . 

وجعلوا قوله « أو يأتيهم العذاب قبلا » قسيما لقوله« إلا أن تأنيهم سنة الأولين »» 
فحرف (أو) للتقسيم > وفعل « يأنيهم ) منصوب. بالعطف على فعل «أن تأتيهم سنة 
الأولين » بالاستيصال المفاجىء أو يأنيهم العذاب «واجهنا لهم . وجعلوا « قبلا » 
حالا من« العذاب )ء أي مقابلا . قال الكلبى : وهو عذاب السيف يوم بدر . ولعله 
يريد أنه عذاب مقابلة وجهنًا لوجه » أي عذاب الجلاد بالسيوف . ومعناه : أن 
المشركين منهم راد 5 السيف في غزوات المسلمين » ومنهم من مات فهو 
يرى عذاب الآحرة . وعلى هذا التفسير الذي سلكوه ينسلخ من الآية معتى التذييل » 
تقض على معنى التهديد . 

والإتيان : «جاز فو نى الحصول في المستقبل » لوجود (أن» المصدرية التي تخاص 
المضارع للاستقبال » وهو استقبال نسبي فالكل أهة استقبال سنّة من قبلها . 


والسنة : العادة المألوفة فى حال من الأحوال . 


وإسناد منعهم الإيمان إلى إتيان سنة الأولين أو إتيان العذاب إسناد مجاز عقلي . 
والمراد : ما »نعهم إلا سبب إتيان سنة الأولين لهم أو إتيان العذاب . وسبب ذلك 
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هو التكبر والمكابرة والتمسك بالضلال » أي أنه لا يوجد مانع يمنعهم الإيمان 
يخولهم المعذرة به ولكنهم جروا على سنن من قبلهم من الضلال . وهذا كناية عن ٠‏ 
انتفاء إيمانهم إلى أن يحل بهم أحد العذابين . 

وفي هذه الكناية تهديد وإنذار وتحذير وحث على المبادرة بالاستغةار ٠سن‏ 
الكفر . وهو في معنى قوله تعالى « إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون 
ولو ججاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم » . 


و2 قلا ( حال من العذاب . وهو بكسر القااف وفتح اأباء = فى قراءة الجمهور 
بمعنى المقابل الظاهر . وقرأحمزة 3 وعساصم م والكسائي 3 وأبو جعفر » وخحاف 
« قبلا ) ب بضمتين وهو جح جمع قببل 4 أي بأتيهم العذاب أنواععا . 


حت قدت ر سير ل سا بعر اس ! لھ وت 2 
0 2 0 لْمرْسلينَ إل مبشرين ومنارین ويجدل الذين 


مايرم ه هوس ! 


كفروا م ليدحضواً 5 ألحق E‏ قاق وفنا 
1 
ار و و (56) # 


1 أن ا جدالهم فی هدى القر آن بما مهد له هن قوأه « وکان 
الإنسان أكثر شىء جدلا » . وأشار إلى أن الجدال فيه «جرد «كابرة وعناد»وأنه لا 
يحف بالقر آن ما يمنع من الإيمان به كما لم يحت بالهدى الذي أرسل إلى الم 

ا f‏ 1ن a f‏ ا ٠.‏ 5 2 1 هھ 
ما بمنعهم الإيمان بي 3 اعقب ذلك بان و طيمه الرسل التبليخ E‏ والنذارة لا 
التصدتي للمجادلة لأنها مجادلة لم يقصد منها الاسترشاد بل الغاية منها إيطال 
الحق . 


والاستئناء من أحوال عامة EY‏ 2 ی ها نرسل المرساين ىف حال إلا 
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وجملة « ويجادل الذين كفروا بالباطل » عطف على جملة ١‏ وها نرسل 
المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » . وكلتا الجملتين هر تبط بجماتي « ولقد صرفنا 
في هذا القرآن للناس من كل مشل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا » . وترتيب 
هذه الجمل في الذكر جار على ترتيب «مانيها في النفس بحيث يشعر بأن كل 
واحدة منها ناشىء معناها على معنى التي قبلهاء فكانت جملة « ويجادل الذين كفروا 
بالباطل » مفيدة معنى الاستدراك . أي أر سانا الرسل مبشرين ومنذرين بما فيه «تمنع 
اطالب الهدى. ولكن الذين كفروا جادلوه بالباطل لإزالة الحق لا لقصد آخر. 
واختيار فعل المضارعة للدلالة على تكرر المجادلة » أو لاستحضار صورة المجادلة. 

والمجادلة تقدمت في قوله تعالى « يجادانا في قوم اوط » في سورة هود . 

والإدحاض : الإزلاق ٠‏ يقال : د حضيت القدم : إذا زات » وهو «جاز 
في الإزالة » لآن الرجل إذا زلقت زاات عن «وضع تتخطيها : قال تعالى « فساهم 
فكان من المدحتضين » . 

وجملة « واتخذوا ا ) عمف على جملة « ويجادل » فإنهم مها قصدوا هن 
المجادلة الاهتداء : ولكن أرادوا إدحاض الحق واتخاذ الآبات كلها وبخاصة آيات 
الإنذار هزؤا. ظ 

والهزو : مصدر هرا » أي اتخذوا ذلك مستهزأ” به . والاستهزاء بالآيات 
هو الاستهزاء عند سماعها : كما يفعلون عند سماع آيات الإخبار بالبعث وعند سماع 
آيات الوعيد والإنذار بالعذاب . 

وعطف «وما أنذروا ۲ على «١‏ الآيات » عطف خاص على عام لآنه أبلغ في 
الدلالة على توغل کفر هم وحماقة عقولهم . 

« وما أنذروا » مصدرية . أي وإنذارهم والإخبار بالمصدر للمبالغة . 


5 س 5 27 ع 5 TE‏ سے 5 
وقرأ الجمهور « هِرَؤا ) بضم الاي . وقرأه حمزة « هزءا) سخولن 


الزاي . 
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الس 


0 ودن ن أظلم یمن ذکر ا ربه > فأعرض عنها رنسى 


سس م ن ير ر راص ا سم ر 


۶ © اع 010 og‏ ااه 8 7 
ما قدلمت يده إن جعلنا عا. ى قلوبهم. أاكنة أن يفقهوه 
e 0 2 8‏ ص مھم اه 2 6 5 7 رمه رتو اس نير 
وفئ #اذانهم وقرا وان تسدعه.م إلى الهدى فلن يدوا 
إذا أبدا (57) 4 

لہا ان خالهم من مدا دلة اأرسل لسو عالية + وهر ن -استهز الهم بالإندار 2 


وعنراض بحماقتهم أتبع ذلك بأنه أشد الظاسم 5 ذلك لأنه ظلم الممر 3 نفشه وهو 

ا الظلم 3 فالكاين” د کر ما هم في غفلة جنه كير ١‏ 00 .يات الله 

اعرا عن التأمل د مه أنها و و 1 ساق 4 . ان العساقل . إذا دع 
مثل ذلك أنْ يتأهب لاا مل وا الحذر kS‏ قال ال ی س صلى الله عليه وساتم ت 
قريش « إذا أخبر تكم أن" | عدو #صبتحكم غا أکتہ صقي ؟ 6 فقالوا | e‏ جربا 
عليك كذيا ») فقال « فإني دير ا نين بد عذاب شديد » . . 

۶ (من) E‏ موصولة وهي 2 خاصة بشخصس معيان بقرينة 0 
« إنا جعلنا على قاو بهم 520 ) . والمر رأد 2 المشركون 7 ن العرنب الذي ن ذ کرو 
بالقر آن فأعر ضواء 

وعطف إعرام هم عن الذكر على ااتذ كير بفساء التعقيب إشارة إلى 
أنهم سارعوا بالإعراض ولم يتركوا لانفسهم مهلة االنضر والتأمل . 

ومعنى نسيان ما قدمت يداه أنه لم عرض حم اله وأعماله على النفار والفكر 
ليعلم : آهي صالحة لا تىخشی عو اقبها أم هی سيئة ٠»‏ ن شأنها أن لا يسام #قثر فهبا دن 


مؤاخذة » والصلاح بين والفساد بدن "وتنك سمي الأول معروفا والثاني «نكرا.» 
ولا سما بعك أن جساءتهم الذ کر ی على لسان الرسول - صلى الله علية و شام - 
فهم بمجموخ الحالسين اشد“ الناس, ظلما ء ولو تفكروا قليلا لعامو | أنهم غير 


مغاءتين من لةاء جزاء أعمالهم 
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ف (مسن) استفهام مستعمل في الإنكار » أي لا أحد أظام هن هؤلاء المتحدث 
الان : مستعمل في التغاضي عن العمل . و حقيقة اأنسيان تقدم عند قوله 


5 5 سم ىاع و 
تعالى « ما ننسخ من أيه أو ننسها» في سورة البقرة . 


ومعنى رما قدمت يداد هأ أسلفه “ن الأعمال 0 وأكثر ها ستعمل مثل هذا 
التركيب في القرآن في العمل السيىء : فصار جاريا مسجرى المثل > قال تعالى 
« ذلك بما قدمت يداك و أن الله ليس بظلام للعبيد » . وقال «وها أصابكم و 


مصيبة فيما قدمت اراد كم ١‏ . 
والارة ٠‏ مصوغة دصيغة العموم 5 والمقصود الأول : منھا مش ركو أمن مكة . 


وجملة « إنا جعلنا على قاوبهم أكنة » مستأنفة بيانية نشأت على جملة « ونسي 


ما قلمت يداه ٠»‏ . 8 إن لم تعلم سيف نسيانه ها قاددث يداه فأعام أن جعانا على 
E TEE: ٤ 2‏ 2 


سے م . 


قلو بهم | کته .وهر فيد معنى التعليل المآ و ليس موقع 
التعليلية . 


والاكنة : جمع كان : ودو اأغطاء : اانه رک “الث ± ۔ أ اچيه 


2 


وداك يفقهوه » مجرور يحرف م.ددوف: أي من 


أن يفقهوه. اتضمين وأكنة ) 


معنى الحائل أو المانع . 
والوقر : تقل السمع المانع ٠ن‏ وصول العسوت إلى الصماخ . 


والضمير المفرد ي « يفقهوه » عائد إلى الفرآن المفهوم وك المقام و المعير 


ته YL‏ دات . 
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وجماة « وإن تدعهم إلى الهدى » عطف على جملة « إنا جعلنا على قاوبهم » ٠‏ 
وهي متفرعة عليها . ولكنها لم تعطف بالفاء لأن المقصود جعل ذلك في الإخبار 
الوستفيل : ٠‏ 


وأكد نفي اهتدائهم بحرف توكيد النفي وهو (لن) » وبلفظ (أبدا) المؤكد 
لمع (لن) +٠‏ وبحرف الجزاء المفيد تسيب الجواب عل الشرظ 


وإنما حصل معنى الجزاء باعتبار تفرع جملة الشرط على جملة الاستيناف 
البياني ٠‏ أي ذلك مسبب على فطر قلوبهم على عدم قبول الحق . 


ر رو مھ ص 


و 
کر ا ذو الرحمة لو ََاخذَهُم بما كسبوا لعجل 
روو 6 ه ع يا م م 


لهم الْعذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه > مويلا )58( 4 


جسرق القر ن على عادته في التر هب بالترغيب. والعمكسٍ » 'فلما 
رماهم بقوارع التهديد والوعيد عطف على ذلك التعريض بالتذ كير بالمغفرة لعلهم 
يتفكرون في مرضاته » ثم التذكير بأنه يشمل الخلق برحمته في حين اوعيد فيؤخر 
ما توعدهم به إلى حد معلوم لهالا للناس لعلهم يرجعون عن ضلالهم ويتدبرون 
فيما هم فيه من نعم الله تعالى فلعلهم يشكرون > هوججها الخطاب إلى النبىء - صلى 
الله عليه وسلام - مفتتحا باستحضار الجلالة بعنوان ااربوبية للنبيء - صلى الله عليه 
وساسم سس إدمساء إل أن مضمون الخبر تكريم أنه 4 كةو اه ) وها كان الله ليعذبهم 


أننت فيهم 1 . 


والوجه في نظم الابة أن يكون « الغفور » نعتا للمبتداً ويكون « ذو الرحمة » 
هو الخبر لأنه المناسب للمقام ولما بعده من جملة « لو يؤاخذهم » » فيكون ذكر 
« الغضور » إدماجا في خلال المقصود . فخاص بالذكر من أسماء الله تعالى اسم 
« الغفور » تعريضا بالترغيب في الاستغفار . 
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والغفور ال ا ل ان لآنه مال اسع ارو يفير لون 
إلا يُحصون وبغفر ذنوبا لا تحصی إن جاءه عبده تائہا مقاعا تكسن أ ع على أن 


إمهاله الكفار والعصاة” هو أيضا من أثر المغفرة إذ هو مغفرة 0 


وأما قوله « ذو الرحمة » فهو المقصود تمهيدا لجملة « لويؤاخذهم با ش 
کسبوا ) > فلذلك كانت تلك الجملة بيانا لووف الغفور ذو الرحمة » باعتبار 


لاون 7 وهو الوصف الثاني . 


: : أنهم فيما كسبوه ه من الشرك لك والعناد أحرياء بتعجيل العقوبة لکن 
الله 3 أمد معلوم مقر . وفي ذلك التأجرا ل رحمة بالناس بتمكين بعضهم من 
مهلة التدارك وإعادة النظّر » وفيه استبقاؤ هم على حالهم زمنا. 


فوصف « ذو الرحمة » يساوي وصف (الرحيم) لأن (ذو) تقتضي رسوخ النسبة 
بين موصوفها وما تضاف إليه . 

وإنمسا عدل عن وصف (الرحيم) إلى « ذو الرحمة » للتنبيه على أنه خبر لا نعت 
تنبيها دطريقة تغيير الأساوب > فإ اس م (الرحيم) صار شبيها بالأسماء الجامدة » 
لانه صيغ بصرغة الصفة المشبهة فبعد عن ملاحظة الاشتقاق فيه واقترب من صنف 


الصفة الذاتية 


و (بل) الإضراب الإبطالي عن مضمون جواب (لو) 3 أي ١‏ م يعجل 
العذاب إذا لهم موعد للعذات متا" >٤‏ وهذا تهديد بما يحصل ا سم يوم 1 : 


والموئل 8 مسفعل دن وا بمعنى اجا ¢ فهسو اسم مكان بمعنى المالداأ : 


)و كد النفي. ب (لن) ردا على إنكارهم ‏ ا ل 
حين يرون أنه تأخر مدة” طويلة » أي أن لا ملجأ لهم من العذأاب دون وقت 
وعده أو مكان وعلبه » فهر ملجؤهم . وهذا هن تأكيد الشيء بما يشبه ضده » أي 


هم غير مفاتت.ين مه # 
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رە 2 ار چ ەر رە اه رت 


3 ولل القرى > أهلكتهم لجا ظَلَمُو ١‏ وَجَمَلَا لمھلّکھم 
موعدًا )59( »4 


بعد أن أزيل غرورهم بتأخّر العذاب » وأبطل ظنهم الإفلات منه ببيان أن 
ذلك إمهال من أثر رحمة اله بخلقة . ضرب لهم المثل في ذلك: بحال أهل القرى 
السالفين الذين 1 تر عنهم السات مدة ثم الم ينجوا مله باحر ة > فاأحملة معطوفنة 


على جملة } بل لهم مسو عد م 


والإشار رة ب «١‏ ثلك » إلى مقدر في الذهن > وكاف الخطاب المتضاة باسم 
الإشارة لا يراد بها معخاطب ولكنها من تمام اسم الإشارة ‏ وتجري على ما يناسب 
حال المخاطب بالإشارة هن واحد أو أكثر > والعرب يعرفون ديار عاد وثمود 
ومدين ويسمعون دقوم م لوط وقوم فرءعوث فكانت كالحاضرة حين الإشارة . 


والظلم : الشرك وتكذيب الرسل . E E‏ يضم الميم وفتح الام - 
مصدر ميمي من وأهلك » > أ جعلنا لإهلا كنا إياهم وقتا معينا في علمنا إذا جاء 
حل : بهم 2 . هذه قراءة الجمهور . وقرأه حفص عن عاصم بفتح الميم وكسر 
اللام - على أنه اسم زمان على وزن مفعل . وقرأه أبو بكر عن عاصم - بفتح 
الميم. وفتح اللام - على أنه مصدر هيمي لهدلاك . 


رة س ها مه 


البح رين أو ۽ أمضى حَقبَا )60( »# 


لما جرى ذكر قصة خلق 5دم وأمر الله الملائكة بالسجود له » وما عرض 
للشيطان من الكبر والاعتزاز بعنصره جهلا بأسباب ل الاعتر اف 
بها وحسدا فى الشرف و الفضل : فضرب بذلك مثلا لأهل الضلال عبيد الهوى 
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والكبر و : اعقب تلك القصة بقصة هى ممل فى ضدها لأن تطاب ذي الفضل 

والكمال .لاز دي ا منهما. .وسغيه. للظفبر يمن 1 1 بادة. ٠ن‏ . الكمال ٠‏ > اعترافا 
ْ الفاضل بفضيلته : وفي-. دلك إبداء . المقابلة بين" الخنللقين: وإقاهة الجتيجة. على 'التمائلة 
والمخالفة. بين. الفزيقين المؤءنين والمكافرين » وفي: خلال ذلك تعليم وتنويه بشأن 
الم راكاد ردي تي ش : 


ولآن هذه اا رة نزلت بسبب ها سأل المشركون والذين أماوا عليهم من أهل 
الكتاب عن قصتين قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين . وقد تقضّى الجواب 
عن القعة رن وما كلت ٠‏ وآن أن ينتقل إلى الجواب عن القصة الثانية فتختم 
ذلك هذه السورة ة التي أن لت يان القصتين . قدممت لهذه القصة الثانية قصة لها شبه بها 
في أنها تطواف ‏ في الأرض اطلب نفع صالح ٠‏ وهي قصة سفر موسى ‏ عليه 
السلام -- لطاب لقاء من هو على علم لا يعلمه موسى . وفي سوق هذه القصة 
تعريض بأهل الكتاب بأن الأولى لهم أن فك وا اناس 00 أخبار أنبياء إسرائيل 
وععى سفسرز لأجل «تحصيل العلم والحكمة لا سفر لأجل سيط الماك والسلطان . 


فحماة «وإذ قال دوسی ) معطوفة على جملة « وإذ قلا للملائيكة ) عطتف 
- القصة على القصة . والتقدير : واذكر إذ قال موسى لفتاه » أي اذكر ذلك السزمن 
وما جرى فيه . وناسبھا تقدير فعل «اذكر » لأن فی هذه القصة «وعظة وذكرى 
كما فى قصة خلق آد 


فانتصب (إذ) على المفعولية به . 
والفتى 5 الذ كز الشاب 3 والأنثى فتأة ۰ : وهو وستعمل جا زا في اأتابع والخادم 5 
وتقدم عند قوله تعالى « تراود فتاها » فى سورة يوسف . 


وفتى موسى : خادمه وتابعه » فإضافة الفتى إلى ضمير «سوسى على معنى . 
الاختصاص » كما يقال : غلامه 


وه 0 يد عا فو مرا وين م 
.. وفشى موسی هو لوسسع بن لول من سبط 
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أفرايم . وقد قيل : إنه ابن خت موسى » كان جره اا هوشع فد ءاه موسی 
لت ا ا 0 لتغير في في الاسم تلطف به » 
كما قال رسول الله صل الله عليه وسلّم - لأبي هريرة يا أبا هر . وفي 
التوراة : أن إبراهيم كان اسمه أبرام فلما أمره الله بخصال الفطرة دعاه إبراهام . 


ولعل هذه التغييرات في العبرانية تفيد معاني غير معاني الأسماء الأولى 
فتكون كما دعا النہ 5250 ى الله عليه وسلم ‏ زيد الخيل زيدا الخير . 


ويوشع أحد الرجال الاثني عشر الذين بعلهم موسى - عليه السلام ‏ ليتجسسوا 
في ارض كنعان في جهات حلب وحبرون ویختبروا باس اهلها وخيرات أرضها 
ومكئوا أربعين لومسا في التجسس . وهو أحد الرجلين اللذين شجعا بي إسرائيل 1 
على دخول أرض كنعان اللذين ذكرهما القرآن فى آية « قال رجلان من الذين يخافون 
أنعم الله عليهمسا ادخلوا عليهم اساب فإذا دخاتموه فإنكم غالبون» . 


کان ميلاد بوشع في حدود سنة 1463 قبل المسيح ووفاته في حدود 
سنة 1353 وعمر مسائة وعشر سنین ٠.‏ وكان موسى ‏ عليه السلام ‏ قد قربه إلى 
نفسه واتخذه تلميذا وخادما » ومشل ذلك الاتخاذ.يوصف صاحبه بمثل فتى أو 
غد ,ودره الإمام منديد بسن ع الوا لار التشرى «االفوي 
غلام ثعلب » لشدة اتصاله بالإمام أحمد بن يحيى الشيباني الملقب بثعلب . 
- وكان يوشع أحد الرجلين اللذين عهد إليهما موسى - عليه السلام ‏ بأن 
يقسما الأرض بين أسباط بني إسرائيل بعد موسى ‏ عليه السلام ‏ . وأمر الله 
موسى بأن يعهد إلى يوشع بتدبير أمر الأمة الإسرائيلية بعد وفاة هوسى ‏ عليه السلام ‏ 
فعهد إليه موسى بذلك فصار نبيئا من يومئذ . ودبر أمر الأمة بعد موسى سبعا 
وعشرين سنة . وكتاب يوشع هو أول كتب الأنبياء بعد موسى - عليه السلام ‏ . 


وابتدئت القصة بحكاية كلام موسى - عليه السلام - المقتضي تصميما على 
أن لا يزول عما هو فيه › أي لا يشتغل بشيء آخر حتى يبلغ مجمع البحرين › 
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ابتداء عجيبا فى باب الإإيجاز ٠»‏ فإن قوله ذلك يدل غلى أنه كان فى عمل نهسايته 


1 . e 
: الباوغ إنى مكان » فعلم أن. ذلك. العمل هو سير سةر.‎ 


ويدل على أن فتاه استعظم هذه الر حا ¿ وحش ی أن تنالهما فيها مشةة تعورقهما 
عن إثمامها : أو هو بحيث ستعظمها العام بأنها 1 بعيدة » وذلك اف أسباب 
الأمور المهمة > ويدل على أن المكان الذي سير إليه كان يجد عنده «طليه . 


و « ابرح » مضارع برح کسر الراء » بمعنى زال يزول . وتقدم في سورة 
E‏ ل NN‏ : لا أترك ٠‏ أولا أكف عن 
السير حی ابل ممجمع البحر ين 8 ويجوز أن 0 تون ن برح الذي هو فعل 
نباقص لا يستعمل ناقصا إلا »م النفي ويكون الخبر محذوفا بقرينة الكلام » أي 
لا أبرح سائرا . وعن الرضيّ أن حذف خبرها قليل . 


كلت ذكر الغرض الذي سار لأجله موسى ‏ عليه السلام - لأنه ا 
بعد وهو حذف إيجاز وتشويق ٠:‏ له #وقع عظيم في حكاية القصة > لإخراجها عن 
مطروق القصص إلى أسلو ب بديع الحكم والأمثال قضاء لحق. بلاغة الإعجاز . 


e‏ هذه القصة وارد في صححيح البخاري من حديث : ( ر بن دينار 
فك بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبيء ٠‏ 
ا : أن قوسي ا بني إسرائيل 
فسثل : أي الناء س أعلم ؟ فقال.: آنا . فعتتب الله عايه إذ لم يترد العلم” إليه . 
فأوحى الله إليه : بلى عبدانا 0 هو أعلم منك . قال : فأين هو ؟ قال : 
بمجمع البحرين . قال موسى ‏ عليه السلام ‏ : يا رب اجعل لي علتما أعلم ذلك 
به. قال : تأخذ معك خنُوتا في كتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم » 
فبأخل حوتا فجعله في مكتل وقال لفتاه يوشع بن نون : لا أكلفك إلا أن تخبرني 
ببحيث يفارقك الحوت » قال (أي فتاه) : ما كلفت كثيرا . ثم انطلق وانطلق 
بفتاه حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فنامًا واضطرب الحوت في الهكتل 
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فخرج هنه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في اأبحر ستربا و٠وسى‏ نائم > فال اه 
(وكان لم ينم) : لا أوقظه وأمسك الله عن الحوت جترية الماء فصار الماء عليه مثل 
الطاق . فلما استيقظ (موسى) نسي شا أن بخبره بالحوت > فانطلقا بقية بوههما 
وليلتهما حتى إذا كان هن الغد قال ٠وسى ‏ عليه السلام - لفتاه : تنا غداءنا 
لقد قينا من ا عن . قال : ولم يجد «وسى اانصب حتى جاوز 
المكان الذي أمره الله به (أي لأن الله ميسر أسباب الاءتثال لأوليائه) فقال له 
فتاه : أرأيت إذ اونا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وءا أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذ كره وأتخذ سبياه في البحر عجبا . قال : فكان لسوت سر با ولموسی و فتاه 
عجيا فقال ٭ وی : ذلك ها كنا لبغي 2 فار تدا على آ تار هما قصصا > قال : 
رجعا ييَقنصان آثارهما حت تی انتهينا إلى الصذرة . فإذا رجل «سجتى ثويًا فسائم . 
عليه هو سى 3 فال الخضر : :اه أنى بأرضاك السلام r‏ الحديث 5 


5-2 


. والكاف خطاب للذي سلم‎ ١ بأرضك السلام » استفهام تعجب‎ E 
عليه فكان” الخضر يظن ذلك المكان لا يوجد به قوم تحيتهم اسلام : إما لكون‎ 
(0 . ذلك المكان كان خلاء وإممًا لكونه مأهولا بأمة ليست تحيتهم السلام‎ 


وإنما أمسك الله عن الحوت جترية الماء ليكون آية مشهودة لموسى - عليه 

السلام - وفتاه زيادة في أسباب قوة يقينهما : ولأن المكان لما كان ظرفا لفاهور 

معجز ات عام النيسوءة تساسب أن تح به هأ دو 0 للعادة إكراها لنر لاء 
ذلك المكان 


و مجمع البجرين لا ينبغي أن يختلف في أنه »کان ه ن أرض فلسطين . والأظهر 
أنه مصب ثهر الأردن في بحيرة. طبر بة فإنه النهر العظيم الذي يمر يجانئب الأرض 
التي نزل بها موسى عليه السلام وقوه Oy,‏ تسمی عند الإسر يلين بحر 
از > فإن موسى ‏ عليه السلام 5 2 إليه بعد #سير ايوم ؤليابة راجلا فعامنا أنه 
لم يكن «كانا بعيدا جداا . وأراد »وسى أن يبلغ ذلك ال لمكان لأن الله أوحى إليه 
أن يجد فيه العباد الذي هو أعلم مله فجعاله ميقا اله 
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وەی كون هذا العيد أعا م دن ٭و سی 20-7 عليه اس سام 5 أنه يعلم عاوها دكن معاماة 
الناس لم بع مھا الله لموسی . فالتفاوت ف 1 لعام فى هذا الحقسام :'تفاوث بفنون 


العلوم » وهو تفاوت تسبي : 


والخضر: أسم رجل صالح . قيل : هو لبي ء “ن أحفاد عابر بن شالخ بن ارفخشد بن 
سام. فهو الخضر بن ماکان بن فالغ بن عابر : فيكون ابن عم اأجد الثاني لإبراهيم کے عايه 
اأسلام - . وقيل : الخضر لقبه . وأما اسمه فهو (بليا) ب.وحدة أو إيايا بهمزة وتحتية. 


: واتفق الناس على أنه كان من المعمّرين > ثم اخنافوا في أنه لم يزل حيا . 
اختلافا لم يبن ا م الصوفية ٠:‏ وهي ١‏ 
لا ينبغي 0 اشكثرة ا يتمع في کلام من اأرهوز والخاط بين الحياتين 
0 والمادية » والمشاهدات الحسية والكشفية » وقد جعاوه رهز امام 

طنية كما سياتي . 


وزعم بعض اعاماء أن الخضر هو جرجس : وقيل : هو من ذرية عيسو بن 


إسحاق . وقيل : هوا نبيء بعت بعد شعرب . 


وجرجس المعني هو المعروف باسم «تارجرجس . ee‏ : 
مار سير جس كما في كتاب سيبويه . وهو من أهل فاسطين ولد في أرهلة في . الصف 
لاحر من القرن الثالث بعد هولك عيسى ‏ عليه السلام e‏ سئة 3 وهوهن 
اأشهداء . وهذا ينافي كونه في زەن «وسى - عليه ااسلام -. 


والخضر لقب له » أي الموصوف بالخضرة » وهي رهز البركة » قيل : لقب 
خضرا لأنه كان إذا جلس على الأرض اخحضر ما حوله » أي اخضر بالنباث عن 
أثر بركته . وفي دائرة المعارف الإسلامية ذكرت تخرصات تاصق قصة الخضر 


مون بعضها فارسية وبعضها رومابة وها ر فی ذلك إلا رد اأتشابه في 


بعض أحوال القصص > وذلك التشابه لا تخلو عه الأساطير والقصد.ن ) فلا ينبغى 
إطلاق الأوهام وراء أمثالها . 
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والمحقق أن قصة الخضر وموسى يهودية الأصل ولكنها غير مسطورة في 
كتب اليهو د المعبر عنها بالتوراة أو العهد القديم . ولعل عدم ذكرها في تلك الكتب 
هو الذي تو فنا البكالي على أن قال : إن موسى المذكور في هذه الآبات 
هوا غير موسى ر ی إسرائيل كما ذكر ذلك في صحيح البخاري وأن ابن عام 
کذب نسو فا 3 راق الحديث المتقدم 1 


وقد كان سبب ذكرها في القرآن سؤال نفر من اليهود أو من لقنّنهم اليهود 
إلقاء السؤال فيها على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ . وقد أشار إلى ذلك قوله 
تعالى « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . 


واختلف اليهود في أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران الرسول وأن فتاه 
هو يوشع بن نون » فقيل : نعم : وقد تأيد ذلك بما رواه أبي بي بن كعب عن النبيء 
- صلى الله عليه وسلّم - وقيل : هو رجل آخر اسمه موسى بن ميشا (أو منسه) 
ابن يوسف بن يعقوب . . وقد زعم بعض علماء الإسلام أن الخضر لقي النبي ع | صلى 
الله عليه وسم - وعد" من. صحابته . وذلك توهم وتتبع لخيال القصاصين . وسعي 
الخضر بليا بن ملكان - أو إيليا ‏ أو إلياس » فقيل : إن الخضر هو إلياء ن المذكور 
يي 


يصح أن يكون الخف لخضر من بني إسرائيل إذ لا يجوز أن يكون مكلفا 
ا لت د . بل يتعين أن يكون نبيئا 
موحى إليه بوحي خاص ٠»‏ وعّلم موسى أنه من أمة غير مبعوث موسى إليها . ولما 
علم موسى ذلك مما أوحى الله إليه من قوله : بی عبدنا خضر هو أعلم منك . 
كما في حديث أبي بن كعب › لم يسصرفه عنه ما رأى من أعماله التي. تخالف 
شريعة التوراة لأنه E‏ أخرى أمة" وحده . وأمًا وجوده في أرض بني 
إسرائيل فهو من السياحة في العيادة » أو أمره الله بأن يحضر في المكان الذي 
قدره للقاء موسی رفقا ينوسى س عايه السلام س. ) 
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وړو 0 5 
والحقب ‏ دضمتين حبك اسم للزمات الطويل غير منخصر المقدار» و حمعه احقاب. 
و 68 3 0 3 5 ٠.‏ : 
وعضف ١‏ امضي » على ابلغ ) ب (او) فصار المعطوف إحدى غ-ابتين لاوقلاع 
عن السير ٠‏ أي إما أن أبلغ المكان أو أمضي زمنا طويلا . ولما كان ٠وسى‏ لا يخاءره 
الشك في وجود مكان دو مجمع للبحرين وإلقاء طلبته عنده > لأنه علم ذلك بوحي 
من الله تعالى تعيسن أن يكون المقصود يحرف الترديد باک مضه زهنا يتحةق 
فيه الوصول إلى مجمع البحرين . فالمعنى : لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين بسير 
1 قريب أو أسيز أزمانا طويلة فإلى يالغ 3 جمع البحرين ءالا ودالة > وكانه اراد بهذا : 
تايس فتاه من ماو له رجوعهها 3 كما دل 58 قوله بعك J‏ لتك القسينا كن سؤر نا 
هذا نصيا 4 


ع 


او أراد E‏ عز يمه فتاه ليساويه في صحة العزم حتى يكونا على عر 


ر ر مر رھ مس م 
0 فلما بلغا مجم بينهما نسيا ص تهما فَانَحَد سيله: 
لتر عر SOL‏ اتفال لغيه اتتا غدَاءنا 


لقد لينا من ا 0 ا )62 E‏ ا دت إِذْ أوينا 


الماء التفريع 0 والفصيحة لأنها تفصح عن كسلام 00 ع أي فسارا حتى اغا 
مجمع البحرين . وضمير « بينهم] 5 عائك إلى البحرين 8 أي مداه يجمع بين 
البحرين . وأضيف (مجمع) إلى (بين) على سبيسل التوسع + فإن (بين) اسم انين 
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متوسط شيكين + وشأنه في الاغة أن يكون ضرفا لافعل > ولكته قد يستعمل لمجرد 
مكان متوسط إما بالإضافة كما هنا . ومنه قوله تعالى « يأيها الذين آءنوا شهادة 
بينكم » »> وهو بمنزلة إضافة المصدر أواسم الفاعل إلى معموله :+ أو بدون إضافة 


5 9 1 ا < E‏ ا 5 7 
توسعا كقوله تعالل «» لقد. تقطع بينكم ) في قرءاة من قرا برقع « یکم . 


والحوت هو اإذي أمر الله هوسى باستصحابه ممه ليكوت له علامة على 
المكان الذي فيه الخضر كما تقدم في سياق الحديث . والنسيان تقدم في قوله تعالى 


ع od,‏ 5 7 23 
«أو ستسدها ) فى سورة اليقرة . 


ومعنى نسيانهما أنهما نسيا أن يراقبا حاله أباق هو في ٠كتله‏ حيئذ حتى 


إذأ فقداه في متامهماذلك تحققا أن ذلك الموضع الذي فقداه فيه هو المؤضع الموقت 
لها بتلك العلامة فلا يزيدا تعبا فى المشى : فإسناد النسيان إليهما حقيقة > لأن 
يوشع وإن كان هو الموكل بحفظ الحوت فكان عليه مراقبته إلا أن موسى هو 
القاصد لهذا العمل فكان بهمه تعهده ومراقبته . وهذا يدل على أن صاحب العمل 
أو الحاجة إذا وكتله إلى غيره لا ينبغي له ترك تعهده . ثم إن موسى - عليه السلام - 


تام وبقي فتاه بشظات فاضطر ب الحوت وجعل سه طر با في البعحر 5 


والسرب : النفق . و الاتخاذ : الجعل . وقد انتصب « سسريا » على الحال 


من « سبياسه » مرادا بالحال التشبيه > كقول امرىء القيس 


إذا قامتا تضوّع المسك منهما ٠‏ سيم الصا جاءت بريًا القرتفا 


3-39 


وقد مر تفسير كيف اتخذ بحر سربا في الحديث السابق عن أبي بن كعب . 


وحذف مفعول « جاوزا » للعلم » أي جاوزا مجمع البحرين . 


والغداء 9 طعام النهار مشت من كامة الغدوة لأنه وکل ف وقت الغسدوة 6 
و ضده العشاء ۽ وهو طعام العشي . والشصب : التعب . ش ١‏ 


سورة الكهف ۰ : 367 


والصخرة : صحرة ٣هو‏ دة لهما ٠‏ إد كانا قد أ وبا الها فى سير هما فعداسا 


عايها 3 وکانت ی جمع اأبحرين : قيل 2 إن موضعها دود هسر سال أله 2 نهر 


ا a = TT Ed‏ 
اریت ء لكثرة ها عنده هن شجر ار تون 


IIIT ٣ 5-30 ° 95 . 1 3 5 . -‏ ل عدو 
وقوله « سيت الحوت » أي نسيت ححةهاه وافتةاده . أي فائفات في اأبحر . 


٠. 5 1 


وقوله « وها أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » . هذا نسيان آخر غير اسان 
الأول ٠‏ فهذا نسيان ذكر الإخبار نه . 


وقرآأ حفص عن عاصم « وها أنسانيه ا بضم هاء - الضفجير عل أصل 


الضمير وكى لغة . والكسر اهس لأن حركة الكسرة بعك الياء أف 8 


3 


و («ان أذ كره » ندل اشتماں هن فسير 7 أتسانية لا دن الحوت ٠:‏ والمعنى : 
ما أنساني أن أذ كره لك إلا الشيطان . فالذ كر هنا ذكر الاسان . 
وؤ عة مره ادها ا الأثبياء إلى اتان أن ها حف اله مق خان 


و 


2 5 : وه ٠.‏ 7 ا له . 5 - 1 
أن يخير »وسى تيك اللحادثة تيان ليس هن شانه أن بقع في زەن قريب مع ددة 


7 


الاهتمام بالآمر المنسي وشدة عنايته بإخبار يله به . وع كون المنسي أعجوبة 
شأنها أن لا تنسى يتعين أن الشيطان ألهاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك ااحادث العجيب 
وعلسم بو شع أن الشيطان بسوءه التقاء هذين العيدين الصااعدين > وما له مسن الأثسر 
في بث العاسوم الصالحة فهو نرف عنها ولو بتأخير وقوعها طميعا في حدوث 
العوائق . 

وجملة «واتخذ سبيله فى البحر » ءعاف على جماة « فإني نسيت الحوت » 


وهى بقية كلام فتى فوسى : أي وأنه اتخدذ سبیله في اأيحر 84 اي سبح في اأيدسر 


وقوله « عجبا ) ححلة مستأنفة : وهى هن حكاية قول الفتى » أي أعجب له 
عجبا : فانتصب على المفعول المطلق الآتي بدلا ٠ن‏ فعله . 
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« قال ذلك OL‏ تبغ ی فَارتَدَا عَلَى ٤ا‏ ارهمًا قَصَصا (4) 
فرعن من عبادنًا ا عدت وغ 
من من دنا لما (69) قال له 0 ل أتبعك" عل أن تلك 
7 0 رش (66) قال إتك لن کک معى صبرا (67) 


وكيف عر عل م ما لم تحط < خبرا (68( ال ستَجدنِى 
إن شاء الله صَابرًا وَل أعصى اا )69( فل فان ا 
رص o2‏ رصن ١‏ أ 


قلا لی عن کی ی حدث للك منه ذكرا )70( 4 
ر قال ذلك » الخ .. جواب عن كلامه؛ وتذلك فصلت کہا یناه غير مرة. 


والإشارة لت « ذلك » إلى ها تضمنة خبر الفتى من فقد الحوت ٠‏ ومعنى . كونه 
المبتغى انه وسيلة المبتغى . وإنما المبتغى هو لقاء العبد الصالح في المكان الذي يفقد 


فيه الحرت . 


وكتب «نبغ » في المصحف بدون ياء في آخره » فقيل : أراد الكاتبون 
مر . اعاة حالة لوقف > لان الأحسن في لوقف على ياء المنقوص أن يوقف بحذفها . 
وقيل : أرادوا التنبيه على أنها رويت «حذوفة في هذه الآبة . والعرب يمباسون إلى 
التخفيف . فقرأ نافع » وأبو عمرو » والكسائي: وأبو جعفر ‏ بحذف ياء - في 


3 


الوقف وإثباتها ف الوصل 3 وقرأ عناصم وحمزة 4 وابن عسامر يدذف الياء فی 
الوصل والوقف . وقرأ ابن كثير » ويعقوب بإثباتهسا في الحالين » والنون نون المتكلم 
المشارك » أي ما أبغيه أنا وأنت ». وكلاهما يبغى ملاقاة العبد الصااح . 


والارتداد : مطاوع الرد كأن رادا رهما . وإذما رداتهما إرادتهما » أ 
رجعا على آثار سيرهما » أي رجعا على طريقهما الذي أتيا منه . 


2 
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والقصص : ٠صدر‏ قص الأثر : إذا توخى «تابعته كيلا يخطنا الطريق الأول . 


والمراد بالعبد : الخضر »> ووصف بأنه من عباد الله تشريفا له» كما تقدم عند 
قوله تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده » . 


وعدل عن الإضافة إلى التنكير والصفة لأنه لم يسبق ٠سا‏ يقتضي تعريفه ء 
وللإشارة إلى أن هذا الحال الغريب العظيم الذي ذكر من قصته ما هو إلا مسن 
أحوال عباد كثيرين لله تعالى . وها هنهم إلا له هقام معلوم . 

وإيتاء الرحمة يجوز أن يكون معناه : أنه جلعل ٠رحوها‏ » وذلك بأن 
رفق الله به في أحواله . ويجوز أن يكون جعلناه سبب رحمة بأن صرفه تصرفا 
يجلب الر حمة العامة . والعلم من لدن الله :هو الإعلام بطريق الوحى 


و (عند) و (الدن) كلاهما حفيقته اسم مکان قردب 8 وستعملان »ازا 
فی انحتصاص المضاف إليه بموصوفهما 1 


و (من) ابتدائية ¿ أي آ تيناد رة صدرت فن مكان اقرب 1 أي الشرف 
وهو قرب تشريف: بالاتساب إلى الله » وعلمنًا 0 منه أيضا . وذلك أن ما 
أوتيه من ااولاية أو النبوءة رحمة عزيزة > أوما أوتيه من العام عزيزء فكأنهما مما 
ا ا ا 


والمخالفة بين (من عندنا) وبين (من لدت للتفنن تفاديا عن إعسادة الكلمة . 
و جماة » فال له ٭وسی ( ابتداء محاورة > فهو ستكناف 0 4 ولذلك لم يقع 
التعبير ب (قال) مجردة عن العاطف . 


والاستفهام م في قوله « هل أتبعك » «ستعمل في العتراض بقرينة أنه استفهام 
عن عدل نفس المستفهم . والاتباع : مجاز في المصاحبة كقوله تعالى « إن يتبعون 
إلا الظن » ۰ 
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و (على) مستعملة في معنى الاشتراط لأنه استعلاء مجازي. جعل الاتباع كأنه: 
مستعمل فوق التعليم لشدة المقارنة بينهما . فصيغة : أفْعّل' كذا على كذا : من 
صيغ الالتر ام واللماقة . 


ويؤخذ من الآية جواز ااتعاقد على تعليم القرآن والعلم »> كما في حديث ترويج 
الخر أ ألتي عر ضت نفسها على الت سیء ب صلى الله عليه وساسم 3 فلم شيلها » فزوجها 
e e‏ 


وفيه أنه التزام يجب الوفاء به . وقد تفرع عن كم لزوم الالتزام أن العرف 
فيه يقوم مقام الاشتراط فيجب على المنتصب للتعليم أن يعامل المتعلمين بما جرى 
عليه عرف أقاليمهم 1 

وذكر عياض في باب صفة مجلس مالك للعلم من كتاب المدارك : أن رجلا 
خراسانيا جساء من خحراسان إلى المدينة لاسماع هن مالك فوجد الاين يعر ضون عليه 
وهو یسمع ولا يسمعون قراءة منه عليهم » فسأله أن يقرأ عليهم فأبى «الك » فاستعدى 
الخراساني قاضي المدينة . وقال : جئت من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى 
مالك أن يقرأ علينا . فحكم القاضي على ٠الك‏ : أن يقرأ له » فقيل لمالك : أأصاب 
القاضي الحق ؟ قال : 9 

وفيه أيضا إشارة إلى أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به . 


وانتصب « رشدا ؛ على المفعولية ل « تعلسنى » أي هأ به الرشد » أي الخير . 


وهذا العلم الذق سان موسي تعلمه هو من العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريع 
للأمة الإسرائليةء فإن هوسى مستغن في عام التشريع عن الازدياد إل من وحي الله إليه 
هباشرة » لأنه لذلك أرسله وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه . وقد قال النبيء 
صلى الله عليه وسم في قصة الذين وجدهم يأبرون النخل « أنتم أعام بأمور 
0 » . ورجع يوم بدر إلى قول ال:ذر بن الحارث في أن المتزل الذي نزله 
ن المسلمم در أول” رة ليس e YE.‏ ش 


سورة الكهصف : 371 


وإنما رام موسى أن يتعلم شيشا من العلم الذي خص” الله به الخضر لأن الازدياد 
من العلوم النافعة هو من الخير . وقد قال الله تعالى تعليما لنبيه « وقل رب زدني 
علما » . وهذا العلم الذي أوتيه الخضر هو علم سياسة نخاصة غير عامة تتعلق بمعيسنين 
لجلب مصلحة أو دفع مفسدة بحسب ما تهيئه الحوادث والأكوان لا بحسب ما 
يناسب المصلحة العامة . فلعل الله يسره لنفع. معينين من عنده كما جعل 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رحمة عامة لكافة الناس » ومن هنا فارق سياسة” 
التشريع العامة . ونظيره معرفة النسي ي صلى الله عليه وسلم أحسوال بعض المشركيسن 
والمنافقين » وتحقه أن أولشك المشركين لا ؤم نون وهو مع ذلك يدعوهم دوما 
إلى الإيمان > وتحققه أن أولئك المنافقين غير مؤمنين وهو يعاملهم معاملة المؤمنين » 
وكان حذيفة بن اليمان يعرفهم بأعيانهم بإخبار النبيء ‏ صلى الله عليه وسم 


إياه بهم . 
وقرأ عزون ا نضم الراء وسكون الشين س . وقرأه أبو عمرو» 
ويعقوب ‏ ب بفتح الراء وفتح الشين ل القن السابقين » وهما لغتان كما تقدم . 


وأكد جملة «إنك لن تستطيع معي صبرا» بحرف (إن) وبحرف (لن) 
تحقيقا لمضمونها من توقع ضيق ذرع موسى عن قبول ها يبديه إليه > لأنه علم 
أنه تصدر منه أفعال ظاهرها المنكر وباطنها المعروف . ولما كان موسى 
- عليه السلام ‏ من الأنبياء الذين أقامهم الله لإجراء الأحكام على الشاهر علم 
أنه سينكر ما يشاهده من تصرفاته لاختلاف المشربين لأن الأنبياء لا يقرون 
المنكر . 

وا تحار هه مرس وه على مسا يستقبله منه حتى یقدم على متابعته إن 
شاء على بصيرة وعلى غير اغترار » وليس المقصود منه الإخبار . فمناط التأكيدات 
في جملة « إنك لن تستطيع .عي صبرا » إنما هو تحقيق خطورة أعماله وغرابتها. 
في المتعارف بحيث لا تتحمل › ولو كان خبرا على أصله لم يقبل فيه المراجعة 
ولم يجبه موسى بقوله « ستجدني إن شاء الله صابرا » . ْ 
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العلنوم. الملقّة لا سيا إذا کانت فی lL‏ مشقة . 


وزادها تأكيدا عموم أ لصبر المنفي أو قوعه نكرة في سياف النفى : وأن 
المنفى استطاعته الصير المفيد أنه لو تجشم أن دصبر لم إستعاسع ذلك : فأفاد هذا 
د يد 1 : ا 
التركيب. نفي حصول الصبر منه في المستقبل على أكد وجه . 

وزيادة «( معئ ) إيماء إنى أنه يجد من أعماله ها لا يجد «ثانه مع غيره فانتفاء 


وجملة « وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ٠‏ في موضع انحال من اسم 
(إن) أو من ضمير ١‏ تستطيع ؛ . فالواو واو الحال وليست واو العطف لأن شأن هذه 
الجماة أن لا تعطف على التى قبلها لأن بينهما كمال الاتصال إذ الثانية كالعلة للأولى . 
ا راق بحرو العنت اخالة ‏ رن أن تصن عن الجملة الأولى 
فتقع أعلة مع أن التعليل هو المر ا للتنبيه على أن مضمونها علة هلازمة لمضمون 
اتي قبلها eS‏ المسند إليه في الجملة قبلها . ١‏ 


و (كيف) للاستفهام الإنكاري في معنى النفي : أي وأنت لا تصبر على ها 


لم تحط به 0 


بوا د بصم الخاء و سک ن الباء ر العلم 4 2 منصوب على أثنه مینز 


5 
0س 


505 و 
لنسية الإحاطة ف قوله ( مسا لم تحط به )ن E‏ من حيرث العلم . 


والإحاطة : مجاز في التمكن » تشبيها لقوة تمكن الاتصاف بتمكن الجسم 
الط ا أخاط له . 


6 وقوله » ستجدني إن شاء الله صابرا » أبلغ في بوت الصسر من نحو : 
دي 3 لأنه وال عا فى حصول صير ظاهر ر فيقه ومتبوعهة . وظاهر أن متعلق 


الصير هنا هو الصبر على ها دن شأنه أن ل بشبر الجزع أو الضج+ر ٥ن‏ تعب فی 
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المتابعة » ومن مشاهدة ٠١‏ لا يتحمله إدراكه : ومن ترقب بيان الأسباب والعلل 
والمقاصد . 


ولا كان هذا الصبر الكامل يقتضى طاعة الآمر فيما يأمره بنه عطف 


عليه ما يفيد الطاعة إبلاغا في الاتسام بأكمل أحوال طالب العلم . 


E‏ « ولا أعصي لك أمرا » معطوفة على جملة. ٠‏ ستجدني » 0 هو من 
عطف الفعل على الاسم المشتق عطفا على ١‏ صابرا » فيؤوّل بمصدر » أي وغير 
عاص . وفي هذا دليل على أن أهم ما يتسم به طالب العام هو الصبر والطاءة 
للمعلم . 

وفي تأكيدد ذلك بالتعئليق على مشيئة الله استعانة” به وحرصا على تقدم 
التيلسير تأدبا مع الله إيذان” بأن الصبر والطاعة من المتعلم الذي له شيء من 
الل اک ا ا لن خاو ذهنه من العلم لا يحرجه من 
مشاهدة الغرائب : إذ ليس في ذهنه من المعارف ما يعارض قبولها » فالمتعام 
الذي له نصيب من العلم وجاء طالبا الكمال في علومه إذا بدا له من علوم 
أستاذه ما يخالف ما تقرر في علمه يسادر إلى الاعتراض والمنازعة . وذلك قد بثير 
النفرة بينه وبين أسقاذ + فلب ذلك نحشي الخضر أن يلقى من «وسى هذه 
المعاملة فقال له « إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على »ا لم تحط به 
حبرا » فأكد له موسى أنه يصبر وبطيع أمره إذا أمره . والتزام موسى ذلك 
مبنى على ثقته بعصمة متبوعه لأن الله أخبره بأنه آتاه علما . 


واأناء في قو له « فان أتبعتني ( تفر يع على وعد موسی إياه بأنه يجده صابرا » 
ففرخ عنى ذلك نهيه عن السؤال عن شيء مما يشاهده من تصرفاته حتى يبينه له من 


وأكد النهي بحرف التوكيد تحقيقا لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم» 
لأن السؤال قد يصادف وقت. اشتغال المسؤول بإكمال. عمله فتضيق له نفسه ع 
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فر یما کان الجواب عنه بدون سره نفس ¿ وریا خااطة بعص القلق فيكون 


الجواب غير شاف . فأراد الخضر أن يتولى هو يان أعماله في الإبان الذي 


دراه مناسا ليكون اأبيان أسطذ والإقبال أبهج فيز دك الاتصال دن ار اسن 


والذكر . هنا : ذكر اللسان . وتقدم عند قوله تعالى « يابني إسرائيل اذ كروا 


نعمتي 4 في سورة البقرة 58 أعني ران العلل والتوجيهات وكشت a‏ 


وإحداث الذكر : إنشاؤه وإبرازه. كقول ذي الرسة : 


ك0 ا لالا اذا 


المهموز مقترنا بنون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية وبإثبات ياء المتكلم . 


وقرأ ابن عامر «ثله. لكن بحذف ياء المتكلم . وقراً البقية « تسألني » 


بالهمز وسكون اللام واتحفيق] اللون نت وائبعوا 0 المتكام 


1 ل 


« فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفية جا قال أخرقتها 


فى 


2 © سدس 


لتغرق اهلها لد جلت شيا افر 610 4 


أي فعقب تلك المحاورة أنهما انظلقا ‏ والانطلاق : الذهاب والمثى 
مشتق من الإطلاق وهو ضد التقييد . لأن الدابة إذا حل عقالها مشت . فأصله 
مطاوع أطلته 0 

3 


و(حتى) غاية للانطااق : أى إلى أن رکا في السفينة . 


و (حتى) ابتدائية . وفي الكلام إيجاز دل" عليه قوله « إذا ركبا في السفينة » . 
أصل E‏ حتى استأجرا سفينة فركباها فلما ركبا في السفينة خرقها. 
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وتعريف ١‏ السفيزة » تعريف العهد الذهنى »> مشل التعريف في قوله تعالى 
و وأخماف أن يأكله الذئب » . 


ك 


التوقيت يؤذن بأخذه فى “صرق السفينة حين ركوبهما . وفي ذلك ها يشير إلى أن 
الركوب فيها كان لأجل خرقها لأن الشيء المقصود ياد ر به قاصده لأنه يكون 
قد دبره وارتآه من قبل . ا ش 

وبني نظم الكلام على تقديم ااظرف على عامله للدلالة على أن الخرق وقع 
بمجرد الركوب فى السفينة .ا لآن نی تقديم الظر ف أهتماما به » فيدل على أن وقت 


الركوب مقصرد لإيقاخ الفعل فيه . 


وضمن الركوب معنى الدخول لأنه ركوب مجازي ٠‏ فلذلك عدي بحبرف 


(فى) الظرفية نظير قوله تعالى : وقال اركبوا فيها » دون نحو قوله « والخيل والبغال 
والحمير لت رکبو ها 80 وقد تقدم ذلك ف سورة هود . 

والاستفهام في 0 أخر قتها 0 للإنكار 9 وش حل الإنكار و العلة بقوله « لتخرق 
أهلها » : لآن العلة مسلازمة للفغل المستفهم عنه : ولذلك توجه أن يغير ٠ومى‏ - عليه 
السلام هذا المنكر فى ظاهر الأمر . وتأكيد إنكاره بقوله «لقد جشت شيئا إمرا». 

والإمر - بكسر الهمزة - : هو العظيم المفظع . يقال : أآمر كفرح إمراء إذا 
E‏ نوعه . ولذلك فسره الراغب بالمنكر . لأن المقام دال على شيء ضار . 
ومقام الأنبياء في تغيير المنكر مام شدة وصراحة . ولم يجعله نكرا كما في 
الآية بعدها لأن العمل الذي عمله الخضر ذريعة للغرق ولم يمع الغرق بالفعل . 

وقرأ الجمهور ١‏ لتُغرق »- بمثناة فوقية «ضسومة .على الخطاب . وقرأه 
حمز ة 2 والكسائي 4 وخلف ١‏ خرف )) س دحتت مفتر حة ورفع , أهلها » على إسناد 
فعل الغرق للأهل . 
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2 سلاج سم ه o Ag‏ # م سوم م <o‏ 
م قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا 72) ¢ 
5 ت 8 5 50 8 e‏ ميل س کے 
استفهام تقرير وتعريض. باللوم على عدم الوفاء بما الترم »> أي أ تقر أني 
قلت إنك لا تستطييع معو ی صسرا. 
و« معي ظرف متعاق ب ( قستطيع ) » فاستطاعة الصير المنفية هي الو تی تکون 
في ضحبته لانه يرى أهورا عجيبة لا يدرك تأويلها . 


e :‏ ا تتزيلا له متراة اللازم » أى 


ي الم بقع «ني قول فيه 


و سے ر 20 م کے ب ےر رھ هټ ° جه 
قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى 


عسْرًا (73) 4 


اعتذر موسی بالنسيان وكان 8 نسی التز ۽ أمه یما غشي دهنه دن مشا هدة 


ا 


والنهي مستعمل في التعطف والتماس 0 0 > لأنه قد يؤاخخذه على النسيان 
مؤاخذة من لا يستصلح للمصاحية لما يشا عن النسيان من خطر . فالحزامة الاحتراز 
من صحبة من يطرأ عليه النسيان ؛ ولذلك بني كلام م موسى على طلب عام المؤاخذة 
بالنسيان ولم يبن على الاعتذار بالنسييان » كأنه رأى نفسه محقوقا بالمؤاخذة» 
فكان كلاما بديع النسيج ج في الاعتذار . : 


والمؤاحذة : : مفاعلة م ن الأحذ e‏ هنا للمبالغة لأنها من جانب واحد 


و (ما) مصدرية » أي لا تؤاخذني بنسياني . 
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اي د ا ا ج و ج ب بت 
0ك : تعدية رهقء إذا غشبي ولحق ٠‏ أي لا ي عسرا . وهو 

هنا مجاز ي المعاملة بالشدة : 


والإرهاق 8 مستعار للمعاملة والمقعابلة :3 


والعسر : الشدة وضد اسر . والمراد »> هنا : عسر المعاملة »> أي عدم 
التسامح معه فيما فعله فهو سأله الإغضاء و الصفح , 

والأمر : الشأن . 

و (مسن) يجوز أن تكون ابتدائية » فكون المراد بأ ره نسيانه » أي لا تجعل 
٠‏ نسياني منشدا لإرهاقي عسرا . ويجوز أن تكون بيانية فيكون المراد بأمره 
شأنه معه » أي لا تجعل شأني إرهاقك إياي عسرا . 


LE‏ م6 


SS‏ قال أَقََلْت 


ی 


مسا ز كية بغير تقس لقد جت شبكا كرا (64 4 


00 


يقل تفر يع قو اسه « فانطلقا حتى إذا ميا غلاما » عن اعتذار موسى » على أن 
الخضر قبل عذره وانطلقا م صطحيبين . 

والقول في نظم قوله « حتى إذا لقيا غلاما ( كالقول في قوله « حتى إذا 
ركبا فى السفينة » . 1 ش 

وقوله « فقتله » تعقيب لفعل « لقيا » تأكيدا للمبادرة المفهومة من تقديم 
ااظرف » فكانت المبادرة بقتل الغلام عند لقائه أسرع من المبادرة بخرق السفينة 
حين ركوبها . 
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سوى أنه وصف هذا الفعل بأنه نكر : وهو بضمتين ‏ : الذي تنكره العقول 
وتستقبحه » فهو أشد من الشيء الإمثر . لأن هذا فساد حاصل والآخر ذريعة فساد 
كما تقدم . ووصف النفس بالزاكية لأنها نفس غلام لم يبلغ الحاسم فام يقترف ٠‏ 
ذنبا فكان زكيا ظطاهرا . والزكاء : الزيادة في الخ 


٠ مل‎ 


وقراً نافع 3 وابن کن ة وابو عمرو . وابو جعفر : وروس جن يعوب 
١‏ زاكية »- بألف بعد اازاي - اسم فاعل من زكا . وقرأ الباقون « زكية »۰ و هما بمعنى 


واحد : 

قال ابن عطية : النون من قوله « نكرا» هي نصف القرآن. أي نصف 
حروفه . وقد تقدم أن ذاك مخالف لقول الجمهور : إن نصف القر آن هو حرف اتاء.. 
هن قوله تعالى 0 وليتاطف. ( 8 هذه السورة 8 : 


و 
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وما نرسل بالآبات الا تخويقا المع ا و لوف فاطو م مالل متخ قا لويد og‏ 144 
واذ قلنا لك ان ريك أحاط بالتاس ....<.:- e eee e‏ ا ا ا ا 0 145 
وما جعلنا الرؤيا التى أريتاك الا فتنة للناس لمق ممص كر Sees an n‏ 148 
والشحرة الملعو نة فى القرآن ees eens‏ 147 
ونخوفهم فما يزبدهم الا طغيانا كبيرا oversees Ns‏ 148 
واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ... الا قليلا ٠...‏ مع ا ا - 1569 


قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ٠٠٠‏ الا غرورا .... 152 
ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى يربك وكيلا ۰۰۰۰ IDE SS e‏ 
ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما ٠٠‏ 157 
واذا فشك الضر فى البح شل من تدعون الا آياه: :.. :وكان الإننسان كفور1 ++ 159 


أفأمنتم أن بحسم بكم جانب البر أو يرسل عليكم خاصيا ... به تبيعا -..... 161 
ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ... تفضيلا 164 
يوم ندعو کل اناس بامامهم فمن أوتى كتانه بميته 1 وأضل سبلا .0.0.0 167 


وانكادوا ليفتنونكعن الذى أوحينا اليكلتفترى علينا غيره واذا لا تخذوك خليلا 171 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ... ثم لا قجد لك علينا نصيرا 174 
وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها ... ولا تجد لسنتنا تحويلا 178 
أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفحر ان قرآن الفجر كان 


مش ردا hei RASS e SS‏ 1811 
ون الل فيه به تافلة لف ع أن سك رك مقا محر 5ا بح ع د E‏ 
وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 

1 نص را Sa DS‏ لا اح ل ل وو لبي Ese LOE‏ ل ل SESE‏ :186 


وقل حاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا LOT SE a TS‏ 


وأذا أنعمنا على الانسان ا و i I‏ ا ان يؤوسا . 19 
ال ييل عر كانه فال البح عر عدت يا : اي 1 il‏ 
ويسألونك عن.الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيعم من العلم آلا قليلا . 1 
ون كيتنا لنتحين بالذى اوح اليك . . أن فضلة كان عليك ١‏ کیا LOO Sn‏ 
قل لعن اجتمعت الانس والح غي آن ks‏ الا ويآ +00 202 
ار ا O‏ 504 
وقَالُوَا ن ھن لك حتي تفجر لنآ من الارض يفبوعاً :. .. الا يشيرا رولا .۰ 206 
و مأ منع الناس ان يؤمنوا آذ ١‏ جاءهم الهدي ... ماك رسّولا ES‏ 211 : 
قل كفى بالله شهيدا ا آنه کان .. بعياذه برا بصيرا Tes‏ 00 213 
ودن بهدى الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم و لیا من ن دوه TT‏ 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوعهم عميا وبكما وضما ... زدناعم ستعيرا ٠.٠٠‏ 216 
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بأیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لبعو ون 000 

ITE Ee ea E OSE OSS ادر ايك‎ a واي و ل ل‎ E rS خلقا جدبدا‎ 


أو اولان البة الدق شق E‏ رضن قاين الغالوق ألا فووا 219 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لامسكتم خشية الإنفاق وكأن الاي 


قتورا اا ا ا اران 
ولقد آتینا موسى تسع آيات بينات فاسال بنى أسرائيز .. يا فرعون مثبور! 224 
فاراد ان يستفزهم من الارض فاغر قناه لجا يا ا ليا 228 
وبالحق انزلناه ود لحق نزل sees‏ 229 
وما أرسلناك الا مبشرا ونذيرا.. OT‏ 0 0 230 
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم بخرون 4 
للاذقان سجدا ٠٠٠‏ ويزيدهم خشوعا es‏ 282 
قل ادعو الله وادعو الرحمن أرإا تدعوا فله الاسماء الحسنى aS‏ 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ke r‏ 


رثن اخسد لله E‏ كن E E‏ 
ول من الذل وكبره 00 ا ا Se eae‏ 


سسورة الكهف 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيا RE‏ 
- بأسا شديدا من لدنه ETE E‏ د 1 
يشر المؤمدين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه ابدا 
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به به من عام ولا لآبائهم ecer‏ 
كبرت كلمة تخرج :ن آفواههم ان يقولون الا كد نينا دة ا 
فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف* RR‏ 
انا جعلتا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أ يهم أحسن عملا ... صعيدا جزرا .. 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرق. م كانوا من آياتنا عجيا 1......... 
اد أوى الفتية الى الكهف ذ فة لوا ربنا اننا من لدنك رحمة وهيىء لنا من امرنا 
e ENES ES SS ag‏ 
قدو نا مرج انا ٠ LES‏ لما لبثوا أمدا 00 
نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم ٠٠١‏ اذا شطط 1 es‏ 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم.. .. افترى على الله كذبا ٠‏ 
واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ٠‏ ا راك 
وترى الشمس سسس اذا طلمت تزاور عن كينهم ذات الي واذا مريت تترضهم ذات 
الشمال خاي فر ES E‏ 


271 
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قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ... الا بالله 
ان ترنی آنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى ان يؤتينى خيرا . . له طلبا 


وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها . rk e‏ 
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا داع اماد داو لا م ياه 
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ... مقتدرا ٠٠٠١‏ 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات ... ا أملا ٠٠‏ 


ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشر ناهم ... لكم موعدا ۰۰۰۰ 


ونحسبهم أية ظا وهم رقود ونقلبهم ذات السمين وذات الشمال TST‏ 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد امون السو لله ره لمي ألو لا E‏ 
. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت ينهم رعبا ز ز ز e‏ 
وكذلك بعشناهم ليتساءلوا بينهم ٠۰‏ ولن تفلحوا اذا آبدا E Î‏ 
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها E‏ 
اذ يتنازعون بينهم أمرصيم انرا ا اح ADE LESS‏ لك كرو اه الع وا ووه 
فقالوا اينوا عليهم بنيانا ربهم أعلم .بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
عليهم مسجدا امو ل ماس وما بوني تفي مج عق مش عله لاا 
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ٠٠١‏ ما يعلمهم الا قليل 1 
فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا oa‏ 
ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله a ٠٠.٠.٠.٠.‏ 
واذكر ريك اذا سيت es oor‏ ا 
وفل عسي ان يهدينى ربى لآقرب من هذا رش دا ا ا 0 
ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سئين وازدادوا تسعيا ...5.0.6 00 
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض أبصر به وأسمع ما لهم من 
دونه من ولى ولا يششرك فى حكمه أحدا موقم So‏ ا ل 
واتل ها احسى اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتنه ودن تجد ممن دونه 
ملتحدا E SR OORT SS‏ 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ٠٠٠١‏ 4 اريت زينة الدنيا EET‏ 
ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا واتبع هواه وکان أمره فرطا ENO‏ 
وقل الحق دن ربكم فمن شاء فليؤمن ومن ن¿ شاء فليكفر ۰۰۰ وساءت مرتفقا ٠5‏ 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا nts‏ 
اولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الانهار يحلون فيها ... وحسنت مر تفقا 
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب ... منقلبا ٠‏ ْ م 
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فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله ,.. لقد حئت شيء نكرا micas‏ 3797 


]لبت 
اديع الفا کے 


الاش 


r e 


جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 1984 


وضم| : تادا مم على ا سر ا السكن 


قل لَك إِنَكَ ن تستَطيع م صر 


00 رص و © م © 92e‏ ص 


3 
أ 
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د و o‏ 
من لدی عذرا [76] 4 


كان جواب الخضر هذا على نسق جوابه السابق إلا أنه زأد ما 
حكى فی اللابة تكلمة ولك ) وهو تصريح بمتعلق فعل الةو ل . وإذ كان 
المقول له هعلوما من مقام الخطاب كان في التصريح بمتعلق فعل القول 
تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية > والداعي لذلك أنه أهمل العمل به . 


واللام في قوله « لك » لام التبليغ: وهي التي تدخل على اسم أو 
ضمير السامع لقول أو ما في معناه »> نحو : قلت لهء وأذنت له > 
وفسرت له ؛ وذلك عند ما يكون المقول له الكلام معلوما من السياق 
فيكون ذكر اللا م لزيادة تقوي الكلام وتبليغه إلى السامع »> و لذلك سميت 
لام التبليغ . ألا ترى أن اللام لم يحتج لذكره في جوابه أول مرة « ألم 
أقل إنّك لسن تستطيع معي صبرا » ٠‏ فكان التقرير والإنكار مع 
ذكر لام تعدية القول أقوى وأشدا . 


6 التحرير والتنوير 


وهنالم يعتذر موسى بالنسيان : إما لأنه لم يكن نسي . ولكنه 
راجح تغييسر المنكر العظيم . وهو قتل النفس بدون موجب . على واجب 
الوناء بالالتزام ؛ وإما لأته نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة 
تكرر الاعتذار به + وعلى الاحتمالين فتمد عدل إلى المبادرة باشتراط 
. ما تطمئن إليه نفس صاحبه بأنه إن عاد للسؤال الذي لا يبتغيه صاحبسه 


ومد جعل له أن لا دص احبه روا د 


ل ا RE‏ ارمق 


وأتصف موسى إد جعسل لصاحيه العذر فى ترك وصاحته فى الشالئة 


تجنيا لإحر اجه . 


4 وقرأ الجمهور : J‏ ال ) س رتش ل ید ا قال ابن عطية : 
وهي قراعة ایی واس کا E‏ 5 سندا خاصا 
مروبا كه عن الى و صلی اللد عليه 0 وسلدم 0-7 ا تقدم ۾ في المقدمة 


السادسة من مقندنات هذا التفسير . 


وقرأ نافع وأو نكر وأمو جف اهن لد فى »اح يتفيف التو ده 
على أنه حذف منه نون الوقاية تخفيفاء لأن (لدذ) أثقل من (عتن) 
(ومن) فكان التخفيف فيها مقبولا دونهما 


ومعنى «قد بلغت من لدني عذرا» قد وصلت من جهتي إ( 
العذر. فاستعير « بلغت » لمعنى (تحتم وتعين) لوجود أسبايه بتشبيه 
العذر في سطع الصحية يبمكان ينتهي إلسه اعادو على طريقة المكنية . 
ولت له لوغ تخيلا ) أو استعار البلوع لتعيين حصول الشى ء بعك 
المماطلة. ش 


ص کار کے مإ ع 20101 ه سس 0-0-6 م هس 0ع د هداس 

© فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها 
كا ع 

مم ه جيه ر وھ رر ررر ےھ چ ae‏ 

فاب»ا ان مد 0 فيها جدارًا ريه أن ينعص 


إن 2 0 ر 0 


فاقاف». ال شت كدت عليه اا [77] 


+ 


نظلم قوله «فانطلقا حتى إذا اتسا اها قردة استطع. ا أهلها» 


كنظم نظ ده اسا E:‏ 
ا ا 8 000 


و الاستطعام 9 طلب الطعام ومو قعر حملة 2 اس تطعا أهلها 0 
كموقع جدلة «١‏ خرقها) وجملة «فتقتله ». فهو متعلق (إذا). وإظهار 
35 


هاء 2 i‏ 1 * ل 3 3 E.‏ - 
لفظ « أهنها » دون الإتيان بضميرهم بان يقال : استطعماهم › لزيادة 


3 8 
| ر ف ى ¿ اذا | آل رفغو ھا 
التصريح 2 نیا لهسم 5 لؤ مهم اد او ل ایو سا . و ذلاك لۇم 


لأت العينافة كات ثائينة ف الان عه اراد د عليه السام 
5 عي ا أ 

وو هي من السو اساة اة عند الناس و دقو م بها من للك سه إليها ممن لسر 

عليهسم عابر السبيل ويسألهم الضيافة : أو من أعد” نفسسه لذلك من كسرام 

القبيلة ؛ فإباية أهل قرية كلهم من الإضافة لؤم لتلك القرية . 

وقد أورد الصمفدي عا الشيسخ تقسى الد“ 5 السبكي سؤالا عن کے 

هذا الإظهار في أبيات . وأجابه 0 جوابا طويلا نشرا ونظما بما 


د يقنع . وقد EEE‏ | لوسي : 
وفي الآبة دليل على إباحة طلب الطعام لعابر السبيل لأنه شرح 
من قبلنا › وحکاه القرآن 1 برد ماياسحه. 


سل 


ودل أعوم مودق ) الخضر أن لم باش أجر إقامة الحخائط على 
صاخيه من أهل القرية > على ا أراد مقابلة حرمانهم لحق الضيافة 
بحرمانهم من إقامة الجدار في قريتهم . 


8 التحرير والتسوير 


وفي الآبة مشروعية ضيافة عابر السبيل إذا نزل بأحد من الحي 
أو القرية . وفي حديث الموطا أن" النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فايشكرم ضيفته جائزته يوم وليلة 
(أي يتحفه ويبالغ في بره) وضيافته ثلاثة أيام (أي إطعام وإيواء 
بما حضر من غير تكدّف كما يتكلف: فى أول ليلة) فما كان بعد 
ذلك فهو صدقة » . ۰ 


واختلف الفقهاء في وچ تهنا فقال الجمهور : الضيافة من مكارم 
الأخلاق . وهي مستحبة وليست بواجبة . وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعى . وقال سحنون : الضيافة على أهل القترى والأحياء : ونسب 
إلى مالك قال سحنون: أها الحضر فالفندق ينزل فيه المسافرون. وقال الشافعي 
ومد بن عبد الحكم من المالكية: الضيافة حق على أهل الحضر 


والبوادي . وقال الليث وأحمد : الضيافة فرض يوما وليلة . 


ويقال : ضيه وأضافه . إذا قام بضيافته : فهو هضيّف 
اليد وف الف و المع ل القيافة صائت وسمخصيف: 
كناك وف و تق عه إذ1 ل و 

والجدار : الخائط المبني . 

وع اترك أن سقف + احرف عل الانقضاض: أي اقوط 
أي يكاد يسقط . وذلك بأن مال ؛ فعبر عن إشرافه على الانقضاض 
بإرادة الانقضاض على طريقة الاستعارة المصرحة التبعية بتشبيه قرب 
انقضاضه بإرادة من يعتمل فعسل” شيء فهو يوشك أن يفعله حيث أراده . 
لأ الإرادة طلب النفس حصول شيء وميل القلب إليه . 

وإقامة الجدار : تسوية ميله . وكانت إقامته بفعل خارق 
لعادة بأن أشار إليه بده كالذي يسوي شيا لينا كما ورد في بض 
الآثار . 
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3 


وقول ل هوسى ١‏ لدو اث ا iS‏ عليه اخ !| ( دوم 4 أَىْ کان في 


مكنتك أن تجعل لنفسك أجرا على إقامة الجدار تأخذه ممن يملكه هن 


أهل ولا لقيد.4ه مانا لأنهم لم يقوموا بحق الضيافة ونحن 
بحاجة إلى ها ننفقه على أنفسنا , وفيه إشارة إلى أن نفقة الأتساع: على 


1 
5-6 0 


تسو . 
و هلا الاه 4 تہ ن سو الا عن سبب ترك المشارطة على إقام A‏ م ألجدار 
عد الخاجة | إل لل لار ولیس دو وها على مجر د إقامته مانا لن 


ذإك دن فعسل الخير وهو غير ملدوم 4 


وة ا قرا الجمهسور لاتخذت  )‏ نهمزة وصل بعد اللا 8 وبتشديد اأمثناة 


اله وقية ‏ 7 على أنه صاضي (اتخذ) 


وقرا أبن 0 »و 1 عم و: ويعقوب :لخدت ) يدوك 
على أنه ماض ي (تلخل) المفتتح بتساء فوقية على أنه ماضي (تخذ) أوله 


فوقية: وف من ات عاسم : 


2 2 2 ا را لس ص 

00 قال هذا د 0 ب وبتك نيا دعاك بتأويل ما 
م © س 0ے ar‏ 3 2 | ت 
لم تستطع عليه ا أما الس 
رةه سار اس 1 وول ° 6 0 2 ےک 
سه عو 0 ّ 0 3 ساي 
يأخحذ كل ميت غصبا. [75] وام لم فكان أبوه 
مؤمنين فخشينا أن E‏ طا E‏ | [80] فأردنًا 
o‏ قور ورور رٹ فر م 20 مو ل دي 0 2 
ان يبدلهما ربهما خيرا مده ز وة وأقرب ا ] 81[ 
2 مه وام اماه o‏ 29 
وأما الجدار فکان لغلسميسن بين فى المليتيية 
2 ا ا 24 نوص ١‏ 


ت 
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م ر صا عو ور 7 ص 2 0 ASE‏ 


وكان. اهما اا قاراد .ريك أن بلغا آشدها 


سس 0 هھ اخ ی کے بحن 770 8 تك سه سه ل ۶ مس ه 


ويستخرجا ا رحمة من ربك ر فعلته, عن 


أمْرِى ذلك تأ تأويل ما لم سطع عليه صَبْرًا [52] 4 


اَن 


المشار إليه بلفظط برهذ» مقدر في الذهن حاصل من اشتراط *وسی 
على نفسه أنه إن سأله عن شيء بعد سؤاله الشاني فقد انقطعت الصحبة 
بينهما ٠:‏ أي هذا الذي حصل الان هو قراف يننا 1“ كنا يقال : الشرط 
أماتك عليك أم” ل للك. وكثير اما يكور ن المشار إليه مقدرا م ي الدهسن کقو له 
تعالى « تلك 0 الأخمرة ». وإضافة « فراق » إلى ١‏ 55 ) من 
الب و صوف 3 فى الصفة . وأصله :ف راق" لین ي“ أي حاصل ديننا ٠‏ أو من 
إضافة المصدر العامل في الظرف إلى معموله : کے يضاف المصدر لك 
مفعوله 5 وقد تقد م خررج (بين) عن الطرفية عد قوله تعالى 


« قلما بلغنا #مجمسع بينهما ( 


وجملة 0 سأنبتيك ( مستأنفة استئنافا اہ انيا جوايا لسؤال 


- 


فعلها الخضر - عليه السلام ‏ وسأله عنها موسى فإنه قد وعده أن 


3 8 . ا ۰ 
لخدت له ذكرا مما بفعله : 


والتاويل: تفسير لشيء غير واضح . وهو «شتق من الآول وهو الرجوع . 
a‏ المعنى على تكلف بسالرجوع إلى المكان بعد اسي سيق اليه وقد 


مضى شي المقدمة الأولى من همقدمات هلا التفسير 5 ا عند قوله 


تعالى « وما 5 تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون » الخ من 


أول سورة |( ل عمران . 


وغي صلة الموصول من قوله « مالم تستطع عليه صبرا » تعر يضص 
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باللوم على الاستعجال وعدم االصبر إلى أن يأتيه إحداث الذكر حسبما 


a :‏ ¢ 5 
وعده بقوله دفلا تسالني عن شيء حتى احد ث لك هنه ذ كرا ) . 


والمساكين : هنا بمعنبى ضعفاء المال الذين يرتزقون هن 
جهدهم ورف لهم لأنهم يكدحون دهرهم لتحصيل عيشهم . فليس 
المراد أنهم فقراء أشد الفقر كما في قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين » بل المراد بتسميتهم بالفقراء أنهم يرق لهم كما قال 
الحسريري فر ف ) المقامة الحادية والآر بعين : (... مسكين ابن آدم وأي 
مسكين ۲ 


وكان أصحات اأسفينة هؤلاء عة ارون سغينتهم للحمل 


أو للصيد 5 


و سی 1 وكان 


ورأءهم ملك ) : هوهلك بلادهم بالمر صاد 
منهم ومن أمشنالهسم شار ل سمينة تجاه | غا > أي دون عو ض. 
وكان ذلك لتقل أمو, 


لر كم 


بناء أو دحو د ما ستعملته الماك ف مصالح نفسسه 


وشهواته. كما كان الفراعنة يسخرون الناس للعمل في بناء الأهرام . 


وأو كان ذلك اصلحة عامة للذمة لجاز اتس خير من 53 بحسب حاله 
ن الاحتياج ن" ذلك ر ص كماية بقدر الماحة وبعد تحفققها 


و ) وراء 4 اسم 1 > 093 5 عاف ظهر من أضيف إليه ذلك الاسم 3 


وهو ضد أمام وقدام 


شي ء شيئا بحق وال الشى 3 5 ساك ى قرييا E‏ ذلك تشبيه بالكائن 
حلف شي ء لا يليث أن بتصل 57 تعالى »عن ورأئهم جهنم ) في 
سورة الجاسيسة 8 
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e‏ ا a e a‏ ا و 
ل تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عايهسا الاصابع 


وبعض المفسرين فسروا «و راعهم ملك ) بمعنى أمامهم ملك ٠‏ فتو هم 
بعض مدونى اللدّغة أن (وراء) من أسماء الأفداد : وأنكره الفراء وقال : 
لا يجوز أن تقول لذي بين يديك هو وراءك . وإِنّما يجوز ذلك في 
المواقيت من الليالى تقول : وراءك برد شديد ٠»‏ وبين يديك برد 
شديد . يعني أن ذلك على المجاز : قال الزجاج : وليس من الأضداد 
كما زعم بعض أهل اللغة . 


ومعنى « كل سفينة » أي صالحة ء بقرينة قوله «فأردت أن 
أعيبها ) . وقد ذكروا فی تعيين . هذا الملك و سیا أخذه للسفن قصصا 


وأقوالا لم ریت شيء منها لعيئه »6 ولا يتعاق به غرض في مقأم العبرة 1 


وحجملة « فأر دت أن أعيبها » متفر عة على كل من جملتي « فمكانت 
لمساكين » » «وكان وراءهم ملك » » فكان حتمها التأخير عن كلتا 
الجملتين بحسب الظاهر » ولكنها قدمت خلافا لذقتضى الظاهر لقصد 
الاهتمام والعناية بإرادة إعابة السفينة حيث كان عملا ظاهره الإنكار 
إلى علم تأويله » لآن كون السفينة 


وحقيفتسه الصلاح زیا دد فی تشويق مو سی 


لمسا كين مما بزيد السامسع تعجيا في الإقدام على خرقها 1 والمعنق : 


فأردت أن أعيبها وقد فعلت . 

وإنما لم يقل : فعبتها » ليدل على أن فعله وقع عن قصد وتأمل . 

وقد تطلق الإرادة على القصد أيضا. وفي اسان عزو ذلك إلى 
مجو 

وتصرف الخضر في أمر السفينة تصرف برعي المضلحة الخاصة 
عن إذن من الله بالتصرف في مصالح الضعفاء إذ كان الخضر عالما بحال 
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الملك » أو كان الله أعلمه بوجوده حيقذ » فتصرف الخضر قائم 
مقام تصرف السرء في ماله بإتلاف بعضه لسلامة الباقي > فتصرفه 
الظاهر إفساد وفي الواقع إصلاح لانه من ارتكاب أخف الضرين . 
وهذا أمر خفي لم يطلسع عليه إلا" الخضر ٠‏ فاذلك أنكره ه-رسى . 


وأما تصرفه في قتل اغلام فتصرف بوحي من الله جار على قطع 
فساد خاص علمه الله وأعلم به الخضر بالوحي » فليس من مقام 
التشريع » وذلك أن الله علم من تركيب عقل الغلام وتفكيره أنه عقل شاذ 


وفكر منحرف طبع عليه بأسباب معتادة من انحراف طبع وقصور 


أ 
إدراك » وذلك من آثار مفضية إلى تلك النفسية وصاحبها فى أنه ينشأ طاغيا 
كافرا . وأراد الله التطف بأبويه بحفظ إيمانهما وسلامة العالم 
من هذا الطاغي لطفا أراده الله خارقا للعادة جاريا على مقتضى 

ى هذا مصلحة للد يسن بحفظط أتبساعه من الكفر > وهو 


مصلحة خاصة فيها حفظ الدين » ومصلحة عامة لأنّه حق لله تعالى 
فهو كحكم قتل المرتد. 


والزاكاة : الطهارة » مراعاة اقول ٠«وسى‏ « أقتلت نفسا زاكية » . 


سيق علمه > فم 


اررحم - بضم الراء وسكون الحاء ‏ : نظير الكشر للكثرة . 
والخشية : نوقع ذلك لو لم يتدارك بقتله . 


وق ال ى قر و فا وك وفاردقا ادان 
إلى المتكلم الواحد افا أنه مشارك لغيره في الفعسل . وهذاالاستهمال 
.سكون من التواضع لا من التعاظم لأن المقام مقام الإعلام بأن الله أطلعه 
على ذلك وأمره فناسبه التواضع فقال « فخشينا .. فأردنا » » ولم يقل 
مثله عند ما قال « فايدت أن أعيبها » لأن” سبب الإعابة إدراكه . 
لمن له علم بحال تلك الأصقاع . وقد تقدم عند قوله تعالى « قال 


14 التحرير والتنوبر 


معاد الله أن تأخل إلا من وجدانا ماعنا غل إنا إذا اأظالمون ( فی 


سورة يوسف 


وقرا الجمهور بان تبدلهما ا يتح الموحدة وتشديد ادال 
ااتبديل . وقراه ابن كثير > وابن عامر > وعاصم > وحمزة > 
والكسالى : وخلف - بسكون الموحدة وتخفيف الدال - من الإبدال 


وأمنًا قضية الجدار فالخضر تصرف فى شأنها عن إرادة الله اللطف 
بااسية عرزا اهما على صلاحه . إذ علم الله أن أباهما كان همه 
مو ع وشهما بعدذه ۰ وكان قل أودع تحث الجدار مالا . ولعله سأل الله أن 
9 ولديه عند بلوغ شا هما أن يبحثا عن مدفن عق الکن تحت 
الجدار بقصد أو بمصادفة 3 فلو سقط الجدار قبسل بلوغهه سا لاو لت 
الأيدي مكانه بال حفر ولحوه فعثر عليه عار ٠‏ فذلك أيضا لطت خارق 
للعادة . وقد أستد الإرادة في قصة الجدار إلى الله تعالى دون القصتين 
السابقتيين لأن العمل فيهما كان من شأنه أن يسعئ إليه كل من يقف 
على سره لأن فيهمسا دفع فساد عن الاس بخلاف قصة الجدار فتلك كرامة 
من الله لأبي الغلامين . 


وقوله ورحمة من ررك وما فعلته عن أمري ) تصريح بما 
يزيل إنكار موسى عليه تصرفاته هذه بأنها رحمة ومصلحة فلا 
إنكار فيها بعد معرفة تأويلها. 


ثم زاد بأنه فعلها عن وحي من الله لاه لما قال «وما فعلته 
عن أمري » علم موسى أن" ذلك 5 من الله تعالى لآن" التبيء إتما 
ا ال ا ل 
نفسه تعين أنه عن أمر الله تعالى . وإنما أوثر نفي كون فعله عن أ مسر 
نفسه على أن يقول : وفعلته عن ان ري > تكملة لكشف حيرة 
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موسى وإنكاره > لأنه لما أنكر عليه فعلاته الثلاث كان يؤيد 


إنكاره را يقتضي أنه تصرف عن خطا . 


وانتصب ( رة" ) على المفعول لاجله فيتازعه كل" من « اردت » 


وأردنا 34 واراد ريك 1 . 


وجملة « ذلك تأو يل ما لم تسطع عليه صبرا » فذلكة للجمسل 
التى قبلها ابعداء من قوله « أما السفينة فكانت لمساكين »» فالإشارة 
بذلك إلى المذ كور في الكلام السايق وهو تلخيص للمقصود كحو صاة 


و ١‏ سطع » مضارع (اسظاع) بمعنى (استطاع ) اع ل اا 
الاستفعال تخفيفا لقربها من مخرج الطاء . والمخالفة بينه وبين قوله 
« سأنبئك بتأويسل مالم تستطع عليه صبرا » للتفنن تجنبا لإعادة لفظ 
بعينه مع وجود مرادفه . وابتدىء بأشهرهما استعمالا وجيء بالثانية 
بالفعسل المخفف لأن التخفيف أولى به لأنه إذا كرر «تستطع » يحصل 
من تكريره ثقل . 

وأكد الموصول الأول الواقع في قوله « سأنبئك بتأويل مالم 
تستطع عليه صبرا » تأكيدا للتعريض باللوم على عدم الصبر . 


واعلم أن قصة موسى والخضر قد اتخذتها طوائف من أهل النحل 
الإسلامية أصلا بنوا عليه قواعد موهومة . 


فأول ما أسسوه منها أن" الخضر لم يكن نبيئا وإنّما كان عبدا 
صالحا » وأن العلم الذي أوتيه ليس وحيا ولكنه إلهام » وأن تصرفه 
اآذي تصرفه في الموجودات أصل لإثبات العلوم الباطنيّة » وأن الخضر 
منحه الله البقاء إلى انتهاء مدّة الدنيا ليكون مرجعا لتلقي العلوم 
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الباطنية » وأنه يظهر لأهل المراتب العليا من الأولياء فيفيدهم من 
علمه ماهم أهل لتلقيه. 


وبنوا على ذلك أن الإلهام ضرب من ضروب اأوحي »© وسموه 
الوحي الإلهامي » وأنه يجيء على لسان ملك الإلهام » وقد فصله 
الشيسخ یا ا اخروت في الباب .الخامس والثمانين من 
كتابه «الفتوحات المكية» > وبين الفسرق بينه وبين وحي 
الأنبياء بفروق وعلامات ذكرها منثورة فى الأبواب الفالث 
والتتعتن 6 اتان و ا اعد الباق + والدرائيخ وا د 
ثلائمائة » وجزم بأن هذا الوحي الإلهامي لا يكون «خالفا 
للشتريعة » وأطال في ذلك »› ولايخلوما قاله من غموض ورموز . 
وقد انتصب علماء الكلام وأصول الفقه لإبطال أن يكون ما يسسى 
بالإلهام حجة . وعرفوه بأته إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر . 
وأبطلوا كونه حجة لعدم الثقة بخواطر من ليس معصوما ولتفاوت 
مراتب الكشف عندهم . وقد تعرض لها النسفي في عقائده » وكل 
ما قاله النسفي في ذلك حق › ولا يقام التشريع على أصول «وهومة 
لاتنضيط: 


والأظهر أن" الخضر نبيء - عليه السلام - وأنه كان موحى 
إليه بما أوحي 2( لقو له وروا ف »> وأنه قد انقضى خبره 
بعد تلك الأحوال التي قصّت في هذه السورة » وأنه قند لحقه الموت 
الذي يلحق البشر في أقصى قات من الأجل يمكن أن تفرض » وأن 
يحمل ما يعزى إليه من بعض الصوفية الموسومين بالصدق أنه محوك على 
نسسج الرمز المعتاد لديهم . أو على غشاوة الخيال التي قد تخيم 


عليهم . 


دعوتو اعل حت دمن ر ارقي ار : 
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کت ەه or‏ ل or‏ ضوع 
0 وسل لف ع ن ذى قر لل 0 عَلَيِكُم به 
7 ]83[ ر E‏ فى ال و من کل 


شىء ]84[ ¢ 


افتتاح هذه القصة ب « يسألونك » يدل على أنها مما نزلت 
السورة للجواب عنه كسا كان الابتداء بقصة أصحاب الكهف 
اقتضابا تنبيها على مشل ذلك ٠‏ 

وقد ذكرنا عند تفسير قوله تعالى ونا قله عن الروح قل 
الروح من أمر رت ( في سورة الإسراء عن ابن عباس أن" المشر كين 
نمكة سألر: | النبيء ‏ صلى الله عليه وسم - ثلاثة أسئلة بإغراء هن 
أحخياد اليهود في يشرب . فقالوا : سلوه عن أهل الكهف وعن ذي 


القرنين وعن الروح فإن أجاب 0 0 فليس بنسيء ء وإن أجاب: 
ش عن بعضها وأمسك عن بعض فهو بی . وينا هنالك وجه لعجيل 


ی سورة الإسراء الثاز ل قبل 00 82 بالجواب عن سؤالهم. غن 
ال لروح وتأخير الجواب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين إلى سورة 
الكهف . وأعقبنا ذلك بما رأيناه فى تحقيق الحق هن سوق هذه الأسئلة 
الشلاثة في مواقع مختلفة . 


فالعائثون: : قترسسن لا ميمالة : والسكول عله > سر رجل 
من عظماء العالم عرف بلقب ذي القرنين » كانت أخبار سيرته خفية 
مجملة مغلقة › فسألوا النتبيء عن تحقيقها وتفضيلها . وأذن له الله 
أن لبين منها ما هو “وضع العبرة للاس في شوو ن الصلاح والعدل 13 وفي 
عجيب صنع الله تعالى فى اختلاف أحوال الخلق »> فكان أحلبار 
اليهود منفردين بمعرفة إجمالية عن هذه المسائل الثلاث وكانت من 
اراز هم فلذلك جربرا بها لبو ءة عمد ت صلی "الله عليئه وسلم سام 
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ولم يتجاوز القرآن ذكر هذا الرجل تاکر من لقبه المشتع 
به إلى تعيين اسمه وبلاده وقومه . لأن ذلك هن شؤون أهل ب 
: والقصص ولیس من أغراض القرآن > فكان منه الاقتصار على ما فيد 
الأمّة من هذه القصة عبرة حكمية” أو ختلقية” فلذلك قال الله « قل سأتلو 
عليكم مننه ذكسرا ). ٠‏ 


والمراد بالسؤال عن ذي القرنين السؤال عن شبره فحذف المسضاف 
إيجازا لدلالة المقام : وكذلك حذف المضاف في قوله «هنه» أي 
من خبره و (من) تبعيضية . 


6 


والذكر : التذكر والتفكر » أي سأتلو عليكم ما به التذكر : فجعل 
المتلو نفسه ذ كرا مبالغة بالوصف بالمصدر ». ولكن القرآن جاء بالحق 
الذي لا تخليط فيه من حال الرججل الذي يوصف بذي القرنين 
لابو عرس وي الا سه 
في عصور متقاربة أو كانت قصصهم تساق مساق م ن جاسوا خلال 
بلاد متقاربة متماثلة وشوهوا تخليطهم بالأكاذيب 3 وأكثرهم في 
ذلك صاحب الشأهنامة كاري وهو معروف بالأكاذيب راوس 
الخرافية . 


اختلف المفسرون في تعيين المسسى بذي القرنين اختلافا كثيرا 
تفرقت بهم فيه أخبار قصصية وأخبار تاريخية واسترواح من 
الاشتقاقات اللّفظية » ولعل اختلافهم له مزيد اتصال باختلاف 
القصاصين الّذين عنوا بأحوال الفاتحين عناية تخليط لاعناية 
تسق قرافو وى هذه اف فاد والذى بحت الا قال فينه 
إسادىء ذي بدء أن وة بذي القرنين يتعين أن يكون وصفا ذاتيا 
له وهووصف عربي يظهر أن عون عرف يدلول ين المنيرين 
e‏ اللفظ . 
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ويتعيّن أن لا يحمل القرنان على الحقيقة بل هما على التشبيه أو على 
الصورة . فالأظهر أن يكونا ذؤابتين من شعر.الرأس متدلّيتين » وإطلاق 
القرن على الضفيرة من الشعر شائع في العربية » قال عدمر بن بي ربيعة : 
فلشمت فاها آخذا بقّرونهاا شر بالتريف برد ماء الحشرج 

وفي حديث أم عطية في صفة غسل ابئة التبيء ‏ صلى الله عليئه 
وسللم - قالتأم عطية : فجعلنا رأسها ثلائة” قرون » فيكون هذا 
الملك قد أطال شعر رأسه وضفره ضفيرتين فسمي ذا القرنين › كما 


وقيل : هما شبه قرني الكبش من نحاس كانا في خموذة 
هذا الملك ا رتسل ی ا عل عو في دل لس 
الإنسان يشبهان منبتي القرنين من ذوات القسرون . 

ومن هنا تأتى الأقوال فى تعيين ذي القرنين » فأحد الأقوال : إنه 
الاتكسير ين فلسوين المقدوني :وذ كروا في وجه افيه بدي 
القسرنين أنه ضفر شعره قرنين » وقيسل : كان يلبس خوذة في الحرب 
بها قرنان » وقيل : رسم ذاته على بعض نقوده رین في نراه 
تمثيسلا لنفسه بالمعبسود (آمون) معبو د المصريين وذلك حين مالك ٠صر‏ . 

والقول الثاني : إنه هلك من ملوك حمير هو تع أو كرب . 

والقول الثالث : أنه ملك من ملوك الفرس وأنه (أفريدون بن 
فيان بن جمشيد) . هذه أوضح الأقوال » وما دونها لا ينبغي التعويل 
عليه ولا تصحیح روایقه .2 

ونحن تجاه هذا الاختلاف يحق علينا أن نستخلص من قصته في هذه 
الآية أحوالا تقرب تعيينه وتزييف ما عداه من الأقوال » وليس يجب 
الاقتصارعلى تعيينه من بين أصحاب هذه الأقوال بل الأمر في ذلك أوسع . 
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وهذه القصة القرآ نية تعطى صفات لا حيد عنها : 

إحداها. : أنه كان ملكا صالخا عنادلا . 

الثانية : أنه كان ملهّما من الله . 

الفاكة : أن ملكه شمل أقطارا شاسعنة . 

الرابعة : أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان 

مجهولا وهو عين حمئة . 

في جهة مما شماه ملكه غير الجهتيسن الشرقية والغربية فكانت 

وسطا بينهما كما يقتضيه استفراء مبلغ أسبابه : 

السادسة 0 آنه أقام سد ا يحول بيسن ياجوج وماجوج وبين 

قوم آخرين. 

السابعة : أن باجوج وماجوج هؤلاء كانوا عائثين في الأرض 

فسادا وأتهم كانوا يفسدون بلاد قوم موالين لهذا الملك . 

- العامة : أنه كان معه قوم أهل صناعة متقنة في الحديد والبناء . 

...ل التاسعة : أن خبره خف دقيق لا يعلمه إلا" الأحبار علما 
: إجماليا كما دل عليه سب بالتّزول . 

وأنت إذا تدبرت جميعم هذه الأحوال نفيت أن يكون ذو القرنين 
إسكندر المقدوني لأنه لم يكن ملكا صالخا بل كان وثنيا فلم يكن 
أهلا لتلقي الوحي من الله وإن كانت له كمالات على الجملة »> وأيضا 
فلا يعرف في تاريخه أنه أقام سد بين بلداين . 

وأما نسبة السد الفاصل بين.الصين وبين بلاد:ياجوج وماجوج 

إلبسه في كلام: بعضن المؤرخين فهو ناشىء عن شهرة الاسكندر فتوهم 
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القصاصون أن" ذلك السد لايكون إلا من بنائه » كما توهم العرب 
أن مدينة دمر بناها سايهان ‏ عليه السلام ‏ . وأيضا فإن هيرودوتس 
اليسوناني المؤرخ ذ؟ كر أن" الاسبكندر حمارب اه (سكيسوس) 9 وهذا 
الاسم هو اسم ساجسوج کا سياتي قر دسا )( 


وأحسب أن لتركيب القصة المذ كورة في هذه السورة على اسم اسكندر 


المقدوني أثرا في اشتهبار نسبة السد إليه . وذلك من أو هام المؤرخين 
في الإسلام . 
ولا يعرف أن مملكة مملكة إسكندر كانت تبلغ فى الغرب إلى عين 


حمئة » وفي الشرق إلى قوم مجهولين عراة a‏ المساكن » ولا 
أن أمته كانت تلقبه بذي القرنين . وإتما انشحل هذا اللقب له لما 
توهسوا أنه المعلني بذي القرنين في هذه الآية » فمنحه هذا اللّقب 
من مخترعات مؤرخصي المسلمين » ولق رسم وجهه على التقود بقرنين 
0 بلقب به . وأيضا فالإسكندر كانت أخباره مشهورة 
لأنّه حارب الفرس والقبط وهما أمتان مجاورتان للأمة ارت 


ومشل هذه المبطلات التى ذكرناها تتأتى لإبطال أن يكون 
الملك' !١‏ لمتحدث عنه هو أفريدون فاا 1 55 من تيابعة حمير 
فد يجوز ز أن يكون فى عصر متوغل ف في القسدم . وقد ترهم بعض 
المفسرين أنه كان معاصرا إبراهيم حل السلام - وكانت بلاده 
التي فتحها مجهولة المواقع . ولكن يبعد أن يكون هو المراد لأنٌ 
العرب لا يعسرفون من خبره مشل هذا . وقد ظهر من أقوالهم أن" سيب 
هذا التوهم هو وجود كلمة (ذو) التي اشتهر وجود مثلها في ألقاب 
ملوك اليمن وتبابهته 3 ش 


(1) انظر القاموس الجدند تأليف لارزوس فى مادة سكيثس . 
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فالذي دظهر لي أن ذا القرنين كان ملكا من ملوك اأصيان 
لوجود 5 


0 


نا ا أن بلاد الصين اشتهر أهلها منذ القدم بأتهم 
"سد سيسر وصنائع : 


0 5 


الثاني : أن معظم ملوكهم كانوا أهل عدل وتتدبير للمملكة . 


الفالث : أن من سم اتهم تطويل شعر رؤوسهم وجعلها في 
ضفيرتين فيظهر وجه تعسريفه بذي القرنين . 


- الرابع : أن سّدا ورّداما عظيما لا يعرف أله.نظير في العالم 

هو موجود بين بلاد الصين وبلاد المغولة > وهو المشهور في كتب الجغر افيا 
والتاريخ بالسور الأعظم » وسيرد وصفه . 

كاسن : ماروت أم حبيبة عن زينب بنت جحش ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النتبى» ‏ صاتى الله عايله وسالم - خرج ليلة فقال : « ويل 
للعسرب من شر قد اقترب فتسح اليوم من ردم ياجوج وماجوج هكذا : 
وشار بعقد تسعين (أعني بوضع طرف السبابة على طرف الابهام) . 
وقد كان زوال عظمة ساطان العرب على يد المغول فى بغداد فتعين 
أن ياجوج وماجوج هم المغول وأن الردم لد کور القرآن هو 
الردم الفساصل بين بلاد المغول وبلا الصين وبانيه ملك من «اسوكهم . 
وأن وصفه في القرآن بذي القرنين توصيف لا تنقيب فهو شل التعبير 
عن شاول ملك إسرائيل باسم طالوت . وهذا الملك هو الذي بنى 
اش 2 بين ا ومنغوليا . واسم هذا الماك (تلسينشسي هلوانقتي) 
أو (نسين” ش و ادى تي . وكات موجودا في حدود سنة سبع وأربعين 
ومالتين قبل 3 المسيح فهو متدأخر عن إسكندر ا بنحو 
قرن . وبلاد الصين فى ذلك العصر كانت متدينة بدين ( كنفيشيوس) 
المشرع المصاسح . فلا 5 أن يكون أهل شريعته صالحين 
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وهذا الملك يؤعذ من كتب التداريخ أنه ساءت حالته في آخر عمره 
وافسد كثيرا وقتل علماء وأحرق كتا » والله أعلم بالحقيقة وبأسبابها. 


ولما ظن كثير هن التاس أن ذا القرنين المذكور في القرآن دو 
إسكندر بن فيليبوس نحلوه بناء السك . وزعموه من صزءه كما نحاوه لقب 
ذي القرنين . وکل ذلك بناء أو هام على أوهام ولا اسان لواحد منهما ولا 


علاقة لإسكندر المقدوني بقصة ذي القرنين اأءذ كورة في هذه السورة.. 


بعد بالجوات عن سؤالهم عمحاة بقو له دولا تقدولن لشىء إنى فاعل 


ذلك غدا إلا" أن يشاء الله » على أحد تأويلين فى «عناه . 
3 ع نا صاب ت 


0 السين ي قو ل ١‏ اتا عايكم ( لتحقيق اأو عك متا في قو له 


ك 


تعالى ١‏ قال سوف استغفر لكم ربى » فى سورة يوسف . 


وجعل خبر ذي القرنيين تلاوة وذ كرا للإشارة إلى أن المهم من 
فإنه 4 لأجل الذ كر ولا دساف مساق القصص. . 


وقوله «منه ذكرا» تنبيه على أن أحواله وأخباره كثيرة وأنهم 
إنما يهمهم بعض أحو اله المفيدة ذكرا وعظة . ولذلك لم يقل في 
قصة أهل الكهف : نحن نقص عليك من نبثهم > لان" قصتهم ٠لحصرة‏ 


اذك 


ڪر هنا . 


فيما ذكر : وأحوال ذي القرنين غير «نمحصرة فيه 
وحرف (من) فى قوله «هلمه ذكرا» للتبعيض باعتبار مفاف 
مدذوف ¢ أي هن خبره : 


والشكين جعسل الشىء متمكنا 34 ى راسخا : وهو لمشيل لقفوة 


التصرف بحيث لا يزعزع قوته أحد. وحق فعل (مكتا) التعدية 
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بنئفسيه ٠‏ فيقال: مكناه 5 الأرض كقو له ف كناهم والارض ها لم لمكن لكم». 


23 
يي ا 


فاللاام فى قوله مكنا له فى الآأرض » للتوكيد كاللا م فى 

ند 3 الدع 5 ات 

قواهم 0 شكرت له ونصحت له. و الجمع بينهما تفنن . وعلى ذلك 
جاء قوله تعالى « في ضس ها لکہ 4 


سا 


والمزاد اا ارش والمراد يأر ارو ض معينة وهى أرض 


EAS‏ . وتقادم عند . قواله تعالى J‏ وكذلك و يا | ليو سن في الأرض» 
الت حقرته : الخبيل »ء وأطلق عنما على ها يتسوسل كه ا الشيء 

٠‏ ا 
0 ا 56 ا 16 لات التسعخي, ر عل وجه الاستعارة كقوله تعسالى 


E 0‏ هم الأسباب 0 في ي سورة الب سرد 


ودكل شي ع) مستعمل هنا ي الأشياء رة كما تك ني نائر ه غير مرة 
منها قول تع ف ى «ولو جاءتهم س 0 ةن أي 1 "مناه وسائل اا عظيمة اكثيرة. 


را ار س صت مس ١‏ 5 رس بے ےو 1 ی مر اخ د 
فاتبع شتا ]85[ حتی إذا بلغ لغ مغرب ا وحدها 

رھ فير o‏ ى مر ے م cori‏ 0 

دغر ب قن عين <ميكة و وحد عندها قو ما قلئنا يعدا 


عرد مع 


5 تخد فيهم حسنا [86] 


وم وس 9 ر ب 


القرنينٍ إِما 5 تعذب اق 


| 
2 سضاعه سم رر ر سر رټ ر الس تر و 23 اور سے | 5 رور و 
ڏال اما م دن ظلم فسوف نعذبه: دم درد إلى رب فيعذبه: 
1010 چ م ه رم 4 
عذايا 1 ]87[ واما من امن وعول ا فلهه 
رص ۶ 3 ر وم اس رو د 
جز آء الحسنى وسدقول لَه من أَمْرِنًا د | 88[ 4 
السيب : الوسيلة 5 والمدراد هنا معنى مجازي وهو الطريق 4 لأن 
الطريق:وسيلة إلى المكان المقصود » وقرينة المجاز ذ كر الاتباع والبلوغ 
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في قوله «فاتبع سنا حى إذا بلغ مغزب الشمس 6 . والدليسل على 
إزادة غير هعنى السبب في قوله تعالى «وآتيناه من كل شيء سببا» 
إظهار اسم السبب دون إضماره > لأنّه لما أريد به معنى غير ما أريند 
بالأول حسن إظهار اسمه تنبيها على اختلااف ان٤‏ أي فاتبع طرية| 
للسير وكان سيره للغزو » كما دل عليه قوله و حت حتى إذا بلغ مغرب الشمس». 


ولم يعد أهل اللّغة معنى الطريق في معساني لفظ السبب لعلهم 
رأوه لم بكثر وينتشر في الكلام . ويظهر أن قوله تعالى «أسباب 
السموات »من هذا المعنى : وكذلك قول زهير : 


ومن هاب استات المنايا ينلنه 


03 


أي هاب طرق المنايًا أن يسلكها تنله المنايا » أي تأتيه » فذلك 


محا 5 ز بالمرد دة 5 


والمراد ب «مغرب الشمس» مكان مغرب الشمس من حيث يلوح الغرو اهن 
جهات المعمور من طريق غزوته أومملكته . وذلك حيث يلوح أنّه لا أرض 
وره بعت يدو الآفئ من هة رة © إذ ابس لاس مغرب حقيئي 
إلا فيما يلوح للتخيل . والأشبه أن يكون ذو القرنين قد بلغ بحر الخزر 


وهو بحيرة قزوين فإنها غرب بلاد الصين . 


والقول ف ی تركيت )0 حتى إذا بلغ معرب الشمس ( كما القول في قوله 
«حتى إذا ركبا في | لسفينة حرقها). ١‏ 


1 
0 الع : مرسسيعع ماع . 
ر ال دم 


وقرأ نافع ٠‏ وابن اکن 3 وأبو عمرو » وحفص ( في عين حدمئة ( 
ماؤها بالحمأة فهو غير صاف . 
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٣ 00-7‏ س 
وقراابن عامر : وحمزة . والكسانى : واو بكر عن عاصم 2 


٤ e 0 ٠. e 1‏ 
وابو جعفر › وشخالف « في عين حاهية » بالف بعد الماء وياء بعد 


الميسم 3 أي حارة من الحمسو وهو الخرارة 3 أي أن ماءفا سیک“ 5 


ويظهر أن" هذه العين من عيون النفط الواقعة على ساحل بحر الخزر 
حيث مدينة (باكو)ء وفيها منابع النفط الآن ولم يكن معدروفا 
و مئ 5 والمؤرخون المسلمون لسمو ها البلاد اة ٤‏ 

وتنكير J)‏ قوءا ( يؤذن بأتهم أ غير مع رو فة ولا مألوفة 
حالة عقائدهم وسيرتهم. ش 


فجملة «دقلنا يا ذا القر نيدن » استثئناف انی لما عسو لساك 
تنكير « قوما » من إثارة سؤال عن حالهم وعما لاقاه بهم ذو القرنين . 
وقد دل" قو ده )0 5 أن تعذب وإها أن تتخل فيهم حدما ) على أنهم 
مستحقون للعذاب» فدل على أن أحوالهم كانت في فساد من كفر وفساد عمل. 


و 


وإسناة القول إلى ضمي . الجلالة بحسل أنه قول إلهيام > أ 


٤ 3-2 


4 جع . 
2 


ألقينا فى نفسه تسرددا بين أن يبادر استيصالهم وأن يمهلهم ويدءو 


وقيل: إن ذا القرنين كان نبيئا يوحى عايه فيكون القول كلاما «وحی به 
إليه يخيّره فيه بين الأمرين » مثل التخيير الذي في قوله تعالى « فإمًا 
متا بعد وإما فداء» » ويكون قوله « قال أماهن ظلم » جوايًا منه 
إلى ربّه . وقد أراد الله إظهار سداد اجتهاده كقوله « ففهمناها سليمان » . 


و ( حسنا) مصدر. وعدل عن ( أن تحسن إليهم) إلى ١‏ أن تتخذ فيهم 


حسنا » مبالغة في الإحسان إليهم حتى جعل كأنه اتخذ فيهم نفس 
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اسن 3 مثل قوله تعالى ( وقولوا لتاس حسئا ) . وفي هذه المبالغة 


تلقين لاختيار أحد الأمرين المخير بينهما . 
والظام : الشرك» يمريئة قسيمه في قوله ( وأما من آمن وعمل صالخحا». 


واجتلاب حرف الاستقبال في قوله « فسوف نعذبه » يشير إلى أنه 
سيدعوه إلى الإيمان فإن أصر على الكفر يعذبه . وقد صرح بهذا 
المنمفهوم فى قوله » واا من امن وعمل صالخا ) أي آدن بعد كقره . 
ولا يجوز أن يكون المراد من هو مؤمن الآن » لأن التخيير بين تعذيبهم 
و اتخاذ الإمهال معهم يمع أن يكو ن فيهم دو علون حين لين ب 


و المع 


نى : فسوف نعذبه عذاب الد نيا ولذلك أسنده إلى ضميره ثم" 


5-4 


قال » ثم درد إلى ر 05 فيعدسه عذابا نكرا ) وذلك عذاب الآخرة . 


وقرأ الجمهور «جزاء الحسنى » بإضافة (جزاء) إلى (الحسنى) 
على الإضافة اة . وقرأه حمزة : والكسائيى » وحفص عن عاصم › 
ويدقوب . وتخلف «جزاء الحسنى » ا منونا على أنه 
تمييز لنسبة استحقاقه الحسنى > أو مصدر مؤكد لمضمون جملة 
«فله جزاء الحسنى » . أو حال مقدمة على صاحبها باعتبار تعريف 
الجنس كالتنكير . 


ات « الحستى ) باعتبار الخصلة أو الفعاة . ويجوز أن تكون 
«الحسنى» هى الجنة كما فى قوله « للذين أ<سنوا الحسنى وزيادة » . 

والقول اليسر: هو الكلام الحسن. وصف باليسر المعنوي لكونه لا 
يقل سماعه . وهو مثل قوله تعالى « فل لهم قولا ميسورا » أي جميلا : 


فإن كان المراد من « الحسنى » الخصال الحسنى » فمعنى عطف 


« وسنقول له من ارتا يسر ا ) أند يجازى بالإحسان وبالثناء . وكلاهما 
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من ذي القرنين » وإن كان المراد من ١‏ الحسنى » ثواب الآخرة فذلك 
من أمر الله تعالى وَإتّمرٍ ذو القرئين مخبر به خبرا مستعملا فى فائدة 
لخر عل مش إا ه بذلك » أو مستعملا في لازم انفائدة تأدبا 
مع ألله تعالى 8 أي 2 أعلم او عندك الوسنى 4 


رعطف عله ١‏ وسنقول سه من 55 در | » لان حظ اللاك 


من جز اسه وألننة البشارة والئنا ع 


لھ ل کے ر رار 
و ت ا [89] حَتَى إِذَا الشمسن وجدها 


عع عل ى قوم تجعل لهم من دونها ر j‏ 90[ 4 
تقدم خلاف القراء في « اتبسع سييا ) فهو كذلك هنا . 


ومطلع الشمس ١‏ جهة المشرق من ساطانه ومملكته ( بلغ جهة 
3 3 
قاصية من الشرق حيث بخال أن لا عمزان وراءها › .فالمطلع 
مكان الطلوع . 


والظاهر أنه بلغ ساحل بحر اليابان في حدود منشوريا أو كوريا 
شرقا » فوجد قوما تطلع عليهم اأشمس لايسترهم من حرها . أي لا 
جبل فيها يستظلون بظله ولا شجر فيها » فهي أرض مكشوفة للشمس . 
ويجوز أن يكون المعنى أنهم كانوا قوما عراة فكانوا يتقون شعاع 
الشمس في الكهوف أو في أسراب يتخذونها في التراب. فالمراد بالستر 
مسا نستر الت 1 ۰ ۰ 


وكانوا قد تعودوا ملاقاة حر الشمس » ولعلهم كانوا يتعرضون 
الشمس ليدفصوا عن أنفسهم ما يلاقونه من القر ليسلا . 
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وفي هذه الحالة عبرة من اختلاف الأمم في الطبائع والعوائد 
وسيرتهم على نحو مناخهم . 


ا 


« كذلك 4 


الكاف للتشبيه » والمشبه به شيء تضمنه الكلام السابق بلفظه أو 
معناه . 


والكاف ومجرورها يجوز أن يكون شبه جملة وقع صفة 
لمصدر محذوف يدل عليه السّياق ٠»‏ أي تشبيها مماثلا لما سمعت . 


واسم الإشارة يشير إلى المحذوف لأآنه كالمذكور لتقرر 
العلم به » والمعنى : من أراد تشبيهه لم يشبهه بأكثر من أن يشبهه 
بذاته على طريقة ما تقدم في قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أمّة 
- وسطا» في سورة البقرة . 

ويجوز أن يكون جزء جملة حذف أحد جزأيها والمحذوف مبتدأً . 
والتقدير : أمر ذي القرنين كذلك » أي كما سمعت . 


ويجوز أن يكون بق بل دنا أي قوما كذلك القوم الذين 
وجدهم في مغرب الشمس ٠»‏ أي في كونهم كفارا ء وفي تخييره في 
إجراء أمرهم على العقاب أو على الإمهال . ويجوز أن يكون المجرور 

جزء جملة أيضا جلبت للانتقال من كلام إلى EE‏ خطاب 
كما يقال : هذا الأمر 23-3 


وعلى الوجوه كلها فهو اعتراص بين جملة « ثم ابع سببا حتى 
إذا بلغ مطلع الشمس » الخ وجملة « ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ 
نين السك يدن » الح .. 
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م © نسي س وس 


24 مر رټ 2o04‏ 
هٍِ وقد أحطنا. يما لديه خبرا [91] 4 
هذه الجملة حال من الضمير المرفوع في ١‏ ثم اتبع » . 
و (ها لديه ) : ما عنده من عظمة الدلك من جند وقوة وثروة . 


وال 0 يضم اللخاء وس نْ الموحدة E‏ العلم والإحاطة بالخير : 


سس ه س 4 هه مر ص 


لر ررر ررے را تا وار 8 


م و2 ی سرس کر سا ر و o‏ < م د هه 
من دونهمًا وم لا يكادون: يفقهون 1 [93] قالوا 
e20‏ 2 ¢ ن رع مه 


هذا القرنين ع إن ياجوچ وماجوج ا فی آلارض 

لس هس سس تر اس لس 92 

0 نجعل لك ا على 
| [94] قال ما مكنى فيه ربى عير فأعينو ني ر 

ج وم 0ھ ەر وم 0 وه So‏ 

| 


جعل بینم و ll‏ [95] #اتوني رو بر الحديد < تی 


١ ريسي‎ o 


۴ ساو سن لْصدةين قال ا حتی إِذَا ا تارا 
د هاس ودار فير 


قال ۶ات ونی افرع عليه قطرا [96] فما EE‏ وا أن يرو 


س0 


38 


ا َه نَا [97] قال ا a‏ من ربی فَاِذًا 


ريم ےم لر ت و 


جا ٤‏ وعد ربى ل و کان وعد ا ر ]98[ 4 


السّد ‏ بضم السين وفتحها ‏ : الجبل . ويطلق أيضا على الجدار 
الفاصل » لأنّه يسد به الفضاءء وقيل: الضم في الجبل والفتح في الحاجز . 
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وقرأه نافع > وابن عامر » وحمزة » والكسائي + وأبو بكر عسن 
عاصم . E‏ جعفر . وخلف » ويعقوب ‏ - بضم السيق ن وقرأ ابن 
كر الى مسر وحفص عن عاصم - بفتح السين ‏ على لغة عدم التفرقة. 
والمراد بالسدين هنا الجبلان » وبالسد المفرد الجدار الفاصل » 


والقرينة هي التو ا المسراد ٠ن‏ هذا اللفظ المشترك . 


ع س 3 
وتعريف « السدين ) تعريف الجنس > آي بين سدين ٠عيئين‏ › 


أي اتبع ط طر رقا آخر ف شي غزوة حتی ۽ بلغ بين سصيليس" 5 معلوهفين 


و ا أن” هذا السبب أتتجه به إلى جهة غير جهتى المغرب. 
والمشرق فيحتمتل أنّها الشمال أو الجنوب . وعينه ET‏ أنه 
للشتمال » وبنوا على أن ذا القرنين هو إسكندر المقدوني › فقالوا : إن 
جهة السداين بين (أرءينيا وأذربيجان) . ونحن نبني على :ا عيناه في 
الملقب بذي القرنيين » فقول : إن موضع السداين هو الشمال الغربي ٠‏ 
لصحراء (قوبي) الفاصلة بين الصين وبلاد المغول مال الصين 
وجنوب (ءنغوليا) . وقد وجد السد هنالك ولم تزل آإاره إلى اليوم 
شاهداها الجغرافيون وأأسائحون وصورت صورا شمسية في كتب 
الجغرافيا وكتب التاريخ العصرية . 

ومعنى «لا يكادون يفقهون قولا» أنتهم لا يعرفون شيعا من 
قول غيرهم فلغتهم مخالفة للغات الأمم المعروفة بحيث لا يعرفها 
تراجمة ذي القرنين لأن شأن الملوك أن يتخذوا تراجمة ليترجموا لغات 
الأمم الذين يحتاجون إلى مخاطبتهم » فهؤلاء القوم كانوا يتكلمون 
بلغبة غريبة لانقطاع أصةاعهم عن الأصقاع المعروفة فلا يوجلا من 
يستطيسع إفهامهم مراد الملك ولا هم يستطيعون الإفهام . 

| ويجوز أن يكون المعنى أتهم قوم متوغ لون في البداوة والبلاهة 
فلا يفهمون ما يقصد: من يخاطبهم . 
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وقرأ الجمهور ١‏ يفقهون » - بفتح ااياء التحتية وفتح القاف - أي 
لا يفهمون قول غيرهم . وقرأ حمزة . والكسائي ‏ يضم اأياء وكسر 
القافك ع اي يه يستطيعون إفهسام, غير هم قو لهسم 97 والمعئيان متلاز أن 3 


وهذا كما فى حديث الإيمان « لدع دو صوته ولا نهم قايقول » . 


وهؤلاء القوم مجاورون ياجوج وهاج-وج + وكاتوا ضعت 
منهم فسألوا ذا القرنين أن يقيهم عن فساد ياجوج وهعاجوج . ولم 
يذ كر المفسرون تعيين هؤلاء القوم ولا أسماء قبيلهم سوى أتهم قارا 
هم في منةطم بلاد الترك نحو المشرق وكانوا وها صالين فلا شك 
أنهم ٠ر e‏ بلاد الصين التي تتاخحم بلاد المغول والتتر 


وجملة « قالوا» استكناف للمحاورة . وقد بينا في غير «وضع 
أن جمل. حكاية القول فى المحاورات لا تقترن بحرف العطف كما 
في قوله تعالى « قالوا ا فيها من يفسد فيها » الآبة . فعلى أول 
الاحتمالين في معنى « لا يكادون يفقهون قولا ) نهم لايدركون ما 
يطلب هنهم من طاعة ونظام ومع ذلك يعربون عما في نفوسهم هن 
الأغراض مثل إعراب الأطفال . وعلى الاحتمال الثاني أتهم أمكنهم 
| أن يفهم مرادهم بعد لأي : 


وافتتاحهم الكلام بالتداء أنتهم نادوه نداء المستغيثين المضطرين . 
ونداؤهم إياه بلقب ذي القرنين يدل على أنه مشهور بمعنسى | ذلك اللقب 
بين الأمم | المتاخمة لبلاده 5 


وياجوج وماجوج أمة كثيرة العدد فيحتمل أن الواو الواقعة 
بين الاسمين حرف عطف فتكون أمّة ذات شعبين + وهم المغول وبعض 
القول بأتهما اسمان عربيان كماسييأتى فقد كان الصنفان متجاورين 
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ووقع لعلماء التاريخ وعلماء الأنساب في اختلاف إطلاق اسمي 
المغول والتتار كل" على ها يطاق عليه الآخر لعسر ااتفرقة بين المتقاربين ' 
هنهما ء وقد قال بعض العلماء: إن" المغول هم هاجوج بالميم اسم 
حل لهسم يقال له أنه ها (سكيشو س) ور سما شال له (إجيته) 
وكان الاسم العام الذي يجمع القبيلتين ٠-اجوج‏ ثم انقسمت الأمة 
فسميت فروعها بتأشحناء خاصة » فمنها هاوج وياجو وتتر ثم 
التركمان ثم الدرك . ويحتمل أن اواو المذكورة ليست عاطفة 
6 


ولكنها جاءت فى صورة العاطفة فيكون اللفظ كلمة واحدة هر 


تركيبا مزجيا + فيتكون اسما لأءنة وهم المغدول . 


والذي يجب اعتماده أن ياجوج وماجوج هم المغول والتتر . 
وقد ذکر أو الفداء 


الت حل . وقد كثر ت تالش 0 المغدول فسأن دسج المغول في | ت تتر وغلب 


س 


ن ماجوج هم المغو ك فيكون 000 هم 


اسم ا على لى الشبيلتين : وأوضح شاهد على ذلأك ها ورد في حددث 5 
سے عن زنب بنك جحشس أن” الى ا صلی الله عليه و سكم کے دعل 


عليها فز عا يقول : ولا إله إلا الله ويل للأعسرب ٠ن‏ شر قد اقترب ۰ 
فح اأيوم من رد 1 ياجوج وە-اجوج مشل دده ).. وحلق بأصيعيده 
الإبهام والتي تايها : وقد تقدم آنفا. 


ولا يعرف بالضيرط وقت انطلاقهم من بلادهم ولا سيا ذلك 5 ويقدر 
3 


انطلاقهم كان أواخر القرن السادس الهجري : وتشتت هلك العرب 
بأيدي المغول والتتر من روج جتكيز خان المغ؛ لي واستيلائه على بخارى 


ي 
32 


سنه ست عشر 5 وستحائة دن الهجرة ووصاوا ديار بكر سے 628 کد ئم ما 
كان من تخر رب دولا ؟ لسو بخداد عاصمة وماك لع ربا سة 660 لہ م 


نظير إطلاق اسمين عا 0 ٥ؤ‏ لف من قبيلتين إطلاق طسم وجديس 


LALE ناطفق الاباك ولك‎ Ra E 
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اليمنية » وإطلاق هلال وز ع أعراب إفريقية األواردين من صعيد 


ت 


0 3 
ONT‏ ٍ ا ٍ 
مصر ٠‏ وإطلاق أولاد وزاز ر بحیی على حي بتونس بالجنوب 
عن 5 5 اي : . أ ° 7 2 
مرادة وفرجان على حي من وطن نابل بتسونس 


٠. ا س‎ ١ 
3 5 ر‎ 


0 


5 7: 


١ 30 / 1 000‏ 3 
وقرا الجدهسور 7 ياجوج وماج ج كلتيهسا با لف تعد التحتية 


أو رلب 3 وغالب الى 


ري 


واختائف المفسرون في اة اسم 2 


7 اسم و بوه القرآ ك سد Sl‏ ی إسه معخ_أه 5 اة تاك أ المناسب 


3 


لال ميجتم > هم فاشتق لهما هن مادة الأج ٠‏ وهو الخاط : إذ قب علمت أن 


ا م 


تلك الأمّة كانت أنخلاطا من أصناف . 
والاستفهام في قواه « فهل نجعل لك » «ستعمل في المرض 


والخرج 8 الماك الذي يدف اللمنك . وهو بعتح الخاء المعجمة 
N EA ARE Oy SNE ESAs‏ 
اء . وكذلك قرأه حمزة : والكسائى > وخلف . 


3 


و3 ا الجمهسور ) سك | 4 ا بصم السين ت وقرأه ابن 2 ٠‏ واو 


سل مه 


عمرو »© وحدفص ٠‏ وحمزة › والكسائي : وخلف - بفتح العين بت : 


وقوله ما مكني فی ربي خير ) ا مأ آتاني ألله من المال 
والقوة خير من الخراج الذي عر صتموه أو خير من السك للف سأ لتو . 
أي ما مكنني فيه وني ا بخير مما سألتم » فإنه لاح له له أنه إن سد 
2 0-0 من بين الصدفين 3 اقرا لجال و دلوا لاد 
/ طول حدود البلاد 


ت ی بتع لہ ر 00 تسق تلك ا ق اة رد نك 


ف 
ي 
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وااردم ج اليناء الم 22 : سه بالئوب المرد م امو تاا كن رقف فاع 
فؤق رقاع . أي سدا مضاعفا . ولعله دنى جدارين »٠تباعدين‏ 


و دم الغر اع الذي دنھ ا يار اب المخادو و ليتعدر EE‏ 


ولا كان ذلك يستدعي عملة كثيرين قال لهم « فاعينوني 


دقو ة» 0 ي دشوة إل ااا اراد تسخیر هم للعمسل لدفع الضر عنهم 
وقك نی دو القرنين ودو (نسين شی هوادق تي) ساطان الصين 


هذا الردم بناء عجيبا في القرن الشالث قبل المسيح وكان يعمل فيه 


لابين من اأخلكمة 1 0 طَو له اة 1 لاف و 5ك تخا نة 3 لسو فيثر 5 


و بعضهم يقول : آل). و اثتي نی ميل . وذلك بحسب اختلاف الاصطلاح 


e 


في تقدير الميل . وجعل هيدأه عند البحر . أي البحر الأصفر شرقي 


ملاينة (بيكنغ) عاصحمة ١‏ خط تجاه مديقة (ملسكدن) 
5 


صيدن شي 
الشهيدرة . وذلك عند غرض :40:4 #مالا 2 وطوك 12:02 شرقا .وهو 
يلاقي أأنهر الأصفر حيث الطول 111١50‏ شرقا . والعرض 39:50 شمالا : 
وأيضا في 37 عرض شمالي . ومن هنالك ينعطف إلى جهة !اشمال الغرب 


7 دقر ب 99 طولا ا و 40 عر ضا شالا 5 

ودو مبنسي بالحجارة والاجر وبعضه من ن الطين ققط . 

وسيكدة عند أسفلله لحو 25 نهنا وعند أغعلاه نحو 15 قدها 
وارتماعه يراوح بين 15 إل 20 قدما ٠.‏ وعليه 1 راج مبنية دن ) لر اميد 


ار ماع رود لحدى 40 5 
را لھ 4 بعضها حو 0 قدما. 


وهو الآن بحالة خراب فلم يبق له اعتبار عن جهة الدافاع: : 


ولكنه بقى علامة على الحد الفاصل بين المقاطعات الأرضية فهو 


فاصل بين ا( ين ومنغوليا:. وهو يخترق جبال (ياشونى) التى هى 
حدو د طبيعيسة بين الصين و لاد مغو لتا فدنتهسى طر A‏ ا الشمنال 


الغسر لسی صر أ (قسو سی ) 
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وقرأ الجمهور « مكنى » بنون «دغمة . وقرأه ابن كثير بالفك 


كي 
على الأصسل . 


وقوله ) .وني الخديد ) شو ادر لهسم بمناولة زا در 
الايد 8 فالإيتاء مستعسل فی حقيقة معناأه و دو المناو a‏ و لیس 
تكليفا للقوم بأن يجلبوا له الحديد من معادنه لأن” ذلك ينافى 
قوله وما مكني فيه رد بي ی یر فأعينو لي «o e‏ ی أنه 5 عن 
تسكليفهم إنفاقا ع على جعل السد” وک کان“ هنا لقصد إقامة ا اب من حديد 
ف 6١‏ لمرور 8 الماء فی ا الجبل حتى 5 ينهدم 
البناء بأن جعسل الأبواب الحديدية كالشيابيك تمن مدرور ااتاس 
ولا تمنع انسیاتب الماء من بين قضبها ¢ وجعل قضبان الخديد معضودة 
بالتحاس المذاب المصبوب على الحديد 


3 5م 
والزدر : جمع زبرة ٠:‏ وهي القطعة الكبيرة من الحديد . 


والحديد :. معدن من معاد ن الأرض يكون قطعا كالخ.صى ودون 
ذلك فيها صلابة . وهو يصنف ابتداء إلى صنفين لين ونال له 
الحديد الأنثى » وصلب ويقال له الذكر + ثم يُصنف إلي ثمائية عشر 
صنفا ء وألوانه متقاربة وهي 0 1 00 ماهو إلى الحمرة + 
ومنها ما هو إلى البياض وهنا إذا ا بنار قوية في أتون مغلق 
التأمت أجزاؤه وتجمعت في وسط الثار كالاسفنجة واشتدت صلابته 
لأنّه بالصّهر يدفع ما فيه من الأجزاء الترابية وهي المسماة بالصداً 
والخبث » فتعلو تلك الأجزاء على سطحه وهى الزيّد . وخحيث الحديد. 
E E‏ قينا ل الكل وي 
ا . ولذلك فبمقدار ما ا من تلك الأجزاء الغر EA‏ 
بخاص الجزء الحديدي ويصفو ويصير زرا . ومن تلك الزبر تصنع 


الاشيساء الخدسدية دن سیسز ف ور زجاع ج وزوح ولامات 3 ولا وسيلة 
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1 7 - ع . - 0 5 5 5 + 9 
أصنعه إلا الصهر أيضا بالنار بحيث تصير الزيرة كالجمر » فحيئئذ 


کل مالف لترو يوس ارق ا 


والعصر اللي اهتدى فيه البشر لصماعة الديك سمى في التار سخ 


ا EES‏ 
العصر الخديدي . 


وقوله « حتى إذا ساوى بين الصدفين » أشعرت (حتى) بشيء مغيا 
قيلها » وهو کلام محذوف تقديره : فآتوه زير الخديد فنضدها وبناها 


حتى إذا جل ما بين الصدفين مساو يا لعلو الصدفين. . وهذا من إيجاز 


الحذف . والمساواة : جعل الأشياء «تساوية. أي متمائلة فى 


دار أو وف 


والصافان می بغتحج اأصاد و فتح الد ل 526 في قراءة الجمهور 3 ودو 
الأشهر . وقرآه ابن كثير . وأبو عمرو . وابن عامر ٠‏ ويعقوب 
لغة . وقرأه 0 بكر عن عاصم ب رہ 


تيت سم الصاد والدال :وه ( 


00 
5-42 


الصاد وسكون الدال ‏ . 


والصدف : جانب الجبل : وھا جانا الجبلين وهما السدان . 
وقال ابن عطية والقزوينى فى الكشف : .لا يقال إلا صدفان بالتثنية . 
ولايقال لأحدهما صدف لأن أحدهما يصادف الآخر » أي فالصدفان 
اسم لمجموع الجانبين مثشل المق-صان لما يقطع به الشوب ونحوه. 


و عن أي عيسى ١‏ الصدف كل بنساء عظيسم مر تفع 4 


والخطاب فى قوله «انفخوا وقوله ٠‏ نودي ) خطاب للعملة . 


وحذف متعلق « انفخوا» لظهوره من كون العمل في صنع الحديد . 
والتقدير : انفخوا في الكديران : أي الكيران المصفوفة على طول مسا بين 


الصدفين من زر الحعديك ١‏ 
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وقدراً الجمهور ١‏ قال آتونى » مثل الأول 
وقراه م 3 2 وابسو دک م عا صم 1 اتو نی ۾ عا انه امسر 
8 £ ع 5 1 
م اتاك ٠‏ اي أهر هسم ان يحضروا للعسا 
والقطر - بكسر القاف .- : التحاس المذاب . 
5 60 1 8 ع 
و ص ددر ل أسطضاعو 0 و واستعلا عوا (i‏ لياجوج وما ج . 
4 الظهى: ألم اه 


ور . اسو . والزتب کن اثر دم . وعدم استطاعتهم دلك 


ا اع نبييك و صلا 4 


و )) اسطاعوا 1 تعدمے ف Ji‏ استطاعوا 4 3 و أأجمء انها لفن 
في صاحة اا لكلام اكراهية إعادة الكلية . واتدىء بالاخف 


أنه و ا 1 مز وهو ح ف شيأ لكو لله من الحاق 5 رخاف الثاننى 


أد a‏ 5 24 ال“ مه وه خميف 
ومقتضى الظاهر أن يستدأ بفعل «استطاعوا» ويشى بعل 


واسطاعسوا0 لاه يقال بالتكرير. كما وقع في قوله آنه 


7 سانبئك بتأود دل ما لم تستطع عليه صيدرا ١‏ م قوله «١‏ ذلك اأ ويل 
ما لم تسطع عليه صيرا » . 

و سبانس ا ي الاح حا سان محل 
ذي زيادة في المبنى بمسوقع فيه زيادة المعنى لأن استطاعة نقب أأسد 
أقوى من استطاعة تساقه » فهذا من مواضع دلالة زيادة المبنى 
زيادة فى ي المعنسى :3 ١‏ 


وقرأ حمدزة وحده ( فما اسطناعوا ( الأول بتشديد الطاء مدغما 
يها التاء ١‏ 
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وجماية ٠‏ قال هذا رحمة من ربى » مستائنة استئنافا يانياء لأنه 
لما آذن الكلام بانتهساء حكاية وصف ااردم كان ذلك مثيرا سؤال هن 


يباك : مادا صدر من دش القر ین من اتم هذا العمل العظيم 5 قات 


دجما 0 قال هذا ر حه E‏ ا 


إلى ااردم . وهو رحية لأناس لديا فيسه دن رد فساد 


لړ ص۸ 
n 1 :‏ 3 3 20 جم ر 
وفر 86 عليه ا فإذا جاء و عل ر رسي حعاه د كا 0 اطا بالحكمة 


ع سمس 3 
ا 


لآنه يعلم أن كل حادث صائر ! 


ِء 
1 5 7 1 
ف[ ١‏ ر و | ب عاك عظيماأ 


وال . ولاه عام 


مشل ذلك لحتاح ا التع هد و المح افظة علنه من الاتهسدام 5 وعلم 
2 3 


ذلك لا شن فى عفص أزمان الحطاط المملكة اذى لا محص ممه 
- 5 كذ . 32 3 ww‏ س 


و الو عد : هو الإخسار EE‏ مستقبسل .و أر اد به ما 5 علم الله 
تعالى من الأجسل الذي ينتهي إليه دوام ذلك الردم > فاستعار له اسم 
الوعيد . ولجوز أن يكون الله قد أوحى إليه إ ن كان ہڈا أو الهده إن 
کان صا ےا أن" لذلك الى 2 اجا معنا اتی إل 4 . 


وقد كان ابتداء ذلك الوعد يوم قال التبىء ‏ صللى الله E‏ 
) فنتسح الوم من ردم ياجوج e‏ مکنا 3 وعمفد بين أصبعيه 
الإبهام والسبابة » كما تقدم . 

والدك فو ی قراءة الجمهور وصدر لمعنى المفعول للميالغة ¿ أت ب ى جعاه 

مد كوكا : ای مسري بالأرض | عدار تفاع . وقرأ عناصم 3 وحمرة 3 

والكسائي و خالف 1 حعله 3 کا 0 ا 2 والد كاء : اسم للذاقة التي 
لا سنام لها ¢ 8 ذلك على التشہه الہ لبليسغ 3 
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وجملة « وکان وعد 5 حقا) تذييل للعلم بأنه لا بد له 


من أجل ينتهى إليه لقوله تعالى « لكل أجل كتاب » وه لكل أمة أجل » 
أي وكان تأجيل الله الأشياء حقا ناتا لا يتخلف . وهذه الجملة 


لع مسو مها وما فيها من یک کارت آل ےا ديعأ . 


سے ساس وس 2 وه 02 کر 


۶ وتر كك كنا بعضهم يوميذ عو فی بعض ]99[ 4 


ا حديفته دمار قة شيء شيئا كان دقر به 3 ويطلق مجاازا على 
جع ل الشيء دا ة مخاافة لحالة سابفة تمشيلا الخال إافائه على حالة 
ثم تغيير ها بحال من كان قرب شيء ثم ذعب عه + وإثما يكون هذا 
المعجاز مشيدأ بحالة كان عليه-ا مفعول ترك 3 فييك أن” ذلك 1خ ر اأعهد 8 


وذلك د <5-تسبسع أنه يدوم على ذلك الال الذي ت رکه عليها بالقرينة : 


والجملة عطف على الجملة ال قباها ابتداء من 1 له « حت إذا 
بلغ بين السدين » . فهذه الجملة لذ كر صنع الله تع الى في هذه القصة 


الشالئة من قصص دي القرنين إذ ال a‏ دفع فاد باج جوج وماجوج 3 


ع 


بمتزلة جملة « قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب » في القصة الأولى : 
وتعملنة و كذلك وقد اح اا بيا اديه را ٠‏ فجناء انوي اة 


هذه القصص الثلااث عل لق واحك . 


و J»‏ دو مك ( هو بو 8 إتسمام سناء الجا المستفاد من قو آےے j)‏ فما 


اسطاعوا أن يظهروه » الآبة . 
و « يمسوج » يضطرب تشبيها بموج البحر . 
وجملة ( يموج » < سال من «١‏ بعضهم أو مفعسول ان ل « تركنا » 
على تأو 


8 سه ل (جعلنا) 3 أي جعلنا ياجوج وهساجوج دوه مضطر بين 


ينهم فصار فسادهم قاصرا عليهم و دفسع عن غير هم . 
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الات ذا كل نفسها إن لم تک ا ا 


الهم إذا لم جدوا اها اعتادوه ن ع زو ا المحاو ر ة لهم 


رجع ووبهم على صحيفجم بالاعتداء 


4 و ا ورر e‏ ا وعر ضنا 
چ دعر ره 5 ر ق ي واس 
فی E.‏ عن ٠‏ و ی و 1 لله يستطيعو 5 


همه 


سمعا [101] # 


تخلص ` دمن اغر اض الاعتبار يما في الدصة دن إقامة الماك لح في 


الدنيا على أيدي هن اختاره الله لإقامتها هن نخاصة أوليائه . إلى غرف 


التذ كير بالموعظة بأحوال الأخرة : وكو تخلد, س و دن لشیم حال تمو جهم 


رحا لمو 2 الناس في المحشر 3 تذ كير | للسامعين باهر اشر و تقر ا 
5 لا 7 6 0 
لقادر على ج ae‏ كاملة وراء 
0 ا 00 2 000 6 ع 
هذا السد . بفعسل دن اسرد لدلك دن سحاد . كو الاقدر على 0 الآمم 


بحصونه فى خيال المشركين . فإن 


ی اشر ندر ند 5 لن SE‏ القدر 8 فی عالم الآخرة إع 2 وقد 


مَل م أن دن اهم أغر اص هده السورة اتات البعث 5 
واستعمسل الما ضى دو ضع المضارخ تنبيها عل تحفيق وقوع» 5 


والتفخ فى الصور تمثياية مكنية تشبيها الخال الد اعي الماع وحال 
الي الكثير العدد أأسر د بع اا : بحال الحنك الذين ينفذون 
امسر القائد بالتمير تفخ ول ی دوق النقيدر ويحال رة الحند حين 
E a‏ 


من خاو قات الآخرة . 
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والحسالة الممثلة حالة غريبة لا يعلم تفصيلها إلا الله تعالى . 


وتأكيد فعلى « جمعناهم -. وعرضنا» بمصدريهما لتحقق أنه 
جمع حقيقي وعرض حقيقي ليسا من المجاز : وفي تنكير ! 
والعسرض تهويسل 


ونعت الكأفرب ا أب ١‏ الذين كانت أعينهم في غطاء ) للتنده على 


. 
0 


أن مضمون الصلة هو سبب عرض جهنم لهم : أي الذين عرفوا بذلك 
ف “لد نينا 


والغطاء : معان لعدم الانتفاع بدلالة البصر على تفرد الله بالا لهية 3 


وحرف ر(من) لاظرفية المجازية وهي كر الغطاء عن أعينهم 
بحي كأنها محوية للغطاء . 


و (عن) للمجاوزة. . أي عن النظر فيما يحصل به ذكري . 

ونفي استطاعتهم السمع أتهم لشداة كفرهم لا تطاوعهم نفوسهم 
اللاسبا + وحدف مفعول « سمعا ) لدلالة قوله وعن ذكري » عليه . 
والتقدير : سمعا لآياتي » فنفي الاستطاعة مستعمل في نفي الرغبة 
وفي الإعراض كقوله « وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إلية 
وفى آذانناوقر». ا ٠‏ 

وعرض جهنم مستعمل في إبرازها حين يشرزفون عليها وقد 
سيموا إليها فيعلمون أنّها المهيئة لهم ٠‏ فشيبه ذلك تالغترض تهكما 
بهم »لن العرض هو إظهار ما فيه رغبة وشهوة. 
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1 7 ت ر ا E‏ ص 0 ° 2 
9 | فحسبف الذزين 00 أن يتخدوا ا م" و 
أوليا + انا أعتدنا ج للكفم رين نرا [102] 4 


آ عقب و صف حرمانهم الانتفاع بدلاشل المشاهدات على و حدانية الله 
وات عراف هم سک" ن سساح الار ا تھ ج الإنكار لاتخاذهم أو لاء م 


دون الله دز عمو لها د افعة ٠‏ صر هم ھر ريسع ا لإنكار على صلة الذين 


>« 3 1 1 000 3 5 اك 9 : 
كانكت عينهم في غطاء عن دک در لجن ا يي باتهم ذلك دشا عن کون 
8 5 

اعينهم 5 غطاء وكو لهسم با يستطيعو 52 ETE‏ اي سبو أ حسيانا راطلاا 


l١‏ 0 3 ا 3 أ ِ ين 1 ين 
فلم لعن عنهم 8 حسيو ه يكنا ذو جاه ات 5 و 5 غفاء عن د كري 


وكاتوا ١‏ ستطيعود. سحمأ 3 


و E‏ فى الا س مهام على قاع العوطن لان" للاستفهام ص ر الكلام 


شا أنه و الخلادف شهير بين اا ار اة فی أن الاستفهام 


ع 


مقدم من كاعر E ERE‏ هو على ٠ا‏ بعد الاستفهام بعد 
حذف المستفهم عنه لدلالة المعطوف عليه . فيقدر هنا : أأهنوا 


عذابي فحسيوأ أن يتخذوا ال 0 اول الو ليق أولى . وقد شدمت نظائره 


ع 


( ٠. 


مزها قوله تعالل افتطعمسون أن يؤمنوا لكم ( فى سورة البقرة 


والاستفهام إنكاري . والإنكار عايهم فيما يحسبونه يقتضي أن 


ما ظنوه باطل . وره قوله 0 اسب الاس أن یت رکو ا 

وو أن يتخذوا 2 ساد مسد مفو لي حسب » لاله يشتمل على ما يدل 
على المفعولين فهو ينحل إلى مفعو لين : والتقدير : أحسب البذين كفروا 
عبسادي متخديسن أولياء لهم دن دو لني 

والإنكار ساط على دعم ول المتعول الشانى ودو ( ا لاء 1 


المعسول 5 1 رخاوا 1 5 )0 قا دل عليه وا م یہس )مرك ان چوا لل 
3 0 3 ل 9 


س 
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محسوبا باطلا . وهو كونهم أولياء باعتبار ٠ا‏ تقتضيه حقيقة اأولاية 


من اشم أدة واانصر 5 


و2 عاد 0 صادق على الملا ئة واللجن" واأشياطين ودن عبدو هم 


01 - 7 1 2 3 ٤ 
ويصدفى على الأصنام رار ر‎ ٠ من الأخيسار مكل عيسى ل عليه اأسلام‎ 


و ١‏ من دوني 1 متعاق د ١‏ أو لاء : إما بجعل 0 دونى افونا 


٢ f» 1 1‏ 06 
بمعنى “حول » أي من حول عدابی 5 وتاويل «أولياء ) بمعنى انصارا »› 
.6 03 
٠ 1 0 E e 7‏ . 5 
اي حائلين دوت عدابي وما لعيذهم مه ¿١‏ وإها بجعل ۷ دو لني » بمعلى 
e‏ 
عیر ی 3 أي احيرا أنهم استغفو ت اه ولايتهم ٤‏ 


وصيغ فعل الاتخاذ بصيغة المضارع للدلالة على تجدده هنهم 
١-7‏ فخ 


4 انهم غير مشلعين عكبة 


وجعل في الكشاف فمل « شخذوا؛ للمستقبل ٠‏ أي أحسوا أن 
يتخذوا عبادي أو اء يوم 3 قيامة كما اتخذوهم في الدنيا: وهو 


ي 


4 


1 مشار إليه بمو له 0 es‏ جهنم نوه ل الكافرين عر ا f‏ . 0 


3 تحشر هم معا 8 تقول . لاا نة أدؤا 


رمو له تعانلىل 


a ١‏ ليو 
م ل 


إنا كلم 5 كانوا يعيدون قالوا سيحانك أت ولينا فن دو نهم 4 
وإظهار الذين كفروا دون أن َال . لعسيو > بإعادة الضحير 


إلى الكافرتن في الآابة قبلها » لقصد استقلدل الحماة بدلالتها 
وزيادة في إظهار التو بيخ لهسم . 


3 
٠. 


4 0 5 

1 ا : 5 ع كل ليه 
حماه ١‏ إنا اعتدنا جهنم للكافر ين كر 5 ) «غخررهة لإنكار 
3 


انتغاعهم ناه أوليائهم ES‏ جهنم أ عدت لهم نزلا فلا محيص 
ا عنها ولذاك أ كد يحرف (إنا) . 
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و ذأعتدنا» : أعددنا » أبدل الدال الأول تاء لقرب الهرفين : 
والإعداد : التهيئة : وقد تقدم آنفا عند قوله تعالى .« إنا أعتدنا 
لاظالمين نارا» . وجعل المسند إليه ضمير الأجلالة لإدخمال اأروع 


في ضمائر المشركسين . 


وال د بفحتين عت © هنا 0 للدريل والضيف دن القسرى . 


وإطلاق اسم اانزل على العذاب استعارة علاقتها ااتهكم + كقول عمرو 


ابن كلشوم : 

قريناكم فعجلانا قراكم 2 قبيسل الصبح م.رداة طح ذا 
o Ao‏ وه دم ا e‏ ر هاعر اس ET‏ 
هھ ۾ لګ سم 


يحسلود وي 5 ¢ 


اعتسراض باسثناف ابتدائ أثثارة وصضديوك حملة » أفبحسب 


2 
الديق كرو |» الخ . فإنهم لما اتتخذوا أولياء مسن ليسوا ينفعونهم 
فاحتاروا الأصنام وعبدوها وتقربوا إليها بما أمكنهم من القثرب 
ا تي رش ند ي عنهم شيئا فكان عملهم 
خحاسرا وسعيهم باطلا . فالمقصرد من هذه الجملة هو قوله « وهم 


يحدسود ...»الخ . 


ع الجملة بالأم ر بالقول للاهتمام بالمقول بإصغاء 
السامعين ا لأن” مسل هذا الافتتاح لشعر بأنه 0 فى غرض لهم" 4 وكذلك 
أفتتاحه hE‏ عن إنبائهم استفهاما ا في ارصن لآنه 
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بمعلى .: اتحبسو ن أن لمتكم بالخ رين أعمالا . وهو عرض تهسكم 


انه منيئهم بذاك دون سوقت على رضاهم : 


A 1 . ۶ yt‏ ام د ل ه 
وفى قوله 1 الاح ردان اعرالا ) !كك أخره تماسج إد 25 فيه 


7 


: ص 3 5 : 
عن طرزقة الخطاب بان شنال لهم : هل نيكم بانكم الاخسرول 


: 000 9 3 1 ن‎ 1 51١ 
اعمالا : إلى طريقة الغيبة بحيث يستشر فون إلى «عرفة «ؤلاء الاخسرين‎ 


وما ر و کم إلا ان يعلمو! اك المخير عنهم هم انفسهم # 


ونون المتكادم الدشارك في قوله ١‏ نمكم ؛ يجوز أن تكون نون 


العظمة راجعة إلى ذات الله 0 1 رة الالتفات في المحكاية. ومقتضى 
الظاهر أن يقال : هل ينبشكم الله . أي سينبشكم وتو أن ون 
ا المشاراه 0 إلى الرسول - عليه الصلاة والسبلام - وإل الله 

فى لد 4 ينبتهم يم له وی إلمه من رله . ولجوز أن ا ر أخصية 


ا 


5 5-5 0 
و فو له ) الذين صل سرهم 1 دل من ١(‏ الاسر دن اعمال / 
وفي هذا الإطناب زيادة التشويق إلى معرفة هؤلاء الاخسرين 


حيث عر ى عليهم من الأو ص اف ما سز د وك :المت سامع حر صا على فور فة 


الموصوفين يلك الأوصاف والإإحوال 


والضلال: خطأ السبيل . .شبه سعيهم غير المثمر بالسير في طري 


غير مو صلة 5 


والسعي : المشي في شسّدة . وهو هنأ مجاز في العمل كما تقد م عنك 


قو اه « ومن أراد الآخرة و سعى لها سعيها » د في سو رة الإاسراء ».أي عاو ا 
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أعمالا تقربوا بها للأصنام يحسيونها «بلغة إياهم أغراضا وقد 
أخطأوها وهم يحسبون أنهم يفعلون خيرا . 

وإسناد الضلال إلى سعيهم مجباز عقي . والمعنى : الذين ضا-وا 


ي م 


ز لين (لسحسہر ل و ( خسنو ل جناس مب حف + فى قل مثل بهما 0 


كي 
ميحث الجناس 
22س سم م ر ۳ ر لم ہہ ا رت ها سه انيور 20 1 ° 
1 0 1 5 3 5 + 8 97 
1 ولاك الزين كقروا ايت e‏ ولقا 3 لحن 
هس اغ وھ ر يي لاخر وھ ماهس 


أعمسلهم فللا نقيم لهم يو ال وز 0 ]105[ 4 


2 ا : 3 > 6.6 
جملة هی استيئاف بيانى بعد قوله وهل تنبشکم . 


أ 
على نحو قوله تعالى « واو لیاف هم المفلحون ) . 


و جي ء اسم الإشارة لتمييز هم E‏ لمييز عل" بلتيسوا ۶ر هم 


وكين علي لدع بم أحرياء دما بعد اسم الإشارة من ن حکم 


والآبات : القرآن والمعجزات 
والحبط : اليطلان والدحض 
و قو اه 0 رهم » يجري عا لى الوجه الأول في نون » هل تنبعكم ١‏ ) آنه 


إذهار 2 مقام الإضمار . ومقتضى | الفأساهر أن شال 9 أو لئاف الذين, 


کسر وا اانا 7 ويجري عل الو جهين الشانى والثنا الث أنّه على مقتضى 
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ونون وفلا 0 لهم يوم القينامة وزنا» على الوجه الأول فى 


نون« قل هل ننبئكم » جار دة على مقتضى الظاهر . 
وأما على الوجهين الثالث والرابع فإتها التفات عن قوله 
وبآيات ربهم ) » ومقتضى الظاهر أن قال : فا يقم لهم . 


وني إقامة الوزن مستعمل في عدم الاعتداد بالشی 


حقاركه لأن التاس رذ ننون الأكياء المشافس ف ادت رها والكى: 
الدافه لا يوزن . فشبهوا بالمحقرات على طريقة المكنية وأثبت لهم 
عدم الوزن تخييلا .0 

وجعل عدم إقامة الوزن مقر عا على حيط أعمالهم ا وط 
أعمالهم صاروا محقر ين لا شي ء لهم من الصا ات . 


0 ذلك جزَآؤهم حي 55 نا ا #ايتىٍ 
تر و 
ورسلى هزوا [106] ¢ 


الإشارة إما إلى ما تقدام من وعيدهم فى قوله «١‏ إنا أعتدنا ٠‏ 
جهنم للكافرين رل ¢ أي ذلك الإعداد جزاؤهم. 


سر سال 


وقوله « جزاؤهم ) خبر عن اسم الإشارة . وقوله « جهنم » 
بدل من ( جزراؤهم » بدلا مطابيقا لأن” إعداد جهنم هو عين جهنم . 
وإعادة لفظ جهنم أكسبه قوة الأ كيد ُ 

وإما إلى مقدر في الذهن دل عليه السياق يبينه ما بعده على نحو 


استعمال ضمير الشأن 2 تقديسر ميدأ محذوف . والتقدير : الأمر 


و الشأن ذلك جز اؤ هم جهد چ 
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والياء للسيبية و (مسا) ٥ھ‏ دز ده 4 أي سیت كفر هم 5 


« واتعخدوا » عطف على « کفروا » فهو هن صلة (ما) المصدرية. والتقدير : 
ويما اتخذوا آياتي ورساي هزوا 3 أي باتخادهم ذلك كذلك 5 


والرسل يجوز أن يراد به حقيقة الجمع فيكون إخبارا عن حال 
كفار قريشس ومن ن سبقهم من إل لام المكذبين 3 وبيجور أن راد نه 
الرسول الذي ارشا إل لكان كلهم وأطلم عليه اسم الجمسع تاا كما 


1 


5 ١ 2 ۶ ۰ . ٠. 
* 3 فى قو اه ( یجب دعوتك و تح ار سل‎ 


والهزؤ e‏ بصحتين مصدر بمعنى المعو ل ٠‏ وهو اشك مبألغة 


من الو صف باسم العو ل اي كانوا 50 الهزؤ بهم . 


ت ص م ے2 هاعم ال فى الى ا 1 سے س اه 0 
عو م9 إن مان © ۶ 


ت 9 ر ]1107 Ml‏ فیا لا دون 
عنها حولاً [108] ) 


هذا مقابل قوله « إز 
عادة القرآن في ذكر البشار 


| أعتدنا جهنم للكافرين نزلا» على 


وتأكيد الجملة للاهتمام بها لأنها جاءت في مقابلة جملة 
«إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا) › وه re‏ لا يظن | ظان” 
أن جزاء المؤمنين غير مهتم بتسأ كيده مع 8 في الأ كيدين من تقوية 
الإنذار وتقوية البشارة . 

وحمل المسند إليه الموصول بصلة الإيمان وعسل االصالحات 
للاهتمام ر رشان اأعمالهم » فلذلك خولف تضم الجملة ال تي تقابلها فلم 
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يقل : جزاؤهم الجنة . وقد تقد م نظير هذا الاسلوب في المخالف 

بين و صف الجزاء بن عند قوله تع.الى فى هذه السورة « إنا أعتدنا للغلالمين 
ت ا 


نه رإت الدي» انوا وعيلوا 


نارًا أحاط بهم سرادقها ١‏ ثم قو عن 


5 5 5 شر e‏ 
الصالحات إنا لا فيع اجر من احسن عملا ) . 


وفي الإتيان ب « كانت » دلالة على أن استحقاقهم الجنّات أمسر 
مستقر من قبل مهيا لهم 5 


و جيء بام الاستحقاق تک ما لهم بأنهم نالوا الحنة داس تماق 


کے 


3 


5 


i 0 تعمأ‎ E: 
و كم 0 چ‎ 


إيمانهم وعماهم كها فال سال و ا ال + ور ا ا 


وجمع الجتات إيماء إلى سعة نعيمهم واا چان ره كنا 


جاء فى الحديث : ١‏ إنها جنان كثيرة ». 


عات 


والفردوس : البستان الجامسع لكل" ما يكون فی البساتين . وعن 
د.أ ھا هو معراب عن الرو ميسة 5 وقييل عن السريانية 3 وقال الفراء : 
هو عربى © أي ليس معربا. ولم برد ذكره في كلام العر ب قسل القرآن 5 
وأهل الشام يقو نون للبساتيسن والكروم : الفراديس . وفي مدينة حلب 


7 باب الفسر اديس : 


وإضافة الجنات إلى الفردوس بيانية » أي جنات هى من صنف 
الفسردوس . وورد فى الحديث أن الفردوس أعلى الجنّة أو ا الجنّة . 
وذلك إطلاق آخر على هذا المكان المخصوص يرجع إلى أنه علم 
بالغلية . 


i 1 3 9 0 ۳‏ “ 1 
ف إن ح.ات هذه ألارة عليه كانت إضافة « جنات » إلى 0 الفر دوس » 


إضافة حقيقية . أى جنات هذا المكان. 
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E‏ 2 دم ق فر د سسأ 


سك ( لد لبسو ل عنھےا حو لا 0( 5 ليس بعد ما حو نه تلاك الحنات 
دن ضروب اللذات ما تتطلسع النقوس إلينه تود هفارقه ما 


و خير هل ا هم يجدون فيها كل ما باهر أنفسهم 


وال ل : مصدر بوزن العبوج والصغر . وحرف العلة يصحح في 
هده الصيغسة لكن الغالت فيمأ ك ل على هده الرنة «صدر | التصحيح 


مثل : الول . وفيما كان منها جمعا الإعلال نحو : الحيل جمع حياة . 


£ جه سد ل رول ونير اهس لس م ا رت سس اس راوس 20 
# قل لو كان ألبحر مدادا لكلمت ربى لنفد البحر 


ET ج‎ 
| 


ل ليد دبی د جنا بمثله 5 


ر مسو 


لسا ابتدئت هذه السورة بالتنويه بشأن القرآن ثم أفيض فيها » 
أفانيى الإرقاة والإنداز ,واأوعيد والرعيد» ود كر يها من أحسن :القن 
مسا فيه عبرة وموعظة > وما هو خفي من أحوال الأمسم »> حول اللكلام 
إلى الإيذان بأن كل ذلك قليسل هن عظيم علم الله تعالى . 

فهذا استئناف ايتدا؛ ي وهو انتقال إلى التنويه بعلم الله تعالى مغيض العام ع 
رسو له س صلی الله علديه و وسادم لآن” المشركين لما الو عن أشياء يظنونها 
مفحمة للرسول وأن لا قبل له بعلمها علمه الله إياها » وأخبر عنها أصدق 
حبر > وبيننهسا بأقصى ما تقيله افهسامهم وبما يقصر عنه عام الذين 
أ غسروا المشركين بالسؤال عنها . وكان آخر ها خبر ذي القرنين » أتبع 


0 


ذلك دما يعم مه سعة عاسم الله تعسالى و سعة ها لسر 55 عل و فق علمة 


52 التحرير والتشوير 


من الوحي إذا اراد إبلاع بعص ما في علمه إلى اخ من رسلية + وفى 


هذا رد عجز السورة على صدرها . 


وقيل : 


» ةا 


كيف تقول › 


وقد أوتينا التوراة ٠.‏ وهن 8 كع يه كثيرا . وقد تقد م 


ذلك عند قو أ تعالى و وها اوت من العام إل قليلا » فى سورة الإسراء. 


وقال الترمذي عن ابن عباس : قال حيسي بن أخطب اليهسودي : 
في كتابكم « ومن 8 الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا» ثم تفرأون 
« وما أوتيتم من العلم إلا" قلي" » ؛ فنزل ل قوله تعالى : قل لو كان البحر 
عدادا اکا۔ات ر ص e‏ الاية 


وكلناتك اذوها يبدل عل قر حعين ل نما وخ إل رادان 
يبلغوه » فكل معلوم يكن أن بوي : فإذا أخبر به ضار كلمة . 
ولذلك يطلق عا ل المعلو مانت كنات ل الل أعرن كر ا ولو ا 
لأخبسر بغيره » فإطلاق الكلمات عليها مجاز بعلاقة الال . ونظيرها 
قوله تعالى « ولتو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من 
بعده سبعسة أبحسر ها نفدت كلسات الله » . وفي هذا دليل لإشبات ت الكلام 
: النفسي ولإثبات التعلو تى الصلوحي لصفة العم . وقل من بتنبه لهذا 
التعلق . 

ولما كان كأن ما يخبر الله به على لسان. أحد رسلهة أن يكتب 
حرصا على بقائه فى الأمة يت معلومات الله المخبر بها والمطلق 
عليها كنات بالمكتوبات > و رمز إلى المشبه به بما هو من ا وهو 
المداد الذي به الكتابة على طريقة المكنية »> وإثبات المداد تخييل 


كتخيّل الأظفار .المنية . فينكون ما هنا مثل قوله تعالى « ولو أن 


سورة الكهف 53 


ا في الأرضن من شجرة أقلام والبحر 55 من بعدهة سبعة أبحر مأ 
نفدت كلمات الله » فإن ذكر الأقلام إنّما يناسب المداد بمعنى الحبر . 


ويجوز أن يكون هنا تشبيه كلمات الله بالسراج المضيء » 
لأنه يهدي إلى المطلوب » كما شبه نور الله وهديلّه بالمصباح في قوله 


تە أل 0 مشل لنوره كمشكاة فيها بساح ( ويكون المداد تخييلا 


الز يت اذى ا 
بالزيت الذي يمد به السراج 


والمداد يطلق على احبر لا به الدواة : أي يمد به ما 
كان فيها من نوعه . ويطلق المداد على الزيت الذي يمد به السراج 
وغلب إطلاقه على الحبر . وهو فى هذه الآية يحتمل المعنيين فتتضمن 
الآية مكنيتين على الاحتمالين . 
واللا م في قوله « لكلمات » لام ااعلة . أي لاجل كلمات ربي . 
والكلام بذك بمضاف محذوف » تقديره . الكتابة كلمات ربي : إذ 
المسداد براد للكتابة وليس البحر ممما يكتب به ولكن اكلام بني على 
والمداد : اسم لہا يمد له الشيء 3 أي ر اداه على ما لدره . 
7 لم شل سداذاء+ إذ ليس المقصود تشينهه :بابر حصو ذلك بالتشبيه 
الذي قبله وإنّما قصد هنا أن مثله يمده . 


والنفاد : الفناء والاضمحلال . ونفاد البحر ممكن عقلا . 


واا قاد كلنيات اله مسقن كات عليه ف و 
: ہی 0-6 بهم 
من تقييد نفاد كامات الله بقيد الظرف وهو « قبل » إمكان نفاد 
كلمات الله : ولكن لما بني الكلام على الفرض والتقدير بما يدل 
عليه (لو) كان المعنى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وكانت 


كئمسات ربي هما ينفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي . 
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وهذا الكلام كناية عن عدم تساهسى مولو مات الله تع ای اأ منهأ ١‏ 


تلك المسائل الثلاث التي سالوا عنها انبى: ايه وسلم - 


فلا يقتضي قوله « قبل أن تنفد كلمات ربو ۾ أن لكلمات الله تعالى 


تادا كمنا عله 


! , ۳ = E ٠ 
وجملة « ولو حئنا مثله مددا ' في هوضع اال‎ 


و (لو) وصاية : وهي الدالة على حالة هي أجدر الأحوال بأن 
لا تحمق معا مقاد اكلام ا ا الساميع على اھا متحقق دما 


2 ع 
مفاد الكلام السائق وقد تدم عل قوله ل « فلن يقبل دن احدهم 
الاآرض ذهبا و افتدى به » فى سورة 


5 كك عمر اك ٠.‏ و هدا 


مبالغة ثانية 


وانتصب «مددا » على التمييز المفسر لاوبهام الذي فى لفظ 


3 


5 متاه ( - 5 مشل البحر فی الإداد‎ J 


5 3 4 ص چ 2 50 292 رة ° ر ص رت r‏ 
« قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
م التررير م > اې ما وى ساس E‏ 0 سے سوم اه م 0 
إلهكم إله و حل ومن كان يرجوا لقاء e,‏ فليعمل 
ساس لص سر 1 2 2 ر کہ همه ° 
عماك صلحا ولا يشرك تغينادة e‏ ا ]100[ 4 


استنناف ثان . انتقل به من التنويه بسعة علم الله تعالى وأنه لا 
يعجزه أن يوحي إلى رسوله بعلم كز هيا الف او 
إعلامهم بأن 1 رسو ن 0 ببعث جب عن الحو اد المساضية والقرود 
الخالية 0 ولا أن سس مشتض لرسالة أن حيرط عام الرسول با 0 


فيتصدى للإاجابة عن ا a‏ 00 إليه : ولكنه 0 وين 0 
e‏ 5 3 : 3 
البشر أوحى الله إليسه بما شاء إبلاغه عباده من اتود وال 


ف كد 
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علم له 5 ما علمهة رده كنا قال تعالى )0 قل إا أتبسع ما و 


فار فى قولية-: إثمنا أنا مشر مثلكم ١‏ قصر الموصوف على 


1 


. 5 
الصفة وهو إضافي للقاب . أي ما آنا إلا بشر لا أتجاوز البشرية إلى 
اأعلم بالمغييات .2 
0 
€ ع 3 
أ 7 1 8 
واددج في هلا اهم ها يوحى إليه وما بعث لاجاله وهو 


تو حيك الله والسعبى لما سه السلاهة E‏ لقاء اله تعالى : وهذا دكن 


e‏ 7 ع 
رد العجز عل اأصار من قوله د ا 


2 ر »عن سأ شاد دا من 


آله ۾ !ا قو له ا يشولو ْ نالا 


١ 


5 ع ع 


و جم اة بوحى !1 )ا مستئائفة 8 | 


سي صفية سائية ل لشر) . 


a 
ل‎ 


و (انصا) منتوحة الهمزة أخت (إنما) المكسورة أأهمزة وهي 
مركبة من 15 ن المفته حح الچ ۵ وو )4 ا( / اأفة 1 كيت 420 
المكسورة الهمززة 5 ما ليده 5 ن ألمفتو ع دن المصدر رة ٠.‏ وما 
كه (إلدنا) من ا صر i‏ والحصر المستفاد ما هنا فصر إصافي ) للقلب 1 


وال عنسى وجي الله إلي 7 و جك الإله واتحصار وصفه في صعة e‏ 
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0 لع بع 1 فمن كان لر حصو لماء ر له ( ھور من حملة الموحى له 


اند OE a‏ العف دجا قيال 


فجاء النظم بطريقة بديعة في إفادة الأصول الثلاثة . إذ جعسل 
التو حيد أصاك لها وفرح عليه الأصللان الأخران» وك بك الإخبار 8 أو حدانية 
بالنهي عن الأشزاك نعبادة الله تعالى . وحص) دات رد العجز على 


الصكب راوشو اساي ت نمك چ 
يا اه ٠‏ ا 


وو ص ٠‏ ص 0 : 


اسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة 
سورة مريم . وروت هذه التسميسة فى الح مد على الله عليه وسلم ‏ 
ف حدرث رواه الطبرانى والديلمى > وابن منده» دو لديم 2 وأسق أحمد 
الحاكم : عن ای بسكر تن عبد الله بن أن مريم الغساني عن أبيه عن 


يا رسول الله إته ولدت لي اللبلة جارية ء٠فقاك‏ + والليلنة آذر لث 


جد ه أبي سريم قال : « أتيت | 


علي سورة مریم فسمها مریم ۾ . فكان یک أبا مريم » واشتهر 


ع 
008 1 


5 و اسه نذير : و دطهر أنه أنصاري‎ ERE 
صحيح البخاري في كتاب التفسير في أكشر النسخ وأصحها . ولم‎ 
» يعدها جلال الد ين فى الإتقان فى عداد السور المسماة باسمين‎ 


ولعله لم ير الثاني اسما . 


ْ وهى مكية عنلك الجمهور . وعن مقاتل : أن آية السجدة مدنية : 
ولايستقيسم هذا القول لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إلا" أن تكون 
ألحقت بها 8 التزول وهو بعيد. 
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2 3-1 


وذكر السيوطي في الإتقان قولا بأن قوله تعالى ١‏ وإن ٠نكم‏ إلا 


واردها » الآابة مدني . ولم يعزء لقائل 


1 د ال اروت إل باو OE OER e e‏ ةّ 
وس سور ° ر عه و روک فى ر امسر و ب : بار سسا لعا سور 
فاطروقبل سورة طه . وكان نزول سورة طسه قبل إسلام عمر بن 
الخطاب كما يؤخذ من قصة إسلامه فيكون نزول هذه السورة أثناء 
. 075 چ ع 5 ره 35 ع 5 
سه اربع من البعئة عم أن السورة مه . وليس اسو مسر لسم هدا مولو دا 


في المسلمين الأولين فلا أخنب الحديث المروي عنه مقبولا . 


* 


ووحسه التسميسة انها سطات فيها قصة ريم و انها و ااا قبل 


أن تفصل في غيرها . ولا يشبهها في ذلك إلا" سورة آل عمران التي 


رلت فى المدينة . 


وعدت اتها فی ع دد أهل المدينة ومكة تسعأ وتسعين وفی ع دد 
أهل الشام والكوفة ثمانا وتسعين . 


أغراض السورة : 

ويظهر أن هذه السورة نزلت للرد على اليهود فيما اقترفوه هن 
القول الشنيسع في مريم وابنها . فكان فيها بيان نزاهة آل عمران 
وق-داستهم في الخير 5 


3 - ع 


وهل شت الخطى إلا وشيجه 


ثم التنويه بجمع من الأنبياء والمرسلين ٠ن‏ أسلاف هؤلاء وقرابتهم . 
والإنحاء على بعض خلفهم من ذرياتهم الذين لم يكونوا على سننهم 

في الخير من أهل الكتاب والمشركين وأتوا بفساحش من القول إذ نسبوا 
لله ولندا ء وأنكر المش ركسون منهم الخ ت الدضارف و لهذا له سال : 
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وب بشأن القرآ ن في تبشيره ونذارته . وأن الله بسار ه بكونه 
عربيا ليسر تلك اللغة 

والانذار مسا حمل بالمكدذبين هن الام هن الاستيصال . 

واتعنادت على كرامة زكر ساء إذ اجات الله دعناءة فرزقه ولا 


عل لكين و عر ابراه 


و كر أمة مریم خارف العادة 5 حملها وقداسة ولدها . وهو 


3-2 
٠. 1 5 ١ 0 . 7‏ 
ار صاص لنبوءة عيسى س عليه السام 9 مثله كلاه شي المهنك . 
والتذر لسة بإبراهيم ٠‏ وإستحاق ٠.‏ ولعقيوبت ٠‏ وهوسى 03 وإسساعيل 


a 
3-4 32 


ادر لس س عليهم الالام ر 


وو ضف الحدة وأهلهها 


وحكادة إتکار لسر نين | البعث اة اق ن سای والعاصى 

ابن و 05 و أبعججهم على المسلمين بمقامهم و مجاهعهم 8 
وإنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا بها سيندمون على اتخاذها . 
ووعد الرسول النصر على اعداثه . 


وذكر ضرب من كفرهم بنسية الولد لله تعسالى 


والتنويه بالتهرآن ولملته العربية ٠‏ وأنه بشير لأوليائه ونذدر 


وقد تكرر فى هذه السورة صفة الرحمان ست عشرة هرة : وذكر 


اسم الرحمة أربع مرات . فأنبأ بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله 
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تعالى بصفة الرحمان . والرد على المشركين الّذين تقعروا بإنكبار 
هذا الوصف كما احكى الله تعالى عنهمفي قوله فى سورة الفرقان « وإذا 
قيسل لهسم اس دوا لار مان قالوا وها ا (. 


8 0 5 ~~ 


ووقع في هله السورة استطر اد د رار َك ١‏ وم بع ل إلا دامر ردك 5 


ات ا لي لا تا ايا ار 


۶ كهيعضص [0 #8 


حرو ف ھج اء مرسوهة سما تھا 5 مقر و ع اسا نها فكأنها 
کک لمن بتهجا مما .9 قل تدم القو 9 في جمدو 42 ذظ اثر 2 .9 في 
المعذتا ار مر ن الأقوال منها في ی سورة ة البقرة و كذلك م وقعها من ٠‏ |( کلام 


والأصل في النطق بهذه الحروف أن يكون كل حرف منها ٠وقوفا‏ 


. 00 ,ت 0 3 س 5 5 5 00 
عليه > لان الاصل يها انها تعداد حر وف هدستقلة أو مختز a‏ دن 
كلمات . 


وقرأ الجمهور e‏ أسساء شاه الحروف الخمسة بإخلاص 


الحركاث والسكوث بإسكان اواس أسياتها. 


وقرأ أبو عمرو ۰ والكسائي 3 وأبو بسكر عن ن عاصم ولع مو ب 
اسم الحرف الشانى وهو «ها» بالإسالة . وفي رواية عن ذ نافع بوابن 
كثير قرأ (ها) بحركة بين الكسر والفتح . 


وقرأ ابن عامر ء وحمزة + والكسائي (يا) بالإمالة. 


وقرأ نافع » وابن كثير » وعاصم » وأبو جعفر بإظهار دال 
(صاد) . وقرأ ” لباقون بإدغامه في ذال « ذ كررحمة ربك » . وإنما 


5 


لم يمك (ها) و إبا) ) مع أن E‏ ىء ما دنطق بأسساء هذه الحروف 
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التى فى أوائل ر ساقي ا ا ا واا هات 
الحرفين مختومان بهمزة مخففة للوجه اذى ذكرناه فی طالع سورة 
يونس وهو التخفيف بإزالة الهمزة لجل السكت . ٠‏ 


واعلم أذّك إن جريت على غير المختار في «عاني فواتح السورء 


قاما الأقوال التي حعات الغو اسح كلها ەل 9 فى المراد فالأمر ظاهر ` 4 
وأا الأقوال التي خصت عض ها معان »ع 0 ل في محنسى ( كهيءص ( 
إن حروفها مقتضبة من أسمائه تعالى : الكافي أو الكريم أو الک + 
والهاء من هادي 3 والياء من ار أو ريم 4 والعين من العليم أو 
العظيم »> والصاد من الصادق > وقيسل مجموعها ابجع من ٠‏ أسمائه تعالى » 
حتى قيسل دو الاسم الأعظم الذي إذا دعي سه اعت > وقيل اسم من 
أسماء القرآن 6 أي لتسميسة جديدة 1 ولیس في ذلك حديث عتمد . 


ەل سم وس 


داه ر م سم | مص بعر 


ف ذكر رحمت ربك عبدهه رَكَرِينَاء [2] إد ادى رة 
ندآء حفكّا [3] 4 
افتتاح 1 5 وتوہ 8 ن أن 0 ) م ) تبر نخدا محذوف ¢ مثله شائع 


الخذف في أمثال هذا من العناوين . والتقدير : هذا ذكر رحمة 

| ك یرل ۵ . وهو بسعلى : اذكر . ودجور أن يكون 2 ذكر 0 أدله 

منعولا مطلقا نائبا عن عامله بمعنى الأمر » أي اذكر ذكراء ثم 
9 

حول عن النتصب إلى الرفع اا اة على الثيات كما حول في قوأسه 

«(الحمد لله ) . وقد تقدام ف سورة الداتحة . وير جحه عطف م er‏ 

شي الكتاب مریم ) ونظائره 


وقد اء نظم هذا !! لام على طر رة بديعة من ن الإيجاز والعدول 
عن الأسلوب المتعارف فى 00 وأصل الكلام : ذكر عبدنا. 
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زكرياء إذ نادى رده ۾ ققال :ارما الخ . .. فرحمة ر اڭ فكان في تدم 


3 


الخير بأن” الله ر حه اهتمام بهدد المئقية له والإنياء ان الله بسر حم 


e 5 1 f 5‏ 3 
من الحا إليه 5 ها إضصاة a‏ 1 ر ت 1 ات ص + ہسر الحسيى د بج لي 
5 9 9 8 ي 4 
ألله عليه و ساسم و إلى ص دير و اع من التنو سه هما : 


وزكرياء نبي ن انبياء لعي إسرائيل . وهو زكرياء ااشاني روج 
خالة مريم ٠‏ وليس له كتاب في أسفار التوراة. وأما الذي له كتاب فهو زكرياء 


الل 1 44 أ j‏ ف اأسادس 5 أله و قل مضت 
أن ن برخخيا ي كان وجودا في در ادس قبل 0 5 ب 


حي زكرياء الثاني في سورة 1ل عب راك ومضت قصة دعائه دنالك . 


وذ إد تأدى رده » ظرف ل ١‏ رحمة ا اي رحمة الله إياد فی ذلك 


والتداء + أصله رفع الصوت يطلب الإقيال . وتقدم عند قوله تعالى ‏ 


:ريسا إِنْتا سمعنا مناديا ينادي للإيمان » في سورة آل :عسران 


ا کیرا غل اكلام الذي فيه طلب اق ات ا أو e‏ ادن 
لوعي كلام 3 فلذلكف شمیت إلى روف الت ې طلب الإقبال حرو 


اأنداء 0 ويطلق على الدعاء بطاب جاح ن لم ۾ يكن A‏ ناء ان" شأن 


الدعاء في المتعارف أن يكون جهرا . أي تضرعا لأته أوقع في نفس 


المدعسو 8 وی الاد 9 . 5 0 قال 1 ا ربا . دصو ت خفي. 


5 
-_ 


وإنما | كان ےا لان" زثرياء رای أنه أدخا ل في الإخلاه, د 
حائه أن” الله جت دعو تسه ےا نکون استجايته ممأ يتحدث ده 


١ 
٠ 00 


التاس . فلذلك لم يده تضرعا وإن كان التضرع اعون على صدق 


1 
هالا 
ع 
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التوجه غنالباء فلل يقين زكرياء كاف في تقوية التوجه . فاختار 
لدعائه السلامة من مخالطة الرياء . ولا «نافاة بين كونه نداء وكونه 


e 
. خحفنا: لاله لاء 0 سمع اأخةاء‎ 
دن ی‎ 


0 والمراد زار حمة : أستجابة دعائله . كما سيصر ح به بقوله 
ا : زكرياء إا ا بغلام اسه بحیی) . و إا حكي في الآبة و صف 


دعاء ز واد ياء كما فليس فيها إشغار نالشةاء على إخفاء 


2 


و 


0 
مو 


الل صاء , 


02 ل مه‎ N 


ی ٠‏ منی واشتعل آلا E‏ 


ولم كن دعا بك شقیا ]4[ ll‏ خفت کک 


ي قال رب 


من ورآءى 0 ا 


12 
وبا [ كا در سی ويرث 0 ال E‏ ا رب 


را 4 


حملة « قال رب اي وهن العظم “ني ) مبنية لجملة « ادى 
ره ١‏ . وهی وما بعدها تمه د للمقصود من الدعاء ودو قوله «١‏ فهب 
لى من لدنك وليا؛ . وإنما كان ذلك تمهيدا لما يتضمنه من اضطراره 
لسؤال الولد ٠‏ والله يجيت المشطظدر إذا دعاه + فليس سؤاله الولد 
سؤال تو سع لمجرد ذمتع أو فخر 5 
صف م٠‏ حاله ما تشتد معه الحاجة إلى الو لد حالا ومثالا . 
وو ل 3 3 و 
فكان وهن العظم وعموم الشيب حالا مقتضيا للاستمانة بالولد 


مع ها يقتضيه من اقتر اب إداك الوت عادة . فلاف ممصو د لئفسه ووسيلة 
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لغيره وهو الميراث بعد الموت . والخبران من قوله « وهن العظم مني 
واشتعسل الرأس شيبا » مستعملان مجازا في لازم الإخبار : وهو الاسترحام 
لحاله. لأن" المخبتر - بفتح الباء -. عالم بما تضمنه الخبران 

والوهن : الضعف . وإسناده إلى العظم دون غيره مما شمله أاوهن 
في جسده لأنّه أوجز في الدلالة على عموم ألوهن جميع بدنه لأن العظم 


هو قوام البدن وهو أصلب شيء فيه فلا يبلغه أأوهن إلا وقد بلغ ما فوقه . 


والتعريف في «العظم» تعريف الجنس دال على عموم العظام «لمه. 


ع 


الفحم بجامع انتشار شيء لامع في 0 أسود ء. تشبيها مركبا تمثيليا 
قابلا لاعتبار التفريق في التشبيه »> وهو أبا دع أنواع الم رکب . فشبه الشعر 
الأسود بفجم والشعر الأبيض شار على و التمثيلية المكنية و ورهز إلى 
الأمرين بفعل و اشتعل ) . 

وأسند الاشتعال إلى الرأس . وهو مكان الشعر الذي عمه الشيب . 
لأن” اا لا يعمه الشيت إل بعك أن يعم الللحية غالبا 3 فوم الشيب 
في الو س اة التوغل في کنر السن 3 

وإسناد الاشتعسال إلى الرأس مجاز عقلي » لأن” الاشتعال من صفات 
الثار المشه بها الشيب فكا أن الظاهر إن اده ك اليب > فلما جىء 
باسم الشيب تمييز! لسبة الاشتعمال حصل بذلك خصوصية المجاز 
وغرابته . وخصوصية التفصيل بعد الإحمال :. مع إفادة تنكير 
) شييسا )ا من التعظيسم فحصل إمسجاز بديع . و أصل النظم المعتاد 


واشتءل الشيب في شعر الرأس 


ولما في هذه ا من ا دن ا ي المعاني والبياك 
كات لها أعظم وقح عند أم حل اليلاغة نبه عليه صاحب الكشاف 


و 
وو ضحه صاحب الماح فانظر هما . 
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وقد اقتبس معناها ابو بكر بن دريد في قوله : 


واشتعل المبيض” فى مسوده مثل اشتعال التار فى جزل الغضا 


ولكنه خليسق أن رد ضراب قولهم في المثل : «ماء ولا 
کصد ی 2 


والشيب : بياض الشعر . ويعر ص للشعر البياض لسدما نقصان المادة 
التي تعطي اللون الأصلي للشعر : ونقصانها سسس کر السن غالا 4 
فلذلك كان الشيب علامة على الكبر . وقد يبيض” الشعر من هرض . 


وجملة «ولم أكه 


ن بدعائك رب شقيا) معترضة بين الجمل 


ا لتمهيدية . والناء 2 قوله « بدعائك » للمصاحية . 


والشقي : الذي أصابته ألشقوة : وهي ضد السعادة: ی هي 5 مان 
ن الدامول وضلال. الس . وأطلق فى الفقاوة والمراد. حضول 


يي 


ضدها وهو السعادة على طريق الكناية إذ لا واسطة بينهما عرفا . 


وف ا التركيب جرى في كلامهم مجر ى المثل. في حصول 
السعادة من شيء . ونظيره قوله تعالى في هذه السورة في قصة إبراهيم 
مسب ى أن لا أكون بدعباء ربي شقيا » أي عسى TS‏ 
مستجاب الدعوة ِ وفي حديث ایی غريرة عن ىء - صلی الله 
عليه وسلم - فيما يبرويه عن ربه في شان اللذر ن بكرو الله ومن 


حا )0 الجلساء لا ر 3 جہ ( أي لسعلل 4< قال 5 1 
هم Es‏ و 

الشعراء 6 لم تعر ف اة وهو إسلامى : 7 
وكنت جليس قعقاع بن شور ولا يشقی بقعقاع جليس 


ع 8 
أى لسع ره جاسسة . 


والمعنىق : لم أكن فيما دعوتك من قبل مر دود فة فن أي 
أنه قد عهد من الله اا ابة كلما دعاه. 

وهذا تمهيد للاجابة من طريق غير طريق التمهرد ات فی 
الجمل e‏ له بل هو بطر بق الحث على استمرار جميل صامسع الله 
معه 6 وا اله يما ساف ا 4 چ4 ص الاستجابة : 


زوي أن محتاجا سأل حاتما الطائي أو معن بن زائدة قائلا : 
« أنا الذي أحسنت إلي يوم كذا » فقال : « مرحبا بمن توسل بنا إلينا » . 


و ا خفت Sa‏ من ( عطف على جملة 


وما روي عن ابن 2 e‏ > وقتادة : 7 ا عن 
التبىء 98 ا الله عليه وساسم کک رساد أنه قال J:‏ پر حم الله زكر ياء 
ما كان عليه من وراثة ماله » . فلعلله خشي سوء معرفتهم بما يخلتفه من 
الآثار الد تة والعلمية . وتلك أعلاق بع على الم 


همسن تلاشيهأ و لذلك 
قال « يرثني ويرث من آل يعقوب » فإن نفوس الأنبياء لا تطمح إلا 
لمعالي الأمور ومصالح الل بن وما سوى ذلك فهو 0 
2 5 37 عه ا 1 . 
فقوله )0 سر سی ( بي دنه م ماله . ولو بده ما أخخر جه عيك 


الرزاق عن قتادة عن الحم أن ىه ب يبلي الله عه وسادم قال 
( لسر حسم الله زكرياء ما كان من وراسة ماله » . 


والظواهر تؤذن د أن” الأنبياء کانو! وروق » قال تعالى « وورث 
سليهات: ارود .واا قول التبىء ‏ صلی الله عليه وسلدم ١:‏ نحن 
دغر ا اء وت ها کیک چ ا ميك نجه وو الله 
. ونا و 
سه ء کا حما_ه عليه 520052 ر في حدرئه ع الع ا وعلي في ص یسح 


البخاري إذ قال عمر : « يريد رسول الله بذك لشسه ا 2 فيكون ذلك 
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من خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : فإن كان ذلك حكما 
سابقا كان مراد زكرياء إرث آثار النبوءة خاصة من الكتب 
المقداسة وتقابيده عليها . 


والموالي : العيصية واقرب القرابة جم مول بمعنى الولي 1 


ومعنى « من ورائي ) من بعدي ٠‏ فإن اأوراء يطلق ويراد به ما 
بعد الشىء : كما قال التابغة : ش 


قلعن راد ا ا و مت 


أي بعد الله , فمعنسى من « وراڻي ) من بعد حيساتي . 


ومن J‏ ورائي 1 في مو ضع الصفة ك «الموالي» أو الال 3 

وامرأة زكرساء اسمها أليصابات من نسل هارو أخي مو سی فهي 

والعاقر : الأنشى الى لا تلد )> فهو وصف خاص بالمرأة 
ولذلك جرد من علامة التأنيث إذ لا لبس . ومصدره: العلقر ‏ بفتح العين 
وضمها مع سكون القاف -- . وأتى بفعل (كان) للدالالة على أن العقر 
متمكن منها وثابت لها فلذلك حرم من الولد منها. 

ومعلى « من لدنك » أنه من عند الله عندية خاصة »> لأن” المتكام 
يعلم أن" كل" شيء من عند الله بتقديره وخلقه الأسباب ومسبباتها تبعا 
لخلقهاء فلما قال « من عندك » دل على أنه سأل وليا غير جار أمره على 
المعتاد من إيجاد الأولاد لانعدام الأسباب المعتادة» فتكون هبته كرامة له. 


ويتعلق « لي » و « من لدنك » بفعل « هب ) . وإلمأ قدم « لي » 


على « من لدنك » لآنّه الأهم في غرض الداعي : وهو غرض مخاص بقده 
على الغسر ض العام : 
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و« يرثني » قرأه الجمهور بالرفع على الصفة ل ١‏ وليا» . 


وقرأه أبنو عمرو ۰ والكسائي بالجزم على أنّه جواب الدعاء في 
قوله « هب لي » لإرادة التسبب لأن أصل الأجوبة الثمانية أنها على 
تقدير فاء ا . 


- 


و و أل يعقوب ) جوز ان راد بهم | صة بسي إسر ائيل ١‏ 


كما 


يقتضيه لفظ (5[) المشعر بالفضيلة والشرف : فيكون يعقوب هو 


إسراثيل ؛) كأنه قال : ويرث من آل إسرثيل › أي حملة الشريعة 
وأحبار اليهودية كقوله تحال «فقد 0 | آل إبراهيم الكتاب 
E,‏ » . .وإنما يذكر آل الرجل فى مثل هذا السياق إذا كانوا 
على سننه » ومن هذا القبيل 0 تعالى ١‏ إن أولى الناس بسإيراهيم للذين 
اتسبعوه ) © وقوله 0 ذرية” من حملنا مع نوج 6 . مع أن” الناس كلهم 


ذرية من حملوا معة . 


ويجوز أن يراد يءقوب آخر غير إسرائيل . وهو يعقوب بن 
ماثان » قاله : معقل والكلبي > وهو عم مريم أخو عمران أبيها : 
وقبل :۽ هو أخو زكرياء 3 ی لين له أولاد فيكون ابن زک ر داء وارٹا 
ليعقوب لأنّه ابن أخيه » فيعقوب على هذه هو من جملة الموالي الذين 


خافهم زكرياء من ورائه 2 


س١‏ لاس ص ا ا A‏ ھ2۶ س وص | 
3 در كر با ع انا لبر أ بم ا يحيى ۳ 
م وس ۶ رن ۶2 2 وس ١‏ 
نجعل له من قب 0 1 قال رب أنى E‏ 


ر ر رټ رر تي 2 oa‏ 


وقد بلغت من الك کک 


9 
6 
0 
- 
ا 
A‏ 
ها 
0 
0 


مقول قو ل محذوف دل عليه السياق عقب الدأعاء إيجازا » 
أي قلنا يا زكرياء إلخ . 
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والتبشير : الوعد بالعطاء . و في الحديث : وأنه قال للانصار 
فأبشرواواملوا » وفي حديث وفد بني تميم : :اقبلوا البثرى . فقالوا 
٠ e‏ ۴ 5 
دشر نا فاعطنا)». 
ومعلى 0 اة یی 4{ سه یی ١‏ فالكلام خبر مستعمل 


ق 
فى الأمسن : 


والسمى فسر وه بالموافق ذ ى الاسم 4 اي لم نجعلل له هم" ن سوافقه 
ی هذا الاسم من قبل وجوده . ا 5 هذا الإخيار ر سرا من الله 
فيهأ بون هذه 


سي اسا اينه بحيبى 


البشارة وبين ازدياد الولد . وهذه منّة من الله وإ كرام لزكرياء إذ جعسل 


أودعه زكرياء فلا يظن آنه قد يسم 


اسم ابنه مبتكرا . وللأسساء المبتكرة مزية قو ة تعدريف المسمى لقلّة 
الاشتراك 4 إذ لا يكون مثله کا مد َة وجردةه ١‏ وله مزية اقتداء التاس 


نه من يعد جين سموك أبناءهم ذلك الاسم يمنا واستحادة . 


وعندي : أن السّمسي هنا هو الموافق في الاسم الوصفي بإطلاق الاسم 
على الو صف فإن الاسم أصله في الاشتقاق (وسم) » والسمة : أصلها وسمة , 
كما في قوله تعالى ( د الملائكة تسميسة ة الأنشى 2 أي يصفو نهم 
اتهم إنالث > ومنه قوله الاي ) ( هل تعاسم أنه سما ( أي لد مثيل 
لله تعالى فى اا : وهذا اندر في الثناء على الحيدى 7 على 


ولمع : أنه لم اجى ء قبل يحيدسى من الأنبيساء هن اجتمسع اه 
مأ اجتمسع لیحیی فإنه أعطى الدتبسوءة وهو ات 3 فال تعالى 


0 
م 


« وآتیناه الحكم صبيا) . وجعل حصورا ليكدون غير «شقوق 
عايه في عصمته عن الحرام » وللا تكون له عشقة في الجمع 
بين حقوق العيادة وحةوة ف ل ازو ج E‏ وولد لأبيده رهد الشيخو نة ر 4 


بعد اتر . وبّعث هبشرا برسالة عيسى ‏ عليه السلام  ٠‏ ولم ؛ أن هوا ` 
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رسولا » وجعسل اسمه العلسم مبتكرا غير سابق من قبله . وهذه مزايا 
رقضائل وهبث له وليه وه لا تقعضى أته أفضل الآنيياء لأن الأفضلية 
تكون بمجموع فضائل لا ببعضها وإن جلت › ولذلك قيسل « المزية 
لا تقتضى الأفضلية » وهى كلمة صدق . 

وجملة « قال رب » جواب لبشارة . 

و« أنى » استفهام مستعمل في التعجب . والتعجب مكنى به عن 
ااشتكرء فهو اعتراف بأتها عطية عزيزة غير مألوفة لأنّه لا يجوز 
أذ سال ال ا و و رمن ا ويجوز 
أن يكون قد ظن الله يهب له ولدا من امرأة أخرى بأن يأذنه بتزوج 
امرأة غير عاقر : وتقدام القول في نظير هذه الآبة في سورة آل عمران . 

وجملة « وامرأتي عاقر » حال من ياء اكالم . وكرر ذلك 
مع قوله في دعائه « وکانت امرأتي عاقرا» . وهو يشتضي أن” 
ا کا يظسن أن عدم !0 لولادة سسا ر امر أته 4 وكان 
النناص يحسبون ذلك إذا ل م يكن بالرجل عة" ولا خصاء ولا . 
اعتراض لات یحسبول ا والإنزال هما سبيب الحمل | إن لم 
تكن بالمرأة عاهة العلقر 0 وهذا حطا فان عدم الولادة يكون Le‏ 
لعلّة بالمرأة فى رحمها أو لعلّة فى ماء الرجل يكون غير صالح لنماء 
البويضات التى تبرزها رحم المرأة . 

و (من) في قوله «من الكبر عنتيًا » للابتداء > وهو مجاز في 
معنى التعليل . ش 

والكبر : كثرة سنى العمر . لأنّه يقارنه ظهور قلة النشاط واختلال 
نظام الجسم 


از ت 5 
و (عتيا» مفعول « بلغت » . 
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البالسوغ : مجاز في حلول الإبان . وجعل نفسه هنا بالغا الكبر 


- 


١ 2 98 ١ 5 .‏ 95 وق ت 3 عم 5 
وفي ية ال عمران قال «وقد بلغي الكبسر »لان البدوغ لما كان 


ع 


فی حص ول الوصف صح ان سند إلى الو صف وإلى الموصوف . 


واد TT‏ : 1 
والعتى يضم العين ف قراءة الجمهور : مصدر عا العو د إذا 

ا 4 e,‏ رو ي 000 1 3 
ببس ۽ وهو بوزك فعصول اصله عتوو » والقياس فيه أن تصحح الواو 


ا إلى ف ولك انا “ادو ااقوالى عن عدهما وران 


وهما بمنزلة ‏ ضحتين ‏ تخلصوا من ذلك الثقل بإبدال ضصمة العين 
كسرة ثم قلبوا الواو الأولى ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة فلمًا قلبت 
ياء اجتمعت تلك الياء مع الواو التي هي لام . وكأنتهم ها كسروا التاء 
في عتسي بمعنى اليبس إلا لدفعا الالتبساس بينه وبين العمتً 8 لذي هو 


الطغيان فیا موجہ لطاب تخفيف هما دول الاخ 


شبه عظامه بالأعواد اليابسة على طريقة . المسكنية » وإئبسات 
وصف العمتي ی لها استعارة تحييايب! 


0 رس هبر اس 


صر اص سے مرا ر عر سم 2 ےم ارس سه سه 
$ قال كذللك قال ربك هو على هين وقد خلقتك 
له عاسم سم 


من قبل ولم نك شِع ]9[ 4 


فصات جملة ر قال كذلك ) لأنها جرت على طريقة المحاورة 5 
2 ام مراي عاقرا وقد د بلغت من الكبر عتيا 4 فضحمي-ر « قال » 


والإشارة ف قوله « كذلك » إلى قول زكرياء «وكانت امرأنى 
عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ) . والجار والمجرور مفعول لفعل « قال 


72 التحرير والتنوير 


0 


رك 6 أي كذلك الخال من كبك وعقن :امرأتك قدر ربك + نعل 
١‏ قال ربك » مراد" به القول التكوينى» أي التقديري» أي تعلق الإرادة 
ادرا والقفتود من رة اتمهيد الايطال. لحت الداك: عليه 
قرله ‹» علي هين ) » فجملة (هو علي هين » استئناف بياني جوايا 
لسؤال ناشىء عن قوله « كذلك » لأن” تقرير منشاً التعجب يثير ترقب 
السامع أن يعرف ما يطل ذلك التعجب المقرّر > وذلك كونه هينا في 


ويجوز أن يكون المشار إليه بقو له «كذلك » هو القول المأخوذ 
من ١‏ قال راف “< أي أن قول رك رهو علي هين) بلغ غادة الوضوح 
فى بابه بحيث لا يبين بأكثر ما علمت» فيكون جاريا على طريقة التشبيه 
كقوله تعالى « وكذلك جعلنا كم أمّة وسطا » » وقد تقدم في سورة البقرة . 
وعلى هذا الاحتمال فجملة «هو على هين ) تعليل لإيطال التعجسه 
إبطالا مستفادا من قوله « كذلك قال ربك ¢« ويكون الانتقال من الغيبة 
في قوله « قال ربك ) إلى الت في قوله « هو علي هين » التفاتا . 


ومقتضى الظاهر : هو عليه هين . 
والهيين بتشددالك اليساء ب السهل حصو له : 


وجملة « وقد خلقتك من قبل » على الاحتمالين هي في موضع 
الال من ضمير الغيبة الذي في قوله « هو علي هين 0 ٤‏ أي إيجاد الغلام 
لك هين على في حال كوني قد خلقتك من قبل هذا الغلام ولم تكن 
موجودا » أي فى حال كونه مماثلا لخلقي إياك › فكما لا عجب 
من خخلق الولد في الأحوال المألو فة كذلك لا عجب من نخاق الولد في 
الأحوال النادرة إذ هما إيجاد بعد عدم . 


ومعنى ١‏ ولم تك شيئا ) : لم تكن موجودا 5 


سورة هريم 73 


وقرأ الجمهور ١‏ وقد خلقتك » بتاء المتكلم 1 


وقرأه حمزة 3 والكسائى 3 ولف ١‏ وقد اهال ( لول العظمة 


ار امام ا 81م 2 ساح ص سا 20203 اه اعرد ے أ 2 

قال رب أجعل لى *اية قال ءايتك ألا تكلم آلناس 

ا ر ص - 2 
2 ۶ 2 

اراد نصب علامة على وقوع الحمل بالغلام > لأن البشارة لم تعيين 
زمنا 3 وقد يتأخر الموعود له لمكمة 3 فأراد زكرساء أن يعام 
وقت الموعود به . وفي هذا الاستعجال تعريض بطلب المبادرة به , 
ولذلك حذف متعلدق وآية 5 وإضافة «ايتك» على معنبى اللاام 4 أي 
ية لك»ء أي جعلنا علامة لك . 


ومعنى ١‏ أن لا تكلم التاس » أن لا تقدر على الكلام : لآن” ذلك 
هو المناسب لكونه آية من قبل الله تعالى . وليس المراد نهيه عن 
كلام الناس » إذ لا مناسبة في ذلك للكون آية. وقد قدمنا تحقيق 
ذلك فى سورة آل عمران . 

وجعات مدة انتفاء تكليمه التاس هنا ثللاث ليال 3 وجعلت في 
في سورة آل عمران ثلاثة أيام فعلم أن المراد هنا ليال بأيامها 
ون المراد في آل عمران أيام بلياليها . 

وأأكد ذلك هنا بوصفها ب «سويا» أي ثلاث ليال كاملةء أي 
بأيامها. 


وسوي: فعيسل بمعنى «فعول › يستوي الوصف به الواحد والواحدة 
والمتعدد منهما. 


/4 


وفسر أيضا « سويًا 0 


التحرير والتنو 

2 ت حال من ضحديدر المخاطب ۽ أي حال 

كرك سوياء آي و عاهة الخترس والبكدم : ولكتها آية لك 
اقتضتها الحكمة» ١‏ الت بيناها فى سورة آل عمران . و 


عل هذا فل > 


دسر 


وصف لمجدرد تأ كيد الطمأنينة » وإلا فإن تأجيله بثلاث ليال كاف 
الاطمئنان على انتفاء العاهة 


الظ_دام سر أن ؛ المعنئ 
فی 


7 


مجر أنه ف صب 


أنّه خرج عا لى قومه ليصا 
هو الخبر الأعظم هم 


ي على عادته ¿ فكان 


اة اه ودعاء ل 4 ثم خرج لصلاة الجحماء 4 اد 


وضمن (خرج) معنى (طلع) فعدي ب (على) كقوله تعالى « فخرج 
ی قو مه ف زئنته ا . 
والمحراب : بيت أو محتجر يخصص لعبادة الخا قال 
الحسريري فمحرابي ار تع + ١‏ 
والوحي : الإشارة بالعين او بغير ها : والايماء لإفادة معنى 
شأنه أن يفاد بالكلام . 


و (أن) تفسيرية . وجملة 0 سبحوا بكرة وعتشيا » تفسير ل « أوحى لك 
لأن « أوحى » فيه معنى E‏ 


وإذما أمرهم بالتسبيسح « يحسبوأ أن زكرياء لما لم يكلمهم 
ود ددر صمتاأ فيمقتدو | نه فيصمتو أ ع 
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العبادة في الأمم السالفة » كما سيأتي في قوله تعالى « فقولي إني 
نذرت لارنحمان صما فلن كاسم اليبوم إنسيا » . فأوه-اً إليهم أن يشر عوا 
فيما اعتادوه من التسبيح ؛ أو أراد أن يسبحوا الله تسبيح شكر على أذ 
وهب نبیئهم ابننا يرث علمه . ولعلهم كانوا علسوا ترقبه استجابة 


دعوته 4 أو أنه أمر هم يذلك أمرا ميههأ لفسره عندما تزول محياسة لسائنة 5 


ا ل يه 7 58 ا انكرت 
00 كس حك لكب بقوة و٤اتينه‏ | مصبًِا [12] 
عي رم 2¿ كس رام ص أ م ب مرا و 
وجنانا من لدنا E‏ تيا [ı3]‏ | بولديه 


ےر © عي 


¢ [14] E ولم‎ 


مقول قول محذوف > بقرينة أن" هذا الكلام خطاب ليحيى > فلا 
محالة أنه صادر من قائل > ولا يناسب إلا" أن يكون قولا من الله تعالى : 
وهو انتقال من البشارة به إلى نبوءته. والأظهر أن" هذا من إخبار القرآن 
للأمّة لا من حكاية ما قيل لزكرياء . فهذا ابتداء ذكر فضائل يحيى . 


طوى ما مه ذلك لعدم تعاءة الغر ضر به . والسياق ندل عليه : 
و وي ل 8 ف و 3 بحم 2< حسم 


و التقدير : فا با يتحيسى حذ الكشات 


والكتاب التوراة لا محالة » إد لم يكن لیحیۍ کتاب مزل 
عليه 5 والأخذ : : مستعار للتفهم والتدبير» کا قال ادت العام عن 


قفلان . لأن” المعتنى بالشىء شه الاحمل 5 


والقوة : المراد بها قوة معنوية . وهي العزيمة والشبات 
والباء للملاسة + أي أعذا ملاسا للات على الاب : أي على 
العمل به وحتمثل الأمّة على اتباعه : فقد أخذ الوهن يتطرق إلى الأمة 


الهو دة في العمسل تهنا ١‏ 
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وا تا ت غ ا ل ف ی ف 
يا يحيى خذ الكتاب وآتيناه الحكم . 


والحمكم : اسم للحكمة . وقد تقدم معناها في قوله تعالى 

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا» فى سورة البقرة . 

والمراد بها التبوءة » كما تقدام في قوله تعالى « ولما بلغ أشداه 1 تيناه 
ل س 

حكما وعلما» في سورة يوسف » فيكون هذا خصوصيسة ليحيبى 

أوتي التبوءة في .حال صباه . وقيل : الحكم هو الحكمة والفهم . 


أن 


و« صبيا» حال من الضمير المنصوب فى « آتيناه » . وهذا 
يقتضي أن الله أعطاه استقامة الفكر وإدراك الحقائق فى حال الصبا 
على غير المعتاد . كما أعطى تبيئه #مّدا ‏ صلى الله عليه وسم 3-5 
الاستقامة وإصابة الرأي في صباه . ويبعد أن يكون يحيى أعطي النبوءة 
وهو صبي ٠‏ لأن التبوءة رتبة عظيمة فإتما تعطى عند بلوغ الأشدا . 
واتفق العلماء على أن يحيى أعطي التبوءة قبل بلوغ الأربعين سنة 
بكثير . ولعل الله لما أراد أن يكون شهيدا فى مقتبل عهدره باكره 
بالنبوءة . 

والحتتان : الشفقة. ومن صفات الله تعالى الحنان . ومن كلام العرب : 
حنانيك > أي حنانا منك بعد حنان . وجعل حنان يحيى من 
دن الله إشارة إلى أنه متجاوز المعتاد بين التاس . 

والزكاة : زكاة التفس ونقاؤها من الخبائث » كما في قوله تعالى 
١‏ فقسل هسل لك إلى أن تر كى » » أو أريد بها البسركة . 

وتقي : فعيل بمعنى مفعل» من اتقى إذا اتصف بالتقوى : 
ش وهي نحت ا شالك الدايين . وجيء في وصفه بالتقوى بفعل « كان 
تقيا ؛ للدلالة على تمكنه من الوصف . 
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وكذلك عطف بروره بوالديه على كونه تقيا للدلالة على 


تدكنه من هذا الوصف . 


والبسرور 0 الإ كرام والسعي في الطاعة . والبر ‏ بفسح الباء ‏ 
وصف على وزن المصدر . فالوصف به مبالغة . وأما ابر - بکسر 
الباء ‏ فهو أسم مصدر لعسدم جريه على القيساس 


والجبار : المستخف حقو ف التاس 8 كأنه مشدق من الجير : وه 
القسر والغصب . لأنه يغصب حةوق الاس 


والعصي : فعيل من أمثلة المبالغة : أي شديد العصيان . والمبالغة 


3 


منصرفحة إلى التفي لا إلى المنفي : أي لم يكن عاصيا بالمرة 


9 و2 ي > اس قا عم م و عي اس سا هاس ووس 


. وسلم عليه يوم ولد وم يموت e Er‏ 
حا » 


الأظهر أنه عطف على «وآتيناه المحكم صبيا» مخاطبا به 
المسلمون ليعلموا كرامة يحيسى عند الله . 


والستلام : اسم للكلام الذي يفاقح به الزائر والراحل فيه 
ناء أو دعاء . وسمسى ذلك سلاما لأنّه يشتمل على الدعاء بالسلامة 
ولأته يؤذن بأن الذي أقدم هو عليه مسالم له لا بخشى منه بأسًا. 
فالمراد هنا سلام من الله عليه > وهو ثناء الله عليه » كقوله « سلام قولا 
من رب رحيم » . فإذا عرف السلام باللام فالمراد به مثل المراد 
صو ور 2 أي سلام إليه » كما سيأتي في السلام على 
ا : أن إكرام الله متمكن من أحواله الثلاثة المذكورة . 
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وهذه الأحوال الثلاثة المذكورة هنا أحوال ابتداء أطوار : طور الورود 
على الدنيا 3 وطور اللار تحال عنها 3 وطور الؤوو+ على الانحرة 5 وهذا 


كناية على أنه بمحل العناية الإلهية في هذه الأحوال 


والمراد باليوم مطلق الزهان الواقع فيه تلك الأحوال 


المضارخ 5 0 سوم موت 0 لاستحضار EES‏ 


وجىء بالفعل 5 ( و 


التي مات فيهسا 3 ولم 55 کر قصة ق تاه في المرا ل إلا إجمالا : 


ه رة عن و مر ° ° 0 م 
ظط واد كر ی آلب ا من أهلها 


5 
2 


ا ا 


دع 7ه هسم 


لا ست ين ن دوتیم ال اام 


اها e‏ فَتَمَدلَ ا را سَوِيا |17[ قالت انى ا 
E‏ منلك إن كنت 0-0 [18] قال 0 أن 


سے ۶ عو ر ص 8 اه #2 2 ا ا 
رسول ربك لاهب للك شم ا الت أنى 


وع عقوم ایی سا سداه سا واه 28 
ص ت ا ر دك بى ل e‏ 
قال e‏ قال u‏ 0 على 0 0 عاية 


ص 2 ا 


سي ورحمة مننا ركان س E‏ ]21[ 4 


حملة J)‏ واذ كر في الكتاب ريم ( عطف على جملة J‏ ذ کر 
رحمة ربك » عطف القصّة على القصة فلا يراعي حسن اتحاد الجملتين 
في الخبرية والإنشائية » على أن ذلك الاتحاد ليس بماترم . على أك 
علدت أن" الاخ ان کن قوله رة كر وجا ركف عيده رک اد 


مصدرا وقع بدلا من فعله . 
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والمراد بالذكر : التلاوة » أي اتل خبر مريم الذي نقصه عليك . 
وفي افتتاح القصة بهذا زيادة اهتمام بها وتشويق للسامع أن 

يتعرفها ويتدبرها. 
والكتاب : القرآنء لأن” هذه القصة من جملة القرآن. وقد اختصت 

هذه السورة بزيادة كلمة (« فی الكتاب ) بعد كلمة («م واذكسر 0 . 

وفائدة ذلك التنبيه إلى أن ذكر من أهر بذكرهم كائن بآيات القرآن 

ولیس «جرد ذكر فضاه في كلام آخر من قول التّبىء - صلی الله عليه 


وسادم 3 كقوله ) لو لبقت ما لث دو سف في السجن لأجبت الداعي ( 1 


ولم أت مثل هذه الجملة فى سورة أخرى لأنّه قد حصل علم المراد 
في هذه السورة فعلم أنه المراد في بقية الآبات التي جاء فيها لفظ 
0 اذ كر ¢ . ولعل” سورة مريم هي أول سورة اتى فيها لفظط «واذکر» في 
قصص الأنبياء فإنها السورة الرابعة والأربعون في عدد نزول السور . 
و (إذ) ظرف متعلق ب «اذكر » باعتبار تضمنه معنى القصة 


والخبر ٠»‏ وليس متعلما به في ظاهر معناه لعدم صحة المعنى . 


ويجوز أن يكون (إذ) مجرد اسم زمان غير ظرف ويجعل بدلا من 
مريم » أي اذكر زمن انتباذها مكانا شرقيا . وقد تقدام مثله في 
قوله« ذكر رحمة ربك عبده زكرياء إذ نادى ريه 0 

والانتباذ : الانفراد والاعتزال» لأن النبذ : الإبعاد والطرحء 
فالانتباذ في الأصل افتعال مطاوع نبذه » ثم أطلى على الفعل الحاصل 
بدون سبق فاعل له . 

وانتصب «مكانا» على أنه مفعول «انتبذت » لتضمنه معنى 
(حلت) . ويجوز نصبه على الظرفية لما فيه من الإبهام . والمعنق : 
ابتعدت عن أهلها فى مكان شرقى. 
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وتكتر المكان إبهامًا له لعدم تعلق الغرض بتعيين نوعه إذ لا 
يفيد كمالا في المقصود من القصة . وأا التصدي لوصفه بأنّه شرقي 
فللتنبييه على أصل اتخاذ التصارى الشرق قبلة لصلواتهم إذ كان حول 
مريسم بعيسى في مكان من جهة مشرق الشمس. كما قال ابن عباس : 
إني لأعلم خلى الله لأي شيء اتخذت التصارى الشرق قباة لقوله 
تعالى «مكانا شرقيا» , أي أن" ذلك الاستقبال ليس بأمر من الله تعالى . 
فذكر كون المكان شرقيا نكتة بديعة من تاريخ الشرائع مع ما 

واتخاذ الحجاب : جعل شيء يتحجب عن الاس . قيل : إنه! احتجبت _ 
لتغتسل وقيل لتمتشط . 

والروح : الملك» لأن تعليق الإرسال به وإضافته إلى ضمير الجلالة 
دلا على أنه من الملائكة وقد تمثل لها بشرا. 


والتمشل : تكلف المماثلة» أي أن ذلك الشكل ليس شكل الملك 
بالأصالة . 


و« بشرا» حال من ضمير «١‏ تمثّل » » وهو حال على معنى التشبيه 
البليسغ . 

والبشر : الإنسان . قال تعالى « إني خالق بشرًا من طين 20 أي خالق 
آدم عليه السلام . 

والسوي : المْسَوّى » أي العام الخلق . وإتما تمشل لها كذلك 
للتناسب بين كمال الحقيقة وكمال الصورة » وللإشارة إلى كمال عصمتها 
إذ قالت «إنى أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا»ء إذ لم يكن 
في صورته ما يكره لأمثالها › لأنها حسبت أنه بشر اختبأ لها ليراودها 
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عن نفسها » فبادرته بالتعوذ هنه قبل أن يكلمها مبادرة بالإنكار 
على ما توههته من قصده الذي هو المتبادر من أمثاله في مثل تلك 
الحالة . 


وجملة + إني أعود بالرعسان بنك ) خرية + :ولنك كدت 
بحرف التأكيد . والمعنى : أنّها أخبرته بأنها جعلت الله معاذًا لها 
منه > أي جعلت جانب الله ملجأ لها مما هم به . وهذهموعظة له . 

وذكرها صفة (الرحمان) دون غيرها من صفات الله لأنّها 
أرادت أن يرحمها الله بدفع من حسبته داعرًا عليها . 

وقولها « إن نت تيا » تذكيسر له بالموعظة بأن عليه أن يقي 


رلسه . 


ومجىء هذا التذ كير بصيغة الشرط المسؤذن بالشك في تقواه قصد 
لتهييج خشيسته » وكذلك اجتلاب فعل الكون الدال على كون التتقوى 
مستقرة فيه . وهذا أبلغ وعظ وتذكير وحث على العمل بتقواه . 

والقصر في قوله « إتما أنا رسول ربّك » قصر إضافي › أي لست 
بشرا » ردا على قولها « إن كنت تقيا » المقتضي اعتقادها أنه بشر . 


وقرأ الجمهور « لأهبّ » بهمزة المتكلّم بعد لام العلة . ومعنى 
إسناد الهبة إلى نفسه مجاز عقلي لأنّه سبب هذه الهبة . وقرأه أبو عمرو » 
وورش عن نافع « ايتهتب » بياء الغائب » أي ليهب ربك لك مع آتها 
مكتوية في المصحف بألف . وعندي أن قراءة هؤلاء بالياء 
بعد الام إنّما هي نطق الهمزة المخففة بعد كسر الام بصورة نطق الياء . 


ومحاورتها الملك محاولة قصدت بها صرفه عما جاء لأجله, 
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كما راجعه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في قوم لوط . وكما راجعه 
محمّد ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ في فرض خمسين صلاة . ومعنى المحاورة 
أن ذلك يجر لها ضرًا عظيما إذ هي مخطوبة لرجل ولم يبان بها 
فكيف يتلقى الناس منها الإتيان بولد من غير أب معروف . 

وقولها « ولم أك بغيًا » تبرئة لنفسها من البغاء بما يقتضيه فعل 
الكون من تمكن الوصف الذي هر خبر الكون » والمقصود منه تأكيد 
النفي . فمفاد قولها ١‏ ولم أك بغيا» غير مفاد قولها « ولم يمسسني 
بشر 1 » وهو مما زادت به هذه القصة على ما في قصتها في سورة آل 
عمران » لأن” قصتها في سورة آل عمران رلت بعد هذه فصح الاجتراء . 
في القصة بقولها ١‏ ولم يمسسني بشر » . 

وقولها « ولم يمسسني بشر » أي لم يبن بي زوج > لأنها كانت 
مخطوبة ومراكنة ليوسف النجار ولكنه لم يبن بها فإذا حملت بولد 
اتهمها خطيبها وأهلها بالزنى 

وأما قولها«ولم أك بغيدًا » فهر نفى لأن تكون بغيًا من قبل 
تلك الساعة دقل قرفي سان قري الفا بعد ذلك . فالكلام كناية 
عن التئزه عن الوصم بالبغاء بقاعدة الاستصحاب . والمعنى : ما كنت 
بغيا فيما مضى أفأعد بغيا فيما يستقبل . 

ولامفسرين في هذا المقام حيرة ذكرها الفخر والطيبي » وفيما 
٠‏ ذكرنا مخرج من مأزقها . وليس كلام مريم مسوقا مساق الاستبعاد 
مثل قول زكرياء «أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا» 
لاختلاف الحالين لأن” حال زكرياء حال راغب في حصول الولد » 
وحال مریم حال متشائم همه متبرىء من حصوله . 

والبغسي : اسم للمرأة الزانية > ولذلك لم تتصل به هاء التأنيث » 
ووزنه فعيسل أو فعول بماشى فاعل فيكؤن أصله. يغوي . لأنّه من 
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البغي فلما اجتدع الواو والياء وسكن السابق منهما قلبت الواو ياء 
وأدغمت فى الياء الاصلية وعوض عن ضمة الغين كسرة لمناسبة الياء 


فصار ی 


وجواب الماك معناه : أن الأهر كما قلت : نظير قوله فى قصة 
زكرياء « كذلك قال ريك هو علي هيسن ۾ ء وهو عدول عن إيطال 
رادها من المراجعة إلى بيان هون هذا الخلق في جانب القدرة 


على طريقة e‏ الحكيم . 


وفي قوله « هو علي هين » توجيه بأن ما اشتكته من توقع ضد 
قولها وطعنهم في عرضها ليس بأمر عظيم في جانب ما أراد الله مسن 
هاي الاس لر 5 ع عيبن ليه السلام بأن الله تعالى لا يصرفه 
ن إتفاذ مراده ما عسی . أن عرض من ضر في ذلك لبعض عبيده لان" 


اه المصالح العامة تقد م :0 مراعاة المصالح العذا اصة 


فضمير هو ١‏ على شين ) عاد إلى ما تضمنه حو ار ھا من اق 
الضر بها كما سينا به قولها «ولم بمسسني بشر ولم أله بغيا ) ١‏ 
فبين مشو انيه اف إباها وبين جواب الله زكرياء اختلاتف فى المعنى . 


والكلام في الموضعين على لسان الماك من عند الله: ولكنه أسند فى 
قصة زكرياء إلى الله لأن” كلام الملتك كان تبايغ” وحي عن الله جوابا 
من الله عن مناجاة زكرياء » وأسند في هذه القصة إلى الملنتك لأذله جواب 
عن خطابها إياه . 


وقوله «ولنجعله ١‏ عطف على « فأرسلنا إليها روحنا» باعتبار ٠‏ 
ما في ذلك من قو ل الروح لها ٠‏ لأهب لك غلاما زكيا » » أي لان هرة الغلام 
ازكي. كراسة هق SEG‏ الا 


فوقع الفات من طريقة الغيبة إلى طريقة ال سكام . 
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وجملة « وکان أمرا مقضيا ) يجوز أن تكون من قول الملاك 3 
ويجوز أن تكون مسعأنفة . وضمير (كان) عائد إلى الوهلب المأ ذ 
من قوله « لأهب لك غلاماةو. 


وهذا قطع للمراجعة وإنباء بأن TT‏ 


ر وار اسم 


د فحملته فانتيدذت 2 ماتا E‏ فا جا ٤َهًا‏ 


IZ Soll 3 يم فى سے اس دوس‎ e 


المخاض إل 000 الله قالت ايى بت فل هذا 
yy‏ ]23[ ¢ 


الفاء للتفريع والتعقيب » أي فحملت بالغلام في فور تلك المراجعة . 
والحمل : العلوق › يقال: حملت المرأة ولدا » وهوالأصل» قال 
تعالى « حماته أمّه كرها » . ويقال : حملت به . وكأن” الباء لتا كيد 
اللصوق » مثلها في « وامسحوا برؤوسكم » . قال أبو كبير الال : 
حملت به فى ليلة قرعودة كرها وعقد نطاقها لم سَحادل 
والانتباذ تقدم قريبا » وكذلك انتصاب « مكانا) تقدم. 

و «قصيًا» بعيداء » أي بعيدا عن مكان أهلها . قيل : خرجت 
إلى البلاد المصرية فارّة من قومها أن يعزّروها وأعانها خطيبها يوسف 
النجار وأنّها ولدت عيسى - عليه السّلام ‏ في الأرض المصرية . ولا يصح. 

وفي إنجيل لوقا : أنها ولدته في قرية بيت لحم من من البلاد 
اأيهسودية حين صعدت إليها مع خطييها بوسف النجار إذ كان مطلوبا 
للحضور بقرية أهله لأن” ملك البلاد يجري إحصاء ء سكان البلاد » وهو 1 
ظاهر قوله تعالى « فأنت به قومها تحمله»).. ش 


سورة مريم ١‏ : 85 


والفاء في قوله «١‏ فأجاءها المخاض » للتعقيب العرفى » أي 
جاءها المخاض بعد تمام مدة الحمل» قيل بعد ثمانية أشهر 
من حملها . 


ودأجاءها» معناه ألجأهاء وأصله جاء. عدي بالهمزة فقيل: أجاءهء 
أي جعله جائيا. ثم" أطاق مجازا على إلجاء شيء شيا إلى شيء » كأنّه 
يجىء به إلى ذلك الشيء» ويضطره إلى المجىء إليه. قال الفراء : أصله 
من جثت وقد جعلشه السرب إللجاء . وفي المشل « شر ما ينُجيئك إلى 


7 ,س 
مخة عرقوب »). وقال زهير: 


وجار سار مع.تمدا إلينا أجحاءته المخافة والرجاء 


والمسخاض - بفتح الميم ‏ : طلق الحامل » وهو تحر ك الجنين 
للخروج . 

واللجذع بكر الحيشم_ونتكوان الذال المعجهة ج الفود الأضلن 
للنخلة الذي يتفرع منه الجريد . وهو ما بين العروق والأغصان › 
أي إلى أصل نخلة استندت إليه . 

وجملة « قالت » استئناف بياني + لأن السامع يتشوف إلى معرفة 
لو ل ل 
. بين الناس وقد آن أن ينكشف » فیجناب النامع بأتها تمنت الموت قبل 
ذلك؛ فهي في حالة من الحزن ترى أن" الموت أهون عليها من الوقوع فيها. 

وهذا دليل على مقام صبرها وصدقها في تلقي البلوى التي 
ابتلاها الله تعالى . فلذلك كانت في مقام الصديقية . 

والمشار إليه في قولها « قبل هذا» هوالحمل . أرادت أن لا 
بُتطرق عرضها بطعن ولا تجرّ على أهلها معرة . ولم تتمن أن تكون ماتت 
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بعد بدو الحمل لأن الموت حينئذ لا يدفع الطعن في عرضها بعد موتها ولا 
المعرة على أهلها إذ يشاهد أهلها بطنها بحملها وهي هيتئة فتطرقها القالة . 
وقراً الجمهور ٠٠‏ مت ب کشر ا لاو جه الذي تقد م في 
قوله تعالى «ولثن قتلتم في سبيل الله أو بكم ) في سورة آل عمران. وقرأه 
ابن كثير » وابن عامر ؛ وأبو عمرو؛ء وعاصم: وأبو جعفر ‏ يضم الميم - 
على الأصل . وهما لغتان في فعل (مات) إذا اتصل به ضمير رفع متتصل 


ماع . 5 3 

وا لنسى 5-6 بكسر ب وسكون السيسن - في قراءة الجمهور : الشيء 
الحقير الذي اشأنه أن بش ٤‏ روزت قعل بای بمعنى اسم المفعول بيد 
تھی نتسه لعل قى الفعسل به دون تعلسی حصل . وذلك متسل الدبح في قو أسه 
تعالى « وفديناه بذبح عظيم )ء أي کیش عظيم معد لان يذبح > فا 
يقال للكبش د بسح إلا إذا أعد” لاس بسح ء ولا يقال لامدبوح د بح بل د بيح. 
والعسر ب تمي الأشياء المتى ' يغلب e‏ ا 4 ويقولون شرك 
الارتحال : رو | أنساء 3 > أي الأشياء التي شأنكم أن تتسوها. 


2 3 تي 
ووصف النسي بمنسي مبالغة في نسيان ذكرها » أي ليتني كنت 
شيئا غير متذكّر وقد نسيه أهله وتركوه فلا يلتفتون إلى ما يحل 
له ع فهى تمت المسوت والقطاع ذكرها بين أهلها من قبل ذلك . 
e 54 8 8 8‏ 


ف أم بح ةة وحفص > وخلق < لسا ) د فت النون د > وه 
و رغ وحفصر و 2 بمح البو وهو 


لغة في الس ¢ كالوتر والوتر 4 والجسر والجسر 


ري عر لاسن 2 تن سم وس الات م هد 


0 فتاديها مر أ e‏ قل جعل ربك تحتلك 
سرا [24] 4 


فحيدر الرفع المستتر في « ناداها » عائد إلى ما عاد عليه الضمير 
الغائب فى رفحماته )ع . أي ناداها المولود 1 


قرأ نافسع > وحمازة »© والكسانى > وحفص © وان جعفر »© 
وخماف » وروح عن يعقوب « من تحتها) ‏ بكسر ميم (من)-. على 
انها حرف ابتداء متعلق ب « ناداها ) وبجر «١‏ تحتها) . 

وقرا ابن کر 3 وابو عمرو » وابن عامر » وابو بكر عن 


عاص دم 34 ورویس عن يعقوت ) من )4 ملت بفتح الميم ڪ 


على أنها اسم موصول > وفتح « تحتسها» على أنه ظرف جعل صلة . 
والمعني بالموصول. هو الغلام الذي تحتها 8 وهذا إرهاص لعیسی 


وكر امة لأآمه عليهما السلام ةد : 


اا و 5 5-5 21 5 4 5 . 
وقيد (هن تحتها » لتحقيق ذلك » ولإفادة انه ناداها عند 
وضعه قبل أن ترفعه ميادرة اتسلية والبشارة وتصويرا لتلك الحالة الي 


هي حالة تمام اتصال الصبي بأمه . 


ى » تفسيرية لفعل ر ناداها)» . 


و(أن) من قوله « ألا تحزن 
وجملة «قد جعل رتك تحتك سريا) خير مراد به التعليل 
لجملة آل تحز ني 3 أي 8 حالتك حالة جديرة بالمسرة دون 
الزن لما فيها من الكرامة الإلهية . 
ااسري :. الجدول من الماء كالساقية » كثير الماء الجاري . 


وهبها الله طعاما: طيبا وشرابا طيبا كرامة لها يشهدها كل من 
يراها > وكان معها خطيبها يوسف النجتار » ومن عسى أن يشهدها 
فيكون شاهدا بعصمتها وبراءتها مما يظن بها . فأما الماء فلأنه لم 
يكن الشأن أن تأوي إلى مجرى ماء لتضع عنده. وأا الطب فقيل كان 
اأوقت شتاء ولم يكن إبان رطب وكان جذع التخلة جذع نخلة ميتة 
فسقوط الرطب هنها خارق اعادة. وإدّما أعطيت رطيا دون التمر لآن” 
الرطب أشهى للنّفس إذ هو كالفاكهة وأما التمر فغذاء . 
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ر 2ھ or‏ 


( وهرّى ليك بجذع الل طا 


م ت 


جَنِيًا [25] فکلی e‏ وز 4 


فائدة قوله «وهري إليك بجذع التخلة » أن يكون إثمار 
الجلع اليابس رطبا دركة كة تحريكها إياه : وتلك كرامة أخخرى لها . 
ولتشاهد بعينها كيف يثمر الجذع ايابس رطبا . وفي ذلك كراهة 
لها بقوة يقينها بمسرتبتها . 


والباء في « بجذع النخلة » لتوكيد لصوق الفعل بمفعوله مشل 
O ay‏ 


8 ون عه ع 3S. f‏ 03 5 
وضمن « هزي » معنى قربي أو أدني» فعدي ب (إلى) > آي حر کي 
جذع الخلة وقكسه يدن إليك ويلن بعد اليبس ويسقط غليك رطبا: 


والمعنى : أدني إلى نفسك جنع النخلة . فكان فاعل٠‏ الفعسل 
ال ضمير معاد واحد . ولا ضير في ذلك لصحة 
المعنى وورود أمثاله فی الاستعمال نحو ١‏ واضمم إليك” جتاحك” ( . 
فالضام والمضموم إليه وحار واا دح التئحأة أن يكون الفاعل 
والمفعول ضميري معاد واحد إل" في أفعال القلوب > وفي فعلي : 
عد م وفقدء لعدم سماع ذلك : لا لفساد المعنى » فلا يقاس على 
ذلك منع غيسره . 


والجني : فعيسل بمعنى مقع ول » أي مجتنسى » وهو كناية عن حدثان 
سقوطه » أي عن طراوته ولم يكن من الرطب المخبوه من قبل لأن” الرطب 
مت كان أقرب عهدا بنخلته كان أطيب طعما . 


ی 
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و« تساقط) قرأه الجمهور - بفتح التساء وتشدرد السين أصله 
( تتساقط ) بتاءين أدغمت التاء الثانية في السين ليتأتى التخفيف بالإدغام. 

وقرأه حمز ة -- بتخفيف السين - على حذف إحدى التساءيسن للتخفيف. 
و« رطبا » على هاته القراءات تمييز لنسية التساقط إلى التخلة . 

وقرأه حفس عت بصم ألتاء وكسر السين على أنه مضارء. ساقطءت 
النخلة تمرها ء مبالغة فى أسقطت » و « رطبا» مفعول به. 

وقرأه يعقوب - بيساء تحتية مفتوحة وفتح القساف وتشديد السين - 
و ۹ ر سے لمستة 0 أ 1 8 اة 
فنكدون الضحسر السمفر عافد إلى « جدع النخلة » . 

وجملة ١‏ فكلي ) وما بعدها فذلكة الجمسل التي قبلها من قوله 
« قد جعسل رباك تحتك سريا »» أي فأنت في بحبوحة عيش . 
عنه إذا كثر بكاؤه . فالكناية بضد ذلك عن السّرور كناية بأربع 
مراتب . وتقدام في قرله تعالى « وقالت امرأة فرعون قرّة عين لي 
ولك ». وقرة العين تشمل هناء العيش وتشسل الأنس بالطفل المولود. وفي 
كونه قرة عين كناية عن ضمان سلامته ونباهة شأنه . 

وفتح القاف في ١‏ وقَري عينا » لأنّه مضارع قر رت عينه من باب 
رضي » أدغم فنقلت حركة عين الكلمة إلى فائها في المضارع لأن” الفاء ساكنة. 


۶ فما ترين من ابعر أَحَذدَا فَفُولِى إنّى دزت 
0 ا مب هو ع EY‏ ّ 
للرحمن صوما فلن أ كلم آلْيوْمْ إنسِيًا [26] 4 


هذا من بفية ما ناداها يه عيسى © وهو وحي من الله إلى مريم 
أجراه على لسان الطفل » تلقينا من الله لمريم وإرشادا لقطع المراجعة 
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فخ من E‏ مح |د دلتها. فعلسها أن تدر اوه ا مارد د انعط داع عن 


الكلام. فیک وك 8 عسادة و لسر ا من سؤال السائاي: ا العجهامة 
WR 2 ۹‏ > سه 


وكان الانقطاع عن الكلام من ضء روس العادة ف بعص الشر اشع 


السالفة > وقد ہے الوب في الجاهلية ا دل عليه سحا لت المراة 


2 5 


5 1 أ‎ î 
اجان حت مد 2 ونح 5 یہو ر د 5 الإسا اح بالسنة ع ۽ کي‎ 


لطا د ٩‏ رسو الله مس صلی الله عليه وسادم ت رأى ا 56 اتنا في 
الشمس فقال : ما بال هذا ؟ قالوا: نذر أن لا تکام ولااسعظل جن 


2. 
01 


الشمہں ولا بجاس ˆ ويصوم قال رسول اوعد صاعى الله عا وسدم 55 
)/ همسر و 9 فليتسكام 0 وليستظيل و خاس و لبتم ص ہے اھ سے ( وکال هذا ار دا 


يسدعى اا إسر ايل 
3-3 


وروي عن أبسي بكر الصا بق ج را ضعي الله عه أنه دصل 
على امرأة قد نذرت أن لا تكلم : فقال لها : إن الإسلام قد 
کح هذا فتسكاسمسي ( و EES‏ 3 امرأة من حي 1 حت 
كه E‏ كت E PE AT‏ 


1 8 ع 5 5 ا ا 50 
وليس هو بشرع لنا لاله لخ الإسلام شول الدذيوء -- صالبى الله 


عليه وسام -. هم ( هروه فلیتكام ۰ وعمل أصحابه : 


وقد دلت الآثار الواردة في هذه على أشياء : 


الأول : أن التبىء ‏ صللى الله عليه وسم - لم يوجب الوفاء 
بالفدن فى عسل هذاء فدل على أنه غير قربة . 


3 


القاتي + أنه لم يأمر فيه بكفارة شأن النذر الذي يتعذر 
الوفاء به أو الذي لم يسم له عمل معيان كقو له : على نذر : وفى 
الموطأ عقب ذكر الحديث المذكور قال مالك : ولم بأمسره EE‏ 
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ولو كانت فيه كفارة لأمره بها فدل ذلك على أنّه عمل لا اعتداد 


- الفالث : أنه أومأ إلى علّة عدم انعقاد النذر به بقوله: 


« إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنق 10 


فعلمنا من ذلك أن معنى العبادة أن تكون قولا أو فعلا يشتمل 
على معنى يكسب النفس تزكية ويبلغ بها إلى غاية محمودة مثل 
الصوم والحج » فيتحتمل ما فيها من المشقة لأجل الغاية السامية ع 
وليست العبادة بانتقام من الله لعبده ولا تعذيب له كما كان أهل 
الضلال يتقربون بتعذيب نفوسهم . وكما شرع في بعض الأديان 
التعذيب القليل لخضد جلافتهم . 


وفي هذا المعنى قوله تعالى «فكلوا «نها وأطعموا القانع 
والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله الحومها 
ولا دماوها ولكن يناله التقوى منكم 4 لأنتهم كانوا يحسيون 
أن" القربة إلى الله في الهدابا أن يريقوا دماءها ويتركوا لحومها 
ملقاة للعوافي 0 


وفى البخاري : د عن أنس أن النتبيء ‏ صلى الله عليله :وسالم ‏ 
رأى شيخا ينهادى بين ابنيه فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن 
يمشي . قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى . وأمره أن يركب » 


فلم بر له في المشي في الطواف قربة . 


وفيه عن ابسن عباس : « أن التبىء - صلى الله عليله وسللم - مر 
وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بستير أو بخيط أو بشيء 


غير ذلك › فقطعه النبىء بيده ثم قال : قده بيده). 
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وفي مسند أحمد عن محمد بن عبد الله بن عسرو بن العاصي : 
« أن" الشبىء - صلتى الله عليه وسم -- أدرك رجليسن وهما مقترنان » 
فقال : ما بالهما ؟ قالا : إنا نذرنا لنقعرنن حتى نأني الكعبة . 
فقال : أطلقا أنفسكسا ليس هذا نذرا إِنّما النذر ما يبتغسى به وجه 


الله , وقال : إستاده حسن . 


الرابع : أن الراوي لبعض هذه الآثار رواها بلفظ : نهى 
رسول الله عن ذلك . ولذلك قال مالك في الموطأ عقب حديث الرجل 
الذي نذر أن لا ستل ولا تکام ولا يجلس : وقال مالك : قد ا 0 


رسول الله أن و ها كان لله طاعة ويترك مسا كان لله معنصية » . 


ووجه كونه معصية أنه جراءة على الله بأن 5 بما لم یشرع 
له ولو لم يكن فيه حرج على التفس كنذر صمت ساعة » وأنّه تعذيب 
لافس التي كرمها الله تعالى من التعذيب بوجوه التعذيب إلا لعمسل 
اعتبسره الإسلام مصلحة للمرء في خاصته أو للأمة أو لدراء مفسدة مثل 
القصاص والجتلد . ولذلك قال : «ولا تقتلوا أنفسكم إن" الله كان 


بكم رحيما . 
وقال التبىء -- صانى الله عليه وسلم : وإن دماء كم وأموالكم 


واف ا غلك عرزا » لأ شريعة الإسلام لا اط شرائعها 
إلا" بجلب المصالسح ودرء المفاسد . 


والمأخوذ من قول مالك فى هذا أنه معصية كما قاله في 
الموطأ . ولذلك قال الشيخ أبو مد في الرسالة : « وهن نذر معصية 
من قتسل نفس أو شرب حمر أو لحوه أو م ليس بطاعة ولا 
معصية فلا شىء عليه . وليستغفر الله » » فقوله « وليستغفر الله » بناء 
على أنه أتى بنذره مخالفا لنهي التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ عنه . 
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ولو فعل أحد صمتا بدون نذر ولا قصد عباءة لم يكن حراما إلا" 


حل المشقة المضنية 5 


وقد بغي عند التصار ی اعتيار الصمت عيادة وهم بجعا ونه ترحما 


عل البية أن ق 


2 27 ا 9 5 8 ر و 7 - 
وەعسى ١‏ فقو لی إلى ندرت لار حمان صوما ) : فمابدري صوه.أ 


ي 


وإن لقيت من البشر أحدا فقولى : إنى نذرت صومًا فحذفت جملة 


| ©“ 00 3 1 1 ا 3 
لاسر لك . وفك جعل الو ال السخص جس 


ن إخبارا بالنذر عبارة عن 


إيقاع النذر وعن الإخبار به كناية عن إيقاع النذرلتلازءهما 
لأن” الأصل في الخبر الصدق والمطابقة ادواقع مثشل قوله تعالى 
«قولوا آمنا بالله ٠‏ . وليس المراد أنّها تقول ذلك ولا تفعله لأن” 
الله تعالى لا يأذن في الكذب إلا في حال الضروزة مع عدم تأتي الصدق 
نيعا ع وردان ا ي : 


الكذب 00 . 


وأطلق الول على ما يدل على ما في النفس : وهو الإيماء إلى أنّها 
نذرت صوما مجازا بقرينة قوله «فلن أكلدم اليوم إنسيا » . فالمراد 
أن تؤدي ذلك بإشارة إلى ها نذرت صرما بأن تشير إشارة تدل” على 
الانقطاع عن الأكل » وإشارة تدل على أنتها لا تكلم لأجل ذلك 
فإن كان الصوم في 
فل فالاشارة الواهيدة كافة 


شر عهسم مشروطا بترك الكلام کنا 
وإن كان الصو 7 عبسادة مستقللة 
قد يأتي بها الصائم مع تراك الكلام تشير إشارتين للدلالة 
على أنها نذرت الأمسرين > وقد علمت هريم أن الطفل الذي 
كلمها هو الذي يتولى الجواب عنها حين تسأل بقرينة قوله 


535 5 ع 
تعالى « فاشارت إليه ) . 
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والنون فى قوله « تَرَين” » نون التوكيد الشتديدة اتّصلت بالفعل 
الذي صار آخره ياء بسبب حذف نون الرفع لأجل حرف الشرط 
فحركت:الياء بحركة مجانسة لها كما هو الشأن مع نون التوكيد الشديدة . 


والإنسي 3 الإنسان» والياء فيه للنسب إلى الإنس» وهو اسم چ 
إنسان ٠‏ فياء النسب لإفادة فرد من الجنس مضل ْ باء حرس لواحد 
من الحوس . وهذا نكرة في سياق النفي فيد العموم » أي لن أكلم أحدا . 

وعدل عن (أحد) ی 0 إنسيا ( ) للرع ي على قاصالة الياء 8 وليس ذلك 


احترازا عن تكايمها الملائكة إذ لا 58 ذنك بالبال عند المعخاطبين 


دمن هيئت لهم هذه المةالة فالحمل عليه سماجة . 


و 2 20007 00 قَالُوا' يمريم لقد ج جدت 
شَِعًا ريا ]27[ ا E‏ 7 کان a‏ 


0 37 كانت امك E‏ ]28[ 4 


دلت الفاء عا لى أن" مريم جاءت أهلها عقب انتهاء الكلام الذي 
كلمها ابنها . 07 لوقا : أنها بقيت في بيت لحم إلى انتهاء 
واحد وأربعين.يوما »> وهي أيام التطهير من دم التفاس > فعلى 
هذا يكون التتعقيب المستفاد من الفاء تعقيبا عرفيا مثل : تزوّح فولد له . 

و «قومها» : أهل محلتها 3 

وجملة «تحمله » حال من تاء «أتت». وهذه الحال الالالة عا 


اننا ات ساق بر انين ابا قد علمت أن الله سيبرئها مم 
يهم به مثل من جاء في حالتها . 


وجملة ١‏ قالوا يا مريم » مستأنفة اسئنافا بيانيا . وقال 
قو مها هذه المققالة لو يخا لهأ : 


م 


وفري : فعيسل من فری من ذوات أيساء . ولهذا الفظ عد ة 
إطلاقات » وأظهر ٠حامله‏ هنا أنه الشنيم فى السوءء قاله مجاهد 
6 بت 


اد © وهو جضاء 2 مادة أفتسرى إذا كذب لان المرأة نسب ولدها 


= 


و 


ادي حسلت به من زد دی إلى زوجها کذیا . وەه قوله تعالى } ولا 


0 
3 


راز دين هتانب متسر د A‏ سین أبديهن وأرجلهن 


من أهل اللغة من قال : إن الفري والفرية مشتقان من الإفراء 
دالهمصر ٠‏ وهو قطع الجاد لإفساده أو لشحر به »> تفمرقة بين أفرى 
وفرى .وان فرى المجرد د للاصلاح : 

والأحت : مؤنث الأخ. اسم يضاف إلى اسم آحر» فيطلق حقيقة 
على افة اسوي ها أضيفت إل أسدية أو ابنة ا حےد او ده : ويطلق على 
من تسكون هن أبناء صاحب الاسم الذي تضاف إليَه إذا كان اسم قبيلة. 


20 
E 7 . 5 #‏ 1 هه 
كقولهم :ا خا العر ب۰ كما فى حديث ضيف اہی بكر الصديق قوله 


لزوجه«ياأخت بني فراس ما هذا». فإذا لم يذكر لفظ (بني) 


مضافا إلى اسم جد القبيلة كان مقدرا. قال سهل بن مالك الفزاري : 
ياأخت خير البدو والحضارة ‏ كيف تريّن في فتى فزارة 


يريد يااخحت أفضل قبائل العرت من بذدوها وحضرها. 


فقوله تعالى «يا خت هارون» د يحتمل أن يكون على حقيقته. فيكون لمريم 
أخ اسمه هارون كان صالحا فى قومه : خاطبوها بالإضافة إليه 
زيادة فی اله ولسيسح 3 اى ما کان لاحت مثاه أن تفعسل فعاتك ٠»‏ وهذا 


أظهسر ا .- فغسى ص کس بح مسلم وغيره عن المغيرة بن شعية ة قال : 


0 


لعسشالس | رسيو ل الله ك آهل نجسر 5 فقالو | اذام ا تشرعون ) با حت 
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7 ون » وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال المغيرة : فلم أدر ما 
3 5 2 5-5 5 ¢ 
. فلم ا على رسول الله ذ كرت ذلك له . فقال : السم يعلدوا 


7 كانوا ون اسا أبيائهم والصالين قبلهم » أه . ففى 


هذا تجهيل لأهل تيجران أن طعنوا في القران على توهمأ . ن ليس 
في التقسوم من أسمية هارون إل هاروت ا آنا مسو سی 
ويحتمل أن" معنسی ( ا هارون » آنا إحدى النساء دسن ذرية 


هارون ای مو سی E‏ كقول أ نكر 2 يبا ةك بسي فر أس . وقد كانت 


مرم من ذرية هارون اخ ی ووسى من سرط و 3 ففي إلجيال أسوقا 
EEE‏ اميه كز 


واسمها إليصابات : واليصابات زوجة 0 لرياء نسيبة مریم : 


اند من فر ق2 بيبا وامر أنه من د ت هارول 


عمّها. وما وقع للمفسرين في نسب مريم اا س كذ سان ن 


ولعل قرتها تكلسوا باللأفظين فحكاه الآران بما صاح لهما على وجه 


الإيجاز . وليس في هذا الاحتمال ما ينافي حديث المغيرة بن شعبة . 


والسّء ‏ بفتح السين وسكون الواو ‏ : مصدر ساءه » إذا أضر به 


وأفسد بعض حاله » فإضافة اسم إلبه تفيد أنه من شؤونه وأفعاله وأنه 


هو مصدزر له . فمعنی ) امسر | سوء ) ر جل عمل مفسك . 


ومعنى البغي تقد م قريبا. وعنوا بهذا الكلام الكناية عن كونها 
أت بأمر ليس من شأن أهلها > أي أثت سوء ليس من شأن أبيها وبغاء 
ليس من شأن أمّها » وخخالفت سيرة أبويها فكانت امرأة سوء وكانت 
بغيا ؛ وما كان أبوهاامرأسوء ولا كانت أمّها بغيا فكانت مبتكرة 
الفواحش في أهلها . وهم أرادوا ذمّها فأتو ا بكلام لمتكي تناد 
على أبويها مقتض أن شأنها أن تكون مثل أبويها. 


27 


« فَأشارَت إليه قال" كف - من كان ف | المهد 
صَبِيا [29] 4 


أى اث أشارت إليه إشارة دلت ت على أتها تحيلهم عليه ليسألوه عن قصته: 
أو أشارت إلى أن يسمعوا هنه الجواب عن توبيخهم إياها وقد فهموا 
ذلك من إشارتها. 

ولما كانت إشارتها بمنزلة مراجعة كلام حكي حوارهم أواقع 
عقب الإشارة بجملة القول مفصولة غير معطوفة . 

والاستفهام : إنكار ؛ أنكروا أن يكلموا من ليس من شأنه أن 
م اک أن تحيلهم على مكالمتهء أي كيف نترقب منه الجواب » 1 
أو كيف نلقي عليه السؤال » لآن” الحالتين تقتضيان التكلم.. 

وزيادة فعل الكون فى « من كان فى المهد » للدلالة على تمكن 
المظروفية فى المههد من هذا الذي أحيلوعل مكالمته »> وذلك مبالغة 
التوكيد » ولذلك جاء بصيغة المضى لأن (كان) الزائدة تكون بصيغة 
الماضى غالبا : 

وقوله « في المهد » خبر (من) الموصولة . 

و« صبيا» حال من اسم الموصول د 


والمهد : فراش الصبي وما يمهد لوضعه. 
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$ قال إفى عد أل ر ۶اتينى لک وجعلنىی نبي غا [30] 
صر ارارم وس إا يه م 
ا ا ين ما كفت وأوصنىٍ بالصلوة 


ا مه 
رص © سس ا 


والزكوة مَا E‏ ]31[ 0 بد لدي ا 


ل ا على ےو تبي سر ھ 20 8 
ا ]32[ ك a, e‏ و اموت 


ر هس الا مس 


ويوم يا ]3[ 4 


م ت 


وصولها إلى أهلها بعا. وضعهاء وهو طى يتعجب منه. ويدل على أتها 
كتبت في أحوال غير مضبوطة» فأطلع الله تعالى عليه نبيشه ‏ صالى الله 
عليه وسالم چ لے 


والابتداء. بوصف ارد لله ألقماه الله على لسان عيسى لان الله 
عاسم ان قوما سيقو لون 1 انه ابن الله . 

والتعبير .عن إيتاء الكتاب بفعل المضى مراد به أن الله قدر 
إيتاءه إيأه » أي قدر أن نوت الكتاب 1 


والكتاب : الشريعة التي من شأنها أن تكتب لئلا يقع فيها 
تغيير . فإطلاق الكتاب على شريعة عيسى كإطلاق الكتاب على القرآن. 
والمراد بالكتاب الإنجيل وهو ا كتب من الوحي الذي خاطب الله 
به عيسى . ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة فيكون الإيتاء إيتاء 
علم ما في التسوراة كقوله تعانى «يايحيى نحذ الكتاب بقسوة» . 
فيكون قوله « وجعلني نبيئا » ارتقاء في المراتب التي« تاه الله إياها». 


والقول ذ في التعبير عنه بالماضي کالقول في قوله و« آتاني الكتاب». 


سورة مريم ش | ش 59 


والمبارك : الذي تقارن البركة أحواله فى أعماله ومخاورته 
ونح دل لان" المبارك اسم مفعول من باركه» إذا جعله ذا بركة . أو 
من ارك فيهع إذا جعسل اإركة 4ه . 


والر كا الور وا 


ذلك أن الله أرساه برحمة لبني إسرائيل ليتحل” لهم بعض الذي 
و - : عات امو ا : 
حرم عليهم وليدعوهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن قست قلوبهم وغيروا 
8 5 ع 1 ع 5 و 
من دينهم > هده أعظم ر بركة ت#شأرنه . ومن د رکته أن جعسل الله حلوله 
فى المكان سببا لخير أهل تلك البقعة من خصبها واهتداء أهلها 
وتوفيقهم إلى الخير ٠‏ ولذلك كان إذا لقيه الجهلة والقنّساة والمفسدون 
ا الخؤاريين كانوا من عامة الآميين 2 ادن وعشارين 
فضاروا د عاة هدى وفاضت ألسنتهم بالحكمة . 


وبهذا يظهر أن" كونه ر فى که ا عا 
وجهيا» > فلم يكن في قوله « وجعلني نبيئنًا » غنية عن قوله « وجعلني مياركا ») . 
والتعميم الذي في قوله « أينما كت ) تعميم للأمكنة, أ 
تقتصر بركته على كونه في الهيكل بالمقدس أو في مجمع اج 
بل هو حيئما حل الل معه البركة . 


ية : الأمر المؤكد بعمل مستقبل» أي قدار وصيتى بالصلاة 

والزكاة: أي أن يأمرنى بهما أمرا مؤكدا مستمرا » فاستعمال صيغة 
المضي فى «أوصانى» مثشل استعمالها فى قوله « آتانى الكتاب » . 

والرّكاة : الصدقة. والمراد : أن يصلي ويزكي. وهذا أمر خاص 

به كما اق تبيئنا. ‏ صلى الله عليه وسلم - بقيام الل > وقرينة 
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الخصوص قوله « ما دمت حيا » لدلالته على اسنغراق مداة حياته 


ف أوقات التمك. 


بإيماع الصلاة والصدقة 2 أي أن يصلي | ويتصداق سن 


بي 


5 ذلك » أ غير أوقات الدعسوة 01 وات 


فالاستغراق المستفاد من قوله وما دمت حيئا » استغراق عرفى 
مراد به الكثرة : وليس المراد الصلاة والصدقة المفروضتين على 
أمتسهء لأن سياق الكلام في أوصاف تمير بها عيسى ‏ عايله السلام سء 


ولآنه لم یات بشرع صلاة زائدة عا ی .ا شرع في التو رأة 


والبترٌ ‏ بفتح الباء ‏ : اسم بمعنى البار. وتقدم آنفنا. وقد خصه 
الله تعالى بذلك بين قومهء لأن” بر الوالدين كان ضعيما فى بنى 
قرا نوكت ويستافة اليد ادو لدعو ون E‏ 
ومشقتها قد يجرئان الولد على التساهل في البر بها. 


والجبار : المتكبر الغليظ على التاس في «عاملتهم. وقد تقد م في 
. سورة. هود قول» + واتبعوا أمر گل جبار عنيد ) . 

والشقي : الخاسر والذي تكون أحواله كدرة اله ومؤلمة 4 
وهو ضد السعيسك :5 وتقادام عند قوله تعالى « فمنهم شھی وسەيك ) فی 
آخر سورة هود ٠.‏ 


ووصف الجبار بالشقي باعتبار ماله في الآخرة وريما في , الدنيا. 


و قوله « والسلام علي يوم ولدت » إلى آخره تنوبه بكرامته 
عند الله » أجراه على لسانه ليعلموا أنه بمحل العناية من ربّه » والقول 
فيه تقدام في آية ذكر يحيى . 


2 


و چیء ب«السلام» هنا مرفا باللا م الدّالة على الجنس مبالغة 
ا تعلق السلام لسه حتی کان جنس السلام بأجمعه عليه . وهذا مؤذن 
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بتفضيله على يحيى إذ قبا ل في شأنه ا عليه يوم ولد)ء وذلك 
هو و الفرق بين المعسراف بلام الجنس وبين اشكر 


ويجوز جعل اللاام للعهد ؛ أي سلام إليه؛ وهو كناية عن تكريم 
الله عبده بالثناء عليه فى الملا الأعلى وبالأمر بكرامته . ومن هذا 
ابل اللا عل رسول الد عت القد عك وت .ساقي قزله تال 
ديا أا الذي اترا ها عله وتوا اسا وبا آمرنا 
به في التشهد في الصلاة من قول الءتشهد « السّلام علياك أيها التبىء 


ورحمة الله وب ركاته » . 


ومؤذن أيضا بتمهيد التتعر يض باليهود إذ طعنوا فيه وشتموه 
فى الأحوال : الثلائةء فقالوا : ولد من زنبى: وقالوا: مات مصلوباء 
وقالوا : يحشر مع الملاحدة والكفرة› لأنهم يزعمون أنه كفر 
بأحكام من التوراة . 


ره تر ےھ ده كام 


ى 1 3 e 6 2 042 oz‏ ھن اھ ى ۱ جه ع 


E4 
رعو‎ 7 


2 ۶ 
فانما کن نکر ]35[ ٤‏ 

اخراص فن العمل المقولة في قوله « قال إني عبد الله » مع 
قوله « وان" الله ربي وربكم ؛ » أي ذلك الم كور هو عيسى ابن “ريم 
لا كماتزعم التصارى واليهود . 

والإشارة لتمييز المد كور كمل تمييز تعريضا بالرد على اأيهود 
والتصارى جميعاء .إذ أنزله اليهود إلى حضيض الجناة» ورفعه الدّصارى 
لل مقام الإلهية ؛ وكلاهما مسخطىء مبطل»ء أي ذلك هو عيسى بالحق› 
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وأما من تصفونه فليس هو عيسى لأن” استحضار الشخص بصفات عير 
صفاته تبديل اشخصيته » فلمًا وصفوه بغير ما هو صفته جعلوا 
بمنزلة من لا يه-رفونه فاجتلب اسم الإشارة لتميز الموصوف أكمل 
تمييز عند الذين يريدول أن يعرفوه حق معرفته . والمقصود 
بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة التى ألصقوها به 
كسيد 5 عن الوا ت د الست اتةه مات وقت نزول الآبةع 
أي تلك حقيقة عيسى - عليه السلام - وصفته . 


و« قول الحق ‏ قرأ الجمهور بالرفع . وقرأه ابن عامر »› وعاصم ٠‏ 
ويعقوب بالود فاا الرفع فهو خبر ثانٍ عن اسم الإشارة أو وصف 
لعیسی أ بدل مله وأما ا اسم الإشارة أو مرخ غ .. 


ومعنى « قول الحق » أن تلك الصفات التي سمعتم هي قول الحق : 
أي مقول هو الحق وما خالفها باطل » أو ي - عليه السلام ‏ 
هو قول الحتق» أي مقول الحق» أي المكون من قول (كنن): فيكون مص درا 
بمعنى اسم اديرد كالخلق في قوله تعالى « هذا خلق الله ) . 


وجوز أبر علي الفارسي أن يكون نصب « قول الحق » ا 
أ قول ان٠‏ ئ هر مصدو عه كد لتضمون الجملة قل منصوب 
بفعل محذوف وجوباء تقديره : أحق” قول الحق . ويجوز أن يكون 
«قول الحق» مصدرا نائبا عن فعلهء أي أقول قول الحق . وعلى هذين 
الوجهين يكون اعتراضا. ويجوز أن يكون «قول» مصدرا بمعنى الفاعل 
صفة” لوعيسى »أو حالا منه» أي قائل الحق إذ قال « إنى عبد الله ءاتانى 
الكتاب » إلى قوله ( أ . ٠‏ 1 


و« الذي فيه يمترون » صفة ثانية أو حال ثانية أو خبر ثان 
عن «عیسی بن مريم) على ما يناسب الوجوه المتقدمة. 
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والامتراء : الشك”, أي الذي فيه يشكون» أي يعتقدون اعتقادا مناه 
الشك” والخطاًء فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء فيه هو الامتراء 
فى صدقه ء وإن عاد إلى عيسى فالامتراء فيه هو الامتراء فى صفاته 


وجملة « ما كان لله أن يتخذ من ولد » تقرير لمعنى العبودية » 
أو تفصيل لمضمون جمللة «الذي فيه يمترون» فتكون بمنزلة بدل البعض 
أو الاشتمال منها: اكتفاء بإبطال قول التصارى بأن عيسى ابن الله 
لآنّه أهم بالإيطبال» إذ هو تقرب ر لعبودية عيسى وتنزيه لله تعالى 
عبنالا بل ول الالوعة سن اتاد لرل ومن شنائينة اشر 
ولاه القول الناشىء عن الغلو فى التقديس» فكان فيما ذكر من صفات 
المدح لعيسى 9 قد يقوي | فيه بخلاف قول اليهود فقد 
ظهسر بطلانه بما اعدد لعيسى من صفات الخيدر . 


وصيغة دما كان لله أن يتّخذ» تفيد انتفاء 0 عنه تعالى بأبلغ 
وجه لأن لام الجحود تفييد مبالغة التفي» وأنّه مما لا يلاقي وجود 
المنفي عنه . ولأن في قوله « أن يتخذ» إشارة إلى أنه لو كان له 
ولد لكان هو خاقهع ا فلم د أن مكون هه كئلة ارقا 
تبات اله له جل من الول ٠‏ 


وجملة «إذا قضى أمرا فإِنّما يقول له كن فيكون » بيان 
لجملة رما كان لله أن يتّخذ من ولد»» لإبطال شبهة التصارى إذ جعلوا 
تكوين إنسان بأمر التكوين عن غير سبب معتاد دليلا على أن المكون 
ابن لله تعالى » فأشارت الآبة إلى أن هذا يقتضى أن تكون أصول الموجودات 
أبناء لله وإن كان ما يقتضيه لا بخرج عن الخضوع إلى أمر الشكوين . 
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2 ل“ ر ەه م ورو و 2 ا 
« وأن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صضصرط 


تجوز أذ يكون :هذا بقيةة لكلام جرى على لسان عيسى تأبيدا لبراءة 
أمّه وما بينهما اعتراض كما تقدامآنفا. 


والمعنى : تعميم ربوبية الله تعالى لكل الخلق . 


وقرأ نافع “وابن كثير » وأبو عمرو » وأبو جعفر » ورويس 
عن يعقوب همزة « وأن » مفتوحة فخرجه الزمخشري : أنه على تقدير 
لام التعليل» فإن كان من كلام عيسى فهو تعليل لقوله « فاعبدوه » على 
أنه مقدام من تأخير للاهتمام بالعلّة لكونها مقررة للمعلول ومشتة 
له على اسلوب قوله تعالى « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» 
و قوله ( فاعيدوه».متفرعا على قوله 9 إني عبد الله » بعد أن 
أ ردف بما تعلق به من أحوال نفسه .. 


ولما اشتمل مدخول لام التتعليل على اسم الجلالة أضمر له 
فيما بعد . وتقدير النظم هكذا : فاعبدوا الله لآنّه ربي وربكم . 

ويجوز أن يكون عطفا على قوله « بالصّلاة والزّكاة »» أي وأوصاني 
بأن' الله ربي وربّكمء فيكون بحذف حرف الجر وهو مطرد مع (أنا) . 

ويجوز أن يكون معطوفا على «الحق » من قوله «قول الحق » 
على وجه جعل « قول » بمعنى قائل» أي قائل الحق وقائل إن الله 
ربي وربكمء فإن همزة «أن» يجوز فتحها وكسرها بعد مادة القول . 
کان بتقدير قول محذوف »> أو عطفا على (سريم) من قوله تعالى 


« واذكر في الكتاب مريم»» أي اذ كر يا عمد أن" الله ربي فكذلك» 
ويكون تفر يسع «فاعبدوه» على قوله وما كان لله أن" يتخذ من 


ولد سبح انه ( إلى آخره : 


وقرأه ابن عامر » وحمزة » والكسائي > ولف » وروح عن 
يبقوب بكسر همزة « إن" ». ووجهها ظاهر على كلا الاحتمالين. 


وجملة « هذا صراط مستقيسم » تذييل وفذلكة لما سبقه على 
اخحتلاف الوجوه. والإشارة إلى مضمون ما تقدم على اختلاف الوجوه. 


والمراد بالصراط المستقيم اعتقاد الحق» شبه بالصراط المستقيم 
على التشبيه البليغ » شنبه الاعتقاد ال في كونه «وصولا إلى الهدى بالصراط 
المستقيم في إيصاله إلى المكان المقضود باطمئنان بال »> وعلم أن 
غير هذا كبتينات الطريق هن سلكها ألقت به فى المخاوف والمتالف 
وله «وأن هذا صراطي ه«ستقيما فاتبعوه و له تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ). 


$ اناف لاحر اب من م فول للذين 11 


همس م 


بن مشهد م عظ يسيم [37] 4 


الفاء لتفريع الإخبار بحصول الاختلاف على الإخبار بأن” 
هذا صراط مستقيم » أي حاد عن الصراط المستقيم الأحزاب فاختلفوا 
ينهم في الطرائق التي سلوكها 3 أي هذا صراط مستقيم لا يختلف 
سالكوه اختلافا أصلياء فسلك الأحزاب طرقا أخرى هى حائدة عن 
الصراط المستقيم فلم يتفقوا عا 
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وقوله امن بينهم) متعلق ب «اختلفوا» . و(من) حرف توكيد» أي اختلفوا 
لينهم . 


والمراد بالأحزاب أحزاب التصارى» لأن” الاختلاف مؤذن بأتهم 
كانوا متفقين ولم يكن اليهود موافقيين ن التصارى في شيء من الدين ٠‏ 
وقد :كان التصارى على قول واخد على التوحيد في حياة الحواريين 
لم حدث الاختلاف في تلاميذهم . وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى 
«فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة » فى سورة النّساء أن الاختلاف 
افخز "ل اتلافة سفت :ل لات ونيد الجا 2 4ه ارد 
والسطووية ,. واشعك من دة لفق عند 1 فرق هنا الشهرستانى ء 
ومنها الاليانة » والبليارسية » والمقدانوسية ء والسبالية » والبوطينوسية > 
والبولية » إلى فرق أخرى. منها فرقة كانت في العرب تسمى الرّكوسية ورد 
. ذكرها في الحديث «أن التبىء - صلى اق وسم - قال لعدي بن 
حاتم : إنّك ر كوسي» . قال أهل الاتّغة هي نصرانية مشو بة بعقائد 
الصابشه . وحدثت بعد ذلك فرقة الاعتراضية (البروتستتان) أتباع 
(لوثير) . وأشهر الفرق اليوم هي الملكانية (كاثوليك) › واليعقوبية 
(أرثودوكس)» والاعتراضية (بروتستان). ولما كان اختلافهم قد انحصر في 
مرجع واحد يرجع إلى إلهية عيسى اغترارا وسوء فهم في معنى لفظ (ابن) الذي 
ورد صفة للمسبح في الأناجيل مع أنه قد وصف بذلك فيها أيضا أصحابه. وقد 
جاء في التوراة أيضا « أنتم أبناء الله ». وفي إنجيسل متى الحواري وإنجيل 
يوحنا الخواري كلمات صريحة في أن المسيح ابن إنسان وأن الله إلهه وربهء 
فقد انحصرت مذاهبهم في الكفر بالله فلذلك ذيل بقوله «فويل 
للذين كيزوا من مشهد يسوم عظيم )» فشمل فول « الذين كفروا» 
هؤلاء المخبر عنهم من التصارى وشمل المشركين غيرهم . ٠‏ 


والمشهد صالح لمعانء وهو أن يكون مشتقا من المشاهدة أو من 
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أو اسم زمان لهما » أي يوم فيه ذلك وغيره . 

والويل حاصل لهم في الاجتبالات كلها وقد دخلوا في عموم 
الذين كفروا باللهء أي نفوا وحدانيته» فدخلوا في زمرة المشركين 
لا محالةء ولكنهم آهل كتاب دون المشر کن 


ه 2~ oz‏ مامه سا 0گ ماسم 1 2A TE‏ 
أ سيوع 0 وأبصر يوم با توندا ا الظلمون 


الوم فى ضلبل مين (38) 4 


) أسمسع بهم وأبصر ( صيغتا تعجب » .وهو تعجب على لسان الرسول 
والمؤمنين »أو هو مستعمل في التعجيب» والمعنيان متقاربان» وهو مستعمل 
كناية أيضا عن تهديدهم ؛ فتعيئن أن التعجيب من بلوغ حالهم في 
السوء مبلغا يتعجب من طاقتهم على مشاهدة مناظره وسماع مكارهه 5 
والمعنى ؛٠ما‏ أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم » أي ما أقدرهم 
على السمع والبسصر بما يكرهونه. وقريب هو من معنى قوله تعالى 
« فما أصبرهم على الثار » . 


وجّوز أن يكون « أسمع بهم وأبصر » غير مستعمل في التعجب بل 

صادف أن جاء على صورة فعسل التعجب» وإنّما هو على أصل وضعه أمر 

للمخاطب غير المعين بأن سمح وش بسبيهم ) ومعم ول السمع 

15 97 3 . 58 - ع 4 5 

والبصر محلوف لقصد التعميسم ليشمل كل ما يصح أن يسمع وأن 
يبصر . وهذا كناية عن التهديد. 


وضمير الغائبين عائد إلى الّذين كفرواء أي أعجب بحالهم 
يومئذه ن نصاری ى وعبدة الأصنام . 


108 التحرير والتلوير 
والاستدراك الذي أفاده قوله « لكن الظالمون اليوم في ضلال 
مبين » راجع إلى ما يفيده التقييد بالظرف في قوله « يوم يأتوننا » من ترقب 
سوء حالهم يوم القيامة الذي يقتضي الظن بأنهم الآن في سعة من الحال. 
فأفيد أنهم متلبسون بالضلال المبين وهو من سوء الحال لهم لما 
من اضطراب الرأي والتباس الال على صاحبه ..وتلك نكتة التقييد 
بالظرف ف في قوله « اليوم في ضلال مبين » . 
والتعبير عنهم ب «الظالمون» إظهار في مقام الإضمار . 
ونكتته التخلص ف خصوص المشركين لأن” اصطلاح القرآن إطلاق 
الظالمين على عبدة الأصنام وإطلاق الظلم على عبادة الأصنامء قال 


تعالى « إن الشرك لظلم عظيم » . 
ەل مه دهم م روا ماهم ا مه م 
3 وأنذرهم يوم الحسرة ِد قضی الامر وهم فى غفلة 
ر 2A”, o‏ هل فير 


دجم لا يؤمنون ١‏ )39( 4 
عقب تحذيرهم من عذاب الآخرة والنداء على سوء ضلالهم في 
الدانيا بالأمر بإنذارهم استقصاء في الإعذار لهم . 
والضمير عائد إلى الظالمين» وهم المشركون من أهل مكة وغيرهم 
من عبدة الأصنام لقوله « وهم لا يؤهنون » وقوله « إلينا يرجعون» . 
وانتصب «يوم الحسرة » على أنه مفعول خلدف عن المفعول 
الثاني ل « أنذرهم 43 لأنه بمعنى أنذرهم عذاب يوم الحسرة . 
والحسرة : الندامة الشديدة الداعية إل التاهيف 8 والمراد بيوم 
الحسرة يوم الحساب» أضيف اليوم إلى الحسرة لكثرة ما يحدث فيه من 
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تحسر المجرمين على ما فرطوا فيه من أسباب التجاة » فكان ذلك 


اليوم كأنّه مما اختصت به الحسرةء فهو يوم حسرة بالتسبة إليهم 
وإن كان يوم فرح بالنسبة إلى الصالحسين . 


واللا م في « الحسرة » على هذا الوجه لام العهد الذهمني» ويجوز 
أن يكون اللاّم عوضا عن المضاف إليه » أي يوم حسرة الظالمين . 


« قصى الأمير» :تمم أمر الله بزجهم في العذاب فلا 


7 


ومعدی 


مع مس أده : 


ويجوز أن يكون المراد ب«الأمر, أمر الله بمجى ء سوم القيامة» 
أي إذ حشروا . و (إذ) اسم زمان » بدل من « يوم الحسرة ») . 


وجملة « وهم في غفلة » حال من « الأمر » وهي حال سببية» 


والغفلة : الذهول عن شيء شأنه أن يعلم . 


ومعنى جملة الحال على الاحتمال الأول في معنى الأمر الكناية 
عن سرعة صدور الأمر بتعذيبهم > أي قضي أمرهم على حين نهم 
فى غفلة» أي بهت . وعلى الاحتمال الشاني نحذير من حلول يوم 
القيامة بهم قبل أن يؤمنوا كقوله «لا تأتيكم إلا بغة » » وهذا أليق 
بقسوله «وهم لا يۇمنون» . 1 


ومعنى ١‏ وهم له يؤمئنون ( استمسرار عدم إيمانهم إلى حلول 
قضاء الأمر يوم الحسرة. فاختيار صيغة المضارح فيه دون صيغة اسم 
الفاعل لما يدل" عليه المضارع من استمرار الفعل وقتا فوقتم 
.استحضارا لذلك الاء مرار العجيب في طوله وتمكنه. 
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0 عن ي کل س اع رع هه لس سرج اص ے 


0 إنا د ن ذرث الارض 0 عليها وإلينا E‏ )40( 4 
تذيل لختم القصة على عادة القرآ ن في تذييل الأغراض عند 
الانتقال منها إلى u‏ . والكلام موجه إلى المشركين لإ بلاغه إليهم. 


وضمير «يرجعون » عائد إلى رمن عليها» وإلى ما عاد إليه 
ضمير الغيبة فى ١‏ وأنذرهم 0 

وحقيقة الإرث : صر مال الميت إلى من ببقسى بعده . وهو هما 
مجاز في تمحض التصرف في الشيء دون مشارك» فإن الأرض كانت في 
تصرف سكانها من الإنسان والحيوان كل بما يناسبه. فإذا هلك التاس 
والجيوان فقد صاروا فی باطن الأرض و صارت الأرض فی غير تصر فهم 
فلم يبق تصرف فيها إلا" لخالقهاء وهو تصرف كان في ظاهر الأمر 
مشت رکا بمقدار ما خولهم الله التصرف فيها إلى أجل ٠علوم:‏ فصا 
الجميسع قش محص تصرف ألله : ومن جملة ذلك تصرفه بالجزاء. 


وتأكيد جملة ١‏ إنا نحن نرث الأرض » بحرف التوكيد لدفع 
الك لان المشركين يتكرون الو اء فهم كروت أن" الله برت الأرض 
ومن عليها. بهذا المعنسى 

وأا ضمير الفصل في قوله « نحن نرث الأرض » فهو لمجرد 
التأكيد ولا يفيد تخصيصاء إذ لا يفيد رد" اعتقاد مخالف لذلك. 
ضمير الفصل بعد ضمير آخر نحو قوله «إنني آنا الله » في سورة 
فصلت وقوله « وهم بالآخرة هم كافرون» في سورة يوسف . 

وأفاد هذا التذييل التعريف بتهنديد المشركين بأنهم لا مغر لهم 
من الكون في قبضة الرب الواحد الذي أشركوا بعبادته بعض ما على 
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الأرض » وأن آ لهتهم ليست بمرجوة لنفعهم إذ ما هي إلا" مما يرثه الله . 

وبذلك كان موقع جملة « وإلينا يرجعون » ناء فالتقديم 
مفيد القصرء أي لا يرجعون إلى غيرنا . ومحمل هذا التقديم بالنسبة 
إلى المسلمين الاهتمسام و محماسه بالنسيبة إلى المشركيق القصر كما تقدم 
في قوله « إنا نحن نرث الأرض » . 


سر ھ42 أ 


3 واد كر فی الكد يا إدر هينم 0 کان ل 
م موير يعي اس عه سير 


E‏ )41( إِذْ تاد لبي نابت :لم تعبك ما لاد سبع 


TT ا‎ 


4 )42( يغنى عنك شيعا‎ TS 


قد تقدام أن من يه السورة التو ينه بالأنساء 
والرسل السالفين . وإذ كان إبراهيسم ‏ عليه السلام ‏ أبسا الآنياء و اول 
من أعلسن التوحيد إعلانا باقيا » لبنائه له هيكل التوحيد وهو 
الكعبة »> كان ذكر إبراهيم من أغراض السورة . وذأكر عقب 
عيسى لمناسبة وقوع الرد على المشركين في آخر القصة ابتداء من 
قوله تعالى مويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ) إلى قوله 
« إنا نحن نرث الأرض ومن عليها» . ولما كان إبراهيم قد جاء 
بالخنيفية وخالفها العرب بالا 00 ورثة إبراهي يم كان لتقديم 
ذكره ه على البقية الموقع الجليل من البلا 


وفي ذلك تسلية للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ على ما لقي من 
مشركي قومه لمشابهة حالهم بحال قوم إبراهيم . 

وقد جرى سرد خبر راهيم - عليه السلام ‏ على أسلوب سرد 
قصة مريم - عليها السلام - لما في كل من الأهمية كما تقدم. 
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وتقدم تفسير « واذكر في الكتاب» في أول قصة مريم . 


و« الصدايق  »‏ بتشديد الدال ‏ صيغة مبالغة في الاتصاف» مثل 
الماك الضليل لقب امرىء القيس ٠‏ وقولهم : رجل سيك › 5 شحيح » 
ومنه طعام حريف» ويقال : دليل خرّيت» إذا كان ذا حذق بالطرق الخفية 
في المفاوزء مشتقا من الخترت وهو ثقب الشيء كأنه يثقب المسدودات 
ببصره. وتقدام في قوله تعالى « يوسف أيّها الصديق » . وصف إبراهيم 
بالصدايقى لفرط صدقه فى امتثال ما يكلفه الله تعالى لا يصاه 
الله افيد EO‏ المكاف مشل مبادرته إلى محاولة ذابيح 
ولده حين أمره الله بذلك في وحي الرؤيا » فالصدق هنا بمعنى بلوغ 
نهاية الصفة في الموصوف بهاء كما في قول تأبّط شرا : 


إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصد ق شمس بن مالك 


وتأكيد هذا الخبر بحرف التوكيد وبإقحام فعل الكون للاهتمام 
بتحقيقه زيادة فى الشناء عليه . 


وجملة «إنه كان صديقا نبيشا» واقعة موقع التعليل للاهتمام 
بذكره في التلاوة » وهذه الجملة معترضة بين المبدل منه والبدل فإن 
(إذ) اسم زمان وقع بدلا من إبراهيم > أي اذكر ذلك خصوصا من 
أحوال إبراهيم فإته أهم ما يذكر فيه لأنّه مظهر صديقيته إذ 
خاطب أباه بذلك الإنكار. 


والنبىء: فعيم لمعنس مشعول »› من أنبأه بالخير . والمراد هنا 
أنه منبأ" من جانب الله تعالى بالوحي . والأكثر أن يكون النبىء 
مرسلا للتبايغ » وهو معنى شرعي» فالتبىء فيه حقيقة عرفية. ونقد م 
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في سورة البقرة عند قوله « إذ قالوا لنبيء لهم ابعث لنا ملكا »:؛ فدل 
ذلك على أن قوله لآبيه « با ایت لم تعبد ما لا يسمسع ولا ييصر » إنما 
كان عن وحي من الله ليباسغ قومه إبطال عبادة الأصنام ؛ 


وقرأ الجمهور ١‏ نبيا» ‏ بياء مشددة بتخفيف الهمزة ياء لثقلها 

1a 2‏ 8 س ق ةنا a‏ ل o;‏ 1 
ولمناسبية لكسرة . وقراه نافع وحده « بيا » بهمزة أخره . 
وبذلك تصيرالفاصلة القرآنية على حرف الألف > ومشل تلك الفاصاة 
كثير فى فواصل القرآن . 


وقوله «إذ قال لأبيه » الخ... بدل اشتمال من إبراهيم. و (إذ) 
اسم زمان مجرد عن الظرفية لأن” (إذ) ظرف متصرّف على التحقيق. 
والمعنى : اذكر إبراهيم زمان قوله لأبيه فإن ذلك الوقت أجدر 
اوقنات إبراهيم بأن يذكر . 


وأبو إبراهيم هو (آزار) تقدم ذكره في سو رة الأنعام 5 


وافتتح إبراهيم خطابه أباه بندائه مع أن الحضرة مغنية عن النداء 
قصداا لإحضار سمعه وذهنه لتلقى ما سيلقيه إليه : 


قال الجد الوزير ‏ رحمه الله فيما أملاه علي ذات ليلة من 
عام 1318ه فقال : 


« علم إبراهيم أن" في طبع أهل الجهالة تحقيرهم للصغير كيفما 
بلغ حاله في الحذق وبخاصة الآباء مع أبنائهم » فتوجه إلى أبيه بخطابه 
بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له التصيحة؛ وألقى إليه حجة 
فساد عبادته في صورة الاستفهام عن سبب عبادته وعمله المخطىء ٠»‏ 
متها على خطئه عندما يتأمل في عملله > فإنه إن سمع ذلك وحاول 
نيان ست عبادة اصتاسه لم يجد لنفسه مقالا ففطن بخطل رأيه 
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اة جه اة لو “عد ا هنس ]ا لكات له هة امنا 
وابتداً بالحجة الراجعة إلى الحس إذ قال له «لم تعبد ما لا يسع 
ولا يبصر » فذلك حجة محسوسة » ثم أتبعها بقوله « ولا يغني عنك 
شيا » » ثم انتقل إلى دفع ما يخالح عقل أببه هن النفور عن تلقي 
الإرشاد من ابنه بقوله «يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم 
دأتك فاتبعنى أهدك صراطا سوبا » » فاما قنضى حق ذلك انتقل إلى 
ننبيهه على أن ما هو فيه أشر من وساوس الشيطان » ثم" ألقى إليه حجة 
لائقة بالمتصلبين فى الضلال بقوله « يا أبت إني أ أخاف أن يمسّك 
عذاب من الرحمان رة للشيطان ولا » > أي أن ˆ الله أبدخ إليك 
الوعيد على لساني » فإن كنت لا تجزم بذلاك فافرض وقوعه فان 
أصنامك لم تتوعدك على أن تفارق عبادتها. وهذا كما في الشعر 
المسواف إلى علي - رضي الله عه - 
زعم المنجم والطبيب كلاهما الا تحشر الأجسام قالت : إليكما 
إن ضح e SER‏ قاتشي وكيا 

قال : وفي التداء بقوله ٠‏ يا أبت» أربع رات د اقا 
مقام استنز اله إلى فول اوعد ة لأنها 5 إطنات .وط ذلك شكرير 
لقمان ر ويا )» ثلاث مرات : قال : بخلاف قول توح 
لابنه ديا ف كت معنا ) مرة واخ وون کر د کی 
المقام يقتضي الإيجاز وهذا من طرق الاعجاز. » انتهى كلامه بما 
يقارب لفظه. 

وأقول : الوجه ما بن ی عليه من أن الاستفهام مستعمل في حقيقته » 
كما أشار إليه صاحب الكشاف » ومكنى به عن نفى العلّة المسؤول 
عنها بقوله « لم تعبد)ء فهو كناية عن التعجيز عن ا المسؤول 
عنه» فهو من التورية في معنيين يحتملهما الاستفهام . 
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و«أبت» : أصله أبي» حذفوا ياء المتكلم وعوضوا عنها تاء 
تسويضا على غير قياس» وهو خاص بافظ الأب والأم في النتداء خاصةء 
ولعلله صيغة بأقية هن العربية القديمة . ورأى سيبوبه أن" القاء تصير 
ي الوقف هاء » وخالفه النراء فقال : ببقائها في الوقف . والتساء 
0 رة في الغالب لأتها عرض عن الباء والياء بنت الكسرة ولما 
كسروها فتحوا الياء وبذلك قرأ الجمهور . وقرأ ابن عار » وأبو 
جع نمر ايا آرت 66 بفتح التاء - دون ألمف بعدهاء ناء على أتهم 
بقولون « با ايا » بألف بحد الّاء لأن ياء المتكام إذا نودي يجوز 
فتحها وإشباع فتحتها فق رأه على اعتبار حذف الألف تخفيفا وبقاء 


الفتحة . 


كان 
9 


5 


دك صر 1 ا )43( 4 


إعادة ندائه بوصف الأبوة تأكيد لإحضار الذهن ولإمحاض 

النصيحة المستفاد من النداء الأول. قال في الكشاف : «١‏ ثم ثنى بدعوته 
إلى الحق مترفقا به «تلطفاء فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه 

بالعلم الفائق ولكنه قال : إن معي طائفة من العلم ليست معك» 

وذلك عملم الدالالة على الطريق السوي» فلا تستنكف» وهب أني وإياك. 
في مسير وعندي معصرفة بالهداية دونك فاتيعنى أنجك من أن تضل 

وتتيه » اه . ذلك أن" أباه كان یری نفسه على علم عظيم لأنّه كان 

كبير ديانة قومه . وأراد إبراهم علم الوحي والنبوءة . 


ضرح أمره بأن يتبعه على الإخبار بما عنده من العلم دليسل 
على أن أحقية حقية العالم بأن يسبع «ركوزة في غريزة العقول لم يزل 
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البشر يتقصون مظان المعرفة والعلم لجلب ما ينفع واتقاء ما يضرء 
قال تعالى « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» . 

وفي قوله « أهد ك صراطا سويا » استعارة مكنية ؛ شبه إبراهيم 
بهادي الطريق البصير بالثنايا » وإثبات الصراط السوي قرينة 
التشبيه » وهو أيضا استعارة مصرحة بأن شبه الاعتقاد الموصل إلى الحق 
والنجأة بالطريق المستقيم المبلغ إلى المقصود . 

وو ١م‏ با أبت ( تقد م الكلام على زظايره قريبا : 


ص عص or‏ 5 و م لاس 0 2 نوه ع ١إ‏ 24 7 
يأبت لأتعبد الشيطن إن الشيطن كان 
سَّ ھم 2 


للرحمسنٍ عصيا )44( ¢ 


إعادة التداء لزيادة تأكيد ما أفاده التداء الأول والتاني ٠‏ 
والمراد بعبادة الشيطان عبادة الأصنام؛ عبر عنها بعبادة الشيطان 
إفصاحا عن فسادها وضلالهاء فإن نسبة الضلال والفساد إلى الشيطان 
مقررة في نفوس البشر » ولكن الذين يتبعونه لا يفطنون إلى حالهم 
ويتبعون وساوسه تحت ستار التمويه مشل قولهم ( إنا وجدنا آباءنا 
على أمّة.وإنا على آثارهم مقتدون »» ففي الكلام إيجاز لأن معناه : 
لا تعبد الأصنام لأن” اتخاذها من تسويل الشيطان للّذين اتخذوها 
وؤضعوها للتاس » وعبادتها من وساوس الشيطان للذين ستو 
سنن عبادتها » ومن وساوسه للتاس الذين أطاعوهم في عبادتها › 
فمن عنبد الأصنام فقد عبد الشيطان وكفى بذلك ضلالا معلوما. 
وهذا كقوله تعالى «وإن يدعون إلا" شيطانا مريدا» . وتقدم 
في سورة التساء. وفي هذا تبغيض لعبادة الأصنام» لأن في قرارة نفوس 
النتاس بغض الشيطان والحذر من كيده . 


وجملة « إن الشيطان كان للرحمان عصيا » تعليل للتهى عن 
عنيتادته وعيادة آثاز وشوه يانه شديد العصيان للرب الواسع 
الرحمة . وذكر وصف ١‏ عصيًا» الذي هو من صيغ المبالغة في 
العصيان مع زيادة فعل (كتان) للدلالة على أنه لا يفارق عصيان ربه 
وأنّه متمكن منه > فلا جرم أنه لا يأمر إلا" بما ينافي الرحمة › أي 
الله تعالى تنبيها على أن عبادة الأصنام توجب غضب الله فتفضي إلى 
الحرمان من رحمته: فسن كان هذا حاله فهو جدير بأن لا لتبع. 


وإظهار اسم الشيطان في مقام الإضمارء إذ لم يقل : إنه كان 
: للرخحمان عصيا : لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليهء ولزيادة التنفير 
من الشيطان» 0 في ذکر حجر ضع اسمه تنبيها إلى النفرة منهء ولتكون 
الجملة موعظة قائمة بنفسها. وتقدام الكلام على «يا أبت» قرييا. 


ا ل ع 2 اشر ع هم تي ستيه م رم اخ ع ىل اله هاس | 
E 3‏ بت !فى حاف ان بمسلث عذاب دن الرحسن 


کون للشيطن 1 0 )45( »4 


لا جرم أنه لما قرر له أن" عبادته الأصنام اتباع لأمر الشيطان 
عصي الرحمان انتقل إلى توقع حرمانه من رحمة الله بأن يحل" 
به عذاب من الله > فحذره من عاقبة أن يصير من أولياء الشيطان 
الذين لا يختلف البشر في مذمتهم وسوء عاقبتهم » ولكتّهم يندمجون 
فيهم عن ضلال بمال حالهم . 


وللإشارة إلى أن أصل حلول العذاب يمن يحل" به هو الحرمان من 
الرحمة في تلك الحالة؛ عبر عن الجلالة بوصف الرحمان للإشارة إلى 
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أن حلول العذاب ممن شأنه أن يرحم إنّما يكون لفظاعة جرمه إلى 


حد أن بحر مه من رحمته من شأنه سعة الرحمة . 


والولي : الصاحب والتابع ومن حالهما حال واحدة وأمرهما 
جميع؛ فكتي بالولاية عن المقارنة في المصير . 


والتعبير بالخوف الدال على الظن دون القطع تأدب مع الله تعالى 
بأن لا يشت أمرا فيما هو من تصرف الله » وإثقاء للرجاء في نفس 
أبيه لينظر في التخلّص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان . 


ومعنى «فتكون للشيطان وليا » فتكون في اتباع الشيطان في العذاب . 
وتقدام الكلام على «ياأبت» قريبا. 


اس سے اماه - م | ه سا < ا 
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فصات جمنة « قال... » لو قوعها في المحاورة. كما تقدم في 
قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة . 


والاستفهام للإنكار إنكارا لتجافي إبراهيم عن عبادة أصنامهم. 
وإضافة الآلهة إلى ضمير نفسه إضافة ولاية وانتساب إلى المضاف لقصد 


وقد جاء في جوابه دعوة ابنه دمنتهلی الاه وة بعكس 


ما في كلام إبراهيم من اللين رفا ذل ذلك كل أت كان قاس 
القلسب: بعيد الفهم» شديد التصلب فى الكفر . 
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وجملة « أراغب أنت » جملة اسمية مركبة من مبتدأ وفاعسل سد“ 
مسد الخبر على اصطلاح النحاة طردا لقواعد التركيب اللتفظي » ولكتهم 
لما اعتبروا الاسم الواقع ثانيا بعد الوصف فاعلا سادا مسد الخبر 
فقد اا لذلك الاسم حكم المسند إليه وضار الو صف المبتدإ حكم 
السك فمن أجل ذلك كان المصير إلى مثل هذا النظم في نظر البلغاء 
هو مقتضی کون المقام يتطلب جملة اسمية للدلالة على ثبات المسند 
إليه» ويتطلب الاهتمام بالوصف دون الاسم لغرض بيوجب الاهتمام نه 
فيلتجىء البايغ إلى الإتيان بالوصف أو ل" والإتيان بالاسم ثانيا 


ولممًا كان الوصف له عمل فعله تعين على النحاة اعتبار الوصف 
قدا لأن للمبتدأ عراقة” في الأسماءء واعتباره مع ذلك متطلبا فاعلاء 
وجعلوا فاعله سادا مسد الخبر » فصار للتركيب شبهان. والتحقيق” 
أنه في قوة خبر مقدم ومبتدأ مؤخر . ولهذا نظر الزمخشري 
في الكشاف إلى هذا المقصد فقال « قنّدم الخبر على المبتدأ في قوله 
0 أراغب | عن 1 لهني ( لأنّه كان أهم" عنده وهو به أعنى ) اه.. ولله 
دره » وإن ضاع بين أكثر الناظرين د ره . فدل النظم في هذه الآية 
على أن أبا إبراهيم ينكر على إبراهيم تمكن الرغبة عن آلهتهم من 
نفسه » ويهتم بأمر الرغبة عن الآلهة لأتها موضع عتجب . 

والنداء في قوله « يا إبراهيم » تكملة لجملة الإنكار والتعجب» 
لان" المتعجب من فعله مع حضوره يقصد بندائه تنبيهه على سوء فعله» 
كأنه في غيبة عن إقواك شلا فالمتكلم ينزله منزلة الغائب فيناديه 
لإرجاع رشده ليه ٠‏ فينبغي الوقف على قوله ديا إبراهيم € 


ا 2 مدع 5 5 
وجماة « لفن لم تنته لارجمنك )» مستأنفة. 


واللاام مو طئة القسم تأكيذا لکونه راجمه” إن لم ينته عن كفره بآلهتهم . 
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والرجم: الرمي بالحجارة » وهو كناية مشهورة في معنى القتل 
بذلك الرمي Ey‏ أبي إبراهيم ذلك إلى نفسه يحتمل الحقيقة ؛ إما 
لأنّه كان من عادتهم أن الوالد يتحكم في عقوبة ابنه » 0 كان 
حاکماف ا ويحتمل المجاز العقلي إذ لعله كان كبير 
دينهم ف قومه إبراهيم استنادا حکكمه بمروقه عن ا : 


وجملة تعر 8 عطف على جملة «لئن لم تنتسه 


› وذلك أنه هد ده بعقوبة آجلة إن لم يقلع عن كفره بآلهتهم‎ TUE 
وبعقوبة عاجلة وهي طرده من معاشرته وقطع مكالمته.‎ 


والهجر: قطع المكالمة وقطع المعاشرة » وإِنّما أمر أبو إبراهيم 
ابنته بهجرانه ولم يخبره بأنّه هو يهجره لدل على أن هذا الهجران في 
معنى الطرد والخالّع إشعارا بتحقيره . 


و«سليا» : طويلاء وهو فعيل» ولا يعرف له فعل مجرد ولا 
مصدر . فملي مشتق من مصدر مات > وهو فعيل بمعنى فاعل لأنه. 
يقال : أملى له»ء إذا أطال له المد ّة» فيأتون بهمزة التعدية» ف « ملي » 
صفة لمصدر محذوف منصوب على المفعولية المطلقة ٠:‏ أي هجرًا 
مليّاء ومنه الملاوة من الدهر للمداة المديدة من الزأمان > وهذه 
المادة تدل على كثرة الشىء 
بناء على أن الملا مقصورا غالب في الزمان فذكره يغني عن ذكر 
موصوفه کقوله تعالى « وحملناه على ذات ألواح 2 أي سفينة ذات ألواح . 
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د اماد 


2 
لا أكون بدعاء ربى شيا (48) 4 


سلام عايك سلام قودیع وشار كة. وسادره به قبل الكلام الذي 
أعقبه به إشارة 7 أ ل سوءه ذلك الهجر في فی ذات الله صالى وهرضاته. 

ومن حلم إبراهيم أن کات هار ا مثوبة بالإحسان في 
معاملة» فى آخر لحظة . 


والسلام : السلامة . و (على) للاستعلاء المجازي وهو القمكن 
وهذه كلحة تحررءة e‏ > وتقدامت آ فا عند قوليه تعالى ( 8 
عليه يدوم ول . 


وأظهر حرصه على هذاه فقال « سأستغفر لك ربي 3 أي أطلب منه 
لك المغفرة من هذا الكفر ؛ بأن يهديه الله إلى التوحيد فيغفر له الشرك 
الحساضي» إذ لم يكر ن إبراهيم تلقسى نهيا من الله عن الاستغة.ار للمشرك. 
وهذا ظاهر ما ف نی قوله تعالى «وما 9 استغفار لاس 


- 


إلا عن موعدة وعمنا إياه ). E‏ اه هو الدمحسكي ی قواسه 


يي 


تعالى « واغفير لذبي ال كسان ول ن الضمالين 

وجملة « سأستغفر لك ربى » مستأنفة وعلامة الاستقبال والفصل 
المضارع مؤذنان بأنه يكرر الاستغفار في المستقبل . 

وجملة ( إنه كان بي حضيا » تعليل لما يتضمنه ااوعد بالاستغفار 


من رجاء المغفرة استجابة لدعوة إبراهيم بأن يوفق الله أبا إبراهيم 
للتوحيد ونبك الإشراك . 
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والحقي : الشديد البر والإلطاف . وتقدام في سورة الأعراف عند 
قوله « يسألونك كأتك حفى عنها ) . 


- 


وجملة « وأعتزلكم » عطف على جيلة اة للك رب )» أي 
بقع الاستغفار في المستقبل ويقع اعتزالي إياكم الآنء لآن” المضارع 
غالب في الحال. أظهر إبراهيم العزم على اعتزالهم وأنه لا يتوانى 
فى ذلك ولا يأسف له إذ كان فى ذات الله تعالى» وهو المحكي بقوله 
تعالى « وقال إني ذاهب إلى زيي سيهدين »» وقد خرج من بد الكادان 
عازما على الالتحاق بالشام حسب أمر الله تعالى . 

رأى إبراهيم أن هجرانه أباه غير مغن » لأن بقية القوم هم على رأي 
أبيه فرأى أن يهجرهم جميعا > ولذلك قال له « وأعتزلكم . 

وضمير جماعة المخاطبين عائد إلى أبي إبراهيم وقومه تنزيلا 
لهم منزلة الحضور فی ذلك المجاس » لان" أباه واحد منهم وأمرهم سواعع 
أو كان هذا المقال جرى بمحضر جماعة منهم . 

وعطف على ضمير القوم أصنامهم للإشارة إلى عداوته لتلك 
الأصنام إعلانا بتغيير المنكر . 


. وعبر عن الأصنام بطري الموصولية بقوله « ها تعبدون من 
دون الله » للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلّة اعتزاله إياهم وأصنامتهم : 
بأن تلك الأصنام تعبد من دون الله وأن الةوم يعدو نها > فذلك وجه 

والدعاء : العيادة » لأتها تستلزم دعاء المعبود . 


وزاد على الإعلان باعتزال أصنامهم الإعلان بأنه يدعو الله 
احتراسا من أن يحسبيوا أنّه نوی مجرد اعتزال عيادة أصنامهم فريما 
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اقتنعوا بإمساكه عنهم » ولذا بين لهم أنه بعكس ذلك يدعو الله 
الذي لا يعبدونه . 


وعبر عن الله بوصف الربوبية المضاف إلى ضمير نفسه للإشارة 
إلى اتمراده من بينهم بعبادة الله تعالى فهو رنه وحده من بينهم » فالإضافة 
هنا تفيد معنى القصر الإضافي مع ما تتضمنه الإضافة من الاعتزاز 
بر بوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك . 

وجملة « عسى ألا" أكون بدعاء ربي شقيًا » في موضع الحال 
من صمير ( وأدعو 20 أي راجہ ا أن لا أكرن بدعاء ربي شقيا. وتقد م 
معناه عند قو له تعالى ١‏ ولم أكن بدعائاك رب شقيا » فى هذه السورة. وفي 
إعلانه هذا الرجاء بين ظهرانيهم تر دض باتهم ال بدعاء آ لهتهم . 


رر لت سس سر و ر ر ەو 2 م ەر رک 


ظ فلما اعتزلهم وها يعبدون ون دو ول ٠‏ الله وهبنا لهو 


د a Ca‏ سے ص مرج س 
إسحق و دعقو ب و كل سنا د 0 و وهبما ليه 


طُوي ذكر اعتزاله إياهم بعد أن ذكر عزمه عليه إيجازا في 
الكلام للعلم بأن مثله لا يعزم أمرا إلا" نفذ عزمه » واكتفاء بذكر 
ما ترتب عليه من جعل عزمه حدئا واقعا قد حصل جزاؤه عليه 
من ربه » فإته لما اعتزل أباه وقومه واستوحش بذلك الفراق وهبه 
لله ذريّة يأنس لهم إذ" وهبه إسحاق ابنه » ويعقوب ابن ابنه 
وجعلهما نبيئين. وحسبك بهذه مكرمة له عنذ ربه. 


وليس مجازاة الله إبراهيم مقصورة على أن" وهبه إسحاق ويعقوب » 
إذا ليس في الكلام ما يقتضي الانحصار › فإنّه قد وهبه إسماعيل 
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أيضا » وظهرت موهبته إياه قبل ظهور موهبة إسحاق : وكل ذلك 


بعد أن اعتزل قوهسه. 


وإتما اقشصر على ذكر إسحاق ويعقوب دون ذكر إسماعيل 
فلم يقل : وهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب › لأن إبراهيم لما 
اعتزل قومه خرج بسزوجه سارة قرييته: فهى قد اعتزلت قومها 
أيضا إرضاء لربها ولزوجهاء» فذكر الله الموهبة الشاملة لإبراهيم 
ولزوجه »› وهي أن وهب لهما إسيحاق وبعده يعقوب ؛ ولان هذه 


الموهبة لما كانت كفاء لإبراهيم على مفارقته أباه وقوه كانت 
موهبة من يعاشر إبراهيم ويؤنه وهما إسحاق ويعقوب . أما 
إسماعيل فقد أراد الله أن يكون بعيدا عن إبراهيم في «كلة ليكون 


جار بيت الله . وإده أجوار أعظم من 


جوار إسحاق ويعقوب 


وقد خص إسماعيل بالذكر استقلالا عقب ذلك: ومثله قوله 
تعالى « واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ثم قال « واذكر 
إسماعيل » في سورة ص» وقد قال في آية الصافات .« وقال إني ذاهب إلى 
ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حايم إل أن فاك 
« وبشرناه بإسحاق نبيثا من الصالحين » فذكر هنالك إسماعيل عقب قوله 
د اني ذاهب إلى ربي سيهدين » إذ هو المراد بالغلام الحاليم . 

والمراد بالهبة هنا : تقدير ما فى الأزل عند الله لأن ازدياد 
إسحاق ويعقوب كان بعد خخروج إبر اهيم بمدة بعد أن سكن أرض 
كنعان وبعد أن اجتاز بمصر ورجع منها . وكذلك ازدياد إسساعيل 
كان بعد خروجه بد اة وبعد أن اجتاز بمصر كما ورد فى الحديث 
وفي التوراة » أو أريد حكاية هبة إسحاق ويعقوب 35 عي 
بالنسبة إلى زمن نزول القرآن تنبيها بأن ذلك جزاؤه على إخلاصه . 
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ههه . 35 0 - 5 4س 
واانكتة ی ذكر يعقوت أن إبراهيم رأه حفيدا وسار به» فقد. 
ولد يعقوب قبل موث إبراهيم بخمس عشرة سنة » وان مزه عقوا ب 
نشأت أ عظيمة 5 


0-8 


وحرف (لما) حرف وجود لسوجودٍ ال منضي وجود جوابه 
لاجل وجود شرطه فتقتضي جماتين » والأكثشر أن يكون وجود جوابها 
عند وجود در طبه ا » وقد تكون بينهما فترة فتدل على مجرد الجزائية » 
أي العلل دون روت وذاف كا عا 


و ضير «لهم ) عا ثد إلى إبراهيم اا ويعقوب س عايهم السلام 2 


و (من) في ۽ قوله «وهن ذرلتهنا محسن » إما حرف بعيض صفة 
لمح ذوف دل عايه « وهبتنا » »أي موهوباهمن رحتنا . 


وما اسم بمعنى يعض بتأو يل» كما تقدام عند قوله تعالى ٠‏ ومن 
الاس من يقول متا بالله وباليوم الآخر » في سورة البقسرة . وإن كان 
النحاة لم يثبتوا لكامة (من) استعمالها اسما كما أثبتوا ذلك 
لكامات (الكاف) و (عن) و (على) لكن بعض ه«وارد الاستعمال تقتضيه » 
كما قاله التفتزاني في حاشية الكشاف » وأقره عبد الحكيم . 
وعلى هذا تكون (من) في موضع نصب على المفعول به لفعل « وهينا ) » 
أي وهبنا لهم بعض" رحمتناء وهي التبوءة» لأتها رحمة لهم ولمن 
أرسلوا إليهم : 

والدسان : مجاز في الذكر والاناء 

ووصف ١‏ لان » ب«صدق» وصفا بالمصدر . 


الصدق : بلوغ كمال نوعهء كما تقدام آنفاء فاسان الصدق . 
ناء الخير والتبجيل. ووصف بالعلدوّ معجازا لشرف ذلك الثناء . 
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وقد ردب جزاء الله إبراهيسم على نبذه أهل الشرك ترتيبا بديعا 
حوري ا وي العقب الشريف» 29 5 وم هي الرحمة ؛ 
ویار تينك النعمستين وهو لسان الصدقء إذ لا بذ كدر بد ل“ من حصل 


وتقدام اختلاف القراء فی «نبیگا») عند ذكر إبراهيم - عليه السلام س 


ه o2‏ ےم ر بر هس ام 


4 0 3 ا 0 ا كان مخلصا 
5-6 24 عر عر 1 مرق م ع 

ر ر نییے 1 527 و ٠6‏ ن جانب الصور ا 
2 ا ص ص 7 0 8 اتن سير 2 ك 
وقربنه تجا )52( 1 وهرمًا 1 0 من رحمتنا أ اه 


م إو 


هرود ييا عا (53) 4 


هذا الو ضع لاه أشرف نبسیء من ذرية إسحاق واعقوب : 


والقول فى جملة «واذكر » وجملة «إنه كان» كالقول فى 


في 
نظيريهما في ذكر إبراهيم عدا أن الجملة هنا غير «مترضة بل 
مجر د اس ضئاف . 


وقرأ الجمهور « مخلصا» - بكسر اللاام ‏ من أخلص القاصر إذا 
كان الإخلاص صفته . والإخلاص في أمر م : الإتيان به غير »شوب 
بتقصيدر ولا تفربط ولا هوادة » مشتق من الخلوص » وهو التمحض وعدم 
الخاط . والمراد هنا : الإخلاص فيما هو شأنه» وهو الرسالة بقرينة المقام. 

وقرأه حمزة وعاصم 3 والكسائي > وخلف ‏ س بفتح اللاام - 
من أخلصه» إذا اصطفاه . ' 
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وص موسى بعنوان ( المخلص ) على الوجهين لأن” ذلك مزيته» 
فإنه أخلص في الدعوة إلى الله فاستخف بأعظم جبار وهو فرعون» 
وجادله مجادلة الأكفاء. كما حكى الله عنه فى قوله تعالى فى سورة 
الشعراء « قال ألم E‏ فا من ا سنين 
وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين » إلى قوله « قال أو لو 
جفتك بشىء 00 . وكذلك ما حكاهه الله عنه بقوله « قال رب 
تعن القت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين »» فكان الإخلاص في أداء 


أمانة الله تعالى هيزته . 
ولان" الله اصطفاه لكلامه مباشرة قبل أن يرسل إليه الملّك 
بالوحى » فكان مخاتصا بذلك» أي مصطفى » لأن” ذلك هزيته قال تعالى 
.رو اصطنعشك لنفسى » . 


والجمع بين و صف ٠وسی‏ لانه رسول ونبىء . وعطف ( نبیشا » على 
١‏ رسولا » مع أن الرسول بالمعنى الشرعي أخص من التّبىء» فلأن الرسول 
هو المرسل” بوحي من الله ليبلغ إلى الاس فلا يكون الرسول إلا نبيئا » 
وأما التبىء فهو المنبتأ بوحي من الله وإن لم يؤمر بتبليغه » فإذا لم 
يؤمسر بالتبليغ فهو نبيء وليس رسولاء فالجمع بينهما هنا لتأكيد 
الوصف »ء إشارة إلى أن" رسالته بلغت مبلغا قوياء فقوله «نبيئا» تأكيد 
لوصف «رسولا). 


وتقدم اختلاف القراء في لفظ « بيا » عند ذكر إبراهيم . 


وجملة «وناديناه» عطف على جملة « إنّه كان مخلصا » فهى 
مثلها مستأنفة. 


والنداء : الكلام الدال” على طلب الإقبال» وأصله : جهر الصوت 
لإسماع البعيد» فأطلق على طلب إقبال أحد مجازا مرسّلاء ومنه « إذا 
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نودي للصلاة من يوم الجمعة )» وهو مشتق هن التدى بفتح التون 
وبالقصر وهو بعد الصوت. ولم يسمع فعله إلا" بصيغة المفاعلةء 
وليست بحصول فعل من جانبين بل المفاعلة للمبالغة » وتقدم عند 
قوله تعالى « كمثل الذي ينعق بمالا يَسمّع إلا" دعاء ونداء» 
فی سورة البقرة» وعند قوله « ربنا إننا سمعنا ٠ناديا‏ ينادي للإيمان » 
آل عمران . 


وهذا النداء هو الكلام الموجه إليه من جانب الله تعالى: قال تعالى 
« إتى اصطفيتك علن النّاس برسالتى وبكلامي » فى سورة الأعراف . 
وتقدام تحقيق صفته هناك وعند قوله تعالى « حتى يسمع كلام الله ) 
في سورة بسراءة 8 

وجانبه : ناحيته السفلى » ووصفه ب«الأيمسن ) لأنه الذي على يمين 
مستقبل مشرق الشمس» لأن” جهة مشرق الشسّمس هي الجهة التي يضبط 
بها اليش التواحى : ش 

والتقريب : أصله الجعل بمكان القرب» وهو الدنو وهو ضد البعد. 
وأريد هنا القفرب المجازي وهو الوحي . فمو اه ) نجيًا ) حال مسن 
ضحير ( دوسى ) : وهى حال مؤكادة لمعنى التقردب 

ونجى: فعيل بمعنى مفعول من المناجاة. وهي السحادثة السرية؛ 
شه الكلام الذي لم يكلم بمثله أحدًا ولا أطلع عايه أحداء بالمناجاة. 
وفعيل بمعنى مفصول » يجىء من الفعسل المزيد المجرد بحذف حرف 
الزيادة» مشل جليس ونديم ورضيع ١‏ 

ومعنبى هبة أخيه له : أن" الله عززه به وأعانه به» إذ جعله بيغا 


وأمره أن يرافقه في الدعوة » لأن” في لسان موسى حبسة» وكان هارون 


فصيح اللّسان: فكان يتكلم عن مموسى بما يريد إبلاغه» وكان 
يستخلفه في مهمات الأمة. وإنّما جعلت تلك الهبة من رحمة الله لأن الله 
رحم ايا إن مدر ليه اا فصيح اللسانء وأكمله بالإنباء حتى يعلم 
مراد موسى مما يبلغه عن الله تعالى . ولم يوصف هارون بأنه رسول 
إذ لم يترسله الله تعالى وإِنّما جعله مبدّغا عن موسى . وأمًا قوله تعنالى 


0 فقولا إا رسولا رتك ) فهواه ن التغايب : 


20 ر مره 1١‏ وس ! 2 ت ۶ 5-589 ت 2 
# واذكر الكتسب إسمعيل إنهد كان صادق 
o‏ 3 1 


الع وان بيك 54 وكان يأهر أهله. 
لا ل ركان عند 2 )55( 4 


خص إسماعيل بالذكر هنا تنبيهبا على جدازته بالاستقلال 
بالذكر عقب ذكر إبراهيم وابنه إسحاق » لأن” إسماعيل صار جد" 
أمة مستقاىة قبل أن يصير يعقوب جد أسّة » ولأن” إسماعيل هو الابن 
البكر لإبراهيم و في بناء الكعية 5 وتقدم د كو إسماعيل لد 
قوله تعالى « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإس-اعيل » في 
سورة البقسرة 

وخصه بوصف صدق اأوعد لأنه اشتهر ده وتركه ا فی 
ذريته. 
اع وعد صدقه ET‏ إساه إبراهيم ان يجده صابرا على 


الذبح نال « ستجدنى إن شاء الله من الصابري e‏ 


وجعله الله يشا ورسولا إلى قومه : وهم بوم لا يعدون هاه 
uk‏ 3 و 5 ٤ 5 ١‏ 03 
أهه و لله واصه.ارة من جرهم . فلذلك قال الله تعالى J.‏ وكان ياەر اهله 
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بالصلاة وال كاة » ثم آم العر ب نشأت من ذريته فهم هاه أيضاء 
وقد كان من o‏ الصلاة والزاكاة وشؤون المنيفية ملة اه إبراهيم 2 


ورضى الله عنه : إنعامه عليه نعما كثيرةء إذ باركه وأنمى نسله 
وجعل أشرف الأنبياء من ذريته »> وجعل الشريعة العظمى على لسان 


رسول من ذريته 


وتقدام اختلاف القراء في قراءة «نبيئا» بالهمز أو بالياء المشددة . 


وقد م توجيه الجمم بين وصف رسول ولبىء عند ذكر مسو سي 
عليه السلام - آنفا. 


7 eoSAo ” 


07 عن 4 ° ت ت 2 ~~ 
( واذكر فی الكتسب إدريس إنه, كان صديقا نبيمًا 


)560( نمه انا عد (57) 4% 


إدر يس : اسم جعل علما على ل ای نوح: وهو المسمى في 
التتوراة (أ خنوخ). فنوح هو ابن لامك بن متو شالح ن بن أ نوخ » فلعل اسمه 
عند نسابي العرب. إدريس » أو أن القرآن سماه بذلك اسما مشتقا من 
الدرس لما سيأتي قريبا . واسمة (هرمس) عند اليونان › ويزعم 
أنه كذلاف پس ند ر بين القدهاء : والصحيح أن" اسمه عند 


المصر يسن 5 ت) أو (تحوت ي) أو (ته وتي ) اجات في النطى باسمه . 


وذكس اين العيري في تاريخه « أن" إدريس كان یلقب عند 
قدماء اليونان ر . ومعتاه بلسانهم ثلا ي التعليم» أنه 
كان يصف الله تعالى بثلاث صفات ذاتية وهى الوجود والحكمة 
والحياة » اه. ۰ 
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ولا يخفى قرب الحروف الآولى في هذا الاسم من حروف إدريس » 


فال العرب اختصروا الاسم أو آنه ذ فاقتصروا على أ وله دع تعييدر 1 


وكان إدر دس نبيئا . ففى ‏ الإصحاح الخامس هن سفر التكو نين 
ع اما e‏ - ع e‏ س 9 

0 5 5 م 5 ع . 0 2 . 
لا وسار ا 2 الله ). ل هو اول دن وح للبثر عم ارة اأمدن» 
وقواعد العم 3 وقواعد التر اة ه9 أو ك من و ضع الط ¢ وعام الات 
با لنجوم وقواعد” م الكوا كب 4 وت رکب 3 )وط بالثار فلذلاك 
کان ال واو من علم التاس الخياطة . فكان 


هو ا ن وصح العلوم والحضارة - و ال نم العقاية 


فوجه تسمسيته في القسرآان بإدريس أنه اشتق له اسم اليا 


حروفه من مادة عر ہے کا مضع إبليس م 


طتالوت من E‏ 
وتقددام اختلاف القسراء في لفظ «نبيئا) عند ذ كر إبراهيسم. 


وقوله « ورفعناه مكانا عليا ؛ قال جماعة هن المفسرين هو 
E‏ مجازي . والسراد : رفع المنزلة. أهما أو ته 4 ن العلم الاب فاق 
ی ن ساغه . ونقل هذا عن الحسن ٠‏ وقال به أبو سام الأصفهانى. 
. وفى الإصحاح الخامس 


وقال جماعة : هو رفع حقيقي إلى السساء 
من سفر التسكوين ١‏ وسار أخنوخ مع الله ولم بوجد لان" الله آذه 4 
وعلى هذا فرفعه چ عيسى, ل عليه السلام ت والأظهر أن” ذلك 
بعد نزع روحه ورواحنة جنته 595 یذ کر عنه أنه بمي ثلاث عشرة 
SEE‏ ينام ولا ر اک حتنی رو حن َ فر شع ١‏ وما ح_ديث الإسراء 
فلا حجة فيه لهذا القول لأنه ذكر فيه عدة أنبياء غيره وجدوا فى 
السماوات . ووقع في حديث مالك بن صعصعة عن الإسراء بالتبىء 
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-- صلی الله عليه وسم - إلى السماوات أنه وجد إدريس - عايه السلام ‏ 

ي السّماء ونه لما سلّم عليه قال : »رحبا بالأخ الصالح والتبىء 
اا فأخخذ منه أن" إدريس - عليه السّلام - لم تكن له ولادة' على 
التبىء - صلى الله عليله وسم لأته لم يقل له والابن الصالح + ولا 
دليل فى ذلك لأنّه قد يكون قال ذلك اعتبارًا بأخؤة التتوحيد فرججها ' 
على اة السب فكان ذلك من حكمته . 


على أنه يجوز أن يكون ذلك سهوا من الراوي فإن تلك الكلمة 
لم تثبت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري. وقد جزم 


البخاري في أحاديث الأنبياء بأن إدريس جد نوح أو جد أبيه . 


وذلك يدل على أته لم ير فى قوله « مرحبا بالأخ الصالح» ما ينافي 
أف رة اما ايء على الاعليه وسلم هد 


و ےہ 


} و ا نعم ألله لهم ٠‏ من TT‏ 0 


ع انه ر سم ص هم اخ اس چ عل مسار 1 ر 1 ج 
ذرية ادم 07 حملنا 0 دو 0 دين در ده در يم 
سيم 7 ےم و سر داه مزه سم 5 عورم س !| 5 e‏ 


م 4242 


#انت ع 0 سعحدا 00 (58) 4 


الجملة استئناف ابتدائي» واسم الإشارة:عائد إلى المذكورين 
هن قوله «ذكر رحمة ربك عبده زكر ياء » إلى هنا. والإتيان به دون الضحير 
للتنبيه على أن" المشار إليهم جديرون بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجسل 
ما ذكر مع المشار إليهم من الأوصاف . أي كانوا أحرياء بنعمة الله 


عليهم وكونهم في عداد المهديين المجتبيين وخليقين بمحبتهم لله تعمالى 


وتعظيمهم إياه . 
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والمذكور بعد اسم الإشارة هو مضمون قوله ١‏ أنعم الله عليهم » 
ؤقوله « وممن هدينا واجتبينا »» فإن ذلك أحسن جزاء على ما قدموه 
ن الأعمال: ومن أعطوه من مزايا التبوءة والصديقية ونحوهما. وتاك 
وإن كانت نعما وهداية واجتباء فقد زادت هذه الآبة بإسناد تلك 
العطايا إلى الله تعالى تشريفا لهاء فكان ذلك التشريف هو الجزاء عليها 


إِذ لا أ زيد من ن المجازء ي عليه إل شر دفه . 
وقرأ الجمهور ن اة بياءين دعا المو حدة 4 وقراه نافسع وعحدده 
دهمرة بعك المو حل 
2 5 -- سا | E‏ 0 1 5 
وجملة «إذا تتشالى عليهم | يات الرحمان » مستانفة دالة 


على شكر هم تعسم الله عليهم و تقر به إباهم بالخضوع له بالسجود 


عند تلاوة آياته وبالليكساء. 


والمراد اسه السكاء الات ع عن اشع ال ! النفس اتتعمالا طا | من 


التعظيم والخوف . 


ی 


و n J)‏ ( جد ساح ٠.‏ قو تكد )1 الحم ناك “و الأو لل 

ا 1 0 ج - 8 ٠. - 8 ٠.‏ 5 
بوزن فعل مثل عذال » والثاني سي وزنه فعول جمع فاعسل مثل قوم 
قعحود: وهو د بائي لان" فعله فك تسكن 2 فأصله كوي فلما 
اجتمع الواو والياء وسبق إحداهما مالك ن قلبت الواو ياء وأدغمت 
في الياء وح رکت عين ٠‏ الكلمة جرک a‏ اك أسسة ة لاء . وهذا الوزن سمس | عسى 


فى > مع فاعل . ومثله 5 


55 الآبة ص مواضع سچو د القرآن المسروية عن الت وا لون الله 
عليه وساكم اقتداء بأولئك الأنبياء في السجود عند تلاوة القرآن > فهم 


سدوا ا | عند قلاوة آيات الله التي أن نت عليهم > ولحن لسجد 
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اقتداء بهم عند تلاوة الايات التي أنزلت إلينا. وأثنت على سجودهم 
قصد ا للتشبه بهم بقدر الطاقة حين نحن متلبسون بذ كتر صنيعهم . 


وقد سحد اء 5-5 صلى ألله عليه وسلم عند هذه الآبة وسن 
ذلك لامته . 


يو اك ا کا 0 مرد 


TS فخلف من بعدهم خف أضاعوا ' الصلوة‎ ١ 


م 


آي درف ملقم م عا | (59) إل من نات وعامن 


E o‏ ےر لر ع رھ ے 
و وعم ملحا ا و ا ا ل الجنة و له يظلمود 


2 ا ا نت يي ماس |د ر رھ 
شيا (60) ا عدن : آلتى وال حمسن عباده : 
لت نيان ےم سس ەو 224 0 


بالغيب 1 د كان 0 1 م ررم ل" يسمعون فيها لغوا 


إلا سنا لمم رقم نيه بر ييا« يللد 


اه ألتى ١‏ تورك عباد ذاه دن 0 كقيًا )62( 4 

فرع على الثناء عليهم اعبار وتنديد بطائفة من ذرياتهم لم 
دوا بصالسح أسلافهم وهم المعنسي با لاف 5 

والخلف ‏ بسكون اللام - عقب السوء » و بفتح اللام - عقب 
الخير. وتعدم عند قوله تعالى « فخاف من بعدهم خلف ور ثوا الكتاب » 
في سورة الأعراف 

وهو هنا يشمل جميع الآمم التي ضلّت لأتها راجعة في التسب 
إلى إدريس جد نوح إذ هم من ذرية نوح ومن يرجع أيضا إلى إبراهيم ؛ 
فمنهم من يدلي إليه من نسل إسماعيل وهم العرب. ومنهم من يدلي 
اله من نسل يعقسوب وهم بسو إسرائيسل . 
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ولفظ « من بعدهم » يشمل طبقات وقرونا كثيرة» ليس قيدا لأن“ 
الخلف لا يكون إلا من بعد أصله وإنّما ذ كر لاستحضار ذهاب 


الصالحين 1 


والإضاعة: مجاز فى التفريط بتشبيهه بإهمال العتراض النفيس» 
فرطوا في عبادة الله واتبعوا شهواتهم فلم يخالفوا ما تميل إليه 


جُ.. 3 1 ع 
أنفسهم مما هو فساد . وتقدم قو اه تعسالى » إا لا مع اجر من احسن 


عملا ( في الكهف . 
والصلاة : عبسادة الله وحده . 


وهذان وصفان جامعان لأصناف الكفر والفسوق » فالشرك 
إضاعة للصلاة لأنّه انصراف عن الخضوع لله تعالى : فالمشركون أضاعوا 
الصلاة تماماء قال تعالى « قالوا لم ناف من المصاين )ء والشرك : اتباع 
للشاهوات » لأن” المشركين اتبعوا عيادة الأصنام لمجرد الشهوة من غير 
دلييل 3 وهؤلاء هم المقصود هنا 4 وغير الم .كين كاليهود والتصارى 
فرطوا في صاسوات واتبعوا شهوات ابتدعوهاء ويشمل ذلك كاله 
اسم الغي . 

والغي : الضلال: ويطلق على الشرء كسا اطانی ضده وهو الرشد على 
الخير في قوله تعالى «أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رتهم 
رشدا» وقوله « قل إني لا أمك لكم ضرا ولا رشدا» . فيجوز أن 
يكون المعنى فسوف يلقون جزاء غينهم » كقوله تعالى « ومن يفءسل ذلك 
يلق أثاء-ا » أي جزاء الآثام . وتقدم الغي في قوله تعالى « وإخوانهم 
ينمدونهم في الغ »» وقوله «وإن يروا سبيل الغىّ يتتخذوه سبيلا ) 
كلاهما في سورة الأعراف . وقرينة ذلك مقابلته فى ضدهم بقوله 
« فأوئك يدخلون الجنة » . 
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وخر (سوف) دال على ان لقاعهم الغي «تكرر 


ميالغة فی وعيدهم وتحذيرا لهم من الإصرار على ذلك. 


3 
a. 


وقوله « فأولئك ويدخلون الجدّة » جيء في جانبهم باسم الإشارة 
إشادة بهم وتنبيها لهم لأر عرس في توبتهم من الكفر. وجيءِ بالمضارع 
الددال على الحال للإشارة إلى أتهم لا طون في الجزاء. والجتة : 
عاسم لدار الثواب والتعيم. وفيها جنات كثيرة كما ورد في الحديث : 
:أو جِنّة واحدة هى أنها لجنان كثيرة». 

والظلم : هنا سعنى النقص والإحجاف والمطل . كقوله « كلتا 


ان 1 ت E‏ ولم دص ظلم A‏ شيا ذو 2 سور ة اكه 75 


وشي اسم لمعا ذات و هو جود ولیس المسراد ەدر الظلم : 


0 وذكر و شيئا ) فى سياق النغي شد - سي کل فرد هن افراد النتقص 


والإجحاف والإبطاء: فيعلسم إنتفماء لنقص القوي بالغ حوى دفعا لما 


Ê‏ 3 5 عرس 
سی أن رخال نعو سهم هن 0 لعا الا اك رظن ان سوق 
ص يي 0 
الكفز حف هن حسن مصير هم . 


8 5 
53 5 0 3 ا 5 1 a‏ 5 
و ١‏ جنات ١‏ لاس هن « الجندة ) . جى ء لصيعه م جنات مع ان 


الميدذل منه مفرد لان ۾ يشتمل على جنات كثيرة كما علمت ء 


دل مطابق ولیس بدل اشتمال . 


و وعدن » : الخلد والإقامة: أي جنات خلا ووصفها ب«التسى 
وعد الر حمان عباده ) لزيادة تشريفها وتحسينها : وفىي ذلك إدساج 


اعدشير المۇمنين السابقيسن في أتناء وعد المادعوين إلى الإبساك 1 


والغيب 8 مصدر غاب 1 فكل ها | غاب عن الم لمهمشاهدة فهو غيب 5 


ع 


و تهدم له تعا J)‏ األر٠‏ ر بوه ع ن بالغيب (i‏ أو ل 1 ہے و 
2 فى قو 2 ول في J‏ 


-4 
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والباء في ١‏ بالغيب » للظرفية . أي وعدها إياهم في الأزمنة 
الغائية عنهم : أى في الأزل إذ لمي هسم : قال تعالى « أعدت لامتقين » . 
به ہم ي ل 


وقيه تبه عل انها إن کات دحو رة عاهسم 5 الدنيا فإلها 


وجملة «إنه كان وعده مأتيا ؛ تعليل لجملة « التي وع الرحمان 


عاده ددالغیب ( أى ال خدون اأعجئة وعدا هن الله واقعا . وهذا ایو 


للبشارة 


ر 


والوعساك : هنا مصدر مستعمل في معن المشعول. وهو من اب کا 

فالله وعد المؤهنين الصالحين جنات عدن: فالجنات لهم مو عو دة 
دن ربهم 1 

لات : الذي باه غيره: وقد أستعير الإإتيان E‏ | م طاسوب 

0 قب 3 تشبيها لمن د يحصل الشىء بعل أن شعو لتحصيله تمدن مشی 

إلى مكان حتى ااه ٠‏ وتشبيها لشي ء المحصل بالمكان المقصود. فكي 

قو له وما تيسا ١‏ تمثيلية اقتصر دن أجز ائها على إحدى الهيئتين »© 


وهي تستلزه , الهيثة الأخرى لن ااي لا بد له هن آت : 


وجملة ولا سيهون فیا لغوا ۽ حال من : عباأده » 

اشر : فضول الكلام وما لا طائل تحته . وإنفاؤه کا 
عن انتفاء أقل المكدرات في الجنة »> كما قال تعالى «لا تسمع فيها 
لاغية » » وكناية عن جعل مجازاة المؤهنين فى الجذة بضد ما كانوا 
بلاقونه في الدنيا ٠ن‏ أذى المشر كين ولغوهم 


وقوله ) إل سلاما » استئناء «نقطع وهو مجاز هئ نأ كد أشي ء 


نمسأ لنشيسه ضداه كقوا ل التابغة : 
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٠. .‏ 6 5 0 0 57 7 
9 عيب فيهسم عير أن سيو نهم بهن فقلوب دن قر 1 0 الكتا ی 


أي لكن لسمعوال سلاما 2 قال الى )اه تحيتهم فيها سلام ) ( وقال 


اللا اسم سوال فيها لعو أو اانا محا 51 قيلا سالاما سلاميا ) . 
والرزق , الطعاء 7 


وجيء بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات ذلك ودوامه: فيفيد 
الشكر ر اتر وهو ألم 2 فق الت لكرر الى غاد بالفعل المضا, 3 وأكثر 
وتقديم ار ف للاهتمام بشأنهم ا 


الاختصا ص 


والبسكرة : النصف الأول من التهار . والعشى : النصف الآخير : 


ت 
يا 
جد 
م5 
2 
6 
< 3 


والجمع بيتهما 3 ية 0-3 ن استغراف ار مسن ٠.‏ أي : 


ولا «قدر بل كلما شاءوا فلذلك لم يذ كر الليا 


وجملة ١‏ تلك الجنة » مستأنفة ابتدائية . واسم الإشارة لزيادة 


التمييسز تنويها E‏ وأعزارت عليها الصمة بالمسوصول وصاتكه 
تنويها بالمتقين وأنهم أهل الجدّة كسا قال تعالى « أعدت للمتقين » . 


و «نورث» لفل و أ عط ي الإرث . وحقيقة الإرث 
انتقال مال القريب إلى قر لبسه بعد وله الأته أولى التاس بماله فهو 
انتقال مقيد بحالة. واستعير هنا لعطية المد خرة لمعطاهاء تشبيها 


مال المؤروث الذي بين إل وارثنه شر الاسر 


وقرا الجمهور 0 لورت ا ت يسكون الواو دعك الضمة وتخفيف 


الراء E:‏ وقرآه رويس عن يعو ب ل ووت 55 بشت الواو وتشديد ألراء 0 
ِ س 

A 37 0‏ المضاع عف . 

سه 


إن 


03 


هو فع هذه الآبة هنا غريب . فقال جمهدور المغسر اسن 
صت نزولها أن" حبزية غل السلام -. أبطأ أياما عن التزول إلى 
الدب قم ا ى الله عليه وساتم ‏ وأن التي ىء ود ETI EER‏ ربل 
له 1 دشر مدا هو بروره فقال ار J:‏ أل تزورنا 3 در ما 
تتزورنا. قرات وما شرل إل" باضر وك » إل آخير الآاية ؛ 
ي إل قوله « نسيا » . رواه البخاري و والترمذي عن ابن عماس . وظاهره 
آنه روادة وهو أصح ها روي في سيب نزولها والي.ق.ة بموقعها هناً.. 


ولا نادت إل عير ه من الاقوال في سيت نزولها 3 


والمعنى : أن الله أمسر جبريل - عليه السّلام ن أن يقول هذا 
1 0 جوابا عنه. فالنظم نظم القرآن بتقدير : وقل ها نتنزل إلا 
ا سوب بكء أي قل يا جر ريل . فكان هذا خطابا لجبريل ليباغ.ه 
إل اا - صاتى الله عليه وساتم - قرآنا . فالواو عاطفة فصل 


القول المحذور ف عل 1 لكلام 8 -دي قله عطف عل قصة ع احتال<ف 


المخاطب + وأمر الله رسوله أن يقرأها هنا ولأثها فزلت كرون 
ولا شك أن النبىء ‏ صلى الله عليه وسم قال ذلك لجبريسل 
اع م - عند انتهاء قصص الأنبياء فى هذه السورة فأئيتت الآبة” 


في الموضع الذي بلغ إليه نزول القرا 


والضعير لجيريا والملائكة ب أعلم 


أن نزول الملائكة لا يقع إلا عن أمر الله تعالى وليس لهم اخستيار 


الله نبیشه على لسان جبريل 
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رع نلاه ل( . 
« - 


٤ 


و«نتنزل» مرادف وأضل التقرل + تاف ارون فاطق 

ذلك عل قرول الخلائكة فن الها إل الارن لآ نزول تادر 

4 وج عن عالمهم 6 قتا تاق تدك اا 
0 روح فيها). 1 


واللاام فى وله » املك. وهو هلك التصرف . 


واأمراد د دما دخ أيدينا » : ماهو أمامنا : واب وما خلافناع : 
ما هو ور اا 6 و دوو فان :ذلك :ا كان عن أيمانهم وعن 5مائلهم » 
لان مها كان عن اليمين وعن الشمال هو بين العام والخاف . والمقصود 
استيعاب الجهات . 


واحمًا كان ذلك مخبرا عنه بأنّه ملك لله تعين أن يراد به الكائنات 
التي في تلك الجهات › باجم مجارزر مر سل بعللاقة الحلول > مثل 
« واسأل القرية »» فرعم جي الكالحات» وسشيع عمر م أحوالها 
وتصرفاتها مشل الرن بال وجي وسم عمسو م الأز 8 المستقبل 
والماضي والحاكر 3 وقد فسر بها قو أنه و ما بين ا ومأ حلفنا 
وما بين ذلك » . 


وجملة « وما كان ربّك نسيئا » على هذا الوجه من الكلام الملقن 
به جبريل جوابا للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلكم ‏ . 


6 ۰ 3 7 ٠. 
و« نسيأا»: صيغة هر اة من دسي : اې تمر الألسيأك أو شديده.‎ 


كك 00 
1 


والنسيان : الغفللة عن توقات الوأشياء راوفاتها. وقد فسروه هنا 


1 ا ر ف واه 00007 .اس 
تارك أي هأ كان رمك يان كنك وه ف لمسالغة م٠نصر‏ فه 2 


.9 فسر لمعت 
| 


ى 


5 
ل کم ا 


ss 
فی دلك ¿ فح‎ 


نلاز تر ل ب“ 5 
ا اقتضاء و حکمته أن ناه ا ره 


۹ 


وجور اسو مسلم وصضاحب الكشاف 
كلام ال 0 بتقديسر 


3 


: ان ها 


سل (يقولون) مالا 
تدتما 4 ایو لجز ل في هده الجنة إل واف 
ج 


وعليه فكاف ال 
قائل لسخاطيه 


وهذا التجويز اء على ار" ھا 
ع e‏ 
راي أنه في الآبة لا تن متابعته 


وعليه فجملة « وما كار 


رھ لحن 
غافا- ع" اعطاء هأ a‏ عدا اسه 


أو 


2 


َه ص إا 


م يي oo‏ 


رټ رگ ے 


نهر هل تعلم لهو سويا (65) 4 


ديا ل( سان 


ET 


ب قو اه } سأمر رتك 


بك سسا ) دعن قول الله تعاا 


3 أى وها 
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فيتعيدن صر ف الما لغة 


الله . أي تحقيسق في السيان مثل 


عا 1 3 فق 
تا 


عله وح کت 
سنا بالتنزل إل 


د الت 


الاة 


أ 0-7 - 
3 من سودام هاده 


( خحعاات كل 


روک کم 


ل ابن ا 


کے ره ور له 
5 


2 1 
ا ردكا 


. هنر ور ر م 
الل ب ا ت و الارض وها دمن هما فاعبده واصطبر 
4 له رور ٍِ 


حملة مستانفة من كلام الله تعالى كما شتضيه قو له ( فاعده) 


إلى | ح رد ديل له الكلام الذي لقنه سے دا المتضجن 


: أن الملائكة 


لا يتصرفون إلا ع ادن ربهم وان" أحوالهم كاسهسا فى قضته نما 


- 142 1 التحرير والتنوير 


يفيد عموم تصرفه تعالى في سائر الكائنات . ثم فرع عليه أهسر 
الرسول عليه السلام بعبادته . فقد اننتقل الخطاب إليه . 


وارتفع «رب السماوات» على الخبرية لمبتدأ محذوف ماتزم الحذف فى 
المقام الذي يذكر فيه أحد بأخبار وأوصاف ثم يراد تخصيصه بخبر 
آخر . وهذا الحذف سماه السكا كى بالحذف الذي اتبسع فيه الاستعسال 


كقول الصولي أو اجن ارين سب بفتح الزاي وكسر الموحدة م 


سأشكر عدرًا إن" تراحت ميتي أيادي لم تمشن ون هي جلت 


3 


فی غير محجوب الغغنى عن صديقه ولا مفاهر الشكوى إذا التعل الت 
| اواج العوالم اللو الارن 2 العالى الل ا وما ها 
الأجواء والآفاق . وتلك الثلاثة تعم سائر الكائنات . 


وااخطات في رقاعيده واصطبر» و«هل تعلم» للدي ء مس صللى 


الله 


عليه وسالم سس ال 


وتفريسع الآمر بعبادته على ذلك ظاهر المناسبة ويحصل منه 


التخاص إلى التنويه بالتوحيد وتفظيع الإشراك . 


والاصطبار : شدة الصبر على الأمر الاق » لأن صيغة الافتعال ترد 

لإفادة قوة الفعل . وكان الشأن أن يعدى الاصطبار بحرف (على) كما 

قال تعالى «وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» ولكنته عدي هنا 

باللام لتضمينه معنى الات : أي ابت للعبادة 3 لآن” العيادة مراتب 

کا ة من مجاهدة الدفس . وقد رغلب بعضها بعض الدفو ص فتستطيسع 
ع د صل 


عليه وساتم .- في صلاة العشاء : « هي أثقل صلاة على المنافقين » . 


فلذلك لما أمر الله رسوله بالصبر على العبادة كلها وفيا أصناف 


<< 


إإصبر على بعض العبادات دون بعض كما قال الت ی الله 


ی ی 


جملة تحتاء إلى ثبات العزيمة » نزل القائم بالعبادة منزلة المغالب 
لنفسه »> فعدي الفعسل باللا م م كما يقال : اثبت لعّداتك . 


وجملة « هل تعلم له سميًا » واقعة موقع التتعليل للأهر بعبادته 
والاصطبار عليها. ٠‏ 


5 3 أي الممساشسل 


في شؤونه كانها . فعن ابن عباس أنه فسّره بالنظير : مأخوذا من المساماة 


١‏ اماد 


والسعي هنا الأحسن أن يكون بمعنى 
فهو فعصيل بمعنى فاعسل > لكنّه أخحذ 5 المز بك کقو 9 عمر و بن 
مع كارن ش 

0 


مسن ريحانة الداعى السميع 


أ السام ر ا ی فا ا و اي اج د 
فالسمي هنا بمعنى المماثئل في الصفات بحيث تكون المماثلة ف 


الصيفات كالمسامأة . 


05 


2 


وقيل السمي : المماثل في 50 و كولس د كين يحيبى « لم 


لا تعلم له مماثلا فم اسمه 


تجعسل أده من قبسل شا . المع 5 


ى : 
«الله) > ؛ فإن المشر كي 1 a‏ شا هر ا «انله) باللا هه م ونما 
وقولون ألو احد مله اا > فانتفماء تسحية غيره من الموجودات المعظمة 
باسمه كناية عن اعتراف التاس بأن لا ممائل له في صفة الخالقية» 
لذن المشر ن 6 يجتسرئوا على أن يدعوا لآلهتهم الخالقية قال تعالى 
) ول سألتهم دن خلق السماوات و الآر ص ليقولن: الله ». وبذلك يتم 


كون الجملة تعليلا للأمر بإفراده بالعبادة على هذا الو جه أيضا . 
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وكني بانتفاء العلم بسميه عن انتفاء وجود سمي له . لأن العلم 
يستلزم وجود المعلوم : وإذا التفى ممائله انتفنی من استحق العيادة غيرة. 


3 م من 200 


م 00 آلا : در 0 5 مث لسو ا ر 2 )66( 


اس ەھ ع 0 ره 2 7 0 7 


0 لا رد ل كر ا َا خلقئنه دن قبل ولم ب 
شيعا (67) »4 


لما تضمن قوله «فاعبده واصطبر لعبادته ١‏ إبطال عقيدة 
الأشذراك شه تاسب الانتقال إلى إبطال أثر من آثان الشرك »و 
»ر 95 5 1 ا 5 و 


هور ي 


فالواو عاطفة قصة عل قصة : والإتيان بفعل 0 شول » هضارعا 
امار حالة هذا القول للت جیب من قائله لععجيت إنكار . 


والمراد بالإنسان جمع من الناس ٠‏ بقرينة قوله بعده « فقوريتك 
لنحشر نهم 4 فسراد عق كانت هاته مقالته وهم معظم المخاطبين 
بالقرآن في اول نزوله . ويجوز أن يكون وصف ET‏ 
الإنسان الكافر : كما حذف الوصف فی قوله تعالى « يأخذ کل“ 
سفينة غضبا ) » أي کل سفينة صالحة e‏ كقوله تعالى ( أيحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه يلين قادرين على أن نسوي بنانه» . وكذلاك 
إطلاق التاس على خصوص المشركين منهم في آيات كثيرة كقوله تعالى 
« يا أيها التاس اعبدوا ربكم الذي خل ةكم والذين من قبلكم » إلى 
قوله «فأتوا بسورة من مثله » فإن ذلك خطاب للمشركين . وق 
تعريف «الإنسان» للمهد لإندان معين. فقيل » قائل هذا أب بن خلف › 
وقيل : الوليد بن المغيرة . ١‏ 
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والاستفهام في «أإذا ما مت لسوف أخرج حينا » إنكار لتحقيق 
دقوع البعث » فلذلك أتي بالجملة المسدّط عليها الإنكار مقترنة 
بلام الابتداء الدالة على توكيد الجملة الواقعة هي فيها » أي يقول 
لا يكون ما حققتموه من إحيائى فى المستقبل . 


ومتعلق « ار ) ميحذوفء أي أأخرج من القبر 1 


وقد دخات لام الابتداء في قوله « لسورف أخرج حيًا » على المضارع 
المستقبل بصريح وجود حرف الاستقبال» وذلك حجة لقول ابن مالك 
بأن لام الابحداء تدخل على المضارع المراد به الاستقبال ولا تخلصه 
للحال . ويظهر أنه مع القرينة الصريحة لا ينبغي الاختلاف في عدم 
تخليصها المضارع للحال » وإن صمّم الزمخفري على منعه » وتأول 
ما هنا بأن اللاام مزيدة التوكيد وليست لام الابتداء » وتأوله في 
قوله تعالى « ولسوف يعطيك ربك فترضى » بتقدير مبتدأ نحذوف » 
أي ولأنت سوف يعطيك ربك فترضى » فلا تكون اللام داخلة على 
المضارع › وكل” ذلك تكدّف لا ملجىء إليه . 


وجملة « أو لا يذكر الإنسان » معطوفة على جملة « يقول الإنسان » » 
أي يقول ذلك ومن النكير عليه أنه لا يتذ كر أنا خلقناه من قبل وجوده . 


والاستفهام إنكار وتعجيب من ذهول الإنسان المنكر البعث عن 
خلقه الأول 5 


وقرأ الجمهور « أو لا ين كّر»:- بسكون الذال وضم الكاف ‏ 
من الذاكر - بضم الذال ‏ . وقرأه أبو جعفر - بفتخ الذال وتشديد. 
الكاف على أن أصله يتذ كر فقلبت التاء الثانية ذالا لقرب مخرجيهما . 


والشيء َ هو الموجود 4 أي أنا خلقناه ولم يك مبوجودا . 
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و 0 من الات اء اماز ة للإضافة 5 ولا حذف المضاف 
إليه واعتبر مضافا إليه مجملا ولم يراع له لفظ مخصوص تقدام 


1 


ذكره بنيت (قبل ) على الم » كقوله تعالى « لله الأمر هن قبل ومن بعد ). 


والتقدير : أنا خدقناه من قبل كل" حالة هو عليها . والتقدير 


فی | بسة سورة الروم 1 لله الامر من قبل كل ح.دث وه-ن بعدهة 0 


والمعنى : الإنكار على الكافرين أن يقولوا ذلك ولايتذ كروا حال النشأة 
الأولى فإنها أعجب عند الّذين يتجرون في مداركهم على أحكام العادة > 
فإن الإيجاد عن عدم من غير سبق مثال أف وأدعى إلى الاستيعاد من 
إعادة موجودات كانت لها أمثلة. ولكتها فسدت هيا كلها وتغيرت ترا كيبها. 
وهذا قياس على الشاهد وإن كان القادر سواء عليه الأمران . 


00 2 اك ى ا رک و ج 


ي ر و ت £ 2 


جي ا 6 د د + ترص 2 1 0 0 


¢ (70) 


الفساء قفر يسع على حجمانة و و ول كسر الإنسات نا خلقناه دن 


قبل » > باعتبار ما تضمنته من التهديد . وواو 0 لتحقيق الوعيك . 
والقسم , بالسرب مضافا إل صضمسر المعخاطب وم 


0 
342 


الہ و ا الله 


عليه وساسم س إدماج لتشر بف قدره 5 


و ضحير (١‏ لاحت رنهم ) عائد إلى الإنسات المسراد به الجنس امفيك 


لللاستغراة ف الہ سرفي كينا تقدم 3 أى ي لنحشرن المشركين 
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وعطف الشياطين على ضمدر المشركين لقصد تحقيرهم باتهم 
يحشرون مع أحقر جنس وأفسده» وللإشارة إلى أن الشياطين هم سبب 
ضلالهم الموجب لهم هذه الالةء فحشرهم مع الشياطين إنذار لهم بأن 
مصير هم هو مصير الشياطين وهو محقق .عند الاس كلهم. فان لك عطف عليه 
حملة الم لتحضر نهم حول جهنم جا ) والضميدر للجميسع . وهذا إعداد 
حر للتقريب من العذاب فهو إنذار على إنذار وتدرج في إلقاء الرعب 
في قلوبهم . فحرف (ثم) للترقيب الرتبي لا للمهلة إذ ليست المهلة مقصودة 


وإنّما المقصود أنّهم ينةلون من حالة عذاب إلى أشد . 


و( ححئيا ) حال من ضحيسر ( لنحضر نهم 3 والجثي 5 جمع حَاث 1 


ES EI‏ مشل عدم تعره ارال رجلوين توقو رن لاي 
في جمع فاعل وتقدم نظيره ١‏ خ روا س و )ا ° فأصل 
جي جثكوو ت وا وين ن فعله واوي» يقال : جشا تجثو إذا درك 
عا لى ركبتيه وهي هيئة الخاضم الذليل : فلمنا اجتمع في جشوو واوان 
استثقلا بعد ضمة الشاء فصير إلى تخفيفه بإزالة سيب النقسل السابق 
وهو الضمة فعوضت بكسر الفاء » فلمًا كسرت الثاء تعين قلب السوأو 
السوالية لا ا المناسية فتاه الواق والناف وستق ‏ أحدفيه] 
ج 

بالسكون فقلبت الواو الأخرى ياء وأدغمتا فصار جثى . 

وقراً حمزة > والكسائي > وحفص : وخاف س سكسر الجيسم 3 
وهو كسر إتباع لحركة الشاء . 

وهذا الجثو هو غير جِثو الاس في الخشر المحكي بقوله تعالى 
«وترى كل أمّة جاثية كل أمّة تُدعى إلى كتنانها » فإن ذلك 
جشو خضوع الله > وهذا الجشو حول جهنم شو مذلة 5 


والقول في عطئ ٠‏ حملة ئم لنشزعن من کل شيعصة) كالول 


ف حملة ( لم لنحضر نهم 0 . و هذه اة ار من الرأعب شا" دن 
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اللنين قبلها وهي حالة تمييزهم للإلقاء في دركات الجحيم عا 


#2 


ہی مراتب غلوهم في الكفر 3 
والنز شرع : إخراج شيء ن غ © )© he‏ زع الماء 5 اتر 


والشيعة : الطائففة الت E‏ أ حداء أي اتبعته » فهي عا راي واحاك . 
وتقدام م في رة تعالى E‏ اوش من قبلك في شيع الاولين ) فى 
سورة الحجر . والمر اد هنا شيع أها تالكر ا هم كل شيعة مهم . 
أي فيه" ن أحضرناهم حول جهنم 3 


والعندي : العصيان والتجبرء فهو ٠«صدر‏ يوزن فعول ممل : خروج 
وجلوس . فقلبت الواو ياء . وقرأه حمزة > و > وحفص ع 
وخافن - بكسر العين - إتباعا لحركة التاء كما تقد م في «جثينا» . 

والمعنى : لنميزن هن كل فرقة تجمعها هحلة خاصة عن 
دين الضلال من هز من تلك الشيعة أشد" عصيانا لله وتجبرا عليه ٠‏ وهذا 
ظ تهديد لعظہ۔اء المشركين ثل أبي جهل وأهية بن خلف ونظرائهم . 


ولأي) اسم موصول بمعنى (ما) و (من) . والغالب أن يحذف صدر 
صلتها فتبنى على الضم . وأصل التركيب : أيهم هو أشد عتينا على الرحمان . 
وذكر صفة الرحمان هنا لتفظيع عتوّهم: لأن شديد الرّحمة بالخلق 
حقيق بالشكر له والإحسان لا بالكفر به والطغيان. 

ولما كان هذا التزع والتمييز مجملا : فقد يزعم كل فريق أن" غيره 
ا عصيانا ء أعلم الله : تعالى أنه يعلم من هو أولى منهم بمقدار صلي 
التار فإنتها دركات متفاوتة. 


والصالي : مصدر صي النارز كرضي » وهو مصدر سماعي بوزن 
فعول . وقرأه حمزة ء والكسائى » وحفص › وخخلف - بكسر الصاد ‏ 
إتباعا لحركة اللاام » كما تقدم في « جثيا » . 
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ا ر معي س م ل حص یم 


وحرفا الجر يتعاقان بأفعاسي الشف ضصيل 


(71) lL وإن که 1 ا دهنا كان عا يك حدما‎ ٠ 
0 ۶ 
رست ےت م و ےم ۵ برت‎ 2 ۶ 
4 (02 دم نذجى الذين اتقوا ونذر اللي" ناسنا‎ 


لما ذكر انتزاع الّذين هم أولى بالتار من بقية طوائف الكفسر 


عطيف علي 4 أن" Rua‏ طے ا؛ E‏ ا أ بدخدون اإثار: دعا لتوهسم 
كل 3 


آ ا ا هو أشد عل الرأحمان عتيا هو قصارى ما بنال الاه 
CSRS 0‏ عل و ج ل سا او «صاری * 3 ل تلك 
الطو ا من العذاب ؛ بان نحسيوأ أن" كبراءهم 0 كونون فداء لهم كن 


الثار و نحو ذلك › أي وذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيع 0 ن الثنار 


وهذه الجملة معترضة بين جملة «فورتك لنحشر نهم » الخ 00 
وجملة ( وإذا تتلسى ی عايهم آبالناينات قال الذين ؟فترواغ السخ.. 

فالخطاب في « وإن منكم ) التفات عن الغيبة في قوله ( لنحشر نهم 
و - لنحضرتهم » ؛ عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاء في المواجهة 
بالتهديد حتى لا يبقى مجال للالتباس المزاد من ضمير الغيبة فإن 
ضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة . ومقتضى الظناهر أن يقال : 
وإن »نهم إلا واردها . وعن ابن عباس أنه كان يقر «وإن منهم». وكذلك 


قرا عكرمة وجماعة 


فالمعنى :و ها تنكم أحد ممن نزع هن ل شيعة و غير ۵ 5 
ووه جهنم حتما قضاه الله فلا مدل لكلماته » أي فلا تحسبوا 
ا ٠.‏ 3 ص 3 ۶ 
أن تنفعكم شفاعتهم أو تمنعكم عدر شيعكم » أو تلقون التبعة على 
ساد تكم وعظماء أهل ضلالكم » أو يكونون فداء عنكم من الثار . 
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وهذا نظير قوله تعالى « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين 3 أي الغاوين وغير هم. 
وحرفك (إن) النمى 
والورود 3 حفيقته الوضصول إلى الماء أالاستة اء . ويطلق على الوصول 
مطلقا ەجازا شائعا + وام 1 إطلاق الورود عا لى الدحول فلا حك إلا 


أن يكون مجازا غير مشهور فلا بد لههن قرينة. 


وجملة « ثم ننجى الذين اتقوا » زيادة فى الارتقاء بالوعيد 


ك 


بأنهم خالدون في العذاب فایس ورودهم الثار رك بأجل. 


و (ثم) للترتيب الرتبي: تنويها بإنجاء الذين اتقواء وتشويها 
حال ال لذين ديو ل في جهنم e‏ فالمعنى 0 : وعصلاوة على ذلك تنجى 
الذين اتقوا من ورود جهنم . وليس المعنى : م ينجي اأمتقہ ين هن ينهم 
بل المعنى أتهم نتجوا من الورود إلى التار . وذكر إنجاء المتقين. أي 
المسؤمنين: إدمساج ببشارة المؤمنين في أثناء وعيد المشركين . 

وجملة « ونذر الظالمين فيها جثيا » عطف على جملة « وإن منكم 
إل واردها » . والظالمون : المشركدون 

والتعبييز بالّذين ظلموا إظهار فى مقام الإضمار . والأصل : 
ونذ ركم انها الظالمون. 

ونذر: نترك: وهو مضارع ليس له ماض من لفظهء أمات العرب 
ماضي (نذر) استغناء عنه بماضي (ترك) »› كما تقد م عند قوله تعالى 
) ثم ذرهم في خو صهم يلعيون ( في سورة الانعام. 

فليس الخطاب فر ى قوله ( و إن منكم إل وازدها ( لجميم الناس 
متهم وکا فرهم على معنى انتداء كلام؛ بحيث يقتضى أن المؤمنين 
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ل الدار 4« الكافر ين كم د ل دن عذابها > لآن” هذا لم ہی ثميدل 


ww 


سردو 
بو نة السياق» إذ لا مناسية بينه وبين سياق الآيات السابقة. ولآن” فضل الله 
على المؤمنين بالجنة وتشر يهم بالمتاز ل الرفيعة يناه 58 8 يسوقهم مع المش ر كين 
مساق و اجا كيك وق ر 0 بقوله « فوربّك لنحشرتهم 
والشسياطين » وقال تعالى ١‏ يوم نحشر المتقين إلى الرّحمان وفدا ونسوق 


3 


المجرءين ى جهنم ور دا وهو صرد بح في اختلاف حشر الفريقين 1 


وله :إن عيادي ليس لك عليهم سلطا إلا م 
3 سم 


فموقع هذه الآية هنا كموقم قوله تعالى ( وإن” جهدم لمموعدهم 
we.‏ 
أجمعيسن ) عقب قوله : 
٠ 3 E 32‏ ع - 6 لا 5 
بعك من الغاو دن ) ¿ فاك دتو هم ان جهنم موعادل عياد أنله المخاصين ب 


تقد م ذكره لاله لسو کے مقام الثناء. 


وهذه الاية مثار إشكال ومحط قيل وقال + واتفق جميع المفسرين 
عن أن:المتقيك :لا تنالهم نار جهنم . واختلفوا في محل الآبة فمنهم من 
جعل ضير ١‏ جک » لجميع المخاطبين بالقرآن: ورووه عن بعض 
الساف فصدمهم فساد يو ومئنافاة حكمة الله والآدلة الدالة على 
سلامة المؤمنين يومئذ من لقاء أدنى عذاب ١‏ فسلكوا مسالك من 
التأويل »> فمنهم من تأول الورود بالسوون الجر :دون" أن يمن 
منين أذئ » وهذا فيك عن الاستعمال: فإن الورود إنما يراد به 
حصول ما هو مودع في NET,‏ من ورود الحوض . وفي 
ي القرآن ما جاء إلا" لمعنى المصير إلى الثار كقوله تعالى « إتكم 


وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلا 


اس 


آلهة ما وردوها» وقوله ١‏ يقدم قومه يوم القياءة فأو ردهم 
الثاوً و س الورد المورو {D۰‏ وقوله 2-0000 إلى جهنم وردا ا 
على أن إدراد المؤمنين إلى الثار لا جدوى له فيكون عبشا » ولا اعتداد 


اد كه ةا ر فيا سياه قدو د 
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ومنهم من تأول ورود جهتّم بمرور الصراط » وهو جسر على 
جهنم > فساقوا الأخبار المروية في مرور الاس على الصراط متفاوتين 
في سرعة الاجتياز . وهذا أقل يعدا من الذي قبله . 

وروى الظبري وابن كثير في هذين المحملين أحاديث لا تخرج 
عن مرتبة الضعف مما رواه أحصد في مسنده والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول. وأصح ما في الباب ما رواه أبو عيسى الترمذي قال « يرد 
التاس الثار ثم" يصدرون عنها بأعمالهم » الحديث في مرور الصراط. 


ومن الاس من لفق تعضيدا لذلك بالحديث الصحيح : « أنه لا يموت 

لمسلم ثلاثة من الولد فيلج التار إلا تّحلة القسم » فتأول تحلة القسم 
بأنهامافي هذه الاية من قوله تعالى « وإن منكم إلا واردها ) وهذا 
محمل باطل » إذ ليس في هذه الآية قسم يتحلل » وإنما معنى الحديث : 
أن من استحق عذابا من المؤمنين لأجل معاص فاذا كان قد مات له 
ثلاثة من الولد كانوا كفارة له فلا يلج الثار إلا" ولوجا قليلا 
شا يفمل لأجل كه القت اي الخال منه.. ولك ان 
المقسم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه اخذ بأقل ما يتحقق فيه .ا 
حلف عليه » « فقوله تحله القسم » تمثيل 


ويروي عن بعض الساف روايات اتهم تخوفوا من ظاهر هذه 
الآية . من ذلك ما نقل عن عبد الله بن رواحة » وعن الحسن البصري » 
وهو من الوقوف في موقف الخورف من شيء محتمل 5 

وذكر فعل « در" » هنا دون غيره للإشعار بالتحقير » 
ركيم و ل ان 

. والحتم : اصله مصدر حتمه إذ جعله لازما » وهو هنا بمعنى 5 
أي محتوما على الكافرين » والمقضي : المحكوم به . ووجثي » تقدم 
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وقرأ الجمهور ثم" « تنجي » _بفّتح النون الثانية وتشديد الجيم ‏ 
وقرأد الكسائني - بسكون الدّون القانية وتخفيف الجيم - . 


« وإذا تت ى عليه يتنا بيست قال الذين كف و 
م ر اه و ي ا ع هام 
للذين ٤امنوا‏ ای 0 1 مقاما وحن ا )73( 
yT a 00‏ 
وكم ا 1 قبلهم م قر رن احسن | ڈغا )74( ¢ 
عطف على قوله « ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حينا » . 
وهذا صنف آخخر من غسرور المشركين بالدنيا وإناطتهم دلالة على 
السعادة بأحوال طيب العيش في. الدنيا فكان المشركون يتشففون 
على المؤ منين و ورون أنفسهم أسعل منهسم 1 
والّلاوة : القراءة . اوقد تقدمت عند قوله تعالى « واتبعوا ما ثتلو 
الشيساطين على ملك سليمان ) في البقرة » وقوله « وإذا تلوت عليهم آياته 
زادتهم إيمانا »في أول الأقفال , كان الي صلى اله عليه وسم 5 
يقرا عل المشركين القرآن فيسنعسون يات التعي وإنذارهم بسوء 
الفضير و خا البشارة للمؤمنين بحسن العاقبة» فكان المشركون يكذ بون 
بذلك ويقولون : لو كان للمؤمنين خير لعجل لهم» فنحن في نعمة وأهل 
سيادة » وأتباع عمد من عامة النّاس » وكيف يفوقوننا بل كيف يستوون 
معنا » ولو كنا عند الله كما يقول محمد لمن على المؤمنين برفاهية 
العيش فإنهم في حالة ضنك ولا ساووننا فلو أقصاهم عمد عن 
«جلسه لاتبعتاه » قال تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ر نهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم هن شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء عردم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا. بعضهم 
ببعض ليقسولوا أهؤلاء من" الله عليهم من" تهنا الس الى أعلم عالقا کر 
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وقال تعالى «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما 
سبقونا إليه » . فلأجل كون المشركين كانوا يقيسون هذا القياس الف-اسد 
ويغالطون به جعل قولهم به معلقا بزمان تلاوة آيات القرآن 
عليهم . فالمراد بالآيات البيّنات : آيات القرآن» ومعنى كونها 
متناكة + انها اجات اة عليهم ومفعمة بالأدلة المقنعة. 


واللاام في قوله « الذين آ منوا » يجوز كونها للتعليل > أي قالوا 
لأجل الذين آمنوا » أي من أجل شأنهم : فيكون هذا قول المشركين فيما 
بينهم . ويجوز كونها متعلقة بفعل «قال » لتعديته إلى متعلقه. 
فيكون قولهم خطابا منهم للمؤ منين . 

والاستفهام في قولهم « أي الفريقين » تقريري . 

وقرأ من عدا ابن كثير « مَقاما  »‏ بفتح الميم ‏ على أنه اسم مكان 
من قام» أطلق مجازا على الحظ والرفعة» كما في قوله تعالى « ولمن خحاف مقام 
ريه جنتان »» فهو مأخوذ من القيام المستعمل مجازا في الظهور والمقدرة. 

وقرأه ابن كثير ‏ بضم الميم - من أقام بالمكان: وهو مستعمل 
في الكون في الدنيا . والمعنى : خير حياة . 

وجملة «وكم أهلكنا قبلهم من قرن » خطاب من الله لرسوله . 
وقد أهلك الله أهل قرون كثيرة كانوا أرفه من مشركى العرب متاعا 
وأجمل منهم منظرا 5 فهذه الجملة معتر ضة بين حكاية قولهم وين 
تلقين النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ ما يجيبهم به عن قولهم . 
وموقعها التتهديد وما بعدها هو الجواب . 

والأثاث : متاع البيوت الذي يتزين به » و«رئيا» قرأه الجمهور 
بهمزة بعد الراء وبعد الهمزة ياء على وزن فعئل بمعنى مفعول كذ بح 
من الرؤية » أي أحسن مرثيًا » أي منظ, | وهيئة . 
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وقرأه عر تا وابن ذكوان عن ابن عامر «ريا» ‏ بتشديد 
الياء بلا همز ‏ إما على أنه من قلب الهمزة ياء وإدغامها فى الياء 


الأخرى. : u‏ على أنه من الري الذي هو النعمة والترفه» من قولهم : 
ريات من التعيم . وأصله من الري ضد الءطذى : لأن الري يستعار لقعم 


^۸ 


55 ستعار ر الهف لا أ 1 
0 


عار ةرررم 2 نش س وس رم رە رھ راھ هام ( في 


3 فلن کان فی الضللة فليمدد له آل 000 17 
MM ES‏ 


frere 2‏ ر و عاص ن و2 ع ه اير و 
فسيعلمون من هو شر مكانا و أضعفت )75( و ير دد 


O AR‏ و 7e‏ 4„ 4 1 2 ا 


£ 
1 


ي م ر س ا 


ريك 5 م 00 )76( 


هذا جواب قولهم « أي الفريقين خير مقاما وأحسن ند يا ». لقن 
الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسم كشف مغالطتهم أو شبهتهم ؛ فأعلمهم 
بأن ما هم فيه مننعسة الدآنيا إتما هو إمهال من الله إيّاهم ٠‏ لأن” ملاذ 
الكافر استدراج . 


فمعيار التفرقة بين النعمة الناشئة عن رضى الله تعالى على عبده وبين 
التعمة التي هي استدراج لمسن كفر به هو النظر إلى حال من هو في 
نعمة بين حال هدى وحال ضلال : قال تعالى في شأن الأوليسن « من 
عمال غناكنا من ذكر أو ألفى وهو وسن فيه اة َة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعسلون » . وقال في شان الأاخرين 
« أيحسبون أن ما تُمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل 


لا شعرون » . 
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والمعنى : أن من كان منغمسا فى الضلالة اغتر بإمهال الله له 
فركبه الغرور كما ركبهم إذ قالوا « أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندينا ». 


واللاام فى قوله 0 فليمدد له الرأحمان فد | 0 لام اله رأو الدعاء 3 


58 |إستع مات مجازا في لازم مع الأمر» أي التحقيق . أي فسيمل” له 


يي ۽ 
الضادل > إعذارا لهسم 4 كما قال تال و أو لم نعمركم ما يتذ كر 
فيه من تذكر» و ا للمسامين أن لا يغتروا بإنعام الله على الفلال 


حتی أن” المء و منين 658 عدون الله 4ه لعسدم اكتراثهم بطول ك 8 نعيم السكفار. 


الرحمان مدا»» أي أن ذلك واقع لا «حالة على منة الله في إههال 


- فى ۰ . 0 2 35 Wg‏ 2 2 - 0 
فإن كان المقصود من « قل ) أن يقول النبىء ذلك للكفار فلام 
إلأمر مجر د مجاز في التحقين 3 وإن كان المقصود أن يبلغ الدبيء ذلك 
عدن الله أنه قال ذلك فلام الأهر مجاز أيضا وتجريد بحيث إن الله 


تعالى يبأمر نفسه بأن يمد لهم . 


والمد : حعرشته ا جاء الخبل و طالته : و لست يدانا فی الاه مال 
ل 3 
کما هنا وفي الإطالة كما ف في قولهسم : هك الله ف e,‏ 


ووادومدا ) مفعول مطاق مؤكد لعامله > أي فأيمدد له المد 


الشديد » فسينتهى ذلك . 


& 


و (حتى) لغاية المدءو هي ابتدائية» أي عد له الراحمان إن أن دروا 
ما يوعدلون › أي لا محيص لهسم عن رؤية ما أوعدوا من العذاب 
ولا يدفعه عنه طول مد تهسم في التعمة . 


فتسكون الغاية مضمون الجملة التي بعدها ( حت نی) لا لاطا مفردا. 
والتقدير . يمد" لهسم الرحمان سخ Ed‏ العذاب فيعلموا من هو ا 


ومن هو أشقى 7 
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وخحرف الاستقبال لشو كن حصول العلم لهم حيئكد ولیس الدالالة 
على الاستقبال لان" الاستقبال استفيد من الغاية . 


0 (إما) تدرف تمصيسل ارما لو عدو ون)» أي ما أوعدوا هن العذاب 
إما عذاب الدنيا وإما عذاب الآخرة» فإن كل" واحد »نهم لا يعدو أن 


دعرى أحد العسدابين أو كليهما . 


وانتصب لفظ «العذاب » على المفعولية لديروا». وحرف (إما) غير 
عاطف» وهو معترض بين العامل ومعموله» كما في قول تأبط 1 


ا ا ]سان و وإما دم والموت بالحر أجدر 


3 


جر (إسار » وهلمة » ودم ). 


وقوله « شر مكانا وأضعف جندا » مقابل قولهم « خير مقاها 
وأحسن نديا ) فالمكان برادف المقام » والجند الأعوان > لان“ اندي 


أريد به أهله كما تقد مء فةوبل « خير نديا) ب «اضعف جندا) . 


وجملة «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » «عطوفة على جملة 
دمن كان فى الملالة جد له اسان :قد العا تف هدا 


دن الإسهال المنضي إل الاستمر آرم في الضلال» والاستمرار: E‏ بادة 5 


0 فسالمعنى على الاحتباك 4 أي . فليمدد ےه ا رأحمان E‏ فيزده” 


ضلالا » ويمد لتذين اهتدوا فيزدادوا هدى : 


وجملة « والياقيات الضالحات خير» عطف على جمالة ١‏ ويزيد الله 
الذين اهتدوا هدى» . وهو ارتقاء من بشارتهم بالتجاة إلى بشارتهم 
درفع الدرجات ٠‏ أي الباقيات الصالحات خير من السلامة من العذاب 
ا التي اقتض اها قوله تعالى « فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا »» 
أي فسيظهر أن ها كان فيه الكفرة هن التّعمة والعزّة هو أقل مما كان 


غليه المسلمون من الشظف والضعف باعتبار المآلين . إذ كان مال 
الكفرة العذاب ومسآال المؤمنين السلامة دن العذاب ولع فلامؤ هنين 


والباقات الم الات : صفتان لمح دوف مع سوام دن الحقام 
ي الأعمال الباقي ) نعميها وخيرهاء. والصالحات لأضصحابها هي 


عند انله من نعمة ة التجاة من ى العذاب . وقد تقد 7 وجه تقار يم الياقيات 


لى الصالحات عند الكلام على نظيره في أثناء سورة الكهف . 


والمسرد: المرجع . والمراد: به عاقبة الأصر . 


EEE‏ م ىه 


N E CCS 
| ےت عن مين & هاس‎ EK ت‎ 
وولدا )77( آل عند ال رحمن‎ 


رع شم 2 


رو نے 2 ەۋ ` 2 
عهدا )78( كك E‏ ا و دمک 0 دن العدات 


ا 


ر ےم عر 22 3 2 م ممه - م هه 
مدا (79) ونرتهو ما دفول ورا تينا ارد )80( 4 


تفريع على قوله « ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حينا » 
وم | اتصل به من الاعتراض واا تفر يعات . الا قائل هلك 
الكلام كان 0 ى غرور مشل الغسرور الذي كان فيسه آ صح ابه ٠:‏ وهو 


4 إحالة البعث 5 


غدرور 


والآبة تشير إلى قصة خباب بن الأرت مع العساصي بن وائل السهسي 
ففي الصجيح : أن خيابا كان يصنع السيوف في ٠ة ٠‏ فعمسل للعاصي 
بن وائل سديفا وكان ثمنه دينا على العاصي > وكان خباب قد 
. أسلم » فجاء باب يتقاضى دابنه من العاصي فقال له العاصي بن 
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وائل : لا أقضيكه حتى تكفر بمحمّد » فقال خياب (وقد غضب) : 
لا أكفر بمحمّد حتى يميتك الله ثم بعشك . قال العاصي : أو مبعوث 
أنا بعد الموت ؟ قال : نعم . قال (العاصى متهكما ) : إذا كان ذلك 
فسيكون لي مال وولد وعند ذلك أقضيك ديتك » فتزلت هذه الآية 
في ذلك . فالعاصى بن وائل هو المراد بالّذي كفر بآياتنا. 


والاستفهام في «أفرأيت» مستعمل في التعجيب من كفر هذا الكافر. 
والرؤية مستعارة لاعلم بقصته العجيبة . تُزلت القصة منزلة الشيء 


المشاهد بالبصر لآنه من أقوى طرق العلم . وعبر عنه بالموصول لما 
في الصلة من منشأ العجب ولا سيما قوله « لأوتين مالا وولدا». 


والمقصود من الاستفهام لفت الذهن إلى معرفة هذه القصّة أو إلى 
تذكرها إن كان عالما بها. 


يكون خطابا للتبىوء صلی الله عليه وسللم ‏ . 


والآيات : القرآن » أي كفر بسا أنزل إليه من الآيات وكذب 
بها. ومن جملتها آيات البعث . 


والولد اسم جسمع لواد المفردء وكذلك قرأه الجمهور» وقرأ 
حمزة ٠:‏ والكسائى ‏ فی هذه السورة فى الألفاظ الأربعة - ووو له بل يضم" 
الواو وسكون اللاام ‏ فهو جمع ولد » كأسد وأسد . 


وجملة « أطلع الغيب ( جواب لكلامه على طريقة الأسلوب الحكيم 
يبحمل كلامه على ظاهر عبارته من الوعد بقضاء الد يسن من المال 
الذي سیجده حين يبعث › فالاستفهام في قوله ( أطلع الغيب » إنكاري 
وتعجيبسي 4 


L1 
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و «اطلع » افتعل هن طلع للمبالغة في حصول فعل الطلوع وهو 
الارتقاء» ولذلك يقال لمسكان الطلوع ماع بالتخفيف ومطلع بالتشديد. 


ن أجل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على 0 > لأن” الذي 
يروم ار على مكان «.حجوب عنه يرتقي إليه من علو 2 
فالأصل أن فعل (اطّلع) قاصر غير «حتاج إلى التعدية » قال تعالى 
«قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم » »> فإذا 
ضمن (اطلع) معنسی (أشرف) عدي بحرف الاستملاء كقوله تعالى 
ولو اطلست عليهم لوليت منهم فرارا» . وتقدم إجمالا في سورة 


الكهف . 


فانتصب « الغيب » في هذه الآية على المفعولية لا على نزع الخافض 
کا تو همه بعض ں المغسرين . قال ف الكشاف : « ولاخحتيار هذه الكلمة 
شان" ؛ يقول : أو قد بلغ 5 عقي شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب »أه. 
قات : هو ما غاب عن ٠‏ الأبصار 


والمعنى 0 أأشرف عا كم الغيب ا ۾ IL‏ وولدا معد ین 
له حيين اني يوم القيامعة أو قرا ماله وولده صائرين همه في 
الآخرة آنه لما قا PF‏ فسيكون لی مال وواد 0 عنى أن م ااه وولده 
راجعمان إليه يومئذ أم عهد الله إليه بأنّه محمطيه ذلك فأيقن بحصوله » 
لأنه لا سبيسل إلى معرفة ما أعد له يوم القيامة إلا أحد هذين إما 
مكاشفة ذلك ومشاهدته : وإما إخبار الله بأنه يعطيه إياه . 

وفتعلق المهد دحذوف رد" عليه السياق تقد ره ان دعطه 


ما يذ وو ےا 1 


و «عند» ظرف مكان» وهو استعارة بالكناية بتشبيه الوعد 


3-24 


صحيفة مكتوب بها تعاهد وتعاقل بينه وبين الله مو ضو عة علد الله » - 
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لأن التاس كانوا إذا أرادوا توثيق ما يتعاهدون عليه كتبوه في صحيفة 
وو ضحوها 5 E‏ جص ین مشهسو ر كما كت المشر کو ل صحيفة 
القطيعة لينهم وبين بسي هاشم ووضہ وها في الكعبة 8 وقال الحارث 
ابسن اده : 


ولعل في تمه بقوله « سنکتب مأ يقول ) إشارة إلى هذا المعنى 


.بطريق مراعناة اانظير . 


واختسر هنا من أسدنائه «اأر حمان» ٠‏ لان” استحضار مدلوله 
أجدر في وفائه يما عهد به من التحمة المزعومة لهذا الكافر » 


ولان في ذ كر هذا الاسم توركا على المشركين الذين قالوا « وما الرحمن » . 


ز جر عن و مول کلام سادق ٥ن‏ كام 


واحد 4 أو كن كلام يحسکي عن مكاسم آخر أو مسموع هناك كقوله 


نات و اا ن 
وی ۰ 0 a‏ 3 3 


ی ر ي 


والأكثر أن تكون عقب آخر الكلام المبطتل بهاء وقد تقندام على 
على الكلام اأمبطل للاهتمام بالإبطال وتعجيله والتشويق إلى سماخ 
الكلام الذى سيرد بعدها كما فى قوله تعالى « كلا والقسر واللبا. 

م.الادي سير 2" في فو ر و یں 
إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنّها لإحدى الكبر » على أحد تأويلين : 
ولما فيها من معنى الإسطال كانت فى معنى النفى» فهى نقيض (إي) 
و (أجل) ونحوهما من أحرف الجواب بتقدير الكلام السابق. 


والمعنى : لا يقع ما حكى عنه هن زعمه ولا من غروره. والغالب أن 
تكون متبعة بكلا م بعدها »قلا لعهد فی كلام العرب أن يقول قائل 
في رد كلام : كتلا ويسكت . 
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ولكونها حرف ردع أفادت معنى تام يحسن السكوت عليه. فلذلك 
جاز الوقف عليها عند الجمهور . ومنع المبرد الوقف عليها بناء على 
أنهنا لابه أن تتبع بسكلام : وقال الفسراء : ٠واقعها‏ أربعة : 


موقع بحسن الوقف عليها والابتداء بها كما فى هذه الآبة. 


وموقع يحسن الوقف عليها ولا يحسن الابتداء بها كقوله « فأخاف 
أن دون قال كلا فاذهسبا ». 


-. وموقع بحسن فيه الابتداء بها ولا يحسن الوقف عليها كقوله 
تعسالى كلد إنها تذكرة ل . 


- وموقع لا يحسن فيه شيء كن الأمرين كقوله تعالى ثم كك 

وكلام الفراء بين أن" الخلاف بين الجمهور. وبين المبرد لفظلي 
لان الوقف أعم من السكوت الام . 

وحرف التنفيس في قوله «سنكتب ١‏ لتحقيق أن ذلك واقم لا 


والمد فى العذاب : الزيادة منه » كقوله « فليمدد له الرحمن مدا ). 


و«مايقول» فى الموضعين إيجازء لأنّه لو حكى كلامه لطال. 
وا كتر كه تان واقل اجا كو رس لے ادات ووی 
قلتم » : أي وبقربان تأكله التار . أي ما قاله من الإلحاد والتهكم 
بالإسلام : وما قاله من المال والولد: أي سنكتب جزاءه ونهلكه 
تنترقه نا سمّاه من المال والولد » أي نرث أعيان ما ذكر أسماءه» 
إذ لا يعقل أن يورث عنه قوله وكلامه. ف « ما يمول » بدل اشتمال 


من ضميسر النصب في 7 لسر سه 33 إذ التقديسر : ونرث ولده وماله 1 
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والإرث : مستعمل مجازا فر السلب والأخحذء أو كناية عن لازمه 
هر ال ااا التو و کل و الوت أو تناه ور ب هة 
ومعنى إرث أولاده أنهم يصيرون مسلمين فيدخلون في حزب الله 
وهشادا ااي الشهيدك 


فال الساصى و Ea‏ را الصحابي ى الجليل 
سوم ات مهنا شار ة ات جال الله عليه وساتم سو نكانئة 


و 
۹ 
00-8 


وكمد للعقاص ب واا . 
ر يذ ه ‏ م س 
٠.‏ 8 5 1 ع 5 
والفرد: اذى ليس معه ما يصير به عددا : إشارة إلى أنه يحدثر 
و«فردا») حال . 


كافرا و حه دون وللء ولا مال له 


0 ندا دن 0 أله ءالهة م 2 )81( 
هم سس سيرع 


کو e‏ بعبادتهم 0 عليهم )82( 4 

عص عل جملة ١‏ يقو الإنسان أإذا ات ١‏ فصمسر « اتخذوا ) 
وکوا الكلام جرى على بعض منهم . 

والاتخادذ : جعسل الشخصس لش لنفسه »+ فجعسل الاتخاذ هنا 

وفى فعل الاتخاذ إيماء إلى أن عقيدتهم في تلك 

5 ناف 


الاعتقاد والعيادة . و 
الآلهة شيء مصطلح عليه مختالق لم يأمر الله به كسا قال تعاز 


عن إبراهيم ١‏ قال أتعبدون ما تنحتوا 


عائد إا ینا 


أنتخذوا الله إلهاء 
ت العقول الراجحة. 


دع 


وفى قوله «هن دون الله » إيماء إلى أن الحق يقتف 
إذ بذلك تقرر الاعتقاد احق من مبدأ الخليقة . وعايه دل 
وليكونوا لهم عرًا» ليكونوا معز زين لهم 


ا ا عن الآلهة بالمصدر لتصوير اعتقاد المشركين في 
لهتهم آتهم ل م الع أي أن مجر د الانتماء لها يسكسبهم عرزا : 


4 أي 
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۴ وأجرى على الآلهة ضمير العاقل لأن” المشركين الذين اتخذوهم 
ڌو هموهم عقللاء مدبريان 
#والفميران فى قله «١‏ سيكفرون:- وکو لر »ا تجوز أن يكونا 
عاك إل اليه + السك N‏ البنسر ين إد اسيم 
فغبر :عن الجحود والإنكار بالكفر : وستكون الآلهة ذلا" ضد المت 


والأظهر أن” ضمير ( سيكفرو ن » عائد إلى المشركين 0 اك سيكفر 
المشركون بعبادة الآلهة فيكون مقابل 537 «واتخذوا من دون الله 
آلهة»:..وفيه تمام المقابلة. أي يعد أ أن تكلفوا جعلهم آلهة لهم 
سيكفر وو ن بعيادتهم 3 فالتعبير بفعل «١‏ سيسكفسر ون ) سر جسح هذا الل 
لأن الكفر شائع في الإنكار الاعتقبادي لا في «طلق الجحود ؛ وأن 
ضير «١‏ يكو 0 ن » لا لهة وفيه تشتيت الضمائر. ولا ضير فى ذلك 


إذ كان السيا اق د جم كلا إلى فا اسه "كوك عباس بن مر داس 


ر ۰ 
ع ناو لو 3 نحن أحدق جمعهم بالمسلمين و ار زوأ ا ج معو 1 
5 وأحرز جسم العشر كين ه_ا تكم قله المسامو ك دن الغدائم 7 


ويجوز أن يكون ضميرا سيكفرون ‏ ويكونون» راجعين 
0 : 0 9 5 5 
إف المشركين : وأن حرف الاستةبال لحصول قرييا :ا 
المشركون بعبادة الأصنام ويدخحلون في الإسلام ويكونون فداء 
الاصنام يهده_ون دياكلها وبلعنونها . فهو بشارة لان د صلی الله 


E w 0‏ ۳ 
عليه وسا.م بے كان ديله سي ظهر على دين الكغر . وفى هله المقابلة 


والضد اسم .هدر ٠‏ وهو خلاف. الشيء في الماهية او المعاملة. 
ومن الشانى تسمية العدو ضدا. ولكونه في معنى المصدر لزه في 
حال الو صف ده حالة واحدة يحيث لايطايق هوصوقه : 


سورة مريم ٠‏ 1 165 


Xx 
9 


م چ وه وهس o‏ ل بعش ده 
5 


ألم ام أرمان اله على لكف ج تؤزهم 
ارا )83( قد عليهم ل ل 8 )84( 4 


استثناف بياني لجواب سؤال يجيش في نفس الرسول ‏ ټل الله 
عليه دم حت فق إيغال الكاف رين في الضلال جماعتهم وآحادهم 
وما جره ال من سوء المصير د من قوله تعالى « ويقول الإنسان 
أإذا اعت لنوف أأخرج حيا » > وما تخلل ذلك من ذكر إمهال الله 
اياهم في الانيا : وما أعد لهم ٠ن‏ ات في الآخرة. وهي معترضة 
بين جملة « واتخذوامن دون الله آلهة ) وجملة « يوم حشر المتقين ). 
وأيضا هي كالتذييل لتلك الآيات والتقرير لمضمونها لأتها تستخلكه 
أحوالهم > وتنتضمن تسلية الرسول - صالى الله عليه وسلتم ‏ عن إمهالهم 
وعدم تعجيسل عقابهم : 


والاستفهام في ١‏ البو تر » تعجيبى. ومثله شائع لع في كلام م العسرب 
يجعاسون الاستفهام على نفي فصل ا و مس يعن ا 
على الاهتمام بتحصيله » أي كيف لم تر ذلك .: ونزّل إرسال الشياطين 

لى الكافرين لاتضاح آثاره منزلة الشي 2 المرني ..المشاهد »فوقع 
| التعجيب من مبرآه بقوله : ألم تسر ذلك . 


والآذ ‏ الي لار ايا مارد هن ا تو اقا 
اشتد غليانها . شبه اضطراب اعتقادهم وتناقض أقوالهم واختلاق 
أكاذيبهم بالغليان في صعود وانخفاض وفرقعة وسكون :“ليو استفارة 
فتأكيده بالمصدر ترشيح . 


التبوي المنقدذ من حبائلهاء وذلك لكفر هم وإعراضهسم عن استماع 
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مواعظ ١‏ 
ا في قو له 0 عل الكافرين ( .وجعل Ji‏ تُؤزهم 1 Y=‏ مقيدا 
للإرسال لأن الشياطين مرسلة على جميع الاس ولكن الله بحفظ 
المؤ منيسن من كيد الشديساطين على حسب قوة الإيمان وصلاح العمل: قال 

تعان (إت ٠‏ عبادي لي يس الف عليهم سلطان إلا ا اتبعاك من الاو سن ( 


ولاإشارة إلى هذا المعنى عدل عن الإضمار إلى 


حي 


وفرع على هذا الاستددناف وهذه التسلية قوله « فلا تعجل عايهم 3 
أي فلا تستعجل العذاب لهم إنّما تعد" لهم عدأ . وعبر رجا ل عايهم ؛ 
معدى يحرف الاستعلاء اكرات امي فك لم عليه وسلم 0 
نزل منزلة الى هلاک بيده . فنهسي عن قعجيله ا . وذ 
إشارة إلى قبول دعاته عند ربّه: فلو دعا عليهم بالهلاك 0 الله 
كيلا برد دعوة نبيغه ‏ صلی الله عليه وسم -. لأته يقال . عتجل 
على فلان بكذاء أي أسرع بتسليطه عليه: كما يقال: عمجل إليه إذا 
أسرع سالذهاب إليه كقوله : وعجلت إليك رب لترضى » ؛ فاختلاف 
حروف تعدية فعل ( عجل ) ينبىء عن اختلاف المعنى المقصود بالتعجيل 

ولعل سبب الاختلاف بين هذه الآبة وبين قوله تعالى دفلا 
تستعجا ل لهسم » في سورة ة الأحقاف أن المسراد هنا استعجال الاستعصال 
والإهلاك وهو مقدار كونه على يد التبىء ‏ صلى الله عليه وسالم - 
فلذلك قيل هنا ١‏ فلا تعجل عليهم 2٠‏ أي انتظر يومهم المسوعود .وهو 
يوم بدر » ولذلك عقب بقوله «إنما نعد لهم عد!». أي تنظرهم 
ونؤجلهم ؛ وأن” العذاب المقصود في سورة الأحقاف هو عذاب الآخرة 
لوقوعه في خلال الوعيد لهم بعذاب التار لقوله هنالك 3 ويوم 
عرض الّذين كفروا على التار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربّنا 
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما ضبر أولوا 
العسزم من الرسل ولا ا دده يوم يرون ما يوعدون لم 
بابثوا إلا ساعة من نهار » . 
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والعد : الحساب . 


و(اتما) لاقصر ء ا نحن إل بعد لهم ؛ وهو قصر موصوف 
على صفة قصرا إضافيا » أي نعنّد لهم ولسنا بناسين لهم كما يظنون » 
أو لسنا بتاركينهم من العذات بل تؤخر هم إلى ضوع سوعود: 

وأفادت جملة « إنما تعد لهم عد |» تعليل السهى عن التعجيأ ل عليهم لان 
(إثما) مر كبة من (إن) و )ا( وإن” مسك اي كنا تقدام غير مسرة 0 


. وقد استعمل العد «.جازا في قصر المدة لأن الشيء القليل يعد 


ویحسب . وفي هذا إندار باقترات استتصالهم . 


رهام شاه ينرم ره E‏ 


0 يوم تحشر ان إل ا را (85) ررق 


أ سد ل اس سمس 3 


المجريين ل جهنم | وردا )86( ابل الشفعة إلا 


a 


0 أتخذ عد الرحمن عهدًا )87( ¢ 

إتمام لإنبات قلة غلناء آلهتهم عنهم تبعا لقوله « ويكونون 
عليهم صدا 8 

فجملة « لا يملكون الشّفاعة » هو مبدأ الكلام» وهو بيان لجملة 
« ويكونون عليهم ضدا » : 

والظرف وها أضيف الظرف إليه إدماج بينت به كرامة المؤمنين 
وزعادة الكاتريين ٠‏ ولي ضمده زيادة يان لجملة و ويكونون علوم 


المؤمنيين فى ذلك المشهد الم يم . او اين 5 
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وضمير و لا يملكون» عائد للآلهة . والمعنى : لا يقدرون على أن ينفعوا 
اتخذوهم آلهة ليكونوا لهم عا 5 


من 


الحشر : ال مطلقا. بكون ف الشر كما هنا. وف الشى 

وخر | الجمدع طلقا تول في الحيس | وی :سیر 
كقوله )) احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا دع اول دكن 
دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم »)ء ولذلك اتبسع فعل انحشرا شيك 
ووفدا): أي حشر الوفود إلى الملوك: فإن الوفود يكونون مكرمين. 
وكانت لملوك.العرب وكرمائهم وفود فى أوقات : ولأعيان العرب 
وفادات سنوية على ملوكهسم وسادتهدم > ولكل” قبيلة وفادة » وفي 
المشل )0 إن الشقبي وافسد البسراجم ( . 


وقد اتبع العرب هذه الستة فوفدوا على التبىء -- صلى الله 
عليه وسم - لأنه أشرف السادة . وسنة الوفود هي سنة تسع من الهجرة 
تلت فتح مكة بعموم الإسلام بلاد العرب . 

وذكر صفة « الرحمان » هنا واضحة المناسبة للوفد . 


والسوق: اجر الأنعام قندام رعاتهاء» جع لو نها ماهم لتر هب 
زج رهم وسياطهم فلا تتفل عليهم : فالسوق: سير :حو ت وحذر. 

وقوله «وردًا» حال قصد منها التشبيهء فاذلك جاءت جامدة 
لأن” معنى التشبيه يجعلها كالمشتق . ش 

والورد - بكسر الواو : أضلهالسير إلى الماء > وتسمى الأنعام” الواردة 
وردًا تسمية على حذف المضاف» أي ذات ورد» كما يسمى الماء الذي 
ددر ده القوم وردا 5 قال تصالى » وبئس الورد المسورود ١‏ . 

والاستثناء في « إلا من اتخذ عند الرحمان عهدا » استثناء منقطع > 
أي لكن يملك الشفاعة يومئذ من اتخذ عند الرحمان عهداء أي 


. من وعده الله بأن يشفع وهم الأنبياء والملائكة‎ ٠ 
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ومعنى ولا يملكون » لا ستطيعون : فان" المسلك يطلق على المقدرة 
والاستطاعة . وقد تقدام عند قوله تعالى « قل أتعبدون من دون 


الله ما لا يماك لكم ضرا ولا نفعا» في سورة العقود. 


1 يا أتحد ا لد (88( ا 0 شيكا 
ارا لس ماشه 6 اص re‏ لم لم رع ده ۶ 


إِذا )89( یکا السموت يتفطرن منه ون الارض 


و آلجبال ها 007 أن دعر" ا ولَذًا (91) 0 


یی 1 0 أن ا ل )92( إن ل من فی 
مد م ارا 2 £ هه 2 
السو ت .والارض إلا ۶اتى الرخمن عبدًا (93) لم 


1 هام دس عر اه م ده سروه دس 


حصيهم وعدهم عدا (94) ا انيه ادم القيمة 
فَرْذًَا (95) 4 


3 


عطف على جملة « ويقول الإنسان أإذا ما منت » أو على جملة 


«واتخذوا من دون الله آلهة) إثماما لحكاية أقوالهم وهو القول بأن لله ولداء 
وهو قول المشركين : الملائكة بنات الله . وقد تقد م في سورة التحل وغيرها؛ 
فصريح الكلام رد على المش رک کين : وكنايته تعر يض بالنصا رى الذين شابهوا 
المشركين فى نسبة الولد إلى الله » فهو تكملة للإبطال الذي فى قوله 


تعالى آنفا وها كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه » الخ 


و امير عائد إلى المشركين : فيفهم هنه أن المقصود من حكاية 
قسو لهم ليس مجرد الإخبار م أو تعليم دينهم و لكن تفظيع قو لهم 
و شيعه 34 وإنما قالوا ذلك تأبيدا لعرادتهم الملائكة والجن واعتقادهم 


ششعماء لهم 


170 | التحرير والتنوير 


وذكر « الراحمان ٠‏ هنا حكاية لقولهم بالمعنى . وهم لا يذ كرون 
اسم الرحمان ولا يلقرون به . وقد أنكروه كما حكى الله عنهم « وإذا 
قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان » . فهم نما يقولون 
واتخذ الله ولدا» كما حكي عنهم في آيات كثيرة هنها آية سورة 
الكهف . فذ كر «الرحمن » هنا وضع للمرادف في موضع مرادفه . 
فذكر اسم «الرحمان» لقصد إغاظتهم بذكر اسم أنكروه : 


وفيه أيضا إيماء إلى اختلال قولهم لمنافاة وصف الرحمان اتخاذ الولد 
كما سيأتى فى قوله «١‏ وها بغي الرحمان أن يتحذ ولدا »: 


والخطاب في « لقد جئتم » للذين قالوا اتخذ الرأحمان ولداء 
فهو التفات لقصد إبلاغهم التوبيخ على وجه شديد الصراحة لا يلتبس فيه 
المراد : كما تقد م في قوله آننفا « وإن منكم إلا واردأها» فلا بحسن 


وجملة «لقد جتتم شيشا إدًا» مستأنفة لبيان ما اقتضته 
ا : 
جملة «١‏ وقالوا اتخذ الرأحمان ولدا ) من التشنيسع والتفظي ع . 


وقرأ نافع . والكسائي ‏ بياء تحتية على عدم الاعتداد بالتأنيث- . 
وذلك جائز في الاستعمال إذا لم يكن الفعل رافعا لضمير مؤنث 
متصل ١‏ وقرأ البقية « تكاد» بالتاء المثناة الغوقية» وهو الوجه الآخر. 


والتفطر : الانشقاق » والجمع بينه وبين « وتنشق" الأرض » تفن 
فى استعمال المترادف لدفع تقل كبر اللفظ . والخرور : السقوط 


و(من) في قوله « منه » للتعليل »> والضمير المجرور ب (من) 
عائد إلى « شيئنًا إد"! » » أو إلى القول المستفاد من « قالوا اتخذ الرحمن 
ولدا 0 . 


والكلام جار على المبالغة في التهويل من فظاعة هذا القول 
بحيث إنه يبلغ إلى الجمادات العظيمة فيغر كيانها. 


وقرأ نافع . وأبن كثير : وحفص عن عاص 
« يتفطرن ٠‏ بمثناة تحتية بعدها تاء فوقية- . وقر 
وابن عامر » وحمزة : و جعءفر : ويعقوب . وخلف » وا بكر 
7 د EE‏ :ل رونا أنه 8 
ن عاصم بتحنيه بعد ھا دول بن الانفطار 1 والوجهان طاوخ 
فطر المضاعف أو فطر المجرد » ولا يكاد ينضيط الفرق بين البنيتيسن 
في الاستعمال . ولعل .٠حاولة‏ التفرقة بينهما كما في الكشاف 
والشافية لا يطرد. : قال تعالى ( ويوم فی السماء بالغمام ) » وقال 
١‏ إذا السماء انشقت » . وقرىء فى هذه الآية « يتفطرون » وه ينفطرن » . 
والأصل توافق القدرآ تين في البلاغة . 
والهد : هدم البناء . وانتصب « هدا » على المفعولية المطلقة 
لبسيان نوع الخرور . أي سقوط الهتدم » وهو أن يتساقط شظايا وقطعا . 
و J‏ أن د عوا للراحمان ولدا ( متعلق کل مق 0 يتفطرن: وتنشق ٠‏ 
وتخر »: وهو على حذف لام الجر قبل (أن') المصدرية وهو حذف مطرد. 
والمقصود منه تأكيد م أفيد من قوله « منه » : وزبادة بیان 
لمعاد الضمير المجرور فى قوله « منه » اعتناء ببيانه. 
ومعنى « دعوا ): نسبوا + كقوله تعالى ( اداعوهم لآبائهم ) > وەه 
با اه عن إلى فو يلان > أ اقب قال يشامة بن ر ناغل 
إا بني هشل لا داعي لأب عنه ولا هو بالأبناء دشر بنا 


'وجملة « وما ينبغي للرّحمان أن يتخذ ولدا » عطف على جملة 
« وقالوا اتخذ الرحمان ولدا» . 
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ومعنى «ما ينبعى ) ما الى 3 أو ما يجوز 5 وأصل الانيغاء 'أنّه 
مطاوع فعسل. بغى الذي بمعنى طاسب . ومعنى «طاوعته : التاثر دما 


ا ت + 


نشل الطيبي عن الز مخشر ي اه قال « فی كتاب سيبوبه: کل فعل ف 
ملاح تاني مطتاوعه غل الاشان كرف وطلاب وغل + وبا ليش 
فيه علاج كعد 3 وفقد لا يتأت ئ في «طاوعه الانفعال البتة » اه. 
فبان أن أصل معنى (ينبغي) يستجيب الطلب. ولا كان الطلب مختلف المعاني 
باختلاف المطلوب لر زم أن يكون معنی (ينبغم ي) مختلفا بحسب المقام فيستعمل 
می يعاق > وکن ويستقيم » ويليق. وا تلك الإطلاقات أصله من 


قبيل الكناية واشتهرت فتمامت متام التصريح 5 


والمعنبى في هذه الآبة : وما يجوز أن يتدّخذ ااأرّحمان ولدا 
بناء على أن المستحيل لو طاب حصوله لما تأتى لأنه مستحيل لاتتاق 
نه القدرة. > لا لان .الله عاج نة وتحو قولة قال ا انك 
ستفيدم. لنا 3 ا يه ول لا أن EE)‏ أوليساء غيرك 3 ونحو قوله 


مأ كان يذبغسي لنا أن نتخذده ن دونك م, ن أولياء ( فيد معدى 
« لا الشمس' ينبغي لها أن تدرك القمر » يفيد معنى لا قستطيع ٠‏ ونحو 
س آنه لا بايق له . 
ونحو ( وهب لني ماکا لا ينبغي لأحدٍ من بعسدي ) يفيد معنی : لا 


« وما علمناه الشعر وما ينبغى له) يفيك معز 


ستجاب اسه لطاليه إن طلبه ٠‏ وفر 7 بين قولك : بنبغی لك أن لا تفعل 

و لا ينبغي لك أن تفعل كذا ۽ أي ما يجوز لجلال ال أن يتخذ ولدا 
لان" جميع الموجودات غر ذاته تعالى يجب أن تكون «ستوية في 
المخلوقية له والعبودية له. وذلك ينافي اة لذن وة الإله جزء من 
الإلهية » وهو أحد الوجهيسن في تفسير قوله تعالى « قل إن كان لارحمان 
ولد فأناأوًا ل العابدين » » أي لو كان له ولد لوه قبلكم 
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ومعنى « آني الرحمان غبدا » : الإتيان" المجازي » وهو الإقرار 


والاعتر اف 2 مغل : باء بكذاء سه زجع و واستعمل بمعنى اعتراف . 


و( عبد ًا ) حال 5 معتر ف لله بالإلهيية غير مستقل عه ي 0 
في حال ؟ دو 0 سك عبذا 5 


ويجوز جعصل « آني لر حمان » بمعنى صائر إليه بعد الأموت» 


و ج المعنى أنه بحيا ا ویحشر عبد ا بحيث لا تشوبه نسبة اأبنوة 
في الدنيا ولا في الآخرة . ش 

وتكرير اسم 0 الرأحمان ) فى هذه الآبة ربع مرات إدماء إلى أن 
واصف الرحمان القانت له > والذي لا ينكره المشركون بوت حقيقته 
لله وإن أنكروا لفظه ؛ ينافى ادعاء الولد له لأن” الرحمان وصف 
يدل على عموم الرّحمة وتكثرها. ومعنى ذلك : أنها شاملة لكل 
موجود > فذلك يقتضي أن” كل موجود مفاتقسر إلى ر حمه ة الله تعالى : و 
يتقوم ذلك إلا تحقفق قى العبودية فيه > لآنّه لو کان بعض الموجو دات ابنا 
لله تعالى لاستغنسى عن ر مته لاه يكون بالبنوة مساو دا له في او 
المقتضية الغنى المطاق” » ولأن اتخاذ الابن يتطلب. به 0 ر 
الابن به ورحمته له » وذلك ينافى كون الله مفيض كل رحمة . 

فذكر هذا الوصف عند قوله « وقالوا اتخذ الرّحمان ولدا» 
وقوله « أن دعوا للراحمان ولدا) تسجيسل لغباوتهم : 

وذ كره عند قولة ؤما يبعي للرحمان أن خد ولدا» إفماء 
إلى دليل عدم ليساقة اتخاد الابن اله . 


إ۹ ا الرحمان عبدا » استدلال على 
احتياج جميع المسوجودات إليه اا رها له بملكه إياها. 
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وجملة «لقد احصاهم ) عطف على جملة « اآتمد جئتم سےا 
اذاه اة اعداية لدب الق الي هذه القالة. فشاك 
وما دعدہ ي ولیس ع اا عل من 5 الساوات والار ص عا . أي لھا 


عاسم الله کل ٥ن‏ قال ذلك وعد هم فاك ا احا نم مه r‏ , 


ومعنى «وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » إبطال ما لأجله قالوا 
اتخذ الله ولنذاء لأنهم زعموا ذلك مو جب 2 اأملائكة والجد” 
ليكونوا شفعاءهم عند الله . فأيأسهم الله من ذلك بأن كل واحد يأتي 
يسوم القيامة مفردا لا نصير له كما في قوله في الآبة السالفة وو يأتينا 


ل م لداب 


5 وفى ر 35 


0 ذلك ترورض ) باتهم آتون لہا یکر“ 
الإأك_انة إيان الأعزل إا إلى من بتمسكن م الانتقام منه . 


رر وھ رق رھ عع 


1 00 #امنوا” 9 00 آلصلحت سيجعل ل لهم 
او کک و 0 )96( ¢ 


يقتضی الآيات بعضها ببعض فى المعانى أن هذه الآية 
و صف حال الم منين يوم القيامة بضد حاكن المشر 0 ê‏ ن جال 
إتيانهم غير حال انفر اد بل حال ٠‏ تأنس بعضهم ببعض 

ولمًا حتت الارة فليا بأن المشركين آ تون يوم القيامة مفردين .وكان 
ذلك مشعرا بأنّهم 1تون إلى ما من شأنه أن يتمنى المورط فيه من يدفع 
عنه وينصره : وإشعار ذلك بأتهم مغضوب عليهم : أعقب ذلك بذ كر 
حال المؤمنين الصالين : وأنهم على العكس من حال المشركين : وأنّهم 
يكونون يومئذ بمقام المودة والتبجيل . فالمعنى : سيجمل لهم 
ار حمان أودااء من الس ة كما قال تعالى «نح أو لاوک فى 


01 


الحياة الدانما نياوفي الاخرة م ويجعل انفسهم مودة كما قال تعالى ; 


بين 


E Ae E 


وإيثار المصدر يفي بعد ة متعلاقات بالو د وسار أرضا جعل 
الود بأن الله يجعل لهسم محبة فی قلوب أها ل الخير . رواه الترمذي 
عن قتيبة بن سعيل عر عق ادن اموس . وليست هذه الزيادة عن أحد ٠من‏ 
روى الحديث عن غير قتيبة بن سعيد ولا عن قتيبة بن سعيذد في غير رواية 


الترمذي »فهذه الريادة إدراج من قتيبة عند الترمذي خاصة . 


وفّسرأيضا بأن” الله سيجعل لهم محبّة منه تعالى . فالجعل هنا كالإلقاء 
في قوله د 0 وألقيبتك عليك محبة دلي ). هذا أظهر أأواجوه في 


تفسير الود > وقد ذهب فيه جماعات المفسرين إلى أقوال ل شعي 
معفاوتة في البو أ 


م م ور إتر ار 7 
8 فاإنما يسر سه بلسانك 0 ده المتقين وتندر 


ا 


ده > E‏ لد )97( 5 


إيذان بانتهاء السورة > فإن شأن الإتيان بكلام جاع هد أففان 
الحديث أن يؤذن بأن” المتكلّم سيطوي بساطه . وذلك شأن التذيلات 
والخواتم وهي ما يؤذن بانتهاء الكلام . فلما احتوت السورة على 
عبر وقصص وبشارات ونذر جاء هنا في التنويه بالقرآن وبيان. 
بعض ما في تنزيله من الحكم . 

فيجوز جعل الفاء فصيحة مؤذنة بكلام مقدر يدل عليه المذ كور ء 
كأنته قيل : بلغ ما أنزلنا إليك ولو كرة المشركون ما فيه من إبطال 
دينهم وإنذارهم لسو ء العاقبة فما أنزلتاه إليك إل لابشارة والنذارة 
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ولا تعبأ بما يحصل مع ذلك من الغيظ أو الحقد . وذلك أن المشركين 
كانوا يقولون للتبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ : « لو كففت عن 
شتم 5 لهتنا وآ بائنا وتسفيه آرائنا لاتبعناك ) . 


ويجوز أن تكون الفاء للتفريع على وعيد الكافرين بقوله « لقد 
أحصاهم وعداهم عدا وکلهم آ تیه يوم القيامة فردا) . ووعد 
المؤمنين بقوله «إن الذين 5هموا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
ار حمان Ss‏ لا هو مضحمون ( لي به» الخ 
0 وتا به ) الخء آي ذلك ا الإعراض عما جثت به من النذارة » 
وأشر الإقبال على ما جئت به من البشارة مما سرناه بلسانك فإنا ها 
3 شينام غلك الا ذال 


وضمير الغائب عائد إلى القرآن بدلالة السّياق مشل «حتى توارث 
بالحجاب». وبذلك علم أن التيسير تسهيل قراءة القرآن . وهذا إدماج 
للثناء ‏ عا عا 5 فى القرا ل بأنّه فر للقر اءة 45 > كقوله تعالى ) « ولقد امد 28 
القرآن للد كر فهل من مذكر ». 


والدّسان : اللّغة » أي بلغتاك» وهي العربية» كقوله « وإنه لتنزيل 
١‏ رب العالمين م 5 ده الروح الأمين على قلبك لسكون من المنذر يسن 
بأسان عربي مبيسن ) ؛ 4 إن نزول القرآن بأفضل اللغات وأفصحها هر 

اشاب فضله 7 غير 0 من الكتب و وتسهيسل حفظه ما لم م يسهل مناه 
ا م الكتب ۰ 


وألا الل أو الا 


وعبر عن الكفار بقوم لد ذمًا لهم بأنهم أهل إيغال في المراء 

5 1 3 58 د 
والمكابرة » أي أهل تصميم على باطلهم » فاللد : جمع الد » 
وهو الأقوى فى الدّدد » وهو الإباية من الاعتراف بالحق . وفي الحديث 


الصحيح 0 أبغض الرجال إلى الله الألد ال م ) . وهما جره 
الإشراك إلى العرب من نام الأخلاق التي خلطوا بها محاسن أخلاقهم 
أنهم ربسا تمدحوا باللدد : قال بعضهم فى رثاء البعض : 
اق الاجا عا اوها ,تما اله 15 مقن 

وقد جسن مقابلة السشقين بقوم لد + لآن اللقوى اشفال 
وطاعة والشرك عصيان ولانداد. 

وفيه تعسريض بأن كفرهم عن عناد وهم يعلموت أن ما جاء 
به مف لد ضا الله عليه وسلم هو الحق . كما قال تعالى ( فإنهم 


لا كد بونك ولكن الظالمين بآيات الله تجحدون » . 


اة لفل آل ع ها الاشادةّ أن اللدد شأنهم : وه . الصفة 
وإيقاع لفظط الوم أيهم للإشارة إلى أن اللدد شانهم وهو. الصفة 


التي تقومت منها قوميتهم : كما تقدام في قوله تعالى « لآيات لقوم 
يعقلود ( في سورة البقرة وقو له تعالى « وما تغني الآبات والنذر 


ان ا 5 2 8 8 5 ٠.‏ 
عن قوم لا ؤمنون » في سورة يونس . 


م رمه اج ەرە رە 3 2 ر مه عر ثم ومع ذه 
2-2 جه مھ رھ ليبرا م 
أ 


حد أو تسمع لهم كرا (8) 4 

لما ذكروا بالعناد والمكايرة أتببع بالتعريض بتهديدهم على 
ذلك بتذكيرهم بالأمم التي استأصلها الله لجبروتها وتعنتها 
لتكون لهم قياسا ومثلا . فالجملة معطوفة على جملة «فإنما 
سرتاه بلسانك » باعتبار ها تقمحكه من بثارة المؤمين وننارة 
المعاندين » لأن” في التعريض بالوعيد لهم نذارة لهم وبشارة للسؤمنين 


باقتنراب إراحتهم من رهم . 
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و (كم) خبرية عن كثرة العدد. 

والقرن : الأمّة والجيسل . ويطلق على المان الذي تعيش فيه الأمة : 
وشاع تقديره بمائة سنة . و(*ن) بيانية : وها بعدهاأ تمییز (کم) : 

والاستفهام في « هل تحس” منهم من أحد » إنكاري . والخطاتب 
للنبىء ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ تبعا لقوله « فإتما يسرناه بلسانك » 
أي ما م 3 أي 5 أشعر بأحد »لهم 5 والإحساس : الإدراك باحس » أي 
لاترى منهم أحدا. 

والركز : الصوت الخفيً » ويقال : الرز . وقد روى بهما 
قول لبيد: ش 


ا ص اس 


وتوحست كر الأنيتن قراعهل “عن ظهر يت ولائ قاميا 


وهو كناية عن اضمحلالهم ؛ كني باضحلال لوازم الوجود 
عن اضمحلال وجودهم . 


مح تور 0 


ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به ااناطق من اسميهما تبعا لرسم 
لصحف كما تقدآم في سورة الأعراف . وكذلك وردت تسميتها في كتب 
السنة في حديث إسلام عمر بن الخطاب كما سيأتي قريبا. 


وفى تفسير القرطبى عن سند الدرامي عن أبي «سريرة قال: قال رسول 
ا جن انهه ربت را الله تبارك وتعالى قرأ (طاها) (باسمین) 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرآن 
قالوا : طوبى لأمّة ينزل هذا عليها » الحديث . قال ابن فورك : 
مناه أذ الت احير لكيه و اجه بح اراد آنا تسه م اتک 
فتكون هذه التسمية مروية عن التشبىء --. صلى الله عليه وسللم - . 


وذكر في الإتقان عن السخاوي أنها تسمى أيضا «سورة الكليم »» 
وفيه عن الهذلي في كامله أنها تسمى و سورة ومين 8 
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وهي مكية كلها على قول الجدهور . واقتصر عايه ابن عطية 
وکر هن المشر ن٠‏ وف الاتقان آله اس ما آنه و فاصبير عل 
ما يقولون وسبح بحمد رباك قبل طاوع الشمس وقبل غروبها» 
الآبة . واستظهر في الإنقان أن يستشنى منها قوله تعالى « ولا تتمدان” 
شيك لعن تسا سأر واجا هنهم زهرة الحياة الدنيا» الآبة . 
لما أخرج أبو يعلى والبزار عن أبي رافع قال : آنا شرم ما الله 
عليه وسادم ضما فأ رساني إلى رجل من اليهود أن ن أسلفني دقيتًا إلى هلال 
رجب فقال: لاء إلا برهن» فأتيت الى ء فأخبرته فقال : أما والله إنى 


لأمين في السماء اء مین فى الاو ضض. فلم أخرج جح من عنده حتي ی نزلت رولا 


تمدن حبيينك إن 57 به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا » الأية اه . 


وعندي أنه إن صح حديث أبي رافع فهو من اشتباه التلاوة بالتزول. 
فلعل التبىء - صلی الله د - قرأها متذكرا فظنها أبو رافع 
نازلة ساعتئذ ولم يكن سمعها قبل » أو أطلد ق اانزول على التلاوة . 
ولهذا نظائر كثيرة في المرويات في اتات الت زول كما علمته غير مدرة : 


وهذه ار هى الخامسة والأربعون فى ترتيب التزول نزلت بعد 
سورة مريم وقبل سورة الواقعة. ونزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب لما 
روى الدارقطنى عن أنس بن مالك > واب إسحاق فى سيرته عنه 
قال : خرج عمر هتقلدا بسيف . فقيل له : إن ختنتك وأخسّك قد 
صو ا > فأتاهما عمر وعندهما خاب تن الأرت يقرئهما سورة 
(طاها)» فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه ؟ فقالت له 
أخته : إتك رجس » ولا يمسه د المطهرون فقم فاغتسل أو توضاً. 
فقام عسر وتوضاً وأخذ الكتاب فقرأ طه. فلمًا قرأ صدر' منها 
قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمية * إل تخل القصة ...وذ كر 
الفخر عن بعض المفسرين أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة . 
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کا 9 e 1 ٠‏ ا 8 0 
ولال إسلام عمدر ش سنه خمس من البعشة قبيل الهجرة الأول 

لى الحبشة فتكون هذه السورة قد نزلت فى سنة خمس أو أواخر سنة 


ربع م اللعشة . 
حت لاه 


وعدات آيهافي عدد أهل المدينة ومكة مائة وأربعا وثلاثين ». 
وفي عندد أهل الشام مائة وأربعين 3 وفي عدد أهل البصرة مائة 
واثنتيين وثلاثيسن . وفي عدد أهل الكوفة مائة وخمسا وثلاثين 
أغراضها ة 

احتنوت من الأغراض على : 

التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة في مفتتحها . 

- والتنويه بأنه تدزيل من الله لهدي القابلين للهداية ؛ فأكثرها 


هذا الشأن . 


e 


والتنويه بعظمة الله تعالى . وإثبات رسالة عمد صلى الله 
٠‏ عليه وسم بأنها تمائل رسالة أعطم رسول قبله شاع ذكره في 
الناس : فضرب المثل لنز ول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم 5 


بكلام الله وى 0ك عليه السلام 5 


-- وسط نشأة موسى وتأييد الله إياه ونصره على فرعون بالحجة 


والمعجزات ورصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه : 
وإنجاء الله «وسى وقوه > وغرق فرعون » وما أكرم الله به 
لای إسر اثيسل ف خروجهم من باد القيط 4 ش 


ا وقصة السامري وصلعه العجل” الذي ركه لذو إسراثيل ف ت 


هو بس جب عا السام س ,۾ 
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وكل ذلك تعريض بأن 1٠0‏ ل بعثة محمد صلى الله عليه وسل 

'صائر إلى ما صارت إليه بعثة موسى ‏ عليه السلام ‏ من ااتصر على 

د 


ميا 


بذيه . فلذلك انشقل من ذلك إلى وعيد من أع رضوا عن القرآن ولم 


نفع هم مشاه وهو اعظه . 


وتذكير التاس بعداوة الشيطان للإنان بما تضمنته قصة 
5 ور على ذلك سوء الجز اء في الاح رة لمن جعلوا مقادتهم بسيك 
الشيطان ودا هسم بسوء العققاب فی ادا 
ا وتسلية النسبىء قت صلی نله 7 وسلم ب على ما يقولونه ولشسيته 
على الد ين 
وتخلل ذلك إثبات البعث : وتهويل يوم القيامة وما يتقدمه 
من الحوادث والأهوال . 


ل طه [!] 4 


هذان الحرفان من حرؤف فواتح بعض السور هثل الم 
ويس-. ورسما في خط المصحف بصورة حروف التهجي التي هي 
مسمى (طا) و (ها) كما رتم rh‏ الفواتح التي با روف 
المقطءسة . وقرئا لجميع القراء كما قرئت بقية فواتح السور : 
فالقول فيهما كالقول المختار في فواتح تلك ااسور ء وقد تقدم 
في أول سورة البقرة وسورة الأعراف . 

وقيل هما حرفان مقتضبان من كلمتي ري ( وهاد ) 
وأنهما على معنى التداء بحذف حرف التداء . 
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وتقدم وده امك گی (طا) (ھا) فی او 8 سورة ونس 5 وقيل 
af ~ 5 5 3‏ ع 2 5 5 e‏ 
سال وان هن فعا (طا ( مرا دن الوط عء. ومن (ها) مسر المؤنثة 


ل - 5 39 
الد اة اك إلى الأرض EOE‏ سر ران i‏ ع مد ا 


- 6. 41 


كان في أوّل أسره إذا قام في صلاة الليل قام على رجل واحدة فأمره 
أ لون برجله الأخرى . ولم يصح 

لا .2 534 أ 3 33 

و ہہ ل لياه ھا( كلمة هو أحدة و أن أصلها من الحيشية. ومعناها اساك 
وت نت شهدا فاه (عا ان) أو وسكل) وأنشدو ا از يد بن مهللهل : 
إن السفاهة طاها من شمائلكم ‏ لا بارك الله في القوم الملاعيز 


عه 


2 أ 
ذهب بعاض امقر ن إلى اغ ار هما كلمنة له وعتك) أو ومكل) 
الحبشية أو النبطية وأن” معناها فى لغة: (علك) يا إنسان » 
با رجسل وه 1 ها عداها ا با حلت يرسق 5 وقيل : هه اسم ی الله 1 
له سيسق س صلى الله عليه وسلم حت وأنه على معنى النداءء او هو قم 
f.‏ ل > ا 

ھی اسم من أسماء الله تعالمى على معنی الم 
ورويت فى ذ اف 1تار وأخبار ذ كر بعضها عياض في الشفاء. ويجري 
فيهأ قول من جعل جميسع هذه الخروف متحدة 5 المقصو دمنها : كقول 
من قال 8 في أسدياء للسور الواقعة فيها 4 ولحو ذلك همأ تھا م فی سورة 
البقرة . وإنثما غرهم بذلك تشابه فى النطق فلا نطيل بردها . وكذلك لا 


التفات إلى قول من زعموا أنه من آنا الث ع ا ا عل وم ت 
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| ام اع رهس ت o o2‏ م امه م ١‏ ماه رڪ ظ ماه 
# ماأنزلنا عليك القرءان 8 (2) إلا تذكرة لمن 


3 2-5 اه م مره ه سه 1 ١‏ روع لس 

يحشى 6 تربلا ممن علق الارض 0 وا ت العلى )4( 

ر ه سام اس اوه ےم 1 ١‏ 

ال مين عا لى العرش أسكوق )5( 4 0 م فی اه ف 
oo £,‏ مرو رھ اس 


017 فی الارض وما بينهما 5 تحت )6( 4 


افتتحت السورة بملاطفة التبىء - صلى الله عليه وسم بأن الله 
لم يرد من إرساله وإنزال القرآن عليه أن يشقى بذلك : أي تصيبه 
المشقة ويشده التعب» ولكن أراد أن يذكر بالقرآن من يخاف وعيده . 
وفي هذا تنويه أيضا بشأن المؤمنين الذين آمنوا 8 0 أهل 
الخشية ولولا ذلك لما اه كرو | بالقرآن 


وفي هذه الفاتحة تمهيد لما يرد من أمر الرسو ل عليه الصلاة 
والسلام بالاضطلاع بأەر التبليغ ٠‏ و من ا العسزم مثل 
موسى عليه السلام وان لا 6 مفر طا في اليد م كما كان 1 دم 
عليه السلام 3-5 قبل نزوله إلى ان : ا في ذلاك التنوبه 
بالق رآن لان" في ضمن ذلك تنويها بمن أنزل عليه وجاء به . 


والشقاء : فرط التعب بعمل أو غم في التفس : قال التابغة : 


إلا مقالة أقوام شتقيت بهم كانت مقالتهم قرعا على كبدي 


5 م 00 - 8 0 5 : 
وهمزة الشقاء «تقلبة عن الواو : يقال : شقاء وش.قاوة يفتح 
الشين ‏ - وشقوة ‏ بكسرها ‏ 


3 
1 


ل زا ( في سياق النفي يفتصي کیم مد وله 3 


8 
ووفوع قعل ١ال‏ 


عسل في سيا 0 بمنز لة الشكرة في سيساقه ٠‏ وعصوم الفعسل 


5 وه رور > یم نی موس ع كل 


7 


3 باط 3 نوم د وة )رز 05 دن ممع 


5 
كت 
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نزال للقرآن فيه شقاء له » ونفى كل شقاء يتعلّق بذلك الإنزال › 


ي جميسع أنواع الشققاء فلا يكون إنزال القرآن سببا في شيء من 
الشقاء للرسول - صلى الله عليه وسم . 


1 
أ 


| وأول ما راد منه هذا أشي ا صلى الله عليه وسلم من إعراض 
قومه عن الإيمان بالقران . قال تعالى « فلعلك باخع نفسك على 


آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» . 


ويجوز أن يكون المراد : ما أرسلناك لتخيب بل لنؤيدك 


تكون لك العساقبة . 


وقوله ‏ إلا" تذكرة» استثناء مفرغ من أحوال للقرآن محذوفة : 
أي ما أنزلنا عليك القرآن في حال من أحوال إلا حال تذكرة فصار 
المعنى : ها أنزلنا عليك القرآن لتشقئ:وما أنرلناه فى حال من 
الأحوال إلا تذكرة . ويدن لذلك تعقيبه بقوله «تنزيلا ممن خلق الأرض» 
الذي هو حال من القرآن لا محالة» ففعل «أنز لنا» عامل في « لتشقى» بواسطة 
حرف الجرء وعامل في «تذ كرة» بواسطة صاحبالحال» وبهذا تعلّم أن ليس 
الاستثناء من العلة المنفية بقوله : لتشقى » حتى تتحير في تقويم معنى 
الاستشناء فتفزع إلى جعله منقطعا وتقع في كلف لتصحيح الآظم . 

وقال الواحدي في أسباب التزول : «قال مقاتل : قال أبو جهل- 
والنضر بن الحسارث ( وزاد غير الواحدي : الوليد بن المغيرة » والمطعم 
أبن عدي) للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - إننك لشقي بترك دينناء 
لما رأوا من طول عبادته واجتهاده » فأنزل الله تعالى وطه ما 
أتولشاعليك القترا ن لتشضى)«الآبة + ولمن E‏ مش 

افد كنوه ب خطون الي وانتد 6 فن اتسين م فى 
الفطرة والإشراك هناف لها , فالدعوة إلى الاسلام تذكير لما في الفطرة 
أو تذكير لملة إبراهيم -- عليه السلام ‏ . 
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و«من يخشثى) هو المستعد للتأمتل والنظر في وة الداين ع و کر“ 
من يفكر للنجاة في العاقبة : فالخشية هنا هستعملة فى المعنى 
العرّبي الأصلي . ويجوز أن براد بها المعنى الإسلامي: و حوف 
الله » حر المراد من الفعل المآل: أي من يؤول أمره إلى الخشية بتيئس.ير 
الماك و الكري O‏ هدى لامتقين » أي الصائرين إلى التقوى 


و«تنزيلا» حال من «القرآن » ثانية. 


إلى الكناية بأن الذي أنزله عليك بهذه المشابة لا يترك نصرك وتأبيدك. 


والسدول عن اسم الجلالة أو عن ضميره إلى الموصولية لما تؤذن 
به الصلة من تحتم إفر اده بالعبادة » لأنّه خالق المخاطبين بالقرآن وغير هم 
مما هو أعظم منهم خلقا : ولذلك وُصف «السماوات» ب«العتلى» صفة 
كاشفةة” زيادة في تقرير معنى عظمة خالقها واف ليا كات 
ذلك شأن مزل القرآن لا جرم كان القرآن شيئا عظيما » كقول الفررزدق: 
ذا الذي سك اله مني ا “عيضا فته اع وان 

و « الرّحمان » يجوز أن يكون خبر مبتدأً محذوف لازم الحذف 
تبعا للاستعمال في حذف المسند إليه كما سماه السكاكي. ويجوز 
أن يكون مبعداً. واختير وصف (الرحمان) لتعليم التّاس به لأن” 
المشركين أنكروا تسميته تعالى الرحمان «وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمان قالوا وما الرحمان ». وفي ذكره هنا وكثرة التذكير سه 
في القرآان بعث على ساد با سناد را على إحسانه بالرّحمة البالغة 


وجملة « على العرش استوى » حال من « الرحمان » . أو خبر ثان 
عن المبتدأ المحذوف : 
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والاستواء : الاستقرار: قال تعالى « فإذا استويت أنت ومن معك 
على الفئك » الآبة . وقال « واستوت على الجودي اه 


0 3 و سم 

والعرش : عالم عظيم من العوالم العلياء فقيل هو أعلى سماء 
م السماوات وأعظمها 3 وقیسل غير ذلك. والسمسى ١‏ الكرسى أيضا على 
الصحيح . وقيل: الكرسي غير العسرش 

وأيّامًا كان فذكر الاستواء عليه زيادة في تصوير عظمة الله 
تعالى وسعة سلطانه بعد قوله «١‏ ممن خحلق الأرض والسماوات العلى ؛. 

وأا ذكر الاستواء فتأويله أنه تمثيل لشأن عظمة الله بعظمة 
أعظم , الملوك الذين يجاسون ن على العسروش .وقد عرف العرب من 
أوئك ملوك الفرس وملوك الرّوم وكان هؤلاء مضرب الأمثال عندهم ' 


حم عه اعم الى م 


وحسدن التعبيسر بالاستواء مقارنته بالعرش الذي هو مما 
يُستوى عليه في المتعارف . فكان ذكر الاستواء كالترشيح لإطلاق 
العرش على السماء العظمى » فالآية من المتشابه البين تأويله باستعمال 
العرب وبما تقرر في العقيدة : أن ليس كمثله شيء . 


' وقيسل : الاستواء يستعمل بمعنى الاستيلاء. وأنشدوا قول الأخطل : 
١ 1‏ ها ان 
قد استوى بشر عل العرافق بعر سيف ورم مهسراف 
وهو مولد . ويحتمسل أنه تمثيسل كالاية . ولعله انترعه من 
هذه الآبة . 


وتقدام القول في هذا عند قوله تعالى « ثم استوى على العرش » في 
سورة الأعراف . وإنما أعدنا بوضه هنا لأن هذه الآية هي المشتهرة بين 
أصحابنا الأشعرية 5 
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0 وفي تقيبد الأبي على تفسير ابن عرفة : واخشار عر الداين بن 
عبد السّلام عدم تكفيد من يقول بالجهة. قيل لابن 07 : عادتك 
تقول في الألفاظ الموهمة الواردة في الحديث كما في حديث السوداء 
وغيرها » فذكر التبىء - صلى الله عليه وسلم - دليل على عدم 
. تكفير من يقول بالتجسيم » فقال : هذا صعب ولكن تجاسرت على 
قوله اقتداء بالشيخ عر الداين لأنّه سبقني لذلك . 
وأتبع 0-0 على عظمة سلطانه تعالى بما يزيده تقريرا 
وهو جملة « له مافي السماوات » الخ . فهي بيان لجملة « الرأحمان 
على العرش استوى » . والجملتان تدلان على عظيم قدرته لأن ذلك هو 
المقصود من سعة السلطان . 


وتقديم المجرور في قوله« له ما في السماوات » القصرء ردا 
على زعم المشركين أن لآلهتهم تصرفات في الأرض > وأن لجن اطلاعا 
على الغيب » ولتقرير الرد ذكرت أنحاء الكائنات » وهى السماوات 
والأرض وما نينهما وما تحت الشرى . 1 


والثرى : التراب . وما تحته: هو باطن الأرض كله . 


وجملة «له ما في السماوات » عطف على حملة (م على العر س 


- 


استوى » . 


له کہ لس عاج هاس 


« وإن تجهر بالقول فَإِنْهه يعلم السر وأخفى (6 4 


عطف على جملة « له ما فى السمناوات وما فى الأرض » لدلالة 
هذه الجملة على سعة علمه تعالى كما دلت الجملة المعطوف غليها 
على عظيم سلطانه وقدرته . وأصل النظم : ويعلم السر وأخفى إن تجهر 
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نالفو + فرقم قوليه وون تيدر اقول عرق «الأعتراض ن اة 
١‏ يعلم السر وأخفى » وجملة « الله لا إله إلا هو » . فصيغ النظم في قالب 
“أشرط والجزاء زيادة في تحقيق حصوله على طريقة ما يسمى بالمذهب 
الكلامي . وهو سوق العخبر فى صيغة الد“ ليل على وقوعه تحقيقا له. 


والمعنى : أنه يعلم 0 وأخفى من إلسر في 8 التي بجهر فيها 
يعلم السر وأخفى . وهذا أسلوب بيع عند ابلغاء ذائع في كلامهم 
بأساليب كثيرة . وذلك فى كل شرط لا يقصد به التعليق بل يقصد التحقيق 
وا حرش الفز اد مبطنا سنْهدا إذا ما نام ليل الهوجل 
52 ا في كل وفت ٠حين‏ ينام غيره »ممن هو هو جل وقول 
رشامة بن حزن النهشاسى 
إذا الكساة تنحوا أن كسيب هسم حل لفاك وصلتاها نانديتا 


ف ل ا ا 
ووب راهيم س كنيف النبهانى 


ل 


فإن تكن الأيام جمالت ا وش وت واوا تفعل 


5 س o‏ 5 اسم احم 5 5 هس ديم 
فما ليت مناقناة صليية وما ذللتنا للتى لسن جمل 
ووقول القطسامى 
فمن تكن الحضارة أعجبته ‏ فأيّ رجال بادية ترانا 


فالخطاب في قوله. « وان تجهر » يجوز أن يكون خحطابا للنبى ء 
ضلى الله عليه وسللم -. وهو يعم غيره . ويجوز أن يكون لغير معيئن 


لوھ اا اظ : 
- | س ٠.‏ 


190 التحرير والتضوير 


واختير في إثبات سعة علم الله تعالى خصوص علمه بالمسموعات 
لأن” السر أخفى الأشياء عن علم التاس ف العادة . ولمًا جاء 00 
مذ كرا بعلم الله تعالى توجهت أنظار المشر ين إلى «عرفة هادى علم ١‏ 
تمالى وتجادلوا في ذلك في ا وف صحيسح البخاري عن 


عبد الله بن مسعود قال : اجتمع عند البيت' فيان وقرشي أو قرشيان 
وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة' فقه قلوبهم فقا أحدهم 
أترون أن" الله يسمع ما نقول ؟ قال الآتصر : يسمع إن جتهرنا ولا 
وسمع إن أخفينا ! وقال :الاسر إن" كان :يسع إذا جهرنا (أي 
وهو بعيد عنا) فإنه يسم إذا أخفينا. فأنز ل الله تعالى ٠‏ وما كنتم 

تستترود أن E‏ سمعكم ولا أبصار كم ولا قلدوبكم و 

ظننتتم أن الله لا بعلم كثيرا هما تعملون » . وقد كثر في القرآ ن أن الله 
يە لىم ما سر الثاين وما يعلشون ولا لعبرب :هذه الآبة إلا ناطرة إن 
مثل ما نظرت الآية الآنفة الذكر + وقال تعالى « ألا إتهم ينون 
صدورهم يستخفوا ءنه ألا حين ستدفشون يابهم يعلم ها يسرون 


وما يعدنون إنه عليم بذات الصدور » . 


يبقى الناطر في توجيه الإتيان بهذا الشرط ياريقه الاعتراض : 
وتوجيه اختيار فرض الشرط بحالة الجهر دون حالة أسر مع أن 
انني يسراف ا ا حاف الي ا ا کی بنقاء الملا 
بإحاضة علم الله تعالى بما لا يحيط به علم الناس » كما ذكر في الخبر 
المسروي عن ابن مسعسود في ي الآية الآنفة الذ كر . 1 


وأحسب ا الشر د بحالة الجهر بالقول خصوصية بهذا السياق 
اقتضاها أجته ادا ت 00 الله عليه وسلم ع ف الجهر بالقرآن 
في الصلاة أو غيرهاء فيكون .ورد هذه الآية كمورد قوله تعالى 


۰ 4 1 يا 3 e‏ 8 0 5 م 
1 واذ کر ربك ف قساف ضرعا وخيفدة ودود الجهر “ن القول ( 


سورة طبه 191 


فيكون هذا مما نسخه قوله تعالى «فاصدع بما تؤمر » » وتعليم 
للمسلمين باستواء الجهر والسر في الدعاء » وإبطال لتوهم المشركين 
أن الجهر أقرب إلى علم الله من السرء كما دل عليه الخبر المروي عن 
اك مسعيو د المذ كور آنفما. 


والقول : «صدر » وهو تلفظ الإنسان بالكلام » فيشمل القراءة 
تعالى « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » الآيات . 

وجواب شرط « وإن تجهسر بالقول» محذوف يدل عليه قوله 
« فإنه يعلم السر وأخفى » . والتقفدير : فلا تشق” ع الله 
بعلم السر وأخفى . أي فلا مزية للجهر به . 

وبهذا تعلم أن ليس مساق الآية ية لتعليم الناس كيفية الدعاء »فقد 
تقد اله الجهر بالدعاء والذكر » فليس من الصواب فرض تلك 
المسألة هنا إلا" على معنى الإشارة . ظ 

وأخفى : اسم تفضيل: وحذف المفضل عليه لدلالة المقام 
عليه : أي وأخفى من السر . والمراد بأخفى منه : ما يتكلم اللّسان من 
حديث التفس ونحوه من الأصوات التي هي أخفى من كلام الس . 


0 عام رع .ات مه ديم رمام ه سا 

إلا هو له آلاسماء الحسنى (8) 4 
تذييل لما قبله لأن' ما قبله تضمن صفات من فعل الله تعالى 

ومن خخلقه ومن عظمته فجاء هذا التذييل بما يجمع صفاته . 


اش لآ له 


واسم الجلالة خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير : هو الته» جريا على 
ما تقام عند قوله تعالى « الرحمان على العرش استوى » . 
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وجملة « لا إله إلا هو » حال من اسم الجلالة . وكذلك جملة 
« له الأسماء الحسنسی . 


والأسماء : الكلمات الدّالة على الاتصاف بحقائق . وهي 
بالنسية إلى الله : ما علم وهو اسم الجلالة اة“ 3 وإما وصف ما 
الرلجيمات والجاز ويقية الأسياء الى ش 


وتقديم المجرور في قوله « له الأسماء الحسنى » للاختصاص : 
أي لا لغيره لأن” غيره إما أن يكون اسمه مجرندا من المعانسي المدلولة 
للأسماء مشل الأصنام : وإما أن تكون حقائقها فيه غير بالغة 
منتهى كمال حقيقتها كاتصاف البشر بالرحية والملك ٠‏ 
يكون الاتصاف بها كذبا لا حقيقة. كاتصاف البشر الك 


وإما أن 
إذ ليس 
أهلا لالكيسر والجيروت والعزة . 

ووصّف ر الأسماء » ب والحسنى » لآنها دالة على حقائق كناءلة 
الجلالة : و أما في اسم الجلالة الذي هو الاسم العم اک محالت 
للأعلام من حيث إنه في الأصل وصف دال على الانفراد بالإلهية 
لأنه دال على الإله» وعثرّف باللام الدالة على انحصار الحةيقة عنده . 
فكان جامعا لمعنى وجوب اأوجود 4 واستحقق العبادة لوجود ات 
استحقاقها علئده. 


وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها » فى سورة الاعراف . 


2 م 9 مما و 1 


« وها أتيك حديث O‏ 20ر12 ناك :ففال 

اه o 00 4o‏ ت س ےر 8 م لس 
لاهله أمكثوا إنى عانست نارا لعلى عاتيكم منها 
ا آلثار هدى (10) 4 


أعقب تثبيت الرسول على التبليغ والتنويه بشأن القرآن بالنسبة إلى 
من تير له ون اتل عايه: بذ کر قصبة موسی امي عليه اأسلام 57 اس 
به 8 الصبر على تحمل أعباء الرسالة وهقاساة المصاعب . وتسلية له بأن 
الذي ن كذبوه سيكون جز اؤ هم جز اء مسن سانفهم من المكذبين» ولذلك جاء 


في عقب قصة موسى قوله تعالى «١‏ وقد تيناك من لدنا ذكرا من أعرض 


عنه فإنه يحمسل يوم القيامة وزرا خالدر بن فيه » . وجاء بعك ذكر 
قصة آدم وأنه لہ کک له رم ١‏ فاصبر عل ها يقولون» الابات . 


فنجملة إل 8 وهل آنا نت #ب 1 عط عا حملة. J»‏ ما 3 لا 

2 وسین ی ۰ 3 

عليك القرآن لتشقى » . الغرض هو «ناسبة العطف كما تقدام قريبا. 
وهذه القصة تقد م دع ف ا ف سورة. الأعراف وسورة سوس 


ي 


LI 


والاستفهام مستعمل في التشويق إلى الخبر ازا ولیس تخب 
في حقيقته سواء كانت هذه القصّة قد قصت على التبىء - صللى الله 
عليه وسلم - من قبل أم كان هذا أول” قصصها عليه . وفي قوله 
«إذ رأى نارا» زيادة في التشويق كمسا ساني قريبا. 

وأوثر حرف (هل) في هذا المقام لما فيه من معنى اتتحقيق 
لأن (هل) في الاستفهام مثل (قنّد) في الإخبار . 


والحديث : الخبر. وهو اسم للكلام الذي يحكى به أمر حدث 
في الخارجء و لجمصع 0 أحاديث على غير قياس . قال الفراء J;‏ واحيد 
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2 يوا هو و واي له 5 ٠.‏ 
الاحاديث أ حا وة ألم جعلوه جمعا للحددث») اه 9 يعنشى استغنوا 


€ 
به عن صيغة فعلاء . 


و(إذ) ظرف للحديث . وقد تقدام نظائره . وخص هذا الطرف 


بالذدك د أنه يزيد تشويقا إلى استعلام کله الخبدر YF‏ رؤية 
یرد ر 
انار تحمل احوالا كرة: 
ورؤية التار تدل على أن ذلك كان بليل. وأته كان بحاجة إلى 


الثار: ولذلك فرع عليه : « فقال لأهله 0 بالك 
١‏ س 


0 والأهل : : الزوج والأولاد . وكانوا مه شر ئة ة الجمع في قوله 


£ 


0 لمكي (( - سار ار من ) الوراة 1 فاخ و سی أهراته ولیه 


وقرأ الجمهدون د نكس هنا ك مر ند م أهاه ) على الأصل 0 


حا 
وقرأه حمزة : وخاف ‏ بضم الهداء - تبعا لضمة همزة الوصل في 


۸ امک ثوا . 


والإبناس : الإبصار البيّن الذي لا شبهة فيه . 


وتأكيد الخبر د (إن) لقصد الاهتمام به دشا 


۹ 
2 


والقبسس :ما و حل اشتعاله من اشتع ال شىء ويشبس : كالجسمرة 
من مجمصوح الجسر والفتيلة ونتيحو ذلك . وهذا يقتضي آنه کان في 
5 5 5 5 5 و a‏ د £ 5 
ظلمة ولم جك ما يقتدح به. وقرا : اقتدح زنده فصاد » آي لم يقدح . 


ب 


هدى » : أو اله . عارفا بالطر بق 


اس 


قاصدا السير فيه.أ أسير ينه فيه دينسى إلى أسبيال ٠.‏ قيل مو سی 


قل خی 


8 عايه الطر ىق من شد ة الظلمة وک ان يحب أن سیر أيلا. 
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و(أو) هنا للتخيير : لآن إتيانه بقبس أمر محقق» فهو إما أن يأخذ القبس 
لا غير . وإما أن يزيد فيجد صاحب التار قاصد! الطريق مثله فيصحبه . 


وحرف (على) في قوله «أو أجد على التار هدى » مستعمل في 
الاستعلاء المجازي »أي شدة القرب من الثّار قربا أشبه الاستعلاء» وذلك أن 
مشعل التار يستدلى منها للاستئارة بضوئها 5 للاصطلاء بها. قال الاعقن : 
وبات على النار التّدى والمحلق 
وأراد بالهدى صاحب الهدى . 


وقد أجرى الله على لسان موسى معنى هذه الكلمة إلهاما إياه 
أنه سيجد عند تلك التار هدى عظيما » ويلع قومه منه مافيه نفعهم . 


وإظهار التار لموؤسى رمز رباني لطيف ؛ إذ جعل اجتلابه 
لتاقي الوحى باستدعاء بنور فى ظلمة رمزا على أنه سيتلقى ما به 


م ے صا عع ر اص زر ١‏ دل هس رم م 
ل فلما أتيها نودى يموسى (11) إنى أنا ربك 
من هسمه رهةا مه 25 ن ا ET‏ ر ُْ 2 م 
فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى 12) وأنا 


م هعور سے وم ه مر ر م ١‏ 
احدرت 4 فاستمع لما يوحى )13( 4 

بني فعل النداء للمجهول ازيادة في التشوبدق إلى استطلاع القصة › 
فإبهام المنبادي يشوّق سامع الآية إلى معرفته فإذا فاجأه «إ ني أنا 
ربك » علم أن المنادي هو الله تعالى فتمكن في النفس كال الکن 
ولأنّه أدخل في تصوير تلك الحالة بأن” موسى ناداه مناد غير معلوم 
له فحكي نداؤه بالفعسل المبني للمجهول . 
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وجملة « إتى أنا ربك » بيان لجملة « نودي » . وبهذا النداء 
علم موسى أن الكلام موجه إليه من قبل الله تعالى لأنه كلام غير 
معتاد والله تعالى لا يغير العواند التي قررها في الأكوان إلا" لإرادة 
الإعلام بان له عناية خاصة بالمغيّر» فالله تعالى خلق أصواتا خملا 
غير «عتاد غير صادرة عن شخص مشاهد » ولا موجهة له بواسطة 
ملك يتول هو تبليغ الكلام لأن قوله « إني أنا ربك » ظاهر في أنه 
لم يبلغ إليه ذلك بواسطة الملائكة > فلذلك قال الله تعالى ٠و‏ كلم الله 
موسى تكليما » » إذ علم موسى أن تلك الأصوات دالة على مراد الله تعالى. 
والمراد التى تدل عليه تلك الأصوات الخارقة للعادة هو ما نسميه 
بالكلام النفسي . وليس الكلام النفسي هو الذي سمعه موسى لأن الكلام 
التفسي صفة قائمة بذات الله تعالى منرّه عن الحروف والأصوات 
والتعلق بالأسماع 1 ش 


نفسه من خطاب لا يرى مخاطبه فإن شأن الرب الرفق بالمربوب . 


وتأ كيد الخبر بحرف (إن) لتحقيقه لأجل غرابته دفعا لتطرق 
الشك عن ٭و سی في «صدر هذا الكلام 5 


وقرأ أبو عمرو وابن كثير «أني» ‏ بفتح الهمزة ‏ على حذف باء 
الجر . والتقدير : نودي بأنى أنا ربك . والتأكيد حاصل على كلتا 

وتفريع الأمز بخلع التعلين على الإعلام بأته ريه إشارة إلى أن 
ذلك المسكان قد حله التقديس بإيجاد كلام من عند الله فيه . 


والخلسع : قصل شىء عن سی ء کان متصاد له . 
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والنعلان : جلدان غليظان يجعلان تحت الرجل ويشدان برباط 
من جلد لوقاية الرجل ألم المشي على التراب والخصى » وكانت النعل 
تجعل على مال الرجل 


وإنّما أمسره الله بخلع نعليه تعظيما هنه لذلك المكان الذي سيسمع 
فيه الكلام الإلهدي . وروی الت لترمذي )1( عن ابن ەسعود عى ي التبى 3 
دا ايله عليه وسم قال : « كانت نعلاه دن : جلد حمار ميت ١‏ . 
أقول : وفيه أيضا زيادة خشوع اوقلا اق كل ال فلن تفال 
«إنك بالواد المقدس » . فحرف التوكيد مفيد هنا التعليل كما 
هو شاه في ل مقام لا يقتضي التأكيد . وهذه خصوصية ون جهات 
فان يؤخحد مھا حكم يقتضى دزع التعسل عند الصلاة . 


والواد : المتفرج بين الجبال ؛ والتلال وأصله بياء في آخرة . 
وكثر تعخفيقفه بمحذاف الياء كما في هذه الآبة فإذا لني سز مه الياء 
يقال واد ران ولا يقال واد ان 3 وكذلك إذا أضيف يقال 5 : بواد يك 


ولا يقال بواد ل 


والمقد سن : المطهلر المنسزه. وتقدم في قوله تصالى + وتقدس لاک » 
ي أول البقرة 3 وتقديس الأمكنة يكون يما يحل فيها 0 ن الأهسور 
المعظمة وهو هنا حاسول اللكتلام الموجه من قبل الله تعالى . 


واختلف المفسرون في معنى « طوى ؛ وهو - يضم الطاء ويكسرها ‏ » 
ولم يقرأ في المشهور لصحم امي سول : اسم لذلك المكان » 
قيل : هو اسم ٠صدر‏ مثل هدى. وصف بالمصدر ر بمعتى اسم المفغول › 
أي طواه 5 ليرا في تنك الليلةء» كأنه قل له : إنّك بالواد 
المقداس الذي طويته ستيرا » فيكون المعنى تعيين أنه هو ذلك الواد . 


 )1(‏ فى لبس الصوف من كتاب اللباس 
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وأحسن منه على هذا الوجه أن يقال هو أمر لموسى بأن يطوي الوادي 
ويصعتّد إلى أعلاه لتاقي الوحي . وقد قيل : إن «وسى صد أعلى 
الوادي . وقيسل : هو بمعنى المقدس تقديسين .لأن الطي هو جعل الثوب 
على شقين . ولجىء على هذا الوجه أن تجعصل الدشنية كتابة عن 
التكرير والتضعيف مثل « ثم ار جع البصر كرتين » . فالمعنى :المقداس 
تقديسا شديدا. فاسم المصدر مفعول مطلق مين للعددء أي المقدس 
تقديسا مضاعفا. 


9 عرسم د 98 9 5 7 5007 
والظاهر عندي : أن ( طوى) اسم لصنف من الاودية يكون ضيقًا 
بمنرلة الوب المطوي أو اغناكئزا كالبقر 'المطوية. © :واليقر. تسى 
طويًا . وسمى واد بظاهر مكة (ذا طوى) بتثايث الطاء » وهو مكان 
يسن للحاج أو المعتمر القادم إلى مكة أن يغتسل عنده , 


وقد اختاف في ( طوى) هل ينصرف أو يمنع من الصرف بناء على 
أنه اسم أعجسي أو أنه معدول عن طاو 4 مشل ي عن عامر . 

وقرأ الجمهور « طوى » بلا تنوين على منعه من الصرف . 

وقرأه ابن عامر 4 وعاصم »> وحمزة ) والكسائى »> وخحلف 
منوّ ناء لأنّه اسم واد مذ كر . 

وقوله «وأنااخترتك » أخبر عن اختيار الله تعالى «وسى بطريق 
المسند الفعلي المفيد تقوية الحكمءلأن المقام ليس مقام إفادة 
التخصيص» أي الحصر نحو: أنا سعيت في حاجتك» وهو يعطي الجزيل. 
وموجب التقوّي هو غرابة الخبر ومفاجاته به دفعا لتطرقالشك فى نفسه . 

والاختيار : تكلف طلب ماهو خير . واستعملت صيغة التكلّف 
في معنى إجادة طلب الخيسر. 
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وفرع على الإخبار باختياره أن ا بالاستماع للوحي لا 
از الاختيار إذ لا معنى للاختيار إلا اخمتياره لتلقى ماسيوحى الله . 


والمراد : ما يوحى إليه حينشذ من الكلام » وأما ما يوحى إليه 
في مستقبل الأيام فكونه مأمورا باستماعه معلوم بالأحترى 

وقرأ حمزة وحده ( وأنا اخترناك ( بصمير ي التعظيم 

واللام في « لما يوحى » للتقوية في تعدية فعل «استمع» إلى 
مفعوله. فيجو ز أن تتعلّق ب « اخترتك » » أي اخترتك لوحي فاستمع »› 


1 
a‏ 41 إن الساعة تيه كاد ا لجر 0 
نی ما تسعى [15] قلا E‏ عَنْهَا من لا يؤمن بها 
واتبعَ هو به فتر دی [16] 4 

هذا ما يوحى المأمور باستماعه . فالجملة بدل من «ما 
يوحى » بدلا مطابقا. 


ووقع الإخبار عن ضمير المتكلم باسمه العم الدال على الذات 
الواجب الو جو د المستحق لجميع المحامد. وذلك أول ما يجب علمه من شؤون 
الإلهية » وهو أن يعلم الاسم الذي جعله الله علتما عليه لأن ذلك هو الأصل 


وفي هذا إشارة إلى أن” أول ما يتعارف به المتلاقون أن يعرفوا 
أسماءهم ¢ فأشار الله إلى أنه عالم باسم كليمه وعم كليمه اسمه» وهو ألله . 
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وهذا الاسم هو علم الرب في الذّغة العربيئة . واسمه تعالى في اللغة 
العبير انيه (يهلوه) أو (أ هيه المذكور فى الإصحاح الثالث. من سفر 
الخروج في التوراة » وفي الإصحاح السادس . وقد ذكر اسم (الله) في 
مواضع من التوراة مثل الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر الخروج في 
الفقرة الشامنة عشرة » والإصحاح الشانى والثلاثين فى الفقرة السادسة 
عشرة . ولعلّه من تعبير المترجمين وأكثر تعبيير التوراة إِنّما هو اارب 
أو الإله . 

ولفظ (أهئيته) أو (يهنوّه) قريب الحروف من كلمة إله في العربية . 

ويقال : إن اسم الجلالة في العبرانية « لاهم » . ولعل الميم في 
آخحره هي أصل التنوين في إله . ٠‏ 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لدفع الشك عن ٠وسى‏ ؛ نزل 
منزلة الشاك" لأن غرابة الخبر تعرض السامع للشك فيه . 

وتوسيط ضمير الفصل بقوله « إننى أنا الله » لزيادة تقوية الخبر › 
وليس بمفيد للقصر » إذ لا مقتضى له هنا لأن” المقصود الإخبار أن“ 
المتكلّم هو المسمسى الله »> فالحمل حمل مواطاة لا حمل اشتقاق . 
وهو كقوله تعالى « لقد كفر الذي قالوا إن الله هو المسيح ابن م-ريم ٠‏ 

وجملة « لا إله إلا" أنا» خبر ثان عن اسم (إن) . والمقصود منه 
حصول العلم لموسى بوحدانية الله تعالى . 

ثم فرع على ذلك الأمر بعبادته . والعبادة تجمع ٠عنى‏ العمل 
الدال” على التعظيم من قول وفعل وإخلاص بالقلب . ووجه التفريع أن 
انفراده تعالى بالإلهية يقتضى استحقاقه أن يعبد . 

وخص” من العبادات بالذكر إقامة الصلاة لآن” الصلاة تجمع 
أحوال العبادة . وإقامة الصلاة : إدامتها » أي عدم الغفلة ءنها 
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والذكر يجوز أن يكون بمعنى التذكر بالعقل » ويجوز أن يكون 
الذكر باللسان . 


واللاام في « لذكري » للتعليسل 2 أي أقم الصلاة لأجل أن 
تتذ'كرني ٠‏ لان الصلاة تذكر العبد بخالقه . إذ يستشعر أنه واقف بين 
دی اله لمناجاته . ففي هذا الكلام إيماء إلى حكمة مشروعية 
الصلاة وبضميمته إلى قوله تعالى « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ») 
يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية الصلاة لأن المكلّف إذا ذكر أمر الله 
ونهيه فعل ما أمره واجتنب ما نهاه عنه والله عرف ٠وسى‏ حكمة 
الصلاة مجملة” وعرفها محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم مفصّلة . 

ونور أن يكون اللاام 2 لوقي 2 آي أقم الصلاة عند الوقت 
الذي جعلته لذكري . ويجوز أن يكون الذكر الذكرّ الدّساني لأن” 
ذكر النّسان يحرّك ذكر القلب ويشتمل على الثناء على الله والاعتراف 
بما له من الحق + أي الذي عينته لك . ففي الكلام إيماء إلى ما في أوقات 
الصلاة من الحكسة . وفي الكلام حذف يعلم من السياق . 


وجملة « إن الساعة آتية» مستأنفة لابتداء إعلام بأصل ثان 
من أصول الدين بعد أصل التوحيد + وهو إثبات الجزاء؛ . 


والساعة : علم بالغلبة على ساعة القيامة أو ساعة الحساب . 


وجملة « أكاد أخفيها ) في موضع الحال من «الساعة) » أو معترضة 
بين جملة وعلتها . 
والإخفاء: الستر وعدم الإظهارء وأريد به هنا المجاز عن عدم الإعلام. 


والمشهور في الاستعمال أن (كاد) تدل” على مقاربة وقوح الفعل 
المخبر به عنها . فالفعسل بعدها فى حيز الانتفاء » فقوله تعالى 
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« كادوا يكونون عليه لبنّدا» يدل على أن كونهم _لبند"ا غير واقع 
ولكنه اقترب من الوقوع . 

ولا كانت الساعة مخفية الوقوع ٠»‏ أي مخفية الوقت » كان 
قوله «أكاد أخفيها» غير واضح المقصود . فاختلفوا في تفسيره 
على وجوه كثيرة أمثلها ثلاثة . 

فقيل : المراد إخفاء الحديث عنها » أي من شلة إرادة إخغاء 
وقتها › أي يراد ترك ذكرها ولعل توجيه ذلك أن" المكذبين بالساعة 

وقيل : وقءت « أكاد » زائدة هنا بمنزلة زيادة (كان) في بعض 
المواضع تأكيدا للإخفاء. والمقصود : أنا أخفيها فلا تأتى إلا" بغتة. 

س ود 

وتأوّل أبو علي الفارسي معنى « أخفيها» بمعنى (أظهرها) › 


وقال : همزة «أخفيها» للإزالة مثل همزة أعنْجتم الكتاب » وأشكى 
زيداا أي أزيل” حفاء ها والخقاء: ثوب تاف فيه القربة مستعار للستر 7 


فالمعنى : أكاد أظهرها 3 أي أظهر وقوعها 2 أن وقوعها 
قريب . وهذه الآية من غرائب استعمال (كاد) فيضم إلى استعمال 
نفيها فى قوله « وما كادوا يفعلون » فى سورة البة . 

وقوله «( لتجزى » يتعلق بد.« آتية » وما بينهما اعتراض . 
وهذا تعليم بحكمة جعل يوم للجزاء . 

واللا م في « لمجترى كل نفس » متعلّق ب «آتية» : 


ومعنى ( بما تسعى »يما تعمل ») فإطلاق السعي على العمل مجاز مرسل » 
كما تقدام في قو له « ومن أراد الآخرة و سعى لها سعيها » فى سورة الإسراء. 
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وفرع على كونها آتية وأنّها مخفاة التحذير من أن يصده 
عن الإيمان بها قوم لا يؤمنون بوقوعها اغترارا بتأخر ظهورها > 
فالتفريع على قوله «أكاد أخفيها » أوقع لأن ذلك الإخفاء هو الذي. 
نه نه الان أنكروا الك عل الان .قال تال و ف وة إلبك 
رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريا» وقال «وإذا 
قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قاتم ۾ ما ندري ما الساعة 
إن نظن إل“ ظنا وما نحن بمستيقئين ). 


وصيغ نهي موسى عن الصد عنها في صيغة نهي من لا يؤمسن 
بالساعة عن أن يصد موسى عن الإيمان بها » مبالغة في نهي موسى 
عن أدنى شيء يحول بينه وبين الإيمان بالساعة » لأنّه لما وجه 
الكلام إليه وكان التهي نهي غير المؤمن عن أن يصد” موسى » علم أن" 
المسراد نهي موسى عن ملابسة صد الات عن الإيمان بالساعة 3 أي 
لاتكن لين الشكيمة لمن يصدك ولا تصغ إليه فيكون لينك له «جرثا إياه 
على أن يصدك » فوقع النهي عن المستبب. والمراد التهي عن السبب» وهذا 
الأنلوت هن قبيسل قولهم : لا أعر فك تفعل كذا ولا أريادّك ههنا. 


وزيادة « واتبع هواه » للإيماء بالصلة إلى تعايل الصد”» أي 
لا داعي لهم لاصد عن الإيمان بالساعة إلا اتباع الهوى دون دليسل 
ولا شبهة › بل الدليل يقستضى الإيمان بالساعة كما أشار إليه قوله 
التجترئ: كل شن هما 6 . 


وفرع على التهى أنه إن صد" عن الإيمان بالساعة رد يّ» أي هلك. والهلاك 
مستعار لأسّوأ الحال كما في قوله تعالى : يهلكون أنفسهم » في سورة براءة . 


والتفرب.ع ناشىء على ارتكاب المنهي لا على النهي . ولذلك جيء 


بالتفريع بالفاء ولم يمع ار المجز ومء فلم يقل : ترد » لم2 صحة 
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حال (إن) مع (Y)‏ را عن الجزاء . وذلاك ضابط صحة جزم الجزاء 
لاد النهي 

| وقد جاء خطاب الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام ‏ بطريقة 
الاستدلال على كل حكم > وأمر أو نهي » فابتدىء بالإعلام بأن” 
الذي يُكلمه هو الله » وأنه لا إله إلا" هو > ثم فرع عليه الأمر في 
قوله « فاعبدني وأقم الصلاة لذكري « © كم عقب بإثبات 
الساعة » وعلل بأنتها لجز ى E‏ نفس يما تسعيى » لم فرع عايه 
اهي عن أن يصده عنها من لا يؤمن بها ء ثم فرع على التهي أنه إن 
ارتكب مانهي عنه هلك وخسر . 


ش 507 o‏ 2 58 ا الخ 1 7 ت ضر ر 
0 وما تلك يفتك يموسى [17] قال هى عصاى 


ےم م 


2 سمدم الهم رچ ر م ۶ ج م ے و 
أتواكوًا عليها واهش بها على مکی ولی فيها مكارب 


و 
م 


وھ هر ا جا ام ا ا سن 2 ی موه مام ا 2 
أ خرى [18] قال أَلْقَهَا IE‏ فالقيها فاذا هى“ حية 


9ے ١‏ ا هر مم ا رع و تعر ارو 1 
تسعى [20] قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها آلاولى[21] ¢ 


بقية ما نودي به موسى . والجملة معطوفة على الجمل قبلها 
انكقالا إل مجاورزة أراد الله توا أن رى موم كفية الاسكدلال 
على المرستّل إليهم بالمعجزة العظيمة ء وهي انقلاب العصا حية 
تأكل الحيات التي يظهرونها. 

وإبراز انقلاب الصا حيّة فى خلال المحاورة لقصد تثبيت موسى › 
ودفع الشك عن أن يتطرقه 3 أمعره بذاك دون تجربة لأن” 


مشاهد” الخوارق تسارع بالنفس بادىء ذي بدء إلى تأويلها وتدخل 
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عليها الشك في إمكان استتار المعتاد بسار خحفي أو تخييل › 
فلذلك ابعدىء بسؤاله عما بيده ليوقن أنه »مساك بعصاه حتى إذا 
انقلبت حيئة لم يشك في أن" تلك الحيئة هي التي كانت عصاه . فالاستفهام 


مستع مسل فی تحفيسق حقيقة المسؤٌّو 9 يسك . 


والقصد من ذلك زيادة اطمئنان قلبه بأنه في مقام الاصطفاء : وأن 
الكلام الذي سمعه كلام من قبل الله بدون واسطة .تكلم ٠عتاد‏ ولا في 
صورة المعتاد » كما دل" عليه قوله بعد ذلك «لنريك من آياتنا 
ا 


57 1 3 ع 3 

فظاهر الاستفهام أنه سؤال عن شيء أشير إليه . وبينت الإشارة 
بالظرف المستقر وهو قوله « بيمينك » » ووقع الظرف حالا من اسم 
الإشارة 3 أي ما تاك حال كونها مينك 1 


ففي هذا إيماء إلى أن السؤال عن أمر غريب في شأنها » ولذلك أجاب 
. موسى عن هذا الاستفهام ببيسان مساهية المسؤول عنه جريا على الظاهر > 
وببيان بعض منافعها استقصاء لمراد السائل أن يكون قد سأل عن 
وجه اتختاذه العصا بيده لأن” شأن الواضحات أن لا يسأل عنها إل" 
والسائل يريد من سؤاله أمرًا غير ظاهر 3 ولذكة نما فال التبىء 
- صلى الله عليه وسلّم - في خطبة حجة الوداع : «أي يوم هذا ؟ 
سكت الاس وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه . وفي رواية أتهم قالوا : 
الله ورسوله أعلم . فقال : أليس يوم الجمعة ؟ ..» إلى آخره . 


فابتدأ موسى ببيان الماهية بأسلوب يؤذن بانكشاف حقيقة 
المسؤول عنه » وتوقع أن السؤال عنه توسل لتطلب بيان وراءه » فقال: 
« هي عصاي »» بذكر المسند إليه » مع أن" غالب الاستعمال حذفه في 
مقام السؤال للاستغناء عن ذکره في الجواب بوقوعه مسؤولا 
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عنه » فكان الإيجاز يقتضى أن يقول : عصاي . فالا قال « هى 
عصاي ) كان الأسلوب أسلوب كلام من يتعجب من الاحتياج إلى 

ا : 5 یت جب ياج 
الإخبار » كما يقول سائل لما رأى رجلا يعرفه وآخر لا يعرفه: من 
هذا معك ؟ فيقول . فلان » فإذا لقيتهما مرة أخرى وسأله: من هذا معك ؟ 
أجابه :> هو فلان » ولذلك عقب مو سى جوابه ببيان الغر ض سن 
اتخاذها لعلّه أن يكون هو قصد السائل فقال : « أتوكأ عليها وأهش" 
بها على غنمسي ولي فيها مآرب أخرى » . ففصل ثم أجمل لينظر 
مقدار اقتناع السائل حتى إذا استزاده بيانا زاده. 

والباء فى قوله « بيمينك » للظرفية أو. المسلاسة . 

والتوكّؤ : الاعتماد على شيء من الماع ٠‏ والاتكاء كذلك» فلا يقال : 
قوكأ على الحائط ولكن يقال : توكا على وسادة » وتوكا على عصا. 

والهش": الخبط » وهو ضرب الشجرة بعصًا ليتساقط ورقها » وأصله 
متعل" إلى الشجرة فلذلك ضمت عينه في المضارع » ثم كثر حذف مفعوله 

3 ع 35 3 س se‏ 

وعدي إلى ما لاجله يوقع الهش ب (على) لتضمين (أهش ) معنى أ سقط. 
على غنمي الورق فتأكله » أو استعمات (على) بمعنى الاستعلاء المجازي 


كقولهم : هو وکیل على فلان . 


oe 


ومآرب : جمع مأربة » مثلث الراء : الحاجة » أي أمور 
احتاج إليها. وفي العصا منافع كثيرة روي بعضها عن ابن عبّاس. وقد أفرد 
الجاحظ من كتاب البيان والتبيين بابا لمنافع العصا . ومن أمشال العرب : 
« هو خير من تفارق العصا » . ومن لطائف معنى الآية ما أشار إليه 
بعض الأدباء من أن موسى أطنب فى جوابه بزيادة على ما فى السؤال 
لأن” المقام مقام تشريف ينبغى 6 طول الحديث . ٠‏ 
ش والظاهر أن قوله « مآرب أخرى » حكاية لقول موسى بممائله: 
فيكون إيجازا بعد الاطناب » وكان يستطيع أن يزيد من ذكر فوائد 
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العصا . ونجوز أن يكؤون حكاية لقول موسی بحاصل معناه » أي م 
منافع أخرى » فالإيجاز من نظم القرآن لا من كلام موسى - عليه السلام ‏ . 


والضمير المشترك فى « قال ألقها » عائد إلى الله تعسالى على طريقة 
الالتفات من التكلم الذي في قوله « إنني آنا الله » ؛ دعا إلى الالتفات 
وقوع هذا الكلام حوارا مع قول موسى « هي عصاي ..) إلخ. 


وقوله « ألقها ( يتضح به أن السؤال كان ذريعة إلى غرض 
سيأتى » وهو القرينة على أن الاستفهام فى قوله «وما تلك بيمينك» 
ا في افيه إن أهمية اليو 51 کال بجيء في قوله 
ديا عرسي و ش ۰ 


والحية :اسم لصنف من الحنش مسموم إذا عض" بنابيه قتل المعضوض » 


ووصف الحيّة ب «تسعى » لإظهار أن الحياة فيها كانت كاملة 
بالمشى الشديد . والسعى : المشى الذي فيه شداة » ولذلك خص" غالبا بمشى 
الرجل دون المرأة . 


وأعيد فعل «قال خذها» بدون عطف لوقوعه فى .سياق 
المحاورة . 


والسيرة فى الأصل : هيئة السير » وأطلقت على العادة والطبيعة › 
وانتصب «سيرتها» بنزع الخافض > أي سنعيدها إلى سيرتها الأولى 
التى كانت قبل أن تنقلب حية » أي سنعيدها عضًا كما كانت أول مرة . 


والغرض من إظهار ذلك لموسى أن يعرف أن العصا تطبعت بالانقلاب 
حية » فيتذ كر ذلك عند مناظرة السّحرة لكلا يحتاج حينشذ إلى وحي . 


208 والتنوبر 
2 هھ في قاع س ر سر ےم ع هم o‏ كك 2 3 
0 واضمم بدك ال جتأحك سے عدر سو د 


2ه 


ر له هبنن ١‏ و لد ا 0 7 أ 7 
#ايّة أ خرى [22] لنريك من يكنا الكبرَى [23] 4 


هذه معجزة اخ ی علمه الله إياها حم 3 ى إذا تحد” ى فرعو وقو مه 


نم 


عمسل مشل ذلك أمام السحرة 3 فهذا تمر دن معجزة اة حل 


الغرض مع إلقاء العصا . 
والجتا- . العضك وما تحته إلى اللابط 3 أطاة عليه ذللك م 
٠.‏ 52 3 2 3 2 8 
رحا |= 1 طناك 
١ 8‏ 54 


والضم الإلصاق 3 أي لص يدك اأيمنى التي کا بها 


العصا . وكيفية ا ناجه أن اق علد ناجه تان بدعلهنا 
فی ين فة تی متاس ر كما فى آية سورة 
سليمان ١‏ وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء هن غير سوء ) . جعصل الله 
تغير لون جلد يده مد سانيا حتاحة تفز ينا ل کر لاست 
من أجزاء جسمه بالفعسل والاتفعال . 


۶ و 


و «بيضاء » حال من ضمير ١‏ تخرج )» . و (من غير سوء ) حال 


من صضمير ١‏ بيضاء » . 


ومعنى « من غير سوء » من غير مترض مثل البترص والبسهق بأن 
تصير بيضاء ثم تعود إلى لونها الممائل لون بقية بشرته . وانتصب 
» آية »على الحال من ضمير « تخرج » . 

والتعليل في قوله « لنريك من آياتنا الكتبرى » م إلى قوله 
لخر وقام ره وا ع CC‏ ی تنجعلها 
بيضاء فتخرج بيضاء أو نخرجها لك بيضاء . وهذا التعليسل راجع إلى تكرير 
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الآية أي: كوونا الآبناتة لشرتك عض ياتتا فل فدرتنا 
على غيرها » ويجوز أن يتعانق : لئريك » بمحذوف دك عليه قوله 
الها ) وما ع عليه . وقوله | وأاضمسم يدك إلى جناحك » و 


نعدهة . وتقدب المحله ف : فعانا ذلك ل ناكف من آ اتنا 
٠.‏ 52 م کف و ام - 


8 5 آنا حأ ) م د الم ا ئ مك 3 
و ١‏ مل الال ای وو صع معو ا ترد ( فتسكون 


بعض عا e e‏ . وتقد م عند قوله 


(-من ) فيه اسما تمعد 8 


ی 
تعالى ومن التاس من ول آمنا بالله ) فى سو رة البقرة » a‏ 
كلام الكشاف هنا , 

و J‏ الكبرى ١‏ صشة ل « آياتنا» 


534 


اللكين: : مستعار لقوة الماهية . 


عن اراك 


أي آياتنا القوية الدلالة على قدرتنا أ 
اهال عرزن اط 341[ كال تا 
ب إلى فرعو 5 ر شرّح ل 


ى وم 
04 1 


صدوئ, 125 ويسر لان آمری ]26[ واحذل ا 
ص ر ق رھ هه 

لسانی ]26[ يفقهوا قولی | 28[ وجل ل وزيا من 
جه ١:‏ 7 2۱ ع 2 o o20,‏ ره 0 
اهلی [29] هرون أخى [3:0] أشدد به > أزرى [31] وأشركه 
ا ەور م ی وس و TNE‏ 
و ا[33] ونذ كرك كثيرا[34] 


ر 8 


إّك ا با بصیر | }35[ قال قل ا سؤلك 


تمسوسى ]36[ 4 
لما أظهر الله له الآبتين فعلم بذلك أنه مؤيّد هن الله تعالى > 
أماره الله تالاش العظيسم ال لذي من شأنه أن دعل او فى نفس 


المأمور به وهو مواجهة أعظم ملوك الأرض ومذ بالموعظة 
ومكاشفته بفساد حاله : وقد جاء فى الآيات الآنية « قالا ربّنا 


فی 


f 
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إتنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إننى معكما 
أسمع وأرى 0 

والذهاب المأمور لسك ذهاب حاص »> قد فهمه موسی دن 
مقدمات الإخبار باختياره » وإظهار المعجزات له »> أو صرح له . 
به وطوي ذكره هنا على طريقة الإيجاز »› على أن الته ليل الواقع 
بعسده ننيى ء به . 

فجملة (إنله طغى » تعليل للأمر بالدهاب إليه »› وإنما 
صلحت للتعليل لأن” المراد ذهاب بخاص © وهو إبلاغ ما أمر الله 
بإبلاغه إليه من تغييره عما هو عليه من عبادة غير الله . ولما علم 
وسأل الله الإعانة عليهء بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي 
تعينه عل تبليغه » وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة. 

وحكي جواب موسى عن كلام الرب بفعل a‏ 
على طريقة المحاورات . 

ورتب موسى الأشيباء الدسؤولة في كلامه على حسب ترتيبها في 
الواقع على الآصا. في . ترتيب الكلام مالم يكن .مقتض للعدل عنه . 

.فالشرح > حقيقعه :- تقطيع. ظاهر شيء لين.. واستعير هنا لإزالنة 
ما في نفس الإتسان من خواطر تكدرة أو توجب تردده في الإقدام 

والقلب..: يراد به في كلامهم والعقل . فالمعنى از عن فكري 
الخوف. ونحوه » مما يعترض الإنسان من عقبات تحول بينه وبين الانتفاع ' 
ببإقداسه وعزامته ؛ وذلك من العنسن» فسأل اشير اة 2 أي إزالعة 
الموانع الحافة بما كلف به. 


والأمر هنا : الشأن » وإضافة (أمر) إلى ضمير المتكلّم لإفادة 
مر بد اختصاصه ده وهو أمر الرأسالة كما 5 قوله الآني ) وا كه 
في انزع ي 


والتيسير : جعل الشيء يسيرا » أي ذا يسر . وقد تقدآم عند قوله 
تعالى ( بريد الله بكم اليسر » في البقرة . 


نأل سلامة آلة التبليغ وهو اللّسان بأن يرزقه فصاحة التعبير 
والمقدرة على أداء مراده بأوضح عبارة » فشبته حبسة اللّسان بالعقدة 
في الحبل أو الخيط ونحوهما لأنّها تمنع سرعة استعماله . 


والفدة مو صم ربط بعض الخيط 0 الخبل ببعض آخر مه 6 وهي 
بزنة فعلة بمعنى مفعول كقضة وغرفة ؛ أطلقت على عسر النطق 
بالكلام أو ببءض الحروف على وجه الاستعارة لعدم تصرف اللسان عند 
التطق بالكلمة وهي استعارة مصراحة > ويقال لها حبسة . يقال : 
عتقد اللسان كفرحءفهو أعقد إذا كان لا يبين الكلام . واستعار لإزالتها 
فعل الل المناسب العقدة على طريقة الاستعارة المكنية . 


وزيادة « لي ) بعد « اشرح ( وبعد ( 0 ) إطناب كما أشار 
اليه صاحب المفتاح ل الكلام مفید بدوله. ولكن سلاك الإطناب 
لما تفيده اللام من معتی العلة » أي اشرح صدري لأجلي ويسر 
أمري لأجلي› وهي اللام الملقبة لام التبييسن التي تفيد تقورة ة البيان» 
فإن قوله و صدري - و - أمري ( واضح أن الشرح والتيسير متعلقان به 
فكان قوله « لى » فيهما زيادة بيان كقوله ١‏ ألم نشرح لك صدرك » 
وهو هما ضرب من الإلحاح في الدعاء لنفسه . ١ ٠‏ 


وأمنًا تقديم هذا المجرور على متعلقه فايحصل الإجمال ثم 
التفصيل فيقيد مفاد التأكيد هن أجل تكرر الإسناد . 
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3 5 
ولم يات ذلك مع قوله 0 واحلدل عقدة دن لاني ( لذن" ذلك 

= 
سؤال يرجم إلى تبليغ رمالة الله إلى فرعون فايست ادا راحعة 
الى ان اا يا ان 
و تیر (عقدة) للتعظيم > أى عقدة شدسدة . 


ولام ن لساني ) صفة ل «عقدة » . وعدل عن إن قول : عقدة 


الي 4 بالاضافة أ E‏ ى التنكيدر المشحر انها عقدة شرا 3 5 


وفعل ١‏ يضقهوا» مجزوم في جواب الامر على الطريقة المتبعة 
في القرآن هن جعل الشرء المطاسوب بدازلة الحاصلى عقب الذرط كقواته 
تعسالى 0 قل للمؤه:ين يغضوا مر أبصار عم ( 5 إن ةل لهم غضوا 


يغضواء أي شأنهم الامتثال . والفقه : الهم . 


والرزير : فعيل بدمعنى ۾ قفاعل ٠‏ من وازر على غير قياس مسل 
جکیہ من أحكى »> وهو مشةق فقي ادرو وهو المعونة ء والمؤ ؤازرة 
كذلك > والكل مشتق من الأزر > أي الظهز + كنا سيأتى تشريبا 
فحقه أن يكون أزيرا بالهمزة إلا أتهم قلبوا هضزته واوا حملا 
على موازر الذي هو بمعناه الذي قلبت همنزته واوا لانضمام ما قبلها . 
فلا كثر في الكلام قولهم 5 : موازر ويوازر بالواو نطقوا بنظيره في و 
المح نى بالواو يدون موجب للقلب إل الحمل على النظير في النطق › 
أي اعتياد النطق بهمزته واوا ء أي اجعّل معينا من أهلى . 

وخص” هارون لفرط ثقته به ولأنّه كان فصيح الدّسان مقوالاء فكونه من 
أهله مظنة النصح له » وكونه أخاه أقوى في المناصحة » وكونه الخ 
الخاص” لأته معلوم عنده بأصالة الرأي 1 


وجملة ( اشنْداد به أزري ) على قراءة الجمهور بصيغة الأمر في 
فعلى ر« اشدد > وأشرك » بيان لجملة «اجعل لى وزيرا » . سأل الله 
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أن يجعله معينا له فى أعماله » وسأله أن يأذن له بأن يكون شريكا 
لسوسى في أمره 3 أي أمسر رسالته 5 

وقرأ ابن عامر بصيغة المتكلّم ‏ بفتح الهمزة المقطوعة ‏ في 
1 وبضم همزة ‏ ( أش ركه ؛ . فالفعلان إذن مجزومان 
فی جواب الدعاء كما جرم ) يففقهوا قو لى . 

و «هارون) مفعول أول لفعل « اجعل » 9 ققدم عليه المفعول 
الثاني للاهتمام 

ولاز : أصله الظهسر 5 ولما كان الطهسر جح حركة الجسم 
وقوام استقامته أطلق اسمه على القُوّة إطلاقا شائعا يساوي الحقيقة 
فقيل الأزر للقوة : 

وقيل : آزره إذا أعانه وقواه . وسمى الإزار إزارا لأنه يشد” 
به الظهر . وهو في الآبة مراد له الظهر ليتداسب الشد” 4 فيكون الكلام 
تمثيلا لهيئة المعين والءعان بهيئة مشدود الظهر بحزام ونحوه وشاده . 

وعدل موسى - عليه السلام -- سؤاله تحصيل ما سأله لنفسه 
ولاخيه: بأن يسبّحا الله كثيرا ويذكرا الله كثيرا. ووجه ذلك أن فيما 
سأله لنفسه تسھیلا لأداء الدعوة بتوفر آلاتها ووجود العون عليهاء 
وذلك مظنة تكثيرها. ٠‏ 

وأيضا فيما سأله لأخيه تشريكه في الدعوة ولم يكن لأخيه من 
قبل »وذلك يجعل من أخيه مضاعفة لدعوته > وذلك يبعث أخاه 
أيضا على الدعوة . ودعوة كل منهما تشتصل على التعريف بصفات الله 
وتنزبهه فهى مشتملة على التسبيسح » وفى الدعوة حث على العمل بوصايا 
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الله تعالى عباده > وإدخال الأمة في حضرة الإيمان والتقوى . وفي 
ذلك إكثار من ذكر الله بإبلاغ أمره ونهيه . ألا ترى إلى قوله تعالى 
بعد هذه الآبات ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا ثنيا فى ذ كر 3 
أي لا تضعفا في تبليغ الرسالة : فلا جرم كان في تحصيل ما دعا به 


5 


إكثار من تسبيحهه-_أ وذكرهما ألله 5 


وأيضا في التعاون على أداء الرسالة تقليل هن الاشتغال بضرورات 
الحياة » إذ يمكن أن يقتسما العمل الضروري خياتهما فيقل زمن 
اشتغالهما بالضروريات وتتوفر الأوقات لأداء الرسالة . وتلك فائدة 
عظيمة لكليهما في التبليغ . 

والذي ألجأ موسى إلى سؤال ذلك علمه بشدة فزعون وطغيانه 
ومنعه الأمة من مارقة ضلالهم . فعلم أن" في دعوته فتنة للداعي 
فسأل الإعانة على الخلاص من تلك الفتنة ليتوفرا للتسبيح والذكر كثيرا . 


وجملة «إنك كنت بنا بصيرا » تعليل لسؤاله شرح صدره وما 
بعده . أي لأنك تعلم حالي وحال أخي » وأني ما دعوتك بها دعوت 
إلا" لأننا محتاجان لذلك » وفيه تفويض إلى الله تعالى بأته أعلم بما فيه 
صلاحهم EEE‏ سۇ اله إلا بحسب ها بلغ إليه علمه . 


وقوله « قال قد أوتيت سؤالك يا موسى » وعد له بالإجابة» 


وتصدیق له. فيما توسمه من المصالح فيه.ا سأله لنفسه. ولاخيه . 


ّ 1 5 د تاه 0 0 
والسدؤل بمعنى المسؤ ول 0 وهو ورد فعل بدعنسى مفعول کالخبز 
بمعنى المخبوز » والأكثل بمعنى المأكول. وهذا يدل على أن العقدة زالت 
عن لسانة» ولذلك لم يحك فيما بعد أنه أقام هارون بمجادلة فرعون. ووقع 
في التوراة في الإصحاح السابع من سغار الخروج : ( فقال الر ب لموسى 
أنت تكلم مكل ما أمرك به وهارون أخوك يكلم فرعون )1 . 
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EOE 7 7‏ حرق 10د حيط إلى 

Sa 03 ١ 2‏ ص 

امك ا ا 00 أن أقذفيه 3 فى الات فاقذفيه 
مهس د ولره 0 و رو د رو 


فى اليم فليلقه آل بالساحل يأاخذه عدو لى وعدو لهو 4 


جملة «ولقد مدنا عليك » معطوفة على جملة «قد أوتيت 
سولاك » لأن جملة « قدأو تيت سؤلك » تتضمن منة عليه » فعطف عليها 
تذ كير بمنّة عليه أخرى في وقت ازدياده ليعلم أنه لما كان بمحل 
العناية من رنه من أو أوقات وجوده فابتدأه بعنايته قبل سؤاله 
فعنايته به بعد سؤاله أحرى › ولأن تلك العناية الأولى تمهيد لما: 
أراد الله به من الاصطفاء والرسالة » فالكرم يقتضي أن الابتداء بالإحسان 
يستدعي الاستمرار عليه . فهذا طمأنة لفؤاده وشرح لصدره ليعلم أنه 
سيكون مؤيّدا في سائر أحواله المستقبلة » كقوله تعالى لمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسادم - «١‏ ولسوف يعطيك ربك فترضى لتم يجدك بتيما فآوى 
ووجدك ضالا فهدى وؤجدك عائلا فأغنى ( 


وتأكيد الخبر بلام القسم و (قد) لتحقيق الخبرء لأن موسى - عليه 
السلام ‏ قد علم ذلك ٠»‏ فتحقيق الخبر له تحقيق للازمه المراد منهء 
وهو أن عناية الله به دائمة لا تنقطع عنه زيادة في تطمين خاطره 


بعد قوله تعالى « قد أوتيت سؤاك ) . 


والمرة : فعلة من المرور » غلبت على معنى الفعلة الواحدة من 
عسل معین يعرف بالإضافة أو افد بدلالة المقام . وقد تقدمت عند 
مرا تعالل « وهم بدأوكم اول مرة » في سورة براءة . وانتصاب 
«مرة » هنا على المفعولية المطلقة لفعل « منذا » » َع مرة من المن” 
ووصفمها ب«( أخحرى ) هنا باعتہار أنها غير هذه المنة . 
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و (إذ) ظرف للمئة 


والوحي 6 كن وحي الإلهام الصادق 8 وهو إيفاع معن . ی في النفس 
يلج ج له نفس الماق ی إليه بحيث يجزم بنجاحه فيه وذلك ٠ن‏ توفيق 
ألله تعالى. وقد يكون در دق ا السالحمة التي ذف 2 نفس اأراة 
انها صدى 


وو « ما سو حی ) موصول مقيك أهمية ما أوحي إليها 3 ومقيد 
ALCS‏ اق 


و (أن) تفسير لفعل «أوحينا» لأنه معني القول دون حروفه 


سيار ل « لوحي ». 


والقذف : أصله الرمي »وأطلن هنا على الوضع في التابوت ٠‏ تمثيلا لهيئة 


8 5 
دم 2 0 3 LAT E‏ ا 
المخئى عماهء دهز سر أو ضبعة دن رکد همع دن رعدف حجرأ ولحوهة . 


والبانوات: + الستدوق > اوقد م عند قوله تحال د إن آنه علكة 
أن بآتيكم التتابوت » في سورة البقرة 


واليه” : الإحر > والمراد به نهر اليا 


ع 


والساحل : انشاطىء : ولام الأمر في قوله » فاي ةه » دالة على 
ا التكورن آي سخرنا ا لان ياقيه بالساحل » ولا بيتعد به إلى 
مكان ببعيدء والسه_راد ساحل ه-عهود: وهو الذي رقصده الفرعون 


ااا 


والضماءئر الفلائة المنصوية دجور أن کون عائدة إلى. سی 
لأنه المقصود وهو حاضر في ذهن أنلّه الموحى إليها » وقذفه في 


اتتابوت وفي اليم وإلقاؤه في الساحل كلها أفعال «تعائقة بضميره» 
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إذ لا فرق في فصل الإلقاء بين كونه «باشرا أو في ضمن غيره » لأنّه هو 
المقصود بالأفمال الشلاثة . ويجوز جعل الضديرين الأخير يسن عائدين 
إلى الابنوت ولا لبس في ذلك . 


وجزم « أده » في جواب الأمر على طريقة جزم قوله « بفقهوا 


والعدو : فرعون . فهو عدو الله لأنه انتحل لنفسه الإلهيئة ٠>‏ 
وعدو موسى تقديرا في المستقبل » وهو عدوه لو علم أنه من غلسان 
إسرائيل لأنّه اعتزم على قتل أبنائهم . 


سلامتك من الموت ٠‏ وحين ألقيت عليك «حبّة لتحصل الرقة لواجده 
في .اليم > فيحرص على حياته ونمائه ويتخذه ولدا كما جاء في الآبسة 
الأخرى « وقالت امرأة فرعون قرّة عين لي ولك لا تقتلوه » ؛ لأن” 
فرعون قد غلب على ظنه أنّه من غلمان إسرائيل وليس من أبناء 
القبط . أو لأنّه يخطر بباله الأخذ بالاحتياط . 


وإلقاء اامحبة مجاز في تعلق المحبّة به» أي خلق المحبّة في قلب 
المحب بدون سبب عادي حتى كأنّه وضع باليد لا مقتضي له في العادة. 


ووصف المحبّة بأنها من الله للدلالة على أتها محبة حارقة 
للعادة...لعدم ابتداء أسباب المحبة العرفية من الإلعنى والانتفاع » ألا ترى 
قول. امرأة فرعون « عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » مع قولها«قرة 
عين لي ولك » : فكان قرة عين لها قبل أن ينفعها وقبل اتخاذه ولدا . 


218 التحرير والتشوير 
8 ع عم 


ر ابر به ساس سام ١‏ 


لياع على 
هل أدلكم على من يكفله, فرجعناف إلى آمك کی 


o‏ 4 ةماه ف ه و 
عينى [39] إذ تمشى أختك فتقول 


أك » الخ . جعل الأمران إتماما لمنة واحدة لأن إنجاءه من القتل لا 
يظهر أثره إلا" إذا أنجاه من الموت بالذبول لترك الرضاعة » ومن 
الإهمال المفضى إلى الهلاك أو الوهن إذا ولي تربيته من لا يشفق 
عليه الشفقة الجبلية . والتقدير : وإذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من 
يكفله لأجل أن تُصنع على عيني . 


جملة « ولتصنع لى عينى » عطف على جملة «إذ أوحينا إلى 


والصنع : مستعار للتر بية والتنمية » تشبيها لذلك دص نعم شی ء نوع 4 
ومنه يقال لمن أنعم عليه أحد نعمة عظيمة : هو صنيعة فلان . 


وأحت موسى : مریم ابنة عمران . وفي التتوراة : أنّها كانت نبيشة 
كما في الإصحاح الخامس عشر من سفر الخروج . وتوفيت مريم 
سنة ثلاث من خروج بني إسرائيسل من مصر في برية صين كما في 
الإصحاح التاسع عشر من سفر العدد . وذلك سنة 1417 قبل المسيح . 


وقرأه الجمهور - بكسر اللا م - على أنها لام کي وبتصب فعل 
« تصتع » . وقرأه أبو جعفر - بسكون اللاّم - على أتها لام الأمر 
وبجزم الفعسل على أنه أمر تكويني > أي وقلنا : لتصنع . 

وقوله « على عيني » (على) مله للاستلاء المجازي » أي المصاحبة 
المتمكنة » ف «على » هنا بمعنى باء المصاحبة قال تعالى « فإتك 
بأعيننا» . 


والعين : مجاز في المراعاة والمراقبة كقوله تعالى «واصنع 
الفلك بأعيننا ) › وقول النابغة : 


ل 0 3 د 5 2 و 0 
عهدتك ترعانى بعين بصيرة وتبعث حراسا علي وناظرا 
ووقع اختصار فى حكاية قصة مشى أنخته, وفصلت في سورة القصص 0 


والاستفهام في « هل أدلكم 0 العسرض . وأرادت ب « ن دکلفه ) 
أمّه . فلذلك قال « فرجعناك إلى أُمّك » . ش 


وهذه منة عليه لإكمال نمائه . وعلى أمه بنجاته فلم تفارق 
ابنها إلا" ساعات قلائل » أكرمها الله يسبب ابنها . 


وعطف نفي الحزن على قرة العين لتوزيع المنّة » لأن قرّة عينها 
برجوعه إليها : وانتفاء حزنها بتحقق سلامتة من الهلاك ومن 
الغرق وبوصوله إلى أحسن مأوى . وتقديم قرة العين على انتفاء الحزن 
مع أنها أخص فيغني ذكرها عن ذكر انتفاء الحزن ؛ روعي فيه 
اشاس تعيب د فرجعداد إلى أ لك) بما فيه هن الحكمة ٠‏ ثم ' أكمل 


بذ كر الحكمة في مشي أخته فتقول « هل أدلكم على من يكفله » 
فى بيتها » وكذلك e‏ المراضع ذوات الأزواج كما جاء في حديث 
حليمة » وكذلك ثبت في التوراة في سفر الخروج . 


سر رټ ر ره روس لم ص | ر رق ع 
$ معت نَفسًا فتجيتلك ين العم وقتنك فتونا 
يشت سيين رفي آمل نين م فلت على قر 
م کے 


سخرسی.[40] واضطتلك e‏ ]41[ ¢ 


فجملة « وقتلت » عطف على جملة « ولقد مننًا عليك مرّة أخرى » 
لأن” المذكور فى جملة « وقتلت نفسا » منّة أخرى ثالثة . 


220 | التحرير والتشوير 


۰ وقدم ذكر قتله النفس على ) ذكر الإنجاء هر ن الغم لتعظيم المنة » 
حيث افتتحت القصة بذ كر جناية عظيمة التبعة » وهي قصل النقشس 


ليكون لقوله « فتجيناك 4 موقع عظيم من المنة : إذ أنجاه هن عقوبة 
لا ينجو من مثلها مثله . 


وهذه النفس هي نه فس القبطي من قوم فرعون الذي اختصم «م رجل 
من بني إسرائيل في المدينة فاستغاث الإسرائيلي بوسى لينصره 
فوكز وى القبطي فقضى عليه كما قص” ذلك في سورة القصصس 


والغم" 5 الحزن 1 المعنى ډه هأ حامر ٭وسی هن خحوف الاقتصاص 
E‏ فر عوك هه لخر را الاقتصاص ن من ٭ ور سی للقبطي إذ 
5 القبط سادة الإسرائيليين» فليس اعتداء إسرائيلى على قبطى هس 
بينهم. ويظهر أن" فرعون الذي تبنى هوسى كان قد هلك قبل ذلك . 


والفنتبون : «صدر فتن » كالخروج » والشبور اوا وهو 
مفع-ول هطلق لعأ كيد عامله وهو «فتتاك» » وتنكيره' اتعظيم : أي 


والفعون كالفتنة : هو اضطراب حال ابر ء في ٥ة‏ هن حياته . 
وتقدام عند قوله تعالى « والفتنة أشد من القتل » في سورة 0 : 
ويظه_ر أن الفتون أصل مصدر فتن بمعنى اتر فيكون في الث لشر وفي الخير 
وأمنا الفتنة ‏ فلعلها خاصة باختبار المضر . ويظهر أن التنوين في 
« فمونا» للتقايل » وتكون جملة « وفتداك فتونا» كالاستدراك على 
قوله « فنجيناك من الغم' » > أي نجيناك وحصل لك خدوف » كقوله 


. فأصبح في المدينة خائفا يترقب » فذلك الفعون‎ ١ 


والمسراد بهذا الفتون خوف موسى من عقاب فرعون وخروجه 
من البلد المذكور في قوله تعالى « فأصبح في المدينة خائفا 
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يترقب » إلى قوله « وجاء رجل هن أقصم ى المدينة يسعى قال يا موسى 
إن ٠‏ اللا يأتمر ول ١‏ بنك ليق#ة لوك فاخرج إني لك من التاصحين فخرج 
منها خائنما بتر قب قال رب نجني هن القوم الظسالمين 0 


045 


وذكسر الفتون بين تعداد المنن إدماج للإعلام بأن الله لم يهمل 
دم القبطى الذي قتله موسى » فإنه نفس معصومة ة الدم إذ لم يحصل ما 
يوجب قتله لأتهم لم تسرد إليهم دعوة إلهية ER‏ فحين أنجى 
الله موسى من المؤاخلة بدمه في شرع فرعون اتل ی موسى بالخوف 
والغربة عتابا له.على إقدامه على قتل التفس » كما قال في الآبة 
الأخرى « قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربا 
إتي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له » . وعباد الله الذين أراد بهم خيرا 
ورعاهم بعنايته يجعل لهم من كل حالة كمالا يكسبونه : ويسمى 
مثل ذلك بالابتلاء» فكان من فتون موسى بقضية القبطي أن قدر له الخروج 
إلى أرض مدين ليكتسب رياضة نفس وتهيئة ضمير لتحمل المصاعب» ويتلقى 
التهذيب من صهره الرسول شعيب - عليه السلام .- . ولهذا المعنى عقب 
دک ر الفتون بالتفر يسع في قوله ولاك شين فى د دين لم 
جشت على قدر ياهوسى » » فبين له كيف كانت عصاقبة الفتون . 


أو يكون الفتون مشتركا بين «حمود العاقبة وضده «شل الابتلاء 
في قوله « وبلوناهم بالحسنات والسيّئات » » أي واختبر ناك .اختبارا . 
والاختبار : تمثيل لحال تكليفه بأمر التبليغ بحال هن يختبر ء 
ولهذااختير هنا دونالفتنة. 


وأهل مدين : قوم ل 0 ومد يسن 5 أسم أحد أبناء إبراهيم 
- عليه السلام = سكنت ذريئه في مواطن تسمى الأبنْكة على شاطىء 
البحر الاحمر جنوب عقبة ايلة ع وغلب اسم القبيلة عل الارض وصار 


علما للمككان فمن ثم أضيف إليه (أهل) . وقد تقدم في سورة الأعراف . 
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ومعنى « جت » حضرت لدينا . وهو حضوره بالواد المقد س 
و (على) للاستعلاء المجازي بمعنی التمسكن 4 جعل مجيه في الوقت 
الصالح للخير بمنزلة المستعلي على ذلك الوقت المتمكن هلمه . 
والقدّر : تقدير الشيء على مقدار «ناسب لما يريد المقدر 
بحيث لم يكن على سبيل المصادفة » فيكو ن غير هلاثم أو في ملاء مته 
خحلل » قال النابغة : 
فريع قلبي وكانت نظرة عرضت2 يوما وتوفيق أقدار لأقدار 
أي موافقة ما كنت أرغبه . 
فقوله ئلم جشت على قدر » يفيد أن" ما حصل لموسى من 
الأحوال كان مقدارا من الله تقديرا مناسبا متدرجاء بحيث تكون 
أعماله وأحواله قد قدآرها الله وحددها تحديدا منظما لأجل 
اصطفائه وما أزاد الله من إرساله » فالقدر هنا كناية عن 
العناية بتدبير إجراء أحواله على ما يسفر عن عاقبة الخير . 
فهذا تقدير خاص ء وهو العناية بتدرج أحواله إلى أن بلغ 
الموضع الذي كمه الله منه . 
وليس المراد القّدر العام الذي قدره الله لتكوين جميع الكائنات: 
فإن ذلك لا يُشعر بمزية لموسى - عليه السّلام - . وقد انتبه إلى هذا 
المعنى جرير بذوقه السليسم فقال فى ملح عمر بن عبد العزيز : 
أتى الخلافة إذ' كانت له قتدرا ‏ كما أتى ربّه موسى على قندر 
ومن هنا ختم الامتنان بما هو الفذلكة > وذلك جملة « واصطنعتك 
لنفسى » الذي هو بمنزلة رد العجز على الصدر على قوله « ولتصنع 
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على عيسي إذ تمشي أختاف » الآبة > وهو تخلص ديع إلى الغرض المقصود 
وهو الخطاب بأعمال الرسالة المبتدأ من قوله « وأنا اخترتك فاستمع 


لما يوحى » ومن قوله ١‏ اذهب إلى فرعون إنه طغى » . 


والاصطناع : صخ الشيء باعمناء : واللام للأجل 4 أي لاجا نفسى 8 
و الكلام تمثيل لهيئة الاصطفاء لتبليسغ الشريعة بهيئة من يصطنع ينا 


لفائدة نفسه فيصرف فيه غاية إتمان صنعه. 


ماه 


2 03 رم ع داس سے مر راس مص 0 3 
« أذهب أنت وأخوك پگایتی ولا تنيا فى ذكرى [42] © 


رجو إلى المقصد بعد المحاورة : فالجملة بيان لجملة ١‏ اذهب 


إلى فرعون إنه طغى 6 أو هي استدئشاف بياني لأن” قوله « واصطنعتك 


لنفسى » بؤذن فاته اختاره وأعداه لار عظيم E‏ الحكيم لا يتلخد 
شيا النفسه إلا مريدا جعلله مظهرا لهحكمته »> فيترقب اأمخاطب 
. تعيينهاء وقد أمره هنا بالذهاب إلى فرعون وأن يذهب أخوه معه . ومعنى 
ذلك أنه يبلغ أخاه أن الله أمره بسرافقته: لأن هارون لم يكن حاضرا 


حيدن كلم الله «وسى في البقعة المباركة دن الشجرة: ولانه لم يكن 
الوقت وقت الشروع في الذهاب إلى فرعون > فتعيئن أن الأمر لطاب حصول . 


الزهاب المستقبل علک الوصو ل إلى فصر باد فرعو وعنك لقائه أعواة هارون 


3-4 


وإبلاغه أمر الله إياه» فقرينة عدم إرادة الفور هنا قائمة . 


الله »> أئْ الدلائل التى ندل على صدقه لدى فرعون . 


ا ا الس IS‏ ت £ 1 
ومعنى «لا تنيا) لا تضعفا . يقال : ونسى ينسى ونى > أي 


ضعت فى العمل 3 3 لا تن أن وأبلغ هارون أن لا ينى ٠‏ فصيغة ان 


مستوملة 5 حقيقة-ها و مجازها 5 
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لس © سس .1 وس هس فو سے ے سر ار امي مره 4 
2 اذهنا إن فر عيونت إنه. طغى ] 43( فقولا له قولا 
11 أن مسر ا رر ر اميه سم هص ١‏ 


لينا لعله, يتذكر أو يخشى [44] 4 


| يجوز أن يكون انتقال إلى خطاب «وسى وهارون . فيقتضى أن 
هازون كان حاضرا لهذا الخطاب . وهو ظاهر قوله بعده «قالا 
ربنا إننا نخاف » . وكان حضور هارون عند موسى بوي من | أله أو د 
إلى إهارون في أرض (جتاسان) حيث منازل بني إسرائيل من أرض ا 
(طيبة) . قال في الور راة في الإصحاح الرابع هن سفر الخروجٍ ١‏ وقال 
(أي الله ها هو هارون 00 لاستقبالك فتكلمه أيضا » . وفيه أيضا 


« وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال ٠وسى‏ فذدب والتقيا 


فى جيل الله ) أي جبل حوريب : فيكون قد طوي ها حدث بين 
تكليم الله تعالى موسى في الوادي عند النار وما بين وصول موسى مع أهله 
إلى جبل (حوريب) في طريقه إلى أرض مصرء ويكون قوله « قالا ربنا إننا 
نخاف » الخء جوابا عن قول الله تعالى لهما ١‏ اذهبا إلى فرعون » الخ. ويكون 
فصل جملة « قالا ريا إنّنا نخاف » الخ .. لوقلوعها في أسلوب المحاورة . 


ويجسوز أن تكون جملة «اذهبا إل فرعون» بدلا عن جملة 
واذأهب أنت وأخوك ». فيكون قوله « اذهبا» أمرً! لموسى بأن 
يدهي وان سار أعاه والتهات فخ وهاروة غات وعدا أدب 
لياق العمل ورن فا ر ا دخات > ماف 
استئنافا ابتدائيا » وقد طوي ما بين خطاب الله موسى وما بين حسكاية 
وقالا ريا إننا كات » الخ . والتقدير : فذهب موسى ولقسي أخحاه 
هارون » وأبلغه أمر الله له بما أمره : فقالا رينا إتنا نخاف الخ .. 


وجملة «إنه طغى » تعليل للأمر بأن يذهبا إليه . فعلم أنه 
لقصد كفّه عن طغيانه . 
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وفعصل « طغى » رسم في المصحف آخره آلا ما أي 
بصورة الياء للإشارة إلى أنه من طغي مشل رضي . ويجوز فيه الواو 
فيقال : يطغو مثل يدعو. 

والقول الليتن” : الكلام الدال على معساني الترغيب والعرض واستدعاء 
الامتشال » بأن يظهر المتكلم للمخاطب أن له من سداد الرأي »ا 
يتقبّل به الحق ويميّر به بين الحق والباطل مع تجنب أن يشتسل 
الكلام على تسفيه رأي المخاطب أو تجهيله . 

فشبه الكلام المشتمل على المعاني الحسنة بالشيء اللين . 


والليئّن » حقيقة من صةات الأجسام » وهو : رطوبة ملمس الجسم 
وسهولة له › و صد اللين الخشونة 4 ويستعار الليين لسهولة المعاملة 
والصفح . وقال عمرو بن كاثوم : 


فان قافتا هاعرو اعت . .عل اعدا اك أن ليسا 


واللين من شعار الدعوة إلى الحق» قال تعالى « وجادلهم بالتي هي 
أحسن ) وقال « قبمأ رحمة من الله لنت لهم » ٤‏ ومن اللين في دعوة 
موسى لفرعون قوله تعالى « فقل هل لك إلى أن تر كى وأهديتك إلى 
ربك فتخشى » وقوله « والسلام على من اتبع الهدى » » إذ المقصود من 
دعوة الرسل حصول الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون 
جدوى . فإذا لم ينفع اللين مع المدعو وأعرض واستكبر جاز في 
موعظته الإغلاظ معه » قال تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن إلا" الّذين ظلموا منهم »» وقال تعالى عن موسى « إا قد 
أوحي إلينا أن العتذاب على من كذاب وتولى» . 

والتترجي المستفاد من (لعل) ؛ إما تمثيل لشأن الله في دعوة فرعون 
بشأن الراجي » وإما أن يكون إعلاما لموسى وفرعون بأن يرجوا ذلك » 


فكان النطق بحرف الترجى على لسانهما » كما تقول لاشخص إذا 
أشرت. عليه بشئء : فلعلّه يصادفك. تيسير » وأنت لا تريد أنّك ترجو 
ذلك ولكن بطلب رجاء من المخاطب . وقد تقدمت نظائره في القرآن 
غير مرة . 


والتذكتر : من الذأكر - بضم الذال ‏ أي النظر » أي لعللّه ينظر 
نظر المتبصر فيعرف الحق أو يخشى حلول العقاب به فيتطيع عن خشية . 
لا عن تبصر . وكان فرعون من أهصل الطغيان واعتقاد أنه على الحق ر 
فالتذ كر :أن يعرف أنّه على الباطل » والخشية” :أن بتردد فى ذلك فيخشى 
أن يكون.على الباطل فيحتاط لنفسه بالأخذ بما دعاه إليه موسى 


وهنا انتهى تكليم الله تعالى موسى - عليه السّلام ‏ . 


oz 2‏ تا مير سم سم o‏ م oz oz‏ 
( قالاً ربتا إِنَنَا تناف أن يفرط علينا أو أن 
رط ت رو ممه عو 
ی [45] قال لآ تَخَاقَا ا معكما 


م چ ! 0 ےم إل رو ص 
وارى ]46[ فا فقولا إا رلوك فا وسل معنأ 


200 أ ر برس 2 م 4 وس لاس 


بنى إسر أءر ولا ا ۴ جئنك بكاية م 
د 3 2 صل إبير سإ 


ربك والسلم على من أتبسع الف ]47[ ل قل 
ا إِلَيِنَا اَن لْعَذَاب عل ف هن 22 ورل ]48[ 4 


فصات الجملتان لوقوعهما موقع المحاورة بين موسى مع أخيه 
وبين الله تعالى على كلا الوجهين اللذين ذكرناهما نفا » أي جمعا أمرهما 
و عزم مسى وهارون على الذهاب إلى فرعون فناجيا ربهما « قالا ربنا 
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إتنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » » لأن" غالب التفكير فى 
العواقب والسوانع يكون عند العزم على الفعل والأخذ. في التهيو ل 
ولذلك أعيد أمرهما بقوله تعالى «١‏ فأتيأه . 

و « يفرط » معناه يعجمل وسبق ء يقال : فرط فرطل من باب 
نصر . والفارط : الذي سبق الوازةة إل الحو روا:2 
نخاف أن يعتجل بعقابنا بالقتل أو غيره من العقوبات قبل أن 

والطغيان : التظاهر بالتكبر . وتقدام آنفا عند قوله 
له لل فرع ن اه ي ۽ أي نشاف أن ككابرة كرو افيد 
ذكرنا إلها دونه تنقيصا له وطعّنا فى دعواه الإلهية فيطغى » 
أي يصدر منه ما هو أثر ادر من اتير والؤهانة . فذكر الطغيان 
بعد الفط إشارة إلى أنّهما لا يطيقان ذلك »فهو انتقال من الأشد” إلى الأضعف 
لأن « نخاف » يؤول إلى معنى النفي . وفي النفي يذكر الأضعف بعد الأقوى 

وحذف متعدّق « يطغى » فيحتمل أن حذفه لدلالة نظيره عليه » 
وأوثر بالحذف لرعاية الفواصل . والتقدير : أو أن يطغى علينا . 
ويحتمل أن متعلّقه ليس نظيز المذكور قبله بل هو متعلق آخر 
لكون التقسيم التقديري دليلا عليه ٬لأنهما‏ لما ذكر متعلق « يفرط 
علينا » وكان الفط شاملا لأنواع العقوبات حتى الإهانة بالشتم 
لزم أن يكون التقسيم ب «(أو) منظورا فيه إلى حالة أخرى وهي طغيانه 
على من لا يناله عقابه » أي أن يطغى على الله بالتتقيص كقوله » 
وماعلمت لكم من إله غيري » وقوله « لعلّي اطلع إلى إله موسى » ٠‏ 
فحذف متعلق « يطغى » حينئذ لتنزيهه عن التصريح به في هذا 
المقام . والتقدير : أو أن يطغى عليك فيتصلب في كفره ويعسر صرفه 
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عنه . وفي التحرز من ذلك غيرة على جانب الله تعالى » وفيه أيضا تحرز 
- من ر سوخ عقيدة الكفر فى نفس الطاغى فيصير الرجاء فى إيمانه 
بعد ذلك أضعف منه فيما قبل » وتاك «فسدة فى نظر الداين . وحصات 

قال الله ولا تخافا » » أي لا تخافا حصول شيء من الأمرين . 
وهو نهي مكنى به عن نفي وقوع المنهسي عنه . 

وجملة «إننى معكما» تعليل للنهى عن الخوف الذي هو فى 
معنى النفى » والمعية معيئّة حفظ . ٠‏ 

و١‏ أسمع وأرى ) حالان من ضمير المتكدم 3 أي أنا حافظكما 
من كل ما تخافانه » وأنا أعلى الأقوال والأعمال فلا أداع عملا 
أو قولا تخافانه. 

ونزك فعلا « أسمع وأرى ».منزلة اللازمين إذ لا غرض لبيان 
مفعواهما بل المقصود : أني لا يخفى علي شيء . وفرع عليه إعادة الآمر 
بالذهاب إلى فرعون . 

والإتيان : الوؤضول والحاول › أ فحلا" عنده » لأن” الإثيان أذ 
الذهاب المأمور به فى الخطاب السابق » وكانا قد اقتربا من مكان 


فرعون لأتهما فى مدينته » فلذاأمرا بإتيانه ودعوته. 


وجاءت تثنية رسول على الأصل فى مطابقة الوصف الذي 


حرق علطي د و 

وفعول الذي بمعنى مفعول تجوز فيه المطابقة » كقولهم ناقة 
طروقة الفتحل 3 وعدم المطابقة كقو لهم وحشية خلوج 3 أي 
اختلج ولدها . وجاء الوجهان فى نحو (رسول) وهما وجهان مستويان 7 
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ومن مجيه غير مطابق قوله تعالى فى سورة الشعراء ) فأتيا فرعون” 
فقولا إنا رسول رب العالمين » وسيجىء تحقيق ذلك هنالك إن شاء الله . 


وأدخصل فاء التفريع على طتلب إطلاق بني إسرائيل لأته جعل طلب 
إطلاقهم كالمستقر المعلوم عند فرعون ؛ إما لأته سبقت إشاعة 
عزمهما على الخضور عند فرعون لذلك المطلب » وإما لأنه جعاه لأهميته 
كالمقرر . وتفريع ذلك على كونهما مرسلين من الله ظاهر » لأن” المرسل 


0 ا 2 
من الله لجسا طاعتهة : 


وخصًا الرب بالإضافة إلى ضمير فرعون قهدا لأقصى الدعوة › 
لان“ کون الله رهما معلوم من قولهما « إنا رسولا ربك ) وکو نه 
رب التاس معلوم بالأحرى لأن فرعون علتمهم آنه هو الرب . 


والتعذيب الذي سألاه الكف عنه هو ما كان فرعون يسخر له 
بني إسرائيل من الأعمال الشنّاقّة في الخدمة» لأنته كان يعد بني إسرائيل 
٠‏ كالعبيد والخول جزاء إحلالهم بأرضه 8 


وجملة وقد جكناك بآية من ربك » فيها بيان لجملة « إنًا 
زرلا رتك كات الأول جا واافانية مانا ارفا معنن 
التعليل لتحقيق كونهما مرسليان من الله بما يظهره الله على يد أحدهما 
من دلائل الصدق . وكلا الغسرضين يوجب فصل الجملة عن 
التى قبلها . 


واقتصر على أنهما مصاحبان لآية إظهارا لكونهما مستعد ين لإظهار 
الآبة إذا أراد فرعون ذلك » فأما إن آمن بدون احتياج إلى إظهار 
الآية يكن إيمانه أكمل » ولذلك حكي في سورة الأعراف قول فرعون 
«قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين » , 
وهذه الآبة هي انقلاب العصا حيّة »> وقد تبعتها آيات أخرى . 


230 ۰ التحرير والتنوير 


والاقتصار على طلب إطلاق بني إسرائيل يدل على أن موسى 
رل فاد کی ارال کن أ سه بان یت لهب 
الشريعة المصلحة لهم والمقيمة لاستقلالهم وسلطانهم »ولم يرسل 
لخطاب القبط بالشريعة ومع ذلك دعا فرعون وقومه إلى التوحيد لأننه 
يجب عليه تغيير المنكر الذي هو بين ظهرانيه . 


وأيضا لأن" ذلك وسيلة إلى إجابعه طلب إطلاق بني إسرائيل . 
وهذا يؤخذ مما في هذه الآبة وما في آية سورة الإسراء وما في 
آية سورة التازعات والآبات الأخرى 


والسلام : السلامة والإكرام . وليس المراد به هنا التحية › إذ 
ليس ثم" معيّن يقصد بالتحية . ولا يراد تحيئة فرعون لأتها إتما 
تكون في ابتداء المواجهة لا في أثناء الكلام » وهذا كقول النبىء 
ج الله عليه وسلم ‏ في كتابه إلى هرقل وغيره :0 أسلم' سكم ( 

و (على) للتمكن » أي سلامة من اتبع الهدى ثابتة لهم دون 
ريب . وهذا احتراس ومقدمة للإنذار الذي في قوله «إنا قد أوحي 
إلينا أن” العذاب على من كذب وتولى ) » فقوله « والسلام على من 
اتبع الهدى » تعسريض بأن يطلب فرعون الهدى الذي جاء به 
موسى - عليه السلام ‏ . 

وقوله « إنا قد أوحي إلينا» تعريض لإنذاره على التكذيب قبل 
حصوله منه ليبلغ الرسالة على أت وجه قبل ظهور رأي فرعون في 
ذلك حتى لا يجابهه بعد ظهور رأيه بتصريح توجيه الإنذار إليه . 
وهذا من أسلوب القول اللَيّن الذي أمرهما الله به . 

وتعريف ١‏ العذاب » تعنريف الجنس > فالمعرف بمنزلة النكرة» 
كأنته قبل : إن عذابا على من كذ”ب.. ٠‏ 
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وإطلاق السلام والعذاب دون تقييد بالدنيا أو الآخر ة تعميم 
للبشارة والنذارة » قال تعالى. في سورة التازعات « فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى إن" في ذلك لعبرة لمن يخشى» . 

E‏ للحم اك فر كوه كما يدل” 
اذلك تعقيبه بقوله تعالى « قال فمن ربّكما يا موسى » على أسلوب 
حكابة التحاؤرات .ونا ذكر من أول القصة إلى هنا لم يتقدام في 
السور الخاصيسة : 


ل ت ر ر سے إغعر ص | 


ہے 2 
¥ وال شمن ربكما يموسى ]49[ قال ربنا اذى . 
أعطى كل شءِ خلقهه ثم هَدَى [50] 4 


هذا حكاية جواب فرعون عن الكلام الذي أمر الله موسى 
وهارون بإبلاغه فرعون » ففي الآية حذف جمل دل عليها السياق 
قصدا للإيجاز . والتقدير: فأتياه فقالا له ما أمرا به »فقال : 
فمن ربكما ؟ 


ولذلك جاءت حكاية قول فرعون بجملة مفصولة على طريقة 
حكاية المحاورات التى استقريناها من أسلوب القرآن وبيتاها 
في سورة البقرة وغيرها ٠.‏ 


ووجه فرعون الخطاب إليهما بالضمير المشترك » ثم" خص موسى 
بالإقبال عليه بالنداء» لعلمه بأن” موسى هو الأصل بالرسالة وأن” 
هارون تابع لهء وهذا وإن لم بحتو عليه كلامهما فقد تعين أن 
يكون فرعون علمه من كيفيئّة دخولهما عليه ومخاطبته » ولان موسى 
كان معروفا في بلاط فرعون لأنته رببئه أوربي أبسه فله سابقة اتصال 
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بدار فرعون » كما دل عليه قوله له المحكي في آية سورة الشعراء 
« قال ألم رفك فا ولا ولتت فنا امن عمرك سنن + 'الآنة 
ولل موسى هو الذي تولى الكلام وهارون يصدقه بالقول أو بالإشارة . 
وإضافته الرب إلى ضمير هما لأنّهما قالا له « إنا رسولا و ا 
وأعرض عن أن يقول : فمن ربي ؟ إلى قوله «فمن ربكما» 
إعراضا عن الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولهما : للا 
يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه فيحسبوا أنه متردد في د ربّهء 
أو أنه اعترف بأن له ربا . وتولى موسى .الجواب لأنلّه حص" بالسؤال 


اسب النداء له دون غياره 5 


وأجاب موسى بإثبات الربوبيّة لله لجميع الموجودات جريا 
قياس » فإن فرعون من جملة الأشياء > فهو داخخل فى عموم « کل شىء) : 


و « کل شيء ) مفعول أول ل « أعطى ». و « خلقه » مفعوله الثّاني. 


١‏ والخلق : مصدر بمعنى الإيجاد. وجىء بقعل الإعطاء للتتبيه على أن” 
الخلق .والتكوين نعمة» فهو استدلال على الربوبية وتذكير بالنعمة معنا . 


ويجوز أن يكون الخلق بالمعنى الأخص" > وهو الخلق على شكل 
مخصوص » فهو بمعنى الجَعل» أي الذي أعط ی كل شيء من الموجودات 
شكله المختص بهء فک بذلك الأجناس" والأنواع والأصناف 
والأشخاص من آثار ذلك الخلق . 


ويجورٌ أن يكون « كل شيء » مفعولا نانيا ل « أعطى » ومفعوله 
الأول « خلقه » » أي أعطى خلقه ما يحتاجونه › كقوله « فأخرجنا 
به نبات كل شيء » . فتركيب الجملة صالح لامعنيينن . 
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والاستغراق المستفاد من رک عدر ف فى أي کل شىء ٠ن‏ شأنه 
أن يعطاء أدناف الخلق ويناسب المعطى » أو هو استغراق على قصد 
الوزيم بمقابلة الأشياء بالخلق »> مشل : ركب القوم دوابتهم . 


والمعنى : تأمل وانظر هل أنت أعطيت الخلق أو لا » فلا شك 
آنه يعلسم آله ما أعجا ی کل شی اء خلقه 2 فاإذا تأمل سل علم أن أأرب هو 
الذي ا الوجود والتعم على الموجودات كلها › فآمن به بعنوان 
هذه الصنمة وتلك المعرفة الموصلة إلى الاعتقاد الحق . 


و (ثشم) للترتيب بمعنييه الزمني والرتبي ٠‏ أي خلق الأشياء ثم" هدى 
إلى ما خلقهم لأجله > وهداهم إلى الحق بعد أن خلقهم » وأفاض عايهم 
النعم > على حد قوله تعالى و ألم نجعل له عينين 


وهديناه النجدين » أي طريقى الخير والشر : أي فراقنا بينهما 


بالدلائل الواضحة . 


قال ال مخشري في الكشاف : دولله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه 
وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبا للحق. 


مي د ےہ /⁄ رو ره م 1 سے ت رم ت 
/ قال فما بال القرون الاولى [s1]‏ قال علمها عند 
2 2 س 


ف يضل ربى ولا ' ينسى [52] »© 


والبال : كلمة دقيقة المعنى » تطلق على الحال المهم” > ومصدره البالة 
بتخفيف اللاام » قال تعالى « كفر عنهم سيآتهم وأصلح بالهم » ءاي 
حالهم . وفي الخديث «كل أمر ذي بان ..» الخ » وتطلق على الرأي يقال : 
خطر كذا ببالي . ويقولون : ما ألقى له بالا » ليشار .هذه الكلمة 
هنا من دقينق الخصائص البلاغيّة . 
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اراد فرعون أن يحاج موسى بما حصل للقرون الماضية الذين 
كانوا على ملّة فرعون ٠‏ أي قرون أهل مصر » أي ما حالهم › أفترعم 
نهم اتفقوا على ضلالة . وهذه شنشنة هن لا يجد حجة فيعمد إلى 
التشغيب بتخييل استبعاد كلام خصمه »وهو فی معنى قول فر عون وملئه فی 
الآبة الأحرى « قالوا أجكتنا لتالفتنا عما وجدنا عليه آباءنا): 


ويجوز أن يكون المعنى أن" فرعون أراد التشغيب على موسى حين 
نهضت حجته بأن ينقله إلى الحديث عن حال القرون الأو لى : هل هم 
في عذاب بمناسبة قول موسى «إن العذاب على من كذاب وتولى » > 
فإذا قال : إنهم في عذاب » ثارت ثائرة أبنائهم فصاروا أعداء لموسى » 
وإذا قال : هم في سلام » نهضت حجة فرعون لآنه متابع لدينهم . 
ولان موسى لما أعلمه بريه وكان ذلك مشعرا بالخاق الأول خطر ببال 
فرعون أن يسأله عن الاعتقاد في مصير الاس بعد الناء»ء فسأل : ما 
بال القرون الأولى؟ ما شأنهم وما الخبر عنهم؟ وهو سؤال تعجيز وتشغيب . 


وقول وطق قل را ا ع راي أ كات اانه 
للاحتمالين » فعلى الاحتمال الأول يكون موسى صرفه عن الخوض 
فيما لا إجدي فى مقامه ذلك الذي هو المتمحض لدعوة الأحياء 
لا البحث عن اا الأموات الّذين أفضوا إلى عالم الجزاء . وهذا نظير 
قول ألتبىء :صللى الله عليه وسلم - لما سل عن ذراري المشركين 
فقال : « الله أعلم عنما كاذو عانانين 4 


وعلى الاحتمال الثاني يكون موسى قد عدل عن ذكر حالهم 
خيبة لمراد فرعون وعدولا عن الاشتغال بغير الغرض الذي جاء لأجله . 
والحاصل أن" موسى تجدّب التصدي لامجادلة والمناقضة فى غير 
ما جاء لأجله لأدّه لم يبعث بذلك . وفي هذا الإعراض فوائد كثيرة 
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53 00 0 أحوال امرون الأولى وغير ر عالم بتفاصيل أحوالهم 
وإضافة «علمها» من إضافة المصدر إلى مفعوله . وضمير 
«علمها» عائد إلى «القرون الأولى» لأن افظ الجمع يجوز أن يؤنث ضميره . 
وقوله :فى كتاب » يحتمل أن يكون الكتاب مجازا في تفصيل 
العلم تشبيها له بالأمور المكتوبة » وأن يكون كناية عن تحقيق 
العلم لأن” الأشياء المكتوبة تكون محققة كقول الحارث بن حاءزة : 
وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 
ويؤكد هذ المعنى قوله « لا يضل ربى ولا ينسى » : 
والضلال : الخطأ في العلسم > شه بخطأ الطريق . والنسيان : عدم 
تذكر الأمر المعلوم في ذهن العالم . 


ا ےم رده 
5 الى جعل کم لارض ا وسلك لكم فيها 
جح لدي سام - رى وس وس IE‏ 


سبلا وآنزل ين السماء اء ووا oy‏ ا 


دود اس 0 


بات شتی 21 كلوا وارعوا أَنعمكم إن فى ذلك 
أبس 1 لي النهى [54] ¢ 


هذه جمسل ثلاث معتدرضة في أثناء قصة موسى . 

فالجملة الأولى منها مستأنفة ابتدائية على عادة القرآن هن تفن 
لأغراض لتجديد نشاط الأذهان . ولا يحتمل أن تكون من كلام موسى 
إذ ا يناسب ذلك تفر يسع قو له } فأخرجنا ډه أزواجنا» 2 فقوله } الذي 
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جعسل لكم الأرض مهاد ًا ) خبر لمبتدأ محذوف » أي هو الذي جعل 


لكم الأرض مهادا » والضمير عائد إلى الزب المفهوم ٠ن‏ «ربي 0 » أي 
فو رحا عوسي 

وتعريف جز أيالجملة يفيد الحصر » أي الجاعل الأرض «هادا فكيف 
تعبدون غيره. وهذا قصر حقیقی 


ولكنه تذ كير بالتعمة وتعريض بأن غيره ليس حةيقا بالإلهية . 


2 1 020 
غير مقصود به الرد على المش ركيسن 


5 
4. 


وقرأ الجمهور ١‏ مهادا» ‏ بكسر الميسم وألف بعد الهاء ‏ وهو 
أسم بمعنى الممهود مضل الفسراش واللباس . ويجوز ان يكون جمع 
مهد » وهو اسم لما يمهد للصبي ٠‏ أي يوضع عليه ويحمل فيه › 
فيكون بوزن كعاب جمعا لكعب . ومعنى الجمع على اعتبار كثرة البقاع . 


| وقرأ عاصم > وحمزة » والكسائى . وخلف ومهداء 
بفتح الميم وسكون الهاء » أي كالمهد الذي بمهد للصبي »> وهو 
اسم بمصدر متهنده » على أن المصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى 
المخلوق » ثم شاع ذلك فصار اسما لما يمهد. ش 


وەعنی القراءتين واحد» أ جعل الأرض ممهودة مسهلة للسديو 
والجلوس والاضطجاء بحيث لا توء فيها إلا نادرا يمكن تجنبه» 
كقوله « والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا» . 


« وسلك » فعل مشتق من السلوك والسّلك الذي هو الدخول مجتازا 
وقاطعا . يقال : سلك طريقاء أي دخله مجتازا. ويستعمل مجازا 
في السير في الطريق تشبيها للسائر بالشيء الداخل في شيء آخر . 
يقال : سلك طريقا . فحق هذا الفعل أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو 
المدخول فيه » ويستعمل متعديا بمعنى أسلك . وحقه أن يكون تعذيه 
بهمزة التعدية فيقال : أسلك المسمار في الوح » أي جعله سالكا 
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إيناه » إلا" أنه كثر فى الكلام تجريده من الهمزة كقوله تعالى « نسلكه 
عندذابا صعدا ) . وكثر کون الاسم .الذي کان معو لا تالا حاير 
مج رورا ل (في) كقوله تعالى وما لک 2 سقر ) بمعنى 
الكت سقر . وقوله « كذلك سامكياه في قلوب المجرءين « في 
سورة الشعراء : وقوله « ألم تر أن الله أنزل. من السماء ٠اء‏ فساتكه 
ينابيع في الارض « في سورة الزه-ر 5 وقال الاعشى : 

كما سلك السكى فى الباب فيتق ' 


أي أدخل السمار فى الباب نجار » فصار فعل سلك يستعمل 
قاصرا ومتعاديا. 

فأما قوله هنا « وسلك لكم فيها سبلا » فهو سلك المتعدي › 
أي أسلك فيها سبلا » أي جعل سبلا سالكة فى الأرض ٠»‏ أي داخلة 
فيها ء أي متخللة . وذلك كناية عن كثرتها في, جهات الأرض . 


والمراد بالسبل : كل سبيسل يمكن السير فيه سواء كان من أصل 
خاقة الأرض كالسهول والرمال » أو كان هن أثر فعل التاس مثل 
الثنايا التي تكدرّر السير فيها فتعبدت وصارت طرقا يتابع الناس السير فيها. 

ولما ذا كر منّة خلق الآرض شفعها بمنة إخراج التبات منها 
بمأ ينزل عليها من السماء من ٠اء‏ . وتلك مة تنببىء عن خلق السمساوات 
حيث أجرى ذكرها لقصد ذلك التذكير » ولذا لم يقل : وصببنا الماء 
على الأرض » كما في آية «إنا صببناالماء صبكائم شققنا 
الأرض شنا » . وهذا إدهساج بلسيسغ 1 

والعسدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلّم في قوله « فأخرجنا» 
العفات . وحسنه هنا أنه بعد أن حح المشركين بحجة انفراده 


بخلق الأرض وتشخير السماء .ما لا سبيل بهم إلى نكرانه ارتقى 
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إلى صيغة المتكاتم المطاع فإن الذي خلق الأرض وسخر السماء حقيق 
بسأن تطيعه القسوى والعناصر » فهو يخرج التّبات من الأرض بسبب ماء 
السماء » فكان تسخير النبات أثرا لتسخير أصل تكوينه من ماء السماء 


ا 
ودراب الارض 8 


ولملاحظة هذه النكتة تكرر فى القرآن مشل هذا الالتفات عند 
ذكر الإنبات كما في قوله تعالى « وهو الذي أنزل هن السماء 
ماء فأخرجنا به نبات كل شيء ) ©» وقوله « ألم نر أن" الله أنزل 
من السّماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفًا ألوانها» ء وقواه 
« أن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السّماء ماء فأنيتنا 
به حدائق ذات بهجة » »2 ومنها قوله في سورة الزخرف «١‏ والّذي 
فزل من السماء ماء بقسدر فأنشرنا به بلدة٠يتا).‏ 


وقد نيه إلى ذلك فى الكشاف » ولله دره. ونظائره كثيرة فى القرآن . 


والأزواج جم زوج 5 وحقيقة الروج أنه اسم لكل" فرد دن 
انين من صنف واحد . فكل أحد منهما هو زوج باعتبار الآحر » لاه 
دصیر سبق الفرد الأول راه وچا 1 ثم غاب على الذ كر والأنبئى 
المقترنين من نوع الإنسان أو من الحيوان » قال تعالى « فاسلك فيها ٠ن‏ 
كل زوجين أثنين )2 وقال « فجعل منه الزوجين الذ كدر والأنشى » 
وقال « اسكن أن وجاك الجدة 0 . ولمنا شاعت فيه ملححظة معاسى 
اتحاد التوع تطرقوا من ذلك إلى استعمال لفظ الزوج في ٠»نى‏ التوع 
بغير قيد كونه ثانيا لاحر » على طريقة المجاز المرسل بعلاقة 
الإطلاق » قال تعالى « سبحان الذي خلق الأزواج كاتها مما ثبت 
الأرض ومن أنفسهم. ومما لايعلمون » :ومنه قوله « فأنبتنا فيها 
من كل زوج كريم ». وفي الحديث «من أنفق زوجين في سبيل الله 
ابتدرته حجبة الجتة...» الحديث » أي من أنفق نوعين مشل الطعام 
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والكسوة 4 ومشل الخيل والرواحل 5 وهذا الإطلاق هو المراد فخا 

أي فأنبتنا به أنواعا من نبات . وتقدام في سورة الرعد . 
والتبات : مصدر سمي به النابت » فلكونه مصدرا فى الأصل 

استسوى فيه الواحد والجمسع . ش 


وشتى : جمع شتيت بوزن فعلى » مثل : مريض ومرضى . 
AEE NS‏ . وأريد به هنا التباعد في الصفات 
من الشكل والدون والطعم » وبعضها صالح للانسان وبعضها لاحيوان . 


. والجملة الثانية «کلواوارعوا أنعامكم ١‏ مقول قول محذوف 
لم اي « فآخرجنا » . والتقدير : قائلين : كلوا وارعوا 
أنعامكم .والأمر للإباحة مراد به المثّة . والتقدير : كلوا منها 
وارعوا أنعامكم منها. وهذا من مقابلة الجمع بالجمع لقصد التوزيع . 

وفعل (رعى) يستعمل قاصرا ومتعديا : يقال : رعت الدابة” 
ورعاها صاحبها . وفرق بينهما في المصدر فمصدر القاصر : الرعي › 
وعصدر المتعدي : الرعاية . وهلمه قول النابغة : 


رأتك تر عانی بعين بصيرة 


والجملة الثدّالثة « إن في ذلك لآبات لأولي الذنهي » معترضة مؤ كدة. 
للاستدلال ؛ فبعد أن أشير إلى ما في المخلوقات المذكوزة آنفا 
من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته » والمنة بها على الإنسان لمن 
تأمل » جمعت في هذه الجملة وصرح بما في جميعها من. الآبات 
الكثيرة . وكل من الاعتراض والتوكيد مقتض لفصل الجملة . 


وتأكيد الخبر بحرف (إن) لتتريل المخاطبين منزلة المنكرين » لأتهم 
98 ينظ روا في دلالة تلك المخلدوقات على وحدانية م يحسبون 


٠ 1000‏ التحرير والتتوير 


أنفسهم من أولي التهى ء فما كان عدم اهتدائهم بتلك الآبات إلا 


لا جرم أن ذلك المذكور مشتسل على آيات جسّة يتفض لها ذوو 
العقول بالتأمّل والتفكر › وينتبهون لها بالتذكيز . 


والهى . أسم جمع تهلية .- بصم التون وسنكون: الهاء EE‏ أي 
العقل » سمي نهية لأنّه سبب انتهاء المتحلي به عن كثير من الأعمال 
المفسدة والمهلكة » ولذلك أيضا سمي بالعقل وسمي بالحجر . 


EAE 2‏ 1 عو ل 0 20 م رو o‏ 
« منها خلقدتلكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
ر سرس ووس ١إ‏ 


تارة أخرى [55] 4 

مستأنفة استئنافا ابتدائيا. وهذا إدماج للتذكير بالخلق الأول 
ليكون دليلا على إمكان الخلق الثانى بعد الموت . والمناسبة متمكنة؛ 
فإن ذكر خلق الأرض ومنافعها يستدعي إكمال ذكر المهم للتاس 
من أحوالها » فكان خلق أصل الإنسان من الأرض شببها بخروج النبات 
منها. وإخراج التاس إلى الحشر شبيه بإخراج النبات من الأرض. قال تعالى 
« والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم" يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ». 

وتقديم المجرورات الثلاة على متعلّقاتها 3 فأفنا المجرور 
الأول والمجرور الشالث فللاهتمام بكون الأرض مبدأ الخلق الأول 
والخلق الثاني . وأما تقديم « وفيها نعيد كم » فللمزاوجة مع نظيريه . 

ودل قوله تعالى « وفيها نعي دكم » على أن دفن الأموات في 


الأرض هو الطريقة الشرعيّة لمؤاراة الموتى سواء كان شقا في الأرض 
أو لدا » لأن كليهما إعادة في الأرض ؛ فما يأتيه بعض الأمم غير 
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المتدينة من إحراق الموتى بالتارء أو إغراقهم في الماء» أو وضعهم' في 
صناديق فوق الأرض . فذلك مخالف لسنّة الله وفطرتهء لأن 
الفطرة اقتضت أن الميّتت نسقط على الأرض فيجب أن يوارى فيها . 
وكذلك كانت أول مواراة في البشر حين قتشل أخد ابني آدم أخناه . 
كما قال تعالى في سورة العقود « فبعث الله غرابا يبحث في الأرض 
ليريه كيف يواري سؤأة أخيه قال يا ويلتى أعجترت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأوَاريّ سوأة أخحي » فجاءت الشرائسع الإلهية بوجوب 
الدفن في الأرض . 

والتارة : المرّة؛ وجمعها تارات . وأصل ألفها الواو . وقال ابن 
الأعرابي : أصل ألفها همزة فلمًا كثر استعمالهم لها تركوا الهمزة . 
وقال بعضهم و ل سن : ارم 
ويظهر أتهااء مم جامد ليش له أصل مشتق E‏ 


والإخراج : هو إخراجها إلى الحشر بعد إعادة هيا كل الأجسام 
في داخل الأرض» كما هو ظاهر قوله « ومنها تخرجکم » » ولذلك 
جعل الإخراج تارة ثانية للخلق الأول من الأرض . وفيه نكا إل 
أن إخراج الأجساد من الأرض بإعادة خلقها كما خلقت في المرة 
الأولى » قال تعالى و كما بد ّنا اول خحلق نعيده 0. 


رر © وم إتر رص ی 2 تسم 


_ ولقد أريئنه يتنا كلها فکذب [s6]‏ 4 


رجوع إلى قصص موسى - عليه السلام ‏ مع فرعون . وهذه الجملة 
بين الجمل التي حكت: محاورة موسى وفرعون وقعت هذه كالمقدمة 
لإعنادة سوق ما جرى بين موسى وفرعون من المحاورة . فيجوز أن 
تكون الجملة معطوفة على جملة « قال فمن ربكمايا موسى » باعتبار 
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ما يقد ر قبل المعطوف عليها من كلام حذف اختصارا » تقديره : فأتساه” 
فقالاة ما أمرناهما أن يقولاه قال فمن ريّكما الخ . المعنى 
فأتياه وقالا ما أمرناهما وأريناه آياتنا كلها على يد ٠وسى‏ 
ب عليه السلام ال 


ويجوز أن تكون الجملة معترضة بين ما قبلها » والواو اعتراضية . 


وتأكيد الكلام بلام القسم و (قد) «ستعمل في التعجيب ٠ن‏ 
تصلب فرعون فى عناده » وقصد هنها بیان شداته فى كف ره وبيان 
أن لموسی آيات كثيرة رشا الله لفرعون فلم جد ف اا 

وأجملت وعممت فلم تفصل »لأن المقصود هنا بيان شدة تصلبه في 
كفره بخلاف آية سورة الأعراف التي قصد منها بيان تعاقب الآيات ونصرتها. 

وإ راءة الله إياه الآيات : إظهارها له بحيث شاهدها . 

وإضافة (آيات) إلى ضمير الجلالة هنا يفيد تعريفا لآبات 
معهودة » فإن تعريف الجمع بالإضافة ‏ يأتي لما يأتي له التعريف 
باللاام ‏ يكون للعهد ويكون للاستغراق » والمقصود هنا الأول » أي 
أرينا فرعون آياننا التي جرت على يد ٠وسى‏ › وهى المذكورة فى 
قوله تعالى « في تسع نات إلى فرعون وقومه » 5 انقلاب العصا 
حية » وتبدال لون اليد بيضاء » وستو القحط » والجراد » والقدمّل › 
والضفادع » والدم » والطوفان » وانفلاق البحر . وقد استمر تكذيبه 
بعد جميعها حتى لما رأى انفلاق البحر اقتحمه طمعا للظفر ببني 
إسرائيل . ش 

وتأكيد الآيات بأداة التوكيد (كلتها) لزيادة التعجيب من عناذه . 
ونظيره قوله تعالى « ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا 
كللها » في سورة القمر . 
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وظاهر صنيع المفسرين أتهم جعلوا جملة «ولقد أريناه 
آياتنا ) عطتا على جملة « قال فمن رکا يا موسى » + وجملة. 
«قال فمن ريكما» بيانا لجملة «فكذب وأبى ». فيستلزم. ذلك 
أن يبكون عزم فرعون على إحضار السحرة متأخسرا عن إرادة الآيات كلها 
فوقعوا ف فى إشكال صحة التعميم في قوله تعالى « آياتنا كلها». 
دكيف چ ذلك قبل اعتراف السحرة بأتهم غلبوا مع أن كثيرا 
من الآيات إنّما ظهر بعد زمن طويل هثل: سني 0 والدم » 
وانفلاق البحر . وهذا الحمل لا داعي إليه لأن” العطف بالواو لا 


يعتصي تر تيبا 1 


م ساس r0‏ واه ر ل ل ر 0 ساس وير ص 
0 قال اجكتنا لتخرجنا من ارضا بسحرك يموسى (57) 
فلتاً ت نلك بحر مله فاجمل با وبك موعن لا 
۶ 0 7 8 اش ا و ى 
ذخلفه: تحن ولا أنت مكانا سوئ [54] قال موعد كم 
م 0_0 2 oz‏ ام 


دوم الزينة وان بحشر لتاس e‏ [59] 4 


هذه الجملة متّصلة بجماة « قال فما بال القرون الأولى » وجواب 
موسى عنها . وافتفاحتها بفعسل « قال » وعدم عطفه لا يترك شكًا 
في أن هذا من تمام المحاورة . 


وقوله « أجفتنا لشخر جتنا من ارفا بسح رك ) يقتضي أنه ش 
أراه آية. انقلاب العصا حَِيّة » وانقلاب يده بيضاء . وذلك ما سماه 
فرعون سحرا. وقد صرح بهذا المقتضى فى قوله تعالى حكاية 
عنهما قال لفن اتخذ'ت إلها غيري لأجعلنك من المسجوذسن 
قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى ‏ 
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عص اه فإذا ھی عبان مسین ونزع بده فإذا هى بيضاء اباظرين قال 
للملا حوله إن" هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم هن أرضكم 
بسحره ... » الآابية في سورة الشعراء . وقد استغنى عن ذكره هنا بما في 
جملة « ولقد أريناه آياتنا كلها » من العموم الشامل لآبة انقلاب 
العصا. خية . 


وإضافته” السحر إلى ضمير عوسى قلصد هنها تحقير شأن هذا 


الذي سمناة سحر | 5 


ا الإتيان بسحر مثله إلى ضمير نفسه تعظيما لشأنه . ومعنى 
إقيانهبالسحر: إحضار السحرة بين يديه : أي فلنأتيتك بحر ممن" 
شأنهم أن يأتوا بالبحر . إذ الحر لا بد له من ساحر . 


والمماثلة في قوله « مثله » مماثلة في جنس السحر لا في قوته . 


وإنّما جعل فرعون العلّة في مجيء «وسى إليه : أنها قصده أن 
يخر جهسم من ار ضهم قياسا مه عل الذين يشومون بدعوة ضد الماوك 
أنهم إتما يبغون بذلك إزالتهم عن الملك وحلولهم «حللهم ؛: يعني 
أن” موسى غرنه نفسه فحسب أنه يستطيع اقتلاع فرعون هن ملكه > 
أي حسبت أن" إظهار الخوارق يطوّع لك الأمّة فيجملونك ملكا 
عليهم وتخرجني من أرضي . فضمير المتكا-م المشارك مستعمل في التعظيم 
لافي المشاركة» لأن موسى لم بصدر عنه ٠ا‏ يشم من إخراجهم من أرضهم. 

ويجوز أن يكون ضمير المتكلّم المشارك مستعملا في الجماعة 
تغليبا.» ونزال فرعون نفسه واحد! منها . وأراد بالجماعة جماعة بني 
إسرائیسل حيث قال له موسى ١م‏ فأرسل”" معنا بشي إسرائيل )» أي 
جئت لتخرج بعض الأمة من أرضنا وتطمع أن يتبعك جميع الآمة بسا 
تظهر لهسم من سحرك . ش 
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والاستفهام في « أجنتنا» إلكاريي . ولذلك فرع عليه القسم على 


ان باتیه سحر مثاه. والقسم من أساليب إظهار الغضب 1 


ی 


واللام لام القسم » والنون لتوكيدة. وقصد فرعو سن مقاباة عمل مو سی 
بمثله أن ريا م يخالج نفوس الاس من تصديق «وسى وكونه على 


3 


الجن » لعل ذلك يفضى بهم إلى الثورة على فرعون وإزالته من ولك وصر 


8 1 . 5 | : 
4 على ذلك طلب تعيين مسوعد بينه وبين موسى ليحضر أله 


والمسوعد هنا يجوز أن دراد به اه ر الميمسي 3 اف الوعد 


i 


5 راد ده کان الو عل »و هذا د يسجاز 0 في اكلام‎ E 


4 
5 3 


وقو زه 0 مكانا ( بدل اشتماك من اهو عدا u‏ يأحد چیه )2 لن“ الفعل 
يفتضي مكانا وزماذ ٤‏ فأبدل مله 


وقو له م له تخلفه ( في 0 قراءة الجمهور برفع الفعل فة“ لبن 0 موعدا ( 
باعتبار معنأه الخصا مصادر ي 3 أو جعفر بجر م الفاء .ن 0 نخافه ( 
على أن (لا) ناهية. والتهى تحذير من إخلافه . 


و( سوى 0 قرأه نافع > وابن ا وأو عمدرو »© والكسائي 
بكسر السين ل : وقرأه عاصم > وحمزة ء وابن عامر > ويعقوب > 
وخلف - بضم السين ‏ وهمالغتان . فالكسر بوزن فعسل : قال 
أبو علي : وزن فعّل يقل في الصفات» نحو: قوم عدى. وقال أبو 
عبيدة » وأبو حاتم ٠‏ والنحاس : كسر البين هو اللّغة الهالية الفصيحة »> 

وهو 0 من الاستواء : فيجوز أن يكون الاستواء استنواء 
وإن أبانا كان حل ببلدة ‏ سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 
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(الفزر :لقب لسعد بن زيد مئاة” بن تميدم هو بسكسر الفاء) : 


الع قال اكد اة انو تمت 4 وان اماو أنه 
نصف من المدينة لفلا يشق الحضور فيه على أهل أطراف المدينة. 
وعن ابن زيد : المعنى مكانا مستويا » أي ليس فيه مرتفعات تحجب 
العين » أراد. مكانا منكشفا للتّاظرين ليشهدوا أعمال موسى وأعمال 
اة 


ثم تعيين الموعد غير المخلاتف يقتضي تعيين زمانه لا محالة » إذ لا 
يتصور الإخلاف إل" إذا كان للوعد وقت معين ومكان معين : فمن ثم 
طابقه جواب موسى بقوله « »وعد كم يوم الزينة وأن حشر الناس” 


ضحى (. 


فيقتضي أن محشر الاس في يوم الزينة كان مكانا معروفا . 
ولعله كان بساحة قصر فرعون » لأنهم يجتمعون بزينتهم ولهوهم 
بمسرأى «نه ومن أهله على عادة الملوك في المواسم . 


فقوله يوم الزينة » تعيين للوقت : وقوله «وأن يحشر التاس » 
تعيين للمسكان : وقوله « ضحى » تقييد لمطلق الوقت . 


ويوم الرينة كان يوم عيك عظيم عنك القبط > وهو يوم كس الخليج 
أو الخلجان : وهي المنافذ والترع المجعولة على النيل لإرسال الزائد 


من مياهه إلى الأرضين البعيدة عن مجراه للسقي » فتنطلق المياه في 


جميع ااتواحي التي يمكن وصولها إليها ويزرعون عليها . 


و نادة المناه ف الك فقت الرينة امل ةا ع :لزه اك 5 
وزيادة المياه في النيل هو توقيت السنة القبطية ٠‏ وذلك هو أول يوم 3 


شهر (توت) القبطي : وهو (ايلول) بحسب التاريخ الاسكندري »وذلك قبل 
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حول الشمس في برج الميزان بثمانية عشر يوماء أي قبل فصل 
الخريف بثمانية عشر يوما » فهو يوافق اليوم الخامس عشر من شهر 
تشرين (سبتمبر). وأول أيام شهر (توت) هو يوم النيروز عند الفرس » 
وذلك مینسی عل حساب انتهاء زيادة النيسل لا على حساب بروج الشمس 0 


واختار موسى هذا الوقت وهذا المكان لأنه يعلم أن کون 
الفلتجَ له »فأحب أن يكون ذلك في وقت أكثر مشاهدا وأوضح رؤية . 


م 1 RN‏ 4 ی ره رو 2 ت ت ١‏ م ر 7 
١.‏ قوی فرعو جح كبن مم أت ]٥[‏ قان لَه 
2م ع ١‏ ره رده م سد وشيم و شام مال سرض رر 02 
موسى ویلکم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذابر 


م ا و و هوس سدس 


وقد حافت من أَفتَرَى ]61[ 4 


أن فرعول بادر بالاستعداد لهذا الموعد ولم يضع الوقت للتهيئة له : 


والتولي : الانصراف » وهو هنا مستعمل في حقيقته : أي انصرف. 
عن ذلك المجلس إلى حيث يُرسل الرسل إلى المدائن لجمع من عرفوا 
بعلم السحر » وهذا كقوله تعالى في سورة التازعات « ٹم أد بر سعى 
فحشر فئادى ). 


ومعنى جمع الكيد : تدبير علوت مناظرة موسى ٠:‏ وإعداد اليل 
لإظهار غلبة السحرة عليه : وإقناع الحاضرين بأن موسى ليس على شيء. 


وهذا أسلوب قديم في المناظرات : أن يسعى المناظر جهده 
تشهير ببطلان حجة خصمه بكل وسائل التابيس والتشنيع والتشهير › 
ا 


ومباداته ہما يفت فى عضده ويشوش رأيه حتى يذهب منه تلبيره . 


5 
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فبالجسع هنا مستعمل في معنى إعداد الرأي: واستقصاء ترتيب 
الأمر» كقوله « فأجمعوا مركم 4 أي جمع رأيه وتدبيره الذي كيد 
به موسى . ويجوز أن يكون المعنى فجمع أهل كيده ء أي جمع 
السحرة ٠‏ على حد قوله تعالى ١‏ فج مع السحرة لميقات يوم معلوم . 


والكيد : إخحفاء ما به الضر إلى وقت فعله . وقد تقدام عند قوله ٠‏ 


تعالى « إن كيدي متين » فى سورة الأعراف.. 


ومعلى « ثم تي ۲ ثم حضر الموعد: وثم للمهلة الحقيقية والرتبية 
معاء لأن حضوره للموعد كان بعد مضى مهلة الاستعدادء ولأن ذلك 
ال حضور بعد جمع كيده أهم” من جمع الكيد 3 لان فيه ظهور ا ما 


أعداه : 


وجملة « قال لهم موسى » مستأنفة استئنافا بيانياء لأن قوله . 
9 ثم أتى ( لثير سؤالا في نفس السامع أن يقول: فماذا حصل حين أ ی 


فرعون ميات الموعد . وأراد موسى مفاتحة السحرة بالموعظة . 


وضمير « لهم » عائد إلى معلوم من قله » فالنأتيتك بسحر 
مثله » آي بأهل سحر » أو يكون الخطاب للجميع ٠‏ لأن ذلك المحضر 
كان بمرأى ومسمع من فرعون وحاشيته» فيكون معاد الضمير ما 
دل عليه قوله « فجمع كيده كم اتی 3 أي جمع رجال كيده . 


والخطاب بقوله « ويلكم » يجوز أن يكون أراد به حقيقة الدعاء ؛ 
فيكون غير جار على ما أمر به من إلانة القول لفرعون : إما لأن” 
الخطاب بذلك لم يكن مواجها به فرعون بل واجه به السحرة خاصة الذين 
اقتضاهم قوله تعالى « فجمع كيده » » أي قال موسى لأهل كيد فرعون ؛ 
وإما لآنّه لما رأي أن إلانة القول له غير نافعة» إذ لم يزل على 
. تصميمه على الكفر» أغلظ القول زجرا له بأمر خاص هن الله في تلك 
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الساعة تقييدا لمطلق الأمر بإلانة القول : كما أذن لمحمّد ‏ صلى الله 
عليه وسم بقوله ١‏ أذن لنذين يقاتتلو ن ظاموا» الآيات 
في سورة الحج ؛ وإما لأنه لما رأى تسويهوم عل ناھر ت أن 
سحرهم معجزة لهم من الهتهم ومن فرعولن ربهسم الأعلى وقالوا : 
وبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» رأى واجبا عليه تغيير المنكر 
بلسانه بأقصى ما يستطيع > لأن” ذلك التغيير هو المناسب لمقام اأرسالة . 


وبجوز أن تكون كلمة « ويلكم ) مستعملة في التعجب من حال 

رة ای أ منكم وأحذركم» كةول الشبىء - صلى الله عليه 

وسلم س لأبي دصر : (و ويل أمّه مسعر جرب » فحكي تعجب موسی 
بالافظ 1 در بسي الا ل على العجب الشديد . 


والويل : اسم للعذاب والشر 3 ولیس لله فعل 


وانتصب « ويلكم » إما على إضمار فعل على التحذير أو الإغراء ء 
5 الزموا ويلكم» أو احذروا ويلكم؛ وإها على إضمار حرف النداء 
فإتهم يقولون : ياويلناء ويا ويلتنا. وتقدم عند قواه تعالى. « فويل 
لين يكتبون الكتاب بأيديوسم » في سورة البقرة 


والافتراء : اختلاق الكذب 1 والجمسع ایند وبين (١م‏ كذبا 3 
للتأكيدء وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون 
على الله الكذب » في سورة الأنعام . 


والافتراء الذي عناه موسى هو ما يخيلونه للنّاس من الشعوذة» 
ويقولون لهم : أنظروا كيف تحرّك الحبل فصار ثعباناء ونحو ذلك من 
توجيه التخيّلات بتمويه أنها حمائق » أو قولهم : ما نفعله تأييد من الله لنا 5 
أو قولهم : إن موسى كاذب وساحرء أو قولهم: إن فرعون إلههم › 
أو آلهة فرعون آلهة. وقد كانت مقالات كفرهم أشتاتا. 
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وقرأ الجمهور « فيسحئفكم ) - بفتح الياء - مضارع ته : 
إذا استأصلهء وهي لغة أهل الحجاز . وقرأه حمزة » والكسائي » 
وحفص عن عاصم » ولف » ورويس” عن يعقوب - بضم الياء 
التحتية ‏ من أسحته» وهي لغة نجد وبني تميم » وكلتا اللغتين فصحى7 

وجملة « وقد خاب من افترى » في موضع الخال من ضمير 
« لا تفتروا » وهى مسوقة مساق التعليل للتهى » أي اجتنبوا الكذب 
على الله فقد خاب من افترى عليه من قبل” . بعد أن وعظهم فنهاهم 
عن الكذب على الله وأنذر هم عذابه ضرب لهم مثلا بالأمم البائدة الذين 
افتروا الكذب على الله فلم ينجحوا فيما افتسَروًا لأجله . 

و (مسن) الموصولة للعموم 

وموقع هذه الجملة بعد التي قبلها كموقع القضية الكبرى من القياس الاقتراني . 


وفي كلام موسى إعلان بأته لا يتقول على الله ما لم 
يأمره به لأنّه يعلم أنه يستأصله بعذاب ويعلم خيبة من افترى على الله > 
ومن كان يعلم ذلك لا يتقدم عليه 


0 اير ١‏ و مار e‏ ےر o‏ 


يه س إا سے سے ! ص ۶ og‏ 2ه سے اير oz o‏ 


ل آرضکم 


سه 90 سر سر 


بسحرهمًا ويذهبا بطر یقیگم الى [63] فاجيعوا 


و اه 24 


كيد كم ثم أثثرا صناءوقد الوم من استَعلّى [64] »4 
بأن منهم من تركت فيه الموعظة بعض الأثر » ومنهم من خشي 
الاتخذال فلذلك دعا بعضهم بعضا للتشاور فيما ذا يصنعون 8 
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والتنازع : تفاعل من التزع » وهو الجتذاب من البشر»› وجلاب 
الثوب. من الجسد » وهو مستعمل تمثيلا فى اختلاف الرأي ومحاولة 
كل صاحب رأي أن يقنع الالت اله بان رانة هو الهواب .. 
فالتنازع : التخالف . 


والنجوى : الحدي ثالسري» أي اختَانوًا وتحادثوا سرا ليتصدروا 
عن رأي لا يطلع عليه غيرهم » فَجتَعمْل النجوى معمولا ل « أسَروا » يفيد 
المبالغة في الكتمان » كأته قيل : أسروا سرّهم؛ كما يقال : شعر شاعر . 

وزاده مبالغة قوله «بينهم» المقتضي أن النجوى بين طائفة خاصة 
لا يشترك معهم فيها غيرهم . 

وجملة «قالوا إن" هذان لساحران » بدل اشتمال من جملة 
«وأسروا التجوى » »> لأن” إسرار النجوى يشتمل على أقوال كثيرة ذأ كر 
منها هذا القول» لأنّه القول الفصل بينهم والرأي الذي أرسوا عليه » فهو 
زبدة مخيض النجوى . وذلك شأن التشاور وتنازع الآراء أن يسفرعن رأي 
يصدر الجمييع عنه . 

وإسناد. القول إلى ضمير جمعهم على معنى : قال بعضهم : هذان 
لساحران» فقال جميعهم : نعم هذان لساحران» فأسند هذا القول إلى 
جميعهم » أي مقالة تداولوا الخوض في شأنها فأرسوا عليها . 
وقال بعضهم لبعض : نغم هو كذلك » ونطقوا بالكلام الذي استقسر 
عليه رأيهم » وهو تحقتقهم أن" موسى وأخاه ساحران . 

واعلم أن” جميع القراء المعتبرين قرأوا بإثبات الألف في اسم 
الإشارة من قوله « هاذان» ما عدا أبا عمرو من العشرة'وماعدا 
٠‏ الحسن البصري من الأربعة عشر. وذلك يوجب اليقين بأن إثبات الألف 
في لفظ هذان أكثر تواترا بقطع النظر عن كيفيئة النطق بكلمة (إن) 
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مشدادة أو مخففة »> وأن أكثر مشهور القراءات المتواقرة قرأوا 
س لتس ید نول (إن) ما عدا ابن کش وحفصا عن عاصم فهما قر ءا 
(إن) - بسكون النون - على أنها مخففة من الثقيلة . 


وإن المصحف الإمام ما رسموه إلا اتتباعا لأشهر القراءات 
المسموعة المروية من زمن التبىء - صلى الله عليه وساتم ‏ »> وقراء 
أصحابه » فإن حفظ القرآن في صدور القراء أقدم من كتابته في 
المصاحف »> وما كتب فى أصول المصاحف إلا" من حفظ الكاتبين : 
وما كنت الف الإمام إلا من مجموع E ET‏ 
كتاب الوحي في مدة نزول الوحي . 

فأن] قرا الحيييون :1 إن" هان اة م كا وة ون که 
(إن) وبالألف في « هذان » وكذلك في « لساحران » » فللمفسرين في 
RN E‏ ا 
نعم وأجَل » وهو استعمال من استعملات (إن) »> أي اتبعوا لما استقر 
عليه أمرهم بعد التجوى كقول عبد الله بن قيس الرقيات : 

ويقلن اكيت قد علا “لك وقد كبرث فقت إنه 


أي أجل أو نعم» والهاء في البيت هاء السَكدّت» وقول عبد الله بن 
الزبير لأعرابي استجداه فلم يعطهء فقال الأعرابي: لعن الله ناقة 
حملتنى إليك. قال ابن الرّبير : إن" وراكيتها. وهذا التوجيه من مبتكرات أبى 
شحاف از جاج ذكره في تسيره:. وقال > عرضية غل عالتيننا وشتحينا 
وأستاذينا عمد بن يزيد (يعني المبرد)» وإسماعيل بن إسحاق بن حماد 
(يعني القاضي الشهير) فقبلاه وأذكرا أنه أجود ما سمعاه في هذا . 


وقلت : لقد صدقاوحققا. وما أورده ابن جتى عليه من 
الرد فيه نظر . 
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وف التفسير الوجيز للواحدي سأل إسماعيل القاضى (هو ابن 
اا ا حماد) ابن كيسان عن هذه المسألة » فقَال ل كيسان 5 
لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع (أي في قولهم 
هذا وهؤلاء إذ هما مينيان) جرت التشنية مجرى الواحد إذ التثنية 
يجب أن لا تغير . فقال له إسماعيل : ما أحسن هذا لو تقدمك أحد 
بالقول فيه حتى يونس به ! فقال له ابن كيسان : فليقل به القاضي 
حتى يؤنس به » فتبسم . 


وعلى هذا التوجيه يكون قوله تعالى « إن" هذان لساحران » حكاية 
لمقال'فريق من المتنازعين : وهو الفريق الذي قبل هذا الرأي لأن” حرف 
الجواب يقتضي كلاما سبقه . 


ودخات اللا م على الخبر: إما على تقدير كون الخبر جملة حذف 
مبتدأها وهو مدخول اللاآم في التقدير » ووجود اللاآم ينبىء بأن” 
الجملة التي وقعت خبرا عن اسم الإشارة جملة قسميئة ؛ وإما على رأي 
من يجيز دخول اللاام على خبر المبتدأ في غير الضرورة . 


ووجهت هذه القراءة أيضا بجعل (إن) حرف توكيد وإعراب اسمها 
المثنى جدرى على لغة كنانة وبلحارث بن كعب الذين يجعلون 
علامة إعراب المثنى الألف فى ا الإعراب کا وهي لغة مشهورة 
في الأدت الغربي ولها شواهد كثيرة متها قول المتلمس : 


ل 


فأطرق إطراق الشجاع ولو درى مساغنًا لتأبَاه الشجاع لصمّما 

وقرأه حفص - بكسر الهمزة وتخفيف نون (إن) مسكنة - على أنها 
مخففة (إن) المشددة. ووجه ذلك أن يكون اسم (إن) المخففة ضمير 
شأن محذوفا على المشهور 5 وتكون اللاام ف )0 لساحران ( الام الفارقة 
بين (إن ) المخففة وبين (إن) النافية . 
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وقرأ ابن كثير - بسكون نون (إن) ‏ على أتها مخفتفة من الثقيلة 
وبإثبات الألف فى « هذان » وبتشديد نون « هاذان » . 


وأما قراءة أبي عمرو وحده ( إن" هذا ين » - بتشديد نون (إن) 
وبإلياء بعد ذال « هذين » . فقال القرطبي : هي مخالفة للمصحف . 
وأقول : ذلك لا يطعن فيها لأنّها رواية صحيحة ووافقت وجها مقبولا 
في العربية .. 


ونزول القرآن بهذه الوجوه الفصيحة فى الاستعمال ضرب من 
ضروب إعجازه لتجري O ET‏ المعاني متحدة 
المقصود . فلا التفات إلى ما روي من ادعاء أن كتابة « إن هاذان » 
خطأ من كاتب المصحف »ء وروايتهم ذلك عن أبان بن عثمان بن 
عفان عن أبيه » وعن عروة بن الزبير عن عائشة » وليس في ذلك سند 
صحيسح . حسبوا أن المسلمين أخذوا قراءة القرآن من المصاحف وهذا 
تغفّل » فإن المصحف ما كتب إلا" بعد أن قرأ المسلمون القرآن نيا 
۰ وعشرين سنة في أقطار الإسلام » وما كتبت المصاحف إلا من حفظ . 
الحفاظ » وما أخذ المسلمون القرآن إلا من أفواه حفاظه قبل أن 
تكتب المصاحف » وبعد ذلك إلى اليوم فلو كان في بعضها خطأ في 
الخط لما تبعه القراء وا ا لمن الألقات فى کلمات 
كثيرة وبمترلة كتابة ألف الصلاة » والزكاة » والمياة » والرّبا - بالواو - 
في موضع الألف وما قرأوها إلا" بألفاتها. 


وتأكيد السحرة كون موسى وهارون ساحرين بحرف (إن) 
لتحقيق ذلك عند من يخامره الشك فى صحة دعوتهما . 


وجعل ما أظهره موسى هن المعجزة بين يدي فرعون سحرا لأنهم 
يطلقسون السحر عندهم على خوارق العادات » كما قالت المرأة التي 
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شاهدت : الماء م 5 أصاب ال ىء - صل الله عليه و ل 
لقومها 0 دن فل لمحن انامض وعر فى كناك البزاري 
مسن صحيح البخاري . 


والقائلون : قد يكون بعضهم ممن شاهد ما أتى به موسى في 
مجلس فرعون: أو ممن بلغهم ذلك بالتسامع والاستفاضة. 


والخطاب في قوله « أن يخرجاكم » لملثهم.. ووجه اتهامهمتا 
بذلك هو ما تقدم عند قوله تعالى « قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك يا موسى » . ونزيد هنا أن يكون هذا من النجوى بين السحرة » 
أي يريدان الاستئثار بصناعة السحر في أر ضكم فتخرجوا من 
الأرض بإهمال التاس لكم وإقبالهسم على سحر موسى وهارون . 


والطريقة: الستَة والعادة. ؛شبهت بالطريق الذي يسير فيه السائر » 


والمثلى :مؤنث الأمثل. وهو سم تفضيل مشتو مشتق من المتثدّالة »وهي حسن 
الحالة يقال : فلان أمثل قومه» أي أقربهم إلى الخير وأحسنهم حالا. 


وأرادوا من هذا إثارة حمية بعضهم غيرة على عوائدهم » فإن لكل" 
أمّة غيرة على عوائدها وشرائعها وأخلاقها . ولذا فرعو على ذلك 
أمرهم بأن يجمعوا حيلهم وكل ما في وسعهم أن يغلبوا به موسى 
۰ والباء في برک لتعصدية فعل «يذهيا)». والمعق : 
أيذهبانها » وهوأبلغ في تعلّق الفعل بالمفعول من نصب المفعول : 
وتقد م عند قوله تعالى « ذهب الله بنورهم » في أول سورة البقرة . 


وقرأ الجمهور «فأجمعوا » بهمزة قطع وكسر الميم أمرًا من 
أجمع أمره » إذا جعله متفقا عليه لا يختلف فيه. 
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وقرأ أبو عمرو «فاجمتعوا» - بهمزة وصلى وبفتح الميم ‏ 
أمرا من جمع » كقوله فيما مضى « فجمع كيده » . أطلى الجمع على 
التعاضد والتعاون ٠‏ تشبيها للشيء المختلف بالمتفرق ٠.‏ وهومقابل قوله 
« فتنازعوا أمرهم 2). 


وسموا عملهم كيدا لأنهم تواطئوا على أن يظهروا للعامة أن 
ما جاء به موسى ليس بعجيب » فهم يأتون بمثله أو أشدا منه ليصرفوا 
التاس عن سماع دعوته فيكيدوا له بإبطال خصيصية ما أتىبه. 


والظاهر أن عامة التاس تسامعوا بدعوة هوسى : وما أظهره 
الله على يديه من المعجزة » وأصبحوا متحيرين في شأنه ؛ فمن أجل 
ذلك اهتم السحرة بالكيد له » وهو ما حكاه قوله تعالى في آية 
سورة الشعراء « فجلمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للدّاس 
هل أنتم مجتمعون لعلشّنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ٠‏ . 

ودبروا لإرهاب التناس وإرهاب مو سی وهاروت بالاتفاق على 


أن يأتوا حين يتقدمون لإلقاء سحرهم مصطفين لأن” ذلك أهيب لهم . 


ولم بزل اتذين يرومون إقناع العموم بأنفسهم يتخيرون 
ذلك بسهاء الهيئة وحسن السمت وجلال المظهر . فكان من ذلك جلوس 
الملوك على جلود الأسود » وربما لبس الأبطال جلود التمور في 
الحرب . وقد فسر به فعل «تنمصسروا) فى قول ابن معد يكرب : 
قوم إذا لبسوا الحدي د تتمروا حللقا وقدا 

وقيل : إن ذلك المراد من قو لهم الجاري مجرى المشل اليبس 
لي فلان جلد النمر» . وثبت في التاريخ المستند للآثار أن" كهنة ' 
القبط في مصر كانوا يلبسون جلود النمور . 


والصف : مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول. » أي صافين أو 
مصفوفين » إذا ترتبوا واحدا حذو الآخر بانتظام بحيث لا يكونون 
مختلطين › لأنهم إذا كانوا الواحد حذو الآحر وكان الصف منهم تلو 
الآخر كانوا أبهر منظراء قال تعالى « إن الله يحب الذين يقاتلون 
فرعون فكانوا عددا كثيرا. فالصف هنا مراد به الجنس لا الوحدة» 
أي ثم ائتتوا صفوفاء فهو كقوله تعالى «يوم يوم الروح ولملائكة 
صفا)» وقال « والملك صفًا صفا» . 

وانتصب « صفًا » على الال من فاعل ١‏ اثتوا ». والمقصود الإان 
إلى موضع إلقاء سحرهم وشعوذتهم» لأن” النتاجى والتآمر كان فى ذلك 
اليوم بقرينة قولهسم « وقد أفلح اليوم من استعلى . 


وجملة « وقد أفلح اليوم من استعلى » تذييل للكلام يجمع ما قصدوه 
من ثآمرهم بأن الفلاح يكون لمن غلب وظهر في ذلك الجمع . ف « استعلى » 
مبالغة في عتلاء أي علا صاحتبه وقهره: فالسين والتاء للتأكيد مثل استأخر . 


وأرادوا الفلاح في الدنيا لأتهم لم يكونوا يؤمنون بأن” أمثال هذه المواقف 
مما يؤثر في حال الحياة الأبديّة وإن كانوا يؤمنون بالحياة الشانية . 


2 ل ره م ص رگ سم‎ e GR 
قالوا يبمورمى إما أن تلقى وإمادآن تكوت أول‎ < 


5 ا غ ەل مھ ر ر وق اس مره 
من أَلْقَى [65] قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم 


ع داش عير اماه 03 مس هس ١‏ 


يخيل إِليه من سحرهم أنها تسعى [66] » 


تقدمت هذه القصة ومعانيها في سورة الأعراف سوى أن الأوّليئّة هنا 
مصرح بها في أحد الشقلين: فكانت صربحة في أن التخيير يتسلط على 


258 | ش التحرير والتنوير 
. الأوّلة في الإلقاء » وسوى أته صرّح هنا بأن السحر الذي ألقوه 


كان بتخييل أن حبالهم وعصيهم شعابين تسعى لأتها لا يشبهها في 
شكلها من أنواع الحيوان سوى الحيات والشعابين . 


والمفاجأة المستفادة من (إذا) دلت على أنهم أعد وها للإلقاء 
وكانوا يخشون أن يمر زمان تزول به خاصياتها فلذلك أسرعوا 
بإلقاتهينا: 


وقرأ الجمهور « يخيل » بتحتية في أوك الفمل على أن فاعله 
المصدر من قوله «أنّها تسعسى »). وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر ». 
وروح عن يعقوب « تُخيّل » بفوقية في أوله على أن" الفعسل رافع أف مير 
0 حبالهم وعصيهم )ء أي هي تخيل إليه. 


و «أنها تسعى» بدل من‌الضمير المستتر بدل اشتمال . 


وهذا التخييل الذي وجده موسى من سحر السحرة هو أثر عقاقير 
يُشربونها تلك الحبال والعصي» وتكون الحببال من صنف خاص »ء 
والعصي من إعواد خحاصة فيها فاعاية لتلك العقاقير » فإذا لاقت شعاع 
الشمس اضطربت تك العقاقير فتحركت الحبال والعصي. قيل : وضعوا 
فيها طلاء الزئيق . وليس التخييل لموسى من تأثير السحر في نفسه 
لأن” نفس الرسول لا تتأثر بالأوهامء ويجوز أن تتأثر بالمؤثرات 
التى يتأثر منها الجسد كالمرض» ولذلك وجب تأويل ظاهر حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في سحر النبىء - صلی الله عليه 
وسلّم - وأخبار الآحاد لا تنقض القواطع. وليس هذا محل ذكره وقد 

حققته في كتابي المسمى «النظر الفسيح » على صحيح البخاري . 


و (من) في قوله « من سحرهم » للسببية كما في قوله تعالى « هما 
خطيثاتهم أغرقوا» . ش 
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oF‏ رر 


( فاوجس فى تفه خيفة موس [47] قُذْنَا لآ تح 
2ے 2 og2 | roof,‏ 2 ر 2 
إنك أنت الاعلى [68] وأَلْقٍ ما فى يَمِيئِكَ تلقف ما 


ر ر 


م رر ٥‏ رم ر اه 


ا صتعوا كيد سجر ولا يقلح الساجر 
ت اتن ]69[ % 


أوجس: أضمر واستشعر. وانتصاب «خيفة » على المفعولية» أي 
وجد في نفسه . وقد تقدام نظيره عند قوله تعالى ١‏ كرهم وأوجس 


منهم خيفة » في ) سورة هود . 


و(« خيفة ) اسم هة من الخوف» أو به مطلق المصدر. وأصله 


وة لبنت التراو اء للزموعهنا اتر كم 


وزيادة « فى نفسه » هنا للإشارة ل أنينا E‏ تفكر لم يظهر 
أثرها e‏ خاف موسى من أن يظهر أمر السحرة 
فيساوي ما يظهر على يديه من انقلاب غصاه ثعبانا » لأنّه يكون قد 
ساواهم في عملهم ويكونون قد فاقوه بالكثرة » أو خشي أن يكون 
له أراد استتدراج السحرة مددة فيملي لهم بظهور غلبهم عليه ومداء 
a e‏ ل لخوف » وهو مقام 
جتليسل مئله مقام التّبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ يوم بدر إذ قال : 
« اللهم إني أسألك نصر ك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض-) . 


. » والدليل على هذا قوله تعالى.: قلدا لا قح إتك أنت الأعلى‎ ٠ 
فتأكيد الجملة بحرف التأكيد وتقوية” تأكيدها بضمير الفصل‎ 
وبالتہ ر يف في «الأعلى» دليل على أن ما خامره من الخوف إنما هو‎ 
خوف ظهور السحرة عند العامة ولو في وقت ما . وهو وإن كان موقنا‎ 
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بأن” الله ينجز له ما أرسله لأجله لكته لامانع من أن يستدرج الله 
الكفرة مدة قليلة لإظهار ثبات إيمان المؤمنين » كما قال لرسوله 
ٍِ صلى الله عايه وسلم ر رتك تقب الذين كفروا في البلاد 
متاء' قلسل ( 8 


وعبر عن العصا ب (ما) الموصولة تذكيرا له بيوم التكليم إذ 
قال له « وما تلك بيمينك ياهوسى » ليحصل له الاطمئنان بأتها 
صائرة إلى الحالة التي صارت إليها يومئذء ولذلك لم يقل له : 
وألى عصاك . 


والتلقّف : الابتلاع . وقرأه الجمهور بجزم «تلقّف» في جواب 
قوله « وألق » . وقرأه ابن ذكوان برفع « تلقف » على الاستفناف . 

وقرأ الجمهور ١‏ تاتقف » - بفتح اللام وتشديد القاف ‏ . 

وقرأه حفص - بسكون اللاام وفتح القاف - من لقف كفر ح . 

وجملة « إنما صنعوا كيد. ساحر » مستأنفة ابتدائية » وهى مر كبة فن 
(إن) و (ما) الموصولة . « وكيد ساحر» خبر (إن) . والكلام إخبار بسيط 
لا قصر فيه . وكتب (إنما) في المصحف موصولة (إن) ب (ما) 
الموصولة كما توصل ب (ما) الكافة في نحو « إتما حرم عليكم الميتة ؛ 
ولم يكن المتقدمون يسوخخون الفروق في رسم الخط . 

وقرأ الجمهور « كيد ساحر » بألف بعد السين . وقرأه حمزة 1 
والكسائى » وخلف « كيد سحر  »‏ بكسر السين ‏ . 

وجملة دولا فلح السا حر حيث ا من تمام الجملة التي 


قبلها » فهى معطوفة عليها وحال من ضمير « إِنّما صنعوا » » أي لا 
لجح الساحر حيث كان ف لأن صنءةه. تتكشف بالتأمل وثبات النفس 
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في عدم التأثر بها . وتعريف ١‏ الساحر» تعريف الجنس لقصد الجنس 
المعروف : أي لا يفلح بها کل ساحر : 


واختير فعل « أتى » دون نحو: حيث كان» أو حّيث حل » لمراعاة 
كون معظم أولك السحرة مجلسوبون من جهات مصر » وللرعاية على 
فواصل الآيات الواقعة على حرف الألف المقصورة . 


وتعميم « حيث أتى» لعمسوم الأمكنة التي يحضرها 3 أي بسحره 5 
وتعليق الحسكم بوصف الساحر يقتضي أن نفي الفلاح عن الساحر في 
ا السحر لا في تجارة أو غيرها . وهذا تأكيد للعموم المستفاذ من وقوع 
التكرة في سياق النفي » لأن” عموم الأشياء يستلزم عموم الأمكنة التي تقع فيها. 


2 دم امي 


ھە 
« فالقى السحة سجذا فالا اعانا ار هرون 
و [7] قال ١‏ منم لَه قبل ان اون Kd‏ ا 


ووو مه عرق بي هل 2 شن 2 ته OC‏ ا 
حور كم لَذى عَلَّمَكُم السحر فلاقطعن يكر وأرجلكم 
زف ل سه ل السك روه رور ف 
من عقاف و لاصلبنكم فی جذورع الخلر ولتعلممن 
15 0 عَذَايًا وا ]71[ ¢ 


ااا ار مل «وألق_ما في يمينك». والتقدير : 
فألقى فتلقفت ما صنعواء كقوله تعالى « أن' اضرب بعصاك البحر فانفلق ». 


والإلقاء : الطرح على الأرض . وأسند الفعل إلى المجهول لأتهم 
لا ملقي لهم إلا" أنفسهمء فكأته قيل : فألقوا أنفسهم سجدا » فإن” 
E aT‏ موسى مرسل من الله . ويجور 
أن يكون سجودهم تعظيما لله تعالى 
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ويجوز أن يكون دلالة على تغلب موسى عليهم فسجدوا 


ويجور أن يبريدوا له تعظيم فرعون ¢ جعلوه مقدمسة لقولهم 


» آمنا برب هارون وموسى ( حذرا من رطشه 3 
وت 
وس جد : جمسع ساجد . 


وجملة «قالوا» يصح أن تتكون في موضع الحال »> أي ألقوا 
قائلين . ويصح أن تكون بدل اشتمال من جملة «فألقي السحرة سسجدا» 
فإن سجودهم اشتمل على إيمانهم > وأن تكون مستأنفة ابتدائية 
لافتتاح المحاورة لينهم وبين فرعود. 


وإتا كيزا حاف جحد لأثيم أنقنوا أن ها خرف عل دة 
موسى ليس من جنس السحر لأنّهم أيمّة السحر فعلموا أنه آية من عند الله . 


وتعبيرهم عن الرب بطريق الإضافة الى هارون وموسى لأن الله 
لم يكن يعرف بينهم يومئذ إلا بهذه النسبة لأن لهم أربابا يعبدونها 
ويعبدها فرعون. 


وتقديم هارون على موسى هنا وتقديم موسى على هارون في 
قوله تعالى في سورة الأعراف « قالوا آمنا برب العالمين رب 
موسى وهارون » لا دلالة فيه على تفضيل ولا غيره» لأن" الواو العاطفة ٠‏ 
لا تفيد أكثر من مطلق الجمع في الحكم المعطوف فيهء فهم عرفوا 
الله بأنه رب هذين الرجلين؛ فحكي كلامهم بما يدل على ذلك؛ ألا 
ترىأنته حكي في سورة الأعراف قول السحرة «قالوا آهنا برب 
العالمين »> ولم يحك ذلك هنا » لأن” حكاية الأخبار لا تقتضي الإحاطة 
بجميع المحكي وإنما المقصود موضع العبرة في ذلك المقام بحسب الحاجة. 
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ووجه تقديم هارون هنا الرعاية على الفاصلة» فالتقديم وقع 
في الحكاية لا في المحكي» إذ وقع في الآية الأخرى « قالوا آمنا 
برب العالمين رب موسى وهارون ». ويجوز أن يكون تقديم هارون 
في هذه الآية من حكاية قول السحرةء فيكون صدر منهم قولان» 
قدموافي أحدهما اسم هارون اعتبارا بكبر سنّهء وقدموا اسم موسى 
في القول الآحر اعتبارا بفضله على هارون بالرسالة وكلام الله تغالى: 
فاختلاف العبارتين باختلاف الاعتبارين . 


ويقال : آمن لهء أي حصل عنده الإيمان” لأجله. كما يقال : 
اا به أي حصل الإيمان عنده بسبيسه. وأصل الفعل أن يتعدى بنفسه 
لأن” آمنه بمعننى صدقه. ولكته كاد أن لا يستعمل فى معنى التصديق 
إلا" بأحد هذين الحرفيين 

وقرأ قالون وورش من طسر يق الأزرقءوابن عامر » وأبو عمروءوأبو 


جعفر »وروح عن يعقوب ( عامنتم ) بهمزة واحدة بعدها مد ة وهي المد ّة 
الناشئة عن تسهيل الهمزة الأصلية في فعل آمن » على أن” الكلام استفهام . 


وقرأه ور شمن طريق الأصفهاني؛ وابن” كثير »وحفص عن عاصم› 
ورويس عن يعقوب - بهمزة واحدة على أن الكلام خبر» فهو خبسر 

وقرأه حمزة › والكسائي وات بكر عن عاصم ؛ وخلف ` 
- بهمزتين - على الاستفهام أيضا . 

ولمعا راي فرعون إيمان السحرة تغيّظ ورام عقابهم ولكنه علم 
أن" العقاب على الإيمان بموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه نكث 
لأصول المناظرة فاختلق للتشفتي + ولل آمنوا علة إعلانهم الإيمان 
قبل اسئذان فرعول» فعد” ذلك جرأة عليه » وأوهم نهم لو اشتأذنوه 
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لأذن لهم » واستخلص من تسرعهم بذلك أتهم تواطؤوا مع موسى 
من قبل فأظهروا العجز عند مناظرته . ومقصد فرعون من هذا 
إقناع الحاضرين بأن موسى لم يأت بما يعجز السحرة إدخالا 
للشك على نفوس الّذين شاهدوا الآيات . وهذه شنشنة من قديم الزمان 
اختلاق المغلوب بارد العذر. ومن هذا القبيل اتهام المحكوم عليهم الحا كمين 
بالارتشاء » واتهام الدول المغلوبة في الحروب قواد الجيوش بالخيانة ٠‏ 


0 و 
وضمير ( له) عائد إلى موسى مشل ضمير «١‏ إله لكبب رکم )0 . 


ومعنى « قبل أن آذن لكم » قبل أن أسوغ لكم أن تؤمنوا به . 
بقال: أذ ن لهء إذ أباح له شيا . 


والتقطيع : شداة القطع . ومرجع المبالغة إلى الكيفية » وهي ما وصفه 
بقوله «من خلاف» أي مختلفة ؛ بأن لا تقطع على جانب واحد بل من 
جانبيسن مختلفين » أي تقطع اليد ثم" الرجل من الجهة المخالفة 
لجهة اليد المقطوعة ثم اليد الأحرى ثم الرجل الأخرى .. والظاهر: أن" 
القطع على هذه الكيفية كان شعارا لقطع المجرمين » فيكون ذكر هذه 
الصفة حكاية للواقع لا للاحتراز عن قطع بشكل آخخر » إذ لا أثر 
لهذه الصفة في تفظيع ولا في شداة إيلام إذا كان ذلك يقع متمابعا . 
وأما ما جاء في الإسلام في عقوبة المحارب فإتما هو قطع 
عضو واحد عند كل حرابة فهو من الرحمة في العقوبة للا يتعطل 
انتفاع المقطوع بباقي أعضائه من جراء قطع يد ثم" رجل من جهة: 
واحدة » أو قطع يد بعد يد وبقاء الرجلين . 
و (من) في قوله « من خلاف » للابتداء » أي يبدأ القطع من مبدأ 
المخالفة بين المقطوع. والمجرور في موضع الحال؛ وقد ققدم نظيره . 
في سورة الأعراف وفي سورة المائدة . ْ 
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والتصليب : مبالغة في الصلب. والصلب : ربط الجسم على عود 
منتصب أو دآقته عليه بمسامير : وتقدم عند قوله تعالى « وما قتلوه وما 
صلبوه » في سورة النّساء . والمبالغة راجعة إلى الكيفية أيضا بشدة الدق” 
على الأعواد . 

ولذلك عدل عن حرف الاستعلاء إلى حرف الظرفية تشبيها لشداة 
تمكن المصلوب من الجذع بتمكن الشيء الواقع في وعائه . 


والجذوع : جمع جذع - بكسر الجيم وسكون الذال ‏ وهو عود 
النخلة. وقد تقدام عند قوله تعالى « وهزي إليك بجذاع النخلة » . وتعدية 
فعل «لأصلبتكم» بحرف (في) مع أن” الصلب يكون فوق الجذع لا دائخله 
ليدل على أنه صلب متمكن يُشبه حصول المظروف في الظرف › فحرف 
(في ) استعارة تبعيّة تابعة لاستعارة متعلق معنى (في) تعلق 
معنى (على) . 


وأيّنا: استفهام عن مشتركين في شدة التعذيب. وفعل «لتعلمن» معلق 
عن العمل لوقوع الاستفهام في آخره . وأراد بالمشتركين نفسه ورب 
موسى سبحانه لأنّه علم من قولهم «آمنا برب هارون وموسى » أن 
الذي حملهم على الإيمان به ما قدم لهم موسى من الموعظة حين قال 

ر من فرعون ( ود لا تفتروا على الله كذبا في فيسحتكم 
کک وستجدون 0 من العذاب الذي حذرتموه . وهذا 
من غروره . ويدل على أن ذلك مراد فرعون ما قابل به المؤمنون 
قوله « أينا أشد” عذابا وأبقى » بقولهم « والله خير وأبقى »2 أي خير 
منك وأبقى عملا من عملك » فشوابه خير فن رضاك وعذابه أشد 
من عذابك . 


1 اه ساس سس اس ديم م سم رهوسم مه | وو 
فر لق نوترك على ما اعاس ال ولف 
فطرنا قاقض ما أنمت قاضر نما تقضى هذه الحيوة 


ألديْيًا [72] إنا ءامنا وبا ل لهأ 
0 م ه اس مع ەو چە ا 
كرهتنًا عليه من السحر والله خير وأبقى [73] »4 


وما أ 
أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبهء إذ أصبحوا أهل إيمان 
ويقين » وكذلك شأن المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة 
فسرعان ما يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة 
الإيمان وثباته . ولنا فى عدر بن الخطاب ولحوه »من آمنوا بمحمد 
س صلى الله عليه وسم س e‏ صدق : 

والإيثار : التفضيل . وتقدام في قوله تعالى « لقد آثرك الله 
| علينا» في سورة يوسف . والتفضيل بين فرعون وما جاءهم من 
اينات مقتض حذف مضاف بناسب المقابلة بالبيئّنات» أي لن 
طاعة الله تعالى » وبذلك يلتئم عطف ١‏ والّذي فَطّرنا » › أي لانؤثرك 
في الربوبية على الذي فطرنا . 

وجيء بالموصول للإيماء إلى التعليل » لأن” الفاطر هو المستحق بالإيثار. 


وا ) الذي فطرنا)» عن وما جاءنا من البيئنات ۾ لان" 
الات ديا بيعل أن الذي خلقهم أراد منهم الإيمان بدوسضس ند عاد 
غير الله »> ولآن” فيه تهعريضا بدعوة فرعون للإيمان بالله . 

وصيغة الأمر في قوله « فاقض ما أنت قاض » مستعملة في 
التسوية » لأن « ما أنت قاض » ماصدقه ما توعدهم به من تقطيسع 
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الأيدي والأرجل والصلب »> أي سواء علينا ذلك بعضه أو كله أو عدم 
وقوعه » فلا نطلب منك خلاصا منه جزاء طاعتك فافعل ما أنت 
فاعل (والقضاء هنا التنفينذ والإنجاز) فإن” عذابك لا يتجاوز هذه 
الحياة ونحن نرجو من ربنا الجزاء الخالد . 


وانتصب « هذه الحياة » على النيابة عن المفعول فيه » لأن” المراد 
با لحياة د نينا 1 1 


والقصر المستفاد من (إنما) قصر موصوف على صفة » أي أنك 
مقصور على القضاء فى هذه الحياة الدنيا لا يتجاوزه إلى القضاء فى الآخرة » 


فهو قصر حقفيفي : 


وجملة ( إنا ا تر تتا ) فى لحل العلة لما تضمنه كلامهم : 
ومعنى « وما أكرهتنا عليه من السحر» أنه أكرههم على تحد يهم موسى 
بسحرهم فعلموا أن فعلهم باطل وخطيئة لأنّه استعمل لإبطال إلهيسة 
الله » فبذلك كان مستوجبا طلب المغفرة . 


وجملة ١‏ والله خير وأبقى » في موضع الحال » أو معترضة في آلحر 
الكلام للتذييل . والمعنى. : أن الله خير لنا بأن نؤثره منك . والمراد : 
رضى الله » وهو أبقى منك » أي جزاؤه في الخير والشر أبقى من 
جزائك فلا يهولنا قولك « ولتعلمن” أيّنا أشد عذابا وأبقى»» فذلك 
مقابلة لوعيده «قابلة تامة . 
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۶2 ل 02 4 و ص م لت 


« إنه. ا فان لهو جهنم لا وف 
سے م م وص 30 2 ت سه 1 سا 


a‏ ومن يأتم موا قذ عيل الصليحت 
EF‏ و رە ١!‏ | بير ےه 2 
د شيك لهم الدرجت العلى [75] جنت عدن تجړې 


ص م00 إ2 


0-0 الانهر خلدين رفيها أوذّلك 00 من 


¢ [76] 


هذه الجمل معترضة بين حكاية قصة السحرة وبين ذكر قصة. 
خروج بني إسرائيل › ساقها الله موعظة وتأبيدًا لمقالة المؤمنين من 
قوم فرعون . وقيل : هي من كلام أولئفك المؤمنين . ويبعده أنه لم يحك 
نظيره عنهم في نظائر هذه القصة , 

والمجرم : فاعل الجريمة » وهي المعصية والفعل الخبيث . 
والمجرم في اصطلاح القرآن هو الكافر » كقوله تعالى ( إن الّذين 
أجرموا كانوامن الّذين آمنوا يضحكون». 

واللام في « له جهتم » لام الاستحقاق » أي هو صائر إليها لا 
محالة » ويكون عذابه متجدادا فيها؛ فلا هو ميت لأنّه يحس بالعذاب 
ولا هو حي لأنّه في حتالة الموت أهون منها » فالحياة المنفية حياة 
خاصة وهي الحياة الخالصة من العذاب والآلام . وبذلك لم يتناقض 
نفيها مع نفي الموت» وهو كقول عباس بن مرداس : 
وقد كنت في الحرب ذا تدرا فلم "علط شيثًا ولم أأمنع 


وليس هذا من قبيسل قوله « إنها بقرة لا فارض ولا بكر » ولا 
قوله « زيتونة لا شرقبة ولاغربية ». 
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وأما خلود غير الكافرين فى التار من أهل الكبائر فإن قوله 
ولا يموت فيها ولا فسن ای و لهذه الآبة. ولها أدلّة أخرى 
اقتضت خلود الكافر وعدم خلود المؤمن العاصي. ونازعنا فيها المعتزلة 
والخوارج. وليس هذا موضع ذكرها وقد ذ كرناها في مواضعها من هذا التفسير د 
والإتيان باسم بالآثارة في O‏ ) اسه 
على أنّهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما سبق اسم الإشارة. 


وتقدم معنی وعندان ) وتفسير « تجري من تحتها الأنهار ) فى 
. قوله تعالى «وغد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجر ي من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن » في سورة براءة . 
وال زکي : التطهر من المعاصي : 


م6 o‏ 6م 


| بي > أ ع ماه - ماه إن 
« ولقد أوحينا إلى مسي أن اسر يخادى فاضر ب 


ھم طَرِيقًا فى بحر ا ل ا e‏ ولا 
تَخشّى [67] »4 


افتتاح الجملة بحرف التحقيق للاهتمام بالقصة ليلقي السامعون 
إليها أذهانهم. وتغيير الأسلوب في ابتداء هذه الجملة مؤذن بأن قصصًا 
طويت بين ذ كر القصتين » فلو اقتصر على حرف العطف لتوهّم أن حكاية 
القصة الأولى م تزل متصلة فتوهم أن الأه-ر بالشروج وع مراي 
لانتهاء محضر تر السحرة » مع أن بين ذلك قصصًا كثيرة ذأ كرت في 
سورة الأعراف وغيرها > فإن الخروج وقح بعد ظهور آيات كثيرة 
لإرهاب فرعون كلما هم" بإطلاق بني إسرائيل للخروج . ثم نكتل 
إلى أن أذن لهم بأآخسرة فخرجوا ثم ندم على ذلك فأتبعهم . ٠‏ 
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فجملة: ولقد أو جنا إلى موسى » ابتدائية» والواو عاطفة قصة 
على قصة .وايست عاطفة بعض أجزاء قصة على بعض آخر . 

وواسر» أمر من السرى - بضم السين وفنح الراء ‏ وتقدام في سورة 
الإسراء أنه يقال > شرى وأسرق :و إنمنا أمره الل داك تجتنا تنكول 
فرغون عليهم . والإضافة في قوله «بعبادي» تشر يفهسم وتقريبهم 
والإيماء إلى تخليصهم من استعباد القبط وأنهم ليسوا عبيدا لفرعون . 


والضرب : هنا بمعنى الجعل كقولهسم : ضرب الذهب دنانير . 
وفي الحديث : «واضربوا إلي ععكم بسهم » » وليس هو كقوله 
« أن اضرب بعصاك البحر » لأن” الضرب هنالك متعد إلى البحر وهنا 
نصب طريقا. 


وال ك فخ السفعاة وار ك م وال ب بكرن 
الموحدة - : وصف بمعتى اليابس. وأصله مصدر كالعسدام 10 0 
وصف به للمبالغة ولذلك لا يؤنث فقالوا : ناقة يتيس إذا جف لبنها. 

وزل تاف ( مر فسوع في قراءة الجمهور » قد لمسوسى اقتصر 
على وعده دون بقية قومه لأنّه قدوتهم فإذا لم يخف هو تشم سوا 
وقوي يقينهم › فهو خبر مراد به البتشرى . والجملة في موضع الخال . 

وقرأ حمزة وحده «لا تف » على جواب الأمر الذي فى قوله 
« فاضرب » › وكلمة « تخف » مكتوبة فی المصاحف بدون آلف 
لتكون قراءتها بالوجهين لكثرة نظائير هذه الكلم: ذات الألف 
في وسطها في رسم المصحف ويسميه المؤدبون «المحذوف» . 

وأمًا قوله «ولا تخشی » فالإجماع على قراءته بألف فی 
ار فوجه قراءة حمزة فيها مع أنه قرا بجز م المعطوف عليه 
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أن تكون الألف للإطلاق لأجل الفواصل مثل ألف «فأفلونا 
السبيلا » وألف «وتظنون بال الظثونا ): أو أن تكون الواو في قوله 
« ولا تخشی » للست كناف ل العطف. 


و«الد رك) - يفتحتين- اسم مصدر الإدراك» أي لا تخاف أن يدركك فرعون. 


والخشية : شلة الخوف . وحذف مفعوله لإفادة العموم » أي لا 
تخشی شيئاء وهو عا مراد به الخضصوص > أي لا تخ شيشا مما يخث 
هو م ر ي 31 E‏ 

ن العدو ولا من الغرق .* 


Soro o 0‏ وير o‏ 20 ره 2 2 
î 0‏ فرعونل بجنوده. فَعْشِيهم : من آليم ما 
2 ع2 ے ص 


شيهم |78[ وال فرعون قومهه 5 FF‏ ]79[ 4 


8 


الفاء فصيحة عاطفة على مقدر يدل عليه الكلام السابيق »> أي 
فسرى بهم فأتبعهم فرعون »2 فإن فرعون بعد أن رأى آيات غضب الله 
عليه وعلى قومه وأيقن أن ذلك كله تأييد لموسى أذن لمسوسى وهارون 
أن يخرجا لا الي > وكان إإذن فرعون قد حصل ليلا لحدوث 
موتان عظيم في القبط في ليلة الشهر السابع من أشهر القبط وهو شهر 
(برمهات) وهو الذي اتخذه اليهود رأس سنتهم بإذن من الله وسموه 
(اتسري) فخرجوا من هدينة (رعمسيس) قاصدين شاطىء البحر الأحمر . 
وندم فرعون على إطلاقهم فأراد أن يلحقهم ليرجعهم إلى مدينتهء 
وخحرج في م ركبته ومعه ستمائة م ركية. مختارة ومركبات أخرى تحمل جيشه. 


وأتبسع 8 مرادف بسع . والباء فى ( بيجنو ده ( للمصاحية 51 


5 5 85 1 5 ست 5 5 5 
واليم : البحر . وغشياله إياهم : تغطيته جششهم : أي فغرقوا : 
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وقوله « ما غشيهم » يفيد ما أفاده قوله « فغشيهم من اليم" ) إذ من 
المعلدو م أنهم غشيهم غاشٍ > فتعيّن أن المقصود منه التهوييل ظ أي بلغ 
من هول ذلك الغرق أنه لا يستطاع وصفه . قال فى الكشاف « هو من 
جوامخ الكلم التي تستقل 0 قلتها بالمعاني الكثيرة » . وهذا الجزء من 
القصة تقدم في سورة يوذ 

وجملة « وأضل فرعون قومه » في موضع الحال من الضمير في 
« غشيهم » . والإضلال : الإيقاع في الضلال» وهو خطأً الطريق الموصل . 
ويستعمل بكثرة في معنى الجهالة وعمل ها فيه ضر وهو المراد 
هنا . والمعنى : أن" فرعون أوقم قومه في الجهالة وسوء العاقبة 
بما بث فيهم من قلب الحقائق والجهل المركب » فلم يصادفوا السداد 
في أعمالهام حتى كانت خاتمتها وقوعهم غرقى في البحر بعناده في 
تكذيب دعوة موسى - عليه السّلام ‏ . 


E‏ «وما هتدى» على «أضل» : إما من عطف الأعم” على الأخص 
لأن” عدم الهدى يصدق بترك الإرشاد من دون إضلال ؛ وإما أن يكون 
تأكيدا لفظيا بالمرادف مؤكدا لنفي الهدى عن فرعون لقومه 
فيكون قوله « وما هدى » تأكيدا ل «أضل» بالمرادف كقوله تعالى 
« أموات غير أحياء » وقول الأعشى : و حفاة لا نعال لنا» من 
قوله: 


ىت ف © كت 


إما تَرَيْنَا حفّاة” لا نعال لنا إنا كذلك ما نحفى ونتتعل 


وفي الكشاف : إن نكتة ذكر «وما هدى » التهكم بفرعون 
في قوله « وما أهديكم إلا" سبيل الرشاد » اه . يعني أن في قوله ‏ 
« وما هدى » تلميحا إلى قصة قوله المحكي في سورة غافر « قال 
فرعون ما أريكم إلا" ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » وما 
في هذه من قوله « بطريقتكم المثلى » » أي هي هدي › فيكون من 
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ا إلى لفظ وقع في قصة مفضيا إلى ابح إلى القصة كما في 
قول مهلهدل : 
لتو" کت اقا عن ك في الد تات اي ر 


لى ة ل کلت له عا جه الملامة : أنت ز بر نساء 
پیز فو يم ی و ر 


اس 2 0 چ موس | 2 ه ر وكاو هه 
0 يبنىٍ إسر آعیسل قد ا من عدوكم 
ماس وم | 3 رع ههس سل سما اول رم ورير خم ووت 
ووعنت کم جات الور الايمن ورتا عليكم المن 
2 رټ إرظهر واس لا طا 
ا [s0]‏ لوا من ا ا ا 


رم ص 2 ەر ة اسه 


فيه فيحل علي غضبی ومن ل ؛ غضبى فقد 


هوی ]81[ قا لا تاب وعامن ويل ا 


0١# ]82[ و‎ 0 


هذه الجمل معترضة في أثناء القصة مثل ما تقدم آنفا في قوله 
تعالى « إنه من يأت ربه مجرما » الآبة . وهذا خطاب لليهود الذيين 
في زمن التبىء - صلى الله عليه وسلّم - تذ كيرا لهم بنعم أخصرى 1 

وقنُدّمت عليها النعمة العظيمة » وهي خلاصهم من استعباد الكفرة . 

وقرأ الجمهور «قد أنجينا كم 0 وواعدناكم » فون 
العظمة . وقرأهما حمزة »› والكسائي » وخلف « قد أنجيتكم ‏ 
ووعدتكم » بتاء المتكلم . 

وذكّرهم بنعمة نزول الشريعة وهو ما أشار إليه قوله « وواعدناكم 
جانب الطور الأيمن » . والمواعدة : اتعاد من جانبين أ أمرنا موسى 
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بالحضور للمناجاة فذلك وعد من جانب الله بالمناجاة: : واميثال' 
موسى لذلك وعد من جانبه » فتم معنى المواعدة > كما قال تعالى في 
سورة البقرة ١‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » . 

ويظهر أن" الآية تشير إلى ما جاء في الإصحاح 9 من سفر الخروج: 
«في الشهر الشالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر جاءوا إلى 
برية سيناء هنالك نزل إسرائيل مقابل الجبل . وأما موسى فصعد 
إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا : هكذا نقول لبيت يعقوب أنتم 
32 أيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة التسور » إن 
سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة...» إلخ . 

وذكر الطور تقدم في سورة البقرة . 


وجانب الطور : سفحه . ووصفه بالأيمن باعتبار جهة الشخص 
. المستقبل مشرق الشمس ٠‏ وإلا فليس للجبل يمين وشمال معينان » وإنما 
تعر ف بمعرفة أصل الجهات وهو مطلع الشمس » فهو الجانب القبلي 
باصطلاحنا . وجعل محل المواعدة الجانب القبلى وليس هو من' 
لكاتو اشر ى :اذى ف عورة A E a‏ افر يع من شاطىء 
اللواد ر اف ا ك الس فاك دين ووم يت 
بجائب:التربي إذ قضينا إل موسى الأمر» فهو جانب غربي > أي من 
جهة مغرب الشمس من الجبسل » وهو الذي آنس موسى مه نارا. 

وانتصب « جانب الطور » على الظرفية المكانية لأنه لاقساعه 
بمتزلة المكان المبهم . 

ومفعول المواعدة محنوف» تقدييره : المناجاة . 


وتعدية « واعدناكم » إل ضمير جماعة بني .إسرائيل وإن 


كانت مواعدة لموسى ومن معه الذين اختارهم من قوهه باعتبار 
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أن" المقصد من المواعدة وحي. أصول الشريعة التي. تصير صلاحا . 
للآمة فکانت المواعدة مع أولنك كالمواعدة مع تيدع الأمّة 3 

وقرأ الجميع « ونرّلنا عليكم » الخ ؛ فباعتبار قراءة حمزة › 
والكسائى 2 وخلف ( قك أنجيتكم س وواعدتكم ( دتاء المقرد 
تكون قراءة 0 وأنزلنا حت بنوت العظمة م قريبا س الالتفات ولیس 
عينه > لأن نون العظمة تساوي تاء المتكلم . 

والسلوى تقدم في سورة البقرة . وكان ذلك في نصف الشهر الثاني 
من خروجهم من مصر كما في الإصحاح 16 من سفر الخروج . 

وجملة )0 لوا مقول” محذوف 5 لقسدسره 8 وقلنا أو قائلين 5 
٠‏ وتقدم نظيره في سورة البقرة . ش 0 

وقرأ الجمهسور « ما رزقناكم» بنون العظمة . وقرأه حمز 

والكمائي » وخلف اما رزقبكم ٠‏ بخاأء المقرد . ش 


Oo: 


والطغيان : أشد الكبر . ومعنى النهيي عن الطغيان في الرزق : 
النهي عن ترك الشكر عليه وقلّة الاكتراث بعبادة المسنعم . 

وحرف (فى) الظرفيّة استعارة” تبعيية ؛ شبه ملابسة الطغيان للتعمة 
بحلول الطغيان فيها تشبيها للنعسة الكثيرة بالوعاء المحيط بالمنعم 
عليه على E‏ و 

والحلول : الترول والإقامة بالمكان ؛ شبهت إصابة آثار الغضب 
اطق خوك جين CS‏ عون 


وقرا الجمهور حل فبك TT‏ 
يحاسل ‏ عليه غضبي ( - بكر اللام الأول على أنهما فعلا ‏ حل 
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الديئن يقال : حل الديئن إذا آن أجل أدائه . وقرأه الكسائي 
- بالضم'” في الفعلين على أننّه من حّل بالمكان يحل" إذا تزل به . كذا 
في الكشاف ولم يتعقبوه . ٌْ 

وهذا مما أهمليه ابن مالك في لامية الأفعال . ولم يستسد ركه 
شارحسها بحر ق اليمني في الشرح الكبير . ووقع في المصباح ها 
بخالفه ولا يعول عليه . وظاهر القاموس أن حل بمەنى نزل يسل 
قاصرا ومتعديا ء ولم أقف لهم على شاهد في ذلك . 

وهوى : سقط من علو › وق ا هنا للهلاك الذي لا نهوض 
بعده »> كما قالوا: هوت أمّه » دعاء عليه » وكما يقال: ويل أمه ء 
ومنه : «فأمه هاوية» » فأريد هوي مخصوص »ء وهو الهوي من جبل 
أو سطح بقرينة التهديد. 

وجملة «وإني لغفاز. » إلى آخرها استطراد بعد التحذير من 
الطغيان في النعمة بالإرشاد إلى ما يتدارك به الطغيان إن وقع بالتوبة 
والعمل الصالح . ومعنى « تاب » : ندم على كفره وآمن وعمل 
صالحا. 


وقوله وثم اهتدى» (ثم) فيه للتراخي في الرتبة ؛ استعيرت 

للدلالة على التساين بين الشيئين في المتزلة كما كانت للتباين بين 

الوقتين في الحدوث . ومعنى «اهتدى»: استمر على الهدى وثبت عليه › 

فهو كقوله تعالى « إن" الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » . 

والآيات تشير إلى ما جاء في الإصحاح من سفر الخروج «١‏ الرب 

إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان غافر الإثم والخطيئة 
ولكنه لن يبرىء إبراء». 
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a $‏ أعجلك عن قومك رن [83] قال هم 
وء ء على أَثَرِى ولت يلك 2 لترضی [s84]‏ 


سے ۵ سا به 


قل را قد ا قومك من بعد وأضلهم اا [5ة] 4 


عطف على جملة « اسر بعبادي » الواقعة تفسيرا لفعل « أوحينا 
أفح ي ا فر ووس املك عن رمك هره ار اه 
إلى موسى . والتقدير : وأن" : ما أعجلك الخ کک 
لهم أيام مناجاة موسى في الطور في الشهر الثشالث لخروجهم من 
وهذا الجزء ء من القصة لم يذكر في سورة الأعراف . 


والإعجال : جسل الشيء عاجلا . 


والاستفهام مستعمل في اللوم . والذي يؤخذ من كلام المفسرين 
وتشير إليه الآية : أن" موسى تعجّل مفارقة قتومه ليحضر إلى المناجاة 
قبل الإبان الذي عينه الله له » اجتهادا منه ورغبة في تلقي الشريعة 
حسبما وعده الله قبل أن يحيط بنو إسرائيل بجبل الطور » ولم يراع 
في ذلك إلا البق إلى ما فيه خير لنفسه ولقومه » فلامه الله على أن غفل ' 
٠‏ عن مراعاة ما يحض بذلك من ابتعاده عن قومه قبل أن يوصيهم الله 
بالمحافظة على العهد ويحذارهم مكر من يتوسّم فيه مكرا » فكان 
في ذلك بمنزلة أبي بكر حين دخل المسجد فوجد التبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ راكعا فركع ودب إلى الصف فقال له التبىء - صلى الله 
عليه وسم - : « زادك الله حرصا ولا تعد » . ْ 

وقريب من تصرف موسى - عليه السّلام - أخن' المجتهد بالدليل 
الذي له معارض حو علم ار وكان ذلك سبب افتتان قومه 
ع ما 
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وليس في كتاب التدوراة ما يشير إلى أكثر من صنع بني إسرائرسل 
العجل من ذهب اتخذوه إلها فى مدة مغيب «وسى : وأن سبب ذلك استبطاؤهم 
رجوع موسى « قالوا لن نبرح عليه عا كفين حتى إر جع إليتا سومى ». 


وقوله هنا( هم أولاء على أثري » يدل على أنتهم ناوا ار 
حامه وأنه سبقهم إلى المناجاة . 


واعتذز عن تعجّله بأنه عجل إلى استجابة أمر الله مبالغة في 
إرضائه» فقوله تعالى « فإنا قد فتنا قوميك من بعدك ) فيه ضرب من 
المتلام على التعجل بأنه تسبب عليه حدوث فتنة في قومه لیغلمه أن 
اجاور ما ق هه ولو كاد لبرفدة فن رواد ا 
والأثر- بفتحنين-: ما يتركه الماشي على الأرض من علامات قا م 
أوحافر أو خف . ويقال : إثر - بكسر الهمزة وسكون القاء ‏ وهما 
لغتان فصيحتان كما ذكر ثا لب. فمعنى قولهم : جاء على إثره» جاد 
أقدام من مشى قبله قبل أن يتغيّر ذلك الأشرٌ بأقدام أخرى » ووجه 
الشبه هو موالاته وأنه لم يسيقه غيره . 
ولمعنى : هم أولاء سائرون على مواقع أقدامي » أي موالون لي في 
الوصول . ومنه قول التبىء - صلى الله عليه وسم : «وأنا.الحاشر الذي 
حشر الناس على قدآمي »: تقديره : يحشرون سائرين على آثار قدمي. 
وقرأ الجمهور « على أثتري » بفتحتين . وقرأه رويس عن يعقوب 


بكسر الهمزة وسكون الشاء ا 


واستعم ل تر کت ( هم أولاء ) مجر دا عن حرف التنبيه في اول 
اسم الإشارة حلافا لقوله في سورة النساء وها أنتم هؤلاء جادلتم e‏ 
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وتجريد اسم الإشارة من هاء التنبيه استعمال جائز وأقل منه استعماله 


ها آنا ن ابيب يا وجع 


وتقدام عند قوله تعالى «ها أنتم أولاء تحبتونهم ) في سورة 
لراك 


وإسناد الفتن إلى الله باعتبار أنه مقدره وخالق أسبابه البعيدة. 
وأمّا إسناده الحقيقى فهو الذي فى قوله « وأضلتهم السامري لأنه السب 


السار لاا المشب لتم 


٠‏ و«السامري » يطهر أن ياءه ياء نسبة» وأن تعريفه باللام 
للعهد . فأما النسبة فأصلها في الكلام العربي أن تكون إلى القبائل 
والعشائر ؛ فالسامري نسب إلى اسم أبي قبيلة من بني إسرائيل أو غير هم يقارب 
اة ف سامير اوقد كاد من الأسماء القديمة شرن و رقا 
وهما ماران ت سامر لا سيما مع التعريب . وفي أنوار التتزيل : 
« السامري نسبة إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها : السامرة » اه . 
أحذنا من کلام البيضاوي أن الا منسوب إلى قبيلة وأما قوله 
« من بني إسرائيل » فليس بصحيح مخ السامرة أمّة من سكان 
فلسطين في جهة نتابلس في عهد الدولة الرومينة (البيزنطية) وكانوا 
في فلسطين قبل مصير فلسطين بيد بني إسرائيل ثم امتزجوا بالإسرائيليين 
واتبعوا شريعة موسى ‏ عليه السلام - مع تخالف في طريقتهم عن 
طريقة اليهود . فليس هو منسوبا إلى مدينة السامرة القريبة من تابلس 
لأن” مدينة السامرة بناها الملك (عملرزي) ملك مملكة إسرائيل سنة 925 
٠‏ قبل المسيسح : وتخفلها فة له اها رخو مروت الاه 
بناها على جبل اشتراه من رجل اسمه (شامر) بولنتين من الفضة». فعربت 
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في العربية إلى سامرة » وكان اليهود يعلدونها مدينة كفر وجور » لأن” 
(عمري) بانيها وابنه (آخاب) قد أفسدا ديانة التتوراة وعبدا الأصنام 
الكنعانية . وأمر الله التبىء إلياس بتوبيخهما والتثوير عليهماء فلا جرم لم 
تكن موجودة زمن موسى ولا كانت ناحيتها من أرض بني إسرائيل زمن 
موسى - عليه السّلام ‏ . 


ويحتمل أن يكون السامري نسبا إلى قرية اسمها السامرة من قرى مصرء 
كما قال بعض أهل التفسير : فيكون فتى قبطيا اندس في بني إسراثيل لتعائقه 
بهم في مصر أو لصناعة يصنعها لهم . وعن سعيد بن جبير : كان 
السامري من أهل (كرمان)» وهذا يقرب أن يكون السامري تعريب كرماني 
بتبديل بعض الحروف وذلك كثير في التعريب . 


ويجور أن تكون الياء من السامري غير اها لحني ا ا اسم 
مثل :.ياء على وکرسی » فيكون اسما أصليا أو منقولا فى العبرانية » وتكون 
انلام في أو لهزائدة. 

وذكر از مخشري والقرطبي خليطا من القصة ‏ : أن السامري أسنمه 
مو سی لن ظفر سه بفتح اأظاء اة وفتح الفاء وة ابن حالة 
كان مؤمنا به » وزاد بعضهم 1 على بعض تفاصيل تشمشز 2 ر الفس متها 


واعلم أن السامريين لقب لطائفة من اليهود يقال لهم أيضا السامرة › 
لهم مذهب خاص مخالف لمذهب جماعة اايهودية في أصول الدين » 
فهم لا يعظمون بيت المقدس وينكرون نبوءة أنبياء بني إسرائيل علدا 
موسى وهارون ویوشع »> وما كانت هذه الشذوذات فيهم د من 
بقايا تعاليم الإلحاد التي كانوا يتلقونها في ٠دينة‏ السامرة المبنية 
على التساهل والاستخفاف بأصول الداين والترحص في تعظيم آلهة 
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عليه السلام ‏ . ففي إنجيل متى إصحاح 10 وفي إنجيل لوقا إصحاح 9 

ما يقتضي أن بلدة السامربين كانت منحرفة على اتباع المسيح » وأنه 

تھی الحواريين عن الدخحول إلى مدینتهم 7 


ووقعت في كتاب الخروج من التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين 
زلة كبرى ٠‏ إذ زعموا أن" هارون صنع العجل لهم لما قالوا له : 
«اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأنا لا نعلم ماذا أصاب موسى في الجبل فصنع 
لهم عجلا من ذهب» . وأحسب أن هذا من آثار تلاشي التوراة الأصلية 
بعد الأسر البابلي » وأن الذي أعاد كتبها لم بحسن تحرير هذه القصة . ومما 
نقطع به أن" هارون معصوم من ذلك لأنّه رسول 0 


سر ص ا 2 ياس ا 1 ~0 02 سے ام اس 24 
3 ر مو سی إلى دو مة ے صبس اسفا قال 
سے اس چ ° رده تعره سس كه م سم ه چرس ر ساسا ره تر 
يفوم الم يعد ربكم وعدا سد ا أفطال . 


6 La 


ا 
عصباه من ربكم 


رومع عر 9 ارم 2 ° مان o A‏ 


أردتم أن 0 عليكم 
فأخلفتم موعدى [86] 4 


الغضب : انفعال للنفس وهيجان ينشأ عن إدراك ما يسوءها ويسخطها . 


دون خوف » والوصف منه ضبان . 


والأسف : انفعال للنفس ينشأ من إدراك ما يحزنها وما تكرهه مع 
انكسار الخاطر . والوصف منه أسف . وقد اجتمع الانفعالان في نفس موسى 
لأنه يسوءه وقوع ذلك في أمته وهو لا يخافهم ؛.فانفعاله المتعلق بحالهم 
غضب » وهو أيضا يحزنه وقوع ذلك وهو في مناجاة الله تعالى التي كان 
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يأمل أن تكون سبب رضى الله عن قومه فإذا بهم أتوا بما لايرضي الله 
فقد انكسر خاطره بين يدى ربه .. ٠‏ 


وهذا ابتداء وصف قيام موسى في جماعة قومه وفيهم هارون وفيهم 
السامري » وهو يقرع أسماعهم بزواجر وعظه › فابتداً بخطاب قومه كلهم 3 
وقد علم أن هارون لا يكون مشايعا لهم > فلذلك ابتدأ بخطاب قومه ثم" وجنه 
الخطاب إلى هارون بقوله » قال «وياهارون مامئنعك). 

وجملة « قال يا قوم » مستأنفة بيانية . 


وافتتاح الخطاب ب «يا قوم » تمهيد للّوم لأن انجرار الأذى 
للرجل من قومه أحق في توجيه الملام عليهم › وذلك قوله م فأخلفتم موعدي» 5 


5 5 ع 0 5 8 0 5 

والاستفهام في « ألم يعد كم ربكم » إنكاري؛ تزلوا منزلة من زعم 
أن" الله لم يعدهم وعدا حسنا لاهم أجروا أعمالهم على حال من يزعم 
ذلك فأنكر عليهم زعمهم . ویجوز أن يكون تقريريا » وشأنه أن يكون 
على فرض الدّفي كما تقدام غير مرة . 

والوعد الحسن هو: وعده مُوسى بإنزال التتوراة» ومواعدته ثلاثين 
ليلة” للمناجاة» وقد أعلمهم بذلك » فهو وعد لقومه لأن” ذلك لصلاحهم : 
ولان الله وعدهم بأن يكون ناصرا لهم على عدوّهم وهاديا لهم في طريقهم› 
وهو المحكي في قوله « وواعدناكم جانب الطور الأيمن » . ٠‏ 

والاستفهام في « أفطال عليكم العهد» مفرع على قوله «ألم 
يعدكم ربكم » » وهو استفهام إنكاري » أي ليس العهد بوعد الله إيا كم 
بعيدا . والمراد بطول العهد طول المدّة » أي بعدها » أي لم يبعد زمن 
وعد ربكم إياكم حتى يكون لكم يأس من الوفاء فتكفروا وتكذ بوا مسن 
بلغكم الوعد وتعبدوا ربا غير الذي دعاكم إليه من بلغكم الوعد فتكون 
لكم شبهة عذر في الإعراض عن عبادة الله ونسيان عهده . 
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والعهد : معرفة الشيء وتذكره » وهو مصدر. يجوز أن يكون أطلق 
على المفعول كلطلاق الخلق على المخلوق » أي طال المتعهود لكم ويعند 
ز هله حتى لسيتموه وعملتم اخلافه ٠.‏ ويجور أن ليه ی على أصل المصدر 
وهو عهدهم الله على الامتشال والعمسل بالشر يعة . وتقدم في قوله تعالى 
« الذين يتقضون عهد الله من بعد .٠‏ بشاقه » وقوله « وأوفوا بعهدي ) فى 


سوره ة البقسرة 


و أم» إضراب إبطالي . والاستفهام المقدار بعد (أم) في قوله «أم 
أردتم أن بحل عليكم غضب من ركم » إنكاري أيضاء إذ التقدير : 
بل أردتم أن بحل عليكم غضب » فلا يكون كفركم إذن إلا إلقاء 
دمل ونيا رن جا ينيجه أن مجر صية عيب من ل : 


ففي قوله «أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم » استعارة 
تمثيلية » إذ شبه حالهم في ارتكابهم أسباب حلول غضب الله عليهم 
بدون داع إلى ذلك بحال من يحب حلول غضب الله عليه؛ إذ الحب لا 
سبب له . 


وقوله « فأخافتم موعدي » تفريع على الاستفهام الإنكاري 
الثانى . ومعنى « موعدي » هو وعد الله على لسانه » فإضافته إلى ضميره لأنه 
الواسطة فيه . 


راو 


end ERE‏ موعدك يلكا ولكنا :جما 
نمك ن 5 -. موه 004 0 

وقعت جملة « قالوا » غير معطوفة لأنها جرت في المحاورة جوابا 
عن كلام موسى - عليه السلام - . وضمير « قالوا » عائد إلى « القوم » 
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57 القائل بعضهم » تصداوا مجيبين عن القوم كانهم وهم كبسراء القوم 


وقوله « بمكنا» قرأه نافع » وعاصم ء وأبو جعفر ‏ بفقح | 
الميسم ‏ . وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وأبو عمسرو » ويعقوب - يكسر 
الميم ‏ . وقرأه حمزة » والكسائي » وخلف ‏ بضم الميم - . وهي 
وجوه ثلاثة في هذه الكلمة؛ ومعناها: بإرادتنا واختيارنا ؛ أي لإخلاف 
موعدك » أي ما تج رأنا ولكن غرهم السامري وغلبهم دهماء القوم . وهذا 
إقرار من المجيبين بما فعله دهماؤهم . 


.والاستدراك راجع إلى ما أفاده نفي أن يكون إخلافهم العهد عن 
قصد للضلال . والجملة الواقعة بعده وقعت بإيجاز عن حول المقصود 
من التسنصيل من تبعة نكث العهد . 


ومحل الاستدراك هو قوله « فقالوا هذا إلهكم وإله موسى » وما 
قبله تمهيد له » فعطفت الجمل قبله بحرف الفاء واعتذروا بأنهم لوا 
على رأيهم بتضليل السامر ي . فأأدمجت في هذا الاعتذار الإرشارة إلى قضية 
صوغ العجل الذي عبدوه واغتروا بما موه لهم من أنه إلههم المنشود 
من كثرة ما سمعوا من رسولهم أن الله معهم أو أمامهم › ومما جاش في 
خواطرهم من الطمع في رؤيته تعالى . 


وقرأ نافع ٠‏ وابن كثير ٠‏ وابن عامر » وحفص عن عاصم > 
ورويس عن يعقوب وحملنا» ‏ بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة : 
أي حمللنا من' حملنا ء أو مدنا أنفسنا . 

وقسرأ أبو بكر عن عاصم › وحمزة › وأبو عمرو »© والكسائي 3 
وروح عن يعقوب - بفتح الحاء وفتح الميم مخففة ‏ . 
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والأوزار : الأثقال . والزينة : الحلي والمصوغ . وقد كان 

بنو إسرائيل حين أزمعوا الخروج قد احتالوا على القبط فاستعار كلح واحد من 

اقبي حدليا فضة" وذهبا وأثاثا »كما في الإصحاح 12 من سفر الخروج. 

ى : أنهم خحشوا تلاشي تلك الزبنة فارثاوا أن يصو ها قطعة واحدة 
E‏ لهم حفظها في موضع مأمون . 


والقذف : الإلقاء . وأريد به هنا الإلقاء في نار السامري للصوغ› 
كما يومىء إليه الإصحاح 32 من سفر الخروج . فهذا حكاية جوابهم 
لموسى - عليه السلام - مجملا مختصرا شأن” المعتذر بعذر وام أن يكون 
خجلان من عذره فيختصر الكلام : 


رس سا وس ر 7 


e‏ ا السا 71 ارج لمهم عجلة 


0 


مہ م ےم لس إا کے مل ١‏ 


او الوا ذا إِلهكم وإله موسى 
فَنَسِى [88] 4 


ظاهر حال الفاء التفريعية أن يكون ما بعدها صادرا من قائل الكلام 
المفرع عليه . والمعنى : فمثل” قذفنا زينة" القوم» أي في الثارء ألقى 
الدامري شيا من ت القوع فأخرج لهم عجلا . والمقصود من هذا التشبيه 
التخلّص” إلى قصة صوغ غ العجل الذي عبدوه . 

وضميرا الغيية في قوله« فأخرج لهم » وقوله «فقالوا » 
عائدان إلى غير المتكلميين . علق المتكلمون الإخراج والقول 
بالغائبين للدلالة على أن ا ESN‏ 
الست الوق العجل ولكنهم صانعوا دهماء القوم » > فيكون هذا من 
حكاية قول القوم لموسى. وعلى هذا درج جمهور المفسرين» ل 


256 التحزير والتنوير 
تتام المعثرة الي اععدن بها المجبيوة لموضى :ون شير « فأخرج 
ES‏ و ل ل از » أي 
أخرجته لمن رغبوا في ذلك . 


وجعل 5 المفسرين هذا الكلام کله من خاب الله + وهی اقتاز 
أبي مسلم » فيكون اعتراضا وإخبارًا للرسول ‏ صلى الله عليه وسادم ‏ وللأمة. 
وموقع الفاء يناكد هذا لآن الفاء لا ترد للاستئناف على التحقيق» فتكون 
ش الفاء للتفريع تفريم أخبار على أخبار 

والمعنى : فمثل ذلك القذف الذي قذفنا ما بأيدينا من زينة القوم 
ألقى السامري ما بيده من الثار ليذوب وبصوغها فأخرج لهم من ذلك 
عجلا جسدا . فإن فعل (ألقى) يحكي حالة مشبهة بحالة قتذفهم مصوغ 
القبط . والقذف والإلقاء مترادفان » شبه أحدهما بالآخر . 

والجسد : الجسم ذو الأعضاء سواء كان حيًا أم لا؛ لقوله تعالى 

0 وألقينا على كر سيه جسدا » . قيل : هو شق طفل ولدته إحدى نسائه 
كما ورد في الحديث . قال الزجاج : الجسد هو الذي لا يتعقسل ولا 
يمير إنما هو الجثة > أي أخرج لهم صورة عجل مجسّدة بشكله وقوائمه 
وجوانبه» وايس مجرد صورة منقوشة على طبق من فضة أو ذهب. وفي 
سفر الخروج أنه كان من ذهب . 

والإخراج : إظهار ما كان محجوبا . وار بالإخراج 
إشارة إلى أنه صنعه بحيلة «ستورة عنهم حتى أتمه . 

والخوار : صوت البقر . وكان الذي صنع لهم العجل عارفا بصناعة 
الحيل التي كانوا يصنعون بها الأصنام ويجعلون في أجوافها وأعناقه.ا 
منافذ كالزمارات تخرج منها أصوات إذا أطلقت عندها رياح بالكير 


ونحوه 3 
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وصنع مالساي وا عل عور كل I‏ قد اعتأدوا 
في مصر عبادة العجل « ايبيس » »© ذلما رأوا ما صاغه السامري في صورة 
معيو د عر فوه من قبل ورأوه بز دد عليه بأن له خوارا 4 رسخ في 
أوهامهم الآفنة أن ذلك هو الإله الحقيقي الذي عبّروا عنه بقولهم « هذا 
إلهكم وإله موسی )2 لأنهم وا من ذهب أو فضة» فتوهموا أنّه أفضل 
من العجل (إيبيس) . وإذ قد كانوا يثبتون إلها محجوبا عن الأبصار 
وكانوا يتطليسون رؤيته»ء فقالوا لموسی : E‏ الله جهرة › حينت 
توهموا أن هذه ضالتهم المنشودة . وقصة اتخاذهم العجل في كتاب 
التوراة غير ملائمة للنظر السليم . 

وتفريع « فنسي » يحتمل أن يكون تفريعا على « فقال هذا إلهكم » 
تفريع علة على معلول » فالضمير عائد إلى السامري » أي قال السامري 
ذلك لأنّه نسي ما كان تلقتاه من هدي ؛ أو تفريع معلول على علّة » أي قال 
ذلك » فكان قوله سببا في نسيانه ما كان عليه من هدي إذ طبع الله 
على قلبه بقوله ذلك فحرمه التوفيق من بعد . 

والنسيان : مستعمل فى الإضاعة » كقوله تعالى « قال كذلك أتتك 
آياتنا فنسيتها » وقوله « الذين هم عن صلاثهم ساهون » . 


وعلى هذا يكون قوله « فنسي» من الحكاية لا من المحكي» والضمير 
عائد إلى السامري فينبغي على هذا أن يتصل بقوله « فلا يرؤن » ويكون 
اعتراضا . وجعله جمع من المفسرين عائدا إلى موسى » أي فنسي موسى 
إلهكم وإلهه » أي غفل عنه » وذهب إلى الطور يفش عليه وهو بين 
أيديكم > وموقع فاء التفريع يبعد هذا التفسير . 


والنسيان : يكون مستعملا مجازا فى الغفلة . 
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< قلا يَرَوْنَ آلا يزجعم إلَيْهم قا ولا يَمْلِك لهم 


ا وا َا [89] 


يجوز أن يكون اعتراضا وليس من حكاية كلام القوم » فهو معترض 
بين جملة « فكذلك ألقى السامري » وجملة « قال يا هارون ما منعك 
إذ رأيتهم ضلّوا ألا" تتبعني » الخ ء فتكون الفاء لتفريع كلام متكامم 
على كلام غيره © أي لتفريع لإخبار لا لتفريع المخبر به » والمخبر 
متعدد . ويجوز أن يكون من حكاية كلام الذين تصداوا لخطاب موسى 
- عليه السلام - من بين قوهه وهم كبراؤهم- وصلحاؤهم ليعلم أنهم 
على بصيرة من التوحيد . 


والاستفهام : إنكاري : نلوا منزلة من لايرى العجل لعدم جدريهم . 
على موجتب البصر » فأ نكر عليهم عدم رؤيتهم ذلك مع ظهوره › أي كيف. 
يد عون الإلهية للعجل وهم يرون أنه لا يتكلم ولا يستطيع نفعا ولا ضرا . 


والرؤية هنا بصرية مكنى بها أو مستعملة” في مطلق الإدراك فآلت 
N‏ ماسجا ER‏ 
ولا نفعا » فإن ذلك لا يُرى بالبصر بخلاف لا يرج جع إليهم قولا) . ورؤية 
انتفاء الأمرين مراد بها رؤية أثر انتفائهما بدوام عدم التكلّم وانتفاء عدم 
نفعهم وضرهم » لأن” الإنكار مسلط على اعتقادهم أنه إلههم فيقتضي أن 
يملك لهم ضرا ونفعا . 


«ومعنى يرجع» يرد أي يجيب القول » لأن ذلك محل العبرة من فقدانه 
صفات العاقل لأنهم يد علونه ویشنون عليه ويمجدونه وهوساكت لا يشكر 
لهم ولا يتعدهم باستجابة» وشأن الكامسل إذا سمع ثناء أو تلقى طلبسة 


أن يجيب . ولا شك أن في ذلك الجمع العظيم من هو بحاجة إلى جلب نفع 
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أو دفع ضر وا نهم يسألونه ذلك فلم يجدوا ما فيه نفعهم أو دفع ضر عنهم 
مثل ضر عدو أو مرض 5 فهم قل شاهدوا عدم غنائه عنهم : ولان شواهد 
حاله من عدم التحرك شاهدة بأنه عاجز عن أن ينفع أو يضر ء فلذلك ساط 
الإنكار على عدم الرؤية لأن" حاله «مايرى . 


ولام -) لهم ( متعا.ق ب «يملك » الذي هو في معن يستطيسع كما 
تقدام في قوله تعالى « قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا 
تفعا » فى سورة العقود . 

و قدھ , الضر ع لى التفع قطعا لعذرهم في اعتفاد إلهيته لآن عذر الخائئف: 


0 


و (أن) في قو له أ برجم ) مخفافة من (أن) الممتوحة المشددة 
واشمها ضنير شأن محذوف: والجملة المذ كورة بعدها هى الخبر ٠‏ ف«يرجم ؛ 
مرفوع باتفاق القراءات ها عدا قراءات شاذة . وليست (أن') مصدرية. 
لأن (أن) المصدرية لا تقع بعد أفعال العلم ولا بعد أفعال الإدراك . 


رم س ر ےر رازن الس الر ل و ب س ات - 7 و 

ض ولقد GS‏ قوم إنما فتنتم 
کے رقع و نس همه وال ت و م اع لي ه o‏ 

به ون ربكم الرحمن فاتيعونى وأطيعوا أُمْرِى 


[50 قالوا. لن برح علي كيين حتى يرجع إلبتا 
ا 811 4 
الجملة في مو ضع الخال من ضهير ) أفلا درول ( على كد الاحتمالين› 


أي كيف لا يستدلون على عدم استحقاق العجل الإلهية» بأنه لا يرجع 
إليهم قولا ولا يبلك لهم ضرا ولا نفعا فيقلعون عن عبادة العجل > 


20 التحربر والتشوير 
وتلك دلالة عقاية » في حال أن" هارون قد وعظهم ونبههم إلى ذلك إذ 
ذكرهم بأنه فتنة فتنهم بها السامري» وأن ربهم هو الرحمان لاما لا يملك 
لهم نفعا فضلا عن الرحمة» وأمرهم بأن يتبعوا أمره» وتلك دلالة سمعية. 
ونا كيد الخبر بحرف التحقيق ولام القسم لتحقيق إبطال ما في كتاب 
اليهود من أن هارون هو الذي صتع لهم العجل » وأنه لم ينكر عليهم 
عبادته. وغاية الأمر أنه كان يستهزىء بهم في نفسه . وذلك إفك 
عظيم في كتابهم 1 
يرجم إليهم موسى وينكر عايهم . 


وافتتاح خطابه ب «ياقوم » تمهيد لمقام النصيحة . 


ومعنى ( إنما فتنتم به ) : ما هو إلا فتنة کم لمن راء ون ربكم 
الرحمان الذي يرحمكم في سائر الأحوال. فأجابوه بأتهم لا يزالون عاكفين 
على عبادته حتى يرجع موسى فيصرًح لهم بأن ذلك العجل ليس هو رهم . 

ورتب هارون خطابه على حسب الترتيب الطبيعي لأنه ابتدأه بز جرهم 
عن الباطل وعن عبادة ما ليس برب : ثم دعاهم إلى معر فة الرب الح » 
ثم دعاهم إلى اتباع الرسول إذ كان رسولا بينهم » ثم دعاهم إلى العمل 
بالشرائع » فما كان منهم إلا" التصميسم على استمرار عبادتهم العجل فأجابوا 
ارون بدو اك ا 


و( عليه ) متعلّق ب « عا كفين ) قدم على متعلقه لتقودة الحكم 2 
أو أرادوا : لن نبرح نخصه بالعكوف لا نعكف على غيره . 
والعكوف : الملازمة بقصد القربة والتعبد » وكان عبّدة الأصنام 
يازمونها ويطوفون بها . ْ 
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مرى [93] قال رم جد 
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اا سے سر صر © 07 


س ا رأعيْل ولم رق قَولى |94[ 


انتمل موسى من محاو ورة قو مه إلى محاورة أنحيه 3 فجملة )0 قال 
دا هارون » تابعة لجملة « قال يا قوم 1 تدك راکم وعدا حسنا » > 
ولجملة J‏ قالوا ما ااا مو عدك د اکنا ( وقد وحدت مناسسبة لمكاية 
خطابه هارون بعد أن وقع الفصل بين أجزاء الحكاية بالجم| المعترضة 

١ . 0 

التي منها جماة « ولقد قال لهم هارون من قبل » الخ ... ٠‏ فهو استطر اد 
في خلال الحكاية للإشعار بعذر هارون كما تقدم . ويحتمل أن تكون عطفا 
على جملة « ولتد قال لهم هارون » الخ .. »ع على احتمال کون تلك من 
حكاية کلام قوم مو سی 


3 


علم موسى أن هارون مخصوص من قومه بأنّه لم يعبد العجل : إذ لا 
جوز عليه ذلك لان" الر سالة نقتضي . العصمة » فالذلك خصه بيخطاب يناسب 
حاله بعد أن خاطب وم الأمة بالخطاب الماضي ولا خطاب التو بيخ 
والتهديد على بقائه بين عبدة الصنم ١‏ 


والاستفهام في قوله « ما منعك » إنكاري ٠‏ أي لا مانع لك من 
اللحاق بي »لأنه أقامه خليفة عنه فيهم فلما لم يمتثاوا أمره كان عليه أن 


برد الخلافة إلى من استخلفه . 


وراد رأيتهم ) متعاق د ١‏ متعك ) .و (أن) مصدردة » و(لا) حرف 


نفي : وهي مؤذنة بفعل محذوف يناسب «عنى النفي ٠‏ والمصدر الذي تقتضيه 
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(أن) هو مفعول الفعل المحذوف . وأما مفعول « ٠نعك‏ » فمحذوف يدل 
عليه J‏ ملعك (i‏ ودل عليه المذ كور 
والتقدير : ما منعاك أن تتبعنى واضطرك إلى أن" لا تتبعنى» فيكون 


في الكلام شبه احتباك . والمقصود تأكيد وتشديد التوبيخ بإلكار أن 


يكون لهارون” مانع حينكذد من اللحاق بموسى ومقتض لعدم اللحاق 


5 ۰ ° 7 EC. ۰ ا‎ 5 a 
ونظيره قوله تعالى « ١ا منعاك أن لا تسجد إذ أمرتك » في سورة‎ 


الأعراف فارجم إليه . 


والاستفهام في قوله « أفعصيْت أمرني » مفرع على الإلكار : فهو 
إنكار ثان عل متخالفة مرو مغواف قر نر لد 
وقوه فی الجوابت ريا ايبن أم» نداء لقصد التر قي والاستشفاع :وھومۇذن 


بأن موسى حين وبّخه أخذ بشتعر لحية هارون: ويشعر بأنّه يجذبه إليه ليلطمهء 
تدم ددني الأعراف نقوله وک ا ا ا 
وقد صرح به في الأعراف بقوله تعالى « وأخل برأس أخيه يجره إليه » 


وقرأ الجمهور «يا ابن أمّ » .- بفتح الميم - . وقرأ ابن عامر » 
وحمزة » والكسائي : وأبو بكر عن عاصم : وخلف - بكسر الميم - 
وأصله : يا ابن أمّي ٠»‏ فحذفت ياء المتكلام تخفيفا »> وهو حذف 
مخصوص بالنداء . والقراءتان وجهان في حذف ياء المتكالم المضاف 
إليها افظ ام ولفظ (عتم) في النداء . ش 


2< وعطف الرأس على اللحية لآن” أخذه من الحيته أشد ألما وأنك 
NE‏ 


وابن' الأم : الأخ . وعدل عن ريا أخي) إلى (ابن أم) لأن ذكر الأم 
تلا کر بأقوی أواصر الأخوة وهی آصرة الولادة من بطن واحد والرضام ر 


۰ ٠. 
1 من بساك واحد‎ 
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والدحية - بكسر اللاام -- ويجوز ‏ »> فتح اللاام ‏ في لغة الحجاز : 
اسم للشعر النابت بالو جه على مو ضع الأمحييين والذقن > وقد أاجمع القراء 


على عمل كل اللا م ساون وخسیتے ). 


32 نيا 


واعتذر هارون عن بقائه بين الوم بشوله » إفي خحش.يت أن تقول 
فرقت »: أي أن قظن ذلك بى فتقوله لوهمًا وتحميلا لتبعة الفرقة التى ظن أنها 
واقعة لا محالة إذا أظهر هارون عه عليهم لزه دست ت عه طائفة عن الابتين 
على الإيمان ويخالفهم الجدهور فيقع انشقاق بين الوم وربما اقنتلوا فرأى 
من المصلحة أن بظهر الرضى عن فعلهم ليهدأ الجمهور ويصبر المؤمنون 


اوتداء بهاروكن: ورای في سلو ك هذه اأسياسة تحفيقا لقول ديو سي له » واصلح 


ولا تتبع سبيل المفسدين ( فی سورة الاعراف ٠‏ وهو اللي أشار إليه هنا 
2 ساسم 5 ١ ١‏ . 5 مه سي )| هم 1 11 8 5 
بمو له J)‏ ولم در دی ی ) ۰ مهو من حداة حار فر ل عوسى الذي ولرد 


وها اواد مي سا اة اد اج :عه هاف 

٠. 0: 3-4‏ ف 8 ع8 32 
مصاحة حفظط اإعقادة ومصاحة حفظط . الحامعة وم اھر 3 
5 الح = 
حفظ الأنفس والأموال وال خسوة بين الآمنة فر جح أثانيية : وإنسا رجحها 
لاه رآها أدوم فإن مصلحة حفظ العقيدة يستدرك فواتها الوقتي برجوع 
٠. Re ١‏ 5 
موسى وإبطاله عبادة العجل حيث غنيوا عكوفهم على العجل يرجوع 


انثلمت عسر تداركها . 


وتضمن هذا قولنه « إني خحشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل ولم 
ترقبْ قولي؛ . وكان اجتهاده ذلك مرجوحا لأن حفظ الأصل الأصيل 
للشريعة أهم من حفظ الأصول المتفرعة عليه : لأن” «صلحة صلاح الاعتقاد 
هي أم المصالح التي بها صلاح الاجتماع ٠:‏ كما بيناه في كتاب أصو ل نظام 
الاجتماع الإسلامي . ولذلك لم يكن «وسى ختافيا عليه أن هارون كان من 
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واجبه أن يتركهم وضلالهم وأن يلتحق بأخيه مع علمه بما يفضي إلى ذلك 
من الاخحتلاف بينهم » فإن حرمة الشريعة بحفظ أصولها وعدم التساهل فيهاء 
بحرمة الشريعة يبقى نفوذها في الأمة والعمل” بها كما بينقه في كتاب مقاصد 


و 
الشردعة . 


وفي قوله تعالى « بين بسني » جناس : وطرد وعكس 
وهذا بعض ١ا‏ اعتذر به هارون » وحكى عنه فى سورة الأعراف أنه 
اعتذر بقوله ) إد القوم استضعفو نی وکادوا رمتل و ننی 1K‏ 


ر هبر س س اس | ر رلو وھ ابي :ر 


ل فا ا ی 51 قال بصرت بما 


8 رن ور تر کے م عو ماهس 2 o‏ 6 1 ل 
۳ صر و بم فصب قيضصهة من E‏ 1 
رس و لر سے أ سے ماهس اه 


التفت موسى. بتو جيه الخطاب إلى الشامري الي كان سبيا فى إضلال 
انتوم » فالجملة ناشئة .عن قول القوم « فكذلك ألقى السامري غر ليع 
عجلا » الخ» فهي ابتداء خطاب . ولعل موسى لم يغلظ له القول كما أغاظ 
لهارون لأنه كان جاهلا بالدّين فلم يكن في ضلاله عجب . ولعل هذا 
يؤيد ما قيل: إن السامري لم يكن من بني إسرائيل ولكنه كان. من القبط 
أو من .كرمان فاندس” في بني إسرائيل . ولما كان موسى مبعوثا لبني 
إسرائيل خاصة ولفرعون وملئه لأججل إطلاق بني إسرائيل » كان اتباع 
غير الإسرائيليين لشريعة موسى أمرا غير واجب على غير الإسرائيليين ولكنه 
مرب فيه لما فيه من الاهتداء » فلذلك لم يعنفه موسى لأن الأجدر 
بالتعنيف هم القوم الذين عاهدوا الله على الشريعة . 
200 ومعنى « ما خطبك » ما طلبك › أيماذا تخطب» أي تطلب» فهو 
مصدر . قال ابن عطية : « وهي كلمة أكثر ما تستعمل في المتكاره » 
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لأن الخطب هو الشأن المكروه: كقوله تعالى « فما ختطبكم أيها المرسلون » » 
فالمعنى : ما هي مصيبتك التي أصبت بها القوم وها غرضك مما فعلت . 


وقوله « بصرت بما لم يبصروا به » إلى قوله « فنيذتها » إن: حملت 
كلهات ر اما لم يبصروا به . وقبضت قبضة » وأثرء ونبذتها ) 
على حقائق مدلولاتها كما ذهب إليه جمهور المفسرين كان المعنى أبصرت 
ما لم يسبصروهء أي نظرت ما لم ينظروهء بناء على أن بتصرت : وأبصرت 
كلاهما من أفعال النظر بالعين: إلا أن بصر بالشىء حقيقته صار بصيرا به 
أو بصيرا بسببه» أي شديد الإبصار» فهو أقوى 9 أبصرت» لأنه صيغ من 
فعل - بضم العين -- الذي تشتق منه الصفات المشبهة الدالة على كون 


الوصف ببطية؟ قال تان ]ا و جت فى سورة القصص. 


ولما كان المعنى هنا جليا عن أمر مرئي تعيين حمل اللفظ 
على المجاز باستعارة بصر الدال على قوة الإبصار إلى معنى العلم القوي 
بعلاقة الإطلاق عن التقييد » كما في قوله تعالى « فبتصرك اليوم حديد) > 
وكما سميت المعرفة الراسخة دنصيرة فى قوله « أدعنُو إلى الله على بصيرة » . 
وحكى فى لسان العرب عن اللحيانى : إنه لبصير بالأشياء» أي عالم بها و بصرت 
بالشثىء: علمته. وجعل منه قوله تعالى و بنّصرت بما لم بيصروا به ۰۲ وكذلك 
فسرها الأخفش في نقل لسان العرب وأئبته الزجاج. فالمعنى : علمت ما لم 
يعلموه وفطنت لما لم يفطنوا له › كما جعله فى الكشاف أول وجهين في" 
معنى الآية. ولذلك طريقتان: إما جعل بصرت مجازا » وإما جعله حقيقة . 


وقرأ الجمهور « ببصروا » بتحتية على أنه نافع لضمير الغائب . وقرأه 
حمزة » والكسائى » وخلف - بفوقية ‏ على أنه خطاب لموسى ومن معه . 
والقبضة : - بفتح القاف ‏ الواحدة : من القّبض » وهو غلق الراحة 


| على شيء ٠‏ فالقبضة مصدر بمعنى المفعول . وضد القبض : البسط . 


ف 
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والنبذ : إلقاء ما في اليد . 


والآثر »> حقيقته : ها بت رکه الماشي من صورة قدامهؤ ي الرمل ا اب. 
وتقدم آ نفا عند قوله تعالی « قال هم أولاء عا 1 eT‏ 


وعلى حمل هذه الكلمات على حقائقها يتعين صرف الرسول عن 
المعنى المشهور ٠‏ فيتعين حمله على جبريل فإنه رسول من الله إلى الأنبياء . 
فقال جمهور المفسرين : المراد بالرسول جبريل . ورووا قصة قالوا : 
إن" السامزي ف آل + ارا اه رل .راكنا راء اف ار 
مكانا فإذا هو مخضر بالنبات » فعلم السامري أن أثر جبريل إذا ألقي في 
جماد صار حا » فأخذ قيضة من ذلك التراب وصنع عجلا وألقى 
القرضة عليه فصار جسدا » أي حيا : له خوار كخوار العجل » فعبر عن ذلك 
الإلقاء بالنبذ . وهذا الذي ذكروه لا يوجد. في كب الإسرائادين .ولا 
ورد به أثر من السئة وإنما هي أقوال لبعض السلف ولعلها تسربت للناس 
من روايات القضاصين . ش ش 


فإذا وت هذه الكلمات الست إلى معان مجازية كان و بُصرت» بمعلى 
غلنيت واهتديت) أي اهتديت إلىعلم ما لم يعلموهء وهو علم صناعة التماثيل 
والصور الذي به صنع العجل» وعلم” الحيل الذي أوجد به خوار العجل. وكانت 
القبضة بمعنى النصيب القليل» وكان الأثر بمعنى التعليم» أي الشريعة» وكان 
(نبذت) بمعنى أهملت ونقضت » أي كنت ذا معرفة إجمالية من هدي 
الشريعة فانخلعت عنها بالكفر . وبذلك يصح أن يحمل لفظ الرسول على المعنى 
الشائع المتعارف وهو من أوحي إليه بشرع من الله وأأمر بتبليغه . 


وكان المعنى : إني بعملي العجل للعبادة نقضت اتباع شريعة موسى . 


والمعنى : أنه اعترف أمام موسی بصنعه العجل واعترف بأنه جتهل 
فتَضّل > واعتذر بأن ذلك سولته له نفسه . 
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وعلى هذا المعنى فس بو «سلم الأصفهائر ي ورجحه الز مخشري بتقددمه 


في الذ كر على ڏس ر واختاره ا 


والتسويل ار بزين . 

والتشبيه في قوله « وكذلك سوّلت لي نفسي » تشبيه الشيء بنفسه › كقوله 
تعانى « وكذلك ا » » أي كذلك اتیل رلته ل نفسي : 
أي تسوبلا لا يقبل التعريف بأكثر من ذلك . 


3 2 6 7 0 م ت ا رق جما ١‏ 4 ر لر ے 2 
م . 2 
وعد 2 . س 1 سے ١‏ 2 


7 و 
يسان ون لَك لن لهد وانظر 
1 ل اس تقر 


اللي غات عليه غاا لاحره ثم اة ف 


الم يزد موسى في ) عقاب السامري على | أن خلعه اه ن الأمة ؛ إما لآأنّه 

لم يكن من أنفسهم فلم يكن بالذي جر ي عليه أحكام ١‏ الشر بعة 4 وإما لأن” 
موسى أ علم ران السامري لا يرجى صلاحه » فيكون ممن عقت عليه كلمة 
العذاب : مثل الذي ن قال الله تعالى فيهم 0 إن" الذين حقت عليهم کلمات ر يك 
أطلع ألله. موسى على ذلك بوحي او إلهام 4 مثل الذي قاتل قال شديدا - 
المسلمين » وقال التبىء - صلى الله عليه وسم -. : « أما إنه من أهل 
التار »» ومثل المنافقين الذين أعلم الله بهم مدا صلى الله عليه وسم 
وكان التبىء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أعلم حذيفة بن اليمان ببعضهم . 


فقوله « فاذهب » الأظهر أنه أمر له بالانصراف والخروج من وسط 
الأمّة : ويجوز أن يكون كلمة زجر » كقوله تعالى « قال اذ هدس فمن تبعاك 
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a لجع‎ mg e o 2 ٠. us are امجح جه‎ wo em mar 


منهم فإن جهنّم جزاؤكم » » وكقول الشاعر مما أنشده سيبويه في کتابه 
ولم يعزه : ش 


فاليوم قرت نهجونا وتشتمنا فاذهب فما وباك لأيام من عجب . 
ويجوز أن يكون مرادًا به عدم الاكتراث بحاله كقول النبهاني 

من شعراء الحماسة : 

فإن كنت سيدنا سد'قنا20 وإن كنت للختال فاذ هب قحل 


أما قوله « فإن لك في .الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن 
تخاتفته » فهو إخبار بما عاقبه الله به في الدنيا والآخرة » فجعل حظه 
في حياته أن يقول لا مساس » أي سابه .الله الأأنس الذي في طبع الإنسان 
فعوضه به هوسا ووسواسا وتوحشا » فأصبح متباءدا عن مخالطة الناس » 
عائشا وحده لا يترك أحدا يقترب منهء فإذا لقيه إنسان قال ه: لا مساس» 
يخشى أن يمسه» أي لا تمسني ولا أمسك» أو أراد لا اقتراب مني» فإن المس 
يطلق على الاقتراب كقوله «ولا تمسوها بسوء» » وهذا أنسب بصيغة المفاعلة » 
أي مقاربة بيننا > فكان يقول ذلك» وهذه حالة فظيعة أصبح بها سخرية . 

ومساس - بكسر الميم ‏ في قراءة جميع القراء وهو مصدر ماسّه 
بمعنى مسه» و(لا) نافية للجنس » و«مساس» اسمها مبني على الفتح ١‏ 

وقوله « وإن لك موعدا » اللام في « لك » استعارة تهكمية › کموله 
تعالى « وإن أسأتم: فلها » أي فعليها . وتوعده بعذاب الآخرة فجعله موعدا 
له » أي موعد الحشر والعذاب » فالموعد مصدر » أي وعد لا يخلف.«وعد 
اقلا كلك ف وهنا تزع ات 

وقرأ الجمهور « لن تاخلفه ) - بفتح اللاام عدن للمجهول للعلم . 
بفاعله » وهو الله تعالى » أي لا يؤخره الله عناك » فاستعير الإخلاف 
الاجر المتاسبة الموغعد . 
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تش ع 9 ت 
وقراه ابن كدشير ٠:‏ وأيو عرو . ولعةوت ب سكسشر 
. 7 8 5 ۹ 
الام سس مصارخ آخاف و همير له جود قان .2 ا اف 


U. 0‏ - : : 
الوعد إذا وجده مخلفا : وإما على جعل السامري هو الذي بيده إخحلاف 
الوعد وأنه لا يخلفه : وذلك على طريق التهكم تبعا اتهكم الذي أفاده 

لام الملك . ش 


وبعد أن أوعد موسي السامري تسن أيه ولللذيين اعود ضللا لهي 


ع 


بعبادتهم العجال بأنه لا ستحوّ حق الإلهية أنه مع رض إلا متهساك والعسجر 


قال و انظر 5 لى إلهك الذي ظلت عليه کے | کا 8 حر قنه : تم اة 
في اليم نفا » . فجعل الاستدلال بالنظر إشارة إلى أنه دليل بين لا 
يحتا- الستدل به إلى اک من المشاهدة فإن و اأمحسو سات اوت 
لح : ع 


ووصضصف ذلك الإله المزعوم بطر دق النوصولة لا اأص اة ن 
التنببه على الضلال والخطاً 3 أي الذي لا يستحق أن يعكفثت عليه 0 


وة ظلت د دھع ظاء ‏ ف أله أت الث م د أ 1 
وقوله «ظلت» انح ا في القراات المشهورة +¿ واصله : 
ظلدت » حذفت منه اللاام الأولى تخفيفا من توالى اللامين وهو حذف 


تادر عند سيو له وغند غير ه هو قياس 5 


وفعل(ظل) من أخوات (كان) . وأصله الدلالة على اتصاف اسمه بخبره 
في وقت التهارء وهو هنا مجاز في معنى (دام) بعلاقة الإطلاق بناءء 
على أن" غالب الأعمال يكون في التهار . 

والعكوف : ملازمة العبادة وتقدم آنفا . وتقديم المجرور في قوله 
« عليه عاكفا » للتخصيص > أي الذي اخحتر ته للعبادة دون غيره » ّ دود 
الله تعالى . ْ 
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وقرأ الجمهور « لحر قله » 3-2 بضم النون الأولى وفتح الحاء وكسر 
الراء مشددة — . والتحريق ل الشديد 34 أي لنحرقنه إحراقا .لا 
يدع له شكلا . وأراد به أن يذيبه بالتار حتى يفسد شكله ويصير ق-طعا . 


وقرأ ابن جماز عن أبي جعفر « لتُحْرقنه» ‏ بضم التون الأولى 
وبإسكان الحاء وتخفيف الراء ‏ . وقرأه ابن ا ونه 
بفقح النون الأولى وإسكان الحاء وضم الراء - لأنه يقال: أحرقه وحرّقه . 
واللسف َ تفريق” وإذراء لأجزاء شي صلب كالبناء والتراب 8 


وراد باليم' البحر الأحمر المسمى بحر القلزم » والمسمى في التوراة : 
بحر سوف » وكانوا نازلين حينئذ على ساحله في سفح الطور . 

و(ثم) للتتراخي الرتبي » لأن نسف العجل أشد في إعدامه من تحريقه 
وأذل له . ا 


وأكد « ننسفته ) بالمفعول المظلق إشارة إلى أنه لا ينزد في 
EE‏ 


اا ء اي رس 2 بے 2 


شی عنما 81 4 


هذه الجملة من حكاية كلام موسى عليه السّلام -. فموقعها 
موقع التذييل لوعظه . وقد التفت من خطاب السامري إلى خطاب الأمة 
إعراضا عن خطابه تحقيرا له »وقصدا لتنبيههم على خطئهم » وتعليمهم 
صفات الإله الحق » واقتصر منها على الوحدانية وعموم العلم لأن الوحدانية تجمع 
جميع الصفات » كما قرر في دلالة كلمة التوحيد عليها في كتب علم الكلام . 


ا 11226 الى 


وأما عموم العلم فهو إشارة إلى علم الله تعالى بجميع الكائنات الشاملة 


واستعير فعل « وسع » لمعنى الإحاطة التامة ء لأن الإناء الواسع 
بحيط اکر اشتاء مما هر دونه . 


وانتصب «علما» على أنه تمبيز نسبة السعة إلى الله تعالى» فيؤول المع 
و سبع علمه كل شيء بحيث لا يضيق علمه عن شيء » أي لا يقصر عن 
الاطلاع على أخفى الأشياء » كما أفاده لفظ (كل) المفيد للعموم . وتقدم 
قريب منه عند قوله « وسع كرسي السماوات والأرض » في سورة البقرة . 


بے ےا 9 رص سے سے س ان 


« ذلك نَقْضٌ لبك من أَنْبَاء ما قد سق وقد 


روس ١‏ اس 0 و r‏ الخ 


اذيك الي دما كر [99] 0 اعرض عله فإنهو 
يوم القيمة و [100] خلدين فيه ا 


ري وه ے وس 


لهم يوم أ لقم حملا ]101[ ¢ 


جملة مستأنفة تذييلية أفادت التنوبه بقصّة رسالة موسى وها عقبها 
من لاال الي جرت مع بني إسرائيل ابتداء من قوله « وهل أتاك 
حديث موسى إذ رأى نارا » ٠‏ أي مثل هذا القصص نقص عليك من أ 
القرون الماضية . 


والإشارة راجعة إلى القصة السذ كورة . 


والمراد بقوله « نقصص » قتصصنا + وإنما صيغ المضارع لاستحضار 
الحالة الحسنة فى ذلك القصص . 


E 
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والتشبيه ران رن ستيدودا ينها تازه عن E E‏ 
٠‏ وتقريبها بما هو أعرف منها في نابها لم يجد مريد ذلك طريقا لنفسه في 
التشبيه إلا أن يشبهها بنفسها ء لأنها لا يفوقها غيرها في بابها حتى 
Es‏ دغر ما قتع في e‏ نالك بلدا كم 2.1 ويتايء 
في سورة البقرة » ونظائره كثيرة في القرآن . 


و (مسن) في قوله «من أنباء ما قد سبق) تبعيضية » هى صفة لمحذوف 
تقديره: قنصصا من أنباء.ما قد سبق . ولك أن تجعل (من) اسما د ننى بعض› 
فتكون مفعول « نقص » . 


والأنباء : الأخبار . و (ما) الموصولة ماصدقها الأزمان» لآن” 
الأخبار تضاف إلى أزمانها » كقولهم : أخبار أيام العرب» والقرون الوسطى. 
وهي كلها من حقها في الموصولية أن تعرف ب (ما) الغالبة في غير 
العاقل . ومعلوم أن المقصود ما فيها من أحوال الأمم » فلو عرفت ب (من) 
الغالبة في العقلاء لصح ذلك وكل ذلك واسع 


وقوله « وقد 1 تيناك من لدنا ذ كرا » إيماء إلى أن ما يقص من أخبار 
الأمم ليس المقصود به قطلعم حصة الزمان ولا إيناس السامعين بالحديث إنما 
المقصود منه العبرة والتذكرة وإيقاظ لبصائر المشركين. من العرب إلى 
موضع الاعتبار من هذه القصة »> وهو إعراض الأمّة عن هدي رسولها 
وانصياعها إلى تضليل المضللين من بينها . فاللإيماء إلى هذا قال تعالى 
« وقد آتيناك من لدا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 


وتنكير « ذكرا » للتعظيم » أي آنيناك كتابا عظيما . وقوله « من 
لدا » توكيد لمعنى وآ تيناك» وتنويه بشأن القرآن بأنه عطية كانت مخزونة 
عند الله فخص بها خير عباده. - 


والوزر: الإثم. وجعل محسو د ا تمثيل لملاقاة المشقة من جراء الإثم. 
أي ا عنه : فهنا مضاف فار وقرينته الحال فى قوله « خالدين فيه ». 
وهو حال من اسم الموصو ل أو الضمير المنصوب يحرف el‏ صما قهما : 
متیحل وإنما اختاف بالافر اده والجمع رعيا للفظ )2 مرة ولمدلولها مرق . 


. 5 3 5 -. ٠. f 
1 أعر صم )ا :چ أل ل ا لے‎ "a ۾ هي الحم لبي ضهان . كمال‎ 
ا و ص 5 - س 1 1 > أممة‎ 


وجملة «وساء لهم و القياهة حملا حال اة . أي وەسوتین و (سا) 


7 
8 


هنا هوأحد أفعال الم شل (بشس). وفاعا اسأء) ضير «سكتر مهم الس 
ألادى بعده وهو «حملا».والحمل یگ الحا -. أسم لمعلی امول کال بم 
با . و 9 : 3 2 7 2 0 ع 
لمعا المذبوح. والمخصوص بالدم محذ وف لدلالة لفظ «و زر ا» عله. والتقادير 
رسا لهم وا وزرهم: وحذفف المخصو ص في أفعال الد حو الم شالع اكقرله 


و rk‏ ع 8 fı‏ 
د سليمان نعم العبد إنه أواب» آي سليمان هو الاوآب . 


واللاام ) في قو له م وساء لهم 04 لام الشيين 1 
المعنى ٠‏ > لأن ات ساء هم اخم : اشحاء باللام از بادة لس“ عا 


يي 3 

الم بماد . فا لام 5 ن الدين 3 ل لهم سواء الما 

0 الجاء ‏ المحمول مشا الل بسح 

سه س ع ر 5 93 ر ات تر تر 0 3 -. هس 
چ سوم عع فى الصور وسر المجر مين يومد 
ووم رر ر ارق رورو ي دار قو 
٠.‏ * ده 1 . E‏ ت 
e‏ ه عي 20 رھم بير ے هر عر يي o‏ واي 
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لدنا ذكرا» وما تبعها وبين جملة « وكذلك أنزلناه قر آنا عربيا » ٠‏ 
تخلاص لذ كسر البيعث والتذ كير به والنذارة بها يحصل لامجرمين يومثذ . 


والصور : قترن عظيم يجعل فى داخله سداد لبعض فضائه فإذم 
نفخ فيه النافخ بقوة خرج هلله صوت قوي » وقد اتخد للإعلام بالاجتماع 
للحرب . وتقدم عند قوله تعالى «قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في 


الضور ( في سورة الأنعام 


وقرأ الجمهور ١‏ يُنفخ » بياء الغيبة مبنيا للمجهول ٠‏ أي ينفخ نافخ › 
وهو الماك الموکل بذلك 5 وقرأه أن عمرو وحده ( نتفخ ) ل بنون 
العظمة وضم اء عاد الق “إلى ا ماز غق .باعفيان آله 
الآمر به » مثل : بنى الأمير القلعة . 

والمجرمون : المشركون والكفرة . 

والزرق : جمع أزرق» وهو الذي لونه الزرقة. والزرقة: لون كلون 
السماء إثر الغروب » وهو في جاد الإنسان قبيح المنظر لأنه يشبه لون ما 
e A 8.‏ 35 : 
أصابه حرق نار . وظاهر الكلام أن الزرقة لون أجسادهم فيكون بمتزلة 
قوله ( يوم نبيض” وجوه وود وجوه » » وقيل : المراد لون عيو نهم 3 
فقيل : لأن” زرقة العين مكروهة عند العرب . والأظهر على هذا المعنى أن 
يراد شدة زرقة العين لأنّه لون غير معتاد » فيكون كقول بشار : 

وللبخيل على أمواله علل ررق العيون عليها أجه سود 

وقيل : المراد بالزرق المي > لأن العمسى ياون العين بزرقة . وهو 
_محتمل في بيت بشار أيضا . 

والتخافت : الكلام الخفي .من خوف ونحوه . وتخافتهم لأجل ٠ا‏ 
يملأ صدورهم من هول ذلك اليوم كقوله تعالى « وخحشعت الأصوات 
للرحمان فلا تسمع إلا" همسا » . ش 
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وجملة وإن لثتم إلا عشرا» نة لحملة « يتخافتون » .هو 
و 3 5 e‏ و رم 3 - فشو و 


قد علموا أنهم كانوا أمواتا ورفاتا فأحياهم الله فاستيقنوا 
ضلالهم إذ كانوا يتكرون الحشر . 


ولعلهم أرادوا الاعتذار اخطئهم في إنكار الإحياء بعد انقراض 
أجزاء البدن مبالغة في المكابرة » فزعموا أنهم ما لبثوا في القبور إلا عشر . 
ليال فلم يصيروا رفاتا . وذلك لما بقي في نفوسهم من استحبالة الإحياء 
بعد تفرق الأوصال : فزعموا أن إحياءهم ما كان إلا برد الأرواح إلى 
الأجساد . فالمراد باللبث : المكث في القبور ء كقوله تعالى « قال كم ليثتم 
في الأرض عدد سنين الوا لبثنا يوما أو بعض يوم » في سورة المؤمنين ٠‏ 
وقوله ١‏ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرهون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا 


يؤفكون » في سورة الروم . 


و (إذ) ظرف > أي يتخافتون في وقت يقول فيه أمثلهم طريقة . 
والأمثل : الأرج> الأفضل . والمتالة : الفضل › أي صاحب الطريقة 
المثلى لأن النسبة فى الحقيقة لاتمييز . ش 


والطربقة : الحالة والسنة والرأي . والمراد هنا الرأي » وتقدم في 
قوله ١‏ ويذهيا بطر يقتكم اأمثلى ( في هذه السورة » ولم ات المفسرون في 
معتى وصف القائل «إن لبثتم إلا بوما» بأنه أمثل طر يقّة دو جه تطمش له النفس. 


£ 


والذي أراه : أنه يحتمل الحقيقة والحجاز ؛ فإن سلكنا به مسلك الحمل 
على الحقيقة كان المعنى أنه أقر بهم إلى اختلا ق الاعتذار عن خطئهم في 
إنكارهم البعث بأتهم ظنوا البعث واقعا بعد طول المكث في الأرض 
طولا تتلاشى فيه أجزاء الأجسام » فلما وجدوا أجسادهم كاملة مثل ما كانوا 
في الدنيا قال بعضهم ١‏ إن لبثتم إلا" عشرا » . فكان ذلك القول عذرا لآن 
عشر الليالي تتغرئر في مثلها الأجسام . فكان الذي قال « إن لبتم إلا 
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بوما» أقرب إلى رواج الاعتذار . فالمراد : أنه الأمثل من ببنهم في 
المعاذدر ولش المسراد أنه صا . 


وإن سلكنا به مسلك المجاز فهو تهكم بالقائل فى سوء تقديره ٠٠‏ 


يو ت »ت 4 
لبهم في القبور : فلما كان كلا التقديرين متوغلا في الغلط مؤذنا بجهل 
المقدارين واستبهام الأمر عليهم دالا على الجهل بعظيم قدرة الله تعالى الذي 
قسَضَى الأزمان” الطويلة والأمم العظيمة وأعادهم بعد القرون الغابرة » فكان. 


الذي قدر زمن المسكث فى القبور بأقل قتدار أوغل فى الغاط فعر عله 


1 


ب وامثلهم طر بقمة ( تهكما به ولهم مها إذ استوى الجميع في الخط! 


3 
وجملة « نحن اعام دسا يقولون » معترضة بن فعل « بتخافتون » 
¢ ع 
أي أنهم يقو لون ذلك سرا وتحن أعلم به وأننا 


»۾ کے ا 


و ظر فنه ١إذ‏ دقر ل أمثلهم ااه و 
نخر عب ن قو لهم دو مد خبر العايسم الصادق . 


1 ويسكلوتَك عن الجبال زفقل ينسيفها ' ربى نَسَفًا [105] 
رم ر و م 0 أ سے و لس اس 
فيذرها ak‏ ]له ی فيها عوجا ولا 


متا [107] 4 


لما جر ی ذكر البعث وور صف ما شتكفك لدذين أنكروه من خطئهم 
في شبهتهم بتعذر إعادة الأجسام بعد تفرق أجزائها ذكرت أيضا شبهة من 
شبهاتهم كانوا يسألون بها النبىء -- صلى الله عليه وسم -. سؤال تعنت 
لا مزال استهداء » فكانوا يحيلون انقضاء هذا العالم ويقولون: فأيّن تكون 
هذه ابعال التي نراها . وروي أن” رجلا من ثقيف سال الى غا صلی ٍ1 
عليه وا - عن ذلك» وهم أهل جبال لأن موطنهم الطائف وفيه جبل 
کو . وا كان سڈ الهم استهز أء أم استر شادا › فقد أنبأهم ألله بمصير 
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الجبال إبطالا لشبهتهم وتعليما لامؤمنين . قال القرطبي: جاء هنا (أي قوله 
«فقل ينسفها») بفاء وكل سؤال في القرآن «قل» (أي كل جواب في لفظ منه 
مادة سؤال) بغير فاء إلاهذاء لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل » فتضمن 
الكلام معنى الشرط »وقد علم نهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال. وتلك أسئلة 
تقدمت سألوا عنها الى عدصلى الله عليه وسائمفجاء الجواب عقب السؤاله. 

وأكد «ينسفها نسفا» لإثبات أنه حقيقة لا اسعارة . فتقدير الكلام : 
ونحشر المجرمين يومئذ رزقا ... إلى آخره » وننسف الجبال نسفا » فقل 
ذلك لنّذين يسألونك عن الجبال . 


والنسف : تفريق وإذراء » وتقدم آنفا. 
والقاع : الأرض السهلة . ش 
والصفصف : الأررض المستوية التى لا نتوء فيها . ٠‏ 


الأرض حتى تصير في مسنوى أرضها . وذلك يحصل بزلزال أو نحوه » قال 
تعالى ) إذا دحت الأرض رجا و الجبال سا فكانت هبأء منيكًا 12( . 


وتخطلة ولا ترى فها رجا وله أا عال مؤكدة لمغى قاع 
صفصفً» لزيادة تصوير خالة فيزيد تهويلها . والخطاب في ولا تری 
فيها عوج » لغيسر مین يخاطب به الرسول ل صلی الله عليه 
وسلم ‏ سائليه . | 


والعوج - بكسر العين وفتح الواو ‏ : ضند الاستقامة » ويقال : 
- بفتح العين والواو - » كذلك فهما مترادفان على الصحيح من أقوال أيمة 
اللّغة . وهوما جزم به عمرو واختاره المرزوقي في شرح الفصيح . وقال 
جماعة  :‏ مكسورٌ العين ‏ يجري على الأجسام غير المنتصبة كالأرض 


۱ 


وعلى الأشياء المعنوية كالدين وس مفتوح العين ب يلو صف به الأشياء 
المتتصبة كالخائط والعصا » وهو ظاهر ما في لسان العرب عن الأزهري . 
وقال حا مكسوار الق - توصف به اليعاني » و - مفتوح العين 
توصف به 0 . وهذا أضعف الأقوال .وهو تقول عن ابن در مد 
EL‏ شاف هناء وكأنله مال إلى ما فيه من التفرقة 
في الاستعصمال . وذلك هن الدقائق التي يميل إليها المحققون . ولم يعرج 
عليه صاحب القاموس : وتعسف 0 تأويل الآية على اعتباره 
خلافا لظاهرها . وهو بقتضي عدم صحة إطلاقه في كل «وضع . و 
هذا اللفظ فى أول سورة الكهف فانظره . 

والأست : النتوء السير . أي لای فيها وهدة ولا نتو ءا ما. 

والمعنى : لا ترى في مكان قسّفها عوجأ ولا أمعا . 
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سر ع EE‏ مي ده ل 


وس ١‏ چ کي 2-1 كو 


ر 


ا فك تسمع بل e‏ 1081[ ومذ تنفع 


د ر إو ص ماه ةس م ل aR‏ ا و 


لشقعة إلا من أَذنَ لَه آلرحمسن ورضى لهو .قَولاً [109] 


يعلم ما بین 2 وما خخ ولا يحيطون به> 
لما [110] وعد لجو للحى الميوع وقد ات 
o‏ رم ر او م ماه ته ماه سدس الله ١‏ صما م هسه 
بن حمل ظلما [1111] ومن يعمل من الصلحت وهو 


ل 2 0£ 


و فلا لشاف عا 2 


جملة ١‏ يتبعون الداعى» فى معنى المفرعة على جملة « ينسفها » . 


٠ 5 ٠.‏ ا 0 ب 
و ومد 1 ظرف متعاق ب ذا لشعول الداعي 5 وقدم الظإر ف على عامله 
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للاهتمام يذلك اليوم 3 وليكون تقديمه قائما مقام لحطف ف في الوصل 2 
أي يتبعون الداعي يوم ينسف ربك الجبال » أي إذا نسفت الجبال نودوا 
للحشر فحضروا نتبعون الداعى لذلك . 


والداعي » قيل : هو المسلك إسرافيل _ عليه السلام يدعو بنداء 
التسخير والتكوين ؛ فتعود الأجساد والأرواح فيها وتهطع إلى المكان ا 
إليه ٠‏ وقيل OE ESO‏ 


و دلا عوج له » حال من «الداعي» 1 واللام على كلا القولين في 
المراد مر من الداعي للأجل 2 أي لا عوج لأجل الداعي » أي لا يروغ 
المدعوون ف في سير هم لأجل الداعي بل يقصدون متجهين إلى صوبه . 
ويجيء على قول من جعل المراد بالداعي الرسول أن يراد بلعوج الباطل 
تعريضا بالمشركين الذين نسبوا إلى الرسول - صلَى الله عليله وساتم ‏ العوج 
كقولهم « إن تتبعون إل رحا حورا الوق لادان أ كا مين كما 
عرض بهم في قوله تعالى «الّذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا» . 


فالمصدر المنفي أريسد منه نفي جنس العوج في اتباع الداعي » بحيث 
لا يسلكون غير الطريق القويم ؛أو لا يساك بهم غير الطريق القويم »أو بحيث 
يعلمون براءة رسولهم من العوج . 


وبين قوله « لا ترى فيها عوجا » وقوله «لا عوج له » مراعاة 
النظير > فكما جعل الله الأرض يومئذ غير معوجة ولا ناتئة كما قال 
« فإذا. هم بالساهرة » كذلك جعل سير الثاس عليها لا عوج فيه ولا 
مراوغة . 


والخشوع : : الخضوع › وفي 1 ا من الإنسان مظهر من الخشوع ؛ 
a‏ في ل فرع لذ 


o يو‎ 
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والهمس : الصوت الخفي . 


همسا » خطاب لغير معين : أي لا يرى الرائي ولا د 6 ات 


وجمدة « وخشعت الأصوات » في موضع الحال من ضمير ٠‏ يتتبعون ». 
وإسناد الخشوع إلى الأصوات مجاز عقلي» فإن الخشوع لأصحاب 
من هول المقام : 


وجملة «يومئد لا تنفع الشفاعة» كجماة ويومئذ يتبعون الداعى) فى معنى 
التفريع على « وخشعت الأصوات للرحمان » > أي لا يتكلم التاس بينهم 
إلا" همسا ولا يجرأون على الشفاعة لمن يهمهم نفعه . والمقصود من هذا 
أن جلال الله والخشية منه يصدان عن التوسط عنده لنفع أحد إلا" بإذنه . 


9 - ۹ ۴ ۰ ع هه ليا 
وفيه تأديس لالمشركين من أن يجحذوا شفعاء لهم عند الله . 


واستئناء « من أذن له الرحمان » من عموم الششفاعة باعتبار أن" 
الشفاعة تقتضى شافعا » لأن المصدر فيه معنى الفعل فيقتضى فاعلا > أي إلا أن 
يشفع من أذن له الرحمان في أن يشفع ٠‏ فهو استثناء تام وليس بمفرغ . 


واللا م فی « أذن له » لام تعدية فعل وأذن » » مثل. قوله « قال 
فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم » . وتفسير هذا ما ورد فى حديث 
الشفاعة من قول التبىء - صلى الله عليه وسم - : «فيقال لي : سل 
عله واشفع تشفّع . 

وقوله « ورضصي له قولا » عائد إلى «من أذن له الرحمان» وهوالشافع . 
واللاام الداخلة على ذلك الضمير لام التعليل » أي رضي الرحمان. قول 
الشتافع لأجل الشافع » أي إكر اما له كقوله تعالى « ألم نشرح لك صذرك » . 
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فإن الله ما أذن للشافع بأن يشفع إلا وقد أراد قبول شفاعته» فصار الإذة 
بالشتفاعة وقبولها عنوانا على كرامة الشافع عند الله تعالى . 


والمجرور متعلق بفعل «رضى) : والتصب «قولا» على المفعولية 
لفعل « رضى لأن ر ضي) هذا يتعدى إلى الشىء. المرضى به بنفسه وبالباء . 


وجملة « إعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » مستأنفة بيانية لجواب 
سؤال من قد يسأل بيان ما يوجب رضى الله عن العبد الذي يأذن بالشفاعة 
فيه . فبيّن بيانا إجماليا بأن الإذن بذلك يجري على ما يقتضيه علم الله 
بسائر العبيد وبأعمالهم الظاهرة » فعبر عن الأعمال الظاهرة بما بين 
أيذيهم لأن” شأن ما بين الأيدي أن يكون واضحا » وعبر عن السرائر 
بما خلفهم لأن شأن ما يجعل خلف المرء أن يكون محجوبا . وقد 
تقدم ذلك في آية الكرسي ٠»‏ فهو كناية عن الظاهرات والخفيات » أي 
فيأذن لمن أراد تشريفه من عباده المقربين بأن يشفع في طوائف مثل ما 
EE‏ 
SG E‏ ى في 
الموقف لجميع الناس بتعجيل بتعجيل حسابهم . 

وجملة « ولا يحيطون به علما » تذييل للتعليم بعظمة علم الله تعالى 
وضآلة علم البشرء نظير ما وقع في آية الكرسي . 

وجملة « وعتت الوجوه للحي القيوم » معطوفة على جملة « وخشعت 
الأصوات للرّحمان »» أي ظهر الخضوع في الأصوات والعناء في الوجوه . 

والعناء : الذلة » وأصله الأسر › والعاني : الأسير . ولما كان الأسير 
ترهقه ذلة في وجهه أسند العناء إلى الوجوه على سبيل المجاز: العقلي » 
والجملة كلها تمثيل لحال المجرمين الذين الكلام عليهم من قوله 
« ونحشر المجرمين يومئذ رزقا» ء فاللام في ١‏ الوجوه» عوض عن 
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المضاف إليه 3 أي د : کقوله تغالى ( فال فإن الجحيم ھی الماوى 1 


أي لهم . وآها وجوه أهل الطاء۔ات فهي وجوه يوه ضاحكة «سترشرة . 


وبح أن بجعا التعرر يف فى رالو جوه) عا العموم .ودراد ب «عنت» 
جر 5 ا . يي ی ها و وار ۰ 


خضعت » أي خضع جميم الناس إجلالا لله تعسالى 


والحى . الى تكاله وصف الحياة 3 وهى كيفية حاصلة لأرقى 
الموجودات » وهي قوة لالموجود بها بماء ذاته وحصول إدرا كه أبدا 
أو إلى أمد ما . والحياة الحقيقية هي حياة الله تعالى لأنها ذاتية غير مسبوقة 
بضدها ولا منتهية 3 


والقيوم : القائم بتدبير التاس ٠‏ مبالغة في القسيم : : أي الذي لا يفوته 
تد بير شيء من الآمور . وتقدم « الحي القيوم » في سورة اأبقرة 


وجملة « وقد خاب من حمل ظلما ٠‏ + إما معترضة في آخر الكلام 
فيد التعليل أن جعل التعر يف فى «الوجوه» عوضا عن المضاف إليه » 5 
وجوه المجرمين . والمعنق : إذ قد حاب كل من حمل ظلما ؛ وإما 
اا ق ا جد طلا اهنا 
يومئذ واستمر عنناؤه » ومن عمل صالحا عاد عليه ذلك ا بالأمن 


والفرح مواقم : ظلم النفس 


وجملة « ومن a‏ الات وهو مؤمن » الح : شرطية 
مفيدة قسيم مضمون جملة « وقد خاب من حمل ظلما » . وصيغ هذا 
القسيم في صيغة الشرط تحقيقا للوعد » و «فلا يخاف » جواب الشرط» 
واقترانه بالفاء علامة على أن الجملة غير صالحة لموالاة أداة الشرط 
فتعين ؛إما أن تكون (لا) التي فيها ناهية »وإما أن يكون الكلام على نيئة 
الاستئناف . والتقدير : فهو لا يخاف . 
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وقرأ الجمهور « فلا يخاف » بصيغة المرفوع بإثبات ألف بعد الخاءء 
على أن الجماة استئناف غير مقصود بها الجزاء» كأن انتفاء خوفه أمر مقرر 
لأنه مؤمن ويغمل الصالحات . وقرأه ابن كثير بصيغة الجزم بحذف الألف 
بعل الخاء» على أن اكلام لهي مستعمل في الانتفاء 3 وكتبت في المصحف 
بدون ألف فاحتملت القراءتين . وأشار الطيبى إلى أن الجمهور توافق 
قوله تعالى :وقد خاب من حمل ظلما» فى أن كلتا الجملتين خبرية . 
وقراة ابن كثير تفيد عدم التر دد في حصو ل آم من الظلم والهضم 3 أي 
فى قراءة الجمهور خصوصية لفظية وفى قراءة ابن كثير خصوصية معنوية . 

ومعنى (لا يخاف ظلما » لا يخاف جزاء الظالمين لأنّه آمن منه 
بإدمانه وعمله الصالحات . 


والهفضم : التقص 2 أي لا ينقصون من جز ائهم الذي E‏ به 
شيشا كقوله « وإنا لموفوهم نصيبهم غير هنقوص » . 
ويجوز أن يكون الظلم بمعنى النقص الشديد كما فى قوله 
«ولم تنظلم منه شيا » » أي لا يخاف إحباط عمله » وعليه يكون الهضم 
بمعنى النقص الخفيف » وعطفه على الظلم على هذا التفسير احتراس ا 
ہر سے چ سروس زعي د تي هس 1 
ض وكذلك انزلئنه راك عَرَبِيًا وصرفتا فيه ر من 
اس تنه قر a A o‏ لان إن ا يع 
الع a‏ تقون أو يحلثت لهم ذكرا[13]فتَعلى الله 


o‏ هما 


َلْمَلِكُ الحو ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يقضى 


ىنتير اس 


إِلَييكَ وححية, وقل 2 زدلي لما ]114[ 4 


عطف على جملة «كذلك نقص” عليك من أنباء ما قد سبق »» 
والغرض واحد » وهو التنويه بالقرآن . فابتدىء بالتنويه به جزئيا 
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بالتنويه بقصصه ۰ ئم عطف عليه التنويه به كليا على طريقة تشبه التذييل 
لما فى قوله ( أت لناه قرا نا عربيا) من معنى عموم مما فيه 


والإشارة ب ا كذلك» نحو الإشارة في قوله « كذلك نقص عليك » 
أي كمنا ہچ ل 1 بأو ضح من ذلك . 


و «قرآنا » حال من الضمير المنصوب في وأنزلناه» . وقرآن 
تسمية بالمصدر . والمراد المقروء » أي المتلو » وصار القرآن علما بالغلبة 
على الوحي المنزل على مد - صلَى الله عليه وسلم - بألفاظ معينة تعدا 
بتلاوتها يتعجز الإتيان بمثل سورة منها . وسمي قرآ نا لأته نظم على أسلوب 
تسهل تلاوته . ولوحظ هنا المع ى الاشتقاقي قبل الغلية وهو ما تفيده مادة 
قرا من يسر تلاوته ؛ وما ذلك إلا” لفصاحة تأليفه وتناسب حروفه . 
والتنكير يفيد الكمال » أي أكمل ما يقرا 


و J)‏ عر دیا ) صفة ر( قرا نا o‏ وهذا و صف يفيد المدحء لان“ اللغة 
العربية أبلغ الللغات وأحسنها فصاحة وانسجاما . وفيه تعريض بالامتنان 
على العرب »> وتححضيق للمشركين منهم حيث أعرضوا عنه وكذبوا بهء قال تعالى 


« لقد أنز لدا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون » . 
والتصريف :التنويع والتفنين . وقد تقدام عند قوله تعالى « نظر كيف 
نصرف الآيات ثم هم يصدفون » في سورة الأنعام» وقوله « ولقد صرفنا 
في هذا القرآن ليذ كروا » في سورة الإسراء . 
٠‏ وذكر .الوعيد هنا للتهديد» و لمناسبة قوله قباه « وقد خاب من حمل 
ظلما » . 


o ~~, 


والتقوى : الخوف . وهي تستعمل كناية عن الطاعة لله » أي فَعلّنا ذلك 
رجاء أن يؤمنوا ويطيعوا . والذكر هنا بمعنى التذكر > أي حدث لهم 


القرآن تذكرا ونظرا فيما يح عليهم أن يختاروه لأنفسهم 
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وعبر ب « يحدث » إيماء إلى أن الذ كر ليس من شأنهم قبل نزول 
القرآن ٠‏ فالقرآن أوجد فيهم ذكرا لم يكن من قبل » قال ذو الرمة : 
الول جرب كانه “سما الفجن اأحدنتا ل التهاشيكرا 


ولما جرت فی 


و (لعل) للرجاء > أي أن حال القرآن أن يقرب الناس من التقوى 
والتذكر » بحيث يمثّل شأن من أنزله وأمر بما فيه بحال من يرجو 
فيافظ بالحرف الموضوع لإنشاء الرجاء . فحرف (لعل) استعارة تبعية 

ء عن تمثيلية مكنية . وقد مضى معنى (لعل) في القرآن عند قوله 
0 ويا ایا الاس اعيدوا ر بكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ) فى سورة البقرة . 1 


وجملة « فتعالى الله الملك الحق » معترضة بين جملة « وكذلك أنزلناه » 
وبين جملة «ولا تعمجل بالقرآن » . وهذا إنشاء ثناء على الله متزل 
القرآن وعلى منة هذا القرآن » وتلقين لشكره على ما بين لعباده من 
وسائل ا وحملهم عليه بالترغيب والترهيب وتوجيهه الم بأبلغ ش 
كلام وأحسن أسلوب فهو مفرع على ما تقدم من قوله « وكذلك أنزلناه 
قر آنا عربيا...» إلى آخرها. 


والتفريع مؤذن بأن ذلك الإنزال والتصريف ووسائل الإصلاح كل" 
ذلك ناشىء عن جميل آثار دشعر جميعها بعلوه وعظمته وأنه الملك الحق 
المدبر 0 مملوكاته على اتم وجوه الكمال وأنفذ طرق السياسة . 


وفي وصفه بالحق إيماء إلى أن ملك غيرةٍ من النتسمين «بالملوك لا 
يخلو من نقص كما قال تعالى «الملك يومئذ الح لارحمان». وفي الحديث : 
« فيقول الله أنا المللك أت ن ملوك الأرض 3 أي أحضروهم هل تجدون 
منهم من ينازع في ذلك» كقول الخليضة معداوية حين خطب في المدينة 


ويا أهل المدينة أين علماؤكم » . 
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والجمع بين اسم الجلالة واسمه (المتلك) إشارة إلى أن إعظاهه وإجلاله 
مستحقان لذاته بالاسم الجامع لصفات الكمال : وهو الدال على انحصار 
الإلهية وكمالها . 


ثم أتبع ب (الحق) للإشارة إلى أن تصرفاته واضحة الدلالة على أن ملكه 


ملك حق لا تصرف فيه إلا" با هو مقتضى الحكمة . 


والحق : الذي ليس فى ملكه شائبة عجز ولا خضوء لغيره . وفياه 


٠0-7‏ إن 
تعريض بأن ملك غيره زائ . 
وفي تفريم ذلك على إنزال القرآن إشارة أيضا إلى أن القرآن قانون 
ذلك الملك» وأن ما جاء به هو السياسة الكاملة الضامنة صلاح أحوال 


متبعيه فى الدنيبا والاخرة . 


وجملة « ولا تعاجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيسه » ناشكة 
على ما تقدم من التنويه بالقرآن وها اشتسل عليه من تصاريف إصلاح 
التاس . فلما كان التبىء - صلى الله عليه وسم حريصا على صلاح الأمة 
شديد الاهتمام بنجاتهم لا جرم خطرت بقلبه الشريف عقب سماع تلك 
الآبات رغبة” أو طلبة في الإكثار من نزول القرآن وفي التعجيال به 
إسراعا بعظة الناس وصلاحهم » فعلمه الله أن يكل الآءر إليه فإنه أعلم بحيث 
يناسب حال الأمة العام . 


ومعنى « من قبل أن يقضى إليك وحيه » أي من قبل أن يتم وحي ما 
قضي وحيه إليك » أي ما نقذ إنزاله فإنه هو السناسب > فالمنهي غنه هو 
سؤال التعنجيل أو الرغبة الشديدة فى النفس التى تشبه الاستبطاء لا مطلق مودة 
الازدياد » فقد قال النبىء - ا الله ع وسلم - في شأن قصة موسى 
مع الخضر عليههما السلام با # وددنا أن موسى صر حتی يّقص الله 
علينا من امر هما أو من خخبر هضا ) . 
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ويجوز أن يكون معنى العجلة بالقرآن العجلة بقراءته حال إلقاء 
جبريل آياته . فعن ابن عبئاس : کان الشبىء يبادر جبريل فيقرأ قبسل 
أن يفرغ جبريل حرصا على الحفظ وخشية من النسيان فأنزل الله دولا 
تعجل بالقرآن» الآبة . وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى « لا 
تحرك' به لسانك لتعجل به » كما في صحيح البخداري . وعلى هذين 
التأويلين يكون المراد بقضاء وحيه إتمامه وانتهاؤه »> أي انتهاء 
المقدار الذي هو بصدد التزول . 


وع ممجعاهد وقتادة أن ese‏ .ا لك د تعجل بشّراءة 95 |أنزل إليك لأصحابك 


له 


ولا e‏ سه عليهم حتى لتبين لاك معانيه. وعلى هذا الت ويل . يكون قضاء الوحى' 
تمام معانيه . وعلى كلا التفسيرين يجري اعتبار ٠«وقع‏ قوله « وقل رب 


E EE 5‏ 03 5 2 5 و 
وقرا الجمهور «يقضى» بتحتية في اولہ هبنيا لانائب > ورفع ( وحيه ) 
على أنه نائب الفاعل . وقرأه يعقوب - بنون العظمة وكسر الضاد وبفتحة على 


أ خر ١‏ لقضى ١‏ وإنصب «( وحيه)ا. 


وعطف حملة ١‏ وقل رب زدنى علما » يشير . إلى أن المنهى عنه 
استعيجال مخصوص وأن الباعث على الاستعجال محمود . وفيه تلطف مع 
لتبىء - صلی الله عليه وسم ؛ إذ أتبع نهيه عن التعجل الذي يرغبه 
بالإذن له بسؤال الزيادة من العلم » فإن ذلك مجم 0 زيادة 07 
كانت بإنزال القرآن أم بغيره من الوحي والإلهام إلى الاجتهاد تشر 
وفهما. إيماء إلى أن رغبته في التعجل رغبة صاحة» كقول النبىء -صلى الله 
عليه وسلم ت ا E‏ ج دخصل المسجد فوجد اأنبىء راكعا فلم 
يابث أن يصل [ الوك بل ركع وداب إلى الصف راكعا فقال له : 


«زادك أللد حر صا ولا ثا e‏ 
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سے ر © 2 م سے 1 اصن ميل سر سر اس © 
# ولقد عهدنا إلى ادم من قبل سوق ولم نجد 
“له ا ]115[ ¢ 
لما كانت قصة موسى -- علية ا فرعوك ومع قومه ذات 


عبرة للمكذبين والمعاندين الذين كذبوا التبىء - صلى الله عليه وسا 
وعاندوه : وذلك المقصود من ا أشرنا إليه 1 نفا عند قوله 
« كذلك نقص عليك من أنيناء ما قد سبق وقد 1 تيناك من لدنا ذكرا 
أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا». 


فكأن التّبىء ‏ عليه السلام ‏ استحب الزيادة من هذه القصص ذات 
العبرة رجاء أن قومه يفيقون من ضلالتهم كما أشرنا إليه قريبا عند قوله 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه » + أعقبت تلك القصة 
بقصة آدم ‏ عايه السّلام ‏ وما عرض له به الشيطان . تحقيقا لفائدة 
قوله « وقل رب زدنى علما » . فالجملة عطف قصة على قصة والمناسبة 


فسعت 


والكلام معطوف على جملة « كذلك نقص عليك من أنباء ما قد 
سباق ). وافتقاح الجملة يحرف التحقيق ولام م القسم لمجدرد الاهتمام 
بالقصة تنبيها على قصد التنظير بين القصتين في التفريط في العهدءلأن في 
القصة الأولى تفريط بني إسرائيل في عهد الله كما قال فيها ١‏ ألم 
مد كم رسكم وعدا حس: ااال عليسكم العهد » » وفي قصة آدم تفر رطا 
في العهد أيضا . وفي كون ذلك من عمل الشيطان كما قال في القصة الأولى 
« وكذلك سوات لي نفسي » وقال في هذه « فوسوس إليه الشيطان » . وفي 
فى القصتين نسيانا لما يجب الحفاظ عليه وتذكره فقال فى القصة 

لم نجد له عزما » 


7 0 (I 
الاولى (! کس ي » وقال في هذه القصة 0 فنسي و‎ 
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وعليه فقوله «من قبل'» حلذف ما أضيف إليه (قبل) . وتقديره:من قبل 
إرسال موسى أو من قبل ما ذكرء فإن بناء (قبل) على الضم علامة حذف 
المضاف إليه ونيئة معناه . والذي ذكر : إما عهد موسى النبي في قوله تعالى 
ووأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » وقوله «فلا يصدنك عنها من 
لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى »؛ وإما عهد الله لبني إسرائيل الذي ذ كرهم 
به موسى - عليه السّلام ‏ لما رجع إليهم غضبان أسفاء وهو ما في 
قوله « أفطال عليكم العهد » الآية . 

والمراد بالعهد إلى دم : العهد إليه في الجنة التي أنسي فيها . 

والنسيان: أطلق هنا على إهمال العمل بالعهد عمدا ء كقوله في قصة 
السامري « فنسي » » فيكون عصياناء وهو الذي يقتضيه قوله تعالى « وقال 
ما نها كما رز بكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن التّاصحين » الآية » وقد مضت 
في سورة الأعراف . وهذا العهد هو المّبيّن في الآبة بقوله « فقلنا يا دم 
إن هذا عدو لك ولزوجك» الآبة . 

والعزم : الجزم بالفعل وعدم التردد فيه» وهو مغالبة ما يدعو إليه الخاطر 
من الانكفاف عنه لعسر عمله أو إيثار ضده عليه . وتقدم قوله تعالى « وإن 
عزموا الطلاق » في سورة البقرة . والمراد هنا: العزم على امتثال الأمر 
وإلغاء ما يحسن إليه عدم الامتشال»ءقال تعالى « فإذا عزمت فتوكل على 
الله »»وقال « فاصير كما صبر أولوا العزم من الرسل » » وهم نوح > 
وإبراهيم > وإسماعيل » ويعقوب » ويوسف » وأيّوب »2 وموسى » 
وداوود » وعيسى - عليهم السلام ‏ . 

واستعمل نفي وجدان العزم عند آدم في معنى عدم وجود العزم من 
صفته فيما عهد إليه تمثيلا خال طلب حصوله عنده بحال الباحث على عزمه 
فلم يجده عنده بعد البحث . 
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8 و وإذ ذّ قلمًا a N‏ علادم ةا إل 
إبليس ابی [116] 


هذا بان لجملة « ولعد عهدنا إلى آدم من قبل 0 إلى ٣آ‏ خرها . کان 
مقتضى الظاهر أن لايكون معطوفا بالواو بل 'ن.يكون مفصولا . فوقوع هذه 
الجملة معطوفة اهتمام بها لتكون قصة مستقلة فتلفت إليها أذهان السامعين . 
1 فتكون الواو عاطفة قصة آدم عل قصة مو سی عطفا على قوله ل وهل 
أتاك حديث موسى إذ رأى نارا » : ويكون التقدير : واذكر إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم 4 وتكون اة 0 ولقد عهدنا إل دم دعن قبل 0 تاد ۰ 
لقصة هارون مع السامري وقوله. ادن قبل 2 أى 4 قبل ھاروك . 

س 0 

والمعنى : أن” هارود لم يكن له عرم في الحفاظ على ما عهد إليه و سی . 
وانتهت القصة بذلك التذبيل ٠‏ ثم عطف على قصة موسى قصة آدم تبعا 
لقو له )0 كذلك نقصس عليك من أنباء مأ قد سيق 800 

ر اروس عرو 

و فملنا ينادم إن 1 00 ذلك ا 4 

قصة خلق آدم وسجود الملائكة له وإناء الشيطان من اأسجود مات 
في سورة البقرة وس-ورة الأعراف» فلنقتصر على بيان مااختصت به 
هاته السورة من الأفانين والترا كيب . 

فقوله « إن هذا » إشارة إلى الشيطان إشارة هرادا هنها التحقير: كما 
٠‏ حكى الله في سورة الأنبياء من قول المشركين «أهذا الذي يذكر 1 لهتكم 2 
وفي سورة الأعراف : إن الشيطان لكما عدو » عير عنه باسمه . 


وقوله « عدو لك ا هو كقوله فى الأعراف « وأقل 
لكما إن الشيطان كما عدو بين » . 'فذكرت عداوته لها جملة هنالك 
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وذكرت تفصيلا هنا . فابتدىء في ذكر متعلق عداوته بآدم لن“ آدم 
هو منشأ عداوة الشيطان لحسده » ثم" أتببع بذكر زوجه لآن” عداوته إياها 
تبع لعداوته آدم زوجها . وكانت عداوته متعلقة بكليهما لاتحاد علة 
العداوة: وهي حسده إياهما على ما وهبهما الله ٠ن‏ علم الأسماء الذي هو 
عنوان الفكر الموصل إلى الهدى وعنوان التعبير عن الضمير الموصل للإرشاد ع 
وكل ذلك ٠ا‏ يبطل عمل الشيطان ويشق عليه في استهوائهما واستهواء 
ذريتهما » ولأن” الشيطان رأى نفسه أجدر بالتفضيل على آدم فحنق لما 
من بالسجود لادم : 


له همه رو رم هاس 
. 


سے ص ١ TIE‏ 3 س 00 7 
« فلا يخرجنكما من الجنة فتشقّى [117] إن للك ألا 


1 2 


قوله « فلا يُخرجتّكا هن الجنّة » تفريع على الإخبار بعداوة 
إبليس له ولزوجه : بأن هيا نهي تحذير عن أن يتسبب إبليس في خروجهما 
من الجنّة » لأن” اعدو لا يروقه صلاح حال عدوه . ووقع النهي في صورة 
نهي عن عمل هو من أعمال الشيطان لا من أعمال آدم كناية عن 
نهي آدم عن التأثر بوسائل إخراجهسا من الجنّة > كما يقال : لا 
أعر فنّك تفعل كذاء كناية عن : لا تفعل » أى لا تفعل كذا حتى أعرفه 
«نساك . ولييس المراد الدذسهي عن أن يباسغ إل المستكلدسم خير فعل 
المخاطب . 

وأسند تر تب الشقاء إلى آدم خاصة دون زوجه إيجازا > لأن” في 
شقاء أحد الزوجين شقاء الآحر لتلازءهما في الكون مع الإيماء إلى 
أن" شقاء الذ كر أصل شقاء المرأة : مم ما في ذلك من رعاية الفاصلة . 
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وة « إن نك أن لا تجوع فيها ولا تعرى » تعليل للشقاء المترتب 
على الخروج من الجنة المنهى عله )2 لاه لہا کان ھا فی الجنة برفاهية 


العرش من مأ كل وملبس ومشرت واعتدال جو ماسب للمسزاج کیان 


الخروج منها مقتضيا فقدان ذلك . 


و( تضصحى مضارع ضحى كرس > إذا أصابه حر الشمس في وقت 
الضحى . ومصدره الضحو » وحر س فى ذلك الوقت هو ٥دا‏ شدته . 
.والمعنى : لا يصيبيك م ينافر مزاجك 4 فالاقتصار عل انتفاء الضحو هنا 
اكتفاء > أي ولا تصر د وآ دم لم دعر ف الجوع والعر ی والظماأ والضحو 
بالوجدان » وإنما عرفها بحقائقها ضمن تعليمه الأسماء كلها كما 
تقد م فى سورة البقرة 

وجتمع له في هذا الخبر أصوال” كفاف الإنسان في معش عله إدمساء إِلى 
أن الاستكفاء منها سيكون غاية سعى الإنسان فى حياته المستقبلة › 
لأن الأحوال التي تضاحب التكوين تكون إشعارا بخصائص 00 


0 حديث ا توفيق الت وعم لی 
ا أمعلف . 


وقد قرن بين انتفاء الجوع واللباس في قوله « أن لا تجوع فيها ولا 
تعرى » » وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في قوله ١لا‏ تظماً فيهسا 
ولا تضحى » لمناسبة بين الجوع والعرى > في أن الجوع خلو باطن 
الجسم عما يقيه تألمه وذلك هو الطعام » وأن العري خاو ظاهر الجسم عمسا 
يقيه تألمه وهو لفح الحر وقرص البرد ؛ ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة 
الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن والثاني ألم حرارة الظاهر . فهذا 
اقتضى عدم اقتران ذكر الظمأ والجوع » وعدم اقتران ذكر العري بألم 
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1 وإن كان مقتض 0 0 النظيرين 34 م 0 إذ مه ع النظائر 
ا تفر دق 3 5 


ومن هذا القبيل فى تفريز ار قصة أدبيّة طريفة جرت بين سيف 

الدولة وبين أبي اظ الجن ی ذكر ها المعري في ( م٠عجر‏ ايب 0 

شر حه على ديوان اك الطب اجا 4 وسطها الواحدي في شر حه على 

الديوان .وهى : أن 5 الطيب لما نشد سيف الدولة قصيدته التي طالعها: 
عل قتدر أمن ال حابي العزائسم. 


قال في أثنائها يصف »و قعة بين سيف الدولة وأاروم في ثغر المد ّث : 
وقفت ما في الموت شك لواقف كأذلكك في جفن الر دى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ٠‏ ووجهك وضاح وثغرك باسم 


فاستعسادها سيف الدولة منه بعد ذلك فلمًا أنشده هلين البيتين ل 
له سيف الدولة : إن صدري البيتين لا يلائمان عجرَيّهما وكان 
ينبغي أن تقول : 


وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهلك وضّاح وثغرك باسم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيسة كأنك في جفن الردى وهو نائم 
وأنت في هذا مثل امرىء القيس في قوله : 

كادي لم ارک واوا للد ولم تتن" كاعبا ذات خلتخال 

ولم أسباً الزق” اارو ي ولم أقل لخياسي . کر کو 


ووجه الكلام على ما قال العلماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول 
لاني e‏ البيت الثاني للأول ل ليستقيم الكل فيكون ركۆب الخيل مع 
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الأمر لاخيل بالكر . ويكون سباء الخمر للذة ٠م‏ تبطن الكاعب . فقال 
3 ّ 8 _ 
الطب : أدام الله عر الآمير > إن صح أن الذي استدرك على امرىء 
35 اه 33 6 
اليس هذا أعلم هله بالشعر فد أخطاً أهى روء امقيس ل واتحطات اناء وهولانا 
لح ان ات ا 0 البزاز »عر فة الحائاف لأن اليزاز لا يعر ف إلا 


ما و اا نك يعرف جملته و تقصياه لأنه شر ده من الغز لبة إلى الو لية 
نما قرن امرؤ القيس لذأة النساء بلذة ال ركوب لاصيد »> وقرن السماحة 


فى شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء ء وأننا لما ذكرت 


الموت أتبعته بذک ار دی لتجانسه ولا كان وجه المهزوم لا يخلو أن 


5 ع ٤‏ 5 5 1 50 00 1 
ومعنى ھال ! أن ار | اليس خالف مفتوى الظاهر ی ج شيئين 


ەشةه-ر ي المداسة فجمام شيثين متناسبين دلمأسية دقيقسة 3 و 1 


3 
C&C 
e 


الطيب خالف مقتضى الظاهر من جمع النظيرين ففرقهما لسلوك طريقة 
أبدع > وهي طر رة ا ق بالتضاد وهو أعرق في صما عة البديسع 
وجعلت اة آدم بهذه م مسوقة في سياق انتفاء أضدادها 


ليط-ر ق مہو ہے 4 بأساهم 


أصئاف سم ساو ۳ ددرا ملها کی بتحامی عن 


ةا 


وقرأ نافع »> وأبو بكر عن عاصم ووإنك لا تظمأ».- بكسر 
همز ة إن --عطفا الجملة على الجملة . وقرأ الاقون » وأنك ) ب يفتح 
الهمزة عطفا عل 0 أ 0 5 e‏ اشر : على المشرد > أي ان 
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لآ[ سه سر له 


# فوسوس له لسيطن قال ينادم هل أ 


ل 1 م 


عل رة اتلك ر وملك لا يَبْلَى [120] » 


٠. 5 5 mee el 05 01 <‏ لم اء ا 
قوله « فوسوس إليه الشيطان » تقدم مثله في الأعراف . والفاء لتعقيب 

مضمون جماتها على 0 التي قبلها » وهو تعقيب نسبي بما يناسب هد ة 
تقلب في خلالها يسخير |: ت الجنة حتى | حسده الشيطان واشتد حسده ش 


. وتعدية فعل ( وسوس ) هنا بحرف (إى)' وباللام في سورة الأعراف 
« فوسوس لهما الشيطان » باعتبار كيفية تعليق السجرور بذلك الفعل في 
قصد المتكلم » فإنه فعل قاصر لا غنى له عن التعدية بالحرف» فتعديته 
بحرف (إلى) هنا باعتبار انتهاء الوسوسة إلى 1 دم وبلوغها إياه » وتعديته 

باللام في الأعررافت واعضان آنا رة كانك الأحليسنا : 
ا وجملة ٠‏ قال يا آدم » بيان لجملة « فوسوس لهما الشيطان ». 
وهذه الآية «شال للجملة المبيئنة لغيرها في علم المعاني . 


وهذا القول خاطر ألقاه الشيطان في نفس آدم بطريق الوسوسة 
وهي الكلام الخفي ؛ إما بألفاظ نطق بها الشيطان سرا لآدم اثلا يطلع 
عليه الملائكة فيحذاروا آدم من كيد الشيطان . فيكون إطلاق القول 
عليه حقيقة ؛ وإما بمجرد توجه أراده الشيطان كما يوسوس للاناس في 
الدنيا » فيكون إطلاق القول عليه مجازا باعتبار المشابهة . 

و « هسل أدلك »استفهام مستعمل في العترض ٠‏ وهو أنسب المعاني 
المجازية للاستفهاملقر به من حقيقته . 

والشجرة هي التي نهاه الله عن الأكل منها دون جميع شجر الجنّة. 
ولم يذكر النهي عنها هنا وذكر في قصة سورة الإقرة . وهذا العرض متقدم 


١ 
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وقال ها نهاكنا ريّكما عن هذه الشجرة إلا" أن تكونا ماسكين 
أو تكونا من الخالدين »» ولم ردله الشيطان على شجرة الخلا بل كذيته 


يها a E‏ نادة إن 1ك SENS‏ ادام 3 
ودله على جره ا خر ی بار ل ادم لم يخلا فحصل لا ' 
إذا اکل من الشجرة اتی داه عليها الشيطان أن خاد ي الحياة : 


والدلالة د الإر شاد إلى سی 3 م طاو ت غير ظاهر لطالية 8 والدلاللة 


على الشجر هة صد كل من تمدر هيا 


قد أقصء هدا ع استف, ار محية ة الحياة 2 اة ا 
22 52 كه 2 . 


U 
ك‎ 


و ع 
و الماك : ال رر من حكم الغير : وهو ل وهم | 2م أنه ر 


لالجدة المتصراف فيها عر و لامر 97 


واستعسل البلى ماز ! في الانتهساء اکن“ الثوت 


سر 


انتهى ليسه . 
+ وا کلک 0 ھم رور مه إو ا 
فا ركنت د طفقا 
3 سو هما و 2 3 
رم ات سم إن 022 ت ر لګ 2 2 ع 030 


e‏ ال ر 00 لس رر 


تفريع على ما قبله وشم" جملة محذوفة دل عليها العرض » أي 
فعمل آدم دو سوسة الشيطان فأكل من الشجرة وأكات حواء معه , 
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واقتصار الشيطان على التسويل لادم وهو يريد أن يأكل آدم وحواء ء 
إعلسه بأن اقتداء المرأة بروجها م ركوز 2 الجيلة : وتقدم معنى ) فيدت 
لهحا سوا تهما وطفةا رخص ھال عليهما دن ورف الجدة ( فی سورة 
الأعراف : 

وقوله ( وعصى آ دم رنه ) عطف على « فأكاد هلها ) ع أي أكلا 
معا » وتعمد آدم مخالفة نهى الله تعالى إياه عن الأكل من تلك 


الشجرة . وإثبات العصيان لادم دول زوجه يبدل على أن آدم كان قدلوة 
لزوجه فلما 1 من الشجرة لبعته زوجه , وفي هذا المعق قال الله 


EAS فكي املد كه‎ aes Î 
و ۳ ر‎ 8 e E er الس 01م‎ 


والغواية : ضد الرشد: فهي عمل فاسد أواعتقاد باطل . وإثبات العصيان 
لادم دليل على أنه لم يكن يومئذ نبيئا . ولاه كان في عالم غير عالم 
التكايف وكانثت الغواية كذلك > ف.العصيان والغواية. دو هد : الخروج عن 
الامشال في التربية كعصيان بعض العائدة أمر كبيرها »> وإنما كان 


شنيعا لأنّه عصيان أمر الله . 


وليس في هذه الآبة «ستند لتجويز المعصية على الأنبياء ولا لمنعها . 


لکن“ ذلك الال 1 7 RA‏ 0 
لان ذلك الع لم لم يكن عام تكليف . 


وجملة ١‏ م ا رنه فاب عليه وهدداى ) دعتر ضة بين جملة 
« وعصی آ دم وجملة « قال أهيطا منها جميعا ) »© لن الاجتباء والتوبة 
عليه كانا بعد أن عوقب آدم وزوجه بالخروج من الجنّة كما في سورة 
البقرة» وهو المناسب لترتب الإخراج من الجنة على المعصية دون أن 


بتر تب على التوبة . 


وفائدة هذا الاعتراض التعجيل ببيان مآل 
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والاجتباء : الاصطفاء . وتقدم عند قوله تعالى 0 واجتبيناهم وهاديناهم 
إلى صراط مستقيم » فى الأنعام . وقوله « اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم « في التحل . ش 


والهداية : الإرشاد إلى النفع . والمراد بها إذا ذكرت مع الاجتباء 
في القرآن النبوءة كما في هذه الآبات الثلاث : 


ص اس © ص وھ ص ع go o £ o‏ ل عه 
« قال أهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 4 
استئناف بياني» لأن الإخبار عن آدم بالعصيان والغواية يثير في 
نفس السامع سؤالا عن جزاء ذلك . وضمير « قال » عائد إلى «ربه» 


من قوله ١‏ وعصی آدم ربه 0١‏ . والخطاب لادم وإباليس 0 


والأمر فى ١اهبطا‏ » أمر تكوين . لأنهما عاجزان عن الهبوط إلى 
الأرض إلا" بتكوين من الله إذ كان قرار هما في عالم الجندّة بتكوينه تعالى . 


و و جميعا » دظهر أنه اسم لمعنى كل أفراد ما يوصف (بجميع ) ۰ 
وکأذه اسم مفرد يدل على التعدد مثل : فرق + ولذلك ستوي فيه المذ كر 
وغيره والواحد وغیره»› قال تعالى « فكيدونى جميعا ». ونصبه على الخال . 
وهو هنا حال من ضمير « اهبطا» . 


وجملة « بعضكم لبعض عدو » حال ثانية من ضمير ١‏ اهبطا» . 
فالمأهور بالهبوط من الجنة آدم وإبليس وأما حواء فتبع لزوجهنا . 

الطاب في قو له « بعضكم ») خطاب لآدم وإبليس . وخوطيا 
بضمير الجمع لأنه أريد عداوة نسليهماء فإنهما أصلان لنوعين نوع 
الإنسان ونوع الشيطان . 
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$ فإ با تینک م ا فمن ت هدای قلا 
يض ل ولا يشقى [123] ومن أعرض عر e‏ فَإِنَ ل 
عن 1 0 م ت Ee‏ سود وه اس 

مع EEE‏ ونحشره* يوم القيسمة اي ]124[ ال 
ر هك سا سوس > چە | شا or‏ 


رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت برا [125] قال 


كذّلك أتمك ينا َي وكذلك آليوم کے 1061 
س ل - 2 م سر رټ ET‏ م ر 
وکذ 5 نجزی من أسرف ولم يؤمن بكّايت ربز 


ولعذات أءلاخرة 6 ربتعن (127] 4 


تفر يسع جملة رفإما بأتينكم مني هُدى ) على الأمر بالهبوط من 
الجدّة إلى الدنيا إنباء” بأنهم يستقبلون في هذه الدنيا سيرة غير التي 
كانوا عليها في الجنّة لأتهم أ “ود عوا في عالّم خليط خيره بشرهء وحقائقه 
بأوهامه » بعد أن كانوا في عالم الحقسائق المحضة والخير الخالص › وفي 
هذا إنباء بطور طرأ على أصل الإنسان في جباته كان معدا له من أصل 
تمر كينبه . 


والخطاب في قوله « بأتيتكم » لآدم باعتبار أنه أصل لنوع الإنسان 
إشعارا له بأنه سيكون هنه جماعة > ولا يشمل هذا الخطاب إبليس لأنّه 
مفطور على الشر والضلال إذ قد أنباه الله بذلك عند إبايته السجود لادم 3 
فلا يكلفه الله باتباع الهدى » لأن” طلب الاهتداء «من أعلمه الله بأنّه لا 
ال في ضلال يعد عبشا ينزه عنه فعل الحسكيم تعالى . وليس هذا مال 
0 أبي جهل وأضر ابه بالإسلام إذ أمثال أبي جهل لا يوقن بأنهم 
لا يؤمنون :ولم يرد في السئة أن" ال a.‏ ی الله عليه وسلّم ‏ دعا 
الشيطان للإسلام ولا دعسا الشياطين . وأما الحديث الذي رواه الدارقطني : 
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أن الس --_- صلی . الله عليه دم قال : وهأ منكم كن أحد إلا وقد 


اها رهن ان فال + وزيا 


كل به قرينه من الجن . قالوا : وإ راسو : وإلاي 
. 1 58 0~ ص 2 
ر الله أعانني اسا سم قله يفتضي 3 زه دعأه لاسا 2 ولكن الله 


ألهم قرينه إلى أن يأمره 55 » والمراد بالقرين: شيطان قرين » والمراد 
بالهدى : الإرشاد إل الخير . 


وفي هده الأب 2 و صاية الله ادم و در ذكه باتبساع رس الله و أو حو 
اولي . وبذلك يعلم أن طلب الهدى في الجيلة 0 ع قال 
كن من علماء الإسلام 9 إن دعر فة الإله الواحد 0 كائنة في العقو ل أو شائعة 
في الأجيال والعصور. وإنه لذلك لم يعذر أهل الشرك في مدد د الفتر ا 5 
لم 2 رسل و هذه ا عظيمة وقد استو عبها علماء 1 
وقد تقدم تفسير 5 الجماتين 00 فى سورة البقرة . 


وأما قوله « فلا يضل » فمعاّناه : أنه إذا اقبع الهندى الوارد من الله 

على لسان رسله سدم من أن يعتربه شيء من ضلال »> وهذا مأخوذ من 
دلالة الفعل في حير النفي على العموم كعموم التكرة في سياق التفي » أي 
فلا يعتريه ضلال في الدنياء بخلاف من اتبسع ما فيه هدى وارد من غير الله 
فإنه وإن استفاد هدى في بعض الأحوال لا يسلم من الوقوع في الضلال 
في أحوال أخرى . وهذا حال متبعي 2 غير الإلهية وهي الشرائع 
الوضعية فإن واضعيها وإن أفرغوا جهودهم في , تطلب الحق لا سلمون من 
الوقوع في ضلالات سبب غتفلات » أو تعاض أدلة » أو انفعال بعادات 
مستقرة » أو مصانعة لرؤساء أو أمم رأوا أن من المصلحة طلب مرضاتهم . 
وهذا سقراط وهو سيد حكماء اليونان قد كان يتذرع لإلقاء الأمر بالمعروف 
في أثينا بأن يفرغه في قوالب حكايات على ألسنة الحيوان » ولم يسلم من 
الخنوع لمصانعة اللفيف فإنه مع كونه لا یری تأليه آلھتهم لم يسلم من 
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ن يأمر قبل موته بقربان ديك لعطارد رب الحكمة . وحالهم بخلاف حال 
3 9 الذين يتلقون الوحى من علام الغيوب الذي لا يضل ولایسی: و 1 بهم 
الله . وعصمهم من مصانعة أهل الأهو أء؛ وكونهم تكوينا خاصا «ناسرا لما سبق 
في علمه من «راده منهم» وثبّت قلوبهم على تحمل اللأواء » ولايخافون في 
الله لومة لانم . وإن الذي ينظرفي القوانين الوضعية نظرة حكيم يجدها 


0 
مشتماأة عا مراعاة أو هام وعادات . 
ي کر و 2 


والشقاء المنفي في قوله « ولا 7 ) هو شقاء الآخرة لأنه إذا سلم 
ن الف لال ق ي الدنيا 02 ن الشقاء ىد الاخزة 1 


ويدل لهذا مقابلة ضده فى قوله « ومن أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضنكدًا و ولحشره يوم القيامة اغ » » إذ رتب على الإعراض عن 
ي الله انويللال حاله في , ادنيا 0 والان حر 3 4 فالمعيشة مراد بها S0‏ المعيشة : 


7 ل 5 الحياة 3 


والضنك : مصدر لق من باب بكرم ضناكة وضنكا > ولكوته 
مصدرا لم يتغي.ر لفظه باختللاف موصوفه» قوصف به هناو معيشة ودي 
مؤنث . والضنك : الضيّق» يقال : مكان ضنك » أي ضيق . ويستعمل مجازا 
في عر لامور فى الحياة : قال عذدترة : 


إن تعقو أ كرو وان رة :اعدو و ا فتك ال 


ان ” أي فيه عسر على نازله . وهو هنا بمعنى عسر الحال 
ن اضطراب البال وتبلبله . والمعنى : أن مجامع همه وء‌طامح نظره تكون 
إلى التحيل في إيجاد الأسباب والوسائل لمطالبهء فهو متهالك على الازدياد 
خائف على الانتقاص غير ملتفت إلى الكمالات ولا مأنوس بما سعى 
إليه من الفضائل » يجعله الله في تلك الحالة وهو لا يشعرء وبعضهم يبدو 
لاتاس في حالة حسنة ورفاهية عيش ولكن نفس.ه غير مطمئنة . 
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وجعل الله عقابه يوم الحشر أن يكون أعمى تمشيلا لخالته الحسية 
يومئذ بحالته المعنوية في الدنيا » وهي حالة عدم النظر في وسائل الهدى 
والنجاة . وذلك العمى عنوان على غضب الله عليه وإقصائه عن رحمته ؛ 
ف « أعمى » الأول مجاز « وأعمى » الشاني حقيقة . 


وجملة « قال رب لم حشرتني أعمى » مستأنفة استانافا ابتدائيا . 


وجملة « قال كذلك أتتك » الخ ... واقعة في طريق المحاورة 


وفي هذه الآبة دليل على أن الله أبلغ الإنسان من يوم نشأته التحذير 
من الضلال والشرك »فكان ذلك مستقرا فى الفطرة حتى قال كثير من عاماء 
الإسلام : بأن الإشراك بالله من الأمم التي يكون في الفتر بين الشرائع 
مستحدق صاحبه العقاب » وقال جماعة من أهل السذة والمعتزلة قاطبة : 
إن" معرفة الله واجبة بالفعل . ولا شك أن المقصود من ذكرها في 
القرآن تنبيه المخاطبين ON‏ رمن الاعر اشن عن ذكر الل 
وإنذار لهم بعاقبة مثل حالهم . 
والإشار ة في و كذلك أت فك آياتنا » راجعة إلى العمى المضمن ف ف 
قوله ( «لم حشر تنسي ا 3 أي مثل ذلك الحال ١‏ تي تساءلت عن سبيها 
كنت نسیت آياتنا ين انلف 6 وکت تر قن عق القن :فى الآيآت ين 
تدعی إليه فكذلك الخال كان عقابك عليه جزاء وفاقا. 0 


وقد ظهر هن نظم الآبة أن فيها ثلائة احتباكات» وأن تقدير الأول: 
ونحشره يوم القيامة أعمى ونَنساه : أي نقصيه من رحمتنا .وتقدير الثاني 
والثالث : قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وعميت عنها فكذلك اليوم 
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والنسيان فى الموضعين مستعمل كناية أو استعارة فى الحرمان من 


حظوظ اارحمة . 


وجملة « وكذلك نجزي من أسرف» الخ... تذبيل» يجوز أن تكون 
من حكاية ما يخاطب الله به من يحشر يوم القيامة أعمى قصد منها 
التوبيخ له والتنكيل » فالواو عاطفة الجملة على التي قبلها . ويجوز 
أن تكون تذييلا للقصّة وليست من الخطاب المخاطب به من بحشر يوم 
القيامة اخ قصد منها موعظة السامعين ليحذروا من أن يصيروا إلى مثل 
ذلك المصير : فالواو اعتراضية لأن التذييل اعتراض في آخر الكلام > 
والواو الاعتراضية راجعة إلى الواو العاطفة إلا أنها عاطفة مجموع كلام على 
مجمسو ۓ كلام آخر لا على بعص الكلام المعطو ف عايه . 


والمعنى 9 ومثل ذلك الجزاء نجز ي من أسرف 34 أي كفر ولم يؤمن 
بآيات ربه . ) 

فالإسراف : الاعتقاد الضال وعدم الإيمان بالآيات ومكابرتها 
وتكذبيها 


والمشار إليه بقوله « وكذلك » هو مضمون قوله ( فإن له معيشة 
ضنكاء » أي وكذلك نجزي في الدنيا الذين أسرفوا ولم يؤمنوا 
بالآبات . 


وأعقبه بقوله «ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» » وهذا يجوز أن يكون 
تذييلا للقصة وليس من حكاية خطاب الله لذي حشره يوم القيامة أعمى . 
فالمراد بعذاب الآخرة مقابل عذاب الدنيا المفاد من قوله « فإن له معيشة 
ضنكًا » الآية > والواو اعتراضية . ويجوز أن تكون الجملة من حكاية 
.خطاب الله الذي يحشره أعمى » فالمراد بعذاب الآآخرة العذاب الذي وقبع 


فيه المخاطب » أي أشد من عذاب الدنيا وأبقى منه لأنّه أطول مداة . 


334 التحرير والتنوير 


5 


1١ مم‎ 


فی مسكييم 5 فی ذلك ليت وى 


ص 


النهى ]128[ 


تفريع على الوعيد المتقدم في قوله تعالى « وكذلك دتجرئ من اسرف 
ولم يؤمن بآيات ربه» . جعل الاستفهام الإنكاري التعجيبي مفرعا على 
الإخبار بالجزاء بالمعيشة الضنك لمن أعرض عن توحيد الله آنه سيب 
عليه لا محالة ؛ تعجيبا من حال غفلة المخاطبين المشركين عما حل" 
بالأمم الممائلة لهم في الإشرا ك والإعراض عن كتب الله وآيات الرسل . 


فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى معروف من مقام التعريض بالتحذير 
والإنذار بقرينة قوله « يمشون في مساكنهم » »> فإنه لا يصلح إلا أن 
کون حالا لقوم أحياء دومث : 

0 هنا 00 للإرشاد 3 الأمور العقلية بره ل العقلي * منز لةالحسي 
أو لم يهد 0 يرثون الأرض من بعد أهلها » فى سورة 8 


وجملة « کم أهلكنا قبلهم من القرون » معلقة فعل « يهد » عن العمل 
في المفعول لوجود اسم الاستفهام بعدهاء» أي ألم بر شدهم إن جواب «کم 
أهلكنا قبلهم»» أي كثرة إهلاكنا القرون. وفاعل ريهد» ضمير دل عليه السياق 

5 5 5 10 ع 
وهو ضمير الجلالة . والمعنق : افلم دهد الله لهم جواب رکم أهلكنا) . 
ويجوز أن يكون الفاعل مضمون جملة « كم أهلكنا » . والمعنى : أفلم 
دق 1 هذا | السؤال »> على أن مفعول « يهد » محذوف تنزيلا للفعل 
مر ل اللازم 3 أي 4 يحصل لهم العبيين 5 


وحجماة )0 يشون في اا تيم ( حال من الضمير ا باللا م 
إخن” عدم التبيين ی تلك الحالة اشد غر اة وأحرى بالتعجيب 1 
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المراد بالقرون: عاد وثمود . فقد كان العرب يمرون بمساكن عاد 
فى : رحلاتهم إلى اين و جرال وما جاورهاء وبمساكن مود في رتهم 


إلى . الشام اوق غي اللي ۾ سذ صلى الله عليه وساكم - والمسامون بديار 


1 - 1 . 5 ah 
سے 2 شش يوز هم أت تمسو لك:.‎ 


وجملة J‏ إل فى ذلك لآيات لاوا لى النهى ( ي مو صح التعليل للإنكدار 


والتعجرب من حال فلتي عن هلك ET‏ الا أكيد للاهتسام 
بالخير ولأإرذان د التعليل 
00 : 5 ل و 
والدهى سسس دم النون س والقح, و جم لهية اشيم بصم النون وسکو( لل 


0 
Hi 


الهاء س 5 أسم العمل 8 وقد بستعم| ل النهى ردا لمبعى العقل : وفى هذا تعر رتس 


بالذين لم دهتدو وا بتاك الآبات بأنهم عديمو العقول : كقوله واب هم الله" 


ل ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما 
سا سے هي 0 سے سے ى ےر ار س ر للك هس a‏ ر 2 
مسمی 29 1[ فماصير على ه.ا يقولون e‏ بحملر ربك 
ره ر وار 07 ين ضر ماه ل - 9 9© ر 
قبل طلورع الشمس وقبل وها ون ءا ى ى اليل 


سم وأطراف مهار لَعَلَّكَ E‏ ]130[ 4 


جملة « ولولا كلمة » عطف على جملة « أفلم , يهد لهم » باعتبار 
ا من التحذير والتهديند الع بالقرون الات 3 وبأنهم جدير ون 
بأن يحل بهم مثل ما حل بأولثك . فلما كانوا قد غرتهم أنفسهم بتكذيب 
الوعيد لما زأوا من تأخر نزول العذاب بهم فكانوا يقولون ١‏ متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين ( عقب وعيدهم بااتنبيه. على ما يزيل غرورهم أن 
اا کا 0 اله بنك لسك ا . وهذا في معن معنى قوله 
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« ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل ا لك كم ميعاد يوم لا تستأخرون 


عنه ساعة ولا تستقدمون ) . 


والكلمة : مستعملة هنا فيما شأنه أن دل عليه الكلمات اللفظية هن 
المعاني » وهو المسمى عند الأشاعرة بالكلام النفسي الراجع إلى علم الله 
تعالى بما سيبرزه للثّاس من أمر التكوين أو أمر التشر تشريع » أو الوعظ . 
وتقد م قوله تعالى « ولولا كلمة سبقت من ربك لقف ي لينهم ) في سورة 
هود. 


فالكلمة هنا مراد بها: ما علمه الله من تأجيل حلول العذاب بهم ۰ 
فالله تعالى بحكمته أنظر قريشا فلم يعجل لهم العذاب لأنه أراد أن ينشر 
الإسلام يمن يؤهن منهم وبذرياتهم. وفي ذلك كرامة للسبىء جمد صلی الله 
عليه وسلّم - بتيسير أسباب بقاء شرعه وانتشاره لأنّه الشريعة الخاتمة . 
وخص” ألله منهم يعذاب السف و 2 . ن كانوا أشداء في الكل 
والإعراض حكمة منه تعالى » كما قال «وما كان الله ليعذيهم وأت فيهم 
وما كان الله معذبهم وهم ستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم دود 


ن المسجد الدرا 6 50 


والدز : ام ت کسر اللام ب ممصدر لازم 4 كالخصاء م » استعمل وصدرا 
أفعل ازم الثاني اقصد المرالغة في فوة المعق کا: a‏ حاصل ف 


عدة نداس: 
ويجوز أن يكون وزن فعال بمعنى فاعل > ثل لزاز في قول لبيد : 


مأ لزاز کک هة حل مها 


وس داد في قول العرجى 
سہ © 


أي لكان الإهلاك الشديد لازما لهم . 


سسورة له 337 


فالتصب ) لزاما ( على أنه حبر (كان) 4 و ضمیر راجع 
. إلى الإهلاك المستفاد من ( كم أهلكنا »» أي لكان الإهلاك الذي أهلك 
مله فحن قبلهم من القرون» وهو الاستيصال» لازمًا لهم 5 


«وأجل' فب ) عطف على و كلمة ع . والتقدير : ولولا كلمة 
وأجل” مسمى بقع عنده الهسلاك لكان إهلاكهم لزاما . والمراد بالأجل : 
ما سيسكشف لهم من حلول العذاب : إما في الدنيا بأن حل برجال منهم 
وهو عذاب البطشة الكبرى يوم بدر ؛ وإما في الآخرة وهو ما سل 
و ا كفارا منهم. وفي معناه قوله تعالى « قل ما يعبأ بك 
لولا دعاؤكم. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما». 


ويظهر أنه شاع في عصر الصحابة تأويل اسم اللزام أنه عذاب 
توعد الله به مشركي قريش. وقيل :هو عذاب يوم بدر. ففي مجع البخاري 
عن ابن «سعو د قال« خمس قد مضين : الدخان وا 3 والروم ؛ والبطشةء 
واللزام وفسوف يكون لزاما ». يريد بذلك إبطال أن يكون اللز ام مترقبا في 
خر الدنيا. وليس في القرآن ما يحوج إلى تأويل اللزام بهذا كما عامت . 


م ربي 


وفرع عا الف و دافا" A E‏ 
على ما يقولون من التكذيب وبالوعيد لتأخير نزوله بهم . والمعنى : فلا 
تستعجل لهم العذإاب واصبر على تكذيبهم ونحوه الشامل له الموصول 
فی قوله (« ما يقولون » . 

وأمره بأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتزكية. أهله . بالصلاة › 
والإعراض عما متع الله الكفار برفاهية العيش اوو بأن العاقبة للمتقين. 

فالتسبيسح هنا مستعمل في الصلاة لاشتمالها 0 بي الله وتنز بهه . 

والباء. فى قوله « ی ربك » للملاسة » وهى ملاسة الفاعل لفعله» 
ى سبسح اما ربك فموقع السجرور موقع الخال. 
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utr ee 


والأوقات اأ لم كور هي الصاو وات : وهي وقت الصبح قبل 
طاو الشسس وق قان قبل غر 0 وبها فا شن | الظهر والعصر 4 ٠‏ وقيل السراد 
صا العصر : و أا الظهر فهي قوأله 1 وأطراف النهار 3 كما سيساتسي 5 

و 565 فی قرله 3 ەن آ ناء الليل ادا تة متعلقة بفعال 
j‏ ميس عم o‏ 50 تاك ٠‏ قتا لومم 52 والعشاء. وهذا كاله من ااج( الذى 

3 3 a ب‎ 2 


پسنته اة المتسو أثسرة 5 


و ٠‏ 3 ىو ,چ 4 چ 1 
وادخلت الفأ على 0 سج بد اغ لا ودم عليه اللخار والمجرور 
ےا ھتاھ شارے نادد اسساء ألشر د | مہا ق فا E‏ ا غعو ما العا 
٠. 1‏ 5 أ د r‏ 
مع اماة جوات الشرط كق له 5 صاسی ابل عليه وسادم : «اففيهما 
فجاها » ١ي‏ الاسوين: وقوله تعالى « ومن اسيل فتهجا به تأفلة لك ۾ 


وقد تقدم في سورة الإسرا 


o a OR: 1 13‏ 1 1 5 5 
ووجه الاهتسام بآلاء الليل أن الليل وقت تيل فيه التفوس إلى 


SG 5‏ اميه 53 ر ت 


الدعة فيخشى أن تتساهل فى أداء الصلاة فيه . 


وقوله « وأطراف النهار » بالنصب عطف على قوله « قبل" طلوع . 
الشمش ٠»‏ رطف الشيء منتهاه. قيل : الدراد أول النهار وآخره > وهما 
وقنا الصبح والمغرب » فيكون من عطف البعض على الكل للاهتمام 
بالبعض: كقوله « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ». وقيل : 
المراد طرف سير الشمس في قوس الأفق» وهو بلوغ سيرها 3 الأفق 
المعبر عنه بالزوال »> وهما طرقان طرف النهاية N‏ ل » وهو 
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انتهساء النصف الأول وابتداء النصف الثاني من القوس» كما قال تعالى « وأقم 
الصلاة طرفي النه هار ». وعلى هذا التفسير يتجه أن يكون ذكر ااطرفين معا 
اوقت صلاة واحدة أن وقتها مأ بين الخروج من أجل ااطر فين ا ی 
الطرف الآخر وتاك حصة دقيقة . 

وعلى التفسيرين فللنهار طرفان لا لا أطراف : کما قال تعالى « وأقم 
الصللاة طرفي النهار 01 . فالجمع في قو له « وأطر اف النهار » ) ن إطلاق اسم 
الجمع ع ا وهو متسع فيه في ئ العر بية عند أمن اللي سء كقوله تعالى 
فقا 2 قاسو كما 4 

والذي خسنه هنا مشاكلة الجمع للجمع في قوله « ومن آناء 
الليل فسبسح 0 ١‏ 

وقرأ الجمهور «لعلك تترضى  »‏ بفتح الناء ‏ بصيغة البناء 
الفاعل : أي رجناء” لك أن تال ؛ من الثواب عند الله مسا ترضى ب ك 


وبجوز أن يكون المعنى : لعل ى ذلك المقدار الواجب من الصلوات ما 
ترضى به نفسك دون زيادة في ا وتلق , 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « وجعات قرًة عينى فى الصلاة » . 


وقرأ السكسائي 2 وأبو بكر عر عناصم 0 تراضن 2 بكم القاء س 
أي بر ضيك ريك ¿ وهو محتم| ل المعنيين : 


ر و ا هعاس ا o‏ 
$ ولا تمدن عينيا؛ عينيك إلى ما معنا ربو أزوجا منهم 


هعاب اه مسمس هت م ھچ اټ ر 2 را ص ع 


رهره لحيسوة ألدنيا ا لنفتنهم فيه وَرَرف ريك خير 


أأعقب م 3 بالصير على دسأ دقو لو نسه : بتهسينه عن الإعتجاب بما 


دعم به من العم مر ن المشركين بأءوال وبنين في حين كفرهم بالله بأن 


1ص ی 
ذلك لحكم يعلمها الله تعالى » منها إقامة الحجة عليهم » كما قال تعالى 
« أيحسبون أن ما تمداهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات 
بل لو يبشعر وك )ا . 


وذكر الأزواج هنا لدلالته على العائلات والبيوت» أي إلى ما متعناهم 
وأزواجهم به من المتع ؛ فكل زوج ممتع بدتعة في زوجه هما يحسن 
في نظر كل" من محاسن قرينه وما يقارن ذلك من محاسن مشتركة بين 
الزوجين كالبنين والرياش والمنازل والخام . 

ومد العينين: مستعمل في إطالة النظر للتعجيب لا للإعجاب؛شبه 
ذلك بمد اليد لتناول شيء مشتهى . وقد تقدم نظيره في آخر سورة المسجر. 


والزّهرة بفتح اأزاي وسكون الهاء ‏ : واحدة الزهرء وهو دور 
الشجر والنبات . وتستعار للزينة المعجبة المبهتة» لأن هنظر الزّهرة يزين النبات 
ويُعجب الناظر ».فزهرة الحياة: زيئة الحياة» أي زينة أهور الحياة هن الاتباس 
و الأنعام والجنان والنساء والبنين » كقوله تعالى « فمتاع الحياة الدنيا 
وزينتها »). 


وانتصب «(«زهرة الحياة الدنيا » على الال من ا في 
قوله « مامتعنا به أزواجا منهم). 


وقرأ الجمهور « زهرة  »‏ بسكون الهاء ‏ . وقرأه يعقوب -. بفتح 
الهاء ‏ وهي لغة ٠.‏ 


« لنفتنهم » متعلق ب « متعنا » . و (في) للظرفية المجازية » أي ليحصل 
فتنتهم في خلاله » ففي كل صنف من ذلك المتاع فتنة «ناشبة له. 
واللاام للعلة المجازية التي هي عاقبة الشيءء.ثشل قوله تعالى 
« فالتقطه آل" فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا). 
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وإنما متّعهم الله بزهرة الدنيا لأسباب كثيرة متسلسلة عن نم 
الاجتماع فكانت لهم فتنة في دينهم » فجعل الحاصل بمنزلة الباعث . 


والفتنة : اضطراب النفس وتبلبل البال من خوف أو توقع أو التواء 
الأمورء وو لا يخلون من ذلك» فاشركهم بقذف الله في قلوبهم الغم 
ا ا ا لل | في قول سبرة 


نحابي بها ا کفاء تاو ES‏ ونشرب فى تاها وتنقامر 
وقوله تعالى « وارزقوهم فيها ا ) فى سورة النساء . 


وجملة « ورزق ربك خير وأبقى » تذييل > لان قوله ل معدن 
عينيك » إلى آخره يفيد أن ما يبدو للناظر من حسن شارتهم مشوب 
وميط.ن بفتنة في النفس وشقاء في العيش وعقاب عليه في الآخرة » فذيل 
بأن الرزق الميسر من الله للمؤمنين خير من ذلك وأبقى فى الدنيا ومنفعته 
باقية في الآخرة لما يقارنه في ا 


فإضافة « رزق ربك » إضافة تشريف »وإلا فإن الرزق كله من الله 
ولكن رزق الكافرين لما خالطه وحف به حال أصحابه من غضب الله 
عليهم » ولما فيه من التبعة على أصحابه في الدنيا والآخرة لكفر انهم 
النعمة جعل كالمنكور انتسابه إلى الله »> وجل رزق الله هو السالم من 
ملابسة الكةران ومن تبعات ذلك . 


و« خير ۲ ا : والخيرية حقيقة اعتبارية تختلف باختلاف نواحيها. 
فمنها: خير لصاحبه في العاجل شر عليه في نى الأجل» ومنها خير مشوب 
كووو رقا بوسر عمدو ذل متردنهنا ملائم ملاءامة” قوية © وخير 
ملائم ملاء مة ضعيفة > فالتفضيل باعتبار توفر السلامة من العواقب 
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kn manan: Tap miata mı rarer an mna; 


السيعة والفتن كالمقرون بالقناعة ء فتفضيل الخيرية جاء مجملا 


1 4 
5 10 | .4 
طهر نا ےا در 


س 
E 1 PR Î‏ 
« واسقى » تفضيل على مسا متعم به الكافرو ن لان" ل في رزف الكافر ف 


5 £ 03 7 3-3 6 ب 5 
بقاء : وهو أيضا يظهر بقاؤه بالتدبر فيما يحض به وعواقبه. 


9 وا ر اهلك بالصلسوة واصطبر عليها لک Els‏ 
0 ب مع Sor‏ 2 2 0 1 7 
رزقا نحن تررك والعقبة للتقوى [132] 4 

ر الأهل هنا مقابل ل ک كر الأزواج في قوله « إلى ما متعنا به 


ا زو اجا م ( فان من أها لر أز وو اجه آي متعتتك و هلك 
الصلاة فلا تلفتوا ا إل خارف الدنيا . وأهل الرجل يكونون أمثل من 


ا 
نہ سو ی + لد سه 35 


REG e SNE A ST 
رەن | سار العدل هده الاسة في اله ما شي ص ليه ار :أك‎ 
فاطمة - رضي الله عنها  بلغها أن سبيا جيء به إلى التبىء  صا الله‎ 
غلم وماك حم نامك تست ااه فنا اه تسأله نخادما من‎ 
ا تشتكي | سی من الرحى‎ 


1 
١ 
اسي‎ 


وسم 9 فجاء ها التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم :وقد أخذت وعلى 


فلم تجده ‏ فأخيرت عائشة” بذ وشو الت صلی الله عليه 


مضجعدهما فجلس في جانب الفراش وقال لها ولعلي : آلا حبر کا 
بخير لكما مما سألتما تسيّحان وتحمدان و کر ان دابر كل صلا 
ثلاثا وثلاثين فذلك خير لكما من خادم » . 

ومو الس وسو نينا هو أعظم فيا نامير به أهله وهو أن يصطبر 
على الصلاة . والاصطيار : الانحباس» مطاوع صبره» إذا حبسه» وهو 
مستعمل مجازا في إكثاره من الصلاة في النوافل . قال تعالى « يا أيها 
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| صم تحت < er‏ لع 


ازمل قم الليل إلا" قليلا؛ الآيات . وقال « ومن الايل فتهجد به 
نافلة للك » 


وجملة «لا سأك رزقا» معترضة بين التي قبلها وبين جملة 
« نحن نرزقك » جعلت تمهيدا لهاته الأخيرة : 


0 0 5 5 3 اح اس 

والسؤال : الطلب التكليفي » أي ما كلفناك إلا" بالعيادة > لأن 
العبادة شكر لله على ها تفضل به على الخلق ولا يطلب الله منهم جزاء آخر 
وهذا إرطال لما تعو ده ااا من دوع الجبيايات والخراج للملوك وقادة 


5 ¢ 3 
القبائل والجيوش . وفى هذا المعنى قوله تعالى «وما خخلقت الجن والإفئس 


3 ب 
بي" :1 ٠.‏ 1 - 0 0 1 ' 00 
rh 2 9 1‏ 0 3 0 
إلا ليعبدون ما أريد هنهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو 
ey. F‏ اه اط“ 5 ٠.‏ 5 ا 7 0 7 0 
الرزاق ذو القوة المتين ٠٠‏ فجملة : نحن لرزقك +مبينة لجملة ١‏ ورزق 


5 3 . عن 5 w‏ 5-5 
ربك خير وابقى » . والمعنى : أن رزق ربك خير وهو ٠سوق‏ إليك . 
والمقصود دن هذا الخطات أيشداء هو انى كد عله الص_ادة 
5-3 ع 5-5 £ )#2 8 3 
والسلام م م ويشمل اهاه والمؤمنين أن المعدل به هذه الجملة درك 


e ي‎ 


وجملة « والعاقبة للتقوى ) عطف عل جماة دلا سألك رزقا)» 


52 


المعلل بها أمره بالاصطبار للصلاةء أي إنا سألناك التقوىوالعاقة 


وحقيقة العاقبة: أنها کک ما يعقب أمر وبع في آخره دن حير 
وشرء إلا" أتها غلب استعمالها في أمور الخير: فالمعنى: أن" التقوى 


تجيء في نهايتها عواقب خير . 
واللام للملك تحقيقا لإرادة الخير من العاقبة لأن” شأن لام الملك أن 
.ندل على نوال الأمر المرغوب» وإنّما يطرد ذلك فى عاقبة خير الآخرة . 


وقد تكون العاقبة فى خير الدنيا أيضا للتقوى . 
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و هذه الجملة تذييل لما فيها من ٠عنى:‏ العموم 3 أي لا تكون 
العاقبة إلا للتقوى . فهذه الجملة أرسات مجرى المثل . 


2 3 ت 


بيتة ما فى ا a‏ ]3 7 


رجو إلى التنويه بشأن القرآن » وبأنه أعظم المعجزات .وهو الغرض 
الذي انتقل منه إلى أغراض مناسبة من قوله « وكذلك أذرلناه قرا نا عربيا 
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذکرا» . 

والمناسبة في الانتقال هو ما تضمنه قوله « فاصير على ما يقولون » 
فجيء هنا بشتّع من أقسوالهم التي أمر الله رسوله 0 ضفن احلبها في 
قوله « فاصبر على ما يقولون ». فمن أقوالهم التي يقصدون منها التعنت 
والجكاوة أن قالتا GI‏ مى UAE‏ 
کا قال تعالى « فليأتنا بآبة كما أرسل اولوت 


و (لولا) حرف تحضصيضص 


و-جملة ١م‏ ا لم تأتهم بينة هأ ف الصحف الأولى ا ي ٠و‏ ضح الخال » 


£ 


والواو لالحال » أي قالوا ذلك فی خان أتهم آتتهم نة م في اأصحف 
الأونى . فالاستفهام إنكاري e‏ به نفي إتيان آية لهم الذي اقتضاه 
44 


تحضيصهم على ) الإتياأ أن باد 
والبينة : الحجة . 
والصحف الأولى : كتب الأنبياء السابقين. كقوله تعالى « إن هذا 


E 3 5 : 1‏ 
أفى الصحف الاولى صحف إبراهيم وموس 


٠.) ى‎ 
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واأصحف : جع صحيفة : وهي قدلعة من ورف أو کتاغتا۔ أو خرقة 
بكتب فيها . وها كان الكتاب مجموع صحف أطلق الصحف على الكتب. 


ووجه اختيار الصحدف هنا على الك ٠‏ أن فی كل صمحرفة من ١‏ کت 
علما : وأن جسيعه حواه القرآن . فكان كل جزء من القرآن آبة 
ودليلا . 


لك هذه البيانة حي مك ست صلی الله عله وسلم 2 كتابنه القرآ د لع لأن 
الرسول موعود به فى الكتب ا في القرآ ن تصديقا لما في تلك 
الكت 3 0 الأنبياء ومن المواعظ و أصو ل ال شريع. وقد جاء به 


Ê 


سول آم لمن ن أهل الكتاب ولا نشأ في قوم أهل علم ومزاولة 
للتار يخ ن a‏ هو أو ضح من فلق الصبح هن أخبارهم التي لم 
يستطع أهل الكتاب إنكارهاء قال تعالى «الذين 1 تيناه, 2 بعر فو نه 
كما يعر فون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون اللْد 00 يعلمونة > وكانوا 
لو يحققون کشر ا ملمها بما طر أ عليهم من | التفرق شي کے أصيول كتبهم 
وإعادة كتارة کر منها بالمعنى على حسب e‏ سقيمة . 


وأما القرآان فما حو اه من دلائسل الصدق والرشادء وها امتاز به عن 
سار الكت من البلاغة والفصاحة البالعْتين تن الإعجاز» وهو ما قامت 
له المححة على العر ب مباشر ةه وعلى ) غير هم استدلؤلا 5 وشلا مث قوله تعالى 
١‏ لم يكن الذين كفروا هن أهل الكتاب والمش ركين منفكين حتى تسأتيه 


البينة رسو من الله بتو صحفا ٠طهرة‏ ) . 


۳ 
أ 


وقرأ نافع ٠‏ وحفص : وابن جماز عن أبي جعمر ( تأتهم 4 بتاء 
المضارع للمؤنث - . وقرأه الباقون بتحتية المذكر لأن” تأنيث « ية » 


غير حقيقى . وأصل اساد الد كو لاق النذ كير .ليس علامة ولكنه 
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« ولو أَنَا اتهم بِعذاب من به لالا را 
رلا أرسلت إلا ا ف اتك من قبل 


20 م 


أن نذل وتَخْرَّى [134] »4 


الذي يظهر أن جملة « ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله » معطوفة 
على جملة « أو لم تأتهم بيئّنة ما في الصحف الأولى » > وأن المعنى على 
الارتقاء في الاستدلال عليهم باتهم ضالّون حين أخروا الإيمان بما 
جاء به محمّد ‏ صلى الله عليه وسم -. وجعدوه متوقفا على أن يأتيهم 
د من ربّه لأن” ما هم متلبسون به من الإشراك بالله ضلال بين قد 
حجبت عن إدراك فساده العادات واشتغال البال بشؤ ون دين الشرك. فالإشراك 
وحده كاطافى استحقاقهم العذاب ولكن الله رحمھم فام رذ و احذهم له إل بعل 
أن أرسل إليهم رسولا يوقظ عفو لهم . فمجي ء |! لرسول بذلك كاف فی , استدلال 
العقول على فساد ما هم فيه » فكيف E‏ بعد ذلك إتيان ارسول لهم بآية 
على صدقه فيما دعاهم إليه من نبذ الشرء كلو سكم ا هم حال أن ما جاءهم 
من البيئّنة ليس هو بآية:فقد بطل عذرهم ٠ن‏ أصلهء وهو قولهم « ربنا 
لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك» . وهذا كقوله تعانى « وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفتين من قنبالنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو 
2 تقولوا. لو آنا نر ل غليئا الكتات Wa‏ دنهم فقد =| 5 م بينة من 
ربكم وهدى ورحمة ») . فالضمير في قوله e ,١(‏ القرآن 
الذي الكلام عليه 2 أو على الرسول باعتبار وصفه أنه بينة» أو على إثيان 
البيئة المسأخوذ من «أو لم تأتهم ببنة ما فی الم حف الأولى ١‏ 


وفي هذه الآية دليل على أن الإيسان بوحدانية خالق الخلق 
يقتضيه العقل لولا جب الضاالاات والهوى 3 وأن مجی ء الرسل لإيقاظ 
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العقول والفطرء وأن الله لا يؤاخذ أهل الفترة على الإشراك حتى يبعث إليهم 
رسولاء وأن” قريشا كانوا أهل فترة قبل بعثة مسد صللى الله عليه وسلم . 


ومعنی لقالوا ردنا لولا مالك إلينا رسولا )1 : أنهم يقولون ذلك 
يوم الحساب بعد أن أهلكهم الله الإهلاك المفروضء لأن الإهلاك بعذاب 


3 - 3 4 . 0 € 
الدنيا يعتصى انهم معديو ل 2 الاخر هة 


و (لولا) حرف تحضيض »؛ مستعمل في اللوم أو الاحتجاج لاه قد 
فات وقت الإرسال : فالتقدير : هلا" كنت أرسات إلينا رسولا . 


وانتصب 0 فلتبسع” 4 على جواب التحضيضص باعتيار تقدبر حصو له 
فما مضى 5 
والذل : الهوان . والخزي : الافتضاح » آي الذل بالعذاب . 


والخري في حشرهم مع الجناة كما قال إبراهيم ‏ عليه السلام .- 


ولا تخزرني يوم يبعشون). 


5 ۴ 
واه عله سلس سات عي ف 2 ۵ سة شتر ام ر هھ ZZ‏ ه س اتير 


} قل كل مدر بص فتريصوا فستعلمون من اأصحبف 
ألصر ط السو ى ومن أَهْيَدَىَ [135] 4 


جواب عن قولهم 0 لولا E‏ بآية من رده ) وما بينهما 
اعتراض . والمعنى : كل فريق متر بص فأنتم تتر يصون بالإيمان » أي 
تؤخرون الإيمان إلى أن تأتيكم آية من ربي» ونحن نتربص أن يأتيكم 
عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة » وتفرع عليه جملة « فتربصوا » . ومادة 
الفعل المامور به مستعملة في الدوام بالقرينة » نحو« يا أيها الّذين 


آمنوا. منوا بالله ورسوله )» 3 أي فتك عونا على تر بصكم 9 
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وصيغة الأهر فيه مستعملة في الإنذار > ويسمى المتاركة » أي نترككم 
وتربصّكم لأنا مؤمنون بسوء مصيركم . وفي معناه قوله تعالى « فأعرض 
عنهم وانتظر إنهم «نتظرون » . وفي ما يقرب من هذا جاء قوله « قل 
هل تر بصون بنا إلا" إحدى الحمسنيين ونحن نتربص كو يعي اه 
بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا٠عكم‏ متربصون » . 


وتضوين ( كل ) تنوين عوض عن المضاف إليه المفهوم من المقام , 
كقول الفضل بن عباس اللهسبي : 
كل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا 

والتريص : الانتظار . تفعمل من الربص» وهو انتظار حصول حدث 
من خير أو شر » وقد تقدام في سورة براءة . 

وفرع على المتاركة إعلامهم بأنهم يعلمون في المستقبل هن من الفريقين 
أصحاب الصراط المستقيم وءن هم المهتدون . وهذا تعريض بأن المؤمنين 
هم أصحاب الصراط المستقيم المهتدون » لأن” مثل هذا الكلام لا يقوله في 
مقام المحاجة والمتاركة إلا الموقن بأنه المحق . 

وفعل « تعلمون » معلق عن العمل لوجود الاستفهام 

والصراط : الطريق . وهو مستعار هنا للد”ين والاعتقاد » كقوله 
«اهدنا الصراط المستقيم » 

والسوي : فعيل بمعنى مفعول ٠‏ أي الصراط المسوى : وهو مسكى و 
من التسوية . ۰ ش 

والمعنى : يحتمل أنهم يعلمون ذلك في الدنيا عند انتشار الإسلام 
وانتصار المسلمين »> فيكون الذين يعلمون ذلك من يبقى من الكفار 
المخاطبين حين نزول الآية سواء ممن لم يسلموا مثل أبي جهل › 


و سداد المشركين الذين شاهدوا نصر الد يق يوم بدو تاو هن أسلموا 
أل دن الوليد 3 ورهن شاهدوا عرد الإسلام .8 بحتمل 


وقد جاءت خائمة هذه السو 


م ف 
ه ےا باع خوائم الكلام لإبذانها 
33 

A‏ 5 0 ا 

ومن معنا سئنها : أن ويها شبية رد عجر على ادر لھا تنظر 
1 1 ي 5 : 
ة . وهى قوله « ما از انا عليك القرآن E.‏ إلا 
ا 2 ا د 050 35 
تل كرة لمن يخشى» » لان الخاتمة تدل على أنه قد بام 3 ۵ا بعت به 

E 0 10‏ 1 د 0 f‏ > 
هن الارشاد والاستدلال > فإذ لم يهتدوا به فكفاء انتلاح صدر أنه أدى 
اا كن ل م 1 اة و 
الرسالة والتد Li‏ ولم يكوتوا 5 اهل الخشية فتس ركهم وصلالهم 


3 1 
فك وا بي اه 5 
فى لصون لهم انه الحق 


الى ٠س‏ 
سورة الكهف 
قال ألم أقل لك انك لن تستطيع »عى صبرا قال ان سألتك 
عن شىء بعدها قلا تصا 3 قد بلغت من لدنى عذرا ETE‏ 
فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا ان 
ضيتوعا كال الو عبنت bas‏ مخ اما و A‏ 


أعييها ٠٠٠‏ ذلك تأويل مالم تسطع عليه ضير! 2٠١‏ .ت a‏ 
. ويسألونك عن ذى القرنين قل ستلو عليكم ذكرا انا مكنا له فى 
الارض وآتىناه من کل شىء سببا ` مافواة م وام ةا م هام فم ف ف ها 6م 6 66 م6 6 6ه 


فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين 
ل اه نياو نقول له من أمرنا يسرا E‏ 


نحعل 0 من ا oe eens‏ واو وام ف واوا. واو وااو و واه فارال اه ماران 


17 


24 


ثم اتبع سببا حتى ادا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما 
لا يكادون يفقهون قولا قالوا .٠٠٠‏ وكان وعد ربى حتا 0 
ونركنا بعضهم برمئذ يموج فى بعض .۰ لبجو اد ESA‏ 
ونفخ فى الصور فجمعناعم <دمعا وعرضنا جهنم يومئد للكافرين 
عرضا ٠٠*‏ وكاتوا لا يسنتطيعون سمعا :»موا 
أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادى من دونى أولياء انا اعتدنا 
جهانم للكافرين E nn yd‏ 2 
قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذزن ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم دحسيون أنهم اخسون وا ا RAD‏ 
أولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا فقیم 
لهم يوم القيامة وزنا قو و ra‏ لي لقي ا 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسبى هزوًا . 
ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم .جنات الفردوس نزلا 
خالدین فیا لا دمغون ها حولا eseren‏ 
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات رد ولو جئنا بمشاه ددا نكا E E AE E ES a‏ 


كك 


قل انما آنا بشر هشلكم يوحى الى انما الهكم الله واحد فمن كان 
برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا - e‏ 


30 


40 


41 


43 


45 


41. 


48 


49 


51 


قال رب انى وهن العظم منى واشنتعل الرأس شيبا ولم أكن 
ددعانك رب شقيا ٠٠٠‏ وأحعلة ترب رضنا ENES RE e‏ 


يازكرياءانا نبششرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل 
سما 7 وكانت امراتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتا 000 


قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن 


با بجی خد الكتاب بقوة وآ تناه الحكم صميا وحنانا من لدنا 
وزكاة وكان 'نقما ودرا دوالديه ولم يكن حبار عصما ماح امك د ولج ان 
وسلام عليه نوم ولد وبوم بموت وبوم ببعث حا A‏ 
واذكر فى الكناب مريم اذ انثيذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت 
من دو دهم ححابا فأرسلتا اليها روحنا ٠٠٠‏ وکان أمرا مقضما ene‏ 


فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض الى جذع النخلة 


فناداعما من تحتها ألا تحزنئى قد جغل تحتك سرا 2 ا 


وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشربى 
وقرى عينبا NI RSE RS a‏ 


اليوم انسیا O TEE‏ ولو ورك قو 04 وز الور 0 ل وكا كه الاو 1 


هارون ماكان أعرك اورا سدوء وماكانت مك غا 16 د ان ا 1 11 24 


63 


68 


11 


13 


14 


15 


i 


18 


84 


86 


88 


89 


94 


فأشارت. اليه قالوا: كيف نكلم من كان فى المهد صَدَدِيًا 00 
قال انى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا ٠٠٠‏ ويوم أبعث حيا ٠‏ 
ذلك عيسى انى هريم قول المق الذى فيه يمترون ماكان لله ان بتخد 
دن ولد سسبحانه اذا قض ی امرا فانما دقول له > کن فيكون 1200 
وأن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستاتيم AS ٠.۰‏ 
ES‏ من بينهم فويل للذين كفروا هن مشهد يوم عظيم ٠‏ 
أسمع بهم وابصر بوم يأتوننا لكن الظالون اليوم فى ضلال «مين ٠‏ 
وأندرهم يوم الحسرة اذ قضى الامر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون ٠‏ 

انا نحن نرت الارض ومن عليها والينا يرجعون DS‏ براه موقي 


واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيئا اذ قال لأسه يا ابت 


لم تعبد 4ا لا يندمع ؤلا ببصر ولا يغنى عنك شيئا ا 


با أبت انى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا 


با أبت لا تعيد الشيطان ان الشديطان كان لارحمان عصيا ا 


ا آبت أن اخاف: ان يسك عداب من الدر حمان فتكون للشيظطنان 


ES E OA SSS BEL 


قال أراغب انت عن الهتى ياابراهيم لئن لم ثنته لارجمنك واهجرنى 


3 


وما تدعون من دون الله وأدعيو ربى عسى الا أكون بدعائك رب 


97 


98 


111 


115 


116 


117 


118 


لما اعتز لهم وما يعبدون ٣ن‏ دون الله وهبنا له اسحاق وبعقوب وكلا 
حعلنا نراشا ووصنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لمان صدق علا ...٠2٠‏ 
واذكر فی الكتاب مو سی انه کان مخلصا وكان رسولا نينا وناديتاه 
من جانب الطور الايمن ٠٠٠‏ ووهبنا له منرحمتنا أخاه هارون نبيا.. 
واذكر فی الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نيما 
وكات ا روعاف عن وي هين 00000 
واذكر فى الكتاب ادريس انه كان صدا نسيئا ورفعناه مكانا عليا . 
نوح ٠*٠‏ اذا تتلى عليهم ابات الرحمن خروا سجدا وبكيا ممعم ليله 
4 . 

فخلف دن بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا اللسهوات فسوف 
دلقون غما ٠٠٠‏ تلك الحنة الذى نورث من عبادنا هن كان تقيا es‏ 
وها نتنزل إلا بأمر ريك له ما بين ابدينا وما خلفنا ومان ذلك وعاكان 
ريك ا O‏ ا OS‏ 


رب السموات والارض و:ا بيئها فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 


خلقناه من قبل ولم يك شيا واو ونه لاوط تجو ل TEES ERENI TOTTI‏ 
فوربك لنحشر نهم والشياطين ثم لنحضر نهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن 
هن كل شبعة ٠٠٠١‏ ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا e‏ 


وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا 
وندر الظالميسن فمها حثما O SE a‏ حو عقي توا جه ايو وال فا RA FERE‏ ا مره ا TEE‏ 


واذا تتلى عليهم ابامنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا أى الفريقين 
حبر مقاما واحسسن ندا ۰ هم حمسن أثاثا وربا eta‏ و 


123 


126 


129 


130 


132 


134 


139 


141 


144 


146 


149 


قل ٠ن‏ كاو فى الضلالة فايمدد له ال_رحمان مدا حتى اذا رأوا نأ 
بوعدون ٠٠٠‏ والباقيات الصالحات خير عند ريك ثوابا وخير مردا .... 
أفرأيت الذى كفس باياتنا وقال لاوتين .سالا وولدا أطلع الغيب ام 
اتخذ عند الرحمن عهدا ٠٠٠‏ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 0 


واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عزاكلا سنيكفرون يعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدا E ees‏ 


ألم ترأنا ارسانا الشمياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم انما 
- رعك لهم عدا 10089 110101101101101 RG Se‏ و يق SE RNA‏ :هد ها هد وه وا هد لل r‏ و لك بي n‏ 
وم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهضم وردا 
لا بملكون السفاعة الا من اتخذ عند الرحمان عهدا 4 4 4 جه E‏ 
وقالوا اتخذ الرحمان ولدا لقد جئتم شميئا ادا يكاذ السموات يتفطرن 
منه وتنشق الارض ٠٠0٠‏ و كلهم آنبه وم القيامة فردا e a‏ 
أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مسجعل لهم الرحمان ودا RRS‏ 
غانما سر ناه بلسانك لتبشر به الحتقين وتنذر به قوما لدا EEE‏ 


رم أهلةا قملهم دمن قرن هل تحس هنهم من أحدا آو تس مع سم 
رگا EAS‏ باط مجه RSE Sa‏ عا واي ARSE Rea aa‏ 


5-5 


.ا أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى ننزيلا ممن جلق 
الارض وإ ات العلى 5-0 وها سن | وما تحت الثرى 211011 
وان 5 بالقول فازه بعلم اسر وأخفى A AR ETE‏ 


الله لا اله الا هو له الاسسماء الحسنى e aL EOS‏ 


155 


158 


163 


165 


167 


169 


174 


182 


وهل أتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لاهله امکشوا انی آنست 
ذارا. لعلى آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى EE SG e‏ 
المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لا يوحى esha‏ 
اننى أنا الله لا اله الا انا فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى ان الساعة 
آتية اكاد اخفيها 000 واتبع هواه فتردى وتوا موت اكه RS EE‏ 
وما تلك بيمينك يا موسى قال ھی عصاى اتوكأ عليها واهس بها على 
غنمى ولى فيها مارب اخرى ۰ ٠‏ بيك نعيدها سیر تھا الارلى ا a‏ 
واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من 
اانا" الك ف A‏ اح دا ما 0 
اذهبالى فرعون انه طغى قال رب اشرح لی صدری ويسر لی أمرى واحلل 
عقدة من لسانى ٠٠٠‏ قال قد وتيت سؤلك يا موسى e‏ ا 


ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه فى 


التابوت فاقذفيه فی اليم E‏ يأخذه عدو لى وعدو الك ...هد ل ا ا 
وألقيت عليك محبة هنی ذه ع هنا ماو نون لوقه راي ب واد TT PPE‏ 


ولتصنع على عينى اذ تمشى أختك فتقول هل ادلكم على من يكفله 
ورحعناك الى امك کی تقر عبنها ولا تحزن a‏ عه هاه E‏ عه وز Ee E‏ 8ت وا 


وقتنلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فترونا فلبثئت سنين فى امل 


مدين نم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسى ۰...0 AS‏ 
وقتلت. نفسا فنجيناك من الغم وفتناك. فتونا ٠٠٠‏ واصطنعتك 
لنفسى E ETAR:‏ ا a‏ 
!ذهب ا واخوك باياتى ولا تنيا فى ذكرى eS‏ 


193 


195. 


199 


208 


209 


215 


217 


218 


219 


قالا ربنا اننا نخاف إو يفرط عليتا او أن يطغى قال لا تخافا 'ننى 


مما آنه مم وآرى ٠٠٠‏ أن العذاب على من کذدب وتولى aS‏ 


قال فمن ربكما با موسسى قال ربنا الذى أعطى كل 


الذى جمل لكم الارض ههاد! وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء 


ماء فأخرجنا به ازواجا ٠٠٠‏ ان فى ذلك لايات لاولى 


ET النهى‎ 


منها خلةناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة آخرى E ٠٠٠٠٠۰‏ 


ولقد أزيناه FLT‏ كلها فكدب وأبى EE‏ وده هه © 


ولحاواواة قف وا ةد و ها م قا عه 


مشله ٠٠٠‏ قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ا 


فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم 


۰ كنبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب هن افترى عم ع وم 


لا تفترو! على الله 


ولساس « م عه قاها ايه عاعهء 


فتنازعوا أمر هم بينهم واسروا النحوى قالوا أن هذان لسحران بريدان 
أن يخرجاكم من أرضكم +٠٠‏ وقد أفلح اليوم هن اسيتعا e E‏ 


. قالوا يا موسی اما ان تلقى واما ان نكون أول.منالقى قال بل ألقوا ٠٠٠‏ 


يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ٠.١‏ ....... 


a 


فأوجس فى نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك الاعلى وألق ما فى يمينك 


نلقف ما صنعوا ولا يفلح الساحر حيث أتى 0... 


فأالقى السحرة سرحجد[ قالوا امنا برب هارون ومو سى 
أن آذن لكم ٠٠٠‏ ولتعلمن أينا أشد عذابا وابقى 


قال آمنتم اله قبل 


وعاهوأه ا قم وده ءام واه 6 


226 


233 


243 


241 


250 


257 


259 


قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا دن البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاص 


'نما تقضى هذه الحياة الدنيا ٠٠٠‏ والله خير وابقى ZOQ ea‏ 
4 من بأت زرده مرها فان له جهنم نلا نموت فمها ولا الحمى دن داية 
عؤمنا قد عمل الصالحات ٠٠٠‏ وذلك جزاء من تز كى ecer‏ 268 
ولقد اوحينا الى موسى ان اسسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فى المحر 
سسا لا تخاف دركاا ولا نخد cirrus‏ 269 
یا بنی اسر ائيل قد انجيناكم هن عدوكم وواعد ناكم حاب الور 
الايمن ونزئلنا عليكم إن واا و ۰۰۰ الى اهتدى أيه دفر اع 1 ATS a‏ 
وها اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولاء على اثرى وعجلت اليك رب 
لترضى قال انا قد فتنا قومك من نعدك واضملهم السامرى RR TT‏ 211 
فرجم موسسى إلى قومه غضبان اسسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا 


حسنا أقطال عليكى العهد ٠٠٠‏ فأخلفتم موعدى ل 0 381 


i 


183 sess e فقذفناما‎ 


الهكم واله موسرى فنسى OSA‏ مج افج و سنا SES‏ 28 
افلا يرون الا برجع اليهم قولا ولا يملك له ضرا ولا نفعا ماوة E‏ 
ولد قال لهم هارون من قبل ياقوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمان٠ ٠٠‏ 
قالوا ل تبرح عاہه عاكفين حتى بر جع المنا موسى snes‏ لامو يه وي 2807 
قال يا هرون ما منعك اذ رأبتهم ضلرا الا فتبعنى أفعصيت أمرى قال 
یا ابن أم ٠٠٠‏ ان تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم ترقب قولى .... 291 
قال فما خطبك ياساصرى قال بصرت بما لم سصروا به وكذلك 
سو لت ل نفسی ono eee einen FETT 00 aeons‏ ا 204 


قال فاذهب فان لك فى الحياة ان تقول لا مساس وان لك ءوعا ف 
نخلفه ۰٠۰٠۰۰‏ ثم ا فنه فى اليم نسفا O E‏ 
انما الهكم الله االذى ۷إله اللا هو وسح كل شىء علما ا 1 a RA‏ 
كذلك نقص عليك من انب_اء ما قد سبق وقد اتيناك من الدنا ذكرا من 
أعرض عنه ٠٠٠‏ وساء لهم يوم القيامة حملا .. ON SS‏ 
بوم ينفخ فى الصور ودحشسر المجرهين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان 
لبشتم ٠۰‏ اذ يقول أمشلهم طر بقة أن لبثتم الا توما .۰...۰ ا 
ويسألونك عن الحبال فقل سشسفها ربى نسفا فيذرها قاعا صفصفا 
لاترى فيها عوجا ولا أمتا «أقهاع ا عاوا م ود هد وا واوا ه ود عد .ده هد .دو فاواء هد قاما. .ا مدا مد ها حا مه 


يودسّذ يشعون !! عى لا عوج له وخشست الاصوات للرحمان فلا تسمم 
الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة ٠٠٠‏ فلا بخاف ظلما ولا هضما ٠‏ 


وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصفنا فيه من الوعيد العلهم يتقوناو يحدث 
لهم ذكرا +٠٠‏ وقل رب زدنى علما SES REDS E‏ 
واذ قلنا للملائكة اسجدوا الآدم فس جدوا الا ابليس ابى ES‏ 
فقلنا يا آدم أن هذا عدو لك ولزوجك .0.......... RS SE‏ 
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك 
لا تظما فيها ولا جى معت لاا لا اا ممم Oe‏ 
فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم حل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لا يل ل.ا ءا اماي ا التي وت عتمتي وتو وكاتوا لال ماو واه «امنسو ف وال 
فاكلا منها فبدت لهما سوء اتهما وطفقا يخصفانعليهما من ور قالجنة ٠٠٠‏ 


م اجتياه رنه فتاب عليه وصدى قي اج عا و 8 مه يانه ا ين ودع رق ا د ا E‏ د 


قال اها منها جميعا بعضكم لبعض عدو hes‏ ام ةماما TET‏ 


تم 
0 
7~ 


301 


303 


306 


308 


321 


326 


329 


فاها يأتينكم منى هدی فمن اتبع هدای فلا يضل والا يششقى ودن أعرض 
عن ذكرقى قان له «عيشة ضنكا ٠٠+‏ ولعذاب الاخرة اشد وابقى ٠‏ 
ألم بهد لهم كم أمملكنا قبلهم من القرون يمشون فى مسا كنهم ال فى 


2 aE Sa BARA RA ES ذلك لانات لاول النهى‎ 


واولا كامة سبقت من ربك لكان لزاما و!اجل مسمى فاصبر على ما 
أ 


بقولون ٠۰٠۰‏ فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ل O E‏ 


ولا تمدن عينيك الى ٠ا‏ متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم 


فيه ورزق ربك خر وابقى 5 اط د كاج كود وال كدو انع EEE‏ 


ولو Ui‏ أعلكناهم بعذاب دن قمله لقالوا ربنا لولا أرسلت المنا رسولا 
فنتبع آياتك من قبل ان ندل ونخزى 00 0 


قل كل متربص فتر بصوا فستعلمون :ن اصحداب الصراط السسوى 
ومن اهتدى oT‏ 0000000 251200001 ال 1000000 aan‏ 2 2 2 2 


329 


335 


339 


342 


344 


346 


ار 


¢4 4 
لے سے عم 


بت ال دع 
DE‏ 


الا شر 


ابر لتم 


۰ ر هم له 


سناها السلف « سورة الأنبياء 4 . في صح البشاري عن عبد 
الله بن مسعود قال : لاشو ! سرائيل: والكهيف 523 نه ولد دده 


هن من العتاق الأول وهن من تلادي » . ولا يعرف لها اسم ۽ غير هذا . 


ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء ستة عشر 
نبيئا ومريم ولم يأت في سور القر آن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء 
في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام . فقد ذكر فيها 
أسماء ثسانية عشر نبيئا في قوله تعالى : «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم 
على قومه » إلى قوله : «ويونس ولوطا» فإن كانت سورة الأنبياء هذه 
نزلت قبل سورة الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء ؛ 
وإلا فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها . 
بذلك الاسم فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه 
ما عل أن مي ا ا 


وهي مكية بالاتفاق . وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على 


حب 


ذلك ونقل السيوطى فى الإتقان استثناء قوله تعالى : « أفلا يرون أنا نأتى. 


6 التحرير والتثوير 


أف 


الأرض نقصها من أطرافها أفَهم الغالبون » » ولم تعره إل قائل. 
ولعله أخذه من رواية عن مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن المعنى 
ننقصها بفتح الُلدان» أي بناء على أن المراد من الرؤية في الآية الرؤية 
البصرية » وأن المراد من الأرض أرض الحجاز » وأن المراد من النتقص 
نقص سلطان الشرك منها . وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراجح . وسا 
بيانه في موضعه . وقد تقدم بيانه في نظيرها من سورة الرعد التي هي 
أيضا مكية فالأرجح أن سورة الأنبياء مكية كلها . 

وهي السورة الحادية والسبعون في ترتيب التزول نزلت بعد حم” 
السجدة وقبل سورة النحل » فتكون من أواخر السور النازلة قبل الهجرة . 
ولعلهنا. ترات بعد إنسلام من أسام من أهل المدينة كما يقتضيه قوله تعالى : 
« وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر 
وأنتم تبصرون » › كما سبأتي بيانه.» غير أن ما رواه ابن إسحق عن 
ابن عباس أن قوله تعالى في سورة الزخرف: «ولما صرب ابن مريم مثلا 
إذا قومك منه يصدون» ء أن المراد بضرب المثل هو المثل الذي ضربه 
ابن الزبعرى لما نزل قوله تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم » كما يأتي يقتضي أن سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخرف . 
وقد عدت الزرخرف ثانية وستين في التزول . 

وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة مائة 
وإحدى عشرة وفي عد أهل الكوفة مائة وائنتا عشرة . 

اغراض السورة 

والأغراض التي ذكرت في هذه السورة هي 

- الإنذار بالبعث » وتحقيق وقوعه وإذ 0 وقوعه كان قريبا . 

- وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم وخلق 

الموجودات من الماء . 1 


سورة الأنيياء ۰ . 3 
ك والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله . 


كأمثاله سس الرسل وما حاء إل بمثل فا جاء ډه الرسل من قله 5 


اود کر رمن اسار ازمر عد ع ااام 


- والتنويه بشأن القر آن وأنه نعمة هن الله على المخاطبين وشأن 
رسول الإسلام - صللى الله عليه وسم - وأنه رحمة للعالمين . 


کا ود کر ا اساب ا السالفة من جراء تكذيهم رساتهم 
وأن وعد الله للذين كذبوا واقع ولا يغرهم تأخيره فهو جاء لا معالة. 
8 وحامرهم 8 أن ډغتر وا بتأخيره كسا اغتر الذين من قبلهم حتى 
يه . وذ 0 2 ا ¿ فت 1 1 
أصابهم بغتة . وذكر من أشراط الساعة فتح ياجوج وماجوج . 


- وذكرهم با في خلق. السماوات والأرض من الدلالة على 
الخالق . ١‏ 


ر 


- ومن الإيماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم 
لتجزى كل نفس بما كسبت وياتصر الحق على الباطا 


* e 


- ثم ما في ذلك انخلق من الدلائل على وحدانية الخالق إذ لا يستقيم 


1 


هذا النظام بتعدد الآلهة . 


|2 - وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال على 
ET‏ 


- وما يُكرهه على فصل ما لا يريد . 


- وأذ جميح المخلوقات صائرون إلى الفناء . 


8 التعرير والتثوير 

وأعقب ذلك بتذكيرهم بالنعمة الكبرى. عليهم وهي نعمة 
الحفظ . 

- ثم عطن الكلام إلى ذكر الرسل والأثبياء . 

س وتنظير أحوالهم :'وأحوال أممهم بأحوال محمل صل الله عليه 
وسلّم ‏ وأحوال قومه . 

- وكيف نصر إلله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم . 
قطّعه' الضالون قطعا . 

- وأثنى على الرسل وعلى من آمنوا بهم 

وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخمرة » وأن الله 
سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه . 

واه م ا e oA”‏ رهم od‏ 
$ أقترب ااشس ا وهم فی غفلة معرضون ]1[ 4 

افتتاح الكلام بهذه الجملة أسلوب بديع في الافتتاح لما فيه من 
...غرابنة الأسلوب وإدخحال الر 2 على المنذارين » فإن المراد بالناس مشركو 
مكة » والاقتراب مبالغة فى القرب » فصيغة الافتعال الموضوعة. 
للمطاوعة مستعملة في 3 تحقق الفعل أي اشتد قرب وقوعه بهم . 

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب استعارة تمثيلية شبه: حال إظلال 
الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس ٠‏ ففيه تشبيه 
هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة »> وهي هيئة المغير والمعتجل 
في الإغارة على القوم فهو يلح في السير تكلضا للقرب من ديارهم وهم 


سورة الانبيساء 9 


غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غارين معرضين 
عن اقتراب العدوً منهم : فالكلام تمثيل ١‏ 


والمراد من الحساب إما يوم الحساب ٠‏ ومعنى اقترابه أنه قريب 
عند الله لأنه محقق الوقوع . أو قريب بالنسبة إلى ما مضى من مدة بقاء 
الدنيا كقول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ : «بعشت أا والساعة 
كهاتين » » أو ارت الحساب كناية عن اقتراب موتهم لأنهم إذا ماتوا 
رأوا جزاء أعمالهم : وذلك من الحساب. ٠‏ وفي هذا تعريض التهديك 
قرب هلاكهم وذلك بفنائهم يوم بدر 


5 


أو . المراد بالحساب المؤاخذة بالذنب كما فى قوله تعالى : «إن 
حسابهم إل على ربى » وعليه فالاقتراب مستعمل فى حقيقته أيضا فهو من 
استعمال اللفظ فی حقيقته ومجازه . 


واللام في قوله « للناس » إن أبقيت على معناها الأصلي من الاختصاص 
فذكرها تأكيد لمعنى اللام المقدرة في الإضافة في قوله «حسابهم » لأن 
تقديره : حساب لهم ام جياند إل انان ؛ فصار قوله. ٠‏ للناس » 
مسأويا للضمير الذي أضيف إليه (حساب) فكأنه قيل : اقترب حساب 
للناس لهم فكان تأكيدًا لفظيا . وكما تقول : أزف للحي رحيلهم 5 
أصله أزف الرحيل الحي ثم صار أزف للحي رحيلهم » ومنه قول العرب : 
لا أبن لك ٠‏ أصله لا باك » فكانت لام(لك)مؤكدة لمعنى الإضافة لإمكان 
اغناء الإضافة عن ذك كر انلام . قال الشاعر : 


أفالموت :الذي لابند أنحئن مُلاق لا أباك تخوفيني 

وأصل النظم : اقترب للناس الحساب . وإنما .نظم التركيب على هذا 
النظم بأن قدم ما يدل على المضاف إليه وعرف (الناس) تعريف الجنس 
ليحصل ضرب من الإبهام ثم يقع بعده التبيين » ولما في تقديم الجار 
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والمجرور من الاهتمام بأن الاقتراب للناس ليعلم السامع أن المراد تهديد 
المشركين لأنهم الذين يكنى عنهم بالناس كثيرا في القرآن » وعند 
التقديم أادتوج إلى تقدير مضاف فصار مئل : اقترب حساب للناس الحساب » 
وحذف المضاف لدلالة مفسره عليه . ولما كان الحساب حساب 
الناس المذكورين جيء بضمير الناس ليعود إلى لفظ الناس فيحصل تأكيد 
آخر وهذا نمط بديع من نسج الكلام > ويجوز أن تكون اللام بمعنى 
(من) أو بمعنى (إلى) متعلقة ب «اقترب » فيكون المجرور ظرفا لغوا » 
وعن ابن مالك أنه مثل لانتهاء الغاية بقولهم : «تقربت منك» . 


وجملمة «وهم في غفلة معرضون » حال من (الناس) » أي اقترب 
منهم الحساب في حال غفاتهم وإعراضهم . والمراد بالناس المشركون 
لأنهم المقصود بهذا الكلام كما يدل عليه ما بعده . 


والغفلة : الذهول عن الثيء وعن طرق علمه » وقد تقدمت عند 
قوله تعالى : «وإن كنا عن دراستهم لغافلين » في سورة الأنعام وقوله 
تعالى : « ذلك بأنهم كذابوا باياتنا وكانوا عنها غافلين » في سورة الأعراف 


والإعراض : صرف العقل عن الاشتغال بالشيء . وتقدم في قوله : 
١‏ فأعرض عنهم وعظهم » في سورة النساء » وقوله «فأعرض عنهم | 
حتى يخوضوا في حديث غيره ) في | سورة الأنعام . 

ودلت (في) على الظرفية المجازية التي هي شدة تمكن الوصف 
. منهم» أي وهم غافلون أشد الغفلة حتى كأنهم منغمسون فيها أو مظروفون 
في محيطها » ذلك أن غفلتهم عن يوم الحساب متأصلة فيهم بسبب سابق 
كفرهم .. والمعنى : أنهم غافلون عن. الحساب وعن اقترابه 


وإعراضهم هو إبايتهم التأمل في يات القرآن التي تذكرهم بالومث 
تستدل لهم عليه» فمتعا تى الإعراض غير متعاق الغفلة لأن المعرض عن الشيء 
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لا يعد غالا عنه ء أي أنهم 
وسلدم إلى الإيمان وإنذا هم بيوم القيامة استمروا على غفلتهم عن 
عن دلائل التذكير به . فكانت الغفلة عن 


الحساب بسبب إعراضهم 


5 1 و 2 00 ¢ e‏ ورەس بر 
5 | . 
0 مأ نمأ تيهم 0 ار e‏ ربهم لج ل ستمعوه 
رر هو دة لل ا 
رهم د |2[ لحي قلو بم 8 
جملة مبينة لجملة «وهم فى غفلة معرضون» لبيان تمکن 
اأعملة الهم وإعراضهم ٠‏ انهم إذا سمعوا م اران تذ كيسرا لهم بالنظر 


والاستدلال اشتغلوا عنه باللعب والاهو فلم يفقهوا معانيه وكان حظهم 
منه سماع ألفاظه كقوله تعالى :. « ومثل الذنين كفروا كمثل الذي ينعق بما 
ل يسمع إلا دعاء ونداء 32 بك عع فهم لا يعقلون » في سو رة البقرة 

والذكر : القرآن أطل علياه اسم الذكر الذي هو «صدر الإفادة 
قوة وصنمه بالتذ كير 


والمحداث: الجدياد: 5 الجديد زز وله م كرراء وهو كناية عن 
عدم انتفاعهم بالذكر كاما جاءهم بحرث لا يزالون بحاجة إلى إعادة 
الت كير وإخدائه مع قطع معذرتهم أنه لو كانوا سمعوا ذكرا واحدا فلم 
يعبأوا به لانتحلوا لأنفسهم عذرا كانوا ساعتئذ في غفلة : فلسا تكرر 
حدثان إتيانه تبين لكل منصف أنهم معرضون عنه صدا . 
5 : 
كانوا عنه معر ضين ) فی سورة الشعراء 2 وليس المراد بميحدثث ما قابل 
القديم في اصطلاح عام الكلام لعدم مناسبته لسياق النظم . 
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ومسألة صفة كلام الله تعالى تقدم الخوض فيها عند قوله تعالى: « وكتلم 
الله موسى تكليما » فى سورة النساء . 


وجملة « استمعوه » حال من ضمير النصب فى « يأتيهم » وهذا الحال 


وجملة «وهم يلعبون » حال لازمة. من ضمير الرفع في ١‏ استمعوه ٩‏ 
مقيّدة لجملة «استمعوه» لأن جملة «استمعوه» حال باعتبار أنها مقيّدة بحال 
أخرى هي المقصودة من التقييد وإلاة لصار الكلام ثناء عليهم . وفائدة 
هذا الترتيب بين الجملتين الحاليتين الزيادة لقطع معذرتهم المستفاد من 
قوله « محنداث » كما علمت . 


و «لاهية قلوبهم » حال من المبتدأ فى جملة « وهم يلعبون» وهي 
احتراس لجملة ١‏ استمعوه » أي استماعا لا وعى معه . 


و 


1 ا ت‎ > o a 
وھ مه‎ 0 A ه‎ A, دوع‎ 


مثلم تاتون e‏ وان ]3[ ¢ 


- جملة مستأنفة يجوز أن تكون عطفا على جملة «اقترب اناس 
حسابهم » إلى آخرها لأن كلتا الجملتين وة لذ كر أحوال تلقي. 
المشركين لدعوة النبي - صلى الله عليه وسم - بالتكذيب والبهتان 
والتآمر على رفضها . فالذين ظلموا هم المراد بالناس كما تقدم . | 
وواو الجماعة عائد إلى ما عاد إليه ضمائر الغيبة الراجعة إلى 
«للناس » وليست جملة « وأسروا النجوى » عطفا على جملة ١‏ استمعود 
وهم يلعبون » لأن مضمونها ليس في معنى التقييد اما يأتيهم من ذكر. 
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و «الذين ظلموا » بدل من واو الجماعة لزيادة تقرير أنهم المقصود 
من النجوى › ولما في الموصول من الإيماء إلى سبب تناجيهم بما ذ كدر 
وأن سبب ذلك كفرهم وظلمهم أنفسهم » وللنداء على قبح ما هم متصفون به . 

وجملة وهل هذا إلا بشر مثلكم ) بدل من «النجوى » لأن ذلك 
هو ما تناجوا به : فهو بدل مطابق . وليست هى كجملة «قالوا 
إن" هذان لساحران » من جملة «فتنازعوا أمرهم ينهم وأسروا النجوى » 
فى سورة طه فإن تلك بدل بعض من كل لأن ذلك القول هو آخر ما 
ا 


وو جه إسرارهم رذلك الكلام قصدهم أن أيه يطلع المسلمون على 
ما تآمروا به للا يتصدى الرسول ‏ صلى الله عليه وسم للرد عليهم 
لأنهم علمو! أن حجتهم في ذلك واهرة يرومون بها أن يضللوا الدذهماء »› 


£ 


أو أأنهم اروا بذاك لغريق رأو أو | وا منهم مخائل الت دش لما جاء به النبيء 
صلى الله عليه وسلم -. لما تكاثر بمكة الذين أساموا فخشوا أن 
يتتايع دخول الناس في الإسلام فاختلوا بقوم ها زالوا على الشرك وناجوهم 


بذلك اليدخلوا الشك في قلوبهم 


والنجوى : المحادئة الخفية. والإسرار : هو الكتمان و الكلام 
الخفي جدا . وقد تقدم الجدع بينهسا في قوله تعالى «ألم يعلموا أن الله 
يعلم سرهم ونجواهم » في سورة براءة > وتقدم. وجه جعل النجوى 
مفعولا ! «١‏ أسروا ٠‏ في قوله تعالى « وأسروا النجوى » في سورة طله ع 
آي جعلوا نجواهم مقصودة بالكتمان وبالغوا في إخفائها لآن شأن 
التشاور في المهم كتمانه كيلا يطلع عليه المخالف فيفسده . 


والاستفهام في قوله « هل هذا إلا بشر مثلكم » إنكاري يقتضي 
أنهم خاطبوا من قارب أن يصدق شبوة محمد صلى الله عليه وسلم ب 
أي فكيف تؤمئون بنبوءته وهو أحد سكم . 
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وكذلك الاستفهام في قوله « أفتأتون السحر» إنكاري وأراد بالسحر 
الكلام الذي يتلوه علب 

والمعنى : أنه لما كان بشرا مثلكم فما تصديقكم لشبوءته إلا من 
أثر سحر سح ركم به فتأتون السحر بتصديقكم بما يداعو كم إليه . 

وأطلق الإتيان على القبول والمتابعة على طريق المجاز أو الاستعارة : 

لأن الإتيان اشىء يقتضى الرغبة فيه »> ويجوز أن يراد بالإتيان هنا 
حضور النبيء صلى الله عليه وسلم ب لسماع دعوته فجعلوه إتيانا » 
لأن غالب حضور المجالس أن يكون بإتيان إليها : وجعلوا كلامه 
سحرًا فنهوا من ناجوهم عن الاستماع إأيه . وهذا كقوله تعالى : «وقال 
ال کروی اف ورد تی میتی رد 
فصلت . 


وقوله « وأأتم تبصرون) في موضع الحال » اي تأتون السحر 
وبصركم سليم > وأرادوا به العلم البديهى » فعبروا عنه بالبصر لأن 
المبصرات لا يحتاج إدراكها إل كى 


00 و2 وامهة س 7 ne‏ كن 


« قل ربى يعلم القول فى السماء والْأرْضِ وهو 


أطلع e a‏ من الإسرار بها . 
فبعد أن حكى ما تناجوا به أمره أن يخبرهم بأن الله الذي علم نجواهم 
يعلم. كل قول في السماء والأرض من جهر أو سر > فالتعريف 59 
« القول ». .للاستغراق +¿ وبذلك كان هذا تذييلا › وأعلمهم بأنه المتصف 
بتمام العلم للمسموعات وغيرها بقوله «وهو السميع العليم » . 
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وقراً الجمهور « قل ) بصيغة الأمر را حمزة والكسائي 
وحفص: وخلف ١‏ قال » بصيغة الخحاضي ٠‏ وكذلك هي مرسومة في المصحف 
التكزفي كاله ار شاه + أي فال زرك ل كيك اام قاف 
الرسول لهم »> وإنما قاله عن وحي فکان في معنى قراءة الجمهور 
« قل ربي يعلم القول» لأنه إذا أمر بأن يقوله فقد قاله . 

وإنما لم يقل يعلم السرّ لمراعاة العلم بأن الذي قالوه من قبيل انسر 
وأن إثبات علمه بكل قول يقتضي إثبات علمه بالسر وغيره بناء على 
متعارف الناس . وأما قوله في سورة الفرقان : «قل أنزله الذي يعلم السر 
في السماوات والأرض » فلم يتقدم قبله ذكر للإسرار » وكان قول الذين 
كفروا : ١‏ إن هذا إلا" إفك افتراه » صادرا منهم تارة جهرا وتارة سرا 
فأعلمهم الله باطلاعه على سرهم . ويعلم منه أنه مطلع على جهرهم 
بطريقة الفحوى . 


سه ملع هاج نس ا باج ها سا ا وه اسم إل رم تراس م 
Ù 0 ٠. -.‏ . م 
3 ل قالوا اضغفث احلسم بل أفتر ره بل هو شاعر 
0 لس 2 مدت 


« بل » الأولى من كلام الله تعالى إضراب انتقال من حكاية قول 
فريق منهم « أفتأتون السحر وأنتم تبصرون» إلى حكاية قول آخر من 
أقوال المشركين » وهو زعمهم أن" ما يخبر عنه ويحكيه هو أحلام 
براها فيحكيها »2 فضمير « قالوا)» لجماعة المشركين لا لخصوص 
القائلين الأولين . 

و «بل» الشانية يجوز أن تكون من الكلام المحكي عنهم وهي 
إضراب انتقال فيما يصفون به القر آن . والمعنى : بل افتراه واختلقه 
من غير أحلام » أي هو كلام مكذوب . 
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ثم انتقلوا فقالوا «هو شاعر » أي كلامه شعر . فحرف (بل) 
الثالشة إضراب منهم عن كلامهم وذلك مؤذن باضطرابهم وهذا الاضطراب 
ناشىء. عن ترددهم مما ينتحلونه من الاعتلال عن القرآن : وذلك شأن 
المبطل المباهت أن يتردد في حجته كما قيل: الباطل لَجِلَج » أي ملتبس 
مترد د فيه . 

ويجوز أن تكون (بل) الثانية والثالشة مثل (بل) الأولى للانتقال في 
حكاية أقوالهم . والتقدير : بل قالوا افتراه بل قالوا هو شاعر » وحذف 
فعل القول لدلالة القول الأول عليهما » وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون 
المحكي كلام جماعات من المشركين انتحلت كل جماعة اعتلالا . 


والأضغاث 1 جمع ضغث بكسر الضاد > وهو الحزمة من أعواد 
أو عشب أو حشيش مختاط ثم أطلق على الأخلاط مطلقا كما في سورة 
يوسف « قالوا أضغاث أحلام » أرادوا أن ما يخبركم به من أنه أوحى إليه 
ومن أخبار البعث والحساب ويوم القيامة هو أحلام يراها . 


وفرعوا على ترددهم 01 فرع كل فريق على مقالته نتيجة واحدة 
وهى المطالبة أن يأنيهم بمعجزة تدل على صدقه غير هذا القرآن من نوع 
ما يحكى عن الرسل السابقين أنهم أتوا به مثل انقلاب العصا حية . 

ومن البهتان أن يسألوا الإنيان بآية يكون الادعاء بأنها سر 
أروج في مثلها فإن من أشهر أعمال السحرة إظهار ما يبدو أنه خارق. 
عادة.وقديما قال آل فرعون في معجزات موسى : إنها سحر › بخلاف 
آبة إعجاز القرآن . 

ودخلت لام الأمر عى فعل الغايب لمعنى إبلاغ الأمر إليه » أي 
فقولوا له :اثتنا بآية . والتشبيه في قوله : «كما أرسل الأولون» في موضع 
الحال من ضمير « يأتنا» أي حالة كون هذا البشر حين يأني بالآبة يشبه 
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/ 


رسالته رسالة الأولين 0 ذات والمشبه به معنى الرسالة و 


وقد حضفت حتى ما تزيد مخافقي على وعل من ذي المطارة عاقل 


أي على مخافة وعل أو حالة کون الابة كما أرسا ل الأولون ‏ أي 


رص ۵ سر ةس لز ب ج ولرة مس ! o‏ وه ر 


© ما #امنت قبلهم من قرية أهماكنها أفهم يمون ]4[6 


استئناف ابتدائي جوابا على قولهم « كما أأرسل الأولون » » والمعنى : 
أن الأمم التي أرسل إليها الأولون ما أغنت فيهم الآبات اللي جاءتهم 
كما وددتم أن تكون لكم مثلها فما آمنوا + ولذلك حق عليهم 
الإهلاك نانك أيها المشركون كشأنهم . وهذا كقؤله تعالى : « وما 


ےس س 


مدعنا أن 0 بالآبات إلا أن کذب بها الأولون » في سورة. الإسراء . 


وإنما أمسك اله الآبات الخوارق عن مشركي مكة الأنه أراد 
استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتكون ذرياتهم حملة هذا | الدين في 
العالم : ولو أرسلت عليهم الآبات البينة لكانت سنة الله أن يعقبها 
عذاب الاستتصال للذين لا يؤمنون بها. ١‏ 


و (ما) نافية . و (من) في قوله تعالى « من قرية » مزيدة لتأيد 
النفي المستفاد من حرف (ما). 

ومتعلق « آمنت ».محذوف دل عليه السياق » أي ما آمنت بالايات 
ج | 


وجملة «أهلكناها» صفة [ «قرية » . وردت رة للتعريض 
الوعيد بأن المشركين أيضا يترقبون الإهلاك : 
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وذ كرت القرية هنا مراد! بها أهلها ليبنى عليها. الوصف بإهلاكها 
لأن الإهلاك أصاب أهل القرى وقراهم ٠‏ فلذلك قيل « أهلكناها » دون 
(أهلكناهم) كما في سورة الكهف : «وتلك القرى أهلكناهم » . 


وفرعت جملة «أفهم يؤمنون » على جملة وما آمنت قبلهم من 
قرية » مقترنة باستفهام الإنكارء أي فهم لا يؤمنون لو أنيناهم بآية 
كما اقترحوا كما لم يؤمن الذين من قبلهم الذين جعاوهم مثالا في 
قولهم ) كما أرسل الأولون » وهذا أخحذ لهم بلازم قولهم 1 


ط وما أرستلنا بلك إلا رجالا يوحى إليهم فسعلوا 
ل آلذکر إن كنم لا تعلمون [7] 4 


2 


عطف جواب على جواب . والمقصود من هذا إبطال مقصودهم 
من قولهم «هل هذا إلا بشر مثلكم » إذ أرادوا أنه ليس بأهل للامتياز 
عنهم بالرسالة عن الله تعالى » فبيّن خطأهم في م بأن الرسل 
الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا بشرا أن" الرسيالة لست اله 
وحيا من الله لمن اختاره من البشر . 

وقوله إلا رجالا » يقتضي أن ليس في النساء رسلا وهذا مجمع 
عليه . وإنما الخلاف في نبوءة النساء مثل مريم أخت موسى ومريم أم 
عيسى . ثم عرض بجهلهم وفضح خطأهم فأمرهم أن يسألوا أهل الذكرء 
أي العلم بالكتب والشرائع السالفة من الأحبار والرهبان . 

وجملة ١‏ فاسألوا أهل إلذكر » الخ معترضة بين الجمل المتعاطفة . 


وتوجيه. الخطاب لهم بعد كون الكلام جرى على أسلوب الغيبة 
التفات » ونكتتة أن الكلام لما كان في بيان الحقائق الواقعة أعرض ٠‏ 


سورة الأنبيساء 1 19 


عنهم في تفريره وجعل من الكلام الموجه إلى كل سامع نازا فيه 
معبارا عنهم بضمائر الغيبة » ولما أريد تجهيلهم والجاؤهم إلى الحجة 
a 5 5 24 4,‏ 
عليهم غير الكلام إلى الخطاب تسجيلا عليهم وتقريعا لهم بتجهيلهم . 
رص مهس إ2 ه م م م يمه کر ا ی ص ص اص رم هم 
© وما جعلنهم حسدأ ا یا كلون الطعام وما کانوا 
سس !1 ابت ع 
خلدين [8] 4 


الجسد : الجسم الذي لا حياة فيه » وهو يرادف الجثة . هذا قول 
المحققين من أيمة اللغة مثل أبي إسحاق الزجاج في تفسير قوله تعالى: 
« فأخرج لهم عجلا جسدا » . وقد تقدم هناك » ومنه قوله تعالى : « ولقد 
فتدًا سليمان” وألقينا على كرسيه جسدا ».قيل هو شق غلام لا روح فيه 
ولدته إحدى نسائه » أي ما جعلناهم أجراما غير منبشة فيها الأرواح 
بحيث تنتفي عنهم صفات البشدر التي خاصتها أكل الطعام » وهذا رد لما 
يقولونه :ما لهذا الرسول يأكل الطعام » مع قولهم هنا « هل هذا إلا بشر 
مثلكم » . ٠‏ 

وذكر الجسد يفيد التهكم بالمشركين لأنهم لما قالوا « ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام» » وسألوا أن يأني بما أرسل به الأولون كان مقتضى 
أقوالهم أن الرسل الأولين كانوا في صور الآدميين لكنهم لا يأكلون 
الطعام وأكلالطعام من لوازم الحيناةء فلزمهم لما قالوا ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام أن يكونوا قائلين بأن شأن الرسل أن يكونوا أجسادا بلا 
أرواح » وهذا من السخافة بمكانة . 

وأما قوله : «وما كانوا خالدين » فهو زيادة استدلال لتحقيق 
بشريتهم استدلالا بما هو واقع من عدم كفاءة أولئك الرسل كما هو 
معلوم بالمشاهدة ٠‏ لقطع معاذير الضالين » فإن زعموا أن قد كان الرسل 
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الأولون مخالفين البشر فماذا يصنعون في لحاق الفناء إياهم . فهذا 
وجه زيادة ووما كانوا خالدين » . 


وأني في نفي الخلود عنهم بصيغة «ما كانوا» تحقيقا لتمكن 


عدم الخلود منهم 
ثم ص ا إو اوعد ا مھ نه زا ۾ وأهلكنًا هلكنا 
آلمسرفین ]9[ ¢ 


«ثم» عاطفة الجملة على الجمل السابقة فهي للترتيب الرتبي . 
والمعنى : وا مما ذكر أت صدقناهم الوعد فأنجيناهم امتا ) 
الذين كذبوهم . ومضمون هذا أهم في الغرضين التبشير والإنذار . فالتبشير 
للرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - والمؤءنين ن بأن الله صاد قله وعده 
من النصر ¿٠‏ والإنذار لمن مال أقوام” الرسل الأولين . 


والمراد بالوعد وعدهم النصرَ على المكذبين بقرينة قوله تعالى 
« فأنجيناهم » المؤذنٍ بأنه وعد عذاب لأقوامهم » فالكلام مسوق مساق 
التنويه بالرسل الأولين »> وهو تعريض بوعيد الذين قالوا « فليأتنا بآية 
كما أرسل الأولون » . وفي هذا تقريع للمشركين » أي إن“ كان أعجبكم 
ما أتى به الأولون فسألتم من رسولكم مثله فإن حالكم كحال الذين 
أرسلوا إليهم فترقبوا مثل” ما نزل بهم ويترقب رسولكم مشل ما لقي 
سلفه . وهذا كقوله تعالى : «قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين» 
في سورة يونس . 

EE‏ حرف الجر . وأصل 
الاستعمال أن يقال : صدقناهم في الوعد » لأن (صداق) لا يتعدى 
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إلا إلى مفعول واحد . وهذا الحذدف شائع في الكلام, ومنه في مثل هذا 
ما في المثل ١‏ صدقني سن بکره» (1) . 


والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى « من نشاء » احتباك ٠‏ والتقدير : 
فأنجيناهم ومن شنا وتنجي رسولنا ومن نشاء منكم 3 وهو تأميل لهم 
أن يؤمنوا لان من المكذبين يوم نزول هذه الآبة من آمنوا فيما بعد 


وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان » ولذلك لم 
يقل : ونهلك المسرفين » بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكية. 
لما حل بالأمم السالفة وبقي المقصود من ذكر الذين أهلكوا وهو 
التعريض بالتهديد والتحذير أن يصيبهم مثل ها أصاب أو للك مع عدم 
التصريح بالوعيد . 


والمسرفون : المفئرطون فى التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه 
حتى حل بهم العذاب . 


ج مومسم ESC‏ 2 1 مير ۶4 o‏ 


« لقد أنزلنًا إليكم كتبا فيه ذكركم أ 
رهم عير 2 
تعقلون [10] 4 
۰ استئناف جواب عن قولهم «فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» 
بايقاظهم إلى أن الاية التي جاءتهم هي أعظم من الآبات التى أرسل بها 
سماوم آخر فى بكر وهو الفتى من الابل » ؤقال : ما سنه ؟ قال : 


بازل » وهو الكهل من الابل فنفر البعير فدعاه صاحبه هدع هدع وهو 
صوت تسكن به الصغار من الابل » فقال المساوم «صدقنى سن بكره». 
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الأولون » وتجهيلا لألبابهم التي لم تدرك عظم الآية التي جاءتهم كما 
أنبأ بذلك موقع هذه الجملة في هذا المكان . 


وفي ضمير ذلك تحقيق لكون القرآن حقا » وتذكير بما يشتمل 
عليه من المنافع التي عسوا عنها فيما حكي عنهم أون السورة بقوله تعالى : 
ما بأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم ياعبون لاهية 
قاوبهم » كما أنبأ بذلك ظاهر معنى الآبة . 


ولقصد هنا الإيقاظ صدرت الجملة بما يفيد التحقيق من لام 
القسم وحرف التحقيق وجعل إنزال الكتاب إليهم كدا اقتضته تعدية 
فعل « أنزلنا » بحرف (إلى) شأن تعدية فعل الإنزال أن يكون المجرور 
ب (إلى) هو المنرّل إليه فجعل الإنزال إليهم لكونهم بمتزلة من أتزل 
إليه ذظرا إلى أن الإنزال كان لأجلهم ودعوتهم .وذلك أبلغ من أن يقال: 
اقد أنزلنا. لكم . 


كونه كتاب هدى ۰ وكونه آية ومعجرة للرسول 3< صلى الله عليه 
وساام الا يستظيع أحد أن بأني بمثلله أو مسد اننيه : 


والذكر يطاق على التذكير بما فيه الصلاح » ويطلق على السمعة 
والصيت كقوله «ذكر رحمة ربك عبده زكرياء» . وقد أوثر هذا 
المصدر هنا وجعل معرفا بالإضافة إلى ضمير المخاطبين ليكون كلاما 
موجها فيصح قضد المعنيين معنا من كلمة (الذكر) بأن مجيء القرآن 
مشتملا على أعظم الهدى . هو تذكير لهم بما به نهاية إصلاحهم › 
ومجيئه بلغتهم » وفي قومهم › وبواسطة واحد منهم »> سمعة" عظيمة 
لهم كما قال تعالى :. «بلسان عربي مبين  »‏ وقال ‏ « كما أرسلنا 
فيكم رسولا منكم) : 
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ل فسر السات هذه الآبة بالمعنين . ؤفى تفسير الطبري هنا 
قال جماعة : معنى ١‏ فيه ذكركم » أنه الشرف » أي فيه شرفكم 
وقال ابن عطية : يحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر 
كما تذكر عظام الأمور . وقد فر بمثل ذلك قوله. تعالى « وإنّه 
لذكر لك ولقوملك » . 
وعلى المعنيين يكون لتفريع قوله تغالى «أفلا تعقلون» أحسن” 
موقع لآن الاستفهام الإنكاري انفي عقاهم متجه على كلا المعثيين فإن 
و ساس 
من جاءه ما به هليه فلم بهتد ينكر .عليه سوء عقله » ومن جاءه ا 
به مجده وسمعته فام يعبأً به ينكر عليه سوء قدره للأمور حق قدرها 
كما يكون الفضل فى مثله مضاعفا . 
وأيضا هر ا على 0 بإثزال 0 0 تقرف الآيات 
و ا قال تعالى ا 0 أنا أنزلنا عليك الكتاب يتل 
عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» في سورة العنكبوت » 
وذلك لإعجازه الافظى والمعنوي 5 


سے سے سے سر © سه يوه لس © صصص 0 


0 وكم قصمنا من قرية كانت ظالہة و كنا نا بعدها 
مدع ر ل 2 ر ه س0 رص 2 و عه له 
قوما ۶اخرين |11[ فلما احسوا باسنا اذا هم مھا 

#Ao of 2 12 8 © 0‏ هم ١‏ 
ا ]12[ له تَركضُوا وارجعوا إل ۵ اترفتم شبة 
2 م6 2 هھ تر زع ه IT‏ ر 


ومسکنکم لعلكم تسڪلون [ [13] قالوا يويلنا إا كنا 
اين ]14[ »4 


عطف على قولد «ما آمنت قباهم من قرية أهلكناها » أو على قوله 
تعالى « وأهلكنا الدسرفين » » وهو تعريض بالتهديد . 
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ومناسبة موقعها أنه بعد أن أخبر أنه صنداق رسلله وعنداه وهو 
خبر يفيد ابتداء التنويه بشأن الرسل ونصرهم وبشأن الذين آمنوا بهم . 
وفيه تعريض بنصر محمد صلى الله عليله وسللم ‏ وذكر إهلاك 
المكذبين له تبعا لذلك » فأعقب ذلك بذكر إهلاك أمم كثيرة من 
الظالمين ووصف ما حل بهم ليكون ذلك مقصودا بذاته ابتداء اهتماما 
به ليقرع أسماعهم ٠‏ فهو تعريض بإنذار المشركين بالانقراض بقاعدة 
قياس المساواة » وأن الله ينشىء بعدهم أمّة مؤمنة كقوله تعالى « إن 
يهأ" يذههكم ويأت بخاق جديد » في سورة إبراهيم . 

و (كم) اسم » له حق صدر الكلام لأن أصله اسم استفهام عن 
العدد » وشاع استعماله للإخبار عن كثرة الشيء على وجه المجاز 
لأن الشيء الكثير من شأنه أن يستفهتم عنه » والتقدير : قصمنا كثيرا 
من القرى ف ( كم) هنا خبرية . وهي واقعة في محل نصب بفعل « قصمنا » . 

وفي (كم) الدالة على كثرة العدد إيماء إلى أن" هذه الكثرة 
تستلزم عدم تخلف إهلاك هذه القسرى » وبضميمة وصف تلك 
الأمم بالظلم أي الشرك إيماء” إلى سبب الإهلاك فحصل ر من اسم 
الكثرة معنى العموم » فيتعلم المشركون التهديد بأن ذلك حال بهم لا 
محالة بحكم العموم » وأن هذا ليس مرادا به قرية معينة » فما روي 
عن ابن عباس : «أن المراد بالقرية (حتضوراءم)» ‏ بفتح الحاء ‏ 
مدينة باليمن قتلوا نبيئا اسمه شعيب بن ذي مهدم في زمن أرمياء نبي 
بني إسرائيل فساط الله عليهم بختنصر فأفناهم » . فإنما أراد أن هذه القرية 
ممن شماتهم هذه الآية » والتقدير : قصمنا كثيرا . وقد تقدم الكلام 
على قوله تعالى « ألم يروا كم أهلكنا من قباهم من قرن » في سورة الأنعام . 

وأطلق القرية على أهلها كما يدل عليه قوله تعالى « وأنشأنا بعدها 
قومًا آخرين » . ش 
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ووجه اختيار لظ (قرية) هنا نظير ما قدمناه آنفا في قوله 
تعالى « مسا آمنت قبلهم من قرية أهلكناها » . 


وحرف (ممن) في قوله تعالى :من قرية» لبيان الجنس» وهي 
تدخل على .ما فيه معنى التمييز وهي هنا تمبيز لإبهام (كم) . 


والقصم : الكير الشديد الذي لد برجی بعده التشام ولا انتفاح 1 
واستعير للاستيصال والإهلاك القوي كإهلاك عاد وثمود وسبا. 


وجملة «وأنشأنا بعدها قوما آخرين » معترضة بين جملة «وكم 
قصمنا من قرية » وجملة «فلما أحسوا بأسنا» الخ . فجملة «فلما أحسوا 
بأسنا » الخ تفريع على جملة « وكم قصمنا من قرية» . 


وضمير « منها » عائد إلى (قرية) . 


والإحساس : الإدراك بالحس فيكون برؤية ما يزعجهم أو سماع 
أصوات مؤذنة بالهلاك كالصواعق والرياح . 


والبأس : شدة الألم والعذاب . وحرف (من) في قوله «منها 
يركضون » يجوز أن يكون للابتداء » أي خارجین منها »> ويجوز أن يكون 
للتعليل بتأويل (بركضون) معنى (يهربون) » أي من البأس الذي أحسوا به 
فاد بد من تقدير مضاف › أي من بأسنا الذي أحسوه في القرية. وذلك 
بحصول أ شراط إنذار مثل الزلازل والصواعق . 


والركض : سرعة سير الفرس » وأصله الضرب بالرجل فيسمئ به 
العدو » لأن العدو يقتضي قوة الضرب بالرجل وأطلق الركض في هذه 


الآبة على سرعة سير الناس على وجه الاستعارة تشبيها لسرعة سيرهم 
بركض الأ فراس 
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و «منها» ظرف مستقر في موضع الحال من الضمير المنفصل 
المرفوع . 


ودخلت (إذا) الفجائية في جواب (لما) للدلالة على أنهم ابتدروا 
الهروب من شدة الإحساس بالبأس تصويرا لشدة الفزع . وليست (إذا) 
الفجائية برابطة للجواب بالشرط لأن هذا الجواب لا يحتاج إلى رابط » 
و (إذا) الفجائية قد تكون رابطة للجواب خلفا من الفاء الرابطة 
حيث يحتاج إلى الرابط لأن معنى الفجاءة يصلح للربط ولا. يلازمه . 


وجملة «لا تركضوا» معترضة وهي خطاب لراكضين بتخيل 
كونهم كالحاضرين المشاهدين في وقت حكاية قصتهم ٠‏ ترشيحا 


لما اقتضى اجتلاب حرف المفاجأة وهذا كقول مالك بن الريب : 


2 0 
دعاني الهوى من أهل ودي وجيرتي 
بذ ي الطبسيئن فالتفت ورائياا 


أي لها دعاه الهوى » أي ذكره أحبابه وهو غاز بذي الطبسين 
التفت وراءه كالذي يدعوه داع من خلفه فتخيل الهوى داعيا وراءه . 


وتكون هذه الجملة معترضة بين جملة «فلما أحسوا بأسنا» » 
وبين جملة « قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين » . 


ويجوز جعل الجملة مقول قول محذوف خوطبوا به حيتكئذ بأن 
سمعوه بخلق من الله تعالى أو من ملائكة العذاب . وهذا ما فسر به 
المفسرون ويبعده استبعاد” أن يكون ذلك واقعا عند كل عذاب أصيبت 
به كل قرية . وأا ما كان فالكلام تهكم بهم . 


والإتراف : إعطاء الترف › وهو النعيم ورفه العيش ٠»‏ أي ارجعوا 
إلى ما أعطيتم من الرفاهية وإلى مساكنكم . 


وقوله تعالى ‏ ( لعلكم تسألون » من جملة التهكم ودک النعسرون 
في معنى «تسألون» احتمالات ستة . أظهرها : أن المعنى: ارجعوا إلى ما 
كنتم فيه من النعيم لتروا ما آل إليه فلعلكم يسألكم سائل عن حال 
ما أصابكم فتعلموا كيف تجيبون لأن شأن المسافر أن يسأله الذين 
يقدم إليهم عن حال البلاد التي تركها من خحصب ورخاء أو ضد ذلك» 
وفي هذا تكملة للتهكم. 1 

وجملة « قالوا يا ويلنا» إن جعت جملة «لا تركتضوا» معترضة 
على ما قررته آنفا تكون هذه مستأنفة استئنافا بيانيا عن جملة «إذا 
هم منها يركضون » كأن سائلا سأل عما يقولونه حين يسرعون هاربين 
لان شأن الهارب الفزع أن تصدر منه أقوال تدل على الفزع أو الندم 
عن الأسباب التي أحلت به المخاوف فيجاب بأنهم أيقنوا حين يرون 
العذاب أنهم كانوا ظالمين فيتقرون بظلمهم وينشئون التلهف والتندم 
بقولهم ديا ويلنا إنا كنا ظالمين » . ش 

وإن جعلت جملة (لا تركضوا» مقول قول محذوف على ما' 
ذهب إليه المفسرون كانت جملة «قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين » 
جوابا لقول من قال لهم «لا تركضوا» على وجه التهكم بهم ويكون 
فصل الجملة لأنها واقعة في موقع المحاورة كما بيناه غير مرة » 
أي قالوا : قد عرفنا ذنبنا وحق التهكم بنا. فاعترفوا بذنبهم . قال 
تعالى : ١‏ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير» في سورة الملك . 


2ه سمس هرا 2 o‏ سه | مره ص إل و 


0 فما زالت تلك دعو يهم حتى جعلنهم حصيدا 
ا أ 4 
حمدين [15] 4 

تفريع على جملة « قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين »» فاسم « تلك » 
إشارة إلى القول المستفاد من قوله تعالى « قالوا يا ويلنا» ٠»‏ وتأنيثه لأنه 


28 التحرير_والتثوير 
اكتسب التأنيث من الإخبار عنه بدعواهم ٠»‏ أي ما زالوا يكررون تلك 
الكلمة يتدعون بها على أنفسهم . 


وهذا الوجه يرجح التفسير الأول لمعنى قوله تعالى ٠لا‏ تركضوا 
وارجعوا إلى ما أ"ترفتم فيه » لأن شأن الأقوال التي يقولها الخائف أن“ 
يكررها إذ يغيب رأيه فلا يهتدي للإتيان بكلام آخر . بخلاف 
الكلام المسوق. جوابا فإنه لا داعي إلى إعادته . 

وسمي ذلك الول دعوى .لآن المقصود منه هو الدعاء على أنفشهم 
بالويل › والدعاء يسمى دعوی كما في قوله تعالى « دعواهم فيها 
سبحانك اللهم » في سورة يونس . أي فما زال يكرر دعاؤهم بذلك 
فلم يكفوا عنه إلى أن صير ناهم كالحصيد» أي أهنكناهم . 

وحرف (حتى) مؤذن بنهاية ما اقتضاه قوله تعالى «فما زالت تلك 
دعواهم » . 

والحصيد : فعيل بسعنى مفعول › أي المحصود . وهذه الصيغة 
تلازم الإفراد والتذ كير إذا جرت على الموصوف بها كما هنا . 

والحتصد : جز الزرع والنبات بالمنجل لا باليد . وقد شاع إطلاق 
الحصيد على الزرع المحصود بمنزلة الاسم الجامد .0 

والخامد : اسم فاعل من ختّمدت النار تخمّد ‏ يضم الميم - 
إذا زال لهيبها . 

شبهوا بزرع حصد »ء أي بعد أن كان قائما على سوقه خضرا › 
فهو يتضمن تشبيههم قبل هلاكهم بزرع في حسن المنظر والطلعة › 
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كما شبه بالزرع في قوله تعای « كزع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى عل سوقه يعجب الزراع » في سورة الفتح. ويقال للناشىء : أنبته 
الله نباتا حسنا قال تعالى : « وأنبتها نباتا حسنا » في سورة آل عمران . فللإشارة 
إلى الشبهين شه البهجة وشبه الهلك أوثر تشبيههم حين هلاكهم بالحتصيد. ' 
وكذلك شبهوا حين هلاكهم بالنار الخامدة فتضمن تشبيههم قبل 
ذلك بالنار المشبوبة في القوة والبأس كما شبه بالنار في قوله تعالى 
؛ كلما أوقدوا نارا للحرب أطنأها الله » في سورة المائدة وقوله تعالى 
«متلهم كمقّل الذي استوقد نارأ» فى سورة البقرة. فحصل 
0 مكنيتين لأن ذكر المشبه فيهما مانع 
من تقوم حقيقة الاستعارة خملافا للعلآمتين التفتراني والجرجاني في 
فجعلا ذلك استعلارتين مكنيتين إذ شبهوا بزرع حين انعدامه ونار 
1 ا 507 و 0 
دهبت قوتها وحذف المشبه بهما ورمز إليهما بلازم كل منهما وهو 


تشبيهان بليغان 


اخ الخ 
في ) جعلناهم ¢ 
في قوله تعالى و 
من قبيل التشبيه | 
محصودون استعارة 
عار ا اة 


جس 


ن «حصيدا» وصفا في المعنى لاضمير المنصوب 


اد هنا وصف ليس منزلا منزلة الجامد كالذي 


الحصيد » » وبيذلك لم يكن قوله تعالى « حصيدا » . 


لبليغ إذ لم يشبهوا بحصيد زرع بل أثبت لهم أنهم 


مكنية مثل نظيره في قوله تعالى « خامدين » الذي هو 
كما هو مقتضى مجيئه بصيغة الجسع المذكر » 


ومبنى الاستعارة على تناسي التشبيه . وهذا تكلف منهما ولم أدر اذا 
دعاهما إلى ارتكايل هذا التكلف . 


وانتصب «.حضيدا خامدين » على أن كليهما مثعول ثان مكرر 


لفعل الجعل كما 


يخبر عن المبتدأ بخبرين وأكثر » فإن مفعولي (جعل) 


أصلهمنا المبتدأ واللخبر وليس ثانيهما وصفا لأولهما كما هو ظاهر . 


انه . التحرير والتنوير 


رم مه ام نمسم وده رص ھە ر سر ١‏ - 
or‏ مهدب خم سے ص0 م سے إو 


لو أردنا أن نتخذ لَهُوًا لا تخذنه و | 
فعلين [17] »4 


كثر في القرآن الاستدلال بإتقان م خلق السماوات والأرض 
دما بينهما على أن لله حكمة في : خلق المخلوقات وخلق دظمها 
وسننها وفطترها » بحيث تكون أحوالها وآثارها وعلاقة بعضها 
يسفن اة ارت لمن "علقي السك وان قال ال ی سورة 
الحجر : «وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » . وقد 
بنا هنالك كيفية ملابسة الحق لكل أصناف المخلوقات وأنواعها بما 
يغني عن إعادته هنا . ٠‏ 

وكثر أن ينبه القرآن العقول إلى الحكمة التى اقتضت المناسبة بين 
خلق ١ا‏ في السماوات والأرض ملتبسا بالحق” › ا جزاء المكلفين 
على أعمالهم عى القانون الذي أقامته الشرائع لهم في مختاف أجيالهم 
وعصورهم وبلدانهم إلى أن عمّتهم الشريعة العامة الخاتمة شريعة الإسلامء 
وإلى الحكمة التي اقتضت تكوين حياة أبدية تلقى فيها النفوس جزاء 
ما قدمته في هذه الحياة الزائلة جزاء وفاقا . 


فلذلك كثر أن تعقب الآيات المبينة لما فى الخلق من الحق” 
بالآبات لقي تدر ”اترات والنساف + والشكين. + كقوله تال 
« أفحسيتم أتما خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا ترجعون» في آخر سورة 
المؤمنين» وقوله تعالى : « وما خلقنا الما والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وإن الساعة لاتية فاصفح الصفح ح الجميل » آخر الحجر؛ وقوله 
تعالى : « إن الذين يضلون عن سبيل الله 5 عذات كيه فا الوا يوم 
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الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » في سورة صن » 
وقوله تعالى «أأهم” خير أم قوم تيم والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم 
كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما 
خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن" يوم الفصل ميقانهم 
اخ ا ورة ا وقرله ا وها سا ارات والأرض 
وما بينهما إلآّ بالحق" وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون » 
في سورة الأحقاف إلى غير هذه من الآبات . 


فكذلك هذه الآية عقب بها ذكر القوم المهلكين › والمقصود 
من ذلك إيقاظ العقول إلى الاستدلال بما في خلق السماوات والأرض 
وما بينهما من دقائق المناسبات. وإعطاء كر" مخلوق ما به قوامه » 
فإذا كانت تلك منةا الله في خلق العوالم ظّرفها ومظروفها » استدل 
بذلك على أن تلك السنة لا تتخلف في ترتب المسببات على أسبابها فيما 
يأتيه جنس المكلفين من الأعمال » فإذا ما لاح لهم تخلف سبب عن 
سبيه أيقنوا أنه تخلف مؤقت فإذا اعلمهم الله على لسان شرائعه بأنه 
ادخر الجزاء الكامل على الأعمال إلى يوم آخر آمنوا به » وإذا علّمهم 
أنهم لايفوتون ذلك بالموت بل إن لهم حياة” آخرة وأن الله باعثهم بعد 
الموت أيقنوا بهاء وإذا علمهم أنه ربما عجل لهم بعض الجزاء في الحياة 
الدنيا أيقنوا به. 


ولذلك كثر تعقيب ذكر نظام خلق السماوات والأرض بذكر 
الجزاء الآجل والبعث وإهلاك بعض الأمم الظالمة ٠‏ أو تعقيسب 


ذكر البعث والجزاء الاجل والعاجل بذكر نظام خلق السماوات 
والأرض . 


شم هك التحرير والتئوير 


وحسبك تعقيب ذلك بالتفريع بالفاء في قوله تعالى : «إن في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الآلباب 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» 
الآأبات ختام سورة آل عمران . 


ولأجل هذا اطرد أو كاد أن يطرد ذكر لفظ «ما بينهما» بعد 
ذكر خلق السماوات والأرض في مثل هذا المقام. لأن تخصيص ما 
بينهما بالذكر يدل على الاهتمام به لأن أشرفه هو نوع الإنسان المقصود 
بالعبرة والاستدلال وهو مناط التكليف . فليس بناء الكلام على أن 
يكون الخاق لعبا منظورا فيه إلى رد اعتقاد معتقد ذلك ولكنه بني على 
النفي أخذا لهم بلازم غفلتهم عن دقائق حكمة الله بحيث كانوا كقائلين 


بكون هذا الصنع لعيا . 


واللعب : العمل أو القول الذي لا يقصد به تحصيل فائدة من مصلحة 
أو دفع مفسدة ولا تحصيل نفع أو دفع ضرء وإنما يقصد به إرضاء 
النفس حين تميل إلى العبث كما قيل: « لا باء للعاقل من حمقة يعيش بها » . 
ويرادفه العبث واللهو > وضده : الجد . واللعب من الباطل إذ ليس فى 
غيلة خكة تفده الى فضا ` ۰ 


وانتصب «لاعبين » على الحال من ضمير «خلقنا» وهي حال 
لازمة إذ لا يستقيم المعنى بدونها . 

وة و ارا أن" ققد ليرا و قرو لع خن ونا 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » » تقريرا بالاستدلال على 
مضمون الجملة » وتعليلا لنفي أن يكون خلق السماوات والأرض لعباء 
أي عبشا بأن اللعب ليس من شأننا أو على الفرض والتنازل لو أردنا اللهو 
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لكان ما يلهو به حاصلا في أشرف الأماكن من السماوات فإنها أشد 
اختصاصا بالل تعالى إذ جعل سكانها عبادًا له مخلصين ٠»‏ فلذاك عبر 
عنها باسم الظرف المختص وهو « لدان » مضافا إلى ضمير الجلالة بقوله تعالى 
من « أدنا » : أ غير ا الم المختصة بكم ۾ بل لكان في عالم الغيب الذي 
هو أشد اختصاصا بنا إذ هو عالم الملائكة 00 : 

فالظرفية المفادة من (لدن) ظرفية «جازية. وإضافة (لدن) إلى ضمير 
الجلالة دلالة على الرفعة والتفضيل كقوله تعالى «رزقا من لدنًا » فى سورة القمص 
وقوله تعاى وهب لنا من لدنك رحمة» فى آل عمران › أ أردنا أن نتخذ 
ليوا لا كان اتخاذه في عالم شهادتكم. وهذا استدلال باللزوم العرفي لأن شأن هن 
يتخذ شيئا للتفككه ب أن يستأئر به ولا يجه لغيره وهو مبي على 
متعارف عقول المخاطبين من ظَنهم أن العوالم العليا أقرب إلى الله تعالى . 


وجملة ١إن‏ كتا فاعلين » إن جعلت (إن) شرطية فارتباطها بالتي 
قباها ارتباط الشرط بجزائه المحذوف الدال عليه جواب (لو) وهو 
جملة «لا تخذناه » فيكون تكريرًا للتلازم ؛ وإن جعلت (إن)» حرف 
نفي كانت الجملة مستأنفة لتقرير الامتناع المستفاد من (لو) »> أي ما 
كنا فاعلين لهوا . 


سه رو رر ر گم اس 
« بل ذف باحق عل بطل فر د ھەر فا ذا هو زاهق 


1 
0 


ولكم الويل 7 تصفون ]18[ 35 


(بل) 0 عن اتخاذ الاهر وعن أن يكون الخلق لعبا إضرابٌ 
أبطال وارتقاء : أي بل نحن نعمد إلى باطلكم فنقذف بالحق” عليه 


ان 


كراهية للباطل يله" أن نعسل عملا هو باطل 


ر 


34 التحرير والتنوير 


والقذف » حقيقته : رمي جسم على جسم . واستعير هنا لإيراد ما 
يزيل ويبطل الشيء من دليل أو رَجْر أو إعدام أو تكوين ما يغلب » لأن 
ذلك مثل رمي الجسم المبطل بشيء يأتي عليه ليتلفه أو يشتته > فالله يبطل 
الباطل بالحق” بأن يبين للناس بطلان الباطل على لسان رسله » وبأن أأوجد 
في عقولهم إدراكا للتمييز بين الصلاح والفساد » وبأن يسلط بعض عباده 
على المبطلين لاستئصصال المبطلين» وبأن يخلق مخلوقات يسخرها الإبطال.. 
الباطل » قال تعالى «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني «عكم فتبستوا الذين 
آمنوا سأالقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » فى سورة الأنفال . 


والدمغ : كسْر الجسم الصلب الأجوف › وهو هنا ترشيح لاستعارة 
القذف لإيراد ما يبطل » وهو استعارة أيضا حيث استعير الدمغ لمحق 
الباطل وإزالته كما يزيل القذف الجسم المقذوف » فالاستعارتان من استعارة 
المحسوسين للمعقولين . 


ودل حرف المفاجأة على سرعة محق الحق" الباطل عند وروده 
لان للحق" صولة فهو سريع المفعول إذا ورد ووضح > قال تعالى :. «أنزرل من 
الساء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا» إلى قوله 
تعالى « كذلك يضرب الله الحق” والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما 
ما ينفع الناس فك فی الأرض » في سورة الرعد . 
والزاهق : المنفات من موضعه والهالك » وفعله“كسمع وضرب » 
1 2 555 5 5 5 وها حر كه وى و ٠. ٠.‏ 
والمصدر الزهوق . وتقدم في قوله تعالى: «وتزهق أنفسهم وهم كافرون » 
في سورة براءة وقوله تعالى : « إن الباطل كان زهوقا » في سورة الإسراء. 
وعندما انتهت مقارعتهم بالح.جج الساطعة لإبطال قولهم .في الرسول 


وفى القرآن ابتداء من قواه تعالى : « وأسروا النجوى الذين ظلسوا » إلى 
قوله تعانى : «كما أرسل الأولون». وما تخال ذلك من المواعظ والقوارع 
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والعبر . خم الكلام بشتمهم وتهديدهم بقواه تعالى : « ولكم الويل مما 
تصفون » » أي مما تصفون به محمدا ‏ صلی الله عليه وسم والقر آن . 
والويل : كلمة دعاء بسوء . وفيها فى القر آن توجيه لأن الول 


3 لض ع هه ےر 22 


© ولهه من فى السموت والارض ومن عندهه لا 


س6 سس ه م 6 و ورك مو 


هم ور 7 م س م ا 2 4 
EE‏ عن عڼادته »ولا يستحسرون [19] يسبحون 
راھ ر س تن ع سس اس 9o‏ 2 
أليل والنهار لا یفتروك ]20[ 4 

عطف على جملة ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ) 
ية أن كل هن ف السماؤات والأرض نباد قال مخلرقون 
لقبول تكليفه والقيام بما خاقوا لأجله » وهو تخاص إلى إبطال الشرك 
بالحجة الدامغة بعد الإفاضة في إثبات صدق الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسم - وحجية القرآن. 

فاللام في «وله » للملك » والمجرور باللام خبر مقدم . 
و«من فبي السماوات ( مبتدأ» وتقديم المجرور الاختصاص »© أي 
له من في السماوات والأرض لا لغيره وهو قصر إفراد ردا على 
المشركين الذين جعلوا لله شركاء فى الإلهية . 

و«من في السماوات والأرض » يعم العقلاء وغيرهم وا أسم 
الموصول الغالب في العقلاء لأنهم المقصود الأول . 

وقوله تعالى « ومن عنداه) يجوز أن يكون معطوفا على «من في 
السماوات والأرض » فيكون من عطف الخاص على العام للاهتمام به . ووجه 
الاهتمام ظاهر وتكون جملة « لا يستكبرون عن عبادته » حالا من المعطوف عليه . 
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ويجوز أن يكون ومن" .عنده 0 مبتدأ وجملة ولا يستكبرون 
عن عبادته ) خبرا. 

وماصداق (مدّن) جماعة كما دل عليه قوله تعالى « لا يستكبرون » 

«ومن عندهة) هم المقربون في العوالم المفضلة وهم الملائكة . 

وعلى كلا الوجهين في موقع جملة «لا يستكبرون عن عبادته» 
يكون المقصود منها التعريض بالذين يستكبرون عن عبادة الله ويعبدون 
الأصنام وهم المشركون . | 

والاستحسار : مصدر كالحدون وهو التعب » فالسين والتاء فيه 
للمبالغة في الوصف كلاستكبار والاستنكار والاستيخارءأي لا يصدر 
منهم الاستحسار الذي هو التعب الشديد الذي يقتضيه عملهم العظيم » 
أي لا يقع منهم ما لو قام بعملهم غيرهم لاستحسر ثقل” ذلك العمل ؛ 
فعبر بالاستحسار هنا الذي هو الحسور القوي لآنه المناسب للعمل 
الشديد » ونفيه من قبيل نفي المقيد بقيد خرج مخرج الغالب في أمثاله . 
فلا يفهم من نفي الحسور القوي أنهم قد يحسرون حسورا ضعيفا. 
وهذا المعنى قد يعبر عنه أهل المعاني بأن المبالغة في النفي لا في المنفي . 

. وجملة « يسبحون الليل والنهار » بيان لجملة « ولا يستحسرون » 
لأن من لا يتعب من عمل لا يتركه فهو يواظب عليه ولا يَعيًا منه . 

والليل والنهار : ظرفان . والأصل في الظرف أن يستوعبته الواقع 
فيه » أي يسبحون في جميع اليل والنهار . 

وتسبيح الملائكة بأصوات مخلوقة فيهم لا يعطلها تبليغ الوحي 
ولا غيره من الأقوال . 


والفتور : الانقطاع عن الفعل . 
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يي ر 


03 ر ر اه ر ير وى فى ل" ص 
$ ام اتخذوا ۶الهة من الارض هم ینشرول [21] 4 


(أم) هذه منقطعة عاطفة الجملة على الجملة عطف إضراب انتقالي 
هو انتقال من إثبات صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلام ‏ وبحجية دلالة 
القر آن إلى إبطال الإشراك » انتقالا من بقية الغرض السابق الذي تهِيأ 
السامع للانتقال منه بمقتضى التخلص ء الذي في قوله تعالى «وله من 
السماوات والأرض ومن عنده» كما تقدم » إلى التمحض لغرض إبطال 
الإشراك وإبطال تعدد الآلهة . وهذا الانتقال وقع اعتراضًا بين جملة 
« سبحون الليل والنهار لا يفترون » وجملة رلا أن عما يفعل ). 
وليس إضراب الانتقال بمقتض عدم الرجوع إلى الغرض المنتقل إليه > 


و (أم) تؤذن بأن الكلام بعدها مسوق مساق الاستفهام وهو استفهام 
إنكاري » أنكر عليه اتخاذهم آلهة . 


وام « اتخذوا» عائد إلى المشركين المتبادرين من المقام في 
مثل هذه الضمائر . وله نظائر كثيرة في القرآن . ويجوز جعله التفاتا 
عن ضمير «ولكم الويل مما تصفون» : ويجوز أن يكون متناسقا مع 
ضمائر «بل قالوا أضغاث أحلام ) وما بعده. 

ووصف الالهة بأنها من الأرض تهكم بالمشركين » وإظهار 
لأفن رأيهم » أي جعلوا لأنفسهم آلهة من عالم الأرض أو مأخوذة من 
أجزاء الأرض من حجارة أو خشب تعريضا بأن ما كان مثل ذلك لا يستحق 
أن يكون معبودا » كما قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ «أتعبدون ما 
تنحتون » في الصافات . 


وذكر الأرض هنا مقابلة لقوله تعالى « ومن عنده» لأن المراد 
أهل السماء » وجملة وهم ينشرون » صفة ثانية ا«آلهة» . 


38 ٠ش‏ التحرير والتلوير 


واقترانها ره عدر نفل OE N‏ 
والمراد : إنشار الأموات » أي بعشهم . وهذا مسوق للتهكم وإدماج ش 
لإثبات البعث بطريقة سوق المعلوم مساق غتيره المسمى بتجاهل العارف » 
إذ أبرز تكذيبهم بالبعث الذي أخبرهم الله على لسان محمد صل الله 
عليه وسلّم ‏ في صورة تكذيبهم استطاعة الله ذلك وعجزه عنه » أي أن 
الأؤلى بالقدرة على البعث شركاؤهم فكأن وقوع البعث أمر لا ينبغي 
النزاع فيه فإن” نازع فيه المنازعون فإنما ينازعون في نسبته إلى الله 
ويرومون بذلك نسبته إلى شركائهم فأنكرت عليهم هذه و 
الطريقة المفعمة بالنكت » والمشركون لم يعوا لالهتهم أنها تبعث 
الموتى ولا هم معترفون بوقوع البعث ولكن نزلوا منزلة من يزعم ذلك 
إبداعا في الإلزام . ونظيره قوله تعالى في سورة النحل في ذكر الالهة 
« أموات غيرٌ أحياء وما يشعرون أيان ببعثون» . 


3 ا کان فيهما 4 إل له لفسدتا ET‏ له ظ 


A E 


رب العر شس عما عَمَا يَصفون [22] 4 


جملة مبينة للإنكار الذي في قوله تعالى «أم اتخذوا آلهة» ولذلك 

وضمير المثنى عائد إلى « السماوات والأرض » من قوله تعالى : « وله 
من في السماوات والأرض » أي لو كان في السماوات والأرض آلهة أخرى 
ول يكن سي من جين كلكا له واد ب فبدت التمارات والارض 
واختل نظامهما الذي خلقتا به. 

وهذا استدلال على بطلان عقيدة المشركين إذ زعموا أن الله جعل 
آلهة شركاء له في تدبير الخلق ٠‏ أي أنه بعد أن خلق السماوات والأرض 
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« لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تتلمكه وما ملك » وذلك من 
الضلال المضطرب الذي وضعه لهم أيمة الكفر بجهاهسم وترويج 
ضلالهم على عقول الدهماء . 


وبذلك يتبين أن هذه الآبة استدلال على استحالة وجود: آلهة غير 
الله بعد خلق السماوات والأرض لأن المشركين لم يكونوا ينكرون أن 
الله هو خالق السماوات والأرض » قال تعالى : « ولئن سألتهم من خلق 
الننناوات : والارض مولن الله » في سورة الزمر » وقال تعالى «ولئن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم » في 
سورة اإزحرف . فهى مسوقة لإثبات الوحدانية لا لإثبات وجود الصانع 
إذ لا نزاع فيه عند المخاطبين : ولا لإثبات انفراده بالخلق إذ لا 
نزاع فيه كذلك » ولكنها منتظمة على ما يناسب اعتقادهم الباطل 
لكشف خحصتهم وإعلان باطلهم . 

والفساد : هو اختلال النظام وانتفاء النفع من الأشياء . ففساد السماء 
والأرض هو أن تصيرا غير صالحتين ولا منتسقتي النظام بأن يبطل الانتفاع 
بما فيهما . فمن صلاح السماء نظام كواكبهاء وانضباط مواقيت 
طلوعها وغروبها » ونظام النور والظلمة . ومن صلاح الآرض مهدها 
للسير 2 وإنباتها الشجر والزرع 3 واشتمالها على المرعى والحجارة 
والمعادن والأخشاب » وفساد كل. من ذلك ببطلان نظامه الصالح . 


و انتظام هذا الاستدلال أنه لو تعددت الآلهة لازم أن يكون 
كل إله متصفا بصفات الإلهية المعروفة آثارها » وهى الإرادة 
المطلقة والقدرة العامة على التصرف ٠‏ ثم إن التعدد يقتضي اختلاف 
متعلقات الإرادات والقدر لأن الآلهة لو استوت فى تعلقات إراداتها 
ذلك لكان تعدد الآلهة عبشا للاستغناء بواحد منهم ۽ ولآنه إذا حصل 
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ثن فإن كان حدوثه بإرادة متعددين لزم اجتماع مؤثريئن على مؤثر 
واحد وهو محال لاستحالة اجتماع علتين تامتين على معلول واحد . 
فلا جرم أن تعدد الآلهة يستلزم اختلاف متعلّقات تصرفاتها اختلافا 
بالأنواع > أو بالأحوال » أو بالبقاع » فالإله الذي لا تنفذ إرادته في 
بعض الموجودات ليس بإله بالنسبة إلى تلك الموجودات التي أوجدها 
غيره . 
ولا جرم أن تختلف متعلقات إرادات الآلهة باختلاف مصالح 
رعاياهم أو مواطنهم أو أحوال تصرفاتهم فكل يغار على ما في سلطانه . 
فثبت أن” التعدد .يستلزم اختلاف الإرادات وحدوث الخلاف . 


ولما كان التمائل في حقيقة الإلهية يقتضي التساوي في قوة قدرة 
كل إله هنهم » وكان مقتضيا تمام المقدرة عند تعلق الإرادة بالقهر للضد 
بان لا يصده شيء عن استئصال ضده » وکل واحد منهم .يدفع عن نفسه 
بغزو ضده وإفساد ملكه وسلطانه > تعين أنه كلما توجه واحد منهم 
إلى غزو ضده أن ينهلك كل ما هو تحت سلطانه فلا يزال يفلد ما في 
السماوات والأرض عند كل خلاف كما قال تعالى : «وما كان معه من 
إله رذن" دذتهب كل” إله با علق رملا بمضهم على بعض » في 


سورة اف 


فلا عر دلت مشاهدة دوام السماوات والأرض على انتظامهما في 
متعدد العصور والأحوال على أن" إلهسها واحد غير متعدد . 

فأما لو فرض التفاوت في حقيقة الإلهية فإن ذلك يقتضي رجحان 
بعض الآلهة على بعض › وهو أدخل في اقتضاء الفساد إذ تصير الغابسة 
للأقوى منهم فيجعل | ل تحت ل اد 
ما هو في حوزته فيكون الفساد أسرع . 
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وهذا الاستدلال - باعتبار كونه مسوقا لإبطال تعداد خاص »2 وهو 
التعدد الذي اعتقده آهل الشرك من العرب. واليوناث الزاعم.ين تعدد الآلهة بتعدد 
القبائل والتصرفات » وكذا ما اعتقده المانوية من الفرس المشتين إلهين 
ادها لخر والآغر الدثر أو هناها لاور وال الظلية جهو دليل قطعي . 

وأا باعتبار ما نحاه المتكلمون من الاستدلال بهذه الآبة على 
إبطال تعدد الآلهة من أصله بالسبة لإيجاد العالم وسموه برهان 
التمانع » فهو دليل إقناعي كما قال سعد الدين التفتزاني في شرح 
'النسفية . وقال في المقاصد : «وفي بعضها ضعف لا يخفى » . 

وبيانه أن الاتفاق على إيجاد العالم يمكن صدوره من الحكيمين 
أو الحكماء فلا يتم الاستدلال إلا بقياس الآلهة على الملوك في العُرف 
وهو قياس إقناعي . 00 

ووجه تسميته برهان التمانع أن جانب الدلالة فيه على استحالة 
يذه الله بهو ,افوس أن سباع الآلهة › أي يمع بعضهم بعضا من تنفيذ 
مراده » والخوض ف فيه مقامنا غي عله . 

والمنظور إليه في الاستدلال هنا هو لزوم فساد السماوات والأرض 
لا إنى شيء آخر من مقدمات خارجة عن لفظ الآية حتى يصير الدليل بها 
دليلا قطعيا لأن ذلك له أدلة أخرى كقوله تعالى «وما كان معه من إله 
إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض». وسيجيء في 
1 سورة المؤهنون . 1 

و الاستدلال ببرهان التمانع فللمتكلمين في تقريره طريقتان 
ذكرهما ضاحب المواقف . 
٠‏ الأولى : طريقة الاستدلال بلزوم التمانع بالفعل وهي الطريقة 
المشهورة . وتقريرها : أنه لو كان للعالم صانعان متماثلان في القدرة › 
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فلا يخلو إِما أن تتفق إرادتاهما وحينئذ فالفعل إن كان بإرادتيهما لزم 
اجتماع مؤثرين تاميئن على مؤشر - بفتح المثلشة ‏ واحد وهو 
محال لامتناع اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد . وإن كان الفعل 
بإحدى الإرادتين دون الأخرى لزم ترجبح إحداهما بلا مرجح لاستوائهما 
في الصفة والموصوف بها » وإما أن تختلف إرادتاهما فيلزم التمانعم » 
ومعناه أن يمنع كل" منهما الآخمر من الفعل لأن الفرض أنهما مستويان 
في القدرة . ش 

أحدها أنه لا يلزم تساوي الإلهين في القدرة بل يجوز عقلا أن 
يكون أحدهما أقوى قدرة من الآحر › وأجيب عنه بأن العجز مطلقا 
مناف للألوهية بداهة” . قاله عبد الحكيم في حاشية البيضاوي . 

الأمر الثاني : يجوز أن يتفق الإلهان على أن له يريد أحدهما إلا 
الأمر الذي لم يرده الآخر فلا يلزم عجز من لم يفعل . 

الأمر الثالث : يجوز أن يتفق الإلهان على إيجاد الأمر المراد 
بالاشتراك لا بالاستقلال . 

الأمر الرابع : يجوز تفويض أحدهما للآحر أن يفعل فلا يلسزم 
عجز المفوّض لأن عدم إيجاد المقدور لمانع أتراده القادرٌ لا يسمى 
عجرا › لا سيما وقد حصل مراده 3 وإن لم يفعله بنفسه . 

والجواب عن هذه الثلائة الأخيرة أن" في جميعها نقصا في الألوهية 
لأن الألوهية من شأنها الكمال في كل حال . 

إلا أن هذا الجواب لا يخرج البرهان عن حد الإقناع . 


الطريقة الثانية : عول عليها التفتزاني في شرح العقائد النسفية وهي 
أن” تعدد الإلهين يستلر م إمكان حصول التمانع ديئهما » أي أن يمنع أحدهما 
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ما يريده الآخر » لأن المتعددين يجوز عليهم الاختلاف في الإرادة . 
وإذا كان هذا الإمكان لازما للتعدد فإن حصل التمانع بينهما إذا تعلقت 
إرادة أحدهما بوجود شخص معين وتعلقت إرادة الأخر بعدم وجوده ع 
فلا يصح أن يحصل المرَادان معا للزوم اجتماع النقيضين » وإن حصل 
أحد المرادين لزم عجز صاحب المراد الذي لم يحصل : والعجز يستازم 
الحدوث وهو محال ؛ فاجتماع النقيضين أو حدوث الإله لازم لازم 
لازم لتعدد وهو محال » ولازم اللازم لازم" فيكون الملزوم الأول 
«حالا » قال التفتراني : وبه تندفع الإيرادات الواردة على برهان التمانع . 


وأقول يرد على هذه الطريقة أن إمكان التمانع لا يوجب نهوض 
الدليل ٠‏ لأن هذا الإمكان يستحيل وقرعه باستحالة حدوث الاختلاف 
بين الإلهين بناء على أن" احتلاف الإرادة إنما يجيء من تفاوت العلم في الانكشاف 
في العلم والحكمة فعلمهما وحكمتهما يقتضيان انكشافا متماثلا فلا 
يريد أحدهما إلا ما بريده الآخر فلا يقع بينهما تمانع . ولذلك 
استدل في المقاصد على لزوم حصول الاختلاف بينهما بحكم اللزوم 
العادي . 


بقي النظر في كيفية صدور الفعل عنهما فذلك انتقال إلى ما بنيت 
عليه الطريقة الأولى . ا ظ 


وإن احتمال اتفاق الإلهين على إرادة الأشياء إذا كانت المصلحة 
فيها بناء على أن" الإلهين حكيمان لا تختلف إرادتهما » وإن كان 
احتمالا صحيحا لكن يصير به تعدد الإله عبشا لأن تعدد ولاة الأمور 
ما كان إلا لطاب ظهور الصواب عند اختلافهما » فإذا كانا لا يختلفان 
فلا فائدة في التعدد » ومن المحال بناء صفة أعلى الموجودات على 
مالا أثر له في نفس الأمر . فالآية دليل قطعي . 
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ثم رجع عن ذلك في شرح السفية فحقق أنّها دليل إقناعي على 
التقديرين » وقال المحقق الخيالي إلى أنّها لا تكون دليلا قطعيا إلا 
بالنظر إلى تحقيق معنى الظرفية من قوله تعالى «فيهما» . وعيين أن 
تكون الظرفية ظرفية التأثير » أي لو كان مؤثر فيهما » أي 
السماوات والأرض غير الله تكون الآبة حجة قطعية . وقد بسطه عبد 
الحكيم في حاشيته على الخيالي ولا حاجة بنا إلى إثبات كلامه هنا . 


والاستشناء في قوله تعالى « إلآ الله » استثناء من أحد طرفي القضية 
لا من النسبة الحكمية » أي هو استثناء من المحكوم عليه لا من الحكم . 
وذلك من مواقع الاستثناء لأن أصل الاستثناء هو الإخراج من المستفنى 
منه فالغالب أن يكون الإخراج من المستثنى باعتبار تساط الحكم عليه 
قبل الاستثناء وذلك في المفرغ وفي المنصوب › وقد يكون باعتباره قبل 
تسلط الحكم عليه وذلك في غير المنصوب ولا المفرغ فيقال حينئذ إن 
- (إلا) بمعنى غير والمستثثى يعرب بدلا من المسثتى منه. ٠‏ 
وفرع على هذا الاستدلال إنشاء' تتريه الله تعالى عن المقالة التي 
أبطاها الدليل بقوله تعالى « فسبحان الله رب العرش عما يصفون» أي 
عما يصفونه به من وجود الشريك . 
وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار لتربية المهابة. 
ووصفه هنا برب العرش للتذكير بأنه انفرد بخلق السماوات وهو 
شيء لا ينازعون فيه بل هو خالق أعظم السماوات وحاويها وهو العرش, 


تعريضا بهم بإلزامهم لازم قولهم بانفراده بالخلق أن يلزم انتفاء الشركاء 
له فيما دون ذلك . 
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م شن هھ رت ر ٥ر‏ کر ورن 2ه عي مه 
$ لا يسكل عما يفعل وهم يسكّلون [23] »4 


الأظهر أن هذه الجملة حال مكملة لمادلول قوله تعالى : رلا 
يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
كما تقدم عند قوله تعالى : «أم اتخذوا آلهة من الأرض »الخ . فالمعنى 
أن من عنده وهم المقربون من المخلوقات هم مع قربهم يُسألون عما 
يفعلون ولا يسألونه عما يفعل » أي لم يبلغ بهم قربهم إلى حدا الإدلال 
عليه وانتصابهم لتعقب أفعاله . فلما كان الضمير المرفوع بالنيابة عن 
الفاعل مشعرا بفاعل حذف لقصد التعميم » أي لا يأل سائل الله 
تعالى عما يفعل . وكان ممن يشملهم الفاعل المحذوف هم من عنده ‏ 
من المقربين: صح كون هذه الجملة حالا من مسن عنده» » على أن جملة 
دلا سال عما يفعل ). تمهيد لجملة « وهم سألون » . 


على أن تقديمه على جملة « وهم يسألون » اقتضته مناسبة الحديث 
عن تنزيهه تعالى عن الشركاء فكان انتقالا بديعا بالرجوع إلى بقية أحوال 
المقربين . ظ ظ 


فالمقصود أن من عنده مع قربهم ورفعة شأنهم يحاسبهم الله على 
أعمالهم فهم يخافون التقصير فيما كلفوا به من الأعمال ولذلك كانوا 
لا يستحسرون ولا يفترون . 


ضمير «« يصفون» لأن أولئك لا جتدوى للإخبار بأنهم يُسألون إذ 
لا يتردد في العلم بذلك أحد” ع ولا براجع إلى « آلهة من الأرض » لعدم 
صحة سؤالهم » وذلك هو ما دعانا إلى اعتبار جملة «لا يسأل عما يفعل » 
حالا من « من عنده» . 
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والسؤال هنا بمعنى المحاسبة » وطلب بيان سبب الفعل » وإبداء ' 
المعذرة عن فعل بعض ما يفعل » وتخلّص من ملام أو عتاب على ما يفعل . 
وهو مثل السؤال في الحديث وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 
فكونهم يسألون كناية عن العبودية لأن العبد بمظنة المؤاخذة على ما 
يقعل وما لا يتفعل وبمظنة التعرض الخطأ في بعض ما يفعل . 


وليس المقصود هنا نفي سؤال الاستشارة أو تطلب العلم كما في 
قوله تعالىه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في البقرة» ولا سؤال” الدعاءء 
ولا سؤال الاستفادة والاستنباط مثل أسئلة المتفقهين أو المتكلمين 
عن الحبكتم المبشوثة في الأحكام الشرعية أو في النظم الكونية لأن 
ذلك استنباط وتتبع وليس مباشرة بسؤال الله تعالى » ولا لتطلب مخلص 
من ملام . وفي هذا إبطال لإلهية المقربين التي زعمها المشركون الذين 
عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله تعالى» بطريقة انتفاء حاصية الإله 
الحق عنهم إذ هم يُسألون عما يفعلون وشأن الإله أن لا يسأل . وتستخرج 
من جملة ولا يسأل عما يفعل ٠‏ كناية" عن جريان أفعال الله تعالى على 
مقتضى الحكمة بحيث إنها لا مجال فيها لانتقاد منتقد إذا أتقن الناظر 
التدبّر فيها أو كلشف له عما خفي منها . 


2 أم E‏ من دونه > الهة ١‏ قل هائواً برهسدكم م 
sاے‏ 2 أ ھر م َِ سوملم 
ذكر من مع وذکر من قبلى بل أكثرهم و 


0 4ه عي 


فهم معرضون ]24[ ¢ 


جملة « آم اتخذوا من دونه آلهة» تأكيد لجملة «أم اتخذوا 
آلهة من الأرض » . أأكد ذلك الإضراب الانتقالي بمثله استعظاما 
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لفظاعته وليبتى عليه استدلال” آخر كما بني على نظيره السابق ؛ فإن 
الأول بني عليه دليل” استحالة من طريق العقل ٠‏ وهذا بني عليه دليل 
بظلان بشهادة الشرائع سابقها ولاحقها » فلقن الله رسوله ‏ صفى الله 
عليه وسلّم ‏ أن يقول : «هاتوا برهانكم » أيء هاتوا دليلا على أن 
لله شركاء من شواهد الشرائع والرسل . 


والبرهان : الحجة الواضحة . وتقدم في قوله تعالى ١‏ يأيهما الناس 
قد جاءكم برهان من ربكم » في سورة النساء . 


والإشارة في قوله تعالى « هذا ذكر من معي » إلى مقدار في الذهن 
يفسره الخبر . والمقصود من الإشارة تمييزه وإدلانه بحيث لا يستطييع 
المخاطب المغالطة فيه ولا في مضمونه » كقوله تعالى : « هذا خلق” الله 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه» في سورة لقمان » أي أن كتب الذكر أي 
الكتب الدينية في متناول الناس فانظروا هل تجدون في أحد منها أن لله شركاء 
وأن الله أذن باتخاذهم آلهة . وإضافة : ذ كر » إلى :من معي» من إضافة 
المصدر إلى مفعوله وهم المذكدّرون - بفتح الكاف - . 


والمعية في قوله تعالى «من معي » معية المتابعة » أي من معي من 
المسلمين » فماصدق (من) الموصولة الأمم » أي هذا ذكر الأمة التي 
هي معي » أي الذكر المنزل لأجلكم . فالإضافة من إضافة المصدر إلى 
المفعول كقوله تعالى: « لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم » . والمراد 
بقوله تعالى: « هذا ذكر من معي » القرآنء وأما قوله تعالى: «وذكر من 
قبلي » فمعناه ذكر الأمم الذين هم قبلي يشمل جميع الكتب السالفة 
المعروفة : التوراة والزبور والإنجيل وكتاب لقمان. وهذا كقوله تعالى : 
« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط » 
في آل عمران . 
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2 وأضرب عن الاستدلال بأنه استدلال مضيع فيهم بقوله تعالى «بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق” فهم معرضون » » أي لا ترح منهم اعترافا 
ببطلان شركهم من دليل العقل المتقدم ولا من دليل شهادة الشرائع 
المذكور ثانيا ء» فإن أكثرهم لا يعلمون الحق ولا يكتسبون علمه . 


والمراد بكونهم لا يعلموت الحق أنهم لا يتطلبون علمه كما دلت 
عليه قرينة التفريع عليه بقوله تعالى «فهم معرضون» » أي معرضون 
عن النظر في الأدلة التي تدعوهم أنت إلى معرفتها والنظر فيها . 


وإنمًا أسند هذا الحكم إلى أكثرهم لا لجميعهم تسجيلا عليهم بأن 
قليلا منهم يعلمون الحق" ويجحدونه » أو إيماء إلى أن قليلا منهم نهيّأت 
نفوسهم لقبول الحق. وتلك هي الحالة التي تعر ض للنفس عند هبوب 
نسمات التوفيق عليها مثل ما عرض لعمر بن الخطاب حين وجد اللوح 
EE‏ مرو تابر ال ترما اك اقزر جما اميم 
حتى عزم على الإسلام . 


ام اه روس 02 م 2و ور 17 o‏ 001 
- اس سه وس لأس 
لا إله إلا أنا فاعبد عبدون ]25[ ¢ 


لما أظهر لرسوله أن المعاندين لا يعلمون الحق” لإعراضهم عن 
تلقتيه أقبل على رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - بتأييد مقاله الذي لقنه 
أن يجيبهم به وهو قوله تعالى : «قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي . 
وذكر من قبلي » » فأفاده تعميمه في شرائع سائر الرسل سواء من أنزل 
عليه كتاب ومن لم يتزل عليه كتاب » وسواء من كان كتابه باقيا مثل 
موسى وعيسى وداود ومن لم يبق كتابه مثل إبراهيم 
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وليس ذكر هذه الجملة لمجرد تقرير ما قبلها من آي التوحيد 
وإن أفادت التقرير تبعا لفائدتها المقصودة . وفيها إظهار” لعناية الله 
تعالى بإزالة الشرك من نفوس البشر وقطع دابره إصلاحا لعقولهم بأن 
يزان منها أفظع خطل وأسخف رأي » ولم تقطع دابرَ الشرك شريعة” 
كما قطعه الإسلام بحيث لم يحدث الإشراك في هذه الأمة 

وحرف (من) في قوله تعالى «من رسول ) هزيد لتوكيد النفي : 

وفرع فيما أوحي إلبهم أمره إياهم بعبادته على العا بأنه لا إله 
غيره» فكان استحقاق العبادة خاصا به تعالى . : 

وقرأ الجمهور « إلا يُوحى إليه» بمثناة تحتية مبنيا للنائب » 
وقرأه حفص وحمزة والكسائي باأنون مبنيا للفاعل » والاستثناء المفرّع 
في موضع الحال . 


1 ر 2 رھ س إاشبير 


وقالوا ات آلرخمسن ولدا e‏ اي 
مَكْرَمُونَ [26] ل يُسبقونه , بالقول وهم مره » يَعْملُون[27] 


رام کے دام ره م o2‏ ل يد ن ص يكن 2 أ 
يعلم ما دين أيديهم و 0 ولا E‏ إا لمن 
وهس مإ س غير o‏ 20 م o2‏ 5 


أرتضى وهم من خحشيته > مشفقون ]28[ ومن يقل مهم 
ام ڭ 2 املظ لس ےا سے ماه 


ر ) إله من دونه - فّلك نجزيه جهنم كذالك نجزى 


الظلمينَ [29] 4 


عطف قصة من أقوااهم الباطلة على قصة أخرى. فلما فرغ من بيان 
باطلهم فيما اتخذوا من دون الله آلهة انتقل إلى بيان باطل آخر وهو 
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اعتقادهم أن الله اتخذ ولدا . وقد كانت خزاعة من سكان ضواحي 
مكة يزعمون أن الملائكة بنات الله من سروات الجن وشاركهم في 
هذا الزعم بعض” من قريش وغيرهم من العرب . وقد تقدم عند قوله 
تعالى « ويجعلون لله البنات سبحانه » في سورة التحل . 

والولد اسم جمع مفرده مثاله » أي اتخذ أولاد'ء والولد يشمل 
الذكر والأنثى ٠‏ والذين قالوا اتخذ الله ولدا أرادوا أنه اتخذ بنات قال 
تعالى : « ويجعنون لله البنات سبحانه» . 1 
ولما كان اتخاذ الولد نقصا في جانب واجب الوجود أعقب مقالتهم 
بكلمة «سبحانه » تنزيها له عن ذلك فإن اتخاذ الولد إنما ينشأ عن 
الافتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولد كما قال تعالى فى 
سورة يونس : «قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني » . ۰ 
ولما كان المراد من قوله تعالى : «وقالوا اتخذ الله ولدا» أنهم 
زعموا الملائكة بنات الله تعالى أعقب حرف الإضراب عن قولهم 
بالإخبار بأنهم عباد” دون ذ كر المبتدأ للعلم به . والتقدير :بل الملائكة 
عباد مكرمون » أي أكرمهم الله برضاه عنهم وجعلهم من عباده المقريين ‏ 
وفضلهم على كثير من خلقه الصالحين . 

والسبق ء حقيقته : التقدم في السير على سائر 1 خخر . وقد شاع 
إطلاقه مجازا على التقدم في كل عمل . ومنه السبق في القول » أي 
التكلم قبل الغير كما في هته الآية. وتفيه هنا كناية عن عدم المساواةء 
أي كتاية عن التعظيم والتوقير. ونظيره في ذلك النهي عن التقدم في قوله 
تعالى : « ايها النين آمتوا لا تقد موا بين يدي الله ورسوله » فإن التقدم 

فقوله تعالى” ولا يسبقونه بالقول» معناه لا يصدر منهم قول قبل 

قوله ء أي لا يقولون إلا ما أذن لهم أن يقولوه . وهذا عام يدخل فيه 


الرد” على زعم المشركيق أن معبوداتهم تشفع لهم عند الله إذا أراد الله 
عقابهم على اعمالهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما سيص رح 


وتقديم « بأمره ) على « يعملون) لإفادة القصر > أي لا يعملون 
عملا إلا عن أمر الله تعالى فكما أنهم لا يقولون قولا لم بأذن فيه 
كذلك لا يعملون عملا إلا بأمره . 


وقوله تعالى (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » تقدم نظيره في 
سورة البقرة . 

وقوله تعالى :ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » تخصيص بالذكر 
لبعض ما شمله قواه تعالى ٠لا‏ يسبقونه بااقول » اهتماما بشأنه لأنه 
مما كفروا بسببه إذ جعلوا الآلهة شفعاء لهم عند الله . 


وحذف مفعول « ارتضی» لأنه عائد صلة منصوب بفعل ٠‏ والتقدير : 
لمن ارتضاه » أي ارتضى الشفاعة له بأن يأذن الملائكة أن يشفعوا له 
إظهارًا لكرامتهم عند الله أو استجابة” لاستغفارهم لمن في الأرض > كما 
قال تعالى «والملائكة إسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في 
الأرض » في سورة الشورى . وذلك الاستغفار من جملة ما خلقوا لأجله 
فليس هو من التقدم بالقول . 

ثم زاد تعظيمهم ربهم تقريرا بقوله تعالى « وهم من خرشيته مشفقون »» 
أي هم يعظمونه تعظيم من يخاف بطشته ويحذر مخالفة أمره . ' 
و (من) في قوله تعالى «( من حشيته ) للتعليل » والمجرور ظرف 
مستقر » وهو حال من المبتدأ . و «مشفقون) خبر » أي وهم لأجل 
خشيته › أي خشيتهم إياه . ٠‏ 
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والإشفاق : توقع المكروه والحذر مله . 

والشرط الذي في قوله تعالى « ومن يقل منهم إنّي إله” من دونه » 
الخ شرط على سهيل الفرض » أي لو قاله واحد منهم مع العلم بأنهم لا 
يقولونه لأجل ما تقرر من شدة خشيتهم . فالمقصود من هذا الشرط 
التعريض بالذين ادعو لهم الإلهية بأنهم ادعوا لهم ما لا يرضونه ولا 
يقولونه » وأنهم ادعوا ما يوجب لقائله نار جهنم على حد. « ولقد أأوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركلت ليتحبطن” عملك » . 


وعدل عن (إن) الشرطية إلى (من) الشرطية للدلالة على ات 
مع الإيجاز . وأدخل اسم الإشارة في جواب الشرط لتحقيق التعليق 
بنسبته الشرط لأداته للدلالة على جدارة مضمون الجزاء بمن ثبت له 
مضمون الشرط . وفي هذا إبطال لدعوى عامة النصارى إلهية عيسى 
- عليه السلام - وأنهم يقولون عليه ما لم يقله . ثم. صرح بما اقتضاه 
التعريض فقال تعالى « كذلك نجزي الظالمين » أي مثل ذلك الجزاء وهو 
جهنم يجزي المثبتين لله شريكا . والظلم : الشرك 


E‏ 501 رم تير هاج سين 

أولم ير آلذين كفروا أن السو ت ولارن 
کات ا لمتشا € 

قرأ الجمهور «أولم » - بواو بعد الهمزة ‏ وهي واو العطيف » 
فالجملة معطوفة عطف الاستدلال على الخاق الثاني بالخلق الأول وما 
فيه من العجائب . وقرأ ابن كثير كثير « ألم بر » بدون واو عطف . قال 
أبو شامة : ولم تثبت قبت الواو في مصاحف أهل مكة . قات : معناه 
آنھا لم تنبت تبت في المصحف الذي أرسل يه عثمان إلى مكة فالتزم قراء 
مكة رواية عدم الواو إلى أن قرأ بها ابن كثير » وأهملت غير قراءته . 
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والاستفهام على كلتا القراءتين إنكاري » توجه الإنكار على 
إهمالهم للنظر . ا 
والرؤية تحتمل أن تكون بصرية وأن تكون علمية. والاستفهام 
مال لأن يتوجه إلى كلتيهما لأن إهمال النظر في المشاهدات الداالة 
على علم م دنقذ علمه من التورط في العقائب الضالة حقيق بالإنكار » 


وإنكار أعمال الفكر في , دلالة الأشياء على لوازمها حتى لا يقع أحد 
في الضلال جديرٌ أيضا 0 أو بالتقرير المشوب بإنكار كما سنفصله . 


والفتق : ضده وهو الانفصال والتباعد بين الأجزاء . 


والإخبار عن السماوات والأرض بأنهما رتق إخبار بالمصدر 


ثم إن قوله تعالى « كانتا» يحتمل أن تكونا معا رتقا واحدا 
بأن تكون السماوات والأرض جسما ملتئما متصلا . ويحتمل أن 
تكون كل سماء رتقا على حدتها » والأرض رتقا على حدتها وكذلك 
الاحتمال في قوله تعالى « ففتقناهما » . 


وإنما لم يقل نحو : فصارنا فتقاء لأن الرتق متمكن منهما ' 
أشد" تمكن كما قلنا ليستدل به على عظيم القدرة في فتقهما » ولدلالة 
الفعل على حدثان الفتق إيماء إلى حدوث الموجودات كلها وأن ليس 
منها أزلي . 

والرتق يحتمل أن يراد به معان تنشأ على محتملاتها معان في 
الفتق » فإن اعتبرنا الرؤية بصرية فالرتئق” المشاهد :هو ما يشاهده 
الرائي من عدم تخلل شيء بين أجزاء السماوات وبين أجزاء الأرض » 


١ 54‏ التحرير والتنوير 


والفتق” هو ما يشاهده الرائي من ضد ذلك حين يرى المطر نازلا من السماء 
ويرى البرق يلعج منها والصواعق تسقط منها فذلك فتقها > وحين يرى 
انشقاق الأرض بماء المطر وانبغاق النبات والشجر منها بعد جفافها > 
وکل ذلك مشاهد مرئي دال على تصرف الخالق. » وفي هذا المعنى جمع 
بين العبرة والمنة » كما قال ابن عطية أي هو عبرة دلالة, على عظم 
القدرة وتقريب لكيفية إحياء الموتى. كما قال تعالى : « فأحيينا به الأرض 
بعد موتها ) في سورة فاطر. 

وإن اعتبرنا الرؤية علمية احتمل أن يراد بالرتق مثل ما أريد به 
على أعتبار كون الرؤية بصرية » وكان الاستفهام أيضا إنكاريا متوجها 
إلى إهمالهم التدبر في المشاهدات . واحتمل أن يراد بالرتق معان غير 
مشاهدةٍ ولكنها مما ينبغي طلب العلم به لما فيه من الدلائل على عظم 
القدرة وعلى الوحدانية » فيحتمل أن يراد بالرتق والفتق حقيقتاهما » أي 
الاتصال والانفصال . ثم هذا الاحتمال يجوز أن يكون على معنى الجملة › 
أي كانت السماوات والأرض رتقا واحدا » أي كانتا كلتلة واحدة ثم 
انفصلت السماوات عن الأرض كما أشار إليه قوله تعالى «هو الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيأم وكان عرشه على الماء » فى سورة هود . 

ويجوز على هذا الاحتمال أن يكون الرتق والفتق على التوزيع ٠‏ 
أي كانت السماوات رتقا في حد ذاتها وكانت الأرض رتقا في حد 
ذاتها ثم فتق الله السماوات وفتق الله الأرضء وهذا كقوله تعالى: «قل 
أنتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتأ أتينا طائعين فقضاهن 
سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينًا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » في سورة فصلت . 
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وعلى هذين. الاحتمالين يكون الاستفهام تقريريا عن 0 
عن استمساع الآبات التي وصفت بدء الخاق ومشوبا بالإنكار عا لى ذلك . 


وعلى جميع التقاديير فالمقصود من ذلك أيضا الاستدلال على أن 
الذي خلق السماوات والأرض وأنشأهما بعد العدم قادر على أن يخلق 
الخاق بعل العذامه قال تعالى : ) أو لم يروا أن الله الذي ام ق السماوات 


والأرض قادرٌ على أن يخلق مثلهم » . 


ويحتمل أن يراد بالرتق العدم وبالفتق الإيجاد . وإطلاق الرؤية على 
العلم على هذا الاحتمال ظاهر لأن الرتق والفتق بهذا المعنى محقق أمرهما 
عندهم قال تعالى: « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ». 


ويحتمل أن يراد بالرتق الظلمة وبالةتق النورء فالموجودات وجدت في 
ظلمة ثم أفاض الله عليها النور بأن أوجد في بعض الأجسام نورا 
أضاء الموجودات 5 


ويحتمل أن يراد بالرتق اتحاد الموجودات حين كانت مادة 
واحدة أو كانت أثيرا أو عتَمّاء كما جاء في الحديث «كان في عماء» › 
فكانت جنسا عاليا متحدا ينبغي أن بطق حلي اسم مخلوق » وهو 
حينئذ كلي انحصر في فرد . ثم خاق الله من ذلك الجنس أبْعاضا وجعل 
لكل بعض مميزات ذاتية فصيار كل متميز بحقيقة جنسا فصارت 
أجناسا. ثم خلق في الأجناس مميزات بالعوارض لحقائقها فصارت 
أنواعا . وهذا الاحتمال أسعد بطريقة الحكماء وقد اصطلحوا على 
تسمية هذا التمييز بالرتق والفتق » وبعض من الصوفية وهو صاحب مرآة 
العارفين جعل الرتق عتما على العنصر الأعظم يعني الجسم الكل » 
والجسم الكل هر اللك الأعظم المعبر عنه بالعرش. ذكر ذلك 


أ 
الحكيم الصوفي لطف الله الأرضروفي صاحب م.عارج النور في أسماء الله 
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الحسنى المتوفى في أواخر القرن الثاني عشر الذي دخل تونس عام 
5م في مقدمات كتابه معارج النور وفي رسالة له سماها رسااة 
الفتق والرتق . 


والظاهر أن الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معاني الرئق والفتق 
إذ لا مانع من اعتبار معنى عام يجمعها جميعا: فتكون الابة قد اشتملت 
على عبرة تعم كل الناس وعلى عبرة خاصة بأهل النظر والعام فتكون 
من معجزات القر آن العلمية التي أشرنا إليها في مقدمات هذا التفسير . 


م رور > مه دسم يه م o‏ ر ص رژ 


8 وام 
« وجعلنا من الما ع كل شیء حی اقلا يؤمنون ]30[ ¢ 


زيادة استدلال بما هو أظهر لرؤية الأبصار وفيه عبرة للناس في 
أكثر أحواله. وهو عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان من 
الرطوبات. وهي تكوين التناسل وتكوين جميع الحيوان فإنه لا يتدكون 
إلا من الرطوبة ولا يعيش إلا ملابسا لها فإذا انعدمت منه الرطوبة ققد 
الحياة» ولذلك كان استمرار الحمى مفضيا إلى الهزال ثم إلى الموت . 


و وجعل » هنا بمعنى خخلق » متعدية إلى مفعول واحد لأنها غير 
مراد منها التحول من حال إلى حال . 


و «من الماء» متعلق ب «جعلنا» . و (من) ابتدائية . وفرع عليه 
« أفلا يؤمنون» إنكارا عليهم عدم إبمانهم الإيمان الذي دعاهم إليه 
محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ وهو الإيمان بوحدانية الله . 
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« وجِعَلْنَا فى الأرض وس > أن تميد بهم وجعلنا فيها 
ع موس lé‏ 


فجاجا سبلا لعلهم ا ]31[ # 


من آثار فتق الأرض في حد ذاتها إذ أخرج الله منها الجبال 

وذلك و 0 ا ين السهلة التي يتمكن 
الإنسان من المشي فيها عكس الجبا 

والرواسي : الجبال » لأنها رست في الأرض » أي رسخت فيها . 

والمييد : الاضطراب . وقد تقدم في أول سورة النحل 
وتقدم فى أول سورة النحل أن معنى «أن تتميد» أن لا تميد» أو 
لكراهة أن تميد . والمعنى : وجعلنا فى الأرض فجاجا . ولما كان 
وفجاجا» معناه واسعة كان في المعنى وصفا للسبيل: فلما قدم عل 
موصوفه انتصب على الحال . والمقصدود إتمام المنة بتسخير سطح 
الأرض ليسلكوا منها طرقا واسعة ولو شاء لجعل مسالك ضيقة بين 
الخال كايا ردي ` 

والفجاج : جمع فج . والفج : الطريق الواسع . 

والسبل : جمع سبيل » وهو : الطريق مطلقا . 

وجملة ١‏ لعلهم يهتدون » مستأنفة إنشاء رجاء اهتداء المشركين 
إلى وحدانية الله فإن هذه الدلائل مشاهدة لهم واضحة الدلالة . ويجوز 
أن يراد بالاهتداء الاهتداء فى السير » أي جعلنا سبلا واضحة غير 
محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم » فتكون هذه منة أخرى 
وهو تدبير الله الأشياء على نحو ما يلائم الإنسان ويصلح أحواله . 


فقوله تعالى « لعلهم يهتدون » من الكلام الموجه . 
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م سه م e‏ ¢ مع اص 


9 وجعلنا اا E‏ محفوظا وهم عن ءايتهًا 
معرضون [32] 4 


لما ذكر الاعتبار بخلق الأرض وما فيها ناسب بحكم الطباق 

ذكر خلق السماء عقبه › إلا أن حالة خلق الأرض فيها منافع للناس . 
فعقب ذكرها بالامتنان بقوله تعالى « أن تمید بهم » وبقوله تعالى ١‏ لعلهم 
يهتدون ) . 


وأا حال خلق السماء فلا تظهر فيه منفعة فلم يذكر بعده 
امتنان » ولكنه ذكر إعراضهم عن التدبر في آيات خلق السماء 
الدالة على الحكمة البالغة فعقب بقوله تعالى « وهم عن آيأتها معرضون ».' 
فأدمج في خلال ذلك منة وهي حفظ السماء من أن تقع بعض الأجرام 
الكائنة فيها أو بعض أجزائها على الأرض فتهلك الناس أو تفسد الأرض 
فتعطل منافعها › فذلك إدماج للمنة في خلال الغرض المقصود ا لا 


مندوحة عن العبرة به . 


والسقف » حقيقته: غطاء فضاء البيت الموضوع على جدرانهء ولا 
يقال السقف على غطاء الخباء والخيمة . وأطلق السقف على السماء 
على طريقة التشبيه البليغ » أي جعاناها كالسقف لأن السماء ليست 
موضوعة على عمد من الأرض قال تعالى: « الله الذي رفع السماوات بغير 
عمد ترونها» وقد تقدم في أول سورة الرعد . 

وجملة «وهم عن آياتها معرضون » في موضع الحال . وآيات 
السماء ما تشتمل عليه السماء من الشمس والقهر والكواكب والشهب 
وسيرها وشروقها. وغروبها وظهورها وغيبتها » وابتناء ذلك على 
حساب قويم وترتيب عجيب ٠»‏ وكلها دلائل على الحكمة البالغة 
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فلذلك سماها آيات . وكذلك ما یدو لنا من جهة السماء مثل 


( وخر انى لى اليل ولد ولس اسر 4 


لما كانت في إيجاد هذه الأشياء المعدودة هنا منافع للناس سيقت 
في معرض المنة بصوغها في صيغة الجملة الاسمية المعرّفة الجزأين 
لإفادة القصر »> وهو قصر إفراد إضافي بتنزيل المخاطبين من المشركين 
منرلة من يعتقد أن أصنامهم مشاركة لله فى خلق تلك الأشياء » لأنهم 
لما عبدوا الأصنام » والعبادة شكر » لزمهم أنهم يشكرونها وقد 
جعلوها شركاء لله فلزمهم أنهم يزعمون أنها شريكة لله في خلق ما 
خلق اينتقل من ذلك إلى إبطال إشراكهم إياها في الإلهية . 


ولكون المنة والعبرة فى إيجاد نفس الليل والنهار » ونفس 
A‏ 
الخلق لا بفعل الجعل . 


وخلق الليل هو جزئى من جزئيات خلق الظلمة التي أوجد الله الكائنات 
فيها قبل خاق الأجسام التي تفيض النور على ا > فإن الظلمة 
عدم والنور وجودي وهو ضد الظلمة › والعدم سابق للوجود فالحالة السابقة 
لوجود الأجرام النيرة هي الظلمة » والليل ظلمة 1 لجرم الأرض عند 
انصراف الأشعة عن الأرض 1 


وأما خلق النهار فهو بخلق الشمس ومن توجه أشعتها إلى النصف 
المقابل للأشعة من الكرة الأرضية » فخلق النهار تبع لخلق الشمس 
وخلق الأرض ومقابلة الأرض لأشعة الشمسء» ولذلك كان لذكر خلق 
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الشمس عقب ذكر خلق النهار مناسبة قوية للتنبيه على منشاً خلق النهار 
كما هو معلوم . 

0 وأما ذكر خلق القمر فلمناسبة خلق الشمس » والتذكير بمئة إيجاد 
ما ينير على الناس بعض النور في بعض أوقات الظلمة . وكل ذلك من 
العنن ‏ 


لالت س ت روهسم اس 
« كل فى فلك يسبحون [33] 4 


مستأنفة استئنافا بيانيا لأنه لما ذكر الأشياء المتضادة بالحقائق 
أو بالأوقات ذكرا مجملا في بعضها الذي هو آيات السماء »> ومفصلا 
في بعض آخر وهو الشمس والقمر » كان المقام مثيرا في نفوس 
السامعين سؤالا عن كيفية سيرها وكيف لا يقع لها اصطدام أو يقع منها 
تخلف عن الظهور في وقته المعلوم » فأجيب بأن كل المذكورات له 
فضاء يسير فيه لا يلاقي فضاء سير غيره . 


وضمير « سبحون ) عائد إلى عموم آيات السماء وخصوص 
الشمس والقمر. وأجري عليها ضمير جماعة الذكور باعتبار تذكير 
أسماء بعضها مثل القمر والكوكب . 


وقال في الكشاف : « إنه روعي فيه وصففها بالسباحة التي هي من 
أفعال العقلاء فأجري عليها أيضا ضمير العقلاء » يعنى فيكون ذلك 
ترشيحًا للاستعارة» . 


وقوله تعالى « في فلك » ظرف مستقر خبر عن « كل )»2 و « کل » 
مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليهء أي كل تلك» فهو معرفة تقديرا . 
وهو المقصود من الاستئناف بأن يفاد أن كلا من المذكورات مستقر" 
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في ل ل لفظ (كل) ومن ظرفية (في) 
أن لفظ «فلك » عام » أي لكل منها فلكه فهي أفلاك كثيرة . 


وجملة « يسبحون » في موضع الحال ' 

والح : حدر لاسير في ص لا طرائق فيه متلاقية كطرائق 
الأرض > وهو تقريب لسير الكواكب في الفضاء العظيم . 

والفاك اقبره اللخ أنه مدان 598 الك قرم افون 
لهذه الآية ولم يذكروا أنه مستعمل في هذا المعنى في كلام العرب . 
ويغلب على ظني أنه من مصطلحات القرآن ومنه أخذه علماء الإسلام 
وهو أحسن ما يعبر عنه عن الدوائر المفروضة التى يضبط بها سير كوكب 
من الكواكب وخاصة سير الشمس وسير القمر 

والأظهر أن القرآن نقله من فلك البحر وهو الموج المستدير 
بتنزيل اسم الجمع منزلة المفرد . والأصل الأصيل في ذلك كله فللكة 
المغزل - بفتح الفاء وسكون اللام - وهي خشبة د في أعلاها 
مسمار مثني يدخل فيه الغزل ويدار لينفتل الغَرّل 


ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى « كل في فلك » 
فيه محسن بديعي فإن حروفه تُقرأ من آخرها على الترتيب كما تقرأ 
من أولها مع خفة التركيب ووفرة الفائدة وجريانه مجرى المثل من غير 
تنافر ولا غرابة » ومثله قوله تعالى « ربك فكبر » بطرح واو العطف » 
وكلتا الآيتين بني على سبعة أحرف » وهذا النوع سماه السكاكي 
« المقلوب المستوي » وجعله من أصناف نوع سماه القتلب . 

وخص هذا الصنف بما يتأتى القلب فى حروف كلماته . وسماه 
الحريري فى المقامات وما لا يستخيل بالانفكاس ٠‏ وبتى عليه المقامة 
السادسة عشرة ووضح أمثلة نثرا ونظما» وفي معظم ما وضعه من 
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الأمثلة تكاف وتنافر وغرابة » وكذلك ما وضعه غيره على تفاوتها في 
ذلك والشواهد مذكورة في كتب البديع فعليك بتتبعها ٠‏ وكلما زادت 
طولا زادت ثقلا . 


قال العلامة الشيرازي في شرح المفتاح : وهو نوع صعب المسلك 
قليل الاستعمال . قلت : ولم يذكروا منه شيئا وقع في كلام العرب 
فهو من مبتکرات القرآن . ) 

ذكر أهل الأدب أن القاضى الفاضل البيسانى زان العماد الكاتب 
فا رك لمر ف من عه فال له الاد وس قاذ كالخ ارس 
ففطن القاضي أن فيه محسن القلب فأجابه على الذبة : ودام علا العماد » 
وفيه محسن القلب . 


و وق ته ان الا م 


الخلدون [34] 4 


عنيت الآيات من أول السورة باستقصاء مطاعن المشركين في 
القرآن ومن جاء به بقولهم «أفتأتون السحر وأنتم تبصرون» » 
وقولهم «أآضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر » وكان من جملة أمانيهم 
لما أعياهم اختلاق المطاعن أن كانوا يتمنون موت محمد صلى الله 
عليه عه وسم أو يرجونه أو يدبرونه قال تعالى : « أم يقولون شاعر نتريتص 
به رسب المنون» في سورة الطور وقال تعالى : « ولذ يمكرٌ بك الذين 
كفروا ليغيتوك ا يقتلوك » في الأنفال . 


وقد دل على أن هؤلاء هم المقصود من الآية قوله تعالى «أفإن 
مت فهم الخالدون » فلا كان تمنيهم موته وتربصهم به ريب المنون 
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يقتضي أن الذين تمنوا ذلك وتربصوا به كأنهم وائقون بأنهم يموتون بعده 
فتتم شماتتهم» أو كأنهم لا يموتون أبدا فلا يشمت بهم أحد » وجه إليهم 
استفهام الإنكار على طريقة التعريض بتنزيلهم منزلة من يزعم أنهم خالدون . 


وفي الآية إيماء إلى أن الذين لم يقدر الله لهم الإسلام ممن قالوا 
ذلك القول سيموتون قبل موت النبيء - عليه الصلاة السلام ‏ فلا يشمتون به 
فإن الرسول ‏ صللى الله عليه وسم لم يمت حتى أهلك الله رؤوس 
الذين عاندوه وهدى بقيتهم إلى الإسلام 5 

ففي قوله تعالى « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » طريقة” القول_ 
بالموجب > أي أنك تموت كما قالوا ولكنهم لا يرون ذلك وهم بحال 
من يزعمون أنهم مخلدون فأيقنوا بأنهم يتربصون بك ريب المنون من 
ارطع رو ادر ان عل طني العجددة aa‏ بالموجب » 
أي ما هم بخالدين حتى يوقنوا أنهم يرون موتك . وفي الإنكار الذي 
لال 00 


15 نفس ذايقة الوت ونبل و کم ار والخير 


۹ رور‎ r 


فتنة وإلينا تر جهن" [35] 4 


جمل معترضات بين الجملتين المتعاطفتين . 

ومضمون الجملة الأولى مؤكد لمضمون الجملة المعطوف عليها » 
وهى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » . ووجه إعادتها اختلاف القصد 
فإن الأولى للرد على المشركين وهذه لتعليم المؤمنين . 

واستعير الذوق لمطلق الإحساس الباطنى لأن الذوق إحساس باللسان 
يقارنه ازدراد إلى بالباطن . 
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وذوق” الموت ذوق آلام مقدماته وأمًا بعد حصوله فلا إحساس 


والمراد بالنفس النفوس الحالة فى الأجساد كالإنسان والحيوان . 
ولا يدخل فيه الملائكة لأن إطلاق النفوس عليهم غير متعارف في العربية 
بل هو اصطلاح الحكماء وهو لا يطاق عندهم إلا مقيدا بوصف المجردات 3 
أي التى لا تحل فى الأجساد ولا تلابس المادة . وأما إطلاق النفس على 
الله تعالى فمشاكلة: ما لفظية كما في قوله تعانى « تَعدلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك » في سورة المائدة » وإما تقديرية كما في قوله تعالى 


. ويحذركم الله نفسه » في آل عمران‎ ١ 


وجملة ١‏ ونبلوكم بالشر والخير فتنة » عطف على الجملة المعترضة 
بمناسبة أن ذوق الموت يقتضي سبق الحياة »> والحياة مدة يعتري فيها الخير 
والشرٌ جميع الأحياء › فعلدم الله تعالى المسلمين أن الموت مكتوب على 
كل نفس حتى لا يحسبوا أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مخلد . 
وقد عرض لبعض المسلمين عارض من ذلك » ومنهم عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ فقد قال يوم انتقال النبيء ‏ صل الله عليه وسللم ‏ 
إلى الرفيق الأعلى : « ليرجعن" رسول” اله فيقطّع أيدي قوم وأرجلهم » 
حتى حضر أبو بكر رضي الله عنه ‏ وثبته الله في ذلك الهول فكشف 
عن وجه النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ وقبله وقال : «١‏ طبت حيا 
وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين » . وقد قال عبد بني الحسحاس 
وأجاد : 


رأث المنايا لم يد عن خا ولا باقيًا إا له العوت مرصدا 


وأعقب الله ذلك بتعليمهم أن الحياة مشتملة على خير وشرٌ وأن 
الدنيا دار ابتلاء . ش 
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يبدو من الناس من تجلد ووهن وشكر وكفر » على ما ينالهم من اللذات 
والآلام مما بنى الله تعالى عليه نظام الحياةء إطلاق” مجازي » لأن ابتناء 
النظام عليه دل على اختلاف أحوال الناس في تصرفهم فيه وتلقيهم إياه . 
أشبته اختبارٌ المختبر ليعلم أحوال من يختبرهم . 

5 « فتنة ) منصوب على المفعولية المطلقة توكيدا لفعل «نبلوكم» لان 
الفتنة ترادف البتتوى . 

وجملة « وإلينا ترجعون » إثبات للبعث » فجمعت الآبة الموت 
والحياة والنشر . 


وتقديم المجرور للرعاية على الفاصلة وإفادة تقوي الخبر . وأا 
احتمال القصر فلا يقوم هنا إذ ليس ضد ذلك باعتقاد للمخاطبين كيفما 


افترضتهم . 


20 2 ى م ت تبرق 0 0 
ه وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذ 
ر۶ ٥‏ 5 

3 


ع م اس ره 9 م ت 
أهذا آلذى ا #الهتكم وهم ر الر ن هم 
- ود سمه 

كفرون [36] 4 


هذا وصف آخر لما يؤذي به المشركون رسول الله صلى الله 
عليه وسم - حين يرونه فهو أخحص من أذاهم إياه في مغيبه › فإذا 
رأوه يقول بعضهم لبعض : «أهذا الذي يذكر آلهتكم ». 


و رر 


والهُردٌ - بضم الهاء وضم الزاي ‏ مصدر هَرَأً به > إذا جعله للعبث 
والتفكه . ومعق اتخاذه هزوا أنهم يجعلو نه «ستهزأ به فهذا من الإخبار 
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بالمصدر للمبالغة » أو هو مصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق . 
وتقدم في سورة الكهف قوله تعالى « واتخذوا آياني ورسلي هرّؤاء . 


وجملة «أهذا الذي يذكر آلهتكم » مبيّنة لجملة «١‏ إن" يتخذونك 
ر هزؤا » فهي في معنى قول محذوف دل عليه « إن يتخذونك إلا هزؤا » 
لأن الاستهزاء يكون بالكلام . وقد انحصر اتخاذهم إياه عند رؤيته 
في الاستهزاء به دون أن يخلطوه بحديث آخر في شأنه . 

والاستفهام مستعمل في التعجيب» واسم الإشارة مستعمل في التحقير » 
بقرينة الاستهزاء . 

ومعنى «يذكر آلهتكم » يذكرهم بسوء © بقرينة المقام » لأنهم 
يعلمون ٠١‏ يذكر به آلهتهم مما يسوءهم » فإن الذكر يكون بخير وبشر 
فإذا لم يصرح بمتعلقه يصار إلى القرينة كما هنا وكما في قوله تعالى الانتي 
« قالوا سمعنا فتتى يتذكرهم » . وكلامهم مسوق مساق الغيظ والغضب › 
ولذلك أعلقبه الله بجملة الحال وهي « وهم بذكر الرحمن هم كافرون» » 
أي يغضبون من أن تذكر آلهتهم بما هو كشف لكلثهها المظابق 
للواقع في حال غفلتهم عن ذكر الرحمان الذي هو الحقيق بأن يذكروه . 
فالذكر الثاني مستعمل في الذكر بالثناء والتمجيد بقرينة المقام . والأظهر 
أن المراد بذكر الرحمان هنا القر آن» أي الذكر الوارد من الرحمان. 
والمناسبة الانتقال من ذكر إلى ذ_كر . ومعنى كفرهم بذكر الرحمان 
إنكارهم أن يكون القرآن آية دالة على صدق الرسول ‏ صبلى الله 
عليه وسم - فقالوا « فليأننا بآية كما أرسل الأولون » . وأيضا كفرهم 
بما جاء به القرآن من إثبات البعث . 

وعبر عن الله تعالى باسم « الرحمان» تتوركا عليهم إذ كانوا يأبون 
أن يكون الرحمان اسما لله تعالى «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان 
قالوا وما الرحمان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا » في سورة الفرقان . 
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وضمير الفصل في قوله تعالى (.هم كافرون » يجوز أن يفيد الحصر » 
أي هم كافرون بالقرآن دون غيرهم ممن أسلم من أهل مكة وغيرهم 
من العرب لإفادة أن" هؤلاء باقون على كفرهم مع توفر الآيات والنذر . 


ويجوز أن يكون الفصل لمجرد التأكيد تحقيقا لدوام كفرهم مع 
ظهور ما شأنه أن يقلعهم عن الكفر . 


سے 2 عم م 


د o E a‏ م ت ع 1 ا 
9 خلق الإذنسن من عجل سأوريكم #ايتى فلا 


تستعجلون [37] 4 

جملة «خاق الإنسان من ععجّل » معترضة بين جملة «وإذا 
رآك الذين کا وبين جملة « سأريكم آياتي ) > جعلت مقدمة 
لجملة «ساریکم آ ياڻي » . أا جملة وساريكم آياتي » فهي 
معترضة بين جملة «وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا» 
وبين جملة « ويقولون متى هذا الوعد» »› لأن قوله تعالى «وإذا رآك 
الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا » يثير في نفوس المسلمين تساؤلا عن 
مدى إمهال المشركينء فكان قوله تعالى « سأريكم آياتي فلا تستعجلون » 
استئنافا بيانيا جاء معترضا بين الجمل التي تحكي أقوال المشركين وما 
تفرع عليها . فالخطاب إلى المسلمين الذين كانوا يستبطفون حلول الوعيد 
الذي توعد الله تعالى به المكذبين . 


ا ومناسبة موقع الجملتين أن ذكر استهزاء المشركين بالنبيء - عليه 
. الصلاة والسلام - ينهيج حتق المسلمين عليهم فيوّدوا أن يتزل بالمكذبين 
الوعيد عاجلا فخوطبوا بالتريث وأن لا يستعجلوا ربهم لأنه أعلم بمقتضى 
الحكمة في توقيت حلول الوعيد وما في تأخير نزولنه من المصالح للدين ٠‏ 
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وأهمها مصلحة إمهال القوم حتى يدخل منهم كثر في الإسلام . والوجه 
أن تكون الجملة الأولى تمهيدا للثانية . 


والعتجل : السرعة . وتلق الإنسان منه استعارة لتمكن هذا 
الوصف من جبلة الإنسانية . شبهت شدة ملازمة الوصف بكونه مادة 
لتكوين موصوفه »› لأن ضعف صفة الصبر في الإنسان من مقتضى 
التفكير في المحبة والكراهية . فإذا فكر العقل في شيء محبوب استعجل 
حصوله بداعى المحبة » وإذا فكر فى شىء مكروه استعجل إزالته 
بداعي اا » ولا تخلو أحوال الأنسان عن هذين » فلا جرم كان 
الإنسان عجولا بالطبع فكأنه مخلوق من العَجلة . ونحوه قوله تعالى 
« وكان” الإنسان عو وقوله تعالى « إن الانسان ا هلوعا» . 
ثم إن أفراد اناس متفاوتون في هذا الاستعجال على حسب تفاوتهم في غور 
النظر والفكر ولكنهم مع ذلك لا يخلون عنه . وأما من فسر العجل 
بالطين وزعم أنها كلمة حميرية فقد أبعد وما أسعد . 


وجماة سأريكم آياتي » هي المقصود من الاعتراض . وهي 


والمعنى : وعد بأنهم سيرون آيات الله في نصر الدين » وذلك بما 
حصل يوم بدر من النصر وهلك أيمة الشرك وما حصل بعده من أيام 
الإسلام التي كان النصر فيها عاقهة المسلمين . 

وتفرع على هذا الوعد نهي عن طلب التعجيل 2 أي عليكم أن تكلوا 
ذلك إلى ما يوقته الله ويؤجله » ولكل أجل كتاب . فهو نهي عن التوغل 
في هذه الصفة وعن لوازم .دلك التي تفضي إلى الشك في الوعيد . 

وحذفت ياء المتكلم من كلمة «تستعجلون » تخفيفا مع بقاء 
حركتها فإذا وقف عليه حذفت الحركة من .النون. . 
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} ولون مت هذا ا اوعد إن کنتم افير [38] 

و مار ل رر ر ماه قم تر ۸ ر 
لو يعلم الذين مروا آلا يكفون عن وجوههم الان 
و عن ظهورهم وله هم ینصرون بل تأ تيهم بختة 


ہہ ر هھ مس 


فتبهتهم فلا يستطيعون دم ول هم ا ]40[ 4 


نشأ عن ذكر استبطاء المسلمين وعد الله بنصرهم على الكافرين 
ذكر نظيره في جانب المشركين أنهم نساءلوا عن وقت هذا الوعد تهكماء 
فنشأ به القولان واختلف الحالان فيكون قوله تعالى « ويقولون متى هذا 
الوعد » عطفا على جملة « سأريكم آياتي » . وهذا معبّر عن مقالة أخرى 
من مقالاتهم التي يتلقون بها دعوة النببي بىء - صلل الله عليه وسلم - استهزاء 
وعتادًا ه 


وذكر مقالتهم هذه هنا مناسب لاستبطاء المسلمين النصر . وبهذا 
الاعتبار تكون متصلة بجملة « وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك 
لذ هزۇا ) فيجوز أن تكون معطوفة عليها . 

وخاطبوا بضمير الجماعة الت يء - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين » 
ولأجل هذه المقالة كان المسلمون ستعجلون وعيد المشركين . 

واستفهامهم استعملوه في التهكم مجازا مرسلا بقرينة إن كتتم 

صادقين لأن المشركين كانوا موقنين بعدم حصول الوعد . 

والمراد بالوعد ما توعدهم به القرآن من نصر رسوله واستئصال 
معانديه . وإلى هذه الآية ونظيرها ينظر قول النببيء ‏ صلى الله عليه 
وناداهم بأسمائهم «قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما 
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وعد ربكم حقا» أي ما وعدنا ربنا من النصر وما وعدكم من الهلاك 
وعذاب الثار . 


وجملة «لو يعلم الذين كفروا» مستأنفة للبيان لأن المسلمين 
يترقبون من حكاية جملة « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » ٠‏ 
ماذا يكون جوابهم عن تهكمهم . وحاصل الجواب أنه واقع لا محالة 
ولا سبيل إلى إنكاره . 


وجواب (لو) محذوف › تقديره: لما كانوا على ما هم عليه من 
الكفر والاستهزاء برسولكم وبدينكم » ونحو ذلك مما يحتمله المقام . 
وقد يؤخذ من قرينة قوله تعالى « وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك 
إل هزؤا» . وحناف جواب (لو) كثير في القرآن . ونكتته تهويل 


و(حين) هنا : اسم زمان منصوب على المفعولية لا على الظرفية » 
فهو من أسماء الزمان المتصرفة » أي لو علموا وقته وأيقنوا بحصوله 
لما كذبوا به وبمن أنذرهم به ولما عدوا تأخيره دليلا على تكذيبه . 


وجملة «لا يكفون» مضاف إليها (حين) . وضمير «يكفون» 
فيه وجهان : أحدهما بدا لي أن يكون الضمير عائدا إلى ملائكة العذاب 
فمعاد الضمير معلوم من المقام» ونظائر هذا المعاد كثيرة في القرآن 
وكلام العرب . ومعنى الكف على هذا الوجه : الإمساك وهو حقيقته »© 
أي حين لا يمسك الملائكة الفح بالنار عن وجوه المشركين : ونكون 
هذه الآية في معنى قوله تعالى في سورة الأنفال «ولو ترى إذ يتوفى 
الذين كفروا الملائكة” يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق » فإن ذلك ضرب بسياط من نار ويكون ما هنا إنذارا بما 
سيلقونه يوم بدر كما أن آية الأنفال حكاية لما لقوه يوم بدر . 
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وذكر الوجوه والأدبار للتنكيل بهم اوتخويفهم لأن الوجوه أعز 
الأعضاء على الناس كما قال عباس بن مرداس : 


عرض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض لللطام 


ولأن الأدبار يأنف الناس من ضربها لأن ضربها إهانة وخزي » 
والوجه الثاني : أن يكون ضمير «يكفون» عائدا إلى الذين 
كفروا » والكّف بمعنى الدرّء والستر مجازا بعلاقة اللزوم » أي 
حين لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم بأبديهم ولا عن ظهورهم . 
أي حين تحيط بهم النار مواججهة” ومدابئرة . وذ كر الظهور بعد ذكر 
الوجوه عن هذا الاحتمال احتراس لدفع توهم أنهم قد يكفونها عن 
ظهورهم إن لم تشتغل أيديهم بكفها عن وجوههم . 
وهذا الوجه هو الذي اقتصر عليه جميع من لدينا كتبهم من 
المفسرين 1 والوجه الأول أرجح معنى 34 لأنه المناسب مناسة تامة 
للكافرين الحاضرين المقرعين ولتكذيبهم بالوعيد بالهلاك في قولهم 
« متى هذا الوعد » ولقوله تعالى « سأريكم آياتي » كما تقدم . 
وقوله تعالى « ولا هم ينصرون » عطف على « لا يكفون» » أي لا يكف 
عنهم تفح النار > أو لا يدفعون عن أنفسهم نفح النار ولا يجدون لهم ناصرأ 
ينصرهم فهم واقعون في ورطة العذاب. وفي هذا إيماء إلى أنهم ستحل ٠‏ 
بهم هزيمة بدر فلا يستطيعون خلاصا منها ولا يجدون نصيرا من أحلافهم . 
و (بل) للإضراب الانتقالي من تهويل ما أعد لهم > إلى التهديد بأن 
ذلك يحل بهم بغتة وفجأة » وهو أشد على النفوس لعدم التهيو لله والتوطن 
عليه » كما قال كفير: 
فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلت 
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وإن كان المراد عذاب الآحرة فنفي الناصر تكذيب لهم في قولهم 
« ھۇلاء شفعاونا عند الله » . ! 

وفاعل « تأتيهم » ضمير عائد إلى الوعد. وإنما قرن الفعل بعلامة 
المؤنث على الوجه الأول المتقدم في قوله تعالى «حين لا يكفون عن 
وجوههم النار » باعتبار الوقعة أو نحو ذلك. وهو إيماء إلى أن ذلك 
سيكون فيما اسمه لفظ مؤنث مثل الوقعة والغزوة . وأما على الوجه 
الثاني المتقدم الذي حرج عليبه. سائر المفسرين فيما رأينا فلتأويل الوعد 
بالساعة أو القياهة أو الحين لأن الحين في معنى الساعة . 


والبغنة : المفاجأة » وهي حدوث شيء غير مترقب . 


والبسهت : الغلب المفاجىء المعجز عن المدافعة » يقال : بهته 
فبهت . قال تعالى في سورة البقرة : « فبّهت الذي كفر » أي غلب . 
وهو معنى التفريع في قوله تعالى « فلا يستطيعون ردها» وقوله تعالى 
«ولا هم ينظرون» أي لا تؤخر عنهم . وفيه تنبيه لهم إلى أنهم أنظروا 
زمنا طويلا لعلهم يقلعون عن ضلالهم . 

وما أشد انطباق هذه الهيئة على ما حصل لهم يوم بدر قال تعالى : 
«ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليتقضي الله أمرا كان 
مفعولا » في الأنفال » وقال تعالى « ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان 
مفعولا» . ولا شك في أن المستهزئين مثل” أبي جهل وشيبة ابني ربيعة وغتبة 
ابن ربيعة وأمية بن خلف » كانوا ممن بَغتهم عذاب السيف وكان أنصارهم 
من قريش ممن بهتهم ذلك . 

وت إذا أريد بضمير « تأتيهم » الساعة والقيامة فهي تأني بغتة لمن هم 
من جنس المشركين أو تأتيهم النفخة والنشرة بغتة . وأما أولئك المستهزئون 
فكانوا قد انقرضوا منذ قرون . 
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ار o 2o0‏ و 


و آستهزئ برعل من كبلك فحاق بالذين سخروا 


006 A0 


منهم ما کانوا به > يستهز ون ]41[ ¢ 


عطف على جملة «سأريكم آياني» تطمين للتبيء ‏ صلل الله 
عليه وسلم ‏ وتسلية له. ومناسبة عطفها على جملة « لو يعلم الذين 


كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار » إلى آخرها ظاهرة . 


« قل من يكلوَكم اليل والتهار من رسن ب ف 


ل وسار 

عن ذ َك ر ربهم معرضون :]42[ أم نهم ءال من دوننا 
لا يستطيعون عير أنفسوم N,‏ هم CN‏ [43] بل 

راھ اقم راع ارا رو رو دواع 


معنا هولاع وءاباً #هم حتى طال عليهم العمر © ' 


بعد أن سي الرسول - عليه الصلاة والسلام - على استهزائهم بالوعيد 
أمر أن يذكرهم بأن غرورهم بالإمهال من قبل الله رحمة منه بهم 
كشأنه في الرحمة بمخلوقاته بأنهم إذا قزل بهم عذابه لا يجدون حافظا 
لهم من العذاب غيره ولا تمنعهم منه آلهتهم . 

والاستفهام إنكار وتقريع » أي لا يكلؤكم منه أحد فكيف 
تجهلون ذلك › تنبيها لهم إذ نسوا نعمه . 

وذكر الليل والنهار لاستیعاب الأزمنة كأنه قيل : ن یکل و کم 
في جميع الأوقات . 
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وقدم الليل لأننه زمن المخاوف لأن الظلام يعين أسباب الضرٌ على 
الوصول إلى مبتغاها من إنسان وحيوان وعلل الأجسام . 


والااطدة الا 
ومهنى دهن الرحمان » من بأسه وعذابه... 


وجيء بعد هذا التفريم بإضرابات ثلاثة انتقالية على سبيل التدريج 
الذي هو ثأن الإضراب . 


فالإضراب الأول قوله تعالى « بل هم عن ذكر ربهم معرضون »» 
وهو ارتقاء من التقريع المجعول الإصلاح إلى التأبيس من صلاحهم بأنهم 
عن ذكر ربهم معرصون فلا يُرجى منهم الانتفاع بالقوارع ٠‏ أي حر 
السؤال والتقريع واتركهم حتى إذا تورطوا في العذاب عرفوا أن لا 
كالىء لهم : 

ثم أضرب إضرابا ثانيا ب زأم) المنقطعة التي هي أخت (بل) مع 
دلالتها على الاستفهام لقصد التقريع فقال: «أم لهم آلهة تمنعهم من 
دولنا) › أي بل ألهم آلهة 34 والاستفهام إنكار و تفريع 4 أ 5 لهم 
آلهة مانمة لهم من دوننا . وهذا إبطال لمعتقدهم أنهم اتخذوا 
الأصنام شفعاء . 


وجملة « لا يستطبعون نصر أنفسهم » مستأنفة معترضة . وضمير 
« يستطيعون » عائد إلى آلهة أجري علبهم ضمير العقلاء مجاراة لما 
بجر له 2 في كلامهم . والمعنى : كيف ينصبرونهم وهم لا 
يستطيعون نصر أنفسهم » ولا هم مؤيدون من الله بالقبول . 

ثم أضرب إضرابا الها انتقل به إلى كشف سبب غرورهم الذي 
سن جهاهم به حسبوا انفسهم آم من أ خذ الله إياهم بالعذاب فجراهم 
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ذلك على الاستهزاء بالوعيد» وهو قوله تعالى « بل متعنا هؤلاء وآباءهم 3 
أي فما هم مستمرون فيه من النعمة إنما هو تمتيع وإمهال كما متعنا 
آباءهم هن قبل» وكما كان لأبائهم آجال انتهوا إليها كذلك يكون 
لهؤلاء > ولكن الآجال تختلف بحسب ما علم الله من الحكمة في مداه 
حتى طالت أعمار  .‏ بائهم . وهذا تعريض بأن أعمار هؤلاء لا تبلغ 
أعمار آبائهم» وأن ألله يحل بهم الهلاك اتكذبهم إلى آمدرٍ علمه . 


وقد وجه الخطاب إليهم ابتداء بقوله تمانى «قل من يكلؤكم» » 
ا 7 5 5 0 رك" ملت رجه ,اله 
ثم أعرض عنهم من طريق الخطاب إلى طريق الغيبة لآن ما وجه إليهم من 
إنكار أن يكلأهم انول من عذاب الله جعلهم أحرياء بالإعراض عنهم 
كما في قوله تعالى « هو الذي يسيركم في البر والبخر حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها » الآبة في سورة يونس . 
و«يصحبون» إها «ضارخ صحبه إذا خالطه ولازمه» والصحبة 
تقتضي النصر والتأييد : فيجوز أن يكون الفاعل الذي ناب عنه من أسند 
إليه الفعل” المبني للنائب مرادًا به الله تعالى » أي لا يصحبهم الله » أي لا 
يؤيدهم ؛ فيكون قوله تعالى «منا» هتعلقا ب «يصحبون» على معنى 
(من) الاتصالية » أي صحبة متصلة بنا بمعنى صحبة متينة . وهذا 
نفي لما اعتقده المشركون بقولهم « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . 
ويجوز أن يكون الفاعل المحذوف محذوفا لقصد العموم > أي 
لا يصحبهم صاحب 2 أي لا يجيرهم جار فإن الجوار بقتضي حماية 
الجار فيكون قوله تعالى « منا» متعاقا ب « يصحبون» على معنى (من) 
التي بمعنى (على) كقوله تعالى « فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا» . 


وإما مضارع أصحبه المهموز بمعنى محؤاظه وملعه » أي من السوء . 


والإشارة ب « هؤلاء» احاضرين في الأذهان وهم كفار قريش . 
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وقد استقريّت أن القرآن إذا ذكرت فيه هذه الإشارة دون وجود 


مشار إليه في الكلام فهو يعني بها كفار قريش . 


٤‏ تأتى الأرض ا َ ) أطرافها أفهم 


تفريع على [ حالتهم نصر المسلمين وعد هم تأخير الوعد به دليلا 
على تكذيب وقوعه حتى قالوا : «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» 
الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار» إلى قوله تعافى «ما 
كانوا به يستهزئمون» فرع على ذلك كله استفهاما تعجيبيا من عدم 
اهتدائهم إلى أمارات اقترأن الوعد بالموعود استدلالا على قربه بحصول 
أماراته . أ 

والرؤية علمية » وسسّدت الجملة مسد المفعولين لأنها في تأويل 
مصدر ء أي أعجبوا من عدم ۾ اهتدائهم إف نقصا نقصان أرضهم من 0 طرافها > 
وأن ذلك من صنم الله تعالى بتوجه عناية خاصة » لكونه غير جار على 

ه١‎ 

مقتضي الغالب المعتاد » فمن تأمل علم أنه من عجيب صنع الله تعالى 
وكفى بذلك دليلا على تصديق الرسول -- صلى الله عليه وسلم - وعلى 
صدق ما وعدهم به وعناية ربه به كما دل عليه فعل 0 5 


ا كنا تق في ر تعالى فاتی 8 نبا E‏ 
والتعريف في « الأرض » تعريف العهد » أي أرض العرب كما في 


ت 


5 9 5 5 - 5 5 ¢ کي 8 ج 
قوله تعالى في سورة بوسيف « فلن أبرح الارض » أي أرض مصر . 
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والنقصان : تقليل كمية شيء. 
الما اف - ا اء ا 
والاطراف : جمع طرف بغتح الطاء والر . وهو ما ينهي 
بد الجسم من جهة من حهاته : وضاءة الوسط . 
والمراد بنقصان الأرض : نقصان من عليها من الناس لا نقصان مساحتها 
لان هذه السورة چ فلم يكن e‏ عفد شيء ن أ المش ركين في 
حوزة المسلمين . والقرينة المشاهدة . 


والمراد : نقصان عدد المشركين بدخول كثير منهم في الإسلام 
ممن أسلم من أهل مكة . ومن هاجر هنهم إلى الحبشة . ومن أسلم من 
أهل المدينة إن كانت الآبة نزلت بعد إسلام أهل العقبة الأولى أو الثانية : 
فكان عدد المسلمرن يوذ يتجاوز المائتين . وتقدم نظير هذه الجملة في 

وجملة «أفهم الغالبون» مفرعة على جللمة التعجيب .هن عدم 
اهتدائهم إلى هذه الحالة . والاستنهام إنكاري . أي فكيف يحسبون 
أنهم غلبوا المسلمين وتمكنوا من الحجة عليهم . 

واختيار الجملة الاسمية فى قوله تعالى « أفهم الغالبون ۾ دون 
الفعلية لدلالتها بتعريف جَنَرْبْها على القصر » أي ماهم الغالبون بل 
المسلمون الغالبون » إذ لو كان المشركون الغالبين لما كان عددهم في تناقص . 
ولما خلت بلدتهم من عدد كثير منهم . 


5-8 5-8 ع مار 5-8 
اذا ما ينذرون [45] 4 


استئناف ابتدائي مقصود منه الإتيان على جميسع ما تقدم من 
استعجالهم بالوعد تهكما بقوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد » > 


78 التحرير والتئوير 


ومن التهديد انذي وجه إليهم بقوله تعالى « لويعلم الذبن كفروا» الخ › 
من آل كير كير هم بالخالق وتنبيههم إلى بطلات 5 لهتهم بقوله تعالى « i‏ 
كك بالليل والنهار » إلى قوله تعالى «حتى طال عليهم العمر ) ٠‏ 
ومن الاحتجاج عليهم بظهور بوارق نصر المسلمين » واقتراب الوعد 
بقوله تعالى ‏ أفلا يرون أنّا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » » عقب 
به أمر الله رسوله أن يذاطبهم بتعريف كنه دعوته» وهي قصره على 
الإنذار. بما سيحل بهم في الدنيا والآخرة إنذارا من طريق الوحي المتزل 
عليه من الله تعالى وهو القرآن » أي فلا تعرضوا عنهءولا تتطلبوا مني 
آية غير ذلك » ولا تسألوا عن تعرين أ جال حلول الوعدءولا تحسبوا 

أنكم تغيظوني بإعراضكم والتوغل في كفركم 
فالكلام قصر موصوف على صفة : وقصره على المتعلّق بتلك الصفة 
. العرب قبل القران . 

وهذا الكلام يستلزم متاركة اهم بعد الإبلاغ في إقامة الحجة 
عليهم ولذلك ذيل بقوله تعالى « ولا يسسع الصم” الدعاء إذا ما يذرون » . 
والواو للعطف على «إنما أ نذ ركم بالوحي » عطف استثناف على استئناف 
لأن التذييل من قبيل الاستئناف . 

. واتعريف في «الصم » ارد . والصمم اما لعدم الانتفاع 
المخاطب به . . وتقدم في قوله r‏ ره البقرة .. 
ودخل في عمومه المشركون المعرضون عن القرآن وهم المقصود من سوق 
التذييل ليكون دخولهم ف في الحكم بطريقة الاستدلال بااعموم على الخصوص . 

وتقييد عدم السماع بوقت الإعراض عند سماع الإنذار لتفظيع 
إعراضهم عن الإنذار لأنه إعراض يفضي بهم إلى الهلاك فهو أفظع من 
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عدم سماع البشارة أو التحديث » ولأن التذييل مسوق عقب إنذارات 
کر : 
واختير لفظ الدعاء لأنه المطابق للغرض إذ كان النبىء ‏ صلى الله 
عله وسلم داعيا كما قال «أدعوا إلى الله على بصيرة » . 
والأظهر أن جملة « ولا يسمء ع الصا الدعاءء ) كلام مخاطب 
به الرسول ‏ صلی الله عليه وسلَم - - وليس من جدلة المأمور بأن يقوله 
وقرأ الجمهور « ولا يسمع » - بتحتية في أوله ورفع_ « الصم» -. 
وقرأه ابن عامر « ولا تسمع» ‏ بالتاء الفوقية المضمومة ونصب «الصم » 
خطابا للرسول ‏ صل الله عليه وسلكم ‏ . وهذه القراءة نص 
في انفصال الجملة عن الكلام المأمور بقوله لهم . 


جنير ها دياه ري #8 2 ل را عر تا ر © ساسم 


۶ ولين متهم تفحة من عَدَاب ربك ليقولن يو 
إا كنا فل ين [46] »4 


' عطف على جملة «قل إنما أنتركم بالوحي » والخطاب للنسيء 

صلى الله عليه وسلّم ‏ ء أي أنذرهم بأنهم سيندمون عندما ينالهم 
أول العذاب في الآخمرة . وهنا انتقال من إنذارهم بعذاب الدنيا إلى 
إنذارهم بعذاب الآخرة . 

وأكد الشرط. بلام القسم لتحقيق وقوع الجزاء . 

والمس” : اتصال بظاهر الجسم . 

والتفحة : المرة من الرضخ في العطيةء يقال نفحه بشيء إذا 
أعطاه . ش 
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وفي مادة النفح أنه عطاء قليل نزرء وبصميمة بناء المرة فيها » 
والتنكير » وإسناد المس” إليها دون فعل آخر أربم مبالغات في 
التقليل » فما ظنك بعذاب يدفع قلينه من حل به إلى الإقرار باستحقاقه 
إباه وإنثساء تعجبه من سوء حال نفسه . 

والويل تقدم عند قوله تعالى « فويل للذين يلكتبون الكتاب بأيديهم» 
فى سورة البقرة وعند قوله تعالى « وويل للكافرين ٥ن‏ عذاب شذيد» 
في أول سورة إبراهيم . 

ومعنى «إنا كنا ظالمين » إنا كنا معتدين على كينا إذ أعر دنا 
عن التأمل في صدق دعوة الرسول ‏ صلى الله عله وسلم - . فالظلم في 
هذه الآبة مراد به الإشراك لأن إشراكهم معروف 5 فليس مما 


ر ے ےھ ۱ ت سے ر ايب هج ماهر 5 


لوجع الموزين القسط ليوم ية فلا تظلم نفس 
شیا وإن كان E‏ وكفى 58 
حسبين [47] 4 
يجوز أن تكون الواو عاطفة هذه الجملة على جملة « ولثن 
مستلهم نفحة من غنات ريك و الح a‏ 5 للإلمين وم 
ولبيان أنهم مجازون على جميع ما أسلفوه من الكفر وتكذيب الرسول 
. بيانا بطريق ذكر و المجازيئن » فشابه التذييل 
من أجل عموم قوله تعالى « فلا تلظلم نفس شيئا» » وفي المجازّى عليه 
من أجل قوله تعالى « وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » . 
ويجوز أن تكون الواو للحال من قوله ورَبّك» › وتكون 
نون المتكلم المعظم التفاتا 'مناسبة الجزاء للأعمال كما يقال : 


أدى إليه الكيل صاعا بصاع » ولذلك فرع عليه قوله تعالى و فلا لظم 
ويجوز أن تكون الجملة معترضة وتكون الواو اعتراضية . 
والوضع حقيقته : حط الشيء وتصبه في مكان» وهو ضد الرفع. 
ويطلق على صنع الشيء وتعيينه للعمل به وهو في ذلك مجاز . 
0 والميزات : اسم آلة الوزن . وله كيفيات كثيرة تختذف باختلاف 
العوائد » وهي تتحد في كونها ذات طبقين متعادليئن في الثقل يُسميان 
كفتين - بكسر الكاف وتشديد الفاء ‏ تكونان من خشب أو من 
حديد » وإذا كانتا من صفر سميتا صنجتين ‏ بصاد مفتوحة ونون 
ساكنة » معلق كل طبق بخيوط في طرف يجمعهما عود من حديد 
أو خشب صلبء في طرفيه عروتان يشد بكل واحدة منهما طبق من 
الطبقين يسمى ذلك العود (شاهين) وهو موضوع ممدودا » وتجعل 
بوسطه على السواء عروة لتمسكه منها بذ الوازن » وربما جعلوا تلك 
العروة مستطيلة من معدن وجعلوا فيها إبرة غليظة من :المعدن منوطة 
بعروة صغيرة من معدن مَصوغة في وسط (الشاهين) فإذا ارتفع الشاهين 
تحركت تلك الإبرة فإذا ساوت وسط العروة الطوينة على سواء عرف 
اعتدال الوزن وإن مالت عرف عدم اعتداله » وتسمى تلك الإبرة 
لسانا » فإذا أريد وزن شيئين ليعلم أنهما مستويان أو أحدهما أرجح 
وضع كل واحد منهما في كفة : فالشي وضع فيها الأثقل منهما تنزل 
والأخرى ذات الأخف ترتضع وإن استویتا فالموزونان مستويان ٠‏ وإذا 
ا ني مسرن E‏ ترا وفنا 
من معدن : صقر أو تحاس أو حديد أو حجر ذات مقادير مضبوطةٍ 
مصطلح عليها مثل الدرهم والأوقية والرأطل » > فجعلوها تقديرا لثمل 
الموزون ليعلم مقدار ما فيه لدفع الغبن في التعاوض > ووحدتها هو 
المثقال » ويسمى الدج بة بفتح السين المهملة وسكون النون بعدها جيم . 
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والقسئط - بكسر القاف وسكون السين اسم المفعول » وهو مصدر 
وفعله أقسط مهموزا. وتقدم فى قوله تعالى ( قائمأ بالقسط ( فى سورة 
E‏ | 
وقد اختلف علماء السلف في المراد من الموازين هنا : أهو الحقيقة' 
أم المجازء فذهب الجمهور إلى أنه حقيقة وأن الله يجعل في يوم الحشر موازين 
لوزن أعمال العباد تشبه الميزان المتعارف :فمنهم من ذهب إلى أن لكل أحد 
من العباد ميزانا حاصا به توزن به أعماله»وهو ظاهر صيغة الجمع 
فی هذه الآية و قوله تعالى « فأما م ن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » 
فى سورة القارعة 
وم من ذهب إلى أنه ميزان واحد توزن فيه أعمال العباد واحدا 
0 وأنه بيد و عليه ج باعتبار ما يوزد فيها ليوافق 
واتفق ا2 على أنه مناسب لعظمة ذلك لا يشبه ميزان الدنيا 
ولكنه على مثاله تقريبا . وعلى هذا التفسير يكون الوضم مستعملا 
فى معناه الحقيقى وهو النصب والإرصاد . 
وذهب مجاهد وقتادة والضحاك وروي عن ابن عباس أيضا أن 
الميزان الواقع في القر آن مل للعدل فی ل «والوزن يومئذ الحق”» 
في سورة الأعراف » ومال إإيه الطبري . قال فى الكشاف : «الموازين 
ات السوي والجزاء على الأعمال بالتصفة من 0 يُظلم أحد )ه. 
أي فهو مستعار للعدل في الجزاء لدشابهته للديزان في ضبط العدل في المعاملة 
كقوله تعالى « وأنزلنا مسعهم الكتاب والميزان». 
والوضع : ترشيح ومستعار الظهور : 
وذهب الأشاعرة إلى أخذ الميزان على ظاهره . 
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وللمعتزلة في ذلك قولان ففريق قالوا : الميزان حقيقة » وفريق قالوا : 
هو مجاز . وقد ذكر القولين فى الكشاف فدل صنيعه على أن القولين 
جاريان على أقوال أيمتهم وصرح به في تقرير المواقف . 


وفى المقاصد : «ونسبة القول بانتفاء حقيقة الميزان إلى المعتزلة 
على الإطلاق قصور من بعض التكين ) که . ش ش 


قلت: لعله أراد به السفى فى عقائده . 


قال أبو بكر بن العربي في كتاب « العواص م من القواصم » 1 
«انفرد القر آن بذكر الميزان : وتفردت السنة بذكر الصراط والحوض » 
فلما كان هذا الأمر هكذا اختلف الناس في ذلك › فمنهم من قال إن 
الأعمال توزن حقيقة في ميزان له كفتان وشاهين وتجعل في الكفتين 
صحائف الحسنات والسيئات ویخلق الله الاعتماد فيها على حسب علمسه 
بها. ومنهم من قال إنما يرجم الخبر عن الوزن إلى تعريف الله العباد 
بمقادير أعمالهم . ونقل الطبري وغيره عن مجاهد أنه كان يميل 
إلى هذا. 


وليس بممتنع أن يكون الميزان والوزن على ظاهره وإنما يبقى النظر 
في كيفية وزن الأعمال وهي أعراض فها هنا يقف من وقف ويمشي على 
هذا من مشى . فمن كان رأيه الوقوف فمن الأول ينبغي أن يقفء ومن 
أراد المشي ليجدان” سبيلا مثزتاء (1) إذ يجد ثلاثة معان ميزانا ووزنا 
وموزونا » فإذا مشى في طريق الميزان والوزن ووجده صحيحا في کل 
لفظة حتى إذا بلغ تمييز الموزون ولم يتبين له لا ينبغي أن يرجع القهقرى 
فيطل ما قد أثبت بل يبقي ما تقدم على حقيقته وصحته ويسعى في 
تأويل هذا وتبيينه اھ . 


)1( بكسر الميم وبهمزة ساكنة بعدها ومد فى آخره : الطريق العام المسلوك 
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وقلت : كلا القولين مقبول والكل متفقون على أن أسماء أحوال 
الآحرة إنما هي تقريب لنا بمتعارفنا والله تعالى قادر على كل شيء . 
ولیس بمثل هذه المباحث تعرف قدرة الله تعالى ولا بالقياس على المعتاد 
المتعارف تجحد تصرفاته تعالى . 


وبظهر لي أن الترام صيغة جمع الموازين في الآبات الثلاث التي 
ذكر فيها الميزان يرجح أن المراد بالوزن فيها معناه المجازي وأن بيانه 
بقوله ر القسط » في هذه الآبة يزيد ذلك ترجيحا . 


وتقدم ذكر الوزن في قوله تعالى « والوزن بومند الحق » في سورة 
الأعراف . 


والقسط : العدل » ويقال : القسطاس » وهو كلمة معرّبة من 
اللغة الرومية (اللاطينية) . وقد نقل البخاري في آخر صحيحه ذلك 


فعلى اعتبار جعل الموازين حقيقة في آلات وزن في الآخرة 
يكون لفظ القسط الذي هو مصدر بمعنى العدل للموازين على تقدير 
مضاف» أي ذات القسط . وعلى اعتبار في الدوازين في العدل يكون لفظ 
القسط بدلا من الموازين فيكون تجريدا بعد الترشبح . وبجوز أن يكون 


واللام في قوله تعالى « ليوم القيامة» تحتمل أن تكون لعلة مع 
تقدير مضاف » أي لجا جل يوم القيامة » أي الجزاء في يوم القيامة و 
أن تكون للتوقيت بمعنى (عند) التي هي للظرفية الملاصقة كما يقال : 
كتب لثلاث خلون من شهر كذا » وكقوله تعالى « فطلقوهن” لعدتهن » 
أي نضع الموازين عند يوم القيامة . 
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وتفريع «فلا ظلم نفس شيشا» على وضع الموازين تفريع العلة على 
المعلول أوالمعلول على العلة . والظم: ضد العدل» ولذلك فرع نفيه على 
إثبات وضع العدل. « وشيئا» منصوب على المفعولية المطلقة ء أي شيئا 
من الظلم . 
ووقوعه في سياق النفي دل على تأكيد إلعموم » أي شيئا ٠ن‏ الظلم . 
ووقوعه في سياق النفي دل على تأكيد العموم من فعل « تنظلم 6 
الواقع أيضا في سياق النفي ٠‏ أي لا تظلم بنقص من خير استحقته ولا 
بزيادة شىء لم تستحقه » > فالظلم صادق بالحالين والشيء كذلك . 
وهذه الجملة كامة جامعة لمعان عدة مع إيجاز ٠‏ لفظها » فنفي 
جنس الظلم ونقي عن كل نفس فأفاد أن لا بقاء لظلم بدون ججزاء . 
وجملة «وإن كان مثقال حبة من خردل » في e‏ 
و (إن) وصلية دالة على أن مضمون ما بعدها من شأنه أن ا 
الحكم عنه فإذا دص" على شمول الحكم إياه علم أن شموله لما عداه 
بطريق الأؤلى . وقد يرد هذا الشرط بحرف (لو) غالبا كما في قوله تعالى 
« فلن يُقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا ولو افتدى به » في آل 
عمرآن . ویرد بحرف (إن) كما هناء وقول عمرو بن معد يكرب : 
ليس الجمال بمئزر فاعلم وان رديت بُردا 
وقد تقدم في سورة آل عمران . 
وقرأ الجمهور « مثقال » بالنصب على أنّه خبر « كان» وأن اسمها 
- ضمير عائد إلى « شيئا» . وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة 
السابقة . 
وقرأ نافع وأبو جعفر «مثقال » مرفوعا على أن ١‏ كان » تامة 
و «مثقال » فاعل . 
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ومعنى القراءتين متحد المآل » وهو : أنه إن كان لنفس مثقال 
حبّة من خردل من خير أو من شر يؤت بها في ميزان أعمالها ويجاز 
وجملة « أتينا بها » على القراءة الأولى مستأنفة : وعلى القراءة الثانية 
ما جواب للشرط أو مستأنفة وجواب الشرط محذوف. وضمير ا 
عائد إلى «مثقال حبّة» . واكتسب ضميره التأنيث لإضافة معاده إلى 


مؤنث وهو (وحية ) . 


والمثقال : ما يماثل شيئا في الثقل » أي الوزن » فمشقال الحبة : 
مقدارها. والحتبة : الواحدة ٠ن‏ ثمر النبات الذي يخرج من السنبل أو 
فى المزادات التى كالقرون أو العبابيد كالقطانى . 

والخردل حبوب دقيقة کح السمسم هي برور شجر يسمى 

عند العرب الخردل . واسمه في علم النبات (سيتابيس) . وهو صنفان 
بري وستانى » وينبت فى الهند ومصر وأوروبا. وشجرته ذات 
ساق دقيقة ينتهي ارتفاعها إلى نحو ميتر » وأوراقها كبيرة . يُخرج 
أزهارا صفرا منها تنكون بزوره إذ' تخرج في مزادات صغيرة مملوءة 
_ من هذا الحب» تخرج خضراء ثم تصير سوداء مثل الخرنوب الصغير . 
وإذا دق هذا الحب ظهرت منه رائحة معطرة إذا قربت من الأنف شما 
دمعت العينان » وإذا وضع معجونها على الجلد أحدث فيه بعد هنيهة 
لذعا وحرارة ثم لا يستطيع الجلد تحملها طويلا ويترك «وضعه من الجلد 
3 5 #2 0 5 ال 
شديدك الحمرة لتجمع الدم بظامر الجلد ولذلك يجعل معجوده ا 
دواء يوضع على المحل المصاب باحتقان الدم مثل ذات الجنب والنزلات 
الصدرية 5 
وجملة «وكفى بنا حاسبين » عطف على جملة «وإن كان مثقال 

حبة من خردل ». ومفعول « كفى » »حاوف دل عليه قوله تعالى « فلا 
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تظلم نفس شيئا» . والتقدير : وكفى الناس نخن في حال 

ومعنى كفاهم نحن حاسبين أنهم لا يتطلعون إلى حاسب آخر 
تعدل مثلنا . وهذا تأمين للناس من أن يجازى أحد منهم بها لا يستحقه . 
وفي ذلك تحذير هن العذاب وترغيب فى الثواب . 


وضمير الجمع في قوله تعالى « حاسبين » مراعنّى فيه ضمير العظمة 
من قوله تعالى « بنا » ٠‏ والباء مزيدة لاتوكيد. وأصل التركيب : كدفينا الناس” » 
وهذه الباء تدخل بعد فعل (كفى) غالبا فتدخل على فاعله في الأكثر 
كما هنا وقوله تعالى « وكفى بالله شهيدا » في سورة النساء. وتدخل على 
مفعوله كما في الحديث : « كفى بالمرء إثما أن يحداث بكل ما سمع » . 

وانتصب « حاسبين » على الحال أوالتمييز لنسبة «كفى ». وتقدمت 
نظائر هذا التركيب غير مرّة منها في قوله تعالى « وكفى بالله شهيدا» 
في سورة النساء . 


م ر ماه سوم ګر اس ]داس ادگ 26 
0 ولقد #اتينا موسى ورون الفرقان وضيا ۶ وذكرا 
يه سد ص ونير وه _- 
الق ]48[ الذي شرن ربهم ب بالغيبف ٠‏ وهم 9 | الساعة 
0 و 2 8 ت 


ن [49] وهذا 7 ر ا أنسه آفانتہ ل 
ا ]50[ 4 
عطف على جملة ١‏ بل قالوا أضغاث أحلام » إلى قوله تعالى « فليأتنا 


بآية كما أ رسل الأولون » لإقامة الحجة على المشركين بالدلائل العقلية 
والإقناعية والزجرية » ثم بدلائل شواهد التاريخ وأحوال الأمم السابقة 
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الشاهدة بتنظير ما أو تيه النبيء ‏ صلى لله عليه وسلّم ‏ بما أوتيه سلفه 
. من الرسل والأنبياء » وأنه ما كان بّدعا من الرسل في دعوته إلى التوحيد 
تلك الدعوة التي كذبه المشركون لأجلها مع ما تخلل ذلك من ذكر 
عناد الأقوام » وثبات الأقدام » والتأبيد من الملك العلأم > وفي ذلك 
تسلية للنبيء ‏ صلى الله عليله وملّم ‏ على ما يلاقيه من قومه بأن تلك 
سنة الرسل السابقين كما قال تعالى: « سنة من قد أرسلنا قبلّك من رسلنا» 
في سورة الإسراء. فجاء في هذه الآيات بأخبار من أحوال الرسل المعدميق : 

وفي سوق أخبار هؤلاء الرسل والأنبياء تفصيل أيضا لما بنيت 
عليه السورة من قوله تعالى « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم 1 
الآيات ثم قوله تعالى « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ينوحى إليه 
أنه لا له إلا أنا. فاعبدونٍ » ثم قوله تعالى « قل إنما أنذركم بالوحي» . 
. واتصالها بجميع ذلك اتصال محكم ولذلك أعقبت بقواه تعالى « وهذا 
ذكرٌ مبارك أنزلناه أفأنتم له منکرون » . 


وابتدىء بذكر موسى وأخيه مع قومهما لان أخبار ذلك مسطورة 
في كتاب موجود عند أهله يعرفهم العرب ولأن أثر إتيان موسى - ليله 
السلام ‏ بالشريعة هو أوسع أثر لإقامة نظام أمة يلي عظمة شريعة 
الإسلام . 

وافتتاح القصة بلام القسم المفيدة للتأكيد لتنزيل المشركين في 
جهل بعضهم بذلك وذهول بعضهم عنه وتناسي بعضهم إياه منزلة من ينكر 
تلك القصة . ٠‏ 

ومحل التنظير في هذه القصة هو تأييد الرسول ‏ صلل الله عليه 
وسائم - بكتاب مبين وتلقي القوم ذلك الكتاب بالإعراض والتكذيب . 

والفرقان : ما يُفرّق به بين الحق والباطل من كلام أو فعل. وقد 
سمى الله تعالى يوم بدر يوم الفرقان لأن فيه كان مبدأً ظهور قوة 
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المسلمين رنصلوهم ٠‏ فيجوز أن يراد بالفرقان التوراة كقوله تعالى 
« وآتيناهما الكتاب المستبين » في سورة الصافات . 

والإخبار عن الفرقان بإسناد إيتائه إلى ضمير الجلالة للتنبيه على 
أنه لم يعد كونه إيتاء من ٠:‏ الله تعالى ووحيا كما أوتي محمد < .عليه 
الصلاة والسلام ‏ القرآن e‏ إيتاء القر آن وهم يعلمون 
. أن موسى ‏ عليه السلام ‏ ما جاء إلا بمثله. وفيه تنبيه على جلالة ذلك 


ويجوز أن يراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المعجزة والسحر 
كقوله تعالى « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مين ) في سورة غافر . 
ويجوز أن يراد به الشريعة الفارقة بين العدل والجور كقوله تعالى 
«وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون » في سورة البقرة .. 


وعلى الاحتمالات المذكورة تجى يء احتمالات في قوله تعالى الآني 
.واظياء وذ كرا للحتقيق » اون يلرم أن تكون بض هذه الصفات قسيما 
لبعض بل هي صفات متداخلة » فمجموع ما أوتيه موسى وهارون 
تتحقق فيه هذه الصفات الثلاث . 

والضياء : النور. يستعمل مجازا في الهدى والعلم » وهو استعمال , 
كثير » وهوالمراد هنا وقد قال تعانى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور ) في سورة المائدة . 


والذكر 2 خطور شيء بالبال بعد غفلة عنه. ويطلق على 
الكتاب الذي فيه ذكر الله . فقوله تعالى «للمتقين » يجوز أن يكون 
الكلام فيه للتقوية فيكون المجرور باللام في معنى المفعول» أي الذين 
اتصفوا بتقوى الله » أي امتفال أوامره واجتناب ما نهى عنه» لأنه 
يذكرهم بما يجهلون وبما يذهلون عنه مما علموه ويجدد في نفوسهم 
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مراقبة ربّهم . ويجوز أن يكون اللام للعلة » أي ذكر لأجل المتقين » 
أي كتاب ينتفع بما فيه المتقون دون غيرهم من الضالين . 


' ووصفهم بما يزيد معنى المتقين بيانا بقوله تعالى « الذين يخشون 

ربهم بالغيب » وهو على نحو قوله تعالى « هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب » في سورة البقرة . 

والباء في قوله تعالى «بالغيب» بمعنى (في) . والغيب : ما غاب عن 
عيون الناس » أي يخشون ربهم في خاصتهم لا يريدون بذلك رياء ولا 
لأجل خحوف الزواجر الدنيوية والمذمة من الناس . 

والإشفاق : رجاء حادث مخوف . ومعنى الإشفاق من الساعة : 
الإشفاق من أهوالها » فهم يعدون لها علدانها بالتقوى بقدر الاستطاعة . 

وفيه تعريض بالذين لم يهتدوا بكتاب الله تعالى بدلالة مفهوم المخالفة . 
لقوله تعالى « الذين يخشّون ربهم بالغيب ». فمن لم يهتد بکتاب الله فليس 
هو من الذين يخشون ربهم بالغيب » وهؤلاء هم فرعون وقومه . 

وقد عقب هذا التعريض بذ كرالمقصود من سوق الكلام الناشىء هو عنه › 
وهو المقابلة بقوله تعالى «وهذا ذكرمبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون» . 

واسم الإشارة يشير إلى القرآن لأن حضوره في الأذهان وفي 
التلاوة بمتزلة حضور ذاته . ووصفه القرآن بأنه ذكر لأن لفظ الذكر 
جامع لجميع الأوصاف المتقدمة كما تقدم عند قوله تعالى « وأنزلنا 
إليك الذكر لتبيئّن اناس ما رل إليهم » في سورة النحل . 

ووصف القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلها لأن البركة 
زيادة الخير ؛ فالقر آن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة 
حفظه وسهولة تلاوته» وهو أيضا خر لما اشتمل عليه من أفنان الكلام 
والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية » وهو في ذلك كله آية على 
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صدق الذي جاء به لأن البشر عجزوا عن الإتيان بمثله وتحدداهم 
النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بذلك فما استطاعوا . وبذلك اهتدت به 
أمم كثيرة في جميع الأزمان» وانتفع به من آمنوا به وفريق ممن حرموا 
الإيمان . فكان وصفه بأنه مبارك وافيا على وصف كتاب موسى 
- عليه السلام ‏ بأنه فرقان وضياء . 


وزاده تشريفا بإسناد إنزاله إلى ضمير الججلالة . وجعل الوحي 
إلى الرسول إنزالا لما يقتضيه الإنزال من رفعة القدر إذ”' اعتبر مستقرا 
في العالم العلوي حتى أنزل إلى هذا العالم . 


وفرع على هذه الأوصاف العظيمة استفهام توبيخي تعجيبي من . 
إنكارهم صدق هذا الكتاب ومن استمرارهم على ذلك الإنكار بقوله 
عاف « أفأنتم له منكرون » . ولكون إنكارهم صدقه حاصلا منهم في 
حال الخطاب جيء بالجملة الاسمية ليتأتى جعل المسند اسما دالا على 
الاتصاف في زمن الحال وجل الجملة دالة على الثبات في الوصف 
وفاء بحق بلاغة النظم . 


ص مه سه س fro‏ سے کک هلام 0 


3 ولقد آاتينا ل ر ِن قبل وکنا به > 
'علمين[51]إذْ فان ابی وقومه 2 و هذه آلا ائيل 


انتم لها عكفون ]52[ قالوا وحدنا ابا ٤ز‏ 
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لي 
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ع" لكر من 


© سس ثم 


بعد أن ولوا مدبرین ) 7ك] »© 


لشهد رس بس هس ١‏ 


لشهدين [56] وتالله لأكيدن مكو 


أعقبت قصة موسى وهارون بقصة إبراهيم فيما أوحي إليه من 
مقاومة الشرك ووضوح الحجة على بطلانه > لأن إبراهيم كان هو المثّل 
الأول قبل مجيء الاسلام في مقاومة الشرك إذ قاومه بالحجة وبالقوة 
وبإعلان التوحيد إذ' أقام للتوحيد هيكلا بمكة هو الكعبة وبجبل 
(نابو) من بلاد الكنعانيين حيث كانت مدينة" تسمى يومثذ (لوزا) ثم 
بنى بيت ايل بالقرب من موضع مدينة (أور شليم) في المكان الذي أقيم 
به هيكل سليمان من بعد 3 فكانت قصة إبراهيم مع قومه شاهدا على 
بظلان الشرك الذي كان مماثلا لحال المشركين بمكة الذين جاء محمد 
صل الله عليه وسلم - لقطع دابره . وفي ذكر قصة إبراهيم تورك 
على المشركين من .أهل مكة إذ كانوا على الحالة التي نعاها جداهم إبراهيم 
على قومهء وكفى بذلك حجة عليهم . وأيضا فإن شريعة إبرَاهيم أشهر شريعة 
بعد شريعة موسى . ش 
وتأكيد الخبر عنه بلام القتسم للوجه الذي بيناه آنفا في تأكيد 
الخبر عن موسى وهارون:؛ وهو تنزيل العرب في مخالفتهم لشريعة أبيهم 
إبراهيم منزلة المنكر لكون إبراهيم أوتي رشدا وهديا . 
وكذلك الإخبار عن اا ار اد اهيم بإسناد الإيتاء إلى ضير 

الجلالة لمثل ما قرو في قصة موسى وهارون للتنبيه على تفخيم ذلك الرشد 
الذي أوتيه 9 
| والرشد : الهدى والرأي الحق » وضله الغي . وتقدم في قوله تعالى 
« قد تبن الرشد من الغي » في سورة البقرة . وإضافة « الرشد » إلى ضمير 
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. إبراهيم من إضافة المصدر إلى مفعوله » أي الرشد الذي أرشده . وفائدة 
الإضافة هنا التبيه على عظم شأن هذا الرشد » أي رشنا يليق به 
ولأن رشد إبراهيم قد كان مضرب الأمثال بين العرب وغير هم ) أي هو 
الذي علمتم سمعته التي طبقت الخافقين فما ظنكم برشد أوتيه من 
جانب الله تعالى» فإن الإضافة لما كانت على معنى اللام كانت مفيدة 
للاختصاص فكأنه انفرد به. وفيه إيماء إلى أن إبراهيم كان قد انفرد 
بالهدى بين قومه . 

وزاده تنويها وتفخيما تذبيله بالجملة المعترضة قوله .تعالى «وكنًا 
به عالمين » أي آتيناه رشدا عظيما على علم منا بإبراهيم 5 »أي بكونه 
هلا لذلك الرشد » وهذا العلم الإلهي متعلق بالنفسية العظيمة التي كان 
بوعل 0ن انان al CE E‏ علم بون 
سريرته صفات قد رضيها وأ خمد ها فاستأهل بها انخاذه خليلا . وهذا 
كقوله تعالى « ولقد اخرتناهم على علم على العالمين » وقوله تعالى « الله أعلم 
حيث يجعل رسالاته ) . 

وقوله «من قبل» أي من قبل أن نوتي موسى وهارون الفرقان وضياء 
وذكرا. ووجه ذكر هذه القبلية التنبيه على أنه ما وقع إيتاء ار 
موسى وهارون إلا لأن شريعتهما لم تزل معروفة ملروسة . 

و« إذ قال» ظرف لمعل «آتينا »» أي كان إيتاوه الرشد. حين” 
قال لأبيه وقومه (ما هذه التماثيل » الخ» فذلك هو الرشد الذي أوتيهء 
أي حين” نزول الوحي إليه بالدعوة إلى توحيد الله تعالى» فذلك أول ما 
بُدىء به من الوحي . 

وقوم إبراهم كانوا من (الكتادان) وكان يسكن باد 
بقال له (كوثى) بمثلشة في آخره بعدها ألف . وهي المسماة في 
التوراة (أور الكلدان) » ويقال : أيضا إنها (أورفة) في (الرها) ,2 
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ثم سكن هو وأبوه. وأهله. (حاران) وحاران هي (حران)» وكانت بعد 
من بلاد الكلدان كما هو مقتضى الإصحاح 12 من التكوين لقوله فيه 
« اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك » . ومات أبوه في 
(حاران) ,كما في الإصحاح 11 من التكوين فيتعين أن دعوة إبراهيم 
كانت من (حاران) لأنه من حاران خرج إلى أرض كنعان . وقد اشتهر 
حران بأنه بلد الصابشة وفيه هيكل عظيم للصابئة > وكأن قوم إبراهيم 
صابئة يعبدون الكواكب ويجعلون لها صورا مجسمة . 


والاستفهام في قوله تعالى « ما هذه التماثيل » يتسلط على الوصف 
في قوله تعالى « التي أنتم لها عاكفون» فكأنه قال : ما عبادتكم هذه 
التمائيل ؟ . ولكنه صيغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثيل 
لإبهام السو ال عن كنه التماثيل في بادىء الكلام إيماء إلى عدم الملاءمة 
بين حقيقتها المعبر عنها بالتماثيل وبين وصفها بالمعبودية المعبر عنه 
بعكوفهم عليها . وهذا من تجاهل العارف استعمله تمهيدا لتخطثتهم 
بعد أن يسمع جوابهم فهم يظنونه سائلا مستعلما ولذلك أجابوا سؤاله 
بقولهم ووجدنا آباءنا لها عابدين » ؛ فإن شأن السؤال بكلمة (ما) 
أنه لطلب شرح ماهية المسؤول عنه . 

والإشارة إلى التماثيل لزيادة كشف معناها الدال على انحطاطها 
عن رتبة الألوهية.والتعبير عنها بالتمائيل يسلب عنها الاستقلال الذاقي . 


والأصنام التي كان يعبدها الكلدان قوم إبراهيم هي (بَعل) وهو 
أعظمها » وكان مصوغا من ذهب وهو رمز الشمس في عهد سميرميس » 
وعبدوا رموزا للكواكب ولا شك أنهم كانوا يعبدون أصنام قوم نوح : 
ودا » وسواعاء ويغوث » ويعوق » ونسبّرا » إما بتلك الأسماء وإما 
بأسماء أخرى . وقد دلت الآثار على أن من أصنام أشور (إخوان. 
الكلدان) صنها اسمه (نتسروخ) وصو نسر لا محالة . 
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وجعئل العكوف مسندا إلى ضميرهم مؤذن بأن إبراهيم لم يكن 
من قبل مشاركا لهم في ذلك فيعلم منه أنه في مقام الرد عليهم » ذلك أن 
الإتيان بالجملة الاسمية في قوله تعالى « أنتم لها عاكفون) فيه معنى 
دوامهم على ذلك . 

وضمن «عاكفون » معنى العبادة » فلذلك عدي باللام لإفادة ملازمة 
عبادتها. 


وجاءوا فى جوابه بما توهموا إقناعه هوهو ان عبادة تلك 
الأصنام كانت 0 عادة آبائهم فحسبوه مثلهم يقدس عمل الآباء ولا 
ينظر في مصادفته الحق › ولذلك لم يليث أن أجابهم : لقد كنتم أنتم 
و آباؤكم في ضلال مبين » مؤكدا ذلك بلام القسم . 


وفي قوله تعالى « كنتم في ضلال » من اجتلاب فعل الكون وحرف 
الظرفية » إيماء إلى تمكنهم من الضلال وانغماسهم فيه لإفادة أت 
ضلال بواح لا شبهة فيه » وأكد ذلك بوصفه ب «مبين » . فلما ذكروا 
له آباءهم شركهم في التخطئة بدون هوادة بعطف الآباء عليهم 9 
ذلك SS‏ ولا عذر لآبائهم في .. 
ذلك لهم لمنافاة حقيقة ٠‏ تلك 2 لحقيقة الألوهية وا 
العبادة . PP}‏ 


ولإنكارهم أن یکرت ما عليه آباؤهم ضلالا » وإيقانهم أن 
آباءهم على الحق” > شسکوا في حال إبراهيم أنطق ‏ عن جد منه وأن 
ذلك اعتقاده -فقالوا « أجئتنا بالحق » » فعبروا عنه «بالحق» المقابل للعب 
وذلك مسمى الجد . فالمعنى : بالحق في اعتقادك أم أردت به المزح › 
فاستفهموا وسألوه « أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين » . والباء للمصاحبة . 
والمراد باللعب هنا لعب القول وهو المسمّى مزحا > وأرادوا بتأويل 
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كلامه بالمزح التلطف معه وتجنب نسبته إلى الباطل استجلابا لخاطره. 
لما رأوا من قوة حجته . 

وعتّدل عن الإخبار عنه بوصف لاعب إلى الإخبار بأنه من زمرة 
اللاعبين مبالغة في توغل كلامه ذلك في باب المزح بحيث يكون قائله 
متمكنا في اللعب ومعدودا من الفريق الموصوف باللعب . 


وجاء هو في جوابهم بالإضراب عن قولهم «أم أنت من اللاعبين » 
لإبطال أن يكون من اللآعبين» وإثبات أن ربهم هو الرب الذي خلق 
السماوات » أي وليست تلك التمائيل أربابا إذ لا نزاع في أنها لم تخلق 
السناوات والأرض بل هى 
الآبة الأحرى ر قال أتعبدون ما تنحتون » فلما شذ عنها خلق السيماوات 
والأرض كما هو غير منكتر منكم فهي منحوتة من أجزاء الأرض 
فما هي إلا مربوبة مخلوقة وليست أربابا ولا خالقة . فضمير الجمع في 
قوله تعالى ١‏ خلقهن » ضمير السماوات والأرض لا محالة . 


مصنوعة منحوتة من الحجارة كما فى 


فكان جواب إبراهيم إبطالا لقولهم «أم أنت من اللاعبين » مع 
مستنك الإبطال بإقامة الدليل على أنه جاءهم بالحق . وليس فيه طريقة 
الأساوب الحكيم كما ظنه الطيسي . 

وقوله تعالى « وأنا على ذلكم من الشاهدين » إعلام لهم بأنه ممرسل 
من الله لإقامة دين التوحيد لأن رسول كل أمة شهيد عليها كما قال 
تعالى « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا » » 
ولم يكن يومئذ في قومه من يشهد ببطلان إلهية أصنامهم › فتعين أن 
المقصود من الشاهدين أنه بعض الذين شهدوا بتوحيد الله بالإلهية في 
مختلف الأزمان أو الاقطار . 

وبحتمل معنى التأكيد لذلك بمنزلة القدَسّم > كقول الفرزدق : 
شهد الفرزدق حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 
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۳ انتقل إبراهيم - عليه السلام - من تغيير المنكر بالقول إلى تغييره . 
باليد معلنا عزمه على ذلك بقوله « وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مدبرين » مؤكدا عزمه بالقسم » الوا عاطفة جملة القسم على جملة الخبر 
التي قبلها . [ 


والتاء تختص بقسم على أمر متعجب منه وتختص باسم الجلالة . 
وقد تقدم عند قوله تعالى « قالوا تالله تفتؤ تذکر يوسف » . 


وسمى تكسيره الأصنام دا على طريق الاستعارة أو المشاكلة ` 
التقديرية لاعتقاد المخاطبين أنهم يزعمون أن الأصنام تدفع عن ا 
فلا يستطيع أن يمسها بسوء إلا على سبيل الكيد . 


والكيد : التحيل على إلحاق الفسر في صورة غير مكروهة عند 
المتضرر. وقد تقدم عند قوله تعالى « إن كيد كن عظيم » في سورة يوسف 

وإنما قيد كيده بما بعد انصراف المخاطبين إشارة إلى أنه يلحق 
الضر بالأصنام في أول وقت التمكن هنه » وهذا من عزمه ‏ عليه 
السلام - لأن المبادرة في تغيير المنكر مع كونه باليد مقام عزم وهو . 
لا يتمكن من ذلك مع حضور.عبدة الأصنام فلو حاول كسرها بحضرتهم 
لكان عمله باطلا » والمقصود من تغيير المنكر : إزالته بقدر الإمكان › 
ولذلك فإزالته باليد لا تكون إلا مع المكنة. 


« ومدبرين » حال مو كدة لعاملها . وقد تقدم نظيره غير مرة 
منها عند قوله تعالى « ثم ولیتم مدبرين » في: سورة. براءة ١‏ 


ا ررر م ابر لايم بي تثر هم ستيار م 


$ ا إلا كييرا لهم لمهم ليه جرد ام 
قالوا من فَعَلَ هذا بالهتنا نش لمن الظلمين ]59[ 
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قَانُوا سَمعنًا کتی يذ كرشم يقال له ]يرم هيم [60] الوا 


فأ توا به > ع ى أعين الاش لهم ينهدون ]61[ 4 


الضميران البارزان في « جعلهم » وفي « لهم » عائدان إلى الأصنام 
بتنزيلها منزلة العاقل » وضمير « لعلهم » عائد إلى قوم إبراهيم » والقرينة 
تصرف الضمائر المتمائلة إلى مضارفها مثل ضميري الجمع في قوله 
تعالى ١‏ وعمروها أكثر مما عمروها). 
ق ARE‏ و 
والجذاذ ‏ بضم الجيم - في قراءة الجمهور : اسم جمع جذاذة » 
5 24 0005 5 _ 3 2 2 3 .2 
وهي فعالة من الجذ :. وهو القطع شل قلامة وكناسة › آي 
كسرهم وجعلهم قطعا . وقرأ الكسائي «جذاذا» ‏ بكسر الجيم ‏ 
عل أنه ر كيو عد الإخببار بالمضدز للصالعة : ٠‏ 


قيل: كانت الأصنام سبعين صنما مصطفة ومعها صنم عظيم وكان 
هو مقابل باب بيت الأصنام » وبعد أن كسرها جعل الفأس في رقبة 
الصتم الاكبر. ا بهم . 


ومعنى «١‏ أعلهم إليه يرجعون ) رجاء أن درجصسع الأقوام إلى استشارة 
الصنم الأكبر ليخبرهم بمن كسر بقية الأصنام لأنه يعلم أن جهلهم 
سيفن استشارة الصنم الكبير. ولعل المراد استشارة سدنته 
ليخبروهم بما يتلقونه من وحيه المزعوم . 


وضمير ١‏ لهم » عائد إلى الأصنام من قوله «أصنامكم» . وأجري على 
الأصنام ضمير جمسع العقلاء. محا كاة لمعنى كلام ! 1 اهيم لآن قومه حسبون 
الأصنام عقلاء. ومثله ضمائر قوله بعده «بل مله كبيرهم هذا 
١‏ فاسألوهم إن كانوا. ينطقون » . 
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وهذا العمل الذي عمله إبراهيم عمله بعد أن جادل أباه وقومه 
في عبادة ارعدام والكواكب ورأى جماحهم عن الححة الواضيحجة 

كبا دكن في سورة الأنعام . 

وقول قومه دمن فعل هذا باآلهتنا إنّه لمن الظالمين » يدل على 
أنهم لم يخطر ببالهم أن يكون كبير الآلهة فَعل ذلك › وعؤلاء القوم 
هم فريق لم يسمع توعد إبراهيم إياهم بأن يكيد أصنامهم والذين 
« قالوا سمعنا فت يِذ كرهم ) هم الذين توعد إبراهيم الأصنام المسمسع 
يم ١‏ 5 

والفتى : الذكر الذي قوي شبابه . ويكون من الناس ومن الإبل . 
والأشى : فتاة . وقد يطلقونه صفة مدح دالة على استكمال خصصال 
الرجل المخمودة . 

والذ كدر 6 التحدث بالكلام 


وحذف متعلق « يذ كر» لدلالة القرينة عليه» أي يذ كر هم بتوعد . 
وهذا كقوله تعالى « أهذا الذي يذكر ۲آ لهتكم ) كما تقدم . 


وموفج جي «يذكرهم) و«يقال له» في موضع الصفة 
!- «فتى» . 


وفي قولهم « يقال له إد براهيم ) دلالة على أن المنتصبين للبحث في 
القضية لم يكونوا يعرفون إبراهيم > أو أن الشهداء أرادوا تحقيره بأنه 
مجهول لا يعرف وإنما يُدعى أو يسمى إبرهيم » أي ليس هو هن الئاس 
المعر وفين . 


ورفع 0 إبراهيم” ). على أنه نائب فاعل 3 مال »)» لآن فعل القول 
إذا بني إل المجهول كثيرا ٠ا‏ يضمن معنى الدعوة أو التسمية » 'فلذلك 


E a EES 0‏ م 
حصلت الفائدة من تعديته إفى المفرد البحت وإن كان شأن فعل القول أن 
لا يتعدى إلا إلى الجملة أو إلى مفرد فيه معنى الجملة مثل قوله تعالى 
« كلا إنها كلمة هو قائلها» . 

ومعنى « على أعين الناس » على مشاهدة الناس » فاستعير حرف الاستعلاء 
لتسكن البصر فيه حتى كأن” المرئي مظروف في الأعين . 
ومعنى « يشهدون» لعلهم شهدون عليه بأنه الذي توعد الأصنام 
بالكيد. 2 


سے ر مھ | سے رق لس داس إ1 ا صا ص اص | © | و ام 
د قالوا ٤‏ انت فعلت هذا بالهتنا يإير ديم / [62] قال 
9 فل م ارك وه اس اس 


فعله: كبيره م هذا فسكلُوهم إن کانوا ينطقون ` ]63[ 
ر إل ؛ أنفسهم فقالوا إنكم أنتم اللمون ]64[ 


ثم نكسو على ركوسهم لد عَلمْت ا ل يتطقون ]65[ 


رار ر الم ےم سام ا o.‏ م 


و 2 
قال ل افتعبدون من دون الله مالا يتفعكم شیا و لا يغركم 


ورور م م 
[66] أ ف لَكُم ولما تعبدون من دون الله أفلا تقون ]67[ 


وقع هنا حذف جملة تقتضيها . دلالة الاقتضاء . والتقدير : 
فأآنوا به فقالوا أأنت فعلت هذا بآ لهتنا . 

وقوله تعالى « بل » إيطال لان کون هو الفاعل لذلك › فنفى أن 
يكون فعّل ذلك » لأن (بل) تقتضي نفي ما دل على كلامهم من استفهامه. 


وقوله تعالى ‏ فعله كبيرهم هذا » الخبر مستعمل في معنى التشكيك» 
5 ب لله يله ليرج إذ لم يقصد إبراهيم نسبة التحطيم لل الأأكبر 
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لأنه لم يدع أنه شاهد ذلك ولكنه جاء بكلام يفيد ظنه بذلك حيث لم 
يبق صحيحا من الأصنام إلا الكبير . وفي تجويز أن يكون كبيرهم 
هذا الذي حطمهم إخطار دليل انتفاء تعدد الآلهة لأنه أوهمهم أن كبيرهم 
غضب من مشاركة تلك الأصنام له في المعبودية » وذلك تدرّج إلى دليل 
الوحدانية » فإبراهيم في إنكاره أن يكون هو الفاعل أراد إلزامهم الحجة 
على انتفاء ألوهية الصنم العظيم» وانتفاء ألوهية الأصنام المحطمة بطريق 
الأول على نية أن يكر على ذلك كله بالإبطال ويوقنهم بأنه الذي حطم 
الأصنام وأنها لو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها ولو كان كبيرهم 
كير الالهة الاق عن حاشيته وحرفائه » ولذلك قال م فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون » تفكنا بهم وتعريضا بأن ما الا ١‏ ينطق ولا يعرب عن نفسه 
غير أهل لآ لهية : 


وشمل ضمير « فاسألوهم » جميع الأصنام ما تحطم منها وما بقي 
قائما . وانقوم وإن علموا أن الأصنام لم تكن تتكلم من قبل إلا أن 
إبراهيم أراد أن يقنعهم بأن حدثا عظيما مثل هذا يوجب أن ينطقوا بتعيين 
هن فعله بهم . وهذا نظير استدلال علماء الكلام على دلالة المعجزة على 
صدق الرسول بأن. الله لا يخرق عادة لتصديق الكاذب» فخلقه خخارق العادة . 
عند تحداي الرسول دليل على أن الله أراد تصديقه . 


وأما ما روي في الصحيح عن أبي هريرة أن النء ىء - صلل .الله عليه 
وسلّم ‏ قال : « لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منه في ذات 
لله عز وجل »: قوله «إني سقيم » وقوله « بل فعله كبيرهم 
هذا» eS‏ | 
لما هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فقال : من هذه ؟ 
قال : أ ختى . فأتى سارة فقال : يا سارة ليس على وجه e‏ 
وغيرك وأن هذا سألني فأخبرته أنكٍ أختي فلا تكذبيني...» . وساق‌الحدیث . 


102 التحرير والتنوير 


فمعناه أنه كذب في جوابه عن قول قومه « أأنت فعلّت هذا بآلهتنا » 
حيث قال « بل فعله كبيرهم هذا » ء لأن (بل) إذا جاء بعد استفهام أفاد 
إبطال المستفهم عنه . فقولهم «أأنت فعلت هذا» سؤال عن كونه 
محطم الأصنام » فلما قال « بل » فقد نفى ذلك عن نفسنه ٠‏ وهو نفي 
مخالف للواقع ولاعتقاده فهو كذب . غير أن الكذب مذموم ومنهي عنه 
ويرخص فيه للضرورة مثل ما قاله إبراهيم » فهذا الإضراب كان تمهيدا 
الحجة على نية أن يتضح لهم الحق بأآخرة . ولذلك قال «١‏ أفتعبدون من 

دون الله ما لا ينفعكم شيشا ولا يضركم » الآية . 

أا الإخبار بقوله « فَعّله كبيرهم هذا» فليس كذبا وإن كان 
مخالفا للواقع ولاعتقاد المتكلم لأن الكلام والأخبار إنما تستقر 
بأواخرها وما يعقبها » كالكلام المعقب بشرط أو استثناء » فإنه لما قصد 
. تنبيههم على خطأ عبادتهم للأصنام مهد الذلك كلاما هو جار على الفرض 
والتقدير فكأنه قال : لو كان هذا إلها لما رضى بالاعتداء على شركائه » 
فاما خفنل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم تين أن يكون هو الفاعل” 
لذلك > ثم ارتقى في الاستدلال بأن سلب الإلهية عن جميعهم بقوله « إن 
كانوا ينطقون » كما تقدم . فالمراد من الحديث أنها كذبات في بادىء 
الأمر وأنها عند التأمل يظهر المقصود منها . وذلك أن النهي عن الكذب / 
إنما علقه خدع المخاطب وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان 
- الأعمال على اعتبار الواقم بخلافه . فإذا كان الخبر يعقب بالصدق لم 
يكن ذلك من الكذب بل كان تعريضا أو مزحا أو نحوهما . 

وأما ما ورد في حديث الشفاعة « فيقول إبراهيم : لست هنا كم 
. ويذكر كذابات كذبها» فمعناه أنه يذكر أنه قال كلاما خلافا للواقع 
بدون إذن من الله بوحي » ولكنه ارتكب قول خلاف الواقع لضرورة 
الاستدلال بحسب اجتهاده فخشي أن لا يصادف اجتهاده الصواب من 
. مراد الله فخشي عتاب الله فتخلص من ذلك الموقف . 
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وقوله تعالى « فرجعوا إلى أنفسهم » يجوز أن يكون معناه فرجمع 
بعضهم إلى بعض ع أي أقبل بعضهم على خطاب بعض وأعرضوا عن 
مخاطبة إبراهيم على نحو قوله تعالى « فسلموا على أنفسكم » وقوله تعالى 
دولا تقتلوا أنفسكم » > أي فقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون . 


وضمائر الجمع مراد منها التوزيع كما في : ركب القوم دوابهم > 
ويجوز أن يكون معناه فرجع كل واحد إلى نفسه » أي ترك التأمل في 
تهمة إبراهيم وتدبر في دفاع إبراهيم . فلاح لكل منهم أن إبراهيم 
بريء فقال بعضهم لبعض «إنكم أنتم الظالمون » . وضمائر الجمع 
جارية على أصلها المعروف . والجملة مفيدة لاحصر > أي أنتم ظالمون 
لا إبرا هيم لأنكم ألصقتم به التهمة بأنه ظَتم أصنامنا مع أن الظاهر 
أن نسألها عمن فعّل بها ذلك › ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم . 

والرجوع إلى أنفسهم على الاحتمالين السابقين مستعار لشغل. البال 
بشيء عقب شغله بالغير » كما يرجع المرء. إلى بيه بعد خروجه إلى 
مكان غيره . ش 

وفعل «تكسوا» مبني للمجهول 3 أي تکسهم ناكس . ولما لم 
يكن لذلك النكس فاعل إلا أنفسهم بني الفعل للمجهول . فصار. بمعنى 
انتكسوا على رؤوسهم . وهذا تمثيل . ْ 

والنكس: قلب أعلى الشيء أسفله وأسفله أعلاهء يقال: ملب الل 
منكوسا » أي مجعولا:رأسه مباشرا للأرض »وهو أقبح هيئات المصلوب . 
ولما كان شأن انتصاب جسم. الإنسان أن. يكون منتصبا على قدميه 
فإذا كس صارانتصابه ا على رأسهء فكان قوله هنا «نكسوا 
على رؤوسهم » تمثيلا لتغيير رأيهم عن الصواب كما قالوا « إنكم أنتم 
الظالمون » إلى معاودة الضلال بهيئة من. تغيرت أحوااهم من الانتصاب على 


الأرجل إلى الانتصاب على الرؤوس منكوسين. فهو من تمثيل المعقول 


4_ التحرير والتثوير 
بالمحسوس والمقصود به التشنيع . وحرف (على) للاستعلاء أي علت 
أجسادهم فوق رؤوسهم بأن انكبوا انكبابا شديدا بحيث لا تبدو 
رؤوسهم. وتحتمل الآية وجوها أخرى أشار إليها في الكشاف . 

والمعنى : ثم تغيرت آراؤهم بعد أن كادوا يعترفوت بحجة إبراهيم 
فرجعوا إلى المكابرة والانتصار للأصنام : فقالوا : لقد عامت ما هؤلاء 
ينطقون » » أي أنت تعلم أن هؤلاء الأصنام لا :نطق فما أردت بقولك 
« فاسألوهم إن كانوا ينطقون » إلا النتتصّل من جريمتك . 

فج و هد عل إن ا ره مقرل قزل عدوت اذل عله 
« فقالوا إنكم انتم الظالمون » . 

وجملة (ما هؤلاء دنطقون » تفيد تقوي الاتصاف بانعدام النطق › 
وذلك يسبب انعدام آله وهي الأ اسن . 

وفعل «عتلمت » معلق عن العمل لوجود حرف النفي بعده . فلما 
اعترفوا بأن الأصنام لا تستطيع النطق انتهز إبراهيم الفرصة لإرشادهم 
مفرعا على اعترافهم بأنها لا تنطق استفهاما إنكاريا على عبادتهم 
إباها وزائدا بأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تذر . 

وجعل عدم استطاعتها النفع والضر ملزوما العدم النطق لأن النطق 
هو واسطة الإفهام» ومن لا 5 الإفهام تين أته معدوم امقل 
وتوابعه من العلم والإرادة والقدرة . 

و (أف) اسم فعل دال على الضجرء. وهو منقول من صورة 
تنفس المتضجّر لضيق نفسه من الغضب . وتنوين « أف » يسمى تنوين 
التشكير والمراد به العم أي ضجرا قورا لكم. اميق في سورة 
الإسراء « فلا تقل لهما آف » . 

واللام في « « لكم » لبيان المتأفف بسببهء أي 
التي تعبدونها من دون الله . 


أف لأجلكم وللأصنام 


وإظهار اسم الجلالة لزيادة اليان وتشنيع عبادة غيره . 
وفرع على الإنكار والتضجر .استفهاما إنكاريا عن عدم تدبرهم 
في الأدلة الواضحة من العقل والحس فقال « أفلا تعقلون » . ش 


0 َالو کو الوا ءالهتكم إن کتتم فغلين [68] 


e e‏ م هس سر رص اع 


قلنا ينا ينار کونی بردا وكا على إبر هيم ]69[ ¢ 


لما غلبهم بالحجة القاهرة لم يجدوا مخلّصا إلا بإهلاكه . وكذلك 
المبطل إذا قرعت باطله حجة فساده غضب على المحق » ولم يبق 
له مفزع إلا مناصبته والتشفي منه > كما فعل المشركون من قريش مع 
رسول الله صلل الله عليه وسلم حين عجزوا عن المعارضة. 
واخقار قوم إبراهيم أن يكون إهلاكه بالإحراق لأن النار أهول ما 
يعاقب به وأفظعه . 
والتحربق : مبالغة في الحرق » أي حرقا متلفا . 
وأسند قول الأمر بإحراقه إلى جميعهم لأنهم لوا هذا القول 
وسألوا ملكهم > وهو (النمروذ) » إحراق إبراهيمٍ فأمر بإحراقه لأن 
العقاب بإتلاف النفرس لا يملكه إلا ولاة أمور الأقوام . قيل الذي 
أشار بالرأي بإحراق إبراهيم رجل من القوم كردي اسمه (هينون) ع 
واستحسن القوم” ذلك » والذي أمر بالإجراق (نمروذ) » فالأمر في قولهم 
« حرقوه » مستعمل في المشاورة . 
ويظهر أن هذا القول كان مؤامرة.سرية بينهم دون حضرة إبراهيم » 
وأنهم دبروه لييغتوه به خشية هروبه لقوله تعالى « وأرادوا به كيدا » . 
- وثفروذ هذا يقولون : إنه ابن (كوش) بن حام بن نوح . ولا 
يصح ذلك لبعد ما بين زمن إبراهيم وزمن (كوش) . فالصواب أن (نمروف) 
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من نسل (كوش) . ويحتمل أن تكون كلمة (نمروذ) لقبًا لملك 
(الكلدان) وليست عَلما . والمقدر في التاريخ أن ملك مدينة (أور) في 
زمن إبراهيم هو (ألغى بن أورخ) وهو الذي تقدم ذكره عند قوله تعالى 
وألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك » في 
سبورة البقرة . ش 

ونصر الآلهة بإتلاف عدوّها . 

ْ ومعنى « إن كنتم فاعلين » إن كنتم فاعلين النصر . وهذا تحريض 

<< وجملة «قلنايا نار كُوني بردًا وسلاما على إبراهيم » مفصولة 
عن التي قبلها: إما لأنها وقعت كالجواب عن قولهم « حرقوه » فأشبهت 
جمل المحاورة » وإمًا لأنها استئناف عن سؤال ينشأ عن قصة التامر 
على الإحراق . وبذلك يتعين تقدير جملة أخرى» أي فأَلقَوَه في النار قلنا 
يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم . وقد أظهر الله ذلك معجزة 
لإبراهيم إذ وجه إلى النار تعلق الإرادة بسلب قوة الإحراق» وأن تكون 
بردا وسلاما إن كان الكلام على الحقيقة » أو أزال عن مزاج إبراهيم 
التأشر بحرارة النار إن كان الدع ادن البليغ » أي 7 كبرد 
في عدم تحريق الملقى فيك بحرك . 

وأما كونها سلاما فهو حقيقة لا محالة » وذ كر «سلاما » بعد 
ذكر البرد كالاحتراس لأن البرد مؤذ بدوامه زيما إذ) اشتد › فعقب 
ذكره بذكر السلام لذلك . وعن ابن عباس : لو لم يقل ذلك لأهلكته 
ببتردها . وإنما ذكر «بردا» ثم أتبع ب «سلاما» ولم يقتصر على 
وبردا » لإظهار عجيب صنع القدرة إذ صير النار بردا . 

و «على إبراهيم » يتنازعه « بردا وسلاما) . وهو أشد يك 

ول نفعهما له . ويجوز أن يتعلق بفعل الكون . 
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SA or 


$ وأرادواً به> كيدا فجملتهم الأخسرين [70] 4 


تسمية عزمهم على إحراقه كيدا يقتضي أنهم دبروا ذلك خفية 
منه . ولعل امإو ا ا اير 

والأخسر : مبالغة في الخاسر »> فهو اسم تفضيل «سلوب المفاضلة . 

وتعريف جزأي الجملة يفيد القصر › وهو قصرٌ للمبالغة کان" 
خسارتهم لا تدانيها خسارة وكأنهم انفردوا بوصف الأخسرين فلا 
يعدت هذا ا كيرهم ب والمراد بالخسارة الخبة . وسميت. 
خيبتثهم خسارة” على طريقة الاستعارة تشبيها لخيبة قصدهم إحراقه 
بخيبة التاجر في تجارته » كما دل عليه قوله تعالى « وأرادوا به 
كيذ" » > أي فخابوا خيبة عظيمة . وذلك أن خيبتهم جمع لهم بها 
سلامة إبراهيم من أثر عقابهم وإن صار ما | أعدوه مقاب معجزة 
وتأبيدا لإبراهيم عليه السلام ‏ . 


وأما شدة: الخسارة التي اققتضاها اس بم a a a‏ 
ذلك من العذاب إذ ساط الله عليهم عذابا كما دل عليه قوله تعالى في 
سورة الحج ١‏ فأمْلَيّت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير» . 
وقد عد فيهم قوم إبراهيم + ولع ار من فت دا وو اول 
والظاهر أن الله سلّط عليهم الأشوريين فأخذوا بلادهم » وانقرض ملكهم 
وخلفهم الأشوريون » وقد أثبت التاريخ أن العيلاميين من أهل السوس 
تسلطوا على بلاد الكلدان في حياة إبراهيم في حدود سنة 2286 قبل المسيح . 

وة ولوطا إل الأرضي ال ير كنا فيا 
ED‏ 2 ا ون لد قدي 2 ره 2 م #8 


للعلمين ]71[ ووهينا وإسحق ويعقوب نافلة وكلا 


2 
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- أ م روع اث هھ و وما Rec‏ اس 04 0 
جعلنا صلحين ]72] وجعلنهم أيمة يهدون بامرنا 
جه مم مس - وه ب ١‏ سے سے ص ما 2 ص 


وكانواً 3 ی [73] ¢ 


هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار > هي نجاته من الحلول 
بين قوم عدو له كافرين بربّه وربهم » وهي نجاة من دار الشرك وفساد 
. الاعتقاد . وتلك بأن سهل الله له المهاجرة من بلاد (الكلدان) إلى أرض 
(فاسطين) وهي بلاد (كنعان) . 


وهجرة إبراهيم هي أول هجرة في الأرض لأجل الدين. واستصحب 
إبراهيم معه لوطا ابن أخيه (هاران) لأنه آمن بما جاء به إبراهيم . 
وكانت سارة امرأة إبراهيم معهما ء وقد فهمت معيتها من أن المرء 
لا يهاجر إلا ومعه امرأته e‏ 

وانتصب ١‏ لوطا » على المفعول معه لا على المفعول به لأن لوطا 
لم يكن مهددا من الأعداء لذاته فيتعلّق” به فعل الإنجاء. 

وضمن ١‏ نجيئناه » معنى الإخراج فعدي بحرف (إلى) 

والأرض: هي. أرض فلسطين . ووصفها الله بأنه باركها للعالمين » أي 
للناس » يعني السا كنين بها لأن ائله خلقها أرض خصب ورخاء عيش و أرض 
أآمن. وورد في التوراة : أن الله قال لإبراهيم : إنها تفيض لبتًا وعسلا. 

والبركة : وفرة الخير والنفع. . وتقدم في قوله تعالى « إن أول بيت 
وضع للناس ) للذي ببكة مباركا » في سورة آل عمران. 

وة إنتكاق "له إروناقه عة انكر وفنا اة شب روه 
سارة من الولادة 
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وهبة يعقوب ازدياده لإسحاق بن إبراهيم في حياة إبراهيم 
ورؤيت-ه إياه كهلا صالحا . 


والنافلة : الزيادة غير الموعودة › فإن إبراهيم سال ر فقال' 
« زب هب لي من الصالحين » أراد الولد فولد له إسماعيل > كما في 
سورة الصافات ثم ولد له إسحاق عن غير مسألة كما في سورة هود 
فكان نافلة » وولد لإسحاق يعقوب فكان أيضا نافلة . 


وانتصب «نافلة » على الحال التي عاملها « وهبنا» فتكون حالا 
من إسحاق ويعقوب ثأن الحال الواردة بعد المفردات أن تعود إلى 
وتنوين « كلا عوض عن المضاف إليه . والمعنى : وكلَّهم 
جعلنا صالحين » أي أضلحنا نفوسهم . والمراد إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» لأنهم الذين كان الحديث الأخير عنهم . وأما لوط فإنما ذكر 
على طريق المعية وسيخص بالذكر بعد هذه الآية . 

وإعادة فعل (جعل) في قوله تعالى « وجهاناهم أيمة يتهداون بأمرنا » 
دون أن يقال : وأيمة” يهئدونء بعطف «أيمة» على « صالحين » » 
اهتماما بهذا الجعل. الشريف › وهو جعلهم هادين للناس بعد أن جعلهم 
صالحين في أنفسهم فأعيد الفعل ليكون له مزيد استقرار . 

ولأن في إعادة الفعل إعادة ذكر المفعو ل الأول فكانت إعادته 
وسيلة إلى إعادة ذكر المفعول الأول . 


وفي تلك الإعادة من الاعتناء ما في الإظهار 9 مقام اا 
كما يظهر بالذوق . ١‏ 

والأيمة : جع إمام وهو القدوة والذي يعمل كعمله . وال 
الإمام المشال الذي يصنع الشيء على صورته في الخير أو في الشر . 
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.وجملة «يهدون» في موضع الحال مقيدة امعنى الإمامة » 
٠‏ أي أنهم أيمة هدى وإرشاد . ظ 

وقوله «بأمرنا» أي - كانوا هادين بأمسر الله » وهو الوحي زيادة 
على الجعل . وفي الكشاف : «فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين 
الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها ليس له أن يخل بها ويتثاقل 
عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاخ بهداه. م والنفوس. إلى 
الاهتداء الهاي أميل» اه . 


وهذا الهدي هبو تزكية نفوس اناس وسكي .وبث الإيمان. 
ويشمل هذا ث شؤون الإيمان وشعية وآدابه : 


وأما قوله تعالى « وأوحينا إليهم فعل الخيرات » فذلك إقامسة شرائع 
إلدين بين الناس من العبادات والمعاملات. وقد شملها قوله تعالى « فعل 
الخيرات 6 ٠.‏ 

ودفعل الخيرات» مصدر مضاف إلى «الخيرات» ٠‏ ويتعين أنه مضاف إلى 
مفعوله لأن الخيرات مفعولة وليست فاعلة فالمصدر هنا بمنزلة الفعل 
المبني للمجهول لأن المقصود هو مفعوله» وأما الماعل فتبع له» أي أن 
يفعلوا هم ويفعّل قومهم الخيرات » حتى تكون الخيرات: مفعولة 
للناس كلهم » فحذف الفاعل للتعميم مع الاختصار لاقتضاء المفعول إياه . 

واعتبارٌ المصدر مصدرا لفعل مبني للنائب جائ إذا قامت القرينة . 
- وهنا ما يؤذن به صنيع الزمخشري. على أن الأخفش أجازه بدون شرط. . 

ويجوز أن يكون «فعل. الخيرات » هو الموحى به »> أي وأحينا 
إليهم هذا الكلام > فيكون المصدر قائما مقام الفعل مرادا به الطلب. . 
والتقدير : افعلوا الخيرات ›. كقوله تعالى «١‏ فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب > الرقاب » : 


وتخصيص «(إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بالذكر بعد شمول 
الخيرات إياهما تنويه بشأنهما لأن بالصلاة صلاح النفس إذ الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء وبالزكاة صلاح المجتمع لكفاية عوز المعوزين. 

وهذا إشارة إلى أصل الحنيفية التي أرسل بها إبراهيم عليه السلام . 


ومعنى الوحي بفعل الخيرات وإقام الصلاة .وإيتاء الزكاة أنه أوخني 
إلبهم الأمر بذلك كما هو بين . 

ثم خصهم بذكر ما كانوا متميزين به على بقية الناس من ملازمة 
العبادة لله تعالى كما دل عليه فعل الكون المفيد تمكن الوصف » ودلت 
عليه الإشارة بتقديم المجرور إلى أنهم أفردوا الله بالعبادة فلم يعبدوا 
غيره قط كما تقتضيه رتبة النبوءة من العصمة عن عبادة غير الله من 
وقت التكليف كما قال يوسف «ما كان لنا أن شرك بالله من شيء» . 
وقال تعالى في الثناء على إبراهيم « وما كان من المشركين » . 


رهس إا م ماه س إا - 


ا ءايه 0 وعلما ونجينته من القرية 


لني كانتت تعمل الخبنيث انم کانوا قوم سوء 
فسقين [74] وأدخلنهة فى رَحمتنا إنه , من الصلخين [75] 4 ۰ 


عطف على جملة ١‏ ولقد آتينا إبراهيم رشده» . وقدام مفعول 
« آتيناه» اهتماما به لينبه على أنّه محل العناية إذ كان قد تأخمر 
ذكر قصته بعد أن جرئ ذكره تبعا لذكو إبراهيم تنبيها على أنه بعث 
بشريعة خاصة »ء وإلى قوم غير القوم الذين بعث إليهم إبراهيم ٠‏ وإلى 
أنه كان في مواطن” غير المواطن التي حل" فيها إبراهيم » بخلاف إسحاق 
ويعقوب في ذلك كله 
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ولأجل البعد أأعيد فعل الإيتاء ليظهر 5 .على « آتينا إبراهيم 


رُشده) : ولم يعد في قصة نوح عقب هذه. 


وأعقبت قصة إبراهيم بقصة لوط للمناسبة . وخص لوط بالذكر 
من بين الرسل لأن أحواله تابعة لأحوال إبراهيم في مقاومة أهل الشرك 
والفساد . وإنما لم يذكر ماهم عليه قوم لوط من الشرك استغناء 
بذكر الفوا حش الفظيعة التي كانت لهم سنة فإنها أثر من الشرك . 
والحكم : .الحكمة » وهو النبوءة » قال تعالى « وآتيناه الحكم 
صيبا) . | 
والعلم : علم الشريعة > والتنوين فيهما للتعظيم . 
والقرية (سدوم) . وقد تقدم ذكر ذلك في سورة هود. والمراد 
من القرية أهلها كما مر في قوله تعالى ١‏ واسأل القرية») في سورة 
يوسف . 
والخبائث : جمع خيشة بتأويل الفعلة 5 5 الشنيعة 5 والسوء 
- بفتح السين وسكون الواو ‏ مصدرء أي القبيح المكروه. وأما بضم 
السين فهو اسم مصدر لما ذكر وهو أغم من المفتوح لأن الوصف. 
بالاسم أضعف من ار ار 
مني ك2 9ے ورو شير سه ع A‏ 200 
© ودوحا إِذْ تادى es‏ فنجينه وأهله, 
ب سه 1 عرص امهس 2 م9 م I.‏ 5 
8 كرب لعظيم [76] وتصرته من القوم الدين کذبوا 
وير ه ہمہ ه امج شا o‏ ا 


عات إنهم كاذوا قوم سور فا غرقنهم أجمعين [177. 


لما ذكر أشهر الرسل بمناسبات أعقب بذكر أول الرسل . 
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وعطف ١‏ ونوحا ٠‏ على ولوطا؛ › أي آتینا نوحا كما وعلماء 
فحذف المفعول الثاني (دآتينا» لدلالة ما قله عر أي آثيناه النبوءة 
حين نادى »2 أي نادانا . 


ومعنى « نادئ » دعا ربه أن ينصره على المكذبين من قومه بدليل 
قوله « فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم » . 

وبناء « قبل ٠‏ على الضم” يدل على مضاف إليه مقدر » أي من قبل 
- هؤلاء » أي قبل الأنبياء المذكورين . وفائدة ذكر هذه القبلية التنبيه على 


أن نصر الله أولياءه ستيه المرادة له تعريضا بالتهديد للمشركين المعاندين 
ليتذ كروا أنه لم تشذ عن نصر الله رسله شاذة ولا فادة . 


وأهل نوح : أهل بِيّته عدا أآحد بنيه الذي كفر به . 

والكرب العظيم : هو الطوفان . والكترب : شدة حزن النفس 
بسبب خوف أو حزن . ٠‏ 

واه كوت ارفا كربا ملم أت يول الاي نيد ادا 
وعند مده ولا يزال لاحقا بمواقع هروبهم حتى يعمهم فييقوا زمنا 
يذوقون آلام الخوف فالغرق وهم يغرقون وينطفّون حتى يموتوا بانحباس 
التنفس ؛ وفي ذلك كله كرب متكرر » فلذلك وصف الي 
ش وعدي « نصرناه) بحرف (من) لتضمينه معنى المنع العاف 
كما في قوله تعالى «إنكم متا لا تتصرون»» وهو أبلغ من تعديته ب(عل) 
لأنه يدل على نصر قوي تحصل به المتعة” والحماية فلا يناله العدو 
بشي ء . وأما نصره عليه فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة . 

ووصف القوم بالموصول للإيماء إلى علة الغرق. الذي سيذكر بعد . 

وجملة «إنهم كانوا قوم سوء» علة لنصر نوح عليه لأن نصره 
يتضون إضرار القوم المنصور عليهم . 
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والسّوء -- بفتح السين -- تقدم آنفا . 

وإضافة قوم إلى السوء إشارة إلى أنهم عرفوا به . والمراد به 
الكفر والتكبر والعناد والاستسخار برسولهم . 

وم أجمعين » حال من ضمير النصب في ١‏ أغرقناهم ) لإفادة أنه 
لم ينج من الغرق أحد من القوم ولو كان قريبا من نوح فإن الله قد أغرق 
ابن نوح . 

وهذا تهديد لقريش للا يتكلوا على قرابتهم بمحمد ‏ صلى الله 
عليه وساتم - كما روي أنه لما قرأ على عتبة بن ربيعة سورة 
فصّلت حتى باغ «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة” مثل صاعقة عاد 
وثمود » فزع عتبة وقال له : ناشدا تلك الرحم . 


عاط وار ع ~o E‏ هلظ اا ره 2 8ه 7ے © 
$ وداوود وسليمن | اد إذ يحكمن فی الحرث إد نفشت 
1 ص oro‏ ل دض هماس 
فيه غنم القومر وکنا 0000 شهدين ]78[ اففهمتها 
E‏ م 1 


شروع في عداد جمع من الأنبياء الذين لم يكونوا رسلا. 
وقد روعي في تخصرصهم بالذكر ما اشتهر به كل فرد منهم من المزية 
التي أنعم الله بها عليه » بمناسبة ذكر ما فضل الله به موسى وهارون من 
إيتاء الكتاب المساثل للقرآن وما عقب ذلك. ولم يكن بعد موسى في 
بني إسرائيل عصر له ميزة خاصة مثل عصر داوود وسليمان إذ تطور 
أمر جامعة بني إسرائيل من كونها مسومة بالأنبياء من عهد يوشعم بن 
نون . ثم بما طرأ عليها من الفوضى من بعد موت (شمشون) إلى 
قيام (شاول) مي داوود إلا أنه كان ملكا قاصرا على قيادة الجند 
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ولم يكن نبرشاء وأما تدبير الأمور فكان للأنبياء والقضاة مثل 
(صمويل) . 

EE‏ النبوءة وال نك في أنبياء بني إسرائيل. 
وبلغ ملك إسرائيل في مدة داوود حدًا عظيما من البأس والقوة وإخضاع 
الأعداء . وأوتي داوود الزبور فيه حكمة وعظة فكان تكملة 
للتوراة التي كانت تعليم شريعة » فاستكمل زمن” داوود الحكمة 
ورقائق الكلام . ْ 


وأوتي سليمان الحكمة وسّخر له أهل الصنائع والإبداع فاستكملت 
دولة إسرائيل في زمانه عظمة النظام والثروة والحكمة والتجارة 

وكانت تلك القصة منتظمة فى هذا السلك الشريف سلك إيتاء 
الفرقان والهدي والرشد والإرشاد إلى الخير والحكم والعلم . 

وكان في قصة داوود وسايمان تنبيه على أصل الاجتهاد وعلى 
فقة القضاء فلذلك خّص داوود وسليمان بشىء من تفصيل أخبارهما 
فيكون « داوود » عطفا على « نوحًا ) فى قوله عا أي وآنينا 
داوود وسليمان حكما وعلما إذ يحكمان ... إلى آخره :اف وإذ” 
يحكمان » متعلق ب( تآتينا) المحذوف 4 أئ كان و حكمهما في 
قضية الحرث مظهترا من مظاهر حكمهها وعلمهما. 

والحكم : الحكمة » وهو النبوءة . والعلم” : أصالة الفهم / 
«وإذ نفشت » متعلق ب «يحكمان). 1 

فهذه القضية التى تضمنتها الآبة مظهر من مظاهر العدل ومبالغ 
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أنها الفقه في الدين الذي جاء به المرسلون من قبل . 


: وخلاصتها أن داوود جلس للقضاء بين الناس ء وكان ابنه سليمان 
حيئئذ يافعا فكان يجلس خارج باب بيت القضاء . فاختصم إلى داوود 
رجلان أحدهما عامل في حرث لجماعة في زرع أو كرم » والآخر 
راعي غنم لجماعة »> فدخلت الغنم الحرث ليلا فأفسدت ما فيه فقضى 
داوود أن تُعطى الغنم لأصحاب الحرث إذ كان ثتمن تلك الغنم يساوي 
شمن ما تلف من ذلك الحرث » فلما حكم بذلك وخرج الخصماد 
فقلص أمرهما على سليمان» فقال : لو كنت أنا قاضيا لحكمت 
بغير هذا . فبلغ ذلك داوود فأحضره وقال له : بماذا كنت تقضي؟ 
قال : إني رأيت ما هو أرفق بالجميع . قال : وما هو ؟ قال : أن يأخذ 
أصحاب الغنم الحرث يقوم عليه عاملُهم ويصلحه عاما كاملا حتى 
يعود كما كان ويرده إلى أصحابه» وأن يأخذ أصحاب الحرث الغنم تساتم 
لراعيهم فينتفعوا من ألبانها وأصوافها ونسلها في تلك المدة فإذا كمل 
الحرث وعاد إلى حاله الأول صرف إلى كل فريق ما كان له . فقال 
داوود : وفقت يا بني . وقضى بينهما بذلك . 


فمعنى « نفشت فيه » دخلته ليلا ٠‏ قالوا : والنفش الانفلات للرعي 
ليلا . وأضيف الغنم إلى القوم لأنها كانت لجماعة من الناس كما 
يؤخذ من قوله تعالى « غنم القوم» . وكذلك كان الحرث شركة بين 
أناس . كما يؤخذ مما أخرجه ابن جرير في تفسيره من كلام مجاهد 
ومرة وقتادة > وما أخرجه ابن كثير في تفسيره عن مسروق من رواية 
لخم ع لمر م 
داعي ال ی 
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واعلم أن مقتضى عطف داوود وسليمان على إبراهيم ومقتضئ' قوله 
« وكنا لحكمهم شاهدين » أي عالمين وقوله تعالى «وكلا آثينا حكما 
وعلما » ومقتضى وقوع الجكمين في قضية واحدة وفي وقت واحد » 
إذ أن الحكمين لم يكونا عن وحي من الله وأنهما إنما كانا عن علم 
أوتيه داوود وسليمان » فذلك من القضاء بالاجتهاد , وهو جار على 
القول الصحيح من جواز الاجتهاد للأنبياء ولنبيّنا - عليهم الصلاة والسلام - 
ووقوعه في مختلف المسائل . 

وقد كان قضاء داوود. حقًا لأنه. مستند إلى غرم الأضرار على المتسببين 
في إهمال الغنم » وأصل الغْرّم أن يكون تعويضا ناجزا فكان ذلك القضاء 


حقًا . وحسبك أنّه موافق لما جاءت به السنة في إفساد المواشي 

وكان حكم سليمان حتقنا لأنه مستند إلى إعطاء الحق لذويه ممع 
إرفاق المحقوقين باستيفاء مالهم إلى حين فهو يشبه الصلح . و 
أصحاب الغنم لم يكن لهم سواها كما هو الغالب » وقد رضي 
الخصمان بحكم سليمان لأن الخصمين كانا من أهل الإنصاف لا من 
أهل الاعتساف »› ولو لم يرضيا لكان المصير إلى حكم ذاوود إِذ 
ليس الإرفاق بواجب . 

ونظير ذلك قضاء عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة بأن 
يمر الماء من (العتريض) على أرضه إلى أرض الضحاك بن خليفة وقال 
لمحمد بن مسلمة : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ؟ فقال محمد : 
لا والله » فقال عمر : والله يمرن به ولو على بطنك »ء ففعل الضحاك . 

وذلك أن عمر علم أنهما من أهل ا 
عليهما » فكان قضاء سليمان أرجح . 

' وتشبه هذه القضية قضاء رسول الله صل الله عليه وسم - بين 
الزبير والأنصاري في السقي من ماء شراج الحَرَّة إذ قضى أول مرة بأن 
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مسك الزبِيرٌ الماء حتى يبلغ الكعبيئن ثم يرسل الماء إلى جاره » فلما 
لم يرض الأنصاري قضى رسول الله بأن يمسك الزبير الماء حتى يبلغ الجدر 
ثم يُرسل » فاستوفى للزبير حقه . وإنما ابتدأ النبىء صلى الله عليه وسم 
بالأرفق ثم لما لم يرض أحد الخصمين قضى بينهما بالفصل › فكان 
قضاء النبىء مبتدأ بأفضل الوجهين على نحو قضاء سليمان . . 

فمعنى قوله تعالى «ففهمناها سليمان» أنه ألهمه وجها آخر 
في القضاء هو أرجح لما تقتضيه صيغة التفهيم من شدة حصول الفعل 
أكثر من صيغة الإفهام » فدل على أن فهم سليمان في القضية كان 
أعمق . وذلك أنه أرفق' بهما فكانت المسألة مما يتجاذبه دليلان 
فيصار إلى الترجبح » والمرجحات لا تنحصر ١‏ وقد لا تبدو للمجتهد » 
والله تعالى أراد أن يظهر علم سليمان عند أبيه ليزداد سروره به › وليتعزى 
على من فقده من أبنائه قبل ميلاد سليمان . وحسبك أنه الموافق لقضاء 
النبيء في قضية الزبير . وللاجتهادات مجال في تعارض الأدلة . 

وهذه الآية أصل في اختلاف الاجتهاد » وفي العمل بالراجح › 
وفي' مراتب الترجيح 2 وفي عذر المجتهد إذا أخطأ الاجتهاد أو لم يهتد 
إلى المعارض لقوله تعالى «وكلاً آتينا حكما وعلما» في معرض 
الثناء عليهما . | 

وفي بقية القصة ما يصلح لأن يكون أصلا في رجوع الحاكم عن 
حكمه » كما قال ابن عطية وابن العربي ؛ إلا أن ذلك لم تتضمنه 
الآية ولا جاءت به السنّة الصحيحة »فلا ينبغي أن يكون تأصيلا وأن 
ما حاولاه من ذلك غفلة . 


وإضافة (حكم) إلى ضمير الجمع باعتبار اجتماع الحاكمين والمتحاكمين . 
وتأنيث الضمير في قوله «ففهمناها» » ولم يتقدم لفظ معاد مؤنث اللفظ › 
على تأويل الحكم في قوله تعالى « لحكمهم» بمعنى الحكوءة أو الخصومة. 
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وجملة «وكلا آتينا حكما وعلما » تذييل الاحتراس لدفع 
توهم أن حكم داوود كان خطأ أو جورا وإنما كان حكم سليمان 
أصوب . 

وتقدمت ترجمة داوود ‏ عليه السلام ‏ عند قوله تعالى « و آتینا 
داوود زبورا» في سورة النساء › وقوله تعالى «ومن ذريته داوود» 
في سورة الأنعام . 

وتقدمست ترجمة سليمان - عليه السلام ‏ عند قوله تعالى « واتبعوا 
ا ا 


ام اهس 09 ر اس فير مك ق و 


0 وسخرنا داو ا الجبال يسبحن والطير وكنا 


فعلين ]79[ 4 


هذه مزية اختص” بها داوود هي تسخير الجبال له وهو الذي 
بينته جملة «يسبحن» فهى إما بيان لجملة و سخرنا» أو حال مبينة . ش 
وذكرها هنا استطراد وإدماج . ٠‏ 

| «والطير» عطف على «الجبال» أو مفعول معه : أي مع الطير يعني طير الجبال. 


و (مع) ظرف متعلق بفعل «يسبجن» » وقدم على متعلّقه للاهتمام 
به لإظهار كرامة داوود » فيكون المعنى : أن داوود كان إذا سبح 
بين الجبال سمع الجبال تسبح مثل تسبيحه . وهذا معنى التأويب في 
قوله في الآية الأخرى «يا جبال أوبي معه» إذ التأويب الترجي 
مشتق من الأوب وهو الرجوع . وكذلك الطير إذا سمعت تسبيحه تغرد 
تغريدا مثل تسبيحه وتلك كلها معجزة له . ويتعين أن يكون هذا 
التسخير حاصلا له بعد أن أأوتي النبوءة كما يقتضيه سياق تعداده في 
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عداد ما أوتيه الأنبياء من دلائل الكرامة على الله » ولا يعرف لداوود 
بعد أن أوتي النبوءة مزاولة صعود الجبال ولا الرعي فيها وقد كان من 
قبل النبوءة راعيا . فلعل هذا التسخير كان أيام سياحته في جبل 
برية (زيف) الذي به كهف كان يأوي إليه داوود مع أصحابه الملتفتين 
حوله في تلك السياحة أيام خروجه فارا من الملك شاول (طالوت) 
حين تنكر له شاول بوشاية تعن ساد داوود » كما حكي في 
الإصحاحين 24-23 من سفر صمويل الأول. وهذا سر التعبير ب (مع) 
متعلقة” بفعل «سخرنا» هنا . وفي آية سورة ص- إشارة إلى أنه 
تسخير متابعة لا تسخير خدمة بخلاف قوله الآتي « ولسليهان الريح » 
إذ عدي فعل التسخير الذي نابت عنه واو العطف بلام الملك . وكذلك 
جاء لفظ (مع) في آية سورة سبأ ؤيا جبال أوبي معه » : 


وفي هذا التسخير للجبال والطير .مع كونه معجزة له كرامة 
وعناية من الله به إذ آنسه بتلك الأصوات في وحدته في الجبال 
وبعده عن أهله وبلده 5 

وة و وفافل لعز عنية رين ا TEI‏ 
وفاعل هنا بمعنى قادر » لإزالة استبعاد تسبيح الجبال والطير معه . 
وفي اجتلاب. فعل الكون إشارة إلى أن ذلك شأن كمعن مل أي 
وکنا قادرين على ذلك . 


eo 0‏ درلا ه ا 


( وعلمنه صنعة ان لكم 00 بسكم 


E Bi 


فھل أنتم نتم شكرونة [g0]‏ 4 


وامتن الله بصنعة. علمها داوود فانتفع بها الناس وهي صنعة 
0م 8 3 5 : 
اللروع 4 أي دروع السرد 5 قيل كانت اللروع من قبل داوود ذات 
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حراشف من. الحديد » فكانت تثقل على الكّماة إذا لبسوها فألهم 
الله داوود صنع دروع الحلق الدقيقة فهى خت محملا وأحسن وقاية . 

وفي الإصحاح السابع عشر من سفر صمويل الأول أن جالوت ا 
الفاسطينى خرج لمبارزة داوود لاسا درعا حرشفيا > فكانت الدروع 
الحرشفية مستعملة في وقت شباب داوود فاستعمل العرب دروع السرد . 
واشتهر عند العرب » ولقد أجاد كعب بن زهير وصفها بقوله : 
شم العترانين أ بطال لبوسهم من تسج داوود في الهيجا سرابيل 
بيض سوابغ قد کت لها حلتق كأنها حل القفعاء مجدول (1) 

وكانت الدروع التبعيّة مشهورة عند العرب فلعل تبَعا اقتبسها 
من بني إسرائيل بعد داوود أو لعل الدروع التبعية كانت من ذات 
الحراشف » وقد جمعها النابغة بقوله : 

وكل” صموت نثلة تبعية ٠‏ ونسج سيم كل قمصاء ذائل 

أراد سليم ترخيم سليمان » يعني سليمان بن داوود» فنسب عمل 
أبيه إليه لأنه كان مدخرا لها . 

واللبوس - بفتح للام - أصله اسم لكل ما يلبس فهو فعول 
بمعنى مفعول مثل رسول . وغلب إطلاقه على ما يلبس من لامة الحرب 
من الحديد » وهو الدرع فلا يطلق على السرع لباس ويطلق عليها لبوس 
كما يطلق لبوس على الثياب . وقال ابن عطية: اللبوس في اللغة السلاح 
فمنه الرمح ومنه قول الشاعر وهو أبو كبير الهذلي . 
' ومعي لوس لبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل () 
(1) القفعاء : بقاف ففاء فعين : بزرة صحراء نبت ينبسط على وجه الارض 

يشبه حلق الدروع . 


(2) البئيس : الشجاع وذو النعاج الثور الوحشى معه نعاجه اى اناه فهو 
محفل من الصائد . 
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وقرأ الجمهور للحلصنكم » بالمشناة التحتية على ظاهر إضمار 
« لبوس »© . وإسناد الإحصان إلى اللبوس إسناد مجازي . وقرأ 

ابن عامر »> وحفص عن عاصم » وأبو جعفر ‏ بالمثناة الفوقية ‏ 

على تأويل معنى « لبوس » بالدرع » وهي مؤنثة . وقرأ أبو بكر عن 

عاصم » ورويس عن يعقوب « لتحصنكم » بالنون . 

٠‏ وضمائر الخطاب في «لكم » ليحصنكم » من بأسكم › فهل 

أنتم شاكرون » موجهة إلى المشركين تبعا لقوله تعالى قبل ذلك «وهذا 

ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون » لأنهم أهملوا شكر نعم الله تعالى 

التي منها هذه النعمة إذ عبدوا غيره . 
والإحصان : الوقاية والحماية . والبأس : الحرب . 
ولذلك كان الاستفهام في قوله تعالى « فهل أنتم شاكرون ) مستعملا 

في استبطاء عدم الشكر ومكتى به عن الأمر بالشكر . 
وكان العدول عن إيلاء (هل) الاستفهامية بجملة فعلية إلى الجملة . 

الاسمية مع أن ل (هل) مزيد اختصاص بالفعل » فلم يقل: فهل تشكرون › 

وعدل إلى «فهل أنتم شاكرون » ليدل العدول عن الفعلية إلى الاسمية 

على ما تقتضيه الاسمية من معنى الثبات والاستمرار » أي فهل تقرر 
شكركم وثبت لأن تقرر الشكر هو الشأن في مقابلة هذه النعمة نظير 

قوله تعالى « فهل أنتم منتهون » في آية تحريم الخمر . 


0 کک ٠‏ تجړې بأ مرول رض 
م ام 6 


عطف على جملة « وسخرنا مع داوود الجبال سبحن ) بمناسبة 
. تسخير خارق للعادة في كلتا القصتين معجزة للنبئين - عليهما السلام ‏ 
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والأرض التي بارك الله فيها هي أرض الشام . وتسخير الريح : 
تسخيرها لما تصلح له : وهو سير المراكب في البحر . والمراد أنها 
تجري إلى الشام راجعة عن الأقطار التي خرجت إليها لمصالح ملك 

ثرة لفائدة الأمة التى هو ملكها . 

وعلم من أنها تجري إلى الأرض التي بارك الله فيها أنها تخرج 
تلك الأرض حاملة الجنود أو مصدارة. البضائع التي تصدرها مملكة 
سليمان إلى بلاد الأرض وتقفل راجعة بالبضائع والميرة ومواد الصناعة 
وأسلحة الجند إلى أرض فلسطين » فوقع في الكلام اكتفاء اعتمادا على 
القرينة . وقد صرح بما اكتفى عنه هنا في آية سورة سبأ « ولسليمان 
الريح غدوها شهرٌ ورواحها شهر » . ظ 

ووصفها هنا ب «عاصفة » بمعنى قوية . ووصفها في سورة ص 
بأنها «رخاء» في قوله تعالى « فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء 
يث أصات »> + والرتضاء “+ الليلة المناسبة السير الفلك .. وذلك بالمتلاف 
الأحوال فإذا أراد الإسراع في السير سارت عاصفة وإذا أراد اللين سارت 
رخاء » والمقام قرينة على أن المراد المواتاة لإرادة سليمان كما دل 
عليه قوله تعالى « تجري بأمره » فى الايتين المشعر باختلاف مقصد سليمان 
منها كما إذا كان هو راكينًا في البحر فإنه يريدها رحاء لثلا تزعجه 
وإذا أصدرت مملكته بضاعة أو اجتلبتها سارت عاصفة وهذا بين 
بالتأمل . 

وعبر ١‏ بأمره ٠‏ عن رغبته وما يلاثم أسفار سفائنه وهي رياح ه-وسمية 

وأمر سليمان دعاؤه الله أن يُجري الريح كما يريد سليمان : 
إما دعوة عامة كقوله « وهب ی کا لا :ضع لأحد من بعدي ) فيشسل 
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كل ما به استقامة أمور الملك وتصاريفه » وإما دعوة خاصة عند 
كل سفر لمراكب سليمان فجعل الله الرياح الموسمية في بحار 
فلسطين مدة ملك سليمان إكراما له وتأييدا إذ كان همه نشر دين الحق” 
في الأرض . 

وإنما جعل الله الريح تجري ا سليمان ولم يجعلها تجري 
لسفنه لأن الله سخر الربح لكل السفن التي فيها مصلحة ملك سليمان 
فإنه كانت تأتيه سفن (ترشيش) ‏ يظن أنها طرطوشة بالأندلس أو قرطجنة 
بإفريقية ‏ وسفن حيرام ملك صور حاملة الذهب والفضة والعاج 
والقردة والطواويس وهدايا الآنية والحلل والسلاح والطيب والخيل 
والبغال كما في الإصحاح 10 هن سفر الملوك الأول . 


وجملة «وكتا بكل شىء عالمين » معترضة بين الجمل المسوقة 
لذ كر عناية الله بسليمان . والمناسبة أن تسخير الريح لمصالح سليمان 
أثر من آثار علم الله بمختلف أحوال الأمم والأقاليم وما هو منها 
لائق بمصلحة سليلمان فيلجري الأمور على ما تقتضيه الحكمءة الى 
أرادها سبحانه إذ قال « وشددنا ملكه») . 


ام | سے سار لاه رو سا مه ع 3 


$ ومن الشيطين ف يول لهو ويعملون عملا ل 


ذلك 0 لهم حفظين 821[ 4 


هذا ذكر معجزة وكرامة لسليمان . وهي أن سخر إليه من القوى 
المجردة من طوائف الجن والشياطين التى تتأتّى لها معرفة الأعمال 
الله فو غر اتا لاستخراج الولو والمرجان ومن أعمال أخرى 
أجملت في قوله تعالى « ويعملون عملا دون ذلك » . وفصل بعضها في 
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وجفان كالجوابى وقدور راسيات » وهذه أعمال متعارفة . وإنما‎ 
. اخحتص سليمان بعظمتها مثل بناء هيكل بيت المقدس وبسرعة إتمامها‎ 

ومعنى «١‏ وكنا لهم حافظين » أن الله بقدرته سخرهم لسليمان 
ومنعهم عن أن ينفلتوا عنه أو أن يعصوه ؛ وجعلهم يعملون في خفاء ولا 
يؤذوا أحدا من الناس؛ فجمع الله بحكمته بين تسخيرهم لسليمان 
وعلمه كيف يحكمهم ويستخدمهم ويطوعهم › وجعلهم منقادين له 
وقائمين بخدمته دون عناء له » وحال دوتهم ودون” الناس ثلا 
يؤذوهم . ولما توفي سليمان لم يسخر الله الجن لغيره استجابة لدعوته 
إذ قال « وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي» . ولما مككن الله 
النبيء محمدا - صلى الله عليه وساتم - من الجني الذي كاد أن يفسد عليه 
صلاته وهم بأن يربطه » ذكر دعوة سليمان فأطلقه فجمع الله له . 
بين التمكين من الجن وبين تحقيق رغبة سليمان . 

وقوله «لهم ) يتعلق ب « حافظين » › واللام لام التفوية . والتقدير : 
حافظينهم » أي مانعينهم عن النا 


م مه م ص اس هم ے ها يت ماع م وه سور 


و وآ دوك إذ نادى رب , نی مسن , مسنى” آلضر وأنت أرحم 
و سه ص A‏ 


آل ار حمين [83]فاستجِينًا ل وفكشفنا 3 2 4 من ضر وءاتيئنه 


ملي ام 0ر ب ورت # م 


أهله , ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذ كرى للْعَبدين [84] 


عطف على « وداوود وسلیمان » أيوآتينا أيوب حكما وعلما إذ 
نادى ربه. وتخمصيصه بالذ كر مع. من ذكر من الأشياء لما اخقص” 
به من الصبر حتى كان مثلا فيه . وتقدمت ترجمة أبوب.فى سورة الأنعام 0 
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وأما القصة الى أشارت إأيها هذه الآية فهى المفصلّة فى السفر 
الحامى E e‏ 
وذا ثروة واسعة وعائلة صالحة متواصلة : ثم ابتلي بإصابات لحقت 
أمواله متتابعة فأتت عليها ٠.وفقد”‏ أبناءه السبعة وبناته الثلاث في يوم 
واحد ٠‏ فتلقى ذلك بالصبر والتسليم . ثم ابتلي بإصابة قروح في جسده 
وتلقى ذلك كله بصبر وحكمة وهو بيبّتهل إلى الله بالتمجيد والدعاء 
بكشثف الضر . وتلقى رثاء أصحابه لحاله بكلام عزيز الحكمة 
والمعرفة بالله > وأوحى لله إليه بمواعظ .ثم أعاد عليه صحته وأخلفه 
مالا أكثر من ماله وولدت له زوجه أولادا وبنات بعدد من هلكوا 
له من قبل . 

وقد ذكرت قصته بأبْسط من هنا في سورة ص . ولأهل القصص ٠‏ 
فيها مبالغات لا تليق بمقام النبوءة . ١‏ 

و (إذ) ظرف قيّد به إيتاء أيوب رباطة القلب وحكمة الصبر 
لأن ذلك الوقت كان أجلى مظاهر علمه وحكمته كما أشارت إليه 
القصة . وتقدم نظيره آنفا عند قوله تعالى « ونوحا إذ نادى من قبل » 
فصار أيوب مضرب المثل في الصبر ٠.‏ 

وقوله «أني مسندي الضر » بفتح الهمزة ‏ على تقدير باء 
الجر » أي نادى ربه بأني مسني الضر . 

والمس" : الإصابة الخفيفة . والتعيير به حكاية لما سلكه 
أيوب في دعائه من الأدب مع الله إذ جعل ما حل به من الضر 
كالمس الخفيف . 

ولق شع 'الغاة ت ما رن جه الفرء فى دة من مر 
أو هزال ٠‏ أو في ماله من قص ونحوه . 
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وفي قوله تعالى «وأنت أرحم الراحمين » التعريض بطلب كشف . 
الضرّ عنه بدون سؤال فجعل وصف نفسه بما يقتضي الرحمة له ء 
ووصف ربه بالأرحمية تعريضا بسؤاله» كما قال أمية بن أبي الصلت : 
إذا أثنى عليك المرء يوما ‏ كفاه عن تعرضه الثناء 


وكون' الله تعالى أرحم الراحمين لأن رحمته أكمل الرحمات لأن 
كل من رحم غيره فإم.ا أن برحمه طلا للثناء في الدنيا أو للثواب في 
الآلحرة أو دفعا للرقة العارضة للنفس من مشاهدة من تح الرحمة له 
ش فلم يخل من قصد نفع لنفسه > وإما رحمته تعالى عباده فهي خلية 
عن استجلاب فائدة لذاته العلية . 
ولكون ثناء أيوب تعريضا بالدعاء فرع عليه قوله تعالى « فاستجبنا 
له فكشفنا ما به من ضر » . والسين والتاء للمبالغة في الإجابة »ع 
أي استجبنا دعوته العرضية بإثر كلامه وكشفنا ما به من ضر 3 
إشارة إلى سرعة كشف الضر عنه ٠‏ والتعقيب في كل شيء بحسبه . 
وهو ما تقتضيه العادة في البرء وحصول ‏ الرزق وولادة الأولاد 8 
ولكق متيل ي ازا رة اك ازال لارا 
والأضرار المتمكنة التي يعتاد أنها لا تزول إلا بطول بإزالة الغطاء 
عن الشيء في السرعة . 
والموصول في قوله تعالى «ما به من ضر » مقصود منه الإبهام. 
ثم تفسيره ب ( من)البيانية لقصد تهويل ذلك الضِر لكثرة أنواعه بحيث 
يطول عدها . ومئله قوله تعالى «وما بكم من نعمة فمن الله » إشارة 
إلى تكثيرها . ألا ترى إلى مقابلته ضدها بقوله تعالى «ثم إذا سکم 
الضر فإليه تجأرون» » لإفادة أنهم يهرعون إلى الله في أقل ضر وينسون 
شكره على عظيم العم لاسر ري E‏ 


فأعيدت صحته وثروته 1 
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والإيتاء : الإعطاء . أي أعطيناه أهله › وأهل الرجل أهل بيته 
وقرابته . وفهم من تعريف الأهل بالإضافة أن الإيتاء إرجاع ما سلب 
منه من أهل » يعني بموت أولاده وبناته » وهو على تقدير مضاف بين 
من السياق » أي مثل أهله بأن رزق أولادا بعدد ما فد »› وزاده 
مثلهم فيكون قد رزق أربعة عشر ابنا وست بئات من زوجه التي كانت 
بلغت سن العقم : 

وانتصب «رحمة » على المفعول لأجله . ووصفت الرحمة بأنها 
من عند الله تنويها بشأنها بذكر العندية الدالة على القرب المراد به 
التفضيل . والمراد رحمة بأيوب إذ قال « وأنت أرحم الراحمين» 


الد كوئ اند کر نا هو نظنة أن شي أو تعمل .عه 
. وهو معطوف «على رحمة » فهو مفعول لأجله » أي وتنبيها للعابدين 
بأن الله لا يترك عنايته بهم . 


وبما في « العابدين » من العموم صارت الجملة تذييلا . 


م هاس | 


} وإسمعيل 0 وذ الكذل كل A‏ 


هه موس إثر و سے ها سم سم 


وأدخلنهم فى رحمتنا نهم من الصلحين ]86[ 4 
| عطف على «وأيوب» أي وآنينا إسماعيل وإدرنس وذا الكفل 
كما وعلما . 


وجمع هؤلاء الثلائة في سلك واحد لاشتراكهم في خصيصية 
الصبر كما أشار إليه قوله تعالى « كل من الصابرين » . جرّى ذلك 
لمناسبة ذ كر المثل الأشهر في الصبر وهو أيوب . 
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فأما صبر إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فقد تقرّر بصبره على الرضى 
بالذبح حين قال له إبراهيم «إني أرى في المنام أني أذبحك » فقال 
« ستجدني إن شاء امار > وتقرر بسكناه بواد غير ذي 
زرع امتثالا لأمر أبيه المتلقى من الله تعالى . وتقدمت ترجمة إسماعيل 
.في سورة البقرة . 


وأما إدريس فهو (ختشوخ) على 5 الأقوال . وقد ذكر 
أأخنوخ في التوراة في سفر القكوين جند! لنوح . وتقدمت ترجمته 
في سورة مريم. . ووصف هنالك بأنه صد بق نبسيء وقد وصفه الله تعالى هنا 
يعد في صف الصابرين . والظاهر أن صبره كان على تتبع الحكمة والعلوم 
وما لقي في رحلانه من المتاعب. ا 11 
كان يترك الطعام والنوم مدة طويلة لتصفو نفسه للاهتداء إلى الحكمة 
والعلم . ْ 


1 

وأما ذو الكفل فهو نبيء اختلف في تعيينه ؛ > فقيل هو إلياس 
المسمى في كتب اليهود (إيليا) . 

وقيل : هو خليفة اسع في نبوءة بني إسرائيل . والظاهر أنه 
(عوبديا) الذي له كتاب من كتب أنبياء اليهود وهو الكتاب الرابع 

من الكتب الاثني عقن وی يكن الأنياة الا 


والكفئل ‏ بكسر الكاف وسكون الفاء ‏ ء أصله : النصيب 
من شيء » مشتق من كفل إذا تعهد. لقب بهذا لأنه تعهد بأمر بني إسرائيل 
لليسع . وذلك أن اليسع لما كبر أراد أن يستخلف خليفة على بني إسرائيل 3 
فقال : من يتكفل لي بشلاث أستخلفه : أن يصوم النهار » ويقوم 
الليلء ولا يغضب . فلم يشكفل له بذلك إلا شاب اسمه (علوبديا)؛ 
وأنه ث ثبت على ما تكفل به فكان لذلك من أفضل الصابرين . وقد علد 
ا من أنبياء بني إسرائيل على إجمال في خبره (انظر سفر الملوك 
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الأول الإصحاح 18 . ورؤيا عوبديا صفحة 891 من الكتاب المقدس). 
وروى العبري عن أبي موسى الأشعري ومجاهد أن ذا الكفل لم يكن 
نبيئا. وتقدمت ترجمة إلياس واليسع في سورة الأنعام . 


وجملة « إنهم من الصالحين » تعليل لإدخالهم في الرحمة » وتذييل 


5 7 و ce.‏ تراص ١‏ 0 م ماس م 7 صا صصه + 
# وذا آلنون إذ ذهب مغضبا فظن أن لن تقدر عليه 
sS EEE‏ £ 0 امه 0 ۳ غه 2-0 5 


سا يه س A‏ 


إن ت ا اا فاا له ون 


عطف على ووذا الكفل ». وذكر ذي النون في جملة من حضوا 
بالذكر من الأنبياء لأجل .ما في قصته من الآيات في الالتجاء إلى 
الله والندم على ما صدر منه من الجزع واستجابة الله تعالى له . 


و(ذو النون) وصف » أي صاحب الحوت. لقب به يونس بن 

ى - عليه السلام - . وتقدمت ترجمته في سورة الأنعام وتقدمت 
قصته مع قومه في سورة يونس . 

وذهابه مغاضبا قيل خروجه غضبان من قومه هل (نينوى) ذا 

3 أن نرا ا أرسل إليهم به وهم غاضبون من دعوته » فالمغاضبة | 

٠‏ مفاعلة . وهذا مقتضى المروي عن ابن عباس . وقيل : إنه أوحي إليه 

أآن العذاب نازل بهم بعد مدأة فلما أشرفت المدة على الانقضاء آمنوا 

فخرج غضبان من عدم تحقق ما أنذرهم به 2 فالمغاضبة حينئذ 
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للمبالغة في الغضب لأنه غتضب غريب .. وهذا مقتضى المروي عن ابن 
مسعود والحسن والشعبي وسعيد بن جيبر » وروي عن ابن عباس أيضا 
واختاره ابن جرير. والوجه أن يكون «مغاضبا» حالا مرادًا بها 
التشبيبه > أي خرج كالمغاضب . وسيأتي تفصيل هذا المعنى في سورة 
الصافات . 


وقوله ثعالى « فظن" أن لن نقدر عليه » يقتضي أنه خرج خروجا غير 
مأذون له فيه من الله. ظن أنه إذا ابتعد عن المدينة المرسل هو إليها 
يرسل الله غيره إليهم . وقد روي عن ابن عباس أن (حزقيال) ملك” 
إسرائيل. كان في زمنه خمسة” أنبياء منهم يونس » فاختاره الملك ليذهب 
إلى أهل (نينوى) لدعوتهم فأبى وقال : ههنا أنبياء غيري وخرج 
مغاضبا للملك . وهذا بعيد من القرآن في آيات أخرى ومن كتب 
ومحل” العبرة من الآية لا يتوقف على تعيين القصة . 


ومعنى « فظن أن لن نقدر عليه » قيل نقدر مضارع قدر عليه أمرًا 
بمعنى ضيئّق كقوله تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » وقوله 
. تعالى « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) أي ظن أن لن نضيلق - 
عليه تحتيم الإقامة مع القوم الذين أرسل إليهم أو تحتيم قيامه بتبليغ 
الرسالة » وأنه إذا حرج من ذلك المكان سقط تعلق تكليف التبليغ عنه 
اجتهادا منه» فعوتب بما حل" به إذ كان عليه أن يستعلم ربه عما يريد 
فعله . وفي الكشاف : أن ابن عباس دخل على معاوية فقال له معاوية” 
« لقد ضربتنى ني أمواج القرآن البارحة فغرقت فلم أجد لنفسي خلاصا 
إلا بك “قال : وما هي ؟ فقرأ معاوية هذه الآية وقال ل : أو يظن نبيءة” 
E‏ : هذا من القدر لا من القندرة » 

يعني التضبيق عليه . 
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وقيل « نقدر» هنا بمعنى نحكم مأخوذ من القّدرة » أي ظن أن 
“لن تؤاخذه بخروجه من بين قومه دون إذن . ونقل هذا عن مجاهد 
وقتادة والضحاك والكلبي وهو رواية عن ابن عباس واختاره الفراء والزجاج . 
وعلى هذا يكون يونس اجتهد وأخطأ : 


وعلى هذا الوجه فالتفريع تفريع خطور هذا الظن في نفسه بعد 
أن كان الخروج منه بادرة بدافع الغضب عن غير تأمل في لوازمه وعواقبه » 
قالوا: وكان في طبعه ضيق صدر . 


وقيل معنی الكلام على الاستفهام حذفت همزته . والتقدير : 
أفظن أن لن نقدر عليه ؟ ونسب إلى سليمان بن المعتمر أو أبي المعتمر . 
قال منذر بن سعيد في تفسيره : وقد قرىء به . 


وعندي فيه تأويلان آخران وهما أنه ظن وهو في جوف الحوت ٠‏ 
أن الله غير مخلصه في بطن الحوت لأنه رأى ذلك مستحيلا عادة » 
وعلى هذا يكون التعقيب بحسب الواقعة » أي ظن بعد أن ابتلعته الحوت . 

وأما نداؤه ربه فذلك توبة صدرت منه عن تقصيره أو عجلته أو خطأ 
اجتهاده : ولذلك قال : (إني كنت من الظالمين » مبالغة في اعترافه 
بظلم نفسه ء فأسند إليه فعل الكون الدال على رسوخ الوصفء وجعل 
الخبر أنه واحد من فريق الظالمين وهو أدل على أرسخية الوصف » أو أنه 
ظن بحسب الأسباب المعتادة أنه يهاجر من دار قومه » ولم يظن أن 
الله يعوقه عن ذلك إذ لم يسبق إليه وحي من الله . 


0 « إني » مفسرة لفعل «نادى» . 


وتقديمه الاعتراف بالتوحيد مع التسبيح اكنى به عن انفراد الله 
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والظلمات 5 تتا ظلمية ”. والمراد ظلسة الليل > وظلمة قعر 
١‏ 

البحر . وظلسمة بطن الحوت . وقيل : الظلمات مبالغة في شدة الظلمة 
كقوله ١‏ تعالى 0 ببخر جهم س اللات إلى النور ل 

وقد تقدم أنا نظن أن و الظلمة » لم ترد مفردة فى في القرآن 

والاستجاية: ما لخ ف الإخجابة 1 وهي اة توبته مما فرط 
مله . والإنجاء وقع حين حين الاستجابة إذ الصحيح أنه ما بقي في بطن 
الحوت إلا ساعة قليلة . لت بالواو هنا بخلاف عطف وفكشفنا» 
عل و فاستجينا ) . وإنجاؤه هو بتقدير وتكوين في مزاج الحوت حتى 
خرج الحوت إلى قرب الشاطىء فتقاياه فخرج يسبح إلى الشاطىء 


وهذا الحؤت هو من صنف الحوت العظيم الذي يبتلع الأشياء 
الضخة ولا يقضمها بأسنانه . وشاع بين الناس تسمية صنف من. 


وجملة « وكذلك تج المؤمنين » تذبيل . 0 7 « كذلك » 
إلى الإنجاء الذي أنجي به يونس » أي مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين 
من غلموم يحسب من ا ا و نرق ا ر 
للمشركين من العرب بأن الله منجي المؤمنين من الغم" والنكد الذي يلاقونه 
من سوء معاملة المشركين إياهم في بلادهم . 

وأعلم أن كلمة « ننجي » كتبت في المصاحف بنون واحدة كما 
كتبت. بنون واحدة في قوله في سورة يوسف « فننجي من نشاء» . ووجه 
أبو علي هذا الرسم بأن النون الثانية لما كانت ساكنة وكان وقوع 

. الجيم بعدها. يقتضي إخفاءها لان اانون. الساكنة تخفى مع الأحرف 
الشجرية وهي - الجيم والشين والضاد -- فلما أخفيت حذفت في اطق 
فشابه إخفاها حالة الإدغام فحذافها كاتب المصحف في الخط لخفاء 
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النطق بها في اللفظء أي كما حذفوا نون (إن) مع (لا) في نحو إلا 
:نمعلوه ة من حيث إنها تدغم في اللام 


وقرأ جمهور القراء بإثبات النونين في النطق فيكون حذف إحدى 
النونين في الخط مجرد تنبيه على اعتبار ف اعتبارات الأداء . وقرأ ابن 
عامر » وأبو بكر عن عاصم ‏ بنون واحدة وبتشديد الجيم - على 
إعتبار إدغام النون في الجيم كما تدغم في اللام والراء . وأنكر ذلك 
عليهما أبو حاتم والزجاج وقالا : هو لحن . ووجه أبو عبيد والفراء 
وثعلب قراءتهما بأن « نجي » سكنت ياؤه ولم تحرك على لغة من يقول 
بقي ورضي فيسكن الياء كما في قراءة الحسن «وذروا ما بقي من 
الربا» بتسكين ياء «بقي » . وعن أبي عبيد والقنتبي أن النون الثانية 
أدغمت في الجيم : 

ووجه ابن جني متابعًا للأخفش الصغير بأن أصل هذه القراءة : 
تتجي - بفتح النون الثانية وتشديد الجيم - فحذفت النون الثانية لتوالي 
المثلين فصار نجي . وعن بعض النحاة تأويل هذه القراءة بأن نجي فعل 
مضي مبني للنائب وأن نائب الفاعل ضمير يعود إلى النجاء المأخوذ من . 
الفعل © أو المأخوذ من اسم الإشارة في قوله « وكذلك » . 


وانتصب ١‏ المؤمنين » على المفعول به على رأي من يجوز إنابة 
المصدر مع وجود المفعول به . كما فی قراءة أبى جعفر «ليجزرى بفتح 
الزاي - قومًا بما كانوا يكسبون » بتقدير ليجزى الجزاء قوما . وقال 
الزمخشرى في الكشاف : إن هذا التوجيه بارد التعسف . 
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I 2 [ّ‏ ل م20 | رو 
2 وز کریاء إذ نادى ربه. رب لا تدرنی ) فردا واس 


IT E رر‎ 


أ ألو رثين [89] فاستجبناً ل و | له 9 بحيى واططاحنا له 9 


ر 


زوحهو , 


كان أمر زكرياء الذي أشار إليه قوله « إذ نادى ربه » آية من آيات 
فى عنايته بأوليائه المنقطعين لعبادته فخص” بالذكر لذلك . والقول 
فى ٠‏ عطف «وزكرياء ( کالقول ف نظائره السابقة 1 


a 


وجملة «رب لا تذرنى فردا» مبينة. لجملة «نادى ربه) . 
وأطلق الفرد على من لا ولد له تشبيها له بالسّفرد الذي لا قرين له . 
قال تعالى «وكلهم آنيه يوم القيامة فردا » » ويقال مثله الواحد للذي . 
لا رفيق له › قال الحارث بن هشام : 


وعلمت أنى إن أقاتل واحدا أقتل ولا يَضرر عدوي مشهدي 


فشبه من لا ولد بالفرد لأن الولد يصيّر أباه كالشفع لآنه ` 
كجزء منه . ولا يقال لذي الولد زوج ولا شفع 5 1 


وجملة «وأنت خير الوارثين.» ثناء لتمهيد الإجابة » أي أنت 
الوارث الحق فاقض علي من صفتك العلية شيشا . وقد شاع في الكتاب 
والسنة ذكر صفة من صفات الله عند سؤاله إعطاء ما هو من جنسها » 
- كما قال أيوب «وأنت أرحم الراحمين » » ودل ذكر ذلك على أنه 
سال الولد لأجل أن يرثه كما في آية سورة مريم « يرثني ويرث من 
آل يعقوب » “حلفت هاته الجملة لدلالة المحكي هنا عليها . 
والتقدير : يرثنى الإرث الذي لا يداني إرثتك عبادك » أي بقاء ما e‏ 
في الدنيا لتصرف قدرتك > أو يرثني مالي وعلمي وانت ترث نفسي 
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كلها بالمصير إليك مصيرا أبديا فأرئك خير إرث لأنه أشمل وأبقى 
٠‏ وأنت خير الوارثين في تحقق هذا الوصف . 


وإصلاح زوجه : جعلها صالحة الحمل بعد أن كانت عاقرا 


وتقدم ذكر زكرياء في سورة آل عمران وذكر زوجه في سورة 


تير وھ عراس ولتي ا ود موسا ص ه تر ساس سر 
( إِنهم كانوا 3 a‏ و ی الخيرت ويدعونما رغبا 
ص صر 7 ٠‏ 


جملة واقعة موقع التعليل للجمل. المتقدمة في الاناء على الأنبياء 
المذكورين > وما أوتوه من النصرء واستجابة الدعوات 4 والإنجاء من 
كيد الأعداء » وما تبع ذلك » ابتداء من قوله تعالى « ولقد آتينا موسى 
وهارون الفرقان وضياء» . فضمائر الجمع عائدة إلى المذكورين . 
وحرف التأكيد مفيد معنى التعليل والتسبب » أي ما استحقّوا ما أوتوه إلا 
لمبادرتهم إلى مسالك الخير وجداهم في تحصيلها . ش ٠‏ 

وأفاد فعل الكون أن ذلك كان دأبتهم وهجيراهم 

والمسارعة : مستعارة للحرص وصرف الهمة والجد للخيرات » 
أي لفعلها » تشبيها للمداومة والاهتمام بمسارعة السائر إلى المكان 
المقصود الجاد في مسالكه . ش 

والخيرات : جمع جمع حير - بفتح.الخاء وسكون الياء وهو جمع 
بالألف والتاء على خلاف القياس فهو مثل سرادقات وحمامات واصطبلات . 
والخير ضد الشر » فهو ما فيه نفع . وأما قوله تعالى « فيهن خيرات حسان » 
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فيحتمل أنه مثل هذا » ويحتمل أنه جمع خيرة - بفتح فسكون ب 
الذي هو مخفف خيرة المشدّد الياء » وهي المرأة ذات الأخلاق الخيرية . 
ولاعت الكادم كل LSI‏ يرات ؛ 
في سورة برءاة . وعطف على ذلك أنهم يد عون الله رغبة” 57 
من غضبه » كقوله تعالى « يحذرٌ الآخرة ويرجو رحمة ربه» . 


والرغب والرهب - بفتح ثانيهما - مصدران من رغب ورهب . 
وهما وصف لمصدر « يدعوننا» لبيان نوع الدعاء بما هو أعم في 
جنسه » أو يقدر مضاف + أي ذوي رغب ورهب » فأقيم المضاف إليه 
مقامه فأخذ إعرابه . 


وذكر فعل الكون في قوله تعالى « وكانوا لنا خاشعين » ل 
في قوله تعالى « كانوًا يسارعون » . 


والخشوع : خوف القب بالتفكر دون اضطراب الأعضاء الظاهرة . 


2 والتى أحصنت فرجها نتا فيهاً من روحناً ووا نها 


هس س 


وابتها ءَاية للعلمين ]91[ 4 


لما انتهى التنويه بفضل رجال من الأنبياء أعقب بالثساء على امرأة 
نبيئة إشارة إلى أن أسباب الفضل غير محجورة »> كما قال الله تعالى 
« إن المسلمين .والمسلمات » الآية . هذه هي مريم ابنة عمران . وعبر 
عنها بالموصول دلالة على أنها قد اشتهرت بمضمون الصلة كما هو 
شأن طريق الموصولية غالبا » ورضا لما" ي معن ا 
اليهود الذين تقولوا عنها إفكا وزورا : ولتي عل تلك الصلية ما تفرع 
عليها من قوله تعالى «فتفخنا فيها من روحنا» الذي هو في حكم 
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الصلة أيضا » فكأنه قيل : والتى نفخنا فيها من روحنا ء لأن كلا 
الأمرين موجب ثناء . وقد أراد الله إكرامها بأن تكون مظهر عظيم_ 
قدرته في مخالفة السنة البشرية لحصول حمل أنثى دون قربان ذكر » 
ليرى الناس مثالا من التكوين الأوّل كما أشار إليه قوله تعالى « إن مثل” 
عيسى عند الله کمشتل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» . 

والنفخ : حقيقته : إخراج هواء الفم بتضييق الشفتين . وأطلق هنا 
تمثيلا لإلقاء روح التكوين للنسل في رحم المرأة دفعة واحدة بدون 
الوسائل المعتادة تشبيها لهيئة التكوين السريع بهيئة النفخ . وقد قيل : 
إن الملك نفخ مما هو له كالفم . 

والظرفية المفادة ب (في) كون مريم ظرفًا لحلول الروح المنفوخ 
فيها إذ كانت وعاءه 3 ولذلك قيل « فيها» ولم بقل (فيه) للإشارة إل 
أن الحمل الذي كون فى رحمها حمل من غير الطريق المعتاد » كأنه قيل : 
فتفخنا في بطنها . وذلك أعرق في مخالفة العادة لأن خرق العادة تقوى 
دلالعه بمقدار ما يضمحل فيه من الوسائل المعتادة . 


والروح : هو القوة التي بها الحياة قال تعالى « فإذا سويتئه ونفخت فيه 
من روحي ) » أي جعلت في آدم روحا فصار حيا.:وحرف (من) 
تبعيضي ‏ والمنفوخ روح لأنه جعل بعض روح الله »> أي بعض جنس الروح 
الذي به يجعل الله الأجسام ذات حياة . 

وإضافة الروح إلى الله إضافة «تشريف لأنه روح مبعوث من لدن 
الله تعالى بدون وساطة التطورات الحيوانية للتكوين النسلي . 

وجعلها وابنها آية هو من أسباب تشريفهما والتنويه بهما إذ 
جعلهما الله وسيلة لليقين بقدرته ومعجرات أنبيائه كما قال في سورة 
المؤمنين « وجعلنا ابن مريم وأمّه آية» . وبهذا الاعتبار حصل تشريف 
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بعض المخلوقات فأقسم الله بها نحو « والليل إذا يغشى » «١‏ والشمس 
وضحاها والقمر إذا تلاها» . 

افا اة لته رید بها انی وخ کان المد کر داد 
فأخبر عنهما بأنهما آية علم أن كل واحد آية” خاصة . ومن لطائف 
هذا الإفراد أن بين مريم وابنها حالة «شتركة هي آية واحدة . ثم في 
كل منهما آية أخرى مستقلة باختلاف حال الناظر المتأمل . 


ت ع 1 * وي ا را لج سا ره ره 


ظٍِ إن موا أمة وحدة وانا ربكم فأعبدون [92] 


٠إن"»‏ مكسورة الهمزة عند جميع القراء . فهي ابتداء كلام . 
واتفقت القراءات المشهورة على رفع «أمتشكم ». والأظهر أن الجملة 
محكية بقول محذوف يدل علية السياق . وحذف القول في مثله 
شائع في القرآن . 

والخطاب للأنبياء المذكورين في الآبات السابقة . والوجه 
حينئذ أن يكون القول المحذوف مصوغا في صيغة اسم الفاعل منضوبا 
على الحال . والتقدير : قائلين لهم إن هذه أمتكم إلى آخره . والمقول 
محكي بالمعنى ٠‏ أي قائلين لكل واحد من رسلنا وأنبيائنا المذكورين 
ما تضمنته جملة (إن هذه أمتكم» . | 

فصيغة الجمع مراد بها التوزيع . وهي طريقة شائعة في الإخبار 
عن الجماعات . ومنه قولهم : ركب القوم دوابهم » فتكون هذه 
الآية جارية عا لى أسلوب نظيرها في سورة المؤمنين .. وفيه ما يزيد 
هذه توضيحا فإنه ورد هنالك ذ كر عدة من الأنبياء تفصيلا وإجمالا » 
كما ذأكروا في هذه السورة » ثم عقب بقوله تعالى ابا الرسل كلوا 
من الطيتبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأآن” - بفتح الهمزة 
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وبكسرها هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» » فظاهر 
العطف يقتضي دخول قوله تعالى «وإن هذه أمتكم أمة واحدة» في 
الكلام المخاطب به الرسل » والتأكيد عن هذا الوجه لمجرد الاهتمام 
بالخبر ليتلقاه الأنبياء بقوة عزم + أو روعي فيه حال الأمم الذين يبلغهم 
ذلك لأن الإخبار باتحاد الحال المختلفة غريب قد يثير تردادا فى المراد 
منه فقد يحمل على المجاز فأكد برفع ذلك : وهو وإ كان خطابا 
للرسل فإن مما يقصد منه تبليغ ذلك لأتباعهم ليعلموا أن دين الله واحد » 
وذلك عون على قبول كل أمة لما جاء به رسولها لأنه معضود بشهادة 
من قبله من الرسل | ٠‏ 

ويجوز أن تكون الجملة استئنافا والخطاب لأمة محمد - صلل 
الله عليه وسلم ‏ أي أن هذه الملة : وهي الإسلام » هي هملة واحدة 
لسائر الرسل : أي أصولها واحدة كقوله تعالى شرع لكم من الداين 
ما وصى به نوحا» الآبة . والتأكيد على هذا لرد إنكار من ينكر 
ذلك مثل المشركين . 

والإشارة بقوله تعالى «هذه» إلى ما يفسره الخبر في قوله تعالى 
«أمتكم » كقوله تعالى « قال هذا فراق" بيني وبينك ». فالإشارة إلى الحالة 
التي هم عليها يعني في أمور الدين كما هو شأن حال الأنبياء والرسل . 
فما أفادته الإشارة من التمييز للمشار إليه مقصود منه جميع ما عليه 
الرسل من أصول الشرائع وهو التوحيد والعمل الصالج . 

٠‏ والأمة هنا بمعنى الملة كقوله تعالى « قالوا إنا وجدانا آباءنا 

على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» وقال النابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبّة 2 وهل بأتمن' ذو أمة وهو طائع 


وأصل الأمة : الجماعة التي جالها واحد» فأطلقت على ما تكون 
عليه الجماعة من الدين بقرينة أن الأمم ليست واحدة . 
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و« أمة واحدة» حال من «أمتكم» مؤكدة لما أفادته الإشارة التي 
۹ 


العاد| ل في صاحب الحال . وأفادت التمييز والتشخيص لحال الشرائع 
ي عليها الرسل أو التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسم س . 


ومعنى كونها واحدة أنها توحد الله تعالى فليس دونه إله . وهذا 
حال شرائع التوحيد وبخلافها أديان الشرك فإنها لتعدد آلهتها تتشعب 
إلى عدة ا لان لكل صنم عبادة وأتباعا وإن كان يجمعها وصف 


1 
5 
037 


الشرك فذلك جنس عام وقد أومأ إلى هذا قوله تعالى « وأنا ربكم اء 
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أفاد قوله تعالى وأنا ربكم » الحصر : أي أنا لا غيري بقرينة 
السياق والعطف عل ر أمة واحدة» ؛ |3 الت : وأنا ربكم ربا واحدا » 
ولذلك فرع عليه الأمر بعبادته > أي فاعبدون دون غيري . وهنا 
الأمر مراعى فيه ابتداء حال الامعين من أمم الرزسل : فالمراد من 
العبادة التوحيد بالعبادة والمحافظة عليها . 


o22, 7 A‏ 2 ق شل 


وتقطعوا أمرهم بيذهم 5 اا رجعون ˆ ]93[ ¢ 


عطف على جملة ١‏ إن هذه تكم أمة واحدة ا فاعبدون » 
أي أعرضوا عن قولا. و«تقطعوا» ویار الغيبة 'عائدة إلى مفهوم من 
المقام وهم الذين من الثأن التحداث عنهم في القرآن المكي بمشل هذه 
هذه المذام : وهم المشركون . ومثل هذه الضمائر المراد منها نها المشركون 
كثير في القرآن . ويجوز أن تكون الضمائر عائدة إلى أمم الرسل 
فعلى الوجه الأول الذي قدمناه في ضمائر الخطاب في قوله تعالى « إن 
هذه أمتكم أمة واحدة » يكون الكلام انتقالا من الحكاية عن الرسل 
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إلى الحكاية عن حال أممهم في حياتهم أو الذين جاءوا بعدهم مثل 
اليهود والنصارى إذ نقضوا وصايا أنبيائهم . وعلى الوجه الثاني تكون 
ضمائر الغيبة التفاتا . 
ثم يجوز أن تكون الواو عاطفة قصة على قصة لمناسبة واضحة 

كما عطف نظيرها بالفاء في سورة المؤمنين . ويجوز كونها للحال » 
أي أعرنا الرسل 5 الاسلام »> وهي الملة الواحدة » فكان من ضلال 
المشركين أن تقطعوا أمرهم وخالفوا الرسل وعدلوا عن دين التوحيد وهو 
شريعة إبراهيم أصلهم . ويؤيد هذا الوجه أن نظير هذه الآية في سورة 
المؤمنين جاء فيه العف بقاء التفريسع : ش 


والتقطع : مطاوع قطع > أي تفرقوا . وأسند التقطع إليهم لأنهم 
جعلوا أنفسهم فرقا فعبدوا آلهة متعددة واتخذت كل قبيلة لنفسها إلها 
من الأصنام مع اللهء فشبه فعلهم ذلك بالتقطع . | 

وفي جمهرة الأنساب لابن حزم : « كان الحصين بن عبيد الخراعي » 
وهو والد عمران بن حصين لقي رسول الله - صل الله عليله وسللم ‏ 
فقال له رسول الله : يا حصين ما تعبد ؟ قال : عشرة آلهة » قال : 
ما هم وأين هم ؟ قال : تسعة في الأرض وواحد في السماء » قال : 
فمن لحاجةلك ؟ قال : الذي في السماء » قال : فمن لطبك ؟ قال : 
الذي في السماء » قال : فمن لكذا ؟ فمن لكذا ؟ كل ذلك يقول : 
الذي فيي السماء » قال رسول الله : فألغ التسعة . وفي كتاب الدعوات 
من سنن الترمذي « أنه قال : سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء» . 
... والار :: الحال . والمراد به الدين كما دل عليه قوله تعالى « إن 
الذين فرقوا دينهم » في سورة الأنعام . ْ 

ولمًا ضمن « تقطعوا » معنى تورّعوا عدي إلى ١‏ دينهم » فنصبه 1 
والأصل : تقطعوا في دينهم وتوزعوه . ) 


سورة الأئبياء 143 

وزيادة ١‏ بينهم) لإفادة أنهم تعاونوا وتظاهروا على تقطع 
أمرهم . فرب قبيلة اتخذت صنما لم تكن تعبداه قبيلة أخرى ثم" 
سولوا لجير نهم وأحلافهم أن بعبدوه فألحقوه بآلهتهم 5 وهكذا حتى كان 

فى الكعبة عدة أصنام | وتماثيل لأن الكعبة مقصودة لجميع قبائل العرب . 
ل روي أن عمرو بن لحي الملقب بخزاعة هو 0 نقل الأصناء 
٠‏ إلى العرب . ش 

وجبلة ٠‏ ل إن رارت حكافة انضافا فاا لجات 
سؤال يجيش في نفس سامع قوله تعالى « وتقطعوا أمرهم ) وهر معرفة 
عاقبة هذا التقطع . 

وتنوين کل" ( عوض عن المضاف إليه » أي كلهم › ا أصحاب 
ضمائر الغيبة وهم المشركون . والكلام يفيد تعريضا بالتهديد. 


ودل على ذلك التفريع في قوله تعالى « فمن يعمل لام ( 


إلى آخره . 
رر 0 9 م و ا ۱ م عم ره فى سس عومسم سس 
فمن يعمل من الصلحت وهو مؤمن فلا كفران 
o‏ م ت رھ في بو 
لسعيه_ وإنا له, كتبون [94] ) 


فرع على الوعيد المعرض به في قوله تعالى « كل إلينا راجعون» 
تفريم بديع من بيان صفة ما توعدوا به »> وذلك من قوله تعالى « فإذا 
هي شاخصة أبصار الذين كفروا » الآيات . 

وقدم وعد المؤمنين بجزاء أعمالهم الصالحة اهتماما به» ولوقوعه 
عقب الوعيد تعجيلا لمسرة المؤمنين قبل أن يسمعوا قوارع تفصيل الوعيد › 
فليس هو مقصودا من التفريع » ولكنه يشبه الاستطراد تنويها بالمؤمنين 
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كما سيعتتى بهم عقب تفصيل وعيد الكافرين بقوله تعالى « إن الذين 
سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعّدون » إلى آخر السورة . 
والكفران مصدر أصله : عدم الاعتراف بالإحسان » ضد الشكران . 
واستعمل هنا في حرمان الجزاء على العمل الصالح على طريقة المجماز 
لأن الاعتراف بالخير يستلزم الجزاء عليه عرفا كقوله تعالى « وما تفعلوا 
من خير فلن تتُكفروه » . فالمعنى : أنهم يُعطّون جزاء أعمالهم الصالحة . 
وأكد ذلك بقوله « وإ نا له كاتبون » مؤكدا بحرف التأكيد للاهتمام 


والكتابة كناية عن تحققه وعدم إضاعته لأن الاعتناء بإيقاع 

الشيء يستازم الحفظ عن إهماله وعن إنكاره > ومن وسائل ذلك كتابته 

ليذ كر ولو طالت المدة . وهذا ازوم عرفى قال الحارث بن حلزة 8 
وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 


وذلك مع كون الكتابة مستعملة في معناها الأصلي كما جاءت 
ذلك اللواهر من الكاب:والبنة . 


ل[ عرص أ سر 7را ص واس 


« وحرم على قرية أهلكنها نهم ل يرجعونة 45351 
جملة معترضة › والمراد بالقرية أهلها . وهذا يعم كل قرية 
من قرى الكفر » كما قال تعالى : « وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ». 
. والحرام : الشيء الممنوع ء قال عنترة : ٠‏ 
أي مسنعت أي متّعها أهلها . 
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أي ممنوع على قرية قدارنا إهلاكها أن لا يرجعوا »> ف «حرام ) 
خبر مقدم و « أنهم لا يرجعون » في قوة مصدر مبتدأ . والخبر عن (أن) 
وصلتها لا يكون إلا" مقدآما »> كما ذكره ابن الحاجب في أماليه في 
ذکر هذه الآبة . 

وفعل «أهلكناها» مستعمل في إرادة وقوع الفعل › أي أردنا 
أهلاكها . 

والرجوع : العود إلى ما كان فيه المرء ؛ فيحتمل أن المراد رجوعهم 
عن الكفر فيتعين أن تكون (لا) في قوله تعالى «لا يرجعون » زائدة 
لتوكيد » لأن (حرام) في معنى النفي و (لا) نافية ونفي النفي إثبات » 
فيصير المعنى منع عدم رجوعهم إلى الإيمان » فيؤُول إلى أنهم راجعون 
إلى الإيمان : وليس هذا بمراد .فتعيئن أن المعنى : مع على قرية قدرنا 
هلاكها أن يرجعوا عن ضلالهم لأنه قد سبق تقدير هلاكها . وهذا 
إعلام بسنة الله تعالى في تصرفه في الأمم الخالية مقصود منه التعريض 
بتأييس فريق من المشركين من المصير إلى الإيمان وتهديدهم بالهلاك . 
وهؤلاء هم الذين قدا ر الله هلاكهم يوم بدر بسيوف المؤمنين . 

ويجوز أن يراد رجُوعهم إلى الآحرة بالبعث » وهو المناسب 
لتفريعه على قوله تعالى « كل إلينا راجعون » فتكون (لا) نافية . والمعنى : 
ممنوع عدم رجوعهم إلى الآخرة الذي يزعمونه » أي دعواهم باطلة : 
أي فهم راجعون إلينا فمجازون على كفرهم » فيكون إثباتا للبععث بنفي 
ضده » وهو أبلغ من صريح الإثبات لأنه إثبات بطريق الملازمة فكأنه 
إثبات الشىء بحجة . ويفيد تأكيدا لقوله تعالى « كل إلينا راجعون». 

وجملة « أهلكناها » إدماج للوعيد بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة . 

وفعل «أهلكناها» منتعمل في أصل معناه ء أي وقع إهلاكنا 
إياها . والمعنى : مامن قرية أهلكناها فانقرضت هن الدنيا إلا وهم راجعون 
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إلينا بالبعث . وقيل « حرام » اسم مشترك بين الممنوع والواجب . وأنشدوا 
قول الخنساء : 


وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بَكيت على صخر 


وفي كتاب لسان العرب «في حديث عمر : في الحرام كفارة 
يمين : هو أن يقول الرجل : حرام الله لا أفصل» كما يقول : يمين” 
الله لا أفصل » وهي لغة العقيليين » 1ه . ورأيت في مجموعة أدبية 
عتيقة (من كتب جامع الزيتونة عددها 4561) : أن ف ل يقولون 
حرام الله لاتينك كما يقال يمين الله لآنينك 1ه . وهو يشرح كلام لسان 
العرب بان“ هذا اليمين لا يختص بالحلف على النفي كما في مثال لسان 
العرب . ١ ۰ ٠‏ 
فيتأنى على هذا وجه ثالث في تفسير قوله تعالى « وحرام على قرية 
أهلكناها أنهم لا يرجعون » أي ويمين منا على قرية »> فحرف (على) 
داحل على المسلطة عليه اليمين » كما تقول : عزمت عليك » وكما 
يقال : حافت على فلان أن لا ينطق . وكقول الراعي : 

إني حلفت على يمين بَرّة لآ أكتثم اليوم الخليفةة قيلا 

وفتح همزة «أأن » في اليمين أحد وجهين فيها في سياق القسم. 

ومعنى «لا يرجعون » على هذا الوجه لا يرجعون إلى الإيمان 
لأن الله علم ذلك منهم فقدر إهلاكهم . | 

وقرأ الجمهور «وحرام » - بفتح الحاء وبألف بعد الراء س . 
وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «١‏ وحرم ) س بكسر الحاء 
وسكون الراء  ٠»‏ وهو اسم بمعنى حرام . والكلمة مكتوبة في 
المصحف بدون ألف ومروية في روايات القراء بوجهين » وحذف 
الألف المشبعة بن الفتحة كثير في المصاحف . 
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دم ١‏ ب مه اماه شاب اه 0 وه ا 
9 حتى إدا ak:‏ چ E‏ وهم من كل 
0 


حدب يلون [96] و ا 09 لحن فإذا ھی شخصة 


! م اس اسم همس سے هس > ماس‎ NEE 


أبصر آلّذِينَ كفر وا يويلنا 3 كنا فی غفلة من هذا 


بض كنا ظلمين ]97[ ¢ 


3 


٠‏ (حتى) ابتدائية” عند بعدها كلام مستأنف لا محل له من 
الإعراب ولكن (حتى) تكسبه ارتباطا بالكلام الذي قبله . وظاهر 
كلام الزمخشري : أن معنى الغاية لا يفارق (حتى) حين تكون للابتداء » 
ولذلك عي هو ومن تبعه من المفسرين بتطاب المغينا بها ههنا فجعلها 
في الكشاف غاية لقوله «وحرام» فقال: « (حتى) متعلقة ب« حرام) 
وهي غاية له لأن امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة ) آه . 
أي فهو من تعليق الحكم على أمر لا يقع كقوله تعالى « ولا يدخلون 
الجنّة حتى يلج الجمّل" في سم" الخياط ». ويتركب على كلامه الوجهان 
اللذان تقدما في معنى الرجوع من قوله تعالى « نهم لا يرجعون »أي لا 
- يرجعون عن كفرهم حتى ينقضي العالم » أو انتفاء رجوعهم إلينا في . 
اعتقادهم يزول عند انقضاء الدنيا . فيكون المقصود الإخبار عن دوام 
كفرهم على كلا الوجهين . وعلى هذا التفسير ففتح ياجوج وماجوج هو 
فح السد” الذي هو حائل بينهم وبين الانتشار في أنحاء الأرض بالفساد › 
وهو المذكور في قصة ذي القرنين في سورة الكهف . 


وتوقيت وعد الساعة بخروج ياجوج وماجوج أن خروجهم أول 
علامات اقتراب القيامة . 


وقد عداه المفسرون من الأشراط الصغرى لقيام الساعة . 
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وفسّر اقتراب الوعد باقة.راب القيامة. وسّمّيت وعدا لأن العث 
سماه الله وعدا في قوله تعالى « كما بدأنا ول خلق تعيده وعد | علينا . 
إنَا كنا فاعلين » . ۰ 
وعل هذا أيضا جعلوا ضمير «وهم من ل حداب ينسلون » عائد 
إل « ياجوج وماجوج » فالجملة حال من قوله « ياجوج وماجوج » 5 
وبناء على هذا التفسير تكون هذه الآية وصفت انتشار ياجوج 
وماجوج وصفا بديعا قبل خروجهم بخمسة قرون فعددنا هذه الآية 
من معجرات القرآن العلمية والغيبية . ولعل” تخصيص هذا الحادث 
بالتوقيت دون غيره من علامات قرب الساعة قصد نه مع التوقيت 
إدضاج الإنذار العرب المخاطبين ليكون ذلك لصب أعينهم تحذيرا لذرياتهم 
من كوارث ظهور هذين الفريقين فقد كان زوال ملك العرب العتيد 
وتدهور خضارتهم وقوتهم على أيدي ياجوج وماجوج وهم المغول 
والتعار كما بين ذلك الإنذارٌ االنبوي في ساعة من ساعات الوحي . 
فقد. روت زينب بنت جحش أن النبيء - صل الله عليه وسم - دخل عليها ' 
قتعا يقول: «لا إله إلا الله ويل" للعرب من شر قد اقترب» فح اليوم 
من ردام ياجوج وماجوج هكذا » وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها . 
والاقتراب على هذا اقتراب نسبي على نسبة ما بقي من أجل الدنيا 
بما مضى منه كقوله تعالى « اقتربت الساعة وانشق” القمر » . 
ويجوز أن يكون المراد بفتح ياجوج وماجوج #مثيل” إخراج الأموات 
إلى الحشر» فالفتح معنى الشق كقوله تعالى « يوم تشقق الأرض عنهم سراعا 
ذلك حشر علينا يسير »» ويكون اسم ياجوج وماجوج تشبيها .بليغا. 
وتخصيصهما بالذ كر لشهرة كثرة عددهما عند العرب من خبر ذي 
القرنين. ويدل” لهذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبيء - صلى الله عليه 
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ا > وما بعث النار ؟ (1) فيقول الله : من كل ألف تسعتمائة وتسعة 
وتسعون . قالوا : يا.رسول الله : وأيّنا ذلك الواحد ؟ (2) قال : أأبشروا » 
فإن منكم رجلا ومن يأجوج وماجوج تسعمائة وتسعة وتسعين » . 

أو يكون اسم يأجوج ومأجوج استعمل مشلا للكثرة كما في 
قول ذي الرمة : ٤ ٠‏ 
لو أن ياجوج وماجوج معا وعاد عاد واستجاشوا شبّعا 

أي حتى إذا أخرجت الأموات كيأجوج ومأجوج على نحو قوله 
. تعالى « يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر» » فيكون تشبيها 
بليغا من تشبيه المعقول بالمعقول . ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد » (جدث) بجيم ومثلشة ٠‏ أي من كل قبر في معنى قوله تعالى 
000 القبور بعثرت » فيكون ترا ا من كل حداب ار 
ولا يرجعون ) أي 7 کل قرفة أملكناها . 

والاقتراب » على هذا الوجه : اقرب الشديد وهو المشارفة 
أي اقترب الوعد الذي وعده ل » وهو العذاب بأن رأوا النار 
والحساب ٠.‏ 

وعلامة التأنيث في فل « فتحت » لتأويل ياجوج وماجوج بالأمة . 
ثم يقار المضاف وهر ساد " فيكستب الأنيث من المضاف إليه . 


وياجوج 0 3 قبيلتان من أمقر واحدة مشل طسم وجديس. 


وإسناد فعل «فتحت » إلى «ياجوج وماجوج » بتقدير مضاف > 
وق 1 ا . وفعل الفتح قريلنة على المفعول . 


(1) البعث مصدر بمعنى تعس لرل اى المبعوثين ال ! النار :: 
(2) أى الذى بقى من الالف . 


ع 201010 < التحرير والتنوير 
وقرأ الجمهور «فتحت » بتخفيف الناء الفوقية التي بعد الفاء . 
وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بتشديدها . 
وتقدم الكلام على ياجوج وماجوج في سورة الكهف . 
والحدب : النشّز من الأرض » وهو ما ارتفع منها . 


و«ينسلون» يمشون التسلان ‏ بفتحتين - وفعله من باب 
ضرب » وأصله : مشي الذئب . والءراد : المشي السريع . وإيثار 
التعبير به هنا من نكت القرآن الغيبية » لأن ياجوج وماجوج لما 
انتشروا في الأرض انتشروا كالذئاب جياعا مفسدين . 


هذا حاصل ما تفرق من كلام المفسرين وما فرضوه من الوجوه › 
وهي تدور حول محور التزام أن (حتى) الابتدائية تفيد أن ما بعدها 
غاية لما قبلها مع تقدير مفعول. « فتحت » بأنه سد ياجوج وماجوج . 
ومع حمل ياجوج وماجوج على حقيقة مدلول الاسم » وذلك ما زج بهم 
في مضيق تعاصى عليهم فيه تبيين انتظام الكلام فألجئوا إلى تعيين المغيًا 
وإلى تحيين غاية مناسة له ولهاته المحامل كما علمت مما سبق . 

. ولا أرى متابعتهم في الأمور «لاثة‎ ٠ 


فأما دلالة (حتى) الابتدائية على معنى الغاية . أي كون ما بعدها 
غاية لمضمون ما قبلها » فلا أراه لازما. ولأم ما فرق العرب بين 
استمسالها جارة وعائاتتة وين استعتالهيا اإخائية > ايس فد “صرح 
النحاة بأن الابتدائية يكون الكلام بعدها جملة مستأنفة تصريحا جرى 
مجرى الصواب على ألستتهم فما رعوه حق رعايشه فإن معنى الغاية في 
(ختى) الجارّة (وهي الأصل في استعمال هذا الحرف) ظاهر لأنها بمعنى (إلى) . 
وفي (حتى) الماطفنة لأنها تفيد انشريك في الحكم سين أن يكون 
المعطوف بها نهاية المعطوف عليه في المعنى المراد . 
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فأما (حتى) الابتدائية فإن وجود معنى الغاية معها في مواقعها غير 
منضبط ولا مطرد » ولما كان ما.بعدها كلاما مستقلا تعيئن أن يكون 
وجودها بين الكلامين لمجرد الربط بين الكلامين. فقد نقلت من معلى 
3 تنهية مدلول ٠ا‏ قبلها بما بعدها إلى الدلالة على تنهية المتكلم غرض كلامه 
بما يورده بعد (حتى) ولا يقصد تنهية مدلول ما قبل (حتى) بما عند 
حصول ما بعدها (الذي هو المعنى الأصل للغاية) . وانظر إلى استعمال 
(حتى) في مواقع من معلقة لبيد (1) . 

وفي قوله تعالى « وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 
متى نصر الله » فإن قول الرسول ليس غاية للزلزلة ولكنه ناشىء عنها . 
وقد ملت حالة الكافرين في ذلك الحين بأبلغ تمثيل وأشداه وقعا في 
نفس السامع » إذ جعلت مفرعة على فتح ياجوج وماجوج واقتراب الوعد 
الحق للإشارة إلى سرعة حصول تلك الحالة لهم ثم بتصدير الجملة 
بحرف المفاجأة والمجازاة الذي يفيد الحصول دفعة بلا تدرّج ولا مهلة » 
ثم بالإتيان بضنير القصة ليحصل السامع علم مجمل يفصله ما يشر 
ضمير القصة فقال تعالى « فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا » إلى آخره . 


والشخوص : إحداد البصر دون تحرك كما يمع للمبهوت . 
وجملة «يا ويلنا» مقول قول محذوف كما هو ظاهر › أي 
يقولون حينئذ : يا ويلنا . 
ودلت (في) على تمكن الغفلة منهم حتى كأنها محيطة بهم إحاطة 
الظرف بالمظروف » أي كانت لنا غفلة عظيمة » وهي غفلة الإعراض 
عن أدلة الجزاء والبعث .. 
(1) بیت : حتى اذا سلخا جمادى سنة ٠.....٠٠‏ تعقةء ةمانم ةم م ةع ثمة 


وسمك : حتى اذا انحسر الظلام وأسفرت ا 
ومصراع : ٠۰ ٠٠۰‏ حتى اذا شخنت وخف عظامها . 
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وديا ويلنا» دعاء على أنفسهم من شدة ما لحقهم 1 


.وه بل » للإضراب الإبطالي » أي ما كنا في غفلة لأننا قد داعينا 
وأنذرنا وإنما كنا ظالمين أنفسنا بمكابرتنا وإعراضنا . 


والمشار إليه ب (هذا) هو مجموع تلك الأحوال من الحشر والحساب 
والجزاء . 


رك 0 سے ر رورا م و مل اص بور جا جد ره مص 

( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 

> بور ٍ- سے ټ@ سي رر صنل كردص يلم سي ې رعو م ر 4 

وردون ]98[ لو كان هؤلاء ”الهة م وردوها وکل فيها 
سے کے اس of‏ م م في سصبر ه 200 رهة ق اسم 

خحلدون[99] لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون [100]) 

جملة «إتكم ين تعبدون من دون الله حصب جهنم » جواب» - 

عن قولهم «يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا» إلى آخره . فهي مقول 

قول محذوف على طريقة المحاورات . فالتقدير : يقال لهم : إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهتم . ش 

عن أن يلحقهم سوء صائرون إلى مصيرهم من الخزي والهوان » ولذلك 
أكد الخبر بحرف التأكيد لأنهم كانوا. بحيث ينكرون ذلك . 

و (ما) موصولة وأكثر استعمالها فيما يكون فيه صاحب 
الصلة غير عاقل . وأطلقت هنا على معبوداتهم من الأصنام والجن” 
والشياطين تغليبا » على أن (ما) تستعمل فيما هو أعم من العاقل وغيره 
استعمالا كثيرا في كلام العرب . 
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وكانت أصنامهم ومعبوداتهم حاضرة في ذلك المشهد كما دلت 
عليه الإشارة ولو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» . 

وال حصب : اسم بہعی ا لصوب به ى المرمى ابه . وهمله 
سيت الحصباء لأنها حجارة يرمى بها : أي يُرمسون في جهنم › 
كما قال تعالى j}‏ وقوداها الاش والحصارة ) ۰ ت الكفار وأصناءهم 

وجملة ١‏ أنتم لها واردون » بيان لجملة ١إنكم‏ وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم » . والمقصود منه : تقريب الحصب بهم ف 
جهنم لما يدل عليه قوله «واردون » من الاتصاف بورود النار فى 
الحال كما هو ثأن الخبر باسم الفاعل فإنه حقيقة في الحال مجاز 
فى الاستقبال . | 

وقد زيد في نكايتهم بإظهار خطئهم في عبادتهم تلك الأصنام 
بأن أشهدوا إيرادها النار وقيل لهم :« لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها». 

٤ . 8 ١ 1 

وذيل ذلك بقوله تعالى «وكل فيها خالدون» أي هم وأصنامهم . 

والزفير : النفس يخرج من أقصى الرئتين لضغط الهواء من التار 
بالغ . وهو هنا من أحوال المشركين دون الأصنام . وقرينة معاد 
الضمائر واضحة .. 

وعطف جملة «وهم فيها لا يسمعون» اقتضاه قوله «لهم فيها 
زفير » لأن شأن الزفير أن سمع فأخبر الله بأنهم. من شدة العذاب يفقدون 
السمغ بهذه المناسبة . 

فالآبة واضحة السياق في المقصود منها غنية عن التلفيق . 

وقد روى ابن إسحاق في سيرته أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 33 جلس وما بع الوليد بن المغيرة في المسجد الحرام فحاء 
االتضر بن الحارث فجلس معهم في مجلس من رجال قريش » فتلا رسول 
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الله عليهم «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم لها 
واردون» ثم قام رسول الله وأقبل عبد الله بن الزيَعرى السهمي (1) 
قبل أن يسلم فحدثه الوليد بن المغيرة بما جرى في ذلك المجلس فقال 
عبد الله بن الزيعئرى : أما والله لو وجدته لخصمته › فاسألوا محمدا 
أكل “ما يعبد من دون الله في جهتم مع من عبدوهم ؟ فنحن نعبد الملائكة» 
والبهود تعبد عزيرا » والنصارى تعبد عيسى ابن مریم . فكي ذلك 
لرسول الله » فقال رسول الله : إن كل من أحب أن يعبد من دون الله 
فهو مع من عتبده » إنهم إنما يعبدون الشيطان” الذي أمرهم بعبادتهم › 
فأنرل الله « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها ميعدون » اه . 


وقريب من هذا في أسباب النزول للواحدي » وفي الكشاف مع 
زيادات أن ابن الزبعرى لقي النبىء ‏ صل الله عليه وسلّم - فذكر هذا 
وزاد فقال : ختّصمئت ورب هذه البَنيّة ألست. تزعم أن الملائكة 
عباد مكرمون » وأن عيسى عبد صالح 2 وأن عزيرا عبد صالح »> وهذه 
بنو ملح (2) يعبدون الملائكة » وهذه النصارى يعبدون المسيح » وهذه 
اليهود يعبدون عزيرا » فضج أهل مكة (أي فرحا) وقالوا : إن محمدا 
قد حلصم . ورويت القصة في بعض كتب العربية وأن التبىء - صلى الله 
عليه وسلّم ‏ قال لابن الزبعرى : ما أجهلك بلغة قومك إني قلت 
« وما تعبدون» » و (ما) لما لايعقل ولم أقل «ومن تعبدون » . 


وإن الآية حكت ما يجري يوم الحشر وليس سياقها إنذارا للمشركين 
حتى يكون قوله « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» تخصيصا لهاء أو 
تكون القصة سببا لتزوله . 
(1) بكسر الزاى وفتح الموحدة وسكون العين وفتح الراء مقصورا : السىء 
الخلق . 


(2) بضمم الميم وفاتح اللام : بطن من" خزاعة . 
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ر ر م ت A‏ ع 1 ل 2 سے 02 

۾ إن الذين سيقت مہ ا اوليك عنها 
ا م برام 9 م ممم اه 

دو ]101[ ل د ا وهم فی ما اشتهت 
oA 7‏ - ع روم #4 ر 1 


5 نفسهم خلدون [102] لا يحزنهم ا وت ليم 


۶£ 2 


1 المشليكة هذا دو مكم الد كك ا ا ن [103] 4 


جملة « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى » مستأنفة استئنافا ابتدائيا 
دعا إليه مقابلة حكاية حال الكاف فرين وما يقال لهم 0 القيامة 
بحكاية ما 0 الذين آمنوا يوم القيامة وما يقال لهم 5 لذيسن 
سبقت لهم الحسى هم الفريق المقابل لفريق القرية 0 علم 
الله إهلاكها : ولما كان فريق القرية هم المشركين فالفريق المقابل 
له هم المؤمنون. ولا علاقة لهذه الجملة بجملة «إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم ) ولا هي مخصصة لعموم قوله تعالى « وما تعبدون 
هن دون الله » بل قوله تعالى «الذين سبقت لهم منا الحسنى ( 0 يعم کل 
مؤهدن مات عا لى الإيمان والعمل الصالح . 


والسبق» حقيقته : تجاوز الغير في السير إلى مكان معين . ومنه سباق 
الخيل . واستعمل هنا مجازا في ثبوت الأمن في الماضي» يقال كان 
هذا في العصور السابقة ٠‏ أي التي مضت أزمانها لما بين السبق وبين 
التقدم من الملازمة » أي الذين حصلت لهم الحسنى في الدنيا » أي حصل 
٠‏ لهم الإيمان والعمل الصالح من الله > أي بتوفيقه وتقديره » كما 
حصل الإهلاك لأضدادهم ا لهم من الخذلان . 

وای : الحالة الحسنة في الدين » قال تعالى «للذين اوا 
الحسنى وزيادة » أو الموعدة الحسنى » أي تقر وعد الله إياهم بالمعاملة 
الحسنى . وتقدم في رو لولس 
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وذكر الموصول في تعريفهم لأن الموصول للإيماء الى أن سيب فوزهم 
هو سبق تقدير الهداية لهم . وذ كر اسم الإشارة بعد ذلك لتمييزهم 
بتلك الحالة الحسنة > وللتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم 
الإشارة من أجل ما تقدم على اسم الإشارة من الأوصاف » وهو سبق 
الحسنى من الله . 

واختير اسم إشارة البعيد للإيماء إلى رفعة منزلتهم . والرفعة 
تشبه بالبعد . 


وجملة « لا يسمعون حسيسها » بیان لمعنى مبعدون › أي مبعدون 
عنها بعدا شديدا بحيث لا يلفحهم حرّها ولا يروعهم منظر ها ولا 
يسمعون صوتها › والصوت يبلغ إلى السمع من أبعد مسا يبلغ مله 
المرئي . 

والخيمن :ا 0 . الصوت الذي يسح 
من بعيد » أي لا يقربون من النار ولا تبلغ أ 0 > فهم سالمون 

من الفزع من أصواتها فلا يقرع أسماعهم ما يؤلمها . 

وعقّب ذلك بما هو أخص من السلامة وهو العيم 
وجيء فيه بما يدل على العموم وهو« فيما اشتهت أنفسهم » وما يدل 
على الدوام وهو «خالدون» . 


والشهوة : تشوق اللفس إلى ما يلد الها . 
وجملة ١‏ لا يحرنهم الفزع » خبر ثان عن الموصول . 


والفزع : نفرة النفس وانقباضها مما تتوقع أن يحصل لها من الألم وهو. 
قريب من الجزع › والمراد به هنا فزع الحشر حين لا يعرف أحد ما 
سيؤول إليه أمره » فيكونون في أمن من ذلك بطمأنة الملائكة إياهم . 
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وذلك مفاد قوله تعالى ( وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي 
كنتم الوعتدون » فهؤلاء الذين سبقت لهم 1 لحسنى هم المر اد من الاستثناء 
في قوله تعاى ١‏ ووم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله » . 

والتاقي : التعوض لث ثيء عند حاوله تعرض كرامة . والصيغة تشعر 
بسكاف لقائه وهو تکلف تهیؤ واستعداد 

وجملة «هذا يومكم الذي كنتم توعدو » مقول لقول محذوف› 
أي يقولون لهم : هذا يومكم الذي كنتم توعدون ٠‏ تذكيرا لهم بما 
وعدوا في الدنيا من الثواب ٠‏ للا يحسبوا أن الموعود به بقع في يوم 
ا هذا يوم تعجيل وعد كم : والإشارة باسم إشارة القربدب 
aT‏ 

وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين لإفادة اختصاصه بهم وكون 
فائدتهم حاصلة فيه كقول جرير : 


1 ا 
لأبها .الراكب المزجى مطيته هذا زمانك إني قد خلا زمني 


ي 
أي هذا الزمن المختص اللحبااي العم e‏ 


أل 97 ةا وعدا 0 إنا ]104[ 4 


حون سكاس ندا ا كر المع والاستدلال على 
وقوعه وإمكانه إبطالا لإحالة المشركين وقوعه بعلة أن الأجساد 
التي يداعى بعثها قد انتابها الفناء العظيم « وقالوا أإذا كنا ترابا وعظاما 
إنا لي خلق جديد» . 
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والمناسبة في هذا الانتقال هو ما جرى من ذكر الحشر والعقاب 
والثواب من قوله تعالى «لهم فيها زفير » وقوله تعالى « إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى » الآية . 
وقد رتب نظم الجملة على التقديم والتأخحير لأغراض بليغة . 
وأصل الجملة : نعيد الخلق كما بدأنا أول” خلق يوم نطوي السماء 
كطي. السجل للكتاب وعدا علينا . فحول. النظم فقدم الظرف بادىء ذي 
بتدء للتشويق إلى متعلقه » ولما في الجملة التي أضيف إليها الظرف من 
الغرابة والطباق إذ جعل. ابتداء خلق جديد وهو البعث مؤقتا بوقت 
نقض خلق قديم وهو طي السماء 
وقدم وكما بدأنا أول خلق» وهو حال من الضمير المنصوب في 
« نعيده » للتعجيل بإيراد الدليل قبل الدعوى لتتمكن في النفس فضل 
تمكّن . وكل ذلك وجوه للاهتمام بتحقيق وقوع البعث > فليس قوله 
« يوم نطوي السماء» متعلقا بما قله من قوله تعالى 0 
الملائكة » . 
ا ا ل ا 
بتضمين الوعد معنى الإيجاب» فعدي e‏ (على) في قوله تعالى « وعدا 
له ۰ 
وجملة (إنَا كنا فاعلين » مؤكدة بحرف التوكيد لتنزيل الممخاطبين 
منزلة من ينكر قدزة الله لأنهم لما فوا البعث بعلة تعذر إعادة الأجسام 
بعد فنائها فقد لزمهم إحالتهم د ب لا 
والمراد بقوله « فاعلين » أنه الفاعل لما وعَل به »› أي القادر . 
والمعنى : إنا كنا قادرين على ذلك . 
وفي ذكر فعل الكون إفادة أن قدرته قد تحققت بما دل عليه 
دليل قوله وكما بدأنا أول خلق نعيده » . 
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والطي : رَد بعض أجزاء الجسم الليّن المطلوق على بعلّضه الآتمر > 
وضده النشر . 

والسجل : بكسر السين وكسر الجيم هنا » وفيه لغات. يطلق 
على الورقة التي يكتب فيها »> ويطلق على كاتب الصحيفة › ولعله 
تسمية على تقدير مضاف محذوف > أي صاحب السجل : وقيل سجل : 
اسم ملك في السساء ترفع إليه صحائف أعمال العباد فيحفظها . 

وا نخ له هنا على معنى الصحيفة لأنه لا يلائم إضافة 
الطي إليه ولا إرادفه لقوله « الكتاب » از «للكتب وول e‏ 
على معنى المّك الموكتل بصحائف الأعمال لأنه لم يكن مشهورا 
فكيف يشبه بفعله . فالوجه : أن يراد بالسجل الكاتب الذي يكتب 
الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتها » وذلك عمل معروف . فالتشبيه 


وقرأ الجمهور J‏ الكتاب » بصيغة الإفراد . وقرأه حفص وحمزة 
والكسائي وخلف «للكتب» - بضم الكاف وضم الثاء ‏ بصيغة 
الجسع : ولما كان تعريف السجل لفرت الكتاب تعريف جنس 
استوى في المعرّف الإفراة والجمع . فأما قراءتهما بصيغة الإفراد 
ففيها محسن مراعاة النظير في الصيغة » وأما قراءة الكتب بصيغة الجمع 
مع كون السجل مفردا ففيها حسن التفنن بالتضاد . 

ووسميا فى التصحف: تدون: آلف تحتل القراءقيع لأن: الال قد 
يحذف فى مثله . 


واللام في قوله : للكتاب» لتقوية العامل فهي داخلة على مفعول «طي » . 


5 7 و ع 1 7 5 2 و 
وممىن لي السماء دعر اجرامها من مواشع إلى موفع أو اقتراب 
بعضها من بعض كما تتغير أطراف الورقة المنشورة حين تطوى ليكتب 
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الكاتب في إحدى .صفحتيها . وهذا مظهر من مظاهر انقراض النظام 
الحالي » وهو انقراض له أحوال كثيرة صف بعضها في سور من 
القرآن . 

وليس في الآية دليل على اضمحلال السماوات بل على اختلال . 
نظامها » وفي سورة الزمر « والسماوات مطويات ليميئه ) . ومسألة دثور 
السماوات (أي اضمحلالها) فَرضها الحكماء المتقدمون ومال. إلى 
القول باضمحلالها في آخر الأمر (انكسمائس) المَالطي و( فيئاغورس) 

وقرأ الجمهور « نطوي» بنون العظمة وكسر الواو ونصب «السماء » . 
وقرأه أبو جعفر بضم تاء مضارعة المؤنث وفتح الواو مبنيا للنائب وبرفع 
.«السماء) . 

والبتدء : الفعل الذي لم يُسبى مماثله بالنسبة إلى فاعل أو إلى 
زمان أو نحو ذلك . وبدء الخلق كونه لم يكن قبل > أي كما 
جعلنا خلا مبدوءا غير مسبوق في نوعه . ش 

و خلق : مصدر بمعنى المفعوك . 

ومعنى إعادة الخلق إعادة مماثله في صورته فإن الخلق أي المخلوق 
باعتبار أنه فرد من جنس إذا اضمحل فقيل فإنما يعاد مثله لأن 
الأجناس لا تحقق لها في .الخارج إلا في ضمن أفرادها كما قال تعالى 
« سنعيدها سيرتها الأولى » أي مثل سيرتها في جنسها » أي في أنها 
عصا من العصي . 1 

وظاهر ما أفاده الكاف من التشبيسه في قوله تعالى « كما بدأنا 
أول خلق نعيده» أن إعادة خلق الأجسام شبهت بابتداء خلقها. ووجه 
الشبه هو إمكان كليهمما والقدرة عليهما وهو الذي سيق له الكلام › 
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على أن التشبيه صالح للماثلة في غير ذلك . روى مسلم عن ابن عباس 
قال : قام فينا رسول الله بموعظة فقال : يأيها الناس إنكم تتحشرون 
إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين » الحديث . فهذا تفسير لبعض ما أفاده التشبيه وهو من طريق الوحي 
واللفظ لا يأباه فيجب أن يعتبر معنى للكاف مع المعنى الذي دلت عليه بظاهر 
السياق. وهذا من تفاريع المقدمة التاسعة من مقدمات تفسيرنا هذا. 
وانتصب « وعدا » على أنه مفعول مطلق ل «نعيده» لأن الإخبار بالإعادة 
في معنى الوعد بذلك فانتتصب على بيان النوع للإعادة.ويجوز كونه مفعولا 
مطلقا مؤكدا لمضمون جملة « كما بدأنا أول خلق نعيده » . 


ا ر روي ه ‏ ا مه م ا ره ois, E‏ أ 
ى کا 9 1 ت | م م ص إو 
درتها عبادی الصلحون [105] إن فی هذا لبلغا 


إن كان المراد بالأرض رض الجنة كما في قوله تعالى في سورة 
الزمر «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا » إلى قوله تعالى « وقالوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نبرا من الجنة حيث 
نشاء» فمناسبة ذكر هذه الآبة عقب التى تقدمتها ظاهرة . ولها 
ارتباط بقوله تعالى «أفلا ترون أا تأني الأرض ننقصها من أطرافها » .. ` 
إن كان المراد أرضًا من الدنيا » أي متصيرها بيد عباد الله الصالحين 
كانث هذه الآية مسوقة لوعد المؤمنين بمينراث الأرض التي لَقنُوا فيها 
الأذى > وهي أرض مكة وما حولها » فتكون بشارة بصلاح حالهم 
في الدنيا بعد بشارتهم بحسن مآلهم في الاخحرة على حد قوله تعالى 
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سر گر © س 


« من عمل صالحا من كربا و اش وهو مؤمن فلتحييئه حياة طيبة 
ا أجرهم بأحسن ما كانوا O‏ 

على أن في إطلاق اسم الأرض ما يصلح لإرادة أن ساطان العالم 
سيكون بيد المسلمين ما استقاموا على الإيمان والصلاح . وقد صدق الله 
وعده في الحالين وعلى- الاحتمالين . وفي حديث اش داوود والترمذي 
عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله زوى لي 
لاقرات شارا وزیا وان ا شيلع ملبكينا نا روي 
لي ملها ) . 

وقرأ الجمهور «في الزبور » بصيغة الإفراد وهو اسم للمزبور » 
أي المكتوب + فعول بمعنى «فعول : مثل : ناقة حلوب و ركوب . 
وقرأ حمزة بصيغة الجمع« زّبور »بوزن فعول جمع زبر بكسر 
فسكون ت أي مزبور : فوزنه «ثل قشر وقشور » أي في الكتب . 

فل أقزاءة جنيو ذو غالب .فى الإطلاق غل كناب داور قال 
تعالى «وآتينا داوود زبورا» فى و النساء وفى سورة الإسراء » 
فيكون تخصيص هذا الوعد کات داوود لآنه 1 يذكر وعد 1 
للصالحين بهذا الإرث فى الكتب السماوية قبله . وما ورد في التوراة فيما 
حكاه القَرآن من قول موسى -- عليه السلام - « إن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده » فذلك خاص بأرض: المقدس وببني إسرائيل . 

والزبور : كتاب داوود وهو مبثوث في الكتاب المسمى بالمزامير 
من كتب اليهو SE aS‏ 
ووجدت. في محاضرة للإيطالي المستعرب (فويدو) أن نص هذا الوعد 

من الزبور باللغة العبرية هكذا « صديقين يرشون أرص' » بشين معجمة 


في« يرشون » وبصاد مهملة في« أرص ٠»‏ أي الصديقون. يرثون الأرض . 
والمقصود : الشهادة على هذا الوعد من الكتب السالفة وذلك قبل أن 
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يجيء مثل هذا الوعد في القر آن فى سورة النور فى قوله تعالى « وعد 
الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالجات ليستخلفتهم في الأرض 
كينا استخلف الذين من قبلهم » . 

وعلى قراءة حمزة أن هذا الوعد تكرر في الكتب لفرق من العباد 


الصالحين . 


ومعنى « من بعد الذكر » أن ذلك الان 0 في الزبور عقب تذ كير 
ووعظ للأمة . فبعد أن ألقيت إليهم الأوامر وعدو ارا ارق 
وقبل المراد ب«الذكر» كتاب الشريعة وهو التوراة. 

قال تعالى « ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا 
للمتقين » فيكون الظرف في قوله تعالى , من بعد الذكر » مستقرًا في 
موضع الحال من الزبور . والمقصود من هذه الحال الإيماء إلى أن 
الوعد المتحدث عنه هنا هو غير ما وعد الله بنى إسرائيل على لسان 
موسى من إعطائهم ار ا رود" اوعد الذي ذكر في قوله 
تعالى حكاية عن موسى ١‏ با قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله 
لكم» ٠‏ وأنه غير الإرث الذي أورثه الله بني إسرائيل من الملك 
والسلطان لأن ذلك وعند: كان قبل داوود ».فإف ملك داوود آحد مظاهره : 
بل المراد الإيماء إلى أنه وعد وعده الله قوما صالحين بعد بني إسرائيل وليسوا 
إلا المسلمين الذين صدقتهم الله وعده فمالكوا الأرض ببركنة رسولهم 
طلى الله عليه وسام واا واتسع ملكهم وعظم سلطانهم حسب 
ااا به نبيئهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث المتقدم آنفا. 

وجملة «إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين » تذييل لاوعد وإعلان 
TEE‏ آنه أواله وجاء إبانه : فإنه لم يأت بعد داوود قوم مؤمدون 
ورثوا الأرض : فلما جاء الإسلام وآمن الناس “بمحفد ‏ صلى الله عليه 
وسم - فقد بلغ البلاغ إليهم . ) 
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فالإشارة بقوله تعالى « إن في هذا» إلى الوعد المؤعود في الزبور 
والمبلّغ في القرآن . 

والمراد بالقوم العابدين من شأنهم العبادة لا ينحرفون عنها قيد 
أنملة كما أشعر بذلك جريان وصف العابدين على لفظ « قوم » المشعر 
بأن العبادة هي قوام قوميتهم كما قلمناه عند قوله تعالى «وما تغني 
الآبات والنذر عن قوم لا يؤمنون» في آخر سورة يونس . فكأنه 
يقول : فقد أبلغتكم الوعد فاجتهدوا في نواله . والقوم العابدون هم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم - الموجودون 
23 والعبادة : الوقوف عند حدود الشريعة . قال تعالى « كنتم خير أءسة 
أخرجت -للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله». 
وقد وردوا هذا الميراث العظيم وتركوه للأمة بعدهمءفهم فيه أطوار 
كشأن مختلف أحوال الرشد والسفه في التصرف في مواريث الأسلاف . 

وما أشبه هذا الوعد المذكور هنا ونوطه بالعبادة بالوعد الذي 
وعدته هذه الأمة في القرآن « وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا 
٠‏ الصالحات ليَسْتخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من بعدهم 
وليمكنن" لهسم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم هن بعد خوفهم 
أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيشا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلّكم ترحمون» . 


رس هوه دوم ا سس > و سم 


وما أرسلناك إلا رحمة للعلمين ]107[ ¢ 


أقيمت هذه السورة على عماد إثبات الرسالة لمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ وتصديق دعوته . فافتتحت بإنذار المعاندين باقتراب 
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حسابهم ووشاك حلول وعد الله فيهم وإثبات رسالة محمد صلى الله 


عليله وسم .- وأنه لم يكن بدعًا من الرسل > وذكروا إجمالا » ثم 
ذأكرت طائفة منهم على التفصيل : وتُخدذل ذلك بمواعظ ودلائل . 

وعطفت هذه الجملة على جميع ها تقدم من ذكر الأثبياء الذين 
أوتوا حكما وعلما وذكر ما أوتوه من الكرامات . فجاءت هذه 
الآية مشتملة على .وصف جامع لبعثة محمد صلى الله عليه وسللم . 
ومزيتها على سائر الشرائع مزية تناسب عمومها ودوامها » وذلك 
كونها رحمة للعالمين : فهذه الجملة عطف على جملة «وجعلناها 
وابتها آية للعالمين » ختاما لمناقب الأنبياء» وما بينهما اعتراض 
واستطراد . 

ولهذه الجملة اتصال بآية « وأسَروا النجوى الذين ظلموا هل هذا 
إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون» . 


ووزانها في وصف شريعة محمد -- صل الله عليه وسم - وزان 
آية «ولقد آتينا موسنبى وهارون الفرقان» وآية «ولقد آتينا 
إبراهيم رشده» والآبات التي بعدهما في وصف ما أوتيه الرسل 
السابقون . 
2 وصيغت بأبلغ نظم إذ اشتملت هاته الآبة بوجازة ألفاظها على مدح 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومدح مرسله تعالى » ومح ٠‏ 
رسالته بأن كانت مظهر رحمة الله تعالى للناس كافة وبأنها رحمة 
ا ا ' ٠‏ 

فهي تشته لل على أربعة وعشرين حرفا بدون حرف العطف الذي 
عطفت به : ذكر فيها الرسول »> ومرسلهء والمرسّل إليهم > والرسالة > 
وأوصاف هؤلاء الأربعة : مع إفادة عموم الأحوال : واستغراق المرسل 


إليهم . وخصوصية الحصر + وتانكير « رحمة» للتعظيم ؛ إذ لا مقتضي 
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لإيثار التندكير في هذا المقام غير إرادة التعظيم وإلا لقيل : إلا لنرحم 
العالمين » أو إلا أنك الرحمة للعالمين . وليس التنكير للإفراد ل 
لظهور أن” المراد جنس الرحمة و الجنس هو الذي يعرض له 
قصد إرادة التعظيم . فهذه اثنا عشر معنبى خصوصيا » فقد فاقت 
أجمع كلمة البلماء العرب »> وهي : 
قفا تبك من ذ كرى حبيب ومنزل 

إذ تلك الكلمة قصاراها كما قالوا : «أنه وقف واستوقف وبكى 
واستبكى وذكر الحبيب والمنزل » دون خصوصية أزيد من ذلك 
فجمع ستة معان لا غير . وهي غير خصوصية إنما هي وفرة معان . 
وليس. تذكير « حبيبٍ ومنزل » إا للوحدة لأنه أراد فردا معينا من 


جنس الأءحباب وفردا a‏ من جنس ر 4 وهما حبيبه صااحب ذلك 
المنرل» ومتزلله . 


: واعلم. أن انتصاب « رحمة » على أنه حال من ضمير المخاطب 
. يجعله وصفا من أوصافه فإذا انضم إلى ذلك انحصار الموصوف في 
هذه الصفة صار من قصر الموصوف على الصفة . ففيه إيماء لطيف إلى 
أن الرسول اتحد بالرحمة وانحصر فيها » ومن المعلوم أن عنوان الرسولية 
ملازم له في سائر أحواله > فصار وجوده رحمة” وسائر أكوانه رحمة . 
ووقوع الوصف مصدرا يفيد المبالغة في هذا الاتحاد بحيث تكون 
الرحمة صفة متمكنة من إرساله » ويدل لهذا المعنى ما أشار إلى 
شرحه النبىء - صل الله عليه وسلّم - بقوله « إنما أنا رحمة مهداة ٩‏ (1) . 


وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين: الأول تخلق نفسه الركية بخلق 
الرحمة ¢ والثاني إحاطة الرحمة بتصاريف شر يعته 8 


فأما المظهر الأول فقد قال فيه أبو بكر محمد بن طاهر القيسي 
الإشبيلي أحد تلامذة أبي علي الغساني وممن أجاز لهم أبو الوليد الباجي 
من رجال القرن الخامس : « زين الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم 


(1) رواه محمد بن طاهر المقدسى فى كتاب ذخيرة الحفاظ عن أبى هريرة ولم 


سورة الأنبيساء : 167 


3 3 : و 0 5 5 ٠‏ يإ 
بزينة الرحسة فكان كونه رحمة وجميع شمائله رحمة وصفاته 
: بيع 


رحمة على الخلق » :1ه . ذكره عنه عياض في الشفاء . قلت : يعني 
أن محمدا ‏ صل الله عليه وساتم - فطر على خاءق الرحمة في جميع أحوال 
معاملته الأمة لتتكون مناسبة بين روحه الزكية وبين ما يلقى اليه من الوحي بشريعته 
التي هي رحمة حتى يكون تلقيه الشريعة عن انشراح نفس أن يجد ما 
يوحى به إليه ملائما رغبتته وخاقه . قالت عائشة ٠‏ كان خلقه القر آن» . 
ولهذا حص" الله محمدا - صل الله عليه وسلم ‏ في هذه السورة 
بوصف الرحمة ولم يصف به غيره من الأنبياء ٠‏ وكذلكفي القرآن 
كله ¿ قال تعالى « لقد جاء كم رسول من أنفسكم عرزي عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤءنين رؤف رحيم » وقال تعالى (« فما رحمة 
من الله لنت لهم » أي برحمة جبلتك .عليها وفطرك بها فكنت لهم 
انيِنا. وفي حديث مسلم : أن رسول الله لما شج وجهله يوم أحد شق" 
ذلك على أصحابه فقالوا : لو دعوت عليهم فال «إني لم أبعث لعانا 


35 0 ٠ 
. وإثما بعثت رحمة)‎ 


واما المظهر الثاني من ماهر كونه رحمة للعالمين فهو مظهر 
تصاريف شريعته.. أي ما فيها من مقومات الرحمة الغامة للخاق كلهم 
لان قوله تعالى « للعالمين متعلق » بقوله «رحمة ) . 

والتعريف في ١‏ العالمين (i‏ لاستغراق كل ما يصدق عليه اسم العالم 
والعاتم : الصنف من أصناف ذوي العلم » أي الانسان » أو النوع من 
انواع المخلوقات ذات الحياة كما تقدم من احتمال المعنيين في قوله 
بالناس فإن الشرائه السالفة وَإِن كانت مملوءة برحمة إلا أن الرحمة 
فيها غير عامة إا لأنها لا تتعلق بجميع أحوال المكلفين» فالحنيفية 
. شريعة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كانت رحمة خاصة بحالة الشخص 
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في نفسه وليس فيها تشريع عام » وشريعة عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
قريبة منها فى ذلك ؛ وإما لأنها قد تشتمل فى غير القليل من أحكامها 
على شداة اقتضتها حكمة الله في سياسة الأمم المشروعة هي لها مثل 
شريعة التوراة فإنها أوسع الشرائع السالفة لتعقلها بأكثر أحوال الأفراد 
والجماعات › وهي كي وصفها الله يذلك في قوله تعالى « ثم 
آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى 
ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون »2 فإن كثيرا من عقوبات أمتها جعلت 
فى فرض أعمال شاقة على الأمة بفروض شاقة مستمرة قال تعالى 
«فبظلم من والذين هادوا حرمنا عليهنم طيبات أحلّت لهم » وقال 
« فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم » إلى آيات كثيرة . 
ش لا جرم أن الله تعالى خص” الشريعة الإسلامية بوصف الرحمة 
الكاملة . وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فيما حكاه خطابا منه لموسى 
عليه السلام 00 « ورحمتي وسعت کل شيء فسأكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبيء الأمي » 
الآية . ففى قوله تعالى « وسعت كل شىء» إشارة إلى أن المراد رحمة 
هي عامةفامتازٹ شريعة الإسلام E‏ ملازمة للناس بها في 
سائر أحوالهم وأنها حاصلة بها لجميع الناس لا لأمة خاصة . 
رک يد شريغة الإسلام هذه النزيةة أن أحوال: القومل: 
البشرية مضت عليها عصور وأطوار تهيأت بتطوراتها لأن تساس بالرحمة 
وأن تدفع عنها المشقة إلا بمقادير ضرورية لا تقام المصالح بدونها » 
فما في الشرائع السالفة من اختلاط الرحمة بالشدة وما في شريعة الإسلام 
من تمحّض الرحمة لم يجر في زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمة › 
ولكن الله أسعد هذه الشريعة والذي جاء بها والأمة المتبعة لها 
بمصادفتها للزمن والطور الذي اقنضت حكمة الله في سياسة البشر أن 
يكون اد شرع لهم تشن ا انقضاء العالم . ٠‏ 
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فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق.واليسر 
قال تعالى ر« وما جعل عليكم م في الذين من حرج» وقال تعالى « تربك 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم لسن قال ؛ البىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 


» بعك بالحنيفية الو د 


وما يتخيل دن شدة في لحو القصاص و الحادود فإئمأ صو لمر ات اد 
تعارض الرحمة والمشقة كما أشار إليه قوله تعالى ٠‏ ولكم في القتصاص 


حياة ) . فالقصاص والحدود شدة على الجناة ورحمة ببقية الناس 


وأما رحمة الإسلام بالأمم غير المسامين فإنما نعني به رحمته بالآمم 
الداخلة تحت ساطانه وهم أهل الذمة . ورحمته بهم عدم إكراههم 
على ممارقة أديانهم . وإج, 8 العدل بينهم في الأحكام بحيث يهم ما 
للمسلمين وعليهم بهم م عليهم في احق وف العامة . 


وإ أرياء ب !ا العالمين ( في ڈو كو له تعألى 0 إلا راحسة للعالمين 1 
النوخ ٠‏ ن أنواع المتخلوقات ذات الحياة فإن الشريعة تتعلق بأحوال الحيوان 


فی 0 الإنسان إياه 2 به . إذ هو مخلوق لأجل الإنسان 
قال تعالى « هو الذي خاق اکم ما في الأرض جميعا» وقال تعالى 
١‏ والأنعام خلقها | لكم فيها دطء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أتثقالكم إلى بلد لم 
کا بالغيه إلا بت ل" الاس إن ربكم لرۇف دحم ا 


وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بما ينتفع به 
من الحيوات ولم تأذن في غير ذلك . ولذلك کر صيد اللهو وحرم تعذيب 
الحيوان لغير أكلهء وعد فمَهاؤنا سباق الخيل رخصة لاحاجة فى الغرو ونحوه. 


ورغبت الشريعة في رحمة الحيوان ففي حديث .الموطأ عن أبي 
هريرة مرفوعا : « أن الله غتفر لرجل وجد كلبًا يلهث من العطش فنزل 
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في بثر فملاً خفه ماء وأمسكه بفمه حتى رقي فق الكلب فغفر 
الله له » . 


أما المؤذي والمضّر من الحيوان فقد أأذن في قتاه وطرده لترجيح 
رحمة الناس على رحمة البهائم . وفي تفاصيل الأحكام من هذا القبيل 
ثرة لا يعوز الفقيه تتبعها . ٠‏ 


عقب الوصف الجامع لرسالة محمد صلى الله عليه وسم من 
حيث ما لها من الأثر في أحول البشر بوصف جاع لأصل الدعوة الإسلامية 
في ذاتها الواجب على كل متبع لها وهو الإيمان بوحدانية الله ته.الى 
وإبطال" إلهية ما سواه ء لنبذ الشرك المبشوث بين الأمم يومئذ . وللاهتمام 
بذاك صدرت جملته بالأمر بأن يقول لهم لاستصغاء أسماعهم . 
وصيغت الجملة في صيغة حصر الوحي إليه في مضمونها لأن 
مضمونها هو أصل الشريعة الأعظم : وكل ما تشتمل عليه الشريعة 
متفرع عليه » فالدعوة إليه هي مقادة الاجتلاب إلى الشريعة كلها ء 
إذ كان أصل الخلاف يومئذ بين الرسول ومُعانديه هو قضية الوحدانية 
ولذلك قالوا «أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب» . 
وما كان إنكارهم البعث إلا لأنهم لم يجدوه في دين شركهم إذ كان الذين 
وضعوا لهم الشرك لا يحدثونهم إلا عن حالهم في الدنيا فما كان تصلبهم 
في إنكار البعث إلا شعبة من شعب الشرك . فلا جرم كان الاهتمام 
بتقرير الوحدانية تضييقا لشقة الخلاف بين النبىء وبين المشركين المعرضين 
الذين افتتحت السورة بوصف حالهم بقوله تعالى « اقترب للناس حسابهم 
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وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذ؟ لر من ربهم مساك ث إلا استمعوه 
وهم يلعبون لاهية قلوبهم ١‏ . 

٠‏ وأفادت (إنما) المكسورة الهمزة وإتلاؤها بفعل «بوحىا 
قصر الوحي إلى الرسول على مضمون جملة «أنما إلهكم إله واحد» . 
وهو قصر صفة عل موصوف ا 0 0 الهدمزة ھی ات 
(إنما) المكسورة الهمزة فى إفادة القصر لأن (أتما) المفتوحة مركبة 
من (أأن) المفتوحة الهمزة و (ما) الكافة . 0 (إتما) المكسورة 
:ت 4 المكسورة الهمزة و (ما) الكافة . وإذ كانت ن المفتوحاة 
أحت (إ ن) المكسورة فى إفادة التأكيد فكذلك كانت عند اتصالها ب (ما) ‏ 
الكافة أخنًا الها في إفادة القصر . وتقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى 


A 


«فإن توليتم , فاعلموا أنما على , وسؤلنا البلا الم بين » في سسورة العقود . 


A  ةقيسل‎ NES AGS السك‎ O 
وألخبيز عنه بأنه إل" واحد فيد أفادت أن ا 00 الحقيقة ا‎ 
: بالوحدانية فلا يكون فى هذه الحقيقة تعدد أفراد فأفادت قصرا ثانيا‎ 
وهو قصر موصوف على صفة‎ 

والقصر الأول إضافي : أي ما يوحى إلي في شأن الإله إلا أن 
الإله إله واحد. والقصر الثاني أيضًا إضافي ۽ أي في شان الال مق يت 
الوحدانية . ولما كان القصر الإضافي شأنه و اعتقاد الميخاطب 
بجملة القصر لزم اعتبار رد اعتقاد المشركين بالقصرين . 


فالقصر الأول لإبظال ما يلبسون به على الئاس“ من أن محمذا ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ يدعو إلى التوحيد ثم بذكن اهار اد 4 ودلهوة 
تارة بأنه ساحر لأنه يدعو إلى :ا لا رعقل . قال تعالى « وقال الكافرون 
هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب » 
فيكون معنى الآية في معنى قوله تعالى ١‏ قل ما كنت بدعا من الرسل ' 
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وقوله تعالى « واسأل من أرسلنا قبلك من سانا أجعلنا من دون الرحمان 


آلهة ا غ0 . 


ثم إن كلا القصرين كان كلمة جامعة لدعوة الإسلام تقريبا 
لشقة الخلاف والتشعيب 5 وعلى جمييع هذه الاعتبارات تفرع عليها 
جملة «فهل أنتم مسلمون ) . ش 

والاستفهام حقيقي » أي فهل تسلمون بعد هذا البيان . وهو 
مستعمل أيضا في معنى كنائي وهو التحريض على نبذ الإشراك وعلى 
الدحول فى دعوة الإسلام 1 

واسم الفاعال مستعمل في الحال على أصله » أي فهل أنتم مسامون 
الآن استبطاء لتأخر إسلامهم . وصيغ ذلك في الجماة الاسمية الدالة 
على الات دون ن¿ أن يقال : فهل ساموت ٠‏ لإفادة أن المطلوب منهم إسادام 
ثابت . وکن فيه تعريضا بهم بأنهم في ريب يترددول . 


م اشر 2 ل اج اتن وو رار 
قريب ام يليك ما توعدون [109] 4 
أي فإن أعرضوا بعد هذا التبيين المفصّل والجامع فأبلخهم الإنذار 
بحلول ما توعدهم الله به . 1 
والإيذان 0 »> وهو بوزن أفعل من أذن لكذا بمعنى سمع .١‏ 
واشتقاقه من اسم الأأذان > وهى جارحة السمع › ثم متتل بمعتى العام 
وأا (آذن) فهو فعل متعد بالهمزة وكثر استعمال الصيغتين في 
معنى الإنذار وهو الإعلام المشوب بتحذير . فمن استعمال أن قوله 
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تعالى « فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . ومن استعمال (آذن) قول 
الحارث بن .حازة : 
]ذفن ييا ا 
ودف مقسول فشك ٠‏ ااي الدلانة قزليه فال مار رة 
عليه اورشن : اك بوحى ا لدلالة ما تقدم عليه . والأظهر 
0 


تعدير ها يشمل المعنيين كقوله تعالى « فان ولوا فد بلغت 


ارت يه اليك و 


وقوله تعالى « على سواء » (على) فيه للاستعلاء المجازي : وهو قوة 


الملاسة وتمكن الوصف من «وصوفه . 

3 (سواء) اسم معشاه مستو . والاستواء : المماثلة في شيء ويجمسع 
على أسواء . وأصله مصدر ثم عومل معاملة الأسماء فجمعوه أذلك : وحقه 
أن لا يجمع فيجوز أن يكون «على سواء » ظرفا مستقرا هو حال من 
ضمير الخطاب فى قوله تعالى ١‏ اد ( ى أنذرتكم مستوين فی 

8 . ّ N ت‎ 8 3 9 ١ 
به لا يدعي احد منكم انه لم يبلغه الإنذار . وهذا إعذار‎ E 
: » لهم وتسجيسل عليهم كقوله في خطبته « آلا هل بلغت‎ 
: ويجوز أن يتعاق المجرور بفعل « آذنتكم») قال أبو مسلم‎ 
فانبن”‎ «١ الإيذان على السواء : الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى‎ 
على سواء) آه. يريد أن هذا مثل بحال النذير بالحرب إذ لم‎ 0 
يكن في القرآن النازل بمكة دعاء إلى حرب حقيقية > دعل هذا المعنى‎ 
. يجوز أن يكون « عا للى سواء» حال" من ضميسر المتكلم‎ 
وحذف متعلق «آذنتكم » لدلالة قوله تعالى « وإن أدري أقريب‎ 
آم بعيد ما توعتدون» عليه » ولأن السياق يؤذن به لقوله قبله و حتى‎ 
ا‎ 5 : : 5 3 ET 
إذا فتحت ياجوج وماجوج » الابة . وتقدم عند قوله تعالى «فانبذ‎ 
٠. إلبهم على س واء) في سورة ااال‎ 
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وقوله «وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعتدون » يشمل كل ما 
يوعدونه من عقاب فى الدنيا والآخخرة إن عاشوا أو ماتوا . 

و (إن) نافية وعلق فعل «أدري» عن العمل بسبب حرف 
الاستفهام وحذف العائد . وتقديره : ما توعدون به . 


دعم ل ها مره داعم 2 ےم ےھ کہ اس 


نرج لف ر 
۶ إنه و يعلم الجهر من ل ول ويعلم ما تكتمون [110] 4 


LS eS‏ المتعاطفة . وضمير الغائب عائد إلى الله 

. تعالى بقرينة المقام . والمقصود من الجملة تعليل الإنذار بتحقيق حلول 

الوعيد بهم وتعلييل عدم العلم بقربه أو بعده ؛ علل ذلك بأن الله تعالى 

يعلم جهرهم وسرهم ١‏ وهو الذي يؤاخذهم عليه وهو الذي يعلم متى يحل 
بهم عذابه . 


وعائد الموصول فى قوله تعالى وما تكتمون) ضمير محذوف. 


سے ر یک © سے مص م م 


درى لعله, کم وج ل 1111 4 


- عطف على جملة «وإن أدري أقريب أم بعيد مما توعد وان > : 
والضمير الذي هو اسم (لعل) عائد إلى ما يدل عليه قوله تعالى « أقريب 
أم بعيد ما توعدون» من أنه أمر منتظر الوقوع وأنه تأخر عن وجود 
موجبه » والتقدير : لعل تأخيره فتنة لكم » أو لعل" تأخير ما توعدون 
فنتة لكم > أي ما أدرى حكمة هذا التأخير فلعله فتنة لكم أرادها 
الله ليملي لكم إذ بتأخير الوعد يزدادون في اماي والتولي وذلك فتنة . 


والفتنة : اختلال الأحوال المفضي إلى ما فيه مضرة . 
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n 


۱ ی سے سما سن مسمس سء سے می ر 


والمتاع : ما ينتفع به مدة قليلة : كما تقدم في قوله تعالى 
إلا تخر اف تقب الذين كفروا في البلاد مشاع” قليل ٠‏ في سورة آل 


والحين : الزمان : ' 


الى م الى هريير مل 8 شر راس و ماخر روھ و بر 
قل رب أحكم بالحق وربنا الرحمن الدسدتعان 
2 


على ما ترصفون [112] 4 


1 


م 
عليه وسلم وإجمال أصلها وأمره بإنذارهم وتسجيل التبليغ . قصد 
من هذا الاستئداف التلويح إلى عاقبة أمر هذا الدين المرجوة المستقبلة 
لتكون قصة هذا الدين وصاحبه مستوفاة المبدأ والعاقبة على وزان ما 
ذكر قبلها من قصص الرسل السابقين من قوله تعالى « ولقد آتينا موسى 
وهارون الفرقان وضياء) إلى هنا .| 


استتناف ايتدائى بعدما مضى من و صف رسالة موجيواأه س صا الله 


وفي أمر الله تعالى نبيشه ‏ عليه الصلاة والسلام - بالالتجاء إليه ‏ 
والاستعانة به بعد ما قال له «فإن تولوا فقل آذتكم على سواء ) 
رمز إلى أنهم متوو ن لا محالة وأن الله سيحكم فيهم بجزاء جرمهم لأن 
الحكم بالحق لا يغادرهم > وإن الله في إعانته لأن الله إذا لقن عباده 
دعاء فقد ضمن لهم إجابته كقوله تعالى « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا » ونحو ذلك » وقد صدق الله وعده واستجاب لعبده فحكم 
في هؤلاء المعاندين بالحق يوم بدر . 


والمعنى : قل ذلك بمسمع منهم إظهارا لتحديه إياهم بأنه فوض 
أمره إلى ربه ليحكم فيهم بالحق الذي هو خضد شوكتهم وإبطال 
دينهم » لأن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. 


ن 0 0 0 ا 1 ا 0 
1 7 بلط اد 2 e‏ ا 7 1 
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1 ا E‏ 
والباء في قوله تعالى « بالحق » للملابسة . وحذف المتعلق الشاني 
/ لفعل «الحكم . تند إلى أن النبىء عل الحق فإله ا سأل الحكم 
ش بالحق إلا لأنه بريده 3 أي اکم لنا أو فيهم أو بيننا. 


وقرأ الجمهور « قل » بصيغة الأمسر : وقرأ حفص « قال » 
بصيغة الماضي مثل قوله تعالى « قل ربي يعام القول » في أول هذه السورة . 
ولم يكتب في المصحف الكوفي بإثبات الألف . على أنه حكاية عن 


١ 


. الرسؤل - صل الله عليه وسللم - . “ار 
« ورب » منادئ مضاف حذفت منه ياء المتكلم المضاف هو 
NS‏ 
إليها وبقيت الكسرة دليلا على الياء . | ا 


وقرأ الجمهور ‏ بكسر الباء ‏ من «ربً» . وقرأه أبو جعفر 
- بضم الباء ‏ وهو وجه عربي في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
كأنهم جعلوه بمنزلة الترخيم وهو جائ إذا أن اللبس . 
وتعريف المسند إليه بالإضافة في قرله تعالى «وربّنا» لتضمنها 
تعظيما لشأن المسلمين بالاعتزاز بأن الله ربهم . 
۰ وضمير المتكلم المشارك للنبيء ومن معه من المسلمين ٠.‏ وفيه 
تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا من مربوبية الله في شيء حسب إعراضهم 
عن عبادته إلى عبادة الأصنام كقوله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين 


آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » 1 
٠ :‏ والرحمان عطف بيان من «ريّنا» لأن المراد به هنا الاسم لا 
الوصف توركا على المشركين : لأنهم أنكروا اسم الرحمان « وإذا قيل 
لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا » . 
وتعريض. « المستعان » لإفبادة القتصراء أي لا أستعيين بغيره على 


ما تصفون » إذ لاينصرنا غير ربنا وهو ناظر إلى قوله تعالى « وإياك نستعين » . 
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وفى قوله تعالى «على ما تصفون» مضاف محذوف هو مجرور 
(على) : أي على إبطال ما تصفون بإظهار بطلانكم للناس حتى يؤمنوا ولا 
يتبعوكم : أو على إبطال ما يترتب عليه من أذاهم له وللمؤمنين وتأليب 


العغرب عليه . 

ومعنى « ما تصفون » ما تتصدر به أقوالكم هن الأذى لنا . فالوصف 
هنا هو الأقوال الدالة عن الأوصاف ٠‏ وقد تقدم في سورة يوسف . 
وهم وصفوا النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - بصفات ذم كقولهم: ».جنون 
وساحر > ووصغوا القرآن بأنه شعر وأساطير الأولين» وشهروا ذلك في 
دهمائهم لتأليب الان عليه . 


سميت هذه السورة سورة الحج في زمن التبىء ‏ صلى الله عليه 
وسلم سال أخرج أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر قال : 
« قلت : يا رسول الله أفضلت سورة الح على سائر القرآن: بسجدتين ؟ 
قال : نعم). وأخرج أبو داود » وابن ماجه عن عمرو بن العاص 
أن" رسول الله - صلى الله عليه وسم - أقرأه خمس عشرة سجدة في 
القرآن منها ثلاث في المفصل > وفي سورة ج سجدتان . وليس 
لهذه السورة اسم غير هذا . 


ووجه تسميتها سورة ا أن" الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم 
- عليه السّلام - بالدعوة إلى حج البيت الحرام » وذكر ما شرع 
التاس ينومئذ من النسك تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع› 
وتقريعا لذبن يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام وإن كان نزولها 
. قبل أن يفرض احج على المسلمين بالاتفاق › وإتما فرض الحج 
بالآبات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران . 
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واختلف فى هذه السورة هل هى مكية أو مدنية : 
مكي وكثير منها مدني 
فعن ابن عباس ومجاهد وعطاء E‏ مكية إ۹ تلدث آيات 


من قوله «هذان خصمان» إلى « وذوقوا عذاب الحريق ». قال ابن 
عطية : وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة عشر آيات . 


وعن ابن عباس أرضا والضحاك وقتسادة والحسن : ھی مدنية 
إلا آيات «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبىء » إلى قوله تعالى 
0 أو بأتيهم عذاب يوم عقيم ) فهسن کات . 


وعن مجاهد : عن ابن ال : أنها مدنية . ورواه العوفي 
عن ابن عباس . ْ 

وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهي 
مختلطة » أي لا يعرف المكي بعينه » والمدني بعينه . قال ابن عطية : 

وأقول : ليس هذا القول مشل ما يَكثر أن يقولوه في بضع 
آيات من عدة سور: إنها نزلت في غير البلد الذي نزل فيه أكثر 
السورة المستثنى منها > بل أرادوا أن كثيرا منها مكي وأن مثله أو 
يقاربه مدنى > وأنه لا يتعين ما هو مكى منها وما هو مدنى 
ولذلك عبروا بقولهم . هي مختلطة . قال ابن عطية : روي عن أنس 
ابن مالك أنه قال :» نزل أول السورة في السفر فنادى زسول الله 
بها فاجتمع إليه التاس» وساق الحديث الذي سيأتي . يريد ابن غطية . 
أن نزولها في السفر يقتضي أنها نزلت بعد الهسجرة . 

ويشبه أن يكون أولها نزل بمكة فإن افتتاحها ب «يا أيها 
التاس » جار على سنن فواتح السور المكية . وفي أساليب نظم كثير 
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“من آياتها ما يلائم أسلوب القرآن التازل بمكة . ومع هذا فليس 
الافتتاح ب (يا أيها الناس » بمعيّن أن تكون مكيّة » وإتما قال 
ابن عباس ويا انیا اناس » ير اد ده المشر 5 ولذا فيجوز 
أن يوجه الخطاب به .إلى المشركين في المدينة فى J‏ مدة حلول 
اکاک فلي" اله غلية وسالم . بها » فإن قوله «إن الذيسن 
كفروا ويصباون عن سبيل الله والمسجد الحرام» يناسب أنه نزل 
بالمدينة حيثٌ صد المشركون الت 0 والمؤمنين عن البقاء معهم 
بمكة . وكذلك قوله «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن 
الله على نصرهم لقدير لذن أأخرجنوا من ديارهم بغير حى ) 
فإنه صريح في أنه نزل في شأن الهجرة . 

مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيئهم ليتهلكن فأنرل الله « أأذن للذين 
يمائتلون بأنهسم ظلموا وإن الله على نص رهم لقدير الذي ن أخرجوا من 
دياره م غير حجى إلا أن شولوا رثا الله ) 3 وكذلك قوله « والذين 
هاجروا في سبيال لله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا 
حسئا) سياه ذكر 0 وذكر من يقتل من المهاجرين وذلك 
مؤذن بجهاد متوقع كما سيجيء هنالك . 


واخ أ لم تتعيئن طائفة منها متوالية.نزلت بمكة وذزل 
ما بعدها بالمدينة بل نزلت آياتها متفرقة. ولعل ترتيبها 
كان بتوقيف من الل بىء صللى الله عليه وسكم ومشل ذلك كثير . 
| وقد قبل في قوله تعالى « هذان خصمان اختصموا في رهم » إنه 
نزل في وقعة بدر » لما في الصحيح عن علي وأبي ذرٌ : أنها 
نزلت في مبارزة حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث ب شيبة بن ربيعة 
وعتبة ربيعة وال لوليد بن عتبة يوم بدر وكان أبو ذر ينقسم على ذلك . 
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ولذلك فأنا أحسب هذه السورة نازلا بعضها آخر مدة مقام 
التبىء - صلى الله عليه وسم بمكة كما بقتضيه افتتاحها 
ب ديا أيّها التاس» فقد تقرر أن ذلك الغالب في أساليب القرآن 
المكي › وأن بقيتها نزلت في مدّة مقام التبىء ‏ صلى الله. عليه 
وسلم ‏ بالمدينة . 


وروى الترمذي وحسّنه وصحتّحه عن ابن أبي عمر : عن سفيان 
عن ار ن جدعان > عن الح » عن عيمران بن حصين أنه لما نزلت 
AOE E‏ بكم إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم » إلى قوله «ولكن عذاب الله شديد» . 
قال : أنزلت عليه هذه وهو فى سفر + فقال : «أتدرون» وساق 
حديئا طويلا . فاقتضى قوله : أثرلت عليه وهو في سفر ؟ أن هذه 
:السؤرة أنزلت على التبىء ‏ صلى الله عليه وسم OTT‏ فإن 
أسفاره كانت في الغزوات ونحوها بعد الهجرة 


وفي رواية عنه أن ذلك السفر في غروة بني المصطلق من خزاعة 
وتلك الغزوة في سنة أربع أو خمس» فالظاهر من قوله «أنزلت 
وهو في سفر » أن" عمران بن حصين لم يسمع الآية إلا يومئذ فظنها 
أنزلت يومئذ فإن عمران بن حصين ما أسلم إلا" عام خيبر وهو عام 
سبعة » أو أن أحد رواة الحديث أدرج كلمة «أنز زلت عليه وهو في 
سفر » في كلام عمران بن حصين ولم يقله عمران . ولذلك لا يوجد 
هذا التفظ فيما ما روى التترمذي وحسّنه وصححه أيضا عن محمد 
ابن بشار » Ss‏ الدع e‏ 
عن الحسن. ؛ عن عمران بن. حخصين قال : كبا كنا مع .النبىء في 
سفر فرفع صوته بهاتين الايتين دنا اها التاس اترا روسكم 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم » إلى قوله « ولكن عذاب الله شديد» 
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إلى آخره . فرواية قتادة عن الحسن أثبت من رواية ابن جدعان 
عن اخسن ن ابن جد فيان واسمه علي بن زيد قال فيه خمد 
وأبو زّرعة : ليس بالقوي . وقال فيه ابن ختريمة : سيء الحفظ » 
وقد کان اختلط فينبغي عدم اعتماد ما انفرد به من الزيادة . وروى 
ابن عطية عن أنس بن مالك أنه قال : أنزل أول هذه السورة على 
ارسول الله في سفر . ولم يسنده ابن عطية . 

وذكر القسرطبي عن الغترنوي أنه قال : سورة الحج من أعاجيب 
لسور نزلت: يلا ونهاراء سفرا وحضرا. مكيا ومدنياء سلميا 
وحربيا ء ناسخا ومنسوخاء محكما ومتشابها . 


وقد عدت السورة الخامسة والمائة فى عداد نزول سور القرآن 
ف روا جار جن وا :عن بابق عراس فال شرلت. يعدا سورة 
النور وقبل سورة المنافقين . وهذا يقتضي أنها عنده مدنية كلها 
لأن” سورة الثور وسورة المنافقين مدنيتان فينبغي أن يتوقف في 
اعتماد هذا فيها. 

و آياتها عند أهل المدينة ومكة : سبعا وسبعين. وعدها 
أهمل الشام : أربعا وسبعين . وعدها أهل البصرة : خمسا وسبعين 7 
وعدها أهل الكوفة : ثمانا وسبعين . 
ومن أغراض هذه السورة : 

2 0 خ# - ع‎ e 

6 خطاب الناس بأمرهم ان يمقوا الله ويخشوا يوم الجزاء وأهواله . 

- والاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين ٠‏ بأن يقلعوا 
عن المكابرة في الاعتر اف باتفراد الله نعنالى بالإلهية وعن المجادلة 
في ذلك اتباعا لوساوس الشياطين ¿ وأن الشياطين لا تغني عنهم 
شيشا ولا بنصرونهم في الدنيا في والآخرة 
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وتفظيح جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم 
وأتهم يعرضون عن الحجة ليضلوا التاس ۰ 

وأنهم يرتابون في البعث وهو ثابت لا ريبة فيه وكيف يرتابون 
فيه بعلّة استحالة الإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون أن الله أوجد 
الإنسان مر ن تراب ثم "من نطفة ثم طوره أطوارا 

وأن الله ينل الماء على الأرض الهامدة فتحيا وتخرج من 
أصناف النبات» فالله هو القادر على کل ذلك. فهو بحيي الموتى وهو على كل 
شيء قدير . 

وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن 
الامتثشال لقول الرسول - عليه الصلاة السّلام - . 

- ووصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام . 

والتعريض بالمشركين بعكبرهم عن سنة إبراهيم عليه 
السلام - الذي ينتمون إليه ويحسبون أتهم حماة دينه وأمناء بيته 
وهم يخالفونه في أصل الديين : 


فكفروا تعمته . 
پت وتاظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة الذين 2 
دعوة الرسل ببالإعراض والكفر فحل بهم العذاب 1 


وأنه يوشك أن يحل بهؤلاء مثله فلا يغرّهم تأخير العذاب 
فإنه إملاء من الله لهم كما أملى للأمم من قبلهم. وفي ذلك 
تتأنيس للرسول - عليه الصلاة والسسّلام ‏ والذين آمنواءوبشارة ٠‏ 
لهم بعاقبة النصر عا لى الذيين فتنوهم وأخحرجوهم من ديارهم 
بغير حق.. 
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وأن اختلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمر به افترق 
التاس 20 ماسل شراق ٠.‏ 
ا يوم القيامة هو يوم الفصل بينهسم لمشاهدة جزاء أهل 
الهدى وجزاء أهل الضلال . 
وأن المهتدين والضالين خصمان اختصصوا فى أمر الله فكان 
لكل فريق جزاؤه . 
الشيطان يفسا ف قلوب امل الضلالة آثار دعوة الرسل ولك 
3 1 


محكم دينه ويبطل ما يلقى الشيطان فلذلك ترى الكافرين يعرضون 
وشكرون آيات القرآن 

وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخثية وصبر : ووصف 
الكفار بكراهيتهم القرآن وبغض المرسل به » والثناء على المؤمنين ون" 
الله يسر لهم .اتباع الحنيفية وسماهم المسلمين . 
- والإذن للمسلمين بالقتال وضمان التتصر والتمكين في الأرض لهم . 


وختمت السورة بذ كير الاس بنعم الله عليهم وأن الله اصطفى 
خلقا من الملائكة ومن الناس فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما 


يقربهسم إلى الله زلفى وأن” الله هو مولاهم وناصرهم 5 


کا ر م رغعر هم 


$ تجا يها الاس ا ربكم ل زكر 0 الساعة 
شىء عليم ]1[ 4 


نداء لاتاس 529 ن المؤمنين وأهل الكتاب والمشركين الذين 
يسمعون هذه الآية من الموجودين يوم نزولها ومن يأتون بعدهم 
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. إلى يوم القيامة» ليتلقوا الأمر بتقوى الله وخشيته » أي خشية مخالفة 
ما يأمرهم به على. لسان رسوله »› فتقوی كل فريق بحسب حالهم 
من التلبس بما نهى الله عنه والتفريط فيما أمر به ء ليستبدلوا ذلك 
بضده . 


وأول فريق من التاس دخولا في خطاب «يا أبها التاس» هم 
المشركون من أهل مكة حتى قيل إن" الخطاب بذلك خاص بهم . 
وهذا يشمل مشركي أهل المدينة قبل صفائها منهم . 

وفي التعبير عن الذات العلية بصفة الرب مضافا إلى ضمير 
المخاطبين إيماء إلى استحقاقه أن يتقى لعظمته بالخالقية » وإلى 
جدارة التاس بأن يتقوه لأنّه بصفة تدبير الربوبية لا يأمر ولا 
ينهى إلا لمرعي مصالح التاس ودرء المفاسد عنهم . 

. وكلا الأمرين لا يفينده غير وصف الرب دون نحو الخالق والسيّد‎ ٠ 

وتعليق التقوى بذات الرب يقتضي بدلالة الاقتضاء معنئى اتقاء 
مخالفته أو عقابه أو نحو ذلك لأن التقوى لا تتعلق بالذات بل 
بشأن لها مناسب للمقام. وأول تقواه هو تنزيهه عن النقائلص» وفي مقدمة 
ذلك تنزيهه عن الشركاء باعتقاد وحدانيته في الالهية . 
۰ وجملة ( إن زلزلة الساعة شيء عظيم » في موضع العلة للأمر 
بالتقوى كما يفيده حرف التوكيد الواقع في مقام خطاب لا تردد 
. والتتعليل يقتضي أن لزلزلة السّاعة أثرا في الأمر بالتقوى 
وهو أنه وقت لحصول الجزاء على التقوى وعلى العصيان وذلك على وجه 
الإجمال المفصل بما بعده في قوله وولكن عذاب الله شديد). 
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والزلزلة » حقيقتها : تحرك عنيف في جهة من سطح الأرض من 
أثر ضغط مجاري الهواء الكائن فى طبقات الأرض القريبة من ظاهر 
الأرض. وهي من الظواهر الأرضية المرعبة ينشأ عنها تساقط البناء 
وقد ينشأ عنها خسف الأشياء فى باطن الأرض . 


- 


والساعة : عَم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء 
الدنيا والخلوص إلى عالم الحشر الأخروي » قال تعالى «إذا زلزلت 
الأول ف اة و ا 
االو 4 . 

وإضافة «زلزلة» إلى «الساعة » على معنى (في) » أي الزلزلة . 
التي تحدث وقت حلول الساعة . 


يجوز أن تكون الزلونة ف الدنيًا أو ف وفك ادقن والظاهر 
حمل الرلزلة على الحقيقة» وهي حاصلة عند إشراف العالم الدنيوي 
على الفناء وفساد نظامه فإضافتها إلى الساعة إضافة حقيقيّة فيكون 
في معنى قوله تعالى «إذا زلزلت الأرض زلزالها» الآبة . 

ويجوز أن تكون الزلزلة مجازا عن الأهوال والمفزعات التي 
تحصل يوم القيامة فإن ذلك تستعار له الزلزلة » قال تعالى 
«وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » أي 
أصيبوا بالكوارث والأضرار لقوله قبله « سهم البأساء والضراء » . 
وفي دعاء التبىء - صلى الله عليله وسم على الأحزاب : «اللهم 
اهزمهم وزلزلهم 4 . 

والإتيان بلفظ « شيء » للتهويل بتوغله في التنكير ٠‏ أي زلزلة 
الساعة لا يعرف كنهها إل" بأتها شيء عظيم » وهذا من المواقع 
التي بحسن فيها موقع كلمة (شيء) وهي التي نبه عليها الشيبخ عبد القاهر 
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في دلائل الإعجاز في فصل في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة وقد 
ذكرناه عند قوله تعالى «ولا يحل" لكم أن ا ا 
شيشا » في سورة البقرة . 

والعظيم : الضخم »> وهو هنا استعارة للقوي الشدرد والمقام 
يفيد أنه شديد فى الشر . 


م ر رھ ر ره ر o£‏ جه سا ماه 

3 06 ردهي تذهل مرضعة عا أرضعت 

ب سام في 2 رص رر عرس اس ! 

a‏ ذات حمل ليا وترق. الئاس سكرى 
ع الاسم ١ے‏ ا 


2 34 بسكرى ولكن عذّاب > لله شديدٌ[2] 4 


جملة «يوم ترونها تذهل » الخ بيان لجملة «إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم » لأن ما ذكر في هذه الجملة بين معنى كونها 
شيشا عظيما وهو أنه عظيم في الشرّ والرّعب . 
ق « يوم ترونها» بفعل « تذهل » . وتقديمه على عامله 
للاهتمام بالتوقيت بذلك اليوم وتوقع رؤيته لكل مخاطب من التاس . 
وأصل نظم الجملة : تذهل كل" مرضعة عما أرضعت يوم ترون زلرلة 
السّاعة . فالخطاب لكل من تتأتى منه رؤية تلك الرّلزلة بالإمكان. 
وضمير النصب في ( ترونها) يجوز أن يعود على «زلزلة» 
وأطلقت الرّؤية على إدراكها الواضح الذي هو كرؤية المرئيات 
لأن" الزلزلة تسمع ولا ترى . ويجوز أن يعود إلى الساعة . 
ورؤيتها:رؤية ما يحدث فيها من المرئيات من حضور 
التاس للحشر وما بتبعه ومشاهدة أهوال العذاب . وقرينة ذلك قوله ٠‏ 
«تذهل كل مرضعة» الخ . 
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والذهول : نسيان ما من شأنه الخلا وى اراد لشف ار 
لما لأنه حاضر أو لأن علمه جديد وإنّما يسى لشاغل عظيم عنه . 
فذكر لفظ الذهول هنا دون النسيان لأته أدل على شدة التشاغل . 
قاله شيخنا الجد الوزير قال : وشفقة شفقة الام على الابن أشد من شفقة 
الأب فشفقتها على الرضيع أشد 0 على غيره . وكل ذلك يدل 
بدلالة الأول على ذهول غيرها من النساء والرجال . وقد حصل من هذه 
الكناية دلالة على جميع لوازم شدة الهول وليس يلزم في الكناية 
أن يصرح بجميع اللوازم لأن دلالة الكناية عقليّة وليست لفظية . 
ش والتحقت هاء التأنيث بوصف « مرضعة » للدلالة على تقريب الوصف 
من معنى الفعل : فإن الفعل الذي لا يوصف بحدثه غير المرأة تلحقه 
علامة التأنيث ليفاد بهذا التقريب أنها في حالة التلبّتس بالإرضاع › 
كما يقال : هي ترضع . ولولا هذه النكتة لكان مقتضى الظاهر أن 
كال كل 3 > لأن" هذا الوصف من خصائص الأنثى فلا يحتاج 
معه إلى الهاء التي امل ودعي للفرق بين المؤنث والمذكر خيفة اللبس . 
وهذا من دقائق مسائل نحاة الكوفة وقد تلقاها الجميع بالقبول 
ونظمها ابن مالك في أرجوزته الكافية بقوله : 
وما من الصفات بلأنثى يخص2 عن تاء استغنى لأن” اللفظ نص 
وحيث معنى الفعل تنوي التناءزد ‏ كذي غندت. مر ضعة طفلا ولد 

والمراد : أن ذلك يحصل لكل مرضعة موجودة في آآخر أيام 
الانيا . فالمعنى الحقيقي مراد » فلم يقتض أن يكون الإرضاع اك 
فأطلر قى ذهول .المرضع وذات الحمل وأريد ف كل ذي علق نفيس 
عن علقه على لى طريقة الكناية . 


وزيادة كلمة (كل) للالالة على أن هذا الذهول يعتري 0 
مرضع وليس هو لبعض المراضع باحتمال ضعف في ذاكرتها . ثم 
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تقتضي هذه الكناية كناية عن تعميم هذا الهول لكل التاس لأن خصوصية 
هذا المعنى بهذا المقام أنه أظهر في تصوير حالة الفزع والهلع 
| بحيث يذهل فيه من هو في حال شدة التبقظ لوفرة دواعي اليقظة . 

وذلك أن المرأة لشدة شفقتها كثيرة الاستحضار لما تشفق عليه » وأن 
المرضع أشد التساء شفقة على رضيعها ٠‏ وأنها في حال ملابسة الإرضاع 
أبعد شيء عن الذهول فإذا ذهلت عن رضيعها في هذه الأحوال دل" ذلك 
على أن الهول العارض لها هول خارق للعادة . وهذا من بديسع الكنارة 
عن شدة ذلك الهول لآن" استلزام ذهول المرضع عن رضيعها أشدأة الهول 
يستلزم شدة الهول لغيرها بطريق الأؤلى»فهو لزوم بدرجة ثانية . 
وهذا النوع من الكناية يسمى الإيماء . ْ 


و (ما) في «عما أرضعت » موصولة ماصدقها الطفل الرضيع . 
والعائد محذوف لأنّه ضمير متصل منصوب بفعل » وحذف مثله كثير . 
٠‏ والإتيان بالموصول وصلته في تعريف المذهول عنه دون أن يقول 
عن ابنها للدلالة على أنّها تذهل عن شيء هو نصب عينها وهي في 
عمل متعلق به وهو الإرضاع زيادة في التكني عن شدة الهول . 
وقوله « وتضع كل ذات حمل حملها » هو كناية أيضا كقوله 
«تذهل كل مرضعة عما ا : ووضع الحسل لا يكون إل" ش 
لشدة اضطراب نفس الحامل من فرط الفزع والخوف لأن” الحمل في 
قرار مكين . ٠‏ 
والحمسل : مصدر بمعنى المفعولء بقرينة تعلقه بفعل «تضع) 
أي نضع جنينها . ظ 
والتعبير ب «ذات حمل » دون التعبير : بحامل: » لأنه الجاري في 
الاستعمال في الأكثر . فلا يقال : امرأة حامل » بل يقال : ذات 
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حمل قال تعال ا أجلهن أن يضعن حملهن 0ك مع 
ما في هذه الإضافة عن التنبيه على شد ة اتصال الحا العام فيدل على 
ن وضعها إبأه لسبيب مفظع . 


والقول في 


1 


«قذهل كل مرضعة عما أرضعت » . 


٠‏ حمليه على الحقيقة أو على «عنى الكناية كالقول ف 


والخطاب في «ترى الناس » لغير معيين 3 وهو كا ل هن اتن 
منه الرؤية مر الاش » فهو مساو في المعنى للخطاب الذي في قوله 
ش « يوم ترونها» . وإنما أوثر الإفراد هنا للتفنن كراهية إعادة 
الجمع. وعدل عن فعل المضي إلى المضارع في قوله « وترى ) لاستحضار 
الحالة والتعجيب منهاً كقوله ( فتثير سحابا ( وقوله « و يصع الفلك » . 
وقرأ الجمهور «سكارى» - بضم السين المهملة وبألف بعد 
الكاف - . ووصف الناس يذلاك عا : لى طريقة التشبيه البلييغ وقوله بعده 
« وما هم بسکاری » قرينة ‏ على قصد التشبيه وليينى 2 قوله بعده 
«ولكن عذاب الله شديك ). ش 
. وقرأه حمزة والكسائي «ستكرى» بوزن عتطشى في الموفعية: 'وسكارئ 
وسسكرى جمع سكران . وهو الذي اخشّل شعور عقله من أثر شرب الخمر» 
وقياس جمعه سكارى . وأما سسكرتى فهو محمول على نَوكى لما في 
السكر من اضطراب العقل . وله نظير وهو جمع كسلان على كال کیا 
وجملة « وما هم سكاف ( في موصع الحال من التاس . 
و «عذاب الله » صادق بعذابه في الدنيا وهو عذاب الفزع 
والوجمّع » وعذاب الرعب في الآخرة بالإحساس بلفح التار وزبّن ملائكة 
العذاب . 


وجملة «وما هم ف كار » في موضع الحال من «التاس » . 
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ره ل اا 5 8 ر زت و 

( وين آلنایں من يدل فى لله يبر عنم ويتيع 
e‏ 


عطف على جملة «يا ينا التاس اتقوا ربكم 3 آي التتاس 
فريقان : فريق يمتثل الأمر فيتقي الله ويخشى عذابه > وفريق 
يعرض عن ذلك ويعارضه بالجدل الباطل في شأن الله تعالى من وحدانيته 
وصفاته ورسالته . وهذا الفريق هم أيمة الشرك وزعماء الكفر لأنّهم 
الَذين يتصدون للمجادلة بما لهم من أغاليط وسفسطة وما لهم من 

والاقتصارٌ على ذكرهم إيماء إلى أنهم لولا تضليلهم قومهم 
وصد هم إياهم عن متابعة الد د سن لاتتبسع عاهة المشركين الإملام لظهور 
. خجته وقبولها في الفطرة . 

وقيل : أريد ب«من يجادل في الله»النضر بن الحارث أو غيره كما سيأتي : 
فتكون (من) الموصولة صادقة على متعدد عامة لكل من تصدق عليه الصلة . 

والمجادلة : المخاصمة والمحاجّة . والظرفية مجازيّة » أي 
يجادل جدلا واقعا فى شأن الله . ووصف الجدل بأنه بغير علم» أي جدلا 
ملتبسا بمغايرة العلم » وغير العلم هو الجهل » أي جدلا ناشكا عن سوء 
أظر وسوء تفكير فلا يعلم ما تقتضيه الألوهية من الصفات كال وحدانية 
۰ والعلم وفعل ما يشاء . 

واتباع الشيطان : الانقياد إلى وسوسته التي يجدها في نفسه والتي 
تلقاها بمعتاده والعمل بذلك دون تردد ولا عرض على نظر واستدلال . 

وكلمة (كل) في قوله « كل شيطاب, » مستعملة في معنى الكثرة . 
كما سيأتي قريبا عند قوله تعالى « وعلى ١‏ ل SM‏ 
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وتقدم في تفسير قوله تعالى «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل 
آية ما تبعوا قبلتاك » في سورة البقرة . ۰ 

والمريد : صفة مشبهة من مرد يضم الراء - على عمل . 
عتا فيه وبلغ الغاية التي تتجاوز ما يكون عليه أصحاب ذلك العمل . وكأنه 
و ت ص . 
محول من مرد بفتدح الراء ب المعاسى مركت إل ذم الا راء لدلالة ل 
أن الوصف صار له سجية : فالمتريد صفة ٠شبهة‏ . أي العاتي في الشيطنة . 


عو ريهوم و اهم ےر 


لزه كانه فيد ٠‏ و 
ى ١‏ ساي و 1 
إلى عذاب السعير 41])» 


جملة « كتب عليه أنه من تولاه» إلى آخرها صفة ثانية 
ل « شيطان مريد»: فالضمير. المجرور عائد إلى « شيطان ». وكذلك 
الضمائر في «أنه من تولاه فأنه» . 

وأا الضميران البارزان فى 54 « يضله ويهديه إلى عذاب 
السعير » فعائدان إلى (من) المو 1 لة: أي يضل الشيطان متوليه عن 
الحق ويهدي متوليه إلى عذاب السعير . 

واتفقت القراءات العشر على قراءة « كتب» ‏ بضم الكاف ‏ 
على أنه مبني للنائب . واتفقت أيضا على - فتح الهمزتين - من قوله تعالى 
وأنه .من تولاإآه فأنه يضله»ع . ش 

والكتابة مستعارة للثبوت واللزوم 5 أي ازمه إضلال متوليه 
ودلالته'على عذاب السعير »> فأطلق على لزوم ذلك فعل « كتب عليه » 
أي وجب عليه »> فقد شاع أن العقد إذا أريد تحقَيةّ تحقيق العمل به وعدم الإخلال 
به كتب في صحيفة . قال الحارث بن حلزة : ٠‏ 


وهل تقض ها في المهارق الأمواء 
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والضيمر في أنه » اند إل وقيطان :ولس ضير شان لآن 
جعله ضمير ثأن لا يناسب كون الجملة في موقع نائبا فاعل 
کب ٠‏ إذ ھی <ينئذ في تأويل مصدر وضمير الشأن يتطلب بعده جملةء 
والمصدران المنسبكان من قوله « أنه من تولاه » وقوله «فأنّه يضله» 
نائب فعل «كتب» ومفرع عليه بقاء الجزاء 3 أي كت عليه إضلال .من 
تولاه . والتولي © الات و أى سر :4 أ هن اضر اله 
و (مّن) موصولة وليست شرطية لأن المعنى على الإخبار الثابث 
لا على التعليق بالشرط . وهي مبتدأ ثان . والضمير المستتر في قوله 
«تولاه» عائد إلى (من) الموصولة . والضمير المنصوب البارز عائد 
إلى «شيطان» . أي أن الذي يتخذ الشيطان وليا فذلك الشيطان يضاله . . 
والفاء فى قوله «٠‏ فأنله يضله » داخلة على الجملة الواقعة خبرا 
عن (من) الموصولة تشبيها لجملة الخبر عن الموصول بجملة الجزاء 
لشبه لشبه الموصول بالشر طط قصدا لتقوية الإخيار . والمصدر المنسبك من 
قوله « فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير » في تقددر مبتداً هو صدر 
للجملة الواقعة خبرا عن (من) الموصولة والتقددر : فإضلاله إناه 
ودلالته إياه إلى عذاب السعير. وخبر هذا المبتدأ مقدر لأته حاصل 
من معنى إسناد فعلي الإضلال والهداية إلى ضمير المبتدأ . والتقدير: ثابتان . 
ويجوز أن تجعل الفاء في قوله «فأنه يضله» فاء تفريع 
ويجعل ما بعدها معطوفا على «من تولاه » ويكون المعطوف هو 
المقصود من الإخبار كما هو مقتضى التفريع . والتقدير : كتب عليه 
ترتب الإضلال منه لمتوليه وترتب إيصاله متوليه إلى عذاب السعير . 
هذان هما الوجهان في نظم الآية وما عداهما تكلفات . 
واعلم أن ما نظمت به الآبة هنا لا يجري على نظم قوله تعالى 
فى سورة براءة «ألم يعلموا أنه من يحاد د الله" ورسوله فأن له 


سورة الحج ١‏ ْ 105 
تار جهتم خالدا فيها» لأن مقتضى فعل العلم غير مقتضى فمل 
52-6 . فلذلك كانت سن في قواله « من يحاد در 0 شر طية لا محالة 
وكان الكلام جاريا على اعتبار الشرطية وكان الضمير هنالك في قوله 


ع 
١ :‏ ان 
« أله صمير شأن 


ولما كان الضلال وشتهرا في معی البعند عن الخير والصلاح لم 
يحتج في هذه الآبة E‏ ذكر متعلق فعل اا لظهور المعنق 


وذ كر متعلق فعل « يهديه » وهو ( إلى عذاب السعير» لن تعلقه به 


eR 1‏ | 
غريب إذ الشأن أن کوان الهد + ي ی إلى ما ينتفع ١‏ إلى ٠‏ ا يضر ويعذب. 


0 


وفي الجمع بين «١‏ يضاه وبهديه » محسن الطباق بالمضادة 
وفك عد" من هذا اله ردق الشامسل أسه قوله تعالى ١‏ ومن التاس من 
يجادل في الله بغير عاسم » النضر بن الحارث. وقيل نزلت فيه + كان 
كثير الجدل يقول : الملائكة بنات الله ٠‏ والقرآن أساطير الأولين . 
والله غير قادر على إحياء أجساد بايت وصارت ترابا . وعد منهم 
أنضا أبو جهل . وأبي بن خلف . ومن قال : إن المقصود بقوله « من ٠‏ 
يجادل » معينا خص الانة به . ولا وجه للتخصيص وما هو للا 


١‏ سد د2 م © سس رن 

5 م 
يإ يايها الناس إن فی ريب من | مت 
24 رمه م ارگ ن م يوي مه م مس 3 > 7 
فانا خلف ت اب ر نطفة د علقة 
خلقنكم EEE‏ م سن 
وت ر ماهم س ره لھ r‏ ر ر روو ر 
دم من مضغة مخلقة وعير م 4 لنبين لكم وذقر 
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0 و ي ا ه لله اام 
طفلا ثم لتبلغوا أشد كم 0-7 من يتوفى با 
وق اع 
رة إلى أرذل أله لكيلا يعم من بعد علمر 7 


أعاد خطاب التاس بعد أن أنذرهم بزللة الساعة : وذكر أن 
منهم من يجادل في الله بغير عاسم > فأعاد خطابهم بالاستدلال على 
إمكان البعث وتنظيره بما هو أعظم منه . وهو الخلق الأول . قال 
تعالى « أفَعَييتا بالخلق الأول بل هم في لبس من خَلق جديد». 
فالذي خلى الإنسان من. عدم وأخرجه من تراب ء ثم كونه من 
ماء . ثم خلقه أطوارا عجيبة : إلى أن يتوفاه في أحوال جسمه وفي 
أحوال عقله وإدراكه : قادر على إعادة خلقه بعد فنائه . 

ودخول المشركين بادىء ذي بدء فى هذا الخطاب أظهر من 
دخولهم في الخطاب السابق لأنهم لذن اا البعث : فالمقصود 
الاستدلال عليهم ولذلك قيل إن الخطاب هنا خاص بهم . 

وجعل ريبهم في البعث مفروضا ب (إن) الشرطية ٠ع‏ أن ريبهم 
محقق للدلالة على أن المقام لما حف به من الأدلة المبطلة لريبهم 
ينزل منزلة مقام من لا يتحقق ريبه كما في قوله تعالى ١‏ أفنضرب 
عنكم الذكر. صفحا إن كنتم قوما مسرفين 0 . 

والظرفية المفادة ب (في) مجازية . شبهت ملابسة الريب إياهم 
بإحاطة الظرف بالمظروف . 

وجملة «فإنا خلقناكم من تراب » واقعة ف جواب الشرط 
ولكتها لا يصلح لفظها لأن يكون جوابا لهذا الشرط بل هي دليل 
الجواب . والتقدير : فاعلموا أو فتعلمكم بأنه ممكن كما خلقناكم 
من تراب مثل الرّفات الذي تصير إليه الأجساد بعد الموت » أو التقدير : 
فانظروا في بدء خلقكم فإنا خلقناكم فخ را 
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والذي خحلق من تراب هو أصل النوع ۾ وهو آدم - عليه السلام ‏ 
وحواء . ثم كونت في آدم وزوجه قوة التتناسل . فصار الخاق من 
النطفة فلذلك عطفت ب (ثم).. 


أي منطوف . والنتطلف : القطر والصب . والعاقة : القطعة من الدم 
الجامد اللين : 


والمضغة : القطعة من اللحم بقدر ما بمضخ مناه . وهي فعالة 


بمعنى مفعولة بتأويل : مقدار ممضوغة . و (ثم) التي عطف بها «ثم 
من أطفة ثم من علقة ثم من مضغة » عاطفة مفردات فهي للتتراخي 
الحقيقى . 


و (من) المكررة ربع مرات هنا ابتدائية وتكريرها توكيد . 


| وكون الإنسان مخلوقا من الاطفة لأنّه قد تقرر في علم الطب أن 
في رحم المرأة مدة الحيض جزءا هو مقر الأجرام التي أعدت لأن يتكون. 
منها الجنين » وهذا الجزء من الرحم يسمى في الاصطلاح الطبي (المبيض) 
- بفتح الميسم وكسر الموحاة على وزك اسم المكان - لأنه مقر بيضات 
دقيقة هى حببيبات دقيقة جدا وهى من المرأة بمنزلة البيضة من الدجاجة 
او زلم رت وض ارت رد في كرة دقيقة كالغلاف لها 
يقال لها (الحويصلة - بضم الحاء بصيغة تصغير حوصاة س 
تشتمل على سائل تسبح فيه البيضة فإذا حاضت المرأة ازدادت 
كمية ذلك السائل الذي تسبح فيه البيضة فأوجب ذلك انفجار غلاف 
الو يصلة : فيأخذ ذلك السائل في الانحدار يحمل البيضة السابحة 
فيه إلى قناة دقيقة تسى (بوق فلويوس) لشبهه بالبُوق . وأضيف 
إلى (فلوبيوس) اسم مكتشفه . وهو البرزخ بين المبيض والرحم › 
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فإذا نزل فيه ماء الرجل وهو النطفة بعد انتهاء سيلان دم الحيض 
لقحت فيه البيضة واختلطت أجزاؤها بأجزاء النطفة المشتملة على 
جرثومات ذات حياة وتمكث مع البيضة متحركة «قدار سبعة أينام 
تكون البيضة في أثنائها تتطور بالتشكل بشبه تقسيم ٠ن‏ أثر 
- ضغط طبيعي : وفي نهاية تلك المد شل اشا إلى الرحم وهنالك 
تاد في التشكل ٠‏ وبعد أربعين بو هما تصير البيضة عاقة في حجم 
نملة كبيزة طولها من 12 إلى 14 ميليمتر . ثم يزداد تشكلها فتصير 
قطعة صغيرة من لحم هي المسماة (مضغة) طولها ثلائة سنتيمتر 
تلوح فيها 5 الوجه والأنف خفيّة جدا كالخطوط ٠‏ ثم يزداد 
التشكل يوما فيوما إلى أن ستكمل الجنين ‏ مدته فينادفع الخروب 
وهو الولادة . 


فقوله تعالى و وخر مخلقة » صفة «مضغة » . وذلك تطور 
م بس اس ل 
ثم تكون مخلقة . والمراد تشكيل الوجه ثم الأطراف ٠‏ ولذلك لم 
يُذكر مثل هذين الوصفين عند ذكر النطفة والعلقة ٠‏ إذ ليس لهما 
مثل هذين الوصفين بخلاف المضغة . وإذ قد جعلت المضغة هن مبادىء 
الخلق تعيّن أن كلا الوصفين لازمان للمضغة . فلا يستقيم تفسير من 
فسّر غير المخلقة بأنها التي لم يكمل خلقها فسقطت . 


وافكرق عة تدل: فرج ر فة اى ها بعد سل 
وقّدم ذكر المخلقة على ذكر غير المخلقة على خلاف الترتيب في 
الوجود لأن المخاقة أدخل فى الاستدلال . وذاكر بعده غير المخلقة 
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لأته إكمال للدليل وتنبيه على أن تخليقها نشا عن ععدم. فكلا 
الحالين دليل على القدرة على الإنشاء وهو المقصود من الكلام . 


ولذلك عقب بقوله تعالى الس لكم): أي لنظهر لكم إذا 
تأملتم دللا واضحا على إكان الإحياء بعد الموت . 

واللام للتعايل متعاقة بسا في تضمينه جواب الشرط المقدرٌ من 
فعل ونحوه تدل عليه جملة «فإنا خاقناكم من تراب » الخ 
وهو فعل : فاعلموا » أو فتعلمسكم و فار 


وحذف مفعول «لنبين » لتذهب النفس. فى تقديره كل مذهب 
مما يرجع إلى بيان ما في هذه التصرفات من القدرة والحكمة . أي 

وجملة «١‏ ونقار ) عطف على جملة « فإنا خلقناكم من تراب ». 
وعدل عن فعل المضي إلى الفعل المضارع للد لالة على استحضار تلك 
الحالة لما فيها من مشابهة استقرار الأجساد في الأجداث ثم إخراجها ءنها 
بالبعث كما يخرج الطفل من قرارة الرحم » مع تفاوت القرار . فمن 
الأجنة ما يبقى ستة أشهر » ومنها ما يزيد على ذلك » وهو الذي أفاده 
إجمال قوله تعالى «!!. أجل مسمّى » . والاستدلال في هذا كله 
بأنه إيجاد بعد العدم وإعدام بعد الوجود اتبيين إمكان البعث 

والأجل : الأمد المجعول لإتمام عمل ما > والمراد هنا مدخ 
الحمل . 

والمسمى : اسم مفعول من سماه »> إذا جعل له اسما ء ويستعار 
المسمى للمعيتن المضبوط تشبيها لضبط الأمور غير المشخصة بعدد معين 
أو وقت محسوب 4 شه ا وة هه بيده عما شابهه . 
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ومنه قول الفقهاء : المهر المسمى . أي المعيئن من نقد معدود أو 
عرض موصوف . وقول الموثقين : وسمى لها من الصداق كذا وكذا . 


ولكل مولود مدة معيّنة عند الله لبقائه في رحم أمّه قبل وضعه . ْ 
والأكثر استكمال تسعة أشهر وتسعة أيام . وقد يكون الوضع أسرع ' 
من تلك المدة لعارض . وكل” معيّن في عام الله تعالى . وتقدم في 
قوله تعالى « إلى أجل مسمى فاكتبوه » في سورة البقرة . 


و عطف جملة «ثم نخرجكم طفلا » بحرف رم( لاد لالة على 
التراخي الرتبي فإن إخراج الجنين هو المقصود . وقوله «طفلا» 
حال من ضمير «نخرجكم» . أي حال كونكم اطفالا. وإنما افرد 
« طفلا» لأن المقصود به الجنس فهو بمنزلة الجمع . 

وجملة «ثم لتبلغوا أشدكم » مرتبطة بجملة «ثم نخرجكم 
طفلا» ارتباط العلّة بالمعلول . واللام للتعليل . والمعلل قعل 
« نخرجكم طقلا ». 


03 


وإذ قد كانت بين حال الطفل وحال بلوغ الأشد أطوار كثيرة علم أ 
بلوغ الأشد هو العلّة الكاملة لحكمة إخر أي الطفل . وقد أشير إلى ما 
قبل بلوغ الأشد وما بعده بقولله « ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم 
من برد إلى أرذل العمر » ٠‏ 


CG’ 


وحرف ١م(‏ في قوله دثم لتبلغوا أشبد كم » تأكيد لماه في 
قوله « ثم نخرجكم طفلا» . هذا ما ظهر لي في اتصال هذه الجملة بما 
قبلهبا وللمفسرين توجيهات غير سالمة من التعقب ذكرها الألوسي . 


مظاهر مواهبه فى الجسم والعقل وهو الجانب الأهم كما أومأ إلى 
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ذلك قوله بعد هذا « لكيّلا بعلم من بعد علم شيئا» فجعل ١‏ الأشد» 
كأنه الغاية المقصودة من تطويره , 


01 8 5 ف 
والاشد : سن الفتوة واستجماع القوى . وقد تقدم في سورة 
لو 2 ^ J‏ وله 8 بلغ اشد ه آ تناه حكما وعلما 4 
e E‏ 


سسب 8 1 5 55 1 5 2 5 1 س و 

ووقع في سورة المؤمن تم تباغو أشد كم ثم لتكونوا شيوخا » . 
فعطف طور الشيخوخة على طور الاشد باعتبار أن الشيخوخة مقصد 
الأحياء لحبهم التعمير . وتلك الآية وردت مورد الامتنان فذكر فيها 
الطور ااذي يتملى المرء فيه بالحياة . ولم يذكر في آية سورة الحج 
أتها وردت مورد الاستدلال ى الإحياء بعد العدم م فلم بذ كسر فيها 
من الأطوار إلا ما فيه ازدي و القوة ونماء الحياة دون الشيخوخة 
القريبة من الاضمحلال : ولأن المخاطبين بها فريق معين من 
المشركين كانوا في طور الأشد . وقد نبهوا عقب ذلك إلى أن ن منهم نغرا 
روو إلى أرذل العمر : وهو طور الشيخوخة بقوله « ومنكم ود 


إلى أرذل العمر » . 


وجيء بقوله «ومنكم من برق على وجه الاعتراض استقراء 
لأحوال الأطوار الدالة على عظيم القدرة والحكمة:الإلهية مع التنبيه على 
تخلل الوجود 00 أطوار الإنسان بدءا و نهاية كما يقتضيه مقام 
الاستدلال على البعث . والمعنى : من يتوفى قبل بلوغ 0 
الأطوار. وأما اضر الوفاة فهي لاحئة فة لا" إنسان لا ا 
صرح بهذا في سورة المؤمن ١‏ ومنكم من يتوفى مر جل 1 . 


وقوله «ومنکم مر e‏ إلى أرذل العمر » هو عديل قوله تعالى 


١‏ ومنكم من يتوفى » . وسكت عن ذكر الموت بعد أرذل العمسر لأننه 
معأسوم بطريقة لحن الخطاب 
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وجعل . انتفضاء علم الإنسان عند أرذل العمر علّة لرده إلى أرذل 
العمر باعتبار أنه عله غائية لذلك لأذله مما اقتضته حكمة الله 
في نظام الخلق فكان حصوله مقصودا عند رد الإنسان إلى أرذل العمرء فإن 
ضعف القوى الجسمية يستتبسع ضعف القوى العقليّة قال تعالى « ومن نعمره 
کسه في الخلق » فالخاق زشمل کل ما هو من الخلقة ولا يختص | بالجسم . 


وقوله « من بعد علم ؛ أي بعد ما ا ا 
و (من) الداخلة على (بعد) هنا مزيدة للتأكيد على رأي الأخفش 
وابن مالك من عدم اتحصار زيادة (من) في خصوص جر پد 
نشی وشبهه 3 أو ھی للابتداء عند الجمهور وهو ابتداء ور يساوي 
معنى التأكيد ء ولذلك لم يؤت ب (من) في قوله تعالى « لكيلا يعلم 
ملاعل انيسا في نبورة التحل : 


والاد تان بمعشى واحد فل ك ر (من) هنا تفن في ساق 1 لعبرثين . 


و «شيشا» واقع في سياق التفي يعم كل معلوم ٠‏ أي لا 
يستفيد معلوما جديدا . ولذلك مراتب في ضعف العقل بحسب توغاه 

في أرذل العمر تبلغ .إلى مرتبة انعدام قبوله لعلم جديد » 0 
من الضعف متفاوتة كمرتبة سان الأشياء ومرتبة الاختلاط 
بين المعلومات وغير ذلك . 


0 و رض شامدة قدا ٠‏ أن كنا عَلِيها ألما + 


رق ٠‏ رد © 2م ةسام E‏ 


۶ 
أهدزت وربت وانبيتت من کل 


عطقت عا حماة «فانا خلقناكم من تراب » »> والخطاب .ل 
1 , من تراب ب الي 


و ذا الک 


معين فيعسم كل من جع هلدا الخادم 
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وهذا ارتقاء في الاستدلال على الإحياء بعد الموت بقياس التمثيدل 
لأته استدلال بحالة مشاهدة فلذلك 'افنتح بفعل الرؤية . بخلاف 
الاستدلال بخان الإنسان ات هيداه غير مشاهد فقيل في شأنه « فاا 
خلقااكم من تراب» الآبة. ومحل الاستدلال من قوله تعالى «فإذ 
انذلديا علا اا ات ٭ فهر اسب رة فى «الانتدلال: الأول: 
E‏ عا م من تراب ) ۰ فهمود الأرض بمنزلة موت الإنسان 
واهتزازها د بعد ذلك بمائل الإحياء بعد الموت 


والهسود 1 فر دب سن الخمود . فهمود الارض حفافي.ا وزوال 


والاهتراز : التحرك إلى أعلى . فاهتزاز الأرض تمثيل لحال ارتفاع 
تراد ها بالماء وحال ارضاح وجهها ندا عليه من العشب انان 


e 


إلة و و أ أع 
الذي يهتر وبتحرك إلى اعلى . 


وربت : حصل لها ربو بضم الراء وضم الموحدة - وهو 
از داد الشيء قال ردا سردو ربوا 0 وفسر دنا باتماخ الارض من تفتق 
الننت والشجر . وقرا ابو جعمر ١‏ ورنأات ) بهمزة 2 بعد الموحدة . 


3 5 5 مق 8 7 ا 
أي ارتفعت . ومنه قولهم : ربأ بنضيه عن كذا . ي ي ارت مجازا. وهو 


فعال مشت من اسم الربيئة وهو الذي دعاسو 0 من الأر رض نظ ر هن 
من عدو سير إِليع 

والزوج : : الصئف من الأشياء 5 أطاسق عليه اسن , الزوج نشبيها آنه 
اتروع من الحيوان وهو صنف الذكر وصنف الأنثى . لأن كل قرد 

ن أحد الصنفين يقترن ن بالفر د من الصنف ا فيصير زوحا فيسمى 
7 واحد منهما 5 بهذا المعنى ٠ ٠.‏ ثم ١‏ شاع إطلاقسه على أخ 
الصنفين ١‏ ثم اطلق على كل نوع وصنف وإن لم بک ذکرا ولا ا 
فأطلق هنا على أنواع التبات . هظ 
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والبهيج : الحسن المنظر السارٌ للاساظر , وقد سيق هذا الوصف .إدماجا 
للامتنان في أثناء الاستدلال امتنانا بجمال صورة الأرض المنبعة ٠‏ 
لان كونه بهيجا لا دحل له في الاستدلال » فهو امتنان محض كقوله 
تعالى «ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون » وقوله تعالى 
« ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح » . 


را ى ¢ مل گے Soz 2 CF‏ ان روم هرم ١‏ 

هٍِ ذلك نان الله هو الحق وانهو یحی تی 
ر يته م را و2 ا £ ام 

و أئنهى على کل شىرء فدير ]6[ وان ألساعة #اتيّةٌ لجا 


فذلكة لما تقدم ٠‏ فالجملة تذييل . 


والإشارة ب دلك » إلى ما تقدم من أطوار خلق الإنسان وفنائه » 
ومن إحياء الأرض بعد موتها وانبشاق النبت منها. 


اف حرف الخطاب المقترن باسم الإشارة لإرادة مخاطب غير 
معین على نسق قوله «وترى الأرض هامدة» على أن اتتصال اسم 
: الإشارة بكاف خطاب الواحد هو الأصل . 


والمجرور خبر عن اسم الإشارة » أي ذلك حصل بسبب أن الله هو 
الحق الخ . والباء للسببية فالمعنى : تكون ذلك الخالق من تراب 
وتطتور ٠‏ وتكون إنزال الماء على الأرض الهامدة والتبات البهيج 
بسب أن الله هو الإله الحق: دون غيره . ويجوز أن تكون الباء :للملابسة 
أي كان ذلك الخلتى وذلك الإنبات البهيج ٠لاسا‏ لحقية إلهية الله . 
وهذه الملابسة ملابسة الدليل ل-دلوله . وهذا أرشق من حمل الباء 
غل انعنى السنيبة وهو أجمع لوجوه الاستدلال . 


ب 
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والحق.: الثابت الذي لا مراء فيه » أي هو الموجود . والقصر إضافي : أي 
دود غيره من معبوداتكم فإنها لا وجود لها قال تعالى «إن هي إلا 
أسماء سمتيتموها أنتم وآ باؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» . 
وهذا الاستدلال هو أصل بقية الأدلة لأته نقض" للشترك الذي هو الأصل 
لجميع ضلالات أهله كما قال تعالى ١‏ إِتّما النسيء” زيادة في 
الكفر 4 


: وأما بقية الأمور سد « ذلك بأن E‏ لك 
فهي لبيان إمكان البعث 


ووجه كون هذه الأمور الخمسة المعدودة فى هذه الآبة ملابسة ‏ 
لأحوال خلت الإنسان وأحوال إحياء الأرض أن تلك الأحوال دالة 
على: هذه. الأمور الخمسة : إما بدلالة المسبب على السبب بالتسبة إلى 
وجود الله وإلى ثبوت قدرته عا كل شيء وإما بدلالة التمثيل على 
البيكل والواقع على إمكان نظيره الذي لم يقع بالنسبة إلى إحياء الله 
الموتى : ومجيء الساعة : والبعث . وإذا تبين إمكات ذلك حق التصديق 


كأ 
بوقوعه لأتهم لم يكن بينهم وبين التصديق به حائل إلا ظنهم 
اسةحالته : فالذي قدر على خلتى الإنسان عن عدم سابق قادر 
على إعادته بعك اضمخلاله الطارىء على وجسو ده الأحطرى . 
بطريقة ٠‏ 


والآذي خلق الأحياء بعد أن لم تكن فيها حياة يمكنه فصل 
الحياة فيها أو في بقيّة آثارها أو خلق أجسام ممائلة لها وإيداع 
أرواحها فيها بالأولى . وإذا كان كذلك علم أن ساعة فناء هذا 
العالم واقعة قياسا على انعدام المخلوقات بعد تكوينها : 2 أن 
الله يعيدها قياسا على إيجاد النسل وانعدام أصله . 
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الحاصل للمشركين في وقوع الساعة منزّل منزلة العدم لانتفاء استناده 
وصيغة نفي الجنس على سبيل التنصيص صيغة تأكيد . لأن (لا) 
النافية للجنس في مقام النفي بمنزلة (إن) في مقام الإثبات ولذلك 
حملت عليها في العمل . 1 


> اع وة مه ا فود عل 
« ومن آلناس من يجدل فى أله غير علم ولا 


5 4 1 ۶ 
وام ے مه ! م ِ و تم 
هدى و لا کک مشير ]8[ بان عطفه > ليضل عن 
2 £ 5 2 يد 0 سم ت عي ج 
7 ر د 1 5 o‏ 8 ي شاع ور 2 8د مم ا 
سبيل الله له فى الدنيا. خزى وندیهه, يوم القيمة 


رما صا سم چ اس دس هاس 


عَدَاب الْحَرِيقٍ [5]9ّ لك بماقدمت يدك وأن الله ليس 
اسه ١‏ نر 


عطف علن جملة «يا أيها التاس إن كنتم في ريب من البعث » 
كما غطفت جملة « ومن التاض من يجادل في الله بغير علم ولا هدى 
ولا كتابا منير» على جملة « با أيّها التاس اتقوا ربكم » . والمعنى : 
إن كنتم في ريب من وقوع البعث فإنا نزيل ريكم به.ذه الأدلة . 
الساطعة » فالتاس بعد ذلك فريقيان : فريق يوقن بهذه الدلالة 
فلا يبقى في هب » وفريق من التاس يجادل في الله بغير علم وهؤلاء 
هم أيمّة الشرك وزعماء الباطل . 


3 


وجملة ولا ريب فيها» معترضة بين المتعاطفات : أي. ليس 
الغأن أن يرتاب فيهاء فلذلك نفى جنس الريب فيها » أي فالريب 
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والمعني بهذه الابة هو المعني 0 فيما مضى « ومن الاس 
يجادل .في الله دغيسر عدم 
فرق . المعاندين المكابرين ا يجادلون فى الله بغير علم 
يض أن بلغهم الإنذار من زلزلة الساعة . فهم كذلك يجادلون في الله 


دسر عاسم بعد ال وضحت لهم الادلة على وقوع البعث : 


لسع كل شيعاان مريد) 7 فيكون 0 


5 7 إلى الجدال ف الله عند سصاع الإنذار بالساعة عدم 


1 


علمهم ٠ا‏ يجادلون فيه واتباعهم وسواس الشياظيسن . 


ودافعهم إلى الجدال في الله عند وضوح الأدلة على البعث عدم علمهم 
يا كادلوك قد واا ای . وانتفاء تلقي شريعة من قبل . والقكبر 

عن الاعتراف بالحجة . ومحبة إضلال التاس عن سيل الله . فيؤؤل | 
على أن أحوال هؤلاء مختافة e,‏ فريق واحد هو فريى أهل 
الشرك والضلالة . ومن لين هذا 0 ا في شير الآمة 
El‏ وه احيا و واد ي جهل ا 


وقييل : الم سراد في هذه الابة بدن يجادل ف الله ٠‏ الاش ن 


الحارث : كثرر الحديث عنه تبيينًا لحالتي جداله . وقيل المراد بمن 
يجادل فى هذه الابة أبو جهل ؛ كينا قيل : إن المراد فى الابة المساضية. 
افر ب ارت ٠.‏ فجت اة خاضة سيب :تتزاولها فق انظ هذا 


القائل . وروي ذلك عن ابن عباس. وقيل : فو اا وك شرف 
وتقدام معنى قوله «بغير علم» في نظير هذه الآية . وقيل المراد 
ب دمن يجادل ٠‏ في الله بغير علم ويتبع كل" شيطان مريد» المقلدون 
-. بكسر اللاآام ‏ من المشركين الذين يتتبعون ما تمليه عليهم سادة 
. الكفر . والمراد ب ٠‏ من يجادل في الله بغير علم ولا هدى » المقتدون 


- س شت الى ا ا 
بفتح اللام ‏ اشمة الكفر 8 
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والهدى مصدر في معنى المضاف إلى مفعوله ٠‏ أي ولا هدى هو 
مهدي به. وتلك مجادلة المقلّد إذا كان مقلّدا هاديا للحق مشل 
أباع الرسل: فهذا دون مرتبة من يجادل في الله بعلم . ولذلك لم 
ستغن بذ كر السابق عن ذكر هذا . 


والكتاب | کہ الشترائع مشل : التوراة والإنجيل . وهذا 
رك e‏ و : 
كما. يجادل” أهل” الكتاب قبل مجيء الإسلام الشركة :والد خرن 
فهو جدال بكتاب مشير . 


اشر الن الى : فيه بالتطياح المي في اليل : 


ويجىء فى وصف ١‏ كتاب » بصغة مير تعريضضن بالنضر 
ابن الحارث إذ كان يجادل في شأن الإسلام بالموازنة بين كتاب الله 
المير وبين كتاب أخبار رستم ٠‏ وكتاب أخبار أسفنديار المظامة 
E‏ ٌْ 

والللي الي القى ٠‏ شال ٠‏ فى عبات كرسة 4 إذاالراه ادير 
رأس فرسه إلى الجهة التي يريد أن يوجهه إليها . ويطلق أيضا الثني 
على الإمالة . 


والعطف : المنكب والجانب . و «ثاني عطفه » تمثيل للتكبر 
والخيلاء . ويقال : لوى جيده : إذا أعرض تكبرا . وهذه الصفة تنطبق 
على حالة أبى جهل فلذلك قيل إنه المراد هنا . 
ْ واللآم في قوله «ليّضل» لتعليل المجادلة : فهو متعلق 
ب «يجادل » : أي غرضه من المجادلة الإضلال . 


وسبيل الله : الدآين الح . 
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ت 


وقوله « ليتضل ا بصم الياء ‏ أي ليتضلل الاس 
فهذا المجادل يريد بجدله أن بوهم العامة بطلان الإسلام كيلا 


بجداله : 


يتبعوه . 


وإفراد الضمير في قوله «عطفه» وما ذكر بعده مراعاةة 
للفظ (من) وإن' كان معنى تلك الضمائر الجمء . 


وخزي الدانيا: الإهانة. وهو ما أصابهم من القتل يوم بتدر ومن 
القتل . والاسر بعد ذلك . .وهؤلاء حم الذين لم يلموا بعد .. .وينطبق. الخري 
على ما حصل لابي جهل يوم بدر من قتله بيد غلامين من شباب 
الأنصار وهما ابنا عفراء . وباعتلاء عبد الله بن مسعود على صلره 
وذبحه وكان فى عظمته لا يخطر أمثال هؤلاء الثلاثة بخاطره . 


وينطبق الخزي أيضا على ما حل بالنضر بن الحارث من الأسر 
يوم بدر وقتله صيرا. في مو ضع يقال له : الاشيل قربا المديئنة 
عقب وقعة بدر كما وصفته أخته قتيلة فى رثائه هن قصيدة : 


ضير قاد إل اة جا + مير ادوه عات .هوه 


وإذ كانت هذه الآية ونظيرتها التى سبقت هما نزل بمكة لا 
محالة كان قوله تعالى «له فى اللانيا نري » من الإخبار بالغييب 


وهو سس معجز ات القرآن 5 
وإذاقة العذاب تخييل للمكنية . 


وجملة « ذلك بما قلمت يداك» مقول قول محذوف تدل عليه 
صيغة الكلام وهي جملة مستأنفة : أو في موضع الحال من ضمير 
التصب فى قوله تعالى « ولذبقه) . 
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نی : أسلفت . جعل كفره كالشيء الذي عات به 
إلى دار الجزاء قبل أن يصل هو إليها فوحده يوم القيامة ا 
كالتمال ووو حا ا را اف وا 


9 إن 
و « قاهمت ) لمع 


والإشارة إلى العذاب. والباء سببية > و (ما) موصولة. وعطف. على (ما) 
الموصولة قوله تعالى « وأن الله ليس بظلام للعبيد » لأنه في تأويل مصدرء 
أي وبائتفاء ظلم الله العبيد » أي ذلك العذاب مسبب لهذين الآمرد 
فضاحبه حقيتى به لأنّه جزاء فساده ولأنّه أثر عدل الله تعالى وأنه 1 


رظلمه فيما أذاقه. 


1 غمة السسالغة تقتضى رطا نشم الاسم الشادد الى 
وصيغة السا تقتضي بظامرها نشي لظام أ ددد . والمقصود 
أن ااظدم من حيث هو ظلم أمر شديد فصيغت له زنة المبالغة 6 
وكذلك التزرمت في ذكره حيثما وم فى القران . وقد جسع من 


المعأحريز أن يجعلوا المبالغة راجعة لذفى لا للمتفى وح.و بعيد. 


آن 


ت و ااه تسو بير را وس سا صم ! ل م 2 6س Ip‏ 

5 8 1 00 9 ا 00 1 . 3 

م ومن الناس من دعبك الله ای حدر الي فود أصايه, 
2 9 ی وف اعد م سے @ 4 سه في 6 ر سے ا ضر ا 
سر | أطماأ ن ده < وان أ و لس وت أ ذھ لی على 
سے ° سے 2 عر 3 ام تراس رن 2 4 


و سر الدزما واءلااخرة ذلك هو الخسران 


الميسين [11] 4 


هذا وصف فريق آخر م الذب: ن يقابلون لامر بالتقوى والإنذار 
بالساعة مقابلة غير المطمئن بصدق دعوة الإسلام ولا المعرض عنها 
إعراضا تاءا ولكنهم يضعود. أنفسهسم في معرض الموازنة بین ديهم 
القديم ودين الإسلام . فهم يقبلون دعوة الإسلام ويدخلون في عداد 
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متبعيه ويرقبون ما ينتابهم بعد الدخول في الإسلام فإن أصابهم الخير 
عقب ذلك ععتلموا أن دينهم القديم ليس بحق وأن آلهتهم لا تقدر على 
شيء لأتها لو قدرت لانتقمت منهم على نبذ عبادتها وظنوا أن الإسلام 
حق . وإن أصابهم شر من شرور الدنيا العارضة في الحياة المسببة عن 
أسباب عادية سخطوا على الإسلام وانخلعوا عنه . وتوهموا أن 
آلهتهم أصابتهم بسوء غضبا من مفارقتهم عبادتها كما حكى الله 
عن عاد إذ قالوا رسو لهم 0 إن" نقول إل اعتر اك بعض آ لهتنا سوء ) . 


فالعبادة فى قوله تعالى « من يعبد الله على حرف » مراد بها عبادة 
الله وحده بدليل قوله تعالى « يدعو من دون الله ها لا يضره وما لا 


دنفعه ) . 


والظاهر أن هذه الآبة نزلت بالمدينة ٠‏ ففي صحيح البخاري عن 
ابن عباس في قوله « ومن التاس من يعبد الله على حرف » قال : كان 
الرجل يقدم المدينة فإن وّلدت امرأته غلاما وتتجت خيله قال : 
هذا دين” صالح » وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال : هذا 


و 
و 


3 

ددن سسوء 
وفي رواية الحسن : أنها نزلت في المنافقين يعني المنافقين من 
الذين كانوا مشركين مشل : عبد الله بن أبي بن سلول . وهذا بعيد لآن 
أولعفك كانوا مبطنين الكفر فلا ينطبق عليهم قوله «فإن أصابه 
خير اطمأن” به» . وممن يصلح مثالا لهذا الفريق العرنيون الذين 
أسلموا وهاجروا فاجنووا المدينة > فأمرهم التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ب بأن يلحقوا براعي إبل الصدقة خمارج المدينة فيشربوا 
من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا فلمًا صحوا قتلوا الراعمي واستاقوا 
ار وفروا 4 لخي بهم ايء ت على الله عليه وسم س الطاب 
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وفي حديْث الموطأ : أن أعرابيا أسلم وبايع التبىء ‏ صلى الله .. 
عليه وسلّم - فأصابه وعك” بالمدينة » فجاء إلى التبيء - صلى الله 
عليه وسلّم - يستقيله بيعته فأبى أن يقيله » فخرج من المدينة فقال 
التبيء - صلى الله عليه وسم : «المدينة كالكير تتفي خبثها 
وينصع طيبها » فجعله خبشا لأنه لم يكن مؤمنا ثابتا. وذكر الفخر 
عن مقاتل أن نفرا من أسد وغتطفان قالوا : نخاف أن لا ينصر الله 
مدا فينقطع الذي بیننا وبين حلفائنا من اليهسود فلا بميروننا 
فنزل فيهم قوله تعالى « من كان يَظن أن لن ينصره الله » الآبات . 


وعن الضحاك : أن الآية نزات في المؤلفة قلوبهم » منهم : عبينة 
ابن حصن والأقرع بن حابس والعبّاس بن مرداس قالوا: 
ندخل فى دين محمد فإن أصبنا خيرا عرفنا أنّه حق : وإن أصبنا 
غير ذلك عرفنا أنه باطل . وهذا كله ناشىء عن الجهل وتخليط 
الأسباب الدنيوية بالأسباب الأخروية » وجعل المقارنات الاتفاقية 
كالمعلومات اللزومية . وهذا أصل كبير من أصول الضلالة في أمور 
الد ين وأمور الد نيا . ولنعم المعبر عن ذلك قوله تعالى « خّسر الدنيا 
والآخرة » إذ لا يهتدي إلى تطلب المسببات من أسبابها . 


وحرف الشيء طرفه وجانبه سواء كان مرتفعا كحرف الجبل 
الجيش . ويجمع على طرف بوزن عنب قال في القاموس : ولا نظير 
له سوى طل وطذل . 

- وقوله تعالى « يعبد الله على حرف » تمثيل لجال المتردد في عمله > 


بريد تجربة عاقبته بحال من يمشي على حرف جتبّل أو حرف واد 
فهو متهيىء لأن بزل عنه إلى أسفله فينقلب » أي ينكتب . 
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ومعنى اطمأن : استقر وسكن فى مكانه . ومصصدره الاطمئنان 
واسم اشكر ا . وتقدم في قوله تعالى «ولكن ليطمئن 
قلبي » في سورة البقرة . 
والمعنى : استمر على التوحيد فرحا بالخير الذي أصابه. واستقرار ' 
ل هذا على الإيمان يصيره مؤمنا إذا زال عنه التردد. وحال هؤلاء 
قريب من حال المؤلفة قاوبهم . 


والانقلاب : مط ان قتلبه إذا كه . أي ألقاه ا 
عليه بأن جعل ا كان أعلاه أسفا-ه كما يتُقلب القالب- بفتح اللام - . 
فالانتقلاب مستعمل في حقيقته » والكلام تمثيل . وتفسيرنا الانقلاب 
عنى هو المناسب لقوله «على وجهه» أي سقط وانكب 
عليه : كتّول امرىء القيس 
يكب على الأذقان دوح الكنهبل 


وكقول التبيء - صلى الله عليه وسلّم ‏ «إن هذا الأمر في قريش 
لا ينازعهم فيه أحد إلا كب الله على وجهه» . 


ها بهدذا الم 


وحرف الاستعلاء ظاهر وهو أيضا الملائم لتمثيل أول حاله 
بحال من هو على حرف . 

ويطلق الانقلاب كثيرا على الانصراف من الجهة التى أتاها إلى الجهة 
التي جاء منها : وهو مجاز شائع وبه فسر المفسرون . ولا يناسب 
. اعتباره هنا لأن مثله يقال فيه : انقلب على عقبيه لا على وجهه »› 
كما قال تعالى «إلا لنعلم من يتبع الرسول” ممن ينقلب على عقبيه » 
إذ الرجوع إنما يكون إلى جهة غير جهة الوجه . 

والفتنة : اضطراب الحال وقلق البال من حدوث شر لا مدفع له . 
وهى مقاب الخير ؛ 
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1 وجملة « ر الاءنيا .والآخرة ا سمال من حيلة ١‏ انقلب 
على وجدهه ) . 


وجملة « ذلك هو الخسران المبين » معترضة بين جماة « انقلب على 
وجهه » وجملة « يدعو من دون الله » التى حي في موضع الال من ضير 
« انقلب » أي أسقط في الشرك . 

والخسران : تلف جزء من أصل مال التجارة: فثبه نفع الانيا 
ونفع الآخرة بمال التاجر الساعي في توفيره لأن التاس يرغبون تحصيله . 
وثني على ذلك إثبات الخسران لصاحبه الذي هو من ٠.رادفات‏ ..ال 
اد رة المشبه به» فشبه فوات النفع المطلوب بخسارة المال . 


وتعليق الخسران بالدنيا والآخرة على حذف مضاف . والتقدزر 
سد احير الد نيا وير الآخرة . 


فخسارة الدنيا بسبب ما أصابه فيها من الفتنةءوخسارة الآآخرة 


بسبب عدم الانتفاع بشواسها المرجو له . 


والمبين : الذي فيه ما يبين للتاس أنه خسران بأدنى تأمل . 
والراد أنه خسران شديد لا يخفى . 


والإتيان باسم الإشارة لزيادة تميبز المسند اليه أتم تمييز لتقرير 
مدلوله في الأذهان . 

وضمير ١هو‏ » ضمير فصل . والقصر المستفاد من تعريف المسند 

ر ادعائي. ادعي أن ماهية الخسران المبين انحصرت في خسرانهم . 
والمقصود من القصر. الادعائي 7 تحقيق الخبر ونفي الشك ف وقوعه . 
وضمير الفصل أكد مع: سی القصر فأفاد تقوية الخين المقصور . 


A‏ ° 2 ر رار تحير ےا ر ا رارك 


$ يدعوا ون 3 ألله ما لا يضره, وما لا بنفعه 
1 ) 


4 ]12[ يد‎ ١ 


ر لے 


2 و 

ذلك هو الا ار 

جملة « يدعو من دون الله ) الخ حال من ضمير ١‏ انقلب » : 

وقدم الضر على النفع في قوله «ما لا يضره » إيماء إلى أنه تملص هن 
الإسلام تجنبا لاضر لتوهمه أن ما لحمّه من الضر بسبب الإسلام وسبب غضب 
الأصنام عليه : فعاد إلى عبادة الأصنام حاسبا أنها لا تضره . وفى هذا 
الإيماء تهكم به دظهر دتعقيبه بقوله تعالى » وما لاد دنفعه ( أ ي فهو خا ع0 
في دعائه الأصنام لتزيل عنه الضر فينتفع يمعلها . والمعنى : 
لا تفعل ما يجاب ضرا ولا ما يجلب 3نمعا. 

والإشارة فی قوله « ذلك هو الضلال » لل الدعاء المستفاد من 


( لعو ) . 


والعول في اسم الإشارة وضميسر الفصل والقصر مثل ما تقد م في 
E‏ 


والبعيد : المتجاوز الحد المعروف فى مدى الضلال» أي هو الضلال 
الذي لا يمائله ضلال لأنّه يعبد ما لا غناء له . 


هم ساس ل چ جه سس في مان 01 ھت م مه ل ! 


١ 


چ بذعا لمن ضره, أقرب من ذفغعءء له كبن الول 


ولیس امير (13] 4 


0 و 5 م “e‏ 00 ' 0 0 00 
حملة ني دو وضع حال عائلية. ومضموتها ارتقاء في تضليل 
ا لے ٌ 005 5 71 ل 
لعو و ا مسن هم أنهم يعبدون ما لا غناء لهم فيه زاد 
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فبين أنهم يعبدون ما فيه ضر . فموضع الارتقاء هو مضمون جملة 
وما لا یضره» كأنه قيل : ما لا يضره بل ما ينجر له منه ضر . 
وذلك أن عبادة الأصنام تضره في الدنيا بالتوجه عند الاضطرار إليها 
فيضيع زمنه في تطلب ما لا يحصل وتضره في الآخرة بالإلقاء في 
التار . 00 

ولما كان الضر الحاصل من الأصنام ليس ضرا ناشئا عن فعلها بل 
هو ضر ملابس لها أثبت الضر بطريق الإضافة للضمير دون طريق الإسناد 
إذ قال تعالى « لمن ضره أقرب من نفعه » ولم يقل: لمن يضر ولا ينفع ؛ 
لان الإضافة أوسع من الإسناد فلم يحصل تناف بين قوله «ما لا يضره » 
وقوله « لمن ضره أقرب من نفعه » . 

وكونه أقرب من النفع كناية عن تمحّضه للضر وانتفاء النفع منه 
لأن” الشيء الأقرب حاصل قبل النعيد فيقتضي أن لا يحصل معه إلا" الضر . 

واللام في قوله ولمن » لام الابتداء » وهي تفيد تأكيد مصمون 
الجملة الواقعة بعدهاء فلام الابتداء تفيد مفاد (إن) من التأكيد. 

وقدمت من تأخير إذ حقها أن تدخل على صلة (من الموصولة. 
والأصل : يدعو من لّضره أقرب من نفعه . 

ويز أن تعتبر اللاام داخلة على ( من ) الموصولة ويكون فعل 
ديدعو» معلقا عن العمل لدخول لام الابتداء بناء على الحق من عدم 
اختصاص التعليق بأفعال القلوب . ظ 


وجملة « لبئس المولى وليئس العشير » إنشاء ذم للأصنام التي يدعونها 
بأنها شر الموالي وشر العشراء لآن" شأن المولى جلب النفع لمولاه › 
وشأن” العشير جلب الخير لعشيره فإذا تخلف ذلك منهما نادرا كان ' 
مذمة وغضاضة » فأما أن يكون ذلك منه مطردا غذلك شر الموالي. 
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5 0 5-5 وم ا 2ه و 8 ر ر 9 7 2 ١‏ 
م إن الله يدخل الذين اموا وج لوا الصل حت 
س ا ه ره اس رع ده ے اک 2 وس ر 0را 


جذت تجرى من. تحتها الاذزهر إن الله يفعل ها 


هذا مقابل قوله « وذ.ذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » وقوله « خسر 
الدنييا والآخرة » . فالجملة معترضة . وقد اقتصر على ذكر ما للمؤمنين 
مد ثورات 0 دون ذكر حالهم في الدنيا لعدم أهمية ذلك لديهم 
و ولا في نظر ظر الد سن 

وجملة « إن” الله يفعبل ما يريد » تذييل للكلام المتقدم من قوله 
« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » إلى هنا . وهو اعتراض بين 
الجمل الملتام منها الغر 1 وفيها عاق التعليل الإجمالى حتاف 
أحوال ت" ف الد نا ا 

3o,‏ 3 1 ع £ چ 

.وفعلل الله ما يريد هو إبجاد أسباب افعال العباد فى سئة 
نظام هذا العالم 3 ولبیینه الخير والشر . وثر ليبه الذواب والعقاب 35 
وذلك لا يحيط بتفاصاه إلا الله تعالى 


4 ا م 4 4 م6 ىه 5 
ا ص ص س 7 13 ا م ار سمل 6 م mM‏ 2 ا ص 
a‏ ل دكن ان 8 بوره الله ی الدذيا واءلاخرة 
رو م ار م ۱ مايه لہ ت و رات رھ 5 مه oS‏ ا 
٤ E 1‏ 
فليمدد يسبيت ف السما ع شم ليقطع فلينظر هل يذهبن 
:8 25 22 ع 


موقع هذه الآبة غامض » وفادها كذلك . ولنبدأ بيان موقعها 
ثم نتبعه ببيان معناها فإن بين موقعها ومعناها اتصالا . 


218 | التحرير والتئوير 


فحتمل أن يكون موقا ابعنافا اسداتينا ارد نه :د كر افريق 
ثالث غير الفريقين المتقدمين 'فئ قوله تعالى « ومن التاس من يجاذل في 
الله بغير علم » الآبة وقوله «ومن التاس من يعبد الله على حرف » . 
وعدا التر وف الال سويافية: ا واعظ او تمر السام اوا 
مته وغناظهم تعجلهم للدشول في الإسلام وأن ل يتريثوا في ذلك 
وهؤلاء هم المنافقون . 


ويحتمل أن يكون موقعها تذييلا لقوله « ومن التاس من يعبد الله 
على حرف » الآبة بعد أن اعتتُرض بين تلك الجملة وبين هاته بجمل 
أخرئ .فيكون المراد : أن الفريى الذين يعبدون الله على حرف والمخبر 
إعنهم بقوله «خسر الدانيا والآخرة» هم قوم يظنون أن الله لا بنصرهم 
في الدنيا ولا في الآخرة إن" بقوا على الإسلام . 

فأما ظنهم انتفاء التصر في الدنيا فلأنهم قد أيسوا من النصر 
استبطاء . وأما في الآحرة فلأتهم لا يؤمنون بالبعث ومن أجل هذا علق 
فصل «لن ينصره» بالمجرور بقوله ١‏ في الدنيا والآخرة» إيماء 
إلى كونه متعلّق الخسران في قوله «خسر الدنيا والاخرة» . فإن عدم 
النصر خسران في الدنيا بحضول ضده » وفي الآخرة باستحالة وقوع 
الجزاء. في الآخرة حسب اعتقاد كفرهم : وهؤلاء مشركون مترددون. 


ويترجتح هذا الاحتمال بتغيير أساوب الكلام: فلم يعطف بالواو كما 
عطف قوله ( ومن التاس من دعبد الله ) ولم تورد فيسه جماسة ( ومن 
اللا كما" أوردت قن دكن التريقية؛ الاين وبكرن المقضوة 
من الابسة تهديدك هذا الفرسق 1 فيكون التعبير عن هذا الغرسق بقوله 
«من كان يظن » الخ إظهارا في مقام الإضمار ؛ فإن مقتضى الظاهر 


ع 


أن يؤتى بضمير ذلك الفريق فيقال بعد قوله « إن الله يفعل ما يريد» 
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«افليسنة: نشت إلى - السفاء) الح عائدا الت المستتر في قوله 
: فلبمدد ٠‏ على « من يعد الله عل حرف » . 


ا عن الاصمان إل ااا لج اهنا بعد 


“عاد لضفن ٠‏ وكائنينا اله عل أن" عتنادتة الله اغا حرفت ناشفة 
A E‏ ان ينصره الله. في الدنيا والآخرة إن صمّم على الاستمرار 


3-3 


0-3 
ذه 


في ا قر وای رعو ا ر ا 


و 


على كلا الاحتمالين .' 


و ضدير النصب ف ١‏ ينص ره » عائد ف « من يعيكل الله على حرف 0 


واسم «السماء» مراد به المعنى المشهور على كلا الاحتمالين ˆ 
ايضا اخذا بما رواه القرطبي عن ابن زيد (يعني عبد الرحمان بن زيد 
ابن أسام) أنه قال في قوله تعالى « فليمدد بسبب إلى السماء » قال : هي 


السماء المعروفة 3 يعني المنظلة 5 فالمعنى .: قلط حباة بالسماء 
مربوطا به ثم بقطعه فيسةط من السماء فيتمزق كل ممزق فلا يغني 
عنه فعله شيئا من إزالة غيظه . 


54 


ليقطعه . أي ليقطع السبب ٠.‏ 


ومفعول « يقطع » ميحذوف لدلااة المقام عليه 5 والتقدر م 


والأمر في قوله « فليمدد بسبب إلى السماء » للتعجيز . فيعلم أن" 
تعايق الجواب على حصول شرط لا يقع كقوله تعالى «يا معشر الجن 
والإنس إن استطعتم أن تنفذأوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا» , 

وأمًا استخراج معنى الآية من نظمها فإنها سسجت على إيجاز 
بدیع . شبهت حالة استبطان هذا الفريق الكفر وإظهارهم الإملام 
على حتق ٠‏ أو حالة تردادهم بين البقاء في المسلمين وبين الر جوع 
إلى الكفار بحالة المغتاظ مما صنع فقيل لهم : عليكم أن تفعلوا 
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ما يفعله أمثالكم ممن ملأهم الغيظ وضاقت عليهم سبل الانفراج ٠‏ 
فامدادوا حبلا بأقصى ما يمد إليه حبل : وتعدّقوا به في أعلى 
مكان ثم قطعوه تخروا إلى الأرض . وذلك تهكم بهم في أنهم لا 
يجدون غنى في شيء من أفع_الهم . وإنذار باستمرار فتنتهم في الدنيا 


مع الخسران في الآخرة . 


ويحتمل أن تكون الآية «شيرة إلى فريتق خر أسلموا في ماة 
ضعف الإسلام واستبطأوا التتصر فضاقت صدورهم فخطرت لهم خواطر 
شيطانيّة أن يتركوا الإسلام ويرجعوا إلى الكفر فزجرهم الله وهدادصم 
٠‏ بأنّهم إن كانوا آيسين من النصر في الدنيا ومرتابين في نيل واب 
الآخرة فإن ارتدادهم عن الإسلام لا يضر الله ولا رسوله ولا كيد 
الديين” وإن شاءوا فليختنقوا فينظروا هل يزيل الاختناق غيظهم . ولعل 
.هؤلاء من المنافقين . ش 


فموقع الآبة على هذا الوجه موقم الاستثناف الابتدائي لذ كسر 
فربدق آخر دشبه من لعبند الله عل حرف 8 والمناسية فاهرة ١‏ 


وبجىء على هذا الوجه أن يكون ضميسر j‏ بنصره الله ( عائدا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا مروي عن ابن عباس واختاره 
الفراء والزجاج . 


ويستتبع ذلك في كل الوجوه تعريضا بالتنبيه لخلص المؤمنين أن 
لا يبأسوا من نصر الله في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط . قال تعالى 
ومن المؤمنين رجال” صداقلوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نتحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم 
ويعذب المنافقين » الاية . 


وة الج 2621 


المت : الحبل . .وتقدام في قوله «وتقطعت بهم الأسباب » 
في سورة البقرة . 

والقطع : قيل يطلق على الاختناق لأنه يقطع الأنفاس 

و (ما) مصدرية ء أي غيظه . 

0 ب «هل» إنكاري . وهو معلق فعل” وفلينظر» عن 

والنظر قلبي . وسمي الفعل” كيدا لأنته يشبه الكيد في أنه 

0-0 لان يكيد امسلمين على وجه الاستعارة التهكمية فإنه لا يكيد 
به المسلمين بل يضر :به نفسه . 1 

وقرأ الجمهور « ثم ليقطع » - بسكون لام - ليقطع وهو لام الأمر 1 
فإذا كان في أول الكلمة كان تكسورا : وإذا وقع بعد عاطف 
غير (شم) کان ساكنا مشل اول كن منكمو , أمّة» . فإذا وقع بعد 
(شم) جاز فيه الوجهان . وقرأه ا عار : وأبو عمرو وورش 
عن نافع : وأبو جعفر ورويس عن يعقوب ‏ بكسر اللاآم - . 


6 2 


ءوس إل 1 رص ١‏ م دده ا 2 
3 وكذلك اداه ايت بيت وان الله بهدی 


من يريد [16] 4 


ف 


50 تضمنت هذه الآبات تبيين أحوال التاس تجاه دعوة الإسلام 
بما لا يبقى بعده التباس عقبت بالتنويه بتبيينها + بأن شبه ذلك 
اتبيين بنفسه كناية عن بلوغه الغاية في جنسه بحيث لا يلحق بأوضح 
منه + أي ملل هذا الإنزال أنزلنا القرآن آبات بيئّنات . 

فالجملة معطوفة على الجمل التي قبلها عطف غرض على غرض . 
والمناسبة ظاهرة ٠‏ فهي اسطناف ابتدائي . وعطف على التنويه 
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تعليل إنزاله كذلك بأن الله يهدي من يريد هديه أي بالقرآن . 
فلام التتعليل محذوفة . وحذف حرف الجر مع (أن) مرد . 


فذلكنة: لحا ق + أت لا افك الآنات الناظة عل بيان 
أحوال المترد ديسن في قبول الإسللام كان ذلك مثارا لآن يتساءل عن ازاك 
الفرق بعضهم مع بعض في مختلف وا ا e‏ الح 
لأنة كل" أمة تداعى أنّها على الحق وغيرها على الباطل وتجادل 
فى ذلك : 


فبينت هذه الآية أن الفصل بين أهل الأديان فيا اختصموا فيه 


يكون يوم القيامة : إذ لم تدهم الحجج فى الدنيا. 


وهذا الكلام بما فيه من إجمال هو جار مجرى التفويض . وهثله 
يكون كناية عن تصويب المتكلم طربقته وتخطئته طريقة” خصمه . 
لأنة مثل ذلك التفويض لله لا يكون إلا من الواثق بأنه على الحق وهو 


س 


© 50 


كقوله تعالى كينا عا و لكم أعمالكم لا ع بيننا 
o‏ 3 ا 5 
وينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير » وذلك هن قبيل الكناية 


وذ كر المؤمنين واليه-ود والتصارى والصابئين تقدم في 
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وزاد فى هذه الآية ذكر المجوس والمشركين » لأن الآيتين المتقدمتين 
کانشا وان بيان فضل التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر في 
كل زمان وفي كل أمة . وزيد في هذه السورة ذكر المجوس 
والمشركين لذن خن الآبة مسوقة لات التفو رضن لل الله في الحكم بين 
أهل الملل» فالمجوس والمشركون ليسوا من أهل الإيمان بالله 
واليوم الآخر . ا 

فأما المجوس فهم أهل دين يشت إلهين: إلها للخير» وإلها لاشرء 
وهم أهل فارس . ثم هي تشب شيا ناوي إلى هذين. الأصلين: : وأقدم 
النحل المجوسية أسسها (كيومرث) الذي هو أول ملك بفارس في 
ازس قديمة يظن اها قبل زمن إبراهيم - عليه السلام - > ولذلك 
بلقب أيضا بلقب (جل شاه) (1) تفسيره : ملك الأرض . غير أن ذلك ليس 
مضبوطا بوجه علمي وكان عصر (كيومرث) يلقب (زروان) أي 
الآز ل ٠‏ فكان أصل س سيّة هم أل الاه اة رة 
وهي تثبت إلهين هما (يَزدان) و (أهرمن) . قالوا : كان يردان 
منفردا بالوجود الأزلى ٠‏ وأنه كان نورانيا » وأنه بقى كذلك تسعة 
آلاف وتسعين سنة ثم 32100 خاطر في نفسه : أنه 8 حك لد 
منازع كيف يكون الأمر فنشأ من هذا الخاطر موجود جديد ظلماني 
سمي (أهرمن) وهو إله الظلمة مطبوعا على الشرّ والضرَ . وإلى هذا 
أشار أبو العلاء المعري بقوله في لزومياته : 
قال أناس” باطل زعمهكم فراقبوا الله ولا تزعئن 
نكر ود عل .عدر + تيع ن ميرةه ارين 

فحدث بين (أهرمن) وبين (يزدان) خلاف ومحاربة إلى الأبد . 
ثم" نشأت على هذا الدآين نحل خضت بألقاب وهي متقاربة التعاليم 


)1 هل صواب العبارة 0 جهان شاه » 
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أشهرها نحلة (زَرادشت) الذي ظهر في القرن السادس قبل ميلاد المسيح : 
٠‏ وبه اشتهرت المجوسية. وقد سمي إله الخير (أهورا مرد ا مره 
أو (هرمز) » وسمي إله الشرّ (أهرمن) » وجعل إله الخير نورًا ؛ 
وإله الشر ظلمة . ثم دعا التاس إلى عبادة التاز على أنّها مظهر إله 
الخير وهو التور . 

ووسع شريعة المجوسية > ووضع ل کتابا 1 وزندافستاع». 
. ومن أصول شريعتده تجتب عبادة التما*ء شيل . 


ثم ظهرت في المجوس نحلة « المانوية » . وهي المنسوبة إلى 
(ماني) الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير ملك الفرس بين سنة . 
8 وسنة 271 م . ش 

وظهرت في المجوس نحلة (المزدكية)» وهي منسوبة إلى (مزدك) الذي 
ظهر في زمن قباذ بين سنة 487 وسنة 523 م . وهي نحلة قريبة من 
(المانوية) . > وهي آخر نحلة ظهرت في تطور المجوسية قبل الفتح 
الإسلامي لبلاد الفرس . 

وللمجوسية شبه في الأصل بالإشراك إلا أتها تخالفه بمنع 
عبادة الأحجار » وبأن لها كتابا » فأشبهوا بذلك أهل الكتاب . 
٠‏ ولذلك قال التبيء ‏ صلى الله عليله وسم - فيهم : « سوا بهم سنة 
أهل الكتاب » أي في الاكتفاء بأخحذ الجزية من منهم دون الإإكراه على 
الإسلام كما يكره المشركون على الدخمول في الإسلام . 

وقد تقدام شيء من هذا عند قوله تعالى «وقال الله لا تتخذو' 
إلهين اثنين » في سورة التحل . 

وأعيدت (إن) في صدر الجملة الواقعة خبرا عن اسم (إن) الأولى 
توكيدا لفظيا للخبر لطول الفصل بين اسم (إن) وخبرها. وكون 
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شرا سئلة وهو كوك خن س طول الفضل E,‏ 
تعالى J)‏ إن" الذرسن آمتوا وعملوا الصالحات إنا لد ننضيع ج ر من 
من أحسن” عملا» في سورة الكهف . وإذا لم يطل الفصل فالتوكيد 
بإعادة (إن) أقل حسنا كقول جرير : 


إن الخليفة أن الله سربتهة سربال ملك به ترجى الخواتيم 
ولا يحسن إذا كان مبتدأ الجملة الواقعة خبرا ضميرَ اسم (إن) الأولى 
كما تقول : إن زيدا إنه قائم. بل لابد من الاختلاف ليكون 
المؤكّد الشاني غير الأو ل فتقبل إعادة الموكّد وإن كان الموكند الأول ' 
كافيا. ش 
۰ والفصل : الحكم 2 أي د حكم بينهم فيما اختلفوا فيه من تصحييح 
الدايانة . 

وجملة «١‏ إن الله عا ل کل شيء ييه مستأنفة ليام ابتدائيا 


بج تبت 9ه س ر بي 4 م إت 
3 


الم تر أن أله ا له, من فى السموات ومن فى 
م کر کو ھا و ی د ا رو ر گے ا 

لض و لشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدو اب 

ل ع سي اك ضَ سمه ا تراس اهما اش 1 


31 

وكثير م ن آلنّاس و كثير حق عليه العذاب ومن يهن الله 
نعالهة ا م إن الله يَفْعل ما يشآ [18] 4 . 

جمنة مستأنفة لابتداء استدلال على انفراد الله تعالى بالإلهية . 


وهي مرتبطة بمعنى قوله ( يدعو من “دون الله ما لا يضره ولا ينفعه » 
إلى قوله « لبس المولى ولبئس العشير » ارتباط الد ليل بالمطلوب و 
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دلائل أحوال المخلوقات كلها عاقلها وجمادها شاهدة بتفرد الله 
بالإلهية .وف تلك الدلالة شهادة على بطلان دعوة من يدعو من دون 
الله ما لا يضره وما لا ينفعه . 


5 93 4 020 
وها وضع لسن هاتین الجملتين استطر اد واعتراض 
والرؤية 5 علمية . والخطاب لغير معين . 


والاستفهام إنكاري . أنكر على المخاطبين 2 علمهم بدلالة 
أحوال المخلوقات على تفرد الله بالإلهية . ويجوز أن يكون الخطاب 
التبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم - والاستفهام تقريريا > لأن” حصول 
ل ا من سورة الرعد 
وسورة التحل . وقد تقدام الكلام على معنى هذا السجود في السورتين 
المذكورتين . 


وقد استعمل السجود في حقيقته ومجازه » وهو حسن وإن أباه 
الزمخشري » وقد ا المقدامة التاسعة > لأن” السجود 
المثبت لكثير من التاس هو الد الحقيقى > ولولا إرادة ذلك لما 
احترس بإثبناته لكثير من التاس لا لجميعهم . 

ووجه هذا التفكيك أن سجود الموجودات غير الإنسانيئة ليس إل 
دلالة تلك اأ لموجودات على أنها مسخرة بخلق الله › فاستعير السجود لخالة 
التسخيسر والانطياع ايا دلالة حال الإنسان على عبوديته اله تعالى 
فلما خالطها إعراض كثير من التاس عن السجود لله تعالى » وتلبسهم 
بالسجود للأصنام كما هو حال المشركين غطى سجودهم الحقيقي 
على السجود المجازي الدال على عبوديتهم لله لآن” المشاهدة أقوى من 
دلالة الحال فلم يشت لهم السجود الذي اليرت لبقية الموجودات وإن 
كان حاصلا في حالهم كحال المخلوقات الأخرى . 
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وجملة « وكثير حق عليه العذاب » معترضة بالواو . 
EASIER O‏ 
حق عليهم العذاب لاهم لم يسجدوا لله » وقد قضى الله في حکمه 
استحقاق المشرك لعذاب الدّار. فالّذين أشركوا بالله وأغرضوا عن إفراده 


بالعبادة قد حى عليهم العذاب يما قصى الله چ وأنذر هم به . 
re:‏ ُ 


وجملة ( 007 يهن الله فما له من مكرم » اعتراض ثان بالواو . 

والمعنى : أن الله أهانهم باستحقاق العذاب فلا يجدون من 
يكرمههم بالتصر أو بالشفاعة . ش 

وجملة « إن الله يفعل ما يشاء » فى محل العلّة للجملتين المعترضتين ظ 
لأن وجود حرف التوكيد في أول الجملة مع عدم المنكر يمحّض حرف 
الدوكيد إلى إفادة الاهتيام فلشا هن ذلك معي الرمية والتعاكل : 
فتغني (أن) غناء حرف التعليل أو السببية . 

وهذا مو ضع سجود من سجود القرآن باتفاق الفقهاء 


ا . 
o e‏ ور ےہ رر 9 2 2 سے ام 6 ر د 


كٍِ هنان خحصمن أختصموا في ربهم فا لذين قروا 


ر ار e‏ مو 23 
قطءت لهم د شاب من ونان يعاود قوق زوسهم الْحري,[9ا] 
وام رو 


پھر به > ما فی بطونوم والجلود ]20[ لهم قمع من 


حدیدر 11 كلما دا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
E 2‏ 0 2 سيره د 


فیا وذوقوا عذاب الحريق ]22[ 4 


مقتضى سياق السورة واتصال آي السورة وتتابعها فى التزول أن 
تكون هذه الآبات متصلة التزول بالآبات التي قبلها. فيكون موقع 
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حملة « هذان خصمان ( 3 1 الاسعناف ال ياني . لان“ قوله « و 
ا حق عليه العذاب » يشر سؤال من يسأل عن بعض تفصيل صفة العذاب 
الذي حق على كثير من التاس الذين لم يسجدوا لله تعالى . فجاءت 
هذه الجملة لتفصيل ذلك . فهي استئداف بياني . فاسم الإشارة 
المثنى مشير إلى ما يفيده قوله تعالى « وكثير من الناس وكثير حدق عاييه: 
العذاب » من انتسام المذكورين إلى فريقين أهل توحيد وأهل شرك 
كما يقتضيه قوله ١‏ وكثير من التاس و كثير حق عليه العذاب » من كون 
أولئك فريقين : فريق يسجد لله تعالى » وفريتى يسجد لغيره . فالإشارة 
إلى ما يستفاد من الكلام بتنزيله منزلة ها يشاهد بالعين . ومثلها 
كثير في الكلام : ش 


والاختصام : افتعال من الخصومة . وهي الجدل والاختلاف بالقول 
يقال : خاصمه واختصما . وهو من الأفعال المقتضية جانبين فلذلك 
لم يسمع منه فعل مجرّد إلا إذا أريد منه معشى الغلب في الخصومة 
لآأنه بذلك يصير فاعله واحدا . وتقدام قوله تعالى «ولا تكن للخائنين 
خصيما » في سورة النساء . واختصام فريقي المؤمنين وغير هم معلوم عند 
السامعين قد ملا الفضاء جلبتئه. فالإخبار عن الفريقين بأنهما خصمان 
مسوق لغير إفادة الخبر بل تمهيدا للتفصيل فى قوله «فالذين كفروا 
قطعّت لهم ثياباً من نار» . ٠ ١‏ 

0 من هذه الآية ما العم جميع المؤمنين وجميع مخالفيهم 

ي الدين 


ووقع في الصحيحين عن أبي ذر : أنه كان يقسم أن هذه الابية 
« هذان خصمان اختصموا في ربهم » نزلت في حمزة وصاحبيه علي 
اسن أبي طالب وعتبة بن الحارث الذين بارزوا يوم بدر شيبة 


اب . عة . وعتبة بن ربيعسة 4 والوليد بن عتبة . 


ا ت 
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وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب قال : أنا أول من 
يجشو بين يدي الرتحمان للخصومة يوم القيامة . قال قيس بن عبادة : 
وفيهم زلت «هذان خصمان اختصموا في ربهم ) . قال : هم 
الذين بارزوا يوم بدر : علي > وحمزة + وعبيدة : وشيبة بن ربيعة > 
وعتبة بن ربيعة ٠‏ والوليد بن عتبة . وليس في كلام علي أن الآبة 
فزنت في يوم بدر ولكن ذلك مدرج من كلام قيس بن عبادة »> وعليه 
فهذه الآبة مدنيّة فتكون « هذان » إشارة إلى فريقين حاضرين فى 
أذهان المخاطبين فتْرّل حضورٌ قصتهما العجيبة في الأذعتات رة 
المشاهدة حتى أعيد عليها اسم الإشارة الموضوع للمشاهد » وهو استعمال 
في كلام البلغاء . ومنه قول الأحنف بن قيس : « خرجت لأنصر هذا 
الرجل » يريد علي بن أبي طالب في تصة صفين . 

والأظهر أن أبا ذر عنى بنزول الآبة في هؤلاء أن أولئك النفر 
الستدة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا العموم » فعبر بالتزول وهو 
يريد أتهم ممن يقصد من معنى الآية . ومثل هذا كثير في كلام 
المتقدمين . والاختصام على الوجه الأول حقيقي وعلى الوجه الشاني 
أطلق الاختصام على المبارزة مجازا مرسلا لأن" الاختصام في الداين هو 
سبب تلك المبارزة . 


واسم الخصم يطلق على الواحد وعلى الجماعة إذا اتحدت خصومتهم 
كما في قوله تعالى «وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب » 
فلمراعاة تشنية اللفظ أني باسم الإشارة الموضوع للمثنى ولمراعاة 
العدد الي بضمير الجماعة في قوله تعالى « اختصموا في رتهم » : 

وهعنى « في ربهم » في شأنه وصفاته > فالكلام على ذف 
مضاف ظاهر . وقرأ الجمهور « هاذان» ‏ بتخفيف الدون ‏ : وقرأه 
ابن كثير - بتشديد التون ‏ وهما لغتان . ا 
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س س می م ھی ست ہیمست مھ ۲ > مھ ر ی ی م م م ی ہے مس نے م س 


والتقطيع : بالغة القطع - وشو فصل يعدن أجزاء شي + عن نشيتس 7 
والمراد : قطع ة اأشوب . وذلك أن” الذي يريد اتخاذ قميصس أو تحدوه 

يقطع من شقفة الثوبف ها بكفي کما د لر دده 5 فصيغت صيغسة ال َك في 
ا لالإشار o‏ ة إل السرعة 2 عاك ذلك لهم فيجعل لهسم ثيساب من ا نار 


والثيباب من الام ر تياب محرقة للجلود وذلك عن شوول الآخرة 1 

والحميم .: الساء الشتديد الحرارة . 

والإصهار : الإذابة بالتار أو بحرارة الشتمس . يقال : أصهيره 
00-6 

وما في يطواهم : أمعاؤ هم أي هو شديد في النفاذ إلى باطنهم . 

والمقامع : جمع مقمعة بکسر الميم بصيغة اسم آلة القع 
والقمسع الکن عن شيع دعنف : ا : السوط 3 أي 0 ريون 
بسياط من حديد 

ومعنی ١‏ كما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أغيدوا فيها » 
انهم لشداة. ما يخمهم > أي يمنعهم من التنفس 3 يحاولون الخروج 
م 0 
فيعادون فيها فيحصل لهسم الم الخيبة : ويقال لهم : ذوقوا عذاب 
المدريق 

والحريق : النار الفنخمة المنتشرة . وهذا القول إهانة لهم فانم 


قد علموا ا يذوقونه. 


ب 1 تراه 0 3 ٍ- رر هم سے ر ۸ اه 1 2 
إن الله يدخل آلذين عامنوا وعملوا الصلحت 
»به | اه سه دام ر ےم 4 ۹ں سمس © چ 
جدت تجرى من تحتها الاذهم يحلون فيها من اساور 


س س م اك 


ر ہورع ےہ م م 
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> مه ايه 


من القول وا ا الحميد ]24[ © 

كان مقتضى الظلاهر أن يكون هذا الكلام معطوفا بالواو على 
جملة «فالّذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار» ٠‏ لأنه قسيم تلك 
الجملة فى تفصيل الإجمال الذي فى قوله «هاذان خحصمان اختصهوا 
في 'ربّهم » بأن يقال : والذين آمنوا وعملوا الصالحات 3 الله 
عنات :إل ا خر قحد عن ذلك ابارت إلى هذا النظم لاسترعاء 
الأسماع إلى هذا الكلام إذا جاء مبتدأ به مستقلا مفتيحا درت التأكيد 
ومتوجًا باسم الجلالة ٠‏ والبلييخ لا تفوته معرفة أن هذا الكلام قسيم 
لذي قبله في تفصيل إجمال «هاذان خصمان اختصموا في ربهم » 
لوصف حال المؤمنين المقابل لحال الذين كفروا في المكان واللباس 
وخطاب الكرامة . 


فتموله «يدخل الذين آمنوا» الخ اص قوله « كلما أرادوا 
أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها». وقوله « يحون فيهاء ن أساور . 
من ذهب » يقابل قوله « يصب من فوق رؤو الحم . وقوله 
« ولباسهم فيها حرير » مقابل قوله ا نار» . 
وقوله « وهدوا إلى الطيتب من القول » مقابل قوله «١‏ وذوقوا عذاب 
الحريق » فإنه من القول النكد . 


والتحليتة وضع الحاني على أعضاء الجسم . حلاه : ألبسه الحتليمثل جلبب .. 


١‏ والاساور : جمع أسورة الذي شق چ سوار اش جم الجمع 
إلى إل س كنا تقدم في قوله ووج فيها من اساور من دصضبب 
ويلبسون ثيابا خضرا » في سورة الكهف . 
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و (من ) في قوله « من أساور » زائدة للتوكيد . ووجهه أنه لما 
لم دعهد تحلبة ا أرجال بالأساور كان الخبر لخبر عنهم بأنهم يحون أساور 
معرضا للتردد في إرادة الحقيقة فجيء او لإفادة .المعنى الحقيةعي 1 

« ولؤاؤًا » قرأه نافع» ويعقوب» وعاصم - بالنصب - عطفا على محل 

أساور » أي يحلون اؤلؤا أي عقودً! ونحوها . وقرأه الباقون - بالجر 
عطفا على اللفظ - . والمعنى: أساور ص ذهب وأساور من لواو ١‏ 
وهى مكتوبة فى المصحف بألف بعد الواو الثانية فى هذه السورة 
كات 00 جر ولؤلو » مخالفة 6 المصحف 0 نقل. 
yT‏ ة فاطر يدون آلف 0 ا ال 10-006 


کک خط المصحف واعتمدوا روايتهم : 
8 2 وسريان 0 التأكيد على القراءتين واحد لان" التأكيد تعلق 


کی 


کر وان بالجملة كلها لا بخصوص المعطوف عليه حتى يحتاج إلى إعادة 


. لم ؤكد مع المعطوف‎ e 
ودی ' واللؤلؤ : الدر . ويقال له الجمان والجوهر . وهو حبوب بيضاء‎ © 
وصفراء ذات بريق رقراق تستخرج من أجواف حيوان مائي حتلزوني‎ 
مستقر في غلاف ذي دفتين مغلقتين عليه يفتحهما بحركة حيوية منه‎ 
لامتصاص ااماء الذي يسبح فيه ويسمى غلافه صَدفًا > فتوجد في‎ 
جوف الحيوان حبة ذات بريق وهي تتفاوت بالكبر والصغر وبصفاء‎ 
التون وبياضه . وهذا الحيوان يوجد في عدة بحار : كبحر العجم وهو‎ 
المسمى بالبحرين > وبحر الجابون » وشط جزيرة جربة من البلاد‎ 
التونسية » وأجوده وأحسنه الذي يوجد منه في البحرين حيث مصب‎ 
نهري الدجلة والفرات : ويستخرجه غواصون مدرّبون على التقاطه‎ 
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من قعر البحر بالغوص » يغوص الغائص مشدود! بحبل بيد من 
يمسكه على السفينة وينتشله بعد فة تكفيه للالتقاط . وقد جاء 
وصف ذلك فى قول المسيب بن علس أو الأعشى 
امداق “امدق لجا O E ET‏ اننم PCa E i‏ 
نصف التهار الماء غامره ورفيقه بالغيب لا يدري 
وقال أبو ذؤيب الهذلي يصف لولؤة : 
فجاء ء بهاما شئت من لطمية على وجهها ماء الفئرات يموج 
وقد أشارت إليه آية سورة التحل « وهو الذي سخر لكم البحر 
لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» . 
ولمًا كانت التحلية غير اللباس جيء باسم التباس بعد « يحون » 
بصيغة الاسم دون (يلبسون) لتحصل الدلالة على التبات والاستمرار كما 
دلت صيغة « يُحلون» على أن التحلية متجددة بأصناف وألوان 
مختلفة »> ومن عموم الصيغتين يفهم تحقق مثلها في الجانب الآخمر 
فيكون في الكلا م احتباك كأنه قيل : يحون بها وحليتهم من أساور 
من ذهب ولباسهم فيها حربير بلبسونه . 


والحرير : يطلق على ما نسج ا و .. وأصل 
اسم الحرير اسم لخيوط تفرزها:من لعابها دودة مخصوصة تلفّها 
لقا بعضها إلى بعض مثل كبة تلتهم مشدودة كصورة الفول السوداني 
تحيط بالدودة كمشل الجوزة وتمكث فيه الدودة مدة إلى أن تتحول 
الدودة إلى فراشة ذات جناحين فتثقب ذلك البيت وتخرج منه . وإنما 
تحصل الخيوط من ذلك البيت بوضعها في ماء حار في درجة الغليان 
حدق يزول تماسكها بسبب انحلال المادة الصمغية: اللعابية التي 
تشدها فيطلقونها خيطا واحدا طويلا . ومن تلك الخيوط تنسج ثياب 
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تكون بالغة في اللين واللمعان . وثياب الحرير أجود الثياب في 
الدنيا قديما وحدشا. وأقدم ظهورها في بلاد الصين منذ خمسة آلاف 
سنة تقريبا حرث.يكثر شجر التوت . لأن دود الحرير لا يفرز الحرير 
إل إذا كان علفه ورق الوت : والأكثر أنه يبنى بيوته فى أغصان 
الوت . وكان غير آهل اأصين لا يعرفون تربية و ET‏ 
الحرير إلا من طريق بلاد الفرس يجلبه التجار فلذلك يباع بأثمان 
غالية . وكانت الأثواب المريرية تباع بوزنها من الذهب . ثم 
نقل بزر دود الحرير الذي ينولد منه الدود إلى القسطنطينية في زمن 
الاس اطور (يوستنيانوس) بين سنة 527 وسنة 565 م . ومن أصناف 
ثياب الحرير السندس والإستبرق وقد تقدما في سورة الكهف . 
وف واف وة ف وان ى ا أؤافل ‏ القدرن 
اا ال ٠ ٠‏ 
ومعنى ١‏ وهدأوا إلى الطيتب من القول » أن الله يرشدهم إلى لى أقوال» 
أي ي لهم أقوالا حسنة' يقولونها بينهم . وقد ذکر . بعضها في قوله 
تعالى « دعو واهم فيها سيحانك اللهم وة تحيتهم فيها سالام وآخر 
دعواهم أن الحمد لله زب العالمين ٠‏ وفي قوله ١‏ 1 الحمد الذي صاقنا 
و عداه وأورثناء الأرض نبوأ من الجنّة حيث نشاء 9 أجر العاملين » 


ويجوز أن يكون المعنى : : أنتهم يرشدون إلى أماكن يسمعون فيها 
أقوالا طيبة . وهو معنى قوله تعالى « والملائكة يدخلون عليهم من 
0 باب سلام عليكم یما صبرتم فنعم علقبى الدار » . وهذا أشد 
متاسبة بمقابلة ما يسمعه أهل التار في قوله «وذوقوا عذاب 
الحريق). 

وجملة وهل و] ل لی صراط الحميد ) معترضة في 9 الكلام 3 
والواو للاعترااض »> هي كالتكملة. وضصف حسدن حالهم لمناسبة 
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ذكر الهداية في قوله « وهّداوا إلى الطيتب من القول » . ولم يسبق مقابل 
لمضمون هذه الجملة بالنسبة لأحوال الكافرين . وسيجىء ذكر مقابلها 
ف قوله «إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله » إلى قوله « نذا قه 
من عذاب أليم » وذلك من أفانين المقابلة . والمعنى : وقد هدوا إلى 
صراط الحميد في الدنيا . وهو دين الإسلام » شبه بالصراط لأنّه موصل 
إلى رضى الله . 


والحميد من أسماء الله تعالى . أي النحمود كرا فهو فعيل 
بمعنى مفعول: فإضافة «صراطه إلى اسم «الله» لتعريف أي صراط هو . 
ويجوز أن يكون «الحميد» صفة ل و«صراط»: 5 المحمود لسالكه . فإضافة 
صراط إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة . والصراط المحمود هو صراط 
دين الله . وفى هذه الجملة إيماء إلى سبب استحقاق تلك ال 
الهداية الابقة إلى دين الله في الحياة الدنيا . 


| 4# ر 1ر هالع سيرم سے ت م و 
$ إن الذين کفروا ويصدون عن سيل له والمسجد 


5 
عع or‏ | ريم لو م 


الحرام. آلّذی جعلته اللناش. سرا ا والباد 


ومن درد فيه باجا عدف و غذاب البور [25] 4 


هذا مقابل قوله «وهدوا إلى صراط الحميد» بالنسبة إلى أحوال 
المشركين إذ لم يسبق لقوله ذلك مقابل في الأحوال المذكورة في آية 
«فالذين كفروا طلست لهم ثياب من نار » كما تقدم . فموقع هذه 
الجملة الاستئناف الياني . والمعنى : كما كان سبب استحقاق 
المؤمنين ذلك التعيم اتباعهم صراط الله كذلك كان نيت ايفاق 


المشركين ذلك العذاب كفرهم وصدهم عن سبيل الله . 
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وفيه مع هذه المناسبة لما قبله تخلص بديع إلى ما بعده من 

بيان خق المسلمين في المسجد الحرام » وتهويل أمر الإلحاد فيه »> 

والتنويه به وتنزيهئه عن أن يكون مأوى للشرك ورجس الظلم والعدوان . 
وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بة . 


وجاء «يصدون » بصيغة المضارع للدلالة على تكر ر ذلك منهم 
وأنه دأبهم سواء فيه أهل مكة وغيرهم لأن" البقية ظاهرودم عا 
ذلك الصد ووافقوهم : 
| أما صيغة الماضي في قوله «إن الذين كتفروا» فلأن ذلك الفعل 
صار كاللقب لهم مثل قوله «إن الله يدخل الذين آمنوا» . 


وسبيل الله ٠‏ الإسلام ء فصدهم عله هو الذي حقق 0 عذاب 
الثاز > كما حقق اهعداء المؤمنين إليه لهم نعيم الجنة 


والصد عن المسجد الحرام مما شمله الصد عن سبيل الله فخص 
بالذكر للاهتمام به » ولينتقل منه إلى التنويه بالمسجد الحرام ؛ 
وذكر بنائه » وشرع الحج له من عهد إبراهيم . والمراد بصداهم 
عن المسجد الحرام صد عرفه المسلمون يومثذ . ولعلّه صداهم المسلمين 
عن دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت . والمعروف من ذلك أتهم 
مكو اسايق يد امج هي رة اليث فقس قال ابر جيل اسمن 
ما لحا عاد إل كه فا وقال امسا ا ن ي انر 
لى ساعة من التهار لعلى أطوف بالبيت » فبينما سعد يطوف إذ أتاه 
SES e 2‏ 
وقد أوتيتم الصباة (يعني المسلمين ) . ومن ذلك ما صنعوه يوم الحديبية. 
وقد قيل : إن الاية 0 اخم أن الآبة a‏ 
سواه لت فک أم الا 
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. ووصف المسجد بقوله « الذي جعلناه اللتاس » الآية للإيماء 
إلى علة مؤاخذة المشركين بصداهم عنه لأجل أنّهم خالفوا ما أراد الله 
منه فإنه جعله لتاس كلهم يستوي في أحقينة اعد يه الماك غيهء 
أي المستقر في المسجد » والبادي ٠‏ أي البعيد عنه إذا دخله . 


والمراد بالعاكف : الملازم له في أحوال كثيرة » وهو كناية 
عن الساكن بمكة لأن” الساكن بمكة يعكف كثيرا في المسجد الحرام » 
بدليل مقابلنه بالبادي . فأطلق العكوف في المسجد على شكنى 
مكة مجازا بعلاقة الّزوم العرفي . وفي ذكر العكوف تعريض بأنهم 
لا يستحقون بسكنى مكة مزية على غيرهم © وبأتهم حين يمنعون 
الخارجين عن مكة من الذخول للكعبة قد ظلموهم باستتثشارهم 
وقرأ الجمهور وسواء» ‏ بالرفع على أله مبتداً «والعاكف 
فيه) فاعل سد مسد الخهير » والجملة ٠فعول‏ ثان ل «جعلناه» . 
وقرأه حفص بالتصب على أنه المفعول الشاني ل وجعلناه». 
والعكوف : الملازمة . والبادي : ساكن البادية . 
وقوله «سواء» لم يبن الاستواء فيما ذا لظهور أن الاستواء فيه 
بصفة كونه مسجدا إتما هي في العبادة المقصودة منه ومن ملحقاته 
وهي : الطواف » والسّعي » ووقوف عرفة . 
وكتب « والباد» في المصحف بدون ياء في آخره . ا ابن . 
كثير « والبادي » بإثبات الياء على القياس لأنّه معرف » والقياس 
لحت ياء الاسم المنقوص إذا كان معرفا جلدم » ومحمل كتابته 
فى المصحف بدون ياء عند أهل هذه القراءة أن” الياء عوملت معاملة 
الحركات وألفات اواس الأسماء فلم يكتبوها. وقرأه نافع بغير 
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باء فى الوقف وأثبتها فى الوصل . ومحمل كتابته على هذه القراءة بدون 
ياء أته روعي فيه التخفيف في: حالة الوقف لأن” شأن الرسم أن يراعى 
فيه حالة الوقف . 

وقرأه الباقون بدون ياء في الحالين الوصل والوقف . والوجنه فيه 


قصد التخفيف ومثله كثير . 


وليس في هذه الآية حجة لحكم امتلاك دور مكنّة إثباتا ولا نفيا 
لن سياقها خاص بالمسجد الحرام دون غيره » ويلحق به »ا هو من 
تمام مناسكه : كالمسعى : والموقف . والمشعر الحرام » والجمار . 
وقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا مسألة امتلاك دور مكة عند ذكر 2 
هذه الآبة على وجه الاستطراد ٠.‏ ولا خلاف بين المسلمين في أن التاس 
سواء في أداء المناسك بالمسجد الحرام وما يتبعه إلا فا الشريعة 
كطواف الحائض بالكعبة . 


وأما مسألة امتلاك دور مكة فللفقهاء فيها ثلاثة أقوال : فكان 
مر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما بقولون : إن القادم إلى مكة 
احج" له أن" رل و كاه عن «ذيارها وغل رب امورل أن ووه 
وكانت دور مكة تدعى السوائب في زمن رسول الله - صلى الله عليه 
وسم - وأبي .بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما . 


وقال مالك والشافعي: دور مكة ملك لأهلهاء ولهم الامتناع من 
. إسكان غيرهم» ولهم إكراؤها للتاس» وإنما تجب المواساة عند 
الضرورة » وعلى ذلك حملوا ما كان يفعله عمر فهو من المواساة . 
وقد اشترى عمر دار صفوان بن أميّة وجعلها سجنا. وقال أبو حنيفة : 
دور مكّة لا تملك وليس لأهلها أن يكروها. وقد ظّن أن" الخلاف في 
ذلك مبني على الاحتلاف في أن" مكّة فتحت عنوة أو صلحا . والحق أنه لا 
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بناء على ذلك لأن” من القائلين بأنها فتحت عنوة قائلين بتملك دور مكة فهذ| 
مالك فق انس براها فتحت عنوة ويرى صحة تملك دورها . ووجه ذلك: 
أن التبىء- صلى الله عليئه وسم - أقرّ أهلها في منازلهم فيكون قد 
اقطعهم إياها كما من على أهلها بالإطلاق من الأسر ومن السبي . ولم 
يزل اهل مكة يتبايعون دورهم ولا شكر عليهم أحد من اهل العلم 5 


وخبر «إن” الذين كفروا» محذوف تقديره : نذقهم من عذاب 
أليم » دل عليه قوله في الجملة الآية « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
نذ قله من عذاب أليم 0ن 


وإذ كان الصد عن المسجد الحرام إلحاد“ا بظلم فإن جملة « ومن يرد 
فيه بإلحاد بظلم » تذييل للجملة السابقة لما في (مّن) الشرطية من العموم . 


والإلحاد : الانحراف عن الاستقامة وسواء الأمسور . والظلم يطلق 
على الإشراك وعلى المعاصي لأتها ظلم التفس . 


والباء في « بالحاد» زائدة للتوكيد مثلها في : وامسحوا برؤوسكم » . 
أي من يرد إلحادا وبعدا عن التق والاستقامة وذلك صدهم عبن زيارته. 


والباء في « بظلم » للملابسة . فالظلم : الإشراك » لأن” المقصود تهديد 
المشركين الذين حملهم الإشراك على مناواة المسلمين ومنعهم من زيارة 


و (من) في قوله ومن عذاب أليم » مزيدة للتوكيد على رأي من لا 
يشترطون لزيادة (من) وقوعها بعد نفي أو نهي . ولك أن تجعلها 
للتبعيض » أي نذقه عذابا من عذاب أليم . 


00000000000000 


3 وذ ا لإبرهيم كان اق 


شا ر بدت تی لاطا يفين 8 این رکم سج د4]261 


عطف على جملة « ومن 5 فيه بإلحاد بظكم » عطف قصة على 
قصة . ويعلم منها تعليل الجملة المعطوفة عليها بأن السلحد في 
المسجد الحرام قد خمالف بإلحاده فيه ما أراده الله من تطهيره آٍ 
ار ببنائه : والتخلص من ذلك إلى إثبات ظلم انرک وكقراتهم 
نعمة الت في إقامة المسجد الحرام وتشريع الحج . 

و (إذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية فهو منصوب بفعل مقدر على 
ما هو «تعارف في أمشاله . والتقدير : واذكر إذ' بوأنا ء» أي اذكر 
زمان لأبراهيم فيه كقوله تعالى «وإذ قال ربك لملائكة 
إني جاعا| ل م ي الأرض خليفة » » أي اذكر ذلك الوقت مت ام CEE‏ 
معد تەظيمه ` من إضافة اسم الرّمان إلى الجملة الفعليئة دون المصدر 
فصار بما يدك عليه الفعل من التجدد كأنه زمن ا 

والتبوئة : الإسكان . وتقدم في قوله تعالى « وكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض يتبوأ منها» . 

والمكان : الساحة من الأرض وموضع للكون فيه » فهو فعل مشتق 
من الكون-: فتبوثته المكان : إذنته بأن يتخذه مهاءة » أي مقرا يبني 
فيه بينا » فوقع بذكر ,مكانى إيجاز في الكلام كأنه قيل : 
وإذ' أعطيناه مكانًا ليتخذ فيه بيتا » فقال : مكان البيت » لأن” هذا 
ا a‏ الآبة 

ن 'القرات : 

واللام في « لإبراهيم 0 لام العلة لآن” « إبراهيم ) مفعول أول 
ل « بوأنا » الذي هو من باب أعطى » فاللام مثلها في قولهم : شكرت 
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لك » أي شكرتك لأجلك . وفي ذكر اللآم في مثله ضرب من العناية 
والتكرمة . ١‏ 

3 « البيت » معروف معهود عند نزول القرآن فلذلك عرف بلام 
العهد ولولا هذه النكتة لكان ذكر «مكان» حشوا . والمقصود أن 
يكون مأوى دين » أي معههدا لإقامة شعائر الاين . 


فكان يتضمن بوجه الإجمال أنه يترقب تعليما بالدين فلذلك 
أعقب بحرف رأن) التفسيرية التي تقع بعد جملة فيها معنى القول 
دون تتروفه .ر کان أصل الداين هو نفي الإشراك بالله فعلم أن البييت 
جمل. متشا ويد ويك يعترظ' على الداعتل إلبنه أن لا بكرن 
مشركا » فكانت الكعبة لذلك أول بيت وضع للتاس ٠‏ لإعلان التوحيد . 
كما بيناه عند قوله تعالى «إن أوّل بيت وضع للتاس لذي ببكة 
باركًا وهدی للعالسين » في سورة آل عمران . 

وقوله تعالى. « وطهرٌ بيتي » مؤذن بكلام مقدار دل عليه « يوأنا . 
لإبراهيم مكان البيت » . والمعنى : وأمرناه ببناء الييت في ذلك 
المكان » وبعد أن بناه قلنا لا تشرك بي شيشا وطهتر بيتي . 


وإضافة البيت إلى ضمير الجلالة تشريف للبيت . والتطهير : 
تنزيهه عن كل خبيث : معنّى كالشرك والفواحش وظلم التاس وبث 
الخصال الذميمة » وحسا من الأقذار ونحوها ء أي أعدده طاهرا 
للطائفين والقائمين فيه . 

والطواف المشي حول الكعبة ».وهو عبادة قديمة من زمن إبراهيم 
قررها الإسلام وقد كان أهل الجاهليّة يطوفون حول أصنامهم كما 
ونون بالكعبة. ش 
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والمراد بالقائمد ثمين الداعون تجاه الكعبة : ومله امع مقام 
إبراهيم 34 وهو 1 قيامه للد“ عساء فکان الملتزم مو ضعا للدعاء 4 
قال زيد بن عتّمرو بن تفيل 
a 0 3 2 8# 2‏ 5 5 
عذت مما عاذ به إبراهيم مستقبسل الكعبة وهو قائم 
ا 1 2 
والر كع : جع راكع > وورل عل سكثر حمه.| لفاعل وصفا 
إذا كان صحيح اللاام نكو وال و 
والسجود. : جمع اجك مثل : الرقود > والقعود » وهو من 
جموع أصحاب الأوصاف المشابهة مصادر أفعالها . 


# وأذن فى آلناء 00 ) اتوك د ا دعل كل ضامر 
سے رص 
o‏ ا و ر 2ھ o‏ 
500 ر 2 0 2 سے صا رھ 1 
£ 2ه س | ر22 ° ر oz‏ #8 ه 
آلانعم ا یا ا آلا س اأفقير 5 3 


«وأذن » عطف على : وطهر بيتي » . وفيه إشارة إلى أن من إكرام 
الزائر تنظيف المنزل وأن” ذلك يكون قبل نزول الزائر.بالمكان . 

والتأذين : رفع الصوت بالإعلام بشيء . وأضله مضاعف أذن إذا 
سمع ثم صار بمعنى بلغه الخبر فجاء منه آذن بمعنى أخبر . وأذان 
بما فيه من مضاعفة ألحروف مشعر ا الفعل ٠‏ أي أكثر الإخبار 
بالشيء » والكثرة تحصل بالشكر ار وبرفع الصوت القائم مقام التكرار . 
ولكونه بمعنى الإخبار يعددى إلى المفعول الثاني بالباء . 


والتاس يعم كل" البشر » أي كل ما أمكنه أن يبلغ إليه ذلك . 
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والمراد بالج : القصد إلى بيت الله . وصار لفظ الح علما 
بالغلبة على الحضور بالمسجد الحرام لأداء :المناسك . ومن حكة 
مشروعيته تاتقي عقيدة توحيد الله بطريق المشاهدة للهيكبل الذي أقيم 
لذلك حتى يرسخ معنى التوحيد في التفوس لان للنفوس ميلا إلى المحسوسات 
ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس . فهذه أصل في ستة المؤثرات 
لآأمل المقصد النافع . 


وفی تعليق فعل « يأتوك » بضمير خطاب إبراهيم دلالة على أنه 
كان يحضر موسم الحج كل عام يبلغ للتاس التوحيد وقواعد الحنيفية . 
روي أن" إبراهيم لما أمره الله بذلك اعتلى جبل أبى قيس وجعل 
أصبعيه في أذنيه ونادى : « إن الله كتب عليكم الحج فحجيوا» . 
وذلك أقصى استطاعته فى امتثال الأمر بالتأذين . وقد كان إبراهيم 
رحالة فلعله كان ينادي في التاس فى كل مكان يحل فيه . 


وجملة («م يأتوك ) جواب للأمر 0 جعل التأذين شا 
اراد تحقيقا الله 0 على التاس . فدل جواب الأمر على 


وقوله «رجالا» حال من ضمير الجمسع فى قوله «يأتوك ». 


وعطف عليه «وعل کل ضامر » بواو التقسيم التي بمعنی (أو) 
كتولة ال وناك وأبكارا , إذ معنى العطف هنا على اعتبا 
التوزيع ببن راجل وا > إذ الراكب لا يكون راجلا ولا العكس 
والمقصود منه استيعاب أحوال الآثين تحقيقا للوعد بتيسير الإتيان 
المشار إليه بجعل إتيانهم جوابا للأمر » أي يأتيك من لهم رواحل 
ومن يمشون على أرجلهم : 


4ه 
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ولكون هذه الحال أغرب قدام قوله «رجالا؛ ثم ذكر بعده | 
«وعلى كل" ضامر » تكملة اتعه.م الأحوال إذ إتيان التاس لا يعدو أحد 
و«رجالا» : جمع راجل وهو ضد الراكب . 

. والضامر : قليل لحم البطن . يقال : ضمر ضمُّورا فهو ضامر . 
وناقة ضامر أيضا . والضمور من محاسن الرواحل والخيل لأنّه 
يعينها على السير والحركة . ٠‏ 

فالضامر هنا بمنزلة الاسم كأته قال : وعلى كل راحلة . 
وكلمة وكل) من قوله « وعلى كل ضامر » مستعملة في الكثرة ¢ 
أي وعلى رواحل كثيرة . وكلمة (كل') أصلها الدلالة على استغراق 
جنس ما تضاف إليه ويكثر استعمالها في معنى كثير مما تضاف إليه 
كقوله تعالى « وأوتيت من كل" شيء ) أي من أكثر الأشياء التي 
يؤتاها أهل الملك › وقول النابغة : 
. بها كل ذيّال وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فارد 
أي بهاوحش كثير في رمال كر 
وتكرر هذا الإطلاق ثلاث مرات في قول عنترة : 
جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل" قرارة كالدرهم 
سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم 
وتقدم عند قوله تعالى «ولشن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل” 
آية ما تبعوا قبلتتك» في سورة البقرة . وبأتي إن شاء الله في سورة 


التمل . 
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و «لأتين » يجوز أن يكون صفة ل«كل ضامر» لأن” لفظ (كل) 
صيره في معنى الجمع . واه جم ل لا لفل دات و 
أسند الإتبان إلى الرواحل دون التاس فلم يقل : يأتون » لأن الرواحسل 
. هي .سبب إتيان الاس من بعد لمن لا يستطيع السفر على رجليه . 

ويجوز أن تجعل جملة «يأتين» حالا ثانية من ضمير الجمع 
في « يأتوك » لأن” الحال الأولى تضمنت معنى التنويسع والتصنيف » 
فصار المعنى : يأتوك جماعات » فلما تأوّل ذلك بمعنى الجماعات 
جرى عليهم الفعل بضمير التأنيث 

وهذا الوجه أظهر لأنه يتضمن زيادة التعجيب من تيسير الح" 
حتى على المشاة. وقد تشاهد في طريق احج" جماعات بين مكة والمدينة . 
يمشون رجالا بأولادمم وآزوادهم وكذلك يقطعون المسافات بيسن 
مكة وبلادهم . 

والفسج : الشق بين جبلين دی ب اراب س اھ على الطريق 
لأن أكثر الطرق المؤد'ية إلى مكة تسلك بين الجبال . 
١‏ والعفيى :اليد إن انكل لأن A‏ عدر فالات هل 
البعيد مطلقا بطريقة المجاز المرسل » أو هو استعارة بتشبيه مكة 
بمكان مرتفع والتاس مصعدون إليه . وقد يطلق على السفر من موطن 
المسافر إلى مكان آخر إصعاد كما يطلق على الرجوع انحدار 
وهبوط » فإسناد الإتيان إلى الرواحل تشريف لها بأن جعلها مشاركة 
للحجيج في الإتيان إلى البيت . 

وقوله « ليشهدوا » يتعلق بقوله « يأتوك ) فهو علة لإتيانهم الذي 
هو مسبب على التأذين بالج فآل إلى كونه علّة في التأذين بالج" . 

ومعنى «ليشهدوا) ليحضروا منافع لهم 5 أي ليحضروا 
فيحصلوا مشافع لهم إذ يحصّل كل واحد ما فيه نفعه . وأهم المنافع 
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ما وعدهم الله على لسان إبراهيم ‏ عليه السّلام - من الثواب . فكّني 
- هوه المنافع عن نيلها . ولا يعرف ما وعدهم الله على ذلك 
بالتعيين 1 وأعظم ذلك اجتماع أمل التوحيد في صعيد واحد ليتلقى 


بعضهبم عن بعض ما به كمال إيمانه. 


وتشكير 0 منافع ( للتعظرم المراد مله الكثرة وحي المصالح الد ينية 
والدنيوية لأن” في مجمع الدج فوائد جمة للناس : لأفرادهم من 
الثواب والمغفرة لكل حاج . ولججامعهم لأن” في الاجتساع صلا.حا 
فی الدنيا بالتعارف والتعامل . 


ي 


وخص من المنافع أن يذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام .. وذلك هو النحر والذبح للهدايا . وهو 
مجمل ف الواجبة والمتطوع بها. وقد بينته شربعة إبرأهيم من قبل 
بما لم يبلغ إلينا : وبينه الإسلام بما فيه شفاء 


وحرف (على) متعلق ب «یذکروا» ۰ وهو للاستعلاء المجازي الذي 


و بمعنى الملاسية والمصاحية ا ل a‏ وهو عل تقدير 


مضاف 3 أي عند نحر لهيمة الأنعام أو ذبحها 5 


و (ما) موصولة: وومن بهيمة الأنعام » بيان لمدلول (ما). 
والمعنى : ليذكروا اسم الله على بهيمة الأنعام . وأدمج في هذا 
الحكم الامتنان بأن الله رزقهم تلك الأنعام . وهذا تعريض بطلب 
الشكر على هذا الرزق بالإخللاص لله في العبادة وإطعام المحاويج 
من عباد الله من خومها : : وفي ذلك سد لحاجة الفقراء بدزويدهم 
ما 'يكفيهم د 3 ولذلك فرع 1 فكلوا منها وأطعموا 


الام ن الفقير » 
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فالأمر بالأكل منها يحتمل أن يكون أمر وجوب في شريعة 
إبراهيم متت عليه السلام يد فيكون الخطاب في قوله ) فكلوا ( لإبراهيم 


ومن معه . 


وقد عدل عن الغيبة الواقعة في ضمائر «ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) : 
إلى الخطاب بذلك في قوله « فكلوا منها وأطعموا البائس» الخ . 
على طريقة الالتفات أو على تقدير قول محذوف مأمور به إبراهيم 
- عليه السّلام ‏ . 

وفي حكاية هذا تعريض بالرد على أهل الجاهليّة إذ كانوا 
يمنعون الأكل من الهدايا. 

ثم عاد الأسلوب إلى الغيبة في قوله «شم' ليتقاضوا تفّئهم » . 

ويحتمل أن تكون جملة « فكلوا منها » الخ معترضة مفرّعة على 
3 اه 9 2 3 ٣ 1 . ٠‏ 3 
خطاب إبراهيم ومن معه تفريع الخبر على الخبر تحذيرا من أن يمنع 
الآكل من بعضها . ۰ 
. قوله تعالى « واذکروا اله في أيام معدودات » . 

والبائس : الذي أصابه البؤس . وهو ضيق المال > وهو الفقير . 
هذا قول جمع من المفسرين . وفي الموطأ : في باب ما بكره من اکل 
الد اواب . قال مالك : سومعت أن” البائس هو الغقير أه : وقلت : من أجل 
ذلك لم يعطف أحد الوصفين على الآخر لته كالبيان له وإتما ذكر 
البائس مع أن" الفقير مغن عنه لترقيق أفئدة التاس على الفقير بتذكيرهم 
أنه في بؤس لان وصف فقير لشينوع تداؤله على الألسن .صار كاللقب 
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غير مشعر بمعنى الحاجة وقد حصل من ذكر الوصفين التأكيد . 

ابن عباس : البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه › 0 
الذي تكُون ثيابه نقيّة ووجهه وجه غني . 


فعلى هذا ان ك ااي هو كن وكوف دكي الوعافيق 


لقصد استيعاب أحوال المحتاجين والتدنبيه إلى البحث عن موقع الاهتناع . 
عن حو جين ب بحت عن مو 5 


وت 2o org‏ دمقرة عد ور 2 Alo‏ سثر م سم و نور و 


25 ليقضوا تفثهم وأدوفوا نذورهم وليطوفوا ليث 


التي ق [29] 4 


0غ من ٠‏ جملة ما خاطب الله به إبراهيم عليه السلام ب 


وقرأ ورش عن نافع › وقنبل” عن ابن كثين :“وان عامر : 
وأبو عمرو ‏ کسر لام «ليقضوا» : وقرأه الباقون ‏ سك ن 
اللام . وهما لغتان في لام الأمر إذا وقعت بعد (ثم) » كما تقد م 

آنفا في قونه قمال لم ليم ». 

و (ثم) هنا عطفت جملة على جملة فهي التراحي الرتبي لا الزمني 
فتفيد أن المعطوف بها أهم في الغرض المسوق إليه الكلام ق اعرف 
عليه . وذلك في الوفاء بالنذر والطواف بالبيت العتيق ظاهرٌ إذ هما 
نسكان أهم من نحر الهدايا » وقضاء الثفث محمول نا 
كنا ستستة. 

والتفث: كلمة. وقعت في القرآن وتردد المفسرون في المراد منها 
واضطرب علماء اللّغة في معناها لعلهم لم يعشروا عليها في كلام 
العرب المحتج به . قال الزجاج : إن أهل اللّغة لا يعلمون التفث 
إلا من التفسير » أي من أقوال المفسرين . فعن ابن مر وابن عباس : 


و او 249 
التفث : مناسك الحج وأفعاله كلها . قال ابن العربي لو صح عنهما 
لكان حجة الإحاطة باللّغة . قلت : رواه الطبري عنهما بأسانيد 
ملعلل نين اماس لا سف وقال الوه وقطرب : التفث : 
هو الوسخ والدرن . ورواه ابن وهب عن مالك بن أنس . واختاره أبو بكر 
ابن العربي وأنشد قطرب لأمية بن أبي الصلت : 
حفنوا رؤوسهم لم يحلقوا تفشا 2 ولم ياوا لهم قملا وصئبانا 
ويحتمل أن البيت مصنوع لأن” أيمة اللغة قالوا لم يجى» في معنى 
التفث شعر يحتج به . قال نفطويه : سألت أعرابيا : ما معنى 
قوله «ثم ليقضوا تفئهم » > فقبال : ها أفْسَرٌ القرآن ولكن نقول 
للرجل ما أتفشك أي ما أدرتك . 


وعن أي عبيدة : التفث ق ص" الأظفار وة من الشارب 
وكل ما يحرم على الحرم : ومثله قوله عكرءة ومجاهد وريما 
زاد مجاهد مع ذلك : : رمي الجمار 5 


وعن صاحب العين والفراء والزجاج : التفث الرمي : والذبح : 

والحلق وقص” الأظفار والشارب وشعر الإبط . وهو قول الحسن ونسب إلى 
. مالك بن أنس أيضا . ش 

وعندي: أن فعل « ليقضوا » ينادي على أن التفث عمل من أعمال الحج 
ولیس وسخا ولا ظفرا ولا شعرا. ويؤيده ما روي عن ابن عمر وابن 
عباس آنفا : وأن موقع (ثم) في عطف جملة الأمر على ما قبلها 
ينادي على معنى التراخي الرتبي فيقتضي أن" المعطوف ب م( أهم 
مما ذكر قبلها فإن أعمال الحج هي المهم في الإتيان إلى مكة > 
فلا جرم أن التفث هو مناسك الحج وهذا الذي درج عايه الحريري في 
في قوله في المقامة المكية ١‏ فلما قضيت بعون الله التفث . واستبحت 
الطيب والرفث . صادف موسم الختيف . معمعان الصيف » . 
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:على ما تقتضيه فريضة الح مثل نذر طواف زائد أو اعتكاف فى 


٠. 2 4 8‏ ل" اس مه 2 
والنذر : التزام قربة لله تعالى لم تكن واجبة على ملز مها بتعليق 
عل حصول مر غوب أو یدول تعلق 3 وبالنذر تصير القربة الماك ;َة 


واجبة على الناذر . وأشهر سيامه : لله علي ... : وفي هذه الآية دليل على 


- ٠. و‎ ۰ . 1 3 5 . 1 0 2 ٠. 
النذر كان دشروعا شي سر لعے٥ إبرأهيم : وفك ندر عدر في الجاهلية‎ 3 


اعتكباف لياة بالمسجد الحرام ووف به بعد إسلامه كما فى الحديث . 


وهو بمعنى قرلهة التشفياف ان كلتا الصيغتين هن فعل وفى المزيذ 
فيه بالهمزة وبالتشعيف . 

وختم خطاب إبراهيم بالآسر بالطواف باليت إيذانا بأتهم 
. كانوا يجغلوؤن آخير أغمال احج العلوات بالبييت وهو المسمى في 
الإسلام طواف الإفاضة . 


ولع التضرر غ الوك اكان :ت الد اليف 
أله لا ملك لأحد عليه . وفيه تعريض «الدشركين إذ كانوا يمنعون 
هله من دشا:ون ختی جعلوا بابه دعر تفعا يدون درج لكلا بدخله 
إلا من شاءوا كما جاء في حديث عائشة أيام الفتح . وأخرج الترمذي 
بسند حسن أن رسول الله قال : « إتتما سمى الله البيت العتيق لأنه أعتقه 
من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط » . 

واعلم أن هذه الآيات حكاية عما كان في عهد إبراهيم - عليه 
السلام - فلا تؤخد »نها أحكام الح“ والهدايا في الإسلام . 
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وقرأ الجمهور ١‏ ثم ليتقلض.وا ‏ وليلوفوا - وليطوفوا) بإسكان 
لام ۾ الأمر في جميعها . وقرأ ابن ذكوان عن ابن عاسر «وليوفوا ‏ 
وليطرقوا ) س بک راللام فيهما . وقراً بن 20 عن ابن عار » 
وأبو عمرو »› وورش عن نافع اوقل ». ورويس عن 
يعقوب «ثم ليقضوا حب كاير الام . كم ه الوجهينن آذفا 
عند قوله تعالى «( ثم ليقع » . 


وقىرا ان کر عن ع.اصم لو ورا ( بسح اواو وتشدباك 


الهاء دن وفى الاضاعف . 


سے 6 سن سس دي ر سے ےك 


1 
2 35 1 
الله فهو خير له , عند رمه > * 


| ترم سم‎ E 


7 ذلك ومن يعظم حرمت 


اسم الإشارة مستعمل هنا افصل بين كلامين أو بين وجهين ٠ن‏ 
كلام واحد . والقصد منه التنبيه على الاهتمام بها ميذكر بده . 
فالإشارة مراد” بها التنبيه » وذلك حيث يكون ما بعده غير صالح 
لوقؤعه خبرا عن اسم الإشارة فيتعين تدر حبر عله في معالى ‏ : ذلك 
نيان" » أو ذكيٌ ٠‏ وهو من أساليب الاقتضاب في الانتةال . والمشهور في 
هذا الاستعمال لفظ (هذاح) كما في قوله تعالى « هذا وإن للطاغين 


- 
م 


شر مشاب » وقول زهير : 

هذا وليس كمن ييا بخطبته وسط التدي إذا ما قائل نَطقا 
وأو شر في الآية اسم إشارة البعيد للدلالة على بعد المنزلة كناية 
فاسم الإشارة مبتدأ حذف خبره لظهور تقدبره › أ ذلك بيان 

ونحوه . وهو كما يقدم الكاتب جملة من كتابه فى بعض الأغراض 

فإذا أراد الخوض فى غرض آخر . قال : هذا وقد كان كذا وكذا. 
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وجملة « ومن يُعَظم ( الخ معتر ضة عطفا على جدالة «وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان للبت » عطف الغرض عا لى الغرض . وهو انتقال إلى بيان 
ما يجب الحفاظ عليه من الخحنيفية والتنبيه إلى أن” الأسلاء ي عل اساسها . 


ی 

وضمير «فهو) عائد إلى التعظيسم المأخوذ من فعل « ومن يُعظدم 
حرمات الله » . والكلام موجه إلى المسلمين تنبيها لهم على أن" تلك 
الحرمات لم يعطل الإسلام حرمتها . فيكون الانتقال ٠ن‏ غرض إلى 
غرض ومن مخاطب إلى مخاطب آخر . فإن المسلمين كانوا يعتمرون 
ويحجون قبل إيجاب الحج عليهم . أي قبل فتح مكة . 

والاحترام 8 ا الى ء ذا حرم ٠‏ كناية عن عدم الدحول شه 
أي عدم انتهاكه بمخالفة أمر الله فى شأنه 3 وا ات يشملل 0 
ما أوصى الله بتعظيم أمره فتشمل مناسك الحج كلها 1 

- و 

الحرام ¢ واللد الحرام 3 والشهر الحرام 4 والمحرم ما دام .حرما 3 
فقصرّه على الذوات دون الأعمال . والذي يظهر أن الحرمات يشمل 
الب_دايا والقلائد والمشعر الخرام وغير ذلك من اعمال الج 3 كالغسل 
في مواقعه » والحلق ومواقيته ومناسكه . 


SI‏ ا ت ا و 7 ه 


0 لكم الع ا ب فاجتنبوا 


الرجس" من" الأوتن واجتنبواً 7 الزور [30] حتفاء 
الله غير مش ر کین 5z‏ < 4 


لما ذكر آنفا بهيمة الأنعام م وتعظيم ‏ حرمات الله أعقسب ذلك 
بإبطال ما حرمه المشركون على أنفسهم من الأنعام مثل : البسحيرة» والسائبة > 
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والوصيلة ٠‏ والحامي وبعض ما في بطونها . وقد ذكر في سورة 
الأنعام . 


واستثني منه ما يتلى تحريمه في القرآن وهو ما جاء ذكره في 
سورة الأنعام في قوله « قل لا أجد فيما أوحي إل محرّما» الآيات 
وما ذكر فى سورة التحل وكلتاهما مكيتان سابقتان . 

وجيء بالمضارع في قوله « إلا ما يتلى عليكم » ليشمل ما نزل 
من القرآن في ذلك هما سبق نزول سورة الحج” بأنه تلي فيما مضى ولم 
يزل يتلى ‏ ويشمل ما عسى أن يَنزل من بعد مشل قوله وما جعل الله 
بحيرة ولا سائبة» الآية في سورة العقود : 


٠. 
5 


ن 

والأمر باجتناب الأوثان مستعمل في طلب الدوام كما في قوله 
دنا ابيا الذنن اموا اموا بالله ورسوله » . وفرع على ذلك جملة معترضة 
للتصريح بالآمر باجتنئاب ما ليس من حرمات الله > وهو الأوثان . 

واجتناب الكذب على الله بقولهم لبعض المحرءسات « هذا حلال » 
مثل الدم وما أهل أغير الله به : وقولهم لبعض «هذا حرام» مثل : 
٠‏ البتحيرة . والسائبة قال تعالى «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال” وهذا حرام" لتفقروا على الله الكذب » . 

والرجس : حقيقته الخبث والقذارة . وتقدم في قوله تعالى «فإنه 
رجس » في سورة الأنعام : ش ش 

ووصف الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي لكون اعتقاد 
إلهيتها في التفوس: بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد فإطلاق الرجس عليها 
كيه نيل 


و (من) في قوله من الأوثان بيان لمجمل الرجس ٠‏ فهي تدخل 
على يعض أسماء .التمييز: يانا للسراد من الرجس هنا لا أن معتسى 
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ذلك أن الرجس هو عين الأوثان بل الرجس أعم أريد به هنا بعض 


أنواعه فهذا تحقيق معنى (من) البيانية . 


و ورحنفاء لله» حال من ضمير «اجتنبوا» أي کو وا إن 
اجتنبت م ذلك حف اء لله > جم حنيف وهو المخلص لله ي العبادة : أي 
تكونوا عل ماية إبراهيم حما : ولذلك زاد معنى و حنفاء ) انا بقوأه 
وغير مشركين به» . وهذا كقوله « إن إبراهيم كان أمة قانتا لله <نيما ولم 
بك من المشركين )2 


والباء في قول « مشركين به ) للمصاحبة والمعية : 5 غر 


مو 


ا 


مسر شرکین مجےف ف @. ٠‏ 


اس سنن م 2 و تت رر ورگ 


1 
لله فكانما خر من السما ع فتخطفه 


NE 


5 ف مكان سحيقر [31] 4 


أعقب . نهيهم: عن الأوثان بتمثيل فظاعة حال من يشرك بالله 


فى مصيره بالشرك إلى حال انحطاط وتلقف الضلالات إياه ويأسه © 


من النجاة ما دام مشركا تمثيلا بديعا إذ كان من قبيل التمثيل القسابل 
لتفريدق أجز ائه إلى تشبيهات/ : 


قال في الكشاف : «يجوز أن يكون هذا التشبيه من المركب 
والمفرق نان ضور فال المشرك بصوزة ال من خر هن السماء 
فاختطفّثه الطيرُ فتفرّق مزعا في حواصاها » أو عصفت به الريح حتى 
هوت به في بعض المطاوح البعيدة » وإن كان هفرقا فقد شبه الإيدان 

فى علوّه بالسماء » والّذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السا 
والأهواء التي تدوزع أفكاره بالطير المختطفة . والشيطان الذي يطوح 
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به فى وادي اإضلالة بالرسح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي 
المتلفة » اه . ش 


يعني أن” المشرك لما عدل عن الإيمان الفطري وكان في مكنته 
فكأنه كان في السماء فسقط منهاء فتوزعته أنواع. المهالك . ولا يخفى 
عليك أن" في معطاوي هذا التمثيل تشبيبات كثيرة لا يعوزك استخراجها . 


والسحيق : البعيد فلا نجاة لمن حل فيه : 

وقوله «أو تهوي به الربح ٠‏ تخبير في نتيجة التشبيه » كقولة 
« أو ا من السماء اشا الآبة إلى أن الكافرين قسمان : قسم 
شركه ذبذبة وشك ٠‏ فهذا مشه بمن اختطفته الطير فلا يستولي 
طائر على مزعة منه إلا انتهبها منه آخراء فكذلك المذبذب متى لاح 
له خيال اتبعه وترك ما كان عليه . وقسم مە مم عا 0 الكت م 
فهو مشبّه بمن ألقته الريح في واد سحيت : وهو إيماء إلى أن من 
المشركين من شركه لا يرجى منه خلاص كالذي تخطفته الطير : ومنهم 
من شركه قد بخلص منه بالتوبة إلا أن توبته أمر بعيد عسير الحصول . 

والخترور: السقوط. وتقدم في قوله « فخر عليهم السقف من فوقهم » 
في سورة التحل . 

وت مضاعف خطف للمبالغة .. الخطف والخطف : أخحذ شيء 
بسرعة سواء كان في الارض أم كان في الجو ومنه تخطف الكرة. 
والهنوي: نزول شيء من علو إلى الأرض . والباء في « تهوي به » للتعدية 
مثللها في : ذهب به . 

وقرأ نافع 5 وأبو جعفر « فتتخطفه  )‏ بفتح الخاء وتشديد الطاء 
مفتوحة ‏ مضارع خطف المضاعف . وقرأه الجمهور ‏ بسكون الخاء 
وفتح الطاء مخففة . مضارع خطف المجرّد . 
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ا E‏ > مل 72 2 7 وو 2 
8 ذلك ومن بعصم 2 سر الله وإدها 0 تقوى القلوب ]432 


و ذلك ) تكربر ايرد السا 


3 


وشعائر الله : لقب لمناسك 0 . جمعء شعيرة بمعلى : مشعرة بصيغة 
-_ ت 


اسم الفاعل أي . معلمة بما عينه الله . . 

فمضمون. حمانة ٠‏ ومن يعظم شعائر الله 1 الخ أخصض من «.ضمود 
حملة «ومن يعظم حرمات الله ۲ وذكر الأخص بعل الاعم للاهتمام 
او بمعدى مشعر بها فتكون شعيرة فعيلة لع سى شعولة لانها تجعل ليشعر 
بها الراني 5 وتقدام ذ كرها في قوله تعالى 0 إن ازفا والمروة من 
شعائر الله » فى سورة البقرة . فكل هأ أمسر الله به بسزيارته أو بشعل يوق 
فياه فهو من شعائر الله . أي مما أشعر الله ااناس وقرره وشهره ۰ دعي معالم 
المج : الكعبة : والدنما والمر وة . وعرفة :6 والمشعر الجرام : 0 


. وتطاق الشعيرة أيضا على بدنة الهدي قال تعالى « والبدا'ن” جعلناها 
لكم من شعائر الله ؛ لأتنهم بجعلون فيها شعارا » والشعار العلامة 
بأن يطعنوا في جارد جانبها الأيمن طعنا حتى سيل منه الدم فتكون 
علامة على أنّها نذرت للهدي . فهي فعيلة بمعنى مفعولة هصوغة من 
أشعر على غير قياس . ٠‏ 


فعلى التفسير الأول تكون جيلة ١«‏ ومن يعظم شعائر الله » إلى 
آخرها عطفا على جملة « ومن يعفلم حرمات الله » الخ . وشعائر الله 


احص من حرمات الله فعطف هاه الجماة للعناية بالشعائر 


ن 
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وعلى التفسير الشاني للشعائر تكون حملة « ومن يعظم شعائر الله » 

عطفا على جملة « ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ٠ا‏ رزقهم 
من بهيمه ة الأنعام » تخصيصا لها بالذكر بعد ذكر حرمات الله 5 

وضمير «فإنها ») عائد إلى شعائر الله المعظمة فيكون المعنى : 
فإن تعظيمها من تقوى اقلوب . 

وقوله « فإنها من تقوى القلوب » جواب الشرط والرابط بين الشرط وجوابه 
هو العموم فى قوله «القلوب » فإن من جملة القلوب قلوب الذين 
يعظمون شعائر الله . فالتقدير : فقد حلت التقوى قلبه بتعظيم الشعائر ٠‏ 
لأتها من تقوى القلوب ٠‏ أي لأن” تعظيمها من تقوى القلوب . 

وإضافة « تقوى» إلى «القلوب » لأن تعظيم الشعائر اعتقاد 
قلبى ينشأ عنه العمل . ٠‏ 


( لَكم يها متف 
اليك العتيق [33] 4 


جملة «لكم فيها منافع ٠‏ حال من الأنعام في قوله ١‏ وأحّت 
لكم الانعام ) وما بينهما اعتراضات أو حال من « شعائر الله ) على 
التفسير الثاني للشعائر . والمقصود بالخبر هنا : هو صنف من 
الأنعام » وهو صنف الهدايا بقرينة قوله « ثم" محادّها إلى البيت العتيق » . 
وضمير الخطاب موجه للمؤمتين . ظ 
. ويحف . وجعل المنافع فيها يقتضي أنها انتفاع بخصائصها مما يراد 
من نوعها قبل أن تكون هديا. 
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وفي هذا تشريع لإباحة الانتفاع بالهدايا انتفاعا لا يتلفها ء وهو 
رد على المشركين إذ كانوا إذا قلّدوا الهدّي وأشعَروه حظروا الانتفاع 
به : من ركوبه وحمل عليه وشرب لبنه ٠‏ وغير ذلك . 


وفي الموطأ عن أن هريرة : أن" رسول الله .-. صلى الله عليه 
وسم - رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها ؟ فقال : إنها بدنة »2 
فقال + اركها < قال 2 إنهنا دة > قال :3 أركهنا 6 ويلك في 
القانية أو الثالئة» . ٠‏ 


والاجل المسمى هو وقت نحرها : وهو يوم من أيام منى . وهي 
الأيام المعدودات . 


والمحل :ا بفتح الميم وكسر اليحاء مدر هيمسي من حل" 
يحل إذا بلغ المكان واستقر فيه . وهو كناية عن نهاية أمرها + كما 
كان ل و الما ل عضا ا 
يقال 3 بلغ لغاية 1 ونهاية أمرها النحر أو البح 5 


و (إلى) حرف انتهاء مجازي لأنها لا تحر في الكعبة . ولكن 
التقرب بها بواسطة تعظيم الكعبة لأن الهدايا إتما شرعت تكملة 
لشرع الحج » والحج قصد البيت . قال تعالى «ولله على التاس حج 
البيت » . فالهدايا تابعة للكعبة قال تعالى « هديا بالغ الكعبة» 
وإن كانت الكعية لا ينحر فيها : وإنما المناحر : منى : والمروة : 
وفجاج مكة أي : طرقها بحسب أنواع الهدايا ..وتبيينه في السنة. 


وقد جاء في قوله تعالى « ثم مَحالّها إلى البيت العتيق » رد العجز 
على الصدر باعتبار ميدأ هذه الآبات وهو قوله تعالى « وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت » . 
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٩‏ م 2 اران ا ع چ ر و ا مهت س ل سے صل ت 
3 ولحل علدا ا اکر و 1 اسم الله على ما 
بے :© ه 53 2 ا ت عت م ١‏ 2 ا 


رزقهم د بهيمة ادب ر فإلهكم إله و حل فله. 


عط على جملة : ثم محانها إلى البيت العتيق 

والأمة: أهل الدين الذين اشتركوا فى اتراعه . والمراد: أن" المسلمين. 
لهم 0 واحد وهو البيت العتيق كما د والمقصود من هذا الرد عل 
المشركية :إذ عدوا اسا مناسك تشابه هناسك الحج وجعلوا لها 
ا 57 مثل الغتبلغتب منحر العرّى . فذكرهم الله تعالى أنه ما جعل 
لكل أمّة إلا ا واحدا للقربان إلى الله تعالى الذي رزق التاس 
الأنعام التي يتقربون إليه منها فلا يحق أن يجعل لغير الله مناك لأآن 
ما لا يخلق الأنعام المقرّب بها ولا يرزقها التاس لا يستحق أن ينُجعل ‏ 
له مسك” لقربانها. فلا تتعدد المناسك . 

فالتنكير فى قوله «منسكا» للإفراد. أي واحدا لا متعددا. 
وك القايدة هه و السب ا 

وقد دل على ذلك قوله « ليذ كروا اسم الله » وأدل” عليه التفريع 
بقوله « نایک إله واحد » . والكلام يفيد الاققداء ببقية الأمم أهل 
الأديان الحق 

و(على) يجوز أن تكون للاستعلاء المجازي ٠تعلقة‏ ب «يذكروا 
اسم الله » مع تقدير مضاف بعد (على) تقديره : إهداء ما رزقهم . 
: أي عند إهداء ما رزقهم ٠‏ يعني ونحرها أو ذبحها . 
ويجوز أن تكون (على) بمعانى : لام التعليل . : ليذكروا 


اسم الله لأجل عا رزقهم من بهيمة الأنعاء : 
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وقد فرع على هذا الانفراد بالإلهية بقوله « فإلهكم إله واحد 
فله أسلموا» أي إذ كان قد جعل لكم منسكا واحدا فقد نبهكم بذلك 
أنه إله واحد » ولو كانت آلهة كثيرة لكانت شرائعها مختلفة . 
وهذا التفريسع الأول تمهيد للتفريع الذي عقبه وهو المقصود » فوقع في 
النظم تغبير بتقديسم وتأخير . وأصل النظم : فلله أسلموا . ١ن‏ إلهكم 
إله واحد 5 وتقديم المجرور في « فله أسلموا » للحصر 3 أي اسلموا له 
لا لغيره . والإسلام : الانقياد التام »> وهو الإخلاص في الطاعة : أي لا 
تخلصوا إلا لله > أي فاتركوا جميع المناسك التي أقيمت لغير الله فلا 
تنسكوا إلا في المنسك الذي جعله لكم » تعريضا بالرد على المشركين . 

كي لسو د عي د اا 
وخاف - بكسر السين ‏ » وهو على القراءتين اسم مكان للتَّسّك»؛ وهو 
الذبح . إلا أنه على قراءة الجمهور جار على القياس لأن قياسه الفتح 
في أت النتكان إذ هو من نسك ينسك - بضم' العين - في المضارع . 
وأما على قراءة الكسر فهو سماعي مشل مسجد من سجد يسجد » قال 


يي 


أبو علي الفارسي ودشبه أن الكسائي سمعه من العرب : ش 


% ا 


2 م وا ت م ه 


5 


ET‏ 2 1 ا 


د ا عل 8 أصابهم آلملوة 


رم َه لمان 


وما رزقنهم ينفقون ]35[ ¢ 


اعتراض بين سوق المنن . والخطاب للتبىء ‏ صلى الله عليه 
والمخبت : المتواضع الذي لا تكبر عنده . وأصل المخبت من 
سلك الختبّت . وهو المكان المنخفض ضد المتصعد ٠‏ ثم استعير للمتواضع 
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ع تس 


كأته سلك نفسه في الانخفاض ٠‏ والمراد بهم هنا البؤمنون : لأن 
التواضع من شيمهم كما كان التكبر من سمات المشركين قال تعالى 
١‏ كذلك يطبع الله على كل قلب متكيثر جبّار ٠‏ . 

والوجل : الخوف الشديد . وتقدم في قوله تعالى «قال إا 
منكم وجلون» في سورة الحجر . 


وقد أتبع صفة والمخبتين» بأربع صفات وهي : وجل اقلوب عند 
ذكر الله : والصّبر على الأذى في سبيله » وإقامة الصلاة > والإنفاق . 
وكل هذه الصفات الأربع مظاهر للتواضع فليس المقصود من جمع 
تلك الصفات لأن” بعض المؤمنين لا يجد ما يتفق منه وإِدّما المقصود 
من لم يسخل بواحدة منها عند إمكانها . والمراد من الإنفاق الإنفاق 
على المحتاجين الضعفاء من المؤمنين لأن” ذلك هو دأب المخبتين . 
راا الإفتاق عل القت والأمتعنات فنك ما فده ال ون عن 
العرب كما تقدام عند قوله تعالى « كب عليكم إذا حتضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين » . وهو نظير الإنفاق 
على التدهاء في مجالس الشّراب . ونظير إتمام الإيسار في مواقع الميسر » 
كما قال التابغة : 


أني أتمم أيساري وأمنحهم مشنى الأيادي وأكسو الجفنة الأأدما 

والمراد بالصبر : الصبر على ما يصيبهم من الأذى هي سبيل 
الإسلام . وأما الصبر في الحروب وعلى فقد الأحبّة فمما تتشرك فيه 
النفوس الجلدة من المتكبرين والمخبتين . وفي كثير من ذلك الصبر فضيلة 
إسلامية. إذا كان تخلقا بأدب الإسلام قال تعالى « وبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وتا إليه راجعون » الآية . 
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2 از م مامه سم اس رو ر ص ص م4 ع 38 ر هله 

م والبدن ا لكم من شعطور 0 لكم فيها خير 

ره و مر ت 0 ر۶ وآ ر2 1 
اسم أله عليها د صو آف وَإذا وجنت جنوبها 

2 دج هايم د 25 همات E‏ ء2 هي 


منها وأطعموا آلقانع والمعتر كذلك سخرنها اک 


- رر ه 


لعلكم تشکرون [36] 4 


عطف على جملة « ولكل” أمّة جعلنا منسكا» أ عتا مسكنا 
للقربان والهدايا : وجعانا البدن التي تهدى ويتقرب بها شعائرٌ من 
ارا 

والمعنى : أن الله أمر بقربان البدان في الحج من عهد إبراهيم - عليه 
السّلام ‏ وجعلها جزاء عما يترخص فيه من أعمال الحج . وأمر بالتطوع 
بها فوعد عليها بالثتواب الجزيل فنالت بذلك الجتعل الإلهي يمنا 
وبركة وحرمة ألحقتها بشعائر الله : وامتن بذلك على التاس بما اقتضته 
كلمة زل> 

والبدن : جمع بدانة بالتحريك . وهي البعير العظيم البدن. 
وهو اسم مأخوذ من البنّدانة . وهي عظم الجثّة والسمن . وفعله ككرم 
ونصر » وليست زنة بدنة وصفا ولكتها اسم مأخوذ من مادة الوصف : 
وجمعه بدن . وقياس هذا الجمع أن يكون «ضموم الدال مثل شاب 
جمع خشبة » وثُمر جمع التمرة ٠‏ فتسكين الدال تخفيف شائع . وغلب ‏ 
اسم البدنة على البعير المعين للهسدي . 

وفي الموطأ : « عن أبي خرن ال شوك ادت صل الله عليه 
0 رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركتبها . فقال : إنها بدنة > 

: اركبها ء فقال : إنها بدنة . فقال : اركبئها ويلك فى الثانية 

أو الثالفة » فقول الرجل : إنها بدنة ٠‏ متعين لإرادة هديه 56 
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وتقديم 0 اذك ( على عامله للاهتمام بها تنويها شاا 


والاقتصار على البدن الخاص بالإبل لأتها أفضل في الهتدي 
لكثرة لحمها . وقد ألحقت بها البقر والغنم بدليل السنة . واسم 


ومعنى كونها 0 شعائر اللد : ان الله جعلها معالم تؤذن بالج 
و جعل لھا حر da‏ 4ھ و هنا ۾ حه تسميتهم و 1 اة التي يعم بها 
لعيسر الهد ي في اده إشعارا . 

قال مالك في الموطأ : م كان عمل الله بن عمر إذا أهدى هديا 
من المدينة قلده واش بدي الحليقة 5 يقانده قبل أن بشعره ... يقلده 
بنعلين ولشعره ن الشف الايسر .م بطعن في سناهية فالإشعار إعداد للتحر 

وقد عدها في جملة الحرءىات في قوله ١لا‏ تحذوا شعائر الله 
ولا الث اشهر الخرام ولا الهّداي » في سورة العقود . 

وتقديم «دلكم ) على المبتدأ لات کون المبتداً نكر ة لفيذد 


تنوينه التعظيم . وتقديم « فيها؛ على متعلقه وهو ١‏ خير » للاهتمام 
ey‏ الفوائد . 


والخير . النفع . وهو هما يحصل لتاس ٥ن‏ النفع في الدانيا ٥ن‏ 
انتفاع الفقراء بلحومها 00 وجلالها ونعالها وقلائدها . 
وما يحصل للمهدين وأهلهم من من الشسع من لحمها يوم التحر . وخر 
الآحرة من .شواب المهدب. كن 20 الشكر من المعطين لحومها 
لربهم الذي أغناهم جهن 

وفرع على ذلك أن أمّرَ الثاس بأن يذكروا اسم الله عليها حرن 
تحرها ٠‏ 
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وصواف : جمع صافة . يقال : صف إذا كان مع غيره صفا 
بأن اتصل به . ولعلهم كانوا يصفنونها في المنحر يوم التحر بينى » 
لأته كان بمنى ٠وضع‏ أأعدً للتحر وهو المنحر 


وقد ورد في حديث مسلم عن جابر بن عبد الله في حجة الوداع 
قال فيه : « ثم انصرف رسول الله إلى المنحر فتحر رسول الله صلى الله 
عليه وسم - بيده ثلاثا وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده 
ثم" أعطى الحربة عليا فنحر ما غبّرء أي ما بقي وكانت مائة بدنة). 
وهذا يقتضي أنتها كانت مجتمغة متقاربة . 

وانتصب « صواف » على الحال من الضمير المجرور في قوله 
وعليها» . وفائدة هذه الحال ذكر محاسن هن مشاهد البّدن فإن 
إيقاف التاس بدنهم للنحر مجتمعة ومنتظمة غير متفرقة مما يزيد 
هيئتها جلالا . وقريب منه قوله تعالى « إن الله يحب الذين يقاتاون 
في سبيله صفًا كأنهم بیان مرصوص » . 

ومعنى : « وجبت » سقطت » أي إلى الأرض » وهو كناية عن زوال 
روح التي بها الاستقلال . والقصد من هذا التوقيت المبادرة بالانتفاع 
بها إسراعا إلى الخير الحاصل من ذلك في الدنيا بإطعام الفقراء وأكل 
أصحابها منها فإنه ستحب أن يكون فطور الحاج يوم انحر من 
هديه » وكذلك الخير الحاصل من ثواب الآخرة . 

والأمر في قوله «فكلوا منها» مجمل » يحتمل الوجوب ويحتمل 
الإباحة ويمل الندب . وقرينة عدم الوجوب ظاهرة لأن” المكلف 
لا يفرض عليه ما الداعي إلى فعله من طبعه . وإتما أراد الله إيطال ما 
كان عند أهل الجاهلئة من تحريم أكل المهدي من لوم هديه فبقي 
التظر في أنه مباح بحت أو هو مندوب . 


واختلف الفقهاء في الأكل م من لحوم الهدايا الواجبة . 
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مستحب ولا يؤكا ل من فدية الأذى وجز 0 الصد و ونذر المسا كين 3 
ا لمالك صريح الآبة 5 فإنها عامة 1 ما قام البلا عل 
مدعا كه e‏ وهي الثلائة ال شر اء الم ا + 


3 


وذو عندهة 


وقال أبو حنيفة 55 من هدي التمتع والقر ادعو ايا كل 
من الواجب الذي عينه الحاج عند إحرامه . 
وقال الشافمي : لا اکر من وم الهدايا بحال مستندا إل 
اا . وهو أن المهدي أ وجب إخراج الهدي من ماله e‏ يأكل 
منه . كذا قال ابن العربي . وإذا كان هذا قصارى كلام الشافعي فهو 
استدلال غير وجيه ولفظ القرآن ينافيه لاسيما وقد ثبت أكل النبىء 
صلی الله عليه وسلتم - وأصحابه من خوم الهدايا بأحاديث صحيحة. 
وقال أحمد: يؤكل من الهدايا الواجبة إلا" جزاء الصيد والنذر. 
وأما الأمر في قوله ٠‏ وأطعموا القانع والمعترّ » فقال الشافعي : 
للوجوب . وهو الأصح .. قال ابن العربي وخ ضرح قول مالك . 
وقلت : ! ا مالك ا sS‏ 
ولم يتصدق منه ما كان أآثما. 
والقانع : المتصف بالقنوع . وهو التذلل . يقال : قتع من 
باب سأل : قنوعا - بضم القاف - إذا سأل بتذثل . 
وأما القناعة ففعلها من باب تعب ويستوي الفعل المضارع مع 
اختلاف الموجب . ومن أحسن ما جمع من النظائر ما أنشده الخفاجي : 
الد حر إن قنع (ا) والحر عبد إن قتع () 
فاقنسع ولا تقاسع قباد امن يكن نوين المع 
(1) بکسر النون 
)2( بفتح النون . 
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وللزمخشري في مقاماته : ١‏ يا أبا القاسم اقنّع من القّناعة لا 
من اضوع 3 تستغن عن کل معطاء ومنوع 4 . وفي الموطأ في 
كتاب الصيد : « قال مالك : والقانع هو الفقير ) . 


س 


والمعدّرٌ : اسم فاعل من اعتر ٠‏ إذا تعرّض للعطاء » أي دون 
سؤال بل بالتعرر يض وهو أن يحضر موضع العطاء » يقال : اعنر.» إذأ 
تعرّض . وفى الموطأ فى كتاب الصيد : قال مالك : «وسمعت أن" 
المعترّ هو الزائر > أي فتكون من عرا إذا زار » . والمراد زيارة 
التعرض للعطاء . : 


وهذا التفسير أحسن . ويرجحه أنه عطف ١‏ المعتر» على ١‏ القانع» » فدل 
العطف على النغاينرة > ولو كانا فى معنى واحد لما عطف عليه كما 
لم يعطف في قوله « وأطعموا البائس الفقير » . ش 


وجملة «كذلك سخرناها لكم » استئناف للامعنان بما خلسق 
من المخلوقات لنفع التاس . والآه-ار 0 الدالة عل إرادنه ذلك أنه سخرها 
لتاس مع ضعف الإنسان وقوة تلك الأنعام فيأخذ الرجل الواحد العدد 
منها ويسوقها منقادة ويؤ لمونها بالإشعار ثم بالطعن . ولولا أن الله 
أودع في طباعها هذا الانقياد لما كانت أعجز من بعض الوحوش التي 
هى أضعف منها فتنفر من الإنسان ولا تسخر له . 
- وقوله « كذلك » هو مثل نظائره » أي مثل ذلك التسخير العجيب 
الذي ترونه كان تسخيرها لكم . 
ومعنى ١‏ لعلتكم تشكرون » خلقناها مسخرة لكم استجلابا لأن 


تشكروا الله بإفراده بالعبادة . وهذا تعريض بالمشركين إذ وضعوا 
الشرك موضع الشكر . 
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cor gL ا‎ r o 

ل الى يال الله لحومها ولا دما وها ولسکن يناله التقوى 
5 04 
م 5 


جملة في نوضع ااتعليل لجملة «١‏ كذلك سخر ذاها لكم لعادكم 
دشک وذ » :د 


لله بشى ء من وما ولا دمائها حين دول م الانتفاع بها فالا 


اي فل عل انا سخرناها لكم لتشكروني آنه لا انتفاع 
ريد ال متك عن ذلك إلا أن فة 


والحيئل + الإضابة + يقال اله > أي أضابه ووصل إليه . ويقال 
أيضا بمعنى ار ٠‏ فإن في.ه معنى الإصارة كقوله تعالى الوا 


اأ حةى 2 أ مما رن ( له 1 ا دما لل راا |« 0 
9 نعو و قو و چ و 


والمقصود من من نفي أ ن يصل إلى الله لحومها ودماؤها إبطال ما 
يغعل. 5 المشركدو 6 م نضح للم 5 في المذابح وحول أ -كعبة وكانوا 
دلبحر ك ٠‏ بالمروة :+ قال الحسن ٤‏ کانوا باطخ ون ر لاء القرايين 


وک أو وا دشر رحون وم الهدايا و تہ ہو لھا حول الكعبة قر راا اله تع ا 5 


يعسي زيادة على ما بعطو ده للمحداو ويج . 


وفي قوله «لن يناك الله لحومها ولا دماها ولكن يناه 
التقوى منكم » إيماء إلى أن إراقة الده-اء وتقطيع اللحو م ليسا مقصودين 
بالتعيد ولكنهما وسيدة لنفع التاس بالهدايا إذ لا ينتفع ع بلحومها 
وجلودها وأجزائها لذ بالتحر أو الذبسح وان" ا من شرعهها 
انتفاع الاس السهدين وغيرهم . 


فأما المهدون فانتفاعهم بالا كل منها في يوم عيدهم كما 


1 ا 0 ون 7 5 5 A 5 ٠.‏ 
قال اش ع - صلى الله عليه وسلم کد ىف لحر يسم صيام يوم الذححر 
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«يوم تأكلون فيه من تسككم » فذلك نفع لأنفسهم ولأهاليهم 
ولو بالادخار منه إلى رجوعهم إلى آفاقهم . 

وأما غيرهم فانتفاع من ليس له هداي من الحجيج بالأكل مما 
يهديه إليهم أقاربهم وأصحابهم > وانتفاع المحاويج من أهل الحرم 
بالشبع والتزود منها والانتفاع بجلودها وجلالها وقلائدها . 

كما أومأ إليه قوله تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحسرام قياما 
للناس والشهر الحرام والهسد ي والقلائد غ0 . 

وقد عرض غير مرّة سؤال عما إذا كانت الهدايا أوفر من حاجة 
أهل الموسم قطعا أو د حرام يا ال لا كرف دكا و a‏ 
ا جج > فما يبقى منها حيا باع وينفق ثمنه في سد خلة المحاويج 


أجدّى من نحره أو ذابحه حين لا يَرغبُ فيه أحد . ولو كانت اللحوم 
التي فلات أن قىت 0 فاضلة عن حاجة المحاويج يعمل 
تصبيرها بما يمنع عن عنها التعفن فينتفع بها في خلال العام أجسدى. 
للمحاويج . 

وقد ترددت في الجواب عن ذلك أنظار المتصداين للإفتاء من 
فقهاء هذا العصر »> وكادوا أن تتفق كلمات من صدرت منهم فتاوى 
على أن تصبيرها مناف للتعبد بهديها. 

أما أنا فالّذي أراه أن" المصير إلى كلا الحالين من البيع و الت 
لما فضل عن حاجة التاس في يام الحج ٠‏ لينتفع بها المحتاجون في 
عامهم » أوفق بمقصد الشارع تجتبا لإضاعة ما قضل منها رعيا 
ا الشريعة من نفع المحتاج وحفظ الأموال مع عدم تعطيل التحر 
و الذنح للقدر المحتاج إليه منها المشار إليه 01 تعالى « قاور 
اسم الله عليها صواف » وقوله د كذلك سخرها لكم لشكيروا الله 
على ما هداكم » » جمعا بين المقاصد الشرعية : 
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وتعدرض صورة أخرى وهي توزيع المقادير الكافية للانتفاع 
31 500700 ۶ - 
بها على ايام النحر الثلائة بحيث لا يتعجل بنحر جميع الهدايا في 
اليوم الأول طلبا لفضيلة اليادرة : فإن اللقوى التي تصل إلى الله من تلك 
الهدايا هي تسليمها للتفع بها . ْ 
وهذا قياس على أصل حفظ الأموال كما فرضوه في بيع الرس 
ا" .اع ا 1 ّ 5 
امجيس دا أصابه ما بعصي به إلى اللاك او عدم النفع 3 وفي المعاوضة : 
ريه« اطم 3ا ين 
ريسم الخبس إدا خرب . | 
وحكم اله دارا مشر کت من تعبد وتعليل : ومعنى التعليل فيه 
أقوى ٠‏ وعلته انتفاع المسلمين : ومسلك العلة الإيماء الذي في قوله 
تعالى « فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » . 
بتلك الدماء عقيدة وثنيه قديمة فربما كانوا يطرحون: ما يتقربون به 
من لحم وطعام فلا يداعون أحدا يأكله . وكان اليونان يشوون. لوم 
القدرانين: عل ار جن تفر رجادا ومر كول أن" راتحة الشتواء ت 
جه - . ت ٠ 2 . 0 "٠‏ 
الالهة المتقرب إليها بالقرابين . وكان المصريون يلقون الطعام للتماسيسح 
التى فى النيل لأتهامقدسة. 
وقرأ الجمهور «يّنال : وياله » بتحتية فى أولهما.. وقرأه 
العاقل . وربما كانوا يقذفون بمزع من اللّحم على أتها لله فربّما 
أصابها محتاج وربما لم يتفطن لها فتأكلها السباع أو تفسد . 
ويشمل التقوى ذكر اسم الله عليها والتصداق" ببعضها على المحتاجين . 
و«يناله» مشاكلة ل «ينال» الأول » استعيير النيل لتعلّق العلم . 
شبه علم الله تقواهم بوصول الشيء المبعوث إلى الله تشبيها وجهه 
الحصول في كل وحسنته المشاكلة : 
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و (من) في قوله «منكم» ابتدائية . وهي ترشيح للاستعارة . 
ولذلك عبر بلفظ « التقوى منكم ) دون : تقوا كم أو التقوى . مجردا ٠‏ 
2 کون المعدول اله أوجز لان" في هذا الإطنات زدادة معاسی من الرلاغة ج 


ا س ی ر سرع ه ع ر ° ول س 
2# کذ لاف سحر ها لكم لمكيو و | الله على ما هد يخم 
مر اس م ع 6 أ و 


وبشر المحسئين [37] 4 


تكرير لجماة « كذلك سخرناها لكم » : 
على الله مسخّرها هو رأس الشكر المنبّه. عليه في الآية السابقة » فصار 
مدلول الجملتين مترادفا » فوقع التأكيد . فالقول في جملة 
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله » كالقول فی أشاهها . 


ولنق عليه القبية إلى أن الثناء 


وقوله «على ما هداكم » (على) فيه للاستعلاء المجازي الذي 
هو بمعنى التمكن» : أي لتكيروا الله عند تمكنكم من نحرها. و (ما) 
موصولة . والعائد محذوف مع جاره. والتقدير: على ما هداكم 
إليه من الأنعام . ْ 


والهداية إليها : هي تشريع الهدايا في تلك المواقيت لينتفع بها 
التاس ويرتزق سكان الحرم الذين اصطفاهم الله ليك.ونوا دعاق 
التوحبد لا يفارقون ذلك المكان . والخطاب للمسلمين . 


في مقام الإضمار للإشارة إلى نهم قد اهتدوا وعملوا بالاهتداء 


فاحسنوا . 
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7 
6 وت لح عو و و ا 6 رار ر هد ي 3 


a . 9 5 82 x 
إن الله يد فع عن الذين انوأ إن الله لا رحب کل‎ # 


ت ر 
خوان كغور [38] 
و 9 


استعناف بياني جوابا. لؤال يخطر في نفوس المؤمنين يندأ من 
قوله تعالى «إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله » الآبة > فإنه 
توعد الہش ركيسن على عن سبل الله والمسحد الحرام بالعذات 
الأليم 3 ودشر المؤمنين الخبتين والمحسدن ما شادر مله خد وعد 
المش رک ن وذلك اواب الآخرة . وال الكلام ف ذلك بم.ا تبعه لا جرم 
رفت تفوس" ال ؤمنين إلى معرفة عاقبة أمرهم في الدنيا . وهل ينتصر 
لھ 0 من أعدائهم او تد لهم الخير كله إلى الدثار الآخرة : فكان 

5 5 چ کک ا عم 0 ح2 
المقام خليما بان يطمئن الله نعو سهسم بأنه كما أعد لهسم نعيم الخحرة 
1 

٠. 34 ۰ ٠ 3 e . 1‏ 32 5 
هو ارضا مادافع عنه.م فى الدنيا وناصر هم . وحدف ممعو ل يدافع ( 
لدلالة المقام 

2 موجه إلى المؤمنين : ولذلك فافتتاحه بحر ف الت وكيد 
إما لمجرد تحقيق الخبرء وإما لتادزيل غير المترداد مازأة المترداد اذداة 
انتظار هم النصر و استبطائهم إنا 

والتعبير بالموصول لما فيه من الإيماء إل وجه بناء الخر 
وأن دفاحع الله عتهدم لأجنل إيمانهم : 

.وقرأ الجمهور لفظ « دافم ( بألف بعد الدال . فيفيد قوة 
الدفع . وقراه ابو عصسرو 3 وابن کر ¢ ويعقوب « يدفع ( دون 
ألف بعد الدال 

وجسلة «إن الله لا يحب كل خوان كفور » تعليل لتقييد الدفاع 
بكونه عن الذين آمنوا . بأن الله لا يحب الكافرين الخائنين › 
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فلذلك يدفع عن المؤمنين ررد أذى الكافرين : فضي هذا إيذان بمفعول 
» يدافع ) المحذوف > أي يدافع الكافرين E‏ 


والخرّان : الشديد الخَون . والخون كالخيانة : الغدار بالأمانة . 
والمراد بالخوان الكافر : لأن الكفر خيانة لعهد الله الذي أخذه على ' 
المخلوقات بأن يوحدوه فجعله في الفطرة وأبلغه الناس على ألسنة 
اأرسل فنبه بذلك ما أودعهم في فطرتهم . 

والكفور : الشديد الكفر : وأفادت (كل) في سياق النفي 0 
نفي محبة الله عن جميع الكافرين إذ لا يحتمل المقام غير ذلك . ولا ۰ 
أيتوهم من قوله «لا يحب كل خوان» أنه يحب بعض الخوانين 
كلمة (كل) اسم جامد لا يشعر بصفة فلا يتوهم توجه الل لنفي إلى 
معنى الكلية المستفاد من كلمة (كل) وليس هو مشل قوله تعالى 

« وما ربك بظلام للعبيد » الموهم أن :في قوة الظلم لا يقتضي نفي 


قلبل الظلم . 


نصرهم لقديرٌ [39] ¢ 

جملة وقعت بدل اشتمال من جملة « إن الله يدافع » لأن دفاع 
الله عن التاس يكون تارة بالإذن لهم بمقاتلة من أر اد الله مدافعتهم 
عنهم فإنه إذا أذن لهم بمقاتلتهم كان متكفلا لهم بالتصر . 


وقرأ نافع چ وأبو عمرو ۰ وعاصم «أذن » باليناء للنائب 
وقرأه الباقون بالبناء إلى الفاعل . 
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وقرأ نافع . وابن عامر . وحفص . وأبو جعفر ١‏ يقاتلون » 
- بفتح التاء الفوقية ‏ مبنيا إلى المجهول . وقرأه البقية ‏ بكسر التّاء ‏ 
«بنيا للشاعل . 

والذين يقاتلون مراد بهم المؤمنون على كلما القراءتين لاهم 
إذا قوتلوا فقد قاتلوا . والقعال مستعمل فى المعنى المجازي إا 
بمادته . وإما بصيغخة المضى . ش 
وهو الأذى . وأما على قراءة « يقاتلون» ‏ بكسر التاء ‏ فصيغة المضي 

2 5 هڪ 77 مدا خا 
مستعملة مجازا ف التهيوٌ والاستعداد اي ادن للدين تهيكوا 
لقتال وانتظروا إذن الله : 

وذلك أن المشركين كانوا يُؤذون المؤمنين بمكة أذى شديدا فكان 
الورك يأتون رسول الله صلی الله عليه وسللم ‏ من بين مضروب 
ومشجوج يتظلمون إليه : فيقول لهم : اصبروا فإني لم أومسر بالقتال . 
فلما هاجر نزلت هذه الآبة بعد ببيعة العقبة إذنا لهم بالتهيئ 
الدافاع عن أنفسهم ولم يكن قتال قبل ذلك كما يؤذن به قوله تعالى 
عقب هذا « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 0). 

والباء في « بأنهم ظلموا » أراها متعلقة ب ١‏ أذن ١‏ لتضمينه معنى 
الإخبار : أي أخبرناهم بأنهم مظلومون . وهذا الإخبار كناية. عن 
الإذن للدافاع لأاك إذا قلت لأحد : إننك مظلوم » فكأنتك استعدیته على 
ظالمه وذكرته بوجوب الدفاع : وقرينة ذلك تعقيبه بقوله 
« وإن الله على نصرهم لقدير » : ويكون قوله « بأتهم ظلموا ۾ نالب 
فاعل «أذن» على قراءة ضم الهمزة أو مفعولا على قراءة 
- فتح الهمزة - . وذهب المفسرون إلى أن الباء سببية وأن المأذون 
به محذوف دل عليه قوله «يقاتلون» . 5 أأذن لهم في القعال : 
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وهذا يجري على كلتا القراءتين في قوله «يقاتلون» ٠‏ والتفصير 
. الذي رأيته أنسب وأرشق . ۰ 

وجملة «وإن الله على نصرهم لقدير » عطف على جملة « أذن 
التذين يقاتلون» » أي أذن لهم بذلك وذ كتّروا بقدرة الله على أن ينصرهم . 
وهذا وعد من الله بالنصر وارد على سنن كلام العظيم المقتدر بإيراد الوعد في 
صورة الإخبار بأن ذلك بمحل العلم منه ونحوه » كقولهم : 0 
كذا » أو أن عندنا خيرا > أو نحو ذلك » بحيث لا يبقى للمترقب شاك في 
الفوز بمطلوبه ٠:‏ 

وتوكيد هذا الخبر بحرف التوكيد لتحقيقه أو تعريض بتنزيلهم اله 
المتردد في ذلك لأتهم استبطأوا ااتصر 


2 کے < +6 سے | o‏ 2 - جه ان 
# ألذين اخرجوا من ديرهم بغير حق إلا أن يقولوا 
FP‏ و 0 2 
ربنا آلله 4 


بدل من «الذين بقاتلون » . وفي إجراء هذه الصلة عليهم إيماء 
إلى أن المراد بالمقاتلة الأذى › وأعظمه إخراجهم من ديارهم كما 
قال تعالى « والفتنة أشد من القتال 4 . ٠‏ 


و دبغير حق) حال من 0 وأخرجوا »+ آي اح جوا ملسن 
بعدم الحق عليهم الموجب إخصراجهم : فإن للمرء حمقنا في وطنه ومعاشرة 
قومه » وهذا الحق ثابت بالفطرة لأن من الفطرة أن الناشىء في أرض 
والمدودّد بين قوم هو مساو لجميع أهل ذلك الموطن في حق القرار نم 
وطنهم وبين قومهسم بالوجه الذي ثبت لجمهورهم في ذلك 1 
من نشأة «تقادمة أو قهر وغلبة لكانه > كما قال عمر بن الخطاب : 
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٠‏ إنذها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهليّة وأسلموا عايها في 
الإسلام ٠‏ . ولا يزول ذلك الح إلا بموجب قرره الشرع أو العوائد قبل 


535 3 
Î‏ ا 0 ٠.‏ 
اپ حر 7 ا قال رهرر 
E a 8 8 5 0 ho»‏ 0 ۶ 
فإن الى م.قضعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء 


فمن ذلك في ال لشرائ-م عدر لب والذفي 3 ومن ذلك في قوانيين 5 أهل 
الجادلية الجبلاء وال 3 وإنسما 0 اون ذلك لاعت داء دعتدله المرء 
على قومه لا يجدون له رده غير ذلك . 


ولذلك قال تعالى « بغير حق إلا أن يقولوا رينا الله » فإن إيمانهم 
بالله لا ينجر منه اعتداء على غيرهم إذ هو شيء قاصر على نفومهم 
والإعلان دده بالقدول له يضر بغير هم . فالاعتداء عليهم باللإخراج من 
ديارهم لأجل ذلك ظلم بواح وابتخدام لقرّة في تنفيذ الظلم . 


والاستة ستثناء في قوله « إلا أن يقولوا رينا الله » استثناء من عموم 
ا ولما كان المقصود من الحق حةا يوجب الإخراج . أي اليق” 
عليهم : كان هذا الاستثناء مستعملا على طريقة الاستعارة التهكمية . 
أي إن كان عليهم حق فهو أن يقولوا ربنا الله » فيستفاد من ذلك تأكيد 
عدم الحق عليهم بسبب استقراء ما قد يتخيّل أنه حق عليهم 

ن تأكيد الشيء بما يوهم نقضه . ويسمى عند أهل البديع تأكيد 


د بما يشبه الذم . وشاهده قول التابغة : 
١‏ و 3 0 E‏ . يو 2 . 
ولا عيب فيهم غير أن سيو فهم بهن قفلول من قراع الكتائب 
وهذه الآبة لا محالة نزلت بالمدينة : 


م 2 مم1 ر سے امو سملم مه 8ع م o‏ م 4 
$ و و ل ES‏ 00 


: : عي ورن شار 39 
e‏ الله كثيرا و 


مإ عه يه دي i‏ 
- 5 5 


لله من ينصره, إن الله لله لقتو عزیز ]40[ 1 


اعتراض بين جملة «أذن لدّذين يقاتلون» الخ وبين قوله 
« الذين إن مكناهم في الأرض » الخ . فلما تضمنت جملة و ذن للذين 
يقاتلون» الخ الإذن للمسلمين بدفاع المشركين عنهم أتبع ذلك ببيان 
الحكمة في هذا الإذن بالدفاع » مع التنويه بهذا الدفاع ؛ والمتولين 
له بأنه دفاع عن لمق والد ين ينتفع به ج ميع أهل أديان التوحيد 
من اليهود والتصارى والمسلمين » a‏ لنفع المسلمين خاصة . 
والواو في قوله « ولولا دفاع الله التاس » إلى آخره . اعتراضية وتسمى 
واو الاستئناف : ومفاد هذه الجملة تعليل مضمون جملة « أذن للّذين 
يقاتلون» الخ : ش 


و (لولا) حرف امتناع لوجود › أي حرف يدل على امتناع جوابه » 
أي انتفائه لأجل وجود. شرطه ء أي عند تحقق مضمون جملة 
شرطه فهو حرف يقتضي جملتين . والمعنى : لولا دفاع التاس عن ٠‏ 
مواضع عبادة المسلمين لصري المشركون ولتجاوزوا فيه المسلمين 
إلى الاعتداء على ما يجاور بلادهم من أهل الملل الأخرى المناوية لملة 
الشرك ولَهدّموا مَعتابدهم من صوامع : وبيّع » وصلوات : ومساجد » 
يذكر فيها اسم الله كثيرا » قصدا متهم لمحو دعوة التوحيد ومحقا 
اللأديان المخالفة للشرك . فذكر الصوامع ٠‏ والبيع » إدماج لينتبهوا 
إلى تأبيد المسلمين فالتعريف في « التاس » تعريف العهدء أي التاس 
الذين نتقاتلون وهم المسلمون ومشركو أهل مكة: 
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.ويجوز أن يكون المراد : لولا ما سبق قبل الإسلام من إذن الله 
لأس التوجيد قال أل الفرك ركبا قات :داوؤة الوت :وكين 
تغلب سليمان على ملكة سبا) . لمحق المشركون معالم التوحيد (كما 
محق بخنتصر هيكل سليمان ) فتكون هذه الجملة تذييلا لجملة 
٠‏ أذن الذين يقاتلون بأنتهم ظلموا» » أي أذن للمسلمين بالقتال كما 
أذن ا المشركون كما طغوا على من قبلهم 


حين لم لم يأذن الله لهم بالقتال » فالتعريف في ١‏ التاس ») تعريف الجنس : 


وإضافة الدفاع إلى الله إسناد مجازي عقلي لأنّه إذن للناس 
بيدفعوا عن معابدهم فكان إذن الله سبب الدفع . 0 يهيب د 
الأديان إلى تالت عا لى مقاوهة أها ل الشرك : 


وقرأ نا نافع 3 وأبو جعفر . ويعقوب » دفاع : وقراً الباقون 
«دقم 0 - بغتح الدال وبدون ألف - Jg9.‏ بعضهم ) ودل مه « الناس” « 


0ه 
دل بعض . و ١‏ ببعض » متعلق ب «١‏ دفاع » والباء للآلة . 
والهدم : بون البناء وتسقيطه : 
اوقا نافع + وان كتين رانو جر لد مت ت بين 
الدال ‏ . وقرأه الباقون ‏ بتشديد الدال ‏ للمبالغة في الهدم . أي 
لوا عن عيظ ت نا ر 
ارح : جمصع صومعة بوزن فوعلة ٠‏ وهي بناء مستطيل 
مر تفع يصعد إلبه بدرج وباعلاه بيت 4 کاڻ الرهيان يتخذونه 
للعبادة ليكونوا بعداء عن مشاغلة الاس إياهم > وكانوا يوقدون 
3 مصابيح للإعانة عل السهر للعبادة ولإضاءة الطريق للسارين ٠.‏ من 
أجل ذلك سمتيت الصومعة المنارة . قال امرؤ القيس ش 
تضيء الظلام بالعشي كأنها. منارة سى راهب مكل 
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وابيع جمع : بيعة ل بكسر الباء وسكون التحتية ‏ مكان 
لاو ا ل لات ا 

والصلوات جمع : صلاة وهي هنا مراد بها كنائس Ss.‏ 
عن. كلمة (صلوتا) (بالمثلئة فى آخره بعدها ألف) . فلا عالت 
جعلوا مكان المثلشة مقناة و وجمعوها كذلك : وعن مجاهد . 
والجحدري » وأبي العالية » وأبي رجاء أنهم قرأوها هنا « وصاواث » 
بمثلدة في آخره . وقال ابن عطية : قرأ عكرمة . ومجاهد 
« صلويدا» - بكسر الصاد وسكون اللا م وكين الاو وقصر لآل كيد 
الشاء - (أي المثلشة كما قال القرطبي) وهذه المادة قد فاتت 
اللغة وهي غفلة عجيبة : 


والمساجد : اسم لمحل السجود من كل موضع عبسادة ليس من 
الأنواع الفلاثة المذكورة قبله وقت نزول هذه الاية فتكون الابة 
نزلت في ابتداء هجرة المسلمين إلى المدينة حين ينوا مسك قباء 
ومسجد المدينة : ش ش 

وجملة «يذكر فيها اسم الله كثيرا» صفة والغالب في الصفة الواردة 
بعد جمل متعاطفة فيها أن ترجع إلى ما في تلك الجمل من الموصوف 
بالصفة . فلذلك قيل برجوع صفة «يذكر فيها اسم الله » إلى « صوامع : 
٠‏ وبيع » وصلوات › ومساجد» للأربعة المذكورات قبلها وهي معاد 

ضمير « فيها). 2 00 

وفائدة هذا الوصف الإيماء إلى أن سبب هدمها أنها يذكر فيها اسم الله 
كثيرا » أي ولا تذكر أسماء أصنام أهل الشرك فإتهم لما أخرجوا المسلمين 
بلا شب إلا أنتهم يذكرون اسم الله فيقولون ربنا الله . لمحو ذكر 
اسم الله من بلدهم لا جرم أتّهم يهدمون المواضع المجعولة لذكر 
اسم الله كثيرا . أي دون ذكر الأصنام . فالكثرة مستعملة في الدوام 
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لاستغراق الأزمنة : هذا إيماء إلى أن في هذه المواضع فائدة 
دينية وهي ذكر اسم 
0 قالابن خحويز منداد من أيمة المالكية (من أهل أواخر القرن 
الرابع) « تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمّة وبيعهم 
ويوت نارهم ) اه : ١‏ 

قدت : أما بوت الثار فلا تتضمن هذه الآبة منع هدمها فإنها 
لا يذكر فيها اسم الله وإتتما مستسع هدمّها عقد” الذمة الذي ينعقد 
بين أهلها وبين ا : وقيل الصفة راجعة إلى مساجد خاصة : 


وتقددم م الصوامع في الذكر على ما بعده لان" را الرّهيان 
كانت أكثر في بلاد العرب من غيرها » وكانت أشهر عندهم > لأتهم 
كانوا يهددون بأضوائها في أسفارهم ويأوون إليها . وتعقيبها بذكر 
الع للمن.اسبة إذ هي معابد التصارى مثل الصوامع . وأما ذكر 
الصلوات بعدهما فلأته قد تهيأ المقام لذكرها : وتأخير المساجد 
لأتها أعدم : وشأن العموم أن يعقب به الخصوص إكمالا للفائدة . 

وقوله « ولينصرن الله من ينصره » عطف على جملة «ولولا دفاع 
الله التاس » ».آي أمر الله المسلمين بالدفاع عن دينهم . وضمن لهم 
التصر في ذلك الدفاع لأنتهم بدفاعهم ينصرون دين الله ٤‏ فكأتهم 
نصروا الله : ولذلك أكد الجملة بلام القسم ونون التوكيد : وهذه 
الجملة تذييل لما فيها من العموم الشامل للمسلمين الذين أخرجهم 
المشركون . 

وجملة (إن الله لقوي عزيز » تعليل لجملة « ولينصرن الله من 
ينصره 4 » أي كان نصرهم مضمونا لأن” ناصرهم قدير على ذلك 
. بالقوة والعرة . راوه مستعملة في القدرة : والعزة هنا حقيقة لان" 


الع ة هي المنعة » أي عدم تلط غير صاحبها على صاحبها . 
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بدل ٠‏ من الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق » وما بينهما اعتراض . 
ؤال راد من « الذين إن إن مكناهم في الأرض » المهاجرون فهو ثناء 
على المهاجرين وشهادة لهام بكمال دينهم.. وعن عثمان : «هذا 
والله ثداء قبل بلاء 0). أي قبل اختبار . أي فهو من الإخبار بالغيب الذي 
ل الله من حالهم ومعنی إن" مكناهم في الأرض » أي بالنصر 
' الذي وعدناهم في قوله « وإن الله على ى نصرهم لقدير ٠‏ . 


رض اثر م سے اس سم رهم 
0 آلّذِينَ | إن ن مكنهم 2 الأرض اقاي المعلوة. وكاتوا 


ألز کو وأمروا بالْمعروف ونهوا عن المنكر 4 


ويجوز أن 18 بدلا من (من) الموصولة في قوله «من 
ينصره » فيكون المراد : كل من نصر الداين من أجيال المسلمين . أي 
مكناهم بالنصر الموعود به إن أصروا دين الله : وعلى الاحتمالين 
فالكلام مسوق للتنبيه على الشكر على نعمة التصر بأن يأتوا بما 
2 الله به من أصول الإسلام فإن بذلك دوام نصرهم : وانتظام عقد 
جماعتهم . والسلامة ee‏ رهم . فإن حَادوا عن ذلك فقد 
فيرط.وا في ضمان نصرهم ا هلم إلى الله . 

فأما إقامة الصلاة فلدلالتها على القيام بالدين 5256 
لمفعوله فى التفوس : وأما. إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد الأمة 
ارين فى ام معاظه + وأا الأ ر بالمغروق.وااتهي عن المشكر. 
فلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم :00 


والتمسكين : التوثيق : وأصله إقرار الشيء في مكان وهو مستعمسل 


هنا فى التسليط والتمليك : والأرض للجنس . أي تسليطهم على شيء من 
الأرض فيكون ذلك شأنهم فيما هو هن ما كهم وما سرطت قيسه أسديهسم 5 
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وقد تقدم قوله تعالى «ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش » فى سورة الأعراف > وقوله. « وكذلك مكنا ليوسف فى 
الأرفن سورة يوست 1 

والمراد بالمعروف ما هو مقرر من شدون الاين : إما بكونه 
معروفا للأمّة كلها : وهو ما بعلم من الداين بالضرورة فيستوي في 
العم بكونه من ' الدين ما الأمة . وإما بكونه معروفا لطائفة 
منهم وهو دقائق الأحكام فيأمر به الذين من شأنهم أن يعاموه 
وهم العلماء على تفوت مراتب العم ومرنب علمائه 0 


والمسكر: ما فان أن سكن في الد ین أي أن له برضن ناته 
من الداين. وذلك كل عمل يدخل فى أمور الأمّة والشريعة وهو 
مخالف لها فعلم أن المقصود بالمتكر الأغمال التي يراد إدخالها 
في شريعة المسلمين وهي مخالفة لها . فلا يدخل في ذلك ما يفعله 
التاس في شؤون عاداتهم مما هو في منطقة المباح : ولا ما يفعانون 
في شؤون دينهم مما هو من نوع الدايانات كالأعمال المندرجة تحت 
. كلبات دينية » والأعمال المشروعة بطريق القياس وقواعد الشريعة 
من مجالات الاجتهاد والتفقه في الك دق + 

والتهى عن المنكر آيل إلى الأمر بالمعروف وكذلك الأعر 
بالمعرو ق آيل إلى التهى عن المنكر وإتما جمعت الآبة بينهما 
باعتبار أول ما تتوجه ا اقوت الاش فد ماهد الأعمال: + 
ولتكون 0 المعروف دليلا على كار الو وناك د فادها 
تتمايز الأشياء : ولم يزل من طرق النظر والحجاج الاستدلال 
بالنقائض والعكوس: 


مه . التحربر والتثوير 


2 1 م ١‏ ده رمو 
« ولله عقبة الأمور [41] 4 


عطف على جملة « ولينصرن الله من ينصره » > أو على جملة « إن" 
الله لقوي عرزير) : والمآال واحد : وهو تحقيدق وقوع التصر 0 لأن” 
الذي وعد به لا يمنعه من تحقيقى وعده مانع > وفيه تأنيس للمهاجرين 
لفلا ستبطئوا التصر : 

والعاقبة ١:‏ آخر الشى ِء وما عقب الحاضر . وتأنيثها لملاحظة 
معنی الحالة وصارت بكثرة الاستعمال اسما . وفي حديثث هرقل 
«ثم تكون لهم العاقبة» . 

وتقديم المجرور هنا للاهتمام والتنبيه على أن ما هو لله 


عت ¢ سورتم ه هو 7 اب فى 

3 واد كبر فقد كذبت قبلهم فوم سو مرح وعاد . 
or 1001‏ 2 م ےھ سبي 
وا ]42[ وقوم إبر هيم ووم لوط أ 0 
وم م ع م ر لم ا 8 ورد ١‏ چ 8ه 
مدين وكذب موسی مليت للكفرين اخذتهم 


2م ص © 


فكيفٌ کان 5 [44] 4 


لما نعى على المشركين مساويهم في شؤون الداين بإشراكهم 
وإنكارهم البعث وصد هم عن الإسلام وعن المسجد الحرام وما ماسب 
ذلك في غرضه من إخراج أهله منه» عنطف هنا إلى ضلالهم بتكذيب التبىء 
صل اق عليه وسل ص من ذلك تلت انول عله الملا 
والسّلام - وتميلهم بأمثال الأمم التي استأصلها الله » وتهديدهم 
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بالمصير إلى مصيسر هام . ونظير هذه الآبة إجمالا وتفصيادا تقدام 
غير مرة فى سورة آل عمران وغيرها . 

وجواب الشرط مح ذوف دل" عليه قو له ١‏ فد كذايت قبلهم ( الخ 
إذ التقدير : فلا عجب في تكذيبه-م . أو فلا غضاضة عليك في تكذيب 


قومك إياك فإن تلك عادة أمشالهسم : 


رقو انراق حو ااا + وأصجحاب. مد بن .هم قو 
شعيب : وإتما لم يعبر عنهم بقوم شعيب لعلا يتكرر لفظ قوم أكثر 
من ثلاث مرات . 

وقال « وکات صسوسى » لان ب بيه هم القبط قوم فرعون 
ولام يكذبه قومه باو إسرائيل . 

وقوله « فأمليت للكافرين » معناه فأمليت لهم . فوضع الظاهر 
موضع الضمير للإيماء إلى أن علة الإملاء لهم ثم أخذ هم هو الكفر 
بالرسل تعريضا بالنذارة لمشركى قريش 

والأخذ . حقيقته : التناول لما لم يكن في اليد. واستعير هنا 
للقدرة عليهسم بتسلييط الإهلاك بعد إمهمالهم EE,‏ الالتعار : 
أذ الإملاء لهم بشبه بعد الشيء عن متناوله فشبته انتهاء ذلك الإملاء 
الت :اول . شه ذلك ناخد الله إداهم عنده . لظهور قنادرته عليهم 
بعد وعيدهم . وهذا الأخحذ معلوم في آ یات أخصرى عدا ان قوم 
إبراهيم لم يتقسد م في القرآن ذكر لعذابه-م أو أخذهم سوئ أن" قو له 
تعالى في سورة الأنبياء « وأرادوا به كيدا فجعاناهم الأخسرين » شير 
إلى سوء عاقبتهسم مما أرادوا به من الكيد . وهذه الآبة صريحة في 
ذللك كما أشرنا إليه هنالك . 

ومناسبة عد قوم إبراهيم هنا في عداد الأقوام الذين أخذهم 
الله دون الآبات الأخرى التي ذأ كر فيها من أأخذوا من الأقوام : أن" 
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قوم إبراهيم انم شبها بمشركي قر يش في انهم كذبوا رسولهم 
وآ ذوه وألجأوه إلى الخروج من موطنه :وقال إنى داهس إل 
ربي سيهدين » : 0 ذكر إلجاء قريش المؤمنين إلى ! ' 55 
موطنهم في قو له « الذين ا خر جوا من ديار هم بغير حق » منساسة لذكر' 

والإملاء” :- ترك المتلبتس بالعصيان دون تعجيل عقوبته وتا 
إلى وقت متأحر حتى يحسب أنه قد تجا ثم يؤخذ بالعقوبة ٠ ٠‏ 


والفاء في « فأمليت الكافرين » للتعقيب دلالة على أن تقدير 
هلاكهم حاصل من وقت تكذيبهم وإتا آخر لهم : وهو تعقيب 
موزع » فلكل قوم من هؤلاء تعقيب إملائه . والأخذ حاصل بعد الإملاء 
بمهلة . فلذلك عطف فعله بحرف المهلة : 


وعطفت جملة « فكيف كان نكير » بالفاء لآن” حق ذلك الاستفهام 
أن يحصل عند ذكر ذلك الأحذ : وهو استفهام تعجيبي › أي فاعججتب 
من یری كيف حصل . ووجه التعجيب منه اتهم أبدلوا بالتعمة 
محنة » وبالحياة هلاكا » وبالعمارة خرابا فهو عبرة لغيرهم : 


٠ + عليه‎ 


و«نكير»- بكسرة في آخره - دالة على ياء المتكلم المحذوفة 
تخفيفا . 


وكأن مناسبة اختيار النكير فى هذه الآية دون العذاب ونحوه 
أنه وق بعد التنويه بالتهي عن المنكر لينبه المسلمين على أن يبذلوا 
في تغيير المنكر منتهى استطاعتهم : فإن الله عاقب على المنكر بأشد 
العقاب » فعلى المؤمنين الائتساء بصنع الله » وقد قال الحكماء : إن 
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الحكمة هي التشبه بالخالق بقدر ما تبلغه القوة الإنسانيّة » وفي هذا 
المجال تتسابق جياد الهمم : 


ےم 21 2 o‏ ا 


على عروشها ویر وقصر 7 0 4 


تفرع ذكر جملة ١‏ كأين من قرية» على جملة «فكيف كان 
نكير » فعطفت عليها بفاء التفريع > والتعقيب في الذكر لا في الوجود » 
لان الإملاء لكثير من القرى ئم أخذها بعد الإملاء لها ن كيفية نكير 
الله وغضبه على القرى الظالمة ويفسره 0 فناسب أن يذ كر التفسير 
عقب المفسر . يحرف التفريع 5 ثم هو يفيد يما ذكر فيه من اسم 
كثرة العتدد شولا للأقوام الذين ذكروا من قبل في قوله «فقد 
كذابت قبلهم قوم نوح ( إلى آخره فيكون لتلك الجملة بمنزلة التذييل 1 

و (كأيّن) اسم دال على الإخبار عن عدد كثير . 


وموضعها من الجملة محل رفع بالابتداء وما بعده خبر . والتقدير : 
كثير من القرى أهلكناها ء وجملة « أهلكناها » الخبر : 

ويجوز كونها في محل نصب على المفعولية بفعنل محذوف 
يفسره « أهلكناها » . والتقدير : أهلكنا كثيرا من القرى أهلكناها » 
والأحسن الوجه الأول لأنه يحقق الصدارة التي نستحقها (كأين) بدون 
حاجة إلى الاكتفاء بالصدارة الصورية 1 على الوجه الأول فجملة 
«أهلكناما » في محل جر صفة لرقرية» . وجملة «فهي خاوية) 
معطوفة على جملة «أهلكناها» . وقد تقدم نظيره في قوله « وكأين 


من نبسىء ) في سورة آل عضسران . 
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وأهل المدن الذين أهلكهم الله لظلمهم كثيرون : منهم من ذ كر 
في القرآن مثل عاد وثمود 3 ومنهام من لم بذ كر مل طلسم 
وجديس وآ شارهم باقية في اليمامة . 


ومعنى وخحاوية على ععروشها» أنها لم یق فيها سقف ولا جدار . 
وجملة « على عروشها ) خخبر ثان عن ضمير فى » 5 والمعنى : : ساقطة 
على عروشها ٠‏ أي ساقطة جدرانها فوق سقفها. 

والعروش : جع عرش ٠‏ وهو السقاف . وقد تقدم تفسير نظير 
هذه الآبة عند قوله تعالى «أو كالّذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها» في سورة البقرة . 

والمعطلة : التي عطل الانتفاع بها مع صلاحها للانتفاع . أي 
هي نابعة بالماء وحولها وسائل السقى ولكنها لا ستةی منها لأن 
أهلها هلكوا : وقد وجد المسلمون. في مسيرهم إل تبوك بارا في ديار 
مود ونهاهم الت بوعءع سا صلى الله عليه وسلم عن أل سرب منهدا إل 
برا واحددة التي 0 صالح - عليه السلام ‏ ا 

والقصر : المسكن المبنى بالحجارة المجعول طباقا 

والمشيد : 3 ل - بکسر الشين وسكون الياء ‏ وهو 
الجص : وإنما يبنى به البناء من الحجر لأن” الجص” أشد” من التتراب . 
فبشدة مسكه يطول ب.قاء الحجر الذي رص" به . 

والقصوز المشيدة › وهي المخلفة .عن القرى التي أهالكها الله : كثيرة” 
مشل : قصر مدان في اليمن 3 وقصور مود في الحجر وقصور 
الفراعنة في صعيد مصر . وفي تفسير القر طبسي « يقال : إن هذه البشر 
وهذا القصر بحضر موت معروفان . ويقال : إنما بار الرس وكانت. 
في عدن وتسمى حضور - بفتح الجاء اء وكان أهلها بقية من الم لمؤمنين 
بصالح الرسول جعي اتوي ركان مالم عدر عهم : وأنهم آل أمرهم 
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إلى عبادة صام وان الله بعث إليهم حازللة بن صفوات رسولا e‏ عن 
عبادة الصتم فقتلوه فغارت اشر وهلكو ا عطشًا » . بريد ان هذه 
القرية واحدة من القرى المذكورة في هذه الآية وإلا فإن كلمة ( كأين ) 


- 


تنافى إرادة قرية معينة 


7 


وقراً الجمهور « أهلكناها » - ينون العظمة ‏ : وقرأه أبو عمرو 
وبعقوب ١‏ أهلكتها ۸ حا بتاء E‏ ا 


ماه 5 م ٍ_ عر 2 راعرماه و 5 رم قر م 
« أفل م یروا 8 آلارض فتكون لهم فو 
e 0 43 2‏ سرصم ١‏ 
بها ادان دسمعول ٠‏ بها انها ل ادر ولكن 
سے © سم رومغم ۶£ ےت 
تعمن القلوت: التى. فن العيدوز ]46[ 4 


تفريع على جملة «فكأين من قرية أهلكناها» وما بعدها: 


والاستفهام تعجيبي من حالهم سق عدم الاعتبار بمصارع الآمم 
المكنابة لأنبيائها : والتعجيب متعلّق بمن سافروا منهم ورأوا شيا 
من تلك القرى المهلكة وبمن لم سافروا" + قنإن شان السافريين. أن 
يخبروا القاعدين بعجائب ما شاهدوه في أسفارهم كما يشير 
إليه قوله تعالى «أو آذان سمعون بها » . فالمقصود بالتعجيب هو 
حال الذين ساروا في الأرض : ولكن جعل الاستفهام داخلا على نفي 
السير لأن” سير السائرين منه م لما لم يفدهم عبرة وذ كرى جغيل 
كالعدم فكان التعجيب من ماب 3 فالكلام جار على حلاف مقتضى 
الظاهر . 


والفاء فى « فتكون » سببية جوابية مسبب ما بعدها على السير » 


أي لم يسيروا سيرا تكون لهم به قلوب يعقا.ون بها وآذان يسمعون 
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بها » أي انتفى أن تكون لهم قلوب وآذان بهذه المشابة لانتفاء 
سيرهم في الأرض . وهذا شأن الجواب بالفاء بعد التفي أن تدخل 
الفاء على ما هو مسبب على المنفي لو كان ثابتا : وفى هذا المعنى 
قال المعرق. :: 1 | 
ول اناد لار الا" تا هل اناد ابا ف 
وهذا شأن الأسفار أن تفيد السافر ما لا تفيده إلاقامة في 
الأوطان من اطلاع على أحوال الأقوام وخصائص البلدان واختلاف 
العادات » فهي تفيد كل" ذي همة في شيء فوائد” تزيد همته نفاذا 
فيما تتوجه إليه وأعظم ذلك فوائد العبرة : باساب التجاح والخسارة 1 
وأطلقت القلوب على تقاسيم العقل على وجه المجاز المرسل لأن” 
القلب هو مفيض الدم ‏ وهو مادة الحياة ‏ على الأعضاء الرئسية وأهمها 
الدماغ الذي هو عضو العقل : ولذلك قال «١‏ يعقلون بها» وإنما 
آلة العقل هي الدماغ ولكن الكلام جترى أوله على متعارف أهل اللّغة 
ثم" أجري عقب ذلك على الحقيقة العلنية فقال ١‏ يعقدون بها» د 


إلى أن“ اسارت يش انق 
ونزّلت عقولهم منزلة المعدوم كما نزل سيرهم في الأرض 
منزلة المعدوم : ' 


وأما ذكر الآذان فلن" الأذن آلة السمع والسائر في الأرض 
ينظر آثار الأمم ويسمع أخبار فنائهم فيستدل من ذلك على ترتب 
المسببات على أسبابها ؛ ؛ على أن حظ كثير من المتحدث إليهم وهم الذين 
لم ساروا أن يتلقوا الأخبار من المسافرين فيعلموا ما علمه المسافرون 
علما يله سمناع الأخبار : 

وفي ذكر الآذان اكتفاء عن ذكر الأبصار إذ يعلم أن القلوب التي 
تعقل إنما طريق علمها مشاهدة آثار العذاب والاستئصال كما أشار 
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E‏ ليا 


إليه قوله بعد ذلك «فإتها لا تسى الأبصار ولكن تعمى القلوب 


الى فى الصدور ») 3 


فحصل من مجحی نظم الابية آتھم يمر لة لة الأنعام م لهم الات 
الاستدلال وقد اتعدمت منهم آثارضا فلهم قلوب لا يعقلون بها ولهم 
آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا رر . بها وهذا كقوله تعالى 
« ومششل الذيسن كفروا كمشل: الذي عق نا لا يسم إلا دعاء 


ESE. 


ونداء صم م عمی فم لا يعقلون» . 
والفناء في جملة ٠‏ فإنها لا تعمى الأبصار » تفريع على جواب الذي 
في قوله « فتكون لهم قلوب يعقلون بها»: وفذلكة للكلام السابق» 
وتذنيا له نما ف مده الجملة م السرم 3 
»م ۰ س 35 1 


والضمير فى قوله « فإنها» ضير القصة والشأن . أي فإن الشأن 
والقصة هو مغفحون الجملة بعد الضمير ٠‏ أي لا تعمي الأبصار ولكن 


تا 


تعسى القلوب . آي فإن الأبصار والأسماع طرق لحصول العام 


3 


بالمبصرات والمسموعات والمدرك لذلاك هو الدهساغ فإذا ل د 


١ 


ف اللا عقيل كان الحض كالغ الاي كاده 
ٍِ 5 مه أ 


ب 

فآفة ذلك كله هو اختلال العقل . 

واستعير العمى الناني لانتفاء إدراك المبصرات بالعقل مع سلامة 
حاسة البصر لشبهه به فى الحالة الحاصلة لص.احبه . 

والتعريف في «الأبصار : والقدوب ٠‏ والصدور » تعريف الجنس 
الشامل لقلوب المتحداةث عنهم وغيرهم : و الجمع فيها باعتبار أصحابها . 

وحرف التوكيد في قوله « فإنّها لا تعمى الأبصار » لغرابة الحكسم 
لا لاه ممنا: يشك فينه-. 
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وغالب الجمل المفتتحة بضمير الشأن اقترانها بحرف التوكيد . 
والقصر المستفاد من التي وحرف الامتدراك قصر ادعائي 

للمبالغة بجعل فقد حاسة البصر المسمى بالعمى كأته غير عمى › 

وجعل عدم الاهتداء إلى دلالة المبصرات مع سلامة حاسة البصر هو 

العمى مبالغة في استحقاقه لهذا الاسم الذي استعير إليهء فالقص 

ترشيح للاستعارة 5 


ففي هله الآية أفانين من البلاغة والبيان وبداعة النطم . 


الصدور » صفة «للقلوب » تقييد توكيدا 
؛ القلوب .٠‏ فوزانه وزان الوصن.في قوله تعاى « ولا طائر 3 
بجناحيه » . ووزان المد ف قوله «يقولون بأفواههم ) فهو لزيادة 
التقرير والتشخيص 

و لبد هذا الوصف وراء التوكيد تعر دضا بالقوم المتحسدث عم 
ا م ٠‏ 56 2 و“ 01 0 4 »0 چ 
انهم 59 ينتفعوا بافئدتهم مع شدة اتصالها به.م إذ دي قارة في 
صدور م على لحو قول عمر بن الخطاب لرسول الله صل الله 
عليه وسم : «فالان أنت أحب إلي من نفسي التي بين جني » فان 
كونها بين جنبيه يقتضي أن تكون لحي" الاشتاء إلينه. : 


رم ت رن اث كن 20 E‏ ر م سير 


۾ ويستعجلونك بالْعَذاب 00 يُخلفٌ آلله وعدد, وإ 


هو 


يوما عند ربك كاف سه 0 0 [47] »# 


عطف على جملة «١‏ وإن يكذبوك » عطف القصة على القصة فإن من 
تكذيبهم أنهم كذبوا بالوعييد وقالوا: لو كان محمد صادقا في وعيده 


ھ 5 


لعجل لاء عيدة» فكانوا يسال و ذه الت لعجيل دازول العذاب استهدزاء : 
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كما حكى الله عنهم في قوله «وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحق” 
من عندك فار علينا حجار ۳ من السسماء أو اتتا بعذاب ألم لك 


وقال 0010 . متى هذا الفتح إن کنتم صادقين » 1 ذلك في هذه 
الآية بمناسبة قوله « فأمليت للكافرين » الآبة . 


وحكي « ويستعجلواك » بصيغة المضارع للإشارة إلى تكريرهم 
والخطاب لا ىء - صلى الله عليه وسلم ‏ وال لمقصود إبلاغه إياهم 


والباء من قوله « بالعذاب » زائدة لكا كنك معنی الاستعجدال «شدته. 
كاله قبل يحرصون على تعجيله . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى 
٠‏ « ويستعجلونك بالسيكة قبل الحسنة » فى أول سورة الرعد . 

ولما كان استعجالهم إياه تعريضا منهم بأتهم موقنون بأنه 
غير واقع أعقّب بقوله « ولن يخاف الله وعده »: أت فالعذاب الموعود 
لهم واقع لا محالة لأنه وعد من ٠‏ الله والله لا يخلف وعله . وفيه 
تأنيس للتبىء - صلى الله عليه وسم - والمؤمنين لكلا ستبطئونه . 


وقوله وان نوما عتودرتك الف ةما تق ) عطف 
على جملة « ولن يُخلف ال وعدّه» » فإن الله توعدهم بالعذاب وهو 
صادق على عذاب الدنيا والاآخرة وهم إنما استعجلوا عذاب الانيا 
تهكما وكناية عن إيقانهم بعدم وقوعه بلازم واحد : وإيماء إلى 
عدم وقوع عذاب الآخرة بلازمين » قرد الله عليهم ردا عامًا بقوله 
« ولن يخلف الله وعده» » وكان ذلك تثبينا للمؤمنين . ثم أعقبه 
بإذذارهم بأن عذاب الآحرة لا يفلدون منه أيضا وهو أشد العذاب . 


فقوله ا ع ا ا ر 
همستعمسا ل في ا لتعريض بالوعيد . وهذا العم حو يم القيامة 
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دفي معی هاه الآبة قوله تع ای ١‏ وستعجلونك بالعذاب ولولا أجل" 
0 العذاب وايأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلوتك 
بالعلات وإن هلم , لمحيطة بالكافرين» ١‏ 


وليس المراد رشو له « وان وما عند ربك » إلى آخره استقصار 
أجل حلول العذاب بهم في الدنيا كما درج عايله أكثر المفسرين 
لعدم رشاقة . ذلك على أن هذا الاستقصار يغذي 
١‏ ات ن قرية اميت لها وهي ظالمة ثم أخذتها» . 


عله قوله عقب هذا 


والخطاب في « تعدون ) للتبىء س صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين . 
وقرا الجمهور 1 تعدون 0ن( بالفرقية 5 وقرأه ابن كين 3 وحمزة 4 
والكساتي مما بعدون  )‏ بياء الغائبين - . أ مما يعاده المشركون 
المستعجلون بالعذاب . 


oT:‏ ر 2 ثم أحذته 


د وكأين هن قريةر امليت لها وهی ظالمة ” ثم اخذتها 
وإلى المصير [48] 4 


عطنف على جملة « وستعجلونك بالعذاب » أو عل جملة وولن 
يخلف اله وعده» باعتبار ما تضمنه استعجالهم بالعذاب من 
التعر يض باتهم آسون مله لتأخر وقوعه؛ فذ كروا بأن أمما كثيرة 
أمهلت ثم حل بها العذاب : فوزان هذه الآبة وزان قوله آنفا 
« فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة » الخ : إل أن الأول قصد 
منها كثزة الأمسم التي أهلكت لكلا يتوهّم ل قوم نوح ومن 
عطف عليهم أن الهلاك لم يتجاوزهم ولذلك اقتصر فيها على ذكر 
الإهلاك دون الإمهال . وهذه الآية القصد منها التذكير بأن تأخير 
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الوعيد لا يقتضى إبطاله > ولذلك اقتصر فيها على ذكر الإمهال تم 
الأخذ بعده المناسب للإملاء من حيث إنّه دخول فى القبيضة بعد بعده عنها . 


وأما عطي جملة «فكأين من قرية أهلكناها» ‏ بالفاء ‏ 
وعطف جملة « وكأين من قرية أمليت لها وهي ا الوا 
فلأن :الجملة الأولى وقعت بدلا من جملة « فكيف كان نكير » فقرنت 
بالفاء ‏ التي دخلت نظيرتها على الجملة المبدآل منها » وأما هذه 
الجملة الثانية فخلية عن ذلك فعطفت بالحرف الأصلي للعطف . 


وجملة «وإلي المصير » تذييل » أي مصير التاس كلهم إلي . 
د 5 
والمصير مصدر ميمي ل (صار) بمعنى : رجع » وهو رجوع مجازي 
دمعسی الحصول فى المكتة 0 


و المجرور للحصر آي لا بصير 0 إل إلى الله › 
1231 الحصر يقتضي حصول الفعل ا كناية عن عدم e‏ 


ل 000 و لاريم وه ام و د فى 
« قل يأيها الئاس إِنّمَا أنا لكم نذيرٌ مبين [49] 
- م ١‏ عا 8 2 ها عي ماه 
فالذين عامئوا وعملوا الصلحت لهم مغفرة ورزق 
3 2 : 2 992 مإ سا بعس )ا نهم سا سه 2 
كريم ]50[ والذين سعوأ 5 ايتنا 0 اولاسيك 
Hr oz‏ 1 


أصحطهبف الجحيع ]51[ ¢ 


استعئناف بعد المواعظ السالفة والإنذارات . وافتتحاحه 
إلى الكلام . والمخاطبون هم المشركون . 
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والغرضس من خطاري.م إع »هم د.ا تكذييهم واسته زاء مم x‏ غفل 
E r. 1 5 3 ١٠ 5 1 35 3 7 1 e‏ 
النبىء ..- دسلى الله عليه وسلم -.. ولا يصده غن أداء رسالته : ففي ذلك 
. و E e‏ ا ° 
E‏ الهم إد كانوا لحو ا انهم بتخديبهم و استهز انهم بملوته 
فيتر ك دعوتهم . وفيه تثبيت للنبى» وتساية له فيا يلقاه منهم 


0 3 


ITE E Ty 


5 ناني 


كن الخد اننا 


د ایتک م ولك ف لا إلبكم فدن دن وای ومن عدي فعليه.ا . 
والذ.ذير 8 المتحذار دن 0 يرقم 


وفي 


تدم المج.رور المدْ ذن د.الاهته.ام بدذار ته.م إيماء إا 


د 


ج 3 3 يدا 32 3 5 مز 
انهم د.شرفوك عل شر عظٍ..م في.م أجرباء بالنذارة ١‏ 
1 


ش a‏ لے = ليرد 2 ع« ل 5 OEE‏ الا لأ , 9 

والمبين : 2 = و اي e‏ يك لم با ص بدا 2 إبها 
فيه و ل مصاع 8 

وفرع غل ار بالقول تقسيم للناس في تلقي هذا الإنذار 
المأمور الرسول بتبليغه إلى مصدق ومكذاب لان حال كا الفريقين 
في اإدنيا والآخرة ترغيبا في الحالة الحسنى وتحذيرا من الحالة 
السوأى فقال تعالى و«فالنين آمنوا.و عملوا الصالحات لبهم» 
إلى آخره » فهذا إخبار من الله تعالى كما يقتضيه قوله «فى آياتنا». 


اة رة لاء 


والمغفرة ١‏ غفران ما قدموه من الشر ك وما يتبعه من شرائع 
الشرك وضلالاته ومفاسده . وهذه المغفرة تفضي إلى نعم الآخرة : 
فالمعنى ١‏ أنهسم فازوا في الدار الآخرة 2 

والرزق : العطاء . ووصفه بالكريم يجمع وفرته وصفاءاه من 
المكدرات كقوله تعالى « لهم أجر غير ممنون» ذلك هو الجنة . 
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- 


والرزق منه ٠ا‏ هو حاصل لهم في الدانيا : فهم متمتعون بانشراح 


ا 


صدور ه.م , ورضاهم عن رجهم 3 وأعظمه ما ل لهسم ف فى الآحرة 


وا لذي.ن سعداوا هم الہ لردق 1 لمق اسل للذيسن هنوا : فمعئاد : 
والذون استشروا عل الكفر فور اعن. الاتمرار بالشس فى الآبات 
لأته أعص” من الكثر . وذلك حال المشركين المتحدث عنهسم : 


والسعي : المشي الشدييد . ويطلق على شدة احرص في العمل تشبيها 
للعامل الحريص a‏ الشديد المشى فى كونه يسكد للوصول “إلى 
غاية كما قال تعالى «ثم أدبر ب ا ا قلس ا ا 
أن فرعول خرج يحضي وإنما ا راد أنه صرف عنداشه .ا لإحضار 


:)» وقال تعالى « وسعوك ف الأرض فسادا‎ ٠ 


6 ]م 5 
السحرة انح اط دعو د و ”ی 1 


وى انول e‏ ی ا ا 
والكلام تمثيل + شبهت هيئة تقئنهم في التكذيب بالقرآن 
وتطلب المعاذير لنقض دلائله من قو لهسم : هو سحر . هو شعر ۰> 
هو أمناطسين الأولين ٠‏ هو قول مجلون : وتعرضهم بالمجادلات 
والمناقضات للتبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ : بهيئة الساعي في 
طرق ) سایق غيره ليفوز ANE‏ ش 
ش والمُعاجز : السابق. الطالب عجز مسايره عن الوصول 

غايته وعن اللحاق به : فصيغ له المفاعلة لأ كل واحد يطلب 
عجز الاخر عن لحاقه . والمعنى: أتهم بعملهسم يغالبون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وهم لا يشعرون أنهم يحاولون أن يغلبوا الله 
وقد ظئنوا انهم نالوا مرادهم في الدنيا ولم يعلموا ما لهم من 
سوء العاقبة : 

وقرأ الجمهور «معاجزين» ‏ بألف بعد العين ‏ . وقرأه ابن 
e‏ ھت 5 ٠.‏ 

كثير 3 وابو عمرو « معجزين ) -- يمتح العين ولصعيف الجيم ج 

أي محاولين إعجاز الله تعالى وهم لا يعلمون : 
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والتصدير باسم الإشارة في قوله «أولئك أصحاب الجحيم » 
للتنبيه على أن المخبر عنهم جديرون بما سيرد بعد اسم الإشارة من 
الممسكم لأجل ما ذكر قله من الأوصاف 3 أي هم أصحاب الجحيسم 
لأتهم سعصوا في آياتنا معاجزين . ومن أحسن ما يفسر هذه الآية 
ما جاء في الحديث الصحيح أن التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ قال : 
« إن مثلي ومشل ما بعشني الله به كمشّل رجل أتى قومه فقال : 
يا قوم إتي رأيت الجيش بيني وأنا النذير العريان 1) فالتجاءء 

اتی ft‏ 5 يم م 5 . > مس 3 ٠‏ 5 

النجاء » فاطاعته طائفة من قومه فأد لجوا 6 وانطلقوا على مهلهم (3)» 
وكذايت طائفة منهام فأصبحوا مكانهم ف فصبحهم . الجيش فأهلكهم' 
واجستاحهم. فذلك مكلى ومثّل” من أطاعنى 6 حت به ومشل 
من عصانى وكذاب ماجثت به من الحق »). 


ص انهه ماهم or‏ 2 4 عو تن ع اه + املد - سے لاعت +١‏ 

« وما أرسلتا من قبلك من رسول ولا تيىم إلا إِذَا تمنى 
O 20‏ 01 24 ست م م ول r‏ م Sc‏ 
فى ل CS‏ 
ثم يحكم آله #ابته » والله له عَليم حكيم [52] ليجعل م 

ےر نّم 2إ عات I‏ رھ . ¬ سوس 2 

بلقن الشيطن فته للذين فى قلوبهم مرض والقاسة 
ر ورور ج ص كت ١‏ . 2 2 8 م ساس سم 
بهم ون الاين لى شقاقر بعر دكا وليم 


(1) العريان : المجرد من الثياب ‏ والنذير العريان مثل أصله : أن أحد 
القوم اذا رأى عدوا يريد غرة قومه ولم يجد شيئا يشير به نزع 
ثوبه فألوى به أى لوح ٠‏ 

)2( أدلجوا بهمزة قطع مفتوحة وبسكون الدال أى ساروا فى ا 
الليل أى ظلامه ٠‏ . 

(3) المهل ‏ بفتحتين ب عدم العجلة + أى انظلقوا غير فزغين ٠‏ 
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A4 07‏ ره 2° #462 ري 2 2 رھ ەه رھ وام 
الذين اوا | أنه احق رن ربك فيؤمئوا به > فتخبت 
0 وم عرير واس 8 ١‏ 71 1 1 7 


4 قلوبهم ود ن الله لهاد ألّذِينَ امنو ا صر ط تّيم [54 


عطف. على نجملة « قل يا أيّها التاس إتما أنا لكم نذير مبين » 
لأته لما أفضى الكلام السابتى إلى تشبيت التبىء - عليله الصلاة و و 5 
وتأنيس TSG‏ بأن تلك شنشنة الاجم 
الظالمسة من قبلهم فيما جاء عقب قوله « وكأيْن من قرية أمليت لها 
وهي ظالمة» الخ > وأنه مقصور على التذارة فمن آمن فقد جا 
ومن كفسر فقد هلك» أريد الانتقال من ذلك إلى تفصيل تسليته وتثبيته 
بأنه لقي ما لقيه سلفه من الرسل والأنبياء ‏ عليهم السّلام ‏ ء وأنه 
لم يلم أحد منهم من محاولة الشيطان أن دفسد بعض ما يحاولونه 
من هدي الأمم وأتهام لقوا من أقوامهم مكذبين ومصدقين سنة الله 
في رسله ‏ عليهم السام ت 

فقوله « من رسول ولا نبيء » نص في العموم » فأفاد أن” ذلك لم 
يعد أحدا من الأنبياء والرسل . 


وعطف «نبيء» على «رسول» دال على أن للتبىء معنى غير 
معنی الرسول : 


فالرسول : هو الرجل المبعوث من الله إلى التاس بشريعة : والتبىء : 
من أوحى الله إليه بإصلاح أمر قوم بحملهم على شريعة سابقة أو 
بإرشادهم إل ما هو مستقر في الشرائع كلها فالتبىء أعم” من 
الرسول » *وهو التحقيق . 

و التمني : كلمة مشهورة . وحقيقتها 1 طلب الشيء العسير حص وله . 
والأمنية : الشيء المتمتى : وإنّما يتمنى الرسل والأنبياء أن يكون قومهم 
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لعموم أصحابها وهو « من رسول ولا نبىء» . أي ما أرسلناهم في حال 
من الأحوال إلا في حال إذا تمتى أحداهم أمنية ألقى الشيطان فيها 
الخ . أي في حال ® الإلقاء عند حصول التمني لأن أماني ‏ 
الأنبياء خير حض والشيطان دأبّه الإفساذ وتعطيل الخير . 


كلهم صالحيين مهتدين . وا ستشثناء من عموم آحوال تابعة 


والتقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صف ` وهر 
قصر إضافي . أي دون أن :رسل أحدا منهم في حال الخلو من إلقاء 
الشيطان ومكره : 

والإلماء حفيقتيه : رهى الشىء من الك و استعير هنا للوسوسة 
وتسوينل الفساد تشبيها للتسويل بإلقاء شىء من اليد بين الناس. ومنه قوله 
تعانلى ١‏ فكذلك ألقى البامرى » وقوله « فألقوا إليهم الم لقول » وكقوله 
تعالى ٠‏ ففقبِضت قبضة من أثر الرسوك فنبذتثها» على ما حققناه 

ومفعول «ألقى » محذوف دل عليه المقام لن الشيطان إتما 
يلقى اأشر والفساد . فإسناد التمني إن الأنبياء دل على انه تمني الهدي 
والصلاح : وإسناد الإلقاء الى الشيطان دل على أنه إلقاء الضلال والفساد . 
فالتقدير : أدخل الشيطان في نفوس الأقوام ضلالات تفسد ما قاله 
الأنبياء من الإرشاد : 1 


د الشيطان ن في أمنية التبىء والرّسول. إلقاء ما يضادها ء 

عكر فيلقي السم فى الك سم سم : قإلقاء الشيطان دوسوسته ع أل 

ا الاش 0 وال ويلقي في قلوب أيمة الكفر 

مطاعن س في قومهم . وف الشبهات بإلقماء الشكوك التي 
و و 

تصرف نظر العقل عن تذكر البّرهان : والله تعاى يُعيد الإرشاد 


3 


ويكرر الهدي على لسان التبىء : ويفضح وساوس الشيطان وسوء فعله 
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بالبيان الواضح كقوله تعالى واا تي ١ه‏ لا بتك ايان 
كما أخرج أبويلكم من الجنة » وقوله « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوء 
عدوا » . فالله بهديه وبيانه ينسخ ما بلقي الشيطان ٠‏ أي يزيل 
الشبهات التي يلقيها الشيطان ببيان الله الواضح : ويزيد آبات دعوة رسله 
بيانا : وذلك هو إحكام آياته » أي تحقيقها وتشبيت مدلولها وتوضيحها 
بما لا شبهة بعده إلا لمن رين على قلبه. وقد تقدآم معنى الآبات 
المحكمات في آل عمران . ا ٠‏ 


وقد فسر كثيرً من المفسرين ١‏ تمتى » بمعنى قَرأ. وتبعهسم أصحاب 
كتب اللخة وذكروا بيتا نسبوه إلى حسان بن ثابت وذكروا قصة 
بروايات ضعيفة سنذكرها . وأياما كان فالقول فيه هو والقول 
في تفسير التمني بالمعنى المشهور سواء . أي إذا قرأ على التاس ما 
. أنزل إليه ليهتدوا به ألقى الشيطان في أمنينه » أي في قراءته . أي 
وسوس لهسم في نفوسهم ما يناقضه وينافيه بوسوسته للتاس.التكذيب 
والإعراض عن التدبر . فشبه تسويل الشيطان بوسوسته للكافرين 
عدم امتثال التبىء بإلقاء شيء في شيء لخلطه وإفساده . 

وعندي في صحة إطلاق لفظ الأمنيئة على القراءة شك عظيم: فإنه 
وإن كان قد ورد تمنى بمعنى قرأ في بيت نسب إلى حسان بن ثابت إن 
صخت رواية البيت عن حسان على اختلاف في مصراعه الأخير : 
تمدى. کاب الله أول” ليله تمني داوود الزبوز على مهل 

فلا أظين أن القراءة يقال لها أمنية . 


ويجوز أن يكون المعنى أن الشبىء إذا تمتى هدأي قومه أو حرص 
على ذلك فلمسى منهسع العناد. وتمنی حصول هداهم يكل" وسياسة ألقى 
5 6ه ۰ 0 > e‏ ت و 
الشيطان في نفس النبيء خحاطر اليسأس من هداهم عسى أن يقصر النبيء 
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00 ع6 


من حرصه أو أن يضجره ٠‏ وهي * خواطر تلوح ح في النفس ولكن 

العصمة تعتدرضه! فلا يليث ذلك الخاطر أن ينفشع ويرسخ في نفس 

لر لرسول ما كلف به من الدأب على الدعسوة والحر ص 1 ال شيك : 00 
عابى الآة على هذا الوجه ملوحا إلى قوله تعالى «وإن کان 

عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الارن أو سلما 

في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهتم على الهلدى قلا تكوتن” 

من الجاهملين » 


و ص5 ٠.‏ 05-5 3 - 3 1 1 5 
۰ و(ثم) في قوله « ثم لحي اران وار ا > لأن” 
إحكام الات وتقربرها أهم من تسخ | بلقني الشيط.ان 5 بالإحكاء 
3 
بتاضح الهدى ويزداد ما يلقيه الشيطان نسخا 
کک ١‏ كعد 9 


ومعنبى هذه الآية : أن الأنبياء والرسل يرجون اهتداء قومهم 

ما استطاعوا فيبلغونهم ما ينزل إليهم من الله ويعظونهم ويدعونهم 
بالحجّة والمجادلة الحسنة حتى يظنوا أن أمنيتهم قد نجحت ويقترب 
القوم من الإيمان . كما حكى الله عن المشركين قولهم «أهذا 
الذي بعث الله" رسولا إن كاد تهنا عن الهشنا لولا أن صبرنا 
عليها ») فيأني الشيطان فلا يزال يوسوس في نفوس الكفار فينكضون 
کک > وتلك الوساوس ضروب شتی من تذكيرهم بحب ١‏ لهتهم › 
7 من تخويفهم سوء عاقبة نبل دينهسم > ونحو ذلك من ضروب الضلالات 
اي حكيت عنهم في تفاصيئل القرآن ٠»‏ فيتمسك أهل الضلالة بدينهم 
ويصداون عن دعوة رسلهم : وذلك هو الصبر الذي في قوله ولولا أن 
صبّرنا عليها » وقوله «وانطلق الملا منهم أن اموا :واصبيروا غل 
آلهتكم » . وكلما أفسد الشيطان دعوة الرسل أمّر الله" رسله فعاودوا 
الإرشاد وكرّروه وهو سبب تكرر م.واعظ متمائلة في القرآن . فبتلك 


سورة العج ش 1 301 


المعاودة يُنسخ ٠ا‏ ألقاه الشيطان وتشبت الآبات السالفة. فالنسخ : 
الإزالة » م : التثبيت . وفي كلتا الجملتيسن حذف مضاف »> 
أي ينسخ آثار ما يلقي الشيطان » ويحكم آثارَ آياته. 

واللامان في قوله «ليجعل » وفي قوله «وليعلم » متعلقان 
بفعل «ينسخ الله » فإن النسخ بقتضي منسوخا. وفي «يجعل » ضمي 
عائد إلى الله في قوله « فينسخ الله » . 

والجعل ٠‏ هنا : جعل نظام ترتب المسببات عا 00 
وتكوين تفاوت المدارك ومراتب درجاتها : فالمعنى : أن الله 
مکن الشيطان هن ذلك الفعل بأصل فطرته من يوم خلق فيه 0 
الإضلال » ونسخ ما يلقيه الشيطان بواسطة رسله وآياته ليكون من 
ذلك فتنة ضلال كفر وهدي إيمان بحسب اختلاف القابليّات . فهذ 
كقرله تعالى «قال رب بما أغويتدني لأريّسن” لهم في الأرض 
ولأغويتهم أجمعين إلا عبادآك منهم المخلتصين قال هذا صراط 
علي مستقيم إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان إلامن ن اتبعك من الغاوين » :. 

ولام « ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة » مستعار لمعنى الترتب مثل 
اللاام في قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون” ليكون لهم عدوا» . و وهي 
مستعارة لمعنى التعقيب الذي حقه أن يكون بحرف الفاء > أي تحصل 
عقب النسخ الذي فعله الله فتنة' من افتتن من المشركين بانصارفهم عن 
التأمل في أدلة سخ ما يلقيه الشيطان : وعن. استماع ما أحكم ألله 


به آياته › فيستمر كفرهم ويقوى . 
وا لام « وليعلم الّذين أوتوا العلسم أنه الحق من ربك » فهي 
على أصل معنى التعليل » أي ينسخ الله ما بلقي الشيطان لإرادة أن بعلم 
المؤمنون أنه الحق بسر سو ما تمناه الرسول والأنبياء لهم من الهدى 
كما يحصل لهم بما بحكم الله من آياته ازدياد الهدى في قلوبهم . 
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« والذين في قلوبهم مرض » هم المترد دون في قبول الإيمان . 
« والقاسية قلربهم » هم الكافرون المصممون على الكفر . والفريقان 
هم المراد ب ٠‏ الظالمين » في قوله « وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ١‏ . 


¢ 


ار « الظالمين » إظهار في مقام الإضمار للإيماء إلى أن علة 

والشقفاق : الشخلاف والعدواة 5 

والبعيد هنا مستعمل فى معنى: البالغ حدا قويا فى حقيقته. 
تشبيها لانتشار الحقيقة فيه بانتشار المسافة فى المكان البعيند كا 
في قوله تعالى « فذو دعاء عريض ( أ دعا كير ملم + 

وجملة « وإن الظالمين لفى شقاق بعيد» معتر ضة بين المتعاطفات . 

« والذين أوتوا العلم » هم المؤمنون بقردنة مقابلته ب « الذين ف 
قلويهم مرض ا وبقوله 19 الله لهاد ي الذين آمنوا لِك صراط 
مستقييم » . فالمراد بالعلم الوحي والكتب التي أوتيها أصحاب 
الرسل السابقين. فإنهم بها يصيرون من أهل لملم . 


وإطلاق «الذين أوتوا العلم» على المؤمنين تكرر في القرآن : 
1 وهذا ثناء على أصحاب الرسل بأنهم أوتوا العلم » و 
الذي يبلغهم الرسل - عليهم الصلاة والسلام ك فإن نوو السوءة يُشرق 


في قلوب الذيين يصحبو ن الرسول. ولذلك تجد من يصحب الرسول صلى 
الله عليه وسلم E‏ قبل الإيمان جلفا فإذا آمن انقلب حكيما > 


وقد قال التبىء ‏ صلئ الله ل ١‏ أصحابي كالنجوم 


أيهم اقدديتم اهتديتم 4 . 
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فر « أنه الحق » عائد إلى العلم الذي أوتوه 3 أي ليزدادوا 
يقينا بأن الوحي الذي أوتوه هو الحق لا غيره مما ألقاه الشيطان لهم 
من التشكيك والشبه والتضليل : فالقصر المستفاد من تعريف الجزأين 
قصر إضافي . ويجوز أن يكون ضمير «أنه» عائدا إلى ما تقدم 

ا وس ل الس ت مااع 
من قوله « فينسخ الله ) إلى قوله «ثم يحكم الله آياته »» أي أن 
المذكور هو الحق » كقول رؤبة : ش 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع السهق 


وقوله «فيؤمنوا به» معناه: فيزدادوا إيمانا أو فيؤمنو 
بالناسخ والمحكم كما آمنوا بالأصل . ١‏ 

والإخبات : الاطمئنان والخشوع. وتقدم آنفا عند قؤله تعالى 
«وبشر المخبتين » » أي فيستقر ذلك في قلوبهم كقوله تعالى « قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي » : ٠‏ ا 

وبما تلقيت في تفسير هذه الآية من الانتظام البيّن الواضح المستقل 
بدلالته والمستغني بتهله عن علالته > والسالم من التكلتفات والاحتياج إلى 
ضميمة القصص ترى أن الآية بمعزل عما ألصقه بها الملصقون 
والضعفاء في علوم السنةءوتلقاه منهسم فريق من المفسرين حبًا في 
غرائب النوادر دون تأمل ولا تمحيص » من أن الآبة نزلت في قصة 
تعلق بسورة التجم فلم يكتفوا بما أفسدوا من معنى هذه الآية حتى 
تجاوزوا بهذا الإلصاق إلى إفساد معاني سورة النجم »> فذكروا في ذلك 
روايات عن سعيد بن جبيرء وابن شهاب» ومحمد بن كعب القرطبي» 
وأبي العالية › والضحتاك وأقربها رواية عن ابن شهاب وابسن جير 
والضحاك قالوا : إن التبىء - صلى الله عليه وسم - جلس في ناد 
من أندية قريش كثير أهله من مسلمين وكافرين » فقرأ عليهم سورة 
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اإتجم فلما بام قوله ١‏ أف ا اللات والعرّى ومناة الغالفة الأخر ى » 
8 8 حا ا 

الى الشيطان بين السامعين ‏ عقب ذلك قوله « تلك الغم وا العاسى 

وإن شن اعتهسن لكر تح 0 فرح المشركون بأن د کر آ ليتهم بخير ۰ 

وكان ف آخر تاك السورة سحدة هن سجود الخلاوة 3 فلما سحد 2 


أ“ 


| حر سد ؤرة سجد کا من حفر دن المسلميون والمشركين 8 و ساسع 


الاس اد فريها ا ذلك ببلاد الحبشة . فرجع من مهاجرة 
الحبشة نفر منهم عثمان رهما إلى المدينة .وأن” کک صلی .الک 
عليه. وسلم - لم يشعر بان الشيطان ان ٠.‏ فأعلمه جبريل 
عليه السلام ‏ فاغتدم لذلك فت زل قوله 0 روما أوسلنا. مق 


قبلك ؛ الآبة تسلية له . 


وهي ET‏ يجدها السامع ضغنا على إدالة ٠‏ ولا يلقي | الد رار 
اله SEE a‏ مشاه واهنة اا e‏ 
ی احا أساتئيدها سما صحابی بي لشي ع في مجلس التب بى> سل صالئ ا 


عدوا ت وید ها :ل أبن TED‏ 
يوم فزلت سورة النجم كان لا يحضر مجالس التبنىء - ضلى. الله 
عليه وسلم وهي أخبار آحاد تعارض أصول الداين لأتها تخالف 
ا اتوك عل اناه وم + له اجات دراي الل 
الوحي . ويكني تكذيبا لها قوله تعالى «وما ينطق عن الهوى» ٠‏ 
وفي معرفة الماك . فلو رووها الثقات لوجب رفضها وتأويلها 
فكيف وهي ضعيفة واهية . وكيرف يروج على TE‏ 
يجتمع في ERE e‏ المشركين في عبادتهم الأضنام بقوله 
تعالى «١‏ أف, را الل“ّت والعرّى » إلى قوله وما أنزل الله بها من ٠‏ 
سلطان » فشء ع في خلال ذلك مدحها بأنها ,الغرانيق العلى وأن 
ل .٠‏ وهل هذا للا كلام يلعن” بعضه بعضا . وقد اتفق 


الساكون أن" التبىء - صلى الله عليله وسم - قرأ سورة النجم كلها 
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حتى خاتمتها « فاسجدوا لله واعبدوا » لأنهم إتما سجدوا حين سجد 
المسلمون : فدل على أتهم سمعوا السورة . كلها وما بين آية 
« أفرأيدم اللات والعرّى» وبين آخر السورة آيات كثيرة في إبطال 
الأصنام وغيرها من معبودات المشركين ٠‏ وتزبيف كثير لعقائد المشركين 
فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلهتهم. فإن لم 
تكن تلك الأخبار كذوبة من أصلها فإن تأويلها : أن" بعض المشركين 
وجادوا ذكر اللاآت والعرّى فرصة للدآختل لاختلاق كلمات فى مدحهن” : 
وهي هذه الكلمات وروجوها بين التاس تأنيسا لأوليائهم 7 المشركة 
وإلقاء لاريب في قلوب ضعفاء الإيمان . 
وفي شرح الطييي على الكشاف نقلا. عن بعض المؤرخين : أن" 
كلمات « الغرانيق .. » (أي هذه الجمل) من مفتريات ابن الزبعرى . 
. ويؤيد هذا ما رواه الطبري عن الضحاك : «أن التبىء - صلى الله 
عليه وسللم -- أنزل عليه قصةة” آلهدة العرب (أي قوله تعالى « أفرأيتم 
اللآت والعرّى ٠‏ الخ) فجعل تلو : اللات والعترّى (أي الآبة المشتملة 
على هذا) فسمم أهل مكة نبيء الله يذكر آلهتهم ففرخوا ودنوا 
يستمعون فألقى الشيطان : تلك الغرانيق العتى منها الشفاعة ترتجى » 
فإن قوله ٠‏ دنوا يستمعون فألقى الشيطان » الخ يؤذن بأنهم لم 
نیا اول السورة ولا آخرها وأن” شيطانهم ألقى تلك الكلمات . 
ولعل ابن الزبعرى كانت له مقدرة على محاكاة الأصوات وهذه مقدرة 
توجد في بعض التاس . وكنت أعرف فتى من أترابنا ما يحاكي 
ْ صوت أحد إلا ثلنه السامع أله صوت المحاكى : ۰ 


وأا تركيب تلك القصة على الخبر الذي ثبت فيه أن المشركين 
في الصحيح »> فذلك من تخليط المؤلفين : 
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وكذلك تركيب تلك القصة على آية سورة الحج . وكم بين فزول سورة 
النجم التي هي من أوائل السور النازلة بمكة وبين نزول سورة الحج 
التي بعضها من أول ما نزل بالمدينة وبعضها من آخر ما نزل 
5 

وكذلك ربط تلك القصة بقصة رجوع من رجع من مهاجرة الحبشة. 
وكم بين مدة نزول سورة النجم وبين سنة زجوع من رجع من مهساجرة 
اة 

فالوجه : أن هذه الشائعة التي أشيعت بين المشركين في أول الإسلام- 
إتما هي من اختلاقات المستهزئين من سفهاء الأحلام بمكة مشل ابن 
الزيعرى : وأنهم عندوا إلى آية ذكرت فيها اللاآت والعرّى ومناق” 
فركبوا عليها كلمات أخرى لإلقاء الفتنة في التاس وإتما خصوا 
سورة التجم بهذه المرجفة لأتهم حضروا قراءتها في المسجد الحرام 
وتعلقت بأذهانهم وتطلبا لإيجاد المعذرة لهم بين قومهم على سجودهم 
فيها الذي جعله الله معجزة للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . وقد 
سرى هذا التعسف إلى إثبات معنى فى اللخة + فرعموا أن" قم 
بمعنى : قرأ . والأمنية : القراءة : وك ادعاء لایوثق به ولا يُوجد 
له شاهد صريح في كلام العرب . وأنشدوا بیتا لحسان بن ثابت في 
رثاء عثمان ‏ رضي الله عنه س : 


تمتى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر 

وهو محتمل أن" معناه تمتى أن يقرأ القرآن في أول اليل على 
عادته فلم يتمكن من ذلك بتشغيب أهل الحصار عليه وقتلوه آخر 
التيل . ولهذا جعله تمتيا لأته أحب ذلك فلم يستطع . وربما أنشدوه 
بروايّة أخرى فظن أنه شاهد آخر . وربّما توهّموا الرواية الشانية 
بيتا آ خر :ولم يذكر الزمخشري هذا المعنى في الأساس .وقد قدمنا ذلك عند 
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قوله تعالى : ومنهم 3 ن لا يعلمون الكتاب إلا ماني ٠‏ في سورة 
2 ا 

وجملة ٠‏ وإن الله ف ادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ١‏ معترضة . 
والواو للاعتراض . والذين أوتوا 0 هم المؤمنون. وقد جمع لهم 
الوصفان كسا في قوله تعالى ٠.‏ وقال الذين أوتوا العلم والإسسان 
لقد لبشتم في كتاب الله إلى يوم البعث » في سورة الروم . وكما في 
سورة سبأ «ويرى النيسن أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو 
الحق » . فإظهار لفظ «الذين آمنوا» في مقام ضمير «١‏ الذين أوتو| 
العم » لقصد مدحهسم بلوصف الإيمان» والإيماء إلى أن إيمانهم هو 
سبب هديهم. وعكسه قوله تعالى ( إن الله لا يهدي من هو كاذب 
كفار » . فالسراد بالهندى في كلتا الآبتين عناية الله بتيسييره وإلا 
فإن الله هدى الفريقين الو والإرشاد فمنهم من اهتدى ومنهم من 
كفر . 

كنك في م «السهاد» بدون ياء بعد اللدال واعتبارا 
بحالة الوصل على خخلاف الغالب. وفي الوقف يثبت يعقوب الياء 
بخلاف البقبة ۰ 


ا 


مغ اه 0 02 سس ١‏ یت ار 
3 ولاب رال الذين كفروا فی ررر مته حتی تا تیهم 
رات رو 7 e oz‏ ل براه 


آلساعة بغتة أو يأتيهم 27 يوم عقيم ]55[ 4 


لما چ عن اين في قلو بهم مرض والقساسيسة قلوبهم 9 
ما يلقبه لهم الشيطان من إبطال ها جاءت به الرتسل يكون عليهم 


فة ¿١‏ حص في هده الآبية الكافرسسن بالقرآن لعا أن عمهم 2 


س 


حماےة الكافرين بالرسااء فخصهم تاھ ع شكهم فما جاء به 
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محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ويشرددون في الإقدام على الإسلام إلى 
أن حال بينهم وبينه بحلول السّاعة بغتة أو بحلول عذاب بهسم قبل 
الساعة » فالذين کفروا هنا هم مش رکو العرب قر دة المضارع 
في فصل ولا يزال» وفعل «حتى تأتيهم » الدالين على استمسرار ذلك 


ولأجل ذلك قال جمع من المفسرين : إن ضمير «في مرية منه ) 
عائد إلى القرآن المفهوم من المقام . والأظهر أنه عائد إلى ما عاد 
عليه ضمير « أنه الحق من ربك فيؤمنوا به » . 


« والساعة » علم بالغلبة على يوم القيامية في اصطلاح القرآن 2 
دعيت حزوب العرب المشهورة « أيام العرب ) . 


/ والعقيدم : المرأة التي لا تلد ؛ استعير العقيسم للمشؤوم لأتهم 
يعدون المرأة التى لا تلد مشؤومة . 


فالمعنى : بأتيهم يوم يستأصلون فيه قتلا : وهذا إنذار 


بيوم بندر . 


رماره يي روم م A‏ 8ھ o Sor,‏ اماس و م مهاسم 


« آلملك يوميذ لله 0 بتي 0 92 0 


ےم يدا 


“© 


سل ار اا اس لله م 


ا أ بكايتنا فأولليك 2 عذاب مهن i‏ و الذين 


ري 4 oz o‏ ر لړ ن ا0ر ا2 
ص 


هاجرواً فى سبيل الله ” ا أو ماتوا ليرزقنهم آله 


28 ے2 ر م“ o co‏ ر ت 2 
رزقا تیر وإن الله لهو حير الر زقين [58] ليدخلنهم 
ثيه عات 5 وم ل 5 50 7 
مدخلا يرضونه., وإن الله لعليم حليم ]59[ 4 


E a ا‎ f”, > um r e mT 
حير تانهم الساعة بخة » أن ذلك‎ ٠ أ ذلت الغائة الخ فى قله‎ 
: E ي کو‎ : 


وقت زوال مرية الذي كغروا : فكان ذلك منشأ سؤال سائل عن صورة 
زوال السرية : وعن ماذا يلقونه عند زوالها » فكان المقام أن يجاب 
السؤال بجملة ١‏ الملك يومئذ لله يتحكم بينهم » إلى آخر ما فيها من 


التفصيل ۽ فهسي ستئداف نياني : 


فقوله «يومئذل» تقدير مضافه الذي عرفل عنه التنوين : يوم إذ 
تزول مريتهم بحلول الساعة وظهسور أن بأ وعدهم الله هو الحق 4 
أو يوم إذ تأنيهم الساعة بغتة . _ 

وجملة (يحكم لينهسم » اشتمال من جملة « الملك يومثل لله ) : 


والحكم بينهم : الحكم فيما اختلفوا فيه من اداعاء كل فريق 
أنه على الحق وأن ضده على الباطل ٠‏ الدال عليه قوله «وليعلم الذين 
أوتوا العم E‏ الحق من ربك » وقوله «ولا يزال الّذين كفروا في 
مرية منه» فقد يكون الحكم بالقول . وقد يكون بظهور آثار 
الحق لفريق وظهور آثار الباطل لفريق . وقد فصل الحكم بقوله 
«فالذين آمنوا وعملوا الصالحات» الخ ›» وهو تفصيل لأثر 
الحكم يدل على تفصيل أصله » أي ذلك حكم الله بينهم في ذلك اليوم . 

وأريسد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات عمومه . خط 
بالذكر منهم الذين هاجروا في سبيل الله ثم" قتلوا أو ماتوا تنويها 
بشأن الهجرة» ولأجلها استوى أصحابها في درجات الآخرة سواء منهم . 
من قتدل في سبيل الله أو مات في غير قتال بعد أن هاجر من دار الكفر. 


ww 
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والتعريف ش 2 « الملك ) لتعريف الجنس ٠‏ فدلت جملة ١‏ الملل 0 
يومشذ لله » على أن :ساهية الملك مقصورة يومئذ على الكون مامكا لله : 


كما تقدم في قوله تعالى «الحمد لله » . أي لا ملك لغيره بومئذ . 


قدمت جملة « الملك دومثذ لله » تمهيدا لها وليقع البيان باليدل بعد 


والمقصود بالكلام هو جملة ر« بحكم ينهم ) إد هم البيدل. واا 


وافتتح الخبر عن الذين كفروا باسم الإشارة في قوله « فأولئك 
لهم عذاب فهين » للتنبيه على أأتهم استحقوا العذاب المهيق لأجل ما 


والمهين : المذل + أي لهم عذاب «شتمل على ما فيه مذلتهم 
كالضرب بالمقامع ونحوه . 


وقرن «فأو لنك. لهم عذاب مهين » بالفاء لما تضمضه التقسيم 
من معنى حرف التفصيل وهو (أما) : كأنه قيل : وأما الّذين كفروا + 
لأنه لما تقدم ثواب الّذين آمنوا كان المقام مثيرا لسؤال من 
يترقب مقابلة ثواب المؤمنين بعقاب الكافرين وتاك المقابلة من 


مواقع حرف التفصيل . 


إل اه ٠‏ | عاك عا ا ٠.‏ 4 5 و . 

والرزق : العطا وهو كل ما يتفضل به من أعيان 0 
ووصفه بالحسن لإفادة أنه يرضيهم بحيث لا يتطلبون غيره لأنله لا 

وجملة « ليندخلتهم مدخلا يرضؤونه ) بدل من جملة 0 ليرزقنهم 
الله رزقا جسنا» . وهي بدل اشتمال : لآن” كرامة المنزل من جملة 
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الإحسان في العطاء بل هي أبهج لدی هل الهمم 5 ولذلك وصف المدخل 
ب « برضونه) . 

ووقعت جملة ١‏ وإن الله لهو خير الرازقين » «عترضة بين البدل 
والمبدل منه : وصريحها الثناء عل الله : وكناتيا التعريضس بأن الرزق 
لذي يرزقهم الله هو خير الأرزاق لصدوره من خير الرازقين : 

واكدت اة ترق «التوكييد ‏ وة وخ الفضيل. كضرا 
لعظمة رزق الله تعالى : وجملة «وإن الله لعليم حليم » تذييل »ء أي 
عليام بسسا تجشموه هن الدشاق في شأن هجرتهم هن ديارهم وأهلهم 
واموالهم . وه ال فهو يجازيهم بما لقوه ٠ن‏ 
أحله . وهذه الآبة تحن زية ة المهساجر يسن في الإسلام : 

وقراً e‏ ( ملخلا) ‏ فت بح الميسم على أنه 6 مكان من 


جل لر لأن الإدخال يقتضي الدخول . وقرأ الباقون ‏ دة بضم الميم ‏ 
جريا على فعل « ليدخلتهم » المزيد وهو أيضا اسم مكان للإدخال . 


2 رم 6 سس سس لم ا ل 3-2 


: دلق وهدن عاقب 0 هأ عوقب به > ثم دي 


314 و 


لينصرنه ألله إن ا لله e.‏ [60] 34 


اسم الإشارة للفصل بين الكلامين لغتًا لأذهان السامعين إلى ما 
سيجيء من الكلام لآن” ما بعده غير صاليح لأن يكون خبرا عن اسم 
الإشارة . وقد تقدام نظيره عند قوله « ذلك ومن يعظم حترمات الله فهو 
خير له عند ریه » . 

وجملة « ومن عاقب »الخ . معطوفة على جملة « والّذين هاجروا 
في سبيل الله » الاية . 
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والغرض منها التهيشة للجهاد والوعد بالتصر الذي أشير إليه 
سابتقا بقوله تعالى « أذن للذين يقاتلو ن باتهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير » إلى قوله « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» › 
فإنه قد جاء معترضا في خلال التعي على تكذيب المكذبين وكفرهم 
انعم فأكمل الغرض الأول بما فيه من انتقالات . ثم عطف الكلام 
إلى الغرض الذي جرت منه لمحة فعاد الكلام هنا إلى الوعد بنصر الله 
القوم المعتدى عليهم كما وعدهم بأن يدخلهم في الآخرة مدخلا يرضونه . 

وجيء بإشارة الفصل للتنبيه على أهمية ما بعده : 


وماصداق” (من) الموصولة العموم لقوله فيما سلف «أذن ٠‏ 
انين يُقاتدون بأتهم ظلموا ) » فيه على أن" القعال المأذون فيه هو 
قتال جزاء على اعت داء سادق كما دل عليه أيضا قوله « بأتهم ظلموا 0. 


وااو الجمسع الذي فى قوله «أذن للذين يُقاتلون » 
إلى أسلوب الإفراد في قوله «ومن عاقب » للإشارة إلى إرادة العموم 
ش من هذا الكلام ليكون بمنزلة القاع.دة الكلية لسنة من سنن الله تعالى 

ولما أتي في الصلة هنا بفعال « عاقب » مع قصد شمول عموم 
الصلة لدّذين أذ ن لهم بأنهام ظلموا عدم السامع أن القتال المأذون 

لهم به قتال جزاء على ظلسم سايق . 

وفى ذلك تحديد دقانون العقاب أن يكون ممائلا للعدوان المجزى 
عليه » أي أن لا يكون أشد منه . | 

وسلمي اعتداء المشركين على المؤمنين عقابا في قوله « بمشل ما 
عسوقب به» لأن الذي دفع المعتدين إلى الاعتداء قضد العقاب على 
خروجهم عن دين الشرك ونبذ عيادة أصنامهم : ويعلم أن" ذلك العقاب 
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ظلم بقوله فيما مضى «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله » : ظ 

ومعنى « بمثشل ما عوقب به» بالك في ادن سا ا ن 
آذوا المسلمين وأرغسوهم على عغادرة موطنهم ف فيكون عقابهم على 
ذلك بإخراج من يمكنهم أن بخرجوه من ذلك الوطن 0 ولا ستطيعون ذلك 
إلا بالجهاد لأن" المشركين كانوا أهل كثرة وكانوا مستعصمين بلدهم 
فإلجاء من يمكن إلجاؤه إلى مفارقة وطنه » إما بالقتبال فهو إخراح 
کال © أو لایر 


و (ثم) من قوله ‏ ثم: بي عليه ؛ عطف على جملة « ومن عاقب بمثل 
ما عوقب بها » ف (ثم) للتراخي الرتبي فإن البغي عليه أهم من كونه عاقب 
بمثل ما عوقب به إذ كان مبدوء!ا بالظلم كما يقال « البادىء أظلم » . 
فكان المشركون محقوقين بأن يعاقبوا لأتهم بغوا على المسلمين . 
ومعنى الآية في معنى قوله « ألا تُقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهمّوا 
بإخراج الرسول وهم بدأوكم أوّل مرة »: 

وكان هذا شرعًا لأصول الدفاع عن البيضة » وأما آيات الترغيب 
في العفو فليس هذا مقام تنزيلها وإتما هي في شرع معاملات الأمة 
بعضها مع بعض » وقد أكد لهم الله نصره إن هم امتثلوا لما أذنوا به 
وعاقبسوا بمشل ما عوقيوا به . وللمفسرين في تقرير هذه الآية تكلفات 

ىء عن حيرة في تلئيم معانيها : 

وجملة (إن” الله لعفو غفور » تعليل اسار على الإذن في 
العقاب بالممائلة في قوله « ومن عاقب بمثل ما عوقب به» دون 
الزيادة في .الاقام مع أن البادىء أظلم بأن عفو الله ومغفرته لخلقه 
قضيا بحكمته أن لا يأذن إل بممائلة العقاب للذنب لان ذلك أوفق 
بالحق . ومما يؤثر عن كسرى أنه قيل له : بم دام ملككم ؟ فقال : 
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لأننا نعاقب على قدر الذنب لا على قدر الغتضب » فليس ذكر وصفي 
« عمو غفور » إيماء إلى الترغيب في العفو عن المشركين . 

ويجوز أن يكون تعليلا للوعد بجزاء المهاجرين اتباعا للتعاييل 
في قوله « وإن الله لعليم حليم » لأن الكلام مستمر في شأنهم . 


ت 


1a ل‎ 


ش ليس اسم الإشارة مستعملا في الفصل بين الكلامين مثل شبيهه الذي 

قبله » بل الإشارة هنا إلى الكلام السابتى الدال على تكفل النصر » فإن 
النصر يقتضي تغليب أحد الضداين على ضلداه وإقحام الجيش في الجيش 
الآخر في الماحمة » فضرب له مثلا بتغليب مداة التهار على مسدة اليل 
في يعض السة > وتغليب مدّة اليل على مدة التهار في بعضها › لما 
تقرّر من اشتهار التضاد بين الليل والنهار » أي الظلمة الور . وقريب 
منها استعارة التلبيس للإقحام في الحرب في قول المرار ا 


ا 


وكتيية في يي حم إذا التبست نفضت لها يدي 
ش فخبنر اسم الإشازة هنا هو قوله «بآن الله بولج اليل » الخ : 
ويجوز أن يكون اسم الإشارة تكريرا لشبيهه السابق لقصر توكيده . 
لأته متصل به لأن” جملة « بأن الله يولج الثيل في التهار » الخ »› 
مرتبطة بجملة « ومن عاقب بمثل ما عوقب به » الخ : ولذلك يصح 
جعل « بأن الله يولج التيل في التهار » الخ متعلقا بقوله « لينصرنه 
الله » : ' ش 
والإيلاج : الإدخال 8 مثل ليه احتفاء ظلام الليل عند ظهور اور 
التهار وعكسه تشبيها لذلك التصيير بإدخال جسم في جسم آخر › 
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اللءل في الشهدار : غشيان ضوء التهار على ظلمة التيل : وإيلاج 


اهار فى اليل :عفان ظلدية: اللي غل هيا كان هن وء ' الجهبان 


2 


استع.ارة د.لرعة لکن" تقاص ظلمة اللا | يحصل تدريجا 3 وكذلك تقلص 


ذ.المول.ج هو السختني . فإيلاج اليل انقضاؤه . واستعارة الإيلاج لذلك 


ضوء اإتهار يحصل تدريجا E‏ ذلك الاج شيء في شيء إذ 


x 


اليل و داخ ١‏ في.ه شنا فشا . 


ET‏ سيد 


3 


حينا بعد أن كان أمرهما عل المكسن حا آخر قادر عل تغلب 


الكافريم: ين مع قلة المسلمين :. فإن القادر على تغليب التهار على اليل 


ا 


ضعيف على القوي. فصار حاصل المعنى : ذلك بأن الله قادر على نصرهم: 


والجمع بين ذ كير إبلاج اللبل في التهار وإيلاج التهار فى الليل 


ا 
للالإيماء إلى تقاب أحوال الزمان وتاك إصير المغلوب غالبا و يصير ذلك 
الغالب مغلوبا . مع ما فيه من التنبيه على تمام القدرة بحيث. تتعلق 
د.الأف.ع.ال المتضادة ولا تدزم طريتة واحدة كقدرة الصناع من البشر . 
ET‏ إدم اج اله بأن” العذاب الذي أت أ الب رکون منوط بحلول 


أجله . وما الأجل لك جال في ا ونهار ف ايل 


وفي ذكر اليل والتهار في هذا المقام إدماج تشبيه الكفر بالليل 
والإسلام بالتهار لآن” الكفر ضلالة اعتقاد : فصاحبه مثل الذي يمشي في ظلمة : 
ولان الإيمان نور يتجلى به الح والاعتقاد الصحيح ٠‏ فصاحبه 
كالذي يمشي في التهار : ففي هذا إيماء إلى أن الإيلاج المقصود هو 
ظهور التهار بعد ظلمة التبل أى. ظهور الاين الحق بعد ظلمة 
الإشراك . ولذلك ابتدىء في الآية بإيلاج الليل في التهار : آي دخول 
ظلمة اليل تحت ضوء التهار 
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وقوله ١‏ ويولج التهار في اليل » تتميم لإظهار صلاحية القدرة 
الإلهية . وتقدم في سورة آل عمران « تولج الليل في التهار » 

وعطف ووأن الله سميع بصير » على السبب للإشارة إلى علم الله 
بالأحوال كلها فهو ينصر من ينصره بعلمه وحكمته ويعد بالتصر من 
علم أنه ناصره لا محالة : فلا يصدر منه شيء إلا عن. حكمة : 


صل وع چ قير م و 


ي بان الله هو هم أن ما تدعون من دونه > هو 
7 وك وإ فد روء م مه 
البطل وان الله هو العلى الْكبير [62] 4 


اسم الإشارة هنا تكرير لاسم الإشارة الذي سبقه ولذلك لم يعطف 
ثم " أخبر عنه بسبب آخر لنصر المؤمنين على المشركين بأن وات 
الحق الذي إذا أراد فعّل وقدر فهو ينصر أولياءه وأن ما يدعوه المشركون 
من دون الله هو الباطل فلا يستطيعون نتصرهم ولا أنفسهم ينصرون . 
وهذا على حمل الباء في قوله « بأن الله هو احق » على معنى السببية ؛ 
وهو محمل المفسرين : وسيأني في سورة لقمان في نظيرها : أن 
الأظهر حمل الباء على الملابسة ليلتشم عطف «وأن ما تدعون من 
دونه هو الباطل » . 

وای : المطابق للواقع » أي الصدق > مأخوذ من حّق” الثيء إذا 

د والمعنى : أنه الحق في الإلهية : فالقصر في هذه الجملة المستفاد 
7 لحو E‏ 

وأما القصر في قوله «وأن. ما تداعون من دونه هو الباطل » 
المستفاد من ضمير الفصل فهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بباطل 
غيرها حتى كأنه ليس من الباطل . وهذا مبالغة في تحقير أصنامهم لأن" 


سس مسح بسي 1 
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المقام مقام مناضلة وتوعد » وإلا" فكثير من أصنام وأوثان غير العرب 
باطل أيضا 


ووا نافع : وابن عامر ٠‏ وأبو بكر عن عاصم + وأبو جعفر 
« تدعون » بالتاء الفوقية على الالتفات إلى خطاب المشركين لأن” 
الكلام السابق الذي جرت عليهم فيه ضمائر الغيدة مقصود منه e‏ 
والتعريض باقتراب الانتصار عليهم : وقبرأ البقية بالتحتية على طريقة 
الكلام السابق 


وعلوَ الله : مستعار للجلال والكمال التام . 
والكبر : مستعار لتمام القدرة » أي هو العلى الكبير دون الأصنام 
التي تعبدونها إذ ليبس لها كمال ولا قدرة ببرهان المشاهدة : 


ا ت ° 


ا 
مخضرة إن الله 0 3 ]63[ ¢ 


انتقال إلى التذكير بنعم الله تعالى على الاس بمناسبة ما جرى من 
قوله « ذلك بأن الله يولج الليل في التهار » الآية . والمقصود 
التعريض بشكر الله على نعمه وأن لا يعبدوا غيره كما دل عليه التذييل 
عقب تعداد هذه النعم بقوله «إن الإنسان لكفور » » أي الإنسان المشرك . 
وفي ذلك كله إدماج الاستدلال على انفراده بالخلق والتدبير فهو الرب 
الحق المستحق للعبادة . والمناسبة هى ما جرى من أن لله هو الحق وأن 
ا ان لالحا ماف ماف اناد اكب 


والخملاب لکل" * ن تصادح منه الرؤية لان" ER‏ مشهور . 
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والاستفهسام : إنكاري ؛ نزلت غفلة كثير من الناس عن الاعتبار 
به.ذه التعمة والاعتداد بها منزلة عدم العم بها. فأ نكر ذلك العدم 
على التاس الذين اهلا الشكر والاعتبار : 


وإنما حكي الفعل المستفهم عنه الإدكاري مقترنا بحرف (لم) 
الذي يخلصه إلى المضي : وحكي متعلقه بصيغة الماضي في قوله «انزل 
من السا اء ) وهو الإنزال دصيغة الناضي كذلك ولم يراع فيهما 
معنى تجداد ذلك لأن موقع إنكار عدم العلم بذلك هو كونه آمرا 
متقررا ماضيا لا یدع جهله : 


و« تصباح ) بمعنى تصير فإن حمسا من أخوات ( كان) تستعمل 


بمعنى : صار 


وات 5 التعبير عن النبات الذي دو مقتضى الشكر لما فيه من 
إقامة .أقرات التاس والبه.ائم ب.ذكر لونه الأخضر لأن" ذلك اللون 
ممدع للأبصار فهو أيضا موجب شكر على ما خلق الله من جمال 
المصنوعات في الجر أن كما قال تعالى «ولكم فيها جتمال حين 
تريحون وحين. تسرحود) . 

وإنّما عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغة « تصبح مخضرة » 
مع أن ذلك مفرع على فعل « أنزل من السماء ماء » الذي هو بصيخة الماضي 
لأنّه قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة » ولإفادة 
بماء أثر إنزال المطر زمانا بعد زمان كما تقول : نعم فلان 
علي فأروح وأغدو شاكرا له . 


وفعل « تصبح » مفرع على فعل و انول فهو مثبت في المعنى 
دیس مفرعا عل التفي ولا عا e‏ > فلذلك لم ينصب بعد الفاء 


0 کن لم رمعد بالفاء توأ اك لاغ اد ليس المعنى ا 2 فتصبح م الأرض . 
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قال سيبزيه » وساً! ته (يعاسي الخليل) عن ( لم َس أن" الله أنزل من 
الا اء فتنصبح الأرض” ير ) فثمال ٠:‏ هذا واجب (أيى ي الرفع 
واجب) وهو تبیه كأنك قلت : اة 98 أنزل الله من السماء ماء فكان 


~~ e. 


الكقاف : السو صب لأعهلى ما هو اسن الغرض لأن 
معان (أي ا اكلام إت اا لا:دضرار فينقاب بالتصب إلى د نفى الاخحضرار : 
مشاله أن تقول اصاحيك : تز أنى أنعمست عليك كر » إن نصيته 


د 
2 


فا ا ف لش كر 0 شاك تفر ددله قيسه » 1 رفعته فأنتك مشت الشكر 
وهذا j‏ مما يجب أن ری ن تسم با لعلم في عام الإإعراب» اهم 
كما يقال : اصفر الشمر واحمر : واسود الأفق : وصيغة افعل” مما 
بصاغ للاتصاف بالألوان : 

وجملة « إن الله لطيف خبير » في موقع التعليل للإنزال » أي أنزل 
الماء المتفرع عليه الاخضرار لأته لطيف . أي رفيق بمخلوقاته » ولأنّه 
عليم بترتيب المسببات على أسبابها : 


0 لدي ما ىر | 0-0 وها ى الارض وإن أل و 
ألْعْنى الحميد [64] 4 


الجملة خبر ثان عن اسم الجلالة في قوله ١‏ إن الله لطيف خبير» 
للتنبيه على اختصاصه بالخالقية والملك الحق ليعلم من ذلك أنه 
المختص" بالمعبوددة رد زعم المشركين أن" الأصنام له شركاء في 


أ 


الإلهيية وضرف عبادتهام | 3 ل ا والمناسبسة E.‏ 
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المطر وإنبات العشب فما ذلك إلا بعض ما في السماوات وما في 
الأرض 

وإنما لم تعطف الجملة على التي قبلها مع اتحادهما في الغرض 
لأن هذه تتنزل من الأولى منزلة التذييل بالعموم الشتامل لما 
تضمنته الجملة التي قبلها » ولأن هذه لا تتضمن تذكيرا بنعمة . 


وجملة « وإن الله لهو الغنى الحميد» عطف على جملة «له ما في 
السماوات وما في الأرض » . وتقديم المجرور للدلالة على القصر . 
أي له ذلك لا لغيره من أصنامكم › إن جعلت القصر إضافيا » أو لعدم 
الاعتداد بغنى غيره ومحموديته إن جعلت القصر ادعائيا . 


ونبه بوصف الغنى على أنه غير مفتقر إلى غيره : وهو معنى الغنى 
في صفاته تعالى أنه عدم الافتقار بذاته وصفاته لا إلى محل ولا إلى 
مخصّص بالوجود دون العدم والعكس تنبيها على أن" افتقار الأصنام 
إلى من يصنعها ومن ينقلها من مكان إلى آخر ومن ينفض عنها القتام 
و كدر دليل على انتفاء الإلهية عنشها. 

وأما وصف «الحميد» بمعنى المحمود د كثيرا » فذكره لمزاوجة 
وصف الغنى لان الغني مفيض على التاس فهم يحمدونه . 

وفي ضمير الفصل إفادة أنه المختص بوصف الغنى دون الأصنام 
وبأنه المختص بالمحمودية فإن العرب لم يكونوا يوجهون الحمد 
لغير الله تعالى . وأكّد الحصر بحرف التوكيد وبلام الابتداء تحقيقا لنسبة 
القصر إلى المقصور كقول عمرو بن معد يكرب « إنى أنا الموت» . 
وهذا التأكيد لتنزيل تحققهم اخنصاصه بالغنى أو المحمودية منزلة 
الشك” أو الإنكا ر لأتهم ١‏ بجروا على موجب علمهم حين غاا غير 
sإتماعبد‏ من وصفه الغنى 
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201 عن فوا ا ان 


ل 3 1 م مه ` م وھ مس 
لله سخر ب الارض والفلك 


اس 
Cn‏ 
سے 

١ 

۸ 

9 

١ 
n 


لر 
١ ٠ 09 45‏ 7 
الأرض إلا بإذنه > إن ا بالا روو رحيم [65] ¢ 


هذا من نسق ر بنعم الله واقع موقع قوله «ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء فتُصبح الأرض مخضرة » . فهو من عداد الامتنان 
والاستدلال : فكان كالتكرير للغخرض ٠‏ ولذلك فصلت الجملة ولم 
تعملف . تذ كير بنعمة تسخرر الحوان وغيره : وفيه إدماج 
الإستدلال لى انغراده بالتسخير : والتقدير : فهو اارب الح 


3 


وجملة «ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض » مستأنفة 
كجملة 0 ألم تر أن الله دل من السسماء ماع . 


والخطاب هنا والاستفهام كلاهما كما في الآبة السابقة . 


والتسخير : تسهيل الانتفاع بدون ماع وهو يؤذن بصعوبة الانتفاع 
لولا ذلك التسخير. وأصله تسهيل الاننفاع بما فيه إرادة التمنع مشا 
تسخير الخادم وتسهيل استخدام الحيوان الداجن من الخيلء والإببل . 
والبقر ٠‏ والغام ونحوها ؛ بأن جعل الله فيها طبع الخوف من الإنسان 
مع تهيئنها للإلف بالإنسان . ثم أطلق على تسهيل الانتفاع بما 
في طبعه أو في حاله ما يعر الانتفاع به لولا ما ألهم الله إليه 
الإنسان من وسائل التغلب عليها بتعرفا نو اميسه وأحواله وحركاته 
وأو قات ظهوره؛ وبالاحتيال على تملكه مشلى صيد الوحش ومغاصات 
اللؤلؤ والمرجان ٠‏ ومشل آلات الحفر والنقدر للمعادن + ومشل التشكيل 
في صنع الفلك والعجل : ومثل التركيب والتصهير في صنع البواخر 


٠‏ والمزجيات والصساغية ومشل الا شاد إلى ضيط أحوال الات 


چ 
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العظيمة من الشمس والقمر والكواكب والأنهار والأودية والأنواء 
والليل والتهار › باعتبار كون تلك الأحوال تظهر على وجه الأرض» 
وين ل يحْصى مما ينتفع به الإنسان مما على الأرض فكل ذلك داخحل 


وقد تقدام القول في التسخير آنفا في هذه السورة . وتقدام في 
سورة الأعراف وسورة إبراهيم وغيرهما. وفى كلامنا هنا زيادة إيضاح 


وجملة « تجري في البحر بأمره » في موضع الحال من « الفلك » . وإنما 
حص" هذا بالذكر لأن” ذلك الجري في البحر هو مظهر التسخير إذ. لولا 
الإلهام إلى صنعها على الصفة المعلومة لكان حظها من البحر الغرق . 


وقوله «بأمره» هوأمر التكوين إذ جعل البحر صالحا لحملهاء 
وأوحى إلى نوح ‏ عليه السلام ‏ معرفة صنعهاء ثم تتابع إلهام 
الصناع لزيادة إتقانها. : 
والإمساك : الشد" و رود متت بلق العم نا 


وفي قوله تعالى «إن الله يُمسك السماوات والأرض أن تزولا» فيقدر 
حرف جر لتعدية'فعل الإمساك بعد هذا التضمين فيقدر (عن) أو (من) . 

ومناسبة عطف إمساك السماوات على تسخير ما في الأرض وتسخير 
الفلك أن إمساك السماء عن أن تقع على الأرض ضرب من التسخير لما 
في عظمة المخلوقات السماوية من مقتضيات تغلبها على المخلوقات 
الأْضية وحطمها إياها لولا ما قدر الله تعالى لكل نوع منها من 
سنن وتلظم تمنع من تسلط بعضها على بعض » كما أشار إليه قوله 
تعالى « لا الشمس ينبغي لها أن تد ك القمر ولا اليل سابق التهار 
وكل” في فلك يسبحون» . فكما سر الله للتاس ما ظهر على وجه , 
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الأرض من موجودات مع ما في طبع كثير منها من مقتضيات إتلاف 
الإنسان » وكما سخر لهم الأحوال التي تبدو للتاس من مظاهر الأفق 
مع كثرتها وسعتها وتباعدهاء ومع ما في تلك الأحوال من مقتضيات 
تعذر الضبط » كذلك سخر لمصلحة التاس ما فى السماوات من 
. الموجودات بالإمساك المنظم المنوط بما قدره الله كما أشار إليه قوله 
د إلا بإذنه » › أي تقديره. 


ولفظ «السماء» فى قوله «ويمسك السماء» يجوز أن يكون 
بمعني ما قابل الأرض في اصطلاح التاس فيكون كلا شاملا 
للعوالم العلوية كلها التي لا نحيط بها علما كالكواكب السيارة 
وما الله أعلم به وما يكشفه للتاس في متعاقب الأزمان . 


ويكون وقوعها على الأرض بمعنى الخرور والسقوط فيكون 
المعنى : أن الله بتديير علمه وقدرته جعل للسّماء نظاما يمنعها من 
الخرور على الأرض » فيكون قوله « ويمسك السماء » امتنانا على الاس 
بالسلامة مما يُفسد حياتهم » ويكون قوله «إلا" بإذنه» احتراسا 
جمعا بين الامتنان والتخويف › ليكون التاس شاكرين مستزيدين من 
النعم خائفين من غضب ربّهسم أن يأذن لبعض السماء بالوقوع على 
الأرض . وقد أشكل الاستثناء بقوله «إلا" بإذنه» فقيل في دفع 
الإشكال: إن معناه إلا يوم القيامة يأذن الله لها في الوقوع على الأرض . 
ولكن لم يرد في الاثار أنه يقع سقوط السماء وإنما ورد تشةق السماء 
وانفطارها . وفيما جعلنا ذلك احتراسا دفع للإشكال لأن الاحتراس 
آمر فرضي فلا يقتضي الاستثناء وقوع المستثنى : 

ويجوز أن يكون افظ «السّماء» بمعنى المطر » كقول معاوية بن 
مالك : 


إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
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وقول زيد بن خالد الجهني في حديث الموطأ : «صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسم - يوم الحديية على إثر سماء كانت 
من التبل » ء فيكون معنى الآبة : أن الله بتقديره جعل لنزول المطر 
على الأرض مقادير قر أسبابهاء. وأنه لو استمرٌ نزول المطر على 
الأرض لتضرّر التاس فكان في إمساك نزوله باطراد منة على التاس ٠»‏ 
وكان فى تقدير نزوله عند تكوين الله إياه منة أيضا . فيكون هذا 
مشتملا على ذكر نعمتين : نعمة الغيث» ونعمة السلامة من طغيان المياه . 


في 


ويجوز أن يكون لفظ السماء قد أطلق على جميع الموجودات 
العلوية التي يشملها انظ «السماءء الذي هو ما علا الأرض فأطلق على 
ما يحويهء كما أطلق لفظ الأرض على سكانها في قوله تعالى 
وأو لم يروا آنا نأتي الأرض تنقلصها من أطرافها » . فالله يمسك 
ما في السماوات من الشهب ومن كريات الأثير واازمهرير عن اختراق 
كرة الهواء : ويمسك ما فيها من القّوى كالمطر والبرد والللج 
والصواعق من الوقوع على الأرض والتحكك بها إلا" باذن الله فيما اعناد 
الناس إذنه به من وقوع المطر والثلج والصواعق والشهب ومالم 
يعتادوه من تساقط الكواكب . فيكون موقع «ويمسك السماء » بعد 
قوله تعالى «والفلك تجري في البحر بأمره » كموقع قوله تعالى 
« الله الذي سر لكم البحر لتجري الفلك أيه بأمره ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون وسخرَ لكم ما في الس.اوات وما في الأرض 
جميعا منه » في سورة الجاثية . 

ويكون في قوله إلا" باذنه » إدماجا بين الامتنان والتخويف: 
فإن من الإذن بالوقوع على الأرض ما هو مرغوب للتاس»ء ومنه ما هو 
مكروه : وهذا المحمل الثالث أجمع ند الأخرين وأوجز؛ 
فهو لذلك اسب بالإعجاز . 
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والاستثناء فى قوله ١‏ إلا بإذنه » استئناء من عموم متعلقات فعل 
« يسك » وملابسات «فعوله وهو كلمة « السماء » على اختلاف محامله» 
أي يمنع ما في السماء من الوقوع على الأرض في جسيع أحواله 
إلا وقوعا ملاسا لإذن من الله : هذا ما ظهر لى فى معنى الآبة . 

رقال ابن عطية : « يحتمل أن يعود قوله « إلا باذنه » على 
الإمساك لأن الكلام يقتضي بغير عمد (أي يدل بدلالة الاقتضاء على 
تقدير هذا المتعلّق أخذا من قوله تعالى « بغير عمد 3.رونها )) ونحوه 
فكأنه أراد : إلا بإنه فيمسكهاء اه . يريد أن حرف الاسئناء قرينة 
على المحذوف . 

والإذن ٠‏ حقبقنه : قول يطلب به فعل شىء . واستعير هنا للمشيفة 
والتكوين 3 وهما متعلق الإر ادة والقا.رة 5 

وقد اسسوعبت الآبة العوالم الثلائة : البر . والبحر . والجوّ . 

وموقع جملة وإن” الله الاس لرؤوف رحيم ) موقع التعايل 
لتسخير والإمساك باعتبار الاستثناء لآن" في جميع ذلك رأفة بالناس 
فصر منافعهم الذي فى ضسنه دفع الضر عنهم . 

والرؤوف : صيغة مبالغة من الرأفة أو صفة مشبهة . وهي صفة 
تقفتضى صرف الضر : 

الو : وصف من الرحمة . صفة تقتضي النغہ 

و و ترك وي عضي اسح 
لمحتاجه . و ل تتعاقب الصفتان > والجمسع بينهما يفيه ما تختص 
به كل ا عايله . 


326 الت والتنوير 


هس ج وي ارام ورو ه عسي براه 


2 نم بتکم ثم حييكم ) 


بعد أن “دمج الاستدلال على البعث بالمواعظ والمنن والتذكير 
بالنعم أعيد الكلام على البعث هنا بمنزلة نتيجة القياس ٠‏ فل كر 
الملحدون بال حياة الأولى التي لا ريب فيها » وبالإماتة التي لا يرتابون 
فيهاء وبأن بعد الإماتة إحياء آخر كما أخذ من الدلائل السابقة . 
وهذا محل الاستدلال » فجملة « وهو الذي أحياكم » عطف على جملة 
« ويمسك السماء » لأن صدر هذه من جملة النعم فناسب أن تعطف على 
سابقتها المتضمنة امتنانا واستدلالا كذلك . 


تذييل يجمع المقصد من تعداد نعم المّتعم بجلائل التعم 
المقتضية انفراده باستحقاق الشكر واعتراف الخلق له بوحدانية 
الزبوبية : ظ 

وتوكيد الخبر بحرف (إن) لتنزيلهم منزلة المنكر أنهم كفراء . 

والتعريف في «الإنسان » تعريف الاستغراق العرفي المؤذن بأكثر 
أفراد الجنس من باب قولهم : جمع الأمير الصاغة » أي صاغةة 
بلده » وقوله تعالى « فجمع السحرة لميقات يوم معلوم» . 
وقد كان أكثر العرب يومئذ منكرين للبعث »> أو أريد بالإنسان 
خصوص المشرك كقوله تعالى « ويقول الإنسان أإذا ما مت السرف 
أخرج حيًا» . 

والكفور : مبالغة في الكافر > لآن” كفر هم كان عن تعتت 
ومكابرة ٠‏ 
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ويجوز كون الكفور مأخوذا من كفر النعمة وتكون المبالغة” 
باعتبار آثار الغفلة عن الشكر » وحينئذ يكون الاستغراق حقيقيا . 


« لکل امقر جعلتا منسکا هم مم اكه فلا يتَرعتك فى . 
و٤‏ هه اس د 


الأمر وادع إلى ربك إتك ك لعل هدى ا ]67[ ¢« 


هذا متصل في المعنى بقوله « ولكل أمّة جعلنا منسكا ليذكروا 
E‏ . وقد فصل بين الكلامين ما اقتضى الخال 
استطراده من قوله « وبشر المحسنين إن الله ا آ منوا ) 
إلى هنا ء فعاد الكلام إلى الغرض الذي في قوله «ولكل” أمّة جعلن) 
منسكًا ليذكروا اسم الله » الآية ليبنى عليه قوله « فلا ينازعتتك 
في الأمر ». فهذا استدلال على توحيد الله تعالى بما سبق من الشرائع 
لقصد إبطال تعدد الآلهة » بأن الله ما جعل لأهل كل ملّة سبقت إل 
منسكا واحدا يتقربون فيه إلى الله لأن” المتقرّب إليه واحد : وقد جعل 
المشركون مناسك كثيرة فكل صنم بيت يذبح فيه مثل الغبغب 


للعسرى » قال التابغة : 


وما هريق على الأنصاب من جسد N E e‏ 


(أي 3 : وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى « ولكل” أمّة جعلنا 
منسکا ليذكروا | سم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم 
واحد جور كما تقدم آنفا. 


فالجملة استكناف . والمناسبة ظاهرة ولذلك فُصلت الجملة 
ولم تعلطف كما عطفت نظيرتها المتقدمة : 
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والمنسّك ‏ بفتح الميم وفتح السين ‏ : اسم مكان التسّك نضمهما 
كما تقدام . وأصل السك العبادة ويطلق على القربان ٠‏ فالمراد بالمنسك 
هنا مواضع الحج بخلاف المراد به في الآية السابقة فهو موضع القربان . 
والضمير في « ناسكوه » منصوب على نزع الخافض > أي ناسكون فيه . 


بقتزح » وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون 
يقول هؤلاء : نحن أصوب » ويقول هؤلاء : نحن أصوب ء فقال الله 
تعالى « لكل" أمّة جعلنا منسكا هم ناسكوه » الآية» فهذا الجدال فيم.ا 
نرى والله أعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم اه : 


قال الباجي في المنتقى : « وهو قول رسعة ». وهذا يقتضي أن 
أصحاب هذا التفسير يرون الآبة قد نزلت بعد فرض الج في الإسلام 
وقبل أن يمع المشركون منه » أي دز لت في سن.ة تسع. والأظهسر خلافه 
كما تقدم في أوّل السورة . 


وفرع على هذا الاستدلال أتهم لم تبق لهم حجة ينازعون بها 
التبيء - صلى الله عليه وسم - في شأن التوحيد بعد شهادة المدل 
السابقة كلها » فالتهي ظاهره موجه إلى التبىء - صلى الله عليه وسلم 
لأن” ما أعطيه من الحجج كاف في قطع مدازعة معارضيه » فالمعارضون 
هم المقصوذ بالتهي » ولكن لما كان سبب نهيهم هو ما عند الرسول 
صلى الله عليه وسلّم - من الحجج وجه إليه التهي عن منازعتهم 
إباه » كأنه قيل : فلا تترك لهم ما ينازعونك به » وهومن باب 
قول العرب : لا أعرقتك تفعل كذا ء أي لا تفعل فأعرفك › 
فجمل المتكلم التهي موجها إلى نفسه . والمراد نهي السامع عن أسبابه » 
وهو نهي للغير بطريق الكناية : ٠‏ 
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وقال الزجاج : هو نهي للرسول عن منازعتهم لأن" صيغة المفاعلة 
تقتضي حصول الفعل من جانبي فاعله ومفعوله : فيصح نهي كل من 
الجانبين عنه . وإنّما أسند الفعل هذا لضمي.ر المشركين مبالغة في نهي 
الى :جل افد علا ودف : N‏ راحم الى تللم :1 
منازعتهم إياه فيكون التهي عن منازعته إياهم كلإثبات الشيء بدليله . 
وحاصل معنى هذا الوجه أذيه مر للرسول د.اللإعراض عن مجادلتهم 
بعد ما سيق لهم من الحجج . ش 


واسم « الأمر» هنا مجمل مراد ده التو چ بالقريدة ٠:‏ ويحتمل 

1 ر کن كان.وا يد.ازعدون في كونهم على ضلال بأنهم على ملة 
0 وأن” ال صل RR‏ قر احج الذي هو من 
مماسكهم > فجعلوا ذلك ذريعة إلى ادعاء أننهم على الحق وملّة إبرا اهيم : 
فكان قول.ه تعالى « لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه » كشفا لشبهتهم 
بأن الحج منسك حق ٠‏ وهو رمز التوحيد » وأن ما عداه باطل طارىء 
عليله فلا ينازعن” في أمر الحج” بعد هذا . وهذا المحسل هو المناسب 
لتناسق الضمائر العائدة عا ل المثيركين مما تقد م إلى قوله « وعداها 
الله الذين كغروا ويئس المصير »» ولأن هذه السورة زل بعضها بمكة 
في حر متام التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بها وبالمدينة في 
أول مقامه بها فلا منازعة بين التبىء وبين أهلل الكتاب يومد : فيبعد 
تفسير المنازعة بمنازعة أهل الكتاب . 


وقوأله «وادع إلى ريك » عطف على جملة «فلا ناز عك فی 
الأمر » . عطف على انتهاء المنازعة في الدّين أمرٌ بالدوام على الدعوة 
وعدم الاكتفاء بظهور الحجة لأن” المكابرة تجافي الاقتناع » ولأن 
في الدوام على الدعدوة فوائادك للناس أجمعين 1 وفي حلف مفعول J‏ ادع ( 
إيذان بالتعميم 
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وجماة ( إنتك لعاى هبى مستقع سم ( تعلييل لاد وام عل الدعوة 
وأنها قائمة مقام فاء التعليل لا لرد الشك . و «على » مستعارة 


ووصف الهدى بالمستقيم استعارة مكنيءة ؛ شبه الهدى بالطريق 
الوضل إل الروت ورم إليه بالمستقيم لأن” المستقيم أسرع إيصالا . 
فدين الإسلام أيسر الشرائع في الإيصال إلى الكمال النفساني الذي هو 


غاية الأديان . وفي ھا الخ تيت الس ك صلی الله عليه وسلم 35 
وتج_ديد لنشاطه ف في الاضط لاع بأعياء الدعوة : 


2 م اشيبير ر 2 چ 2 م ونيم اس ما2 
0 وإن جدلوك فقل الله أعلم بما تعملون [68] الله 


ەو ەر o‏ مه صا ره 5 


0 س وس گر ت 
> كم بینکم يوم القيمة فیما 1 نتم فيه تختلفون ]69 


عطف على جملة « فلا ينازعتك فى الأمر » . والمعنى: إن تبين 
عدم اقتناعهم بالأدلة التي تقطع المنازعسة وأبوا إلا دوام المجادلة 
تشغيبا واستهزاء فقل : الله أعلم بما تعملون . 


وفي قوله ١‏ الله أعلم بما تعملون » تفسويض أمرهم إلى الله تعالى » 
وهو كناية عن قطع المجادلة معهم › وإدماج بتعريض بالوعيد والإنذار 
بكلام موجه صالدح لما يتظاهرون به من تطلب الحجة : ولما في 
0 من إبطان العداد كقوله تعالى « فأعرض' عنهم وانتظر إتهم 


والمراد ب «ما يعملون» ما يعملونه .هن أنواع المعارضة 
والمجادلة بالباطل ليُدحضوا به الحق وغير ذلك : 
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وجملة « الله يحكم بييدكم يوم القيسامة » كلام مانت لن 


من المقول . فهو خطاب للتبىء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . وليس 
خطابا للمشركين بقريدة قول.ه ٠‏ بينكم » . والمقصود تأيب.د ا 
والمؤمنين 


وما ؟.انوا فيه يختلفون : هو ما عبر عنه بالأمر في ق.وله 
دقلا ينار زعلتك 0 . ش ش 


اتناف لزيادة تحقية ااك الذي تضمنه قو له 0 ال بک 


3 


بينكم يوم القيامة » 0 فهو لا يفوته شيء من أعمالكم فيجازي 
کا“ عل حساب عمانه . قال كلام , كناية عن ج اھکل 8 u‏ 


و «ما فى السماء والأرض » يشمل ها يله المشركون وما کانوا 
يخالفون فيه : ش 

والاستفهام إنكاري أو تقريري : أي أنك تعلم ذلك . وهذا الكلام 
كندايية عن التسلية أي فلا تضق صدرا مما تلاقيه منهسم . 

وجملة ١‏ إن ذلك في كتاب » بيان للجملة قبلها . أي يعدم ما 
في السماء والأرض علما مفصّلا لا يختلف . لأن” شأن الكتاب أن لا 

تتطرق إليه الزيادة والنقصان . 

واسم الإشارة إلى العمل في قوله « الله أعلم نما تعمليون ۾ أو إن 

(ما) في قوله رهما كنتم فيه تختافون ) . 
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والكتات هو فا كك مطل تمت الأعمال 9 إا على تة مام 

. ۰ و 33 1 

الحفظ دالكتادة »> وإما عل الحقيقة : وهو ججائز ان يجعل الله لذلك 
نان يننا ا ات 


وجملة «إن ذلك على الله يسير » بيان لمضمون الاستفهام من 


واسم الإشارة عائد إلى ع.ضمون الاستفهام من الكدايية فتأويله 
بالمذكور . ولك أن تجعلها بيانا لجلمة «يعلم ما في السماء 
والأرض » واسم الإشارة عائد الى العم المأخوذ من فعل «يعلدم »> 
أي أن علم الله بما في السّماء والأرض لله حاصل دون اكتساب» لآن” 
E‏ لا يحتاج إلى مظالعة وبحث . 1 


وتقديم المج.رور عا 2 متعلقه وهو ( لسيسر ) للاهتمام بذ كيره 
لددلالة عا لى إكانة في جان.ب علم الله تعالى . ش 


رق لل کے اس و 0000 رھ ثرا هم رھ إو رم 
ويعبدون من دون آلله ما 00 ب به » سلطنا وما 
ےم هسم شن تبي | وي سام 1 


يجوز أن يكون الواو حرف عطف وتكون. الجملة معطوفة على ' 
الجمادة السابقة بما تضرع عليها عطف غرض على غرض . 
ويج.وز أن يكون الواو للحال والجملة بعدها حالا من الضمير 


المرفوع فی قوله وجادلوك » : والمعانى : جادلوك فی الد يسن مرن 
على عبادة ما لا يستحق العبادة بعد ما رأوا من الدلائل . وتتضمن الحال 


تعجيبا من شأنهم في مكابرتهسم وإصرارهم . 
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والإتيان بالفعل المضارع المفيد للتجداد على الوجهين لأن في 
الدلاشل التي تحف بهم والتي ذ كروا ببعضها في الآبات الساضية ما 
هو كاف لإقلاعه.م عن عبادة الأصنسام لو كانوا يريدون الحق . 

و ١‏ من دوك » يميد أتهم يعرضون عن عبادة الله لأن كلمة « دود »۾ 
وإن كانت اسما للمباعدة قد يصدق بالمشاركة بين ما تضاف إليه وبين 
غيره . فكلمة (دون) إذا دخلت عليها (من) صارت تفيد معنى ابتداء 
الفعل من جانب مباعد لما أضيف إليه (دون) :. فاقتضى أن المضاف 
إليه غير مشارك في الفعدل . فوجه ذلك أتهم لما أشربت قلوبهم الإقبال 
على عبادة الأصنام وإدخالها في شؤون قرباتهم حتى الحج إذ قد وضعوا 
في شعائره أصنسامًا بعضها وضعوها في الكعبة وبعضها فوق الصفا 
والمروة جعلوا كالمعطلين لعبادة الله أصلا : 

والسلطان : الحجة . والحجة المنرّلة : هى الأمر الإلهى الوارد ‏ 
على ألسنة رسله وفي شرائعه : أي يعبدون مالايجدون عذرا لعيادته 
من الشرائع السالفة : وقصارى أمرهم أتهم اعتذروا بتقدم 5 بائهم 
بعبادة أصنامهسم 3 ولسم بداعوا أن نشا مز قومه بعبادة صنم ولا 
أن دينا إلهيا رخص فى عبادة الاصنام : 

ووما ليس لهسم به عدم اك أي ليس لهسم بيه اعتقاد جازم لأن” 
الاعتقاد الجازم لا يكون إلا" عن دليل ٠‏ والباطل لا يمكن حصول 
دليل عليه . وتقديم انتفاء الدليل الشرعي على انتفاء الدليل العقلي 
لأن" الدليل الشترعي أهم . ْ 

و (ما) التي في قوله « وما للا الميسن من نصير » ذافية 1 والجملة 
عطف على جملة « ويعبدون من دون الله » أي يعبدون ما ذكر وما 
لهم نصير فلا تنفعهم عبادة الأصنام . فالمراد بالظالمين المشركون 
المتحداث عنهم »> فهو من الإظهار في مقام الإضمار للإيماء إلى 
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أن سبب انتفاء النصير لهم هو ظلمهم ‏ أي كفرهم . وقد أفاد ذلك ذهاب 
عبادتهم الأصنام باطساد لأنهم عيدوها رجاء النصر . ويفسل بعمومته أن” 
الأصنام لا تنصرهم فأغنى عن موصول ثالث هو من صفات الأصنام كاأانه 
قيل :وما لا ينصر هم » كقوله تعالى : « والذین تسدعون من دونه لا 


ر عرومر)ا يډ ° م 21 0 5 2 


4- و o‏ ا 


00 المت کاو e‏ 


عطف على جملة « ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا » 
لبيان جرم آخر من أجراءمهم مع جرم عبادة الأصنام > وهو جرم 
تكذيب الرسول والتكذيب بالقرآن : 

والآيات هي القرآن لا غيره من المعجزات لقوله « وإذا ص 
عليهم » . 

والمتكر: إما الشيء الذي تنكره الأنظار والتفوس فيكون هنا اسماء 
أي دلائل كراهيتهم وغضبهم وعزمهم على السوء » وإما مصدر ميمي 
بمعنى الإنكار كالمكرم بمعنى الإكرام . والتحملان آيلان إلى 
معنى أنّهم يلوح على وجوههم الفَيلْظ والغضب عندما يتلى عليهم 
القرآن ويُدعون إلى الإيمان . وهذا كناية عن امتلاء نفوسهم من 
الإنكار والغيظ حتى تجاوز أثره بواطنهم فظهر على وجوههم : كما 
في قوله تعالى « تعرف في وجوههم نضرة التعيم» كناية عن وفرة 
نعيمهسم وفرط مس رتهم به. ولأجل هذه الكناية عدل عن التصرسح 
بنحو : اشتد” غيظهم › أو يكادون بتميزون غيظا › ونحو قوله « قلوبهم . 
منكرة وهم e‏ . 
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وتنياه ات بوصف البينات لتفظيع إنكارهم إياها 
إذ ليس فيها ما يعذر به منكروها . 


والخطاب في قوله « تعرف » لكل 7 من يصلح للخطاب بدليل 
ولو ت يتلون عليهم اياتنا» : 


والتعبير ب «الذين كفروا» إظهار فى متام الإضمار . ومقتضى 
الظاهر أن يكون «تعرف فى وجوه الذين كفروا ل أي وجوه الذين عدو ل 
55 ا ا ا 
من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. فخولف مقتفضى الظاهر للتسجيل. 
عليهم بالإيماء إلى أن علة ذلك هو ما يبطنونه من الكقرة 


والسسّطُوَ : البطش: أي يقاربون أن يصولوا على الّذين يتلون عليهم 
اکان اة الغضب والغيظ من سماع القرآ ن 


« واللذين يتلون » يجوز أن يكون مرادا به التبىء ‏ صلئ الله 
عليه وسلم من إطلاق أسم الجمسع على الواحد « وقوم وح 
لما كذابوا الرسل أغرقناهم ٠»‏ » أي كذابوا الزشول +“ 


ويجوز أن يراد به من يقرأ عليهم ا لقرآن من المسلمين والرسول . 
أما الذين سطوا عليهم من المؤمنين فلعلهم غير الّذين قرأوا عليهم 
القرآن » أو لعل السطو عليهم كان بعد نزول هذه الآية فلا إشكال 
في ذكر فعل المقاربة . 

و « يكادون يسطون» في موضع بدل الاشتمال لجملة 
« تعرف في وجوه 0 كفروا لدان لأن" بالطو مما 
يشتمل عليه المنكر 


ر رھ 


كفروا ون ا [72] 4 


استئناف ابتدائي يفيد زيادة إغاظتهم بأ أمرَ الله التبىء 
صلى الله عليه وسم - أن يتلو عايهم ما يفيد أتهم صائرون إلى 
الثار . 

والتفريع بالفاء ناشىء من ظهور أثر المنكر على وجوههم 
فجعل دلالة ملامحهم بمنزلة دلالة الألفاظ . ففرع عليها ها هو 
جواب عن كلام فيزيدهم غيظا . 

كون التفريع على التلاوة المأخوة من قوله «وإذا 

تتلى عليهم. آياتناء » أي اتل عليهم الآبات المنذرة والمبيّئة لكفرهم» 
وفرع عليها وعيدهم بالنار . 

e‏ بی في الاستئذان > وهو استشذان تهكمي لأنه 
قد نبأهم بذلك دون أن ينتظر جوابهم 

ار يي : كثر حذف الهمزة تخفيفا » كما 


3 


عا ا E‏ منكترهم وحفيظتهم » أي ي بما 
ae‏ تربك مما ميزه نافيك أي انإن كم 
غاضبين لما تي عليكم من الآيات فازدادوا غضبا بهذا الذي 
أتبعكم به . 

وقوله «التار» خبر مبتدأ محذوف دل عليه قوله «بشر من 
ذلكم » . والتقدير : شر من ذلكم الثّارٌ . 
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فالجملة استئناف بياني ء أي إن سألتم عن الذي هو أشد شرا 
وجملة «وعددها الله » حال من التار » أو هي استثناف . 


والتعبير عنهم بقوله « الّذين كفروا » إظهار في دام الإضمار 5 
أي وعدها الله إياكم لكفركم . ٠‏ 

« ويئس المصير» آي يئس مصير هم هي © فحرف اتعريف عوض عن 
المضاف إليه » فتكون الجملة إنشاء ذم معطوفة على جملة الحال على 
تقدير القول . ويجوز أن يكون التعريف لاجنس فيفيد العموم » أي 
بئس المصير هی لمن صار إليها » فتكون الجملة تذييلا لما فيها 
من عدوم الحكم للمخاطبين وغير هم وتكون الواو اعتراضية تذبيلية 5 


تدعون من دون آله ر i‏ ذب 8 0 1 
o REL‏ عدو عدم وهار 0 


وإن يسلبهم الات شا لا يستنقذوه منه ضعفت لالت 


2 
o من‎ 


والطلرت [73] ¢ 


أعقبت تضاعيف الحجج والمواعظ والإنذارات التي اشتملت عليها ‏ 
التونوة نيما فة مقنع للعلم بأن إله التاس واحد وأن ما يعبد من دونه 
باطل ». أعقبت تلك كلها بمثّل جامع لوصف حال تلك المعبودات 
وعابديها : 

والخطاب ب «يا أيها التاس » للمشركين لأنهم المقصود بالرد 
والزجر وبقرينة قوله «إن الذين تدءون » على قراءة الجمهور 
«تدعون» بتاء الخطاب . 
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فالمراد ب « الناس » هنا المشركون على ما هو المصطلح الغالب 
في القرآن . ويجوز أن يكون المراد ب «التاس» جميع الدّاس من مسلمين 
ومشركين . 

وفي افتتاح السورة ب «يا أيّها النّاس » وتنهيتها بمثل ذلك 
شبه برد العجز على الصدر . ومما يزيده حسنا أن يكون العجز جامعا ٠‏ 
لما في الصدر وما بعده : حتى يكون كالنتيجة للاستدلال والخلاصة 
للخطبة والحوصلة للدرس . 


وضرب المشل : ذركره وبيانه ؛ استعير الضرب للقول والذكر 
تشبيها بوضع الشيء بشداة > أي ألقي إليكم مثل . وتقدم بيانه عند 
قوله تعالى « أن يضرب مثلا ما» فى سورة البقرة . 


وبني فعل « ضرب » بصيغة النائب فلم يذكر له فاعل بعكس 
ما في المواضع الأخرى التي صرح فيها بفاعل ضَرّبٍ المثل نحو قواه 
تعالى « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة و« ضرب 
الله مثلا عبتدا مملوكا » في سورة التحل و« ضرب الله مثلا رجلا» في 
بور ارو و ا تا و رجلية ی سورة الكل 5 ]د ا 
تلك المواضع وغيرها ضَرب المثل إلى ا 
الأمشال.» في سورة التحل . «وضرب لنا مثلا وتسي خلقه» في 
سنورة سن إذ أسئف الضيريه إل الي ركن :+ الان المقضود هنا 
نسج التركيب على إيجاز صالح لإفادة احتمالين : 

- أحدهما : أن يقدر الفاعل الله تعالى وأن يكون المثل تشبيها 
تمثيليا » أي أوضح الله تمثيلا يوضح حال الأصنام في فرط العجز عن 
إيجاد أضعف المخلوقات كما هو مشاهد لكل أحد : 

. والتاني : أن يقدآر الفاعل المشركين ويكون المثّل بمعنى المُمائل » 
أي جعلوا أصندامهم «لمائلة لله تعالى في الإلهية . ْ 
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وصيغة الماضي في قوله «ضرب» مستعملة في تقريب رمن 
ااي من الخال ع الماك الأول : نحو قوله تعالى « لو تركوا 
من خاافهم ذرَيَة ضعافا  »‏ أي لو شارفوا أن يتركوا . أي بعد الموت. 

وجملة «إن الذين 3 من دون اشع إلى ا غرها تسود أن 
كر انا لفعل ١‏ ضرب » على الاحتمال الأول في التقدير . أ 
بين تمل عجيب 

ويجوز أن تكون بيانا للفظ « مثل » لما فيها من قوله « تدعون 
من دون الله » على الاحتمال الثاني . 


108 


وفرع على ذلك المعنى من الإيجاز قوله « فاستمعوا له » لاسترعاء 
الأسماع إلى مفاد هذا المقّل مما بيبطل دعوى الشركة لله في الإلهية : 
أي استمعوا استماع تدبر . 

فصيغة الأمر في «استمعوا له» مستعملة في التحريض على 
الاحتمال 4 > وفي التعجيب على الاحتمال اللاني. وضمير «له» 
عائد على المثّل على الاحتمال الأول لأن" المقل على ذلك الوجه من 
قبيل 0 المسموعة » وعائد على الضَّرب المأخوذ من فعل 
ارت » على الاحتمال الثاني على طريقة «اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
أي استمعوا للضرب ء أي لما يدل على الضرب من الألفاظ › فيقدر 
مضاف بقرينة «استمعوا» لأن المسموع لا يكون إلا" ألفاظاء أي 
استمعوا لما يدل على ضرب المشل المتعجب منه في حماقة ضاريه . 

واستعملت صيغة الماضي في« ضرب » مع أنه لما يقتلا 
لتقريب زمن الماضي من الحال كقوله «لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا» » أي لو قاربوا أن بتركوا . وذلك تنبيه للسامعين بأن يتهيأوا 
لتلقي هذا المشل ا لي , للأشال ش 
ومواقعها . 
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٠.‏ والعل + شاع في تشبيه حالة بحالة» كما تقدم في قوله 
« مثلهم كمثل الذي استوقد نارا» في سورة البقرة » فالتشبيه في هذه 
الآية ضمني خفي ينبىء عنه قوله «ولو اجتمعوا له» وقوله 
ولا قد وه مه طق الطالب والمطلوب » . فشسبهت الأصنام 
المتعددة المتفرقة في قبائل العرب وفي مكنّة بالخضوص بعظماء » أي 
عند عابديها . وشبهت هيئتها في العجز بهيئة ناس تعذار عليهم 
خلق أضعف المخلوقات › وهو الذباب ٠»‏ بل المخلوقات العظيمة 
كالسماوات والأرض . وقد دل إسناد نفي الخلق إليهم على تشبيههم 
بذوي الإرادة لأن” نفي الخلق يقتضي ‏ محاولة إيجاده » وذلك كقوله 
تعالى « أموات غير أحياء » كما تقدم في سورة التحل . ولو فرض 
أن" الذآباب سلبهم شيئا لم يستطيعوا أخذه منه » ودليل ذلك مشاهدة 
المخلوقات عنها فكيف توسم بالإلهية . ورمز إلى الهيشة المشبه بها 
بذ كر لوازم أركان التشبيه من قوله «لن يخلقوا» وقوله «وإن 
يلبهم الذباب شيشا » إلى آخره : لا جرم حصل تشبيه هيئة الأصنام 
في عجزها بما دون هيئة أضعف المخلوقات فكانت تمثيلية مكنية : 


وفسر صاحب الكشاف المشل هنا بالصفة الغريبة تشبيها لها 
ببعض الأمثال السائرة . وهو تفسير بمالا نظير له ولا استعمال يعضده 
اقتصادا منه في الغوص عن المعنى لا ضعفا عن استخراج حقيقة المشل 
فيها وهو جذيعها المحكتك : وعذيقها المرجب ولكن أحسبه صادف 
منه وقت سرعة في التفسير أو شغلا بأمر خطير » وكم ترك الأول 


وفرع على التهيئة لتلقي هذا المشل الأمر بالاستماع له وإلقاء 
الشراشر لوعيه وترقب بيان إجماله توخيا للتفطن لما يتلى بعد . 
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وجملة «إن الذين تدأعون» إلخ: بيان ل «مشل» على كلا 
ا السابقين في معنى ١‏ صر ب مثل “< فإن المشل فى في معنى الو 


وأكد إثبات الخبر بحرف توكيد الإثبات وهو (إن) » وأكد 
ما فيه من النفي بحرف توكيد النفي (لن) لتازيل المخاطبين منزلة 
المنكرين لمضمون الخبر > لآن" جعلهم الأصنام آلهة يقتضي إئباتهم 
الخلق إليها وقد نفي عنها الخلق في المستقبل لأنه أظهر في إقحام 
الذين ادعوا لها الإلهية لأن نفي أن تخلق في المستقبل يقتضي نفي ذلك 
في الماضي بالأحرى لأن الذي ندا قينا رو هله بد ره 

وقرأ الجمهور « تتداعئون » بتاء الخطاب على أن المراد بالثّاس 
في قوله «يا أيّها التاس ».خصوص: المشركين : وقرأه يعقوب - بياء 
الغيبة ‏ على أن يقصد ب « يا أيّها التاس » جميع التاس وأتهم عللموا 
بحال فريق منهم وهم أهل الشرك : والتقدير : إن الذين يدعون هم 
فريق منكم 

والذتباب : اسم جمع ذبابة » وهي حشرة طائرة معروفة »› 
وتجمع على ذزيّان ‏ بكسر الذال وتشديد التون - ولا يقال في 
العربيّة للواحدة ذبّانة . 


وذكر الذاباب لأتّه من أحقر المخلوقات التي فيها الحياة 
المشاهدة . وأما ما في الحديث في. المصورين قال الله تعالى « فليخلقوا 
حبّة وليخلقوا ذرّة» فهو في سياق التعجيز لأن الحبّة لا حياة فيها 
والذرة فيها حياة ضعيفة . 


وموقع « لو اجتمعوا له ) موقع الحال 4 والواو واو الحال 4 
و (لو) فينه وصلية . وقد تقدام بيان حقيقتها عند قوله « فلن يقبل 
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من أحدهم ملء الأرض دهبا ولو افتدى به» فى سورة آل عمران ۰ 
أي لن يستطيعوا ذلك الخلق وهم مفترقون : بل ولو اجتمعوا من مفترق 
القبائل وتعاونوا على خلق الذباب لن يخلقوه . 

والاستنشاذ : مبالغة ف الإنقاذ مثل الاستحياء والاستجابة . 

وجملة «١‏ ضَّعْف الطالب والمطلوب » تذيل وفذلكة للغرض 
من التمثيل . أي ضعف الداعى والمدعو . إشارة إلى قوله « إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا» الخ . أي ضعفتم أنتم في 
دعوتهم آلهة وضعفت الأصنام عن صفات الإله ٠.‏ 

وهذه الجملة كلام أرسل مثلا . وذلك من بلاغعة الكلام 7 


ےر م اش سه 


+ ما قدروا الله حق قدره» إن الله لقوى عزيرٌ [74]) 

ل اف يان عبادتهم الأصنام مع الله استخفاف ا 
إلهيته تعالى إذ أشركوا معه في أعظم الأوصاف أحقر الموضوفين . وإذ 
استكبروا عند ثلاوة. آياته تعالى عليهم . وإذ هموا بالبطش برسوله . 

والقّدر : العظمة : وفعل قدر يفيد أنه عامل بقسدره . فالمعنى : 
ها عظسوة خى تعظيسة: إذ أشركوا معه:الشعفاء الجن وهو الغالت 
القوي . وقد تقدام تفسيره في قوله « وما قدروا الله حق قدره إذ قالو 
ما أازل الله على بشر من شيء » في سورة الأنعام . 

وجملة « إن الله لقوي عزيز » تعليل لمضمون الجملة قبلها » 
فإن ما أشركوهم مع الله في العبادة كل ضعيف ذليل فما قدروه حق قدره 
لاه قوي عزيز فكيف بشاركه الضعيف الذليل : والعدول عن أن يقال : 
ما قدرتم الله حق" قدره . إلى أسلوب الغيبة . التفات تعريضا بهم بأتهم 
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ليسوا أهلا للمخاطبة توبيخا لهم > وبذلك يندمج في قوله «إن الله 
لقوي عزيز » تهديد لهسم بأنه ينتقم منهم على وقاحتهم . 

وتوكيد الجملة بحرف التوكيد ولام الابتداء مع أن مضمونها 
مما لا يختاف فيه لتنزيل علمهم بذلك منزلة الإنكار لأتهم لم بجروا 
على وجب العام حين أشركوا مع القوي العزيز ضعفاء أذلة . 


والقوي : من اانه تعالى. وهو مستعمل في القدرة على کل" 


لما نفت الآيات السابقة أن يكون للأصنام التي يعبدها المشركون 
مزية في نصرهم بقوله ١‏ وما للظالمين من نصير » + وقوله ١‏ ضعف 
الطالب والمطلوب » ونعى على المشركين تكذيبهم الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - بقوله «يكادون يسطو ن بالذين يتلون عليهم 
آياتنا»: وقد كان من دواعي التكذيب أنّهم أحالوا أن يأتيهم رسول 
من البشر ١‏ وقالوا لولا أنزل عليه مَك » » أي يصاحبه » « وقال الّذين 
لا درجون لقناءنا لول أنؤال غلينا الملائكة أو رئ ربا أعفت 
إبطال أقوالهم بأن الله يصطفي من شاء اصطفاءه من الملائكة ومن 
التاس دون الحجارة . وأنه يصطفيهم ليرسلهم إلى التاس » أي لا ليكونوا 
شركاء : فلا جرم أبطل” قو له « الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس » جميع مزاعمهم في أصنامهم . 

فالجملة استئناف ابتدائي . والسناسبة ما علمت : 


344 : التحرير والتنوير 


وتقديم اليد إليه وهو اسم الجلالة على الخبر الفعلي في قوله 
« الله يصطفي » دون أن يقول : نصطفي» لإفادة الاختصاص ».. أي الله 
وحده هو الذي يصطفي لا أنتم تصطفون وتنسبون إليه : 

والإظهار في مقام الإضمار هنا حيث لم يقل : هو يصطفي من 
الملائكة رسلا » لأن اسم الجلالتة 'أصله الإله ؛ أي الإله المعروف الذي 
لا إله غيره > فاشتقاقه مشير إلى أن مسماه جامع كل" الصفات العلى 
تقريرا للقوة الكاملة والعزّة القاهرة . 

وجملة «إن الله سميسع بصير» تعليل لمضمون جملة «الله 
يصطفي » لأن” المحيط علمه بالأشياء هو الذي يختص بالاصطفاء . 
وليس لأهل العقصول ما بلغت بهم عقولهم من الفطنة والاختيار أن 
يطلعوا على خفايا الأمور فيصطفوا للمقامات العليا من قد تخفى 
عنهم نقائصهم بله اصطفاء الحجارة الصماء . ٠‏ 

والسميع اليصير : كناية عن عموم العلم ااام فت 
المتعارف في المعلومات أنها لا تعدو المسموعات والميصرات . 


هو رار ره . م سا سمه o Ilo‏ لكل ر 


( يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولل الله ترجع 
امور [76] ¢ 
جملة مقررة لمضمون جملة (إن الله سميع بصير ) . وفائدتها 
زيادة على التقريئر أنها تعريض بوجوب مراقبتهم رهم في السر 
والعلانية لأنّه لا تخفى عليه خافية . 
و وما ن ات مستعار لما يظهرونه > « وما خلفهم ) هو 


ما يخفونه لأن الشيء الذي يظهره صاحبه يجعله بين يديه والشيء 
الذي يُخفيه يجعله وراءه : 
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ويجوز أن يكون «ما بين أيديهم » مستعارا لما سيكون من 
أحوالهم لأنها تشبه الشيء الذي هو تجاه الشخص وهو يمشي إليه : 
« وما خلفهم » مستعارا لما مضى وعبّر من أحوالهم لآنها تشبه ما 
تركه السائر وراءه وتجاوزه . 


وضمير « أيديهم » و «خافهم » عائدان : إما إلى المشركين الذين 
عاد إليهم ضمير «فلا ينازعنك فى الآمر». وإما الى الملائكة 
واي . وإرجاع الأمور إرجاع القضاء في جزائها من ثواب وعقاب 
إليه يوم القيامة . 

. : 21 2 3 ٠ 

وبني فعل « ترججع » إلى اللائب لظهور من هو فاعل الإرجاع 
فإنه لا يليق إلا" بالله تعالى . فهو يُمهل التاس في الدنيا وهو يرجم 
الأمور إليه يوم الققيامة . 

وتقديم المجرور لإفادة ا لحصر الحقيقي : أي إل ايه لا إل غيره ` 
سرجع الجزاء لاه ملك جوم الد ين . وال لتعر دف في الأمور ( للاستغراق 3 
أي کل أمسر . وذلك جمع بين البشارة والنذارة لما قله م قو له 


م شتير خر o‏ 


دك م لير هااره ديفي واس هاترار ام 
فنايها الذين اموا ار کعوا واسجدوا واعبدوا 


سوم ع و ن مھ مر 2 
لخير لعلكم تفلحون [77] ¢ 

لما كان خطاب المشركين فاتحا لهذه السورة وشاغلا لمععظمها 

اق ااا و ول ذلك ,نين حرطا ال كز ف ونا 

عدا رع اعتراضا في خلال ذلا فقد خوطب المشركو ب دياآاييا 
الناس ( اربع مرات : فقعلال استيماء ها سيق إلى المشركين من اجج 
والقوارع. والنداء على مساوي أعمالهم : نخدت المورة بالإقال عل 
خطاب المؤمنين بما يُصلح أعمالهم وينوه بشأنهم . 
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وفي هذا الترتيب إيماء إلى أن الاشتغال بإصلاح الاعتقاد مقدم 
. على الاشتغال بإصلاح الأعمال . 


والمراد بالركوع والسجود الصلوات . وتخصيصهما بالذكر من 
بين أعمال الصلاة لأتهما أعظم أركان الصلاة إذ بهما إظهار الخضوع 
والعبودية . وتخصيص الصلاة بالذكر قبل الأمر ببقية العبادات 
المشمولة لقوله « واعيدوا ربكم » تنبيه على أن" الصلاة عماد الدآين : 
والمراد بالعبادة : ما أمر الله التاس أن يتعبدوا به مثل الصيام 
ا ْ 


وقوله « وافعلوا الخير » أمر بإسداء الخير إلى التاس من الرّكاة » 
وحسن المعاملة : كصلة الرّحم › والأمر بالمعروف » والتهي عن 
المنكر » وسائر مكارم الأخلاق » وهذا مجمل بينته وبينت مراتبه 
أدلّة أخرى 3 


والرجاء المستفاد من « لعلكم تفلحون » مستعمل في معنى 
تقريب الفلاح لهم إذا بلغوا بأعمالهم الحد الموجب للفلاح فيما 
حدد الله تعالى : فهذه حقيقة الرجاء : وأما ما يستلزمه الرجاء من 
تردد الراجي في حصول المرجو فذلك لا يخطر. بالبال لقيام الأدلة 
. التي تحيل الشك على الله تعالى . 


واعلم أن قوله تعالى « يا أيّها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا» 
إلى « لعتكم تفلحون » اختّلف الأيمّة في كون ذلك موضع سجدة من 
سجود القرآن . والذي ذهب إليه الجمهور أن ليس ذلك موضع سجدة وهو 
قول مالك في الموطأ والمدونة » وأبي حنيفة » والثوري . 

وذهب جمع غفير إلى أن ذلك موضع سجدة » وروى الشافعي » 
وأحمد » وإسحاق » وفقهاء اله دينة » ونسبه ابن العربي إلى مالك 
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في رواية المدنيين من أصحابه عنه . وقال أبن عبد البر في الكافي : 
« ومن أهل المدينة قديما وحديشا من يرى السجود في الثانية 
مبن الج قال.: وقد زواه ابسن وهب عن مالك » . وتحصيل مذهبه 
آتها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء » » فلم ينسبه إلى مالك 
إلا من رواية ابن وهب ٠»‏ وكذلك ابن رشد في المقدمات :فما نسبه 
ابن العربي إلى المدنيين من أصحاب مالك غريب . 

وروى الترمذي عن ابن لهيعة عن مشرح (1) عن عقبة بن عامر 
قال : «قلت : يا رسول الله فضلت سورة الحج لأن” فيها سجدتين ؟ 
قال : نعم » ومن لم سجدهما فلا يقرأهما» اه . قال أبو 
عيسى : هذا حديث إسناده ليس بالقوي اه »> أي من أجل أن ابن لهيعة 
ضعفه يحيبى بن معين : وقال مسلم : ترکه وكييع » والقطان ٠‏ وابن 
مهدي . وقال أحمد : احترقت كتبه فمن روى عنه قديما (أي قبل 
احتراق كتبه قبل . ) 


# ا ا الى م م ك 
ورجيدوا وأا جاده 4 


الجهاد بصيغة المفاعلة حقيقة عرفية في قتال أعداء المسلمين 
في الداين لأجل إعلاء كلمة الإسلام أو للدفع عنه كما فسره التبىء 
- صلى الله عليله وسلم - «من قاتل لتعكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله » . وأن ما روي عن التبىء - صلى الله عليه وسم - أنه 
حين قفل من غزوة تبوك قال لأصحابه « رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر » » وفسره لهم بمجاهدة الغبد هواه (2) »> فذلك 
(1) مشسرح ‏ بميم مكسورة فشين معجمة ساكنة هو ابن عاهانالمعافرى 
تابعى توفى سنة 120 ها 2 
(2) رواه البيهقى عن جابر بن عبد الله بسند ضعيف . 
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) محمول على المشاكلة بإطلاق الجهاد على منع داعي التغس إلى 
المعصة : 


ومعنى (في) التعليل » أي لأجل الله » أي لأجل نصر دينه كقول 
التبىء - صلى الله عليه وسلم - : « دخلت امرأة انار في هرّة » أي 
لأجل هرة › أي لعمل يتعدّق بهرة كما ينه بقوله « حتبسكدها لا 
هي أطعمتها ولاهي أرسلتها اترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاء . 
وانتضب «حق جهاده » على المفعول المطلى المبين للنوع › 
وأضيفت الصفة إلى الموصوف › وأصله: جهاده الحق" » وإضافة جهاد 
إلى ضمير الجلالة لأدنى منلاسة › أي حق الجهاد لأجله › وقريننة 
المراد تقدام حرف (في) كقوله 2 ونا آنا الذين آمنوا انَقوا 
الله حق تقاته» . 


والحق بمعنى الخالص 3 أي الجهاد ای رن ر 


والآبة أمر بالجهاد . ولعّلها أول آية جاءت في الأمر 
بالجهاد لأن" السورة بعضها مكي وبعضها مدني ولأنه تقدم آنفا 
قوله « ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليتصرته الله » . 
فهذا الآن أمر بالأخذ في وسائل النصر.ء فالآية نزلت قبل وقعة 
بدر لا مخالة .. 
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ه ساس ! ثم مھ سے ر ساسم ے0 2 ص 
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جملة «٠‏ هو اجتباكم» إن حملت علي أنها واقعة ٠وقع‏ العلة لما أمروا 
به ابتداء من قوله تعالى ونا نيا اده تن كرا واسجدوا ) 
الخ» أي لأنه لما اجتباكم »> كان حقيقا بالشكر له بتلك الخصال 
المأمور بھا ۾ 

والاجتباء : الاصطفاء والاختبار » أي هو اختاركم لتلقي دينه 
ونشره ونصره على معانديه . فيظهر أن هذا موجه لأصحاب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم أصالة ويشركهم فيه كل من جاء بعدهم 
بحكم اتحاد الوصف في الأجيال كما هو الشأن في مخاطبات التشريع . 

وإن خسل قوله وهو اجتباكم » على معنى التفضيل على الأمم 
كان ملحوظا فيه تفضيل مجموع الأمّة على مجموع الأمم السابقة الراجمع 
إلى تفضيل كل" طبقة من هذه الأمنة على الطبقة الممائلة لها من الأمم 


السالفة : : ۰ 
ل خير أمة 
أخرجت للتاس » . 


و اعقب ذلك بتفضيل هذا ليق المستتبسع تفضيل أهله بأن جعله 
e‏ ذلك سهل العمل به مع حصول مقصد الشريعة 
من العمل فيسعد أعله بسهولة امتثاله » وقد امتن الله تعالى بهذا 

لمعنى في آيات كثيرة ة من الم ل ل « يريد الله بكم 
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اليُسر ولا يريد بكم الععسر » : ووصفه الدين بالحنيف » وقال التبىء 
صلى الله عليله وسم - : « بعشت بالحنيفيّة السّتمحة» . 

والحرج : الضيق . أطلق على عسر الأفعال تشبيها للمعقول بالمحسوس 
ثم" شاع ذلك حتى صار حقيقة عرفية كما هنا: 

والملة : الدين والشريعة . وقد تقدم عند قوله تعالى « ثم" أوحينا 
إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا » في سورة التحل . وقوله « واتبعت 
ملّة آباءي» في سورة يوسف . 

وقوله «ملة أبيكم إبراهيم» زيادة في التنويه بهذا الاين 
وتحلضيض على الأخذ به بأته اختص بأته دين جاء به رسولان 
إبراهيم ومحمّد ‏ صلى الله عليهما وسلّم - وهنا لم يتب لدين 
آخرء وهو معنى قول التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ : «أنا 
دعوة أبي إبراهيم » (1) أي بقوله « ربّنا وابعث فيهسم رسولا منهم » : 
وإذ قد كان هذا هو المقصود فمحمل الكلام أن" هذا الداين دين 
إبراهيم » أي أن الإسلام احتوى على دين إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ . ومعلوم أن" للإسلام أحكاما كثيرة ولكنه اشتمل على ما لم 
يشتمل عليه غيره من الشترائع الأخرى من دين إبراهيم › جعل كأنه 
عين ملّة إبراهيم » فعلى هذا الاعتبار يكون انتصاب « ملة أبيكم إبراهيم » 
٠‏ على الحال من « الداين » باعتبار أن" الإسلام حوى ملّة إبراهيم : 

ثم إن كان الخطاب موجها إلى الذين صحبوا التبىء ‏ صلى الله 
عليه وسم - فإضافة أبوة إبراهيم إليهم باعتبار غالب الأمة » لآن" 
غالب الأمّة يومئذ من العرب المضرية وأمًا الأنصار فإن نسبهم لا 
ينتمي إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسّلام - لأتهم من العرب القطحانيين ؛ 
على أن أكثرهم كانت لإبراهيم عليهم ولادة من قبل الأمهات. 


(1) رواه ايو داود الطيالسى عن عبادة بن الصامت . 
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وإن كان الخطاب لعموم المسلمين كانت إضافة أبوة إبراهيم لهم على 
معنى التشبيه في اة واستحقاق التعظيم كقوله تعالى «وأزواجه 
أمهاتهم » > ولآته أبو التبيء محمّد ع على اق عله :وسلم 2ط 
له مقام الأبوة للمسلمين وقد قرى اه تعالى « وأزواجه أمهاتهم » 
بزيادة وهو أبوهم . 

ذخو آنا كين اا لطيو بت ترز د ولت ل 
طريقة التعظيم كأنه قال : ملة أبيك إبراهيم. 

والضمير في « هو سماكم المسلمين ) عائد إلى الجلالة كضمير 
« هو اجتباكم » فتكون الجملة استئنافا ثانيا > أي هو اجتباكم 
وخصكم بهذا الاسم الجليل فلم يعطه غيركم ولا يعود إلى إبراهيم . 

و(قبْل) إذا بني على الضم كان على تقدير مضاف إليه منوي . 
بمعناه دون لفظه . والاسم الذي أضيف إليه (قبل) محذوف : وبني 
(قبل) على الضم .إشعارا. بالمضاف إليه : والتقدير : من قبل القرآن . 
والقرينة قوله « وفي هذا » » أي وفي هذا القرآن . 


والإشارة في قوله « وفي هذا » إلى القرآن كما في قوله تعالى 
١‏ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » » 
أي وسماكم المسلمين في القرآن . وذلك في نحو قوله «فإن تواتوا 
فَقُولوا اشا نانا مسلون وله ووامات لان أكون" اول 
المسلمين » . 


واللام في قوله « ليكون الرسول شهيدا عليكم » يتعلّق بقوله 
« اركعوا واسجدوا» أو بقوله «اجتباكم » أي ليكون الرسول » أي 
محمد عليه الصلاة والسّلام ‏ شهيدا على الأمة الإسلاميّة بأتها آمنت 
به » وتكون الأمة الإسلاميّة شاهدة على التاس » أي على الأمم بأن 
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القوم الذين كفروا بمحمّد ‏ صلى الله عليه وسم م : 

وقدمت شهادة الرسول للأمّة هنا » وقدمت شهادة الأمة في آية 
البقرة «وكذلك جعلناكم أمّة وسطًا لتكونوا شهداء على التاس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا » ؛ لآن" آية هذه السورة في مقام التنويه 
بالداين الذي جاء به الرسول . فالرسول هنا أسبق إلى الحضور فكان 
ذكر شهادته أهم : وآية البقرة صدآرت بالثناء على الأمّة فكان ذكر 
شهادة الآأمة أهم . 


م تن تا 


سيوس لھ وټ و ر ماس لأس ثم اه E‏ ا کے 
# فأقيموا آلصلوة وكاتوا الزكوة واعتصموا بالله هو 


روس | رک و اعم 6 ع و م 2 ء۶ 


موليكم فنعم المولى ونعم النصير [78] 4 


تفريع على جملة «هو اجتباكم » وما بعدهاء أي فاشكروا 
الله بالدوام على إقامة الصلاة وإيتاء الزّكاة والاعتصام بالله : 


والاءتصام : افتعال من العَصّم . وهو المنع من الضّرّ والنجاة » قال 
تعالى « قال سآوي إلى جبل يعصمّني من الماء قال لا عاصم اليوم 
من أمر الله » » وقال التابغة : ْ 
يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأيْن والنجد 
والمعنى : اجعلوا الله ملجأكم ومنجاكم . 
وجملة «هو مولاكم » مستأنفة معلّلة للأمر بالاعتصام بالله 
لان المولى يعتصم به ويرجع إليه لعظيم قدرته وبديع حكمته. 


والمولى : السيد الذي يراعي صلاح عيده : 
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وفرع عليه إنشاء الثناء على الله بأنه أحسن مولى وأحسن نصير . 
أي نعم المدبر لشؤونكم › ونعم الناصر لكم . ونصير : صيغة مبالغة 
في النضن :آي نعم اعون لكم ونعم اللصير لكم A‏ الكافرون 
فلا يتولااهم تولي العناية ولا ينصرهم . 

هذا الألقاء رين ف سو ولا اش تحال وكين ادر 
وبذلك الاعتبار حسن تفريعه على الأمر بالاعتصام به . 


وهذا من براعة الختام . كما هو بين لذوي الأفهام. 
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سورة الین 
ويشّال « سورة المؤمنون ». 
فالأول على اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين لافتتاحها بالإخبار عنهم 
وورذت بمثل هذا فا اروا 0 لاعن عبد 
ا سورة اچ مو ا 
أخذته سعئلة فركع » . 
والثاني على حكاية لفظ و المؤمنون » الواقع أولها في قوله تعالى «قد أفلح 
المؤمنون؛ فجعل ذلك اللفظ تعر يفا للسورة 
جلك ا ين © في. السنة . روي 
أبو داود: «عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله الصبح بمكة 
امح سور المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون آوذ كر موسى وعيسى 
أخذت النبي 6 سعلة فحذ ف فركع) . 
ومما جرى على الألسنة أن يسموها سورة «قد أفلح». ووقع ذلك في كتاب 
الجاع ن العتبية ف في سماع أب بن القاسم. قال أبن القاسم : أخرج لنا مالك مصعحما 
لجده فتحدئنا أنه کتبه على غهد عثمان بن عفان وغاشيته من كسوة الكعية 
فوجدنا ..» إلى أن قال «.. وفي قد أفلح كلها الثلاث لله » أي خلافا لقراءة: 
«سيقولون الله » . ويسمونها أيضا سورة الفلاح . 
وهى مكية بالإتفاق. ولا اعتداد بتوقف من توقف فى ذلك بأن الارة 
التي ذكرت فيها اازكاة وهي قوله « والذين هم للزكاة فاعلون» تعن أنها 


المؤمبون 


مدنية لأن الزكاة فرضت في المدينة . فالزكاة المذكورة فيها هي الصّدقة لا زكاة 
النصب المعيئّنة في الأموال . وإطلاق الزكاة على الصدقة مشهور في القرآن. 
قال تعالى « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » 0 
بالاتفاق» وقال « واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعّد وكان 
رسولا نبيا و كان يأمر أهله بالصلاة واازكاة » ولم تكن زكاة 0 مشر وعة 
في زمن إسماعيل . 

وهى السورة السادسة والسبعون فى عداد نزول سور القرآن نزلت . 
و ارو ول روو رك ا ٠‏ 

وآياتها مائة وسبع عشرة في عد الجمهور . وعدها أهل الكوفة مائة” 
وثمان عشرة» فالجمهور عدوا «أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس 
هم فيها خالدون » آية » وأهل الكوفة عدوا « أولئنك هم الوارثون » آية 
وما بعدها آية أخرى » كما يؤخذ من كلام أبي بكر ابن العربي في العارضة 
في الحديث الذي سنذ كره عقب تفسير قوله تعالى « أولئك هم الوارئون 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » . 


أغراض السورة 
هذه السورة تدور آيها حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك 

ونقض قواعده » والتنويه بالإيمان وشرائعه . 

فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحدّوا به من 
أصول الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك . 

وأعقب ذلك بوصف حدق الإنسان أصله ونساه الدال على تفرد الله 
تعالى بالإلهية لتفرده بخلق الإنسان ونشأته لادء الناظر بالاعتبار في تكوين 
ذاته ثم بعدمه بعد الحياة. ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات وأن 
الله لم يخلق الخلق سدى ولعبا. 

وانتقل إلى الاعتبار بخلق السماوات ودلالته على حكمة الله تعالى . 
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وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أصلها الماء” الذي به 
خحاة ما في هذا العالم من من الحيوان والنبات وما في ذلك من دقائق الصنع » وما في 
الأنعام من المنافع ومنها الحمسل . 

ومن تسخير المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر . 

وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث الطوفان. 

وانتقل إلى التذكير ببعئة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل 
الصالح» وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق» وما كان من 
عقاب المكذبين» وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد صلى الله عليه 
وسلم فأعقب ذلك بالثناء »على الذين آمنوا واتقوا . 

وبتنبيه المشركين على أن حالهم ممائل لأحوال الأمم الغابرة ر 
واحدة فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية المكذبة . 

وقد أراهم الله مخائل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصروا على 
إشراكهم بها أقتى التيطان في عشولهم : 

وذكروا بأنهم يقرون إذا سئلوا بأن الله مفرد بالربؤبية .ولا يجرون على 
مقتضى إقرارهم وأنهم سيد مون على الكفر عندما يحضرهم الموت و في يوم القيامة. 

وبأنهسم عرفوا الرسول ويروا صدافته” وأماتتته” ونصحه المجرد 
عن طلب المنفعة لنفسه إلا ثواب الله فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم 
الرسالة » ولكنهم متبعون أهواءهم معرضون عن الحق . 

بم 

ختمت بأمر النبيء صلى الله عليه وسام أن يغض” عن سوء معاملتهم 
ينها بالتي هي أحسن » ويسأل المغفرة لو وك هن الفلاج الذي 
نت به السورة . 


۴ افلح لون )0( ْ 


8 المؤمنون 


افتتاح بديع لأنه من جوامع الكلم فإن الفلاح غاية كل ساع إلى عمله › 
فالإخبار بفلاح المؤمنين دون ذكر متعلى بفعل الفلاح يقتضي في المقام الخطابي 
تعميم ما به الفلاح المطلوب» فكأنه قيل: قد أفلح المؤمنون فيكل ما رغبوا فيه . 
من نفوسهم كان ذلك إعلاما بأنهم نجحوا فيما تعلقت به هممهم من خير 
الآخرة وللحق من خير الدنيا » ويتضمن بشارة برضى الله عنهم ووعدا بأن 
الله مكمل لهم ما يتطلبونه من خير . 

وأكد هذا الخبر بحرف (قد) الذي إذا دخل على الفعل الماضى أفاد 
التحقيق أي التوكيد. فحرف (قد) في الجملة الفعلية يفيد مفاد ( إن 
واللام) في الجملة الاسمية » أي يفيد توكيدا قويا . 

ووجه التوكيد هنا أن المؤمنين كانوا مؤملين مثل هذه البشارة فيما سبق 
لهم من رجاء فلاحهم كالذي في قوله « وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » 4 
فكانوا لا يعرفون تحقق أنهم أتوا بما أرضى ربهم ويخافون أن يكونوا فرطوا 
في أسبابه وما علق عليه وعده إياهم » به أن يعرفوا اقتراب ذلك: فلما . 
أخبروا بأن ما ترجوه قد حصل حقق لهم بحرف التحقيق وبفعل المضي 
المستعمل في معنى التحقق. فالإتيان بحرف التحقيق لتنزيل ترقبهم إياه لفرط 
اأرغبة والانتظار منزرلة الشاى فى حصوله. ولعل منه: قد قادث الصلاة: إشارة 
إلى رغبة المصلين في حلول وقت الصلاة» وقد قال النبيء صلى الله عليه وسلم : 
«أرَحّنا بها يا بلال» وشأن المؤمنين التشوق إلى عبادتهم كما يشاهد في تشوق 
كثير إلى قيام رمضان . ٠‏ ال 

وحذ ف المتعلق للإشارة إلى أنهم أفلحوا فلاحا كاملا . 

والفلاح : الظفر بالمطلوب من عمل العامل . وقد تقدم في أول البقرة . 
ونيط الفلاح بوصف الإيمان للإشارة إلى أنه السبب الأعظم في الفلاح فإن 
الإيمان وصف جامع للكمال لتفرع جميع الكمالات عليه . 
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لَذِينَ هم فى صَلاَتِهِمُ شون ©) 
إجراء الصفات على «المؤمنون» بالتعريف بطريق الموصول وبتكريره للإدماء 
إلى وجه فلاحهم وعلةه » أي أن کل خصلة من هاته الخصال هي من أسباب 
فلاحهم . وهذا يقتضي أن كل خصلة من هذه الخصال سبب للفلاح لأنه 
لم يقصد أن سبب فلاحهم مجموع الخصال المعدودة هنا فإن الفلاح لا يتم إلا 
بخصال أخرى مما هو مرجع التقوى» ولكن لما كانت كل خصلة من هذه 
الخصال تنبىء عن رسوخ الإيمان من صاحبها اعتبرت لذلك سبيا لافلاح » 
كما كانت أضدادها كذلك في قوله تعالى « ما سلككب" في سقر قالوا 
لم تك من المصلين ولم تك ندطعم' المسكين” وكا نتخوض” مم 
الختائضين وكتًا كناب بيتؤم_الدآين » على أن ذكر عدة أشياء لا يقتضي 
الاقتصار عليها في الغرض المذ كور . 
والخشوع تقدم في قوله تعالى « وإنّها لكبيرة” إلا على الخاشعين ( 
في سورة البقرة وفي قوله « وكانوا لتا ختاشعين” » في سورة الأنبياء . 
وهو خحوف يوجب تعظيم المخوف منه »ولا شك أن الخشوع 3 أي الخشوع 
الله : يقتضي التقوى فهو سبب فلاح . ظ 
وتقييده هنا بكونه في الصلاة لقصد الجمع بين وصنهم بأداء الصلاة 
وبالخشوع وخاصة إذا كان في حال الصلاة لأن الخشوع لله يكون في حالة 
الصلاة وفي غيرهاء إذ الخشوع محل القلب فليس من أفعال الصلاة ولكنه 
يتلبس به المصلي في حالة صلاته . وذكر مع الصلاة لأن الصلاة أولى الحالات 
بإثارة الخشوع وقوته ولذلك قدمت » ولأنه بالصلاة أعلق فإن الصلاة خشوع 
لله تعالى وخضوع له ء ولآن الخشوع لما كان لله تعالى كان أولى الأحوال 
به حال الصلاة لأن المصلي يناجي ربه فيشعر نفسه أنه بين يدي ربه فيخشع له . 
وهلا من داب العاملة مع الخالق تعالى وهي رأس الآداب الشرعية ومصدر 


الخيرات كلها . 


20100 المؤمنون 


ولهذا الاعتبار قدم هذا الوصف على بقية أوصاف المؤمنين وجعل مواليا 
للإيمان فقد حصل الثناء عليهم بوصفيسن . 

وتقديم' « في صلاتهم » على « خاشعون » للاهتمام بالصلاة للإيذان 
بأن لهم تعلقا شديدا بالصلاة لأن شأن الإضافة أن تفيد شدة الاتصال بين 
المضاف والمضاف إليه لأنها على معنى لام الاختصاص . فلو قيل: الذين إذا 
صلوا خشعواء فات هذا المعنى» وأيضا لم يتأت وصفهم بكونهم خاشعين إلا 
بواسطة كلمة أخرى نحو: كانوا خاشعين. وإلا" يفت ما تدل عليه الجملة 
الاسمية من ثبات الخشوع لهم ودوامه » أى كون الخشوع خلقا لهم بخلاف ٠‏ 
نحو : لین خشعواء فحصل الإيجاز » ولم يفت. الإعجاز . 


o 


ودين هم عن اللغو معْرضونَ )3( 


إلى المتلك القسرم وابن البأماا وليث الكتيبة في المزدحم 

وتكرير الصفات تقوية للثناء عليهم . 

والقول ذ في تركيب جملة « هم عن اللغو معرضون » كالقول في « هم 
في صلاتهم خاشعون ٠ ۰٠‏ وكذلك تقديم « عن اللغو » على متعلقه . 

وإعتّادة” اسم الموصول دون اكتفاء بعطف صلة على صلة للإشارة 
إلى أن كل صفة من الصفات موجبة للفلاح فلا يتوهم أنهم لا يفلحون حتى 
يجمعوا بين مضامين الصلاة كلها » ولما في الإظهار في مقام الإضمار 
من زيادة تقرير للخبر في ذهن السامع . 

واللغو : الكلام الباطل . وتقدم في قوله تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو 


في أيمانكم » في البقرة. وقوله « لا يسمعون فيها لغوا » في سورة مريم . 
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ارما : : الد آي الإقبال ل عل الشيء » من المرغين 2 م 
ا 5 العم عن الخو اوقم مل ا بغ عنم 
وعظهم » في سورة النساء» وقوله «وإذا رينت اللذين” يتخوضون” في 
ياتتا فأعرض" عَنْهم' » في سورة الأنعام » وأهمه الإعراض عن لغو 
المشركين عند سماع القرآن «وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا 
يه لعلكم a‏ مروا باللغو مروا كرام . ويشمل 
الإعراض عن اللغو بالألسنة » أي أن لحا في كلامهم . 

وعقب ذكر الخثوع بذكر الإعراض عن اللغو لأن الصلاة في الأصّل 
الدعاء » وهو من الأقوال الصالحة » فكان اللغو مما يخطر بالبال عند ذكر 
الصلاة بجامع الضدية » فكان الإعراض عن اللغو بمعنيي الإعراض مما 
تقتضيه الصلاة والخشوع لأن من اعتاد القول الصالح تجنب القول الباطل 
ومن اعتاد الخشوع لله تجنب قول الزور. وفي الحديث « إن العبسد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد 
ليتكلم بالكلمسة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم » . 

والإعراض عن جنس اللغو من لق ال جد ومن تخلق بالجد في شؤونه . 
كملت نفسه ولم يصدر منه إلا الأعمال النافعة » فالجد في الأمور من خلق 
الإسلام كما أفصح عن ذلك قول أبي خراش الهذلي بذ كر الإسلام : 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئا فاستراح العواذل 

والإعراض عنه يقتضي بالأولى اجتناب قول اللغو ويقتضي تجنب مجالس 
أهلسه . 

واعلم أن هذا أدب عظيم من آداب العامة مع بعض الناس وهسم 
الطبقة غير المحترمة لن أهل اللغو ليسوا بمرتبة التوقير فالإعراض عن لغوهم 
رباء عن التسفسل معهسم . 


المؤمنون 
مره ام ی انرما ر اع سم 
وألذين.هم للزكوة فعلون (4) 
أصل الزكاة أنها اسم مصدر (زكتّى) المشدادء إذا طهر النفس من | 
المذمات . ثم أطلقت على إنفاق المال لوجه الله مجازا لأن القصد من ذلك المال 
تزكية النفس أو لأن ذلك يزيد في مال المعطي .فأطلق اسم السب على السبب. 
وأصله قوله تعالى « خسذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . وأطلقت 
:على نفس الال المنفّق من إطلاق اسم المصدر على المفعول لأنه حاصل به وهو 
المتعين هنا بقرينة تعليقه ب« فاعلون » المقتضي أن الزكاة مفعول. وأما المصدر 
فلا يكون مفعولا به لفعل من مادة رف . ع . ل) لأن صوغ الفعل من مادة 
ذلك المصدر يغني عن الإتيان بفعل مبلهم ونصب مصدره على المفعولية به. 
فلو قال أحد : فعلت مشياء إذا أراد أن يقول : مشت » كان خارجا عن 
تركيب العربية ولو كان مفيدا. ولو قال أحد: فعلت مما تريده» لصح التركيب 
قال تعالى « من فعل” هذا بآلهتنا » » أي هذا المشاهد من الكسر والحطم » 
أي هذا الحاصل بالمصدر. وليس المراد المصدر لأنه لا يشار إليه ولا سيما بعد 
غيبة فاعله . 

'والمراد بالفعل هنا الفعل المناسب لهذا المفعول وهو الإيتاء » فهو كقوله 
« ويؤتون الزكاة » فلا حاجة إلى تقدير أداء الزكاة . 

وإنما أوثر هنا الاسم الأعم” وهو «فاعلون» لأن مادة وف ع ل) 
مشتهرة في إسداء المعروف . واشت شتق منها الفعال بفتح الفاء» قال عمد بن بشير 
الخارجي : 
إن تنفت المال أو تكلتف مساعيته يشقق" ين 

وعلى هذا الاعتبار جاء ما نسب إلى أمية بن أبي | 

المطعمون الطعام في السسّنّة الأز مة کک ارات 

أنشده في الكشاف . وفي نفسي من صحة نسبته تردد لأني أحسب ْ 
استعمال الزكاة في معنى الال المبذول اوجه الله إلا من مصطلحات القرآن 


المؤمسون 


فلعل البيت مما نحل من الشعر على ألسنة الشعراء . قال ابن قتيبة في كتاب 
الشعر: والشعراء « وعلماؤنا لا يرون شعر أمية حجة على الكتاب » . 

واللام على هذا الوجه لام التقوية لضعف العامل بالفرعيّة وبالتأخير عن 
معموله . 

وقال أبو مسام والراغب : اللام للتعليل وجعلا الزكاة تزكية النفس. ومعنى 
« فاعاون » فاعلون الأفعال الصالحات فحذ ف معمول «فاعلون» بدلالة علته 

فى الكشاف أن الزكاة هنا مصدر وهو فعل المزكي » » أي إعطاء الزكاة 

وهو 0 يحسن أن يتعلق ب« فاعلون » لأنه ما من مصدر إلا ويعبر عن معناه 
بمادة قعل > فيقال لاضارب : فاعل اأضرب» وللقاتل: فاعل القتل. وإنما 
حاول بذلك إقامة تفسير الاية فغلب جانب الصناعة اللفظية على جانب المعنى 
وجوز الوجه الآخر على شرط تقدير مضاف » و كلا الاعتبارين غير ملتزم . 

وعقدب ذكر الصلاة بذ كر الزكاة لكثرة التآخي بينهما في يات القرآ ن؛ 
وإنما فصل بينهما هنا بالإعراض عن اللغو للمناسبة التي سمعت آنفا . 

وهذا 7 آداب المعاملة مع طبقة أهل الخصاصة وهي ترجع إلى داب 
التصرف في المال . والقول في إعادة و يم المعمول كما تقدم نفا . 


ارو ام كن وو o‏ ر كه ارثا هه 
وآلذين هم ا كا رام 5) إلا عل أ زو جهم أو 
E: 2 2‏ سے يي 


م مر سيم #7 


ما ملكت 8 ينهم ا ع ومين © كم اض ور أء 
ذلك ق واف هم العادون () ؛ 


الحفظ : الصيانة والإمساك . وحفظ الذرج معلومء أي عن الوطء . والاستثناء 
ي قوله « إلا على أزواجهم » الخ استثناء من عموم متعلّقات الحفظ التي دل" 
عليها حرف (على). أي حافظونها على كل ما حفظ عليه إلا المتعلدّق الذي هو 


15 المؤمسون 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم »> فضمن « حافظون » معنى عدم البذل» يقال : 
احفظ على عنان فرسى كما يقال: أمسك على كما فى آية «أمس ك" عَلَيك” 
وجك » . والمراد حل الصنفين من بين بقية أصناف النساء. e‏ 
تفاصيل الأحكام في عدد الزوجات وما يحل منهن بمفرده أو الجمع بَينته 
وتفاصيل الأحوال من حال حل الانتفاع أو حال عدة فذلك كله لزه 
للمخاطبين . وكذلك فى الإماء . 

والتعبير عن الإماء باسم (ما) الموصولة الغالب استعمالها لغير العاقل 
جرى على خلاف الغالب وهو استعمال كثير لا يحتاج معه إلى تأويل . 

وقوله «فإنهم غير ملومين» تصريح بزائد على حكم مفهوم الاستثناءء لأن 
الاستثناء لم يدل على أكثر من كون عدم الحفظ على الأزواج والمملوكات 
لايمنع الفلاح فأريد زيادة بيان أنه أيضا لا يوجب اللوم الشرعي» فيدل هذا 
بالمفهوم على أن عدم الحفظ على من سواهن يوجب اللوم الشرعي ليحذره 

والفاء ف ي و ١‏ فإنهم غير ملومين » تفر يع للتصريح على مفهوم 
الاستثناء الذي ۳ : 0 الشرط فأشبه التفريع عليه جواب الشرط فقر ىء 
بالفاء تحقيقا للاشتر 

وزيد ذلك اتحذير تقرد را بأن فرع عليه « فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون » لأن داعية غلبة شهوة الفرج على حفظ صاحبه إياه غريزة طبيعية 
قن أن تغلب على حافظها» فالإشارة بذلك إلى المذ كور فى قوله ال على 
ش أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » أي وراء الأزواج والمملوكات » أي غير ذينك 

وذاكر حفظ الفرج هنا عطفا على الإعراض عن اللغو لأن من الإعراض 
عن اللغو ترك" اللغو بالأحرى كما تقدم آنفا؛ لأن زلة الصالح قد تأتيه من 
انفلات أحد هذين العضوين من جهة ما أودع في الجبلة من شهوة استعمالهما 


المؤمسون 5 


فلذلك ضبطت الشريعة استعمالهما بأن يكون في الأمور الصالحة التي 
أرشدت إليها الديانة . وفي الحديث : «من يضمن لي ما بين لَحَْيه وما 


9س 6 


بين رجليه أضمن له الجنّة) . 


واللسوم : الإنكار على الغير ما صدر منه' من فعل أو قول لا يليق عند 
الملائم » وهو مرادف العذل وأضعف من التعنيف . 

وه وراء » منصوب على المفعول به. وأصل الوراء اسم المكان الذي في جهة 
الظهرء ويطلق على الشيء الخارج عن الحد المحدود تشبيها للمتجاوز الشيء 
بشيء موضوع خلف ظهر ذلك الشيء لأن ما كان من أعلاق الشخص يجعل 
بين يديه وبمرأى منه وما كان غير ذلك ينبذ وراء الظهر » وهذا التخيل 
شاع عنه هذا الإطلاق بحيث يقال: هو وراء الحد» ولو كان مستقبله. ثم توسع 
فيه فصار بمعنى (غير) أو (ما عدا) كما هناء أي فمن ابتغوا بفروجهم 
شيئا غير الأزواج وما ملكت أيمانهم . 

وأتي لهم باسم الإشارة في قوله « فأولئك هم العادون» لزيادة 
تمييزهم بهذه الخصلة اللميمة ليكون وصفهم بالعدوان مشهورا مقررا كقوله 
تعالى « وأولئك هم المتقون » في سورة البقرة. والعادي هو المعتدي» أي الظالم 
لأنه عدا عل الأمر 


وتوسيط ضمير الفصل لتقوية الحكم » أي هم البالغون غاية العدوان 
على الحدود الشرعية . 
والقول في إعادة الموصول وتة تقديم المعمول كمامر. 


ص 


والذين هم فلكتي وعهدهم ا )8( 


هذه صفة أخرى من جلائل صفات المؤمنين تنحل إلى فضيلتين هما 
فضيلة أداء الأمانة التي يؤتمنون عايها و فضيلة الوفاء بالعهد . 


16 المؤمنون 
فالأمانة تكون غالبا من النفائس الى يخشى صاحبها عليها التلف 
فيجعلها عند من يظن فيه حفظها » وفي الغالب يكون ذلك على انفراد بين 
المؤتمن والأمين » فهى لنفاستها قد تغري الأمين عليها بأن لا يردها وبأن 
يجحدها ربها » ولكون دفعها في الغالب عريًاً عن الإشهاد تبعث محبتها 
الأمين” على التمسك بها وعدم ردهاء فلذلك جعل الله رداها من شعب 
الإيمان . 

وقد جاء فى الحديث عن حذيفة بن اليَمّان قال « حدثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جَذ'ر قلوب الرجال ثم عاموا من القرآن 
ثم علموا من السنة » » وحدثنا عن رفعها قال : « ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فَيتظل أرها مثل أثر الوكلت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى 
ثرها مثل المَجلل كجتمئر دحرجته على ر جاك فط فتراه مورا 
وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة» فيقال : 
. إن في بني فلان رجلا أمينا »> ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده 
وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » اه . 

الوكت : سواد يكون في 5* كز ار والمجل : انتفاخ في الجلد الرقيق 
يكون شبه قشر العنبة ينشأ من مس النار الجاد ومسن كثثرة العمل باليد » 
وقوله : «مثقال حبة من خردل من إيمان ) هو مصدر آمته » أي وما فى 
قرارة نفسه شيء من إيمان الناس إينّاه فلا يأتمنه إلا مغرور: ۰ 

وقد تقدم الكلام على الأمانة في قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن 
دوا الأمانات إلى أهلها » فيسورة النسساء 

وجمع « الأمانات » باعتبار تعدد أنواعها وتعدد القائمين بالحفظ 
تنصيصا على العموم . 

وقرأ الجمهور : «لأماناتهم » بصيغة الجمع » وقرأه ابن كثير 
0 لأمانتهم » بالإفراد باعتبار المصدر مثل « الذين هم في في صلاتهم خاشعون ٩‏ . 


والعهد : الترام بين اثنين أو أكثر على شيء يعاملل كل واحد من 
الجانبيسن الآخر به. وسمي عهدا لأنهم يتحتالفان بعهد اللهء أي بأن يكون الله 
رقيبا عليهما فى ذلك لا يفيتهم المؤاخذة على تخلفه ء وتقدم عند قوله عا 
« الذبه يرن عهد الله من بعد ميثاقه » في سورة وال 1 

والوفاء بالعهد من أعظم الخلق الكريم لدلالته على شرف النفس وقوة 
العزيمة : فإن المرأيئن قد يلتزم كل منهما للآخر عملا عظيما فيصادف أن يتوجه 
الوفاء بذلك الالتزام على أحدهما فيصعب عليه أن بتجشم عملا لنفع غيره 
بدون مقابل ينتفع به هو فتسول له نفسه الختر بالعهد شحنا أو خورا في 
العزيمة . فلذلك كان الوفاء بالعهد علامة على عظم النفس قال تعالى « وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسؤولا » . 

والرعي : مراقبة شيء بحفظه من التلاشي وبإصلاح ما يفسد منه » فمنه 
رعي الماشية » ومنه رعي الناس » ومنه أطلقت المراعاة على ما يستحقه ذو 
الأخلاق الحميدة من حسن المعاملة . والقائم بالرعي راع . 

فرعي الأمانة : حفظها. ولما كان الحفظ مقصودا لأجل صاحبها 
كان ردها إليه أولى من حفظها . ` ٠‏ 

ورعي العهد مجاز » أي ملاحظته عند كل مناسبة . 

والقول في تقديم « لأماناتهم وعهدهم » على «راعون » كالقول في 
نظايره السابقة » وكذلك إعادة اسم الموصول . 

والجمع بين رعي الأمانات ورعني العهد لأن العهد كالأمانة لأن الذي 
عاهدك قد ائمتنك على الوفاء بما يقتضيه ذلك العهد . 

. وذ كثرهما عقب أداء الزكاة لأن الزكاة أمانة الله عند الذين أنعم عليهم 

بالمال» ولذلك سّميت : حق الله » وحق الال » وحق المسكين . 


رمك قن ی ا کر و ادن 0 
والذين هم على صلو تهم يحافظون )9( 


5 . المؤمسون 


ثناء على المؤمنين بالمحافظة على الصاوات» أي بعدم إضاعتها أو إضاعة 
بعضها . والمحافظة مستعملة فى المبالغة في الحفظ إذ ليست المفاعلة هنا حقيقية 
كق وله تعالى « حافظوا على الصاوات قا معنى الحفظ قريبا. 

وجيء بالصلوات بصيغة الجمع للإشارة إلى المحافظة على أعدادها كلها 
تنصيصا على العموم . 

وإنما ذكر هذا مع ما تقدم من قوله « الذين هم في صلاتهم خاشعون » 
لأن ذكر الصلاة هنالك جاء تبعا للخشوع فأريد ختم صفات مدحهم بصفة 
محافظتهم على الصلوات ليكون لهذه الخصلة كمال الاستقرار في الذهن 
لأنها آخر ما قرع السمع من هذه الصفات . 

وقد حصل بذلك تكرير ذكر الصلاة تنويها بها. وردا للعجز على الصدر 
تحسينا للكلام الذي ذكرت فيه تلك الصفات لتزداد النفس قبولا لسماعها 
ووعيها فتتاسى بها. 

والقول في إعادة الموصول وتقديم المعمول وإضافة الصلوات إلى 
ضميرهم مثل القول في نظيره ونظائره . . 

وقرأ الجمهور « على صاواتهم » بصيغة الجمع » وقرأه حمزة ة والكسائي 
وخلف « على صلاتهم » بالإفراد . 

وقد جمعت هذه الآية أصول التقوى الشرعية لأنها أتت على أعسر ما 
راض له النفس من أعمال القلب والجوارح.. . :. 

فجاءت بوصف الإيمان وهو أساس التقوى لقوله تعالى « ثم كان من 
الذين آمنوا » وقوله « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظماً ن 
مساء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا » . 

: سم ذكرت الصلاة وهي عماد التقوى والتي تنهى عن الفحشاء والمتكر 
اس ا د ا د 


المؤمسون 17 


وذكرت الخشوع وهو تمام الطاعة لأن المرء قد يعمل الطاعة للخروج من 
عهدة التكليف غير مستحضر خشوعا لربه الذي كلفه بالأعمال الصالحة › 
فإذا تخلق المؤمن بالخشوع اشتدت مر اقبته ربّه فامتثل واجتنب 0 
أعمال القلب . 


وذ كرت الإعراض عن اللغوء 55 سوء الخلق المتعلق باللسان 
الذي يعسر إمساكه فإذا تخلق المؤمن بالإعراض عدن اللغو فقد سهل عليه 
ما هو دون ذلك. وفي الإعراض عن اللغو حدق للسمع أيضا كما علمت . 

وذكرت إعطاء الصدقات وفي ذلك مقاومة داء از اق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون» . 

وذ كرت حفظ الفرج . وفي ذلك خلق مقاومة اطراد الشهوة الغريزية 
بتعديلها وضبطها والترفع بها عن حضيض مشابهة البهائم فمن تخلق بذلك 
فقد صار كبح الشهوة ملكة له وخلقا . 

وذكرت أداء الأمانة وهو مظهر للإنصاف وإعطاء ذي الحق حقه 
ومغالبة شهوة النفس لأمتعة الدنيا . 


وذكرت الوفاء بالعهد وهو مظهر لخلق- العدل في المعاملة ووا 
من النفسن بأن يبدل لأخيه ما بحب لنفسه من الوقاء . . 


وذكرت المحافظة على الصلوات وهو التخلق بالعناية بالوقوف عند 
الحدود والمواقيت وذلك يجعل انتظام أمر الحياتين ملكة وخلقا راسخا . 

وأنت إذا تأملت هذه الخصال وجدتها ترجع إلى حفظ ما من شأن 
النفوس إهماله مثل الصلاة والخشوع وترك اللغو وحفظ الفرج وحفظ العهد › 
وإلى بذل ما من شأن النفوس إمساكه مثل الصدقة وأداء الأمانة ٠  .‏ 

فكان في مجموع ذلك أعمال ملكتي الفعل والترك في المهمات» وهما 
منبع الأخلاق الفاضلة لمن تتبعها . 


20 المؤمسون 


روى النسائي : أن عائشة قيل لها : كيف كان خمّلق رسول الله ؟ قالت : 
كان خلقه القّرآن .. وقرأت : « قد أفلح المؤمنون » حتى انتهت إلى قوله 
« والذين هم على صلواتهم يحافظون » . وقد كان خملق أهل الجاهليئة على 
العكس من هذا » فيما عدا حفظ العهد غالباء قال تعالى « وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا" مكاء وتصدية” » > وقال في شأن المؤمنين مع الكافرين « وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا 
نبتغي الجاهلين » » وقال «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة » » 
وقد كان البغاء والزنى فاشيين في الجاهايتّة . 


ووس سم 
| 


وليك هم آلو رون (210 لین ؛ يَرِتُونَ الفردوسن 
هم فيها ختلدون )11( 


جيء لهم باسم الإشارة بعد أن أجريت عليهم الصفات المتقدمة ليفيد 
اسم" الإشارة أن جدارتهم بما سيذكر بعد اسم الإشارة حصلت من اتصافهم 
بتاك الصفات على نحو قوله تعالى « أولئك على هدى من ربهم » بعد قوله 
«هدى للمتقين » إلى آخره في سورة البقرة ري : أولئك هم الأحقاء 
بأن يكونوا الوارثين بذلك . 

وتوسيط ضمير الفصل لتقوية الخبر عنهم بذلك. وحذف معمول 
« الوارثون » ليحصل إبهام وإجمال فيترقب السامع بيانه فبين بقوله « الذين 
يرثون الفردوس » قصدا لتفخيم هذه الوراثة . والإتيان في البيان باسم 
الموصول الذي شأنه أن يكون معلوما للسامع بمضمون صلته إشارة إلى أن تعريف 
« الوارثون» تعريف العهد كأنه قيل: هم أصحاب هذا الوصف المعروفون به . 

واستعيرت الوراثة للإستحقاق الثابت لأن الإرث أقوى الأسباب 
لاستحقاق المال » قال تعالى « وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم 
تعملون» . 


المؤمسون 2 


والفردوس : اسم من أسماء الحة في مصطلح القرآن» أو من أسماء 
أشرف جهات الجنات. وأصل الفردوس : البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر. 
وفي الحديث أن النبيء صلى الله عليه وسام قال لأم حارثة بن سراقة لما أصابه 
سهم غرب يوم بدر فقلته وقالت أملّه: إن كان في الجدّة أصبرً وأحتسب 
فقال لها « ويك أهم لت أو جنة” واحدة" هى » إنَّها لجنان كثيرة وإنه 
لفي الفر دوس . 

وقد ورد في ف هذه الآيات حديث عن عمر بن الخطاب أن رسك 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « زل علي عشر آ يات من أقامهن دخل الجنة 
ثم قرأ «قد أفلح المؤمنون» حتى ختم عشر 1 يات. قال ابن العربي في العارضة : 
قوله « يه الفردوس » هى العاشرة. رواه الترمذي وصححه . 
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حمسا 3 
لْحَلِقِينَ (14) 


الواو عاطفة غرضا على غرض ويسمى عطف القصة على القصة» فللجملة 
حكم الاستيناف لأنها عطف على جملة «قد أفلح المؤمنون» التي هي ابتدائية 
وهذا شروع في الإستدلال على انفراد الله تعالى بالخلق وبعظيم القدرة التي لا 
يشاركه فيها غيره؛ وعلى أن الإنسان مربوب لله تعالى وحده» والاعتبار بما في 
خلق الإنسان وغيره من دلائل القدرة ومن عظيم النعمة : فالمقصود منه إبطال 
الشرك لأن ذلك الأصل الأصيل في ضلال المعرضين عن الدعوة المحمدية. 
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ويتضمن ذلك امتنانا على الناس بأنه أخرجهم من مهانة العدم إلى شرف الوجود 
وذلك كله لينظهر الفرق بين فريق المؤمنين الذين جروا في إيمانهم على ما ' 
يليق بالاعتراف بذلك وبين فريق المشركين الذين سلكوا طريقا غير بينة فحادوا 
عن مقتضى الشكر بالشرك . 
وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق مراعى فيه التعريض بالمشركين 
المترلين منزلة من ينكر هذا الخبر لعدم جريهم على موجب العلم . 
والخلق : الإنشاء والصنع » وقد تقدم في قوله «قال كذ لك الله يخلق ما 
يشاء» في آل عمران. والمراد بالإنسان يجوز أن يكون النوع الإنساني. وفسر به 
ابن عباس ومجاهد. فالتعريف للجنس. وضمير « جعلناه » عائد إلى الإنسان . 
والسلالة : الشيء المسلول » أي المتتزع من شيء آخرء يقال: سّللت 
السيف » إذا أخرجته من غمده. فالسلالة خلاصة من شىء › ووزن فعالة 
يؤذن بالقلة مشل القلامة والصبابة . ١‏ ۰ 
و( من) ابتدائية» أي خلقناه منفصلا و تيا من سلالة » فتكون السلالة 
على هذا مجموع ماء الذكر والأنثى المسلول من دمهما . 
وهذه السلالة هي ما يفرزه جهاز الهضم من الغذاء حين يصير دما؛ فدم 
الذكر حين يمر على غدتى التناسل (الأنثيين) تفرز منه الأنثيان مادة د هنيّة 
شحمئة تحتفظ بها هن التي تتحوّل إلى مني حين حركة الجماع » فتلك 
السلالة مخرجة من الطين لأنها من الأغذية التي أصلها من الأرض . ودم 
المرأة إذا مر على قناة في الرحم ترك فيها بويضات دقيقة هي بذر الأجنة . 
ومن اجتداع تلك المادة الداهنية التي في الأنثيين مع البويضة من البويضات 
التي في قناة الرحم يتكوّن الجنين فلا جرم هو مخلوق من سلالة من طين . 
وقوله « ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » طور آخر للخلق وهو طور 
اختلاط السلالتين في الرحم. سميت سُلالة الذكر نطفة لأنها تنطلف» أي 
تقطر في الرحم في قناة معروفة وهو القرار المكين . 


المؤمنون 23 


ف «نطفة) مسنصوب على الال وقوله « في قرار مکين » هو المفعول 
الثاني ل « جعلناه ». و(شم) للترتيب الرتبي لأن ذلك الجعل أعظم من خلق 
السلالة. فضمير « جعلناه » عائد إلى الإنسان باعتبار أنه من السلالة » فالمعنى : 
جعلنا السلالة في قرار مكين» أي وضعناها فيه حفظاً لها » ولذلك غير في 
الآية التعبير عن فعل الخلق إلى فعل الجعل المتعدي ب (في) بمعنى الوضع . 
المكان نفسه . والمكين : الثابت في المكان بحيث لا يقلع من مكانه » فمقتضى 
الظاهر أن يوصف با مكين الشيء' الحال” في المكان الثابت فيه. وقد وقع هنا 
وصفا لنفس المكان الذي استقرت فيه النطفة > على طريقة المجاز العقلبي 
للمبالغة » وحقيقتئه مكين حالله. وقد تقدم قوله تعالى « أكفرت بالذي خلقك 
من تراب ثم من نطفة » في سورة الكهف وقوله « فنا خلقناكم من تراب 
ثم من نطفة » في سورة الحج . 

ويجوز أن يراد بالإنسان في قوله «ولقد خلقنا الإنسان» 5دم. 
وقال بذلك قتادة فتكون السلالة الطيئة” الخاصة” التي كون الله منها آدم 
وهي الصلصال الذي ميزه من الطين في مبدإ الخليقة » فتلك الطينة مسلولة 
سلا خاصاً من الطين ليتكون منها حي » وعليه فضمير «جعلناه نطفة» على هذا 
الوجه عائد إلى الإنسان باعتبار كونه نسلا لآدم فيكون في الضمير استخدام » 
ويكون معنى هذه الآية كمعنى قوله تعالى « وبدأ خلق الإنسان من طين ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين » . 

وحرف (م) في قوله « ثم خلقنا النطفة علقة » للترتيب الرتبي إذ كان 
خلق النطفة علقة أعجب من خلق النطفة إذ قد صير الماء السائل دما جامدا 
فتغيسر بالكثافة وتبدل اللون من عوامل أودعها الله في الرحم . 

ومن إعجاز القرآن العلمي تسمية هذا الكائن باسم العلقة فإنه وضع 
بديع لهذا الإسم إذ قد ثبت في علم التشر يح أن هذا الجزء الذي استحالت 
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إليه النطفة هو كائن له قوة امتصاص القوة من دم الأم بسبب التصاقه بعروق 
في الرحم تدفع إليه قوة الدم . والعلقة : قطعة من دم عاقد . 

والمضغة : القطعة الصغيرة من اللحم مقدار اللقمة التي تمضغ . وقد 
تقبدم في أول سورة الحج كيفية تخلق الجنيسن . 

وعطف جعل العلقة مضغة بالفاء لأن الانتقال من العلقة إلى المضغة 
قريب وإن كان مكث كل طور مدة طويلة . 

وخلق المضغة عظاما هو تكوين العظام في داخل تلك المضغة وذلك 
ابتداء تكوين الهيكل الإنساني من عظم ولحم › وقد دل عليه قوله « فكسونا 
العظام لحما» بقاء التفريع على الوجه الذي قرر فى عطف « فخلةنا المضغة » 
فمعنى «فكسونا» أن اللحم كان كالكسوة للعظام ولا يقتضي 
ذلك أن العظام بقيت حينا غير مكسوة » وفي الحديث الصحيح : 
«إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل” 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه المللّك فيفخ فيه الروح » 
الحديث » فإذا تفخ فيه الروح فقد تهيأ للحياة والنماء وذلك هو المشار إليه 
بقوله تعالى « ثم أنشأناه خلقا آخر » لأن الخلق.المذكور قبله كان دون حياة 
ثم نشأ فيه خحلق الحياة وهي حالة أخرى طرأت عليه عبر عنها بالإنشاء . 
وللإشارة إلى التفاوت الرتبي بين الخلقين عطف هذا الإنشاء برثم) الدالة 
على أصل الترتيب في عطف الجمل ب (ثم) . 

وهذه الأطوار التي تعرضت لها الآية سبعة أطوار فإذا تمت فقد صار 
المتخلق حيا. وفي شرح الموطأ: « تناجى رجلان في مجلس عمر بن الخطاب 
وعلي حاضر فقال لهما عمر : ما هذه المناجاة ؟ فقال أحدهما : إن اليهود 
يزعمون أن العزل هو الموءودة الصغرى 3 فقال علي : ل تكون موءودة دي 


المؤمسون 2 


تمر عليها التارات السبع « واد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » الآية › 
فقال عر" لعلني : صدقت أطال الله بقاءك » . فقيل: إن عمر أول من د٤ا‏ 
بكلمة « أطال الله بقاءك » . 

وقرأ الجمهور « فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام » بصيغة جمع 
« العظام » فيهما . وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم « عظما .. والعظام » 
بصيغة الإفسراد ۰ 

و شرع على <كاية هذا الخلق العجيب إنشاء الثناء على الله تعالى بأنه «أحسن 
الخالقين » أي أحسن النشئين إنشاءء لأنه أنشأ ما لا يستطيع غيره إنشاءه . 

ولما كانت دلالة خاق الإنسان على عظم القدرة أسبق. إلى اعتبار المعتبر 
كان الثناء المعقب به ثناء على بديع قدرة الخالق مشتقا من البركة وهي الزيادة . 

وصيغة تفاعال صيغة مطاوعة في الأصل وأصل المطاوعة قبول أثر 
الفعل: وتستعمل في لازم ذلك وهو التلبس بمعنى الفعل تلبسا مكينا لأن شأن 
المطاوعة أن کر ن بعد معالحة الفعل فتقتضي ارتساخ معنى الفعل في المفعول 
القابل له حتى يصير ذلك المفعول فاعلا ل : كسرته فتکسر »> فلذلك 
كان تفاعل | 0 جاء بمعلق فعل دالا على المبالغة كما صرح به ا رضي في 
شرح الشافية ء ولذنك تتفق صيغ المطاوعة وصيغ التكاف غالبا ة ي لحو : > 
وتكشر ؛ وتشامخ . وتقاعس . فمعنى«تبارك الله .أنه ا بالعظمة في 
الخيرء أي عظمة ما يقدره من خير للناس وصلاح لهم . 

وبهذا الاعتبار تكون الحملة تذييلا لأن «تبارك» لما حذف متعلقه كان 
عاما فيشمسل عظمة الخير في الخاق وفي غيره. وكذلك <ل ف متعلق 
« الخالقين » يعم لق الإنسان .و وخلق غيره كالجبال والسماوات . 
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. “إدماج في أثناء تعداد الدلائل على تفرد الله بالخلق على اختلاف أصناف 
المخلوقات لقصد إيطال الشرك. و(ثم) للترتيب الر تبى لآن أهميّة التذكير 
بالوت في هذا المقام أقوى من أهميّة ذكر الختلق لأن الإخبار عن موتهم 
تو طئة الجملة بعده وهي قوله « ثم إنكم ارم اا تبعثون» وهو المقصود . 
فهو كقوله « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ). وهذه 
الجملة لها حكم الجملة الابتدائية وهي معترضة بين التي قبلها وبين جملة 
« ولقد خلقنا > م سيع طرائق ». o‏ (ثم) لم تفد مهلة في الزمان 
هنا صرح بالمهلة في قوله بعد ذلك. والإشارة إلى الخلق المبين آنفاء أي بعد 
ذلك التكوين العجيب والنماء المحكم أنتم صائرون إلى الموت الذي هو 
تعطيل أثر ذلك الإنشاء ثم مصيره' إلى الفساد والاضمحلال. وأكد هذا الخبر 
ب(إن) واللام مع كونهم لا يرتابون فيه لأنهم لما أعرضوا عن التدبر فيما 
بعد هذه الحياة كانوا بمنزلة من ينكرون أنهم يموتون . 

وتوكيد خبر «ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» لأنهم ينكرون البعث . 
ويكون ما ذكر قبله من الخلق الأول دليلا على إمكان الخلق الثاني كما قال 
تعالى « أفعيينا بالخاق الأول بل هم في لبس من لق جديد »؛ فلم يحتج إلى 
تقوية التأكيد بأكثر من حرف التأكيد وإن كان إنكارهم البعث قويا . 

ونقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات» ونكتته هنا أن 
المقصود التذكير بالموت وما بعده على وجه التعريض بالتخويف وإنما يناسبه 
الخطاب . 


ر2 رم 0ے 
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انتقال من الاستدلال بخلق الإنسان إلى الاستدلال بخلق العوالم العلوية 
لأن أمرها أعجب: وإن كان خلق الإنسان إلى نظره أقرب» فالجملة عطف 
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على جملة « وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ». وانما ذكر هذا عقب 
قوله «ثم إنكم يوم القيامة تبعنون » للتنبيه على أن الذي خلق هذا العالم 
العلوي ما خلقه إلا لحكمة» وأن الحكيم لا بهمل ثواب الصالحين على حسناتهم » 
ولا جزاء المسرئين على سيئاتهم » وأن جعدّله تلك الطرائق فوقنا بحيث نراها 
ليدلنا على أن لها صلة بنا لأن عالم الجزاء كائن فيها ومخلوقاته مستقرة فيها : 
فالإشارة بهذا الترتيب مثل الإشارة بعكسه فى قوله « وما خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 
إن" يوم الفصل ميقاتهم أجمعين » . 

والطرائق : حي طريقة وهي اسم الطريق نذ کر وتۇنڭ. والمراد بها 
هنا طرائق سير الكواكب السبعة وهى أفلاكهاء أي الخطوط الفرضية التى 
ضبط الناس بها سمُوت سير الكواكب . وقد أطلق على الكوكب اسم 
الطارق في قوله تعالى «والسماء والطارق» من أجل أنه ينتقل فى سمت يسمى 
طريقة فإن الساير في طريق يقال له: طارق» ولا شك أن الطرائق تستازم 

ثرات فيها » فكان المعنى : خلقنا سيارات وطرائقها. 

وذ كر «فوقكم) للتئييه على وجوب النظر في أحوالها للاستدلال بها عل 
قدرة الخالق لها تعالى فإنها بحالة إمكان النظر إليها والتأمل فيها . 

ولأن كونها فوق الناس مما سهل انتفاعهم بها في التوقيت ولذلك عقب 
بجملة « وما كنا عن الخلق غافلين » المشعر بأن فى ذلك لطفا بالخلق وتيسيرا 
غافلين » للحال ٠‏ والجدلة في موضع الحال. وفيه تنبيه للنظر في أن عالم الجراء ‏ 
كائن بتلاك العوالم قال تعالى « وفي السماء رز قکم وماتوعدون). 

والخاسق مفعول سمي بالمصدر » أي ما كنا غافلين عن حاجة مخلوقاتنا 
يعني البشر ٠.‏ ونفي الغفلة كناية عن العناية والملاحظة » فأفاد ذلك أن في خلق 
الطرائق ااسماوية لما خاقت اه لطفا بالناس أيضا إذ كان نظام خلقها صالحا 
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لانتفاع الناس به في مواقيتهم وأسفار هم في البر والبحر كما قال «وهو 
الذي جعل لک م النجوم لهند وا بها في ظلمات ابر والبحر ». وأعظم 
تلك الطرائق طريقة الشمس مع ما زادت به من النفع بالإنارة وإصلاح الأرض 
والأجساد» فصار المعنى: خلقنا فوقكم سبع طرائق لحكمة لا تعلمونها وما 
أهملنا في خلقها رعي مصالحكم أيضا . 

والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله «وما كنا عن الخلق 
غافلين » دون أن يقال : وما كنا عنكم غافلين » لما يفيده المشتق من معنى 
التعايل , أي ما كنا عنكم غافلين لأنكم مخلوقاتنا فنحن نعاملكم بوصف 
ل ل له عن الكفر . 


ره مود ت ساسم ق اتير 


وارلا فن السماء ما بقدر فأسكنه فى الْأرْض 


ص سان | سام ره ۱ ن 


وَإنَا على ذهاب بلق درون(18) 18 نشاتا کم ب بهد جحت من 


جيل تأفتلب كرفي فو که كثيرة ومنها تا كلونٌ (19) 
م2 2 و ت رە بير 


وشجرة تخرج من طُور سيناء ثنست بالدهن وبع 
لسن )20( 


مناسبة عطف إنزال ماء المطر على جملة « ولقد خلقنا فوقكم سبع 
طرايق » أن ماء المطر ينزل من صوب السماء » أي من جهة السماء . 

وفي إنزال ماء المطر دلالة على سعة العلم ودقيق القدرة » وفي ذلك 
أيضا منة على الخاق فالكلام اعتبارٌ وامتنان من قوله « فأنشأنا لكم به جنات » 
إلى آخره. ومعنى هذه الآية تقدام في سورة الأنعام وسورة الرعد 
وسورة النحل. 

وإنزال الماء هو إسقاطه من ‌السحب ماء ونلجا وبَردا على السهول والجبال. 
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والقدار هنا : التقدير والتعيين لهذا في الحم وفي النوبة + فيصح أن 
يحمل على صر بححه . أي بمقدار معن ممناسب للإنعام به لأنه إذا أنزل كذلك 
حصل به الري والتعاقب » وكذلك ذوبان الثلوج النازلة . ويصح أن يقصد 
مع ذلك الكناية عن الضبط والإتقان . وليس المراد بالقدار هنا المعنى الذي 
في قول النبسيء صلى الله عليه وسلم : «وتنؤمن بالقدر خيسر ه 
وشره). 
والإسكان : الشيء في مسكن » واس محل القرار» وهو 
مفعل أسم مكان مث مشتق من السكون . 
وأطلق الإسكان على الإقرار في الأرض على طريق الاستعارة . وها 
الإقرار على نوعين: إقرار قصير مثل إقرار ماء المطر في القشرة الظاهرة من 
الأرض عقب نزول الأمطار على حسب ما تقتضيه غزارة المطر ورخاوة الأرض 
وة اراز او تة الد وهو ما ينبت به النبات في الحرث والبقل في 
ال عر بعروقها فتثمر إثمارها وتخرج به عروق الأشجار 
> وأصولھا مال رور ١البزور‏ التي في الأرض . 
البذور 3 وض 0 هو ثرا طويل وهو 5 المياه لني 0 من لطر د 
بنفسها أو 0 آبارا . 
وجملة « وإنا على ذهاب به لقادرون » معتترضة بين الجملة وما تفرع عليها. 
وفي هذا تذكير بأن قدرة الله تعالى صالحة للإيجاد والإعدام . 
وتنكير «ذهاب» للتفخيم ‏ والتعظيم . ومعنى التعظيم هنا تعدد أحوال الذهاب 
به من تغويره إلى أعماق الأرض بانشقاق الأرض بزلزال ونحوه » ومن تجفيفه 
بشدة الحرارةء ومن إمساك إنزاله زمنا طويلا . 
وفي معناه قوله تعالى « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم 
بماء معين » . وفي الكشاف : ١‏ وهو ( أي ما في هاته الآ ية ) أبلغ في الإيعاد 
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من قوله « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غسورا فمن يأنتيكم بماء معين ) اه. 
فين صاحب التقريب (1) للأبلغية ثمانية عشر وجها : 

الأول : أن ذلك على الفرض والتقدير وهذا على الجزم على معنى أنه 
أدل على تحقيق ما وعد به وإن لم بقع 

الفانى : التوكيد ب (إن) › 

التّالث : : اللام في الخبر » 

الرابع : أن هذه في مطلق الماء المتزل من السماء وتلك في ماء اال 

الخامس : أن الغائر قد يكون باقيا بخلاف الذاهب . 

السادس : ما في تنكير «ذهاب» مزالبالغة » 

السابع : إسناده ههنا إلى ذهب بخلافه تمت حيث قيل «غورا» » 

الثامن : ما في ضمير المعظم نفسه من الروعة » 

اخ : ما في «قادرون» من الدلالة على القدرة عليه والقعل الواقع من 
القادر أبلغ » 

العاشر : ما في جمعه » 

الحادي عشر : ما في لفظ «به» من الدلالة على أن ما بمسكه فلا ممرسل لهء 

الثاني عشر : إخلاؤه من التعقيب بإطماع وهنالك ذكر الإتيان المطمع » 

الثالث عشر : تقديم ما فيه الإيعاد وهو الذهاب على ما هو كالمتعلّق له أو 
متعاقله” على المذهبين البصري والكوفي » 

الرابع عشر : ما بين الجملتين الاسمية والفعليّة من التفاوت ثباتا وغيره › 

الخامس عشر : ما في لفظ أصبح من الدلالة على الانتقال والصيرورة » 

السادس عشر: : أن الإذهاب ههنا مصرح به به وهنالك مفهوم من سياق 
الاستفهام » 


1) هو محمد السيرافي القالي الشقار من أهل أواخر القرن السابع . 


المؤمنون 31 


السابع عشر : أن هناك نفي ماء خاص أعني المعين بخلافه ههناء 

الثامن عشر : اعتبار مجموع هذه الأمور التي يكفي كل منها مؤكدا .' 

وزاد الألوسي في تفسيره فقال : ٠‏ 

التاسع عشر : إخباره تعالى نفسّه به من دون أمر للغير ههنا بخلافه 
هنالك فإنه سبحانه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك » 

العشرون : عدم تخصيص مخاطب ههنا وتخصيص الكفار بالخطاب 
هنالك › 

الحادي والعشرون : التشبيه المستفاد من جعلالجملة حالا فإنه يفييد 
تحقيق القدرة ولا تشبيه ثمت » . 

الثاني والعشرون : إسناد القدرة إليه تعالى مرتيسن . 

ونقل الآلوسي عن عصريه المولى محمد الزهاوي وجوها وهي : 

الثااث والعشرون : تضمين الإيعاد هنا إيعادهم بالإبعاد عن رحمة الله 
تعالى لأن (ذهب به) يستلزم مصاحبة الفاعل المفعول» وذهاب الله تعالى عنهم مع 

اارابع والعشرون : أنه ليس الوقت للذهاب معينا هنا بخلافه فى « إن 
أصبح 0 فإنه ينهم هله أن الصيرورة فی الصبح على أحد استعمالی (أصبح) 
ناقصا . 

الخامس والعشرون : أن جهة الذهاب به ليست معينة بأنها السفل 
(أي ما دل عليه لفظ غورا) : | ش 

ااسادس والعشرون: أن الإيعاد هنا بما لم يبوا به قط بخلافه بما هنالك. 

السابع والعشرون : أن الموعد به هنا إن وقع فهم هالكون البتة . 

اثامن والعشرون : أنه لم يبق هنا لهم متشبث واو ضعيفا في تأميل 
.تناع الموعد به ودناك حيث أسئد الإصباح غورا إلى الماء » ومعلوم أن الماء 


ص المؤمسون 
لا يصبح غورا بنفسه كما هو تحقيق مذهب الحكرم أيضا احتمل أن يتوهم 
الشرطية مع صدقها ممتزعة المقدام فيأمنوا وقوعه. ٠‏ 

التساسع والعشرون : أن الموعّد به هنا يحتمل في باديء النظر 
وقوعه حالا بخلافه هناك فإن المستقبل متعين لوقوعه لمكان (إن) : 
وظاهر أن التهديد بمحتمل الوقوع في الحال أهول » ومتعين الوقوع في 
الاستقبال أهون . 

الثلاثون : أن ما هنا لا يحتمل غير الإبعاد بخلاف ما هناك فإنه يحتمل 
ولو علم ع أن يكون المراد به الامتنان بأنه : إن أصبح ماؤ كم غورا فلا 
يأتيكم بماء معين سوى الله تعالى . . 

وأنا أقول : عدي هؤلاء النحارير ببيان التفاوت بين الآيتين ولم 
يتعرّض أحدهم للكشف عن وجه توفير الخصائص في هذه الآية دون الاية 
الأخرى مما يوازنها » وليس ذلك اخلو الآية عن نكت الإعجاز ولا عجزر 
الناظرين عن استخراج أمثالها؛ ولكن ما يبيّن من الخصائص البلاغية في 
القرآن ليس یرید من يبينه أن ما لاح له ووفق إليه هو قصارى ما أودعه الله 
في نظم القرآن من الخصائص وامعاني ولكنه مبلغ ما صادف لوحه للناظر 
المتدبر » والعلماءء متفاوتون في الكشف عنه على قدر القرائح والفهوم فقد 
يفاض على أحد من إدراك الخصائص البلاغية في بعض الآيات ولا يفاض 
عليه مثلّه أو على مثله في غيرها. وإنما يقصد أهل المعاني بإفاضة القول في 
بعض الآبات أن تكون نموذجا لاستخراج أمثال تلك الخصائص في آنات 
أخرى . كما فعل السكاكي في بیان خصائص قوله تعالى «وقيل يا أرض 
ابلعي ماءاك » الآية من مبحث الفصاحة والبلاغة من المفتاح » وأنه قال في 
منتهى كلامه «ولا نظدّن” الآية مقصورة على ما ذكرت فلعل ما تركت أكثر 
مما ذكرت لأن المقد.ود لم يكن إلا الإرشاد لكيفية اجتناء ثمرات علدي 
المعاني والبيسان » . 
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وقد نقول : إن آية سورة المؤمنين قصد منها الإنذار والتهديد بسلب 
نلك النعبة العظينة > وآما أ ية سورة الاك فالقضد متها الاصار بقدرة الله 
الله تعالى على سلبهاء فاختلاف المقامين له أثر فى اختلاف المقتضيتات فكانت 
آية سورة المؤهنين آثر بوفرة الخصائص المناسبة لمقام الإنذار والتهديد دون 
تعطيل لاستخراج خصائص فيها لعلنا نلم بها حين تصل إليها . ٠‏ 

على أن سورة لملك نزلت عقب نزول سورة المؤمئين وقد يتداخل 
نزول بعضها مع نزول بعض سورة المؤمنين: فلما أشبعت آية سورة المؤمنين 
بالخصوصيات التي اقتضاها المقام اكتفي عن مثلها في نظيرتها من سورة 
الملك فسلك في الثانية مسلك الإيجاز لقرب العهد بنظيرها . 

وإنشاء الجنات من صنع الله تعالى أول إنبات الجنات في الأرض ومن 
بعد ذلك أنبتت الجنات بغرس البشر وذلك أيضا من صنع الله بما أودع في 
العقول من معرفة الغرس والزرع والسقي وتفجير المياه واجتلابها من بعد › 
فكل هذا الإنشاء من الله تعالى . 

والجّة : المكان ذو الشجر . وأكثر إطلاقه على ما كان فيه نخل 
وكرم . وقد تقدم عند قوله تعالى كمّثل « جنة بربوة » الآية في سورة البقرة . 

وما ذكر هنا من أصناف الشجر الثلائة هو أكرم الشجر وأنفعه ثمرا 
وهو النخيل والأعناب والزيتون » وتقدم الكلام على النخيل والأعناب والزيتون 
في سورة الأنعام وفي سورة النحل . 

والفواكه : جمع فاكهة» وهي الطعسام الذي يتفكه بأكله » أي يتلذذ 
بطعمه من غير قصد القوت» فإن قُصد به القوت قيل له طعام. فمن الأطعمة 
ما هو فاكهة وطعام كالتمر والعنب لأنه يؤكل رطبا ويابسا » ومنها ما هو 
فاكهة وليس بطعام كاللوز والكمثرى » ومنها ما هو طعام غير فاكهة 
كالزيتون » ولذلك أخر ذكر شجرة الزيتون عن ذكر أخويها لأنه أريد 
الامتنان بما في ثمرتهما من التفكه والقوت فتكون منّة بالحاجي والتحسيني. 
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ووصف الفواكه ب « كثيرة» باعتبار اختلاف الأصناف كالبسر 
واارعاب والتمر » وكالزيت والعاب الرطئب. وأيضا باعتبار كثرة: إثمار 
هذين الشجر د : : 

) مجر ) عطف على وجنات ( أي وأخرجنا لكم به شجرة تخرح 
٠ن‏ طور سيناء وهي شجرة الزيتون» وجملة « تخرج » صفة ل « شجرة ». 
وتخصيصها بالذ كر مع طي کون الناس منها يأكلون تنويه بشأنها » وإيماء 
إلى كثرة منافعها لأن من ثمرتها طعاما وإصلاحا ومداواة » ومن أعوادها 
قود وغيره. وفي الحديث «كلوا الزيت وادهنوا به فإنّه من شجرة مباركة ». 

وطور سيناء : جبل في صحراء سيناء الواقعة بين عقبة أيلة وبين 
مهسر » وهي من بلاد فلسطين في القديم وفيه ناجى موسى ربه تعالى » وتقدم 
الكلام عليه في سورة الأعراف عند قوله « ولكن انظر إلى الجبل » . وغلب 
عليه اسم الطور بدون إضافة » وطور سيناء أو طور سينين . ومعنى الطور 
الجبل . وسيناء قيل اسم شجر يكثر هنالك . وقيل اسم حجارة . وقبيل هو 
اسم لذلك المكان. قبل هو اسم نبطي وقيل هو اسم حبشي ولايصح. وإنما اغتر 
هن قاله بمشابهة هذا الاسم لوصف الحّسّن في اللغة الحبشيئّة وهو كلمة 
سناه. ومثل هذا التشابه قد أثار أغلاطا . 

وکات ياء «سيناء» سكونا میا وبه قرأ الجمهور. ويجوز فيها الفتح 
وسكو ن الياء سكونا حيا » وبه قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي 
وخلف ٠‏ وهو في القراءتين ممدود. وهو فيهما ممنوع من الصرف فقيل للعلميّة 
والعجمة على قراءة الكسر لأن وزن فعلاء إذا كان عينه أصلا لا تكون ألفه 
لتأنيث بل للإلحاق وألف الإلحاق لا تمنع الصرف » وعلى قراءة الفتح 
فمنعه لأجل ألف التأنيث لأن وزن فَعمّلاء من أوزان ألف التأنيث . 

وقوله « تخرج من طور سيناء » يقتضي أن لها مزيد اختصاص باطور 
سيناء . وقد غمض وجه ذاك. والذي أراه أن الخروج مستعمل في معنى النشأة 
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والتخلق كقوله تعالى « فأخرجنا به أزواجا من نبات شتی » وقوله « يخرج 
به زرعا مختلفا ألوانه ». وذلك أن حقيقة الخروج هو البروز من المكان ولما 
كان كل مخلوق يبرز بعد العدم و کان المكان لازما لكل حادث شبه ظهور 
الشيء بعد أن كان معدوما بخروج الشيء من المكان الذي كان محجوبا فيه. 
وهي استعارة شائعة في القرآن . 

فيظهر أن المعنى أن الله خلق أول شجر الزيتون في طور سيناء » وذلك 
أن الأجناس والأنواع الموجودة على الكرة الأرضية لا بد لها من مواطن كان 
فيها ابتداء وجودها قبل وجودها في غيرها لأن بعض الأمكنة تكون أسعد 
لنشأة بعض الموجودات من بعض آخر لمناسبة بين طبيعة المكان وطبيعة الشيء 
الموجود فيه من حرارة أو برودة أو اعتدال» وكذلك فصول السنة كالربيع ٠‏ 
لبعض الحيوان والشتاء لبعض آخر والصيف لبعض غيرها فالله تعالى يوجد 
الموجودات في الأحوال المناسبة لها فالحيوان والنبات كله جار على هذا ٠‏ 
القانون. 

ثم إن البشر إذا نقلوا حيوانا أو نبانا من أرض إلى أرض أو أرادوا 
الإنتفاع به في فصل غير فصله ورأوا عدم صلاحية المكان أو الزمان المتقول 
إليهما يحتالون له بما يكمل نقصه من تدفئة في شدة بترد أو تبريد بسبح في 
الماء في شدة الحر حتى لا يتتعطل تناسل ذلك المنقول إلى غير مكانه » فكما أن بعض 
الخيوان أو النبات لا يعيش طويلا في بعض المناطق غير الملايمة لطباعه كالغزال في 
بلاد الثلوج فكذلك قد يكون بعض الأماكن من المنطقة الملائمة للحيوان أو النبات 
أصلح به من بعض جهات تلك المنطقة » فلعل جو طور سيناء لتوسطه بين المناطق 
المتطرفة حرا وبّردا ولتوسط ارتفاعه بين النجود والسهول يكون أسعد بطبع 
فصيلة الزيتون كما قال تعالى « زيتونة لا" شرقية ولا غربيّة »» فالله تعالى هرأ 
. لتكوينها حين أراد تكوينها ذلك المكان كما هيأ لتكوين دم طينة خاصة 
فقال « خلق” الإنسان من صلصال» . ثم يكون الزيتون قد نقل من أول مكان 
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ظهر فيه إلى أمكنة ديد ساكنوها للإنتفاع به فنجح في بعضها ولم 

وقد ثرت في التوراة أن شجرة الزيتون كانت موجودة قبل الطوفان 
وبعد ه. ففي الإصحاح الثامن من سفر التكوين: أن نوحا أرسل حمامة تبحث 
عن مکان غيضت عنه مياه الطوفان فرجعت الحمامة عند المساء تحمل في 
منقارها ورقة زيتون خضراء فعام نوح أن الماء أخذ يغيض عن الأرض . 
ومعلوم أن ابتداء يض الماء إنما ينكشف عن أعالي الجبال أول الأمر فلعل 
ورقة الزيتون التي حملتها الحمامة كانت من شجرة في طور سيناء . 

وأيامًً كان فقد عرف نوح ورقة الزيتون فدل على أنهم كانوا يعرفون 
هذه الشجرة من قبل الطوفان. ولكن لم يرد ذ كر استعمال زيت الزيتون في طعام في 
التاريخ القديم إلا في عهد موسى عليه السلام أيام كان فار الل سول لور 
سيناء؛ فقد استعمل الزيت لإنارة خيمة الاجتماع بوحي الله لموسى (1)» وسكب 
موسى دهن المسحة على رأس هارون أخيه حين أقامه كاهناً لبني إسرائيل (2). 

ويجوز أن يكون معنى « تخرج » تظهر وتعرف» فيكون أول اهتداء 
الناس إلى منافع هذه الشجرة وانتقالهم إياها كان من الزيتون الذي بطور 
سيناء . وهذا كما نسمي الديك .الرومي في بلدنا بالديك الهندي لأن الناس 

عرفوه من اده الهند » و كما تسمى بعض السيووف في بلاد الغرب 

بالمشرفية فيّة لأنّها عرفت من مشارف الشام » وبعض الرماح الخطية” 
اد ا ود ا امن را قل الاه ويي كا 
لأنّه يجلب من الهند » وقد كان الزيت يجلب إلى بلاد العرب من الشام 
ومسن فاسطين . 


1( الإصحاح 25 من سفر الخروج 1 
2 الإصحاح 9 من سفر الخروج . 
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يهنا كان فليس اقصد من ذكر أنها تخرج من طور سيناء إلا التنديه 
على أنه منبتها الأصاي وإلا فإن الامتنان بها ام يكن موجها يومئذ اسكان طون 
سيناء. وما كان هذا “التنبيه إلا للتنويه بشرف. منبتها وكرم الموطن الذي ظهرت 
فيه » وام تزل شجرة الزيتون مشهورة بالبركة بين الناس . ورأيت في اسان 
العرب عن الأصمعي عن عبد الملك بن صالح : أن كل زيتونة بفاسطين فهي 
من غرس أمم يقال لهم اليونانيون اه . والظاهر أنه يعني به زيتون زمانهم 
الذي أخافوا به أشجارا قديمة بادت . 

وفى أساطير اليو نان (ميثو لو جيا) أن منيرفا و 0 ن (الربين في اعتقاد اليونان) 

E‏ عا في تعيين أحدهما ليضع اسما لمدينة بناها (ككر ابيس) فحكمت الأرباب 
بينهما بأن هذا الشرف لا يناله إلا من يصنع أنفع الأشياء. فأما (نبتون) فأوجد 
فرسا بحريا عظيم القوة » وأما (مينيرفا) فصننعت شجرة اازيتون بثمرتها. 
فحكم الأرباب لها بأنها أحق» فلذلك وضعنُوا للمدينة اسم (اثينا) الذي هو 
اسم مثيرفا . وزعموا أن (هيركول) لما رجع من بعض غزواته جاء معه 
بأغصان من الزيتون فغرسها في جبل (أولمبوس) وهو مسكن ١‏ لهتهم في 
زعمهم. 

فقسد كان زیت الزيتون مستعملا عند اليونان من عهد (هوميروس) إذ 
ذكر في الإلياذة أن (أخيل) سكب زيتا على شلو ( فطر قليوس ) وشلو 
(هكتسور) . 

وكان الر اريت نادرا في معظ 
العرب من الشام . 

وقسد ضرب الله بزيت الزيتونة مثلا لنوره في قوله « مل وره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها وت 0 
يسوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يف بي ولو 


ري ها س د 


لم لميسيسة نار نور على نور » . 


م بلاد العرب إذ كان يجاب إلى بلاد 


5 المؤمسون 
والتعبير بالمضارخ في قوله « تخرج من طور سيناء » لاستحضار الصورة 
العجيبة المهمة التي كونت بها تلك الشجرة في أول تكوينها حتى كأن السامع ‏ 
ببصرها خار جة بالنبات في طور سيناء » وذلك كقوله «وإذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير ». وهذا أنسب بالوجه الأول في تفسير معنى « تخرج من 
طور سياناء ») . 

ومعنى « تنبت بالدهن » أنها تنبت ملابسة للدهن فالباء للملابسة . 

وهذه الآبة مثال لباء الملابسة . والملابسة معنى واسع . فملابسة نبات 
شجرة الزيتون للدهن والصبّغ ملابسة بواسطة ملابسة ثمرتها للدهن والصبغ ؛ 
فإن ثمرتها تشتمل على الزيت وهو يكون دهنا وصبغا للآكليسن . فأما كونه 
دهنا فهو أنه يدهن به الناس أجسادهم ويرجلون به شعورهم ويجعلون فيه 
عطورا فيرجلون به الشعور : وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يد هن بالزيت 
في رأسه . ش 

والدّهن بصم الدال : اسم لما يدهن بهء أي يطلى به شيء » ويطلق 
الدهن على الزيت باعتبار أنه يطل به الجسد للتداوي والشعر للترجيل . 

والصيغ » بكسر الصّاد : ما يصبغ به أي و به اللوث: ثم توسع في 
إطلاقه على كل مائع يطلى به ظاهر جسم مّاء ومئه قوله تعالى «صبغة الله». 
وسمي الزيت صبغا لاأنه يصبغ به الخبز. وعطف « صبغ ) على « الدهن » 
. باعتبار المغايرة في ما تدل عليه ماد ة اشتقاق الوصف فإن الصبغ مسا يصبغ به 
والدهن ما يدهن به والصبغ أخص؛ فهو من باب عطف الخاص على. العام 
عن عمر بن الخطاب وعن أبي أ سيد أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : 

و 55 

«كُوا الزيت وادّهنوا به فإنه من شجرة مباركة » . 

وقرأ الحمهور « ت ( بفتح أأعاء وضم الموحدة » وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرر ورویس ویعقوب بصم التاء وكسر الموحدة على لغة من يقول: 
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أنبت بمعنق بيتءأو على حل ف المفعول»أي بت هى تمر ها نَ أي أعخرجه. 
+ ر سم صو efe,‏ 1 2 2007 55 ل" 9« 1 مر لر امه 

وإن لكم فى الانعم لعبرة نسقيكم مما فى بطونها 
و ل" 5 8 م 2 8 و ې 20 ع تي م وو 9 ا ع م مے ما سي 
ولكم فيها منفع كثيرة ومنها تأكلون (21) وعليها وعلى 
رةه و مد م ش "5 
الفدائف تحملون (22) 2 

هذا العطفمثل عطف جملة «وأنزلنا من السماء» ففيه كذلك استدلال ومنة. 

والعبّرة: الدليل لأنه يعبر من معر فته إلى معرفة أخرى . والمعنى : إن في 
الأنعام ديلا على انفراد الله تعالى بالخلق وتمام القدرة وسعة العم . 

والأنعسام تقدم أنها الإبسل في غالب عرف العرب . 

وجملة «نسقيكم مما في بطو نها» بيان لجملة « وإن لكم في الأنعام لعبرة» 
فلذلك لم تعطبف لأنها في موقع المعطوف عطف البيسان . 

والعبرة حاصلة من تكوين ما في بطونها من الألبان الدال عليه « نسقيكم». 
وأما «نسقيكم » بمجرده فهو منة. وقد تقدم نظير هذه الآية مفصلا في 
سورة التحسل . 1 1 
۰ وجملة «ولكم فيها منافع كثيرة » وما بعدها معطوفة على جملة 
٠‏ نسقيكم مما في بطو نها » فإن فيه بقية بيان العبرة و كذلك الجمل بعده . 
وهذه المنافع هي الأصواف والأوبار والأشعار والنتاج . 

وأما الأكل منها فهو عبرة أيضا إذ أعدها الله صالحة لتغذية البشر 
بلحوعها لذيذة الطعم : و ألهم الى طريقة شيهًا وصلقها وطبخهاء وفي ذلك 
منة عظيمة ظاهرة . 
تعالى إياها الاك وفي ذلك «نة ظلاهرة. والحهل صادق بالركوب وبحملالأثمال. 


3 المؤمسون 


وقرأ الح واء 5 وأبو بكر عن عاصم بفتح النون » وقرأه الباقون 
عدا أبا جعةر ت بصم انون س يقال : : سشاه وأسقاه بمعنى › وقرأه اتو 
جعةلر بتاء التأنيث ٠‏ مفتوححة ۾ على أن الضمير للأنعام : 


وعتطث « وعلى الفلاك » إدماج وتهيئة اتخلص إلى قصة نوح. 


ر سے 00 1 
o‏ 


58 وام و 


ماه امرش اه س ١‏ يور ےم م 7 
الله مالكم من إل غير ةو أفلا قر (23) فال لْمَلَوَا 
الذي کرو ن قرو ا ها إلا شر ملم يريد بد أن 


ر ليه > ص 


ا 0 ولو شا ki‏ لانزل ملسيكة سا 


م 1ے وه E‏ 


بهذا فی اباينا الْأُولِينَ 24) إن هو 


دن 36 
لأ وجل به 
2 


| 
0 
هلي 


قتربصوا بو حَتى ن 


لما كان الاستدلال والامتنان اللذان تقدما موجهين إلى المشر كيسن 
الذين كفروا بالنبيء صلى الله عليه وسلم واعتاوا لذلك بأنهم لا يؤمنون 
برسالة بشر مثلهم و لوا إنزال ملانكة ووسموا الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالجنون » فلما شابهوا بذلك قوم اوح ومن جاء بعدهم ناسيب أن اضرب لهم 
بقوم نوح مثل تحذيرا مما أصاب قوم نوح من العذاب. وقد جرى في أثناء 
الاستدلال والامتنان ذكر الحمل في الفلك فكان ذلك مناسبة للانتقال فحصل 
بذلاك حسن الخاد . فيعتبر 0 قصص الرسل إما استطرادا في خلال 
الإستدلال على الو 00 > وإما انتقالا كما سيأتى عند قوله تعالى « وهو 
الذي انشا لكم السمع والأبضار » . 
| وتصدير الحملة بلام القسم ت كيد للمضمون التهديدي من القصة » 
فا معنى تأ كيد الإرسال إلى نوح وما عقب به ذلك . 


المؤمنون س1 


وعطف مقالة نوح على جملة إرساله بفاء التعقيب لإفادة أدائه رسالة 
ربه بالفور من أمره وهو شأن الإمتثال . 
- وأْمره قومه بأن يعبدوا الله يقتضي أنهم كانوا معرضين عن عبادة 
لله بأن أقبلوا على عبادة أصنامهم (وّد :وسواع ٠»‏ ويغوث». ويعوق » ونسر) 
حتى أهملوا عبادة الله وفسوها. وكذلك حكيت دعوة نوح قومه في أكثر الآبّات 
بصيغة أمر بأصل عبادة الله دون الأمر بقصر عبادتهم على الله مع الدلالة على أنهم 
ما کانوا ینکرون وجود لله ولذلك عقب كلامه بقوله رما لكم من إله غيرة). 
ودل على هذا قو لهسم « وأو شاء الله لأنزل ملائكة ) فهسم مثبتون 
أوجود الله . فجملة ما لكم من اله غيره » في موقع التعليل للأمر بعبادته وهو 
تعليل أخص من المعلّل » وهو أوقع لما فيه من الإيجاز لاقتضائه معنى : 
اعبدوا الله وحده. فالمعنى : اعبدوا الله الذي تركتم عبادته وهو إلهكم دون 
غيسره فلا يستحق غيرره العبادة فلا تعبدوا أصنامكم معه . 
و«غيره» نعت ل« إله». قرأه الجمهور بالرفع على اعتبار محل 
المنعرت + (غير) لأن المنعوت مجرور بحرف جر زائد. وقرأه الكسائدي 
بالجر على اعتبار اللفظ المجرور بالحرف الزائد . 
وفرع على الأمر. بإفراده بالعبادة استفهام” إنكار على عدم اتقائهم 
عذاب الله تعالى . وقد خولفنت فى حكاية جواب الملا من قومه الطريقة 
الألوفة في القرآن في حكاية المحاورات وهي ترك العطف التي جرى عليها 
قوله « وإذ قال ربك للخلائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » فى سورة البقرة. 
فعطف هنا جواب امل من قومه بالفاء لوجهين : 
أحدهها : أنهم لم يوجهوا الكلام إليه بل تركوه وأقبلوا على قومهم 
والشاني : ليتقاد أنهم أسرعوا بقكذيبه وتزييف دعوته قبل النظر . 
ووصف الماح بأنهم الذين كفروا للإيماء إلى أن كفرهم هو الذي أنطقهم 


2 المؤمنون 
بهذا اارد على نوح ٠‏ وهو تعريض بأن مثل ذلك الرد لا ثهوض له ولكنهم 
روجوا به كفرهم خشية على زوال سيادتهم . 

وقوله « من قومه » صفة ثالية. 

وقول الملا من قومه (ما هذا إلا بشر مثلكم » خاطب به بعضهم 
بعضا إذ اللا هم القوم ذووالسيادة والشارة » أي فقال عظماء القوم لعامتهم . 

وإخبارهسم بأنه بشر مثلهم مستعمل كناية عن تكذيبه في دعوى الرسالة 
بدليل من ذاته» أوهموهم أن المساواة في البشرية مانعة من الوساطة بين الله وبين 
خلقه » وهذا من الأوهام التي أضلت أمما كثيرة . واسم الإشارة منصرف 
إلى نسوح وهو يقتضي أن كلام الملإ وقع بحضرة نوح في وقت دعوته » 
فعدلوا من اسمه العلم إلى الإشارة لأن مقصودهم تصغير أمره وتحقيره لدى 
عامتهم كيلا يتقبلوا قوله. وقد تقدم نظير هذا في سورة هود . 

وزادت هذه القصة بحكاية قولهم « يريد أن يتفضل عليكم » فإن 
سادة القوم ظنوا أنه ما جاء بتلك الدعوة إلا حبا في أن يسود على قومهم 
فَخَشوا أن تزول سيادتهم وهم بجهلهم لا يتدبرون أحوال النفوس ولا 
ينظرون مصالح الناس ولكنهم يقيسون غيرهم على مقياس أنفسهم . ش 

فلما كانت مطامح أنفسهم حب الرئاسة اول إليها . بالانتصاب 
لخدمة الأصنام توهموا أن الذي جاء بإبطال عبادة الأصنام إنما أراد منازعتهم 

والتفضل : تكلف الفتضل وطلبه » والفضل أصله الزيادة ثم شاع في 
زيادة الشرف والرفعة » أي يريد أن يكون أفضل الناس لأنه نسبهم كلهم 
إلى الضلال . 

وقولهم « ولو شاء الله لأنزل ملائكة » عطف على جملة « ما هذا إلا بشر 
مثلكم » بعد أن مهدوا له بأن البشرية مانعة من أن يكون صاحبها رسولا لله : 
وحذف مفعول فعل المشيئة لظهوره من جواب (لو) » أي لو شاء الله إرسال 


المؤمسون 3 


رسول لأنزل هلائكة رسلا . وحذف مفعول المشيئة جائز إذا دلت عليه 
القرينة» وذلك من الإيجاز. ولا يختص بالمفعول الغريب مثلما قال صاحب 
الماح : ألا ترى قول المعسري : ۰ 

وإن شئت فازعتم أن" من فوق ظهرها , 

عبيداك واستشهد' إلهك يششهتد 

وهل أغرب من هذا الزعم لو كانت الغرابة مقتضية ذكر مفعول 
المشيعة . فلما دل عليه مفعول جواب الشرط حسن حذفه من فعل الشرط . 

وجملة «ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأوّلين » مستأنفة قتصدوا بها 
تكذيب الدعوة بعد تكذيب الداعي» فلذلك جيء بها مستأنفة غير معطوفة تنبيها 
على أنها مقصودة بذاتها وليست تكملة لما قبلهاء بخلاف أسلوب عطف جملة 
« ولو شاء الله لأنزل ملائكة » إذ كان مضمونها من تمام غرض ما قبلهسا . 

فالإشارة ب « هذا » إلى الكلام الذي قاله نوح » أي ما سمعنا بأن ليس 
لنا إله غير الله في مدة أجدادنا » فالمقصود بالإشارة معنى الكلام لا نفسه » 
وهو استعمال شائع . ولما كان حرف الظرفية يقتضي زمنا تعين أن يكون 
مدخوله على تقدير مضاف » أي في مدة ١‏ بائنا لأن الآباء لا يصلح للظرفية . 

والآباء الأولون هم الأجداد . ) 

ولما كان السماع المنفي ليس سماعا بآذانهم لكلام في زمن آ بائهم 
بل المراد ما بلغ إلينا وقوع مثل هذا في زمن آبائنا » عدي فعل «سمعنا » 
بالباء لتضمينه معنى الاتصال . جعلوا انتفاء علمهم بالشيء حجة على بطلان 
ذلك الشيء» وهو مجادلة سفسطائيئّة إذ قد يكون انتفاء العلم عن تقصير في 
اكتساب المعلومات ٠‏ وقد يكون لعدم وجود سبب يقتضي حدوث مثله بأن 
كان الناس على حق فلم يكن داع إلى مخاطبتهم بمثل ذلك » وقد كان الناس 
من زمن آدم على الفطرة حتى حدث الشرك في الناس فأرسل الله نوحا فهو 
أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ورد في حديث الشفاعة . 
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المؤسون - 


وجملة إن" هو إلا" رجل به جنة » استئناف بياني لأن جميع ما قالوه 
يشير في نفوس السامعين أن يستساءلوا إذا كان هذا حال دعوته فى البطلان 
الريك قناذا دعاة إل اف ها فيجات ان ااه شال فى علا فاب 
ما لم يكن لیناله مثلّه من التفضل على الناس كلهم بز سبتهم ب الال فةد 
طمع فيما لا يطمع عاقل في مثله فدل طمعه في ذلك على أنه مجنون . 

والتنوين في « جنّة » للنوعية » أي هو متلبس بشيء من الجنون » وهذا 
اقتصاد منهم في حاله حيث احترزوا من أن يورطوا أنفسهم في وصفه بالخبال 
مع أن المشاهد من حاله ينافي ذلك فأوهموا قومهم أن به جنوناً خفيفا لا 
جلو اا 

وقصروه على صفة المجنون وهو قصر إضافي» أي ليس برسول 
من الله . 

وفرعوا على ذلك الحكم أمرًا لقومهم بانتظار ما ينكشت عنه أمره 
بعد زمان : س شفاء هن الجومّة فيرجع إلى الرشد » أو ازدياد الجنون به 
فيتضح أمره فتعلموا أن لا اعتداد يكلامه . 

والحون : اسم للزمان غير الم<دود . 

والتربص : التوقف عن عمل يراد عمله والتروث فيه انتظارا لما قد 
يغني عن العمل أو انتظارا لفرصة تمكن من إيقاعه على أتقّن كيفية لنجاحه › 
وهو فعل قاصر يتعددى إلى المفعول بالباء التي هي للتعدية ومعناها السببية » أي 
كان تربص المتريص بسبب مدخول الباء . والمراد: يسبب ما يطرأ عليه من 
أحوال» فهو على نية مضاف حذف لكثرة الاستعمال. وقد تدم عند قراه 


تعالى « ويتر بص" ركم الدوائر » في سورة براءة فانظره مع ما هنا . 


2 > ا و ٍِ 1 جع و 0 o‏ 2 
قال رب أنصرنى بما كذبون (26) فأ وحينا إليه أن 
مره 7 ا 9 20 م22 فر 


شق 2 م عو م مس 7 ص ع - قم 
أصنعر الفلك باعيينا ووحينا فإذا | أمرنا وفار التنور 
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الك هار ن و 0 0 إلا 4 0 
ماح ا رو 


ا )27( 


ل ٠‏ 
وما لفقوه من البهتان فى نسبته إلى الجنون» مما شير سوال من يسأل عماذا 


صح توح جين كذا به قو مه فيجاب بأنه قال « رب انصرني ( الخ 1 


استئناف بياني لان ما حكي عن صدهم الناس عر 


ودعاؤه بطاب النصر يقتضي آله عد فعلهم عه اعدا عله بو صن 4 

رسولا من عند ره . 
والنصر : تغليب المعتدى عليه على المعتدي > فقد سأل وح صر 1 

مجملا كما حكي هنا » اع الله أنه لا رجاء 2 إيمان قومه إلا من آمن 
منهم ما بجاء في مور ةا هود فلا رجاء في أن يكون نصره برجو عهم ل 
طاعته و تصدبقه واتباع ملته › فسأل توح حينذاك نصرا خاصا وهو استكضاد 
الذين لم يؤمنوا كما حاء في سورة توح «وقال توح رب له ذو عل 
الأرض من الكافرين دارا إنك إن تتذدرهم'” يضلّوا عبادك ». فالتعقيب الذي 
فى قوله تعالى هنا « فأوحينا إليه » تعقيب بتقدير جمل محذوفة كما علمت» 
وهو إيجاز في حكاية القصة كما في قو له تعالى « أن اضرب بعصاك البسحر 
فانفلق » الخ في سورة الشعراء . 

والياء في «بما كن" بون) سببية في مو ضع الخال من النصر المأخوذ 2 ن فعل 
الدعاء» e‏ ا ا فيما 00 عليه ملغی 

وجملة «أن اصنع ۲ جملة مفسرة أجملة اا » لأن فعل « ا 1 
فيه معی القول دوت حروفه» وتقدم ير حماة ))4 واصنع الفلك اعا ووحینا؛ 


في سورة هود. 


8 المؤمسون 


وفرع على الأمر بصنم الفلا تفصيل ما يفعاه عند الحاجة إلى استعمال 
الاك فوقت له استعماله بوقت الاضطرار إلى إنجاء المؤمنين والحيوان . 

وتقندم الكلام على معنى « فار التنور » ومعنى « زوجين اثنين وأهلك 
إلا من سبق عليه الول » في سورة هود . 

واازوج: اسم لكل شيء له شيء آخر متصل به بحيث يجعله شَفعا 
في حالة ما . وتقدم في سورة هود. 

وإنما عبر هناللك بقوله « قلنا احمل فيها » وهنا بقوله « فاسلّك فيها » 
لأن آية سورة هوه كت IT‏ الله به عند حدوث الطوفان وذلك وقت 
ضيق فأمرَ بأن يحمل في السفينة من أراد الله إبقاءهم » فأسند الحمل إلى 
نوح تمثيلا للإسراع بإركاب ما عين له في السفينة حتّى كأن” حاله في 
إدخاله إينّاهم حال من يحمل شيئا ليضعه في موضع » وآية هذه السورة 
حكت ما خاطبه الله به من قبل <دوث الطوفان إنباء بما يفعله عند حدوث 
الطوفان فأمئره بأنه حينئذ يدخل في السفينة من عَيّن الله إدخالهم » مع ما 
في ذلك من التفنسن في حكاية القصة . 

ولحي لقان نحل بر سن براق ١‏ رن ور مسد وخا 
ومتعديا بمعنى أدخل ومنه 00 تعالى « ما سلککم في سقر ». وقول 


الاعشى : | 
كما سلك السّكي في الباب فتينتق” 


وتقدم الكلام على مثل قوله « ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم 
مغر قون » في سورة هود . ٠‏ 

وقرأ الجمهرر «من كل زوجين » بإضافة « كل » إل « زوجین .٠‏ 
وقرأه حفص بالتنوين «كل » على أن يكون «زوجين» مفعول « فاسلك )۰ 
50 3 : 0 و م : 2 
وثنوين ١‏ كل » تنوين عرض يشعر بمحذوف أضيف إليه « كل » . وتقديره : 
مسن كل ما أمرتك أن تحماله في السفينة . 
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المؤمنون 
2 م و و 3 بے اغ ص > روه تر 7 1 
فاذا استودت افك ومن نفك على الفلك ل لحمل لله 
ت 0 3 3 > 079 ص رر F&F‏ ه 
الذى نجسنا من 0 1 ا (28) و وقل ر انزلنی 


عو ر ے قرس اص ت 1 


الاستواء : الاعتلاء . وتقدم عند قوله تعالى « ثم استوى على العرش » 
في مسورة الأعراف . ١‏ 

وإطلاق الإستواء على الإستقرار في داخل السفينة مجاز مرسل بعلاقة 
الإطلاق وإلا فحقيقة الإستقرار في الفلك أنه دخول . وأأتي بحرف الاستعلاء 
دون عي لظارفية لأنه الذي يتعدى به معنى الإعتلاء إيذانا بالتمكن من 

ا من القوم الظالمين : الإنجاء من أذاهم والكون فيهم لأن في 
الكون بينهم مشاهدة كفرهم ومناكر هم وذلك مما يؤذي المۇمىن . 

والظلم يجوز أن يراد به الشرك كما قال تعالى « إن الشرك لظاسم 
عظيسم » > ويجوز أن يراد به الاعتداء على الحق لأن الكافر ين كانوا يؤذون 
نوحا واأؤمنين بشتى الأذى باطلا وعدوانا وإنما كان ذلك إنجاء لأنهسم قد 
استقاوا بجماعتهم فسلموا من الاختلاط بأعدائهم 

وقد ألهمه الله بالوحي أن يحمّد ربه على ما سسَهّل له من سبيل النجاة 

وأن يسأله :زولا فى منزل مبارك عقب ذلك الترحل ٠‏ والدعاء بذلك نتضمن 

سؤال سلامة من غرق السفينة . وهذا كالحامد ال ی يُعلمها الله محمدا صلى 
الله عليه وسام يوم لمكم فيكون في ذلك لتعليم إشارة إلى أنه سيتقبل 
ذلك منه. 

وحملة ١‏ وأنت کح وا 0 5 0 و ضع الحال . وفيا معد ى تعایل 
سوٌاله ذلك 3 


له المؤمسون 


وقرأ الجمهور «متزلا ٠‏ - يضم اليم وفتح اأزاي ‏ وهو اسم 
مفعول من (أنزله) على حذ ف المجرورء أي منزلا فيه . ويجوز أن يكون 
مصدرا » أي إنزالا مبار كا . والمعنيان متلازمان . وقرأه أبو بكر عن عاصم 
بفتح الميم وكسر الزاي » وهو اسم لمكان التزول . 

إن فى ذلك لأت وَإن كنا لَمَبْتَلِينَ (30) 

را 1 

لما ذكر هذه القصة العظيمة أعقبها بالتنبيه إلى موضع العبرة منها 
للمسلمين فأتى بهذا الاستثناف لذلك . 

والإشارة إلى ما ذكر من قصة نوح مع قومه وما فيها. والايات: 
الذلالات » أي لايات كثيرة منها ما هي دلائل على صدق رسالة نوح وهي 
إجابة دعوته وتصديق رسالته وإهلاك مكذبيه » ومنها آيات لأمثال قوم 
نوح من الأءم المكذبين ارسلهم » ومنها آيات على عظيم قدرة الله تعالى في 
إحداث الطوفان وإنزال من في السفينة منزلا مباركا » ومنها آيات على 
علم الله تعالى وحكمته إذ قدار لتطهير الأرض من الشرك مث هذا الاستيصال 
العام لأهله. وإذ قدر لإبقاء الأنواع مثلّ هذا الصنع الذي أنجى به من كل 
نوع زوجين ليعاد التناسل . 

وعطف على جملة إن في ذلك ات »جملة «وإن” كم لمبتلين» لان 
مضمون ١‏ وإن كنا a‏ » يفيد معنى : إن في ذلك .لبتوى» فكأنه 
قيل : إن في ذلك لآيات وابتلاء و كنا مبتلين » أي وشأننا ابتلاء أوليائنا . 
فإن الإبتلاء من 5 ثار الحكمة الإلهينّة لترتاض به نفوس أوليائه وتظهر مغالبتها 
للدواعي الشيطانية فتحمد عواقب: البلوى : EE‏ نفوس المعاندين وينزوي 
بعض شرهمازمانا. 

والمعنى : أن ما تقدم قبل الطوفان من بعد بعثة نوح من تكذيب قومه 
وآذاهم إياه والمؤمنيين معه إنما كان ابتلاء من الله لحكمته تعالى أيميز 
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الله لتاس الخبيث من الطرب. واو شاء الله لآمن بنوح قومله ثم لو شاء الله 
أنصره عليهم من أول إوم وهذه سئة إأهسة. وفي هذا المعنى ما جاء في 
حديث أبي سفيان أن هر قل قال له « وكذلك الأنبياء تتبْتاتى ثم تكون لهم 
العاقبة » » وفي القرآن « والعاقبة للمتقيسن » . 
والايتلاء تقدم في فى قوله تعالى «وإذ اتتا ابراهيم .1 ») وقوله 
« وفي ذلکُم بلاءٌ ربک e‏ 
وم ی قوله « وإن كنا لبتلين » تسلية للنبي ء محمد صلى الله عليه وسام 
على ما يلا ه من المشر كين ٠‏ وتعررض بتهديد الك كين بأن ما يواج هون به 
اأرسول صل الله عليه وسام لا بقاء أه وإنما هو باوى تزول عنه E‏ بهم 
الكل سكل EE‏ 
ولكون هذا مما قد يغيب عن الألباب درل متزلة الشيء المتردد فيه 
فأكد برإن) المخففة ويفعل « كنا» 
واللام هي الفارقة بين (إن ) المؤكدة المخففة عند إهمال عملها وبين 
(إن) النافية . 


عت 3 or‏ 6 م ۶ ت 6 roe‏ 6 

دم انشا نا من تعدهم قرنا #اخرين )231 فا رسلنا فيهم 
م و 7 ر 3 إت #2 َ ب ه سے 1 الى 2ھ أو 
سر أن ا 1 الله ما مم٠‏ اله غرهة د 
ر ولا منهم 2 م ان e‏ ر لمر 
ا (32) 

تعقرب قصة أوح وقوعه بقصة رسول آخر» أي أخرئ» وما بعدها من 


القصص براد هته أن ما أصاب قوم نوح على تكذيهم ا م راك 
سنة الله في المكذبين ارسلبه ولذاك لم يعي القرن ولا القرون بأسمائههم. 
والقرن ::--الآمة . والأظي أن المراد به هنا ثمود لأنه الذي يناسبه 


قوله ف فى آخر القصة ر د فأتحذتهم اأ 5-8 م بالحق ¢ لان ثمود هلکوا بالصاعقة 


د المؤمضون 


ولقوله « قال عمنًا قايل لمحن نادمين » »ع قوله في سورة الحجر 
١‏ فأخذتهم اة عصيحين ١‏ فكان دلا كوم ١‏ في الصباح 00 تخصيصهم 
بالذ کر هنا دون عاد خلافا لما تكرر في غير هذه الابة ا العبرة بحالهم أظهر 
ابقاء آثار ديار هم بال جر كما قال تعالى «وإنكم لجرو" عليهم 
مصبحين و بالليلل أفلا تعقلون». 
وقواله « فأرسلنا فم رسولا» أي جعل اأرسول بينهم وهو منهم . 
أي من قبيلتهم. وضمير الجمع عائد إلى « قرنا » لأنه في تأويل (الناس) كقوله 
«وإن طائفتان من الأمؤمنين اقتتلوا» . 
وعدي فعل « أرساتا ' ب(في) دون (إلى) لإفادة أن الرسول كان 
ماهم ونشأ فيم لأن القرن لما لم يعيسن باسم حتى يعرف أن رسولهم منهم 
أو ؤاردا إليهم مثل لوط لهل (سدوم) > ويونس" لأهل (نينوى) » وموسى 
لاقبسط . وكان التنبيه على أن رسولهم منهم مقصودا إتماما للممائلة بيسن 
حالهسم وحال الذين أرسل إليهسم محمد صلى الله عليه وسلم . 
وكلام رسولهم مثل كلام :وح . 
و(أن') تفسير لما تضمنه « أرسلنا » من معنى القول . 
E‏ 2 ري ر مدر هار مهار ه ريما ره دم 
وقال الملا من قومه الذين كفروا الور بلقاء و الآخرة 


ھر اتير 2ه م 


ار فی الحوة الدنيا ا هذا إلا بسر ملگ يَأْكل 
مما UN‏ منه 2 ا ما شرنو (33( 7 اطم 
شرا تلك ر ا وو ا أَنَكُمٌ د 
او اا واا انکر حر جون 69 هات 


وم مر و 


2 ١ 2 م‎ ê 
هيات الما توعدون :(30) إن هى إلا حياتنا الدنيا نمؤت‎ 


المؤمسون 


وم عم م o‏ ل ا 


> ه ەگ الوم ا ب و 
وذحيا وما نحن بمبعوثين )37( إن هو إلا رجل افترى على 
مل عت ۶ امي مو بير ر وه - 

الله كذيا وما نحن له بمؤمئين (38( 


علطفت حكاية قول قومه على حكاية قوله ولم يؤت بها مفصولة كما 
هو شأن حكاية المحاورات كما بيناه غير مرة فى حكاية المحاورات ب(قال) 
ونحوها دون عطف. وقد خولف ذلك في الآية السابقة للوجه الذي بيناه › 
وخولف أيضا في سورة الأعراف وفي سورة هود إذ حكي جواب هؤلاء 
القوم رسولهم بدون عطف . 

ووجه ذلك أن كلام الملا المحكي هنا غير كلامهم المحكي في السورتين . 
لأن ما هنا كلامهم الموجته إلى خطاب قومهم إذ قالوا وما هذا إلا بشر 
مثلكم يأكل مما تأكلون منه » إلى آخره خشية” منهم أن تؤثر دعوة رسولهم ٠‏ 
في عامتهم » فرأوا الإعتناء بأن يحولوا دون تأثر نفوس قومهم بدعوة رسولهم 
أولى من أن يجاوبوا رسولهم كما تقدم بيانه آنفا في قصة نوح . 

وبهذا يظهر وجه الإعجاز في المواضع المختلفة التي أورد فيها صاحب 
الكشاف سؤالا ولم يكن في جوابه شافيا وتحير شراحه فكانوا عل 
خلاف . 1 

وإنما لم يعطف قول اللا بفاء التعقيب كما ورد في قصة نوح آنفا 
لأن قولهم هذا كان متأخرا عن وقت مقالة رسولهم التي هي فاتحة دعوته بأن 
يكونوا أجابوا كلامه بالرد والزجر فلما استمر على دعوتهم وكررها فيهم 
وجهوا مقالتهم المحكية هنا إلى قومهم ومن أجل هذا عطفت جملة جوابهم 
ولم تأت على أسلوب الاستعمال في حكاية أقوال المحاورات . 

وأيضا لأن كلام رسولهم لم يّحك بصيغة القول بل حكي برأن) 

التفسير ية لما تضمنه معنى الإرسال في قواه « فأرسلنا فيهم رسولا منهم 
أن. اعبدوا الله » . 7 


2 المؤسون 

وقد حكى الله في يات أخرى عن قوم هود وعن قوم صالح أنهم أجابوا 
دعوة رسولهم بالرد واازجر كقول قوم هود «قالوا يا هود ما جئتنا دبسيدة 
وما نحن بتار كي آ لهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك 
يعض ١‏ لهننا بسو :وقول قوع صالح وقآلزانيا صالخ هد كنك فينا مووا 
قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد 1 باؤذا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب ». 

وقوه « وقال الملا من قومه الذين كفروا » «الذين كفروا » نعت ثان 
ل(الملا) فيكون على وزان قوله في قصة نوح « فقال الملا الذين كفروا من 
قومه » . وإنما أخر النعت هنا ليتصل به الصفتان المعطوفتان من قوله « وكذبوا 
بلقاء الآخرة وأترفناهم 0 

واللقاء : حضور أحد عند آخر. والمراد لقاء الله تعالى للحساب كقوله: 
تعالى « واعلموا أنكم ملاقوه » في سورة البقرة وعند قوله تعالى « يا أيها الذين 
منوا إذا لةيتم َة فائبتوا » في سورة الأنفال . 

وإضافة «لقاء» إلى «الآخرة» على معنى (في) أي اللقاء في الآخرة. 

والإتراف : جعلهم أصحاب ترف . والترف : النعمة الواسعة . وقد 
تقدم عند قوله « وارجهوا إلى ما أترفتم فيه » في سورة الأنبياء . 

وفي هذين الوصفين إيماء إلى أنهما الباعث على تكذيبهم رسولتهم لأن 
تكذيبهم بلقاء الآخرة ينفي عنهم توقع المؤاخذة بعد الموت » وثروتهم 
ونعمتهم تغريهم بالكبر والصلف إذ أ لفوا أن يكونوا سادة لا تبعاء قال 
تعالى : «وذرني والمكذ بين أولي النعمة » » ولذلك لم يتقبلوا ما دعاهم إليه 
رسولهم من اتقاء عذاب يوم البعث وطابهم النجاة باتباعهم ما يأمرهم به 
فقال بعضهم لبعض « ولئن أطعئتثم بشرا مثلكم إنكم إذ! لخاسرون يعد كم 
أنكم إذا متم و كنتم ترابا وعظاما أنكم مَخْرجون » . 

و«ما هذا إلا بشر مثلكم» كناية عن تكذيبه في دعوى الرسالة لتوهمهم أن 
البشرية تنافي أن يكون صاحبها رسولا من الله فأتوا بالملزوم وأرادوا لازمه . 
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وجملة «يأكل مما تأكلون منه » في موقع التعليل والدليل لابشرية 
لأنه يأكل مثلهم ويشرب مثلهم ولا يمتاز فيما يأكله وما يشربه . 

وحذف متعلق « تشربون » وهو عائد الصلة للإستغناء عنه بنظيره الذي 
فى الصلة المذ كورة قبلها . ش 

واللام في « ولئن أطعتم » موطئة للقسم » فجملة « إنكم إذا لختاسرون» 
جواب القسم » وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم . وأقحم 
حرف الجزاء في جواب القسم لما في جواب القسم من مشابهة الجزاء لا سيما 
متى اقترن القسم بحرف شرط . 

والاستفهام في قوله « أيعد كم » التعجب »2 وهو انتقال من تكذيبه فى 
دعوى الرسالة إلى تكذيبه فى المرسل به . 

وقوله م أنكم إذا عدم » إلى آخره مفعول 0 يعدكم ( أي يعد كم 
١‏ 2 4ر0 5 8 
إخراج مُخرج إياكم . والمعنى : يعدكم إخراجكم من القبور بعد موتكم 
وفناء أجسامكم . 2 

وأما قوله «أنكم ر ( وا أن يكون إعادة لكلمة (أنكم) 
الأولى اقتضى إعادتها بعد ما بينها وبين حبر ها. وتفيد إعادتها تأ كيدا للمستفهم 
عنه استفهام استبعاد تأكيدا لاستبعاده . وهذا تأويل الجرمي والمبرد . 

ويجوز أن يكون « أنكم مسُخرجون » مبتدأ. ويكون قوله « إذا متم 
وكنتم ترابا وعظاما » خبرا عنه مقدما عليه وتكون جملة «إذا متم » إلى 
قوله م مشرو ) خبرا عن (أن) من قوله (أنكم) الأولى . 

وجعلوا موجب الاستبعاد هو حصول أحوال تنافي أنهم مبعوثون بحسب 
قصور عقولهم» وهي حال الموت المنافي للحياة؛ وحال الكون ترابا وعظاما 
المنافي لإقامة الهيكل الإنسانى بعد ذلك . | 

وا بد بالإخراج إخراجهم أحياء بهيكل إنساني كامل » أي مخرجون 
للقيامة بقرينة السياق . ١‏ 
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وجمالة «هيهات» بيان لجملة « يعد كم ١‏ فلذلك قصلت ولسم 
تعطف . 

و« هيهات » كلمة مبنية على فتح الآحر وعلى كسره أيضا . وقرأها 
الجمهور بالفتح . وقرأها أبو جعفر بالكسر. وتدل على البعد. وأكثر ما 
تستعمل مكررة مرتين كما في هذه الآية أو ثلاثا كما جاء في شعر لحميد 
الأرقط وجرير يأتيان . 

واختلف فيها أهي فعل أم اسم ؛ فجمهور النحاة ذهبوا إلى أن ( هيهات ) 
اسم فعل للماضي من البتُعد: فمعنى هيهات كذا: بعد. فيكون ما يلي (هيهات) 
فاعلا . وقيل هي اسم للبعد » أي فهي مصدر جامد وهو الذي اختاره الزجاج 
في تفسيره . قال الراغب : وقال البعض : غلط الزجاج في تفسيره واستهواه 
اللام في قوله تعالى « هيهات هيهات لما توعدون » . 

وقيسل: هيهات ظرف غير متصرف » وهو قول الأبرد. ونسبه في لسان 
العرب إلى أبي علي الفارسي. قال: قال ابن جني : كان أبو علي يقول في 
هيهات : آنا أفتي مرة بكونها اسما سمي به الفعل مثل صَّه' ومنّه' » وأأفتي 
مرة بكونها ظرفا على قدر ما يحضرني في ال حال . 

وفيها لغات كثيرة وأفصحها أنها بهاءين وتاء مفتوحة فتحة بناء ٠ ٠‏ 
وأن تاءها تثبت في الوقف وقيل يوقف عليها هاء » وأنها لا تنون تنوين تنكير. 

وقد ورد ما بعسد (هيهات) مجرورا باللام كما في هذه الآية » وورد 
مرفوعا كما في قول جرير : 
فهيهات هيهات العقيق' وأهمئه”2 وهيهات ل" بالعقيق نحاوله 

وورد مجرورا ب(من) في قول حميد الأرقط : 

شات هن ما ران میات ابن ات 

فالذي يتضح في استعمال (هيهات) أن الأصل فيما بعدها أن يكون 
مرفوعا على تأو یل (هيهات) بمعنى فعل ماض من البعد كما في بيت +ريرء 


وأن الأفصح أن يكون ما بعدها مجرورا باللام فيكون على الاستغناء عن فاعل 

اسم الفعل للعلم به مما يسبق (هيهات) من الكلام لآنها لاتقع غالبا إلا بعد 
كلام » وتجعل اللام للتبيين» أي إيضاح المراد من الفاءل » فيحصل بذلك 
إجمال ثم تفص يل يفيد تقوية الخبر . وهذه اللام ترجع إلى لام التعليل . وإذا 
ورد ما بعدها مجرورا ب ( من) ف( من) بمعنى (عن) أي بعد 7 
يُعندا عله . 


على أنه يجوز أن تؤول (هيهات) مرة بالفعل وهو الغالب ومرة بالمصدر 
فتكون اسم مصدر مبنيا جامدا غير مشتق . ويكون الإخبار بها كالإخباز 
بالمصدر » وهو الوجه الذي سلكه الزجاج في تفسير هذه الآبة ويشير كلام 
الزمخشري إلى اختياره . 

5308 فعل « توعدون» من (أوعد) وجاء قبله فعل « أيتعدكم» 
وهو من (وعد) مع أن الموعود به شيء واحد . قال الشيخ ابن عرفة : لأن 
الأول راجع إليهم في حال وجودهم فجعل وعدا . والثاني راجع إلى حالتهم 
يعد الموت والانعدام فناسب التعبير عنه بالوعيد. اه. 

وأقول : أحسن من هذا أنه عبر مرة بالوعد ومرة بالوعيد على وجه 
الاحتباك » فإن إعلامهم بالبعث مشتمل على وعد بالخير إن صداقوا وعلى 
وعيسد إن كذ بوا . فذكر الفعسلان على التوزيع إيجازا . 

وقوله إن هي إلا حياتنا الدنيا » يتجوز أن يكون بيانا للإستبعاد الذي 
في قوله «هيهات لما توعدون » واستدلالا وتعليلا ۳ ولكلا الوجهين. 
كانت الجملة مفصولة عن التي قبلها . 

وضمير ١هي‏ » عائد إلى ما لم يسبق في الكلام بل عائد على مذكور 
بعده قصدا للإبهام ثم التفصيل ليتمكن المعنى في ذهن السامع . وهذا 
من مواضع عود الضدير على ما بعده إذا كان ما بعده بيانا له » ولذلك يجعل 
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الإسم الذي بعد الضمير عطف بيان . ومنه قول الشاعر أنشده في الكشاف 
المصراع الأول وأثبعه الطيبي كاملا : 

هي النفس ما حملتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل 

وقول أبي العلاء : 

هو الهجر حتى ما يلم خيال وبعض” صدود الزائرين وصال 

ومبيسن الضمير هنا قوله « إلا حياتنا » فيكون الاسم الذي بعد (إلا) 
عطف بيان من الضمير . والتقدير : إن حياتنا إلا حياتنا الدنيا. ووصفها 
بالدنيا وصف زائد على البيان فلا يقدر مثله في المبين . 
٠‏ وليس هذا الضمير ضمير القصة والشأن لعدم صلاحية المقام له . ولأنه 
في الآية مفسسّر بالمفرد لا بالجملة و كذلك في بيت أبي العلاء . ٠‏ 

ولأن دخول (لا) النافية عليه يأبى من جعله ضمير شأن إذ لا معنى لأن 
يقال : لا قصة إلا حياتنا » فدخلت عليه (لا) النافية للجنس لأنه في معنى اسم 
جنس لتبيينه باسم الجنس وهو « حياتنا » . فالمعنى : ليست الحياة إلا حياتنا 
هذه : أي لا حياة بعدها . 

والدنيا: مؤنث الأدنى » أي القريبة بمعنى الحاضرة . 

وضمير «حياتنا» مراد به جميع القوم الذين دعاهم رسولهم. فقولهم : «نموت 
ونحيا» معناه: يموت هؤلاء القوم ويحيا قوم بعدهم. ومعنى « نحا ): نولد» 
أي يموت من يموت ويولد من يولد» أو المراد: يموتمن يموت فلا يترجع 
ويحيا من 'م يمتإل أن يموت. والواولا تفيد ترتيبا بين معطوفها والمعطوف 
عليه. وعقبوه بالعطف في قوله «وما نحن بمبعوثين» أيلا نحيا حياة بعد الموت. 

وهو عطف على جملة « نموت ونحيا » باعتبار اشتمالها على إثبات 
حياة عاجلة وموت ٠‏ فإن الإقتصار على الأمرين مفيد للإنحصار في المقام 
الخطابي مع قرينة قوله « إن هي إلا حياتنا الدنيا » . وأفاد صوغ الخبر في 
الجملة الاسمية تقوية مدلوله وتحقيقه. 
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ثم جاءت جملة « إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا » نتيجة عقب 
الاستدلال» فجاءت مستأنفة لأنها مستقلة على ما تقدمها فهي تصريح بما كني 
عله آنفا في قوله «ما هذا إلا بشر مثلكم ». وما بعسدهة من تكذيب دعوته » ش 
فاستخلصوا من ذلك أن حالهمنحصر في أنه كاذب على الله فيما أدعاه من‌الإرسال . 
وضمير (إن هو ) عائد إلى اسم الإشارة من قوله «ما هذا إلا بشر مثلكم » . 

فجملة «افترى على الله كذبا) صفة ل «رجل» وهي منصب الحصر 
ب براي لسرا ول الا لجرب افا ماي اا وجا ريم 
أنه مرسل من الله . 

وإنما أجروا عليه أنه رجل متابعة لوصفه بالبشرية في قولهم «ما هذا 
إلا بشر مثلكم » تقريرا لدليل المماثلة المنافية للرسالة في زعمهم » أي 
زيادة على كونه رجلا مثلهم فهو رجل كاذب . | 

والافتراء: الاختلاق. وهو الكذب الذي لا شبهة فيه المخبر. وتقدم عند 
قوله تعالى «ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب» في سورة المائدة . 

وإنما صرحوا بأنهم لا يؤمنون به مع دلالة نسبته إلى الكذب على أنهم 
لايؤمنون به إعلانا بالتبري من أن ينخدعوا لما دعاهم إليه » وهو مقتضى 
حال خطاب العامة . 

والقول في إفادة .الحملة الاسمية التقوية كالقول في «وما نحن 
بمبعسوثين ) . 


ف اص فك ام 5 ضرا هم 5 2 رت 
قال رت اف بَا کدبون (39) قال عَما 
4 7 ى 12A‏ 2 

قليل ليصبحن نليمين (40) 


استئناف بياني لأن ما حكي من صد الملا الناس عند اتباءه وإشاعتهم عنه 
أنه مفتر على الله وتلفيقهم الحجج الباطلة على ذلك مما يثير سؤال سائل عما 
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كان ممن شأنه وشأنهم بعد ذلك » فيجاب بأنه توجه إلى الله الذي أرسله بالدعاء 

بأن ينصره عليهم . وتقدم القول في نظيره 1 نفا في قصة نوح . 
ْ وجناء جواب. دعاء هذا اربوك عبر بطرت لاله ري عل أسلويي 
حكاية المحاورات الذي ناه ه ي مواضع منها قوله واو أتَجْعّل” فيها 
من يفت د فيها » في سورة البقرة . 

«وعتمًا قليل » أفاد حرف (عن) المجاوزة › أي مجاوزة معنى 
متعلّقها الأ اشرو بها. ويكثر أن تفيد مجاوزة معنى متعلّقها الاسم 
الور إوتاة خا متها مدي رسن تكو وح د ENS‏ 
فيقال : إنها تجيء بمعنى (بعد) كما ذكره النحاة وهم جروا على الظاهر 
وتفسير المعنى إذ لا يكون حرف بمعنى اسم » فإن معاني الحروف ناقصة 
ومعاني الأسماء تامة. فمعنى « عا قليل لينصبحُن” نادمين »: أن إصياحهم 
نادمين يتجاوز زمنا قليلا » أي من زمان التكلم وهو تجاوز مجازي بحرف 
(عن) مستعار لمعنى (بعد) اماو تع 


و«ما» زائدة للتوكيد. 

و« قليل » صفة لموصوف محذوف دل عليه السياق أو فعل الإصباح 
الذي هو من أفعال الزمن فوعد الله هذا الرسول نصرا عاجلا . 

وندمهم رن عبد وو كنذا الاستئصال ولا ينفعهم سن U SEE‏ 
العذاب . 

والإصباح هنا مراد به زمن الصباح لا معنى الصيرورة بدليل قوله في 
سورة الحجر ( فأخذتهم الصيحة مصبحين ) . 


مد دولاو 


فاخذتهم ا باحق فجعلنهم E:‏ فبعدا 


لقم اي 4 


م رموس ا۸ لمك عى ا 


المؤمسون 3 


تقنضي الفاء تعجيل إجابة دعوة رسولهم . 

والأخذ مستعار للإهلاك.' ٠‏ 

والصيحة : صوت الصاعققة » وهذا يرجح أو يعين أن يكون هؤلاء 
القرن هم ثمود قال تعالى « فأما ثمود فأهاكوا بالطاغية » وقال في شأنهم 
في سورة الحجر « فأخذتهم الصيحة مصبحين ») . 

وإسناد الأخذ إلى الصيحة مجاز عقلي لأن الصيحة سبب الأخذ أو 
مقارنة سببه فإنها تحصل من تمزق كرة الهواء عند نزول الصاعقة . 

والباء في « بالحق » للملابسة » أي أخذتهم أخذا ملابسا للحق » أي 
لا اعتداء فيه عليهم لأنهم اس ستحقوه بظلمهسم : 

والغشاء : ما يحمله السيئّل من الأعواد اليابسة والورق . والكلام على 
التشبيه البليغ للهيئة فهو تشبيه حالة بحالة » أي جعلناهم كالغثاء في البلى 
دالتكدس في موضع واحد فهلكوا هلكة واحدة 5 

1 فرع على حكاية تكذيبهم دعاء عليهم وعلى أمثالهم دعاء شتسم 
وتحقيدر بان دبعدوا تحقيرا لهم وكراهية » ولیس مستعملا فى حقيقفة 
الدعاء لأن هؤلاء قد بعدوا بالهلاك. وانتصب «بعدا» على المفعولية المطلقة 
اردلا من فعله مثل : تأ وشا 4 أي أنه الله وأسحقه 1 

وعكس هذا المعنى قول العرب لا تبعتد (بفتح العين) أي لا تفقد . قال 
مالك بن الريب : 

يقولون لا تبعد وهم يدفنوني 2 وأين مكان البعد إلا مكانيا 

والمراد بالقوم الظالمين الكافرون « إن الشرك لظلم عظيم ) . واختير هذا 
الوصف هنا لأن هؤلاء ظلموا أنفسهم بالإشراك وظلموا هودا لأنه تعمد الكذب 
على الله إذ قالوا «إن هو إلا رجل افترى على الله كذيا ». 

والتعر يف في « الظالمين » للاستغراق فشملهم > ولذلك تكون الحملة 
دمئز أة التسذييل . 
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واللام في « لاقوم الظالمين » للتبيين وهي مبينة للمقصود بالدعاء زيادة 

ی البيان كما ذ ي قولهم : سحقا لك وتبا له» فإنه لو قيل : فبعدا » لعلم أنه 
a‏ 0 
للبينان . 

ارس ب e‏ 

ا رونا ۶اخرین (42) ما تسق من 


صصص ا 


و ع 
أامينة اجلها وما او (43) : 
۶ 


لزاون + الأمء وهذا Es‏ تعالى « وقرونا بين ذلك 
كثيرا ) . 
وهم الأمم الذين لم ترسل إليهم رسل وبقوا على اتباع شريعة فوح 
أو شريعة هود صالح ٠‏ أو لم يؤمروا بشرع لأن الاقتصار على ذكر 
الأمم هنا دون ذكر الرسل ثم ذكر الرسل عقب هذا يومىء إلى أن هذه 
إما 3 ل الهم وال کت ات ر عن ذلك لانم لم اهارا 
ل ل ا ل 

وجملة «ما تسق من أمة أجلّها وما يستأخرون» معترضة بين 
المتعاطفة . وهي استئناف بياني لما يؤذن به قوله « ثم أنشأنا من بعدهم قرونا » 
من كثرتها ولا يؤذن به وصفهم. ب « آخرين » من جهل الناس بهم » ولما 
يؤذن به عطف جملة « ثم أرسلنا رسلنا تترى » من انقراض هذه القرون بعد 
الآمة التي ذكرت قصتها آنفا في قوله « ثم أنث_أنا من بعدهم قرونا آخرين » 
دون أن تجيئهم رسل » > فكان ذلك كله مما بثير سؤال سائل عن مدة تعميرنهم 
ووقت انقراضهم . فيجاب بالإجمال لأن لكل قرن منهم أجلا عينه الله يبقى 
إلى مثله ثم ينقرض ويخلفه قرن آخر يأتي بعده . أو يعر بعده قرن كان 
: معاصرا له» وأن ما عيّن لكل قرن لا يتقدمه ولا يتأخر عنه كقوله تعالى «لكل 
أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 
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والسبسق: تجاوز السائر وتركه 9 خلفه » وعكسه التأخر والمعنى 
واضح 1 والسين والتاء فى ١‏ يستأخرون ) زائدتان للتأ كيد مثل : استجاب 5 
وضمير « يستأخرون » عائد إلى « أمة » باعتبار الناس 


GA‏ و رهم و رص مرو م وع ابر برسم 
1 أرسلنا رسلنا تترا کل 0 جاء أمة رسولما 
و 2 ر ر رە انر ل ع 

بوه قات ا يَعْضهم ع وجعلدهم أَحَادِيثُ فبعدا 


-ى يو 


لقو م لا يۇمنون ن «44) 

ازا ا ف أي من بعد هذه القرون منهم إبراهيم 
ولوط ويوسف وشعيب. ومن أرسل قبل موسى . ورسل لم يقصصهم الله 
على رسوله. ٠‏ 

والمقصود بيان اطراد سنة الله تعالى في استكصال المكذبين رسله المعاندين 
في آياته كما دل عليه قوله « اتتا بعضّهم بعضا » . ا 

« وتترى » قرأه الجمهور بألف في آخره دون تنوين فهو مصدر على 
وزن فعلى مثل دعوى وسسلوى » وألفه للتأث مثل ذكرى » فهو ممنوع 
من الصرف . وأصلة : وترى بواو في أوله مشتقا من الوتر وهو الفرد . 
وظاهر كلام اللغوبين انه لا فعل له » أي فردا فردا » أي فردا بعد فرد فهو 
نظير مثنى. . وأبدات الواو تاء إبدالا غير قياسي ٠‏ كما أبدات في (تجاه) لاجهة 
المواجهة وفي (تولج) لكناس الوحش (وتراثٌ) للموروث . 

ولا يقال تترى إلا إذا كان بين الأشياء تعاقب مع فترات وتقطع . 
ومنه التواتر وهو تتابع الأشياء وبينها فجوات. والوتيرة : الفترة عن العمل. 
وأما التعاقب بدون فترة فهو التدارك . يقال : جاءوا متدار كين» أي متتابعين . 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر منونا وهي لغة كنانة. وهو على 
القراءتين منصوب على الحال من « رسانا » . ٠‏ 
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واعلم أن كلمة « تترى » كتبت في المصاحف كلها بصورة الألف في 
آخرها على صورة الألف الأصليّة مع أنها في قراءة الجمهور ألف تأنيث 
مقصورة وشأن ألف التأنيث المقصورة أن تكتب بصورة الياء مثل تقوى ودعوى: 
فلعل كتاب المصاحف راعوا كلتا القراءتين فكتبوا الألف بصورتها الأصلية 
لصلوحيّة نطق القارىء على كلتا القراءتين . على أن أصل الألف أن تكتب 
بصورتها الأصليّة » وأما كتابتها في صورة الياء حيث تكتب كذلك فهو 
إشارة إلى أصلها أو جواز إمالتها فخولف ذلك في هذه اللفظة لدفع 
الان ب شْ 

ومعنى الآية : ثم بعد تلك القرون أرسلنا نا رسلا » أي أرسلناهم إلى أمم 
أحرى» لأن إرسال الرسول يستلزم وجود أمة وقد صرح به في قوله « كلما 
جاء أمة رسولها كذبوه » . والمعنى : كذبه جمهورهم وربما كذيه جميعهم : 

وفي حديث ابن عباس عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
« عرضت علي الأمم فرأيت الذبيء ومعه الرهط والنبيء ومعه الرجل والرجلان 
الهم يء وليس ممه أجد.. .) الحديث . 

وإتبساع بعضهم بعضا إلحاقهم بهم في الهلاك بقرينة امقام وبقرينة 
قرله « وجعلناهم أحاديث )» أي صِيّر ناهم أحدوثات يتحدث الناس يما 
أصابهم . وإنما يتحدث الناس بالشيء ء الغريب النادر مثله . والأحاديث 
هنا جمع أحدوثة » وهي اسم لا يتلهى الناس بالحديث عنه . ووزن الأفعولة 
بدل على ذلك مثل الأعجوبة والأسطورة . ا 

وهو كناية عن إبادتهم» فالعنى : جعلناهم أحاديث بائدين غير 
مبص ريسن . 

والقول في « فبعدًا لقوم لا يؤمنون » مثل الكلام على « فبعدا للقوم 
الظالمين »؛ إلا أن الدعاء نيط هنا بوصف أنهم لا يؤمنون ليحصل من مجموع 

الدعوتين التنبيه على مذمة الكفر وعلى مذمة عدم الإيمان بار سل تعريضا 
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بمشركي قريش » على أنه يشمل كل قوم لا يؤمنون برسل الله لأن النكرة 
ا ل ا ل ا 
هس چە ك رچ ع ايى ےم الس ره ١‏ 
ثم أرسلنا ا واشاة هرون باينا وسلطسن 


۶ 


2 کا م براه 

مبين (45) إل ون وَمَلايهِ تامتكروا وكانوا 0 

7 م ے تر ہہ جنير 0 راو 

عالين (46) فقالوا ارين بحرن مثلتًا a‏ 
بر اص ل 


عدون (47) فکذبوهما فکانوا ِن المهلکين )48( 


الآيات : المعجزات» وإضافتها إلى ضمير الجلالة للتنويه بها وتعظيمها. 
والسلطان المبين : الحجة الواضحة التي لقنها الله موسى فانتهضت على فرعون 
وملئه . والباء للملابسة » أي بعثناه ملابسا للمعجزات والحجة . 

وملا فرعون : أهل مجلسه وعلماء دينه وهم السحرة. وإنما جعل 
الإرسال إليهم دون بقية أمة القبط لأن دعوة موسى وأخيه إنما كانت 
خطابا لفرعون وأهل دولته الذين بيدهم تصريف أمور الأمة لتحرير بني 
إسر ائيل من استعبادهم إياهم قال تعالى « فاتياه فقولا إنّا رسولا ربك فأرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم » . ولم يرسلا بشريعة إلى القبط. وأما الدعوة 
إلى التوحيد فمقدمة لإثبات الرسالة لهم . 

وعطف «فاستكبروا» بفاء التعقيب يفيد أنهم لم يتأملوا الدعوة 
والآيات والحجة ولكنهم أفرطوا في الكبرياء » فالسين والتاء للتوكيد » أي 
تكبروا كبرياء شديدة بحيث لم يعيروا آديات مو سى وحجته أذنا صاغية. 

وجملة «وكانوا قوما عالين » مرق بين فعل واستكيروا) وما 
تفرع عليه من قوله «فقالوا» في موضع الحال من فرعون وملئه » أي 
فاستكبروا بأن أعرضوا عن استجابة دعوة موسى وهارون وشأنهم الكبرياء 
والعلو » أي كان الكبر خلقهم وسجيتهم . وقد بينا عند قوله تعالى « لایات 
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لقوم يعقلون » من سورة البقرة أن إجراء وصف على لفظ (قوم) أو الإخبار 
بلفظ (قوم) متبوع باسم فاعل إنما يقصد منه تمكن ذلك الوصف من 
الموصوف بلفظ (قوم) أو تمكنه من أولئك القوم . فالمعنى هنا : أن استكبارهم 
على تلقي دعوة موسى و آياته وحجته إنما نشأ عن سجيتهم من الكبر وتطبعهم . 
فالعلو بمعنى التكبر والجبروت ابح يه عار إن جره 18د في 
الأرض » في سورة القصص . 

وبين ذلك بالتفر يع بقوله «فقالوا أنؤمن شرن مثارنا وقوسهما لنا عابد ون» 
فهو متفرع على قوله «فاس كبر وا»» أ اک وملؤه عن ا تباع اع موسی 
وهارون. فأفصحوا عن سبب استكبارهم عن ذلك بقولهم «أنؤمن _لبشرين 
مثانا وقومهما لنا عابدون». وَهذا ليس من قول فرعون ولكنه قول بعض الملا 
لبعضء ولا كانوا قد تراوضوا عليه نسب إليهم جميعا . وأما فرعون فكان 
مصغيا لرأيهم ومشورتهم و كان له قول آخر حكي في قوله تعالى «وقال فرعون 
بأيها الملا ما علمت لكم من إله غيري » فإن فرعون كان معدودا في درجة 
الآلهة لأنه وإن كان بشرا في الصورة لكنه اكتسب الإلهية بأنه ابن الآلهة . 

والاستفهام في « أنؤمن » إنكاري » أي ما كان لنا أن نؤمن بهما وهما 
مثلنا في البشرية وليسا بأهل لأن يكونا ابنين للآلهة لأنهما جاءا بتكذيب إلهية 
الآلهة » فكان ملأ فرعون لضلالهم يتطابون لصحة الرسالة عن الله أن يكون 
الرسول مباينا للمرسل إليهم » فلذلك كانوا يتخيلون 1 لهتهم أجناسا غريبة 
مثل جسد آدمي ورأس بقرة أو رأس طائر أو رأس ابن آوى أو جسد أسد 
ورأس آدمي » ولا يقيمون وزنا لتباين مراتب النفوس والعقول وهي أجدر 
بظهور التفاوت لأنها قرارة الإنسانيّة . وهذه الشبهة هي سبب ضلال أكثر 
الأمم الذين أنكروا رسلهم . 

واللام في قوله « ابشرين » لتعدية فعل « نؤمن ». يقال للذي يصداق 
المخبر فيما أخبر به: آمن له »> فيعدى فعل (آمن ) باللام على اعتبار أنه 
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صداق بالخير لأجثل المخبر» أي لأجل ثقته في نفسه . فأصل هذه اللام لام . 
العلة والأجل . ومنه قوله تعالى « فآمن له لوط » وقوله « وان لم تؤمنوا لي 
فاعتز لون » . وأما تعدية فعل الإيمان بالباء فإنها إذا علق به ما يدل على الخبر 
تقول : آمنت بأن الله واحد . وبهذا ظهر الفرق بين قولك : آمنت بمحمد 
وقولاك : 1 منتلمحمد . فمعنى الأول: أنك صدقت شيئا . ولذلك لا يقال : 
آمنت لله وإنما يقال : آمنت بالله . وتقول: آ منت بمحمد وآ منت لمحمد . 
ومعنى الأول يتعلق بذاته وهو الرسالة ومعنى الثاني أنك صدقته فيما جاء به . 
و« مثلنا» وصف ١‏ لبشرين » وهو مما يصح الترام.إفراده وتذكيره 
دون نظر إلى مخالفة صيغه موصوفه كما هنا. ٠‏ ويصح مطابقته وو 1 
كما في قوله تعالى ‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد” أمثالكم » . 
وهذا طعن في رسالتهما من جانب حالهما الذاتي ثم أعقبوه بطعن من 
جهة منشئهما وقبيلهما فقالوا « وقومهما لنا عابدون» » أي وهم من فريق 
هم عباد لنا وأحط منا فكيف يسوداننا . 
وقوله «عابدون» جمع عابد» أي مطيع خاضع ٠‏ وقد كانت بنو E‏ 
للقبط وخدما لهم قال تعالى «وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسرائيل » . 
وتفرع على قولهم التصميم” على تكذيبهم إياهما المحكي بقوله 
« فکذبوهما »۰ أي أرسى أمرهم على أن كذبوهماء ثم فرع على تكذيبهم أن 
كانوا من المهلكين إذ أهلكهم الله بالغرق » أي فانتظموا في سلك الأقوام 
الذين أهلكوا . وهذا أبلغ من أن يقال : فأهلكوا » كما مر بنا غير مرة . 
والتعقيب هنا تعقيب عرفي لأن الإغراق لما نشأ عن التكذيب فالتكذيب ‏ 
مستمر إلى حين الإهلاك . 
وفي هذا تعريض بتهديد قريش على تكذيبهم رسولهم صل الله عليه 
وسام لأن في قوله « من المهلكين » إيماء إلى أن الإهلاك سنة الله في الذين 
يكذيون رسله . 
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و N ET‏ 
ولقل ا الكتب لعلهم يهتدون (49) . 


بس 8 


E سی وهارون ل¿ رعون ومائه وما ترتب على‎ BES 
من إهلا 5 کم أكملت قصة بعثة «وسى بام همها الجاري ومن بعثة من سلف‎ 
من الرسل المتقدم ذكردم وهو إيتاء موسى الكتاب لهداية بني إسرائيل‎ 
ليبني على ذلك الاتعاظ بخلافهم عا لى رسلههم في قوله دعل‎ e لحصول‎ 
ليمع هم درا ( إن موعظة المكذبين رسولهم بذلك أولى.‎ ١ ذلك ) فتقطعوا آم هم‎ 
وهنا وقع الإعراض عن هاروت لان رسالته قل اتوت لاقتصاره عل تبليغ‎ 
الدعوة ل رعو وملئه إذ كانت مقام م محاجة واستا۔لال فسأل مو سی رئه‎ 
إشراك أخيه هارون فى تبليغها لانه ا لسانا فى بيان الحجة والسلطان المبين:‎ 

والتعر دف في 0 الكتاب (( اعد . وهو التوراة . 

ولذلك کان ضمير. « تعلهم يهتدون » ظاه ر العود إلى غير مد كور 
فى الكلام دل إل معلوم من الام وهم الهو موم المخاطبون بالتوراة وهم سو 
إسر ائيل فانتساق الذْبماثر ظاهر في المقام دون حاحة إلى تأويل قو له ) آتينا 
موسى » بمعنى : 1 تينا قوم موسى > كما سلكه في الكشاف . 

و(لعل) لارجاءء لأن ذلك الكتاب من شأنه أن يترقب من إيتائه اهتداء 

النساس كك 
ر ع ب 2 دهم و 2 48 
وحعلنا ا مریم وا م اة واو يا لل ربوة 


يو 0-0 
ذات قرار ومعيسسن 60 ` 


نا كانت 0 رة ع ی العظله ذاته في كه تكوينه كان الاهتمام 


أي 

بذ کر ها هناء وام تذكر رسالته لأن معجزة تخليقه دالة على صدق رسالته . 
وأما قو له « وأمه » فهو إدماءج لتسفيه اليهود فيما رموا به مريم عليها السلام 
فإن م حعله الله آية لها و لاا ج زه مطعنا و معه: أ زا فيهمأ 
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وتنكير « آية » للتعظيم لأنها آية تحتوي على آیات . ولما كان 
E E‏ وراك ل as‏ آ ية عظيمة 
على صدقه كما علمست . 


وأما قوله «وآويناهما إلى ربوة» فهو تنويه بهما إذ جعلهما الله . 
سل عنايته ومظهر قدرته ولطفه . 

والإيواء : جعل الغير آويا » أي ساكنا . وتقسدم عند قوله «أو آوي 
إلى ر كن شديد » في سورة الآعراف وعند قوله «سآوي إلى جبل يعصمني 
من الماء) في سورة هود. 1 

والسربوة بضم الراء : المرتفع من الأرض . ويجوز في الراء الحركات 
الثلاث . وتقدم في قوله تعالى « كمثل جنة بربوة » في البقرة . والمراد بهذا 
الإيواء وحي الله لمريم أن تنفرد بربوة حين اقترب مخاضها لتلد عيسى في 
منعمزل من الناس حفظا لعيسى من أذاهم . 

ا اكش لكان" لي ع وا الك كوف فار 
فأضيفت الربوة إلى المعنى الحاصل فيها لأدنى ملابسة وذلك بما اشتملت عليه 
من النخيل المثمر فتكون في ظله ولا تحتاج إلى طلسب قوتها . 

والمعين : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض › وهو وصف جرى 
7 موصوف محذوف » أي ماء معين » لدلالة الوصف عليه كقوله 

حملناكم في الجارية » . وهلا في مغنى قوله.في: صوزة مريم « قد عل" 
َك تحتك سريا وهزي إليك _بجذاع_النخلة تساقط' عليك رطا 
حب فكي وام ى 

ر وك ر 


E‏ ا م 
إن بما تَعْمَلُونَ عَلِيمُ (1) 
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يعسن تقدير قول محذوف اكتفاء بالمقول » وهو استثناف ابتدائي » 
أي قلنا : يأيها الرسل كلوا. والمحكي هنا حكي بلمعنى لأن الخطاب 
:المذكور هنا لم يكن موجها للرسل في وقت واحد بضرورة اختلاف عصورهم. 
فالتقدير : قلنا لكل رسول ممن" مفى ذكرهم كل' من الطيبات واعمل 
صالحا إني بما تعمل عليم . 
وذلك على طريقة التوزيع لمدلول الكلام وهي شائعة في خطاب الجماعات. 
ومنه : ركب القوم دوابّهسم . 
والغرض من هذا بيان كرامة الرسل عند الله وتزاهتهم في أمورهم 
الجسمانينّة والروحانيّة > فالأكل من الطيبات نزاهة جسميئّة والعمل الصالح 
نزاهة نفسانية . 
والمناسبة لهذا الاستئناف هي قوله « وآويناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين » وليحصل من ذلك الرد على اعتقاد الأقوام المعلّلين تكذيبهم رسلهم 
بعلة أنهم يأكلون الطعام كما قال تعالى في الآية السابقة « ما هذا إلا بشر 
مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ۰٠‏ وقال « وقالوا ما لهذا. 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق »» وليبطل بذلك ما ابتدعه النصارى 
من الرهبانينّة . وهذه فوائد من الاستدلال والتعليم كان لها في هذا المكان 
الوقع العظيم . 
والأمر في قوله « كلوا» للإباحة» وإن كان الأكل أمرا جبليا للبشر 
إلا أن المراد به هنا لازمه وهو إعلام المكذيين بأن الأكل لا ينافي الرسالة 
وأن الذي أرسل الرسل أباح لهم الأكل . 
وتعليق «من الطيبات » بكسب الإباحة المستفادة من الأمر شرط أن 
يكون المباح من الطيبات » أي أن يكون الأ كول طيتّبا . ويزيد في الرد على . 
ا ا الا E‏ 
الطيبات . والطيبات : ما ليس بحرام ولا مكروه . 
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وعطف العمل الصالح على الأمر بأكل الطببات إيماء إلى أن همة الرسل 
إنما تنصرف إلى الأعمال الصالحة» وهذا كقوله تعالى « ليس على الذين آمنوا 
وعمليوا الانفات؛ جاح قينا ملعمو إذا نا اا و او 
' الصالحات » المراد به ما تناولوه من الخمر قبل تحريمها . 

وقوله « إني بما تعملون عليم » تحريض على الاستزادة من الأعمال 
الصالحة لأن ذلك يتضم-ن الوعد بالجزاء عنها وأنه لا يضيع منه شيء» فالخبر 
مستعمل في ار 


لج تن ص ١‏ لعج موس 


وان هذه اگم أ د وأنا رك قاتقون ( )52 


يتجوز أن تكون الواو عاطق عل ججملة ٠‏ بأهنا ازل لوا من شات "٠‏ 
الخء فيكون هذا مما قيل للرسل. والتقدير : وقلنا « لهم إن هذه أمتكم 
أمة واحدة» الآية. ويجوز أن تكون عطفا على قصص الإرسال المبدوءة 
من قوله « ولقسد أرسلنا نوحا إلى قومه » لأن تلك القصص إنما قصت عليهم 
هدوا بهما إل أن شان الرسل منذ ايتداء الرسالة هو الدحوة إلى توححيد ال 
بالإلهيّة . وعلى هذا الوجه يكون سياقها كسياق آية سورة الأنبياء «إن 
هذه أمتكم أمة واحدة » الآبة . 

وفي هذه الآية ثلاث قراءات بخلاف آية سورة الأنبياءء فتلك اتفق 
القراء على قراءتها بكسر همزة (إن) . فأما هذه الآية فقرأ الجمهور « وأن” » 
بفتح الهمزة وتشديد النون » فيجوز أن تكون خطابا للرسل وأن تكون 
خطابا للمقصودين بالنذارة على الوجهين وفتح الهمزة بتقدير لام كي متعلقة 
بقوله « فاتقون » عند من لا يري وجود الفاء فيه مانعا من تقديم معموله › 
أو متعلقة بمحذوف دل عليه « فاتقون » عند من يمنع تقديم المعممول 
على العامل المقترن بالفاء»ء كما تقدم في قوله تعالى « فإياي فارهبون » في 
سورة البقسرة. 
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والمعنى عليه : ولكون دينكم دينا واحدا لايتعدد فيه المعبود. و كوني 
ربكم فاتقون ولاتشر كوا بي غيري» خطابا للرسل والمراد أممهم. أو خطابا 
لمن خاطبهم القرآن . 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بكسر همزة (إن) وتشديد 2 
النون» فكسر همزة (إن) إما لأنها واقعة في حكاية القول على الوجه الأول» 
وإمنًا لأنها مستأنفة على الوجه الثاني. والمعنى كما تقدم في معنى قراءة او 

وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون على أنها مخففة من (أن) 
المفتوحة واسمها ضسر شان محذوف وخبرها الجملة التي بعدها. 
نوناد کی ا و ا 

واسم ااا رة ر كل من الأنبياء أو شريعة الإسلام على 
الوجهين في المخاطب بهذه الآية . 

وتأكيد الكلام بحرف (إن) على القراءات كلها للرد على المشركين 
من أمم الرسل أو المشركين المخاطبين بالقرآن . 

وتقدم تفسير نظيرها في سورة الأذبياء؛ إلا أن الواقع هنا «فاتقون» 
وهناك « فاعبدون »فيجوز أن الله أمرهم بالعبادة وبالتقوى ولكن حكى في 
كل سورة أمرا من الأمرين» ويجوز أن يكون الأمران وقعا في خطاب واحدء 
فاقتصر على بعضه في سورة الأذبياء وذكر معظمه في سورة المؤمئين بحسب 
ما اقتضاه مقام الحكاية ف كلا الور ن: يمحتل أن يكون كل أمر من 
الأمرين : الأمر بالعبادة والأمر بالتقوى. قد وقع في خطاب مستقل تمادل 
بعضه وزاد الآخر عليه بحسب ما اقتضاه مقام الخطاب من قصد إبلاغه 
للأمم كما في سورة الأذبياء» أو من قصد اختصاص الر سل كما في سورة 
المؤمنين. ويرجح هذا أنه قد ذكر في سورة المؤمنين خطاب الرسل بالصراحة. 

وأيّامًا كان من الاحتمالين فوجه ذلك أن آية سورة الأذبياء لم تذكر فيها 
رسالات الرسل إلى أقوامهم بالتوحيد عدا رسالة إبراهيم في قوله «ولقد آ تنا 
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إبراهيم رشده» ثم جاء ذكر غيره من الر سل والأذبياء مع الثناء عليهم وطال 
البعد بين ذلك وبين قصة إبراهيم فكان الأمر بعبادة الله تعالى» أي إفراده 
بالعبادة الذي هو المعني الذى اتحدت فيه الأديان : أولى هنالك لأن المقصود 
من ذلك الأمر أن 3 إلى أقو امهم > فكان ذكر الأمر بالعبادة أولى بالمقام 
في تلك السورة لأنه الذي ف الأمم منه أكثر : إذ الأننياء والرسل لم 
يكونوا بخلاف ذلك قط فلا يقصد أمر الأ نبياء بذلك إذ يصير من تحصيل 
الحاصل إلا إذا أريد به الأمر بالدوام . 

وأما آية هذه السورة فقد جاءت بعد ذكر ما أرسل به الرسل إلى أقوامهم 
من التوحيد وإبطال الشرك فكان حظ الرسل من ذلك أكثر كما يقتضيه 
افتتاح الخطابب «يأيها الرسل» فكان ذكر الأمر بالتقوى هنا أنسب بالمقام لأن 
التقوى لا حد لهاء فالرسل مأمورون بها وبالازدياد منها كما قال تعالى في 
حق نبينه «يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه» 
ثم قال في حق الأمة « فاقرأوا ما تيسر من القرآن» الآية. وقد مضى في تفسير 
سووة الا شيء من الإشارة إلى هذا ولكن ما ذكرناه هنا أبسط فضمه 
إليه وعول عليه. 

وقد فات في سورة الأذبياء أن ذبين عربية قوله تعالى «إن هذه هي أمتكم 
أمة واحدة» فوجب أن نشيع القول فيه هنا. فالاشارة بقوله «هذه» إلى أمر 
مستحضر في الذهن بينه الخبر والحال ولذلك أنث اسم الإشارة» أى هذه 
الشريعة التي أوحينا إليك هي شريعتك . ومعنى هذا الإحبار أنك تلتزمها 
ولا تنقص منها ولا تغير منها شيئا: ولأجل هذا المراد جعل الخبر ما حقه أن 
يكون بيانا لاسم الإشارة لأنه لم يقصد به بيان اسم الإشارة بل قصد به الإخبار 
عن اسم ا لإفادة الاتحاد بين مداولي اسم الإشارة و خبره فيفيد 
أنه هو هو لا يغير عن حاله. 

قال الزجاج : ومثل هذه الحال من لطرف النحو وغاءغهه إذ لا تجوز 
اخ يعرف ال في قولك : هذا زيد قائماء لا يقال إلا لمن يعرفه 
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فيفيده قيامه . ولو لم يكن كذلك ازم أن لا يكون زيدا عند عدم القيام 
ولیس 1 
وبهذا يعام أن ليس المقصود من الإخبار عن اسم الإشارة حقيقته بل 
. الخبر مستغمل مجازا في معنى التحر يض والملازمة » وهو يشبه لازم الفائدة وإن 
لم يقع في أمثلتهم . ومنه قوله تعالى «وهذا بعلي شیخا» فإن سارّة قد علمت أن 
الملائكة عر فوا أن إبراهيم بعلها إذ قد بشروها بإسحاق. وإنما المعنى : وهذا 
. الذي ترونه هو بعلي الذي يترقب منه النسل المبشتّر به »> أي حاله ينافي 
البشارة» ولذلك دتبع مثل هذا التركيب بحال تبين المقصود من الإخبار كما 
في هذه الآية. وقد تقدم ذكر لطيفة في تلك الآية. 
فطلو آم مه اث ° O‏ و فم ) / 
فت لهم زرا ب فر حون(53) ! 
مر م زبرا كل ج EE‏ 
جيء بفاء التعقيب لإفادة أن الأمم لم يتريثوا عقب تبليغ الر سل إياهم 
«إن هذه هي أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» أن تقطعوا أمرهم بينهم 
فاتخذوا آلهة كثيرة فصار دينهم متقطعا قطعا لكل فريق صنم وعبادة خاصة به. 
فضمير « تقطعوا» عائد إلى الأمم المفهوم من السياق الذين هم المقصود من 
قوله« وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون». وضمير الجمع عائد 
إلى أمم الرسن يدل عليه السياق. ٠ ٠‏ 
فالكلام مسوق مساق الذم. ولذلك قد تفيد الفاء مع التعقيب معنى 
التفريع » أي فتفرع على ما أمرناهم به من التوحيد أنهم أتوا بعكس المطلوب 
منهم . فيفيد الكلام زيادة على الذم تعجيبا من حالهم . ومما يزيد معنى الذم 
تذبيله بقوله کل حزب بما لديهم فرحون» أى وهم ليسوا بحال من يفرح. 
والتقطع أصله مطاوع قطع . واستعمل فعلا متعديا بمعنى قطع بقصد 
إفادة الشدة فى حصول الفعل» ونظيره تذوفه السير. أى تنقصهء وتجهمه ' 
الال وتعرفه الزمن. فالمعنى : قطعوا أمرهم بينهم قطعا كثيرة» أى تفرقوا على 


المؤمسون 33 


نحل كثيرة فجعل كل فريق منهم لنفسه دينا. ويجوز أن يجعل «نةط موا» | 
قاصرا أسند التقطع إليهم على سبيل الإبهام ثم ميز بقوله «أمرهم» كأنه قيل: 
تقطعوا أمراء فإن كثيرا من نحاة الكوفة يجوزون كون التمبيز معرفة. وقد 
بسطنا القول في معنى« تقطعوا أمرهم بينهم» في سورة الأنبياء. 

والأمر ها ف الان و لجال وماصدقه أمور دينهم. 

والزدر بضم الزاي وضم الموحدة كما قرأ به الجمهور جمع زبور 
وهو الكتاب. استعير اسم الكتاب للدين لأن شأن الدين أن يكون لأهله كتاب» 
فيظهر أنها استعارة تهكمية إذ لم يكن لکل فريق كتاب ولكتهم اتخذوا 
لأنفسهم أديانا رعقاند لو سجات لكانت زر ا 

و 'أبو عمرو بخلاف عنه « زرا » بضم الزاء وفتح الموحدة 
وهو جمع زبرة بمعنى . قطعة. 

وجملة« كل حزب بما لديهم فرحون» تذييل لما قبله لأن التقطع 
يقتضي التحزب فذيل بأن كل فريق منهم فرح بدينه » ففي الكلام صفة 
محذوفة ل« حزب ٠»‏ أي كل حزب منهم ء بدلالة المقام . 

والفرح : شدة المسرة» أى راضون جذلون بأنهم اتخذوا طريقتهم 
في الدين. والمعنى : أنهم فرحون بدينهم عن غير دليل ولا تبصر جل لمجرد 
العكوف على المعتاد: وذلك يوميء إليه « لديهم » المقتضي أنه متقرر بينهم 
من قبل ٠‏ أي بالدين الذي هو لديهم فهم لا يرضون على من خالفهم 
ويعادونه» وذلك يفضي إلى التفريق والتخاذل بين الأمة الواحدة وهو خلاف 
هراد الله ولذلك ذيل به قوله «وإن هذه أمتكم أمة واحدة».وقديما كان 
التحزب مسببا لسقوط الأديان والأمم وهو من دعوة الشيطان التي يلبس 
فيها الباطل. في صورة الحق. 

والحزب : الجماعة المجتمعون على أمر من اعتقاد أو عمل: أو 
المتفقون عايه. 1 
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در ى غمرتهم ن )54( 

انتقال بالكلام إلى خطاب النبي ء صلى الله عليه وسام. وضمير الجمع 
. عائد إلى معروف من السياق وهم مش رکو قر یش ش فإنهم من جملة الأحز زاب 
الذين تقطعوا أمر هم م زبراء أو هم عينهم : فمنهم من اتخذ إلهه العزى. 
ومنهم من اتخذ مناة » ومنهم من اتخذ ذا الخلصة إلى غير ذلك. 

والكلام ظاهره المتاركة »> والمقصود منه الإملاء لهم وإنذارهم 

بما يستقبلهم من وء العاقبة ف ي وقت ما . ولذلك نكر لفظ (حين)المجعول 
غاية لاستدراجهم» أي زمن 5 كقوله « لا تأتيكم إلا بغتة ». 

والغمرة حقيقتها: الماء الذي يغمر قامة الإنسان بحيث يغرقه. وتقدم في 
قوله تعالى « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» في سورة الأنعام. 
وإضافتها إلى ضميرهم باعتبار ملازمتها إياهم حتى قد عرفت بهم» وذلك 
تمثيل لحال اشتغالهم بما هم فيه من الازدهار وترف العيش عن التدبر فيما 
يدعوهم إليه الرسول لينجيهم من.«العقاب بحال قوم غمرهم الماء فأوشكوا على 
الغرق وهم يحسبون أنهم يسّبحون. 

عراى بع ہے چک م مم 5 ر 2 ور دام 
أيحسبون انما E‏ بي من مال وبئين )55 نسار ع 
لهم فى الْحَيْرت بل ل E‏ (56( 

الأشبه أن تكون هذه الجملة بدل اشتمال من جملة «فتذرهم في غمر تهم 
حتى حين » باعتبار أن جملة «فذرهم » تشتمل على مني عدم الاكتراث 
بما هم فيه من الأحوال التي ألهتهم عن النظر في دعوة الإسلام 
وغرتهم بأنهم بمحل الكرامة على الله بما خولهم من العزة . والترف: 
وما تشتمل عليه من التوعد بأن ذلك له نهاية ينتهون إليها وأن الله أعطاهم 
ما هم فيه زمن النعمة استدراجا لهم. وهذا كةوله تعالى « وذارني والمكذبين 
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أو لي النعمة ومهلهم قليلا » وقوله«لا يغرنك تقاب الذين كفروا في البلاد 
متاع قليل». 
والاستفهام في « أيحسبون »إنكاري ‏ وتوبيخ على هذا الحسبان سواء 
كان هذا الحسبان حاصلا لجميع المشر كين أم غير حاصل لبعض لأن حالهم 
حال من هو مظنة هذا الحسبان فينكر عليه هذا الحسبان لإزالته من نفسه 
أو لدفع حصوله فيها. 


« وأنما» هنا كلمتان (أن) المؤ كدة (وما) الموصولة وكتبتا في المصحف 
متصلتين كما تكتب (إنما) المكسورة التي هي أداة حصر لأن الرسم 
القديم لم يكن منضبطا كل الضبط وحقها أن تكتب مفصولة. 

والإمداد : إعطاء المدد وهو العطاء . « ومن مال وبنين » بيان ل (ما) 
الموصولة 8 

والمسارعة: التعجيل» وهي هنا مستعارة لتوخي المرغوب والحرص عل 
تحصيله. وفي حديث عائشة أنها قالتللنبيء صلى اللهعليه وسلم «ما أرى ربك إلا 
يسارع في هواك » أي يعطيك ما تحبه لأن الراغب في إرضاء شخص 
يكون متسارعا في إعطائه مرغوبه» ويقال: فلان يجري في حظوظك. ومتعلق 
«نسارع » محذوف تقديره: نسارع لهم به» أي بما فمدهم به من مال وبنين.. 
وحذف لدلالة0 نمدهم به » عليه. 

وظرفية (في) مجازية. جعلت « الخيرات» بمنزلة الطريق يقع فيه المسارعة 
بالمشي فتكون (في) قرينة مكنية. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « يا أيها 
الرسول لا تُحز نك الذين يسارعون في الكفر » وقوله « فترى الذين في 
قلوبهم مرض يسارعون فيهم» كلاهما في سورة العقود»ء وقوله « إنهم 
كانوا يسارعون في الخيرات » في سورة الأنبياء. 


والخيرات : جمع خير بالألف والتاء » وهو من الجموع النادرة مثل سرادقات . 
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وقد تقدم عاد قوله تعالى ولاف لهم اخيرات » في سورة براءة » وتقدم 
في سورة ة الأنبياء 1 
و(بل) إضراب عن المظنون لا على الظسن كما هو ظاهر بالقرينة » أي 
اسنا نسارع لهم بالخيرات كما ظنوا بل لا يشعرون بحكمة ذلك الإمداد 
ب لاستدراجهم وفضحهم بإقامة الحجة عليهم . 
ر ريډ وه مدوم اماك ه 
3 َلْذِينَ 0 خشيةٌ ربهم رد م 
ما 7ك م 
بايت e‏ يۇمنونَ )58( الت هم بربهم يشر کون(59) 
م ماه رورو ورم سس ماضن ع o‏ ما مس ه 
ل يُوْتَونَ م عءاتوا وقلوبهم وجلة انهم إلى ربهم 


م 2# امم م 0 رفم ليا 


را بي اس : 
ر جعون (60) ويلك يسرعون فى | اليرت وهم 
سَبِقُونَ (61) . 


هذا الكلا م مقابل ما تضمنته الغمرة من قوله « فذرهم في غمرتهم » من 
الإعراض ا الله وعن التصديق بآياته » ومن إشرا كوم آلهة مع الله » 
ومن شحهسم عن الضعفاء وإنفاق مالهم في اللذات » ومن تكذيبهم بالبعسث . 


كل ذلك مما شملته الغمرة جد فى اا بذ كر أحوال ۇيىن ثناء 
عليهم › الما اه بابي او 


فكانت هذه الجملة كالتفصيل لإجمال الغمرة مع إفادة المقابلة بأحوال 
المؤمنين . واختير أن يكون التفصيل بذكر المقابل لحسن تلك الصفات وقبح: 
أضدادها تنزيها للذ كر عن تعداد رذائلهم » فحصل بهذا إيجاز بديع » 
وطباق من ألطف البديع » وصون للفصاحة من كراهة الوصف الشنيع . 


وافتتاح الحملة ب 0 للاهتمام بالخبر 4 والإثيان الات للإيماء 
إلى وجه بناء الخير. وهو أنهم سارعءون في الخيرات ويسابقون إأيها و 


المؤمنون ٍ ا ع 


أسماء الموصولات للاهتمام بكل صلة من صلاتها فلا تذ كر تبعا بالعطف. 
والمقصود الفريق الذين اتصفوا بصلة من هذه الصلات. و(من) في قوله 
« من خشية ربهم » للتعليل . 

والإشفاق : توقع المكروه وتقدم عند قوله تعالى «ووهم من خشيته 
مشفقون » في سورة ال نبياء. وقد حذف المتوقع منه لظهور أنه هوالذي 
كان الإشفاق بسبب خشيته» أي يتوقعون غضبه وعقابه. 

00 بالآيات الدلائل التي تضمنها القرآن ومنها إعجاز القرآن. 
والمعنى: أ م لخشية ربهم يخافون عقابه » فحذف متعلق « مشفقون » لدلالة 
السياق 00 

وتقديم المجرورات الثلاثة على عواملها للرعاية على الفواصلل مع 
الاهتمام بمضمونها . 

ومعنى «يؤتون ما آتوا» ر الأموال م صدقات وصلات ونفقات 
0 في سبيل الله. قال تعالى ر وآثى المال على حبه ذوي القربى» الاية وقال«وويل 
للمشر كين الذين لا يؤتون الز كاة ». واستعمال الإيتاء في إعطاء المال 
شائع في القرآن متعين أنه المراد هنا . 

ا عبر اما آتوا» دون الصدقات أو الأموال ليع م كل أصئاف العطاء 
المطاوب شرعا وليعم الةاييل والكثير » فلعل بعض المؤمنين ليس له من المال 
ما تجب فيه الز كاة وهو يعطي مما يكسب. 

وجملة « وقلوبهم وجلة » في موضع الحال وحق الحال إذا جاءت بعد 
جمل متعاطفة أن تعود إلى جميع الجمل التي قبلهاء أي يفعلون ما ذكر من 
الأعمال الصالحة بقلوبهم وجوارحهم وهم مضمرون وجلا وخوفا من 
ربهم أن يرجعوا إليه فلا يجدونه راضيا عنهم» أو لا يجدون ما يجده غير هم 
ممن يفوتهم في الصالحات» فهم لذلك يسارعون في الخيرات ويكثرون منها 
ما استطاعوا و كذلك كان شأن المسلمين الأولين. وفي الحديث « أن أهل 


18 المؤمنون 


الصّفة قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور 00 كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال : أوليس قد جعل 
الله لكم ماتصدقون به» إن :لكم بكل تسبيحة صدقة Td‏ صدقة» 
وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» . 

وقال أب واتار لجا ارا ال كنا جام و 
أحدنا المد فيتصدق به. ومما يشير إلى معنى هذه الابة قوله تعالى « ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا » الآيات. 

وخبر (إن) جملة «أوائك يسار عون في الخيرات ». 

وافتتح باسم الاشارة لزيادة تمبيزهم للسامعين لأن مثلهم أحرياء بأن يعر فرا. 

وتقدم الكلام على معنى« يسارعون في الخيرات » آنفا. 

ومعنى «وهم لها سايقون» أنهم يتنافسون في الإكثار من أعمال الخير › 
فالسبق تمثيل للتنافس والتفاوت في الإكثار من الخيرات بحال السابق 
إلى الغاية» أو المعنى وهم محرزون لما حرصوا عليهم» فالسبتق مجاز لإحراز 
الو ان الإحران من اران البق 

وعلى التقديرين فاللام بمعنى (إلى). وقد قيل إن فعل السبق يتعدى باللام 
كما يتعدى ب (([ل). 

وتقديم المجرور للاهتمام وارعاية الفاصلة. 

م رت 0 


ولا تكلفه ا إلا a‏ ولا 8 ينطق با , 


م ثري وسار 


وهم لآ يظْلَمونَ 62( 


تذييل لما تقدم ا 
ما اقتضى مخالفة المشر كين لما أمروا به من توحيد الدين » وذكر بعده ما دل 


المؤمسون 5 


على تقوى المؤمنين بالخشية وصحة الإيمان واابذل ومسارعتهم في الخيرات: 
ذيل ذلك بأن الله ما طلب من الذين تقطعوا أمرهم إلا تكليفا لا يشق عليهم . 
وبأن الله عذر من المؤمنين من لم يبلغوا مبلغ من يفوتهم في الأعمال عسذرا 
بقتضي اعتبار أجرهم على ما فاتهم إذا بذلوا غاية وسعهم . قال تعالى « ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله ». ۰ 

فقوله « ولا نكلف نفسا إلا وسعها » خبر مراد منه لازمه وهو تسجيل 
التقصير على الذين تقطعوا أمرهم بينهم . وقطع معذرتهم. وتيسير الاعتذار 
على الذين هم من خشية ربهم مشفقون كقوله تعالى «يريد الله بكم اليسر» 
مع ما في ذلك من جبر الخواطر المنكسرة من أهل الإيمان الذين لم يلحقوا 
غيرهم لعجز أو خصاصة. 

ولمراعاة هذا المعنى عطف قوله « ولدينا كتاب ينطق بالحق » وهو 
معنى إحاطة العلم بأحوالهم ونواياهم . فالكتاب هنا هو الأمر الذي فيه 
' تسجيل الأعمال من حسنات وسيئات وإطلاق الكتاب عليه لإحاطته. وفي 
قوله « لدينا » دلالة على أن ذلك محفوظ لا يستطيع أحد تغييره بزيادة ولا 
نقصان. والنطق مستعار للدلالة: ويجوز أن يكون نطق الكتاب حقيقة بأن 
تكون الحروف المكتوبة فيه ذات أصوات وقدرة الله لا تحد. 

وأما قوله «وهم لا يظلمون» فالمناسب أن يكون مسوقا لمؤاخذة المفرطين 
والمعرضين فيكون الضمير عائدا إلى ما عاد إليه ضمير «فتقطعوا أمرهم» 
واشباهه من الضمائر والاعتماد على قرينة السياق» وقوله «بل قاوبهم في 
غمرة من هذا » وما بعده من الضمائر. والظلم على هذا الوجه محمول على 
ظاهره وهو حرمان الحق والاعتداء. 

ويجوز أن يكون, الضمير عائدا إلى عموم الأنفس في قوله «ولا 
نكلف نفسا إلا وسعها » فيكون وله « وهم لا يظلمون » من بقية التذييل» 


80 المؤمنون 


1 جنتير" ON‏ أكلها ولم نظام منه شيئًا ( فيكون وعيدا لفريق ووعدا لفريق. 
وهذا أليق الوجهين با لإعجاز. 


اه وو ين ” ذه دا معدم ى ىمر الى 8ك 


عل قلوبهم فى رة من هذا ولَهم أغمل من دون 
ذلك هم لها لون )63 


إضراب النتقال إلى ما هو أغرب مما سبق وهو وصف غمرة أخرى 
انغمس فيها المثر كون فهم في غمرة غمرت قلوبهم وأبعدتها عن أن تتخلق 
بخلق الذين هم من خحشة زبهم مشفقون كيف وأعمالهم على الضد من 
أعمال المؤمنين تناسب كف رهم » فكل يعمل على شاكلته. 

فحرف (من) في قوله « من هذا » يوهم البدلية» أي في غمرة تباعدهم 
عن هذا. 
والإشارة ب (هذا) إلى ما ذكر آنفا من صفات المؤمنين في قوله «إن الذين 
هم من خشية ربهم مشفقون » إلى قوله (وهم لها سابقون ». 

و(دون) تذل على المخالفة لأ حوال المؤمنين» أى ليسوا أهلا للتحلى 
بمثل تلك المكارم. 

وقوله «ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاماون» يبين (هذا)» أى 
وأعمالهم التي يعملونها غير ذلك. ويذكرني هذا قول محمد بن بشير الخارجي 
في مدح عروة بن زيد الخيل : 


يا أيها المتمني أن يكون قى. فل ابن زيد لقد أخلى لك السبلا 
أعد و فضائل أخلاق عد دان له هل سب من أحد أو س أو خلا 


إن تنفق المال أو تكلآئ منساعيه ١‏ يشفق” عليك وتفعل دون ها فعسلا 


المؤمسون 


ولام «لهم أعمال» للاختصاص. وتقديم المجرور بها على المبدأ لقصر 
المسند إليه على المسندء أي لهم أعمال لا يعماون غيرها من أعمال الإيمان 
والخيرات.: 

TET‏ ) بجملة «هم لها عاماون » للدلالة على أنهم مستمر ون 
عليها لا يقلعون عنها لأنهم ضروا بها لكثرة انغماسهم فيها. 

وجيء بالجملة الاسمية لإفادة الدوام على. تلك الأعمال وثباتهم عليها. 

ويجوز أن يكون تقديم «لها» على «عاماون» لإفادة الاختصاص 
لقصر القاب» أى لا يعملون غيرها من الأعمال الصالحة التي دعوا إليها. 
ويجوز أن يكون لارعاية على الفاصاة لأن القصر قد أفيد بتقديم المسند إليه. 


9 ج > وس 


5 إذا أخذنا مترَؤِيهِم ب ِالْعْذَاب ِذَا ف كرون û‏ )64( 


رةھ 2 م 
ل ا ايوم إنکم ل تتصرون (65) قد كانت 
ل يروس ١‏ اوعد ا E‏ 
#ايتى تتلى عليكم فكنتم د تَمكِصَونَ (66) 
ور أ 0 2 


مستكبرين بهى سمرا تهجرونَ (67) + 


(حتى) ابتدائية. وقد تقدم ذكرها في سورة الأنبياء عند قوله تعالى 
« حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ». 

و(حتى) الابتدائية يكون ما بعدها ابتداء كلام» فليس الذال على الغاية 
لفظا مفردا كما هو الشأن مع (حتی) الجارة و(حتى) العاطفة» بل هي غاية 
يدل عليها المقام 'والأكثر أن: تكون ذ اي معنى ار ٠‏ 

وبهذه الغاية صار الكلام تهدیدا لهم بعذاب سيحل بهم يجأرون منه 
ولا ملجاً لوم منه. والظادر أنه عذاب في الدنيا بةرينة قوله« وأو رحمناهم 
و کشفنا ما بهم من ضر للجوا ف ا يعمهون ). 


82 المؤمنون 


و(إذا) الأولى ظرفية فيها معنى الشرط فلذلك كان الأصل والغالب 
فيها أن تدل على ظرف مستقبل . (وإذا) الثانية فجائية داخلة على جواب 
شرط (إذا). 

والمترفون : المعلطون تترفا وهو الرفاهية» أي المنسّمون كقوله تعالى 
« وذرني والمكذبين أولي النعمة » فالمترفون منهم هم سادتهم وأكابرهم 
والضمير المضاف إليه عائد إلى جميع المشر كين أصحاب الغمرة. 

وإنما جعل الأخذ واقعا على المترفين منهم لأنهم الذين أضلوا عامة 
قومهم ولولا نفوذ كلمتهم على قومهم لاتبعت الدهماء الحق لأن العامة 
أقرب إلى الانصاف إذا فهموا الحق بسبب سلامتهم من جل دواعي المكابرة 
من توقع تقلص سؤدد وزوال نعيم . وكذلك حق على قادة الأمم أن يؤاختذوا 
بالتبعات اللاحقة للعامة من جراء أخطائهم ومغامرتهم عن تضلايل أو سوء 
تذبرء وأن يسألوا عن الخيبة أن ألقوا بالذين اتبعوهم في مهواة الخطر 
كما قال تعالى « وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا 
آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كثيرا »» وقال « ليحماوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ضلونهم بغير عام ألا ساء ما يزرون ». 

وتخصيص المترفين بالتعذيب مع أن شأن العذاب الإلهي إن كان 
دنيويا أن يعم الناس كلهم إيماء إلى أن المترفين هم سبب نزول العذاب 
بالعامة» ولأ ن المترفين هم أشد إحساسا بالعذاب لأ نهم لم يعتادوا مس 
الضراء والآلام . وقد علم مع ذلك أن العذاب يعم جميعهم من قوله « إذا هم 
يجأرون» فإن الضميرين في « إذا هم » و «يجأرون» عائدان إلى ما عاد إليه 
ضمير ١‏ مترفيهم » بقرينة قوله «قد كانت آباتي تُتلى عليكم » إلى قوله 
« سامرا تهجرون » فإن ذلك كان من عمل جميعهم . ش 

ويجوز أن يكون المراد بالمترفين جميع المشركين فتكون الإضافة 
بيانية ويكون ذكر المثر فين تهويلا في التهديد تذكيرا لهم بأن العذاب 


المؤمسون ِ 


بزيل عنهم آرفهم؛ فقد كان أهل مكة في ترف ودعة إذ كانوا سالمين من 
e 50 KK 5‏ 51 2 چ 
غارات الأقوام لأنهم أهل الحرم الامن وكانوا تجبي إليهم ثمرات كل 
شي ء وكانوا مكرمين لدى جميع القبائل» قال الأخطل : 
فأما الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أقضلهم قعمالا 
وكانت أر زاقهم تأتيهم من كل مكان قال تعالى « الذي أطعههم من 
جوع وآمنهم من خوف » . فيكون المعتى: حتى إذا أخذناهم وهم في 
ترفهم » > كقوله اشاح و ادن الع رع قليلا ). 
ويجوز أن يكون المراد حلول العذاب بالمترفين خاصة » أي بسادتهم 
وو وهو عذاب السيف يوم بدر فإنه قتل ومذ كبراء قريش وهم 
امات القليب . قال شداد بن الأسود : 
وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزى ترين بالنيام 
وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشتّرب الكرام 
ی ما ضمنه القليب. من رجال كانت سجاياه م الإطعام والطرب 
واللذات. 


وضمير « إذا هم يجأرون » على هذا الوجه عائد إلى غير المترفين لأن 
المترفين قد هلكا فالقية يجأرون من التلهف على ما أصاب قومهم والإشفاق 
أن يستمر القتل في سائرهم فهم يجأرون كلما صرع واحد من سادتهم 
ولأن أهل مكة عجبوا من تلك المضيبة ورتوا أمواتهم بالمراثي والنياحات. 

ثم الظاهر أن المراد من هذا العذاب عذاب. يحل بهم في المستقبل 
بعد نزول هذه الاية التي هي مكية فيتعين أن هذا عذاب مسبوق بعذاب حل 
بهم قبله كما يقتضيه قوله تعالى. بعد «ولقد أخذناهم . بالعذات » الاية. 

ولذا فالعذاب المذ كور هنا عذاب هددوا به. وهو إما عذاب الجوع الثاني 
الذي أصاب أهل مكة بدعوة النبيء صل الله عليه وسلم بعد هجرته . ذلك 
أنه لما أسا م مامة بن أأثال الحنفي عقب سرية خالد بن الوليد إلى بني كاب 


955 المؤمنون 


اللي أحذ فيها ثمامة أسيرا وأسلم فمنع صدور الميرة من أرض قومه باليمامة 
. إلى أهل مكة وكانت اليمامة «صدر أقواتهم حتى سميت ريف أهل مكة 
فأصابهم جوع حتي أكلوا العلهز (1) والجيف سبع سنين» وإما عذاب السيف 
الذي حل بهم يوم بدر. 

وقيل إن هذا العذاب عذاب وقع قبل نزول الآية وتعين أنه عذاب 
الجوع الذي أصابهم أيام مقام النبيء صلى الله عليه وسلم في مكة ثم كشفه 
الله عنهم' يبر كة نبيه وسلامة للمؤمنين» وذلك المذكور في سورة الدخان 
« ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون » . 

وقيل العذاب عذاب الآخرة. ويبعد هذا القول أنه سيذكر عذاب الآخرة 
في قوله تعالى « حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون... » الآيات 
إلى قوله « إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون » كما ستعلمه . 

وتجيء منه وجوه من الوجوه المتقدمة لا يخفى تقريرها . 

ومعنى « يجأرون » يصرخون ومصدره الجأر . والاسم الجؤّار بضم 
الجيم وهو كتاية عن شدة ألم العذاب بحيث لا يستطيعون صبرا غليه 
فيصدر منهم صراخ التأوه والويل والثبور . 

وجملة «لا تَجَأرُوا اليوم » معترضة بين ما قبلها وما تفرع عليه من 
قوله « أفلم يدبروا القول » وهي مقول قول محذوفء أي تقول لهم : 
لا تجأروا .اليوم . ۰ 

وهذا القول كلام نفسي أعلمهم الله به لتخويفهم من عذاب لا يغني 
عنهم حين حلوله جؤار إذ لا مجيب لجؤارهم ولا مغيث لهم منه إذ هو عذاب 
خارج عن مقدور الناس لا يطمع أحد في تولي كشفه. وهذا تأييس لهم من 


1) بكسر العين المهملة وسكون اللام وكسر الهاء ' آخره زاي : هو الدم 
المجمسد يخلط بالوبر ويشوى على النار . : 
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النجاة من العذاب الذي gE‏ المراد بالعذاب عذاب الآخرة 
فالقول لفظي والمقصود منه قطع طماعيتهم في النجاة. 

والنهي عر ن الجۋار مستعمل في معنى التسوية . وورود النهي في معنى 
التسوية مقيس على ورود ال لامر في السو وعثرت على :اجتماعهما في قو له 
تعالی « اصبروا أو لا تصبر وا سوام عليكم » : 

وجملة « إنكم منا لا تنصرون » تعليل للنهي المستعمل في التسوية» أي 
أي لاتجأروا إذ لا جدوى لجؤّاركم إذ لا يقدر مجير أن يجي ركم من 
عذابناء فموقع (إن ) إفادة التعايل لأنها تغني غناء فاء التفريع . 

وضمن «تنصرون» معنى النجاة فعدي الفعل ب (من)» أي لا تنجون من 
عذاينا . م مضاف محذوف بعد (من) وحذف المضاف في مثل هذا 
المقام شائع في .الاستعما ال . وتقديم المجرور للاهتمام 55 الله تعالى 
وارعاية له . 


التنديم والتلهيف. وإنما ل تعدا الجملة على جملة )0 إنكم منا لا ا 
لقصد إفادة معنى بها غير التعايل إذ لا كبير فائدة في الجمع بين علتين . 
. والايات هنا هي آيات القرآن بقرينة « تثْلى » إذ التلاوة القراءة. 


وقوله « قد كانت آياتي تنل عليكم » استئناف. ال ا 


والنكوص : الرجوع من حيث أتى» وهو الفرار. والأعقاب : مؤخر 
الأرجل. والنكوص هنا تدنيل للإعراض وذكر الأعقاب ترشيح للتمثيل. وقد 
تقدم في قوله تعالى «فلما تراءت الفئتان نكص على غقبيه» في سورة الأنفال . 

وذكر فعل «كتتم » للدلالة على أن ذلك شأنهم . وذكر المضارع 
للدلالة على التكرر فذلك خلق متهم ان ور 

وضمير « به » يجوز أن يكون عائدا على الآيات لأنها في تأويل القرآن 
فيكون «مستكبرين » بمعنى معر ضين استكبازا ويكون الباء بمعنى (عن)» أو 
ضمن « مستک رد بن ٩‏ مجن سا دن فعدي بالباء لل شارة إلى تضم:». 


ر ا 
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ويجوز أيضا أن يكون الضمير لابيث أو المسجد الحرام وإن لم يتقدم 
له ذكرلأ نه حاضر في الأذهان فلا يسمع ضمير لم يتقدم له معاد إلا ويعام 
أنه المقصود بمعونة السياق لا سيما وقد ذكرت تلاوة الآبات عليهم. وإنما 
كان النبيء صلى الله عليه وسلم يتلوعليهم آيات القرآن في المسجد الحرام 
إذ هو مجتمعهم. فتكون الباء للظرفية. وفيه إنحاء عليهم في استكبارهم. 
وفي کون استكبار هم في ذلك الموضع الذي أمر الله أن يكون مظهرا للتواضع 
ومكارم الأخلاق » فالاستكبار في الموضع الذي شأن القائم فيه أن بكون 
قانتا لله حنيفا أشنع شکار 

وعن «نذر بن سعيد البلوطي الأ ندلسي قاضي قرطبة أن الضمير في 
قوله « به » للنبيء صلى الله 5 وسام والباء ينل للتعدية » فين 
سگرن کان لأن اسكارهم هر تبي اکا 

« وسامرا » حال ثانية من ضمير المخاطبين» أى حال كونكم سامرين. 
والسامر: اسم لجمع السامرين» أي المتحدثين في سمر الال وهو ظلمته؛ 
أو ضوء قمره. وأطلق السمر على الكلام في الايل» فالسامر كالحاج والحاضر 
والجامل بمعنى الحجاج والحاضر ين وجماعة الجمال. وعندي أنه يجوز أن 


يكون ‏ سامر | » مرادا منه مجلم ن السہ ر حيث يجتمعون للحديث ليلا ويكون 
نصبه. على زع الخافض » 0 في سام ركم » كما قال تعالى « وتأتون في 
ناديكم اجره 


J ۰‏ وتهجرو ن» بضم التاء وسكون الهاء وكسر الجيم في قراءة نافع 
مضارع أهجر : إذا قال الهمجر بضم الهاء وسكون الجيم وهو اللغؤ والسب 
والكلام السيء. وقرأ بقية العشرة بفتح التاء من هجر إذا لغا. والجملة في 
موضع الصفة ل « سامرا »» آي في حال كونكم متحدثين هجرا و کان كبراء ' 
قريش يسمرون حول الكعبة يتحدثون بالطعن في الدين وتكذيب الرسول 
صلى الله عليه وسام. 
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الفاء لتفريع الكلام على الكلام السابق وهو قوله« بل قاوبهم في غمرة 
من هذا» إلى قوله «سامرا تهجرون ». وهذا التفريع معترض بين جملة 
« بل قلوبهم و و في غدرة من هذا ) وجملة « ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من 
ضر للجوا و ي طغيانهم يعمهون ». 

والمفرع استفهامات عن سوبا إعراضهم اتر ار و في غهرة 
إلى أن يحل بهم العذاب الموعودونه. 

وهذه الاستفهامات مستعملة في التخطئة على ط ريقة المجاز المرسل لأن 
اتضاح الخطأً يستاز م الشك ذ ي صدوره عن ٠‏ العقلاء ء فيفتضي ذلك الشك السؤال 
عن وقوعه من العقلاء. 1 ٠‏ 

ومآل معاني هذه الاستفهامات أنها .إحصاء لمثار ضلالهم وخطئهم 
ولذلك خصت بذكر أمور من هذا القبيل. وكذلك احتجاج عليهم وقطع 
لمعذرتهم وإيقاظ لهم بأن صفات الرسول كلها دالة على صدقه.. 

فالاستفهام الأول عن عدم تدبرهم فيما يتلى عليهم من القرآن وهو 
المقصود بالقول أي الكلام» قال تعالى «أفلا يتدبرون القرآن». والتدبر : إعمال 
النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت له . وأصله أنه من النظر في 
دير الأمر» أى فيما لا يظهر منه للمتأمل بادىء ذي بدء. وقد تقدم عند قوله 
تعالى «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرأ 0 في سورة النساء. 
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والمعنى : أنهم أو تدبروا قول الةرآن لعلموا أنه الحق بدلالة إعجازه 
وبصحة أغراضهء فما كان استمرار عنادهم إلا لأنهم لم يدبروا القول. وهذا 

أحد العلل التي غمرت بهم في الكفر. 
والاستفهام الثاني هو المقدر بعد (أم) وقوله «أم لم يعرفوا رسولهم». 
ف(أم) حرف إضراب انتقالي من استفهام إلى غيره وهي (أم) المنقطعة بمعنى 
(بل) ويلزمها تقدير استفهام بعدها لا محالة : فقو له«جاءهم ما لم يأت آ باءهم» 
تقديره : بل أجاءهم. والمجيء مجاز في الإخبار والتبليغ وكذلك 
الإتيان . ْ 
و(ما) الموصولة صادقة على دين. والعنى : أجاءهم دين لم يأت 
آباءهم الأولين وهو الدين الداعي إلى توحيد الإله وإثبات البعث » ولذلك 
كانوا يقولون « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» . ولهذا 
قال الله تعالى « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل أو لو جنتكم 
بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ». 


ثم إنه إن كان المراد ظاهر معنى الصلة وهي «ما لم يأت 1 باءهم الأولين» 
من أن الدين الذي جاءم م لا عهد لهم به تعين أن يكون في الكلام تهكم 
: بهم إذ قد أذكروا دينا جاءهم ولم يسيق مجيئه لاباءهم. ووجه اتهككم أن شان 
كل رسول جاء بدين أن يكون دينه آنا ولو كان للقوم مثله لكان مجيئه 
. تحصيل حاصل. ۰ 

وإن كان المراد من الصلة أنه مخالف لما كان عليه آباؤهم لأن ذلك 
من معنى : لم يأت آباءهم » كان الكلام مجر د تغليط » أي لا اتجاه لكفرهم به 
لآنه مخالف لما كان عليه آباؤهم إذ لا يكون الدين إلا مخالفا للضلالة ويكون 
في معنى قوله تعالى « أم آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارهم مهتدون ». 
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وأما الاستفهام الثالث المقدر بعد (أم ) الثانية في آوله «أم لم يعرفوا 
رسولهم » فهو استفهام عن عدم معر فتهم الرسول بناء على أن عدم المعرفة 
به هو أحد احتمالين في شأنهم إذ لا يخلون عن أحدهماء فأما كونهم يعرفونه 
فهو المظنون بهم فكان الأ جدر بالإستفهام هو عدم معرفتهم به إذ تفرض 
كما يفرض الشيء المرجوح لأنه محل الإستغراب المستلزم للتغليط ؛ فإن . 
رميهم الرسول بالكذب وبالسحر والشعر يناسب أن لا يكونوا يعرفونه 
من قبل إذ العارف بالمرء لا يصفه بما هو منه برىء ولذلك تفرع على عدم 
معر فتهم إنكارهم إياه» أى إنكارهم صفاته الكاملة. 
فتعليق تيمر ذات الرسول ب«متكرون » هو من باب إسناد الحكم إلى 
الذات والمراد صفاتها مثل «حرمت عليكم أمهاتكم ». وهذه الصفات 
هي الصدق والنزاهة عن السحر وأنه ليس في عداد الشعراء. 
ولله در أبي طالب في قوله : 
لقد علموا أن ابنالا مك ذب ٠‏ لدينا ولا يعزى لقول الأباطل 
وقال تعالى فيما E‏ ت فيكم عامرا من قبله (أي 
القرآن) أفلا تعقلون ). ش 
ولما كان البشر قد بعر ض له ما سلب خصاله وهو اختلال عقله عطف 
على «أم لم يعرفوا رسولهم » قوله «أم يقولون به جنة »» وهو الاستفهام 
الرابع » أى ألعلهم ادعوا أن رسولهم الذي يعرفونه قد أصيب بجنون 
فانقلب صدقه كذبا. 0 
والجنة : الجنون» وهو الخلل العقلي الذي يصيب الإنسانء كانوا 
يعتقدون أنه من مس الجن. 
والجنة يطلق على الجن وهو المخلوقات المستترة عن أبصارنا كما 
في قوله« من الجنة. والناس ». ويطلق الجنة على الداء اللاحق من إصابة 
الجن وصاحبه مجئولن» وهوالمراد هنا بدليل باء الملابسة. وتقدم عل قوله 
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تعالى « أو لم يتفكروا ها بصاحبهم من جنة» في سورة الأعراف. وهم 
لم رظنو ا به ا واكاهم كانوا 0 بأأستتهم بهتانا. وليس القول 
الح هو مسب الاستفهام . م قد قض ما تسبب على ما اختاقوه فجي» 
بحرف الإضراب في الخير ف معنى الاستدراك وهو (بل). 

والحق : الثابت في الواقع ونفس الأمرء يكون في الذوات وأوصافها. وفي 
الأجناس . وفي المعاني . وفي الأخبار. فهو ضد الكذب وضد السحر وضد 
الشعر . فما جا به اء 7 الله عليه وسام من الأخبار والأوامر والنواهي 
كله ملابس للحق فبطل بهذا ما قالوه فى القرآن وفى الرسول عليه السلاء 
مقالة من لم يتدبروا القرآن ومن لم يراعوا إلا موافقة ما كان عليه ! باؤهم 
الأولون ومن لم يعرفوا حال رسولهم الذي هو من أنفسهم ومقالة من رمي 
بالبهتان فنسبوا الصادق إلى التاريس والتغليط. 

فالحق الذي جاءهم به النبيء أوله إثبات الوحدانية لله تعالى وإثبات 
البعث وما يتبع ذلك من الشرائع النازلة بمكة كال مر بالصلاة والزكاة 
وصلة اأر<م. والاعتراف للفاضل بفضله. وزجر الخبيث عن خبثه. واخوة 
المسلمين . بعضهم لبعض . والمساواة بينهم في الحق . ومنع الفواحش من الزنى 
وقتل الأنفس ووآأد البنات والاعتداء وأكل الأموال بالباطل وإهانه اليتيم 
٠‏ والمسكين. ونحو ذلك من إبطال ما كان عليه أمر الجاهلية من العدوان. 
والخلافة التي نشأوا عليها من عهد قديم. فكل ما جاء به الرسول يرمئذ هر 
الموافق لمقتضى نظام العمران الذي خلق الله عليه العالم فهو الحق كما 
قال «ما خلقناهما إلا بالحق » . ولما كان قول الكاذب وقول المجنون 
المختص بهذا الذي لا يشاركهما فيه العقلاء والصادقون غير جاربين على 
هذا. الحق كان إثبات أن ما جاء به الرسول حق نقضا لإ نكارهم صدقه. 
ولقولهم هو مجنون كان ما بعد (بل) نقضا لقولهم. 

وظاهر تناس في الا مني ان ضمير « ا كثرهم » يعود إلى القرم 
المتحدث عنهم في قوله «فذرهم في غمرتهم » فيكون اأمعنقى : أكثر 
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المشر كين من قريش كارهون للحق. وهذاتسجيل عليهم بأن طباعهم تأنف 
الحق الذي يخالف هواهم لما تخلقوا به من الشرك وإتيان الفواحش والظلم 
والكبر والغصب وأفانين الفسادء بله ما هم عليه من فساد الاعتقاد بالإشراك 
وما يتبعه من الأعمال كما قال تعالى « ولهم أعمال من دون ذلك هم لها 
عاملون ». فلا جرم كانوا بذلك يكرهون الحق لآن جنس الحق يجافي 
هذه الطباع . ومن هؤلاء أبوجهل قال تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي » إلى قوله « ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ». 

وإنما أسندت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم إنصافا لمن 
كان منهم من أهل الأ حلام الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وكانوا 
يجنحون إلى الحق ولكنهم يشايعون طغاة قومهم مصانعة لهم واستبقاء على 
حرمة أنفسهم بعلمهم أنهم إن صدعوا بالحق لقوا من طغاتهم الأذى 
والانتقاص» وكان من هؤلاء أبو طالب والعباس والوليد بن المغيرة. فكان 
المعنى : بل جاءهم بالحق فكفروا به كلهم فأما أكثرهم فكراهية للحق وأما 

وتقديم المعمول في قوله « لالحق كار هون » اهتمام رذ کر احق حتى 
بستوعی السامع ما بعده فيقع من نفسه جسن سماعه موقع العجب من كارهيه» 
ولما ضعف العامل فيه ار قرن المسيول اه التقوية. 
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ولو ا ادن أهو آء هم لفسدت «الحرت والأرض 
ومن 0 
عطف هذا الشرط الامتناعي على جملة « وأكثرهم للحق كارهون». 


زيادة في التشنيع على أهوائهم فإنها مفضية إلى فساد العالم ومن فيه و كفى 
يذلك فظاعة وشناعة. 
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والحق هنا هو الحق المتقدم في قوله دبل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق 
كارهون » وهو الشيء الموافق للوجود الواقعي ولحقائق الأشياء. وعلم من 
قوله «ولو اتبع الحق أهواءهم» أن كراهة أكثرهم للحق ناشئة عن كون الحق 
مخالفا أهواءهم فسجل عليهم أنهم أهل هوى . والهوى شهوة ومحبة لما يلائم 
غرض صاحبه» وهو مصدر بمعنى المفعول. وإنما يجري الهوى على شهوة 
ادواعي النفوس أعني شهوات الأفعال غير التي تقتضيها الجبلة» فشهوة 
الطعام والشراب ونحوهما مما تدعو إليه الجبلة ليست من الهوى وإنما الهوى 
شهوة ما لاتقتضيه الفطرة كشهوة الظلم وإهانة الناس» أو شهوة ما تقتضيه 
الجبلة اكن يشتهى على كيفية وحالة لا تقتضيها الجبلة لما يتزتب على تلك 
الحالة من فساد وضر مثل شهوة الطعام المغصوب وشهوة الزناء فمرجع 
معنى الهوى إلى المشتهى الذي لا تقتضيه الجبلة. 
والاتباع : مجاز شائع في الموافقة » أي لو وافق الحق ما يشتهونه. 
ومعنى موافقة الحق الأهواء أن تكون ماهية الحق موافقة لأهواء النفوس. 
فإن حقائق الأشياء لها تقرر في الخارج سواء كانت موافقة لما يشتهيه الناس 
أم لم تكن موافقة له + فمنها الحقائق الوجودية وهي الأصل فهي متقررة في 
نفس الأمر مثل كون الإله واحداء وكونه لا ياد» وكون البعث واقعا 
للجزاءء فكونها تا هو عين تقررها في الخارج. 
ومنها الحتائق المعنوية وهي الموجودة في الاعتبار فهي متقررة في 
الاعتباراث. و كونها حا هوكونها جارية على ما يقتضيه نظام العالم مثل كون 
الوأد ظلماء وكون القتل عدواناء وكون القمار أخذ مال بلاحق لاأخذه 
في أخذه : فلو فرض أن يكرن الحى في أضداد هذه المذكورات افسدت 
ال ماوات والأرض وفسد من فيهن» أى من في السماوات والأرض من الناس. 
و ا ؤالاً رض ونا ای ورين كرة 


الحق جاريا على أهو اء المشر كين في الحقائق هو أن أهواءهم شتى : فمنها 
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المتفق» وأكثرها مختلف» وأكثر اتفاق أهوائهم حاصل بالشرك» فلو كان 
الحق الثابت في الواقع موافقا لمزاعمهم لاختلت أصول انتظام 
العوالم. 

فإن مبدأ الحقائق هو حقيقة الخالق تعالى » فلو كانت الحقيقة 
هي تعدد الآلهة لفسدت العوالم بحكم قوله تعالى ولو كان فيهما 
ءالهة إلا الله لفسدتا » وقد تقدم تفصيله في سورة الأنبياء. وذلك أصل الحق 
وقوامه وانتقاضه انتقاض لنظام السموات والأرض كما تقدم. وقد قال الله 
تعالى في هذه السورة «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله» الآبة» 
فمن هواهم الباطل أن جعلوا من كمال الله أن يكون له ولد. 


ثم ننتقل بالبحث إلى بقية حقائق ما جاء به الرسول صل الله عليه وسام 
من الحق لو فرض أن يكون الثابت نقيض ذلك لتسرب الفساد إلى السموات 
والأرض ومن فيهن. فلو فرض عدم البعث للجزاء لكان الثابت أن لا جزاء 
على العمل؛ فلم يعمل أحد خيرا إذ لا رجاء في ثواب: ولم يترك أحد شرا 
إلا إذ لا خوف من عقاب فيغمر الشر الخير والباظل الحق وذلك فساد 
۰ لمن في السموات وال رض قال تعالى « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا 
لا ترجعون ). ش ش 


' وكذا لو كان الحق حسن الاعتداء والباطل” قبح العدل لارتمي الناس 
. بعضهم على بعض بالإهلاك جاهد المستطاع فهلك الضرع والزرع. قال 
تعالى « وإذا تولى سعى فى الأ رض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله 
لا يحب الفساد »» وهكذا الحال في أهوائهم المختلفة. ويزيد أمرها فسادا 
بأن يتبع الحق كل ساعة هوى مخالفا للهوى الذي اتبعه قبل ذلك فلا يستقر 
نظام ولا قانون. 
وهذا المعنى ناظر إلى معنى قوله تعالى « وما خلقنا السموات والأرض 
ش وما دنهما لاعبين ما خلمناهما إلا بالحدق ولكن أكثرهم لا يعلمؤت ). 
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والظاهر أن («سن) في قوله اوه ن فيهون ») صادقة عا لى العقلاء من البشر 
والملائكة . ففساد البشر على فرض أن يكون وب أهواء المشركين 
ظاهر مما قررناه 0 

وأما فساد الملائكة فلأن من أهواء المشركيسن زعمهم أن الملائكة 
بنات الله فلو كان الواقع أن حقيقة الملائكة سُنوة الله لأفضى ذلك إلى أنهم 
ءالهة لأن المتولد من جنس يجب أن يكون مماثلا لما تولد هو منه إذ الولد 
نسخة من أبيه فلزم عليه ما يلزم على القول بتعدد الآلهة. وأيضا لو لم يكن 
من فصول حقيقة الملائكة أنهم مسخرون لطاعة الله وتنفيذ أوامره لفسدت 
حقائقهم فأفسدوا ما يأمرهم الله بإصلاحه وبالعكس فتنتقض المصالح. 
ش ويجوز أن يكون (من) صادقا على المخلوقات كلها على وجه التغليب 
في استعمال (من). ووجه الملازمة ينتظم بالأصالة مع وجه الملازمة بين 
تعدد الآلهة وبين فساد السماوات والأرض ثم يسري إلى اختلال مواهي 
الموجودات فتصبح غير صالحة لما خلقت عليه» فيفسد العالم. وقد كان 
بعض الفلاسفة المتأخرين فرض بحثا في إمكان فناء العالم وفرض أسبابا 
إن وجد واحد منها في هذا العالم : وعد من جملتها أن تحدث حوادث 
جوية تفسد عقول البشر كلهسم فيتألبون على إهلاك العالم فلو أجرى الله النظام 
على مقتضى الأهواء من مخالفة الحق لما هو عليه في نفس الأاهمر كما 
يشتهون لعاد ذلك بالفساد على جميع العالم فكانوا مشمولين لذلك الفساد 
لأنهم من جملة ما في السماوات والأرضء فناهيك بأفن آراء لا تميز بين 
الضر والنافع لأنفسهما. و كفى بذلك شناعة لكراهيتهم الحق وإبطالا لزعمهم 
أن ما جاء به الرسول تصرفات مجنون . 

ىس أك 
بل اتهم كرف ته E E‏ 

إبطال لما اقتضاه الفرض في قوله «ولو اتبع الحق أهواءهم» أي بل لم 

يتبع الحق أهواءهم فأبلغنا إليهم الحق على وجهه بالقرآن الذي هو ذكر لهم 
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بوقظ عقولهم من سباتها. كأنه يذ كر عقولهم الحق الذي نسيته بتقادم الزمان 
على ضلالات آبائهم التي سنوها لهم فصارت أهواء لهم ألفوها فلم يقبلوا 
انزياحا عنها وأعرضوا عن الحق بأنه خالفهاء فجعل إبلاغ الحق لهم بالأدلة 
بمنزلة قذ كير الناسي شيئا طال عهده به كما قال عمر بن الخطاب في كتابه 
إلى أبي موسى الأشعري «فإن الحق قديم » قال تعالى « ويحق الله الحق 
بكلماته ولوكره المجرمون». 

وعدي فعل « أتيناهم » بالباء لأنه استعمل مجازا في الإرسال والتوجيه. 

والذكر يجوز أن يكون مصدرا بمعنى التذكير . ويجوز أن يكون اسما 
للكلام الذي يذ كر سامعه بما غفل عنه وهو شأن الكتب الربانية . وإضافة 
الذكر إلى ضميرهم لفظية من الإضافة إلى مفعول المصدر . 

والفساء لتفريع إعراضهم على الإتيان بالذكر إليهم» أي فتفرع على 
الإرسال إليهم بالذكر إعراضهم عنه . والعنى : أرسلنا إليهم القرآن 

وقيل: إضافة الذكر إلى ضميرهم معنوية» أي الذكر الذي سألوه حين 
كانوا يقولون «لوأن عندنا ذكرا من الأولين لكنًا عباد الله المخلصين» فيكون 
الذكر على هذا مصدرا بمعنى الفاعل» أي ما يتذكرون به. والفاء على هذا 
الوجه فاء فصيحة » أي فها قد أعطيناهم كتابا فأعرضوا عن ذكرهم الذيسألوه 
كقوله تعالى «لو أن عندنا ذ كرا من الأولين (أي من رسل قبل محمد صل الله 
عليه وسام) لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به»» 5 ابن الأحنف : 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جثنا اراسان 

وقوله تعالی «أن تقو لوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء كم بشير ونذير». 

والتعبير عن إعر اضهم بالجملة الإسمية للدلالة على ثبات إعر اضهم وتمكنه 
منوم . وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بذ كر هم ليكون إعراضهم 
غنه محل عجب. 
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3 ل 20 فَحَرَاجٍ Oy‏ ور آل زقین(72) 

(أم) عاطفة على « أم يقولون به جنة» وهي الانتقال إلى استفهام آخخر عن 
دواعي إعراضهم عن الرسول واستمرار قلوبهم في غمرة. 

والاستفهام المقدرهنا إنكاري» أى ما تسألهم خرجا فيعتذروا بالإعراض 
عنك لأجله شحا بأموالهم. وهذا في معنى قوله تعالى«قل ما سألتكم من أجر فهو 
لكم إن أجري إلا على الله » على سيل الفرض» والتقدير : إن كنت سألتكم 
أجرا فقد رددته عليكم فماذا يمنعكم من اتباعي. وقوله «أم تسألهم أجرا فهم 
من متغرم مُثقلون » كل ذلك على معنى التهكم . وأصرح منهما قوله تعالى 
وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ». ش 

وهذا الانتقال كان إلى غرض نفي أن يكون موجب إعراضهم عن 
دعوة الرسول جائيا من قبله وتسببه بعد أن كانت الاستفهامات السابقة الثلاثة 
متعلقة بموجبات الإعراض الجائية من قبلهم » فالاستفهام الذي في قوله 
«أم تسألهم خرجا» إنكاري إذ لايجوزأن يصدر عن الرسول ما يوجب إعراض 
المخاطبين عن دعوته فالحصرت تبعة الإعراض فيهم .. 

والخرج : العطاء المعيّن على الذوات أو على الأرضين كالإتاوة» وأما 
الخراج فقيل هو مرادف الخر ج وهو ظاهر كلام جمهور اللغويين . وعن ‏ 
ابن الأعرابي : التفرقة بينهما بأن الخرج الإتاوة على الذوات والخراج الإتارة 
على الأرضين . 

- وقيل الخرج: ما تبرع به المعطي والخراج : ما أزمه أداؤه. وفي الكشاف : 

« والوجه أن الخرج أخص من الخراج (يريد أن الخرج أعم كما أصلح 
عبارته صاحب الفرائد في نقل الطيبي) كقولك خراج القرية وخرج الكر دة(1) 


1) الكردة ‏ بضم الكاف وسكون الراء ‏ : الأرض ذات الزرع . قال 
الهمذاني في حاشيته : لا تعرفها العرب وإنما هي من كلام الكرد . 
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زيادة اللفظ لزيادة المعنى. ولذلك حسنت قراءة من قرأ «خرجا فخراج 
ربك خير » يعني أم تسألهم على هدايتك لهم قليلا من عطاء الخلق فالكثير من 
عطاء الخالق خير )اه . ٠‏ 

وهذا الذي ينبغي التعويل عليه لأن الأصل في اللغة عدم الترادف. 

هذا وقد قرأ الجمهور «أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير » . وقرأ 
ابسن عامر « خرجا فخرج ربك ». وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
« أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير » . فأما قراءة الجمهور فتوجيهها على 
اعتبار ترادف الكلمتين أنها جرت على التفنن في الكلام تجنبا لإعادة اللفظ 
في غير المقام المقتضي إعادة اللفظين مع قرب اللفظين بخلاف قوله تعالى 
« قلما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله » فإن لفظ أجر أعيد 
بعد ثلاثة ألفاظ . 

وأما على اعتبار الفرق الذي اختاره الزمخشري فتوجيهها باشتمالها على 
التفنن وعلى محسن المبالغة. ٠‏ 

وأما قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف فتوجيهها على طريقة 
الترادف أنهما وردنا على اختيار المتكلم في الاستعمال مع محسن المزاوجة 
بتماثل اللفظين. ولا توجهان على طريقة الزمخشري. 

قال صاحب الكشاف: ألزمهم الله الحجة في هذه الآيات (أي قوله 
«أفلم يدبروا القرل» إلى هنا) وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذي أرسل إليهم 
رجل معروف أمره وحاله» مخبور سره وعلنه» خليق بأن يجتبى مثله للرسالة 
من بين ظهر انيهم » وأنه لم يُعمْرض (1) له حتى يد عي بمثل هذه الدعوى العظيمة 
بباطل» ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم› ولم 
يدعهم إلا إلى دين الإ سلام الذي هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون 


1( فعل 4 ترم دناه لاائ 7 ومعئاه لم يكن نرا 5 
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من أدوائهم وهو إخادلهم بالتدبر والتأمل. واستهتارهم بدين الآباء الضادّل 
من غير برهان» وتعللهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله 
بالمعجزات والآيات النيرة» وكراهتثهم للحق وإعراضهم عما فيه حظهم 
من الذكر » اه. 
وجملة « وهو خير الرازقين » معترضة تكميلا للغرض بالثناء على الله 
والتعريف بسعة فضله. ويفيد تأكيدا لمعنى «فخراج ربك خير». 
عماس شتير 1 “هارت 
وك 0 إلى رط mm‏ )73( وان الذين 


سے اران تر اس 


يمون بالآخرة عن الصرَ ط لََكِبُونَ (4) 


أعقب تنزيه الرسول عما افتروه عليه بتنزيه الإسلام عما وسموه به 
من الأباطيل والتنزيه بإثبات ضد ذلك وهو أنه صراط مستقيم» أى طريق 
لا التواء فيه ولا عقبات» فالكلام تعريض بالذين اعتقدوا حلاف ذلك. وإطلاق 
الصراط المستقيم عليه من حيث إنه موصل إلى ما يتطلبه كل عاق من النجاة 
وحصول الخير » فكما أن السائر إلى طلبته لا يبلغها إلا بطريق » ولا يكون 
بلوغه مضمونا ميسورا إلا إذا كان الطريق مستقيما فالنبي صلى الله عليه وسلم 
لما دعاهم إلى الإ سلام دعاهم إلى السير في طريق مضل بلا عناء. 


والتأكيد ب (إن) واللام باعتبار أنه مسوق للتعريض بالمنكرين على ما 
دعاهم إليه النبيء صلى الله عليه وسلم. 

و كذلك التو كيد في قوله « وإن الذين لا يؤمنون بالا حرة عن الصراط 
لناكبون ». والتعبير فيه بالموصول وصلته إظهار في مقام الإ ضمار حيث 
عدل عن أن يقول: وإنهم عن الصراط لناكبون. والغرض منه ما تنبىء به 
الصلة من سبب تنكبهم عن الصراط المستقيم أن سببه عدم إيمانهم بالآخرة. ' 
وتقدم قوله تعالى « قال هذا صرال علي مستقيم» في سورة الحجر. 
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والتعر ف في «الصراط » للجنس » أي هم ناكبون عن الصراط من حيث 
هوحيث لم يتطلبوا طريق نجاة فهم ناكبون عن الطريق بله الطريق المستقيم 
ولذلك لم e‏ في قوله « عن الصراط » للعهد بالصراط المذكور لأن 
تعر يدف ا في نسبتهم إلى الضلال بقرينة أنهم لا يؤمنون بالآخرة 
التي هي غاية العامل من عمله فهم إذن ناكبون عن ن کل صراط مو صل إذ 
لا همة لهم في الوصول. 

والناكب: العادل عن شيء؛ المعرض عنه» وفعله كنصر وفرح. و كأنه 
مشتق من المنكب وهو جانب الكتف لان الغادل عن شي ء يولي وجهه 


عنه بجاليه. 


و م 2ور 4 ١‏ 
طغي نهم يعمهون:(75) ' 


عطف على جملة « حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون » 
وما بينهما اعتر اضات باستدلال عليهم وتنديم وقطع لمعاذيرهم» أي ليسوا 
بحيث لو استجاب الله جؤارهم عند نزول العذاب بهم وكشف عنهم 
العذاب لعادوا إلى ما كانوا فيه من الغمرة والأعمال السيئة لأنها صارت 
قلياد إنكم عائدون ). 1 
و(لو) هنا داخلة على الفعل ااي المراد منه الاستقبال بقرينة ة المقام إذ 
المقام للإنذار والتأييس من ن الإغاثة عند نزول العذاب الموعود به وليس مقام 
اعتذار من الله عن عدم استجابته لهم أو عن إمساك رحمته عنهم لظهور أن 
ذلك لا بناسب مقام الوعيد والتهديد. وأما مجيء هذا الفعل بصيغة المضي 
ؤذلك مراعاة لما شاع في الكلام من مقارنة (لو) لصيغة الحاضر لان لها 
أن تدل على الامتناع فى الماضى ولذلك كان الأصل عدم جزم الفعل بعدها . 
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والاجاج بفتح للدم : الاستمرار على الخصام وعدم الإقلاع عن ذلك . 
يقال : لج يلج ويج بكسر اللام وفتحها في المضارع على اختلاف حركة 
العين في الماضي.. 

والطغيان : أشد الكبر . والعمه : التردد في الضلالة. « وفي طغيانهم » 

متعلق ب «يعهمون » قدم عليه للاهتمام بذكره » وللرعي على الفاصلة . 
و(في) للظرفية المجازية المراد منها معنى السببية. وتقدم قوله تعالى « ويمدهم 
في طغيانهم يعمهون » في سورة البقرة . 


بج مول الى لد بير اه 0-0 


< ولقد أخذتهم بالْعَدَاب فما استكانوا لربهم 
وما تضرعو 66 حَتّى إِذَا فَتَحْنَا علَيّهم بابًا ذا عَذَاب 
6 4 وى 002 

شيد إذّا هم فيه مبْلِسونَ (7) 4 


استدلال على مضمون قوله « ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر 
للجوا في طغيانهم يعمهون» بسابق إصرارهم على الشرك والإعراض عن الالتجاء 
الى الله وعدم الاتعاظ بأن ما حل بهم من العذاب هو جزاء شر كهم. 
ش والجملة المتقدمة خطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم وهو يعلم صدقه 

م يكن بحاجة إلى الاستظهار عليه. ولكنه لما كان متعلقا بالمشر كين وكان 
0 أسماعهم وهم لا يؤمنون بأنه كلام من لا شك في صدقهء كان 
المقام محفوفا بما يقتضي الاستدلال عليهم بشواهد أحوالهم فيما مضى ؛ 
ولذلك وقع قبله «فذرهم في غمرتهم حتى حين» ء ووقع بعده «قل لمن 
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون». 

والتعريف في قوله « بالعذاب » للعهدء أى بالعذاب المذكور 5 نفا 
في قوله «حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب» الخ. ومصب الحال هو ما عطف 
على جماتها من قوله « فما استكانوا أربهم ) ء فلا تتوهمن” أن إعادة ذ كر 
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العذاب هنا تدل على أنه عذاب آخر غير المذكور آنفا مستندا إلى أن إعادة 
ذكر الأول لا طائل تحتها. وهذه الآية في معنى قوله في سورة الدخان 
«أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تواوا عنه » إلى قوله ١‏ إنا 
كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون». والمعتى فلم يكن حظهم حين أخذناهم 
بالعذاب إلا العو يلوالجوار دون التوبة والاستغفار. 

وقيل : هذا عذاب آآخر سابق للعذاب المذكور آنفا فيتركب هذا على 
التفاسير المتقدمة أنه عذاب الجوع الأول أو عذاب الجوع الثاني بالنسبة 
لعذاب يوم بدر. 

والاستكانة: مصدر بمعنى الخضوع مشتقة من السكون لأن الذي يخضع 
يقطع الحركة أمام من خضع له فهو افتعال من السكون للدلالة على تمكن 
السكون وقوته. وألفه ألف الافتعال مثل الاضطراب» والتاء زائدة كز يادتها 
في استعاذة. 0000 ٠‏ 
وقيل الألف للإشباع » أى زيدت في الاشتقاق فلازمت الكلمة. وليس 
ذلك من الإشباع الذي يستعمله المستعملون شذوذا كقول طرفة : 

ينباع من ذفري غضوب جسرة ش 

أي ينبع . وأشار في الكشاف إلى الاستشهاد على الإشباع في نحوه إلى قول 
ابن هرمة : ْ 
وأنت من الغوائل حين ترمسي ومن ذم الرجال بمنتزاح 

أراد : بمنترح + فأشبع الفتحة. 

وسعد أن يكون 0 استكانوا ) استفعالا من الكون من جهتين : جهة مادته 
فإن معنى الكون فيه غير وجيه: وجهة صيغته لأن حمل السين والتاء فيه على 
معنى الطلب غير واضح. 

و التعبير بالمضارع في « يتضر عون » لدلالته على تجدد انتفاء تضرعهم: 
والتضرع : الدعاء يتذآل» وتقدم في قوله ٠‏ لعلههم يتضرعون » في سورة 
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الأنعام . والقول في جملة «حتى إذا فتحنا عليهم 0 كالقول في ١‏ حتى إذا 
أخذنا مترفيهم بالعذاب ». 


و(إذا) من قوله «حتى إذا فتحنا عليهم بابا» مل (إذا) التي تقدمت في 
قوله «حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب » الخ. 

وفتح الباب تمثيل لمفاجأتهم بالعذاب بعد أن كان محجوزا عنه حسب 
قوله تعالى « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ». وقريب من هذا التمثيل قوله 
تعالى « ولو دخا عليه م من أقطار ها (. 

شبهت هيئة إصابتهم بالعذاب بعد أن كانوا في سلامة وعافية بهيئة ناس 
في بيت مغلق عليهم ففتح عليهم باب البيت من عدو مكروهء أو تقول: شبهت 
هيئة تسليط العذاب عليهم بهيئة فتح باب اختزن فيه العذاب فلما فتح الباب 
الكأس بأعمال فلان» وقوله تعالى «فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم» 

فحق لشاس من نداك ذنوب 


ومنه قول الكتاب : فتح باب كذا على مصراعيه» تمثيلا لكثرة ذلك 
وأفاض عليه سجلا من الإحسان» وقول أبى تمام :” | 

من شاعر وقف الكلام ببابه واكتن في كنفي ذراه المنطق 

ووصف « بابا» بكونه ( ذا عذاب شديد» دون أن يضاف باب إلى 
عذاب فيقال : باب عذاب كما قال تعالى « فصب عليهم ربك سوط 
عذاب » لأن «ذا عذاب» يفيد من شدة انتساب العذاب إلى الباب ما لا تفيده 
٠‏ إضافة باب إلى عذاب ٠‏ وليتأتى بذلك وصف (عذاب) ب (شديد) بخلاف 
قوله « سوط عذاب » فقد استغني عن وصفه ب(شديد) بأنه معمول لفعل 
(صب) الدال على الوفرة. 
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والمراد بالعذاب الشديد عذاب مستقبل . والأرجح: أن المراد به 
عذاب السيف يوم بدر. وعن مجاهد : أنه عذاب الجوع. 
وقيل : عذاب الآخرة . وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون الباب حقيقة 
وهو باب من أبواب جهنم كقوله تعالىه حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها» . 
ْ والإبلاس: شدة اليأس من النجاة. يقال : أبلس» إذا ذل ويئس من 
التخلص » وهو ملازم للهمزة ولم يذكروا له فعلا مجردا. فالظاهر أنه مشتق 
من البلاس كسحاب وهو الميسح. وأن أصل أبلس صار ذا بلاس. و کان 
شعار من زهدوا في النعيم . يقال : لبس المسوح.؛ إذا ترهب. 
وهنا انتهت الجمل المعترضة المبتدأة بجملة « ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه » وما تفرع عليها من قوله « فذرهم في غمرتهم حتى حين » - إلى 
قوله ‏ « إذا هم فيه مبلسون ». 


ےر و چ عي عرد فى م ىمر Ea‏ وار روه 8ه مص سه 2 
وهو ألذى أنشأ لكم السمع والابصر والآفيدة قليلا . 


سن روه م 


ما تشکرون (78) 

هذا رجوع إلى غرض الاستدلال على انفراد الله تعالى بصفات الإلهية 
. والامتدان بما منح الناس من نعمة لعلهم يشكرون بتخصيصه بالعبادة » 
وذلك قد انتقل عنه من قوله « وعليهها وعلى الفلك تحملون » فانتقل إلى 
الاعتيار بآية فّلك نوح عليه السلام فأتبع بالاعتبار بقصص أقوام الرسل عقب 
قوله تعالى « وعليها وعلى الفلك تحملون » فالجملة إما معطوفة على جملة « وإن 
لكم في الأنعام لعبرة » والغرض واحد وما بينهما انتقالات. 

وا اماف رعا إل فن الق ر لاان وقد ت 
الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ». 

وفي هذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ثم الرجوع إلى الغرض 
تجديد' لنشاط الذهن وتحريك للإصغاء إلى الكلام وهو من أساليب كلام 
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العرب في حطبهم ر طوالهم. وسماه السكا كي : قرى الأرواح : وجعله من ؟ ثار 
كرم العرب. 

وقوله « وهو الذي أنشأ لكم السمع ) تذكير بوحدانية الله تعالى. 
) والأظهر أن يكون ضير الجلالة مسندا واسم الموصول مسندا إليه 
لأنهم علموا أن منشئا أنشأ لهم السمع والأبصار» فصاحب الصلة هو الأولى 
بأن يعتبر مسندا إليه وهم لما عبدوا غيره نزلوا منزلة من جهل أنه الذي 
أنشأ لهم السمع فأتى لهم بكلام مفيد لقصر القلب أو الإفرادء أي الله الذي 
أنشاً ذلك دون أصنامكم . والخطاب للمشر كين على طريقة الالتفات› أو 
لجميع الناس» أولامسلمين » والمقصود منه التعريض بالمشركين. 

والإنشاء : الإحداث » أي الإيجاد. 

وجمع الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد أصحابها. وأما إفراد السمم 
فجرى على الأصل في إفراد المصدر لأن أصل السمع أنه مصدر. وقيل : 
الجمع باعتبار المتعلقات فلما كان البصر يتعلق بأنواع كثيرة من الموجودات 
وكانت العقول تدرك أجناسا وأنواعا جمرعا بهذا الاعتبار. وأفرد السمع 
لأنه لا يتعلق إلا بنوع واحد وهو الأصوات. 

وانتصب « قليلا» على الحال من ضمير «لكم ». (وما) مصدرية. 
والتقدير : في حال كونكم قليلا شكركم. فإن كان الخطاب للمشركين 
فالشكر مراد به التوحيدء أي فالشكر الصادر منكم قليل بالنسبة إلى تشر يككم 

غيره معه في العبادة : وإن كان الخطاب لجميع الناس فالشكر عام في 

كل شكر نعمة وهو قليل بالنسبة لقلة عدد الشاكرين» لأن أكثر الناس مش ركون 
كما قال تعالي ‏ ولا تجد أكثرهم شاكرين ». وإن كان الخطاب لامسلمين 
والمقصود التعريض بالمشركين فالشكر عام وتقليله تحريض على الاستزادة 
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هو على شاكلة قوله « وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار». 

والذرء: البث . وتقدم في سورة الأنعام. وهذا امتنان بنعمة الإيجاد 
والحياة وتيسير التمكن من الأرض وإكثار النوع لأن الذرء يستلزم 
ذلك كله . وهذا استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالإلهية إذ قد علموا 
أنه لا شريك له في الخلق فكيف يشر كون معه في الإلهية أصنافا هم يعلمون 
أنها لا تخلق شيئًا ٠‏ وهو أيضا استدلال على البعث لأن الذي أحيا الناس 
عن عدم قادر على إعادة إحيائهم بعد تقطع أوصالهم. 

وقوبل الذرء بضده وهو الحشر والجمع » فإن الحشر يجمع كل من كان 
على الأرض من البشر : وفيه محسن الطباق. . 

والمقصود من هذه المقايلة الرد على منكري البعث» فتقدييم المجرور 
في « إليه تحشرون » تعريض بالتهديد بأنهم محشورون إلى الله فهو يجازيهم. 


لير ىا ها عا تير 


أ سمس مت 8 ى رع 2 الا رم م 5 
' وهو الذزى يحىم ويويت وله اختلف اليل وآلنهار 

21 مى بير أ 

أفلا تعقلون (80) 


هو من أسلوب « وهو الذي أنعأ لكم السمع . وأعقب ا الحشر 
بذكر الإحياء لأن البعث إحياء إدماجا للاستدلال على إمكان البعث في 
الاستدلال على عموم التصرف في العالم. ش 

وأما ذكر الإماتة فلمناسبة التضادء ولأن فيها دلالة على عظيم القدرة 
والقهر. ولما كان من الإحياء لق الإ يقاظ ومن الإماتة خلق النوم كما 
قال تعالى « الله يتونى الأنفس حين موتها » الارة عطف على ذلك أن بقدرته 
. اختلاف الايل والنهار لتلك المناسبة» ولأن فى تصريف الايل والنهار دلالة 
على عظيم القدرة» والعلم دلالة على الانفراد بصفات الإلهية وعلى وقوع 
البعث كما قال تعالى « كما بدأكم تعودون ». 
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واللام في «له اختلاف الاي والنهار» للملك» أي بقدرته تصريف الليل 
٠‏ والنهار» فالنهار يناسب الحياة ولذلك يسمى الهبوب في النهار بعثاء والليل 
يناسب الموت ولذلك سمى الله النوم وفاةة في قوله « وهو الذي يتوفاكم 
باللويل ويعام ما جرحم بالنهار ثم يبعكم فيه ). 

وتقديم المجرور للقصرء أي له اختلاف الايل والنهار لا لغيره؛ أي 
فغيره لا تحق له الإلهية. 

ولما كانت هذه الأدلة تفيد من نظر فيها علما بأن الإله واحد وأن 
البعث واقع وكان المقصودون بالخطاب قد اشا به وَل يهتدوا بهذه الأدلة 
جعلوا بمنزلة غير العقلاء فأنكر عليهم عدم العقل بالاستفهام الإنكاري 
المفرع على الأدلة الأربعة بالفاء في قوله « أفلا تعقلون ». 


وهذا تدييل راجع إلى قوله «وإليه تحشرون » وما بعده. 


ھە ه 0 


بل قالوا مثل ما قال ر قالوا أ متنا وکا 


ص 


0-0 ر سم 8ے 


ترَابًا رما إا لْمبَعوبُونَ (82) 1 تقد وعدنا E‏ و 
ل ا إلا أسطير الأولين (83) 


هذا من قبل إِنْ ا 
هذا إدماج 507 من أصول الشرك وهو إحالة البعث بعد 
الموت. و (بل) للإضراب الإبطالي إبطالا لكونهم يعقلون. وإثبات لإنكارهم 
البعث مع بيان ما بعثهم على إنكاره وهو تقليد الاباء. والمعنى : أنهم لا 
يعقاون الأدلة لكنهوم يتبعون أقوال عابائهم. 
2 والكلام جرى على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة لأ ن الكلام 
انتقل من التقريع والتهديد إلى حكاية ضلالهم فناسب هذا الانتقال مقام 
الغيبة لما في الغيبة من الإبعاد فالضمير عائد إلى المخاطبين. 
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والقول هنا مراد به ما طابق الاءتقاد لأن الأصل في الكلام مطابقة 
اعتقاد قائله» فالمعنى : بل ظنوا مثل ما ظن الأولون. 

والأولون: أسلافهم في الس أو أسلافهم في الدين لقب اشر كي 

وجملة «قالوا أإذا متنا» إلخ بدل مطابق من جملة « قالوا مثل ما قال 
الأولون » تفصيل لإجمال المماثلة» فالضمير الذي مع « قالوا » الثاني عائد 
إلى ما عاد إليه ضمير« قالوا » الأول وليس عائدا على « الأولون ». و يجوز 
جعل «قالوا» الثاني استثنافا بيانيا لبيان «ما قال الأولون» ويكون الضمير 

عائدا إلى «الأولون» والمعنى واحد على التقديرين. وعلى كلا الوجهين 

فإعادة فعل (قالوا) من قبيل إعادة الذي عمل في المبدل منه. اليد 
التعجيب من هذا القول . 

وقرأ الجمهور « أإذا متنا» بهمزتين على أنه استفهام عن الشرط . 7 ابن 
عامر بهمزة واحدة على صورة الخبر والاستفهام مقدر في جملة «إنا لمبعوثون». 

وقرأ الجمهور«أإنَا لمبعوثون» بهمزتين على تأكيد همزة الاستفهام الأولى 
إدخال مثلها على جواب الشرط . وقرأه نافع وأبو جعفر بدون همزة استفهام 
ووجود همزة الاستفهام داخلة على الشرط كاف في إفادة الاستفهام عن جوابه. 

والاستفهام إنكاري» و (إذا) ظرف لقوله «مبعوثون» ٠‏ 

والجمع بين ذكر الموت والكون ترابا وعظاما لقصد تقوية الإنكار 
بتفظيع إخبار القرآن بوقوع البعث» أى الإ حياء بعد ذلك التلاشي القوي 

وأما ذكر حرف (إن) في قولهم «إنا لمبعوثون » فالمقصود منه حكاية 
دعوى البعث بأن الرسول الذي يدعيها بتحقيق وتو كيد مع كونها شديدة 
الاستحالة» ففي حكاية توكيد مدعيها زيادة في تفظيع الدعوى في وهمهم. 

وجملة «لقد وعدنا» إلخ تعليل للإنكار وتقوية له. وقد 2 مستند 
تكذيبهم بالبعث أنه تكرر الوعد به في أزمان متعددة فلم يقع ولم 
واحد من آبائهم . 
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ووجه ذكر الآباء دفع ما عسى أن يقول لهم قائل :إنكم تبعثون قبل 
أن تصيروا ترابا وعظاماء فأعتدوا الجواب بأن الوعد بالبعث لم يكن مقتصرا 
عبى و و ا وقوعه بهم بعد موتهم وقبل فناء أجسامهم 
بل ذلك وعد قديم وعد به آباؤهم الأولون وقد مضت أزمان وشوهدت 
رفاتهم في أجدائهم وما بعث أحد منهم . 

وجملة « إن هذا إلا أساطير الأ ولين » من القول الأول وهي مستأنفة 
استئنافا ببانيا لجواب سؤال يثيره قولهم «لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا من قبل » وهو أن يقول سائل : فكيف تمالا على هذه الدعوى العدد 
من الدعاة في عصور مختلفة مع تحققهم عدم وقوعه» فيجيبون بأن هذا الشيء 
تلقفوه عن بعض الآ ولين فتناقلوه. 

٠‏ والإشارة في قوله «لقد وعدنا هذا» إلى ما تقدم في قولهم « أإذا 
متنا » إلى آخره» أي هذا المذكور من الكلام. وكذلك اسم الإشارة الثاني 
« إن هذا إلا أساطير الأولين» . وصيغة القصر بمعنى : هذا منحصر في كونه 
من حكايات الأولين. وهو قصر إضافى ٠لا‏ يعدو كونه من الأساطير إلى 
كونه واقعا كما زعم ال ` 

والعدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة الثاني لقصد زيادة تمييزه 
۰ تشهيرا بخطئه في زعمهم. 1 

والأساطير : جمع أسطورة وهي الخبر الكاذب الذي يكسى صفة الواقع 
مثل الخرافات والروايات الوهمية لقصد التلهي بها. وبناء الأفعولة يغلب فيما 
يراد به التلهي مثل : الأعجوبة والأضحو كة والأرجوحة والأحدوثة وقد 
مضى قريبا.. 


قل لَّمَنِ لض ومن فيها إن كس تون 0 )84( 
سَيَقَولُونَ لِه فل افلا تَذَكَرُونَ (85) 


المؤمسون 109 . 


استثناف استدلال عليهم في إثبات الوحدانية لله تعالى عاد به الكلام 
مص اڈ بقوله « وهو الذي و ودميت وله اختلاف اليل والنهار أف 
تعقلون € 


والاستفهام تقريري» أي أجيبوا عن هذاء ولا يسعهم إلا الجواب بأنها 
لله. والمقصود : إثبات لازم جزابهم وهو انفراده تعالى بالوحدانية . 
تقديره : فأجيبوني عن السؤال . وفي هذا الشرط توجيه لعقولهم أن يتأملوا 
فيظهر لهم أن الأرض لله وأن من فيها لله فإن كون جميع ذلك لله قد يخفى 
لأن الناس اعتادوا نسبة المسببات إلى أسبابها المقارنة والتصرفات إلى مباشريها 
فذبهوا بقوله « إن كنتم تعلمون » إلى التأمل » أي إن كنتم تعلمون عام البقين » 
ولذلك عقب بقوله « سيقولون لله »» أي يجيبون عقب التأمل جوابا غير بطيء. 
وانظر ما تقدم في تفسير قوله تعالى « قل لمن ما في السماوات و الأرض قل لله » 
في سورة الأنعام . 

ووقعت جملة دقل ألا نذ كرون » جوابا لإ قرارهم واعترافهم 
بأنها لله. والاستفهام إنكاري إنكار لعدم تذكرهم بذلك» أي تفطن عقولهم 
لدلالة ذلك على انفراده تعالى بالإلهية. وخص بالتذكر لما في بعضه من 
خفاء الدلالة و 0 إلى النظر. 


أوه 2 


قل ت لسموت 00 رب ا 
)86( سقولون لله فل أفلاً تقون e‏ 


اليم 


تكرير الأمر بالقول وإن کان المقول مختلفا دون أن تعطف جملة «من 
رب السماوات » لأنها وقعت في سياق التعداد فناسب أن يعاد الأمر بالقول 
دون الاستغناء بحرف العطض. والمقصود وقوع هذه الأسثلة متتابعة دفعا 
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لهم بالحجة» ولذلك ام انعد في السؤالين الثاني وااثالث جملة « إن 5 
تعلمون » اكتفاء” بالافتتاح بها. 
وقرأ الجمهوره سيقولون له » بلام جارة لاسم الجلالة على أنه حكاية 
لجوابهم المتوقع بمعناه لا بلفظهء لأنهم لما سئلوا ب(مّن) التي هي للاستفهام 
عن تعيين ذات المستفهم عنه كان مقتضى الاستعمال أن يكون الجواب 
بذكر اسم ذات المسؤول عنه» فكان العدول عن ذلك إلى الجواب عن 
كون السماوات السبع والعرش مماوكة لله عدولا إلى جانب المعنى دون 
اللفظ مراعاة لكون المستفهم عنه لوحظ بوصف الربوبية والربوبية تقتضي 
الملك. ونظير هذا الاستعمال ما أنشده القرطبي وصاحب المطلع (1): 

إذا قبيل:من' ربٌ المرالف والقسرى 
ورت الاد الحرة "قلت لايد 
ولم أقف على من سبقهما بذ كر هذا البيت ولعلهما أخذاه من تفسير 

الزجاج ولم يعزواه إلى قائل ولعل قائله حذا به حذو استعمال الاية. 

وأقول: إن الأجدر أن نبين وجه صوغ الآية بهذا الأسلوب فأرى أن ذلك 
لقصد التعريض بأنهم يحترزون عن أن يقولوا: رب السماوات السبع الله 
لأنهم أثبتوا مع الله أربابا في السماوات إذ عبدوا الملائكة فهم عدلوا عما 
فيه نفي الربوبية عن معبوداتهم واقتصروا على الإقرار بأن السماوات ملك لله 
لأن ذلك لا يبطل أوهام شركهم من أصلها؛ ألا ترى أنهم يقولون في التلبية 
في الحج « لبيك لا شريك لك. إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك ». ففي 
حكاية جوابهم بهذا اللفظ تورك عليهمء ولذلك ذيل حكاية جوابهم 

بالإنكار عليهم انتفاء اتقائهم الله تعالى . 


1) «المطلع» تفسيسر للقرآن اسمه « مطلع المعاني ومنيع المباني » حسام الدين 
#مد بن عثمان العليا يادي السمر قندي كان حيا سنة 628 ه . 
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وقرأه أبوعمرو ويعقوب «سيقولون الله » بدون لام الجر وهو كذلك 
. في مصحف البصرة وبذلك كان اسم الجلالة مرفوعا على أنه خبر (متن) في 
قوله من رب السماوات » والمعنى واحد . 

ولم يۇت مع هذا الاستفهام بشرط « إن كنتم تعلمون » ونحوه كما جاء 
في سابقه لأن انفراد الله تعالى بالربوية في السماوات والعرش لا يشك فيه 
المشركون لأ نهم لم يزعموا إلهية أصنامهم في السماوات والعوالم العلوية . 

وخص وعظهم عقب جوابهم بالحث على تقوى الله لأنه لما تبين 
من الآية التي قبلها أنهم لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله مالك الأرض ومن 
فيها وعقبت تلك الآية بحظهم على التذكر ليظهر لهم أنهم عباد الله لا عباد 
الأصنام . وتبين من هذه الارة أنه رب السماوات وهي أعظم من الأرض 
وأنهم لا سعهم إلا" الاعتراف بذلك ناسب. حثهم على تقواه لأنه يستحق 
الضاعة له وحدله وان وطيعوا رسوله فإن التقورى تتضمن طاعة ما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسام . 

وحذف مفعول «تتقون» لتنزيل الفعل منزلة القاصر لأنه دال على 
معنی خاص وهو التقوى الشاملة لامتثال المأمورات واجتناب المنهيات . 

قل من بِيدهِ مکوت كل شىء َهْوَ جير ولا يجار لَب 


IES ص‎ 


إن ت مون (88) ولون لله قل انی تَسْحَرونَ(69 . 


قد عرفت نفا نكتة تكرير القول. 

والملكوت : مبالغة في الملك بضم الميم. فالملكوت : الاك المقترن . 
بالتصرف في مختلف الأنواع والعوالم لذلك جاء بعده « كل شيء» . 

واليد: القدرة. ومعنى «يجير» يغيث ويمنع من يشاء من الأذى. ومصدره 
الإجارة فيفيد معنى الغلبةء وإذا عدي بحرف الاستعلاء أفاد أن المجرور 
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مغلوب على أن لاينال المجار بأذى : : فمعنى «لا يجار عليه» لا يستطيع أحد أن 
يماع أحدا من عقابه: فيفيد معنى العزة التامة . 

وبني فعل « يجار عليه » للمجهول لقصد انتفاء الفعل عن كل فاعل 
فيفيد العموم مع الاختصار. 
- ولما كان تصرف الله هذا خفيا يحتاج إلى تدبر العقل لإدرا كه عقب 
الاستفهام بقوله إن كنتم تعلمون » كما عقب الاستفهام الأول بمثله حثا 
لهم على علمه والاهتداء إليه. 

ثم عقب بما يدل على أنهم إذا تدبروا علموا فقيل « سيقولون لله ». 

وقرأ الجمهور «سيقولون للهه بلام الجر داخلة على اسم الجلالة مثل 
سالفه. وقرأه أبو عمرو ويعقوب بدون لام وقد علمت ذلك في نظيره السابق. 

(وأنى) يجوز أن تكون بمعنى (من أين) كما تقدم في سورة آل عمران 
«قال يا مريم أنى لك هذا». والاستفهام 3 تعجبي . . والسحر مستعار لترويج الباطل 
بجامع تخيل ما ليس بواقع واقعا . والمعنى : ذ فمن أبن اختل شعوركم فراج 
عليكم الباطل . فالمراد بالسحر ترويج أيمة الكفر عليهم الباطل حتى 
جعلوهم کالمسحورین. 


>+ ے © 0 او 


اتيذسهم بالْحَق وإنهہ م بون (90( ` 

إضراب لإبطال أن يكونوا مسحورين» أي بل ليس الأمر كما خيل 
إليهم : فالذي أتيناهم له الحق يعني القرآن. والباء للتعدية كما يقال : ذهب به . 
أي أذهبه. وهذا كقوله آثفاه بل أتيناهم بذ كرهم ». 

والعدول عن الخطاب من قوله « فأز ى تسحر ون » إلى الغيبة التفات ل نهم 
الموجه إليهم الكلام في هذه الجملة. والحق هنا: الصدق فلذلك قوبل بنسبتهم 
إلى الكذب فيما 0 به القرءان من قولهم «إن هذا إلا أساطير الأولين؛ . 
وفي مقابلة الحق ب«كاذيون ) محسن الطباق. 
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وتأكيد نسبتهم إلى الكذب ب (إن) واللام لتحقيق الخبر . 

وقد سلكت في ترتيب هذه الأدلة طريقة الترقي؛فابتدىء بالسؤال عن. 
٠‏ . مالك الأرض ومن فيها لأنها أقرب العوالم لإ دراك المخاطبين» ثم ارتقي 
إلى الاستدلال بربوبية السماوات والعرش» ثم ارتقي إلى ما هو أعم وأشمل 
وهوتصرفه المطلق في الأشياء كلها ولذلك اجتلبت فيه أداة العموم وهي (کل). 


ونه ساس 


7 تخد الله من ولد 0 إِلَه إِذَا لهب 


كل لسر بت علق لبشه عل بخ سحا ل 


ل إت ا 


a‏ شون )91( ملم اليب اة فتعلى 


یش رکون 092 2 

أتبع الاستدلال على إثبات الوحدانية لله تعالى بالاستدلال على انتفاء 
الشر كاء له في الإلهية . وقدمت النتيجة على القياس لتجعل هي المطلوب 
فإن النتيجة والمطلوب متحدان في المعنى مختلفان بالاعتبار » فهي باعتبار 
حصولها عقب القياس تسمى نتيجة » وباعتبار كونها دعوى مقام عليها 
الدليل وهو القياس تسمى مطلوبا كما في علم المنطق. ولتقديمها نكتة أن هذا 
المطلوب واد ضح النهوض لايفتقر إلى دليل إلا لزيادة الاطمثنان فقوله «ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من إله » هو المطلوب وقوله « إذ! لذهب كل إله بما 
خلق » إلى آخر الآية هو الدليل. وتقديم هذا المطلوب على الدليل أغنى عن 
التصريح بالنتيجة عقب الدايل. وذكر نفي الولد استقصاء للرد على مختلف 
عقائد أهل الشرك من العرب فإن منهم من توهم أنه ارتقى عن عبادة الأصنام 
فهيدوا الملائكة وقالوا: هم بنات الله . 

وإنما قدم نفي الولد على : في الغريك مع أن أكثر المشر كين عبدة 
اسم لاعن ويد نرا إلى أن شبهة عبدة نه 
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الأصنام لأن الملائكة عدر مشاهدين فليست دلائل الحدوث بادية عام 
كالأصنام > ولان الذين زعموهم بنات الله أقرب للتمويه من الذين. زعموا 
الحجارة شر كاء لله : وقد أشرنا إلى ذلك آنفا عند قوله تعالى «قل من رب 
السماوات السيع » الآية. 

و(إذن) حرف جواب وجزاء لكلام قبلها ملفوظ أو «قدر. والكلام المجاب 
هنا هو ما تضمنه قوله ذوما كان معه من إله» فالجواب ضد ذلك النفى. وإذ قد 
كان هذا الضد أمرا مستحيل الوقوع تعين أن يقدر له شرط على وجه الفرض 

ولو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. 

وبقاء اللام في صدر الكلام الواقع بعد (إذن) دليل على أن المقدر شرط 
(لو) لأن اللام تازم جواب (لو) ولأن غالب مواقع (إذن) أن تكون جواب 
(لو) فلذلك جاز حذف الشرط هنا لظهور تقديسره. 

وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى ١‏ إنكم إذن ele‏ ( في سورة 
النساء . 

فقوله «إذن لذهب كل إله بما خلق » استدلال على امتناع أن يكون 
مع الله 1 لهسسة . 

وإنما لم يستدل على امتناع أن يتخذ الله ولدا لأن الاستدلال على ما بعده 
مغن عنه لأن ما بعده أعم منه وانتفاء الأعم يقتضي انتفاء الأخص فإنه 
لو كان لله ولد لكان الأولاد 1 لهة لأن ولد كل موجود إنما يتكون على مثل 
ماهية أصله كما دل عليه قوله تعالى « قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين» أي له. ' 

والذهاب في قوله «لذهب كل إله» مستعار للاستقلال بالمذهوب به وعدم 
مشار كة غيره له فيه. وبيان انتظام هذا الاستدلال أنه لوكان مع الله ءالهة 
لاقنضى ذلك أن يكون الآلهة سواء في صفات الإلهية وناك الصفات كمالات 
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ثامة فكان كل إله خالقا لمخلوقات لثبوت الموجودات الحادثة وهي مخلوقة, 
فلا جائز أن تتوارد الآلهة على مخلوق واحد لأن ذلك: إما لعجز عن الانفراد 
بخلق بعض المخلوقات وهذا لا ينافي الإلهية » وإما تحصيل للحاصل وهو 
محالء فتعين أن ينفرد كل إله بطائفة من المخلوقات. ولنفرض أن تكون 
مخلوقات كل إله مساوية لمخلوقات غيره بناء على أن الحكمة تقتضي 
مقدارا معينا من المخلوقات يعلمها الإله الخالق لها ؛ فتعين أن لا تكون للاله 
الذي لم يخلق طائفة من المخلوقات ربوبية" على ما لم يخلقه وهذا يفضي 
إلى نقص في كل من الآلهة وهو يستلزم المحال لأن الإلهية تقتضي الكمال . 
لا النقص. ولا جرم أن تلك المخلوقات ستكون بعد خلقها معرضة لازيادة 
والنقصان والقوة والضعف بحسب ما يحف بها عن عوارض الوجود التي 
لا تخلو عنها المخلوقات كما هو مشاهد في مخلوقات الله تعالى الواحد. 
ولا مناص عن ذلك لأ ن خالق المخلوقات أودع فيها خصائص ملازمة لها 
كما اقتضته حكمته» فتلك المخلوقات مظاهر لخصائصها لا محالة فلا جرم 
أن ذلك يقتضي تفوق مخلوقات بعض الآلهة على مخلوقات بعض آخر 
بعوارض من التصرفات والمقارنات لازمة لذلك: لا جرم يستلزم ذلك كله 
لازمين باطلين : 

أولهما أن يكون كل إله مختصا بمخلوقاته فلا يتصرف فيها غيره من 
الآلهة ولا يتصرف هو فيي مخلوقات غيره» فيقتضي ذلك أن كل إله من الآلهة 
عاجز عن التصرف في مخلوقات غيره. وهذا يستلزم المحال لأن العجز نقص 
والنقص ينافي حقيقة الإلهية . وهذا دليل برهاني على الوحدانية لأنه أدى إلى 
استحالة ضدها. فهذا معنى قوله تعالى « لذهب كل إله بما خلق ». 

وثاني اللازمين أن تصير مخلوقات بعض الآلهة أوفر أو أقوى من مخلوقات 
إله آخر بعوارض تقتضي ذلك من آثار الأعمال النفسانية وآثار الأقطار 
والحوادث كما هو المشاهد فى اختلاف أخوال مخلوقات الله تعالى الواحد» 
فلا جرم أن ذلك يفضي إلى اعتزاز الإله الذي تفوقت مخلوقاته على الإله 
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الذي تنحط مخلرقاته» وهذ يقتضي أن يصرر بعض تاك الآلهة أقوى من بعض 
وهو مناف لاءساواة في الإلهية. وهذا معنى قوله تعالى ١‏ ولعلا بعضهم على 
وهذا الثاني بناء على المعتاد من لوازم الإلهية في أنظار المفكرين › 
وإلا فيجوز اتفاق الآلهة على أن لا يخلقوا مخلوقات قابلة 7 
إلا حجارة أو حديدا مثلا + إلا أن هذا ينافي الواقع في المخلوقات. 

ويجوز اتفاق الآلهة أيضا على أن لا يعتز بعضهم على بعض بسبب تفاوت 
ملكوت كل على ملكوت الآخر بناء على ما اتصفوا به من الحكمة المتمائلة 
التي تعصمهم عن صدورما يؤدي إلى اختلال المجد الإلهي ؛ إلا أن هذا المعنى 
ليه يخلو من المصانعة وهى مشعرة يضعف المقدرة. فبذلك كان الاسعدلال 
الذي في هذه الآية برهانيا » وهو مثل الاستدلال الذي في قوله تعالى 
« لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » إلا أن هذا بني على بعض ازوم النقص 
في ذات الآلهة وهو ما لا يجوزه المردود عليهم» والآخر بني على ازوم 
اختلال أحوال المخلوقات السماوية والأرضية وهو ما تبطله المشاهدة . 

أما الدليل البرهاني الخالص على استحالة تعدد الآلهة بالذات فله مقدمات 
أخرى قد وفى أيمة عام الكلام بسطها بما لارواج بعده لعقيدة الشرك. وقد 
أشار إلى طريقة منها المحقق عمر القزويني (1) في هذا الموضع من حاشيته 
على الكشاف ولكنه انفرد بادعاء أنه مأخوذ من الآية وليس كما ادعى. وقد 
ساقه الشهاب ان فإن شئت فتأمله . 
أقوال المشر كين بقوله تعالى « سبحان الله عما ييصفون » وهو بمنزلة نتيجة 


1) هو عمر بن عبد الرحمن القزويني الفارسي المتوفي سنة 745 . له حاشية 
على الكشاف تدعى بين أهل العلم باسم الكشف . ولم يما مؤلفها 
بهذا الاسم . أخذ عن شرف الدين الط 
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الدليل . وما بصةونه به هو ما اختصوا سوصفهم الله به من الشركاء فى 
الإلهية ومن تعذر البعث عليه ونحو ذلك وهو الذي جرى فيه غرض الكلام . 
وإنما أنبع الاستدلال على انتفاء الشريك بقوله «عالم الغيب والشهادة » 
المراد به عمو الوا يكل في ء كما أفادته لام التعريف في ( الغيب 
والشهادة ) من الاستغراق الحقيقي » » أي عا م كل مغرب وكل ظاهر 8 لدفع 
توهم أن يقال : إن استقلال كل إله بما خلق قد لا يفضي إلى عاو بعض 
الآلهة على بعض؛ لجواز أن لايعلم أحد من الآلهة بمقدار تفاوت ملكوته 
على ملكوت الآخر فلا يحصل علو بعضهم على بعض لاشتغال كل إله 
بملكوته . ووجه الدفع أن الإله إذا جاز أن يكون غير خالق لطائفة من 
المخلوقات التي خلقها غيره لثلا تتداخل القد ر في مقدورات واحدة لا يجوز 
أن يكون غير ؛عالم بما خاقه غيره لأن صفات العلم لا تتداخل» فإذا علم 
أحد الالهة مقدار ملكوت شركائه فالعالم بأشدية ملكوته يعلوعلى من هو دونه 
في الملكوت. فظهر أن قوله «عالم الغيب والشهادة» من تمام الاستدال على 
انتفاء الشر كاء » ولذلك فرع عنه بالفاء قوله « فتعالى عما يشركون؛. 
وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف «عالم” 
الغيب» برفع «عالم» على أنه خبر مبتد! محذوف وهومن الحذف الشائع في 
وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب 
بجر « عالم »؛ على الوصف لاسم الجلالة في قوله « سبحان الله عما يصفون ٤‏ 
و(ما) مصدرية. والمعنى: فتعالى عن إشراكهم» أي هو أعظم من أن 
يكون موصوفا يكونه مشاركا في وصفه العظيم » أي هو مره جن ذلك. 
2 2 ا تس م رفظ زه ر ب و ی م9 ه 
ال ار رينى ما يوعدون(93) رب فلا تجعلزى 0 فى القوم 


ر م على م صا 


الك ن )94( وإنا ال أن نرياك ف نعدهم ا (95) 


ص 
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آذنت الآبات السابقة بأقصى ضلال المشر كين وانتفاء عذرهم فيما 
دانوا به الله تعالى وبغضب الله عليهم لذلك» وأنهم سواء في ذلك مع الأمم 
التي عجل الله لها العذاب في الدنيا وادخر لها عذابا آخر في الآخرة» 
فكان ذلك نذراة لهم بمثله وتهديدا بما سيقولونه وكان مثارا لخشية النبيء 
صلى الله عليه وسلم أن يحل العذاب بقومه في حياته والخوف من هؤله 
فلقن الله نبيئه أن يسأل النجاة من ذلك العذاب. وفى هذا التلقين تعريض بأن 
الله منجيهم من العذاب بحكمته» وإيماء إلى أن الله يري نبيئه حلول العذاب 
بمكذبيه كما هو شأن تلقين الدعاء كما فى قوله « ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا 
أو أخطأنا » الآية . ۰ 

فهذه الجملة استئناف بياني جوابا عما يختلج في نفس رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. وقد تحقق ذلك فيما حل بالمشركين يوم بدر ويوم حنين : 
فالوعيد المذكور هنا وعيد بعقاب في الدنيا كما يقتضيه قوله « فلا تجعلني 
في القوم الظالمين » . 

وذكر في هذا الدعاء لفظ (رب) مكررا تمهيدا لاإجابة لأن وصف 
الربوبية يقتضي الرأفة بالمربوب. 

وأدخل بعد حرف الشرط (ما) الزائدة للتوكيد فاقترن فعل الشرط بنون 
التوكيد لزيادة تحقيق ربط الجزاء بالشرط. 

ونظيره في تكرير المؤكدات بين الشرط وجوابه قول الأعشى : 


ت 
٠ > >.‏ 


إما ترينا حفاة“ لا نعال لنا إنا كذاك ما نحفى ونتتعل 
إخغاء الخطى لا للأجل وجدان نعل مرة وفقدانها أخرى ك<ال أهل الخصاصة. 
وقد تقدم في قوله «وإما يتزغنك من الشيطان نزغ» في آخر الأعراف . 


والمعنى: إذا كان ما يوعدون حاصلا في حياتي فأنا أدعوكم أن لا تجعلوني 
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واستعمال حرف الظرفية من قوله « في القوم الظالمين » يشير إلى أنه 
أمر أن يأل الكون في موضع غير موضع المشركين » وقد تحقق ذلك 
بالهجرة إلى المدينةفالظرفية هنا حقيقية» أي بينهم. ٠‏ 

والخبر الذي هو قوله « وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » مستعمل 
في إيجاد الرجاء بحصول وعيد المكذبين في حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وإلا فلا حاجة إلى إعلام الرسول بقدرة الله على ذلك. 
3 وفي قوله «أن نريك » إيماء إلى أنه في منجاة من أن يلحقه ما يوعدون 
به ونه سيراه مرأى عين دون کون فيه. وقد يبدو أن هذا وعد غریب لان 
المتعارف أن يكون العذاب سماويا فإذا نجى الله منه بعض رسله مثل لوط فإنه 
بعده عن موضع العذاب ولكن كان عذاب هؤلاء غير سماوي فتحقق في 
مصرع صناديدهم يوم بدر بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف 
رسول الله على القليب قليب بدر وناداهم بأسمائهم واحدا واحدا وقال لهم 
« لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا» . وبهذا 
القصد يظهر موقع حرفي التأكيد (إن) لا من إصابة محز الإعجاز. 

ادقع بای هی اخسن السيعة نَحْنْ ألم بَا يَصفُونَ 5ظ5ظ 

لما أنبأ الله رسوله عليه الصلاة والسلام يما يلمح له بأنه منجز وعيده من 
الذين كذبوه فعلم الرسول” والمسلمون أن الله ضمن لهم النصر عقب ذلك 
بأن أمره بأن يدفع مكذبيه بالتي هي أحسن وأن لايضيق بتكذييهم صدده فذللك 
دفع السيئة بالحسنة كما هو أدب الإسلام. وسيأتي بيانه في سورة فصات عند 
قوله « ادفع بالتي هي أحسن » . | 

وقوله « نحن أعلم بما يصفون » خبر مستعمل كناية عن كون الله يعامل 
أصحاب الإساءة اأرسوله يما هم أحاء به من العقاب لأن الذي هو و أعلم 
بالأحوال يجري عمله على مناسب تلك الأحوال بالعدل وفي هذا تطمين 
انفس الرسول صلى الله عليه وسام 
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وحذف مفعول «يصفون » وتقديره: بما يصفونك» آي مما يضيق به 
ص رك . وذلك تعهد بأنه يجازيهم على ما يعلم منهم فرب أحد يبدو منه السوء 
. ينطوي ضميره على بعض الخير فقد كان فيهم من يحدب على النبيء في 
نفسه )2 ورب أحد هو بعكسه كما قال تعالى « ومن الناس من يعجبك قوله 
في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 6. 


« والتي هي أحسن » مراد بها الحسنة الكاملة» فاسم التفضيل للمبالغة 
مثل قوله «السجن أحبٌ إلي». 

والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر 
المعتدين عليه الى الله فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه وأنه إن قابل السيئة 
بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره ء وماذا تبلغ قدرة 
المخلوق تجاه قدرة الخالق » وهو الذي هزم الأحزاب بلاجيوش ولافيالق . 
20 وهكذا کان خدق النبيء صلى الله عليه وسلم فقد كان لا ينتقم لنفسه وكان 
بدعو ربه . وذكر في المدارك في ترجمة عبد الله بن غانم : أن رجلا يقال له 
ابن زرعة كان له جاه ورئاسة وكان ابن غانم حكم عليه بوجه حق ترتب 
عليه » فلقي ابن غانم في موضع خال فشتمه فأعرض عنه ابن غانم فلما كان بعد. 
ذلك لقيه بالطريق فسلم ابن زرعة على ابن غانم فرد عليه ابن غانم ورحب به 
ومضى معه الى منزله وعمل له طعاما فلما أراد مفارقته قال لابن غانم : يا أبا 
عبد لرحمان اغفر لي واجعلني في حل مما کان من خطابي » فقال له ابن غانم : 
أما هذا فلست أفعله حتى أوقفك بين يدي الله تعالى» وأما أن ينالك مني في الدنيا 
مكروه أو عقوبة فلا. 


2 بوم و 


8 9 و م رتا اع 6ر ) يم 
وقل رب أعوذ بك من همز ت الشيئطين (97) وأعوذ 


ا 
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الظاهر أن يكون المعطوف مواايا لامعطوف دو عليه » فيكون قوله 
«وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» متصلا بقوله «ادفع بالتي هي 
أحسن السيئة» فلما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفوض جزاءهم الى 
ربه أمره. بالتعوذ من حياولة الشياطين دون الدفع بالتي هي أحسن » أي 
التعوذ من تحريك الشيطان داعية. الغضب والانتقام في نفس النبيء 
صلى الله عليه وسلم » فيكون «الشياطين» مستعملا في حقيقته . والمراد من 
همزات الشياطين: تصرفاتهم بتحريك القوىالتي في نفس الانسان (أي في 
غير أمورالتبليغ) مثل تحريك القوة الغضبية كما تأول الغزاليفي قول النبيء 
صلى الله عليه وسلم في الحديث« ولكن الله أعانني غليه فأس'لم ». ويكون 
أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من همزات الشياطين مقتضيا 
تكفل الله تعالى بالاستجابة كما فى قوله تغالى «ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
كما حملته على الذين من قبلناه » أو يكون أمره بالتعوذ من همزات الشياطين 
مرادا به الاستمرار على السلامة منهم . قال في الشفاء : الأمة مجتمعة ( أي 
مجمعة) على غصمة النبي SS‏ بأنواع 
الأذى» ولا على خاطره باأو ساوس 

ويجوز أن تكون جملة «وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» 
عطفا على جملة «قلل رب ما ترينى ما يوعدون» بأن أمره الله بأن يلجأ إليه بطلب 
الوقاية من المشر كين وأذاهم» نيكرن المراد من الشياطين المشر كين فإنهم 
شياطين ال نس كما قال تعالى « و كذلك جعلنا لكل نبيء عدوا شياطين الإنس 
والجن » ويكون هذا فى معنى قوله « قل أعوذ برب الناس » إلى قوله « الذي ' 
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس » فيكون المراد: أعوذ بك من 
همزات القوم الظالمين أو من همزات الشياطين منهم . 

والهمز حقيقته : الضغط باليد والطعن بالإصبع ونحوه › ويستعمل 
هجازا بمعنى الأذى بالقول أو بالإشارة» ومنه قوله تعالى هما شار 

بنميم » وقوله «ويل لكل هادزة لمزة ). 
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ومدماه هنا عندي على المعق المجازي على كلا الوجهين في المراد 
من الشياطين . وهمز شياطين الجن ظاهر » وأما همز شياطين الإدس 
فقد كان من أذى المشركين النبي صلى الله عليه وسلم لمزه والتغامز عليه 

والكييد له . 


ومعنى التعوذ من همزهم : التعوذ من آ ثار ذلك. فإن من ذلك أن يغمزوا 
بعض سفهائهم إغراء لهم بأذاه» كما وقع في قصة إغرائهم من أتى بسلا جزور 
فألقاه على النبيء صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته حول الكعبة. وهذا 
الوجه في تفسير الشياطين هو الأليق بالغاية في قوله « حتى إذا جاء أحدهم 
الموت » كما سيأتي. 

وأما قوله « وأعوذ بك رب أن يحضرون » فهو تعوذ من قربهم لأنهم 
إذا اقتر بوا منه لحقه أذاهم. 

ارك 4 ر چ ا وور ا ا و ا یو 

حتى إذا جاأحدهم الْمَوْتَ قال رب ره )99( 
1 ا ےر ر ar‏ 
ا ها اة 0 قايلها 
الا : 


وين ورأيهم برخ إلى يوم ون (100) ` 


« حتى » ابتدائية وقد علمت مفادها غير مرة » وتقدمت فى سورة 
الأنبياءه ولا تفيد أن مضمون ما قبلها مسُغيًا بها فلا حاجة إلى تعليق (حتى) 
ب « يصفون ». والوجه أن (حتى ) متصلة بقوله « وإنا على أن نريك ما نعدهم 
لقادرون ». فهذا انتقال إلى وصف ما يلقون من العذاب فى الآخرة بعد أن 
ذكر عذابهم في الدنيا فيكون قوله هنا «حتی إذا جاء أحدهم الموت » 
وصفا أننفا لعذابهم في الآخرة. وهو الذي رجحنا به أن يكون ما سبق 
ذكره من العذاب ثلاث مرات عذابا في الدنيا لا في الآخرة . فإن حملت 
العذاب السابق الذكر علي عذاب الآخرة كان ذلك إجمالا وكان قو له 
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«حتى إذا جاء أحدهم الموت » إلى آخره تفصيلا له. 

وضمائر الغيبة عائدة إلى ما عادت عليه الضمائر السابقة من قوله « قالوا 
أإذا متنا و كنا ترابا وعظاما إنا لمبعثون » إلى ما هنا وليست عايدة إلى الشياطين. ٠‏ 
ولقصد إدماج التهديد بما سيشاهدون من عذاب أعد لهم فيندمون على 
تفريطهم في مدة حياتهم . ْ 

وضمير الجمع في « ارجعون » تعظيم للمخاطب. والخطاب بصيغة 
الجمع لقصد التعظيم طريقة عربية» وهو يلزم صيغة التذكير فيقال في خطاب ' 
المرأة إذا قصد تعظيمها : أنتم. ولا يقال: أنتن . قال العرجي : 
فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم ناحا ولابردا 

فقال : سواكم. وقال جعفر بن علبة الحارثي من شعراء الحماسة : 
فلا تحسبي أني تخشعت بعد كم لشيء ولا أني من الموت أفسرق 

فقال : بعدكم » وقد حصل لي هذا باستقراء كلامهم ولم أر من 
وقشف عليه. 

وجملة الترجي في موضع العلة لمضمون « ارجعون ». 

والترك هنا مستعمل في حقيقته وهو معنى التخلية والمفارقة. وماصدق 
« ما تركت » عالم الدنيا. ويجوز أن يراد بالترك معناه المجازي وهو الإعراض 
والرفض » على أن يكون ماصدق الموصول الإيمان بالله وتصديق رسوله » 
فذلك هو الذي رفضه كل من يموت على الكفر» فالمعنى : لعلي أسلم وأعمل 
صالحا في حالة إسلامي الذي كنت رفضته » فاشتمل هذا المعنى على وعد بالامتثال 
واعتراف بالخطأ فيما 5 و رکب بهذا النظم الموجز قضاء لحق البلاغة. 

و(كلا) ردع للسامع ليعلم إبطال طلبة الكافر. ظ 

وقوله «إنها كلمة هو قائلها» تركيب يجري مجرى المثل وهو من مبتكرات 
القرآن. وحاصل معناه : أن قول المشرك « رب ارجعون» الخ لا يتجاوز أن 
يكون كلاما صدر من لسانه لا جدوى له فیه» أي لا يستجاب طلبه به. 
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ا فجملة « هو قائلها » وصف أ «كلمة » » أي هي كلمة هذا وصفها. وإذ 
كان من المحقق أنه قائلها لم يكن في وصف «كلمة» به فائدة جديدة فتعين أن 
يكون الخبر مستعملا في معنى أنه لا وصف لكلمته غير كونها صدرت 
من في صاحبها. 

وبذلك يعلم أن التأكيد بحرف (إن) لتحقيق المعنى الذي استعمل له 
الوصف. 

E‏ في الكلام كقول النبيء صلى الله و 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ». 

وكما في قولهم : كلمة الشهادة وكلمة الإسلام. وتقدم قوله تعالى 
« ولقد قالوا كلمة الكفر» في سورة براءة. 

والوراء هنا مستعار للشىء الذي يصيب الرء لامحالة ويناله وهولا يظنه 
ضيه كيه ذلك بالذي زرك اللخاق الا فهو ياتنه اوهلا عقو له تاق 
« والله من ورائهم محيط » وقوله « من ورائهم جهنم ) وقوله «من ورائهم 
عذاب غليظ ». وتقدم قوله « و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ». 

وقال لبيد : ا 
أليس ورائي أن تراخت هنيعي لزوم العصا تلحنى عليها الأ صابع 

والبرزخ : الحاجز بين مكانين. قيل : المراد به في هذه الآية القبر » وقيل : هو 
بقاء مدة الدنيا ٠‏ وقيل : هو عالم بين الدنيا والآخرة تستقر فيه الأرواح فتكاشف . 
على مقرها المستقبل » وإلى هذا مال الصوفية . وقال السيد في التعريفات : 
البرزخ العالم المشهود بين عالم المعاني المجردة وعالم الأجسام الماديةء 
أعني الدنيا والآخرة ويعبر به عن عالم المثال اه» أي عند الفلاسفة القدماء . 

ومعنى « إلى يوم يبعثون » أنهم غير راجعين إلى الحياة إلى يوم البعث. 
فهي إقناط لهم لأنهم يعلمون أن يوم البعث الذي وعدوه لا رجوع بعده 
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إلى الدنيا فالذي قال لهم « إلى يوم يبعثون » هو الذي أعلمهم بما هو البعث . 


اقا فح ف ی الصور قَلاَ اتات ع يوميذ وَل 
را بع of‏ 00 0 


E 0‏ اوليك هم المفلحون 


رم ه 0 د ورو م o‏ 


)102( ون حت مو زيناو اوليك ألّذِينَ خسروا 


مو ورو رورو 


نهم فى فی جهنم Ts‏ )103( تلفح وجوههم آلنار 
وه فيها لون )104( 


تفريع على قوله « إلى يوم يبعثون » فإن زمن النفخ في الصور هو يوم 
البعث. فالتقدير : فإذا جاء يوم يبعثون» ولكن عدل عن ذلك إلى « فإذا نفخ 

في الصور » تصوير لحالة يوم البعث . 

والصور : البوق الذي ينفخ فيه النافخ التجمع و النفير» وهو مما ينادى 
به للحرب وينادى به للصلاة عند اليهود كما جاء في حديث بدء الأذان 
من صحيح البخاري . وتقدم ذكر الصور عند قوله تعالى « وله الملك يوم 
ينفخ في الصور » في سورة الأنعسام . 
٠‏ وأسند « نفخ » إلى المجهول لأن المعتنى به هو حدوث النفخ لا تعيين 
النافخ. وإنما نفخ فيه بأمر تكوين من الله تعالى » أو ينفخ فيه أحد الملائكة 
وقد ورد أنه الملك إسرافيل. 

والمقصود التفريع الثاني في قوله « فمن ثقلت موازينه » إلى آخره لأنه 
مناط بيان الرد على قول قائلهم « رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما 
تركت » المردود إجمالا بقوله تعالى « كلا إنها كلمة هو قائلها » فقدم عليه 
ما هو كالتمهيد له وهو قوله «فلا أنساب بينهم » إلى آخره مبادرة بتأييسهم 
من أن تنفعهم أنسابهم أو استنجادهم . 
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والأظهر أن جواب (إذا) هو قوله الاي « قال كم لبتم في الأرض 
عدد سنين » كما سيأتي وما بينهما كله اعتراض نشأ بعضه عن بعض . . 

وضمير ١‏ بينهم ) عائد إلى ما عادت عليه ضمائر جمع الغائبين قبله 
وهي عائدة إلى المشر كين . 

ومعنى نفي الأنساب نفي 1 ثارها من النجدة والنصر والشفاعة لأن تلك في 
عرفهم من وا القرابة. فقوله « فلا أنساب بينهم » كناية عن عدم النصير. 

والتساؤل : سؤال بعضهم بعضا. والمعني به التساؤل المناسب لحلول 
يوم الهولء وهو أن يسأل بعضهم بعضا المعونة والنجدةء كقوله: تعالى 
«ولا يسال حميم حميما ). 

وأما إثبات التساؤل يومئذ في قوله تعالى «وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما 
كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 
فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون» فذلك بعد 
يأسهم من وجود نصير أو شفيع . وفي البخاري : أن رجلا (هو نافع بن الأزرق 
الخارجي) قال لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال « فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » وقال « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٠»‏ 
فقال ابن عباس : أما قوله « فلا أنساب بينهم » فهو في النفخة الأولى فصعق من 
في السماوات ومن في الأرض إلامن شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
بتساءلون » ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون اه. يريد 
اختلاف الزمان وهو قريب مما قلناه. 

وذكر من « ثقلت موازينه » في هذه الآبة إدماج للتنويه بالمؤمنين 
وتهديد المشركين لأن المشركين لا يجدون في موازين الأعمال الصالحة 
شيئاء قال تعالى « وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ». وتقدم 
الكلام على نظير قو له « فمن ثقلت موازينه » في أول سورة الأعراف. 
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والخسارة : نقصان مال التجارة وتقدم في قوله تعالى « الذين خسروا 
أنفسهم » في سورة الآ نعام» وقوله « فأولئك الذين خسروا أنفسهم » في أول 
الأعراف. وهي هنا تدثيل لحال خيبتهم فيما كانوا يأملونه من شفاعة أصنامهم 
وأن لهم النجاة في الآخرة أو من أنهم غير صائرين إلى البعث» فكذبوا بما 
جاء به الإسلام وحسبوا أنهم قد أعدوا لأنفسهم الخير فوجدوا ضده فكانت 
نفوسهم مخسورة كأنها تلفت منهم. ولذلك نصب «أنفسهم» على المفعول 
ب « خسروا » . واسما الإ شارة لزيادة تمييز الفريقين بصفاتهم . 

وجملة «تلفح وجوههم النار» في موضع الحال من «الذين خسروا 
أنفسهم ». ومعنى «تلفح وجوههم النار» تحرق. واللفح: شدة إصابة النار. 

والكالح : الذي به الكلوح وهو تقلص الشفتين وظهور الأسنان 
من أثر تقطب أعصاب الوجه عند شدة الألم. 


ألم نک ۶یسی تثلّى لیک فكنتم بها تَكَذْبونٌ (105) 


e 3‏ ر 9 80 ر ں2 ەر ر2 >2 م يمك اس 
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين (106) 


07 & © 2 مس اسم م روم اه سے | قر اس 
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظلمون (107) 
جملة «ألم تكن آياتي تتلى عليكم) مقول قول محذوف » أى يقال لهم 
يومئذ. وهذا تعرض لبعض ما يجري يومئذ . والايات: آيات القرآن بقرينة 
قوله « تتلى عليكم ) وقوله ١‏ فكنتم بها تكذبون» حملا على ظاهر اللفظ. 
والتلاوة : القراءة. وقد تقدم عند قوله تعالى «واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان » في البقرة » وقوله « إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا» 
في سورة الأنفال. والاستفهام إنكار . ظ 


والغلب حقيقته : الاستيلاء والقهر. وأطلق هنا على التلبس بالشقوة دون 
التلبس بالسعادة. ومفعول «غلبت» مخذوف يدل عليه «شقوتنا» لأن الشقوة 
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تمَابلها السعادة» أي غلبت شقوتئا السعادة. والمجرور ب (على) بعد مادة الغلب 
هو الشيء المتغااب عليه كما في الحديث «قال النساء : غلتبنا عليك الرجال» : 
0 اختيارهم اساب الشقوة بدل أسباب السعادة بحالة غائرة بين 
السعادة والشقاوة على نفوسهم. وإضافة الشقوة إلى ضميرهم. لاختصاصها 
بهم حين صارت غالبة عليهم. 

والشقوة بكسر الشين وسكون القاف في قراءة الجمهور. وهي زنة 
الهيئة من الشقاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف «شقاوتنا » بفتح الشين وبألف 
بعد القاف وهو مصدر على صيغة الفعالة مثل الجزالة والسذاجة. وزيادة قوله 
«قوما»ليدل على أن الضلالة من شيمتهم وبها قوام قوميتهم كما تقدم عند قوله 
« لآيات لقوم يعقلون» في سورة البقرة وعند قوله «وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون» في آخر سورة يونس. 

وهم ظنوا أنهم إن أخخرجوا من النار رجعوا إلى الإيمان والعمل الصالح 
فالتزموا لله بأنهم لا يعودون إلى الكفر والتكذيب. 

وحذف متعلق « عدنا » لظهوره من المقام إذ كان إلقاؤهم في النار 
لأجل الإشراك والتكذيب كما دل عليه قولهم « وكنا قوما ضالين ». 

والظام في «فإنا ظالمون» هو. تجاوز العدل» والمراد ظلم ١‏ 
بعد ظلمهم الأول وهو الذي ينقطع عنده سؤال العفو. 

م مياه 5 ا ل مو اع سا سم انو اده 

قال خسوا فيها ولا تکلمون(108) إن كان فريق من 
عِبَادِى ا رتا اما قاغف لما م وأقت 0 


o 4 


لر حِمِينَ (109) اتوه سخريا ج ر 00 ش 
وکنتم کون )110( إلى جزیتهم الوم با 


Ii 


1 أنهم هم الْفَابزونَ )111( 
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« اخسأوا » زجر وشتم بأنهم خاسئون  »‏ ومعتاه عدم استجابة طلبهم . 
وفعل خسأ من باب منع ومعناه ذل. ونهوا عن خطاب الله والمقصود البسوم 
من النجاة مما هم فيه. 
وجملة «إنه كان فريق من عبادي» إلى آخر ها استئناف قصد منه إغاظتهم 
بمقابلة حالهم يوم العذاب بحال الذين أنعم الله عليهم > وتحسيرهم على ما 
كانوا يعاملون به المسلمين. 3 = 
والإخبار في قوله «إنه كان فريق من عبادي » إلى قوله «سخريا» 
مستعمل في كون المتكلم عالما بمضمون الخبر بقرينة أن المخاطب يعلم 
أحوال نفسه. وتأكيد الخبر ب (إن) وضمير الشأن للتعجيل بإرهابهم. 
وجملة «إني جزيتهم » خبر(إن) الأولى لزيادة التأكيد. وتقدم نظيره 
في قوله « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا» في سورة الكهف. 
والسخري بضم السين في قراءة نافع والكسائي وأبي جعفر وخلف» 
وبكسر السين في قراءة الباقين» وهما وجهان ومعناهما واحد عند المحققين 
من أيمة اللغة لا فرق بينهما خلافا لأبي عبيدة والكسائي والفراء الذين جعلوا 
المكسور مأخوذا من سخر بمعنى هزأ» والمضموم مأخوذا من السخرة 
بضم السين وهي الاستخدام بلا أجر. فلما قصد منه المبالغة في حصول 
المصدر أدخلت ياء النسبة كما يقال: الخصوصية لمصدر الخصوص. 
وسلط الاتخاذ على المصدر للمبالغة كما يوصف بالمصدر. والمعنى: 
اتخذتموهم مسخورا بهمء فنصب «سخربا» على أنه مفعول ثان ل«اتخذتموهم». 
و(حتى) ابتدائية ومعنى (حتى) الابتدائية معنى فاء السيبية فهي استعارة 
تبعية. شبه التسبب القوي بالغاية فاستعملت فيه (حتى). والمعنى 2 آنکم لهوتم 
ن التأمل فيما جاء به القرآن من الذكرء لأ نهم سخروا منهم لأجل أنهم 
58 فقد سخروا من الدين الذي كان اتباعهم 0 بهم فكيف 
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برجىءن هؤلاء التذكر بذلك الذ كر وهو من دواعي السخرية بأهله. وتقدم 
الكلام على فعل (سخر) عند قوله « فحاق بالذين سخروا منهم » في سورة 
الأنعام وقوله « يسخروت منهم » في سورة براءة. 

فإسناد الإنساء إلى الفريى مجاز عقر لي لأ نهم سببه سبيه . أو هو مجاز بالحذف 


+تقدير: حتى أنسا كم السخري بهم ذكري»ء والقريئة على الأول معنوية وعل 


وقوله « أنهم ‏ هم الفائز ون » قرأه الجمهور بفتح همزة (أن) على معنى 
المصدرية والتأكيد » أي جزيتهم بأنهم. وقرأه حمزة والكسائي بكسر همزة 
(إن) على التأكيد فقط فتكون استثنافا بيانيا للجزاء. 

وضهير الفصل للاختصاص › أى هم الفائز ون لا أنتم . 

وقوله «بما صبروا» إدماج للتنويه بالصبر ». والتنبيه على أن سخر يتهم بهم 
كانت سببا في صبرهم الذي أكسبهم الجزاء. وفي ذلك زيادة تلهيف 
للمخاطبين بأن كانوا هم السبب في ضر أنفسهم ونفع من كانوا يعد ونهم 


ل کم ليث فى الْأَرْضٍ دد سنين ) )112( قالوا ليبن 


E 
ټ‎ o „or ef 


وما أو بَعْض يوم نل ) الْعَادِينَ (113) قال إن لَبِدْ 


قَلِيلاً ل کہ کنتہ تَعْلَمُونَ (114) 


قرأ الجمهر, ر قال 1 م لبتم ( (صيغة الماضي فيتعين أن هذا القول 


إلا 


بقع عند النفخ في الصور وحياة الأموات من ارش فالأظير أن يكون هر 
جواب (إذا) في قوله فيما سبق «فإذا نفخ في ى الصور». والتقدير : قال الله لهم إذا 
نفخ في الصور : كم لبثتم في الأرض E‏ وما بينهما اعتراضات نشأت 
بالتفريع والعطف والحال والمقاولات العارضة في خلال ذلك كما علمته 
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مما تقدم في تفسير تلك الآي . وليس من المناسب أن يكون هذا القول 
حاص لا بعد دخحول الكافرين النارء والمفسرون الذين حملوه على ذلك تكلفوا ` 
ما لا يناسب انتظام المعاني. ٤‏ 

وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائى « قل » بصيغة الأمر. والخطاب 
للماتك الم و كل eT‏ 

وجملة « فاسأل العاد ين » تفريع على جملة « لبثنا يوما أو بعض يوم ) 
لما تضمنته من ترددهم في تقدير مدة لبهم في الأرض . وأرى في تفسير 
ذلك أنهم جاءوا في كلامهم بما كان معتادهم في حياتهم في الدنيا من عدم 
ضبط حساب السنين إذ كان عام موافقة السنين القمرية للسنين الشمسية تقوم 
به بنو كنانة الذين بيدهم النسيء ويلقبون بالنسّأة » قال الكناني : 

ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما 

والمفسرون جعلوا المراد من العاد ين الملائكة أو الناس الذين يتذكرون 
حساب مدة المكث . ولكن القرطبي قال : أي سل الحسسًاب الذين . 
يعرفون ذلك فإنا نسيناه . | 

وقوله «قال إن لبثتم إلا قليلا» قرأه الجمهور كما قرأوا الذي قبله فهو 
حكاية للمحاورة فلذلك لم يعطف فعل «قال إن لبثتم إلا قليلا» وهي طريقة 
حكابة المحاورات كما في قوله تعالى «قالوا أتجعل فيها من يفسل فيها» في 
.سورة البقرة: وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بصيغة الأمر كالذي قبله. 

والاستفهام عن عدد سنوات المكث في الأرض مستعمل في التنبيه 
ليظهر لهم خطؤهم إذ كانوا يزعمون أنهم إذا دفنوا في الأرض لا 
يخرجون منها . ا 

و انتصب «عدد سنين» على التمييز لر کم) الإستفهامية والتمييز إنما هو 
« سنن ). وإضافة لفظ «عدد» إليه تأكيد لمضمون (كم) لأن (كم) 
اسم استفهام عن العدد فذكر لفظ « عدد » معها تأكيد لبعض مدلولها. 
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وجوابهم يقتضي أنهم تحققوا أنهم كانوا في الأرض وأنهم لم يتذكروا 
طول مدة مكثهم على تفاوت فيها . والظاهر أن المراد بقولهم « يوما أو بعض 
يوم » أنهم قدروا مدة مكثهم في باطن الأرض بنحو يوم من الا يام المعهودة 
اديهم في الدنيا كما دل عليه قوله تعالى في سورة الروم «ويوم تقوم 
الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » . 

ولم يعرج المفسرون على تبيين المقصد من سؤالهم وإجابتهم عنه و تعقيبه 
بما يقرره في الظاهر. والذي لاح لي في ذلك أن إيقافهم على ضلال اعتقادهم 
الماضي جيء به في قالب سوال عن مدة مكلهم في الا رض كناية عن 
ثبوت خروجهم من الأرض أحياء وهو ما كانوا ينكرونه» وكناية عن خط 
حالة لا تقتضي مدة قرن واحد فكيف وقد أعيدت إليهم الحياة بعد أن بقوا 
قرونا كثيرة» فذلك أدل وأظهر ف سعة القدرة الإلهية وأدخل في إبطال شبهتهم 
إذ قد تبين بطلانها فيما هو أكثر مما قدروه من علة استحالة عود الحياة إليهم. 


وقد دل على هذا قوله في خر الآية « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم 
إلينا لا ترجعون» وقد ألجأهم الله إلى إظهار اعتقادهم قنصر المدة التي بقوها 
زيادة في تشويه خطإهم فإنهم لما أحسوا من أنفسهم أنهم اذو احاء 
كحياتهم الآولى وعاد لهم تفكير هم القديم الذي ماتوا عليه» وكانوا يتوهمون 
أنهم إذا فنيت أجسادهم لا تعود إليهم الحياة أوهمهم كمال أجسادهم أنهم 
ما مكثوا في الأرض إلا زمنا يسيرا لا يتغير في مثله الهيكل الجثماني فبنوا 
على أصل شبهتهم الخاطئة خطأ آخر. 

وأما قولهم «فاسأل العادتين » فهو اعتراف بأنهم لم بضبطوا مدة مكثهم 
فأحالوا السائل على من يضبط ذلك من الذين يظنونهم لم يزالوا أحياء لأنهم 
حسبوا أنهم بعثوا والدنيا باقية وحسبوا أن السؤال على ظاهره فتبرأوا من 
عهدة عدم ضبط الجواب. 
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واما رد الله عليهم بقوله « إن لبثتم إلا قليلا » فهو يؤذن بكلام محتوف 
على طريقة دلالة الاقتضاء » لأنهم قد لبثوا أكثر من يوم أو بعض يوم بكثير 
فكيف يجعل قليلا » فتعين أن قوله « إن لبثتم إلا قليلا» لا يستقيم أن يكون 
جوابا لكلامهم إلا بتقدير : قال بل لبثتم قروناء كما في قوله في الذي مر على 
قرية « فأماته الله ماثة.عام ثم بعثه قال كم لبقت قال لبقت يوما أو بعض يوم 
قال بل لبشت ماثة عام». ولذلك تعين أن يكون التقدير: قال بل لبثتم قروناء 
وإن لبثتم إلا قليلا فيما عند الله «فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون». 

وقرينة ذلك ما تفيده (لو) من الامتناع في قوله « لو أنكم كنتم تعامون » 
أي لو كنتم تعلمون لعلمتم أنكم ما لبثتم إلا قليلاء فيقتضي الامتناع أنهم ما 
علموا أنهم لبثوا قليلا مع أن صريح جوابهم يقتضي أنهم علموا لبثا قليلاء 
فالجمع بين تعارض مقتضى جوابهم ومقتضي الرد عليهم إنما يكون باختلاف 
النسبة في قلة مدة المكث إذا نسبت إلى ما يراعي فیھاء فهى إذا نسبت إلى 
شبهتهم في إحالة البعث كانت طويلة وقد وقع البعث بعدها 5 خطأ منهم ۰ 
وهي إذا نسبت إلى ما يترقبهم من مدة العذاب كانت مدة قليلة وهذا ‏ 
إرهاب 0 


هذا من | تمام القول المحكي في « قال كم ف في الأ رض س 
عل ما قبله. ٠‏ فرع الاستفهام عن حسبانهم أن الخلق لأجل العيث على إظهار 
بطلان ما زعموه من إنكار اليعث. والاستفهام تمر در وتوبيخ لأن لازم 
إنكارهم البعث أن يكون خلق الناس مشتملا على عبث فتزلوا منزلة من 
حسب ذلك فقرروا ووبخوا أحذا لهم بلازم اعتقادهم . 

وأدخات أداة الحصر بعد (حسب) فجعلت الفعل غير ناصب 
إلا مفعولا واحدا وهو المصدر المستخلص من «أنما خلقناكم». ‏ 
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والتقدير: أفحسبتم خلقنا إياكم لأجل العبث» وذلك أن أفعال الظن والعام 
نصبت مفعولين غالبا لأن أصل مفعوليها مبتدأ و خبرء أي اسم ذات واسم 
صفة فاحتياجها إلى المفعول الثاني من باب احتياج المبتدإ إلى الخبر لثلا 
تنعدم الفائدة في المبتدإ مجردا عن خبره »> وبذلك فارقت بقية الأفعال 
المتعدية باحتياجها إلى منصوبين لأن معناها لا يتعلق بالذوات؛ فقولك : 
ظننت زيدا قائماء إنما هو في الحقيقة : ظننت قيام زيد» فمفعولها هو المصدر 
' وحقه أن يكون خبرا مضافا إلى ضمير مبتدئه كما قال الرضي : يعني أن العرب 
استعملوها بمفعولين كراهية لجعل المصدر مفعولا به كأنهم تجنبوا اللبس 
بين المفعول به والمفعول المطلق» وهذا كما استعملوا أفعال الكون مسندة 
إلى اسم الذوات ثم أتوا بعد اسم الذات باسم وصفها ولم يأتوا باسم الو صف 
من أول وهلة ولذلك إذا أوقعوا بعدها حرف المصدر اكتفوا به عن المفعولين» 
ولم يسمع عنهم أنهم نصبوا بها مصدرا صريحا . فإذا وقع مفعول أفعال 
الظن اسم معنى وهو المصدر الصريح أو المنسبك وحذف الفائدة فاجتزأت 
بالمصدر كقوله تعالى « إني ظنات أني ملاقر حسَابيه ) 1 

' وحيث كانت (أنما) مركبة من (أن) المفتوحة الهمزة ومن (ما) الكافة 
فوقوعها بعد فعل ال<ساب بمئزلة وقوع المصدرء ولولا (أن) لكان الكلام : 
أحسبتمونا خالقينكم عبثا. 

وانتصب «عبثا » على الحال من ضمير الجلالة مؤولا باسم الفاعل. 
والعبث : العمل الذي لا فائدة فيه. وكلما تضاءلت الفائدة كان لها حكم العدم 
فلو لم يكن خلق البشر في هذه الحياة مرتبا عليه مجازاة الفاعلين على أفعالهم 
لكان خالقه قد أتى في فعله بشيء عديم الفائدة فكان فيه حظ من العبث. 
وبيان كونه عبثا أنه لو ختلق الخلق فأحسن المحسن وأساء المسيء ولم 

يلق كل جزاءه لكان ذلك إضاعة لحى المحسن وإغضاء عما حصل من 
فساد المسيء فكان ذلك تسليطا للعيث. وليس معنى الحال أن يكون عاملها 
غير مفارق لمدلولها بل يكفى حصول معناها في بعض أكوان عاملها. . 
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وأما قوله « وآنکم إلينا لا ترجعون » فهم قد حسبوا ذلك حقيقة بلا 
نز دل وهذا من تمام الإنكار . : 1 

وقرأ الجمهور «ترجعون» بضم التاء وفتح الجيم > أي أن اله 
برجعهم قهرا. وقرأه حمزة والكسائ و الجيم» أي 
يرجعون طوعا أو كرها. 


ريع 19 ` 
تفرع على ما تقدم بيانه من دلائل الوحدانية والقدرة والحكمة ظهور 
أن الله هو الملك الذي ليس في اتصافه بالملك شائبة من معنى المّلك؛ فملكه 
الملك الكامل في حقيقته : الشامل في نفاذه. ْ 
والتعريف في « الملك » للجنس. 
والحق: ها قابل الباطل» ومفهوم الصفة يقتضي أن ملك غيره باطل» 
أي فيه شائبة الباطل لامن جهة الجور والظام لأنه قد يوجد ملك لاجو ر يه 
ولا ظلم كملك الأ نبياء والخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم من الخلفاء والأمراء» بل من جهة أنه ملك غير مستكمل 
حقيقة المالكية فإن كل من ينسب إليه الملك عدا الله تعالى هو مالك من 
جهة ومملوك من جهة لما فيه من نقص واحتياج؛ فهو مملوك لما يتطلبه من 
أسديد نقصه بقدر الحاجة ومن استعانة بالغير لجبر احتياجه فذلك ملك باطل 
لأنه ادعاء ملك غير تام. ۰ 
200 وجملة « تعالى » يجوز أن تكون خبرا قصد منه التذكير والاستنتاج مما 
نقدم من الدلائل المبينة لمعنى تعاليه وأن تكون إنشاء ثناء عليه بالعلو. 
والتعالي : مبالغة في العلو. وأتبع ذلك بما هو دليل عليه وهو انفراده 
بالإلهية وذلك وصف ذاتي» وبأنه مالك أعظم المخلوقات أعني العرش وذلك 
دلبل عفامة القدرة . 


136 المؤمبون 
و( الكريم » بالجر صفة العرش. وكرم الجنس أن يكون مستوفيا ۰ 
فضائل جنسه كما في قوله تعالى «إني ألقي إلي كتاب كربم» في سورة النمل. 


اما كان 8 ما دعا الله إليه توحيده وكان 37 ضلال المشر كين 
إشراكهم أعقب وصف الله بالعلو العظيم والقدرة الواسعة يبان أن 
الحساب الواقع بعد البعث ينال الذين دعوا مع الله آلهة دعوى لا عذر لهم 
e‏ > لأنهم لم د يثبتوا لله الملك الكامل 
شر كوا معه آلهة ولم يثبتوا ما يقتضي له عظيم التصرف إذ أشر كوا معه 
0 آلهة. فقوله رلا برهان له به » حال من « من يدع مع الله إلها 
آخر»» وهي حال لازمة لأن دعوى الإله مع الله لا تكون إلا عرية عن البرهان. 
ونظير هذا الحال قوله تعالى « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ». 
. والقصر في قوله « فإنما حسابه عند ربه » قصر حقيقي. وفيه إثبات 
الحساب وأنه لله وحده مبالغة في تخطثتهم وتهديدهم . 
ويجوز أن يكون القصر إضافيا تطمينا للنبيء صلى الله عليه وسلم بأن الله 
لا يؤاخذه باستمرارهم على الكفر كقوله «إن عليك إلا البلاغ» وقوله «لعلك 
باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » وهذا أسعد بقوله بعده ادلي اغفر 
وارحم »). 
.ويدل على ذلك لق ووه ا ضرب من 
رد العجز على الصدر إذ افتتحت السورة ب «قد أفلح المؤمنون » وخمت 
ب « أنه لا 3 الكائروناء کک 0 ضد المؤمنين 
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عطف على جملة «ومن يدع مع الله إلها آخر» الخ باعتبار قوله ا 
حسابه عند ربه). فإن المقصود من الجملة خطاب النبيء صلى الله عليه وسلم بان 
يدعوربه بالمغفرة والرحمة. وفي حذفهتعلق «اغفر وارحم» تفويض الأمر إلى ' 
لله في تعيين المغفور لهم والمرحومين» والمراد من كانوا من المؤمنين.. 
ويجوز أن يكون المعنى اغفر لي وارحمني» بقرينة المقام . 

وأمره بأن يدعو بذلك يتضمن وعدا بالإجابة . 

وهذا الكلام مؤذن بانتهاء السورة فهو من براعة المقطع. 


٧‏ لم بق 
سے يل ١‏ 
سورة بر ورا 

سميت هذه السورة «سورة النور» من عهد النبيء صلى الله عليه وسلم. 
روي عن مجاهد قال رسول الله: «علموا نساء كم سورة النور» ولم أقف على 
إسناده . وعن حارثة بن مضر «٠:‏ كتب إلينا عمر بن الخطا ب أن تعلموا سورة 
النساء والأحزاب والنور » . وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير 
والسنة » ولا يعرف لها اسم آخر . ووجه الشبيية أن فيها آية «الله نور 
السماوات والأارض». 
ش وهي مدنية باتفاق أهل العلم ولايعرف مخالف في ذلك. وقد وقع في 
نبخ تفسير القرطبي عند قوله تعالى «يأيها الذين ءامنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم » الاية في المسألة الرابعة كلمة «وهي مكية »يعني الآية. 
فنسب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي وتبعه الالوسي» إلى القرطبي 
أن تلك الآية مكية مع أن سبب نزولها الذي ذكره القرطبي صريح في 
أنها نزات بالمدينة كيف وقد قال القرطبي فىأول هذه السورة«مدنية بالإجماع ». 
ولعل تحريفا طرأ على شيخ من تفسنير القرطي وأن صواب الكلمة ٠‏ وهي 
محكمة » » أي غير منسوخ حكمها فقد وقعت هله العبارة في تفسير ابن 
عطية» قال «وهي محكمة قال ابن عباس : تركها الناس». وسيأتي أن سبب 
نزول قوله تعالى « الزاني لا ينكح إلا زانية ا الآبة قضية مرئد 
ابن أبي مرد مع. عناق .. ومرئد بن أبسي مرئد استشهد في صفر 
سنة ثلاث للهجرة في غزوة الرجيع » فيكون أوائل هذه السورة نزل. قبل سنة 
ثلاث » والأقرب أن يكون في أواخر السنة الأولى أو أوائل السنة الثانية 
أيام كان المسلمون يتلاحقون للهجرة وكان المشركون جعلوهم كالأسرى . 


140 اللور 


ومن آياتها آيات قصة الإفك وهي نازلة عقب غزوة بني المصطلق من 
خزاعة. والأصح أن غزوة بني المت.طلق كانت سنة أربع فإنها قبل غزوة الخندق. 

ومن آياتها « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » 
الآية نزلت في شعبان سنة تسع بعد غزوة تبوك فتكون تلك الآيات مما نزل 
بعد نزول أوائل هذه السورة وهذا يقتضى أن هذه السورة نزلت منجمة 
متفرقة في مدة طويلة. وألحق بعض آياتها 5 

وقد عدت هذه السورة المائة في ترتيب نزول سور القرآن عند جابر 
٠‏ ابن زيد عن ابن عباس . قال: نزلت بعد سورة «إذا جاء نصر الله» وقبل 
سورة الحج» أي عند القائلين بأن سورة الحج مدنية. 

وآيها ائنتان وستون في عد المدينة ومكة» وأربع وستون في عد البقية. 


أغراض هذه السورة 

شملت من الأغراض كثيرا من أحكام معاشرة الرجال لانساء . ومن 
آداب الخلطة والزيارة. ٠‏ 
وأول ما نزلت بسببه قضية التروج بامرأة اشتهرت بالزنى وصدر ذلك 
بیان حد الزنى. 
وعقاب الذين يقذفون المحصنات. . 
ج وحكم اللعان. ٠‏ 
والتعرض إلى براءة عائشة رضي الله عنها مما أرجفه عليها أهل النفاق : 
وعقابهم > والذين شا رکو هم في التحدث به. 
- والزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات. ١‏ 
- والأمر بالصفح عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مسطح بن أثائة . 
- وأحكام الاستئذان في الدخول إلى. بيوت الناس المسكونة »> ودخول 


البيوت غير المسكونة. 


السو 141 


وآداب المسلمين والمسلمات في المخالطة. 
2 وإفشاء السلام. 
والتحريض على تزويج العبيد والإماء. 
والتحريض على مكاتبتهم › أي إعتاقهم على ء ن يدفعونه لمالكيهم . 
- وتحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية. 
والأمر بالعفاف. 
- وذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبيء صلى الله 
عليه وسام. 
والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان. 
وضرب المثل لهدي الإيمان وضلال الكفر. 
والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها. 0 
وتخلل ذاك وصف عظمة الله تعالى وبدائع مصنوعاته وما فيها من 
مئن على الناس. 
- وقد أردف ذلك بوصف ما أعد الله للمؤمنين» وأن الله علم بما يضمره 
كل أحد وأن المرجع إليه والجزاء بينده. 


هړ رلو اس سوس اس مم ° 9 ماج 2ص م سا ےا 


سورة الرلدعها وفرضدها وانزلنا فيها ء ايت بشت 


يجوز أن يكون «سورة » خبرا عن مبتد! مقدر دل عليه ابتداء السورة؛ 
فيقدر: هذه سورة. واسم الإشارة المقدر يشير إلى حاضر في السمعم وهو 
الكلام المتتالي » فكل ما ينزل من هذه السورة وألحق بها من الآبات فهو من 
المشار إليه باسم إلا دإ شارة المقدر. 


وه الإشارة مستعملة في الكلام كثيرا. 


01012 ش الور 


ويجوز أن تكون «سورة» مبتدأ ويكون قوله « الزانية والزاني » 
إلى آخر السورة خبرا عن «سورة») ويكون الابتداء بكلمة (سورة» ثم 
أجري عليه من الصفات تشويقا إلى ما يأتي بعده مثل قول النبيء صلى الله عليه 
وسلم « كلمتان حبيبتان إلى الرحمان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ». 

وأحسن وجوه التقدير ما كان منساقا إليه ذهن السامع دون كلفةء 
فدع عنك التقادير الأخرى التي جوزوها هنا. 
ومعنى «سورة» جزء من القرآن معين بمبد! ونهاية وعدد آيات. وتقدم بيانه 
في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 
وجملة « أنزلناها » وما عطف عليها في مو ضع الصفة ل« سورة). 

E,‏ لعلو بقار رهم 
على تلقي ما فيها. وفي ذ لك امتنان على الأمة بتحديد أحكام سيرتها في أحوالها. 

: ففى قوله « 5 » تنوبه بالسورة بما يدل عليه « أنزلنا » من الإسناد 
ل ضمير الجلالة الدال على العناية بها وتشريفها. وعبر ب « أنزلنا » عن ابتداء 
إنزال آياتها بعد أن قدرها الله بعلمه بكلامه النفسي. فالمقصود من إسناد 
إنزالها إلى الله تعالى تنويه بها. وعبر عن إنزالها بصيغة المضى وإنما هو 
واقع في الحال باعتبار إرادة إنزالهاء فكأنه قيل: أردنا إنزالها وإبلاغهاء 
فجعل ذلك الا عتناء كالماضي حرصا عليه. وهذا من استعمال الفعل فى 
معنى إرادة وقوعه كقوله تعالى «إذا قمتم إل الصلاة فاغسلوا وجوهكم: 3 
الاية. 


والقرينة قوله «وفر ضناها». ومعنى «فرضناها» عند المفسرين: أوجينا 
العمل بما فيها. وإنما يليق هذا التفسير بالنظر إلى معظم هذه السورة لا إلى 
جميعها فإن منها ما لا يتعلق به عمل وله « الله نور السماوات والأرض » 
اا وروا ماوق قر بوذا العو الوم كر اق ا 
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فالذي أختاره أن يكون الفرض هنا بمعنى التعيين والتقدير كقوله , 
لكان لما مت وش انو ووز اده وما “كان "عل الوه ادن “حرج فيه 
فرض الله له. وتعدية فعل « فرضنا » إلى ضمير السورة من قبيل ما يعبر عنه 
في مسائل أصول الفقه من إضافة الأحكام إلى الأعيان بإرادة أحوالهاء مثل 
« حرمت عليكم .الميتة) » أي أكلها. فالمعنى : وفرضنا آياتها. وسنذكر قريبا 
ما يزيد هذا بيانا عند قوله تعالى «ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» وكيف 
قوبلت الصفات الثلاث المذكورة هنا بالصفات الثلاث المذكورة هنالك. 

وقرأ الجمهور « وفرضناها » بتخفيف الراء بصيغة الفعل المجرد. وقرأه 
ابن كثير وأبو عمرو ‏ وفرّضناها » بتشديد الراء للمبالغة مثل نرّل الدشداد. 

. ونةل في.حواشي الكشاف عن الزمخشري قوله : ٠‏ 
كأنه عامل في دين سؤدده ‏ بسورة أنزلت فيه وقرّضّت 
وهذان الحكمان وهما الإنزال والفرض ثبتا لجميع السورة. 

وأما قوله «أنزلنا فيها آياث بينات» فهو تنويه آخر بهذه السورة تنويه بكل 
آية اشتملتعليها السورة: من الهدي إلى التوحيد» وحقية الإسلام» ومن حجج 
وتمثيل » وما في دلائل صنع الله على سعة قدرته وعلمه وحكمته» وهي ما أشار 
إليه قوله « ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم 
وموعظة للمتقين » وقوله « ألم تسر أن الله يزجي سحابا» إلى قوله 
و صراط مستقيم 6 . 

ومن الآ يات البينات التي أنزلت فيها اطلاع الله رسوله على دخائل 
المنافقين مما كتموه في نفوسهم من قوله « وإِدًا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » إلى قوله « إن الله حبر بما تعلمون » 
فحصل التنويه بمجموع: السورة ابتداء والتنويه بكل جزء منها ثانيا. 

فالآيات جمع آية وهي قطعة من الكلام القرآني دالة على معنى مستقل. 
وتقدم بيانها في المقدمة الثامئة من مقدمات هذا التفسير. 
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فالمراد من الآيات المنزلة في هذه السورة جميع ما اشتملت عليه 
من الآيات لا آيات معخصوصة من بينها . والمقصود التنويه بآياتها بإجراء 
وصف « بينات » عليها. ش 

وإذا كانت الا بات الي اشتملت السورة 50-0 هي عين السورة 
لا بعضا منها إذ ليس ثم شيء غير تلك الا يات حاو لتلك الآيات حقيقة ولا 
a‏ » فكان حرف (ة في) الموضوع للظ ر استعملا في عا 
وضع له لا حقيقة ولا استعارة مصرحة. 

فتعين أن E‏ تؤذن باستعارة مكنية بتشبيه آ يات هذه السورة 
بأعلاق نفسية تكتتز ويحرص على حفظها من الإ ضاعة والتلاشي كأنها مما 
يجعل في خزانة ونحوها. ورمز إلى المشبه به بشيء من روادفه وهو حرف 
الظرفية فيكون حرف ( في) تخييلا مجردا وليس باستعارة تخيلية إذ ليس 
لم ما يشبه بالخز انة و فوزان هذا التخييل وزان أظفار المنية في 
قول أبي ذؤيب الهذلي : 2 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تتفسع 

وهذه الظرفية شبيهة بسالإ ضافة البيانية ملل قوله تعالى « أحلت 
لكم بهيمة الأنعام ») وقوله «أكفار كم خير» فإن الكفار هم عين ضمير 
الجماعة المخاطبين وهم المشركون. 

فقوله «وأثزلنا فيها» هو : بمعنى وأنز لناها آيات بينات. ووصف «آيات» 
ب «بينات» أي واضحات» مجاز عقلي لأن البيّن هو معانيها. وأعيد فعل الإنزال 
مع إغناء حرف العطف عنه لإ ظهار مزيد العناية بها. 

والوجه أن جملة « لعلكم تذكرون » مرتبطة بجملة « أنزلنا فيها ءايات 
بينات » لأن الآيات بهذا المعنى مظنة التذكرء أي دلائل مظنة لحصول 
تذكركم. فحصل بهذا الرجاء وصف آخر للسورة هو أنها مبعث تذكر وعظة. 
والتذكر :خطورما كان منسيا بالذهن وهوهنا مستعار لاكتساب العلم من أدلة 
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اليقينية بجعله كالعلم الحاصل من قبل فنسيه الذهن» أي العلم الذي شأنه أن 
یکون معلوماء فشبه جهله بالنسيان وشبه علمه بالتذكر. | ا 
وقرأ الجمهور «تذ كرون » بتشديك الذال وأصله تتذ كرون فأدغم . 
وقرأه حمزة والكسائى وحفص وخاف « تذ كرون » بتخفيف الذال فحذفت . 
إحدى التائين. اختصارا. ٠‏ ش 


57 رھ ع تن 2 م و 2 يورم م موس 
الزانية والزانى فاجلدوا 13 وحد منهما مائة جلدة 
م 7 م م م 2 


ابتداء كلام وهو كالعنوان والترجمة في التبويب فلذلك أتي بعده 
بالفاء المؤذنة بأن ما بعدها فى قوة الجواب وأن ما قبلها فى قوة الشرط. 
فالتقدير : الزانية والزانى مما أنزات له هذه السورة وفرضت. ولما كان 
هذا يستدعي استشراف السامع كان الكلام في قوة : إن أردتم حكمهما 
فاجلدوا كلل واحد منهما مائة جلدة. وهكذا شأن هذه الفاء كلما جاءت 
بعد ما هو في صورة المبتدإ فإنما يكون ذلك المبتدأ في معنى ما للسامع 

وقائلة : خولان” فانكح فتاتهم 2 وأكرومة الحيين خحلو كما هيا 

التقدير : هذه خولان » أو خولان مما يرغب في صهرها فانكح فتاتهم 
إن رغبت. ومن صرفوا ذهنهم عن هذه الدقائق في الاستعمال قالوا الفاء 
زائدة في الخبر . وتقدم زيادة الفاء في قوله تعالى « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» في سورة العقود. 


وصيغتا 0 الزانية واازاني ( صيغة اسم فاعل وهو هنا مستعمل في أصل 


معئاة وهو اتصاف صاحبه بمعنى مادته فلذلك يعتبر .بمنزلة الفعل المضارع 
' في الدلالة على الاتصاف بالحدث في زمن الحال» فكأنه قيل : التي تزني 
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والذي يزني فاجلدوا كل واحدمنهما الخ. ويؤيد ذلك الأمر بجلد كل واحد 
منهما فإن الجلد يترتب على التلبس بسببه. 

ثم يجوز أن تكون قصة مرثد بن أبي مرثد النازل فيها قوله تعالى «الزاني 
لاينكح إلا زنية أو مشركة» الخ هي سبب نزول أول هذه السورة. فتكون 
آية « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» هي المقصد الأول من هذه السورة 
ويكون قوله « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » تمهيدا 
ومقدمة لقوله « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشر كة » فإن تشنيع حال البغايا 
جدير بأن يقدم قبله ما هو أجدر بالتشريع وهو عقوبة فاعل الزنى . ذلك أن 
مرئد ما بعثه على الرغبة في تزوج عناق إلا ما عرضته عليه من أن يزني 
معهسا. 

وقدم ذكر « الزانية » على « الزاني » للاهتمام بالحكم لأ ن المرأة 
هي الباعث على زنى الرجل وبمساعفتها الرجل يحصل الزنى ولو منعت 
المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنى تمكيناء فتقديم المرأة في الذكر 
لأنه أشد في تحذيرها. وقوله «كل واحد منهما» للدلالة على أنه ليس أحدهما 
بأولى بالعقوبة من الآخر. 

وتعريف « الزانية والزاني » تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالبا 
ومقام التشريع يقتضيه» وشأن رال الجنسية إذا دخلت: على اسم الفاعل أن 
تبعد الوصف عن مشابهة الفعل فلذلك لايكون اسم الفاعل معها حقيقة في 
الحال ولا في غيره وإنما هو تحقق الوصف في صاحبه . وبهذا العموم 
شمل الإماء والعبيدء «فالزانية والزاني» من اتصفت بالزنى واتصف بالزنى. 

والزنى: اسم مصدر زى » وهو جماع بين الرجل والمرأة اللذين لا 
. بحل أحدهما للآخرء يقال: زنى الرجل وزنت المرأة» ويقال: زانى بصيغة 
المفاعلة لأن الفعل حاصل من فاعلين ولذلك جاء مصدره الزناء بالمد" أيضا بوزن 
الفعال ويخفف همزه فيصير اسما مقصورا. وأكثر ما كان في الجاهلية أن 
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يكون بداعي المحبة والموافقة بين الرجل والمرأة دون عوض» فإن كان 
بعوض فهو البغاء. يكون في الحرائر ويغلب في الإ ماء و كانوا يجهرونبه 
فكانت البغايا يجعلن رابات على بيوتهن مثل راية البيطار ليعرفن بذلك. 
وكل ذلك يشمله اسم الزنى في اصطلاح القرآن وفي الحكم الشرعي. وتقدم 
ذكر الزنى في قوله تعالى « ولا تقربوا الزنى » في سورة الإسراء. 
والجلد : الضرب بسير من جلد. مشتق.من الجلد بكسر الجيم لأنه 
ضرب الجالد. أي البشرة؛: كما اشتق الجبله» والبسطلن» والرأس في قولهم 
جبهه إذا ضرب جبهته» وبطته إذا ضر ب بطنه» ورا إذا اضرب رأسه. 
قال في الكشاف : وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنه لاينبغي أن يتجاوز الألم 
إلى اللحم اه. لق ان الضرب ينطير الجلد حتى رذ يظهر اللحم» فاختيار 
هذا اللفظ دون الضرب مقصود به الإشارة إلى هذا المعنى على طريقة الإدماج. 
واتفق فقهاء الأمصار على : أن ضرب الجلد بالسوط .أي سير من 
جلد. والسوط : هو ما يضرب به الراكب الفرس وهو جلد مضفور» وأن 
يكون السوط متوسط اللين» وأن يكون رفع يد الضارب متوسطا . ومحل 
. الجلد هو الظهر عند مالك . وقال الشافعي : تضرب سائر الأعضاء ما عدا 
الوجه والفرج. وأجمعوا على ترك الضرب على المقاتل» ومنها الرأس في 
الحد . روى الطبري أن عبد الله بن عمر حد جارية أحدثت فقال للجالد : 
اجلد رجليها وأسفلهاء فقال له ابنه عبد الله: فأين قول الله تعالى « ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله » فقال فاقتها. وقوله «كل واحد منهما » تأكيد للعموم 
المستفاد من التعريف فلم يكتف بأن يقال: فاجلدوهماء كما قال « والسارق 
NÊL‏ .و تذكير كل واحد تغليب للمذ كر. مثل ه وكانت 
من القانتين ». 
والخطاب بالا مر بالجلد موجه إلى المسلمين فيقوم به من يتولى أمور 
المسلمين من الأمراء والقضاة ولا يتولاه الأ ولياء» وقال مالك والشافعي 
وأحمد : يقيم السيد على عبده وأمته حد الزنى» وقال أبو حنيفة لا يقيمه 


148 النور 
إلا الإمام. وقال مالك : لا يقيم السيد حد الزنى على أمته إذا كانت ذات زوج . 
حر أو عبد ولا يقيم الحد عليها إلا ولي الا 


وكان أهل الجاهلية لا يعاقبون على الزنى لأنه بالتراضي بين الرجل 
والمرأة إلا إذا كان للمرأة زوج أو ولي يذب عن عرضه بنفسه كما أشار 
إليه قول امرىء القيس 


تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراصا لو يسرون مقتلي 


وقول عبد بني الحسحاس : 
وهن بنات القوم إن يشعروا بنا يكن في بنات القوم إحدى الدهارس 


الدهارس : الدواهي. ولم تكن في ذلك عقوبة مقدرة ولكنه حكم السيف 
أو التصالح على ما يتراضيان عليه. وفي الموط! عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما 
يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول 
الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم. فقال : تكلم. قال : إن ابني كان 
عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة 
شاة وبجارية لي» ثم إني سألت أهل العم فأخبروني أنما عل ابني جلد مات 
وتغريب عام وأخبروني انما الرجم على امرأته » فقال رسول الله صلى الله 
عله صلم : أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . أما غنمك وجاريتك 
فرد” عليك. وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأ سلمي أن يأتي امرأة 
الآخر فإن اعترفت رَجمها فاعترفت فرجمها. قال مالك: والعسيف الأجيراه. 
فهذا الافتداء أثر مما كانوا عليه في الجاهلية» ثم فرض عقاب الزنى 
في الإسلام بما في سورة النساء وهو الأذى لار جل الزاني » أي بالعقاب الموجع . 
وحبس للمرأة الزانية مدة حياتها. وأشارت الآية إلى أن ذلك حكم مجمل 
بالنسبة لارجل لأن الأذى صالح لأن يبيدّن بالضرب أو بالرجم وهو حكم موقت 


ر 
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بالنسبة إلى المرأة بقوله : أو يجعل الله لهن سبيلا» ثم فرض حد الزنى بما 
في هذه السورة. 

ففرض حد الزنى بهذه الآية جلد مائة فعم" المحصن وغيره» وخصصته 
السنة بغير المحصن من الرجال والنساء. فأما من أحصن منهماء أي تزوج بعقد 
صحيح ررق الدعرك فإن لزاني المحفب: ن حده الرجم بالحجارة حتى يموت. 
وكان ذلك سانة” متواترة” في زمن النبي ال ES‏ ورجم ماعز 
ابن مالك . وأجمع على ذلك العلماء وكان ذلك الإجماع أثرا من آثار 
تواترها. 
وقدروي عن عمر أن الرجم كان في القرآن « الثينّب والثيبة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» وفي رواية «الشيخ والشيخة» وأنه كان يقرأ ونسخت تلاوته. 
وفي أحكام ابن الفرس في سورة. النساء : «وقد أنكر هذا قوم): ولم أرمن عين 
الذين أنكروا. وذكر في سورة النور أن الخوارج بأجمعهم يرون هذه الآية 
على عمومها في المحصن وغيره ولا يرون الرجم ويقولون : ليس في كتاب 
ألله الرجم. فلك رجم. ش ١‏ 

ولا شك في أن القضاء بالرجم وقع بعد قرول سورة التور. .وقد سثل 
عيد الله بن أبي أوفى عن الرجم : أكان قبل سورة النور أو بعدهاأ ؟ ( بردد 
السائل بذلك أن تكون آية سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو العكس» 
أي أن الرجم منسوخ بالجلد) فقال ابن أبنتي أوفى : للا أدري. وفي 
رواية أبي هريرة أنه شهد الرجم . وهذا يقتضي أنه كان معمولا 
به بعد سورة النور لأن أبا هريرة أسلم سنة سبع وسورة النور نزلت سنة 
أربع أ و خمس. كما علمت ع العلماء على أن حد الزاني المخصن 
الرجم. 

وقد ثبت بالسنة أيضا تغريب الزاني بعد جلده تغريب سنة كاملةء 
ولا تغريب على المرأة. وليس التغريب عند أبي حنيفة بمتعين ولكنه لاجتهاد 


الإمام إن رأى تغريبه لدعارته . وصفة الرجم والجلد وا'هتما مبينة في 
كتب الفقه ولا يتوقف معنى الآية على ذكرها. 


5 عور مار السب ” م1 و قره هى ور 2 
نمم 29z‏ هن ره 6 
بالاو اوم a‏ 


٠‏ عطف على جملة «فاجلدوا» ؛ فلما كان الجلد موجعا و كان المباشر له 
قد يرق على المجلود من وجعه هي المسلمون أن تأخذهم رأفة بالزانية 

والزاني فيتر كوا الحد أو ينقصوه. 

رالأخذ : حقيقته الاستيلاء. وهو هنا مستعار لشدة تأثير الرأفة على المخاطبين 
وامتلاكها إرادتهم بحيث يضعفون عن إقامة الحد فيكون كقوله« أخذته 
العزة بالإثم » فهو مستعمل في قوة ملاسة الوصف للموصوف. 

و«بهما» يجوز أن يتعلق ب« رأفة » فالباء للمصاحبة لأن معنى الأخذ هنا 
حدوث ااوصف عند مشاهدتهما. ويجوز تعايقه ب«تأخذكم » فتكون الباء 
للسببية» أي أخذ الرأفة بسببهما أي يسبب جلدهما. 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بذكر الزاني والزانية تنبيها على 
الاعتناء بإقامة الحد. والنهي عن أن تأخذهم رأفة كناية عن النهي عن أ ثر 
ذلك وهو ترك الحد أو نقصه. وأما الرأفة فتقع في النفس بدون اختيار فلا 
يتعلق بها النهي ؛ فعلى المسلم أن يروض نفسه على دفع الرأفة في المواضع 
المذمومة فيها الرأفة. 

والرأفة: رحمة خاصة تنشأ عند مشاهدة ضر بالمرؤوف . وتقدم الكلام 
عليها عند قوله تعالى «إن الله بالناس لرؤوف رحيم» فى سورة البقرة. ويجوز 
سكون الهمزة وبذلك قرأ الجمهور. ويجوز فتحها وبالفتح قرأ ابن كثير. 
وعلق بالرأفة قوله « فى دين الله » لإفادة أنها رأفة غير محمودة لأ نها 


تعطل دين الله أي أحكامه: وإنما شرع الله الحد استصلاحا فكانت الرأفة 
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في إقامته فسادا. وفيه تغريض بأن الله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من 
بعضهم ببعض. وفي مسند أببي يعلى عن حذيفة مرفوعا: «يؤتى بالذي ضرب فوق 
الحد فيقول الله له: عبدي لم ضربت فوق الحد؟ فيقول : غضبت لك. فيقول 
الله: أكان غضبك أشد من غضبي ؟ ويؤتى بالذي قصر فيقول: عبدي لما 
قصرت؟ فيقول: رحمته'. فيقول : أكانت رحمتك أشد من رحمتي: ويؤمر 
بهما إلى النار » 

وجملة «إن کنتم تؤمئون بالله) شرط محذوف الجواب لدلالة ما قيله 
عليه» أي إن كنتم مؤمنين فلا تأخذ كم بهما رأفة» أي لا تؤثر فيكم وآفة نهنم : 
والمقصود: شدة التحذير من أن يتأثروا بالرأفة بهما بحيث يفرض أنهم لا 
يؤمنون. وهذا صادر مصدر التلهيب والتهيبج حتى يقول السامع : كيف لا 

وعطف الإيمان . باليوم الاخر و ا بالله للتذكير بان الرافة 
بهما في تعطيل الحد أو نقصه نسيان لليوم الآخر فإن تلك الرأفة تفضي 
بهما إلى أن يؤخذ منهما العقاب يوم القيامة فهي رأفة ضارة كرأفة ترك 
الدواء للمريض» فإن الحدود جوابر على ما تؤذن به أدلة الشريعة. 


سوس 6ھ ساس لير م -< 2 00 


وليشهد عذابهما ا يفة من المۇمنيىن 20( 

أمر أن تحضر جماعة من المسلمين إقامة حد الزنا تحقيقا لإقامة الحد . 
وحذرا من التساهل فيه فإن الإخفاء ذريعة للإنساءء فإذا لم يشهده المؤمنون 
فقد ا عن عدم إقامته فإذا تبين لهم إهماله فلا يعدم بینم من يقوم 

بتغيير المنكر من تعطيل الحدود ٠.‏ 

وفيه فائدة أخرى وهي أن من مقاصد ات مع عقو به الجاني 
أن يرتدع غيره» وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويزدجرون 
ويشيع الحديث فيه بنقل الحاضر إلى الغائب . 


12 ا الور 


والطائفة : الجماعة من الناس . وقد تقدم ذكرها عند قوله تعسالى 
« فلتقم طائفة منهم معك » في سورة النساء »> وعند قوله «أن تقولوا إنما 
أنسزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» في آخر الأنعام. وقد اختلف 
في ضبط عددها هنا. والظاهر أنه عدد تحصل بخبره الاستفاضة وهو 
يختلف باختلاف الأمكنة. والمشهور عن مالك الاثنان فصاعداء وقال ابسن 
أبي زيد: أربعة اعتبارا بشهادة الزنا. وقيل عشرة . 

وظاهر الأمر يقتضي وجوب حضور طائفة للحد . وحمله الحنفية 
على الندب وكذلك الشافعية ولم أقف على تطريح بحكمه في المذهب 
المالكي. ويظهر من إطلاق المفسرين وأصحاب الأحكام من المالكية 
ومن اختلافهم ف في أل ما يجزىء من عدد الطائفة أنه يحمل على الوجوب إذ 
ا ا د به 
من له بالمحدود مزيد صلة يحزنه أن يشاهد إقامة الحد عليه: 


م مس هه 78 گے ر 2 
الزانى 1 ينكح إلا زانية أو مشر كة والزانية لا ينكحها 
ار 1 1 
ل زان أو مشر و ذلك على ألمۇمنين (3) 
هذه الآية نزلت مستقلة بأولها ونهايتها كما يأني قريبا في ذ كر سبب 
نزولها » سواء كان نزولها قبل الآيات التي افتتحت بها السورة أم كان 
نزولها بعل تلك الآيات . فهسذه الجملة أبتدائية . ٠‏ ومئاسبة ا الجملة 
التي قبلها واف 
وقد أعضل معناها فتطلب المفسرون وجوها من التأويل وبعض الوجوه 
ينحل إلى متعدد . 
وسيب نزول هذه الآية ما رواه أبو 0 وما رواه الترمذي وصححه 
وحسته: «أنه كان رجل. يقال له مرد ابن أ ي هر ثل (الغنوي من المسلمين) 
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كان يخرج من المدينة إلى مكة يحمل الأسرى (1) فيأني بهم إلى المدينة . 
وكانتامرأة بغي بمكة يقال لها : عناق . وكانت خليلة لهء وأنه كان وعد رجلا 
من أسارى مكة ليحمله. قال : فجثت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة 
في ليلة مقمرة . قال : فجاءت عناق فقالت : مرد ؟ قلت : مرئد . قالت: 
ا مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة . قال فقلت: حرم الله الزنى. فقالت عناق : 
يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم » فتبعني ثمانية (من المشركين)..: 
إلى أن قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته ففككت عنه كبله حتى 
قدمت المدينة فأتيت رسول الله فقلت : يا رسول الله أنكح عناق ؟ فأمسك 
رسول الله فام يرد علي شيئا حتى نزلت « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزائية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحسرم ذلك على ا 
وسول الله: يا مرئد لا تتكحها». 

فتبيّن أن هذه الآبة نزلت جوابا عن سؤال مرد بن أبي مرثد 
هل يتزوج عناق . ومثار ما يشكل ويعضل من معناها : أن التكاح هنا عقد 
التزروج كما جزم به المحققون من المفسرين مثل الزجاج والزمخشري وغيرهما . 
وأنا أرى لفظ النكاح لم يوضع ولم يستعمل إلا في عقد الزواج وما انبشق 
زعم أنه يطلق على الوطء إلا من تفسير بعض المفسرين قوله تعالى « فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » بناء على اتفاق الفقهاء على أن مجرد العقد 
على المرأة بزوج لا يحلها لمن بننّها إلا إذا دل بها ادت الثاني. وفيه 
بحث طودل » ليس هذا محله . 

وأنه لا تردد في أن هذه الاية نزلت بعد تحريم الزنى إذ كان 5 
الزنى من أول ما شرع من الأحكام في الاسلام كما في الآيات الكثيرة . 
النازلة بمكة » وحسبك أن الأعشى عد" تحريم الزنى في عداد ما جاء به. 


1) أي الذين أوثقهم المشركون بمكة لأجل إيمانهم ولم يتركوهم يهاجرون 
إلى المدينة فكان مرئد يحملهم إلى المدينة سرا . 


املد 70 الور 


النبيء صلى الله عليه وسام من التشريع إذ قال في قصيدته لما جاء مكة بنية 
الإسلام ومدح النبيء صل الله عليه وسام فصدهة أبو جل فانتصرف إلى اليمامة 
ومات هناك قال : 

أجدّك لم تسمع وصاة محمد نبىء الإله کین أوصى وأشهدا 
إلى أن قال مدفيت ا ق 0 مالك 

ولا تقرسن جارة إن" سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا(1) 
وقد ذكرنا ذلك في تفسير سورة الإسراء. ٠‏ 

۰ وأنه ياوح 3 بادىء النظر من ظاهر الآبة أن صدرها إلى قوله أو «مشرك » 
إخبار عن حال تزوج اءرأة زانية وأنه ليس لتشريع حكم النكاح بين الزناة 
المسلمين» ولا نكاح بين المشركين. فإذا كان إخبارا لم يستقم معنى الاية إذ 
الزاني قد ينكح الحصينة والمشرك قد ينكح الحصينة وهو الأكثر فلا يستقيم 
لقوله تعالى «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» معنى » وأيضا الزانية قد ينكحها 
المسلم العفيف لرغبة في جمالها أو لينقذها من عهر الزنى وما هو بزان 
ولامشرك فلا يستقيم معنى لقوله « والزانية لا ينكحها إلا زان ور 
وإننا لو تنازلنا وقبلنا أن تكون لتشريع ا أقوى إذ لا معنى 
اشن ا الاي والزانية والمشرك والمشركة فتعين تأويل الاية 

0 في 5900 أن مجموع الآ مقصود منه التشريع دون الإخبار 
لأن الله تعالى قا 5 آخرها ۷ وحرم ذلك على المؤمنين ». . ولآنها نزات جوارا 
عن سؤال مرئد تزويجه عناق وهي زانية ومشركة ومرئد مسام تي . غير ان 
صدر الآية ليس هو المقصود بالتشر يع بل هو تمهيد لآخرها مشير إلى تعليل 

٠. . 05582 1‏ 03 5 5 3 5 
ما شرع في آخخرهاء وفيه ما يفسر مرجع اسم لإشارة الواقع في قوله ( وحرم 


1( أي تعدزب . 
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ذلك ٠»‏ وأن حكمها عام لمرثد وغيره من المسلمين. بحق نموم لفظ 
« المؤمنين ) . 1 

وينبني على هذا التأصيل أن قوله « الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة » 
تمهيد للحكم المقصود الذي في قوله « وحرم ذلك على المؤمنين » وأنْه 
مسوق مساق الإ خبار دون التشريع فيتعين أن المراد من لفظ «الزاني » 
المعنى الاسمي لاسم الفاعل وهو معنى التلبس بمصدره دون معنى الحدوث؛ 
إذ يجب أن لا يُغفل عن كون اسم الفاعل له شائبتان: شائبة كونه مشتقا من 
المصدر فهو بذلك بمنزلة الفعل المضارع » فضارب يشبه يضرب في إفادة 
حصول الحدث من فاعل» وشائبة' دلالته على ذات متلبسة بحدث فهو بتلك 
الشائبة يقدُوى فيه جانب الأسماء الدالة على الذوات . وحمله في هذه الاية 
على المعنى الاسمي تقتضيه قريئة السياق إذ لا يفهم أن يكون المع أن الذي 
يحدث الزنى لا يتروج إلا زانية لانتفاء جدوى تشريع منع حالة من حالاات 
التكاح عن الذي أتى زنى . وهذا على عكس محمل قوله « الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » فإنه بالمعنى الوصفي» أي التلبس 
بإحداث الزنى حسبما حملناه على ذلك ١‏ نفا بقرينة اق و الجلد على 
الوصف إذ الجلد عقوبة إنما تترتب على إحداث جريمة توجبها. 

فتمحض أن يكون المراد من قوله « الزاني لا ينكح إلا زانية » إلخ : 
من كان الزنى دأبا له قبل الإسلام وتخلق به ثم أسلم وأراد تزوج امرأة ملازمة 
للزنى مثل البغايا ومتخذات الأخدان (ولا يكن إلا غير مسلمات لا محالة) 
فنهى الله المسلمين عن تزوج مثلها بقوله « وحرم ذلك على المؤمنين ». وقدم 
له ما يفيد تشويهه بأنه لا يلائم حال المسلم وإنما هو شأن أهل الزنىء أي 
غير المؤمنين» لأ ن المؤمن لا يكون الزنى له دأباء ولو صدر منه لكان على 
سبيل الفلتة كما وقع لماعز بن مالك. 

فقوله « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » تمهيد وليس بتشر يع » لأن 
الزاني ‏ بمعنى مسن اازنى له عادة - لا يكون مؤمنا فلا تشرع له أحكام الإسلام. 


156 ش الور 


وهذا من قبيل قوله تعالى « الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات » وهذا 
يتضمن أن الم إذا تزوج زانية فقد وضع نفسه في صف الزناة » أى 
المش ركين ‏ ` 

وعطف قوله «أو مشر كة» على « زانية » لزيادة التفظيع فإن الزانية غير 
المسلمة قد تكون غير مشركة مثل زواني اليهود والنصارى وبغاياهما. 
وكذلك عطف « أو 0 لظهور أن المقام ليس بصدد 
التشريع المشر كات والمشركين أحكام التروج بينهم إذ ليسوا بمخاطبين 
بفروع الشريعة. 

فتمحض من هذا أن المؤمن الصالح لا يتزوج الزانية. ذلك لأن الدربة 
على الزنى يتكون بها خلق يناسب أحوال الزناة من الرجال والنساء فلا يرغب 
في معاشرة الزانية إلا من تروق له أخلاق أمثالهاء وقد كان المسلمون أيامئذ 
قريبي عهد بشرك وجاهلية فكان من مهم سياسة الشريعة للمسلمين التباعد 
بهم عن كل ما يستروح منه أن يذكرهم بما کانوا يألفونه قصد أن تصير 
أعلاق الإسلام ملکات فيهم فأراد اينه أن يبعدهم عما قد يجدد فيهسم 
أخلاقا أوؤشكوا أن ينسوها . 


فموقع هذه الاية مقع المقصود من الكلام بعد المقدمة ولذلك جاءت 
مستأنفة كما تقع النتائج بعد أدلتهاء وقدم قبلها حكم عقو بة الزنى لإ فادة حكمه 
وما يقتضيه ذلك من تشنيع فعله. فلذلك فالمراد بالزانی ني :من سن وصف الزنى عادته. 


وفي تفسير القرطبي عن عمرو بن العاص ومجاهد: أن هذه الآية خاصة 
في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح 
امرأة يقال لها: أم مهزول» وكانت من بغايا الزانيات وشرطت له أن تنفق 

عليه (ولعل أم مهزول كنية عناق ولعل القصة واحدة) إذ لم يرو غيرها. 
قال الخطابي : هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت ر فأما الزانية المسلمة 
فإن العقّد انها ليا فخ 
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وابتدىء في هذه الآية بذ كر الزاني قبل ذكر الزانية على عكس ما 
تقدم في قوله « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » فإن 
وجه تقديم الزانية في الاية السابقة هو ما عر فته فأما هنا فإن سبب نزول هذه 
الآبة كان رغبة رجل في تزوج امرأة تعودت الزنى فكان المقام مقتضيا 
الاهتمام بما يترتب على هذا السؤال من مذمة الرجل الذي يتزوج مثل تلك 
المرأة. 
وجملة «وحرم ذلك على المؤمنين » تكميل للمقصود من الجملتين 
قبلهاء وهو تصريح بما أريد من تفظيع نكاح الزانية وببيان الحكم الشرعي 
في القضية. 
والإشارة بقوله « ذلك » إلى المعنى الذي تضمتته الجملتان من قبل وهر 
نكاح الزانية » أي وحرم نكاح الزانية على المؤمنين. فلذلك عطفت جماة 
«وحرم ذلك على المؤمنين» لأ نها أفادت تكميلا لما قبلها وشأن التكميل أن . 
يكون بطريق العطف. ومن العلماء من حمل الآية على ظاهرها من التحريم 
وقالوا: هذا حكم منسوخ نسختها الآية بعدها « وأنكحوا الأيامي منكم » 
فدخلت الزانية في الأيامى » أي بعد أن استقر الإسلام وذهب الخوف على 
المسلمين من أن تغاودهم أخلاق أهل الجاهلية . 


ورويهذاعن سعيد بن المسيب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
عمر: وبه أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي» ولم يؤثر أن أحدا تزوج زانية 
فيما بين نزول هذه الاية ونزول ناسخهسا > ولا أنه فسخ نكاح مسلم 
امرأة زانية. ومقتضى التحريم الفساد وهو يقتضي الفسخ. وقال الخطابي : 
هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها 
لا يفسخ. ومنهم من رأى حكمها مستمرا. ونسب الفخر القول باستمرار 
احكم التحريم إلي أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعو د وعائشة رضي الله 
عنهم ونسبه غيره إلى التابعين ولم بأخذ به فقهاء الأمصار من بعد . 
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والذين يرمهون المحصنت 0 لم ياتوا باربعة 
200 وه 2 ۱ م مل من 2 مر ال مر ل يان 
شهداء فا 0 تثمسئين جلدة ولا تقبلوا لهم شه دة 
2 و - وهم م © و ا اه 3 
بدا و1 وليك هم الفسفتون ۵ إلا آلذين تابوا من 


> سار 


1 ى 
لله غفور ر )5( 


بعد ذلك وا ِن أ 
كان فاشيا في الجاهلية رمي بعضهم بعضا بالزنى إذا رأوا بين النساء 
والرجال تعارفا أو محادثة. 

و كان فاشيا فيهم الطعن في الأنساب بهتانا إذا رأوا قلة شبه بين الأب 
والابن: فكان مما يقترن بحكم حد الزنى أن يذيل بحكم الذين يدرمون 
المحصنات بالزنى إذا كانوا غير أزواجهن وهو حد القذف. وقد تقدم وجه 
الاقتران بإلفاء في قوله «الزانية والزاني فاجلدوا» الاية. 


والرمي حقيقته : : قذف شيء من من اليد . وشاع استعماله في نسبة فعل أو وصف 
إلى شخص. وتقدم في قوله تعالى اثم يرم به بريئا » في سورة النساء. وحذف 
المرمي به في هذه الاية لظهور المقصود بقرينة السياق وذكر المحصنات. 

والمخصنات : هن المتزوجات من الحرائر . والإحصان : الدخول 
بزوج بعقد نكاح. والمحصن : اسم مفعول من أحصن الشيء إذا منعه من 
الإضاعة واستيلاء الغير عليه» فالزوج يحصن امرأته» أي يمنعها من الإهمال 
واعتداء الرجال. وهذا كتسمية الأبكار مخدّرات ومقصورات: وتقدم في 
سورة النساء. ولايطلق وصف «المحصنات» إلاعلى الحرائر المتزوجات دون 
الإماء لعدم صيانتهن في عرف الناس قبل الإسلام . 


وحذف متعلق الشهادة لظهور أنهم شهداء على إثبات ما رمى به 
القاذف » أي إثبات وقوع الزنى بحقيقته المعتد بها شرعا » ومن البيسن 
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أن الشهداء الأربعة هم غير القاذف لأن معنى «يأتوا بأربعة شهداء» لايتحقق 
فيما إذا كان القاذف من جملة الشهداء. والجلد تقدم 1 نفا. وشرع هذا الجاد 
عقابا للرامي بالكذب أو بدون تثبت ولسد ذريعة ذلك. 

وأسند فعل «يرمون» إلى اسم موصول المذكر وضمائر «تابوا 
وأصلحوا» وكذلك وصف «الفاسقون» بصيغ التذ كير . وعدي فعل الرمي إلى 
مقعول بصيغة الإناث كل ذلك بناء على الغالب أو على مراعاة قصة كانت 
سبب نزول الآية ولكن هذا الحكم في الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة 
في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد بما يتوهم من فارق إلصاق المعرة 
بالمرأة إذا رميت بالزنى دون الرجل يرمى بالزنى لأن جعل العار على المرأة 
تر ني دون الر جل يزني إنما هو عادة جاهلية لا التفات إليها في الإسلام فقك 
سوى الإسلام التحريم والحد والعقاب الاجل والذم العاجل بين المرأة 
والرجل . 

وقد يعد اعتداء الرجل بزناه أشد من اعتداء المرأة بزناها لأن الرجل 
الزاني يضيع نسب نسله فهو جان على تفسه» وأما المرأة فولدها لاحق بها لا 
محالة فلا جناية على نفسها في شأنه » وهما مستويان في الجناية على الولد 

بإضاعة نسبه فهذا الفارق الموهوم ملغى في القياس. 

أما عدم قبول شهادة القاذف في المستقبل فلأنه لما قذف بدون إثبات . 
قد دل على تساهله في الشهادة فكان حقيقا بأن لا يؤخذ بشهادته . 

والأبد : الرّمن المستقبل كله. 

واسم الإ شارة للإعلان بفسقهم ليتميزوا في هذه الصفة الذميمة . 
والحصر في قوله «وأولئك هم الفاسقون» للمبالخة في شناعة فسقهم 
حتى كأن ما عداه من الفسوق لا يعد فسقا. 

والاستثناء في قوله « إلا الذين تابوا ا حقه أن يعود إلى جميع ما تقدم 
قبله كما هو شأن الاستثناء عند الجمهور إلا أنه هنا راجع إلى خصوص عدم 
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قبول شهادتهم وإثبات فسقهم وغير راجع إلى إقامة الحد » بقرينة قوله 
0 3 أي بعد أن تحققت قت الأحكام الثلاثة ة فالحد قد فات على أنه 
قد علم من استقراء الشريعة أن الحدود الشرعية لانسقطها نوبة مقترف موج بها. 
وقال أبو حنيفة وجماعة: الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة جريا على أصله 
في عود الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة . 

والتوبة : الإقلاع والندم وظهور عزمه على أن لا يعود لمثل ذلك . 
وقد تقدم ذكر التوبة في سورة النساء عند قوله تعالى «إنما التوبة على الله) 
الآيات. وليس من شرط التوبة أن يكذب نفسه فيما قذف به عند الجمهورء 
وهو قول مالك لأنه قد يكون صادقا ولكنه عجز عن إثبات ذلك بأربعة شهداء 
على الصفة المعاومة ٠‏ فتوبته أن يصلح ويحسن حاله ويتثبت في أمره . وقال 
قوم: لا تعتبر توبته حتى يكذب نفسه. وهذا قول عمر بن الخطاب والشعبي»› 
ولم يقبل عمر شهادة أبي بكرة لأنه أبى أن يكذب نفسه فيما رمى به المغيرة 
ابن شعبة . وقبل من بعد شهادة شبل بن معبد ونافع بن كلدة لأنهما أكذبا 
أنفسهما في تلك القضية وكان عمر قد حد ثلاثتهم حد القذف . ش 

ومعنى «أصلحوا» فعلوا الصلاح » أي صاروا صالحين . فمفعول الفعل 
محذوف دل عليه السياق » أي أصلحوا أنفسهم باجتناب ما نهوا عنه » وقد 
تقدم عند قوله تعالى « قالوا إنما نحن و وقوله « إلا الذين تابوا 
وأضلحوا وبينوا » في سورة البقرة . 

وفرع « فإن الله غفور رحيم ) على ما يقتضيه الاستثناء من معنى : فاقباوا 
شهادتهم واغفروا لهم ما سلف فإن الله غفور رحيم ٠‏ أي فإن الله أمسر 
بالقفرة لهم لأنه غفور رسيم كما قال في ية البقرة ‏ إلا الذين تابوا وأصلححوا 
وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ». 

وإنما صرح ال E E‏ 
إطناب لشدة الاهتمام بأمرهم إذ ثابوا إلى الإيمان والإصلاح وبيان ما أنزا 
إليهم من الهدى بعد ما كتموه و كتمه سلفهم . 
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وظاهر الآية يقتضي أن حد القذف حق لله تعالى » وهو قول أبي حنيفة. وقال 
مالك والشافعي : : حق المقذوف. و بيترتب على الذلاف سقوطه العفو مق ن المقذوف 


وهذه الاية أصل فى حد الفرية والقذف الذي كان أول ظهوره فی رهى 
المحصنات بالزنى. فكل رمي بما فيه معرة موجب للحد بالإجماع المستند للقياس. 


3 


م اس o‏ - ج هما شير o‏ رص هو رد O:‏ ورم 
يرمون أزوجهم ولم يكن لهم شهداء 
3 ا اوو م رر اق چ هم چ0 صا E‏ 
إلا أنفسهم فشهدة أحدهم أربع شهدت بالله إنهو 


2000 


لمن الصدقين )6( وال مسة أن لعتت آله عليه إن کان 


N‏ (7) ویدرؤا عنها الْعَذَاب أن تشهد اربع 


2 


£ 


شهدت بالله |“ لمن الْكَدذْبِينَ (8)والخمسة أن حش 


الله عليها إن کان الصدقينَ )9( 


هذا تخصيص للعمومين اللذين في قوله « والذين يرمون المحصنات» 
فإن من المحصنات من هن أزواج لمن يرميهن » فخص هؤلاء الذين يرمون 
أزواجهم من حكم قوله « والذين يرمون المحصنات» الخ ! إذ عذر الأزواج 
خاصة في إقدامهم على القول في أزواجهم بالزنى إذا ا م يستطيعوا إثباته 
بأر بعة شهداء . 

ووجه عذرهم في ذلك ما في نفوس الناس من سجية الغيرة على أزواجهم 
وعدم احتمال رؤية الزنى بهن فدفع عنهم حد القذف بما شرع لهم من الملاعنة. 

وفي هذا الحكم قبول لقول الزوج في ی امر أته في الجماة إذا كان متنبتا 

حتى أن المرأة يعد أيمان زوجها تكلف يدقع ذلك بأيمانها وإلا ل قوله 
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فيها مع أيمانه فكان بمنزلة شهادة أربعة فكان موجبا حدها إذا تدفع ذلك 
بأيمانها. 

وعلة ذلك هو أن في نفوس الأزواج وازعا يزعهم عن أن يرموا 
نساءهم بالفاحشة كذبا وهو وازع التعير من ذلك ووازع المحبة في الأزواج 
غاليا» ولذلك سمى الله ادعاء الزوج عليها 2 الشهادة بظاهر الاستثناء في 
قوله «ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ۸ وذ في نفوسهم من من الغيرة عليهن ما 
لا يحت.ل معه السكوت على ذلك» و كانوا فى الجاهلية يقتلون على ذلك وكان 
الرجل مصدقا فيما يدعيه على امرأته. وقد قال سعد بن عبادة «لو وجدت رجلا 
مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ». ولكن الغيرة قد تكون مفرطة وقد 
يذ كيها في النفوس تنافس الرجال في أن يشتهروا بهاء فمنع الإسلام من ذلك 
إذ ليس من حق أحد إتلاف نفس إلا الحاكم . ولم يقررجعل أرواحالزوجات 
تحت تصرف مختلف نفسيات آزواجهن ‏ 
أزواجهم . ونزلت قضية عويمر ا 
قيس وكلاهما هن بني عم عاصم بن عدي ن الأنصار. رو مال في الوا عن 
سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له 
8 عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أ كيف يفعل ؟ 
سل لي يا عاصم رسول الله عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فكره رسول الله المسائل” وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من 
رسول الله. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك 
رسول الله ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأنني يخير › قد كرهرسول الله المسألة 
الى سألئه عنها . فقال عويمر : والله لا أنتهى حتى أساله عنها. فقام عويمر 
حتى ا الله صل الله عليه وسلم وسط الناس ذال : يارسول الله أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجلا أبقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قد أتزل فيك وفي صاحبتاك فاذهب فأت بها. قال سهل : 
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فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.» الحديث. فكانت 
القصة على بعض الرواة فسموه هلال بن أمية الواقفي . وزيد في القصة : 

4 ٍ 
أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال له « البينة وإلا حد فى ظهر ك » . والصواب 
أن سبب نزول الاية قصة عويمر العجلاني وكانت هذه الحادثة في شعبان 
سنة تسع عقب القفول من غزوة تبوك والتحقيق أنهما قصتان حدثتا في 
وقت واحد أو متقارب. 

١‏ ولما سمع النبيء صلى الله عليه وسام قول سعد بن عبادة عند نزول 
ية القذف السالفة قال : « أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله 
أغير مني » يعني أنها غيرة غير معتدلة الآثار لأنه جعل من آثارها أن يقتل 
من يجده مع امرأته والله ورسوله لم يأذنا بذلك. فإن الله ورسوله أغير من 
سعد » ولم يجعلا لازوج الذي ری زوجته تزني أن يقتل الزاني ولا المرأة 
ولذلك قال عويمر العجلاني « من وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل ؟ ) . 


وحذف متعلق « شهداء » لظهوره من السياق» أي شهداء على ما ادعوه 
مما رموا به أزواجهم. 

وشمل قوله «إلا أنفسهم» ما لا تتأتى فيه الشهادة مثل الرمي بنفي حمل 
منه ادعى قبله الزوج الاستبراء . 

وقد علم من أحاديث سبب نزول الآية ومن علة تخصيص الأ زواج 
في حكم القذف بحكم خاص ومن لفظ « يرمون » ومن ذكر الشهداء 
أن اللعان رخصة من" الله بها على الأزواج في أحوال الضرورة فلا تتعداها . 
فلذلك قال مالك في المشهور عنه وآخر قوليه وجماعة: لا يلاعن بين الزوجين 
إلا إذا ادعى اروج زز اعرانه ترني أو نفى حملها نفيا مستندا إلى حدوث 
الحمل بعد تحقق براءة رحم زوجه وعدم قربانه إياها » فإن لم يكن كذلك 
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ورماها بالزنى : أي بمجر د السماع أو برؤية رجل في البيت في غير حال الزنى » 
أو بقوله لها: يا زانية» أو نحو ذلك مما يجري مجرى السب والشتم فلا يشرع 
اللعان. ويحد الزوج في هذه الأحوال حد القذف لأنه افتراء لا بينة عليه ولا 
عذر يقتضي تخصيصه إذ العذر هو عدم تحمل رؤية امرأته تزني وعدم تحمل 
رؤية حمل يتحقق أنه ليس منه. وقال أبوحنيفة والشافعي والجمهور : إذا قال 
تحمل لها: يا زانية. وجب اللعان» ذهابا منهم إلى أن اللعان بين الزوجين يجري 
7 مجرد القذف أيضا تمسكا بمطاق لفظ « يرهمون ». ويقدح في قياسهم أن 
بين دعوى الزنى على المرأة.وبين السب بألفاظ فيها نسبة إلى الزنا فرقا 
بينا عند الفقيه. وتسمية القرآن أن مان اللعان شهادة يومىء إلى أنها لرد دعوى 
وشرط ترتب الآثار على الدعوى أن تكون محققة فقول مالك أرجح من 
قول الجمهور لأ نه أغوص على الحقيقة الشرعية. 


وقوله «فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله» الخ لما تعذر على الأزواج 
إلفاء الشهادة في مثل هذا الحال وعذرهم الله في الادعاء بذلك ولم يترك ' 
الأمر سبهللا ولا ترك النساء مضغة في أفواه من بريدون التشهير بهن من 
أزواجهن لشقاق أو غيظ مفرط أو حماقة كلف الأ زواج شهادة لا تعسر عليهم. 
٠‏ إن كانوا صادقين فيما يدعون فأوجب عليهم الحلف بالله أربع مرات لتقوم 
الأيمان .مقام الشهود الأربعة المفروضين لازنا في قوله تعالى « والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأر بعة شهداء» إلخ. 

وسمي اليمين شهادة لأنه بدل منها فهو مجاز بعلاقة الحلول الاعتباري» 
وأن صيغة الشهادة تستعمل فى الحلف كثيرا وهنا جعلت بدلا من الشهادة 
فكأن المدعي أخرج من نفسه أربعة شهود هي تلك الأيمان الأريع . 

ومعنى کون الأيمان بدلا من الشهادة أنها قائمة مقامها للعذر الذي ٠‏ 
ذكرناه آنفا؛ فلا تأخذ جميم أحكام الشهادة» ولا يتوهم أن لا تقبل أيمان 
اللعان إلا من عدل فلو كان فاسقا لم يلتعن ولم يحد حد القذف بل كل 
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من صحت يمينه صح لعانه وهذا قول مالك والشافعي » واشترط أبو حنيفة الحرية 
وحجته في ذلك إلحاق اللعان بالشهادة لأن الله سماه شهادة. 

ولأجل المحافظة على هذه البدلية اشترط أن تكون أيمان اللعان بصيغة: 
«أشهد باته» عند الأيمة الأربعة. وأما ما بعد صيغة (أشهد) فيكون كاليمين على 
حسب الدعوى التي حلف عليها بافظ لا احتمال فيه. 

وقوله «فشهادة أحدهم أربعم شهادات» قرأه الجمهور بنصب «أربع» عل 
أنه مفعول مطلق ل« شهادة » فيكون ( شهادة أحدهم ) محذوف الخبر دل 
عليه معنى الشرطية الذي في الموصول واقتران الفاء بخبره» والتقدير: 
فشهادة أحدهم لازمة له. ويجوز أن يكون الخبر قوله: إنه لمن الصادقين 
على حكاية اللفظ مثل قولهم. « هجيرا أبي بكر لا إله إلا الله ». وقرأه حمز» 
والكسائي وحفص وخلف برفع ٠‏ ربع» على أنه خبر المبتد! وجملة «إنه لمن 
الصادقين» إلى آخرها بدل من « شهادة أحدهم ). ولا خلاف بين القراء في 
نصب « أريع شهادات » الثاني. 1 
0 وفي قوله ١‏ إنه لمن الصادقين » حكاية للفظ اليمين مع كون الضمير 

مراعى فيه سياق الغيبة» أي يقول: إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها. 

وأما قوله« والخامسة » أي فالشهادة الخامسة» أي المكملة عدد خمس 
للأربع التي قبلها. وأنث اسم العدد لأنه صفة لمحذوف دل عليه قوله 
«فشهادة أحدهم». والتقدير : والشهادة الخامسة. وليس لها مقابل في عدد شهود 
الزنى. فلعل حكمة زيادة هذه اليمين مع الأيمان الأربع القائمة مقام الشهود 
الأربعة أنها لتقوية الأيمان الأربع باستذكار ما يترتب على أيمانه إن كانت 
غموسا من الحرمان من رحمة الله تعالى . وهذا هو وجه كونها مخالفة في 
صيغتها لصيغ الشهادات الأربع التي تقدمتها . وفي ذلك إيماء إلى أن الأربع 
هي المجعولة بدلا عن الشهود وأن هذه الخامسة تذييل للشهادة وتغليظ لها. 

وقرأ الجمهور ١‏ والخامسة” أن غضب الله عليها» بالرفع كقوله 

« والخامسة” أن لعنة الله عليه » وهو من عطف الجمل . وقرأه حفص عن 
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عاصم بالنصب عطفا على « رسع شهادات » الثاني وهو من عطف 
المفردات. ْ 

وقرأ الجمهور « أن" لعنة الله عليه» «وأن” غضب الله عليه » بتشديد نون 
(أن) وبلفظ المصدر في « أن" غضب الله » وجر اسم الجلالة بإضافة (غضب) 
البه. ويتعين على هذه القراءة أن تقدر باء الجر داخلة على «أن» في الموضعين 
متعلقة « بالخامسة » لأنها صفة لموصوف تقديره: والشهادة الخامسة» ليتجه 
فتح همزة (أن') فيهما. والمعنى: أن يشهد الرجل أو تشهد المرأة بأن لعنة 
الله أو بأن غضب الله » أي بما يطابق هذه الجملة . 

وقرأ نافع بتخفيف نون (أن) في الموضعين و« غضب الله» بصيغة 
فعل المضي » ورفع اسم الجلالة الذي بعد « غضب ». وخرجت قراءته على 
جعل (أن) مخففة من الثقلية مهملة العمل واسمها ضمير الشأن محذوف 
أي تهويلا لشأن الشهادة الخامسة. ورد بما تقرر من عدم خلو جملة خبر 
- (أن) المخففة من أحد أربعة أشياء.: قدء وحرف النفي» وحرف التنفيس» 
ولولا. والذي أرى أن تجعل (أن) على قراءة نافع تفسيرية لأن الخامسة يمين 
ففيها معنى القول دون حروفه فيناسبها التفسير. 

وقرأ يعقوب « أن لعنة الله» بتخفيف (أن) ورفع « لعنة » وجر اسم 
الجلالة مثل قراءة نافع . وقرأ وحده « أن غضب الله عليها » بتخفيف (أن) 
وفتح ضاده غضب » ورفع الباء على أنه مصدر ويجر اسم الجلالة بالإضافة. 

وعلى كل القراءات لا يذ كر المتلاعنان في الخامسة من يمين اللعان 
لفظ (أن) فإنه لم يرد في وصف أيمان اللعان في كتب الفقه وكتب 
السنة. 

والقول في صيغة الخامسة مثل القول في صيغ الأيمان الأربع . وعين 7 
له في الدعاء حصوص اللعنة لأنه وإن كان كاذبا فقد عرض بامرأته للعنة 
الناس ونبك الأزواج إياها فناسب أن يكون جزاؤه اللعنة . 
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واللعنة واللعن : الإبعاد بتحقير. وقد تقدم في قوله « وإن عليك اللعنة 
إلى يوم الدين » في سورة الحجر . ۰ 


واعلم أن الزوج إن سمى رجلا معينا زنى بامرأته صار قاذفا له زيادة 
على قذفه المرأة» وأنه إذا لاعن وأتم اللعان سقط عنه حد القذف للمرأة وهو 
ظاهر ويبقى النظر في قذفه ذلك الرجل الذي نسب إليه الزنى. وقد اختلف - 
الأيمة في سقوط حد القذف للرجل فقال الشافعي : يسقط عنه حد القذف 
للرجل لأ ن الله تعالى لم يذ كر إلا حدا واحدا ولأ نه لم يثبت بالسنة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الفرية على عويمر العجلاني ولا على هلال 
ابن أمية بعد اللعان. وقال مالك وأبو حنيفة : سقط اللعان حد الملاعن لقذف 
امرأته ولا يسقط حد القذف لرجل سماهء والحجة لهما بأن الله شرع حد 
القذف. ٠ ١‏ 

ولما كانت هذه الأيمان مقتضية صدق دعوى الزوج على المرأة كان 
من أثر ذلك أن تعتبر المرأة زائية أو أن يكون حملها ليس منه فهو من زنى 
لأنها في عصمة فكان ذلك مقتضيا أن يقام عليها حد الزنى » فام تهمل الشريعة 
حق المرأة ولم تجعلها مأخوذة بأيمان قد يكون حالفها كاذبا فيها لآ نه ينهم 
بالكذب لتبرئة نفسه فجعل للزوجة معارضة أيمان زوجها كما جعل للمشهود 
عليه الطعن في الشهادة. بالتجريح أو المعارضة فقال تعالى « ويدرأ عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) الآية . وإذ قد كانت أيمان المرأة لرد 
أيُمان الرجل» وكانت أيمان الرجل بدلا من الشهادة وسميت شهادة» كانت 
أيْمان المرأة أردها. يناسب أن تسمى شهادة؛ ولأنها كالشهادة المعارضة؛ 
ولكونها بمنزلة المعارضة كانت أيمان المرأة كلها على إبطال دعواه لا على 
إثبات براءتها أو صدقها. 


والدرء : الدفع بقوة » واستعير هنا للإبطال. وتقدم عند قوله تعالى 
« ويدرؤون بالحسنة السيئة» في سورة الرعد. ٠‏ 
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والتعريف في «العذاب» ظاهر في العهد لتقدم ذكر العذاب في قوله 
«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين». فيؤحذ من الاية أن المرأة إذا لم تحلف 
أينْمان اللعان أقيم عليها الحد. وهذا هو الذي تشهد به روايات حديث اللعان 
في السنة . وقال أبو حنيفة : إذا نكلت المرأة عن أيمان اللعان لم تحد لأن 
الحد عنده لا يكون إلا بشهادة شهود أو إقرار. فعنده يُرجع بها إلى حكم 
الحبس المنسوخ عندناء وعنده إنما نسخ في بعض الأحوال وبقي في البعض. 

والقول في صيخة أيمان المرأة كالقول في صيغة أيمان الزوج سواء. 
وعين لها ذ ب ا الدعاء بغضب الله عليها إن صدق زوجها لأنها 
أغضبت 8 بفعلها فناسب أن يكون جزاؤها على ذلك غضب ربها عليها 
كما أغضبت بعلها. 


وتتفرع من أحكام اللعان فروع كثيرة يتعرض بعض المفسرين لبعضها 
e‏ كتب الفروع . 
مرم وم ماه ھول ەر o‏ ر ەرو لاج تن ر و ىو 0 
وللا قصل ایگ ورخمته وأن الله تواب 07 / 
تنل لما مر من الأحكام العظيمة المشتملة عل التنضل من الله والرحمة 
منه ٤‏ 'والمؤذنة بأنه تواب على من تاب من عباده» والمنبئة بكمال حكمته تعالى 
إذ وضع الشدة موضعها والرفق مو ضعه وكف بعض الناس عن بعض فلما 
. دخات تلك ال حكام تحت كاي هذه الصفات كان ذكر الصفات تذييلا. 
. وجواب (لولا) محذوف لقصد تهويل مضمونه فيدل تهويله على تفخيم 
فضل الله عليكم فدفع عنكم أذى بعضكم لبعض بما شرع من الزواجر 
لتكالبة 6 على من واولا رع الله ربكم د تخفيضا مما 
0 الغيرة » فإذا باح بذلك عق ات وإذا القت لنفسه 
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أهلك بعضا أو سكت على ما لا على مثله يغضى» واولا أن الله تواب حكيم 
لما رد على من تاب فأصاح ما سلبه منه من العدالة وقبول الشهادة. ٠‏ 

وفي ذكر وصف «الحكيم» هنا مع وصف «تواب» إشارة إلى أن في 
هذه التوبة حكمة وهي استصلاح الناس. 

وحذف جواب (لولا) للتفخيم والتعظيم وحذفه طريقة لأهل البلاغة› 
وقد تكرر في هذه السورة وهو مثل حذف جواب (لو)» وتقدم حذف جواب 
(لو) عند قوله تعالى «ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب » في سورة 
البقرة. وجواب (لولا) لم يحضرني الآن شاهد لحذفه وقد قال بعض الأئمة: 
إن (لولا) مركبة من (لو) و (لا). 


1ه ره ام عشم ره »© رو ل ربراه ر ع هابر بر ر 
إن الذين جاءو يالافك عصية منكم ا سوه شرا 
ارم م ھم برسم ونيو وري > ,م ده روه ضور 3 و ا وس مد 
> ر م : ص ! 0 ەه سير م و م و : 1 
ش استئناف ابتدائي فإن هذه الآيات العشر إلى قوله تعالى: « والله سميع عليم» 
نزات فى زمن بعيد عن زمن نزول الآيات التى من أول هذه السورة كما ستعرفه . 
والإفك: اسم يدل على كذب لا شبهة فيه فهو بهتان يفجأ الناس. وهو 
كك مشتق من الأفك بفتح الهمزة وهو قلب الشيء» ومنه سمي أهل سدوم وعمورة 
وأدمة وصبوييم قرى قوم لوط أصحاب المؤتفكة لأن قراهم ائتفكت» أي 
کي 1 1 ع 5 1 
لبت وخسف بها فصار أعلاها أسفلها فكان الإخبار عن الشيء بخلاف 
. حالته الواقعية قلبا له عن حقيقته فسمي إفكا. وتقدم عند قوله تعالى «فإذا هي 
تلقف ما يأفكون » فى سورة الأعراف. ' 
و« جاءوا بالإفك » معناه: قصدوا واهتموا. ولد أن الذي يخبر بخبر 
غریب يقال له : جاء بخبر كذاء لأن شأن الأخبار الغريبة أن تكون مع الواقدين من 
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اسان أو المبتعدين عن الحي قال تعالى «إن جاء كم فاسق بنبإ»؛ فشبه الخبر 
بقدو م المسافر أو الوافد على وجه المكنية وجعل المجيء ترشيحا وعدي 
بباء المصاحبة تكميلا للترشح. 

والإفك : حديث اختلقه المنافقون وراج عند المنافقين ونفر من سج 
المسلمين إما لمجرد اتباع النعرق وإما لإحداث الفتنة بين المسلمين. وحاصل 
هذا الخبر : أن النبيء صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة بني المصطلق 
من خزاعة» وتسمى غزوة المريسيع ولم نبق بينه وبين المدينة إلا مرحلة :. 
آذن بالرحيل آخر الليل . فلما علمت عائشة بذلك خرجت من هودجها 
وابتعدت عن الجيش لقضاء شأنها كما هو شأن النساء قبل الترحل فلما 
فرغت أقبلت إلى رحلها فافتقدت عقدا من جرع ظفار كان في صدرها 
فرجعت على طريقها تلتمسه فحبسها طلبه وكان ليل . فلما وجدته رجعت إلى 
حيث وضع رحلها فام تجد الجيش ولا رحلهاء وذلك أن الرجال الموكلين 
بالترحل قصدوا الهودج فاحتملوه وهم يحسبون أن عائشة فيه وكانت ٠‏ 
خفيفة قليلة اللحم فرفعوا الهودج وساروا فلما لم تجد أحدا اضطجعت 
في مكانها رجاء أن يفتقدوها فيرجعوا إليها فنامت وكان صفوان بن المعطل 
(بكسر الطاء) السّلمي (بضم السين وفتح اللام نسبة إلى بني سليم وكان 
مستوطنا المدينة من مهاجرة العرب) قد أو كل إليه النبيء صلى الله عليه وسلم . 
. حراسة ساقة الجيش » فلما علم بابتعاد الجيش وأمن عليه من غدر العدو ركب 
راحلته ليلتحق بالجيش فلما بلغ الموضع الذي كان به الجيش بصر بسواد 
إنسان فإذا هسي عائشة و كان قد رآها قبل الحجاب فاسترجع . واستيقظت 
عائشة بصوت استرجاعه ونزل عن ناقته وأدناها منها وأناخها فركبتها عائشة 
وأخذ يقودها حتى لحق. بالجيش فى نحر الظهيرة وكان عبد الله 
ابن أبي: بن سلول رأس” المنافقين في الجيش فقال: والله ما نجت ١نه‏ ولا 
نجا منهاء فراج قوله على حسان بن ثابت وم سلطح بن أثاثة (بكسر ميم مسطح 
وفتح طائه وضم همزة أثاثة) وحتمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين 
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:حملتها الغيرة لأختها ضرة عايشة وساعدهم في حديثهم طائفة من المنافقين 
أصحاب عبد الله بن أبي . . 

فالإ فك : علم بالغلبة على ما في هذه القصة من الاختلاق . 

والعصبة : الجماعة من عشرة إلى أربعين كذا قال جمهور أهل اللغة . 
وقيل العصبة : الجماعة من الثلاثة إلى العشرة وروي عن ابن عباس . وقيل 
في مصحف حفصة « عصبة أربعة منكم ). وهو اسم جمع لاواحد له من 
.لفظه» ويقال : عصابة . وقد تقدم في أول سورة يوسف. 

« وعصبة » بدل من ضمير «جاءوا) . ٠‏ 


وجملة «لا تحسبوه شرا لكم» خبر (إن). والمعنى : لا تحسبوا إفكهم شرا 
لكم » لأن الضمير المنصوب من «تحسبوه» لما عاد إلى الإفك وكان الإفك متعلقا 
بفعل « جاءوا ( صار الضمير فى قوة المعرف بلام العهد . فالتقدير : لاتحسيوا 
الإفك المذكور شرا لكم. ويجوز أن يكون خبر (إن) قوله « لكل امرىء 
منهم ما اكتسب من الإ ثم » وتكون جملة « لا تحسبوه ) معترضة . 
ظ ويجوزجعل « عصبة » خبر (إن) ويكون الكلام مستعملا في التعجيب 
من فعلهم مع أنهم عصبة من القوم أشد نكراء كما قال طرفة : 
وظام ذوي القربى أشد مضاضة عل المرء من وقع الحسام المهند 

وذكر «عصبة » تحقير لم ولقولهم أي لا يعبأ بقولهم في جانب 
تزكية جديع الأمة لمن رموهما بالإفك . ووصف العصبة بكونهم «منكم » 
يدل على أنهم من المسلمين » وفي ذلك تعريض بهم بأنهم حادوا عن 
خلق الإسلام حيث تصدوا لأذى المسلمين. 

وقوله « لا تحسبوه شرا لكم دل هو خير لكم » لإزالة ما حصل في 
نفوس المؤمنين من الأسف من اجتراء عصبة على هذا البهتان الذي اشتمات 
عليه القصة « فضمير « تحسبوه » عائد إلى الإفك . 
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والشر المحسوب: أنه أحدث في نفر معصية الكذب والقذف 
والمؤمنون يودون أن تكون جماعتهم ا النقائلص (فإنهم أهل 
المدينة الفاضلة) . فلمسا حدث فيهم هذا الاضطراب حسبوه شرا ٠‏ 
نزل بهم . ۰ ش 

ومعنى نفي أن يكون ذلك شرا لهم لآنه يضيرهم بأكثر من ذلك 
الأ سف الزائل وهو دون الشر لأنه آيل إلى توبة المؤمنين منهم فيتمحض 
إثمه للمنافقين وهم جماعة أخرى لا يضر ضلالهم المسلمين . 

وقال أبو بكر ابن العربي : حقيقة الخير ما زاد نفعه على ضره وحقيقة 
الشر ما زاد ضره على نفعه. وأن خيرا لاشر فيه هو الجنة وشرا لاخير فيه 
هو جهنم . فنبه الله عائشة ومن ماثلها ممن ناله هم" من هذا الحديث أنه ما 
أصابهم منه شر بل هوخير على ما وضع الله الشر والخير عليه في هذه 
الدنيا من المقابلة بين الضر والنفع ورجحان النفع في جانب الخير ورجحان 
الضر في جانب الشر اه. وتقدم ذكر الخير عند قوله تعالى « أينما يوجهه 
لا يأت بخير » في سورة النحل. ٠‏ 

وبعد إزالة خاطر أن يكون ذلك شرا للمؤمنين أثبت أنه خير لهم فأتى 
بالإضراب لإبطال أن يحسبوه شراء وإثبات أنه خير لهم لأن فيه منافع كثيرة ؛ 
- إذ يميز به المؤمنون الخلص من المنافقين» وتشرع لهم بسببه أحكام تردع 
أهل القسق عن فسقهم» وتتبين منه براءة فضلائهم» ويزداد المنافقون غيظا 
ويصبحون محقرين مذهومين » ولا يفرحون بظنهم حزن المسلمين» فإنهم 
اها اختلقوا هذا الخبر ما أرادوا إلا أذى المسلمين» وتجىء منه معجزات 
بنزول هذه الآيات بالإنباء بالغيب . قال في اكات وفوائد دينية 
وآداب لا تخفى على متأملها اه. 

وعدل عن أن يعطف «خيرا» على «شرا» بحرف (بل) فيقال:. بل 
خيرا لكمء إيثارا للجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام . 
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والإثم : الذنب وتقدم عند قوله تعالى « قل فيهما إثم کبیر » في سورة 
البقرة « وذروا ظاه 0 وباطنه » في سورة الأنعام . 

ا بكسر الكاث في قراءة 0 ويجوز ضمم الكاف. وقرأ به 
عقوتب وحدذه» ومعناه: أشد الشيء ومعظمه» فهما لغتان عند جمهور أدمة اللغة. 
وقال ابن جني والزجاج : المكسور بمعنى الإثم : والمضحوم: معقام الشيء 
«والذي تولى كبره» هو عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق وليس من 

وضمير ((منهم ) عائد إلى «الذين جاءوا بالإفك». وقيل: الذي تول كبره 
حسان دن ثابت لما وقع فى صحيح اليخاري : «عن مسروق قال 9 دخل 
حسان على عائشة فأنشد عندها أبياتا منها : 
حصان" رزان” ما رن بريهسة وتصبح غرثي من لدوم الغوافل 

فقالت له عائشة: لكن أنت است كذلك. قال مسروق فقات: تدعين 
مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله تعالى : « والذي تولى كبره منهم له 
عذاب عظرم ») فقالت : أي عذاب أشد من العمى 8 

والوعيد بأن له عذابا عظيما يقتضي أنه عبد الله بن أبي بن سلول. وفيه 
إنياء ال وت عل الكفر فيعذب العذاب العظرم في 0 وهو عذاب. 
الدرك الأسفل من النار » وأما بقية العصبة فلهم من الإثم بمقدار ذنبهم. 
وفيه إيماء بأن الله يتوب عليهم إن تابوا كما هو الشأن في هذا الدين. 


م ےم وبري بي اين رم رةه بي اس 6عدهة لاا يي ام 
ل 8 ESE‏ ظ تان المؤمنون والمؤمنت بأنفسهم 
so‏ 


خيرا ولوا و إفك ت )12( 


استثناف لتوبيخ عصبة الإ فك من المؤمنين وتعنيفهم بعد أن سماه إفكاء 
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و(اولا) هنا حرف بمعنى (هلا) للتوبيخ كما هو شأنها إذا وليها الفعل 
الماضى وهو هنا « ظن المؤمنون ». وأما «إذ. سمعتموه) فهو ظرف متعاق بفعل 
الغان فقدم عليه ومحل التوبيخ جملة ) ظن المؤمنون والمۇمنات بأنفسهم خيرأ» 
فأسند السماع إلى جميع المخاطبين وخص بالتوبيخ من سمعوا وام يكذبوا 
الخبر. ش 
٠‏ وجرى الكلام على الإبهام في التوبيخ بطريقة التعبير بصيغة الجمم 
وإن كان اأة ود دون عدد الجمع فإن من لم يظن يرا ل فعير عنهما 
بالمؤمنين وامرأة فعبر عنها بالمؤمنات على حد قوله «الذين قال لهم الناس 
إن الناس قل جمعوا لكم . 

وقوله « بأنفسهوم خيرا » وقع في مقابلة «ظن المؤمنون والمؤمنات» 
فيقتضي التوزيع» أي ظن كل واحد منهم بالاخرين ممن رموا بالإفك 
خيرا إذ لد يظن المرء بنفسه. 

وهذا كقوله تعالى « ولا تلمزوا أنفسكم » أي يلمسز بعضكم بعضا : 
وقوله « فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 0 

روي أن أبا أيوب الأنصاري لما بلغه خبر الإفك قال لزوجه : ألا 
ترين ما يقال ؟ فقالت له : لو كنت بدل صفوان أكنت نظن بحرمة رسول 
الله سوءا ؟ قال : لا. قالت : واو كنت أنا بدل عائشة ما خحنت رسول الله 
فعائشة خير مني وصةوان خير منك. قال : نعم. 

وتقديم الظرف وهو « إذ سمعتموه » على عامله وهو « قلتم ( للاهتمام 

بمدلول ذلك الظرف تنبيها على أنهم كان من واجبهم أن يطرق ظن الخير 

قلوبهم بمجرد سماع الخير وأن يتبرؤا من الخوض فيه بفور سماعه. 

والعدول عدن ضمير الخطساب في إسناد فصل الظن إلى المؤمنين 
ااتفات» فمقتضى الظاهر أن يقال: ظننتم بأنفسكم خيراء فعدل عن الخطاب 

8 a 2 

للاهتمام بالتوبيخ فإن الالتفات ضرب من الاهتمام بالخبرء وليصرح بلفظ 
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الإيمان ) > دلالة عل أن الاشتراك ف ي الإيمان يفتضي أن لا يصدق مؤمن على 
أخيه وأخته في الدين a‏ مؤمنة : ى أخيها وأختها في الدين قول عائب ولا 
طاعن. وفيه تنبيه على أن حدق المؤمن إذا سمع قالة ة في مؤمن أن يبني الأمر 
فيها على الظن لا على الشك ثم 'ينظر في قرائن الأحوال وصلاحية المقام 
فإذا نسب سوء إلى من عرف بالخير ظن أن ذلك إفك وبهتان حتى يتضح 
البرهان. وفيه تعريض بأن ظن السوء الذي وقع هو من خصال التفاق التي 
سرت لبعض المؤمنين عن غرور وقلة بصارة فكفى بذلك تشنيعا له. 

وهذا توبيخ على عدم إعمالهم النظر في تكذيب قول ينادي حاله 
ببهتانه وعلى سكوتهم عليه وعدم إنكاره. 

وعطف « وقالوا هذا إفك مبين » تشريع لوجوب المبادرة بإنكار ما 
يسمعه المسلم من الطعن في المسلم بالقول كما ينكره بالظن و كذلك تغيير 
المنكر بالقلب واللسان.' 

والباء في « بأنفسهم » لتعدية فعل الظن إلى المفعول الثاني لأنه متعد 
هنا إلى واحد إذ هو في معنى الإتهام . 

والمبين : البالغ الغاية في البيان» أي الوضوح كأنه لقوة بيانه قد صار 
يبين غيره. 


سيم صم چ 


Aor‏ ه 
ول تساو عليه بأَربَعةٍ شي أء قاذ لم يا توا 
بالشهدا أء اوك كن آنل هم الكديون )13( 
استئناف ثان لتوبيخ العاصبة الذين جاءوا بالإفك وذم لهم. و (لولا) 
هذه مثل (لولا) السابقة بمعنى (هلا). 


والمعنى: أن الذي يخر خبرا عن غير مشاهدة يجب أن يستند فى 
خبره إلى إخبارمشاهد» ويجب كون المشاهدين المخبرين عددا يفيك خررهم 
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اصدق فى مثل الخبر الذي أخبروا به؛ فالذين جاءوا بالإفك اختلقوه من سوء 
اظنونهم فلم يستندوا إلى مشاهدة ما أخبروا به ولا إلى شهادة من شاهدوه 
ممن يقل مثلهم فكان خبرهم إفكا . وهذا مستند إلىالحكم المتقرر من 
قبل في أول السورة بقوله تعالى «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» فقد علمت أن أول سورة النور نزل 
أواخر سنة اثنتين أو أوائل سنة ثلاث قبل استشهاد مرئد بن أبى مرثد. 

وصيغة الحصر في قوله «فأولئك عند الله هم الكاذبون » للمبالغة 
كأن كذبهم لقوته وشناعته لا يعد غير EN ge‏ انحصرت 
فيم ماهية الموصوفين بالكذب. 

واسم الإ شارة ازيادة تمييزهم بهذه الصفة ليحذر الناس أمثالهم. 

والتقييد بقوله« عند الله » لزيادة تحقيق كذبهم» أي هو كذب في علم 
الله فإن عام الله لا يكون إلا موافقا لنفس الأمر. وليس المراد ما ا 
كثير من المفسرين أن معنى « عند الله 4 فى شرعه لأن ذلك يصير ه قيدا 
۰ للاحتراز: فيصر المعنى : هم الكاذبون 0 ي إجراء أحكام الشريعة . وهذا ينافي 
غر ض الكلام ويجافي ما اقترن تن ا روطتو بالكذب :+ على 2 
ذلك هو شرع الله معلوم من قوله «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » إلى قوله «فأولئك عند الله هم 
الكاذبون ». فمسألة الأخذ بالظاهر في إجراء الأحكام الشرعية مسألة 
أخرى ليا تۇ حذ من هذه الانة. 

ب ممه باه # ول o‏ رم 0رد ھە ره © * 
ولولا 2 علیگم ورحمتهو فی آلدنيا والأخصرة 


لضام ر هو چ o £ o‏ 


لمسكم فى فى ما أفضتم فيه عدا عَظيْ(14) ' 


( لولا) هذه حرف امتناع لوجود. والفضل في الدنيا يتعين أنه إسقاط 
عقوبة الحد عنهم بعفو عائشة وصفوان عنهم» وفي الادرة إسقاط العقاب 


الور : 12 


عنهم بالتوبة. والخطاب للمؤمنين دون رآس المنافقين. وهذه الآية تؤيد ما عليه 
الأكثر أن النبيء صلى الله عليه وسلم لم يحد حد القذف أحدا من العصبة 
الذين تكلموا في الإفك. وهو الأصح من الروايات : إما لعفو عائشة وصفوان. 
وإما لأن كلامهم في الإفك كان تخافتا وسرارا ولم يجهروا به ولكنهم 
أشاعوه ف في أوساطهم ومجالسهم. وهذا الذي يشعر به حديث عائشة في الإفك 
في صحيح البخاري وكيف سمعت الخبر من أم مسطح وقولها : أو قد تحدث 
بهذا وبلغ النبي ء وأبوي ؟! . وقيل : حد حسان ومسطحا وحمنة ٠‏ قاله ابن 
إسحاق وجماعة » وأما عبد الله بن أبن ) فقال فريق: إنه لم يحد حد القذف 
تأليفا لقلبه للإيمان. وعن ابن عباس أن أا جلد حد القذف أيضا . 

والإفاضة في القول .مستعار من إفاضة الماء فى الاناء» أي كثرته فيه. 
فالمعنى : ما أكثرتم القول فيه والتحدث به بينكم. 


اله عات ومير مه م رده 


إذ تلقوتة بستكم وَتَقَولُونَ بأفواهكم ما ليس 


مي ر م بير شير رلا ض وم 


به علم وتحسبونم هينا وهو عند 1 ه عَظيم (15) 


صم 


(إذ) ظرف متعلق ناف والمقصود منه ومن الجملة المضاف هو 
إليها استحضار صورة حديثهم في الإفك وبتفظيعها. ' 

۰ وأصل « تلقونه » تتلقونه بتاءين حذفت إحداهما. ا التلقي أنه 
التكلف للقاء الغيرء وتقدم في قوله تعالى: فتلقى ءادم من ربه كلمات » 
أي علمها ولقنهاء ثم يطلق التلقي على أخذ شيء باليد من يد الغير كما قال 
الشماخ ا 1 
أذا ما راية رفصت لمجد تلقاها عترابة باليمين 

وفي الحديث «من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يبل الله إلا 
طيبا تلقاها الرحمان بيمينه.. » الحديث» وذلك بتشبيه التهينؤ لأخذ المعطى 
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. بالتهيؤ للقاء الغير وذلك هو إطلاقه في قوله «إذ تلقونه بألسنتكم». فضي قوله 
«بألستكم) تشبيه الخبر بشخص وتشبيه الراوي للخبر بمن يتهيأ ويستعد للقائه 
استعارة مكنية فجعلت الألسن آلة للتلقي على طريقة تخييلية بتشبيه الألسن 
في رواية الخبر بالأيدي في تناول الشيء. وإنما جعلت الألسن ' 
آلة للتلقي مع أن تلقي الأخبار بالأسماع لأنه لما كان هذا التلقي غايته 
التحدث بالخبر جعلت الألسن مكان الأسماع مجازا بعلاقة الأيلولة . وفيه 
تعريض بحر صهم على تلقي هذا الخبر فهم حين يتلقونه يبادرون بالإخبار 
به بلا ترو ولا تريث. وهذا تعريض بالتوبيخ أيضا. 

وأما قوله « وتقولون بأفواهكم » فوجه ذكر «بأفواهكم » مع أن القول 
لا يكون بغير الأفواه أنه أريد التمهيد لقوله «ما ليس لكم به علم »» أي 
هو قول غير موافق لما في العلم ولكنه عن مجرد تصور لأ ن أدلة العام 


قائمة بنقيض مدلول هذا القول فصار الكلام مجرد ألفاظ تجري على الأفواه. 


وفي هذا من الأدب الأخلاقى أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه 
ويتحققه وإلا فهو أحد رجلين: أفن الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر 
فوفك أذ قو الک ف ار كا نامرون الد انب وحمي ا 
من الكذب أن يحدث بكل ما سمع )ع ل وه مراء يقول ما يعتقد خلافه 
قال تعالى « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على 
ما في قلبه وهو ألد” الخصام »وقال « كبر مقا علد الله أن تقولوا ما لا تفعلون . 


هذا في الخبر وكذلك الشأن في الوعد فلا يعد إلا بما يعام أنه 
يستطيع الوفاء به. وفى الحديث «آ رة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب : وإذا 
وعد أخلف: وإذا ائتمن خان ». 

وزاد فی توبيخهم بقو له (و تحسبو نه هيسنا وهو عند الله عظيم ۰۲ أي 
تحسبون الحديث بالقذف أمرا هيّنا. وإنما حسبوه هينا لأنهم استخفوا 
الغيبة والطعن في الناس استصحابا لما كانوا عليه في مدة الجاهلية إذ لم يكن 
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لهم وازع من الدين يزعهم فلذلك هم بحذرون الناس فلا يعتدون عليهم باليد 
وبالسب خشية منهم فإذا خلوا أمنوا من ذلك. فهذا سبب حسبانهم الحديث في 
الإفك شيئا هينا وقد جاء الإسلام بإزالة مساوي الجاهلية وإتمام مكارم الأخلاق. 
والهيسن: مشتق من الهوان» وهوان الشىء عدم توقيره واللمبالاة دشأنه » 
يقال: هان على فلان كذاء أي لم يعد ذلك أمرا مهماء والمعنى: شيا هينا. 
وإنما حسبوه هيدنا مع أن الحد ثابت قبل نزول الآية بحسب ظاهر ترتيب 
الآي في قوله تعالى” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا دأر بعة شهداء 
فاجلدوهم » الآبة لجواز أنه لم تحدث قضية قذف فيما بين نزول تلك 
الآبة ونزول هذه الابةء أو حدثت قضية عويمر العجلاني وام يعلم بها أصحاب 
الإفك: أو حسبوه هينا لغفلتهم عما تقدم من حكم الحد إذ كان العهد به 
حديثا . وقيه من أدب الشريعة أن احترام القوانين الشرعية يجب أن يكون 
سواء في الغيبة والحضرة وار والعلانية. 
: ومعنى ( عند الله » في علم الله مما شرعه لكم من الحكم كما تقدم 
5 نفا في قوله تعالى « فأولئك عند الله هم الكاذيون ». ش 
م هم م فرق يي يروو و 0 یا ےت اء 
ولولا إِذْ ا قلتم اک لنا أن نتكلم 


اام 6م اس اع ام اوم رو إل 


بهذا سبحتك هذا بهن عظيم (16) 


عطف على جملة « لولا إذ' سمعتموه ظن المؤمنون » الخ . وأعيدت 
(لولا) وشرطها وجوابها لزيادة الاهتمام بالجملة فلذلك لم يعطف «قلتم» 
الذي في هذه الجملة على « قلتم » الذي في الجملة قبلها لقصد أن يكون 
صريحا في عطف الجمل. 

وتقديم الظرف وهو «إذ سمعتموه» على عامله وهو «قلتم ما يكون لنا» 
كتقديم نظيره في قوله « لولا إذ سمعتموه ظن المؤمتون » الخ را 
بمدلول الظرف. 


5 الور 


وضمير «سمعتموه » عائد إلى الإفك مثل الضمائر الممائلة: له في 
الايات السابقة . 

واسم الإشارة عائد إلى الإفك بما يشتمل عليه من الاختلاق الذي 
رتحدث به المنافقون ا فالإشارة إلى ما هو حاضر في كل مجلس 
عن مجالس سماع الإفك, 

ومعنى « قلتم ما يكون لنا » أن يقولوا للذين أخبروهم بهذا الخبر الآفك : 
أي قلتم لهم زجرا وموعظة . 

وضمير « لنا» مراد به القائلون والمخاطبون . فأما المخاطبون فلأنهم 
00 به حون حدثوهم حولت . والمعنئ: ما يكون لكم أن تتكلموا 

وأما المتكلمون فلتنز ههم مر ن أن يجري ذلك البهتان ا 

ا قال « ما يكون ا بهذا » دون أن يقول: ليس لنا أن 
نتكلم بهذاء للتنبيه على أن الكلام في هذا وكينو نة الخوض فيه حقيق بالانتفاء . 
وذلك أن. قولك : ما يكون لي أن أفعل» أشد في : نفي الفعل عنك من قولك: 
ليس لي أن أفعل. وده قرا تقال كار عن عيبي كاده الجلام و قال سحاناة 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » . 

وهذا مسوق للتوبيخ على تناقلهم الخبر الكاذب وكان الشأن أن يقول 
القائل في نفسه: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء ويقول ذلك لمن يجالسه ويسمعه 
منه. فهذا زيادة على التوبيخ على السكوت عليه في قوله تعالى « وقالوا هذا 
إفك هبين ». 

و «سبحانك » جملة إنشاء وقعت معترضة بين جملة « ما يكون 
إنا أن نتكلم بهذا » وجملة ١‏ هذا بهتان عظيم ). « وسيحائك » مصدر وقع 
بدلا من فعلهء أي نسبح سبحانا لك. وإضافته إلى ضمير الخطاب من إضافة 
المصدر إلى مفعوله »> وهو هنا مستعار للتعجب كما تقدم عند قوله تغالى 
«سبحان الذي أسر بعبده ليلا » وقوله « وسبحان الله وما آنا من المشركين» 
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في سورة يوسف . وال حسن أن يكون هنا لإعلان المتكلم البراءة من شيء 
بتمثيل حال نفسه بحال من يشهد الله على ما يقول فيبتدىء بخطاب الله 
بتعظيمه ثم بقول «هذا بهتان عظيم» تبرئا من لازم ذلك وهو مبالغة في إنكار 
الشيء والتعجب من وقوعه. 
وتوجيه الخطاب إلى الله فى قوله « سبحانك » الإشعار بأن الله غاضب 
على من بخوض في ذلك فعليهم أن يتوجهوا لله بالتوبة منه لمن خاضوا فيه 
وبالاحتراز.من المشاركة فيه لمن لم يخوضوا فيه. 
وجملة « هذا بهتان عظيم » تعليل لجملة « ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 
فهي داخلة في توبيخ المقول لهم. 
ووصف البهتان انه« عظيم» معئأة أله عظيم في وقوعه » أي بالغ في 
نه البهتان مبلغا قويا. 
وإنما كان عظيما لأ نه مشتمل على منكرات كثيرة وهي: الكذب» 
وكون الكذب يطعن في سلامة العرض» و كونه يسبب إحنا عظيمة بين المفترين 
والمفترى عليهم بدون عذر» وكون المفترى عليهم من خيرة الناس وانتمائهم 
إلى أخير الناس من أزواج وآباء وقرابات» وأعظم من ذلك أنه اجتراء على 
عام النبي صلى الله عليه وسام ومقام أم المؤمنين رضي الله عنها. . 
والبهتان مصدر مثل الكفران والغفران. والبهتان: الخبر الكذب الذي 
بنبهت السامع لأنه لا شبهة فيه. وقد مضى عند قوله تعالى «وقولهم على مريم 
بهتانا عظيما» في سورة النساء. 
عا 0 
عظكم أ 
و 75 گم الأيسست وله عل ا (18( 
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بعد أن بين الله تعالى ما في خير الإفاك من تبعات ادق بسيبها 


لذو ا وال قار 5 التوبيخ والتهديد» وافتضاح للذين روجوه 
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وخيبة” مختلقة بنقيض قصدهم» وانتفاع للمؤمنين بذلك » وبين بادىء ذي 
بدء أنه لا يحسب شرا لهم بل هو خير لهم » وأن الذين جاءوا به ما اكتسبوا 
: به إلا إئماء وما لحق المسلمين به ضر » ونعى على المؤمنين تهاونهم وغفلتهم عن 
سوء نية مختلقيه» وكيف ذهلوا عن ظن الخير بمن لا يعلمون منها إلا خيرا 
فام يفندوا الخبر » وأنهم اقتحموا بذلك ما يكون سببا للحاق العذاب بهم 
في الدنيا والآخرة » وكيف حسبوه أمرا هّنا وهو عند الله عظيم » ولو 
تأملوا لعلموا عظمه عند الله » وسكوتهم عن تغيير هذا؛ أعقب ذلك كله 
بتحذير المؤمنين من العود إلى مثله من المجازفة في التلقي» ومن الاندفاع 
وراء كل ساع دون تثبت في مواطىء الأقدام » ودون تبصر في عواقب 
الإقدام. ! 
والوعظ : الكلام الذي يطلب به تجنب المخاطب به أمرا قبيحا. 
وتقدم في آخر سورة النحل . 

وفعل « يعظكم » لا يتعدى إلى مفعول ثان بنئفسه» فالمصدر المأخوذ من 
« أن تعودوا» لا يكون معمولا لفعل ١‏ يعظكم » إلا بتقدير شيء محذوف: 
أو بتضمين فعل الوعظ معنى فعل متعد"» أو بتقدير حرف جر محذوف» 
فلك أن تضمن فعل « يعظكم » معنى التحذير. فالتقدير : يحذركم من العرد 
لمثله » أو يقدر: يعظكم الله في العود لمثله » أو يقدر حرف نفي» أي أن لا 
تعودوا لمثله: وحذف حرف النفي كثير إذا دل عليه السياق: وعلى كل الوجوه 
يكون في الكلام إيجاز. 

والأبد : الزمان المستقبل كله » والغالب أن يكون ظرفا للنفي. 

وقوله «إن كنتم مؤمنين » تهييج وإلهاب لهم يبعث حرصهم على أن 
لا يعودوا لمثله لأ نهم حريصون على إثبات إيمانهم » فالشرط في مثل هذا 
لا يقصد بالتعليق» إذ ليس المعنى : إن لم تكونوا مؤمنين فعودوا لمثله» ولكن 
لما كان احتمال حضول مفهوم الشرط مجتنبا كان في ذكر الشرط بعث 
على الامتثال » فلو تكلم أحد في الإفك بعد هذه الآية معتقدا وقوعه 


اللور 4 183 


فمقتضى الشرط أنه يكون كافرا وبذلك قال مالك. قال ابن العربي : قال 
Ty‏ 
ومن سب عائشة قتل لأن الله يقول « يعظكم الله أن تعودوا لمثله 
إن كنتم مؤمنين» فمن سب عائشة فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل» 
أه. يريد بالمخالفة إنكار ما جاء به القرآن نصا وهو يرى أن المراد بالعود 
امثله في قضية الإفك لأن الله برأها بنصوص لا تقبل التأويل ء وتواتر أنها 
نزات في شأن عائشة. وذكر ابن العربي عن الشافعية أن ذلك ليس بكفر. 
وأما السب بغير ذلك فهو مساو لسب غيرها من أصحاب النبيء صلى الله 
عليه وسلم . 
«ويببن الله لكم الآيات» أي يجعلها لكم واضحة الدلالة على المقصود. 
والآبات : آيات ا النازلة في عقوبة القذف وموعظة الغافلين عن 
المحرمات . 
ومناسبة التذكير بصفتي العلم والحكمة ظاهرة. 
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1) هشام بن عمار السلمي الدمشقي الحافظ المقرىء الخطيب. سمع مالكا 
وخلقا . وثقه ابن معين . توفي سنة 245 . وعاش اثنتين وتسعين سنة . 
لم يترجمه عياض في «المدارك » ولا ابن فرحوك في « الديباج » » 

ش فالظاهر أنه لم يكن من أتباع مالك . وقد ذكره الذهبي في « الكاشف » 
E‏ 


14 الور 

لما حذر الله المؤمنين من العود إلى مثل ما خاضوا به من الإ فك على 
جميم أزمنة المستقبل أعقب نحذيرهم بالوعيد على ما عسى أن يصدر منهم 
في المستقبل بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين ؛ فالجملة استئذاف 
ابتدائي » واسم الموصول يعم كل من يتصف بمضمون الصلة فيعم المؤمنين 
والمنافقين والمشركين : فهو تحذير للمؤمنين وإخبار عن المنافقين والمشركين. 

وجتعل الوعيد على المحبة لشيوع الفاحشة في المؤمنين ننبيها على أن 
محبة ذلك تستحق العقوبة لأن محبة ذلك دالة على خبثالنية نحو المؤمنين. 
ومن شأن تلك الطوية أن لايلبث صاحبها إلا يسيرا حتى يصدر عنه ما هو محب 
له أو يسر بصدور ذلك من غيره» فالمحية هنا كناية عن التهيؤ لإ براز ما 
يحب وقوعه. وجيء بصيغة الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار. وأصل 
الكناية أن تجمع بين المعنى الصريح ولازمه فلا جرم أن ينشأ عن تلك المحبة 
عذاب الدنيا وهو حد القذف وعذاب الآخرة وهو أظهر لأ نه مما تستحقه 
النوايا الخبيثة . وتلك المحبة شيء غير الهم" بالسيئة وغير حديث النفس 
لأنهما خاطران يمكن أن ينكف عنهما صاحبهما » وأما المحبة المستمرة 
فهي رغبة في حصول المحبوب . وهذا نظير الكناية في قوله تعالى « ولا 
يحض على طعام المسكين » كناية عن انتفاء وقوع طعام المسكيسن . فالوعيد 
هنا على محبة وقوع ذلك في المستقبل كما هو مقتضى قوله « أن تشيع » لأن 
(أن) تخلص المضارع للمستقبل. وأما المحبة الماضية فقد عفا الله عنها بقوله 
. « ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه 
عذاب عظيم ». 

ومعنى «أن تشيع الفاحشة» أن يشيع خبرهاء لأن الشيوع من صفات الأخبار 
والأحاديث كالفشو وهو: اشتهار التحدث بها. فتعين تقدير ٠ضاف»›‏ أي أن 
يشيع خبرها إذ الفاحشة هي الفعلة البالغة حدا عظيما في الشناعة. 

وشاع إطلاق الفاحشة على الزنى ونحوه وتقدم في قوله تعالى « واللاتي 
يأنين الفاحشة من نسائكم» في سورة النساء. وتقدم ذكر الفاحشة بمعنى الأمر . 


185 ٠ الور‎ . 


المنكر في قوله « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا » في سورة 
الأعراف. وتقدم الفحشاء في قوله تعالى « إنما يأمركم ا والفحشاء» ` 
في سورة البقرة. 

ومن أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإ خوانه المؤمنين إلا 
ما يحب لنفسهء كا ا لايع الاح ل لبد رايد ا وب 
عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين. ولشيوع أخبار الفواحش 
بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب مفسدة أخلاقية فإن مما يزع الناس عن 
المفاسد تهيبهم وقوعها وتجهمهم و كراهتهم سوء سمعتها وذلك مما يصرف 
تفكيرهم عن تذكرها بله الإقدام: عليها رويدا رويدا حتى تسى وتنمحي 
صورها من النفوس : فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش 
تذكرتها الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع فدب بذلك إلى النفوس 
التهاون بوقوعها وخفة وقعها على الأسماع فلا تلبث النفوس الخبيثة أن 
تقدم على اقترافها وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة. 
هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق الأذى والضر بالناس ضرا متفاوت 
المقدار على تفاوت الأ خبار في الصدق والكذب. 


ولهذا ذيل هذا الأدب الجليل بقوله « والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
۰ أي يعلم ما في ذلك هن المفاسد فيعظكم لتجتنبوا وأنتم لا تعلمون فتحسبون 
التحدث بذلك لا يترتب عليه ضر وهذا كقوله « وتحسبونه هينا وهو عند 
الله عظيم ». ش 


عرس اه سا مداه ١!‏ مما هرلر و ماد ه ے2 شخ تن ماه 


' ولولا فا الله ه عليكم ورحمتر وان الله 3 رحيم(00 - 


هذه ثالث مرة كرر فيها «ولولا فض ل الله عليكم ورحمته ». وحذف في 
الأول والثالث جواب (لولا) لتذهب النفس كل مذهب ممكن في تقديره ٠‏ 
تسب المقام. 


186 الور 


وقد ذكر في المرة الأولى وصف الله بأنه تواب حكيم للمناسبة 
المتقدمة : 0 بأنه رؤوفرحيم 1 هذا ١‏ اتبيه الذي تضمنه ۱ا بول 
و فأنقذها من ذلك رأفة ورحمة لاحادها وا وحفظا iT‏ 

ش وذكر وصف الرأفة والرحمة هنا لأنه قد تقدمه کک 

سوء محبة أن نشيع الفاحشة في الذين ءامنوا تلك الميعية التي انطوت عليها 
ضمائر المنافقين كان إنقاذ المؤمنين من التخاق بها رأفة بهم من العذاب 
ورحمة لهم شراب المتاب. 

وهذه آله هي منتهى الآبات العشر التي نزلت في أصحاب الإفك 
على عائشة رضي الله عنهاء نزات متتابعة على النبيء صلى الله عليه وسلم 
وتلاها حين 07 وهو في بيته. 
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هذه الآية نزلت بعد العشر الآيات المتقدمة » فالجملة استئناف ابتدائي » 
ووقوعه عقب الآبات العشر التي في قضية الإفك مشير إلى أن ما تضمنته 
تلك الايات من المناه هي وظنون السوء ومحبة شيوع الفاحشة كله من وساوس 
الشيطان» فشبه حال فاعلها في كونه متليسا بوسوسة الشيطان بهيئة الشيطان 
لی :و العائيل. رة کے خط وات لمان ف رد ایوا قرات 
: الشيطان ومن يتبع خخطوات. الشيطان » تمثيل هبني على تشبيه حالة محسوسة 
بحالة معقولة إذ لا يعرف السامعون للشيطان خطوات حتى ينهوا على اتباعها. 


اللور 187 


وفيه تشبيه وسوسة الشيطان في نفوس الذين جاعوا بالإفك بالمشي. 

«ووخطوات » جمع خطوة يضم الخاء. قرأه نافع وأبو عمرو وحمزة 
وأبو بكر عن عاصم والبزي عن ابن كثير بسكون الطاء كما هي في المفرد 
فهو جمع سلامة. وقرأه من عداهم بضم الطاء لأن تحريك العين الساكنة 
أو الواقعة بعد فاء الاسم المضمومة أو المكسورة جائز كثير. 

والخطوة - بضم الخاء ‏ : اسم لنقل ا لماشي إحدى قدميه التي كانت 
متأخرة عن القدم الأخرى وجعلها متقدمة عليها. وتقدم عند قوله « ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان » في سورة البقرة. 

و(من) شر طية ولذلك وقع فعل ١‏ يتبع» مجزوما باتفاق القراء. 

وجملة « فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » جواب الشرط » والرابط هو 
مفعول «يأمر» المحذوف لقصد العموم فإن عمومه يشمل فاعل فعل الشرط 
فبذلك يحصل الربط بين جملة الشرط وجملة الجواب. وضميرا «فإنه يأمر » 
عائدان إلى الشيطان. والمعنى :ومن بتبع وخطوات الشيطان يفعل الفحشاء والمذكر 
لأن الشيطان يأمر الناس بالفحشاء والمنكرء أي بفعلهما؛ فمن يتبع خطوات 
الشيطان بقع في الفحشاء والمنكر لأ نه من أفراد العموم. 

والفحشاء : كل فعل أو قول قبيح. وقد تقدم عند قوله تعالى « إنما 
يأمر كم بالسوء والفحشاء» في سورة البقرة. 

والمنكر : ما تنكره الشريعة ؤينكره أهل الخير. وتقدم عند قوله تعالى ‏ 
: «وينهون عن المنكر» في سورة آل عمران. 

وقوله «ولولا فغدل الله عليكم » الآية» أي لولا فضله بأن هداكم 
إلى الخير ورحمته بالمغفرة عند التوبة ما كان أحد من الناس زاكيا لأن 
فتئة الشيطان فتنة عظيمة لا يكاد يسلم منها الناس لولا إرشاد الدين » قال 
تعالى حكاية عن الشيطان « قال فبعزتك لأ غوينهم أجمعين إلا عبادك نهم 


المخلصين ». 


188 السور 


و زكى ٠‏ يتفي الكاف على المشهور من القزاءاث. وقد كتب «ازکى ۲ 
في المصحف بأاف في صورة الياء. و كان شأنه أن يكتب بالألف الخالصة 
لأنه غير ممال ولا أصله يا ء فإنه واوي اللام . ورسم المصحف قد لا يجري 
على القياس. ولا تعد قراءته بتخفيف الكاف مخالفة لرسم المصحف لأن 
المخالفة المضعفة للقراءة هى المخالفة المؤدية إلى اختلاف النطق بحروف 
الكلمة » وأما مثل ا يرجع إلى الأداء والرواية تعصم من الخطأ فيه. 

وقوله « والله سميع عا م( تذ دي بين الوعد والوعيد» أي سميع 0 
الفاحشة» عليم بما في نفسه من محبة إشاعتهاء وسميع لمن ينكر على ذلك» 
عليم لما في نفسه من كراهة ذلك فيجازي كلا على عمله. 

وإظهار اسم الجلالة فيه ليكون التذييل مستقلا بنفسه لأنه مما يجري 
مجرى المثسل. 
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عطف على جملة الا تتبعوا خطوات. الشيطان » عطف خاص غ 
عام للاهتمام به لأنه قد يخفى أنه من خطوات الشيطان فإن من كيد الشيطان 
:أن يأتي بوسوسة في صورة خواطر الخير إذا علم أن الموسوس إليه من الذين 
يتوخون البر والطاعة» وأنه ممن يتعذر عليه ترويج وسوسته إذا كانت مكشوفة. 

وإن من ذيول قصة الإفك أن أبا بكر رضى الله عنه كان ينفق على 
مسطح بن أثاثة الممطلبي إذ كان ابن خالة أبي بكر الصديق و كان من فقراء 
المهاجرين فلما عام بخوضه في قضية الإفك أقسم أن لا ينفق عليه. ولما 
ناب مسطح وتاب الله عليه لم يزل أبو بكر واجدا في نفسه على مسطح 


189 ٠. النور‎ 


فتزلت هذه الآية. فالمراد من أولي الفضل ابتداء أبو بكر » والمراد من أولي 
القربى ابتداء مسطح بن أثاثة »وتم الآبة غير هما ممن شاركوا في قضية الإفك 
وغيرهم ممن يشمله عموم لفظها فقد كان لمسطح عائلة تنالهم نفقة أبي بكر . 
قال ابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من قال في 
الإفك وقالوا: والله لا نصل من تكلم في شأن عائشة ‏ فنزلت الاية في جميعهم. 

ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الاية إلى قوله « ألا تحبون 
أن يغفر الله لكم » قال أبو بكر : بلى أحب أن يغفر الله لي . ورجع إلى 
مسطح وأهله ماكان ينفق عليهم . قال ابن عطية : وكفر أبو بكر عن يميه : 
وواه عن عائشة . 

و ولا يأتل ». والا يتلاء افتعال من الإلية وهي الحلف 
وأكثر استعمال الإلية في الحلف على امتناع » يقال : آلى وائتلى. وقد تقدم 
عند قوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم » في سورة البقرة . وقرأه أبو جعفر 
«ولا يتأل'» من تألى تفعّل من الأليّة. 

والفضل : أصله الزيادة فهو ضد النقص»ء وشاع إطلاقه على الزيادة في 
الخير والكمال الدينى وهو المراد هنا. ويطاق على زيادة المال فوق حاجة 
اح و ن ناذا هنا ن اواس عه د ذلك وال 
من أولي الفضل ابتداء أبو بكر الصديق . 

والسعة: الغنى. والأوصاف في قوله « أولي القر بى والمسا كين والمهاجر ين 
قي سيول الله » مقتضية المواساة باثفر ادها ا ل جزاساة راسد منهم 
سد لباب عظيم من المعروف وناهيك بمن جمع الأوصاف كلها مثل مسطح 
الذي نزلت الاية سببه . 

والاستفهام في قوله « ألا تحبون » إنكاري مستعمل في التحضيض 
على السعي فيما به المغفرة وذلاك العفو والصفح في قوله « وليعفوا 
وليصفحوا » . وفيه إشعار بأنه قد تعارض عن أبي بكر سبب 
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المعروف وسبب البر ف في اليمين ونجهم الحنث وأنه أخل بيجانب الير في 

بهو جاب ما ذو تداق رات الإنفاق ومواساة القرابة وصلة الرحم 
وكأنه قدم جانب التأثم على جانب طلب الثواب فنبهه الله على أنه 7 
بثر جيح جانب المعروف لأن لليمين مخرجا وهو الكفارة . 


وهذا يؤذن بأن كفارة اليمين كانت مشروعة من قبل هذه القصة 
ولكنهم كانوا يهابون الإقدام على الحنث كما جاء في خبر عائشة:أن لا تكلم . 
عبد الله بن الزبير حين بلغها قوله:إنه يحجر عليها لكثرة إنفاقها المال. وهو 


وعتطف « والله غفور رحيم» على جملة « ألا تحبون أن يغفر الله لكم» 
زيادة في الترغيب في العفو والصفح وتطمينا لنفس أبي بكر في حنثه وتنبيها 
على الأمر بالتخلق بصفات الله تعالى. 

م رھ رەھ 0ے د م 8 ا مه 4ه - 
ره ره 6 0 
لعنوا 7 ألدنيًا والأخرة غاا 7 


سهد ل ولع مده هاوه ASL‏ م o og.‏ مهو 


يوم تشهد 0 000 لديم وأرجلهم يما كر 


مو لير م A‏ ره ماش مم ةايم شاي 


يعملون 24( يوم E‏ أله دينهم آلحق ويعلمود 


م لي a‏ 


جملة «إن الذين ير مون المحصنات» استئناف بعد استئناف قوله «إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا» والكل تفصيل للموعظة التي 
في قوله «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنین»؛ فابتدىء بوعيد 
العود إلى محبة ذلك وثني بوعيد العو د إلى إشاعة القالةء فالمضارع في 
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قوله «يرمون» للاستقبال. وإنه! لم تعطف هذه الجملة لوقوع الفصل 
بينها وبين التي تناسبها بالآيات النازلة بينهما من قوله ٠‏ يأيها الذين آمنوا 
لا تتبعوا خطوات الشيطان ». 

واسم الموصول ظاهر في إرادة جماعة وهم عبد الله بن أبي بن سلول 
ومن معه. 

«والغافلات » هن اللاتي لا عدم لهن بما رمين به. وهذا كناية عن 
عدم وقوعهن فيما رمين به لأن الذي يفعل الشيء لا يكون غافلا عنه. 
فالمعنى : إن الذين يرمون النحصنات كذبا عليهن » فلا تخسب المراد” الغافلات 
عن قول الناس فيهن . وذكر وصف «المؤمنات» لتشنيع قذف الذين يقذفونهن 
كذبا لأن وصف الإيمان وازع لهن عن الخنى . 
. وقوله «لعنوا» إخبار عن لعن الله إياهم بها قدار لهم من الإثم وما شرع 
لهم. ْ 

واللعن: في الدنيا التفسيق » وسلب أهلية الشهادة؛ واستيحاش المؤمنين 
منهم: وحد القذف. واللعن في الآخرة: الإبعاد من رحمة الله . 

والعذاب العظيم : عذاب جهنم فلا جدوى في الإطالة بذكر مسألة 
جواز لعن المسام المعين هذا ولا في أن المقصود بها من كان من الكفرة. 

والظرف في قوله «يوم تشهد عليهم» متعلق بما تعلق به الظرف 
المجعول خبرا للمبتداً في قوله « ولهم عذاب عظيم ». وذكر شهادة ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم للتهويل عليهم لعلهم يتقون ذلك الموقف فيتوبون. 

وشهادة الأعضاء على صاحبها من أحوال حساب الكفار. 

وتخصيص هذه الأعضاء بالذكر مع أن الشهادة تكون من جميع الجساء 
كما قال تعالى « وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا » لأن لهذه الأعضاء عملا 
في رمي المحصنات فهم ينطقون بالقذف ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات 
.ويسعون بأرجلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف . 
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وقرأ حمزة والكسائي وخاف « يشهد عليهم » بالتحتية» وذلك وجه في 
الفعل المسند إلى ضمير جمع تكسير. 

وقوله « يومئذ يوفيهم الله دينهم » استئناف بيان ئ لأن ذكر شهادة الأعضاء 
بثير سؤالا عن آثار تلك الشهادة فيجاب بأن أثرها أن يجازيهم الله على ٠١‏ 
شهدت به أعضاؤهم عليهم. فدينهم جزاؤهم كما في قوله «ملك يوم الدين». 

و« الحق » نعت للدين. أي الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه فوصف 
بالمصدر للمبالغة. 

وقوله «ويعلمون أن الله هو الحق المبين » أي ينكشف للناس أن الله 
الحق - ووضصف الله - بأنه « الحق » وصف بالمصدر لإفادة تحقق اتصافه 
بالحق .كقول الخنساء : 
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقببال وإدبار 

وصفة الله بأنه « الحق » نمعنيين : 

أولهما : المعنى الثابت الحاق. وذلك لآن وجوده واجب فذاته حدق 
«تحققة لم يسبق عليها عدم ولا انتفاء فلا يقبل إمكان العدم . وعلى هذا 
المعنى في اسمه تعالى «الحق» اقتصر الغزالي في شرح الأسماء الحسنى . 

وثانيهما: معنى أنه ذو الحق» أي العدل وهو الذي يناسب وقوع الوصف 
بعد قوله « دينهم الحق ». وبه فسر صاحب الكشاف فيحتمل أنه أراد تفسير 
معنى الحق هناء أي وصف الله بالمصدر وليس مراده تفسير الاسم. ويحتمل 
إرادة الإخبار عن الله بأنه صاحب هذا الاسم وهذا الذي درج عليه ابن برجان 
الإشبيلي (1) في كتابه شرح الأسماء الحسنى والقرطبي في التفسير. 


|) هو عبد الام إن عبد الرحمن بن ع بن ؛ اكاك ع دوع م 
6. ألف ١‏ شرح الأسماء الحسنى » وجمع مائة و اسما . وهر 
شرح على طر ية حكماء الصوفية . توجد منه نسخة وحيدة بتونس . 
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و«الحق» من أسماء.الله الحسنى. ولما وصف بالمصدر زيد وصف المصدر 
ب «المبين».والمبين : اسم فاعل من أبان الذي يستعمل متعديا بمعنى أظهر على أصل 
معني إفادة الهمزة التعديةء ويستعمل پمعنی بان» أي ظهر على اعتبار الهمزة 
زائدة» فلك أن تجعله وصفاً ل«الحق» بمعنى العدل كما صرح به في الكشاف» 
أي الحق الواضح . ولاك أن تجعله وصفاً لله تعالى بمعنى أن الله مبين وهاد . 
وإلى هذا نحا القرطبي وابن برجاذ ا فقد أثبتا في عداد أسمائه تعالى 
اسم «المبين) . 
فإن كان وصف الله ب«الحق» بالمعنى المصدري فالحصر المستفاد من ضمير 
الفصل ادعائي لعدم الاعداد ب«الحق» الذي يصدر من غيره من الحا كمين لزه 
وإن يصادف المحز فهو مع ذلك معرض لازوال وللتقصير والخطأ ا 
ليس بحق أوليس بمبين. وإن كان الخبر عن الله بأنه «الحق» بالمعنى الاسمي لله 
تعالى فالدههر حقيقي إذ ليس اسم الحق مسمى به غير ذات الله تعالى» ا : 
أن الله هو صاحب هذا الاسم كقوله تعالى «هل تعام له سما . وعلى هذين 
الوجهين يجري الكلام في وضفه تعالى ب«المبين» . 
ومعنى كونهم يعلمون أن الله هو الحق المبين: أنهم يتحققون ذلك يومئذ 
عام قطعي لا يقبل الخفاء ولا التردد وإن كانوا عالمين ذلك.من قبل لأن الكلام 
جار في موعظة الم منين ؛ وکن نزل علمهم المحتاج للنظر والمعرض للخفاء 
والغفلة منز لة عدم العام 
ويجوز أن 7 ن المراد ب«الذين يرمون المخصنات الغافلات» خصوص 
عبد الله بن أبي ب: ن سلول ومن يتصل به من المنافقين المبطئين الكفر بله الإصرار 
على ذنب الإفك إذ لا توبة لههم فههم مستمرون على الإفك فيما الهم لأنه 
زين عند أنفسهم » فام يروموا الإقلاع عنه في بواطنهم ع بأنه اختلاق 
منهم؟ لكنهم لخبث طواياهم يجعلون الشاك الذي خالج أنفسهم بمنزلة اليقين 
فهم ملعونون عند الله في الدنيا والآحرة ولهم عذاب عظيم في الآخرة : ويعلمون 
أن الله هو الحق المبين فيما كذبهم فيه من حديث الإفاك وقد كانوا من قبل 
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ميطنين الشرك مع الله فجاعلين الحق ثابتا لأصنامهم : فالقصر حينئذ إضافي» 
أي يعلمون أن الله وحده دون أصنامهم . 

ويجوز أن يكون المراد بالذين يرمون المحصنات الغافلات عبد الله 
ابن أبي بن سلول وحده فعبر عنه بلفظ الجمع لقصد إخفاء اسمه تعريضا به: 
كما في قوله تعالى« الذين قال لهم الناس » وقول النبيء صلى الله عليه وسام 
«ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ». 


الْحبيقت ا والْخَبيثونَ للخبيئت كسب 
Li‏ کل 2 ما پە لم ا ص معي 


للطبيين و وألطيبون للطيبت ا وأسسيك م مہ وو مما ل 
وو ينة لثم ام 


مغفرة ور رق ا (20) ` 


بعد أن برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قال عصبة الإفك ففضحهم 
بأنهم ما جاؤا إلا بسيء الظن واختلاق القذف وتوعدهم وهددهم ثم تاب 
على الذين تابوا أنحى عليهم ثانية ببراءة رسرل الله صلى الله عليه وسلم 
من أن تكون له أزواج خبيثات لا ن عصمته وكرامته على الله يأنى الله معها 
أن تكون أزواجه غير طيبات. فمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم كافية في 
الدلالة على براءة زوجه وطهارة أزواجه كلهن. وهذا من الاستدلال على حال 
الشيء بحال مقارنه وممائله . وفي هذا تعريض بالذين اختلقوا الإفك بأن 
ما أفكوه لا يليق مثله إلا بأزواجهم» فقوله « الخبيثات للخبيثين » تعريض 
بالمنافقين المختلقين للإفك. ا 

والابتداء بذ كر «الخبيثات» لأن غرض الكلام الاستدلال على براءة 
عائشة وبقية أمهات المؤمنين. واللام في قوله « للخبيثين » لام الاستحقاق. 
والخبيثات والخبيثون والطيبات والطيبون أوصاف جرت على موصوفات 
محذوفة يدل عليها السياق. والتفدير في الجميع : الأزواج. 
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وعطف « والخبيثون للخبيئات» إطناب لمزيد العناية بتقرير هذا الحكم 
ولتكون الجملة بمتزلة المثل مستقلة بدلالتها على الحكم وليكون الاستدلال 
على حال القرين بحال مقارنه حاصلا من أي جانب ابتدأه السامع . 

وذكر « والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات » إطناب أيضا للدلالة 
على أن المقارنة دليل على حال القرينين في الخير أيضا. 

وعطف١‏ والطيبون للطيبات » كعطف « والخبيثون للخبيثات ). 

وتقدم الكلام على الخبيث والطيب عند قوله تعالى « ليميز الله الخبيث 
من الطيب» في سورة الأنفال وقوله «قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة» 
في سورة آل عمران وقوله «ويحرّم عليهم الخبائث» في سورة الأعراف. 

وغلب ضمير التذكير في قوله « مبرأون » وهذه قضية كلية ولذلك حق. 
لها أن تجري مجرى المثل وجعلت في آخر القصة كالتذييل . 

زاراد بالك : حت الضفات الات اقرا ولك ا 
بالطيب : زكاء الصفات الإنسانية من الفضائل المعروفة في البشر فليس 
الكفر من الخبث ولكنه من متمماته. وكذلك الإيمان من مكملات الطيب 
فلذلك لم يكن كفر امرأة نوح وامرأة لوط. ناقضا لعموم قوله « الخبيثات 
للخبيثين » فإن المراد بقوله تعالى « كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
. فخانتاهماء إأنهما خانتا زوجيهما بإبطان الكفر. ويدل لذلك مقابلة حالهما 
بحال امرأة فرعون « إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة » إلى قوله 
« ونجني من القوم الظالمين ». شْ 

والعدول عن التعبير عن الإفك باسمه إلى «ما يقولون » إلى أنه لا يعدو 
كونه قولاء أي أنه غير مطابق للواقع كقوله تعالى «ونرثه ما يقول» لأنه لا مال له 
ولا ولد في الاخرة. م 

والرزق الكريم : نعيم الجنة. وتقدم أن الكريم هوالنفيس في جنسه ‏ 
عند قوله «درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم» في سورة الأنفال . 
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وبهذه الآبات انتهت زواجر قصة الإفك . 


إا ت ا co‏ 
ره | ص همع of‏ رر ماك قر ى تا م سا رلر هم ل و عن 0 

ی تستانسوا 0 | على أهلها a‏ ر 27 
I‏ هم r2‏ م 2 2 ع ات سے ت 
لعلكم تد سرون (27) فإن ل تجدوا فيها أحدا فلا 
ھە 1 2 


تدخلوها س بودن کم وإن قيل کم أرجعواً قارجعواً 


e, 


هو أزكى کہ وله لله ما تَعْمَلُونَ عليم (28) 


ذكرنا أن من أكبر الأغراض في هذه السورة تشريع نظام المعاشرة 
والمخالطة العائلية في التجاور. فهذه الآيات استئناف لبيان أحكام التزاور 
وتعليم آداب الاستئذان» وتحديد ما يحصل المقصود منه كيلا يكون الناس 
مختلفين في كيفيته على تفاوت اختلاف مداركهم في المقصود منه والمفيد. 

وقد كان الاستئذان معروفا في الجاهلية وصدر الإسلام وكان يختلف 
شكله باختلاف حال المستأذن عليه من ماوك وسوقة فكان غير متماثل. وقد 
بتركه أو يقصر فيه من لا يهمه إلا قضاء وطره وتعجيل حاجته؛ ولا يبعد بأن 
يكون ولوجه محرجا للمزور أو مثقلا عليه فجاءت هذه الآيات لتحديد كيفيته 
وإدخاله في آداب الدين حتى لا يفرط الناس فيه أو في بعضه باختلاف 
مراتبهم في الاحتشام والأنفة واختلاف أوهامهم في عدم المؤاخذة أو في 
شدتها . 

وشرع الاستئذان لمن يزور أحدا في بيته لأن الناس اتخذوا البيوت 
للاستتار مما يؤذي الأبدان من حر وقرّ ومطر وقتام» ومما يؤذي العرض 
والنفس هن انكشاف ما لا يحب الساكن اطلاع الناس . عليه » فاذا اا ة 


197 ٠ الاد‎ 


ببته وجاءه أحد فهو لا يدخله حتى يصلح ما في بيته وليستر ما يحب أن 
- يستره ثم يأذن له أو يخرج له فيكلمه من خارج الباب . 
ومعنى «تستأنسوا) تطلبوا الأنس بكم أي تطلبوا أن يأنس بكم صاحب 
البيت» وأنسه به بانتفاء الوحشة والكراهية. وهذا كناية لطيفة عن الاستئذان» 
أي أن يستأذن الداحل: أي يطلب إذنا من شأنه أن لا يكون معه استيحاش 
رب المنزل بالداخل. قال ابن وهب قال مالك : الاستشناس فيما نرى و الله أعلم 
الاستئذان. يريد أنه المراد كناية أو مرادفة فهو من الأنس» وهذا الذي قاله 
مالك هو القول الفصلل. ووقع لابن القاسم في جامع العتيبة أن الاستئناس 
التسليم. قال ابن العربي : وهو بعيد. وقلت: أراد ابن القاسم السلام بقصد 
الاستئذان. فيكون عطف «وتسلموا» عطف تفسير. وليس المراد بالاستئناس 
أنه مث مشتئق من آنس بمعد نی علم لآن ذلك إطلاق آخر لا يستقيم هنا فلا فائدة 
في ذكره وذلك بحسب الظاهر فإنه إذا أذن له دل إذنه على أنه لا یکره ' 
316 وإذا كره دخوله لا يأذن له والله متولي علم ما في قلبه فلذلك عابر عن 
الاستئذان بالاستئناس مع ما في ذلك من الإيماء إلى علة مشروعية الاستئذان. 
وفي ذلك من الآداب أن المرء لاينبغي أن يكون كلا على غيره : ولا 
ش ينبغي له أن يعر ض نفسه إلى الكراهية والاستثقال ¿ وأنه ينبغي أن يكون 
. الزائر والمزور متوافقين متآنسين وذلك عون على توفر الأخوة الإسلامية. 
' وعطف الأمر بالسلام على الاستئناس وجعل كلاهما غاية للنهي عن 
دخول البيوت تنبيها على وجوب الإتيان بهما لآن النهي لا يرتفع إلا عند 
حصولهما. وعن ابن سيرين : «أن رجلا استأذن على النبيء صلى الله عليه وسلم 
فقال: أأدخل؟ فأمر النبىء رجلا عنده أو أمة اسمها روضة فقال: إنه لا يحسن 
أن يستأذن فليصسل: السلام عليكم أأدخل. فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم 
أأدخل. فقال : اد غيل ٤‏ وروى مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم : أنه 
استأذن على عبد الله بن عمر فقال : أألج . فأذن له ابن عمرء فلما دخل 
قال له ابن عمر : ما لك واستئذان العرب؟ (يريد أهل الجاهلية) إذا استأذنت 
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فقل: السلام عليكم. فإذا رد عليك السلام 0 أأدخل » فإن أذن لك 
فادخل » . ْ 
وظاهر الآية أن الاستئذان واجب وأن السلام واجب غير أن سياق 
الاية لتشريع الاستئذان . وأما السلام فتقررت مشروعيته من قبل في أول 
الإسلام ولم يكن خاصا بحالة دخول البيوت فلم يكن للسلام اختصاص 
هئا وإنما ذكر مع الاستئذان للمحافظة عليه مع الاستئذان لثلا يلهي الاستئذان 
الطارق" فينسى السلام أو يحسب الاستئذان كافيا عن السلام. قال المازري في 
كتاب المعلم على صحيح مسلم : الاستئذان مشروع . وقال ابن العربي في أحكام 
القرآن قال جماعة : الاستئذان فرض والسلام مستحب. وروي عن عطاء : 
الاستئذان واجب على كل محتلم . ولم يفصح عن حكم الاستئذان سوى فقهاء 
المالكية. قال الشيخ أبو محمد في الرسالة: الاستئذان واجب فلا تدخل" بيتا 
فيه أحد e‏ ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت. وقال ابن رشد في 
المقدمات : : الاستئذان واجب. وحكى أبو الحسن المالكي في شرح الرسالة 
الإجماع على وجوب الاستئذان. وقال النووي في شرح صحيح مسلم : الاستئذان 
مشروع. وهي كلمة المازري في شرح مسام. وأقول : ليس قرن الاستئذان 
بالسلام في الاية بمقتض مساواتهما في الحكم إذا كانت هنالك أدلة أخرى 
فرق بين حكميهما وتلك أدلة من السنة: ومن المعنى فإن فائدة الاستئذان 3 
ما يكره عن المطروق المزور وقطع أسباب الإنكار أو الشة م أو الإغلاظ فى 
القول مع سد ذرائع الريب و كلها أو مجموعها يقتضي وجوب الاستتذان. 
وأما فائدة السلام مع الاستئذان فهي تقوية الألفة المتقررة ذلا تقتضي 
أكثر من تأكد الاستحباب. فالقرآن أمر بالحالة الكاملة وأحال تفصيل أجزائها 
على تبيين السنة كما قال تعالى « لتبين للناس ما نزل إليهم ٠.٠‏ 
وقد أجملت حكمة الاستئذان فر فى قوله تعالى « ذلک م خير لكم لعلكم 
تذكرون » أي ذلكم الاستئذان خير لكم » أي فيه خير لک وفع 5 
yT‏ م كما هو المرجو منكم. 


.وقد نجمعت الاية الاستئدذان والسلام بواو العطف المفيد التشريك فقط 
قدلت على أنه إن قدم الاستئذان على السلام أو قدم السلام على الاستئذان 
فقد جاء بالمطلوب منه» وورد في أحاديث كثيرة الأمر بتقديم السلام على 
الاستئذان فيكون ذلك أولى ولا يعارض الآية. 

وليس للاستئذان صيغة معينة. وما ورد فى بعض الاثار فإنما محمله 
على أنه المتعارف بينهم أو على أنه كلام بع من غيره في المراد. وقد 
بيات السنة أن المستأذن إن ام يؤذن له بالدخول يكرره ثلاث مرات فإذا 
لم يؤذن له انصرف . 

وورد في هذا حديث أبي موسى الأشعري مع عمر بسن 
الخطاب في صحرح البخاري وهو ما روي :دعن أ ي سعيد الخدري قال: كات 
في مجلس من مجالس الأ نصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور 


1 قال : استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي ة رجعت ( وفسره ف في رواية أخرى 


ان عمر کان مشتغاد ببعض أمره م نذا كر فال : ألم ا صوت عيد الله 


ابن قيس؟ قالوا: استأذن ثلاثا شم رجع) فأرسل وراءه فجاء أبو موسى ٠‏ 


فقال عمر : ما منعك ؟ قال قات: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال 
رسول الله: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فام يؤذن له فليرجع. فقال عمر: والله 
اتقيمن عليه بينة . قال أبو موسى : منک م ل 0 ل 
كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغرنا فكنت فقمت معه فأخبرت 
عر أن النبيء قال ذلك. فقال عمر : خة. ي علي هذا من أمر رسول الله ألهاني 
الصفق بالأسواق. 

وقد عام أن الاستئذان يقضي إذنا ومنعا وسكوتا فإن أذن له فذاك وإن 
منع بصريح القول فذلك قوله تعالى عل لككم ارجعوا فارجعوا هو أزكى 
لکسم». والضمير عائد إلى الر جوع ل «ارجعوا» كقوله « اعداوا 
هو أقرب للتقوى ». 
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ومعنى ١‏ أزكئ لكسم » أنه أفضل وخيسر لكسم من أن بأذنوا عل 
كراهية. وفى هذا أدب عظيم وهو تعليم الصراحة بالحق دون المواربة 
ها لم يكن فيه أذى . وتعليم قبول الحق لأنه أطمن لنفس قابله من تلم 


ي 


1 


ما لا يدرى أهو حق أم مواربة. ولو اعتاد الناس التصارح بالحق بينهم لزالت 
عنهم ظنون السوء بأنفسهم . 
وأما السكوت فهو ما بين حكمه حديث أبى موسى. وفعل «تسلموا» 
معناه تقولوا : السلام عليكم» فهو من الأفعال المشتقة من حكاية الأ قوال 
الواقعة فى الجمل مدل : رحاب وأهدّل» إذا قال: مرحبا وأهلاء وحياء إذا قال : 
حيئاك اللهء وجرأ. إذا قال له: جزاك الله خيرا. وسهدّل: إذا قال: سهلاء 
أي حللت سهلا . قال البعيث بن حريث : 0 
فقلت لها أهلا وسهلا ومرحبا فردت بتأهيل وسهل ومرحب 
وفي الحديث «تسبحون وة وتكبرون دب ر كل صلاة ثلاثا وثلاثين». 
وهى قريبة من النحت مثل : بس مل: إذا قال : باسم الله » وحسبلء إذا قال : 
و«على أهلها؛ يتعلق ب «تسلموا» لأنه أصله من بقية الجملة التي صيغ منها 
الفعل التي أصلها : السلام عليكم : كما يعدى رحب بهء إذا قال: مرحبا 
بك: وكذلك أهل به وسهدّل به. ومنه قوله تعالى «: ياأيها الذين امنو صلّوا 
عليه وسلموا تسليما». ۰ 
وصيغة التسليم هي : السلام عليكم. وقد علمها النبيء صلى الله عليه 
وسلم أصحابه: ونهى أبا جري الهجيمي عن أن يقول: عليك السلام. وقال له : 
إن عليك السلام تحية الميت ثلاثا » أي الابتداء بذلك. وأما الرد فيقول: 
وعليك السلام ‏ بواو العطف وبذلك فارقت تحية الميت ‏ ورحمة الله. أخرج 
ذلك الترمذي في كتاب الاستئذان. وتقدم السلام في قوله تعالى «وإذا جاءك 
الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم » في سورة الأ نعام. 
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وأما قوله «فإن لم تجدوا فيها أحدا» الخ الاحتر اس من أن يظن ظان 
أن المنازل غير المسكونة يدخلها الناس في غيبة أصحابها بدون إذن منهم 
توهما بأن علة شرع الاستئذان مايتكره أهل المنازل من رؤيتهم على غير تأهفب 
بل العلة هي كراهتهم زؤية ما يحبون ستره من شؤونهم : فالشرط هنا يشبه 
الشر ط الوصلي لأنه مراد به المبالغة في تحقيق ما قبله ولذلك ليس له مفهوم 

والغاية فى قوله « حتى يؤذن لكم ) لتا كيد النهى ‏ بقوله« فلا تدخلو ها » 
أي حتى يأتي أهلها فيأذنوا لكم. 2 
وقوله «والله بما تعملون عليم» تذييل لهذه الوصايا بتذكير هم بأن الله 
عليسم بأعمالهم ليزدجر أهل الإ لحاح عن إلحاحهم بالتثئةرل» وليزدجر أهل 
الحيل أو التطلع من الشقوق ونحوها. وهذا تعريض بالوعيد لأن في ذلك 
عصيانا لما أمر الله به . فعلمه به كناية عن مجازاته فاعليه بما يستحقون. 

وخطاب «لا تدخلوا ) يعم وهو مخصوص بمفهوم قوله تعالى « ياأيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» كما سيأتي : ولذا فإن المماليك 
والأطفال مخصصون من هذا العموم كما سيأتي. 

وقرأ الجمهور « بيوتا » حيثما وقع بكسر الباء. وقرأه أبو عمرو وورش 
عن نافع وحفص عن عاصم وابو جعفر. بضم الباء. وقد تقدم في سورة آل 


مهم مس ونير ه لے بي ب ام بيرم o‏ ع ادهل 2 ولك ر - 

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها 
رص اليو رر هم سم 2 سوس تر امس روھ اسمس ممه رو ت 
جح لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون )29( 

هذا تخصيص لعموم قوله «بيوتا غير بيوتكم» بالبيوت المعدة للسكنى : 
فأما البيوت التى ليست معدودة للسكنى إذا كان لأحد حاجة فى دخو لها 
أن له أن يدخلها لأن كونها غير معدودة للسكنى تجعل القاطن بها غير محترز 
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من دخول الغير إليها بل هو على استعداد لمن يغشاه فهي لا تخلو من أن 
تكون خاوية من الساكن مثل البيوت المقامة على طرق المسافرين لنزولهم» 
كما كانت بيوت على الطريق بين الحجاز والشام في طريق التجار كانوا 
يأوون إليها ويحطون فيها متاعهم الاستراحة ثم يرتحاون عنها ويستأنفون 
سيرهم » وتسمى الخانات جمع خان - بالخاء المعجمة ‏ فهو اسم معرب 
من الفارسية. ومثلها بيوت كانت في بعض سكك المدينة كانوا 
يضعون بها متاعا وأقتابا وقد بناها بعض من يحتاج إليها وارتفق بها غيرهم. 

وأما أن تكون تلك البيوت مأهولة بأناس يقطنونها يأوون المسافرين 
ورحالهم ورواحلهم ويحفظون أمتعتهم و يبيتونهم <تى يستأنفوا المرحلة 
مثل الخانات المأهولة والفنادق. وكذلك البيوت المعدودة لبيع السلع» 
والحمامات» وحوانيت التجار» وكذلك المكتبات وبيوت المطالعة فهذه مأهولة 
ولا تسمى مسكونة لأن السكنى هي الإقامة التي يسكن بها المرء ويستقر 
فيها ويقيم فيها شؤونه. فمعنى قوله «غير مسكونة» أنها غير مأهولة على 
حالة الاستقرار أو غير مأدولة البتة. 

وأما الخوانيق (جمع خانقاه ويقال الخانكات جمع خانكاه ) وهي 
منازل ذ'ت بوت يقطنها طلبة الصوفية » وكذلك المدارس يقطنها 
طلبة العام » و كذلك الربط جمع رباط وهو مأوى الحراس على الثغور» فلا 
استئذان بين قطانها لأ نهم قد طرحوا الكلفة فيما بينهم فصاروا كأهل البيت 
الواحد ولكن على الغريب عنهم أن يستأذن في الدخول عليهم فيأذن له ناظرهم 
أو كبير هم أو من يبام عنهم. ' 

وقوله « فيها متاع لکم » صفة ثانية أ « بيوتا ». 

والمتاع : الجهاز من العروض والسام والرحال. وظاهر قوله «فيها 
متاع » أن المتاع موضوع هناك قبل دول الداخل فلا مفهوم لهذه الصفة 
لأنها خرجت مخرج التنبيه على العذر في الدخول. ويشمل ذلك أن يدخلها 
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لوضم متاعه بدلالة لحن الخطاب . وكذلك يشمل دخرل المسافر وإن كان لا ٠‏ 
متاع له لقصد التظال أو المبيت بدلالة لحن الخطاب أو القياس. 

وقد فسر المتاع بالمصدرء أي التمتع والانتفاع . قال جابر بن زيد: كل 
منافع الدنيا متاع. وقال أبو جعفر النحاس: هذا شرح حسن من قول إمام 
من أيمة المسلمين وهو موافق للغة وتبعه على ذلك في الكشاف . ونوه بهذا 
التفسير أبو بكر ابن العربي فيكون إيماء إلى أن من لا منفعة له في دخولها 
لا يؤذن له في دخولها لأنه يضيق على أصحاب الاحتياج إلى بقاعها. 

٠‏ وجملة «والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» مستعملة في التحذير 
من تجاوز ما أشارت إليه الآية من القيود وهي كون البيوت غير مسكونة 
وكون الداخل محتاجا إلى دخولها بله أن يدخلها بقصد التجسس على قطانها 
أو بقصد أذاهم أو سرقة متاعهم. 

او ر م روق اه هم عه ما ا هوو ده 
0 للمؤمنين يغضوا إن اريم ويحفظوا فروجهم 


1 ان الله نت اص هم شير 


لاف از فق لهم إن عير ريما تاتون )30( 


أعقب حكم الاستئذان ببيان آداب ما تقتضيه المجالسة بعد الدخول 
وهو أن لا يكون الداخل إلى البيت محدقا بصره إلى امرأة فيه بل إذا جالسته 
المرأة غض بصره واقتصر على الكلام ولا ينظر إليها إلا النار الذي يعسر 
ضرقه. ش 

ولما كان الغض التام لا يمكن جيء في الآية بحرف «من » الذي 
هوللتبعيض إيماء إلى ذلك إذ من المفهوم أن المأمور بالغض فيه هوما لا يليق . 
تحديق النظر إليه وذلك يتذكره المسلم من استحضاره أحكام الحلال والحرام 
في هذا الشأن فيعلم أن غض البصر مراتب : منه واجب ومنه دون ذلك» 
فيشمل غض البصر عما اعتاد الناس كراهية التحقق فيه كالنظر إلى خبايا 
المنازل» بخلاف ما ليس كذلك فقد جاء في حديث عمر إن الخطاب حين 
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دخل مشربة النبيء صلى الله عليه وسام « فرفعت بصري إلى السقف فرأيت 
أهية” معلقة ). 


وقال النبيء صل الله عليه وسلم لعلي : «لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك 
الأولى وليست لك الثانية ». 
وفي هذا الأمر بالغض أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن 
التطلع إلى ما عسى أن يوقعها في الحرام أو ما عسى أن يكلفها صبرا شديدا 
والغض : صرف المرء بصره عن التحديق وثثبيت النظر. ويكون من 
الحياء كما قال عنترة : 
وأغض طرفي حين تبدو جارتي حتى يواري جارتي مأواها 
ويكون من مذلة كما قال جرير : 
فغض الطرف إنك من ثمير 
ومادة الغض: تفيد معنى الخفض والنقص. 
والأمر بحفظ الفروج عقب الأمر بالغض من الأبصار لأن النظر 
رائد الزنى. فلما كان ذريعة له قصد المتذرع إليه بالحفظ تنبيها على المبالغة 
في غض الأبصار في محاسن النساء . فالمراد بحفظ الفروج حفظها من أن 
تباشر غير ما أباحه الدين. ٠‏ ظ 
واسم الإشارة. إلى المذكورء أي ذلك المذكور من غض الأبصار 
وحنظ الفروج. 
واسم التفضيل بقوله « أز كى » مساوب المفاضلة. والمراد تقوية تلك 
الت كية لأن ذلك جنة من ارتكاب ذنوب عظيمة. 
وذيل بجملة «إن الله خبير بما يصنعون» لأنه كناية عن جزاء ما 
يتضمنه الأمر من الغض والحفظ لأن المقصد من الأمر الامتثال. 
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ارم و ا c8 Aor‏ © 0ا ا frere‏ ل تر ى 
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يمسنهن أو e‏ غير ا الإربة ٥ن‏ الرجال او 


17 6 م وم م م مھ م 


الطّفلٍ الذين [ .1 رو عل عورت النساء 


أردف أمر المؤمنين بأهر المؤمنات لأن الحكمة فى الأمرين واحدة: 
وتصريحا بما تقرر في أوامر الشريعة المخاطب بها الرجال من أنها تشمل 
النساء أيضا. ولكنه لما كان هذا الأمر .قد يظن أنه خاص بالرجال لأنهم 
أكثر ارتكابا لضده وقع النص على هذا الشمول بأمر النساء بذلك أيضا. 

وانتفل من ذلك إلى نهي النساء عن أشياء عرف منهن التساهل فيها ونهيون 

ن إظهار ا تعواد'ن ن أن يحبين ظهورها وجمعها القرا ن فى ي لفظط اازيئة 
07 « ولا دين زينتهن إلا ما ظهر منها». 
واازينة: ٠‏ : ما يحصل به الزين. والزين : الحسنء مصدر زانه. قال عمر 
بن أبي ربيعة : 

جال الله ذلك الوجه زيا ٠‏ 

يقال : زين . بمعنى حسن» قال .تعالى « زين لاناس حب الشهوات » في ٠‏ 
سورة آل عمران وقال ١‏ وزيناها لاناظرين » في سورة الحجر. 

والزينة قسمان غداقية ومكتسبة . فالخاقية: الوجه والكفان أو نصف 


الشراعين » والمكتسبة: سرب التزين من اللباس الفاخر والمدلي والكحل 
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والخضاب بالحناء. وقد أطلق اسم الزينة على الاباس في قوله تعالى « يا بنى 
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» وقوله «قل من حرم زينة الله التي ارج 
لعباده» في سورة الأعراف > وعلى اللباس الحسن في قوله «قال موعد كم 
يوم الزينة ». والتزين يزيد المرأة حسنا ويلفت إليها الأنظار لأنها من الأحوال 
التي لا تقصد إلا لأجل التظاهر بالحسن فكانت لافتة أنظار الرجال» فلذلك 
نهي النساء عن إظهار زينتهن إلا للرجال الذين ليس من شأنهم أن تتحرك 
منهم شهوة نحوها لحرمة قرابة أو صهر. | 

واستئني ما ظهر من الزيئة وهو ما في ستره مشقة على المرأة أو في تر که 
حرج على النساء وهو ما كان من الزينة في مواضع العمل التي لا يجب سترها 
مثل الكحل والخضاب والخواتيم. 

وقال ابن العربي: إن الزينة نوعان خلقية ومصطنعة. فأما الخلقية فمعظم 
جسد المرأة وخاصة: الوجه والمعصمين والعضدين والثديين والساقين. والشعر. 
وأما المصطنعة فهى ما .لا يخلوعنه النساء عرفا مثل : الحلى وتطريز الثياب 
وتلوينها ومثل الكحل والخضاب بالحناء والسواك. والظاهر 5 الزينة الخ لقية 
ما في إخفائه مشقة كالوجه والكفين والقدمين» وضدها الخفية مثل أعالي 
الساقين والمعصمين والعضدين والنحر والأذنين. والظاهر من الزينة المصطنعة 
ما في تر که حرج على المرأة من جانب زوجها وجانب صورتها بين أترابها 
ولا تسهل إزالته عند البدو أمام الرجال وإرجاعه عند الخلو في البيت» وكذلك 
ها كان محل وضعه غير مأمور بستره كالخواتيم بخلاف القرط والدمالج. 
واختلف في السوار والخلخال والصحيح أنهما من الزينة الظاهرة وقد أقر 
القرآن الخلخال بقوله «ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» 
كما سيآتي . قال ابن العربي : روى ابن القاسم عن مالك: ليس الخضاب من 
من الزينة اه ولم يقيده بخضاب اليدين. وقال ابن العربي : والخضاب من 
الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 
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فمعنى وما ظهر منها » ما كان موضعه مما لا تستره المرأة وهو اأوجه 
والكفان والقدمان. 

وفسر جمع من المفسرين الزينة بالجسد كله وفسر ما ظهر بالوجه 
والكفين قيل والقدمين والشعر. وعلى هذا التفسير فالزينة الظاهرة 
هى التى جعلها الله بحكم الفطرة بادية يكون سترها معطلا الانتفاع بها 
أو مدخلا حرجا على صاحبتها وذلك الوجه والكفان » وأما القدمان فحالهما 
في الستر لا يعطل الانتفاع ولكنه يعسره لأن الحفاء غالب حال نساء البادية: 
فمن أجل ذلك اختاف فى سترهما الفقهاء + ففي مذهب مالك قولان: 
أشهرهما أنها يجب ستر قدميهاء وقيل : لا يجب » وقال أبو حنيفة : لا يجب ستر 
قدميهاء أما ما كان من محاسن المرأة ولم يكن عليها مشقة في ستره فليس مها 
ظهر من الزينة مثل النحر والثدي والعضد والمعصم وأعلى الساقين» وكذلك 
ما له صورة حسنة فى المرأة وإن كان غير معرى كالعجيزة والأعكان 
والفخذين ولم يكن مما في إرخاء الثوب عليه حرج عليها . وروى مالك 
في الموطل عن النبىء صلى الله عليه وسلم قال ١‏ نساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات لا يدخلن الجنة » قال ابن عبد البر: أراد اللواتي يلبسن 
من الثياب الخفيف الذي يصف ولا سترء أي هن كاسيات بالاسم عاريات 
في الحقيقة اه. وفي نسخة ابن بشكوال من الموطل عن القنازعي قال فسر 
مالك : إنهن يلبسن الثياب الرقاق التى لا تستر هن اه. وفى سماع ابن القاسم 
من جامع العتبية قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب نهى النساء عن لبس 
القباطي. قال ابن رشد في شرحه: هي ثياب ضيقة تلتصق بالجسم لضيقها 
ش ۰ فتبدو ثخانة لابستها من نحافتهاء وتبدي ما يستحسن منها › امتثالا لقوله تعاى 
«ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»اه. وفي روايات ابن وهب من جامع العتيبة قال 
مالك فى الإماء يلبسن الأقبية: ما يعجبني فإذا شدته عليها كان إخراجا لعجزتها. 

وجمهور الأثمة على أن استثناء ابداء الوجه والكفين من عموم منع 


إبداء زينتهن يقتضي إباجة إبداء الوجه والكفين في جميع الأحوال لأن 
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الشأن أن يكون لامستئنى جميع أحوال المستثنى منه. وتأوله الشافعي بأنه 
استثناء في حالة الصلاة خاصة دون غير ها وهو تخصيص لا دليل عليه. 
وله ين عن التساهل في الخ مرة. والخمار : ثوب تضعه المرأة على رأسها 
لستر شعرها وجيدها وأذنيها وكان النساء ربما يسدان الخمار إلى ظهورهن ' 
كما تفعل نساء الأنباط فيبقى العنق والنحر والأذنان غير مستورة فلذلك 
أمن” بقوله تعالى «وليضربن بخمرهن على بجيو بهن». والضرب : تمكين الوضع 
وتقدم في قوله تعالى « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا » في سورة البقرة. 

والمعنى ' ليشددن وضع الخمر على الجيوب» أي بحرث لا يظهر شيء 
من بشرة الجيد. 

والباء في قوله « بخمرهن » لتأكيد الاصوق مبالغة في إحكام وضع 
الخمار على الجيب زيادة على المبالغة المستفادة من فعل « يضربن ». 

والجّيوب : جمع جيب بفتح الجيم وهو طوق القميص مما ياي 
الرقبة. والمعنى : وليضعن خمرهن على جيوب الأقمصة بحيث لا يبقى بين 
منتهى الخمار ومبدأ اليب ما يظهر منه الجيد. | ش 

وقوله «ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» أعيد لفظ «ولا يبدين زينتهن» 
تأكيدا لقوله «ولا يبدين زينتهن» المتقدم وليبني عليه الاستثناء في قوله « إلا 
ابعو لتهن » الخ الذي مقتضى ظاهره أن يعطف على ١‏ إلا لبعولتهن » لبعد ما 
بين الأول والثاني » أي ولا يبدين زينتهن غير الظاهرة إلا لمن ذ كروا بعد 
حرف الاستئناء لشدة الحرج في إخفاء الزينة غير الظاهرة في أوقات 
كثيرة» فإن الملابسة بين المرأة وبين أقربائها وأصهارها المستثنين هلابسة 
. متكررة فلو وجب عليها ستر زيتتها في أوقاتها كان ذلك حرجا عليها. 

وذكرت الآية اثنى عشر مسثنى كلهم ممن يكثر دخولهم. وسكتت 
الآية عن غيرهم ممن هو في حكمهم بحسب المعنى. وسنذكر ذلك عند 
الفراغ من ذكر المصرح بهم في الآية. 
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والبعولة: جمع بعل» ؛ وهو الزوج؛ وسيد الأمة. وأصل ۳ الر 
والمالك (وسمي 2 الأكبر عند أهل العراق القدماء بعلا وجاء ا 
في القرآن في قصة أهل نینوی ورسولهم إلياس) ؛ فأطلق على اأزوج لأن أصل 
الزواج ملك وقد بقي من ثار الملك فيه الصداق لأنه كالثمن. ووزن فعولة 
في الجموع قايل وغير مطرد وهو مزيد التاء فيز نة فعول من جموع التكسير. 


وكل من عد من الرجال الذين استنشنوا من النهي هم من الذين لهم 
E‏ من أن يهموا بها. وفي ماع | بن القاسم من كتاب 
الجامع من العتيبة : سئل مالك عن ار جل تضع أم امرأته عنده قال : 
ا ا قال ابن رشد في شرحه : لأن الله تعالى قال « وليضرين بخمرهن 
على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن » الآية» فأباح الله تعالى أن تضع 
خمارها عن جيبها وتبدي زينتها عند ذوي محارمها من النسب أو الصهر اه. 
أي قاس مالك زوج بنت المرأة على ابن زوج المرأة لاشتراكهما في 
حرمة الصهر. 

والإضافة في قوله « نسائهن » إلى ضمير « المؤمنات » : إن حملت على 
على ظاهر الإضافة كانت دالة على أنهن النساء اللاتى لهن بهن مز يد اختصاص 
فقيل المراد نساء أ مهن » أي المؤمنات › مثل الإضافة في قوله تعالى 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم )» أي من رجال دينكم. ويجوز أن 
يكون المراد أو النساء. وإنما أضافهن إلى ضر النسوة إتباعا لبقية 
المعدؤود. 

قال ابن العربي : إن في هذه الآية خمسة وعشرين ضميرا فجاء هذا 
للإتباع اه. أي فتكون الإضافة لغير داع معنوي بل لداع لفظي تقتضيه الفصاحة 
مثل الضميرين المضاف إليهما في قوله تعالى « فألهمها فجورها وتقواها» 
أي ألهمها الفجور والتقوى» فإضافتهما إلى الضمير إتباع للضمائر التي من 
أول السورة؛ والشمس وضحاها» و كذلك قوله فيها «كذبت ااثمود م ؛ 
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أي بالطاغوى وهي الطغيان ذل كر ضمير مود مستغنی عه لكنه جيء له 
لمحسن المزاوجة(1). 


ومن هذين الاحتماليين اختلف الفقهاء في جواز نظر النساء المشركات 
والكتابيات إلى ما يجوز للمرأة المسلمة إظهاره للج ي هن جسدها. وكلام 
المفسرين من المالكية وكلام فقهائهم في هذا غير مضبوط. والذي 
ستخلص من كلامهم قول خليل في التوضيح عند قول ابن الحاجب : وعورة 
. الحرة ما عدا الوجه والكفين. ومقتضى كلام سيدي أبي عبد الله ابن الحاج (2): . 
أما الكافرة فكالأجنبية مع الرجال اتفاقا اه. 


وفي مذهب الشافعي قولان: أحدهما أن غير المسلمة لا ترى من المرأة 
المسلمة إلا الوجه والكفين: ورجحه البغوي وصاحب المنهاج البيضاوي 
واختاره الفخر في التفسير. ونقل مثل هذا عن عمر بن الخطاب وابن عباس » 
وعلله ابن عباس بأن غير المسلمة لا تتورع عن أن تصف ازوجها المسلمة. 
وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح : أنه بلغني أن نساء أهل 


1) وقد تقع الإضافة إلى مثل هذا الضمير بدون مزاوجة فيكون الضمير 
مستغنى عنه ولا داعي إليه فيكون E‏ لل لت في قول ش 
عامر بن جوين الطائي 5 
فلا مز نة" وداقست ا ولا أرض” أبقل إبقالها 
أي ودقت ودقا وأبقات إبقالا . ومنه قول بعض بني نمير : ۰ 
وف قله البرق” الملا سىيء ميته فهرج أسقاما فبات يهيم 
أنشده الشيخ الد يع 4 لاف ادن عاشور في شرحه على البردة 
قاو عن ابن مرزوق في البيت الثاني من أبيات البردة .. 


2) هو محمد بن محمد بن الحاج العبدري ل امي النوفى سنة 137 ه.. 
له كتاب المدخل إل تتمة الأعمال ٠.‏ ' 
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الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحثل" دونه فإنه 
لا يجوز أن ترى الذمية ءرية المسلمة». 

القول الثانى : أن المرأة غير المسلمة كالمسلمة وزجحه الغزالى: 

ومذهب أبي حنيفة كذلك فيه قولان: أصحهما أن المرأة غير المسلمة 
كالرجل الأ جنبي فلا ترى من المرأة المسلمة إلا ا 
وقيل هي كالمرأة المسلمة . 

وأما ما ملكت اجانين فيو د لأن في ستر المرأة زينتها عنهم . 
مشقة عليهاء لكثرة ترددهم عليهاء ولأن كونه مملوكا لها وازع له ولها عن 
حدوث ما يحرم نيئهما » وال سلام وازع له من أن يصف المرأة 
للرجال. 

وأما التابعون غير أولي الإربة من الرجال فهم صنف من الرجال 
الأحرار تشترك أفراده في الوصفين وهما التبعية وعدم الإربة . 

٠‏ فأما التبعية فهي كونهم من أتباع بيت المرأة وليسوا ملك يمينها ولكنهم 
ڍتر ددون على بيتها لأخذ الصدقة أو للخدمة . 
- والإربة : الحاجة. والمراد بها الحاجة إلى قربان النساء. وانتفاء هذه 

الحاحجة تظهر في المجبوب والعنين والشبخ الهرم فر خص الله فى إبداء 
الز ينه أنظر هؤلاء رة المشقة عن النساء e‏ السلامة الغالية معن 0 
الشهوة وآ ثارها من الجانبين. 

واختلف.في الخصي غير التابع هل يلحق بهؤلاء على قولين مرويين 
عن السلف : وقد روي القولان عن مالك. وذكر ابن الفرس: أن الصحيح 
جواز دخوله عا ى-المرأة إذا اجتمع فيه الشرطان التبيعة وعدم الورية. وروي 
ذلك ع ن معاوية بن آي سفيات. 
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وأما قضية (هيت) المخنث أو المخصي (1) ونهى النبيء صلى الله 
عليه وسام اغ أن غ عليهن فتلك قضية عين تعلقت بحالة خاصة 
فيه. وهي وصفهالنساء للرجال فتقصى على آمثاله . ألا ترى أنه لم ينه عن دخوله 
على النساء قبل أن يسمع منه ما سمع ١‏ 

وقرأ الجمهور «١‏ غير أولي الإربة » بخفض « غير ». وقرأه ابن عامر 
وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بنصب «غير » على الحال. 

والطفل مفرد: مراد به الجنس فلذلك أجري عليه الجمع في قوله «الذين 
لم يظهروا » وذلك مثل قوله «ثم نخرجكم طفلا » أي أطفالا. 

ومعنى «لم يظهروا على عورات النساء» لم يطلعوا عليها. وهذا كناية 
عن خلو بالهم من شهوة النساء وذلك ما قبل سن المراهقة. 

ولم يذكر في عداد المستثنيات العم والخال فاختاف العلماء في 
مساواتهما في ذلك : فقال الحسن والجمهور: هما مساويان لمن ذكر ٠ن‏ 
المحارم وهو و ظاهر مذهب مالك إذ لم يذكر المفسرون من المالكية مثل 
ابن الفرس وابن جزي عنه المنع. وقال الشعبي بالمنم وعال التفرقة بان العم 
والخال قد يصفان المرأة لأبنائهما وأبناؤهما غير محارم ٠‏ وها تعليل وام 
لأن وازع الإ سلام يماع هن وصف الدر أة. 


1) أخرج حديثه في الموطأ ركنن ا وهو أن ا مل الل عليه 
وسلم كان في بيت اول شن عليه هينات ركس ل المحنث 
فقال لعيد الله بن أبي أمية المخزومي أخي أم سلمة لأبيها : يا عبد الله 
إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بادية بنت غيلان فإنها 
تقل بأريع u‏ يمان و زاد في الوصف وأنشد شعرا فقال رسو 
صلى الله عليه وسلم : لا أری هذا يعرف ما ها هنا : لا يدخل عليكن : 
وكان هيت هذا مولى لعبد الله بن أب يي أمية المخزومي . 


والظاهر أن سكوت الآية عن العم والخال ليس لمخالفة حكمهما 
حكم بقية المحارم ولكنه اقتصار على الذين تكثر مزاولتهم بيت المرأة ؛ 
فالتعداد جرى على الغالب. ويلحق بهؤلاء القرابة من كان في مراتبهم م, 
الرضاعة لقول النبيء صلى الله عليه وسام « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». وجزم بذلك الحسن» وام أر فيه قولا للمالكية. وظاهر الحديث 
أن فم من الرخصة ما في محارم النسب والصهر 

0 5 0 و ام سه ت 

ولا بضربن بأرجلهن ليعلّم ما يحْفِين من زينتون ١‏ 

الضرب بالأر جل إيقاع المشي بشدة كقوله : يضرب في الأرض. 

روى الطبري عن حضرمي : أن امرأة اتخذت برتين (ثثنية بسرة بم 
الباء وتخفيف الراء المفتوحة ضرب من الخللأخال) من فضة واتخذت 
جترّعا في رجليها فمرت بقوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع 
فصوت فنز لت هذه الاية 1 : 

03 والتحقيق أن من النساء من كن إذا لبسن الخخال ضربن بأرجلون في 
المشي بشدة اتسمع قعقعة الخلاخل غنجا وتباهيا بالحسن فنهين عن ذلك مع 
النهي عن إبداء 0 : | 

قال الزجاج : سماع هذه الزينة أشد تحربكا للشهوة من النظر لاز ينة. 
فأنا ضرت "الكلكال الماد فلا ضير فيه 
وفي أحاديث ابن وهب من جامع العتبية: سثل مالك عن الذي يكون في 

أرجل النساء من الخلاخل قال : « ما هذا الذي جاء فيه الحديث وتركه 6 
إلي من غير تحريم» . قال ابن رشد في شرحه : أراد أن الذي يحرم إنما هو 
أن يقصدان” في مشيهن إلى إسماع قعقعة الخلاخل إظهارًا بهن من زينتهن. 

ش وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يذ كر الرجل بلهو النساء 

ويثير منه إليهن من كل ما رى أو يسمع من زينة أو حر كة كالتثني والغناء 
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وكلم الغترّل. ومن ذلك رقص النساء فيمجالس الرجال ومن ذلك التلطخ 

بالطيب الذي يغاب عبيقه. وقد أومأ إلى علة ذلك قوله تعالى «ليعام ما يخفين 

من زينتهن». ولعن النبيء صل الله عليه وسام المستوشمات والمتفاجات لاحسن. 
قال مكي بن أبي طالب ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه 

الاية جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع وسماها 

أو بكر ابن العربي : آية الضمائر. 

ا 1 عق ال ool lcs‏ 


1 2 لر 
وتوبوا | إلى ألله جميعاً | أيه المؤمنون لعلكم تقلحو(1) 


أعقبت الأوامر والنواهي الموجهة إلى المؤمنين والمؤمنات بأمر 
جميعهم بالتوبة إلى الله N E‏ لداع تدعو . 
إليه الجبلة البشرية من الاستحسان والشهوة فيصدر ذلك عن الإنسان عن 
غفلة ثم يتغلغل هو فيه فأمروا بالتوبة ليحاسبوا أنفسهم على ما يفلت منهم من 
ذلك اللمم المؤدي إلى ما هو أعظم. ) 
والجملة معطوفة على جملة « قل للمؤمنين ). . ووقع التفات من ا 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خطاب الأمة لأن هذا تذكير بواجب التوبة 
المقررة من قبل وليس استئناف تشريع . 
ونبه بقوله وجميعا» على أن المخاطبينهم المؤمنون والمؤمنات وإن كان 
الخطاب ورد بضمير التذكير على التغليب » وأن يؤملوا الفلاح إن هم 
تابوا وأنابوا . 
وتقدم الكلام على التوبة في سورة النساء عند قوله تعالى «إنما 
التوبة على الله » . 
وكتب في المصحف « أيه » بهاء في آخره اعتبارا بسقوط الألف في 
ا فقرأها الجمهور رث بفتح الهاء بدون آلف ۰ 
في الوصل . وقرأها أبو عامر بضم الهاء إتباعا لحركة (أي) . ووقف عليها 
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أبو عمرو والكسائي بألف في آخرها. ووقض الباقون عليها بسكون الهاء 
على اعتبار ما رسمت به. 


ع في © feo,‏ ال ا 3 0 

وأنكحوا الأيمى منكم و والصالحين من عباد كم 
م صاصم 5 عي ه 0 o2‏ ع ىبور 
وما کہ إِنْ e‏ فقراء يغنهم الله ٠‏ 3 ا 


و ا ا 


والله و ع لیم62 


أردفت أوامر العفاف بالإرشاد إلى ما يعين عليه » ويعف نفوس المؤمنين 
والمؤمنات» ويغض من أبصارهم» فأمر الأولياء بأن يزوجوا أياماهم ولا 
يتر كوهن متأيمات لأن ذلك أعف لهن وللرجال الذين يتروجونهن. و أمر 
السادة بتر ويج عبيدهم وإمائهم : وهذا وسيلة للإبطال البغاء كما یح به 
في آخر الآية. ٠‏ ْ 
وال جمع أيم بفتح الهمزة ا الياء المكسورة يوزن. فيل 
وهي المرأة التي لا زوج لها كانت ثيبا أم بكرا . والشائع إطلاق الآيم على 
التي كانت ذات زوج ثم خلت عنه بفراق أوموته» وأما إطلاقه على البكر 
التي لا زوج لها فغير شائع فيحمل على أنه مجاز كثر استعماله. والأيم في 
الأ صل من أوصاف النساء قاله أبو عمرو والكسائي ولذلك لم تقترن به 
هاء التأنيث فلا يقال : امرأة أيّمة. وإطلاق الأيم على الرجل الخلي عن 
امرأة إما لمشاكلة أو تشبيه» وبعض أيمة اللغة كأبى عبيد والنضر بن شميل 
يجعل 0 مشتر كا للمرأة والرجل وعليه درج في الكشاف 
والقاموس 
ووزن أيامى عند ال شري أفاقل ا بوزن فيعل» وفيعل 
لا يجمع على فعالى. فأصل أيامى أيائم فوقع فيه قاب مكانى قدمت الميم 
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للتخلص من ثقل الياء بعد حرف المدء وفتحت الميم للتخفيف فقلبت الياء 
ألفا. وعند ابن مالك وجماعة : وزنه فتعالى على غير قياس وهو ظاهر كلام 

' و«الأيامى» صيغة عموم لأنه جمع معرف باللام فتشمل البغايا. 
أ أولياؤهن بتزويجهن فكان هذا العموم ناسخا لقوله تعالى « والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك » فقد قال جمهور الفقهاء: إن هذه ناسخة للآية. 
التي تقدمت وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ونقل القول بأن 
التي قبلها محكمة عن غير معين. وزوج أبو بكر امرأة من رجل زنى بها لما 
شكاه أبوها. 

ومعنى التبعيض في قوله «منكم» أنهن من المسلمات لأن غير المسلمات 
الا يخلّون عند المسلمين من أن يكن أزواجا لبعض المسلمين فلا علاقة للآية 
بهن ؛ أو أن يكن مملوكات فهن داخللات فى قزله اوالسالحن عن عباد كم 
وإمائكم» على الاحتمالات الانية في معنى «الصالحين». وأما غير هن فولايتهن 
لأهل ملتهن. : 1 
والمقصود: الأيامى الحرائر ». خصصه قوله بعده « والصالحين من 

عباد كم وإمائكم». وظاهر وصف العبيد والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم 
بالصلاح الديني : أي الأتقياء. والمعنى : لا يحملكم 7 تحقق صلاحهم على إهمال 
إنكاحهم لأنكم آمنون من وقوعهم في الزنى .بل عليكم أن تزوجوهم رفقا 
بهم ودفعا لمشقة العنت عنهسم. 

فيفيد أنهم إن لم يكونوا صالحين كان تزويجهم 1 كد أمرا. وهذا من 
دلالة الفحوى فيشمل غير الصالحين غير الأعفاء والعفائف من المماليك 
المسلمين› ويشمل المماليك غير المسلمين. وبهذا التفسير تنقشع الحيرة 
التي عرضت للمفسرين في التقييد بهذا الوصف. وقيل ا بالصالحين 
الصلاح للتروج بمعنى اللياقة لشؤون الزوج» أي إذا كانوا مظنة القيام بحقوق 
الزوجية. 
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وصيغة الأمر في قوله تعالى « وأنكحوا الأيامى منكم » إلى آخره 
مجملة تحتمل الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال امأمور بإنكاحهم : 
فإن كانوا مظنة الوقوع في مضار في الدين أوالدنيا كان إنكاحهم واجباء وإن 
لم يكونوا كذلك فعند مالك وأبي حنيفة إنكاحهم مستحب. وقال الشافعي : لا 
يندب » وحمل الأمر على الإباحة» وهو محمل ضعيف في مثل هذا 2 إذ 
ليس المقام مظنة تردد في إباحة تزويجهم. 

وجملة «إن يكونوا فقراء» إلخ استئناف بياني لأن عموم الأيامى والعبيذ 
والإماء في صيغة الأمر يثير سؤال الأولياء والموالي أن يكون الراغب 
في تزوج المرأة الأيم فقيرا ذهل يرده الولي» وأن يكون سيد العبد فقيرا 
لا يجد ما ينفقه على زوجه» وكذلك سيد الأمة يخطبها رجل فقير حر أو عبد 
فجاء هذا بيان إرادة العموم ف في الأحوال. ووعد الله المتزوج من هؤلاء إن . 
كان فقيرا أن يغنيه الله » وإغناؤه ت تيسير الغنى إليه إن كان حرا وتوسعة المال 
على مولا ن کان عدا فلا عر ولي ولا امول أن برد طبه في هذه الأحال . 

وإغناء الله إياهم توفيق ما يتعاطونه من أسباب الرزق التي اعتادوها 
مما يرتبط به سعيهم الخاص من مقارنة ا التي تفيد 
سعيهم نجاحا وتجارتهم رباحا. والمعنى اا 
ما يزيده التروج من نفقاتهم . 

وصفة الله «الواسع» مشتقة من فعل وسيع باعتبار أنه وصف مجازي لأن ˆ 
الموصوف بالسعة هوإحسانه. قال حجة الاسلام: والسعة تضاف مرة إلى العلم 
إذا اتح وأجاط بالمعاومات الكثيرة» وتضاف مرة إلى الإحسان وبذل النعم» 
وكيفما ندر وعلى أي شيء رل فالواسع المطاق نهز للد تعال نة إن لكر 
إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية 
لمقدوراته اه. 

والذي يؤخذ من استقراء القرآن أن وصف السواسع المطلق 
إنما يراد به سعة الفضل والنعمة» ولذلك يقرن بوصف العلم ونحوه قال 
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تعالى و وإن يتفرقا يغن الله كلا من ساعته وكان الله واسعا حكيما». أما إذا 
ذكرت السعة بصيغة الفعل فيراد بها الإحاطة فيما مير به كقوله تعالى «وسع 
ربنا كل شيء علما». 

وذكر « عليم » بعد « واسع » إشارة إلى أنه يعطي فضله على مقتضى ها 
علمه من الحكمة في مقدار الإعطاء. 


سوم ore‏ رين للم ار الى 


لحرت اير ل جدون نگ حد ی يغنيهم الله 


لله 


أمبر كل من تعلق به الأمر بالإنكاح بأن بلازموا العفاف في مدة انتظارهم 
فيسير النكاح لهم بأنفسهم أو بأذن أوليائهم ومواليهم. والسين والتاء للمبالغة 
في الفعل» أي وليعف الذين لايجدون نكاحا. ووجه دلالته على المبالغة أنه 
في الأصل استعارة. جعل طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه ليدل على بذل الوسع . 

ومعنى « لا يجدون نکاحا» لا یجدون قدرة على النكاح ففيه حذف 
مضاف. وقيل النكاح هنا اسم ما هوسبب تحصيل النكاح كاللباس واللحاف. 
فالمراد المهر الذي يبذل للمرأة. 

والإغناء هنا هو إغناؤهم بالزواج. والفضل: زيادة العطاء. 


ر م موسر 0ر سلس جه ع ارد ه 
والذين يبتغون الكتب ما ملكت اک 
عر 0 ofo‏ ر ري سه 
فَكاتبوهم إِنْ علمتم فيهم 0 وءاتوهم من ال ألله 


0 ار ه 
آلذ ی ۶اتیکم 

لما ذا كر وعد الله من يزوج من العبيد الفقراء بالغنی‌وکان من وسائل غناه 
أن يذهب يكتسب بعمله وكان ذلك لا يستقل به العبد لأنه في خدمة سيده 
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جءل الله للعبيد حقا في الا كتساب لتحر بر أنفسهم من الرق ويون في ذلك غنى 
للعبد إن كان من ذوي الأزواج. أمر الله السادة بإجابسة من يبتغي الكتابة 
من عبيدهم تحقيقا لمقصد الشريعة من بث الحرية في الأمة » ولمقصدها 
من [كثار النسل في الأمة » ولمقصدها من تز كية الأ مة واستقامة ديتها. 
و«الذين» مرفوع بالابتداء أو منصوب بفعل ابر رة ار 
وهذا الثاني هو اختيار سيبويه والخليل. 
ودخول الفاء في « فكاتبوهم » لتضمين الموصول معنى الشرطية كأنه 
قول: إن ابتغى الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم» تأكيدا لترتب الخير 
على تحقق مضمون صلة الموصول بأن يكون كترتب الشروط على الشرط. 
والكتاب : مصدر كاتب إذا عاقد على تحصيل الحرية من الرق على قدر 
معين من المال ينُدفع لسيد العبد منجماء أي موزعا على مواقيت معينة» كانوا 
في الغالب يوقتونها بمطالع نجوم المنازل مثل الثريا فلذلك سموا توقيت 
دفعها نجما وسموا توزيعها تنجيماء ثم غلب ذلك في كل توقيت فيقال فيه: 
تنجيم .. وكذلك الديات والحمالات كانوا يجعلونها موزعة على مواقيت 
00 تنجيما ركان تتجيم الدية ذ ى ثلاث نين عل السواءه قال زهير : 
عفى الكلوم بالمئين فأصبحت: ٠‏ يتجمها من ليس فيها بمنجرم 
وسموا ذلك كتابة لأن السيد وعبده كانا سجلان عقد تنجيم عوض 
الحرية بصك يكتيه كاتب بينهماء فلما كان في الكتب حفظ لحق كليهما 
أطلق على ذلك التسجرلى كتابة لأن عا يتضمته هو عقد من: جانيين » وإن كان 
الكاتب واحدا والكتب واحدا. وفى حديث عبد الرحمان بن عوف: کاتبت 
أمية بن خلف کتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. 
ومعنى «إن علمتم فيهم خيرا» إن ظننتم أنهم لايبتغون بذلك إلا تحرير . 
' أنفسهم ولا يبتغون بذلك تمكنا من الإباق» وذلك الخير بالقدرة على الاكتساب 
وبصفة الأمانة ولا يازم أن يتحقق دوام ذلك لأنه إن عجز عن [كمال 
م عليه رجع عبدا كما كان. 
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وكانت الكتابة معروفة من عهد الجاهلية ولكنها كانت ءا 
السيد فجاءت هذه الآية تأمر السادة ذلك إن رغبه العبد أو لحثه على ذلك 
على اختلاف بين الأئمة في محمل الأمر من قوله تعالى « فكاتبرهم ». 9 
عمر بن الخطاب ومسروق وعمرو إن دينار وابن عباس والضحاك وعطاء 
وعكرمة والظاهر ية أن الكتابة واجبة على السيد إذا علم خيرا في عبده وقد 
و کله الله في ذلك إلى علمه ودينه» واختاره الطبري وهو الراجح لأنه يجمع 
7 مقصد الشريعة وبين حفظ حق السادة في أموالهم فإذا عرض العبد 

شتراء نفسه من سيده وجب عليه إجابته وق هم عمر بن الخطاب أن يضرب 
0 بن مالك بالد رة لما سأله سيرين عبداه أن يكاتبه فأ ی أنس. وذهب 
الجمهوز إلى “حمل الأ مر غلل الندب: 

وقد ورد في السنة حديث كتابة بريرة مع سادتها و كيف أدت عنها 
عائشة أم المؤمنين مال الكتابة كله . وذكر ابن عطية عن النقاش ومكي بن 
ابي طالب أن. سبب نزول هذه الآية: أن غلاما لحويطب بن عبد العزرى أو 
لا بن أبي بلتعة اسمه. صبيح القبطي أو صبلح سأل مولاه الكتابة فأبى 
عليه فأنزل لله هذه الآية فكاتبه مولاه. وفى الكشاف أن عمر بن الخطاب 
كاتب عبدا له يكنى أن وف اناعد كرك في الإسلام. 2 

والظاهر أن الخطاب في قوله « وآتوهم من مال الله الذي ءاتاكم » 
موجه إلى سادة العبيد ليتناسق الخطابان وهو أمر للسادة بإعانة مكاتبيهم بالمال 
الذي أنعم الله به عليهم فيكون ذلك بالتخفيف عنهم من مقدار المال الذي 
وقع التكاتب عليه. وكذلك قال مالك: يوضع عن المكاتب من آخر كتابته 
ما تسمح به نفس السيد. وحدده بعض السلف بالربع وبعضهم بالثلث وبعضهم 
بالعشر. ظ 

وهذا التخفيف أطلق عليه لفظ (الإيتاء) وليس ثمة إيتاء ولكنه لما كان 
إسقاطا لما وجب على المكاتب كان ذلك بمنزلة الإعطاء كما سمي إكمال 
المطلق قبل البناء اطاف جديع ر الصداق عفوا ة ي قوله تعالى «أو يعفو الذي 
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تيده عقدة النكا» في قول جماعة في ي محمل «الذي ليده عقدة النكاح» منهم 


وقال بعض المفسرين : الخطاب في قوله «وءاتوهم» للمسلمين. أمر 

الله بإعانة المكاتبين. 
والأمر محمول على الندب عند أكثر العلماء وحمله الشافعى على 

الوجوب. وقال إسماعيل بن حماد القاضي : وجعل الشافعي الكتابة 5 واجبة 
وجعل الأمر بالإعطاء للوجوب فجعل الأصل رحن والفرع واجبا 
وهذا لا نظير له اه وفيه نظر. 1 

وإضافة المال إلى الله لأنه ميسر أسباب تحصيله. وفيه إيماء إلى أن 
الإعطاء من ذلك المال شكر والإمساك جحد للنعمة قد يتعرض به الممسك: 
لتسلب النعمة عنه. 

والموصول في قوله الذي « آنا کم» يجوز أن يكون وصفا ل «مال الله؛ 
ويكون العائد ا تقديره: آثاكموه. ويجوز أن يكون وصفا لاسم الجلالة 
فيكون امتنانا وحثا على الامتثال بتذكير أنه ولى النعمة ويكون مفعول 
«ءاتا كم) محذوفا للعموم » أي اتا كم على الامتثال ا أنه ولي النعمة . 
ويكون «مفعول «عاتاكم» محذوفا للعموم» أي عاتاكم نعما كثيرة كقوله 
« وعاتاكم من كل ما سألتموه »). 

وأحكام الكتابة وعجز المكاتب عن أداء نجومه ورجوعه مملو كا 
٠‏ وموت المكاتب وميراث الكتابة وأداء أبناء المكاتب نجوم كتابته مسبوطة 


في كتب الفروع . 
ر ص رە 7 ررس | رتر هټ م ص © ماسم ° م هام رات > 
و تكرهو يكم على آلىخاء إن اردن تحصنا 
ورو اه ا رص 1 3 تس م 0 


لتبتغوا عرض الحيوة الدثيًا ومن يكرههن فإ ن ألله من 


بعد 5 ر ضهن 1 رحيم (33) 
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انتقال إلى من شؤون المعاملات بين الرجال والنساء التي لها 
أثر في الأنساب ومن شؤون حقوق الموالي والعبيد» وهذا الانتقال لمناسبة 
ما سبق من حكم الاكتساب. المنجر من العبيد لمواليهم وهو الكتابة فانتقل 
إلى حكم البغاء. 

والبغاء مصدر : باغت الجارية . إذا تعاطت الزنى بالأجر حرفة لهاء فالبغاء 
الزنى بأجرة. واشتقاق صيغة المفاعلة فيه للمبالغة والتكرير ولذلك لا يقال إلا: 
باغت الأمة: ولا يقال: بغّت. وهو مشتق من البغي بمعنى الطلب كما قال 
عياض فى المشارق لأن سيد الأمة بغى بها كسبا. وتسمى المرأة المحترفة 
به بغيا بوزن فعول بمعنى فاعل ولذلك لا تقترن به هاء التأنيث. فأصل بغي 
بغوي فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقللبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء. 

وقد كان هذا البغاء مشروعا في الشرائع السالفة فقد جاء في سفر التكوين 
في الإصحاح 38 : « فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست 
في مدل (عينائم) التي على الطريق» ثم قال فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها 
كانت قد غطت وجهها فمال إليها علىالطريق وقال : هاتى أدخل عليك. فقالت : 
٠‏ ماذا تعطيني ؟ فقال : أرسل لك جدي معزى من الغنم .. ثم قال ودخل 
عليها فحبلت منه ). 


۰ وقد كانت في المدبنة إماء بايا متهن ست إماء عبد الل بن أي" بن 
سلوك وهن : مسعاذة ومسيكة” وأميلمة وعمرة وأروى وقتيلة» وكان يُكرهون 
على البغاء بعد الإسلام. قال ابن العربي: روى مالك عن الزهري أن رجلا 
من أسرى قريش في يوم بدر قد جأعل عند عبد الله بن أبي وكان 
هذا الأسير یرید معاذة على نفسها وكانت تمتنع منه لآنها أسلمت و کان 
عبد الله بن أ ي يضربها على امتناعها منه رجاء أن تحمل منه ( أي من الأ سير 
القرشي) فيطلب فداء ولذه» » أي فداء رقه من ابن أ ى. ولعل هذا الأسي ركان 
مؤسرا له مال بمكة و كان الزاني بالا مة يفتدي ولده بمائة من الإبل يدفعها 
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لسيد الأ مة: وأنها شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزات هذه الآية. 
وقالوا إن عبد الله بن ا كان قد أعد معاذة لإكرام ضيوفه فإذا نزل عليه 
ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الكرامة له. فأقبات معاذة إلى أبي بكر فشكت 
ذلك إليه فذكر أبو بكر ذلك للنبيء صلى الله عليه وسلم فأمر النبيء أبا بكر 
بقبضها فصاح عبد الله بن أبي: من" يعذ را من محمد يغلبنا على مماليكنا. 
فأنزل الله هذه الآيةء أي وذلك قبل أن يتظاهر عبد الله بن أبي بالإسلام. 
وجميع هذه الاثار متظافرة على أن هذه الآية كان بها تحريم البغاء على 
المسلمين والمسلمات المالكات أمر أنفسهن. 
وكان بمكة تسع بغايا شهيرات يجعلن على بيوتهن رايات مثل رايات 
البيطار ليعرفهن الرجال» وهن كما ذكر الواحدي: أم مهزول جارية السائب 
المخزومي» وأم غليظ جارية صفوان بن أمية» وحية القبطية جارية العاصي 
ابن وائل» ومزنة جتارية مالك بن عميلة بن السباق» وجلالة جارية سهيل بن 
عمرة » وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي » وشريفة جارية ربيعة 
أن ن أسودء وقرينة أو قريبة جارية هشام بن ربيعة» وقرينة جارية هلال بن ن أنس. 
وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية المواخير. 
قلت: وتقدم أن من البغايا عسناق ولعلها هي أم مهزول كما ر كلام 
القرطبي في تفسير قوله تعالى « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ». ولم 
أقف على أن واحدة من هؤلاء اللاتى كن بمكة أسلمت وأما اللائى كن 
بالمدينة فقد أسلمت منهن ا وأميمة » ولم أقف غل اسنا 
الثلاث الأخر في الصحابة فلعلهن هلكن قبل أن يسلمن . 
والبغاء في الجاهلية كان معدودا من أصناف الاح ففي الصحيح من 
حديث عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : 


فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب ال ارجل إلى الرجل وليته أو ابنته 
فيتصدقها ثم ينكحها. 
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ونكاح آ خر كان الر جل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى 
فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما 
رمعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر يجتمع الر دط. ما دون العشرة فيدخاون على المرأة كلهم 
يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها الليالي بعد أن تضع حملها أرسلت 
إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا جما هوك لهم : قل 
عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت 
باسمه فيلحق به ولدها. 
كر ان ا ن الرايات تكون علماء 3 دخل 
عليهن ' فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا 
ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابه > فلما بعث محمد بالحق هدم 

0 البغاء فى الحرائر ا إياه للارتزاق: وكانت عاق 
قاع و أب فر التي 7 تقدم ذكرها عند قوله تعالى « الزاني لا ينح إلا 
زانية أو مشركة ». وكان و ی الإماء من يلزمهن سادتهن عليه لا کتساب أجور 
بغائهن فكما کانوا دون الإماء للخدمة وللتسري كانوا يتخذون بعضهن 
للاكتساب و کانوا دسمون أجر هن مهرا كما جاء فى حديث أبى مسعو د 
أن رسول الله نهى عن مهر الغ ى ولا جل هذا اقتصرت الاية على ذكر 
الفتيات جمع فتاة بمعنى الآمة 2 كما قالوا للعبد : غلام. 

واعلم أن تسين هذه الآرة. معضل وأن ار ارا حق البيان 

وما أترا إلا إطنابا في تكرير مختلف الروايات في سبب نزواها وأسماء من 
وردت أسماؤ هم في قضيتها دون إفصاح عما ستخلصه الناظر من معاثيها 
وأحكامها. 
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ولا ريب أن الخطاب بقوله تعالى ٠‏ ولا لكرهوا فتياتكم على البغاء » 
موجه إلى المسلمين» فإن كانت قصة أمة ابن أبى حدثت بعد أن أظهر سيدها 
الإسلام كان هو سبب التزول فشمله العموم لا محالة» وإن كانت حدثت 
قبل أن يمُظهر الإسلام فهو سبب ولا يشمله الحكم لأنه ام يكن من المسامين 
يومئذ وإنما كان تذمرأمته منه داعيا لنهي المسلمين عن إكراه فتياتهم على البغاء. 
يناما كان فالفتيات مسلمات لأن المشركات لا يخاطبن بفروع الشريعة: 

وقد كان إظهار عبد الله بن أبي الإسلام في أثناء السنة الثانية من الهجرة 
فإنه تردد زمنا في الإسلام ولما رأى قومه دخلوا في الإسلام دخل فيه كارها 
مصرًا على النفاق. ويظهر أن قصة أمته حدثت في مدة صراحة كفره لما علمت 
مما رويعن الزهري.من قول ابن أبي حين نزلت: من" يعذررنا من محمد 
يغلبنا على مماليكناء ونزول سورة النور كان في حدود السنة الثانية كما 
علمت في أول الكلام عليها فلا شك أن البغاء الذي هو من عمل الجاهلية 
استمر زمنا بعد الهجرة بنحو سنة. 

ولا شك أن البغاء يمت إلى الزنى بشبه لما فيه من تعريض الأنساب 
للاختلاط وإن كان لا يبلغ مبلغ الزنى في خرم كلية حفظ النسب 
من حيث كان الزنى سرا لا يطلع عليه إلا من اقترفه وكان البغاء علنا » وكانوا 
يرجعون في إلحاق الأبناء الذين تلدهم البغايا بآبائهم إلى إقرار البغي بأن 
الحمل ممن تعينه . واصطلحوا على الأخذ بذلك في النسب فكان شبيها 
بالاستلحاق على أنه قد يكون من البغايا من لا لها في هذا الشأن 
فيفضي الأ مر إلى عدم التخاق الولد بأحد. 

ولا شك في أن الزنى كان محرما تحريما شديدا على المسلم من مبد! 
ظهور الإسلام . وكانت عقوبته فرضت في حدود السنة الأولى بعد الهجرة 
بتزول سورة النور كما تقدم في أولها. 0 تت عائشة أن الإسلام هدم 
أنكحة الجاهلية الثلاثة وأبقى کح المعروف ولكنها ام تعين ضبط زمان 
ذلك الهدم. 


ولا يعقل أن يكون البغاء محرما قبل نزول هذه الآية إذ لم يعرف 
قبلها شيء في الكتاب والسنة يدل على تحريم البغاء » ولأنه لو كان كذلك 
لم يتصور حدوث تلك الحوادث التي كانت سبب نزول الاية إذ لا سبيل 
للإقدام على محرم بين المسلمين أمثالهم 

ولذلك فالآية نزلت توطئة لإبطاله كما نزل قوله تعالى « ياأيها الذين 
ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » توطئة لتحريم الخمر البتة . وهو 
الذي جرى عليه المفسرون مثل الزمخشري والفخر بظاهر عباراتهم دون 
صراحة بل بما تأولوا به معاني الآية إذ تأولوا قوله «إن أردن تحصنا» بأن 
الشرط لا يراد به عدم النهي عن الإكراه على البغاء إذا انتفت إرادتهن 
التحصن بل كان الشرط خرج مخرج الغالب لأن إرادة التحصن هني غالب 
أحوال الإماء البغايا المؤمنات إذ كن يحببن التعفف » أو لأن القصة التي 
كانت سبب نزول الاية كانت معها إرادة النبحمن. 

والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه 
وعن منع من التحصن. فضي ذكر القيدين إيماء إلى حكمة تحريمه وفساده 
خياثة الاكتساب به . 

وذكر «إن أر دن تحصنا» لحالة الإكراه إذ إكراههم إياهن لا يتصور 
إلا وهن يأبين وغالب الإباء أن يكون عن إرادة التحصن . هذا تأويل 
الجمهور ورجعوا في الحامل على التأويل إلى حصول إجماع الأمة على حرمة 
البغاء سواء كان الإجماع لهذه الآية أو بدليل خر انعقد الجماع عل مقتضاه 
فلا تزاع في أن الإجماع على تحريم البغاء ولكن النظر: في أن تحريمه هل 
كان بهذه الاة. 

وأنا أقول: إن ذكر الإكراه جرى على النظر لحال القضية التي كانت 
صبب التزول . ش 

والذي يظهر من كلام ابن العربي أنه قد نحا بعض العلماء إلى اعتبار 
الشرط في الآية دليلا على تحريم الإكراه على البغاء بقيد إرادة الإماء التحصن. 
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فقد تكون الآية توطئة لتحريم البغاء تحريما باثاء فحرم على المسلمين أن 
يكرهوا إماءهم على البغاء لأن الإماء المسلمات يكرهن ذلك ولا فائدة لهن 
فيه ثم لم يليث أن حرم تحريما مطلقا كما دل عليه حديث أبي مسعود 
الأنضاري ترسوك الل صل ااه وسل لوي عن مهو اي فإن النهي 
عن أكله يقتضي إبطال البغاء . ۰ 

وقد يكون هذا الاحتمال معضودا بقوله تعالى 56 «ومن يکر ههن فإن الله 
من بعد إكراههن غفور رحيم» كما يأني. 

وفي تفسير الأصفهاني (1) : «وقيل إنما جاء النهي عن الإكراه لا 
عن البغاء لأن حد الزنا نزل بعد هذا ». وهذا يقتضي أن صاحب هذا القول 
يجعل أول السورة نزل بعد هذه الآيات ولا يعرف هذا. 

وقوله «لتبتغوا عرض الحياة الدنيا» متعلق ب « تكرهوا» أي لا تكرهوهن 
لهذه العلة. ذكر هذه العلة لزيادة التبشيع كذكر « إن أردن تحصنا ». 

«وعرض الحياة » هو الأجر الذي يكتسبه الموالي من إمائهم وهو 
ما يسمى بالمهر أيضا. 
57 وأما قوله « ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » 
“فهو صريح في أنه حكم متعلق بالمستقبل لأنه مضارع ع وهو 
صريح في أنه عضو عن إكراه. ش 
والذي يشتمدل عليه هذا الخبر جانبان : جانب المكرهين وجانب 
٠‏ المكرهات (بفتح تح الراء)» فأما جانب المكر هين فلا يخطر بالبال أن الله غفور 
a‏ ا 0 

وأما الإماء المكرّهات فإن الله غفور رحيم لهن. وقد قرأ بهذا المقدر 
. عبد الله بن مسعود وابن عباس فيما يروى عنهما وعن الحسن ن أنه كان يقول 


٠ (1‏ شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الشافعي المتوفى سنة 749 ه . 
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« غفور رحيم لهن والله. لهن والله ». وجعلوا فائدة هذا الخبر أن الله عذر 
المكرّهات لأجل الإكراه: وأنه من قبيل قوله «فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فإن الله غفور رحيم :. وعلى هذا فهو تعريض بالوعيد للذين يكرهون الإماء 
على البغساء. 

ومن المقسرين من قدر المحذوف ضمير (م-ن) الشرطية» أي غفور 
رحيم لهء وتأولوا ذلك بأنه بعد أن يقلع ويتوب وهو تأويل بعيد. 

وقوله ,م فإن ألله غمور ر حم ( دايل جواب الشرط إذ حذف الجواب 
إيجازا واستغني عن ذكره بذ کر علته التي تشمله وغيره. والتقدير : فلا إثم 
عليهن فإن الله غفور رحيم لأمثالهن ممن أكره على فعل جريمة. 

وحرف (إن) في هذا المقام يفيك التعليل ويغني غناء لام التعليل. 

سے م @ ج o So e‏ ص ١‏ کہا سم بو الوا اس 

ولقد أنزلنا إليكم ء ايستٍ مبینت e‏ من 
ره سا مص ارده 7 كه مده he‏ 2 

فيلكت 0 والمواعظ: التي 0 بإثبات نفعها وجدواها لما 
ا الناس ويقيم عمود جماعتهم ويميز الحق من الباطل 
ويزيل من الأذهان اشتباه الصواب بالخطأ فيعلم الداس طرق النظر الصائب 
والتفكير الصحيح » وذلك تبيه لما تستحقه من التدبر فيها ولنعمة الله على 
الأ مة بإنزالها ليشكروا الله حق شكره. 

ووصف هذه الآيات المنزلة بثلاث صفات كما وصف السورة في 
طالعتها بثلاث صفات. والمقصد من الأوصاف في الموضعين هو الامتنان 
فكان هذا يشبه رد العجز على الصدر» فجملة « ولقد أنزلنا إليكم آيات 
مبينات» مستأنفة استئناف ال: ديل وكان مقتضى الظاهر أن لا تعطف لأن 
شأن البيل والاستئناف الفصل كما فصلت أختها الاتية قريبا بقوله تعالى 
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«لقد أنزلنا آيات مبينات». وإنما عدل عن الفصل إلى العطف لأن هذا ختام 
التشريعات والأحكام التي نزلت السورة لأسبابها. وقد خللت بمثل هذا 
التذييل مرتين قبل هذا بقوله تعالى في ابتداء السورة «وأنزلنا فيها آيات بينات» 
ثم قوله « ويسبين الله لكم الآبات والله عليم حكيم» ثم قوله هنا « ولقد أنزلنا 
إليكم آيات مبينات» فكان كل واحد من هذه التذبيلات زائدا على الذي 
قبله؛ فالأول زائد بقوله «يبين الله لكم الآيات» لأنه أفاد أن بيان الآبات لفائدة 
الأمةء وما هنا زاد بقوله « ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين »» 
فكانت كل زيادة من هاتين مقتضية العطف لما حصل من المغايرة بينها وبين 
أخختهاء وتّءةبر كل واحدة عطفا على نظيرتهاء فوصفت السورة كلها بثلاث صفات 
ووصض ما كان من هذه السورة مشتملا على أحكام القذف والحدود وما يفضي 
إليها أو الى مقاربها من أحوال المعاشرة بين الرجال والنساء بثلاث صفات » 
فقوله هنا «ولقد أنزلنا إليكم 5 يات مبينات» يطابق قوله في أول السورة «وأنزلنا 
فيها آ يا تبينات0» وقوله «ومثلا منالذين خلوا من قبلكم» يقابل قوله في أول 
السورة « وفرضناها» على ما اخترناه في تفسير ذلك بأن معناه التعيين والتقدير 
لأن في التمثيل تقديرا وتصويرا للمعاني بنظائرها وفي ذلك كشف 
للحقائق » وقوله «وموعظة للمتقين» يقابل قوله في أولها «لعلكم تذكرون ». 

والآيات جمل القرآن لأنها لكمال بلاغتها وإعجازها المعاندين عن 
أن يأتوا بمثلها كانت دلائل على أنه كلام منزّل من عند الله . 

وابتدىء الكلام بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام به . 

٠‏ وقرأ نافع وانن كثير وأبو عمر و وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب 
«مبيّنات) بفتح التحتية على صيغة المفعول. فالمعق : أن الله ينها ووضحها. . 
وقرأ الباقون بكسر التحتية على معنى أنها أبانت المقاصد التي أتزلتٍ لأجلها. 
ومعنيا القراءتين متلازمان فبذلك لم يكن تفاوت بين مفاد هذه الآية ومفاد 
قوله في نظيرتها « وأنزلنا 2 بينات » في أول السووة لأن البينات 
هي الواضحة» أي الواضحة الدلالة والإفادة . 
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والمثل: النظير والمشابه. و يجوز أن يراد به الحال العجيبة.. 

و(من) في قوله «من الذين خلواء ابتدائية» أي مثلا ينشأ ويتقوم من الذين 
خلوا. والمراد نشأة المشابهة. وفي الكلام حذف مضاف يدل عليه السياق 
تقديره: من أمثال الذين خلوا من قبلكم. وحذف المضاف في مكل هذا طريقة 
فصيحةء قال النابغة : ْ 
وقد خفت حتى ما تزيد مخافضشي على وعل ا كيل 

أراد على مخافة وعل. 

و«الذين خلوا من قبلكم» هم الأمم الذين سبقوا المسامينء وأراد: من 
أمثال صالحي الذين علدا من قبلكم. 

وهذا المدّل هو E‏ 
تقول البهتان على الصالحين البرآء. 

والموعظة: كلام أو حالة يعرف منها المرء مواقع الزلل فينتهي عن 
اقتراف أمثالها. وقد تقدم عند قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم» في سورة 
النساء وقوله « موعظة وتفصيلا لكل شيء» في سورة الأعراف. 

ومواعظ هذه الآيات من أول السورة كثيرة كقوله «وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين » وقوله « لولا إذا سمعتموه » الآيات » وقوله « يعظكم. 
الله أن تعودوا لمثله أبدا ». 

والمتقون: الذين يتقون» أي يتجنبون ما نهوا عنه. 

3 و و ام إا of o,‏ 

" نور السموت والأرض‎ f 

أبعم منة الهداية الخاصة في أحكام خاصة المفادة من قوله تعالى 
«ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ) الآية بالامتنان بأن الله هو مكون أصول 
الهداية العامة والمعارف الحق للناس كلهم بإرسال رسوله بالهدى ودين الحق» 
مع ما في هذا الامتنان من الإعلام بعظمة الله تعالى ومجده وعموم علمه وقدرته. 
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والذي يظهر لي أن جماة ١‏ الله نور السماوات والأرض » معترضة 
بين الجملة التي قبلها وبين جملة «مثل نوره كمشكاة» وأن جملة «مثل نوره 
كمشكاة » بیان لجملة ١‏ ولقد أن انا إليكم آيات مبينات » كما سبأتي في 
تفسيرها فتكون جملة «الله نور السماوات والأرض » تمهيدا لجملة 
«مثل نوره كمشكاة). 

ومناسبة موقع جملة «مث الى نوره كمشكاة» بعد جملة : ولقد 
أنزلنا إليكم آيات مبينات » أن آيات القرآن نور قال تعالى « وأنزلنا 
إليكم نورا مبينا » في سورة النساءء وقال « قد جاءكم من الله نور و كتاب 
مبين» في سورة العقودء فكان قوله ‏ الله نور السماوات والأرض» كلمة 
جامعة لمعان جمّة تتبع معاني النور في إطلاقه في الكلام. ٠‏ 

وموقع الجملة عجيب من عدة جهات: وانتقال من بيان الأحكام إلى 
غرض آخر من أغراض الإرشاد وأفانين من الموعظة والبر هان. 


والنور : حقيقته الإشراق والضياء. وهو اسم جامد لمعنى » فهو كالمصدر 
لأنا وجدناه أصلا لاشتقاق أفعال الإنارة فشابهت الأفعال المشتقة من الأسماء 
الجامدة نحو : استنوق الجمل» فإن فع لأنار مثل فعل أفلس» و فعل استنار مثل 
مثل فعل استحجر الطين. و بذلك كان الإخبار به بمنزلة الإخبار بالمصدر 
أو باسم الجنس في إفادة المبالغة لأنه اسم ماهية من المواهي فهو والمصدر سواء 
في الاتصاف. فمعنى «الله نور السماوات والأرض» أن منه ظهورهما. والنور 
هنا صالح لعدة معان تشبه بالنور » وإطلاق اسم النور عليها مستعمل في اللغة. 
فالإخبار عن الله تعالى بأنه نور إخبار بمعنى مجازي للنور لا محالة بقرينة 
أصل عقيدة الإسلام أن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض لا يتردد 
في ذلك أحد من أصحاب اللسان العربي ولا تخلو حقيقة معنى النور عن كونه 
جوهرا أو عرضا. وأسعد إطلاقات النور في اللغة بهذا المقام أن يراد به جلاء 
الأمور التي شأنها أن تخفي عن مدارك الناس وتلتبس فيقل الاهتداء إليهاء 
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فإطلاقه على ذلك مجاز بعلامة التسبب في الحس والعقل وقال الغزالي 
في رسالته المعروفة بمشكاة الأنوار(1): النور هو الظاهر الذي به كل 
ظهورء أي الذي تنكشن به الأشياء وتتكشف له وتنكشف منه وهو النور 
الحقيقي وليس فوقه نور. وجعل اسمه تعالى النور دالاعلى التنزه-عن العده. 
وعلى إخراج الأشياء كلها عن ظلمة العدم إلى ظهور الوجود فآل إلى ما 
وتبعه ابن برجان الاشبيلي (2) في شرح الأسماء الحسنى فقال: إن اسمه النور 
آل إلى صفات الأفعال اه. 1 

أما وصفالنور هنا فيتعين أن يكون ملاثما لما TT‏ «لقد 
أنزلنا إليكم آيات مبينات» وما بعدها من قوله «م؛ثل نوره كمشكاة» إلى قوله 
«يهدي ألله لنوره من يشاء») وقوله عقب ذلك «ومن لم يجعل الله له نورا 
فما له من نور». وقد أشرنا نفا إلى أن للنور إطلاقات كثيرة وإضافات أخرى 
صالحة لأن تكون مرادا من وصفه تعالى بالنورء وقد ورد في مواضع من 
القرآن والحديث فيحمل الإطلاق في كل مقام على ما يليق بسياق الكلام 
ولا يطرد ذلك على منوال واحد 2 وقع ¢ کم فی قول النيىء صلى الله 
الله عليه وسلسم «ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» 
فإن عط ف «من فيهن» يؤذن بأن المراد ب«السماوات والأرض» ذاتهما لاالموجودات 
التي فيهما فيتعين أن يراد بالنور هنالك إفاضة الوجود المعبر عنه بالفتق في 
قوله تعالى « كانتا رتقا ففتقناهما ». والمعنى : أنه بقدرته تعالى استقامت أمورهما. 

والتزم حكماء الإشراق من المسلمين وصوفية الحكماء معاني 
إطلاقات النور. وأشهرها ثلاثة: البرهان العلمي» والكمال النفساني» وما به 
مشاهدة النورانيات من العوالم . وإلى ثلاثتها أشار شهاب الدين يحيي 


ا جعلها فيما رستخأص من 5ية ١‏ الله نور السموات والآارض » 
EC‏ ڊر جال لصم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة يعدها جيم . 
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السهر وردي في أول كتابه «هيا كل النور » بقوله « يا فيوم أيندنا بالنور » وثيتنا 

على النور: واحشرنا إلى النور » كما بينه جلال الدين الدواني في شرحه. 

و نلحق بهذه المعاني إطلاق النور على الإ رشاد إلى الأ عمال الصالحة 
وهو الهدي. ) 

وقد ورد في آيات من القرآن إطلاق النور على ما هو أعم من الهدي 
كما فى قوله تعالى « إنا أنز لنا التوراة فيها دی ونور » وقوله «قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس » فعطف أحد اللفظين على 
الآخر مشعر بالمغايرة بينهما. وليس شيء من معاني لفظ النور الوارد في 
هذه الآيات بصالح لأن يكون هو الذي جعل وصفا لله تعالى لاحقيقة ولا مجازا 
نتعين أن لنظ (نور) في قوله « مثل نوره كمشكاة» غير المراد بلفظ نور 
في قوله «الله نور السماوات والأارض » فالنور لفظ مشترك استعمل في معنى 
وتارة أخرى في معنى آخر 5 

فأحسن ما نفسر يه قوله تعالى « الله نور السماوات والأرض » أن 
الله موجل كل ما عبر عله بالنور وخاصة أسياب المعرفة الدق والحجة 
القائمة والمرشد إلى الأ عمال الصالحة التي بها حسن العاقبة في العالمّين 
العلوي والسفلي : وهو من استعمال المشترك في معانيه. 

ويجوز أن يراد بالسماوات والأرض من فيهما من باب «واسأل القرية» وهو 
أبلغ من ذكر المضاف المحذوف لأن في هذا الحذف إيهام أن السماوات 
والأرض قابلة لهذا النور كما أن القرية نفسها تشهد بما يسأل منهاء وذلك 
أبلغ في الدلالة على الإحاطة بالمقصود وألطف دلالة. فيشمل تلقين العقيدة ٠‏ 
الحق والهداية إلى الصلاح ؛ فأما هداية البشر إلى الخير والصلاح فظاهرة» 
وأما هداية الملائكة إلى ذلك فبأن خلقهمالله على فطرة الصلاح والخير . وبأن 
أمرهم بتسخير القوي للخير . وبأن أمر .بعضهم بإبلاغ الهدي بتبليغ الشرائع ‏ 
٠‏ إلهام القلوت المنالحة إل الصلاح وكانت تلك مظاهر هدي لهم وبهم. 
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وو لم تمسسه 0 ذور 0 جور 


يظهر أن هذه الجملة بيان لجملة « ولقد أنزلنا إليكم يات مبينات » 
إِذ كان ينطوي في معنى «آيات» ووصفها ب«مبينات» ما يستشرف إليه السامع 
من بيان لما هى الآيات وما هو تبيبنها » فالجملة مستأنفة استفنافا بيانيا. 
ووقعت جملة «الله نور السماوات والأرض ) معترضة بين هذه الجملة 
والتي قبلها تمهيدا لعظمة هذا النور الممثل بالمشكاة. 

وجرى كلام كثير من المفسرين على ما يقتضي أنها بيان لجملة « الله 
نور السماوات والأرض» فيكون موقعها موقع عطف البيان فلذلك فصلت 
فلم تعطف. 0 

والضمير في قوله « نوره» عائد إلى اسم الجلالة» أي مثل نور الله. 
والمراد ب.نوره: كتابه أو الدين الذي اختاره » أي مثله فى إنارة عقول 
المهتديسن. 1 ْ 

فالكلام تمثيل لهيئة إرشاد الله المؤمنين بهيئة المصباح الذي حفتّت به 
وسائل قوة الإشراق فهو نور الله لا محالة. وإنما أوثر تشبيهه بالمصباح 
الموصوف بما معه من الصفات دون أن يشبه نوره بطلوع الشمس بعد 
ظامة الليل لقصد إكمال مشابهة الهيئة المشبه بها بأنها حالة ظهور نور 
يبدو في خلال ظلمة فتنقشع ويلك اكلم لي N E‏ ودون 
أن يشبه بهيئة بزوغ القمر في خلال ظلمة الأفق لقصد إكمال المشابهة . 
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لأن القمر يبدو ويغيب في بعض الليلة بخلاف المصباح الموصوف. وبعد 
هذا فلأن المقصود ذكر ما حف بالمصباح من الأدوات ليتسنى كمال 
التمثيل بقبوله تفريق التشبيهات كما سيأتي وذلك لا يتأتى في القمر. 

٠‏ والمدّل: تشبيه حال بحال » وقد تقدم في أوائل سورة البقرة. فمعنى 
« مثل نوره »: شَبيه” هدريه حال مشكاة .. إلى آخره » فلا حاجة إلى تقدير : 
كنور مشكاة » لن المشبه به هو المشكاة وما يتبعها. 

وقوله و كمشكاة فيها مصباح » المقصود 56 في مشكاة. وإنما 
لدم « المشكاة » في الذكر لأن المشبه به هو مجموع الهيئة» فاللفظ الدال 
على المشبه به هو مجموع المركب المبتدىء بقوله « كمشكاة » والمنتهي 
بقوله «ولو لم تمسسه نار» فلذلك كان دخول كاف الشبه على كلمة« مشكاة» 
دون لفظ «مصباح» لايقتضي أصالة لفظ مشكاة في الهيئة المشبه بها دون لفظ 
ومصباح» بل موجب هذا الترتيب مراعاة الترتيب الذهني في تصور هذه الهيئة 
لمتخيلة حين يلمح الناظر إلى انبثاق لد م مصدره فيرى مشكاة” 
ثم يبدو له مصباح في زجاجة. 

والمشكاة المعروف من. كلام أهل اللغة أنها فرجة في الجدار مثل 
. الكوة لكنها غير نافذة فإن كانت نافذة فهي الكوة . ولا يوجد في كلام 
الموثوق عنهم من أهل العربية غير هذا المعنى » واقتصر عليه الراغب 
وصاحب القاموس والكشاف واتفقوا على أنها كلمة حبشية أدخلها العرب 
في كلامهم فعدت في الآ لفاظ الواقعة في القرآن بغير لغة العرب. ووقع 
ذلك في صحيح البخاري فيما فسره من مفردات سورة النور. 

ووقع في تفسير الطبري وابن عطية عن مجاهد: أن المشكاة العمود الذي 
فيه القنديل يكون على رأسه» وفي الطبري عن مجاهد أيضا: المشكاة الصفر 
(أي النحاس أي قطعة منه شبيه القصيبة) الذي في جوف القنديل. وفي 
معناه ما رواه هو عن ابن عباس: المشكاة موقع الفتيلة» وفي معناه أيضا ما 
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قاله ابن عطية عن أبي موسى الأشعري : المشكاة الحديدة والرصاصة 
التي يكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة. وقول الأ زهري : أراد قصبة 
الزرجاجة التي يستصبح فيها وهي موضع الفتيلة. 

وقد تأوله الأزهري بأن قصبة الزجاجة شبهت بالمشكاة وهي الكوة 
:فأطلق عليها مشكاة. 

والمصباح : اسم للإناء الذي يوقد فيه بالزيت للإنارة» وهو من صيغ أسماء 
الآلات مثل المفتاح» وهو مشتق من اسم الصبح» أي ابتداء ضوء النهارء 
فالمصباح آلة الإصباح أي الإضاءة. وإذا كان المشكاة اسما للقصيبة التي توضع 
في جوف القنديل كان المصباح مرادا به الفتيلة التي توضع في تلك 

وإعادة لفظ «المصباح» دون أن يقال : فيها مصباح في زجاجةء كما قال 
«كمشكاة فيها مصباح » إظهار في مقام الإضمار للتنويه بذكر المصباح 
لأنه أعظم أركان هذا التمثيل . و كذلك إعادة لفظ «الزجاجة » في قوله 
«الزجاجة كأنها كوكب دري» لأنه من أعظم ركان التمثيل. ويسمى مثل هذه 
الإعادة تشابه الأطراف في فن البديع » وأنشدوا فيه قول ليلى الأخيلية في 
مدح الحجاج بن يوسف : ١‏ ْ 0 
إذا أنزل الحجاج أرضامريضة تتبع أقصى دائها فشفاههما 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامإذا هز القناة سمقاها 
سقاها فرواها يشرب سجاله دماء رجال يحلبون صراها 

ومما فاقت به الآية عدم تكرار ذلك أكثر هن مرتين . 

والزجاجة: اسم إناء يصنع من الزجاج » سميت زجاجة لأنها قطعة مصنوعة 
من الزجاج بضم الزاي وتخفيف الجيمين ملحقة بآخر الكلمة هاء هي علامة 
الواحد من اسم الجمع' كأنهم عاملوا الزجاج معاملة أسماء الجموع مثل 
تمرء وتملء وتَخْل > كانوا يتخذون من الزجاج آنية للخمر وقناديل 


الور 237 


للإسراج بمصابيح الزيت لأن الزجاج شفاف لا يحجب نور «العراج وله 
بحجب لون الخمر وصفاءها ليعلمه الشارب. 

والزجاج : صنف من الطين المطيّن من عجين رمل مخصوص يوجد 
في طيقة الأ رض وليس هو رمل الشطوط. وهذا العجين اسمه في اصطلاح 
الكيمياء (سليكا) يخاط بأجزاء من رماد نبت يسمى في الكيمياء (صودا) 
ويسمى عند العرب الغاسول وهو الذي يتخذون منه الصابون. ويضاف إليهما 
جزء من الكلس (الجير) ومن (البوتاس) أو من (أكسيد الرصاص) فيصير 
ذلك الطين رقيقا ويدخل للنار فيصهر في أتون خاص به شديد الحرارة حتى 
يتميّع وتختلط أجزاؤه ثم يخرج من الأتون قطعا بقدر ما يريد الصانع أن 
يصنع منهء وهو حينئذ رخو يشبه الحلواء فيكون حينئذ قابلا للامتداد وللانتفاخ 
إذا نفخ فيه بقصبة من حديد يضعها الصانع في فمه وهي متصلة بقطعة الطين 
المصهورة فينفخ فيها فإذا داخلها هواء النفس تمددت وتشكلت بشكل كما 
يتفق فيتصر ف فيه الصانع بتشكيله بالشكل الذي يبتغيه فيجعل منه أواني مختلفة 
. الأشكال من كؤوس وباطيات وقشينات كبيرة وصغيرة وقوارير للخمر وآنية 
لزيت المصابيح تفضل ما عداها بأنها لاتحجب ضوء السراج وتزيده إشعاعا. 

ظ وقد كان الزجاج معروفا عند القدماء من الفنيقيين وعند القبط من نحو ٠‏ 

القرن الثلاثين قبل المسيح : تع عرف العرب وهم .يمسونه الزجاج والقوارير. 
قال بشار : 
ارفق بعمروإذا حر کت نسبته فإله عربي من قوارير 

وقد عرفه العبرانيون في عهد سليمان واتخذ منه سليمان بلاطا في ساحة 
ش صرحه كما ورد في قوله تعالى «قال إنه صرح ممرد من قوارير». وقد عرفه 
اليونان قديما ومن أقوال الحكيم (ديوجينوس اليوناني) : «تيجان الملوك 
كالزجاج يسرع إليها الععاب ». وسمي العرب الزجاج باورا بوزن سنور 
وبوزن تنلور. واشتهر بصناعته أهل الشام. قال الزمخشري في الكشاف :« في 
زجاجة» أراد قنديلا من زجاج شامي أزهره. واشتهر بدقة صنعه في القرن 
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الثالث المسيحي أهل البندقية ولونوه وزينوه بالذهب وما زالت البندقية 
إلى الآن مصدر دقائق صنع الزجاج على اختلاف أشكاله وألوانه يتنافس فيه 
أهل الأذواق. وكذلك بلاد (بوهيميا) من أرض (المجر) لجودة التراب 
الذي يصنع منه في بلادهم. ومن أصلح ما انتفع فيه الزجاج اتخاذ أطباق منه 
توضع على الكوى النافذة والشبابيك لتمنع الرياح وبرد الشتاء والمطر عن 
سكان البيوت ولا يحجب عن سكانها الضوء . وكان ابتكار استعمال هذه 
الأطباق في القرن الثالث من التاريخ المسيحي ولكن تأخر الانتفاع به 
في ذلك مع الاضطرار إليه لعسر استعماله وسرعة تصدعه في التقل ووفرة 
تمنة» ولذلك ان تى النوافة أول الأمر في البلاد التي يصنع فيها فبة ی زمانا 
طويلا خاصا بمنازل الملوك والأثرياء . 

والكوكب: النجم» والدري - بضم الدال وتشديد التحتية في قراءة 
الجمهور واحد الدراري وهي الكواكب الساطعة النور مثل الزهرة والمشتري 
وة إن الد ر في صفاء اللون وبياضهء والياء فيه ياء النسبة وهي نسبة المشابهة 
كما في قول طرفة يصف راحلته : 

جماليئّة وجناء ... البيت 

٠‏ أي كالجمل في عظم الجثة وفي القوة. وقولهم في الكل «بات بليلة نابغية» 
أي كليلة النابغة في قوله : ظ 

فبت كأني ساورتني ضئيلة ...الأيات 

قال الحريري «فبت بليلة نابغية . وأحزان يعقوبية » المقامة السابعة 
والعشرون . ْ 
ومنه قولهم : وردي اللون» أي كلون الورد. والدر يضرب مثلا للإشراق 
والصفاء. قال لبيد : ش 

وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل" نظامها 

وقيل الكوكب الدري علم بالغلبة على كوكب الزهرة . 
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وقرأ أيو عمرو والكسائي ٠‏ د رّيء» بكسر الدال ومد ااراء على وزد 
شريب من الدرء وهو الدفع » لآنه يدفع الظلام بضوثه أو لآن بعض شعاعه 
يدفع: بعضا فيما يخاله الرائي 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بضم الدال ومد e‏ 
أن وزنه فعیل وهو 'وزث تادر في كلام الغرب لكنه من أبنية كلامهم عند 
سيبويه ومنه علبة وسرية وذ رية بضم الأول في ثلاثتها . 

وإنما سالك طريق التشبيه في التعبير عن شدة صفاء الزجاجة لأنه أوجز 
لفظاً وأبين وصفاً رحد لق قركاو أنه التمطل رلا SE‏ التمثيل . 

وجملة « يوقد من شجرة » الخ في موضع الصفة ل « مصباح ». 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم « يوقد» بتحتية في أوله 
مضمومة بعدها واو ساكنة وبفتح القاف مبنيا للنائب» أي يوقده الموقدء 
فالجملة حال من « مصباح ». 

وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف ١‏ تُوَقنّد » بفوقية 
مفتوحة في أوله وبفتح الواو وتشديد القاف مفتوحة ورفع الدال على أنه مضارع 
توقّد حذفت منه إحدى التاءين وأصله تتوقد على أنه صفة أو حال من «مشكاة» 
أو من « زجاجة » أو من المذكورات وهي مشكاة ومصباح وزجاجة» أي 
ننيسر. وإسناد التوقد إليها مجاز عقلي . 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر مثل قراءة حمزة ومن معه 
لكن بفتح الدال على أنه فعل مضي حال أو صفة لمصباح. 

والإيقاد : وضع الوقود وهو ما يزاد في النار المشتعلة ليقوى لهبها » 
وأريد به هنا ما يمد به المصباح من الزيت . 

وفي صيغة المضارع على قراءة الأكثرين إفادة تجدد إيقاده» أي لا يذوى 
ولا يطفأ . وعلى قراءة ابن كثير ومن معه بصيغة المضى إفادة أن وقوده ثبت 
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وذكرت الشجرة بأسم جاسها م أيدل منه J‏ زيتونة » وهو اسم نوعها 
الإبهام الذي يعقبه التفصيل اهتماما بتقرر ذلك في الذهن. ووصف الزيتونة 
بالمبار كة لما فيها من كثرة النفع فإنها ينتفع بحيها أكلا ويزيتها كذلك 
ويستنار بزيتها ويدخل في أدوية وإصلاح أمور كثيرةء وينتفع بحطبها وهو 
اڪن حطب لن فيه المادة الدهنية قال تعالى « تندت بالدهن ¢ و ينتفع 
بجودة هواء غاباتها. 
وقد قيل إن بر كتها لأنها من شجر بلاد الشام والشام بلد ميارك من 
عهد إبراهيم عليه السلام قال تعالى «ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا 
فيها للعالمين » يريد أرض الشام. 
ووصف الزيتونة. ب «مباركة » على هذا وصف كاشف» ويجوز أن 
يكون وصفا مخصصا ل «زيتونة» أي شجرة ذات بركة» أي نماء ووفرة ثمر 
من بين شجر الزيتون فيكون ذكر هذا الوصف لتحسين المشبه به لينجر منه 
تحسين للمشبه كما في قول كعب بن زهير : | 
شجت بڏي شم من ماء محنية صاف .بأبطج أضحى وهو د ل 
تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صؤب سارية بيض يعاليل 
فإن قوله »وأفرطه الخلا يزيد الماء صفاء" ولكنه حالة تحسنه عند السامع . 
وقوله «لاشرقية ولا غربية» وصف ل«زيتونة». دخل حرف (لا) النافية 
في كلا الوصفين فصار بمنزلة حرف هجاء من الكلمة بعده ولذلك لم يكن 
في موضع إعراب نظير (ال) المعرفة التي ألغز فيها الدماميني بقوله: 
حاجيتكم لتخبروا ما اسمان وأول إعرابه في اللساني 
وهو مبني بكل حال هاه ولتاظر كالهسان 
لإفادة الاتصاف بنف ىكل وصف وعطف على كل وصف. ضده لإرادة 
الاتصاف بوصف وسط بين الوصفين المنفيين لأن الوصفين ضدان على 
طريقة قولهم: « الرمان حلو حامض » . والعطف هنا من عطف الصفات 
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كقوله تعالى «لا إلى هؤلاءولا إلى هؤلاء اوقول المرأة الرابعة من حديث 
أم زرع ١‏ زوجي كليل تهامة لا حدر ولاقر»(1) أي وسطا بين الحر والقر. 
وقول العجاج يصف حمار وحخش : 
حشرج في الجوف قليلا وشهق حتى يقال ناهق" وما نهتسق 

والمعنى : أنها زيتونة جهتها بين جهة الشرق وجهة الغرب»فنفي عنها 
أن تكون شرقية وأن تكون غربية. وهذا الاستعمال من قبيل الكناية لأن 
المقصود لازم المعنى لاصريحه. وأما إذا لم يكن الأمران المنفيان متضادين 
فإن نفيهما لا يقتضي أكثر من نفي وقوعهما كقوله تعالى «وظل من يحموم 
لا بارد ولا كريم » وقول المرأة الأولى من نساء حديث أم زرع « زوجي 
لحم حمل على رأس جبل » لا سهئل” فيرتقى ولا سمين فينتقل ». 
واعلم أن هذا الاستعمال إنما يكون في عطف نفي الأسماء وأما عطف 
الأفعال المنفية فهومن عطف الجمل نحو « فلا صداق ولاصلى» وقوله صلى . 
الله عليه وسلم : « لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأ رض ». 

واعلم أيضا أن هذا لم يرد إلا في النفي بلا النافية ولذلك استقام للحريري 
أن يلقب شجرة الزيتون بلقب « لا و لا » بقوله فى المقامة السادسة وال ربعين 
بورك فك من طلا كما" وزاك فى لذو لاه أي ي اشرو الى قال ات 
في شأنها ولا شرقية ولا غرية ٠ ۰ ٠.٤‏ 

ثم يحتمل أن يكون معنى« لا شرقية ولا غربية» أنها نابتة في موضع بين 
شرق بلاد العرب وغربها وذلك هو البلاد الشاميةء وقد قيل إن أصل منبت 
شجرة الزيتون بلاد الشام . ويحتمل أن يكون المعنى أن جهة تلك الشجرة 
من بين ما يحف بها من شجر الزيتون موقع غير شرق الشمس وغربها وهو 
أن تكون متجهة إلى الجنوب . أي لا يحجبها عن جهة الجنوب حاجب وذلك 


1( تمام القرينة : « ولا مخافة ولا سامة » . ش 
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أنفع لحياة الشجرة وطيب ثمرتهاء فمذلك يكون زيتها أجود زيت وإذا كان 
أجود كان أشد وقودا ولذلك أنبع بجملة « يكاد زيتها يضيء» وهي في 
موضع الحال. 1 

وجملة « ولو لم تمسسه نار » في مو ضع الحال من «زيتها 3 

والزيت: عصارة حب الزيتون وما يشبهه من كل عصارة دهنية» مثل 
زیت السمسم والجلجلان. وهو غذاء. ولذلك تجب الزكاة في زيت الزيتون 
إذا كان حبه نصابا خمسة أوسى و كذلك زكاة زيت الجلجلان والسمسم. 

و(لو) وصاية: والنقدير : يكاد يضيء في كل حال حتى في حالة لم 
تمسسه فيها نار. 

وهذا تشبيه بالغ كمال الإفصاح بحيث هو مع أنه تشبيه هيئة ب هو 

. أيضا مفرّق التشبيهات لأجزاء المركب المشبه مع أجزاء المركب المشبه 
به وذلك أقصى كمال التشبيه التمثيلي في صناعة البلاغة. 

ولما كان المقصود تشبيه الهيئة بالهيئة والمركب بالمر كب حسن 
دخول حرف التشبيه على بعض ما يدل على بعض المر كب ليكون قرينة 
على أن المراد التشبيه المركب ولو كان المراد تشبيه الهدى فقط لقال: نوره 
كمصباح في مشكاة .. إلى آخره. 

فالنور هو معرفة الحق على ما هو عليه المكتسبة من وحي الله وهو 
القرآن. شبه بالمصباح المحفوف بكل ما يرنه كورة التخارا بو إشراقا: 

وجملة «نور على نور» مستأنفة إشارة إلى أن المقصود من مجموع 
أجزاء المركب التمثيلي هنا هو البلوغ إلى إيضاح أن الهيئة المشبه بها قد 
بلغت حد المضاعفة لوسائل الإنارة إذ تظاهرت فيها المشكاة والمصباح 
والزجاج الخالص والزيت الصافي» فالمصباح إذا كان في مشكاة كان 
شعاعه منحصرا فيها غير منتشر فكان أشد إضاءة لها مما لو كان في بيت» 


وإذا كان مو<.وعا فی زحاجة صافية تضاعف نوره» وإذا كان زنته نقيأ 
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صافيا كان أشد إسراجا > فحصل تمثيل حال الدبن 1 الحكتاب المترل من 
الله في يانه وسرعة فشوه في الناس بحال انبثاق نور المصباح وانتشاره 
فيما حف به من اسباب قوة شعاعه وانتشاره في نى الجهة المضاءة يه. 

فقوله «نور» خبر مبتدأ محذوف دل عليه قوله « مثل نوره كمشكاة » 
إلى آخيره » أي هذا المذكور الذي مثل به الحق هو نور على نور. ظ 

و (على) للاستعلاء المجازي وهو التظاهر والتعاون. والمعنى: أنه نور 
مكرر مضاعض. وقد أشرت نفا إلى أن هذا التمثيل قابل لتفريق التشبيه في 
جميع أجزاء ركني التمشيل بأن يكون كل جزء من أجزاء الهيئة الي 
مشابها لجزء من الهيئة المشيه بها وذلك أعلى التمثيل. 

فالمشكاة يشبهها ما فى الإرشاد الإلهى من انضباط اليقين وإحاطة 
الدلالة بالمدلولات دون تردد ولا انثلامء وحفظ المصباح من الانطفاء مع ما 
يحيط بالقرآن مسن حفظه من الله بقوله «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». 

و ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشبه المصباح في التبصير والإيضاح› 
وتبيين” الحقائق من ذلك الإرشاد. 

وسلامته من أن يطرقه الشك واللبس يشبه الزجاجة في تجلية حال ما 
تحتوي عليه كما قال « ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات » . 

والوحي الذي أبلغ الله به حقائق الديانة من القرآن والسنة يشبه الشجرة 
المباركة التي تعطي ثمرة يستخرج منها دلائل الإرشاد. 

وسماحة الإسلام وانتفاء الحرج عنه يشبه توسط الشجرة بين طرفي : 
الأفق فهو وسط بين الشدة المحرجة وبين اللين المفرط. 

ودوام ذلك الإرشاد وتجدده يشبه الإيقاد. 

وتعليم النبيء صلى الله عليه وسلم أمته ببيان القرآن وتشريع الأحكام يشبه 
الزيت الصافي الذي حصلت به البصيرة وهو مع ذلك بين قريب التناول 
بکاد لا a‏ إلى إلحاح المعلم . 
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و انتصاب التبيء عليه اا لاة والسلام لاتعليم دشي مس الثار للسراج 
وهلا يوسي » إلى استمر ار هذا الإرشاد. 
كما أن قوله «من شجرة» يومي ء إلى الحاجة إلى ا لاء الدين في 
استخراج إرشاده على مرور الأزمنة لان استخرا ج الزيت من ثمر الشجرة 
يترقف على اعتصار الثمرة وهو الاستنياط . 


ماه 6 ددر 2r‏ #4 كم 
پهډې س نور من يشاء ' ويضرب ألله الأمثل 


ر و 


هذه الجمل الثلاث معتر ضة 5 للتمثيل. والمعتى : دفع التعجب 
من عدم اهتداء كثير من الناس بالنور الذي أنزله الله وهو القرآن والإسلام 
فإن الله إذا لم يشأ هدي أحد خلقه وجبله على العناد والكفر . 


وأن الله يضرب الأمثال للناس مرجوًا منهم التذكرٌ بها : : فمنهم م ن 
بها فيهتدي» ومنهم من يعرض فيستمر على ضلاله ولكن شأن تلك الأمثال 
أن يهتدي بها غير من طبع على قلبه. 
وجملة «والله بكل شيء عليم » تذييل لمضمون الجملتين قبلهاء أي 
- لا يعزب عن علمه شيء. ومن ذلك علم من هو قابل للهدى ومن هو مصر 
على غيه. وهذا تعريض بالوعد للأولين والوعيد للآخرين. 
وإ ەر و ر رو وروم 


آي بوت أذنَ الله أن ترفع ويذ كر فيها أسمة يسبح 


م 


2 ا 


له فيها الْعْدو والأصال. (36( رجال ل تلهيهم تجرة 


ےم سر صو الو مه o‏ 
ولا بيع عن ذکر أله وإقا م الصلوة وإيتاء آلزكوة 
سے مرا هص 0 و سرة كه > 


ان یوما تتملب فيه الاه ديصر (37) 
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ر ع 


6م 3 دو وھ 
حسن م ما عملوا ويزيدهم من فَضله والله 
قاو هم ب سم 


يرزق من يشاءٌ بغير حساب (38). 


تردد المفسرون في تعلق الجار والمجرور من قوله «في بيوت» الخ. 
فقيل قوله « في بيوت » من تمام التمثيل» أي فيكون « في بيوت » متعلقا 
بشي ء مما قبله. فقيل يتعلق بقوله «یوقد»› أي يوقد المصباح في بيوت. وقيل 
هو صفة لمشكاة» أي متكاة في بوا وم بينهما اعتراض ؛ وإنما جاء بيوت 
بصيغة الجمع مع أن «مشكاة) و «مصباح» مفردان لأن المراد بهما الجنس 
فتساوى الإ فراد والجمع. 1 

ثم قيل: أريد بالبيوت المساجد. ولايستقيم ذلك إذ لم يكن في مساجد 
المسلمين يومئذ مصابيح وإنما أحدثت المصابيح في المساجد الإسلامية 
في خلافة عمر بن الخطاب فقال له على : نور الله مضجعك يابن الخطاب 
کما نورت ما وووى أن تا الداري ارج اة اوي بمصابيح 
جاء بها من الشام ولكن إنما أسلم تميم سنة تسع ع أى بعد نزول هذه الاية. 
وقيل:البيوت مساجد بيت المقدس وكانت يومئذ بِيعا النصارى. ويجوز عندي 
على هذا الوجه أن يكون المراد بالبيوت صوامع الرهبان وأديرتهم وكانت 
معروفة في بلاد العرب في طريق الشام يمرون عليها وينزلون عندها في 
ضيافة رهبانها. وقد ذكر صاحب القاموس عددا من الأدية. ويرجح هذا قوله ٠‏ 
« أن ترفع ) فان الصوامع كانت مرفوعة والأديرة كانت تبنى على رؤوس 
الجبال. أنشد الفراء : ش 
لو أبصرت رهبان دير بالججل ٠‏ لانحدر الرهبان يسعى ويصل 

والمراد بإذن الله برفعها أنه ألهم متدخذيها أن يجعلوها عالية وكانوا 
صالحين يقرأون الإنجيل فهو كقوله تعالى «لهدمت صوامع وبيع» إلى قوله «يذكر 
فيها اسم الله كثيرا». وعبر بالإذن دون الأمر لأن الله لم يأمرهم باتخاذ الأديرة 
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في أصل النصرانية ولكنهم أحدثوها للعون على الانقطاع للعبادة باجتهاد منهم » فلم 
ينههم الله عن ذلك إذ لا يوجد في أصل الدين: ما يقتضي النهي عنها فكانت في 
قسم المباح » فلما انضم إلى إباحة اتخاذها نية العون على العبادة صارت مرضية 
لله تعالى . وهذا كقوله تعالى « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله » . وقد كان اجتهاد أحبار الدين في النصرانية وإلهامهم دلائل 
تشريع لهم كما تقتضيه نصوص من الإنجيل. والمقصد من ذكر هذا على هذه 
الوجوه زيادة إيضاح المشبه به كقول النبيء صل الله عليه وسلم في صفة 
جهنم : «فإذا لها كلاليب مثل” حسك السّعدان هل رأيتم حسك السعدان ؟». 
وفيه مع ذلك تحسين المشبه به ليسري ذلك إلى تحسين المشبه كما في قول 
كعب بن زهير : 1 
شجت بذي شيم من ماء محنيتة صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 
تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل 

لأن ما ذكر من وصف البيوت وما يجري فيها مما يكسبها حسنا فى ” 
نفوس المؤمنين. 

وتخصيص التسبيح بالرجال لأن الرهبان كانوا رجالا.. 

وأريد بالرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله: الرهبان 
الذين انقطعوا للعبادة وتركوا الشغل بأمور الدنياء فيكون معنى ١لا‏ تلهيهم 
تجارة ولا بيع»: أنهم لاتجارة لهم ولابيع من شأنهما أن يلهياهم عن ذكر 
الله » فهومن باب : على لاحب لايهتدى بمناره . 

والثناء عليهم يومثذ لأنهم كانوا على إيمان صحيح إذ لم تبلغهم يومئذ 
دعوة الإسلام ولم تبلغهم إلا بفتوح مشارف الشام بعد غزوة تبوك» واما 
كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى هرقل فإنه لم يذع في العامة . وكان 
الرهبان يتركون الكوى مفتوحة ليظهر ضوء صوامعهم وقد كان العرب 
يعر فون صوامع:الرهبان ا في الليل. قال امرز القيس . 
نضيء الظلام بالعشي كأنها منارة ممسى راهب متبتل 
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وقال أيضا : 
يضيء سناه أو مصابيح راهب كمال السليط بالذبال المفتسسسل 
السليط : الزيت. أي صب الزيت على الذبال: فهو في تاك الحالة 
أكثر إضاءة . و كانوا يهتدون بها في أسفارهم ليلا. قال امرؤ القيس : 
سموت إليها والنجوم كأنها مصابيح عات تعن لكان 
ش القفال : جمع قافل وهم الراجمؤة من امفاوهم»” 
وقيل : أريد بالرفع الرفع البحوي وهر اي والتنزيه عن النقائص . 
فالإذن حينئذ بمعنى الأمر. 
وبعد فهذا يبعد عن أغراض القرآن وخاصة المدني منه لآن 
الثناء على هؤلاء الرجال ثناء جم ومعقب بقوله «ليجزيهم الله أحسن ما عملوا». 
والأظهر عندي : أن قوله «في بيوت» ظرف مستقر هو حال من «نوره» 
في قوله « مثل نوره كمشكاة » الخ مشير إلى أن « نور » في قوله « مثل 
نوره» مراد منه القرآن» فيكون هذا الحال تجريدا للاستعارة التمثيلية بذ كر 
ما يناسب الهيئة المشبهة أعني هيئة تلقي أل ان روا د ل 
مما أشار إليه قول النبيء صلى الله عليه وسلم : « وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينه 
وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن.عنده » (1)» فكان هذا التجريد رجوعا 
إلى حقيقة التر كيب الدال على الهيئة المشبهة كقول طرفة : ش 
وفي المي أحوى ينفض المرد شلادف 
مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجد 
مع ما في الآية من بيان ما أجمل في لفظ «مثل نوره» وبذلك كانت الآية 
أبلغ من بيت طرفة لأن الآية جمعت بين تجريد وبيان وبيت طرفة تجريد فقط . 


1( رواه مسلم بسنده إ لى أبي هريرة رضى الله عنه . 
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ويجوز أن يكون « في بيوت» غير مرتبط بمأ قبله وأنه ميدأ استئناف 
ابتدائي وأن المجرور متعلق بقوله «يسبح له فيها». وتقديم المجرور للاهتمام 
بتلك البيوت وللتشويق إلى متعلق المجرور وهو التسبيح وأصحابه. والتقدير : 
يسبح لله رجال في بيوتء ويكون قوله «فيها» تأكيدا لقوله «في بيوت» 
ازيادة الاهتمام بها. وفي ذلك تنويه بالمساجد وإيقاع الصلاة ال فيها 
كما في الحديث: «صلاة أحد كم في المسجد (أي الجماعة) تفضل صلاته 
في ببته بسبع وعشرين درجة). 

والمراد بالغدو: وقت الغدو وهو الصباح لأنه ع خروج الناس 
في قضاء شؤونهم. 

والآصال: جمع أصيل وهو آخر النهار» وتقدم في آخر الأعراف 
وفي سورة الرعد. ش ا 

والمراد بالرجال: أصحاب رسول الله E‏ ومن كان 

مثلهم في التعلق بالمساجد.' 

وتخصيص التسبيح بالرجال على هذا لأنهم الغالب على المساجد كما 
في الحديث « ...ورجل قلبه معلق بالمساجد... » 

ويجوز عندي أن يكون «فى بيوت» خبرا مقدما «ورجال» مبتدأء والحملة 
مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله «يهدي الله لنوره من يشاء» فيسأل السائل في 
نفسه عن تعيين بعض ممن هداه اللهلنوره فقيل : رجال في بيوت . والرجال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والبيوت مساجد المسلمين وغيرها من بيوت 
الصلاة ةذ فى أرض الإ سلام والمسجد النبوي ومسجد قباء بالمدينة ومسجد 
جزائى بالبحرين . 

ومعنى ١‏ لا تلهيهم تجارة ( أنهم لاتشغلهم تجارة ولا بيع عن الصلوات 
وأوقاتها في المساجد. فليس في الكلام أنهم لا يتجرون ولا يبيءون 


رة 
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والتجارة: جلب السلع للربح في بيعهاء والبيع أعم وهو أن يبيع أحد ما 
يحتاج إلى ثمنه. ش 

وقرأ الجمهور « يسبح » بكسر الموحدة بالبناء للفاعل وهر جال» فاعله. 
وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بفتح الموحدة على البناء للمجهول 
فيكون نائب الفاعل أحد المجرورات الثلاثة وهي «له ‏ فيها - بالغدو» ويكون 
« رجال » فاعلا بفعل محذوف من جملة هى استئناف. ودل على المحذوف 
قوله « يسح » كأنه قيل: من يسبحه ؟ فل : يمُسبح له رجال. على نحو قول 
نهشل بن حري يرثي أخاه يزيد : r‏ 
لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تلطيح الطوائح 

وجملة «لا تلهيهم تجارة» وجملة « يخافون » صفتان ل ورجال )2 أي 
لا يشغلهم ذلك عن أداء ما وجب عليهم من خوف الله « وإقام الصلاة » الخ 
وهذا تعريض بالمنافقين. 

و« إقام » مصدر على وزن: الإفعال. وهو معتل العين فاستحق نقل حركة 
عينه إلى الساكن الصحيح قبله وانقلاب حرف العلة ألفا إلا أن الغالب في 
نظائره أن يقترن آخره بهاء تأنيث نحو إدامة واستقامة. وجاء مصدر «إقام» 
غير مقترن بالهاء في بعض المواضع كما هنا . وتقدم معنى إقامة الصلاة 
في صدر سورة البقرة . 

وانتصب ١‏ يوما) من قوله « يخافون يوما» على المفعول به لا على 
الظرف بتقدير مضاف » أي يخافون أهواله . 

وتقدب القلوب والأبصار: اضطرابها عن مواضعها من الخوف والوجل 
کا ادر ف کا 


ي 


2 


مكانه . .وقد تقدم في قوله تغالى « ونقاب أفئدتهم 
وأبصارهم ) في سورة الآ نعام . والمقصود من خوفه : العمل لما فيه الفلاح 
دوم كما یدل عليه قوله 0 ليجز يهم الله أحسن ما عملوا ا 
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ويتعلق قوله « ليجزيهم الله أحسن ما عملوا» ب ١‏ يخافون», أي کا 
خوفهم سببا للجزاء على أعمالهم الناشئة عن ذلك الخوف. ۰ 

والزيادة: من فضله هي زيادة أجر الرهبان إن آمنوا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم حينما تبلغهم دعوته لما في الحديث الصحيح : «أن لهم أجرين»؛ أو 
هي زيادة فضل الصلاة في المساجد إن كان المراد بالبيوت مساجد الإسلام. 

وجملة «والله يرزق من يشاء بغير حساب» تذييل لجملة «ليجزيهم الله ). 
وقد حصل التذيبل لما في قوله «هن يشاء» من العموم » أي وهم ممن 
يشاء الله لهم الزيادة . 

مرا لساك يعن ی يشاء 
بغير حساب» في سورة آل عمران. وأما قوله «جزاء من ربك عطاء حسابا » 
فهو بمعنى التعيين وال عداد للاهتمام بهم. 

صو اس صر و وو الوه ےر امه برو 
والذين كفروا أعملهم کسراب بقيعة يحسبه 


م نه م2 ها سم م يږ ا 


لَعلَمكَان ماك حتتى إِذَا جساءه م يجده شيكًا ووجد الله 


عه 0 ر ر را على وھ 2 
س 


عنده, قوفيه حسابه, والله سرِيع الات )39( 


لما جرى ذكر أعمال المتقين من المؤمنين وجزائهم عليها بقوله 
تعالى « يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال » إلى قوله « ليجزيهم الله أحسن 
ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير.حساب » أعقب ذلك 
بضده من حال أعمال الكافرين التي يحسبونها قربات عند الله تعالى وما هي 
بمغنية عنهم شيئا على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة» وعكس ذلك 
كقوله «ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات» 
الخ فعطلف حال أعمال الكافرين عطف القصة على القصة. ولعل المشركين 
كانوا إذا سمعوا ما وعد الله به المؤمنين من الجزاء على الأ عمال الصالحة 
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بتمولون: ونحن تعمر المسجد الحرام و تطوف ولطلعم الم وأسمّي الحا 
ونقري الضيف. كما أشار إليه فوله تعالى « أجعلتم سقاية الحج وعمارة 
المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الاكر و ندوة اغا هن أفعال ٠‏ 
الخير فكانت هذه الآيات إبطالا لحسبانهم» قال تعالى « وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثورا » وقد أعلمناك أن هذه السورة نزل أكثرها عقب . 
الهجرة وذلك حين كان المشركون تود أخيان المسلمين في مهاجرهم 
ويتحسسون ما نزل من القرآن. 
والجملة مستأنفة استغنافا ابتدائيا. « والذين كفروا » مبتدأ وخبره جملة : 
0 ا كسراب » الخ. وجعل المسند إليه ما يدل على ذوات الكافرين ثم 
سني عليه مسند إليه آخر وهو «أعمالهم » . ولم يُجعل المسند إليه أعمال 
ااذ كفروا من أول وهلة لما في الافتتاح بذكر الذين كفروا من. التشويق 
إلى معرفة ما سيذ كر من شؤونهم ليتقرر في النفس كمال التقرر وليظهر أن 
الذين كفروا حظا في التمثيل بحيث لا يكون المشبه أعمالتهم خاصة. 
وفي الإتيان بالموصول وضلتة إيماء إل وجه بناء الخبن؛ وهو أنه من 
جزاء كفرهم بالله. على أنه قد يكون عنوان الذين كفروا قد غلب على 
المشر كين من أهل مكة فيكون افتتاح الكلام بهذا الوصف إشارة إلى أنه 
إبطال لشيء اعتقده الذين كفروا. فتشبيه الكافرين وأعمالهم تشبيه تمثيلي 
شبهت حالة كدهم في الأعمال وحرصهم على الاستكثار منها مع ظنهم 
أنها تقربهم إلى رضى الله ثم 06 أنها لا تجديهم بل يلقون العذاب في وقت 
ظنهم الفوز : شبه ذلك بحالة ظمئان يرى السراب فيحسبه ماء فيسعى إليه 
فإذا بلغ المسافة التي ال أنها موقع الماء لم يجد ماء ووجد هنالك غريما 


دأسرة و بحاسيه 1 م ساف ھ أعماله ألسيئة. 


ن 
واعلم أن الحالة المشبهة مركبة من محسوس ومعقول والحالة المشيه 


بها حالة محسوسة. أي داخلة تحت إدراك الحواس 
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والسراب: رطوبة كثيفة تسعد على الأرض ولا تعلو في الجو تنشأ 
من بين رطوبة الأرض وحرارة الجو في المناطق الحارة الرملية فياوح من 
بعيد كأنه ماء. وسبب حدوث السراب اشتداد حرارة الرمال في أرض 
مستوية فتشتد حرارة طبقّة الهواء الملاصقة لارمل وتحر الطيقة الهوائية 
ا فوقها حرا أقل من حرارة الطبقة الملاصقة: وهكذا تتناقص الحرارة 
في كل طبقة من الهواء عن حرارة الطبقة التي دونهاء وبذلك تزداد كثافة 
الهواء بزيادة الارتفاع عن سطح الأرض. وبحرارة الطبقة السفلى التي قلي 
الأرض تحدث فيها حر كات تموجية فيصعد جزء منها إلى ما فوقها من 
الطبقات وهكذا.. فتكون كل طبقة أ كثف من التي تحتهاء فإذا انعكس على 
تلك الأشعة نور الجو من قرب طلوع الشمس إلى بقية النهار تكيدّفت تلك 
الأشعة بلون الماء. ففي أول ظهور النور يلوح السراب كأنه الماء الراكد 
أو البحر و كلما اشتد الضياء ظهر في السراب ترقرق كأنه ماء جار. 

ثم قد يطلق السراب على هذا الهواء المتموج في سائر النهار من الغدوة 
إلى العصر. وقد يخص ما بين أول النهار إلى الضحى باسم الآل ثم ستراب. 
وعلى هذا قول أكثر أهل اللغة والعرب يتسامحون في إطلاق أحد اللفظين 
مكان الآخر. وقد شاهدته في شهر نوفمبر فيما بين الفجر وطلوع الشمس 
بمقربة من موضع يقال له : أم العرائس من جهات توزرء وأنا في قطار 
. السكة الحديدية فخلت في أول النظر أننا أشرفنا على بحر . 

وقوله ١‏ بقيعة » الباء بمعنى في . و (قيعة) أرض» والجار والمجرور 
وصف ١‏ لسراب » وهو رسيت عالت لأن السراب لايتكون إلا في قيعة . 
وهذا كقولهم في المثل للذليل « هو فتقع في قرقر» فإن الفقع لا يتبت إلا في 
قرقر . والقيعة: الأرض المنبسطة ليس فيها ربَى ويُرادفها القاعة . وقيل 
قيعة جمع قاع مثل جيرة جمع جار» ولعله غلب لفظ الجمع فيه حتى ساوى 
المفرد. 
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وقوله (( لەسىك الفامئان ماء » ديك وحه الشية وبتضہن E0‏ أر كان 
التمثيل وهو الرجل العطشان وهو مشابه الكافر صاحب العمل. . 
و(حتى) ابتدائية فهي بمعنى فاء ار و مجيء الظمان إلى السراب 
يحصل بوصوله إل مسافة كان يشدرها مبدأ الماء بحسب مرأى تخيله ء» كأن 
يحدده شجرة أو صخرة. فلما بلغ إلى حيثث توهم وجود الماء لم جد الماء 
فتحةق أن ما لاح له سراب . فهذا معنى قوله «حتى إذا جاءه »» أي إذا جاء 
الموضع الذي تخيءل أنه إن وصل إليه يجد ماء. وإلا فإن السراب لا يزال 
يلوح له على بعد كلما تقدم السائر في سيره. فضرب ذلك مثلا لقرب 
زمن إفضاء الكافر إلى عمله وقت موته حين درى مقعده أو في وقت 
الحشر: 
| وقوله « لم يجده شيثا» أي لم يجد ما كان يخيل إلى عينه أنه ماء لم 


يجده شيئا. 


والشيء : هو الموجود وجودا معلوما للناس › والسراب موجود 


ومرئيء فقوله « شيا » أي شيئا من ماء بقرينة المقام . وهذا التمثيل كقوله 
تعالى « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » . ش 


و(إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية . والمعنى : زمن مجيئه إلى 
السراب » أي وصوله إلى الموضع . 

وقوله « ووجد الله عنده » هو من تمام التمثيل » أي لم يجد الماء 
ووجد في مطلنة لاء الذي ينتفع به وجد سن إن أخحل بناصيته لم يفلته ٤‏ أي 
هو عند ظنه الفوز بمطلوبه فاجأه من بأخحذة للعذاب » وهو معنى قوله( فوفاه 
-حسايه ) أي أعطاه جزاء كفره وافيا . فمعنق «فوفاه » أنه لا تخفيف فيهء 
فهو قد تعب ونصب في العمل فلم يجد جزاء إلا العذاب بمتزكة من ورد 


الماء لاسي فوجد من أه عنسدهة رة فاح فه. 
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وجملة «والله سريع الحساب» تذبيل. والسريع : ضد البطيء. والمعنى 
أنه لا يماطل الحساب ولا يؤخره عند حلول مقتضيه» فهو عام ف في . حساب ' 
الخير والشر ولذلك كان تذييلا. 

واعلم أن هذا التمثل العجيب صالح لتفريق أجزائه في التشبيه بأن ينحل 
إلى تشبيهات واستعارات. فأعمال الكافرين شبيهة بالسراب في أن لها صورة 
. الماء وليست بماءء والكافر يشبه الظمثان في الاحتياج إلى الانتفاع بعملهء 
ففي قوله « يحسبه الظمآن» استعارة مصرحة» وخيبة الكافر عند الحساب تشبه 
خيبة الظمآن عند مجيثه السراب ففيه استعارة مصرحة» ومفاجأة الكافر بالأخذ 
والعتّل من جند الله أو بتكوين الله تشبه مفاجأة من حسب أنه يبلغ الماء للشراب 
فبلغ إلى حيث تحقق أنه لا ماء فوجد عند الموضع الذي بلغه من يترصد له 
لأخذه أو أسره. فهنا استعارة مكنية إذ شبه أمر الله أو ملائكة.ه بالعدو» ورمز 
إلى العدو بقوله « فوقاه حسابه ». وتعدية فعل « وجد» إلى اسم الجلالة عل 
حذف مضاف هي تعدية المجاز العقلي. 


8 برو ےه ثم بع 8 رن اش اه ار 58 م 
ا ا ل جا اد 


لاه مر حت د رر ي لير س1 و or‏ يك 
٠‏ من فوقه. سحاب ظلمت بعضها فوق بعض إذا 


مه صصص الس ا EG‏ 


بكد يريها ومن لم يجعل لله لم نورا فمالر يِن 
1 )40( 
شأن (أو) إذا جاءت ف عطف التشبيهات أن تدل على تخ السامع أن 
يشبه بما قبلها وبما بعدها. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى «أو كصيب من السماء» 
في سورة البقرة اى م اتحاد وجه الشيه. ومنه قول أهر ىء القيس 


3 5-5 
دصيء سناة أو مصابيح راهب 
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وقرل لبيك : 
أفتلك أم و«تشسسة سيو ع داك وهادية الصوار قواعهسه! 
فإذا كان الكلام هنا جاربا على ذلك الشأن كان المعنى تمثيل الذين 
كفروا في أعمالهم التي بظنون أنهم يتقربون بها إلى الله بحال ظامات ليل 
غشيت ماخرا في بحر شديد الموج قد اقتحم ذلك البحر .ليصل إلى غاية 
مطلوبة » فحالهم في أعمالهم تشبه حال سابح في ظلمات ليل في بحر.عميق 
بغشاه موج ير كب بعضه بعضا لشدة تعاقبه» وإنما يكون ذلك عند اشتداد 
الرياح حتی لا يكاد يرى يده التي هي أقرب شي ء زليه وة في رؤيته 
فكيف يرجو النجاة. 
إن كان الكلام جاريا على التخبير في التشبيه مع اختلاف وجه الشبه كان 
تمثيل حال الذين كفروا في أعمالهم التي يعملونها وهم غير مؤمنين 
بحال من ركب البحر يرجو بلوغ غاية فإذا هو في ظلمات لا يهتدي معها طرزيقا : 
فو جه الشبه هوما حف بأعمالهم من ضلال الكفر الحائل دون حصول ميتغاهم. 
ويرجح هذا الوجه تذييل التمثيل بقوله « ومن 8 يجعل الله له نورا 
فما له من نور ». 
وعلى الوجهين فقوله « كظلمات » عطف على « كسراب » والتقدير: 
والذين كفروا أعمالهم كظلمات. 
وهذا التمثيل من قبيل تشبية حالة معقولة بحالة محسوسة كما يقال: 
شاهدت سواد الكفر في وجه فلان. 
والظلمات : الظلمة الشديدة : والجمع مستعمل في لازم 9 وهو الشدة» 
فالجمع كناية لأن شدة الظلمة يحصل من تظاهر عدة ظلمات. ألا ترى أن 
ظلمة بين العشاءين أشد من ظلمة عقب الغروب وظلمة العشاء أشد مما قبلها. 
٠‏ و قيما یی أن لكل ظالمة :با زنواد لم برد في القرآن انظر 
أول سور ة الأنعام. ومعنى كونها «في بحر» أنها انطع سوادها على ا بحر 


26 اتو 
فصار كأنها ف البدر كقوله تعالى ١‏ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ». 
وقد تقدم في سورة البقرة إذ جعل الظلمات في الصيئب. 

واللجئي' منسوب إلى اللجةء واللح ٠‏ هو معظم البحر» أي في بحر عميق» 
فالنسب مستعمل في التمكن هن الوصف كقول أبي النجم : 

والدهر بالإنسان دواري 

أي دوار 4 وكقولهم: رجل مش ركي ورجل غلابي » أي قو الشرك 
وكثير الغلب. | 

والموج : اسم جمع موجة. والموجة: مقدار يتصاعد من ماء البحر أو 
النهر عن سطح مائه بسبب اضطر اب فى سطحه بهبوب ريح من جانبه يدفعه 
إلى الشاطيء. وأصله مصدر : ماج البحر » أي اضطرب وسمي به ما ينشأ عنه. 

ومعنى ١.‏ من فوقه موج » أن الموج لا يتكسر حتى يلحقه موج آخر من 
فوقه وذلك أبقى لظلمته. : 

والسحاب تقدم في سورة الرعد. والسحاب يزيد الظلمة إظلاما لأنه 
يحجب ضوء النجم والهلال. 

وقوله « ظلمات بعضها فوق بعض» استشناف. والتقدير : هي ظلمات. 
والمراد بالظلمات التي هنا غير المراد بقوله « أو كظلمات » لأ ن الجمع 

وقرأ الجمهور « سحاب ظلمات » بالتنوين فيهما . 

وقرأ البزي عن ابن كثير «من فوقه سحاب ظلمات » بترك التنوين 
في « سحاب » وبإضافته إلى « ظلمات ». وقرأه قنبل عن ابن كثير برفع 
« سحاب » منونا وبجر « ظلمات ۴ على البدل من قوله « أو كظلمات ». 

وقوله « لم يكد يراها » هو من قبيل قوله «فذبحوها وما كادوا يفعلون ». 
وقد تقدم وجه هذا الاستعمال في سورة البقرة وما فيه من قصة بيت دي 


الرمة. 
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وجملة «ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » تذبيل للقمشيل» 
أي هم باعوا بالخيبة فيما ابتغوا مما عملوا وقد حفهم الضلال الشديد فيما 
عملوا حتى عدموا فائدته لأن الله لم يخلق في قلوبهم الهدى حين لم يوفقهم 
إلى الإيمان » أي أن الله جبلهم غير قابلين للهدى فلم يجعل لهم قبوله في 
في قلوبهم فلا يحل بها شيء من الهدى. ش ٠‏ 

وفيه تنبيه على أن الله تعالى متصر ف بالإعطاء والمنع على حسب إرادته 
وحكمته وما سبق من نظام تدبيره. 


ود ان س و و کے ا ت اء 
الهيئة المشبه بها + فالضلالات تشبه الظلمات» والأعمال التي اقتحمها الكافر 
لقصد التقرب بها تشبه البحر » وما يخالط أعماله الحسنة من الأعمال الباطلة 
كالبحيرة» والسائبة يشبه الموج في تخليطه العمل الحسن وتخلله فيه وهو 
الموج الأول. وما يرد على ذلك من أعمال الكفر كالذبح للأصنام يشبه 
الموج الغامر الاو ی على جميع ذلك بالتخلل والإفساد وهو الموج الثاني » 
. وما يحف اعتقاده من الحيرة في تمييز الحسن من العبث ومن القبيح يشبه 
السحاب الذي يغشى ما بقي في السماء من بصيص أنوار النجومء قط 
الانتفاع من عمله يشبه إخراج الماخر يده لإصلاح أمر سفينته أو تناول ما 
يحتاجه فلا يرى يده بله الشيء الذي يريد تناوله.. 


- ع أن اص ع‎ E 


e ا 5 2 ر را رم‎ ٠ 
ص 20 بر سن ام 1 2 2 مرے ټ ر ر‎ 


(41) 6 48 2 


أعقيب تمثيل ضلال أهل الضلالة وكيف حرمهم الله الهدى في قوله 
«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» إلى قوله «ومن لم يجعل الله . 
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له نورا فما له من نور ۲ يطلب النظر والاعتبار كيف هدى الله تعالى كثيرا 
من أهل السماوات والأرض إلى تتزيه الله المقتضي الإيمسان به وحدهء 
وبما ألهم الطير إلى أصوائها المعربة عن بهجتها بنعمة وجودها ورزقها 
الناشئّين عن إمداد الله إياها بهما فكانت أصو اته-ا دلائل حال على تسبيح 
الله وتنزيهه عن الشريك» فأصواتها تسبيح بلسان الحال. 

والجملة استئناف ابتدائي ومناسبته ما عملت. 

وجملة ل قد علم صلاته وتسبيحة) استئناف ثان وهو من تمام 
العبرة إذ أودع الله في جميع أولئك ما به ملازمتهم لما فلطروا عليه من 
تعظيم الله وتنزيهه. 

قتسبيح العقلاء حقيقة . وتسبيح الطير مجاز مرسل في الدلالة على التنزيه. 
وفيه استعمال لفظ التسبيح في حقيقته ومجازه» ولذلك خولف بينهما في 
الجملة الثانية فعبر بالصلاة والتسبيح مراعاة لاختلاف حال الفريقين: فريق 
العقلاء. وفريق الطير وإن جمعتهما كلمة «كل»» فأطلق على تسبيح العقلاء 
اسم الصلاة لأ نه تسبيح حقيقي. فالمراد بالصلاة الدعاء وهو من خخصائص 
اقلا وليس فى أحو ال الطير ما يستقيم إطلاق الدعاء عليه على وجه 0 
و أبقي لدلالة أضدا ت الطير اسم التسبيح لأنه يطلق مجازا على الدلالة ت 
بعلاقة الإطلاق وذلك على التوزيع ؛ ولولا إرادة ذلك لقيل: كل قد 
تسبيحهء أو كل قد علم صلاته. ش 

والخطاب في قوله «ألم تر» للنبيء صلى الله عليه وسلم. والمراد من 
يبل إليه» أو الخطاب فر يع كل مخاطب كما هو الشأن في أمثاله. 

والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب من حال فريق المشر كين 
الذين هم من اا العقول ومع ذلك قد حرموا الهدى لما لم يجعله الله 
فيهم. وقد جعل الهدى في العجماوات إذ جبلها على ادراك أثر نعمة الوجود 
والرزق . وهذا ف في معنى قوله تعالى « إن هم إلا عن بل هم هم أضل سبيلا ). 
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والصافات . من صفات الطير . يراد به صفهن أجنحتهن في الهواء حين 
الطيران. وتخصيص الطير بالذكر من بين المخلوقات للمقابلة بين مخلوقات 
الأرض والسماء بذكر مخلوقات في الجو بين السماء والأرض ولذلك 
قدت ب « صافّات ». 

وفعل 0 علم ) هراد به المعرفة لظهور الفرق در ن علم العقلاء بصلاتهم 
وعلم الطير بتسبيحها فإن الثاني مجرد شعور وقصد للعمل. 

وضمائر « علم صااته وله » راجعة إلى « كل » لا محالة. 

ولو كان المراد بها التوزيع على من في السماوات والأرض والطير 
من جهة وعلى اسم الجلالة من جهة لوقع ضمير فصل بعد «علم » فلكان 
راجعا إلى الله تعالى. 

والرؤية هنا بصرية لأن تسبيح العقلاء مشاهد لكل ذي بصر ؛ وتسبيح 
الطير مشاهد باعتبار مسماه فما على الناظر إلا أن يعلم أن ذلك المسمى جدير 
باسم التسبيح. 

وعلى هذا الاعتبار كان الاستفهام الإنكاري مكير ن الوقع. 

وإن شئت قلت : إن جملة «ألمتر» جارية مجرى الأمثال في كلام البلغاء 
فلا التفات فيها إلى معنى الرؤية. 

وقيل: الرؤية هنا قلبية. وأغنى المصدر عن المفعولين. 

وجملة «والله عليم يما يفعلون» تذييل وهو إعلام بسعة علم الله تعالى 
الشامل للتسبيح وغيره من الأ حوال. 

والإتيان بضمير جمع العقلاء تغليب. وقد تقدم في قوله تعالى « ألم تر 
إلى الذين خرجوا من ديارهم » في سورة البقرة وقوله «ألم يروا كم 
أهلكنا من قبلهم من قرن » في سورة الأنعام . 


77 ما سيره of‏ 2 


لله ملك السموت والأرض وَإِلَ الله الْمَصير 42) 
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تحقيق لما دل عليه الكلام السابق من إعطائه الهدى لاعجماوات في 
شؤونه وحرمانه إياه فربقا من العقلاء فلو كان ذلك جاريا على حسب 
الاستحقاق لكان هؤلاء أهدى من الطير في شأنهم. 

وتقديم المعدولين للاختصاصء أي أن التصرف في العوالم لله لا لغيره. 

دفي هذا انتقال إلى دلالة أحوال البوبجود تاغل رد الو بعال اي 


ولذلك أعقب بقوله : 
TET‏ سے سے و رايت ع 0ر 7 
الم تر 20 رخ سحابا ثم يؤلف بينو ثم يجعلو 
فر عسي رت وهمة ب ھا رورت و 2 م امه 
ركاما فترى آلودق يحرج م من خلله , وينزل ن الفاء 
ممم زرده مس ےگ اماه وو 


من جبال فيها من برد قيصِيب به من ياء ويصر فار 


- 
2 2 ه TS‏ کے سے مه ههه س ١‏ 


عن من يشاء یکاد سنا برقم ف بالابصر )43( 


أعقب الدلالة على إعطاء الهدى في قوانين الإلهام في العجاوات بالدلالة 
على خخلق الخصائص في الجماد بحيث تسير على السير الذي قدره الله لها 
سيرا لا يتغير» فهي بذلك أهدى من فريق الكافرين الذين لهم عقول وحواس 
لا يهتدون بها إلى معرفة الله تعالى والنظر فى أدلتهاء وفي ذلك دلالة على 
عظم القدرة وسعة العلم ووحدانية التعر ت وهذا استدلال بنظام بعض 
حوادث الجو حت حتى آل إلى قوله اقيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ). 

وقد حصل من هذا حسن التخلص للانتقال إلى الاستدلال على عظم 
القدرة وسمو الحكمة وسعة العلم الإلهي. ۰ ش 

و«يزجي»): يسوق. يقال : أزجى الإبل إزجاء. 

وأطلق الإزجاء على دنو بعض السحاب من بعض بتقدير الله تعالى. 
الشبيه بالسوق حتى يصير سحابا كثيفاء فانضمام بعض السحاب إلى بعض عبر 
عنه بالتأليف بين أجزائه بقوله تعالى «ثم يؤلف بينه » إلخ. 
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وتقدم الكلام على السحاب في سورة البقرة في قوله « والسحاب 
المسخر» وفي أول سورة الرعد. 

ودخلت ( بين ) على ضمير السحاب لأن السحاب ذو أجزاء كقول 
أمرىء القيس : 

بين الدحسول فحومل 

أي يؤلف بين السحابات منه. 

والركام : مشتق من الركم. والركم : الجمع والضم. وون فال 
يدل على معنى المفعول. فال ركام بمعنى المركوم كما جاء في قوله تعالى « وإن 
يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم » في سورة الطور. 

فإذا ترا كم السحاب بعضه على بعض حدث فيه ما يسمى في علم 
حوادث الجو بالسيال الكهربائي وهو البرق . فقال بعض المفسرين : هو ٠‏ 
الودق. وأكثر المفسرين على أن الودق هو المطر > وهو الذي اقتصرت 
عليه دواوين اللغة» والمطر يخرج من خلال السحاب. 

والخلال : الفتوق: جمع حدل كجبل وجبال. وتقدم «خلال الديار» 
في سورة الإسراء. 

ومعنى ١‏ يترّل من السماء » ينسقط من علو إلى سفل » أي يُتزل من 
جو السماء إلى الأرض: والسماء : الجو الذي فوق جهة من الأرض 

وقوله. « من جبال » بدل من « السماء » بإعادة حرف الجر العامل في 
المبدل منه وهو بدل بعض لأن المراد بالجبال سحاب أمثال الجبال. 

وإطلاق الجبال في تشبيه الكثرة معروف . يقال : فلان جبل علم » 
وطود عام . وفي حديث البخاري من طريق أبي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام « لو كان لي مثل أحد ذهبا لسَرني أن لا تمر 
علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين » أي ما كان 
00 فالكلام بمعنى النفى » أي لمسا سرني . : أو لما كان سرني الخ .. 


ف 
3 
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وحرف (من) الأول للابتداء و (من) الثاني كذلك و (من) في قوله 
« من برد » مزيدة في الإثبات على ري الذين جوزوا زيادة (من) في 
الإثبات . أو تكون (من) اسما بمعنى بعض. 

ومفعول «يُنسرل» محذوف يدل عليه قوله «فيها من برد». 
والتقدير : ينزل ببردا. 

ووقوع (من) زائدة لقصد مشاكلة قوله «من جبال ». 

وقوله « فيصيب به من بشاء » جعل نزول البرد إصابة لأن الإصابة إذا 
أطلقت ذ ي كلامهم دلت علىأنها حلول مكروه. ومن ذلك سميت المصيبة 
الحادثة” المكروهة. وأما قوله تعالى «إن تصبك حسنة تسؤهم» فلأن قوله 
«حسنة» قرينة على إطلاق الإصابة على مطلق الحدوث إما مجازا مرسلا وإما 
مشتركا لفظيا أو مشتركا معنويا فإن (أصاب) مشتق من الصوب وهو النزول 
ومنه صوب المطرء فجعل نزول البرد إصابة لأنه يفسد الزرع والثمرة» 
فضمير ( به » للبرد. 

وجملة «يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» وصطل « سحابا ». وضمير 
«برقه) عائد إلى «سحابا».وفائدة هذه الصفة تنبيه العقول إلى التدبر في هذه التغيرات 
إذ كان شعور الناس بحدوث البرق أوضح وأكثر من شعورهم بتكون 
السحاب وتراكمه ونزول المطر والبرّد» إذ قد يغفل الناس عن ذلك لكثرة 
حدوثه وتعودهم به بخلاف اشتداد البرق فإنه لايخلو أحد من أن يكون 
قد عرض له مرات» فإن أصحاب الأبصار التى حركها خفق البرق يتذكرون 
تلك الحالة العجيبة الدالة على القدرة. اليذه ا خصصت هذه الحالة من 
أحوال البرق بالذكر. 

والسنا مقصورا: ضوء البرق وضوء النار. وأما السناء الممدود .فهو 
الرفعة: قال ابن دريد في أبيات له في متشابه المقصور والممدود : 


زال السنا عن ناظري-2 -ه وزال عن شرف السناء 
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ولام التعر ذف 0 


و 1 جم يوي 5 ار 
في ١‏ الأبصار 1 2 الحقيقة. وقوله «١‏ يكأد سنا لر د 


يدهت اهار » هو كقوله هي سورة البقرة ١‏ يكاد البرق يخطف أبصارهم » 
سوى أن هذه الآبة زيد فيها لفظ سنا لآن هذه الاية واردة في مقام الاعتبار 
بتكوين السحاب وإنز ال الغيث فكان المقام مقتضيا للتنويه بهذا البرق وشدة 
ضيائه حتى يكون الاعتبار بأمرين : بتكوين البرق في السحاب . وبقوة 
ضيائه حتى يكاد يذهب بالأبصار . وآ ية البقرة واردة في مقام التهديد والتشويه 
لحالهم حين كانوا مظهرين الإسلام ومنطوين على الكفر والجحود فكانت 
حالهم كحالة. الغيث المشتمل على صواعق ورعد وبرق فظاهره منفعة وفي 
باطئه قوارع ومصائب. 
ومن أجل اختلاف المقامين وضع التعبير هنا ب « يذهب بالأبصار » 
وهنالك بقوله « يخطف أيضاره 35 » لان ف ي الخطف من معنى النكاية بهم 
والتسلط عليهم ما ليس في « يذهب » إذ هو مجرد الاستلاب. 
وأما التعبير هنا ا » معر فا باللام فلأن المقصود أن البرق مقارب 

أن يزيل طائفة من جنس الأبصار إذ اللام هنا لام الحقيقة كما في قوله 
«أن يأكله الذئب» 5 : ادخل السوق» لأن الحكم على حالة البرق 

الشديد من حيث هي . بخلاف آية البقرة فإنها في مقام التوبيخ لهم بأن ما 
شأنه أن ينتفع الناس به قد أشرف على الضر بهم فلذلك ذكر لفظ أبصار 
مضافا إلى ضمير هم مع ما في هذا التخالف من تفنين الكلام الواحد على أفانين 
مختلفة حتى لايكون الكلام معادا وإن كان المعنى متحدا ولا تجد حق 
الإيجاز فائتا فإن هذين الكلامين في حد التساوي في الحروف والنطق . 
وهكذا نرى بلاغة القرآن وإعجازه وحلاوة نظمه . 


وقرأ الجمهور «يذهب» بفتح التحتية وفتح الهاء. فالياء للتعدية» أي 
يذهب الأبضان وقرأه أبو جعفر وحده بصم التحتية و كسر الهاء فتكون 
الياء مزيدة لتا كيد اللصوق مثل «وامسحوا برؤوسكم). 
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4 م 


ديعلب 7 أليل وله يار إت اف ذ لسك رة لی 


يه كه س أ 
الابصر (44) 


التقليب تغيير هيئة إلى ضدها. ومنه «فأصبح يُقلب كفيه على ما أنفق فيها» 
أي يدير كفيه من ظاهر إلى باطن » فتقليب الليل والنهار تغيير الأفق من 
حالة الليل إلى حالة الضياء ومن حالة النهار إلى حالة الظلام: فالمقاتّب هو الجو 
بما يختلف عليه من الأعراض ولكن لما كانت حالة ظلمة الجو تُسمى 
لبلا وحالة نوره تسمى نهارا عبر عن الجو في حالتيه بهما » وعدي التقليب 
إليهما بهذا الاعتبار. 

ومما يدخل في معنى التقليب تغبير هيئة الليل والنهار بالطول والقصر. 
ولرعي تكرر التقلب بمعنييه عبر بالمضارع المقتضي للتكرر والتجدد. 

والكلام استئناف . وجيء به ٠ستأنفا‏ غير معطوف على آيات الاعتبار 
المذكورة قبله لأنه أريد الانتقال من الاستدلال بما قد يخفى على بعض 
الأبصار إلى الاستدلال بما يشاهده كل ذي بصر كل يوم و کل شهر فهو 
لا يكاد يخفى على ذي بصر. وهذا تدرج في موقع هذه الجملة عقب جملة 
« يكاد سنا برقه يذهب بالا بصار » كما أشرنا إليه آنفا. ولذلك فالمقصود 
من الكلام هو جملة « إن فى ذلك لعبرة لأولي الأبصار ¢ ولكن بي نظم 
الكلام على تقديم الجملة الفعلية لما تقتضيه من إفادة التجدد بخلاف أن يقال: 
إن في تقليب الليل والنهار لعبرة. 

والإشارة الواقعة فى قوله « إن فى ذلك » إلى ما تضمنه فعل « يقلب » من 
المصدر. أيإن في التقليب. ويرجح هذا القصد ذكر العبرة بلفظ المفرد المنكر . 

والتأكيد ب «إن» إما لمجرد الاهتمام بالخبر وإما لتنزيل المشركين 
في تركهم الاعتبار بذلك منزلة من ينكر أن فى ذلك عبرة. 


وقيل: الإشارة بقوله « إن في ذلك » إلى جميع ما ذكر آنفا ابتداء من 
قوله « ألم تر أن الله يزجي سحابا » فيكون الإفراد في قوله « لعبرة » ناظرا 
إلى أن مجسوع ذلك يفيد جنس العبرة الجامعة لليقين بأن الله هو 
المتصرف في الكون. 

ولم تترد العبرة في القسرآن معرفة بلام الجنس ولا مذكورة بلفظ 
الجمع . 

ل وھ لس صم کے _ لم ام Jo‏ © مه لوه لك 

وآلله خلق كل دآ بة من مسآء و فونهم من يمشثى على بطنم 
م هر © هم a 1١ o6‏ م وير ى م ما 02 
ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من بنش على 0 


وإ ع ا 


م 1 ي 
ما يشاء إن لله على کل شىء ء دیسر )45( 
لما كان الاعتبار بتساوي أجناس الحيوان في أصل التكوين من ماءا 
التناسل مع الاختلاف في أول أحوال تلك الأجناس في آثار الخلقة وهو 
حال المثى إنما هو باستمرارذلك النظام يدون تخلف وكان ذلك محقةا 
كان إفراغ هذا المعنى بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي مفيدا لأمرين 
التحقق بالتقديم على الخبر الفعلي : والتجدد بكون الخبر فعليا. 
وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار للتنويه بهذا الخلق العجيب. 
واختير فعل المضى للدلالة على تقرير التقوي بأن هذا شأن متقرر منذ 
القدم مع عدم فوات الدلالة على التكرير حيث عقب الكلام بقوله « يخلق 
الله ما دشاء ئ4 . 
وقرأ الجمهور « والله خلق كل دابة » بصيغة فعل المض 
« کل » . وقرأه الكسائى « والله خالق کل دابة » بصيغة اسم الفاعل وجر 
« كل » بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. 
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والدابة :ما دب على وجه الأرض» أي مشى. وغتلب هنا الإ نسان فأتي 

بضمير العقلاء مرادا به الإ نسان وغيره مرتين. 
وتنكير «ماء» لإرادة النوعية تنبيها على اختلاف صفات الماء لكل 

نوع من الدواب إذ المقصود تيه الناس إلى اختلاف النطف لازيادة في 
الاعتبار. 

وهذا بخلاف قوله « وجعلنا من الماء كل شىء حى » إذ REE‏ 
إلى أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من جنس عدن الاي وهو جنس واحد اختلفت 
أنواعه» فتعريف الجنس هناك إشارة إلى ما يعرفه الناس إجمالا ويعهدونه 
من أن الحيوان كله مخلوق من نطف أصوله . وهذا مناط الفرق بين التنكير 
كما هنا وبين تعريف الجنس كما في آية «وجعلنا من الماء كل شيء حي ». 

و (من) ابتدائية متعلقة ب« خلق ». 

ورتب ذكر الأجناس في حال المشي على ترتيب قوة دلالتها على عظم 
القدرة لأن الماشى بلا آلة مشى متمكنة أعجب من الماش على رجلين» وهذا 
المشي زحفا. أطلق المشي على اف بالبطن للمشاكلة مع بقية الأنواع . 
وليس في الآية ما يقتضي حصر المشي في هذه الأحوال الثلاثة لأن المقصود 
الاعتبار بالغالب المشاهد. 2 

وجملة « يخلق الله ما يشاء» زيادة في العبرة » أي عه 
ما يشاء أن يخلقه مما علمتم وما لم تعلموا ۽ فهي جماة مستأنفة. 

وجملة « إن الله على كل شيء قدير » تعليل وتذييل. ووقع فيه إظهار 
اسم الجلالة في مقام الإضمار ليكون كلاما مستقلا بذاته لأ ن شأن التذييل 
أن يكون كالمثل. 


مه أ رود ددم م تہ ا م وة مه سه م ميم اس | 


قد انزلنا ء ايت مبينت والله يهدى من يشاء إلى 


صا 2 


صرط مستقيم (46) 
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تذييل للدلائل والعبر السالفة رهو نتيجة الاستدلال ولذلك ختم بقوله 
«والله هدي من دشاء إلى صراط مستفيم )ع أي إن لم هتد بتاك الآيات 
أهل الضلالة فذلك لأن الله لم يهدهم لأنه يهدي من يشاء. والمراد بالآيات 
هنا آيات القرآن كما يقتضيه فعل 0 أنرلنا » ولذلك لم تعاف هذه الجملة 
على ما قبلها بعكس قوله السابق « ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات». 

ولما كان المقصود من هذا إقامة الحجة دون الامتنان لم يقيد إنزال 
الآيات بأنه إلى المسلمين كما قيد في قوله تعالى قبله «ولقد أنزلنا إليكم 
آيات مبينات ) كما تقدم. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «مبينات» بفتح 
الياء على صيغة اسم المفعول» أي بِينّنها الله ووضحها ببلاغتها وقوة حجتها. 
وقرأ الباقرن بكسر الياء على صيغة اسم الفاعل» فإسناد التبيين إلى الآيات 
على هذه القراءة مجاز عقلى لأ نها سبب البيان. 

والمعنى أن دلائل الحق ظاهرة ولكن الله يقدار الهداية إلى الحق لمن 
يشاء هدايته. 
4 راط و ص ع تي ١‏ 

رل ا أله وبالرسول طعنا ترا 


ا 2ه oc‏ 


2 


هټ م o‏ فى Io‏ 
دعو إل له رق 0 إذا فريق مدهم 


ره 2 ثٌ سه 


مغر ضُونَ(48) وإِن بک ن لهم الحق يانرا ليه مڏعنين (49) 


أفي لوبهم مرض آم أرتابواً 0 ۾ يَحَافُونَ أَنْ يحِيف الله 
رسي وو ت < 


عليهم ورسولم بل وا الله (50( 


28 ا 


عطف جملة « ويقولون » على جملة « والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم » لما تتضمنه جملة «يهدي من يشاء» من هداية بعض الناس وحرمان 
بعضهم من الهداية كما هو مقتضى ١‏ من يشاء ». وهذا تخلص إلى ذكر بعض 
ممن لم يشأ الله هدايتهم وهم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام وهم أهل 
النفاق. فبعد أن ذ كرت دلائل انفراد الله تعالى بالإلهية وذكر الكفارٌ الصرحاء 
الذين لم يهتدوا بها في قوله «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» الآيات 
تهيأ المقام لذكر صنف آخحر من الكافرين الذين لم يهتدوا بآبات الله 
وأظهروا أنوم اهتدوا بها. 

وضمير الجمع عائد إلى معروفين عند السامعين وهم المنافقون لأن 
ما ذكر بعده هو من أحوالهم » وعود الضمير إلى شيء غير مذ كور كثير في 
القرآن» على أنهم قد تقدم ما يشير إليهم بطريق التعريض في قوله «رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ». 

وقد أشارت الآية إلى المنافقين عامة» ثم إلى فريق منهم أظهروا عدم 

الرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسو بكلا ر متيو بالا 

ولكن أحدهما استمر على النفاق والمواربة وفريقا لم يلبثوا أن أظهروا 
الرجوع إلى الكفر بمعصية الرسول علنا. 

ففي قوله « ويقولون » إيماء إلى أن حظهم من الإيمان مجرد القول 
دون الاعتقاد كما قال تعالى « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ». 

وعبر بالمضارع لإفادة تجدد ذلك منهم واستمرارهم عليه لما فيه من ش 
تكرر الكذب ونحوه من خصال النفاق التي بينتها في سورة البقرة. ومفعول 
. « أطعنا » محذوف دل عليه ما قبله » أي أطعمنا الله والرسول. 

والإشارة في قوله « وما أولئك » إلى ضمير ١‏ يقولون»» أي يقولون 
آمتا وهم كاذبون في قولهم. وإنما يظهر كفرهم عندما تحل بهم النوازل 
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والخصومات فلا يطمئنون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح 
جعله إشارة إلى « فريق » من قوله « إذا فريق منهم معرضون » لأن إعراضهم 
كاف في الدلالة على عدم الإيمان. 

فالضمير في قوله « وإذا دعوا » عائد إلى معاد ضمير «دشّولون». وإسناد ˆ 
فعل «دعوا» إلى جميعهم وإن كان المعر ضون فريقا منهم لا جميعسهم للإشارة 
إلى أنهم سواء في التهيؤ إلى الإعراض ولكنهم لا يظهر ونه إلا عندما تحل 
بهم النوازل فالمعر ضون هم الذين حلت بهم الخصومات. 

وقد شملت الآية نفرا من المنافقين كانوا حلت بهم خصومات فأبوا 
حكم النبيء صلى الله عليه وسلم قبل أن يحكم عليهم أو بعدما حكم عليهم 
فلم يُرضهم حكمه » فروى المفسزون أن يشثرا أحد الأوس أو الخزرج. 
تخاصم إلى النبيء صلى الله عليه وسلم مع يهودي فلما حكم النبيء لليهردي 
لم يرض بشر بحكمه ودعاه إلى الحكم عند كعب بن الأشرف اليهودي 
فأبى اليهودي وتساوقا إلى عمر بن الخطاب فقصًا عليه القضية فلما علم عمر 
أن ار لم يرض بحكم النبيء قال لهما: مكانكما حتى 1 نيكما. ودخل بيته 
فأخرج سيفه وضرب بشرا بالسيف فقتله . فروي أن النبيء صلى الله عليه 
وسلم لقب عمر يومئذ الفاروق لأ نه فرق بين الحق والباطل» أي فرق بينهما 
بالمشاهدة . وقيلءإن أحد المنافقين اسمه المغيرة بن وال من الأوس 
من بني أمية بن زيد الأوسي تخاصم مع علي بن أبي طالب في أرض 
اقتسماها ثم كره أمية القسم الذي أخذه فرام نقض القسمة وأبى علي نقضها 
ودعاه إلى الحكومة لدى النبسي صل الله عليه وسلم وسلم . فقال المغيرة : 
أما محمد فلست آتيه لأنه يبغضنى وأنا أخاف أن يحيف على. فتزلت هذه 
الآبة . وتقدم ذلك عند قوله ال « ألم تر إلى الأ عن أنهم آمنوا 
بما أنزل إليك » الاية في سورة النساء. 

ومن سماجة الأخبار ما نقله الطبرسي الشيعي في تفسيره المسمى «مجمع 
البيان» عن البلخي ! ! أنه كانت بين علي وعثمان منازعة في أرض اشتراها 
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من علي فخرجت فيها أحجار وأراد ردها بالعيب فلم يأخذها فقال: بيني 
وبينك رسول الله. فقال له الحكم بن أبي العاص إن حاكمته إلى ابن عمه 
يحكم' له فلا تحاكمه إليه: فنزلت الآيات. وهذا لم يروه أحد من ثقات 
المفسرين ولا أشك فى أنه مما اعتيد إلصاقه يبنى أمية من تلقاء المشوهين 
لدولتهم تطلعا للفتنة اليك بن أبي العاص ا يوم الفتح وسكن المدينة 
وهل يظن به أن يقول مثل هذه المقالة بين مسلميئن. 

وإنما جعل الدعاء إلى الله ورسوله كليهما مع أنهم دغوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأن حكم الرسول حكم الله لأ نه لا يحكم إلا 
عن وحي. ولهذا الاعتبار أفرد الضمير في قوله «ليحكم» العائد إلى أقرب 
مذكور ولم يقل: ليحكما. 

وقوله «وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه» أي إلى الرسول صلى الله عليه و سلم. 

ومعنى « وإن يكن لهم الحق » أنه يكون في ظن صاحب الحق ويقينه أنه 
على الحق. ومفهومه أن من لم يكن له الحق منهم وهو العالم بأنه مبطل لا 
يأتي إذا دعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فعلم منه أن الفريق المعرضين 
هم المبطلون . و كذلك شأن كل من هو على الحق أنه لا يأبى من القضاء 
العادل. وشأن المبطل أن يأبى العدل لأن العدل لا يلائم حبه الاعتداء على 
حقوق الناس» فسبب إعراض المعرضين علمهم بأن في جانبهم الباطل وهم 
قد تحققوا أن الرسول لا يحكم إلا بصراح الحق. 

وهذا وجه موقع جملة «١‏ أفي قلوبهم مرض » إلى آخرها. 

ووقع حرف (إذا) المفاجأة في جواب (إذا) الشرطية لإفادة مبادرتهم 
بالإعراض دون تريث لأنهم قد أيقنوا من قبل بعدالة الرسول وأيقنوا بأن 
الباطل في جانبهم فلم يترددوا في الإعراض. 

والإذعان : الانقياد والطاعة. 


ولما كان هذا شأنا عجرا استؤنف عقبه بالجملة ذات الاستفهامات 


الور < 2751 
المستعملة في التنبيه على أخلاقهم ولفت الأذهان إلى ما اشا عليه والداعي 
إلى ذلك أنها أحوال خفية لأنهم كانوا بظهرون خلافها. 

وأتبع بعض الاستفهامات بعضا بحرف (أم) المنقطعة التي هي هنا 
الإضراب الانتقالي كشأنها إذا عطفت الجمل الاستفهامية فإنها إذا عطفت 
الجمل لم نكن لطلب التعيين كما هي في عطف المفردات لأن المتعاطفات 
بها حينئذ ليست مما يطلب تعيين بعضه دون بعض ءوأما معنى الاستفهام فملازم 
لها لآ نه يقدر بعد (أم). 

والانتقال هنا تدرج في عد أخلاقهم. فالمعنى أنه إن سأل سائل عن 
اتصافهم بخلق من هذه المذكورات علم المسؤول أنهم متصفون به 
فكان الاستفهام المكرر ثلاث مرات مستعملا في التنبيه مجازا مرسلاء 
ومنه قوله تعالى 5 أرجل يمشون بها أم لهم أيد ببطشون بها أم لهم أعين 
ييصرون بها أم لهم آ ذان يسمعون بها» في سورة الأعراف. 

والقلوب : العقول. والمرض مستعار للفساد أو للكفر قال تعالى « في 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » أو للنفاق. 

وأني في جانب هذا الاستفهام بالجملة الاسمية للذلالة على ثبات المرض 
في قلوبهم وتأصله فيها بحيث لم يدخل الإيمان في قلوبهم. 

والارتياب : الشك. والمراد: ارتابوا في حقيّة الإسلام» أي حدث لهم 
ارتياب بعد أن آمنوا إيمانا غير راسخ. 

وأني في جانبه بالجملة الفعلية المفيدة للحدوث والتجدد» أي حدث 
لهم ارتياب بعد أن اعتقدوا الإيمان اعتقادا مزازلا. وهذا يشير إلى أنهم 
فريقان: فريق لم يؤمنوا ولكنهم أظهروا الإيمان وكتموا كفرهم» وفريق 
آمنوا إيمانا ضعيفا ثم ظهر كفرهم بالإعراض. 

والحيف : الظلم والجور في الحكومة. وجيء في جائبه بالفعلين 
المضارعين للإشارة إلى أنه خوف في الحال من الحيف في المستقبل كما 
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يقتضيه دخول (أن)» وهي حرف الاستقبال» على فعل «بحيف». فهم خافوا . 
من وقوع الحيف بعد نشر الخصومة فمن ثمة أعرضوا عن التحاكم إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وأسند الحيف إلى الله ورسوله بمعنى أن يكون ما شرعه الإسلام 
حيفا لا يظهر الحقوق. وهذا كناية عن كونهم يعتقدون أنه غير منزل من الله 
وأن يكون حكم الرسول بغير ما أمر الله » فهم يطعنون في الحكم وفي الحاكم 
وما ذلك إلا لأنهم لا يؤمنون بأن شريعة الإسلام منزلة من الله ولا يؤمنون 
بأن محمدا عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله » فالكلام كناية عن 
إنكارهم أن تكون الشريعة إلهية وأن يكون الآتي بها صادقا فيما أتى به. 

واعلم أن المنافقين اتصفوا بهذه الأمور الثلاثة و كلها ناشئة عن عدم 
تصديقهم الرسول سواء في ذلك من حلت به قضية ومن لم تحل. 

وفيما فسرنا به قوله تعالى«أفي قلوبهم مرض» ما يثلج صدر الناظر 
ويخرج به من سكوت الساكت وحيرة الحائر. 

و (بل) للإضراب الانتقالي من الاستفهام التنبيهي إلى خبر آخر. ولم 
يؤت في هذا الإضراب ب (أم) لأن (أم) لا بد معها من معنى الاستفهام» وليس 
المراد عطف كونهم ظالمين على الاستفهام المستعمل في التنبيه بل المراد 
. به إفادة اتصافهم بالظلم دون غيرهم لأنه قد اتضح حالهم فلا داعي لإيراده 
بصيغة استفهام التنبيه. وليست (بل) هنا للإبطال لأنه لا يستقيم إبطال جميع 
الأقسام المتقدمة فإن منها مرض قلوبهم وهو ثابت » ولا دليل على قصد 
إبطال القسم الأ حير خاصة » ولا على إبطال القسمين الآخرين. 

وجملة « أولئك هم الظالمون » مستأنفة استثنافا بيانيا لأن السامع بعد 
أن طنت بأذنه تلك الاستفهامات الثلائة ثم أعقبت بحرف الإضراب يترقب 
ماذا ضيسر سي عليه تحقيق حالهم فكان قوله « أولئك هم الظالمون» بيانا 
لما يترقبه السامع . ا 
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والمعنى : أنهم يخافون أن يحيف الرسول عليهم ويظلمهم. وليس الرسول ٠‏ 
بالذي يظلم بل هم الظالمون. فالقصر الحاصل من تعريف الجزأين ومن 
ضمير القصل حصر مؤكد» أي هم الظالمون لا شرع الله ولا حکم رسوله. 

وزاد اسم الإشارة تأكيدا للخبر فحصل فيه أربعة مؤ كدات : اثنان من 
صيغة الحصر إذ ليس الحصر والتخصيص إلا تأ كيدا على تأكيد» والثالث 
ضمير الفصل » والرابع اسم الإشارة. 

واسم الإشارة الموضوع التمييز استعمل هنا مجازا لتحقيق اتصافهم 
بالظلم» فهم يقيسون الناس على حسب ما يقيسون أنفسهم» فلما كانوا أهل 
ظلم ظنوا بمن هو أهل الإنصاف أنه ظالم كما قال أبو الطيب : 0 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهام ‏ 

ولا تعلق لهذه الآية بحكم من دعي إلى القاضي للخصومة فامتنع لأن 
الذم والتوبيخ فيها كانا على امتناع ناشي ء عن كفرهم ونفاقهم.' 


ع4 > e‏ هم غرهة 4# 04 # م 1 ر 2 
' إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. 

ل هلع عردم م ٠‏ د ي في 0 رج موس | متهم 1١‏ داص وير 
ee‏ بياس 
المفلحون (51) 

استئناف بياني لأن الإخبار عن الذين يعرضون عندما يدعون إلى 
. الحكومة بأنهم ليسوا بالمؤمنين في حين أنهم يظهرون الإيمان يثير سؤال 
صائل عن الفاصل الذي يميز بين المؤمن الحق وبين الذي يرائي بإيمانه في 
حين يندعى إلى الحكومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتضي أن 
يبين للسائل الفرق بين الحالين لثلا يلتبس عنده الإ يمان المزور بالا يمان 
الصادق » فقد كان المنافقون يموهون بأن إعراض من أعرض منهم عن 
التحاكم عند رسرل الله ليس لتزلزل في إيمانه بصدق الرسول ولكنه إعراض 
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لمراعاة أعراض من العلائق الدنيوية كقول بشر : إن الرسول يسبغضني. فبيّن 
الله بطلان ذ لك بأن المؤمن لا يرتاب في عدل الرسول وعدم ا 

وقد أفاد هذا الاستئناف أيضا الثناء على المؤمنين الأحقاء بضد ما كان 
'ذما للمنافقين. وذلك من مناسبات هذا الاستئناف على عادة القرآن في إرداف 
التوبيخ بالترغرب والوعيد بالوعد والنذارة بالبشارة والذم بالثناء. 


ي 
من الإيمان وإن قال بلسانه إنه مؤمن »فهذا القصر إضافي » أي هذا قول المؤمنين 
الصادقين في إيمانهم لا كقول الذين أعر ضوا عن حكم الرسول حين قالوا 
«آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » فلما دعوا إلى حكم الرسول عصوا أمره 
فإن إعراضهم نقيض الطاعةء وسيأتي بيانه قريبا. وليس قصرا حقيقيا لأن 
أقوال المؤمنين حين يدعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم 
غير منحصرة في قول « سمعنا وأطعنا » ولافي مرادفهء فلعل منهم من يزيد 
على ذلك . 

وقي الموطإ من حديث زيد بن خالد الجهنى : «أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله. فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله (بعني وهو يريد أن 


وجيء بصيغة الحصر ب«إنما» لدفع أن يكون مخالف هذه الحالة في شيء 


رسول الله يقضي له كما وقع التصريح في رواية الليث بن سعد في البخاري 
أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله فقال : أنشدك بالله إلا قضيت لی بكتاب 
الله) . وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض يننا بکتاب 
الله واذن لي أن أتكلم (يريد لا تقض له علي فأذآن" لي أن أبين) فقال رسول 
الله تکلم..) إلخ : ش 

وليس المراد بقول «سمعنا وأطعنا » حصوص هذين اللفظين بل المراد 
لفظهما أو مرادفهما التسامح في مفعول فعل القول أن لا نحكى بلفظه كما 
هو مشهور. وإنما خص هذان اللفظان بالذكر هنا من أجل أنهما كلمة مشهورة 
تقال في مثل هذه الحالة وهي مما جرى مجرى المثل كما يقال أيضا « صمع 
وطاعة » بالرفع و« سمعا وطاعة © بالنصب . وقد تقدم الكلام على ذلك 
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عند قوله تعالى « ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا» في سورة النساء. وفي حديث 
أبي هريرة «قال النبيء للأنصار : تكفوننا المؤونة و اشر كم في الثمرة. فقال 
الأ نصار : سمعنا وأطعنا». 

و«قول المؤمنين» خبر (كان) و«أن يقولوا» هو اسم زكان) وقدم خبر كان 
على اسمها متابعة للاستعمال العربي لأنهم إذا جاؤوا بعد (كان) بأن والفعل 
لم يجيئوا بالخبر إلا مقدما على الاسم نظرا إلى كون المصدر المنسبك من 
أن والفعل أعرف من المصدر الصريح» ولم يجيثوا بالخبر إلا مقدما كراهية 
توالى أداتين وهما: (كان) ورأن) . ونظائر هذا الاستعمال كثيرة في القرآن . 
وتقدم عند قوله تعالى «وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا د في 
سورة آل عمران . 

وجيء في وصف المؤمنين ا التركيب الذي وصف به 
المنافقون بالظلم بصيغة القصر المؤكد ليكون الثناء على المؤمنين ضدا 
لمذمة المنافقين تاما. 

واعلم أن القصر المستفاد من(إنما)هنا قصر إفراد لأحد نوعي القول. 
فالمقصود منه الثناء على المؤمنين بر سوخ إيمانهم وثبات طاعتهم في المنشط 
والمكره. وفيه تعريض بالمنافقين إذ يقولون كلمة الطاعة ثم ينقضونها بضدها 
من كلمات الإعراض والارتياب. ونظير هذه الآية في طريق قصر ب(إلا) 
قوله تعالى « وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا » في سورة ءال 


عمراك. 
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دمن يی ألله ورسولو ويخش ألله ويتقه اوك 
رار اهم دسم 

م الْفَابزونَ )52 


الواو اعتراضية أو عاطفة على جملة «وأولئك هم المفلحون». والتقدير: 
وهم الفائزون. فجاء نظم الكلام على هذا الإطناب ليحصل تعمرم الحكم 
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والمحكوم عليه. وموقع هذه الجملة موقع تذييل لأ نها تعم ما ذكر قبلها 
من قول المؤمنين «سمعنا وأطعنا » وتشمل غيره من الطاعات بالقول أو 
بالفعل. 

و(من) شرطية عامة» وجملة « فأولئك» جواب الشرط. والفوز: 
الظفر بالمطارني الصالح. والطاعة : امتثال الأوامر واجتناب النواهي 

والخشية: الخوف. وهي تتعلق بالخصوص بما عسى أن يكون قد فرط 
فيه من التكاليف على أنها تعم التقصير كله. 

والتقوى : الحذر من مخالفة التكاليف في المستقبل. 

فجمعت الآية أسباب الفوز في الآخرة وأيضا في الدنيا. 

وصيغة الحصر للتعريض بالذين أعرضوا إذا دعوا إلى الله ورسوله 
وهي على وزان صيغة القصر التي تقدمتها. 


N‏ م0 o‏ 1 م ~~ اه r02‏ | وو 


وأقسموا بالله جهد أيمنِهم لين أمرتهم ليخرجن قل 
لا تقسموا طاعة معروفة إن ألله خبير بما تَعمَلُونَ (53) 


عطف على جملة «ويقولون ءامنا بالله وبالرسول» . أتبعت حكاية قولهم 
ذلك بحكاية قسم أقسموه بالله ليتنصلوا من وصمة أن يكون إعراضهم عن 
الحكومة عند الرسول صل الله عليه وسلم فجاءوه فأقسموا إنهم لا يضمرون 
عصيانه فيما يقضي به فإنه لو أمرهم الرسول بأشق شيء وهو الخروج للقتال 
لأطاعوه. قال ابن عطية: وهذه في المنافقين الذين تولوا حين دعوا إلى 
الله ورسوله . وقال القرطبي : لما بيسن كراهتهم لحكم النبيء أتوه فقالوا : 
والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا لخرجنا ولو أمرتنا بالجهاد 
لجاهدناء فتزلت هذه الارة. 
وكلام القرطبي يقتضي أنهم ذكروا خروجين. وبذلك يكون من 
الإيجاز في الآية حذف متعلق الخروج ليشمل ما يطلق عليه لفظ الخروج 
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من خقيقة ومجاز بقرينة ما هو معروف من قصة سبب نزول الآبة يومئذ» فإنه 
بسبب خصومة في مال فكان معنى الخروجمن المال أسبق في القصد. واقتصر 
جمهور المفسرين على أن المراد ليخرجن” من أموالهم وديارهم. واقتصر 
الطبري على أن المراد ليخرجن إلى الجهاد على اختلاف الرأيين في سيب 
التزول. 

والإقسام : النطق بالقسمء أي اليميسن : 

وضمير « أقسموا » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « ويقولون ». والتعبير 
بفعل المضي هنا لأن ذلك شيء وقع وانقضى . 

والجهند ‏ بفتح الجيم وسكون الهاء ‏ : منتهى الطاقة. ولذلك يطلق 
على المشقة كما في حديث بدء الوحي «فغطني حتى بلغ متي الجحهلد» لأن 
الأمر الشاق لا يعمل إلا بمنتهى الطاقة . وهو مصدر «جهد» كمنع متعديا 
إذا أتعب غيسره. 

ونتصب «جتهد أيمانهم » يجوز أن يكون على الحال من ضمير 
« أقسموا» على تأويل المصدر باسم الفاعل كقوله «لا تأتيكم إلا بغتة» » 
أي جاهدين . والتقدير : جاهدين أنفسهم » أي بالغين بها أقصى الطاقة . 
وهذا على طريقة التجريد. ومعنى ذلك : أنهم كرّروا الأيمان وعددوا عباراتها 
حتى أتعبوا أنفسهم ليوهموا أنهم صادقون في أيمانهم. وإضافة « جهسد » 
إلى « أيمسانهم » على هذا الوجه إضافة على معنى (من)» أي جهدا ناشفا ٠‏ 
من أيمانهم . 

ويجوز أن يكون «جهد» منصويا على المفعول المطلق الواقع بدلا من فعله. 

والتقدير : جهدوا أيمانهسم جتهدا : والفعل المقدر في موضع الحال هن 
ضميسر « أقسموا ». والتقدير : أقسموا يَجْهدون أيمانهم جهدا . وإضافة 
« جهد » إلى «أيمانهم » على هذا الوجه من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ 
جعلت الأيمان كالشخص الذي له جتهدء ففيه استعارة مكنية» ورمز إلى المشبه 
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به بما هو من روادفه وهو أن أحدا يجهدهء أي يستخر ج منه طاقته فإنء كل 
إعادة لليمين هي كتكليف لليمين بعمل متكرر كالجهد لهء فهذا أيضًا 
استعارة . ٠‏ 

وتقدم الكلام على شيء من هذا عند قوله تعالى «أهؤلاء الذين أقسموا 
بالله جهد أيمانهم » في سور ة العقود وقوله « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن 
جاءتهم آية » في سورة الأنعام . 

وجملة « لثن أمرتهم » الخ بيان لجملة « أقسموا 6 رخات ول 
«أمرتهم ) لدلالة قوله «ليسخر جن». والتقدير : لثن أمرتهم بالخروج ليسخرجن. 

فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذه الكلمات ذات 
المعاني الكثيرة وهي « لا تقسموا طاعة معروفة ». وذلك كلام موجه لأن 
نهيهم عن أن يقسموا بعد أن صدر القسم يحتمل أن يكون نهيا عن 
إعادته لأنهم كانوا بصدد إعادته» بمعنى : لا حاجة بكم إلى تأكيد القسمء 
أي فإن التأكيد بمنزلة المؤكد فى كونه كذبا. 

ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في معنى عدم المطالبة بالقسم ء أي 
ما كان لكم أن تقسموا إذ لا حاجة إلى القسم لعدم الشك في أمركم . 

ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في التسوية مثل «اصبروا أو ل" 
تصبروا سواء عليكم » . 

ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في حقيقته والمسقسم عليه محذوف » 
أي لا تقسموا على الخروج من دياركم وأموالكم فإن الله لا يكفلكم بذلك . 
ومقام مواجهة نفاقهم يقتضي أن تكون هذه الاحتمالات مقصودة . 

وقوله « طاعة” معروفة » كلام أرسل مثلا وتحته معان جمة تختلف 
باختلاف الاحتمالات المتقدمة في قوله « لا تقسموا » . 

وتنكير « طاعة"» لأن المقصود به نوع الطاعة وليست طاعة معينة فهو من 


باب : تمرة خير من جرادة » و( معروفة ) خبسره. 
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فعلى احتمال أن يكون النهي عن القسم مستعملا في النهي عن تكريره 
يكون المعنى من قبيل التهكم › أي لا حرمة للقسم فلا تعيدوه فطاعتكم 
معروفة » أي معروف وهنها وانتفاؤها . 

وعلى احتمال. استعمال النهي في عدم المطالبة باليميسن يكون المعنى : 
اذا تقسمون أفأنا أشك في حالكم کک مروف اهدي أي اقرف 
عدم وقوعها » والكلام تهكم أيضا . 

وعلى احتمال استعمال النهي في التسوية فالمعنى : قسّمكم ونفيئه 
سواء لأن أيمانكم فاجرة وطاعتكم معروفة . 

أو يكون « طاعة » مبتدأ محذوف الخير » أي طاعة معروفة أولى” 
من الأيمان ٠‏ ويكون وصف «معروفة » مشتقا من المعرفة بمعنى العلم » 
أي طاعة تعلم وتتحقسق أولى من الأيمان على طاعة غير واقعة » وهو 
كالعرفان في قولهم : لا أعرفنك تفعل كذا . 

وإن كان النهي مستعملا في حقيقته فالمعنى : لا تقسموا هذا القسم » 
أي على الخروج من دياركم وأموالكم لأن الله لا يكافكم الطاعة إلا في 
معروف » فيكون وصف « معروفة» مشتقا مسن العسرفان » أي عدم 
النكران كقوله تعالى « و لا يعصيتك في معروف » . 

وجملة «إن الله خبير بما تعملون » صالحة لتذييل الاحتمالات 
المتقدمة » وهي تعليل لما قبلها . 

o£‏ و ص ت 2ه 2 عر ام اس ررق عه ام اس 

قل أطيع وا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما 
ص و دم 2ر وروم هاس ر ودار هم 
عليه ما حمل وعليكم ام وإن تطيعوة تهتدوا 
وما على الرسول إل البلسغ الین )54( 
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تلقين آخر للرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بما يرد نهتسا نهسم 
بقلة الاكتراث بمواعيدهم الكاذبة وأن بقتصروا من الطاعة على طاعة الله 
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ورسوله فيما كلفه-م دون ما تیرعوا به كذيا » ويختلف معنى « أطيعدوا 
الله وأطيعوا الرسول» بين معاني الأمر بإيجاد الطاعة المفقودة أو إيهام طلب 
الدوام على الطاعة على حسب زعمهم . 

وأعيد الأمر بالقول للاهتمام بهذا القول فيقع كلاما مستقلا غير 
تخ حي 

وقوله «فإن تولوا» يجوز أن يكون تفريعا على فعل « أطيعوا » فيكون” 
فل « تولّوا» من جملة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهسم 
ويكون فعلا مضارعا بتاء الخطاب. وأصله : تتولوا بتاءين حذفت منهما تاء 
الخطاب للتخفيف واف كدر في لامعال والكلام تبليغ عن الله 
تعالى إليهمء فيكون ضميرا «فعليه ما حمل" » عائدين إلى الرسول 
صلى الله عليه وسللم . 

ويجوز أن يكون تفريعا على فعل «قل »» أي فإذا قلت ذلك فتولوا 
ولم يطيعوا الخ» > فيكون فعل « تولوا » ماضيا بتاء واحدة مُواجتها به ابي 7 
صلى الله عليه وسلم » أي فإن تولوا ولم يطيعوا فإنما عليك ما حملت 
من التبليغ وعليهم ما حّملوا من تبعّة التكليف. كمعنى قوله تعالى «فإن 
تولوا فإنما عليك البلاغ المبين » في سورة النحل فيكون في ضمائر « فإنما 
عليه ما حمدّل وعليكم ما حماتم » التفات. وأصل الكلام : فإنما عليك 
ما حملت وعليهم ما حملوا. والإلتفات محسن لا يحتاج إلى نكتة . 

وبهذين الوجهين تكون الآبة مفيدة معنيين: معتى من تعلق خطاب الله 
تعالى بهم وهو تعريض بتهديد ووعيد» ومعنتى من موعظة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إِينَّاهم وموادعة لهم. وهذا كله تبكيت لهم ليعلموا أنهسم 
لا يضرون بتوليهم إلا أنفسهم. ونظيره قوله في سورة آل عمران «ألسم 
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب (هم اليهود) يدعتون إلى كتاب الله 
إلى قوله « قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا إن الله لا يحب الكافرين ». 


النور 281 


واعلم أن هذين الاعتبارين لا يتأتيان في المواضع التي يقع فيها الفعل ‏ 
المضارع المفتتح بتاءين في سياق النهي نحو قوله تعالى «ولا تتبدلوا الخبيث ' 
بالطيب» وقوله «ولا ديمموا الخبيث منه تنفقون » وقوله «ولا تولوا 
عنه وأنتم معرضون » في سورة الأنفال» وأما قوله تعالى في سورة القتال 
«وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم» فثبتت فيه التاءان لأن الكلام فيه موجه 
إلى المؤمنيدن فلم يكن فيه ما يقتضي نسج نظمه بما يصلح لإفادة المعنيين 
المذكورين في سورة النور وفي سورة آل عمسران. 

والبلاغ : اسم مصدر بمعنى التبليسغ کالاداء بمعنى التأدية. ومعنى كونه 
مبينا أنه فصيح واضح . 

وجملة « وإن تطيعنوه تهتدوا» إرداف الترهيب الذي تضمنه قوله 
« وعليكم ما حلشم » بالترغيب في الطاعة استقصاء في الدعوة إلى الرشد. 

وجملة «وما على الرسول إلاالبلاغ المبين» بيان لإبهام قوله «ما 
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بعد لك اوليك هھ هم الْفَسقَونَ (55) 


الأشبه أن هذا الكلام استئناف ابتدائي انتقل إليه بمناسبة التعرض إلى 
أحوال المنافقين الذين أبقاهم على النفاق ترد دهم في عاقبة أمر المسلمين؛ 
وخشيتهم أن لا يستقر بالمسلمين المُقَام بالمدينة حتى يغزوهم المشركون» أو 
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يخرجهم المنافقون حين يجدون الفرصة لذلك كما حكى الله تعالى من قول 
عبد الله بن أبي" « لئن رجعنا إلى المدينة ليتخرجن الأعزّ منها الأذّل” » » 
فكانوا يظهر ون الإسلام اتقاء من تمام أمرالإسلام ويبطنون الكفر ممالاة لأهل 
الشرك حتى إذا ظهروا على المسلمين لم يلمزوا المنافقين بأنهم قد بدآلوا دينهم » 
مع ما لهذا الكلام من المناسبة مع قوله «وإن تطيعوه تهتدوا»» فيكون المعنى : 
وإن تطيعوه تهتدوا وتنصروا وتأمنوا. ومع ما روي من حوادث تخوف المسلمين 
ضعفهم أمام أعدائهم فكانوامشفقين من غزو أهل الشرك ومن كيد المنافقين 
ودلالتهم ا مشركين على عورات المسلمين فقيل كانت تلك الحوادث سببا لنزول 
هذه الاية. 

قال أبوالعالية: مكث رسول الله بمكة عشر سنين بعد ما أوحي إليه 0 
خائفا هو وأصحابه ثم أمر بالهجرة إلى المدينة و كانوا فيها خائفين يصبحون 
ويّمسون في السلاح.فقال رجل: يا رسول الله أما يأتي علي يوم نأمن فيه ونضع 
السلاح؟ فقال رسول الله: لاتغمْبرون (أي لا تمكثون) إلا قليلا حتى يجلس 
الرجل منكم في الَا العظيم محتبيا ليس عليه حديدة »: ونزلت هذه الآية  .‏ 

فكان اجتماع هذه المناسبات سببا لنزول هذه الآية في موقعها هذا بما 
اشتملت عليه من الموعود به الذي لم يكن مقتصرا على إبدال خوفهم أمنا 
كما اقتضاه أثر أبى العالية » ولكنه كان من جملة الموعود كما كان سببه 
من عداد الأسيابت: 

وقد كان المسلمون واثقين بالأمن ولكن الله قدم على وَعّدهم بالأمن 
أن وعندهم بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين والشريعة فيهم تنبيها 
لهم بأن سنة الله أنه لا تأمن أمة بأس غيرها حتى تكون قوية مكينة مهيمنة على 
أصقاعها . ففسي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا إيماء 
إلى التي اتحصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا في 
ذلك » ون ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم « فإن 
تطيعوه تهتدوا»» وإذا حل" الاهتداء في النفوس نشأت الصالحات 
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فأقبللت مسبباتها تنهال على الأمة » فالأسباب هي الإيمان وعمل 
الصالحات . 

والموصول عام لا يختص بمعيّن» وعبملومه عرفي » أي غالب فلا 
ینا کده ما يكون في الأمة من مقصرين في عمل الصالحات إن تلك المنافع 
عائدةعلى مجموع الآمة . 

والخطاب في ١‏ منكم » لآأمة الدعوة بمشركيها ومنافقيها بأن الفريق 
الذي يتحقق فيه الإيمان وعمل الصالحات هو الموعود بهذا الوعد . 

والتعريف في « الصالحات» للإستغراق » أي عملوا جميع الصالحات» 
وهي الأعدّمال التي وصفها الشرع بأنها صلاح » وترك الأعمال التي وصفها 
الشسرع بأنها فساد لأن إبطال الفساد صلاح. 

فالصالحات جمع صالحة : وهي الخصلة والفعلة ذات الصلاح »أي التي 
شهد الشرع بأنها صالحة. وقد تقدم في أول البقرة. 

واستغراق « الصالحات » استغراق عرفي» أي عمل معظم الصالحات 
ومهماتها ومراجعها مما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة وجري حالة مجتمع 
الأمة على مسلك الاستقامة» وذلك يحصل بالاستقامة في الخويصة وبحسن 
التصرف في العلاقة المدنية بين الأمة على حسب ما أمر به الدين أفراد 
الأمة كل فيما هو من عمل أمثاله الخليفة فمن دونه» وذلك في غالب أحوال 
تصرفاتهم » ولا التفات إلى الفلتات المناقضة فإنها معفو عنها إذا لم ُسترسل 
عليها وإذا ما وقع السعي في تداركها. 
والاستقامة في اللا هي موجب هذا الوعد وهي الإيمان وقواعد 
الإسلام» والاستقامة في المعاملة هي التي بها تيسير سبب الموعود به. 

وقد بين الله تعالى أصول انتظام أمور الأمة في تضاعيف كتابه وعلى 
لسان رسوله صل الله عليه وسلم مثل قوله تعالى «إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» وقوله «يأيها الذين 
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آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا أنفسكم » وقوله في سياق الذم «وإذا تولى سعى في الأرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسلى والله لا يحب الفساد » وقوله «فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم». وبين الرسول عليه 
الصلاة والسلام تصرفات ولاة الأمور في شؤون الرعية ومع أهل الذمة 
ومع الأعداء في الغزو والصلح والمهادنة والمعاهدة» وبين أصول العاملات 
لین الناس. 

فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة باتباع ما وضح لهم الشرع تحقق 
وعد الله إياهم بهذا الوعد الجليل. 

. وهذه التكاليف التي جعلها الله _قواما لصلاح أمور الأمة ووعد عليها 
بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابا 
لها ٠‏ وكانت الموعدة كالمسبب عليها فشابهت من هذه الحالة خطاب الوضع » 
وجعل الإيمان عمودها وشرطا للخروج من عهدة التكليف بها وتوثية 
لحصول آثارها بأن جعله جالب رضاه وعنايته. فبه يتيسر للأمة تناول أسباب 
النجاح» وبه يحف اللطف الإلهي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابها 
بحيث يدفع عنهم العراقيل والموانع» وربما حف بهم اللطف والعناية عند 
تقصيرهم في القيام بها : وعند تخليطهم الصلاح بالفساد فرفق بهم ولم يعجل لهم 
الشر وتلوم لهم في إنزال العقوبة. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى «ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا 
مضى الكلام على ذلك في سورة الأنبياء وقوله « إن الله يدافع عن الذين 
آمنوا » في سورة الحج. 

فلو أن قوما غير مسلمين عملوا في سيرتهم وشؤون رعيتهم بمثل ما 
أمر الله به المسلمين من الصالحات بحيث لم يعوزهم إلا الإيمان بال 
ورسوله لاجتنوا من سيرتهم صورا تشبه الحقائق التي يجتنيها المسلمون لأن 
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تلك الأعمال صارت أسيابا وسننا تترتب عليها آثارها التي جعلها الله سننر 
وقوانين عمرانية سوى أنهم لسوء معاملتهم ربهم بجحوده أو بالإشراك به 
أو بعدم تصديق رسوله يكونون بمنأى عن كفالته وتأييده إياهم ودفع العوادي . 
عنهم » بل يكلهم إلى أعمالهم وجهودهم على حسبالمعتاد. ألا ترى أن القادة 
الآروبيين بعد أن اقتبسوا من الإسلام قوانينه ونظامه بما مارسوه من شؤون 
المسلمين في خلال الحروب الصليبية ثم بما اكتسبوه من ممارسة كتب 
التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي والسيرة النبوية قد نظموا ممالكهم 
على قواعد العدل والإحسان والمواساة وكراهة البغي والعدوان فعظمت 
دولهم واستقامت أمورهم. ولا عجب في ذلك فقد ساط الله الأشوريين 
وهم مشر كون على بني إسرائيل لفسادهم فقال « وقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلّن علوًا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما 
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفعولا » وقد تقدم في سورة الإسراء . 

والاستخلاف : جعلهم خلفاء» أي عن الله في تدبير شؤون عباده كما قال 
« إني جاعل في الأرض خليفة » وقد تقدم في سورة البقرة. والسين والتاء 
للتأكيد. وأصله: ليخلفنهم في الأرض . 

وتعليق فعل الاستخلاف بمجموع الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
وإن كان تدبير شؤون الأمة منوطا بولاة الأمور لا بمجموع الأمة من 
حيث إن لمجموع الأمة انتفاعا بذلك وإعانة عليه كل بحسب مقامه في 
المجتمع » كما حكى تعالي قسول” موسى لبني إسرائيل «وجعلكم ملوکا» كما 
تقدم في سورة العقود. | 

ولهذا فالوجه أن المراد من الأرض جميعتهاء وأن الظرفية المدلولة بحرف 
(في) ظاهرة في جزء من الأرض وهو موطن حكومة الأمة وحيث تنال أحكامها 
سكانه. والأصل في الظرفية عدم استيعاب ا كقوله تعالى 
«و استعم ركم فيها) . 
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وإنما صيغ الكلام في هذا النظم ولم يقتصر على قوله «ليستخلفنهسم» 
دون تقييد بقوله «في الأرض» لد« ليستخلفنهم» للإيماء إلى أن الاستخلاف يحصل 
في معظم الأرض. وذلك يقبل الامتداد والانقباض كما كان الحال يوم خروج 
بلاد الأندلس من حكم الإسلام. ولكن حرمة الأمة واتقاء بأسها ينتشر في 
. المعمورة كلها بحيث يخافهم من عداهم من الأمم في الأرض التي لم تدخل 
ولذلك نظّر بتشبيهه باستخلاف الذين من قبلهم يعني الأمم التي حكمت معظم 
العالم وأخافت جميعه مثل الأشوريين والمصريين والفنيقيين واليهود زمن 
سليمان ¢ والفرس 4 واليونان 4 والرومان 5 

وعن مالك: أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر فيكون موصول الجمع 
مستعملا في معنی المثنى. وعن الضحاك: هذه الاية تتضمن خلافة أن بكر 
وعمر وعثمان وعلي. ولعل هذا مراد مالك. وعلى هذا فالمراد بالذين من قبلهم 
صلحاء الملوك مل : بوسف» وداود » وسليمان » وأنو شروان» وأصحمة 
النجاشي » وملكي صادق الذي كان في زمن إبراهيم ويدعى حمورابي » 
وذي القرنين » وإسكندر المقدوني » وبعض من ولي جمهورية اليونان . 

- وفي الآية دلالة واضحة على أن خلفاء الأمة مثل: أبي بكر وعمر ٠‏ 
وعثمان وعلي والحسن ومعاوية كانوا بمحل الرضى من الله تعالى لأنه استخلفهم 
استخلافا كاملا كما استخلف الذين من قبلهم وفتح لهم البلاد من المشرق 
إلى المغرب وأخاف منهم الأكاسرة والقياصرة . ٠‏ 

وجملة «ليُستخلفنهم» بیان لجملة «وعد» لأنها عين الموعود به . 
ولما كانت جملة قسم وهو من قبيل القول كانت إحداهما بباناً للأخرى . 

وقرأ الجمهور «كما استخاتف» بالبناء للفاءل» أي كما استخلف الله 
الذين من قبلهم . وقرأه أبو بكر عن عاصم بالبناء للنائب فيكون «الذين» 
نائب فاعسل . : 
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وتمكين الدين : انتشاره في الةيائل والأمم وكثرة متبعيه. استعير 
التمكين الذي حقيقته التثبيت والترسيخ لدي الع والانتشار لأنه إذا اننشر 
لم يخش عليه الانعدام فكان كالشيء ء المت المر سخ > وإذا كان متسبعو ه في 
قلة كان كالشيء ء المضطرب المتزازل. وهذا الوعد هو الذي أشار إليه النبيء 
صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها حديث الحديبية ية إذ جاء فيه قوله 
دوإن هم أبوا (أي إلا القتال) فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا 
حتى تنفرد سالفتي (أي ينفصل مقدم العنق عن الجسد) ولينفذن الله أمره» . 

وقوله «لهم» مقتضى الظاهر فيه أن يكون بعد قوله «دينهم» لأن المجرور 
بالحرف أضعف تعلقا من مفعول الفعل» فقدم «لهم» عليه للإيماء إلى العناية 
بهم > أي بكون التمكين لأجلهم» كتقديم المجرور على المفعولين في قوله 
«ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك» . ` 

وإضافة الدين إلى ضميرهم لتشريفهم به لأنه دين الله كما دل عليه قوله 
عقبه « الذي ارتضى لهم ° أي الذى اختاره ليكون دينهم » فيقتضي ذلك 
أنه اختارهم أيض ليكونوا أتباع هذا الدين . وفيه إشارة إلى أن الموصوفين 
بهذه الصلة هم الذين ينشرون هذا الدين في الأمم لأنه دينهم فيكون تمكنه 
في الناس بواسطتهم . 

وإنما قال «ولتيبدلتّهم من بعد خوفهم أمنا» ولم يقل : وليؤمننهسمء 
كما قال في سابقيله لأنهم ماكانوا يطمحون يومئذ إلا إلى الأمن» كما ورد 
في حديث أبي العالية المتقدم نفآء فكانوا في حالة هي ضد الأمن ولو أعطوا 
الأمن دون أن يكونوا في حالة خوف لكان الأمن منة واحدة. وإضافة الخوف 
إلى ضميرهم للإشارة إلى أنه خوف معروف مقرر . 

وتنكير «أمنا» للتعظيم بقرينة كونه مبدلامن بعد خوفهم المعروف بالشدة. 
والمقصود : الأمن من أعدائهم المشركين والمنافقين . وفيه بشارة بأن الله مزيل 
الشرك والنفاق من الأمة . وليس هذا الوعد بمقتض أن لا تحدث حوادث 
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خوف في الأمة في بعض الأقطار كالخوف الذي اعترى أهل المدينة من ثورة 
أهل مصر الذين قادهم الضال” مالك الأشتر النخعي » ومثل الخوف الذي حدث 
ي المدينة يوم الحرة وغير ذلك من الحوادث ١‏ وإنما كانت تلك مسيبات 
عن أسباب بشرية وإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم . 
وقرالجمهور « وليب دلنهم» بفتح الموحدة وتشديد الدال. وقرأه ابن 
كثير وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بسكون الموحدة وتخفيف الدال 
والمعنى واحد . 
وجملة «يعبدونني » حال من ضمائر الغيبة المتقدمة » أي هذا الوعد 
جرى في حال عبادتهم إياي. وفي هذه الحال إيذان بأن ذلك الوعد جزاء لهم » 
ا أي وعدتهم هذا الوعد الشامل لهم وااباقي في خلفهم لأنهم يعبدونني عبادة 


خالصة عن الإشراك . 

و عبر بالمضارع لإفادة استمرارهم على ذلك تعريضا بالمنافقين إذ كانوا 
يؤمنون ثم ينةآبون . 

وجملة «لا يشركون بي شيئا) حال من د لد رن ل سد ا نيد ٠‏ 


للعبادة بهذه الحالة لأن المشركين قد يعبدون الله ولكنهم يشركون معه غيره. وفي / 
هاتين الجملتين ما يؤيد ما قدمناه آنفاً من كون الإيمان هو الشريطة في 
كفالة الله للأمة هذا الوعد . 

وجملة «ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» تحذير بعد البشارة 
على عادة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة والعكس دفعاً للاتكال . 

والإشارة في قوله «بعد ذلك» إلى الإيمان المعبر عنه هنا ب«يعبدونني 
لا يشركون بي شيئاً والمءبر عنه في أول الآيات بقوله «وعد الله الذين آمنوا»» 
أيومن كفن بعد الإيمان وما حصل له من البشارة عليه فهم الفاسقون عن الحق. 

وصيغة الحصر المأخوذة من تعريف المسئد بلام الجنس مستعملة مبالغة 

للدلالة على أنه الفسق الكامل . 
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ووصف الفاسقين له رشيق الموقع » 5 الفسق ندل على الخروج 


هن المكان من منفذ ضيق . 

وأقيهوا الصلوة وءاتوأ الركوة را الرسول لَعَلَكُم 
وو دور م 
ترحمون (56) 


عطف على جملة «يعبدونني لا يشركون بي شيئً» لما فيها من معنى الأمر 
بترك الشركء فكأنه قيل : اعبدوني ولا تشركوا وأقيموا الصلاة » لأن الخبر 
إذا كان يتضمن معنى الأمر كان في قوة فعل الأمر حتى أنه قد يجزم جوابه 
كما في قوله تعالى «تؤمنون بالله ورسوله» الى قوله «يغفر' لكم ذنوبكم» بجزم 
«يغفر» لأن قوله «تؤمنون» في قوة أن يقول : آمنوا بالله . 

والخطاب موجه للذين آمنوا خاصة بعد أن كان موجهاً لأمة الدعوة على 
حد قوله تعالى « يوسفٌ أعرض عن هذا واستغفري لذنبك » ٠‏ فالطاعة 
امور اسا غير الطاعة الى ف قروز :ارا الله وأطيعوا الرسول فإن 
تولوا » الخ لأن تلك دعوة للمعرضين وهذه ازدياد للمؤمنين . 

وقد جمعت هذه الآية جميع الأعمال الصالحات فأهمها بالتص ريح 
وسائرها بعموم حذف للمتعاق بقوله «وأطيعوا الرسول»» أي في كل ما يأمركم 
ورتب على ذلك رجاء حصول الرحمة لهم » أي في الدنيا بتحقيق الوعد 
الذي من رحمته الأمن وفي الآخرة بالدرجات العلى . والكلام على (لعل) 
تقدم في غير موضع في سورة البقرة . 

ساس و ص ري ر امسر 0 

لآ تحسبن آلذين كفروأ معجزين فی , الْأرْضٍ ومأ ويهم 


ا سے 4 | 


النان ولبقس آل شب 67 | | 
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استئناف ابتدائي لتحقيق ما اقتضاه قوله «وليبدلنهم من بعد خوفهم آمناه» 
فقد كان المشركون يومئذ لم يزالوا في قوة وكثرة » وكان المسلمون لم 
يزالوا يخافون بأسهم فربما كان الوعد بالأمن من بأسهم متلقى بالتعجب 
والاستبطاء الشبيه بالتردد فجاء قوله «لا تحسبن الذين كفروا معجز ين في 
الأرض » تطميناً وتسلية . 

والخطاب لمن قد يخامره التعجب والاستبطاء دون تعيين. 

والمقصود من النهي عن هذا الحسبان التنبيه على تحقيق الخبر . 

وقراءة الجمهور «تحسبن» بتاء الخطاب . وقرأ ابن عامر وحمزة وحده 
دياء الغيبة فصار «الذين كفروا» فاعل «يحسبن» فيبقى ل«يحسبن» مفعول واحد 
هو «معجزين» . فقال أبو. حاتم والنحاس والفراء : هي خطأ أو ضعيفة لأن 
فعل الحسبان يقتضي مفعولين . وهذا القول جرأة على قراءة متواترة . 
وقال الزجاج : المفعول الأول محذوف تقديره: أنفسهم » وقد وفق لأن الحذف 
ليس بعزيز في الكلام . وفي الكشاف أن «في الأرض» هو المفعول الثاني » 
أي لا يحسبوا ناسا معجزين في الأرض (يعني ما من كائن في الأرض إلا 
وهو في متناول قدرة الله إن شاء أخذهء أي فلا ملجأ لهم في الأرض كلها) . 
قال : « وهذا معنى قوي جید » . ۰ 

والمعجز : الذي يعجز غيره» أي يجعله عاجزا عن غلبه . وقد تقدم 
عند قوله تعالى «إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين» في سورة الأنعام . 
وكذلك: المعاجز بمعنى المحاول عجز ضده تقدم في قوله تعالى «والذين سعوا 
في ١‏ ياتنا معاجزين » في سورة الحج . 

والأرض :هي أرض الدنياء أي هم غيرغا لابين في الدنيا كما حسبوا أنه 
ليس ثمة عالم آخر. و «في الأرض» متعلق ب «معجزين» على قراءة الجمهور 
وعلى بعض التوجيهات من قراءة حمزة وابن عامر » أو هو مفعول ثان على 
بعض التوجيهات كما علمت. 
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وقوله 1 0 السار ( أي هم في الآخرة معلوم أن مأواهم النار 


اف ت او وى غر 


يأيها ألّذِينَ ا قت اين ملكت 
a)‏ والذيّن لم لوا الحم منک ذلك مرت م 
َبْل صَلَوة الجر وحين تَضعونَ بک" م من ألظّهيرة ومن 


سما ا عل وما ر © روم ەھ e‏ 


ل ر صلوة العشاء ثلث عور لكم ليس 00 ولا 


ړم الو الا سس ار ی یال ے ت ةبير رر هو تا 22 
عليهم جنا ح بعدهن طو فون عَلَيَكُم على بع 
سے صا م ارالك رار ابر رود ره ما 


كدلك يبين اله لكم آلأيت الله ا )68 
وإِذَا بلغ ا منکم الحم لمعنو اك 
ےا ا 


دن ارين من قبلهم كذلك يبين لله لكم ء اتهم 


أذ صم 


4 ذه 


وألله علي ا )59( 


استئناف انتقالي إلى غرض من أحكام المخالطة والمعاشرة. وهو عود 
إلى الغرض الذي ابتدئت به 0 وققطع عند قوله «وموعظة للمتقين» 
كما تقدم . 

وقد ذكر في هذه الاية شرع الاستئذان لأتباع العاثلة ومن هو شديد 
الاختلاط إذا أراد دخول بيت » فهو من متممات ما ذكر في قوله تعالى 
«يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا » وهو بمفهوم 
الزمان يقتضي تخصيص عموم قوله «لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» الآيات 
لأن ذلك عام في الأعيان والأوقات فكان قوله «الذين ملكت أيمانكم والذين 
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ام يبلغوا الحلم » الى قوله «ومن بعد صلاة العشاء » تشريعاً لاستئذانهم في 
هذه الأوقات وهو يقتضي عدم استثذانهم في غير تلك الأوقسات 
الثلاثة » فصار المفهوم مخصصا لعموم النهي في قوله«لا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا». وأيضاً هذا الأمر مخصص بعموم دما ملكت أيمانهن» 
وعموم «الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» من قوله تعالى «ولايبدين 
زينتهن» الخ المتقدم آنفاً . 
وقد روي أن أسماء بنتمرئد دخل عليها عبد اها كبير في وق ت کر هت 
دخوله فيه فأتت الذبيء صل الله عليه وسلمفقالت: إنما خدمنا وغلماننا يدخلون 
علينا في حالة نكرهها. فنزلت الآبة» (يعني أنها اشتكت إباحة ذلك لهم). 
ولو صحت هذه الرواية لكانت هذه الآية نسخاً لعموم «أوما ملكت 
أيمانهن » وعموم « أو الطفل » لأنها تقتضي أنه وقع العمل بذلك العموم ثم 
خصص بهذه الآية. والتخصرص إذا ورد بعد العمل بعموم العام صار نسخاً . 
والأمر في قوله «ليستأذئكم» للوجوب عند الجمهور. وقال أبو قلابة: 
هو لدب . 
فأما المماليك فلأن في عرف الناس أن لا يتحرجوا من اطلاع المماليك 
عليهم إذ هم حول وتيع . وقد تقدم ذلك 1 نفاً عند قوله تعالى «أوما ملكت 
أيمانهن» . وأما الأطفال فلأنهم لا عناية لهم بتطلع أحوال الناس. وتقدم 
نفا عند قوله «أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» . 
كانت هذه الأوقات أوقاتاً يتجرد فيها أهل البيت من ثيابهم كما 1 ذن 
به قوله تعالى «وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة» فكان من القبيح أن يرى 
مماليكهم وأطفالهم عوراتهم لأن ذلك منظر يخجل منه المماوك وينطيع ' 
في نفس الطفل لأنه لم يعتد رؤيته > ولآنه يجب أن ينشأ الأطفال على ستر 
العورة حتى يكون ذلك كالسجية فيهم إذا كبروا . 
ووجتّه الخطا ب إلى المؤمنين وجعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك 
والصبيان على معنى : لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 
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أن يستأذنوا عليكم » > لآن على أرقا البيبوت تأديب أتباعهم > فلا بشجل توجيه 
الأمر إلى الذين لم يبلغوا الحلم . 

وقوله «الذين ملكت أيمانكم» يشمل ا ر والإناث لکیہ الذكور 
والإناث . 

وأما مسألة النظر وتفضيلها في الكبير والصغير والذكر والأنثى فهي 
من علائق ستر العورة المفصلة في كتب الفقه . وقد تقدم شيء من ذلك عند 
قوله تعالى «ولايبدين زينتهن إلاما ظهر منها» الى قوله «على عورات النساء» 
فلا ينبغي التصدي بإيراد صورها في هذه الآية . 

وتعيين الاستيذان في هذه الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوة الرجال 
والنساء وأوقات التعري من الثياب» وهي أوقات نوم وكانوا غالبا ينامون 
مجر دين من الثياب اجتزاء بالغطاء » وقد سماها الله تعالى « عورات ). 

وما بعد صلاة العشاء هوالايل كله إلى حين الهبوب من الذوم قبل 
الفجر. وانتصب «ثلاث مرات» على أنه مفعول مطلق لويستأنكم» لأن مرات 
في قوة استئذانات . 

وقوله «من قبل صلاة الفجر» ظرف مستقر في محل نصب على البدل 
من «ثلاث مرات» بدل مفصل من مجمل. وحرف (من) مزيد للتأكيد . 

وعطف عليه «وحين تضعون ثيابكم بق بريه وى a‏ 
والظهيرة: وقت الظهر وهو انتصاف النهار 

وقوله «ثلاث > عورات»قرأه الجمهور و نا لك 
أي هي ثلاث عورات » أي أوقات ثلاث عورات . وحذف المسند إليه 
هنا مما اتبع فيه الاستعمال في كل إخبار عن شيء تقدم الحديث عنه . 

و«لكم». متعلق ب «عورات» . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر اع 
عاصم بالنصب على البدل من «ثلاث مرات» . 
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والعورة في الأصل : الخال والنقص. وفيه قيل لمن فقدتعينه أعور وعورت 
عينه » ومنه عورة الحي وهي الجهة غير الحصينة منه بحيث يمكن الدخول منها 
كالئغر » قال لبيد : 

وأجن” عورات النغور ظلامها 

وقال تعالى «يقولون إن" بيوتنا عورة». ثم أطلقت على ما يكره انكشافه 
كما هنا وكما سمي ما لا يحب الانسان كشفه من جسده عورة . وفي قوله 
«ثلاث عورات لكم» نص على علة إيجاب الاستيذان فيها . 

وقوله «ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن» تصريح بمفهوم الظروف 
في قوله «من قبل صلاة الفجر» وما عطف عليه» أي بعد تلك الأوقات المحددة. 
فصلاة الفجر حد معلوم» وحالة وضع الثياب من الظهيرة تحديد بالعرف»ء 
ومنا بعد صلاة العشاء من الحصة التي تسع في العرف تصرف الناس في التهيؤ 
إلى النوم . ظ 

ولك أن تجعل (بعد) بمعنى (دون)ء أي في غير تلك الأوقات الثلاثة 
كقوله تعالى «فمن يهديه من بعد الله» » وضمير « بعدهن » عائد إلى ثلاث 
عورات » أي بعد تلك الأوقات . 

ونفي الجناح عن المخاطبين في قوله «ليس عليكم» بعد أن كان الكلام على 
استئذان المماليك والذين لم يبلغوا الحلم إيماء إلى لحن خطاب حاصل من قوله 
«ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم» فإن الأمر 
باستئذان هؤلاء عليهم يقتضي أمر أهل البيت بالاستئذان على الذين ملكت 
أيمانهم إذا دعاهم داع إلى الدخول عليهم في تلك الأو قات كما يرشد السامع” 
إليه قوله «ثلاث عورات لكم ». وإنما لم يصرح بأمر المخاطبين بأن 
يستأذنو | على الذين ملكت أيمانهم لندور دخول السادة على عبيدهم أو على 
غلمانهم إذ الشأن أنهم إذا دعتهم حاجة إليهم أن ينادوهم فأما إذا دعت الحاجة 
إلى الدخول عليهم فالحكم فيهم سواء.. وقد أشار إلى العلة قوله تعالى «طوّافون 
عليكم بعضكم على بعض» . 
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وقوله «طوافون عليكم» خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم طوافون» يعود 
على «الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم» . 

والكلام استئناف بياني » أي إنما رفع الجناح عليهم وعليكم في الدخول 
بدون استغذان بعد تلك الأوقات الثلاثة لأنهن طوافون عليكم فلو وجب أن 
يستأذنوا كان ذلك حرجا عليهم وعليكم 

وفي الكلام اكتفاء . تقديره: وأنتم طوافون عليهم دل عليه قوله «ليس 
عليكم ولا عليهم جناح بعدهن» وقوله عقبه «بعضكم على بعض» . 
وابعضكم على بعض» جملة مستأنفة أيضاً. ويجعل «بعضكم» مبتدأء 
ويتعلق قوله « على بعض » بخبر محذوف تقديره : طواف على بعض . 
وحذف الخبر وبقي المتعلق به وهو كون خخاص حذف لدلالة «طوافون» عليه. 
والتتقدير : بعضكم طواف على بعض . ولا يحسن من جعل «بعضكم على 
بعض» بدلا من الواو في «طوافون علیکم» لأنه عائد إلى «الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم » فلا يحسن أن يبدل منه بعض المخاطبين وهم ليسوا 
من الفريقين إلا بتقدير . 

وقوله «كذلك يبين الله لكم. الآيات » أي مثل ذلك البيان الذي طرق 
أسماعكم يبين الله لكم الآيات» فبيانه بالغ الغاية في الكمال حتى لو أريد 
تشبيهه لما شبه إلا بنفسه . وقد تقدم عند قوله تعالى «وكذلك جعلنا كم أمة 
وسطاً) في سورة البقرة . 

والتعريف في «الآيات» تعريف الجنس . والمراد بالآيات القرآن فإن 
ما يقع فيه إجمال منها يبين بآبات أخرى » فالآيات التي أولها «يأيها الذين 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت د جاءت بياناً لآيات «يأيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بيوتكم» . 

وجملة « والله عليم حكيم » معترضة. والمعنى : يبين الله لكم الآيات 
بان كاملا وهو عليم حكيم» فبيانه بالغ غاية الكمال لا محالة . 
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ووقع قوله «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» في موقع التصريح بمفهوم 
الصفة في قوله «والذين لم يبلغوا الحلم» ليعلم أن الأطفال .إذا بلغوا الحلم 
نغير حكمهم في الاستئذان إلى حكم استئذان الرجال الذي في قوله «يأيها 
الذين آ منوا لاتدخلوا بيوناً غير بيوتكم » الآيات » فالمراد بقوله « الذين من . 
قبلهم » فيما ذكر من الآية السابقة أو الذين كانوا يستأذنون من قبلهم وهم 
كانوا رجالا قبل أن يبلغ أولئك الأطفال مبلغ الرجال . 

وقوله «كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم» القول فيه كالقول 
في نظيره المتقدم آنفاً » وهو تأكيد له بالتكرير لمزيد الاهتمام والامتنان . 
وإنما أضيفت الايات هنا لضمير الجلالة تفنناً ولتقوية تأكيد معنى كمال 
لتبيين الحاصل من قوله «كذلك» . وتأكيد معنى الوصفين « العليم الحكيم ». 
أي هي آيات من لدن من هذه صفاته ومن تلك صفات بيانه . 

E ا‎ TR ا‎ 

والْقو عد من النساء ير لا يرجون نكاحا فليس 
عليهن 0 أن يفي ا ير متبرجت بِزِيئَة 


دج ه ا وده 26 مە ت عر 


وأن يستعففن خير لين وآلله سميع عَلِيم )60( 

هذه الاية تممه لقوله تعالى «ولا ا زينتهن إلا ما ظهر منها 
وليضربن بخمرهن على جيوبهن » إلى قوله «على عؤرات النساء» . 

ومناسبة هذا التخصيص هنا أنه وقع بعد فرض الاستيذان في الأوقات 
التي يضع الرجال والنساء فيها ثيابهم عن أجسادهم » فعطف الكلام إلى نوع 
من وضع الثياب عن لابسها وهو وضع النساء القواعد بعض ثيابهن عنهن 
فاستثني من عموم النساء النساء المتقدمات في السن بحيث بلغن إبان الإياس 
من المحيض فرخص لهن أن لا يضربن بخمرهن على جيوبهن» وأن لايدنين 
عليهن من جلابيبهن . فعن ابن مسعود وابن عباس : الثياب الجلباب » أي 
الرداء والمقنعة التي فوق الخمار. وقال السدي: يجوز لهن وضع الخمار أيضاً. 
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والقواعد: جمع قاعد ډدون هاء تأنيث مثل : حامل وحائض لأنه وصف 
ثقل لمعنى خاص بالنساء وهو القعود عن الولادة وعن المحيض . استعير 
القعود لعدم القدرة لآن القعود , يمنع الوصول إلى المرغوب وإنما رغبة المرأة 
في الولد والحيض” من سيب 0 استعير لذلك وغلب في الاستعمال 
صار وصف قاعد بهذا المعنى خاصا بالمؤنث فلم تالحقه هاء التأنيث لانتفاء 
الداعى إلى الهاء من التفرقة بين المذكر والمؤنث وقد بينه قوله «اللآتي لا يرجون 
نكاحاً» » وذلك من الكبر . ش 

وقوله «اللاتی لا يرجون نكاحاً» وصف كاشف ل«القواعد» ولیس قيدا. 

واقتران الخبر بالفاء في قوله «فليس عليهن جناح» لأن الكلام بمعنى 
التسبب والشرطية » لأن هذا المبتدأ يشعر بترقب ما يرد بعده فشابه الشرط 
كما تقدم في قوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». ولا حاجة إلى 
ادعاء أن (ال) فيه موصولة إذ لا يظهر معنى الموصول لحرف التعريف وإن 
كثر ذلك في كلام النحويين. ودأن يضعن» متعلو ب «جناح» بتقدير (في). 
والمراد بالثياب بعضها وهو المأمور بإدنائه على المرأة بقرينة مقام 
التخصيص : ١‏ 

والوضع : إناطة شيء على شيء » وأصله أن يعدى بحرف (على) 
وقد يعدى بحرف (عن) إذا أريد أنه أزيل عن مكان ووضع على غيره وهو 
المراد هنا كفعل (ترغبون) في قوله تعالى «وترغبون أن تنكحوهن» في سورة 
النساء » أي أن يزان عنهن ثيايهن فبضعنها على الأرض أو على الخ 
وعلة هذه الرخصة هي أن الغالب أن تنتفي أو تقل رغبة الرجال في أمثال 
هذه ر E‏ شرب الخمر على الجيوب 
aT TY‏ 
مشقة لضرورة إلا رفعت ت تلك المشقة بزوال الضرورة وهذا . معنى الرخصة . 


ولذلك عقب هذا الترخيص بقوله «وأن يستعففن خير لهن» . 
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والاستعفاف : التعفف» فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجاب » أي 
تعففهن عن وضع الثياب عنهن أفضل لهن و لذلك قيد هذا الإذن بالحال وهو 
« غير متبر جات بزينة » أي وضعاً لا يقارنه تبرج بزينة . 
والتبرج: التكشف . والباء في «بزينة» للملابسة فيؤول إلى أن لا يكون 
وضع الثياب إظهارا لزينة كانت مستورة . والمراد: إظهار ما عادة المؤمنات 
ستره: قال تعالى «ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى»» فإزالمرأة إذا تجلت 
بزينة من شأنها إخفاؤها إلا عن الزوج فكأنها تعرض باستجلاب استحسان 
الرجال إياها وإثارة رغبتهم فيهاء وهي وإن كانت من القواعد فإن تعريضها ٠‏ 
بذلك يخالف الآداب ويزيل وقار سنهاء وقد يرغب فيها بعض أهل الشهوات 
لما في التبرج بالزينة من الستر على عيوبها أو الإشغال عن عيوبها بالنظر 
في محاسن زينتها . 
فالتبرج بالزينة : التحلي بما ليس من العادة التحلي به في الظاهر من 
تحمير وتبييض وكذلك الألوان النادرة » قال بشار : 
وإذا خرجت تقتلعي بالحمر إن الحسن أحمر 
وسئلت عائشة أم المؤمنين عن الخضاب والصباغ والتمايم (أي حقاق 
من فضة توضع فيها تمايم ومعاذات تعلقها المرأة) والقرطين والخلخال 
وخاتم الذهب ورقاق الثياب فقالت : «أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن 
لا يحل لكن أن يروا منكن محرماً». فأحالت الأمر على المعتاد والمعروف» 
فيكون التبرج بظهور ما كان يحجبه الثوب المطروح عنها كالوشام في اليد 
أو الصدر والنقش بالسواد فى الجيد أو الصدر المسمى فى تونس بالحرقوص 
(غير عربية). وفي الموطل: «دخلت حفصة بنت عبد الرحمان بن أبي بكر على 
عائشة أم المؤمنين وعلى حفصةخمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا » 
أي شقته لثلا تختمر به فيما بعد. 
وقيل: إن المعني بقو له «غير م:برجات بز ينة» غير منکشفات من منازلهن 
بالخروج في الطريق» أي أن يضعن ثيابهن في بيوتهن» أي فإذا حرجت فلا 
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يحل لها ترك جابابهاء فيؤول المعنى : إلى أن يضعن ثيابهن في بيوتهن» ويكون 
تأكيدا لما تقدم في قوله تعالى «ولايضر بن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» 
أي کو نهن من القواعد لا يقتضي الترخيص لهن إلا في وضع ثيابهن وضعاً 
مجردا عن قصد ترغيب فيهن . 

وجملة «والله سميع عليم» مسوقة مساق التذييل هت التوسع 0 
الرخصة أو جعلها ذريعة لما لايحمد شرعاً » فو صف « السميع » تذكير بأنه 
يسمع ما تحدثهن به أنفسهن من المقاصد » ووصف « العليم » تذكير بأنه 
يعلم أحوال وضعهن الثياب و تبرجهن ونحوها. 


ر2 لاع 1 اس تو 3 م ص O0‏ ساس و ساس 
0 على الاعمى حرج و لا على الاعرج حرج ولا 
2~ مهم رم فو 


اختلف في أن قوله تعالى «ليس على الأعمى حر ج» الخ منفصل عن قوله 
«ولا على أنفسكم» وأنه في غرض غير غرض الكل في البيوت » أي فيكون 
من تمام آية الاستيذان » أو هو متصل بما بعده في غرض واحد . 

فقال بالأول الحسن وجابر بن زيد وهو مختار الجبائي وابن عطية وابن 
العربي وأبي حيان . وقال ابن عطية: إنه ظاهر الآية . وهو الذي نختاره تفادياً 
من التكلف الذي ذكره مخالفوهم أبيان اتصاله بما بعده في بيان وجه اأرخصة 
لهؤلاء الثلاثة الأصناف في الطعام في البيوت المذكورة ٠‏ ولأن في قوله 
«أن تأكلوا من بيوتكم» إلى آخر المعدودات لايظهر اتصاله بالأعمى والأعرج 
والمريض» فتكون هذه الآية نفياً للحرج عن هؤلاء الثلاثة فيما تجره ضرارتهم - 
إليهم من الحرج من الأعمال» فالحرج مرفوع عنهم في كل ما تضطرهم 
إليه أعذارهم » فتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالإكمال ويقتضي العذر أن يقع 
منهم . فالحرج منفي عن الأعمى في التكليف الذي يشترط فيه البصر » 
وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي والركوب ٠»‏ وعن المريض في التكليف 
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الذي يؤثر المرض في إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة والغزو. ولكن المناسية 
في ذكر هذه الرخصة عقب الاستئذان أن المقصد الترخيص للأعمى أنه لا 
وإتماماً لحكم الرخصة لهما للمناسبة بينهما وبين الأعمى . 
وقال بالثاني جمهور المفسرين وقد تكلفوا لوجه عد هذه الأصناف 
الثلاثة في عداد الآكلين من الطعام الذي في بيوت من ذكروا في الآية 
والجملة على كلا الوجهين مستأنفة استئنافاً ابتدائياً . 


o عو‎ 2 


و على نسم أن 0 من بوتكم یوت م 


أو بيوت أمهتكم أو 0 إِخو نكم و بيوت تر 
أو وعدت > أعممكم أو وت 0 ٠‏ عمتكم أ أو نيوت أخو لكم 
أو بیو ت ا أو م ما ملكتم مفاتحار أو صديقكم 


سوم شع ورير هة کے o2‏ 


ليس عليكم جاح انتا كلوا جَمِيعًا أو أَسْتَانًا 

مناسبة عط هذه الرخص على رخصة الأعمى» على تقدير أنه منفصل 
عنه كما تقدم وهو المختار عند المحةةين »هو تعلق كليهما بالاستئذان والدخول 
للبيوت سواء كان لغرض الطعام فيها أوكان لازيارة ونحوها لاشةراكالكل 
٠‏ في رفع الحر جء وعلى تقدير أنه متصل به على قول الجمهور فاقتران الجميع 
في الحكم هوالرخصة للجميع في الأكل» فأذن الله للأعمى والأعر ج والمريض 
أن يدخلوا البيوت الأكل لأنه سم محاويسج لا ستطيعون التكسب وكان 
التكسب زمانئذ بعمل الأبدان فر خص | لهؤلاء أن يدخلوا بيوت المسلمين 
اشبع نعلونهم . 
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هذا أظهر الوجوه في توجيه. عد هؤلاء الثلاثة مع من عطف عليهم. 
وقد ذكر المفسرون وجوها أخر أنهاها أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن 
إلى ثمانية ليس منها واحد ينثلج له الصدر » ولا نطيل بها . 

وأعيد حر ف(لا) مع المعطوف على المنفي قبله تأكيدا لمعنى الذفي وهو 
استعمال كثير . 

والمقصود بال كل هنا الأ كلل بدون د عوة وذلك إذا كان الطعام محضرا 
دون المختزن . 

والمراد بالأنفس ذوات المخاطبين بعلامات الخطاب فكأنه قيل : 
ولا عليكم جناح أن تأكلوا الى 5 خره » فالخطاب للأمة . 

والمراد بأكل الإنسان من بيته الأ كل غير المعتادء أي أن يأ كل أكلا 
لا يشاركه فيه بقية أهله كأن بأكل الرجل وزوجه غائبة » أو أن تأ كل هي 
وزوجها غائب فهذه أثرة مرخص فيها . 

وعطف على بيورت أنفسهم بيوت 1 بائهم » ولم يذكر بيوت أولادهم 
مع أنهم قرب إل الآكلين من الآباء فهم أحق بأن يأكلوا من بيوتهم . قيل : 
لأن الأبناء نون مع الآباء فى في بيوتهم» ولا يصح فقد كان الابن إذا تزوج 
بنى لنفسه بيتاً كما فى خبر عبد الله بن عمر. فالوجه أن بيوت الأبناء معلوم 
حكمها بالأولى من البقية لقول النبي ء صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك 
لأبيك » . 

وهؤلاء المعدودون في الآية . بينهم من القرابة أو الولاية أو الصداقة 
ما يعتاد دسيبه التسامح بينهم في الحضور للأكل بدون دعوة لا يتحرج أحد 
منهم من ذلك غالياً . 

و(ما) في قوله «ماملكنتّم مفاتحه» موصولة صادقة على المكان أو الطعامء 
عطف على «بيوت خالاتكم» لا على «أخوالكم» ولهذا جيء ب(ما) الغالب 
استعمالها في غير العاقل . 
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وملك اللمفائيح أريد به حفظها بقرينة إضافته إلى المفاتيح دون الدور 
أو الحوائط . والمفاتح : جمع مفتح وهو اسم آلة الفتح. ويقال فيها مفتاح 
ويجمع على مفاتيح . 

وهذه رخصة لاوكيل والمختزن للطعام وناطور الحائط ذي الأمر أن 
يأ كل كل منهم مما تحت يده بدون إذن ولا يتجاوز شيع بطنه وذلك العف 
بأن ذلك كالإجارة فلذلك قال الفقهاء: إذا كان لواحد من هؤلاء أجرة على 
عمله لم يجز له الأكل مما تحت يده. 

و(صديق) هنا مراد به الجنس الصادق بالجماعة بقرينة إضافته إلى 
ضمير جماعة المخاطبين» وهو اسم تجوز فيه المطابقة لمن يجري عليه إن 
كان وصفاً أو يرا في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وهو 
الأصل ٠‏ والغالب في فصيح الاستعمال أن يلزم حالة واحدة قال تعالى «فما 
لنا من" شافعين ولا صديق حميم » ومثله الخليط والقطين . 

والصديق: فعيل بمعنى فاعل وهو الصادق في المودة. وقد جعل في 
مرتبة القرابة مما هو موقور في النفوس من محبة الصلة مع الأصدقاء . 
وسثل بعض الحكماء : أي الرجلين أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ فقال: 
إنما أحب أخي إذا كان صديقي . ش 

واأعيدث جيل «ليس عليكم جمناح» تأكيدا للأولى في قوله « ولا على 
أنفسكم » إذ الجناح والحرج كالمترادفين . وحسّن هذا التأكيد بعد ما بين 
الحال وصاحبها وهو واو الجماعة في قوله «أن تأكلوا من بيوتكم » › 
ولأجل كونها تأكيدا فصلت بلا عطف . 

والجميع : المجتمعون على أمر 1 ش 1ْ 

والأشتات: الموزعون فيما الشأن اجتماعهم فيه» قال تعالى ١‏ تحسبهم 
جميعاً وقلوبهم شتی »). 

رالأشتات : جمع شت وهو مصدر شت إذا تفرق. وأما شتی فجمع شتيت. 
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والمعنى : لاجناح عليكم أن يأ كلل الواحد منكم مع جماعة جاءوا للأكل 
مثله ؛ أو أن يأ كل وحده متفرقاً عن مشارك» لثلا يحسب أحدهم أنه إن وجد 
من سبقه للأكل أن يترك الأ كلل حتى يخرج الذي سبقه» أو أن يأ كل الواحد 
منكم مع أهل البيت: أو أن يأ كل وحده . 

وتقدم قراءة «بيوت» بكسر الباء للجمهور وبضمها لورش وحفص 
عن عاصم عند قوله تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» 


5 السورة . 
م م 2 ره E‏ ماه عا اد 1 
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا عا لى أنفسكم تحية الله 
رم اس سام للام 2 سے صا ر بعي لال عو رر ۶ 0 صر ه 


f 3 55 3-3‏ 2 ص 
مير کة طيبة کذ لك يبين ألله | دت لعلكم 
9 2 
تعقلون (61) 


تفريع على الإذن لهم في الأ كل من هذه البيوت بأن ذكترهم بأدب 

الدخول المتقدم في قوله «يأيها الذين 5 منوا لا تدخلوا بيوتاً غير يونكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها » كلا يجعلوا القرابة والصداقة والمخالطة 
مبيحة لإسقاط الآداب فإن واجب المرء أن يلازم الآداب مع القريب 
والبعيد ولا يغرنّه قول الناس : إذا استوى الحب سقط الأدب . 

ومعنى «فسلموا على أنفسكم » فليسلم بعضكم على بعض» كقوله « ولا 
تقتلوا أنفسكم 4 

ولقد عكف قوم على ظاهر هذا اللفظ وأهملوا دقيقته فظنوا أن الداخل 
يسلم على نفسه إذا لم يجد أحدا وهذا بعيد من أغراض التكليف والآداب. 
وأما ما ورد في التشهد من قول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فذلك سلام 
بمعنى الدعاء بالسلامة جعله النبيء صلى الله عليه وسلم لهم عوضاً عما كانوا 
يقولون : السلام على اللهء السلام على النبيء» السلام على جبر يل ومكائيل» السلام 
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على فلان وفلان. فال لهم رسول الله: «إن الله هو السلامء إبطالا لقولهم : 
السلام على الله. ثم قال لهم : قولوا السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين» 
فإنكم إذا قلتموها أصابت كلل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض » . 

وأما السلام في هذه الآية فهو التحية كما فسره بقوله «نحية من عند 
الله مباركة طيبة» ولا يؤمر أحد بأن يسلم على نفسه . 

والتحية : أصلها مصدر حيّاه تحية ثم أدغمت الياءان تخفيفاً وهي 
قول : حياك الله. وقد تقدم في قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» 
في سورة النساء . 

ا امير فار ك دن اة ال عل فر ا عل و 
جرّاه: إذا قال له : جز اك الله خيراء كما تقدم في فعل «وتسلموا على أهلها» آنفاً. 
وكان هذا اللفظ تحية العرب قبل الإسلام تحية العامة قال النابغة : 

حياك ربي فإنا لا يحل نا لهوالنساء وإن الدين قد عسرما 
وكانت تحية الملوك وعم صباحاً» فجعل الاسلام التحية كلمة 
«السلام عليكم؛2» وهي جائية من الحنيفية «قالوا سلاماً قال سلام» وسماها 
تحية الاسلام» وهي من جوامع الكلم لأن المقصود من التحية تأنيس الداخل 
بتأمينه إن كان لا يعرفه وبالاطف له إن كان معروفاً . 

ولفظ «السلام» يج يجمع ال معنيين لأنه مشتق من السلامة فهو دعاء بالسلامة 
وتأمين بالسلام لأنه 0 دعا له بالسلامة فهو مسالم له فكان الخبر كناية عن 
التأمين» وإذا تحقق الأمران حصل خير كثير لأن السلامة لا تجامع شيئا من 
الشر في ذات السالم » والأمان لا يجامع شيئا من الشر يأتي من قبل المعتدي 
فكانت دعاء ترجى إجابته وعهدا بالأمن يجب الوفاء به. وفي كلمة «عليكم' 
معنى التمكن » أي السلامة مستقرة عليكم . 1 

ولكون كلمة (السلام) جامعة لهذا المعنى امتن الله على المسلمين بها 
بأن جعلها من عند الله إذ هو الذي عادمها رسوله بالوحي . 
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وانتصب «تحية» على الحال من التسليم الذي يتضمنه «فسلموا) نظير عود 
الضمير على المصدر في قوله «اعدلوا هو أقرب للتقوى» . 
00 والباركة : المجعولة فيها البركة . والبركة : وفرة الخير. وإنما كانت 
هذه التحية مباركة لما فيها من نية المسالمة وحسن اللقاء والمخالطة وذلك يوفر 
خير الأخوة الإسلامية . 


والطيسبة : : ذات الطيب» وهو طيب مجازي بمعنى الزاهة والقبول في 
تفوس الناس. ووجه طيب التحية أنها دعاء بالسلامة وإيذان بالمسالمة والمصافاة. 
ووزن «طيبة» فيعلة مبالغة في الوصف مثل : الفيصل. وتقدم في قوله تعالى 
وقال عدي من لدنك ذرية طيبة » في آل عمران وفي قوله : 
«وجَرَيِن بهم بريح طيبة» في سورة يونس . 
ش والعنى أن كلمة «السلام عليكم» تحية خير من تحية أهل الجاهلية. 
وهذا كقوله تعالى « وتحيتهم فيها سلام » أي تحيتهم هذا اللفظ . 

وجملة «كذلك يبين الله لكم الآيات » تكرير للجملتين الواقعتين قبلها 
في ية الاستئذان لأن في كل ما وقع قبل هذه الجملة بياناً لآيات القرآن 
انضحت به الأحكام التي ا ل لط يحصل لكمالفهم 
والعلم بما فيه كمال شأنكم . 

هم o Solo,‏ ر بعر اه 

إنما المؤمنون الذين ء امنوا أله ورسولم وإِذًا کانوا 

7 على ا ق جامعر لم 0 ل آلذين 


روم م١‏ 2 بيرم ع ب و 


Ee‏ أوليك الذين يؤمنون با له ورسولى 


َإِدًا ادنو لبعض قادن لمن شت ا 
وده © IIL‏ مام ثم 


واستغفر لهم لله إن ألله e‏ رحيم (62) 
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نا جرى الكلام السابق في شأن الاستئذان للدخول عقب ذلك بحكم 
الاستئذان للخروج ومفارقة المجامع فاعتني من ذلك بالواجب منه وهو 
استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم في مفارقة مجلسه أو مفارقة جم جلمع 
عن إذنه لأمر مهم كااشورى والقتال والاجتماع للوعظ ونحو ذلك . 

وكان من أعمال المنافقين أن يحضروا هذه المجامع ثم يتسللوا منها 
تفادياً من عمل يشق أو سآمة من سماع كلام لا يهتبلون به» فنعى الله عليهم 
فعلهم هذا وأعلم بمنافاته للإيمان وأنه شعار النفاق» بأن أعرض عن وصف 
نفاق المنافقين واعتنى باتصاف المؤمنين الأحقاء بضد صفة المنافقين قال تعالى 
«وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » ولذلك جاء في أواخر هذه الآيات 
قوله «قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا». 

فالقصر المستفاد من (إنما) قصر موصوف على صفة . والتعريف في 
«المؤمنون» تعريف الجنس أو العهدء أي أن جنس المؤمنين أو أن الذين عدرفوا 
بوصف الإيمان هم الذين 1منوا بالله ورسوله ولم ينصر فوا حتى يستأذنوه. 
فاأ بر هو مجموع الأموز الثلاثة وهو قصر إضافي قصر إفراد› أي لا غير 
أصحاب هذه الصفة من الذين أظهروا الإيمان ولا يستأذنون الرسول عند إرادة 
الانصراف» فجعل هذا الوصف علامة مميزة المؤمنين الأحقاء عن المنافقين 
بومئذ إذ لم يكن في المؤمنين الأحقاء يومئذ من ينصرف عن مجلس النبيء 
بدون إذنهء فالمقصود: إظهار علامة المؤمنين وتمبيز هم عن علامة المنافقين. 
فليس سياق الآية لبيان حقيقة الإيمان لأن للإيمان حقيقة معلومة ليس استئذان 
النبيء صلى الله عليه وسلم عند إرادة الذهاب من أركانهاء فعلمت أن ليس 
المقصود من هذا الحصر سلب الإيمان عن الذي ينصرف دون إذن من المؤمنين 
الأحقاء لو وقع منه ذلك عن غير قصد الخذل للنبيء صلى الله عليه 
وسام أو أذام إذ لا يعدو ذلك لو فعله أحد المؤمنين عن أن يكون تقصيرا 
في الأدب يستحق التأديب والتنبيه على تجنب ذلك لأنه خصلة من النفاق ٠‏ 
كنا ورد املد من خصال النفاق في أحاديث كثيرة . 
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. وعلمت أيضا أن ليس المقصود من التعريف فى «المؤمنون» معنى الكمال 
لأنه لو كان كذلك لم يحصل قصد التشهير بنفاق امنافقين ش 

والأمر : الشأن والحال امهم . وتقدم في قوله «وأوا ي الأمر منكم» 
في سورة النساء . 

والجامع : الذي من شأنه أن يجتمع الناس لأجله للتشاور أوالتعلم . 
والمراد: ما يجتمع المسلمون لأجله حول الرسول عليه الصلاة والسلام في 
مجاسه أو في صلاة الجماعة . وهذا ما يقتضيه (مع) و (على) من قوله 
«معه على أمر جامع» لإفادة (مع ) معنى المشاركة وإفادة (على) معنى التمكن منه. 

ووصف الأمر ب «جامع » على سبيل المجاز العقلي لهمت الجمع . 
وتقدم في قوله تعالى «فأجمعوا أمركم» في سورة يونس . 

وعن مالك: أن هذه الآية نزلت في المنافقين يوم الخندق (وذلاك سنة 
خمس) كان المنافقون يتسللون من جيش الخندق ويعتذرون بأعذار كاذية . 

وجملة «إن الذين يستأذنونك» إلى 1 خرها تأكيد لجملة «إنما المؤمنون» 
لأن مضمون معنى هذه الجملة هو مضمون معنى جملة «إنما المؤمنون الذين 
آ منوا بالله ورسوله» الاية. وقد تفنن في نظم الجملة الثانية بتغيير أسلوب الجملة 
الأولى فجعل مضمون المسند في الأولى مسندا إليه في الثانية والمسند إليه في 
الأولى مسندا في الثانية ومآل الأسلوبين واحد لأن المآل الإخبار بأن هذا هو 
ذاك على حد : وشعري شعري» تنويهاً بشأن الاستئذان» وليبني عليها تفريع 
«فإذا استأذنوك لبعض شأنهم» لينُعدّم المؤمنين الأعذار الموجبة للاستئذان» 
أي ليس لهم أن يستأذنوا في الذهاب إلا لشأن مهم من شؤونهم . 

ووقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله «يستأذنونك» تشريفاً 
للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب . 

وقد خير الله رسوله في الإذن لن استأذنه من المؤمنين لأنه أعلم بالشأن 
الود ر ون مور الأمر الجامع لأن مشيئة النبي ٠لا‏ تكنعن هری 


ولكن اعذر ومصاحة 
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وقوله «واستغفر لهم اللّه» مؤذن ا ذلك الانصراف لاف ما ينغي لأنه 
لترجيح حاحته على الاعانة على حاجة الأمة . 


وهذه الآبة أصل من نظام الجماعات في مصالح الأمة لأن من السنة 
أن يكون لكل اجتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك الاجتماع . وقد أشارت 
مشروعية الإمامة إلى ذلك النظام . ومن السنة أن لايجتمع جماعة إلا أمتروا 
ْ عليهم أمير أ فالذي را الجمع هو قائم مقام ولي أمر المسلمين فهو في 
مقام النبي ء صلى الل عليه وسلم فلا ينصرف أحد عن اجتماعه إلا بعد أن 
يستأذنه : الاه لو جعل أمر الانسلال لشهوة الحاضر لكان ذريعة لانفضاض 
الاجتماعات دون حصول الفائدة التى جمعت لأجلها » وكذلك الأدب أيضاً 
في التخلف عن الجاع عند الدعوة إليه ه كاجتماع المجالس النيابية 
والقضائية والدينية أو التخلف عن ميقات الاجتماع المتفق عليه إلا لعذر 
واستئذان ‏ 


هر2 مھ r‏ مضه و 
لآ تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بَعْضكُم 
مم ده 2o02‏ رار 3 م ص روم هوم 


بَعضا قد يعلم الله الذين يتسللون بنك لادا فليحذر 


م کن < ل کے ماه oz‏ 2 و 2 o‏ #20 جه ۶ رع ه 


عدا 63( 

لما كان الاجتماع للرسول في الأمور يقع بعد داعوته الناس للاجتماع 
وقد أمرهم الله أن لا ينصرفوا عن مجامع الرسول صل الله عليه وسلم إلا لعذر 
بعد إذنه أنبأهم بهذه الآية وجوب استجابة دعوة الرسول إذا دعاهم. وقد 
تقدم قوله تعالى « يا أيها الذين منوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم » في 
سورة الأنفال. والمعنى : لا تجعلوا دعوة الرسول إياكم للحضور لديه 
مخيرين في ا كما تتخيرون في استجابة دعوة يعضكم بعضاء 
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فوجه الشبه المنفي بين الدعوتين هو الخيار في الإجابة. والغرض من هذه 
الجملة أن لا يتو هموا أن الواجب هو الثبات في مجامع الرسول إذا حضروهاء 
وأنهم في حضورها إذا دعوا إليها بالخيار» فالدعاء على هذا التأويل مصدر 
دعاه إذا ناداه أو أرسل إليه ليحضر. 

وإضافة « دعاء » إلى «الرسول » من إضافة المصدر إلى فاعله . 
ويجوز أن تكون إضافة « دعاء » من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل المقدر 
ضمير المخاطبين. والتقدير : لا تجعلوا دعاءكم الرسول » فالمعنى نهيهم . 
منشاط فهم 3 فالخطاب للمؤمنين الذين تحدث عنهم بقوله « إنما المۇمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله » وقوله « إن الذين يستأذنونك » الخ. هوا عن أن 
يد'عوا الرسول عند مناداته كما يدعو بعضهم بعضا في اللفظ أو في الهيئة. 
فأما في اللفظ فبأن لا يقولوا : يا محمد » أو يا بن عبد الله » أو يابن عبد 
المطلب» ولكن يأ رسول الله » أو يا نبيء اللهء أو بكنيته يا أبا القاسم. وأما في 
الهيئة فبأن لا يدعوه من وراء الحجرات» وأن لا يلحوا في دعائه إذا لم 
يخرج إليهم» كما جاء في سورة الحجرات: لأن ذلك كله من الجلافة التي 
لا تليق بعظمة قدر الرسول صل الله عليه وسلم. فهذا أدب للمسلمين 
وسد لأبواب الأذى عن المنافقين. وإذ كانت الآبة تحتمل ألفاظها هذا 
ل ل ا 
معنى ما لاح له 

5008 ظرف إما لغو متعلق ب« تجعلوا)» أو مستقرّ صفة 
ل« -دعاء »» أي دعاءه في كلامكم. وفائدة ذكره على كلا الوجهين 
التعريض بالمنافقين الذين تمالؤوا بينهم على التخلف عن رسول الله إذا دعاهم 
كلما وجدوا لذلك سبيلا كما أشار إليه قوله تعالى «ما كان لأهل المدينة 
ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللهع. فالمعنى : لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كما جعل المنافقون بينهم وتواطأوا على ذلك. 
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وهذه الجملة معترضة بين جملة « إنما المؤمنون الذين آ منوا بالل 
ورسوله» وما تبعهسا وبين جملة « قد يعلم الله الذين يتسللون منكم _لواذ! » . 

وجملة «قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوَاذًا » استئناف تهديد للذين 
كانوا سبب نزول آية « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» الآية » أي 
أولئك المؤمنون وضدهم المعرض بهم ليسوا بمؤمنين. وقد علمهم الله وأطلع 
على تسللهم . 

(وقد) لتحقيق الخبر لأنهم يظنون أنهم إذا تسللوا متستدّرين لم يطلع عليهم 
النبيء فأعلمهم الله أنه عتلمهم » أي أنه أعتلم رسوله بذلك . 

ودخول ( ققد ) على المضارع يأتي للتكثير كثيرا لأن (قد) فيه بمتزلة 
(زب) تستعمل في التكثير» ومنه قوله تعالی «قد يعلم الله المعوقين منكم» وقول زهير : 
أخو ثقة لا تهلك الخمرً ماله ولكنه قد يُهلك الال ناته 

و« الذين يتسللون » هم المنافقون . والتسال : الانسلال من صبرة» أي 
الخروج منه بخفية خروجا كأنه سل" شيء من شيء. يقال : تسلل» أي تكلف 
الانسلال مثل ما يقال : تدخل إذا تكلف إدخال نفسه . . 

واللواذ : مصدر لاوَدَمء إذا لآذ به ولاذ به الآخر . شبه تستر بعضهم 
ببعض عن اتفاق وثآمر عند الانصراف خفية بلوذ بعضهم ببعض لأن الذي 
ستر الخارج حتى يخرج هو بمنزلة من لاذ به أيضا فجعل حصول فعله 
مع فعل اللائذ كأنه مفاعلة هن اللوذ . 

وانتصب ١‏ [واذ"! » على الحال لأنه في تأويل اسم الفاعل . 

و« منكم ) تعلق ب « بتسللون ». وضمير «منکم» خطاب للمؤمنين » 
أي قد علم الله الذين يخرجون من جماعتكم متسالّين ملاوذين . 

وفرع على ما تضمنته جملة «قد يعلم الله الذين يتسدّلون منكم لواذا» تحدير 
من مخالفة ما نهى الله عنه بقوله « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم » الابة 
بعد التنبيسه على أنه تعالى مطلع على تسللهم . 
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والمخالفة : المغايرة في الطريق التي يمشي فيها بأن يمشي الواحد في طريق 
غير الطريق الذي مشى فيه الآخرء ففعلها متعد. وقد حدف عر لد هنا 
لظهور أن المراد الذين يخالفون الله » وتعدية فعل المخالفة بحرف (عن) 
لأنّه 0 معنى الصدود كما عدي بإلى) في قوله تعالى « وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» لما ضمن معنى الذهاب . يقال : خالفه 
إلى الماء » إذا ذهب إليه دونهء ولو تركت تعديته بحرف جر لأفاد أصنل 
المخالفة في الغرض المسوق له الكلام . 

وضمير وعن أمره » عائد إلى الله تعالى . والأمر هو ما تضمنه قوله 
ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا » فإن النهي عن الشيء 
يستلزم الأمرّ بضده فكأنه قال : اجعلوا لدعاء الرسول الامتثال في العلانية 
والسر . وهذا كقول ابن أبي ربيعة : 

فقن لها سرا فديناك لا برخ صحيحا وإن لم تقتليه فألمم 

فجعل قولهن «لا يرح» صحيحا وهو نهي في معنى : اقتليه» فبنى عليه 
قوله «وإن لم تقتليه فألمسم » . 

والحذر : تجنب الشيء المخيف. والفتنة : اضطراب حال الناس» وقد 
تقدمت عند قوله تعالى « والفتنة أشد من القتدل » في البقرة. والعذاب 
الأليم هنا عذاب الدنيا » وهو عذاب القتل . 


2 ت 2 رھ کے ع تراه 
أ ذا كا لسرت ال تدس ما أنتم 
ت رموس ا رنھ م o‏ واوو 
عليه ويوم يرجعون إليه ه فينبئهم د EE‏ والله 


بل شىء عليم 64) 


تذييل لما تقدم فى هذه السورة كلها.. وافتتاحة بحرف التنبيه إيذان 
بانتهاء الكلام وتنبيه للناس ليعمُوا ما يرد بعد حرف التنبيه » وهو أن الله 
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مالك ما في السماوات والأرض » فهو يجازي عباده بما انون وهو 
عالم بما يفعلون . 

ومعنى « ما أنتم عليه » الأحوال اللابسين لها من خير وشرء فحرف 
الاستعلاء مستعار للتمكدن . 

وذكّرهم بالمعاد إذ كان المشركون والمنافقون منكرينه. 

وقوله « فينبئهم بما عملوا » كناية عن الجزاء لآن إعلامهم بأعمالهم 
لو لم يكن كناية عن الجزاء لما كانت له جدوى . 

وقوله « والله بكل شيء عليم » تذيبل لجملة « قد يعلم ما أنتم عليه» 
لأنه أعم منه . 

وفي هذه الاية لطيفة الاطلاع على أحوالهم لأنهم كانوا يسترون نفاقهم. 


سور ١‏ لرا كك 


سميت هذه السورة « سورة الفرقان » في عهد النبيء صلى الله عليه 
وصلم وبمسمع منه. ابي سح البكازي عن ععر بن الطاب ا 
«سمعت هشام بن حكيم بن حرام يقرأ سورة الفرقان في ارا الله 
فاستمعثُ لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة 0 يقر ئنيها رسو الله 
فكد'ت أساوره في الصلاة فتصّّرت حتى سم قله بردائه فانطلقت به 
أقوده إلى رسول الله فقلت : إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف 
لم تقرئئنيها.. » الحديث . ١‏ ْ 

ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا. والمؤدبون من أهل تونس 
يسمونها «تبارك الفرقان» كما يسمون «سورة المّلك» تبارّك”» وتبارك الملك. 

ووجه تسميتها « سورة الفرقان » لوقوع لفظ الفرقان فيها. ثلاث مرات 
في أولها ووسطها وآخرها . 

وهي مكية عند الجمهور. وروي عن ابن عباس أنه استثنى منها ثلاث 
آيات نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر » 
إلى قوله « و كان الله غفورا رحيما ». والصحيح عنه أن هذه الآيات الثلاث 
مكية كما في صحيح البخاري في تفسير سورة الفرقان : «عن القاسم بن أبي 
رة أنه سأل سعيد بن جيبر : هل لمن ككل استاس رة رات 
عليه دولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ». فقال سعيد : قرأتها 
على ابن عباس كما قرأتها على؟ فقال : هذه مكيّة نسختها ية" مدنية 
التي في سورة النساء. يريد قوله تعالى « ومن يقتل مؤمنا متعمّدا » الآية ». 
وعن الضحاك : أنها مدنية إلا الآيات الثلاث من أولها إلى قوله « ولا نشورا ». 
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وأسلوب السورة وأغراضها شاهدة بأنها مكية . 

وهي السورة الثانية والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة 
ينس" وقبل سورة فاطرء وعدد آيها سبع وسبعون باتفاق أهل العدد . 

أغراض هذه السورة 

واشتملت هذه السورة على الابتداء بتمجيد الله تعالى وإنشاء الثناء عليه 
ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها . 

وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن» وجلال منزله »> وما فيه من الهدى › 
وتعريض بالامتنان على الناسم بهديه وإرشاده إلى اتقاء المهالك» والتنويه 
بشأن النبي صلى الله عليه وسلم . ١‏ 

وات هذه السورة على ثلاث دعائم : 

الأولى: إثبات أن القرآن منزل من عند اللهء والتنويه” بالرسول المتزل 
عليه صلى الله عليه وسلم» ودلائل صدقه» ورفعة شأنه عن أن تكون له 
حظوظ الدنياء وأنه على طريقة غيره من الرسل» ومن ذلك تلقى قومه دعوته 
بالتكذيب . ظ 
الدعامة الثانية : إثبات البعث والجزاء: والإنذار بالجزاء في الآلحرة» 
والتبشير بالثواب فيها للصالحين» وإنذار المشر كين بسوء حظهم يومئذء 
وتكون لهسم الندامة على تكذيبهم الرسول وعلى | اكهم واتباع أيمة كفرهم. 

الدعامة الثالثة : الاستدلال على وحدانية الله» وتفرده بالخلق» وتتريهه عن 
أن يكون له ولد أو شريك» وإبطال إلهية الأصنام» وإبطال ما زعموه من بنوة 
الملائكة لله تعالى . . 

وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة «تبارك الذي» الخ. 

قال الطيبي : مدار هذه السورة على كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا 
إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم ٠‏ ولهذا جنع براعة استهلالها 
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« تبارك الذي رل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » 

وذكر بدائع من صنعه تعالى جمعا بين الاستدلال والتذ كير . 

وأعقب ذلك بتثبيت الرسول صلى عليه ريام دعر وسار 
الكافرين 

وضرب الأمثال للحالين ببعثة الرسل السابقين وما لقنُوا من أقوامهم 
مثل قوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط . 

والتوكل على الله » والثناء على المؤمنين به» ومدح خصالهم ومزايا أخلاقهم , 
والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمكذبيسن . 

لس إ ص و م م ووس لم مه درو - 

نيكرك آلذى تزل الفرقان عل عبد ليكون 


وم ام 


للعلمين نذير 4 
افتتاح بديع لندرة أمثاله في كلام بلغاء العرب لأن غالب فواتحهم أن 
تكون بالأسماء مجر دة أو مقترنة بحرف غير منفصل » مثل قول طرفة : 
لخولة أطلال بر قة همد 
أل" اناق اللقارتسةار وها تنوك افرع افيس :اهنا لك الس م 
أو بحروف التأكيد أو الاستفهام أو التنبيه مثل (إن)و (قد) والهمزة و(هل). ومن 
قبيل هذا الافتتاح قول الحارث بن حدّرة : 
تيا EE EEO‏ 
وقول التابكة : 
كتمتلك ليلا بالجمومين ساهرا ٠‏ وهَمين هما مستكداً وظاهرا 
وبهسذه الندرة يكون في طالع هذه السورة براعة المطلع لأن الندرة من 


العزة » والعزّة” من محاسن الألفاظ وضدها الابتذال . 
وتبارك : تعاظم خيره وتوفر » والمراد بخيره كمالاته وتنزهاته. وتقدم 
في قوله تعالى « تبارك الله رب العالمين » في سورة الأعراف . 
© اي ة : الخير » وتقدم عند قوله تعالى «اهبط بسلام مِنا وبركاتي عليك» 
في سورة هود وعند قوله « تحية من عند الله مباركة طيبة» في سورة النور 
وظاهر قوله « تبارك الذي نزل الفرقان » أنه إخبار عن عظمة الله وتوفر 
كمالاته فيكون المقصود به التعليم والإيقاظ » ويجوز مع ذلك أن يكون كناية 
عن إنشاء ثناء على الله تعالى أنشأ الله به ثناء على نفسه كقوله « سبحان الذي 
أسرى بعبده » على طريقة الكلام العربي في إنشاء التعجب من صفات المتكلم 
في مقام الفخر والعظمة > أو إظهار غرايب صدرت » كقول امرىء القيس: 
ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كؤرها المتحمّل 
وإنما يتعجب من إقدامه على أن جعل كور المطية يحمله هو بعد 
عتقرها. ومنه قول الفيند الزمّانني : ٠‏ 
أبا طعنة ما شيخ كبير يفن بالسي 
والذي نزل الفرقان هو الله تعالى . وإذ قد كانت الصلة من خصائص 
الله تعالى كان الفعل كالمسند إلى ضمير المتكلم فكأنه قيل : تباركت. 
والموصول يومىء إلى علة ما قتبله فهو كناية عن تعظيم شأن الفرقان وبركته 
على الناس من قوله « ليكون للعالمين نذيرا » . فتلك منة عظيمة توجب الثناء 
على الله . وهو أيضا كناية عن تعظيم شأن الرسول عليه الصلاة السلام 
والتعريف بالموصول هنا لكون الصلة من صفات الله في نفس الأمر وعند . 
المؤمنين وإن كان الكفار ينكرونها لكنهم يعرفون أن الرسول أعلتها فالله 
معروف بذلك عندهم معرفة بالوجه لا بالكثنه الذي ينكرونه . 
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والفرقان : القرآن وهو في الأصل مصدر فرق » كما في قوله « وما 
أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » وقوله « يتجعل الكم فُرقانا» . وجعل علما 
بالغلبة على القرآن لأنه فرّق بين الحق والباطل لما بين من دلائل الحق 
ودحض'الباطل. وقد تقدم في قوله تعالى «وأنزل الفرقان» في سورة آل عمران. 
وإيثار اسم الفرقان بالذكر هنا للإيماء إلى أن ما سيذكر من الدلائل 
على الوحدانيّة وإنزال القرآن دلائل قيمة تفرّق بين الحق والباطل . 
ووصِفُ النبيء ب «عبده» تقريب له وتمهيد لإبطال طلبهم منه في قوله 
- «وقالواما لهذا الرسول يأكل الطعام » الاية . 
والمراد ب« العالتمين » جميع الأمم من البشر لأن العالم يطلق على الجنس 
عل ل وس لفكت بحنب ا ملت بد الام والنذارة لا تكون إلا للعقلاء 
ممن ققنّصدوا بالتكليف. وقد مضى الكلام على لفظ «العاأين» في سورة الفاتحة. 
والنذير : المخبر بسوء يقع » وهو فعيل بمعنى مفعل بصيغة اسم 
الفاعل مثل الحكيم . والاقتصار في وصف الرسول هنا على النذير دون 
البشير كما في قوله « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » لأن المقام هنا 
لتهديد المشركين إذ كذبوا بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام . فكان : 
مقتضيا لذكر النذارة دون البشارة» وفى ذلك اكتفاء لأن البشارة تخطر ببال 
السامع عند ذكر النذارة. وسيجيء «وما أرسلناك إلا" مبشرا ونذيرا» في هذه السورة. 
وفي هذه الآية جمع بين التنويه بشأن القرآن وأنه منزل من الله وتنويه 
بشأن النبيء عليه الصلاة والسلام ورفعة منزلته عند الله وعموم رسالته . 
اذى له ملك السموت والأرض ولم يتخذٌ ولّدَا 
رص © رو سر رر ر کو ی 006 ن a‏ 


ولم يکن له ر فى الف وخلق كل شی ء فقدره 


تَْدِيرًا © 
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أجريت على اسم الله تعالى هذه الصفات الأربع بطريق تعريف الموصوليّة 
لأن بعض الصلات معروف عند المخاطبين اتصاف الله به وهما الصفتان 
الأولى والرابعة ؛ وإذ قد كانتا معلومتين كانت الصلتان الآخريان المذكورتان 
معهما في حكم المعروف لأنهما أجريتا على من عرف بالصلتين الأولى 
والرابعة فإن المشركين ما كانوا يمترون في أن الله هو مالك السماوات والأرض 
ولا في أن الله هر خالق كل شيء كما في قوله « قل من رب السماوات 
السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله » الآيات من سورة المؤمنين» ولكنهم 
يثبتون لله ولد وشريكاً في الملك . ْ 
ومن بديع النظم أن جعل الوصفان المختلف فيهما معهم متوسطين 
بين الوصفين اللذين لا مرية فيهما حتى يكون الوصفان المسلمين كالدليل 
أولا” والتتيجة آخرا » افإن الذي له ملك السماوات والأرض لا يليق به أن 
يتخذ ولدا ولا أن يتخذ شريكا لأن ملكه العظيم يقتضي غتاه” المطلق” 
فيقتضي أن يكون اتخاذه ولدا وشريكا عيثا إذ لا غاية له » وإذا كانت أفعال 
المقلاء تصان عن العبث فكيف يأفمال أحكم الحكماء تعالى وتقدس . 
فقوله « الذي له ملك السماوات والأرض » بدل من « الذي نرّل 
الفرقان ». ١‏ ۰ 
وإعادة اسم الموصول لاختلاف الغرض من الصلتين لأن .الصلة 
الأول في غرض الامتنان بتتزيل القرآن للهدى» والصلة الثانية في غرض 
اتصاف الله تعالى بالوحدانينّة . 
وفي الملك إيماء إلى أن الاشتراك في الملك ينافي حيقيقة الملك التامة 
التي لا يليق به غيزها . ش 
والخلق : الإيجاد › أي أوجد كل موجود من عظيم الأشياء وحقيرها . 
وفرع على «خلق كل شىء فقداره تقديرًا » لأنه دليل على إتقان الخلق 
إتقانا يدل على أن الخالق متصف بصفات الكمال . ٠‏ 
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ومعنى «قد ره) بجعله على مقدار وحدة معيان لا مجرذ مصادفة, أي خلقه 
مقدراء أي محكما مضبوطا صالحا لما خلق لأجله لا تفاوت فيه ولا خلل. 
وهذا يقتضي أنه خاقه بإرادة وعاء م على كيفية أرادها وعيتها كقوله «إنا كل 
شيء ء خلقناه مدو وقد تقدم في قوله تعالى « أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بِقَدَرِها » في سورة الرعد . وتا کید الفعل بالمفعول المطلق بقوله 
«تقديرا) للدلالة على أنه 5 تقدير كامل في نوع التقادير . 
وما جاء من أول السورة إل هنا براعة استهلال بأغراضها وهو يتنزل 
منزلة خخطبة الكتاب أو الرسالة . 
6 مه و م ماح تاس وبري اس وو عر وھ اس 
واتخذوا م ن دونيء الهة ل لدو ا وهم يخلقون 
ولا يملگون لأنفسهم ا ولا 2 ولا يَملَكُونَ عونا ولا 


2 ر مر وو 


حيوة ولا نشوا )3( 


استطر اد لانتهاز الفرصة لوصف ضلال أهل الشرك وسفالة تفكيرهم ' 5 
فهو عطف على جملة « الذي له ملك السماوات والارض» وما تلاها مما هو 
استدلال على انفراده تعالى بالإلهية» وأردفت بقوله «وخلق كل شيء» الشامل 
لكون ما اتخذوه من الآلهة مخلوقات فكان ما تقدم مهيئا للتعجيب من 
اتخاذ المشركين عالهة دون ذلك الإله ا'منعوت بصفات الكمال والجلال. 

ا فالخبر غير مقصود به الإفادة بل هو للتعجيب من حالهم كيف قابلوا نعمة 
إنزال الفرقان بالجحد والطغيان وكيف أشركوا بالذي تلك صفاته ءالهسة” 
أخرى صفاتهم على الضد من صفات من أشركوهم بهء وإلا فإن اتخاذ 
المشر كين آلهة أمر معلوم لهم وللمؤمنين فلا يقصد إفادتهم لحكم الخبر. 

وبين قوله «ولم يتخذ ولدا» وقوله «واتخذوا من دونهءالهة» محسن الطباق. 

وضمير «اتخذوا» عائد إلى المشركين ولم سبق لهم ذكر ه ي الكلام وإنما 
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هم معروفون في مثل هذا المقام وخاصة من قوله «ولم يكن له شريك في الملك». 
وجملة «لا يخلقون شيئا» مقابلة جملة «الذي له ملك السماوات والارض». 
٠‏ وجملة ٠‏ وهم يخلقون » مقابلة جملة «ولم يتخذ ولداء لأن ولد الخالق يجب 
أن يكون متولدا منه فلا يكون مخلوقا . 
وجملة « ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا» مقابلة جملة اولم يكن 
له شريك في الملك » لأن الشركة في الملك تقتضي الشركة في التصرف.. 
وضمير ا ال ا الأصنام 
ونحوها على ضر أنفسهم ولا على نفعهم. ويجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
« واتخذوا » أي لا تقدر الاصنام على نفع الذين عبدوهم ولا على ضرهم. 
واعلم أن «ضرا ولا نفعا» هنا جرى مجرى المثل لقصد الإحاطة بالأحوال» 
فكأنه قيل : لا يملكون التصرف بحال من الأحوال. وهذا نظير أن يقال : 
شرقا وغربا » وليلا ونهارا . وبذلك يندفع ما يشكل في بادىء الرأيمن وجه 
نفي قدرتهم على إضرار أنفسهم بأنه لا تتعلق إرادة أحد بضر نفسهء وبذلك 
أيضا لا يتطلب وجه لتقديم الضر على النفع ٠‏ لأن المقام يقتضي التسوية 
في تقديم أحد الأمرين» فالمتكلم مخير في ذلك والمخالفة بين الآبات في 
تقديم أحد الأمرين مجرد تفنكتن. 
- والمجرور في « لأنفسهم » متعلق ب « يملكون ». 
والضر - بفتح الضاد ‏ مصدر ضرّهء إذا أصابه بمكروه. وقد تقدم نظيره 
في قوله تعالى دقل لاأملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله) في سورة يونس. 
وجملة «ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا» مقابلة جملة 
« وخلق كل شيء فقدره تقديرا » لأن أعظم مظاهر تقدير الخلق هو مظهر 
الحياة والموت » وذلك من المشاهدات. وأما قوله « ولا نشورا » فهو تكميل 
لقرع المشركين نفاة البعث لأن نفي أن يكون الآلهة يملكون نشورا يقتضي 
إثبات حقيقة النشور في نفس الأمر إذ الأكثر في كلام العرب أن تفي الشيء 
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فقن شق ا ا و رن اقرف و ای 
على لاحب لا يهتدى بمناره 


يريد لا منار فيسه . وقول ابن حمر : 

لا تفزع الأرنب أهوالُها ٠‏ ولا ترى الضب بها ينبجحر 

أراد : أنها لا أرنب فيها ولا ضب. فهو من قبيل التمليح . 

ذ كر في هذه الآية من أقوالهم المقابلة للجمل الموصوف بها الله تعالى 
اهتماما بإبطال كفرهم المتعلق بصفات الله لأن ذلك أصل الكفر ومادته. 

واعلم أن معنى «وهم يُخلقون» وهم يتصنعون» أي يصنعهم الصانعون 
لأن أصنامهم كلها حجارة منحوتة فقد قومتها الصنعة » فأطلق الخلق على 
التشكيل والنحت من فعل الناس » وإنكان الخلق شاع في الإيجاد بعد العدم؛ 
إما اعتبارا بأصل مادة الخلق وهو تقدير مقدار الجلد قبل فريه كما قال زهير : 

ولأنت تفري ما خلقت وبعسض” الناس يخلق ثم لا يفسري 

فأطلق الخلق على النحت؛ إما غلل سبيل المجاز المرسل» وإما مشا كلة 
لقوله « لا يخلقون شيئا ». 

والملك في قوله « لا يملكون » مستعمل في معنى القدرة والاستطاعة كما 
تقدم في قوله تعالى « قل فمن يملك من الله شيشا إن أراد أن يهلك المسيح 
ابن مريم » في سورة العقودء وقوله فيها « قل تعبدون من دون الله ما لا 
يملك لكم ضرا ولا نفعا»» أي من لا يقدر على ضركم ولا نفعكم. فقوله هنا 
«لأنفسهم» متعلق ب«يملكون»» واللام فيه لام التعليل» أي لا يملكون لأجل 
أنفسهم » أي لفائدتها. ٠‏ 

ثم إن المراد ب« أنفسهم » يجوز أن يكون الجمع فيه باعتيار التوزيع 
على الاحاد المفادة بص ير «يملكون»» أي لايملك كل واحد لنفسه ضرا ولا 
نفعا » ويكون المراد بالض, دفعه على تقدير مضاف دل عليه المقام لآن 
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الشخص لا يتعلق غرضه بضر نفسه حتى يقرع بأنه عاجز عن ضر نفسه 
وتنكير «موتا - وحياة» في سياق النفي للعموم» أي موت أحد من الناس 
ولاحياته . 
والنشور : الإحياء بعد الموت. وأصله نشر الشيء المطوي. 


وَقَال الذين كُقَروَا إن هدا إلا إفك أفبَريه 


١‏ ل الو 00 ولو بے لبر ا ل ر0 2e‏ وروي r‏ ء۶ 


و عليه قوم ء اخرون فقد جاءو ظلما وزورا(4) 


. انتقال من ذكركفرهم في أفغالهم إلى ذكركفرهم بأقوالهم الباطلة. 

والإظهار هنا لإفادة أن مضمون الصلة هو علة قو لهم هذاء أي ما جرهم 
على هذا البهتان إلا إشرا كهم وتصلبهم فيه » وليس ذلك لشبهة تبعثهم على هذه 
المقالة لانتفاء شبهة ذلك » بخلاف ما حكي آ نفا من كفرهم بالله فإنهم تلقوه من 
آبائهم » فالوصف الذي أجري عليهم هنا مناسب لمقالتهم لأنها أصل كفرهم . 

- وهذه الجملة مقابلة جملة « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ) فهى 

المقصود من افتتاح الكلام كما آذنت بذلك فاتحة السورة . وإنما أخرت 
هذه الجملة التي تقابل الجملة الاولى مع أن مقتضى ظاهر المقابلة أن تذكر 
هذه الجملة قبل جملة « واتخذوا من دونه آلهة » اهتماما بإبطال الكفر 
المتعلق بصفات الله كما تقدم 1 نفا. 

والقصر المشتمل عليه كلامهم المستفاد من (إن) النافية و(إلا) قصر 
قلب؛ زعموا به رد دعوى أن القرآن منزل من عند الله . 

وممن قال هذه المقابلة النضر بن الحارث» وعبد الله بن أمية» ونوفل 
ابن خويلد. فإسناد هذا القول إلى جميع الكفار لآنه واقع بين ظهرانيهم وكلهم 
يتناقلونه . وهذه طريقة مألوفة في نسبة أمر إلى القبيلة كما يقال: بنو أسد 
قتلوا حجرا. 
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واسم الإشارة إلى القرآ ن حكاية لقولهم حين يسمعون آيات القرآن . 
والضمير المرفوع في « افتراه » عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 

المعلوم من قوله « على عبده ). 

والإفك: الكذب. وتقدم عند قوله تعالى «إن الذين جاءوا بالإفك» في 
سورةالنور. والافتراء: اختلاق الأخبارء أي ابتكارها وهو الكذب عن عمدء 
ونقدم في قوله «ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب» في سورة العقود. 
| «وأعانه علیه» أي على ما يقوله من القرآن قوم آخرون لقنوه بعض ما يقوله. 

وأرادوا بالقوم الآخرين اليهود. روي هذا التفسير عن مجاهد وعن ابن 

عباس : أشاروا إلى عبيد أربعة كانوا للعرب من الفرس وهم : عد اس مولى حويطب 
ابن عبد العزى » ويسار أبو فكيهة الرومي مولى العلاء بن الحضرمي › وفي 
سيرة ابن هشام أنه مولى صفوان بن أمية بن محرث » وجبر مولى عامر. 
وكان هؤلاء من موالي قريش بمكة ممن دانوا بالنصرانية وكانوا يعرفون شيئا 
من التوراة والإنجيل ثم أسلموا > وقد مر ذلك في سورة النحل» فزعسم 
المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتردد إلى هؤلاء سرا ويستمد 
منهم أخبار ما في التوراة والإنجيل. 

والقصر المستفاد من قوله «إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون» متسلط على كلتا الجلمتين » أي لا يخلو هذا القرآن من مجموع 
الأمرين » هما : أن يكون افترى بعضه من نفسه » وأعانه قوم على بعضه. 

وفرع على حكاية قولهم هذا ظهور أنهم ارتكبوا بقولهم ظلماً وزورا 
لأنهم حين قالوا ذلك ظهر أن قولهم زور وظلم لأنه اختلاق واعتداء. 

و«جاءوا» مستعمل في معنى (عملوا) وهو مجاز في العناية بالعمل والقصد 
إليه لأن من اهتم بتحصيل شيء مشى إليه » وبهذا الاستعمال صح تعديته 
إلى مفعول كما ف هذه الاية. 

والظلم : الاعتداء بغير حق بقول أو فعل قال تعالى «قال لقد ظلمك بسؤال 
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نعجتك إلى نعاجه» وتقدم في قوله «ومن أظلم ممن منع مساجد الله) في سورة 
البقرة. والظلم الذي أتوه هو نسبتهم الرسول إلى ا فإنه اعتداء على 
حقده الذي هو الصدق. 

٠‏ والزور : الكذب» وأحسن ما قيل في الزور: إنه الكذب ا 
المموّه بحيث يشتبه بالصدق. 

وكون قولهم ذلك كذبا ظاهر لمخالفته الواقع فالقرآن ليس فيه شيء من 
عربي بالغ غاية البلاغة ومرقق إلى حد الإعجاز » وإذا كان لبعضهم معرفة ببعض 
أخبار الرسل فما هي إلا معرفة ضئيلة غير محققة كشأن معرفة العامة والدهماء. . 


6مم م م o‏ م تروص | r‏ 


وقالوا أسطير الأولين أكتتبها فهى تملى عليه 


8 
- 


ماده 


که وأصيلاً )5( 


الضمير عائد إلى الذين كفرواء فمدلول الصلة مراعى في هذا الضمير 
إيماء إلى أن هذا القول من آ آثار كفرهم . 

والأساطير : جمع أسطووة بضم الهمزة كال حدوثة والأحاديث» 
والأأغلوطة والأغاليط» وهي القصة المسطورة. وقد تقدم معناها مفصلا عند 
قوله «حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين» 
في سورة الأنعام . وقائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث العبدري قال: 
إن القرآن قصص من قصص الماضين . وكان النضر هذا قد تعلم بالحيسرة 
قصص ملوك الفرس وأحاديث رستم واسفنديار فكان يقول لقريش: أنا والله 
با معشر قريش أحسن حديثا من محمد هلم أحدثتكم ؛ وكان يقول في القرآن : 
هو أساطير الأولين . قال ابن عباس : كل ما ذكر فيه أساطير الأولين في 
القسرآن فالمقصود منه قول النضر بن الحارث . وقد تقدم هذا في سورة 
الأنعام وفي أول سورة يوسف 
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وا «اكتتبها» نعت أو حال ل «أساطير الأولين». 

والاكتتاب : افتعال من الكتابة » وصيخة الافتعال تدل على التكلف لحصول 
الفعلء أي حصوله من فاعل الفعل» فيفيد قوله «اكتتبها» أنه تكلف أن 
يكتبها . ومعنى هذا التكلف أن النبيء عليه الصّلاة والسلام لما كان أميَا 
كان إسناد الكتابة إليه إسنادا مجازيا فيؤول المعنى : أنه سأل من يكتبها له 
أي ينقلها > فكان إسناد الاكتتاب إليه إسنادا مجازيا لأنه سببه» > والقرينة ما هو 
مقرر لدى الجميع من أنه أمي لایکتب/» ومن قوله « فهي تملى عليه») 
. لأنه لو كتبها لنفسه لكان يقرأها بنفسه. فالمعنى : استنسخها. وهذا كله حكاية 
كلام النضر بلفظه أو بمعناه . ومراد النضر بهذا الوصف | ترويج بهتانه 
1 لأنه علم أن هذا الزور مكشوف قد لا يُقبل عند الناس لعلمهم بأن النبيء 
/ أميّ فكيف يستمد قرآنه من كتب الأولين هيا لقبول ذلك أنه كتبت له » 
. فاتخذها عنده فهو يناولها لمن بحسن القرءاة فيملي عليه ما يقصه القرآن. ٠‏ ْ 
١‏ والإملاء : هو الإملال وهو إلقاء الكلام لمن يكتب ألفاظه أو E‏ 
أو يحفظها . وتفريع الإملاء على الاكتتاب كان بالنظر إلى أن إملاءها عليه 
ليق رأها أو ليحفظها . 

وال 4 أول النهار . والأصيل : آخر المساء » وتقدم في قوله 
« بالغدو والآصال » في آخر الأعراف » أي تملى عليه طرفي النهار. وهذا 
مستعمل كناية عن كثرة الممارسة لتلقي الأساطير. 


م م وا ا ت 20 ا ° 


2115 


لقن الله رسوله الجواب لرد بهتان القائلين إن هذا القرآن إلا إفك ء 


وإنه أساطير الأولين » بأنه أنزله الله على رسوله . 
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وعبر عن منزل القرآ ن بطريق الموصول لما تقتضيه الصلة من استشهاد 
الرسول الله على ما في سره لأن الله يعلم كل سر في كل مكان . 


فجملة الصلة مستعملة في لازم الفائدة وهو كون المتكلم» أي الرسول» 
عالما بذلك . وفي ذلك كناية عن مراقبته الله فيما يبلغه عنه . وفي ذلك إيةاظ 
لهم بأن يتدبروا في هذا الذي زعموه إفكاً أو أساطير الأولين ليظهر لهم 
اشتماله على الحقائق الناصعة التي لايحيط بها إلا الله الذي يعلم السرء فيوقنوا 
أن القرآن لا يكون إلا من إنزاله » وليعلموا براءة الرسول صلى الله عليه وسلم 
من الاستعانة بمن زعموهم يعينونه . ْ 


والتعريف في « السر » تعريف الجنس يستغرق كل سر » ومنه إسرار 
الطاعنين في القرآن عن مكابرة وبهتان » أي يعلم أنهم يقولون في القرآن 
a‏ ل 2 > وبهذا 00 E‏ و 
TT‏ تعریض بأنهم إن م 0 ا لك 
الغضب والنقمة ! ر 


ر ك رە ع ع ے ناس ر رم 
أ الرسوا هايا كل الطعام ويمشي ی 


09 رھ م ر روس رکو 


~n 


آلاسواق لولا انزل ليه lL‏ فیکون معەر َذيرًا )7( 
جه توس ا 8 ےم عو هه سلس ۶ ل ين الو رك وو وم 


أو يلقى إليه كنز أو ”تكن له و جنة يأكل منها ٠‏ 


انتقال من 58 مطاعنهم في القرآن وبيان إبطالها إلى حكاية مطاعنهم 
ي الرسول عليه الصلاة والسلام 5 


| والضمير عائذ إلى الذين كفروا » فمدلول ااصفة مراعى كما تقدم . 
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وقد أوردوا طعنهم في نبوءة النبيء صلى الله عليه وسلم بصيغة الاستفهام 
عن الحالة المختصة به إذ أوردوا اسم الاستفهام ولام الاختصاص والجملة 
الحالية التي مضمونها مثار الاستفهام. ٠‏ 

٠‏ والاستفهام تعجيبي مستعمل في لازمه وهو بطلان كونه رسولا بناء 
على أن التعجب من الدعوى يقتضي استحالتها أو بطلانها. وتركيب «ما لهذا» 
ونحوه يفيد الاستفهام عن أمر ثابت له»فاسم‌الاستفهام مبتدأ و«لهذا» خبر عنه 
فمثار الاستفهام في هذه الاية هو ثبوت حال أكل 5 والمشي في الأشواق 
للذي الرسالة من 

فجملة «يأكل ا عطلة ال وقولهم «لهذا الرسول» أجروا عليه 
إوضف رسا مجاراة منهم لقوله وهم الا يؤمنون به ولكنهم بنوا عليه ليتأنى 
لهم التعجب والمراد منه الإحالة والإبطال. ٠‏ 
والإثارة لوحا مر في «اللهق © وا ين ارخا مار يعبها من ١‏ سم 
معرّف بلام العهد وهو الرسول. 
وكدّوا بأ كل الطعام والمشي في الأسواق عن ممائلة أحواله لأحوال الناس. 
تذرعاً منهم إلى إبطال كونه رسولا لزعمهم أن الرسول عن الله تكون أحواله 
غير ممائلة لأحوال الناس» وخصوا أكل الطعام والمشي في الأسواق لأنهما 
من الأحوال المشاهدة المتكررة . ورد الله عليهم قولهم هذا بقؤله 
«وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام ويمشون في الأسواق». 
لامر إلى 3 E ٠ E‏ 
و رلم را 1 Bu‏ 
لاتبعناه . ا 
وانتصب «فيكون) على جواب التحضيض . 
و (أو) للتخيير في دلائل الرسالة في وهّمهم . 
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ومعنى «يلقى إليه كنر» أي يازل إليه كاز من السماء » إذ كان ,الغنى فتنة 
لقاوبوم 5 والإلقاء 5 اأر می »> وهو هنا «مستعار لالإعطاء من عند الله لأنهم 
يتخيلون الله تعالى في السماء 

والكاز ققدم في قو له تعالى وأن يقولوا انول علد ز) في سورةهود. 
وجعاوا إعطاء جنة له علامة على النبوءة لان وجود الجنة في مكة خارق للعادة. ) 

وقرأ الجمهور «بأكل منها» بياء الغائب » والضمير المستتر عائد إلى 
«هذاالرسول»). 

وقرأ حمزة والكسائي وخاف «تأكل منها» بنون الجماعة . والمعنى : 

ليتيقنوا أن ثمرها حقيقة” لاا سجر . 

در أصحاب السير أن هذه المقالة و كر اء المشركين 
مجلس لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسام - جمع عتبة بن ردعة 4 
وشيبة بن ربيعة ٤‏ وأا سفيان بن حرب »© وأبا البختري 3 والأسود بن عيد 
وأمية بن خحلف» وعبد الله بن أبى أمية » وإلعاصي بن وائل » ونبيه بن الحجاج . . 
ومنبه بن الحجاج » والنضر بن الحارث » 00 هذه الأشياء التي ذكروها ٠‏ 
تداولها أهل المجلس إذ 1 م يعن آهل السير 

قال ابن عطية : وأشاعوا ذلك في الناس 0 هذه الآية في ذلك . 
وقد تقدم شيء من هذا في سوزة الإسراء. 

وكتبت لام «مال هذا» منفصلة عن اسم الإشارة الذي بعدها في المصحف 
الإمام فاتبعته المصاحف لأن رسم المصحف سنة فيه » كما كتب «مال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة») فی سورة الكهف ¢ وكما كتب 
«مال الذين كفروا قبلك مهطعين ) في سورة سال سائل » وكماكتب «فمال هؤلاء 
القوم» في سورة النساء . ولعل وجه هذا الانفصال أنه طريقة رسم قديم 
كانت الحروف تكتب منفصلا بعضها عن بعض ولاسيما حر وف المعاني فعاملو ا 


ما کان على حرف واحد معاملة ماکان على حرفين فبقيت على يد أحد کتاب 
المصحف أثارة من ذلك . وأصلى حروف الهجاء كلها الانفصال » وكذلك 
هي في الخطوط القديمة للعرب وغيرهم . وكان وصل حروف الكلمة 
الواحدة تحسينا للرسم وتسهيلا لتبادر المعنى ٠‏ وأما ما كان من كلمتين فو صله 
اصطلاح. وأكثر ما وصلوا منه هو الكلمة الموضوعة على حرف واحد مثل ٠‏ 
حروف القسم أو كالواحد مشل (ال) . ا 
لل م و اتن لعي لس لس و اس سه لايم ع o‏ 
وقال الظسلمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا (3) 


ع 


= 


هو مس رهة کو اس ساب 


اظ كيف را لك لامشل َصَلُوا ق يَستَطيعونَ 
سبيلاً (9) 


شْ الظالمون: هم المشركون > فغير عنوانهم الأول إلى عنوان الظلم وهم هم 
0 
بعلمون أنه ليس كا لك فظملهم له أشد ظلم وصلى الله عليه وسلم . 20 
ذكر المارودي : أن قائل «إن تتبعون إلا رجلا مسحورا» م ا 
ابن الزبعمرى » أي هو مبتكر هذا البهتان وإنما أسند القول إلى جميع الظالمين 
لأنهم تلقفوه ولهجوا به . 
والمسحور : الذي أصابه السحر » وهو يورث اختلال العقل عندهم ٠‏ 
أي ما تتبعون إلا رجلا أصابهبخلل العقل فهو يقول ما لا يقول مثله العقلاء. 
وذكر «رجلا) هنازلتمهيد استحالة كونه رسولا لأنه رجل من الناس 
وهذا الخطاب خاطبوا به المسلمين الذين اتبعوا النبيء صلى ا 
ومعنی انر كت ضر بوا لك الأمثال فضلوا» : أنهم ضربوا لك الأمثال 
الباطلة بأن مثلوك برجل مسحور. 
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وقوله «انظر»: مستعار لمعنى العلم تشبيهاً للأمر المعقول بالأمر المرئي 
لشدة وضوحه . ۰ ا 
و(كيف) E‏ معنى الاستفهام . 


وفرع على هذا التعجيب إخبار عنهم أبأنهم ضلوا في تلفيق المطاعن 

في رسالة الرسول فسلكوا طراء ثق لا تصل بهم إلى دليل مقنسع على مرادهم ؛ 

ففعل «ضلوا» مستعمل في معنييه المجازيين هما: معنى عدم التوفق في الحجة» 

ومعنى عدم الوصول للدين الحق » وهو هنا تعجيب من خطدلهم وإعراض” 
عن مجاوبتهم . 

ص م لَك ممه 2 2 1 

برك اذى إن شاء ll‏ لك خيرا من ذلك جنت 


ره هس اھ سام وله 


تجری دن تحتها الاتهسر ويجعل لك قُصورً(10) 


ابتدئت السورة بتعظيم الله وثنائه على أن أنزل الفرقان على رسوله : 
وأعقب ذلك بما تلقى به المشركون هذه المزية من الجحود والإنكار الناشىء 
عن تمسكهم بما اتخذوه من آلهة من صفاتهم ما ينافي الإلهية » ثم طعنوا 
فى القرآن والذي جاء به بما هو كفر ان للنعمة ومن جاء بها . 

فلما أريد الإعراض عن باطلهم والإقبال على خطاب الرسول بتثبيته 
وتثبيت المؤمنين أعيد اللفظ الذي ابتدئت به السورة على طريقة وصل الكلام 
بقوله «تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرأ من ذلك» .. 

وهذه الجملة استئناف واقع موقع الجواب عن قولهم «أوتكون له جنة» الخ» , 
أي إن شاء جعل لك خيرا من الذي اقترحوه» أي أفضل منه » أي إن شاء عجله 
لك في الدنيا » فالإشارة إلى المذكور من قولهم »> فيجوز أن يكون المراد 
بالجنات والقصور جنات في الدنيا وقصورا فيهاء أي خيرا من الذي اقترحوه 
دليلا على صدقك في زعمهم بأن تكون عدة جنات وفيها قصور. وبهذا فسر 
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جمهور امف رين 3 وعل هذا ! دأو دل تكون (إن) الشرطية وافعة موقع (لو) ٠.‏ 


أي أنه لم يشأ واو شاءه لفعله ولكن الحكمة اقتضت عدم البسط للرسول في 


هذه الدنيا ولكن المشركين لا بدرکر كون المطالب العالية . 


وقال ابن عطية: يحتمل أن کون المراد بالجنات والقصور ليست التي 

فى الدنياء أي شي جنات الخلد وقصور الجنة فيكون وعدا هن الله ا 
N BENA Og‏ بجاو عل ما ERAS‏ 

وإلا فسياق اوعد يقتضي الجزم بحصوله» فالله شاء ذلك لا محالةء بأن يقال : 
تيارك الذي جعل لك خيرا من ذلك . فدوقع «إن شاء» اعتراض . 

وأصل المعنى : تبارك الذي جعل لك خيرا من ذلك جنات إلى آآخره 
ويساعد هذا قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي 00 عن عاصم «ويجعل” لك 
قصورا» برفع تل على الاستيناف دون إعمال حرف الشرط » وقراءة 
الأ كثر بالجز م عطفا على فعل الشرط وفعل الشر ط محقق الحصول بالقربنةء 
وهذا المحمل أشد تبكيتاً للمشركين وقطعاً لجادلتهم ٠‏ وقرينة ذلك قوله 
بعده «بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ». وهو ضد ومقابل 
لما أعده سوه والمؤميين:: 

والقصور : المباني العظيمة الواسعة على وجه الأرض وتقدم في قوله 
« تتخذون من سهولها قصورا» في سورة ة الأعراف » وقوله «وقصر مشيد» 
في سورة الحج. 


ماه سير © حم تن 


(10ً وأعتدتًا لمن دت بالساعة سعير‎ e 


د ا ی أن ركوة رات اکال ب 
في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذكر ضلالهم ف في إنكار 
على تأويل الجمهور قوله )0 إن شاء جعل لك خيرا من 00 كما تقدم 7 


ويجوز أن يكون اضراب إبطال لما تضمنه قوله «إن شاء جعل لك خيرا 
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من -ذلك» عا لى تأويل ا عطية 0 ن الو عد تأنه و ي اد حره 3 أي بل هم 
لعزن ران دل اارسول عند ربه ليس في متاع الدنيا ا ر الحقير ولكنه 8 
٠أى‏ 


ع 


عر ا وه الخالدة غير المتناهية ء أي أن هذا رد عليههم ومقنع لهم لوكانوا 
بص د قون بالساعة ولكنهم كذبوا بها فهم متمادون على ضلالهم لا تقنعهم الحجج. 
| واأساعة : اسم غاب على عالم الخاود . تسمية اسم مبدئه وهو ساعة 
البعث . وإنما قصر تكذيهم على الساعة لأنهم كذبوا بالبعث فهم يما وراءه 
أحرى تكذيياً 1 
وجملة «وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا » معترضة بالوعيد لهسم .» 
وهو لعمومه يشمل المشر ين المتحدث عنهم » فهو تذييل . ومن غر ضه مقابلة 
ما أعد الله لامو منين في العاقبة بما أعده للمشركين . 
ا الالتهاب . وهو فعيل بمعنى مفعول » أي مسعورء أي زيد 
فيها الوقود» وهو معامل معاملة المذكر لأنه من أحوال اللهب » وتقدم في قوله 
تعالى «كلما حت زدناهم سعيرا» في سورة الإسراء . وقد يطلق علتماً بالغلبة 
على جنهم وذلك على حذف اف أي ذات سعير . 


مج ور 


ِذَا رأتهم مر ن »کان بعيد سمعوا لها َا وزفيرًا )012 


ا 3 2 م يراعج 


وإِذًا 1 أا منهًا ماتا ضما مقرنين دعوا هتّالك ثبورا(13) 


ص اعم هبر ن ا رور 2 سےا م وو 
تدعوا ١‏ ليوم ثبورا وخدا وأذعوا 2ك 1 )14( 
تخلص من اليأس من اقتناعهم إلى وصف السعير الذي أعد لهسم › 
وأجري على السعير ضمير ( رأتهم ( بالتأنيث لتأويل السعير بجهنم إذ هو علم 
وإسناد الرؤية إلى النار استعارة. والمعنى : إذا سيقوا إليها فكانوا من 
ار وك فم ر رودل [لد سب دلوا يها وروا ون 0 
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يعيد »> ويجوز أن کون معق «رأتهم ( رآهم ملائكتها أطلقوا: منافذها . 
١‏ 'فانطلقت ألستتها بأصوات اللهيب كأصوات التغيظ وزفيره فيكون إسناد. 
الرؤية إلى جهنم مجازا عقليا. 

والتغيظ : شدة الغيظ . والغيظ : الغعضب الشديد 34 وتقدم عند قوله «عضوا 
علي> م الأنامل من الغيظ» في سورة آل عمران . فصيغة التفعل هنا الموضوعة 
في الأصل لتكلف الئل مستغملة مجازا في قوته لأن المتكلق لفمل ياي به 

كأشد ما يكون . ش 

وال مراد به هنا صوت المتخيظ » بقرينة تعلقه بفعل «سمعوا» فهو تشبيه بليغ : 


0 امتداد النفس من شدة الغيظ وضيق الصدر» أي صو تا كالز فير 
فهو تشبيه بليغ أيضاً . ويجوز أن يكون الله قد خلق لجهنم إدراكاً للمرئيات 
بحيث تشتد أحوالها عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهيأً لالتهام 
بعثها فتحصل منها أصوات التغيظ وار فير فيكون إسناد الرؤية والتغيظ والزفير 
حقيقة » وأمور العالم الأخرى لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدنيا. 

وعلى هذين الاحتمالين يحمل ما ورد في القرآن والحديث نحو قوله 
تعالى «يوم يقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد»» وقول النبيء 
صلی الله عليه وسام : «اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي 9 
فأذن لها بنفسين فسن في الصيف ونفس في الشتاء » رواه في فى الموطأ . 
وروا سم (فما a‏ د البرد فذلك من زمهريرها وما ترون من| 

|شدة 0 فهو من ستُومها . 

وجعل إزجاؤهم إلى النار من مكان بعيد زيادة في الكناية بهم لأن بعد 
المكان يقتضي زيادة المشقة إلى الوضول ويقتضي طول اار عب مما سمعوا. 

ووصف وصولهم إلى جهنم من مكان بعيد ووضعهم فيها بقوله «وإذا 
ألقوا منها مكانا ضيقاً مين دعو هنالك و فصيغ نظمه في صورة 


ْ توصيف ضجيج أه| ل النارمن قو له دعا هنالك وز رأيء وأدمح ج في خلال 
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ذلك وصف داخل جهنم ووصف وضع المشركين فيها بقوله «مكاناً ضيقاً» 
وقوله «مقرنين» تفنناً في أسلوب الكلام . 

والإلقاء : الرمي ٠‏ وهو هنا كناية عن الإهانة 

وانتصب «مكاناً» على نزع الخافض. أي في مكان ضيق . 

وقرأ الجمهور «ضيقاً» بتشديد الياء . وقرأه ار «ضيقاً» سكون 
الياء وكلاهما للمبالغة فى اأوصف مثل: ميت وميت ١‏ لأن الضيق بالتشديد 


" e. 


صيغة تک يه من المو صوف > والضياق بالسكون وصف بالمصدر. 


ا ال من ا أي مقرنا بعضهم في ف دان 
الأسرى والمساجين أن بترن عدد منوم في وثاق واحدء. كما قال تعالى 
وآ خرين مقرنين في الأصفاد ». والمقرن: المقرون » صيغت له مادة التفعيل 
للإشارة إلى شدة اقفر 

والدعاء: النداء بأعلى الصوت» والثبور: الهلاكء أي نادوا: يا ثبورناء 
أو واثبوراه بصيغة الندبة» وعلى كلا الاحتمالين فالنداء كناية عن التمني 
أي لرا اول الهلاك فنادوه ک كما ينادى من يُطاب حضوره: أو ندبوه كنا 
توي مذ را لى فقده. | أي تمنوا الهلاك للاستراحة من فظيع ع العذاب . ا( 


ص 


وا ان ا بون واا ا رلته موقي 
أي يقال لهم : ووصف الثبور بالكثير إما لكثرة ندائه بالتكرير وهو كناية 


عن عدم حصول 4 لآن انتهاء النداء يكون بحضور النادتى » أو هو 
يأس يقتضي تکر د ل او التتحسر 5 


مھ جما 2 شوم og‏ رشبم ره بره ره ودام ره 2ه 2 - 
قل أذ نك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون 


ع ار ه E oA.‏ سد يملاع 


كانت لهم ج زاء ومصير | )15( 0 فيها م شا ءون 


م لے ی و ر سبي م 0 


حدلقون كان كل ربك ا مولاً10) 
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الأمر بالقول يقتضي مخاطبا مقولا له ذاك» فيجوزأن يقصد: قل لهم: 
أي للمشركين الذين يسمعون الوعيد والتهديد السابق : أذلك خير أم الجنة؟ 
فالجمل متصلة السياق ٠‏ والاستفهام حينئذ للتهكم إذ لاشبهة في كون اأجنة 
ا موصوفة خيرا. ويجوز أن يقصد : قل للمؤمنين ٠‏ فالجملة معترضة بين 
آيات الو غك لمناسة دا الوت ين حال ار كن وجنال لرن 
E‏ حينئذ مستعمل في التمليح والتلطف . وهذا كقوله «أذلك خير 


ډو ك 


نزلاً أم شجرة ة الزقوم» في سورة الصافات . 

والإشارة إلى المكان الضيق في جهنم. 

و«خير» اسم تفضيل» وأصله أخير بوزن اسم التفضيل. فحذفت الهمزة 
لكثرة الاستعمال. والتفضيل على المحمل الأول في موقع الآية مستعمل للتهكم 
بالمشركين . وعلى المحمل الثاني مستعمل للتمليح في خطاب المؤمنين وإظهار 
المنة عليهم . ۰ 

ر ووصف الموعودين بأنهم متقون على المحمل الأول جار على مقتضى 
الظاهر . وعلى المخمل الثانى جار على خلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضى الظاهر 
أذ وي شدي الات ترجه وا إل ا غار بيده والمق وف لين 
العموم للمخاطبين ومن يجيء بعدهم . 

وجملة «كانت لهم جزاء ومصيرا » تذييل لجملة «جنة الخلد التي 
وعد المتقون» لما فيها من التنويه بشأن الجنة بتنكير «جزاء ومصيرا» مع الإيماء 
إلى أنهم وعدوا بها وعد مجازاة على نحو قوله تعالى (نع ۳ الثواب وحسنت 
مر تفقاً » وقوله « بيس الشراب وساءت مرتفقاً» في سورة الكهف 

وجملة «لهم فيها ما يشاءون»» حال من «جنة الخلد»» أو-صفة ثانية. 
وجملة «كان على ربك' وعدا مسؤولا» حال ثانية والرابط محذوف إذ التقدير: 
وعدا س 


وااضمير المستنر فى « كان على رباك وعدا» عائد إما إلى الوعد المفهوم 


من قوله «التي وعد المتقون»» أي كان الوعد ه عدا مسةءلا وأخبر عن الوعد 
ب «وعدا» وهو عينه ليبنى عليه «مسؤولا» . 

ويجوز أن يعود الضمير إلى «مايشاءون» والإخبار عنه ب «وعدا» من 
الإخبار بالمصدر والمراد المفعول كالخلق بمعنى المخلوق . 
1 ويتعلق «على ربك» بد«وعدا» لتضمين «وعدا» معنى (حقا) لإفادة أنه 
«وعدا» لا يخلف كقوله تعالى «وعدا علينا إنا كنا فاعلين» . 

والمسؤول : الذي يسأله مستحقه ويطالب به » أي حقناً للمتقين أن 
يترقبوا حصوله كأنه أجر لهم عن عمل . وهذا مسوق مساق المبالغة في 
. تحقيق الوعد والكرم كما يشكرك شاكر على إحسان فتقول: ما أتيت إلا واجباًء 
إذ لا يتبادر هنا غير هذا المعنى ٠‏ إذ لا معنى للوجوب على الله تعالى سوى أنه 
تفضل وتعهد به » ولا يختلف في هذا أهل الملة وإنما اوا ني فى جواز 
إخلاف الوعد . 


لس هس 2 o A240‏ رصم مقر بر اسل 8 لس بعر و ۹٩۹‏ عه 


1 0 
ويوم عدون مین دون ن الله فيقول 


o Ao £‏ ت 
وهو م 7 2 04 2 


ما کان ينبغي لنا أن نتخذ ا فتن 

ا هرو مھ 2-2 سس تر 6ه ره ١‏ م ه م ےرہ ر 
أولياء رن متهم وءاباء هم حتى نسوا الك 
سے س مړ ت 
وكانوا قوم و (18( 

عطف «ويوم نحشرهم) إما على جملة «قل أذلك خير» إن كان المراد: 
EL‏ تل جاور ااي اد ايبسن 
جواز أن المراد :قل للمؤمنين 

Sons‏ ا 
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معلوم في سياق أمثاله » تقديره : اذكر ذلك اليوم لأنه لما توعدهم بالسعير 
وما يلاقون من هولها بين لهم حال ما قبل ذلك وهو حالهم في الحشر مع 
أصنامهم. إوهذا مظهر من مظاهر الهول الهم في المحشر إذ يشاهدون خيبة 
آمالهم في ١‏ لهتهم إذ يرون حقارتها بين يدي الله وتبرؤها من عبكّادها 
وشهادتها عليهم بكفر انهم نعمة الله وإعراضهم عن القرآن » وإذ يسمعون 
تكذيب من عبدوهم من العقلاء من الملائكة وعيسى عليهم السلام والجسن 
ونسبوا إليهم أنهم أمروهم بالضلالات . 

وعموم الموصول من قوله «وما يعبدون» شامل لأصناف المعبودات 
التي عبدوها ولذلك أوثرت (ما) الموصولة لأنها تصدق على العقلاء وغيرهم. 
على أن التغليب هنا لغير العقلاء. والخطاب في «أأنتم أضللتم» للعقلاء بقر نة 
توجيه الخطاب . 


فجملة «قالوا سبحانك» جواب عن سؤال الله إياهم : «أأنتم أضالتم 

عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل» » فهو استئناف ابتدائي ئی ولا يتعلق ډه 
ايوم نحشر هم ) 

وقرأ الجمهور «نحشر هم ) بالنون و«يقول» بالياء ففيه التفات من التكلم 
إلى الغيبة . ورا ابن کر وأبو جعفر ويعقوب «يحشرهم - ويقول» كليهما 
بالياء . وقرأ ابن عامر «نحشرهم ‏ ونقول» كليهما 0 

والاستفهام تقريري للاستنطاق والاستشهاد. والمعنى 1 أنتم أضللتموهم أم 
ضلوا من تلقاء أنفسهم دون تضليل منكم . ففي الكلام حذف دل عليه المذكور. 

وأخبر بفعل « أضللتم » عن ضمير المخاطبين المنفصل وبفعل «ضلوا» 
عن ضمير الغائبين المنفصل ليفيد تقديم المسند إليهما على الخبرين الفعليين . 
تقوي الحكم المقرر به لإشعارهم بأنهم لا مناص لهم من الإقرار بأحد 
الأمرين وأن أحدهم محقق الوقوع لا محالة . فالمقصود بالتقوية هو معادل 
همزة الاستفهام وهو «أم هم ضلوا السبيل» . ١‏ 
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والمجيبون هم العقلاء من المعبودين الملائكة وعيسى عليهم السلام . 

وقولهم «سبحانك» كلمة تتزيه كني بها عن التعجب من قول فظيع . 
کقول الا عدن 

قد قلت لما جاءني فخضره سبحان من علقمة الفاخر 

وتقدم في سورة النور «سبحانك هذا بهتان عظيم». واعلم أن ظاهسر 
ضمير «نحشرهم» أن يعود على المشركين الذين قرعتهم الآية بالوعيد وهم 
الذين قالوا «ما لهذا الرسول يأكل الطعام» إلى قوله «مسحورا» ؛ لكن ما يقتضيه 
وصفهم ب «الظالمون» والإخبار عنهم بأنهم كذبوا بالساعة وما يقتضيه ظاهر 
ا موصول في قوله امن كذب بالساعة» من شمول كل من تحةق فيه مضمون الصلة » 
11 ذلك يقتضي أن يكون ضمير «نحشرهم) عائدا إلى «من كذب بالساعة» فيشمل 
المشركين الموجودين في وقت نزول الآية ومن انقرض منهم بعد بلوغ 
الدعوة المحمدية ومن سيأتي بعدهم من المشركين . 

ووصف العباد هنا تسجيل على المشركين بالعبودية وتعريض بكفرانهم 
والإشارة إليهم لتمييزهم من بين بقية العباد . 
ا ا في أداء الشهادة على عين المشهود ا لدى القاضي . 
٠‏ وإسناد القول إل ما يعدو مق دون الله يقتضي أن الله يجعل في الأصنام ' 
١.نطقاً.‏ يسمعه عبدتهاء أما غير الأصنام ممن عبد من العقلاء فالقول فيهم ظاهر . ا 

. وإعادة فعل «ضاوا» في قوله آم هم ضلوا السبيل» اغ ضمير هم 
| 0 فيفيد التقرّي في نسبة الضلال إليهم. والمعنى : أم هم ضلوا 

ش من تلقاء أنفسهم دون تضليل منكم . وحق الفعل أن بعدی ب(عن) ولكنه عدي 

بنفسه لتضمنه معنى ( أخطؤوا ) ٠‏ أو على نزع الخافض . 


. لت تعظيم لله تعالى لى في مقام الاغتر اف بأنهم ينزهون الله عن‎ ٠ 
. أن يداعوا لأنفسهم مشا ر كته في الإلهية‎ 
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ومعنى «ماكان ينبغي لنا » ما يطاوعنا طلب أن نتخذ عبدة لأن (انبغى) 
. مطاوع (بغاه) إذا طلبه . فلمعنى : لايمكن لنا اتخاذنا أولياءء أي عباداء: 
قال تعالى «وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي». وقد تقدم في قوله تعالى 
«وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا» في سورة مريم . وهو هنا كناية عن 
انتفاء طلبهم هذ الاتخاذ انتفاء شديداء أي نتبرأ من ذلك» لأن نفي (كان) وجعل 
المطلوب نفيه خبرا عن (كان) أقوى في النفي ولذلك يسمى جحودا . والخير ٠‏ 
مستعمل في لازم فائدته > أي نعلم أنه لا ينبغي لنا فكيف نحاوله. 

و(من) في قوله «من دونك» للابتداء لان أصل (دون) أنه اسم للمكان» 
ويقدر مضاف محذوف يضاف إليه (دون) نحو : جلست دونء أي دون 
مكانه » فموقع (من) هنا موقع الحال من «أولياء». وأصلها صفة ل«أولياء» 
فلما. قدمت الصفة على الموصوف صارت حلا . والمعنى : لا نتخذ أولياء 
نا موصوقين بأنهم من جانب دون جانبك » أي ادي الا ترفو نك مايه 

في الإلهية فهم يشركون معك في الإلهية. ۰ 

وعن ابن جني : أن (من) هنا زائدة. وأجاز زيادة (من) في المفغول . 

و(من) في قوله «من أولياء» مزيدة لتأكيد عموم النفي» أي استغراقه 
لأنه نكرة ة في سياق النفي . 
20 والأولياء : ب جمع الولي بمعنى التابع في الولاء فإن الولي يرادف المولى 
فيصدق على كلا طرفي الولاءء أي على السيد والعبدء أو الناصر والمنصور. 
والمراد هنا: الوليّ التابع كما في قوله «فتكون للشيطان وليا» في سورة مريم» ٠‏ 
أي لا نطلب من الناس أن يكونوا عابدين لنا . 

وقرأ الجمهور «نتخذ» بالبناء للفاعل . وقرأه أبو جعفر «نتخذ» بضم 
النون وفتح الخاء على البناء للمفعول : أي أن يتخذنا الناس أولياء لهم من 
دونك يه «من دونك» موقع قع الحال من ضمير «نتخذ». والمعنى عليه : 
أنهم يتروّ ون من أن بدعوا الناس لعبادتهم 5 1 تسفيه للذين عبدو هم 
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ونسبوا إليهم موالاتهم . والمعنى : لا تتخذ من يوالينا دونك » أي من 
يعبدنا دونك 5 


والاستدراك الذي أفاده (لكن) ناشىء عن التبريء من أن يکو نوا هم 


إضلالهم يرفع تبعة الضلال عن الضالين . والمقصود بالاستدراك ما بعد (حتى) 
وهو «نسوا الذكر ». وأما ما قبلها فقد أدمج بين حرف الاستدراك ومدخوله 
ما يسجل عليهم فظاعة ضلالهم بأنهم قنَايّلوا رحمة الله ونعمته عليهم وعلى 
آبائهم بالكفر ان» فالخبر عن الله أنه مشّع الضالين وءاباءهم مستعمل في الثناء 
على الله بسعة الرحمة » وفي الإنكار على المشركين مقابلة النعمة بالكفران 
. وجعل نسيانهم الذكر غاية للتمتيع للإيماء إلى أن ذلك التمتيع أفضى إلى 

الكفران لخبث نفوسهم فهو كجتود في أرض سبخة قال تعالى «وتجعلون | 
| رزقكم أنكم تكذيون». 

والتعرض إلى تمتيع 5 بائهم هنا مع أن نسيان الذكر إنما حصل من 
المشركين الذين بلختهم الدعوة المحمدية ونسوا الذكرء أي القرآن»ء هو زيادة 
تعظيم نعمة التمتيع عليهم بأنها نعمة متأثلة تليدة» مع الإشارة إلى أن كفران 
النعمة قد انجر لهم من آبائهم الذين سنّوا لهم عبادة الأصنام . ففيه تعريض 
بشناعة الإشراك ولو قبل مجيء الرسول صل الله عليه وسلم . 

وبهذا يظهر أن ضمير «نسوا» وضمير «كانوا» عائدان إلى الظالمين المكذبين 
بالاسلام دون ۲ بائهم لأن الآباء لم يسمعوا الذكر . ٠‏ | 

والنسيان مستعمل في الإعر اض عن عمد على وجه الاستعارة لأنه إعراض 
يشبه النسيان في كونه عن غير تأمل ولا بصيرة . وتقدم في قوله تعالی «وتنسون 
ما تشركون» في سورة الأنعام . 

والذكر : القرآن لأنه” يُتذكر به الحق » وقد تقدم في قوله تعالى 
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« وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون » في سورة الحجر. 

والبور: جمع بائ ر کالعوذ جمع عائذ .والبائر : هو الذي أصابه البوار» 
أي الهلاك. وتقدم في قوله تعالى «وأحلوا قومهم دار البوار» أي الموت. وقد 
استعير البور لشدة سوء الحالة بناء على العرف الذي يعد الهلاك آخر ما يبلغ 
إليه الحي من سوء الحال كما قال تعالى «يمهلكون أنفسهم» » أي سوء حالهم 
في نفس الأمر وهم عنه غافلون . وقيل : البوار الفساد في لغة الأزذ وأنه 
وما اشتق منه مها جاء في القرآن بغير لغة مضر. 
واجتلاب فعل (كان) وبناء «بورا» على (قوما) دون أن يقال : حتى 
نسوا الذكر.وباروا للدلالة على تمكن البوار منهم بما تقتضيه (كان) من تمكن 
معنى الخبر » وما يقتضيه (قوما) من كون البوار من مقومات قوميتهم كما 
تقدم عند قوله تعالى «لايات قوم يعقاو في سورة البقرة . 


م2 o‏ تو س عام 2 ل ت سے هوس 


فقد كبو کم بما ولون فما يستطيعون صرفا 
ول تضم 

الفاء فصيحة» أي إفصاح عن حجة بعد تهيئة ما يقتضيهاء وهو إفصاح . 
رائع وزاده الالتفات في قوله «كذبوكم)» . 

وفي الكلام حذف فعل قول يدل عليه المقام. والتقدير: إن قلتم هؤلاء 
E a EE‏ في زر 
عباس بن الأحنف : 
قالوا خراسان أقصى ما يراد با ثم القفول فقد جئنا خراسانا 

أي إن قلتم ذلك فقد جئنا خراسان . وفي حذف فعل القول في هذه 
الاية استحضار لصورة المقام كأنه مشاهد غير محكي وكأن الشامع آخر الاية 
قد سمع لهذه المحاورة مباشرة دون حكاية فقرع سمعه شهادة الأصنام عليهم 


ثم قرع سمعه توجه خطاب التكذيب إلى المشهود عليهم > وهو تفنن بای 
في الحكاية يعتملك على تخييل الي واقع ومنه قوله تعالى ايوم شون 
في الثار على وجوههم ذوقوا مسن سقر». فجملة «فقد كذبوكم» الخ مستأنفة 

ابتدائية هو إقبال على خطاب الحاضرين وهو ضرب من الالتفات مثل قوله 
تعالى «واستغفري لذنبك» بعد قوله «يوسف أعرض عن هذا ». 

والباء في قوله «بما تقولون» يجوز أن تكون بمعنى (في) الظرفية 
المجازية » أي كذبوكم تكذيباً واقعاً فيما تقولون » ويجوز أن تكون للسببية: 
أي كذبوكم بسبب ما تقولون . ١‏ 

و(ما) موصو لة. والذي قالوه هو ما يستفاد من السؤال والجواب وهو 
أنهم قالوا إنهم دعوهم إلى أن يعبدوهم . 

۰ وفرع على الإعلان بتكذيبهم إياهم تأييسهم من الانتفاع بهم في ذلك 
الموقف إذ بين لهم. أنهم لا يستطيعون صرفاً » أي صرف ضر عنهم » 
ولا نصراء أي إلحاق ضر بمن يغلبهم . ووجه التفريع ما دل عليه قولهم 
«سبحانك» الذي يقتضي أنهم في موقف العبودية والخضوع . 

وقرأ الجمهور «ستطيعون» بياء الغائب 1 وقرأه حفص بتاء الخطاب 
على أنه به المشركين الذين عبدوا الأصنام من دون الله . 


o 0 مم‎ 


ومن يظلم 03 نذقه عَذَابًا 0 (19) 


تذييل للكلام يشمل عمومه جم الناس » 0 خطاب «منکم» لجميع 
المكلفين. ويفيد ذلك أن المشركين المتحدث عنهم معذبون عذابا كبيرا: 
والعذاب الكبير هو عذاب جهنم . 


جه ماهس ے20 سسيه رعو سه 


7 أرسلنا. بلك من ¿ المرسلين إل ا لحا كلوت. 


272 مس هبرو ے 1 0 


الاناء ويمشون فی الأسواق 
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هذا رد على قو لهم رما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 1 
بعل أن رد عليهم قولهم «أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأ کل منها) بو له 
«تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك» » ولكن لما كان قولهم «أو يلقى 
إليه كنز» حالة لم تعط اللرسل في الحياة الدنيا كان رد قولهم فيها بأن الله 

1 أعطاه خخيرا من ذلك فى الأخسرة.‎ ٠ 

وأما قولهم «ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» فقد توسلوا 
به إلى إبطال رسالته بثبوت صفات البشر له» فكان الرد عليهم بأن جميع 
الرسل كانوا متصفين بصفات البشر». ولم يكن المشركون منكرين ؤجود رشل 
قبل محمد صلى الله عليه وسام » فقد قالوا « فليأتنا بآ ية كما أرسل الأولون ». 
وإذ كانوا موجودين فبالضرورة كانوا يأكلون الطعام إذ هم من البشر ويمشون. 
«موعدكم يوم الزينة وأن بحشر الناس ضحى ) ٠‏ وكان النبيء صل الله عليه وسام 
يدعو قريشا في مجامعهم ونواديهم ويدعو سائر العرب في عكاظ وفي 
ايام الموسم. ظ 

وجملة «ليأ كلون الطعام» فی موضع الحال لان المستثنى ميه عموم الأحوال. : 
والتقدير: وما أرسلنا قبلك من المرسلين في حال إلا في حال «إنهم ليأ كلون 
الطعام » . والتوكيد ب(إن) واللام لتحقيق وقوع الحال تنزيلا للمشركين في ' 
تناسيهم أحوال الرسل منزلة من ينكر أن يكون الرسل السابقون يأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق. ولم تقترن جملة الحال بالواو لأن وجود أداة 
لاستثناء كاف فى الربط ولا سيما وقد تأ كد الربط بحرف التوكيد فلا يزاد 
حرف آخر فيتوالى أربعة حروف وهي : إلا"» وإن"» واللام > ويزاد الواو 
بخلاف قوله تعالى «وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ». وقوله «وما 
أهلكنا من قرية إلا لها متذرون . 

وإنما أبقى الله الرسل على الحالة المعتادة للبشر فيما يرجع إلى أسباب 
الحياة المادية إذ لا حكمة في تغيير حالهم عن ذلك وإنما يغير الله حياتهم 
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النفسية لان في تغيير ها إعداد نفوسهم لقي الفيو ضات الإلهية 1 
ولله ا حفاظ على نواميس نظام الخلائق والعوالم لأنه ما خلقها عبئا 
فهو لا بغيرها إلا بمقدار ما تتعلق به إرادته من تأييد الر سل بالمعجزات 
ولحو ذلك . ۰ ش 


بح هوم اه امل رص 
سا ٥ے‏ 2 


و لا ا لِبِعْضٍ فتذة اتصبسر ول و کان 
2 اك # 

تذييل » فضمير الخطاب في ى قوله em‏ يعم جميع الناس بقر ينة 
السياق. وكلا البعضين مم لبيئه المقام. وحال الفتنة ' فى كلا البعضين مختاف ٠»‏ 
فبعضها فتنة لسن وبعضها فتنة في الأمن 3 وبعضها فتنة في الأبدان : 

والإخبار عنه ب «فتنة» مجازي لأنه سبب الفتنة»ء وشمل أحد البعضين 
النبيء صلى الله عليه وسام والمؤمنين معه » والبعض الآخر المشركين؛ فكان 
حال الرسول فتنة للمشركين إذ زعموا أن حاله مناف للرسالة فلم يؤمنوا 
به وكان حال المؤمنين في ضعفهم فتنة للمشركرن إذ ترفعوا عن الإيمان الذي 
يسويهم بهم » فقد كان أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل 
وأضرابهم يقولون : إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار بن ياسر وصهيب وبلال . 
ترفعوا علينا إدلالا بالسابقة . وهذا كقول صناديد قوم نوح لا نؤمن حتسى 
تطرد الذين آمنوا بك فقال : «وما أنا بطارد الذين منوا إنهم ملاقوا ربهم 
ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم افلا 
تذكرون)» . 

وقال تعالى للنبيء صلى الله عليه وسلم رولا ترد الذين ددعونث ر لهم 
بالغداة 0 00 وجهه ما علياك * من 0 من 0 7 كن حسابك 
له م كن 
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والكلام تسلية للنبيء صلى الله عليه وسلم عن إعراض بعض قومه عن 
الإسلام » ولذلك عقب بقوله «اتصبرون »» وهو استفهام مستعمل . في الحث 
والأمر كقوله «فهل أنتم منتهون). 1 
وموقع «وكان ربك بصيرا» موقع الحث على الصبر المأمور به » أي هو 
عليم بالصابرين. وإيذان بأن الله لا يضيع جزاء الرسول على ما يلاقيه من قومه 
وأنه ناصره عليهم . ٠‏ 
وفي الإسناد إلى وصف الرب مضافا إلى ضمير النبيء إلماع إلى هذا الوعد 
فإن الرب لا يضيع أولياءه كقوله «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقواون 
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » أي 


النصر المحقق . 


E 
- لعل‎ 
قد أفلح المؤمنون‎ 


ان في م خاشعون 0 

والذين هم لفروجهم حافظون. .. فأولئك هم العادون 
والذين لأماناتهم را روت ١‏ 

أولئك هم الوارثون لین يرث افر دوس هم فیا خالدون . 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ... أحسن الخالقين 
ثم إنكم د فك يع کرای ق رن 
LG‏ . وصبغ للا كليين 5 


وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. .. وعلى الفلك تحملون ... 


ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. .. فتربصوا به حتى حين .. 

قال رب انصرني بما كذبون. .. إنهم مغر قول ... 

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. . وأنت غير اتان 

إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتليين ا 

اشادون ياف تن اجون .. أفلا تتقون .. 

وقال الملا من قومه الذين كفروا. ان 5 

قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصيحن نادميين .. 
فأحذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالين 

ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. .. وما يستأخرون ... e‏ 
ثم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها . . لقوم لا يؤمنون . 
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون باياتنا. .. فكانوا من. المهلكيدن 

ولقد آتينا عوسى الكتاب لعلهم يهتدون .. e‏ 
وجعلنا ابن مریم وأمه Î‏ 5 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إني بها تعملون عليم ... . 


وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ر بكم فاتقون ... 
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون 
فذرهم في غمر نهنم حتى حين 9 
أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. .. بل لا يشعرون 
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. .. وهم لها سابقون 
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون .. 
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملوت .... 
حثي إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. .. سامرا تهجرون RR‏ 
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آ باءهم بو كرف لحن رو 
ولو اتبسع الحق أهواءهم لفسدت السموات ا ومن فيه-ن 
بل انيناهم ب كروع نهم عن جرهم عراوك 5 
ألم شرج فخراع رك ير وهر م ير الرازقيسن 
ولو رحمناهم وكشفناها بهم من ضر للجوا في طفياتهنخ يعمهون 
وأقد أخذناهمٍ بالعذاب فما استكانوا.. . إذا هم فيه مبلسون ... 
وهو الذي أنشأ ل م السيع والأبصار والأفئدة لام كرون 3 
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ... 1 
وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف اليل والنهار فلا تعقلون .... 
بل قالوا مثل ما قال الأولون.. . إن هذا إلا أساطي الاو لن 0 
قل أن الأرض ومن فيها إن 'كنتم تعلمون. .. أفلا تذ كرون 3 E)‏ 
: قل من رب السموات السبع ورب العرة س العظيم. .. أفلا تتقون 3 
قل من بيده ملكوت كل شيء. .. قل فأنى تسحرون . 


OER ل‎ 
E 1 1111 ا‎ 
TA ESSE 
80 u... 
8L a. 
87 
E 
98 
100 
103: e 
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` 106 .. 

108 a... 
109 سس‎ 


بل أتينام م بالحق وإنهم لكاذيون . SE AT‏ 
ما اتخل 3 مولب فتعال عا ركرك e a‏ 
قل رب إما تريح عابر او .. لقادرون .. 0 LIT e‏ 
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم دما يصفون . II‏ 


قل رب أعرة بك من همزات الباطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ي 
حتى إذا جاء أحدهم اوت .. إلى e E‏ 

فإذا نفخ و في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ AS: a‏ 
0 الال .. فإن عدنا فإنا ظالمون . 


ا :120 
122 
125 


.. هم الفائزون‎ E 


قال كم لشم في الأرض عاده سنين E‏ کد م تعلمون 
انا خلقناكم عا واک إلينا لا ورن : 


تعال اله ال هو رب العرش الكريم ... 
e‏ آغفر رات ا e‏ 


سورة أنز لناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 
الزائية والراني فاجلدو | كل واحد منهما مائة جلدة .. 5 
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تۇمنون بالله واليوم الآحر 
وليشهد عذابهما ق لمرن ا 

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ... وحرم E EA‏ 


والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء. ...أن ان تور ت 


والذين يرمون أزواجهم وا م يكن لهم شهداء... إن كان من الصادقين 
دارا" نفل e E‏ 
إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم... له عذاب عظيم 
ةناد N E‏ . هذا إفك مبين .. 
لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء. .. فأولئك عند الله هم الكاذيون .. . 


إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ... وهو عند الله عظيم 


128 


OT N 


133 . 


130 e 


هوقا فيه موه قوف افو 


1433 


150 


S2 ss 


158 eas 


168 sus us uu us ue 


LIS. asa 
NE ولولا فضل الله علیک‎ 


176 


ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهنان عظيم IO‏ 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا.. . والله عليم ا 1811 
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. .. والله يعام وأنتم اتود SFL ass‏ 
واولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم Sems‏ 
5 أيها الذين آ منوا 5 تتبعوا خطوات الت يطان .. والله سميع اعم ANE AA‏ 1867 
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة... والله غفور رحيم . o. i us e e u.‏ 188 
: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات... ويعلمون ان الله هو 0 د .. 190 
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0 وال آلْذِينَ لا يرون لماعتا وا انز علا الماک أو ری ره 
لَقَدِ آستکبروا في 5 بهم وَعَوا د 2 ]21[ 4 

حكاية مقالة أخرى من مقالات تكذيهم الرسولٌ عليه الصلاة والسلام » وقد , 
عنون عليهم في هذه المقالة ب« الذين لا يَرجُون لقاءنا » وعنون عليهم في المقالات 
السابقة ب«الدين كفروا» وب«الظالمون» لان بين هذا الوصف وبين مقالتهم 
انتقاض»فهم قد كذّبوا بلقاء الآخرة با فيه من رؤية الله والملائكة . وطلبوا رؤية الله 
الله مباشرة»فكان في حكاية قوهم وذكر وصفهم تعجيب من تناقض مداركهم . 

واعلم أن أهل الشرك شهدوا أنفسُهم بإنكار البعث وتوهّموا أن شببتهم في 
إنكاره أقوى حجة لهم في تكذيب الرسل » فمن أجل ذلك أيضا جعل قوهم 
ذلك طريقا لتعريفهم بالموصول کا قال تعالى. : « وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات 
قاأ ل الدين له ييجون لقاءنا ائت بقران غير هذا أو بدله « 5 سورة الأنعام . 
الملائكة فنومن بما جكت به » يعنوك أنه إن كان صادقا فليْسال من ربه وسيلة 
أخرئ لإبلاغ الدين إليهم . 

ومعنى « لا يرجون » لا يظنون ظنًا قربا » أي يدون لقاء الله محالا . 
ومقصدهم من مقالهم أنهم أعلى من أن يتلقوا الدين من رجل مثلهم ولذلك عقب .. 
بقوله « لقد استكبروا في أنفسيهم وعَتوا عَتُوَا كبيرًا » على معنى التعجيب من 
ازدهائهم وغرورهم الباطل . 
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والجملة استكناف يتنزّل منزلة جواب عن قوهم . والتأكيد بلام القسم لإفادة 
مير أنشده ثعلب في مجالسه والقالي في أماليه : 


الا يا سنا برق على قَلّل الجمى ‏ لهك مِنْ برق علي كريم 

فإن قوله : من برق » في قوة الفييز وإثما يكون المبيز فيه لا فيه من معنى 
التعجب . 

والاستكبار : مبالغة في التكبر » فالسين والتاء للمبالغة مثل استجاب . 


و(في) للظرفية المجازية» شببت ت أنفسهم بالظروف في تمكن المظروف منها » أي 
هو استكبار متمكن منهم كقوله تعالى « وفي أنفسيكم أفلا تُبصرون » - 

ويجوز أن تكون (في) للتعليل كا في الحديث « دخلتٍ امرأة النارّ في هِرَّةٍ 
ا ار لي مي 00 لست 


النفس لأنه ه من ا النفسية . 
والعْتو : تجاوز الحد في الظلم ء وتقدم في قوله تعالى « وعَتوًا عن أمر رهم » 
في الاعراف.وإنما كان هذا ظلما لانم تجاوزوا مقدار ما خوهم الله من القابلية . 
وي هذا إيماء إل أن النبوءة لا تکون بالااكتساب وإغا هي إعداد من الله تعالى 
قال « الله أعلم حيث يجعل رسالاته » . 


0 يوم رون الْمَلاَبْكَة لا يُشرّق تؤمعذ المجرمينَ ويَقَولُونَ حبرا 


مَحْجُورًا [22] 4% ٠‏ 
استكناف ثان جواب عن مقالتهم » فبعد إبداء التعجيب منها عُقَب بوعيد لهم 
تسوءهم حين يرون زيانية العذاب يسوقونهم إلى النار » ففي هذا الاستغناف تمليح 
وتهكم بهم لان ابتداءّه مطمع بالاستجابة واخرّه مؤيس بالوعيد » فالكلام جرى 
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على طريقة ان ا ا 
وانتصب « يوم يرون » على الظرفية لول ب » . وتقديم الظرف للاهتام به 
لإثارة الطمع وللتشويق إلى تعيين إبانه حتى إذا ورد ما فيه خيبة طمعهم كان له 
وقع الكابة على نفوسهم حينا يسمعونه . 

وإعادة « يومئذ » تأكيد . 
- وذكر وصف المحرمين إظهار. في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بأنهم مجرمون 
بعد أن وصفوا بالكفر والظلم واليأس من لقاء الله . وانتفاءُ ای 


إثبات ضده او هو الحزن . 

05 بکسر الحاء وسكون E‏ 
الندرة ‏ فهي كلمة يقولونها عند رؤية ما يخاف من إصابته بمنزلة الاستعاذة . 
قال الخليل وأبو عبيدة : كان الرجل إذا رأى الرجل الذي يّخاف منه أن يقتله في 
الأشهر الحرم يقول له: جرا محجورا » أي حرام قتلي » وهي عوذة . ش 

و(حجر) 00000 منعه قال 1 77 حجر» » وهو في هذ 
E N‏ 


قالت فا حيدة 0 وذ بربي منكم وځجر 
فهو تصرف فيه » ولعله عند سيبويه ضرورة لأنه لم يذكر الرفع في استعمال 
هذه الكلمات في هذا الغرض وهو الذي حكاه اراج . وأمّا رفع (حجر) في غير 
حالة استعماله للتعوذ فلا مانع منه لانه الاصل وقد جاء في القران منصوبا لا على 
المفعولية المطلقة في قوله تعالى « وجعل بينهما برزَا وحجرا محجورا » » فإنه 
معطوف على مفعول « جعل » وسننبه عليه قريبا . 


و« محجورا » وصف ل« حجرا » مشتق من مادته للدلالة على تمكن المعنى 
المشتق منه کا قالوا : ليل أليل » وذيل ذائل » وشعْر شاعر . 
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وَقدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلئاهُ هَبَآءٌ مورا [23] 4 

كانوا في الجاهلية يعدّون الأعمال الصالحة مُجلبة خير الدنيا لأنها ترضي الله 
تعالى e‏ بنعم ف الدنيا إذ كانوا لا يوؤمنون بالبعث » وقد قالت خديجة 
للبيء عه حين تحير في أمر ما بدأه من الوحي وقالّ لها : «لقد خشْيتُ على 
نفسي > فقالت : «والله لا يخزيك الله أبدا . إنك لتصل الرحم وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق » . فالظاهر أن المشركين إذا سمعوا ايات الوعيد يقولون في 
أنفسهم : لعن كان البعث حقًا لنجدن أعمالا عملناها من البرّ تكون سببا 

والقدوم مستعمل في معنى العَمّد والإرادة » وأفعال المشي والمجىء تجيء في 
الاستعمال لمعاني القصد والعزم والمشرو ع مثل : قام يفعل وذهب يقول 3 
وأقبل » ونحوها ر عن تمثيل حال العامد إلى فعل باهتام بحال 
من يَمشي إليه » فموقعه في الكلام أرشق من أن يقول : وِعَمَّدْنَاء أو أردنا إلى ما 
عملوا . 

و(من) في قوله « مِنْ عمل » بيانية لإبهام (ما) وتنكير « عمل » للنوعية 
والمراد به عمل الخير » أي إلى ما عملوه من جنس عمل الخير . 

والهباء : كائنات جسمية دقيقة لا ثُرى إلا في أشعة الشمس المنحصة في كوة 
ونحوها 4 تلوح کانہا سابحة في اهواء وهي أدق من الغبار 4 أي فجعلناه كهباء 
منثور» وهو تشبيه لأعمالهم عاق عدم الانتفاع بها مع كونها موجودة ل بالهباء في 
عدم إمساكه مع 2 موجودا ۽ وهذا تشبيه بليغ وهو هنا رشيق . ونظيره قوله 
تقال لو نف الخال :مكافك قاد ات 


والمشور : غير المنتظم » وهو وصف كاشيف لأن المباء لا يكون إلا منثوراء 
فذكر هذا الوصف للإشارة إلى ما في الطباء. من الحقارة ومن التفرق . 


ا و صمحب الْجَنَةِ يوميذ. ير مُستقرًا وأَحْسنُ ميلا [24] 4 


استعناف ابتداني جيء به لمقابلة حال المشركين في الآخرة بضدها من حال 
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أصحاب الجنة وهم المؤمنون لأنه لما وصف حال المشركين في الآخرة عُلم أن لا 
حظ هم في الجنّة فتعينت الجنة لغير المشركين يومئذ وهم المؤمنون » إذ أهل مكة 
في وقت نزول هذه الآية فريقان مشركون ومؤمنون . فمعنى الكلام:المؤمنون يومئذ 
هم أصحاب الجنة وهم خير مستقرا وأحسن مقيلا . 
والخير هنا : تفضيل » وهو #بكم بالمشركين » وكذلك « أحسن » . 
والمستقر : مكان الاستقرار . 
والمقيل : المكان الذي يؤوى إليه في القيلولة والاستراحة في ذلك الوقت من 
عادة المترفين . 
ووم 1 0 السمَاء بالعمام ورل أ ااه زلا [25] الملكُ 
يمذ الحق للرخمن ن وکان يَوْمَا على آلکفرينَ عَسِيرًا [26] 4 


عطف عل جملة « يوم يروك الملائكة » . والمقصود 56 من الانتفاع 
بأعمالهم وبالمتهم وتأكيد وعيدهم . وأدمم في ذلك وصف بعض شرؤون ذلك 
اليوم » وأنه يوم تنزيل الملائكة بمرأى من الناس . 

وأعيد لفظ (يَومَ) على طريقة الإظهار في مقام الإضمار وإن كان ذلك يو 
واحدا لبعد ما بين المعاد ومكان الضمير . ش 


والتشقق : التفتح بين أجزاء ملتعمة » ومنه « إذا السماء انشقت » . ولعله 
انخراق يحصل في كور تلك العوالم » والذين قالوا : السموات لا تقبل الخرق ثم 
الالتعام بنوه على تخيّلهِم إياها كقباب من معادن صابة » والحكماء لم يصلوا إلى 
حقيقتها حتئ الان . 
وتَسْقّقُ السماء حالة عجيبة تظهر يوم القيامة»ومعناه زوال الحواجز والحدود 
2 كانت تمنع الملائكة من مبارحة سماواتهم إلا من يؤذن له بذلك » الام ف 
0 للاستغراق » أي بين ع الاك تو هر أن يقال : يوم تفتح أبواب 
.قال « وفتحت السماء فكانت أبوابا عل أن التشقق يستعمل ف 
معنى انجلاء النور كا قال النابغة : 
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فانشق عنها عمود الصبح جافلة ٠‏ عدو اللَحُوص تخاف القاتصَ اللَّحِما 

وحاصل المعنى : أن هنالك انبثاقا وانتفاقا يقارنه نزول الملائكة لأن ذلك 
الانشقاق إذنُ للملائكة بالحضور إلى موقع الحشر والحساب . 

والتعبير بالتنزيل يقتضي أن السموات التي تنشقٌ عن الملائكة أعلى من مكان 
حضور الملائكة . 

وقراً الجمهور » تشقق » بتشديد الشين . وقرأه ا عمرو وحمزة والكسالي 

الا الجا ت الف وا ی :كان ات قال ان« هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من العَمام والملائكة وقضِيٰ الأمر « تقدم في 
سورة البقرة . 

والباء في قوله « بالغمام » قيل بمعنى (عن)ء أي تشقق عن غمام حف 
بالملائكة باسك ا لم ا 
لينزل الملائكة مثل قوة البق التي تشق السحاب . وقيل الباء للملابسةءأي تشقق 
ملاسة لام يظهر يعد ولي في الآ ما يقسي مقارنة التشفق ازول 
الملائكة ولا مقارنة الغمام للملائكة )2 فدَعٌ الفهم يذهب ف ترتیب ذلك کل 
مذهب ممكن . 

اک » َل الملائكة » بالمفعول المطلق لإفادة أنه نزول بالذات لا بمجرد 2 
الاتصال الثوراني مثل الخواطر الملكية التي تشعشع في نفوس أهل الكمال . 

وقرأ الجمهور « ورل الملائكة » بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام ورفع 
«الملائكة» مبنيا للنائب . وقرأه ابن كثير «وتّزل» بنونين أولاهما مضمومة والثانية 
ساكنة وبضم اللام ونصب « الملائكة » . ش 

وقوله « الملك يومئذ » هو صدر الجملة المعطوفة فيتعلق به « يوم تشبقق 
السماء بالغمام » » وإنما قدم عليه للوجه المذكور في تقديم قوله « يوم يرون 
الملائكة » وكذلك القول في تكرير (يومكذ) . ٠‏ 
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والحق : الخالص »كقولك : هذا ذهب جتنا و المُلك الظاهر أنه لا عاثله 
ملك لأن حالة الملك ف الدنيا 00 0 لكر إغا ار و للهمولكن العقول 
فينسون الحقائق » فاما في ذلك فالحقائق منكشفة وليس ثمة من يدعي شيعا 
من التصرف > وفي الحديث « تم يقول الله : أنا المَلِكُ اين ملوك الأض ¢« 

ووصف اليوم بعسير باعتبار ما فيه من أمور عسية على المشركين . 


وتقديم « على الكافرين » للحصر . وهو قصر إضافي › أي دون المؤمنين . 


9 ووم يع يعض الَا عَلَّى يديه تقول لي ا 
الرسولٍ سيل ]127 لو یی ليتنى / اليد اله ليلا [28] آم 
صَلَنِي عن الذكر. بعد 7 جَاءَنِي وكَانَ الشيطلن لالس 
حَذْرلًا [29] 4 

هذا هو ذلك اليوم أعيد الكلام عليه باعتبار حال اخر من أحوال المشركين 
فيه » أو باعتبار حال بعض المشركين المقصود من الاية ١‏ 

والتعريف في « الظالم » يجوز أن يكون للاستغراق . والمراد بالظلم الشرك فيعم 

جميع المشركين الذين أشركوا بعد ظهور الدعوة المحمدية بقرينة قوله « يقول : يا 
E‏ 
إعلاما بما لا تخلو عنه من صحبة بعضهم مع بعض وإغراء بعضهم بعضا على 
مناواة الاسلام . 

رو او ار . والمراد بالظلم الاعتداء الخاص المعهود من 
قصة معينة وهي قصة عقبة بن أبِي معط وما أغراه به أَبِيّ ين خلف . قال 
الواحدي وغيره عن الشعبي وغيره : كان عقبة بن ألي مُعيْط خليلا لأمية بن 
خلف » وكان عقبة لا يقم من سفر إلا صنع طعاما ودعا إليه أشراف قومه » 
وكان يُكثر مجالسة النبيء عه » فقدم من بعض أسفاره فصنع طعاما ودعا رسول 
الله فلما قرّبوا الطعام قال رسول الله : ما أنا با کل من طعامك حتى تشھد أن لا 
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. اله إلا الله وأني رسول الله » فقال عقبة : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله » فأكل رسول الله من طعامه . وكان أَبَيّ بن خلف غائبا فلما قدم أخبر 
لضي فال سباك يا عفية قال : والله ما صبأتُ ولكن دخل علي رجل 
فأنى أن يأكل من طعامي حتى أشهد له فاستحييتُ أن يخرج من بيتي وم يَطْعَم 
فشهدتٌ له فطعم ؛ فقال أي : ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا إلا أن تأتيه فتبصق 

في وجهه » فكفر عقبة وأخذ في امتثال ما أمره به أمية بن خلف » فيكون المراد 
بإفلان) الكناية عن أَبَىّ بن خلف فخصوصه يقتضي لحاق أمثاله من المشركين 
. الذين أطاعوا حلمم في الشرك ولم يِتَبعُوا سبيل الرسول » ولا يخلو أحد من 
المشركين عن خليل مشرك مثله يصدّه عن متابعة الإسلام إذا هم بها ويشبته على 
دين الشرك فيتندم يوم الجزاء على طاعته ويذكره ‏ باسمه . 


والضّ : الشدّ بالأسنان على الشيء ليله أو ليُمسكه » وحقه التعدية بنفسه 
إلا أنه كثرت تعديته ب(على) لإفادة القكن من المعضوض إذا 00 عضًا شديدا 
3 5 هذه الآبة 5 


والعضّ على اليد كناية عن الندامة لأمهم تعارفوا في بعض أغراض الكلام أن 
1 يصحبوها بحركات بالجسد مثل التشذر » وهو رفع اليد عند كلام الغضب قال 


غلب تشدر بالدخحول ا جن البدي رواسيا أقدامها 


ومثل وضع اليد على الفم عند التعجب قال تعالى « فَرَدُوا يديهم في 
أفواههم » . ومنه في الندم 42 السن بالأضبع ؛ اوعض السبابة » وض اليد . 
ويقال : حرق أسنانه وحرق 5 (بوزن ركع) الأضراس أو أطراف الأصابع 2 
وني الغيظ عض الأنامل قال تعالى « عَضُْوا عليكم الأنامل من الغيظ » في سورة 
آل عمران » وكانت كناياتٍ بناء على ما يلازمها في العرف من معان نفسية » 
ا ا حن تبيخ و او من جراء عطي أو تلت 


والرسول : هو ا وو د ا 
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واتخاذ السبيل : أحذه » وأصل الأحذ : التناول باليد » فأطلق هنا على قصد 
السير فيه قال تعالى « واتّخذ سبيله في البحر » . 


: و« مع الرسول » أي متابعا للرسول کا يتابع المسافر دليلا يسلك به أحسن 
الطرق وأفضاها إلى المكان المقصود.وإنما عدل عن الإتيان بفعل الاتباع ونحوه بأن 
يقال: يا ليتني اتبعبُ الرسول » إلى هذا التركيب المطنب لان في هذا التركيب 
تمثيل هيئة الاقتداء بهيئة مُسايرة الدليل تمثيلا محتويا على تشبيه دعوة الرسول 
بالسبيلءومتضمنا تشبيه ما يحصل عن سلوك ذلك السبيل من النجاة ببلوغ 
السائر إلى الموضع المقصود فكان حصول هذه المعاني صائرا بالإطناب إلى إيجاز » 
وأما لفظ المتابعة فقد - شاع إطلاقه على الاقتداء فهو غير مشعر بهذا الفثيل . وغلم 
أن هذا السبيل 1 نجاح من تمناه لأن الطاب الأمر المحبوب العزيز المنال . 


و« يا ليتني » نداء للكلام الدال على الفني بتنزيل الكلمة منزلة العاقل الذي 
يطلب حضوره لأن الحاجة تدعو إليه في حالة الندامة » كأنه يقول : هذا مقامك 
فاحضري » على نحو قوله « يا حسرتنا على ما فرطنا فيا » في سورة الأنعام . 
وهذا النداء يزيد المتمني استبعادا للحصول 


وكذلك قوله « يا ويا » هو تحسّر بطريق نداء الويل . والويل : سوء الخال » 
والالف عوض عن ياء المتكلم » وهو تعويض مشهور في نداء المضاف إلى ياء 
المتكلم . 

وقد تقدم الكلام على الويل في قوله تعالى « فويل للذين يبون الكتاب » في 
سورة البقرة . وعلى « يا وتنا » في قوله « يا ويْلَنا مَا لهذا الكتاب » في سورة 
الكهف . 

EE 
وجملة « يي لم اتخذ فلانا خليلا » بدل من جملة « ليتني اتخذٹ مع‎ 


الول سييلة ل اطخ سبيل الرسول يشتمل على نبذ حلة الذين 
يصدون :عن سبيله فتمني وقوع أوهما يشتمل على تمني وقوع الثاني . 
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E‏ الور اي 
وجملة « ليتني لم أنَخذ فلانا خليلا » . 


و(فلان): اسم يكنتّى عمّن لا يُذكر اسمه العلمُ » كا يكتى ب(فلانة) عمّن لا 
يراد ذكر اسمها العلم سواء كان ذلك في الحكاية أم في غيرها . قاله ابن اسكيت 
وابن مالك خلافا لابن السراج وابن الحاجب في اشتراط وقوعه في حكاية 
بالقول » فيعامل (فلان) معاملةً العَلّم امقرون بالنون الزائدة و(فلانة) معاملة العَلَّم 
المقترن بماء التأنيث رق رهما AN‏ 


2 


ألا قاتل الله الوشّاة وقولهم فلانة أضحت تحلة لفلان 
أراد نفسه وحبيبته . 
وقال المّرار العبسي : 

فلك اف عق اك ر دفو معا . فده .لان 


ا في السؤدد » وكذلك قول معن 
بن أوس : 1 
.وحتى سألتٌ: القرض من كل ذي الغنى ورد فلان حاجتي وفلان 
وقال أبو زيد في نوادره : أنشدني المفضل لرجل من ضبة هلك منذ أكثر من 
مائة سنة » أي في أواسط القرن الأول للهجرة : 
إن لسعد عندنا ديوانا ١‏ يخزي فلانا وابته فلانا 
والداعي إلى الكناية بفلان إما قصد إخفاء اسمه خيفة عليه أو خيفة من أهلهم 


أو للجهل به أو لعدم الفائدة لذكره ‏ أو لقصد نوع من له اسمٌ عَلْمٍ و 
الأخيران هما اللذان يجريان في هذه الآية إن حملت على إرادة خصوص عُقبة وبي 


أو حملت على إرادة كل مشرك له خليل صّدّه عن اتباع الإسلام . 
وإِنّما تَنّى أن لا يكون اتخذه خليلا دون تمنّي أن يكون عصاه فيما سول له ' 
قصدا للاشمعزاز من خلّته من أصلها إذ كان الإضلال من أحواها . 


وفيه إماء إلى أن شأن الخلة الثقة بالخليل وحمل مشورته على النصح فلا ينبغي 
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أن يضع الم خلته إلا حيث يوقن بالسلامة من ! شارات السوء قال الله تعالى 
تذيابيا الذين امنوا لا تتخذوا بطانةً من دُونکم لا يألونکم خبالا» فعلى من يريد 
اصطفاء ل ا ع ال ل 
لنفسه»وقد قال خالد بن زهير وهو ابن اعت ي ذوؤيب الهذلي 

فأول راض سنة من يسيرها 


وهذا عندي هو محمل قول النبيء عر : « لو كنت متّخِذا خليلا غير ري 
لاتتخذت أبا بكر خليلا » فإن مقام النبوءة يستدعي من الأخلاق ما هو فوق 
مکارم الأحلاق المتعارفة في الناس فلا يليق به إلا متابعة ما لله من الكمالات بقدر 
الطاقة وهذا قالت عائشة : كان حلقه القران . وعلمنا بهذا أن أبا بكر أفضل 
الأمة مكارم أخلاق بعد النبيء عي لأن النبيء جعّلّه اير لخلته لو كان مدا 
خليلا غير الله . 

وجملة « لقد أضأني عن a‏ 
فلانا خليلا بأنه قد صدر عن حلته أعظم خسران ليله إذ أضله عن الحق 


بعد أنْ كاد يتمكن منه . 

وقوله «أضلني عن الذكر » معناه سول لي الانصراف عن الحق . والضلال : 
إضاعة الطريق وخطؤه بحيث يسلك طريقا. غير المقصود فيقع في غير المكان الذي 
أراده وإنما وقع في أرض العدوٌ أو في مسبّعة . ويستعار الضلال للحياد عن الحق 
والرشد إلى الباطل والسفه جا يستعار ضده وهو الهدى (الذي هو إصابة الطريق) 
لمعرفة الحق والصواب حتى تساوى المعنيان الحقيقيان والمعنيان المجازيان لكثرة 
الاستعمالء ولذلك ”موا الدليل الذي يَسلك بالركب الطريقٌ المقصود هاديا . 
ظ والإضلال مستعار هنا للصرف عن الحق لناسبة استعارة السبيل هدي الرسول 
وليس مستعملا هنا في المعنى الذي غلب على الباطل بقرينة تعديته بحرف (عن) 
في قوله « عن الذكر » فإنه لو كان الإضلال هو تسويل الضلال لا احتاج إلى 
تعديته ولكن أريد هنا متابعة اتمثيل السابق . ففي قوله « أضلني » مكنية تقتضي 
تشبيه الذكر بالسبيل الموصل إلى المنجى » وإثبات الإضلال عنه تخييل كإثبات ٠‏ 
الأظفا باحو روا مضه 
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والذكر : هو القرآن » أي نهاني عن التدبر فيه والاستاع له بعد أن قاربت 
فهمه . 
وانجيء ء في قوله «إذ جاءني » مستعمل في إسماعه القران فكأ ا جاء 
حل عنده . ومنه قوهم:أتاني نبأ كذا » قال النابغة. : 
أتاني أت اللعن ‏ أنك مني 


اذا مل اتام في وه « ویم عض لظام عل ديه » عل تن وهو عقة 
اا معيط فمعنى اي الذكر إياه أنه كان يجلس إل النبيء عو و ويانس إليه 
حتى صفه عن ذلك أَبيّ بن خلف وحمله على عداوته وأذاته » وإذا حمل الظالم 
على العموم فمجيء الذكر و شيوع القران بينم 4 وإمكان استاعهم إياه 4 
وإضلال خلانہم إياهم صف كل واحد خليله عن ذلك » وتعاؤن بعضهم على 
بعض في ذلك . 

وقيل الذكر : كلمة الشهادة » بناء على تخصيص الظالم بعقبة بن أي معيط م 
تقدم 3 وتاني في ذلك الوجوه المتقدمة؛فإن كلمة الشهادة لما كانت سببٌ النجاة 
مثلت بسبيل الرسول الحادي » ومثل الصرف عنبها بالإضلال عن السبيل . 

رذ ظرف للزمن الماضي » أي بعد وقتٍ جاءني فيه الذكر » والإتيان بالظرف 
هنا دون أن يقال : بعد ما جاءني » أو بعد أن جاءني » للإشارة إلى شدة اتمكن 
من الذكر لاته “قد سق في زمن وتحقق » ومنه قوله تعالى « وما کان الله لیضل 
E‏ هداهم » أي تمكن هديه منهم . 

وجملة « وكانَ الشيطان للإنسان تحذولًا » تذييل من كلام الله تعالى لا من 
كلام الظالم تنبيبا للناس على أن كل هذا الإضلال من. عمل الشيطان فهو الذي 
يسول لخليل الظالم إضلال حليله ل الشيطان حذول الإنسان » أي مجبول على 


شذة حذله . 
والخذل : ترك نصر المستنجد مع القدرة على نص » وقد تقدم عند قوله تعالى 
« وإن ل ا ل ال عمران . 
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وصف الشيطان بخذل الإنسان لأن الشيطان يكيد الإنسان فيورطه في الضر فهو 
00 

« وَقَالَ اسول يَلرَبٌ إن قَوْمِي اتَحَذُوا هذا قران 
مَهُجُورً[0 3] 4 

عطف على أقوال المشركين ومناسبته لقوله « لقد أضلني عن الذكر » أن 
الذكر هو القران فحكيت شكاية الرسول إلى ره قومّه من نبذهم القرآن بتسويل 
زعمائهم وسادتهم الذين أضلوهم عن القران » أي عن التأمل فيه بعد أن جاءهم 
وتمكنوا من النظر. وهذا القول واقع في الدنيا والرسول هو محمد عله . وهو خبر 
مستعمل 5 الشكاية 5 

والمقصود من حكاية قول الرسول إنذار قريشٍ بان الرسول توجه إلى ربه ف 
هذا الشأن فهو يستنصر به ويوشك أن ينصره » زا کان برإن) للاهتام بيده ليكون 
التشکو کی أقوى . والتعبير عن قريش ب«قومي» د التذمر من فعلهم معه لأن 
شأن قوم الرجل أن يوافقوه : 

وفعل الاتخاذ إذا قيّد بحالة يفيد شدة اعتناء المخذ بتلك الحالة بحيث ارتكب 

٠‏ الفعل لأجلها وجعله ها قصدا . فهذا أشد مبالغة في هجرهم القران من آن يقال: 

إن قومي هجروا القران . 

واسم الإشارة في « هذا القران » لتعظيمه وأن مثله لا يُتَحَذْ مهجورا بل هو 
جدير بالإقبال عليه والانتفاع به . 

والمهجور : المتروك والمفارّق . والمراد هنا ترك الاعتناء به وسماعه . 


# وَكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل تيء عدوا من المُجْرِمِينَ وكفى بربّك 
هَادِيًا وَتَصِيرًا [31] 4 


2 هذه تسلية للنبيء ء يه بأن ما لقِيّه من بعض قومه هو سنة من سنن الأم مع 
أنبيائهم . وفيه تنبيه للمشركين ليَعْرضوا أحوالهم على هذا الحكم ل 
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والقول ي قله « وكذلك » ق ف 0 تعالى « وكذلك. جعلنا؟ أمة 


وق أعداء الأنبياء: ا ہم من الجرمين » أي من جملة انجرمين » فإن الإجرام 
أعمّ من عداوة الأنبياء وهو أعظمها . وإنما أريد هنا تحقيق انضواء أعداء الأنبياء 
في زمرة الجرمين + لأن ذلك أبلغ في الوصف من أن يقال : عدوا مجرمين کا تقدم 
عند قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة . 


وأعقب التسلية بالوعد بهداية كثير ممّن هم يومئذ مُعرضون عنه کا قال 
النبيء عه : « لعل الله أن يُخرج من أصلابهم من يعبده » وبأنه ينصره على 
الذين يصرون على عداوته لأن قوله « وكفى برك هاديا ونصيرا » sa‏ بان 
يفوض الأمر إليه فإنه كاف في الهداية والنصر . 


والباء في قوله « برك » تأكيد لاتصال الفاعل بالفعل . وأصله : كفى ربك 
في هذه الحالة . 

% رال اين 0 0 سل عليه ان ا ا 
كلك لبت به فوادك ور َتَلئلهُ رتلا [32] 4 


عود إلى معاذيرهم وتعّلاتهم الفاسدة إذ طعنوا ف فى القران ا رل منجما 
وقالوا : لو كان من عند الله لل كتابا جملة واحدة 500 وقالوا » ظاهر في 
آله غامد إن المت كن وهداه جهالة مسب بمنية كب الرسل فاا ل يرل هه 
مها جملةٌ واحدة وإنما كانت وحيًا مفرّقا ؛ فالتوراة التي أنزلت على موسى عليه 
السلام في الألواح هي عشر كلمات بمقدار سورة الليل في القران » وما كان 
الإنجيل إلا أقوالا ينطق بها عيسى عليه السلام في الملا » وكذلك الزيور زل قطعا 
كثرة » فالمشركون نوا ذلك أو جهلوا فقالوا : هلا نزل القرآن على محمد جملة 
واحدة فنعلم أنه رسول الله . وقيل : إن قائل هذا الود أو النصارى فإن صح 
ذلك فهو ببتان منهم لأنهم يعلمون أنه لم تنزل التوراة والانجيل والزبور إلا مفرقة. 


الفرقان 19 


فخوض المفسرين في بيان الفرق بين حالة رسولنا من الأمية 5 الرسل الذين 
لے علي الكت اکا لا فی وو کے نيل ر 
قط : 

و «تزل» هنا مرادف أنزل ولیس فيه إيذان بما يدل: عليه التفعيل من التكثير کا 
تقدم في المقدمة الأول من مقدمات هذا التفسير بقرينة قوهم « جملةً واحدة » . 

وقد جاء قوله « كذلك لبت به فؤادك » 'رذا على طعنهم فهو كلام 
مستأنف فيه رد لما أرادوه من قوم لولة” زل عليه الق ن ل ادو 
وغدل فيه عن خطابهم إلى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام إعلاما له بحكمة 
تنزيله مفرقاء وفي ضمنه امتنان على الرسول با فيه تثبيت قلبه والتيسيرٌ عليه . 

وقوله «كذلك» جواب عن قوهم «لولا رل عليه القران جملة واتحدة» إشارة 
إلى الإنزال المفهوم من «لو تُزْل عليه القران» وهو حالة إنزال القران منجّما » 
أي أنزلناه كذلك الإنزال » أي المنجم » أي كذلك الإنزال الذي جهلوا 
حكمته » فاسم الإشارة في محل نصب على أنه نائب عن مفعول مطلق جاء بدلا 
عن الفعل . فالتقدير : أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال المنجّم . فموقع جملة 
« كذلك » موقع الاستعناف في الحاورة. واللام في « لِنبَتَ » متعلقة بالفعل 
المقدّر الذي دل عليه « كذلك » . والتثبيت ‏ :. جعل الشيء ء ثابتا.. والثبات: 
استقرار الشيء في مكانه غير متزلزل قال تعالى « كشجرة طيّبة أصلها ثابت » . 
ويستعار الثبات لليقين وللاطمئنان بحصول الخير لصاحبه قال تعالى : « لكان. 
حيرا لهم وأشدٌ تثبيتا » » وهئ استعارات شائعة مبنية على تشبيه حصول 
الاحتالات في النفس باضطراب الشيء في المكان تشبيه معقول يمحسوس . 
والفؤاد : هنا العقل . وتثبيته بذلك الإنزال جِعْله ثابتا في ألفاظه ومعانيه لا 
يضطرب فيه . 

ل إنزال القران منجّما بكلمةٍ جامعة وهي « ينبت به 
فؤادك » لأ ته تثبيت الفؤاد يقتضي كل ما به خير للنفس » فمنه ما قاله 
الزخشري : المكمة في. تفريقه أن قوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه ؛ لک 
المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم يُلقى إليه إذ ألقي إليه شيا بعد شيء وجُزءًا 
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وجوابات السائلين » اهدع ف فيكونون أوعى لما ينزل فيه لانم بحاجة إلى علمه » 
فيكثر العمل بما فيه وذلك مما يبت فؤاد النبي َيه ووشرح صدره . 


وما قاله بعد ذلك « إن تنزيله مفرّقا وتحديهم ااا ببعض تلك التفارق 
كلّما نزل شيء منها منها 34 اوخل ف الإعجاز اتور للحجة من أن ينزل کله 
٠‏ جملة » اه 


ومنه ما قاله الج الوزير رحمه الله : إن القران لو لم ينزل منجّما على حسب 
الحوادث لما ظهر في كثير من اياته مطابقتها لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام وذلك 
من تمام إعجازها . وقلت : إن نزوله منجما أعون الحقاظه على فهمه وتدبره : 

وقوله « ورتلناه ترتيلا » عطف على قوله « كذلك » 2 أي أنزلناه منجما 
ورتّلناه 4 والترتيل يوصف به الكلام إذا كان حسن التأليف بین الدلالة . واتفقت 
أقوال أيمة اللّغة على أن هذا الترتيل ما تو من قولهم : : 0 مس ورتل » إذا 
كانت أسنانه مفلّجة تشبه تور الأقحوان . ولم يوردوا شاهدا عليه من كلام 
ا 

والترتيل يجوز أن يكون حالة لنزول القرآن » أي نرّلناه مفرّقا منسّقا في ألفاظه 
ومعانيه غير مترام فهو مفرّق في الزمان فإذا كمّل إنزال سورة جاءت اياتها مرتبة 
متناسبة كأنها أنزلت جملة واحدة > ومفرّق ف التأليف أنه مفصل واضح د 
هذا إشارة إلى أن ذلك من دلائل أنه من عند الله لأن. شأن كلام الناس إذا فرق 
تأليفه على أزمنة متباعدة أن يعتوره التفكك وعدم تشابه الجمل . 

ووز أن یراد ب« اه » أمرنا بترتيله » أي بقراءته ملا » أي بتمهّل بان لا 
يعجّل في قراءته بأن تين جميع الحروف والحركات بمهل » وهو المذكور في سورة 
المزّمَّل في قوله تعالى « وسل القران ترتيلا » . 

و« ترتيلا » مصدر منصوب على المفعول المطلق قصد به ما في التنكير من 
معنى التعظم فصار المصدر مبينا لنوع الترتيل . 
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4 ]33[ ولا ينوك بمَكل إلا جتتلك باحق وَأَحْسَنَ تفسييرًا‎ «١ 


لما استقصى أكثر معاذيرهم وتعللاتهم وألقَمهم أحجارٌ الردّ إلى لَهُواتہم عطف 
على ذلك فذلكة جامعة تعمّ ما تقدم وما عسى أن يأتوا به من الشكوك والقويه بأن 
كل ذلك مدحوض بالحجة الواضحة الكاشفة لتَرّهاتهم 
والمكل : المشابه . وفعل الإتيان مجارٌ في أقوالهم ولمْحاجَة به » وتدكير (مكل) في 
سياق النفي للتعمم » أي بكل مكل . والمقصود : مكل من نوع ما تقدم من 
أمثالهم المتقدمة ابتداء من قوله « وقال الذين كفروا إِنْ هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
عليه ت اخرون » » و«قالوا أساطير الأولين» بقرينة سوق هذه الجملة عقب 
٠‏ استقصاء شبتهم » و«قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام» «وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا . مسحور» «وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا 
٠‏ الملائكة»- « وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القران جملة واحدة». ودل على 
إرادة هذا المعنى من قوله « بمثل » قوله نفا «انظر كيف ضربوا لك الأمثال» 
عقب قوله «وقال إن تتبعون إلا رجلا ور . وتعدية فعل «يأتونك» 
إل صمي النبيء 2 لإفادة أن تيا مهم بالأمثال يقصدون به أن يفحموه . 


والاتيان مستعمل مجازا في الإظهار E e‏ الريك بشبه هون به 
حالا.م ن أحوالك يبتغون إظهار أن جالك لا يُسْبه حال رسول من الله إلا أبطلنا 
تشبيبهم وأريناهم أن حالة الرسالة عن الله لا تلازم ما زعموه سواء كان ما أتوا به 
تشبيها صرحا بأحوال عر ال كقوهم « أساطير الأولين اكنتبها » وقوهم 
« ما لهذا الرسول يأكل الطعام وشو 5 الأسواق » م وقوهم « إن تتبعون إلا 
رجلا مسحورا » » أم كان تفي مشابة حاله بأحوال الرسل في زعمهم فإن نفي 
مشابهة الشيء ء يقتضي إثبات ضده كقوهم « لو لا أنزل علينا الملائكة أو تَرَى 
ربا » وكذلك قولهم « لو لا ثُرّل عليه القران جملة واحدة » إذا كانوا قالوه 8 
معنى أنه مخالف لحالٍ نزول التوراة والإنجيل . فهذا نفي تمثيل حال الرسول عة 
محال الرَسّل اسن ف زعمهم . ويدخل في هذا النوع , ها يمون أنه تقنضية 
النبوءة من المكانة عند الله أن يسأله > فيجابٌ إليه كقوهم « لو لا أنل إليه ملك 
يكرد معه نوا أ يقى بيه كبز أو تک له جیة بأل مياه" 
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وصيغة المضارع في قوله « لا يأتونك » تشمل ما عسى أن يأتوا به من هذا 
النوع كقوهم « أو تُسقِطً السماءَ ا زعمت علينا كسفا » . 

والاستثناء في قوله « إلا جتناك بالحقٌ » استثناء من أحوال عامة يقتضيها 
عموم الامثال لان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال . 

وجملة « جعناك » حالية کا تقدم في قوله « وما أرسلنا بين قبلك من رسول 
إلا إنهم ليأكلون الطعام » . 

وقوله «جتناك بالحق» مقابل قوله « لا يأتونك بمثّل» وهو مجيء مجازي . 
ومقابلة «جتناك بالحق » لقوله « ولا يأتونك بل » إشارة إلى أن ما يأتون به 
باطل . مثال ذلك أن قوشم « ما هذا الرسول يأكلٍ الطعام ومشي في 
الأسواق» » أبطله قوله «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا ات ليأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق ¢« . 

الع فى جاتب ما يذه ال الشيكة بتاك درن + اساك ٠‏ 6 عر 
عمّا يجيئون به ب«يأتونك»: إما جرد التفنن »وإما لأن فعل الإتيان إذا 
استعمل مجازا كثر فيما يسوء وما يكره مكالوعيد والهجاء قال شقيق بن شريك 
الأسدي : 


ان من أي أنس عمتا فسل لغيظة الضّحاك جسمي 


أتاني.. تمت أبيت اللعن انك 00 
وقوله : 
يريد قصائد المجاء . وقول الملائكة للوط «واتيناك بالحق » أي عذاب قومه 
ولذلك قالوا له في النجيء الحقيقي « بل جتناك بما كانوا فيه يترون » . وتقدم في 
سورة الحجر . وقال الله تعالى « أتاها أمرنا ليلا أو غبارا » « أت أمر الله فلا 
تستعجلوه» «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » .> بخلاف فعل المجيء إذا 
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استعمل في مجازه فاكثر ما يستعمل في وصول الخير والوعد والنصر والشيء 
العظم » قال تعالى « قد جاءم برهان من ربكم» « وجاء ربك والملك صفا 
صننا »> «إذا جاء نصر الله » »وف حديث الإسراء :«..مرخبا به ونعم بجي ء 
جاء » » « وقل جاء الحق وزهق الباطل » » وقد يكون متعلق الفعل ذا وجهين 
باختلاف الاعتبار فيطلق كلا الفعلين نحو « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » » 
فإن الأمر هنا منظور فيه إلى كونه تأييدا نافعا لنوح . 

والتفسير : البيان والكشف عن المعنى » وقد تقدم ما يتعلق به مفصّلا في 
المقدمة الأو من مقدمات هذا الكتاب » والمراد هنا كشف الحجة والدليل . 


ومعنى كونه أحسّن » أنه أحق في الاستدلال » فالتفضيل للمبالغة إذ ليس في 
حجتهم حُسن أو يراد بالحسن ما يبدو من بهرجة سفسطتهم وشبههم فيجيء 
الكشف عن الحق أحسن وقعا في نفوس السامعين من مغالطاتهم » فيكون 
التفضيل بهذا الوجه عل حقيقته فهذه نكتة من دقائق الاستعمال ودقائق 


« الْذِينَ يحشرزون عل وجوههم إلى - ھن جهنم وليك شر تمکائًا 
ر سيلا  ]34[‏ 


. استگناف ابتدابي لتسلية الرسول 2 ولوعيد المشركين وذمهم 

وا موصول واقخ” موقع الضمير كأنه قيل : هُم يحشرون وجوههم ) 
فيكون الضمير عائدا إلى الذين كفروا من قوله « وقال الذين كفروا لو لا زل 
عليه القران جملة واحدة » إظهارا في مقام الإضمار لتحصيل فائدة أن أصحاب 
الضمير ثبت الهم مضمون الصلة » ولينى على الصلة موقع اسم الإشارة » 
ومقتضى ظاهر النظم أن يقال : ولا يأتونك بمكل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيا. 
هُم شر مكانا وأضل سبيلا ونحشرهم على وجوههم إلى جهنم » e‏ 
٠‏ الإسراء « وحشرهم يوم القيامة على وجوههم » عقب قوله « وما مع الناسَ أن 
يؤمنوا إذ جاءهمٍ الهُدى إلا أن قالوا أبعث الله بشْرًا رسولا » ويعلمٍ من السياق 
بطريق التعريض أن الذين يحشرون على وجوههم هم الذي اتون بالشعال كديا 
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سمت 
للبيء عه . وإذ كان قصدهم ما يأتون به من الأثال تقيص شأن نبي 
ا کک وضلالِ اليا دون النبيء عو و . فالموصول مبتداً 

وقد تقدم معنى « يحشرون على وجوههم » في سورة الإسراء عند قوله 
« ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم » . وتقدم ذكر الحديث في السوال عن 
كيف ينون عل و 

وشر با الفضيل . وأصله أشرٌ وصيغتا التفضيل في قوله « شر » وأضل » 
مستعملتان للمبالغة في الاتصاف بالشر والضلال كقوله « قال أنتم شرٌ مكانا « 
ف جوات قول إو يوق :رز إن اشرق ققد سرف أخ له من قبل » . 

وتعريف جزأي الجملة يفيد القصر وهو قصر للمبالغة بتنزيلهم منزلة من انحصر 
الشر والضلال فيم . وروي عن مقاتل أن الكفار قالوا للمسلمين : هم شر الخلق 
ل ا سدم 
المسلمون » وصيغتا التفضيل مسلوبتا المفاضلة على كلا الوجهين جهين 

والمكان : امقر . والسبيل : الطريق » مكانهم جهنم»وطريقهم الطريق ا موصل 
إليها وهو الذي يحشرون فيه على وجوههم . 

والإتيان باسمٍ الإشارة عقب ما تقدم للتنبيه على أن المشار إلييم أحرياء بالمكان 
لأر والسبيل الأضل » ل مسق وام الو م ا 


عليه القران جملة واحدة » . 


انا عي ول ا e‏ وش سل واا 
| الضلال إلى السبيل في التركيب الحول عنه مجارٌ عقلي لأن السبيل سبب ضلاهم . 


ا هم 


3% ولق اتتا موس اكب 5 مع 4 احا هَارون وَزيرا را [35] 
لتا أذهبًا إِلَى القوم الذي كديرا با ینتا مهم تذميرًا [36] 4 


> لما جرى الوعيد والتسلية بذكر حال المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام 
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عطف على ذلك تمثيلهم بالأثم المكذبين رسلهم ليحصل من ذلك موعظة هؤلا 
وزيادة تسلية الرسول والتعريض بوعده بالانتضار له 


١‏ وابتدىء بذكر موسی وقومه لأنه أقرب زمنا من الذين ذكروا بعدّه ولان بقايا شرعه 
وأمته لم تزل معروفة عند العرب فإن صح ما روي أن الذين قالوا : « لو لا نُزل 
عليه القران جملة واحدة » اليبود فوجه الابتداء بذكر ما أوتي موسى أظهر . 


وحرف التحقيق ولام القسم لتأكيد الخبر باعتبار ما يشتمل عليه من الوعيد 
بتدميرهم . وأريد بالكتاب الوحي الذي يكتب ويحفظ وذلك من أول ما ابتدىء 
بوخيه إليه » وليس المراد بالكتاب الألواح لأن إيتاءه الألواح كان بعد زمن قوله 
« اذهبا إلى القوم »> فقوله « فقلنا اذهبا » مفرع عن إيتاء الكتاب فالإيتاء 
متقدم عليه . 


وفي وصف الوحي بالكتاب تعريض بجهالة المشركين القائلين « لو لا نزل عليه 
القران جملة واحدة » » فإن الكتب التي أوتيها الرسل ما كانت إلا وّحيا نزل 
منجما فجمعه الرسل وكتبه أتباعهم . ۰ 


والتعرض هنا إلى تأبيد موسى بهارون تعريض بالرد على المشركين إذ قالوا « لو لا 
الع و ا 
بملك ولكنه ايد برسول مثله . 


ملك 


والوزير: المؤازر وهو المعاون المظاهر» مشتق من الأزر وهو القوة. وأصل الازر: 
شد الظهر بإزارٍ عند الإقبال على عمل ذي تعب » وقد تقدم في سورة طَّه . وكان 
هارون رسولا ثانيا ومُوسى هو الاصل . والقوم 0 قبط مصر قوم فرعون . 

والذين .كذبوا باياتنا وصف للقوم وليس هو من المقول لموسى وهارون لأن 
التكذيب حينكذ لما يقعٌ مہم؛ “ولكنه وصف لإفادة قراء القران أن موسی وهارون 
بلغا الرسالة وأظهر الله منہما الآيات كذ بها قوم فرعون فاستحقوا التدمير 
تعريضا بالمشركيخ في تکذیہم مدا لل > وتمهيدا للتفريع ب« دمرناهم تدميرا » 
الذي هو المقصود من الموعظة والتسلية . 
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والموصول في قوله « الذين كذبوا باياتنا » للإيماء إلى علة الخبر عنهم 
ا + 


وقد حصل بهذا ع إيجاز عجيب اجتصرت به القصة فذكر منها 
حاشيتاها : : أولها واخرها لأعهما المقصود بالقصة وهو استحقاق الأم التدمير 
والتدمير : الإهلاكءوالهّلاك:دُمور . 

وإتباع الفعل بالمفعول المطلق لما في تنكير المصدر من. تعظم التدمير وهو 
الإغراق في اليم . 


وج ما كَدَّيُوا الس أََرَفتهُمْ وجنه 0 آي 
وَاَعْتَدْنَا ! عَذَابًا ألِيمًا 37 
ر [/37] 


قومه بالتكذيب والإخبار عنهم بالتدمير . . 


وانتصب « قوم نوح » بفعل محذوف يفسره « أغرقناهم » على طريقة 
الاشتغال . ولا يضر الفصل بكلمة (لمّا) لأا كالظرف ». وجواءها محذوف دل 
عليه مفسر الفعل المحذوف . وني هذا النظم اهتام بقوم نوح لأن حالهم هو محل . 
العبة فقدم ذكرهم ثم أكد بضميهم . 


ونجوز أن يكون « وقوم نوح » عطفا على ضمير النصب في قوله 
« فدمرناهم » أي ودمرنا قوم نوح > وتكون جملة « لما كذبوا الرسل 
أغرقناهم » مبيّنة لجملة « دمرناهم 6 ا 
وجعلهم اية:هو تواتر خبرهم بالغرق اية . ْ 

وجعل قوم نوح مكذبين الرسل مع أ 00 د واحذا لآب اندو في 
تکذیہم رسوهم إلى إحالة أن يرسل الله بشرا لأمهم قالوا « ما هذا إلا بشر 
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مثلكم يريد أن يتفضّل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا 
ا « فكان تکذیہم مستلزما تكذيب عموم الرسل. مه اول من كدت 
رسوهم › » فكانوا قدوة للمكذبين من بعدهم 5 ش 

وقصة قوم نوح تقدمت في سورة الاعراف وسورة هود . 

وجملة « وأعتدنا للظالمين عذابا ألما » عطف على « أغرقناهم ». والمحتى : 
عذبناهم في الدنيا بالغرق وأعتدنا همم عذابا ألما في الآخرة . ووقع الإظهار في مقام 
الإضمار فقيل « للظالمين » عوضا عن : أعتدنا لهم » لإفادة أن عذابهم جزاء 
على ظلمهم بالشرك وتكذيب الرسول . 


94 0 وتَمُودا اياي الرس و س ذلك كيرا ]38[ 
کا ضرا لَه الملل وكلا برا نبرا [39] 4 

انتصبت الأسماء اللزبعة بفعل محذوف دل عليه « تيّرنا » . وفي تقديمها تشويق 
إلى معرفة ما سيخبر به عنها . ويجوز أن تكون هذه الأسماء منصوبة بالعطف على ' 
ضمير النصب من قوله « فدمرناهم تدميرا » . 

وتنوين « عادًا وكودًا » مع أن المراد الامتان . فأما تنوين «عادا » فهو وجه 
وجيه لأنه اسم عري عن علامة التأنيث وغير زائد على ثلاثة أحرف فحقه الصرف. 


وأما صرف » ودا » في قراءة الجمهور فعلى اعتبار اسم الأ 3 والأظهر عندي 
أن تنوينه للمزاوجة مع « عادا » کا قال تعالى «سلاسلا اغالا وسعيرًا » . 


وقرأه حمزة وحفص ويعقوب بغير تنوين على ما يقتضيه ظاهز اسم الأمة من 
التأنيث المعنوي . وتقدم ذكر عاد في وة اعرا 


وأما أصحاب الرس فقد اختلف المفسرون في تعبينهم واتفقوا على أن الرس بثر 
عظيمة أو حفير كبير . ولا كان اسما لنوع من أماكن الأرْض أطلقه العرب على 
أماكن كثية في بلاد العرب . 


قال زهير : 
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بكرن بُكورا واستحرن بسَحرة فهِنٌ ووادي الرس كاليد للفم 

وسوا بالرس ما عرفوه من بلاد فارس » وإضافة » اساب » إلى 
ا نهم أصابهم الخسف في رسن » وإما لام نازلوت على زس > وإما 
لام احتفروا رسا < ”مي اتات الأحدود الذين خحدوه وأضرموه 1 والأكثر 
على أنه من بلاد العامة ويسمى « فلجا » (1) . 


واختلف في المعنىٌ من « أصحاب الرسّ » في هذه الآية فقيل هم قوم من 
بقايا تمود . وقال السهيلي : هم قوم كانوا في عَدن أرسل إليهم حنظلة بن صفوان 
رسولًا . وكانت العنقاء وهي طائر أعظم ما يكون من الطير (سميت العنقاء لطول 
حبرا راك سحي وبل وار لاو ورا ا ولاح تس كل 
صبيانهم فتخطفهم إن أعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة فأهلكها الله بالصواعق 
وقد عبدوا الأصنام وقتلوا نبيئهم لكي ان ل ابس م عم 
وبديارهم . وقيل : هم قوم شعيب . وقيل : قوم كانوا مع قوم شعيب » وقال مقاتل 
والسدّي :الرس بغر بأنطاكية » وأصحاب الرسّ هل أنطاكية بُعث إليهم حبيب 
النجار فقتلوه ورسوه في بكر وهو المذكور في سورة يس « وجاء من أقصى المدينة 
رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين » الآيات . وقيل:الرس وادٍ في 
« أذربيجان » في « اران » يخرج من « قاليقلا » ويصب في ية « جرجان » 
ولا أحسب أنه المراد في هذه الآية . ولعله من تشابه الأسماء يقال بكانت عليه ألف 
مدينة هلكت بالخسف وقيل غير ذلك مما هو أبعد . 


ولقرن فإن القرن یطاق عل لم ه ا تقدم عند - 0 » 1 : 
قرني ثم الذين 3 » الحديث . 


لل ا ا ا 
الدهناء . 

ر بماء أاحت القاف ومثناة فوقية بعدها ا و حاء مهملة : جبل أو قرية ة لأهل الرسّ لم يذكره 
ياقوت وذكر فتاح وقال : جَمْع فتح وقال : أرض بالدهناء ذات رمال . 
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والإشارة ف قوله «بين ذلك » إلى المذكور من الأم . ومعنى « بين ذلك » 
أن مك تخللت تلك الأقوام ابتداء من قوم نوح : 


وفي هذه الآية إن يذان بطولٍ مدد هذه القرون وكثرتها . 


57 


والتتوين في « كلا » تنوين عوض عن المضاف إليه الشف > تعلهم ا 
له . وانتصب « كلا» الأول بإطعار عل يدل عليه « ضربنا له » 


: خاطبنا أو عدا كلا وضريا له الأمثال > انب و الثاني . 
0 فعل. يدل عليه « يبرن » وكلاهما من قبيل الاشتغال . 
١‏ والتتبير : التفتيت للأجسام الصلبة كالزجَاج والحديد . أطلق التتبير على 
الاهلاك على طريقة الاستعارة تبعيةٌ في « تبّرنا » وأصلية في « تتبيرا » » وتقدم في 
قوله تعالى « إن هلاه متبّر ما هم فيه » في سورة الأعراف » وقوله «ولیتبروا ما 
علَوًا تتبيرا » في سورة الإسراء عا لاوجل الع سو 
لعامله لإفادة شدة هذا الإهلاك . 


ومعنی ضرب الأمثال “قوها وتبيينها : وتقدم عند قوله تعالى « إن الله لا يستحبي 
أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 

والمكل : النظير والمشابه » أي بيّنا هم الأشباه والنظائر في الخير والشر ليعرضوا 
حال أنفسهم عليها . قال تعالى « وسكشم في مَساكن الذين ظَلَّموا أنفسهم 
وتبيّن لكم كيف فنا بهم وضربنا لكم الأمثال » . 


وله مد اوا على لر ية التي امت مَطَرَ السوء فل يَكُوبُوا 
يرونا 0 كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُورًا [40] 
مقصودًا لاعتبار قريش لماي تقل نظم 6< هنا ا إلى إضاعتهم بذلك 
وا هو أظهر منه لأنظارهم » وهو ا العذاب الذي زل بقرية قوم لوط . 
واقتران الخبر بلام القسم لإفادة معنى التعجيب من عدم اعتبارهم کا تقدم في 
قوله « لق استكبروا في أنفسهم ».وكانت قريش يرون بديار قوم لوط في أسفارهم 
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للتجارة إلى الشام فكانت ديارهم يمر بها طريقهم قال تعالى « وإنكم تمرون عليهم 
مصبجين وبالليل أفلا تعقلون ».وكان طريق تجارتهم من مكة على المدينة ويدخلون 
أرض فلسطين فيمرٌون حذو بحية لوط التي على شافتها بقايا مدينة « سودم » 
ومعظمها غمرها الماء . وتقدم ذكر ذلك عند قوله ل « وإنهما يامام مُبين « 
في سورة الحجر . 


والإتيان : المجيء . وتعديته ب (على) لتضمينه معنى : مروا » لأن المقصود من 
التذكير بمجيء القرية التذكير بمصير أهلها فكأن مجيئهم إياها مرور بأهلها فضمّن 
امجيء معنى المرور لأنه يشبه المرور فإن المرور يتعلق بالسكان والجيءَ يتعلق 
بالمكان فيقال : جتنا حراسان » ولا يقال : مررنا بخراسان . وقال تعالى « وإنكم 
مرون علهم مُصبجين وبالليل أفلا تعقلون » . 

ووصف القرية ب« التي أمطرت مطر السوء » لأنها اشتبرت بمضمون الصلة 
بين العرب وأهل الكتاب . وهذه القرية هي المسماة « سَدُوم » بفتح السين 
وتخفيف الدال وكانت لقوم لوط قرى خمس أعظمها « سدوم » . وتقدم ذكرها 
عند قوله تعالى « ولوطا إذ قال لقومه » في سورة الأعراف : 


و« مطر السوء « هو عذاب ا وهو حجارة من كبريت 
ورماد » وت تسميته مطرا على طريقة التشبيه لان حقيقة حقيقة المطر فاء السماء . 


والسنّوء بفتح السين الضر والعذاب » وأما با بضم السين فهو ما يسوء . والفتح 
م الأصل في مصدر ساءه؛وأما الد بالضم فهو اسم مصدر فغلب استعمال 
المصدر في الذي يسوء بضرء واستعمال اسم المصدر في ضد الإحسان . 

وتفرع على تحقيق إتيائهم على القرية مع عدم انتفاعهم به استفهام صوري عن 
انتفاء رؤيتهم إياها حینا يأتون علیہا » لأمهم لمّا لم يتَعظوا بها كانوا بحال من يسال 
عنهم : هل رأوها » فكان الاستفهام لإيقاظ العقول للبحث عن حاهم . وهو 

أ ستفهام إما مستعما ف الانكار والتبديد 43 وإما مستعمل في الإيقاظ لمعرفة سبب 


وقوله « بل کانوا لا يرجون نشورا » يجوز أن يكون (بل) للإضراب الانتقالي 
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انتقالا من وصف تکذیہم ا له وده اتعاظهم بما حل بالمكذبين من 

الأم إلى ذكر تکذیہم بالبعث ٠‏ فیکون انتباء الكلام عند قوله « أفلم E‏ 
يروتها » وهو الذي يجري على الوجه الأول في الاستفهام . وعبر عن إنكارهم 
البعث بعَدم رجائه لأن ذه سك البعث لا ربجو مه تنما ولا ی ج ر فر 
عن إنكار البعث بأخد شقي الإنكار تعريضا ايج ليسوا مثل المؤمنين يرجون رحمة 


الله . 

' والنشور : مصدر نشر الميت أخياه »> فنشرء ٠أي‏ حيبي . وهو من الألفاظ التي 
جرت في كلام العرب على معنى التخيّل لأنهم لا يعتقدونه » وبروى مُهل في 
قتاله لبني بكر بن وائل الذين قتلوا أخاه كليبا قولّه : 
يا لكر انشروا لي كلا يا لبكر أيين أي الِررٌ 

فإذا صخت نسيبة” الببيتك إليه كان مراده من ذلك تعجيزهم ليتوسل ل 
قتاهم . ْ 

والمعنى : أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث فلم يكن هم استعداد للاعتبار » لأن 
الاعتبار ينشأ عن المراقبة ومحاسبة النفس لطلب النجاةءوهؤلاء المشركون لما نشأوا 
على إهمال الاستعداد لما بعد الموت قصرت أفهامهم على هذا العالم العاجل فلم 
يعتوا إلا بأسباب وسائل العاجلة » فهم مع زكانتهم في تفرس الذوات والشيات 
ومراقبة سير النجوم وأنواء المطر والرج ورائحة أتربة منازل الأحياء » هم مع ذلك 
كله معرضون بانظارهم عن توسم الاهيات وحياة الانفس ونحو ذلك . واصل 
ذلك الضلالٍ كله اجر لهم من إنكار البعث فلذلك جعل هنا علة لانتفاء 
اعتبارهم بمصير أمة كذبت رسولها وعصت ببها . وني هذا المعنى جاء قوله تعالى 
« إن في ذلك لاآيات للمتوسمين » أي دون من لا يتوسمون . 


ل وَإِذَا راو إن يتجِذُوَكَ إلا هرو أَهَذَا الذي بَعَتّ الله 
1 إن کاد لضا عَنْ َالِهَتَنَا لوا ا صبَرنًا عَلَيْهَا 4 


كان ما تقدمث: حكايته من صنوف أذاهُم الرمولن عليه الصلاة والسلام أقوالا 
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في مغيبه > فغطف علا في هذه الآية أذى خاص وهو الأذى حين يرونه . وهذا 
ضنف من الاذى تبعثهم إليه مشاهدة الرسول في غير زي الكبراء والمترّفين لا يجر 
المطارف ولا يركب النجائب ولا يمشي مرّحا ولا ينظر خيلاء ويجالس الصا حين 
يعض عن المشركين 3 ال يواصل 0 2 0 رستخفون 2 
به إذا 7 بأن اتج اراي ا سو رد 
لقيادمهم وسياستهم : وهذا الكلام صدر من اي جهل وأهل ناديه . 

و(إذا) ظرف زمان مضمّن معنى الشرط فلذلك يجعل متعلّقه جوابا له . 
فجملة «إن يتخذونك إلا هُرُوءا » جوابٌ (إذا) . والهزؤ بضمتين : مصدر هرأ 
به . وتقدم في قوله « قالوا أَتتَخِذْنا هرُوءا » في سورة البقرة . والوصف للمبالغة في 
استهزائهم به حتى كأنه نفس الهزؤ لا مخضوه لذلك e‏ 
«يتخذونك» إلى ضمير الجمع للدلالة على أن جماعاتهم يستهزئون به إذا ر أوه وهم 
في مجالسهم ومنتدياتهم . وصيغة ا خصر. للتشنيع عليهم ا ا نخصر تخاذهم إياه 
في الاستهزاء به يلازمونه ويذأبونٍ عليه ولا يخلطون معه شيكا من تذكر أقواله 
ودعوته ¢ فالاستثناء من عموم الأحوال المنفية» أي ِو يتخذونك في حالة إلا ف 
حالة الاستهزاء : 


وجملة « أهذا الذي بعت الله رسولا » بيان الحملة « إن يتخذونك إلا هُرْوًا « 
لن الاستهزاء من قبيل القول فكان بيانه بما هو من أقوالههم ومجادّبتهم الأحاديث 

والاستفهام إنكار لآن يكون بعنّه الله رسولا . 

واسم الإشارة مستعمل في الاستصغار كا علمت في أول تفسير هذه الآية . 

والمعنى :إنكار أن يكون المشار إليه رسولا لأن في الإشارة إليه ما يكفي للقطع 
بانتفاء أنه رسول الله في زعمهم 2 وقد تقدم قريب من هذه الجملة في قوله تعالى 


« وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هُروا آهذا الذي يذكر المتكم » 
ف سورة الأنبياء » سوى أن الاستفهام هنالك 3 تعجبي فانظره . 
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أما قوشم و إن كاد اضيا غن اعا لو للا أن سرا غلا © فالمقصود نة 
تفاخرهم بتصلهم في دينهم وأنهم كادوا أن يتبعوا دعوة الرسول جما يلقيه إلههم من 
الإقناع والالحاح فكان تاثر أسماعهم بأقواله يُوشك بهم أن يرفضوا عبادة الأصنام 
. لوالا انهم تريّواءفكان في الريث أن أفاقوا من 8 أقواله .وخلابة. استدلاله 
واستبصروا مراة فانجى لهم أنه لا يستأهل أن يكون مبعوثا من عند الله » فقد 
جمعوا من كلامهم بين تزييف حجته وتنويه ثباتهم في مقام يُستفز غير الراسخين 

في الكفر. 0 الكلام مشوب بفسادٍ الوضع ومؤلف على طرائق الدهماء إذ 
لق کا يشتبون ويستبلهون السامعين . ومن خلابة المغالطة إسنادهم مقاربة. 
الإضلال إلى الرسول دون أنفسهم ترفعا على أن يكونوا قاربوا الضلال عن آهتيم 
مع أن مقاربته إضلالهم تستلزم اقترابهيم من الضلال . 


و(إِنْ) حففة من (إِنَّ المشددة » والأكثر في الكلام إهمالها » أي ترك عملها 
نصبٌ الاسم ورفعَ الخبر , والجملة التي تليها يلزم أن تكون مفتتحة بفعل من 
أخوات كان أو من أخوات ظنّ وهذا من غرائب الاستعمال . ولو ذهبنا إلى أن. 
اسمها ضمير شأن وأن الجملة التي بعدها خبر عن ضمير الشأن ا ذهبوا إليه في 
(أن) المفتوحة الهمزة إذا. خففت لا كان ذلك بعيدا . وفي كلام صاحب 
. الكشاف ما يشهد له في تفسير قوله تعالى «وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» 
ل ا ال 
الفارقة بين (إن) الحققة وبين (إن) النافية . 


والصبر : الاستمرار على ما يشق عمله على النفس . ويعدّى فعله بحرف (على) 
ما يقتضيه من اتمككن من الشيء المستمر عليه . 

و(لو لا) حرف امتناع لوجود » أي امتناع وقوع جوابها لأجل وجود شرطها 
فتقتضي جوابا لشرطها » والجواب هنا محذوف لدلالة ما قبل (لو لا) عليه » وهو 
« إن كاد ليضلنا » . وفائدة نسج الكلام على هذا المنوال دون أن يوق بأداة | 
الشرط ابتداء متلوة بجوابها قصد العناية بالخبر ابتداء بأنه حاصل ثم يوق بالشرط 
۰ بعده تقييدا لإطلاق الخبر فالصناعة النحوية تعتبر المقذم دليلٌ الجواب »2 
والجواب محذوفا لان نظر النحوي لإقامة أصل 9 ؛فأما أهل البلاغة فيعتبرون 
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ذلك للاهتام وتقييد الخبر بعد إطلاقه » ولذا قال في الكشاف : «(لولا) في مثل 
هذا الكلام جار مجرى التقييد للحكم المطلق من حيث المعنى لا من حيث 
الصنعة » فهذا شأن الشروط الواقعة بعد كلام مقصود لذاته كقوله تعالى «لا 
تتخذوا عدوي وعدو م أولياء » إلى قوله « إن كنتم خرجم جهادا في سبيلي » 
فإن قوله « إن كنم » قيد في المعنى للنبي عن موالاة أعداء الله ا الشرط 
ليَظهر أنه قيد للفعل الذي هو دليل الجواب . قال في الكشاف « إن كنم 
خرجتم » متعلق ب« لا تتخذوا » يعني : لا تتولوا أعداني إن كنع أوليائي ر 
النحويين في مثله هو شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه» اه . وكذلك ما 
قدم فيه على الشرط 1 أن يكون جوابا للشرط تقديما لقصد الاهتام بالجواب 
كقوله تعالى « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » . 

« وَسَرْفَ يَعْلَمُونَ جين يرون الْعذَاب مَنْ اض سيبلا [42] 4 

هذا جواب قولهم «إن كاد لَيُضيلنا عن المتنا لو لا أن صبّرنا عليها » 
المتضمن أنهم على هدى في دينهمءوكان الجواب بقطع مُجادلتهم وإحالتهم على 
حين رؤيتهم العذاب ينزل بهم > فتضمن ذلك وعيدا بعذاب . والأظهر أن المراد 
عذاب السيف النازل بهم يوم بدر » ومن رآه أبو جهل سيد أهل الوادي » وزعم 
القالة في ذلك النادي . 

ولا كان الجواب بالإعراض عن المْحاجّة ارتكب فيه أسلوب التبكم بجعل ما 
ينكشف عنه المستقبل هو معرفة من هو أشد ضلالا من الفريقين على طريقة 
الجاراة وإرخاء العنان للمخطىء إلى أن يقف على خطئه وقد قال أبو جهل يوم 
بدر وهو مشن بالجراح في حالة النزع لما قال له عبد الله بن مسعود PEE‏ 
جهل ؟ فقال « وهّل أعمد من رجل قتله قومه » . ٠‏ 

و(من) الاستفهامية أوجبت تعليق فعل « يعلمون » عن العمل . 


« اريت مَنِ إِتَحَذ إِلْهَهُ هَوَاهُ افانت تكون عَلَيْهِ و كيلا [43] 4 
استئناف خوطب به الرسول ع فيما يخطر بنفسه من الحزن على تكرر 
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إعراضهم عن دعوته إذ كان ؛ حريصا على هداهم ال لي بأن 
مثلهم لا يرجى اهتداؤه لأنهم جعلوا هواهم إلههم » فالخطابٌُ للرسول ع . 


وفعل (اتخذ) يتعدى إلى مفعولين وهو من اال التصيير الملحقة بأفعال الظن في 
العملءوهو إلى باب كشا وأعطى أقرب منه إلى باب ظَنّ ؛ فإن (اتخذ) معناه صير 
شيعا إلى حالة غير ما كان عليه أو إلى صورة أخرى . والأصل فيه أن مفعوله الأول 
هو الذي أدخل عليه التغيير إلى حال المفعول الثاني فكان الحق أن لا يقدم مفعوله 
الثاني على مفعوله الأول إلا إذا لم يكن في الكلام لبس يلتبس فيه المعنى فلا يدرى 
أي المفعولين وقع تغييو إلى مدلول المفعول الآخر » أو كان المعنى الحاصل من 
التقديم مساويا للمعنى الحاصل من الترتيب في كونه مرادا للمتكلم . 


فقوله تعالى « أرأيت من اتّخذ إه هوأه » إذا أجري على الترتيب كان معناه 
جغل إفه ايء الذي يبوى عبادته » أي ما يُحب أن يكون إلهّا له » أي مجرد 
ella‏ > فالمعنى E‏ 
العرادة . فإطلاق «<إآ TT‏ ا إطلاق حقيقي.وهذا يناسب قوله قبله 
« إن كاد لَيُيلنَا عن المتنا » » ومعناه منقول عن سعيد بن جبير . واخحتاره ابن 
عرفة في تفسيره وجزم بأنه الصواب دون غير وليس جزمه بذلك بوجيه وقد بحث 


وإذا أجري على اعتبار تقديم المفعول الثاني كان المعنى : من اتخذ هواه دوة له 
في أعماله لا يأتي عملا إلا إذا كان وفاقا لشهرته فكأن هواه إلهه . وعلى هذا 
يكون معنى « إلهّه » شبيها بإلهه في إطاعته على طريقة التشبيه البليغ . 

وهذا المعنى أشمل في الذم لأنه يشمل عبادج تهم الأصنام ويشمل غير ذلك من 


المنكرات والفواحش من أفعالهم . ونحا إليه ابن عباسءوإلى هذا المعنى ذهب' 
صاحب الكشاف وابن عطية.وكلا المعنيين ينبغي أن يكون محملا للاية . 


واعلم أنه إن كان مجموع جملتي « أرأَيتَ من اتخذ إلهّه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلا » كلاما واحدا متصلا ثانيه بأوله اتصال المفعول بعامله » تعين فعل 
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« رأيت ».لان يكون فعلا قلبيا بمعنى العلم وكان الاستفهام الذي في الجملة 
الأول بقوله « ارايت » إنكاريا كالثاني في قوله « أفأنت تكون عليه وكيلا » 
وكان مجموع الجملتين كلاما على طريقة الإجمال ثم التفصيل . والمعنى : أرأيتك 
تكون وكيلا على من اتخذ إهه هواه › کت الفاء في قوله « أفأنت » فاء الجواب 
للموصول ِ لمعاملته معاملة الشرط ءوهمزة الاستفهام الثانية تأكيد للاستفهام الأول 
كقوله « إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون » على قراءة إعادة همز الاستفهام › 
وتكون جملة « أفأنت تكون عليه وكيلا » عوضا عن المفعول الثاني لفعل 
« أرأيت » » والفعل معلق عن العمل فيه بسبب الاستفهام على نحو قوله تعالى 
« أفمن حى عليه كلمة العذاب أفأنت تُنقذ من في النار » وعليه لا يوقف على 


قوله « هواه » بل يوصل الكلام . وهذا النظم هو الذي مثى عليه كلام 
الكشافة ؛ 


وإن كانت كل جملة من الجملتين مستقلةٌ عن الأخرى في نظم الكلام كان 
الاستفهام الذي في الجملة الأول مستعملا في التعجيب من حال الذين اتخذوا 
إلههم هواهم تعجيبا مشوبا بالإنكار » وكانت الفاء في الجملة الثانية للتفريع على 
ذلك التعجيب ولإنكار » وكان الاستفهام الذي في الجملة: الثانية من قوله 
«أفأنت تكون عليه وكيلا » إنكاريا بمعنى : إنك لا تستطيع قلعه عن ضلاله ا 
أشار إليه قوله قبله « من أضل سبيلا » . 


و(مّن) صادقة على الجمع المتحدث عنه في قوله » وسوف ول حين يرون 
العذاب » » وروعي ف ضمائر الصلة لفظ (من) فأفردت الضمائر . والمعنى : 


من اتخذوا هواهم إلا لهم أو من اتخذوا الهة لأجل هواهم 

و« إله » جنس دق عة اة إن اوا مى اتخذوا اهة لأجل هواهم 
مد ا ر ا 
إشارة إلى إنكار ما حَمّل الرسول عليه الصلاة والنلم اسمن ر والحزن 
في طلب إقلاعهم عن المهوى كقوله تعالى « أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا 
SA‏ 
إلى الإيمان حتى تلجمه إليه . 
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بل م اض سي ]44[ 

انتقال عن التأييس من اهتدداثهم لغلبة الهوى على عقوهم إلى التحذير من أن 
يظن بهم إدراك الدلائل والحجج ¢ وهذا توجيه ثان للإعراض 3 مجادلتهم التي | ات 
عنها قوله تعالى 2 وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبیلا « 6 فرام 
منقطعة للإضراب الانتقالي من إنكار إلى إنكار وهي مؤّذنة باستفهام عطفته على 

ولد من تي « أن اكام مسمعو ‏ تفي أو الماع وو هم لق لأ 
ما يلقيه إليهم الرسول عك لا تتاب فيه إلا من هو كالذي لم يسمعه . وهذا 
كقوله تعالى « ولا د تُسمع الصمٌ الدعاء إذا ولو مدبرين ». 

وعطف « أو يعقلون » على « يسمعون » لنفي أن کا يعقلون الدلائل 
غير المقالية وهي دلائل الكائنات قال تعالى « قل انظروا ماذا في السموات والأرض 
وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون » . 

وإغا في فهم | الأدلة السمعية والعقلية عن أكارهم دون جميعهم ‏ لأن هذا 
حال e‏ مقلّديي ¢ م معشر ا E‏ بالكائنات 
لان من ا قريش وعبيدهم ل عمار 2 ولال . 

وجملة « إن هم لا كالنعام » مستأنفة اسعنافا بيانيا لأ ما تقدم من إنكار 
بجي حر ل اشوا اسن دزا عن اذى ليحي ا ت 
سلامة حواس السمع منهم » فكان تشبيبهم بالأنعام تبيينا للجمع بين حصول 
اختراق أصوات الدعوة اذائهم مع عدم انتفاعهم ا لعدم تبيكهم للاهتام ہا » 
فالغرض من التشبيه التقريب والإمكان كقول أبي الطيب : 
"اكإن. ی ا ی فرك الك عضن د لقال 

وضمائر الجمع عائدة إلى أكارهم باعتبار معنى لفظه م عاد عليه ضمير ' 
« يسمعوث » . 


0 
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تسمعه من أصوات 2 ونحوها من رعاتها 550 وهؤلاء لا يفقهون شيعا من 
أصوات مرشدهم وماسيم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يعد كقوله 
تعالى « فهي كا لحجارة أو أشن قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنبار » 
الآية . 


+ ألم تر إلى ربك كيف مد الطل وو شآ للم اا ثم جعلنا 
امس عَلَيْهِ دَلِيلُا [45] ثم قبضتلهُ قبضتلة ايتا قيضا يَسِيرًا [46] 4 


استعناف ابتدائي فيه انتقال من إثبات صدق الرسول عه وإثبات أن القران 
من عند الله أنزله على رسوله » وصفات الرسل وما تخلل ذلك من الوعيد 
وهو من هذا الاعتبار متصل بقوله « وقال الذين كفروا لو لا يرل عليه القران 
جملة واحدة » الآية : 


وفيه انتقال إلى الاستدلال على بطلان شركهم وإثبات الوحدانية لله وهو من 
هذه الجهة متصل بقوله في أول السورة « واتحذوا من دونه اة لا يخلقون شيئا » 
الآية . ٠‏ 

وتوجيه الخطاب إلى النبيء ء ع يقتضي أن الكلام متصل بنظيو من قوله 
تعالی « قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأزض » . وما عطف عليه « قل 
أذلك خير». «وما أرسلنا قبلك من المرسلين» «وكفى بربك هاديا » فكلها 
مخاطبات للنبيء عله .وقد جُعل مد الظل وقبْضه تمثيلا لحكمة التدرج في 
التكوينات الإلهية والعدول بها عن الطفرة في الإيجاد ليكون هذا المثيل بمنزلة كبرَى 
القياس للتدليل على أن تنزيل القرآن منجّما جار على حكمة التدرج لأنه أمكن 
في حصول المقصود » وذلك ما دل عليه قوله سابقا « كذلك لبت به 
فؤادك » . فكان في قوله « ألم تر إلى ربك كيف مد الظدّل ..» الآية زيادة في 
التعليل على ما في قوله « كذلك لبت به فؤادك » . 


ويستتبع هذا اء إلى تمثيل نزول القران بظهور هس في المواضع التي كانت 
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مظلّلة. إذ قال تعالى « ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » فإن حال الناس في 
الضلالة قبل نزول القران تشبّه بحال امتداد ظلمة الظل » وضار ما كان مظلّلا 
ضاحيا بالشمس وكان زوال ذلك الظل تدريجا حتى ينعدم الفيء . 
فنظم الآية بجا اشتمل عليه من القثيل أفاد تمثيل هيئة تنزيل القران منجّما مبيئة 
مد الظل مدرجا ولو شاء لجعله ساكنا . 
ركان نظمُها بحمله على حقيقة قيقة تركيبه مفيدا العبرة بمد الظل وقبضيه في إثبات 
دقائق قدرة الله تعالى » وهذان ا من قبيل استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 
الذي ذكرناه في المقدمة التاسعة . وكان نظم الكلام بمعنى ما فيه من الاستعارة © 
التصريحية من تشبيه الهداية بنور الشمس » وتقلّص ضلال الكفر بانقباض الظل 
بعد أن كان مديدا قبل طلوع الشمس . وببذه النكتة عُطف قوله « ثم قبضناه 
إلينا قبضا يسيرا» إلى قوله « وجعل النهار نشورا» . 
والاستفهام تقريري فهو صالح لطبقات السامغين : من غافل يُسأل عن غفلته 
لير بها تحريضا على النظر » وين ججاحد نكر عليه إهماله النظر » ومن موفق 
يحت على زيادة النظر . 


والرقية بصرية » وقد ضمن الفعل معنى النظر فعدّي إلى المرْتي بحرف (إلى). 
والمدّ : بسط الشيء المنقبض المتداخل يقال : مد الحبل ومد يده»ويطلق المد على 
الزيادة في الشيء وهو استعارة شائعة » وهو هنا الزيادة في مقدار الظل . 

ثم إذا كان المقصود بفعل الرؤية حالةَ من أحوال الذات تصحّ رؤيتها فلاف تعدية 
الفعل إلى الحالة كقوله تعالى « ألم تر كيف فَعَل ربّك بأصحاب الفيل » «ألم تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا » 2 وصح تعديته إلى اسم 'لذات مقيدة 
بالحالة المقصودة بحال أو ظرف أو صلة نحو « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت» «أم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه» «أم تر إلى الا من بني إسرائيل 
من بعد موسی إذ قالوا لنبيء لهم ابعث لنا ميكا » . 

والفرق بين التعديتين أن الأولى يقصد مها العناية بالحالة لا بصاحبها؛فالمقصود 
من اية سورة الفيل:الامتنان على أهل مكة بما حل بالذين انتبكوا حرمتها من 
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الاستعصال » والقصود من اية سورة الغاشية العبرة بكيفية خلقه الإبل لما 
تشتمل عليه من عجيب النافع » وكذلك الآيتان الأحيان . وإذ قد كان المقام 
هنا مقام إثبات الوحدانية والإلمية الحقٌ لله تعالى » أوثر تعلق فعل الرؤية باسم 
الذات ابتداء ثم بجي ء الحال بعد ذلك مجيعا كمجيء بدل الاشتال بعد ذكر 
المبكّل منه . 


وأما قوله في سورة نوح « ألم روا كيف حلق الله » دون أن يقال : 
ألم روا ربكم كيف خاق » لن قومه كانوا متصابين في الكفر وكان قد جادهم في 
الله غير مرة فعَلم أنه إن ابتدأهمٍ بالدعوة إلى النظر في الوحدانية جعلوا أصابعهم 
ف اذائهم فلم يسمعوا إليه فبادأهم باستدعاء النظر إلى كيفية الخلق . 


وعلى كل فإن (كيف) هنا جردة عن الاستفهام وهي اسم دال على الكيفية 
فهي في محل بدل الاشةال « من ربك » » والتقدير : ألم تر إلى ربك إلى هيئة 
مذهة الظل . وقد لمع ذكر خروج (كيف) عن الاستفهام عند قوله تعالى « هو 
الذي یصورم ف الأرحام كيف يشاء » في سورة آل عمران » فإنه لا يخلو النهار 
من وجود الظل. 


وني وجود الظل دقائقٌ من أحوال النظام الشمسي فإن الظل مقدار 
محدد من الظلمة يحصل من حيلولة جسم بين شعاع الشمس وبين المكان الذي 
يقء ا ا ا ود 
الئل بين التبعاع وبين موقع الشعاع على حسب اتجاه ذلك الجسم الحائل من 
جهته الدقيقة أو الضخمة» ويكون امتداد تلك الظلمة المكيفية بكيفية ذلك 
الجسم متفاوتا على حسب تفاوت بعد اتجاه الأشعة من موقعها ومن الجسم الحائل 
ومختلفا باستواء المكان وتحدّبه » فذلك التفاوت في مقادير ظل الشيء الواحد هو 
المعبر عنه بالمّدَ في هذه الآية لأنه كلما زاد مقدار الظلمة المكيفية لكيفية الحائل 
زاد امتداد الظل: فتلك كلها دلائل كثيرة من دقائق التكوين الإلمهي والقدرة 
العظيمة . ش 


وقد أفاد هذا المعنى كاملا فعل « مَدٌ » . 
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وهذا الامتداد يكار على حسب مقابلة الأشعة للحائل فكلّما اتجهت الأشعة 
إلى الجسم من أخفض جهة كان الل أوسع > وإذا اتجهت إليه مرتفعة عنه 
تقلص ظله رويدا رويدا إلى أن تصير الأشعة مُسامتة أعلى الجسم ساقطة عليه 
فيزول ظله تماما أو يكاد ل و قولة تعالى « ولو شاء لجعله ساكنا » 
أي غير متزايد لأنه لما كان مد الظل يشبه صورة التحرك أطلق على انتفاء 
الانتدادٍ اسم السكون بأن يلازم مقدارا واحدا لا ينقص ولا يزيد » أي لو شاء الله 
لجعل الأرض حدق سمت وعد تجاه أشعة الشمس فلا يختلف مقدار ظل 
الأجسام التي على رض وتلزم ظلالها حالة واحدة فتنعدم فوائد عظيمة . 


ودلت مقابلة قوله « مذ الظل» بقوله «الجعله ساکنا» على .حالة مطوية من 
الكلام » وهي حالة عموم الظل جميع وجه الأرض » أي حالة الظلمة الأصلية التي 
سبقت اتجاه أشعة الشمس الى وجه الأرض 6 أشار اليه قول التوارة «وكانت 0 
خالية ءوعلى وجه القمر ظلمة» ثم قال « وقال الله ليكن نور فكان نور . 
وفصل الله بين النور والظلمة (إصحاح واحد من سفر الخروج) » فاستدلال 
القران بالظل أجدى من الاستدلال بالظلمة لأن الظلمة عدم لا يكاد يحصل 
الشعور بجمالها بخلاف الظل فهو جامع بين الظلمة والنور فكلا دلالتيه واضحة . 


وجملة « ولو شاء لجعله ساكنا » معترضة للتذكير بأن في الظل منة . 

وقوله « ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » عطف على جملة « مت الظل » 
وأفادت م أن مدلول المعطوف بها متراخ في الرتبة عن مدلول المعطوف عليه 
شأن م إذا عطفت الجملة. «ومعنی تراحي الرتبة أنها أبعد اعتباراء أي ہا أرفع في 
التأثير أو في الوجود فإن وجود الشمس هو علة وجود الظل للأجسام التي عل 
اض والسبب أرفع ET‏ أن الله مد الظل بأن: جعل الشمس 


دليلا على مقادير امتداده . وم يفصح المفسرون عن معنى هذه الجملة إفصاحا 
شافيا . 


والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله « ثم جعلتا » لأن ضمير المتكلم 
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أدخل في الامتنان من ضمير الغائب فهو مشعر بأن هذا الجعل نعمة وهي نعمة 
النور الذي به تمييز أحوال المرئيات وعليه فقوله « ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » 
ارتقاء في المنة . 

والدليل: المرشد إلى الطريق والحادي إليه» فجعل امتداد الظل لاحتلاف مقاديره 
كامتداد الطريق وعلامات مقادير مثل صوى الطريق 8 وجعلت الشمس من حيث 
كانت سببا في ظهور. مقادير الظل كاهادي إلى مَراحل » بطريقة التشبيه البليغ 
فكما أن الحادي يخبر السائر أين ينزل من الطريق » كذلك الشمس بتسببها في 
مقادير امتداد الظل تعرّف المستدل بالظل بأوقات أعماله ليشرع فيها . 


وتعدية « دليلا » بحرف (على) تفيد أن دلالة الشمس على الظل هنا دلالة 
EE‏ . وشمل هذا 
حالتي المد والقبض . 

وهلة د ثم قبشلا إينا » الع لف عل جملة « ل اين 
علد بيد لصيل عر رويد د r‏ جعل الشمس دليلا 
على الظل . 


و(ثم) الثانية مثل الأولى مفيدة التراخي الرتبي » لأن مضمون جملة « قبضناه 
إلينا قبضا يسيرا » أهم في الاعتبار بمضمونها من مضمون « جَعلنا الشمس عليه 
دليلا »»إذ في قبض الظل دلالة بن دلالة ال هي کين دلالتها على امتداده 
فكانت أعجب إذ هي عمل للعمل الال » وصدور الضدين من ال 
الواحد أعجب من صدور أحدهما السابق في الذكر . 


والقبض : ضد الم فهو مستعمل في معنى النقص » أي نقصنا امتداده › 
والقبض هنا استعارة للنقص.وتعديته بقوله « إلينا » تخييل»شبّه الظل بحبل أو ثوب 
(1) أوله : 


بن فا ا لشف تا .و جور و وو يل 
أي رقيب يدل علي. 7 
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طواه صاحبه بعد أن بسطه على طريقة المكنية » وحرف (إلى) ومجروره تخييل . 


وموقع وصف القبض بيسير هنا أنه أريد أن هذا القبض يحصل ببطء دون 
. ظفرة » فإن في التريث تسهيلا لقبضه لأن العمل الجا أيسر على النفوس من. 
الجتمع غالبا » فأطلق اليسر وأريد به لازم معناه عرفا » وهو التديم ببطء » على 
طريقة الكناية » ليكون صالخا لمعنى اخر سنتعرض إليه في آخر كلامنا . 


وتعدية القبض ب«الينا» لأنه ضد المد الذي أسند إلى الله في قوله « مَدّ 


الظل » وقد علم من_معنئ « قبضناه » أن هذا القيض واقع بعد المد فهو 
متأخر عنه . 


- وفي مَدّ الظل وقبضيه نعمة 4 أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس » ونعمة 
التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد س الشمس وفوائد الفيء بحيث 
إن الفريق الذي كان تحت الأشعة شعة يتبرد بحلول الظلل » والفريق الذي كان في الظل 
0 بانقباضه . ٠‏ 


هذا محل العبرة والمنة اللتين تتناولهما عقول النّاس على اختلاف مداركهم . 
ووراء ذلك عبرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام ااي وحركة اض 
حول الشمن وظهور الظلمة والضياء » فليس الظل إلا أثر الظلمة فإن الظلمة 

هي أصل كيفيات الأكوان ثم انبثق النور بالشمس ونشأ عن تداول الظلمة والنور 
نظام الليل والنبار وعن ذلك نظام الفصول وخطوط الطول والعرض للكرة الأرضية 
وها عرفت مناطق الحرارة والبرودة . 


ومن وراء ذلك إشارة إلى أصل الخلوقات كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن 
كانت عدماءوكيف يمتد وجودها في طور نمائها » ثم كيف تعود إلى العدم تدريجا 
في طور انحطاطها إلى أن تصير إلى العدم , فذلك مما يشير إليه « ثم قبضناه إلينا 
قبضا يسيرا » فيكون قد حصل من التذكير بأحوال الظل في هذه الآية مع المنة 
والدلالة على نظام القدرة تقريب لحالة إيجاد الناس وأحوال الشباب وتقدم السن » 
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أنهم عقب ذلك صائرون إلى رهم يوم البعث مصيا لا إحالة فيه ولا بعدء ك 
يزعمون » فلما صار قبض الظل مثلا لمصير الناس إلى الله بالبعث وصف القبض 
بيسير تلميحا إلى قوله « ذلك حشر علينا يسير ». 


وف هذا اتمثيل إشارة إلى أن الحياة في الدنيا كظل يمتد وينقبض وما هو إلا 


ظل . 


فهذان المّحملان في الآية من معجزات القران العلمية . 


٠‏ وهو هو الذي جَعَل لحم اليل لاسا وَالنُومَ سمبَانًا وَجَعَل النْهَارَ 
ورا [47] ¢` 

مناسبة الانتقال من الاستدلال باعتبار أحوال الظل والضّحاء إلى الاعتبار 
بأحوال اليل والنبار ظاهرة فالليل يشبه الظلّ في أنه ظلمة تعقب نور الشمس . 

و ٠‏ الاستدلال المقصد المستفاد من تعريف جراي الحملة وهو قصر 
إفراد » أي لا يشركه غيره في جعل الليل والنہار . أما كون ال جعل المذكور بخلق الله 

فهم يقرون به ولكنهم لما چیو له شركاء على الإجمال أبطلت شركتهم بقصر 
التصرف في الأزمان على الله : تعالى لأنه إذا بطل تصرفهم في بعض الموجودات 
اختلت حقيقة الإلحية عنهم إذ الإطية لا تقبل التجزئة . : 


و«لكم» متعلق ب «جعل» أي من جملة ما حلق له الليل أنه يكون لباسا 
لكم . وهذا لا يقتضي أن الليل حلت لذلك فقط لأ الليل عَوْد الظلمة إلى 
جانب من الكرة الأرضية الحتجب عن شعاع الشمس باستداراته فتحصّل من 
ذلك فوائد جمة منها ما في قوله تعالى بعد هذا « وهو الذي جعل الليل والنہار 
خَلقَة لمن أراد أن يتكر ... » الح . ٠‏ 
وقد رجع أسلوب الكلام من المتكلم إلى الغيية على طريقة الالتفات. 

و«لباسا » مشبه به على طريقة التشبيه البليغ » أي ساترا لكم يستر بعضّكم 
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وتقديم الاعتبار بحالة ستر الليل على الاعتبار بحالة النوم لرعي مناسبة الليل 
بالظل کا تقدم؛ بخلاف قوله « وخلقنام أزواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل 
لباسا » ف سورة ة النبأًءفإن نعمه ة النوم هم من نعمة ة الستر» ولان المناسبة ين نعمة 
خلق الأزواج وبين النوم اشد : 


ا جنعت_الاية استدلالا وامتنانا فهي دليل عل م قدرة الخالق » وهي 
اتا تذكير بنعمة»فإن في احتلاف الليل والنهار ايات جمة لما يدل عليه حصول 
الظلمة من دقة نظام دوران اض حول الشمس ومن دقة نظام خلق الشمس › 
وما يتوقف عليه وجود النهار من تغير دوران الأرض ومن فوائد نور الشمس » ثم 
ما في خلال ذلك من نظام النوم المناسب للظلمة حين ترتخي أعصاب الناس 
فيحصل م بالنوم تجدد نشاطهم » ومن الاستعانة على التستر بظلمة الليل ومن 
نظام النبار من تجدد النشاط وانبعاث الئاس للعمل وسآمتهم من الدعة » مع ما 
هو ملام لذلك من النور الذي به إبصار ما يقصده العاملون . 

والسبات له معان متعددة في اللغة ناشئة عن التوسع في مادة السبت وه 
القطع. وأنسب ا لمعاني بمقام الامتنان هو معنى الراحة وإن كان في كلا المعنيين 
اعتبار بدقيق صنع الله تعالى . وفسر الزمخشري السبات بالموت على طريقة التشبيه 
البليغ ناظرا في ذلك إلى مقابلته بقوله « وجعل النبار نشورا ». 

وإعادة فعل (جعل) في قوله « وجَعل النبار نشورا » دون أن يعاد في قوله 
» والنوم سباتا » 0 يانه اتبيه إلى أنه جع حالف لجل الليل لباساء وذلك 
أنه أخبر عنه بقوله « تُشورا » » والنشور.: بعث الأمواتء وهو إدماج للتذكير . 
بالبعث وتعريض بالاستدلال على من أحالوه 2 بتقريبه بالحبوب في النهار . وفي هذا 
المعنى. قول النبيء ا إذا أصبح «الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه 
النشور » . 


والنشور : الحياة بعد الموت » وتقدم قريبا عند قوله تعالى « بل كانوا لا يرجون 
نشورا » . وهو هنا يحتمل معنيين أن يكون مرادا به البروز والانتشار فيكون ضد 
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اللباس ف قوله « وهو الذي جعل لكم الليل لباسا »؛ فيكون الإخبار به عن 
النبار حقيقيا , والمنة في أن النهار ينتشر فيه الناس لحوائجهم واكتسابهم . ويحتمل 
. أن يكون مرادا به بعث الأجساد بعد موتها فیکون الإحبا ر على طريقة التشبيه 


البليغ . 
o;‏ 
و الدع ارس الولح شرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَيِه وانرتا من 
السماءِ مأك طَهُورا ]48[ تی ب ا سيه مما حلقتا انْعلمًا 
اسي كثِيرًا [49] ولقذ صرفئه بیت يهم لِيذكرُوا َبَى اکر الاس إلا 
كفورًا [50] 4 


استدلال على الانفراد بالخلق وامتنان بتكوين الرياح والأسجبة والمطر . ومناسبة 
الانتقال من حيث ما في الاستدلال الذي قبله من ذكر حال النشور والامتنان به 
فانتقل إلى ما في الرّياح من النشور بذكر وصفها بأنها نُشْرٌ على قراءة الجمهور » 
أو لكونها كذلك في الواقع على قراءة عاصم . ومردود الاستدلال قصر إرسال ‏ 
الرياح وما عطف عليه على الله تعالى إبطالا لادعاء الشركاء له في الإهية بنفي 
الشركة في التصرف في هذه الكائنات وذلك ما لا ينكره المشركون کا تقدم مثله في 
قوله « وهو الذي جعل لكم الليل لباسا » الم ... 

وأطلق على تكوين الرياح فعل فعل « أرسل » الذي هو حقيقة في بعث شيء 
وتوجيبه: لأن حركة الرياح تشبه السير. وقد شاع استعمال الإرسال في إطلاق 
العنان لخيل السباق . 


وهذا استدلال بدقيق صنع الله في تكوين الرياح » فالعامة يعتبرون بما هو داخل 
Ea‏ مشاهدتهم من ذلك ع والخاصة يدركون كيفية -خدوث ارح وهبوبها 
واحتلافهاءوذلك ناشىء عن التقاء حرارة جانب من الجو ببرودة جانب اخر . ثم 
إن الریاح, rer‏ حارة مرة وباردة أخرى تكن الأسحبة وتؤذن بالمطر فلذلك 
وصفت بأمهاء شر بين يدي المطر . 


قرأ الجمهور « E‏ الرياح » بصيغة ا . وقرأ ابن كثير « الريح » 
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بصيغة .الإفراد على معنى الجنس. والقراءتان متحدتان في المعنىءولكن غلب جمع 
الرج في رج الخير SS‏ . وتقدم قوله تعالى . 
« وتصريف الرياح » في سورة البقرة . 


وقرأ الجمهور « نُشرًا » بنون في أوله وبضمتين جمع شور كرسول ورسل . 
وقرأ ابن عامر بضم فسكون على تخفيف الحركة . وقرأ حمزة والكساني وخلف 
بفتح النون وسكون الشين على أنه من الوصف بالمصدر + وكلها من التشر پچ 
البسط | ينشر الثوب المطوي لان الرياج تنشو الاب . وقرأ عاصم بباء موجلية 
وسكون الشين جمع بَشور من التبشير لأا تبشر بالمطر . وتقدم قرله « وهو 
الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته » في سورة الأعراف 1 

والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله. « وأنزلنا لنحيي - ونسقيه 
ولقد صرفناه » للداعي الذي قدمناه في قوله انفا « ثم جعلنًا الشمس عليه 
دليلا ثم قبضناه إلينا » . 


والمراد ب« رحمته » المطر لأنه رحمة للناس والحيوان با ينبته من الشجر 
والمرعى . ٠‏ ش 


وجملة « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » عطف على جملة « أرسل 
الرباح « ا ¢ فهي داخلة في حيز القصر ¢ اي وهو الذي انزل من السماء ماء 
طهورا . وضمير « أنزلنا » التفات من الغيبة إلى التكلم لان التكلم أليق بمقام 
الامتنان . وتقدم معنى إنزال الماء من السماء عند قوله « أو . كصيب من 
السماء » في سورة البقرة . 

٤ ی‎ 

صبور . وماء المطر بالغ منتبى الطهارة إذ لم يختلط به شيء يكدره أو يقذره وهو في 
علم الكيمياء أنقى المياه لخلوه عن جميع الجرائم فهو الصافي حقا . والمعنى : 
أن الماء النازل من السماء هو بالغ نباية الطهارة في جنسه من المياه ووصف الماء 
بالطهور يقتضي أنه مُطهّر لغيه إذ العدول عن صيغة فاعل إلى صيغة فعول 
لزيادة معنى في الوضف ءفاقتضاؤه في هذه الاية أنه مطهّر لغيره اقتضاء التزامي 
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ليكون مستكملا وصف الطهارة القاصرة والمتعديةءفيكون ذكر هذا الوصف 
إدماجا لمنة في أثناء المنن المقصودة»ويكون كقوله تعالى « وينزل عليكم من السماء 
ماء ليطَهرك به » وصف الطهارة الذاتية وتطهيوءفيكون هذا الوصف إدماجا ولولا 
ذلك لكان. الأجق بمقام الامتنان وصف الماء بالصفاء أو نحو ذلك . 
والبلدة: :. الأرض: . ووصفها بالحياة والموت مجازان للري والجفاف لان ري الأض 
ينشأً..عنه النبات وهو يشبه الي وجفاف الأرض يجف به النبات فيشبه المت . 


اء لطر خاضية الإحياء لكل أرض لأنه خلوه من اجرائيم ومن بعض الأجزاء 
امعد والترابية التي تشتمل عليبا مياه العيون ومياه الأنار موالأودية كان صاحا 
بكل أرض وبكل نبات على اختلاف طباع رضت والمنابت . 

والبلدة : البلد . والبلد يذكر ويونث مثل كثير من أسماء أجناس البقاع 6 قالوا: 
دار ودّارة . ووصفت البلدة بميت » وهو وصف مذكر لتأويل « بلدة » بمعنى 
مكان لقصد التخفيف . وقال في الكشاف ما معناه : إنه لما دل على المبالغة في 
الاتصاف بالموت ولم يكن جاريا على أمثلة المبالغة نرّل منزلة الاسم الجامد (أي 
فلم يغير) . و جسن من هذا أنه أريد به اسم الميت»ووصف البلدة به وصف على 
معنى التشبيه البليغ : 

وفي قوله « لنحيي به بلدة ميتا » إيماء إلى تقريب إمكان البعث. 


و«نُسقيه» بضم النون مضارع أسقى مثل الذي بفتح النون فقيل هما لغتان 
يقال : أسقى وسقى . قال تعالى « قالتا لا تسقي » بفتح النون . وقيل : سقى : 
أعطى الشراب » وأسقى :هيا الماء' للشررت . وهذا القول أسد لان الفروق بين 
معانى 'الألفاظ من محاسن اللغة فيكون المعنى هيأناه لشرب الأنعام الأناسي فكل 
من احتاج للشرب شرب منه سواء من شرب ومن لم يشرب . 


و« انعآا » مفعول ثان ل« نسقيه » . وقوله « مما خلقنا » حال من 
«أنعاما وأناسي » . و(من) تبعيضية . و(مَا) 7 » أي بعض ما خلقناه » 
والموصول للايما ء إل علة الخير 0 أي نسقيهم لانهم عخلوقات . ففائدة هذا الحال 
الإشارة إلى .رحمة الله بها لأمها _خلقه.. وفيه إشارة إلى أن. أنواعا أخرى من 
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الخلائق انُسقى بماء السماءءولكن الاقتصار على E‏ الأنعام والأنابي لأنہما موقع 
امنةءفالاًنعام ہا صلاح حال البادين بألبانها وأصوافها وأشعارها ولْخومها ٠‏ وهي 
تشرب من مياه المطر من الأحواض والغدران . 


والأناسي : هع نسي » وهو مرادف إنسان . فالياء فيه ليست للنسب .. 
وجمع على فَعالِيّ مثل كرسي وكراسي . ولو كانت ياوه سب لجمع على أنا سيه 
3 قالوا : صيرفقٍ وصيارفة . ووصف الأناسي ب« كثيرا « لک بعض الأناسي لد 
يشربون من ماء السماء 3 الذين يشربون 3 مياه الأنمار e‏ 0 
r‏ ¢ قال ا لحار (1): : 

ونحن بنو ماء السماء فلا نرى لأنفسنا من دون ملكة قصرا (2) ٠‏ 
وني أحاديث ذكر هاجر زوج إبراهم عليه السلام قال أبو هريرة « فتلك 
أمكم يا بني ماء السماء »يعني العرب . وماء المطر لنقاوته التي ذكرناها صالح 
بأمعاء كل الناس وكل الأنعام دون بعض مياه العيون والأنهار . 

ووصف أناسي وهو جمع بكثير وهو مفرد لأن فعيلا قد يراد به المتعدد مثل 
رفيق وكذلك قليل قال تعالى « واذكروا إذ كنم قليلا » . 

وتقديم ذكر الأنعام على الأناسيّ اقتضاه نسح الكلام على طريقة الأحكام في 
تعقيبه بقوله « ولقد صفناه بينهم لیذکروا ٤»‏ ولو قدم ذكر « اناي » لتفكك 
النظم . ولم يقدم ذكر الناس في قوله تعالى « متاعا لكم ولانعامكم » في سورة 
النازعات لانتفاء الداعي للتقديم فجاء على أصل الترتيب . 


وضمير « صفناه » عائد إلى « ماء طهورا » . والتصريف : التغيير . والمراد 
هنا تغيير أحوال الماء » أي مقاديره ومواقعه . . 
وتوكيد الجملة بلام القسم و(قد) لتحقيق التعليل لأن تصرف المطر محقق لا 


(1) هو من قضاعةء إسلامي مات قتيلا في خلافة معاوية قتله هُذْبة بن حشرم . 
,2( المملكة : القلك » أي العزة وهي بفتح الم واللام والقصر : الغاية . 
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يحتاج إلى التأكيد وإنما الشيء الذي لم يكن هم علم به هو أن من حكمة 
ا ا 
إمساكه عنمءلأن كثيرا من الناس لا يقدُر قدرٌ النعمة إلا عند فقدها فيعلموا أن 
الله هو الربّ الواحد الختار في خلق الأسباب والمسببات وقد كانوا لا يتدبرون 
حكمة .الخالق ويسندون الآثار إلى مؤثرات وهمية أو صورية . 


ولا كان التذكر شاملا لشكر المنعم عليهم بإصابة المطر ولتفطن المحرومين إلى 
سبب حرمانهم إياه لعلهم يستغفرون جيء في التعليل بفعل « ليذكروا » ليكون 


وقوله « فأبى أكثر الناس إلا كفورا » تركيب جرى بادته وهيئته مجرى المّكل 
ف الإخبار عن تصمم احبر عنه على ما بعد حرف الاستثناء » وذلك يقتضي 
وجو الضارف :عن المنضتى + أي فصمموا عل الكفور لا .يتجعون غنه لآن 
الاستناء من عموم أشياء مبهمة جعلت كلها ما تعلق به الإباء كأن الآبين قد 
عرضت عليهم ‏ من الناس أو من خواطرهم أمورٌ وراجعوا فلم يقبلوا منها إلا 
الكفور وإن و يكن هنالك عرض ولا إباءءومنه قله تعالى في سورة براءة « و يألى 
الله إلا أن يتم نوره » ؛ ألا تری أن ا ا يت 
للتوحيد وفي سورة براءة في مقام معارضة أهل الكتاب للإسلام. ا الفريقين في 
_ كفرهم معلومة مكشوفة ولم يُستعمل في قوله تعالى في سورة المنافقين « يريدون 
ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره » . 

والكُفور : مصدر بمعنى الكفر . وتقدم نظيو في سورة الإسراء » أي أبوا | 
الإشراك بالله وعدم التذكر . 

وقرأ الجمهور « ليذكروا » بتشديد الذال وتشديد الكاف مدغمة فيا التاء 
وأصله ليتذكروا . وقر أ حمزة والكساني وخلف بسكون الذال وتخفيف الكاف 
مضمومة » أي ليذكروا ما هم عنه غافلون . 


ويؤخذ من الآية أن الماء المنزّل من السماء لا يختلف مقداره وإنغا تختلف 
مقادير توزيعه على مواقع القطر . فعن ابن عباس:ما عام أقل مطرًا من عام ولكن 
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له قسم ذلك بين عبادء على ما شاء وتلا هذه الآية . وذكر الترطبي عن ابن 
مسعود عن النبيء عه أنه قال : « ما من سنة بأمطرَ من أخخرى ولككن إذا عمل 
قوم المعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى 
الفيافي والبحار » اه . فحصل من هذا أن المقدار الذي تفضل الله به من المطر 
على هذه الأرض لا تختلف كميته وإنما يختلف توزيعه . وهذه حقيقة قررها علماء 
حوادث الجو في القرن الحاضر » فهو من معجزات القرآن العلمية الراجعة إلى 
الجهة. الثالثة من المقدمة العاشرة هذا التفسير . 


وجوز فريق أن يكون ضمير « صفناه » عائدا إلى غير مذكور معلوم في المقام 
مرادٍ به القران ؛ قالوا لأنه المقصود في هذه السورة فإنها افتتحت بذكره » وتكرر 
في قوله « إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا » . وأصل هذا التأويل مروي عن 
عطاء » ولقوله بعده « وجاهدهم به جهادا كبيرا » . غْ 


وقيل الضمير عائد إلى الكلام المذكور » أي ولقد صفنا هذا الكلام وكررناه 
على ألسنة الرسل ليذكروا . ظ 


« ولو شتا بعتا في كل 5 قريَةِ تَذيرًا [51] فلا طم الكلفرِينَ 
وَجَلْهِدْهُمْ بو جِهَادًا كيرا 2( 


جُملة اعتراض بين ذكر دلائل تفرد الله بالحلق وذكر متته على الحَلق . 

ومناسبة موقع هذه الجملة وتفريجها بموقع الاية التي قبلها خفيّة . وقال ابن عطية 

في قوله « ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا » : اقتضاب يدل عليه ما ذكر . 
تمديره : ولکتا أفردناك بالنذارة يخجاناك فلا تطع الكافرين ¢« اه . 


فإن كان عنى بقوله : اقتضابٌ » معنى الاقتضاب الاصطلاحي بين علماء 
الأدب والبيان؛ وهو عدم مراعاة المناسبة بين الكلام المنتقل منه والكلام المنتقل 
إليه ؛ كان عدولا عن التزام تطلب المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلهاء وليس 
الخله و عن المناسبة بذع فقد قال ا المفتاح « وقد يُنقل منه (أي نما 
شبّب به الكلام) إلى ما لا يلائمه (أي لا يناسب المنتقل منه) ويسمى الاقتضابَ 
وهو مذهب العرب ومن يليهم من المُخَضَرمِين » الح . وإذا كان ابن عطية عنى 


52 الفرقان 


بالاقتضاب معنى القطع (أي الحذف من الكلام) أي إيجاز الحذف کا يشعر به 
قوله « يدل عليه ما ذكر تقديره الح » » کان لم يعرج على اتصال هذه الاية 
بالتي قبلها . 

وفي الكشاف : « ولو شنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى ولبعنا في كل 
قرية نبيئا ينذرها » وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك على سائر الرسل (أي بعموم 
الدعوة) فقابل ذلك بالتصبر» اه . وقد قال ليمي : «ومدار السورة 4 كونه 
عله مبعوثا إلى الناس كافة ولذلك افتتحت بما يبت عموم رسالة محمد ع إلى 
جميع الناس بقوله تعالى « ليكون للعاملين 01 ». 


وليس في كلام الكشاف والطيبي إلا بيان مناسبة الآية لمهم أغراض السورة 
دون بيان مناسبتها للتي قبلها . 
والذي أختاره أن هذه الآية متصلة بقوله تعالى « وقال الذين كفروا لو لا نزل 
عليه القرآن جملةٌ واحدة » الآية » فبعد أن بيّن إبطال طعنهم فقال « كذلك 
لبت به فؤادك » انتقل إلى تنظير القران بالكتاب الذي أوتيه موسى عليه 
السلام وكيف استأصل الله من كذيوه » ثم استطرد بذكر أم كذيوا رسلهم ثم 
انتقل إلى استهزاء المشركين بالنبيء َه وأشار إلى تخرج النبي عه من إعراض 
قومه عن دعوته بقوله « أزأيت من اتخذ إهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا » . 


وتسلسل الكلام بضرب المكل بد الظل وقبضيه » وحال الليل والتهار » 
وباإرسال الرياح» أمارة على چ غيثه الذي تيا به الموات حتى انتهى إلى قوله « ولو 
شنا لَبَعَئْنَا في كل قرية نذيراً » ويؤيد ما ذكرنا اشتال التفريع على ضميرالقران في 
قوله « وجاهدهم به » . 

وما يزيد هذه الآية اتصالا بقوله تعالى « وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه 
القران جملة واحدة » أن في بعث نذير إلى كل قرية ما هو أشدّ من تنزيل القران 
مْجَزَاً “فلو بعَث الله في كل قرية نذيرا لقال الذين كفروا لزلا أرسل رسول 
ماحد إلى الناس جميعا فإن مطاعنهم لا تقض عند حد کا قال تعالى « ولو جعلناه 
قرانا أعجميا لقالوا لو لا فُصّلت آيائه اعجمي وعَرني » في سورة حم السجدة . 
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وتفريع « فلا تطع الكافرين » على جملة « ولو شتنا لبعثنا في كل قرية نذيرا » 
لأنها تتضمن أنه مرسل إلى المشركين من أهل مكة وهم يطلبون منه الكف عن 
دعوتهم وعن تنقص أصنامهم . 

والنبي مستعمل في التحذير والتذكير » وفعل « تطع » في سياق النبي يفيد 
عموم التحذير من أدنى طاعة . ٠‏ | 

والطاعة : عمل المرء بما يطلب منهءأي فلا هن في الدعوة رعيا لرغبتهم أن تلين 
فم . ) 

وعد أن حذره من الوهن في الدعوة أمره بالحرص والمبالغة فيما . وعبر عن ذلك 
مجهودهم بمجهوده فلا يبن ولا يضعف ولذلك وصف بالجهاد الكبير » أي الجامع 
لكل مجاهدة . 

وضمير « به » عائد إلى غير متكوز:فإما أن يعود إلى القرآن لأنه مفهوم من 
مقام النّذارةِ » وإما أن يعود إلى المفهوم من « لا تطع » وهو الثبات على دعرته 
يد لايح اميه اا ار دل عليه قول أبي حيّة الميري : 
: لقا ا و 
فديناك فاقتليه . 

وال معنى : قاومهم بصبرك .و كبر الجهاد تكريره والعزم فيه وشدّة ما يلقاه في 
ذلك من المشقة . وهذا كقول النبيء َه لأصحابه عند قفوله من بعض غزواته 


» رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا » وما الجهاد 
الاكير ؟ » ب قال مجاهدة العبد هواه » . رواه البييقي بسند ضعيف . 


© وهو الذي مرج لخن هذا عَذْ بُ ورات وها مل أُجَاجٌ 
وَجَعَل بیتھمًا بررځا وججرًا مَخْجُورًا [53] 4 


عود إلى الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق.جمعت هذه الآية استدلالا وتمثيلا 
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وتثبيتا ووعدا ؛ فصريحُها استدلال على شيء عظم من آثار القدرة الإمية وهو التقاء 
الأنبار والأبحر كا سيأتي » وني ضمنها تمثيل لحال دعوة الإسلام في مكة يومئذ 
واختلاط المؤمنين مع المشركين بحال تجاوز البحرين : أحدهما عذب فرات والآخر 
ملح اجاج . ومثيل الإيمان بالعذب الفرات والشرك بالج الأجاجء وأن الله تعالى کا 
جعل بين البحرين برزا يحفظ العَذْبِ من أن يكدره الأجاج » كذلك حجز بين 
المسلمين والمشركين فلا يستطيع المشركون أن يدسوا كفرهم بين المسلمين . وي 
هذا تثبيت للمسلمين بأن الله يحجز: عنهم ضر المشركين لقوله « لن يضروم إلا 
أذى» .وف ذلك تعريض كنائي بأن الله ناصر هذا الدين من أن يكدره الشرك . 

ولأجل ما فيها من اتمثيل والتثبيت والوعد كان لموقعها عَقَِب جملة « فلا تطع 
الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » أكملٌ حسن . وهي معطوفة على جملة 
« وهو الذي ارسل الرياح نشرا بين يدي رحمته » . ومناسبة وقوعها عقب التي 
قبلها أن كلتيهما استدلال باثار القدرة في تكوين المياه الختلفة . ومفاد ار 
نظير ما تقدم في الآيتين السابقتين . 


والمزج : الخلط .واستعير هنا لشدة المجاورة»والقرينة قوله « وجعل بينهما برزخا 
وحِجْرًا محجورا ».والبحر : الماء المستبحر»أي الكثير العظم . والعذب : الحلو . 
والفرات : شديد الحلاوة . والملح بكسر المم وصف به بمعنى الالح » ولا يقال في 
الفصيح إلا ملح وأما مَالح فقليل اا ل ان 
عا بعر ليج اعم 

والبرزخ : الحائل بين شيئين از وس اميا ا 
ما يدفع تخلل الماء العذب فيه بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر ويبقى كلاهما 
حافظا لطعمه عند المصبٌ . 

و« حِجُرا » مصدر منصوب على المفعولية به لأنه معطوف على مفعول 
« جعلنا ». وليس هنا مستعملا في التعوذ كالذي تقدم انفا في قوله تعالى 
« ويقولون حِجُّرًا محجورا » . و«محجورا » وصف ! «حجرا » مشتق من مادته 
للدلالة على تمكن المعنى المشتق منه ا قالوا : ليل اليل . وقد تقدم في هذه 
السورة . ووقع في الكشاف تكلف بجعل « حجرا محجورا » هنا بمعنى التعوذ 
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كالذي في قوله « ويقولون حجرا محجورا » ولا داعي إلى ذلك لأ ما ذكروه. من 
٠‏ استعمال « حجرا محجورا » في التعوذ لا يقتضي أنه لا يستعمل إلا كذلك . 


وهو آلذي ملق يِن اْمَآِ شرا فَجَعَلمٌ تسا وصهرًا وكا رك 
قدِيرًا [54] 4 
مناسبة موقع هذا الاستدلال بعد ما قبله أنه استدلال بدقيق اثار ف 
تكوين المياه وجعلها سبب حياة مختلفة الأشكال والأوضاع . ومن أعظمها دقا ق 
الماء الذي خلق منه أشرف كك التي على الأأض وهو نطفة الإنسان بأمها سبب 
تكوين النسل للبشر فإنه يكون اويا جد يه ابر لتخم » فالتنوين 
في قوله « بشرًا » للتعظم . 


اوالفصير المستفاد من تعريف الجحرئين قصر إفراد لإبطال دعوى * شركة الأصنام 
لله في الالهية . 


والبشر : الإنسان . وقد تقدم في قوله تعالى « فتمشل ها بشرًا 
سويًا » في سورة مرم .. والضمير المنصوب في «فجعله » عائد إلى البشر » أي 
فجعل البشر الذي خلقه من الماء نسبا وصهرا » أي قسّم الله البشر قسمين : 
نسب»وصهر . فالواو للتقسم بمعنى (أو) والواو أجود من (أو) في التقسم . 

و« نسبا وصهرا » مصدران سمي بهما صنفان من القرابة على تقدير:ذا نسب 
وصهر وشاع ذلك في الكلام . 

والنسب لا يخلو من أبوّة وة وأمحوة لأواكك وبنوةٍ لتلك الأخوة . 

وأما الصهر فهو: اسم لما بين المي وبين قرابة زوجه وأقاربه من العلاقة 2 
ويسمى أيضا مصاهرة لأنه يكون من جهتين » وهو اصة اعتبارية تتقوم بالإضافة 
إلى ما تضاف إليه » فصهر الرجل قرابة امرأته ٠‏ وضهر المرأة قرابة زوجها 2 
ولذلك يقال : صاهر فلان فلانا إذا تزوج من قرابته ولو قرابة بعيدة كقرابة القبيلة. 
وهذا لا يخلو عنه البشر المتزوج وغير المتزوج . 


ويطلق الصهر على من له مع الآخر علاقة المصاهرة من إطلاق المصدر في 
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موضع الوصف فالأكثر حيتئذ أن يخص بقريب زوج الرجل » وأما قريب زوج 
المرأة فهو حن لها أو حم . ولا يخلو أحد عن اصرة صهر ولو بعيدا. وقد أشار إلى 
ما في هذا الخلق العجيب من دقائق نظام إيجاد طبيعي واجتاعي بقوله « وكان 
ربك قديرا »»أي عظم القدرة إِذ أوجد من هل اماع كلها عظيما صاحب عقل 
وتفكير فاختص باتصال أواصر النسب وأواصر الصهر » وكان ذلك أصل نظام 
الاجتاع البشري لتكوين القبائل والشعوب وتعاونهم ما جاء بهذه الحضارة المرتقية 
مع العصور والأقطار قال تعالى « يأيها الناس إنا خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنآم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » . 

وف تركيب « وكان ربّك قديرا »من دقيق الإيذان بأن قدرته راسخة واجبة له 
مُتصف بها في الأزل با اقتضاه فعل (كان) » وما في صيغة « قدير » من الدلالة 
على قوة القدرة المقتضية تمام الإرادة والعلم . 


ت ووه ٥ک‏ 


من دون الله ا لا ينفعهم 7 ا وکان الكافر 
الواو للحال » وهذا مستعمل في التعجيب من استمرارهم في الشرك » 
ذكر ما نفع الله به الناس من إلطافه بهم في تصاريف الكائنات إذ جعل هم الليل 
والنبار» وخلق هم الماء فائبت به الزر ع وسقى به الناس والانعام »مع ما قارنه من 
دلائل القدرة بذكر عبادتهم ما لا ينفع الناس عَوْدًا إلى حكاية شيء من أحوال 
ونفي الضنّ بعد نفي النفع للتنبيه على انتفاء شببة عَبّدة الأصنام في شركهم 
لگ موجب العبادة إما رجاء النقع وإما اتقاء صر المعبود عه منتف عن 
0 بالمشاهدة : 
0 المقلعة عنها في 5 ' 
وجملة « وكان الكافر على ربه ظهيرا » تذييل لما قبله » فاللام في تعريف 
« الكافر » للاستغراق » أي كل كافر على ربّه ظهير . 
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وجعل الخبر عن الكافر خبرًا ل« كان » للدلالة على أن اتصافه بالخبر أمر 
متقرر معتاد من كل كافر . 

والظهير : المظاهر » أي المعين » وتقدم في قوله تعالى « ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا » في سورة الإسراء وهو فعيل بمعنى مُفاعل » أي مظاهر مثل حكم 
بمعنى مُحکم»وعَوین بمعنى معاون . وقول عمر بن معد يكرب : 

أمن ريحانة الداعي السّميع ظ 

أي المُسمع . قال في الكشاف « ويجيء فعيل بمعنى مُفاغل غير عزيز ».وهو 
مشتق من:ظاهر عليه»إذا أعان من يُغالبه على لبه » وأصله الأصيل مشتق من 
اسم جامد وهو اسم الظهر من الإنسان أو الدابة لأ المعاون أحدًا عل غلب 
غيو كأنه يحمل الغالب على المغلوب | يحمل على ظهر الحامل » جعل المشرك 
في إشراكه مع وضوح دلالة عدم استعهال الأصنام للإلهية كأنه ينصر الأصنام 
على ربه الحق . وني ذكر الربٌ تعريض بأن الكافر عاق يلاه . وعن أبي عبيدة : 
ظهير بمعنى مَظهور » أي كفر الكافر هَيّن على الله » يعني أي فعيلا فيه بمعنى 
مفعول » أي مظهور عليه وعلى هذا يكون (على) متعلقا بفعل (كان) أي كان على 
الله هيّنا . 
| وما سك إلا مُبَشرًا وتذيرًا [56] قل ما أسعَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
اج إلا مَن شا ان يتَخْذْ إلى ا ]57[ 4 

لا أفضى بأفانين انتقالاته إلى التعجيب من استمرارهم على أن يعبدوا 
ما لا يضرهم وا ي ينفعهم أعقب با يومىء إلى استمرارهم على تكذييهم محمدا 
2 في دعوی الرسالة بنسبة ما بلغه إليهم إلى الإفك » وأنه أساطير الأؤلين » وأنه 
ميحر » فأبطلت دعاويهم كلها بوصف النبيء بأنه مرسل من الله وقصره على 

صفتي التبشير والنذارق . وهذا الكلام الوارد في الرد علبهم جامع بين إبطال 

0 لرسالته وبين تأنيس الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بمضل ولكنه 
مُبشتّر ونذير . وفيه تعريض بأن لا يحزن لتكذييهم إياه . 


تم أمره بان يخاطبهم بأنه غير طامع من دعوتهم في أن يعتز باباعهم .ياه 
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حتى يحسبوا أنهم إن أعرضوا عنه فقد بلغوا من النكاية به أملهم»بل ما عليه إلا 
التبليغ بالتبشير والنذارة لفائدعهم لا يريد منهم الجزاء على عمله ذلك . 


والأجر : العوض على العمل ولو بعمل آخر يقصد به الجزاء . 


والاستثناء تأكيد. لنفي أن يكون يسأهم أجرا لأنه استثناء من أحوال عامة 
محذوف ما يدل عليما لقصد التعمم»:الاستثناء معيار العموم فلذلك كثر في كلام 
الغرب :أن يجعل تأكيد الفعل في صورة الاستثناء»ويسمى تأكيد المدح با يشبه 
الذم » وبعبارة أتقن تأكيد الشيء با يشبه ضده وهو مرتبتان : منه ما هو تأكيد 
محض .وهو ما كان المستثنى فيه منقطعا عن المستثنى منه أصلا كقول النابغة. : 


لا عيب فيهم غير أن سيوفهم20 بهن فلول من قراع الكتائب 

فإن فلول سيوفهم ليس من جنس العيب فيهم بحال ؛ ومنه مرتبة ما هو تأكيد 
' في الجملة وهو ما المستشنى فيه ليس من جنس المستثنى منه لكنه قريب منه 
بالمشابهة لم يطلق عليه اسم المشبه به بما تضمنه الاستثناء كا في قوله « قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى » ؛ ألا ترى أنه نفى أن يكون يسأهم أجرا 
على الإطلاق في قوله تعالى « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين »-فقوله تعالى « إلا من شاء أن يتّخذ إلى ره سبيلا » من قبيل المرتبة 
الثانية لأن الكلام على حذف مضاف يناسب أجرا إذ التقدير : إلا عمل من شاء 
أن يتخذ إلى ربه سبيلا » وذلك هو اتباع دين الإسلام.وما كان هذا إجابة لدعوة 
الرسول ميه أشبه الأجر على تلك الدعوة فكان نظير قوله « قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربى » . وقد يسمون مثل هذا الاستثناء الاستثناء المنقطع 
ويقدرونه كالاستدراك . 1 09 


والسبيل : الطريق . واتخاذ السبيل تقدم انفا في قوله « يا ليتني اتخذتُ مع 
الرسول سبيلا ».وجعل السبيل هنا إلى الله لأنه وسيلة إلى إجابته فيما دعاهم إليه 
وهذا كقوله تعاللى « فمن شاء اتخذ إلى. ربه مكابا » . 
وذكر وصف الرب دون الاسم العلّم للإشارة إلى استحقاقه السير إليه لأن 
العبد محقوق بأن يرجع إلى ربه وإلّا كان آبقا . 
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. «وتؤكل على آلْحَيّ الذي لآ يو وَسبّخْ بحَنْدوء وَكقَى به 


بذئوب عِبَادِهِ, خبیرا ]58[ 5 


عطف على جملة « قل ما أسألكم عليه . ن أجر» آي قل هم ذلك وول 
على الله في دعوتك إلى الدين فهو الذي يجازيك على ذلك ويجازههم 


والتوكل : الاعتهاد وإسلام الأمور إلى المتوكل عليه وار الوكيل 03 أ لوي 
مهمات غین » وقد تقدم في قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله » في ال 
عمران . 


و« الحي الذي لا يوت » هو الله تعالى . وعدلٍ عن اسم الجلالة إلى هذين 

e‏ لما يوذن به من تعليل لمر بالتوكل عليه لأنه الدائم فيفيد ذلك معنى 

حصر التوكل في الكون عليه » فالتعريف في «الحي» للكامل» أي الكامل حياته 

لأا واجبة باقية مستمرة وحياة غيره معرضة للزوال بالموت ومعرضة لاحتلال أثرها 

بالذهول كالنوم وتحوه فإنه من جنس الموت » فالتوكل على غير معرض للاختلال 

ا .وفي ذكر الوصفين :تعريض بالمشركين إذ ناطوا آماهم بالأصنام وهي 
أمواك غير أحياء : 


وي الآية إشارة إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا بالله لأن التوكل على الأحياء 
المعرضين للموت وإ ear EL‏ 

وأما أمرو بالتسبيح فهو تنزه الله عما لا يليق به وول ذلك الشركة في الإفية 
أي إذا أهمّك أمر | إعراض المشركين عن دعوة الإسلام فعليك نفسك فنزه الله . 

والباء في « بحمده » للمصاحبة » أي سبحه تسبيحا مصاحبا للثناء عليه بما 
هو أهله.فقد جمع له في هذا الأمر التخلية والتحلية مقدّما التخلية لأ شأن 
الإصلاح أن يبدأ بإزالة النقص . 

وأمْر النبيء عي يشمل الأمة ما لم يكن دليل على الخصوصية . 


وجملة « 55 به بذ نوب عباده خبيرا » اعتراض في خر الكلامء فيفيد معنى 
التذييل لما فيه من الدلالة على عموم علمه تعالى بذنوب الخلق » ومن ذلك أحوال 
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المشركين الذين هم غرض الكلام . ففي (ذنوب عباده) عُمومان عمومٌ ذنوبهم 
كلها لإفادة الجمع المضاف عمومٌ إفراد المضاف » وعمومٌ الناس لإضافة (عباد) 
إلى ضمير الجلالة » أي جميع عباده » مع ما في صيغة (خبير) من شدة العلم وهو 
تان العموم فكان كعموم ثالث . والكفاية : الإجزاء » وفي فعل ( كفى) إفادة 
أنه لا يحتاج إلى غيره وهو مستعمل في الأمر بالاكتفاء بتفويض الأمر إليه . 

والباء لتأكيد إسناد الفعل إلى الفاعل. وقد کار دخول باء التأكيد بعد فعل 
الكفاية على فاعله أو مفعوله » وتقدم في قوله تعالى « كفى بنفسك اليوم عليك 
. حسيبا » في سورة الإسراء . و« خبيرا » حال من ضمير « به » أي كفى به 
رمعيك و 

والعلم بالذنوب كناية عن ا وشو أنه جازم على 5 » والشرك جامع 
الذنوب . وفي الكلام أيضا تعريض بتسلية الرسول عي على ما يلاقيه من 
أذاهم . 


2 سے ەر م ام اتح 2 

د الذي تخلق السَّمَلواتِ رارض وَمَا بَينَهُمَا في ميتة ايام 
استوَى عَلی العش الرّحْمْنُ فَسكل به خبيرًا [59] 4 

اح هذه الصلة وصفا ثانيا « للحي الذي لا يموت » لاقتضائها سعة 
0 وسعة تر 0-0 إلمحد ¢ 000 حقيق بأن ول عليه م 

وتقدم 3 علي خلق السماوات والأأض في ستة أَيّام في سورة البقرة » وعلى 
الاستواء في سورة الأعراف . 

و« الرحمان » خبر مبتدأ حذوف » أي هو النحمان . وهذا من حذف المسند 
إليه الغالب ف 0 عندما 3 أخباز أو ا ا م يراد : 
تقدمه › فان وصف اجات ا ا المسوق له الكلام وهو الأمر بالتوكل 
غل فاد رفن ي آنه در أمون يى رل غا قري اعا 


الفرقان 61 


وفرع على «صفه ب« الرحمان » قوله « فاسأل به خبيرا » للدلالة عل أن في 
رحمته من العظمة والشمول ما لا تفى فيه العبازة فيعدل عن زيادة التوصيف إلى 
الحوالة على علم بتصاريف رحته مُجرب ها متلق أحاديثها ممن عَلِمها وجرّبها . 
وتنكير «خبیرا» للدلالة على ال م » فلا يظن خبيرا معينا » لأن النكرة إذا 
تعلق بها فعل. الأمر :اقتضت. عموما بدليل أي خبير سألته أعلمك .. 
وهذا يجري مجرى المثل ولعله من مبتكرات القران نظير قول العرب « على 
الخبيز سقطتٌ » يقوها العارف بالشيء إذا سكل عنه . والمّثلان وإن تساويا في 
عدد الحروف المنطوق بها فالمكل القراني أفصحٌ لسلامته من ثقل تلاتي القاف 
والطاء والتاء في (سقطت) . وهو أيضا أشرف لسلامته من معنى السقوط » وهو 
يقولها الواحد المعيّن . وقريب من معنى « فأسال به خبيرا » قول النابغة : 
ها سألت بني ذبيان ما حسبي ١‏ إذا الدخان تغشى الأشمط البرما 
إلى قوله : 
يخبرك. ذو عرضهم عني ,عالمهم ليس جاهل شيء مثل من علما 
والباء في « به » بمعسى (عن) أي فاسأل عنه كقول علقمة : 
فل سارن الاب عاش د ادر اام ريت 


ويجوز أن تكون الباء متعلقة ب« خبيرا » وتقديم امجرور لارعي على الفاصلة 
وللاهتام » فله سيبان . 


وا قل هم جرا ال و ااال اد ا 
ام ٿا ورَادَهُم تُفورًا [60] 4 

لا جرى وصف الله تعالى بالرحمانت مع صفات آخر استطرد ذكر کفر 
المشركين بهذا الوصف . وقد علمت عند الكلام على البسملة في أول هذا التفسير 
أن وصف الله تعالى باسم (الرحمان) هو من وضع القران ولم يكن معهودا 
للعرب » وأما قول شاعر العامة في مدح مُسيلمة : 
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سمؤت بالمجد يابن الأكرمين أب وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 


فذلك بعد ظهور الإسلام في مدة الردة , ولذلك لما سمعوه من القران أنكروه 
قصدا بالتورك على النبيء عو وليس ذلك عن جهل بمدلول هذا الوصف ولا 
بكوند جاريا على مقاييس لغتهم ولا أنه إذا صف الله به فهو رب واحد وأن التعدد 
في الأسماءئفكانوا يقولون : انظروا إلى هذا الصالىء ينهانا أن ندعو إلطهين وهو يدعو 
الله ويدعو الرحمان . وفي ذلك نزل قوله تعالى « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان أ 
م فله الأسماء الحسنى » . وقد تقدم في اخحر سورة الإسراء .وهذه الاية 
تشير إلى آية سورة الإسراء ١‏ 


ولم ها سمل كا ف اليب عن انعم یلبم ولس اسر 
إفادة الإخبار عنهم بذلك لأنه أمر معلوم من 

والسجود الذي أمروا به سجود الاعتراف له بالوحدانية وهو شعار الإسلام » 
ول يكن السجود من عبادتهم وإنما كانوا يطوفون بالأصنام » وأما سجود الصلاة 
التي هي من قواعد الإسلام فليس مرادًا هنا إذ لم يكونوا ممن يؤمر بالصلاة ولا 
ل يُسلموا . ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل حين 
اله النبيء عو عله إلى امن فأمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
كمد ركز ال 2 نلا كان بع أظاعرا يدنك O E‏ 
خمسَ صلوات في اليوم والليلة الم.ومسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة لا طائل 

وواو العطف في قولهم « وما الرحمان » لعطفهم الكلام الذي صدر منهم على 
الكلام الذي وجه إليهم في أمرهم بالسجود للرحمان » على طريقة دخول العطف 
بين كلامي متكلمين کا في قوله تعالى «قال إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن. 
ذريتي ». و(ما) من قوله « وما الرحمان » استفهامية . 

والاستفهام مستعمل في الاستغراب» يعنون تجاهل هذا الاسمءولذلك استفهموا 
عنه بما دون (مَن) باعتبار السؤّال عن معنى هذا الاسم : 

والاستفهام في « أنسجد ا تأمرنا » إنكار: وامتناع » أي لا نسجد لشيء 
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تأمرنا بالسجود له على أن (ما) نكرة موصوفة » أو لا نسجد للذي تأمرنا 
.بالسجود له إن كانت (ما) موصولة . وحذف العائد من الصفة أو الصلة مع ما 
اتصل هو به لدلالة ما سبق عليه » ومقصدهم من ذلك إباء السجود لله لأن 
السجود الذي أمروا به سجود لله بنيّة انفراد لله به دون غيو , وهم لا يجيبون إلى 
ذلك م قال الله تعالى « وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون »ء أي 
فیأبون » وقال : « وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » . ويدل على ذلك قوله 
«٠‏ وزادهم نفورا » ر من السجود سابق قبل “ماع اسم الرحمان . 

وقرأ الجمهور « تأمرنا » بتاء الخطاب . وقرأه و والكساني بياء الغيبة على 
أن قولهم ذلك يقولونه بيهم ولا يشافهون به النبيء 2 ١‏ 


والضمير المستتر في «زادهم» عائد إلى القول الماحوذ من « وإذا قيل 
هم » . والنفور : ألفرار من الشيء . وأطلق هنا على لازمه وهو البعد . وإسناد ' 
زيادة النفور إلى القول لأنه سبب تلك الزيادة فهم كانوا أصحاب نفور من سجود 
لله فلما أمروا بالسجود للرحمان زادوا بُعدّا من الإيمان , وهذا كقوله في سورة نوح 
« فلم يرهم دُعاني إلا فرارا » . ٠‏ 

وهذا موضع سجدة من سجود القران بالاتفاق . ووجه السجود هنا إظهار 
مخالفة المشركين إذ أبوا السجود للرحمان.فلما حكي إباؤهم من السجود ف 
معرض التعجيب من شأنهم عُزز ذلك بالعمل انهم جد ای ا ع 
مخالفا هم مخالفة بالفعل مبالغة في مخالفته هم بعد أن أبطل كفرهم بقوله « 0 
على الحي الذي لا يموت » الايات الثلاث . وسنّ الرسول عليه السلام السجود 
في هذا الموضع . 

ل ترك الذي جَعَلَ في السّماء بُرُوجًا وَجَعَلَ فيها ميراجًا ومر 
نیرا [61] 4 
استئناف ابتدالي جعل تمهيدا لقوله « وعباد الرحمان الذين يمشون على الأزض 


هَوْنًا » الآيات التي هي محصول الدعامة الثالثة من الدعائم الثلاث التي أقم علا 
بناء هذه السورة » وافتتحت كل دعامة منها «بتبارك الذي ...» الح کا تقدم في 
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صدر السورة . وافتتح ذلك بإنشاء الثناء على الله بالبركة والخير لما جعله للخلق 
من المنافع . وتقدم 0 أول السورة وفي قوله « تبارك الله رب العالمين » في 
الأعراف : 


والبرو ج منازل مرور الشمس فيما يرى الراصدون : وقد تقدم الكلام علا 
عند قوله تعالى « ولقد جعلنا في السماء بروجا » في أول سورة الحجر . 


والامتنان بها لأن الناس يُوقتون بها أزمانہم 


وقراً الجمهور « سراجا » بصيغة المفرد . والسراج : الشمس كقوله « وجعل 
الشمس سراجا » في سورة نوح . ومناسبة ذلك لما يرد بعده من قوله « وهو الذي 


جعل الليل والنهار خلفة 


وقرأ حمزة والكساني « سرجا » بضم السين والراء جمع سراج فيشمل مع 
الشمس النجومءفيكون امتنانا بحسن منظرها للناس كقوله « ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح » . والامتنان بمحاسن الخلوقات وارد في القران قال 0 » ولكم 
فيها جمال. حين تربحون وحين تسرحون » . 

والكلام جار على التشبيه البليغ لأن حقيقة المراج :الصاح الزاهر الضياء . 
والمقصود :انه جعل الشمس 5 للظلمة كالسراج 4 أو حلق النجوم 5 في 
التلألؤ ون المنظر + 
للناس رضي أحواها. إناطة حسام ب 


هو لذي جَعَلُ آيْلَ لكان ل 95 راد 5 يدك 5 9 
شکور 0 


الاستدلال هذا عما ف الليل والتهار من اختلااف الخال بين ظلمة ونور © وبرد 
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وحر » مما يكون بعضه أليق ببعض الناس من بعض ببعض آخر » وهذا مخالف 
للاستدلال الذي في قوله « وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل 
النهار نشورا » » فهذه دلالة أخرى ونعمة أخرى والجکم في الخلوقات كثيرة . 
والقصر هنا قصر حقيقي وليس إضافيا فلذلك لا يراد به الرد على المشركين 
بخلاف صيغ القصر السابقة من قوله « وهو الذي جعل لكم الليل لباسا » إلى 
قوله « وكان ربك قديرا ». َّ 


eS 
e 


ا العين: والارام يمين فة ولألاقها" وما فق قر الله 
أي يشي سرب ويخلفه سرت اخر ثم يتعاقب هكذا . فالمعنى : جعا i‏ 


خلفة والنبارٌ خلفة : أي كل واحد منهما خلفة عن الآخر , أي فيما يعمل فيها 
من التدبر في أدلة العقيدة والتعبد والتذكر . 


واللام في « لمن أراد أن يذكر » لام التعليل وهي متعلقة ب « جعل » » فأفاد 
ذلك أن هذا الجعل نافع من أراد أن يذّكر أو أراد شكورا . 
والتذكر : تفعّل من الذكر »أي تكلف الذكر . «الذكر جاء في القران بمعنى 


ل لدي بمعنى : تذكر فائت أو منسي » ويجمع المعنيين | 


والشكور: بضم الشين مصدر مرادف الشكر » والشكر : عفان إحسان 
المحسن . والمراد به هنا العبادة لأنها شكر لله تعا 

فد دمعي نري SN‏ وغل نالا E‏ 
حال إلى حال مؤثر حكم فيستدل بذلك على توحيد الخالق ويعلم أنه عظم 
nN‏ ان 
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الليل والنبار من نعم عظيمة منها ما ذكر في قوله تعالى « وهو الذي جعل الليل 
لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا » فيكثر الشاكرون على اختلاف أحوالهم | 
ومناسباتهم » وتفيد معنى : ليتداركَ الناميي ما فاته في الليل بسبب غلبة النوم أو 
التعب فيقضيّه في النهار أو ما شغله عنه شواغل العمل في النہار فيقضيه بالليل 
عند التفرغ فلا يرزؤه ذلك ثواب أعماله . روي أن عمر بن الخنطاب أطال صلاة 
الضحى يوما فقيل له : نعمت شيفام تكن تصنعه ؟ فقال : إنه بقى علي من 
وردي شيء فأحببت أن أقضيه وتلا قوله تعالى « وهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة » الآية . ولن أراد أن يتقرب إلى الله شكرا له بصلاة أو صيام فيكون الليل 
أسعد ببعض ذلك والنهار أسعد ببعض » فهذا مفاد عظم في إيجاز بديع . 

وجيء في جانب المتذكرين بقوله «أن يدك » لدلالة المضار ع على التجدد . 
واقتصر في جانب الشاكرين على المصدر بقوله « أو أراد شكورا » لأن الشكر 
يحصل دفعة . ولأجل الاختلاف بين النظمين أعيد فعل (أراد) إذ لا يلتم عطف 
«شكورا» عل « أن بک ». 

وقرأ الجمهور « أن يذكر » بتشديد الذال مفتوحة › وأصله د يتذكر فأدغمت 
التاء في الذال لتقازبهما . وقرأ. حمزة وخلف « أن يَذكر » بسكون الذال وضم 
الكاف وهو بمعنى المشدّد إلا أن المشدّد أشدّ عملا » وكلا العملين يستدركان في 
الليل والنهار . 


« وَعِبَدُ القن ا مشر عل الأرْض هوا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ 
الجهِلُونَ قَالُوا [63] * 

عطف جملة على جملة»فالجملة المعطوفة هي « عباد الرحمان » الح » فهو مبتداً 
وخب « الذين يمشون على الارض هونا » الح . وقيل:الخبر « أولنك 
يجزون الغرفة بما صبروا » وام المعطوف عليها جملة «وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة » فاس د کر .من اراد أن لكر تُخلص إلى . خصال 
المؤمنين أتباع النبيء 2 حتى تستكمل السورة أغراض التنويه بالقران ومن جاء 
به ومن اتبعوه کا أشرنا إليه في الإلمام بأهم أغراضها في طالعة تفسيرها . وهذا من 
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أبدع التخلص إِذ كان مفاجعا للسامع مطمعا أنه استطراد عارض كسوابقه حتى 
يفاجئه ما يؤذن بالختام وهو « قل ما يغبا بكم ربّي » الآية . 

والمراد ب«عباد الرحمان» بادىء ذي بدء أصحاب رسول الله يله فالصلات 
الؤان التي وصفوا بها في هذه الآية حكاية لأوصافهم لني اختصوا بها . 


وإذ قد 55 عليبم تلك الصفات في مقام الثناء الا بجزاء الجنة غلم 
أن من اتصف بتلك الصفات موعود بمثل ذلك الجزاء وقد شرفهم الله بأن جعل 
عنوانهم عباده » واختار لهم من الإضافة إلى اسمه اسم الرحمان لوقوع'ذكرهم بعد 
ذكر الفريق الذين قيل هم : اسجدوا 0 . قالوا : وما الرحمآن . فإذا جعل. 
المراد من «عباد الرحمان» أصحاب النبيء عوسا عله كان الخبر في قوله و يشون 


على الارض هونا » إلى آخر المعطوفات ركان قوله الآتي « أولئك يُجْرَونَ الغرفة بما 
صبروا » استعنافا لبيان كونهم احرياء بما بعد اسم الإشارة . 


وإذا كان المراد من«عباد الرحمان»جميع المؤمنين المتصفين بمضمون تلك 
الصلات كانت تلك الموصولات وصلاتها نعوتا ل « عباد الرحمان » وكان الخبر 
اسم الإشارة في قوله « اولك جرون الغرفة » إل . 

وقي الإطناب بصفاتهم الطيبة تعريض بأن الذين أبوا السجودٍ للرحمان وزادهم 
تفورا هم على الضد من تلك امحامد » تعريضا تشعر به إضافةٌ « عباد » إلى 
«الرحمان» . 

واعلم أن هذه الصلات التي أجريت على « عباد الرحمان » جاءت على أربعة 
اقسام : 

قسم هو من التحلي بالكمالات الدينية وهي التي ابتدىء بها من قوله تعالی 
« الذين يمشون على اض هونا » إلى قوله « سلاما » . 


وقسم هو من التخلي عن ضلالات أهل الشرك وهو اا « والذين 
| لا يعون مع الله إها آخر » . 


وقسم هو من الاستقامة على شرائع اام وهو قوله « والذين یبیتون لربهم 
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دا وقياما e‏ « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا » الاية » وقوله « 3 يقتلون 
النفس » إلى قوله « لا يشهدون الزور » الح . 

وقسم ص تطلب الزيادة 2 صلاح الحال ف هذه الحياة وهو قوله » والذين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا » إلى قوله « للمتقين إماما ». . 


وظاهر قوله « يَمُْون على الأرض هوا » أنه مدح ليشية بالأَنْجُل وهو الذي 
حمل عليه جمهورٌ المفسرين . 

وجوز الزجاج أن يكون قوله « يمشون » عبارة عن تصفاتهم في معاشرة الناس 
فَعُبّر عن ذلك بالانتقال في الأرض وتبعه ابن عطية وهذا الذي ذكره مأخوذ مما 
روي عن زيد بن أسلم کا سياتي . فعلى الوجه الاول يكون تقيدٌ المشي بأنه على 
الارض ليكون في وصفه بالهؤن ما يقتضي أنهم يمشون كذلك اختيارًا وليس ذلك 
عند المشي في الصعدات أو على الجنادل . 

والهون : اللين والرفق . ووقع هنا صفة لمصدر المشي محذوف تقديره (مشيا) 


والمشي الهَوْن : هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وخفقٌ النعال فهو مخالف 
مشي المتجبرين المعجبين بنفوسهم وقوتهم . وهذا الهَوْن ناشىء عن التواضع لله 
تعالى والتخلق باداب النفس العالية وزوال بطر أهل الجاهلية فكانت هذه المشية 
من خلال الذين آمنوا على الضد من مشي أهل الجاهلية . وعن عمر بن الخطاب 
ا ا ل ل 0 
الله ».وقد مدح الله تعالى أقواما بقوله سبحانه « وعباد الرحمان الذين يمشون 
ْ على الأْض هونا » فاقْصِدُ في مشيتك » وحكى الله تعالى عن لقمان قولة لابنه 
« ولا تمش في الا متا : 


والتخلق بهذا الخلق مظهر من مظاهر التخلق بالرحمة المناسب لعباد الرحمان 
لأن الرحمة ضد الشدة فالهؤن يناسب ماهيتها وفيه سلامة. من صدم المارين . 


وغن زي بن أسلم قال : كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى «٠:‏ الذين يمشون 
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على لض هونا » فما وجدت في ذلك شفاء فرأيت في المنام من جاءني فقال 
ل :» هم الذين لا يريدون أن ر ف الأأض » . فهذا ا لزید ! بن أسلم 
ات يجعل مغن « يمعشون على الأرض » أنه استعارة للعمل في الأضضن كقوله 
ان « وإذا و سعى في اض لشت فيها » وأن الهون مستعار لفعل الخير 
لأنه هون على الناس کا يسمى بالمعروف . 

وقرن وصفهم بالتواضع في متهم وهو المشي على الأرض هونا بوصف اخر 
يناسب التواضع وكراهية التطاول وهو متاركة الذين يجهلون عليهيم في الخطاب 
بالأذى والشتم وهؤلاء الجاهلون يومئذ هم المشركون إذ كانوا يتعرضون للمسلمين 
الأذى والشع فعلمهم الله متاركة السفهاء » فالجهل هنا ضد الحلمءوذلك أشهر 
إطلاقاته عند العرب قبل الإسلام وذلك معلوم في كثير من الشعر والنثر . 


وانتصب » ادم « عل ال المطلقة. كم بصفة الجاهلين دوك غيرها 
ما هو أكند هذ مثل الكافرين لأ هذا الوضف يُشعر بأن الخطاب الصادر 
مہم خطاب الجهالة وا حفوة : 


و(السلام)يجوز أن يكون مصدرا بمعنى السلامة, أي لا خير بيننا ولا شر فنحن 
مُسلّمون منكم . ويجوز أن يكون مرادًا به لفظ التحية فيكون مستعملا في لازمه 
وهو المتاركة لأن أصل استعمال لفظ السلام في التحية أنه يؤذن بالتأمينء»أي عدم 
لإهاجةءوالتأمين :أول ما يلقى به المرء من يريد إكرامّه»فتكون الآية في معنى قوله 
«رإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا 

نبتغي الجاهلين » . 

قال ابن عطية : وأريت في بعض التواريخ أن ابراهيم. بن المهدي 
وكان من الائلين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوم بحضرة 
المأمون (1) وعنده جماعة : كنت أرى علي بن أبي طالب في النوم فكنت أقول 
له : من أنت ؟ فكان يقول : علو بن أبي طالب » فكنت أجيء معه إلى قنطرة 
فيذهب فيتقدمني في عبورها فكنت أقول : إنما تدّعي هذا الأمر جامراة وحن اجن 


(1) لأن المأمون كان متشيعا للعلويين . 
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به منك > فما رأيت له في الجواب بلاغةً کا يُذكر عنه » قال المأمون : وماذا 
جاوبك ؟ قال : فكان يقول لي : سّلاما . قال الراوي : فكأ إبراهم بن المهدي 
لا يحفظ الآية أو ذهبثُ عنه في ذلك الوقت » فنبه المأمون على الآية من حضو 
وقال : هو والله يا عم علي بن ابي طالب وقد جاوبك بأبلغ جواب » فحزي 
إبراهم واستحيا . ولأجل المناسبة بين الصيغتين عطفت هذه على الصلة الأول .وم 
بكر اشع ای © کن افا تمدقا + 


« وَلّذينَ يون لبهم دا ويلا [64] 4 

عطف صفة أخرى على صفتيهم السابقتين على حد قول الشاعر : 

إلى الملك القرم وابن الحمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وإعادة الموصول لتأكيد أنهم يُعرفون بهذه الصلةءوالظاهر أن هذه الموصولات 
وصلاتها كلها أخبار أو أوصاف لعباد الرحمان . روي عن الحسن البصري أنه 
كان إذا قرأ « الذين يمشون على الأض هونا » قال : هذا وصف نبارهم ثم إذا 
قرأ « والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما » قال : هذا وصف ليلهم . 

والقيام : جمع قائم كالصحاب » والسجود والقيام ركنا الصلاة » فالمعنى. 
يبيتون يصلون , فوقع إطناب في التعبير عن الصلاة بركنيها تنويها بكليهما . وتقديم 
« سجدا » على « قياما » للرعي على الفاصلة مع الإشارة إلى الاهتام بالسجود 
وقواها ا الحا يلا شرا الت جما كرد العا م و 
ساجد » . وكان احجان رسول الله عله كنيري التهبجد کا أثنى الله عليهم 
بذلك بقوله « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » . 


« وَالّذِينَ يوون ربا أصرف عَنّا عَذَابَ ج إن َي كَانَ 
غرامًا [65] إِنَّهَا سَاءَتٌ مستقرا وَمُقَامًا [66] # 
دعاؤهم هذا أمارة على شدة مخافتهم الذنوب فهم يسعون في مرضاة ربهم 


لينجوا من العذاب » فالمراد بصرف العذاب :إنجاؤهم منه بتيسير العمل الصالح 
وتوفيره واجتناب السيئات . 
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وجملة « إن عذابها كان غراما » يجوز أن تكون حكاية من كلام القائلين . 
ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى معترضة بين امي الموصول»وعلى كل فهي 
تعليل لسؤال صرف عذاما عنهم . 

والغرام. : الهلاك المَلِحَ الدائم » وغلب إطلاقه على الشر المستمر . 

وجملة « إنها ساءت مستقرا ومقاما » يجوز أن تكون حكاية لكلام القائلين 
ا ا 
فتكون تكريرًا للاعتراض . 

والمستقرٌ : مكان الاستقرار . والاستقرار : قوة القرار . والمقام : اسم مكان 

الإقامة 3 أي ساءت موضعا من يستقر فيبا بدون إقامة مثل عصاة آهل الأديان 
E‏ ا 


« وَين ذا انفقوا لم يسوا ولم قروا وكَانَ يَيْنَ ذلك 
َوَامًا [67] * ظ ) 


أفاد قوله « إذا أنفقوا » أن الإنفاق من خصاطهم فكأنه قال : والذين ينفقون 
وإذا أنفقوا 3 . وأريد بالإنفاق هنا الإنفاق غير الواجب وذلك إنفاق المرء على 
أهل بيته وأصحابه لأن الإنفاق الواجب لا يدم م الإسراف فيه » والإنفاق ا 
يُحمد مطلقا به أن يذم الإقتار فيه على أن في قوله « إذا أنفقوا » إشعارا بأنهم 
اختاروا أن ينفقوا وم يكن واجبا عليهم . 

والإسراف : تجاوز الحد الذي يقتضيه الإنفاق بحسب حال المنفق وحال 
المنفق عليه . وتقدم معنى الاسراف في قوله تغالى « ولا تاكلوها إسرافا » في سورة 
النساء » وقوله « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » في سورة الأنعام 1 

والإقتار عكسه ؛ وكان أهل الجاهلية يسرفون في النفقة في اللذات ولون 
السباء في الخمر ويتممون الأيسار في الميسر . وأقوالهم في ذلك كثيرة في أشعارهم 
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ليتحدث العظماء عنهم بذلكءقال الشاعر مادحا : ۰ 


5 


مفيد ومتلاف إذا ما أيه ٠‏ مل واهتز اهتزاز المهند 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر « ولا يقتروا » بضم التحتية وكسر الفوقية من 
الإقتار وهو مرادف التقتير . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح التحتية 
وكسر الفوقية من قتر من باب ضَرّب وهو لغة . وقرأ عاصم وحمزة والكساني 
وخلف . بفتح التحتية وضم الفوقية من فعل قتر من باب نصر . 

والإقتار وِالقَثْر : الإحجاف والنقص مما تسعه الثروة ويقتضيه حال المنفق 
عليه . وكان أهل الجاهلية يُقتِرون على المساكين والضعفاء لأنهم لا يسمعون ثناء 
العظماء في ذلك . وقد تقدم ذلك عند قوله « كتب عليكم إذا حضر أحدم 
الموثٌ إن ترك يرا الوصية للوالدين » . 


والإشارة في قوله «بين ذلك »إلى ما تقدم بتأويل المذكور » أي الإسراف 
والإقتار . 


والقوام : بفتح القاف : العدل والقصد بين الطرفين . 


والمعنى : أنهم يضعون النفقات مواضعها الصالحة کا أمرهم الله فيدوم إنفاقهم 
وقد رغب الإسلام في العمل الذي يدوم عليه صاحبه » وليسير نظام الجماعة على 
كفاية دون تعريضه للتعطيل فإن الإسراف من شأنه استنفاد المال فلا يدوم 
الإنفاق ء وأما الإقتار فمن شأنه إمساك المال فيحرم من يستاهله . 

وقوله « بين ذلك » 0 « كان وغ قواما » حال رك لمعنى « بين 
ذلك » . وفيا إشعار بمدح ما بين ذلك بأنه الصواب الذي لا عوج فيه . ويجوز 
أن يكون « قواما » خبر « كان » و« بين ذلك » ظرفا متعلقا به . وقد جرت 
الآية على مراعاة الأحوال الغالبة في إنفاق الناس-قال القرطبي : والقوام في كل 
واحد بحسب عياله وحاله ولهذا ترك رسول الله عي أبا: بكر الصديق يتصدق 
بجميع ماله ومنع غيه من ذلك . ش 
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9 ولد لا يَدْعُونَ مع الل إا اھر ولا الین ایس ای حر 
لله إلا بالْحَنٌ ولا يرون وَمَنْ يَفْعل ذَلِكَ يلق اناما [68] يُضَاعَف لَه 
0 ْم يمه وخاد د فيه مُهَانًا [69] * 


هذا قسم آخر من صفات عباد الرحمان. » وهو قم اللي عن المفاسد التي . 
كانت ملازمة لقومهم من المشركين » فتنزه عباد الرحمان عنها بسبب إيمانهم » وذكر | 
هنا تنزههم عن الشرك وقتل النفس والزنا » وهذه القبائح الثلاث كانت غالبة على 

ووسلف لتقب ب« التي حرم الله » بيان لحرمة النفس التي تقررت من عهد 
ادم فيما حكى الله من محاورة ولدَيْ ادم بقوله « قال لأقتلتك » الآيات » فتقرر 
وصف النفس بال موصول في قوله « التي حرّم الله ». وكان قتل النفس متفشيا في 
العرب بالعداوات » والغارات » وبالواد في كثير من القبائل بناتهم » وبالقتل لفرط 
العية » کا قال أمرؤٌ القيس : 

تجاوزث أحراسا إلها ومعشرا علي حراصا لو يسيرون مقتلي 
وقال عنترة 5 
عُلمَتَها عرضا وأقثل قومها زعمًا لعمرٌ أبيك ليس بمزعم 


وقوله « إلا بالحق » المراد به يومعذ: قتل قاتل أحدهم »وهو تبيكة لمشروعية 
الجهاد عقب مدة نزول هذه السورة . ولم يكن بيد المسلمين يومئذ سلطان لإقامة 
القصاص والحدود . ومضى الكلام على الزنى في سورة سبحان . 


قد جُمع التخلّي عن هذه الجرئم الثلاث في صلة موصول واحد ولم يكرر 
اسم الموصول كا كرّر في ذكر خصال تحليهم » للإشارة إلى أنهم لما أقلعوا عن 
الشرك ولم يَدْعُوا مع الله لها اخر فقد أقلعوا عن أشد القبائح لصوقا بالشرك وذلك 
قتل النفس والزنى . فجعل ذلك شبية خصلةٍ واحدة؛وجعل في صلة موصول 


ا 
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وقد يكون تكرير (لا) مجزئا عن إعادة اسم الموصول وكافيا .في الدلالة على ان 
كل خحضلة من هذه الخصال موجبة لمضاعفة العذاب » ويؤيده ما في صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله أي الذنب 
أکبر ؟ قال : أن تدعو لله نذا وهو حَلَقَك . قلت :ثم أي ؟ قال : أن تقعل ولدك 
' خيفة أن يطعم مَك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن ثُزاني حليلة جارك . فأنزل الله 
تعالى تصديقها «والذين لا يَدعون مع الله إلا اخحر » إلى « اثاما » »> وفي 


رواية ابن عطية ثم قرأ رسول الله عو هذه الآية . 


وقد علمت أن هذه الآيات الثلاث إلى قوله « غفورا رحيما » قيل نزلت 
بالمديية . ش 

والإشارة ب«ذلك» إلى ما ذكر من الكبائر على تأويله بالمذكور » كا تقدم في 
نظيو آنفا . والمتبادر من الإشارة أنها إلى المجموع » أي من يفعل مجموع 
الثللاث. . ويُعلم أن جزاء من يفعل بعضها ويترك بعضا عدا الإشراك دون جزاء من 
يفعل جميعها » وان البعض أيضا مراتب » وليس المراد من يفعل كل واحدة هما 
ذكر يلق آثاما لأن َي الآثام بين هنا بمضاعفة العذاب والخلودٍ فيه . وقد نمضت 
أدلة متظافرة من الكتاب والسنة على أن ما عدا الكفر من المعاصي لا يوجب 
الخلود . نما ,بقتضي تأويل ظواهر الآية . 

ويجوز أن تكون مضاعفة العذاب مستعملة في معنى قوته » أي يعذب عذابا 
شديدا وليست لتكرير عذاب مقدر . 
ش والاثام بفتح الهمزة جزاء الإثم على زنة الوبال اكه » وهو أشد من الام ع 
أي يجازى على ذلك سوا لأنها اثام 5 


وجملة « يضاعف له العذاب » ل اشتټال من « يلق أثاما » + وإبدال 
الفعل من الفعل إبدال جملة فإن كان في الجملة فعل قابل للإعراب ظهر إعراب 
امحل في ذلك الفعل لأنه عماد الجملة . وجعل الجزاء مضاعفة العذاب والخلود . 
فأما مضاعفة العذاب فهى أن يعدب على كل جرم مما ذكر عذابا مناسبا ولا 
يكتفى بالعذاب الأكبر عن أكبر الجرائم وهو الشرك » تنبيها على أن الشرك لا 
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ينجي صاحبه من تبعة ما يقترفه من الجرائم والمفاسد » وذلك لأن دعوة الإسلام 
للناس جاءت بالإقلاع عن الشرك وعن المفاسد كلها . وهذا معنى قول من قال 

من العلماء بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يَعنون خطاب المؤاخذة على ما 
TT‏ نهم يطلب منهم العمل إذ لا تقبل منهم الصالحات 
بدون الإيمان ۽ ولذلك رام بعض أهل الأصول تخصيص الخلاف بخطاب التكليف 
لا الاتلاف والجنايات وخطاب الوضع كله . 


وأما الخلود في العذاب فقد اقتضاه الاشراك . 


وقوله « مهنا » حال قصد منها تشنيع حالم في الآخرة » أي يعدب ويُهان 
إهانة زائدة على إهانة التعذيب بأن يشم ويحقر . 


وقرأ الھور يضاعف » بألف بعد الضاد وبجزم الفعل . وقرأه ابن كثير 
وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب « يضعّف » بتشديد العين وبالجزم . وقرأه ابن 


عامر وأبو بكر عن عاصم « يضاعف » بألف بعد الضاد وبرفع الفعل على أنه 


إا من اب وَءَامَنَ وعَمل عَمََا صَالِحًا فأك يدل آللهه 
سیاتِهم حَسَنتٍ وَكَانَ آلله غَفُورًا رُجِيمًا [70] 4 

اكاد عق لو الذي افا ومن القرطية قا فة و ومن يتغل ذلك > 
والتقدير : إلا مَن تاب فلا يضاعف له العذاب ولا يخلد فيه » وهذا تطمين لنفوس 
فريق من المؤمنين الذين قد كانوا تلبسوا بخصال أهل الشرك ثم تابوا عنها بسبب 
توبتهم من الشرك » وإلا فليس في دعوتهم مع الله إلا اخر بعد العنوان عنهم بانهم 
عباد الرحمان ثناء زائد . 

وفي صححيح مسلم : عن ابن عباس « أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا 
ورتوا فأكثروا » فأتوا محمدا ع فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لّحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت : « والذين لا يدعون مع الله إلها اخر » الاية ‏ 
والمعنى : أنه يعفى عنه من عذاب الذنوب التي تاب منها » ولا يخطر بالبال أنه 


mM 
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يعذب عذابا غير مضاعف وغيرٌ مخلّد فيه » لأن ذلك ليس من مجاري الاستعمال 
العرلي بل الأصل في ارتفاع الشيء اليد أن يقصد منه رفعه پام لذ رفع قيوده » cC‏ 
إلا بقرينة . 


والتوبة : الإقلاع عن الذنب»ءوالندم على ما فرط » والعزم على أن لا يعود إلى 
الذنب › وإذ كان فيما سبق ذكر الشرك فالتوبة هنا التلبس بالإيمان » والإيمان بعد 
الكفر يوجب عدم المؤاخذة 5 اقترفه المشرك في مدة شركه م في الحديث 
« الاسلام يجب ما قبله » » ولذلك فعطف «وامن» على « من تاب » للتنويه 
بالإيمان » ولیبنی عليه قوله « وعَمل عملا صالحا » وهو شرائع الإسلام تحريضا 
على الصالحات وإيماء إلى أنها لا عتد بها إلا مع الإيمان ا قال تعالى في سورة 
البلد « ثم كان من الذين امنوا » » وقال في عكسه « والذين كفوا أعماهم 
كسراب بقيغة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاء لم يجده شيعا » . 

. وقتل النفس الواقع في مدة الشرك يبه إيمان القاتل لأجل مزية الإيمان » 
والإسلام يجب ما قبله بلا حلاف » وإنما الخلاف الواقع بين السلف في صحة 
توبة القاتل إنما هو في المؤمن القاتل مؤمنا متعمدا . ولا كان ما تشمله هذه الآية 
لأن سياقها في الثناء على المؤمنين فقد دلت الاية على أن التوبة تمحو اثام كل 
ذنب من هذه الذنوب المعدودة ومنها قتل النفس بدون حق وهو المعروف من | 
عمومات الكتاب والسنة . وقد تقدم ذلك مفصلا في سورة النساء عند قوله تعالى 
« ومن يقثل مما مدا ا2 

وفرع على الاستثناء الذين تابوا وامنوا وعملوا عملا صالحا أ: e‏ الله 
سیغاتہم حسنات » وهو كلام مسوق لبيان فضل التوبة المذكورة اتی هي الإيمان 
بعد الشرك لأن «من تاب» مستشنی من «من عل ذلك» فتعين أن السيئات 
المضافة إلييم هي السيئات المعروفة » أي التي تقدم ذكرها الواقعة منهم في زمن 
اريم 

والتبديل: جعل شيءَ بكلا عن شيء آخر » وتقدم عند قوله تعالى « ثم بلا 
مكان السيئة الحسنة » في سورة الأعراف » أي يجعل الله لهم حسنات كثية 
عوضا عن تلك السيئات التي اقترفوها قبل التوبة وهذا التبديل جاء مجملا وهو 
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تبديل يكون له أثر في الآخرة بأن. يعوضهم عن جزاء السيئات ثوابَ حسنات 
أضدادٍ تلك السيغات»وهذا لفضل الابمان بالنسبة للشرك ولفضل التوبة بالنسبة 
للاثام الصادرة من المسلمين . 

وبه يظهر موقع اسم الإشارة ف قوله » فأوافك » المفيك التنبيه على . نهم أحرياء 


ا عير غنيم به بغد. اسع الإشارة لأجل ما ذكر من .الصاف قبل اسم 
الإشارة 2 أي فأولئك التائبون . المؤُمنون العاملون الصالحات ف الإيمان یدل الله 
0 سيكا مهم التي اقترفوها فن الشرد والقتل ورا بثواب 5 و تتعرض الآية 

ار الثواب وهو موكول إلى فضل الله » ولذلك عقب هذا بقوله « وكان الله 


ET 
4 ]71[ ومن تاب وَعَمِلَ صللا فإ يسوب إِلَى آلو مَتَابًا‎ 
ل حالةٌ منه بمرادف: لا منبق مثله في‎ 


المعنى .دون زيادة 7 تعيّن أن يكون الخير الثاني مستعملا في شيء من لوازم معنى 
الإخبار يبينه امقام ب »> كقول أ الطميحان NR‏ (1) : 


وإني من القوم الذين شم هُم 
وقول أي النجم : 
انا أبو النجم وشعري شعري 


وقول النبيء عيش « من رَآني في المنام فقد راني » . فقوله تعالى هنا « ومن 
تاب وعمل صا حا فإنه يتوب إلى الله متابا » وقع الإخبار عن التائب بانه تائب 
إذ المتاب مصدر ميمي بمعنى التوبة فيتعيّن أن يُصرف إلى معنى مفيد » فيجوز أن 
يكون المقصود هو قوله « إلى الله » فيكون كناية عن عظم ثوابه . 

ووز أن يكون المقصود ما في المضارع من الذلالة عل السحدة + أي ا 


1).الطمحان بطاء مهملة فمم مفتوحة فحاء مهملة , واسمه حنظلة » شاعر إسلامي . 
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الثابت إذا كان قد تاب وأيّد توبته بالعمل الصاح . 


ويجوز أن يكون LCL a‏ 
وعمل صا حا فإن توبته هي التوبة الكاملة الخالصة لله على حد قول النبيء 2 
« إنما الأعمال بالنيّات وإغا لكل امرىء ما نوى م فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » فيكون كقوله تعالى « يأيما الذين امنوا توبُوا 
إلى الله توبة نصوحا ».وذكر المفسرون احتالات أخرى بعيدة . 


4 ]72[ وآلّذِينَ لا يَسْهَدُونَ الور وَإِذا مروا باللغو مروا كِرَامًا‎ ١ 


أتبع ختصان المؤمنين التلاث التي هي قوام الإيمان بخصال أخرى من خصاهم 
هي م من كال الإيمان » والتخلق بفضائله › ومجانبة أحوال أهل الشرك . وتلك ثلاث 
خحصال أولاها أفصح عنه قوله هنا « الذي لا يشهدوك الزور 4« الآية 1 


وفعل (شهد) يستعمل بمعنى (حضر) وهو أصل إطلاقه كقوله تعالى « فمن 
شهد منكم الشهر فَلَيَصُمْه »ءويستعمل بمعنى أخبر عن شيء شهده وعلمه 
كقوله تعالى « وشهد شاهد من أهلها » . 

والزور : الباطل من قول أو و غلب على الكذب . وقد تقدم في أول 
السورة فيجوز أن يكون معنى الآية : أنهم لا يحضرون محاضر الباطل التي. كان 
م المشركون وهي مجالس اللهو الغا والغيبةونحوها » وكذلك أعياد المشركين 
وألعا > فيكون الزور مفعولا به ل« يشهدون ».وهذا ثناء على المؤمنين بمقاطعة 
0 وتجنبهم فنا شهود مواكان عبادة الأصنام فذلك قد دخحل في قوله 
«والذين لا يدعون مع الله إلا آخر « ٠‏ وني معنى هذه الآية قوله في سورة ة الأنعام 
« وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيو وإما ينسيئّك الشيطان فلا تقعٌد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » ويجوز أن 
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يكون فعل «يشهدون» بمعنى الإخبار عما علموه ويكون الزور منصوبا على نزع 
الخافض 3 أي لا يشهدون بالزور 2 أو مفعولا مطلقا لبيان نوع الشهادة » أي لا 
يشهدون شهادة هي زور لا حقٌ . 

وقوله « وإذا مروا باللغو مرو كراما » مناسب لکلا ا 

واللغو : الكلام العبث والسفه الذي لا خير فيه . وتقدم في قوله تعالى « لا 
يسمعون فيها لَغْوًا» في سورة 34 . ومعنى المرور به المرور بأصحابه اللاغين في 
حال لغوهم » فجعل المرور ينفس اللغو للإشارة إلى أن أصحاب اللغو متليسون 


به وقت المرور . 


ومعنى « مروا كراما » أنهم يرون وهم في حال كرامة » أي غير 
متلبسين بالمشاركة في اللغو فيه فإن السفهاء إذا مروا بأصحاب اللغو أَنِسُوا بهم 
ووقفوا عليهم وشاركوهم في لغوهم فإذا فعلوا ذلك كانوا في غير حال كرامة . 

والكرامة : النزاهة ومحاسن الخلال » وضدها اللوم والسفالة . وأصل الكرامة أنها 
نفاسة الشيء في نوعه قال تعالى « وأنبتنا فیہا من كل زوج کرم » . وقال بعض 

ولا یخم اللقاء فارسهم حتى يشق واف من كرمه 

أي شجاعته:وقال تعالى « وأعتدنا لهم أجرا كرما » . 

وإذا مر أهل المروءة على أصحاب اللغو تنزهوا عن مشاركتهم وتجاوزوا ناديم 
. فكانوا في حال كرامة » وهذا ثناء على المؤمنين بترفعهم على ما كانوا عليه في 
الجاهلية كقوله تعالى « وذر الذين اتَّخَذوا ديتهم لعبا وهوا » » وقوله « وإذا 0 
اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الحاهلين . 
. وإعادة فعل «مروا» لبناء الخال عليه ءوذلك من محاسن الاستعمال » كقول 
الأحوص 


فإِذًا تزول تزول عن متخمّط 20 تُخشى بوادره على الأقران 
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ومنه قوله تعالى « ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم کا غوينا » کا ذكره ابن 
جني في شرح مشكل أبيات الحماسة » وقد تقدم عند قوله تعالى « صراط 
الذين عضت عليهيم » 1 


« ودين إا ذُكَرُا يعَدِتِ رَبهِمْ كم يَحُِا عَلَيْهَا صم 
وَعْمَيّانًا ا ١:‏ 


ا دعوة الرسول " 2 وما تشتمل عليه من ايات القرآن وطلب النظر ف 
دلائل الوحدانية 4 فلذلك جيء بالصلة منفية لتحصيل الثناء علههم مع التعريض 
بتفظيع حال المشركين فإن المشركين إذا ذکروا بايات الله رو صما وعميانا 
کال مق لا حت أن یری شيعا فيجعل وجهه على الأْض » فاستعير الخرور 
لشدة الكراهية والتباعد بحيث إن حالهم عند سماع القران كحال الذي يخْرٌ إلى 
الأْض للا يرى ما يكره بحيث لم يبق له شيء من التقوم والنبوض»فتلك حالة هي 
غاية في نفي إمكان القبول . 

ومنه استعارة القعُود للتخلف عن القتال » وني عكس ذلك يستعار الإقبال 
والتلقي والقيام للاهتام بالأمر والعناية به . 

ويجوز أن يكون الخرور واقعا منهم أو من lL‏ حقيقة لانہم يكونون جلوسا 
ل ل ونواديهم فإذا 5 الرسول 5 إلى 0 ادر 16 
0 من طيء » أنشدةٌ اميو ٤‏ 


إذا ما قهيل أيُّهع م لاي تشابهيث المناكِبٌ واللرؤوس 

وقريب من هذا المعنى قوله تعالى ا نوح « واستعشوا ىشو ا | ثيابهم 
وأصروا واستكبروا استكبارا 4 . وتقدم الخرور ١‏ 5 في قوله تعالى » ري 
للأذقان سخدًا» في سورة الإسراء »> وقوله « فحَّر علييم السقف من فوقهم» 2 
وقوله « وخيرٌ موسى صَعِقًا » في الأعراف . 
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. و « صما وعَمَيانا » حالان من ضمير « بجروا » » مراد بهما التشبيه بحذدف 
حرف التشبيه ل يخرون كالصم والعميان في عدم دضع بالمسموع من 
الآيات والمبصرٌ منها مما يذكرون به . فالنفي على هذا منصبٌ إلى الفعل وإلى 
قيده » وهو استعمال كثير في الكلام . وهذا الوجه أوجه . أ[ 

ويجوز أن يكون توجّه النفي إلى القييد | هو استعمال غالبٌ وهو 
مختار صاحب الكشاف . فالمعنى : لم يخْرُوا عليها في حالة كالصمم والعمى 
ولكنهم يخرون عليها سامعين مبصرين فيكون الخرور مستعارا للحرص على العمل 
. بشراشر القلب > کا يقال : اكب على كذا ‏ أي صرف جهده فيه » فيكون 
التعريض بالمشركين في أنهم يصمون ويعمون عن الآيات ومع ذلك يخرّون على تلقيبا 
تظاهرا منهم بالحرص على ذلك . وهذا الوجه ضعيف لانه إنما يليق لو كان المعرّض 
ا منافقين وكيف والسورة مكية فأما المشركون فكانوا يُعرضون ل اير 

> قال تعالى « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ولْعوًا فيه لعلكم 
7 » وقال « وقالوا قلوبنا في أكنّة ما تَدْعُونا إليه وفي اذائنا وقر ومن بيننا 
وبينك حجاب » . 


8 وَألّذِينَ ولون ربا هب لتا من زْوَجنَا وذريتتا قر غين 
وَاجْعَلَا للْمُتَّقِينَ ماما [74] 4 ظ 0 

هذه صفة ثالثة للمؤمنين 5 يعْتون بانتشار الإسلام وتكثير أتباعه فيد غون 
لله أن يرزقهم أزواجا وذرّيّات تقر بهم أعيثهم » فالأزواج يُطعنهم باتباع الإسلام 
وشرائعه ؛ فقد کان بعض أزواج المسلمين مخالفات أزواجهم في الدين › وال يات 
إذا تشَأوا نشأوا مؤمنين , وقد جُمع ذلك لهم في صفة « قر أعين hk‏ 
للكمال في الدين واستقامة الأحوال في الحياة إذ لا تقر عيون الموؤمنين إلا بأزواج 
وأبناء مؤمنين . وقد نبى نين :اله الان غ إبقاء اة الكوافر في العصمة بقوله 
» و نشکا ا » » وقال « والذي قال لوالديه أف لكما أتَِدَاننِيَ 
أن اع « الآدية . فمن أجل ذلك جعل دعاؤهم هذا نين يات جزائهم بالجنة 

وإ ا E‏ ا ایج اور 

أعمالهم » کا في قول عبد الله بن رواحة وهو خارج إلى غزوة موتة فدعا له 
المسلمون ولمن معه أن يَردّهم الله سالمين فقال : 
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' لكنني أسأل الرحمانَ مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزيّدا 


أو طعنة بيدي حرّانَ محهزة بحربة نهذ الأحشاءً والکبدا 


حتى يقولوا إذا مروا على جَدَئ أرشكك الله من غاز وقد رَشّدا 


فإن في قوله : حتى يقولوا » حظا لنفسه من حسن الذكر وان كان فيه دعاء له 
بالرشد وهو حظ ديني أيضا ء وقوله : وقد رَشَدَه خسن ذْكر محض بوي کاب 
ا جامع من جامع العتبية من أحاديث ابن شت قال مالك : رايت رخلا يتان 
ربيعة يقول :ذإ لخت أن اه اال ال » فكأنه كره من قوله ولم يعجبه 
أن يحب أحدٌ أن يُرى في شيء من أعمال الخير . وقال ابن رشد في شرحه : وهذا 
حلاف قول مالك في رسم العُقول من ماع أشهب من كتاب الصلاة : إنه لا 
ا بذلك إذا كان أوله لله وأي القصد الأول من العمل لله) . وقال ابن رشد في 
موضع آخر من شرحه قال الله تعالى « وَِلَيْتُ عليك محبة مني » » وقال 
» واجعل لي لسان صدق في الآخرين » . وقال الشاطبي في الموافقات : « عد 
مالك ذلك من قبيل الوسوسة » أي أن الشيطان باقي للإنسان إذا سره مرأى 
الناس له على الخير فيقول لك : إنك لَمُراء . وليس كذلك وإنما هو أمر يقع في 
قلبه لا يملك » اه. 


وني المعيار عن كتاب سراج المريدين لأبي بكر بن العربي قال : سألت شيخنا 
أبا a‏ ۳ الكو عن 6 تعالى 2 إلا اين تابوا وا وأصلحوا وبينوا » ما 


قال الشاطبي:وهذا الموضع محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعا لقصد 
العبادة . وقد التزم الغزالي فيها وفي أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص لكن بشرط 
أن يصير العمل أخف عليه بسبب هذه الأغراض :: وأما ابن العرني فذهب إلى 
حلاف ذلك وكأنَّ مجال النظر يلتفت إلى انفكاك القصدين » على أن القول 
بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك وجه لا جا من الأدلة على ذلك › 
أن 
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و(من) في قوله « من أزواجنا » للابتداء » أي اجعل لنا قرّة أَعيْن تدشأ من 
أزواجنا وذرّياتنا . 


وقراً الجمهور « وذرياتنا » جمع ذرية » والجمع مراعّى فيه التوزيع على الطوائف 
من الذين يدعون بذلك » وإلا فقد يكون لأحد الداعين ولد واحد . وقرأه أبو 
عمرو وحزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف و« ذريتنا » بدون 
ألف بعد التحتية » ويستفاد معنى الجمع من الإضافة إلى ضمير « الذين 
يقولون » , أي ذرية كل واحد . 


والأعين : هي أعين الداعين » أي قرة أعين لنا . وإذ قا قد كان الدعاء صادرا 
منهم جميعا اقتضى ذلك أنهم يريدون قرة أعين جميعهم . 


وجا سألوا التوفيق وا ر لأزواجهم وذرّياهم سألوا لأنفسهم بعد أن وفقهم الله 
إلى الايمان أن يجعلهم قدوة يقتدي بهم المتقون . وهذا يقتضي ا الول 
لأنفسهم بلوغ الدرجات العظيمة من التقوى فإن القدوة يجب أن يكون بالغا 
أقصى غاية العمل الذي يرغب المهتمّون به الكمالٌ فيه . وهذا يقتضي أيضا ا 
يسالون. أن يكونوا دعاة للدخول في الإسلام وأن يبتدي الناس إليه بواسطتهم . 


والإمام صله : الخال والقالب الذي يصنع على شكله مصنوع من مثله قال 
النابغة : 


وأطلق الإمام على القدوة تشبيها بالمثال والقالب > وغلب ذلك فصار الإمام . 
بمعنى القدوة . وقد تقدم في قوله تعالى « قال إفي جاعلك للناس إماما » في سورة 
البقرة . ووقع الإخبار ب« إماما » وهو مفرد عن ضمير جماعة المتكلمين لأن 
المقصود أن يكون كل واحد منهم إماما يقتّدى به , فالكلام على التوزيع أو أريد 

من إمام معناه الحقيقي وجرى الكلام على التشبيه البليغ.وقيل إمام ل هجان 
وصييام ومفردةٌ:إم . 
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0 7 يورو لود ررر ؟ ty‏ 
0 اوليك 00 آلغْرفة بِمًا صبَروأ ومون فيا كحي 
وَسَلمًا 753 علد نَ فِبهَا خت ينكد ممما [76] # 


التصدير باسم ا للتنبيه على أن ما يرد بعده كانوا أحرياء به لأجل ما 
ذكر قبل اسم الإشارة . وتلك مجموع إحدى عشرة خصلة وهي : التواضع › 
والحلم » والتبجد » والخوف » وترك الإسراف » وترك الإقتار » والتنزه عن الشرك » 
وترك الزنا » وترك قتل النفس » والتوبة » وترك الكذب » والعفوٌ عن المسيء » وقبول 
دعوة الحق » وإظهار الاحتياج إلى الله بالدعاء . واسم الإشارة هو الخبر عن قوله 
. « وعباد الرحمان » م تقدم عل أرجح الوجهين . 


والغرفة ET‏ المعتلي يصعد إليه بدرج وهو أعرّ منزلا من البيت الأرضي . 
والتعريف في الغرفة تعريف 'الجنس فيستوي فيه المفرد والجمع مثل قوله تعالى 
» وأنزلنا معهم الكتاب » فالمعنى : يجَرُون العف » أي من الجنة»قال تعالى 
« وهم في العُرفات امنون », . 


والباء للسببية ٠ؤ(ما)‏ مصدرية في قوله « بما صبروا » > أي بصبرهم وهو 
صبرهم على ما لقوا من المشركين من أذى » وصبرهم على كبح شهواتهم لأجل 
إقامة شرائع الاسلام »وصبرهم على مشقة الطاعات 2 


وقراً ا جمهور « ولون » بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف المفتوحة 
مضارع لقاه إذا جعله لاقيا . وقرأه حمزة والكسابي وأبو بكر عن عاصم وخلف 
» ومون » بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف المفتوحة مضارع لقي 
وَاللَْىّ واللّقَاء : استقبال شيء ومصادفته , وتقدم في قوله تعالى « واتقوا الله 
واعلموا أنكم مُلاقوه » في سورة البقرة » وفي قوله « يا أيها الذين امنوا إذا فينم 
الذين كفروا زحفا » في سورة ة الأنفال , ٠‏ وتقدم قريبا قوله تعالى « ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما . 


وقد استعير اللقىّ لسماع التحية والسلام » أي أنبم يسمعون ذلك في الجنة 
من غير أن يدخلوا على بأس أو يدخل عليهم باس بل هم مصادفون تحية إ كرام 
وثناء مثل تحيات العظماء والملوك التي يرتلها الشعراء والمنشدون . 
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ويجوز أن يكون إطلاق اللّقِيّ لسماع ألفاظ التحية والسلام لأجل الإبماء إلى 
أنهم يسمعون التحية من الملائكة يَلْقَوتَهِم بباءفهو مجاز بالحذف قال تعالى 
«وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنم توعدون » في سورة الانبياء . 

a‏ مو ما ا في المشركين « إنها ساءت 
مستقرا ومقاما » . والتحية تقدمت في قوله « وإذا حيتم بتحية » في سورة 
النساء » وني قوله « وتحيتهم فيها سلام » في سورة يونس » وقوله «تحية من عند الله 
مباركة طيبة » في اخر النور . 


ل قل ما يع جا بك بلي لزلا فع ققد حدق فزق يكرد 
رما 771 4 | 


ما استوعبت السورة أغراض التنويه بالرسالة والقران » وما تضمنته من توحيد 
الله ومن صفة كبرياء المعاندين وتعلّلاتهم » وأحوال المؤمنين » وأقيمت الحجج 
الدامغة للمغرضين»ختمت بأمر الله رسولّه عليه الصلاة والسلام أن يخاطب 
المشركين بكلمة جامعة يُزال بها غرورهم وإعجاء بهم بأنفسهم وحسبانهم أ بي قد 
شفوا غليلهم من الرسول بالإعراض عن دعوته وتوركهم في مجادلته ؛ فبين لهم 
حقارتهم عند الله تعالى وأنه ما بعث إليهم رسوله وخخاطبهم بكتابه إلا رة منه بهم 
لإصلاح حالهم وقطعا لعذرهم فإذ كبوا فسوف يحل بهم العذاب . 


و(ما) من قوله « ما يَعباً بكم » نافية.وتركيب : ما يعباً به » يدل على 
التحقير » وضده عباً به يفيد الحفاوة . 


ومعنى «ما يعبأ» : ما يبالي وما هتم » وهو مضارع عَبَاْ مثل: ملا يملا 
مشتق من العبء بكسر العين وهو الجمل بكسر الحاء وسكون المم » أي اليء 
الثقيل الذي يحمل على البعير ولذلك يطلق الجبء على اذل بكسر فسكون ع ثم 
تشعبت عن هذا إطلاقات كثيرة . فأصل « ما يعبأ »:ما يحمل عبعاءتمثيلا بحالة 
المُتعب من الشيء » فصار المقصود : ما يتم وما يكترث . وهو كناية عن قلة 
العناية . 1 ْ 
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والباء فيه للسببية » أي بسببكم وهو على حذف مضاف يدل عليه مقام 
الكلام . فالتقدير هنا : ما يعباً بخطابكم . 


والدعاء : الدعوة إلى شيء » وهو هنا مضاف إلى مفعوله » والفاعل يدل عليه 
«ربي » أي لولا دعاؤه یاک » أي لولا أنه يدعوم . وحذف متعلق الدعاء لظهوره 
من قوله « فقد كذبتم »أي الداعي وهو محمد 2 > فتعين أن الدعاء الدعوة 
إلى الإسلام . والمعنى : أن الله لا يلحقه من ذلك انتفاع ولا اعتزاز بكم . وهذا 
كقوله تعالى « وما خلقت ا ا إلا ليعبدون ما 0 مہم من رزق وما أريد 
أذ ا د 

وضمير الخطاب في قوله «دعاوم» موجه إلى المشركين بدليل تفريع « فقد 
كَذَّبتم » عليه وهو تهديد لهم » أي فقد كذبتم الداعي وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام . وهذا التفسير هو الذي يقتضيه المعنى »ويؤيده قول مجاهد والكلبي 
والفراء . وقد فسر بعض المفسرين الدعاء بالعبادة فجعلوا الخطاب موجها إلى 
المسلمين فترتب على ذلك التفسير تكلفات وقد أغنى عن التعرض إليها اعتادٌ 
المعنى الصحيح فمن شاء فلينظرها بتأمل ليعلم أنها لا داعي إليها . 


وتفريع « فقد كذيتم » على قوله « لولا دعاو »» والتقدير : فقد دعام إلى 
الإسلام فكذيتم الذي دعام على لسانه . 

والضمير في « يكون » عائد إلى التكذيب المأخوذ من «كذبتم» > أي سوف 
يكون تكذيبهم لزاما لكم » أي لازما لكم لا انفكاك لكم منه . وهذا تهديد 
بعواقب التكذيب تهديدا مهولا بما فيه من الإبهام ا تقول للجاني : قد فعلت 
كذا فسوف تتحمل ما فعلت . ودخل في هذا الوعيد ما يحل بهم في الدنيا من 
قتل وأسر وهزيمة وما يحل بهم في الآخرة من العذاب . 


١‏ ارام : مصدر لازم > وقد صيغ على زنة المفاعلة لإفادة اللزوم 5 أ عدم 
المفارقة » قال تعالى «ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما» في سورة طه . 

والضميرٌ المستتر في (كان) عائد إلى عذاب الآخرة في قوله « ولعذَّاب الآخرة أشدّ 
وأبقَى »»فالإخبار باللزام من باب الإخبار بالمصدر للمبالغة . وقد اجتمع فيه 
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مبالغتان : مبالغة في صيغته تفيد قوة لزومه . ومبالغة في الإخبار به تفيد تحقيق 
ثبوت الوصف . ٠‏ 

وعن ابن مسعود وبي بن كعب : ارام :عذاب يوم يدر . ومرادهما بذلك أنه 
جز من جزئيات اللزام الموعود لمم . ولعل ذلك شاع حتى صار اللزام كالعلم 
بالغلبة على يوم بدر . وفي الصحيح عن ابن مسعود : خمس قد مضتين : الدخان 
والقمر » والروم » والبطشة » واللزام . يعني أن اللزام غير عذاب الآخرة . 


E 
e 


اشتهرت عند السلف بسورة الشغراء لأا تفردت من بين سور القران بذكر. 
كلمة الشعراء :. وكذلك جاءث تشهيتها في. كتب المنئة". .وتسبمئ أيضا .سورة 
طم : 

وفي أحكام ابن العربي أنها تسمى أيضا الجامعة » ونسبه ابن كثير والسيوطي 
في الإتقان إلى تفسير مالك المروي عنه (1) . ولم يظهر وجه وصفها بهذا 
الوصف . ولعلها أول سورة جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومة إلى 
الرسالة الحمدية . 


وهي مكية » فقيل جميعها مكي »> وهو المروي .عن أبن الزبير . ورواية عن ابن 
عباس ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. وروي عن ابن عباس أن قوله تعالى 
«والشعراء يتبعهم الغاوون» إلى اخر السورة نزل بالمدينة لذكر شعراء رسول الله 
ده حسنّانِ بن ثابت وابن رواحة وكعب بن مالك وهم المعنيّ بقوله «إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات» الآية . ولعل هذه الآية هي التي أقدمت هؤلاء على 
القول بان تلك الايات مدنية . وعن الداني قال : نزلت «والشعراء يتبعهم 
الغاوون» في شاعرين تاجيا في الجاهلية . 


و ي 2 حي لرن اكات روا 
بنك خرب زوج ف هب ونحوهماء وهم المراد بايات » والشعراء يتبعهم الغاوون», 
وكان ا ل ل ا 


(1) تفسير مالك بن أ نس » ذكره عياض في المدارك وذكره الداودي في طبقات المفسيرين . 
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وعن مقاتل: أن قوله تعالى « أو لم يكن لحم آي أن يعْلّمّه غلماءُ بني إسرائيل » 
نزل بالمدينة.وكان الذي دعاه إلى ذلك أن مخالطة علماء بني إسرائيل كانت بعد 
المجرة . ولا يخفى أن الحجة لا تتوقف على وقوع مخالطة علماء بني إسرائيل ؟ فقد 
ذكر القران مثل هذه الحجة في آيات نزلت بمكة»من ذلك قوله « قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم ومّن عنده علم الكتاب » في سورة الرعد رهي مكية » وقوله 
2 الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون « في سورة القصص وهي 
' مكية » وقوله « وكذ لك أنزلنا إليك الكتاب بالحق فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون 
به » في سورة العنكبوت وهي مكية . وشأن علماء بني إسرائيل مشهور بمكة 
وكان لأهل مكة صلات مع اليهود بالمدينة ومراجعة بينم في شأن بغئة محمد عو 
کا تقدم عند قوله تعالى «ويسالونك عن الرو ح» في سورة الإسراء , ولذا فالذي 
نوقن به أن السورة كلها مكية . 

وهي السورة السابعة والأربعون في عداد نزول السور نزلت بعد شور الواقعة 
وقبل سورة الغل E‏ ف تفسير قوله تعالى « وأنذر عشيتك الأقربين » ما 
يقتضي أن تلك الآية ول نزول سورة ي عمد لإمكان الجمع بين 
الأقوال . 

وقد 5 أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة عدد ايها مائتين وستا 
وعشرين » وجعله أهل الشام وأهل الكوفة مائتين وسبعًا وعشرين . 


الأغراض التي اشتملت عليها 
أوها التنويه بالقرآن » والتعريض بعجزهم عن معارضته » وتسلية النبيء عو 
على ما يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القران . 
وني ضمنه تهديدهم على تعرضهم لغضب الله تعالى » وضرب المثل لهم با 
حل بالأم المكذبة رسلها والمُعرضة عن ايات الله . 
a‏ اا 5 1 رك المشركين أن. يأَتييم الرسول بخوارق » فافتتحت 


91 


الرسل من قبله مع أقوامهم مل موق :و إنزاهم ونوج وهو واج واو 
وشعيب ؛ ولذلك ختم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد 
هو قوله « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربّك. و العزيز الرحم » 
تسجيلا علہم بان ايات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية لمن يتطلب 
الحق ولكن أكثر المشركين لا يؤمنون وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب 
وأنه رحم برسله فناصرهم على أعدائهم : 


قال في الكشاف:كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل 
برأسه . وفيبا من الاعتبار ما في غيرها فكانت كل واحدة منها دلي بحق في أن 
تتم بما اختدمت به صاحبتها » ون في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وكلما زاد 
نرديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأبعد ا النسيان »ولأن هذه 
ا طرقت بها اذان وقرت عن الانصات للحق فك کوثرت بالوعظ والتذكير 
ورو جعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتق ذهنا اه . 


0 ثم التنويه بالقران 3 وشهادة أهل الكتاب له 4« والرد عل e‏ ف القران 
وجعله عضين»رأنه منزه عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطين ‏ وأمر الرسول 
قله بإنذار عشيرته + 0 الرسول ما عليه إلا البلاغ»وما تخلل ذلك من 9 


طَنِمَ [1] 4 


يأتي في تفسييه من التأويلات ما سبق ذكره في جميع الحروف المقطعة في أوائل 
السور في معان متائلة . وأظهر تلك المعاني أن المقصود التعريض بإلهاب نفوس 
المنكرين لمعارضة بعض سور القرآن بالإتيان بمثله في بلاغته وفصاحته وتحدّيهم 
بذلك والتورك عليهم بعجزهم عن ذلك . 


عرو ابا حياس :ان طَسِمٌ قسّم » وهو اسم من أماء الله تعالى » وامقسم 
عليه قوله « إن نَأ نل عليهم من السماء آية » . فقال القرظي: أقسم الله 
بطوله وسنائه وملكه . وقيل الحروف مقتضبة بن أسماء الله تعالى ذي الطول » 
القدوسءالملك . وقد علمت في أول سورة البقرة أمبا حروف للتبجّي واستقصاء في 
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التحدّي يعجزهم عن معارضة القران » وعليه تظهر مناسبة تعقيبه باية « تلك 
ايات الكتاب المبين ١»‏ . 

والجمهور قرأيا «ظسّي» كلمة واحدة » وأدغموا النون من سين في المم 
وقرأ حمزة بإظهار النون . وقرأ أبو جعفر حروفا مفككة » قالوا وكذلك هي 
مرسومة في مصحف ابن مسعود حروفا مفككة (ط س م) 

والقول في عدم مد اسم (طَا) مع أن أصله مهموز الآخر لأنه لما كان قد 
ر ار ستورة ر 


م« يلك ءَاِتْ الكتب مين [2] 4 

الإشارة إلى الحاضر في الأذهان من آيات القرآن المترّل من قبل وينه 
الإخبارٌ عن اسم الإشارة بأنها آيات الكتاب . 

ومعنى الإشارة إلى ايات القران قصد التحدّي بأجزائه تفصيلا کا قصد 
التحدي بجميعه إجمالا . والمعنى : هذه ايات القران تقرأ عليكم وهي بلغتكم 
وحروف هجائها فاتوا بسورة من مثلها ودونكموها . والكاف المتصلة 8 
الإشارة للخطاب وهو خطاب لغير معيّن من كل متأهل هذا التحدي من 
بلغائهم . 

و« المبين » الظاهر » وهو من أبان مرادف بان » أي تلك ايات الكتاب 
الواضح كونه من عند الله لما فيه من المعاني العظيمة والنظم المعجزء وإذا كان 
الكتاب مبينا كانت اياته المشتمل علا ايات مُبينة على صدق الرسل بها . 


ويجوز أن يكون «المبين» من أبان المتعدي » أي الذي يُبيّن ما فيه من معاني 
المدى والحق وهذا من استعمال اللفظ في معنييه كالمشترك . 


والمعنى : أن ما بلغكم وتلي عليكم هو ايات القران المبين اليف 


ودلالته على صدق ما جاء به ما لا يجحده إلا مكابر. 
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حول الخطاب من توجيمه إلى المعاندين إلى توجيبه للرسول عليه الصلاة 
والسلام . والكلام استغناف بياني جوابا عما يثيو مضمون قوله « تلك ايات 
الكتاب المبين » من تساؤل النبيء عو في نفسه عن استمرار إعراض المشركين 
عن الايمان وتصديق القران کا قال تعالى « فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن م 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفا »»وقوله « فلا ذهب نفسّك عليهم حسرات » . 


و(لعلٌ) إذا جاءت في تربجي الشيء الخوف ميت إشفاقا وتوقعا.وأظهر الأقوال 
أن الترجي من قبيل الخبر وأنه ليس بإنشاء مث القني . ٠‏ 


والترجي مستعمل في الطلب.والأظهر أنه حت على ترك الأسف من ضلالهم 
على طريقة تمثيل شأن المتكلم الحاث على الإقلاع بحال من يستقرب حصول هلاك 
الخاطب إذا استمر على ما هو فيه من الغم . 

والباحع : القاتل ٠‏ وحقيقة البخع إعماق الذبح . يقال: بَحَع الشاة» قال 
الزخشري : إذا بلغ بالسكين البحاع بالموحدة المكسورة وهو عرق مستبطن 
الفقار > كذا قال في الكشاف هنا وذكره أيضا في الفائق . وقد تقدم ما فيه عند 
قوله تعالى « فلعلك باخع نفسك على اثارهم » في سورة الكهف . وهو هنا 
مستعار للموت السريع»والاخبار عنه ب« باخع » تشبيه بليغ . وفي «باخع » 
ضمير الخاطب هو الفاعل . 


و« أن لا يكونوا » في موضع نصب على نزع الخافض: بعد ران والخافض 
2 التعليل»والتقدير: لأن لا يكونوا مؤمنين > أي لانتفاء إيجانهم في المستقبل » لان 
(أن) خلضي الضاريع للاستقبال . والمعنى :أن غمك من عدم إيمانهم فيما مضى 
يوشك أن يوقعك ف الاك في المستقبا بتكرر الغم لحرن كقول | إخوة يوسف 
لايم لما قال « يا أسفا على يوسف » فقالوا « تالله تا تفتؤٌ تذكرٌ يوسف حتى 
تكون حَرَضا أو تكون من المالكين »؟فوزان هذا المعنى وزان معنى قوله في سورة 
الكهف « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا »» 
. فإن (إن) الشرطية تتعلق بالمستقبل . ويجوز أن يجعل « ان لا يكونوا » في موضع 
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الفاعل ل« باخع » والجملة خير (لَعل). وإسناد «باخحع » إلى « أن لا يكونوا 
مؤمنين » محاز عقلي لأن عدم إمانهم جُعل سببا للبخع . 

وجيء بمضارع الكون. للإشارة إلى أنه لا يأسف على عدم إيمانهم ولو استمر 
ذلك في المستقبل فيكون انتفاؤه فيما مضى أولى بأن لا يؤّسف له . 

0 تمان 0 : إما لأن المراد ون عا جت به من ا 
8 أن لا 5 في عداد الفريق المعروف ل وهم أمة e a‏ » أن 
لا يكونوا » عائد الى معلوم من المقام وهم المشركون الذين دعاهم النبيء هه . 

وغدل عن : أن لا يؤمنوا » إلى « أن لا يكونوا مؤمنين » لأن في فعل الكون 
دلالة على الاستمرار زيادة على ما أفادته صيغة المضارع»فتأكد استمرار عدم 

نهم الذي هو مورد الإقلاع عن الحزن له . وقد جاء في سورة الكهف « فلعلّك 
- نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث » بحرف نفي الماضي وهو 0 
لأن سورة الكهف متأخرة النزول عن سورة الشعراء فعدم إيمانهم قد تقرر حينذ 
وبلغ حد الا منه . 

وضمير « يكونوا » عائد إلى معلوم من مقام التحدّي الحاصل بقوله «طسم 
تلك ايات الكتاب المبين » للعلم بأن المتحدَّيْنَ هم الكافرون المكذبون. 


5 إن شا رل عََيْهِمْ من السماء ا وور ؟ ەو‎ 0 ٠ 
خاضيعير” ]4[ 4 عنمهم‎ 


استعناف بياني ناشىء عن قوله « أن لا يكونوا مؤمنين » لان التسلية على عدم 
انهم تثير في النفس سالا عن إمهالهم دون عقوبة ليؤمنوا »5 قال موسى « ربنا 
كاحت ت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ينا ليَضِلوا عن ستبيلك ينا 
اطمس على أموالهم واشدذ على قلوہم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأللم » » 
فأجيب بأن الله قادر على ذلك فهذا الاستعناف اعتراض بين الجملتين المعطوفة 
إحداهما على الأخرى. . ٠‏ 


الشعراء 05 


ومفعول «نشأ» محذوف يدل عليه جواب الشرط عل الطريقة الغالبة في حذف 
مفعول فعل المشيئة . والتقدير : إن نشا تنزيل آية ملجئة ننزها . 


وجيء بحرف (إِنْ) الذي الغالب فيه أن يشعر بعدم الجزم بوقوع الشرط 
للإشعار بأن ذلك لا يشاؤه الله لحكمة اقتضت أن لا يشاءه . 

ومعنى انتفاء هذه المشيئة أن الحكمة الإهية اقتضت أن يحصل الإيمان عن 
نظر واختيار ل ذلك أجدى لانتشار سمعة الإسلام في مبد! ظهوره.فالمراد بالآية 
العلامة التي تدل على تبديدهم بالإهلاك عہدیدا محسوسا بان تظهر لهم بوارق 
تنذر باقتراب عذاب . وهذا من معنى قوله تعالى « وإن كان كبر عليك 
إعراضهم فإن استطعت أن نيحي فقا في الأرْض أو سسُلّما في السماء فتأتههم 
باية » » وليس الراد ايات القران وذلك أنهم لم يقتنعوا بايات القران . 


بأمثالها ولتوقع كل من تحت السماء أن تصيبه . فإن قلت : لماذا لم يرهم آية م 
أري بنو إسرائيل تت الجبل فوقهم كانه ظلة ؟ قلت : كان بنو إسرائيل مؤمنين 
بموسى وما جاء به فلم يكن إظهار الآيات لهم لإلجائهم على الإيمان ولكنه كان 
زيادة تثبيتهم کا قال إبراهم « أرني كيف تحبي الموق » . 


وفرع على تنزيل الآية ما هو في معنى الصفة لها وهو جملة « فظلّت أعناقهم 
لما خاضعين « بفاء التعقيب . 1 

وعطف « فظلت » وهو ماص على المضار ع قوله « ننزل » لأن المعطوف . 
عليه جواب شرط»عفللمعطوف حكم جواب الشرط فاستوى فيه صيغة المضارع 
وصيغة الماضي لان أداة الشرط تخلص الماضي للاستقبال ؛ ألا ترى أنه لو قيل : 
إن شعنا تزلنا أو إن شأ برلا لكان سواء إذ التحقيق أنه لا مانع من اختلاف فعلي 
الشرط والجزاء بالمضارعيّة والماضوية » على أن المعطوفات يسع فيها ما لا يسع في 
المعطوف عليها لقاعدة:أن يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأًائل ءا في القاعدة 
الثامنة من الباب الثامن من مغني اللبيب » غير أن هذا الااحتلاف بين الفعلين لا 
يخلو من خصوصية في كلام البليغ وخاصة في الكلام المعجز » وهي هنا أمران : 
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التفتن بين الصيغتين » وتقريبٌ رمن مضي المعقب بالفاء من زمن حصول الجزاء 
بحيث يكون حصول خضوعهم للاية بمنزلة حصول تنزيلها فيتم ذلك سريعا حتى 
يخيّل هم من سرعة حصوله أنه أمر مضى فلذلك قال «فظلت» ولم يقل : فتظل . 
وهذا قريب من استعمال الماضي في قوله تعالى : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » . 
وكلاهما للتبديد » ونظيره لقصد التشويق : قد قامت الصلاة . 

واخضوع : التطامن والتواضع . ويستعمل في الانقياد مجازا لأن الانقياد من 
المنقادين الخائفين الاذلة بحال الخاضعين الذين يتقون أن تصيبهم قاصمة على 
رؤوسهم فهم يطأطئون رؤوسهم وينحنون اتقاء المصيبة النازلة بهم 

والاعناق : جمع عق بضمتين وقد تسكن النون وهو الرقبة » وهو مؤّنث . 
وقيل : ال مضموم النون موؤنث والساكن النون مذكر : 

وما كانت الأعناق هي مظهر الخضوع أسند الخضوع إليها وهو في الحقيقة مما 
يسند إلى أصحابها ومنه قله تعالى «وحشعت الأصواتٌ للرحمان» أي أهل . 
الأأضوات بأصواتهم كقول الأغشى : 

(كذلكَ فافعل ما حييت إِذَّا شتوا) وأقدم إذا ما أعيْنُ الناس تفرق 

فأسند الفرق إلى العيون على سبيل المجاز العقلي 5 الأعين سبب الفرق عند 
رؤية ة الأشياء ا خيفة . ومنه قوله تعالى » سخروا 0 0 « وإغا سخروا چ 


ساحرًا ناشئا عن زؤية شعوذة السحر اع يزيد. به قوله » ظلت 
أعناقهم ها خاضعين » من الإشارة إلى تمثيل 2 »ومقتضى اا : فظلوا ها 
خحاضعين بأعناقهم . 


وفي إجراء ضمير العقلاء في قوله « خاضعين » على الأعناق تجريد للمجاز 
العقلٍ في إسناد « خاضعين » إلى » أعناقهم « لأن مقتضى الجري على وتيرة 
المجاز أن يقال لها : خاضعة » وذلك خحضوع من توقع لحاق العذاب النازل . 
وعن مجاهد : أن الأعناق هنا جمع عق بضمتين يطلق على سيد القوم ورئيسهم کا 
يطلق عليه رأس القوم وصدر القوم » أي فظلت سادتهم يعني الذين أغروهم 
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بالكفر خاضعين » فيكون الكلام 58 لزعمائهم الذين زوا هم الاستمرار على 
الكفر » وهو تفسير ضعيف . وعن ابن زيد والأحفش : الأعناق الجماعات 
واحدها عَنْق 'بضمتين جماعة الناس » أي فظلوا خاضعين جماعات جماعات » 
وهذا أضعف من سابقه . ١‏ 

ومن بدع التفاسير ا ما نسبه الثعلبي إلى ابن عباس أنه قال : نزلت 
هذه الاية فينا وني بني أمية فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد 
عة » وهذا من تحريف كلم القران عن مواضعه ونحاشي ابن عباس رضي الله 
أن يقوله وهو الذي دعا له رسول الله عي بأن يعلمه التأويل . وهذ 
موضوعات دعاة المسودة مثل أبي مسلم الخراساني وك لهم في الموضوعات 
اختلاق › والقران أجل من ا يتعرض هذه السفاسف . 

وقرأ الجمهور « ننرّل » بالتشديد في الزاي وفتح النون الثانية . وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ويعقوب بضم النون الثانية وتخفيف الزاي . 


0 


8 وما ټاټيهم من ذكر من الرخمّن مُِحْدَثٍ إلا كانوا عنه 
مُْرِضيينَ [5] 4 

عطف على جملة « لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » أي هذه 
شنشنتهم فلا تأسف لعدم يمانم بايات الكتاب البين »و ما يجيئهم منها من بعد 
فسيعرضون عنه لانهم رفوا بالإعراض 

والمضار ع هنا لإفادة التجدد والاستمرار . فالذكر هو القرآن لأنه تذكير للناس 
الذكر إنك جنون » في سورة الججر . ۰ 

والمحدّث : الجديد » أي من ذكر بعد ذكر يُذكرهم با أنزل من القران من قبله 
فالمعنى المستفاد من وصفه بالغهخدث غير معني المستفاد من إسناد صيغة الضارع 
في قوله « ما يأتهيم من ذكر » . فأفاد الأمران أنه ذكر متجدّد مستمر وأن بعضه 
يعقب بعضا ويؤيده . وقد تقدم في سورة الأنبياء قوله « ما يأتهيم من ذكر من 
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رهم محدّث إلا استمعوه وهم يعون لاهية قلوہم » . 
وذكر اسم الرحمان هنا دون وصف الب كا في سورة الأنبياء لأن السياق هنا 
لتسلية النبيء عه على إعراض قومه فكان في وصف مُوْتي الذكر بالرحمان تشنيع 
لحال المعرضين وتعريض لغباوتهم أن يُعرضوا عمّا هو رحمة لحم » فإذا كانوا لا 
يدركون صلاحهم فلا ذهب نفسّك حرا على قوم أضاعوا نفعهم وأنت قد 
أرشدتهم إليه وذكرتهم | قال المثل:«لا يحرنك دم هراقه أهله » وقال النابغة : 
فإن تغلب شقاوتكم عليكم فإني في صلاحكم سيت 
وفي الاتيان بفعل « كانوا » وخب دون أن يقال : إلا أعرضوا » إفادة أن 
إعراضهم راسخ فيم وأنه قديم مستمرٌ إذ أخبر عنهم قبل ذلك بقوله « أن لا 
يكونوا مؤمنين»» فانتفاء كون إيمانهم واقعًا هو إعراض منهم عن دعوة الرسول التي 
طريقها الذكر بالقران فإذا أتاهم ذكر بعد الذكر الذي لم يؤمنوا بسببه وجدهم على 
إعراضهم القديم . 
٠‏ و(من) في قوله « يمن ذكر » مؤكدة لعموم نفي الأحوال . 
و(من) التي في قوله « من الرحمان » ابتدائية . 
والاستثناء من أحوال عامة فجملة « كانوا عنه معرضين » في موضع الحال 
من ضمير « ياتيهم من ذكر » . وتقدم المجرور لرعاية الفاصلة . 


o‏ و 5 ب رر ت هده و 
3 فقد كذبوا فسيّاتيهم ابوا م كاثوا به يستهزءون [6] 4 
فاء «فقد كذبوا» فصيحة » أي فقد تبين أن , عراضهم إعراض تكذيب بعد 
الإخبار عنهم بأن ستتهم الإعراض عن الذكر الآتي بعضه عقب بعض فإن 
الإعراض كان 9 قد كذبوا بالقران . وأما الفاء في قوله « فسياتيهم » فَلِتَعقيب 
الإخبار بالوعيد بعد الإخبار بالتكذيب . 


والأنباء :جع نبأ » وهو الخبر عن الحدث العظم » وتقدم عند قوله تعالى 
« ولقد جاءك من ب المرسلين » في سورة الانعام . 
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والأنباء : ظهور صدقها » وليس المراد من الإتيان هنا البلوغ كالذي في قوله 
« وهل أتاك نبأ الخصم » لأن بلوغ الأنباء قد ت فلا يحكى بعلامة الاستقبال 
في قوله « فسياتييع ¢« . 

و(ما) في قوله « ما كانوا به يستبرئون » يجوز أن تكون موصولة فيجوز أن 
يكون ماصدقها القران وذلك كقوله تعالى « اتخذوا ايات الله هزوا ٠»‏ وجيء في 
صلته بفعل «يستهزئون» دون (يكذّبون) لتحصل فائدة الإخبار عنهم ا کذبوا 
به واستوزأوا به » وتكون الباء في «به» لتعدية فعل «يستهزئون» » والضمير 
ا مجرور عائدا إلى (ما) الموصولة » وأنباؤه أخباره بالوعيد: ويجوز أن يكون ما صدّق 
(ما) جد ما عُرفوا باستهزائهم به وهو التوعّد » كانوا يقولون : متى هذا الوعد ؟ 

وإضافة «أنباء» إلى «ما كانوا / ڼه يستهرئون « على هذا إضافة بيانية » أي ما 
ع ل ل e‏ 

وجمع الأنباء على هذا باعتبار ا استهزأوا بأشياء كثية منها البعث » ومنها 
العذاب في الدنيا » ومنها نصر المسلمين علهم « ويقولون متى هذا الوعد إن 


كنم صادقين » » ومنها فتح مكة » ومنها عذاب جهنم » وشجرة الزقوم . وكان أبو 
جيل يقول قرا اسراف 


ووز كون (ما) مصدرية » أي أنباء کون استهزائهم » أي د 
« به » عائدا إلى معلوم من E‏ القران أو الرسول 2 

والمراد Ub‏ استهزائهم أ جزائه وعاقبته وهو ما توعدهم به القران في غير 
عا ايها . 1 

والقول في إقحام فعل « كانوا ٤‏ هنا کالقول في إقحامه في .قوله آنفا « کانوا 
عنه مُعرضين » ولكن أوثر الإتيان بالفعل المضارع. وهو « يستېزئون » دون اسم 
الفاعل كالذي في قوله « كانوا عنه معرضين » لان الاستهزاء يتجدد عند تجدد 
وعيدهم بالعذابءوأما الإعراض فمتمكّن منهم . 
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ومعنى « فسيأتييم دنا كانوا به يستهزئون » على الوجه الأول أن يكون 
الإتيان بمعنى التحقق م في قوله «أنى أمر الله»,أي تحقق » أي سوف تتحقق 
اا الوعيد الذي توعدهم به القران الذي كانوا يستبرئون به . 


وعلى الوجه الثاني سوف تبلغهم أخبار استهزائهم بالقران » أي أخبار العقاب 
على ذلك.وأوثر إفراد فعل «ياتيہم » مع أن فاعله جمع تكسير لغير مذكر حقيقي 
يجوز تأنيثه أن الإفراد أحف في الكلام لكثرة دورانه . 


3او لَمْ بر إلى الأنض حَمْ ایتا فبا بن كل روج كربو [7] لذ 
في دل لاي وما کان اکر مُوْمِنِينَ [8] وَإن رَبَّكَ لَهْوَ ازير 
الرجیم [9] 4 


الواو عاطفة على جملة «وما يأتهيم من ذکر من الرحمان مَحدّث إلا كانوا عنه 
معرضين » ؛ فالهمزة الاستفهامية منه مقدمة لي واو العطف لفظا لأ 
للاستفهام الصدارة » والمقصود منه إقامة الحجة عليهم بأنهم لا تغني فيهم الآيات 
لأن المكابرة تصرفهم عن التأمل في الآيات › والآيْاتٌ 0 صحة ما ايلبعوهم إليه 
الغراد من التوحيد والايمان بالبعث قائمة متظاهرة في. السماوات والأض .وهم قد 
عَمُوا عنہا فأشركوا ا ا 
الصلاة والسلام 5 وكون القران منزلا . من لله فلو كان هؤلاء متطلعين إلى الحق 
باحينأعنه لكان لهم في الآيات اي وک وا بها مقنع لهم عن الآيات التي 
يقترحونها قال تعالى « أو م ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
شيء » ء وقال « قل انظروا ماذا في السماوات والأض وما تغني الآيات والبذر 
عن قوم لا يؤمنون » أي عن قوم لم يعدوا أنفسهم للإيمان . 


فالمذكور في هذه الآية أنواع النبات دالة على وحدانية الله لأن هذا الصنع 
ار إلا عن واحد لا شريك له . وهذا ذليل من طريق العقل » ودليل 
أيضا على إمکان البعث الان الإنبات بعد الجفاف مثيل لإحياء الأموات بعد 
رفاتهم کا قال تعالى « واية هم الأأض الميتة أحييّناها » . وهذا دليل تقريبي 


للإمكان فكان في اية الإنبات تنبيه على إبطال أصلَيّ عدم ما وهما: أصل 
الإشراك بالله»ءوأصل إنكار 


1 والاستفهام إنكا را عل عدم رؤيتهم ذلك لان دلالة الانبات عل الصانع الواحد 
دلالة بينة لكل من يراه ؛ فلما لم ينتفعوا بتلك الرؤية نزلت رئيتهم منزلة العدم فأذكر 
عليهم ذلك . والمقصود:إنكار عدم الاستدلال به . 
وجملة « م أنبتنا » دل اشهال من جملة « يروا » » فهي مصبٌ الإنكار . 
وقوله « إلى اض » متعلق بفعل « يروا » ١‏ أي م ينظروا إلى اض وهي برأ 
e‏ 
و(ک) اسم دال على | رة »وهي هنا خبرية يكوه ب« أنبتنا 4 2 والتقدير: 
أنبتنا فیہا كثيرا من كل زوج کرم . 
و(من) تبعيضية. ومورد التكثير الذي أفادته 6( هو كثرة الإنبات ف أمكنة 
كثيرة > ومورد الشمول المفاد من (كل) هو أنواع النبات وأصنافه وفي الأمرين دلالة 
على دقيق الصنع . واستغني بذكر أبعاض كل زوج عن ذكر مميز «E»‏ لانه قد 
غلم من التبعيض . 


والزوج : النوع » وشاع إطلاق الزوج على النوع في غير الحيوان قال تعالى 
« ومن كل الثمرات جَعَّل فيا زوجَين اثنين » على أحد احتالين تقدما في سورة 
الرعد » وتقدم قوله تعالى , فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتی » في طَّه . 


والكريم :. النفيس من نوعه قال تعالى « ورزق کرم » في الأنفال » وتقدم عند 
قوله تعالى « رو كرَامًا » في سورة الفرقان . وهذا من إذماج الامتنان في ضمن 
الاستدلال لأن الاستدلال على بديع الصنع يحصل بالنظر في إنبات الكريم وغيره . 
ففي الاستدلال بإنبات الكريم من ذلك وفاءٌ بغرض الامتنان مع عدم فوات 
الاستدلال . وأيضا فنظر الناس ف الأنواع الكريمة أَنفلٌ وأشهر لأنه يبتدىء بطلب 
المنفعة منها والإعجاب بها فإذا تطلبها وقع في الاستدلال فيكون الاقتصار على 
الاستدلال بها في الاية من قبيل التذكير للمشركين بما هم ممارسون له وراغبون 


فية . 
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والمشار إليه ب « ذلك » هو المذكور من اض » وإنبات الله الأزواج فا »› 
وما في تلك الازواج من منافع وبهجة . ١‏ 
والتأكيد بحرف (إِنَّ) لتنزيل المتحدّث عنهم منزلة من ينكر دلالة ذلك الإنبات 
وصفاته على ثبوت الوحدانية التي هي باعث تكذيمم الرسول لما دعاهم إلى 
ياعا و 00 اد ا لإرادة الجنس,أو لأن في المذكور عدة أشياء في كل واحد منها 
010 
إخبارا عنهم بأنہم مصرّون على الكفر بعد هذا الدليل الواضح » وضمير 
«أكثرهم» عائد إلى معلوم من المقام ا عاد الضمير الذي في قوله « أن لا 
يكونوا مؤمنين » » وهم مشركو أهل فكة وهذا تحدّ لهم كقوله « ولن تفعلوا » . 
وأسند نفي الإيمان إلى أكارهم لأن قليلا منهم يؤمنون حينئذ أو بعد ذلك . 


وجملة « وإن ربك هو العزيز الرحم » تذييل هذا الخبر : بوصف الله بالعزة » 
أي تمام القدرة فتعلمون أنه لو شاء لعجل لهم العقاب » وبوصف الع إيماء إلى 
أن في إمهالهم رحمة بهم لعلهم يشكرون » ورحم بك قال ان و و ريلف الور 
ذو الرحمة ١‏ يُؤاخذهمٍ بما کسبوا لعجل لهم العذاب » . وفي وصف الرحمة إيماء 
إلى أنه يرحم رسله بعابيدة ونصره 7 


وعم أن هذا الالال ما كان عقليا اتتصر عليه وم بكر بیو من تو 
الأدلة العقلية ۴ كررت الدلائل الحاضلة من العبرة باخوال الأم من قوله » وإذ 
تادی ربك موسی » إلى a‏ ليْكة . 


وذ ادى ربك موی : أن ائت الْقَومَ . الظَلِمِينَ [10] قوم 


فرعون 1 مون [11] 4 


اتروع في عد ايات على صدق الرسول عله بذكر عواقب المكذبين ا 
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اليحذر المخاطبون بالدعوة إلى الإسلام من أن يصيبهم. ما أصاب المكذبين . وفي 
الو ا ا ا كم 

وإذ قد كانت هذه الأدلة من المثلات قصد ذكر كثير اشتهر منها ولم يُقتصر 
على حادثة واحدة لأن الدلالة غير العقلية يتطرقها احتّال عدم الملازمة بأن يكون 
ما أصاب قوما من أولك على وجه الصدفة والاتفاق فإذا تبين تكرر أمثالها ضغف 
احتال الاتفاقية > لأن قياس التمثيل لا يفيد القطع إلا بانضمام مقومات له من 
تواتر وتكرر : ْ ش 

وإغا ابتدىء بذكر قصة موسى ثم قصة إبراهم على خلاف ترتيب حكاية 
القصص الغالب في القرآن من جعلها على تريب سبقها في الزمان » لعل لأ 
السورة نزلت للرد عل المشركين في إلحاحهم عل إظهار ايات من خوارق العادات 
في الكائنات زاعمين أنهم لا يؤمنون إلا إذا جاءتهم اية ؛ فضرب همم المثل بمكابرة 
فرعون وقومه في ایات موسى إذ قالوا « إن هذا لساحر مبين » وعُغطف « وإذ 
نادى ربك موسی » عطف جملة على جملة « او لم يروا إلى الأ ض » بتامها . 

ويكون (إذ) اسم زمان منصوبا بفعل محذوف تقديره : واذكر إذ نادى ريك 
موسى على طريقة قوله في القصة التي بعدها « واتل عليهم نبأ إبراهم » . وفي هذا 
المقدّر تذكير للرسول عليه الصلاة والسلام بما يسليه عما يلقاه من قومه . 

ونداء الله موسى الوح إليه بكلام سمعه من غير واسطة ملّك . 

وجملة « أن ائت القَومّ الظالمين » تفسير لجملة « ادى » ,2 ور 
تفسيرية . والمقصود من سوق هذه القصة هو الموعظة بعاقبة المكذبين وذلك عند 
قوله تعالى 2 فأو. حينا حينا إلى موت أن اضرب بعصاك البحر « إلى قوله » وإن ربك 
فو العيز اليم » . وأما ما تقدم ذلك من قوله « وإذ نادى ربك موسى » الم 


فهو تفصيل لأسباب الموعظة بذكر دعوة موسی إلى ما ا بإبلاغه و إعراض فرعون 
وقومه وما عقب ذلك إلى الخاتئمة . 


واستحضار قوع فرعون. بوصفهم بالقوم الظالمين إماء إلى علة ايرسال .و 
هذا الإجمال توجيه نفس موسی اتر قب تعيين هؤلاء القوم بما يبينه 57 
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موسی عليهم حتى ينضمٌ داعي غضبه عليهم إلى داعي امتثال أمر الله الباعثه 
إلهم » وذلك أوقع لكلامه في .نفوسهم . وفيه إماء إلى أنهم اشتهروا بالظلم . 

ثم عقب ذلك بذكر وصفهم الذاتي بطريقة البيانٍ من القوم الظالمين وهو قوله 
«قومٌ فرعون» » وفي تكرير كلمة (قوم) موقع من التأكيد فلم يقل : ائت قوم ٠.‏ 
٠‏ فرعون الظالمين » كقول جرير : ٠ ٠‏ 

يا تم تيم عدي لا أبا لکم ‏ لا فيكم في سوا مر 

والظلم يعم أنواعه » فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة ما لا يستحق العبادة » ومنها 
ظلمهم الناسَ حقوقهم إذ استعبدوا بني إسرائيل واضطهدوهم » وتقدم استعماله 
في المعنيين مرارا في ضد العدل « ومن ن أظلم مِمّن مع مساجة الله » في فى البقرة » 
ومعنى الشرك في قوله « الذين امنوا وم يلبسوا إعاہم بظلم » في الأنعام . 

واعلم أنه قد عدل هذا عن .كرما ایدیم بها نداء موسي ماهو في سرن له 
تقوله «إني أنا ريك فاخلّع نعليك» إلى قوله «لْريّكَ من ءاياتنا الكبرى» 
لأن المقام ا ی اوحار عل ذا هو ترج دعوة قوم فرعون وإعراضهم 
للاتّعَاظ بعاقبتهم. وأما مقام ما في سورة طه فلبيان كرامة موسبى عند ربه ورسالته 
اا يي اح نار او و الصا امار اوضر بلقي 
الواحدة کا تقدم في المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير . 

والإتيان الاوز به هو ذهابه لتبليغ الرسالة إلمم . وهذا إيجاز يبينه قوله «فَليِمًا 
فرعون فقولا إنّا رسول رب العالمين » إلى اخره . 

وجلمة « ألا يتقون » مستأنفة اسعنافا بيانيا لأنه لمّا أمره بالإتيان إليهم 
لدعوتهم ووصَفَهّم بالظالمين كان الكلام مثيرا لسؤال في نفس موسى عن مَدى 
ظلمهم فجيء با يدل على توغلهم في الظلم ودوامهم عليه تقوية للباعث لموسى 
على بلوغ الغاية في الدعوة وتبيئة لتلِقّيه تكذيبهم بدون مفاجأة.فيكون «ألاً» من 
قوله « ألا يتقون » مركبا من حرفين همزة الاستفهام و(لا) النافية . والاستفهام 
لإنكار انتفاء تقواهم » وتعجيب موسى من ذلك » فإن موسی كان مطلعا على | 
أحوالهم إذ كان قد نشأ فيهم وقد عَلم مظالمهم وأعظمها الإشراك وقتل أنبياء بني 
إسرائيل .. 
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ويجوز أن يكون (ألا) كلمة واحدة هي أداة العرض ا فتكون جملة 
«ألا يتقون» بيانا لجملة «ائت» . والمعنى : قل هم : ألا تتقون . فحكى مقالته 
بمعناها لا بلفظها ٠‏ ولك اسع في حكاية الول کا في له تع ف ما قث لهم 
إل ما أمرتتي به أن اعبدوا الله ريي بي وربکم » فإن جملة « ان اعبدوا الله » مفسرة 
لجملة «أمرتني» . و إا أمره الله أن يعبدوا الله ربب موسی وربهم فحكى ما أمره الله 
. به بالمعنى . وهذا العرض نظير قوله في سورة النازعات «فقل هل لك إلى أن 
تڑکی 4 . ش 


والاثقاء : الخوف والحذر » وحذف متعلق فعل « يتقون » لظهور أن المراد : 
ألا يتقون عواقب ظلمهم : وتقدم في قوله تعالى « الذين عاهدت منہم ثم 
ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » في سورة الأنفال .. 


ويَعلم موسى من إجراء وصف اليم وعدم التقوى على قوم فرعون في معرض 
أمره بالذهاب إليهم أن من أول ما يبدأ به دعوئهم أن يدعوهم إلى ترك 3 
وإلى التقوى . 


وذكر موسى تقدم عند قوله تعالى « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » في 
a‏ قم ا رس تر اال جره فرعون وملائه » في الأعراف . 


قال َب 2 تحاف أن ا [12] ويَِيقٌ صَذري وا ينُطْلِقُ 
لسا فارسل إلى هَارُونُ [13] وَلْمُم علي دك حتاف ان 
0 [14] 4 

0 مراجعته بنداء الله بوصف الربّ مضافا إليه تحنين واستسلام٠وإنما‏ حاف 
أن يكذ بره لعلمة :بن مثل هذه الرسالة لا يتلقاها المرسّل إليهم إلا بالتكذيب » 


وجَعل نفسه خائفا من التكذيب لأنه لما خلعت غليه الرسالة عن الله ور في 
صدره الحرص على نجاح رسالته فكان تكذيبه فيها مخوفا منه . 


و« يضيق صدري » قرأه الجمهور بالرفع فهو عطف على « أخاف » أو 
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تكون الواو للحال فتكون حالا مقدرةءأي والحال يضيق ساعكئذ صدري من عدم 
اهتدائهم . 

والضّيق:: ضد السعة » وهو هنا مستعار للغضب والكمد لأن من يعتريه ذلك 
يحصل له انفعال وينشأ عنه انضغاط الأعصاب في الصدر والقلب من تأثير 
الإدراك الخاص على جمع الأعصاب الكائن بالدماغ الذي هو المدرك فيحس 
بشبه امتلاء في الصدر . وقد تقدم عند قوله تعالى « بعل صدره ضيّقا حرجا » 
7 «وضائق به صدرك» في سورة هود . والمعنى :انه باس ويكمد لتکذیہم 

ياه ويجيش في نفسه روم إقناعهم بصدقه » وتلك الخواطر إذا خحطرت 2 العقل 

سخ منها إعداد البراهين » وفي ذلك الإعداد تكلّف وتعب للفكر فإذا أبائها أحس 
بارتياح وبشبه السعة في الصدر فسمى ذلك شرحا للصدر » ولذلك سأله موسى 
في الاية الاحرى قال « رب اشرح لي صدري » . 

والانطلاق حقيقته مطاوع أطلقه إذا أرسله وم يحبسه فهو حقيقة في 
الذهاب . واستعير هنا لفصاحة اللسان وبيانه في الكلام » أي ينحبس لساني فلا 
يبين عند إرادة الحاجة والاستدلال » وعطفه على « يضيق صدري » ينبي بانه 
أراد بضيق الصدر تكاثر خواطر الاستدلال في نفسه على الذين كذبوه ليقنعهم 
بصدقه حتى يحس كأن صدره قد امتلاً والشأن أن ذلك ينقص شيعا بعد شيء 
مقدار ما يفصح عنه صاحبه من إبلاغه إلى السامعين فإذا كانت في لسانه “حبسة 
وعِيّ بقيت الخواطر متلجلجة في صدره . والمعنى : ويضيق صدري. حين 
يكذبونني ولا ينطلق لساني . 


وقرأ الجمهور « يضيقءولا ينطلق » مرفوعين عطفا على « حاف » ولذلك 
حمّقه برف التأكيد لأنه أيقن بحصول ذلك لأنه جبلي عند تلقي التكذيب » 
ولأن أمانة الرسالة والحرص على تنفيذ مراد الله يحدث ذلك في نفسه لا محالة » وإذ 
قد كان انحباس لسانه يقينا عنده لأنه كان كذلك من أجل ذلك التيقن كان 
فعلا « يضيقء ولا ينطلق » معطوفين على ما هو محقق عنده وهو حصول المخوف 
من التكذيب » ولم يكونا معطوفين على « يكذبون » الخوف منه المتوقع على أن 
كونه محقق الحصول يجعله أحرى من المتوقع . 
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وقرأ يعقوب « ويضيقءولا ينطلق » بنصب الفعلين عطفا على « يكذبون » » 
أي يتوقع أن يضيقٌ صدره ولا ينطلقٌ لسائه . قيل كانت بموسى حُبسة في لسانه 
إذا تكلم . وقد تقدم في سورة طه وسيجيء ني. سورة الزخرف . وليس القصد من 
هذا الكلام التنصل من الاضطلاع بهذا .التكليف العظم ولكن القصد تمهيد ما 
فرعه عليه من طلب ت 3 تشريك أخيه هارون معه لأنه أقدر منه على الاستدلال 
والخطابة كا قال في الآية الأحرى » وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله 
معي ». فقوله هنا « فأرسل إلى هارون » مُجمل يبيّنه ما في الآية الأخرى فيعلم 
أن في الكلام هنا إيجازا . وأنه ليس المراد : فأرسل إلى هارون عِوَضًا عني . 

وإما سأل الله الإرسال إلى هارون ولم يسأله أن يكلم هارون کا كلّمه هو لان 
هارون كان بعيدا عن مكان المناجاة . والمعنى فرشل مَلَكا بالوحي إلى هارون 
أن يكون معي 


وقوله « وهم علي ذنبٌ فأخاف أن يقتلون » تعريض بسؤال النصر والتأبيد 
اك موسي وري بيك اه إل قل 1ك وروي . وهذا كقول 
النبيء و يوم بدر « اللهم إني أسألك 7 ووعدّك اللهم إن شكت لم تعبد 
ف الأزض 4. 


والذنب : الجُرم ومخالفة الواجب في قوانينهم . وأطلق الذنب على المؤاخذة فإن 
الذي هم عليه هو حق المطالبة يدم القتيل الذي وكزه موسی فقضى عليه»وتوعده 
القبط إن ظفروا به ليقتلوه فخرج من مصر خائفا وكان ذلك سببٌ توجهه إلى 


6س 


بلاد مدین . وسمّاه ذَنْبا بحسب ما في شرع القبط فإنه لم يكن يومعذ شرع 
إلمي في أحكام قتل النفس . ويصح أن يكون سمّاه ذنبا لأ قتل أحد في غير 
قصاص ولا دفاع عن نفس المدافع يعبر جرمًا في قوانين ن جماعات البشر من عهد ` 
قتل أحد ابني آدم أخاه » وقد قال في سورة القصص « قال هذا من عمل 
الشيطان إنه عدو مُضِل مبين قال ربٌ إِنّي ظلمتٌ نفسي فاغفر لي » . ويا مما 
كان فهو جعله ذنبا هم عليه . 


وقوله « فأخاف أن يقتلون » ليس هلعا وفرّقا من الموت فإنه لما أصبح في 
مقام الرسالة ما كان بالذي يبالي أن يموت في سبيل الله ؛ ولكنه خحشي العائق 
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إتمام ما عهد إليه مما فيه له ثواب جزيل ودرجة عليا . 


وحذفت ياء المتكلم من « يقتلون » للرعاية على الفاصلة كا تقدم في قوله 
تعالى :فز وإياي غارهيون > في سو الو : 
وذكر هارون تقدم عند قوله تعالى » وبقية ما ترك ال عونق وال هارون » في 


سورة البقرة . 


ل قال کلا فَاذْهًا بعايلينا إنَا مَکم وون ]15[ اتيا فرغو 
قرا اا ا ب ا [16] 5 اسا مَعْنَا بني 
سَْامِيلٌ [17] 4 


(كلا) حرف إبطال . وتقدم في قوله تعالى « كلا سنكتب ما يقول » في 
سورة مريم . والإبطال لقوله « فأخاف أن يقتلون » » أي لا يقتلونك . وفي هذا 
الإبطال استجابة لما تضمنه التعريض بالدعاء حين قال « لهم علي ذنب 
فأخاف أن يقتلون » . 


وقوله « فاذمَيًا بآياتنا » تفريع على مُفاد كلمة (كلا) . والأمر لموسى أن 
يذهب هو وهارُون يقتضي أن موسى مأمور ب هارون ذلك فكان موسَى رسولا 
إلى هارون بالنبوءة . ولذلك جاء في التوراة أن موسى أبلعٌ أخاه. هارون ذلك عندما 
تلقاة في حوريب إذ أوحى. الله إلى هارون أن يتلقاه » والباءِ للمصاحبة » أي 
مصاحبيّن لاياتنا » وهو وعد بالتأييد بمعجزات تظهر عند الحاجة.ومن الآيات : 
العصا التي انقلبت حية عند المناجاة » وكذلك بياض يده كا في اية سورة طه 
« وما تلك بيمينك يا موسبى » الايات . : 


وجملة « إنا معكم مُستَمعون » مستأنفة استكنافا بيانيا لأن أمرهما بالذهاب إلى 
فرعون يثير في النفس أن يتعامى فرعون عن الايات ولا بُرعوي عند رؤيتها عن إلحاق 
كناية عن عدم إهمال تأييدهما وكف فرعون عن أذاهما . فضمير « معكم » عائد 
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إلى موسى وهارون وقوم فرعون . والمعية معية علم كالتي في قوله تعالى «إلّا هو 
معهم اينا كانوا » . : 

و« مستمعون » أشدّ مبالغة من (سامعون) لأ أصل الاستاع أنه تكلف , 
السسماع والتكلف كناية عن الاعتناء » فأريد هنا علم خاص با يجري بينهما وبين 
فرعون وملئه وهو العلم الذي توافقه العناية واللطف . 

والجمع بين قوله « باياتنا » وقوله « إنا معكم مستمعون » ا گك للطمانة 
ورباطة لجاشهما . 

والرسول : فول بمعنى مُفعّل » أي مُرسل . والأصل فيه مظابقة موصوفه » 
بخلاف فعول بمعنى فاعل فحقه عدم المطابقة “ماعا » وفعول بمعنى اسم المفعول 
قليل في كلامهم ومنه : بقرة ذلول » وقوهم : صبُوح ء لما يشرب في الصباح , 
. وغبوق » لما يشرب في العشي » والتنّشوق ی من دوم وجوه + ولكن رسول 

يجوز فيه أن يُجرى مجرى المصدر فلا يطابق ما يجري عليه في تأنيث وما عدا 
الإفراد » وورد في كلامهم بالوجهين تارة مُلازما الإفراد والتذكير ما في هذه الآية » 
وورد مطابقا ما في قوله تعالى « فقولا إا رسولا ربك » في سورة طه » فذهب 
. ا جوهري إلى أنه مشترك بين كونه اسما بمعنى مفعول وبين كونه اسم مصدر ولم 
يجعله مصدرا إذ لا يعرف فعول مصدرا لغير الثلائي » واحتج بقول الأشعر 
الجعفي : 
آلا أبلغ, بني عمرو رسلا بني عن فاحيکم يي 
(الفتاحة : الحكم) . وتبعه الزخشري في هذه الآية إذ قال : الرسول يكون 
بمعنى المرسّل وومعنى الرسالة فجُعل نَم (أي في قوله « إنا رسول ربّك » في سورة 
5 بمعنى المرسّل » وجعل هنا بمعنى و ٠‏ وقد قال ابو ذؤيب الحذلي : 
كمي ينا رمعل ی ا اريسي و ادير 
فهل من ريبة في أن ضمير الرسول في البيت مراد به المرسلون . وتصريم النحاة 
بأن فعولا الذي بمعنى المفعول يجوز إجراقه عن حالة المتصيف به من التذكير 
والتأنيث فيجوز أن تقول : ناقة E‏ ف كانت > يقنضي أن التثتية والجمعٌ فيه 
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مثل التأنيث . وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في سورة طه وأحلنا تحقيقه على ما 
هنا . 


ومبادأة خطابهما فرعونَ بأن وصفا الله بصفة رب العالمين مجاببة لفرعون بأنه 
مربوب وليس بربٌ » وإثبات ربوبية الله تعالى للعالمين . والنفي يقتضي وحدانية الله 
تعالى لأن العالمين شامل جميع الكائنات فيشمل معبودات القبط كالشمس وغيرها 
فهذه كلمة جامعة لما يجب اعتقاده يومكذ . ' 


وجملة « أن أرسيل معنا ؛ هي إسرائيل » تفسيية للا تضمنه « رول » من 
الرسالة التي هي في معنى القول › أي هذا قول رب العالمين لك . و« اسيل 
معنا » أطلق ولا تحبسهم»فالإرسال هنا ليس بمعنى التوجيه . وهذا الكلام يتضمن 
أن مومبى أمر بإخراج بني إسرائيل من بلاد الفراعنة لقصد تحريرهم من استعباد 
المصريين کا سيأتي عند قوله تعالى « أن عبَّدتٌ بني إسرائيل » » وقد تقدم في 
سورة البقرة بيان أسباب سكنى بني إسرائيل بأرض مصر ومواطنهم بها وعملهم 
لفرعون . ٠‏ 


فل ريك ف يتا | رلا 0 فِينًا 2 عُمْرك سينِينَ [18] 


طوي من الكلام ذهاب موسى وهارون إلى فرعون واستئذانهما عليه وإبلاغهما ‏ 
ما أمرهما الله أن يقولا لفرعون إيجازا للكلام . ووجّه فرعون خطابه إلى موسى وحده 
لأنه علم من تفصيل كلام موسى وهارون أن موسى هو الرسول بالأصالة وأن 
هارون كان عونا له على التبليغ فلم يشتغل بالكلام مع هارون . وأعرض فرعون عن 
الاعتناء بإبطال دعوة موسى فعدل إلى تذكيره بنعمة الفراعنة أسلافه على موسى 
وتخويفه من جنايته حسبانا بأن ذلك يقتلع الدعوة من جذمها ويكف موسى 
عنها » وقصدّه من هذا الخطاب إفحام موسى كي يتلعثم من خشية فرعون حيث 
أوجد له سببا يتذرع به إلى قتله ويكون معذورا فيه حيث كفر نعمة الولاية 
بالتربية » واقترف جرم الجناية. على الأنفس . 


الشعراء 111 


والاستفهام تقريري وجعل التقرير على نفي التربية مع أن المقصود الإقرار بوقوع 
التربية مجاراة لحال موسى في نظر فرعون إذ رأى في هذا الكلام جرأة عليه لا 
تناسب حال من هو ممنون لأسرته بالتربية لأنها تقتضي الحبة والبرء فكأنه يرخمي له 
العنان بتلقين أن يجحد أنه مربّى فيهم حتى إذا أقر ولم ينكر كان الإقرار سالما من 
التعلل بخوف أو ضغط » فهذا وجه تسليط الاستفهام التقريري على النفي في حينَ 
أن المقرر به ثابت . وهذا كا تقول للرجل الذي طال عهدك برؤيته : لست 
010 6 وملله كار :وميه قول الحجاج في خطبته يوم دَيْر الجماجم يهدد الخوارج . 
« ألسثُم أصحابي بالأهواز » . 


. والتقرير مستعمل في لازمه وهو أن يقابل المقرّر عليه بالبر والطاعة لا بالجفاء » 
ويجوز أن يجعل الاستفهام إنكاريا عليه لأن لسان حال مُوسى في نظر فرعون حال 
من يجحد أنه مربّى فيهم ومن يظن نسيانهم لفعلته فأنكر فرعون عليه ذلك » وكلا 
الوجهين لا يخلو من تنزيل موسى منزلة من يجحد ذلك . 

والتربية : كفالة الصبي وتدبير شؤونه . ومعنى « فينا» في عائلتنا » أي عائلة 
ملك مصر . والوليد : الطفل من وقت ولادته وما يقاربها فإذا نمى لم يسم وليدا 
سمي طفلا » ويعني بذلك التقاطه من نهر النيل . وذلك أن موسى رَبّي عند 
(رعمسيس الثاني) من ملوك العائلة التاسعة عشرة من عائلات فراعنة مصر حسب 
تريب الحققين من المؤرخين . وتحرج موم من مصر بعد أن قتل القبطي وعمره 
أربعون سنة لقوله تعالى 3 بلغ أده واستوى ءاتيناه حكما» إلى قوله 
رر ودخل المدينة » الآية وبعث وعمره تمانون سنة حسما في التوراة (1).. وكان 
فرعون الذي بعث إليه موسى هو (منفتاح الثاني ابن رعمسيس الثاني) وهو الذي 
خلفه في الملك بعد وفاته أواسط القرن الخامس عشر قبل المسيح » فلا جرم كان 
موسى مربّى والده » فلذلك قال له + أي ريلك غينا ووا ب رامل ري نمع فرعود 
هذا كلأ . 


والسنين التي لبثها موسى فيهم هي نحو أربعين سنة . 


(1) انظر الإصحاح السابع من سفر الخروج ٠‏ . 
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والفغلة : المرة الواحدة من الفعل وأراد بها الحاصل بالمصدر کا اقتضته إضافتها 
إلى ضمير المخاطب . وأراد بالفعلة قتلّه القبطي » قيل هو حَبّاز فرعون . وعبر عنها 
بالموصول لعلم موسى بها » وني ذلك تبويل للفعلة يكنى به عن تذكيو بما يوجب 


توبيخه . 


e 


ET‏ عن ذكر قعلة معيّة إلى دا عيبي ضاف ال ضموه م 
ل مشتهرة معلومة 


د 1ك لاني بلالا شو نت والمراد به كفر 
نعمة فرعون من خيث 0 على أحد خاصته وموالي اله»وکان ذلك انتصارًا 
لرجل من بني إسرائيل الذين يعُدُومهم عبيد فرعون وعبيك قومه»فججعل فرعون انتصارٌ 
فوب ارجا “م وه كفانا لبعمة فرعن ل ری راجب موسي ن يعد شه 
من قوم فرعون فلا ينتصر لإسرائيلي » وني هذا إعمال أحكام التبني وإهمال أحكام 
النسب اوهو قلبٌ حقائق وفساد وضع . قال تعالى » وما جعل أدعياءم أبناءم 
ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل » . وليس المراد الكفر 
بديانة فرعون لأن موسى لم يكن يوم قتل القبطي متظاهرا بأنه على خلاف دينهم 
وإن كان في باطنه كذلك لان الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوءة وبعدها . 


ويجوز أن تكون جملة « وأنت من الكافرين » عطفا على الججمل التي قبلها 
التي هي توبيخ ولوم »فوخ علن. تقدم رعيه تربيتهم إياه فيما مضى ‏ ثم وببخه. عل 
aT‏ > لأن قوله « من الكافرين » حقيقة في ال حال إذ هو 
سم فاعل واسم e E‏ 


ويجوز أن يكون المعنى : وأنت حينعذ من الكافرين بدا سانا منه إلى ما بدا 
من قرائنَ دته على استخفاف موسى بدينهم فيما مضى لأن دينهم يقتضي 
الإخخلاص لفرعون وإهانة من يمينهم فرعون . ولعل هذا هو السبب في عزم فرعون 
على أن يقتصّ من موسى للقبطي لان الاعتداء عليه كان مصحوبا باستخفاف 
بفرعون وقومه . ٠‏ 
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ويفيد الكلام بحذافره تعجبا من انتصاب موسى منصب المرشد مع ما اقترفه 
من النقائص و نظر فرعون المنافية لدعوى كونه رسولا من الربٌ . 

و قال علا إِذا ونا من آلضَالِينَ [20] فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمّا كم 
فرعب ب 0 خكمًا كنا حملي مِنَ المرَسَلِينَ [21] وَتِلَكَ نِعْمَة تَمُنْها 


كانت رباطة 39 موسى وتوكله على ربّه باعثة له على الاعتراف بالفعلة وذكر 
ما نشا عنها من خير له » ليدل على أنه حمد أثرها وإن كان قد اقترفها غير مقر 
ما جرته إليه من خير ؛ فابتداً بالإقرار بفعلته ليعلم فرعون أنه لم يجد لكلامه 
مدخل تاثير في نفس مُوسى . وأخر موسى الجواب عن قول فرعون « ألم نربك فينا 
ويا :ولبقت فا من .عمرك مین ٩‏ و 
مواجهته بأن ربا أعلى من فرعون أرسل موسی إليه . وابتدأ بالجواب عن الأهم من 
كلام فرعون وهو « وفعلتٌ فعلتك » لأنه علم أنه أدخل في قصد اا 
وليظهر لفرعون أنه لا يَوْجَل من أن يطالبوه بڏحل ذلك القتيل ثقة بأن الله ينجيه 
من عدوانهم . ۰ ٌْ 

وكلمة « إِذَا » هنا حرف جواب وجزاء فنوتُه الساكنة ليست تنوينًا بل حرفا 
أصليا للكلمة » وقدم « فَعلتُها » على (إذن) مبادرة بالإقرار ليكون كناية عن 
عدم خحشيته من هذا الإقرار . ومعنى الجازاة هنا ما بيّنه في الكشاف : أن قول 
. فرعون « فعلت فعلتك » يتضمن معنى جازیت نعمتنا بما فعلت ؛ فقال له 
موسى : نعم فعلتها مُجازيا لك › تسليما لقوله » لان نعمته كانت جديرة بان 
تجازى بمثل ذلك الجزاء . وهذا أظهر ما قيل في تفسير هذه الآية . وقال القزويني 
في حاشية الكشاف : قال بعض امحققين:(إِذَا) ظرف مقطو ع عن الإضافة مورا 
فيه الفتح على الكسر فته وكثرة الدوران » ولعله يعني ببعض الحققين رضي 
الین الاسترابادي في شر ح الكافية الحاجبية فإنه قال في باب الظروف : والحق 
أن 6 إذا .جذف المضاف إليه منه وأبدل منه التنوين في غير نحو يومد » جاز 
فتحه أيضا ؛ ومنة قوله تعالى « فعلتها إذا وأنا من الضالين » أي فعلتما إذ تي » 
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إذ لا معنى للجزاء ههنا اه . فيكون متعلقا ب« فعلثها » مقطوعا عن الإضافة 
لفظا لدلالة العامل على المضاف إليه . والمعنى : فعلتها زمنًا فعلتهاء فتذكيري بها 
E VOM Ss es‏ 
عطية (1) والرضي في شرح الحاجبية والدماميني في المزج على المغني,وظاهر كلام 
القزويني في الكشف على الكشاف أنه يختاره . 

ومعنى الجزاء في قوله « فعلها إذن » أن قول فرعون « وفعلت فعلتك التي 
فعلت » قصد به إفحام موسى وتبديده » فجعل موسى الاعتراف بالفعلة جزاء 
لذلك الهديد على طريقة القول بالموجب » أي لا أعهيّب ما أردت . 

وجعل مُوسى نفسه من الضالين إن كان مراد كلامه الذي حكت الآية معناه 
إلى العربية المعتّى المشهورٌ للضلال في العربية وهو ضلال الفساد فيكون مراده : 
أن سَوْرة الغضب أغفلته عن مراعاة حرمة النفس وإن ن لم يكن يومئذ شريعة (فإن 
حفظ النفوس مما تفي علية: شرع اليش ترا في الف رويد هذا قوله في الآية 
الأخرى « قال ربّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له »)وان كان مراده معنى 
ضلال الطريق » أي كنت يومعذ على غير معرفة بالحق لعدم وجود شريعة وهو 
معنی الجهالة كقوله تعالى « ووجدك ضالا فهدى » فالامر ظاهر . 

وعلى كلا الوجهين فجواب موسى فيه اعتراف بظاهر التقرير وإبطال ل 
يستتبعه من جعله حجة لتكذيبه برسالته عن الله » ولذلك قابل قول فرعون 
« وأنت من الكافرين » بقوله « وأا من الضالين » إبطالا لأن يكون يومعذ 
كافرا › ولذلك کان هذا هم بالإبطال . 


وبهذا يظهر وجه الاسترسال في الجواب بقوله « فوهب لي ري حكما وجعلني 
من المرسلين »ءأي فكان فراري قد عقبه أن الله أنعم علي فأصلح حالي وعلمني 


وهداني وأرسلني . فليس ذلك من موسى جرد إطناب بل لأنه يفيد معنى أن 
الإنسان ابن يومه > ابن أمسية 4 الخال بأواخرها فلا عجب فيما قصدت فإن 


الله أعلم حيث حيث يجعل رسالاته . 


. (1) إذ قال « وقوله رذ صلة في الكلام وكأتها بمعنى حيئذ » (يريد | أن (إذن) تأكيد دالةٌ 
على الزمان وقد استفيد الزمان من قوله « فعلثها» أي يومغذ . 
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وقوله « ففررت منكم » أي فرارا مبتدئا منكم » لأنهم سبب فراره » وهو 
بتقدير مضاف » أي من خوفكم . والضمير لفرعون وقومه الذين ائتمروا على قتل. 
موسی > کا قال تعالى « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن اللا 
يأتمرون بك ليقتلوك ».والحكم : الجكمة والعلم ءوأراد بها النبوءة وهي الدرجة 
الأول حين كلمه ربه . ثم قال « وجعلني من المرسلين » أي بعد أن أظهر له 
المعجزة وقال له « إني 0 على الناس » أرسله بقوله « اذهب إلى فرعون 
إنه طغى » . ش 

ثم عاد إلى أول الكلام فكر على امتنانه عليه بالتربية فأبطله وى أن يسميه 
نعمة »فقوله « وتلك نعمة » إشارة إلى النعمة التي اقتضاها الامتنان في كلام 
فرعون إذ الامتنان لا يكون إلا بنعمة . 

ثم إن جعلت جملة « أن عبّدتٌ » بيانًا لاسم الإشارة كان ذلك لزيادة تقرير 
التي مخ ما فيه من قلت مقصود: فرغون وهر عل ند قرله ال 5 وقضينا إليه 
ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوعٌ مصبحين » إذ 35 « أن دابز هؤلاء » بیان 
لقوله « ذلك الأمر » . 


ووز أن ديكوت وان يدت » في بحل نصب على تزع الخاقض وهو لام 
التعليل والتقدير : لأن عبّدت بني إسرائيل . | 

وقيل الكلام امهم بحذف اهمزة وهو استفهام إنكار . ومعنى «عَبّدت » 
لت “يقال : عبّد جا يقال : أعبد بهمزة التعدية . أنشد أيمة اللغة : ' 

حتام يُعبدني قومي وقد کرٹ فم آباعِرٌ ما شاءوا وَعُبدان 

وكلام موسی على التقادير الثلاثة نقض لامتنان فرعون بقلب النعمة نقمة 

ا أن انعمة تربيته ما کانت إلا بست إذلال ا إسرائيل إذ 7 0 
ف بر ل د ار 
أطفال اسرائيل | بسمات ي وجهه ولون جلدة » ولذلك قالت امرأة فرعون «قرة عين 
لي وك لا تقار 2 أن ينفعنا او نتخذه ولدا» .. وفية أن الإاحسان ا مع 
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7 َال فرعَون وما 35 ُ الْعَلمِينَ 237] قال رب السسّمْوَاتٍ والأرض 
وما ينَهُمَا إن كُنثم مُوقنِينَ [24] 4 


ما لم يرج تهويله على موسی عليه السلام وعلم أنه غير مقلع عن دعوته-تنفيذا 
لا أمره الله تی عنان جداله إلى تلك الدعوة فاستفهم عن حقيقة رب العالمين 
الذي ذكر موسى وهارون أنبما مُرسّلان منه إذ قالا « إنا ل رب العالمين » 
وإظهار اسم فرعون مع أن طريقة حكاية المقاولات والحاورة يكتفى فيها بضمير 
القائلين بطريقة قال 0 > أو قال فقال»فعدل عن تلك الطريقة إلى إظهار اسمه 
لإيضاح صاحب هذه المقالة لبعد ما بين قوله هذا وقو له الآخر 1 

والواو عاطفة هذا الاستفهام على الاستفهام الأول الذي وقع كلام موسى 


وحرف (ما) الغالب فيه أن يكون للسؤال عن حقيقة الاسم بعده التي تميزه 
عن غيو ولذلك يسأل بها عن تعبين القبيلةءففي حديث الوفود أن النبيء ع 
قال. هم « مَا أنتم »» ففرعون سأل موسى عليه السلام تبيين حقيقة هذا الذي 
وصفه بأنه « رب العالمين » »› فقد كانت عقائد القبط تثبت اة متفرقة قد 
اقتسمت التصرف في عناصر هذا العالم وأجناس الموجودات » وتلك العناصر هي 
العالمون ولا يدينون بإله واحد » فإنّ تعدد الالحة المتضرفة ينافي وحدانية التصف › 
فلما مع فرعون من كلام موسى إثبات رب العالمين قرع سمعه با لم يألفه من قبل 
لاقتضائه إثبات إله واحد وانتفاء الإهية عن الآلة المعروفة عندهم › على أنهم كانوا 
يزعمون أن فرعون هو امجتيّى من الآهة ليكون مَلِكَ مصر . فهو مظهر الالحة 
الأحرى في تدبير المملكة « قال يا قوم ليس ملك ر وهذه الأخبار تجري 
من تحتي » . وبهذا الانتساب إلى الالحة وتمثيله تمثيله إرادتهم في الأ ض كان فرعون يُدعَى 
إها . 

وقد كانت الأم ساكو TES E‏ كابر لا SE‏ 
مختلف أحوال الام وعوائد البشر . ولا تشعر كل أمة إلا بنفسها وخصائصها من 
الهتها وملوكها فكان المَلِك لا يشيع في أمته غير قوته وانتضاره على الثائرين » 
ويخيل للناس أن العالم منحصر في تلك الرقعة من الأرض . فلا تجد في اثار القبط 
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صورا للام غير صور القبائل الذين يغزوهم فرعون «يأتي بأسراهم في الأغلال 
والسلاسل خاضعين عابدين حتى يخيّل لقومه أنه لما غلب أولئك فقد كان قهارٌ ٠‏ 
البشر كلهم » ويُخفي أخبار 'نکساره ذا ملع علب عظم من أمة كبرى 
بحيث لا يستطيع إخفاءه » فحيئئذ ينتقل اسلوب التاريخ عندهم وتنتحل الدولة 
الجديدة اشالیت الدولة الماضية وتنسی حوادث الماضي وتغلب على مخيااتهم | الحالة 
الحاضرة 3 وللدعاة وا مروجين اثر كبير في ذلك ٠‏ وبهذا يتصضح باعث فرعون عل 
هذا نمزل الذي اذاه مل موي E E‏ يمجع بو كار عل 
طريق الكناية 5 1 

ومن دقائق هذه المجادلة أن الاستفسار مقدَّم في المناظرات ولذلك ابتدأ فرعون 
بكرن عن حقيقة الذي أرسل موسى عليه السلام . 

وان كاك مون عليه :الا يانا لحقيقة ربٌ العالمين با يصيّر وصفّه برب 
العا مين نصا لا يحتمل غير ما أراده من ظاهره فأق بشرح اللفظ با هو. تفصيل ' 
لعناه » إذ قال «ربٌ السماوات والأرض وما بينهما» فبذكر السماوات والأرض 
وبعموم ما بينهما حصل بيان حقيقة المسووي عنه ب(ما) ومرجع هذا البيان إلى 
أنه تعريف الحقيقة الربٌ بخصائصها لأن ذلك غاية ما تصل إليه العقول في معرفة 
الله أن يعرف باثار خلقه » فهو تعريف سمي في الاصطلاح المنطقي . 

وانتظم السؤال والجواب على طريقة السؤال بكلمة (ما) عن الجنس . 
جار على الوجه الأول من وجوه ثلاثة في تقرير السؤال. والجواب من کج 
الكشاف »> وهو أيضا مختار السكاكي ف قانون الطلب من کتاب المفتاح 3 
وطابق الجوابث السؤال تام المطابقة . 

وأشار صاحب الكشاف وصرح صاحب المفتاح بان جواب موسى بما یمین 
حقيقة « E‏ تنبا على أن 200 على ثبات: الكالق ا 
الواحد ل عن حقائق الخلوقات 

وهذا أتبع بيانه. بقوله إن كنع موقنين»: أي إن كنع مستعدين للإيقان 
. طالبين لمعرفة الحقائق غير مكابرين . وسُمي العلم بذلك إيقانا لان شان اليقين 
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بأن خالق السموات والأرض وما بينهما هو الإله لا يشاركه غين . 

وضمير الجمع في « كنت موقنين » مراد به جميعٌ حاضري مجلس فرعون » 
أراد موسى تشريكهم في الدعوة تقصيا لكمال الدعوة وأن مؤاخذة القائل لا تقع 
إلا بعد اتضاح مراده من مقاله إذ لا يؤاخذ با حملت . ومن هذا قال سحنوث 


4 ]25[ قال لِمَنْ حَوْلَمُ الا تَسْتَمِعُونَ‎ ١ 

أعرض فرعون عن خخطاب مومى واستثار نفوس الملا من حوله وهم أهل مجلسه 
فاستفهمهم استفهام تعجب من حاهم كيف لم يستمعوا ما قاله موسى فنزهم 
منزلة من لم يستمعه تبييجا لنفوسهم كي لا تتمكن منهم حجة موسى » فسلط 
الاستفهام على نفي استاعهم کا تقدم . وهذا التعجب من حال استاعهم 
وسكوتيم يقتي التعجب من. كلام مونى بطريق فحوى ا حظاب فهو كناية عن 
تعجب آخر . ومرجع التعجبين أن إثبات رب واحد لجميع الخلوقات منكر 
عند فرعون لأنه كان مشركا فيرى توحيد الإله لا يصح السكوت عليه » ولكون 
خطاب فرعون لمن حوله يتضمن جوابا عن كلام موسى حكي كلام فرعون 
بالصيغة التي اعتيدت في القران حكاية المقاولات بہاء )ا تقدم غير مرة » كأنه 
جا او عن الل 


قال ربكم ورب ءَابَابَكُمْ الین [26] 4 

كلام موسى هذا في معرض الجواب عن تعجب فرعون من سكوت من حوله 
فلذلك كانت حكايته قوله على الطريقة التي تحكى بها المقارلات . ولا كان في 
كلام فرعون إعراض عن مخاطبة موی إذ تجاوزه إل مخاطبة من حوله وجه موسی 
حطابه إلى جميعهم > وإذ ران موسى انهم جميعا لم مبتدوا إلى الاقتناع بالاستدلال 
على حلق الله العوالم الذي ابتداً به إذ هو أوسع دلالة ت على وجود الله تعالى 
ووحدانيته إذ في كل شيء مما في السمئوات والأض وما بينهما آية تدل على أنه 
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واحد » فنزل بهم إلى الاستدلال بأنفسهم وآباتهم إذ أوجدهمٍ الله بعد العدم ثم 
أعدم اباءهم بعد وجودهم ۽ لان أحوال أنفسهم وابائهم أقرب الم ايسر 
استدلالا على خالقهم » فالاستدلال الأول يمتاز بالعموم » والاستدلال الثاني يمتاز 
بالقرب من الضرورة فإن كثيرا من العقلاء توهموا السملوات قديمة واجبة الوجود » 
فأما اباؤهم فكثير من السامعين شهدوا انعدام كثير من آبائهم بالموت»وكفى به 
دليلا على انتفاء القدم الدال على انتفاء الإلمية . 


وشمل عموم الاباء بإضافته إلى الضمير وبوصفه بالاولين بعضّ من يزعمونهم 
في مرتبة الآهة مثل الفراعنة القدماء الملقبين عندهم بأبناء الشدّمس والشمس 
معدودة في الالهة ويمثلها الصنم « امون رع » . 

والربٌ :الخالق والسيد بموجب الخالقية . 


ل قال إن مَسُولَكُمْ الذي اسل إِلَِكْمْ لْمَجْنُونْ [27] 4 


اج فرعون لا ذكر موسى ما يشمل آباءه المقدسين بذكر خزجهم من صفة: 
الإلهية زاعما أن هذا يخالف العقل بالضرورة فلا يصدر إلا من مختل الإدراك › 
وكأنه رأى أن الاستدلال بخالقيتهم وخالقية آبائهم عبث لأن فرعون وملأه يرون 
تكوين الادمي بالتولد وهم لا يحسبون التكوين الدال على الخالقية إلا التكوين 
بالطفرة دون التدريج بناء على أن الاشياء المعتادة لا تتفطن إلى دقائقها العقول 
الساذجة » فهم يحسبون تكوين الفرخ من البيضة أقل من تكوين الرغد » وأن 
تكوين دودة القر أدل على الخالق ص تكوين الان - أنه ليس كذلك؛فلذلك 
زعم أن ادعاء دلالة تكوين الآباء والأبناء ودلالة فناء الآباء على ثبوت الإله الواحد 


وت الآباء والأبناء ضربًا من الجنون إذ هو تكوين لم يشهدوا قاق زفت 
ْ المألوف ولادة الأجنة وموت الأموات 1 


وأكد كلامه بحرفي التأكيد لأن حالة موسى لا تؤذن بجنونه فكان وصفه 
با مجنون معرّضا للشك فلذلك أكد فرعون أنه مجنون يعني أنه علم من حال موسى 
ماعن أن لا يعلمه السامعون . 
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وقصد بإطلاق وصف الرسول على موسى اكم به بقرينة رميه بالجنون امحقق 
عنده . : 
ا الرسول إلى الخاطبين را بنفسه عن أن یکرت کردا اکان 
أكد التبكم والربٌّء بوصفه بالموصول « الذي ا إليكم » فإن مضمون 
0 وصلته هو مضمون « رسولكم » فكان دک كالتأكيد » وتنصيصا 
على المقصود لزيادة تبييج السامعين كيلا يتأثروا أو يتأثر بعضهم ‏ بصدق موسى 
لأن فرعون يتبياً لإعداد العُدة لمقاومة موسى لعلمه بأن له قوما في مصر ببّما 
يستنصر م ٠.‏ 


« قل رب التثرق ونرب وا يهنا إن كم 
تَعْقَلون [28] 4 

لا رأى موسى سوء فهمهم وعدم اقتناعهم بالاستدلال على الوحدانية بالتكوين 
المعتاد إذ التبس عليهم الامر المعتاد بالامر الذي لا صانع له انتقل موسى إلى ما 
لا قبل هم بجحده ولا التباسيه وهو التصرف العجيب المشاهد كل يوم مرتين » کا 
انتقل إبراهم عليه السلام من الاستدلال على وجود الله بالإحياء والإماتة لما 
موه على الفرود حقيقة معنى الإحياء والإماتة فانتقل إبراهم إلى الاستدلال بطلوع 
الشمس فيما حكى الله تعالى «ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ريّه أن ءاتاه الله 
الملك إذ قال إبراهم ربّي الذي يجيي وميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهم فإن 
الله ياي اير من المشرق فاك اهن الوب فكانت حجة موسى حجة 
خليلية . 


والمشرق وا مغرب جور أن يراد ہما مكان شروق الشمس ومكان غروبها ف 
الأفق » “فيكون تحريكا للاستدلال ہا يقع 5 ذلك المكان من الأفق من شروق 
الشمس وغروهماء »فيكون المراد برب المشرق خالق ذلك النظام اليومي على 
طريقة الإيجاز . 


ويجوز أن يراد بالمشرق 5 المصدر الميمي ٠‏ أي رب ا والغروب » 
فيكون المراد بالربٌ الخالق » أي مكوّن الشروق والغروب ويكون المراد بما بينهما على 
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هاذين الوجهين ما بين الحالين وضمير بينهما للمشرق والمغرب فكأنه قبل وما بین 
المشرق وا مغرب وما بين المغرب والمشرق » أي ما يقع في خلال ذلك من الاأخوال 2 
فأما ما بين الشروق والغروب فالضحى والزوال والعصر والاصفرار » وأما ما بين 
الغروب والشروق فالشفق والفجر والإسفار كلها دلائل على تكوين ذلك النظام 
العجيب المتقن . 
. وقيل المراد برب المشرق والمغرب مالك الجهتين. وهذا التفسير :يفيت مناسبة 
الكلام لمقام الاستدلال بعظم ولا يلاتي التذييل الواقع بعده في قوله « إن كنم 
تعقلون » . ْ 
وتانك الجهتان هما منتبى لض ي يومكذ فكأنه قيل : رب طرَفِ 
الأض ؛ وهو كناية عن كون جميع الأضن ملكا لله . وهذا استدلال عرفي إذ لم 
يكونوا يعرفون يومعذ مَلِكا يملك ما بين المشرق والمغرب وما كان ملك فرعون المؤله 
عندهم إلا لبلاد مصر والسودان . 
والتذييل بجملة « إن كنع تعقلون » تنبيه لنظرهم العقلي ليعاودوا النظر فيدركوا 
وجه الاستدلال»أي إن كنتم تُعملون عقولكم . ومن اللطائف جعل ذلك مقابل 
قول فرعون:إن رسولكم مجنون » لأن الجنون يقابله العقل فكان موسى يقول 
لهم قولا لينا ابتداء فلما رأى منهم المكابرة ووصفوه بالجنون خاشنهم في القول 
وعارض قول فرعون «إن رسولكم الذي أرسل إليكم نجنون» فقال «إن كنم 
تعقلون » أي إن كنع أنتم العقلاء » أي فلا تكونوا أنتم المجانين وهذا كقول أبي 
مام للذَيْن قالا له « لم تقول ما لا يفهم » قال « لم لا تفهمان ما يقال » . 


« قال ين انُحَذَتّ لَه ري ا من الْمَسسْجُونِينَ [29] 4 


لما لم يجد فرعون الحجاجه نجاحا ورأى شدة شكيمة موسى في الحق عدل عن 
الحجاج إلى التخويف ليقطع دعوة موسبى من أصلها . وهذا شأن من قهرته 
الحجة » وفيه كبرياء أن ينصرف عن الجدل إلى التهديد . 

واللام في قوله « لعن اتخذت إها » موطئة للقسم . والمعنى أن فرعون أكد 
وعيده بما يساوي العين المجملة التي ت تؤذن بها اللام الموطئة في اللغة العربية كأن 
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يكون فرعون قال : علي مین » أو بالأيمان e‏ أقسم . وفعل « اتخذت » 
للاستمرار » أي أصررت على أن لك إِلها أرسلك وأن تبقى جاحدا للإله فرعون » 
وكان فرعون معدوذا إها للأمة لأنه يمثل الآهة وهو القائم بإبلاغ مرادها في الأمة فهو 
الواسطة بينها وبين الامة . 

ومعنى « لأجعلنك من المسجونين » لأسجننك»فسلك فيه طريقة الإطناب 
لأنه أنسب بمقام التبديد لأنه يفيد معنى لأجعلنك :واحدًا تمن عرفت 5 في 
سجني » فالمقصود تذكير موسى بهول السجن . وقد تقدم أن مثل هذا التركيب 
يفيد تمكن الخبر من الخبر عنه عند قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين » في سورة البقرة . وقد كان السجن عندهم قطعا للمسجون عن 
التصرف بلا نهاية فكان لا يدري متى يخرج منه قال تعالى « فأنساه الشيطان 
ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين » ٠‏ 


ل قال او و جك بشَيْءٍ بين [30] َل كَأتِ بهن كنت من 
َلصدقِينَ [31] فلق عصاه فا هي عبان مي مُبِينٌ [32] وزع يده فإذا 
هي يَيضاءُ لِلتَلظِرِينَ [33] 4 
- لما رأى موسى من مكابرة فرعون عن الاعتراف بدلالة النظر ما لا مطمع معه 
إلى الاسترسال في الاستدلال لانه متعام عن الحق عدل موسى إلى إظهار اية 
من خوارق العادة دلالة على صدقه » وعرض عليه ذلك قبل وقوعه ليسد عليه ش 
منافذ ادعاء عدم الرضى بها . 

واستفهمه استفهاما مشوبا بإنكار واستغراب على تقدير عدم اجتزاء فرعون 
بالشيء المبين » وأنه ساجئه لا محالة إن لم يعترف بإلهية فرعون » قطعا لمعذرته من 
قبل الوقوع . وهذا التقدير دلت عليه (لو) الوصلية التي هي لفرض حالة 
حاصة . فالواو في قوله «أو لو جئتك» واو الخال » والمستفهم عنه باهمزة 
محذوف دل عليه أن الكلام رات فل فرت وو اقات رذ اسن چ 
ع ل ا الا اس ركه 
ون عن الحالة التي تضمنها شرط (لو) بأنها أولى الحالات بأن لا يغبت معها 
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الغرض المستفهم 00 فرض ن وقيعها وهو غرض الاستمرار على التكذيب » وهو 


استفهام حقيقي . 
وليست الواو مؤخرة عن همزة الاستفهام لأن لحرف الاستفهام الصدارة بل هي 


في الحال م الخال مقتران ول علا قل و لأجعلتاك 4ه 


اف » شيءِ » ب « مبين » الج فاعل من أبان المتعدي 5 مظهر أني 
رسول من الله . 

وأعرض فرعون عن التصر ج بالتزام الاعتراف بما سيجىء به موسى فجاء بكلام 

ع 

محتمل إذ قال « فات به إن كنت من الصادقين ».وني قوله « إن كنت من 
الصادقين» إيماء إلى أن في كلام فرعون ما يقتضي أن فرض صدق موسى فرض 
ضعيف کا هو الغالب في شرط (إن) مع إيهام أنه جاء بشيء مبين يعتبر صادقا 
. فيما دعا إليهءفبقي تحقيق أن ما سيجيء به موس مبين أو غير مبين . وهذا قد 
استبقاه كلام فرعون إلى ما بعد الوقوع والنزول ليتأقى إنكاره إن احتاج إليه. 
والثعبان : الليّة الضخمة الظويلة. . ش 

ووصف « ثعبان » بأنه « مبين » الذي هو اسم فاعل من أبان القاصر 
الذي بمعنى بان بمعنى ظهر» ف« عا وال على شدة الظهور من أجل أن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى » أي ثعبان ظاهر أنه ثعبان لا لبس فيه ولا تخييل . 

وبالاحتلاف بين « مبين » الأول و «مبین» الثاني اخحتلفت الفاصلتان معنّى 
فكانتا من قبيل الجناس وم تكونا مما يسمى مثله إيطاءً . 

والإلقاء : الرمي من اليد إلى الأرض » وتقدم في سورة الأعراف . 
ونزع ا ا ا » فلذلك ا ا 
لظهوره » أي أخرج يده من جيب قميصه . 
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ودلت (إذا) المفاجئة على سرعة انقلاب لون يده بياضا . 

واللام في قوله « للناظرين »جوز أن تكون الام التي يسميها ابن مالك وابن 
هشام لام التعدية » أي اتصال متعلقها بمجرورها . والأظهر أن تكون اللام بمعنى 
(عند) ويكون الجار والمجرور حالا. وقد مضى بيان ذلك عند قوله تعالى في سورة 
الأعراف « ونرّع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 

ومعنى « للناظرين » أن بياضها مما يقصده الناظرون لأعجوبته 0 وکان لون 
جلد موسى السمرة . والتعريف في « للناظرين » للاستغراق العرفي » أي لجميع 

الناظرين في ذلك المجلس . وهذا يفيد أن بياضها كان واضًا بينا مخالفا لون جلده 
بصورة بعيدة عن لون البيبص 


ل قال للملا حزم إن دا لَسَاجرٌ عَلِيم [34] بريد أن يجك 
مِنْ أرضيكم بسخره مادا تمُرُونَ [35] 4 

تقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية 
زيادة « بسحره » وهو واضح » وني هذه الآية أن هذا قول فرعون للملا وني اية 
الأعراف « قال الملا من قوم فرعون » والجمع بينهما أن فرعون قاله لمن حوله 
فأعادوه بلفظه للموافقة التامة بحيث لم يكتفوا بقول : نعم» بل أعادوا كلام فرعون 
ليكون قولهم على تمام قوله . 7 

وانتصب « حوله » على الظرفية . والظرف هنا مستقر لأنه متعلق بكون 
محذوف هو حال من الملا .وتقدم وجه التعبير عن إشارتهم عليه بقوله « تأمرون » 
في سورة الأعراف . 


9 قاو رجه وَأَحاه وَابْعَثْ في الْمَدَِينِ حشرین ع ينوك بككل مسار 
غيم [37] 4 


تقدم الكلام على نظيرها في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية « وابعث » 
بدل « وأرسل » وهما مترادفان » وفي هذه الآية « سار » وهنالك « ساحر » 
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والسحار مرادف للساحر في الاستعمال لأن صيغة فَعّال هنا للنسب دلالة على 
الصناعة مثل النجُار والقصار ولذلك أتبع هنا وهناك بوصف «عَلم» . أي 


3 فَجُيعَ | ميمت يوم علوم [38] وقيل لِلنّاسِ هل انثم 
مُجْتَمِعُون [39] لَعَلَنَا نتبِعُ السّحَرّة إن كاثوا ف + لور ]40[ 4% 


دلت الفاء على أن جمع السحرة وقع في أسرع وقت عقب بعث الحاشرين 
حرصا من الححاشرين والحشورين على تنفيذ أمر فرعون . 

وبني « جمع ‏ وقيل » للنائب لعدم تعين جامعين وقائلين » أي جَمّع من 
يجمع وقال القائلون . 

واللام في « لميقات » بمعنى (عند) كاللام في قوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس » . واليوم:هو يوم الزينة وهو يوم وفاء النيل . والوقت هو الضحى ا في 
سورة طه . ْ 

والميقات : الوقت»وأصله اسم آلة التوقيت . مي به الوقت المعين تشبيها له 
بالآلة . 

والتعريف في « للناس » للاستغراق العرفي»وهم ناس بلدة فرعون (منفيس) أو 
٠‏ (طيبة) 

و« هل أنتم مجتمعون » استحثاث للناس على الاجتاع »فالاستفهام مستعمل 
في طلب الإسراع بالاجتاع: بحيث نزلوا منزلة من يسأل سؤال تحقيق عن عزمه على 
الاجتهاع كقوله تعالى «فهل أنتم منتهون» في سورة العقوده وقول تابط شرا 
مل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عرو عا عرس عن ترم 


(1) دينار : اسم يل وليس المراد المسكوك من الذهب وإلا لقال : بدينار رجل أيضاءوعبد 
رب بالنصب عطف عل عل (دينار) لأنه مفعول (باعث) أضيف إليه عامله , وأخحا عون 
منادى . 
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. يريد ابعث إلينا دينارا أو عبد رب سريعا لأجل حاجتنا بأحدهما . ورجُوًا اتباع . 
السحرة » أي اتباع ما يؤيده سحر السحرة وهو إبطال دين ما جاء به موسى»فكان 
قولحم « لعلنا نتبع السحرة » كناية عن رجاء تأبيدهم في إنكار رسالة موسى فلا 
يتبعونه . وليس المقصود أن يصير السحرة أيمة هم لک فرعون هو المتبع . وقد جيء 
في شرط .« إن كانوا هم الغالبين » بحرف لك لأنها أصل أدوّات الشرط ولم بک 
هم شك في أن السحرة غالبون . وهذا شأن المغرورين بهواهم العُمي عن النظر في 
تقلبات الأحوال أمهم لا يفرضون من الاحتالات إلا ما يوافق هواهم ولا يأخذون 
العدة لاحتهال نقيضه . 


9 فلمًا. - E‏ الوا لفرعَؤن اين لتنا لاجر إن كنا نحن 
لين 417 قال م عَم وَإِنكُمْ إذَا لَمِنَ المُقَرَّبينَ [42] 4 


تقدم نظيرها في سورة الأعراف بقوله « وجاء السحرة ة » وبطرح همزة 
الاستفهام إذ قال هناك « إن لنا لأجرا ا تفنن في حكاية مقالتهم عند 
إعادتها لكلا تعاد ا هي » وبدون كلمة (إِذَّ)» ؛فحكى هنا ما في كلام فرعون من 
دلالة على جزاء مَضمونٍ قوم « إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغاليين » زيادة على ما 
اقتضاه حرف (نعم) من تقرير استفهامهم عن الأجر . فتقدير الكلام : إن كنم 
غالبين إذا إنكم لن المقربين . وهذا وقع الاستغناء عنه في سورة الأعراف فهو زيادة 
في حكاية القصة هنا . وكذلك شأن القران في قصصه أن لا يخلو المعاد منبا عن 
أ فائدة غير مذكورة في موضع اخر منه تجديدًا لنشاط السامع كا تقدم في المقدمة. 
السابعة من مقدمات هذا التفسير . وسؤاهم عن استحقاق الاجر إدلال بخبرتهم 
وبا لحاجة إليهم إذ علموا أن فرعون شديد الحرص على أن يكونوا غالبين وخافوا أن 
يُسَخّرهم فرعون بدون أجر فشرطوا أجرهم من قبل الشروع في العمل ليقيدوه 
بوعده . ١‏ 


وعصيهم م وقالوا ِعرّةِ فَِعَوْنَ إا 0 ليون [44] 0 
كلام موسى في ذلك الجمع بإعادة فعل (قال) مفصولا بطريقة حكاية 
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الحاورات لأنه كان المقصود بامحاورة إذ هم حضروا لأجله . 

الت ف » قل يا موسبى إما أن اي وإما أن كود نحن 
بيانه اك قل موسى هم « « کی فا لع 1 1 5 لمبتدئين 
الكلام للملحد قد a‏ 
كتاب المواقف يذكر شبه أهل الزيغ والضلال قبل ذكر 'الأدلة الناقضة لما . وتقدم 
الإلقاء انفا . وذكر هنا مفعول » ألقوا Kê‏ واختصر في سورة الأعراف . 

وني كلام موسى عليه السلام استخفاف با سيلقونه لأنه عبر عنه بصيغة 
العموم 4 أي ما تستطيعون إلقاءه . وتقدم الكلام على الحبال والعصي 5 السحر 1 
عند الكلام على مثل هذه القصة في سورة طه . 


وقرنت حكاية قول السحرة الور خلافا للحكايات التي سبقتها لا هذا قول 
م يقصد به المحاورة وإغا هو قول ابتدأوا به عند الشروع في ا استعانة وتيمنا 
بعزة فرعون . فالباء في .قوهم « بعزة فرعون » كالباء في « بسم الله »:أرادوا التيمن 
بقدرة فرعون»قاله ابن عطية . 


وقيل الباء للقسم : أقسموا بعزة فرعون على أنهم يغلبون ثقة منهم باعتقاد 
ضلالهم أن إرادة فرعون لا يغلبها أحذ لأا إرادة 5 . وهذا الذي نحاه المفسرون 
والوجه الأول أحسن لأ الجملتين على مقتضاه تفيدان فائدتين . 


والعزة : القدرة » ل قوله « أخذته العزة بالإثم » في البقرة . 

وجملة « إنا لنحن الغالبون » استعناف إنشاء عن قوم « بعزة فرعون » : 
كأن السامع وهو موسى أو غيره يقول في نفسه : ماذا يؤثر قوم « بغزة فرعون ٩»‏ 
فيقولون « إنا لنحن الغالبون »»وأرادوا بذلك إلقاء الخوف في نفس موسى ليكون ‏ 
ما سيلقيه في نوبته عن خور نفس لأنهم يعلمون أن العزعة من أكبر أسباب نجاح 
0 وتائين ي الناظرين ٠‏ وقد أفادت جملة «إنا لنحن الغالبون» عا فيبا من 
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« الى مُوسل عَصَاهُ وَإذَا هي تلقف ما أكون ]45[ 4% 


تقدم قريب منه في سورة الأعراف وفي سورة طله . 


لقي السّحرة سجِدِينَ 467 مَل امنا رب العلَمِينَ [47] رب 
موس ورون [48] قال امم لم قبل ادن َك ا ٠‏ 
لذي عَلْمَكمٍ السخر فلسَوف تَعْلَْمُونَ فطع ادیک و 

خلاف ولْأَصَلْبنكُمْ ك ]49[ 4% ش 


. قصد فرعون إرهابهم بهذا الوعيد لعلهم يرجعون عن الإيمان بالله . ونظير أول 
هذه الآية تقدم ف سورة الأعراف 3 ونظير اخرها تقدم فہا وي سورة طه . 
وهنالك ذكرنا عدد السحرة وكيف اما واللام ف «فلسوف» لام القسم 5 

الوا لا ضير إن إل ربا منقلبون 07 5] إن ر َطْمَءُ ان يعفر لَنَا 5 
حطلیلًا ان کا 0 ل 511[ 4% 


الضير : مرادف الضرّ 3 يقال : ضاره بتخفيف الراء يضيره »2 ومعنى « لا 
ضير » لا يضرنا وعيدك . ومعنى نفي ضره هناءأنه ضر لحظة يحصل عقبه النعم 
الداتم فهو بالنسبة لما تعقبه بمنزلة العدم.وهذه طريقة في النفي إذا قامت عليها 
| قرينة . ومنها قولهم : هذا ليس بشيء » أي ليس بموجود وإنما المقصود أن وجوده 
كالعدم .000 ) 

وجملة « إنا إلى را منقلبون » تعليل لنفي الضيرء وهي القرينة على المراد من 
النفي . 

والانقلاب : الرجوع؛ وتقدم في سورة الأعراف . 

وحملة « إنا نطمع أن يغفر لنا ربّنا خطايانا » بيان للمقصود من جملة « إنا 
إلى ريّنا منقلبون » . والطمع:يطلق على الظن الضعيف » وعُرّف بطلب ما فيه 
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. ويطلق ويراد به الظن م في قول إبراهيم « والذي أطمع أن يغفر لي 
ا تأدب مع الله لأنه يفعل ما يريد . علو 
ذلك الطمع بأنهم كانوا أول المؤمنين بالله بتصديق موسى عليه السلام » وفي هذا 
دلالة على رسوخ إيمانهم بالله ووعده . 

3 ا إل مُوسى أن آشر بعِبَادِيَ نكم مم مُتبحُونَ مُتَبعْون [52] 4 

هذه قصة أخرى من أحوال موسى في دعوة فرعون»فالواو لعطف القصة ولا 
تفيد قرب القصة من القصة فقد لبث موسى زمنا يطالب فرعون ‏ بإطلاق بني 
إسرائيل ليخرجُوا من مصر وفرعون يماطل في ذلك حتى رأى الآياتِ التسعٌ م 
تقدم في سورة الأعراف . ونظير بعض هذه الآية تقدم في سورة طه . وزادت 
هذه بقوله « إنكم متّبّعون »>أي أعلم الله موسی أن فرعون سيتبعهم بجنده کا في 
آنه وة اة . والقصد من إعلامه بذلك تشجيعه . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر « إِمْرٍ » بهمزة وصل فعل أمر من (ضسرى) 
وبكشر نون (أن) لأجل التقاء الساكنينوقراً الباقون بهمزة قطع وسكون نون (أن). 


وفعلا سری وأسرى متحدان 3 تقدم في قوله تعاللى « سبحان الذي ائ ¢« . 


ارس فون في ماين حَلشْرِينَ [53] إن ولا َشِرْذِمَة 
قليلون [54] وَإِنهُمْ لتا لَعَاِيظُونَ [55] وإنًا لَجَمِيعٌ حَذْرُونَ [56] 4 


ظاهر تريب الجمل يقتضي أن الفاء للتعقيب عل چا » وأوحينا إلى موسی » 
وأن بين الجملتين م تقديره : فأسرى موسى وخرج بهم فأرسل فرعون 
حاشرين » أي لما خرج بنو إسرائيل خشي فرعون أن شرا ف دای مير 


فأرسل فرعون في المدائن شرّطا يحشرون الناس ليأحقوا بني إسرائيل فيررُوهم إلى 
المدينة قاعدة املك 3 


والمدائن : جمع مدينة»أي البلد العظم . ومدائن القطر المصري يومغذ كثية . 
منها (ما نوفرى أو منفيس) هي اليوم ميت رهينة بالجيزة و(تيبة أو طيبة) هي 
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بالأقصر و(أبودو) وتسمى اليوم العَرابة المدفونة » و(ابو) وهي (بو) وهي ادنو » 
و(اون رميسي) ء و(أرمنت) و(ستى) وهي أسناء و(ساورت) وهي السيوط › 
و(خمونو) وهي الاثعونيين » و(بامازيت) وهي الببنسا » و(خسوو) وهي سخا ء 
و(كاريبنا) وهي سد اي قية » و(سودو) وهي الفيوم » و(كويتي) وهي قفط . 

والتعريف في « المدائن » للاستغراق » أي في مدائن القطر المصري » وهو 
استغراق عرفي » أي المدائن التي لحكم فرعون أو المظنون وقوعها قرب طريقهم .. 
وكان فرعون وقومه لا يعلمون أين اتجه بنو إسرائيل فأراد أن يتعرض طم في كل طريق 
يظن مرورهم به . وكان لا يدري لعلهم توجهوا صوبٌ الشام » أو صوبٌ الصحراء 
الغربية » وما كان يظن أنهم يقصدون شاطىء البحر الأحمر بحر « القلزم » وكان 
بوك وی کر < مرف 6 


وجملة «إن هرلا لَشْرؤِمَة قليلون» مقول لقول محذوف لان «خاشرين» 
يتضمن معن النداءءأي يقولون إن هؤلاء لَشِرّذِمة قليلون ' 


والإشارة .ب« هؤلاء » إلى حاضر في أذهان الناس لأن أمر بني إسرائيل قد 
شاع في أقطار مصر في تلك المدة التي بين جمع السسحرة وبين خروج بني 
إسرائيل » وليست الإشارة للسحرة خاصة إذ لا يلتعم ذلك مع القصة . 


وفي اسم الإشارة إعاء إلى تحقير لشأئهم أكده التصريم بأنهم شرذمة قليلون . 
والشرذمة : الطائفة القليلة من الناس»هكذا فسره المحققون من أئمة اللغة » 
فإتباعه بوصف « قليلون » للتأكيد لدفع احتال استعماها في قر الشات أو 
ال جنود فرعو » فقد كان عدد بني إسرائيل الذين خرجوا ستائة ألف » 
هكذا قال المفسرون > وهو موافق لما ف سفر العدد من التوراة في 
الإصحاح السادس والعشرين . 


و«قليلون» خبر ثان عن اسم الإشارة » فهو اف في المعنى لمدلول «هؤلاء» 
ولیس وصفا لشرذمة ولکنه موکد لمغناها ولهذا جيء به. بصيغة جمع السلامة الذي 
هو ليس من جموع الكثة . 
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ورقليل) إذا وصف به يجوز مطابقته لموصوفه | هنا » ويجوز ملازمته الإفراد 

والتذكير م قال السموأل أو الحارقي : 
وما ضرّنا أنا قليل ... 

0 تعالى « إذ يُريكهم الله ف 
منامك قليلا ولو أرام كثرا لَفَشِلُم » . 

و« غائظون « اسم فاعل من غاظه الذي هو بمعنى أغاظه » أي جعله ذا 
غيظ . والغيظ : أشد الغضب . وتقدم في قوله تعالى « عضًوا عليكم الأنامل من 
الغيظ» في ال عمران » وقوله «ويذهب غيظ قلوہم» في سورة براءة » أي وأنهم 
فاعلون ما يغضبنا . 1 


واللام في قوله «لنا» لام م التقوية واللام في «لغائظون» لام اأ وتقدم «لنا» 
على «لغائظون» للرعاية على الفاصلة . 

وقوله « وإِنّا لجميع حَذرون » حث لأهل المدائن على أن يكونوا حذرين على 
أبلغ وجه إذ جعل نفسه معهم في ذلك بقوله « لجميع » وذلك كناية عن 
وكوب الاقتداء به في سياسة المملكةءأي إنا كلنا حَذْرُون > ف« جميع » وقع مبتداً 
رخو «حذرون»» والجملة خبر (إذ) » و(جميع) بمعنى (كل) كقوله تعالى «إنيه 
مرجعكم جميعا » في سورة يونس . 


و« خذرون » قرأه الجمهور بدون ألف بعد الحاء فهو خم خَذْر وهو من 
أمثلة المبالغة عند سيبويه وامحققين . وقرأه حمزة وعاصم والكساني وابن 000 
ابن عامر وخلف بالق يعن للا جمع (حاذر) نضيغة ادم الفاعل المي 
الحَذَّر من شيمته وعادته فكذلك يجب أن تكون الأمة معه في ذلك 2 8 
عادتنا التيقظ للحوادث والحَذْر مما عسى أن يكون ها من سيّىء العواقب . 

وهذا أصل عظم من أصول السياسة وهو سد ذرائع الفساد ولو كان احتال 
إفضائها إلى الفساد ضعيفا » فالذرائع الملغاة في التشريع في حقوق الخصوص غير 
ملغاة ف سياسة العموم 3 ولذلك يقول علماء الشريعة : إن نظر ولاة ال ني 
مصالح الأمة أوسع من نظر القضاة ¢ فالحذر أوسع من حفظ الحقوق وهو الخوف ا 
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من وقوع شيء ضار يمكن وقوعه » والترصدٌ لمنع وقوعه » وتقدم في قوله «يَحْدّر 
المنافقون » في براءة . والمحمود منه هو الخوف من الضَارٌ عند احتال حدوثه دون 
الأمر الذي لا يمكن حدوثه فالحذرٌ منه ضرب من اموس . 

وهذا يرجح أن يكون المحذور هو الاغترار بإيمان السحرة بالله وتصديق موسى 
ويبعّد أن يكون المراد خروج بني إسرائيل من مصر لأنه حينئذ قد وقع فلا يحذر 


} َأَحْرَجْئَهُم من جنك ويون [57] وَكتُوٍ وَمَقَامِ كريم [58] 
كَذَلِكَ واورنتها بني إسراءيل [59] فَاتبَعُوهُم مُشْرِقِينَ [60] 4 


إن جريت على ما فسّر به المفسرون قلّه « فأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين » لزمك أن تجعل الفاء في وقوله « فأخرجناهم » لتفريع الخروج على 
إرسال الحاشرين » أي ابتدأ بإرسال الحاشرين وأعقب ذلك بخروجه » فالتعقيب 
الذي دلت عليه الفاء بحسب ما يناسب المدة التي بين إرسال الحاشرين وبين 
وصول الأنباء من أطراف المملكة بتعيين طريق بني اسرائيل إذ لا يخرج فرعون 
بجنده على وجهه » غير عالم بطريقهم . وضمير النصب عائد إلى فرعون ومن معه 
مفهوما من قوله « إنكم متَبّعون » . 


وإن ینا عل ما فسونا بد قله تماق « فأرتل فرعو » وا عالت إلا 
منشرح الصدر لاحتيار ذلك > فلتَجِعَل الفاءً في 0 تفريعا. على 
جملة « إنكم متبّعون » . والتقديز “لأسف عوسي ع ببنى إسرائيل فأخرجنا فزعون 
وجنده من بلادهم في طلب بني إسرائيل فاتَّبعوا ب سن 

وضمير « أخرجناهم » على كل تقدير عائد إلى ما يفهم من المقام » أي 
أخرجنا فرعون وجنده . والجنات : جنات النخيل التي كانت على ضفاف النيل . 
والعيون : منابع تحفر على خلجان النيل . والكنوز : الأموال المدخرة . 

والمقام : أصله محل القيام أو مصدر قام . والمعنى على الأول : مساكن 
كريمة » وعلى الثاني : قيامهم في مجتمعهم » والكريم : النفيس في نوعه . وذلك ما 
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كانوا عليه من الأمن والاروة والرفاهية كل ذلك تركه فرعون وجنوده الذين خرجوا منه 
لمطاردة بني إسرائيل لأنهم هلکوا فلم يرجعوا إلى شيء مما تركوا . 

«كذلك» تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى «كذلك وقد أحطنا بجا 
لديه حُبْرا» في سورة الكهف » فهو بمنزلة الاعتراض 
٠‏ وجملة « وأورئناها بني إسرائيل » معترضة أيضا والواو اعتراضية وليست عطفا 
لأجزاء القصة لما ستعلمه . والإيراث : جعل أحد وارثا. وأصله إعطاء مال الميت 
ويطلق على إعطاء ما كان ملكا لغير المعطى (بفتح الطاء) کا قال تعالى « وأورثنا 
القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها »>أي أورثنا 
بني إسرائيل أرض الشام » وقال « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا » . 


والمعنى: أن الله أرزاً أعداء موسى ما كان لهم من نعم إذ أهلكهم وأعطى بني 
إسرائيل خيرات مثلها لم تكن هم » وليس المراد أنه أعطى بني إسرائيل ما كان بيد 
فرعون وقومه من الجنات والعيون والكنوز لان بني إسرائيل فارقوا أرض مصر حيئئذ . 
وما رجعوا إليها کا يدل عليه قوله في سورة الدخان « كذلك وأورثناها قومًا 
آخرين » . ولا صحة لما يقوله بعض أهل قصص القرآن من أن بني إسرائيل رجعوا 
لاخر شق اند شلك لين د ريل a‏ 

ئر الدّهر فلا مخيص من صرف الاية عن ظاهرها إلى تأويل يدل عليه التاريخ 
ويدل عليه ما في سورة الدخان . 

فضمير « أورثناها » هنا عائد للأشياء المعدودة باعتبار أنها أسماء أجناس » 
أي أورثنا ب فى ارال جا ورا ور و ار هنا إل لظا بعل 
في الجنس وهو قريب من الاستخدام وأقوَى منه ع أي أعطيناهم أشياء ما كانت 
اللي و لسري ا الا لس 
ديهم وتصيفه + قله تمان ف إن مرق هلك ليس لله ولد وله أت أفلها تسن ما 


0 ترك وهو يها إن لم يكن ها ولد »4 إذ ليس المراد أن المرء الذي هلك يرث أحته 


التي ها نصف ما ترك بل المراد:والمرء يرث أخمًا له إن لم يكن لما ولد » ويجوز أن 
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يكون نصب الضمير. لفعل « أورثنا » على معنى التشبيه البليغ قي أورثنا 
أمكالها . وقيل ضمير « أوشناها » عائد إلى خصوص. الكنوز لأن بني إسرائيل ' 
استعاروا ليلة خروجهم من جيرانهم المصريين مصوغهم من ذهب وفضة وخرجوا 
به کا تقدم في سورة طه . 


ويجوز عندي وجه آخر وهو أن تكون جملة « فأخرجناهم من جنات » إلى 
قوله « وأورشاها » حكاية لكلام من الله معترض بين كلام فرعون . وضمير 
«فأخرجناهم» عائد إل قوم فرعون المفهوم من قوله «في المدائن»: أي فأخرجناً 
أهل المدائن . وحذف المفعول الثاني لفعل « أورثناها ». والتقدير : وأوشاها 
غيرهم » ويكون قوله « بني إسرائيل » بيانا لاسم الإشارة في قوله « إن 4 « 
سك به طريق الإجمال ثم البيان ليقع في أنفس السامعين أمكن وقع . 


وجملة « فأتبعوهم مشرقين » مفرعة على جملة « فأخرجناهم » وما بينهما 
اعتراض . والتقدير : فأخرجناهم فأتبعوهم . والضمير المرفوع عائد إلى ما عاد 
عليه ضمير النصب من وقوله «فاخرجناهم» » وضمير النصب عائد إلى 
«عبادي» من قوله «أن اسر بعبادي» . 


و« أتبعوهم » بهمزة قطع وسكون التاء بمعنى تبع » أي فلحقوهم . 


و« مشرقين » ا امرفوغ يجوز أن يكون معناه قاصدين جهة 
الشرق يقال شق > إذا دحل في أرض الشرق > کا يقال : أنجد وأتهم وأعرق 
وأشأم » ويعلم من هذا أن بني إسرائيل توجهوا صوب الشرق وهو صوب بحر 
(القلزم) وهو البحر الأحمر وبعي يومئذ بحر موف وهو شرق مصر . ويجوز أن 
يكون المعنى داخلين في وقت الشروق » أي أدركؤهم عند شروق بعد أن قضوا ليلة 
أو ليالي مشا فما بصر بعضهم ببعض إلا عند شروق الشمس بعد ليالي السفر . 
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0 فلم رای ا E‏ حب موس إا ]61[ 
ال كلا إن معي ربي سيَهُدِين [62] از | إلى مُوسَ ان ع 
بعصا ا انلق فکان 03 فرق َالطَوْدٍ اميم 631[ وازفتا م 
آل 0 ت41] وَأنْجَينا موس ومن مَعَهُ أجْمَعِينَ [65] ثم 5 
¥ حَرِينَ [66] 4 


أي لما بلغ فرعون وجنوده قريبا من مكان جموع بني إسرائيل بحيث يرى كل 
فريق منهما الفريق الآخر . فالترابي تفاعل لأنه حصول الفعل من الجانبين . 


وقوهم « إنا لمذركون » بالتأكيد لشدة الاهتام بهذا الخبر وهو مستعمل في 
معنى الجزع . ورکای ردع . وتقدم في سور مرم « كلا سنكتب ما يقول » 
ردع به موسی ظنهم أنهم ا موي ا 
معي زي سيهدين « . 
وإسناد المعية إلى الرب في « إن معي ربي » على معنى مصاحبة لطف الله به 
وعنايته بتقدير أسباب نجاته من عدوه . وذلك أن مومبى واثق بأن الله منجيه لقوله 
تعالى «إِنّا معكم مستمعون» وقوله «اسر بعبادي إنكم متبعون» كا تقدم 
انفا أنه وعد بضمان النجاة . 


وجملة « سيهدين » مستأنفة أو حال من « ربّي » . ولا يضر وجود حرف 
الاستقبال لأن الحال مقدرة کا في قوله تعالى حكاية عن إبراهم «قال إني ذاهب 
إلى رټي سَيهدِين» . والمعنى: أنه سيبيّن لي سبيل سلامتنا من فرعون وجنده . 
واقتصر موسى على نفسه في قوله « إن معي ري سمبدين » لأنهم لم يكونوا عالمين 
بما ضّمن الله له من معيّة العناية فإذا علموا ذلك علموا أن هدايته تنفعهم لأنه 
قائدهم والمرسل لفائد هم ٠‏ ووجه اقتصاره على نفسه أيضا أن طريق نجاتهم بعد أن 
أدركهم فرعون وجنده لا يحصل إلا بفعل يقطع دابر العدو » وهذا الفعل خحارق 
للعادة فلا يقع إلا على يد الرسول . وهذا وجه اختلاف المعية بين ما في هذه 
الاية وبين ما في قوله تعالى في قصة الغار « إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا» ل تلك معية حفظهما کلہما بصرف أعين الأعداء عنهما » وقد أمره الله 
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أن يضرب بعصاه البحر وانفلق البحر طرقا مرّت منها أسباط بني إسرائيل, واقتحم 
فرعون البحر فمدٌ البحر عليهم حين توسطوه فغرق جميعهم . 


والفرّق بكسر الفاء وسكون الراء : الجزء المفروق منه » وهو بمعى مفعول مثل 
الفلق . والطود : الجبل . ۰ 


و« أزلفنا » قربنا وأدنينا » مشتق من الزلف بالتحريك وهو القرب . والظاهر 
أن فعله كفرح . ويقال : ازدلف :اقترب «وتزلف : تقرب »فهمزة «أزلفنا» للتعدية . 
والمعنى أن الله جرأهم حتى أرادوا اقتحام طرق البحر 6 رأوا فعل بني إسرائيل 
يظنون أنه ماء غير عميق . 


والآحرون : هم قوم فرعون لوقوعه في مقابلة فريق بني و 


0 95 في دلت لاية وَمَا کان أكترهُم ومین ن [67] ون ربك لْهُوَ 
ازير الرجيم [68] 4 


تقدم القول في نظيو آنفا قبل قصة موسى.وكانت هذه القصة آية لأنها دالة 
على أن ذلك الانقلاب العظم في أحوال الفريقين الخارج عن معتاد تقلبات الدول 
والأم دليل عل أنه تصرف إلهي خاص ايد به رسوله وأمته وخضد به شوكة 
أعدائهم ومن كفروا به » فهو آية على عواقب تكذيب رسل الله مع ما تتضمنه 
القصة من 0 التوحيد . 


۰ ووجه تذييل كل استدلال من دلائل 'الوحدانية وصدق الرسل في . هذه السورة 
جملة « إن في ذلك لآية » إلى اخرها تقدم في طالعة هذه السورة . 
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وائ يهم 8 راهيم [69] إذ قال لأبيه وَقوْمه م 
عدون [70] اوا تعد أصنتامًا تظل ها عكِفِينَ [71] قال هَل 
عونك إذ تون [72] أو يَمَعُوكُْ أو يَصْرُونَ 73 قالوا بل 
وَجذئا اَن كَذَلِكَ يفعَلُونَ [74] قال افرشم ا کسه عدون ]75[ 
شم وءاباوكم الْأَقْدَمُونَ 3 اتهم عدو لي آلا رب 
المي 1 


عقبت قصة موسى مع فرعون وقومه بقصة رسالة إبراهم . وقدمت هنا على 
قصة نوح على خلاف العتاد في ترتيب قصصهم في القران لشدة الشبه بين قوم 
إبراهم وبين مشركي العرب في عبادة الأصنام التي لا سمح ولا تبصر ٠‏ وفي 
مسكهم بضلال ابائهم وأن إبراهم دعاهم إلى الاستدلال على اخطاط الأصنام 
عن مرتبة استحقاق العبادة ليكون إيمان الناس مستندا لدليل الفطرة » وفي أن قوم 
إبراهيم لم يسلّط عليهم من عذاب الدنيا مثل ما سلط على قوم نوح وعلى عاد وتمود . 
وقوم لوط وأهل مدين فأشههوا قريشا في إمهالهم . 

فرسالة محمد وإبراهم صلى الله عليهما قائمتان على دعامة الفطرة في العقل 
والعمل » أي في الاعتقاد والتشريع؛فإن الله ما جعل في خلق الإنسان هذه الفطرة 
ليضيعها ويهملها بل ليقيمها ويعملها . فلما ضرب الله المثل للمشركين لإبطال 
زعمهم انهم له يؤمنون حتى تاتہم الايات ۴ اوي موسی 2 فإن ايات موسى, وهي 
أكثر ايات الرسل السابقين لم تقض شيئا في إيمان فرعون وقومه لما كان خلقهم 
المكابرة والعناد أعقب ذلك بضرب المثل بدعوة إبراهم الممائلة لدعوة محمد عله 
في النداء على إعمال دليل النظر . وضمير «عليبم» عائد إلى معلوم من السياق 
کا تقدم في قوله أول. السورة «أن لا يكونوا مؤمنين» . 


والتلاوة : القراءة . وتقدم في قوله « ما تتلو الشياطين » في البقرة . 
| اام مر هنا هنا » أي اقرأ عليهم ما ينزل عليك الآن من نبأ 
إبراهم . وإنما أمر الرسول عي بتلاوته للإشارة إلى أن الكلام المتضمن نباً إبراهم 
هو آية معجزة » وما تضمنته من دليل العقل على انتفاء إفية الأصنام التي هي 
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كأصنام العرب آية أيضا . فحصل من مجموع ذلك ايتان دالتان على صدق 
الرسول . وتقدم ذكر إبراهم عند قوله تعالى « وإذ ابتلى إبراهيم » في البقرة . 


. و« إذ قال » ظرف » أي حين قال . والجملة بيان للنبأ » لأ الخبر عن قصة 
مضت فناسب أن تبيّن باسم زمان مضاف إلى ما يفيد القصة.وقد تقدم نظيو في 
قوله تعالى « وال عليهم نا نوح إذ قال لقومه يا قوم » الآية في سورة الأعراف . 


و(ما) اسم استفهام يسأل به عن تعبين الجنس کا تقدم في قوله « وما رب 
العالمين» في هذه السورة : والاستفهام صوري فإن إبراهيم يعلم أنهم يعبدوك 
أصناما ولكنه آراد بالاستفهام افتتاح الجادلة معهم فألقى عليهم هذا السؤال 
ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم » فتلوح لهم من خلال 
شرح ذلك لوائح ما فيه من فساد » لأن الذي يتصدّى لشرح الباطل يشعر با 
فيه من بطلان عند نظم معانيه أكثر مما يشعر بذلك من يسمعه ‏ ولأنه يعلم أن 

جوابهم ينشاً عنه ما يريده من الاحتجاج على فساد دينهم وقد أجابا استفهامه 
بتعيين نو ع معبوداتهم . 
٠‏ وأدخل أباه في إلقاه السؤال علمهم : إا لأنه كان a‏ 
كان سادن بيت الأصنام کا روي » وإمّا لأنه سأله على انفراد وسأل قومه مرة 
اللو نيعت الآرة جعكاية ذلك ؛ ش 


والأظهر أن إبراهم ابتدأ بمحابّة أبيه في خاصتهما ثم انتقل إلى محاجة قومه » 
وأن هذه هي إلمحاجة ا في ملا أبيه وقومه » ألقى فيها دعوته في صورة سؤال 
استفسار غير إنكار استنزالا لطائر نفورهم > وأما قوله في الآية الأخرى « إذ قال 
بيه وقومه ماذا تعبادون أإفكا اة دون الله تريدون » فذلك مقام ار له في قومه 
كان بعد الدعوة الأول المحكية في سورة الصافات.ولأجل ذلك كان الاستفهام 
مقترنا بما يقتضي التعجب. من حاهم بزيادة كلمة (ذا) بعد 9 الاستفهامية في 

سورة الانبياء . وكلمة (ذا) إذا وقعت بعد (ما) تؤول إلى معنى اسم الموصول 
فصار المعنى. في سورة الأنبياء : ما هذا الذي تعبدونه » فصار الإنكار مسلطا إلى 
كؤن تلك الأصنام تُعبد . 
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والظاهر أنه ألقى عليهم السؤال حين تليّسهم بعبادة الأصنام کا هو مناسب 
الإتيان بالمضارع في قوله « تعبدون » وما فهم قومه من كلامه إلا الاستفسار 
فأجابوا : بأغهم يعبدون أصناما يعكفون على عبادتما . 


والتنوين في « أصناما » للتعظم » ولذا عدل عن تعريفها وهم يعلمون أن 
إبراهم يعرفها ويعلم أنهم يعبدونها . واسم الأصنام عندهم اسم عظم فهم يفتخرون 
به عل عمكس آهل اتوید . وهذا قال إبراهم حم في مقام اخر « إنما تعبدون من 
دون الله أوثانا» على وجه التحقير لمعبود اتيم والتحميق لهم 7 وأتوا ف جوابهم بفعل 
« نعبد » مع أن الشأن الاستغناء عن التصريم إذ كان جوابهم عن سوال فيه 
« تعبدون » . فلا حاجة إلى تعيين جنس المعبودات فيقولوا أصناما ا في قوله 
تعالى «ويسألونك مَّاذا ينفقون قل العفو » «ماذا قال ربكم قالوا خيرا » 
« ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا » فعدلوا عن سّة اللجواب إلى تكرير الفعل الواقع في 
السؤال ابتهاجا بهذا الفعل وافتخارا به » ولذلك عطفوا على قوم « نعبد » ما 
يزيد فعل العبادة اکنا بقوهم » فنظل ها عاكفين » . وفي فعل « نظل » دلالة 
الاستمرار جميع النهار . وأيضا فهم كانوا صابئة يعبدون الكواكب وجعلوا الأصنام 
رموزا على الكواكب تكون م في النهار » فإذا جاء الليل عبدوا الكواكب 
الطالعة . 1 


وضمن « عاكفين » معنى (عابدين) فعدي إليه الفعل باللام دون (رعلى). ولا 
کان شان اب أن يُلجا إليه في الحاجة أن ينفع أو يضر ألقى إبراهم عليهم 
استفهاما عن حال هذه الأصنام هل تسمع دعاء الداعين وهل تنفع أو تضر 
تنبيها على دليل انتفاء الالمية عنها . 


وكانت الام الوثنية تعبد الوثن لرجاء نفعه أو لدفع ضره ولذلك عبد بعضهم 
الشياطين . 
وجعل مفغول « يسمعونكم » ضمير اخاطبين توسعا بحذف مضاف 


تقديره.: هل يسمعون دعاءم ‏ دل عليه الظرف في قوله « إذ تدعون » . وأراد 
إبراهم فتح المجادلة ليعجزوا عن إثبات أنها تسمع وتنفع . 
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و(بل) في 3 جواب القوم لإضراب الانتقال من مقام إثبات صفاتهم إلى 
.مقام قاطع الاد في نظرهم وهو ا ورثوا عبادة هذه الأصنام > فلما طووا 
بساط المجادلة في صفات اتهم وانتقلوا إلى دليل التقليد تفاديا من كلفة النظر 
والاستدلال بالمصير إلى الاستدلال بالاقتداء بالسلف . 


وقوله « كذلك يفعلون » تشبيه فعل الاباء بفعلهم وهو نعت لمصدر 
محذوف » والتقدير : يفعلون فعلا كذلك الفعل . وقدم الجار والمجرور على 
« يفعلون » للاهتام بمدلول اسم الاشارة . 


واقتصر إبراهم في هذا ا (الذي رجحنا أنه أول مقام ا فيه لكر على 
ان أظهر قلة 00 بجذه » و ف « لأنه أيقن بأن سلامته 


وضمير « فإنهم » عائد إلى « ما كنت تعبدون » .وقوله « وبا » عطف 
على اسم « كنع ». والعدو . : مشتق من العُدوان » وهو الاضرار بالفعل أو القول . 
E‏ : فعول بمعنى فاعل لازم الافراد والتذكير فلا تلحقه 
علامات التأنيث (إلا نادرا كقول عمر لنساء من الانصار : يا عدوات 
أنفسهن) . قال في الكشاف: حملا على المصدر الذي على وزن فعول كالقبول 
والوتوع : 


0 لا ماك ها فلا توصف بالعدواة ا فقوله « عدو ل« 


من قوله » 1 0 لكم عدو فاتخذوه عدوا « أي عاملوه معاملة اعد 


عدرّه . وببذا الاعتبار جمع بين قوله «لكم عدوّ» وقوله «فاتخذوه عدوا» . 


والتعبير عن الأصنام بضمير جمع العقلاء في قوله «فإنهم» دون (فإنّها) جري 
على غالب العبارات الجارية بيهم عن الأصنام لأنهم يعتقدونها مدركة . 


0 ما كنم تعبدون » مفرّعة على جمل كلام القوم المتضمنة 
عهم الأصنام وأنهم مقتدون في ذلك بابائهم . فالفاء في « أفرأيتم » للتفريع 
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وقدم عليها همزة الاستفهام إتباعا للاستعمال المعروف وهو صدارة أدوات 
الاستفهام. وفعل الرؤية قلبي 5 

ومثل هذا التركيب يستعمل في التنبيه على ما يجب أن يعلم على إرادة 
التعجيب مما يُعلم من شأنه . ولذلك كار إردافه بكلام يشير إلى شيء من 


عجائب أحوال مفعول الرؤية كقوله تعالى « أفرأيتٌ. الذي تولى وأعطى قليلا » 
الآية » ومنه تعقيب قوله هنا « أفراب يتم ما كلتم تعبدون » بقوله « فإنهم عدو لي». 


وعطف « اباو » على « أنتم » لزيادة إظهار قلة اكتراثه بتلك 
الأصنام مع العلم بأن الأقدمين عبدوها فتضمن ذلك إبطال شببتهم في 
استحقاقها العبادة . 
الاباءِ كلما تقادم ا 1 يف اكد . 


والفاء في قوله « فا: نهم عدو لي » للتفريع على ما اقتضته جملة « أفرأيتم ما 
كنتم تعبدون » من التعجيب من شان عبادتمم إياها . ويجوز جعل الرؤية بصرية 
لها مفعول واحد وجَعْل الاستفهام تقريريا والكلام مستعمل في التنبيه لشيء يريد 
المتكلم الحديث عنه ليعيه السامع حق الوعي » أو فاء فصيحة بتقدير : إن 
رأيتموهم فاعلموا أنهم عدو لي . وهذا الوجه أظهر . والاستثناء في قوله « إلا رب 
العالمين » منقطع.و(إلا) بمعنى (لكن) إذا كان ربٌ العالمين غير مشمول لعبادتهم 
إذ الظاهر اہم ما كانوا يعترفون بالخالق ولم يكونوا يجعلون امتهم شركاء لله کا هو 
حال مشركي العرب ؛ ألا ترى إلى قوله تعالی « قال بل فعله كبيرهم هذا » فهو 
الصنم الأعظم عندهم » وإلى قوله « قال أتحاجُوني في الله اوقد هذان» . ويظهر 
أن الكلدانيين ع إبراهم) لم يكوا ونون عاق الذي لا تدركه لخر وكان 
فوظيفة الأصنام عندهم تديير شؤون الناس في 8 : وأما ا والإعدام 
فكانوا من الذين يقولون « وما يهلكنا إلا الدهر » وأن الإيجاد من أعمال التناسل 
وهم في غفلة. عن سر تكوين تلك النظم الحيوانية وإيداعها فيها . وقد يكونون 
معترفين برب عظم خالق للأكوان وإغا جعلوا الأصنام شركاء ل في التصرف 5 
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نظام تلك الخلوقات يا كان. حال الإشراك في العرب فيكون الاستثناء متصلا لأَنَ 
الله من جملة معبو ديهم 5 أي إلا الرب الذي خلق خلق العوالم . وتقدم ذكر أصنام قوم 
إبراهم في سورة الأنبياء . وانظر ما يأتي في سورة العنكبوت. 


فهر نهين ات لذي 0 مني 


i 00‏ 5 ان فر ا يوم الدّين ]82[ 4% 


الأظهر أن الموصول في موضخ نعت ل« رب العالمين » وأن « فهو يبدين » 
عطف على الصلة مفرع عليه لأنه إذا كان هو الخالق فهو الأول بتدبير مخلوقاته .. 
دون أن يتولّاها غيره . ونجوز أن يكون الموصول مبتداً كانتا بد ويكون « فهو 
يهدين » خبرا عن « الذي » . وزيدت الفاء في الخبر لكنانة الموصول للشرط.. 
وعلى الاحتالين ففي الموصولية إيماء إلى وجه بناء الخبر وهو الاستدراك بالاستثناء 
الذي في قوله «إلا رب العالمين»ءأي ذلك هو الذي اخلص له لأنه خلقني كقوله 
في الآية الأحرى « إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات لاض € 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « فهو دين » دون أن يقول : 
فييدين » لتخصيصه بأنه متولي المداية دون غيره لك المقام لإبطال اعتقادهم 
تصرف أصنامهم بالقصر الإضافي » وهو قصر قلب . وليس الضمير ضمير فصل 
لان ضمير الفصل لا يقع بعد العاطف . 

والتعبير بالمضار ع في قوله « يمدين » لأن المداية متجددة له . وجعل فعل 
الهداية مفرعا بالفاء على فعل الخلق لاه ماقت له لأن الهداية بهذا الي من 
تقض الى ا ناشئة عن خلق العقل کا قال تعالى » الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى » . والمراد با هداية الدلالة على طرق العلم کا في قوله تعالى 
« وهديناه النجدين » فيكون المعنى : الذي خلقني جسدًا وعقلا . ومن المداية 
المذكورة دفع وساوس الباطل عن العقل حتى يكون إعمال النظر ‏ معصوما من 
الخطا . 
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والقول في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « والذي هو يطعمني 
ويسقين » وقوله « فهو يشفين » كالقول في سابقهما للرد على زعمهم أن 
الأصنام تقدر لهم تيسير ما يأكلون وما يشربون وبها برؤهم إذا مرضوا » وليسا 
بضميري فصل أيضا . ْ 

وعطف « إذا مُرضت » على « يطعمني ويسقين » لأنه لم يكن حين قال 
ذلك مريضا فإن (إذا) تخلص الفعل بعدها للمستقبل » أي إذا طرأ على مرض . 

وفي إسناده فعل المرض إلى نفسه و مع الله راعی فيه الإسناد إلى ا 
الظاهرة في مقام الأدب , فأسند إحداث المرض إلى ذاته ولأنه التسبب فيه , فأما 
قوله «والذي ييتني ثم يحييني» فلم يات فيه بما يقتضي الحصر لانم لم يكونوا 
يزعمون أن الأصنام تميت بل عمل الأصنام قاصر على الإعانة أو الإعاقة في 
أعمال الناس في حياتهم.فأما الموت فهو من فعل الدهر والطبيعة إن كانوا دهريين 
وإن كانوا يعلمون أن الخلق والإحياء والإماتة ليست من شؤون الأصنام وها من 
فعل الله تعالى جا يعتقد المشركون من العرب فظاهر . 

وتكرير اسم المّوصول في المواضع الثلاثة مع أن مقتضى الظاهر أن تعطف 
الصلتان على الصلة الأول للاهتام بصاحب تلك الصلات الثلاث لأنها نعت 
عظم لله تعالی فحقيق أن يجعل مستقلا بدلالته . 

وأطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا لله تعالى ومباعدة لنفسه عن ' 
هاجس استحقاقه المغفرة وإنما طمع في ذلك لوعد الله بذلك . 

والخطيئة:الذنب .يقال : تحطىء إذا أذنب . وتقدم في قوله تعالى « نغفر لكم ' 
خطايآم » في البقرة . والمقصود في لسان الشرائع:مخالفة ما أمر به الشرع.وإذ قد 
كان إبراهم حيئئذ نبيئا والأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها فالخطيئة 
منهم هي خالفة مقتضى المقام النبوي . 

والمغفرة : العفو عن الخطاياءوإنما قيده ب« يوم الدين » لأنه اليوم الذي يظهر 
فيه أثر العفوء فأما صدور العفو من الله لمثل إبراهم عليه السلام ففي الدنيا وقد 
يغفر خطايا بعض الخاطئين يوم القيامة بعد الشفاعة . 
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ويوم الدين : هو يوم الجزاء » وهذا الكلام خبر يتضمن تعريضا بالدعاء . 
وقد أشار في هذه النعوت إلى ما هو من تصرفات الله في العالم الجسي بحيث لا 
و أحد قصدًا لاقتصاص ايان المشركين إن راموا الاهتداء . 

وفي تلك النعوت إشارة إلى أنها مهيئات للكمال النفساني فقد جمعت كلمات 
إبراهم عليه السلام م مع دلالتها على انفراد اله بالتصرف في تلك الأفعال التي هي 
أصل أطوار الكلق المسماي دلالة أخرى على جميع أصول النعم من أول الكلق 
إلى الكلق الثاني وهو البعث » فذكر تحلق الجسد وتحلق العقل وإعطاء ما به بقاء 
الخلوق وهو الغذاء الا » وما يعتري المرء من اختلال المزاج وشفائه » وذكر الموت 
الذي هو خاتمة الحياة الأولى » وأعقبه بذكر الحياة الثانية للإشارة إلى أن الموت 
حالة لا يظهر كونها نعمة إلا بغوص فكر ولكن وراءه حياة هي نعمة لا محالة لمن | 
شاء أن تكرت له عة 

وحذفت ياات المتكلم من « دين » ويسقين » ويشفين » ويحيين » ٠‏ لأجل 
. التخفيف ورعاية الفاصلة لأنها يوق عليها وفواصل هذه السورة أكثرها بالنون 
الساكنة » وقد تقدم ذلك في قوله « فأخاف أن يقتلون » في قصة موسى 
المتقدمة . 1 ٠‏ 


رب ت ك حَكمًا وَالْحِمَنِي ان 831 وَاجْعَل 8 
لِستان صق في أَظاخِرِينَ [84] وَاجْعَلنِي ن ورثة جنةٍ التي ]85[ 
ظ واغفِرٌ 0 نه ن ن الاين 80 : ُخزني 0 يعون [7 8] 


الما كان اخر مقاله في الدعوة إلى الدين الحق متضمنا دعَاء بطلب المغفرة 
تخلص منه إلى الدعاء بما فيه جمع الكمال النفساني بالرسالة وتبليغ دعوة الخلق إلى 
الله فإن الحجة التي قام بها في قومه بوحي من الله كا قال تعالى « وتلك حجتنا 
اتيناها إبراهم على قومه » فكان حيتكذ في حال قرب من الله.وجهر بذلك في 
ذلك الجمع لأنه عقب الانتهاء من أقدس واجب وهو الدعوة إلى الدين» فهو 
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ابتهال أرجى للقبول كالدعاء عقب الصلوات وعند إفطار الصالم ودعاء يوم عرفة 
والدعاء عند الزحف » وكلها فراغ من عبادات . ونظير ذلك دعاؤه عند الانتهاء 
من بناء أساس الكعبة المحكي في قوله تعالى « وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت 
وإسماعيل » إلى قوله « ربّنا واجعلنا مسلمين لك » إلى « إنك أنت العزيز 
الحكم » وابتدأ بنفسه في أعمال هذا الدين کا قال تعالى .حكاية عن موسى عليه 
السلام «وأنا أول المؤمنين» » وجا أمر رسوله محمد مَل إذ قال «وأمرت لأن أكون 
أل ااا 


وللأوليات في الفضائل مرتبة مرغوبةءقال سعد بن أي وقاص « أنا أول من رمَى - 
بسهم في سبيل الله 4 وبضد ذلك أوليات المساوىء ففي الحديث «ما من نفس 
تفن الما إلا كان تعن ابن ]حم الأول كما ين دیا ذلك ا اول من 
القتل » . 


وقد قابل إبراهم في دعائه النعم الخمس التي أنعم الله بها عليه المذكورة في قوله 
« الذي خلقني فهو يبدين » إلى قوله « يوم الدين » الراجعة إلى مواهب 
حسية بسؤّال خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني کا أومأ إليه قوله « إلامن أق 
الله بقلب سلم » وأقحم بين طلباته سؤاله المغفرة لأبِيه لأن ذلك داخل في قوله 
« ولا تخزني يوم يبعثون » . 

فابتداء دعائه بأن يعطى كنا . والحكم:هو الحكمة والنبوءةءقال تعالى عن 
يوسف « اتيناه حكما وعلما» أي النبوءة > وقد كان إبراهم حين دعا نبيعًا 
فلذلك: كان السؤّال طلبا للازدياد لأن مراتب الكمال لايل ااه بان يُعطى 
الرسالة مع النبوءة أو يعطى شريعة مع الرسالة » أو سأل الدوام على ذلك . 

ثم ارتقى فطلب إالحاقه بالصالحين . ولفظ الصالحين بم يح الصالين من 
الأنبياء والمرسلين ء فیکون قد ال بلوغ درجات الرسل أولي العزم نوح وهود 
وصالح والشهداء والصالحين فجعل الصالحين آخرا لأنه يعم»فكان تذييلا . 

سال بقاء ذكر له حسن في الأم والأجيال الآتية من بعده . وهذا يتضمن 
سوال الدوام والختام على الكمال 1 نشر الثناء عليه وهذا ما تتغذى به الروح 
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من بعد موته لأن الثناء عليه يستعدي دعاء الناس له والصلاة E‏ جزاء 
على ما عرفوه من زكاء نفسه . 

وقد جعل الله في ذريته أنبياء ورسلا يذكرونه وتذكره الأم التابعة هم ويُخلد 
ذكره في الكتب : قال ابن العربي «قال مالك : لابأس أن يحب الرجل أن يُثنى 
عليه صا حا وى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله وهو الثناء الصالح . وقد 
قال الله تعالى « وألقيت عليك محبة منى».وهى رواية اشهب عن مالك رحمه 
الله . وقد تقدم الكلام على هذا مشبعا عد ل تعالى «والذين يقولون ربنا هب 
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما » في سورة الفرقان . 

واللسان مراد به الكلام من إطلاق اسم الآلة على ما يتقوم بها. واللام في قوله 
« لي » تقتضي أن الذكر الحسن لأجله فهو ذكره جخير . وإضافة « لسان » إلى 
« صدق » من إضافة الموصوف إلى الصفةءففيه مبالغة اوضع ادر 5 أ 
لسانا صادقا . 


والصدق هنا كناية عن الحبوب المرغوب فيه لأنه يرغب في تحققه ووقوعه في 
نفس الأمر . وسأل أن يكون من المستيحقين الجنة خالدا فاستغير اسم الورثة إلى 
أهل الاستحقاق لان الوارث ينتقل إليه ملك الشيء الموروث بمجرد موت المالك 
السابق . ولا لم يكن للجنة مالكون تعين أن يكون الوارثون المستحقين من وقت 
ا تبوؤ أهل الجنة الجنة » قال تعالى « أواقفك هم الوارثون كان يرون الفردوس هم 
8 خالدون » . 

وسأل المغفرة لأييه قبل سؤال أن لا يخزيه الله يوم القيامة لأنه أراد أن لا يلحقه 
يومكذ شيء ينكسر منه خاطره وقد اجتهد في العمل المبلّغ لذلك واستعان الله على 
ذلك وما 'بقويت له سعزارة إلا حزازة كفر أبيه فسأل المغفرة له لأنه إذا جيء بأبيه 
مع لقان لهه الكسان ولو كان قد استجيب له بقية دعواته» فكان هذا اخر 
شيء تخوف منه الحاق مهانة نفسية من جهة أصله لا من جهة ذاته .و في 
اديت اھ وف اف إبراهم يوم القيامة في صورة ذِيح (أي ضّبع ذكر) فيلقى في 
النار: فلا يشعر به أهل الموقف فذلك إجابة قوله « ولا تخزني يوم يبعثون » أي 
قطعا لما فيه شائبة. الخري . 
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وتقدم الكلام على معنى الخزي عند تفسير قوله تعالى « إلا خزي في الحياة 
الدنيا» في سورة البقرة؛وقوله «إنك من تُدخل النار فقد أخزيته» في ال 


عمران . 


وجملة Ns‏ تعليل لطلب المغفرة لأبيه فيه إيجاء إلى أنه 
سأل له مغفرة خاصة وهي مغفرة أكبر الذنوب أعني. الإشراك بالله »وهو سوال 
اقتضاه مام الحلة وقد كان أبوه حيا حينئذ لقوله في الآية الأحرى « قال سلام 
عليك سأستغفر لك ريي إنه کان بي حفيًا » . ولع إبراهنم علم من حال أبيه أنه 
لا يرجى إيمانه ا جاء به ابنه ؟ أو أن الله أوحى إليه بذلك ما ترشد إليه ية « وما 
كان استغفار إبراهم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ 
منه ».ويجوز أنه لم يتقرر في شرع إبراهم حينعذ حرمان المشركين من المغفرة فيكون 
ذلك من معنى قوله تعالى «فلما تبيّن له أنه عدو لله ر منه» . جوز أن يكون 
طلبُ الغفران له كناية عن سبب الغفران وهو هدايته إلى الإجان . 


و« يوم لا ين ينفع مال » الح يظهر أنه من كلام إبراهم عليه السلام فيكون 
« يوم لا ينفع » بدلا من « يوم يبعثون » قصد به إظهار أن الالتجاء في ذلك 
اليوم إلى الله وحذه ولا عون فيه بما اعتاده الناس في الدنيا من أسباب الدفع عن 
انفسهم ١‏ 

واستظهر ابن عطية : أن الآيات التي اوا « يوم لا ينفع مال وا بنون » ن 
إلى قوله « فنكون من المؤمنين e‏ 
من الله تعالى صفة لليوم الذي وقف إبراهيم عنده في دعائه أن لا زى فيه اه . 
وهر کک رشيق د « يوم لا ينفع مال » استعنافا خبرًا لمبتداً محذوف 

: هو يوم لا ينفع مال ولا بنون ءوفتحة « يوم » فتحة بناء لان ريوم)ظرف 
أضين 0 فعل معرب فيجوز إعرابه. ويجوز بناؤه على الفتح » فهو كقوله تعالى 
« هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم, » . ويظهر على هذا الويجه أن يكون المراد 
ب« من أ الله بقلب سلم » الاشارة إلى إبراهم عليه السلام لأن الله تعالى وصفه 
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و ا ا يت 
مثل هذا في آية سورة الصافات في قوله « وإن من شِْيعَتِه (أي شيعة نوح) 
لإبراهيم إذ جاء ربّه بقلب سلم ». ش 

وفيه أيضا تذكير قومه بأن أصنامهم لا تغني عنهم شيعا » ونفي نفع المال 
صادق بنفي وجود المال يومئذ من باب «عل لاحب لا ہتدی بمناره» 2( أي 
لا منارٌ له فييتدى بم > وهو استعمال عرلي إذا قامت عليه القرينة.ومن عبارات 
علم المنطق « الستالبة تصدق بنفي الموضوع »> . 

والاقتصار على امال والبنين في نفي النافعين جرى على غالب أحوال القبائل في 
دفاع أحد عن نفسه بان يدافع إما بفدية وإما بنجدة (وهي النصر) ( فالمال 
وسيلة الفدية ( والبنون أحق من ينصرول أباهم » .ويعتبر ذلك النصر عندهم عهدا 
يجب الوفاء به.قال قيس بن الحم : 

أَثُ عَدِيًا والخطيم ولم أضِع ولاية أشياخ مجعلت إزاءَها 


واقتضى ذلك أن انتفاء نفع ما عدا الال اتن من اتل الدفاع خاصل 
بالأؤل. بعكم دلالة الاقتضاء المستندة إلى العرف . فالكلام من قبيل ا 2 


ب 


+ كأنة قيل : : يوم لا ين ينفع مال ولا بنوك ولا شيء 5-8 . وقوله » إلا من اق الله 
بقلب سلم » ل « ينفع »ع أي لا منفوعا أق الله بقلب 


سل . 


هذا معنى الآية وهو مفهوم للسامعين فلذلك لم بو بور اع ادوم سملن 
المفسرين عد هذه الآية من متشابه المعنى وإنما سل 
استخلاص هذا المعنى المجمل من تفاصيل أجزاء تركيب الكلام . وذكر صاحب . 
الكشاف احتالات لا يسلم شيء منها من تقدير حذفءقبنًا أن نفصّل وجه . 
استفادة هذا المعنى من نظم الآية يرجه يكون الق رکا دون تكلب , 

فاعلم أن فعل « ينفع » رافع لفاعل ومتعدّ إلى مفعول » فهو جن تعدّيه إلى 
المفعول يقتضي مفعملا > کا يصلح لان تعلق به متعلقات روف تعدية» أي 
حروف جر » وإن أول متعلقاته خطورا بالذهن متعلق سبب الفعل » فيعلم أن 
ا ل ل ل 
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« ينفع » ومفعوله وسبيه الذي يحصل به » فقوله « بقلب سلم » هو امتعلق 
بفعل « أنى الله » لأن فاعل الإتيان إلى الله هو المنفوع فهو في المعنى مفعول فعل 
ل 0 
بفعله الآخر ال ل الله » لوه . فعلم أن تقد 
الكلام : يوم لا ينفع نع ناقٌ أو شي أو نو ذلك ما يفيد عموم نفي الناقع ؛ 
حسه| دل عليه « مال ونون » من عموم الأشياء کا قررنا . :وحذف مفعول 
اب ير امعد العقة كحذفه في قوله تعالى « والله يدعو إلى دار السلام » 
أ يدعو كل أحد»فتحصل أن التقدير : يوم لا ينفع أحدًا شيء يني به للدفع 
عن نمه : 

E TT 
مفعول « ينفع » ولیس مستثنى من فاعل « ينفع » لأن من أنى الله بقلب سلم‎ 
» يومئذ هو منفوع لا نافع فليس مستشنى من صريج أحدٍ الاسمين السابقين قبله‎ 
» » ولا مما دل عليه الاسمان من المعنى الأعمّ الذي قدرناه بمعنى « ولا غيهما‎ 
: فتمحض أن يكون هذا المستثنى عخرّجا من عموم مفعول « ينفع » . وتقديره‎ 
إلا أحدا أى الله بقلب سلم » > أي فهو منفوع » واستثناؤه من مفعول فعل‎ 
«(ينفع» يضطرنا إلى وجوب تقدير نافعه فاعل فعل «ينفع» » أي فإنه نفعه شيء‎ 
نافع وبين إجماله متعلق فعل « ينفع » وهو « بقلب سلم » إذ كان القلب‎ 
ال ال بلفظ « شيء.» کا تقدم‎ 
٠ . انفا‎ 
5 الخلاصة أن الذي يأ الله يوشذ بقلب سلم هو منفوع بدلالة الانته‎ 
وهو نافع (أي نافع نفسه) بدلالة الجرور المتعلّق بفعل « أق » »> فإن القلب‎ 
السليم قلبُ ذلك الشخص المنفو ع فضار ذلك الشخص نافعًا ومنفوعا. باختللاف‎ 
الاعتبار » وهو ضرب من التجريد . وقريب من وقوع الفاعل مفعولا في باب ظن‎ 
في قوهم : خاي ورأيثني » فجُعل القلب السلم سببا يحصل به النفع » وهذا‎ 
و عن المفعول. وقد حصل من نسج الكلام على هذا ال منوال‎ 
اد مغن أضعاف من الجمل المطوية . وجَعْل الاستثناء منقطعا لا يدفع‎ 
الإشكال . 2 ش‎ 
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ااي ااام س 


والقلب : الإدراك الباطني . 


. والسلم : الموصوف بقوة السنلامة» والمراد بها هنا السلامة الچ امجازية › أي 
الخلوص من عقائد الشرك ما يرجع إلى معنى الزكاء النفسي . وضدّه الريض مركا 
مجازيا قال تعاللى « في قلوبهم مَرض » . والاقتصار على السلم هنا لأن السلامة 
باعث الأعمال الصالحة الظاهرية وإِنما تثبت للقلوب هذه السلامة في الدنيا 
باعتبار الخاتمة فيأتون بها سالمة يوم القيامة بين يدي ربّهم . 


0 مُت اجه مين ]90[ ورت اجيم ِعَاوِينَ ]91[ 
وقي هم يْنَ ما کش تَعْبدُونَ [92] من دُونِ الله هَل طونم و 
0 [93] فَكُبْكيُوا فيا هُمْ ولْعَاوُونَ [94] وَجُُودُ إِيْلِيسَ 
جْمَعُونَ [95] 4 


الظاهر أن الواو في قوله « وأزلفت الجنة للمتقين » واو الحال » والعامل فيا 
« لا بنفع مال »,أي يوم عدم نفع من عدا من أل الله بقلب سام وقد أزلفت 
الجنة للمتقين ٠‏ والمخروج .إلى تصوير هذه الأحوال شيء اقتضاه مقام الدعوة إلى 
الإيمان بالرغبة والرهبة لأنه ابتدأ الدعوة بإلقاء السؤال على قومه فيما يعبدون إيقاظا 
لبصائرهم > ات ذلك بإبطال إهية أصنامهم . والاستدلال على عدم 
استعهاها الإهية بدليل التأملءوهو أنها فاقدة السمع والبصرٍ وعاجزة عن النفع 
والضر انم طال ذليل التقليد الذي نحا إليه قومه لما عجرو عن تأييذ دينهم 0 


فلما نبضت الحجة على بطلان إلهية أصنامهم انتصب لبيان الإله الحق رب 
الغالين » الذي له صفات التصف في الأجسام والأرواح » تصرف المنعم المتوحد 
بشتى التصرف إلى أن 0 تصرفه بالاحياء المؤبد وأنه الذي نطمع في. تجاوزه عنه 
ا نهم إن استغفروا الله عما سلف منهم من كر فإن الله يغفر . 
لهمء وأنهم إن لم يقلعوا عن الشرك لا ينفعهم شيء يوم البعث»ثم صور هم عاقبة 
حَانَي-التقوى والغواية بذكر دار إجزاء الخير ودار إجزاء الشر . 


ولا كان قومه مستمرين على الشرك وم يكن یومعذ أحد مؤمنا غيره وغير زوجه 
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وغير لوط ابن أخيه كان المقام بذكر الترهيب أجدر » فلذلك أطنب في وصف 
حال الضالين يوم البعث وسوء مصيرهم حيث يندمون على ما فرطوا في الدنيا من 
الإيمان والطاعة ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليتداركوا الإيمان ولات ساعة مُندم . 

والإزلاف : التقريب . وقد تقدم في قوله « وأزلفنا ثم الآخرين » في هذه 
السورة 5 والمعنى 3 أن المتقين يدون الحنة حاضرة فلا يتجشمود مشقة السوق 
إلا . 


واللام في « للمتقين » لام التعدية . 
4 ع ش 
و« برزت » مبالغة في ابرزت لان التضعيف فيه مبالغة ليست في التعدية 
با همزة » ونظيره قوله تعالى « وبرت الجحم لمن يرى » في سورة النازعات . والمراد 
ب« الغاوين » الموصوفون بالغوايةء أي ضلال الرأي , 


و ما يقال للغاوين للإنحاء عليهم وإظهار حقارة أصنامهم» فقيل لهم « أين 
مناسبة لمقام طلب الإقلاع عن عبادة تلك الأصنام . 


وأسند فعل القول إلى غير معلوم لأ الغرض تعلق بمعرفة القول لا بمعرفة 
القائل » فالقائل الملائكة بإذن من الله تعالى لأن المشركين أخقر من أن يوجه الله 
إلهم خطابه مباشة . 


والاستفهام في قوله « ایا كنم تعبدون » استفهام عن تعيين مكان الأصنام 
إن لم تكن حاضرة » أو عن عملها إن كانت حاضدة في ذلك الموقف»تزيلا لعدم 
. جدواها فيما كانوا يأملونه منها منزلة العدم كما وتوبيخا وتوقيفا على الخطأ . 


كم في « هل 5 » كذلك مع الإنكار أن ل الأصنام 


وكتب « أينا » في المصاحف موصولة نون (أين). بميم (ما) والمتعارف في 
اليم القياسي أن مثله يكتب مفصولا لأن (ما) هنا اسم موصول وليست المزيدة 
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بعد (أين) التي تصير (أين) بزيادتها اسم شرط لعموم الأمكنة ورش المصحف 


سنة متبعة . 


و(أو) للتخيير ق التوبيخ والتخطئة e‏ هل أخطأتم ف رجاء نصرها ا أو 
0 ف الأقل هل تستطيع نصر أنفسها وذلك حين يلقى بالأصنام في النار بمرأى من 
عبدتها ولذلك قال : « فیا فيبا » » أي كبكبت الأصنام في جهنم . 


ومعنى « کبکیوا » كُبُوا فیہا كبا بعد کب إن « كبكبوا » مضاعف کیو 
بالتكرير وتكرير اللفظ مفيد تكرير المعنى مثل : كفكف الدمع 3 ونظيره في 
الأسماء نجيش لَمْلَم » أي كثره مبالغة في الل وذلك لأن له فعلا مرادفا له مشتملا 
ربجو ر مايه اد فوط ادير اكول 


معنى الفعل . 

وضمائر «اينصرونكم وینتصرون ل 0 » عائدة إلى « ما تعبدون » 
بتنزيلها منزلة العقلاء . وجنود إبليس : هم أولياؤه وأصناف أهل الضلالات التي 
هي من وسوسة إبليس . وتقدم الكلام على إبليس في سورة البقرة . 


١‏ قاو وَهُمْ فيا يَحْتَصِمُون [96] الل إن كنا في ضلالٍ 
مين [97] إذ تُسَويكم برب الْعْلَمِينَ [98] وما أَضْلَنا | 
لْمُجرِمُونَ [99] فما لَنَا من شلفعِينَ [100] ولا صديق حَمِيم [101 
لو ان لنا که فَكُونَ o‏ 


يجوز أن يكون هذا من 1 كلام إبراهم عليه السلام أطنب به الموعظة 
لتصوير هول ذلك اليوم فتكون الجملة حالاءأو تكون مستأنفة اسكنافا بيانيا کا 
سيأتي . 

ويجوز أن يكون حكاية كلام إبراهم انتبت عند قوله « وجنود إبليس 
أجمعون » أو عند قوله تعالى « يوم يبعثون » على ما استظهر ابن عطية . ويكون 
هذا الكلام موعظة من الله للسامعين من المشركين وتعليما منه 57 فتكون 
الجملة استثنافا معترضا بين ذكر القصة والتي بعدها وهو استعناف بياني ناشىء 
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UE‏ نات RE‏ يقاع الأصئام في 
لار مع أنها لا تفقه ولا تحن فين له ذلك فحكاية مخاصمة عبدما بيتهم ل 
رؤتهم اصنامهم هو مثار الخصومة بينهم إذ زاف الاتباحٌ كذتٍ مضللہم معاينة ولا 
يجد المضلّلون تنصّلا ولا تفصيًا فإن مذلة الأصنام وحضورها معهم وهم في ذلك 
العذاب أقوى شاهد على أا لا تملك شينا لهم ولا لأنفسها . 


وأما جملة « وهم فيا يختصمون » فهي في موضع الحال » وجملة « تالله » 
مقول القول» وجملة « إن كتا لفي ضلال مبين » جواب ا . و(إن) مخففة 
من (إن)» الثقيلة وقد أهملت عن العمل بسبب التخفيف فإنه مجوز للإهمال . 
والجملة بعدها سادّة مسد اسمها وخبرها :اقرا خبر (كان) باللام في الجملة 
التي بعدها للفرق بين ان الخففة المؤكدة وبين (إن)» النافية » والغالب أن لا تخلو 
الجملة التي بعد إن الخففة عن فعل من باب (كان) . 


وجيء في القسم بالتاء دون الواو والباء لأن التاء تختص بالقسم في 
عنمب منه > تقدم في .به تاق « قاو تله قد علمع ما جا فد فا 1 
الارض» في سورة يوسف» وقوله «وتالله لكين أصنامكم» لص ا 
EE‏ ا والنصر بحجارة لا تغني عنهم 
. ولذلك أفادوا تمكن الضلال منهم باجتلاب حرف الظرفية المستعار لمعنى 
لملايسة لا المظروف شديد 0 لظرفه › وأكدوا ذلك بوصفهم الضلالٌ 
بالمبين » أي الواضح البين . وفي هذا تسفيه منهم لأنفسهم إذ تمشّى عليها هذا 
الضلال الذي ما كان له أن يروج على ذي مُسكة من عقل . 


و« إذ نسويكم » ظرف متعلق ب« كتا » أي كنا في ضلال في وقت إنا 
نسويكم بيت العالن + a‏ ترقه الدي لين 
علوان التونسي الشهير باليصري فيما حكاه عنه المهري في ت نفح الطيب في ترجمة 
أبي جعفر اليل في الباب الخامس من القسم ET‏ 
المعنى امجازي فتوهمه معنى من معاني (إذ).ومنه قول النابغة : 

فعدٌ فیا تی إذ لا ارتجاع لسه 
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أي حين لا ارتجاع له . 

والتسوية : المعادّلة والمماثلة » أي إذ نجعلكم مثل ربّ العالمين » فالظاهر أنهم 
جعلوهم مثله مع الاضاف بالإلية وهو ظاهر حال إشراكهم ا تقدم في قول 
« فإنهم عدو لي إلا رب العالمين » » ويحتمل أنهم جعلوه مثله فيما بين لهم من 
إلحيته يومعذ إذ كانوا لا يؤمنون بالله أصلا في الدنيا فهي تسوية بالمال وقد ابوا إلى 
الاعتراف بما تضمنته كلمة إبراهم لحم في الدنيا إذ قال هم « فإنهم عدو لي إلا 
رب العالمين » . 

وضمير الخطاب في «نسؤيكم» موجه إلى الأصنام > وهو من توجيه المتندم 

الخطابّ إلى الشيء الذي لا يعقل وكان سببا في الأمر الذي جر إليه الندامة بتنزيله 
منزلة من يعقل ويسمع . والمقصود من ذلك المبالغة في توبيخ نفسه . ومنه ما روى 
الغزالي في الإحياء : أن عمر بن الخطاب دخل على على أبي بكر الصديق فوجده 
سكا سات بأصيغيه وهو" قول : انث اوردتتي الموارد . وعن ابن مسعود أنه 
وقف على الصفا يلبي ويقول : يا لسا قل حيرا تفتم واسكت عن شر تسام . 
وهذا أسلوب متبع في الكلام نرا ونظما قال أبو تمام : 


فيا 0 0 1 کي نجد 

يتوجهون د الأصنام اعا وليوك الإلهية . 

وقوهم « وما افلا إلا اليجرمون » خطاب بعض العامة لبعض . وعتوا با لجرمين 
أمة الكفر الذين ابتدعوا لهم الشرك واختلقوا هم د 

والمناسب أن يكون التعريف في « المجرمون » مستعملا في كمال الإجرام فإن 
من معاني اللام أن تدل على معنى الكمال 5 

ورتبوا بالفاء انتفاء الشافعين على جملة « وما أضلنا إلا :امجرمون » حيث 
أطمعوهم بشفاعة الأصنام هم عند الله مثل المشركين من العرب « ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا غند اله » فين لحم أن لا شفاعة خاءوهذا الخير مستعمل في التحسر 


والتوجع . 
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والشافع + لق و جاده و دفع ضر عنه . وتقدم ذكر 
الشفاعة في قوله « ولا تنفعها تمدع في البقرة » والشفيع في أول سورة يونس . 


وأما قوهم « ولا صديتق حم » فهو تتم أرةُ ما يلقونه من سوء المغاملة من 
كل من يمرون به أو يتصلون » ومن الحرمان الذي يعاملهم کل من يسألونه الرفق 
بهم حتى علموا أن جميع الخلق تتبرأ منهم کا قال تعالى « ورأوا العذاب وتقطّعت 
بم الأسباب » فإن الصديق هو الذي يواسيك أو يسليك أو يتوجع ويومعذ 
حقت كلمة الله « الأحلاء يومئذ بعضهُم لبعض عدو إلا المتقين » . وتقدم 
الكلام على الصديق في قوله تعالى « أو صديقكم » في سورة النور 
والحميم : القريبءفعيل من حم (بفتح الحاء) إذا دنا وقرب فهو أخص من 
الصديق . ْ 


وا مراد نفي جنس الشفيع وجنس الصديق لوقوع الاسمين في سياق النفي 
المؤكد ب(من) الزائدة » وفي ذلك السياق يستوي المفرد والجمع في الدلالة على 
الجنس . وإنما خولف بين .امي هذين الجنسين في حكاية كلامهم إذ جيء 
ب«شافعين» جمعا » وب«صديق» مفردا ا أرادوا بالشافعين الالمة الباطلة 
وكانوا يعهدونهم عديدين ع على كلامهم ما هو مرتسم في تصورهم . وأما 
الصديق فإنه مفروض جنسه دون عدد أفراده إذ م يَعنُوا عددا معينا فبقي على 
أصل نفي ا لجنس . وعلى الأصل في الألفاظ إذ لم يكن داع لغير الإفراد .والذي 
يبدو لي أنه أوثر جمع « شافعين » رين بصورة ما في أذهائهم کا تقدم.وأما 
إفراد « صديق » فلأنه أريد أن يُجرى عليه 'وصف « هم » فلو جيء 
بالموصوف جمعا لاقتضى جمع وصفه . وجمعٌ « حمم » فيه ثقل لا يناسب منتہی 
اا عل رقو ارام ري يسول ود لعجيو لعن لانيو ومين 
مقاصد البلغاء . 


ثم فرعوا على هذا التحسر والندامة کی ا يعادوا إلى الدنيا ليتداركوا أمرهم ف 
الإيمان بالله وحده . 


و(لو) هذه للتمتيءوأصلها (لو) الشرطية لكنها نوسي منها معنى الشرط 
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ا ج ا ج ب 
وأصلها : لو أرجعنا إلى الدنيا لآمنّاءلكنه إذا لم يقصد تعليق الامتناع على امتناع 
مخضت (لو) للتمتّي لما بين الشيء الممتنع وبين كونه متمتى من المناسبة . 
والكرة : مرة من الكرٌ وهو الرجوع . 


وانتصب « فتكون » في جواب الفني . 


ل إن ني ذلك َلايَةومَا کان رُم ومين [103] وَإِنَ بلك لَهْوَ 
لعزي الرَّحِيمْ [104] 4# 


تكرير ثالث فاته الجملة تعدادًا على المشركين وتسجيلا لتصميمهم . واسم 
الإشارة إشارة إلى كلام إبراهم عليه السلام فإن فيه دليلا بيّنا على الوحدانية لله 
تعالى وبطلان إهية إفية الأسنام » فكما م ند بها قوم اهم فما كان أكثر المشركين 
بمكة مؤمنين بها بعد سماعها » ولكن ایغ حق على الرسول ا عو . وقد تقدم 
الكلام على نظير هذه الاية . 


7 كَذْيتْ َه وج مسين [105] إِذْ َال لَهُمْ أمحوهم وح آلا 
تتقون [106] إني لک و مين [107] اموا الله وَأَطيعُونٍ ]108[ 
2 اسكلكم عليه من أَجْرٍ إن جر إل على رب الْعَلِمِينَ [109] 
فَانّقوا الله وَاطيعونٍ [110] 4 


ا لتسلية الرسول ل لق ا عن و » و كان 07 « 
الأحوال وينسون 3 


بوانت الفعل المسند إلى قوم نوح. لتأويل «قوم» بمعنى الأمة أو الجماعة کا 
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يقال : قالت قريش (1) » وقالت بنو عامر (2) » وذلك قياس في كل اسم جمع 
لا واحد له من لفظه إذا كان للادمي مثل تفر ورهْطءفأما إذا كان لغير الآدميين 
نحو إبل فمؤنث لا غير . قاله الجوهري وتبعه صابحب اللسان والمصباح . 


ووقع في الكشاف هذه العبارة « القومٌ مؤنئة وتصغيرها قويئمة » فظاهر عبارته 
أن هذا اللفظ مؤنث المعنى في الاستعمال لا غير » وهذًا لم يقله غيره وسكت 
شراحه عليه ولم يعرج الزتخشري عليه في الاساس فإن حمل على ظاهر العبارة فهو 
خالف لكلام الجوهري وابن سيده . ويحتمل أنه أراد جواز تأنيث (قوم) وأنه يجوز 
أن يصغر على قومة فيُجمع بين كلامه وكلام الجوهري وابن سيده » وهو احټال 
بعيد من ظاهر كلامه الموكد بقوله : وتصغيو قومة » لما هو مقرر من أن التصغير 
. يرد الأسماء إلى أصوها . ويا ما كان فهو صريم في أن تأنيئه ليس بتأويله بمعنى 
الأمة لأن التأويل اعتبار للمتكلم فلا يكون له أثر في إجراء الصيغ مثل التصغير 
فإن الصيغ من اثار ج دون الاسنتعفال ألا ترف لعن احازية 
صيغ خاصة بامجاز 


ش وجمع « المرسلين » وإنما كذّبوا رسولا واحدا أول الرسل ولم 5 قبله رسول 
وهم أول کیت فإنما جمع لان تکذیہم لم يكن لأجل ذاته ولكنه كان لإحالتهم 
أن يرسل الله بشرا | وأن تكون عبادة أصنامهم ضلالا فكان تکذیہم إياه مقتضيا 
تكذيب كل رسول لن كل رسول يقول مثل ل ا 
تکرر في قوله « کذبت عاد دان وما بعده . وقد حكي تکذیہم أن يكين 
الرسول بشرا في. قوله «أوعجبم م أن ج کر من یکم على رجل منكم لينذرم» 
ف الأعراف . 


وسيأتي حكاية تكذيب عاد وود وقوم لوط وأصحاب ليّكة على هذا الط 
فيما تكرر من قوله « كذبت » وقوله «المرسلين» .2 
)1( أشرت إلى قو الشاعر .: 
إذا قتلنا وم يشار لنا أحد “قلت قريش: ألا تلك القادينلر 
(2 ) اشرت إلى قول النابغة : 
قالت بنو عامر خانوا بني أسد يا بون للجهسل ضرارا لأقوام 
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و« إذ قال » ظرفءأي كذبوه حين قال هم « ألا تتقون » فقالوا «أنؤمن 
لك » . ويظهر أن قوله « ألا تقون » صدر بعد أن دعاهم من قبل وكرّر دعوتهم 
إذ راهم مُصرّين على الكفر ويدل لذلك قوهم في مجاوبته « واتَبَعَكِ الأرذلون » . 

وحص بالذكر في هذه السورة هذا الموقف من مواقفه لأنه أنسب بغرض 
السورة في تسلية الرسول عه بذكر ممائل حاله مع قومه . والأخ مستعمل في 
معنی 00 من القبيلة . وقد تقدم في قوله تعالى « وال عاد أخاهم هودا » في 

وقوله « ألا تتقون » يجوز أن يكون أفظ (الا) مر ركبا من حرفين همزة استفهام 
د حلت على ولا النافية “فهو استفهام عن انتفاء تقواهم مستعمل في الإنكار وهو 
يقتضي امتناعهم من الامتثال لدعوته . 

ويجوز أن يكون ألا حرفا واحدا هو حرف التحضيض مثل قوله تعالى « ألا 
تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم » وهو يقتضي تباطؤهم عن تصديقه . 

والمراد بالتقوى : خحشية الله من عقابه إياهم على أن جعلوا معه شركاء : 

وجملة « إني لكم رسول أمين » تعليل للإنكار أو للتخضيض »أي كيف 
تستمرون على الشرك وقد نبيتكم عنه وأنا رسول لكم أمينٌ عندم . 

وكان نو ج موسوما بالأمانة لا يتهم في قومه کا كان محمد ا عله بلقب الأمين في 

. قال النابغة : 


كذلك کان نوحٌ لا يخون 


وتأكيده بحرف التأكيد مع عدم سبق إنكارهم أمانته لأنه توقع حدوث الإنكار: 
فاستدل عليهم بتجربة أمانته قبل تبليغ الرسالة فإن الأمانة دليل على. صدقه 
ا الله »م قال هرقل لأبي سفيان وقد سأله؛هل جربتم عليه 
(يعني النبيء عو كَذبا فقال ابو سفيان : لا وحن منه في مدة لا ندري ما 
فعل فہا . فقال له هرقل بعد ذلك : فقد عَلِمتٌ أنه ما كان ليترك الكذب على 
الناس ويكذب على الله . ففي حكاية استدلال نوح بأمانته بين قومه في هذه 
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القصة امسوقة متلا للمشركين في تكنيهم محمد مَل تريض بی إذ كذبوة بعد 
أن كانوا يذعونه الأمين » ويحتمل أن راد به مين من جانب الله على الأمة التي 
أرسل إليها. والتأكيد أيضا لتوقع الإنكار منهم . 


وجملة « وما أسألكم عليه من أجر » عطف على جملة < إني لكم رسول 
أمين » أي علمع أني أمين لكم وتعلمون أني لا أطلب من دعوقكم إلى الإيمان 
نفعًا لنفسبي . وضمير « عليه » عائد إلى معلوم من مقام الدعوة . 

وقوله « فاتقوا الله وأطيعونٍ » تأكيد لقوله » ألا تتقون » وهو اعتراض بين 
الجملتين المتعاطفتين . وكرر جملة « فاتقوا الله وأطيعونِ » لزيادة التأكيد فيكون ‏ 
قد افتتح دعرته بالنبي عن ترك التقوى ثم علل ذلك ثم أعاد ما تقتضيه جملة . 
الاستفتتاح » ثم علل ذلك بقوله « وما أسألكم عليه من أجر » » ثم أعاد جملة 
الدعوة في اخر كلامه إذ قال « فائّقوا الله وأطيعون » مرة ثانية بمنزلة النتيجة 
للدعوة ولتعليلها . ٠‏ 


وحذفت الياء من « أطيعونٍ » في ان كا حذفت في قوله « وأخاف أن 


يتقلونٍ » في أوائل السورة . 


وف قوله « :إن أجري إلا على رب العالمين » إشارة إلى يوم الجزاء وكانوا ينكرون 
البعث کا دل عليه قوله في سورة نوح « والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدم فيها 
ویخرجکم إخراجا » . وتقدم ذكر نوح عند قوله تعالى « إن الله اصطفى ادم 
ونؤحا » في ا 


3 الوا وس لَك واتبَعَكَ الأرذلون ]111 قال 2 علمِي ب بمَا كا 


يَحْمَلُونَ ]112[ إن حسابهم إلا على 3 0 تَشْعْرُونَ [113] زا ا 
بطارِدٍ اش [114] إن آنا إلا َذِيرٌ مُبِينٌ [115] 4 


اذ 


جملة « قالوا » استعناف بياني لما يثيه قوله « كذبت قوم نوح » من 
استشراف السامع لمعرفة ما دار بينهم وبين نوح من حوار ولذلك حكيت مجادلتهم . 
يقة : قالواءوقال . والقائلون : هم كبراء القوم الذي تصتوا محاورة نوح . 


160 الشعراء 


والاستفهام في « أنؤمن » استفهام إنكاريءأي لا نؤمن لك وقد اتبعك 
الأذلون فجملة « واتبعك » حالية .. 


والأرذلون : سقط القوم موصوفون بالرذالة وهي الخِسّة والحقارة»أرادوا بهم 
ضعفاء القوم وفقراءهم فتكبروا وتعاظموا أن يكونوا والضعفاءً سواء في اتّباع نوح . 
وهذا ا قال عظماء المشركين للنبيء عه لما كان من المؤمنين عمّار وبلال وزد 

حارثة : أنحن نكون تبعا لهؤلاء آطرذهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . 
فأنزل الله تعالى « ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » 
الايات من سورة الانعام . 


وقرأ الجمهور « واتّبَعَك » 0 وصل وتشديد التاء الفوقية على أنه فعل 

مضي من صيغة الافتعال . والمعنئ : أمهم كانوا من أتباعه أو كانوا أكثر أتباعه . 

0 يعقوب 0 بهمزة قطع و الفوقية وألف , بعد الموحدة على أنه 
. والمعنى : نهم أتباعه له غيرهم فالصيغة حي قصر . 


0 . فأما لفظه 
فاقتران أوله بالواو يجعله في حكم المعطوف على كلام قومه تنبيها على اتصاله 
بكلامهم . وذلك كناية عن مبادرته بالجواب کا في قوله تعالى حكاية عن إبراهم 
عليه السلام قال « ومن ذريتي » بعد قوله « قال إني جاعلك للناس إماما » . 
ويسمى عطقف تلقين مراعاةً لوقوعه في تلك الآية والأؤلى بصي كد 


تكميل : 


e 7‏ موؤذن بان قومه فصّلوا إجمال وصفهم أتباعّه بالأذلين 
بأن بينوا أوصافا من أحوال أهل الحاجة الدين لا يبا الناس بينم ا بالاستفهام 
عن علمه استفهاما مستعملا في قلة الاعتناء بالمستفهّم عنه » وهو كناية عن قلة 
جدواه لک الاستفهام عن الشبيء ۽ يؤذن بالجهل به » والجهل ثُلازمه قلة العناية 
ا ا : يهدّدك فلان » فتقول : وما فلان » أي لا 
انا بد وق اكز وشت بن کا خرن جابر ی کد ا أذ أبااعيدة کا ا 


2 


كل يوم تمرة فقال وهب : قلت وما تغني عنكم تمرة . 
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والمعنى : أي شيء علمي با كانوا يعملون حتى اشتغل بتحصيل علم ما كانوا 
يعملون واعماهم بما يناسب مراتبهم فانا لا أهتم با قبل إيمانهم 


وضمن « علمي » معنى اشتغالي واهتامي فَعُدّي بالباء . 


و« ماكانوا يعملون » موصول مَاصدقه ال حالة لأن الحالة لا تخلو من عمل . 
فالمعنى : وما علمي بأعماهم . وهذا كا يقال في السؤال عن أحد : ماذا فعل 
فلان ؟ أي ما خبو وما حاله ؟ ومنه قول النبيء عي للصبي الأنصاري « يا أبا 
عمير ما فعل النغير » لطائر يسمى ES‏ 
عند الصبي يلعب به » ومنه قوله لمن ساله عن الذين ماتوا من صبيان المشركين 
« الله أعلم بما كانوا عاملين » أي الله أعلم بحالهم؛ فهو إمساك عن الجواب . 
فرت مله قول. العرين :"بها اله أ نا ا 


وفعل « كانوا » مزيد بين (ما) الموصولة وصلتها لإفادة التأكيد > أي تأكيد 
مدلول « ما علمي با يعملون » . والمعنى : أي ثبيء علمي با يعملون . وليس 
امراد با كاثوا عملوه من قبل . والواو في قوله « بما كانوا » فاعل وليست اسمًا 
ل (كان) لأن (كان) الزائدة لا تتتصب الخبر . 


وشمل قوله « بما كانوا يعملون » ججميع أحواهم ف دينهم ودنياهم ف الماضي 
والحال والمستقبل والظاهر والباطن . 

والحساب خقيقته : العَدَ » واستعمل في معنى تمحيض الأعمال وتحقيق 
ظواهرها وبواطنها بحيث لا يفوت منها شيء أو يشتبه . 

والمعنى : أن الله هو الذي يتولّى معاملتهم با أسلفوا وما يعملون وحقائق 
أعماهم. .وهذا المقال اقتضاه قوله « وما علمي بما. كانوا يعملون » من شموله جميع 
أعمالهم الظاهرة والباطنة التي منها ما يحاسبون عليه وهو الأهم عند الرسول 
ل ا فا علي ها کو يعملون » أتبعه بقوله' « إن حسابهم 
إلا على ري » على عادة أهل الإرشاد في عدم مال فرصته . وهذا كقول النبيء 
عله : « فإذا 5 أي لا إله إلا ا a‏ متي دمامهم راهم إلا بحقها 
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هذا المعنى قوله في الآية الأحرى « الله أعلم بما في أنفسهم » في سورة هود . 
والقصر في قوله « إن حسابهم إلا على ربِي » قصر موصوف على الصفة › 
والموصوف هو حسابهم والصفة هي على ری » لان المجرور الخبر في قوة 
الوصف » فإن اليجرورات والظروف الواقعة أخبارا تتضمن معنى يتصف به المبتداً 
وهو الحصول والثبوت المقدر في الكلام بكائن أو مستقر كا بينه علماء النحو . 
والتقدير : حسابهم مقصور على الاتصاف بمدلول « على ربي » .وكذلك قدّره 
السكاكي في المفتاح » وهو قصر إفراد إضافي » أي لا يتجاوز الكون على ري إلى 
الاتصاف بكونه على . وهو رد لما تضمنه كلام قومه من مطالبته بإبعاد الذين 
آمنوا لأمهم لا يستحقون أن يكونوا مساوين لحم في الإيمان الذي طلبه نوح من 
قومه . 
وقوله « لو تشعرون » تجهيل لهم ورغمٌ لغرورهم وإعجابهم الباطل. وجواب 
(لو) حذوف دل غل قا قله .والتقدير + لو تشتعرون لشعنّم بأن حسابهم. عل 
لله لا علي َلَمَا سأتمونيه . ودل على أنه هلهم قوله في سورة هود «ولكنكم قوم 
تجهلون « . هذا هو التفسير الذي يطابق نظم الاية ومعناها من غير احتياج إلى 
زيادات وفروض . 


والمفسرون نحوا منحى تأويل » الأذلون أ نهم الموصوفون بالرذالة الدنية» أي 
الطعن في صدق إيمان من امن بهءوجعلوا قوله « وما علمي بما كانوا يعملون » 
تيا من الكشف على ضمائرهم وصحة إيمانهم . ولعل الذي حملهم على ذلك 
هو لفظ الحساب في قوله «إن حسابهم إلا على ربي»»فحملوه على الحساب الذي . 
يقع يوم الجزاء وذلك لا يثلج له الصدر . 


وعطف قوله « وما أن بطارد المؤمنين » على قوله « وما علمي با کانوا 
يعملون » فبعد أن أبطّل مقتضى طردهم صرح بأنه لا يفعله . 


وجملة « إن أنا إلا نذير مبين » استكناف في معنى التعليل » أي لأن وصفي 
بی عن مرا ْ 
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والميين :من أبان المتعدي بمعنى بيّن. ووضّح . والقصر إضافي وهو قصر 
موصوف على صفة . ْ | ش 

ولد تقلع و ET‏ لتوبح عله بالسبلام م مع قومه شبيه بما 
حكي هنا وبين الحكايتين اختلاف ما ؛ فلعلهما موقفان أو هما كلامان في موقف 
واحد حكي أحدّهما هنالك والآخر هنا على عادة قصص القران » فما في إحدى 
ا مكمل لا في الأخرى . 


3 الوا ن لم ته يوځ کون من الْمَرْجوِينَ [16] قال رب 
5 قَوْمِي كذبُونِ ]117[ ف بيني وهم نسحا وجني ومن معي من 
لْمُوْمِينَ [118] فَاَنْجَيْنَاة ومن تمه في الفلك المشون [119] ثم 
اغرقتا بعد اْبَقِينَ [120] 4 

لا أعياهم الاستدلال صاروا إلى سلاح المبطلين وهو المناضلة بالأذى . 

والرجم : الرمي بالحجارة » وقد غلب استعماله في القتل به > و« من 
المرجومين » يفيد من بين الذين يعاقبون بالرجم » أي من فة الدعار الذين 
يستحقون الرجم 0 تقدم في قوله « وما أنا من المهتدين » في سورة الانعام 

وقوله « إن قومي كذّبون » تمهيد للدعاء عليهم وهو خبر مستعمل في إنشاء 
التحسر والياس من إقلاعهم عن التكذيب . ٍ 

والفتح : الحكم ونا كاذه وز كنا » لإرادة حكم شديد »وهو الاستغصال 
ولذلك الاجتراس بقوله « ونجني ومَنْ معي من المؤمنين » . 
القدرة من إنجاء طائفة . رن , اناس . 


وحذف الياء من قوله « كذبون » للفاصلة کا تقدم في 57 » فأخاف أن 
يقتلون » . 
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١‏ إل في ذلك ية وا کان رُم مُوْمِنِينَ [121] وَإِنَ رك 


َهْوَ العَريرُ آلرَحِيمْ [122] 4 


القصية آية للمشركين من قريش وهم يعلمون قصة نوح والطوفان . 


© كَذَْبَتْ عاد لْمُوْسلِينَ ]123[ إذ قال لهم حو هود 5 ألا 
فون [124] إني لك ول مين [125] فاقوا الله 
وَاطيعُونٍ [126] وَمَا شلك عليه من اجر إن اجري ا يري 


لْعُلّمِينَ [127] % 


للسكذين بعد جلة « ثبت قوم نوح الرسلين » . ش 


والقول في هذه الآيات كالقول في نظیما في أول قصة نوح ا سيوى أن 
قوله تعالى « كذبت عاد المرسلين EE‏ نهم كذبوا رسوهم هودا وكذبوا رسالة 
نوح لأن هودا وعظهم بمصير قوم و نا لكر سكم عدص 
بعد قوم نوح » في سورة الأعراف : 


واقتران فعل « كذبت » بتاء التأنيث لأن اسم عاد علّم على أمة فهو مُووّل 


والقول في « ألا تتقون » مثل القول في نظيو المتقدم في قصة قوم نوح . 
وقوله « إني لكم رسول أمين » هو كقول نوج لقومه » فإن الرسول لا يبعث إلا 
وقد كان معروفا بالأمانة وحسن الخلق قبل الرسالة . ويدل لكون هود قد كان 
كذلك في قومه قول قومه له « إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء » في سورة 
هود الدال على أنهم زعموا أن تغير حاله عما كان معروفا به من قبل بسبب سوء 
اعتقاده في امتهم . 
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وتفريع « فاتقوا الله وأطيعون » عليه کا تقدم في قصة نوح . وحذف ياء 
«وأطيعون » للفاصلة كحذفها في قصة نوح وإبراهم آنفا . 

وتقدم ذكر عاد وهود عند قوله تعالى « وإلى عاد أخاهم هودا » في سورة 
الأعراف . 


اشر ن بكل بكل ريع ية تَعبَتُونَ [128] وَتتَّحِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلّكُمْ 
انون [129] وإذا بطشتم بَطَسْكُمْ جَبّارِينَ [130] 4 


رأى من قومه تمحضا للشغل بأمور دنياهم ‏ وإعراضا عن الفكر في الآخرة 
والعمل هما والنظر في العاقبة » وإشراكا مع الله في إطيته » وانصرافا عن عبادة الله 
وحده الذي خلقهم واعْمَرهم في الأْض وزادهم قوة على الام » فانصرفت همّاتهم 
إلى التعاظم والتفاخر واللهو واللعب . 
وكانت عاد قد بلغوا مبلغا عظيما من ابس وعظم السلطان والتغلب على 
البلاد ثما أثار اوم « من أشدٌ مم قوة » فقد كانت قبائل العرب تصف الثيء 
العظم في نوعه بأنة » عَادي » وكانوا أهل رك سديد ورجاحة أحلام قال وذّاك 
ا المازني 
وأحلامٌ عاد لا يخاف جليسهم ولو نطق العُوّار عَرْبَ سان 
وقال النابغة يمدح غسان : 
أحلامٌ عاد وأجساد مطهرة من المَعَقة والافات والأثم 


فطال عليهم الأمد » وتفننوا في إرضاء الهوى » وأقبلوا على الملذّات واشتد الغرور 
بأنفسهم فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفس وأهملوا 
أن يقصدوا من أعمالهم المقاصد النافعة ونية إرضاء الله على أعمالهم لحب الرئاسة 
والسمعة » فعبدوا الأصنام » واستخفوا بجانب الله تعالى » واستحمقوا الناصحين » 
وأرسل الله اہم هودا ففاتحهم بالتوبيخ عل ما فتنوا بالاعجاب به وبذمه إذ ألهاهم 
التنافس فيه عن معرفة ة الله فنبڈوا اتباع ا وُكذيوا الرسول . فمن سابق أعمال 
عاد أنهم كانوا ينوا في طرق أسفارهم أعلاما ومنارات تدل على الطريق كيلا يض 
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السائرون في تلك الرمال المتنقلة التي لا تبقى فيها اثار السائرين واحتفروا وشيّدوا 
مصانع للمياه وهي الصهارج تجمع ماء المطر في الشتاء ليشرب منها المسافرون 
ومع بها الحاضرون في زمن قلة الأمطار > وبنوا حصونا وقصورا على أشراف من 
الأأض » وهذا من الأعمال النافعة في ذاتها لأن فا حفظ الناس من الاك في 
الفيافي بضلال الطرق » ومن الحلكة عطشا إذا فقدوا الماء وقت الحاجة إليه » فمتى 
اونما رضم الله تعالى بنفع عبيده كانت جديرة بالثناء عاجلا والثواب اجلا . 


فأما إذا أهمل إرضاء الله تعالى بها وانّخْذت للرياء والغرور بالعظمة وكانوا 
مُعرضين عن التوحيد وعن عبادة الله انقلبت عظمة دنيوية محضة لا ينظر فيها 
إلى جانب النفع ولا تحث الناس على الاقتداء في تأسيس أمثاها وقصاراها اتقدح با 
وجدوه منها . فصار وجودها شبيها بالعبث لأنها خلت عن روح المقاصد الحسنة 
فلا عبة عند الله بها لأن الله خلق هذا العام ليكون مظهر عبادته وطاعته.وكانوا 
أيضا في الإعراض عن الآخرة والاقتصار على التزود للحياة الدنيا بمنزلة من يحسبون 
أنفسهم خالدين في الدنيا . 


والأعمال إذا حلت عن مراعاة المقاصد التي ترضي الله تعالى اختلفت مشأرب 
عامليها طرائق قِدّدا على اختلاف الهمم واجتلاب المصالح الخاصة فلذلك أنكرها 
عليهم رسولهم بالاستفهام الإنكاري على سنة المواعظ فإنها ثبتّى على مراعاة ما في ٠‏ 
الأعمال من الضر الراجح على النفع فلا يلفت الواعظ إلى ما عسى أن يكون في 
الأعمال من مرجوح إذا كان ذلك النفع مرغوبا للناس فإن باعث الرغبة المت ف 
ا عن ترغيبهم فيه » وتصدي الواعظ لذلك فضول وخروج عن المقصد 
بتحذيرهم أو تحريضهم فيما عدا ذلك » إذا کان الباعث 0 الخير مفقودا أو 
ضغعيلا . وقد كان هذا امقام مقام موعظة ا دل عليه قوله تعالى .عنهم « قالوا 
سواءٌ علينا أوعظت أم لن تكن من الواعظين» . ومقام الموعظة أوسع من مقام 
تغيير المنكر فموعظة هود عليه السلام متوجهة إلى ما في نفوسهم من الادواء 
الروحية وليس في موعظته أمر بتغيير ما بوه من العلامات ولا ما اتخذوه من 
المصانع . ٠‏ 


ولا صار أثر البناء شاغلا عن المقصد النافع للحياة في الآخرة زل فعلهم 


الشعراء 167 


المفضي إلى العبث منزلة الفعل الذي أريد منه العبث عند الشروع فيه فأنكر 
عليهم البناء بإدخال همزة الإنكار على فعل « تبنون » » وقيّد حجملة « تعبثون » 
التي هي في موضع الحال من فاعل « تبنون » » مع أنهم ما بنوا ذلك ما أرادوا 
بفعلهم عبثاءفمناط الإنكار من الاستفهام الإنكاري هو البناء المقيد بالعبث لان 
الحكم إذا دخل على مقيّد بقيّد انصرف إلى ذلك القيد . 

وكذلك المعطوف على الفعل المستفهم عنه وهو جملة « وتتخذون مصانع » 
هو داخل في حيّر الإنكار ومقيّد بجملة الحال المقيّد بها المعطوف عليه بناءً على أن 
الحال المتوسطة بين الجملتين ترجع إلى كلتيهما على رأي كثير من علماء أصول 
الفقه لا سيما إذا قامت القرينة على ذلك . 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيين البناء والآيات والمصانع کا فيان .وف 
بعض ما قالوه ما هو متمححض لله والعبث والفسادء وني بعضه ما الأصل فيه 
الإباحة»وفي بعضه ما هو صلاح ونفع 3 ان : 

وموقع جملة «أتبنون» في موضع بدل الاشتال لجملة «ألا تتقون » فإن 
مضمونها مما يشتمل عليه عدم التقوى الذي تسلط عليه الإنكار وهو في معنى 
ال ١‏ 

والريع بكسر الراء : الشّرف . أي المكان المرتفع » كذا عن ابن عباس » 
والطريقٌ والفج بين الجبلين »كذا قال مجاهد وقتادة . 

والآية : العلامة الدالة على الطريق » وتطلق الآية على المصّتوع المعجب لأنه 
يكون علامة على إتقان صانعه أو عظمة صاحبه . 

وركل) مستعمل في الكثةء أي في الأرياع المشرفة على الطرق المسلوكة » 
والعبث : العمل الذي لا فائدة نفع فيه . 

والمصانع : جمع مصنع وأصله مَفعَل مشتق من صلّع فهو مصدر ميمي 
وُصف به للمبالغة » فقيل : هو الجابية امحفورة في الأرض . وروي عن قتادة:مبنية 
بالجير يخزن بها الماء ويسمى صهريجا وماجلا » وقيل : قصور وهو عن مجاهد . 

وكانت بلاد عاد ما بين عُمان وحضرموت شرقا وغربا ومتغلغلة في الشمال إلى 
الرمال وهي الأحقاق . 
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وجملة « لعلكم تخلنون 4 ا 0 اللترجي » وهو طلب المتكلم 
"كيدا میا اضر والكلام تك يم + أي اورک لخاود وساب اتلك 
المصانع . وقيل : جعلت عاد بنايات على المرتفعات على الطرق يعبثون فيها 
ويسخرون بالمارة . وقد يفسر هذا القول أن الا في حال انحطاطها حولت ما كان 
موضوعا للمصالح إلى مفاسد فعمدوا إلى ما كان مبنيا لقصد تيسير السير والأمن 
على السابلة من الضلال في الفيافي المهلكة فجعلوه مكامن لهو وسخرية كأ 
اتخات بعض أديرة النصارى في بلاد العرب مجالس خر » وکا أدركنا الصهاريج 
التي في قرطاجنة كانت عَترَّانا لمياه زغوان المنسابة إليها على الحنايا فرأيناها مكامن 
للصوص ومخازن للدواب إلى أول هذا القرن سنة 1303 ه. 


وقيل : إن المصانع قصور عظيمة اتخذوها فيكون الإنكار علمهم متوجها إلى 
الإسراف في الإنفاق على أبنية راسخة مكينة كأنها تمنعهم من الموت فيكون 
الكلام مسوقا مساق الموعظة من التوغل في الترف والتعاظم . هذا ما استخلصناه 
من كلمات انتغرت في أقوال عن المفسرين وهي تدل على حيرة من خلال 
كلامهم في توجيه إنكار هود على قومه عملَيّن كانا معدودين في النافع من أعمال 
الأم وأحسب ب أن قد أزلنا تللق الي : 


وقوله « وإذا بطْشتُم بَطْشِتُم جبّارين » أعقب به موعظتهم على اللهو واللعب 
والحرص على الدنيا بأن وعظهم على الشدة على الخلق في العقوبة وهذا من عدم 
التوازن في العقول فهم يبنون العلامات لإرشاد السابلة ويصطنعون المصانع لإغاثة 
العطاش فيكف يلاي هذا التفكير تفكيا بالإفاط في الشدة على الناس في 
البطش مم“ أي عقوبتهم . 


يبطشون بها » في آخر الأعراف : 


و« جبارين » حال من ضمير « بطشم » وهو جمع جبار . والجبار : 
الشديد في غير الحق.فالمعنى : إذا بطشمم كان بطشكم في حالة التجبر » أي 
الإفراط في الأذى وهو ظلم قال تعالى « إن تريد إلا أن تكون جبَّارا في الأرض وما 
تريد أن تكون من المصلحين » .. وشان العقاب أن يکون له خد مناسب للذنب 
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المعاقب عليه. بلا إفراط ولا تفريط فالإفراط في البطش استخفاف بحقوق الخلق . 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله ع :. « صنفان من أهل 
انار لم أرما : قومٌ معهم. سياط كأذناب البقر يضربون. بها الناس » ونساء كاسيات 
عاريات ..» الحديث . ووقع فعل « بطشتم » الثاني جوابا ل(إذا) وهو مرادف 
لفعل شرطها لحصول الاختلاف بين فعل الشرط وفعل الجواب بالعموم والخصوص 
كا تقدم في قوله تعالى « وإذا مروا باللغو مروا كراما » في سورة الفرقان وإنما 


يقصد مثل هذا النظم لإفادة الاهتام بالفعل إذ يحصل من تكريره تأكيد مدلوله . 


م فَاقو الہ َأَطِيعُونِ [131] وَاتَقا آي مم بمًا 
علمُون ]132] أمَدكم بألم ونين [133] حلت وَعَيُونٍ ]134[ 


إن أحاف عْكه عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم [135] 4 


لما أفاد الاستفهام في قوله » أتبنون بكل ريع اية » معنی الإنكار على ما قارن 
بناءهم الايات واتخاذهم المصانع وعلى شدتمهم على الناس عند الغضب فرع عليه 
أمرهم باتقاء الله » وحصل مع ذلك التفريع تكرير جملة الأمر بالتقوى والطاعة . 

وخڌف ياء المتكلم من « أطيعون » كحذفها في نظيرها المتقدم . وأعيد فعل 
« واتقوا » وهو مستغنى عنه لو اقتصر على الموصول وصفا لاسم الحلالة لن 
ظاهر النظم أن يقال : فاتقوا الله الذي أُمّدَكْ با تعلمون » فعُدل عن مقتضى 
الظاهر وبني الكلام على عطف الأمر بالتقوى على الأمر الذي قبله تأكيدا له . 
واهتاما بالأمر بالتقوى مع أن ما عرض من الفصل بين الصفة والموصوف بجملة 
« وأطيعون » قضى بان يعاد اتصال النظم بإعادة فعل « اتقوا » . 

وإنما أي بفعل « اتقوا » معطوفا وم يؤت به مفصولا لما في الجملة الثانية من 

الزيادة علي ما في الجملة الأولى من التذكير بإنعام الله عليهمءفعلق بفعل التقوى في 
الحملة الأولى اسم الذات المقدسة للإشارة إلى استحقاقه التقوى لذاته » ثم علق 
بفعل التقوى في الحملة الثانية اسم الموصول بصلته الدالة على إنعامه للاشارة إلى 
استحقاقه التقوى لاستحقاقه الشكر على ما أنعم به . 
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وقد جاء في ذكر النعمة بالإجمال الذي يُهَيّىءِ السامعين لتلقي ما يرد بعده 
فقال « الذي أمدم عا تعلمون » ثم فصر" بقوله « مد ا و وجنات 
وعيون » وأعيد فعل(أمدك) في جملة التفصيل لزيادة الاهتام بذلك الإمداد فهو 
للتوكيد اللفظي . وهذه الجملة بمنزلة بدل البعض من جملة « أمدك بما تعلمون » 
فإن فعل « أمدّم » الثاني وإن كان مساويا ل« أمدك » الأول فإغا صار بدلا منه 
باعتبار ما تعلق به من قوله «بأنعام وبنين» انح الذي هو بعض مما تعلمون . 
وكلا الاعتبارين التوكيد والبدل يقتضي الفصل فلأجله لم تعطف الجملة . 

وابتدأ في تعداذ النعم بذكر الأنعام لأنها أجل نعمة على أهل ذلك البلد لأن 
منها أقواتهم ولباسهم وعليها أسفارهم وكاتوا أهل تُجعة فهي سبب بقائهم 
وعطف عليها البنين لأنهم نعمة عظيمة بأنها أنسهم وعونهم على أسباب الحياة 
وبقاء ذكرهم بعدهم وكثة أمتهم “وعطف الجنات والعيون لأنها بها رفاهية حاهم 
واتساع رزقهم وعيش أنعامهم . 
وجملة «إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم» تعليل لإنكار عدم تقواهم وللأمر 
بالتقوى » أي أخاف عليكم عذابا إن لم تتقواءفإن الأمر بالشيء يستلزم النبي عن 
ضده . 

والعذاب يجوز أن يريد به عذابا في الدنيا توعدهم الله به على لسانه » ويجوز أن 
يريد به عذاب يوم القيامة . 1 

ووصف » 6 ب« عظم » على طريقة امجاز العقلي › » أي عظم ما يحصل 
فيه من الأهوال . 


م قالوا مسواء #عَلينا أوَعَظْتَ ل تكن عن اللي [136] إن هد 
إا خی لْأوِينَ [137] وما تحن بمعَذيينَ [138] کا 
فاهْلككي: إن في ذَلِكَ عَلآيَةَ وما کان اکترشُم مومنينَ [139] إن 
ربك لَه لير آلرّجِيمْ [140] 4 


أجابوا بتأييسه من أن يقبلوا إرشاده فجعلوا وعظةُ وغدمه سواء » أي هما سواء 
في انتفاء ما قصده من وعظه وهو امتثالهم . 
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والهمزة للتسوية . وتقدم بيانها عند قوله « سواءً عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون » في سورة البقرة . 

والوعظ : التخويف والتحذير من شيء فيه ضر » والاسم الموعظة . وتقدم في 
قوله « وهدّى وموعظة للمتقين » في سورة العقود . 

ومعنى «أم لم تكن من الواعظين» أم لم تكن في عداد الموصوفين بالو واعظين 
أي لم تكن من اهل هذا الوصف في شيء » وهو أشدّ في نفي الصفة عنه من أن 
لو قيل : أم لم تعظ » ٠‏ کا تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين » في سورة البقرة » وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « وما أنا من 
المهتدين » في سورة الأنعام > وتقدم انفا قوله في قصة نوح « لتكو من 
المرجومين ¢« ْ 

وجملة « إن هذا إلا خلق hl‏ » تعليل لمضمون جملة « سواء علينا أوعَظت 
أم لم تكن من الواعظين »ءأي كان سواءً علينا فلا بع وعظّك لأن هذا خلق 
الأولين . والإشارة ب«هذا» إلى شيء معلوم للفريقين حاصل في مقام دعوة هود 
إياهم » وسياني بيانه . 


وقوله » خلق الاولين « قرأه نافع وابن كير وابن عامز و>حمرة وعاصم وخلف 
ب الخاء ام . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسالي وأبو جعفر ويعقوبُ 


فعلى قراءة الفريق الأول « لق » بضمتين فهو السجية المتمكنة في النفس 
باعثة على عمل يناسبها من خير أو شر وقد فسسّر بالقوى النفسية » وهو تفسير 
مت ایر 00 0 ا أحل 0 
Ms‏ 1 » و لعل ی و الحديث « وتحالق الناس 
00000 


فإذا أطلق عن N‏ انصرف إلى الحلق الحسن ٤۴ا‏ قال الحريري في المقامة 
التاسعة 0 ومُخلقي نعم العَون » وبيني وبين جاراني بون « آي ف حسن الخلق . 
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و الحكماء : ملكة (أي كيفية اة فق الف آي 
من الفكر) تصدر بها عن النفس أفقال احا “دون تاملا . 


فخلق المع مجموع غرائز (أي طبائع نفسية) مؤتلفة من انطباع فكري :إما 
جبليَ في أصل خلقته»وإما كسبي ناشىء عن تمن الفكر عليه وتقلّده إياه 
لاستحسانه إياه عن تجربة نفعه أو عن تقليد ما يشاهده من بواعث محبة ما 
شاهد . وينبغي أن يسمى اختيارا من قول أو عمل لذاته » أو لكونه من سيق من 
يُحبه ويقتدي به ويسمى تقليدا » وحاولته تسمى تخلقا . قال سالم بن وابصة : 


عليك بالقصيد فيما أنتَ فاعله ٠‏ إن التخلّق يأتي دوه الخُلق 


فإذا استقر وتمكن من النفس صاز سجية له يجري أعماله على ما 
ليه عليه وتأمره به نفسه بحيث لا يستطيع ترك العمل بمقتضاهاء ولو رام حمل 
نفسه على عدم العمل با تمليه سجيته لامتصغر نفسه وإرادته وحقر رأيه.وقد 
يتغير الخلق تغييرا تدريجيا بسبب تجربة انجرار مضرة من داعيه » أو بسبب خوف 
عاقة ية من جراله بتحذير ن هو قدرة عنده لاعتقاد نصحه أو خوف عقاه 
وأول ذلك هو المواعظ الدينية . 


ومعنى الآية على هذا يجوز أن يكون المحكي عنهم أرادوا مدحا لما هم عليه من 
الأحوال التي أصروا على عدم تغييرها فيكون أرادوا أنها حل أسلافهم وأسوتهم فلا 
يقبلوا فيه عذلا ولا ملاما ما قال تعالى عن أمثاهم « تريدون أن تصدّوئا عما كان 
يفيك انا » . فالاشارة تصرف إلى ما هم عليه الذي ناهم عنه ر 


وو أن يكونوا أرادوا ما يدعو إليه رسولهم : أي ما هو إلا من خلق أا 
قبله » أي من عقائدهم وما راضوا عليه أنفسهم وأنه عبر عليبا وانتحلها » أي ما 
هو بإذن من الله تعالى 0 قال مشركو قريش « إن هذا إلا أساطير الاولين » . 
والإشارة إلى ما يدعوهم إليه 

وأما على قراءة الفريق الثاني فالحَلّق بفتح الخاء وسكون اللام مصدر هو 
الإنشاء والتكوينء والخلّق أيضا مصدر خلقءإذا كذب في خبو» ومنه قوله تعالى 
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«وتخلقون إفكا» . وتقول العرب: حدثنا فلان بأحاديث الحَلّْق وهي الخرافات 
المفتعلة » ويقال له : اختلاق بصيغة الافتعال الدالة على التكلف والاختراع »قال 
تعالىٍ » إن هذا إلا اختلاق » وذلك أن الكاذب يخلق حبرا الم يقع . 


فيجوز أن يكون المعنى أن ما تزعمه من الرسالة عن الله كذب وما تخبرنا من 
البعث اختلاق > فالإشارة إلى ما جاء به صالح . 


ويجوز أن يكون المعنى أن حياتنا كحياة الأولين نحيا ثم نموت » فالكلام على 
التشبيه البليغ وهو كناية عن التكذيب بالبعث الذي حذرهم جزاءه في قوله « إني 
أخاف عليكم عذَابت يوم عظم 4 يققولون. + کا مات الاولون ولم يبعث أحد منهم 
قط فكذلك نحيا نحن ثم نموت ولا نبعث.وهذا كقول المشركين « فأتوا با بائنا إن 
كنتم صادقين » فالإشارة في قوله « إن هذا إلا خلق الأولين » إلى الخلق الذي 
هم عليه کا دل عليه المستثنى . فهذه أربعة معان واحد منها مدح » واثنان ذم » 
وواحد ادعاء . 


«إن هذا إلا لق ده عطف 15 1 


وعلى المعنى الرابع عطف تفسير لقوهم « إن هذا إلا تلق الأولين » تصريحا 
بعد الكناية . 

والقصر قصر إضافي على المعاني كلها . 

ولا شك أن قوم صالح نطقوا بلغتهم جملا كثرة تتحل إلى هذه المعاني فجمعها 


القران في قوله « إن هذا إلا تلق الأوليين » باحتال اسم الإشارة واختلاف النطق 
بكلمة تخلق فلله إيجازه وإعجازه . 


. والفاء في « فكذبوه » فصيحة » أي فتبيّن أمهم بقوهم : سواء علينا ذلك 
أوعظت الم قد كذبوه لكايو 


وقوله « إن في ذلك لاية » إلى آخره هو مثل نظيو في قصة نوح . 
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كد OS‏ د ألْمرْسَلِينَ [141] إِذ قال لَهُمْ أَحوهُم ملح ألا 
تقون 142] لي لح ل مين [143] فاقوا الله 
وأَطِيحُونٍ [144] وَمَا أسكَلكُم عَلَيْهِ ٠‏ مِنْ ار ااي ل غر 
لعلمِينَ [145] 4 


موقع هذه الجملة استكئناف تعداد وتكرير کا تقدم في قوله « كذّبتٌ عاد 
المرسلين ». والكلام على هذه الآيات مثل الكلام على نظيها في قصة قوم نوح» 
وود قد کذبوا اليل لذ كذبوا صالخا وكذبوا هودا لأن صا حا وعظهم بعاد 
في قوله « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » » في سورة الأعراف ويتكذييهم 
هود كذبوا بنوح أيضا لک هودا ذكر قومه بمصير قوم نوح في اية «واذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » . 

وتقدم ذكر غود وصالح عند قول تعاللى « وإلى غود أخاهم صا حا » في سورة 
الأعراف ¢ وکان معروفا ا آنه لا يرسل رسول إلا وهو معروف 
بالفضائل « والله أعلم حيث حيث يجعل رسالاته » وقد دل على هذا المعنى قوهم 
وا ا ا و و 
عن قومه « قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا » في سورة هود . وحذف 
ياء المتكلم من « أطيعون » هو مثل نظائره المتقدمة انفا . 


١ل‏ أكون في ما هَلهُمَا مين [146] في جَدْتِ وعيو 
وَرُروج وَنخْلٍ طَلْعْهَا هَضِيمْ [148] وتَنْحِنُونَ من الْجبّال بيو 
فَرِهِينَ [149] فاقوا لله ويون [150] ولا طيخا 9 
لْمُسْرفِينَ ]151[ ل ل في الأرض ولا يُصلِحُونَ [152] 4 


كانوا قد أعرضوا عن عبادة الله تعالى » وأنكروا البعث وغرّهم أيمة كفرهم في 
ذلك فجاءهم صالح عليه السلام رسولا يذكرهم بنعمة الله عليهم بجا مكن لهم من 
خيرات » وما سخر لمم من أعمال عظيمة » ونُزل حالهم منزلة من يظن الخلود 
ودوام النعمة فخاطبهم بالاستفهام الإنكاري التوبييخي وهو في المعنى إنكار على 
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ظنهم ذلك . وسلط الإنكار على فعل الترك لأ تركهم على تلك النعم لا يكون. 
فكان إنكار 0 مستلزما إنكار اعتقاده . 

وهذا الكلام تعليل للإنكار الذي في قوله « الا تعقو ن » لأن الإنكار عليهم 
دوام حالهم يقتضي أنهم مفارقون هذه الحياة 00 إلى الله . 

وفيه حث على العمل لاستبقاء تلك النعم بأن يشكروا الله عليها ما قال 
صاحب الجكم « من لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالها ومن شكرها فقد قيّدها 


بعقاها » . 

و« ها هنا » إشارة إلى العو ع ل ل إيجاز 
بديع . و«امنين» حال مبينة لبعض ما أجملهُ قوله « فيما ها هنا » . وذلك 
تنبيه على نعمة عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأنها لا يشار إلبها وهي نعمة 
الأمن التي هي من أعظم النعم ولا يُتَذرّق ق طعمٌ النعم الأخرى إلا بها . 

وقوله « في جناتٍ » ينبغي أن يعلق ب« امنين » ليكون مجموع ذلك 
تفصيلا لإجمال الإشارة » أي اجتمع هم الأمن ورفاهية العيش . والجنات : 
الخوائط التي تشجر بالنخيل والأعناب . 


والطْلع ea CE No‏ 
السيف في باطنه شماريخ القنو » ويسمى هذا الطلع الكم (بکسر 
و أيام فاق ذلات وهي الأغصان التي فيا 
واهضم بمعنى ل 
e‏ : امرأة َم هَضمم الكشح . وتلك علامة على أنه يخرج تمرا 
| . والنخل الذي يثمر ترا جيدا يقال له:النخل الإناث وضده ا »وهي 
ا (بصم الفاء وتشديد الجاء المهملة) أي ذكر » وطلعه غليظ وغره 
كذلك . 
وحص النخل بالذكر مع أنه ما تشمله الجنات لقصد بيان جودته بأن طلعه 
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و «تنحتون» عطف على «امنين» » أي وناحتين » عبر عنه بصيغة المضارع 
لاستحضار الحالة في نحتهم بيوتا من الحبال 7 وتقدم ذلك في سورة الأعراف 5 


و« فرهين » صيغة مبالغة في قراءة الجمهور بدون ألف بعد الفاء » مشتق 

من الفراهة وهي الحذق والكياسة » أي عارفين حذقين بنجت البيوت من الجبال 
بحيث تصير بالنحت كأنها مبنية . وقرأه ابن عامر وعاصم اة اکان 
وخلف « فارهين » بصيغة اسم الفاعل : 


وقوله « فاتقوا الله وأطيعون » مفرع مثل نظيو في قصة عاد . 


والمراد ب«المسف, ن» أيمة القوم , وكبراؤهم الذين يُعْرَونهم بعبادة الأصنام ويبقونهم 
5 الضلالة استغلالا لجهلهم وليسخروهم لفائدمهم : والإسراف ١‏ الإفراط في 
شيء 2 والمراد به هنا الإسراف المذموم کله ف المال وي الكفر »› > ووصفهم بات 
« يفسدون في الأض » » فالإسراف منوط بالفساد . 


وعطف «ولا يصلحون» على جملة «يفسدون في الأأض» تأ کید لوقو ع الشيء 
بنفي ضده مثل قوله تعالى « وأضل فرعون قومّه وما هدى » وقول عَمرو بن مرة 
الجهنى : 


الث اروف غي الك 
يفيد أن فسادهم لا يشوبه صلاح “فكأنه قيل : الذين إنما هم مفسدون في 
الأرض » فعدل عن صيغة القصر للا يحتمل أنه قصر مبالغة لأن نفي الإصلاح 


عنهم يؤكد إثبات الإفساد هم» فيتقرر ذلك في الذهن “ويتاأكد معنى إفسادهم 
بنفي ضده كقول السموأل أو ال حارثي : 


تسيل على حد الظبات نفوسنا 2 وليسث على غير الظبات تسيل 
والتعريف في « الارض » تعريف العهد . 
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« الوا ما انك من آلْمْسَحَرِينَ [153] ما أنث إا شر ثا قت ٤ة‏ 
إن كنت مِنّ الصّادِقِينَ [154] 4 


أجابوا موعظته بالببتان فزعموه فقد رُشده وتغير حاله واختلقوا أن ذلك من أثر 
ميحر شديد . فالمسحّر : اسم مفعول سره إذا سّحَرهِ سحرا متمكنا منه ع 
و« من المسحرين « أبلغ في الاتصاف بالتسحير من أن يقال« عا أن مير 
ا تقدم في قوله « لتكوتن من المرجومين » . 

ولما تضمن قولهم « إغا أنت من المسحرين » تکذیہم إياه أيدوا تكذية بان 
بشر مثلهم.وذلك في زعمهم بنافي أن يكون رسولا من الله لأن الرسول في زعمهم 
لا يكون إلا مخلوقا ارقا للعادة كأن يكون ملكا أو جتيّا . فجملة « ما أنت إلا 
بشر مثلنا » في حكم التأكيد بيجملة «إغا أنت من المسخرين» باعتبار مضمون 
الجملتين . 

وفرعوا على تكذيبه المطالبة بأن يأني باية على صدقهءأي أن يأقِ بخارق عادة 
يدل على أن الله صدقه في دعوى الرسالة عنه . وفرضوا صدقه بحرف (إن) 
الشرطية الغالب استعماها في الشّك . ۰ 

ومعنى «من الصادقين» من الفعة المعروفين بالصدق يعنون بذلك الرسل 
الصادقين لدلالته على تمكن الصدق منه » کا تقدم في قوله «من المرجومين» . 


قال ل ل د 
تَمَسُوهًَا بسوء فيا ُحذكم عَذَابُ وم ظيم [156] فَعَمَرُوهَا فاصبځوا 
دِمِينَ [157] تدهم | 0 إن في ذلك ءَيه وَمَا كَانَ أككرُهُْ 
مُوْمِِينَ [158] ون رَبك لهو الْعزيرُ الرّحِيِمُ ماد 


اسم الإشارة إلى ناقة جعلها لهم اية . وتقدم خبر هذه الناقة في سورة هود 
وذكر أن صا حا جعل ها شرب » وهو بكسر الشين وسكون الراء: النوبة في الماء 
للناقة يوما تشرب فيه لا يزاحمونها فيه بأنعامهم . والكلام على «عذاب يوم عظم» 
نظير الكلام على نظيو في قصة عاد ورسوهم . 
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وأصبحوا نادمين لما رأوا أشراط العذاب الذي توعدهم به صالخ ولذلك لم 
ينفعهم الندم لأن العذاب قد حل بهم سريعا فلذلك عطف بفاء التعقيب على 
«نادمين فأخذهم العذاب» . ` 

وتقدم. نظير قوله « إن ف ذلك لاية » الآية . 


3 كَذْيَتْ َم . لوط لْمُْسَلِينَ ]160[ إذ قال لَّهُمْ وهم 
لوط ألا فون [161] ئي لكُمْ سول مين [162] فاقوا الله 
وَاطِيعُونِ [163] وما سكم عد عن ون ار إن اجى لاعن رب 
الْعَللَمِينَ [164] 4 

القول في موقعها كالقول في سابقتها » والقول في تفسيرها كالقول في نظيرتها . 

وجعل لوطا أخا لقومه ولم يكن من نسبهم وإنما كان نزيلا فيهم. إذ كان قوم 
لوط من أهل فلسلطين من الكنعانيين وكان لوط عبرنيا وهو ابن أخي إبراهم ولكنه 
لا استوطن بلادهم وعاشر فيهم وحالفهم وظاهرهم جعل أخا لهم كقول سحم 
عبد بني المسحاس : 
أحوم ومولى خيرم وحليفكم ومن قد ثوى فيكم وعاشرم دهرا 

يعني نفسه يخاطب مُواليه بني الحسحاس . وقال تعالى في. الآية الأخرى 
» ولوان لوط » . وهذا من إطلاق الأخوة على .ملازمة الشيء ومارسته کا 
قال : 
أحور الحرب لباسًا إليها جلاها ‏ إذا عَدِموا زادا فإنك عاقر 
وقوله تعالى « إن المبذرين كانوا إخوانَ الشياطين » . 


3 اون لكان بن الْعَلَمِينَ ]5 16] درون م حلق کم ربک 
من ارا كم ۳ اش وم عَادُونَ [166] 4 


هو في الاستعناف كقوله «أتتركون» في قصة نمود . والإتيان : كناية . 
والذكران : > جمع ذكر وهو ضد الأنثى . وقوله « من العَالمين » الأظهر فيه أنه في 
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موضع الخال من الواو في « يأتون ».و(من) فصليةءأي تفيد معنى الفصل بين 
متخالفين بحيث لا بماثل أحدهما الآخر . فالمعنى : مفصولين من العّالمين لا 
يماثلكم في ذلك صنف من العلمين . وهذا المعنى جوزه في الكشاف ثانيا وهو 
أوفق _ بمعنى « العالمين » الذي الختار فيه أنه جمع (عالم) بمعنى النوع من 
الحلوقات كا تقدم في سورة الفاتحة ٠.‏ 

وإثبات معنى الفصل حرف (من) قاله ابن مالك » ومثّل بقوله تعالى « والله 
يعلم المفسد من المصلح » , وقوله « لِيمِيرَ الله الخبيتٌ من ن الطيب » . ونظر فيه 
ابن هشام في مغني اللبيب وهو معنى رشيق متوسط بين معنى الابتداء ومعنى 
البدلية وليس أحدها . وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « والله يعلم المفسد من 
المصلح » في سورة البقرة . 

والمعنى : أتاثون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فما ذكور 
وإناث فإنها لا يوجد فیا ما ياق الدكور 9 

فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطرة لا يقع من الحيوان الحُجم 
فهو عمل ابتدعوه ما فعله غيرهم؛ونحوه قوله تعالى في الآية الأخرى « إنكم لتأتون 
ا ا 1 
بعلاقة لال 4 ففي هذا المجاز تعريضص بأنه يرجو 0 


وفي قوله « ما خلق لكم ربكم » إيماء إلى الاستدلال بالصلاحية الفطرية 
لعمّل على بطلان عمل يضاده » لأنه مناف للفطرة ...فهو من تغيير الشيطان 
وإفساده لسنة الخلق والتكوين قال تعالى حكاية عنه « وِلأمرنّهم غين لق 
الله » . 

و(بل) لاضراب الانتقال من مقام الموعظة والاستدلال إلى مقام الذم تغليظا 
للإنكار بعد لينه لأن شرف الرسالة يقتضي الإعلان بتغيير المنكر والأحذ بأصرح 
مراتب الإعلان فإنه إن استطاع بلسانه غليظ الإنكار لا ينزل منه إلى لينه وأنه 
يبتدىء باللين فإن لم ينفع انتقل منه إلى ما هو أشد ولذلك انتقل لوط من قوله 


» ان الذكران » إلى قوله « بل أنتم قوم عادون » . 

وفي الإتيان بالجملة الاسمية في قوله « أنتم قوم عادون » دون أن يقول : بل 
كنتم عادين » مبالغة في تحقيق نسبة العدوان إلييم . وفي جعل الخبر « قوم 
عادون » دون اقتصار على « عادون » تنبيه. على أن العدوان سجية فيهم حتى . 
كأنه من مقومات ميرد تقدم في قوله تعالى « لايات لقوم م يعقلون » في 
سورة البقرة . 

والعادي :هو الذي تجاوز حدّ الحق إلى الباطل » يقال : عدا عليه » أي 
ظلمه » وعدوائهم خروجهم عن الحد الموضوع بوضع الفطرة إلى ما هو مناف ها 


ذا قالوا لين لَمْ تنه نه يلوط َر بن ارين (167 ق ني ١‏ 
E‏ 8 من قاين [168] رت نجي اش ا 0 15 
فتجیله 2 


الا رين 0% انط ما Ef‏ مص E‏ ]173[ 


0 1 قوم 3 - إلا أن ا 5 د من 0 « فهدّدوه 
0 


وضيغة « من الخرجّين » أبلغ من : لتخرجنك » کا تقدم في قوله « لقكوئن 
من المرجومين » . وكان جواب لوط على وعيدهم جواب مستخف بوعيدهم إذ 
أعاد الإنكار قال « إني لعملكم من القالين» أي من المبغضين . وقوله « من 
القالين » أبلغ في الوصف من أن يقول : إني لِعَمَلكم قال »جا تقدم في قوله تعالى 
« قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة . وذلك اکا ف 
الجناس لأنه يكون جناسا تامًا فقد حصل بين « قال » وبين « القالين » جناس 
مذيّل ويسمّى مطرفا . 
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أقبل على الدعاء إلى الله أن ينجيه وأهله ما يعمّل قومُه » أي من عذاب ما 
يعملونه فلا بد من تقدير مضاف کا دل عليه قوله « فنجيناه » . ولا يحسن 
جعل المعنى 1 #1 يذو عه التعريض بداب 

والفاء في قوله « فنجيناه » للتعقيب » 7 كانت نجاته عقب دعائه حسما 
يقتضي ذلك من أسرع مدةٍ بين الدعاء وأمر الله إياه بالخروج بأهله إلى قرية 
« صوغر » . 

والعجوز : المرأة المسنة وهي زوج لوط › وقوله « في الغابرين » صفة 
« عجوزا » . 

والغابر .: المتصف بالغبور وهو البقاء بعد ذهاب الأصحاب أو أهل الخيل ‏ 
أي باقية في العذاب بعد نجاة زوجها وأهله وهي مستثناة من «وأهله أجمعين» . 
وذلك أنها لحقها العذاب من دون أهلها فكان صفة هاءوقد تقدم ذلك في قصتهم 
في سورة هود . 

و(ثم) للتراحي الرتبي لأن إهلاك المكذبين أجتر بأن يذكر في مقام الموعظة من 
ذكر إنجاء لوط المؤمنين . 

والمطر: الماء الذي يسقط من السحاب على الأرض . والإمطار : إنزال المطر » 
يقال : أمطرت السماء . وسمي ما أصابهم من الحجارة مطرا لأنه نزل عليهم من 
الجو . وقيل هو من مقذوفات براكين في بلادهم آثارتها زلازل الخسف فهو تشبيه 


٠‏ و(سّاءم فعل ذم بمعنى بعس . وفي قوله « المنذرين » تسجيل علههم بأنهم 
انذروا فلم ينتذروا . 


182 لات 
إن في ذَلِكَ ايه وَمَا كَانَ غلم مُوْمِِينَ [174] وإ رَبك 
لهو لعزي الرجيم [175] * 


أي في قصتهم المعلومة للمشركين آية قال تعالى « وإنكم لَتَمُرون عليهم 
مُصْبحين وبالليل أفلا تعقلون » وتقدم القول في نظيو آنفا . 

٠‏ كدب اض ب لبك الْمرْسلِينَ ]1176 إذ قال لهم شعَيْبٌ ل 
تون [17] إني کگ سول مين ]178[ اموا آلله وأطيعُونِ 1797 


۶ ره 


وتا سكم عل ِن أ إن أخري إلا على رب لين [180] »4 


استعناف تعدادٍ وتكرير ا تقدم في جملة « كذبت عاد المرسلين » . ولم يقرن 
فعل « كذب » هذا بعلامة التأنيث لک و أضحات: € جمع صاحب وهو مذكر 
معنى ولفظا بخلاف قوله « كذبت قوم لوط » فإن (قوم) في معنى الجماعة والامة 
| تقدم في قوله « كذبت قوم نوح المرسلين » . ۰ 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر « لَيْكَة » بلام مفتوحة بعدها ياء 
تحتية ساكنة ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث -وقرأه الباقون « الأيكة » حرف 
التعريف بعده همزة مفتوحة وبجر آخره على أنه تعريف عهد لأيكة معروفة . 
والأكية : الشجر الملتف وهي الغيضة . وعن أبي عبيد : رأيتها في الإمام 
مصحف عڻان رضي الله عنه في الحجر 3 « الأيكة » وقي الشعراء وص 
«.ليكة » واجتمعت مضاحف الأمصار كلها بعد ذلك ولم تختلف . 

وأصحاب ليكة : هم قوم شعيب أو قبيلة منهم:. قالوا : وكانت غيضتهم من 
شجر المُّقَل (بضم الم وسكون القاف وهو النبق) ويقال له الدَّوم (بفتح الدال 
المهملة وسكون الواو) . 

وإفرادها بتاء الوحدة على إرادة البقعة وأسم الجمع: أيك » واشتبرت بالأيكة 
فصارت علما بالغلبة معرفا باللام مثل العَقبة . ثم وقع فيه تغيير ليكون علما 
شخصيا فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على لام التعريف وتنوسي معنى التعريف 
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باللام . وعن ا جاء في التفسير أن اسم المدينة التي أرسل إليبا شعيب كان 
ليكة . وغ آي عبد : وجدنا في بعض كتب التفسير أن ليكة اسم القرية والأيكة 
البلاد كلها كمكة وبكة . وهذا من التغيير لأجل التسمية › > کا موا شمسا بضم 
الشين ليكون علما وأصله الشمس علما بالغلبة . والتغيير لأجل النقل إلى العلمية 
وارد بكثة ذكره ابن جنّي في شرح مشكل الحماسة عند قول تأبط شرا : 
إني لمُهْدٍ من ثالي فقاصد به لابن عم الصدق شمْس بن-مالك 
وذكره في الكشاف في سورة أي لهب . وقد تقدم بيانه عند الكلام على 
البسلمة قبل سورة الفاتحة » فلما صار اسم ليكة علما على البلاد جاز منعه من 
الصرف لذلك » وليس ذلك مرد نقل حركة الحمزة على اللام کا توهمه النخاس ولا 
لأن القراءة اغترار بخط المصحف کا تعسّفه صاحب الكشاف على عادته في 
الاستخفاف بتوهم القراء وقد علمتم أن الاعتاد في القراءات على الرواية قبل نسخ 
المصاحف ك بيناه في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير فلا تتبعوا 
الأوهام الخطئة . 

و ركاه سان ق و 
ليكة جوار مدين أرسل شعيب إلمهم وإلى أهل مدين . وإلى هذا مال كثير من 
المفسرين . روى عبد الله بن وهب عن جبير بن حازم عن قنادة قال : أرسل 
شعيب إلى أمتين إلى قومه من أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة . وقال جابر بن 
زيد:أرسل شعيب إلى قومه أهل مدين وإلى أهل البادية وهم أصحاب الأيكة . 
وفي تفسير ابن كثير روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب عليه السلام من 
طريق محمد بن عفان بن أي شيبة بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال : قال رسول 
الله عي « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليبما شعيبا 
النبيء » » وقال ابن كثير : هذا غريب » وفي رفعه نظر » والأشبه أنه موقوف . 
وروى ابن جرج عن ابن عباس أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين . والأظهر أن 
أهل الأيكة قبيلة غير مدين فإن مدين هم أهل نسب شعيب وهم ذرية مّدين بن 
إبراهم من زوجه «. قطورةٍ » سکن مدي في شرق بلد الخليل کا في التوراة فاقتضى 
ذلك أنه وجده بلدا ماه بقوم فهم إذن أصحاب الأيكة فبنى مدين ووه المدينة 
وتركوا البادية لأهلها وهم سكان الغيضة . 
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والذي يشهد لذلك ويرجحه أن القران لما ذكرٌ هذه القصة لأهل مل 
وصف شعيبا بأنه أخوهم »ولا ذكرها اشاب ليكة 7 يصف شعيبا اة أخوهم 
إذ لم يكن شعيب نسيبا ولا صهرا لأصحاب ليكة » وهذا إيماء دقيق إلى هذه 
النكتة. ونما يرجح ذلك قوله تعالى في سورة الحجر « وإن كان أصحاب الأيكة 
لظالمين فانتقمنا مہم وإنهما لبإمام مبين » » فجعل ضميرهم مثنى باعتبار أنهم 
مجموع قبيلتين : مدين وأصحاب ليكة . وقد بنا ذلك في سورة الحجر . وإنما 
تُرسل .الرسل من أهل المدائن قال تعالى « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى 
إلهم من أهل القرى » وتكون الرسالة شاملة لمن حول القرية . 


وشمل قوله «ألا تتقو ل « النبي عن الإشراك فقد کانوا مشركين کا ف أيه سورة 
هود . 


ا افوا الكل ولا تَكُوئُوا مِنَ الْمُخْيرينَ [181] وروا بالقسْطاس 


المستقيم [182] ولا تَبْحْسُوا الاس اشيا ولا تعْتوا في الأرض 
مُفسِدِينَ [183] 4 


اسئناف من كلامه انتقل به من غرض الدعوة الأصلية بقوله « ألا تتقون » 
ل آخره إلى الدعوة التفصيلية بوضع قوانين المعاملة بينم » فقد كانوا مع شركهم 
١‏ بالله يطففون المكيال والميزان ویبخسول أَشْياء الناس إذا ابتاعوها مہم ¢ ویفسدون 
ف اض اا ف الكيل والميزان فظلم وأكل مال بالباطل » ولما کان جارعم 

قد تمالؤوا عليه اضطر الناس إلى التبايع بالتطفيف . 


و« أوفوا » أمر بالإيفاءءأي جعل الشيء وافيا » أي تاماءأي اجعلوا الكيل غير 
ل ار ؛ فمعنى « ولا تکونوا من 
امحسرين » لا تكونوا من لمطففين لسن ور وال ارد ال 
تكونوا مخسرين 0000 بالتبرّو من أهل هذا الصنيع » کا تقدم 
انفا في عدة ايات منها قوله « لتكورنّ من المرجومين » في قصة نوح . 
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والقسطاس : بضم القاف وبكسرها من أسماء العدل » ومن أسماء الميزان وتقدم 
في قوله تعالى « وزوا بالقسطاس المستقيم ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا » في سورة 
الأداع» عل عل كتين بجنا 7 عدالكي إن كان الوضت يا المسقع © يرجح 
أن المقصود به الميزان » وتقدم تفصيل ما يرجع إليه هذا التشريع في قصته في 
الأعراف . 


وقراً الجمهور » بالقسطاس » بضم القاف . وقرأه حمزة والكساني وحفص 
عن عاصم ولف بكسر القاف . 


ونخس أشياء الناسن : غبن منافعها وذمّها بغير ما فيها ليضطروهم إلى بيعها 
بغبن . وأما الفساد فيقع على جميع المعاملات الضارة . 


والبخس ا . وتقدم في قوله » ا 
البقرة ونظين في ٍ في سورة الأعراف . وقد تهدم ۾ نظير بقية الاية ف سورة هود . 
a‏ 1 


ليصرف عنبها الراغبين فيشتريها بخص . 


ل وَاَّعُوا | الذي حَلَفَكُم وَالجبلَة ل [184] 4 


أكد 2 في صدر خطابه « فاتقوا الله » ا هنا «واتقوا الذي خلقكم 
والجبلّة الاوّلين » وزاد فيه دليل استحقاقه التقوى بان الله خلقهم وخلق الأم من 
قبلهم » وباعتبار هذه الزيادة اوتا حرف العطف على فعل « اتقوا » ولو كان 
مرد تأكيد لم يصح عطفه . وفي قوله « الذي خلقكم » إيماء إلى نبذ. اتقاء غيره 
من شركائهم . 
ا 0 الجم والباء وتشديد اللام : الخلقة » وأريد به امخلوقات لأن الجبلة 
سم كالمصدر وهذا وصف ب« الأولين » . وقيل : أطلق الجبلة على أهلها » أي 
وذوي الجبلة الأولين ا : الذي 0 وخلق الأم قبلكم . 
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0 َالو نّم 0 ن مسرن ]185[ وا انف إلا ب بش ملا 
وَإنْ ليق کا [186] فاسقط علا كسما من كما إن 


كنت من الصلِدِقِينَ [187] قال رب َعلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ [188] 4 


نفوا رسالته عن الله كناية وتصريحا فزعموه مسحورا 3 أي مختل الإدراك 
والتصورات من جراء سحر سُلط عليه . وذلك كناية عن بطلان أن يكون ما 
جاء به رسالة عن الله . وي صيغة «من المسخرين» من المبالغة ما تقدم ف قوله 
«من المرجومين ‏ من المسخرين ‏ من الخرجين » . 

والإتيان بواو العطف في قوله « وما أنت إلا بشرٌ مثلنا » يجعل كونه بشرا 
إبطالا ثانيا لرسالته . وترك العطف في قصة نود يجعل كونه , بشرا حجة على أن ما 
يعدو منه يض وخا عل الله بل لخو امن تار کی مستتو 9 

وأطلق الظن على اليقين في « وإِن تنك لَمِن الكاذبين » وهو إطلاق شائع 
كقوله « الذين يظنون ا نهم ملاقوا رہم » » وقرينته هنا دخول اللام على المفعول 
الثاني لظن لأن أصلها با لام ق 


ورانْ) مخففة من الثقيلة » واللام في « لَمِن الكاذبين » الام الفارقة » وحقها 
أن تدخل على ما أصله الخبر فيقال هنا مثلا : وإن أنت لمن الكاذبين » لكن 
العرب توسعوا في الخففة فكثيرا ما يدخلونها على الفعل الناسخ لشدة اختصاصه 
بالمبتداً والخبّر فيجتمع في الجملة حينعذ ناسخان مثل قوله تعالى « وإن كانت 
لكبيرة» وكان أصل التركيب في مثله : ونظن انك لمن الكاذبين > فوقع تقديم 
وتأخير لأجل تصدير حرف التوكيد لان ران) وأخواتها ها صدر الكلام ما عدا 
(أَنَ) المفتوحة. وأحسب أنهم ما يفون (إن) إلا عند إرادة الجمع بينها وبين فعل 

من النواسخ على طريقة لعارع, فالذي يقول : إن أظنك لخائفا , أراد أن يقول : 
أظن انك لخائف 2 فقدم (إن) وخففها وصير خبرها مفعولا لفعل الظن 3 
فصار : إن أظتّك خائفا . والکوفیون ملو ا في مثل هذا الموقع حرف نفي 
ويجعلون اللام بمعنى ول : 
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والآمر في « فأسقط » أمر تعجيز 

والكسسّف بكسر الكاف وسكون السين في قراءة من عدا حفصا : القطعة 
من الشيء . وقال في الكشاف هو جمع كسفة مثل قطع وسذر ا 
قال تعاللى « وإن یروا كسفا من السماء ساقطا » . 


وقرأ حفص «كِسفا » بكسر الكاف وفتح السين على أنه جمع كسف کا في 
قوله « أو تتْقَط السماءَ جا زعمت علينا كستفا »»وقد تقدم في سورة الإسراء . 

وقولهم « إن كنت من الصادقين » كقول مود « فاتنا با إن كنت من 
الصادقين » إلا أن هؤلاء عينوا الاية فيحتمل أن تعيينها اقتراح منهم » ويحتمل أن 
شعيبا أنذرهم کرای فيه عذاب . وذلك هو يوم الظلة المذكور في هذه 
الآية » فكان جواب شعيب بإسناد العلم إلى الله فهو العام بما يستحقونه من 
العذاب ومقداره . و«أعلم» هنا مبالغة في العام ولیس هو بتفضيل . 


ل كدو فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظلّة إل کان عَذَابَ يوم 
عَظيم [189] 4 


الظلة كاي a E EE E‏ 
سورة الأعراف عجقل كاذه الكدات من ينين اانا لوو ٠‏ رقن رمعا شيم بن 
السماء . وقوله « فكذبوه » الفاء فصيحة » أي قتبين: من قوهم « إنما أنت من 
المسحرين » أ مهم كذبوه » أي تبون التكذيب والثبات عليه بما دل عليه ما قصدوه 
من تعجيزه إذ قالوا « فأسُقط علينا كِسّفا من السماء إن كنت من 
الصادقين » . وني إعادة فعل التكذيب إيقاظ للمشركين بأن حالهم كحال 

أصحاب شعيب فيوشك أن يكون عقابهم كذلك . 


« إن فى ذلك يلاي وما کان اكترهُم مُوْمِنِينَ [190] وَإِنَْ رَبّكَ 
لهو اريز الْرَحِيمْ [191] * 


أ ٤‏ ذلك آية لكفار قريش إذ كان حاهم كحال أصحاب ككة فقد کانوا 
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من المطففين مع الإشراك قال تعالى « ويل للمطففين » إلى قوله « ليوم عظم « 
وقد تقدم القول في نظائره . وقد ذكرنا في طالعة هذه السورة وجه تكرير اية « إن 
في ذلك لآية » الح . 


ف وله ليل رب ب الْعَلَمِينَ [192] برل به به الوح الأمِينٌ [193] 
عل بك لتَكُونَ مِنّ الْمُرِينَ [194] يسان عَرَبيّ بين [195] 4 


عود إلى ما افتتحت به السورة من التنويه بالقران وكونه الآية العظمى با 
اقتضاه قوله « تلك ايات الكتاب المبين » كا تقدم لتختتم السورة بإطناب التنويه 
بالقران کا ابثدئت بإجمال التنويه به » والتنبيه على أنه أعظم اية اختارها الله أن 
. تكون معجزة أفضل المرسلين . فضمير « وأنه » عائد إلى معلوم من المقام بعد 
ذكر ايات الرسل الاولين . فبواو العظف اتصلت الجملة بالجمل التي قبلها » 
وبضمير القران اتصل غرضها بغرض صدر السورة . 

فجملة « وإنه لتنزيل رب العالمين » معطوفة على الجمل التي قبلها الحكية فيا 
اتان الل المائلة أحوال أقوامهم حال قوم محمد عش وما أيدهم الله به من 
الآيات ليعلم أن القران هو ا الله هلم الأ » فعطفها على الجمل التي مثلها 
عطف القصة: على القصة لتلك المناسبة . ولكن هذه الجملة متصلة في المعنى 
بجملة « تلك آيات الكتاب اليين » بحيث للا ما فصل بيا وين الأخرى من 
طول الكلام لكانت معطوفة عليهاءووجه الخطابٌ إلى النبيء و عله لان في التنويه 
بالقران تسلية له على ما يلاقيه من إعراض الكافرين عن قبوله وطاعتهم فيه . 

والتأكيد بران) م ال ا 


والتنزيل مصدر بمعنى المفعول للمبالغة في الوصف حتى كأن المتزّل نفس 
التنزيل . وجملة » نزل به الروح لن « بیان ل« تنزيل رب العالمين »أي كان 
تنزيله على هذه الكيفية ٠.‏ 


وقرا أ نافع وابن كثير وأبو عمّرو وحفص وأبو جعفر بتخفيف زاي « نزل » 
ورفع « الروح » . وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني وأبو بكر عن عاصم ويعقوب 
ا رل » بعشديد الزي ونصب « الروح الأمِينَ » » أي نره الله به . 
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و« الروح الأمين » : جبريل وهو لقبه. في القران »سمي روحا لأن الملائكة من 
عالم الروحانيات وهي المجردات . وتقدم .الكلام علي الروج في سورة الإسراء » 
وتقدم » روخ القدس » في البقرة . ونزول جيل إذن الله تعالى ا تنزيل من 


رب العالمين . 
SET‏ » صفة جبريل لأن الله أمنه على وحيه . والباء في قوله « نزل به » 


والقلب : يطلق على ما به قبول المعلومات کا قال تعالى « إن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلبٍّ » أي إدراك وعقل . 

وقوله « على قلبك » يتعلق بفعل « نزل »٠ء‏ و(على) للاستعلاء المجازي لن 
النزول وصول من مكان عال فهو مقتض استقرار النازل على مكان . 
لإلقاء الوحي الإممي في قوّته المتلقية للكلام الموحى بألفاظه , ففعل (نزل) 


7 م 
حفيهة . 


و حرفت (على) مستعار للدلالة على الفكن ما مي بقلب النبيء مثل استعارته 
في قول تعالى « أوائك على هدى من ربهم » . 


واي وات حت المع ع ننه ري ل 
عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله عَم فقال : يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال رسول الله : « أحيانا يأتيني مثل صلْصلَة الجَرّس فيْفْصِمْ عني 
وقد وَعَيتُ عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لي الملّك رجلا فيكلمني فاعي ما 
يقول » . 


وهذان 0 خاصان بوحي نزول القران . وة وحي. من قبيل إبلاغ ا معنى 
ماه النبيء َه في حديث آخر نفئا . فقال : « إن روح القدس تفث في 
روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها » . فهذا اللفظ ليس من القران فهو 
وحي بالمعنى (والرو ع :العقل) . وقد يكون الوحي في رؤيا النوم فإن النبيء لا ينام 
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4 قلبه » ويكون أيضا بسماع كلام الله من وراء حجابءوقد بينا في E‏ 
النكتة 5 ان إحدى ا حالتين ببعضص الأؤقات 3 


وأشعر قوله 3 قلبك» أن القرآن ألقىّ في قلبه بألفاظه » قال تعالى « وما 
كنت تلو من ة قبله من كتاب « . 


ومعنى « 0 من المنذرين » لتكون من الرسل . واحتير من أفعاله النذارة 
لأنها أحص بغرض السورة فإنها افتتحت بذكر إعراضهم وبإنذارهم . 

وفي « من المنذرين » من المبالغة في تمكن وصف الرسالة منه ما تقدم غير 
مرة في مثل هذه الصيغة في هذه القصص وغيرها . و«بلسان » حال من 
الضمير المجرور في « نزل به الروح ال 

والباء للملابسة . واللسان : اللغة » أي نزل بالقران ملابسا للغة عربية مبينة 
أي كائنا القران بلغة عربية . 

والمبين : الموضّح الدلالة على المعاني التي يعنيها المتكلم فإن لغة العرب أفصح 
اللغات وأوسعها لاحتال المعاني الدقيقة الشريفة مع الاختصار' فإن ما في أساليب 
نظم كلام العرب من علامات الإعراب 5 والتقديم والتاخير » وغير ذلك » والحقيقة 
والجاز والكناية » وما في سعة اللغة من الترادف » وأسماء المعاني المقيّدة » وما فيا 
من المحسنات » ما يلج بالمعاني إلى العقول سهلةً متمكنة»فقدّر الله تعالى هذه 
اللغة أن تكون هي لغة كتابه الذي خاطب به كافة الناس فأنزل بادىء ذي بدء 
بين العرب أهل ذلك اللسان ومقاويل البيان ثم جعل منهم حماته إلى الام تترجم 
معانيّه فصاحتُهم وبيائهم » ويتلقى أساليبّه الشادون منهم وولدائهم » حين أصبحوا 
أمة واحدة يقوم باتحاد الدين واللغة كيائهم 


1 وئم في رر الْأرَلِينَ [196] او لَمْ يكن لَهُمْ ءايه أن يُعْلَمَة 
عُلَمَلوًا ب بني إسراءيل [197] * 


- عطف على « وإنه التنزيل. رب العالمين » . والضمير للقران كضمير « وإنه 
لعنزيل رب العالمين « .. وهذا تنویه اخر بالقران بأنه تصدقه كنت الأنبياء الأولين 
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بموافقتها لما فيه وخاصة في أخباره عن الأم وأنبيائها . 
وقوله « في زبر الاولين » أي كتب الرسل السالفين » أي أن القران كائن في 
كتب الأنبياء السالفين مثل التوراة والإنجيل والزبور » وكتب الأنبياء التي نعلمها 
إحمالا . . ومعلوم أن ضمير القران لا يراد به ذات القران 5 أي ألفاظه المنزلة عل 
النبيء عه إذ ليست سور القرآن وآياته مسطورة في زبر الأولين بلفظها كله 
فتعين أن يكون الضمير للقران باعتبار اسمه ووصفه الخاص أو باعتبار معانيه . 
فأما الاعتبار الأوّل فالضمير مؤول بالود إلى اسم القرآن كقوله تعالى « الرسول 
النبي الأمّي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل » » أي يجدون امه 
ووصفه الذي يُعيّنه . فالمعنى أن ذكر القران وارد في كتب الأولين » أي جاءت 
بشارات بمحمد عر وأنه رسول يجيء بكتاب . ففي سفر التثنية من كتب موسى 
عليه السلام في الإصحاج الثامن عشر قول موسى « قال لي الرب :أقيم لهم نبيئا 
من وسط إخوتهم مثلك » وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به » 
عاذ ل لف أن إخوة ابه بني إسرائيل هم العرب کا ورد في سفر التكوين في الإصحاح 
السادين' عشر عند ذكر الحمل بإسماعيل « وأمام جميع إخوته يسكن » أي لا 
يسكن معهم ولكن قبالتهم . وم يأت نبيء بوحي مثل موسى بشرع كشرع 
موسی غير محمد و ب ركلام الله الجعول في فمه هو القران اوی ا وهو 
عله . 0 
وفي إنجيل متى الإصحاح 0 والعشرين قال عيسى عليه السلام « ويقومُ 
اف كدب كثيرون ويضلون كثيرا ... ولكن الذي يصبر إلى المنتهى (أي يدوم 
إلى ار الدهر أي دينه إذ لا 1 للأشخاص) فهذا يبخلص ويكرّز (أي يدعو) 
ببشارة الوت هذه في كل المسكونة (أي الأرض المأهولة) شهادة لجميع الأم 
(رسالة عامة) 2 ثم يأني الم رق نباية العالم) ¢« . 
فالبشارة هي الوحي وهو القرآن وهو الكتاب الذي دعا جميع الأم قال تعالى 
« كتاب أنزلناه إليك لخر ج الناسَ من الظلمات إلى النور » وقال « ولقد 
صرفنا للناس في هذا القرا أن من كل مثل » . 


وف إنجيل يوحنا قول المسيح الإصحاح الرابع عشر « وأنا أطلب من الأب 
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فيعطيكم مُعَزِيا (أي رسولا) e‏ الأبد (هذا هو دوام الشريعة) 
روح الحق الذي ل يستطيع العام أذ يقلة کاو إن كدت ادون لا لا 
يراه ولا يعرفه ».ثم قال » وأما المعزي الروخ القدس الذي تله الأب باسمي 
(أي بوصف الرسالة) فهو يُعلمكم کل شيء ویذکر بكل ما قله لكم ( وهذا 
التعلم لكل شيء هو القران ما فرطنا في الكتاب من شيء ) » . 


وأما الاعتبار الثاني فالضمير مؤول بمعنى مسماه كقوهم : عندي درهم 
ونصفه » أي نصف مسمى درهم فكما يطلق اسم الشيء على معناه نحو « إليه 
يصعد الكلم الطيب » وقوه « واذكر في الكتاب إبراهم » أي أحواله » كذلك 
يطلق ضمير الاسم على معناه , فالمعتى : أن ما جاء به القران موجود في كتب 
الاولين.وهذا كقول الإنجيل انفا « ويذكرك بكل ما قلته لكم » » ولا تجد شيئا من 
كلام المسيح عليه السلام المسطور في الأناجيل غير احرف عنه إلا وهو مذكور في 
القران » فيكون الضمير باعتبار بعضه كقوله » شرع الكم من الدين ما وصى به 
نوحا 4 الاي 


والمقضود : أن ذلك اية على صدق أنه من عند الله . وهذا معنى كون 
القران مصدّقا لما بين يديه . 


وقوله < أو لم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » تنويه ثالث بالقرآن 
وحجة على التنويه الثاني به الذي هو شهادة كتب الأنبياء له بالصدق » بأن 
علماء بني إسرائيل يعلمون ما في القران مما يختص بعلمهم فباعتبار كون هذه 
الجملة تنويها اخز بالقران عطفت على الجملة التي قبلها ولولا ذلك لكان مقتضى 
كونها حجة على صدق القران أن لا تعطف . 


وفعل « يعلمه » شامل للعلم بصفة القران + أي تحقق صدق الصفات 
الموصوف بها من جاء به»وشامل للعلم بما يتضمنه ما في كتبهم . 


وضمير « أن يعلمه » عائد إلى القران على تقدير : أن يعلم ذكره . وجو 
أن يعود على الحكم المذكور في قوله « وإنه لفي زبر الألين » 
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و ولو نه على بعْضِ الْأَعْجَمِينَ [198] مره عََيْهُم ما کاو 
به مُومنينَ [199] 4 


كان من جملة مطاعن المشركين في القران أنه ليس من عند الله ويقولون : تقوله 
محمد من عند نفسه٤وقالوا‏ «أساطير الأولين | كتتبها» فدمغهم الله بأن تحدّاهم 
بالإتيان بمثله فعجزوا . 


وقد أظهر الله ببتائهم في هذه الآية بأنهم إنما قالوا ذلك حيث جاءهم بالقران 
رسول .عرني وأنه لو جاءهم بهذا القران 7 أعجمي لا يعرف العربية بأن أوحى 
اله بهذه الألفاظ إلى رسول لا يفهمها ولا يحسن تأليفها فقرأه عليهم وفي قراءته 
وهو لا يحسن اللغة أيضا خارق عادة > لو كان ذلك لا امنوا بأنه رسول مع أن 
ذلك خارق للعادة فزيادة قوله «عليهم» زيادة بيان في خرق العادة. يعني أن 
المشركين لا يريدون ما يلقونه من المطاعن البحث عن الحق ولكنهم أصروا على 
التكذيب وطفقوا يتحملون أعذارًا لتكذييهم جحودا للحق وتسترا من اللائمين 


وجملة « ولو نزلناه على بعض الأعجمين « E‏ نزل به الروح 
e‏ إلى قوله » عنم روبك 


أشرنا إليه انفا . 


E‏ ب نياتهم بأنهم لا يؤمنون به في كل 
ل قال تعالى « إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل 


آية » . 
و الأعتحمن « جع أعجم . والأعجم: الشديد العجمة 34 أي لا يحسن 
كلمة بالعربية » وهو هنا مرادف أعجمي بياء النسب فيصح في جمعه على 


أعجمين اعتبارٌ أنه لا حذف فيه باعتبار جمع أعجم کا قال حميد بن ثور يصف 
حامة + 


ولم أر. مئق شاقه .لفظ: مثلها ٠‏ ولا. عربيا “شاقه . لفظ . أعجما 
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ا E‏ 
ا ينيخ الاش رحاهم بملقى السيول بين ساف ونائل 


أي الاريك ¢ وعل هذين الاعتبارين يحمل قول النابغة 


فعودا له غسان يرجون ا وترك ورهط الأغجمين وکال 


كَدَلِكَ ستل في قلوب الْمُجْرِمِينَ [200] لا ومون به حت 
2 آلْعَذَابَ 201 فياتيهُم بَعْنَهَ وَهُمْ لا يشعرون [202] 
لوا هل نحن مُنطَرُونَ [203] 4 


تقدم نظير أول هذه الآية في سورة الحجره إلا أن 'ية الحجر قيل فيما «كذلك 
نسلكه » وفي هذه الآية قي« سلكناه» .والمعنى في الأيتين واحد والمقصود منهما 
واحد فوجه اختيار المضارع في آية الججر أنه دال على التجدد لثلا يتوهم أن 
المقصود إبلاغ مَضى وهو الذي أبلغ لشيع الأوْلين لتقدم ذكرهم فيتوَهّم أنهم المراد 
بامجرمين مع أن المراد كفار قريش . وأما' هذه الآية فلم يتقدم فيها ذكر لغير كفار 
قريش فناسبها حكاية وقوع هذا الإبلاغ منذ زمن مضّى ٠‏ وهم مستمرون على عدم 
الايمان . 

وجملة « كذلك سلكناه » الح مستأنفة بيانيّة » أي إن سألت عن استمرار 
تكذيهم بالقران في حين أنه نزل بلسان عربي مبين فلا تعب فكذلك السلوك 
سلكناه في قلوب المشركين ؛ فهو تشبيه للسلوك المأخوذ « من سلكناه » 
بنفسه لغرابته . وهذا نظير ما تقدم في قوله تعالى « وكذلك جعلنآم أمة وسطا » 
في سورة البقرة » أي هو سلوك لا يشببه سلوك وهو أنه دخل قلوبهم بإبانته وعَرفوا 
دلائل صدقه من أخبار علماء بني إسرائيل ومع ذلك لم يؤمنوا به . 

ومعنى « سلكناه » أدخلناه » قال الأعشى : ٠‏ 

سلكت السك ي الاب يق 


الشعراء 15 


وبر عن المشركين ب« المجرمين » لأن كفرهم بعد نزول القرآن إجرام . وجملة 
« لا يؤمنون به » في موضع الحال من « المجرمين » . 

والغاية في « حتى يروا العذاب » تهديد بعذاب سيحل بهم » وحث على 
المبادرة بالإيمان قبل أن يحل بهم العذاب . والعذاب صادق بعذاب الآخرة لمن 
هلكوا قبل حلول عذاب الدنيا » وصادق بعذاب السيف يوم بدر » ومعلوم أنه 
«لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل » . ش 


وقوله « ا بغتة » صالح للعذابين : عذاب الخ أن عقب الموت 


والفاء في قوله «فيأتههم» عاطفة لفعل «یاتہم» على فعل «يروا» 5 دل عليه 
نصب « يأتيهم » وذلك ما يستلزمه معنى العطف من إفادة التعقيب فيثير 
إشكالا بأن إتيان العذاب لا يكون بعد رؤيتهم إياه بل ما حاصلان مقترنين فتعيّن 
تاريل ی اا ا ماعب الككاف دون عليه ايليا اا 


تظطمئن. له النفس:: 


والوجه عندي في تأويلها أن تكون جملة « فيأتهيم بغتة. » بدل اشتال. من جملة 
« يروا العذاب الألم » وأدذخلت الفاء فما لبيان صورة الاشتال » أي أن رؤية 
العذاب مشتملة عل حصوله بغتة » أي يزونه دفعة دوك سبق أشراط له . 


أما الفاء في قوله «فيقولوا» فهي لإفادة التعقيب في الوجود وهو صادق بأسرع 
علي :فيكون_خطرة. فى نفوسهم قبل ان لکا الدننا يارد دلت 
ويرددونه يوم القيامة حين يرون العذاب وحين يُلقون فيه . 


ورهل) مستعملة ي ا مراد به لني يجازا ¢ لن بعدها بالجملة 


الاسمية الدالة على الثبات > أي تمنوا إنظارا طويلا يتمكنون فيه من الإيمان والعمل 
الصالح . 
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م فبِعَدَابنَا يَستعْجِلُونَ [204] ريت إن متغتلهم مينين ]205[ 
3 جام تنا كانُوا يُوعَدُونَ [206] مَا غنّى عَنْهُم ما كانُوا 
ن [207] 4% 


نشاً عن قوله « فيأتهيم بغتة وهم لا يشعرون » تقدير جواب عن تكرر 
سؤالهم : « متى هذا الوعد إن كنم صادقين » » حيث جعلوا تأخر حصول 
العذاب دليلا على انتفاء وقوعه › E‏ ذلك بقوله « أفبعذابنا يستعجلون » . 
فالفاء في قوله « أفبعذابنا يستعجلون » تفيد تعقيب الاستفهام عقب تكرر قوهم 
وبع Ce a‏ التعحية من كرورم + 
والمعنى : أيستعجلون بعذابنا فما تأخيره إلا تمتيع هم . وكانوا يستهزثون فيقولون : 
« متى هذا الوعد »»ويستعجلون بالعذاب « ا ربنا عجل لنا قطنا قيل يوم 
الحساب ».قال مقاتل : قال المشركون للنبيء عه : يا محمد إلى متى تعِدُنا 
بالعذاب ولا تأت به» فنزلت « أفبعذابنا يستعجلون » . 


وتقديم « بعذابنا » للرعاية على الفاصلة وللاهتام به في مقام الإنذار »> أي 
ليس شأن مثله أن يستعجل لفظاعته . 
ولا کان | بالعذاب مقتضيا اټ ف مهلة منه ومتعة بالسلامة 0 


ذلك يغرهم بانهم في منجاة من الوعيد الذي جاءهم عل لسان الرسول 2 
جابههم جملة « أفرأيت إن متعناهم سنین » . 


والاستفهام في « أفرأيت إن متعناهم » للتقرير : و(ما) في قوله « ما أغنى 
عنهم » استفهامية وهو استفهام مستعمل في الإنكارء أي لم يغن عنهم شيئا.والرؤية 
في » أفرأيت » قلبية » أي أفعلمت . والخطاب لغير معين يعم كل مخاطب حتى 
الجرمين . 

وجملة « إن متعناهم سنين » معترضة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما 
سد مسد مفعولي ا و« ثم جاءهم » معطوف على جملة الشرط 
المعترضة » و(ثم) فيه للترتيب والمهلة » أي جاءهم بعد سنين . وفيه رمز إلى أن 
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العذاب جائيهم وحال بهم لا محالة . و« ما كانوا يوعدون » موصول وصلته 
والعائد حذوف تقديره : يوعدونه . 

وجملة « ما أغنى عنهم » سادة مسد مفعولي (رأيت) لأنه معلق عن العمل 
شت الاستفهام بعده . و« ما كانوا يمتعون » موصول وصاته . والعائد محذوف 
تهدیره : يمتعونه . 

والمعنى : أعلمتٌ أن تمتيعهم بالسلامة وتأخير العذاب إن فرض امتدادٌه سنين 
عديدة غير مغن عنهم شيئا إن جاءهم العذاب بعد ذلك وهذا كقرله تعالى 
«ولئن حرا عنهم العذاب إلى أمة معدودة E‏ ما کسه 1 يوم پاپ ليس 
00 عنهم وحاق بهم ما 00 به يستهرئون 24 3-3 أن الأموز ل 
e‏ » ا إن ا سنين ثم ا ما انوا يوعدون ما أغنى 
ROE‏ 
نہارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
فلا انت في الإيقاظ يقظان حازم ولا انت في اللوم ناج فسالم 
وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش الام ٠‏ 

ولم أقف على صاحب هذه الأبيات قال ابن عطية : ولأبي جعفر المنصور قصة 
في هذه الاية . ولعل ما وري عن عمر بن عبد العزيز رُوي مثيله عن المنصور . 


ل وما اهْلْكنا من فة إلا لَهَا مُنذرون [208] * 


بذك فر بان القرى التي أهلكها الله والتي 7 تقدم دوا في هذه السورة قد 
كان لها رسل عذاب الله e‏ على أحوال الأم التي قبلهم . 
الأحوال إلا ف جال ها مرون ٠‏ 7 جملة الخال عن الواو استغناء عن الواو 
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معلوم » ا وعجر عن الزشل" بصفة الأنذاز. لأنه المناسب اللهديف بالإهلاك 7 


ا ذكرّل وما كنا ظَلِيِينَ [209] 4 
أي هذه ذکری ¢ فذكرى في عع رفع عل الخبرية لمتبداً حذوف دلت عليه 
ش قرينة ة السياق كقوله تعالى في سورة ة الأحقاف « بلاغ « أي هذا بلاغ > وفي سورة 
الإسراء «هذا بلاغ للناس » وفي سورة ص « هذا ذكر ».والمعنى : هذه ذكرى 
E o e‏ 
منذرون » . 

وقد تردد الزخشري في موقع قوله « ذكرى » بوجوه جعلها جميعا على اعتبار 
قوله « ٤‏ ا السابق وهي غير خلية عن تكلف . والذكرى : 

و:جملة « وما كتا ظالمين » يجوز أن تكون معطوفة على « ذكرى » أي نذكرم 
ولا نظلم » وأن تكون: حالا من الضمير المستتر في « ذكرى » لانه كالمصدر 
يقتضي مسندا إليه » وعلى الوجهين فمفاد «وما كنا ظالمين» الاعذار لكفار 
قريش والإنذار با سيحل بهم هلاك . 

وحذف مفعول « ظالين » لقصد تعميمه كقوله تعالى « ولا يظلم ربك 
خا 


وما 00 الشيلطين ]210[ وما ينبغي لهم وما 
يَستَطِيعُونَ [211] إِنَّهُمْ عن السّمْع لْمَعْرُوُونَ [212] 4 
عظف ع جه » وإنه لا رب 000 «« یما اعتراض استدعاه 
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النبيء ڪه هو كاهن قال تعالی « فذكر فما أنت بنعمة رَبك بكاهن وا 
مجنون » » وزعمهم أن الذي يأتيه شيطان؛ققد قالت العوراء بنت حرب ارا ي 
ا تلق ركرك الت ع قباد اليل لات رض أيجو أن يكون: مظاك 
قد ترككٌ يا لد ا شاوه 
المشركون فيما يصفون النبيء 2 وقالوا نقول : كلامه كلام کاهن#فقال : والله 
ما هو بزمزمته - وكلام الكهان في مزاعمهم من إلقاء الجن إليهم وإنما هي خواطر 
نفوسهم ينسبونها إلى شياطينهم المزعومة . تفي عن القران أن يكون من ذلك 
القبيل » أي الكهان لا يجيش في نفوسهم كلام مثل القران فما كان لشياطين 
الكهان أن يفيضوا على نفوس أوليائهم مثل هذا القرآن . فالكهانة من كذب 
الكهان وموببهم » وأخبار الكهان كلها أقاصيص وسّعها الناقلون . 


فالتعريف 5 «السمع» للعهد وهو ما يعتقده العرب من أن الشياطين تسترق 
e‏ 
حدوثه في العالم الأضي فلذلك في هنا 02 e‏ بكلام القران بناء عل أن 
الشركين: ورن أن الشياطيق تل م السماء بأسبان ها كرت + يان ذلك 
تقدم في سورة الحجر ويأتي في سورة الصافات . 

ومعنى « وما ينبغي لهم » ما يستقم وما يصح » أي لا يستقيم لهم تلقي كلام 
الله 0 0 الشأن أن يتلقاه ا اء e‏ تلقيه لان ا 
ش الغيب : فإن قبول يشان لحن مشروط بالمناسبة بين لقا والقابل . 


فضمير « ينبغي » عائد إلى ما عاد عليه ضر« به » »أي ما ب ينبغي القران 
هم » أي ما ينبغي أن ينزلوا به TT‏ 
محذوف » أي ما يستطيعونه ٠‏ وأعيدت الضمائر بصيغة العقلاء بعد أن أضمر 
افير حر سح SE SS‏ . وقد 
ادع و ر ا ين ا هجا كلقي ما يسمّى استراق 
السمع وأنه يصرف عنه بالشّهب. واستؤنف ب «إنهم عن السمع لمعزولون» فكان 
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ذلك كالفذلكة لما قبله. وهو بعمومه يتنزل منزلة التذييل . 


والمعزول : المبعد عن أمر فهو في عُزلة عنه . وني هذا إبطال للكهانة من 
أصلها وهي وإن كانت فيها شيء من الاتصال بالقوى الروحية في سالف الزمان 
فقد زال ذلك منذ ظهور الإسلام . 


فلا تدع مَعَ اللو إلا تحر فقون من الْمُعَذَِّينَ [213] 4 


لما وجه الخطاب إلى النبيء عي من قوله « تل به الروح الأمين على 
قلبك » إلى هنا » في اياك أشادت بنزول. القران من عند الله تعالى وحققت 
صدقه بأنه مذكور في كتب الأنبياء السالفين وشهد به علماء بني إسرائيل » 
وأنحى على المشركين بإبطال ما ألصقوه بالقران من بهتائهم. لا جرم اقتضى ذلك 
ثبوت ما جاء به القران . وأصل ذلك هو إبطال دين الشرك الذي تقلدته قريش 
وغيرها وناضلت عليه بالأكاذيب ؛ فناسب أن يتفرع عليه النبي عن الإشراك 
بالله والتحذير منه . : 


هذا الكلام » ويجوز أن کی اكاب ما اني َي له الغ عن ال 
تعالى فللاهتام بهذا النبي وقع توجيبه إلى النبيء رنه مع تحقق أنه منته عن ذلك 
فتعين أن يكون النبي للذين هم متلبسون بالإشراك » ونظير هذا قوله تعالى «ولقد 
أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لعن أشركت ليَحْبَطنَّ عملك ولتكوئن من 
الخاسرين » . والمقصود من مثل ذلك الخطاب غيه ممن يبلغه الخطاب . 
ا کن ين كعايون العلم يأل اللبيء عله أصحابه غو مشرين . 


وانذز عَشِْيرتَكَ 2 ]214[ 4 . 


عطف على قوله «نزل به الرو ح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 4 فهو 
خصيیص بعد 2 للاهتام 7 الخاص .وجه الاهتام 3 أو الناس بقبول 
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نصحه وتعزيز جانبه وللا يسبق إلى أذهانهم كلك ما يلقيه الرسول من الغلظة في 
الإنذار وأهوال الخد لأ بقع عل لا قرابة هذا المنذر وخاصته . ويدل على 
هذا قوله ع في ندائه لهم « لا أغني عنكم من الله شيعا » » وأن فيه تعريضا 
بقلة زعي كثير. منم حق القرابة إذ اذاه كثير منم وعصوه مثل أني لب فلا 
يحسبوا أهم ناجون في الحالتين وأن يعلموا أنهم یکی من مؤتتهم ايك حتى 
يضم إليه العمل الصالح ا دعا النبيء عله عند 
نزول هذه الآية قرابته مؤمنين وكافرين 


ففي حديث عائشة وابن عباس وألي هريرة في صحيحي -البخاري ومسلم 
يجمعها قوم « لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقريين » قام رسول الله على 
الصا فدعا قريشا فجعل ينادي : يا بني فهر يا بني عدي » لبطون قريش حتى 
اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخر ج أرسل رسولا لينظر ما هو › فقال : 
يا معشر قريشءفعَم وحص »يا بني كعب بن لوي أنقذوا أنفسكم من النار » يا 
بني مُرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد همس أنقذوا أنفسكم 
من النار » يا بني عبد مناف أنقدوا أنفسكم من النار » يا بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النار » يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار»اشتروا أنفسكم 
من الله لا أغني عنكم من الله شيئا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من 
الله شيعا »> يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكِ من الله شيعا » يا فاطمة بنت 
رسول الله سليني من مالي ما شعتٍ لا أغني عنك من الله شيكا » غيرٌ أن لكم 
ا ببلانها » وكانت صفية وفاطمة من المؤمنين وكان إنذارهما إعمالا 
لمعل لون ساني كلها a‏ الإيمان وإلى صالح الأعمال ؟ فجمع 
النبيء عي بين الإنذار من الشرك والإنذار من المعاصي لأنه أنذر صفية وفاطمة 
وكانتا. مسلمتين . ١‏ 


وني صحيح البخاري عن ابن عباس قال : لما نزلت « وأنذر عشيرتك 
الأقربين » صعد النبيء على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي › 
لبطؤن قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن خر ج ازسل رسولا 
لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال : أرأيتكم لو أخبريكم أن خيلا بالوادي 
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تريد أن تُغير عليكم أكنم مصدّقِيّ ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقا . 
قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو هب : تبّا لك سائرٌ. 
اليوم ألهذا جمعتنا ؟! فنزلت « تبت يّدا أبي لهب وتبّ ما أغنى عنه ماله وما 
کشت € ش 
. وهذا الحديث يقتضي أن سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي لهب مع أن سورة 
أى ني عدت السادسة: فق عداد: ترول: السون وسور الشعراع .عدت الاب 
والأربعين . فالظاهر أن قوله « وأنذر عشيرتك الأقربين » نزل قبل سورة الشعراء 
مفرداءفقد جاء في بعض الروايات عن ابن عباس في صحيح مسلم:لمًا نزلت 
« وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطّك منہم الخلصين » وأن ذلك نسخ . فلعل الاية 
نزلت أول مرة ثم نسخت تلاوتها ثم أعيد نزول بعضها في جملة سورة الشعراء . 
والعشية : الأدْونَ من القبيلة»فوصف « الأقربين » تأكيد لمعنى العشية 
واجتلاب لقلوبهم إلى إجابة ما دعاهم إليه وتعريض باهل الإدانة منهم . 
وظلم ذوي القرنى أشدّ مضاضة على المرء من وقع الحسام المهنّد 
وإلى هذا يشير قول النبيء عو هم في آخر الدعوة المتقدمة « غير أن لكم 
رها سأبُلّها ببلانها » أي ذلك منتبى ما أملك لكم حين لا أملك لكم من الله 
شيكا » فيحق عليكم أن تيلو ی ری ما ملكرد واكم غلکو أن تستجيها . 
لي . ) 
وتقدم ذكر العشية في قوله تعالى « قل إن كان اباو ناک وإخوانكم 
وعشيرتكم » في سورة براءة . 


8 وانخحفض جَتَاحَك لِمَنِ اتبَعَكَ من الْمُومِنِينَ [215] 4 

معترض بين الجملتين ابتدارا لكرامة المؤمنين قبل الأمر بالتبرق من. الذين لا 
يؤمنون » وبعد الأمر بالإنذار الذي لا يخلو من وقع ألم في النفوس . 
. وخفض الجناح :مل للمعاملة باللّين والتواضع.وقد تقدم عند قوله تعالى 
« واخفض جناحك للمؤمنين » في سورة الحجر ء وقوله « واخفض هما جناح 
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الذل من الرحمة » في سورة الإسراء . والجناح للطائر بمنزلة اليدين للدواب » 
وبالجناحين يكون الطيران . 

و« من المؤمنين » بيان « لمن اتبعك » فإن المراد المتابعة في الدين وهي 
الإيمان . والغرض من هذا البيان التنويه بشأن الإيمان كأنه قيل : واخفض 
جناحك هم لأجل إيمائهم كقوله تعالى « ولا طائر يطير بجناحيه » وجبر لخاطر 
المؤمنين من قرابته . ولذلك لما نادى في دعائه صفية قال « عمة رسول الله » ولا 
نادى فاطمة قال «بنت رسول اللّه» تأنيسا هما » فهذا من خحفض الجناح وم يقل 


3 فان عَصَوْكَ فَمَل ني بَرِيْءٌ مما تَعْمَلُونَ [216] ې 


تفريع على جملة « وأنذر عشيرتك الأقربين » أي فإن عصوا أمرك المستفاد من 
الأمر بالانذار » أي فإن عصاك عشيرتك فما عليك إلا أن تتبرأ من عملهمءوهذا 
هو مثار قول النبيء عه لهم في دعوته «غيرٌ أن لكم رها سأبُلّها ببلاها » 
فالتبرؤ إنما هو من كفرهم وذلك لا يمنع من صلتهم لأجل الرحم وإعادة النصح 
هم کا قال « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى » . وإنما أمر بأن يقول 
هم ذلك لإظهار أنهم أهل للتبرؤ من أعماهم فلا يقتصر على إضمار ذلك في 


فتوکل عَلى آلعزيز الرّحِيمٍ [7] الذي يريك جين تقوم ]218[ 
وَقلَبَكَ في السَلجدِينَ [219] إِنّمْ هُوَ السسّمِيعُ العَلِمُ [220] 4 


وعطف الأمر بالتوكل بفاء التفريع في قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر فيكون 
تفريعا على « فقل إني برىء مما تعملون» تنبيها على المبادرة بالعوذ من شر أولئفك 
الأعداء وتنصيصا على اتصال التوكل بقوله « إلي بريء » . 

وقرأ الجمهور « وتوكل » بالوار وهو عطف على جواب الشرط » أي قل إني 
بريء وتوكل » وعطفه على الجواب يقتضي تسببه على الشرط كتسبب الجواب وهو 
يستلزم: البدار به » فمال القراءتين واحد وإن اختلف طريق انتزاعه . 
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والمعنى : فإن عصاك أهل عشيرتك فتبرأ منهم . ولا كان التبرؤ يؤذن بحدوث 
محافاة وعدواة بينه وبينهم ثبّت الله جأش رسوله بأن لا يعبأ بهم وأن يتوكل على ربه 
فهو كافيه كا قال « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 0 
بالاسمين « العزيز الرحم » وما تبعهما من الوصف بالموصول اط ذيل به 
الإيماء إلى أنه يُلاحظ قولّه ويعلم نيه » إشارة إلى أن التوكل على الله يأتي جا 0 
إليه هذه الصفات ومستتبعاتها بوصف « العزيز الرحم » للإشارة إلى أنه بعزته 
قادر على تغلبه على عدوّه الذي هو أقوى منه » وأنه برحمته يعصمه منهم . وقد 
لوحظ هذان الاسمان غير مرة في هذه السورة لهذا الاعتبار کا تقدم . 


والتوكل : تفويض الرء أمره إلى من يكفيه مهمه؛وقد تقدم عند قوله تعالى 
« فإذا عزمت فتوكل على الله » في سورة ال عمران . 


0 تعالى » بالذي يراك حين تقوم « مقصود به لازم معنأة وهوأن 
النبيء ع محل العناية منه لأنه يعلم توجهه إلى الله ويقبل ذلك اناا م 
قوله « يراك » رؤية خاصة وهي رؤية الإقبال والتقبل كقوله « فإنك بأعيننا » . 


والقيام : الصلاة في. جوف الليل » غلب هذا الاسم عليه في اصطلاح القران 
والتقلب في الساجدين هو صلاته في ماعات المسلمين ف مسجده . وهذا جمع 
معنى العناية بالمسلمين تبعا للعناية برسوهم»فهذا من بركته عة وقد جمعها هذا 
التركيب العجيب الإيجاز . 


وفي هذه الآية ذكر صلاة الجماعة . قال مقاتل لأبي حنيفة : هل تجد الصلاة 
في الجماعة في القران ؟ فقال أبو حنيفة : لا يحضرني: فتلا مقاتل هذه الاية . 
وموقع » إنه هو السمع العليم » موقع التعليل للأمر ب« قل إني بريء مما 


تعملون » 2 وللأمر ب«توكل على العزيز الرحم» » فصفة «السميع» مناسبة 
للقول»وصفة « العلم » مناسبة للتوكل » أي أنه يسمع قولك ويعلم عزمك . 


وضمير الفصل في قوله « هو السميع العلم » للتقوية . 


1 لشعراء 2015 


0 برك 


e‏ من رل السَيَاطِينٌ [221] تر عَلَى كل ااك 
1222 رن 0 ر کلذبون ]223[ »© 


yy 
الشياطين » وأنه لا ينبغي للشياطين ولا يستطيعون مثله وأنهم حيل بينهم وبين‎ 
أخبار أوليائهم » عاد الكلام إلى وصف حال كهاتهم ليعلم أن الذي رَمَوا به‎ 
القران لا ينبغي أن يلتبس بحال أوليائهم . فالجملة متصلة في المعنى بجملة « وما‎ 
تنزلت به الشياطين »2 أي ما تنزّلت الشياطين بالقران على محمد «هل بعکم‎ 
. » على من تنرّل الشياطين‎ 


وألقي الكلام إلهم في صورة استفهامهم عن أن يُعرفهم بمن تتنزل عليه 
الشياطين » استفهاما فيه تعريض بان ا مستفهم عنه ما يسوء هم لذلك ييحتاج 
فيه إلى إذنهم بكشفه . 

وهذا الاستفهام صوري مستعمل كناية عن كون الخبر ما يستأذن في الإخبار 
به . واختير له حرف الاستفهام الدال على التحقيق وهو (هل) لأن هل في 
الاستفهام بمعنى (قد) والاستفهام مقدّر فيا بهمزة استفهام » فالمعنى : أنبعكم 
إنباء ثابتا محققا وهو استفهام لا يترقب منه جواب المستفهم لأنه ليس بحقيقي 
فلذلك يعقبه الإفضاء با استفهم عنه قبل الإذن من السامع.ونظييه في الجواب 
قوله تعالى «عَمَ يتساءلون عن النبا العظم» وإن كان بين الاستفهامين فرق . 

وفعل « بعکم » معلق عن العمل . بالاستفهام في قوله « على 7 فز 
الشياطين » . وهو أيضا استفهام صوري معناه الخبر كناية عن أهمية الخبر بحيث 
إنه ثما يستفهم عنه المتحسسّسون ويتطلبونه » فالاستفهام من لوازم الاهتام . 

والمجرور مقدم على عامله للاهتام بالمتنرّل عليه . وأصل التركيب : من تنزّل 
عليه الشياطين فلما قدم امجرور دخل حرف (على) على اسم الاستفهام وهو (مّن) 
لان ما صَدَقَها هو المتنزّل عليه»ولا يعكر عليه أن المتعارف أن يكون الاستفهام في . 
صدر الكلام “لأ أسماء الاستفهام تضمنت معنى الاسمية وهو أصلها » 
وتضمنت معنى همزة الاستفهام كا تضمنته (هل) » فإذا لزم مجيء حرف الجر مع 
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أسماء الاستفهام ترجح فيها جانب الاسمية فدخل الحرف عليها ولم تُقدّم هي عليه » 
فلذلك تقول N‏ من على مزرت 5 ولا تغول + عل 
من مررت ؟ وكذا في بقية أسماء اام مو راع و » » « من أي 
ERS Ee E‏ 

وأجيب الاستفهام هنا بقوله « رل على كل أفاك أثم « . 

و(كل) هنا. مستعملة في معنى التكثير » أي على كثير من الأقاكين وهم 
الكهان » قال النابغة : 

وكل صموت ثلة بيه وسح سيم كل قمصاءً ذائل 

والأفاك كثير الإفك . أي الكذب » والأثم كثير الأثم . وإنما كان الكاهن 
أثيما لأنه يضم إلى كذبه تضليل الناس بتمويه أنه لا يقول إلا صدقا » وأنه يتلقى 
الخبر من الشياطين التي تأتيه بخبر السماء . 

وجُعل للشياطين« تنرّل » لأن اتصاها بنفوس الكهان يكون بتسلسل تموجات 
في الأجواء العليا کا تقدم في سورة الحجر . 

و« يُلقون السمع » صفة د«کل أفاك أثم » »أي يظهرون اپ يلقون 
أسماعهم عند مشاهدة كواكب لتتنزل عليهم شياطينهم بالخبر وذلك من إفكهم 
وإنمهم . 

وإلقاء السمع:هو شدة الإصغاء حتى كانه إلقاء للسمع من و 34 شبه 
توجيه حاسة السمغ إلى المسموع الخفي بالقاء الحجر من اليد إلى الارض أو في 


الل سياس ور رودا وات ااا نيت 
يقال له . 


وهذا کا أطلق عليه إصغاء » 01 إمالة السمع إلى المسموع . 
وقوله « وأكارهم كاذبون » أي أكثر هؤلاء الأفاكين كاذبوك فيما يزعمون ا 


تلقوه من الشياطين وهم م يلقو مها شیتاآي ويعضهم يتلقى شيا قليلا من 
الشياطين فيكذب عليه أضعافه . 
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ففي الحديث الصحيح أن النبيء عه سحل عن الكهان فقال : ليسُوا بشيء 
قيل : يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا . فقال : « تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجنيّ يرما في أَذْن وليه قر الأجاجة فيخلطون علي 
أكثر من مائة كذبة ». فهم أفاكون وهم متفاوتون في الكذب فمنهم أفاكون فيما 
يزيدونه على خبر الجن » ومنهم أفاكون في أصل تلقي شيء من الجن » ولا كان 
حال الكهان قد يلتبس على ضعفاء العقول ببعض أحوال النبوءة في الإخبار عن 
غيب » وأسجاعهم قد تلتبس بآيات القرآن في بادىء النظر . أطنبّت الآية في 
بيان ماهية الكهانة وبينت أن قصاراها الإخبارٌ عن أشياء قليلة قد تصدق فأينَ 
هذا من هدي النبيء والقران وما فيه من الآداب والإرشاد والتعلم والبلاغة 
والفصاحة والصراحة والإعجاز ولا تصدي منه للإخبار بالمغيبات . کا قال « ولا 
أعلم الغيب » في آيات كثية من هذا المعنى . 


4 تلد 0 م أل 5 في کل 2 


LL E 
كان مما حوثّه كنانة ببتان المشركين أن قالوا في النبيء عو : هو شاعر فلما‎ 
ا ل‎ a 
إلا إبطال قوم : هو شاعر » وكان بين الكهانة والشعر جامع في خيال المشركين‎ 
ل لي ل ل‎ 
يقارن بين تزييف قوم في القران : هو شعر » وقولهم في النبيء َي : هو‎ 
شاعر » وبين قوم : هو قول كاهن » کا قرن بينهما في قوله تعالى « وما هو بقول‎ 
شاعر قليلا ما تُؤْمنون ولا بقول كاهن قليلًا ما تذكرون » ؛ فعُطف هنا قله‎ 

« والشعراء يتبعهم الغاوون » على جملة « تتزّل على كل أفاك أثم ¢« . 

وما كان حال الشعراء في نفس الأمر مخالفا حال الكهان إذ لم يكن ملكة 
الشعر اتصال ما بالنفوس الشيطانية وإنما كان ادعاء ذلك من اختلاق بعض 
الشعراء أشاعوه بين عامة العرب » اقتصرت الآية على نفي أن يكون الرسول 
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ا ا القراث دن عرض انان و ا 
ذكر الكهانة . 

وقد كان نفر من الشعراء بمكة هجون النبيء عرسي وكان المشركون يعْتون 
بمجالسهم فاع أقوال هم وجتمع الم الأعراب خارج مكة يستمعون أشعارهم . 
وأهاجيّهم > أديجت الاية حال من يتبع الشعراء اهم تشويها للفريقين وتنفيرا 
منهما . ومن هؤلاء النضر بن الحارث » وهبيرة بن أي وهب » ومسافع بن عبد 
مناف » وأبو عة الجمجمي » وابن الى » وأمية بن أني الصّلت » وأبو سفيان 
ابن الحارث » وام جميل العوراء بنت حرب زوج ج أبي لهب التي لَقبها القران : 
«حمالة الحطب »وكانت شاعرة وهي التي قالت : 


Ly) 


مُذَْمَما عَصَئيْنَا ‏ وأمرّه أبينا ‏ وديته فَليسَا 


فكانت هذه الآية نفيا للشعر أن يكون من تلق النبيء يي وذما للشعراء 
الذين تصدوا فجائه : 


فقوله «يتبعهم الغاوون» ذم لأتباعهم وهو يقتضي ذم المتبوعين بالأحرى . 
والغاوي : المتصف بالغي والغواية » وهي الضلالة الشديدة» أي يتبعهم أهل 
الضلالة والبطالة الراغبون في الفسق والاذى . فقوله « يتبعهم الغاوون » خير وفيه 
كناية عن تنزيه النبيء عه أن يكون منهم فإن أتباعه خيرة قومهم وليس فيم 
أحد من الغاوين فقد اشتملت هذه الجملة على تنزيه النبيء يه وتنزيه 
أصحابه وعلى ذم الشعراء وذمّ أتباعهم وتنزيه القران عن أن يكون شعرا . 

تقديمٌ المسند إليه على المسند الفعلي هنا يظهر أنه مجرد التقوّي والاهتام 
بالمسند إليه للفت السمع إليه والمقام مستغن عن الحصر لانه إذا كانوا يتبعهم 
الغاوون فقد انتفى أتباعهم عن الصالحين لأن شأن المجالس أن يتحد أصحابها في 
النزعة کا قيل : 

عن المرء لا تسثأل وسل عن قرينه 

وجعله في الكشاف للحصر » أي لا يتبعهم إلا الغاوون » لأنه أصرح في نفي 

اتباع الشعراء عن المسلمين . وهذه طريقتَّةُ باطراد في تقديم المسند إليه على الخبر 
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الفعلي أنه يفيد تخصيصه بالخبرء أي قصر مضمون الخبر عليه » > أي فهو قصر 
إضاني کا تقدم بيانه عند قوله تعالى « الله يستهزىء بهم » في سورة البقرة . 

والرؤية في « ألم تر » قلبية لأن الهُيام والوادي مستعاران لمعاني اضطراب القول 
في أغراض الشعر وذلك هما يُعلم لا ما رى . 

والاستفهام تقريري» وأجري التقرير على نفي الرؤية لإظهار أن الإقرار لا حيد 
عنه ”ا تقدم في قوله « قال ألم ربك فينا وليدا » » والخطاب لغير معين . 
وضمائر « إنهم ‏ ويهيمون ‏ ويقولون ‏ ويفعلون » عائدة إلى الشعراء . 

فجملة « ألم تر أمهم في كل وادٍ يبيمون » وما عطف عليها مؤكدة لا اقتضته 
جملة « يتبعهم الغاوون » من ذم الشعراء بطريق فحوى الخطاب . 

ومثلت حال الشعراء بحال الحائمين في أودية كثيرة مختلفة لأ الشعراء يقولون 
في فنون من الشعر من هجاء واعتداء على أعراض الناس » ومن نسيب وتشبيب 
بالنساء » ومدح من يمدخونه رغبة ف عطائه وإن کان لا يستحق المدح وذم من 
يمنعهم وإن كان من أهل الفضل » وربما ذمّوا من كانوا يمدحونه ومدحوا من سبق 
لهم ذمه . 1 

والهيام : هو الحيرة والتردد في المرعى . والواُ:المنخفض بين عدوتين . وإنما 
ترعى الإبل الأودية إذا أقحلت الرّبى » والربى أجود كلا » فمُتّل حال الشعراء بحال 
الإبل الراعية في الأودية متحيرة » لأن الشعراء في حرص على القول لاختلاب . 
الغو 

و(كل) مستعمل ف الكثرة 7 روي أنه اندس ب بعض المرّاحِين ف زمرة الشعراء 
عند بعض الخلفاء فعرّف الحاجب الشعراء وأنكر هذا الذي اندسّ فيهم فقال له 
هؤلاء الشعراء وأنتَ من الشعراء ؟ قال : بل أنا من الغاوين» فاستطرفها . 

وشفع مذمتهم هذه بمذمة الكذب فقال « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » » 
والعرب يتاذحون بالصدق ويعيرون ۔بالکذب»والشاعر يقول ما لا يعتقد وما يخالف 
الواقع حتى قيل : أحسن الشعر أكذبه , والكذب مذموم في الدين الإسلامي فإن 


210 ش الشعراء 


كان الشعر كذبا لا قرينة على مراد صاحبه فهو قبيح وإن كان عليه قرينة كان 
كذبا. معتذرا عنه فكان: غير محمود: . 


وفي هذا إبداء للبون e‏ بین حال أ وحال النبي 2 الذي كان لا 
يقول إلا حقا ولا يصانع ولا ان ما يضلل الأفهام . 
ومن اللطائف أن الفرزدق أنشد عند سليمان بن عبد الملك قوله : 
فبئن بجانبيٌ مصرّعاتِ 202 وبثٌ أفضّ أغلاق الختام 
فقال سليمان : قد وجب عليك الحد . فقال : يا أمير المؤمنين قد درا الله 
عَني الحد بقوله « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » 1 أن النعمان بن عدي بن 
اة كان" عاف لمر نطاب قال هرا 


إل أن قال 

لعل أميرَ المؤمنين يسوءه تنادُمُنا بالجوسّق المتيدم (1) 

فبلغ ذلك عمرٌ فأرسل إليه بالقدوم عليه وقال له : أي والله إني ليسوءني . ذلك 
وقد وجب عليك الح » فقال : يا أمير الممنين ما فعلتٌ شيعا مما قلت وإنما كان 
فضلة من القول وقد قال الله تعالى « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » فقال له عمر 
أمّا عذرك فقد درأ عنك الحد ولكن لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت . 


وقد كني باتباع الغاوين إياهم عن كونهم غاوينءوأفيد بتفظيع تمثيلهم بالإبل 
الحائمة تشويه حالتهم . وأن ذلك من أجل الشعر كا يؤذن به إناطة الخبر 
بالمشتق » فاقتضى ذلك أن الشعر منظور إليه في الدين بعين الغضّ منه » واستثناء 
« إلا الذين امنوا وعلموا الصالحات » الح ... من عموم الشعراء » أي من حكم 
مهم . وبهذا الاستثناء تعيّن أن المذمومين هم شعراء المشركين الذين شغلهم 
الشعر عن سماع القران والدخول في الإسلام .. 


(1) الجوسق : القصر . كان أهل البطالة والخلاعة يأوون إلى القصور المتروكة 
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ومعنى «وذكروا الله كثيرا » أي كان إقبالههم على القران والعباد أكثر من إقبالهم 
على الشعر .. « ع ل من الشعراء وقالوا : 
الشعر في هجاء المشركين والانتصار للنبيء عه مثل الذين أسلموا وهاجروا إلى 
الحبشة فقد قالوا شعرا كثيرا في ذم المشركين وکدلك: من امتلموا آل شان 
كعبد الله بن رَواحة »> وحسان بن ثابت ومن ن أسلم بعد من العرب مثل لبيد » 
وكب بن زهير » وسّحم عبد بني الحسحاس » وليس ذكر المؤمنين من الشعراء . 
بمقتضي كون بعض السورة مدنيًا كا تقدم في الكلام على ذلك أول السورة . 

وقد دلت الآية على أن للشعر حالتين:حالة مذمومةءوحالة مأذونة»فتعين أن 
yT‏ ل م 
الحالة الممدوحة قوله , » ا من م 3 له الحالة 88 قوله 
د GG‏ 
الرواحل الفارهة › 3 أنه أن لحسان في امهاجاة الشركين قال له E‏ 
توه ی لا د قل تال وا لما مر وا تي لهه ق سوت 


وقال أبو هريرة معت رسول الله عه يقول على المنبر « أصدّق كلمة » أو 
اشر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد : 
ألا کل شيءِ ما خلا الله باطل» 


وكان يستنشد شعر أمية بن أي الصلت لما فيه من الحكمة وقال جك أمية 
أن يُسلم » » وأمر حسانا ببجاء المشركين وقال له : « قل ومعك روح 
القدس » . وقال لكعب بن مالك « لكلامُك أشد عليهم من وقع النبّل » . 
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روى أبو بكر ابن العربي في أحكام القران بسنده إلى حرم بن أوس بن حارثة 
أنه قال : هاجرت إلى رسول الله بالمدينة منصرقه من تبوك فسمعت العباس قال 
با رسول الله إني أريد أن امتدحك . فقال : قل لا يفضُض الله فاك . فقال 
من قبلها طبت في الظلال وني مُستَوْدَع حيث يخصف الورق 
الأيات السبعة . فقال له النبىء يِه «لا يفضض الله فاك » . 
وروى الترمذي عن أنس أن النبىء ءي دحل مكة في عمرة القضاء وعبدٌ الله 
ابن رواحة يمشي بين يديه يقول : 
لوا بني الكفار عن سبيله الوم نضربكم على تنزيله 
ل ES‏ 
فقال له النبيء E‏ »> 


وغ اھ أن كفب ولاك ال فيا اول ا 
قال : « إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » والذي نفسبي بيده E‏ 


بالنبل »ا 


ولعلي بن أبي طالب شعر كثير » وكثير منه غير صحيح النسبة إليه . 

وقد بين القرطبي في تفسيره في هذه السورة وفي سورة النور القول في التفرقة 
بين حالي الشعر وكذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني في أول كتاب دلائل 
الإعجاز 


ووجب أن يكون النظر في معاني الشعر وحال الشاعر ولم يزل العلماء يعتون 
بشعر العرب ومن بعدهم 3 وفي ذلك الشعر بیت لفصاحة العربية وبلاغتها وهو 
ا إلى غرض شرعي من بلاغة 0 : 


والطجاء . . 
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ا وَسيَعْلمُ الین طَلَمُوأ أي ملب يَسَُِونَ [227] 4 

ناسب ذكر الظلم أن ينتقل منه إلى وعيد الظالمين وهم المشركون الذين ظلموا 
المسلمين بالأذى والشتم بأقواههم وأشعارهم . وجعلت هذه الآية في موقع التذييل 
فاقتضت العموم في مسمى الظلم الشامل للكفر وهو ظلم المرء نفسه وللمعاصي 
القاصرة على النفس كذلك » وللاعتداء على حقوق الناس.وقد تلاها أبو بكر في 
عهده إلى عمر بالخلافة بعده» والواو اعتراضية للاستغناف . 


وهذه الآية تحذير من غمص الحقوق وحث عن استقصاء الجهد في النصح 
للأمة وهي ناطقة بأهيب موعظة وأهول وعيد لمن تدبرها لما اشتملت عليه من 
حرف التنفيس المؤذن بالاقتراب » ومن اسم الموصول المؤذن بان سوء المنقلب 
يترقب الظالين لأجل ظلمهم » ومن الإبهام في قوله « أي منقلّب ينقلبون » إذ 
ترك تبيينه بعقاب معين لتذهل نفوس المُوعَدِين في كل مذهب ممكن من هول 
المنقلب وهو على الإجمال منقلب سوء . 

والمنقلب :مصدر ميمي من الانقلاب وهو المصير ولال لأن الانقلاب هو 
SS aR aaa aad‏ 
الاستفهام في موضع نصب بالنيابة عن المفعول المطلق الذي أضيف هو إليه . 
قال في الكشاف : وكان السلف الصالح يتواعظون بها ويتناذرون شدتها . 


لسر اا ترم 
ل اير 


أشهر اسمائها «سورة المل» . وكذلك سميت في صحيح البخاري وجامع 

الوملي:«وتستى أيضالاسورة سليمان»»وهذان الاسمان اقتصر عليهما في الإتقان 
وغیره . 

وذكر أبو بكر ابن العربي في أحكام القران أنها تسمى «سورة الهدهد».ووجه 
الأسماء الثلاثة أن لفظ امل ولفظ الهدهد لم يُذكرا في سورة من القران غيرها + وأما 
تسميتها «سورة سليمان» فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان مفصلا لم يذكر 
مثله في غيرها . 

وهذه السورة مكية بالاتفاق كا حكاه ابن عطية والقرطبي والسيوطي وغير 
واحد .وذكر الخفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكيّة بعض أياتها (كذا ولعله سهو 
صوابه مدنية بعض اياتها ) ولم أقف على هذا لغير الخفاجي . 

وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السورء نزلت بعد الشعراء وقبل 
القصص . كذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير . 

وقد عدت اياءها في عدد أهل المدينة ومكة خمسا وتسعين » وعند أهل الشام 


والبصرة والكوفة أربعا وتسعين . 
من أغراض هذه السورة 


أول أغراض هذه السورة افتتاحها با يشير إلى إعجاز القران ببلاغة نظمه وعلوٌ 
'مغانيه » بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أُونها . 
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والتنويه بشأن القران وأنه هدى ی لن ييسر الله الاهعداء به دون من ا أنه 
من عي الله .+ 


والتحدّي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء . 


والاعتبار بملك أعظم مُلك أوتيه نبيء . وهو ملك داود وملك سليمان عليهما 
السلام , وما بلغه من العلم بأحوال الطير » وما بلغ إليه ملكه من عظمة 
الضارة + 

وأشهر أمة ف العزب. أوتيت قوة وهي أمة نمود . والإشارة إلى ملك عظم من 
الغ وهو ملك سب : وفي ذلك إيماء إلى أن بووة عمد ا ال اا 
- سياسة الأمة ثم يعقبها ملك » وهو خلافة النبيء وسا . 


و ا ا متيام :ينا ماك اة عد > اقم التي ارال فلك 
اة 


ومحاجّة المشركين في بطلان ديهم وتزييف اتهم وإبطال أخبار كهّائهم 
َعَرَافِهم » وسدنة المتهم . وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة 
0 


اتل الاستمرار على إبلاخ القرآن وإنذارهم بان ات 00 
سيشاهدونها والله مطلع على أعماهم . 


قال ابن الفرس ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ . ونفيه أن يكون فيا 
إحكام ولا نسخ معناه أنها لم تشتمل على تشريع قار ولا على تشريع منسوخ . 
وقال القرطبي في تفسير آية «وأمرت أذ کا ا فمن 
اهتدى فإنما يبتدي لنفسه» الآاية سكديا اية القتال اه » يعني الاية النازلة 
بالقتال في سورة البراءة . وتسمى آية السيف » والقرطبي معاصر لابن الفرس إلا 
أنه كان بحصر وابن ن الفرس بالأندلين » وقوله «لأغذّبّنه عذابا شديدا» ويؤخذ مہما 
کا سيان : 


تقدم القول في أن الراجح أن هذه الحروف تعريض بالتحدّي بإعجاز القران 
وأنه مؤتلف من حروف كلامهم . وتقدم ما في أمثالها من المحامل التي حاوطا 

ويجىء على اعتبار أن تلك الحروف مقتضبة من أسماء الله تعالى أن يقال في 
حروف هذه السورة ما روي عن ابن عباس أن : طس مقتضب من طَاءِ اسمه 
تعالى اللطيف » ومن سين اسمه تعالى السميع . وأن المقصود القسَم بهاذين 
الاسين 2( أي واللطيف والسميع تلك ايات القران المبين . 


ا تلل ٤افت‏ اران e‏ بين ]1[ 4 


القول فيه كالقول في صدر سورة الشعراء وخالفت اية هذه السورة سابقتها 
بثلاثة أشياء : بذكر اسم القران. وبعطف «و كتاب » على « القران » ويتدكير 
« كتاب » . 

فأما ذكر اسم القران فلأنه علّم للكتاب الذي أنزل على محمد عة للإعجاز 
والهدي . وهذا العَلم يرادف الكتاب المعرّف بلام العهد المجعول علما بالغلبة على 
القران ‏ إلا أن ١‏ سم القران أدخل في التعريف لأنه علم منقول . وأما الكتاب 
فعلّم بالغلبة 0 بقوله « وكتاب مبين » اران رضنا ولا وجه لتفسيره باللّوح 
امحفوظ للتفصي نال صو حيس لشي ل E‏ 
حاصل بأ عطف إحدى صفتين على أخرى كثير في الكلام . ولا كان في. كل 
من «القران» و «كتاب مبين» شائبة الوصف فالأول باشتقاقه من القراءة ١‏ 
والثاني بوصفه ب« مبين » » كان عطف أحدهما على الآخر راجعا إلى عطف 
الصفات بعضها على بعض . وإغا لم يؤت بالثاني بكلا » لأن العطف أعلق 
باستقلال كلا المتعاطفين بأنه مقصود في الكلام بخلاف البدل . 


4 


ونظير هذه الاية لآية أيه سور الحجر « تلك إيات الكتاب وقرانٍ مبين » فان 
ْ « قران » في تلك الآية في معنى عطف البيان من « الكتاب » ولكنه غطف 
لقصد جمعهما باضافة « ایات » إليبما . : 
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وإنغا قدم في هذه الآية القران وعطف عليه « كتاب مبين » على عكس ما 
في طالعة سورة الحجر لأن المقام هنا مقام التنويه بالقران ومتبعيه المؤمنين » فلذلك 
وصف بأنه «هدى وبشرى للمؤمنين »أي بأئهم على هدى في الحال ومبشرون 
بحسن الاستقبال فكان الأهم هنا للوحي المشتمل على الآيات هو استحضاره 
باسمه العلم المنقول من مصدر القراءة لأن القراءة تناسب حال المؤمنين به والمتقبلين 
لآياته فهم يدرسونها ولأجل ذلك أدخلت اللام للمح الأصل » تذكيرا بأنه مقروء 
مدروس . ثم عطف عليه « كتاب مبين » ليكون التنويه به جامعا لعنوانيه 
. ومستكملا للدلالة بالتعريف على معنى الكمال في نوعه من المقروات » والدلالة 
بالتدكير على معنى تفخيمه بين الكُتب كقوله تعالى « مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه » . ٠‏ 


وأما ما في أول سورة الحجر فهو مقام التحسير للكافرين من جراء إعراضهم 
عن الإسلام فناسب أن يبتدئوا باسم الكتاب المشتق من الكتابة دون القران لانهم 
بمعزل عن قراءته ولكنه مكتوب » وحجة عليبم باقية على مر الزمان . وقد تقدم 
تفصيل ذلك في أول سورة الحجر » ولهذا عقب هنا ذكر « كتاب مبين » بالحال 
« هدّى وبشرى للمؤمنين » . 


و« مبين » اسم فاعل إما من (أبان) القاصر بمعنى (بان) لأن وصفه بأنه بين 
واضح له حظ من التنويه به ما ليس من الوصف بانه موضح مبين . فالمبين افاد 
معنيين أحدهما : أن شواهد صدقه وإعجازه وهديه لکل متأمل » وثانيهما أنه 


اپ 


مرشد ومفصل 5 


- 


عو 


ويا فى .هس | 5و2 7 ا و 2 3 
هُدّى وَبشْرَ لِلمومنِينَ [2] الذِينَ يقيمون الصلة ويوتون 
اکس عار مك لل وه بور لا 
الزكلة وَهُم بالاخرة هُمْ يوقتون [3] # 
« هدّى وبشرى » حالان من « كتاب » بعد وصفه ب« مبين » . 


وجعل الحال مصدرا للمبالغة بقوة تسببه في الهدى وتبليغه البشرى للمؤمنين . 
فالمعنى : أن الهدى للمؤمنين والبشرى حاصلان منه ومستمران من اياته . 
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والبشرى : اسم للتبشير » ووصف الكتاب باهدی والبشرى جار على طريقة 
امجاز العقلي وإنما الحادي والمبشر الله أو الرسول بسبب الكتاب . والعامل في 
الخال ما في اسم الإشارة من معنى:أشير » كقوله «وهذا بعلي شيخا» » وقد تقدم 


و« للمؤمنين » يتنازعه«هدى وبشرى»لان المؤمنين هم الذين انتفعوا ببديه 
كقوله « هدى للمتقين » . 


ووصف المؤمنين بالموصول لقييزهم عن غيرهم لأنهم عُرفوا يومغذ بإقامة 
الصلاة وإعطاء الصدقات للفقراء والمساكين » ألا ترى أن الله عرف الكفار بقوله 
« وويل للمشركين الذين لا يوتون الركاة » » ولان في الصلة إيماء إلى وجه بناء 
الإخبار عنهم باہم على هدى من رهم ومفلحون . 


والركاة : الصدقة لأنها تركي النفس أو تركي المال » أي تزيده بركة . والمراد 
بالزكاة هنا الصدّقة مطلقا أو صدقة واجبة كانت على المسلمين» وهي مواساة 
بعضهم بعضا کا دل عليه قوله في صفة المشركين « بل لا تكرمون اليتيم ولا 
تحضّون على طعام المسكين » . وأما الركاة المقدرة بِالنُصُب والمقادير الواجبة على 
أموال الأغنياء فإنها فرضت بعد الحجرة فليست:مرادا هنا لأن هذه. السورة مكية . 


وجملة « وهم بالآخرة هم يوقنون » عطف على الصلة وليست من الصلة 
ولذلك -حولف بين أسلوبها وأسلوب الصلة فأتي له بجملة اسمية اهتاما بمضموتها 
لأنه باعث على فعل اخيرات » على أن ضمير (هم) الثاني يجوز أن يعتبر ضمير 
فصل دالا على القصر › أي ما يوقن بالاخرة إلا هؤلاء . 

والقصّر إضافي بالنسبة إلى مجاوريهم من المشركين » وإلا فإن أهل الكتاب 
يوقنون بالآخرة إلا أعهم غير مقصود حالهم للمخاطبين من الفريقين . وتقديم 
«بالاخرة » للرعاية على الفاصلة وللاهتام بها . 


2120 00 النمل 


7 إن انين لا EF‏ ازا ليه N‏ نهم 
يَعْمَهُونَ [4] 4 ) 

لا حالة يثير كون الكتاب المبين هدّى وبشرى للذين يوقنون بالآخرة سؤالا في 
- نفس السامع عن حال أضدادهم الذين لا يوقنون بالآخرة لماذا لا يبتدون بهدي 
هذا الكتاب البالغ حدا عظيما في التبين والوضوح . فلا جرم أن يصلح المقام 
للإخبار عما صرّف هؤلاء الاضدادً عن الإيمان بالحياة الاخرة فوقع هذا 
الاستعناف البياني لبيان سبب استمرارهم على ضلالهم . ذلك بان الله يعلم خبث 
طواياهم فحرمهم التوفيق ولم يصرف إليهم عناية تدشلهم من كيد الشيطان لحكمة 
علمها الله من حال ما جبلت عليه نفوسهم » فوقع هذا الاستعناف بتوابعه موقع 
الاعتراض بين أخبار التنويه بالقران ا سبق والتنويه به من أنزل عليه بقوله « وإنك 
للقي القران » . | 

وتأكيد الخبر بحرف التوكيد للاهتام به لأنه ميث يلتبس على الناس سبب' 
افتراق الناس في تلقي الهدى بين مبادر ومتقاعس ومُصرٌ على الاستمرار في 
الضلال . ومجيء المسند إليه موصولا يومىء إلى أن الصلة علة في المسند . 

توق اف الأعمال لهم:تصوّرهم إياها في نفوسهم ريا » وإسناد التزيين إلى 
الله تعالى يرجع إلى أمر التكوين » أي تُحلقت نفوسهم وعقوهم قابلة للانفعال 
وقبول ما تراه من مساوي الاعتقادات والأعمال التي اعتادوها » فإضافة أعمال 
إل ضر الذين لا يوون بالاخجرة يقتضي أن تلك الأعمال هي أعمال الإشراك 
الظاهرة والباطنة فهم لإلفهم إياها وتصلهم فيا صاروا غير قابلين هدي هذا 
الكتاب الذي جاءتهم اياته . 


وقد أشارت الآية إلى معنى دقيق جدا وهو أن تفاوت الناس في قبول الخير 
اتن قدا وشوج عرد اكير قي Ca aa‏ يقني روط للك من تراك هما 
طرأ على سلامة الفطرة التي فطر الله الناس عليها من التطور إلى الفساد ا أشار 
إليه قوله تعالى « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم ردَدْاه أسفل سافلين إلا 
الذين امتا ار الصالحات » الآية . فمبادرة أبي بكر رضي الله عنه إلى الإيمان 
بالنبيء عه أمارة على أن الله فطره بنفس وعقل بريئين من التعلق بالشر مشتاقين 
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إلى الخير حتى إذا لاح هما تقبّلاه . وهذا معنى قول أبي الحسن الأشعري «ما زال 
أبو بكر بعين الرضى من الرحمان » . 

وقد أرما جعل صلة الموصول مضارعا إلى أن الحكم منوط بالاستمرار على 
عدم الإيمان » وأوماً جعل الخبر ماضيا في قوله « نّا » إلى أن هذا التزيين ن حكم 
سبق وتقرر من قبل » وحسبك أنه من آثار التكوين بحسب ما طرأ على النفوس | 
من الاطوار 


فإسناد تزيين أعمال المشركين إلى الله في هذه الآية وغيرها مثل قوله « كذلك 
ينا لكل أمة عملهم » في سورة الأنعام لا يناني إسناد ذلك إلى الشيطان في قوله 
الآتي « وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل » ؛ فإن' وسوسة 
الشيطان تجد في نفوس أولئك مرتعا خصبا ومنبتا لا يقحل ؛ فالله تعالى مين لهم 
بسبب تطور جبلة نفوسهم من أثر ضّعف سلامة الفِطّر عندهم » والشيطان 
مزيّن لهم بالوسوسة التي تجد قبولا في نفوسهم کا قال تعالى حكاية عنه « فال 
فبعزتك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك مہم الخلصين » وقال تعالى « إِنْ عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » وقد تقدم ذلك في قوله تعالى 
« ختم الله على قلوبهم » الاية في سورة البقرة . 

وفرع على تزيين أعماهم لهم أنهم في عَمَهِ متمكن منهم بصوغ الإخبار عنهم 
بذلك بالجملة الاسعية . وأفادت صيغة المضارع أن العَمه متجدد مستمر فيه »› 
أي فهم لا يرجعون إلى اهتداء ا يحسبون ا على صواب . 

والعَمّه : الضلال عن الطريق بدون اهتداء . وقد تقدم في قوله تعالى « ومهم 
في طغيائهم يعمهون » في سورة البقرة . وفعله كمنع وفرح . 

فضمير « هم » عائد إلى « الذين لا يؤمنونبالآخرة» بمراعاة هذا العنوان لا 
بذواتهم . 

واعلم أن هذا الاستمرار متفاوت الامتداد فمنه أشدّه وهو الذي يمتد بصاحبه 
إلى الموت » ومنه دون ذلك.وكل ذلك على حسب تزيين الكفر في نفوسهم تزيينا 
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ار ال ر توه وو 2 هاه 7 
ل اوليك آلذينَ لَهُمْ سوه العَذَاب وهم في الاخرة هُم 
آلا حسرون [5] * 
قصد باسم الإشارة زيادة تمييزهم فضحا لسوء حالم مع ما ينبه إليه اسم 
الإشارة في مثل هذا المقام من أن استحقاقهم ما يبر به عنهم ناشىء عما تقدم 
اسم الإشارة كا في « أولئك على هدى من ربّهم » في سورة البقرة . 
وعُزز ما تبه عليه باسم الإشارة فأعقب باسم الموصول وصلته لا فيه من 
الايماء إلى وجه بناء الخبر . 
وجىء بلام الاختصاص للإشارة ا 9 ف حالتهم هذه قد هَيّىء لهم سوء 
العذاب . والظاهر أن المراد به عذاب الدنيا وهو عذاب السيف وخزي الغلب يوم 
بدر وما بعده بقرينة عطف « وهم في الآخرة هم اخسون 4 . 


ففي الآية إشارة إلى جزاءين : جزاء في الدنيا معذود هم يستحقونه بكفرهم 
فهم ما داموا كافرين متهيئون للوقوع في ذلك العذاب إن جاء إبانه وهم عل 


الكفر . 


وجزاء في الآخرة يال من صار ل الآخرة وهو كافر وهذا ال يسمى 
بالموافاة عند الأشعري . 


ولكون نوال العذاب الأول إياهم قابلا للتفصّي منه بالإيمان قبيل حلوله بم 
جىء في جانبه بلام الاختصاص المفيدة كونه مهيا عبيئة » أما أصالة جزاء الآخرة 
ا فلا مندوحة لهم عنه إن جاؤوا يوم القيامة بكفرهم . 

فالضمائر في قوله « لهم » وقوله « وهم في الآخرة هم » عائدة إلى « الذين 
لا يؤمنون بالآخرة » بمراعاة ذلك العنوان الذي أفادته الصلة فلا دلالة في الضمير 
على أشخاص معَيّنِين ولكن على موصوفين بمضمون الصلة فمن تنقشع عنه 
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الضلالة ويثوبٌ إلى الإيمان يبا من هذا الحكم . وصيغ الخبر عنهم بالخسران في 

صيغة الجملة الامية وقرن بضمير الفصل للدلالة على ثبات مضمون الجملة وعلى 

انحصار مضمونما فيهم کا تقدم في قوله « وهم بالآخرة هم يوقنون » . 

وجاء المسند اسم تفضيل للدلالة على أنهم أوحدون في الخسران لا يشببه 
ا غيرهم لأن الخسران في الخرة متفاوت المقدار والمدة وأعظمه فيهما 

خسران المشركين . 


« وَإِنّكَ مى لْقَرَانَ مِنَ لن حَكِيي عَليم [6] 4 

عطف على جملة « تلك ايات القران » انتقال من التنويه بالقران إلى التنويه 
بالذي أل عليه بان القراة آياث دا عل أنه كاب مين ٠.‏ وذللك ايه أنه هق 
عند الله » ثم بأنه آية على صدق من أنزل عليه إذ أنبأه بأخبار الأنبياء والأمم 
الماضين التي ما كان يعلمها هو ولا قومه قبل القران . وما كان يعلم خاصة آهل 
الكتاب إلا قليلا منها أكثو محرف . وأيضا فهذا تمهيد لا يذكر بعده من 
القصص . 

و« تلقَّى»مضارع لقاه مبنيٌ للمجهول » أي جعله لاقيا.واللقىٌ واللقاء : وصول 
أك الشيكين إلى شيء اخر قصدًا أو مصادفة . والتلقية : جعل الشيء لاقيا . 
غيره . قال تعالى «ولقاهم ف وسرورا» » وهو هنا تمثيل حال 1 القران إلى 
النبيء 2 بحال التلقية كان جبريل سعى بين النبيء َيه والقران . 


ل موی 0 من لذن 0 0 

واک الخبر جرد الاهتام لان الخاطب هو النبيء وهو لا يتردد في ذلك » أو 
يكون التأكيد موجها إلى السامعين من الكفار على طريقة التعريض . 

وفي إقحام اسم (لدن) بين (من) و(حكم) تنبيه على شدة انتساب القران 
إلى جانب الله تعالى فإن أصل (لدن) الدلالة على المكان مثل (عند) ثم شاع 
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إطلاقها على ما هو من خصائص ما تضاف هي إليه تنويبا بشأنه » قال تعالى 
لاوعلماه من ونا علي 4 


والحكم : القوي الحكمة » والعلم : الواسع العلم . وني التنكير إيذان بتعظم 
هذا الحكم العلم كأنه قيل : من حكم أي حكم » وعلم أي علم . 

وفي الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهد إليه » فإن ما في 
القران دليل على حكمة وعلم من أوحى به , وأن ما يذكر هنا من القصص وما 
ل ا ل حكمةٍ وعِلْم حكيي علم 
وكذلك ما في ذلك من تثبيت فوّاد الرسول عه . ش 


سبي ه بير 


# إِذ قال موسق لأخل لي عاتسنت تارا ستاييكُم ينها بختر أو 
يكم بشْهَابٍ قبس لَعَلُمْ تصطلون (7] 4 


قال عه والزخشري وغيهما : انتصب (إذ) بفعل مضمر تقديره : اذ کر أي 
أن (إذ) مجرد عن الظرفية مستعمل معنى مطلق الوقت » ونصبّه على المفعول بهءأي 
اذكر قصة زمن قال موسى لأهله » يعني أنه جار على طريقة « وإِذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في اض خليفة » . 


فالجملة اسعناف اينداي ب ومناسية موقعها إفادة تنظير تلقى النتيء ك 
القران بتلقى موسى عليه السلام كلام الله إذ نودي « يا موسى إِثّنِي أنا الله العزيز 
الحكم » . ش 


وذلك من بديع التخلص إلى ذكر قصص هؤلاء الأنبياء عقب التنويه 
بالقران » وأنه من لدن حكم علم . والمعنى : أن الله يقصّ عليك من أنباء الرسل 
ما فيه مكل للك ولقومك وما يثبت به فؤادك . 


وني ذلك انتقال لنوع آخر من الإعجاز وهو الإخبار عن المغيبات وهو ما 


عددناه في الجهة الرابعة من جهات إعجاز القران في .المقدمة العاشرة من 
المقدمات . 


وجملة « قال موسى لأهله » إلى آخرها تمهيد لجملة « فلما جاءها ودي أن 
بورك من في التار » الح . وزمان قول موسى لأهله هذه المقالة هو وقت اجتلابه ‏ 
للمبادرة بالوحي إليه . فهذه القصة مئل ضربه الله حال رسول الله عو مع 

قومه » ابتدئت بما تقدم رسالة موسى من الأحوال إدماجا للقصة في الموعظة . 

والأهل: مراد به زوجه » و يكن معه إلا زوجه وابنان صغيرات . والخاطب 
بالقول زوجه > ويكنى عن الزوجة بالأهل . وفي الحديث « والله ما علمتٌ على 
اهي إلا خيرا » . 

ولم تظهر النار إلا لموسى دون غيره من أهله لاا لم تكن ارا معتادة لکنپا من 
أنوار عالم الملكوت جلاه الله موسی فلا يراه غييه . ويؤيد هذا تأكيده الخبر بان ) 
المشير إلى أن زوجة. ترددت في ظهور نار لأنها لم ترها . 

والإيناس : الإحساس والشعور بأمر خفي » فيكون في الرئيات وفي الأصوات 
کا قال الحارث بن- حلرة : 

الث تا وأقرعهنا" القت سام عضرا وقد ادا الامسياء 

والمراد بالخبر خبر المكان الذي تلوح منه النار . ولعله ظن أن هنالك بيتا يرجو 
استضافتهم إياه وأهله تلك الليلة » وإن لم يكن أهل النار أهل بيت يستضيفون 
بأن كانوا رجالا مقوين ن يأ منهم بجمرة نار ليوقد أهله نارا من حطب الطريق 
للتدفوٌ بها . 

والشهاب : الجمر المشتعل . والقبس : جمرة أو شعلة نار تقبس » أي يوذ 
اشتعاها من نار أخرى ليُشعل بها حطب أو ذبالة نار أو غيها . 

وقرأ ا جمهور بإضافة « شهاب » إلى « قبس » إضافة العام إلى الخاص 
مثل : حاتم حديد . وقرأه عاصم وحمزة والكساني ويعقوب واي بتنوين 
« شهاب ا ا شهاب » أو نعتا له . وتقدم في أول 
سورة طه . 
والاضطلاء : افتعال من لصي و 0 بالنار . ودلت صيغة الافتعال أنه 
محاولة الصلي فصار بمعنى التدفوٌ بوهج النار 
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الل الاجر 


۶ فما جَاءِهَا نُودِي أن بُورِكَ م في لثَار ومن حَوْلَهَا وَسبْحَنَ 
الله س ا 81[ يَمُوسَى ا آنا آلذه لعي لْحَكِيمْ 9] والق 
عصاك لما راا تر كنا جان وى مُذيرا ولَمْ يُعَقَبْ ا 
تخف ٽي لا يَحَافُ دي مسلون E E‏ 
بَعْلَ سوءٍ وءِ فَإنّي غفور رجيم ]11[ % 


ات وا عبطا ی مع ت ار ا ی ا 
لاح لموسى . وتقدم ذكر هذه القصة في سورة طه » فبنا أن نتعرض هنا لما انفردت 
به هذه الآيات من المفردات والتر اكيب » فقوله « ان بورك من في النار ومن 
و و قله في له ززفاخلم تعلياك إنلت بالوادي المقدس 
ری > لان مکی برك فد وز کی 


. وفعل (بارك) يستعمل متعديا » يقال : باركك الله » أي جعل لك بركة . 
وتقدم بیان معنى البركة في قوله تعالى « لذي ببَكة مارکا » في آل عمران » وقوله 
« وبركاتٍ عليك وعلى أم مَمّن معك » في سورة هود.و(أن) تفسيرية لفعل 
« ودي » لأن فيه معنى القول دون حروفه » أي نودي بهذا الكلام . 


و« من في النار » مراد به موسى فإنه لما حل في موضع النور. صار محيطا به 
فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف » فعبر عنه ب« من في النار » وهو 


والعدول عن ذكره بضمير الخطاب کا هو مقتضى الظاهر » أو باسمه العلم إن 
أريد العدول عن مقتضى الظاهر الا ف مع اة لوصول اباسا لهوتلطما 
كقول النبيء َة لعلي « قم أبَا تراب » وكثيرٌ التلطف بذكر بعض ما التبس به 
المخلطف به من أحواله.وهذا الكلام خبر هو بشارة لموسبى عليه السلام بركة 
النبوءة : 

ومن حَوْل النار : هو جبيل الذي أرسل إليه با نودي به والملائكة الذين 
وكل إلمهم إنارة المكان وتقديسه إن كان النداء بغير واسطة جبريل. بل كان من لد 
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الله تعالى . فهذا التبريك تبريك ذوات .لا تبريك مكان بدليل ذكر (مّن) 
الموصولة في الموضعين » وهو تبريك الاصطفاء الإممي بالكرامة . وقيل إن قوله 
« أن بورك من في النار » انشاء تحية من الله تعالى إلى مو حا العام 7 
كانت تحية الملائكة لإبراهم « رحمة الله وبركاته عليكم آهل البيت » اف أهل هذا 


و» ستحان” الله رب العالمين » عطف على ما نودي به موسى على صرځ 
معناه إخبارا بتنزيه الله تعالى عما لا يليق باهیته من أحوال المحدثات ليعلم موسى 
أمرين : أحدهما أن النداء وحى. من الله تعالى » والثاني. أن الله منزه عما عسى أن 
0 بالبال أن جلالته في ك المكان . ويجوز أن يكوت «سبحان الله » 

مستعملا للتعجيب من ذلك المشهد أنه أمر عظم من أمر الله تعالى وعنايته 
يقتضي و تنزيبه وتقديسه . 


الأشياء ا ياق قابا ل عا وإغا تفصيلها بالأدلة العقلية ية والشرعية 


فال معنى : وره الله تنزيها عن كل ما لا يليق به ومن أول قلك الأشياء رة غرق 
أن يكون حالا في ذلك المكان . 


وإرداف اسم الحلالة بوضف « رب العالمين « فيه معزئ التعليل للتنزيه عن 
وون المحدثات لأنه رب العالمين فلا يشبه ا تعالى شؤونهم . 


وضمير « إنه » ضمير الشأن» وجملة « أنا الله العزيز الحكم » خبر عن 
ضمير الشأن . والمعنى : إعلامه بأن أمرا فهما: يجب. علمه وهو أن الله عزيز 
حكم . أي لا يغلبه شيء » لا يستصعب عليه تكوين . 


وتقديم هذا بين يدي ما سيلقى إليه من الأمر لإحداث ربَاطّة جاش لون 
ليعلم أنه خلعت عليه النبوءة إذ ألقي إليه الوحي » ويعلم أنه سيتعرض إلى أذى 
وتألب عليه . وذلك كناية عن كونه سيصير رسولاءوأن الله يؤيده وينصره على كل 
قوي » وليعلمَ أن ما شاهد من النار وما تلقاه من الوحي وما سيشاهده من قلب 
العصا حية ليس بعجيب في جانب حكمة الله تعالى فتلك ثلاث كنايات فلذلك 
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أتبع هذا بقوله « وألق عصاك ».والمعنى : وقلنا ألق عصاك . 


والاهتزاز : الاضطراب » وهو افتعال من الهَرّ وهو الرفع كأنها تطاوع فعل ‏ 
هار برها 1 والجان : ذكر الحيات . وهو شديد الاهتزاز وجمعه جتان (وأما لجان 
می زاح ان فاب جه هد واه ی ما الاضطراب لأن الحيات 
خفيفة التحرك » وأما تشبيه العصا بالثعبان في اية « فإذا هي ثعبان مبين » 
فذلك لضخامة الجرم . 


والتولي : الرجوع عن السير في طريقه.وفعل (تولى) مرادف فعل (ولَى) کا هو 
ظاهر صنيع القاموس وإن كان مقتضى ما في فعل(تولى)من زيادة المبنى أن يفيد 
(تول) زيادة في معنى الفعل . وقد قال تعالى « ثم تولى إلى الظل » في 

بور ةالقصص . ولعل قصد إفادة 2 توليه لما رأى عصاه تهتڙ هو الداعي 
لتأكيد فعل (ولى) بقوله « مذَيرًا وم يَعَقَبْ » فتأمّل . 

والإدبار e‏ إلى جهة الخلف وهو ملازم للتولي فقوله « مذبرا » حال لازمة 
قعل » ؟ ¢« . 


والتعقب : البجوع بعد الانصراف مشتق من العقب لأنه رجوع إلى جهة 
الق أي اف > فقوله « ولم يعقب » تأكيد لشدة تولّيه » أي وى توليا قويا 
لا تردد فيه . وكان ذلك التولي منه لتغلّب القوة الواهمة التي في جبلة الانسان على 
قوة العقل الباعثة على التأمل فيما دل عليه قوله « أنا الله العزيز » من الكناية عن 
إعطائه النبوءة والتأييد » إذ كانت القوة الواهمة متأصلة ف الجبلة مبابقة على ما 
تلقاه من التعريض بالرسالة » وتأصّل القوة الواهمة يزول بالتخلق وبمحارية العقل 
للومّم فلا يزآلان يتدافعان ويضعف سلطان الوَهَم بتعاقب الأيام . 


ار لا تخف » مقول قول محذوف » أي قلنا له . والنبي عن 
اكوك سیل د لی غ ار لوقف لا وقة قن ايل بر تزف 
الحاصل لموبى عليه السلام خوف رغب من العا العصا حية وليس خوف 
ذنب » فالمعنى NESE‏ المرسلون لأني أحفظهم . 


و« إني لا يخاف لدي المرسلون » تعليل للنبي عن الخوف وتحقيق لما يتضمنه 
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نبيه عن الخوف من انتفاء موجبه . وهذا كناية عن تشريفه برتبة الرسالة إذ عل 
بات اران له عافوف لذ أله مال .. 

ومعنى « لديّ » في حضرتي » أي حين تلقي رسالتي . وحقيقة (لدي) 
مستحيلة على الله لان حقيقتها المكان . 00 


وإذا قد كان انقلاب العصا حية حصل حين الوخي كان تابعا لما سبقه من 
الوحي » وهذا تعلم لموسى عليه السلام التخلق بخلق المرسلين من ربّاطة الجأش . 
وليس في النبي حط لرتبة موسى عليه السلام عن مراتب غيره من المرسلين. وإنها 
هو جار على طريقة : مثلّكَ لا يبخل . والمراد النبي عن الخوف الذي حصل له 
ا ل ل قود 
ا ولا تخشى » . 

والاستثناء في قولة « إلا من ظلم » ظاهره أنه متصل . ونسّب ابن عطية هذا 
إلى. مقاتل وابن جر فيكون « من ظلمٌ ثم بدّل خسنا بعد سوء » مستثنى من 
عموم الخوف الواقع فعله في حيز النفي فيعم الخوف بمعنى الرعب والخوف الذي 
هو خوف العقاب على الذنبءأي إلا رسولا ظلم » أي قرط منه ظلم » أي ذَنب 
قبل اصطفائه للرسالة » أي صدر منه اعتداء بفعل ما لا يفعله مثله في متعارف 
شرائع البشر المتقرر أنها عدل » بأن ارتكب ما يخالف لمتقرر بين أهل الاستقامة 
أنه عدل (قبل أن يكون الرسول متعبّدا بشرع) فهو يخاف أن يؤاخذه الله به 
ويجازيه على ارتكابه وذلك مثل كيد إخوة يوسف لأخييم » واعتداء موسى على 
القبطي بالقتل دون معرفة احق في تلك القضية ؛ فذلك الذي ظلم ثم بد خسنا 
بعد سوء » أي تاب عن فعله وأصلح حاله يغفر الله له . 

والمقصود من هذا الامبتثناء على هذا الوجه تسكين خاطر موسى وتبشيه بأن 
الله غفر له ما كان فرط فيه » وأنه قبل توبته ما قاله يوم الاعتداء « هذا من عمل 
الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » » فأفرغ ٠‏ 
هذا التطمين لموبى في قالّب العموم تعميما للفائدة . 


واستقامة نظم الكلام بهذا المعنى يكون بتقدير كلام محذوف يدل عليه التفريع 
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في قوله « فاي غفور رجحم »+ «التقدير : إلا من ظلم من قبل الإرسال وتاب 
من ظلمه فخاف عقابي فلا يُخاف لأني غافر له وقابل لتوبته لأني غفور رحم . 
وانتظم الكلام على إيجاز بديع اقتضاه مقام تعجيل المسرةءونسج على منسج التذكرة 
الرمزية لعلم المتخاطبين بذلك كأنه يقول : لم أهمل توبتك يوم ا وقولك 
ا E‏ 
لي » » وعزمّك على الاستقامة يوم قلت « رب با أنعمت علي فلن أكون ظهيرًا 
للمجرمين » . 

ولذلك اقتصر في الاستثناء على خصوص من بدّل حسنا بعد سوء إذ لا 
يتصور في الرسول الإصرار على الظلم . 

ومن ألطف الإيماء الإتيان بفعل (ظلم» ليومىء إلى قول موسى يوم ارتكب 
الاعتداء « ربٌ إني ظلمث نفسي » ولذلك تعين أن يكون المقصود ب« من ظلم 


ثم بدّل حسنا بعد سوء » موسی نفسته . 


وقال الفراء والزجاج والزخشري وجرى عليه كلام الضحاك : الاستثناء منقطع 
وحرف الاستثناء بمعنى الاستدراك فالكلام استطراد للتنبيه عل أن من ظلم وبل 
حسنا بعد سوء من الناس يغفر له . وعلبه تكون ا شخص ظَلَم 
وليس المراد بها مخالفات بعض الرسل . وهذا التأويل .دعا إليه أن الرسالة تنافي 
سبق ظلم النفس.والذي حداهم إلى ذلك أن من مقتضى الاستثناء المتصل إثباتَ 
٠‏ نقيض حكم المستثنى منه للمستشى » ونقيض انتفاء الخوف حصول الخوف 
والموجود بعد أداة الاستثناء أنه مغفور له فلا حلاف عليه . ويفهم منه أنه لو ظلم 
وى يبدل حسنا بعد سوء يخاف عذاب الآخرة . 

أما الزتخشري فزاد على ما سلكه الفرّاء والنجاج فجعر ماصدّق « من ظلم » 
رسولا ظلم . والذي دعاه إلى اعتبار الاستثناء منقطعا هو أحد الداعيين اللذين 
دعيا الفرّاء والزجاج وهو أن الحكم المثبت للمستثنى ليس نقيضا لحكم المستثنى 
منه ولذلك جعل ماصدّق « مَن ظلم » رسولا من الرسل ظلم بما فرط منه من 
صغائر ليشمل موسى وهو واحد منهم . 

وقد تحصل من الاحتالين في معنى الاستثناء أن الرسل في حضة الله (أي حين 
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القيام بواجبات الرسالة) لا يخافون شيعا من الخلوقات لأن الله تعالى تكفل لهم 
السلامة ء ولا يخافون الذنوب لأن الله تكفل لهم العصمة . ولا يخافون عقابا على 
أمن مما يُخاف من عقاب الذنوب لأنه تدارك ظلمه بالتوبة » وإن ظلم نفسه ولم 
يتب يخف عقاب الذنب فإن لم يظلم نفسه فلا خحوف عليه . فهذه معان دل 
عليها الاستثناء باحتاليه » وذلك إيجاز . ش 
وفي تفسير ابن عطية أن أبا جُعفر قرأ « آلا من ظلم » بفتح همزة O‏ 
وتخفيف اللام فتكون حرف تنبيه ولا تعرف نسبة هذه القراءة لأبي جعفر فيما رأينا 
وفعل « بدّل » يقتضى شيئين : مأخوذًا 2 ومعطى > فيتعدى الفعل إلى 
الشيئين تارة بنفسه كقوله تعالى في الفرقان « فأولئك يبدل الله . سيئاعهم ' 
حسنات » » ويتعدى تارة إلى المأخوذ بنفسه وإلى المعطى بالباء على تضمينه 
معنى عَاوض 5 قال تعالى « ولا تنبدّلوا الخبيث بالطيب » » أي لا تأحذوا 
خبيث المال وتضيعوا طيبه » فإذا ذكر المفعولان منصوبين تعين المأخوذ والمبذول 
بالقرينة وإلا فامجرور بالباء هو المبذول » وإن لم يذكر إلا مفعول واحد فهو المأخوذ 
وبدّلت قرحا داميا بعد صحة ٠‏ فيا لك من تُعمى تَبدَّلْنَ أبؤسنا. 
فإن كلمة (بعد) تدل على أن ما أضيفت إليه هو الذي كان ثابتا ثم زال وخلفه 
غيره وكذلك ما يفيد معنئ (بعد) كقوله تعالى « ثم بدّلنا مكان السيكة 
الحسنة » فالحالة الحسنة هي المأخوذة مجعولة في موضع الحالة السيكة . 
جد فى ١١‏ يفف عه يهار و س عن ا ع 
ءَايِتٍ إلى فرعون وقومه إلهم كانوا قومًا فسيقِينَ [12] 4 
عطف على قوله «وألق عصاك» وما بينهما اعتراض » بعد أن أراه اية انقلاب 
العصا ثعبانا أراه اية أخرى ليطمئن قلبه بالتأبيد وقد مضى في طه التصريم بأنه 
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تعالى إياه عند لقاء فرعون : 
وقوله « في تسع آيات » حال من «تخرج بيضاء » أي حالة كوا اية من 


تسع آيات » و« إلى فرعون فة لیات + أن e‏ إلى فرعو . وف 
هذا إيذان. بكلام محذوف إيجازا وهو أمر الله موبى بأن يذهب إلى فرعون کا بين 


في سورة الشعراء . 

والآيات هي 5 العصا واليد 2( والطوفان ¢ والخراد 3 والقَمّل » والضفادع 3 
والدم » والقحط » وانفلاق البحر وهو أعظمها . وقد عد بعضها في سورة 
الأعراف . وجمعها الفيروزا بادي في بيت ذكره في مادة (تسع) من القاموس وهو : 

عضا ستة بجر جراد وقمُل E‏ ودم بعد الضفادع طوفان 

8 فَلَما جاعم اتتا مُبْصرة قالوا هَذَا ميخر مين [13] َجَحَدُوا 
بها اسنها انفنهم ظلْمًا ولوا فانظر كيف کان عاق 
آلمفسيدينَ [14] 4# 


أوجز بقية القصة وانتقل إلى العية بتكذيب فرعون وقومه الآياتٍ ٠‏ ليعتبر 
بذلك حال الذين كذبوا بايات محمد عه » وقصد من هذا الإيجاز طي بساط 
القصة لينتقل منها إلى قصة داود ثم قصة سليمان المسبوطة في هذه السورة . والمراد 
بمجيء الآيات حصوطا واحدة بعد أخرى وهي الآيات الان التي قبل الغرق . 

والمصبرة : الظاهرة . صيغ لما وزن اسم فاعل الإبصار على طريقة المجاز العقلي» 
وإنما المبصير الناظر إليها . وقد تقدم في قوله تعالى « واتينا مود الناقة مبصرة » في 
سورة الإسراء . 

والححود : الإنكار باللسان 1 

و« استيّقتها » بمعنى أيقنت بها » فخذف حرف اجر وعدي الفعل إلى 
انجرور على التوسع أو على تزع الخافض » أي تحققتها عقولهم » والسين والتاء 
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للمبالغة . والظلم في تكذيهم الرسول لأنهم ألقصوا به ما ليس بحق فظلموه 


احهه . 


والعلو : الكبر وخسن أن تكون جملة « واستيقنتها » حالية » فقوله « ظلما 
وعلوا » نشر على ترتيب اللف . فالظلم في الجحد بها والعلوٌ في كونهم موقنين 
1 


وانتصب «ظلما وعلوا » على الحال من ضمير «جحدوا » وجعل ما هو 
معلوم من حاهم فيما الحق بهم من العذاب بمنزلة الشيء المشاهد للسامعين فأمر 
بالنظر إليه بقوله « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ».والخطاب لغير معين . 
ووز أن يكون الخطاب للنبيء 2 تسلية له بما حل بالمكذبين بالربسل قبله لان 
في ذلك تعريضا بتهديد المشركين بمثل تلك العاقبة . 


و(كيف) جوز أن يكون جردا عن معنى الاستفهام منصوبا عل المفعولية . 
وجوز أن يكون استفهاما 6 فعل النظر عن العمل 3 والاستفهام حينئذ 

« ولق ا و وام علما رثالا اده الاي فا 
عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ [15] 4 


TS‏ وإرساله إلى فرعون يات عبرة وكل. للذين جحدوا 
وشالة جمد رج , كذللة ن فة مان رة ا وما ر ف ا عا 
به مكل لعلم النبيء به وإظهارٌ لفضيلة ملكة سب إذ لم يصدها مُلكها عن 
الاعتراف بايات سليمان فام وق ذلك مَثَل للذين اهتدّوا من المؤمنين . 


وتقديم ذكر داود ليينى عليه ذكر سليمان إذ كان ملكه ورثه من أبيه داود . 
أهل العلم بالكتاب أُيامَ كان فيهم أحبارٌ وعلماء ؛ فقد كان داود راعيا عنم أبيه 
(يسّي) في بيت لحم فأمر الله شمويل النبيءً أن يجعل داود نبيئا في مدة ملك 
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فيصح أن تكون جملة « ولقد اتينا داوود » معطوفا على « إذ قال موسى 
اة « إذا جعلنا (إذ) مفعولا لفعل (اذكر) محدوف . 

ويصح أن تكون الواو للاستعناف فالجملة مستأنفة . ومناسبة الذكر ظاهرة . 
وعد ففي كل قصة من قصص القران علم وعبة وأسوة . 

وافتتاح الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين به منزلة من يتردد 
في ذلك لأنهم حجدوا نبوءة مثل داود وسليمان إذ قالوا « لن نؤمن بهذا القران 
ولا بالذي بين يديه » . ٠‏ 


EES‏ ان عل جه وك ارود بسر 
غلا نمق" 0 علا 


وفي فعل « آتينا » ما يؤذن بأنه علم مفاض من عند الله لأن الإتياءَ أخصّ 
من « علّمناه » فلذلك استغتي هنا عن كلمة (من لدنا) . 
وحكاية قوهما « الحمد لله الذي فضلنا » كناية عن تفضيلهما بفضائل غير 


العلم . ألا ترى إلى قوله » عل كثير من عباده ا مؤمنين » ومنهم أهل لعل 
.وغيرهم » وتنويه بأمهما شاكران نعمته . 


ولأجل ذلك عطف قوهما هذا بالواو دُون الفاء لأنه ليس حمدا لمجرد الشكر 
على إيتاء العلم . 

والظاهر أن حكاية قولييما وقعت بالمعنى » بأن قال كل واحد منبما : الحمد 
لله الذي فضلني » فلما حكي القولان جمع ضمير المتكلم . ويجوز أن يكون كل 
واحد شكر الله على منحه ومنح قريبه » على أنه يكثر استعمال ضمير المتكلم 
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المشارك لا لقصد التعظم بل لإحفاء المتكلم نفسه بقدر الإمكان تواضعا کا قال 
سليمان عقب هذا « عُلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء » . وجعلا 
تفضيلهما على كثير من المؤمنين دون جميع المؤمنين ؟ إِمّا لأمبما أزادا بالعباد 
المؤمنين كل من ثبت له هذا الوصف من الماضين وفههم موسى وهارون » وكثير من 
الأفضل والمُساوي » وإما لأنهما اقتصدا في العبارة إذ لم يحيطا بمن ناله التفضيل › 

وإما لأنهما أرادا بالعباد أهلّ عصهما فعبّرا ب« كثير من عباده » تواضعا لله م 
إن كان قوهما هذا جهرا وهو الظاهر كان حجة على أنه يجوز للعالم أن يذكر 
مرتبته في العلم لفوائد شرعية ترجع إلى أن يَحُذْر الناس من الاغترار يمن ليست له 
أهلية من أهل الدعوى الكاذبة والجعجعة الجالبة » وهذا حكم يستنبط من الآية 
لذ شرع من قبلنا شرع لناء وإن قال في سثما ل يكن فيه هذه الحجة . 


< وور لتم قاؤية 4 


طوى خبر ملك داود وبعض أجواله إلى وفاته لان المقصود هو قصة سليمان کا 
قدمناه انفا وا کان داود ملكا عل بني إسرائيل ودام ملكه ريغن سنة وتوفي 


وهو ابن معن نة .. 
فخلفه سليمان فهو وارث ملكه والقائم في مقامه في سياسة الأمة وظهور 
الحكمة ونبوءة بني إسرائيل والسمعة العظيمة بينهم . فالإرث هنا مستعمل في 
معناه امجازي وهو تشبيه الاحوال الجليلة بالمال وتشبيه الخلفة بانتقال ملك الاموال 
لظهور أن ليس غرض الآية إفادة من انتقلت إليه أموال داود بعد قوله « ولقد آتينا 
داوود ااا علما وقالا الحمد لله 0 فضّلنا » فتعين أن إرث المال غير 
مقصود. فإنه غرض تافه . ش 
وقد كان لداود أحد عشر ولدا فلا يختص إرث ماله بسليمان وليس هو 
أكبرهم » وكان داود قد أقام سليمان ملكا على اسرائيل . وبهذا يظهر أن ليس في 
الأب ما ت ج به لجواز أن يورث مال النبيء وقد قال رسول الله مو « لا نورث 
ما تركتا صدقة » . وظاهره أنه أراد من الضمير جماعة الأنبياء وشاع على ألسنة 
: العلماء : إنا أو تحن معاشرٌ الأنبياء لا نورث »ولا يعرف بهذا اللفظ ووقع في كلام 
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.مر بن الخطاب اا وعلي ف شأن صدقة النبيء 2 قال عمر «أنشدم 
الله هل لجان ارول ا قال 2 الورك نا تركنًا صدقة» يريد 06 الله 
نفسه » وكذلك قالت عائشةءفاذا أحذنا بظاهر الآية كان هذا حكما في شرع 
من قبلنا فينسخ بالإسلام » وإذا أخذنا بالتأويل فظاهر . وقد أجمع الخلفاء 
الراشدون .وغيرهم على ذلك » خلافا للعباس وعلي ثم رجعا حين حاجهما عمر . 
والعلة هي سذ ذريعة خطور تمني موت النبيء في نفس بعض ورثته . 


َل بيا الاس عُلَمَْا نطق لطر وَوټيتا من کل شيْءٍ إِذَ 
هَذَا لهو الفضل الْمُبِينْ [16] 4 
قال سليمان هذه المقالة في مجمع عظم لأن لحجة هذا الكلام لهجة خطبته في 
مجمع من الناس الحاضرين مجلسه من الخاصة والسامعين من العامة . فهذه 
الجملة متضمنة شكر الله تعالى ما منحه من علم وملك » وليقدر الناس قدره 
ويعلموا واجب طاعته إذ كان الله قد اصطفاه ه لذلك » وأطلعه على نوايا أنفر 
الحيوان وأبعده عن إلف الإنسان وهو الطير » فما ظنك بمعرفة نوايا الناس من 
رعيته وجنده فإن تخطيط رسوم الملك وواجباته من المقاصد لصلاح المملكة 
بالتفاف الناس حول ملكهم وصفاء النيات نجوه » وبمقدار ما يحصل ذلك من 
جانيهم يكون التعاون على الخير وتنزل السكينة الربانية.» فلما حصل من جانب 
سليمان الاعتراف بهذا الفضل لله تعالى فقد أدى واجبه نحو أمته فلم ببق إلا أن 
تؤدي الأمة واجبها نحو ملكها » کا كان تعلم فضائل النبوة من مقاصد الشارع , 
فقد قال النبيء بيه « أنا سيّد ولد آدم ولا فخر » أي أقوله لقصد الإعلام 
بواجب التقادير لا لقصد الفخر على الناس » ويعلموا واجب طاعته . 


وعلم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ما في 
تقاطيع وتخاليف صفير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكها وإرادتها . 
وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلا له يبتدي به إلى ترق أحوال عالمية يسبق 
الطير إلى إدراكها بما أودع فيه من القَوى الكثيرة » وللطير دلالة في تخاطب 
أجناسها واستدعاء أصنافها والإنباء بما حولها ما فيه عون على تدبير ملكه 
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وسياسة أمته » مثل استخدام نوع الحدهد في إبلاغ الاخبار وردها ونحو ذلك . 


ووراء ذلك كله انشراخ الصدر بالحكمة والمعرفة لكثير من طبائع الموجودات 
وخصائصها . ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها : بعضها مشهور كدلالة 
بعض أصواته على نداء الذكور لإناثهاءودلالة بعضها على اضطراب الخوف حين 
که مات و يباجمه كاسر » ووراء ذلك دلالات فما تفصيل» فكل كيفية من 
تلك الدلالات الإجمالية تنطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية يخالف 
بعضها بعضا فيها دلالات على أحوال فيها تفضيل لا أجماته الأحوال المجملة » 
٠‏ فتلك التقاطيع لا يبتدي إليها الناس ولا يطلع عليها إلا خالقها » وهذا قريب من 
دلالة مخارج الحروف وصفاتها في لغة من اللغات وفكها وإدغامها واختلاف 
حركاتها على معان لا يبتدي إليها من يعرف تلك اللغة معرفة ضعيفة ولم يتقن 
دقائقها . مثل أن يسمع ضللت وظللت » فالله تعالى اطلع سليمان بوحي على 
لت اطع لصوي الي فى من الط وغامه با جرال ر الطار. جنا 
تصفر بتلك التقاطيع وقد كان الناس في حيرة من ذلك ج قال المعري : 


r ا ا‎ RS 

وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبد العزيز المسعودي من أبيات في هذا 
المعنى : 1 

فمن كان مسرورًا يراه تغنیا ومن كان محزونا يقول ینوح 


والاقتصار على منطق الطير إيجاز لأنه إذا عَم منطق الطير وهي أبعد الحيوان 
عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفورا منها » علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا 
بالإنسان حاصل له بالاخرى کا يدل عليه قوله تعالى فيما ياي قريبا « فتبسم 
ضّاحكا من قوها » , فتدل هذه الآية على أنه علّم منطق كل صنف من أصناف 
الحيوان . وهذا العلم سماه العرب علم الكل (بضم ال حاء المهملة وسكون 
الكاف) قال العجاج وقيل ابنه رؤبة : ش 


و ف يت علم الكل غلم ليشان : كلام ال 
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أو أنني عُمّرت عَمُر الحسّل أو غمر لوح رمن الفطخل 


كنت رهی هَرم او قتل 


وتر عن أصوات الطير بلفظ « منطق » تشبيها له ينطق الإنسان من حيث 
هو ذو دلالة لسليمان على ما في ضمائر الطير » فحقيقة المنطق الصوت المشتمل 


وضمير « عُلْمنا ‏ وأتينا » مراد به نفسه » جاء به على صيغة المتكلم 
المشارك؟إما لقصد التواضع كأن جماعة عَلموا واوتوا ولیس هو وحده کا تقدم في 
بعض احتالات قوله تعالى انفا « وقالّا الحمد لله الذي فضلنا » » وإما لانه 
الناسب لإظهار عظمة املك . وني ذلك مويل لأمر السلطان عند الرعية»وقد 
يكون ذلك من مقتضى السياسة في بعض الأحوال كا أجاب معاوية تمر رضي الله 
عنهما حين لقيه في جند (وأبية) ببلاد الشام فقال عمر لمعاوية « أَكِسرَوَةَ يا 
معاوية ؟ فقال معاوية:إنا في بلاد من ثغور العدرٌ فلا يرهبون إلا مثل هذا . فقال 
عمر : تندعة أريب أو الجتهاذ مصيب لا آمرك ولا أنباك » فترك الأمرّ لعهدة 
معاوية وما يتوسمه مد أسالنب: اة الأقوام :. 


والمراد ب«كل شيء» كل شيء من الأشياء المهمة ففي «كل شيء» عمومان' 
عموم (كل) وعموم النكرة ركلاهما هنا عموم عرفي»ف(كل) مستعملة في الكثرة 
و(شيء) مستعمل في الأشياء المهمة ما له علاقة بمقام سليمان » وهو كقوله تعالى 
فيما..حكى عن أخبار المدذهد «َوُويِيثُ من كل شيء»,أي کدرا من النفائس 
الأموال . وني كل مقام يحمل على ما يناسب المتحدث عنه . 

والتأكيد في «إنَّ هذا لحو الفضل البين» بحرف التوكيد ولامه الذي هو في 
الأصل لام قسم وبضمير الفصل مقصود به تعظم النعمة أداء للشكر عليها 1 
بالمستطاع من العبارة . | 


و« الفضل » : الزيادة من الخير والنفع . و«المبين » : الظاهر الواضح . 
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وهب الله سليمانَ قوة من قوى النبوءة يدرك بها من أحوال الأرواح والمجردات ٣ا‏ 
يدرك منطق الطير ودلالة اثمل ونحوها . وير ع تلك الموجودات بها فيوزعون تسخيرا 
كا سخر بعض العناصر لبعض في الكيمياء والكهربائية . وقد وهب الله هذه القوة 
مدا ا فصرفك إليه نفرا من الجن يستمعون القران 6 وتخاطيونه ونا اسك 
رسول الله عن أن يتصرف فيها ويزعها كرامة لأحيه سليمان إذ سأل الله ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده فلم يتصرف فيها النبيء يل مع المكنة من ذلك ل الله 
عضه لا هو أهم وأعلى فال بذلك فضلا مثل فضل سليمان » ورجح بإعراضه 
عن التصرف تبريرًا لدعوة اخيه في النبوءة ل جانب النبوءة في رسول الله أقوى 
من جانب الملك 2 > قال للرجل الذي رعد حين مَك بين يديه « إني لست 
بملِك ولا جبار » . وقد ورد في الحديث : « أنه حير بين أن يكون نبيكا عبدا أو 
نيا ملكا فاختار أن يكون نيعا عبدا » » فرتبة رسول الله َيه رتبة التشريع وهي 
أعظم من رتبة املك وسليمان لم يكن مشرعا لأنه ليس برسول » فوهبه الله ملكا 
يتصف به في السياسة » وهذه المراتب يندرج بعضها فيما هو أعلى منه فهو ليس 
بمَلِك » وهو يتصرف في الأمة تصرف الملوك تصرفا برا مما يقفضيه المُلك من 
الزحرف والابهة كا بيناه في كتاب النقد على كتاب الشيخ علي عبد الرازق 
المصري الذي مماه «الاسلام م وأصول الحكم» (1). 


والحشر : الجمع . والمعنى : أن جنوده كانت مُحُْضرة في حضرته مسكّرة لمرو 
حين هو . 

والجنود : جمع جند » وهو الطائفة ثفة التي ها عمل متحد تسخَّر له . وغلب 
إطلاق الجند على طائفة من الناس يُعدّها الملك لقتال العَدوٌ ولحراسة البلاد . 


(1) انظر صفحة 76 من كتاب «الإسلام وأصول الحكم» طبع مطبعة مصر سند 343| 
وصفحة 13 14 من كتاب النقد العلمي طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1344 . 
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وقوله « من الجن والإإنس والطير » بیان للجنود فهي ثلاثة أصناف : صنف 
الجن وهو لتوجيه القُوى الخفية » والتأثير في الارن الروحية . وصنف الإإنس وهو 
جنود تنفيذ أوامره وحاربة العدو وحراسة المملكة 2 و الطير وهو من تام 
الجند ووج 0 إل واد وأمرائه سير عل الجن 
: الكف عما لا يراد » فشمل الأمر والنبي » أي فهم يؤمرون فيا تمرون 
يبون فينتبون فقد سخر الله له الرعية كلها 
والفاء للتفريع على معنى حشر لأن الحشر إنما يراد لذلك .. 


وني الآية إشارة إلى أن ° 0 0 من اجات 0 مض ده 


تشوش | الأذهان ا النفير . 


لحتل إِذَا أو على واد التّمْل قَالَتْ ثملة اا التَمْلُ الوأ 
١‏ 2 لا يَحْطِنَكمْ ليمي وجنودو وهم | لا يَشْعرُونَ [18] قبسم 
ضَاجِكًا من قَوْلِهًا وََالَ رب أوْنعَنِي أن اشكر يغمتك آي ألْعمتَ 
عَلَيّ وَعَلى لدي وان أَغمل صالِحًا ترْضةُ وأذحلبي بِرَحْمَيِكَ في 
عِبَادِكَ الصّلِحِينَ [19] 4 


(حتى) ابتدائية ومعنى الغاية“لا يفارقها ولكنها مع الابتدائية غاية غير نباية . 


و(إذا) ظرف زمان بمعنى حين » وهو يقتضي فعلين بعدة يشبهان فعلي الشرط 
وجوابه لأن (إذا) مضمنة معنى الشرط » و(إذا) معمول لفعل جوابه»وأما فعل شرطه 
فهو جملة مضاف إلا (إذا). والتقدير . : حتى قالت نملة حينَ أتوا على واد ابمل . 
وواد امل يجوز أن يكون مرادا به لجنس لأن للنمل شقوقا ومسالك هي بالنسبة 
إلا كالاودية للساكنين من الا وجوز أن يراد به مكان مشتہر بالمل غلب 
عليه هذا المضاف کا سمي وادي السباع موضع معلوم بين البصرة ومكة . قيل : 
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واد المل في جهة الطائف وقيل غير ذلك » وكله غير ظاهر من سياق الآية. 

والمل : اسم جنس لحشرات صغية ذات ستة أرجل تسكن في شقوق من 
لون . وهي أصناف متفاوتة في الحجم » والواحد منه نملة بتاء الوحدة » فكلمة 
نملة لا تدل إلا على فرد واحد من هذا النوع دون دلالة على تذكير ولا تأنثيث 
فقوله : « تملة » مفاده : قال واحدٌ من هذا النوع 


واقتران فعله بتاء التأنيث جرى عل مراعاة صورة لفظه لشبه هائه بباء التأنيث 
إنما هي علامة الوحدة والعرب لا يقولون : مشّى شاة » إذا كان الماشي فحلا من 
الغنم وإنما يقولون : مشت شاة » وطارت حمامة » فلو كان ذلك الفرد ذكرا وكان 
ما يفرق بين ذكره وأنثاه في أغراض الناس وأرادوا بیان كونه ذكرا قالوا : طارت 
- حمامة ذكر ولا يقولون طار حمامةءلأن ذلك لا يفيد التفرقة . ألا تری أنه لا يصلح 
أن یکون علامة على كون الفاعل انی > ألا ترى إلى قول النابغة : 

مَاذَا رزئنَا به من حَيّة ذكر تضناضة بالرزايبا صل أصلال 

فجاء باسم (حية) وهو اسم للجنس مقترن بهاء التأنيث ثم وصفه بوصف 
دكن م أجرق عليه افاي ق كله + نضتاطة » لأنه صقة لح > . 

وفي حديث ابن عباس عن صلاة العيد مع رسول لله ع » أقبلك راكبا 
على حار أتان » فوصف (حمار) الذي هو اسم جنس باسم خاص بأنثاه . 
ولذلك فاقتران فعل (قالت) هنا بعلامّة التأنيث لمراعاة اللفظ فقط , على أنه لا 
يتعلق غرض بالغييز بين أنثى المل وذكره بلّه أن يتعلق به غرض القرآن لأ القصد 
وقوع هذا الحادث وبيان علم سليمان لا فيما دوك ذلك من السفاسف . 

وذكر في الكشاف : أن قتادة. دحل الكوفة فالتف عليه الناس فقال : سلوا 
ا ا Sg‏ : سلوه 
عن غملة سليمان : أكانت ذكرا أم أنثى ؟ فسألوه » فأفجم . فقال أبو حنيفة : 
كانت أنى : . فقيل له . فقن أبن طروت ؟ قال:من كتاب الله وهو قوله تعالى 
« قالت نملة » ولو كانت ذكرا لقال : قال نملة . قال في الكشاف : وذلك أن 
انغلة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو 
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قولهم : حمامةٌ ذكر وحمامة أنثى » وقولهم : وهُو وهي ءاه . 

ولعل مراد صاحب الكشاف إن كان قَصّد تأييد قولة أبي حنيفة أن يقاس على 
الوصف بالتذكير ما يقوم مقامه في الدلالة على التفرقة بين الذكر والأنثى فتقاس 
حالة الفعل على حالة الوصف إلا أن الزتخشري جاء بكلام غير صر لا يدرى 
أهو تأييد لأبي حنيفة أم خروج من المضيق . فلم يُقدم على التصرج بأن الفعل 
يقترن بتاء التأنيث إذا أريد التفرقة في حالة فاعله . وقد رد عليه ابن المنير في 
الانتصاف وابن الحاجب في إيضاح المفصّل والقزويني في الكشف على 
الكشاف . ورأوا أن أبا حنيفة ذهل فيما قاله بأنه لا يساعد قول أحد من أيمة 
اللغة ولا يشهد به استعمال ولا سيما نحاة الكوفة بلدة فإعهم زادوا فجوزوا تأنيث 
الفعل إذا كان فعله علما مّنث اللفظ مثل : طلحة وحمزة . واعلم أن إمامة أي 
حنيفة في الدين والشريعة لا تنافي أن تكون مقالته في العربية غير ضليعة . 
وأعجب من ذهول ألي حنيفة انفحام قتادة من مثل ذلك الكلام . وغالب ظني 
أن القصة مختلقة اختلاقا غير متقن . 


ويخجوز أن يخلق الله ها دلالة وللنمل الذي معها فهما ها وأن يخلق فيها إلهاما 
بأن الجيش جي سليمان على سبيل المعجزة له . 

والحطم شعو لكي نميهت . واستعير هنا للرفس بجامع الإهلاك . 
و« لا يحطمئكم » إن جعلت (لا) فيه ناهية كانت الجملة مستأتفة تكربا 
ل ل ل ل 
من فرط الخافة والنبي عن حطم سليمان إياهن كناية.عن نهبن عن التسبب 
ده 00 ال تك تمل کنا أي لاش فاك له + 
ay‏ ل ل 
يحطمنكم سليمان » أي يتف حطمٌ سليمان إياكنّ » وإِلّا حطمكم . وهذا ما 
جوّزه في الكشاف . وفي هذا الوجه كون الفعل مؤكدا بالنون وهو منفي برلا) 
وذلك جائز على رأي الحققين إلا أنه قليل . وأما من منعه من النحاة فيمنع أن 
تجعل (لا) نافية هنا . وصاحب الكشاف جعله من اقتران جواب الشرط. بنون 
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التوكيد لأن جواب الأمر في الحكم جواب الشرط وهو عنده أخف من دخوها في 
الفعل المنفي بناءً على أن النفي يضاد التوكيد . 


وتسمية سليمان في حكاية كلام الملة يجوز أن تكون حكاية بالمعنى وإنما 
دلت دلالة الملة على الحذر من حطم ذلك الحاذي لواديها فلما حكيثٌ دلالتها 
حكيثٌ بالمعنى لا باللفظ » ويجوز أن يكون قد خلق الله علما في الملة علمت به 
أن الما بها يُدعى سليمان على سبيل المعجزة وخرق. العادة . 


وتبسّم سليمان من قولها تبسم تعجب . والتبسّم أضعف حالات الضحك 
فقوله « ضاحكا » حال موكدة ل« تبسّم » وضحك الانيا التبسم کا 
وزد نل" طعة فيلك رسرل ان رت أو كوي وق الست كل يد 
النواجذ كا ورد في بعض صفات ضحكه . وأما القهقهة فلا تكون للأنبياء وفي: 
الحديث « كفة الضحك تيت القلب » . وما تعجب من آنا عرفت سمه وأنها 
CS‏ افر CNR‏ والرأفة وأنهم لا يقتلون ما فيه 
روح لغير مصلحة › وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل لكل مخلوق لا فساد منه | 
أجراه الله على نملة ليعلّم شرف العدل ولا يحتقرٌ مواضعه وأن ولىّ الأمر إذا عدل 
مرق عدله ى ساد الأشياء وظهريق آثاره فيها حتى كأنه معلوم عند ما لا إدراك 
له » فتسير جميع أمور الأمة على عدل . ويضرب الله الأمئال للناس» فضرب هذا 
المثل لنبيئه سليمان بالوحي من دلالة نملة » وذلك سر بينه وبين ربه جعله تنبيها له 
وداعية لشكر ربه فقال « رب أو زعْنِي أن أشكر ا 

» تقدم انفا ء والهمزة للإزالة‎ EEE 


أي أزال الوزع » أي الكف . والمراد أنه لم يترك غيره كافا عن عمل وأرادوا بذلك 
الكناية عن ضد معناه » أي كناية عن الحث على العمل .. وشاع هذا الإطلاق 


فصار معنى أوزع أغرى بالعمل . فالمعنى : وفقني للشكر. ولذلك كان حقه أن 
يتعدى بالباء . 


فمعنى قوله « أوزعني « ألهمني -وأغرني و2 أن أشكر' نعمتك » منضصوب 
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بنزع الخافض وهو الباء . وا معنى : اجعلني ملازما شكر نعتمك . وإنما سأل الله 
اليو بعل شك التعينة لماي الشكر .مين الثواب ومن ازدياد النعم فقد ورد : 
النعمة وحشية قَيّدوها بالشكر فإنها إذا شكرت قرت . وإذا كفرت فرت (1) . 
ومن كلام الشيخ ابن عطاء الله : « من لم يشكر النعمة فقد تعرّض لزوالها » ومن 
شكرها فقد قيّدها بعقاها » . وني الكشاف عند قوله « ومن يشكر فإنما يشكر 
لنفسه » وفي كلام بعض المتقدمين « أن كفران النعم يوار » وقلما أقشعت . 
نافرة فرجعت في نصابها فاستد ع شاردها بالشكر » واستدم راهتها بكرم الجوار» 
واعلم أن سبو ستر الله متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقارا » (2) . 


وأدرج سليمان ذكر والديه عند ذكره إنعام الله تعالى عليه لأن ضلاح الولد 
نعمة على الوالدين بما يدخل عليهما من مسرة في الدنيا وما ينالهما من دعائه 
وصدقاته عنهما من الثواب . 


ووالداه هما أبوه داود بن يسّي وأمه (بششبع) بنت (اليعام) وهي التي كانت 
زوجة ة (أو ريا) الجنّي فاضطفاها داود لنفسه (3) »2 وهي هي التي جاءت فيا قصة 
نبأ الخصم المذكورة في سورة ص . 


و« أن أعمّل » عطف « أن أشكر » . الإدخال في العباد الصالحين 
مستعار الجعله واحدا کک إلحاقه 8 ف 0 بإدخاله 5 في زمرتهم 


(1) ذكره الطيبي في حاشية الكشاف 1 أقف عليه. 

(2) لم يذكر شراح الكشاف اسم هذا المتقدم 5 إليه الكلام وأقشعت : تفرقت. والراهن 
الدائم . ورجعت في نصابها أي في أصلها وقرارها ٠.‏ والوقار الحلم ل 
تأثير العذاب حلم من الله عليكم يوشك أن يزول . 

(3) الاصحاح 11 والاضحاح 12 من سفر صمويل الثاني . والاصحاح 2 من سفر الملوك 
الاول . 
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«( وتفقد الطير فَقَالَ ا لي لا أرَى هدد أَمْ کان يِن 


ارين [20] اعد عَذَابًا شديدًا 3 1 1 ا بِسْلَطَانٍ 
مبين [21] 


صيغة التفعل تدل على التكلف»والتكلف : الطلب . واشتقاق ( تفقد ».من : 
الفقد يقتضي أن « تفقّد » بمعنى طلب الفقد . ولکنہم توسعوا فيه فأطلقوه على 
طلب معرفة سبب الفقد» ق معرفة ما أحدثه الفقد في ثيء» فالتفقد: البحث 
عن الفقد ليعرف بذلك أن الشيء لم ينقص وكان الطير من جملة الجند لأ كثيرا 
من الطير صالح للانتفاع به في أمور الجند فمنه الحمام الزاجل» ومنه الهدهد أيضا 
لمعرفة الماء » ومنه البزاة والصقور لصيد الملك وجنده ولجلب الطعام للجند من 
الصيد. إذا حل الجند في القفا ر أو نفد الزاد . وللطير جنود يقومون بشؤونها . 
وتفقد الجند قن شعار الملك والأمراء وهو من مقاصد حشر الحجنود وتسييرها . 


والمعنى لا جا سوا ادر : مالي لا أرى 
الهدهد . 


ومن واجبات ولاة الأمور تفقد أحوال الرعية وتفقد العمال ونحوهم بنفسه کا 


فعل عمر في خروجه إلى الشام سنة سبع عشرة هجرية»أو بمن يكل إليه ذلك فقد 
جعل عمر محمد بن مسلمة الأنصاري يتفقد العمال . 


والهدهد : نوع من الطير وهو ما يقرقر وفي رائحته نتن وفوق رأسه قرّعة 
سوداء» وهو أسود البرائن » أصفر الأجفان » يقتات الحبوب والدود » يرى الماء من 

بعد وخسن به: في باطن الأطن فإذا َقوف على موضع غلم أن به ماءءوهذا سبب 
اتخاذه في جند سليمان . قال الجاحظ : يزعمون أنه هو الذي كان يدل سليمان 
على مواضع الماء في قعور الأضيق إذا أراد استنباط شيء منها . 


٠‏ وقوله « مالي لا ری الهدهد » استفهام عن شيءِ حصل له في حال عدم 
رؤيته الهدهد » فرما) استفهام . واللام من قوله « لي » للاختصاص . وامجرور 
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باللام خبر عن (ما) الاستفهامية . والتقدير : ما الأمر الذي كان لي . 


» وجملة « لا أرى المدهد » في موضع الحال من ياء المتكلم المجرورة باللام‎ ٠ 
فالاستفهام عما حصل له في هذه الحال » أي عن المانع لرؤية الهدهد . والكلام‎ 
موجه إلى خفرائه.يعني : أكان انتفاء رؤيتي الهدهد من عدم إحاطة نظري أم من‎ ' 
اختفاء الهدهذ ؟ فالاستفهام حقيقي وهو كناية عن عدم ظهور الهدهد‎ 


و(أم) منقطعة لآنها لم تقع بعد همزة الاستفهام التي يطلب با تعيين أحد 
الشيئين . و(أم) لا يفارقها تقدير معنى الاستفهام بعدها فأفادت هنا إضراب 
الانتقال من استفهام إلى استفهام آخر . والتقدير : بل أكان من الغائبين ؟ 
وليست (أم) المنقطعة خاصة بالوقو ع بعد الخبر بل کا تقع بعد الخبر تقع بعد 

. وصاحب المفتاح مئّل بهذه الاية لاستعمال الاستفهام في التعجب ولمثال 
کیت اون ولما كان قول سليمان هذا صادرا بعد تقصّيه أحوال الطير ورجح 
ذلك عنده أنه غاب فقال : « NS‏ عذابا شديدا أو لأذبحته « لا تغيبه من 
دون إذن TS‏ وذلك موکول SE‏ الذي ب 
عقوبة جزاء عل عدم حضوره في الجنود 8 ويؤخحذ من هذا جواز عقاب الجندي إذا 
حالف ما غین له من عمل أو تغيب عنه . 

وأما عقوبة الحيوان فإنما تكون عند تجاوزه المعتاد في أحواله . قال القرافي في 
اهر الموذي هل يجوز ؟ فكتب وأنا حاضر:إذا خرجت أذيته عن عادة القطط 
. وتكرر ذلك منه قتل اه . قال القرافي : فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع اهر 
يكون ذلك منه على وجه القلة فإن ذلك لا يوجب قتله . قال القرافي : وقال أبو 
حنيفة إذا اذت المرة وقصد قتلها لا تعذب ولا تخنق بل تذبح بموسى حادة لقوله 
به : « إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسينوا القثلة » اه. 
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وقال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة : ولا بأس إن شاء الله بقتل المل إذا آذت ولم 
ر على تركها . فقول سليمان «لأعذبنه عذابا شديدا» شريعة منسوحة . 


. أما العقاب الخفيف للحيوان لتربيته وتأديبه كضرب الخيل لتعلم السير ونحو 
ذلك فهو مأذون فيه لمصلحة السير » وكذلك السبق بين الخيل مع ما فيه من 
ااا "لطلحة :ال حلنها ف او 2 

و(أو) تفيد أَحَدَ الأشياء فقوله « أو ليأتيني بسلطان مبين » جعله ثالث 
الأمور التي جعلها جزاء. لغيبته وهو أن يأتي بما يدفع به العقاب عن نفسه من 
عذر في التخلف مقبول . 


والسلطان : الحجة . والمبين : المظهر لحق المحتج بها . وهذه الزيادة من النبيء 
سليمان استقصاء للهدهد في حقه لان الغائب حجته معه . 


وأكد عزمه على عقابه بتأكيد الحملتين «الأعذبنه لأذحنه» باللام 
الموكدة .التي ' تسمى لام القسم' وبنون التوكيد ليُعلم الجند ذلك حتى إذا ققد 
المدهد ولم يرجع يكون ذلك التاكيد زاجرا لباقي الجند عن أن ياتوا بمثل فعلته 


وأما تأكيد جملة « أو ليأتيني بسلطان مبين » فلإفادة تحقيق أنه لا منجى له 
من الشات إلا أن بان ةدر فيه لأ مياق تلك الكملة ينين أن متا 
عديل العقوبة لحك ونان لساري 0 ا 
1 ولمعي د عت ارود كاعر لخاد تتوهم هوادة في الإدلاء بالحجة فكان 
تأكيد العديل كتأكيد مُعادله . وببذا يظهر أن (أو) الأولى للتخيير و(أو) الثانية 
للتقسم . وقيل جيء بتوكيد .جملة « لبتي » مشاكلة للجملتين اللتين قبلها' 
وتغليبا . واختاره بعض المحققين وليس من التحقيق . 


وكتب في المصاحف « لا أذيحنه » لام أف بعدها أل حتى يخال أنه نفي 


۰ الذبح ولیس بنفی أن وقوع نون التوكيد بعده يوذل بأنه إثبات إذ لا يؤكد المنفي 
بنون التأكيد الا نادرا في كلامهم » ولأن سياق الكلام والمعنى حارس من تطرق 
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احتال النفى , ولأن اعتاد المسلمين في ألفاظ القران على الحفظ لا على الكتابة 
فإن المصاحف ما كتبت حتى قرىء القرآن ليما وعشرين سنة . وقد تقع في رسم 
المصحف أشياء مخالفة ل اصطلح عليه الراممون من بعد لأن الرسم لم يكن على 
تمام الضبط في صدر الإسلام وكان اعتاد العرب على حوافظهم . 

وقراً ابن كثير « أو لياتيئي » بنونين الأول مشددة وهي نون التوكيد والثانية 
نون الوقاية . وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة بحذف نون الوقاية لتلاقي النونات . 


ف( فكت ج بهد فال أخلث باك لخط بور بن 
يا قي (22] ٳئي وَجَدتُ مره كم ويٿ من كل شيْء 
وها عرش عَظِيمٌ [23] وَجَدنُهَا وَقَومَهَا يَسْجَدُونَ لِلشّمْسِ من ذونٍ 
ألله 4 

الفاء لتفريع الحكاية عطفت جملة على جملة وضمير «مكث» a‏ : 

والمكث : البقاء في المكان وملازمته زمنا ما وفعله من باب كرم ونصر . وقرأه 
الجمهور بالأول . وقرأه عاصم وروح عن يعقوب بالثاني . 

وأطلق المكث هنا على البْطءِ لأَنّ الهدهد لم يكن ماكثا بمكان ولكنه كان يطير 
وينتقل » فإطلق المكث على البُطء مجاز مرسل لان المككث يستلزم زمنا . 


و« غير بعيد » صفة لاسم زمن أو اسم مكان محذوف منصوب على 
بعت ل يداد بعد كن ل 
مو ساقم رت E O IESE NSS‏ 


وهذا وجه إيثار التعبير ب« غير بعيد » لان (غير) تفيد دفع توهم أنه کن 
بعيدا وإنما يتوهم ذلك إذا كان القرب يشبه البعد . 


والبُعد والقرب حقيقتهما من أوصاف المكان ويستعاران لقلة الحصة بتشبيه 
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قوم لوط منكم ببعيد » . 


٠‏ والفاء في « فقال » عاطفة على « مث ».وجعل القول عقيب المكث لأنه 
لا حضر صدر القول من جهته فالتعقيب حقيقي . 


والقول المسند إلى المدهد إِنْ حمل على حقيقة القول وهو الكلام الذي من 
شأنه أن ينطق به الناس فقول الهدهد هذا ليس من دلالة منطق الطير الذي عله 
ا ذلك هو المنطق الدال على ما في نفوس الطير من المدركات وهي 
e REG‏ ويس للهدمد جل 
الاقوام والبلدان حتى تخطر في نفسه وحتى يعبر عنها منطقه الذي غلم سليماك 
دلالته كما قدمناه . فهذا وحي لسليمان اجراه الله على لسان المدهد . 


ا رل فلا 5 ا ات كين کد فو أن 
يكون سليمان خشي أن يكون ذلك الكلام الذي سمعه من تلقاء الهدهد كلاما . 
ألقاه الشيطان من جانب المدهد ليضلل سليمان ويفتنه بالبحث عن مملكة 
موهومة ليسخر به کا يسخر بالمتثائب » فعزم سليمان على استثبات الخبر بالبحث 
الذي لا يترك ريبة. في صحته خزيا للشيطان . ش 


ولنشتغل الآن با اشتمل: عليه هذا الكلام فابتداؤه' ب« أحطتٌ بما لم تحط 
به » تنبيه لسليمان بان في مخلوقات الله مالك وملوكا تداني مُلكه أو تفوقه في 
بعض أحوال الملك جعله الله مثلا له » کا جعل علم الخضر مثلا لموسى عليه 
السلام لكلا يغتر بانتهاء الامر إلى ما بلغه هو . وفيه استدعاء لاقباله على ما سيلقى 
إليه بشراشره لأهمية هذا المطلع في الكلام » فإن معرفة أحوال الممالك والأمم من 
أهم ما يعنى به .ملوك الضلاح اروا عق استعداد ا اج من اا 
ولتكون من دواعي الازدياد من العمل النافع للملكة بالاقتداء بالنافع من أحوال 
غيرها والانقباض عما في أحوال المملكة من الخلل بمشاهدة اثار مثله في 55 : 
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ومن فقرات الوزير ابن الخطيب الاد (1) : فاخا الأقطار مما ثنفق فيه 

الملوك أسمارها » وترقم ببديع هالاته أقمارها » وتستفيد منه حسن السيّر » والأمنّ 

الغير » فتستعين على الدهر بالتجارب . وتستدل بالشاهد على 
الغايب » اه . 


والإإحاطة : : الاشتال على الشيء وجعله في حوزة المحط وا و 
لاستيعاب العلم بالمعلومات كقوله تعالى «وکیف تصبر على ما لم حط به خرا» 
فماصدقٌ«ما لم تحط به > معلومات لم يحط بها علم سليمان . 


وسبأ : بهمزة في آخره وقد يخفف اسم رجل هو عَبُشَمْس بن يجب بن 
يَعرب بن قطحان . لقب بسبأ . قالوا : لانه أول من سبّى في غزوه . وكان الطهمز 
فيه لتغييره العلمية عن المصدر . وهو جد جذم عظم من أجذام العرب و 
كانوا بابهن ثم تفرقوا کا سيأتي في سورة سبا.وأطلق هذا الاسم , هنا على ديارهم لأن 
(من )ابتدائية وهی لابعداء الأمكنة غالبا . 

فاسم وسا » غلب على القبيلة المتناسلة من ا المذكور وهم من الحم 
ش المقحطاني المعروف بالعرب المستعربة أي الذين 7 ينشأوا في بلاد العرب 5 
نزحوا من العراق إلى بلاذ العرب؛وأول نازح منهم هو يُعرب (بفتح التحتية وضم 
00 بن قطحان ااه 0 بن عار بن شال نح بن کک و 
0 0 فمن 0 يفترق نسب ا من نسب N‏ آهل 
انسات.الخرب چو لعابر ابنين أحدهما اسمه قحطان والآخر اسمه (قالغ) .وما 
OT‏ أحدهما اسمه (يقطن) ولا شك أنه المسمى عند الع 
قحطان » والآخر اسمه (فالج) بفاء في أوله وجم في اخره فوقع تغيير في بعض 
حروف الاسمين لاختلاف اللغتين . 

ولا انتقل يعرب سكن جنوب البلاد العربية (العن) فاستقر بموضع بنى فيه 
مذينة ظفار (بفتح الظاء المشالة المعجمة وكسر الراء) فهي أول مدينة في بلاد العن 


(1) في رسالة من مراسلاته في كتاب ريحان الكتاب . 
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وانتشر أبناؤه في بلاد الجنوب الذي على البحر وهو بلاد (حضر موت) ثم بنى ابنه 
٠‏ (بفتحتين وهمزة في آخره) واستقل بأهله فبنى مدينة مأرب حاضرة سب قال النابغة 
الجعدي : 

.من سبا الحاضرين مأرب إذ ينون من دون سيه العَرما 
وبين مأب وصتعاء سبي ثلاث مراحل خفيفة 5 


ثم جاء بعد سبأ ابه جمير e e‏ أي ال ير أنه 
حمر » أي من دخل ظفار فليتكلم بالحميية»وهذا المثل قصة . 


فكانت البلاد المنية أو القحطانية منقسمة إلى ثلاث قبائل : المنية » 
والسبعية » والحميرية . وكان على كل قبيلة مَلِك منهاءواستقآت أفخاذهم بمواقع 
أطلقوا على الواحد منها اسم مخلاف (بكسر المم) وكان لكل مخلاف رئيس يلقب 
بالقيل ويقال له : ذو كذاء بالإضافة إلى اسم مخلافه > مثل ذو رعين . والملك 
الذي تتبعه الأقيال كلها ويحكم امن كلها يلقب تُبّع لأنه متبوع بأمراء كثيرين . 


وقد انفردت سبأ بالملك في حدود القرن السابع عشر قبل ال هجرة وكان أشهر 
ملوكهم أو اولهم الهدهاد بن شرحبيل ويلقب اليَشْرح (بفتح التحتية وفتح الشين 
المعجمة كج الراء مشددة ويحاء مهملة 6 آخره) 9 ولیت بعده بلقيس ابئة 
شرحبيل أيضا أو شراحيل ولم تكن ذات زوج فيما يظهر من سياق القران.وقيل 
ا لسك لع ا مد د 


و» 55 « يقرا بطاء مشددة لأنه التقاء طاء الكلمة وتاء المتكلم فقلبت 
هذه التاء طاء وأدغمتا. 
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والباء في قوله « بنباً » للمصاحبة لأن النباً كان مصاحبا للهدهد حين مجيه 
والنباً : الخبر المهم . 

وبين « سنا » و بنباً » الجناس المزدوج . وفيه أيضا جناس الخط وهو أن 
تكون صورة الكلمتين واحدة في الخّط وإنما تختلفان في النطق . ومنه قوله تعالى 
« والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مَرضت فهو يشفين » . ش 

ووصفه ب «يقين » تحقيق لكون ما سيلقى اله شيء عقق لا شه فيه 
فوصف بالمصدر للمبالغة . 

وجملة « إني وجدتٌ امرأة » بيان ل« نبإ » فلذلك لم تعطف. وإدخال (إن) 
GES‏ بني إسرائيل أن تكون 
المرأة ملكا 

وفعل « تملكهم » هنا مشتق من المّلك بضم المم وفعله كفعل ملك 
الأشياء .وروي حديث هرقل« هل كان في ابائه من مَلَّكَ » بفتح اللامءأي كان 
ملكاء ويفرق بين الفعلين بالمصدر فمصدر هذا ملك بضم المم » وا 
بكسرها » وضمير الجمع راجع إلى سباً . 

وهذه المرأة أريد بها بلقيس (بكسر الموحدة وسكون اللام وكسر القاف) 
ابنة شراحيل وفي ترتيها مع ملوك سب وتعيين اسمها واسم أبيها اب 
للمؤرخين . والموثوق به أنها كانت معاصرة سليمان في أوائل القرن السابع عَشر 
قل اف وكات ابراه عاف وال # ھی ال ينح متك مارب انك ا 
طلكيا مار و ی تلان يننا وز ا و و ماعن وشا 
'. ذكرها في سورة سبا . 

وتنكير « امرأة » وهو مفعول أول ل« وجدت » له حكم المبتدا فهو 
كالابتداء بالنكرة إذا أريد بالنكرة ف الح تن حستها كنيف ! بقرة تكلمت )2 
ل لاد حك أمر عجيب عندهم أن تكون مرا ملكة عل قم سس 
يقل : وجدتهم تملكهم امرأة 5 


والإيتاء 9 الإعظاء »> وهو مشعر بأن المعطى مرغوب فيه “وهو س 
لازمه وهو النول . 
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ومعنى « وتيت من كل شيء » نالت من كل شيء حسن من شؤون الملك . 
فعموم كل شيء عموم عرفي من جهتين يفسره المقام کا فسر قول سليمان « وأوتينا 
من كل شيء » » أي ولت من خصال الملوك ومن ذخائرهم وعددهم وجيوشهم 
ثراء مملكتهم وزخرفها ونحو ذلك من اتحامد وا حاسن . 

وبناء فغل « أوتيت » إلى المجهول إذ لا يتعلق الغرض بتعيين أسباب ما نالته 
بل المقصود ما نالته على أن الوسائل والأسباب شتى فمنه ما كان إرثا من الملوك 
الذين سلفوها » ومنه ما كان كسبا من كسبها واقتنائها » ومنه ما وهبها الله من 
غقل وستكمة ».وما امتح بلإدها من خضت ووفرة مياد وق كان اليوناك يلقبون 
تملكة العن بالعربية السعيدة أخذًا من معنى اليْمن في العربية وقال تعالى « لقد 
كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واش روا له 
بلدّة طيبة وربٌ غفور » . وأما رجاحة العقول ففي الحديث اک أهل امن هُم 
أرق أضدةء الإبمان يمان » والحكمة يانية» فليس المراد خصوص ما اتاها الله في 
أصل خلقتها وخلقة أمتها وبلادها » ولذا فلم يتعين الفاعل عرفا . وكل من عند 


الله . 


وخص من نفائس الأشياء عرشها إذ كان عرشا بديعا ول يكن لسليمان 
عرش مثله.وقد جاء في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول ما يقتضي أن 
سليمان صنع كرسيّةُ البديع بعد أن زارته ملكة سبأ . وسنشير إليه عند قوله 
تعال « أيكم باقن بعرشها » . 

والعظم تسمل في عظمة القذر والنفاسة في ضخامة e‏ والذات . 
وأعقب التنوية بشانہا باط من حال اعتقادهم إذ هم يسجدوك » أي يعبدوك 
الشمس . ولأجل الاهتام بهذا الخبر أعيد فعل وَجَدْنُها إنكارا لكونهم يسجدون 
اللشمس.فذلك من انحطاط العقلية الاعتقادية فكان انحطاطهم في الجانب الغيبي 
من التفكير وهو ما يظهر فيه تفاوت عوض العقول على الحقائق لانه جانب 
ود لعل فكي له وستعان فيه بالأدله اعرا فلا جرم أن تضل به 
عقول كثير من أهل العقول الصحيحة في الشؤون الخاضعة للحواس . قال تعالى 
في المشركين « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . أو لم 
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يتفكروا في أنفسهم ما. خلق الله السماوات والأض وما ا إلا بالحق » 
عرب العن أيامعذ من عبدة الشمس ثم دخلت فيم الديانة اليمودية في زمن بع 
سعد من ملوك جمير » ولكودهم عبدة مسن کانوا يسمون عبد تمس © تقدم في 
ا 

وقد جمع هذا القول الذي ألقي إلى سليمان أصولٌ ا السياسية 3 
صفة المكان والأديان. وصبغة الدولة وثروتهاء ووقع الاهتام بأخبار مملكة سباً لأن 
ذلك أهم الك سليمان إذ كانت مجاورة لمملكته يفصل بينهما البحر الأحر » 
فأمور هذه المملكة أجدى بعمله . 


وقرأ الجمهور « من سبا » بالصرف . وقرأه أبو عمرو وبري عن ابن كثير 
بفتحة غير مصروف على تاويل البلاد أو القبيلة . وقرأه قنبل عن ابن كثير بسكون 
اهمزة على اعتبار الوقف إجراء للوصل مُجرى الوقف . 


ورش َم || ا ET‏ فصدَهُمْ عن عن 2 َه . : 
ينون 243 ألا يسْجَدُوأ له الذي يُخْرح اء في السمَواتٍ ] 
وَالأرْض وَيَعْلْم م ين وما يُعْلِنُونْ[5 2] الله ا لَه إلا هو 


اعرش الْعَظِيم [26] 4 


و أن يكون هذا من جملة الكلام الذي ألقىّ على لسان الهدهد » فالواو 
للعطف . والأظهر أنه كلام آخر من القرآن ذيّل به الكلام الملقى إلى سليمان» 
فالواو للاعتراض بين الكلام الملقى لسليمان وبين جواب سليمان » والمقصود 
التعريض بالمشركين . 

وقوله « ألا يسجدوا » قرأه الل بتشديد اللام على أنه مركب في الخط 
ران ورلا النافية كتبتا كلمة واحدة اعتبارا بحالة النطق بها على كل المعاني 
المرادة 0 .و« يسجدوا » فعل ر منضوب . ويقدر ام جر يتعلق 
:ب« صدّهم عن عل سيم حواه سيره اي سجر 
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ووذ أن يرن اللصدز المسيوك. من « ألا يسجدوا » بدل بعض من 
« أعمالّهم » وما بينبما اعتراض 
ووز أن يكن أل كلمة واحدة بمعنى رهام فإن هاءها تبدل همزة . وجَعل 
« يسجدوا » مركبا من ياء النداء المستعملة تأكيدا للتنبيه ووفعل أمر من السجود 
كقول ذي الرمة : 
EE‏ قلي اللي" 


وهو لا يلام رسم المصحف إلا أن يقال إنه رسم كذلك على خلاف 
القياس . وقرأ الكسائي بتخفيف اللام على أنها لله .حرف الاستفتاح ويتعين أن 
يكون « يسجدوا » مركبا من ياء النداء وفعل الأمر » كا تقدم وفيه ما تقدم. 
والوقف في هذه على (ألا) . ظ 


وتزيين الأعمال تقدم في أول السورة عند قوله تعالى « إن الذين لا يؤمنون 
بالاخحرة زيا هم أعمالهم فهم يعمهون » . وإسناده هنا للشيطان حقيقي. 
و« السبيل » مستعار للدين الذي باتباعه تكون النجاة من العذاب وبلوغ دار 
الغواب . 

ا مضو ها ال إذا أخفاه . أطلق هنا على اسم المفعول » أي 
المخبوء على طريقة المبالغة في الخفاء کا هو شأن. الوصف بالمصدر . ومناسبة 
ص الصفة بالموصول في قوله «الذي خر ج الخبء» لحالة خبر الهدهد ظاهرة ٠‏ 
لأن فیا اطلاعا على م خفي . وإخراج ا : إبرازه لا اى إعطاؤه » أي 
إعطاء ما هو غير معلوم لهم من المطر وإخراج النبات وإعطاء الأرزاق › وهذا 
مؤذن بصفة القدرة . وقوله « ويعلم ما يخفون وما يعلنون » مؤذن بعموم صفة 


العلم . 


وقرأ الجمهور « يخفون .. ويعلنون » بياء الغيبة . وقرأه الكسالي وحفص عن 
عاصم بتاء الخطاب فهو التفات ش 


. إلا هؤ » عقب ذلك استغناف هو بمنزلة النتيجة‎ E 


للصفات التي ایت غل چ الجلالة وهو المقصود من هذا > أي ليس 
لغير الله شه هة 

وقوله « رب العرش العظم » أي مالك الفلك الأعظم الحيط بالعوالم العليا وقد 
تقدم . وفي هذا تعريض بأن عظمة مُلك بلقيس وعظم عرشها ما كان حقيقا 
بان يغرها بالإعراض عن عبادة الله تعالى لان الله هو رب الملك الاعظمءفتعريف 
» ال » للدلالة على معنى الكمال . ووصفه ب« العظم » للدلالة على كال 
العظم ف تجسم النفاسة . 


وي منبى :هذه الاية موضع سجود تلارة تحقيقا للعمل بمقتضى قوله i‏ 
يسحدوا: لله » . وسواء قرىء بتشديد اللام من قوله « ألا يسجدوا » أم 
بتخفيفها لأن مال المعنى على القراءتين واحد وهو إنكار سجودهم لغير الله لأن 
الله هو الحقيق بالسجود . 


تقدم عند قوله « فقال أحطت با لم تحط به » عاد بويج ا 
فقي سيدق شر المدهد . والنظر هنا نظر العقل وهو التأملٍ » » لا سيما وإقحام 
« كنت » أدخل في نسبته إلى الكذب من صيغة (اصدقت) ل فعل 
« كنت من الكاذيين » يفيد الرسوخ في الوصف بأنه كائن .عليه . وجملة . 
« من الكاذيين: 4 اشد في النسبة إلى الكذب بالانخراط في سلك الكاذبين بأن 
يكون الكذب عادة له.وني ذلك إيذان بتوضيح تبمته بالكذب ليتخلص من 
العقاب » وإيذان و والتبديد وإدخال الروع عليه أن كذبه ارجح عند 


الملك ليكون هذهك مغلا الخوف على الرجاء»وذلك أدخل في التأديب على مثل 
فعلته وفي حرصه على تصديق نفسه بأن يبلغ الكتاب الذي يرسله معه . 


« اذهب پكتبي هَذَا فاه الهم عَنهم انر مادا 
يرْجعون [28] 4 
الجملة ننه ليله و یط سدقت ام كدت عن اكاد لأن فيما 
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سينكشف بعد توجيه كتابه إلى ملكة سبأ ما يصدق خبر الهدهد إن جاء من 
الملكة جواب عن كتابه » أو يكذب خبر الهدهد إن لم جىء منها جواب . ألهم 
الله سليمان بحكمته أن يجعل لاتصاله ببلاد امن طريقٌ المراسلة لادخال المملكة 
في حيز نفوذه والانتفاع باجتلاب خيراتها وجعلها طريق تجارة مع شرق مملكته 
فكتب إلى ملكة سبا كتابا لتأتيّ إليه وتدخل تحت طاعته وتُصلح ديانة قومها , 
٠‏ وليعلّم.أن الله ألقى في نفوس الملوك المعاصرين له رهبةٌ من ملكه وجلبا لمرضائة لأن 
الله ايده وإن كانت مملكته أصغر من مالك جيرانه مثل مملكة العن وملكة 
مصر . وكانت مملكة سليمان يومئذ محدودة بالاردن وتخوم مصر وبحر الروم (1) . 
و يزل تبادل ۳ بين الملوك من سنة الول ومن سنة الدعاة إلى الخير. وقد 
كيك النبيء 2 إلى كسرى وقيصر . وقد عظم شأن الكتابة في دول الإسلام 
قال الخريري في المقامة الثانية والعشرين « والمنشىء ء جهنية الأحبار > وحقيبة 
السرا » وقلمه لسان الدولة » وفارس البجولة ..»الم 

واتخذ للمراسلة وسيلة الطير الزاجل من حَمام ونحوه»فالهدهد من فصيلة 
الحمام وهو قابل للتدجينءفقوله. « اذهب بكتابي هذا » يقتضي كلاما محذوفا 
وهو أن سليمان فكر في الاتصال بين مملكته وبين مملكة سبا فأحضر كتابا 
وحمّله الهدهد . ٠‏ 

وتقدم القول على (ماذا) عند قوله تعالی « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم » في 
سورة النحل . وفعل « انظر » معلق عن العمل بالاستفهام . 

: والإلقاء : الرمي إلى الأرض . وتقدم في قوله تعالى « وألقوه في غيابات الجب » 
وة ينيف رر ها مهما إناى معان كان شان اده أن يطل 
إن المكات فيمي الكتاب من منقاره » وإما في مجازه إن كان يدخل المكان المرسل 
إليه فيتناول أصحابه الرسالة من رجله التي تربط فيها الرسالة فيكون الإلقاء مثل 
قوله « فالقوا إلبيم القول إنكم لكاذبون » في سورة النحل . 

والمراد بالرجع : رَجع الجواب عن الكتاب » أي من قبول أو رفض.وهذا كقوله 
الاي « فانظري ماذا تامرين » 


(1) انظر الإصحاح 4 من سفر الملوك الأول . 
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( قات ايها امَك 3 قى إلى كتيب كيم [29] نه من 
جن وتو يسم بسم آله الحم ن الرجيم ]30[ 1 تَعْلواً علي وو 
مين [31] 4 


طوية اسا ر كثية دل عليها ما بين الخبرين المذكورين من اقتضاء عدة 
أحداث/إذ التقدير : فذهب المدهد إلى سبا فرمى بالكتاب فأبلغ الكتاب إلى 
الملكة وهي في مجلس ملكها فقرأته قالت يأها الملا ا 

وجملة « قالت » مستأنفة استغنافا بيانيا. لأن غرابة قضة إلقاء الكتاب إليها يثير 
سالا عن اا چو یا لكاب 

وا ملأ : الجماعة من أشراف القوم وهم أهل مجلسها . وظاهر قولها « القي 
إلي « أن الكتاب سل إلہا دوك خضور أهل مجلسها . وتقدم غير مرة وذلك أن 
يكون نظام بلاطها أن تسلم الرسائل إلا رأسا 


ووصف الكتاب بالكريم ينصرف ال نفاسته في جنسه کا تقدم عند قوله تعالى 
« لهم مغفرّة ورزق كرم » في سورة الأنفال ؛ بأن كان نفيسَ الصحيفة نفيسَ 
التخطيط بيج الشكل مستوفيا كل ما جرت عادة أمثالمهم بالتأنق فيه.ومن ذلك 
أن يكون مختوماءوقد قيل كرم الكتاب ختمه ليكون ما في ضمنه خاصا باطلاع 

من أرسل إليه وهو يُطلع عليه من يشاء ويكتمه عمن يشاء . قال ابن العربي ' 
« الوصف بالكرم في الكتاب غاية الوصف ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى « إنه لقران 
کرم » وأهل لزمان يصفون الككتاب بالمخطير » والأثير : والمبرور » فإن كان لملك 
قالوا. .+ العزير » وأسقطوا الكرم غفلة وهو أفضلها خصلة » . 


وما ما يشعمل عليه الكتاب من امعاني فلم يكن محمودا عندها لأنما قالت 
« إن الملوك إذا دَخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » . 

ثم قصّت عليهم الكتاب حين قالت « إنه من سليمان وإنه » إلى آخره . 
فيحتمل أن يكون قد ترجم ها قبل أن تخرج إلى مجلس مشورتها » ويحتمل أن 
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تكون عارفة بالعبرانية » ويحتمل أن يكون الكتاب مكتوبا بالعربية القحطانية فإن 
واس ع امود اتا لاسا امم 


ال 


أما الكلام المذكور في هذه الآية فهو ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية الفصحى 

وقوله « إنه من سليمان » هو من كلام الملكة ابتدأت به مخاطبة أهل مشورتها 
لإيقاظ أفهاهم إلى التدبر في مغزاه لأن اللائق بسليمان أن لا يقدّم في كتابه شيئا 
قبل اسم الله تعال > وآن معرفة اسم سليمان تؤخذ من ختمه وهو خارج الكتاب 
فلذلك ابتدات به ايضا . 


واا كيد ,ران ف الوضعك' يرط عا ف كلهي #اللقةالبسافية يمن 
عبارات دالة على ا بمرسل الاي وما تضمنه الكتاب 00 يدك مثله 


57 حرف (إن) بعد واو العطف إيماء إلى اختلاف المعطوف والمعطوف عليه 
بأن المراد بالمعطوف عليه ذاتٌ الكتاب والمراد بالمعطوف معناه وما اشتمل عليه › 
كا تقول : إن فلانا لحسن الطلعة وإنه لكي . وهذا من خصوصيات إعادة 
العامل بعد حرف العطف مع إغناء حرف العطف عن ذكر العامل»ونظيره قوله 
تعالى « يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » » أعيد 
« أطيعوا » لاختلاف معنى الطاعتين لأن طاعة الله. تنصرف إلى الأعمال الدينية 
وطاعة الرسول مراد بها طاعته ي التصرفات الدنيوية ولذلك غطف على الرسول 
أولو الأمر من الأمة . 

وقوله « إنه من سليمان» حكاية لمقالها » وعرفت هي ذلك من عنوان الكتاب 
بأعلاه أو. بظاهره على حسب طريقة الرسائل السلطانية في ذلك العهد في بني 
إسرائيل » مثل 2 كتب رسول الله عل إل الملوك مجملة من .محمد رسول 
الله » . 
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وافتتاح الكتاب بجملة البسملة يدل على أن مراذفها كان خاصا بكب النبيء 
سليمان أن يتبع اسم الجلالة بوصفي : الرحمان الرحم » فصار ذلك سنة لافتتاح 
الأمور ذوات البال في الإسلام اذخره الله للمسلمين من بقايا سنة الأنبياء بعد أن 
تنوسي ذلك فإنه لم يعرف أن بني إسرائيل افتتحوا كتبهم باسم الله الجممن 
الرحم . + . 

روف بو داو في. كناب المراسيل + أن اء عق كان يكنب :5 باسك 
اللهم » ا كانت قريش تكتب » فلما نزلتٌ هذه الآية صار يكتب بسم الله 
الرحمن الرحم »»أي صار يكتب البسملة في أول كتبه.وأما جعلها فصلا بين 
السو أو آية من 5 يورة اة أخري:. 

کان كات لمان وخر لآل ذلك انم شاط من لا عسن لنة 
الخاطب فيقتصر له على المقصود لإمكان ترجمته وحصول فهمه فأحاط كتابه 
بالمقصود » وهو تحذير ملكة سبأ من أن تحاول الترفع على الخضوع إلى سليمان 
والطاعة له كا كان شان الملوك المجاورين له بمصر وصور والعراق . 

فالإتيان المأهورنية ف قوله « وأتوني مسلمين » هو إتيان ا مثل ما كلم 
اتبع سبيلي . 

و« مسلمين » مشتق من أسلم إذا تقلد الإسلام.وإطلاق اسم الإسلام على 
الدين يدل على أن سليمان إنما دعا ملكة سبا وقومها إلى نبذ الشرك والاعتراف لله 
بالإهية والوحدانية ولم يدعهم إلى اتباع شريعة التوراة لأمهم غير مخاطبين بها وأما 
دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة والاعتراف له بالوحدانية في الإلهية فذلك ما خاطب 
الله به البشر كلهم وشاع ذلك فيهم من عهد ادم ونوح وإبراهم . وقد بينا ذلك 
لي نّ إلا وأنتم مسلمون » في سورة البقرة » قال تعالى « ألم 
أعهد إليكم يا ب بني ادم أن لا تعبدوا الشيطان ».جمع سليمان بين دعوتها إلى . 
- مسالمته 5 ولك صرت بصفة الملك ٣‏ وبين دعوة قومها إلى اتباع دين التوحيد 
وذلك تصرف بالنبوءة لأن النبيء يلقي الإرشاد إلى الهفدى حيئا يكن منه کا قال 
شعيب « إن اريك إلا الإصلاح ما استطعث » وهذا نظير قول يوسف لصاحبي 
السجن « أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار » الاية . وإن كان لم يرسل 
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إلهم»فالأنبياء مأمورون أمرا عاما بالإرشاد إلى الحق وكذلك دعاء سليمان هنا » 
وقال النبيء تة « لأن يبدي الله بك رجلا خير لك من مر النعم » فهذه 
E‏ 


وحرف (أنْ) من قوله « أن لا تعلُوا علي » في موقعه غموض لأن الظاهر أنه 
ما شمله كتاب سليمان لوقوعه بعد البسملة التي هي مبدأ الكتاب.وهذا الحرف لا 
يخلو من كونه (أن) المصدرية الناصبة للمضارع » أو الحففة من الثقيلة › 
اللو + 


فأما معنى (أَنْ) المصدرية الناصبة للمضارع فلا يتضح لأنها تستدعي عاملا 
كوي ع الف مص المي كد ما يصلح لذلك لفظا 
E‏ ميك رق سوه اين عنام ون e‏ 
الذي هو حرف تحضيض وهو وجهة شيخنا محمد النجار رحمه الله بأن يُجعل 
« أن لا تعلوا » الم خبرا عن ضمير « كتاب » في قوله «وإنه» فحيث كان 
مضمون الكتاب النبيّ عن العلو عل « أن لا تعلوا » نفس الكتاب کا يقع 
الاخبار بالمصدر . وهذا تكلف لأنه يقتضي الفصل بين أجزاء الكتاب بقوله 
وايش الله الرحمسن الرحم » . 


وأما معنى الحففة من الثقيلة فكذلك لوجوب سد مصدر مسدّها وكونها 
معمولة لعاملءوليس في الكلام ما يصلح لذلك أيضا E‏ 
1 مس EEO ae‏ 
الصحيحة من المغني ولا من شروحه ولعله من زيادات بعض الطلبة . وقد اققصر 
في الكشاف على وجه التفسيرية لعلمه بأن غير ذلك لا ينبغي أن يفرض . و 
ما روي من نسخة كتاب سليمان ليظهر أن ليس في كتاب سليمان ما يقابل 
حرف (أن) فلذلك تتعين (أن) لمعنى التفسيرية لضمير (وإنه) العائد إلى 
« كتاب » کا علمته انفا لأنه لما كان عائدا إن « كتاب » كان بمعنى معاده 
فكان مما فيه معنى القول دون حروفه فصح وقع (أن) بعده فيكون (ان) من كلام 


e‏ سے 


عقبه 
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مک سا فرت ا وها ده ن و کات 6 فى قرفا 2 القن ال کات 
كريم » . 0 
و«ألا تعلوا علي» يكون هو أول كتاب سليمان › وأنها حكاية لكلام بلقيس . 

.قال في.الكشف «يتبين أن قوله «إنه من, سليمان» بيان لعنوان الكتاب وأن قوله 
« وإنه بسم الله الرحمن الرحم » الح بيان لمضمون الكتاب فلا يرد سوال كيف 
قدم قوله « إنه من سليمان » على « إنه بسم الله الرحمن الرحم » . 3 تزل 
نفسي غير منثلجة هذه الوجوه في هذه الاية وبخطر ببالي أن موقع (أن) هذه 
استعمال حاص في ااج الكلام يَعتمد عليه المعكلم ف اول كلامه . وأا الخففة 

من الثقيلة .. وقد ريت في بعض خطب النبيء 2 الافتتاح برأن) ف ثاني 
لحطبة خطبها بالمدينة في سيق ابن إسحاق . وذكر السهيلي : ان الحمدء 
مضبوط بضمة على تقدير ضمير الأمر والشأن . ولكن كلامه جَرى على أن حرف 
(إن) مكسور الهمزة مشدد النون.ويظهر لي أن الهمزة مفتوحة وأنه استعمال 
ران الخففة من الثقيلة في افتتاح الأمور المهمة وأن منه قوله تعالى « واخر 
دعواهم أن له رت العالمين € .. 

و«ألا تعلوا علي » نبي مستعمل في التبديد ولذلك أتبعته ملكة سبا بقوها 
«يأيها الم أفتوني في أمري « . 


« قَالَتْ يَأيُهَا الملا أفثوني في أُمْرِي ما كنت قَاطِعَهَ اهر مرا حتى ` 
تَسْهَدُونٍ [32] 4 
: سألتهم إبداء ارائهم ماذا تعمل تجاه دعوة سليمان . والجملة مستأنفة استعنافا 
بيانيا مثل التي قبلها . 
والإفتاء : الإخبار بالفتوى وهي إزالة مشكل يعرض . وقد تقدمت عند قوله 
تعالى « فضي الأمر الذي فيه “تستفتيان » في سورة يوسف . 
والأمر : الحال المهم . وإضافته إلى ضميرها لأا الخاطبة بكتاب سليمان 
ولأها المضطلعة بما يحب إجراؤه م شوون المملكة وعليها تبعة الخطأ في المج 
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الذي تمتلكة من السياسة » ولذلك يقال للخليفة وللملك وللأمير ولعام الدين 
ول الأمر وده الغلاثة 0 قوله 00 « يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرصول. واو :الاه منكم » . وقال ال لراعي يتخاطب عبد الملك بن مروان : 
ل ا ا ا د بو افيه 

فهذا معنى قوهم ها « والأمز إليك » . 

وقد أفادت إضافة « 56 » تعريفا » أ في الحادثة المعينّة . 

ومعنى « قاطعة أمرًا » عا ھا وو هه ام عل ا حب به 
سليمان . 

وة ود كنك #قاطعة > دن بان :ذلك دابا وعادنها معهم » فكانت عاقلة 
حكيمة مستشية لا تخاطر بالاستبداد بمصالح قومها ولا تعرض ملكها و 
أخطاء المستبدين . 


والأمر في « ما كنت قاطعة أمرّا » هو أيضا ال حال المهمءأي أنها لا تقضي في 
المهمات إلا عن استشارتهم . 

و« تشهدون » مضارع شهد المستعمل بمعنى حضر كقوله تعالى « فمن 
شهد منكم الشهر » » أي حتى حضون . وشهد هذا يتعدى بنفسه الى كل 
ما يحضر فاعل الفعل عنده من مكان وزمان واسم ذات » وذلك تعد على التوسع 
لكثته ‏ وحق الفعل أن يُعدى. حرف اجر أو يعاق به ظرف ...يقال + شهد. عبد 
فلان وشهد مجلس فلان . ويقال: : شهد الجمعة . وفعل « تشهدون » هنا 
مستعمل كناية عن المشاورة لأنها يلزمها الحضور غالبا إذ لا تقع مشاورة مع 
ا : 

والنون في « تشهدون » نون الوقاية وحذفت ياء المتكلم خفيقا وألقيت ك 
النون المجتلبة لوقاية الحرف الأحير من الفغل عن أن يكون ا ونون الوقاية دالة 
على المحذوف . 

وقرأه الجمهور بحذف الياء وصلا ووقفا . وقرأً يعقوب بإثبات الياء وصلا 
ووقها . ١‏ 
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وني قوما « حتى تشهدون » كناية عن معنى :توافقوني فيما أقطعه » أي 
يصدر منها في مقأطع الحقوق والسياسة : إما بالقول كا جرى في هذه الحادثة » 
وإما بالسكوت وعدم الإنكار لأن حضور المعدود للشورى في مكان الاستشارة 
مغن عن استشارته إذ سكوته 0 . ولذلك قال فقهاؤنا : إن على القاضي إذا 
CaS‏ بمحضر أهل العلم أو مشاورتهم . وكان عثان يقضي 
بمحضر أهل العلم وكان عمر يستشيرهم وإن لم يُحضروا . وقال الفقهاء إن 
سكوتهم مع حضورهم تقرير الحكمه . 
وليس في هذه الآية دليل على مشروعية الشورى لأنها لم تحك ششرعا إهيا ولا 
سيق مساق المدح » ولكنه حكاية ما جرى عند أمة غير متدينة بوني 0 ؟ غير 
أن شأن القران فيما يذكره من القصص أن يذكر المهم منها للموعظة أو للإسوة م 
قدمناه في المقدمة السابعة . فلذلك يستروح من سياق هذه الآية حسن ٠‏ 
الشورى . وتقدم ذكر الشورى في سورة آل عمران . 


3 ع 9 5 ابي 
طقل قالوا e‏ قو واولا ا سي شدي والامر إِلَيَكِ فانظري مَاذا 
مرِينَ [33] 0 ظ 


جواب بأسلوب الحاورة فلذلك فصل وم يعطف كا هي طريقة الحاورات . 
أرادوا من قوم : نحن »جماعة المملكة الذين هم من أهل الحرب.فهو من إخبار 
عرفاء القوم عن حال جماعاتهم ومن يفوض أمرهم إل SSE‏ 

تقدم عند قوله تعالى « فخذها و 6 فى ميورة ارات وأطلقيك غر وا 
اعرف اتقدم فى قوله تعالى « وأعدّوا لهم ما استطعتهم من قوة » في سورة 
الأنفال » أي وسائل القدرة على القتال والكاة نم الفرة كو ا عاد 
القتال والعارفين باسالية” . 


والباس ؛ الشدة عل العدو » قال تعاللى « والصابرين في البأساء والضراء وحينٌ ش 
البأس » أي في مواقع القتال » وقال « بأسهم بيهم شديد » . وهذا الجواب 
تصريح بانهم مستعدون للحرب للدفاع عن ملكهم وتعريض بانهم يميلون إلى الدفع 
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القة إن أد أذ يكيههم عل الدخول تحت طاعه لأنهم خلا ما تضمن كت 
على ما قد يفضي إلى هذا . 


ومع إظهار هذا الرأي فوّضوا الأمر إلى الملكة لثقتهم بأصالة رأيها لتنظر 1 
تأمرهم فيلو فحذف مفعول » تأمرين » ومتعلقه لظهورهما من المقام » 
والتقدير : ما تأمريننا به » أي إن كان رأيك غير الحرب فمْري به طعك . 


.وفعل » انظري « معلق عن العمل بما بعده من الاستفهام وهو « ماذا 
تأمرين 4 . 


وتقدم الكلام على « ماذا » في قوله « وإذا قيل لمم ماذا أنزل ربكم » في 
سورة النحل . 


} قَالَتْ إن اموك إذَا دلوا قي أَفْسَدُوهَا عو ا هلها اذل 


وَكَذَلكَ يفعلُونَ [34] وَإِنّي مرميلة الهم بهدية رة بم يرجح 
مسلون [35] 4 

« قالت » جواب محاورة فلذلك فصل . 

أبدت همم رأيها مفضّلة جانب السلم على جانب الحرب وحاذرة من الدخول 
تحت سلطة سليمان اختيارا لأن نهاية الحرب فيها احتهال أن ينتصر سليمان فتصير 
ملكة سبا إليه » وفي الدخول تحت سلطة سليمان إلقاء للمملكة في تصرفه » وفي 
كا ایی کو كلك معد رق وا مدر ١‏ ا يا نان ر و رع 
يخبرة طبائع الملوك إذا تصرفوا في ملكة غيرهم أن يقلبوا نظامها إلى ما يساير 
مصاحهم واطمكنان نفوسهم من انقلاب الأمة المغلوبة عليهيم في وض الضعف أو 
لوائح الاشتغال بحوادث مهمة › فأول ما يفعلونه إقصاء الذين كانوا في الحكم لأن 
الخطر يتوقع من جانبهم حيث زال سلطانہم بالسلطان الجديد . ثم يبدلون 
القوازين والنظم التي كانت تسير عليها الدولة » فأما إذا أخذوها عنوة فلا يخلو 
الأحذ من تخريب وسبي ومغائم > وذلك أشد فسادا . وقد اندرج الحالان في قولها 
« إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها أذلة » . 
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وافتتاح جملة « إن الملوك بحرف التأكيد للاهتام بالخبر وتحقيقه ءفقوها « إذا 
- دخلوا قرية أفسدوها » استدلال بشواهد التاريخ الماضي ولهذا تكون (إذا) ظرفا 
للماضي بقرينة المقام كقوله تعالى « وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضًوا إليها » وقوله 
« ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا » . 

وجملة « وكذلك يفعلون » استدلال على المستقبل بحكم الماضي على طريقة 
الاستصحاب وهو كالنتيجة للدليل الذي في قوله « إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ». والإشارة إلى المذكور من الإفساد وَجَعْل الأعزة أذلة » أي فكيف اي 
بأيدينا إلى من لا يألو إفسادا في حالنا . 


فدبرت أن تتفادى من الحرب ومن الإلقاء باليد » بطريقة المصانعة والتزلف إلى 
سليمان بإرسال هدية إليه ع وقد عزمت على ذلك ولم تستطلع رأي أهل مشورتا 
م فوضوا الرأي ليما » ولا سكوتهم على ما تخبرهم به يُعدّ موافقة ورضى . 

وهذا الكلام مقدمة لما .ستلقيه إليہم من عزمها » ويتضمن تعليلا لما عزمت 
عليه ش 

والباء في «بهدية» باء المصاحبة. ومفعول «مرسلة» محذوف دل عليه ا 
« مرسلة » وكون التشاور فيما تضمنه كتاب سليمان . فالتقدير : مرسلة إلهم 
كتابًا ووّفدا مصحوبا بهدية إذ لا بد أن يكون الوفد مصحوبا بكتاب تجيب به 
كاب لان فإن ارات عن الات هاده قدقة :+ وهو ط "سد المستلمية: 
وغد عن حى ا على المسلم قال القرطبي : إذا ورد على إنسان في كتاب 
بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب لأن الكتاب من الغائب كالسلام من 
ا لحاضر . وروي عن 7" عباس آنه كان يرى رد الكتاب واجبا كرد السلام اه . 
ولم أقف على حكم فيه من مذاهب الفقهاء . والظاهر أن الجواب إن كان عن 
كتاب مشتمل على صيغة السلام أن يكون رد الجواب واجبا وأن يشتمل على رد 
السلام لأن الرد بالكتابة يقاس على الرد بالكلام مع إلغاء فارق ما في المكالمة من 
المواجهة التي يكون ترك الرد معها أقرب لإلقاء العداوة . ولم أر في كتب النبيء 
عله ا ع کا ا کے ا والسلام على من ابع 
اهدى . 
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والهدية : فعيلة من أهدى : فاهدية ما يعطّى لقصد التقرب والتحبب »والجمع 
هّدايا على اللغة الفصحىءوهي لغة سفلى مَعَدَ.وأصل هدايا : هدائيّ بهمزة بعد 
ألف الجمع ثم ياء لأن فعيلة يجمع على فعائل بإبدال ياء فعيلة همزة لأنها حرف وقع 
في الجمع بعد حرف مد فلما وجدوا الضمة في حالة الرفع ثقيلة على الياء سكنوا 
الياء طردًا للباب ثم قلبوا اليّاء الساكنة ألفا للخفة فوقعت الهمزة بين ألفين فثقلت 
فقلبوها ياء لأنها مفتوحة وهي أحف » وأما لغة سف معد فيقولون : هَدَاوَى 
بقلب الهمزة التي بين الألفين واوا لأنها أخت الياء وكلتاهما أخت الهمزة . 


و« ناظة » اسم فاعل من تظر بمعنى انر » أي متزقبة » فتكون جملة « م 
يرجع المرسلون » مبيّنة لجملة « فناظرة » » أو مستأنفة.وأصل النظم : فناظرة ما 
يرجع المرسلون به»فغير النظم لما أريد أنها مترددة فيما يرجع به المرسلون . فالباء 
في . قوله . « بم يرجع المرسّلون » متعلقة بفعل « يرجع » قدمت على متعلقها 
لاقترانها بحرف (ما) الاستفهامية لأن الاستفهام له صدر الكلام . 


ويجوز أن يكون « ناظرة » من النظر العقلي » أي عالمة » وتعلق الباء بفعل 
« يرجع » » وعلى كلا الوجهين ف« ناظرة » معلّق عن العمل في مفعوله أو 
مفعوليه لوجود الاستفهام » ولا يجوز تعلق الباء ب« ناظرة » لأن ما قبل الاستفهام 
BL a‏ ب« ناظرة » کا 
في الجهة السادسة من الباب الخامس من مغنى اللبيب . 


0 قلَمّا جَاء سليمَسنَ قال ا فما این آله خير حير مما 


بل تشم بِهَدِيكُمْ ترون ادع هم ايهم بود 
00 بها وَلتَخْرِجَنَهُمْ مِنْهَا اذِلة وَهُمْ صَعْرُونَ ]137 0 


أي فلما جاء الرسول الذي دل عليه قوله « وإني مرسلة إليهم بهدية » , 
فالإرسال يقتضي رسولا»والرسول لفظه مفرد ويصدق بالواحد والجماعة » کا تقدم 
في قصة موسى في سورة الشعراء . وأيضا فإن هدايا الملوك يحملها ركب»فيجوز أن 
يكون فاعل « جاء » الركبٌ المعهود في إرسال هدايا أمثال الملوك . 
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وقد أبى سليمان قبول المدية لأن الملكة أرسلتها بعد بلوغ كتابه ولعلها سكتت 
عن الجواب عما تضمنه كتابه من قوله « واتوني مسلمين » فتبيّن له قصدّها من 
الهدية أن تصرفه عن محاولة ما تضمنه الكتاب»فكانت المدية رشوة لتصرفه عن 
بث سلطانه على مملكة سب . 

والخطاب في « أتمدونني » لوفد المدية لقصد تبليغه إلى الملكة لان خحظات 
الرسل إنما يقصد به من أرسلهم فيما يرجع إلى الغرض المرسل فيه . 

والاستفهام إنكاري لأن حال إرسالالهدية والسكوت عن الجواب. يقتضي ظ 
تحاولة عرف سليمان عن طلب ما طلبه جا ذل له من الال + فيقتضي آم 
يحسبونه محتاجا إلى مثل ذلك المال فيقتنع بما وجه إليه . 

ويظهر أن الحدية كانت ذهبا ومالا . 


وقرأ الجمهور « أتمدونني » بنونين . وقرأه حمزة وخلف بنون واحدة مشدّدة 
بالإدغام . والفاء لتفريع الكلام الذي بعدها على الانكا رذ الشناق أي انكرت 
عليكم ظنكم فرحي عا وجهم إل لأ ما أعطاني الله خير ما أعطام » أي هو 
أفضل منه في صفات الأموال من نفاسة ووفرة . 


اليل مش ب عل أ الك لال أذ دى سسا م الول 


وهذا من أسرار الفرق في 00 البليغ بين الواو والفاء في هذه الجملة فلو 
قال : وما اتاني الله خير مما اتاى»لكان مشعرا بأنها تعلم ذلك لذن الزاو کون واو 
الخال . 


و(بل) للإضراب الانتقالي وهو انتقال من إنكاره ِ إمداده بال إلى رد 
ذلك المال وإرجاعه إلہم . : 


وإضافة « هديتكم » تشبيه تحمل أن تكون من إضافة الشيء إلى ما هو في 
معنى المفعول» أي عا تهدونه. ويجوز أن يكون شبيبة ة بالإضافة إلى ما هو في معنى 
المفعول» أي با يُهدى إليكم .والخبر استعمل كناية عن رد الهدية للمهدي . 
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ومعنى « تفرحون » يجوز أن يكون تسيرون»ويجوز أن يكون تفتخرون » أي أنتم 
تعظم عندك تلك الحدية لا أنا لآن الله أعطاني خيرا منها . 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في « أنتم تفرحون » لإفادة القصر . أي 
أنتم .وهو الكناية عن رد الهدية . 


وتوعدهم وهددهم ا مرسل إليم جيشا لا قبل هم بحربه . وضمائر جمع 
الذكور الغائب في قوله « فلنأتيتهم » و« ا » عائدة إلى القوم » أي 
لنخرجن من نخرج من الاسرى . 


وقوله « فلناتينهم بجنود » يحتمل أنه أراد غزو بلدها بنفسه » فتكون الباء 
للمصاحبة . ويحتمل أنه أراد إرسال جنود لغزوها فتكون الباء للتعدية كالتي في 
قوله بتعالى «ذهب الله بنورهم» أي أذهبه ؛ فيكون المعنى : فلنؤتينهم جنودا » 5 
نجعلها اتية إياهم . 

والقبّل : الطاقة . وأصله المقابلة فأطلق على الطاقة لأن الذي يُطيق شيئا ينبت 
للقائه ويقابله . فإذا لم يُطقه تقهقر عن لقائه.ولعل أصل هذا الاستعمال ناظر إلى 
المقابلة في القتال . 


والباء في « بها » للسببية » أي اتتفى قبلهم سينا أو کون لباك 
للمصاحبة » أي انتفى قبلهم المصاحب لما » أي للقدرة على لقائها . 


وضمير «بها» للجنود وضمير «منها» للمذينة » وهي مارب أي رجهم 
أسرى ويأتي بهم إلى مدينته . 


والصاغر: الذليل اسم فاعل من صغر بضم الغين المستغمل بمعنى دل ومصدره 
الصغار .والمراد :ذل الهزيمة والاسر ٠.‏ 
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| طقل يلاها الملل يكم نأض بعَرشِيهًا قل ا 
مُسسُلِمِينَ [38] قال ل سور وو 
امك واي عَلَيْ َموي [39] قال آلذي عندهُ عِلْمٌّ من اكيب 
أنَاءَاتِيِكَ به قبل ان يرد إليِكَ طول فاا م عد قال هذا 


من فَضئل ري وني أشكر أم افر ومن شكر فما EO‏ 
ومن كفرٌ فن ريي غڼي كريمٌ [40] 4 


استئناف ابتداني لذكر بعض أجزاء القصة طوي خير رجو ع الرسل والهدية » 
وعلم سليمان أن ملكة سب لا يسعها إلا طاعته ومجيئها إليه»أو ورد له منها أنها 
عزمت على الحضور عنده عملا بقوله اوی لین . 

ثم يحتمل أن يكون سليمان قال ذلك بعد أن حطت رحال الملكة في مذينة 
أورشلم وقبل أن تتبيّاً للدحول على الملك » أو حين جاءه الخبّر بأنبا شارفت 
المدينة فأراد أن يحضر لما عرشها قبل أن تدخل عليه ليها مقدرة أهل دولته . 

وقد يكون عرشها محمولا معها في رحالها جاءت به معها لتجلس عليه خشية 
أن لا ميخ. ها سليمان عرشاءفان للملوك تقادير .وظبونا يحترزون مها خشية 
الغضاضة . 

وقوله «اتيك » يجوز أن يكون فعلا مضارعا من أت » وأن يكون اسم فاعل 
منه » والباء على الاحتالين للتعدية . ولمّا علم سليمان بأنها ستحضر عنده أراد 
أن يببتها بإحضار عرشها الذي تفتخر به وتعده نادرة الدنيا فخاطب ملأه ليظهر 
منهم منتى علمهم وقوتهم › فالباء في « بعرشها » كالباء في قوله « فلنأتيتهم 
ججنود » تحتمل الوجهين : 

وجملة « قال يأا الملا » مستأنفة ادا لجز من قصة . وجملة « قال 
عفريت » واقعة موقع جواب الحاورة ففصلت على أسلوب الحاورات ا تقدم غير 
مرة . وجملة « قال الذي عنده علم من الكتاب » أيضا جواب محاورة . 


ومعنى (عفريت) حسها يستخلص من مختلف كلمات أهل اللغة أنه اسم 
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سم يي ل 


و« الذي عنده علم من الكتاب » رجل من أهل الحكمة من حاشية 
سليمان . 

و(من) في قوله « من الكتاب » ابتدائية» أي عنده علم مكتسب من الكتب. 
أي من الحكمة » وليس المراد بالكتاب التوراة . وقد عد في سفر الملوك الأول في 
الإصحاح الرابع أحد عشر رجلا أهل خاصة سليمان بأسمائهم وذكر أهل 
سير ولص أن « الذي غنده علم من الكتاب » هو « اصف بن برخيا » ` 
وأنه كان وزير سليمان . 


وارتداد الطرف حقيقته : رجوع تحديق العين من جهة منظورة عم و ل عنها 
الحظة . وعبر عنه بالارتداد لانهم يعبرون عن النظر بإرسال الطرف وإرسال النظر 
فكان الارتداد استعارة مبنية على ذلك . 

وهذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه 
يتأق بالحكمة والعلم ما لا يتأق RO‏ عنده علم . 
من الكتاب » » وأن قوة العناصر طبيعة فيها » وأن الاكتساب بالعلم طريق 
لاستخدام القوى التي لا تستطيع استخدام بعضها بعضا . فذكر في هذه القصة 
مثلا لتغلب العلم على القوة . ولا كان هذان الرجلان مسخرين لسليمان كان ما 
اختصا به من المعرفة مزية هما ترجع إلى فضل سليمان وكرامته أن سخر الله له 
مثل هذه القوى . ومقام نبوته يترفع عن أن يباشر بنفسه الاتيان بعرض بلقيس . 

والظاهر أن قوله « قبل أن تقوم من مقامك » وقوله « قبل اموق ليك 
طرفك » مثلان في السرعة والأسرعية » والضمير البارز في «رءاه » يعود إلى 
العرش . 


والاستقرار : القكن في الارض وهو مبالغة في القرار . وهذا استقرار حاص هو 
غير الاستقرار العام المرادف للکون »> وهو الاستقرار الذي يقدر 5 الإخبار عن 
المبتدأ بالظرف وامجرور ليكون تملا نيما إذا 2 خبرا أو وقعا حالا إذ يقدر 
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(كائن) أو (مستقر) فإن ذلك الاستقرار ليس شأنه أن يصرح به . وابن عطية 
جعله في الاية من إظهار المقدر وهو بعيد . 

ولا ذكر الفضل أضافه إلى الله بعنوان كونه ربّه لإظهار أن فضله عليه عظم إذ 
هو عبد ربه . فليس إحسان الله إليه إلا فضلا محضا ولم يشتغل سليمان حين 
أحضر له العرش بأن يبتبج بسلطانه ولا بمقدرة رجاله ولكنه انصرف إلى شكر الله 
تعالى على ما منحه من فضل وأعطاه من جند مسخرين بالعلم والقوة » فمزايا 
جميعهم وفضلهم راجع إلى تفضيله . ش 

- وضرب حكمة تخلقية دينية وهي « من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر 
فإن ربي غني كيم »؛فكل متقرب إلى الله بعمل صالح يجب أن يستحضر أن 
عمله إنما هو لنفسه يرجو به ثواب الله ورضاه في الآخرة ويرجو دوام التفضل من 
الله عليه في الدنياء فالنفع حاصل له في الدارين ولا ينتفع الله بشيء من ذلك . 
فالكلام في قوله « يشكر لنفسه » لام الأخل وليست اللام التي يُعدى بها 
فعل الشكر في نحو« واشكروا لي » . والمراد ب« من كفر » من كفر فضل الله 
عليه بان عبّد غير الله فإن الله غني عن شكره وهو کرم في إمهاله ورزقه في هذه 
الدنيا . وقد تقدم عند قوله فيما تقدم « قال رب أوزعني أن أشكر نعتمك » . 
والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « فإن ربي غني كريم » دون أن 
يقول : فإنه غني كيم » تأكيد للاعتراف بتمحض الفضل المستفاد من قوله 
« فضل ري » . 

قال تكزراً ھا عَرْشَهَا تر أتفتدي ام کون من الْذِينَ لا 
يَهُتَدُون [41] 4 : 

هذا من جملة امحاورة التي جرت بين سليمان عليه السلام وبين ملئه ولذلك م 
يلف" لاه اجى عل طريقة :المشاولة بواخاورة: : 

والتدكير : التغيير للحالة . قال جميل : 

وقالوا نراها يا جميل تنكرت ٠‏ وغيها الواشي فقلت : لعلها 
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اراد : تنکرت حالة معاشرتها ت تغيير الواشين 2 ان يغير بعص أوصافه ٤‏ 
قالوا : أراد مفاجأتها واختبار مظتتها . 


والمأمور بالتدكير أهل المقدرة على ذلك من مله . 


ظائره غير مرة . 


وكا عات ور الا طرش قَالَتْ كان هو 4 
e A‏ :4ن" جات يه انمق .رسلها 
أرفعية الحضور بنفسها لدى سليمان ا تجهزت 
للسفر إلى أورشلم بما يليق بمثلها. . 

اما لا اليا العبرة . والمقصود 


ل ا I‏ 
قال ذلك هو سليمان . 


# واوتيتا آلعلم من قَيْلِهَا وكنا مُسَلِمِينَ [42] وَصدَّهَا مَا كات 
عبد من ذُونٍ الله إِنْهَا كائث من قوم كفرِينَ [43] 4 

ش يجوز أن يكون عطفا على قوله « هذا من فضل ربي » الآية وما بينهما 
اعتراضا » أي هذا من قول سليمان . 

٠‏ ويجوز أن يكون عطفا على قوله « نط اعبندي » الآية وما بينهما اعتراضا 
كذلك » ويجور أن يكون عطفا على «أهكذا عرشّك» وما بينهما اعتراضا به 
جوابهاءأي وقيل أوتينا العلم من قبلها » أي قال القائل أهكذا عرشك » أي قال 
سليمان ذلك في ملئه عقب اختيار رأيها شكرا لله على ما لديه من العلم » أو قال 
بعض ملا سليمان لبعض هذه المقالة . ولعلهم تخافتوا به أو رَطنوه بلغتهم العبرية 
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بحيث لا تفهمهم . وقالوا ذلك بَهجين بأن فيهم من له من العلم ما ليس للا 
ملكة سبأءأي لا نسى با تُشاهده من بهرجات هذه الملكة اننا في حالة عقلية 
' أفضل . وأرادوا بالعلم علم الحكمة الذي علمه الله سليمان ورجال مملكته 
وتشاركهم بعض أهل سبأ في بعضه فقد كانوا أهل معرفة أنشاوا بها حضارة مببتة . 


فمعنى « ين لها » إن حمل على ظاهره أن قومهم بني إسرائيل كانوا أسبق 
في معرفة الحكمة وحضارة الملك من أهل سبا لأن الحكمة ظهرت في بني إسرائيل 
من عهد موسى » فقد .سن لهم الشريعة » وأقام لهم نظام الجماعة » وعلمهم 
٠‏ أسلوب الحضارة بتخطيط رسوم مساكتهم وملابسهم ونظام الجيش والحرب 
والمواسم وا محافل.ثم أذ ذلك يرتقي إلى أن بلغ غاية بعيدة في مدة سليمانءفبهذا 
الاعتبار كان بنو إسرائيل أسبق إلى علم الحكمة قبل أهل سبأ . وإن أريد ب« من 
قبلها » القبلية الاعتبارية وهي الفضل والتفوق ف وهو الأليق بالمعنى كان 
ی :ل أوسع وأقوى منہا علما » ا قال النبيع 2 «نحن الأولون 'السابقون بيد 
ايه أوتوا الكتاب من قَبّلنا » أي نحن الأولون في غايات الهدى » وجعل مثلا 
لذلك اهتداء أهل الاسلام ليوم الجمعة فقال « وهذا يومهمٍ الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله إليه» . فكان الارجح أن يكون معنى «من قبُلها» أنا فائتونها في العلم 
وبالغون ما لم تبلغه. وزادوا في إظهار فضلهم عليها بذكر الناحية الدينية » أي وكنا 
مسلمين دونها . وفي ذكر فعل الكون دلالة على تمكنهم من الإسلام منذ القدم . 


وصدّها فى عو E‏ تعبد من دون الله » أن صدّها معبودها 
من دون الله 4 ومتعلق الصد محذوف لدلالة الكلام عليه في قوله .»> وكنا 
مسلمين » . وما كانت تعبده هو الشمس . وإسناد الصد إلى المعبود مجاز عقلي 
لانه سبب صدها عن التوحيد كقوله تعالى « وما زادُوهم غير تتبيب » وقوله 
« غر هؤلاء ديهم » . 

وفي ذكر فعل الكون مرتين في « ما كانت تعبد» » و« إنها كانت من قوم 


كافرين » دلالة على تمكنها من عبادة الشمس وكان ذلك التمكن بسبب الانحدار 
من سلالة المشركين » فالشرك منطبع في نفسها بالوراثة » فالكفر قد أحاط بها 
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بتغلغله في نفسها وبنشأتها عليه ويكونها بين قوم كافرين فمن أين يخلص إليبا 
اهدی والإيمان : 


2# 


OE و‎ 
CEE 


جملة « قيل هما ادخلي العر ح» استكناف ابتدالي لجزء من القصة . وطوي 
ذكر ترحلها إلى وصوها في ذكر ما يدل عليه من حلوها أمام صرح سليمان 
للدخول معه إليه أو الدخول عليه وهو فيه . 

انعا ليان عطي او ا ا كط افد ا ديعا من ار 
الصناعة الحكيمة وهو الصرح . والصرح يطلق على صحن الدار وعَرصتها . 
والظاهر أن صرح القصر الذي ذكر في سفر الملوك الأول ف الإصحاح السابع 
او ان 


والقائل ها « ادخلي الصرح » هم الذين كانوا في رفقتها . 

والقائل « إنه صرح مُمَرّد من قوارير » هو سليمان كان مصاحبا ها أو كان 
يترقبها وزجاج الصرح المبلط به الصرح بينهما . 

وذكر الدخول يقتضي أن الصرح مكان له باب . وني سفر الملوك الأول في 
الإصحاح العاشر : فلما رأت البيت الذي بناه . 

وحكاية أنها حسبته لجة عندما رأته تقتضي أن ذلك بدا لها في حين دخوها 
فدل على أن الصرح هو أول ما بدا لها من المدخل فهو لا محالة ساحة معنية 
للنزهة فرشت بزجاج شفاف وأجري تحته الماء حتى يخاله الناظر لةه ماد . وهذا 
من بديع الصناعة التي اخنتصت بها قصور سليمان في ذلك الزمان لم تكن معروفة 
في المن على ما بلغته من حضارة وعظمة بناء . ) 

٠‏ وقرأ قنبل عن ابن كثير « عن سأقيها » بهمزة ساكنة بعد السين عوضا عن 

الآلف على لغة من يبمز حرف الم إذا وقع وسط الكلمة . ومنه قول جرير : 
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لحب المُوْقِدانٍ إليّ مؤسى ٠‏ وجعدة إذ أضاءهما الوقود 


فهمز المؤقدان ومؤسى . 


وكشف ساقیہا کان من أجل أنها شمرت ثيابها كراهية ابتلالها بما حسبته ماء . 
فالكشف عن ساقيها يجوز أن يكون بخلع خفيها أو نعليها » ويجوز أن يكون 
بتشمير ثوبها . وقد قيل : إنها كانت لا تلبس الف وا الج ٠.‏ 


والقوارير : جمع قارورة وهي اسم لإناء من الزجاج كانوا يجعلونه للخمر ليظهر 
لاني ما قر في قعر الإناء من تفث الخمر فيظهر المقدار الصاني منها . فسمى 
ذلك الإناء قارورة لأنه يظهر منه ما يمر في قعره»وجمعت على قوارير » ثم أطلق هذا 
الجمع على الطين الذي تتخذ منه القارورة وهو الزجاج فالقوار من "أسماء 
الزجاج » قال بشار : : 


ارفق بعمرو إذا حركت نسبته فإنه عربي من قوارير 


يريد أن نسبته في العرب ضعيفة إذا خركت تكسرت . وقد 3 تقدم ذكر الزجاج 
عند قوله تعالى « المصباح في زجاجة » في سورة النور . 


برها ما رأت من آيات علمت منها أن سليمان صادق فيما دعاها إليه وأنه 
مؤيّد من الله تعالى » وعلمت أن دينها ودين قومها باطل فاعترفت بنا ظلمت 
نفسها في اتباع الضلال بعبادة الشمس . وهذا درجة ة أو في الاعتقاد وهو درجة 
التخلية » ثم صعدت إلى الدرجة التي فوقها وهي درجة التحَلي بالايمان الحق, 
فقالت : « وأسلمتٌ مع سليمان لله رب العا مين » فاعترفت بان اعرد 
جميع الموجودات » وهذا مقام التوحيد . 


وفي قولما « مع سليمان ». ايمان بالدين الذي تقلده سليمان وهو .دين 
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اهودية » وقد رادت جمع معاي الدين في هذه الكلمة ليكون تفصيلها فيما تلق 
من سليمان من الشرائع والأحكام . 

وجملة « قالت رب إني ظلمت نفسي » جواب عن قول سليمان « إنه صرح 
مرد من قوارير » ولذلك لم تعطف . 

. والإسلام +" الالقياة زان ا اقول انق اة 
نفسها لأا دانت لله بذلك إذ لم يثبت أن أهل سب انخلعوا عن عبادة الأصنام کا 
يأتي في سورة سب . وأما دخول اليبودية بلاد امن فيأتي في سورة البروج . 
وسكت القران عن بقية خبرها ورجوعها إلى بلادها وللقصاصين أخبار لا تصح 
فهذا تمام القصة . 


ومكان العبرة منها الاتعاظ بحال هذه الملكة » إذ لم يصدّها علو شأنها وعظمة 
سلطانها مع ما أوتيته من سلامة الفطرة وذكاء العقل عن أن تنظر في دلائل صدق 
الداعي إلى التوحيد وتوقن بفساد الشرك وتعترف بالوحدانية لله » فما يكون إصرار 
المشركين على شركهم بعد أن جاءهم الهدي الاسلامي إلا لسخافة أحلامهم أو 
لعمايتهم عن الحق وتمسكهم بالباطل وتصلبهم فيه . ولا أصل لما يذكره القصاصونا 
ابته الذي خلفه في الملك كان من زوجة عمونية . 


وقد رسلا إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صللا أن .اعدا آلله قدا 


و ا م “نجي 


هم 
يقن يَخْتَصِمُون [45] 4 
هذا مثل ثالث چ الله حال المشركين مع المؤمنين وجعله تسلية ' أوسوله ع2 
بأن له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله . 


والانتقال من ذكر ملك سليمان وقصة ا ذكر نود ورسولهم دون 
ذكر عاد لمناسبة جوار البلاد لأن ديار نمود كانت على تخوم مملكة سليمان وكانت 
في طريق السائر من سبأ إلى فلسطين . : 
ألا ترى أنه اعقب ذكر نمود بذكر قوم لوط وهم أدنى إلى بلاد فلسطين فكان 
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سياق هذه القصص مناسبا لسياق السائر من بلاد امن إلى فلسطين . ولا كان 
ما حل بالقوم أهبٌ ذكرا في هذا المقام قدم المجرور على المفعول لأن امجرور هو محل 
العبة » وأما المفعول فهو محل التسلية › التسلية: عرض تبعى .. 

ولام القسم لتأكيد الإرسال باعتبار ما اتصل به من بقية الخبر ؛ فإما أن يكون 
التأكيد جرد الاهتام»وإما أن يبنى على تنزيل الخاطبين منزلة من يتردد فيما تضمنه 
الخبر من تكذيب قومه إياه واستخفافهم بوعيد رهم على لسانه . وحلول العذاب 

بهم لأجل ذلك لأن حالهم في عدم العظة بما جرى للممائلين في حالم جعلهم 
كمن ينكر ذلك . 

و2 أن اعبدوا الله » تفسير لما دل عليه « أرسلنا » من معنى -القول .وفرع 
على « أرسلنا إلى نمود أخاهم صالحا » الى « إذا هم فريقان يختصمون ». 
فالمعنى : أرسلنا إلى نمود أخاهم صا حا لإنقاذهم من الشرك ففاجاً من حاهم أن 
أعرض فريق عن الإيمان وامن فريق . 

والإتيان رف لاا كناية عن كون انقسامهم غير. مرضي فكأنّه غير 
مترقب » ولذلك لم يقع التعرض لإنكار كون أكثرهم كافرين إشارة إلى أن جرد 
بقاء الكفر فيهم كاف في قبح فعلهم . وحالهم هذا مساو لحال قريش تجاه الرسالة 
الحمدية . وأعيد صمر « يختصمود « على المثنى وهو « فريقان « باعتبار اشتال ٠‏ 
الفريقين على عدد كثير . كقوله تعالى « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » وم 
يقل : اقتتلتا . 

والفريقان هما: فريق الذين استكبروا » وفريق الذين استضعفوا وفييم صالح . 
والفاء للتعقيب وهو تعقيب بحسب ما يقتضيه العرف بعد ماع الدعوة. والاختصام 
واقع يع صالح ابتداء وفع أتباعه تبعا . 


00 146] و‎ ki 


لما كان الاختصام بين الفريقين في شأن صالح ابتداء جيء بجواب صالح عما 
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تضمنه اختصامهم من محاولتهم إفحامه بطلب نزول العذاب . فمقول صالح هذا 
ليس هو ابتداء دعوته فإنه تقدم قوله « ان اعبّدوا الله » ولكنه جواب عمّا تضمنه 
اختصامهم معه » ولذلك جاءت جملة « قال يا قوم » مفصولة جريا على طريقة 
احاورة لأنها حكاية جواب عما تضمنه اختصامهم . 


واقتصر على مراجعة صالج قومّه في شأن غرورهم بظنهم أن تأخر العذاب أمارة 
على كذب الذي توعدهم به فإنهم قالوا « اتنا با تنا إن كنت من 
الصادقين » کا حكي عنهم في سورة الأعراف لأن الغرض هنا موعظة قريش في 
قوهم « فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم » بحال تمود المساوي 
لحالهم ليعلموا أن عاقبة ذلك ممائلة لعاقبة نمود تمائل الحالين قال تعالى 
« ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى ايم ل العذاب اينهم بغتة وهم 
لا يشعرون » . 


والاستفهام في قوله « لم تستعجلون » إنكار لأحذهم بجانب العذاب دون 
جانب الرحمة . 


ف« السيئة » : صفة لمحذوف » أي بالحالة السيئة » وكذلك «الحسنة » . 


فيجوز أن يكون المراد ب« السيكة » الحالة السيئة في معاملتهم إياه بتکذیہم 
إياه . والمراد بالحسنة ضدّ ذلك » أي تصديقهم لما جاء به » فالاستعجال : 
المبادرة . والباء للملابسة.ومفعول « تستعجلون » محذوف تقديره : تستعجلونني 
متلبسين بسيئة التكذيب . والمعنى : أنه أنكر عليهم أخذهم بطرف التكذيب إذ 
أعرضوا عن التدبر في دلائل صدقه › أي إن كنم مترددين في أمري فافرضوا 
صدقي ثم انظروا . وهذا استنزال بهم إلى النظر بدلا عن الإعراض » ولذلك جمع في 
كلامه بين السيكة والحسنة . ٠‏ 


ويجوز أن يكون المراد ب« السيئة » الحالة السيئة التي يترقبون حلولها » وهي ما 

تالا من تعجيل العذاب امحكي عنهم في سورة الأعزاف > وب« الحسنة » ضد 

ذلك أي حالة سلامتهم من حلول العذاب »ف« السيئة » مفعول « تستعجلون » 
الاد دة لنا كيد اللصوق مثل ما في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » . 
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والمعنى : إنكار جعلهم تأخيرٌ العذاب أمارةً على كذب الوعيد به وأن الأولى 

0 يجعلوا امتداد السلامة أمارة على إمهال الله إياهم فيتقوا حلول العذاب » 
8 لم تبقون على التكذيب منتظرين حلول الات كان ادر بكم أن تبادروا 
بالتصديق منتظرين عدم حلول العذاب بالرة . وعلى كلا الوجهين فجواب صا 
إياهم جار على الأسلوت الحكم بجعل يقينهم بكذبه حمولا على ترددهم بين 
صدقه وكذبه . 

وقوله « قبل الحسنة » حال من « السيكئة » . وهذا تنبيه هم على خطتئهم في 
ظنهم أنه لو كان صالح صادقا فيما توعدهم به لعجل لهم به » فما تأخیو إلا لأنه 
ليس بوعيد حق > لأن العذاب أمر عظم لا يجوز الدخحول تحت احتاله في مجاري 
العقول .. فالقبلية في قوله » قبل الحسنة » مجاز في اختيار الأخذ جانب احتال 
السيكة وترجيحه على الأخذ بجانب الحسبة فکاب بادروا إليها فأحذوها قبل أن 
ياخذوا الحسنة . 


وظاهر الاستفهام أنه استفهام عن علة استعجالهم ‏ وإئما هو استفهام عن ش 
المعلول كناية عن انتفاء ما حقه أن يكون سببا لاستعجال العذابءفالإنكار متوجه 
للاستعتجال لا لعلته . 

ثم أعقب الإنكار المقتضي طلب التخلية عن ذلك بتحريضهم على الإقلاع 
عن ذلك بالتوبة وطلب المغفرة لما مضى منهم ويرجون أن يرحمهم الله فلا يعذمهم 

ا ل ا ال اق 


أو ثرا افوا يف E‏ 1 ا ل 
تُفتنون [47] 4 


هذا من محاورتهم مع صالح فلذلك لم يعطف فعلا القول وجاء على سنن 
حكاية أقوال الحاورات کا بيناه غير مرة . 


وأصل «اطيّرنا » تَطيّرنا فقلبت التاء طاء لقرب مخرجيبما وسكنت لتخفية 
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الإدغام وأدخلت همزة الوصل لابتداء الكلمة بساكن » والباء للسببية .. 


ومعنى التطير : التشاؤم . أطلق عليه التطيّر لأن أكثو ينشأ من الاستدلال 
بحركات الطير من ساح وبارح . وكان التطيّر من أوهام العرب. وثمود من العرب » 
فقوهم امحكي ف هذه الآية حكي به مماثله من كلامهم ولا يريدون التطير الحاصل 
من زجر الطير لأنه يمنع من ذلك قوهم « بك :ومن مغك وقد تقدم مكله .دل 
7 4 < وإن تصههم نينت يرو بموسى ومن معه » في سورة الأعراف . 


00 امضار ب هو قدرة الله . 


واستعير لما حل بهم اسمْ الطائر مشاكلّة لقوهم « اطُيّرنا بك ومن معك »» 
ومخاطبة هم بما يفهمون لإصلاح اعتقادهم › بقرينة قوهم «اطيّرنا بك » . 


و(عند) للمكان المجازي مستعارا لتحقق شان من شوون الله به يقدر الخيرٌ 
والشر وهو تصرف الله وقدره . وقد تقدم نظيو في الاعراف . 
' وأضرب ب(بل) عن مضمون قولهم « اطَيرنا بك ويمن معك » بأن لا شوم 


بسببه هو وسبب من معه ولكن الذين زعموا ذلك قوم فتنهم الشيطان فتنة 
متجددة بإلقاء الاعتقاد بصحة ذلك في قلوبهم . 


وصيّخ الإخبار عنهم بأنهم مفتونون بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي 
الحكم بذلك . وصيغ المسند فعلا مضارعا لدلالته على تجدد الفتون واستمراره . 


مقتضى الظاهر ترجيحا. لجانب الخطاب لأنه أدل من الغيبة . 
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لإ وکان في الْمَديئة تسعة رهط يفسيدون ی الارض 1 
ار [48] قَانُوا تَقَاسَمُوٍ الله نبت وهل ثم لَتمَونَ وَل ما 
شهدا مُهْلَكَ هله وَإِنَا اصدقرن ]49[ 4% 


"2 


002120000 oy 
وسكون الجم المعروف مكاثها اليوم بديار نود ومدائن صالح وهي بقايا تلك‎ 
المدينة من أطلال وبيوت منحوتة في الجبال . وهي بين المدينة المنورة وتبوك في طريق‎ 
الشام وقد مرّ بها النبيء َه والمسلمون في مسيرهم في غزوة تبوك ورأوا فيها بارا‎ 
نباهم النبيء عن الشرب والوضوء منها إلا بغرا واحدة أمرهم بالشرب والوضوء بها‎ 
. » وقال : « إنها البعر التي كانت تشب مہا ناقة صالح‎ 

والرهط : العدد من الناس حوالي العشرة وهو مثل التفر . وإضافة تسعة إليه 

من إضافة الجزء إلى اسم الكل على التوسع وهو إضافة كثيرة في الكلام العربي 
مثل : خمس ذود . واختلف أيمة النحو في القياس علا ومذهب سيبويه والأحفش 
أنبا سماعية . 

وكان هؤلاء الرهط من عتاة القوم “واختلف في أسمائهم على روايات هي من 
أوضاع القصاصين وم ينبت في ذلك ما يعتمد.واشتهر أن الذي عقر الناقة امه 
» ف « يضم القاف وتخفيف الدال » وقد تشاءم بعض الناس بعدد التسعة 
بسبب قصة غود وهو من التشاؤم المنبي عنه . 

و« الأض » : أرض نود فالتعريف للعهد ٠.‏ 

وعطف « ولا يُصلحون » على ق » احتراس للدلالة على أنهم 
تمحضوا للإفساد للم يكونوا ممن خلطوا إفسادا بإصلاح . 

وجملة « قالوا » صفة ل« تسعة » » أو خبر ثان ل« كان » » أو هو الخبر 
ل« كان ».وفي « المدينة » متعلق ب« كان » ظرفا لغوا ولا يحسن جعل الجملة 
استعنافا لأنها المقصود من القصة . والمعنى : قال بعضهم لبعض . 


و« تقاسموا » فعل أمر . أي قال بعضهم : تقاسموا » أي ابتداً بعضهم 
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فقال : تقاسموا . وهو يريد شمول نفسه إذ لا يأمرهم بذلك إلا وهو يريد المشاركة 
معهم في المقسم عليه کا دل عليه قوله « نيه » . فلما قال ذلك بعضهم 
توافقوا عليه وأعادوه فصار جميعهم قائلا ذلك فلذلك أسند القول إلى التسعة . 


والقّسّم بالله يدل على أنهم كانوا يعترفون بالله ولكنهم يشركون به الآلهة يا تقدم 
في قصصهم فيما مر من السور . 

و« اينه » جواب القسم»والضمير عائد إلى صا . والتبييت والبيات : 
مباغتة العدوٌ ليلا . وعكسه التصبيح : الغارة في الصباح»وكان شأن الغارات عند 
العرب أن تكون في الصباح ولذلك يقول من ينذر قوما بحلول العدوٌ «يًا 
صبَاحَاهُ » » فالتبييت لا يكون إلا لقصد غذر . والمعنى : أنہم يغيرون على بيته 
ا ري 
ولا شهدوا مقتلهم . 

والمُهلك : مصدر ميمي من أهلك الرباعي» أي شهدنا إهلاك من أهلكهم . 
وقولهم « وإنا لصادقون » هو من جملة ما هيَُّوا أن يقولوه فهو عطف على «ما 
شهدنا مهلك » أي ونؤكد إِنّا لصادقون . ولم يذكروا أنهم يحلفون على أنيم 
: صادقون . 

وقراً ا جمهور :7 لل لنبیتنه » بنون الجماعة ع التاء التي قل نون التوكيد . 
وقرأه حمزة 0 وخلف بتاء الخطاب في أوله وبضم التاء الأصلية قبل نون 
4 التوكيد . وذلك على تقدير ٤‏ أمر ر بعضهم لبعض : وهكذا قرأ الجمهور 
« لنقولنٌ » بنون الجماعة في أوله وفتح اللام . وقرأه حمزة والكسالي وخلف بتاء 
الخطاب وبضم اللام : 

وقرأ الجمهور « مهلك » بضم المم وفتح اللام وهو مصدر الإهلاك أو مكاثه 
أو .زمانه . وقرأه حفص بفتح المم وكسر اللام ويحتمل المصدر والمكان والزمان . 
E‏ بجح الم ودح ال فهر معدن لير 

ولي صالح هم أقرب القوم له إذا راموا الأحذ بثاره : 


هذا الجزه من قصة تود لم يذكر في غير هذه السوة . وأحسب أن سيب 
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ذكره أن نزول هذه السورة كان في وقتِ م فيه المشركون عل الإيقاع بالنبيء 
َيه » وهو التآمر الذي حكاه الله في قوله « و! ذ يكر بك الذين كفروا لبوك 
أو يلوك أو يخرجوك ويمكرون وككر الله والله خير الما كرين » ؟ فضرب الله هم 
مثلا بتامر الرهط من قوم صالح عليه ومكرهم وكيف كان عاقبة مكرهم » ولذلك 
تری بين الايتين تشابها وترى تكرير ذكر مكرهم ومكر الله بهم › وذكر أن في 
قصتهم اية لقوم يعلمون . ْ 


فل وکرو ا CG‏ ع َم 5 يشغرون [50] انظ كيف 
كان عَقبة مَكْرِجِمٍ إا دَمَرِنَهُمْ وقومهُم اجْمَعِينَ [51] ِلك بیونهم 
حَاوية بما ظَلْمُوا إن في ذلك ا لِقَوْم يَعْلْمُونَ [52] انيتا آلْذِينَ 


اموا وَكَانُوا يَتقُونَ [53] 4 


المطلق للدلالة على قوته في جنس المكر » وتنوينه للتعظم . 

والمكر الذي أسند إلى اسم الجلالة مكر مجازي . استعير لفظ المكر لمبادرة الله 
إياهم باستئصاهم قبل أن يتمكنوا من تبييت صالح وأهله » وتاخيرن استئصاهم 
إلى الوقت الذي تامروا فيه على قتل صالح لشبّه فع الله ذلك بفعل الماكر في 
تأجيل فعل إلى وقت الحاجة » مع عدم إشعار من يُفعل به . 
عذاب الله لا يدانيه عذاب الناس فعظيمه أعظم من كل ما يقدره الناس . 

والمراد بالمكر المسند إلى E‏ هويا GEE‏ إنا دمرناهم وقومّهم 
ا الآية . 

وفي قوله « وهم لا يشعرون » تأكيد لاستعارة المكر لتقدير الاستفصال فليس 
في ذلك ترشيح ا 


والخطاب في قوله « فانظر » للنبيء عة . واقترانه بفاء التفريع إيماء إلى أن 
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الاعتبار بمكر الله بهم هو المقصود من سوق القضة تعريضا بأن عاقبة أمره مع 
قريش أن يكف عنه كيدهم وينصره عليهم»وني ذلك تسلية له على ما يلاقيه من 
قومه . 

وقرأ الجمهور « إنا دمرناهم » بكسر الهمزة فتكون الجملة مستأنفة اسعنافا 
بيانيا لا يثييه الاستفهام في قوله « كيف كان عاقبة مكرهم » من سؤال عن 
هذه الكيفية . والتاً كيد للاهتام بالخبر . وقرأه عاصم والكساني ويعقؤب وخلف 
بفتح الهمزة فيكون المصدر بدلا من «عاقبة» . والتاكيد أيضا للاهتام . 

وضمير الغيبة في « دمّرناهم » للهرط . وعطف قومهم عليهم لموافقة الجزاء 
للمجزي عليه لانهم مكروا بصالح وأهله فدمّرهم الله وقومهم . 

والتدمير : الإهلاك الشديد » وتقدم غير مرة منها في سورة الشعراء . . 

والقصة تقدمت . وتقدم إنجاء صالح والذين امنوا معه وذلك أن الله أوحى إليه 

وتفريع قوله « فتلك بيوتهم خاوية » على جملة « دمرناهم » لتفريع الإخبار . 
والإشارة منصرفة إلى معلوم غير مشاهد لان تحققه يقوم مقام حضوره فإن ديار تمود 
معلومة لجميع قريش وهي في طريقهم في ممرهم إلى الشام . 

وانتصب » حاوية « على الحال . وعاملها ما في أسم الإشارة من معنى الفعل 
كقوله تعالى « وهذا بعلي شيخا » . وقد تقدم في سورة هود . 

والخاوية : الخالية » ومصدره الحواء » أي فالبيوت باق بعضها في الجبال لا 
ساكو ييا 

والباء في « با ظلموا » للسببية»و(ما) مصدرية » أي كان تحواؤها بسبب 
ظلمهم . والظلم : الشرك وتكذيب رسوهم » فذلك ظلم في جانب الله لأنه 

ولا خص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم 
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كالفساد كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثرا في خراب بلادهم . وهذا معنى ما 
روي عن ابن عباس أنه قال : أجد في كتاب الله أن الظلم يخْرّب البيوت وتلا : 
« فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » . وهذا من أسلوب أخذ كل ما يُحتمل من 
معاني الكلام في القران ما ذكرناة في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير . 


ونزيده هنا ما لم يسبق لنا في نظائره . وهو أن الحقائق العقلية لما كان قوام 
ماهياتها حاصلا في الوجود الذهني كان بين كثير منها انتساب وتقارب يرد 
بعضها إلى بعض باختلاف الاعتبار . فالشرك مثلا حقيقة معروفة يكون بها جنسا 
عقليا وهو بالنظر إلى ما يبعث عليه وما ينشأ عنه ينتسب إلى حقائق أخرى مثل 
الظلم»أي الاعتداء على الناس بأخذ حقوقهم فإنه من أسبابه » ومثل الفسق فإنه 
من اثاره » وكذلك التكذيب فإنه من اثاره أيضا « وذرني والمكذبين » » ومثل 
الكبر ومثل الإسراف فإنهما من اثاره أيضا.فمن أساليب القران أن يغبر عن الشرك 
بألفاظ هذه الحقائق للإشارة إلى أنه جامع عدة فظائع » وللتنبيه على انتسابه إلى 
هذه ال 3 وليعلم المؤمنون فساد هذه الحقائق ق من حيث هي فيعبر عنه هنا 
. بالظلم وهو كثير ليعلم السامع أن جنس الظلم قبيح مذموم ) ناهيك أن الشرك 
من أنواعه . وكذلك قوله « إن الله لا بدي من هو مُسرف كدذّاب » أي هو 
متأصل في الشرك وإلا فإن الله هدّى كثيرا من المسرفين والكاذبين بالتوبة » ومن 
قوله « اليس في جهنم منوّى للمتكبرين » ونحو ذلك . 


وجلة « إن في ذلك معترضة بين الجمل المتعاطفة . والإشارة إلى ما 
ذكر من عاقبة مكرهم . والاية : الدليل على انتصار الله لرسله . 
ا ا خيس بأن المشركين لأ سبقت e‏ هذه لرعظة إن 1 01 


eS Sa 
كان العقل من صفته القومية » کا تقدم في قوله تعالى « لآيات لقوم يعقلون » في‎ 
ا‎ ٠. سورة البقرة‎ 
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وق اير خلة و وا الذين اشوا وكاتوا بون » عن جملة « إن في ذلك 
لآية لقوم يعلمون » طمأنة لقلوب المؤمنين بأن الله ينجيهم نما توعد به المشركين کإ 
نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من نود وهم صالمح ومن امن معه . وقيل : كان 
الذين امنوا مع صالح أربعة الاف » فلما أراد الله إهلاك تمود أوحى الله إلى صالح 
أن يخر ج هو ومن معه فخرجوا ونزلوا في موضع الرسّ فكان أصحاب الرس من 
ذرياتهم . وقيل : نزلوا شاطيء العن وبنوا مدينة حضرموت . وني بعض الروايات أن 
صا حا نزل بفلسطين . وكلها أخبار غير موثوق بها . 

وزيادة. فعل الكون في « وكانوا رد » للدلالة أ هم متمكتون من 
التقوى . 


} وَلُوطًا إذ َل لقم اون الفلحشة وتم بْصِرونَ د [54] ابتكم 
تاتون الرجَالٌ شَهوة من دُونٍ التساء َل انش ق قوم تَجُهلون [55] 4 


ال ار 0 مود 
أحاهم صا حا » . ولا بمنع من العطف أن العامل في المعطوف تعلق به قوله « إلى 
مود » لأن انجرور ليس قيدًالمتعلّقه » ولكنه كواحد من المفاعيل فلا ارتباط له 
بالمعطوف على مفعول آخر . فإن الإثباع في الإعراب ييز المعطوف عليه من 
غيره . وقد سبق نظير هذا في سورة الأعرافءولم يُذكر المرسل إلیہم هنا کا ذكر في 
قصة نود لعدم تمام المشاببة بين قوم لوط وبين قريش فيما عدا التكذيب 
والشرك . ويجوز أن ينصب « ولوطا » بفعل مقدّر تقديره : واذكر لوطا » لأن 
وجود (إذ) بعده يقربه من نحو « وإذ قال ربك للملائكة » . 


وتعقيب قصة نمود بقصة قوم لوط جار على معتاد القران في ترتيب قصص 
هذه الأم فإن قوم لوط كانوا متأخرين في الزمن عن ثمود . 

وإنما الذي يستثير سؤالا هنا هو الاقتصار على قصة قوم لوط دون قصة عاد 
وقصة مدين . وقد بينته انفا أنه لمناسبة مجاورة ديار قوم لوط لمملكة سليمان 
ووقوعها بين ديار نمود وبين فلسطين وكانت ديارهم مر قريش إلى بلاد الشام قال 
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تعالى « وإنها ا 0 » وقال « وإنكم لَتَمْرونَ عليهم مُصْبحين وبالليل 
أفلا تعقلون » . 
وظرف (إذ) يتعلق بلأرسلنا) أو براذكر) المقدّرين . 


والاستفهام في « أناتون » إنكاري . 


وجملة «وأنتم تبصرون » حال زيادة في التشني > أي تفعلون ذلك علنا يبصر 
بعضكم بعضا ء » فإن التجاهر بالمعصية معصية لأنه يدل على استحسانها وذلك 
استخفاف بالنواهي 


وقوله « يتكم لتأتون » تقدم في الأعراف » إنكم لتأتون » »فهنا جيء 
بالاستفهام الإنكاري وما في الأعراف جاء الخبر المستعمل في الإنكار » فيجوز أن 
يكون اخختلاف الحكاية لاختلاف المحكي بأن يكون لوط قد قال لمم المقالتين في 
مقامين مختلفين . ويجوز أن يكون اختلاف الحكاية تفننا مع اتحاد المعنى . وكلا 
الأسلوبين يقع في قصص القرآن » لأن في تغيير الأسلوب تجديدًا لنشاط السامع . 

على أن ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وحمزة وأبا بكر عن عاصم قرأوا ما في 
سورة ة الأعراف بهمزتين فاستوت الآيتان على قراءة هؤلاء . وقد تقدمت وجوه ذلك 
في سورة الأعراف ٠‏ 

ووقع في الأعراف «أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » وم 
ا ال ا تم بتر 
» وأنتم تبصرون » في سورة الأعراف مع ذكره هنا 


ونظير بقية الاية تقدم في سورة الأعراف ؛ إل أن e‏ « بل أنتم قوم 
تجهلون رىم بالجهالة وهي اسم جامع لأحوال فن الرأي وقساوة القلب . 

وي الأعراف وصفهم ر ا قوم مسرفون وذلك يحمل على اختلااف المقالتين 6 

وني إقحام لفظ (قوم) في الآيتين من الخصوصية ما تقدم انفا في قوله في هذه 
السورة « إن في ذلك لاية لقوم يعلمون » . 
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ورجح في قوله « تجهلون » جانب الخطاب على جانب الغيبة فلم يقل : 
يجهلون » بياء الغيبة وكلاهما مقتضي الظاهر لأن الخطاب أقوى دلالة کا قرىء في 
قوله « بل أنتم قوم تُفتنون ¢« . 


سورة الفرقان 


وقال الذين لا يرجون لقاءنا ... وعتوا عتوا كبيرا 5 
يوم يرون الملائكة ... ويقولون حجرا مجحورا ....... Oe‏ 
وقدمنا إلى ما عملوا ... هباء منثورا Se‏ 
أصحاب الجئّة يومغذ ... وأحسن مقيلا See‏ 
ويوم نشقق السماء ... وكان يوما على الكافرين عسيرا O eee‏ 
ويوم يعض الظالم ... وكان الشيطان للانسان خذولا EE‏ 11 
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا 17 
وكذلك جعلنا ... وكفى بربك هاديا ونصيرا IL TT‏ 
س وقال الذين . .. ورتّلناه ترتيلا See SR‏ 
نت ولا او و ن فا De ol TT‏ 
الذين يحشرون ... وأضل سبيلا O N‏ 2 
ولقد اتينا موسى الكتاب . افد تدميرا TT A‏ 
وقوم نوح ... وأعددنا للظالمين عذابا ألما DOSE‏ 
وعادا وتمودا ... وكلا تبرنا تتبيرا ا ارو لخاد كمه ا سما n BE‏ 
ولقد أتوا على القرية ... كانوا لا يرجون نشورا OEE a‏ 20 
وإذا رأوك ا صبرنا علا : د ]31 
س وسوف يعلمون .. من أضل سبیلا E‏ اكد ما ملا ا SA‏ 


ارات من الخد إلاعة ایکون عليه وکا Rae E SE‏ 
أم تحسب أن أكارهم . تيل هم أل اسيلا زد DS‏ 
جام توق ريك :.: فا با 0 
وهو الذي ... وجعل النهار تشورا س ست م AA‏ 
- وهو الذي أرسل ... فأَبى أكثر الناس إلا كفورا AO oe Ee‏ 
ولو شنا ... وجاهدهم به جهادا كبيرا A aS‏ 5 
وهو الذي مر ج البحرين . رخا محجورا و ا 53 
حير الذي و .. وكان ربك قديرا 55 
ويعبدون من دون الله ... وكان الكافر على ربه ظهيرا SOS‏ 
واا اك و ا STs A‏ 
وتوکل على الحي ... بذنوب عباده خبيرا SORE‏ 
کر الذي اق الديدوات: :قمع به ا ا 610 
وإذا قيل لهم اسجدوا ... وزادهم نفورا A Ca‏ 1 0 
تبارك الذي جعل في السماء بروجا ... وقمرا منيرا Oe‏ 
وهو الذي غل الليل ... أو آراد شكورا يي 
وعباد الرحمان ... قالوا سلاما O EI‏ 
کو ... وقياما سس ال TOS‏ 
والذين يقولون ... إنها ساءت مستقرا ومقاما و TO‏ 
والذين إذا أنفقوا ... وكان بين ذلك قواما r‏ 
س والذين لا يدعون مع الله إلاها ... ويخلد فيه مهانا O‏ 
سد إلا مق قاف دن وكات الله اعقو را ريما اط eae‏ 1 
ومن تاب وعمل صالحا ... إلى الله متابا 211 70 
والذين لا يشهدون الزور ... مروا كراما 00000 
والذين إذا ذكروا ... صما وعميانا es‏ السرم سياه سس 
والذين يقولون ... واجعلنا للمتقين إماما SLR‏ 
أولعك يجزون نا ا 0 1210 
قل ما يعبوًا بكم ... فسوف يكون لزاما e‏ ا م 06 


ف ب ا Ble‏ 
تلك ايات الكتاب المبين Oe‏ 
حفاكت احم E‏ كريرا وري اوه تسبي امو اس د 
س إن نشا ننزل ... أعناقهم ها خاضعين ز[ز 0 0000000000 
وما يأتههم من ذكر . .. كانوا عنه معرضين ب 00000 
د فق کڈ بوا فسياتيم أنباع ما انوا به یرن OR e‏ 
- أو لم يروا إلى الارض ... وإن ربك هو العزيز الرحم IOs‏ 
- وإِذ نادى ربك موسی ... قوم فرعون ألا يتقون .......... LOE‏ 
قال رب إني أخحاف أن يكذبون... فأخاف أن يقتلون الي سا قا 
قال كلا فاذهبا باياتنا ... أن أرسل معنا بني إسرائيل ا 
قال أل تربلكة بوانت من الكافرية و ب الي ا ا 
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ... أن عبدت بني إسرائيل Meese‏ 
قال فرعون ... إن كنتم موقنين مسح وو MOE‏ 
س قال لمن حوله ألا تستعمون Oa el Ey‏ 
- قال ربكم ورب آبائکم الأولين 200110010 Oe e‏ 
قال إن رسولكم الذي أرسل اليكم مجنون aE‏ 
قال رب المشرق وا مغرب وما بينهما إن كنع تعقلون DOs‏ 
قال لعن اتخذت ... من المسجونين بز ز 1 101 01 11000010010 
- قال أو لو جئتك بشيء مبين ... فاذا هي بيضاء للناظرين DDS eas‏ 
س قال للملا ... فماذا تأمرون 0 ea‏ 
سد قالوا اخ . بكل سحار علم U elend‏ 
فجمع السحرة ... إن كانوا هم الغالبين aA‏ ال سب سي 105 
2000 ... وإنكم إذا لمن المقربين TOE‏ 
- قال لمم موسى.... إنا لنحن الغالبون لسعو لع ET‏ 


فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ا ا ل 


فألقي السحرة ساجدين ... ولأصلبنكم أجمعين ممم eas‏ 
حدقالوا لا ضير :ان كنا أول الموسین E e‏ 
وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون Ne‏ 
فارسل فرعون ... وإنا الجميع حذرون OO cere Mr‏ 
فأخرجناهم . .. فأتبعوهم مشرقين LID Saal‏ 
فلما تراءى الجمعان . .. ثم أغرقنا الاخرين eas‏ 1005 
إن في ذلك لاية ... هو العزيز الرحم IOs‏ 
واتل عليهم نبأ إبراهم ... رب العالمين رم ا 207 
الذي خلقني ... يوم الدين 0 كس 142 
رب هب لي حکما ... إلا من أن الله بقلب سلم 00 
س وأزلفت الحنة .... وجنود إبليس أجمعون ا ا دا 
قالوا وهم فيها يختصمون ....فنكون من المؤمنين محم ىو م 150 
إن في ذلك لاية ... هو العزيز الرحم SOre RES‏ 
س كذبت قوم نوح المرسلين ... فاتقوا الله وأطيعون Se‏ الصف 156 
قالوا أنومن لك واتبعك الأُذلون .. إن أنا الا نذير مبين 159 
قالوا لعن ل تنته يا نوح ... ثم أغرقنا بعد الباقين ..... sS‏ 163 
إن في ذلك لاية ... لهو العزيز الرحم م ل LOC‏ 
كذبت عاد المرسلين ... إن أجري إلا على رب العالمين ب OA at‏ 
أتبنون بكل ريع آية تعبثون ... وإذا بطشتم بطشمم جبارين OS‏ 
فاتّقوا الله وأطيعون يوم عظم بي Oe‏ 
قالوا سواء علينا ... هو العزيز الرحم ا LTO‏ 
كذبت نود المرسلين ... إن أجري إلا على رب العالمين ee‏ 
أتتركون في ما هاهنا امنين ... ولا يصلحون . aS‏ 1971 
س قالوا إِنّما أنت من المسخرين ... إن كنت من الصادقين Oa‏ 
قال هذه ناقة ... هو العزيز الحم LTT a‏ 
كذبت قوم لوط المرسلين ... إن أجري إلا على رب العالمين ITS eas‏ 
أتأتون الذكران من العالمين ... قوم عادون Eee‏ 
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180 
جا ا راد امرجم (Oar en‏ 
سے كذب امتحاب ليكة اسيل سلين ... إن أجري إلا على رب العالمين 1 
أوفوا الكيل ... ولا تعثوا في الأض مفسدين ديدم OAs‏ 
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأرّلين مج سه بسع و OS‏ 
قالوا انما أنت من المسحرين ... قال ربي أعلم بما تعملون ss‏ 186 
فكذبوه .... يوم عظم م ا ا Osea‏ 
إن في ذلك لاية ... هو العزيز الرحم ا سما جح OF mendes‏ 
وإنه لتنزيل رب العالمين ... بلسان عر AS‏ 8 18 
وإنه لفي زبر الألين ... بني إسرائيل OOS oo os‏ 
بحت ولو و مها ككانوا به و 5ط ل O‏ 
كذلك سلكناه ... فيقولوا هل نحن منظرون لسع ا قي 194 
أفبعذابنا يستعجلون ... ما كانوا يمتعون ا ا 1 
وما أهلكنا من قرية ره اب اس م LOT EAR‏ 
ذكرى وما كنا ظالمين SSSA‏ 3 19 
س وما تنزلت به الشياطين . ا ا LOSS‏ 
فلا تدع مع الله إلاها اخر فتكون من المعذبين SOO‏ 
- وأنذر عشيرتك الأقريين O‏ اا 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 5007 01009 
فان عصوك فقل إني . برىء مما تعملون . DO Eas‏ 
- فتوكل على العزيز الرحم ... إنه هو السميع العلم 00 203 
- هل أنبعكم ... وأكثرهم كاذيون ...... Oa‏ 
س والشعراء يتبعهم الغاوون ... وانتصروا من بعد ما ظلموا Ol‏ 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ATE‏ 21 
سورة اهل 
:تلك ايات القران وكاب مين See‏ 


هدى وبشرى للمؤمنين ... وهم بالاخرة هم يوقنون DIS‏ 
ل إن الذين لا يؤمنون ... فهم يعمهون DIO eseh‏ 
أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم ف الآخرة هم الروك 222 

وإنك لتلقى القران من لدن حكم علم لمر ساسحا نوا و اج ورين 22:37 

وإذ قال موسبى ... لعلكم تصطلون وس حي ا ا 

فلما جاءها نودي ... فإني غفور رحم . O sans‏ 

OE‏ كانوا قوما فاسقين ا 

س فلما جاءتهم اياتنا ... فانظر كيف كان عاقبة المفسدين aT‏ 

0 a ST تفوت 0 داو‎ 

وقال يأيها الناس ... هو الفضل المبين eee‏ 

وحشر لسليمان ... فهم يوزعون 0 DII‏ 

حتى إذا أتوا على واد المل .. وأدخلني برحمتك في عبادك الصا حين ........ 240 

وتفقد الطير ... أو ليانين بسلطان مبين Es‏ 245 

س فمككث غير بعيد ... وقومها يسجدون للشمس من دون الله sss‏ 248 

س وزين هم الشيطان أعماهم .. . الله لا إله إلا هو رب العرش العم 204 

SO e en حاقال‎ 

اذهب بكتابي هذا ... فانظر ماذا يرجعون eS‏ 250 

فلت ابيا ل وا ا ع BSE e‏ 

سے قالت يايها اللا ... حت تشهدون OE‏ 

ست قالوا نحن أولوا قوة . .. ماذا تأمرين ' ا 000 

قالت إن الملوك ... فناظرة بم يرجع المرسلون OSes See‏ 

فماء جاء سليمان ... وهم طغرون 101 0 OT‏ 

تقال يأيها الملآ ر فإنارى غ کے م TO e‏ 

قال نكروا ها عرشها ... لا يبتدون 0 لأس سوم مس272 

فلماء جاءت قيل أهكذاعرشك قالت كأنه هو e a‏ 

وأوتينا العلم ... إا كانت من قوم كافرين وس الال وي 710 2 

قيل ها ادخلي الصرح ... إنه صرح مرد من قوارير ....... ا 10 


قالت رب إني ظلمت نفسبي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 
فة ازا ي فم وان ف د aS‏ 
- قال يا قوم لم تستعجلون ... لعلكم ترحمون ege‏ 
قالوا اطيرنا بك ... بل أنتم قوم تفتنون RETR‏ 
وكان في المدينة تعسة رهط ... وإنا لصادقون ey‏ 
ومكروا مکرا ومكرنا مكرا ... وكانوا يتقون e‏ 
ولوطا إذ قال لقومه ... بل أنتم قوم تجهلون ............ 525000 


ل 


عر م سسا م مون 


ل 
ھا او امل لماه اس 


ا راہن 


جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 1984 


جوا قوي إلا إن 0 اروا ال رید ی تك إن e‏ 
]57[ وأمطر علوم مرا ف 1 ا ]58[ 4 


تقدم نظير هاته الآية في سورة الأعراف » وخالفتّها هذه بوقو ع العطف بالفاء 
في قوله « فما كان جواب قومه » دون الواو » وېقوله « أخرجوا ءال لوط » عوض 
» أخرجوهم » وبقوله « قدرناها » عوض 2 كانت » » وبقوله « فساء مطر 
المنذرين » عوض «٠‏ فانظر كيف كان عاقبة المحرمين » . 
فأما | موقع الفاء هنا فهو لتعقيب الجملة المعطوفة بالفاء على التي قبلها تعقيب 
جزء القصة على أوله فلا تفيد إلا تعقيب الإخبار » وهي في ذلك مساوية للواو . 
. ولكن آوثر حرف التعقيب في هذه الآية لكونها على نسج ما EE‏ 
٤‏ قوله عن « فإذا هم فريقان يختصمون » › فالاخحتلاف بين هذه الآية وأية 
| الأعراف تفن في الحكاية » ومراعاة. للنظير في النسج.وهذا من أساليب قصص 
القران كا بينته في المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير . 

وكذلك قوله « أخرجوا ال لوط « دون » أخرجوهم » لأن امحكي من كلام 
القوم هو تأمرهم على إخراج ال لوط 4فما هنا حكاية بمرادف كلامهم وما في 
الأعراف حكاية بالمعنى والغرض هو. التفتئن أيضا . 


وكذلك الاحتلاف بين « قدرناها » هنا وبين « كانت » في الأعراف . وأما 
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الاختلاف بين « فساء مطر المنذرين » وبين « فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » 
فهما عبان بحلهم تفرعتا على وصف ما حل بهم فوزعت العبتان على الايتين 
لعلا يخلو تكرير القصة من فائدة . 


والمراد بال لوط .لوط وأهل بيته لأن ربّ البيت ملاحظ في هذا الاستدلال 
كقوله تعالى « اذخلوا ءال فرعون أشد الغذاب »م أراد فرعو واله . 


« قل الْحَمْدُ له له وَسَللمٌ عَلَىْ عِبّادِهِ الذينَ اصْطْمَى » 


ما استوقى غرضٌ الاعتبار والإنذار حمّه بذكر عواقب بعض الأم التي كذبت 
الرسل وهي أشبه أحوالا بأحوال المكذيين محمد عي وبالكتاب الذي أنزل 
عليه» وفي رتك رات ب لبي ته تر بلقا نر امات 
بالخطاب إلى الرسول 2 يلقنه ماذا يقوله عقب القصص والمواعظ السالفة 
استخلاصا واستنتاجا منها » وشكر الله على المقصود منها ش 

فالكلام استعناف والمناسبة ما علمت . أمر الرسول بالحمد على ما احتوت 
عليه القصص السابقة من نجاة الرسل من العذاب 'الحال بقومهم وعلى ما أعقبهم 
الله على صبرهم من النصر ورفعة الدرجات . وعلى أن أهلك الاعداء الظالمين 
كقوله « فقطع دابر القوم الدين ظلموا والحمد لله رب العالمين » ونظيرو ' قوله في 
سورة العنكبوت « قل الحمد لله بل أكارهم لا 00 » وقوله في آخر هذه 
السورة « وقل الحمد لله سيريكم » الاية 3 الرسول 2 بحمد الله على د ذلك 
باعتبار ما أفاده سوق تلك القصص من الإيماء ار وعد الول ك ابال 
على أعدائه . فقوله « قل المد الله © مر للرسون ا بإنشاء حمد الله . وقد 
تقدمت صيغة الحمد في أول:الفاتحة . 


وأصل «سّلامٌ » سلمتٌ سلامًاءمقصود منه الإنشاء فحذف الفعل وأقم 


اللمل 7 


مفعوله المطلق بدلا عنه . وعدل عن نصب المفعول المطلق إلى تصييه مبتداً 
مرفوعا للدلالة على الثبات والدوام کا تقدم عند قوله « الحمد لله » في أول سورة 
الفاتحة .. £ 6 
RR‏ 
السلام عليك . ومعناه سلامة ومنْ ثابت لك لا نكول فيه » لا و 
. من الاستعلاء المجازي المراد به اتمككن کا في « أولئك على هدى من ربهم » . 


وأصل المقصود منه هو التأمين عند اللقاء إذ قد تكون بين المتلاقين إِحَن أو 
يكون من أحدهما إغراء بالآخحر » فكان لفظ (السلام عليك) كالعهد بالأمان . ثم 
لما كانت المفاتحة بذلك تدل على الابتداء بالإكرام والتلطف عند اللقاء ونية الإعانة 
والقرى » شاع إطلاق كلمة : السلام عليك » ونحوها عند قصد الإعراب عن 
التلطف والتكريم وتنوسي ما فيها من معنى بذل الأمن والسلامة » فصار الناس 
يتقاولونها في غير مظان الريبة والخافة فشاعت في العرب في أحيائهم وبيوتهم 
وصارت بمنزلة الدعاء الذي هو إعراب عن إضمار الخير للمدعو له بالسلامة في 
حياته . فلذلك قال تعالى « فإذا دَخلتم بوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند 
الله ا طيبة» کا م في سورة النور . وصار قول : السلام » بمنزلة. قول : 
تاك الله » ولكنهم درا كلمة (حياك الله) بملوكهم وعظمائهم فانتقلت كلمة 
(السلام عليكم) بهذا إلى طور آخر من أطوار استعمالها من عهد الجاهلية وقد 
قيل إنها كانت تحية للبشر من عهد ادم . ٠‏ 


ثم ذكر القران السلام من عند الله تعالى على معنى كونه معاملة منه سبحانه 
بكرامة الثناء وحسن الذكر للذين رضي الله عنهم من عباده في الدنيا كقوله حكاية 
عن عيسى إذ أنطقه بقوله « والسلام علي يوم وُلِذْتُ ويوم آمو » : إوكذلك في 
الآخرة وما في معناها ف أخوال الأرواح بعد الموت كقوله عن عيسبى «ویوم أبعث 
حيّا » » وقوله عن أهل الجنة « لمم فيها فاكهة وهم ما يدعون سلام قولا من رب 
رحم » .. : 


8 النمل 


وجاء في القران السلام على خمسة من الأنبياء في سورة الصافات . وأيضا أمر 
الله الأمة بالسلام على رسوها فقال «يأيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» 
أي قولوا : السلام عليك أيها النبيء لأن مادة التفعيل قد يوت بها للدلالة على قولٍ 
منحوت من صيغة التفعيل فقوله « سلموا تسليما » معناه :. قولوا كلمة السلام . 
مثل بَسُملءإذا قال:بسم الله » وكبرءإذا قال :الله أكبر . وفي الحديث « تسبحون 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » . 

ومعنى. « وسلام على عباده الدين اصطفى » إنشاء طلب من الله أن يسلم 
على أحد المصطفين > أي أن يجعل لهم ذكرا حسنا في اللا الأعلى . 


فإذا قال القائل : السلام على فلانءوفلان غائب أو في حكم الغائب كان 
ال رن ع ا e‏ . ققد أزيل منه معنى 
التحية لا محالة وتعين للدعاء » وهذا نهى النبيء ا المسلمين عن أن يقرلوا في 
التشهد : السلام على الله السلامٌ على النبيء السلام على فلان وفلان . ققال لهم 
« إن الله هو السلام » أي لا معنى للسلام على الله في مقام الدعاء لأن الله هو 
المدعو بأن يُسْلّم على من يطلب له ذلك . 

فلما أمر تعالى في هذه السورة رسوله عي أن يقول «سلامٌ على عباده الذين 
اصضطفى » فقد عيّن له هذه الجملة ليقولها يسأل من الله أن يكرم عباده الذين 
اصطفى بالثناء عليهم في الملا الأعلى وحسن الذكر إذ قصارى ما يستطيعه الحاضر 
من جزاء الغائب على حسن صنيعه أن يبتهل إلى الله أن ينفحه بالكرامة . 

والعباد الذين اصطفاهم الله في كم الرسا ‏ والأنبياء ويشمل ذلك 
الصالحين من عباده کا في صيغة التشهد : « 00 علينا وعلى عباد الله 
اا ا الكلام على التسلم على النبيء ينه في سورة الأحزاب . 


0 اله 0 ك1 رون [59] 4 


١ 2E 7 0 1‏ 
هذا ما امر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوله فامر أن يقول : « الحمد 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى » تمهيدا لقوله : « الله حير اما تشركون » 


٠ النمل‎ 


لأن العباد الذين اصطفاهم الله جاؤوا كلهم بحاصل هذه الل وا ان 32 
في الاستدلال على مسامع المشركين فيقول لهم .هذا الكلام » بقزينة قوله « أما 
تُشركون » بصيغة الخطاب في قراءة الجمهور › ولان المناسب للاستفهام أن يكون 
موجها إلى الذين أشركوا بالله ما لا يخلق ولا يرزق ولا يفيض النعم ولا يستجيب 
الدعاء » فليس هذا لقصد إثبات التوحيد للمسلمين . 
والاستفهام مستعمل في الإلجاء وإلزام الخاطب بالإقرار. بالحق وتنبيبه على 
حطئه . . وهذا دليل إجمالي يقصد به ابتداء النظر ف التحقيق بالإهية والعبادة , 
هذ مين قبيل .عا تقال لباقلا قن واا ان اوور ف أو ا 
النظر أو القصدٌ إلى النظر ثم تأتي بعده الأدلة التفصيلية » وقد ناسب إجماله أنه 
دليل جامع لما يأتي من التفاصيل فلذلك جيء فيه بالاسم الجامع لمعاني الصفات 
كلها » وهو اسم الجلالة . فقيل : الله خير. وجيء فيما بعد بالاسم الموصول لما 
في صلاته من الصفات . 


وجاء « تحير » بصيغة التفضيل لقصد مجحاراة معتقدهم أن أصنامهم شركاء 
الله في الإلهية بحيث كان لهم حظ وافر من الخير في زعمهم » فعبّر ب« خير » 
. لإِهام أن المقام لإظهار رجحان إطية الله تعالى على أصنامهم استدراجا لهم في 
التنبيه على الخط| مع التهكم بهم إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله . والعاقل 
لا يؤثر شيئا على شيء إلا لداع يدعو إلى إيثاره» فقي هذا الاستفهام عن الأفضل 
'. في الخير تنبيه لهم على الخطأ المفرط والجهل المورط لتنفتح بصائرهم إلى الحق إن 
أرادوا اهتداء . والمعنى : الله الحقيق بالإلمية أم ما تشركونهم معه 


الامتنهام على حقيقته بقرينة وجود ا( المعادلة للهمزة فإن ہکم بين يبنى عل 
الاستغمال الحقيقى ‏ 


57 2 0 للأدلة الآتية جميعها على هذا الدليل الإجمالي م 
ستعلمه . ْ 


2 وقراً ا جمهور » تشر ن » بتاء الخطاب : وقرأه أبو عمرو وعاصم ويعقوب 


0 0 0 #المتل 


E 1‏ 0 ع 2 وجي فيه 


ل موضولة والعئد محذوف : والتقدير : ما يشركونبها إياه » أي أصنامكم . 


طمن لق السسّمَلواتٍ رض وائرل اكم من السّمَآء م انا 
په داپ ذا “بهجَة ا کان لَكُمْ أن نوا شَجَرَها اله مح الله بل هُمْ 
قوم يعدا ن [60] 4% 


(أم» St‏ يعبى ربل) للإضراب اتقاي من غرض إلى غرض مع مراعاة 
٠‏ وجود معنى الاستفهام أو لفظه بعدها لأن (أم) لا تفارق معنى الاستفهام . انتقل. 
بهذا الإضراب من الاستفهام الحقية اهكني إلى الاستفهام التقريري » ومن 
المقدمة الإجمالية وهي قوله « الله خير أم ما شركون » » إلى الغرض المقصود وهو 
الاستدلال . عَدَّد الله الخيرات والمنافع من از رحمتة ومن اثار قدرته . فهو 
الال مشو سات لان ذكرهم بخلق السموات والأْض. فشمل ذلك كل 
الخلائق التي تحتوي علا اض من. الناس والعجماوات ».فهو امتنان بنعمة 
إيجادهم وإيجاد ما به قوام شؤونهم في الحياة » وبسابق رحمته » ک) عددها في 
موضع آخر عليهم بقوله « الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يُميتكم ثم يُحييكم 
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شي سبحانه وتعالى عما يشركون » . 
٠‏ و(من) للاستفهام . وهي مبتداً والخبر جملة « خلق السموات .. » الح وهو 
استفهام تقريري على أن الله إله واحد لا شريك ها تقدير في الكلام . وذهب 
الزخشري دج متابعيه إن أن (من) موصولة وأن حبرها رك دل عليه قوله 
فيما تقدم « االله خير » وأن بعد (أَمْ) همزة استفهام محذوفة » والتقدير : بل أمّن 
تلق السموات الح خير أم ما تشركون . وهو تفسير لا داعي إليه ولا يناسب 
الو رك الج م ميالس كرا 
٠‏ يجدر به إضراب الانتقال . 0 


فالاستفهام تقرير کا دل عليه قوله في نبايته في « اله مع الله » ع فهو تقرير 


التمسل 1 


لإثبات أن الخالق والمُنبت والرازق هو الله » وهو مشوب بتوبيخ » فلذلك ذيل 
بقوله « بل هم قوم يعدلون » کا سيأتي » أي من غرض الدليل الإجمالي إلى 
التفصيل . : 


والخطاب ب« لحم » موجه إلى المشركين للتعريض بأنهم مَا شكروا نعمة الله . 


وذكر إنزال الماء لأنه من جملة ما خلقه الله » ولقطع شببة أن يقولوا : 
المنبت للشجر الذي فيه رزقنا هو الماء » اغترارا بالسبب فبودروا بالتذكير 0 الله 
حلق ابات وهو خالق المسببات بإزالة الموانع والعوارض العارضة لتأثير 
الامينات وبتوفير القوى الحاصلة في الات > وتقدير المقادير المناسبة للانتفاع 
EE‏ > فقد ينزل الماء بإفراط فيجرف الزرع والشجر أو يقتلهما.. ولذلك 
جمع بین قوله « وأنزلنا » وقوله « فانبتنا » تنبيها على إزالة الشمة . 

ونون الجمع في « أنبتنا » التفات من الغيبة إلى الحضور . ومن لطائفه هنا 
التنصيص على أن المقصود إسناد الإنبات إليه لفلا ينصرف ضمير الغائب إلى الماء 
لأ التذكير بالمنبت الحقيقي الذي خلق الأسباب أليق بمقام التوبيخ على عدم ' 
رعايتهم “نعمه . 

والإنبات : تكوين النبات . 

و : جمع حديقة وهي البستان والجنة التي فيها نخل وعنب . ”ميت 
ا نهم كانوا يحدقون بها حائطا يمنع الداخل إلا شرا الل ا لن 
ES ET‏ . ولا تطلق 

يقة إلا على ذلك . 
والبهجة .: حسن النظر لأ الناظر يتبج به . 

ومعنى « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » ليس في ملككم أن نبوا شجر 
تلك الحدائق . فاللام في « لكم » للملك و« أن تنبتوا » اسم «کان» 
و«لكم» ج :وقدم الخبر على الاسم للاهتام بتفي ملك ذلك . 

وجملة « أله مع الله » استعناف هو كالنتيجة ا قبلها ل إثبات الخلق 


12 ْ النمل 


والرزق والإنعام لله تعالى بدليل لا يسعهم إلا الإقرار به ينتج أنه لا إله معه . 
والاستفهام إنكاري . و(بل) للإضراب عن الاستفهام الإنكاري تفيد معنى 
(لكن) باعتبار ما تضمنه الإنكار من انتفاء أن يكون مع الله إله فكان حق الناس 
أن لا يشركوا معه في الإلحية غي فجيء بالاستدراك لأن الخاطبين بقوله « وأنزل 
لكم » وقوله « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » لم ينتفعوا بالدليل مع أنه دليل 
ظاهر مكشوف ؛ فهم مكابرون في إعراضهم عن الاهتداء بهذا الدليل » فهم 
يعدلون بالله غيوءأي يجعلون غيو عديلا مثيلا له في الإلحية مع أن غيره عاجز 
عن ذلك فيكون « يعدلون » من عَدل الذي يتعدى بالباء أو يدون عزن انلبق 
من عدل لدي يعذّى ب (عن) . ` ْ 
وسكل نعض العرب عن الجاع فال : « قاسط عادل » » فظنوه أثنى عليه 
فبلغت کلمته للحجاج » » فقال : اراد قوله تعالی « وام القاسطون فکانوا ا 
طا « أي وذلك قرينة ع أن المراد ب (عادل) أنه عادل عن الحق . 
وا ما كان فالمقصود توبيخهم على الاشراك مع وضوح دلالة خحلق 
السموات والأأض وما ينزل من السماء إلى الأض من الماء . 
ولا كانت تلك الدلالة أوضح الدلالات المحسوسة الدالة على انفراد الله 
بالخلق وصف الذين أشركوا مع الله غيره بأنهم في إشراكهم: معرضون إعراض 
مكابرة عدولا عن الحق الواضح ”قال تعالى « ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والارض ليقولن الله » . ١‏ 
والإخبار عنهم بالمضارع لإفادة ا مستمرون على شركهم م يستنيروا بدليل 
العقل ولا أقلعوا بعد التذكير بالدلائل . وفي الاخبار عنهم باهم قوم إماء إلى تمكن 
صفة العدول عن الحق منهم حتى كأنها من مقومات قوميتهم ا تقدم غير مرة . 


ل أن جَمَل الأرضَ قرارا وَجعَلَ للها هرا وَجَعَلَ لها رسيي 
وجل بين الْبَحْريْنِ حاجنا آل ع آذه بل ا كر لا يفلمرة 1611 ) 


(أم) للإضراب الانتقالي مثل أختها السابقة . وهذا انتقال من الاستدلال 


النمل 13 


المشوب بالامتنان إلى الاستدلال المجرد بدلائل قدرته وعلمه بأن خلق الخلوقات 
. العظيمة وبتدبيه نظامها حتى لا يطغى بعضها على بعض فيختل نظام الجميع . 
ولأجل كون الغرض من هذا الاستدلال إثبات عظم القدرة وحكمة الصنع لم 
يجىء خلاله بخطاب للمشركين ا جاء في قوله في الآية قبلها « وأنزل لكم .من 
السماء ماء » الاية » وإن كان هذا الصنع العجيب لا يخلو من لطف بالخلوقات 
أراده خالقها » ولكن ذلك غير مقصود بالقصد الأول من سوق الدليل هنا . 
والقرار : مصدر قَرٌّءإذا ثبت وسكن . ووصف الأض به للمبالغة»أي ذات 
قرار . والمعنى جعل الأرض ثابتة قارّة غير مضطربة . وهذا تدبير عجيب فلا يدرك 
تمام هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بأن هذه الأرض'سابحة في الهواء متحركة في 
كل حظة وهي مع ذلك قازة فيما يبدو لسكانها فهذا دير أعجب » وفيه مع 
ذلك رحمة ونعمة » ولولا قرارها لكان الناس عليها متزلزلين مضطربين ولكانت 
أشغاهم معنتة لهم . 
جعلها قرارا شق فيا الأنهار فجعلها خلاها وخلال الشيء: :منفرج ما 
نين “أجزائه , والأنهار تشق اض في أخاديد فتجري خلال ال 


والرواسي : الجبال » > جمع راس وهو الثابت.واللام في « لما » لام العلة» أي 
الرواسي لأجلها أي لفائدمها » فإن في تكوين الجبال. حكمة لدفع الملاسة عن 
الأض ليكون سيرها في الكرة الهوائية معدلا غير شديد السرعة وبذلك دوام 
سيرها . ٠‏ | 
وجَعل الحاجز بين البحرين من بديع الحكمة:وهو حاجز معنوي حاصل من 
دفع كلا الماعين , أحيهما الالح عن الاحتلاط به » بسبب تفاوت الثقل النسبي 
لاختلاف الأجزا اء المركب منها الماء الملح والماء العذب . فالحاجز حاجز من 
طبعهما وليس جسما آخر فاصلا بينهماءوتقدم في صورة النحل . 
لمشتل سماد عاق لتك نا لاد لير وبا او اي 
.وجلق الملوحة والعذوبة فما . 
ثم ذيّل بالاستفهام الإنكاري وبالاستدراك بجملة ماثلة لما ذيّل به الاستدلال 


14 ش العمل 


الذي ا و يقة التكرير تعديدًا للإنكار وتمهيدا للتوبيخ بقوله « بل أكثرهم . 

لا يعلمون » . وأوثر هنا نفي صفة العلم عن أكثر المشركين لقلة من ينظر 
في دقائق هذه المصنوعات وخصائصها منهم فإن اعتياد مشاهدتها من أول نشأة 
الناظر يُذهله عما فيها من دلائل بديع الصنع . فأكثر المشركين يجهل ذلك ولا 
بهتدي با فيه » أما المؤمنون فقد نبههم القران إلى ذلك فهم يقرأون اياته المتكرر 
فيا الاستدلال والنظر . 


وهذه الدلائل لا تلخو عن نعمة من ورائها کا علمته أنفا ولكنها سيقت هنا 
لإرادة الاستدلال لا للامتنان . 


ا EAE OS‏ 
رض ا م الله فللا ما تذكرونَ ]62[ 4% 

ارتقى الاستدلال من التذكير بالتصرف الرباني في ذوات الخلوقات إلى التذكير 
بتصرفه في أحوال الناس التي لا يخلو عنها أحد في بعض شؤون الحياة وذلك حال 
الاضطرار إلى تحصيل الخير » وحال انتياب السوء »> وحال التصرف في. اض 
ومنافعها . فهذه ثلاثة الأنواع لازال البشر . وهي : حالة الاحتياج » وحالة 
البؤس » وحالة الانتفاع : 


فالأولى هي المضمنة في قوله « أمّن يجيب المضطر إذا دعاه » فا مضطر هو ذو 
الضرورة أي ال حالة ا محوجة إلى الأشياء العسرة الحصول » وهذه مرتبّة الحاجيات 
فالمرِ محتاج إلى أمور كثيرة بها قوام أوده ليست متصلة بذاته مثل الأقوات 
. والنكاح والملابس اللازمة فالمرء يتطلبها بوجوه من المعاوضات » وقد يتعسر بعضها 
وهي تتعسر بقدر وفرة منافعها وعزة حصوها فيسأل الله أن يعطيها . 

: والاضطرار ٠:‏ افتعال من الضرورة لا من الضر . وتقديره : أنه نالته الضرورة 
فطاوعها . وليس له فعل محرد وإنما يقال : اضطره كذا إلى كذا . 
واللام في « المضطر » لتعريف الجنس المسمى بلام العهد الذهني » أي يجيبٌ 
فردا معهودا في الذهن بحالة الاضطرار 
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. والإجابة : إعطاء الأمر المسؤول . والمعنى : أن المضطر إذا دعااایل ا 
ا ٠‏ 


وحالة البؤس هي المشا ا بقوله » ويكشف السوء « : 


والكشف : أصله رفع الغشاء فشبه السوء الع يعتري الشرور بغشاء حول 
دون الم ودون الاهتداء إلى الخلاص تَشبیه معقول بمخسوس» : 
وتم إلى المشبه به بالكشف الذي هُو من رواذف الفشاء” “وهو أيضا مستعار 
ا بقرينة تعديته إلى e‏ 000 :من 2 السوء . و مرب 0 
الكليات وهي : ق ا ا والعقل وع والمال. خش 

والمعنى : إن الله يكشف السوء عن المَسوء إذا دعاه أيضا فحذف من الجملة 
المعطوفة لدلالة ما ذكر مع الجملة المعطوف عليبا » لات ا 
إذا دعاه : 

وظاهر التقييد بالظرف يقتضي ضمان الإجابة . والواقع 5 الإجابة منوطة 
بإرادة الله تعالى بحسب ما يقتضيه حال الداعي 0 يقتضيه معارضه من أصول 
أخرى ؟ وا الله أعلم بذلك . 


وحالة الانتفاع هي المشار إليها بقوله « ويجعلكم خلفاء لض » أي يجعلكم 
تعمرون الأأض وتجتنون منافعها » فضمن الخلفاء معنى المالكين فأضيف إلى الأض 
على 3 تقدير: مالكين ها » والملك يستلزم الانتفاع بما ينتفع به منها . وأفاد خلفاء 
بطريق الالتزام معنى الوارثة لمن سبق » فكل حي هو خلف عن سلفه . والأمة 
خلف عن أمة كانت قبلها جيلا بعد جيل . وها كقوله تعالى حكاية لقول 
نوج ف هو أنشام من الأرضن واستعمرم فيها 4:. وهذه مرثية 'التحشيني . 

وقد جمعت الآية الإشارة إلى مراتب المُناسب وهو ما يجلب نفعا أو يدفع 
ضررا وهو من مسالك العلة في أصول الفقه . 


ولا اقتضته الخلافة من تجدد الأبناء عقب الآباء والأجيال بعد الأجيال» وما. 


اقتضته البيجابة وكش السوء من كثرة الداعين والمستائين عبر في أفعال الجعل 
التي 7 لقت بها بصيغة المضارع الدال على التجدد بخلاف أفعال الجعل الأربعة 
التي في ا قبلها . 

ثم اب ونيف عقب هذا الاستدلال باستفهام إنكاري تكريرا لما تقدم عقب 
الأدلة السابقة زيادة في تعداد خطئهم بقوله « أإله مع الله قليلا ما تذكرون » . 


وانتتصب « قليلا » على الحال من ضمير الخطاب في قوله « ويجعلكم خلفاء 


الاض 4 أي فهل للك لكم بأنم في حال قلة تلكرم » ضفيد الال معنى 


والتذكّر : من الذكر بضم الذال وهو ضد النسيان فهو استحضار المعلوم » 
أي قليلا استيجضارك الافتقار إلى الله وما أن فيه من إنعامه فتهتدوا بأنه الحقيق بأن 
لا تشركوا معه غيره . فالمقصود من التذكر التذكر المفيد استدلالا . و (ما) 
مصدرية والمصيدر هو فاعل « قليلا » . 

والقليل هنا مكتى به عن المعدوم لأن التذكر المقصود معدوم منم » والكناية 
بالقليل عن الج مستعملة في كلامهم . وهذه الكناية ليج وتعريض › أي إن 
کنتم تذكرون فإن تذكرم قليل . 
م « تذكرون » تتذكرون فأدغمت تاء التفعل في الذال لتقارب مخرجيهما 
مخفيفا وهو إدغام ماعي . 

وقرأ الجمهور « تذكرون » بتاء الخطاب . وقرأه روح عن 5 عمرو وهشام 

عن ابن عامر بياء الغيبة ة على الإلتفات من الخطاب إلى الغيبة»ففي قراءة الجمهور 
نكتة توجيه ا المشركين مكافحة لهم»وفي قراءة روح وهشام نكتة 
الإعراض عنهم لا 1 


هھ انهه ر 0 0 ١‏ 1 1 0 ر | 
2 من 8 في المت آلبر و ومن تل الريح شرا 
بس یکی ر هد ! ۾ الله م آلله لله علي 21 3 ايكون ]63[ "0 


(بل) ضراب ا من نوع دلائل التصرف في أحوال عامة الناس إلى 
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لائل التصرف في أبحوال المسافرين منهم في البر ولبحر فا نهم أدرى بهذه الأأحوال 
وأقدر لا في خلاها من النعمة والامتنان . 


ذکر الحداية في ظلمات الليل في البر والبحر .. وإضافة الظلمات إلى البر 
والبحر على معنى (في). والهدى في هذه الظلمات بسير النجوم ا قال تعالى 
« وهو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر » . فالله الحادي 
للسير في تلك الظلمات بأن خلق النجوم على نظام صاخ للهداية في ذلك » وبأن 
ركب في الناس مدارك للمعرفة بإرصاد سيرها وصعودها وهبوطهاء وهداهم أيضا. 
يمهاب الرياح , وخوهم معرفة اختلافها بإحساس جفافها ورطوبتها » وحرارتها 
وبردها . 


وبهذه المناسبة أدج الامتنان بفوائد الرياح في إثارة السحاب الذي به المطر وهو 
المعني برحمة الله : . وإرساله الرياح هو خلق أسباب تكونها . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو « شرا » بضمتين وبالنون. وقرأه 5 عامر 
بالنون بضم فسكون. .' وقرأ عاصم «بُسرًا » بالموحدة وبسكون الشين مع 
التنوين . وقرأه حمزة والكساني بفتح النون وسكون الشين . وقد تقدم في سورة 
الفرقانت « وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدى رحمته » » وتقدم في سورة 
الأعراف « وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدى رحمته » 2 وتوجية هذه 
القزاءات هنالك .. 


وذيّل هذا الدليل بتنزيه الله تعالى عن إشراكهم معه آلمة لأن ‏ هذا خائمة 
الاستدلال عليهم بما لا ينازغون في أنه من تصرف الله 0 بعده بالتنزيه عن 
الشرك كله 5-0 تصريح نما أشارت إليه التذييلات السابقة 


ع 


ا 0 و ومن يررفكُم من المشماء ولاش أل 
مُعْ آله قل هاو E‏ نّ ]641[ 4 


هذا انتقال إلى الاستدلال بتصرف الله تعالى بالحياة الأولى والثانية وبإعطاء 
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المدد لدوام الحياة الأولى مدة مقدرة . وفيه تذكير بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد . 
والاستفهام تقريري لأنهم لا ينكرون أنه يبدأ الخلق وأنه يرزقهم . 


وأدج في خلال الاستفهام قولّه « ثم يعيده » لأ تسلم بدئه الخلق يلجئهم 
. الى فهم إمكان إعادة الخلق التي أحالوها . ولا كان إعادة الخلق محل جدل 
وكان إدماجها ايقاظا وتذكيرا أعيد الاستفهام في الجملة التي عطفت عليه 
بقوله « .ومن يرزفقكم من السماء والأأض « ولان الرزق مقارن لبدء الخلق فلو 
عطف على إعادة الخلق لتومّم أنه يرزق الخلق بعد الإعادة فيحسبوا أن رزقهم في 


وإذ قد كانوا منكرين للبعث ذُيّلت الآية بأمر التعجيز بالإتيان ببرهان عى . 
عدم البعث . 


والبرهان : الحجة . وتقدم عند قوله تعالى « يأيها الناس قد جاءم برهان من 
ربكم » في آخر سورة النساء . 0 

وإضافة البرهان إلى ضمير الخاطبين وهم المشركون مشير إلى أن البرهان 
المُعَجّين عليه هو برهان عدم البعث » أي إن كنع صادقين فهاتوه لان الصادق 
هو الذي قوله مطابق للواقع . والشيء الواقع لا يعدم دليلا عليه . 

وجماع ما تقدم في هذه الآيات من قوله « الله خير 1 تشركون « ہا 
أجملت الاستدلال على أحقية الله تعالى بالإلية وحده ثم فصّلت ذلك بايات 
١‏ ايده خلق السموات والأض » إلى قوله « قل هاتوا برهانكم إن كلتم 
صادقين » فابتدأت يدليل قريب من برهان المشاهدة وهو خحلق السموات والأضن 
وما يأتي منهما من خير للناس . ودليل كيفية خلق الكرة الارضية وما على وجهها 
منها » وهذا ملحق بالمشاهدات . 

وانتقلت إل استدلال من قبيل الأصول الموضوعة وهو ما تمالاً عليه الناس من 
اللجأ إلى الله تعالى غند الاضطرار . ' 


وانتقلت إلى الاستدلال عليهم بما مكنهم من التصرف في الأرض إذ جعل البشر 
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خلفاء في الأض » وسخر لهم التصرّف بوجوه التصاريف المُعينة على هذه 
الخلافة › وهي تكوين هدايتهم ف البر والبحر 5 وذلك جامع لاصول تصرفات 
الخلافة المذكورة في الارتحال والتجارة والغزو . 

وخم ذلك بكلمة جامعة لنعمتي الإيجاد والإمداد وني مطاويها جوامع الو 
في الأيض 


9 كل لا بف عن في اتون وأذرض الق له ونا رون 
يان عون [65] بل ا عِلْمُهُمْ في آَلأخرَةٍ بل هُمْ في شك مُنْهَا بل 
هُم منْهَا عَمُونَ [66] 4 


لا أبطلت الآيات السابقة إهية أصنام المتركين بالأدلة المتظاهرة فانقطع دابر 
عقيدة الإشراك ني عنان الإبطال إلى أثر من آثار الشرك وهو ادعاء علم الغيب 
بالكهانة وإخبار الجن » ا كان يزعمه الكهان والعرّافون وسدنة الأصنام . ويؤمن 
بذلك المشركون. وني معالم التنزيل وغيره نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله 

ر عن وقت قيام الساعة فما كان سولهم عن ذلك إلا لظنهم أن ادعاء العلم 
برقنها من شأن النبوءة توصلا لحجد النبوءة إن لم يعين هم وفيت الساعة فأبطلت 
الآية هذه ا إبطالا عاما معياره الاستثناء بقوله « إل الله ».وهو عام مراد به 
الخصوص أعني خصوص الكهان وسدنة بيوت الأصنام.وإما سلك مسلك 
العموم لإبطال ما عسى أن يزعم من ذلك » ولأ العموم أكثر فائدة وأوجز , 
فإن. ذلك حال أهعل الشرك من ين من في السمازات والأض ٠‏ قالتصد هنا 
تزييف اثار الشرك وهو الكهانة ونحوها ..وإذ قد كانت المخلوقات: لا يدون أن 
يكونوا من أهل السموات أو من أهل اض لاغصار عوالم الموجودات في ذلك 
كان قوله « لا يعلم من في السموات والأرض الغيب » في قوة لا يعلم أحدٌ 
الغيبَ » ولكن أطنب الكلام لقصد التنصيص على تعمم الخلوقات كلها فإن 
مقام علم العقيدة مام بيان يناسبه الإطناب . 


واستثناء « إلا الله » منه لتأويل « من في السماوات والأض « بمغنى: أحد 2 


20 التمل 


فهو استثناء متصل على رأي الحققين وهو واقع من كلام منفي . فحق المستشنى 
أن يكون بدلا من المستثنى منه في اللغة الفصحى فلذلك جاء اسم الجلالة مرفوعا 
ولو كان الاستثناء منقطعا لكانت اللغة الفصحى تنصب المستثنى 5 


وبِعدُ فإن دلائل تنزيه الله عن الحلول في المكان وعن ممائلة الخلوقات متوافرة 
فلذلك يجري استعمال القران والسنة على سئّن الاستعمال الفصيح للعلم بأن 
المؤمن لا يتوهم ما لا يليق بجلال الله تعالى. ومن المفسرين من جل الاستثناء 
منقطعا وقوفا عند ظاهر .صلة « من في السماوات والأأض » لأن الله ينزه عن 
الحلول في السماء والارض . 


وأما من يتفضل الله عليه بأن يظهره على الغيب فذلك داخل في علم الله قال 
ST‏ ل من رسول » . 
فأضاف(غيب)إلى ضمير الجلالة . 


وأردف هذا الخبر بإدماج انتفاء علم هؤلاء الزاعمين علم الغيب أنهم لا 
يشعرون بوقت بعثهم بل جحدوا وقوعه إثارة للتذكير بالبعث لشدة عناية القران 
بإثباته وتسفيه الذين أنكروه . فذلك موقع قوله « وما يشعرون ايان يبعثون » » 
أي أن الذين يزعمون علم.الغيب ما يشعرون بوقت بعثهم . 

وأيّان) اسم استفهام عن الزمان وهو معلّق فعل «يشعرون » عن العمل في 
مفعوليه . وهذا تورك وتعيير للمشركين فإغهم لا يومنون بالبعث بَلْهَ شعورهم 


ورل للإضراب ا من 0 عم ب« لا يشعرون أيّانَ يبعثون » 
3 و علمهم الآحرة و ا من أو أحواها وهو الواسطة 8 وبين 


وقرأ الجمهور « اذَّارِك » بهمز وصل في أوله وتشديد الدال على أن أصله 
(تدارك) فأدغمت تاء التفاعل في الدال لقرب مخرجيهما بعد أن سكنت واجتلب 
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هبر الوضل للنطق. بالساكن :. قال القراء وثمر :2 وهو تفاعل من الدَرك بفتحتين 
وهو اللحاق . وقد امتلكتٍ اللغوبين والمفسرين حيرة في تصوير معنى الآية على 
هذه القراءة تار منه. حيرة للناظر في توجيه الإضرابين اللذين بعد هذا الإضراب 
وكيف يكونان ارتقاء على يمون هذا ل قال + جد كرو رها ل نفک : 


والذي أراه في تفسيرها على هذا الاعتبار اللغوي أن معنى التدارك هو أن علم 
بعضهم لَجق علم بعض آخر في أمر الآخرة لأ العلم » وهو جنسٌّ » لما أضيف 
إلى ضمير الجماعة حصل من معناه علوم عديدة بعدد أصناف الجماعات التي 
هي مدلول الضمير فصار المعنى:تداركت علومهم بعضها بعضا . 

وذلك صالح لمعنيين : أوهما أن يكون التدارك وهو التلاحق الذي هو استعمال 
بحازي يساوي الحقيقة » أي تداركت علوم الحاضرين مع علوم أسلافهم » أي 
نلاحقت وتتابعت فتلقى الخلف عن السلف علمّهم في الاخرة وتقلدوها عن غير 
بصية ولا. نظر » وذلك أنهم أنكروا البعث ويُشعر لذلك قوله تعالى عقبه « وقال 
الذين كفروا إذا كتا ترابا وءاباؤنا انا لمُخرّجون لقد وعِدنا نحن وءاباؤنا هنذا من 
قبل إن هذا إا أساطير الأولين » . وقريب من هذا قوله تعالى في سورة:المؤمنين 
« بل قالوا مثل ما قال الأولون « . ا 


الوجه الثاني أن يكون التدارك مستعملا مجازا مرسلا في الاختلاط والاضطراب 
لأن التدارك والتلاحق يلزمه التداحل كا إذا الحقت جماعة من الناس جماعة أخرى 
أي لم رسوا على أمر واختللفت أقوالهم اختلافا يؤذن بتناقضها » فهم ينفون 
البعث ثم يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله من العذاب»وهذا يقتضي إثبات 
البعث ولكنهم لا يعذبون ثم يتزودون تارة للاخرة ببعض أعماهم التي منها : أنهم 
. كانوا يحبسون الراحلة على قبر صاحبها ويتركونها لا تأكل ولا تشرب حتى تموت | 
فيزعمون أن صاحبها يركبها ويسمونها البليّة فذلك من اضطراب أمرهم في الآخرة . 


وفعل المضي على هذين الوجهين على أصله . وحرف (في) على هاذين الوجهين 
في تفسيرها على قراءة الجمهور مستعمل في السببية » أي بسبب الآخرة . ٠٠‏ 


ويجوز وجه اجر وهو أن يكون « اذَّارَكَ » مبالغة في (أَذْرَك) ومفعوله محذوفا 
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تقديره : إدراكهم > أي حصل هم علمهم بوقت بعثهم في اليوم الذي. يبعثون 
فيه » أي يومئذ يوقنون بالبعث » فيكون فعل المضي مستعملا في معنى التحقق › 
ويكون حرف (في) على أصله من الظرفية . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر « بل أذرك » بهمز قطع وسكون 
الدال » ومعناه»انتبى علمهم في الاخرة . يقال : أدركءإذا في . وفي ثبوت معنى 
فني لفعل أدرك خلاف بين أيمة اللغة فقد أثبته ابن المظفر في رواية شمّر عنه قال 
شمّر : ولم أسمعه لغيو » وأثبته الزخشري في الكشاف في هذه الآية وصاحب 
ا ا ا و ال اك 

: أدرك الشيءٌ إذا فني . وأقول قد ثبت في اللغة:أدركت الغارٌء إذا انتبى 
sS‏ لليث ولابن جني وحسبك بإثبات هؤلاء ` 
الأبات قال الكراتي: ف تبصة انكر ال في ملعي ف الآخزق من 
أدركث الفاكهة » إذا بلغت الضج وذلك مؤذن بفنائها وزوالها . 

فحاصل المعنى على قراءة الجمهور « وما يشعرون أيّان يبعثون » وقد تلقى 
بعضهم عن بعض ما يعلمون في شأن الآخرة وهو ما اشتهر عنهم من إنكار الحياة 
الآخرة»أو قد اضطرب ما يعلمونه في شأن الآخرة وأنهم ییو ذلك لا محالة في 
بوم الدار الآخرة . 


وحاصل المعنى على قراءة ابن كثير اوا کی و 
يبعثون فإنهم لا علم لهم باحياة الآخرة» أي جهلوا الحياة الآخرة : 


أما عدد القراءات الشاذة في هذه الجملة فبلغت عشرا . 


وأما جملة « بل هم في شك منها » فهو إضراب انتقال للارتقاء من كونهم 
ا ا ل انتفى 
علمهم في الآخرة إلى أن ذلك الاضطراب في العلم قد أثار فييم شكًا من وقوع 
الآخرة. ون 'للابعداء الجازي + أي فى شلك تاشیء عن "مر الاق . وجيء / 
بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات الخبر. ودوامه » والظرفية للدلالة على إحاطة 
الشك بهم . 
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وجملة « بل هم منها عَمُونَ » ارتقاء ثالث وهو آخر درجات الارتقاء في إثبات 
ضلاهم وهو أنبم ميان عن شان الآخرة . 


و « عمون » : جمع ع بالتنوين وهو قعل من العَمى حاكر مطل اميه 
للدلالة على شدة العمى » وهو تشبيه عدم الخدم بالعمى كام العلم بالأعمى . 


وقال زهير : 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله . ولكنني عن علم ما في غ عم 
فشبة ضلالهم عن البعث بالعمى في عدم الاهتداء إلى المطلوب تشبيه المعقول 
با حسوس . ا ٠‏ 


و(من) في قوله « منها عَمُون » للابتداء امجازي » جعل عَمَاهم وضلالهم في 
إثبات الآخرة كأنه ناثىء لهم من الآخرة إذ هي سبب عماهم, أي إنكارها سبب 
ضلالهم . وفي الكلام مضاف محذوف تقديره : من إنكار وجودها عَمُون » 
فانجرور متعلق ب «عَمُون» . وقدم على متعلقه للاهتام بهذا المتعلّق و للرعاية على 
الفاصلة . وصيغت الجملة الاسمية للدلالة على الثبات كا في قوله « بل هم في ٠‏ 
شك منها » . ۰ 


وترتيب هذه الاضرابات الثلاثة ترتيب لتنزيل أحوالهم؛ فوصفوا أولا لا 
يشعرون بوقت البعث » ثم بأنهم تلقفوا في شأن الآخرة التي البعث من شؤونها 
علما مضطرا أو جهلا فخبطوا في شك ويزية : فأعقريم عى وضلالة میت إن 
هذه الانتقالات مندرجة ا حتى لو قيل : بل اذارك علمهم في الآخرة 
فهم في شك منها فهم منہا ع عمون لحصل المراد . ولكن جاءت طريقة التدرج 
بالإضراب الانتقالي أجزل وأبيج وأرؤع وأدل على أن كلا من هذه الأحوال المترتبة 
جدير بأن يعتبر فيه المعتبر باستقلاله لا بكونه متفرعا على ما قبله ۽ وهذا البيات 
هو ما اشرت إليه انفا عند الكلام على قراءة الجمهور « اذّارك » من خفاء توجيه 
الإضرابين اللذين بعد الإضراب الأول . 
. وضمائر جمع الغائبين في قوله « يشعرون » ويبعثون » علمهم » هم في شك 2 
هم منها عَمُونَ » عائدة إلى (مّن) الموصولة في قوله تعالى « قل لا يعلم من في 
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السموات والارض الغيبٌ إلا الله » . ورمّن) هذه وإن كانت من صيغ العموم 
فالضمائر المذكورة عائدة إلا بتخصيص عمومها ببعض من في الأرض وهم الذين 
يزعمون ): نېم يعلمؤن الغيب من الكهان والعرافين وسدنة الأصنام الذين 
يستقسمون ن لتاس بالأزلام » وهو تخصيص لفظي من دلالة السياق وهو من قسم 
الخصّص المنفصل اللفظي . والخلاف الواقع بين علماء الاصول في اعتبار عود 
الضمير إلى ب بعض أفراد العام خخصصا للعموم يقرب من أن يكون خلافا لفظيا . 
ومنه قوله تعالى « وِيُعُولَتَهنَ أحقٌ بِرَدّهنَ » فإن ضمير « بعولتين » عائد إلى 
المطلقات الرجعيات من قوله تعالى 5 والمطلقات يتربصن بأنفسهن » الذي هو 
عام للرجيعات وغيرهن . ش 


وہذا تعلم أن التعبير ب «الذين كفروا » هنا ليس من الإظهار في مقام الإضمار ل 
الذين كفروا أعم من ماصدق ق (من) في قوله « لا يعلم مَن السماوات والارزض 
الغيب » . 1 


قال لي كفْرُوأ ذا كنا راب باون ا لْمُخْرجُونَ ]67[ 


لَقَدْ وعدا هَذَا تحن واوا من بل إن كذ له امير 
وين ]68[ ا 
0 الوقوع 2 0 أسند ٠‏ القول هنا إن 5 الذين e‏ دون ج 
الذين يزعمون علم الغيب » ولذلك عطفت الجملة لأنها غايرت التي قبلها بأنبا 
أعم : 
والتعبير عنهم باسم الموصول نا في الموصول من الإيماء إلى علة قوهم له 

المقالة وهي ما أفادته الصلة من كونهم كافرين فكأنه قي قيل : وقالوا بكفرهم أإذا كنا 

.. إلى اخره استفهاما بمعنى الإنكار 

أتوا بالإنكار في صورة الاستفهام لتجهيل معتقد ذلك. وتعجيزه عن الجواب 
بزعمهم . والتأكيد ب« إن » مجاراة كلام المردود عليه بالإنكار . والتأكيد كم 
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وقرأ نافع وأبو جعفر « إذا كنا ترابا » بهمزة واحدة هي همزة (إذا) على تقدير 
همزة استفهام محذوفة للتخفيف من اجتاع «مزتين » أو بجعل (إذا) ظرفا مقدّما على 
عامله والمستفهم عنه هو « إِنا لمُخيَجون » : 


وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بهمزتين في «أإذا ‏ وأإننا» على اعتبار تكرير همزة 
الاستفهام في الثانية لتأكيد الأولى » إلا أن أبا عمرو خفف الثانية من الهمزتين في 
الموضعين وعاصما وحمزة حققاهما . وهؤلاء كلهم حذفوا نون المحكلم المشارك 
تخفيفا من الثقل الناشيء من وقوع نون المتكلم بعد نون (إن).وقرأ ابن عار 
والكساني « أإذا » ببمزتين و« إننا » ببمزة واحدة وبنونين اكتفاء بالهمزة الأولى 
للاستفهام »وكلها استعمال فصيح . ظ 


وقد تقدم في قاسو الماتنين سكا مثل هذه المقالة عن الذين كفروا إلا أن 
ااا ا الل وقع مورا عن (نحن) في سورة المؤمنين ووقع مقدّما عليه هنا » 
وتقديمه اشن سواء في أصل المعنى لآنه مفعول ثانٍ ل « وعدنا » وقع بعد تائ 
الفاعل في الآيتين . وإنما يعجه أن يُسأل عن تقديمه على توكيد الضمير الواقع نائيا 
على الفاعل . وقد ناطها في الكشاف بأن التقديم دليل على أن المقدم هو الغرض 
المعتمد بالذكر وبسّوق الكلام لأجله . وينه السكاكي في المفتاح بأن ما وقع في 
سورة المؤمنين كان و و وذلك موضعه . وأما ما في سورة 
الكل فقدم المنصوب على على المرفوع لكونه فیا أهمء يدُلك عل ذلك أن الذي قبله 
« إذا كنا ترابا وءاباؤنا » والذي قبل اية سورة المؤمنين « إذا متنا وكنا ترابا ` 
وعظاما » فالجهة المنظور فيا هناك (ني سورة المؤمنين) هي كون أنفسهم ترابا 
وعظاما » والجهة المنظور فيها هنا في سورة اتمل هي كون أنفسهم وكون آبائهم 
ترابا لا جَزْءَ هناك من بناهم (جمع بنية) على أي باقيا ‏ صورة نفسه (أي على 
صورته التي كان عليها وهو حي) .ولا شببة أنها أدخل عندهم في تبعيد البعث 
فاستلزم زيادة الاعتناء بالقصد إلى ذكره فصيو هذا العارض أهم اه . 


وحاصل الكلام أن كلى اية حكت أسلوبا من مقالهم « بل قالوا مثل ما قال 
٠‏ الألون قالوا أإذا متنا » « لقد وعدنا نحن وواباؤنا هذا » . 


٠ التمل‎ 00 26 


وبع ققد حل ق الاسيلاف ين أسلوك الآينين تفن ج تكم ق العامة 
السابعة . 

والأساطير : جمع أسطورة »> وهي القصة والحكاية . . وتقدم الكلام على ذلك 
عند قوله تعالى « وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ».في سورة 
النحل . والمعنى ٠‏ : ما هذا إلا كلام معاد قاله الأولون وسطروة وتلقفه من چ 
مدع اوم بيقع الي نهد 


# قل سيروا في الارض فانظرواً كيف كاد عَْقَبَة المُجْرِمِينَ [4]69: 


3 الرسول عله بأن يقول لمم هذه الكلمة ولذلك فصل فعل (اقل).تقدم 
نظيره في. سورة الأنعام . والمناسبة في الموطتعين هي الموعظة بحال المكذبين لأن 
إنكارهم البعك تكذيب للرسول وإجرام. . والوعيد بان يصيبهم مثل ما أصابهم إلا 
انها هنالك عغطفت ب « ثم انظروا » وهنا بالفاء « فانظروا » ومما متثايلان . وذكر 
هنالك عاقبة المكذبين وذكر هنا عاقبة المجرمين : والمكذبون. مجرمون . والاحتلااف 
بين الحكايتين للتفنن كا قدمناه في المقدمة السابعة . 


« ولا خرن عَلْهِمْ ولا تكن في ضبق مما يَمْكرُونَ [70] 4 ٠‏ 


كانت الرحمة غالبة على النبيء عه عه والشفقة على الأمة من خلاله فا ار 
المكذيون: ببذا الوعيد. تمركت الشفقة في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام فربط 
الله على قلبه بهذا التشجيع أن لا يحُزن عليهم إذا أصابهم ما أنذروا به . وكان من ش 
رحته یه حرصه على إقلاعهم عما هم عليه من تكذيبه والمكرٍ به » فألقى الله 
في رُوعه رباطة جاش بقوله « ولا تكن في ضيّق مما يمكرون » . 


والضيّق : بفتح الضاد وكسرها » قرأه الجمهور بالفتح ٠‏ وابن كثير بالكسر . 
وحقيقته :عدم كفاية المكان أو الوعاء لا يراد حلوله فيه وهو هنا محاز في الحالة 
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الحرجة التي تعرض للنفس عند كراهية. شيء فيحس المرء في مجاري كفسه بمثل ٠‏ 
ضيق عرض ا . وإنما هو انضغاط في أعصاب. صدره . وقد تقدم عند قوله « ولا 
تكن في ضيق مما يمكرون » في أخر سورة النحل . 


والظرفية مجازية » أي لا تكن ملتبسا وتحوطا بشيء من الضّيق بسبب مكرهم 


والمكر تقدم عند قوله تعالى «ومكروا ومكر الله » في سورة ال عمران . و(ما) 
مصدرية»أي من مكرهم , 


0 ونم هذا اوعد إن ميق 11ت كل ف أن 
يُكُونَ رَدِفَ لكم بَعْضْ الذي تستَعْجِلُونَ [72] 4 


عطف على « وقال الذين كفروا إذا كنا تزابا » . والتعبير هنا بالمضارع 
للدلالة على تجدد ذلك القول منهم » أي لم يزالوا يقولون . 

والمراد بالوعد ما أنذروا به من العقاب . والاستفهام عن زمانه؛ وهو استفهام 
تبكم منهم بقرينة قوله « إن كنتم صادقين » . 

وأمر الله نبيّه بالجواب عن قوهم لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله ومن أطلعه على شيء منه من عباده المصطفين . 

والجواب: تجار عل الاساونت الحكم بحمل استفهامهم على حقيقة الاستفهام 
تنبيها على أن حقهم أن يسألوا عن وقت الوعيد ليتقدموه بالإيمان . 


و(عسى) للرجاء » وهو مستعمل ف 2 مع التحقيق . 
و(ردف) یع بقرب وعدي باللام هنا نا مع أنه صالح للتعدية بنفسه لتضمينه 


معنى ٠‏ (اقرب) ا 2 للتوكيد مثل شكر له . والمعنى:رجاء أن يكون ذلك قريب 


28 النمل 


SS 


ل« إن ربك دو فضل عَلَى الاس ون كرشم 
يَشْكُرُونَ [73] 4 


موقع هذا موقع الاستدراك على قوله « عسى أن يكون روف لكم بعض الذي 
ع ا ل ل ل ل ا ل قدا ير 
خاض بالبيء عه تنبيها على أن تأخير الوعيد أثر من آثار رحمة الله لأ أزمنة 
التأخير أزمنة إمهال فهم فيها بنعمة » لأن الله ذو فضل على الناس كلهم . وقد 
كنا قدمنا مسألة أن نعمة الكافر نعمة حقيقية أو ليست نعمة والخلاف في ذلك 
بين الاشعري واماتريدي ٠.‏ 0 

. والتعبير ب« ذو فضلي » يدل على أن الفضل من شؤونه . وتنكير « فضل » 
للتعظم . والتأكيد بران) واللام منظور فيه إلى حال الناس لا إلى حال النبيء 
1 
علق التأكيد واقع موقع التعريض بهم بقرينة قوله للا 
يشكرون » . 


و(لكن) استدراك ناشيء عن عموم الفضل منه تعالى فإن عمومه وتكرره 
يستحق بان يعلمه الناس فيشركوه ولكن أكثر الناس لا يشكرون كهؤلاء الذين 
قالوا « متى هذا الوعد » فإنهم يستعجلون العذاب تبكما وتعجيزا في زعمهم غير 
قادرين قذر نعمة الإمهال 3 


« وَإِنَ رَبك لَيَعْلَمُ ما ٿن صَدُورَهُمْ ر بون ]74[ ¢ 


موقع هذا موقع الاستئناف البياني لان قوله « وإن ربك دو فضل على 
الناس » يثير سؤالا في نفوس ا أن يقولوا : إن هؤلاء المكذيين قد أضمروا 
المكر وأعلنوا الاستهزاء تجاهم ل يقد يقتضي إمهالهم ؟ فيجاب بأن الذي أمهلهم 
مطّلع على ما في صدورهم وما أعلنوه وأنه أمهلهم. مع علمه بهم لحكمة يعلمها . 
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وفيه إشارة إلى أنهم يكتون أشياء للنبيء عه وللمومنين » منها : انهم يتربصون 
بهم الدوائر » وأنهم تخامر نفوسهم خواطر إخراجه وإخراج المؤمنين . وهذا 
الاستئناف لما كان ذا جهة من معنى وصفف الله بإحاطة العلم عطفت جملته 
على جملة وصف الله بالفضل » فحصل بالعطف غرض ثان مهم»وحصل معنى 
الاستكناف البياني من مضمون الجملة . 

5 0 0 : 2 0 

وأما التوكيد ب(إن) فهو على نحو توكيد الجملة التي قبله . ولك أن تجعله 
لتنزيل السائل منزلة المتردد وذلك تلويح بالعتاب . 4 

و« تكن » تخفي وهو من (أكَنَّ) إذا جعل شيعا كانَا » أي حاصلا في كِنّ . 


والكِنٌ : المسكن.وإسناد « تكن » إلى الصدور مجاز عقلي باعتبار أن الصدور 
مكانه. والإعلان : الإظهار . ش 


ل وما مِنْ غائبّة في السّمَاء والأرْض إلا في كب مبين ر05 


عطف على جملة « وإن ربك ليعلم ما کن صدورهم وما يعلنون » : وهو في 
معنى التذييل. للجملة المذكورة لانها | ذكر منها علم الله بضمائرهم فذيل ذلك بان 
الله يعلم كل غائبة في السماء والأرض 
و ا او که ر اون ب ين بت زه م افيه عل 
اله تعالى وتنبيه لهم من غفلتهم عن إحاطة علم الله لما تكن صدورهم وما يعلنون. 
والغائبة : اسم للشيء الغائب والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالتاء في 
العافيّة » والعاقبة » والفاتحة . وهو اسم مشتق من العٌيب وهو ضد الحضور ء 
والمراد : الغائبة عن علم الناس.استعمل الغيب في الخفاء مجازا مرسلا . 


لكان وزو با اس مده عور 1 ارد لزن ا ا 
قبول التغيير . ويجوز أن يكون مخلوقا غيبيا يسجل فيه ما سيحدث . ش 

والمبين : المُفْصّل » لن الشىء المفصّل يكون بيا واضجا .. والمعنى : أن الله 
لا يعزب عن علمه حقيقة شيء مما خفي على العالمين . وذلك يقتضي أن كل ما 


٠ ` 30‏ النمل 


يتلقاه الرسل من جانب الله تعالى فهو حق لا يحتمل أن يكون الأمر بخلافه . ومن 
ذلك ما كان الحديث فيه من أمر البعث الذي أنكروه وكذبوا بما جاء فيه . 


إن هدا الان اض 1 بنِي ا اکر الي هُم فيه 
يفون ]76 [ 4 


إبطال لقول الذين كفروا « إِنْ هذا إلا أساطير الأولين » . وله مناسبة بقوله 
« وما من غائبة في السماء والارض إلا في كتاب مبين » ؛ فإن القران وحي من 
عند الله إلى رسوله محمد عو فكل ما فيه فهو من آثار علم الله تعالى فإذا أراد 
الله تعلم المسلمين شيئا مما يشتمل عليه القران فهو العلم الحق إذا بلغت الأفهام 
إلى إدراك المراد منه على حسب مراتب الدلالة التي أصوها في علم العربية وفي علم 
أصول الفقه . 


ومن ذلك ما اشتمل عليه القران من تحقيق أمور الشرائع الماضية والأمم الغابرة. 
ما طت فيه كتب بني إسرائيل ححبطا من جراء ما طرأ على كتههم من التشتت 
قافن ووو الل من لغة إل لعة ي عصور انعطاط الأمة اراي ولا في 
القرآن من الأصول الصريحة في الإهيات مما يكشف سوء تأويل بني إسرائيل 
لكلمات كتا كتابهم في متشابه التجسم ونحوه فإنك لا تجد في التوراة ما يساوي قوله 
تعالى « ليس كمثله شيء » . فالمعنى : نفي أن یکرت أساطير الارن باثبات أنه 
تعليم للمؤمنين » وتعلم لأهل الكتاب . وإنما قصصّ عليهم أكثر ما اختلفوا وهو ما 
في بيان الحق منه نفع للمسلمين » وأعرض عما دون ذلك . فموقع هذه الاية 
استكمال نواحي هدي القران للأثم فإن السورة افتتحت بأنه هدّى وبشرى 
للمؤمنين وأن المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة يعمهون في ضلالهم فلم ينتفعوا 
مبدية . فاستكملت هذه الآية ما جاء به من َي ب بني اسرائيل لما يهم مما اختلفوا 


فيه . 


والتأكيد برإن) مثل ما تقدم في نظائره . وأكثرٌ الذي يختلفون فيه هو ما جاء 
في القران من إبطال قوهم فيما يقتضي إرشادهم إلى الحق أن يُبين لهم » وغير 


الأكثر ما لا مصلحة في بيانه لهم . 


ومن مناسبة التنبيه على أن القران يقص على بني إسرائيل أكثر ما هم فيه 
مختلفون » أن ما قصّه ما جرى بين ملكة سبأ مع سليمان كان فيه ما يخالف ما 
في كتاب الملوك الأول وكتاب الأيام الثاني ففي ذينك الكتابين أن ملكة سبأ 
تحملت وجاءت إلى أورشلم من تلقاء نفسها محبة منها في الاطلاع على ما بلغ 
مسامعها من عظمة ملك سليمان وحكمته » وأنها بعد ضيافتها عند سليمان 
قفلت إلى مملكتها . وليس ما يصح في حكم العقل وشواهد التاريخ في تلك 
العصور أن ملكة عظيمة كملكة سبأ تعمد إلى الارتحال عن بلدها وتدخل بلد 
هلك آخر غير هائبة » لو لا أنبا كانت مضطة إلى ذلك بسنياسة ارتكاب أأخف 
الضريْن إذ كان سليمان قد ألزمها بالدخول في دائرة نفوذ ملكه » فكان حضورها 
لديه استسلاما واعترافا له بالسيادة بعد أن تنصلت من ذلك بتوجيه المدية وبعد 
أن رأت العزم من سليمان على وجوب امتثال أمره . 

ومن العجيب إهمال کا اليبود دعوة سليمان 1 إلى عقيدة 0 
وهل يظن بنبيء أن يقر الشرك على منتحليه . 


ع اصع E E A‏ َه 
© وَإِنْمُ لَهُدّى وَرَحَمَّة للمُومِنِينَ [77] 4 


هذا راجع إلى قوله في طالع السورة « هدى وبشرى للمؤمنين » ذكر هنا 
لاستيعاب جهات هدي القران . أما كونه هدى للموّمنين فظاهرءوأما كونه رحمة 
هم فلأنهم لا اهتدوا به قد نالوا الفوز في الدنيا بصلاح نفوسهم واستقامة أعمالهم 
واجماع كلمتهم > وفي الآخرة بالفوز بالجنة . والرسالة المحمدية وإن كانت رحمة 
للعالمين كلّهم ک) تقدم في قوله تعالى « وما أرسلناك رجه ا 
هود فرحمته للمومنين أخص . 


والتأكيد بران) منظور فيه ا 3 تقدم في قوله « وإ ن ربك دو 
فضل على الناس » . 
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ط د رك يفضي يهم بحكمور وغو الع اليم [78] 4 


الما سبق ذكر المشركين بطعنهم في القرآن وتكذييهم بوعيده » وذكر , بني إسرائيل 
ما يقتضي طعنهم فيه بأنه لخالفة ما في كتبهم » وذكر المؤمنين بأنهم اهتدوا به وكان 
لهم رحمة فهم موقنون بما فيه » تمخّض الكلام عن خلاصة هي افتراق الناس في 
القران فريقين : فريق طاعن » وفريق مُوقن » فلا جرم اقتضى ذلك حدوث تدافع 
بين الفريقين . وهو مما يثير في نفوس المؤمنين سؤالا عن مُدى هذا التدافع ‏ 
والتتقالف ي بين الفريقين ومتى ينكشف الحق » فجاء قوله « إن ربك ينضي 
ينع مكلت > اا پا ن أن اتک مضي ا رن کل ری 
تقتضي متعدداءفأفاد أن الله يقضي بين المؤمنين .بالقران والطاعنين فيه قضاء 
يبين المُجق من المُبطل . وهذا تسلية للنبيء عي وللمؤمنين عن استبطائهم 
النصر فإن النبيء أول المؤمنين » وإنما تقلّد المؤمنون ما أنبأهم به فالقضاء للمؤمنين 
قضاء له بادىء ذي بدي . 
وفيه توجيه الخطاب إلى جناب الرسول َيل وإسناد القضاء إلى الله في شأنه 
بعنوان أنه رب له إيماء بأن القضاء سيكون مُرْضيا له وللمؤمنين . فجعل الرسول 
في هذا الكلام بمقام المبلغ وجعل القضاء بين أمته مؤمنهم و وكافرهم » وتعجيل لمسرة 
انهل هذا ع 


وإذ قد أسند القضاء إلى الله وعلق به حكم مضاف إلى ضمي فقد تعين أن 
يكون المراد من المتعلّق غير المتعلّق به وذلك يلجيء : إما إلى تأويل معنى إضافة 
الحكم بما يخالف معنى إسناد القضاء إذا اعتبر اللفظان مترادفين لفظا ومعنى » 
فيكون ما تدل عليه الإضافة من اختصاص المضاف بالمضاف إليه مقصودا به ما 
اشتهر به المضاف باعتبار المضاف إليه . وذلك أن الكل يعلمون أن حكم الله هو 
العدل ولأن المضاف إليه هو الحكم العدل . فالمعنى على هذا : أن ربك يقضي 
بم بحكمه المعروف المشتهر اللائق بعموم علمه واطراد عدله > وإما أن وول 
الحُكُم بمعنى الحكمة وهو إطلاق شائع قال تعالى « وكلا:ءاتينا حَُكُما وعلما » 
وقال « وعاتيناه الحُكم صبيا » ولم يكن حیی حاکا وإنما كان حَكيما نبيئا فيكون 


الدمل 33 


المعنى على هذا : إن ربك يقضي بينهم بحكمتهءأي با تقتضيه الحكمة » أي من 
و 
: وبه يظهر” . حسن موقع الاسين الحليلين في تذييله بقوله « وهو العزيز 
العلم » » فإن العزيز لا يصانع » والعلم لا يفوته الحق»ويظهر حسن موقع التفريع 
بقوله . ` ش 


ذا وکل على الله إِنكَ عَلَى الحَقٌ اين [79] 4 


فرعت الفاء على الإخبار بأن رب الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بين 
الختلفين في شأن القران أمرًا للرسول بأن يطمكن بالا ويتوكل على ريّه فيما يقضي 
به فإنه يقضي له بحقه » وعلى معانده بما يستحقه » فالأمر بالتوكل مستعمل في 
كنايته وصريحه فإن من لازمه أنه دى رسالة ربه » وأن إعراض المعرضين عن أمر 
الله ليس تقصيرا من الرسول عه . وهو معنى تكرر في القران كقوله « لعلك 
باخع نفسك » وقوله « ولا تحزن عليهم » . 

والتوكل : تفعل من وَكل إليه الأمرَ إذا أسند إليه تدبيو ومباشرتهء فالتفعل 
للمبالغة . وقد تقدم عند قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله » في آل 
عمران » وقوله « وعلى الله فتوكلوا » في المائدة وقوله « وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » في سورة إبراهم . ۰ 1 

وقد وقعت ججملة « إنك على الحق المبين » موقعا لم يخاطب الله تعالى أحدا من 
رسله بمثله فكان ذلك شهادة إرسولة بالعظمة الكاملة المنزهة عن كل نقص » لما 
دل عليه حرف (على) من التمكن , وما دل عليه اسم « الحق » من معنى جامع 

قائق الاشياء . وما دل عليه وصف مبين من الوضوح والنبوض . 


وجاءت جملة « إنك على الحق المبين » مجىء التعليل للأمر بالتوكل على الله 
اشعارا بأنه على الحق فلا يترقب من توكله على الحكم العدل إلا أن يكون حكمه 


E 34‏ النمل 


في تأييده ونفعه 0 6 إذا جاءت في مقام التعليل أن تكون بمعنى الفاء فلا 
تفيد تأكيدا ولكنها للاهتام . 

وجيء في فعل التوكل بعنوان اسم الجلالة لأن ذلك الاسم يتضمن معاني 
الكمال كلهاء »ومن أعلاها العدل في القضاء ونصر المُحق . وذلك بعد أن 
عجلت مسرة الإيماء إلى أن القضاء في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام 
اناده القضام إلى غنوان الرب مضافا إل ضكر الزسيول © ققدم الفا . 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي اقتضاه وجود مقنضي جلب حرف التوكيد ٠‏ 
لإفادة التعليل فلا يفيد بغي التقدم تخصيصا ولا تقويا . 


المبين : الواضح الذي لا ينبغي الامتراء فيه ولا المصانعة للمحكوم له 
وفي الآية إشارة إلى أن الذي يعلم أن الحق في جانبه حقيق بأن يثق بأن الله 
و لني الو وله اا م الع إن ولوا 


استعناف بياني جوابا عما يخطر في بال السامع عقب قوله « إنك على الحق 
المبين » من التساؤل عن إعراض أهل الشرك لما عليه الرسول من الحق المبين . 
وهو أيضا تعليل آخر للأمر بالتوكل على الله بالنظر إلى مدلوله الكناني » ف 
حرف التوكيد فيه كموقعه في التعليل بالجملة التي قبله . وهذا عذر للرسول 2 
وتسلية له » ولكونه تعليلا لجانب من التركيب وهو الجانب الكناني غير الذي علل 
بجملة « إنك على الح اين » لم تعطف هذه الجملة على التي قبلها تنبيها على 
استقلالها بالتعليل . 

والاسماع : إبلاغ الكلام إلى المسامع . 

و«الموق» و « الصم» : مستعاران للقوم الذين لا يقبلون القول الحق E‏ 
مَن يقوله لحم . شبهوا بالموق على طريقة الاستعارة في انتفاء فهمهم معاني القران » 
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وشبهوا بالصم كذلك في انتفاء أثر بلاغة ألفاظه عن نفوسهم . 


أحدهما ما يشتمل عليه من المعاني المقبولة لدى أهل العقول السليمة وهي 
المعاني التي يدركها ويسلم لها من تبلغ إليه ولو محا ص ستريب 
إدراكها العربي والعجمي وهذا أثر عقلي . 

والأثر الثاني دلالة نظمه وبلاغته عن أنه حارج عن مقدّرة بلغاء العرب .. وهذا 
ار لفظي وهو دليل الإعجاز وهو خاص بالعرب مباشرة » وحاضل لغيرهم من 
أهل النظر والتأمل إذا تدبروا في عجز البلغاء من أهل اللسان الذي جاء به 
القران » فهؤّلاء يوقنون بأن عجز بلغاء أهل ذلك اللسان عن معارضته دال على 
أنه فوق مقدرتهم 4 فالمشركون شُبهوا بالموق بالنظر إلى الأثر الأول » وشوا بالصم 
بالنظر إلى الأثر الثاني , فحصلت استعارتان . ونفي الإسماع فيهما قباد 
للاستعارتين وما مستعاران لانتفاء مُعالجة إبلاغهم . 


ولأجل اعتبار كلا الأثرين المبني عليه ورود تشبميين كرر ذكر الترشيحين 
فعطف «ولا تسمع الصّم » على «لا تُسمع الموق » » ولم يكتف بأن يقال : 
ا 


تقييد الصم بزمان وم مد برين ن لأن تلك الحالة أوغل في انتفاء إسمّاعهم ل 
ا 
بحركة الشفتين » فأما إذا وى مدبرا فقد ابتعد عن الصوت ولم يلاحظ حركة 
الشفتين فذلك أبعد له عن السمع . 

واستدلت عائشة رضي الله عنها بہذه الآية على رد ظاهر حديث ابن عمر : 
2 اسول الله ع وقف عل قَليب بدر وفيه قتلى المشركين. فناداهم بأسمائهم 
وقال : هل وجدتم ما وعد ربكم حقا » قال ابن عمر : فقيل له:یا رسول الله 
أتنادي أموائنا فقال : إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم . فقالت عائشة : إنما قال 
النبيء 9 الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول هم هو الحق ثم قرات 
NS‏ 
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وهذا :من الاستدلال بظاهر الدلالة من القران ولو باحهال مرجوح ٤‏ بيناه في 
المقدمة التاسعة . وإلا فإن الموق هنا استعارة وليس بحقيقة . 


وضميرا « ولوا مدبرين » عائدان إلى الصمُ وهو تتمم للتشبيه حيث شبهوا في 
عدم بلوغ الأقوال إلى عقوهم بصم ولوا مدبرين فإن المدبر يبعد عن مكان من 
يكلمه فكان أبعد عن الاستاع کا تقدم آنفا . 


وما انت بدي لقني عَنْ صلليي] » 


كرر تشبيه المشركين في إعراضهم عن الحق بأن شبهوا في ذلك بالعُمي بعد أن 
شبهوا بالموق وبالصّم على طريقة الاستعارة إطنابا في تشنيع حاهم الموصوفة على ما 

هو المعروف عند البلغاء في تكرير التشبيه کا تقدم عند قوله تعالى « أو كصيّب 
من السماء » في سورة البقرة . 


وحسّن هذا التكرير هنا ما بين التشبيمين من الفروق مع اتحاد الغاية ؛ فإِنهم 
شبهوا بالموق في انتفاء إدراك المعاني الذي يتمتع به العقلاء » وبالصم في انتفاء 
إدراك بلاغة الكلام الذي يضطلع به بلغاء العرب . وشبّهوا ثالثا بالغمي في 
انتفاء اتمييز بين طريق الهدى وطريق الضلال من حيث إنهم لم يتبعوا هدي دين 
الإسلام . والغاية واحدة وهي انتفاء اتباعهم الإسلام ففي تشبييهمٍ بالعمي 
استعارة مصرحة » ونفي إنقاذهم عن ضلالتهم ترشيح للاستعارة 5 الأعمى لد 
يبلغ إلى معرفة الطريق بوصف الواصف . ْ 

والهٌُدى : الثلالة على طريق السائر بأن يصفه له فيقول مثا : إذا بلغت 
الوادي فخذ الطريق الان ١‏ 

والذي يسلك بالقوافل مسالك الطرق يسمى هاديا . 

والتوصل إلى معرفة الطريق يسمى اهتداءٌ . وهذا الترشيح هو أيضا مستعار 
لبيان الحق والصواب للناس » والاعمى غير قابل للهداية بالحالتين حالة الوصف 
وهي ظاهرة » وحالة الاقتياد فإن العرب لم يكوا ياخدون العمي معهم في 
أسفارهم يم يعرقلون على القافلة سيرها . 
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وقوله « عن ضلالتهم » يتضمن استعارة مكنية قريتها حاليّة . شبه الدين 
الحق بالطريق الواضحة › وإسناد الضلالة إلى سالكيه ترشيح ها وتخييل »› 
والضلالة أيضا مستعارة لعدم | إدراك الحق تبعا للاستعارة المكنية » وأطلقت هنا على 
عدم الاهتداء للطريق > وضمير «ضلالهم» عائد إلى المي وتاي هذه 
TE E ERS,‏ ل ل 

نفي الذي من معنى الصرف والمباعدة . فقيل « عن ضلالهم » بتضمين 
« هادي » معنى صارف . فصار : ما أنت باد » بمعنى:ما أنت بصارفهم عن 
ضلالتهم کا يقال: سقاه عن العَيّمّة » أي سقاه صارفا له عن العّيمة » وهي شّهوة 
اللبن . ْ 


وعدل في هذه الجملة عن . ی انا ورت ع 
المول ولا د تسمع الصم الدعاء .» ا على فعليين » إلى تسليظط 
النفي هنا على جملة اسمية للدلالة على ثبات النفي . و أكد ذلك الثبات بالباء 
المزيدة لتأكيد النفي . 

ووجه إيثار هذه الجملة بهاذين التحقيقين هو أنه لما أفضى الكلام إلى نفي 
اهتدائهم وكان اهتداؤهم غاية مطمح الرسول وه كان المقام مشعرا ببقية من 
طمعه في اهتدائهم حرصا عليهم فأكد له ما يُقلع طمعه . وهذا كقوله تعالى 
« إنك لا مهدي من أحببت » وقوله « وما أنت عليهم بجبار » . وسيجيء في 
تفسير نظير هذه الآية من سورة الروم توجيه لتعداد التشابيه الثلاثة زائدا على ما 
هنا فانظره . 

0 حمزة وحده « وما أنت ” تهدي » بمثناه فوقية في موضع الموحدة وبدون 


إن ْم إا مَنْ يُوْمِنُ باينا هَهُمْ مُسْلِمُونَ [81] 4 


استناف بياني لترقب السامع معرفة من يبتدون بالقران . 
والإسماع مستعمل في معناه المجحازي ۴ تقدم 5 
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٠‏ وأزثر التعبير ل 

م را مات » إلى هناء أن 
الناس قسمأن منهم من طبع الله على قلبه وعَلم أنه لا يمن حتى يعاجله اللاك › 
ومنهم من كتب الله له السعادة فيؤمن سريعا أو بطيئا قبل الوفاة . 

وفرع عليه « فَهُمْ مسلمون » المفيد للدوام والثبات لأنهم إذا آمنوا فقد صار 
الاسلام راسخا فيم ومتمكنا منهم > « وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
القلوب » . 


ا وَإِذَا و 1 ع الول عليه أرجت َم د داه من الأرض كلمي إن 


الاس كاثُوا باينا لا يوقنون [82] 4 


هذا انتقال إلى التذكير بالقيامة وما ابر لهم من الوعيد . فهذه الجملة 
معطوفة ة على الجمل قبلّها عطف قصة على قصة .. ومناسبة ذكرها ما تقدم من قوله 
« إنك لا تسمع الموق » إلى قوله « عن ضلالهم « . امير عائد إلى الموق 
والصم والعمي وهم المشركون . 
« والقول » أريد به أخبار الوعيد التي كذبوها متبكّمين باستبطاء وموعها 
بقوهم « متى هذا الوعد إن كنع صادقين » » فالتعريف فيه للعهد يفشي المقام . 
والوقوع مستعار لحلول وقته وذلك من وقت تهبيؤ يو العالم للفناء إلى أن يدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . 


والآنة سراق شي هن شراط لرل اتر الك اندرو به وق الوعيد 
الأكبر يعني وعيد البعث » فتشير إلى ثيء من أشراط الساعة وهو من خوارق 


العادات . والتعبير عن وقوعه بصيغة ة الماضي لتقريب زمن الخال من المضي 3 أي 
أشرف وقوعه ٤‏ على أن فعل و فعل المضي مع (إذا) ينقلب إلى الاستقبال . 


والدابة : اسم للحي من غير الإنسان » مشتق من الدبيب » وهو 00 


اض وهو من خان الأحياء . وتقدم الكلام عل لفظ « دابة » ف سورة 
الأنعام وقد رويت ي وصف هذه الدابة ووقت خروجها ومكانه أخبار 
مضطربة ضعيفة الأسانيد فانظرها في تفسير القرطبي وغيره إذ لا طائل في جلبها 
٠‏ ونقدها . 0١‏ 00 
وإخراج الدابة من الأْض لييهم كيف يحي الله الموق إذ كانوا قد أنكروا ' 
البعث . ولا شك أن كلامها لهم خطاب لمم بحلول الحشر . وإنما خلق الله 
الكلام لمم على لسان دابة تحقيرا لهم وتنديما على إعراضهم عن قبول أبلغ كلام 
وأوقعه من أشْرّف إنسانٍ.وأفصحه , ليكون لمم خزيًا في آخر الذهر يعيّرون به ف 
الحشر . فيقال : هول الذين أعرضوا عن كلام رسول كريم فخوطبوا على اسان 
7 بهم . على جو ما قيل ا القابل من المدإٍ ! تتوقف عل المناسبة 
وجملة « إن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون تعليل لإظهار هذا الخارق للعادة 
حيث لم يوقن المشركون بايات القرآن فجعل ذلك إلجاءً لحم حين لا ينفعهم . 


وقرأ. الجمهور « إن الناس » بكسر همزة (إن)ءوموقع (إن) في مثل هذا 
التعليل . وقرأ عاصم وحمزة والكسالي « أن الناس » بفتح الهمزة وهي أيضا. 
للتعليل لأن فتح همزة (أن)» 'يؤذن بتقدير حرف جر وهو باء السببية »أي تكلمهم 
بحاصل هذا وهو المصدر . والمعنى : أنها تسجل على الناس وهم المشركون عدم 
تصديقهم بايات الله . وهو تسجيل توبيخ وتنديم لآم حينئذ قد وقع القول 
علهم « فلا ينفع نفسا إماها لم تكن آمنت من قبل » وکل هاه امل عل 
أن ل : 


يُورَحونٍ ]183 تی إا جايو 1 أكَذّكم | 
ا کشم ت ]84[ 5 


اتتصب « يوم « على تقديز (اذكرٌ) فهو مفعول به »أو على أنه ظرف متعلق 
٠‏ بقوله « قال أكذبم » مقدم عليه للاهتام به . وهذا حشر خاص بعد خشر جميع 
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الخلق المذكور في قوله تعالى بعد هذا « ويوم بنفخ في الصور ففزع من في 
السماوات ومن في الأْض » وهو في معنى قوله تعالى « وامتازوا اليو أيها 
الجرمون » فيحشر من كل أمة مكذّبو رسوها . 

والفو ج :الجماعة من الناس . و(من) الداخلة على « کل أمة » تبعيضية 
وأما (من) الداخلة على « من يكذب » فيجوز جعلها بيانية فيكون ل 
هو جماعة المكذيين منها » أي يحشر من الأمة كفارها ويبقى صا حوها.ويجوز جعل 
(من) هذه تبعيضية أيضا بأن يكون e‏ إخزاع لو رمن اللاي من "ل 
أمة . وهذا الفوج هو زعماء المكذيين وأيمتهم یکروت نالزغ الأول الى 
الغذاب ٠‏ ْ 

وهذا قول ابن عباس إذ قال:مثلٌ أي جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة 
يساقون بين يدي. اهل مكة » وكذلك يساق مام كل طائفة. زعماؤها . وتقدم 
تفسير « فهم يُورَعُون » في قصة سليمان من هذه السورة . 

وا معنی هنا:آنہم يزجرون إغلاظا عليهم کا يُفعل بالأسرى ۰ 

والقول في « حتى إذا جاءوا » كالقول في « حتى إذا أتوا على واد المل » ولم 
يذكر الموضع الذي جاءوه لظهوره وهو مكان الخذاب » أي جهنم كا قال في 
الاية « حتى إذا ما جاءوها » . 

و(حتى) في « حتى إذا جاءوا » ابتدائية.و(إذا) الواقعة بعد (حتى) ظرفية. 
والمعنى -: حتى حين جاءوا . ٠‏ 

وفعل « قال أكذبتم باياتي » هو صدر الجملة في التقدير وما قبله مقدّم من 
0 0 . والتقدير : وقال أكذبتم باياتي يوم نحشر من كل أمة فوجًا وحين 

. وفي « قال » التفات من التكلم إلى الغيبة . 


وقوله » كته باياتي « .قول صادر من جانب الله تعالى يسمعونه أو 
يبلغهم إياه الملائكة . 

والاستفهام يجوز أن يكون توبيخيا مستعملا في لازمه وهو الإالجاء إلى الاعتراف 
بأن المستفهم عنه واقع منهم تبكيتا لحم » ولحذا عطف عليه قوله « أم ماذا كنع . 
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تعملون » . فحرف (أم) فيه بمعنى (بل) للانتقال ومعادل همزة الاستفهام المقدرة 
محذوف دل عليه قوله « ماذا كنع تعملون » . والتقدير : أكذبتم باياتي أم لم 
تكذبوا فماذا كنتم تعملون إن لم تكذبوا فإنكم لم توقنوا فماذا كنتم تعملون في مدة 
تكرير دعوتكم إلى الإسلام . ومن هنا حصل الإلجاء إلى الاعتراف بأغهم كذبوا . 
ومن لطائف البلاغة أنه جاء بالمعادل الأول مصرحا به لأنه المحقق منهم فقال 
» أكذبتم باياتي « وحَذّف معادله الآخر تنبيها عل انتفائه كأنه قيل : أهو ما 
عُهد منكم من التكذيب أم حدث حادث آخر » فجعل هذا المعادل مترردّدا 
فيه » وانتقل الكلام إلى استفهام.وهذا تبكيت لحم . قال في الكشاف « ومثاله أن 
تقول لراعيك وقد علمت أنه راعي سوء : أتأكل تعمي أم ماذا تعمل بها » فتجعل 
6 به وجعلتّه أساسَ كلامك هو الذي صح عندك من أكله وفساده 
وترمي بقولك : أم ماذا تعمل بهاءمع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل لتببته.ويجوز 
أن يكون الاستفهام تقريريا وتكون (أم) متصلة وما بعدها هو معادل الاستفهام 
باعتبار المعنى كأنه قيل : أكذبتم أم لم تكذبوا فماذا كنتم تعملون إن لم تكذبوا 
فإنكم لم تتبعوا اياتي . 
وجملة « ولم تحيطوا بها علما » في موضع الال أي كذبتم دون أن تحطيوا 
علما بدلالة الآيات . واتتصب « علما » على أنه تمييز نسبة « تُحيطوا » » أي 
لم يجط علمكم بهاءفعدل عن إسناد الإحاطة إلى العلم إلى إسنادها إلى ذوات 
الخاطبين ليقع تأكيد الكلام بالإجمال في الإسناد ثم التفصيل بالمييز . 
وإحاطة العلم بالآيات مستعملة في تمكن العلم جتى كأنه ظرف محيط بها 
وهذا تغيير لهم وتوبيخ بأمهم كذبوا. بالآيات قبل التدبر فيها . 
و(ماذا) استفهام واسم إشارة وهو بمعنى اسم الموصول إذا وقع بعد (ما) . 
والمشار إليه هو مضمون الجملة بعده في قوله « كنع تعملون » . ولكون المشار 
. إليه في مثل هذا هو الجملة صار اسم الإشارة بعد الاستفهام في قوة موصول 
فكأنه قيل : ما الذي كنتم تعملون ؟ فذلك معنى قول النحويين : إن (ذا) بعد 
(ما) و(من) الاستفهاميتين يكون بمعنى (ما) الموصولة فهو بيان معنى لا بيان 
وضع . 


شه که التمل 


ووق کے ق علهم ينا انر في َه لا مش ر85 


يجوز أن يكون الواو للحال » والمعنى : يقال لهم أكذيع بآباي وقد وقع القول 
عليهم . وهذا القول هو القول السابق في اية « وإذا وقع القول عليهم » فإف ذلك 
اقول ل عل حوازت كيبو فكلما عقن شيع كرا ققد وقع امور 
عاتن دوك عاضا صن E‏ 
ويجوز أن تكون الواو عاطفة والقول هو القول الأول وعطفت الجملة علن الجملة 
المماثلة ها ليبنى عليها سبب وقوع القول وهو أنه بسبب ظلمهم وليفرحَ عليه قوله 
« فهم لا ينطقون ». 

اتيز بفعل المي على هذا الوجه لأنه حقق الحصول في المستقبل فجعل 
كأنه حصل ومضی . ٠‏ 

ش ١‏ معني سا ادا ال ا 
هنا الشرك وما يتبعه من الاعتداء على حقوق: الله وحقوق المؤمنين فكان ظلمهم . 
سبب حلول الوعيد بهم » وفي الحديث « الظلم ظلمات يوم القيامة » فكل من 
ظلم سيقع عليه القول الموعود به الظالمون لأن. الظلم. ينتسب إلى الشرك وينتسب 
sS‏ خاوية با ظلموا » في هذه 
اة 


وجملة « فهم لا ينطقون » مفرعة على « وقع القول ».أي وقع علييم وقعا 
يمنعهم الكلام » أي كلام الاعتذار أو الإنكار » أي فوجَموا لوقو ع ما وعدوا به . 
قال تعالى « هذا بوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون » . 


$ آم تا جك أل تکار يه وهر منم في وال 
لاست لَقَوْم وول û‏ ]86[ 4% 


هذا الكلام متصل بقوله « ووقع القول عليهم بما ظلموا » أي با أشركوا ‏ 
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فتكيهم بدلائل الوحدانية بذكر أظهر الآيات وأكثها تکرارا على حواسّهم 
والجدرها بان تكو مقنعة في. ارعوائهم عن شركهم . وهي أيه ملازمة هم طول 
حياتهم تخطر ببالهم مرتين كل يوم على الأقل.وتلك هي آية اختلاف الليل والنهار 
الدالة على انفراده تعالى بالتصرف في هذا العام ۽ فاصنامهم تخضع لمفعوها فتظلم 
ذواتهم في الليل وتنير في النبار » وفيها تذكير بتمثيل الموت والحياة بعده بسكون | 
الليل وانبثاق النبار عقبه 

والجملة معترضة بين جملة « ووقع القول عليهم » وجملة « ويوم ينفخ في 
الصور » ليتخلل الوعيد بالاستدلال فتكون الدعوة إلى الحق بالإرهاب تارة 
واستدعاء النظر تارة أخرى : 


والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب من حالم لأا لغتها تستلنم 

سؤال من يسال عن عدم رتم فهذه علاقة أو مسوغ استعمال الاستفهام في 
التعجيب»وهي علاقة حفية فاخا سعد الدين في المطول إلى عدم لهورها وتصدى 
السيد الشريف إلى بيانما غاية البيان وأرجعها إلى الجاز المرسل فتأمله . 

والرؤية يجوز أن تكون قلبية وجملة « انا جعلنا » سادّة مسد المفعولين « أي 
كيف لم يعلموا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنبار مبصرا مع أن ذلك واضح 
الدلالة على هذا الجعل . واختير من أفعال العلم فعل الرؤية لشبه هذا ااعلم 
بالعلرمات المبصرة . ` 1 

ويجوز أن تكون الرؤية بصرية والمصدر المنسبك من الجملة مفعولٌ الرقية. 
الى + كيت م وروا بعل الليل للسكون والنهار للإبصار مع أن ذلك بمرأى 

من أبصارهم . والجعل مراد منه أنه وهو اضطرار الناس إلى السكون في الليل وإلى 
الانتشار في النبار . فجعلت رؤية أذ ثر الجعل بمنزلة رؤية ذلك الجعل وهذا واسع في 
العربية أن يجعل الأثر حل المؤثر » والدالٌ 05 المدلول . قال النابغة : 


. وقد خفتٌ حتى ما تید خافتي على وع في ذي المَطارة عاقل 


| . أي على مخافة وَعِل‎ ٠ 
والمبصير: اسم فاعل أبصر بمعنى رأى . ووصف النہار بانه مبصر من قبيل‎ 
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الجاز العقلى لأن نور النهار سبب الإبصار . ويجوز أن تكون الهمزة للتعدية من 
أبصره ؛إذا جعله باضرا . 
NS 0‏ الل 


ووجه كون الآيات في ذلك كثية کا 'اقتضاه الجمع هن أن اق نظام الليل 
آيات على الانفراد بخلق الشمس وخلقٍ نورها الخارق للظلمات » وخلق الأرض » . 
وخلق نظام دورانها اليومي تجاه أشعة الشمس وهي الدورة التي تكون الليل 
والنبار » وني خلق طبع الإنسان بان جلف الظلمة ‏ بطل السكون خا بعتي 
الأعصاب من الفتور دون بعض الدوابٌ التي تنشط في الليل كاهوام والخفافيش 
1 وفي ذلك أيضا دلالة على تعاقب الموت والحياة » فتلك آيات وفي كل آية منها منبا 
دقائق ونظم عظيمة لو بسظ القول فيا لأوعب مجلدات من العلوم . 

وني جعل النهار مبصرا آيات كثية على الوحدانية ودقة الصنع تقابل ما تقدم 
في ايات جعل الليل سكنا . وفيه دلالة على أن لا إحالة ولا استبعاد في البعث 
بعد الموت » وأنه نظير بعث اليقظة بعد النومءوفي جليل تلك الآيات ودقيقها عدة 
آيات فهذا وجه جعل ذلك ايات ر يجعل ايتين . 

ومعنى « لقوم يؤمنون » لناس شانهم الإيمان والاعتراف بالحجة ولذلك جعل 
لاد مه يديد عل لاز ا E‏ من أن إناطة الحكم بلفظ . 
(قوم) يومىء إلى أن ذلك الحكم متمكن منهم حتى 0 مقومات قوميتهم 
ومنه قوله تعالی « ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم فرقون » › 
أي الفرق من مقومات قوميتهم فكيف يكونون منكم وأنتم لا تفرقون » أي في ذلك 
آيات لمن من شعارهم مدير والاتصاف » أي فهؤلاء ليسوا بتلك المثابة . 

ولكون الإيمان مقصودا به أنه مرجو منهم جيء فيه بصيغة ة المضارع إذ ليس 
المقصود أن ف ذلك آیات للذين آمنوا لا .ذلك حاصل بالفحوى والأولوية »فضار ' 


المعنى : أن في ذلك لآيات للمؤمنين ولن يرجى 0 الإيمان عاد النظر في ش 
الأدلة . وقريب من هذا المعنى قوله تعالى ' « إِنْ هو إلا ذكر للعائّمين لمن شاء 
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منكم أن يستقم » . ولهذا خولف بين ما هنا وبين ما في سورة يونس إذ قال 
« هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصيرا ان في ذلك لآيات لقوم 
يسمعون » لأ آية يونس مسوقة مساق الاستدلال والامتنان فخاطب بها جميع 
الناس من موّمن وكافر فجاءت بصيغة الخطاب» وجعلت دلالتها لكل من يسمع , 
أدلة القران فمنهم مهتد وضال ولذلك جيء فيبا بفعل « يسمعون » الموذِن 
بالامتثال والإقبال على طلب الهدى . 


وأما هذه الآية فمسوقة مساق التعجيب «التوبيخ فجعل ما فيها ايات لمن 
٠‏ الإيمان من شأئهم ليفيد بمفهومه أنه لا تحصل منه دلالة لمن ليس من شأنهم 
الانصاف والاعتراف ولذلك أوثر فيه فعل « يؤمنون » . 

وجاء ما و في الليل من الخصوصية بصيغة التعليل باللام بقوله « ليسكنوا 
فيه » » وما في النبار بصيغة مفعول الجعل بقوله « مبصرا » تفننا » ولا يفيده 
« مبصرا » من المبالغة . والمعنى على التعليل والمفعول واحد في المال . ويبذا قال 
في الكشاف « التقابل مراعى من حيث المعنى وهكذا النظم المطبوع غير 
المتكلف » أي ففي الاية احتباك إذ المعنى : جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه 

ا ا ماف اا ی او يزان عا من وجوه الفروق . 
البلاغية فارجع إليبا هنالك . 


| ا ويم فح في الصوّر الي من في الأ 
إلا من شاءً الله وكل ٤‏ توه دخرِينَ û‏ [87] ¢ 


عطف عل «ويوم نحشر من كل أمة .فوبًا» » عاد به السياق الى الموعظة 
والوعيد فإنهم لما ذكروا ب « يوم يحشرون الى النار » ذكروا أيضا با قبل ذلك وهو 
a‏ ال ا EM‏ 
عليه قوله « ءاتوه دلحرين » 0 » E‏ ومن في الارض إلا من 


شاء الله » . 
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والنفخ في الصور تقدم فى قوله « وله الملك يوم ينفخ ف الصور » في سورة 
الانعام وهو تقريب لكيفية صدور الأمر التكويني لاحياء ا وهو النفخة 
الثانية المذكورة في قوله تعالى «ثم نف فيه أخرىئ فإذا هم قيام ينظرون » » وذلك 
هو يوم الحساب . وأما النفخة الأولى فهي نفخة يعتى بها الإحياء » أي نفخ 
الارواح في أجسامها وهي ساعة انقضاء الحياة الدنيا فهم يصعقون . وهذا فرع 
عليه قوله « ففزع من في السموات ومن الارض » » أي عقبه حصول الفزع وهو 
الخوف من عاقبة الجبساب ومشاهدة معدَّات العذاب » فكل أحد يخشى أن يكون 
معذبا ۽ فالفزع حاضل مما بعد النفخة وليس هو فرعا من التفخة لل الناس حين 
النفخة أموات . 

والاستثناء مجمل يبينه قوله تعالى بعد « من جَاءَ بالحسنة فله خير منها وهم من 
فزع يوفئذ ءامنون » وقوله « إن الذين سبقت فم منا الحسنى » إلى قوله « لا 
يحزنهم الفزع الأكبر » وذلك بأن يبادرهم الملائكة بالبشارة . قال تعالى 
» وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنع توعدون » وقال « هم البشرى في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة » . 

وجيء بصيغة الماضي في قوله « ففزع » مع أن النفخ مستقبل » للإشعار 
بتحقق الفزع وأنه واقع لا محالة كقوله «أتى أمر الله » لان المضي يستلزم التحقق 
فصيغة الماضي كناية عن التحقق » وقرينة الاستقبال ظاهرة في قوله ` 
«ينفخ» : 

والداخرون :الصاغرون . أي الأذلاء » يقال : دَخْرَ بوزن منع وفرح والمصدر 
الدّكر بالتحريك والدخور . 

وضمير الغيبة الظاهر في ادليه عائد إلى اسم الجلالة » والإتيان إلى الله 
الإحضار في كان قضائه ويجوز أن يعود الج على «يوم ينفخ في الضور» عل 

تقدير : عاتون فيه والمضاف إليه كلٌ) المعوّض عنه التنوين,تقدين : من فزع من 
في السيموات والأْضنْ اتوه داخرين . وأما من استثنى الله بأنه شاء أن لا يفزعوا فهم 
لا يرهق وجوههم قر ولا ذِلّة . 


وقرأ الجمهور « اتوه » بصيغة اسم الفاعل من أن . وقرأ حمزة وحفص 
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» أتوه » بصيغة فعل الماضي فهو كقوله «ففز ع» : 
ل وتر الجبال رها جَامِدة وهي قمر مر السحَابٍ صح آذ 
لي اق کل شيءِ إت وير ما تفوت [88] » | 
آلذي قاله جمهور المفسرين:إن الآية حكت حادثا يحصل يوم ينفخ في الصور 
فجعلوا قوله « وترى الجبال تحسبها جامدة » عطفا على «ينفخ في الصور» أي 
ويوم ترى الجبال تحسبها جامدة الح ..وجعلوا الرؤية بصرية » ومر السحاب تشبيها 
لتنقلها بجر السحاب في السرعة»وجعلوا اختيار التشبيه بمرور السحاب مقصودا منه 
إدماج تشبيه حال الجبال حين ذلك المرور جال السجابٍ في تخلخل الاجزاء 
وانتفاشها فيكون من معنى قوله « وتكون الجبال كالعهن المنفوش » »وجعلوا 
الخطاب في قوله. «ترى» لغير معيّن ليعمّ كل من يرى»وجعلوا معنى هذه الآية في 
معنى قوله تعالى ‏ «ويوم تسر :ابال ,فلا أشكل أن هذه الأحوال تکون قبل 
يوم الحشر لأن الآيات التي ورد فيها ذكر دك الجبال ونسفها تشير الى ان ذلك في 
انتباء الدنيا عند القارعة وهي النقتخة الأول أو يلها » فأجابوا بأنها تند حينعذ 
ثم تسير يوم الحشر لقوله « فقل .بنسفها ريي نسفا » الى ان قال « يومكذ يتبعون 
الداعي لا عوج له » لأن الداعي هو اسرافيل روفيه أن للاتباع احوالا كثية » 
وللداعي معاي ايضا) . 
وقال. بعض المفسرين : هذا مما يكون عند النفخة الأول وكذلك جميع الايات 
التي ذكر فيها نسف الجبال ودكّها وها . وكأنهم لم يجعلوا عطف « وتری 
الجبال » على « ينفخ في الصور » حتى يتسلط عليه عَمّل لفظ (يوم) بل 
يجعلوه من عطف الجملة على الجملة . والواو لا تقتضي ترتيب المعطوف بها مع 
المعطوف عليه » فهو عطف عبرة على عبرة وان كانت المذكورة أولى حاصلة 
ثانيا . ' 
وجعل كلا الفريقين قوله «صنع الله» الح مرادا به مويل قدرة الله تعالى وأن النفخ 
في الصور وتسيير الجبال من عجيب قدرته » فكأنهم تأولوا الصنع بمعنى مطلق 
الفعل من غير التزام ما في مادة صنع من معنى التركيب والإيجاد ع فإن الإتقان 
إجاذة »والهدم لا يحتاج الى إتقان . 
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لس س 
وقال الماوردي : قيل هذا مثل ضربه الله » أي 0 . وفيما ضرب فيه 

المثل ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه مُكَل للدنيا يظن الناظر اليا أنها ثابتة كالجبال وهي اخذة بحظها 
من الزوال كالسحابءقاله سهل بن عبد الله التستري . ٠‏ 

الثاني : أنه مكل للإيمان تحسبه ثابتا في القلب » وعمله صاعد إلى السماء . 

الثالث : انه تمل للنفس عند خروج الروح » والروح وال ار 

وكأنهم ارادوا باتمثيل التشبيه والاستعارة . 


. ولا يخفى على الناقد البصير بعد هذه التأويلات الثلاثة لأنه إن كان «الجبال» 
مشبها بها فهذه الحالة غير ثابتة .لما حتى تكون هي وجه الشبه وان كان لفظ 
«الجبال» مستعارا لشيء وكان مر السحاب كذلك كان المستعار له غير مصرح 
به ولا ضمنيا . ۰ 

وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الاية بأن الرائي يحسب 
الخبال جامدة » ولا بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحاب » ولا توجيه التذييل 
بقوله تعالى « صنع الله الذي أتقن كل شيء » فلذلك كان هذه الآية وضع 
دقيق » ومعنى بالتأمل خليق » فوضعها أنها وقعت موقع الجملة المعترضة بين 
المجَمّل وبيانه من قوله « ففزع من في السموات ومن في الأزض » إلى قوله « من 
جاء بالحسنة قله خير منها وهم من فزع يومشذ امنون » بأن ن يكون من تخلل دليل 
على دقيق صنع الله تعالى في أثناء الإنذار والوعيد إدماجًا وجمعا بين استدعاء 
للنظر » وبين الزواجر والنذر » کا صُنع في جملة « ألم يروا نا جعلنا اللي ليسكنوا 
فيه » الآية َ 

أو هي معطوفة على جملة « ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه » الاية › 
وجملة « ويوم ينفخ في الصور » معترضة بينهما لمناسبة ما في الجملة المعطوف 
عليها من الايماء إلى تمثيل الحياة بعد الموت . ولكن هذا استدعاء لأهل العلم 
والحكمة لتتوجه أنظارهم إلى ما في هذا الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة . 
وهذا من العلم الذي أودع في في القران ليكون معجزة من الجانب العلمي يدركها 
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e‏ و ا ای ا ا ا 


فنا الناس کارا سبو أن المي انور حول الأرض فینشاً من دوراتهاء. 
نظام الليل والنبار > ويحسبون الأأآض ساكنة . واهتدى بعض علماء اليونان الى أن 
لض هي التي تدور حول الشمس في كل يوم وليلة دورة تتكون منها ظلمة 
نصف الكرة الأرضي تقريبا وضياء النصف الأآحر وذلك ما يعبر عنه بالليل والنہار 8 
ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد وانما كان الدال عليها قاعدة أن الجرم الأصغر 
اولى بالتحرك حول 2 الأكبر المرتبط بسيره وهي علة اقناعية لان الحركة مختلفة 
المدارات فلا مانع من أن يكون المتحرك الأصغر حول الأكبر في رأي العين 
وضبط الحساب وما تحققت هذه النظرية الا في القرن السابع عشر بواسطة 
الرياضي (غاليلي) الايطالي . والقران يدج في ضمن دلائله الجمة وعقب دليل 
تكوين النور والظلمة دليلا رمز إليه رمزا » فلم يتناوله المفسرون أو تسمع لهم ركزا . 

وإنما ناط دلالة تحرك اض بتحرك الجبال مہا أن الحبال هي 0 
الناتئكة من الكرة الأضية فظهور تحرك ظلاها متناقصة قبل الزوال إلى منتى 
نقصها » ثم أحذة في الزيادة بعد الزوال . ومشاهدة ترك تلك الظلال ت 
يحاكي دبيب الفل أشد وضوحا للراصد » وكذلك ظهور تحرك قممها أمام قرص. 
الشمس في الصباح والمساء أظهر مع كون الشمس ثابتة في مقرها بحسب أرصاد 
البرو 3 والأنواء : 


ولهذا الاعتبار غ عر اماي الاستدلال الذي في قوله تعالى « ألم يروا أنا جعلنا 
الیل ليسكنوا فيه » فجعل هنا بطريق الخطاب « وترى ابال » . والخطاب 
للبيء عه تعليما له لمعنى يدرك هو كنبه ولذلك خص الخطاب به وم يعم ج 
ع قزله » م يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه » في هذا 0 لعلماء 
أمته الذين يأتون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة . فالنبيء ع بن أطلعه الله 
على هذا السر العجيب في نظام الأْض كا أطلع راهم عليه السلام على كيفية 
٠‏ إحياء الموق » اختص الله رسوله عه بعلم ذلك في وقته وائتمنه على علمه بهذا 
ل ل ال 
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ين دا كفت الل عة من نقايه رة امل الق ن ذلك حمق ا 
فاستلوا سيف الحجة به وكان في قرابه . 

وهذا التأويل للاية هو الذي يساعد قوله » وتری الجبال » المقتضي أن الاي 
. يراها في هيئة الساكنة » وقوله « تحسبها جامدة » إذ هذا التأويل بمعنى الجامدة 
هو لدي يناسب تخالة تبان إذ الا تكون الجبال ذائبة . 


وقوله « وهي تمر » الذي هو ن النر و م البيحانين © أي 2 واضحا 
لكنه لايبين من اول وهلة. وقوله بعد ذلك كله « صنع الله الذي أتقن كل شيء» 
المقتضي أنه اعتبار بحالة نظامها المألوف لا بحالة انخرا م النظام لأن حرم النظام لا 
يناسب وصفه بالصنع المتقن ولكنه يوصف بالا العظم أو نحو ذلك من أحوال 
الآخرة التي لا تدخل تحت التصور . 


و«مر السحاب» مصدر مبين لنوع مرور الجبال E‏ مرورا تتنقل به من جهة ` 
الى جهة مع أن الرائي يخالها ثابتة في مكانها كا يخال ناظر السحاب الذي يعم 
الأفق أنه مستقر وهو ينتقل من صوب إلى صوب ويمطر من مكان الى آخر فلا 
يشعر به الناظر الا وقد غاب عنه . وبهذا تعلم ان الم غير السير الذي في قوله 
تعالى «ويوم نسير الجبال وترى الأرْض بارزة » فإ ذلك في وقت اختلال نظام 
العالم الأرضي : 0 ٠ ٠‏ 
وانتصب قوله وضع الله» على المصدرية مؤكدا لمضمون جملة. «تمر مر 
السحاب » بتقدير : صنّع الله ذلك صنعا . وهذا تمجید هذا النظام العجيب إذ 
تتحرك الأجسام العظيمة مسافات شاسعة والناس يحسبونها قارة ابتة وهي تتحرك 
بهم 3 يشعرود . 
والجامدة: الساكنةءقاله ابن عباس.وفي الكشاف : الجامدة من جمد في مكانه 
اذا م يبرح » يعني انه جمود مجازي » كثر استعمال هذا المجاز حتئ ساوى الحقيقة: 


والصنعقال الراغب :إجادة الفعل فكل صنع فعل ولیس كل فعل صنعًا قال تمان 
«ويصنع الفلك» «وعلمناه صنعة لبوس لكم» يقال للحاذق امحيد : صتَع 


وللحاذقة المجيدة :. : صاع اه . وقصر في تفسير الصنع الجوهري وصاحب اللسان 
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وصاحب القاموس واستدركه في تاج العروس .. قلت : وأما قولحم : بكس ما 
صنعت » فهو على معنى التخطئة لمن ظن أنه فعَل فعلا. حسنا ولم يتفطن لقبحه . 
فالصنع إذا أطلق انصرف للعمل الجيد النافع وإذا اريك غير ذلك وجب تقييده 
على أنه قليل أو تكم أو مشاكلة . 

واعلم أن الصنع يطلق على العمل المتقن في الخير أو الشر قال تعالى «تلقف 
ما صنعوا إن ما صنعوا کيڏ ساحرٌ» . ووصف الله ب«الذي أتقن كل شيء» 
تعمم قصد به التذييل » أي ما هذا الصنع العجيب إلا ماثلا لامثاله من الصنائع 
الإلمية الدقيقة الصنع . وهذا يقتضي أن تسيير الجبال نظام متقن » وأنه من نوع 
التكوين والخلق واستدامة النظام وليس من نوع الخرم والتفكيك . 

وجملة «إنه خبير بما تفعلون » تذييل أو اعتراض في حر الكلام للتذكير 
والوعظ والتحذير » عقب قوله « الذي أتقن كل شيء » لأ إتقان الصنع أثر من 
اثار سعة العلم فالذي بعلمه أتقن كل شيء هو خبير بما يفعل الخلق فليحذروا أن 
يخالفوا عن أمره . 

م جيء لتفطيل هذا يقواه ذا من جاء بالحسنة » الآية فكان من التخلص 
والعود إلى ما يخصل يوم ينفخ في الصور » ومن جعلوا أمر الجبال من أحداث يوم 
الحشر جعلوا جملة « إنه خبير بما تفعلون » اسعنافا بيانيا لجواب سائل: فماذا 
يكون بعد النفخ والفزع افر نو يلق ا وسر اال > فاج جرا 
ا 
منبها .. » الآية . 

قرأ الجمهور « 1 تفعلون » بتاء الخطاب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
« يفعلون » بياء الغائبين عائدا ضميره على « من في السماوات ومن في 
دي 
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هذه الجملة بيان ناشيء عن قوله « ففزع من في السماوات ومّن في الأرض إلا 
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من شاء الله » لأن الفزع مقتض الحشرٌ والحضور للحساب .و(مُن) في كلتا 
الجملتين شرطية . ` 

وا جيءِ مستعمل في حقيقته . والباء في «بالحسنة» و لابالسيئة» للمصاحبة 
الجازيةءومعناها : أنه ذو الحسنة أو ذو السيئة . وليس هذا كقوله « من جاء 
بالحسنة فله عشرٌ أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجرّى إلا مثلها » في آخر 
الأنعام . فالمعنى هنا : من يجيء يومكذ وهو من فاعلي الحسنة ومن جاء وهو من 
أهل السيئة » فامجيء ناظر إلى قوله « وکل ءاتون داخرين » والحسنة والسيكة 
هنا للجنس وهو يحمل على أكمل أفراده في المقام الخطالي . أي من 
تمحضت حالته للحسنات أو كانت غالب أحواله کا يقتضيه قوله « وهم من 
فزع يومغذ ءامنون »4وكذلك الذي كانت حالته متمّحَضة للسيئات أو غالبة 
عليه » ک) اقتضاه قوله « فكبت وجوههم في النار » . 


و « خير منها » اسم تفضيل اتصلت به (من) التفضيلية › » أي فله جزاء خير 
من حسنة واحدة لقوله تعالى في الاية الأحرى « فله عشر أمثالها » أو خير منها 
شرفا لأن الحسنة من فعل العبد والجزاء عليها من عطاء الله . 


وقوله « وهُم مِنْ فزع يومكذ ءامنون » تبيين قوله آنفا « إلا مَن شاء الله », 
وهؤلاء هم الذين كانوا أهل الحسنات » أي تمحضوا لا أو غلبت على سيئاتهم 
غلبةً عظيمة بحيث كانت سيئاتهم من النوع المغفور بالحسنات أو المدحوض 
بالتوبة ورد المظالم . وكذلك 8 « ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في 
النار» »أي غلبت سيئاتهم وغطت على حسناتهم أو تمحضوا للسيئات بأن كانوا 
غير مؤمنين أو كانوا من المؤمنين أهل الجرائم والشقاء . وبين أهل هاتين ال حالتين 
أصناف كثيرة في درجات الثواب ودركات العقاب . وجماع أمرها أن الحسنة ها 
أثرها يومغذ عاجلا أو بالأخارة » وأن السيئة ها أثرها السيء بمقدارها ومقدار ما 
معها من أمثالها وما يكاففها من الحسنات أضدادها « فلا تُظلم نفس شيكا » . 


وقراً الجمهور « من فزع يومكذ » بإضافة (فزع) إلى () من « يومعذ » 
وإضافة (يوم) إلى (إذ ) ففتحة (يومَ) فتحة بناء لأنه اسم زمان این إلى اسم 
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غير متمكن ف« رع « معرّف بالإضافة إلى (يوم) و(يوم) معرف بالإضافة إلى 

(اذ) و(إذ) مضافة إلى جملتها المعوض عنها تنوينُ العوض . والتقدير : من فرع يوم 
إذ ياتون رهم ۰ 

وقرأ عاصم وحمزة والكساني بتنوين « فر ع »» و «يومعذ» منصوبا على الفعول فيه 
فيه متعلقا بل« امون ».والمعنى واحد عل القراءتين إذ المراد الفزع المذكور في قوله 
« ففزع مَنْ في السموات ومن في الأأض » فلما كان معينا استوى تعريفه 
وتنكيو . فاتحَدت القراءتان معنى لأن إضافة المصدر وتنكيو سواء في عدم إفادة 
العموم فتعين أنه فزع واحد . ا 

ولک : جعل ظاهر الشيء إلى الأض . وعدي الب في هذه لاي 3 

الوجو دون بقية الجسد وإن كان الكبّ لجميع الجسم أن الوجوه أول ما 

إلى الأض عند الكت 0 آمریء ا 

أيديهم » وقول الأعشى : 

وأَقَدِمْ إذا ما أعينٌ الناس تمرف 


8 هَل تُْرَنَ إلا ما كعم تعمل [90] 4 
تذييل للزواجر المتقدمة, فالخطاب للمشركين الذين يسمعون القران على طريقة 
الالتفات من الغيبة بذكر الأسماء الظاهرة وهي من قبيل الغائب . وذكر ضمائرها 
ابتداء من قوله « إنك لا تسمع الموق » وما بعده من الايات إلى هنا. ومقتضى 
الظاهر أن يقال : هل يُجرّون إلا ما كانوا يعملون فكانت هذه الجملة كالتلخيص 
لما تقدم وهو أن الجزاء على حسب عقائدهم وأعماهم وما العقيدة إلا عمل القلب 
فلذلك وجه الخطاب إليهم بالمواجهة 


ويجوز أن تكون مَقولا لقول محذوف يوجّه إلى الاس يومئذ » أي لا يقال لكل 
فريق : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون » . 
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e‏ ف 8 ا ا دورود ود (هل) لعنى اني أثبته نه في 
على ابر ا وله نحو « هل جزاء , الإحسان إلا الإحسان » . والباءِ في 


قوله : 
ألا هل أخحو عيش لذيذ بدائم 
وقال في اخر كلامه : إن من معاني الإنكار الذي يستعمل فيه الاستفهام 
إنكار وقوع الشيء وهو مغنى النفي . وهذا تنقرد به (هل) دون الممزة . قال 
الدماميني في الحواشي المندية قوله : يراد بالاستفهام ب(هل) النفي يشعر بان ثمة 
استفهاما لكنه مجازي لا حقيقي اه . 
وأقول:هذا استعمال كثير ومنه قول لبيد : 
وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
وهل على بأن أخشاك من عار 
حيث جاء ب(من) التي تدخل على النكرة في سياق النفي لقصد التنصيص 
على العموم وشواهده كثية . ولعل أصل ذلك أنه استفهام عن النفي لقصد 
التقرير بالنفي . والتقدير : هل لا تُجزون إلا ما كنتم تعملون » فلما اقترن به 
الاستثناء غالبا والحرف الزائذ في النفي في بعض المواضع كر النافي وأشربوا حرف 
الاستفهام معنى النفي اعتادا على القرينة فصار مفاد الكلام نفيا وانسلخت (هل) 
عن الاستفهام فصارت مفيدة: النفي . وقد أغريا إلى هذه الآية عند قوله تعالى 
« هل يُجُزون إلا ما كانوا يعملون » في الأعراف : 


لما امب أ ا ت هَذْهِ البلدَة الذي مها وم كل شي 


وات أن أكون يق المَسلِمِيْن ۲917 وان تلوأ لقان فمن اهْتَدَى 
فَإِنّمَا هدي لتفسيه ومن ضل فمل إنمًا نا .من ن الْمنذرِينَ ]92 4% 


أنت هذه السورة على كثير من مطاعن المشركين في القران وفيما جاء به من 
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ا اام من. 2 والبعث د بأَفَانِين . من 0 والنضمن 
والتعريضن بأحوال المكذبين السالفين مفصلا ذلك تفصيلا ابتداء من قوله « تلك . 
ءايات القرءان وكتاب مبين. هدّى وبشری للمؤمين » إلى هنا » فلما كان في ٠‏ 

! خلال ذلك الحافهم على الرسول. تال أن يأتهم با وعدهم أو أن يُعيّن لهم أجل 

ذلك 'ويقولون. « متى. هذا الوعد إن كنتم صادقين » . 


وات ت على دخض مطاعنيم وتعللاتهم وتو ركهم بمختلف الأدلة قياسا 5 
: ثبت الله رسوله نضروب من التثبيت ابتداء من قوله « إذ قال موسی لأهله ني 
. آنست نارا » وقوله «فتوكل على الله إنك على الحق المبين » . وما صاحب-ذلك ٠‏ 
من ذكر. ما لقيه الرسل السابقون . بعد ذلك كله استؤنف الكلام استگنافا يكون: 
فذلكة الحساب » وختاما للسورة وفصل 7 » أفسّد به على المشركين 
ازدهاءهم ما يحسنبون أنهم أفحموا الزسول َه با ألقوه عليه ويُطير غراب 
غرورهم بما نظموه من سف > وجاءوا به من خلبطة » ويزيد الرسول تثبيتا 
وتطمينا أنه ا ريه بأداء أمانة اللخ وذلك بان أمر الول عليه الصلاة 
والسلام أن يقول > «إغا مرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي 121 » فهذا 
تلقينٌ للرسول و . والجملة مقول قولي محذوف دل عليه ما عطف عليه في 
هذه الآية مرتين وهو « فقل إنما أنا من المنذرين وقل الجمد لله » فإن الأول مفرع 
٠‏ عليه فهو متصل به ٠‏ والثاني معطوف على أول الكلام . ش 
وافتتاح الكلام بأداة الحصر لإفادة حصر إضافي بع ما تضمنته محاوراتيم 1 
السابقة من طلب تمجيك الوعيد.» وما تطاوا به من إيكار a‏ 


والمعنى ا بشيء ما تبتغون من 7 تعيين أجل الوعيد ولا من اقتلاع إحالة ' 
البعث من نفوسكم ولا ما سوئ ذلك إلا بأن ثبت ت على عبادة زب واحد وأن . 
أكون مسلما وأن أتلو القران عليكم » ففيه البراهين الساطعة والدلالات القاطعة 
. فمن اهتدى فلا يمن علي أهتداءه وإنما نفع به نفسه 4 ومن ضل فما أنا بقاذر 
على اهتدائه » ولكني منذره .5 أنذرث الرسل أقوامها فلم يبلكوا لهم هَدْيا حتى 
أهلك الله الضالين . وهذا في معنى قوله تعالى « فإن ع 0 أسلمت 


رجهي لله ون البعني » . 
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وقد أدج في خلال هذا تنويما بشأن مكة وتعريضا بهم بكفرهم بالذي أسكنهم 
بها وحرّمها فانتفعوا بتحريمها » وأشعرهم بأنهم لا يملكون تلك البلدة فكاشفهم الله 
سس . لا 7 ا 
ما تكته صدورهم من خواطر إخراج الرسول عب والمؤمنين من مكة وذلك من 
جملة ما اقتضاه قوله « وإن ربك ليَعْلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » . 


فلهذه النكت أجرى على الله صلة حرّم تلك البلدة » دون أن يكون الموصول 
للبلدة فلذا لم يقل : التي حرمها الله » لما تتضمنه الصلة من التذكير بالنعمة عليهم 
ومن التعريض بضلاهم إذ عبدوا أصناما لا تملك من البلدة شيعا ولا أكسبتها فضلا 
ومزية » وهذا كقوله « فليعبدوا رب هذا البيت » . 


والإشارة إلى البلدة التي هم بها لأنها حاضة لديهم بحضور ما هو باد منها 
للأنظار . والإشارة إلى البقاع بهذا الاعتبار فاشية قال تعالى « وأئبعوا في هذه 
الدنيا لعنة» وقال «إنّا مهلكوا أهل هذه القرية» . 


والعدول عن ذكر مكة باسمها العّلم إلى طريقة الإشارة لما تقتضيه الإشارة من 
التعظم . 

وتبيين اسم الإشارة بالبلدة لأن البلدة بهاء التأنيث اسم لطائفة من الأزض 
معينة معروفة محوزة فيشمل مكة وما حوها إلى نهاية حدود الحرم. ومعنى «حرمها» 
جعلها حراما » والحرام الممنوع » والتحريم المنع . ويعلم متعلق المنع بسياق ما 
يناسب الشيءَ الممنوع . فالمراد من تحرم البلدة تحيم أن يدخل فيا ما يضاد 
صلاحها وصلاح ما بها من ساكن ودابة وشجر . فيدخل في ذلك منع غزو 
أهلها والاعتداء عليهم وظلمهم وإخافتهم ومنع صيدها وقطع شجرها على حدود 
معلومة . وهذا التحرم ما أوحى الله به إلى إبراهم عليه السلام إذ أمره بأن ن يبني بيتا 
لتوحيده وباستجابته لدعوة إبراهم إذ قال « رب ب اجعل هذا بلدا ءامنا » . 


فالتحريم يكون كلا للمحرم ويكون نقصا على اختلاف اعتبار سبب التحرم 


وصفته» فتحريم المكان والزمان مزية وتفضيل » وتحريم الفواحش والميتة والدم والخمر 
تحقير ها , والحرمات للنسل والرضاع والصهر زيادة في الحرمة . 
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فتحرم المكان: : منع ما يضر فال فيه . ورم الزمان » کتحرم الأشهر 
الحرم : TT‏ 

وتعقيب هذا بجملة « وله كل شيء » احتراس لكلا يتوهم من إضافة ربوبيته 
إلى البلدة اقتصار ملكه عليها ليعلم أن تلك الإضافة لتشريف المضاف إليه لا 
لتعريف المضاف بتعيين مَظهر ملكه . 

وتکریر (أمرت) في قوله 7 وأمرت أن أكون من المسلمين « .للإشارة إلى 
لاحتلاف بين الأمرين فإن الأول أُمر يعمله في خاصة نفسه وهو أمر إلحام إذ 
عصمه الله من عبادة الأصنام من قبل الرسالة . والامر الثاني أمر يقتضي الرسالة 
وقد شمل دعوة الخلق إلى التوحيد . وها » النكتة لم يكرر(أمرت)نفي قوله « وأن أتلوا 
القروان » لک كلا من الاسلام والتلاوة من شؤون الرسالة . ْ 

وني قوله « أن أكون من المسلمين » تنوه بهذه الأمة إذ جعل الله رسوله من 

احادها » وذلك نكتة عن العدول عن أن يقول أن أكون مسلما . 

والتلاوة : قراءة كلام معين على الناس , وقد تقدم في قوله تعالى « الذين 
ءاتیناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته » » وقوله « واتبعوا ما نوا الان عل ملك 
سليمان » في سورة البقرة . 


وخذف متعلق التلاوة لظهوره » أي أن أتلوا القران على الناس . 

. وفرع على التلاوة ما يقتضبي انقسام الناس إلى مهت وضالٌ » أي منتفع بتلاوة 
القران عليه وغير منتفع مُبِينا أن من اهتدى فإنما كان اهتداؤه لفائدة نفسة . وهذا 
زيادة في تحريض السامعين على الاهتداء بدي القران أن فيه نفعه کا آذنت به 
اللام ۰ 


وإظهار فعل القول هنا لتأكيد أن حظ النبيء َيه من دعوة المعرضين 
الضالين أن يبلغهم الإنذار فلا يطمعوا أن يحلمةٌ إعراضهم على أن يلح عليهيم 
قبول دعوته . والمراد بالمنذرين: الرسل » أي إغا أنا واحد من الرسل ما كنت بدعا 

ل لي 
إلا ل المبين » . 
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كان ما أمر الزسول عقت يان يقوله اللمعاندين سكملا عل أن اش هداة" . 
للدين الحق من التوحيد وشرائع الإسلام وأن الله هدى به الاس با أنزل الله عليه . 
من القران اللو » أنه جعله في عداد الرسل المنذرين » فكان ذلك من أعظم 
النعم عليه في الدنيا وابُششرها بأعظم درجة في الآخرة من أجل ذلك أمر بان يحمد 
لله بالكلمة التي حمد الله بها نفسه وهي كلمة « الحمدٌ لله » الجامعة معان من 
المحامد تقدم بيانها في أول سورة الفاتحة . وقد تقدم الكلام على قوله «وقل 3 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى » في هذه السورة . 


اتان بالاحتراين غا تة العاندرن خن يسفن بات ال قن 
معرفة الغيب » وقصر مقام الرسالة على الدعوة إلى الحق من أن يكون في ذلك 
نقضٌ للوعيد بالعذاب فخع الكلام بتحقيق أن الوعيد قريب لا محالة وأن الله لا 
يخلف وعده فتظهر لهم دلائل صدق الله في وعده . ولذلك عبر عن الوعيد 
بالآيات إشارة إلى أنهم سيحل بهم ما فيه تصديق لما أخبرهم به الرسول ع 
حين يوقنون أن ما كان يقول لمم هو الحق . فمعنى « فتعرفونها » تعرفون دلالتها 
على ما بكم الرسول من النذارة لأن المعرفة, لما علقت بها بعنوان.أنها. ايات. الله 
كان متعلق المعرفة 2 ما في كراد لآيان! “من معنى الدلالة والعلامة . 


والسين تؤذن بأعها إراءة قريية » فالآيات حاصلة في الدنيا مثل الدخان » 
وانشقاق القمر » واستفصال صناديدهم يوم بدر » ومعرفتهم إياها تحصل: عقب 
حصوها ولو في وقت النزع والعرغرة . وقد قال أبو سفيان ليلة الفتح :لقد علمت 
أن لو كان مع الله إله غي لقد أغنى عني شيعا . وقال تعالى « سنريهم آياتنا في 
الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق « . فمن الآيات في أنفسهم إعمال 
سيوف المؤمنين الذين كانوا يستضعفو م في أعناق إسادتهم وكبرائهم يوم بدر . 
قال أبو جهل وروٌه في الغلصمة يوم بدر « وهل أَعْمَدُ من رجل قله قو » ٠.‏ 
يعني نفسه وهو ما لم يكن يخطر له على بال . 
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وقوله « وما ربّك بغافل عما تعملون » قرأه نافع وابن عامر وحفص وأبو 
جعفر ويعقوب « تعملون » بتاء الخطاب فيكون ذلك من تام ما أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بأن يقوله للمشركين . وفيه زيادة إنذار بأن أعمالهم 
تستوجب ما سيرونه من الايات . والمراد: ما يعملونه في جانب تلقي دعوة رسوله 
محمد عه وقرانه لأن نفي الغفلة عن الله مستعمل في التعريض بأنه. متهم 
بالمصاد لا يغادر هم من عملهم شيا . 

وقراً الباقون « يعملون » بياء الغيبة فهو عطف على « قل »4 والمقصود. تسلية 
الرسول عليه السلام بعدما أمر به من القول بأن الله أحصى أعماهم وأنه مجازيهم 
عنها فلا بياس من نصر الله . 


- وقد جاءت خاتمة جامعة بَالغة أقصى حد من بلاغة حسن الختام . 


ببسم الله الرحمان الرحيم 
سورة القصص 


هيت سورة القصص ولا يعرف ها اسم خر : ووجه التسمية ‏ بذلك وقوع 
لفظ « القصص » فما عند قوله تعالى « فلما جاءه وقصنَّ عليه القصّص » . 
فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصّص موسى الذي قصه على شُعيب 
عليهما السلام فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها . فلما حكي في السورة ما 
قصه موسى كانت هاته السورة ذات قصص لحكاية قصض » فكان القصص 
متوغلا فيها . وجاء لفظ القصص في سورة يوسف ولكن سورة يوسف نزلت بعد 


وهي مكية في قول جمهور التابعين . وفيها اية « إن الذي فرضّ عليك القران 
لرادك إلى مَعَادٍ ».قيل نزلت على النبيء عَم في الججحفة في طريقه إلى المدينة 
E‏ . وهذا لا يناكد أنها مكية لأ المراد بالمكي ما 
نزل قبل حلول النبيء عل عي بالمدينة ما أن المراد بالمدني ما نزل بعد ذلك ولو كان 
نزوله بمكة . ٠‏ 


وعن مقاتل وابن عباس أن قوله تعالى « الذين ءاتياناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون » إلى قوله « سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » نزل بالمدينة . 


وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن » نزلت بعد سورة 
الثفل وقبل سورة الإسراء «فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول کا هو 
ترتيمما في المصحف »> وهي متاثلة في افتتاح ايا لكر مر عله الما ريل 
ذلك الذي حمل كناب المصحف على جعلها متلاحقة 
وهي تمان وتمانون آية باتفاق العادين . 


62 القصص 


أغراضها 


اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القران والتعريض بأن بلغاء المشركين 
عاجزون عن الإتيان بسورة مثله.وعلى تفصيل ما أجمل في سورة الشغراء من قول 
فرعون لموسى « ألم تربك فينا وليدا » إلى قوله « وأنت من الكافرين » ففصّلت 
سورة القصض كيف كانت تربية موسى في آل فرعون . ظ 

وبين فيها سبب زوال ملك فرعون . 

وها تفصيل ما أجمل في سورة امل من قوله « إذ قال موسى لأهله إني 
عانست »لمات سر القصص كيف سار موسى وأهله وأين انض" النان 
٠‏ ووصف المكان الذي ودي فيه بالوحي إلى أن ذكرت دعوة موسی فرعون فكانت 
هذه المسيورة ت ل نشأة موسی إلى وقت إبلاغه الدعوة ْم الخملك ما بعد 
ذلك لگ تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة ة الشعراء . والمقصود من التفصيل ما ۰ 
يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر . 1 

وإذ قد كان سوق تلك القصة إغا هو للعبة والموعظة ليعلم المشركون . سنة الله 
في بعثة الرسل ومعاملته الأم المكذبة لرسلها . | 

وتحدى المشركين بعلم النبيء يله بذلك وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا خخالط 


أهل الکتاب»ذیل الله ذلك بتنبيه المشركين إليه وتحذيرهم من سوء عاقبة الشرك 
وأنذرهم إنذارا بليغا . 


وفتد قولهم « لولا 37 مثل ما وتي موسبى » من الخوارق كقلب العصا حية 
انتقاضهم في قوهم إذ كذبوا موسى أيضا . 

وتحداهم بإعجاز القران وهذيه مع هذي التوراة . 

بطل معاذيرهم ثم أنذرهم بما حل بالأم المكذبة رسل الله . 

وساق هم أدلة على وحدانية الله تعالى وفيا كلها نعم عليهم وذكرهم با ' 
سيحل بهم يوم الجزاء . 
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وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين بقوتهم ونعمتهم ومالهم بان ذلك متاع 
الدنيا وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى. . 

وأعقبه بضرب المثل لهم بحال قارون في قوم موسى.وتخلص من ذلك إلى التذكير 
بأن أمثال أولئك لا يحظون بنعم الآخرة وأن العاقبة للمتقين . 

وتلل ذلك زعا إن اهاب اجو اسن إن للديية وا إلى أن الله 


0 عل ا بقوله » ونريد أن من عل الذين استضعفوا ف لض « 
١‏ 


3 


م الكلام بتسلية: النبيء 2 وتثبيته ووعده نه يجعل بلده في قبضته 
ومکنه من نواصي الضالين . ش 


ويقرب عندي أن يكون المسلمون وَدُوا أن تفصل لهم قصة رسالة موسى عليه 
السلام فكان المقصود انتفاعهم بما في تفاصيلها من معرفة نافعة لهم تنظيرا لحاهم 
وحال أعدائهم . فالمقصود ابتداءً هم المسلمون ولذلك قال تعالى في أولها « تتلو 
عليك من نبل موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » أي للمؤمنين . 


« طَميِمْ [1] 4 
تقدم القول في نظيو في فاتحة سورة الشعراء . 
فون با 0 ومون 133 0 


الإشارة في قوله « تلك ءايات الكتاب المبين » على نحو الإشارة في نظيره في 
و الشعراء اشر إليه ما هو مقروء يوم نزول هذه الآية من . القران تنويها 
شان القران وأنه ان عظم . 
وجملة « نتلو عليك من نبأ موسى » مستأنفة استعنافا ابتدائيا . 
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ومُهّد لنباً موسى وفرعون بقوله « نتلو عليك » للتشويق لهذا النبأ لما فيه من 
شى العبر بعظم تصرف الله في خلقه . 

والتلاوة : القراءة لكلام مكتوب أو محفوظ | قال تعالى « وأن أتلو 
القران » » وهو يتعدى إلى من تبلغ إليه التلاوة بحرف (على) وتقدمت عند قوله 
« واتبعوا ما تتلو الشياطين » في البقرة > وقوله « وإذا ثُليت عليبم ءاياته » في 
سورة الأنفال . ش 
وإسناد التلاوة إلى الله إسناد مجازي لأنه الذي يأمر بتلاوة ما يوحى إليه من 
الكلام والذي يتلو حقيقة هو جبيل بأمر من اللهءوهذا كقوله تعالى « تلك 
“هيات الله نتلوها عليك بالحق » في سورة البقرة . 

وجعلت التلاوة على النبيء ع لأنه الذي يتلقى ذلك المتلوٌ. وعبر عن هذا 
الخبر بالنبا لإفادة أنه خبر ذو شأن وأية . 

واللام في « لقوم يؤمنون » لام ال ا E‏ يؤمنون 
فكانت الغاية من تلاوة النبأ على النبيء عر هي أن ينتفع بذلك قوم يؤمنون 
فالنبيء يبلغ ذلك للمؤمنينءفإن كان فريق من المؤمنين سألوا أو تشوّفوا إلى تفصيل 
با جارح مضه عرس ركرك ی سور السيعراء و أجل و 
فتخصيصهم بالتعليل واضح وانتفاع النبيء عي بذلك معهم أجدر وأقوى » 
فلذلك لم يتعرض له بالذكر اجتزاء بدلالة الفحوى لأن المقام لإفادة من سأل 
وغيرهم غير ملتفت إليه في هذا المقام . 


ن eT‏ ير بين 

اللا لأجلهم تنويه باً: نهم الذين ينتفعون بالعبّر والمواعظ لأنهم بإيمائهم أصبحوا 

معطلبين للعلم ا متشوفين لأمثال هذه القصص 1 00 بذلك 
8 


وحصول ازدياد العلم للنبيء عه بذلك معلوم من كونه هو المتلقي والمبلّغ 
ليتذكر من ذلك ما علمه من قبل ويزداد علما بما عسبى أن لا يكون قد علمه » 
وني ذلك تثبيت فؤاده کا قال تعالى « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما 
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م به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » . 


فالمراد بقوم يؤمنون قوم الإيمان شانہم وسجيتهم . وللإشارة إلى معنى تمكن 
الإيمان من نفوسهم أجري وصف الإيمان على كلمة (قوم) ليفيد أن كونهم 
مؤمنين هو من مقومات قوميتهم كا قدمناه غير مرة . فالمراد:المتلبسون بالإيمان . 
وجيء بصيغة المضارع للدلالة على أن إيمانهم موجود في الحال ومستمر متجدّد . 


وني هذا إعراض عن العَبّء بالمشركين في سوق هذه القصة بما يقصد فيها من 
العبرة والموعظة فإنهم لم ينتفعوا بذلك وإنما انتفع بها من امن ومن سيؤمن بعد 
سماعها . 


والباء في قوله « بالحق » للملابسة»وهو حال من ضمير « نتلوا » »أو صفة 
للتلاوة المستفادة من « نتلوا » . 


والحق : الصدق لأن الصدق حقٌ إذ الحق هو ما يحق له أن يثبت عند أهل 
العقول السليمة والأديان القوهة . 


ومفعول «نتلوا» محذوف دل عليه صفته وهي «من نبإ موسبى وفرعون». , 
فالتقدير : نتلو عليك كلاما من نبا موسى وفرعون . 


و(من) تبعيضية فإن المتلو في هذه السورة بعض قصة موسى وفرعون في الواقع 
ألا ترى أنه قد ذكرت في القرآن أشياء من قصة موسى لم تذكر هنا مثل ذكر آية 
الطوفان والجراد . 

وجعل الزتخشري (من) اما بمعنى ربعض)فجعلها مفعول « نتلوا » . وجعل 
الأحخفش (من) زائدة لأنه يرى أن (من) تزاد في الاثبات » فجعل « نب موسى » 
هو المفعول جر بحرف الجر الزائدة . 


والنباً : الخبر المهم العظم . 
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جو 0 ال باه 0 پر ر سك اسم مر ر e‏ 
إن فرعون عَلا في الارض وَجَعَل اهلها شيعا يستضعف طائفة 
ووي ه وياوو 7 


منهم يذب ابتاءهم وَيُستَحي, نساءهم إِنَّهر كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ [4] 4 

وهذه الجملة وما غطف عليها بيان لجملة «نتلوا» أو بيان ل«نباً موسى 
وفرعون» فقدم له الإجمال للدلالة على أنه نباً له شأن عظم وخطر با فيه من شتى 
العبر . وافتتاحها بحرف التوكيد للاهتام بالخير . 


وابتدئت القصة بذكر أسبابها لتكون عبرة للمؤمنين يتخذون منها سننا يعلمون 
بها علل الأشياء ومعلولاتها » ويسيرون في شؤونهم على طرائقهاءفلولا تجبر فرعون 
وهو من قبيح الخلال ما حل به وبقومه الاستمصال » ولا حرج بنو إسرائيل من 
ذل العبودية . وهذا مصداق المثل : مصائب قوم. عند قوم فوائد » وقوله تعالى 
« وعسبى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » . 


وصورت عظمة فرعون في الدنيا بقوله « علا في الأأض » لتكون العبرة ببلاكه 
بعد ذلك العلو أكبّر العبر . 


. ومعنى العلو هنا الكبرء وهو المذموم من العلو المعنوي كالذي في قوله تعالى 
« نجعلها للذين لا يريدون عُلْوَا في الأْض »© ومعناه:أن يستشعر نفسه عاليا على 
موضع غيو ليس يساويه أحد»فالعلوٌ مستعار لمعنى التفوق على غين » غير محقوق 
لحق من دين أو شريعة أو رعي حقوق الخلوقات معه فإذا استشعر ذلك لم يعبأ في 
تصرفاته برعي صلاح وتجنب فساد وضيرٌ وإنما يتبع ما تحدُوه إليه شهوته وإرضاء 
هواه » وحسبك أن فرعون كان يجعل نفسه إا وأنه ابن الشمس . 


فليس من العلوٌ المذموم رجحانٌ أحد في أمر من الأمور لأنه جدير بالرجحان 
فيه جريا على سبب يُجحانٍ عقلي كرجحان العام على الجاهل والصبالح على الطالح 
والذكي على الغبيّ » أو سبب رجحانٍ عادي ويشمل القانوني وهو كل رجحان لا 
يستقم نظام الجماعات إلا بمراعاته كرجحان أمير الجيش على جنوده ورجحان 
القاضي على المتخاصمين . 


وأعدل الرجحان ما كان من قبل الدين والشريعة كرجحان المؤمن على 
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الكافر » والتقي على الفاسق » قال تعالى « لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى » ويترجح ٤‏ کل عمل آهل الخبرة به والاجادة فيه وفيما وراء ذلك 
فالأصل المساواة . 


وفرعون هذا هو (رعمسيس) الثاني وهو الملك الثالث من ملوك العائلة التاسعة 
عشرة في اصطلاح المؤرخين للفراعنة » وكان فاتحا كبيل شديد السطوة وهو الذي 
ولد موسى عليه السلام في زمانه على التحقيق . 

والأرض: عي أرض مصرء فالتعريف فيها للعهد لأن ذكر فرعون يجعلها معهودة 
عند السامع لأ فرعون اسم ملك مصر . ويجوز أن تجعل المراد بالأرض جميع 
الأض يعني المشهور المعروف منباء فإطلاق اض كإطلاق الاستغراق العرفي فقد 
كان ملك فرعون (رغمسيس) الثاني مدا من بلاد الهند من حدود نهر (الكنك) 
في اند إلى نر رالوت 2 أوروباء فالمعنى أرض مملكته » وكان علوه ف من علو 
ملوك الأرض وسادة الأقوام . ظ 

والشيع : 00 
تتابعه وتطيعه وتنصره کا قال تعالى « هذا من شيعته وهذا من عدوّه » › وأطلق 
على الفرقة من الناس على سبيل التوسع بعلاقة الاق عن التقييد قال تعالى «من 
الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا کل حزب با لديهم فرخون » . 


ومن البلاغة اختياره هنا ليدل على أنه جعل أهل بلاد القبط فِرّقا ذات نزعات 
تتشيع كل فرقة إليه وتعادي الفرقة الأحرى ليم هم ضرب بعضهم ببعضءوقد أغرى 


بينهم العداوة ليأمن تألييم عليه كا يقال « فرق تحَكُمْ » وهي سياسة لا تليق إلا 
بالمكر بالضد والعدوٌ ولا تليق بسياسة ولي ا الام الوا دة 


وكان (رعمسيس) الثاني قسم بلاد مصر إلى سنت وثلائين إيالة وأقام على كل 
إيالة أمراء نوابا عنه ليتسنى له ما كي عنه في هذه الآية بقوله تعالى 
« يستضعف طائفة منهم » الواقع موقع الخال من ضمير « جعّل » وأبدلت منها 
بدل اشتال جملة « يُذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم » لأنه ما فعل ذلك بهم إلا 
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لأنه عذهم ضعفاء » أي أذلة فكان يسومهم العذاب ويُسخرهم لضرب اللبن 
وللأعمال الشاقة . والطائفة المستضعفة هي طائفة بني إسرائيل » وضمير (منهم) 
عائد إلى أهلها لا إلى « شيعا ».وتقدم الكلام على ذبح أبناء بني إسرائيل في 
سورة البقرة . ٠‏ 

وجملة «إنه كان من المفسدين» تعليل لجملة «إن فرعون علا في الأرض» . وقد 
علمتَ ما مضى عند قوله «قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» في البقرة أن 
الخبر بتلك الصيغة ادل على تمكن الوصف مما لو قيل : أن أكون جاهلا » 
فكذلك قوله « إنه كان من المفسدين » دال على شدة تمكن الإفساد من حلقه 


ولفعل الكون إفادة تمكن خير الفعل من امه . 

فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون » ذلك أن فعله هذا اشتمل 
على مفاسد عظيمة . 

٠‏ المفسدة الأولى : التكبر والتجبر فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد 
جمة من احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوته 
> فيهم » وسوء ظنه بهم وأن لا يرقب فيهم موجبات فضل سوى ما يرضي شهوته 
وغضبه » فإذا انضمٌ إلى ذلك أنه ولي أمرهم وراعيهم كانت صفة الكبر مقتضية 
سوء رعايته هم والاجتراء على دحض حقوقهم »وأن يرمقهم بعين الاحتقار فلا يعباً 
بجلب الصالح لهم ودفع الضر عنهمءوأن يبت منافعهم لنفسه ويسخر من استطاع ۰ 
منهم خدمة أغراضه وأن لا يلين لهم في سياسة فيعاملهم بالغلظة وي ذلك بث 
الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته : فهذه الصفة هي أم المفاسد وجماعها 
ولذلك قدمت على ما يذكر بعدها ثم أعقبت بأنه كان من المفسدين . 


المفسدة الثانية : أنه جعل أهل المملكة شيعا وفرقهم أقساما وجعل منهم شيعا 
مقربين منه ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد ذلك وذلك فساد في الامة لانه يثير 
بينها التحاسد والتباغض » ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض » فتكون الفرق 
المحظوظة عنده متطاولة على الفرق الأحرى 5 وتكدّح الفرقٍ الأخري لترحزح 
المخظوظين عن حُظوتهم بإلقاء الميمة والوشايات الكاذبة فيحلوا محل الآخرين . 
وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض فيكون بعضهم لبعض فتنة » 
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وشأن الملك الصالح أن يجعل الرعية منه كلها بمنزلة واحدة بمنزلة الأبناء من الأب 
يحب لهم الخير ويقومهم بالعدل واللين » لا ميزة لفرقة على فرقة » ويكون اقتراب 
أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية . 

المفسدة الثالئة : أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته فيجعلها محقّرة مهضومة' 
الجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرى ولا عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق 
لالخف حين أن ها من الى فى ال ها لعيها لأن. ال الأهلها وسكا 
الذين استوطتوها ونشأوا فيها . 

والمراد بالطائفة:بنو إسرائيل وقد كانوا قطنوا في رض مصر برضى ملكها في زمن 
يوسف وأعطوا رض (جاسان) وعمروها وتکاٹروا فما ومضى علہم فيها أربعمائة 
سنة»فكان لهم من الحق في أرض المملكة ما لسائر سكانها فلم يكن من العدل 
0 بمنزلة دون منازل غيرهم »وقد اا إلى هذا المعنى قوله تعاللى « طائفة 
منهم » إذ جعلها من أهل الأرض الذين جعلهم فرعون شيعا . 

وأشار بقوله « طائفة » إلى أنه استضعف فريقا كاملاءفأفاد ذلك أن 
الاستضعاف ليس جاريا على أشخاص معيّنين لأسباب تقتضي استضعافهم 
ككونهم ساعين بالفساد أو ليسوا أهلا للاعتداد بهم لانحطاط في أخلاقهم 
وأعمالهم بل جرى استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية وذلك فساد لأنه يقرن 
الفاضل بالمفضول . ۰ 

من أجل ذلك الاستضعاف المنوط بالعنصرية أجرى شدته على أفراد تلك 
الطائفة دون تمييز بين مستحقٌ وغيه وم يراع غير النوعية من ذكورة وأنوثة وهي : 

المفسدة الرابعة: أنه يذبّح أبناءهم أي يأمر بنبحهم > فإسناد الذبح إليه مجاز 
عقلي . والمراد بالأبناء :الذكور من الأطفال . وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة . 
وقصده من ذلك أن لا تكون لبني إسرائيل قوة من رجال قبيلتهم حتى يكون 
النفوذ في الأض لقومه خاصة . 

ا الخامسة 5 : أنه النساء»أي ع حياة الاناث ف لفل 
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فا لا تصلح له رفيا أن ع كايا رذ ليس هن أزواج 0 کان 
TT‏ هذا المقصد اثقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الأناء إذ ذ کل 
ذلك اعتداء على الحق 0 وقد تقدم انفا موقع جملة « إنه كان من المفسدين » 


0 ورين ]5[ ٠‏ 1 وري فرعَون وَهَامَنَ 
وَجَنْودَهُمَا منهم ما کائوا يَحْذَرُونَ [6] ې 


عطفت جملة « ونريد » على جملة « إن فرعون علا في الأْض » لمناسبة ما في 
نلك الجملة من نبإ تذبيح الأبناء واستحياء النساء » فذلك من علو فرعون في 
اض وهو بيان لنباً موسى وفرعون فإن إرادة الله الخير بالذين استضعفهم فرعون 
من تمام نبا موسى وفرعون»وهو موقع عبة عظيمة من عِبَّر هذه القصة . 

وجيء بصيغة المضارع في حكاية إرادة مضت لاستحضار ذلك الوقت كأنه 
في الحال لأن المعنى أن فرعون يطغى عليهم والله يريد في ذلك الوقت إبطالٌ عمله 
وجعلّهم أمة عظيمة » ولذلك جاز أن تكون جملة « ونريد » في موضع الحال من 
ضمير « يستضعف » باعتبار أن تلك الإرادة مقارنة لوقت استضعاف فرعون 
إياهم . فالمعنى على الاحتالين : ونحن حيئذ مُريدُون أن تُنعم في زمن مستقبل على 
الذين استضعفوا . 

ك٠ N‏ تعدو الباق ادل EE‏ 


و «الذين استضعفوا في الأزض» هم الطائفة التي استضعفها فرعون . والأرض 
هي الارض في قوله «إن فرعون علا في الارض» . 

ونكتة إظهار الذين استضعفوا دون a‏ ا 
من التعليل فإن الله رحم لعباده » وينصر المستضعفين المظلومين الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا . 
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وحص بالذكر من المن أربعة أشياء عطفت على فعل « تمن » عطف الخاص . 
على العام وهي : جغْلهم أيمة » وجعلهم الوارثين » واتمكينُ لهم في الأرض » وأن 
يكون زوال ملك فرعون على أيديهم في نِعَم أخرى جمة » ذكر كثير منها في سورة 
البقرة . 

فأما جعلهم أيمة فذلك بأن أخرجهم من ذل العبودية وجعَلّهم أنه حرة 
مالكة أمرّ نفسها لها شريعة عادلة وقانون معاملاتها وقوة تدفع بها أعداءها ومملكة 
خالصة ها وحضارة كاملة تفوق حضارة جيرتها بحيث تصير قدوة للأثم في شؤون 
الكمال وطلب الناء » فهذا معنى جعلهم أية » أي يقتدي بهم غيرهم ويدعون 
الناس إلى الخير وناهيك بما بلغه ملك إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام . 


وأما جعلهم الوارثين فهو أن يعطيهم الله ديار قوم آخرين ويحكمهم فيهم » 
فالإرث مستعمل مجازا في خلافة أثم أخرى . 

فالتعريف في « الوارثين » تعريف الجنس المفيد أ: نهم أهل الإرث ا وهو 
إرث السلطة في اض بعد من كاد قبلهم من آهل السلطان > فإن الله أورثهم . 
أرض الكنعانيين والحثيين والمورييت والأزاميين وأحَلْهم محلهم على ما كانوا عليه 


من العظمة حتى كانوا يعرفون بالجبابرة قال تعالى « قالوا يا موسى إن فيها قوما 
جبارين » . 


واتمكين لهم في الأرض تثبيت سلطانهم فيما ملكوه منها وهي أرض الشام إن 
كانت اللام عوضا عن المضاف إليه . ويحتمل أن يكون المعنى تقويتهم بين أم 
لأرْض إن إن حمل التعريف على جنس اض المنحصر في فرد»أو على العهد » أي 
الأأض المعهودة للناس . 

وأصل الفكين : الجعل في المكان » وقد تقدم في قوله تعالى « إنا مكنا له في 
الأأض » في سورة الكهف»وتقدم الكلام على اشتقاق التمكين وتصاريفه عند قوله 
تعالى « مكتّاهم ما لم تمكّن لكم » في سورة الأنعام . 


و« ما كانوا يحذرون » هو زوال ملكهم بسبب رجل من بني إسرائيل حسها 
أنذره بذلك الكهان . 
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ومعنى إراءتهم ذلك إراءتهم مقدماته وأسبابه . 


5 8 8 

وفرعون الذي أرِي ذلك هو ملك مصر (منفتاح) الثالث وهو الذي حكم 
مصر بعد (رعمسيس) الثاني الذي كانت ولادة مومبى في زمانه وهو الذي كان 
يحذر ظهور رجل من إسرائيل يكون له شأن . و(هامان) قال المفسرون : هو وزير 
فرعون 20 آيات هذه لكين د أنه وزير فرعون اج أن هامان ليس 
تال امت رين املك فى و ذلك امقر ان عل انين 
كتب اليبود الملحقة بالتوراة تسمية وزير (أحشو يروش) ملك الفيس (هامان) 
فظنوه علما فزعموا أنه لم يكن لفرعون وزير اسمه هامان واتخذوا هذا الظن مطعنا في 
هذه الآية . وهذا اشتباه منهم فإن الأعلام لا تنحصر وكذلك ألقاب الولاياتٍ قد 


تشترك بين أثم وخاصة الأم المتجاورة » فيجوز أن يكون هامان علما من الأمان 
فإن الأعلام تتكرر في الم والعصور . وتجوز أن يكون لقب خطة في مصر فنقل 
اليبود هذا اللقب إلى بلاد الفرس في مدة أسهم . 


ويشبه هذا الطعن طعن بعض المستشرقين من نصارى العصر في قوله تعالى في 
شان ميم حين حكى قول أهلها ها « يا أحتٌ هارون » فقالوا:هذا وَهَم انجر من 
کون أي مرم امه عمران وهم أن عمران هو أبو موسى الرسول عليه السلام»وتبع 
ذلك توهم أن مرم أخت مومى وهارون وهو مجازفة فإن النصارى لا يعرفون اسم 
آي مرم وهل یتنع أن يكون مسئِّى على اسم ابي موسى وهارون وهل يمتنع أن 
يكون لريم أخ اسمه هارون . وقد تكلمنا ع ذلك في سورة مرم . 


والجنود جمخ الجند . ويطلق الجند على الأمة قال تعالى « هل أتاك حديث 
الجنود فرعون وثمود » . 


وقراً الجمهور « وري » بئون العظمة ونصب الفعل ونصب « فرعون » وما 
عطف عليه . وقرأه حمزة والكسالي وخلف «ويّرى» بياء الغائب مفتوحة وفتح 
الراء عل أنه مضارع زاف ورفع » فرعون « وما عطف عليه.ومال معنى القراءتين 
واحد . 
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والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه : هو الجماعة من الناس التي تجتمع 
aS‏ ا لت 


وطاعته 8 


252و 


ل ايتا إلى ام موسي أن بضيعه فد فت عله َيه في ايم 
ولا تكَافِي خْرّني إا رادو يك وَجَاعِلْوُ من الْمْرْسلِنَ ]7[ ¢ 


عطق عل جملة « وريد أن ر غل الذين استضعفوا » + إذ الكل من أجراء 
النبا . وتتضمن هذه الجملة تفصيلا مجمل قوله « ونريد أن نن على الذين 
استضعفوا » » فإن الإرادة لا تعلقت بإنقاذ بني إسرائيل من الذل خلق الله المنقذ 

والوحي هنا نا وحي إلهام يوجد عطي لخر الصدر ما يحقق عندها أنه 
خاطر من الواردات الإلهية . فإن الإلهام الصادق يعرض للصالحين فيوقع ف 
نفوسهم يقينا ينبعثون به إلى عمل ما أهموا إليه . وقد يكون هذا الوحي برؤيا 
صادقة راما . وأم موسی لم يعرف اسمها في كتب اليبود » وذكر الا 
لا يوق بصحها . 

وقوله « أن أرضعيه » تفسير ل « أوحينا» : الجر بإرضاعه ن بجمل 
طويت وهي أن الله لما أراد ذلك قدّر أن يكون مظهر ما أراده هو الجنين الذي في 
وتحيرت ف أمرها فألهمت أو ارفك ما قصه الله هنا وي مواضع ری : 

والإرضاع الذي أمرت به يضمن أن :ألحفيه مدة ترضعه فيا فإذا حفت عليه 
أن يعرف خبره فألقيه في اليم . 

وإنما أمرها الله بإرضاعه لتقوى بنيته بلبان أمه فإنه أسعد بالطفل في أول عمره 
من لبان غيرها » وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشدّ 
بنيته فيما بين قذفه في اليم وبين التقاط ال فرعون إياه وإيصاله إلى بيت فرعون 


74 1 0 القصص 


وابتغاء الرأضع ودلالة اخحته إياهم على امه إلى أن اخ لإرضاعه فأرجع إليبا 
بعد أن فارقها بعضَ يوم.وحكت كتب المبود أن أم موسى خبأته ثلاثة أشهر ثم 
خافت أن يفشو أمره فوضعته في سفط مقيّر وقذفته في النبر . وقد بشرها الله بما 
يزيل مها بأنه رادُه إليها وزاد على ذلك با بشرها بما سيكون له من مقام کرم في 
الدنيا والاتخرة بأنه. من المرسلين . 

والظاهر أن هذا الوحي إليبا كان عند ولادته وأنها أمرت 1 تلقيه في اليم 
عندما ترى دلائل الخافة من جواسيس فرعون وذلك الك إلى ؤه في اليم عند 
الضرورة دفعا ل احقق بالضر المشكوك فيه ثم لقي في يقينها بأنه 
الاير 

واليم ‏ : البجر وهو هنا : عبر اليل الذي ا يشق مدينة فرعون حيث منازل 
بني إسرائيل . واليم ا رف ایح وا كلهم طق عر 
البحران 17 عذاب فرات سائغ شر شرابه وهنا أجاج » » فان لعن 


. وقد كانت هذه. الآية مثالا من أمثلة دقائق الإعجاز القرآني فذكر عياض في 
الشفاء والقرطبي في التفسير يز يزيد أحدهما على الآخر عن الأصمعي: أنه مع جارية . 
أعرابية تنشد : : 
ا الله كله قلت إنسانا بغار جل 
مشل غزال تاعا في وله انتصف الليلل ولم صله 


. وهن تريد التورية بالقران . فقال لما : قاتلك الله ما أفصحك يريد ما أبلغك‎ ٠ 
(وكانوا يسمون البلاغة فصاحة). فقالت له «أوَ يُعنٌ هذا فصاحة مع قوله تعالى‎ 
وأوحينا إلى ام موسي أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاني. ولا‎ » 
“ تحزني إا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » = في اية واحدة خبرين‎ 
. » وأمرين » ونبيين » وبشارتين‎ 
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ش ل 


01 هما : « 0 و« ألقيه » . 
والنبيان : « ولا تخافي » و « لا تحزني » . 
والبشارتان » إِنا رادوه إليك وجاعلوه 0 ن المرسلين 4 


والخوف : توقع أمر مكروه » ولزن : E TES‏ مکروه 
للنفس كفوات أمر محبوب » أو فقد حبيب » أو بُعده » أو نحو ذلك . 

والنبي عن الخوف وعن الحزن نبي عن سببيهما وهما توقع المكروه والتفكر في 

وجملة « إنا رادّوه إليك » في موقع العلة للنبيين لأن ضمان ردّه إليها يقتضي أنه 
لا يبلك وأعها و إليه بطول المغيب . وأما قوله « وجاعلوه من الرسلين « 
فإدخال للمسرة عليها . 


( تش َال فِعَْنَ ليکو َم عَدُوَا ورا إن َون وَهَامَنَ 
وَجْنُودَهُمَا کائوا ححلطِيِينَ [8] 4 ظ 


الالتقاط افتعال من اللقط؛وهو تناول الشيء المُلْقَى في الأْض ونحوها بقصد أو 
ذهول . أسند الالتقاط إلى آل فرعون لان استخراج تابوت موسى من النهر كان من 
إحدى النساء الحافات بابنة فرعون حين كانت مع أترابها وداياتها على ساحل النيل 
کا جاء في الإصحاح الثاني من سفر الخروج . 


واللام في « ليكون لهم عدوا » لام التعليل وهي المعروفة عند النحاة بلام كي 
وهي لام جارة مثل كي » وهي هنا متعلقة ب« التقطه » . وحق لام كي أن تكون 
جارة لمصدر منسبك ا المقدّرة بعد اللام ومن الفعل المنصوب بها فذلك : 
المصدر هو العلة الباعثة على ضدور ذلك الفعل من فاعله . وقد استعملت في 
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الاية استعمالا واردا على طريقة الاستعارة دون الحقيقة لظهور أ نهم م یکن داعم 
إلى التقاطه أن يكون لهم عدوًا وحزنا ولكنهم التقطوه ه رأفة به وحبا له لما ألقي في 
نفوسهم من شفقة عليه ولكن لما كانت عاقبة التقاطهم إياه أن كان لهم عدوا في 
الله ومُوجَبَ حزن لهم » > شببت العاقبة ادي ب مدن 
غالبا فاستعیر لترتب العاقبة 0 :احرف الذي يدل على ترتب العلة تبعا 
لاستعارة معنى الحوف لك معنى آخر أسغازة تبعية أي ان الحرف تبعا 
لاستعارة معناه لک الحروف بمعزل عن الاستعارة لک الحرف لا يقع موصوفا » 
فالاستعارة تكون في معناه ثم تسري من المعنى إلى الحرف فلذلك ميت استعارة 
تبعية عند جمهور علماء المعاني خلافا للسكاكي . 


وضمير « هم » يعود إلى ال فرعون باعتبار الوضيت العنواني لان موسى كان 
عدوا لفرعون اخر بعد هذا » أي ليكون لدولهم وأمتهم عدوا وحزنا فقد كانت 
بعثة موسى في مدة ابن فرعون هذا . 

ووصفه بالحَزن وهو مصدر على تقدير متعلق محذوف » أي حزنا هم لدلالة 
قوله لهم السابق . وليس هذا من الوصف بالمصدر للمبالغة مثل قولك : فلان 
عدل » لأن ذلك إذا كان المضدر واقعا موقع اسم الفاعل فكان معنى المصدر . 
قائما بالموصوف . والمعنى هنا : ليكون لمم حزنا . والإسناد باز عقلي aS‏ 
الحزن وليس هو حزنا . 


وقراً الجمهور « ا » بفتح الحاء والزاي . وقرأه حمزة والكسائي وخحلف 
بضم الحاء وسكون الزاي وما لغتان كالعَدَم والعُدُم . 


وجملة « إن فرعون وهامان » إلى اخرها في موضع العلة لجملة « ليكون لهم 
عدوا وحزنا » أي قدّر اله اة موسی ليكون هم عدوا وحزنا » لا كانوا مجرمين 
فجعل الله ذلك عقابا هم على ظلمهم بني إسرائيل وعلى عبادة الأصنام . . 

والخاطىء: :اسم فاعل من خطء كفرح إذا فعل الخطيئة وهي الاثم والذنب 2( 
قال تعالى « ناصية كاذبة تحخاطئة » . ومصدرة الخطء بکضر الخاء 00 
الطاء . وتقدم في قوله تعالى « إن قتلهم كان خطءًا كبيرا » في الإسراء .' وأما 
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الخطأ وهو ضد العمد ففعله أخطأ فهو مخطىء » قال تعالى « ليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم » » فعلى هذا يتعين أن الفصحاء 
٠‏ فرقوا الاستعمال بين مرتكب الخطيئة ومرتكب الخطأء وعلى التفرقة بين أخطأ 
وخطيّ درج نفطويه وتبعه الجوهري وال حريري . 


أوذهب أبو عبيد وابن قتيبة إلى أن اللفظين مترادفان واا لغتان»وظاهر كلام 
الزخشري هنا أنه جار على قول أي عبيد وابن قتيبة فقد فسر هذه الآية بالمعنيين 
وقال في الأساس « أخطأ في الرأي وتحطع إذا تعمد الذنب . وقيل هما ٠‏ 
واحد » . ٠‏ ش 

ويظهر أن أصلهما لغتان في معنى مخالفة الصواب عن غير عمد أو عن 
عمد » ثم غلب الاستعمال الفصيح على تخصيص أخطاً بفعل على غير عمد 
وخطع بالإجرام والذنب وهذا الذي استقر عليه استعمال اللغة . وإن الفروق 
بين الألفاظ من :اخسن عبنيب اللغة :. 

فأما حمل الآية هنا فلا يناسبه إلا أن يكون « خاطئين » من الخّطيئة ليكون 
الكلام تعليلا لتكوين حُزئهم منه بالأخارة . وتقدم ذكر هامان آنفا . 


ف( وقاتٍِ امراب فرْعَون رت ڪين ي ولك لا تفتلن سی 5 
نفا 3 تَحِذَهُ وَلَدَا وم لا يشعرون كك 


يدل الكلام على أن الذين انتشلوه جعلوه بين بين أيدي فرعون وامرأته فرقت له 
امرأة فرعون وصرفت فرعون عن قتله بعد أن هم به لأنه علم أن الطفل لبس من 
e‏ جلوته وملامح وجهه » وعلم أنه لم يكن حمَلَهُ النيل من 
eS‏ 
وقعه في التابوت لقصد إنجائه من الدج . وكان ذلك وقت انتشاله من الماء 
وإخراجه من التابوت . وكانت امرأة فرعون امأ ملهمة للخير وقدّر الله نجاة 
موسی بسببها . وقد قال الله تغالى: في شأنها «وضرب الله مثلا للذين َامنوا امرأة 
فرعون إذ قالتُ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني 
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من القوم الظالمين »» لم تر عداوة, موسی لآل. فرعون ولا حزنت منه لأمها 
انقرضت قبل بعثة موسى 
وامرأة عون ميت آمنية کا في اديت الزوي عن البيء مكل ع « كمل من 


الرجال كثير وم يكمل من النساء إلا مرم ابنة عمران u‏ امرأة فرعون » 
ويفيد قوهاء ذلك أن فرعون حين راه استحسنه ثم خال جه الخوف من عاقبة أمره 
فلذلك أنذرته امرأته بقولها « قرة عين لي ولك لا تقتلوه » . 

وارتفع « قرة عين » على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هذا الطفل . وحذفه 
لأنه دل عليه حضوره بين أيديهم وهو على حذف مضاف » أي هو سبب قرة 


و« قرة العين » كناية عن السرور وهي كناية ناشكة عن ضدها وهو سختة 
العين التي هي أثر البكاء اللازم للأسف والحزن » فلما كني عن الحزن بُسخنة 
العين في قولهم في الدعاء بالسوء : أسّخن الله عينه . وقول الراجز : 

اوه أديم عرضه وسن بعَينه بعد هُجوع الأعين 

أتبعوا ذلك بأن كتّوا عن السرور بضد هذه الكناية فقالوا : قرة عين » وأقر الله 
عينه » فحكى القران ما في لغة امرأة فرعون من دلالة على معنى المسرّة الحاصلة 
للنفس ببليغ ما كَنّى به العرب عن ذلك وهو « قرة عين » ) > ومن لطائفه في الآية 


أن المسرة المعنيّة هي مسرّة حاصلة من مرأى محاسن الطفل م قال تعالى 
« وألقيت عليك ععبّةَ مني » . 

ويجوز أن بكون قوله « قرة عين » قسما كا يقال : أُيُمن الله . فإن العريب 
يمون بذلك » أي أقسم با تقر به عيني . وني الحديث الصحيح « أن أبا 
بكر الصديق استضاف نفرا وتأخر عن وقت عشائهم ثم حضر » وفيه قصة إلى 
أن قال الراوي : فجعلوا لا يأكلون لقمة إلا ربث من أسفلها أكثرٌ منها 0 
بك اران : يا أخمتٌ بني فراس ما هّذا ؟ فقالت : وقرة عيني إنها الآن أ 
قبل ESE‏ 
یقتل موسى »ويكون رفع « قرة عين » على الابتداء وخبه محذوفا » وهو حذف 
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كثير في نص العين مثل:لَعَمْرِك . وابتدأت بنفسها في « قرة عين لي » قبل ذكر 
فرعون إدلالُا عليه لمكانتها عنده أرادت أن تبتدره بذلك حتى لا يصدر عنه الأمر 
بقتل الطفل . 

وضمير الجمع في قوها « لا تقتلوه » يجوز أن يراد به فرعون نزلته منزلة 
الجماعة على وجه التعظم کا في قوله « قال رب ارجعون » . ويجوز أن يراد به 
خطاب فرعون داخلا فيه أهل دولته هامانُ والكهنة الذين ألقوا في نفس فرعونٍ أن . 
فتى من إسرائيل يفسد عليه مملكته . وهذا أحسن لأ فيه تمهيدا لإجابة سؤّها 
حين أسندت معظم القتل لأهل الدولة وجعلت لفرعون منه حظ الواحد من 
الجماعة فكأنها تعرّض بأن ذلك ينبغي أن لا يكون عن رأيه َون عليه عدوله في 
هذا الطفل عما تقرر من قتل الأطفال وول 2 لقره )ب القت عن مات 
فرعون إلى. خطاب الموكلين بقتل أطفال إسرائيل كقوله « يوسف أعرض عن هذا 
واستغفري لذنبك » . 


فموقع جملة «قرة عين لي ولك » موقع ا والمقدمة للعرض . وموقع جملة 
« لا تقتلوه » موقع التفريع عن المقدمة ولذلك فصلت عنا . 

وأما جملة « عسبى أن ينفعنا » فهي في موقع العلة لمضمون جملة « لا 
تقتلوه » فاتصاطا بها كاتصال جملة « قرة عين لي ولك » بها » ولكن نظم الكلام 
قطن بهذا الترقيت البليخ بان جعل الوازع الطبيعي عن القتل وهو وازع اححية هو 
المقدّمة لأنه أشدّ تعلقا بالنفس فهو يشبه المعلوم البديبي . وججعل الوازع العقلي 
بعد النبي علة لاحتياجه إلى الفكر » فتكون مُهلة التفكير بعد ماع النبي الممهّد 
بالوازع الطبيعي فلا يخشى جماح السامع من النبي ورفضه إياه . 


ويتضمن قوها « عسى أن ينفعنا أو تَتّخَذه ولدا » إزالة ما خامر نفس فرعون 
من خشية فساد ملكه على يد فتى إسرائيلي بان هذا الطفل لا يكون هو المخُوف 
منه لأنه لما انضم في أهلهم وسيكون رهم فإنه يرجى منه نفعهم وأن يكون لهم 
كالولد . فأقنعت فرعون بقياس على الأحوال المُجرّبة في علاقة التربية والمعاشرة 
والتبني وإلاحسان > وإن الخير لا پان بالشر . ولذاك وقع بعده د بقوله 
تعالى « وهم لا يشعرون » أي وفرعون وقومه لا يُعلمون خفيّ إرادة الله من 
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الانتقام من أمة القبط بسبب موسی . ولعل الله حقق لامرأة فرعون رجاءها فكان 
موسى فر عين ها ولزوجها » فلما هلكا وجاء فرعون اخ بعدهما كان ما قدّره الله 
من نصر بني إسرائيل . 


واختير « يُشعرون » هنا لأنه من العلم الخفيّ » أي لا يعلمون هذا الامر 
الخفئ . 


27و 


0 وَأصْبَح واد آم موس قرغا إن كَنْدَتْ لدي بهللا أن رَبَطْنا 
عل لبها کون مِنَ الْمُوْمِِينَ [10] 4 


(أصبح) مستعمل في معنى (صار) فاقتضى تحولا من حالة إلى حالة أخرى » 
أي كان فؤادها غير فارغ فأصبح فارغا . 

والفؤاد مستعمل في معنى العقل والب . 

وش مجازي . ومعنى شش العقل من أمر أنه رع عدم احتواء العقل على 
ذلك الل احتواء مجازها » أي عدم جولان معنى ذلك الأمر في العقل» أي ترك 
التفكير فيه . 

وإذ لم يذكر أن فاد أمّ موسى لماذا أصبح فارغا احتملت؛ الآية معاني ترجع 
إلى عتملات متعلق الفراغ ما هو ل ا 
أقوالهم إلى ناحيتين : ناحية توّذن بثبات أم موسی ورباطة جاشها + وناحية تؤذن 
بتطرق الضعف والشك ا ٠‏ 

فأما ما يرجع إلى الناحية الأولى فهو أنه فار غ من الخوف والحزن فأصبحت 
اثقة بحسن عاقبته تبعا لما اهمها من أن لا تخاف ولا تحزن فيرجع إلى الثناء 
عليها . وهذا أسعد بقوله تعالى بعد « لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من 
ل ل ا 

فالمعنى : أنها لما ألقته في اليِجّ کا اهمها الله زال عنها ما كانت تخافه عليه من 
الظهور عليه عندها وقتله لأنها لما تمكنت من إلقائه في اليم ولم يشعر بها أحد قد 
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علمت أنه نجا . وهذا احمل يساعده أيضا ما شاع من قولهم : غلان خليٌ 
البال : إذا كان لا هم بقلبه . وهو تفسير أبي عبيدة والأحفش والكساني وهذا 
أحسن ما فسرت به وهو من معنى الثناء عليبا بثباتها . وعن ابن عباس من طرق 
شتی أنه قال : فارغا من كل شيء إلا ذكرٌ موسی . وفي هذا شيء من رباطة 
| جاشها إذ فرغ لبها من كل خاطر يخطر في شأن موسى . 

وأما زيادة ما أداه الاستثناء بقوله : إلا ذكرٌ موسى » فلعله انتزعه من قوله «إن 
كادت تُبدي به لوا أن ل على قلبها » وإلا فليس في الآية مايؤذن بذلك 
الاستثناء . وهذا التفسير يقتضي الجمع بين الثناء عليها بحسن ثقتها بالله والإشارة 
إلى ضعف الأمومة بالتشوق إلى ولدها وإن كانت عالمة بأنه يتقلب في أحوال 
صالحة به وا . ش ش 


وأما الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فقال ابن عطية والقرطبي عن ابن 
القاسم عن مالك : الفراغ هو ذهاب العمل . قال ابن عطية : هو كقوله تعالى 
» وأفدعهم هواء» أي لا عقول فيها . وفي الكشاف : أي لما سمعت بوقوعه في يد 
عرد طاز e Ce CS‏ 
إسحاق : اصبح فارغا من تذكر الوعد الذي وعدها الله إذ خامرها خاطر شيطاني 
فقالت في نفسها : إني خفت عليه من القتل فألقيته بيدي في يد العدوٌ الذي أمر 
بقتله . قال ابن عطية : وقالت فرقة : فارغا من الصبر . ولعله يعني من الصبر على 
ه . وكل الأقوال الراجعة إلى هذه الناحية ترمي إلى أن آَم م موسی لم تكن جلدة 
ا ا 


وجملة « إن كادت لدي به لوا أن ربطنا على قلبها » تكون بالنسبة للتفسير 
الأول استثنافا بيانيا لا اقتضاه فعان (أصبح) من أنها كانت على حالة غير حالة 
فراغ فبینت بأنها كانت تقارب أن تُظهر أمر ابنها من شدة الاضطراب فإن 
الاضطراب ينم بها . فالمعنى : أصبح فوّادها فارغا وكادتءقبل ذلك أن تبدي 
خبر موسى في مدة إرضاعه من شدة املع والإشفاق عليه أن يُقتل . وعلى تفسير 
ابن عباس تكون جملة « إن كادت » بمنزلة عطف البيان على معنى « فارغا » . 
وهي دليل على الاستثناء المحذوف . فالتقدير : فارغا إلا مِنْ ذكر موسى فكادت 
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تُظهر ذكر موسى وتنطق باسمه من كثة تردد ذكره في نفسها . 

وأما على الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فجملة « إن كادت لتبدي به » 
بيان الحملة E‏ موصي 1ر012 أي ادك التي امو موت يني قله 
ثبات فؤادها . 


وعن مجاهد : لما رأت الامواج حملت التابوت كادت أن تصيح . 


e‏ ف « به » إما لتأكيد لصوق 0 بفعله ورا :لتبديه » وام 
» 5 « > فارقة بين ن الخففة و(إن» النافية . 


والربط على القلب:توثيقه NNE Sa‏ 
على قلبها بِحَلّق الصبر فيه . وجواب (لولا) هو جملة « إن كادت لتبدي به » . 
والمراد بالموُمنين المصدقون بوعد الله » أي لولا أن ذكرناها ما وعدناها فاطمأن 
فؤادها . فالإيمان هنا مستعمل في معناه اللغوي دون الشرعي لأنها كانت من 
المؤمنين من قبل»أو أريد من كاملات المؤمنين 
يأتهيم من الواردات الإلهية . 


يَشْعْرُونَ [11] 4 


أن يكون ل مضمون « وأصبح فؤاد أم اا ايا عل عضر 
مو « وقالت لأحته قصيه »»أي قالت لأحته ذلك بعد أن اطمأن قلبها لما 
الدع من إلقائه في اليمّءأي لما ألقته في الي قالت لأحته : انظري أين يلقيه اليم 
ومتى يستخرج منه » وقد علمت أن اليم لا يلقيه بعيدا عنها لأ ذلك مقتضى 
وعد الله برده إلا . 
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وأحت موسى اسمها مريم» وقد مضى ذكر القصة في سورة طه . 


والقصّ : اتبا الأثر 3 استعمل 5 تتبع الذات بالنظر فلذلك عدي إلى ضمير 
موسی دون كن الأثر +.وقد تقدم في سورة ة الكهف عند قوله 2 فارتدًا على اثا ها 
قصصا » . 


وبصر بالشيء صار ذا بَصّر به » أي باصرا له فهو يفيد قوة الإبصار › أي قوة 
استعمال حاسة البصر وهو التحديق إلى المبْصر؛ فإبصر) أشد من (أبصر) . 
فالباء الداخلة على مفعوله باء السببية للدلالة على شدة العناية برؤية المي حتى 
كأنه صار باصرا بسببه . ولك أن تجعل الباء زائدة لتأكيد الفعل فتفيد زيادة 
مبالغة في معنى الفعل . وتقدم في قوله تعالى « قال بَصَرِتُ ہما لم بيْصروا به » في 
سورة طه . 


وو ا 5 5 3 7 
والجنب : بضمتين البعيد . وهو صفة لموصوف يعرف من المقام » أي عن 


و(عن) للمجاوزة وابجرور في موضع حال من ضمير » بصرت » لأن امجاوزة 
هنا من أحوال أخته لا من صفات المكان . 


0 رزهم» أي ال فرعون حين التقطوه لا يشعرون بأن أخته ثُراقب أحواله وذلك 
من حذق أخته ني كيفية مراقبته 


ل يننا عليه مضع من َل قث خل اذم على أخل بن 


مرو 


پک ته لَكُمْ وَهُمْ ا َم تصِحُون [12] * 


لواو للحال من ضمير « لأحته » . والتحرم : النع » وهو تحرع 
تكويني E‏ قدّرنا في نفس الطفل الامتناع من التقام أثداء ا مراضع وكراهتها 
ليضطر آل فرعون إلى البحث عن مرضع يتقبّل ثديها ؛ لأن فرعون وامرأته 
حريصان على حياة الطفل » ومن مقدمات ذلك أن حمل اا الضباعة ند اله 
مدة تعود فیا بثديها . 
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ومعنى « من قبل » من قبل التقاطه وهو إيذان بأن ذلك التحرم ما تعلق به 
علم الله وإرادثه في الازل . 


والفاء في قوله « فقالت » فاء فصيحة تؤذن بجملة مقدرة » أي فأظهرت أخته 
نفسها كأنها مرت بهم عن غير قصد . وإنما قالت ذلك بعد أن فشا في الناس 
طلب المراضع له وتبديل مرضعة عقب أخرى حتى عرض على عدد كثير في 
حصة قصية » وذلك بسرعة مُقدّرة آل فرعون وكثة تفتيشهم على المراضع حتى 
ألفوا عددا كثيرا في زمن يسير » وأيضا لعرض الراضع أنفسهن على آل فرعون لما 


وعرضّت سعيها في ذلك بطريق الاستفهام المستعمّل في العرض تلطفا مع ال 
فرعون وإيعادًا للظنة عن نفسها . 


ومعتى « يكفلونه » يتعهدون بحفظه وإرضاعه . فيدل ا أن :عادتهم في 
الإرضاع أن يسلم الطفل الرضيع إلى المرأة التي ترضعه يكون عندها کا كانت 
عادة العرب لأن النساء الحرائر لم 1 يرضيّن بترك بيوتهن ‏ والانتقال إلى بيوت ال 
الأطفال الرضعاء . كا جاء في خبرإرضاع محمد عله عند حليمة بنت وهب في 
حي بني سعد بن بكر . قال. ضاحب الكشاف : فدفعه فرعون إليها وأجرى ها 
وذهبت به إلى بيتها . 


لاال عن الجملة الفعلية إلى الاسمية في قوله « وهم له ناصحون » لقصد 
تأكيد أن النصح من سجاياهم وما ثبت لحم فلذلك لم يقل : وينصحون له کا 
قيل « يكفلونه لكم » لأن الكفالة أمر سهل بخلاف النصح والعناية . 


وتعليق «له» ب«ناصحون» ليس على معنى التقييد بل لأنه حكاية الواقع 
لا د لد تي ال لين 
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be 


َه إلى امه كي ٤‏ وذ ا ان وغد آ 
ل نك اص ت و 
جو ن أككرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ [13] 4 


تقدم نظير قوله « فرددناه إلى امه كي 7 تقر عيها ولا تحزن » في سورة طه . 
وقوله « ولتعلم أن وعد الله حق » فانغا تا کید حرف بمرادفه وهو لام التعليل 
للتنصيص من أول وهلة على أنه معطوف على الفعل المثبت لا على الفعل المنفي . 

وضمير « أكارهم لا يعلمون » عائد إلى الناس المفهوم من المقام أو إلى رعية . 
فرعون » ومن الناس بنو إسرائيل . 

والاستدراك كن قبن ا ل ال ع لك 

ذلك وحدها وأكثر القوم لا يعلمون ذلك لأنهم بين مشركين وبين مؤمنين تقادم 
العهد على إيمانهم وخلت أقوامهم من علماء يلقنونهم معاني الدين فاصبح إيمانهم 
قريبا من الكفر . 

وموضع العبرة من هذه القصة أنها ت تتضمن أمورا ذات شأن فہا ذکری 
3-0-6 0 للشركين 
عليه 0 » 3 أن من عل الذي استّضعفوا" ف الأض » إلى قوله « يحذرون » 

وثانيه : إظهار أن العلوٌ الحق لله تعالى وللمؤمب منیں وان علو فرعون لم يغنٍ عنه 
شيئا في دفع عواقب الجبروت والفساد ليكون ذلك عبة لجبابرة المشركين من أهل 

وثالثه : أن تمهيد القصة بعلوٌ فرعون وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو 
سبب الانتقام منه والأتحذ بناصر المستضعفين ليحذر الجبابرة سوء عاقبة 0 
وليرجوٌ الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لهم . 

ورابعه : الإشارة إلى حكمة « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » في 
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جانب بني إسرائيل « وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » في جانب فرعون إذ 
کوان باستخداء: بتي" ارال و قطم ا 

وخامسه : أن إصابة قوم ا ل 
للمعتبر وأوقع حسرّة على المستبصر » وأدل على أن انتقام الله يكون أعظم من 
انتقام العدوٌ کا قال « فالتقطه ءال فرعون ليكون هم عدوا وحزنًا » مع قوله 
« عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » . 


وسادسة : أنه لا يجوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة لتوقع مفسد فيها 
لعدم التوازن بين المفسدتين » ولأن الإحاطة بأفا اد أمة كاملة متعذرة فلا يكون 
المتوقع فساده إلا في الجانب المغفول عنه من الأفراد قتحصل مفسدتان هما أحذ 
البريء وانفلات جرم 2 


وسابعه : تعلم أن الله بالغ أمره بتبيئه الأسباب المفضية إليه ولو شاء الله 
: لأهلك فرعون ومن معه بحادث سماوي ولمَا قڏر E‏ هذه الصورة المرتبة 
ولأنجى موسى وبني إسرائيل اکا أسرع ولكنه أراد أن عسل ذلك بمشاهدة 
تنقلات الأخوال ابتداء من إلقاء موسى في اليمٌ إلى أن رَدّه إلى أمه فتكون في ذلك 

عبرة للمشركين الذين «قالوا اللہم إن كان هذا هو الحقٌ من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو اثتنا بعذاب ألم» وليتو موا من بوارق ظهور الكى ا م محمد عه 
وانتقال أحوال دعوته في مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع اة : 

وثامئه : العبرة بن وجود الضاطين من بين المفسدين 55 من لأوَاء فساد 
المفسدين فإن وجود امرأة فرعون كان سببا في صد فرعون عن قتل الطفل مع أنه 
تحقق أنه إسرائيل فقالت امرأته « لا تقتلوه عسبى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » ما 
قدمنا تفسیں . 

وتاسيعه : ما في قوله « ولِتَعْلّم أن وعد الله حق » من الإيماء إلى تذكير المؤمنين 
بأن نصرهم حاصل بعد حين » ووعيد المشركين بأن وعيدهم لا مفرٌ لمم منه . 

0 : ما في قوله « ولكنّ أكازهم لا يعلمون » من الإشارة إلى أن امه 
يوق من جهله النظر في أدلة العقل . 
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وين E aa E‏ 
ش التي حقه أن يخطب بها في الناس حين حلوله بالعراق من قبل أخيه عبد الله بن 
الزبير مكتفيا بالإشارة مع التلاوة فقال « طسم تلك ءاياثُ الكتاب المبين نتلو 
عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لِمَوْم يؤمنون إن فرعون علا في الارض (وأشار إلى 
م ريد عبد الملك بن مروان) وجعل أهلها شيعا تستضنيف طائفة منم 
يُذْبْح أبناءهم ويستحيي نايب إنه كان من المفسدين 4 ونريد أن من عل الذين 
استضعفوا في الأض (وأشار ناه کو الحجاز. »> يعني جاه عبد الله بن الزيير ٠‏ 
وأنصارة) ونجعلّهم أيمّة ونجعلهُم الوارئين ونمكن لهم في الأرض وري فرعون وهامان 

وجنودهّما (وأشار إلى العراق يعني الحجاج) منهم م ما كانوا يحذرون » . 


3 وَلَمّا بلع ا وای ا ا وَعِلْما وَكَذَالِكَ نجْزِي | 
لْمُحْسِنِينَ [14] 4 


هذا اعتراض بن اا و ا ا ا في الخارج . وهذا: 
الاعتراض نشأ E‏ أن وعد الله حقٌ» فان وعهد الله ها قد خكي في 
قوله تعالى « إنا رَادُوهُ إِليكِ وجاعلوه ٠‏ من المرسلين » . فلما انتبى إلى حكاية رده 
إلى أمه بقوله « فرددناه إلى أمه كي كه َقَرّ عيثها » إلى آخره كمّل ما فيه وفاء وعد 1 
الله إياها بهذا الاستطراد في قوله « ولا بلغ اُشدّه واستوى: ءاتیناه حكما وعلما ». 
وإنما أوتي الحكم أعني النبوءة بعد خروجه من أرض مدين كا سيجيء في قوله 
تعالى « فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله » . وتقدم نظير. هذه الآية في“ سورة 
يوسف » إلا قوله « واستوى « فل : إن « استوى » بمعنى بلغ أشده» فيكون 
تأكيدًا > والح أن الأشد كال القوة لأن أصله جمع شِدّة بكسر الشين بوزن نعمة ˆ 
وألعم وهي اسم هيئة بمعنى القوة ثم عومل معاملة المفرد . وأن الاستواء : كال 
البنية كقوله تعالى في وصف الزرع « فاستغلظ فاستوى على سوقه » » وهذا أريد 
لموسى الوصف بالاستواء ولم يوصف يوسف إلا إلا ببلوغ الأشدّ خاصة لأن موسق 
كان رجلا طُوالا کا في الحديث كانه من رجال شئوة فكان كامل الأعضاء 
ولذلك کان وکر الخال الموكوز . واكم : الحكمةءوالعلم :المعرفة 


.١ بالله‎ 
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0 وَدَحَلَ الْمَدِيئَة عَلَىْ جين عَفْلَةِ ۾ 20 
تتن هذا ون وعدا عدر وى فا اللي ف ا شيعت عَلى 
الذي بين رو موس فت عن قال هلذا ون عل ان 
له عدو مُضيل مُبِينٌ [15] 4 


طويت أخبار كثيرة تنبىء عنها القصة وذلك أن موسى يفع وشب في قصر 
فرعون فكان معدودا من أهل بيت فرعون » وقيل : كان يدعى موسی ابن فرعون . 
وجملة » ودخل المدينة « عطف على حملة « وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه » عطف جزء القصة على جزء آخر منها » وقد علم موسى أنه من بني 


إسرائيل ؛ لعله بأن أمه كانت تتصل به في قصر فرعون وكانت تقص عليه نبأه 
كله . 


والمدينة هي (منفيس) قاعدة مصر الشمالية . 
ويتعلق « على حين غفلة » ب«دخل». (وعلى) للاستعلاء امجازي کا في قوله 
تعالى « على هدى من ربهم »»أي متمكنا من حين غفلة . 


وحين الغفلة : هو الوقت الذي يغفل فيه أهل المدينة عما يجري فيها وهو وقت 
استراحة الناس وتفرقهم ولو الطريق منهم . قيل : كان ذلك في وقت القيلولة 
وكان موسى مجتازا بالمدينة وحده»قيل ليلحق بفرعون إذ كان فرعون قد مر بتلك . 
المدينة . والمقصود من ذكر هذا الوقت الإشارة إلى أن قتله القبطيّ لم يشعر به 
أحد تمهيدا لقوله بعد « قال يا موسي أتريد أن تقتلني ا قتلت نفسا بالأمس » 
الآيات ومقدمة لذكر خروجه من أرض مصر . 
1 والاشارتان. في قوله « هنا من شِيعته وهذا من عدوه » تفصيل نا أجمل في 
قوله « رجلين يقتتلان » . 

واسم الإشارة في مثل هذا لا يراعى فيه بعد ولا قرب »فلذلك قد تكون 
الإشارتان متاثلتين 5 هنا وكا في قوله تعالى « لا إلى هؤلاء ». ويجوز اختلافهما 
كقول المتلمس : 


ولا يقم على ضضم يراد به © إلا الأدَلّانِ غَيْر الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا شج فلا يرن له أحد 

والشيعة : الجماعة المنتمية إلى أحد . وتقدم انفا في قوله « وجَعل أهلها 
شيعا » . والعدو : الجماعة التي يعاديها موسى » أي يُبغضها . فالمراد بالذي من 
شيعته أنه رجل من بني إسرائيل » وبالذي من عدّوه رجل من القبط قوم فرعون . 
والعدّو وصف يستوي فيه الواحد والجمع )ا تقدم عند قوله تعالى « فإنهم عدو 
لي » في سورة الشعراء . 

ومعنى کون « هذا من شيعته وهذا من عدوه » يجوز أن يكون المراد ببذين 
الوصفين أن موسى كان يعلم أنه من بني إسرائيل بإخبار قصة التقاطه من اليم 
وأن تكون أمّه قد أفضت إليه بخبرها وخبن کا تقدم » فنشأ موسى على عداوة 
القبط وعلى إضمار الحبة لبني إسرائيل . 

وأما وكزه القبطيّ فلم يكن إلا انتصارًا للحق على جميع التقاذير» ولذلك لما 
تكررت الخصومة بين ذلك الإسرائيلي وبين. قبطي آخر وأراد موسى أن يبطش 
بالقبطي لم يقل له القبطي:إن تريد إلا أن تنصر قومك وإنما قال « إن تريد إلا أن 
تكون جَبارا في الأض » . 

قيل : كان القبطي من عملة مخبز فرعون فأراد أن يحمل حطبا إلى الفرن فدعا 
إسرائيليا ليحمله فأبى فأراد أن يجيو على حمله وأن يضعه على ظهره فاختصما 
وتضاربا ضربا شديدا وهو المعبر عنه بالتقاتل على طريق الاستعارة . 

والاستغاثة : طلب الغوث وهو التخليص من شدة أو العون على دفع مشقة . 
وإنما يكون هذا الطلب بالنداء فذكر الاستغاثة يُؤّذن بأن الاسرائيلي كان مغلوبا وأن 
القبطي اشتدٌ عليه وكان ظالما إذ لا يُجبّر أحد على عمل يعمله . 

والوكز : الضرب باليد بجمع أصابعها كصورة عقد ثلاثة وسبعين » ويسمى 
الجَمُع بضم الجم وسكون المم . 

و«فقضى عليه» جملة تقال بمعنى مات لا تغيرءففاعل « قضى » محذوف 
أبدا على معنى قضى عليه قاض وهو الموت . ويجوز أن يكون عائدا إلى الله تعالى 
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المفهوم من المقام إذ لا يقضي بالموت غيره كقوله « فلما قضينا عليه الموت » . 
وقيل ضمير « فقضبى » عائد إلى موسبى ولیس هذا بالبين: فالمعنى: فوكزه موسى 
ل اح م لك برك لام ا 
. ووقع في سفر الخروج من التوراة في الاصحاح الثاني أن موسبى لما رأى 
00 يضرب العبراني التفت هنا وهناك ورأى أن لیس أحد فقتل المصري وطمره 
في الرمل' . 


وجملة « قال هذا من عمل الشيطان » مستأنفة استعنافا بيانيا كأن سائلا 
مال : ماذا كان من أمر موسبى حين فوجىء يموت القبطي 5 وحكاية ذلك للتنبيه 
على أن موميئ لم يخطر بباله حينعذ إلا النظر ف العاقبة الدينيّة . وقوله هو كلامه في 


والإشارة بهذا إلى الضربة الشديدة التي تسبب عليها الموت أو إلى الموت 
المشاهد من ضربته » أو إلى الغضب الذي تسبب عليه موت القبطي . والمعنى : 
أن الشيطان أوقد غضبه حتى بالغ في شدة الوكز . وإنما قال موسى ذلك لان قتل 
النفس مستقبح ف المشرائع البشرية فإن خو اهن المعصومة من أصول الأديان 
كلها ري قل مين اا طلاويا اعبرم المداواء لعا ررمي 
رضاعه وفي مدة زيارته إياها . 


..وجملة «:إنه عدو مُضيلٌ مبين » ' تغليل لكون شدة.غضبه من عمل الشيطان 
إذ لولا الخاطر الشيطاني لاقتصر على زجر القبطي أو كفه عن الذي من شيعته » 
فلما كان الشيطان عدوا للإنسان وكانت له مسالك إلى النفوس استدل موسی 
بفعله المؤدي إلى قتل نفس أنه فعل ناشىء عن وسوسة الشيطان ولولاها لكان 
عمله جاريا على الأحوال المأذونة . 


وفي هذا دليل على أن الأصل في النفس الانسانية هو الخير وأنه الفطرة وأن 
الانراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري وهو تخلل تزغ الشيطان في النفس . 


ومتعلق « عدو » محذوف لدلالة المقام أي عدو لادم وذرية ادم . 
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ورتب على الاحبار عنه بالعداوة وصفه بالإضلال لأن العدرٌ يعمل لإلحاق 
الضر بعدوه . و«مبين» وصف ل«مضل» لا خبر ثان ولا ثالث . 


ل قال رَبّ ٳٿي طَلَمْتُ تفسي فاغفز لي فَعَفَرَ له إل هو العفو 
الرجيم [16] 4 

بدل اشتال من جملة « قال هذا من عمل الشيطان » لأ الجزم بكون ما 
صدر منه عملا من عمل الشيطان وتغريره يشتمل على أن ذلك ظلم لنفسه » 
وأن يتوجه الى الله بالاعتراف بخطئه ويفرٌ ع عليه طلب غفرانه . وسمى فعله ظلما 
لنفسه لأنه كان من أثر فرط الغضب لأجل رجل من شيعته » وكان يستطيع ان 
يملك من غضبه فكان تعجيله بوكز القبطي وكزة قاتلة ظلما جره لنفسه . وسمّاه 
في سورة الشعراء ضلالا « قال فْعَليُهَا إذن وأا من الضالين » . 

وأراد بظلمه نفسه أنه تسبب لنفسه في مضرة إضمار القبط قَتْلّهُ » وانه تجاوز 
الحد في عقاب القبطّي على مضاربته الإسرائيلي . ولعله لم يستقص الظالم منهما 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دَعاهُم ‏ لأيِّةٍ حَرْب أم بأي مكان 

وقد اهتدى موسى إلى هذا كله بالإلهام إذ لم تكن يومئذ شريعة إهية في 
اقبط وصور أن بكرن عليه بذلك غا نلاه من أمه قرعا من درق قابا در 
إسحاق ويعقوب . 


ولا التفات في هذا الى جواز صدور الذنب من النبيء لأنه لم يكن يومئذ نبيئاء 
ولا مسألة صدور الذنب من النبيء قبل النبؤة ؛ لأن تلك مفروضة فيما تقرر 
حكمه من الذنوب بحسب شرع ذلك النبيء أو شرع نبي هو متبعه مثل عيسى 
عليه السلام قبل نبوءته لوجود شريعة التوراة وهو من أتباعها . 

والناء في قوله «فغفر له » للتعقيب » أي استجاب استغفاره فعججل له 
با لمغفرة . 
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وجملة «فغفر له» .معترضة بين جملة «قال رب إني ظلمت نفسي» وجملة 
«قال رب بما نعمت علي» كان اعتراضها إعلاما لأهل القران بكرامة موسى عليه 


وجملة « إنه هو الغفور الرحم » تعليل لجملة «فغفر له»؛علّل المغفرة له بأنه 
شديد الغفران ورحم بعباده » مع تأكيد ذلك بصيغة القصر إيماء الى أن ما جاء 
به هو من ظلم نفسه وما حفه من الأمور التي ذكرناها . 


كال رك يما e OEE‏ 


اعادة « قال » أفاد تأكيدًا لفعل «قال رب إني ظلمت نفسي » . أعيد القول 
للتنبيه على اتصال كلام موسى حيث وقع الفصل بينه بجملتي «فغفر له إنه هو 
الغفور الرحم » . ونظم الكلام : قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » رب با 
العمت فلن أكون ظهيا للمجرمين » وليس قوله < قال رب جا أنعمت: على » 
مستأنفا عن قوله «فغفر له » لأن موسى لم يعلم أن الله غفر له إذ لم يكن يوحي 
إليه يومئذ . ٠‏ 


والباء للسبيبة في «بما انعمت علي » و (ما) موصولة . وحذف العائد من 
الصلة لأنه ضمير مجرور بمثل ما جر به الموصول » والحذف في مثله كثير. 
والتقدير : بالذي أنعمت .به علىٌ.ويجوز أن تكون (ما) مصدرية وما صَدّق الإنعام 
عليه » هو ما أوتيه من الحكمة والعلم فتميزت عنده الحقائق ولم يبق للعوائد 
والتقاليد تأثير على شعوره . فأصبح لا ينظر الأشياء إلا بعين الحقيقة » ومن ذلك 
أن لا يكون ظهيرا وعونا للمجرمين . 

وأراد بامجرمين من يتوسم منهم الاجرام» وأراد بهم الذين يستذلون الناس 
ويظلمونهم لأن القبطي أذل الإسرائيلي بغصبه على تحميله الحطب دون رضاه . 

ولعل هذا الكلام ساقه مساق الاعتبار عن قتله القبطي وثوقا بأنه قتله خطأ . 


واقتران جملة «فلن أكون ظهيرا للمجرمين» بالفاء لان الموصول كثيرا ما 
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يعامل معاملة اسم الشرط فيقترن خبره ومتعلقه بالفاء تشبيها له بجزاء الشرط 
وخاصة إذا كان الموصول مجرورا مقدّما فإن المجرور المقدّم قد يقصد به معنى 
القزطية يقال سام الخرظ كق ق لديف ده تكونوا يول لک عن 

«اتكونوا»: وإعطائه جوابا جروما .. والظهيرة النضير: . 

وقد دل هذا النظم على أن موسى أراد أن يجعل عدم مظاهرته للمجرمين جزاءً 
على نعمة الحكمة والعلم بأن جعل شكر تلك النعمة الانتصار للحق وتغيير 
الباطل لأنه إذا لم يغير الباطل والمنكر وأقرهما فقد صانع فاعلهما » والمصانعة 
مظاهرة .وما يؤيد هذا التفسير أن موسى لما أصبح من الغد فوجد الرجل الذي 
استصرخه في أمسه يستصرخه على قبطي آخر أراد أن يبطش بالقبطي وفاء بوعده 
ربه إذ قال « فلن أكون ظهيرا للمجرمين » لأ القبطي مشرك بالله والإسرائيلي 
موحد . 

وقد جعل جمهور من السلف هذه الآية حجة على منع إعانة أهل الجور في 
شيء من أمورهم . ولعل وجه الاحتجاج بها أن الله حكاها عن موسی في معرض 
التنويه به فاقتضى ذلك أنه من القول الحق . 


فا صْبَح في الْمَدِيئَة حاپفا يعَرَقَبُ إا الذي استتصر ا 
يستصرځمٍ قال لَه موسا على لك قري من 1م لما أذ أرد أذ ين 
بالذي هُوَ عَدُوٌ ا ل يدث . سى أثريد أن تفثلني كما فلت 
لأس إن تُرِيدُ إلا أن تَكُونَ جما فى ايض وما ريد أن 0 
الف û‏ 191( 4 

أي أصبح خائفا من أن يطالب بدم القبطي الذي قتله وهو يترقب ١‏ أي 
يراقب ما يقال في شأنه ليكون متحفزا للاختفاء أو الخروج من المدينة لأ خبر 
قتل القبطيّ لم يفش أمره لأنه كان في وقت تخلو فيه أزقة المدينة كا تقدم , فلذلك 
كان موسى يترقب أن يظهر أمر القبطي المقتول . 


و(إذا) للمفاجأةءأي ففاجأه أن الذي استنصهه بالأمس يستنصه الوم . 
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والتعريف في « الس » عوض عن المضاف إليه ». أي بأمسه إذ ليس هو 
أمسا لوقت نزول الآية . 4 


والاستصراخ : المبالغة في الصراخ » أي النداء » وهو المعبر عنه في القصة 
المأضية يلسغا فخرلف ون :الان الل ...وقول مرم له و ]نلك لكوي 
مبين » تذمّر من الإسرائيل إذ كان استصراخه السالف سببا في قثل نفس»وهذا لا 
يقتضي عدم إجابة استصراخه وإنما هو بمنزلة التشاقم واللوم عليه في كاق 
خصوماته . 


والعُوِيٌ : الشديد الغواية وهي الضلال وسوء النظر » أي أنك شاد مَن لا 
تعطيقة م اتروع الخوت ی وما بدا نوم » وليس المراد أنه ظالم أو مفسد لأنه لو 
كان كذلك لا أراد أن يبطش بعدوّه . 


والبطش : الأحذ بالعنف » والمراد به الضرب . وظاهر قوله « عدو هما » أنه 
قبطيّ . وربما جعل عدوًا هما لأن عداوته للاسرائيلي معروفة فاشية بين القبط وأما 
عداوته لموسى فلأنه أراد أن يظلم رجلا والظلم عدو لنفس مومى لانه نشا على . 
زكاء نفس هيّأها الله للرسالة . والاستفهام مستعمل في الإنكار 


والجبار : الذي يفعل ما يريد مما يُضيرٌ بالناس ويؤاخذ الناس بالشدة دون 
5 ف 0 55 ا 2 ےت 
الرفق . وتقدم في سورة الرعد قوله « وحاب كل جبار عنيد » » وفي سورة طه 
قوله « ولم يَجَعَلنِي عا ل 


والمعنى : إنك تحاول أن تكون متصرفا بالانتقام وبالشدة ولا تحاول أن تكون من 
المصلحين بين الخصمين بأن تسعى في التراضي بينهماءويظهر أن كلام القبطي 
زجز لموبى عن البطش به وصار بينهما حوارًا أعقبه مجيء رجل من أقصى 
المدينة . 
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| «وَجَاءَ رَجُل من أقصا الْمَدِيَةٍ يَسَْى قال يموسى إن الما 
امرون بك لبقتو فارج ي لَك من آنْصِحِينَ [20] فَخَرَج نها 
حَائمًا يرقب قال رب جني من لموم الظَلِمِينَ [21] 4 


ظاهر النظم أن الرجل جاء على حين محاورة القبطي مع موسى فلذلك انطوى 
أمر محاورتهما إذ حدث في خلاله ما هو أهم منه وأجدى في القصة . 

والظاهر أن أقصى المدينة هو ناحية قصور فرعون وقومه فإن عادة الملوك 
. السكنى في أطراف المدن توقيا من الثورات والغارات لتكون مساكنهم أسعد 
بخروجهم عند الخوف . وقد قيل : الأطراف منازل الأشراف . وأما قول أي تمام : 
كانت هي الوسط المحمِيّ فاتصلتك با الحوادث حتى أصبحت طرفا 

فذلك معنى آخر راجع إلى انتقاص العمران كقوله تعالى « يقولون إن بيوتنا 
عورة » . ش 

وببذا يظهر وجه ذكر المكان الذي جاء منه الرجل وأن الرجل كان يعرف 
موسی . 

والملا : الجماعة أولو الشأن»وتقدم عند قوله تعالى « قال الملا من قومه أي 
نوح في الأعراف » وأراد بهم أهل دولة فرعون :فالمعنى : أن أولي الأمر يأتمرون 
بك 5 أي يتشاورون في قتلك . وهذا يقتضي أن القضية رفعت إلى فرعون وفي 

سفر الخروج في الإصحاح الثاني : « فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يُقتل 

موسى» . ولا علم هذا الرجل بذلك أسرع بالخبر لموسى لأنه كان معجّبا بموسى 
واستقامته.وقدٍ قيل كان هذا الرجل من بني إسرائيل . وقيل : كان من القبط ولكنه 
كان مؤمنا يكتم إيمانه » لعل الله ألهمه معرفة فساد الشرك بسلامة فطرته وهياه 
' لإنقاذ موسى من يد فرعون . 

والسعي : السير السريع » وقد تقدم عند قوله « فإذا هي حَيّةٌ تسعى » في 
سورة طه . وتقدم بيان حقيقته ومجازه في قوله « ومن أراد الآخرة وسعَى لما 
سعيها » في سورة الإسراء . وجملة « يسعى » في موضع الحال من « رجل » 
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الموصوف بأنه من أقصى المدينة . و« يأتمرون بك » يتشاورون . وضمّن معنى 
(يَهِمّون) فعدي بالباء فكأنه قيل : يأتمرون ويهمّون بقتلك . 

وأصل الائتار ا قبول هن الآمر فهو مطاوع أمره » قال امروٌ القيس : 

دو عل المنو ما باقر 

أي يُضرِ ما يطيع فيه أمرّ نفسه . ثم شاع إطلاق الائهار على التشاور لأ 
اللشارري ا ي أمر يعض فاا ی » قال تعاللى « وائ تتمروا بينكم 
كعروف » . 

وة و قال يا سی يدل اال عن جملة وجا زل لان غه 
يشتمل على قوله ذلك . 

وجملة « إني لك من الناصحين » تعليل لأمره با خروج . ولام في قوله « لك 

من الناصحين » صلةءلأن أكثر ما يستعمل فعل النصح معدّى باللام . يقال : 
نصحت لك قال تعالى « إذا نَصّحوا لله ورسوله » في سورة المائدة ووهما قالوا : 
نصحتك . وتقديم ا مجرور للرعاية على الفاصلة . 

والترقب : حقيقته الانتظار » وهو مشتق من رقب إذا نظر أحوال شيء . ومنه 
”مي المكان المرتفع : مرقبة ومرتقبًا » وهو هنا مستعار للحذر 5 

وجملة « قال رب تجنى » بدل اشهال من جملة « يترقب © لأن ترقبه يشتمل 
على الدعاء إلى الله بأن ينجيه . 

والقوم الظالمون هم قوم فرعون . وَوصفهيم بالطلم و ر ا راموا 
قتله قصاصا عن قتل خطإ وذلك ظلم لأن الخطأ في القتل لا ية يقتضي الجزاء بالقتل 
في نظر العقل والشرع . 

وحل العبرة من قصة موسى مع القبطي وخروجه من المدينة من قوله « ولا بلغ 


أشدَّه » إلى هنا هو أن الله يصطفي من يشاء من عباده » وأنه أعلم حيث يجعل 
رسالاته » وأنه ذا تعلقت إرادته بشيء هيّاُ له أسبابه بقدرته فأبرزه على أتقن 


تدبير » وأن الناظر البصير في اثار ذلك التدبير يقتبس منها دلالة على صدق 
الرسول في دعوته ا أشار إليه قوله تعالى « فَقد لشت فيكم عُمُرا من قبله افلا 
تعقلون » . وإن أوضح تلك المظاهر هو مظهر استقامة السية ومحبة الحق » وأن 
دليل عناية الله من اصطفاه ه لذلك هو نص على أعدائه ونجاته ما له من المكائد . 
وفي ذلك كله مكل للمشركين لو نظروا في حال محمد عَم في ذاته وفي حاهم 
معه . ثم (إن) في فى قوله تعالى «إن الملا بعرو بك ليقتلوك» الآية إيماء إلى أن 
رسوله عه سيخرج من مكة وأن الله منجيه من ظالميه . 


4 ل هاس م هسم 1 م س١‏ لے 8 هه اس E‏ 
ل ولا وجه تَلَقَاءَ مَذْيْنَ قال عَسَى ري ان يُهُديني سواء 


اسيل [22] 4 


هذه هجرة نبوية تشبه هجرة إبراهم عليه السلام إذ قال « إني مهاجر إلى 
ري » . وقد أهم الله موسى عليه السلام أن يقصد بلاد مَذيّن إذ يجد فيها نبيئا 
يبصو باداب النبوءة ولم يكن موسى يعلم إلى أين يتوجه ولا من سيجد في وجهته 
كا دل عليه قوله « عسى ري أن يبديني سواء السبيل » . 

فقوله تعالى « ولا توجّه تلقاء مدين » عطف على جمل محذوفة إذ التقدير : 
ولا حرج من المدينة هائما على وجهه فاتفق أن كان مسيره في طريق يؤدي إلى 
اش مدر جيعد قال لااغنتى ري ان متي ا لتيل »يقال أبن عاس 
خرج موسی ولا علم له بالطريق إلا حسن ظن بربه . 

وتوجّه: ولى وجهة » أي استقبل بسي تلقاء مدين . 

وتلقاء:أصله مصدر على وزن التفعال بكسر التاء » وليس له نظير في كسر 
التاء إلا تمثال » وهو بمعنى اللقاء والمقاربة . وشاع إطلاق هذا المصدر على جهته 
فصار من ظروف المكان التي تُنصب على الظرفية . والتقدير : لما توجّه جهة لاقي 
مُدين 3 أي جهة تلاقي بلاد مدين » وقد تقدم قوله تعالى « وإذا صرفت أبصارهم 
تلقاء أصحاب النار » في سورة الأعراف . 
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ومڏين قو من ذرية دين بن إبراهم . وقد مضى الكلام عليهم عند قوله 
تعالى « وإلى مدين أخاهم شعيبا » في سورة الأعراف . 


وأرض مَذْيّن واقعة على الشاطيء الغرني من البحر الأحمر وكان موسى قد سلك 
إلهها عند خروجه من بلد (رعمسيس) أو (منفيس) طريقا غربيّة جنوبية فسلك برية 
مر به على أرض العمالقة وأرض الأدوميين ثم بلاد النبّط إلى أرض مدين . تلك 
مسافة تمانمائة وخمسين ميلا تفريبا . وإذ قد كان موسى في سيره ذلك راجلا فتلك 
المسافة تستدعي من المدة نحوا من خمسة وأربعين يوما . وكان يبيت في البرية لا 
محالة . وكان رجلا جلدا وقد أطمه الله سواء السبيل فلم يضل في سيو . 


والسواء : المستقم الهج الذي لا التواء فيه ل 
طيها توفيقه إلى الدين الحق . 

وما ورد مَاءَ مين وَجَدَ عله امه مّنَالنّاسِ يَسْقونَ ووَجَدَ من 
وهم مين دون قال ما حطبکما قاتا لا لقي حى بُصير 
لعا ووا شح كَبيرٌ [23] سق نما كم تون إلى الل فقا رب 
ئي لِمَا انت إِلَيَّ من حير هير [24] 4 


يدل قوله «لما ورد ماء مدين» أنه بلغ أرض مدينء وذلك حين وَرَدَ ماءهم . 
والورود هنا معناه الوصول والبلوغ كقوله تعالى « وإِنْ منكم إلا وَاردها » . 
والمراد بالماء موضع الماء . وماء القوم هو الذي تعرف به ديارهم لان القبائل كانت 
تقطن عند المياه وكانوا يكنون عن أرض القبيلة بماء بني فلان » فالمعنى : ولا ورد » 
اي عندما بلغ بلاد مدين . 


ويناسب الغريب إذا جاء ديار قوم أن يقصد الماء لأنه مجتمع الناس فهنالك 


و(لما) حرف توقيت وجود شيء بوجود غيو » أي عندما حل بأرض مدين 
وجد أمة ١‏ 
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والأمة : الجماعة الكثية العدد » وتقدم في قوله تعالى « كان الناس أمة 
واحدة » في البقرة.وحذف مفعول « يسقون » لتعمم ما شأنه أن يسقى وهو 
الماشية والناس » ولأن الغرض لا يتعلق بمعرفة المَسقي ولكن بما بعده من انزواء 
لمرأتين عن السقي كا في الكشاف تبعا لدلائل الاعجاز > قيكون من تنزيل الفعل 
المتعدّي منزلة اللازم » أو الحذف هنا للاختصار کا اختاره ق وأيده 

شارحاه السعد والسيد . وأما حذف مفاعيل « تذُودان ولا سي ee‏ 
هما » فيتعين فا ما ذهب إليه الشيخان . وأما ما ذهب إليه صاحب المفتاح 
وشارحاه فشيء لا دليل عليه في القران حتى يقدر محذوف وإنما استفادة كونهما 
تذودان غنا مرجعها إلى كتب الإسرائيليين . 


ومعنى « من دونهم » في مكان غير المكان .الذي حول الماء ‏ > أي في فى جانب 
مباعد للأمة من الناس IT EEN‏ (دون) ا وصف للشيء الأسفل من 
غيه . وتتفرع من ذلك معان مجازية مختلفة العلاقات › ومنها ما وقع في هذه 
الآية . ف(دون) بمعنى جهة يصل إلا المرء بعد المكان الذي فيه الساقون- شبّه 
المكان الذي يبلغ إليه الماشي بعد مكان اخر بالمكان الاسفل من الآخر كانه 
ينزل إليه الماشي لأن المشي يشبّه بالصعود وبالهبوط باختلاف الاعتبار . 


ويُحذف الموصوف بردون) لكثة الاستعمال فيصير (دُون) بمنزلة ذلك الاسم 
امحذوف . 


وحرف (من) مع (دون ) يجوز أن يكون للظرفية مثل« إذا نُودِي للصلاة من يوم 
الجمعة »٠ويجوز‏ أن يكون بمعنى (عند) وهو معنى أثبته أبو عبيدة في قوله تعالى 
جهة مبتعدة عن جهة الساقين 5 

و« تذودان » تطردان . وحقيقة E‏ د طرد الأنعام عن الماء ولذلك سوا 
القطيع من الإبل الذود فلا 3 ذدت الناس » إلا مجازا مرسلا » ومنه قوله في 
الحديث » فَليُدَادَنُ أقوامٌ عن حوضي « الحديث 1 


والمعنى في الاية : تمنعان إبلا عن الماء . وفي التوراة : أن شعيبا كان صاحب 
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عتم وأن موسى کی إطلاق « تذودان » هنا مجازا “مرسلا » أو 
تكون حقيقة الذود طرد الأنعام كلها عن حوض الماء . وكلام أيمة اللغة غيرص رح 
في تبيين حقيقة هذا . وفي سفر الخروج : أنها كانت هما غنم » والذود لا يكون 
إلا للماشية . والمقصود من حُضور الماء بالأنعام سقيها . فلما رأى موسى المرأتين 
تمنعان أنعامهما من الشرب سأطما : ما خطبكما ؟ وهو سوال عن قصتهما 
وشأنهما إذ حضرا الماء وم يقتحما عليه لسقي غنمهما 

ركاه 0 قال ها تلكا يال انه اريس جلها ووجدا مر نوتم ارين 
تذودان » . 


والخطب : الشأن والحدث لمهم » وتقدم عند قوله تعالى « قال ما تمطبكنٌ إِذْ 
رودن يوسف عن نفسه » » فأجابتا بأمهما كرهتا أن تسقيا في حين اكتظاظ 
المكان بالرعاء وأنهما تستمران على عدم السقي | اقتضاه التعبير بالمضارع إل أن 
ينصف الرعاء . 


والرعاء : جمع راع . 


والإصدار : الإرجاع عن السقي » أي حتى يسقي الرّعاء ويُصدروا مواشيّهمء 
فالإصدار جعل الغير صادرا » أي حتى يذهب رعاء الإبل بأنعامهم فلا يبقى 
الزحام . وصدهما عن المزاحمة عادعما لأمهما كانتا ذاوتي مروءة وتربية زكية . 


وقرأ الجمهور « يُصيدر » بضم الياء وكسر الدال . وقرأه ابن عامر وأبو عمرو 
وأبو جعفر « يَصدُّر » بفتح حرف المضارعة وضم الدال على إسناد الصدر إلى 
الرعاء » أي حتى يرجعوا عن الماء » أي بمواشيهم لأ وصف الرّعاء يقتضي أن هم 
مواشي»وهذا يقتضي أن تلك عادتهما كل يوم سقيء وليس في اللفظ دلالة على أنه 
عادة .. 


وكان قوهما « وأبونا شيخ كبير » اعتذارا عن حضورهما للسقي مع الرجال 


لعدم وجدانهما رجلا يستقي هما لأن الرجل الوحيد هما هو أبوهما وهو شيخ كبير 
له يستطيع ورود الماء لضعفه عن المزاحهمة : 
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واسم المراتين (ليا) و(صفورة) . وفي سفر الخروج : أن اباهما كاهن مين . 
وسمّاه في ذلك السفر أول مَرة رَغُويل ثم أعاد الكلام عليه فسماه يرون ووصفه 
بهي موسى » فالمسمى واحد . وقال ابن العبري في تاريخه : يرون بن رعويل له 
يترون . والتعبير عن النبيء بالكاهن اصطلاح . لأن الكاهن يخبر عن الغيب ولأنه 
يطلق على القائم بأمور الدين عند اليبود . وللجزم بأنه شعيب الرسول جعل 
ابوروا الك اوت 
مباشرة i‏ الأعمال e‏ ف طرق ا » ووجوب استحيائها My ٠‏ الب 
في النكاح » وجعل العمل البدني مهرًا » وجمع النكاح والإجارة في عقد واحد »› 
ومشروعية الإجارة . وقد استوفى الكلام عليها القرطبي . وفي أدلة 2 
الإسلامية غنية عن الاستنباط ما في هذه الاية: إلا أن بعض هذه الأحكام لا 
يوجد دليله في القران ففي هذه الآية دليل للها من الكتاب عند القائلين بأن شرع 
من قبلنا شرع لنا . 

وفي إذنه لابنتيه بالسقي دليل على جواز معالجة المرأة أمور ماطا 
وظهورها في مجامع الناس إذ كانت تستر ما يجب ستره فإن شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا حكاه شعنا وم يات من شعنا ما ينسخه . وأما تحاشي الناس من 
نحو ذلك فهو من المروءة والناس مختلفون فيما تقتضيه المروءة والعادات متباينة فيه 
وأحوال الأثم فيه مختلفة وخاصة ما بين أخلاق البدو والحضر من الاختلاف . 

ودخحول «لما» التوقيتية يؤذن باقتران وصوله بوجود الساقين . واقتران فعل 
(سقى) بالفاء یرذن بأنه بادر فسقى هن » وذلك بفور وروده . 

ومعنى «فسقى لهما» أنه سقى ما جتن ليَسقينه لأجلهما » فاللام للأجل › 1 
أي لا يدفعه لذلك إلا هُمَاء أي رأفة مهما وغوثا هما . وذلك من قوة مروءته أن 
اقتحم ذلك العمل الشاق على ما هو عليه من الإعياء عند الوصول . 

3 الوم عل طريقه»وذلك يفيد يفيد أنه كان جالسا من قبل في ظل فرجع 

. ويظهر أن (تولى) مرادف (ولى) ولكن زيادة المبنى و شان أن تقتضي 
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زيادة المعنى فيكون (تولى) أشد من (ولى) » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « ولى 
مدبرا » في سورة الل . 

وقد أعقب إيواءه إلى الظل بمناجاته ربه إذ قال « رب إني لما أنزلت إليّ من 
خر فر ا ابت من هة اع رقي لاه لرن وام ما 
عدد الرّعاء العديد » ووجد برد الظل تذكر ببذه النعمة نعما سابقة أسداها الله 
ا كانه ا ا و بطي كن تع قل ایب 
وإيصاله إلى أرض معمورة ناهد عظيمة بعد أن قط فيافِيَ ومفازات »۽ تذكر جميع 
ذلك وهو في نعمة برد الظل والراحة من التعب فجاء بجملة جامعة للشكر والثناء 
والدعاء وهي « إني لما أنزلتَ إلي من خير فقير » . والفقير : امحتاج فقوله « إني 
لِمَا أنزلت إلي من خير » شكرٌ على نعم سلفت . 

وقوله «إنّي لما أنزلت إِليَّ من خير » ثناء على الله بأنه معطي الخير . 

والخير : ما فيه نفع وملاءمة لمن يتعلق هو به فمنه خير الدنيا ومنه خير الآخرة 
الذي قد یری في صورة مشقة ىة مشقة فإن العبرة بالعواقب ؛ قال تعاللى « ولا تُعجِبّكَ 
أموالهم وألادهم إنما يريد الله أن يعذيّهم بها في الدنيا وتَزهّق أنفسهم وهم 
كافرون » . 

2 د التوعين كا يرمز إلى ذلك التعبير عن إيتائه الخير بفعل « أنزلتَ » 

فأول لك او اة الع 

ومن الخير إنجاؤه من القتلءوتربيته الكاملة في بذخة الملك وعزته»وحفظه من أن 
تتسرب إليه عقائد العائلة التي رَبِيَ فيها فكان منتفعا بمنافعها مُجَنْبا رذائلها 
وأضرارها . ومن الخير أن جعل چ قومه على يذه › وان أنجاه من القتل الثاني 
ظلما » وأن هداه إلى منجى من الارضءويَسسّر له التعرف ببيت ثُبوءة»وأن اواه إلى 
ظلّ . 

و(ما) من قوله « لما أنزلت إلي » مرب فو ل للق ا 
« أنزلتَ » لأن ىه الذي أنزل فيما مطضبى صار معروفا غير نكرةءفقوله « ما 
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أنزلت الي » بمنزلة المعرّف بلام الجنس لتلائم قوله « فقير » أي فقير لذلك النوع 
وأحسن خير للغريب وجود ماوى له يطعم فيه ويبيت وزوجة يانس إليها 
ويسكن . 
فكان استجابة اله له بان أهم شَعيبا أن يرسل وراءه لينزله عنذه ویزوجه بنته » 
كا أشعرت بذلك فاء التعقيب في قوله « فجاءته إحداهما » . 


3 فجَاءَنهُ ِحْدَيِهُمًا 100 اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إن 5 يَدْعُوِكَ . 
يجك جر ما سيت آنا » 


عرفت أن الفاء ترذن بأن الله استجاب له فقيّض شعيبا أن ركد ورا وي 
ليضيفه ويزوجه بنته» فذلك يضمن له انسا في دار غربة وماؤی وعشيرا صاحا . 
وتؤذن الفاء أيضا بأن شعيبا لم يتريث في الإرسال وراءه فأرسل إحدى البنتين 
للتين سقّى هما وهي صفورة فجاءته وهو لم بل عن مكانه في الظل . 

وذكر «تمشي» ليبني عليه قوله «على استحياء» وإلا فإن فعل «جاءته» مغن 
عن ذكر « تمشي » . 

و(على) للاستعلاء المجازي مستعارة للتمكن من الوصف . «المعنى : أنها 
مستحيية في مشيباءأي تمشي غير متبخترة ولا متثنية ولا مظهرة زينة . وعن عمر بن 
الخطاب أنها كانت ساترة وجهها بثوبها » أي لأن ستر الوجه غير واجب عليها 
ولكنه مبالغة في ال حياء . والاستحياء مبالغة في الحياء مثل الاستجابة قال تعالى 
» قل للمؤمنات يَعْضضن من أبصارهن » إلى قوله « يعم ما يُخْفِينَ من 
زينتبن » . 
. وجملة « قالت » بدل من « جاءته » . وإنما بيت له الغرض من دعوته 
مبادرة بالاكرام 


والجزاء : المكافأة على عمل حسن أو سىء بشيء مثله في الحسن أو الإساءة » 
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قال تعالى « هل جزاء الإإحسان إلا الاحسان » وقال تعالى « ذلك جزيناهم بما 
كفروا » . 

وتأكيد الجملة في قوله « إن أبي يدعوك » حكاية لما في كلامها من تحقيق 
الخبر للاهتام به وإدخال المسرة على الخبر به . 

والأجر : التعويض على عمل نافع للمعوّض اوتنه ي ثواب الطاعات أجرا » 
قال تعالی «وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجور؟» . وانتصب «أجرٌ ما سقيت لنا» على 
المفعول المطلق لبيان نوع الجَزاء أنه جزاء خير » وهو أن أراد ضيافته » وليس هو 
من معنى إجارة الأجير لأنه لم يكن عن تقاول ولا شرط ولا عادة . 

والجزاء إكرام » والإجارة تعاقد . ويدل لذلك قوله عقبه « قالت إحداهما يا 
أبت استأجره » فإنه دليل على أن أباها لم يسبق منه عزم على استقجار موسى . 
وكان فعل موسى معروفا محضا لا يطلب عليه جزاء لأنه لا يعرف المرأتين ولا 
بيهما » وكان فعل شعيب كرما محضا وححبةٌ لقري كل غريب»وتضييف الغريب من 
سسنة إبراهيم فلا غر أن يعمل بها رجلان من ذرية إبراهم عليه السلام . و(ما) في 
قوله « ما سقيت لنا » مصدرية» أي سقيكءولام « لنا » لام العلة . 


ل فلمًا جَاءَهٌ وَقَصّ ّ عليه الْمَصّصَّ قال لا تف تجوت من الْقَوْم 
الطَلِمِينَ [25] 4 ظ 

كانت العوائد أن يفاح الضيف بالسؤال عن حاله ومّقدمه فلذلك قصّ موسى 
قصة خروجه ومجيئه على شعيب . وذلك يقتضي أن شعيبا سأله عن سبب قدومه؛ 
والقصص : الخبر . و« قصّ عليه » أخبرو . ش ش 

والتعريف في « القصص » عوض عن المضاف إليه » أي قصصهءأو للعهد › 
أي القصص المذكور انفا . وتقدم نظيو في أول سورة يوسف . 

فطمأنه شعيب بأنه يزيل عن نفسه الخوف لأنه أصبح في مأمن من أن يناله 
حكم فرعون لأن بلاد مَدْيّن تابعة لملك الكنعانيين وهم أهل بأس ونجدة . ومعنى 
نبيه عن الخوف نبيه عن ظن أن ناله يد فرعون . 


القصص 105 


وجملة » نجوت من القوم الظالمين » تعليل للنبي عن الخوف . ووصف قوم 
فرعون بالظالمين تصديقا لا أخبه به موسى من رَوْمهم قتله قصاصا عن قتل 
خطا . وما سبق ذلك من خبر عداوتهم على بني إسرائيل . 


ل قات إِخديلهما بات استاج ره إن ير من استلجر ت القوي 
مين [26] قال إِنَيَ اید أن لكك إخدى: ابنتى اين على أن 
اي ل ا ان 
يتك ين لخن فنك لذن عل ولله ڪان ما تقول 
وکیل [28] 4 


E GE 
عرض إحدى المرأتين على أبهها أن يستأجره للعمل في ماشيته إذ لم يكن لهم ببيتهم‎ 
رجل يقوم بذلك وقد كبر أبوهما فلما زات أمانته وورعه زات أله خرن ار‎ 
. للعمل عندهم لقوته على العمل وأمانته‎ 

والتاء في « ابت » عوض عن ياء المتكلم في النداء خاصة وهي يجوز كسرها 
وبه قرأ الجمهور . ويجوز فتحها وبه قرأ ابن عامر وأبو جعفر . 

وجملة » ِن خير من استأجرت القويّ الأمين » علة للاشارة عليه باستعجاره » 
أي لأ مثله من يُستأجر . وجاءت بكلمة جامعة مُرسّلة مكلا لما فيها من العموم 
ومطابقة الحقيقة بدون قلف اریت باللام في «القوي الأمين» للجدس مراد به ش 
العموم . والخطاب في «من أستأجرت» موجه إلى شعيب» وصالح 
يصلح للخطاب لتتمّ صلاحية هذا الكلام لأ يرل مثلا . فالتقدير : 
أستأجر المستأجر . وَ(مَنْ) موصولة في معنى المعرف بلام الجنس إذ 0 يراد 
بالصلة هنا وصف خاص بعيّن . 


قعل« خير من سناجت © سيدا اله عمل اعا لإ مغل د الق 
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الأمين » خبرا مع صحة جعل « القوي الأمين » هو المسند إليه فإنهما متسفويان ‏ 
في المعرفة من حيث إن المراد بالتعريف في الموصول المضاف إليه « خير » 2 وني 
المعرّف باللام هنا العموم في كليهما » فأوثر بالتقديم في جزأي الجملة ما هو هم 
وأول بالعناية وهو خير أجير » لأن الجملة سيقت مساق التعليل لجملة 
» استا جره » فوصف الالار هم في مقام تعليلها ونفس السامع اشد ترقبا 
اله . 


ومجيء هذا العموم عقب الحديث عن شخص معيّن يوذن بأن المتحدث عنه 
ممن يشمله ذلك العموم فكان ذلك مصادفا.المحَزٌ من البلاغة إذ صار إثبات 
الأمانة والقوة لهذا المتحدث عنه إثباتا للحكم بدليلٍ . فتقدير معنى الكلام : 
استأجره فهو قوي أمين ون خير من استأجر مستا جر القوي الأين . فكانت ‏ 
| الجملة مشتملة على خصوصية تقديم الأهم وعلى إيجاز الحذف وعلى المذهب 
الكلامي » وبذلك استوفت غاية مقتضى الحال فكانت بالغة حد الإعجاز . 


وعن عمر بن الخطاب أنه قال « أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة . 
القوي » . يريد اا أن يؤيدني بقوي آم أستعين پە 00 
' والإشارة في قوله « هاتين » إلى المرأتين اللتين سقې هما إن كانتا حاضرتين 
معا دون غيما من بنات شعيب لتعلق القضية بشأنهماء أو تكون الإشارة إليهما. 
الحضورهما في ذهن موسبى. باعتبار. قرب عهده هما إن كانت الأحرى 
غائبة حينغذ . 
وفيه: جواز عرض الرجل مولائه على من يتزوجها رغبة في صلاحه . وجَعَل لموسى 
اختيار إحداهما لأنه قد عرفها وكانت 3 اختارها موسی رصق وهي الصغرى 


كا جاء في رواية اي ذرٌ عن النبيء ع . وإنما اختارها دون أحتها لأنها التي 
عرف أخلاقها باستجيائها وكلامها فكان ذلك ترجيحا لا عنده . 


وكان هذا التخيير قبل انعقاد التكاح » فليس فيه جهل المعقود عليها 


وقوله «علی أن تأجرق ماني ججج » حرف (عل) من صيغ الشرط 5 
العقود و«تأجرن » مضارع ES‏ ات 
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جمع ججة بكسر الحاء وهي السنة » مشتقة من اسم الحج لأن الحج يقع كل 
سنة وموسم الحج يقع في آخر شهر من السنة العربية . 


والتزام جعل تزويجه مشروطا بعقد الإجارة بينهما عرض منه على موسى وليس 
بعقد نكاح ولا إجارة حتى يرضى موسى . وني هذا العرض دليل لمسألة جَمع عقد 
النكاح مع عقد 1 . والمسألة أصلها من السنة حديث المرأة التي عرضت 
نفسها على النبيء ء يله فلم يتزوجها وزوجها من رجل كان حاضرا مجلسه وم 
يكن عنده ما يصدقها فزوجه إياها بما معه من القران » أي على أن يعلمها إياه . 

والمشهور من مذهب مالك أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما ينافي 
عقد النكاح فهو باطل ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل . وأما 
غير المنافي لعقد النكاح فلا يفسخ النكاح لأجله 2 يُلغى الشرط . وعن مالك 
أيضا: تکره الشروط كلها ابتداء فإن وقع مضى . وقال أشهب لأصبغ بغ :الشرط جائز 
ون أبو بكر بن العربي وهو ا حق للاية » ولقول النبيء َه « أحقٌ الشروط 
أن يوفى به ما استحللتم عليه الفروج » . 


وظاهر الآية أيضا أن الإجارة المذكورة ججعلت مهرا للبنت . ويحتمل أن 
المشروط التزام الإجارة لا غير » وأما المهر فتابع لا يعتبر في شرعهم ركنا في 
النكا احاتم فو ماك معان الماهيات الشعية . وإذا أخذنا بظاهر الاية 
كانت دالة على أنما جعلا المهر منافَ إجارة الزوج لشعيب فيحتمل أن يكون 
ذلك برضاها لأنها سمعت وسكتت بناء على عوائد مرعية عندهم بأن ينتفع بتلك 
المنافع أبوها . 


ويحتمل أن يكون !ولي المرأة بالأصالة إن كان هو المستحق للمهر في تلك 
الشريعة » فإن عوائد الأم مختلفة في تزو يج ولاياهم . وإذ قد كان في الآية إجمال لم 
تكن كافية في الاحتجاج على جواز جعل مهر المرأة منافع من إجارة زوجها فيرجع 
النظر في صحة جعل المهر إجارة إلى التخرج عل فراعت الطرريعة وال حول يت 
E‏ يجناك ساف E‏ واد ماتخ من أن تجعل مهرا . 
والتحقيق :من مذهب مالك أنه مكروه ويمضي. ٠‏ وأجازه الشافعي وعبد الملك بن 
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حبيب من المالكية . وقال أبو حنيفة : لا يجوز جعل المهر منافع حر ويجوز كونه 
اوه ا يي مسا 


وإذ قد كان حكم شرع من قبلنا مختلفا في جعله شرعا لنا كان حجة مختلفا 
فيبا بين علماء ال الفقه فزادها ضعفا في هذه الآية الإجمال الذي تطرقها 
فوجب الرجوع إلى أدلة أخرى من شريعة الإسلام . ودليل الجواز داخل تحت 
عموم معنى المهر . فإن كانت المنافع المجعولة مهرًا حاصلة قبل البناء فالامر 
ظاهر » وإن كان بعضها أو جميعها لا يتحقق إلا بعد البناء کا في هذه الآية 
رجعت المسألة إلى النكاح بمهر مؤجل وهو مكروه غير باطل . وإلى الإجارة 
بعوض غير قابل للتبعيض بتبعيض العمل فإذا لم يم الأجير العمل في هذه رجعت 
إلى مسألة عجز العامل عن العمل بعد أن قبض الأجر . وقد ورد في الصحيح وفي 
حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبيء ع فظهر عليه أنه لم يقبلها وأن رجلا 
من أصحابه قال له : إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . قال : هل عندك ما 
تصدقها ؟ إلى أن قال له وه «التمس ولو خائمًا من حديد» قال : ما,عندي 
ولا حاتم من حديد , وأن النبيء ع قال له : ما معك من القرآن ؟ قال : معي 
سورة كذا وسورة كذا لسُوّر سمّاها. قال له : قد ملكتكها بما معك من القران . 
وفي رواية أن النبيء أمره أن يعلمها عشرين اية مما معه من القران وتكون امرأته . 
فإن صحت هذه الزيادة كان الحديث جاريا على وفق ما في هذه الاية وكان حجة 
لصحة جعل الصداق إجارة على عمل » وإن لم تصح كا هو المشهور في كتب 
الفح فالقصة خصوصية يقتصر على موردها . 


ولم يقع التعرض في الآية للعمل المستأجّر عليه . وورد في سفر الخروج أنه رعی 
غنم يرون (وهو شعيب) » ولا غرض للقرآن في بيان ذلك . ول يقع التعرض إلى 
الأجر وقد علمت أن الظاهر أنه إنكاحٌه البنت فإذا لم نأخذ بهذا الظاهر كانت 
الآية غير متعرضة للأجر إذ لا غرض فيه من سوق القصة فيكون جاريا على ما هو 
متعارف عندهم في أخور' اعمال ونت ا عر في ذلك.. وقد. أدركتٌ 


:منذ أول هذا القرن الرابع عشر أن راعي الغنم له في كل عام قميص وجذاء 
يسيم (بلغة) ونحو ذلك لا أضبطه الآن . 

وقوله « فإن أَنْمَمتَ بجوم ا 
اختاره ووکله إلى ما تكون عليه حاله في منتبى الحجج الغان من رغبة في الزيادة . 


و(من) ابتدائيةءو(عند) مستعملة في الذات والنفس مجازاءوامجرور خبر مبتداً 
محذوف » والتقدير: فإتمام. العشر من نفسك › أي لا مني » يعني : أن الإتمام ليس 
داحلا في العقدة التي هي من الجانبين فكان مفهوم الظرف معتبرا هنا . 

واحتج مالك بقوله « إلي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين » على أن 
للأب إنكاح ابنته البكر بدون إذنها وهو أخذ بظاهرها إذ لم يتعرض لاستغذانا . 
ولن بمنع ذلك أن يقول ل ل اناه 

وقوله « ستجدني إن شاء الله من الصا حين » يريد الصالحين بالناس في حسن 
الام لن اا :قفا لك رن لف ات + رل هذا بعر دة 
ا ای عنه لان ای ع ا به قائله الفخرٌ ودح » فأما ما کان 
لغرض في الدين أو المعاملة فذلك حاصل لع حسن 5 قال يوسف « اجعَلنِي 
على خزائن الأْض إني حفيظ علم » . ٠‏ 

ا عليك » معناه : أكون شاقا عليك » أي مكلفك مشقة , 

: العسر والتعب والصعوبة في العمل . والأصل أن يوصف بالشاق العمل 

5 فإسناد « ق » إلى ذاته إسناد مجازي لأنه سبب المشقة » أي ما أريد أن 
أشترط عليك ما فيه مشقتك . وهذا من السماحة الوارد فيها حديث 8 : «رجم الله 
أمرأ: سحا إذا باع » سحا إذا اشترى ..» ش 


وجملة « قال .ذلك ينتي وين ».حكاية لواب مو عن كلام شغيب" ٠‏ 
واسم الإشارة إلى المذكور وهو «أن ار ماني حجج» إلى اخره ود قبول 
موسى لما أوجبه شعيب وبه تم التعاقد على النكاح وعلى اجان » أي الأمر على ما 
شرطت علي وعليك . وأطلق « بيني وبينك » مجازا في معنى الثبوت واللزوم 
والارتباط » أي كل فيما هو من عمله . 
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و(أيّما) معي قضيت » . ولأيّ) ا موصول ميم مل (ما) + 
وزيدت بعدها (ما) للتاكيد ليصير الموصول شبيبا باسماء الشرط لان تاكيد ما في 
اسم الموصول من الإبهام يكسبه عموما فيشبه الشرط فلذلك جعل له جواب 
. كجواب الشرط . والجملة كلها بدل اشتال من جملة « ذلك بيني وبيناك » لأن 
التخيير في منتهى الأجل مما اشتمل عليه التعاقد المُفاد بجملة « ذلك بينى 
وبينك » . ۰ 


والعُدوان بضم العين:الاعتداء على الحق » أي فلا تعتدي علي . فنفى جنس 
الغدوان الذي نه غدوان مستا جى . واسعشهد موسى عل نفسه وغل 'شعيب 
بشهادة الله . ش 


وأصل الوكيل:الذي وكل إليه الأمرء وأراد هنا أنه وكل على الوفاء بجا تعاقدا عليه 
حتى إذا أخل أحدهما بشيء كان الله مؤاخذه . ولمّا ضْمّن الوكيل معنى الشاهد 
عُڌي بحرف عل وكان حقه أن يعدى ب(إلى) . 


والعبرة من سياقة هذا الجن من القصة المفتتح بقوله تعالى « ولا توج تلقاء 
مدين» إلى قوله <«والله على ما وكيل» هو ما تضمنته من فضائل الأعمال 
ومناقب أهل الكمال وكيف هيا الله تعالى موسى لتلقي الرسالة بأن قَلبه في أطوار 
الفضائل » وأعظمُها معاشرة رسول من رسل الله ومصاهرثه » وما تتضمنه من 
خصال المروءة والفتوة التي استكنت في نفسه من فعل المعروف © وإغاثة 
الملهوف » والرأفة بالضعيف , والزهد » والقناغة » وشكر ريّه على ما أسدى 
إليه » ومن العفاف والرغبة في عشرةٍ الصا حون » والعمل لهم » والوقاء بالفقك + 
لالت كن a SSE CE‏ تشريفه بالرسالة وما تضمنته من 
خصال النبوءة التي أبداها شعيب. من حب القرى » اق الخائف » والرفق في 
المعاملة + ليعتبر المشركون بذلك إن كان هم اعتبار في مقايسة لك الأحوال 
بأجناسها . من أحوال النبيء ع فيبتدوا إلى أن ما عرفوه به من ر کي الخصال 
: قبل رسالته وتقويم سيرته » وزكاء سريرته » وإعانته على نوائب الحق » وتزوجه 
بأفضل امرأة من نساء قومه » إن هي إلا خصال فاذة فيه بين قومه وإن هي إلا 
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بوارق لانبطال سحاب الوحي عليه . والله أعلم حيث يجعل رسالاته ولياتسيي 
المسلمون بالأسوة الحسنة من أخلاق أهل النبوءة والصلاح 


ف فلا فضي مون ل وسار اهلاس من جانب الور 
را قال لله مكنا ني انت تارا علي َاتيككم نها حبر أو جلو 


من النَارٍ لَعّلكم اون 0 4 


م يذكر القرآن أي الأجلين قضى مومى إذ لا يتعلق بتعيينه غرض في سياق 
القصة.وعن ابن عباس « قضى أوفاهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال ل » أي 
أن رسول الله المستقبل لا يصدر من مثله إلا الوفاء التام»وورد ذلك عن النبيء 
يه في أحاديث ضعيفة الأسانيد أنه سكل عن ذلك فأجاب بمثل ما قال ابن 
عباس . والأهل من إطلاقه الزوجة ما في الحديث « والله ما علمتٌ على أهلي إلا 


. ٩ خيرا‎ 


0 ير الخررج : أنه استأذن صهره في الذهاب إلى مصر لافتقاد أخته 
واله . بقية القصة تقدمت ف سورة الل إلا زيادة :» اش من جانب 
الطور 0 وذلك مساو لقوله هنا «إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني انستٌ 
نارا» . 


ا مثلّث الحم » وقرىء بالوجوه الثلاثة .فالجمهور بكسر الجم » 
وعاضم:يفتح احم ومن ولق بها ب رهي الغود اللي قل مطلها و 
المشتعل وهو الذي في القاموس . فإن كان الأول فوصف الحذوة بأنها من النار 
وصف مخصص . وإن كان الثاني فهو وصف كاشف » و(من) على الاول بيانية 
وعلى الثاني تبعيضية . 
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0 أيه ل E‏ 
يمُوسَيٍ 2 7 ن [30] و 
ت 000 ا رَءَاهَا هك اا ان ل مُذْيرًا ور الكو 7 8 


ر بل © or‏ 


لا قحف إِنّكَ مِنَ أن 313] اسك يك في جيك ترج بنا 
مِنْ غير سوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَتَاجَكَ مِنّ الزَهَبِ » 


تقدم مثل هذا في سورة امل إلا مخالفة ألفاظ مثل « أتاها » هنا 
و« جاءها » هناك . و« إني أنا الله » هنا » و« إِلّه أنا الله » هناك بضمير 
عائد إلى الجلالة هنالك . وضمير الشأن هنا وهما متساويان في الموقع ا 
الجلالة شأنه عظم ٠‏ وقوله هنا « رب العالمين » وقوله « هنالك العزيز الحكم «. 
وهذا يقتضبي أن الاوصاف الثلاثة قيلت له حينئذ . 

والقول في نكتة تقديم صفة الله تعالى قبل إصدار أمره له بإلقاء العصا كالقول 
الذي تقدم في سورة الغل لان وصف « رب العالمين » يدل على أن جميع الخلائق 
مسكّرة له ليثبت بذلك قلبَ موسى من هول تلقي الرسالة . 

و« أن لق » هنا و« ألق » هناك » و« اسلّك » هنا و« أذخل » هناك. 
وتلك الحالفة تفنن في تكرير القصة لتجدد نشاط السامع لما » وإلا زيادة « من 
شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة » وهذا واد في سفح الطور . 
وشاطةه : جانبه وضفته . 


ووصف الشاطيء بالأيمن إن حمل الأيمن على أنه ضد الأيسر فهو أن باعتبار 
أنه واقع على يمين المستقبل القبلة على طريقة ة العرب من جعل القبلة هي الجهة 
الأصلية لضبط الواقع وهم ينعتوكث الحهات بالعين واليسار يريدوث هذا المعنى قال 
أمروٌ القيس : 
عَلَى قطن بالشيّم أيمْن صوبه 2 رأيسه على السار فيذل 
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ألا ف أنهم موا اليّمن يمنا لأنه على يمين المستقبل باب الكعبة وسموا الشام شامًا 
لأنه على شام المستقبل لبابها » أي على شماله»فاعتبروا استقبال الكعبة » وهذا هو 
الملاثم لقوله الآني « وما كنت بجانب الغربي » . 


الطور الأنَ » فإنه لم يجر ذكر لوسى هناك . 
وإن جل عل تقول بن اسمن وهو البركة فهو كوضفه ب«المقدس» ‏ ي 


والبقعة بضم الباء ويجوز فتحها هي القطعة من الأرض المتميزة عن غيرها . 
والمباركة لما فيها من اختيارها لنزول الوحي على موسى . وقوله « من الشجرة » يجوز 
أن يتعلق بفعل « نودي » فتكون الشجرة مصدر هذا النداء وتكون (من) 
.للابتداء » أي “مع كلاما خارجا من الشجرة . ويجوز أن يكون ظرفا مستقرًا نعتا 
ثانيا للواد أو حالا فتكون (من) اتصالية » أي متصلا بالشجرة » أي عندهاءأي 
البقعة التي تتصل بالشجرة . ) 


والتعريف في «الشجرة» تعريف الجنس وعدل عن التنكير للإشارة إلى أنها شجرة 
مقصودة وليس التعريف للعهد إذ لم يتقدم ذكر الشجرة » والذي في التوراة أن 
تلك الشجرة كانت من شجر العُلَيْقَ إوهو من شجر العضاه) وقيل هي عَوسجة 
والعوسج من شجر العضاه أيضا . وزيادة « أقبل » وهي تصريح بمضمود قوله 
« لا تخف » في سورة الفل أنه نا ادر خوفا من الحية كان النبي عن الخوف 
يدل على معنى طلب إقباله فكان الكلام هنالك إيجازا وكان هنا مُساواة تفننا في 
حكاية القصتين » ؛ وكذلك زيادة « إنك من الآمنين » هنا وم يحك في سورة الل 
وهو تأكيذ لمفاد « وا تخف » . وفيه زيادة تحقيق أمنه ما دل عليه التأكيد برإن) 
وجعله من جملة الآمنين فإنه أشدّ في تحقيق الأمن من أن يقال:إنك امن کا تقدم 
في قوله تعالى .« أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة . 

وقوله « واضمم إليك جناحك من الرهب » خفي فيه محصل المعنى المنتزع 
من تركيبه فكان مَجال تردد المفسرين في تبيينه » واعتكرثث محامل كلماته فما 
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استقام حمل إحداها إلا وناكده 00 أخر ٠‏ وهي ألفاظ : جناح » ورَهَب » 
وحرف (من) . فسلكوا طرائق لا توصل إلى مستقر . وقد استُوعبت في كلام 
القرطبي والزخشري . قال بعضهم : إن في ا تقديما وتأخيرا وإن قوله «من 
الرهب» متعلق بقوله لد مدبرا» على أن زين) حرف للتعلبل » أي أدبر لسبب 
الخوفءوهذا لا ينبغي الالتفات إليه إذ لا داعي لتقديم وتأخير ما زعموه على ما 
فيه من طول الفصل بين فعل «ولى» وبين «من الرهّب» . 


وقيل الجناح : اليد » ولا يحسن أن يكون مجازا عن اليد لأنه يفضي إما إلى 
تكرير مفاد قوله « اسلك يدك في جيبك » وحرف العطف مانع من احتال 
التأكيد . وادعاء أن ايكون التكرير لاختلاف الغرض من الأول والثاني ا في 
الكشاف. بخيد او يؤول بان وضع اليد عل الصدر يذهب :الخوف جا عَزي إلى 
الضحاك عن ابن عباس وإلى مجاهد وهو 1 بعيد . وهذا ميل أن الجناح 
مجاز مرسل مراد به يد الإنسان . وللجناح _حقيعة وتجازات بین مرسل ا 
وقد ورد في القرآن وغيره في تصاريف ممانيه وليس وروده في بعض المواضع بمعنّى 
بقاض بحمله على ذلك المعنى حيعا وقع في القران . ولذا فالوجه أن قوله «واضمم 
إليك جناحك » تمثيل بحال الطائر إذا سكن عن الطيران أو عن الدفاع جعل 
كناية عن سكون اضطراب النوف.ويكوت (من) هنا للبدليةءأي اسكن سكون 
الطائر بدلا من أن تطير خوفا . وهذا مأخوذ من أحد وجهين ذكرهما الزخشري 
قيل وأصله لأبي على الفارسي.والتهب معروف أنه الخوف كقوله تعالى «يدعوننا 
َعبا ورَهبا 0 

والمعنى 502 ارسالة ٠‏ وني في الكلام إيجاز وهو مال 
عليه قوله بعده « قال رب إني قتلتُ منهم نفسا فأخاف أن يقتلونٍ » فقوله 


«واضمم إليك جناحك من الرهب» في معنى قوله ا «فلا يصلون إليكما 
باياتنا أنتها ومن اتبعكما الغالبون » . 


وقراً الجمهور « الرّهَب » بفتح الراء والطاء > وقرأه حمزة والكسالي وأبو بكر 
عن عاصم وخلف بضم الراء وسكون الهاء . وقرأه حفص عن عاصم بفتح الراء 
وسكون الماع وهي لغات فصيحة . 
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« فَذَانِكَ رمن من ربك إلى فِعَوْنَ واويه إِنهُمْ كائوا قوم 
فسيقينَ [32] 4 


تفريع على قوله « واضمُمْ إليك جناحك من الرهب » والإشارة إلى العصا ٠‏ 
وبياض اليد . والبرهان:الحجة القاطعة . و(من) للابتداء » و(إلى) للانتباء المجازي 
أي حجتان على أن أرسل بهما إل 


وجملة « إنهم مكدر عونا ان ب صل لذبل وو مانا من و 
إلى فرعون وملائه » لتضمنها أنهم فيث يعرف بال اهن فين أن "مون ذلك 
تمكن الكفر من نفوسهم حتى كان كالجبلة فيهم وبه قوام قوميتهم لا يؤذن به قوله 
« كانوا ».وقوله « قوما » کا 00 في قوله تعالى « لايات لقوم يعقلون » في 
سورة البقرة . والفسق : الاشراك 


وقرأ الجمهور « فَذَانِكِ » بتخفيف النون من (ذّانك ) على الأصل في التشنية . 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب بتشديد نون «فذائك» و 
تمم وقيس . وعَللها النحويون بأن تضعيف النون تعويض على الألف من (ذا) 
و(تا) المحذوفة لأجل صيغة التثنية . وفي الكشاف : أن التشديد عوض عن لام 
البعد التي تلحق اسم الإشارة فلذلك قال «فالخفف مثنى ذاك والمشدّد مثنى 
ذلك» . وهذا احسن . 


ل قال رب إئي فتلت مِنْهُمْ فسا فأاف أن يُمُلُونِ [33] 4 


جرى التأكيد على الغالب في استعمال أمثاله من الأخبار الغريبة ليتحقق 
السامع وقوعها وإلا فإن الله قد علم ذلك لما قال له « اضمّم إليك جناحك من 
الرهب » . والمعنى:فأأخاف أن يذكروا قتلىّ القبطي فيقتلوني.فهذا كالاعتذار وهو 
يعلم أن رسالة لله لا ينخلص منها بعذر » ولكنه أراد أن يكون في أمن إلحي من 
'أعدائه.فهذا تعريض بالدعاء » ومقدمة لطلب تابيده بہارون أخيه . 
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ل واي هرون هو أفصّحٌ مني لسا فَارْسِلهُ مي ردًا صقني ا 


تحاف أن يُكَذْبُونٍ ]34[ 4% 


هذا سؤال صرح يدل على أن موت لا يريد بالأول التنصل من التبليغ ولكنه 
أراد تأيلاة اة . وإنما عيّنه ول سال مؤيدًا ما ما لعلمه بأمانته وإخلاصه لله ولأحيه 
وعلمه بفصاحة لسانه .. ٠‏ 


و(ردّى) بالتخفيف مثل (ردْء) بالهمز في اخره : العون . قرأه نافع وأبو جعفر 
« ردّى » مخففا . وقرأه الباقون « رذءًا » بالهمز على الاصل . 


و« يُصَدّقَنِي « قرأه الجمهور مجزوما في جواب الطلب بقوله « فأرسله 
معي » . وقرأه عاصم وحمزة بالرفع على أن الجملة حال من الماء من 
» أرسيله « . 7 


ومعنى تصديقه إياه أن يكون سببا في تصديق فرعون وملعه إياه بابانته عن 

الأدلة التي يلقمها موسى في مقام مجادلة فرعون | يقتضيه قوله « هو أفصح مني 

لسانًا فأرسله معي رِدّى يصدقني » . فإنه فرع طلب إرساله معه على كونه 

أفصح لسانا وجعل تصديقه جوابٌ ذلك الطلب أو حَالا من المطلوب فهو تفريع 

ا ل ال ال 
. وليس للفصاحة أثر في التصديق إلا بهذا المعنى . 


وليس التصديق أن يقول. لهم : صَدَقَ موسى»لأن ذلك يستوي فيه الفصيح وذو 


الفهاهة . فإسناد التصديق إلى هارون مجاز عقلي لأنه سببه»والمصدٌقون حقيقة هم 
الذين يحصل طم العلم بان موسى صادق فيما جاء به . 


وجملة « إني أخاف أن يكذبون » تعليل لسؤال تأبيده بهارون“فهذه مخافة 
ثانية ص اک 3 الأولى شاف من القتل . 


القصص ` ١‏ الملل 
.ا قال ستشد عَضدك بأخيك وَتَجْعَلُ لَكْمَا سلطا فد يَصِلُونَ 
كما ا اشا وَمَنِ كما الخ لين [35] % 


استجاب الله له دعوتیه وزاده تفضلا بما لم يسأله فاستجابة الدعوة الثانية 

بقوله « سنشدٌ عضدك باخيك » » واستجابة الاولى بقوله « فلا يصلون 
إليكما »؛ والتفضل بقوله « ونجعل لكما سلطانا »2 فأعطّى موسی ما يماثل ما 
هارون من المقدرة عل إقامة الحجة إذ قال « ونجعل لكما سلطانا ».وقد دل على 
ذلك ما تكلم به موسى عليه السلام من حجج في مجادلة فرعون کا في سورة 
الشعراء وهنا وما حاطب به بني إسرائيل ما حكي في سورة الاعراف . ولم يحك في 
القران أن هارون تكلم بدعوة فرعون على أن موسى سأل الله تعالى أن يحلل عقدة 
من لسانه کا في سورة طهء ولا شك أن الله استجاب له . 

. والشد : الربطوشأن العامل بعضو إذا أراد أن يعمل به عملا متعبا للعضو أن 
يربط عليه لثلا يتفكك أو يعتريه کسر » وني ضد ذلك قال تعالى « فلما سقط 
في أيديهم « وقوهم : : فك في عَضده > وجعل الأخ هنا بمنزلة الرباط الذي يشدٌ به. 
والمراد: :أنه يؤيده بفصاحته »فتعليقه بالشدٌ ملحق بباب امجاز العقل . وهذا كله 
تمثيل حال إيضاح حجنه بحال تقوية من يريد عملا عظيما أن يشد على يده وهو 
التأييد الذي ف في معنى الإعانة والإمداد ؛ وإلا فالتأييد أيضا مشتق من اليد.. 
فأصل معنى ايد جعل يداه فهق استعارة لإيجاد الاعانة 1 


والسلطان هنا مصدر برعنى التسلط على القلوب والنفوس » أي مهابة في 
قلوب 1 ورغبا منكما ا ألقَى على موسى محبة حين التقطه آل فرعون ٠‏ 
وتقدم ل ل ل له 
الإسراء . 


وفرع على جعل السلطان » فلا يلون إليكما « 00 يؤذونكما بسوغ وهو : 

القتل ونحوه . فالوصول مستعمل بجازا. في الإصابة : “وا مراد :الإصابة بسوء ٤‏ بقرينة 

لما ظ a‏ 
م ۰ 


ب « باياتنا أنتها ومن اتبعكما | الغالبون” « يجوز. أن » بآیاتنا ا 
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بعحذوف دل عليه قوله « إلى فرعون ومّلائه » تقديره : اذهبا باياتنا على نحو ما 
قدّر في قوله تعالى « في تشع ءايات. إلى فرعون » وقوله في سورة الفل بعد قوله 
« وأدخل يدك في جيك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ءايات » أي اذهبا 
في تسع ءايات . وقد صرح بذلك في قوله في سورة الشعراء « قال كلا فاذهبا 
باياتنا إنا معكم مستمعون » . 

ويجوز أن يتعلق ب« 0 لكما سلطانا » »أي سلطانا عليهم باياتنا حتى / 
تكون رهبتهم نكما ايد من اياتنا » 0 أن يتعلق ب«لا يصلون إليكما » أي 
يُصرفون عن أذام بايات منا كقول النبيء عو « صرت بالرعب » . ووز أن 
يكون متعلقا بقوله « الغالبون » أي تغلبونهم وتقهرونهم باياتنا التي E‏ 
وتقديم المجرور على متعلقه في هذا الوجه للاهتام بعظمة الآيات التي طا 
ويجوز أن تكون الباء حرف قسّم تأكيدًا هما بأنهما الغالبون وتثبيتا لقلوبهما . 


وعلى الوجوه كلها فالآيات تشمل خوارق العادات المشاهدة مثل الآيات 
التسع » وتشمل المعجزات الخفية كصرف قوم فرعون عن الإقدام على أذاهما مع ما 
لدم a‏ القوة وما هم عليه من العداوة بحيث لولا الصرفة من اله لأهلكوا موسی 
وأخاه 
وتحل العبرة من هذا الجزء من القصة التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله عل 
من اصطفاه من عباده وأن رسالة محمد 2 كرسالة موسى جاءته بغتة فنودي 
ل E‏ 
اشرو ندل للا سيا موب زا إن اده لاقت ا 


3 کفی موسی أعداءّه 5 


لما جَاعَهُمْ موس عَايتنا بيات فاو ما هَلدَا د 
مُفترّی وَمَا سَمِعْتا بهذا في 1 ألا لِينَ ]36[ 4% 


طوي ما بين نذاء الله إياه وبين حضوره عند فرعون من الأحداث لعدم تعلق 
. العبرة به . وأسند الجيء بالآيات إلى موسى عليه السلام وحذه دون هارون لأنه 
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الرسول الأصلي الذي تأتي المعجزات على يديه بخلاف قوله « فاذهبا باياتنا » في 
. سورة الشعراء » وقوله « باياتنا أنعا ومن اتبعكما الغالبون » إذ جعل تعلق الآيات 
8 


2 


والآيات البينات هي خوارق العادات التي أظهرها » أي جاءهم ديا أية عك . 
آية في مواقع مختلفة » قالوا عند كل آية « ما هذا إلا سحر مفترى وما “معنا بهذا 
في ابائنا الأولين ¢« . . 

والمفترئ : المکذوب . ومعنى كونها سحرا مكذوبا أنه مكذوبٌ ادعاءٌ أنه من 
ند الله اقا ونه ترا . 1 

والإشارة في قوله « وما “معنا بهذا » إلى ادعاء الرسالة من عند الله لأن ذلك 
هو الذي يسمع وأما الآيات فلا تسمع . فمرجع اسم الإشارة مختلف » أي ما 
معنا من يدعو اباءنا إلى مثل ما تدعو إليه فالكلام على حذف مضاف دل عليه 
حرف الظرفية » أي في زمن ابائنا . وقد جعلوا انتفاء بلوغ مثل هذه الدعوة إلى 
آبائهم حتى تضل إليم بواسطة ابائهم الأولين » دليلا على بطلائها وذلك آخر 
ملْجاً يلجأ إليه الحجوج ال طم نم اال ارجا 

فيفزع إلى مثل “هذه التلفيقات E‏ : 


ل وَقَالَ و ي غلم يمن جَاء بالْهُدَئْ من عنده ومن تون 
EA‏ ر إو لا فلح آلظَلِمُونَ [37] % ` 

لا قالوا قبلا صريحا في تكذييه واستظهروا على قوهم بأن ما.جاء به مؤسيى شيء 
ما علمنه اباۋهم أجاب موسق کلامهم بمثله في ا صدقه فإنه: يعلمه الله فما 
عل الاقهم ن جائي لم اله جني للها تك بعل ايم E‏ 
الله تعالى » فقد احتج مونى: بنفسه وم يكل ذلك. إلى هارون . 


وكان مقتضئى الاستعمال أن کلام موی بفعل القول غير معطوف. 
الاو شأن الاي ا سر سا رصم 
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العطف في قراءة الجمهور غير ابن كثير لأنه قصد هنا التوازن بين حجة ملا 
فرعون وحججة موسى » ليظهر للسامع التفاوت بينهما في مصادفة الحق ويتبصر 
فساد أحدهما وصحة الآخر » وبضدها تتبين الأشياء»فلهذا عطفت: الجملة جريا 
على الأصل غير الغالب للتنبيه على أن فيه خصوصية غير المعهودة في مثله فتكون 
معرفة التفاوت بين امحتجين مُحالة على النظر في معناهما . وقرأ ابن كثير « قال 
موسبى » بدون واو وهي مرسومة في مصحف آهل مكة بدون واو على أصل | 
حكاية الحاو رات وقد حصل من مجموع القراءتين الوفاء ق الخصوصيتين من 
مقتضى حالي الحكاية . وعبر عن الله بوصف الربوبية مضافا إلى ضمي 
للتنصيص على أن الذي يعلم الحق هو الإله الحق لا اطتهم المزعومة . 

ويظهر أن القبط لم يكن في لغتهم اسم على الرب واجب الوجود الحق ولكن 
أمعاء الحة مزعومة 3 


وعبر في جانب « من جاء بالهدى » بفعل المضي وفي جانب « من تكون له 
عاقبة الدار » بالمضارع لأن لمجيء بالهدى الحقق والمزعوم أمر قد تحقق ومضى 
سواء كان الجائي به موسى أم اباؤهم الأولون وعلماؤهم . وأما كيان عاقبة الدار لمن 
مجو لما يظهر معد . ففي قوله « ري أعلم بمن جاء بالهدى » إشهادٌ لله تعالى 
وكلام منص فءأي ربي أعلم بتعيين ا لجائي بالهدى أنحن أم أنتم على نحو قوله تعال 
« وإنا أو إيام لعلى هدى أو في ضلال مبين » . 


وفي قوله « ومن تكون له عاقبة الدار » تفويض إلى ما سيظهر من نصر أحد 
الفريقين على الآخر وهو تعريض بالوعيد بسوء عاقبتهم . 


و«عاقبة الدار» كلمة جرت مجرى المثل في خاتمة الخير بعد المشقة تشبيها 
لعامل العمل بالسائر المنتجع إذا صادف دار حصب و«استقرٌ بها وقال الحمد لله 
الذي أحلنا دار المُقامة من فضله . فأصل عاقبة الدار : الدار العاقبة 
فأضيفت ٠‏ الصف إن توضوفها:: 


قبة: هي الحالة العاق قبة »أي التي تعقب »أي تجيء عقب 0 هذا 
افش يبدل سال ال ما هو بر للك لا تطلق ل عل اق بة الحمودة . 
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تقدم في سورة الأنعام قوله » سوف لمرن من کون له عاقبة الدار « وفي سورة 
الرعد قوله » أولفك هم عقبى الدار « وقوله » e‏ الكافر لمن عقبى 
الدار » . 


وقرأ الجمهور «تكون» بالمثناة الفوقية على أصل تأنيث لفظ «عاقبة الدار» 
وقرأ حمزة والكسالي بالتحتية عبر الخيار في فعل الفاعل امجازي التانيث . 

ويد ذلك كله بجملة « إنه لا يفلح الظالمون » » دلالة على ثقته بأنه على 
الحق وذلك يفت من أعضادهم » ويلقي رعب الشك في النجاة في قلوهم.وضمير 
« إنه » مر الان لان الجملة بعده ذات معنى. له شان وخطر . 


5-1 
١ 

o 

ع 


o‏ ا وار موقي 
ل وَقَالَ فرعن يها الم ما علِمْتُ لكم من إو عبري قاقد بي 
/ امن 0 علي اين فاجَعَل لي 57 لعلي ا لع إلى إلْه مُوسَى وإني 


ما 2 


كلام فرعون المحكي هنا واقع في مقام غير مقام المحاورة مع موسى فهو كلام 
أقبل به على خطاب أهل مجلسه إثر الحاورة مع موسى فلذلك حكي بحرف 
العطف عطف القصة على القصة . فهذه قصة محاورة بين فرعون ومائه في شأن 
دعوة موسى فهي حقيقة بحرف العطف | لا يخفى . ش 

أراد فرعون بمخطابه مع مامه أن يث.تهم على عقيدة إطيته فقال « ما علمتٌُ لكم 
من إله غيري» إبطالا لقول موسى امحكي ف سورة ا » قال ربكم ورب 
ابائكم الأولين » وقوله هناك « رب السماوات والأض وما بينهما ان كنم 
تعقلون » . فأظهر لهم فرعون أن دعوة موسى لم ترج عنده وأنه لم يصدق بها فقال 
« ما علمتٌ لكم من إله غيري » . 


والمراد بنفي علمه بذلك نفي وجود إله غيو بطريق الكناية يرهم أنه أحاط 
علمه بكل شيء حق فلو كان ثمة إله غين لعلمه . 


والمقصود بنفي وجود إله غي نفي وجود الإله الذي أثبته موسى وهو خالق 
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الجميع . وأما العم التي يزعمونها فإنها ما تقتضيه إهية فرعون لأ فرعون عندهم ٠‏ 
هو مظهر الآلة المزعومة عندهم لأنه في اعتقادهم ابن الآهة وخلاصة سرهم » 


وحيث قال موسى إن الإله الحق هو رب السموات فقد حسب فرعون أن 
مملكة هذا الرب السماء تصورا مختلا ففرٌ ع على نفي إله غيره وعلى توهم أن الرب 
المزعوم مقره السماء أن أمر (هامان) وزيره أن يبني له صرحا يبلغ به عنان السماء 
رى الإله الذي زعمه موسی حتى إذا لم يجده رجع الى قومه فأثبت لهم عدم إله 
في السماء إثبات معاينة »أراد أن يظهر لقومه في مظهر المتطلب للحق المستقصي 
للعوالم حتى إذا أخبر قومه بعد ذلك بأن نتيجة بحثه أسفرت عن كذب موسى 
ازدادوا ثقة ببطلان قول موسى عليه السلام . 


وني هذا الضيغث من الجّدل السفسطالي مبلغ من الدلالة على سوء انتظام 
تفكير وتفكير ملئه » أو مبلغ تحيله وضعف آراء قومه . 


و (هامان) لقب أو اسم لوزير فرعون کا تقدم نفا . وأراد بقوله « فَأَوقِدْ لي يا 
هامان على الطين » أن يأمر (هامان ) العملة أن يطبخوا الطين ليكون آجرا ويبنوا 
به فكني عن البناء بمقدماته وهي إيقاد الأفران لتجفيف الطين المتخذ آجرّا .. 
والاجر کانوا يبنون به بيوتهم فكانوا يجعلون قوالب من طين يتصلب إذا طبخ وكانوا 
يخلطونه بالتبن لياسك قبل إدخاله التنور كا ورد وصف صنع الطين في 
الاصحاح الخامس من سفر الخروج . 


وابتدأ بأمره بأول أشغال البناء للدلالة على العناية بالشروع من أول أوقات الأمر 
لان ابتداء البناء يتاخحر الى ما بعد إحضار مواده فلذلك أمره بالاخذ في إحضار 
تلك المواد التي أوها الإيقاد » أي إشعال التنانير لطبخ الآجر . وعُبر عن الآجر ‏ 
بالطين لانه قوام صنع الاجر وهو طين معروف . وكانه لم يامره ببناء من حجر 
وكلس قصدًا للتعجيل بإقامة هذا الصرح المتفع إذ ليس مطلوبا طول بقائه 
بإحكام بنائه على مر العصور بل المراد سرعة الوصول الى ارتفاعه كي يشهده 


وعدل عن التعبير بالآجُرّء قال ابن الأثير في المثل السائر : لأن كلمة الجر 
ونحوها كالقرمد والطوب كلمات مبتذلة فذكر بلفظ الطين اه . وأظهرٌ من كلام 
ابن الأثير: أن العدول إلى الطين لأنه أخف وأفصح . 

وإسناد الإيقاد على الطين الى هامان مجاز عقلي باعتبار أنه الذي يأمر بذلك 

وتقدم ذكر هامان انفا وأنه وزير فرعون . وكانت أوامر الملوك في العصور 
الماضية تصدر بواسطة الوزير فكان الوزير هو 0 لأوامر الملك بواسطة أعوانه 
من كتَّاب وأمراء ووكلاء ونحوهم » كل فيما يليق به . 

والصرح : القصر المرتفع » وقد تقدم عند قوله تعالى « قيل ها ادحل 
الصرح « في سورة امل . 

ورجا أن يصل بهذا الصرح الى السماء حيث مقر إله موسى . وهذا من فساد 
' بصي ااه روا و ربعا اضرع اومان وأن الله 
مستقر في مكان من السماء 0 


والاطلاع : الطلوع القوي المتكلّف لصعوبتة . 

وقوله « وإني لأظته من الكاذبين » ال فيه الظن بمعنى القطع 57 
حاولته الوصول الى السماء لزيادة تحقيق ظنه › أو لأنه أراد أن يقنع قومه بذلك . 
ولعله أراد بهذا تمويه الأمر على فومه ليلقي في اعتقادهم أن موسى ادعى أن الله في 
مكان معين يبلغ إليه ارتفاع صرحه . ثم يجعل عدم العثور على الإله في ذلك 
الارتفاع دليلا على عدم وجود الإله الذي ادعاه موسی .وكانت عقائد أهل الضلالة 
قائمة على التخيل الفاسد» وكانت دلائلها قائمة على تمويه الدجالين من 


وقوله « من الكاذبين » يدل عل أنه يَعَذَّه من الطائفة الذين انيه الكذب 
كا تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن. أ ن من الجاهلين » . 


وم يذكر القران أن هذا الصرح بُني؛ وليس هو أحد الأهرام لأن الأهرام بنيت 
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من حجارة لا من اجرّء ولأنها جعلت مدافن للذين بتوها من الفراعنة.واختلف 
المفسرون هل وقع بناء هذا الصرح وتم أو لم يقع؛فحكى بعضهم أنه تمّ وصّعد 
فرعون الى أعلاه ونزل وزعم أنه قتل رب موسى . وحكى بعضهم أن الصرح سقط 
قبل إتمام بنائه فأهلك خلقا كثيرا من عملة البناء والجند . وحكى بعضهم أنه لم 
يشرع في بنائه . وقد لاح لي في معنى الآية وجه آخر سأذكره في سورة المُوُمن 


۾ واستكبر هو وجنودوٍ في الأرض بعر حى وَطَنُوا اه 


يَرَجِعُونَ [39] 4 


الاستكبار : أشد من الكبر » أي تكبر تكبرا شديدا إذ طمع في الوصول الى 
الرب العظم وصول الغالب أو القرين . 
ش وجنوده : أتباعه . فاستكباره هو الأصل واستكبار جنوده تبع لاستكباره بخ 
يتبعونه ويتلقون ما يمليه عليهم من العقائد . 

والارزض جوز أن يراد بها المعهودة » أي رض مصر وأن يراد مها الجنسء أي في 
عام الأ ض لأ نهم كانوا يومكذ أعظم ام اض . 

وقوه و بن انلق © ال لازمة لعاملينا إد لا يكن الاستكيار إلا بغير الحق . 


وقوله « وظنوا أنهم إلينا. لا يرجعون © معلوة بای هن کرم باللهءوإنما 
صرح به لأهمية إبطاله فلا يكنفى فيه بدلالة مفهوم الفحوى » ول في التصرج به . 
تعريضا بالمشركين في انهم وإياهم سواء ء فليضعوا أنفسهم في أي مقام من مقامات 
أهل الكفر » وقد كان أبو جهل يلقب عند المسلمين بفرعون هذه الأمة أخذا من 
تعريضات القران . 


ومعنئ ذلك:ظنوا أن لا بعث ولا رجوع لأنهم كفروا بالمرجوع إليه . فذكر 
» إلينا « حكاية الواقع وليس بقيد فلا يتوهم أنهم أنكروا البعث ول ينكروا وجود 
الله مثل المشركين . وتقديم « إلينا » على عامله لأجل الفاصلة . 


ويجوز أن يكون المعنى : وظنوا أنهم في متعة من أن يرجعوا في قبضة قدرتنا کا 
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دل عليه قوله في سورة الشعراء « قال رب السماوات والأْض وما بين إن كنتم 
موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون » استعجابا من ذلك . وعلى هذا الاحتال 
فالتعريض بالمشركين باق على حاله فإنهم ظنوا أنهم في مَنعة من الاستعصال فقالوا 
« اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » . 


قرأ نافع وحمزة والكساني «لا يرجعون» بفتح ياء المضارعة من (رجع) . وقرأه 
الباقون بضمها من (أنُجع) إذا فعل به الرجوع . 


3% اذى وَجِنُودم بذهم في و 5-0 انظ کف کان عة 
الظلمين ]40[ © 


أي ظتّوا أمهم لا يرجعون إلينا فعجلنا ببلاكهم فإن ذلك من الرجو ع الى الله 
لأنه رجوع الى حكمه وعقابه » ويعقبه رجوع أرواحهم الى عقابه»فلهذا فرع على 
ظنهم ذلك الإعلام بأنه أذ وجنوده . وجعل هذا التفريع كالاعتراض بين حكاية 
أحواهم . 

وجعل في الكشاف هذا من الكلام الفخم لدلالته على عظمة شأن الله إذ 
كان قوله « فنبذناهم في اليم » يتضمن استعارة مكنية؛شبه هو وجنوده بخصيات 
أخذهن في كفه فطرحهنّ في البحر. وإذا خمل الأحذ على حقيقته كان فيه استعارة 
مک اشا لأنه يستقبع تشبيهأ بقبضة تؤخذ ان تعالى وا وخملت الأضن 
والجبال فدكتا دكة واحدة » وقوله « لاض جميعا قبضته يوم م القيامة ».ويجوز أن 
يجعل جميع ذلك استعارة تمثيلية کا لا يخفى . 

وقوله «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» اعتبار بسوء عاقبتهم لأجل ظلمهم 
أنفسهم بالكفر وظلمهم الرسول بالاستكبار عن سماع دعوته . وهذا موضع 
العبرة من سوق هذه القصة ليعتبر بها المشركون فيقيسوا حال دعوة محمد صلى 
الله عليه وسلم بحال دعوة موسى عليه السلام ويقيسوا حالم بحال فرعون وقومه › 
فيُوقنوا بأن ما أصاب فرعون وقومه من عقاب سيصيبهم لا حالة . وهذا من جملة 
محل العبرة بهذا الجزء من القصة ابتداء من قوله تعالى « فلما جاءهم موسى باياتنا 
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بيات » ليعتبر الناس بأن شأن أهل الضلالة واحد فإنهم يتلقون دعاة الخير 
بالإعراض والاستكبار واختلاف ا لمعاذير فكما قال فرعون وقومه « ما هذا إلا 
سحر مُفتَرى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأزلين » قالت قريش « بل افتراه بل هو 
شاعر » ء وقالوا « ما معنا بهذا في الملة الآخرة » أي التي أدركناها . 


وها طمع فرعون أن يبلغ الى الله استكبارا منه في الأْض سأل المشركون « لوا 
أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وَعَتوا عُُوًا كبيرا » وظنوا 
اہم لا يرجعون الى الله ا ظن أولئك فيوشك أن يصيبهم من الاستفصال ما 
أ 


مي > 


: وَجَعَلتْهُُ إبمّة يَدْعُونَ إلى لار ووم أ الع لا يُنصرُونَ (41) 4 


عطف على جملة « واستكبر هو وجنوده » أي استكبروا فكانوا ينصرون 
الضلال ويبثونه › أي جعلناه وجنوده أمة للضلالة المفضية الى النار فكأئهم 
يَدْعُون الى النار فکل يدعو با تصل إليه يده ۽ فدعوة فرعون مره » » ودعوة 
باختراع قواعد الضلالة وأوهامهاء ودعوة جنوده بتنفيذ ذلك والانتصار له 


والأيمة : جمع إمام وهو من يُقتدى به في عمل من خير أو شر قال تعالى 
«وجعلناهم أيمة يَهُدُون بأمرنا» . ومعنى جعلهم أعةيدعون” إل البار” > يخلق 
نفوسهم منصرفة الى الشر ومعرضة عن الإصغاء للرشد وكان وجودهم بين ناس 
ذلك شا اا ي ت راف ا ال 
لإإشادهم ذا فلم ينفع ذلك فلذلك أصروا على الكفر . 


والدعاء الى النار هو الدعاء الى العمل الذي يوقع في النار فهي دعوة الى النار 
بالمال . وإذا كانوا يدعون الى النار فهم من أهل النار بالأخْرَى فلذلك قال 
« ويوم القيامة لا ينصرون » أي لا يجدون من يَنصرهم فيدفع عنهم عذاب النار . 
ومناسبة عطف « ويوم القيامة لا ينصرون » هي أن. الدعاء يقتضي جندا وأتباعا 
يغتزون بهم في الدنيا ولكنهم لا يُجَدُون عنهم يوم القيامة وقال « الذين اتبعوا لو أن 
لنا كرة فنتبراً منهم کا تبروا منا » . 
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عله في ا ال RR‏ 


ر 
الان ]42[ 4 


إتباعهم باللعنة في الدنيا جَعْلُ اللعنة ملازمة لهم في علم الله تعالى؛فقدر هم 
هلا كا لا رحمة فيه“فعبر عن تلك الملازمة بالإتباع على وجه الاستعارة لان التابع لا 
١‏ يفارق متبوعه » وكانت عاقبة تلك اللعنة إلقاءهم في اليم . ويجوز أن يراد باللعنة 
١‏ لعن الناس إياهم»يعني أن أهل الإيمان يلعنوتهم . 
وجزاؤهم يوم القيامة أنهم من الممبوحين »والمقبوحٍ المشتوم بكلمة (قبّح)»أي 
٠‏ قبَحَه الله أو الناس » أي جعله قبيحا بين الناس في أعماله أي مذموما ء يقال : 
قبَحَه بتخفيف الباء فهو مقبُوح كا في هذه الآية ويقال : قبّحه بتشديد الباء إذا 
نسبه الى القبيح فهو مُتبح كا في حديث أمّ زرح ما قالت العاشرة : « فعنده 
أقول فلا أقبّح » أي فلا يجعل قولي قبيحا عنده غير مرضي . 

والاشارة إلى الدنيا ب«هذه» لوين أمر الذَنيا بالنشبة: للأخرة: . 


والتخالف بين صيغتي قوله « وأتبعناهم » وقوله «هم من المقبوحين» لذن 
اللعنة في الدنيا قد انتبى أمرها بإغراقهم ».أو لان لعن المؤمنين إياهم في الدنيا 
يكون في 06 يذكرونهم » فكلا الاحتالين لا يقتضي الدوام فجيء معه بالجملة 
الفعلية. وأما : تقبيح حاهم يوم القيامة فهو داثم معهم ملازم هم فجيء في جانبه 
بالامعية ا الدوام والثبات . 

وضمير « هم » في قوله « هم E‏ نه 
ضمير' مبتدأ وبه كانت الجملة اسمية دالة على ثبات التقبيح همم يوم القيامة . 


0 1 ر ر و ر رور 
وقد ءَايْنَا مُوسى الْكِتَب من بَعْد ما اهْلكنًا القرون الأولّى بَصَايرَ 
لتاس وَهُدّى وَرَحْمَة عله 3 ا ]43[ 4% 


المقصود من الآيات السابقة ابتداء من قوله « فلما اتاها نودي » الى هنا 
الاعتبار بعاقبة المكذبين القائلين «ما معنا بهذا في آبائنا الأولين» ليقاس النظير 
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على النظير» فقد كان المشركون يقولون مثل ذلك يريدون :[فحام الرسوع عليه 
الصلاة والسلام بأنه لو كان الله أرسله حقا لكان اسل الى الأجيال من قبله ع 
لما كان الله يترك الأجيال التي قبلهم بدون رسالة رسول ثم يرسل الى الجيل 
الأحين فكان قوله « ولقد اتينا موسى الكتاب من بعدمًا أهلكنا القرون الأول » 
إتماما لتنظير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة موسى عليه السلام في أنها 
جاءت بعد فترة طويلة لا رسالة فيباءمع الإشارة الى أن سبق إرسال الرسل الى 
الأم شيءِ واقع بشهادة التواتر» وأنه قد ترتب على تكذيب الأم رسلهم إهلاكُ 
القرون الأولى فلم يكن ذلك موجبا لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين بل كانوا 
يجيئون في أزمنة متفرقة؛فإذا كان المشركون يحاولون بقوهمٍ « ما معنا بهذا في آبائنا 
الأولين » إبطال رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعلة تأر زمانا فط ووهما 
فإن دليلهم مقدوح فيه بقادح القلب بأن الرسل قد جاءوا الى الأم :من قبل ثم 
جاء موسى بعد فترة من الرسل . وقد كان المشركون لما برهم أمر الإسلام لاذوا 
باليهود يسترشدونهم في طرق المجادلة الدينية فكان المشركون يخلطون ما يلقنهم 
امود من المغالطات بما استقر في .نفوسهم من تضليل أيمة الشرك فيأتون بكلام 
يلعن بعضه . بعضا, فمرة يقولون « ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين » وهو من 
بجادلات الاين » ومرة يقولون « لوا أوتي مثل ما أوتي موسى » وهو من تلقين 
المبود » ومرة يقولون « ما أنزل الله على بَشر من شيء » » فكان القرآن يدمغ 
باطلهم بحجة الحق بإلزامهم تناقض مقالاتهم . وهذه الآية من ذلك فهي حجة 
بتنظير رسالة محمد برسالة موسى عليبما الصلاة والسلام والمقصود منها ذكر القرون 
الاولى . 


وأما ذكر إهلاكهم فهو إدماج للنذارة في ضمن الاستدلال . وجملة «ولقد 
آنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكا الرون الى تخلص من قصة بعئة مومى 
غليه السام إلى ای ا عنمن 2 5 والمقصود قوله « من بعد القرون , 
الأولى ». ١‏ 


ثم إن القران أعرض عن بيان حكمة الفتر التي تسبق إرسال الرسل » واقتصر 
على بيان الحكمة في الإرسال عقبها لأنه المهم في مقام نقض حجة المبطلين 
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للرسالة أو اكتفاء بأن ذلك أمر واقع لا يستطاع إنكاره وهو المقصود هنا » وأما 
حكمة الفصل بالفتر فشيء فوق مراتب عقوهم . فأشار بقوله « بصائرٌ للناس 
وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون » إل بيان حكمة الإرسال عقب ا شاد 
بقوله « من بعدما أهلكنا القرون الأول » إلى الأم التي استأصلها الله لتكذيها 
رسل الله . ۰ 

فتأكيد الجملة بلام القسم وحرف . التحقيق لتنزيل الخاطبين منزلة المنكرين 
لوقوع ذلك حتى يحتاج معهم الى التأكيد بالقسم» » فموقع التأكيد هو قوله « من 
بعدما أهلنكنا القرون الأولى » . 

والكتاب :التوارة التي خخاظب الله بها موسى عليه السلام.والبصائر: جمع بصيرق» 
وهي إدراك العقلء سمي بصية اشتقاقا من بَصر العين » ومجعل الكتاب بصائر 
باعتبار عدة دلائله وكا بيّناته » ک) في الآية الأحرى قال « لقد علمت ما انل 
هَوْلاءِ إلا رب السسنوات: والأرض بضائر € 

والقرون الأولى : قوم نوح وعاد وود وقوم لوط . والقرن : الأمة > قال تعالى 
« م أهلكنا من قبلهم من قرن ».وني الحديث « خير القرون قرني » . 

والناس هم الذين أرسل لهم موسى من بني إسرائيل وقومٌ فرعون » ولمن يريد أن 
يبتدي بهديه مثل الذين تهودوا من عرب العن » وهدّى ورحمة مولن يقتبس منهم 
قال تعالى « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور». ومن جملة ما تشتمل عليه التوراة 
تحذيرها من عبادة الأصنام 5 


وضمير « لعلهم يتذكرون » عائد الى الناس الذين خوطبوا بالتوارة » أي 
فكذلك إرسال محمد لكم هدى ورحمة لعلكم تتذكرون . 

وما كنت بِجَانِبٍ لعي إذ قضيتا إلى موس الْأمرَ وما كنت 
مِنَ آلشهدين [44] 4 


لما بطلت شببتهم التي حاولوا بها إحالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تقل 
٠‏ الكلام إلى إثبات رسالته بالحجة الدامغة؛وذلك با أعلمه الله به من أخبار رسالة 
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موسبى مما لا قبل له بعلمه لولا أن ذلك وحي إليه من الله تعالى . فهذا تخلص من 
الاعتبار بدلالة الالتزام في قصة موسى الى الصريح من إثبات نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم . 
' وجيء في الاستدلال بطريقة. المذهب الكلامي حيث بني الاستدلال على انتفاء 
كون النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في المكان الذي قضى الله فيه أمرّ الوحي 
الى موسى » لينتقل منه إلى أن مثله ما كان يعمل ذلك إلا عن مشاهدة لأن طريق 
العلم بغير المشاهدة له مفقود منه ومن قومه إذ لم يكونوا أهل معرفة بأخبار الرسل 
كا كان أهل الكتاب » فلما انتفى طريق العلم المتعارف لأمثاله تعين أن طريق 
علمه هو إخبار الله تعالى إياه بخبر موسى . ْ 
. ولا كان قوله « وم كنت بجانب الغربي » نفيا لوجوده هناك وحضوره تعين أن 
المراد من الشاهدين أهل الشهادة » أي الخبر اليقين؛وهم علماء بني إسرائيل ا 
لذن أشهده ا عل اتا ا فيا ألا تي أ هم یکس يعض ل 
تتضمنه التوارة من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله « وَمّن أظلم ممّن من 
كم شهادة عنده من الله » . والمعنى ما كنت من أهل | ذلك الزمن ولا ممن تلقى 
أخبار ذلك بالخبر اليقين المتواتر من كتبهم يومئذ فتعيّن أن طريق علمك بذلك 
وحي الله تعالى . 
والامر المقضي:هو أمر النبوءة لموسى إذ تلقاها موسى . 
وقوله « بجانب الغربي » هو من إضافة الموصوف الى صفته » وأصله بالجانب 
الغرني » وهو كثير في الكلام العرني وإن أنكره نحاة البصرة وأكثروا من التأويل › 
والحق جوازه . ْ 
والجانب الغرني هو الذي ذكر آنفا بوصف « شاطىء الوادٍ الأيمن » أي على 
بيت القبلة . 
:خفي اتصال هذا الاستدراك بالكلام الذي قبله وكيف يكون استدراكا وتعقيبا 
للكلام الأول برفع ما يتوهم ثبوته . 
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فبيانه أن قوله « ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى » 
مسوق مساق إبطال تعجب المشركين من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حين 
لم يسبقها رسال رسول الى ابائهم الأولين » كا علمت ما تقدم انفا فذكرهم بان 
الله أرسل موسى كذلك بعد فترة عظيمة » وأن الذين أرسل إليهم موسى أثاروا مثل 
هذه الشببهة فقالوا « ما معنا بهذا في آبائنا الأؤلين » فكما كانت رسالة موسى 
عليه السلام بعد فترة لل سد م وي ا 
فالمعنى : فكان المشركون حقيقين بأن ينظروا رسالة محمد برسالة موسى ولكن الله 
أنشأ قرونا أي أمما بين زمن ترس و فتطاول الزمن فنسي المشركون رسالة موسى 
فقالوا «ما "معنا مبذا في الملة الاحرة» . وحذف بقية الدليل وهو تقدير : فنسواء 
للإيجاز لظهوره من قوله « فتطاول عليهم العُمّر » کا قال تعالى عن اليبود حين 
. ضاروا رفون الكلم عن مواضعه « وسوا حظا .ما ذكروا به»: وقال عن النضارى 
« آخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به » وقال لآمة محمد صل الله عليه 
وسلم « ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسث 
قلوبهم »»فضمير الجمع في قوله « عليهم ». عائد الى المشركين لا الى القرون . 

فتبيّن آن الاستدراك متصل بقوله « ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولى » وأن ما بين ذلك وبين هذا استطراد . وهذا أحسن في بيان اتصال 
الاستدراك ما احتفل به صاحب الكشاف . ولله دره في استشعاره » وشكر الله 
مبلغ جهده . وهو بهذا مخالف لوقع الاستدراكيين الاتيين بعده من قوله « ولكنا 
كنا مرسلين » وقوله « ولكن رحمة من ريلك © الراك كقوله « فقد لبثتٌُ 
فيكم عمرا من قبله » . ا 


وما كنت نَاويًا في أَهْل مَذْيَنَ ثوا عَلَيْهمْ ایتا وکا كنا 
ر #1451 


هذا تكرير تلان ل ار 1ق E‏ 
RES‏ و رده الك ول كس بلق EIS‏ مرق 
وحدث بينه وبين شعيب ما قصصنا عليك . 
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والّواء : الإقامة . 


0 «علههم» عائد إلى المشركين من أهل مكة لا إلى أهل 0 لأن 
النبيء .عو يتلو آيات الله على المشركين . 


والمراد بالآيات الآيات المتضمنة قصة موسى في أهل مدين من قوله « ولا 
وجه تلقاءَ مدين » الى قوله « فلما قضبى موسى الاجل وسار باهله » . ومثل 
هذا المعنى قال مقاتل وهو الذي يستقم به نظم الكلام » ولو جعل الضمير عائدا 
الى أهل مدين لكان أن يقال : تشهد فيم آياتنا 1 
5 1 4 
وجملة « تتلو عليهم اياتنا » على حسب تفسير مقاتل في موضع الحال من 
ضمير « كنت » وهي حال مقدرة لاختلاف زمنها مع زمن عاملها کا هو ظاهر . 
والمعنى : ما كنت مقيما في أهل مدين کا يقم المسافرون فإذا قفلوا من أسفارهم 
أخذوا يحدثون قومهم بما شاهدوا في البلاد الأخرى . 
والاستدراك في قوله «ولكنا كنا مرسلين» ظاهرء أي ما كنت حَاضرا في هل 
تكن تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا . 
وعدل عن ٠‏ أن يقال : ولكنا أوحينا بذلك » إلى قوله «ولكنا كنا مرسلين» لان 
المقصد الأهم هو إثبات وقوع الرسالة من الله للرد على المشركين في قوهم وقول 
أمثالهم « ما “معنا بهذا في آبائنا الأؤلين » وتعلم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
بدلالة الالتزام مع ما ياي من قوله » ولکن رحمة من ربك لتنذر قوما « الآية 
فالاحتحاج والتحدّي في هذه الآية والآية التي قبلها تحدٌ بما عَلمه النبي عليه 
الصلاة والسلام من خبر القصة الماضبة . 
وما كُنت بِجَانبٍ_الطُور إِذ اديا وکن رحْمَة من ربك ندر 
ا ادف ن للم كن فلك م ن ر 


جانب الطور سو الجانب الغرني»وعو الجانب الجن المتقدم وصفه بذينك 


الوصفين 8 فغري عن الوصف هنا | لأنه صار معروفا » وف الكون المنفي بظرف 
« نادينا » أي بزمن ندائنا . 


وحذف مفعول النداء لظهور أنه نداء موسى من قبل الله تعالى وهو النداء 
ليقات أربعين ليلة وإنزال ألواح التوراة عقب تلك المناجاة كا حكي في الأعراف 
وكان ذلك في جانب الطور إذ كان بنو إسرائيل حول الطور م قال تعالى « يا 
بني إسرائيل قد أنجينآع من عدوم وواعدنآم جانب الطور الأيمن » وهو نفس 
المكان الذي نودي فيه موسى للمرة الأولى في رجوعه من ديار مدين کا تقدمء 
فالنداء الذي في قوله هنا « إذ نادينا » غير النداء الذي في قوله « فلما أتاها 
نودي من شاطىء الواد الأيمن » الى قوله « أن يا موسى إنني أنا الله » الآية لملا 
يكون تكرارا مع قوله : « وما كنت .بجانب الغربي إذ قضينا الى موسى الأمر » , 
وهذا الاحتجاج با علمه النبي صلي الله عليه وسلم من خبر استدعاء موسى عليه 
السلام للمناجاة.وتلك القصة لم تذكر في هذه السورة وإنما ذكرت في سورة أخرى 
مثل سورة الأعراف 


0 « ولكن رة من ربك و بسكون ااانا لفان القراء 
النبي » وعدم الوقوع بعد واو عطف . وعليه فحرف (لكن) هنا مجرد الاستدراك 
لا عمل له وهو معترض . والواو التي قبل (لكن) اعتراضية . 


والاستدراك في قوله « ولكن رحمة من ربك » ناشىء عن دلالة قوله « وما 
كنت يجانب الطور » على معنى : ما كان علمك بذلك لحضورك » ولكن كان 
علمك رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك . 


فانتصاب « رحمة » مؤذن بأنه معمول لعامل نصب مأخوذ من سياق 
الكلام : إما على تقدير كُونٍ محذوف يدل عليه نفي الكون في قوله « وما كنت 
بجانب الطور » › 0 : ولكن كان علمك رحمة مناك و مار على المفعول المطلق 
الاي بدلا من فعله » والتقدير : ولكن رحمناك رحمة بان علمناك ذلك بالوحي 
رحمة » بقرينة قوله « لتنذر قوما » . 
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وبجوز أن يكون « رحمة » منصوبا على المفعول لأجله معمولا لفعل « لتنذر » 
فيكون فعل « لتنذر » متعلقا بكون محذوف هو مصب الامبتدراك . وفي هذه 
التقادير توفير معان وذلك من بليغ الإيجاز . وعُدل عن : رحمة منا » الى « رحمة 
من ربك » بالاظهار ني مقام الإضمار لما يشعر به معنى الرب المضاف الى ضمير 
الخاطب من العناية به عناية الرب بالمربوب . 


ويتعلق « لتنذر قوما » بما دل عليه مصدر « رة » على الوجوه المتقدمة . 
واللام للتعليل . والقوم:قريش والعرب»فهم الخاطبون ابتداءٌ بالدين وكلهم لم يأتهم 
نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلمءوأما إبراهم وإسماعيل عليهما السلام فكانا 
نذيرين حين لم تكن قبيلة قريش موجودة يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية » وأما 
القحطانية فلم يرسل إليهم إبراهم لأن اشتقاق نسب قريش كان من عدنان 
وعدنان بينه وبين إسماعيل قرون كثيرة . 


وإنما اقنُصر على قريش أو على العرب دون سائر الأم التي بعث إليها النبيء 
صلى الله عليه وسلم » لأن المنة عليهم أُوفّى إذ لم تسبق لهم شريعة من قبل فكان 
نظامهم مختلا غير مشوب بإثارة من شريعة معصومة » فكانوا في ضرورة إلى 
إرسال نذير » وللتعريض بكفرائهم هذه النعمة » وليس في الكلام ما يقتضي 
تخصيص النذارة بهم ولا ما يقتضي أن غيرهم ممن أنذرهم محمد صلى الله عليه 
وسلم لم يأتهم شيو مواقا كل ليرد ر كل دين 

فى قله « لتر » مع قله « ما اهم من نذير » إشارة ال أهم بلغو 
بالكفر حدًا لا يتجاوزه جلم الله تعالى . 

والتذكر : هو النظر الع في الأنييات التي دعت الى حكمة انذارهم عي 
تناهي ضلالهم فوق جميع الأمم الضالة إذ جمعوا الى الإشراك مفاسد جمة من قتل 
النفوس » وارتزاق بالغارات وبا مقامرة » واختلاط الانساب › وانتهاك الاعراض . 
فوجب تذكيرهم بما فيه صلاح حالم . 


وتقدم انفا نظير قوله « لعلهم يتذكرون » . 
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وولا أن ضيبم مص با مث انديهم فقول رتا لوا 


چ 


ت إا 00 فنتبعَ ايك وک من لوش [47] 4 


هذا متصل بقوله « لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يتذكرون» e‏ الإنذار يكون بين يدي عذاب . 


و( لولا»الأولى حرف امتناع لوجود » أي انتفاء جوابها أجل وجود شرطها وهو 
حرف يلزم الابتداءً فالواقع بعده مبتدأ والخبرٌ عن المتبداً الواقع بعد (للا) واجبٌ 
الحذف وهو مقدر بكون عام . والمبتدأ هنا هو المصدر المنسبك من (أنْ) وفعل 
« تصيبهم » والتقدير : : لولا إصابتهم بمصيبة » وقد عقب الفعل المسبوك بمصدر 
بفعل اخر وهو « فيقولوا » » فوجب أن يدخل هذا الفعل المعطوف في الانسباك 
بمصدر » وهو معطوف بفاء التعقيب . فهذا المعطوف هو المقصود مثل قوله 
تعالى « أن تضيل إحداهما فتذكرٌ إحداها الأحرى » فالمقصود هو « أن تذكر 
إحداهما الأحرى » . 


وإنما جيك نظم الكلام على هذا المنوال ولم يقل : ولولا أن يقولوا ربنا الا 
حين تصيمم مصيبة الى اخره » لنكتة الاهتام بالتحذير E‏ 
فوضعت في م المبتداً دون موضع الظرف لتساوي المتبداً e‏ 
شرط (لولا) فيصبحَ هو وظرفه عمدتين في الكلام » فالتقدير هنا : ولولا ا 
بمصيبة.يعقبها قولهم « ربنا لوا أرسلت » الح لما عباتا بإرسالك إلہم لاتيم 
عناد وتصمم على الكفر . 

فجواب (لولا) محذوف دل عليه ما تقدم من قوله « وما كنت بجانب الغربي » 
الى قوله « لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك »ءأي ولكنا أعذرنا الهم 
بإرسالك لنقطع معذرتهم . وجواب (لولا) محذوف دل عليه الكلام السابق»أي 
لولا الرحمة بهم بتذكيرهم وإنذارهم لكانوا مستحقين حلول المصيبة بهم . 

ؤ (لولا) الثانية. حرف تحضيض ».آي هلا أرسلث الينا قبل أن تأخذنا يعذانب 
فتصلح أحوالنا و غني: عن عذابنا . وانتصب « فَنتَبعَ « (بأن) مضمرة وجوبا 


في جواب التحضيض .. 
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وضمير « تصيبهم » عائد الى القوم الذين لم يأعهم نذير من قبل . والمراد « بما 

قدمت ايديم » ما سلف من الشرك . 
والمصيبة : ما يصيب الإنسان » أي يحل به من الأحوال » وغلب اختصاصها 

ما يحل بالمرء من العقوبة والأذى . 
والباء في « ما قدمت أيديهم » للسببية » أي عقوبة كان سببها ما سبق على 

أعمالهم السيئة. والمراد بها هنا عذاب الدنيا بالاستعصال ونحوه.. وتقدم عند قوله 

تعالى « فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمتم أيديهم » في سورة النساء . وهي ما 

بحترجخونه من الاعمال الفاحشة . 

و« ما.قدمث أيديهم » ما اعتقدزه من الاشراك وما عملوه .من آثار الشرك . 
والأيدي 0 للعقول المكتسبة لعقائد الكفر . فشبه الاعتقاد القلبي بفعل 
وهذه الاية سمي أن المشركين يستحقون العقاب بالمصائب 2 الدنيا ولو 

لم يام رسول لأن أدلة وحدانية الله مستقرة في فى الفطرة ومع ذلك فان , رحمة الله 

أدركتهم فلم يصبهم بالمصائب حتى أرسل الم رسولا . 
ومعنى الآية على أصول الأشعري وما بيّنه أصحاب طريقته مثل القشيري وبي 

بكر بن العري : أن ذنب الإشراك لا عذر فيه لصاحبه لأن توحيد الله قد دعي 

الية الأنبياء والرسل. من عهد ادم بحيث لا يعذر بجهله عاقل فإن الله قد وضعه 
في الفطرة إذ أخحذ عهده به على ذرية ادم كا أشار إليه قوله تعالى «وإذ أخذ ربك 

من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » 

کا بيناه في سورة الاعراف 5 
ولكن الله يرأف بعباده إذا طالت السنون وانقضرت القرون وصار الناس مظنة 

الغفلة فيتعهدهم ببعثة الرسل للتذكير با في الفطرة وليشرعوا لهم ما به صلاح 

الأمة . | 
فالمشركون الذين انقرضوا قبل البعثة المحمدية مؤاخذون بشركهم ومعاقبون عليه 
في الآخرة ولو شاء الله لعاقبهم عليه بالدنيا بالاستغصال ولكن الله أمهلهم , 
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٠‏ والمشركون الذين جاءتهم الرسل ولم يصدقوهم مقن عات الد اة غا 
عذاب الآخرة 3 قال تعالى » ولنذيقئّهم من العذاب الأدنى دول ن العذاب الأكبر 


لعلهم يرجعول 54 
وأما الفرّق الذين يعُدّون دليل توحيد الله بالإلحية عقليا مثل الماتريدية والمعتزلة 
فمعنى الآية على ظاهره»وهو قول ليس ببعيد . 


ش ل لما امهم ال ِن جندنا لوا زا أوتي مكل ما أوتي مُوسى 
او لم كرو يما أوتي موس من قبل فوا مساجرانٍ تظَهرًا وََانُوا إا 
بل كَفْرُونَ [48] 4 


ا امات ا و ل رن 

وتقدير الكلام : فإن كان من معذرتهم. أن يقولوا ذلك فقد أرسلنا إلہم 
رسولا بالحق فلما جاءهم الحق لفقوا المعاذير وقالوا :لا نومن به حتى نوْنَى مثل ما 
أوني موسى . 

والحق : هو ما في القرآن من الحلدى . 

وإثبات المجيء إليه استعارة بتشبيه الحق بشخص وتشبيه سماعه بمجيء 
الشخص » أو هو مجاز عقلي وإنما الجائي الرسول الذي يبلغه عن الله »فعبر عنه 
بالحق 00 الثناء عليه في. ضمن 0 : 
ا وهو أن يقرا : « لولا أوتي مثل ما ا موسى» » أي بان تكون اياته مثل 
ايات موسی التي يقصها عليهم اليبود وقص بعضها القران . 


وضمير «يكفروا» عائد إلى القوم من قوله «لتنذر قوما» لتتناسق الفا من 
قوله «ولولا أن ل تصيبهم» وما بعده من الضمائر أمثاله . 


فيشكل عليه أن الذين كفروا ا أوتي موسى هو قوم فرعون دون مشركي العرب 
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فقال بعض المفسرين هذا من الزام المماثل بفعل مثيله لأن الإشراك يجمع الفريقين ' 
فتكون أصول تفكيرهم واحدة ويتجد بهتانهم »> فان القبط أقدم منهم في دين 
الشرك فهم أصوهم فيه والفرع يتبع أصله ويقول بقوله » کا قال تعالى « كذلك ما 
ا الدين من قبلهم :من رسول. لا قالوا. اجر او حنون اتواضوا به بل هم قوم 
طاغون. » أي متاثلون في سبب الكفر والطغيان فلا ا بعضهم إلى وصية 
بعض بأصول إلكفر . وهذا مثل قوله تعالى « غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من 
بعد عَلّبهم سيغلبون » ثم قال « ویومعذ يفرح المؤمنون بنصر الله » أي بنصر الله 
إياهم إذ نصر المماثلين في كونهم غير مشركين إذ كان الروم يومعذ على دين 


المسيح . 


فقولهم « لوا وتي مثل ما اوي موسبى » من باب التسلم الجَدلي» أو من 
اضطرابهم في كفرهم فمرة يكونون معطلين ومرة يكونون مشترطين . والوجه أن 
المشركين كانوا يجحدون رسالة الرسل قاطبة . وكذلك حكاية قوهم « ساحران 
تظاهّرا » من قول مشركي مكة في موسى وهارون لما معوا قصتهما أو في موسى 
ومحمد عليهبما الصلاة والسلام . وهو الاظهر وهو الذي يلتعم مع قوله بعدة 
« وقالوا إنا بكلّ كافرون قل فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منهما » . 


وقرأ الجمهور «ساحران» تثنية ساحر . وقرأ عاصم وحمزة والكساني وخلف 
«قالوا سيخران» على أنه من الإخبار بالمصدر للمبالغة » أي قالوا : هما ذوا 
سحر ٠.‏ 

والتظاهر : التعاون 


والتنوين في « بک » تنوين عوض عن المضاف اليه فيقدر المضاف [ 
e eS‏ 
وهو أنسب بقول قيش لأنهم قالوا « ما أنزل الله على بشر من شيء» . 
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ذل قل فاو ب بكب کلب من عد ال غر أفدئ بتقنا عط بد تن 
فين (49) إن لم جيبو لك اغ انما يتبون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ 


0 3 “ناه 26 
صل مِمّن ابع هوه بعر هُدَى مِنّ الله إن الله لا يَهْدِي آ م 
الظلمين (50) 4 
آي اجب كلامهم امحكي من قوهم « ساحران » وقوهم « إا بکل 
کافرون » 


ووصف « كتاب » ب « من عند الله » إدماج لمدح القران والتوارة بأعهما 
كتابان من عند الله . والمراد بالتوارة ما تشتمل عليه الأسفار الاربعة المنسوبة الى 
موسى من كلام الله الى موسى أو من إسناد مُوسى مرا الى الله لا كل ما اشمتلت 
عليه تلك الأسفار فإن فيها قصصا وحوادث ما هي من كلام الله فيقال 
للمصحف هو كلام الله بالتحقيق ولا يقال لأسفار العهدين كلام الله إلا على 
التغليب إذ لم يدع ذلك المرسلان بكتابي العهد.وقد تحداهم القران في هذه الاية 
بما يشتمل عليه القران من الهدى ببلاغة نظمه.وهذا دليل على أن ما يشتمل عليه 
من العلم والحقائق هو من طرق إعجازه کا قدمناه في المقدمة العاشة . 

فمعنى « فإن لم يستجيبوا لك » إن لم يستجيبوا لدعوتك » أي الى الدين بعد 
قيام الحجة عليهم بهذا التحديءعفاعلم أن استمرارهم على الكفر بعد ذلك ما هو 
إلا اتباع للهوى ولا شبهة لهم في دينهم . 

ويجوز أن يراد بعدم الاستجابة عدم الإتيان بكتاب أهدى من القرآن لأن فعل 
الاستجابة يقتضي دعاء ولا دعاءَ في قوله « فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى 
مهما » بل هو تعجيز » فالتقدير : فإن عجزوا ولم يستجيبوا لدعوتك بعد العجز 
فاعلم أنما يتبعون أهواءهم» أي لا غير . واعلم أن فعل الاستجابة بزيادة السين 
والتاء يتعدى الي الدعاء بنفسه .ويتعدى الى الداعي باللام » وحينئذ يحذف لفظ 
الدعاء غالبا فقلّما قيل : استجاب الله له دعاءة » بل يقتصر على : | ستجاب 
الله له » فإذا قالوا : دعاه فاستجابه كان المغنى فاستجاب دعاءه . وهذا كقوله 
«فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله» في سورة هود . 
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. و(أتما) المفتوحة الهمزة تفيد الحصر مثل (إا) المكسورة الهمزة لأن المفتوحة 
اهمزة فرع عن المسكورتِهًا لفظا ومعنى فلا مخيصٍ من إفادتها مفادها » فالتقدير 
فاعلم أنهم ما يتبعون إلا إلا أهواءهم ٠‏ وجيء حرف (إن) الغالب في الشرط المشكوك 
على طريقة التبكم أو لأنها الحرف الأصلي . وإقحام فعل » فاعلم « للاهتام 
بالخبر الذي بعده کا تقدم في قوله تعالى « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » 
في سورة الانفال . ش 

وقوله » أنبعْه » جواب « فأتوا « أي إن تأتوا به أتبعه 3 وهو 
مبالغة في التعجيز لأنه إذا وعدهم بأن يتبع ما يأتون به فهو يتبعغهم أنفسّهم وذلك 
مما يوفر دواعيهم على محاولة الإتيان بكتاب أهدى من كتابه لو أستطاعوه فإن لم 
يفعلوا فقد حق علءهم الحق ووجبت عليهم المغلوبية فكان ذلك أدل على عجزهم 
وأثبت في إعجاز القران . 

وهذا من التعليق على ما تحقق عدم وقوعه»فالمُعلقٌ حينكذ متنع لوقو كقرله 
« قل إن كان للرحمان ولد فأما أول العابدين » . ولكونه ممتنع الوقوع أمر الله 
0 يفول . وقد فهم من قوله « فإن لم يستجيبوا » ومن ن إقحام « فاعلم » 
أ لا انون بذلك البتة وهذا من الإعجاز بالإخبار عن الغيب . ٍ 
هواه المنافي دى الله . 

و (مَن) اسم استفهام عن ذات مبهمة وهو استفهام الإنكار فأفاد الانتفاء 
فصار معنى الاسمية الذي فيه في معنى نكرقر في سياق النفي أفادت العموم فشمل 
هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وغيرهم . وبهذا العموم صار تذييلا وهو كقوله تعالى 
« ومن ع أظلم ممن كم شهادة عنده من الله » في سورة البقرة . 

وأطلق الاتباع على العمل بما تمليه إرادة المرء الناشئة عن ميله الى المفاسد 
والأضرار تشبيها للعمل با لمشي وراء السائر » وفيه تشبية ا هوى بساك “واطوى مصدر 
لمعنى المفعول كقول جعفر بن عُلبة : 

هَوَاي مع الركب العانين مصعد 
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رقوله « بغير هدى من الله » الباء فيه للملابسة وهو في موضع الخال من 
فاعل « ابع هواه » وهو حال كاشفة لتأكيد معنى الموى لان الحوى لا يكون 
ملابسا للهدى الرباني لا صاحبه ملابسا له لأن الهدى يرجع الى معنى ايه 
المقتصد الصالح . 


وجعل الهدى من الله لأنه حق الهدى لأنه وارد من العالم بكل شيءَ فيكون 
ما من الخلل والخطأ . 

ووجه كونه لا أضلّ منه أن الضلال في الأصل خطأ الطريق وأنه يقع في أحوال 
متفاوتة في عواقب المشقة أو الخطر أو الهلاك بالكلية » على حسب تفاوت شدة 
الضلال . وإتباع الهوى مع الغاء إعمال النظر ومراجعته في النجاة يلقي بصاحبه الى 
كثير من أحوال الضْرٌ بدون تحديد ولا انحصار . ٠‏ 

فلا جرم يكون هذا الاتباع المفارق لجنس الهدى أشدّ الضلال فصاحبه أشد 
الضالين ضلالا . 


ثم ذيل هذا التذييل با هو تمامه إذ فيه تعيين هذا الفريق المبهم الذي هو أشد 
الضالين ضلالا فإنه الفريق الذين كانوا قوما ظالمين ¿ أي كان الظلم شأنهم وقوام 
قوميتهم ولذلك عبر عنهم بالقوم . 

والمراد بالظالمين : الكاملون في الظلمءوهو ظلم الأنفس وظلم الناس»وأعظمه 
الإشراك وإتيان الفواحش والعدوان»فإن الله لا يخلق في نفوسهم الاهتداء عقابا منه 
على ظلمهم فهم باقون في الضلال يتخبطون فيه » فهم أضل الضالين » وهم مع 
ذلك متفاوتون في انتفاء هدى الله عنهم على تفاوتهم في التصلب في ظلمهم؟فقد 
يستمر أحدهم زمانا على ضلاله ثم يقدر الله له الهدى فيخلق في قلبه الإيمان . 
ولأجل هذا التفاوت في قابلية الإقلاع عن الضلال استمرت دعوة النبي صل الله 
عليه وسلم إياهم للإيمان في عموم المدعوين إذ لا يعلم إلا الله مَدى تفاوت الناس 
في الاستعداد لقبول الهدى » فالهدى المنفي عن أن يتعلق بهم هنا هو الحهدى 


التكويني 


وأما الهدى بمعنى الإرشاد فهو من عموم الدعوة . .هذا معنى قول الأيمة من 
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الأشاعرة أن الله يخاطب بالإبمان من يَعلمُ أنه لا يؤُمن مثل أبي جهل لأن التعلق 
التكويني غير التعلق التشريعي . 


«وبين هواه» و«هدى» جناس تحرف وجناسٌ حط . 


4 ]51[ وقد ولا لَهُمُ لول َعَلْهُمْ يَذَكْرُونَ‎ «٠ 


فيلك انر ورد E‏ الأب اونا 
عطف عليبا من قوله «فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مث ما أوتي 
موسى » . : 


والتوصيل : مبالغة في الوصّل » وهو ضم بعض الشيء الى بعض يقال : وصل 
ال دا ف يمتها إل عض فار سيلا , 


«القول مراد به القران قال تعالى « إنه لقول فصل » وقال « [ إن لول سول 
كرم » » فالتعريف للعهد . أي القول المعهود . وللتوصيل أحوال كثيرة فهو 
باعتبار ألفاظه وَصّل بعضه ببعض ولم يَنزل جملة واحدة » وباعتبار معانيه 8 
أصنافا من الكلام وعدا » ووعيدا » وترغيبا » وترهيبا » وقصصًا ومواعظ وعبرا › 
ونصائح يعقب: بعضها بعضا وينتقل من فن الى فن وني كل ذلك عون. على نشاط 
الذهن للتذكر والتدبر . 


الاك و رقم لضا ديد را عليه إة جهلوا حكمة تنجم نزول القران 
وذكرت هم حكمة تنجيمه هنا بما يرجع الى فائدتهم بقوله « لعلهم يذكرون » . 
وذكر في اية سورة الفرقان حكمة أخرى راجعة الى فائدة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقوله « وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملةً واحدة كذلك ليت به فؤاتك » 


وفهم من ذلك أنهم لم يتذكروا . 


وضمير « هم » عائد الى المشركين : 


القصص 143 


00 الذين ايهم | لكب من ة بله قبله هم ن 058 وَإِذا لی 
لهب َالوا امنا به إِنم لحي من رتا إن 6 من قله 
مسين [53] 4 


لمّا أفهم قوله « لعلهم يتذكرون » أنهم لم يفعلوا ولم يكونوا عند E‏ 
عقب ذلك ببذه الجملة المستأنفة استعنافا بيانيا لأنها جواب لسؤال يشال 
هل 5 غيرهم بالقران أو استوى الناس في عدم التذكر به . فاب بأد الذين 
أوتوا الكتاب من قبل نزول القران يؤمنون به إيمانا ثابتا . 


والمراد اد بالذين أوتوا الكتاب طائفة معهودة من أهل الكتاب شهد الله هم بان 
يؤمنون بالقران ويتدبرونه وهم بعض النصارى ممن كان بمكة مثل رَوقة بن قل ٤‏ ؛ 
وصهيب » وبعض 00 الدية كل عبد الله بن سلام ورفاعة بن رفاعة القرظي ممن 
بلغته دعوة النبيء عو قبل أن يباجر النبيء إلى المدينة فلما هاجر أظهروا 


وقيل : أريد بهم وفد من نصارى الحبشة اثنا عشر رجلا بعثهم النجاشي 
لاستعلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فجلسوا الى النبي صلى الله عليه 
و ار به وتان أبو کول ادا منيم وو الى ما ر فنا 
قاموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم تبعهم أبو جهل ومن معه فقال لهم : 
کم الله من ركب. وقبسَكم من وفد لم تلبثوا أن صدقتموه » فقالواء سلام 
عليكم لم تأ أنفسنا رشدا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . وبه ظهر أنهم لما رجعوا 
أسلم النجاثي وقد أسلم بعض نصارى الحبشة لما وقد اليم أهل المجرة الى 
الحبشة وقرأوا عليهم القران وأفهموهم الدين . 


وضمير « من قبله » عائد الى القول من « ولقد وصّلنا هم القول » , وهو 
e 0‏ المسند إليه به على 1 الا في « 0 به يؤمنود ' « لتقوي 0 
د هم القول + 
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وبجىء المسند مضارعا للدلالة عل استمرار إعانہم وتجدده 6 


وحكاية إيما؛ نهم بالمضي في قوله « آمنًا به » مع أنهم يقولون ذلك عند أول 
سعاعهم القران :إما لأن الحى سما الاح امل N‏ لص 
العقود 0 وإما للإشارة الى نيم امنوا به من قبل نزوله ٠‏ أي امنوا أنه سيجىء 
رسول بكتاب مصدق لا بين يديه. يعني إيمانا إجماليا يعقبه إيمان تفصيلي عند 
سماع اياته . وينظر الى هذا المعنى قوله « إِنّا كنا من قبله مسلمين »,أي مصدقين 


ويجوز أن يراد ب«مسلمين» موحدين مصدقين بالرسل فإن التوحيد هو 
الإسلام كا قال إبراهيم « فلا تون إلا وأنشم مسلمون » . 


وجملة « إنه الحق من ربنا » في موقع التعليل لجملة « آمنا به » . 
وجملة « إنا كنا من قبله مسلمين » بيان لمعنى « امنا به » . 


0 رلك يوون جرم مين بم صبروا أ ویڈرءو ن بالحستة السيكة 


رزقنهم يُنَِقونَ (54) َإِذا اللو أَعْرَضواً عَنْهُ واوا نا 


غْملنا وَلَكُْمْ اعم سم عَم لا به ني هلين [55] € 


التعبير عنهم باسم الإشارة هنا للتنبيه على أنهم رياد ما سيذكر بعد اسم 
الإشارة من أجل الأوصاف التي ذكرت قبل اسم الإشارة مثل ما تقدم في قوله 
« أولئفك على هدى من رہم » في سورة البقرة . 

ع الله لهم سبع خصال من خصال أهل الكمال : 


إحداها أخروية » وهي « يوون أجرهم مرتين » أي أنهم يؤتون أجرين على 
إيمانهم » أي يضاعف لهم الثواب لأجل أنهم امنوا بكتابهم من قبل ثم امنوا 
بالقرانءفعير عن مضاعفة الأجر ضعفين بالمرتين تشبيها للمضاعفة بتكرير الإيتاء 
وإنما هو إيتاء واحد . 
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وفائدة هذا امجاز إظهار العناية حتى كأنّ المثيب يعطى ثم يكرر عطاءه ففي 
«يوتون أجرهم مرتين» تمثيلة . وي الصحيح عن ابي موسى أن رسول الله 2 
قال « ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب امن بنبيه وأدركني 
فامن بي واتبعني وصدّقني فله أجران » وعبدٌ ملوك أدى حق الله تعالى وحقٌّ سيّده 
فله أجران « ل كانت له أمة فعَذَاها فأحسن غِذَاءها ثم ادبا فأحسين تأدييا 
ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » . رواه الشعبي وقال لعطاء الخراساني : حذه بعر 
شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدينة . 


والثانية : الصبر» والصبر من أعظم خصال البر وأجمعها للمبرات » وأعونها على 
الزيادة والمراد بالصبر صبرهم على أذى أهل ملتهم أو صبرهم على أذى قريش ع 
وهذا يتحقق في مثل الوفد الحبشي . ولعلهم المراد من هذه الآية ولذلك أتبع بقوله 
« ويدرؤون بالحسنة السيئة » وقوله « وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم » . 

والخصلة الثالئة : درقهم السيكة بالحسنة وهي من أعظم خصال الخير وأدعاها 
إلى حسن المعاشة قال تعالى «ولا تستوي الحسنة ولا السيكة ادفع بالتي هي ا 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه وی حمم» » فيحصل بذلك فائدة دفع مضرة 
المسيء عن النفس » وإسداء الخير إلى نفس أخرى . فهم لم يردوا جلافة أي جهل 
بمثلها ولكن بالإعراض مع كلمة حسنة وهي « سلام عليكم » . 

وأما الإثفاق فلعلهم كانوا ينفقون على فقراء المسلمين بمكة » وهو الخصلة 
الرابعة ولا يخفى مكانها من البر . 

والخصلة الخامسة : الإعراض! کن العو + وو الكلام العبث الذي لا فائدة 
ف .وذ لق من مقار لمكم لا بي لال أذ مشفل مه ره مال 
جک لوالاو يتنزه عن. أن. يضدر منه ذلك . 


والخصلة السادسة : : الكلام الفصل وهو قر" « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم » وهذا من أحسن ما يجاب به السفهاء وهو أقرب لايم 
وأسلم من تزايد سفههم . 
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ولقد أنطقهم الله بحكمة جعلها مستأهلة لأن ُنظم في سلك الإعجاز 
لعي ان كلك ل E‏ کا ألهم عمر قوله 
«عسبى ربه إن طلقكنّ» الاية . 


ومعنى «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أن أعمالنا مستحقة لنا كناية عن 
ملازمتهم إياها وأما قوهم «ولكم أعمالكم» فهو نتمم على حد «لكم دينكم ولي 
دين» . 


والمقصود من السلام 5 سلام المتاركة المكنى بها عن الموادّعة أن لا نعود 
خاطبتكم قال الحسن : كلمة : السلام عليكم . تحية بين المؤمنين» وعلامة 
الاحتهال من الجاهلين : ولعل القران غير مقالتهم بالتقديم والتأخير لتكون مشتملة 
على الخصوصية المناسبة للإعجاز لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر 
لخطاب أولى ليكون فيه براعة المقطع . 


وحذف القران قوهم : لم نأل أتفسنا رشداء للاستغناء عنه. بقولهم «لنا أعمالنا 


السابعة : ما أفصح عنه قوم «لا نبتغي الجاهلين» من أن ذلك خلقهم ا نهم 
ا e‏ الأحلاق ٍ ال لأنا لا نب مخالطة 
E ETS‏ 
بلسانه . 


والظاهر أن هذه الكلمة يقولونها بين أنفسهم ر هروا بها لاي جهل 
وأصحابه بقرينة قوله « ويد رأون بالحسنة السيئة» وقوله «سلام عليكم» وبذلك 
يكون القول المحكي قولين : قول وجهوه لأبي جهل وصحبه » وقول دار بين أهل 
الوفد . 
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« ٳِنّك لا دي مَنْ أَخْيَْتَ ولَكِنّ الله يَهْدِي من يشاء وَهْوَ أعْلَهُ 
بالْمهْمدِينَ [56] * 


لما ذكر مُعاذير المشركين وكفرهم بالقران ٠‏ وأعلم رسوله أنهم يتبعون أهواءهم 
وأمهم مجردون عن هُدى الله » ثم أثنى على فريق من أهل الكتاب أنهم يؤمنون 
بالقران » وكان ذلك .حزن النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعرض قريش وهم أخص 
الناس به عن دعوته أقبل الله على خطاب نبيئكه صلى الله عليه وسلم بما يسلٍ 
نفسه ويزيل کمّده بأن ذكره بأن الحدى بيد الله . وهو كناية عن الأمر بالتفويض 
في ذلك الى الله تعالى . 

والجملة استعناف ابتداني . وافتتاحها بحرف التوكيد اهتام باستدعاء إقبّال النبي 
عليه السلام على علم ما تضمنته على نحو ما قررناه أنفا في قوله « فاعلم أنما 
يتبعون أهواءهم ». ومفعول « أحببت » محذوف دل عليه « لا تبدي » . 
و«التقدير : من أحبت هديه أو اهتداءه . وما صَدّق (مُن) الموصولة كل من 
دعاد النبيء الى الإسلام فإنه يحب اهتداءه . 

وقد تضافرت الروايات على أن من أول المراد بذلك أبا طالب عم النبي صلى 
الله عليه وسلم إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتم لموته على غير الإسلام 
ف الأحاديع الصحيحة . قال الزجاج : أجمع المسلمون أنها نزلت في اي 

. وقال الطبري:وذكر أن هذه الاية نزلت من أجل امتناع اي طالب عمه 

من 8 إذ دعاه الى الإيمان بالله وحده . قال القرطبي : وهو نص حديث 
البخاري ومسلم وقد تقدم ذلك في براءة . 

وهذا من العام النازل على سبب خاص فيعمه وغيو وهو يقتضي أن تكون 
هذه السورة نزلت عقب موت أبي طالب وكانت وفاة أبي طالب سنة ثلاث قبل 
الحجرة » أو كان وضع هذه الآية عقب الآيات التي قبلها بتوقيف خاصّ . . 

ومعنى « ولكن الله يبدي من يشاء » أنه يخلق من يشاء قابلا للاهتداء في 
: مدى معين وبعد دعوات محدودة حتى ينشرح صدره للإيمان فإذا تدبر ما خلقه 
الله عليه وخدده كثر في علمه وإرادته جعل منه الاهتداءءفالمراد المداية بالفعل.وأما 


148 القصص 


قوله تعالى « وإنك لتبدي الى صراط مستقم » فهي الحداية بالدعوة والإرشاد 
فاختلف الإطلاقان . 

ومفعول فعل المشيئة محذوف لدلالة ما قبله عليه»أي من يشاء اهتداءه»والمشيئة 
تعرف بحصول الاهتداء وتتوقف عل ما سبق من علمه وتقديره . 

وفي قوله « وهو أعلم بالمهتدين » إيماء الى ذلك»أي هو أعلم من كل جد 
بالمهتدين في أحواهم ومقادير استعدادهم على حسب ما عبيأت إليه فطرهم من 

صحيح النظر وقبول الخير واتقاء العاقبة والانفعال لما يلقى إلا من الدعوة ودلائلها. 

يكل : ذلك حال ومدى ولکلہما اسا تكوينية في الشخص وأسلافه وأشباب 
غائه أو ضعفه من الكيان والوسط والعصر والتعقل 4 


و وا إن تيع هدای مك تتخطف من أ اه 
حَرَمًا امنا تجبی Ey‏ له وك کل شيء رقا 0 ا 4 هم لا 
لون و57 4 4 


هذه بعض مغاذيرهم قالا فريق منهم ممن غلبه الحياء على أن يكابر ويجاهر 
بالتكذيب » وغلبه إلف ما هو عليه من حال الكفر على الاعتراف بالحق » 
فاعتذروا ببذه المعذرة » فروي عن ابن عباس أن الحارث بن عؤان بن نوفل بن عبد 
مناف وناسًا من قريش جاءوا النبيء صلى الله عليه وسلم فقال الحارث « إنا 
لنعلم أن قولك حقٌ ولكتّا نخاف إن البعنا الهُدى معك ونومن بك أن يتخطفنا 
العرب من أرضنا ولا طاقة لنا بهم وانما نحن أكلة رأس (أي أن جمعنا يشبعه الرأس 
الواحد من الابل وهذه الكلمة - كناية عن القلة) فهولاء اعترفوا في ظاهر الامر بأن 
النبيء صلى ع يدعو الى الهدى . 

والتخطف :مبالغة في الخطف > وهو انتزاع شيء بشرعة :وعدم في قوله تعالى 
«تخافون أن يتخطفكم الناس» في سورة الانفال.والمراد: يأسرنا الأعداء معهم الى 
ديارهم » فر الله عليهم بأن قريشا مع قلتهم عا وعدّة أتاح الله لهم بلدا هو حرم 
آمن يكونون فيه امنين من اعدو على كثرة قبائل العرب واشتغالهم بالغارة على 
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جيرتهم وجبى إلهم ثمراتٍ كثيرة قرونا طويلة » فلو اعتبروا لعلموا ان لهم منعة ربانية 
وان الله الذي أُمّنهم في القرون الخالية يومّنهم ان استجابوا لله ورسوله . 

. واتمهكين : الجعل في مكان »وتقدم في قوله تعالى «مکتاهم ف الأرض مالم 
مکن لكم »في سورة الانعام»وقوله في أول هذه السورة «ونمكن لهم في الأأض» : 
واستعمز هنا جازا ف الإعداد وا لس 

سن : الجمع والجلب ومنه جباية الخراج . 

والاستفهام إنكا ر أن يكون الله لم يمكن هم حرما . ووجه الإنكار أ نهم نلوا 
الصا ا ا ير رم اس 
إنكار : 
وهذا الإنكار يقتضي توبيخا على هذه الحالة التي نزلوا لأجلها منزلة من ينفي 
أن الله مكن لهم حرما . 

ش والواو i E‏ ل a‏ 0-0 
حرما . ش 

.و «کل شيء » عام في كل ڏي ثمرة وهو عموم عرف » أي ر كل شيء من 
الأشياء المثمرة المعروفة في بلادهم والمجاورة لهم أو استعمل (كل) في معنى الكاة . 

و «رزقا» حال 0 «ثرات» وهو مصدر بمعنى المفعول . 

:ومعنى «من لدنا» من عندناءوالعندية محاز في التكريم والبركة » أي رزقا قدرناه 
هم إكراما. فكأنه ززق خاص. من مكان شديد الاختصاص بالله تعالى . 
.2< وقد خصل في خلال الرد لقوهم إدماج للامتنان عليهم ببذه النعمة ليحصل هم 

وازعان ا : وازع 1 إبطال معذرتهم عن الكفرء دضع التذكير بنعمة 
1 الكفور به 


وموقع الاستدراك في قوله «ولكن أكارهم لا علي » أنه تعلق بالكلام 
المسوق مسناق الرد على قوهم «إن نتبع الهدى معك تتخطف م ن .أرضنا» إذ. 
التقدير. a‏ 
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كنه هذه النعمة فحسبوا أن الإسلام مفض الى اعتداء العرب عليهم ظنًا بأن 
حرمتهم بين العرب مزيّة ونعمة أسداها اليهم قبائل العرب . 

وفعل «لا يعلمون » منرّل منزلة اللازم فلا يقدّر له مفعول » أي ليسوا ذوي 
علم ونظر بل هم جهلة لا يتدبرون الاحوال. ونفي العلم عن أكارهم لان بعضهم 
أصحاب رأي فلو نظروا وتدبروا لما قالوا مقالتهم تلك . 

ولو قدر لفعل « يعلمون » مفعول دل عليه الكلام » أي لا يعلمون تمكين 
الحرم لمم وأن جلب الثمرات إليهم من فضلنا لما استقام إسناد نفي العلم الى 


أكثرهم بل كان يسند الى جميعهم لإظباق كلمتهم على مقالة » إن نتبع الهدى 
معك تُتَخَطْف من أرضنا» . 


وقرأ نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب 5 بالمثناة الفوقية.وقرأ الباقون 
بالياء التحتية مراعاة للمضاف اليه وهو «كل شيء» فاكسب المضاف تانيثا . 


کنا من 5 بَظْرَتْ مَعِيشَكَها فتِلكَ 2 ك ° E.‏ 
مْنْ بَعْدِهمْ إلا فلبلا وكنًا تخنُ الْوَرِئسنَ [4]54. 

عطف على جملة « أو ل نمكّن لهم حرما آمنا » باعتبار ما تضمنته من 
الإنكار والتوبيخ » فإن ذلك يقتضي التعرض للانتقام شأن الأم المي كفرت بنعم 
لله e‏ لقريش من سوء عاقبة أقوام كانوا في مثل حالم من الأمن والرزق 

والبطّر : التكبر . وفعله قاصر من باب فرح »فاتتصاب «معيشتها» بعد 
«بطرت» على تضمين «بطرت» معنى (كفرت)لان البطر وهو التكبر يستلزم 
عدم الاعتراف بما يسدى إليه من الخير . 

والمراد : بطرت حالة معيشتها » أي نعمة عيشها . 

والمعيشة هنا اسم مصدر بمعنى العيش والراد حالته فهو على حذف مضاف 
دل عليه المقام 3 9 انبا حالة حسنة من قوله «بطرت» وهي حالة الا 
والرزق . 
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والإشارة ب«تلك» إلى «مساكہم» الذي بين به اسم الإشارة لأنه في قوة 
تلك المساكن . وبذلك صارت الاشارة الى حاضر في الذهن منرّل منزلة الحاضر 
بمرأى السامع » ولذلك فقوله « لم سکن من بعدهم » خبر عن اسم الاشارة. 
والتقدير : فمساكنهم لم تسكن من بعدهم إلاقليلا . 

والسكنى : الحلول في البيت ونحوه في الأوقات المعروفة بقصد الاستمرار زمنا 
8 ا 

GG‏ ا 

وقوله «إلا قلبلا» احتراس أي إلا إقامة المارين بها الخ بېلاك هلها 

وانتصب «قليلا» على الاستثناء من عموم أزمان محذوفة. .والتقدير : إلا أزمانا 
قليلا » أو على الاستثناء من مصدر محذوف . والتقدير a‏ 
سكنا قليلا » والسسّكن القليل : هو مطلق الحلول بغير. نية إطالة فهي إلام لا 
سكنى . فإطلاق السكنى على ذلك مشاكلة ليتأق الاستثناء » أي لم تسكن إلا 
حلول المسافرين أو إناخة المنتجعين مثل نزول جيش غزوة تبوك بحجر نود 
واستقائهم من بثر الناقة . والمعنى : فتلك مساكنهم خاوية خلاء لا يعمرها عامر » 
أي أن الله قدر بقاءها خالية لتبقى عبرة وموعظة بعذاب الله في الدنيا . 

وبهذه الآية يظهر تأويل قول النبيء صلى الله عليه وسلم حين مر في طريقه الى 
تبوك بحر نمود فقال :«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبك مثل 
ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين » أي خائفين أي اقتصارا على ضرورة المرور لثلا 
يتعرضوا الى تحقق حقيقة السكنى التي قدر الله انتفاءها بعد قومها فربما قدر 
إهلاك من يسكا تحقيقا لقدره . 

ENE ES COREL O E 

يفيد أنها لم تسكن من بعدهم فلا يحل فيها قوم آخرون بعدهم فعْبر عن تداول 

2 بالارث على طريقة الاستعارة . 

فرك نوات ع رسع ري A‏ . وهو كناية ٠‏ 
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عن حرمان تلك المساكن من الساكن . وتلك الكناية رَمْرٌ إلى شدّة غضب الله 
تعالى على أهلها الأولين بحيث تجاوز غضبه الساكنين 1 نفس المساكن فعاقبها 
بالحزمان من يبجة.المساكن لأ بهجة المساكن سبكائها فإن كال الموجودات هو 
به قوام حقائقها . 
وما كَانَ کک حى ينعت في انها E‏ 
ایتا و ما کنا مَهْلكِي القرئى إلا وَأَهْلْهَا ظَلِمُونَ59] 4.. 

أعقب الاعتبار بالقرى -المهلكة ببيان أشراط هلا كفا وسييه + امتقضاء 
للاعدار لمشركي العرب » فبين لهم أن ليس من عاذة الله تعاللٍ ان يبلك القرى 
المستأهلة الإهلاك حتى يبعث رسولا في القرية الكبرى منها لأن القرية الكبرى 
هي مهبط أهل القرى والبوادي المجاورة ها فلا تخفى دعوة الرسول فيا ولأ أهلها 


قدوة لغيرهم في الخير والشر فهم أكثر استعدادا لإدراك e‏ على وجهها فهذا 
ان شراط الإهلاك . 


۰ والقرى : : هي المنازل لجماعات من الناس ذوات البيوت المبنية 3 وتقدم عند 
قوله تعالى «وإذ قلنا ادخلوا هذه .القرية » في البقرة . 

وخضت بالتكر الأن العبرة بها أظهر لأنها إذا أهلكت بقيت آثارها وأطلاها ولم 
ينقطع خبرها من الأجيال الاتية بعدها ويعلم أن اليلل والخيام مثلها بحكم دلالة. 
الفجوى : 1 
هذه E‏ نظائره 5 قوله تعالى ا يوتيه 
الله الكتاب واكم » في سورة ال عمران وقوله « وما كان هذا القران أن يفترى 
من دون الله » في سورة يونس . ْ 

وقرى بلاد العرب كثيرة مثل مكة وجدة ومنى والطائف ريرب وما حوها من 
القرى وكذلك قرى امن وقرى البحرين . وام القرى هي القرية العظيمة منها وكانت 
مكة أعظم بلاد العرب شهرة وأذكرها بينهم وأكثرها مارّة وزوارا لمكان الكعبة فيها 
والحج لما . 
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0 د بإهلاك القری اهلاك اهلوا . واغما علق الإهلاك بالقرى الإشاة 3 أن 
مغها الديار خلاف إهلاك لأ فقد يكون ان 0 فلا يترك أثرا القرى '. 


وإسناد الخبر الى الله بعنوان ربوبيته للنبيء ع إماء الى أن المقصود بهذا 
الإنذار هم أمة محمد الذين كذبوا فالخطاب للنبيء عليه السلام لهذا المقصد . 
وهذا وق الالتفات عنه الى ضمير المتكلم في قوله «ءاياتنا» لللاشارة الى أن الآيات 


وضمير «عليهم» عائد الى المعلوم من القرى وهو أهلها كقوله «واسأل القرية 
التي كنا فيها » » ومنه قوله « فَليْدعٌ ناديه » . 

وقد حصل في هذه الجملة تفئن في الأساليب اذ جمعت الاسم الظاهر 
وضمائر الغيبة والخطاب والتكلم . 


نم بين السبب بقوله « وما كنا مُهْلِكِي القرى إلا إا ولا امون » أي ما كان 
من عادتنا في عبادنا أن ثهلك أهل القرى في حالة إلا في حالة ظلمهم اسهم 
بالإشراك › فالإشراك سببٌُ الإهلاك وإرسال رسول شرطه » فيتم 
ظلمهم بوركيم الرسول . ش 

وجملة «و أهلها ظالمون » في موضع الحال » وهو حال مستثنى م أحوال 
محذوفة اقتضاها الاستثناء المفرغ »› أي ما كنا مهلكي القرى في حال الا في جال 
ظلم أهلها . 
0 يكم کی سء قتع الحتزة لكي وها ونا عد الم عي 
ابی افلا تعْمَلونَ [60] 4 


لا ذكرهم الله بنعمه عليهم تلكا أدج في في خلال اليد على قرفم « إن تيع 
الهُدى معك تُتَخَطْف من أرضنا » بقوله « تُجبى إليه رات كل شيء رزقا من 
لدنًا» أعقبه بأن كل ما أوتوه من نعمة هو و الحياة الدنيا كالامن والرزق» ومن 
زينتها كاللباس والأنعام والمال » وأما ما عند الله من نعم الآخرة من ذلك وأبقى لقلا 
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يحسبوا أن ما هم فيه من الأمن والرزق هو الغاية المطلوبة فلا يتطلبوا ما به تحصيل 
النعم العظم الابدي » وتحصيله بالإيمان . ولا يجعلوا ذلك مُوازنا لاتباع الهُدى وإن 
كان في اتباع الهدى تفويت ما هم فيه من أرضهم وخيراتها لو سلم ذلك .هذا 
وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها . 

«ومن شيء» بيان ل«ما أوتيتم» الاد فى خا المنافع کا دل عليه المقام لأن 
الإيتاء شائع في إعطاء ما ينفع . 

وقد التفت الكلام من الغيبة من قوله «أو 1 یک هم حرمًا» الى الخطاب ف 
قوله «أوتيتم « لان ما تقدم من الكل" م أوجب توجيه التوبيخ مواجهة ة الهم . 

والمتاع : ما ينتفع به زمتًا ثم يزول . 

اة عا تيلخام 

اراد بكون ما عند الله وا » أن أجناس الآخرة خير ما أت في كال 
أجناسها. » .وأما كونه أبقى فهو بمعنى الخلود . 

و تفرع عل هذا الخبر استفهام توبيخي وتقريري عل عدم عقل المخاطبين 
ل مهم لما لم يستدلوا بعقوهم على طريق الخير نزلوا منزلة من أفسد عقله فسعلوا:أَهُم 
كذلك ؟. 

وقرأ الجمهور. «تعقلون» بتاء الخطاب . وقرأ أبو عمرو ويعقوب «يعقلون» 
لما كانوا لا يعقلون نزلوا منزلة الغائب لبعدهم عن مقام الخطاب . 


3 أَمَنْ ذه E TT‏ 
ادنيا ٿم هُو يوم ية بن لْمُخْضَرين [ 61 ] 4 
حت ان موقع فاء التفريع هنا أن نما أوماً اليه قوله 2 وما أوتيتم من شيءَ 


فمتاع الحياة الدنيا » ما كان المشركون يتبجحون به عل المسلمين من وفرة الأموال 
ونعم اف ف حين كان معظم المسلمين فقراء ضعفاء قال تعال «وإذا انقلبوا الى 
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أهلهم انقلبوا فاكهين » أي منعمين » وقال «وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهِّلهُم 
قليلا » فيظهر من ايات القران أن المشركين كان من دا بهم التفاخر بما هم فيه 
من النعمة قال تعالى « واتَبعَ الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » وقال 
«وارْجِعُوا الى ما أثرفتم فيه» فلما أنبأهم الله بأن ما هم فيه من الترف إن هو 
الا متاع قليل » قابل ذلك بالنعم الفائق الخالد الذي أعد للمؤمنين » وهي تفيد 
مع ذلك تحقيق معنى الجملة التي قبلها لأ الثانية رادت الأول جانا بان ما أوئوة 
زائل زوالا معوضا بضد المتاع والزينة وذلك قوله «ثم هو. يوم القيامة من 
ا ». 


فما صدَقُ (مَنْ) الأول هم الذين وعدهم الله الوعد الحسن وهم المؤمنون › 
وماصدّق (مَن) الثانية جمع هم الكافرون . والاستفهام مستعمل في إنكار المشابهة 
والمماثلة التي أفادها كاف التشبيه فالمعنى أن الفريقين ليسوا سواء إذ لا يستوي 
أهل نعم عاجل زائل وأهل نعم اجل خالد . 


وجملة «فهو لاقيه» معترضة لبيان أنه وعد محقق » والفاء للتسبب . 


وجملة «ثم هو» ا عطف على جملة «متعناه متاع الحياة الدنيا» فهي من تام 
صلة الموصول . و (ثمٌ) للتراخي الرتبي لبيان أن رتبة مضمونها في الخسارة أعظم 
من مضمون التي قبلها » أي لم تقتصر خسارتهم على حرمائهم من نعم الآخرة بل 
تجاوزت الى التعويض بالعذاب الألم . 


ومعنى « من الحضرين » أنه من ا محضرين للجزاء على ما دل عليه التوبيخ في 
« أفلا تعقلون» . والمقابلة في قوله « أفمن وعدناه وعدا حسنا » المقتضية أن 
الفريق المعين موعودون بضد الحسن » فحذف متعلق « المحضرين » اختصازا ک) 
حذف في قوله « ولولا نعمة ربي لكنتُ من ا محضرين » وقوله «فكذيوه فانم 
حضرون إلا عباد الله اخ 
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ھە چە 


يتاديهم قول 0 شركاءي آلذِين کشم تَرْعَمُونَ [62] 
حَقٌّ عَلَيّهِمُ اا پا هلا آلذينَ اغْوَيًا أعْويتهُمْ هما عْويئًا 
4 إِلَيِكَ ما كاثوا يان ا شش ]63[ 4 


لض .من إثبات بعثة الرسل وبعثة محمد 2 الى ابطال الشركاء لله 
فالجملة معطوفة على جملة «أفمن وعدناه وعدا حسنا» مفيدة سبب ا من 
۰ المحضرين » أي لأنهم اتخذوا من دون الله شركاء وزعموا TS‏ 
لا يجدونهم يوم يحضرون للعذاب » فلك ان تجعل مبداً الجملة قوله « يناديهيم» 
E nG‏ 
فيقول :اين شركاني الح . ولك ان تجعل مبداً الجملة قوله « يوم يناديم ».ولك أن 
تجعله عطف مفردات فيكون « يوم يناديهم » عطفا على « يوم القيامة من 
المحضرين » فيكون « يوم يناديهم »عينَ«يوم القيامة» وكان حقه أن يأتي بدلا من 
« يوم القيامة » لكنه عدل عن الإبدال الى العطف لاحتلاف حال ذلك اليوم 
باختلاف العنوان » فنزل منزلة يوم مغاير زيادة في تهويل ذلك اليوم . 

ولك ان تجعل « يوم يناديهم » منصوبا بفعل مقدر بعد واو العطف بتقديز . 
اذكر » أو بتقدير فعل دل عليه معنى النداء . واستفهام التوبيخ من حصول امر 
فظيع» تقديره : يوم ینادیہم يكون ما لايوصف من ا : 

وضمير « يناديهم » المرفوع عائد الى الله تعالى . 


وضمير الجمع ا مخصوب عائد الى المتحدّث ب في الايات السابقة ابتداء 
من قوله » وقالوا إن نتبع المدى معك طف من أرضنا « فالمنادون هيع 


المشركين کا اقتضاه قوله تعالى « اين شركاني الذين كنم تزعمون» . 
والاستفهام بكلمة (أين) ظاهره استفهام عن المكان الذي يوجد فيه الشركاء » 
ولكنه مستعمل كناية عن. انتفاء وجود ارا ا مزعومين يومكذ 3 فالاستفهام 
مستعمل في الانتفاء 5 
ومفعولا « تزعمون » محذوفان دل عليبما « شای الذين كنم تزعمون » أي 
تزعمونهم شركاني»وهذا الحذف اختصار وهو جائز في مفعولي (ظن) . 


القصص 17 
ا ب 

وجرّدت جملة « قال الذين حق عليهم القول » عن حرف العطف لأا 
وقعت في موقع الحاورة فهي جواب عن قوله تعالى « أين شركالي الذين كنم 
تزعمون « . 


والذين تصدوا للجواب هم بعض المنادين ب<أين رق الذين كنم تزعمون» 
علهوا"!: نهم الأحرياء با لجواب . وهؤلاء هم أمة أهل الشرك من أهل مكة مثل آي 
جهل وأمية بن خلف وسدنة أصنامهم کسادن العزى . ولذلك عبر عنهم 
ب «الذين حق قى علہم القول » وم يعبر عنهم ب(قالوا) . 


ومعنی « حق عليهم القول » يجوز ان يكون RSS‏ 
ويكون القول قرلا معهودا وهو ما عهد للمسلمين من قوله تعالى و « حقت كامة 
ربك لمان جهنم من الحنة والناس أجمعين » وقوله » أفمن حق عليه كلمة 
العذاب » فالذين حق ی علهم القول هم الذين حل الإبان الذي يحق علمهم فيه 
. هذا القول . والمعنى : أن الله ألجأهم إلى الاعتراف ا اضرا الضالين e‏ 


ويجوز أن يكون « حق » بمعنى وجب وتعيّن » أي حق عليهم الجحواب ع 
علموا أن قوله تعالى « فيقول أين شركاني الذين كنتم تزعمون » موجه إليهم فلم 
يكن لهم بد من اجابة ذلك السؤال . ويكون المراد بالقول جنس القول»أي الكلام 
الذي يقال في ذلك المقام وهو الجواب عن الاستفهام بقوله « اين شركائي الذين 
كم ترعمون » وعلى كلا «الاحتالين فالذين حقٌّ عليهم القول هم أيمة الكفر ا 
يقتضيه قوله تعالى « هؤلاء الذين أغوينا ... » : 


والتعريف في « القول» الأظهر أنه تعريف الجنس و ما دل عليه «قال»» أي 
قال الذين حق عليهم ان يقولوا »أن الذين كانوا أخرق :بان يجيبوا لعلمهم ان عة 
المسؤول عنه واقعة عليهم لأنه لما وجه التوبيخ إلى جملتهم تعين أن يتصدى للجواب 
الفريق الذين توا العامة على الشرك وأضلوا الدهماء . 


وابتدأوا جوا»م بتوجيه النداء الى الله بعنوان أنه رهم » نداء 1 منه 
الاستعطاف بأنه الذي خلقهم اعترافا منهم . بالعبودية وتمهيدا للتنصل من 
SS‏ 
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م ب ا کے 
ب«هؤلاء» إلى بقية المنادين معهم قصدا لك يتميزوا عمن سواهم من أهل الموقف 
وذلك بإلهام من الله ليزدادوا يُعبا » وأن يكون هم مطمع في التخليص.و« الذين 
أغوينا » خبر عن اسم الإشارة وهو اعتراف بأنهم أغووهم . ' 

وجملة « أغويناهم کا غوينا » استئناف بياني لجملة « الذين أغوينا » لأ 
اعترافهم بانهم أغووهم يثير سؤال سائل متعجّب كيف يعترفون بمثل هذا الجرم 
فارادوا بيان الباعث همم على إغواء إخوانهم وهو أنهم بثوا في عامة أتباعهم الغواية 
المستقرة في نفوسهم وظنوا أن ذلك الاعتراف يخفف عنهم من العذاب بقرينة ' 
قوهم « تَبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون » . 

وإغا 0 يقتصر على جملة « أغويناهم « أن يقال : هولاء الذين أغويناهم 3 
غوينا » لقصد الاهتام بذكر هذا الإغواء بتأكيده اللفظي » وبإجماله في المرة الأبلى 
وتفصيله في المرة الثانية » فليست إعادة فعل « أغوينا » نجرد التأكيد . قال ابن 
جني في كتاب التنبيه على إعراب الحماسة عند قول الأحوص : 

فإِذًا تزول تزول عن متخمط تُخشى بِوادِنُ على الأقران 

«إنما جاز أن يقول : فإذا تزول تزول»لما اتصل بالفعل الثاني من خرف الجر ٠‏ 
المفاد منه الفائدة» ومثله قول الله تعالى «هولاء الذين أغوينا أغويناهم کا غوينا» 
ولو قال : هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم لم يُفد القول شيعا » لأنه كقولك : الذي 
ضربته ضربته > والتي أكرمثها أكرمثها > ولكن لم اتصل ب « أغويناهم » الثانية 
قوله « کا غوينا » أفاد الكلام كقولك : الذي ضربته ضربته لأنه جاهل . وقد 
كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما اخترناه غير أن الأّمر فيبا عندي على ما 
عرفك » اه . وقد تقدم بيان كلامه عند قوله تعالى « إن أحسنع أحستتم 
لانفسكم » في سورة الاسراء » وقوله « وإذا بطشتم بطشتم جبارين » في سورة 
الشعراء » وقوله « وإذا مروا باللغو مروا كراما » في سورة الفرقان » فإن تلك 
الآيات تطابق بيت الأحوص لاشتالهن على (إذا/ . ' 

و« "م غوينا » صفة لمصدر » أي إغواء يوقع في نفوسهم غيّا مثل الغيّ الذي 
في قلوبنا . ووجه الشبه في أنهم تلقوا العواية من غيرهم فأفاد التشبيةُ أن امحيبين 


4 


أغواهم مُعْوُون قبلهم » وهم يحسبون هذا الجواب يدفع التبعة عنهم ويتوهمون أن 
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السيّر على قدم الغاوين يبرر العواية » وهذا کا حكى عنهم في سورة الشعراء : 
« قالوا وهم فیہا يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين 
وما أضلنا إلا المجرمون » . وحذف مفعول فعل « أغوينا » الاولٍ وهو العائد من 
الصلة الى الموصول لكئة حذف أمثاله من كل عائدٍ صلةٍ هو ضمير نصب 
متصل وناصبه فعل أو وصف شبيةٌ بالفعل » لأن اسم الموصول مغن عن ذكره 
ودال عليه فكان حذف العائد اختصارا . وذكر مفعول فعل « أغويناهم » الثاني 
اهتاما بذكره لعدم الاستغناء عنه في الاستعمال . 


وجملة « تبرأنا إليك » استعناف . والتبرؤ : تفعٌّل من البراءة وهي انتفاء ما 
يَصِم › فالتبرۇ : معالجة إثبات البراءة وتحقيقها . وهو يتعدى الى من يُحاول 
إثبات البراءة لأجله بحرف رالى) الدال على الانتهاء الجازيءيقال : إني أبرأ الى الله 
من كذاء أي أوجه براي الى الله > کا يتعدى الى الشيء الذي يَصِم بحرف (من) 
الاتصالية التي ھی للابتداء الجازي قال تعالى «قبراه الله مما قالوا».وقد تدخحل (من) 
على اسم ذات باعتبار مضاف مقدر نحو قوله تعالى « وقال إني بريء منكم » 
أي من كفرك . والتقدير : من أعمالكم وشؤونكم إما من أعمال خاصة يدل 
عليها المقام أو من عدة أعمال . 


فا معنى هنا تحقق التبرُوُ لديك والمبراً منه هو مضمون جملة « ما كانوا إيانا 
يعبدون » فهي بيان لإجمال التبرؤ . 


والمقصود : أنهم يتبرأون من أن يكونوا هم المزعوم أنهم شركاء وإنما قصارى 
3 أنهم مضلون وكان هذا المقصد إلجاء من الله إياهم ليعلنوا تنصنبء من ادعاء 
ERS N ARNE E |‏ 
0 من" ادعى. المشركون له الالحية باطلا لما سمعوا قوله تعالى « إنكم وما 
تعبدون عن دون الله حصب 2 ».هذا ما انطوت عليه هذه الاية من ا لمعا . 


وتقديم « إيانا » على « يعبدون » دون أن يقال يعبدوننا للاهتام بهذا التبرؤ 
مع الرعاية على الفاضلة . 
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ر وقي آَدْعُوا شرَكاءكم فَدَعَوْهُمْ فلم يستجیبوا ورا الْعَذَابٌ لو 
آنه كَانُوا يدون (64) 4 
هذا موجه إلى جميع الذين تُودوا بقوله «أين شركاني الذين كنع تزعمون» فإن 
ذلك النداء كان توبيخا لهم على اتخاذهم اة شركاء لله تعالى . فلما شعروا بالمقصد 
من ندائهم وتصدّى كبراؤهم للاعتذار عن اتخاذهم أتبع ذلك بهذا القول . 
وأسند فعل القول ال امجهول لأن 2 ام مما تفلم > أي وقال الله. والامر 


وإضافة الشكاء ال ضمير 0 لم نهم الذين ادعوا لهم الشركة ا في اية 
الأنعام « الذين زعم أنهم فيكم شركاء . والدعاء دعاء الاستغاثة حسب زعمهم 
أنهم شفعاؤهم عند الله في الدنيا . وقوله « فلم يستجيبوا لهم » هو محل التأييس 
المقصود من الكلام . 

وأما قوله تعالى « ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يبتدون » فيحتمل معاني كثيرة 
فرضها المفسرون ؛ وجماع اقواهم فيها احذا ورا أن نجمعها في اربعة وجوه : 


أحدها : أن يكون عطفا على جملة « فلم يستجيبوا لحم » . والرؤية بصرية › 
والعذاب عذاب الآخرة, أي أحضر لهم الة العذاب ليغلموا أن شركاءهم لا يغنون 
شيا . وعلى هذا تكون جملة « لو أنهم كانوا يبتدون » مستأنفة ابتدائية 
مستقلة عن جملة « وراوا العذاب » ش 


الثاني : أن تكون الواو للحال والرؤية آيضا بصرية والعذاب عذاب الآخرة » 
أي وقد رأوا العذاب فارتبكوا في الاهتداء الى سبيل الخلاص فقيل لهم : ادعوا 
شركاءم لخلاصكم » وتكون جملة « لو أنهم كانوا يبتدون » كذلك مستأئفة 


ابتدائية . 
الثالث : أن تكون الرؤية علمية » وحذف المفعول الثاني اخختصارا » والعذاب 


عذاب الآخرة . والمعنى : وعلموا العذاب حائقا بهم » والواو للعطف او الحال. 
وجملة « لو أنهم كانوا ييتدون » مستأنفة اسيعنافا 339 كأن سائلا سال : ماذا 
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صنعوا حين تحققوا انهم معذبون؟فأجيب بأنهم لو أنهم كانوا يبتدون سبيلا لسلكوه 
ولكنهم لا سبيل هم الى النجاة . 

وعلى هذه الوجوه الثلائة تكون (لو) حرف شرط وجوابها محذوفا دل عليه 
حذف مفعول « يبتدون » أي يبتدون خلاصا أو سبيلا . والتقدير : لتخلصوا 
منه . وعلى الوجوه الثلاثة ففعل « كانوا » مزيد في الكلام لتوكيد خبر « أن » أي 
لو أنهم يبتدون اهتداء متمكنا من نفوسهم » وفي ذلك إيماء نهم حيتكذ لا قرارة 
لنفوسهم .وصيغة المضار ع في « يبتدون » دالة على التجدد فالاهتداء منقطع 
عنهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أصله . 

الوجه الرابع : أن تكون (لو) للتمني المستعمل في التحسر عليهم . والمراد 
اهتداؤهم في حياتهم الدنيا كيلا يقعوا في هذا العذاب » وفعل « كانوا » حينئذ 
وق لر على الاتصاف بالخبر في الماضي » وصيغة المضارع في 
« يهتدون » لقصد تجدد الحدى المتحسّر على فواته عنهم فإن الهدى لا ينفع 
صاحبه إلا إذا استمر الى اخر حياته . 

ووجه خامس عندي : ان يكون المراد بالعذاب عذاب الدنياء والكلام عل 
حذف مضاف تقديره : ورأوا اثار العذاب . والرؤية بصرية » أي وهم رأوا 
العذاب في حياتهم أي رأوا آثار عذاب الأم الذين كذبوا الرسل وهذا في معنى 
قوله تعالى في سورة إبراهيم « وسكنع في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم 
كيف فعلنا بهم ٤»‏ وجملة « لو أنهم كانوا ببتدون » شرط جوابه محذوف دل عليه 
« لو أ نهم كانوا يبتدون » أي بالاتعاظ وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على 
أن وراءه عذابا أعظممنه لاهتدوا فأقلعوا عن الشرك وصدقوا النبيء عو . وهذا 
لأئه يفيد معنى زائدا على ما أفادته جملة « فلم يستجيبوا هم » . فهذه عجان 

يُفيدها لفظ الآية » وكلها مقصودة , فالاية من جوامع الكلم . 


3 ووم تادهم يمول مادا اش ا (65) فَعَمِيثٌ عَلَيْهِمْ 
الال ثباء ومذ فهم يتَسَاءلُونَ )66( 


هو يوم ینادیم فيقول أين شركائي الذين كنم تزعمون . كرر الحديث عنه 
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باعتبار تعد ما يقع فيه لأن مقام الموعظة يقتضي الإطناب في تعداد ما يُستحق 
به التوبيخ . وكررت جملة « يوم يناديهم » لان التكرار من مقتضيات مقام الموعظة. 
وهذا توبيخ لهم على تكذيهم الرُسُّل بعد انقضاء توبيخهم على الإشراك بالله . 

والمراد : ماذا اجبتم المرسلين في الدعوة الى توحيد الله وابطال الشركاء . والمراد ب 
« المرسلين » محمد ر ما في قوله تعالى في سورة سباً « فكذبوا يُسلي ».وله 
نظائر في القران منها قوله « ثم ننجي رسلنا والذين ءامنوا » يريد محمدا 
َه في سورة يونس وقوله « كذبت قوم نوح المرسلين » الآيات في سورة 
الشعرای وإنما كذب كل فريق من أولئك رسولا واحدا . والذي اقتضى صيغة 
الجمع أن جميع المكذبين إنما كديا رسلهم بعلة استحالة رسالة البشر الى البشر 
فهم إنما کيا جنس المرسلين »ولام الجنس إذا دخلت على (جميع) أبطلت منه 
معنى الجمعية . 


و ب « ماذا » » صوري عفر منه إظهار بابلتهم و بعد م 
لك والأنباء : جمع نبا » وهو TE e‏ 


سؤال مادا أ عبتم المرسلين » لأن ذلك الجواب إخبار عما وقع منهم مع رسلهم 
في الدنيا . 


زعماؤهم للجواب كفعلهم في تلقي السؤّال السابق : « آين شركالي الذين كنم 
تزعموك » . 
ا ومعنى « عميت » خفيت عليهم وهو مأخوذ من عمى البصر لأنه يجعل 
صاحبه لا يتبين: الأشياءء فتصرفت من العمى معان كثية متشابهة. يبينها تعدية 
يعرف ما يوصل منهءقال عبد الله بن رواحة : 

أا اهدي يعن المي "اونا" ٠ه‏ وات أن ها قال اشع 


والمعنى : خفيت عليهم الأنباء ولم يبتدوا إلى جواب وذلك من الحيرة والوهل 


فإنهم لما ثُودوا «أين شاي الذين کنخ تزعمون» انبرى رؤساؤهم فلفقوا جوابا 
عدلوا به عن جادة الاستفهام إلى إنكار أن يكونوا هم الذين سوأ لقومهم عبادة 
الأصنام » فلما سعْلُوا عن جواب دعوة الرسول 7 عيُوا عن الجواب فلم 1 
مغالطة لأمهم لم يكونوا مسبوقين سن بتكذيب الرسول فإن الرسول بعث 

إلمم أنفميهم . 


ولهذا تفرع على « عميت عليهم الأنباء » قوله « فهم لا يتساءلون » أي لا 
لير د اس وراك تر كلو جره ب لبجم 
نهم لا متنصل لهم من هذا السؤال فوجموا . 


وإذ كان الاستفهام تمهيد أنهم محقوقون بالعذاب علم من عجزهم عن 
الجواب عنه أنهم قد حت عليهم العذاب . 


« ما من ثاب وام وَعَيِلَ صَلِحًا فعس أن يون 


لفل )67( % 


تخلل بين حال المشركين ذكر حال الفريق المقابل وهو فريق المؤمنين على طريقة 
الاعتراض لأن الأحوال تزداد تميزا بذكر أضدادها > والفاء للتفريع على ما أفاده قوله 
« فعميت عليبم الانباء » من أنهم حى عليهم العذاب . 

ولا كانت (أما) تفيد التفصيل وهو التفكيك والفصل بين شيكين أو أشياء في 
حكم فهي مفيدة هنا أن غير ا لمؤمنين خاسرون في الآخرة وذلك ما وقع الإيماء إليه 
بقوله « فهم لا يتساءلون » فان يكتفى بتفصيل أحد الشيئين عن ذكر مقابله 
ومنه قوله تعالمى « فأما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل » أي ,أما الذين كفروا بالله فبضد ذلك . 

والتوبة هنا:الإقلاع عن الشرك والندمٌ على تقلده . وعطف الإيمان عليها لأ 
المقصود حصول إقلاع عن عقائد الشرك وإحلال عقائد الإسلام محلها ولذلك 
عطف عليه « وعمل صا حا » لأن بعض أهل الشرك كانوا شاعرين بفساد دينهم 
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وكان يصدهم عن تقلد شعائر الإسلام اتات مغرية ة من الأعراض الزائلة التي فتنوا 
بها . 


و(عسى) ترج تمثيل حالهم مال من بجی منه الفلاخ . و« أن يكون من 
المفلحين » أشد في إثبات الفلاح من :أن يفلح »ا تقدم غير مرة . 


« وَربْكَ يحل ما يشاءُ ويَخْتَارُ مَا كان لَهُمْ الجيرة 4 


هذا من تام الاعتراض وهي جملة « فأما من تاب وءامن وعمل صال حا » 
وظاهر عطفه على ما قبله أن معناه ايل الى التفويض الى حكمة الله تعالى في خلق 
قلوب منفتحة للاهتداء ولو بمراحل » وقلوب غير منفتحة له فهي قاسية صماء › 
وأنه الذي اختار فريقا على فريق . وفي أسباب النزول للواحدتي « قال أهل التفسير . 
نزلت جوابا للوليد بن المغية حين قال فيما أخبر الله عنه « وقالوا لولا رل هذا 
القران على رجل من القريتين عظم > اه . يعنون بذلك الوليد بن المغية من أهل 
مكة وعروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف . وهما المرادٌ بالقريتين 
. الزخشري وابن عطية.فإذا كان كذلك كان اتصال معناها بقوله « ماذا أجبتم 
المرسلين » » فإن قوهم « لولا ّل هذا القران على رجلين من القريتين عظيم » 
هرقن اا کار واو ال عكر . والمعنى : أن الله يخلق ما يشاء من 
خلقه من البشر وغيرهم ويختار من بين مخلوقاته لما يشاء مما يصلح له جنس ما منه 
الاحتيار » ومن ذلك اختياره للرسالة من يشاء إِرسالّه ‏ وهذا في معنى قوله « الله 
أعلم حيث يجعل رسالاته » » وأن ليس ذلك لاحتيار الناس ورغ م ي والوجهان 
لا يتزاحمان . 


٠‏ والمقصود من الكلام هھ هو قوله « ويختار » فذكر « 0 يشاء » إيماء الى أنه 
م بمخلوقاته . 


النزول أي 2 وخده لا انم تختارون مم من يرسل ل 


وجوز أن يكون (ما) من قوله « ما كان لهم الخيرة » موصولة مفعولا لفعل 
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« يختار » وأن عائد الموصول مجرور ب (في) محذوفين . والتقدير : ويختار ماهم فيه 
الخير » أي جختار لمهم من الرسل ما يعلم أنه صالح بهم لا ما يشتهونه من رجاهم . 

وجملة « ما كان لهم الخيّرة » استعناف مؤكد لمعنى القصر لئلا يتوهم أن 
الجملة قبله مفيدة مجرد التقوي.وصيغة « ما كان » تدل على نفي للكون يفيد 
أشد مما يفيد لو قيل ا ا ا 
نسييًا » في سورة مرم . 

والابتداء بقوله « وربك يخلق ما يشاء » تمهيد للمقصود وهو قوله « ويختار ما 
كان هم الخية » أي كا أن الخلق من خصائصه فكذلك الاختيار . 

والخوة 00 0 التحتية : اسم 5 الاعتيار 92 1 
ست ا بكي عر ا س مهد 0 


I oy 
يقولوا «لولا زل هذا القران على رجل من القريتين عظم» . ونفي الملك عنهم‎ 
. مقابل لقوله «ما يشاء» لان «ما يشاء» يفيد معنى ملك الاختيار‎ 


في د الله تعام ان كونه ريا ء عوك إشارة ١‏ آله ااه أنه يه 
و بعنوا ر عي إشارة الى ره لانه ر 
وخحالقه فهو قد ۳ استعداده لقبول 59 1 


9 سان ل وتعللئ عَم يسركو [68) ) 


استغناف ابتدالي لإنشاء تنزيه الله وعلوه على طريقة الثناء عليه بتنزهه عن كل 
نقص وهي معتّرضة بين المتعاطفين.و« سبحان » مصدر نائب: مناب فعله کا 
تقدم في قوله « قالوا سبحانك لا عِلْم لنا » في سورة البقرة . وأضيف 
« سبحان » الى اسه العلّم دون أن يقال ESS‏ ان قال « وربك 
يعلم » لان اسم الجلالة مختص به عا وهو مستحق للتنزيه بذاته لأ استحقاق 
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جميع الحامد مما تضمنه اسم الجلالة في أصل معناه قبل نقله الى العلمية . 

وامجررو يتنازعه كلا الفعلين . ووجه تقييد التنزيه وا ا و وم يشركون » 
أنه لم يجترئ ادان يصف الله تعالى با لا يليق به ويستجيل عليه إلا أهل الشرك 
NA‏ 
و« إذا فعلوا فاحشة قالوا وَجَدْنا عليما اباءنا والله أمرنا بها ».وزعموا أن الآلهة 
شفعاوهم عند الله . وقالوا في التلبية : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هُو لك 
تملكه وما ملك . وأما ما عدا ذلك فهم معترفون بالكمال لله » قال تعالى «ولئن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولنَ الله » . و(ما). مصدرية أي سبحانه 
وتعالى عن إشراكهم . 


ل وك يَعْلَمُ ما نكن صَدُورُهُْ وما يعون (69) ي 


عطف على «وربك خخلق ما يشاء ويختار» أي هو خالقهم ومركبهم على النظام 
الذي تصدر عنه الأفعال والاعتقادات فيكونون مستعدين لقبول الخير والشر 
وتغليب أحدهما على الآخر اعتقادًا وعملا » وهو يعلم ما تخفيه صدورهم › أي 
نفوسهم وما يعلنونه من أقوالهم وأفعاللهم . فضمير « صدورهم » عائد الى (ما) 
من قوله « يخلق ما يشاء » باعتبار معناها » أي ما تكن صدور الخلوقات وما 
يعلنون. وحيث أجريت عليهم ضمائر العقلاء فقد تعين أن المقصود البشر من 
اتخلوقات نومع م المقصود من العموم في « ما يشاء » فبحسّب ما يعلم منهم 

يختارهم ويجازيهم فحصل بهذا إيماء الى علة الاختيار والى ا والوعيد ا 
متبى الإيجاز  .‏ : 

وني إحضار الجلالة بعنوان « وربك » إيماء إلى أن ما تكنه صدورهم بغض 
محمد عل . وتقدم « ما تُكِنُّ صدورهم وما يعلنون » آخر الفل . 
وهو الله لا إلله إلا هو لَه الْحَمْدُ في الأول وَاءلاْرَةٍ وله الحم 


ره يور 


َيه ترَجَعُونَ [70] 4 


عطف على جملة « وربك يخلق ما يشاء وتار » | الآية . والمقصود هو قوله 
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SE 

صفات عظمته الذاتية المقتضية افتقار الكل إليه . 
من قوله « وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » الى هنا » أي الموصوف بتلك 
الصفات العظيمة والفاعل لتلك الأفعال الجليلة . والمذكور بعنوان « ربك » هو 
المسمى الله اسما جامعا لجميع معاني الكمال . فضمير الغيبة متبدأ واسم الجلالة 
خبوءأي فلا تلتبسوا فيه ولا تخطعوا بادعاء ما لا يليق بانمه . وقريب منه قوله 


« ذالكم الله ربكم الحق » . 


وقوله «لا إله إلا هو» خبر ثان عن ضمير الحلالةءوفي هذا الخبر الثاني زيادة 
تقرير لمدلول الخبر الأول فإن اسم الجلالة اخقص بالدلالة على الاله الحق إلا أن 
المشركين حرفوا أو أثبتوا الالمية للأصنام مع اعترافهم بأنها إلهية دون إطية الله تعالى 
فكان من حق النظر أن يعلم أن لا إله الا هو » فكان هذا إبطالا للشرك بعد 
إبطاله بحكاية تلاشيه عن أهل ملته يوم القيامة بقوله « وقيل ادعوا شركاءة 
م فلم يستجيبوا هم ¢« . 

وار عن اسم الجلالة خبرا ثانيا بقوله « له الحمد في الأولى والآخرة » وهو 
استدلال على انتفاء إهية غيره بحجة أن الناس موؤمنهم و لا محمدون في الدنيا 
إلا الله فلا تسمع أحدا من المشركين يقول : الحمد للعرّىءمثلا . 

فاللام في « له » للملك » أي لا يملك الحمد غين » وتقديم امجرور لإفادة 
الاختصاص وهو اختصاص حقيقي . 

وتعريف « الحمد » تعريف الجنس المفيد للاستغراق ٠‏ أي له كل حمد . 


و«الأيل» هي الدنيا وتخصيص الحمد به في الدنيا اختصاص لجنس الحمد 
به لأن حمد غيو محاز كا تقدم في أول الفاتحة . 


وأما الحمد في الآخرة فهو ما في قوله « ايوم يدعو فتستجيبون بحمده » . 
واختصاص الجنس به في الآخرة حقيقة . 
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وقوله « وله الحكم » اللام فيه أيضا للملك . والتقديم للاختصاص أيضا . 
والحكم : القضاء وهو تعيين نفع أو ضرٌ للغير . وحذف المتعلق بالحكم لدلالة 
قوله « في الأولى والآخرة » عليه , أي له الحكم في الدارين . والاحتصاص 
مستعمل في حقيقته ويجازه لأن الحكم في الدنيا يثبت لغير الله على المجاز » وأما 
الحكم في الآخرة فمقصود على الله.وني هذا إبطال لتصرف اطة المشركين فيما 
يزعمونه من تصرفاتها وإبطال لشفاعتها التي يزعمونها في قوهم « هؤلاء شفعاؤنا 
1 عند الله » أي في الآخرة إن كان ما زعمتم من البعث . 

وأما جملة « واليه ترجعون » فمسوقة مساق التخصيص بعد التعممءفبعد أن 
أثبت لله كل حمد وكل حكم » أي أنكم ترجعون إليه في الآخرة فتمجدونه وجري 
عليكم حكمه . والمقصود بهذا إلزامهم بإثبات البعث . 

وتقديم المجرور في « واليه ترجعون » للرعاية على الفاصلة وللاهتام بالانتباء إليه 
أي الى حكمه . 


قل راشم إن جَعَلَ الله عَليْكُمُ ا ا يوم آلْقِيَلمَة مَنْ له 
غير الله 0 ۽ بضياء أفلا نون (11) قل ارام إن کک 
ا إل غير الله ایم بایل کون فيه فيه 
اقل بصرون (72) % 


انتقال من الاستدلال على انفراده تعالى بالاهية بصفات ذاته الى الاستدلال 
على ذلك ببديع مصنوعاته » وفي ضمن هذا الاستدلال إدماج الامتنان على الناس 
ومن أبدع الاستدلال أن اختير للاستدلال على وحدانية الله هذا الصنع 
العجيب المتكرر كل يوم مرتين » والذي يستوي في إدراكه كل مير » والذي هو 
أجلى مظاهر التغير في هذا العالم فهو دليل الحدوث وهو مما يدخل في التكيف به 
جميع الموجودات في هذا العام حتى الأصنام فهي تظلم وتسود أجسامها بظلام 
الیل وتشرق وتضيء بضياء النهار» وكان الاستدلال بتعاقب الضياء والظلمة على 
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الناس أقوى وأوضح من الاستدلال بتكوين أحدههما لو كان دائما » لأن قدرة 
خالق الضدين وجاعل أحدهما ينسخ الآخر كل يوم أظهرٌ منها لو لم يخلق إلا . 
أقواهما وأنفعهما » ولأن النعمة بتعاقبهما دوما أشد من الانعام بأفضلهما وأنفعهما 
٤‏ لو كان دائما لكان مسؤوما ولحصلت منه طائفة من المنافع » وفقدت منافع 
ال ال AES‏ . وسيق إلمهم 

ا e‏ با ساوت تلقين النبيء ا أن يقوله هم اهتاما بهذا التذكير لهذا 
الاستدلال ولاشتاله على ضدين متعاقبين » ختى لو كانت عقوهم قاصرة عن 
إدراك دلالة أحد الضدين لكان في الضد الآخر تنبيه هم » ولو قصروا عن جكمة 
كل واحد منہما کان في تعاقبهما ما يكفي للاستدلال 

وجيء في الشرطين بحرف (إن) لأن الشرط مفروض فرضا مخالفا للواقع.وعلم أنه 
قصد الاستدلال بعببرة خلق النور. فلذلك فرض استمرار الليل»والمقصود ما بعده 
وهو قوله « مَن إله غير الله ياتيكم بضياء » . 

والسرمد :الدائم الذي لا ينقطع-قال في الكشاف:من السّرد وهو المتابعة ومنه 
قوهم في الأشهر الحُرم:ثلاثة سرد وواحد فرد . وام مزيدة ووزنه فَعْمَل » ونظيره 
دُلامص من الدلاص اه.ذلامص (بضم الدال وكسر المم) من صفات الدرع 
وأصلها دِلّاص (بدال مكسورة) أي براقة.ونسب الى صاحب القاموس وبعض 
النحاة أن ممم سَرمد أصلية وأن وزنه فَعْلّل . والمرّاد بجعل الليل سرمدا أن لا يكون 
الله خلق. الشمس ويكونٌ خلق الأأض فكانت الأض مظلمة. . 

والرؤية قلبية . ا 

والاستفهام في « أرأيتم » تقريري » والاستفهام في « من إله غير الله يأتيكم 
بضياء » إنكاري وهم معترفون بهذا الانتفاء وأن خالق الليل والنہار هو الله تعالى لا 
غین . 

والمراد بالغاية في قوله « إلى يوم القيامة » إحاطة أزمنة الدينا وليس المراد انتهاء 
ا 


والإثيان بالضياء وبالليل مستعار للإيجاد ؛شبه إيجاد الشيء الذي لم يكن 
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موجودا بالإجاءة بشيء من مكان الى مكان » ووجه الشبه المثول والظهور . 
والضياء : النور . وهو في هذا العالم من شعاع الشمس قال تعالى « هو الذي . 

جعل الشمس ضياء » . وتقدم 5 سورة يونس . وعبر بالضياء دون النهار لان 

ظلمة الليل قد تخف قليلا بنور القمر فكان ذكر الضياء إيماء الى ذلك . 


وفي تعدية فعل « يأتيكم » في الموضعين الى ضمير الخاطبين إيماء الى أن إيجاد 
الضياء وإيجاد الليل نعمة على الناس e‏ إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال 
على الانفراد بالالهية . وإذ قد استمر رز على عبادة الأصنام بعد 
هذا الدليل وقد علموا أن الأصنام لا تقدر على إيجاد الضياء. جعلوا كا 
يسمعون هذه الآيات التي أقامت الحجة الواضحة على فساد معتقدهم »› 0 3 
على تلك الحجة الاستفهامٌ الإنكاري عن انتفاء سماعهم بقوله « أفلا تسمعون » 
أي أفلا تسمعون الكلام المشتمل على التذكير بأن الله هو خالق الليل والضياء 
ومنه هذه الاية . وليس قوله « أفلا تسمعون » تذييلا . 


وكرر الأمر بالقول في مقام التقرير لأن التقرير يناسبه التكرير مثل مقام التوبيخ 
ومقام التهويل . 

وکس الاستدلال الثاني فون أن«يكرة النبار وهو انتشار ور السيمين .2 
سرمدًا بن خلق الله لاض غير كروية الشكل حيث يكون شعاغ الشمس منتشرا 

ووصف الليل ب « تسكنئون فيه » إدماج للمنة في أثناء الاستدلال للتذكير 
بالنعمة المشتملة على نعم كثيرة وتلك هي نعمة السكون فيهفإنها تشمل لذة 
الراحة » ولذة الخلاص من الحر » ولذة استعادة نشاط امجمو ع العصبي الذي به 
التفكير والعمل 3 ولذة الأمن م العدو . 

ولم يوصف الضياء بشيء لكغرة منافعه واختلاف أنواعها . 

وتفرع على هذا الاستدلال أيضا تنزيلهم منزلة من لا يبصرول الأشياء الدالة 
على عظم صنع الله وتفرده بصنعها وهي منهم قرا الاغين . 


وناسب الس دليل فرض سممدة الليل لا الليل لو كان دائما لم تكن للناس 
رؤية فان رؤية ة الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم الي 2 
فالظلمة الخالصة لا ثُرى فيها المرئيات . ولذلك جيء في جانب فرض دوام الليل 
بالإنكار على عدم سماعهم » وجيء في جانب فرض دوام النهار بالإإنكار على عدم 
إبصارهم . 


. ولیس قوله « أفلا ره » تذييلا . 


٤‏ ومن يَحْمَته جَعَل لم الل وهار كوا فيه وَلِتتهواْ من فَطئلِهه 
بن (73) 4% 


تصريح بنعمة تعاقب الليل والنهار NAE E‏ 
فضله » » وذلك مما دلت عليه الآية السابقة بطريق الإدماج بقوله « e‏ « 
وبقوله « تسكنون فيه » کا تقدم آنفا . 

وجملة «جعل لكم الليل والنهار» الح معطوفة 0 جملة «أرأيم إن جعل الله 
عليكم اليل سرمدا» .` 
ادها 0 وا مجوور ب (من) E‏ بفعل » الليل » » » وكذلك 
يتعلق به « لكم » » والمقصود إظهار أن هذا رحمة من الله وأنه بعض من رحمته 
التي رسعت كل شيءَ ليتذكروا بهما نعما أخرى . ا 

وقدم امخرور ب « من رحمته » على عامله للاهتام بمنة ا 

وقد سلك في قوله «لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » طريقة اللف والنشر 
المعكوس فيعود «لتسكنوا فيه» إلى الليل » ويعود «ولتبتغوا من فضله» إلى النهار , 
والتقدير : ولتبتغوا و فيه » فحذف الضمير وجاره 8 اعتادا على . 
المقابلة . 

والابتغاء من فضل الله :كناية عن العمل والطلب لتحصيل الرزق قال تعالى 
« واخرون يضربون في اللرض يبتغون من فضل الله » . والرزق : فضل من الله . 
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«تقدم في قوله تعالى « ليس عليكم: جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » في سورة 
البقرة . ولام « لتسكنوا » ولام « ولتبتغوا » للتعليل » ومدخولاهما علتان للجعل 
المستفاد من فعل « جعل » ٠ ٠.‏ ش 
وعغطف على العلتين رجاء شكرهم على هاتين النعمتين اللتين هما من جملة 
رحمته بالناس فالشأن أن يتذكروا بذلك مظاهر الرحمة الربانية وجلائل النعم . 
فيشكروه بإفراده بالعبادة . وهذا تعريض بأنهم كفروا فلم يشكروا . 
وقراً الجمهور «أرأيتم» بالف بعد الراء تخفيفا طهمزة 5 . 'وقراً الكساني 
بحذف الهمزة زيادة في الخدم وهي لغة . 
من كل أ هبق ناح ل 
ما کائوا يَفرُونَ [75] چ ٠‏ 


كررت جملة « يوم يناديهم » مرة ثانية لان التكرير من مقتضيات مقام التوبيخ 
فلذلك لم يقل : ويوم نزع من كل أمة شهيدا » فأعيد ذكر أن الله يناديهم بهذا 
الاستفهام التقريعي وينز ع من أمة شهيدا » فظاهر الاية أن ذلك النداء يكرز يوم 
القيامة .. وتحتمل أنه إنما كررت حكاييُه وأنه نداء واخد يقع عقبه جوابٌ الذين 
حَق عليهم القول من مشركي العرب ويقع نزع شهيد من كل أمة علييم فهو 
'شامل لمشرکي العرب وغيرهم من الأم . وجيء ب للضي في «نزعنا»:إما . 
للدلالة على تحقيق 'وقوعه احتى كأنه .قد .وقع»وإما. لا .لواو للخالك وهي يعقبها 
الماضي ب(قد) وبدون (قد) أي يوم يكون ذلك النداء 0 أخرجنا من كل أمة 
شهيدا عليهم وأخرجنا من هلاه شهيدا وهو محمد عه کا قال .تعالى « ويوم . 
نبعث في كل ل ل 
شید کا آمة رمنوها 


ولتزع.: جذدبا شنيء من بين ما هو تلط به واستعر هنا اعراج بعض من 
جماعة کا في قوله تعالى « م تبون من لكيه أيهم شبد على الرجمان 


عتيا « ف سورة 9 ءوذلك أن الام تأ .الى امحشر تىتىع أنبياءها 3 .وهذا اجيء 
الل 00 ع كل مسيم من آمنوا به کا ورد في الحديث « يأني 


والثّفت من الغيبة إلى التكلم في «ونزعنا» لإظهار عظمة التكلم. > وعطف 
«فقلنا» على «ونزعنا» لأنه المقصود . والخخاطب ب«هاتوا» هم المشركون » أي 
هاتوا برهانكم على إلحية أصنامكم . 


و «هاتوا » اسم فعل فعناه ناولوا » وهات مبني على الكسر . وقد تقدم في 
قوله تعالى « قل هاتوا برهانكم ان كنع صادقين» في سورة البقرة » واستعيرت 
المناولة للاظهار . 

والأمر مستعمل في التعجيز فهو يقتضي انهم على الباطل فيما زعموه من 
الشركاء » ولا علموا عجزهم من إظهار برهان لهم في جعل الشركاء لله أيقنوا أن 
الحق مستحق لله تعالى » أي علموا علم اليقين أنهم م لا حق لهم في إثبات الشركاء 
وأن الحق لله إذ كان ينباهم عن الشرك على لسان الرسول في الدنيا » وأن الحق لله 
إذ ناداهم بأمر التعجيز في قوله « هاتوا برهانكم » . 


. و«ما كانوا يفترون» يشمل ما كانوا يكذبونه من المزاعم في إهية الأصنام وما 
كانوا يفترون له الإلية من الأصنام > كل ذلك کانوا يفترونه . 


والضلال : أصله عدم الاهتداء الى الطريق . واستعير هنا لعدم خطور الشيء 
في البال ولعدم حضوره في المحضر من استعمال اللفظ في مجازيه . 


و«عنهم» متعلق بفعل «ضل».والمراد. : ضل عن عقوطهم وعن مقامهم ؛ 
مثلوا بالمقصود للسائر في طريق حين يخطىء الطريق فلا يبلغ المكان المقصود . 
وعلق بالضلال ضمير ذواتهم ليشمل ضلال الأمرين فيفيد انهم م يجدوا حجة 
يروجون بها زعمهم إفية الأصنام . ولم. يجدوا الأصنام حاضة للشفاعة فيهيم ٠‏ 

فوجموا عن الجواب وأيقنوا بالموؤاخذة . 


9 إن ارون کان من قوم موس فع عَلَيْهمْ ويه مِنَ الكئوز :إن 
مفاتحه لَتَنوءُ بالعضبة ول القوّة 4 ١‏ 


كان من صنوف أذى أيمة الكفر النبيء ا والمسلمين » ومن دواعي 
تصلبهم في إعراضهم عن دعوته اعتزازهم بأموالهم وقالوا «لو لا أنزل هذا القران 
على رجل من القريتين عظيي » أي على رجل من أهل الاروة فهي عندهم سبب 
العظمة ونبزهم المسلمين بأ: م ضعفاء اق ٠‏ وقد تكرر فی قران تهينهم عل 

ذلك كقوله «وقالوا نحن أموالا وأولادا» وقوله «وذرني والمكذبين أولى 
“الفعة ا ری لادی عو ا مسو وو اا :ان الما من 
قريش وسادتهم منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والمطعم بن عدّي والحارث بن 
نوفل . قالوا «أيريد محمد أن نكون تبعا لؤلاء (يعنون خبّاباء وبلالا » وعمّارا » 
وصهيبا) فلو طرد محمد عنه موالينا وعبيدنا كان أعظم له في صدورنا وأطمع له 
عندنا وأرجى لاتباعنا إياه وتصديقنا له فأنزل الله تعالى «ملا تطرد الذين يدعون 
رهم» إلى قوله «بالشاكرين» . وكان فيما تقدم من + الآيات قريبا قوله تعالى «وما 
أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها» إلى قوله «من المحضرين» کا تقدم . 


وقد ضرب الله الأمئال للمشركين في جميع أحواهم بأمثال نظرائهم من الأم 
السالفة فضرب في هذه السورة لحال تعاظمهم بأموالهم مثلا بحال قارون مع موسى 
وان مثل قارون صالح لأن يكون مثلا لأبي لهب الى فان ارك بن عي 
الطلي قل e‏ الرابعيما من النبيء عر وأذاشا إياه » وللعاصي بن وائل 
السهمي ف أذاه لباب بن الت وغبيره ¢ وللوليد ب بن المغيرة من التعاظم عماله 
ش | وذويه . قال تعالى «ذرنلي ومن حلقت وحيدا وا له ماللا تمدودا» فان المراد ب به 
الوليد ب بن المغيرة : 


فقوله «ان قارون كان من قوم موسی» استغناف ابتدائي لذكر قصة ضربت مثلا 
حال بعض كفار مكة وهم سادتهم مثل الوليد بن المغيرة وابي جهل بن هشام 
وها مزيد تعلق بجملة «وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتبا» الى قوله «ثم 
هو يوم القيامة من المحضرين » . ش 
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وهذه القصة اتصال بانتهاء قصة جند فرعون المنتبية عند ت تعاللى « وما 
كنت بجانب الطور اذ نادينا » الاية. 


و(قارون) اسم معرب أصله في العبرانية (قورح) بضم القاف مشبعة. وفتح 
الراء » وقع في تعريبه تغيير بعض حروفه للتخفيف > واجري وزنه على متعارف 
الاوزان العربية مثل طالوت 2 وجالوت فلت حروفه حروف اشتقاق من مادة 
قرن . 

و (قورح) هذا ابن عم موسى عليه السلام دنيا)» فهو قورح بن يصهار 
بن قهات بن لاوى بن يعقوب . وموسبى هو ابن عمرم المسمى عمران في العربية 
ابن قاهصت فيكون يصاهر أخا عمرم » وورد ف الإصحاح السادس عشر من 
سفر العدد أن (قورّح) هذا تألب مع بعض زعماء بني إسرائيل مائتين ل وخمسين 
رجلا منهم على موسی وهارون عليهما السلام حين جعل الله الكهانة في بني هارون 
من سبط e‏ فحسدهم و إذ كان ابن عمهم وقال لموسى وهارون ما 
بالكما ترتفعا تفعان على جماعة الب إن الجماعة مقدسة والب معها فغضب الله على 
فورح 5 وتتسف e‏ الأرض وذهبت أموال (قورح) كلها » وكان ذلك حين 
كان بنو إسرائيل على أبواب (أريحا) قبل فتحها . وذكر المفسرون أن فرعون كان 
جعل (قورح) رئيسا على بني اسرائيل في مصر وأنه جمع ثروة عظيمة . 

وما حكاه القران يبين سبب تُشُوءِ الحسد في نفسه لموسى لل عو ا جاه 
ش بالرسالة ورج ببني إسرائيل زال تأمّر (قارون) على قومه فحقد على موسى . وقد 
أكثر القصاص من وصف بذخة قارون وعظمته ما ليس في القران e‏ 
a‏ برهان 5 وتلقفه المفسرون حاشا ابن عطية . 
وافتتاح الجملة بحرف التوكيد يجوز أن يكون لإفادة تأ كيد خبر (إن) وما عطف 
عليه وتعلق به ا اشتملت عليه القصة وهو سوء عاقبة الذين تغرهم أموالهم 
وتزدهيهم فلا يكترثون بشكر النعمة ويستخفون بالدين » ويكفرون بشرائع الله 
لظهور أن الاخبار عن قارون بانه من قوم موسی ليس من شانه أن يتردد فيه السامع 
حتی يؤكد له » فمصب التاكيد هو ما بعد قوله « إذ قال له قومه لا تفر ح» إلى 
آخر القصة المنتبية بالخسف . 
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ويجوز أن تكون (إن) مجرد الاهتام بالخبر ومناط الاهتام هو مجموع ما 
تضمنته القصة من العبر التي منها أنه من قوم موسى فصار عدوا له ولأاتباعهفامره 
أغرب من أمر فرعون . 

وعدل عن أن يقال : كان من بني اسرائيل » لما في اضافة قوم إلى موسى من 
الإيماء إلى أن لقارون اتصالا خاصا بموسى فهو اتصال القرابة . 


وجملة «فبغى عليهم» معترضة بين جملة«إن قارون كان من قوم مودبى » وجملة 
لاوءاتيناه من الكنوز» » والفاء فيها للترتيب والتعقيب » أي لم يلبث أن بطر النعمة 
واجترأ على ذوي قرابته » للتعجيب من بغي أحد على قومه کا قال طرفة : 


وظلم ذوي القربي أشد مضاضة عل المرء من وقع الحسام المهنّد 

والبغي : الاغتداء » والاعتداء على الأمة الاستخفاف بحقوقها » وأول ذلك خرق 
شريعتها . وني الإخبار عنه بأنه من قوم موسى تمهيد للكناية بهذا الخبر عن إرادة 
التنظير بما عرض لرسول الله عه من بغي بعض قرابته من المشركين عليه . 
المتّرنءأي النغر الذي يجيء بميزان بعض بحور الشعر » فان هذه الجملة جاءت 
على ميزان مصراع من بحر الخفيف » ووجه وقوع ذلك في القرآن أن الحال البلاغي 
يقتضي التعبير بألفاظ وتركيب يكون مجموعه في ميزان مصراع من احد بحور 
الشعر . - » ش 

وجملة «إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» صلة (ما) الموصولة عند نحاة البصرة الذين 
لا يمنعون أن تقع (إن) في افتتاح صلة الموصول . ومنع الكوفيون من ذلك واعتذر 
عنهم بأن ذلك غير مسموع في كلام العرب ولذلك تأولوا (ما) هنا بأنها نكرة 
موصوفة وأن الجملة بعدها في محل الصفة . 

والمفاتح : جمع مفتح بكسر ال مم وفتح المثناة الفوقية وهو الة الفتح » ويسمى 
المفتاح أيضًا . وجمعه مفاتيح وقد تقدم عند قوله تعالى « وعنده مفاتح الغيب » 
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والكنوز : جمع كنز وهو مختزن المال من صندوق او خزانة » وتقدم في قوله 
تعالى « لولا انزل عليه كنز » في سورة هودءوأنه كان يقدر بمقدار من المال مثل ما 
يقولون : بدرة مال » وأنه كان يجعل لذلك المقدار خزانة أو صندوق يسعه ولكل 
صندوق أو خزانة مفتاحه . وعن ألي رزين لقيط بن عامر العُقيل أحد الصحابة 
أنه قال «يكفي الكوفة مفتاح » أي مفتاح واحد » أي كنز واحد من المال له 
مفتاح » فتكون كنة. المفاتيح كناية عن كغرة الخزائن وتلك كناية عن وفرة المال 
فهو كناية برتبتين مثل : 

جَبّان الكلب مَهْرُول الفصيل 

«وتنوى» : تثقل . ويظهر أن الباء في قوله «بالعصبة» باء الملابسة أن تنقل مع 
لقنب لذن ق و ا خضي ره 
وليست هذه الباء باء السببية كالتي في قول امرىء القيس : 


ورف إعجارًا ناء بكلكل 
ولا كمثال صاحب الكشاف : ناء به الحمل » إذا أثقله الحمل حتى أماله . 
وأما قول أبي عبيدة بأن تركيب الآية فيه قلب » فلا يقبله من كان له قلب . 
والعُصبة : الجماعة » وتقدم في سورة يوسف . وأقرب الأقؤال في مقدارها قول 
جاهد أنه من عشرة إلى خمسة عشر . وكان اكتسب الأموال في مصر وخرج بها . 


إذ قال لَه قوم لا تفرّخ إن الله لآ يِب آلفَرِحِينَ [76] وابتغ فِيمًا 
ايك آلدَارَ 0 


(إذ) ظرف منصوب بفعل « بغى عليهم » والمقصود من هذا الظرف القصة 
وليس القصد به توقيت البغي ولذلك قدره بعص , بعض المفسرين م متعلقا متعلقا ب(اذكر) 
محذوفا وهو المعني في نظائره من القصص . 
. والمراد بالقوم بعضهم | إما جماعة منهم وهم 0 الموعظة وإما ا 
أطلق عليه اسم القوم لأ أقواله قدوة للقوم فكا مهم قالوا قوله . 
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والفرخ يطلق على السرور م في قوله تعالى «وفرحوا بها » في يونس.ويطلق على 
البطر والازدهاء » وهو الفرح المفرط المذموم , وتقدم في قوله تعالى « وفرحوا بالحياة 
الدنيا » في سورة الرعد وهو التفحض للفرح . والفرح المبي عنه هو المفزط منه › 
أي الذي تمحض للتعلق بتاع الدنيا ولذات النفس به لأن الانكباب على ذلك 
يميت من النفس الاهتام بالأعمال الصا حة والمنافسة لاكتسابها فينحدر به التوغل 
في الاقبال على اللذات الى حضيض الاعراض عن الكمال النفساني والاهتام 
بالاداب الدينية » فحذف المتعلق بالفعل لدلالة المقام على أن المعنى لا تفرح 
بلذات الدنيا معرضا عن الدين والعمل للاخرة 6 أفصح عنه قوله «وابتغ فيما 
ءاتاك الله الدار الآخرة» . وأحسب أن الفرح إذا لم يعلق به شيء دل على أنه 
صار سجية الموصوف فصار مرادا به العجب والبطر . وقد أشير إلى بيان المقصود 
تعضيدا لدلالة المقام بقوله « إن الله لا يحب الفرحين » » أي المفرطين في الفرح 
فإن صيغة (فعل) صيغة مبالغة مع الاشارة إلى تعليل النبي » فالجملة غلة للتي 
قبلها » والمبالغة في الفرح تقتضي شدة الاقبال على ما يفرح به وهي تستازم 
الإعراض عن غي فصار النبي عن شدة الفرح رمزا إلى الإعراض عن الجد 
والواجب في ذلك . ا 

وابتغاء الدار الآخرة طلبها » أي طلب نعيمها وثوابها . وعلق بفعل الابتغاء قوله 
«فيما ءاتاك الله» بحرف الظرفية » أي اطلب ععظمه وأكثو . والظرفية مجازية 
للدلالة على تغلغل ابتغاء' الدار الآخرة في ما اتاه الله وما اتاه هو كنوز المال » 
فالظرفية هنا كالتي في قوله تعالى « وارزقوهم فما واكسوهم » أي منها ومعظمهاء 
وقول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
حابي بها أكفاءتسيشسا ونبينها ونشرب 52 أثمامها يت 
SEE SESE‏ فنا A ad‏ 
اوجبه ورغب .فيه من القربان ووجوه البر . 


« ولا تش تصبيبك من دتا 4 


والنبي في « ولا تنس نصيبك » مستعمل في الإباحة . والنسيان كناية عن 
الترك كقوله في حديث الخيل «ولم ينس حق الله في رقابها» > أي لا نلومك على 
أن تأخذ نصيبك من الدنيا أي الذي لا يأتي على نصيب الآخرة. وهذا احتراس 
في الموعظة خشية. نفور .الموعوظ من موعظة الواعظ انيع لما قالوا لقارون «وابتغ 
فيما اتاك الله الدار الآخرة» أوهموا أن يترك حظوظ الدنيا فلا يستعملٌ ماله إلا في 
القربات»ءفأفيد أن له استعمال بعضه في ما هو متمحض لنعم الدنيا إذا ىق حق 
الله في أمواله . فقيل: أرادوا أن لك أن تأخذ ما أحلّ الله لك . 

والنصيب : الحظ والقسط » وهو فعيل من النصب لان ما يعطى لأحد ينصب 
له يميز“وإضافة النصيب الى ضميره دالة على أنه حقه وأن للمرء الانتفاع بماله في 
ما يلائمه في الدنيا خاصة ما ليس من القربات ولم يكن حراما . قال مالك:في 
رأبي معنى « ولا تنس نصيبك من الدنيا » تعيش وتأكل وتشرب غير مضيّق 
عليك . وقال قتادة : نصيب الدنيا هو الحلال كله . وبذلك تكون هذه الآية 
مثالا لاستعمال صيغة النبي لمعنى الإباحة.و (من) للتبعيض . ولمراد بالدنيا 
نعيمها . فالمعنى : نصيبك الذي هو بعض نعم الدنيا . 
3 وين كما أحْسنَ آله لِك ولا تبغ اقساد في آلأرض إن اله ا 
اساي )77( 4% 


الأحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة ولكنه ذكر هنا ليبنى عليه 
الاحتجاج بقوله « کا أحسن الله إليك » . 

والكاف للتشبيه > و (ما) مصدرية › أي کاحسان الله إليك › والمشبه هو 
الإلحساق الخو هن «احسن» "أي ]سانا شيا با خسان :الله إليك:'. ومعتى 
الشبه:أن يكون الشكر على كل نعمة من جنسها . وقد شاع بين النحاة تسمية 
هذه الكاف كاف التعليل:ومثلها قوله تعالى «واذكروه ما هدآك» . والتحقيق أن 
التعليل حاصل من معنى التشبيه وليس معنى مستقلا من معاني الكاف : 

وحذف متعلق الإحسان لتعمم ما جسن إليه فيشمل نفسه وقومه 
ودوابه ومخلوقات الله الداخلة في دائرة التمكن من الاحسان إليها . وفي الحديث «ان 
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لله كتب الاحسان على كل شيء» لاان کل غ اا 
لكل شيء ما يناسبه حتى الأذى الماذون فيه فبقدره ويكون بحسن القول 2 
الوحه اوجن اللقاء > 

وعطف « لا تبغ الفساد في الأْض » للتحذير من خلط الاحسان بالفساد 
فإن الفساد ضد الاحسان»فالامر بالااحسان يقتضي النبي عن الفساد وائما نص 
عليه لأنه لما تعددت موارد الاحسان والاساءة فقد يغيب عن الذهن أن الاساءة 
إلى شيء مع الاحبيات إل اك تفر كين كسان . 

والمراد بالأأض أرضهم التي هم حالون بها » واذ قد كانت جزءا من الكرة 
الأزضية فالإفساد فما إفساد مظروف في عموم الأرض- وقد تقدمت نظائره منہا في 
قله ا < واا ول ی واا و ی ات 

وجملة « إن الله لا يحب المفسدين » علة للنبي عن الافساد لأن العمل الذي 
لا يحبه الله لا يجوز لعباده عمله وقد كان قارون موځدا على دين إسرائيل ولكنه 
کان شاكا في صدق مواعيد موسى وني تشريعاته . ظ 


ل قال نما أو على عم عندي أو لم يلم أن اله قد أَهْلَكَ من فلو 
مِنَ القرون مَنْ هو اشد ينه فة وار جَمْعًا و لا سال عَنْ ذُْوبهُمْ 
المجون (78) 4 

حر عن 5-0 0 من قومه 0 جاء على أسلوب حكاية امحاورات ‏ 
أت بطره زود : 

و(إنما) هذه هي أداة الحصر الركبة من (إن) و(ما) الكافة مصيَرَيّن كلمة 
واحدة وهي التي حقها أن تكتب موصولة النون بمم (ما) . والمعنى : ما أوتيت 
هذا المال إلا على علم علمته . 

وضمير «أوتيته» عائد إلى (ما) الموصولة في قولهم «وابتغ فيما ءاتاك الله 
الدار الآخرة ».وبني الفعل للنائب للعلم بالفاعل من كلام واعظيه . 
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و« على علم » في موضع ال حال من الضمير المرفوع . 


و(عى) للاستعلاء المجازي بمعنى الفكن والتحقق » أي ما أوتيت الال الذي 
ا ل ب ا له يكون 
الراد من العلم علم أحكام انتاج المال من : التوراة ء أي آنا أعلم منكم با تعظونني 
به» يعني بذلك قوهم له « لا تفرح - وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة -وأحسن م 
أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ».وقد كان قارون مشهورا بالعلم بالتوراة 
ولكنه أضله الله على علم فأراد بهذا الجواب قطع موعظتهم نظير جواب عمرو بن 
سعيد بن العاص الملقب بالاشدق لأبي شريح الكعبي حين قدم إلى المدينة / 
من قبل يزيد بن معاوية سنة ستين فجعل يجهز الجيوش ويبعث البعوث إلى مكة 
لقتال عبد الله بن الزبير الذي خرج على يزيد » فقال أبو شرج له “لذن إن انا 
الأمير أحدّثك قولا قام به رسول: الله الغدّ من يوم الفتح فسمعته أذناي وؤعاه قلبي 
وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن مكة حرمها 
الله ول يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا 
يعضد شجرة فإن أحد ترحص لقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 
ول يدن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها ‏ 
بالامس وليبلّغ الشاهد الغائب» فقال عمرو بن سعيد : أنا أعلم بذلك منك يا 
أبا شر إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة . 
- ويجوز أن يكون المراد بالعلم علم اكتساب المال من التجارة ونحوها » فأراد 
بجوابه إنكار قولخم : آتاك الله صلفا منه وطغيانا . 

وقوله «عندي» صفة ل«علم» تأكيدا لفکنه ا وشهرته .به هذا هو . 
الوجه في تفسير هذه الجملة من الاية وهو الذي يستقيم مع قوله تعال عقبه <أو 
لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون» الآية » كا ستعرفه . وذكرالمفسرون 
وجوها تسفر عن أشكال أخرى من تركيب نظم الآية في محمل معنى (على) 
وحمل المراد من «العلم» وحمل «عندي» فلا نظيل بذكرها فهي منك عإن طرف 
لام . ش 


وقوله « أو لم يعلم » الاية إقبال غلا غات المسلمين 
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والحمزة في « أو لم يعلم » للاستفهام الانكاري التعجيبي تعجيبا من عدم 
جريه على موجب علمه بأن الله أهلك أمما على بطرهم النعمة وإعجابهم لقوتهم 
ونسيانه حتى صار كأنه لم يعلمه تعجيبا من فوات مراعاة ذلك منه مع سعة علمه 
بغيو من باب « حفظت شيئا وغابت عنك أشياء » . 

وعطف هذا الاستفهام على جملة «قال إنما أوتيته» ٠.وهذه‏ جملة معترضة بين 
أجزاء القصة . 


ا لي اه و د 

والجمع : الجماعة من الناس.قيل : كان 5 قارون مائتين. وخمسين من بني . 
إسرائيل رؤساء ‏ ماعات 5 

وجملة « ولا ف عن ذنوبهم المجرمون » تذييل للكلام فهو استكناف ا 
عطفا على أن الله قد أهلك من قبله . والسؤال المنفي السؤال في الدنيا وليس 
سؤال الآخرة.و المعنى : يحتمل أن يكون السؤال كناية عن عدم الحاجة الى 
السؤال عن ذنوبهم فهو كناية عن علم الله تعالى بذنوبهم » وهو كناية عن عقابهم 
على إجرامهم فهي: كناية بوسائط . والكلام تبديد للمجرمين ليكونوا بالحذر من 
أن يؤخذوا بغتة » ويحتمل أن يكون السؤال بمعناه الحقيقي » أي لا يسأل الحرم 
عن جرمه قبل عقابه لأن الله قد بين للناس على ألسنة الرسل بحدي الخير والشر » 
وأمهل الحرم فإذا أخذه أخذه بغتة وهذا كقوله تال « حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ».وقول ال بيءَ يھ « إن الله يمهل الظالم حتى 
إذا أخذه 3 يفلته » . 


4 3 علي مده في تقال ذبن لير ة لذلا يْلَيْتَ لَنا 


عطف على جملة «واتيناه من الكنوز» إلى اخرها مع ما عطف عليها وتعلق 
بها » فدلت الفاء على أن خروجه بين قومه في زينته بعد ذلك كله كان من أجل 
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أنه لم يقصر عن شيء من سيره ولم يتعظ بتلك المواعظ ولا زمنا قصيرا بل أعقبها 
بخروجه هذه الخرجة المليئة. صلفا وازدهاء . فالتقدير : قال انما اوتيته على علم 
عندي فخرج » أي رفض الموعظة بقوله وفعله . وتعدية (خرج) بحرف (على) 
لتضمينه معنى النزول إشارة الى أنه خرو ج ج متعالٍ مترفع > و «في زينته » حال من 
ضمير ( خرج) . 

والزينة : ما به جمال الشيء والتباهي به من الثياب والطيب والمر اكب والسلاح 
والخدم » وتقدم قوله تعالى « ولا ينين زينتين » في وو النور: .. وإنما فصلت 
جملة « قال الذين يريدون الحياة الدنيا » وم تعطف لأنها تتنزل منزلة بدل الاشتال 
لا اشتملت. عليه الزينة من أا هما يتمناه الراغبون في الدنيا . وذلك جامع لأحوال 
الرفاهية وعلى أخصر وجه لأن الذين يريدون الحياة الدنيا لهم أميال مختلفة ورغبات 
متفاوتة فكل يتمنى امنية ما تلبس به قارون من الزينة » فحصلل هذا المعنى مع 
حصول الاخبار عن انقسام قومه الى مغترين بالزخارف العاجلة عن غير علم » والى 
علماء يؤثرون الاجل على العاجل » ولو عطفت جملة « قال الذين يريدون » بالواو 
و بالفاء لفاتت هذه الخصوصية البليغة فصارت الجملة إما خبرا من جملة الأُحبار 
عن حال قومه » أو جزء خبر من قصته . ٠‏ 

والذين: يريدون الحياة الدنيا لما قوبلوا بالذين أوتوا العلم كان المعنىّ بهم عامة 
الناس وضعفاء اليقين الذين تلهم زخارف الدنيا عما يكون في مطاويها من سوء 
العواقب فتقصر بصائرهم عن التدبر إذا رأوا زينة الدنيا فيتلهفون عليها ولا يتمنون 
غير حصوها فهؤلاء وإذ كانوا مؤمنين إلا أن إيانہم ضعيف فلذلك عظم فى 
عيونهم ما عليه فارون من البذخ فقالوا «إنه لذو حظ عظم» أي إنه لذو بخت 
وسعادة . 


1 عاك ا ل ل 


والتوكيد في قوله « انه لذو حظ عظم »كناية عن التعجب حتى کان السامع 


ينكر حظه فيؤكده المتكلم. 
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« وقال آلذِينَ ووا لملم ويلم واب اللو خير لمن ءامن وَعَيِلَ 
ملحا 4 ْ 


عطف على جملة « قال الذين يريدون الحياة الدنيا » فهي مشاركة ها في 
معناها لان ما تشتمل عليه خرجة قارون ما تدل عليه ملامحه من فتنة ببهرجته 
وبزته دالة على قلة اعتداده بثواب الله وعلى تمحضّه للاقبال على لذائذ الدنيا 
ومفاخرها الباطلة ففي كلام الذين أوتوا العلم تنبيه على ذلك وازالة لما تستجلبه 
اة قاروا :مى تقومن المبتلين يرات الدنيا 

وزويل )اسم للهلاك وسوء الحال »وتقدم الكلام- عليه عند قوله تعالى « فویل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » في سورة البقرة . ويستعمل لفظ (ويل) في 
التعجب المشوب بالزجر » فليس الذين أوتوا العلم داعين بالويل على الذين يريدون 
الحياة الدنيا لان المناسب لمقام الموعظة لين الخطاب ليكون أعون على الاتعاظ » 
ولكنهم يتعجبون من تعلق نفوس أولئك بزينة الحياة الدنيا واغتباطهم بحال قارون 
دون اهتام بثواب الله الذي يستطيعون تحصيله بالإقبال على العمل بالدين والعمل 
٠‏ النافع وهم يعلمون أن قارون غير متخلق بالفضائل الدينية . 

وتقديم المسند اليه في قوله « ثواب الله خير » ليتمكن الخبر في ذهن 
السامعين لأن الابتداء بما يدل على الثواب المضاف الى اسع الكزماء كرما ما 
تستشرف اليه النفس . 

وعدل عن الإضمار الى الموصولية في قوله «لمن امن وعمل صا حا» دون : 
خير لكم > لما في الاظهار من الاشارة الى أن ثواب الله إنما يناله المؤمنون الذين 
يعملون الصالحات وأنه على حسب صحة الايمان ووفرة العمل » مع ما في 
الموصول من الشمول لمن كان منهم كذلك ولغيرهم ممن لم يحضر ذلك المقام ٠‏ 


« ولا يلها إل الصَبرونَ ]80[ 4% 


يجوز أن تكون الواو للعطف فهي من كلام الذين أوتوا العلم»أمروا الذين فتنهم 
حال قارون بان يصبروا على حرمائهم ثما فيه قاروك : 


ويجوز ان تكون الواو اعتراضية والجملة معترضة من جانب الله تعالى عَلّم بها 
عباده فضيلة الصير 5 

وضمير .< يلقاها » عائد الى مفهوم 0 الكلام يجري عل التأنيث 3 أي 
الخصلة وهي ثواب الله أو السيرة القويمة » وهي سيرة الايمان والعمل الصاح . 

والتلقية : جعل الشيء لاقيّاءأي مجتمعا مع شيء آخر . وتقدم عند قوله تعالى 
« ويلقون فيا تحية وسلاما » في سورة الفرقان . وهو مستعمل في الإعطاء على 
طريقة الاستعارة » أي لا يعطى تلك الخصلة أو السية الا الصابرون ؟ لأ الصبر 
وسيلة لنوال الأمور العظيمة لاحتياج السعي لما الى تجلد لما يعرض في خلاله من 
مصاعب وعقبات كاداء فإِث لم يكن المرء متخلقا بالصبر خارت عزمته فترك ذاك 
لذاك . 


ينا بے وَبِدَارِه ايض قا كان لَه من فة ينصروة من دُونٍ 
الله 4 وما کان من الْمُتَصِرِينَ ]81[ 4 1 


دلت الفاء على تعقيب ساعة خروجه قارون في ازدهائه وما جرى فہا من مني 
قوم أن يكونوا مثلهءوما أنكر عليهم علماؤهم من غفلتهم عن التنافس في ثواب 
الآخرة بتعجيل عقابه في إلدنيا بمرأى من الذين تمنوا ان يكونوا مثله . 


والخسف : انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنها » وعكسه . يقال : 
الأض وخسف الله الأأض فانخسفت » فهو يستعمل قاصرا ومعتديا » وانما 5 
الخسف بة بقوة الزلزال . وأما قوهم : خسفت الشمس فذلك على التشبيه . والباء في 
قوله «فخسفنا به» باء المصاحبة» أي خسفنا الأرض مصاحبة له ولداره»فهو وداره 
مخسوفان مع الأرض التي هو فيها , وتقدم قوله تعالى « ان يخسف الله بهم 
الأأض » في سورة النحل . 


وهذا الخسف خارق للعادة لأنه لم يتناول غير قارون ومن ظاهره » وهما رجلان 
من سبط (روبين) وغير دار قارون + فهو معجزة لموسى عليه السلام . 


186 القصص 


جاء في الاصحاح السادس عشر من سفر العدد أن قورح (وهو قارون) ومن 
معه لما اذوا موسی کا تقدمءوذكرهم موسى بأن الله أعطاهم مزية خدمة خيمته 
ولكنه أعطى الكهانة بني هارون ولم تجد فيهم الموعظة غضب موسى 
عليهم ودعا عليهم ثم أمر الناس بأن ارا من حواي :دار ورج ار وام 
جماعته . وقال موسی : .إن مات هؤلاء كموتٍ عامة الناس فاعلموا أن الله م 
يرسلني إليكم وان ابتدع الله بدعة ففتحت الأأض فاها واب 3 كل سف 
فهبطوا أحياء الى الحاوية تعلمون أن هؤلاء قد ازدروا بالرب . فلمأ فرغ موسى من | 
e‏ الأرض التي هم عليها وابتعلتهم وبيوتهم وکل ما كان لقورح مع كل 
أمواله وتخرجت ناز من الأض أهلكت الاين والخمسين رجلا» . وقد كان قارون 
معتزا على موسى بالطائفة التي كانت شايعته على موسى وهم كثير من رؤساء 
جماعة اللاويين وغيرهم » فلذلك قال الله تعالى « فما كان له من فئة ينصرونه من 
دون الله » » إذ كان قد أعدهم للنصر على موسى رسول الله فخسف بهم معه 
وهو يراهم » وما كان من المنتصرين کا كان يحسب٠يقال‏ : انتصر فلان»إذا حصل 
له النصر » أي فما نص أنصاره ولا حصل له النصر بنفسه . 


3 وصح E‏ الا مس يوون تكن الله قرط ا 
لمن يشاء من عبادِي ويَقْدِرٌ لوا اَن من الله عَلَيْنَا لْحُسيف بتا وکا 
فلح الكفرون 21 4]8 

« أصبح » هنا بمعنى صار . 

و (الأمس) مستعمل في مطلق زمن مضى قريبا على طريقة المجاز المرسل . 


و(مكان) مستعمل مجازا في الحالة المستقر فيما صاحبهاءوقد يعبر عن الحالة أيضا 
بالمنزلة . ظ ْ 


چغ“ 


55 


ومعنى « يقولون » أنهم يجهرون بذلك ندامة على ما تمنوه ورجوعا الى التفويض 
لحكمة الله فيما يختاره لمن يشاء من عباده ESE‏ 
< ويكان الله ييسط. الررق لمن يشاء © الآية . 
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وكلمة « کان « عند الأحفش وقطرب مركبة من ثلاث كلمات : (وي) 
٠‏ وكاف الخطاب و (أنّ)-فأما (وي) فهي اسم فع بمعنىٍ : لعجت ع وأما الكاف 
فهي لتوجيه الخطاب. تنبيها عليه مثل الكاف اللاحقة لأسماء الاشارة » وأما (أن) 
فهي (أن) المفتوحة الهمزة أحت (إن» المكسورة الهمزة فما بعدها في تأويل مصدر 
هو المتعجب منه فيقدر ها حرف جر ملتزم حذفه لكثة استعماله وكان حذفه 
مع (أنَّ جائزا فصار في هذا التركيب واجبا وهذا الحرف هو اللام أو (مِنْ) 
فالتقدير: أعجب يا هذا من بسط الله الرزق لمن يشاء . 


. وکل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تستعمل بدون الأتحرى فيقال : وي 
معنى أعجب»ريقال (ويك) بمعناه أيضا قال عنترة : 


ولقد شفى نفسي وأبراً سقمها قيل الفوارس ويك عتر اقلم 
ويقال : ويكأن » کا في هذه الآية وقول سعيد بن زيد أو نبيه بن الحجاج 

السهمي : 

كا تن يقن قبا نطة ثعد _ نك ونين يشغر يمان عدن هدر 


فخفف (أن). وكتبوها متصلة لأنها جرت على الألسن كذلك في كثير الكلام 
فلم يتحققوا أصل تركيبها وكان القياس أن تكتب (ويك) مفصولة عن (أن) وقد 
وجدوها مكتوبة مفصولة في بيت سعيد بن زيد . وذهب الخليل ويونس وسيبويه 
والجوهري والزتخشري الى أنها مركبة من كلمتين (وي) و(كان) التي للتشبيه .. 
والمعنى : التعجب من الامر وأنه يشبه أن يكون كذا والتبشيه مستعمل في 
الظن واليقين . والمعنى : أا خب كان الل اتم اررق 
وذهب أبو عمرو بن العلاء والكساني والليث وثعلب ونسبه في الكشاف الى 
الكوفيين (وأبو عمرو بصري) أنها مركبة من اربع كلمات كلمة (ويل) وكاف 
الخطاب وفعل (اعلم) ورأن) . وأصله : ويلك أعلم أنه كذاء فحذف لام الول 
وحذف فعل (اعلم) فصار (وَيْكَأنّه) . وكتابتها متصلة على هذا الوجه متعينة لأنها 
صارت رمزا لمجموع .كلماته فكانت مثل النحت . 


188 ¬ القصم 


ولااحتلاف هذه التقادير اختلفوا في الوقف فالجمهور يقفون على «ويكأنه» 
بهامه والبعض يقف على (وي) والبعض يقف على (وينك) . 


ومعنى الآية على الأقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على 
تمنيهم لما رأوا سوء عاقبته وامتلكهم العجب من تلك القصة ومن خفي تصرفات 
اله تعالى في خلقه وعلموا وجوب الرضى با قدر للناس من الرزق فخاطب 
بعضهم بعضا بذلك وأعلنوه . 


'والبسط :مستعمل مجازا في السعة والكثرة . 
و«يقدر » مضارع قدر المتعديءوهو بمعنى : أعدى ET‏ وهو مجاز في 


القلة لا التقذير CE‏ العدر ا الشيء الكثير قال تعالى « ومن 
قدر عليه رزقه فَليُئّفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ماعاتاها» . 


وفائدة البيان بقوله « من عباده » الإبماء الى أنه في بسطة الأرزاق وقدرها 
E‏ تصرف المالك في ملكه اذ الممسوط هم والمقدور خا يم عبيده 
فحقهم الرضى ما قسم هم مولاهم . 


ومعنى «لو لا أن من الله علينا لخسف بنا» : لوا أن من الله علينا فحفظنا 
من رزق كرزق قارون خسف بنا » أي لکنا طغينا مثل طغيان قارون فخسف بنا - 
كا خسف به » أو لولا أن منّ الله علينا بأن لم نكن من شيعة قارون خسف بنا 
کا حسف به وبصاحبيه » أو لولا أن منّ الله علينا بثبات الإيمان . 


وقراً اديور سك بنا» على بناء فعل « خسف » للمجهول للعلم بالفاعل 
من قولمم : لولا أن منّ الله علينا . وقرأه يعقوب بفتح الخاء والسين » أي خسف 
الله الارض بنا . 


وجملة « يكأنه لا يفلح الکافزون. « تكرير للتعجيب » أي قد تبين أن سبب 
هلاك قارون هو كفره برسول الله . 


القصص 189 


:9 بلك لار اءلأخرة نَجْعَلُهًا لِلذِينَ لا يُريدُونَ عُلوًا في الأرْض ولا 
فسَادًا وا لعقبة مقي ]83[ % 

ا قرت عه فاروة ها قينا من الفا فين تعر ی ساك م 
عن الجزاء على الخير وضده في الحياة الابدية ونا معدة للذين حالهم بضد حال 
قارون > مع مناسبة ذكر الحنة بعنوان الدار لذكر الخسف بدار قارون للمقابلة بيت 

وابتدىء الكلام بابتداء مشوق وهو اسم الإشارة الى غير مذكور من قبل 
ليَستشرف السامع إلى معرفة المشار إليه فيعقبه بيانه بالاسم المعرف باللام الواقع 
بيانا أو بدلا من اسم الإشارة ف قول عبيدة بن الأبربص 


الابيات . 
وجملة « نجعلها » هو خبر المبتدأ وكاف الخطاب الذي في اسم الإشارة غير 
ا 0 إلى كل سامع من قراء القران کو أن انا 
للنبيء ء َيه والمقصود تبليغه إلى لأمة شأن جميع آي القرآن : 
والدار : محل السكنى » كقوله تعالى « هم دار السلام عند ربهم » في الأنعام. 
وأما إطلاق الدار على جهنم في قوله تعالى « واا قومهم دار البوار » فهو 
ہکم كقول بي الول الطَّهَوي : ) 
ولا ن كاف الوا ٠‏ اا ےا ولا روفن ال ون 
فاستعمال الروض للهدون تكم لأن المقام مقام تعريض . 
والآخرة : مراد به الدائمة » أي التي لا دار بعدها » فاللفظ ل 
صريح معناه وكنايته .. ١‏ 
ومعنى جَعْلها لحم أنها مُحضرة لأجلهم ليس م غيرها.. وأما من عداهم فلهم 
أحوال ذات مراتب أفصحت عنها ايات أخرى وأخبار نبوية فإن أحكام الدين لا 
يقتصر في استنباطها على لوك كلمة واحدة . 
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وعن الفضيل بن عياض أنه قرأ هذه الآية ثم قال : ذهبث الأماني ههنا » أي 
أماني الذين يزعمون أنه للا يضر مع الإيمان شيء وأن المؤمنين ين كلهم ناجون من 
العقاب»وهذا قول المرجثة قال قائلهم : 
كن سا ون لذو فلا ی "اقفتا ایی أن ی کا 
لو شاء أن يُصلنيك نار جهنم ما كان لهم قلبّك التوحيدا 

ومعنى « لا يريدون » كناية عن : لا يفعلون»لأن من لا يريد الفعل لا يفعله 
إلا مكرها . وهذا من باب «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأض» کا 
تقدم في أول هذه السورة . 

والعلوّ : التكبر عن الحق وعلى الخلق » والطغيان في الأعمال » والفساد : ضد 
الصلاح »وهو كل فعل مذموم في الشريعة أو لدى أهل العقول الراجحة 

وقوله «والعاقبة للمتقين» تذييل وهو معطوف على جملة «تلك الدار» وبه 
صارت جملة «تلك الدار» كلها تذييلا لما اشتملت عليه من إثبات الحكم 
للعام بالموصول من قوله « للذين لا يريدون علوا في الأرض » والمعرف بلام 
الاستغرا 

والعاقبة : وصف عومل معاملة الأسماء لكاة الوصف به وهي الحالة الآخرة 
بعد حالة سابقة وغلب إطلاقها على عاقبة الخير . وتقدم عند قوله تعالى « فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين » في أول الأنعام . 


E‏ فلم خير مُنْهَا ومن جَاءَ بالسيئة فلا يُجَرَى 
الذي عبرا السيكاتٍ إلا ا كنا عقون [84] © 

تتنزل جملة .«من جاء بالحسنة» منزلة بدل الاشتال لحملة «والعاقبة 
للمتقين » لأن العاقبة ذات أحوال من الخير ودرجات من النعم وهي على حسب 
ما يجيء به المتقون من الحسنات فتفاوت درجاتهم بتفاوتها . 


وي اختيار فعل (جاء) في الموضعين هنا إشارة إلى أن المراد من حضر بالحسنة 


ومن حضر بالسيئة يوم العرض على الحساب . ففيه إشارة إلى أن العبق بخاتمة الأمر 
وهي مسألة الموافاة . وأما اختيار فعل (عَملوا) في قوله « الذين عَملوا السيئات » 
فلما فيه من التنبيه على أن عملهم هو علة جزائهم زيادة في التنبيه على عدل الله 
تعالى . 

ومعنى « فله خير منها » أن كل حسنة تحتوي على خير لا محالة يصل إلى 
نفس المحسن أو إلى غين فللجاني بالحسنة خير أفضل مما في حسنته من الخير » 
أو فله من الله إ-نسان عليها خير من الإحسان الذي في الحسنة قال تعالى في 
ايات أخرى « فاه عشرة أمثالها » أي فله من الجزاء حسنات أمثالها وهو تقدير 
بعلمة الله : 

ولا ذكر جزاء الإحسان أعقب بضد ذلك مع مقابلة فضل الله تعالى على 
ا محسن بعدله مع المسيء على عادة القران من قرن الترغيب بالترهيب . 

و«من جاء بالسيئة» ا الذين عملوا السيئات . و«الذين عملوا 
السيئات» الثاني هو عين «من جاء بالسيغة» فكان المقام مقام الإضمار أن 
يقال : ومن جاء بالسيئة فلا يُجرّون الح ؛ ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر لأن في 
التصريح بوصفهم ب « عملوا السيئات » تكريرا لإسناد عمل السيئات إليهم 

وفي قوله «إلا ما كانوا يعملون» استثناء مفرغ عن فعل «یجری» المنفي 
المفيد بالنفي عموم أنواع ال جزاءءوالمستشنى تشبيه بليغ » أي جزاء شبه الذي كانوا 
يعملونه . والمراد المشاببة والمماثلة في عرف الدين » أي جزاء وفاقا لما كانوا يعملون 
وجاريا على مقداره لا حيف فيه وذلك موكول إلى العلم الإلمي . 


0 3 الذي فض يك اهران ردك إلى مَعَادٍ فل ري غلم من 
جَاءَ بالهدى وَمَنْ هو في صلل مُبِينٍ [85] 4 


ابتداء كلام للتنويه بشأن محمد 2 وتثبيت فواده ووعده بحسن العاقبة ف 
الدنيا والآخرة » وإن إنكار أهل الضلال رسالته لا يضيو لأن الله أعلم بأنه على 
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هدى وأنهم على ضلال بعد أن قدم لذلك من أحوال رسالة موسى عليه السلام 
ما فيه عبة بالمقارنة بين حالي الرسولين وما مياه من المعرضين . 
وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتام به . 


وجيء بالمسند إليه اسم موصول دون امه تعالى العلّم لما في الصلة من الإيماء 
إلى وجه بناء الخبر . وأنه خبر الكرامة والتأييد أي أن الذي أعطاك القران ما كان 
إلا مقدٌّرا نصرك وكرامتك ؛ لان إعطاء القران شيء لا نظير له فهو دليل على کال 
عناية الله بالمعطّى.قال كعب بن زهير : 

مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال سقرآن فيها مواعيظ وتفصيل 

وفيه إيماء إلى تعظم شأن الرسول ل . 

ومعنى « فرض عليك القران» اختاره لك من قوم : فرض له كذا ‏ إذا عيّن 
له فرضاءأي : نصیباء ولا ضمن « فرض » معنى (أنزل) لان فرض القران هو إنزاله» 
عدي فرض حرف (على) . 

والرد : إرجاع شيء إلى حاله أو مكانه . والمعاد : اسم مكان العَوْدٍ » أي 
الأول كا يقتضيه حرف الانتهاء . والتدكير في « معاد » للتعظم كا يقتضيه مقام 
الوعد والبشارة»وموقعهما بعد قوله « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » » أي 
إلى معاد أي معاد , 


والمعاد يجوز أن يكون مستعملا في معنى آخر أحوال الشيء وقراره الذي لا 
انتقال منه تشبيها بالمكان العائد إليه بعد أن صدر منه أو كناية عن الأتحارة 
فيكون مرادا به الحياة الآخرة.قال ابن عطية : وقد اشتهر يوم القيامة بالمعاد لأنه 
معاد الكل اه . أي فأبشر جا تلقى في معادك من الكرامة التي لا تعادها كرامة 
والتي لا تُعطى لأحد غيرك . فتنكير .«معاد» أفاد أنه عظم النشآن .+ وترتبه عل 
الصلة أفاد أنه لا يعطى لغيه مثله كا أن القرآن لم يفرض على أحد مثله . 


ويجوز أن يراد بالمعاد شان المشهود القريب من الحقيقة . وهو ما يعود إليه المرء ش 
إن غاب عنهءفيراد به هنا بلدهٌ الذي كان به وهو مكة . وهذا الوجه يقتضي أنه 
كناية عن خروجه منه ثم عوده إليه لأن الرد يستلزم المفارقة.وإذ قد كانت السورة 
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مكية ورسول الله عَم في مكة فالوعد بالرد كناية عن الخروج منه قبل أن يرد 
عليه . وقد كان النبيءَ عه أي في النوم أنه يباجر إلى أرض ذات نخل م في 
حديث البخاري » وكان قال له ورقة بن وفل : يا ليتني أكون معك إذ ييخرجك 
قومُك وإن يُدركني يومُك أنصرك نصرا مؤرّرا » فما كان ذلك كله ليغيب عن ٠‏ 
علم رسول الله َه على أنه قد قبل : إن هذه الآية نزلت عليه وهو في الجخفة 
في طريقه إلى الهجرة کا تقدم في أول السورة فوعٌد بالردٌ عليها وهو دخوله إليها 
فاتخا ها ومتمكنا منها . فقد روي عن ابن عباس تفسيرٌ المعاد بذلك وكلا الوجهين 
يصح أن يكون مرادا على ما تقرر في المقدمة التاسعة . 


ثم تكون جملة « قل ربّي أعلم من جاء بالهدى » بالنسبة إلى الوجه الأول 

بمنزلة التفريع على جملة « لرادّك إلى معاد » “أي رادّك إلى يوم المعاد فمُظهرٌ 

المهتدي والضالين > فيكون علم الله بالمهتدي والضال مكنى به عن اتضاح الأمر 

بلا ريب لأن عام الله تعالى لا يعتريه تلبيس وتكون هذه الكناية تعريضا بالمشركين 
نهم الضالون . وأن النبيء عي هو المهتدي . 


وهذه النكتة عبر عن جانب المهتدي بفعل « من جاء » للإشارة إلى أن 
المهتدي هو الذي جاء بهذي لم يكن معروفا من قبل کا يقتضيه : جاء بكذا » 
وعبر عن جانب الضالين بالجملة الاسمية المقتضية ثبات الضلال المشعر بان 
الضلال هو أمرهم القديم الراسخ فيهم مع ما أفاده حرف الظرفية بن الغفاسهم في 
الضلال وإحاطته بهم . ويكون المعنى حيتئذ على حد قوله تعالى « وإنا أو يام 
لعلى هُدّى أو في ضلال مبين » لظهور أن المبلغ لهذا الكلام لا يفرض في حقه 
أن يكون هو الشق الضال فيتعين أن الضالٌ من خالفه . 


وبالنسبة إلى الوجه الثاني تكون بمنزلة الموادعة والمتاركة وقطع المجادلة.فالمعنى : 
عد عن إثبات هداك وضلاهم و كلهم إلى يوم ردك إلى معادك يوم يتبين أن الله 
نصرك وخذهم . وعلى المعنيين فجملة « قل ري أعلم » مستأنفة استعنافا بيانيا 
عن جملة « إن الذي فرض عليك القران » جوابا لسؤال سائل يثيه أحد 

المعنيين . 
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وفي تقديم جملة « إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد » على جملة 
« قل ربي أعلم من جاء بالهدى » إعداد لصلاحية الجملة الثانية للمعنيين' 
المذكورين . فهذا من الدلالة على يدان الكلام بمواقعه وترتيب نظامه وتقديم الجمل 
عن مواضع تأخيرها لتوفير المعاني . 


ل وما كنت برجو أن يمى ليك الكتلبُ إلا رَحْمَةَ س رَبك 4 


عطف على جملة : « إن الذي فرض عليك القران » الح باعتبار ما تضمنته 
من الوعد بالثواب الجزيل أو بالنصر المبين ء أي كا حمّلك تبليغ القران فكان ذلك 
علامة على أنه اعد لك الجزاء بالنصر في الدنيا والآخرة . كذلك إعطاؤه إياك 
الكتاب عن غير ترقب منك بل بمحض رحمة ربك » أي هو كذلك في أنه علامة 
لك على أن الله لا يترك نصرك على أعدائك فإنه ما اختارك لذلك إلا لأنه أعد لك 
نصرا مبينا وثوابا جزيلا . 

وهذا أيضا من دلالة الجملة على معنى غير مصرح به بل على معنى تعريضي 
بدطالة موقع ال 

وإلقاء الكتاب إليه وحيه به إليه.أطلق عليه اسم الإلقاء على وجه الاستعارة کا 
تقدم في قوله تعالى : « فألقوا إل لبهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومعذ 
السلم » في سورة النحل . 

والاستثناء في « إلا رحمة من ربك » استغناء منقطع لأن النبيء عر لم يخامر 
نفسه رجاء أن يبعثه الله بكتاب من عنده بل كان ذلك مجرد رحمة من الله تعالى به 
واصطفاء له . 


) ١ق‏ نكن کور کین 6ه ول سالك عز عت ل 
3 نرك لك وَادْعُ إلى رَبك ولا کا 


مشر ِن [87] 4 


تفريع على جملة « إن الذي فرض عليك القران » وما عطف عليها وما تخلل 
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بينهما مما اقتضى جميعه الوعد بنصره وظ ر أمره وفوزه في الدنيا والآخرة » وأنه جاء 

من الله إلى قوم هم في ضلال مبين؛وأن الذي رحمه فاتاه الكتاب على غير ترقب 

نه لا عل أ مي أعقب ذلك بحيو ين أ مظاوة للمشركين فإ 
فعل الكون لما وقع في سياق النبي وكان سياق النبي مثل سياق النفي لأ النبي 

أخو النفي في سائر تصاريف الكلام كان وقوع فعل الكون في سياقه مفيدا تعمم 

النبي عن كل كون من أكوان المظاهرة للمشركين . 


والظهير : المعين . والمظاهرة : المعاونة > وهي مراتب أعلاها النصرة وأدناها 
المصانعة والتساع » لان في المصانعة على المرغوب إعانة لراغبه *. فلما شمل النبي 
جميع أكوان المظاهرة هم اقتضى النبي عن مصانعتهم والتساج معهم » وهو يستازم 
الأمر بضد المظاهرة فيكون كناية عن الشُر بالغلظة عليهم كصريح قوله تعالى 
١‏ .واغلظ علييم » . وهذا المعنى يناسب كون هذه الآيات آخر ما نزل قبل 
ال هجرة وبعد متاركته المشركين ومغادرته البلد الذي يعمرونه . 


وقيل النهي للتمسيج لإثارة غضب النبيء عو عليم وتقوية داعي شدته 
معهم . ووجه تأويل النبي بصرّفه عن ظاهره أو عن بعض ظاهره هو أن المبي 
عنه لا يُفرض وقوعه من الرسول عله حتى يهى عنه فكان ذلك قرينة على أنه 
مُؤول . 

وتوجيه النبي إليه عن أن يصدوه عن ايات الله في قوله « ولا يصدّنّك عن 
آيات الله » كناية عن نبيه عن أن يتقبل منهم ما فيه صد عن ايات الله کا يقول 
العرب : لا أعرفتك تفعل كذا » كنوا به عن :أنه لا يفعله .فيعرف المتكلم الناهي 
فعله . والمقصود : تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين في شيء من شؤون 
الإسلام فإن المشركين يحاولون صف المسلمين عن سماع القران « وقال الذين 
٠‏ كفروا لا تسمَّعْوا لهذا القران والْعَوا فيه لعلكم تغلبون » . 

وقيل هو للتبييج أيضا » وتأويل هذا النبي آكد من تأويل قوله « فلا تكونن 
ظهيرا للكافرين » . 


ويجوز أن يكون النبي في « لا يصدَّئّك » نهّى ضرقة كا كان الأمر في قوله 
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« فقال هم الله موتوا » أمرّ تكوين . فالمعنى : أن الله قد ضمن لرسوله صرف 
المشركين عن أن يصدوّه عن آيات الله وذلك إذ حال بينه وبينهم بأن أمره باهجرة 
بيسرها له وللمسلمين معه . 

والتقييد بالبعدية في قوله « بعد إذْ نزت إليك » لتعليل التبي أا كان اماد 
منه » أي لا يجوز أن يصدوك عن ايات الله بعد إذ أنزنها إليك فإنه ما أنزها إليك 
إلا للأحذ بها ودوام تلاوتها » فلو فرض أن يصدوك عنما لذهب إنزالها إليك يطلا 
وعبئا كقوله تعالى « من بعد ما جاءتهم البينات » . 


والأمر في قوله » وادع إلى 359 » مستعمل في الأمر بالدوام على الدعوة إلى الله 
لا إلى إيجاد الدعوة لأن ذلك حاضل » أي لا يصرفك إعراض المشركين عن إعادة 
دعوتهم إعذارًا لهم . 

ويجوز أن يكون الدعاء مستعملا في الأكمل من أنواعه » أي أنك : بعد 
الخروج من مكة أشد تمكنا في الدعوة إلى الله مما كنت من قبل ل تشغيب 
المشركين عليه كان يرق صفاء تفرغه للدعوة . 


وجميع هذه النواهي والأؤامر داخلة في حيز التفريع بالفاء في قوله «فلا 
تكوئنٌ ظهيرا للكافرين 2 
7 أنا قله «ولا تكو من المشركين» فإن حملت رین فيه على معنى 
التبعيض كان النبي مووا ولا ثل ما روا به لبون اللذين قبل أنه اليج » أو أن 
المقصود به الل 8 : 


هذا النبي موجه إلى النبي عله في الظاهر » والمقصود به إبطال الشرك وإظهار 
ضلال أهله إذ ذ يزعمون ام معترفون باهية الله تعالى وام إغا ا له شركاء 
وشفعاء » فبين م أن الله لا إله غير وأن انفراده بالإهية في نفس الأمر يقضي 
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ببطلان الإشراك في الاعتقاد ولو أضعف إشراكءفجملة « لا إله إلا هو » في ٠‏ 
معنى العلة للنبي الذي في الجملة قبلها . 
وجملة « كل شيء هالك إلا وجهه » علة ثانية للنبي لأ هلاك الأشياء التي 


منها الأصنام وكلّ ما عبد مع الله وأشرك به دليل على انتفاء الإلهية عنها لأ الإلحية 
تنافي اهلاك وهو العدم 


والوجه مستعمل في معنى الذات 5 والمعنى : كل موجود هالك إلا الله تعالى 1 
وه وله ابلك وإلية تخر ذل افلذلك كات مفصولة عا قبلها» 
وتقديم امجرور باللام لإفادة الحصر > والمحصور فيه هو الحكم الأتم » أي الذي لا 


يرده راد 1 


والرجو ع مستعمل في معنى ار الكون على وجه الاستعارة » لأن حقيقته 
الانصراف إلى مكان قد فارقه فاستعمل في مصير الخلق وهو البعث بعد الموت؟ 
شبه برجو ع صاحب المنزل إلى منزله»ووجه 'الشبه هو الاستقرار والخلود فهو مراد 
منه طول الإقامة 5 


وتقديم المجرور ب(إلى) للاهتام بالخبر لأن المشركين نفوا الرجوع من أصله ولم 
يقولوا بالشركة في ذلك حتى يكون التقديم للتخصيص . 


والمقصود من تعدد هذه الجمل إثبات أن الله منفرد بالالمية في ذاته وهو مدلول 
جملة «لا إله إلا هو». وذلك أيضا يدل على صفة القدم لأنه لا انتفى جنس الإلهية 
عن غير تعالى تعين أنه لم يُوجده غير فثبت له القدمٌُ الأزلي وأن الله تعالى باق لا 
يعتريه العدم لاستحالة عدم القديم.وذلك مدلول « كل شيء هالك إلا وجهه » 2 
وأنه تعالى منفرد في أفعاله بالتصرف المطلق الذي لا بيده غيو فيتضمن ذلك 
إثبات الإرادة والقدرة . وفي كل هذا رد على المشركين الذين جوزوا شركته في 
الإهية » وأشركوا معه اتهم في التصرف بالشفاعة والغوث' . 


ثم أبطل إنكا رهم البعث بقوله « وإليه ترجعون » . 


بسانم الله الرهن الرحيم 


اشتبرت هذه السورة بسورة العنكبوت من عهد رسول الله عه لما رواه 
عكرمة قال : كان المشركون إذا سمعوا تسمية سورة البقرة وسورة العنكبوت 
يستهرئون بهما » أي ببذه الإضافة فنزل قوله. تعالى «إنا كفيناك المستهزئين» 
يعني المستهرئين بهذا ومثله وقد تقدم الإلاع إلى ذلك عند قوله تعالى « إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » في سورة البقرة . ' 

ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة أنها احتصت بذكر مل العنكبوت 
في قوله تعالى فيما « مكل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت 
بيتا » . ٠‏ 

وهي مكية كلها في قول الجمهور » ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس 
وقتادة » وقيل بعضها مدني . روى الطبري والواحدي في أسباب النزول عن 
الشعبي أن الآيتين الأوليين منها (أي إلى قوله « وِلَيَعْلَمَنّ الكاذبين» نزلتا بعد 
الهجرة في أناس من أهل مكة أسلموا فكئب إليهم أصحابُ النبيء َكل من 
المدينة أن لا يُقبل منهم إسلام حتى يباجروا إلى المدينة فخرجوا مهاجرين فاتبعهم 
المشركون فردُوهم . 

وروى الطبري عن عكرمة عن ابن عباس أن قوله تعالى « ومن الناس من يقول 
ءامنا بالله » إلى قوله « وليعلمَنْ المنافقين » نزلت في قوم بمكة وذكر قريبا ما روي 
عن الشعبي : 

وني أسباب النزول للواحدي : عن مقاتل نزلت الآيتان الأوليان في مِهْجَع مولى 
عمر بن الخطاب خرج في جيش المسلمين إلى بدر فرماه عامر بن الحضرمي من 


المشركين بسهم فقتله فجزع عليه أبوه وامرأته فأنزل الله هاتين الآيتين . وعن علي 
ابن أي طالب أن السورة كلها نزلت بين مكة والمدينة . وقيل : إن اية « ومن 
الناس من يقول ءامنا بالله » نزلت في ناس من ضعفة المسلمين بمكة كانوا إذا 
متهم أذى من الكفار وافقوهم في باطن الأمر وأظهروا للمسلمين أنهم لم يزالوا 
على إسلامهم کا سيأتي عند تفسيرها . 

وقال في الاتقان : يضم إلى ما استشني من المكي فيبا قوله تعالى « وا 
دابة لا تحمل رزقها » لما أخرجه ابن أبي حاتم أن النبيء عة أمر المؤمنين الذين 
كانوا بمكة بالمهاجرة إلى المدينة فقالوا كيف نقدم بلدا ليست لنا فيه معيشة فنزلت 
» وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها » . 

وقيل هذه السورة آخر ما نزل. بمكة وهو يناكد بظاهره جعلهم هذه السورة 
نازلة قبل سورة المطففين . وسورة المطففين آخر السور المكية . ويمكين الجمع بأن 
ابتداء نزول سورة العنكبوت قبل ابتداء نزول سورة المطففين ثم نزلت سورة 
المطففين كلها في المدة التي كانت تنزل فيما سورة العنكبوت ثم تم بعد ذلك جميع 
شلوا ش 

وهذه السورة هي السورة الخامسة والهانون في ترتيب نزول سور القرآن نزلت 
- بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين » وسيأتي عنذ ذكر سورة الروم ما يقتضي أن 
العنكبوت نزلت في أواخر سنة إحدى قبل الهجرة فتكون من أخريات السور المكية 
بحيث لم ينزل بعدها بمكة إلا سورة المطففين . 


وآياتها تسع وستون باتفاق أصحاب العدد من أهل الأمصار . 


أغراض هذه السورة 


افتتاح هذه السورة بالحروف المقطعة يُوّذن بان 3 أغراضها تحدّي المشركين 
بالات عثل جور منه کا بينا في سورة البقرة » وعدا المشركين في أن القران نزل 
من عند الله هو الأصل فيما حدث بين المسلمين والمشركين من الأحداث المعبر 
عنها بالفتنة في قوله هنا « أن يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون « . فتعين أن أول أغراض 


الهجرة مع من ع 
ووعد الله بنصر المؤمنين وخحذل اهل الشرك وأنصارهم وملقن م سن أهل 
الكتاب 


والأمر بمجافاة المشركين والابتعادٍ منهم ولو كانوا أقرب القرابة . 
ووجوب صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن لهم في سعة الارض ما ينجيهم من 
أذى هل الشرك . 
وأمر النبيء عه بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام . 
والتأسي في ذلك بأحوال الام التي جاءتها لرسل » وأن محمدا عه جاء بمثل 
ما جاؤوا به . 1 
وما تخلل حبار من ذكر فيا من الرسل من العبر . 
والاستدلال على أن القرآن منزل من عند الله بدليل أمّية من أنزل عليه عل . 
وتذكير المشركين بنعم الله عليبم ليقلعوا عن عبادة ما سواه . 


وإلزامهم بإثبات وحدانيته با يعترفون بأنه خالق من في السموات ومن في 
الأرض . 


والاستدلالٌ على البعث بالنظر في بدء الخلق وهو أعجب من إعادته . 
وإثباتثُ الجزاء على الأعمال . 

وتوعَدٌ المشركين بالعذاب الذي يأتههم بغتة وهم يتبكمون باستعجاله . 
وضربٌ المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمثل وهي بيت العنكبوت . 
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07 
« الم[1] » 
تقدم القول في معاني أمثالها مستوق عند مفتتح سورة البقرة . 


واعلم أن التبجّي المقصود به التعجيز يأتي في كثير من سور القران وليس يلزم 
أن يقع ذكر القران أو الكتاب بعد تلك الحروف وإن كان ذلك هو الغالب في 
سور القران ماعدا ثلاث سور وهي فاتحة سورة مرم وفاتحة هذه السورة وفاتحة 
سورة الروم . على أن هذه السورة لم تخل من إشارة إلى التحدّي بإعجاز القران 
. لقوله تعالى E‏ أنزلنا إليك الكتاب يثلى عليهم » . 


: احلا أن رك أن فووا | ءامنا وَهُمْ لا يفون [2] 4% 


الاستفهام في « أحسب » ا في الإنكار » أي إنكار حسبان ذلك . 
وحسب بمعنى ظن » وتقدم في قوله تعالى « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » في 
سورة البقرة . والمراد بالناس كل الذين امنوا » فالقول كناية عن حصول المقول في 
نفس الأمر » أي أَحَسيبَ الناس وقوع تركهم لأ يقولوا آمنا » فقوله « أن 
يتركوا » مفعول أول ل« حسب » . وقوله « أن يقولوا ءامنا » شبه جملة في محل. 
المفعول الثاني وهو مجرور بلام جر محذوف مع (أن) حذفا مطردا » والتقدير : 
أحسيب الناس تركهّم غير مفتونين لأجل قوهم:آمنا » فإن أفعال الظن والعلم لا 
تتعدى إلى الذوات وإنما تتعدى إلى الأحوال والمعاني وكان حقها أن يكون مفعوها 
واحدا دالا على حالةءولكن جرى استعمال الكلام على أن يجعلوا لها اسم ذات 
مفعولا » ثم يجعلوا ما يدل على حالة للذات مفعولا ثانيا . ولذلك قالوا : إن 
مفعولي أفعال القلوب (أي العلم ونحوه) أصلهما مبتدأ وخبر 

والترك : عدم تعهد الشيء بعد ا به . 


لتك هنا مستعمل في حقيقته ل الذين آمنوا قد كانوا مخالطين للمشركين 
ومن زمرتهم > فلما امنوا اختصوا بأنفسهم وخالفوا أحوال قومهم وذلك مظنة أن 
يتركهم المشركون وشأنهم > فلما ألى المشركون إلا منازعتهم طمعا في إقلاعهم عن 
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الإيمان وقع ذلك منهم موقع المباغتة والتعجب » وتقدم الترك المجازي في قوله تعالى 
» ورکھم في ظلمات لا ييصرون » أوائل البقرة . 

و« أن يقولوا » في موضع نصب على نزع الخافض الذي هو لام التعليل . 
والتقدير : لأجل أن يقولوا امنا . 
٠‏ وجملة « وهم لا يفتنون » حال » أي لا يحسبوا أنهم سالمون من الفتنة إذا 
امنوا . ْ ْ 

والفتن والفتون : فساد حال الناس بالعدوان والأذى في الأنفس والأموال 
والأهلين . والاسم الفتنة » وقد تقدم عند قوله تعالى « إنما نحن فتة فلا تكفرٌ » 
في سورة البقرة . | 

وبناء فعلي « يتركوا » ويفتنون » للمجهول للاستغناء عن ذكر الفاعل لظهور 
أن الفاعل قوم ليسوا بمؤمنين » أي أن يتركوا خالين عن فتون الكافرين إياهم لما هو 
معروف من الأحداث قبيل نزوها 3 ولا هو معلوم من دأب الناس أن يناصبوا 
العداء ين خالفهم 5 معتقداتهم ومن ترفع عن رذائلهم والمعنى : أحسيبٌ الذين 
قالوا امنا أن يتركهم أعداء الدين دون أن يفتنوهم . ومن فسروا الفتون هنا بما شمل 
التكاليف الشاقة مثل الهجرة والجهاد قد ابتعدوا عن مهيع المعنى واللفظ وناكدوا 
ما تفرع عنه من قوله « فليعلمَن الله الذين صَدّقوا وليعلمَنَ الكاذبين » . 

وإعا م نقدر فاعل «يتركوا» و«يفتنون» أنه الله 'تعالى تحاشما مع التشابه مع 
. وجود مندوحة عنه . ٠‏ 

وهذه الفتنة مراتب أعظمها التعذيب. کا فعل ببلال » وار بن ياسر وأبويه . 

ل وَلَقَدْ فنا الذينَ من قَيْلِهم فَليَعْلَمَنَ آله الذِينَ صدقوا ولَيَعْلَمَ 
لْكَذِيينَ [3] 4 


انتقال إلى التنويه بالفتون لأجل الإبمان بالله بأنه سنة الله في سالف أهُل الإيمان 
وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المؤمنين بحين استعظموا ما ناهم 
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من الفتنة من المشركين واستبطأوا النصر على الظالمين » وذهولهم عن سنة الكون في 
. تلك الحالة منزلة من ينكر أن من يخالف الدهماء في ضلالهم ويتجاف عن أخلاقهم 
ورذالتهم لا بد أن تلحقه منهم فتنة . 


ولا كان هذا الستن من اثار ما طبع الله عليه عقول غالب البشر وتفكيرهم 

غير المعضتع بالدلائل وكان حاصلا في الأم السالفة كلها اشد فتون تلك الأم 
إلى الله تعالى إسنادا مجازيا لأنه خالق أسبابه ما خلق أسباب العصمة منه لمن كان 
أهلا للعصمة من مثله » وفي هذا الإسناد إيماء إلى أن الذي خلق أسباب تلك 
الفتن قريبها وبعيدها قادر على صرفها بأسباب تضادها . وإلى هذا يشير دعاء 
موسی عليه السلام المحكي في سورة الأعراف « وقال موسى ربّنا إنك ءاتيت فرعون 
وملله زينة ة وأموالا في الحياة الدنيا ربّنا ليضلوا عن سبيلك ينا اطمس على أموالهم 
واشدّدُ على قلوهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم » فسأل الله أن يخلق ضد 
الأسباب التي غرّت فرعون وملأه وغشيت على قلبه بالضلال . 


والمقصود التذكير با لحق صالحي الأم السالفة من الأذى والاضطهاد کا لقي 
صا حو النصارى من مشركي الرومان في عصور المسيحية الى 4 وقل قص القران 
بعض ذلك في سورة البروج . 


وحكمها سارٍ في حال كل من يتمسك بالحق بين قوم يستخفون به من 
المسلمين لأن نكران الحق أنواع كثية . 


والواو الداخلة على جملة « ولقد فتنًا الذين من قبلهم » يجوز أن تكون عاطفة 
على جملة « أحسيب الناس » » ويجوز كونها عاطفة على جملة « وهم لا يفتنون » 
فتكون بمعنى الحال » أي والحال قد فتنا الذين من قبلهم » وعلى كلا التقديرين 
فالجملة معترضة بين ما قبلها وما تفرع عنه من قوله « فليعلمَنَ الله الذين 
صدقوا ».فلك أن تسمي تلك الواو اعتراضية.وإسناد فعل « فتنًا » إلى الله تعالى 
لقصد تشريف هذه الفتون بأنه جرى على سنة الله في الأم . فالفاء في قوله 
» فايَعلمن الله الذين صدقوا » تفريع على جملة « وهم لا يفتنون. »» أي يفتنون 
فيعلم الله الذين صدقوا منهم والكاذبين . والمفرع هو علم الله الجاصل في 


العسكبوت. : 205 


المستقبل ‏ يقتضيه توكيد فعل العلم بنون التوكيد التي لا يؤكد بها المضارع إلا 
مستقبلا . وهو تعلق بالمعلوم شبيه بالتعلق التنجيزي لصفتي الإرادة والقدرة وإن لم 
يسموه بهذا الانسع.: 

والمراد بالصدق هنا ثبات الشىء ورسوخه» وبالكذب ارتفاعه وتزلزله؛ وذلك أن 
اون سين قالزا و ا ل يكن نيج ن هر کد ل حاو غ د اه 
اعتقد عقيدة الإيمان واتبع رسوله » فإذا لحقهم الفتون من أجل دخومم في دين 
الإسلام فمن لم يعباً بذلك وم يترك اتباع الرسول فقد تبين رسوخ إيمانه ورباطة 
عزمه فكان إيمانه حقا وصدقا » ومن ترك الايمان خوف الفتنة فقد استبان من 
حاله' عدم رسوخ إيمانه وتزلزله » وهذا كقول النابغة : 
ظ أولعك قوم بأسهم غير كاذب 

وقول الأعشى في ضده يصف راحلته : 

جُمَاِية تي باليّدا ف إذا كدب الآثِمَاتُ الهجيرا 

وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « أن لهم قَدّم صِدّق عند ربهم » في أول سورة 
يونس . ش 

ولا كان علم الله بمن يكون إيمانه صادقا عند الفتون ومن يكون إيمانه كاذبا 
ببذين المعنيين متقررا في الأزل من قبل أن يحصل الفتون والصدقٌ والكذب تعين 
تأويل فعل « فَليعْلَمَنَ » بمعنى : فليعلمن بكذب إيمانهم بهذا المعنى» فهو من 
تعلق العلم بحصول أمر كان في علم الله أنه سيكون وهو شبيه بتعلق الإرادة المعبر 
عنه بالتعلق التنجيزي ولا ماع من إثبات تعلقين لعلم الله تعالى : أحدهما قديم » 
والأخبر تنجيزي حادث . ولا يفضي ذلك إلى اتصاف الله تعالى بوصف حادث 
لان تعلق الصفة تحقق مقتضاها في الخارج لا في ذات موصوفها › وتقدم عند 
قوله تعالى « إلا لِنَعْلّم مَن يتّبع الرسول » في سورة البقرة » وقوله « وليعلم الله 
الذين عامنوا أو يتخذ منكم شهداء » في ال عمران . | 
٠‏ ولك أن تجعل العلم هنا مكنى به عن وعد الصادقين ووعيد الكاذبين لان 
العلم سبب للجزاء بما يقتضيه فكانت الكناية مقصودة وهو المعنى الاهم . 
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وقد عدل في قوله « فليعلمن الله » عن طريق التكلم إلى طريق الغيبة وإظهار 
اسم الجلالة على أسلوب الالتفات ل في هذا الإظهار من الجلالة ليعلم أن ال جزاء 
على ذلك جزاء مالك الملك . 

وتعريف المتصفين بصدق الإيمان بالموصول والصلة الماضوية لافادة اہم اشتهروا 
بحدثان صدق الإيمان وأن صدقهم محقق 

وأما تعريف المتصفين بالكذب بطريق التعريف باللام وبصيغة اسم الفاعل 
فلإفادة أنهم عُهدوا بهذا الوصف وتيزوا به مع ما في ذلك من التفنن والرعاية على 
الفاصلة . ش 
روى الطبري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : نزلت هذه الآية « الم 


ا الناس أن يتركوا » إلى قوله « وليعلمن الكاذبين » في عمار بن ياسر إذ 
e eee‏ 


ا من ال : 


ر 1 حخسب الذين يمان السيّكات ان سبوا ا ما 
يحْكَمُونَ ]14 5 
السو و العو دك ا رد 
ا ا ٠.‏ فالمراد بالذين داك ا الا تنون 0 
ا وهذا ووعيدهم بن الله لا يفلتهم . وني هذا أيضا زيادة تثبيت للمؤمنين بأن 
الله ينصرهم من أعدائهم . 
فرأم) للإضراب الانتقالي ويقدر بعدها استفهام إنكا 
والسيئات : الأعمال السوء . وهي التنكيل والتعذيب وفتون المسلمين . 
والسبق: مستعمل مجازا في النجاة والانفلات كقول مُرة بن عَذَّاء الفقعسي : 
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كاك لم تُسْبّق من الدهر م إذا أنت أدركت الذي كتت تطلب 
وقوله تعالى « وما نحن بمسبوقين على أن نبدّل أمثالكم » وقوله « فاستكبروا في 

الأض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه » . ٠‏ 

والمعنئ : أم حسبوا أن قل شفوا ا من 80 يدنك غلبوا 00 

ف ظ ا 
وجملة « ساء ما يحكمون » ذم لحسبانہم ذلك وإبطال له . فهي مقررة لمعنى 

الإنكار في جملة « أم حسيب الذين يعملون السيئات » فلها حكم التوكيد 

فلذلك فصلت . 


وهذه الجملة تقتضي أن يكون هذا الحسبان واقعا منم . ومعنى وقوعه : أ 
اتقدو ما يساوي هذا الحسيان لهم حين م يستطع انون رذ تيم قد اعرا 
ا غلبوا المؤمنين»وإذ قد كان المؤمنون يدعون إلى الله دون الأصنام فمن غلہم 
فقد حسب أنه غلب مَن يدعون إليه وهم لا يشعرون بهذا الحسبان » فافهمه . 


منصب الذي يحكم فيطاع و«ما يحكمون» موصول وصلته › أي ساء الحكم 
الذي يحكمونه . 

وهذه الأآية وإن كانت واردة في شأن المشركين المؤذين للمؤمنين فهي تشين إل 
دير المسلمين من مشاببتهم في اقتراف السيئات استخفافا بوعيد الله عليها لانم 
5 ذلك يأخذون بشيء من مشابهة حسبان الانفلات > وإن كان الموُمن ن لا يظن 
ذلك ولكنه ينزل منزلة من يظنه لإعراضه عن الوعيد حين يقترف السيكة . 


2 


۾ من کان و لِعَاءٌ آله فان اجا الله ءات وهو السميع 
لْعَِيمُ [5] 4 

5 مسوق للمؤمنين خاصة 0 الذين يرجون لقاء الله » فالحملة مفيدة 
التصريح ما أوماً إليه قوله « أن يسبقونا » من الوعد بنصر المؤمنين على عدؤهم 
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مبينة لا ولذلك فصلت . ولولا هذا الوقع لكان حق الإخبار بها أن يجيء بواسطة 
حرف العطف . ورجاء لقاء اللهظنّ وقوع الحضور لحساب الله . 

ولقاء الله : الحشر للجزاء لأن الناس يتلقون خطاب الله التعلق بهم » > هم أو 
عليهم » مباشرة بدون واسطة , وقد تقدم في قوله « الذين يظنون أنهم ملاقوا . 
رهم » وقوله « واعلموا أنكم ملاقوه » في سورة البقرة . 

و« أجل الله » يجوز أن يكون الوقت الذي عينه الله في علمه للبعث 
والحساب فيكون من الإظهار في مقام الإضمار › ومقتضى الظاهر أن يقال فإنه 
لآتِ ا إلى الإظها را في إضافة (أجل ) إلى اسم الجلالة من الإيماء إلى أنه لا 
يخلف . والمقصودٍ الاهتام بالتحريض على الاستعداد . ويجوز أن يكون المراد 
ب« 8 الله » الأجل الذي عينه الله لنصر المؤمنين وانتهاء فتنة المشركين إياهم 
باستغصال مساعير تلك الفتنة » وهم صناديد قريش وذلك با كان من النصر يوم 
در ثم ما عقبه إلى فتح مكة فيكون الكلام تثبيتا للرسول عه وللمؤمنين حين 
استبطاً المؤمنون النصر للخلاص من فتنة المشركين حتى يعبدوا الله لا يفتنوهم في 
عبادته . والمعنى عليه : إن كنتم مؤمنين بالبعث إيقانا ينبعث من تصديق وعد الله 
به فإن تصديقكم بمجيء النصر أجدر لأنه وعدم به » ف(من) شرطية » وجعل 
فعل الشرط فعل الكون للدلالة على تمكن هذا الرجاء من فاعل فعل الشرط . 

ولهذا كان قوله « فإن أجل الله لات » جوابا لقوله « من كان يرجو لقاء 
الله » باعتبار دلالته على الجواب المقدر ليلتمم الربط بين مدلول جملة الشرط 
ومدلول جملة الجزاء . ولولا ذلك لااحتل الربط بين الشرط والجزاء إذ يفضي إلى معنى 
Ry‏ و 
الكلام فلزم تقدير شيء من باب دلالة الاقتضاء . 


وت كيد جملة الجزاء بحرف التوكيد على الوجه الأول للتحريض والحث على 
الاستعداد للقاء الله » وعلى الوجه الثاني لقصد تحقيق النصر الموعود به تنزيلا 
لاستبطائه منزلة التردد لقصد إذكاء يقينهم بما وعد الله ولا يوهنهم طول المدة الذي 
يضخمه الانتظار . وببذا يظهر وقع التذييل بوصفي « السميع العلم » دون. 
هما من الصفات العُلى للإيماء بوصف « السميع » إلى أن الله تعالى سمع 
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مقالة بعضهم من الدعاء بتعجيل النصر 3 أشار [ إليه قوله تعالى « 2 
يقول الرسول والذين عامنوا معه متى نصر الله « . وكقول البيء عو 


« اللهم أنجر عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج اال بن الوليد اللهم أنج سلمة بن ٠‏ 
هشام اللهم ج المستضعفين من المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم 
اجعلها عليهم سنينَ كسنين يوسف » . 

والايماء بوصف « الم » إلى أن الله علم ما في نفوسهم من استعجال 
النصر ولو كان المراد من « أجل الله » الموتٌ لما کان وجه للاعلام بإتيانه ب 
تأكيده » وكذا لو كان المراد منه البعث لكان قوله « من كان يرجو لقاء الله » 
كافياء فهذا وجه ما أشارت إليه الآيات بالمنطوق والاقتضاءءوالعدول بها عن هذا 
المهيع وإلى ما في الكشاف ومفاتيح الغيب أخذا من كلام أبي عبيدة تحويل لها 
ع عراف ورف كلم الرخام عن ينها وتفكيك لنظم الكلام عن أن يكون 
اخذا بعضه بخجز بعض . 

وإظهار اسم الجلالة في جملة « فإن أجل الله لات » مع كون مقتضى 
الظاهر الإضمار لتقدم اسم الجلالة في جملة الشرط « من كان يرجو لقاء الله » 
لعلا يلتبس معاد الضمير بان یعاد | إلى (من) إذ المقصود الإعلام بأجَل خصوص 


وهو وقت النصر الموعود کا في قوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنم 
صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 


وعبر بععل الرجاء عن ترقب البعث لأ الكلام مسوق للمؤمنين وهم ممن يرجو 


لقاء الله لأنهم يترقبون البعث لما يأملون من اخيرات فيه .قال کک 
حين احتضاره متمثلا بقول بعض الأشعريين الذين وفدوا : على النبيء عر 


غدًا ألقى الأصة محملدا وصحبهة 
ل ومن جلد وما يبهد تيد إن له َي عن اومن [6] 4 


أي ومن جاهد ممن يرجون لقاء الله » فليست الواو للتقسم » وليس « من 
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جاهد » بقسم 8 كانوا يرجون لقَاءِ الله بل من عوارض من کانوا یرجون 
لقاء الله ت 


والجهاد امالغ في الجهد الذي هو مصدر جَهّد كمنع6إذا جڏ في عمله 
وتكلّف فيه تعبا » ولذلك شاع إطلاقه على القتال في نصر الإسلام . وهو هنا 
يجوز أن يكون الصبر على المشاق والأذى اللاحقة بالمسلمين لأجل دخوطهم في 
الإسلام ونبذ دين الشرك حيث تصدى المشركون لأذاهم . فإطلاق الجهاد هنا هو 
مثل إطلاقه في قوله تعالى بعد هذا « وإن جاهداك لتشرك بي »»ومثل إطلاقه في 
قول النبيء ا وقد قفل من إحدى غزواته « رجعنا من اللجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر «. 


وهذا امحل هو المتبادر في هذه السورة بناء على أنها كلها مكية لأنه لم يكن 
ومعنى « فإنما يجاهد لنفسه » على هذا المحمل أن ما يلاقيه من المشاق لفائدة 
نفسه ليتق له_العبات عل الإيمان: الذي به ينجو من العذاب في الآخرة . 


ووز أن يراد بالجهاد العنى المنقول إليه ف ان الشريعة وهو قتال الكفار 
a‏ ليه من قتال لمشركين قبل آن ا كقوله تعالى « قل 
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم اولي بس شديد تقاتلونهم ا ا 
ومناسبة . التعرض له على هذا احمل هو أن قوله » فان أجل الله لات ». تضمن 
ترقبا لوعد نصرهم على عدوهم فقدم إليهم أن ذلك بعد جهادٍ شديد وهو ما وقع 
يوم بدر . 

ومعنى « فإنما يجاهد لنفسه » على هذا احمل هو معناه في ا محمل الأول لأن 
ذلك الجهاد يدافع صد المشركين | إياهم عن الإسلام » فكان الدوام على الإسلام 
موقوفا عليه » وزيادة معنى غير وهو أن ذلك الجهاد وإن ان 5 ظاهر الأمر 
دفاعا عن دين الله فهو أيضا به نصرهم وسلامة حياة الأحياء مہم وأهلهم 
وأبنائهم وأساس سلطائهم في الأْض کا قال تعالى « وعد الله الذين عامنوا منكم 


وعملوا الصالحات ليستخَلفَتّهِم في الأأض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكُتَنّ 
هم ديهم الذي ارتضى هم وليبدنّهم من بعد خوفهم أمنا» . وقال علقمة بن 
شيبان التميمي : 


ونقاتل الأعداء عن أبناشا ‏ بعلى بصائرنا وإن ل صر 

والأوفق ببلاغة القرآن أن يكون الحملان مرادين 6 قدمنا في المقدمة التاسعة 

والقصر المستفاد من (إنما) هو قصر الجهاد على الكون لنفس الجاهد » أي 
الصالح نفسه إذ العلة لا تتعلق بالنفس بل بأحوالها » أي جهاد لفائدة نفسه لا 
لنفع ينجر إلى الله تعالى»فالقصر الحاصل بأداة (إنما) قصر ادعاني للتنبيه إلى ما 
يغفلون عنه ‏ حين يجاهدون الجهاد بمعنيبه ‏ من الفوائد المنجرة إلى أنفس 
الجاهدين ولذلك عقب الرد المستفاد من القصر بتعليله أن الله غني عن العالمين 
فلا يكون شنيء من الجهاد نافعا لله تعالى ولكن نفعه للأمة . 


فموقع حرف التأكيد هنا هو موقع فاء التفريع الذي تبه عليه صاحب دلائل 
الإعجاز وتقدّم غير مرة . 


« والِّينَ ناعملو الصلِحَلتٍ لكف عَنْهُمْ سيَاتِهم 
وَلَنَجِزِيئهُمْ 0 الذي کائوا لون 1 8 


يجوز أن يكون عطفا على جملة « أم حسيب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقونا » لما تضمنته الجملة المعطوف عليها من التبديد والوعيد » فعطف عليها ما 
هو وغد وبشارة للذين امنوا وعملوا الصالحات مع ما أفضى إلى ذكر هذا الوعد 
من قوله قبله « ومن جاهد ا يجاهد لنفسه » فإن مضمون جملة « والذين 
عامنوا وعملوا الصالحات » الاية. يفيد بيان كون جهاد من جاهد لنفسه . 

بغر أن تكون عطفا على جملة « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه » وسلك بها 
طريق العطف باعتبار ما أوماً إليه الموصول وصلته من أن سبب هذا الجزاء الحسن' 
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هو أنهم منوا وعلموا الصالحات وهو على ب إظهار في الإضمار لنكتة. 
هذا الإياء . 

فالجزاء فضل لأن العبد | إذا امتثل أمر الله فإنما دفع عن نفسه تبعة العصيان؛ 
فأما الجزاء ء على طاعة مولاه فذلك فضل من المولى » وغفران ما تقدم من سيئاتهم 
نشل عت لايم ۽ کاتوا أحقاء بان يؤاخذا ا عملوه وبأن إقلاعهم عن ذلك في 
المستقبل لا يقتضي التجاوز عن الماضي لكنه زيادة في الفضل . 

واتقصب « اخسن » عل أنه وصف لمصدر محذوف هو مفعول مطلق من 
| فعل « لنجزينهم » . والتقدير : ولنجزينهم جزاء اخس + 

وإضافته إلى « الذي كانوا يعملون » لإفادة عظم الجزاء كله فهو مقدّر 
بأحسن أعمالهم . وتقدير الكلام الي عن جميع صا حاتهم جزاء اخسن 


صا حاتهم . وثعل هذا من يكونون مشركين فيؤمنون ويعملون الصالحات بعد نزول 
هذه 59 1 


ووصیتا الاس بوالديه ۾ خسنا وَإِن جَيَدَاكَ اتشر بي ما لس 
لك به عم اهما لي مركم نكم يما كلم تعمل 81] 
والذين منوا واا الصلحت لتَدْحِلَهُمْ في الصّلِحِينَ 19 »4 


لم يترك القران فادّة من أحوال علائق المسلمين بالمشركين إ لا بین واجبهم فيا 
المناسبٌ لإيمانهم 4 ومن أشد تلك العلائق علاقة النسب فالنسب ب بين المشرك 
والمؤمن يستدعي الإاحسان وطيب المعاشرة رلکن اخحتلاف الدين يست کې ر 
والمغاضبة ولا سيما إذ كان المشركون متصلبين في شركهم ومشفقين من أن تأتيّ 
دعوة الإسلام على اتناش دينهم فهم بان الأذى بالمسلمين ليقلعوا عن متابعة 
. الإسلام »فبيّن الله بهذة الآية ما على المسلم في معاملة أنسبائه من المشركين . 
وحص بالذكر منها نسب الوالدين لأنه أقرب نسب فيكون ما هو دونه أولى 
بالحكم الذي یشرع له . 

وحدثتٌُ قضية أو قضيتان دعتا إلى تفصيل هذا الحكم . رُوى أن سعد بن 
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عرسي ل وماك و ال ا 


O ا‎ 


هذه الآية فام رول ألله لتر أن يداريها ويترضاها بالإلحسان. : 


وروي أنه لما أسلم عياش بن اي ر اوی وعاجر مع عر بن الخطاب 
إلى المدينة قبل هجرة رسول الله د خرچ أبو جهل وأخوه الحارث وكانا أخوي 
عياش لأمْه فنزلا بعياش 1 له : إن حمذا ا بر الوالدين :وقد رك أك 
وأقسمثٌ أن لا تطعّم ولا تشر ب ولا تأوي بيتا حتى تراك وهي أشد حبًا لك منها. 
لا » > فاخر ج معنا . فاستشار عمرٌ فقال عمر : هما يخدعانك + اقلم لا بيه حت 
عصى نصيحة عمر وخرج معهما . فلما انتهوا إلى ا أبو جهل : إن 
اق كلت فاحولني معك.قال عياش : تعمءونزل ليوطىء لنفسه لاي جهل . 
فأأخذاه وشداه وثاقا وذهبا به إلى أمه فقالت له : لا تزال بعذاب حتى ترجع عن 
دين محمد وأوثقثه عندهاء فقيل: إن هذه الآية نزلت في شأنهما. 

والمقصود من الآية هو قوله « وإن جاهداك لتشرك بي » إلى آخره » وإنما 
افتتحت ب«وصينا الإنسان ا حسنا » لأنه كالمقدمة للمقصود ليعلم أن 
الوصاية بالإحسان إلى الوالدين لا تقتضي طاعتهما في السوء ونحوه لقول النبيء 
ا : « لا طاعة 3 في معصية 0 » (1).ولقصد تقرير حكم الإحسان 
للوالدين في كل حال إلا في حال الإشراك حتى لا يلتبس على المسلمين وجه ظ 
الجمع بين الأمر بالاحسان للوالدين وبين الأمر بعصيائهما إذا أمرا بالشرك لإبطال 
قول أي جهل : أليس من دين محمد البر بالوالدين ونحوه . 

وهذا من أساليب الجدل وهو الذي يسمى القول بالموجب وهو تسلم الدليل 
مع بقاء النزاع » ومنه في القرآن قوله تعالمى : « قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن 
“"تصدونا عما كان يعبد ءاباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا 
بشر مثلكم ولكن الله يمنّ على من .يشاء من عباده » فعلم أنه لا تعارض بين 


(1) رواه أحمد والحام بهذا اللفظ . ومعناه ثابت في الصحيحين بلفظ أطول . 
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الإحسان إلى الوالدين وبين إلغاء أمرهما بما لا يرجع إلى شأنهما . 
5 والتوصية :كالإيصاء .يقال : أوصى ووصّى > وهي أمر بفعل شيء في مغيب 
الامر به ففي الإيصاء معنى التحريض على المامور به » وتقدم في قوله تعالى 
« الوصية للوالدين » وقوله « وأوصى بها إبراهم » في البقرة . 

وفعل الوصاية يتعدى إلى الموصّى عليه بالباء » تقول : أوصى بأبنائه إلى 
فلان » على معنى أوصى بشؤونهم » ويتعدى إلى الفعل المأمور به بالباء أيضا وهو 
الأصل مثل «وأوصى بها إبراهم بَنِيه» . فإذا جُمع بين الموصّى عليه والموصى به 
تقول : أوصى به خيرا وأصله : أوصى به بخير له فكان أصل التركيب بدل اشتال. 
وغلب حذف الباء من البدل اكتفاء بوجودها في المبدل منه فكذلك قوله تعالى 
هنا « ووصينا الإنسان بوالديه خسنا » تقديره : وصينا الإنسان بواليديه بحسن, 

والحسن : اسم مصدرٍ › أي بإحسانٍ. والجملة « وإن جاهداك لتشرك ي » 
عطف على جملة « وصينا ». وهو بتقدير قول محذوف لان المعطوف عليه فيه 
معنى القول : . 

والمجاهدة : الإفراط في بذل الجهد في العمل » أي ألا لأجل أن تشك بي . 

والمراد بالعلم في قوله : « ما ليس .لك به علم » العلم الحق المستند إلى دليل 
العقل أو الشرع » أي أن تشرك بي أشياء لا تجد في نفسك دليلا على استحقاقها . 
العبادة كقوله تغالى « فلا تسألئّي ما ليس لك به علم » > أي علم بإمكان 
حصوله . وني الكشاف:أن نفي العلم كناية عن نفي المعلوم » كأنه قال : أن 
تشك بي شيئا لا يصح أن يكون إلا » أي لا يصح أن يكون معلوما يعني أنه من 
باب قوهم : هذا ليس بشيء کا صرح به في تفسير سورة لقمان كقوله تعالى 
« ما يدعون من دونه من شيء » . 

وجملة : «إليّ مرجعكم » مستأنفة استعنافا بيانيا لزيادة تحقيق ما أشارت إليه 
مقدمة الآية من قوله « ووصينا الإنسان بوالديه حسنا » » لأ بقية الآية لما 
اذنت بفظاعة أمر الشرك وخرت من طاعة الم والديه فيه كان ذلك مما يثير 
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سؤالا في نفوس الأبناء عب هل يعاملون الوالدين بالإساءة لأجل إشراكهما فأنبعوا 
أن عقابهما على الشرك مفوض إلى الله تعالى فهو الذي يجازي المحسنين والمسيئين . 


والمجع : البعث . والإنباء : الإخبار» وهو مستعمل كناية عن علمه تعالى. بما 
يعملونه من ظاهر الأعمال وخفيّها » أي ما يخفونه عن المسلمين وما يكثونه في 
قلوهموذلك أيضا كناية عن الجزاء عليه من خير أو شر » ففي قوله « فأنيعكم » 
كنايتان : أولاهما إيماءءوثانيتبما تلويم » أي فأجازيكم ثوابا على عصيانهما فيما 
يأمران » وأجازههما عذابا على إشراكهما . 


فجملة « والذين ءامنوا وعملوا الصالحات ند خلنهم في الضالحين » تصريح 
ببعض ما أفادته الكناية التي في قوله « فأنبعكم بما كنع تعملون » ء اهتاما 
. بجانب جزاء المؤمنين . وقد أشير إلى شرف هذا الجزاء بأنه جزاء الصالحين الكاملين 
كقوله « فأوائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين » ؛ألا ترى إلى قول سليمان « وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين » . 


ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن لما أمر بعصيان والديه 
إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما يُثير بينه وبين أبويه جفاء وتفرقة فجعل الله جزاءً 
٤ : 0‏ 
عن وحشة تلك التفرقة انسا بجعله في عداد الصالحين يانس بهم . 


وَمِنَ الاس مَنْ يول َامَنا با 3 ظ 
الاس كَعَذَابٍ لون جاء تمت شل ليقولنٌ نا مَعَكم او ليس آله 


بأعْلَمَ يما في صذور الْعَْلَمِينَ [10 [ % 


هذا فريق من الذين أسلموا بمكة كان حالهم. في. علاقاتهم مع المشركين حال 
من لا يصبر على الأذى فإذا لحقهم أذى رجعوا إلى الشرك بقلوبهم وكتموا ذلك 
عن المسلمين فكانوا منافقين فأنزل الله فيم هذه الآية قبل الهجرةءقاله الضحاك 
وجابر بن زيد . وقد تقدم في اخر سورة النحل أن من هوْلاء الحارث بن ربيعة بن 
او لق يواوه ا و و 


منبه بن الحجاج . فهؤلاء استنزنهم الشيطان فعادوا إلى الكفر بقلوهم لضعف 

إيمامهم وكان ما لحقهم من الأذى سببا لارتدادهم ولكنهم جعلوا يُظهرون للمسلمين 
أنهم معهم . ولعل هذا التظاهر كان يمال بينم وبين المشركين فَرضُوا منهم بأن 
يختلطوا بالمسلمين اترا المشركين ا المسلمين : فعدهم الله منافقين وتوعدهم 
هذه الآية . 


وقد أوماً قوله تعالى « 5 يقول امنا بالله » إلى أن إيمان هؤلاء لم يرسخ في 
قلوبهم وأوماً قوله «جعل فتنة الناس كعذاب الله» إلى أن هذا الفريق معذبون 
بعذاب الله » وأومأ قوله : « فَلَيَعْلَمَنٌ الله الذين ءامنوا ولِيعلّمَنٌ المنافقين » إلى أنهم 
منافقون ييطنون الكفر » فلا جرم أنهم من الفريق الذين قال الله تعالى فيم 
» كن دن شرج MR‏ حب تضم ابن انر »»وأنهم غير الفريق الذين 
اس ستفنی الله تعالى بقوله « إلا مَن أكره وقلبُه مطمئن بالإيمان » . فليس بين هذه 
الآية وايات أواخر سورة النحل اختلاف کا قد يتوم من سكوت المفسرين عن 
بيان ا المستنبطة من هذه الآية مع ذكرهم الأحكام المستنبطة من آيات 


وحرف الظرفية من قوله « أوذي في الله » مستعمل في معنى التعليل كاللام » 
أي أوذي لأجا الله » أي لأجا اتباء ما دعاه الله إليه . 
ي أوذي ي اع ' 


وقوله « جَعل فتنة الناس كعذاب الله » يريد جعلها مساوية لعذاب الله کا هو 
مقتضى 0 التشبيه » فهؤلاء إن كانوا قد اعتقدوا البعث والجزاء . فمعنى م 
الجعل : بم سَوُوا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة کا هو ظاهر التشبيه فتووا 
فتنة الناس وأهملوا جانب عذاب الله فلم يكتروا به إعُمالا لما هو عاجل ونبدًا 
للاجل وکان ا أن يجعلوا عذاب. الله أعظم من أذى الناس » وإن كانوا 
نبذوا اعتقاد البعث 8 لنبذهم الإبمانَ»فمعنى الجعل:أ:هم جعلوه كعذاب الله عند 
المؤمنين الذين يؤمنون بالجزاء . 


فالخبر من قوله « ومن الناس » إلى قوله « كعذاب الله » مكنى به عن الذم 
. والاستحماق على كلا الاحعالین وإن كان الذم متفاوتا . 
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وبيّن الله تعالى نيتم في إظهارهم الإسلام بأنهم جعلوا إظهار الإسلام عُدَّة لما 
يتوقع من نصر المسلمين بأخارة فيجدون أنفسهم متعرضين لفوائد ذلك النصر . 
وهذا يدل على أن هذه الآية نزلت بقرب الحجرة من مكة حين دخل الناس' في 
الإسلام وكان أمره في ازدياد . 


وتأكيد جملة الشط في قوله « ولعن جاء نصر من ربك ليقولّنَ » باللام الموطعة 
للقسّم لتحقيق خصول الجواب عند حصول الشرط » وهو يقتضي تحقيق وقوع 
الأمرين . ففيه وعد بأن الله تعالى ناصر المسلمين وأن المنافقين قائلون ذلك 
حينئذ » ولعل ذلك حصل يوم فتح مكة فقال ذلك من كان حيا من هذا 
الفريق » وهو قول يريدون به نيل رتبة السابقية في الإسلام.وذكر أهل التاريخ أن 
الأقزع بن حابس » وعيينة بن جصن»وسهيل بن عَمرو » وجماعة من وجوه 
العرب كانوا على باب عمر ينتظرون الإذن هم » وكان على الباب بلال وسلمان 
وعمار بن ياسر » فخرج إذن عمن أن يدحل سلمان وبلال وعمّار فتمعرت وجوه 
1ْ البقية فقال لهم سُهيل بن عَمرو : «لِمَ تتمعر وجوهكم » دُعُوا ودُعِينا فأسرعوا 
وأبطأنا ولئن حسدتموهم على باب عُمر لا أعدّ الله لهم في الجنة أكثر » . 


وقوله « : 1 3 ما في صدور العالمين » تذييل » والواو اعتراضية, 
نکارا ا قوشم » 0 بالله » »> وقوم « إا كنا 0 K‏ 
00 0 متضمنا أ: E‏ في 3 الذكرين . 


والخطاب موجه للنبيء عله لقصد ! إسماعهم هذا الخطاب ب فإنهم يحضرون 
8 النبيء والمؤمنين ویستمعون ما ينزل من القران وما يتل منه بعل نزوله 4 
فيشعرون أن الله مطلع على ضمائرهم ه: 


ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا وجه الله به الخطاب للنبيء ع في صورة 
التقرير با أنعم الله به عليه من إنبائه بأحوال الملتبسين بالنفاق . وهذا الاجلوس 
2 في الاستفهام التقريري وكثيرا ما يلتبس بالانكاري ولا يفرق بينهما إلا المقام » 
أي فلا تصدق مقالهم . 
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والتفضيل في قوله « بأعلم » مراعًى فيه علم بعض المسلمين ببعض ما في 
صدور هؤلاء المنافقين ممن أوتوا فراسة وصدق نظر . ولك أن تجعل اسم التفضيل 
مسلوب المفاضلة » أي أليس الله عالما علما تفصيليا لا تخفى عليه خافية . 


وَليَعْلمَنَّ الله الْذِينَ ءَامَُوا وليَعْلَمَنَ الْمُتفْقِينَ ]11[ 4% 


خص بالذكر فريقان هما ممن شمله عموم قوله « العالمين » اهتاما بهاذين 
الفريقين وحاليهما : فريق الذين امنوا » وفريق المنافقين لأ العلم بما في صدور 
الفريقين من إيمان ونفاق يترتب عليه الجزاء المناسب لحاليهما في العاجل والآجلء 
فذلك ترغيب وترهيب . 


ووجه تأكيد كلا الفعلين بلام القسم ونون التوكيد أن المقصود من هذا الخبر 
د اعتقاد المنافقين أن الله لا ي لا وو وا اد 
رد رسو ي لفوسهم من 
الخبرين هو ثانيهما أعني قوله « وليعلمن المنافقين » . 

وأما قوله « وليعلّمنّ الله الذين ءامنوا » فهو تمهيد لما بعده وتنصيص على عدم 
التباس الإيمان المكذوب بالإيمان الحق . 


وفي هذا أيضا إرادة المعنى الكنائي من العلم وهو مجازاة كل فريق على حسب 
ما علم الله من حاله . 


وجيء في جانب هاذين بالفعل المضارع المستقبل إذ نون التوكيد لا يؤكد بها 
الخبر المثبت إلا وهو مستقبل ؛إما لان العلم مكنى به عن لازمه وهو مقابلة كل 
فريق بما يستحقه بحسب ما عُلم من حاله والمجازاة أمر مستقبل » وإما لآن المراد 
علم بمستقبل وهو اختلاف أحوالهم يوم يجيء النصرء فلعل من كانوا منافقين وقت 
نزول الآية يكونون مؤمنين يوم النصر ويبقى قوم على نفاقهم . 

والخالفة بين المؤمنين والمنافقين في التعبير عن الأولين بطريق الموصول والصّلة 
الماضوية وعن الآخرين بطريق اللام واسم الفاعل لما يؤذن به الموصول من اشتهارهم 
بالإيمان وما يؤذن به الفعل الماضي من تمكن الإيمان منهم وسابقيته » وما يؤذن به 
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التعريف باللام من کونہم عُهدوا بالنفاق وطريانه عليهم بعد أن كانوا مؤمنين » ففيه 
تعريف بسوء عاقبتهم مع ما 5 ذلك من التفنن ورعاية الفاصلة . 


« وال الّْذِينَ كَفرُوا لِلذِينَ اموا انعو سينا ولتخملل حطيكْ 
وَمَا هُم بِحَيِلِينَ من حَطيهُمْ من شيء إِنّهُمْ لَكَذْبُونَ [12] ٠4‏ 


هذا غرض اخر من أغراض مخالطة المشركين مع المؤمنين وهو حاولة المشركين 
ارتداد المسلمين بمحاولاتٍ فتنة بالشك والمغالطة للذين لم يقدروا على فتنتيم بالاذى 
والعذاب : [ إما لعزتهم وخشية بأسهم مثل عُمر بن الخطاب فقد قي : إن هذه 
المقالة قيلت لهءوإما لكثرتهم خن كار المسامون وأعيت المشركين. سيل :الصد عن 
الإسلام : 


ل ا ل مانا بن المغيرة » وأمية بن 
خلف » وأبو سفيان بن حرب (قبل أن يُسلم) قالوا للمسلمين ومنهم عمر بن 
الخطاب لا يحت تحن ولا أنم فإن عى كان ذلك فإنا تحمل عتكم اثامكم . 
ونما قالوا ذلك جهلا وغرورا حاولوا بهما أن يحجوا المسلمين في ليابم بالبعث 
توهما منهم باع :إن كان البعث واقعا فسيكونون في الحياة الآخرة کا كانوا في 
الد يا امل ذمام وحمالة ونقض وإبرام شأن سادة العرب أنهم إذا شفّعوا شفعوا وإن 

E 
فأقضيك دينك ء وهو الذي نزل فيه قوله تعالى « أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال‎ ٠ 
رس‎ 7 
لاوئين مالا وولدا « .وكل هذا من الجدال بالباطل وهو طريقة جدلية إن بنيت على‎ 
: الحق کا ينسب إلى علي بن ألي طالب في ضد هذا‎ 

زعم المنجم والطبيبٌ كلاها لا تحشر الأجساد قلتٌ إليكما 


وحكى الله عنهم قوم « وحمل خحطایاک u‏ بلام الأمرةإما لأنهم 
نطقوا بمثل ذلك لبلاغتهم » وإما لإفادة ما تضمنته مقالتهم من تأكيد تحملهم 


بذلك.فصيغة أمرهم أنفسهم بالحمل آكد من الخر عن أنفسهم بذلك" » وين 
0 وما في معناه » لأن الأمر يستدعي الامتثال فكانت صيغة الأمر دالة على 
تحقيق الوفاء بالحمالة . 


وواو العطف لجملة « ولنخمل » على جملة « اتبعوا سبيلنا » مراد منها 
المعية بين مضمون الجملتين في الأمر وليس المراد منه الجمع في الحصول 
فالجملتان في قوة جملتي شرط وجزاء » والتعويل على القرينة . 

فكان هذا القول ادل على تأكيد الالتزام بال حالة إن اتبّع المسلمون سبي 
المشركين » من أن يقال : إن تتبعوا سبيلنا نحمل خحطاياك » بصيغة الشرط » أو أن 

والحمل : مجاز تمثيلٍ حال الملتزم بمشقة غي بحال من يحمل متاع غيره فيؤول 
إلى معنى الحمالة والضمان . 1 

ودل قوله « خطايآم » على العموم لأنه جمع مضاف وهو من صيغ العموم . 

وقوله « وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء » إبطال لقوهم « ولتحمل 
خطايام » » تقض العمومٌ في الإثبات بعموم في النفي » > لان « شيء » في سياق 
النفي يفيد العموم لأنه نكرة » وزيادة حرف (من) تنصيص على العموم . 

والحمل المنفي هو ما كان المقصود منه دفع التبعة عن الغير وتبرئته من 
جناياته » فلا ينافيه إثبات حمل اخر عليهم هو حمل المؤاخذة على التضليل في 
قوله E‏ اثقالّهم وأثقالا مع أثقاهم» : 

والكذب ابر به عنهم هو الكذب فيما اقتضاه أمرهم أنفسّهم بأن يحملوا عن 
المسلمين خطاياهم حسب زعمهم والوفاء ا 
شك فيه لأنه عخالف للواقع ولاعتقادهم . 

ولذلك فجملة « إنهم لكاذبون a ONS‏ وما هم بحاملين من 
خطاياهم من شيء» لان جملة «وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء» 
تضمنت عرو قوهم « ولنحمل خطايام » عن مطابقته للواقع في شيء وذلك 
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ددن امسو ی لكاذبون » 
ثما اشتمل عليه مضمون جملة « وما هم بحاملين » . وليس مضمون الثانية عين 
مضمون الأول بل الثانية أوفى بالدلالة على أن كذبهم محقق وأنه صفة لهم في 
خبرهم هذا وفي غيه » ووزان هذه الجملة وزان بيت علم المعاني : 
أقول له ارحل لا تُقيمن عندنا 

٠‏ اذ جعل الأمة جملة (لا تقيمن عندنا) بدل اشتال من جملة (ارحَل) لأن جملة 
إلا تقيمن) أوفى بالدلالة على كراهيته وطلب ارتحاله » ولهذا لم تعطف جملة « إنهم 
لكاذبون» لكمال الاتصال بينها وبين «وما هم بحاملين من خطاياهم من 
شيء » . 


ف«( وَين اثقالهُم واثقالا مع اثقالهم وَليُسكَلنَ يوم القيلمَة عَم 
کائوا يترود [13] 4 


بعد أن كذبهم في قوهم « وأنخيلل خطايآم » وكشّف كيدهم بالمسلمين 
طض عليه ما اد نهم غير ناجين من حمل تبعاتٍ لأخم آخرين وهم الأقوام 
الذين أضلوهم وسوّلوا لهم الشرك والببتان على وجه التأكيد بحملهم ذلك . فذكر 
الحمل تمثيل: والاثقال محاز عن الذنوب والتبعات . وهو تمثيل للشقاء والعناء يوم 
القيامة بحال الذي يحمل متاعه وهو مُوقر به فيزاد حمل أمتعة أناس اخرين . 

وقد علم من مقام المقابلة أن هذا حمل تثقيل وزيادة في العذاب وليس حملا 
يدفع التبعة عن الحمول عنه » وأن الأثقال الحمولة مع أثقالهم هي ذنوب الذين 
أضلوهم وليس من بينبا شيء من ذنوب المشلمين لأن المسلمين سامون من تضليل 
المشركين بما كشف الله لهم من بهتانهم . 

وجملة « وا ف القيامة عما كانوا يفترون » تذييل جامع لمؤاخذهم 
بجميع ما اختلقوه من الإفك والتضليل سواء ما أضلوا به أتباعهم وما حاولوا به 
بتضليل المسلمين فلم يقعوا في أشراكهم » وقد شمل ذلك كله لفظ الافتراء ‏ کا 
عبر عن محاولتهم تغرير المسلمين بأنهم فيه كاذبون . 
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ظط ولد ارسلتا وخا إلى قَوْمِي فَلَبتَ فيهم الف ستَة إلا حمسي عَامًا 
دمم 0 وَهُمْ ظَلِمُونَ [14] فانجيتة وَأطحب السفيئة 
وَجَعَلَنَها ءايه لْعَلَمِين [15] 4 

سيقت هذه القصة واللاتي بعدها شواهد على ما لقي الرسل والذين آمنوا 

كذّب أم من قبلكم » على أحد الوجهين الآتيين . 

ابتدئت القصص بقصة أول رسول بعئه الله لأهل الأأض فإن لأوليات 
الحوادث وقعا في نفوس التأمّلين في التاريخ » وقد تقدم تفصيل قصته في سورة 
هود 8 

. وزادت هذه الآية أنه لبث في قومه تسعمائة وخمسين سنة.وظاهر الآية أن هذه 
مدة رسالته إلى قومه ولا غرض في معرفة عمره يوم بعثه الله إلى قومهءوني ذلك 
اختلاف. بين المفسرين وفائدة ذكر هذه المدة للدلالة على شدة مصابرته على أذى 
قومه ودوامه عل إبلاع الدعوة تثبيتا للنبيء 2 . وأوثر ييز «ألف» لب«(شنة» 
لطلب الخفة بلفظ «سنة». وميز «خمسين» بلفظ «عاما» لعلا 3 يكن لفط 

ا «سنة» . 

والفاء من قوله : «فأخذهم الطوفان» عطف على «أرسلنا» کا عطف عليه 
«فلبث» وقد طوي ذكر ما ترتب عليه أخذهم بالطوفان وهو استمرار 00 : 

وجملة « وهم ظالمون » حال ا أحذهم وهم متلبسون بالظلم » 
ار وتكذيب الرسول > تلبسا ثابتا هم متقررا وهذا تعريض للمشركين با 
سيأخحذهم عذاب . 

وفاء « فأنجيناه » عطف على « فأخذهم الطوفان » . وهذا إيماء إلى أن الله 
منجي المؤمنين من العذاب . 

وقوله « وجعلناها ءاية للعالمين » الضمير للسفينة . ومعنى كونها آية أنها دليل 
على وقوع الطوفان عذابا من الله للمكذبين الرسلء فكانت السفينة آية ماثلة في 
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عصور جميع الام الذين جاءتهم الرسل بعد 2 موعظة ا وحجة 
ا للمؤمنين . وقد أبقى الله بقية السفينة إلى صدر الأمة الاسلامية ففي صحيح 
البخاري : «قال قتادة : بقيت بقايا السفينة على الجوديّ حتى نظرتها أوائل هذه 
الأمة».ويقال إنها دامت إلى أوائل الدولة العباسية ثم غمرتها الثلوج . وكان الجُوديّ 
قرب (باقردّى) وهي قرية من جزيرة ابن عُمر الول شرق ج رو وی 
بموحدة بعدها ألف ثم قاف مكسورة ويجوز فتحها ودال فألف مقصورة) وقال 
تعالى في سورة القمر «ولقد تركناها ءاية فهل من مدكر» . 


وإنما قال « للعالمين » الشامل لجميع سكان الأرض لأ من لم يشاهد بقايا 
سفينة نوح يشاهد السفن فيتذكر سفينة نوح وكيف كان صنعها بوحي من الله 
لإنجاء نوح ومن شاء الله نجاته » ولأن الذين من أهل قريتها يُخبرون عنها وتنقل 
اخبارهم فتصير متواترة . 


هذا وقد وقع في الإصحاح الثامن من سفر التكوين من اموراة « واستقر 
الفلك على جبال آراراط» » وقد اخختلف الباحثون في تعيين جيال أراراط م 
من قال إنه اسم الجودي وعينوا أنه من جبال بلاد الأكراد في الحد الجنوبي لارمينيا 
في سهول ما بين النبرين ووصفوه بان نهر دجلة يجري بين مرتفعاته بحيث لا يکن 
العبور ب sS‏ 
قمة ذلك الجبل . وبعضهم م أن (أراراط) في بلاد أرمينيا وهو قريب من القول 
الأول لتجاور مواطن الكردستان وأرمينيا يا وقد تختلف حدود الواطن ب باختلااف الدول 
والفتوح 
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0 وإبراهيم اذ قال لقو مهه اعبدوا 
کش 4 تعلَمُون [16] نما تَعبدُونَ من د 
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الله 0 وتَخْلقون إفكا إن 
¿ لم رزقا قفاوا عند الله الرزق 
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انتقل من خبر نوح إلى خبر إبراهم لمناسبة إنجاء إبراهم من النار كإنجاء نوح 
من الماء اوقبجيه إل ا إذ أنجت من الماء ومن ع النار . 


و« إبراهيم » عطف عللى«نوحا » . والتقدير : : ورأسلنا إبراهم . 


و(إذ) ظرف متعلق ب«أرسلنا» المقدّرٍ » أي في وقت قوله لقومه « اعبدوا 
الله » الح وهو أول زمن دعوته.واقتضى قوله « اعبدوا لله « ا لم يكونوا عابدين 
لله أصلا . 

وجملة « ذلكم خير لكم | ن كنتم تعلمون » تعليل للأمر بعبادة الله . وقد 
أجمل الخبر في هذه الجملة وفصل بقوله « إن الذين تعبدون من دون الله لا 
يملكون لكم رزقا » الآية . 

ومعنى « إن كنم تعلموك « إن كنتم تعلمون أدلة اختصاص الله بالإلحية 
فمقعول اللي عاو لدلالة ما قبله عليه . ويجوز جعل فعل « تعلمون » منزلا 
منزلة اللازم » أي إن كنتم أهل علم ونظر . 

وجملة « إنما تعبدون من دون الله أوثانا » تعليل لجملة «اعبدوا الله » . 
وقصرهم على عبادة الأؤثان يجوز أن يكون قصرا على عبادتهم الأوئان » أي دون أن 
يعبدوا الله فهو قصر حقيقي إذ کان قوم إبراهيم لا يعبدون الله بالفصر تمي 
على قوله « من دون الله » أي إنما تعبدون غير الله وبذلك يكون « من دون الله » 
حالا من « أوثانا »2 أي حال كوا معبودة من دون الله » وهذا مقابل قوله 
«اعبدوا الله » دون أن يقول لهم : لا تعبدوا إلا الله ؛ لكن قوم إبراهم قد وصفوا 
بالشرك في قوله تعالى في سورة الأنعام « قال يا قوم إني بريء مما تشركون » فهم 
مثل مشركي العرب »فالقصر منصب على عبادتهم الموصوفة بالوئنية » أي ما 
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تعبدون إلا صُورا لا إدراك ها » فيكون قصّر قلب لإبطال اعتقادهم إلهية تلك 
الصور "ا قال تعالى « قال إنما تعبدون ما جره « . 


وعلى كلا الوجهين يتخرج معنى قوله « من دون الله » فإن (دون) يجوز أن 
تكون بمعنى (غير) فتكون (مِن) زائدة»والمعنى : :تعبدون أوثانا غير الله . ويجوز أن 
تكون كلمة (دون) اسما للمكان المباعد فهي إذن مستعارة لمعنى الخالفة فتكون 
(من) ابتدائية » والمعنى : تعبدون أوثانا موصوفة بأنها مخالفة لصفات الله . 


والأوثان : جمع ون بفتحتين»وهو صورة من حجر أو خشب مجسمة على 
صورة إنسان أو حيوان . والوشن أخص من الصنم لأن الصنم يطلق على حجارة 
غير مصورة مثل أكثر أصنام العرب كصنم ذي الخلصة لخئعم » وكانت أصنام 
قوم إبراهم صورا قال تعالى « قال أتعبدون ما تنحتون » . وتقدم وصف أصنامهم 
في سورة الانبياء . 
و«تخلقون» مضارع خلق الخبر., أي اختلقه » أي كذبه ووضعه » أي 
وتضعون لها أخبارا ومناقب. وأعمالا مكذوبة موهومة . 
والافك : الكذب . وتقدم في قوله « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم » 
في سورة النور . ٠‏ 
وجملة « إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا » إن كان قوم 
إبراهم يعترفون لله تعالى بالإلمية والخلق والرزق ولكنهم يجعلون له شركاء في العبادة 
ليكونوا لهم شفعاء كحال مشركي العرب تكون الجملة تعليلا لجملة « اعبدوا الله 
واتقوه » أي هو المستحق للعبادة التي هي شكر على نعمه » وإن كان قومه لا 
تون إلية لغير أصنامهم كانت جملة « إن الذين تعبدون من دون الله » 
'مستأنفة ابتدائية إبطالا لاعتقادهم أن الهتهم ترزقهم » ويرجح هذا الاحتال التفريعٌ 
فْ قوله « فابتغوا عند الله الرزق » . وقد تقدم في سورة الشعراء التردد في حال 
إشراك قوم إبراهيم وكذلك في سورة الأنبياء . 


وتنكير « رزقا » في سياق النفي يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل 
رزق ولو قليلا . وتفريع الامر بابتغاء الرزق من الله إبطال لظنهم الرزق من اصنامهم 
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أو تذكير بأن الرازق هو الله » فابتغاء الرزق منه يقتضي تخصيصه بالعبادة کا دل 
عليه عطف « واعبدوه واشكروا له » . وقد سلك إبراهم مسلك الاستدلال 
بالنعم الحسية لک إثباتها أقرب إلى أذهان العموم . 

و(عند) ظرف مكان وهو مجاز . شبّه طلب الرزق من الله بالبحث عن شيء 
في مكان يختص به فاستعير له (عند) الدالة على المكان الختص با يضاف إليه 
الظرف . ش 

وعدي الشكر باللام جريا على أكثر استعماله في كلام العرب لقصد إفادة ما 
ف اللام من معنى الااخحتصاص أي الاستحقاق . 


ولام التعريف في «الرزق» لام الجنس المفيدة للاستغراق بمعونة المقام E‏ 
فاطلبوا كل رزق قل أو كار من الله دون غيو . والمعرّف بلام الجنس في قوة 
النكرة فكأنه قيل : فابتغوا عند الله رزقا » ولذلك لم تكن إعادة لفظ الرزق 
بالتعريف مقتضية كونه غير الأول » فلا تنطبق هنا قاعدة النكرة إذا أعيدت معرفة 
كانت عين الأولى : 

وجملة «إليه ترجعون» تعليل للأمر بعبادته وشكره » أي لأنه الذي يجازي على 
ذلك ثوابا وعلى ضده عقابا إذ إلى الله لا إلى غيره مرجعكم بعد الموت . وفي هذا 
إدماج تعليل العبادة e‏ البعث . 


59 تكون هذه الجملة من بقية مقالة إبراهم عليه السلام بأن يكون رأى 
منهم مخائل التكذيب ففرض وقوعه » أو يكون سبق تكذيبهم إياه مقالته هذه , 
فيكون الغرض من هذه الجملة لازم الخبر وهو أن تكذيبهم إياه ليس بعجيب فلا 
يضيره ولا يحسبوا نهم يضيرونه به ويتشفون منه فإن ذلك قد انتاب الرسل قبله 
من مهم » ولذلك أجمع القراء على قراءة فعل « تكذّيوا » بتاء الخطاب ولم يختلفوا 
فيه اختلافهم في قراءة قوله « أو لم یروا كيف يبدىء الله الخلق » الح . 


ويجوز أن تكون الجملة معترضة والواو اعتراضية واعترض هذا الكلام بين كلام 
٠‏ إبراههم وجواب قومه » فهو كلام موجه من جانب الله تعالى إلى المشركين التفت به 
من الغيبة إلى الخطاب تسجيلا عليهم»والمقصود منه بيان فائدة سوق قصة نوح 
وإبراهم وأن للرسول عي إسوة برسل الأم الذين قبله وخاصة إبراهم جد 
العرب المقصودين بالخطاب على هذا الوجه . 

وجملة « وما على الرسول إلا البلاغ المبين » إعلام للمخاطبين بأن تکذیہم لا 
يلحقه منه ما فيه تش منه)فإن كان من كلام إبراهم فامراد بالرسول إبراهم 
سلك مسلك الإظهار في مقام الإضمار لإيذان أعنوان الرسول :بان واجبه إبلاغ ما 
ا به بينا واضحا » وإن كان من خطاب الله مشركي قريش فالمزاد بالرسول 
محمد 2 وقد غلب عليه هذا الوصف في القران مع الإيذان بن عنوان الرسالة 


لا يقتضي إلا التبليغ الواضح 


ED‏ 7 آنه الخلق كم ييه إن ذ 
سير [19] 4 


يجرى هذا الكلام على الوجهين المذكورين في قوله « وإن تكذبوا ».ويترجح أن 
هذا مسوق من جانب الله تعالى إلى المشركين بأن الجمهور قرأوا «أو لم يروا» بياء 
الغيبة ولم يجر مثل قوله « وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم » . ومناسبة 
التعرض لهذا هو ما جرى من الإشارة إلى البعث في قوله « وإليه ترجعون » تنظيرا 
لحال مشركي العرب بحال قوم إبراهم . 

وقرأ الجمهور «أو لم يروا» بياء الغائب والضمير عائد إلى «الذين كفروا» في 
قوله « وقال الذين كفروا للذين عامنوا »أو إلى معلوم من سياق الكلام . وعلى 
وجه أن يكون قوله « وإن تكذبوا » الم خارجا عن مقالة إبراهم يكون ضمير 
الغائب في « أو ١‏ يروا » التفاتا . والالتفات من الخطاب إلى الغيبة لنكتة إبعادهم 
عن شرف الحضور بعد الإخبار عنهم بأنهم مُكذبون . 


وقرأ حمزة والكساني وأبو بكر عن عاصم وخلف « أو لم روا » بالفوقية على 


طريقة « وإن تُكذبوا » على الوجهين المذكورين . 
وامهمزة للاستفهام الإنكاري عن عدم الرؤية » نزلوا منزلة من لم ير فانكر 
والرؤية يجوز أن تكون بصرية (1) » والاستدلال بما هو مشاهد من تجدد 
الخلوقات في كل حين بالولادة وبروز النبات دليل واضح لكل ذي بصر . 
وإبداء الخلق:بَدُوُهِ وإيجاده بعد أن لم يكن موجوداءيقال : أبدأ بهمزة في أوله 
وبّدأ بدونها وقد وردا معا في هذه الآية إذ قال « كيف يُبديء الله الخلق » ثم قال 
« فانظروا كيف بَدَأْ الخلق » ولم يجيء في أسمائه تعالى إلا المُيّدىء دون 
البادىء . 


وأحسب أنه 000 همز في أوله إلا إذا كان معطوفا عليه (يُعيد) ول 3 
من قيده بهذا . 


والخلق : مصدر + بمعنى المفعول > أي الخلوق كقوله تعالى « هذا خلق الله 
فأروني ماذا لق الذين من دونه » . 


9 « يبدىء » بصيغة المضارع لإفادة تجدد بدء الخلق كلما وجه الناظر 
ي اخلوقات:والجهلة انتبت بقوله « يبدىء الله الخلق » . وأما جملة « ثم 
ه» فهي مستا نفة ابتدائية فليست معمولة لفعل « يروا » لأن إعادة الخلق 
سنا بحت حزن ل يا ع لطر اين ا ا 
مستقلة معترضة بين جملة « أو لم يروا » وجملة « قل سيروا في الأرض ».و(م) 
للتراحي الرتبي لأن أمر إعادة الخلق أهمٌ وأرفع رتبة من بدئه لأنه غير مشاهد ولأنهم 
ينكرونه ولا ينكرون بدء الخلق قال في الكشاف : « هو كقولك : مازلت أوثر 
فلانا وأستخفله على من أخلفه» يعني فجملة :وأستخلفه > ليست معطوفة على 
جملة : أوثر » ولا داخلة في حبر : مازلت » لأنك تقوله قبل أن تستخلفه فضلا 


(1) سيجيء مقابل هذا بعد بضعةً وعشرين سطرا . 


عن تكرر الاستخلاف منك . هذه طريقة الكشاف وهو يجعل موقع «ثم يعيده» 
كموقع التفريع على الاستفهام الإنكاري . 


واعلم أن هذين الفعلين(يبدىء ويعيد) وما تصرف ا ی اناا 
متزاوجين بممنزلة الاتباع كقوله تعالى « وما ببدىء الباطل وما يعيد » في سورة 
سبأ . قال في الكشاف في سورة سبأ : فجعلوا قولهم : لا يبدىء ولا يعيد » مثلا 
في اللاك › ومنه قول عبيد : 


فاليوم لا يُبدي ولا يُعيدُ 


£ 


ويقال : أبداً وأعاد بمعنى تصرف تصرفا واسعا » قال بشار : 


ويجوز أن تكون الرؤية علمية متعدية إلى 8 :أنكر علہم تركهم النظر 
والاستدلال الموصل إلى علم كيف يُبدىء الله الخلق ثم يعيده لأ أدلة بدء الخلق 
تفضي بالناظر إلى العلم بان ae‏ ا عل دو 
على فعل «يبدىء » والجميع داخل في حيز الإنكار 


0 يروا » عن العمل في معموله أو 
. والمعنى : ألم يتأملوا في هذا السؤال > أي في الجواب عنه . والاستفهام 
سر التنبيه ولّفت النظر لا في طلب الإخبار . 


وجملة « إ إن ذلك عل الله سير » مينة لا تضمنه اهام من إتكار ‏ عدم 
الرؤية المؤدية إلى العلم بوقوع الإعادة » إذ أحالوها مع أن إعادة الخلق إن لم تكن 
ايسر من الإعادة في العرف فلا قل من كونها مساوية ها وهذا كقوله تعالى « وهو 
الذي دا الخلق ثم يعيده وهو اهو عليه» . والاشارة ب«ذلك» إلى المصدر المفاد 
من « يعيد ُعيده » مثل عود الضمبر على نظيو في قوله « وهو أهون عليه » . ووجه 
توكيد EE‏ برإن) رذ انا أنه مستحيل . 


كل ميا في اض تن كيل كيف با الكل 
. الشاة آتلأحرة إن الله على كل شَيْءِ قدي e‏ 


اعتراض انتقالي من الإنكار عليهم ترك الاستدلال بما هو بمرأى منهم » إلى 
إرشادهم للاستدلال كما هو بعيد عنيخ من أحوال إيجاد الخلوقات وتعاقب الأم 
تعلق عضا عن بع فان تعود. الناس با بين أيديهم يصرف عقوهم عن 
التأمل فيما وراء ذلك من دلائل دقائقها عل تدل عليه » فلذلك أمر الله 
رسلة أن يدعوهم إلى السير في الرض ليشاهدوا اثار خلق الله الأشياء من عدم 
فيوقنوا أن إعادتها بعد زوالا ليس بأعجب من ابتداء صنعها . 


وإنما أمر بالسير في الأض لأن السير يدني إلى الاي مشاهّدات جمّة من 
مختلف الأرضين بجبالها وأنمارها وحويّاتها ومر به على منازل الام حاضرها وبائدها 
فيرى كثيرا من أشياء وأحوال ل يعتد رؤية أمثالها » فإذا شاهد ذلك جال نظر. 
فكره في تکوینہا بعد العدم جَوَلانًا لم يكن يخطر له ببال حينا كان يشاهد أمثال 
تلك الخلوقات في ديار قومه » لأنه لما نشا فيها من زمن الطفولة فما بَعدّه قبل 
حدوث التفكير في عقله اعتاد أن يمر ببصره عليها دون استنتاج من دلائلها حتى 
إذا شاهد أمثالها ما كان غائبا عن بص جالت في نفسه فكرة الاستدلال » 
فالسيرٌ في الأْض وسيلة جامعة مختلف الدلائل فلذلك كان الأمر به هذا الغيض 
من جوامع الجكمة.وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي لأن السائر ليس له 
من قرار في طريقه فندر أن يشهد حدوث بدء مخلوقات » ولكنه يشهد مخلوقات 
مبدوءة من قبل فيفطن إلى أن الذي أوجدها إنما أوجدها بعد أن لم تكن وأنه قادر 
على إيجاد أمثالها فهو بالأحرى قادر على إعادتها بعد عدمها . 

والاستدلال بالأفعال التي مضت أمكن لأن للشيء المتقرر تحققا محسوسا . 


وجيء في هذا الاستدلال بفعل النظر لأن إدراك ما خلقه' الله حاصل بطريق 
البصر وهو بفعل النظر أولى وأشهر لينتقل منه إلى إدراك أنه ينشىء النشأة 


الاخرة . 
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ولذلك أعقب بجملة « ثم الله ينشيءِ النشأة الآخرة » فهي جملة مستقلة . 
و(ثم) للترتيب الرتبي کا تقدم في قوله « ثم يعيده » . ش 

وإظهار اسم الجلالة بعد تقدم ضمي في قوله « كيف بدأ الخلق » وكان 
مقتضى الظاهر أن يقول : ثم يدشىء. .قال في الكشاف : لأن الكلام كان واقعا في 
الإعادة فلما قررهم في الإبداء بان من الله احتج علييم ا الإعادة إنشاء مثل 
الإبداى فالذي لم يعجزه الإبداء فهو الذي وجب أن لا تُعجزه الإعادة. فكأنه قال: 
ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الاولى هو الذي ينشيء النشاة الاخرة فللتنبيه على هذا 
المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتداً اه.يريد أن العدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر 
لتسجيل وقوع هذا الإنشاء الثاني » فتكون الجملة مستقلة حتى تكون عنوان 
اعتقادٍ بمنزلة الل لان في اسم الجلالة إحضارًا لجميع الصفات الذاتية التي با 
التكوين » وليفيد وقوع المسند إليه مخبرا عنه بمسند فعلي معنى التقوي . 


وجملة « إن الله على كل شيء قدير » تذييل » أي قدير على البعث وعلى كل 
شيء إذا أراده . وإظهار اسم الجلالة لتكون جملة التذييل مستقلة بنفسها فتجري 
مجری الأمغال 5 1 


والنشأة بوزن فعلة :المرة م من النشء وهو الإيجاد»وكذلك قرأها ا حمهور» عبر عا 
بصيغة المرة لأمها نشأة دفعية تخالف التشء الأول ويقال :النّشاءة بمد بعد الشين 
بوزن الكابة ومثلها الرأفة والروافة . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «النشاءة» بالمد . 
ووصفها ب «الاخرة» إيماء بانها مساوية للنشاة الاولى فلا شبهة لهم في إحالة 
وقوعها . وأما قوله تعالى « ولقد علمتم النشأة الأول » فذلك على سبيل المشاكلة 
التقديرية لا قوله قبله « وتندشككم فيما لا تعلمون » يتضمن النشأة الآخرة فعبر 
عن مقابلتها بالنشأة 0 


3 0 من يشاء وَيَرْحَمْ مَنْ يشَاءُ وليه ل [21] # 


لما ذكر النشأة الآخرة أتبع ذكرها بذكر أهمٌ ما تشتمل عليه وما أوجدت 
لأجله وهو الثواب والعقاب . 
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وابتدىء بذكر العقاب لأن الخطاب جار مع منكري البعث الذين حظهم فيه 
هو التعذيب . ومفعولا فعلي المشيئة محذوفان جريا على غالب الاستعمال فيهما . 
والتقدير : من يشاء تعذيبه ومن يشاء رحمته :والفريقان معلومان من ايات الوعد 
والوعيد؛ فأأصحاب الوعد شاء الله رتېم وأصحاب الوعيد شاء تعذيبهم »> فمن 
الذين شاء تعذيهم المشركون ومن الذين شاء رجيم المرُمنون » والمقصود هنا هم 
الفريقان معا کا دل عليه الخطاب العام في قوله « وإليه تقلبون » . 

والقلب : الرجوع » أي وإليه ترجعون . 


وتقديم امجرور على عامله للاهتام والتأكيد إذ ليس المقام للحصر إذ ليس ثمة 
اعتقاد مردود . وفي هذا إعادة إثبات وقوع البعث وتعريض بالوعيد . 


ٍ وما اش بمعْجزِينَ في الارض ولا في السّمَاء وما لكم من دوَنٍ 
الله مِنْ ولي ولا تصيرٍ [22] 4 
متلق ع E AS‏ باعتبار ما تضمنته من الوعيد . 
والمعجز حقيقته:هو الذي يجعل غيره عاجزا عن فع ما » وهو هنا مجاز في 
الغلبة والانفلات من المكنة»وقد تقدم عند قوله تعالى « وعد لآتِ وما 
أنتج بمعجزين » في سورة الأنعام . 


فالمعنى :و م قا من العذاب e‏ « معجزين » عحذوف للعلم 
به ٤‏ أي عكعجزين الله . ۰ 


ويتعلق قوله «في ا ب «معجزين») أي ليس لكم انفلات في الض» أي 
لا تجدون موئلا ينجيكم من قدرتنا عليكم في مكان من الارض سهلها وجبلها › 
وبذوها وحضها 5 


وعطف « ولا في السماء » على « في اض » احتراس وتأييس من الطمع ف 
النجاة وإن كانوا لا مطمع مم في الالتحاق بالسماء.وهذا كقول الأعشى : 


فلو كنت في جب ثمانين قامة 2 . ورقيت أسبابَ السماء يُسلّم 
ومنه قوله تعالى « لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأأض » » ولم تقع 
مثل هذه الزيادة في اية سورة الشورى « ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في ٠‏ 
اض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» لان تلك الاية جمعت حطابا 
للمسلمين والمشركين بقوله « وما أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم ويعفو 
NE a‏ ك 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر 
وهي أظهر في قوله تعالى « يا معشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات والأرض فانفذوا » . وني هذا إشارة إلى إبطال اغترارهم بتأخير 
الوعيد الذي تُوعدوه في الدنيا . ٠‏ 
الانفلات من الوعيد بسعي غيرهم لهم من أولياءَ يتوسطون في دفع العذاب عنهم 
بنحو السعاية أو الشفاعة » أو من نصراء يدافعون عنم بالمغالبة والقوة . 


ا كرا ايت لله وَلِقَائه وليك عر من رَحْمَتِي 

ا ل SS‏ 
زيادة الإخبار با نهم لا ينالهم الله بر حمة وأنه يصيبهم بعذاب ألم . 

OE SS 


واسم الإشارة يفيد أن ما سيذكره بعده ناهم من أجل ما ذكر قبل اسم 
الإشارة من أوصاف 4 أي أنهم استحقوا اليأس من الرحمة وإصابتهم بالعذاب 
الألم لاجل كفرهم بالقران وإنكارهم البعث على أسلوب«أولئك على هدى من 
رهم ». ش 
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وأخبر عن بأسهم من رحمة الله بالفعل المضي تنبيما على تحقيق وقوعه.والمعنى : 
أولفك يا يوك من رحمة الله لا عالة . 


والتعيير بالاسم الظاهر 5 قوله«با يات اللم»دون ضمير التكلم للتنويه بشأن 
الآيات حيث اضيفت إلى الاسم الجليل لا في الاسم الجليل من التذكير بأنه 
حقيق ان لا پايات . والعدول إلى التكلم في قوله «رحمتي» التفات عاد به 
اساب الكلام إلى مقتضى الظاهر » واعادة اسم الاشارة لتأكيد التنبيه على 
استحقاقهم ذلك . 


9 فما کان جَوَابَ قوم إلا أن قال اق ال ر وا ا 
ار إن في ذَالِكَ عَلآَينتِ ل ومون ]24[ 4% 


لما قم الاعتراض الواقع في خلال قصة إبراهم عاد الكلام إلى بقية القصة بذكر 
ما أجابه به قومه . 


والفاء تفريع على جملة « إذ قال لقومه اعبدوا الله » . 

وجيء بصيغة حصر الجواب في قوم « افتلوه أو حرقوه » للدلالة على أنهم لم 
يترددوا في جوابه وكانت كلمتهم واحدة في تكذيبه وإتلافه وهذا من تصلبهم في 
كفرهم . 

ثم ترددوا في طريق إهلاكه بين القعل بالسيف والإتلاف بالإحراق ثم استقر 
أمرهم على إحراقه لما دل عليه قوله تعالى. « فأنجاه الله من النار » و« جوابت 
قومه » خبر (كان) واسمها « أن قالوا ».وغالب الاستعمال أن يخر اسمها إذا 
كان (أن) ا وصلتها کا تقدم في قوله تعالى « إِنما كان قول المؤمنين إذا 
دُعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا معنا وأطعنا» في آخر سورة النور » ولذلك لم يقراً 
الامنم الموالي لفعل الكون في أمثالها في غير القراءات الشاذة إلا منصوبا . 


وقد أجمل إنجاؤه من النار هنا وهو مفصل في سورة الأنبياء . 
. والاشارة ب«ذلك» إلى الإنجاء المأخوذ من «فأنجاه الله من النار». وجعل ذلك 
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الإنجاء یات و يجعل آية واحدة لأنه أي لكل من شهده من قومه ند يدل على 
قدرة الله » وكرامة رسوله ». وتصديق وعده > وإهانة عدوه » وأن الخلوقات كلها 
جليلها وحقيرها مسخرة لقدرة الله تعالى : 


وجيء بلفظ « قوم يؤمنون » ليدل على أن إمانهم متمكن منهم ومن مقومات 
قوميتهم کا تقدم في قوله «لآيات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . فذلك ايات 
على عظم عناية الله تعالى برسله فصدّق أهل الإيمان في مختلف العصور . 
قوله « لقوم يؤمنون » تعريض بان تلك الايات لم يصدق بها قوم إبراهم 0 
مكابرتهم وكون الإيمان لا بخالط عقوطهم . 


وال إِنّمَا حدم من دون آله أو موده يك في آلْحَيوةٍ 
لا م بى ية يكف ب يَغضكم ب ينض وِيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضا 


وَمَأَوَيِكُمُ الَا وَمَا كم من تَْصيرِينَ [25] 1 


يجوز أن تكون مقالته هذه سابقة على إلقائه في النار وأن تكون بعد أن أنجاه 
الله من النار . والأظهر من ترتيب الكلام انها كانت بعد أن أنجاه الله من النارء أراد 
به إعلان مكابرتهم الحق وإصرارهم على عبادة الأوئان .بعد وضوح الحجة علمهم 
بمعجزة سلامته من حرق النار . وتقدم ذكر الاوثان قريبا . 

ومحط القصر ب«إنما» هو المفعول لأجله ؛ اما قصر المعبودات من دون الله على 
كونها أوثانا فقد سبق في قوله « إنما تعبدون من دون الله أوثانا» أي ما اتخذتم أوثانا 
إلا لأجل مودّة بعضيكم بعضا . ووجه الحصر أنه لم تبق لهم شببة في عبادة الأوئان 
بعد مشاهدة دلالة صدق الرسول الذي جاء بإبطاها فتمحض أن يكون سبب 
بقائهم على عبادة الأرثان هو مودة بعضهم بعضا الداعية لإباية الخالفة . والمودة : 
المحبة والإإلف» ويتعين أن يكون. ضمير « بينكم » شاملا للأوئان . 

والمودة : المحبة.فهؤلاء القوم يحب بعضهم بعضا فلا يخالفه وإن لاح له أنه على 
ضلال بويحبون الأوثان فلا يتركون غبادتها وإن ظهرت لبعضهم دلالة بطلان إشيتها 
قال تعالى « ومن الناس من يتَخذ من دون الله أندادا يحبّونهم كحب الله » . 


قال الفخر : أي مودة بين الأوثان وعبّدتها فإن من غلبت عليه اللذات الجسمية لا 
يلتفت إلى اللذات العقلية كامجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين مجمع من الأكابر لا يلتفت إلى اللذة العقلية من الحياء 
وحسن السيرة بل يحصل ما فيه لذة جسمه . فهم كانوا قليلي العقول فغلبت 
عليهم اللذات الجسمية فلم يتسع عقلهم لمعبود غير جسماني ورأوا تلك الأصنام 
مُزينة بألوان وجواهر فأحبوها . 

وفعل « اتخذتم » مراد به الاستمرار والبقاء على اتخاذها بعد وضوح حجة 
بطلان استحقاقها: العبادة . 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف « مودة » 
منصوبا منونًا بدون إضافة » و«بينكم» منصوبا على الظرفية . وقرأ حمزة وحفص 
عن عاصم وروح عن يعقوب « مودّة» منصوبا غير منون بل مضافا إلى 
«بينكم» » وبينكم» مجرور أو هو من إضافة المظروف إلى الظرف . وقرأه ابن 
كثير وأبو عمرو والکساني وروي عن يعقوت مرفوها افا جل أن تكون (ما) 
ف » إغغا « موصولة وحقها أن تكتب مفصولة ؛و «مودة» خبر نم تكون كتابة 
(إنما) متصلة من قبيل الرسم غير القياسي فيكون الإخبار عنها بأنها مودة إخبارا 
محازيا عقليا باعتبار أن الاتخاذ سبب عن المودة . ولا في المجاز من المبالغة كان فيه 
تأكيد للخبر بعد تأكيده ب «إنْ» فيقوم التأكيدان مقام الحصر إذ ليس الحصر 
إلا تأكيدا على تأكيد ا قال السكاكي » أي لأنه بمنزلة إعادة الخبر حيث يُثبت 
ثم يؤكد بنفي ما عداه . 


والخبر مستعمل في غير إفادة الحكم بل في التنبيه على الخطأ بقرينة قوله عقبه . 
« ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا » . ونظينه جملة 
عله امراف بوك عبدة بن الطبيب (1).: 
إن الذيين تروهم إخوالكمم ‏ يشفي غليل صدروهم أن تُصرعوا 
TT Teo‏ . وكتب في أكثر النسخ من كتب الادب مخطوطها 


ومطبوعها: ی ا وى بل من كني ی ی بعد ا ا عل ی 
ضبطه بوم 9 الان فيه : 
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ولا كان في قوله « مودة بينكم » شائبة ثبوت منفعة لهم في عبادة الأوئان إذ 
يكتسبون بذلك مودة بينم تلذ لنفوسهم قرنه بقوله « في الحياة الدنيا م يوم 
القيامة يكفر بعضكم ببعض» الح تنبيها لسوء عاقبة هذه المودة وإزالة للغرور 
والغفلة » ليعلموا أن اللذات العاجلة لا عِبة بها إن كانت تُعقب ندامة اجلة . 


ومعنى « يكفر بعضكُم ببعض » أن الخاطبين يكفرون بالأصنام التي كانوا 


يعبدونها إذ يجحدون يوم القيامة أ هم کانوا يعبدونها . 


ومعنی «ويلعن بعضكم بعضا « أن المخاطبين يلعن کل و منهم الآخرين؛ 
إما لأ الملعونين غَرُوا اللاعنين فسوّلوا لهم اتخاذ الأصنام » وإما لأمهم وافقوهم على 
ذلك . 


وهذه مخاز تلحق بعضهم من بعض » ثم ذكر ما يعمهم من عذاب الخزي 
بقوله « وماوآكم النار » . 

ثم ذكر ما يعمهم جميعا من انعدام النصير فقال «وما لكم من ناصرين » 
فنفى عنهم جنس الناصر . وهو من يزيل عنهم ذلك الخري .وجي ء في نفي الناصر 
ب لد ره ل ود 
لانہم لا تألبوا على برهم وتجمعوا لنصرة أصنامهم كان جزاؤهم حرمائهم من 
0 مطابقة بين الجزاء والحالة التي جوزوا عليها . على أن المفرد وا جمع في حيز 
النفي سواء في إفادة نفي كل فرد من الجنس . 


9 فَامَنَ لَه لوط 
جملة معترضة بين الإخبار عن إبراهم اعتراضٌ التفريع»وأفادت الفاء مبادرة لوط 
بتصديق إبراهم . والاقتصار على ذكر لوط يدل على أنه لم يمن به إلا لوط لانه 
الرجل الفرد الذي امن به وأما امرأة إبراهم وامرأة لوط فلا يشملهما اسم القوم في 
قوله تعالى « وإبراهم إذ قال لقومه » الاية لان القوم خاص برجال القبيلة قال 
زهير : 59 1 ش 
قوم ال حصن ام نساء 


وي التوراة أنه كانت معه زوجَةُ (سارة) وزوج لوط واسمها (ملكة) . ولوط 
هو ابن (هاران) أخي إبراهمءفلوط يومئذ من أمة إبراهم عليهما السلام . 


| © وال ني مهاجر إلى ري إِنّه هْوَ اْعَزِيرٌ لْحَكِيمْ [26] 4 
عطف على جملة « فأنجاه الله من النار » . 


'فضمير (قال) عائد إلى إبراهم » أي أعلن أنه مهاجر ديار قومه وذلك لأن الله 


وهذه أول هجرة لأجل الدين ولذلك جعلها هجرة إلى ربه . والمهاجرة مفاعلة 
من الهجر: وهو ترك شيء كان ملازما له » والمفاعلة للمبالغة أو لأن الذي بجر 
قومه يكونون هم قد هجروه أيضا 1 


وحرف (إلى) في قوله « إلى ربي» للانتهاء امجازي إذ جعل هجرته إلى الارض 
التي أمره الله بأن يباجر إليها كأنها هجرة إلى ذات الله تعالى فتكون (إلى) تخييلا 
لاستعارة مكنية؛أو جعل هجرته من المكان الذي لا يعبد أهله الله لطلب مكان 
ليس فيه مشركون بالله كأنه هجرة إلى الله فتكون (إلى) على هذا الوجه مستعارة 
معن لم التعليل استعارة تبعية . 


ورشحت هذه الاستعارة عل 1 الوجهين ا » ِنّه هو العزيز 
الحكم » . وهي جملة واقعة موقع التعليل لمضمون « ان غار لان 
من كان عزيزا يعتز به جاره ونزيله . 


وإتباع وصف. «العزيز» ب«الحجكم» لإفادة أن عزته مُحكمة واقعة موقعها 
المحمود عند العقلاء مثل نصر المظلوم » ونصر الداعي إلى الحق » ويجوز أن ن يكون 
«الحكم» بمعنى الحم فيكون زيادة تأكيد معنى. «العزيز» . 


وقد مضت قصة إبراهم وقومه وبلادهم مفصلة في سورة الانتياة : 
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وبا له إسحلق وَبَعْقُوبَ وَجَعَلنَا في ذرييه اة والكتلت ) 
هذا الكلام عَقبت به قصة إبراهم تبيانا لفضله إذ لا علاقة له بالقصة . 
والظاهر أن يكون المراد ب«وهبنا » وجعلنا» الإعلام بذلك فيكون من تمام القصة 
کا في سورة هود . وتقدم نظير هذه الآية في الأنعام في ذكر فضائل إبراهم . 
والكتاب مراد به الجنس فالتوراة » والإنجيل » والزبور » والقران كتب نزلت في ذرية 
إبراهم . 


ل اة الجر في اليا وإ في االأخرةٍ مسن 
الصَّلِحِينَ [27] 4 


جمع الله له أجرين ن¿ : أجرا في الدنيا بنصره على أعدائه ونحسن السمعة ويث 
ا 0 > وأجرا في 3 وهو كونه في زمرة الصالحين » والتعريف 


وو لذ ذل بقزمر ل رة قلطا تا سكي با م 
00 من العَلَمِينَ [28] ایک لاون الال قطن السييل اون 
في ادِيكُمْ الْمُنكر 4 


الانتقال من رسالة إبراهم إلى قومه إلى رسالة لوط المناسبه أنه شابه إبراهيم في 
أن أنجاه الله من عذاب الرجز . والقول في صدر هذه الآية كالقول في اية 
« وإبراهم إذ قال لقومه » المتقدم نفا . وتقدم نظيرها في سورة الل وفي سورة 
الشعراء . 1 : : 

وما بين الآيات من تفاوت هو تفنن في حكاية القصة للغرض الذي ذكرنه في 
المقدمة السابعة » إلا قوله هنا « إنكم لتأتون الفاحشة » فإنه لم يقع له نظير فيما 
مضى ٠.‏ 1 0 ' 

وقوم لوط من الكنعانيين وتقدم ذكرهم في سورة الاعراف . 
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وتوكيد الجملة بهإدٌ» واللام توكيد لتعلق النسبة بالمفعول لا تأكيد للنسبة › 
فالمقصود تحقيق أن الذي يفعلونه فاحشة » أي عمل قبيح بالغ الغاية في القبح › 
ل الفحش بلوغ الغاية في شيء قبيح لأنهم كانوا غير شاعرين بشناعة عملهم 
وة . ١‏ 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفض عن عاصم وأبو جعفر « إنكم لتأتون 
الفاحشة » بهمزة واحدة على الإخبار المستعمل في التوبيخ . وقرأه أبو عمرو وحمزة 
والكساني وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزتين:همزة الاستفهام وهمزة (إن). 
وقرأ الجميع « أإنكم لتأتون الرجال » بهمزتين.وفي الكشاف : قال أبو عبيد 
وجدت الأول «أي إنكم لتأتون الفاحشة» في الامام بحرف واحد بغير ياء » اف 

بغير الياء التي تكتب الهمزة المكسورة على صورتها ورأيت الثاني (أي «أينكم 

اتون 00 بحرفي الياء والنون اه ٠‏ (يعني, الياء بعد همزة الاستفهام والنون نون 
إذ) . لعله يعني 3 مصحف ا أو الكوفة فتکون قراءة قرائهما رواية 
مخالفة 8 الرسم 

وجملة « أينكم لتأتون الرجال » الح بدل اشتال من مضمون جملة « لتأتون 
الفاحشة » » باعتبار ما عطف على جملة « أئنكم لتأتون الرجال » من قوله 
« وتقطعون السبيل » الح لان قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديم مما يشتمل 
عليه إتيان الفاحشة . 

وأدخل استفهام الإنكار على جميع التفصيل وأعيد حرف التأكيد لتتطابق جملة 
البدل مع الجملة المبدل منها لانها الجزء الاول من هذه الجملة المبدلة عند قطع 
النظر عما عطف علا تكون من الجملة المبدل منها بمنزلة البّدل المطابق . 

وقطع السبيل : قطع الطريق » أي التصدي للمارين فيه بأخذ أموالهم أو قتل 
أنفسهم أو إكراههم على الفاحشة . وكان قوم لوط يقعدون بالطرق ليأخذوا من 
المارة من يختارونه . 


تملع الیل فساد في ذاته وهو أفسد في هذا المقصد . وأما إتيان المنكر في 
ناديهم فإنهم جغلوا نادہم للحديث في ذكر هذه الفاحشة والاستعداد ها 
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ومقدماتها كالتغازل برمي الحصى اقتراعا بينهم على من يرومونه » والتظاهْرٍ بتزيين 
الفاحشة زيادة في فسادها وقبحها لأنه معين على نبذ التستر منها ومعين على 
شيوعها في الناس . 


وني قوله « ما سبقكم بها من أحد من العالمين » تشديد في الإنكار عليهم في 
أنهم الذين سنوا هذه الفاحشة السيئة للناس وكانت لا تخطر لأحد ببال » وإن 
کدرا من المفاسد تكون الناس في غفلة عن إرتكابها لعدم الاعتياد بها حتى إذا 
أقدم أحد على فعلها وشوهد ذلك منه تنہت الأذهان إلمما وتعلقت الشهوات 
15 


والنادي ١‏ : : المكان الذي ينتدي فيه الناس » أي يجتمعون نهارا للمحادثة ‏ 
والمشاورة وهو مشتق من التذو بوزن العَفُو وهو الاجتاع نهارا . وأما مكان الاجتاع 
ليلا فهو السّامر » ولا يقال للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهله فإذا قاموا عنه لم يسم 
ناديا . ٠ ١‏ 


۾ فَمَا کان جوَابَ وم إلا أن قالوا ابيا بعَذاب آله و إن كنت مِنَّ 
الصدقينَ ن¿ [29] قال رب انصرني عَلَى وم 000 [30] 4 


الكلام فيه كالقول في نظيو المتقدم انفا في قوله « فما کان جواب قومه إلا 
أن قالوا اقتلوه » الآية»والأمر في « اثتنا بعذاب الله » للتعجيز وهو يقتضي أنه 
أنذرهم العذاب في أثناء دعوته.وم يتقدم ذكر ذلك في قصة لوط فيما مضى لكن 


وأراد بالنصر غقاب المكذبين لييہم صدق ما أبلغهم من رسالة الله . 


ووضفهم ب«المفسدين» لاي یفسدون أنفسهم بشناعات أعماهم ویفسدون 
. الناس حملهم عل الفواحش وتدريبهم بها » وفي هذا الوصف تمهيد للإجابة 


242 الت 


2 ىز ه‎ u 


0 جَاءَتْ يسنا راهيم بالنشرى قالوا لا مُهْلِكوا اهل َد 
9 َه إن هلها كاو ظَلِمِينَ [31] قال إن فيا وط الوا نحن غلم 
عن يها لتحي وأذة إلا ارات كانت بن ارين [32] 4 


«لا» أداة تدل على النوقيت > والأصل أنها ظرف ملازم الإضافة إلى جملة. 
ومدلوها وجود لوجود » أي وجود 00 الحملة التي تضاف إليبا عند وجود 
الجملة التي تتعلق بها فهي تستلزم جملتين : أولاهما فعلية ماضوية وتضاف إليها 
رده فا ا تة عل ا بصلع ا يه الطرف من قعل 
| أو اسم مشتقٌ » ويطلق على الجملة الثانية الواقعة بعد (لمَّا) اسم الجزاء تساعا . 


ولا كانت (لمّا) ظرفا مبهما تعين أن يكون مضمون الجملة'التي تضاف إليها 

(لمَا) معلوما للسامع » إذ التوقيت الإعلام بمقارنة زمن مجهول بزمن معلوم . فوجود 
(لما) هنا يقتضي أن مبجيء الملائكة بالبشرى أمر معلوم للسامع مع أنه ۾ يتقدم 
ذكر للبشرى » فتعين أن يكون التعريف في البشرى تعريف العهد لاقتضاء (لمّا) 
أن تكون معلومة»فالبشرى هي ما دل عليه قوله تعالى آنفا « ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب » کا تقدم بيانه . 


والبشرى : اسم للبشارة وهي الإخبار با فيه مسرة للمخبّر ‏ بفتح الباء 
وتقدم ذكر البشارة عند قوله تعالى « إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » في 
سورة البقرة . ٠‏ 

ومن لطف الله بإبراهم أن قدّم له البشرى قبل إعلامه بإهلاك قوم لوط لعلمه 
. تعالى بحلم إبراهم . والمعنى : قالوا لإبراهم إِنّا مهلكو أهل هذه القرية الح . 

والقرية هي (سّدوم) قرية قوم لوط . وقد تقدم ذكرها في سورة الأعراف ٠.‏ 

وجملة « إن أهلها كانوا ظالمين » تعليل للإهلاك وقصد به استغناس إبراهم 
لقبول هذا الخبر امحزنءوأيضا لأن العدل يقتضي أن لا يكون العقاب إلا على ذنب 


ر 
بشتصسه 
ل يه . 
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الفواحش والتدرب بها . 


وقوله « إن فيها لوطا » خبر مستعمل في التذكير بسنة الله مع رسله من 
الإنجاء من العذاب الذي يحل بأقوامهم . فهو من التعريض للملائكة بتخصيص 
لوط ممن شملتهم القرية في حكم الإهلاك » ولوط وإن لم يكن من أهل القرية 
بالأصالة إلا أن كونه بينم يقتضي الخشية عليه من أن يشمله الإهلاك . وهذا 
قال « إن فيا لوطا » جك اعرد وجل لمي 


وجواب الملائكة إبراهيم بأعهم أعلم بمن فيه يريدون أ نهم أعلم منه بأحوال م 

في القرية » فهو جواب عما اقتضاه تعريضه بالتذكير بإنجاء لوطءأي نحن أعلم 
منك باستحقاق لوط النجاة عند الله » واستحقاق غين العذاب فإن الملائكة لا 
يسبقون اله بالقول وهم بأمره يعملون وكان جوابهم مُطَمْهنا إبراهيم . فالمراد من 
علمهم بمّن في القرية علمهم باحتلاف أحوال أهلها المرتب 0 استحقاق 
العذاب » أو الكرامة بالنجاة . 


E م ردن ارط جره‎ EE 
ا ع م ل ادو‎ 
لله إليه بشيء في ذلك » ولأنه علم تفصيلي لا ٳجمالي » لوعو ا حجري‎ 
.» الأحير أجابوا ب« نحن أعلم بمن فيبا» 0 يقولوا : نحن أعلم بلوط‎ > 
وكوهم أعلم من إبراهم في هذا الشأن لا يقتضي أنهم أعلم من إبراهم في غيو‎ 
فإن لإبراهم علم النبوءة والشريعة وسياسة-الأمة : والملائكة يسبحون الليل والنبار‎ 
لا يفترون ولا يشتغلون بغير ذلك إلا متى سخرهم الله لعمل . بالل لا يقتضي‎ 
كوتهم أعلم بهذا منه أن يكونوا أفضل من إبراهم » فإن قول أهل الحق إن الرسل‎ 
أفضل من الملائكة » والمزية لا تقتضي الأفضلية » ولكل فريق علم أطلعه الله عليه‎ 
وخصه به کا خص الخضر بما لم يعلمه موسی . .وخخص مومى با لا يعلمه‎ 
الخضر » ولذلك عتب الله على موسى لما سكل. ل‎ 
لا لاما ا و ار‎ 
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وجملة « لجيه وأهلّه إلا امرأته » بيان لحملة « نحن أعلم بمن فيها » فلذلك 
E‏ إلا لوط وأهله » أي 
بنتاه لا غير ويبلك الباقون حتى امرأة لوط . 


وفعل « كانت > تعمل في معني کک ٠‏ ضير ف لاني ينها لفقل 
ا محقق” وقوعه بالفعل الذي مضى مثل قوله « أتى أمر الله » » ويجوز أن يكون مرادا 
به الكونُ في علم الله وتقديره » کا في اية الحجر « قدّرناها من الغابرين » فتكون 
صيغة الماضي حقيقة . 


نفدم الكلام على نظير قوله« إلا امرأته كانت من الغابرين »في سورة الفل. 


ولم أن جاع رسن ُو 2 بهم َضَاقَ بهم َرْعًا َالو لا 
حف ولا تحزن إا مُتَجُولَ وََهْلَكَ إلا امراك كانت من 


ع 


قد أشعر قوله « إا مهلكوا أهل هذه القرية » أن الملائكة يحلّون بالقرية 
واقتضى ذلك أن يخبروا لوطا بحلوهم بالقرية › وأنهم مرسلون من عند الله استجابة 
“لطلب لوط النصرٌ على قومه » فكان هذا ابجيء مقدرا حصوله » > فمن ثم جعل 
شرطًا حرف (لما) کا تقدم آنفا في قوله « وما جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى » . 


و(أن) حرف مزيد للتوكيد وأكثر ما يزاد بعد (لمّا) وهو يفيد تحقيق الربط بين 
مضمون الحملتين اللتين بعد (لمّا/ » انون ها امعقن e‏ 
ومساءة أو بهم . ومعنى تحقيقه هنا 0 الاقتران والتوقيت بين الشرط والجزاء 
تنبيها على أن الإشاء عقبت مجيئهم وفاجاثه من غير ريث » وذلك لا يعلم من 
عادة معاملة قومه مع الوافدين على قريتهم فلم يكون لوط عالما بانهم ملائكة لأنهم 
جاءوا في صورة رجال فاريد هنا التنبيه على أن ما حدث به من المساءة وضيق 
الذرع كان قبل أن يعلم بأنهم ملائكة جاءوا لإهلاك أهل القرية وقبل أن يقولوا 
« لا تخف ولا تخرن » . 
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إساءته وضيق ذرعه فکان NT‏ الآية فكان التأكيد 
هنا ضربا من الإطناب . وقد تقدم تفصيل ذلك في سورة هود وتفسيرها هناك . 


وبناء فعل «سيء» للمجهول لأ المقصود حصول المفعول دون فاعله . 


طت عليه اة ج الوا لا محف لعا من جلة ما وفع عقب ىء 
الرسل لوطا . وقد طويت جمل دل عليها قوله « [ إنا مُتَجُوك وأهلّك » وهي 
التي ذكرت معانيها في قوله « وجاءه قومه يبرعون إليه » إلى قوله « قالوا يا لوط إنا 
ش رلا يقرا إليك » في سورة هود . وقدّموا تأمينه قبل إعلامه بأنهم 
منزلون العذاب على أهل القرية تعجيلا بتطمينه . 


وعطف « ولا تحزن » على «لا تخف» جَمع ين تأميته من ضر العذاب وبين 
ا بن الذين سيبلكون ليسوا اهاد لک حزن علييم » ومن أواكك امرأتّه لأنه لد 
يحزن على من ليس بمؤمن به . 

وجملة « إنا منجوك » تعليل للنبي عن الأمرين . 
معذرة له بما عسى أن يحصل له من الحزن على هلاك امرأته مع أنه كان يحسبها 

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسباي «منجوك» بسكون النون . وقراً الباقون بفتح . 
النون وتشديد الجم . ش 


0 إن مُنزلُونَ عَلَىْ اهل نو ا الماع يما كارا 
يفسفون [34] 4 


e و بح‎ i KL aS 
. عمة حادثا يخاف منه ويحزن له‎ 
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والرجز : العذاب الوم . ومعنى كونه من السماء أنه أنزل عليهم من الأفق وقد 
مضى بيانه في سورة هود . ا 


7 ا 2 0 و‎ f 
4% [35] ولقد تركتا مِنها ايه بيه لَمَوْم لون‎ (« 
عطف على جملة « ولوطا إذ قال لقومه » الح عطف آية على آية لأ قصة‎ 
لوظ اية بما تضمنته من الحبر ع واثار قرية قومه اية أخرى بما يمكن‎ 
مشاهدته لأهل البصر . ويجوز أن تكون جملة معترضة في اخر القصة . وعلى‎ 
كلا الوجهين فهو من كلام الله . ونون المتكلم المعظم ضمير الجلالة وليست‎ 
. ضمير الملائكة.والآية :العلامة الدالة على أمر‎ 


ومفعول «تركنا» يجوز أن يكون « آية » فيجعل (من) حرف جر وهو مجرور 
وصفا ل«اية» قدّم عل موصوفه للاهتام فيجعل حال" م «اية» 2 


ويجوز أن تكون (من) للابتداء » أي تركنا آية صادرة من اثارها ومعرفة 
خبرها » وهي آية واضحة دائمة على طول الزمان إلى الآن ولذلك وصفت 
ب«بينة» » وم توصف إية السفينة ب«بينة» في قوله «وجعلناها ءاية للعالمين » » 
لأن السفينة قد بليت ألواحها وحديدها أو بقي منها ما لا يظهر إلا بعد تفتيش إن 
كان . 


ويجوز جعل (من) اما بمعنى بعض على رأي من رأى ذلك : 
فتكون (من) مفعولا مضافا إلى. ضمير (قرية).وتقدم بيان ذلك عند قوله تعالى 
« ومن الناس من يقول ءامنا بالله » الآية في سورة البقرة . والمعنى : ولقد تركنا 
من القرية آثارا دالة لقوم يستعملون عقولهم في الاستدلال بالاثار على أحوال 
أهلها . وهذه العلامة هي بقايا قريتم مغمورة بماء بحيرة لوط تلوح. من تحت المياه 
شواهد القرية » وبقايا لون الكبريت والمعادن التي رجمت بها قريتهم وفي ذلك عدة 
أدلة باختلاف مدارك ال 


ويتعلق قوله « لقوم يقلو » يقوله « تركنا » » أو يبع ظرا مستقرا صفة 


ل <«اية » . 
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© وَإِلَى مين اهم شعي مال يَقَوْمِ اعْبْدُوا الله وارجوا اليم 
الاجر ولا تَعوا في اْأرْض ق 1361 "0 


عطف على « ولوطا » المعطوف على « نوحا » المعمول ل«أرسلنا» . 
فالتقدير : وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا . د 

والمناسبة في الانتقال من قصة لوط وقومه إلى قصة مدين ورسولهم أن مدين 
كان من أبناء إبراهم وأن الله أنجاه من العذاب کا أنهى لوطا . 

وتقديم الجرور في قوله « إلى مدين » ليتأق الإيجاز في وصف شعيب بأنه 
أخوهم لأن هذا الوصف غير موجود في نوح وإبراهم ولوط . وتقدم معنى كونه 
أخا لهم في سورة هود . 

رة و فقال © عطق عل الفغل المقدر + أي أرطلتاه فحقب: إرساله بان 
قال . 

والرجاء : الترقب واعتقاد الوقوع في المستقبل . وأمره إياهم بترقب اليوم الآخر 
دل على أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث وتقدم الكلام عل ر و ولا توا في 
لض مفسدين » عند قوله تعالى « كلوا واشربوا من رزق الله ولا تْكوا في الأرض 
مفسدين » في سورة البقرة . وتقدمت قصة شعيب في سورة هود . 


فکذبو التق لحف فَأْصْبَحُواً في دارهم جَْثِمِينَ [37] 4 

الأحذ : الإعدام والإهلاك ؛ شبه الإعدام بالأحذ بجامع الإزالة . 

والرجفة : الزلزال الشديد الذي ترتجف منه الأأض »وني سورة هود سُميت 
بالصيحة لأ لتلك الرجفة صتا شديدا كالصيحة . وتقدم تفسير ذلك . ' 


وقد أشير في قصة إبراهم ولوط إلى ما له تعلق بالغرض المسوق فيه » وهو 
2 1 0 اا امم على أذى الكافرين »ونصر الله إياهماءوتعذيب 
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لے لی را 8 کے هه ٢ھ‏ 
:ل وعدا وَتَمُودًا وقد ع کم من مسينهم وزين ن ی ا 
عور دوه ق سمس 
اعملهم اا 2د عَن السبيل وَكَانُوا مستبصرین [35] 4 
لما جرى ذكر أهل مدين وقوم لوط أكملت القصص بالإشارة إلى عاد وتمود 
إذ قد عرف في القران اقتران هذه الأم في نسق القصص . 
والواو عاطفة قضة على قصة . 


وانتصاب «عادًا» يجوز أن يكون بفعل مقدّر يدل عليه السياق» تقديره : 
وأهلكنا عادا » لأ قوله تعالى آنفا « فأخلء هم الرجفة » يدل على معنى الاهلاك 


قاله 0 وتبعه الزخشري . ومعلوم أنه إهلاك حاص من بطش الله تعالى » فظهر 
: وأهلكنا عادا . 


ويجوز أن ا 
القران . 


٠‏ وبجوز أن يكون معطوفا على ضمير « فأخذهم الرجفة » والتقدير : وأحذت 
عادا وثمودا . وعن الكساني أنه منصوب بالعطف على «الذين من قبلهم» من قوله 
تعالى « ولقد فتنا الذينَ من قبلهم ». وهذا بعيد لطول بعد المعطوف عليه . 
والأظهر أن نجعله منصوبا بفعل تقديره « وأخذنا » يفسه قوله « فكلا أحذنا 
بذنبه » لا وکام اسم يعم المذكورين فلما جاء منتصبا ب« أخذنا » تعين أن 
ما قبله منصوب بمثله وتنوين العوض الذي لحق وکام هو الرابط وأصل نسج 
الكلام : وعادا وثمودا وقارون وفرعون الح ... كلهم أخذنا بذنبه . 


ا :ا وقد كيين الكو ی ماک ق في موضع الحال أو هي معترضة . 
والمعنى : ين لكو من ماھ ساك ام لافنا فأهلكوا .عن بک 
ا 

ومساكن عاد وود معروفة عند العرب ومنقولة بينهم أخبازها وأحوالها ومرون . 
عليها في أسفارهم إلى امن وإلى الشام . 
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والضمير المسنتر في « تبيّن » عائد على المصدر المأخوذ من الفعل المقدر , 
أي يتبين لكم إهلاكهم أو أخذنا إياهم . ٠‏ 
وجملة «وزين لهم الشيطان أعمالهم» معطوفة على جملة «وعادًا وثمودا» . 

والتزيين :التحسين . والمراد : زين لهم أعماهم الشنيعة فاوهمهم بوسوسته آنا 


حسنة . وقد تقدم عند قوله تعالى « كذلك زيْنًا لكل أمّة عملهم » في سورة 
الانعام . 


والصد : المنع عن عمل . والسبيل : هنا ما يوصل إلى المطلوب الحق وهو 
السعادة الدائمة» فإن الشيطان بتسويله لهم كفرهم قد حرمهم من السعادة 
الأحروية فكأنه منعهم من سلوك طريق يبلغهم إلى المقر النافع . 

والاستبصار : البصارة بالأمور » والسين والتاء للتأكيد مثل : استّجاب ' 
واستمسك واستبكر . والمعنى : أنهم كانوا أهل بصائر › أي عقول فلا عذر لهم 
في صدهم عن السبيل . وفي هذه الجملة اقتضاء أن ضلال عاد كان ضلالا 
ناشئا عن فساد اعتفاد هيم وكفرهم المخأصل فييم والموروث عن ابائهم وأنهم م 
ينجوا من عذاب الله ل نهم كانوا يستطيعون النظر في دلائل الوحدانية وصدق 


رمل : 


p٠‏ وقارون وَفرْعَونَ وَهَامَنَ وذ جَاءَهُمْ موسی بالبيكت فاستكيروا 
في الْأرْضٍ وما كَائُوا سَبِقِينَ [39] 4 

کا ضرب الله المثل لقريش بالأم التي كذَّبت رسلّها فانتقم الله منها » كذلك 
ضرب المثل لصناديد قريش يش مثل اي جهل » وأمية بن خلف » والوليد بن لعي 
واي هب » بصناديد بعض الام السالفة كانوا سبب مصاب انفسهم ومصاب 
قومهم الذين اتبعوهم » إنذارًا لقريش با عسى أن يصيبهم من جراء تغرير قادتهم 
بهم وإلقائهم في خطر سوء العاقبة . وهؤلاء الغلاثة جاءهم موسی بالبينات . 
تقدمت قصصهم وقصة قارون في سورة القصص . 
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فأما ما جاء به موسى من البينات لفرعون وهامان فهي المعجزات التي تحداهم 
بها على صدقه فأعرض فرعون عنها واتبعه هامان وقومه . وأما ما جاء به موسى 
لقارون فنبيه عن البطر. ٠‏ 


وأوماً قوله تعالى « فاستكبروا في الأْض » إلى أنهم كفروا عن عناد وكبرياء لا 
عن جهل وغلواء کا قال تعالى « وأضله الله على علم » فكان حالهم كحال 
صناديد قريش الذين لا يْظن أن فطنتهم لم تبلغ بهم إلى تحقق أن ما جاء به محمد 
َيه صدق وأن ما جاء به القران حقٌّ ولكن غلبت الأنفة . وموقع جملة « ولقد 


جاءهم موسى » كموقع جملة « وقد تبين لكم من مساكنهم » . 
والاستكبار :. شدة الكبر » فالسين والتاء للتأكيد كقوله « وكانوا 
مستبصرين» : 
وتعليق قوله « في الأأض » ب«استكبروا» للإشعار بان استكبار كل منهم كان 


في جميع البلاد التي هو منها » فيومىء ذلك أن كل واحد من هؤلاء كان سيدا 
مطاعا في الأرض . 


فالتعريف في «الارض» للعهد» فيصح أن يكون المعهود هو أرض كل منهم »أو 
أن يكون المعهود الكرة الأأضية مبالغة في انتشار استكبار كل منهم في البلاد حتى 
1 كأنه يعم الدنيا كلها . 


ومعنى السبق في قوله « وما كانوا سابقين » الانفلات من تصريف الحكم 
فيهم . وقد تقدم في قوله تعالى « ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا » في سورة 
الأنفال » فالواو للحال » أي استكبروا في حال أنهم لم يفدهم استكبارهم . 
إقحام فعل الكون بعد النفي لأن المنفي هو ما حسبوه نتيجة استكبارهم»أي 
نهم لا ينالهم أحد لعظمتهم. . ومكل هذا الحال مكل ابي جهل حين قتله ابنا عفراء 
TT‏ : أنتَ أبو جهل ؟ 


فقال : وهل أَعْمَدُ من رجل قتلتموه لو غیر أكارٍ ر قتلني (أي زراع يعني رجلا من 
الأنصار أن الأنصار أهل حرث وزدع) ٠‏ 


وبر 


لط فلا أحذنا بده فَمِْهُم من سلتا عليه حَاصًا ومهم من 
كله الصبِحَةٌ ومهم من تحسفتا به انض وَمِنهُم من اغرقتا وما كان 
الم لَظْلِمَهُمْ ولک کاو نفْسَهُمْ يمون ]40[ # 


أفادت الفاء التفريع على الكلام السابق لما اشتمل عليه من أن الشيطان زين 
هم أعمالهم ومن استكبار الآخرين » أي فكان من عاقبة ذلك أن أخذهم الله 
نوم ا الناشكة 0 تزيين الشيطان ا ون 000 في 
ا 2 5 ذكر ليفضى بذكره ل 0 أخذهم وهو قوله « فمنهم 
من أرسلنا عليه خاصبا » إلى آخره » فالفاء في قوله « فمنهم من أرسلنا عليه » 
3 لتفريع ذلك التفصيل على الإجمال الذي تقدمه فتخصل خصوصية ة الا جمال 
ثم التفصيلءوللدلالة على عظم تصرف الله . 
فأما الذين أرسل عليهم حاصب فهم عاد . والحاصب : الريح الشديدة › 
سميت حاصبا لأنها تقلع الحصباء من الأرض . قال أبو وجرّة السعدي : 
صببثٌ عليكم حاصبي فتركتكم كأصرام عاد حين جللها الرَمْدُ 
فجعل الحاصب مما أصاب عادا . وليس المراد بهم قوم لوط كالذي. في قوله 
تعالى « إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا ءال لوط » لأ قوم لوط مو أنفا الكلام على 
عذابهم مفصلا فلا يدخلون في هذا الإجمال . 
والذين أخذتهم الصيحة هم ثمود . والذين خسفت بهم الأض هو قارون 
وأهله . وقد تقدم ذكر الخسف في سورة القصص . والذين أغرقهم:فرعون وهامان 
ومن معهما من قومهما . وقد جاء هذا على طريقة النشر على ترتيب اللف . 
والأحذ : الإتلاف والإهلاك؛شبه الإعدام بالأحذ جامع إزالة الشيء من مكانه 
فاستعير له فعل « أخذنا ».وقد في عن الله تعالى ظلم هؤلاء لأن إيلامهم كان 


٠‏ جزاء على أعمالهم وكل ما كان من نوع الجزاء يوصف بالعدل وقد نفى الله عن 
نفسه الوصف بالظلم فوجب الإيمان به معا لا عقلا في مقام الجزاء » وأما في 


مقام التكوين فلا . وظلمُهم أنفسهم هو تسببهم في عذاب أنفسهم فجروا إليها 
العقاب لأن النفس أولى الأشياء برأفة صاحبها بها وتفكيو في أسباب خيرها . 


والاستدراك ناشىء عن نفي الظلم عن الله في عقابهم لأنه يتوهم منه انتفاء 
موجب العقاب فالاستدراك لرفع هذا التوهم 


ل مكل اَن اذو من دُونٍ الله أزي ء كمل العَدَكْبُوتِ الحَدَ 
ّا وان َوْهَنَّ لْبيُوتِ بيت الْعَدَكبُوتٍ لو کائوا يَعْلَمُونَ 6 


لما بينت هم الأشباء والأمثال من الأم التي اتخذت الأصنام من دون الله فما: 
أغنت: عنهم أصنامهم لما جاءهم عذاب الله اعقث ذلك بضب المثل لحال جميع 
أوائك وحال من ماثلهم من مشركي قريش في اتخاذهم ما يحسبونه دافعا عنهم وهو 

أضعف من أن يدفع عن نفسه» بحال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتا تحسب أنها 
تعتصم به من المعتدي عليها فإذا هو لا يصمد ولا يث يقبت لأضعف تحريك فيسقظ 
ويتمزق . والمقصود بهذا الكلام مشركو قريش»وتعلم ماراق غيرهم لهم في ذلك 
بدلالة لخن الخطاب» والقرينة قوله بعده « إن الله يعلم ما تدعون من دونه من 
شيء » فضمير « اتخذوا » عائد إلى معلوم من سياق الكلام وهم مشركو قريش . 

وجملة « اتخذت بيتا » حال من « العنكبوت » وهي قيد في التشبيه . وهذه 
الميئة المشبه بها مع الهيئة المشببة قابلة لتفريق التشبيه على أجزائها فالمشركون. أشبهوا 
العنكبوت في الغرور با أعدوه » وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في عدم الغناء 
عمن اتخذوها وقت الحاجة إليها وتزول بأقل تحريك » وأقصى ما ينتفعون به منها نفع 
ضعيف وهو السكنى فيا وتوهم أن تدفع عنم كا ينتفع المشركون بأوهامهم في 
أصنامهم . وهو تمثيل بديع من مبتكرات القران کا سيأقٍ قريبا عند قوله « وتلك: 
الأمثال نضربها للناس » في هذه السورة . 


والعنكبوت : صنف من الحشرات ذات بطون وأرجل وهي ثلاثة أصناف » 
منها صنف يسمى ليث العَناكب وهو الذي يفترس الذباب © وكلها تتخذ 
لأنفسها نسيجا تنسجه من تُعابها يكون خيوطا مشدودة بين طرفين من الشجر أو 
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الجدران»وتتخذ في وسط تلك الخيوط جانبا أغلظ وأكثرٌ اتصال خيوط تحتجب 
فيه وتفرّخ فيه . وسمي بيتا لشببه بالخيمة في أنه منسوج ومشدود من أطرافه فهو 
كبيت الشعر . 

وجملة « وإن أوهنّ البيوت لبيت العنكبوت » معترضة مبينة وجه الشبه . 
وهذه الجملة تجري مجرى المثل فيضب لقلة جدوى شيء فاقتضى ذلك أن الأديان 
التي يعبد أهلها غير الله هي أحقر الديانات وأبعدها عن الخير والرشد وإن كانت 
متفاوتة فيما يعرض لتلك العبادات من الضلالات کا تتفاوت بيوت العنكبوت في 
غلظها بحسب تفاوت الدويبات التي تنسجها في القوة والضعف . 


وجملة « لو كانوا يعلمون » متصلة نجملة « كمثل العنكبوت » لا بجملة 
« وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت » . فتقدير جواب (لو) هكذا : لو كانوا 
يعلمون أن ذلك متَّلُهم » أي ولكنهم لا يعلمون انعدام غناء ما اتخذوه عنم . وأما 
أوهنية بيك العنكبوت قلا يجهلها أخدا. 


© إن الله يلم ما تذغون من دونه من شيءِ وهو اريز 


الحَكِيم [42] 4 


لما نفى عنهم العلم بما تضمنه المثيل من حقارة أصنامهم التي يعبدونها وقلة 
جدواها بقوله « لو كانوا يعلمون » المفيد أنهم لا يعلمون»أعقبه بإعلامهم بعلمه 
بدقائق أحوال تلك الاصنام على اختلافها واختلاف معتقدات القبائل التي 
عبدتها » وأن من آثار علمه بها ضرب ذلك المثل لحال من عبدوها وحاها أيضا 
دفعا بهم إلى أن يتبموا عقوم وأن عليهم النظر في حقائق الأشياء تعريضا بقصور 
علمهم كقوله تعالى « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » » فهذا توقيف .لحم على 
تفريطهم في علم حقائق الأمور التي عَلِمها الله وأبلغهم دلائلها النظرية ونظائرها 
التاريخية » وقربها إليهم باتمثيلات الحسية فعموا وصموا عن هذا وذاك . 

و(ما) من قوله « ما تدعون » يجوز أن تكون نافية معلّقة فعل « يَعلم » عن 
العمل » وتكون (من) زائدة لتوكيد النفي » ومجرورها مفعول في المعنى ل«تدعون» 
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ظهرت عليه حركة حرف الجر الزائد . ومعنى الكلام : أن الله د يعلم أنكم لا 
تدعون بوجو el‏ تدعون أمورا عدمية » ففيه تحقير لأصنامهم بجعلها 
كالعدم لأمها خلو عن جميع الصفات اللا ئقة بالإلحية . فهي في بابها كالعدم فلما 
شأبيت المعدومات في انتفاء الفائدة المزعومة لما استعمل لما التركيب الدال على 

نفي الوجود على طريقة الفثيلية . ولا يتوهم السامع أن المراد نه نفي أن يكونوا قد دّعوا 
أولياء من دون الله » لأن سياق الكلام سابقه ولاحقه 6 وهذا كقوله تعالى 
«ليست. النصارى على 030 » في سورة البقرة ‏ و«لستم على شيء» في سورة 
المائدة وكقول النبيء لق اكبتاترمي بد بيده ام بد 
بشيء فيما يدعونه من معرفة ‏ الغيب . 


وحاصل ل : أن من علمه تعالى باع موجودات كالعدم ضرب لما مثلا 
بيت العدكبوت ولعبدتها مثلا بالعنكبوت الذي اتخذها » وعلى هذا الوجه فالكلام 
صريح 5 إبطال إهية الأصنام وفي آنا كالعدم . 


کور أن تكون (ما) استفهامية اق فعل «يعلم» عن العمل من باب 
قولهم : علمت هل زيد قام » أي علمت جوابه . و(من) بيانية لما في (ما) 
الاستفهامية من الإبهام ع أي من شيء من المدعوات العديدة في > ففيه 
تعريض بان المشركين لا يعلمون جواب سوال السائل «ما تدعون من دون الله» ؛, 
أي قد علم الله ذلك » ومن علمه بذلك أنه ضرب هم المثل بالعنكبوت اتخذت 
بيتا » وللمعبودات مثلا ببيت العنكبوت, وأنتم لو سكلتم : ما تدعون من دون الله » 
لتلعثمتم ولم تجيروا جوابا ؛ فإن شأن العقائد الباطلة والأفهام السقيمة أن لا 
يستطيع صاحبها بيانها بالقول وشرحها » لأا لما كانت تتألف من تصديقات غير 
متلائمة لا يستطيع صاحبها تقريرها فلا يلبث قليلا حتى يفتضح فاسد معتقده 


وجعل بعض المفسرين «يعلم» هنا متعديا إلى مفعول واحد وأنه بمعنى (يعرف) 
وجعل (ما) موصولة مفعولٌ «تدعون» والعائدت محذوفا » ويعكر عليه أن إسناد 
العلم بمعنى المعرفة وهو المتعدي إلى مفعول واحد إلى الله يؤول إلى إسناد فعل 
المعرفة إلى الله بناء على إثبات الفرق بين فعل (ِعَلِمَ وفعل (عَرف) عند من 
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ا بإدراك الشيء بواسطة اثاره وخصائضه المحسوسة » وأا أضعف من 
العلم لان العلم شاع في معرفة حقائق الأشياء وجا : 
وعن الخليل بن أحمد (1) «العلم معرفتان مجتمعان» ففي قولك : عرفت زيدا 
قائما » يكون (قائما) حالا من (زيدا) » وني قولك : علمت زيدا قائما » يكون 
(قائما) مفعولا ثانيا ل (لعلمت) اه . يريد أن فعل (عرف) يدل على إدراك واحد 
وهو إدراك الذات › وفعلل (علم) يدل على إدراكين هما إدراك الذات وإدراك ثبوت 
حكم لها > على نحو ما قاله أهل المنطق في التصور والتصديق » فلذلك لم يرد في 
الكتاب والسنة إسناد فعل المعرفة إلى الله فكيف يسند إليه ما يؤوّل بمعناها . 


وجملة «وهو العزيز الحكم» تذييل لجملة «إن الله يعلم» لأن الجملة على 
كلا المعنيين في معاني (ما) تدل على أن الذي 0 حقارة حال الأصنام خان 
عقول عابديها فلم ب بفضحها وكشفها ا يسوءها مع وفرة أتباعها وقح أوهام 
أا لا بمسها أحد بسوء إلا كانت أَلْبا عليه ؛ فلو كان للأصنام حظ في الإلية لما 
سلم من ضرّها من يُحقرها كقوله تعالى « قل لو كان معه عالهة کا تقولون إذن 
ابَعوًا إلى ذي العرش سبيلا» © تقدم » وأنه لما فضح عقول غبادها لم يخشهم 
على أوليائه له ذاته»فهو عزيز لا يُغلب » وحكم لا تنطلي عليه الأوهام والسفاسط 
بخلاف حال هاتيك وأولئك . 

وقراً الجمهور « تدعون» بالفوقية علن طريقة الالتفات . وقرأه ا عمرو 
وعاصم ويعقوب بالتحتية . ظ 


4 ]43[ وَينْكَ الأمكال تُا لاس وَمَا بعلا إلا العَلِمُونَ‎ (١ 
بعد أن بين الله لهم فساد معتقدهم في الأصنام » وأعقبه بتوقيفهم على جهلهم‎ 


ل ال ان 
بطريقة المثيل » فاسم الإشارة يبينه الاسم المبدل منه وهو «الأمثال 


(1) نقله عنه بو بكر بن العرني في كتاب «العواصم من القواصم» 5 
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والإشارة إلى حاضر في الأذهان فإن كل من سمع القران حصل في ذهنه بعض 
تلك الأمثال . واسم الإشارة للتنويه بالأمثال لمضروبة في القران التي منها هذا المثل 
بالعنكبوت . 


وجملة « نضربها اناس » خبر عن اسم الإشارة . وهذه الجملة الخبرية 
مستعملة في الامتنان والطّول لأن في ضرب الأمشال تقريبا لفهم الأمور الدقيقة . قال 
الزخشري : «ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس 
بالخفي في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق ثق حتى تريك المتخيل في 
صورة المتحقق والغائب كالمشاهد » . وقد تقدم بيان مزية ضرب الأمثال عند قوله 
تعالى « إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » في سورة 
البقرة . 

وهذا أتبعت هذه الجملة ججملة « وما يعقلها إلا العالمون » . والعقل هنا بمعنى 
الفهم , أي لا يفهم مغزاها إلا الذين كمُلت عقوم فكانوا علماء غير سفهاء 
الأحلام . وني هذا تعريض بان الذين لم .ينتفعوا بها جهلاء العقول » فما بالك 
بالذين اعتاضوا عن التدبر في دلالتها باتخاذها هزءا وسخرية»فقالت قريش لا ”معوا 
قوله تعالى « إن الذين تَدْعُون من دون الله لن يخلقوا. ذبابا ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذباب شيعا لا يستنقذوه منه » » وقوله « كمثل العنكبوت اتخذث ' 
بيتا » قالوا : ما يستحيي محمد أن يمثل بالذباب والعنكبوت والبعوض . وهذا 
من بهتانهم.وإلا فقد علم البلغاء أن لكل مقام مقالاء ولكل كلمة مع صاحبتها 


حل لله المسموات :وال باح إن في ذَالِكَ عَلَايَة 
لْمُوْمِنِينَ [44] 4 


بعد أن بین الله تعالى عدم انتفاع المشركين بالحجة ومقدماتها ونتائجها الموصلة 

إلى بطلان إهية الأصنام مستوفاة مغنيّة لمن يريد التأمل والتدبر في صحة مقدماتها 
بإنصاف قل الكلام إلى مخاطبة المؤمنين لإفادة التنويه بشأن المؤمنين إذ انتفعوا بجا 
هو أدق من ذلك وهو حالة النظر والفكر في دلالة الكائنات على أن خالقها هو 
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الله » وأن لا شيء غيره حقيقا بمشاركته في إهيته » فأفاد أن المؤمنين قد اهتدوا إلى 
العلم ببطلان إشية الاصنام خلافا للمشركين الذين لم يبتدوا بذلك . فافهم ذلك 
أن من لم يعقلوها ليسوا بعالمين أخذا من مفهوم الصفة في قوله « للمؤمنين » إذا 
اعتبر المعنى الوصفي من قوله « للمؤمنين » » أو أخذا من الاقتصار على ذكر 
المؤمنين في قوله « إن في ذلك لاية للمؤمنين » إذا اعتبر عنوان المؤمنين لقبا 

والاقتصار عند ذكر دليل الوحدانية على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة المفيد 
بان المشركين م ينتفعوا بذلك يشبه الاحتباك بين الايتين . 


والباء في «بالحق» للملابسةءأي خلقهما على أحوالهما كلها بما ليس بباطل . 
والباطل في كل شيء لا وفاء فيه بما جعل هو له . وضد الباطل الحق » فالحق في 
كل .عمل هو إتقانه وحصول الراد منه » قال تعالى « وما خلقنا السماوات والارض 
وما بینهما باطلا » . 


والمراد بالسماوات و«الأْض ما يشمل ذاتهما والموجودات المظروفة فيهما . وهذا 


الخلق المتقن الذي لا تقصير فيه عما أريد منه هو اية على وحدانية الخالق وعلى 
صفات ذاته وأفعاله . 


ف« اث ما وجي يك من الكتلب وَأقِم م الصلوة 0 ا 
E‏ والْمُنکر و الله م والله يَعْلمُ مَا 3 تَصتَعُون [45] ې 


بعد أن ضب الله للناس الكل بالأم اة جا اة اة فاد قد 
المشركين»ونوه بصحة عقائد المؤمنين بمنتهى البيان الذي ليس وراءه مطلب أقبل على 
رسوله بالخطاب الذي يزيد تثبيته على نشر الدعوة وملازمة الشرائع واعلان كلمة 
الله بذلك » وما فيه زيادة صلاح المؤمنين الذين انتفعوا بدلائل الوحدانية . وما 
الرسول عليه الصلاة ول إلا قدوة للمؤمنين وسيدهم فأمره أمر لهم کا دل 
عليه التذييل ب « والله يعلم ما تصنعون » بصيغة جمع الخاطبين كقوله 
« فاستقم کا أُمِرتَ ومن اب معك » ء فأَمَِ بتلاوة القران إذ ما فرط فيه من 
شيء من الإرشاد : 


وحذف متعلق فعل » اثل» ليعم التلاوة على المسلمين وعلى المشركين. وهذا 
كقوله تعالی « قل 0 أمرث أن" اعت نت هد البلذة الذي ا ان ف 
« وأن أتلو القروان فمن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها » . 


وأمره بإقامة الصلاة لأن الصلاة عمل عظمءوهذا ال يشمل الأمة فقد تكرر 
الأمر بإقامة الصلاة في آيات كثيق . 


وعلل الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح النفساني فقال 
«إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر» » و (إن) هنا موقع فاء التعليل ولا 
شك أن هذا التعليل موجه إلى الأمة لأن النبيء ع معصوم من الفحشاء والمنكر ٠‏ 
فاقتصر على تعليل الأمر بإقامة الصلاة 0 تعليل الأمر بتلاوة القران لما في هذا 
الصلاح الذي جعله الله في الصلاة من ميرٌ إلهي لا يبتدي إليه الناس إلا بإرشاد. 
مله تحال فار أن الصلاة ي عن :الفحشاء واكك الخو اما تف 
المصلي . 

وإذ قد كانت e‏ 
مستعمل في معنى مجحازي بعلاقة أو مشابهة . وا مقصود: أن الصلاة ت تيسر للمصلي 
تر الفحشاء والنكر . وليس المعنى أن الصلاة صارفة ملي عن أن يكب 
الفحشاء والمنكر فإن المشاهد يخالفه إذ م من مصل يقم صلاته ويقترف بعض 
الفحشاء والمنكر . 

کا أنه ليس يصح أن يكون الراد أا تصرف المصلي عن الفحشاء والمنكر ما 
دام متلبسا ا الصلاة لقلة جدوى هذا المعنى . فإن أكثر الأعمال يصرف 
المشتغل به عن الاشتغال بغيره . 

وإذ كانت الآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتها في الدين تعين أن يكون 
المراد أن الصلاة تُحذر من الفحشاء والمنكر تحذيرا هو من خصائصها . 

وللمفسرين طرائق في تعليل ذلك منها : ما قاله بعضهم : إن المراد به ما 
للصلاة من ثواب عند الله » فإن ذلك غرض آخر وليس منصبا إلى ترك الفحشاء 
والمنكر ولكنه من وسائل توفير الحسنات لعلها أن تغمر السيئات » فيتعين لتفسير 
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قال ابن عطية :«وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع 
والإخبات صلحت بذلك نفسه وخامرها ارتقاب الله تعالى فاطرد ذلك في أقواله 
وأفعاله وانتبى عن الفحشاء والمنكر » اه . وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب 
التعمبم وإن كانت من شأن الصلاة التي يحق أن يمتها المسلمون في ابتداء 
تلقينهم قواعد الإسلام : 

والوجه عندي في معنى الآية : أن يُحمل فعل «تنهى» على الجاز الأقرب إلى 
الحقيقة وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنبي » وتشبيه الصلاة في اشتاها 
عليه بالنّاهي » ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكرات بالله من أقوال وأفعال 

من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر بالله تعالى | إذ ينهّى سامعه عن 
ارتكاب ما لا رضي الله . وهذا ا يقال :صدیقك مراة تری فيها عُيويّك في 
الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار 
وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة على التحميد والثناء على الله والاعتراف بالعبودية له 
وطلب الاإعانة والهداية منه واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال » وكلها تذكر 
بالتعرض إلى مرضاة الله والإقلاع عن عصيانه وما يفضي إلى غضبه فذلك صد 
عن الفحشاء والمنكر : 

وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله تعالى من قيام وركوع وسجود 
وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته والتباعد عن سخطه . وكل ذلك ثما يصد عن 
الفحشاء والمنكر : 

وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله وذلك يذكر 
بأن المعبود جدير بأن نمتثل أوامره وتجتنب نواهيه . 
' فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر »> فإن الله 
قال « تنهى عن الفحشاء والمنكر » وم يقل صد وتحُول ونحو ذلك مما يقتضي 
صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر . 


ثم الناس في الانتهاء متفاوتون » وهذا المعنى من النبي عن الفحشاء والمنكر هو 
من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل ليتجدد التذكير 
وتتعاقب المواعظ » وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد 
النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لما . ووراء ذلك خاصية إهية جعلها 
الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر . 


1 57 أحمد وابن جبان والبييقي غن آي هريرة قال : « جاء رجل إلى النبيء 
2 فقال : إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرّق فقال : سينهاه ما تقول » 
أي صلاته بالليل . 

واعلم أن التعريف في قوله « الفحشاء والمنكر » تعريف الجدس فكلما تذكر 
المصلي عند صلاته عظمة ربه ووجوب طاعته وذكر ما قد يفعله من الفحشاء 
والمنکر كانت صلاته حينغذ قد نبته عن بعض أفراد الفحشاء والمنكر . 


. والفحشاء : اسم للفاحشة » والفحش : تجاوز الحد المقبول . فالمراد من 

الفاحشة : الفعلة المتجاوزة ما يُقبل بين الناس . وتقدم في قوله تعالى « إنما 1 
بالسوء والفحشاء » في سورة البقرة . والمقصود هنا من الفاحشة : تجاوز الحد 
المأذون فيه شرعا من القول والفعل » وبا منكر: ما ينكره الشرع ولا يرضى بوقوعه . 


وكأنَ الجمع بين الفاحشة والمنكر منظور فيه إلى اختلاف جهة ذمه والنبي 


عله .. 


وقوله. « وکر لله أكبر » يجوز أن يكون عطفا على جملة « إن الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والمنكر » فيكون عطف علة على علة.ويكون المراد بذكر الله 
هو الصلاة کا في قوله تعالى « فَاسْعَوًا إلى ذكر الله » أي صلاة الجمعة. ويكون 
العدول عن لفظ الصلاة الذي هو كلاسم لها إلى التعبير عنها بطريق الإضافة 
للإيماء إلى تعليل أن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » أي إنما كانت ناهية عن 
الفحشاء والمنكر لأنها ذكر الله وذكر الله أمرٌ كبير » فاسم التفضيل مسلوب 
المفاضلة مقصود به قوة الوصف كا في قولنا : الله أكبر » لا تريد أنه أكبر من 
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ويجوز أن يكون عطفا على جملة « اتل ما أوحي إليك من الكتاب ».والمعنى : 
واذكر الله فإن ذكر الله أمر عظم“فيصح أن يكون المراد من الذكر تذكر عظمة الله. 
تعالى . ويجوز أن يكون المراد ذكر 00 باللسان ليعمٌ ذكر الله في الصلاة وغيرها . 
واسم التفضيل أيضا مسلوب المفاضلة ويكون في معنى قول معاذ بن جبل « ما 
عمل ادم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله » . 

ويجوز أن يكون المراد بالذكر تذكر ما أمر الله به ونبى عنه › أي مراقبة الله 
تعالى وحَذر غضبه » فالتفضيل على بابه » أي ولذكر الله أكبر في .النبي عن 
الفحشاء والمنكر من الصلاة في ذلك النبي»وذلك لإمكان تكرار هذا الذكر أكثر 
من تكرر الصلاة فيكون قريبا من قول عمر رضي الله عنه:أفضل من شكر الله 
باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه . 

ولك أن تقول + ذكر الله هو الإيمان بوجوده وان واحد . فلمًا ا رسوله 

عله وأراد أمر الممنين بعملين عظيميّن من البر أردفه بأن الإيمان بالله هو أعظم 
من ذلك إذ هو الأصل كقوله تعالى « فك رَقبةِ أو إِطعَامٌ في يوم ذي 
مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين عامنوا ».وذلك من رد 
العجز على الصدر عاد به إلى تعظم أمر التوحيد وتفظيع الشرك من قوله « إن الله 
يعلم ما تدعون من دونه من شيء » إلى هنا . 

وقوله « والله يعلم ما تصنعون » تذيبل لا قبله»وهو وعد ووعيد باعتبار ما 
اشتمل عليه قوله « اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة » وقوله « تنبى 
عن الفحشاء والمنكر » . 


والصنع : العمل 


كن 
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ويوم نحشر من كل أمة فوجا ... أما ذا كنع تعلمون 8 ش”*5 
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فخسفنا به وبداره الأْض ... وما كان من المنتصزين 00 
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عطف على جملة « اتل ما أوحي إليك من الكتاب » الآية » باعتبار ما 
تستلزمه تلك من متاركة المشركين والكف عن مجادلتهم بعد قوله تعالى « وتلك 
الأمغال نضريها للناس وما يقلا إلا العالمون » کا تقدم آنفا . وقد كانت هذه 
توطكة لما سنيحدث من الدعوة في المدينة بعد هجرة النبيء عو لآن مجادلة أهل 
الكتاب لا تعرض للنبيء عله ولا للمؤمنين في مكة » ولكن لما كان النبيء عليه 
الصلاة والسلام في إبان نزول أواخر هذه السورة على وثلّك الهجرة إلى المدينة 

وكانت الآيات السابقة محادلة للمشركين غليظة عليهم من تمثيل حاهم بحال . 
u‏ > وقوله « وما يَعقلها إلا العالمون » هيا الله لرسوله عليه الصلاة 
والسلام طريقة مجادلة أهل الكتاب . فهذه الآية معترضة بين ماجّة المشركين 
والعود إليبا في قوله تعالى « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » الآيات . 

وجيء في النبي بصيغة الجمع ليعمٌ النبيء عي والمسلمين إذ قد تعرض 
للمسلمين مجادلات مع أهل الكتاب في غير حضة النبيء يله أو قبل قدومه 
المدينة . 

والمجادلة : مفاعلة من الججدل » وهو إقامة الدليل على رأي اختلّف فيه صاحبه 
مع غي » وقد تقدم في قوله تعالى « ولا تجادل. عن الذين يَحْتانون أنفسهم » في 
سورة النساء . وبهذا يعلم أن لا علاقة هذه الآية بحكم قتال أهل الكتاب حتى 


.6 : العنكبوت 


ينتقل من ذلك إلى أنها هل نسخت أم بقي حكمها لأن ذلك خروج بها عن 


والمجادلة تعرض في أوقات السلم وأوقات القتال . 


وأهل الكتاب:اليبود والنصارى في اصطلاح القران . والمقصود هنا اليبود فهم 
الذين كانوا كثيرين في المدينة والقرى حولّها . ويشمل النصارى إن عرضت 
مجحادلتهم مثل ما عرض مع نصارى نجران . 1 ش 

و«التي هي أحسن» مستثنى من محذوف دل عليه المستثنى» تقديره : لا 
تجادلوهم بجدال إلا ججدال بالتي هي ١‏ 


و(أحسن) اسم تفضيل يجوز أن يكون على بابه فيقدر المفضّل عليه ما دلت 
عليه القرينة » أي بأحسن من مجادلتكم المشركين » أو بأحسن من مجادلتهم إيآم 
ا تدل عليه صيغة المفاعلة . ش 


ويجوز كون اسم التفضيل مسلوب المفاضلة لقصد المبالغة في الحسن » أي إلا 
بالمحادلة الحنتئ كقوله تعالى « وجادلهم بالتي هي أحسن » في آخر سورة 
النحل .فل جمل الخار للبيء عق في جادلة الشركين بين أن يُجادهم 
بالحسنى کا اقتضته آية سورة النحل » وبين أن يجادلهم بالشدة كقوله « 3 ْ١‏ 
النبيء جاهد الكفار والمنافقين واغلّظ عليهم » » فإن الإغلاظ شامل لجميع 
المعاملات ومنها المجادلات ولا يختص بخصوص الجهاد فان الجهاد كله إغلاظ فلا 
يكون عطف الإغلاظ على الجهاد إلا إغلاظا غير الجهاد . 


ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون بالله 
غير مشركين به فهم متأهّلون لقبول الحجة غير مظنون بهم المكابرة ولأن آداب 
دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق الجادلة فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على بيان 
الحجة دون إغلاظ. حذرا من تنفيرهم» بخلاف المشركين فقد ظهر من تصلبهم 
وصلفهم وجلافتهم ما أيأس من إقناعهم بالحجة النظرية وعيّن أن يعاملوا بالغلظة 
وأن يبالغ في تهجين دينهم وتفظيع طريقتهم لأن ذلك أقرب نجوعا هم . 


وهكذا ينبغي أن يكون الحال في ابتداء محادلة أهل الكتاب » وبقدر ما يسمح 
به رجاء الاهتداء من طريق اللين»فإن هم قابلوا الحسنى بضدها انتقل الحكم إلى 
الاستثناء الذي في قوله « إلا الذين ظلموا منهم ¢ . 

و«الذين ظلموا منہم» هم الذين كابروا وأظهروا العداء للنبيء 2 وللمسلمينٍ 

وأبوا أن يتلقوا الدعوة فهؤلاء ظلموا النبيء عله 0 حسداء وبغضا على أن 
جاء الاسلام بنسخ شريعتهم»وجعلوا يكيدون للنبيء عه نشا مہم المنافقون وكل 
هذا ظلم واعتداء . 

وقد كان اليبود قبل هجرة المسلمين إلى المدينة مسالمين الإسلام وكانوا يقولون : 
إن محمدا رسول الأميين كا قال ابن صياد لما قال له النبيء عي « أتشهذ أني 
رسول الله ؟ فقال : أشهد أنك رسول الأمْيين » . فلما جاء المدينة دعاهم في 
أول يوم قدم فيه وهو اليوم الذي أسلم فيه عبد الله بن سلام فأخذوا من يومكذ . 
يتنكرون للإسلام . 

وعطف «وقولوا ءامنا» إلى اخر الآية تعلم لمقدمة المجادلة بالتي هي أحسن . 
وهذا نما يسمى تحرير محل النزاع وتقريب شقة الخلاف وذلك تأصيل طرق الإلزام 
في المناظرة وهو أن يقال قد اتفقنا على كذا وكذا فلنحتجٌ على ما عدا ذلكءفإن ما 
أمروا بقوله هنا مما اتفق عليه الفريقان فينبغي أن يكون هو السبيل إلى الوفاق وليس 
هو بداخل في حيّر الجادلة لأن الجادلة تقع في موضع الاختلاف ولان ما أمروا 
بقوله هنا هو إخبار. عمًا يعتقده المسلمون وإنما تكون امجادلة فيما يعتقده أهل 
الكتاب ما يخالف عقائد المسلمين مثل قوله « يا أهل الكتاب لِم تحاجُون في 
إبراهم وما أنزلت التوزاة والإنجيل إلا من بعده » إلى قوله « وما كان من 
المشركين » . 

ولأجل أن مضمون هذه الآية لا يدخل في حيّر الجادلة عطفت على ما قبلها 
ولو كانت مما شملته المجادلة لكان ذلك مقتضيا فصلها لأنها مثل بدل الاشتال . 

ومعنى «بالذي أنزل إلينا» القران . | 

والتعبير عنه بهذه الصلة للتنبيه على خطأ أهل الكتاب إذ جحدوا أن ينزل الله 
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كتابا على غير أنبيائهم » ولذلك عقب بقوله « وأنزل إليكم ». وقوله« وأنزل 

» عطف صلة اسم موصول محذوف دل عليه ما قبله . والتقدير : والذي 
أنزل إليكمءأي الكتاب وهو التوراة بقرينة قوله « إليكم ».والمعنى : إننا 
بكتابكم فلا ينبغي أن تنحرفوا عنا وهذا كقوله تعالى « قل يأهل الكتاب هل 
تنقمون منا إلا أن امنا بالله وما أنزل إل لينا وما أنزل من قبل » » وكذلك قوله 
« وإطنا وإ هكم واد تذكين بان لمؤمن واليبود يؤمنون بإله واحد.فهذان 
أصلان يختلف فما كثير من أهل الأديان . 


وقوله « ونحن له مسلمون » مراد به كلا الفريقين. فريق المتكلمين وفريق 
امخاطبين ٠‏ فيشمل المسلمين وأهلّ الكتاب فيكون المراد بوصف « مسلمون » 
ا إطلاقيه وهو إسلام الوجه إلى الله .+ أي عدم الإشراك به » أي وكلانا 
مسلمون لله تعالى لا نشرك معه غيره . وتقديم المجرور على عامله في قوله «له 
مسلمون» لإفادة الاختصاص تعريضا بالمشركين الذين لم يفردوا الله بالإلحية . 


0 وَكَذَّالِكَ انرا إِلَبِْكَ الكتلب فالذِينَ اتهم أ لكاب ومون بوي 
وَمِنْ هوا ل بھے وما يَجْحَدُ پاتا إلا الكَفِرُونَ [47] »4 
هذا عود إلى يحادلة المشركين فق زات أن القران منزل .من الله عل رسولة 


فالمعنى : ومثل ذلك التنزيل البديع أنزلنا إليك الكتاب . فهو بديع في 
فصاحته » وشرف معانيه » وعذوبة تراكيبه » وارتفاعه على كل كلام من كلام 
البلغاء » وفي تنجيمه » وغير ذلك . وقد تقدم بيان مثل هذه الإشارة عند قوله 
تعالى « وكذلك جعلناك أمة وسّطا » في سورة البقرة . 


> وقد تفرع على بداعة تنزيله الإخبارٌ بأن الذين علمهم الله الكتاب يؤمنون به 
أي يصدقون أنه من عند الله لايع أدرى اا الكتب المنزلة على الرسل 
والأنبياء وأعلم بسمات الرسل وثمائلهم . 
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وإنما قال « فالذين عاتيناهم الكتاب » دون أن يقول : فأهل الكتاب ؛لأن في 
١‏ :اتیناهم الكتاب» تذكييا لهم بأنهم أمناء عليه ک) قال تعالى «بما استحفظوا من 


كتاب الله « . 


وجيء بضيغة المضارع للدلالة على أنه سيقع في المستقبا أو للدلالة على تجدد 
إيمان هذا الفريق بهءأي إيمان من امن منهم مستمر يزداد عدد المؤمنين يوما فيوما . 


والإشارة ب«هؤلاء» إلى أهل مكة بتنزيلهم منزلة الحاضرين عند نزول الآية 
لأمهم حاضرون في الذهن بكثرة ممارسة أحوالهم وجدالهم . وهكذا اصطلاح 
القران حيث يذكر « هؤلاء » بدون سبق ما يصلح للإشارة إليه » وهذا قد 
أهمني الله إليه » وتقدم عند قوله تعالى « فإن يكفر بها هؤلاء » في سورة 
الأنعام . والمعنى : ومن مشركي أهل مكة من يمن به » أي بأن القرآن منزل من 
الله » وهؤلاء هم الذين أسلموا والذين يسلمون من بعد ومنهم من يؤمن به في 
باطنه ولا يظهر ذلك عنادا وكبرا مثل الوليد بن المغيرة . 


وقد أشار قوله تعالى « وما يجحد باياتنا إلا الكافرون » إلى أن من هؤلاء 
الذين يؤمنون بالقران من أهل الكتاب وأهل مكة من يكم إيمانه جحودا منهم 
لاجل تصلبهم في الكفر . 


فالتعريف في « الكافرون » للدلالة على معنى. الكمال في الوصف العافت 2 
أي إلا المتوغلون في الكفر الراسخون فيه » ليظهر: وجه الاحتلاف بين « ما 
يجحد » وبين « الكافرون » إذ لورلا الدلالة على معنى الكمال لصار معنى 
الكلام : وما يجحد إلا الجاحدون . 


وعبر عن الكتاب بالآيات لأنه آيات دالة على أنه من عند الله يسبب إعجازه 
1 وتحذيه وعجر ا عن الإتيان بسورة مغله . 


وهذا يتوجه ابتداء إلى المشركين لأن جحردمم رقع ونه مغ رجي إلى من 
عسى أن يجحد به من أهل الكتاب من دون أن يواجههم با نهم كافرون لأنه لم 
يعرف منہم ذلك الآن فإن فعلوه فقد أوجبوا ذلك عل أنفسهم : 


رما کت لرا من ون کت وح ك إذا 


3 
ار و 2 رضحم 


هذا استدلال بصفة الأمية المعروف بها الرسول عي ودلالتها على أنه موحى 
. إليه من الله أعظم دلالة وقد ورد الاستدلال بها في القران في مواضع كقوله « ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ا ا 
تعقلون » . 


ومعنى « ما كنت تتلو من قبله من كتاب » أنك لم تكن تقرأ كتابا حتى 
يقول أحد : هذا القران الذي جاء به هو مما كان يتلوه من قبل . 
و«لا تخطه » أي لا تكتب كتابا ولو كنت لا تتلوه»فالمقصود نفي حالتي 


التعلمءوهما التعلم بالقراءة والتعلم بالكتابة استقصاء في تحقيق وصف الأمية فإن 
الذي يحفظ كتابا ولا يعرف يكتب لا يعد أميا كالعلماء العمي » والذي يستطيع 


أن يكتب ما يُلقى إليه ولا يحفظ علما لا يعد أميا مثل التُسّاخَ فبانتفاء التلاوة 


والخط تحقق وف الانية + 
و(إذن) جواب وجزاء لشرط مقدّر برلو) لأنه مفروض دل عليه قوله « وما 
كنت تتلو » « ولا تَحُطَّه » . والتقدير : لو كنت تتلو قبله كتابا أو تخطه 
لارتاب المبطلون . ومجيء جواب (إذن) مقترنا باللام التي يغلب 3 جواب (لو) 
بها دليل على أن المقدر شرط برلو) کا في قول قريط العنبري 
لو کاس مان ل چ ل بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 
إذن لقام بنصري معشر خحشن ٠‏ - عند الحفيظة إن ذو لة لانا 
قال المرزوق في شرح الحماسة « وفائدة (إذن) هو أنه أخرج البيت الثاني 
مُخرج جواب قائل قال له : ولو استباحوا إبلك ماذا كان يفعل بنو مازن؟فقال : 
ويجوز أن يكون أيضا : إذن لقام » جواب (لو) كأنه اعت بجوابين . وهذا ا 
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تقول : لو كنت حرا لاستقبحت ما يفعله العبيد إذن لاستحسنت ما يفعله 
الأحرار » اه . يعني يجوز أن تكون جملة:إذن: لقام » بكلا من جملة : لم 
وقد تقدم الكلام على نظيو في قوله تعالى « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إله إذن لَذَهَبٍ كل إله بما خلق » في سورة المؤمنين . والارتياب : حصول 
الريب في النفس وهو الشلك ٠.‏ 

ووجه التلازم بين التلاوة والكتابة المتقدمين على نزول القران »> وبين حصول 
الشك في نفوس المشركين أنه لو كان ذلك واقعا لاحتمل عندهم أن يكون القران ‏ 
می یں ها كان لوه مزل فل من کي اة وأن يكون ما حطه من قبل من 
كلام تلقّاه فقام اليوم بنشره ويدعو به . 

وَإنما جعل ذلك موجب ريب دون أن يكون موجب جزم بالتكذيب لأن نظم 
القران وبلاغته وما احتوى عليه من المعاني يبطل أن يكون من نوع ما سبق من 
الكتب والقصص والخطب والشعر » ولكن ذلك لما كان مستدعيا تأملا لم يمنع 
من خطور خاطر الارتياب على الإجمال قبل إتمام النظر ا يكون دوام 
الارتياب بهتانا ومكابرة . 

وتقييد «تخطه» بقيد «بيمينك» للتأكيد لأن الخط لا يكون إلا بالمين فهو 
' كقوله «ولا طائر يظير بجناحيه» . 

ووصف: المكذبين بالمبطلين منظور فيه حالم في الواقع لأنهم كذبوا مع 
انتفاء شبهة الكذب فكان تكذيهم الآن باطلاءفهم مبطلون متوغلون في الباطل 
فالقول في ديم بالمبطلين كالقول في كم بالكافرين . 


2 بل ايت بیت في صدُور الذين اوو لعل وما يجحد ت حل 
َِايتنَا إلا آلظَلِمُونَ ]49[ 4 


(بل) إبطال الما اقتضاه الفرض من قوله « إذن لارتاب المبطلون »2 أي بل 
القران لا ريب يتظرقه ف أنه من عند الله؛فهو كله ايات دالة على صدق 
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٠‏ سول عله وأنه من عند الله لما اشتمل عليه من الإعجاز في لفظه ومعناه ولا 
يد ذلك الإعجارٌ من كون الآني به أميّا لم يكن يتلو من قبله كتابا ولا خط » 
أي بل القران آيات ليست مما كان يتلى قبل نزوله بل هو آيات في صدر النبيء 


هه . 


فالمراد من « صدور الذين أوتوا العلم » صدر النبيء 2 عبر عنه بالجمع 
تعظيما له . 

والعلم الذي أوتيه النبيء و هو النبوة كقوله » ولقد اتينا داوود 
وسليمان علما » . ومعنى الآية أن كونه في صدر النبيء عله هو شان كل ما 
ينزل من القران حين نزوله» فإذا أنزل فإنه يجوز أن يخطه الكاتبون» وقد كان النبيء 
َيِه اتخذ كُتّابا للوحي فكانوا رما كتبوا الآية في حين نزوها ما دل عليه حديث 
زيد بن ثابت في قوله تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر » 
وكذلك يكون بعد نزوله متلوًا » فالمنفي هو أن يكون متلوا قبل نزوله. هذا الذي 
يقتضيه سياق الإضراب عن أن يكون النبيء عه يتلو كتابا قبل هذا القران 
بحيث يظن أن ما جاء به من القران ما كان يتلوه من قبل فلما انتفى ذلك ناسب 
أن يكشف عن حال تلقي القرانءفذلك هو موقع قوله « في صدور الذين أوتوا 
العلم » کا قال « نزل به الروح الأمين على قلبك » وقال « كذلك لبت 2 
فؤادك » . 

وأما الإخبار بأنه آيات بيّنات فذلك تمهيد للغرض وإكال لمقتضاهءوهذا فالوجه 
أذ یکن انار والجرور في قوله « في صدور الذين أوتوا العلم » خبرا ثانيا عن 
الضمير . ويل التقدير هكذا : وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 

بيمينك بل هو ألقى في صدرك وهو آيات بيّنات . ْ 
ش يجوز أن يكون المراد ب«صدور الذين أوتوا العلم» صدور أصحاب الى 
ا المسلمين » وهذا يقتضي أن يكون قوله «ني صدور الذين وتوا 
العلم» تتميما للثناء عل القران وأن الغرض هو الإخبار . عن القران َل ايات 


بينات فيكون الحرور صفة ل«ءايات»»والإابطال مقتصر على قوله « بل هو آیات 
بينات » . ش 
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وجملة « وما جحد باياتنا إلا الظالمون » تذييل يؤذن بأن المشركين جحدوا 
آيات القرآن على ما هي عليه من وضوح الدلالة على أنها من عند الله لأنهم 
ظالمون لا إنصاف هم رشان الظالمين جحد الحق )2 > يحملهم على جحده هوى 
نفوسهم للظلم »کا قال تعالى « وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وِعُلوًا » 
فهم متوغلون في الظلم کا تقدم في وصفهم بالكافرين والمبطلين . 


١‏ نل لَه ءانث م و إنّمَا ليت عند الله 
مبِينٌ [50] 4 


لا ذكر الجاحدين لآية القران ثلاث مرات ووصفهم بالكافرين والمبطلين 
والظالمين ٠‏ اتتقل الكلام إلى مقالتهم الناشئة عن و » وذلك طلبهم. يان 
النبيء و بايات مائية خارقة للعادة تدل على أن الله خلقها تصديقا للرسول 
کا خلق ناقة صالح وعسسا موسى . وهذا من جلافتهم أن لا يتأثروا إلا للأمور 
المشاهدة وهم يحسبون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينتصب للمعاندة معهم 
فيهم يقترحون عليه ما يرغبونه ليجعلوا ما يسالونه من الخوارق حديث النوادي حتى 
يكون محضر الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم كمحضر المشعوذين وأصحاب 
الخنقطرات . وقد قدمتٌ بیان هذا الوهم عند قوله تعالى « وقالوا لو لا نزل عليه ` 
ءايات من ربه » في سورة الأنعام . 


ومعنى « عند الله « أنها من عمل القدرة الذي يجري على وفق إرادته تعالى- 
فلكونها منوطة بإرادته شبهت بالشيء المحفوظ عند مالكه . 


وأفادت (إنما) قصر النبيء عليه الصلاة والسلام على صفة النذارة » أي 
الرسالة لا يتجاوزها إلى خلق الآيات أو العم عل ربه»فهو قصر إفراد ردًا على 
زعمهم أن من حق الموصوف بالرسالة أن ياي بالخوارق المشاهدة . 


والمعنى : أنه لا يُسَلّم أن التبليغ يحتاج إلى الإتيان بالخوارق على حسب رغبة 
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الناس واقتراحهم حتى يكونوا معذورين في .عدم تصديق الرسول إذا لم يأعهم باية 

حسب E‏ : ش 

يقتضي الإنذار وهو توقع الشر . ش 
والمبين : الموضح للإنذار بالدلائل العقلية الدالة على صدق ما يخير به : 
وقرأ نافع وابو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب 

« عايات » . وقرأ ابن كثير وحمزة والكسابي وأبو بكر عن عاصم وخلف 

« عاية ».والجمع والإفراد في هذا سواء لأن القصد إلى الجدس:فالآية الواحدة كافية 


َرَحْمة کک ومون 51] 0 

عظف على جملة « قل إنما الآيات عند لله » وهو ارتقاء في المجادلة . 

والاستفهام تعجيبي إنكاري . والمعنى : وهل لا يكفيهم ات أيات 
القران فان كا ل مقدار من مقادير إعجازه اية على صدق الرسول عر فإن ايات 
القران زهاء ستة اللاف آية . ومقدار کل ثلاث ابات مقدار معجز » فيحصل 
من القران مقدار ألفي معجزة وذلك لم يحصل لأحد من رسل الله . 

والكتاب : القران . وغدل عن لفظ القران الذي هو كالعلم عليه إلى لفظ . 
الكتات المعهود لإيمائه إلى .معنى تعظيمه بانه المشتهر من بين كتب الانبياء . 

وجملة « يتلى علہم » مستأنفة أو حال » لا الكتاب معلوم غير محتاج 
للوصف لا تشعر به مادة التلاوة من الانتشار والشيوع . 

واختير المضارع دون الوصف بأن يقال : متلوا عليهم » لما يوذ به المضارع 


من الاستمرار » فحصل من مادة « يتلى » ومن صيغة المضارع دلالة على عموم 
الأمكنة والأزمنة : 
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وقد أشار قوله « يُتلى عليهم » وما بعده إلى خمس مزايا للقران على غو من 
المعجزات . 


المزية الأولى : ما أشار إليه قوله « يُتلى عليهم » من انتشار إعجازه وعمومه في 
امجامع والافاق والازمان امختلفة بحيث لا يختص بإذراك إعجازه فريق خاص في زمن 
حاص شأن المعجزات المشهودة مثل عصا موسى وناقة صالح وبرء الأكمه » فهو 
هل ومن .من :ثلاوته. الآيات التي دت الناس بمعارضعه وسجلت علييم 
عجره E‏ من قر اريم DS‏ الل فهو سيور يانه 
ا لمعجزات الأ حری معجزات زائلة . 

المزية الثانية : كونه ما يُتلى » فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأحرى أحوالا 
مرئية أن إدراك المتلوٌ إدراك عقلي فكري وهو أعلى من المدركات الحسية فكانت 
ا القران أليق بما يستقبل من.عصور العلم التي عبيات إليها الإنسانية . 


المزية الثالثة : ما أشار إليه قوله « إن في ذلك لرحمة » فإنها واردة مورد التعليل 
للتعجيب من عدم اكتفائهم بالكتاب وفي التعليل تتمم لما اقتضاه التعبير 
بالكتاب وز«يتلى عليهم» » فالإشارة ب«ذلك» إلى «الكتاب» ليستحضر 
بصفاته كلها وللتنويه به بما تقتضيه لكا من التعظم . وتنكير « رحمة» للتعظم ‏ 


ا ع يقادر قدرها . 


فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة هم اشتال الظرف على المظروف لأنه 
يشتمل على إقامة الشريعة وهي رحمة 2 للناس في دنياهم » ؛ فالقران مع كونه 
معجزة دال على صدق الرسول 2 ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من 
المعجزات هو أيضا وسيلة علم وتشريع واداب للمتلو عليهم وبذلك فصل غي 
من المعجزات التي لا تفيد إلا تصديق الرسول الآتي بها . 

المزية الرابعة : ما أشار إليه قوله « وذكرى » فإن القران مشتمل على مواعظ 
ونذر وتعريف: ببعواقي. الأعمال ٠‏ وإغداد إلى. الحياة. القانية + وغو ذلك نما هو 


تذكير ا ف تذكره خير ر الدارين 2( وبذلك فصل غيره من المعيجزات الصامتة التي 
لا تفيد أزيد من كون الاتية على يديه صادقا . ' 
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. المزية الخامسة : أن كون القران كتابا متلوا مستطاعًا إدراك خصائصه لكل 
عرني » ولكل من حذق العربية من غير العرب مثل أيمة العربية»يبعده عن مشابهة 
نفثات السحرة والطلاسم » فلا يستطيع طاعن أن يزعم أنه تخيلات کا قال قوم 
فرعون لموسى « يأيها الساحر » وقال تعالى حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة 
انشقاق القمر « وإن يروا ءاية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » » فأشار قوله 

«يعرضوا» إلى أن ذلك القول صدر عنهم في معجزة مرئية . 

وعلق بالرحمة والذكرى قوله « لقوم يؤمنون » للإشارة إلى أن تلك منافع من 
القران زائدة على ما في المعجزات الاخرى من المنفعة التي هي منفعة الإيمان بما 
جاء به الرسول واه . 

فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القران حاصلة في حضة الرسول عر وغيبته 
ومستقلة عن الحاجة إلى بيانه وتكميله بالدعوة وبتكريرها . 

واستحضار المؤمنين بعنوان « قوم يؤمنون » دون أن يقال : للمؤمنين » لما في 
لفظ قوم من الإيماء إلى أن الإيمان من مقومات قوميتهم » أي لقوم شعارهم أن 
يؤمنوا » يعني لقوم شعارهم النظر والإنصاف فإذا قامت هم دلائل الإيمان امنوا و 
يكابروا ظلما وعلوا » فالفعل مراد به الحال القريبة من الاستقبال .وفيه تعريض 
بالذين لم يكتفوا بمعجزته واقترحوا آيات أخرى لا نسبة بينه وبينها . 


. قل کی يله بتي وَبتَكُمْ شهيدا غم ما في سملت 
والارض 4 


بعد أن القمهم حجر الحجة الدامغة أمر بن يجعل الله حكّما بينه وبينهم لما 
ار تكذيبهم بعد الدلائل القاطعة . 


وهذا من الكلام المنصف المقصود منه استدراج المخاطب . 


و«كفى بالله » بمعنى هو كاف لي في إظهار الحق » والباء مزيدة للتوكيد . 
وقد تقدم نظيو في قوله « وكفى بالله شهيدا » في سورة النساء . 
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وال يد : الشاهد . ولمّا و ن معنى الحا عدي بظرف «بيني CaF‏ « 
قال الخارث بن حلزة في عمرو بن هند الملك : 
ف الرب والشهيد عل يو 1 الحيارين والبلاء بلاء 
وجملة «يعلم ما في السماوات والأأض « ل تتاف 
تتنزل منها منزلة التوكيد . 


ل ونذِينَ ءامو بالطل وَكمَرُوا بالله اولك هُمْ الحسيرُونَ [52] 4 


بعد أن أنصفهم بقوله « كفى بالله بيني وينكم شهيدا » استمر في | 
الانتصاف با لا يستطيعون إنكاره وهو أن الذين اعتقدوا الباطل وكفروا بالله هم 
الخاسرون في الحكومة والقضية الموكولة إلى الله تعالى ؛ فهم إن تافلا في يمانم بالله 
حقٌ التأمل وجدوا أنفسهم غير مؤمنين بإهيته لأنهم أشركوا معه ما ليس حقيقا 
. بالالمية فعلموا أنه كفروا بالله فتعين أنهم آمنوا بالباطل ق موجه كقوله 
جرب أيام جاهليته : 


خو ولت له بك اقش ب الف دا 

وفي الجمع بين « ءامنوا » « وکفروا » مسن المضادة وهو الطبّاق 

والباطل : ضد الحق » أي ما ليس بحقيق أن يؤمن به » أي ما ليس بإله حق 
ولکنہم يعون له الإلحية وذلك إيمانهم بإهية الأصنام . وأما كفرهم بالله فلأتهم 
أشركوا معه في الإفية فكفروا صفاته وهي اواب 


واسم الإشارة يفيد التنبيه على أن المشار إلييم أحرياء بالحكم الوارد بعد .اسم 
الإشارة لأجل الصاف التي ذ کرت هم قبل اسم الإشارة < مثل » أولفك على 
هدى من ربهم ¢« . 


والقصر المستفاد من تعريف جزأي جملة «هم الخاسرون» قصر ادعاني للمبالغة 
في اتصافهم بالخسران العظم بحيث إن كل خسران في جانب خسرانهم كالعدم ؛ 
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فكاء نهم انفردوا بالخسران فأطلق عليهم المركب المفيد قصر الخسران عليهم وذلك 
5 حقت عليهم الشقاوة العظمى الأبدية . 
واستعير الخسران لانعكاس المأمول و العمل الفكد یا ال من كني 
التجارة لينال مالا فأفنى رأس ماله , وقد تقدم عند قوله تعالى « فما رتحت 
تجارتهم « . 


ل ويستغجلوئك بالعَذَابِ وَل ل جز 0 می الْجَاءَهُمُ 
لْعَذَابُ اينهم بَعْتَة وهم يشعرون [53] يلوك ِالْعَذَابِ 
إن جهنم لَمُحِيطَة بِالْكَفرِينَ [54] يوم يعشيهم يَعْسَيِهُمْ الْعَذَابُ من فَوْقِهِمُ 
ومن نَحَتٍ الهم ويَقُولُ ذوقوا ما کش فنا ]55[ # 


عط عل ر وقالوا لولا أنزل عليه ءايات من ربّه e‏ 
شبهاتهم وإبطالًا تلات إعراضهم النائىء المكابرة ۽ وهم يخيلون آم 
أعرضوا لعدم اقتناعهم بآية صدق الرسول مَل . 

ومناسبة. وقوعه هنا أنه لما 8 كفرهم بالله وكان النبيء ء عليه الصلاة والسلام 
ينذرهم على ذلك بالعذاب وکانوا يستعجلونه به ذكر توركهم عليه عقب ذكر 
الكفر. واستعجال العذاب : طلب تعجيله وهو العذاب الذي تُوعدوا به . 
وقصدهم من ذلك الاستخفاف بالوعيد.وتقدم الكلام على تركيب « يستعجلونك 
بالعذاب » في قوله تعالى « ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير » في 
سورة يونس » وقوله «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » في سورة الرعد . 
والتعريف في «العذاب» تعريف الجنس . 

وخكي استعجاهم العذاب بصيغة المضارع لاستحضار حال استعجالهم 
لإفادة التعجيب منها 5 في قوله تعالى « يجادلنا في قوم لوط » . 

وقد أبطل ما قصدوه بقوله « ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » وذلك أن 


حلول العذاب ليس بيد الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا جاريا على طلبهم 
واستبطائهم فإن الله هو المقدر لوقت حلوله بهم في أجل قدره بعلمه . 
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والمسمّى أريد به المعيّن المحدود أي في علم الله تعالى . وقد تقدم عند قوله تعالى 
« ونقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّى » في سورة الحج . 

الى : نولا الأجل المعين الحلول العذاب بهم لجاءهم العذاب عاجلا لأ 
كفرهم د يستحق تعجيل عقابهم ولكن أراد الله تأخين كم عَلمها » > منہا إمهالهم 
ليوؤمن منهم من آمن بعد الوعيدءوليعلموا أن الله لا يستفزه استعجاهم الات لات 
حكم لا يخالف ما قدره بحكمته » حلم يمهل عباده . فالمعنى : لولا أجل مسمى 
لجاءهم العذاب في وقت طلبهم تعجيله » ثم أنذرهم بأنه اتهم بغتة وأن إتيانه 
محقق لما دل عليه لام القسم ونون التوكيد وذلك عند حلول الأجل المقدّر له . وقد 
حل بهم عذاب يوم بدر بغتة ا قال تعالى « ولو تَوَاعَدْتم لاختلفتم في الميعاد » 
فاستأصل صناديدهم يومكذ وسقط في أيديهم : 


وإذ قد كان الله أعد لحم عذابا أعظم من عذاب يوم بدر وهو عذاب جهنم 
الذي يعم جميعهم أعقب إنذارهم بعذاب يوم بدر بإنذارهم بالعذاب الأعظم. 
وأعيد لاجله ذكر استعجالهم بالعذاب معترضا بين المتعاطفين إيماء إلى أن ذلك 
جواب استعجاهم فإنهم استعجلوا ادات فادرا مدان اعد امكل هد 
الآخر . وفي إعادة « ا بالعذاب » تبديد وإنذار بأخذهم , . فجملة 
« وإن جهنم » معطوفة على جملة ووا بغتة » فهما عذابان کا هو 
مقتضى ظاهر العطف . 


والاحاطة كناية عن عدم إفلاتهم منها . 

والمراد بالكافرين المستعجلون .واستّحضروا بوصف الكافرين للدلالة على أنه 
موجب إحاطة العذاب بهم 5 واستعمل اسم الفاعل 5 الإحاطة المستقبلة مع ان 
شأن اسم الفاعل أن يفيد الاتصاف في زمن الحال » تنزيلا للمستقبل منزلة زمان 
الحال تنبيها على تحقيق وقوعه لصدوره عمن لا حلاف في إخباره . 

ويتعلق « يوم يغشاهم العذاب » ب«عيطة» »أي تخيط ہم يوم يغشاهم ` 


العذاب . وفي قوله « يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » تصوير 
للاحاطة . والغشيان : التغطية والحجب . ش 
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وقوله امن فوقهم» بیان للغشيان لتصويره تفظيعا لحاله كقوله « ولا طائر يطير 
جناحيه» وتأكيدا لمعنى الغشيان لرفع احتال المجاز » فهو في موضع الحال من 
«العذاب» وهي حال مؤكدة . 


. وقوله « ومن تحت أرجلهم » احتراس عما قد يوهمه الغشيان من الفوقية 
خاصة » أي تصيههم نار من تحتهم تتوهج احرف ا مع ل 
الخال بار وكان غير صالح لأن يكون قيدا ل«يغشاهم» لان الغشيان هو التغطية 

فتقتضي العلو تعين تقدير فعل يتعلق به «من نحت أرجلهم» » وهو أن يقدر 
عامل محذوف.وقد عد هذا العمل من خصائص الواو في العطف أن تعطف عاملا 
محذوفا دل عليه معموله_-كقول عبد الله بن الرْبَعْرَى: 


يا ليت روجك قد غدا متقلدا شيفاا وشا 


يريد:ومُمسكا رحا لأن الرع لا يتقلد-يصلح أن يكون مفعولا معه وأبو عبيدة 
والأصمعي +الجرمي واليزيدي » ومن وافقهم يجعلون هذا من قبيل تضمين الفعل 
معنى فعل صالح للتعلق بالمذكور فيقدر في هذه الآية تضمين فعل « يغشاهم » 
معنى (يصيبهم ) ٠‏ و (يأخذهم) . والمقصود من هذا الكناية عن أن العذاب محيط 

ببم»فلذلك لم يذكر الجانبان الأمن والاأيسر لأن الغرض من الكناية قد حصل . 


و مقام إيجار لأنه مقام غضب وتهدید غخلاف قوله تعالى » ثم يع 


0 بين 00 سن خلفهم عرد ا يمانم وعن شمائلهم « لأنه حكاية لإلحاح 


وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكساني « ويقول » بالياء التحتية والضمير عائد إلى 

معان من المقام . فالتقدير : ويقول الله . وعدل عن ضمير التكلم على خلاف 

مقتضى الظاهر على طريقة ة الالتفات على رأي كثير من أيمة البلاغة » أو يقدر : 

ويقول الملّك الموكل بجهنم » أو التقدير : ويقول العذاب » بأن يجعل الله للنار 

أصواتا كأنها قول القائل : ذوقوا.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو. وابن عامر وأبو جعفر 
ويعقوب بالنون وهي نون العظمة . 
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ل ل ل ل لل عليه 
اسمه مجازا مرسلا أو مجازا بالحذف . ٠‏ 


كا سم ت 5 ر و 2 7 ر معو 

ل يادي الذِينَ ءَامَنُوا إن اضي واميعَة فيي فاغبونِ [56] #4 
استكناف ابتدائي وقع اعتراضا بين الجملتين المتعاطفتين :جملة « والذين عامنوا 
بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون » وجملة « والذين عامنوا وعملوا 
الصالحات ت بوهم من الجنة غرفا » الآية.وهذا أمر بالمجرة من دار الكفر-. 
ومناسبته لما قبله أن الله لما ذكر عناد المشركين في تصديق القران وذكر إيمان أهل 
الكتاب به اذن المؤمنين من أهل مكة أن يخرجوا من دار المكذبين إلى دار الذين 
يصدقون بالقرآن م أهل المدينة فإنهم يومكذ ما بين مسلمين وبين عبود فيكون 
المؤمنون في جوارهم امنين من الفتن يعبدون ربهم غير مفتونين . وقد كان فريق من 
ا ا م 
من يقول ءامنا بالله » كن هذه 0 » وكان هم العذر حين كانوا لا يجدون 
ملجاً سالما من أهل الشرك » وكان فريق من المسلمين استطاعوا ا هجرة إلى الحبشة 
من قبل > فلما أسلم أهل المدينة زال عدر لون المستضعفين إذ أصبح في 
استطاعتهم أن يهاجروا إلى المدينة فلذلك قال الله تعالى « إن أرضي واسعة فإياي 
فاعبدوك » . 


فقوله « إن أرضي واسعة » كلام مستعمل مجازا مركبا في التذكير أن في لض 
بلادا يستطيع المسلم أن يقطنها آمنا » فهو كقول إياس بن قبيصة الطاني : 


ألم كر أن الارض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها 


ألا تراه كيف فرعَ على كونها رحبا قوله : فهل تعجزني بقعة . وكذلك في 
الآية فرع على كونها واسعة الأمر بعبادة الله وا للخروج ما كان يفتن به. 
المستضعفون من المؤمنين إذ يكرهون عل 8 الأصنام کا تقدم في قوله تعالى 
« من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبُه مطمئن بالإيمان » . 


فالمعنى: أن أرضي التي تأمنون فا من أهل الشرك واببعة وی المدينة والقرى 
ا محاورة لما مثل جر والنضير وقريظة تفاع 04 و صارت كلها اهنا إلا بعل أن 
أسلم أهل المدينة لأن تلك القرى أحلاف لأهل المدينة من الأوس والخزرج . 

وأشعر قوله « فاياي فاعبدون » أن علة الأمر 5 با هجرة هي فكينهم من 
إظهار التوحيد وإقامة الدين . وهذا هو المعيار ف وجوب الهجرة من البلد الذي 
يفتن فيه المسلم في دينه وتجري عليه فيه أحكام غير إسلامية . 
ش والنداء بعنوان التعريف بالإضافة لتشريف المضاف .ومصطلح القران أن (عباد) 
إذا أضيف إلى ضمير الجلالة فالمراد بهم المؤمنون غالبا إلا إذا قامت قرينة كقوله 
» أأنتم ألم عبادي هؤلاء » » وعليه فالوصف ب«الذين ءامنوا » لما في 
الموصول من الدلالة على أنهم امنوا بالله حقا ولكنهم فتنوا إلى حد الإكراه على 
إظهار الكفر . 

والفاء في قوله « فإياي » فاء التفريع والفاء في قوله « فاعبدون » إما مؤكدة 
للفاء الأولى للدلالة على تحقيق التفريع ف الفعل وفي معمولهء أي فلا تعبدوا غيري 
د ؛ وإما مؤذنة ا م ناصب نمر ا تأكيدا للعبادة, : 
لما أفاد د الأ ب بتخصيصه بالعبادة كان ذكر الفاء علامة 7 على تقدير فعل 
محذوف قصد من تقديره التأكيد » وقد تقدم في قوله تعاللى «وإياي فارهبون » في 
أوائل سورة البقرة . 

' د ياء المتكلم بعد نون الوقاية is‏ على الفاصلة . ونظائره 


بر 6 


رس ر 


٠ 4 ]57[ رجَعُون‎ ET E 


اعتراض ثان بين الجملتين المتعاطفتين قصد منبها تأكيد الوعيد الذي تضمنته 
جملة « والذين عامنوا بالباطل » إلى اخرها والوعد الذي تضمنته جملة « والذين 


LAr 


١‏ ءامنوا وعملوا الصا لحات لنبوئنهم من الحنة غرف « ای الموت مدرك جميع الأنفس 


العنكورت 23 


ثم يرجعون إلى الله . وقصد منها أيضا عبوين ما يلاقيه المؤمنون من الأذى في الله ولو 
و بالنسبة )ا يترقهم من فضل الله وثوابه الخالد » وفيه إيذان ن با 


وقراً الجمهور « ترجعون » بتاء الخطاب على أنه خطاب للمؤمنين في قوله 
« .يا عبادي الذين عامنوا » . وقرأه أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة تبعا لقوله 
» يغشاهم العذاب ». 


0 


e‏ 0 مت ا 
وعَلَى ربهم يتو يتَوَكلُونَ ]59[ 4% 

عطف على جملة « والذين عامنوا بالباطل » . 

وجيء بالموصول للإبماء إلى وجه بناء الخبر » أي ينهم غرفا لأجل انيم 
وعملهم الصالح . 

والتبوئة : الإنزال والاسكان » وقد تقدم عند قوله تعالى « ولقد بوتا بني 
إسرائيل مُبوا صدق » في سورة يونس . 

وقرأ الجمهور « وهم » بموحدة بعد نون العظمة وهمزة بعد الواو . وقراً 
حمزة والكساني وخلف « لوهم » بمثلثة بعد النون وتحتية بعد الواو من أثواه 
بهمزة التعدية إذا جعله شاويا » أي مقيما في مكان : 

والعرّف : جمع غرفة وهو البيت المعتل على غيره . وتقدم عند قوله تعالى 
» أولكك يجزون الغرفة » في اخحر سورة الفرقان . 

وخلة » نعم اج العاملين « 2 إنشاء ثناه وتعجيب على ا الذي 
أعطُوه ٠‏ فلذلك قطعت عن الغطف.. 


وقوله « الذين صبروا » خبر مبتداً محذوف اتباعا للاستعمال»والتقدير هم 


8 على ربهم وم عا e‏ قومهم ولا عابي من أمواهم ثم 
فارقوا أوظانهم فرارا بدينهم من الفتن . 

ومن اللطائف مقابلة غشيان العذاب الكفار من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
بغشيان النعم المؤمنين من فوقهم بالغرف ومن تحتهم بالانهار 

وتقديم المجرور على متعلقه من قوله « وعلى ربهم يتوكلون » للاهتام . 


وتقدم معنى التوكل عند قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله » في سورة 


ال عمران . 
| ل وَكَايْن من داب لا تحمل رِْقَها اله برها واكم وهو السنمِيعٌ 
عليه ]60[ 4 : 


عطف على جملة « كل نفس ذائقة الموت » فإن الله لما هون بها أمر الموت في 
مرضاة الله وكانوا من لا يعباً باوت غلم أنهم يقولون في أنفسهم : إنا لا نخاف 
الموت ولكنا نخاف الفقر والضيعة . واستخفاف العرب بالموت سجية فيم 0 1 
خشية المعرة من سجاياهم کا بيناه عند قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادم خشية خحشية 
إملاق »» فأعقب ذلك بان ذكرهم بان رزقهم على الله وأنه لا يضيجهم. وضرب 
لهم المثل برزق الدواب » وللمناسبة في قوله تعاللى « إن أرضي واسعة » من توقع 
الذين يماجرون من مكة أن لا يجدوا رزقا في البلاد التي يباجرون إليباءوهو أيضا 
مناسب لوقوعه عقب ذكر التوكل في قوله « وعلى ربهم يتوكلون » » وفي الحديث 
« لو توكلتم على الله حق توكله لرزقم كم ترزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا » . 


ولعل: ما .في هذه الآية وما في الحديث مقصود به المؤمنون الأولون ؛ ضمن الله 
لهم رزقهم لتوكلهم عليه في تركهم أموالهم بمكة للهجرة إلى الله ورسوله . وتوكلهم 
هو حق التوكل » أي أكمله وأحزمه فلا يضع نفسه في هذه المرتبة من لم يعمل 


العنكوت 25 


وتقدم الكلام على (كأيّن) عند قوله تعاللى « و وكأين هن نبيء قتل 'معه ربيون 
كثير » في سورة البقرة . 


وقوله « وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها » خبر غير مقصود منه إفادة الحكم بل 
هو مستعمل مجازا مركبا في لازم مغناه وهو الاستدلال على ضمان رزق المتوكلين 
من المؤمنين . وتمثيله للتقريب بضمان رزق: الدوابٌ الكثيرة التي تسير في الأرض لا 
تحمل رزقهاءوهي السوائم الوحشية » والقرينة على هذا الاستعمال هو قوله « الله 
يرزقها وإيآم » الذي هو استغناف 0 لبيان وجه سوق قوله « وكأيّن من دابة لا 
تحمل رزقها » ولذلك عطف « وإياة » على ضمير « دابة » . والمقصود :التمثيل 
في التيسير والإلمام للأسباب الموصلة وإن كانت وسائل الرزق مختلفة . 


والحمل في قوله « لا تحمل رزقها » يجوز أن يكون مستعملا في حقيقته » أي 
تسير غير حاملة رزقها لا ما تسير دواب القوافل حاملة رزقها » وهو علفها فوق 
ظهورها بل تسير تاكل من نبات الارض : 

ويجوز أن يستعمل تجازا في التكلف.له:مثل قول جرير : 


حملت أمرا عظيما فاصطبرت له 


أي لا تتكلف لزرقها.وهذا حال معظم الدواب عدا الملة والفارةءقيل وبعض 
الطير كالعقعق . ش 


وتقديم المسند إليه على 1 الفعلي في قوله « الله يرزقها » دون أن يقول : 
يرزقها الله » ليفيد بالتقديم معنى الاختصاص »› أي الله يرزقها لا غين » فلماذا 
تعبدون أصناما ليس بيدها رزق . 


وجملة « وهو السميع العلم » عطف على جملة « الله يرزقها ويام ». 
فا معنى : الله يرزقكم وهو السميع لدعائكم العلم بما في نفوسكم من الإخلاص 
لله في أعمالكم وتوكلكم ورجائكم منه الرزق  .‏ 


26 العنكبوت 


لون سهم من لق السسّملْتٍ والْأزْض وَسَخْرَ الشّنسَ 
َالْقَمَرَ يقلن الله فان رکون ]61[ 4% 


هذا الكلام عائد إلى قوله « والذين ءامنوا بالباطل وكفروا | بالله ولاك هم 
الخاسرون » تعجيبا من ا وم 3 أي هم كفروا بالله وإن سأهم سائل 
37 خلق السماوات والأأض يعترفوا بان الله هو خالق ذلك ولا يثبتون لأصنامهم 
١‏ من الخلق فكيف يلتقي هذا مع ادعائهم الإلحية لأصنامهم. ولذلك قال الله 
» 00 يؤفكون » أي كيف يصرفون عن توحيد الله وعن إبطال إشراكهم به ما لا 


وهذا الإلزام مبني على أمهم لا يستطيعون إذا سئلوا إلا الاعتراف لأنه كذلك 
في الواقع ولأ القرآن يتلى عليهم كلما نزل منه شيء ء يتعلق بهم ويتلوه المسلمون على 
مسامعهم فلو استطاعوا إنكار ما تسب إليهم لصدعوا به 


العذاب بقرينة قرله » 0 د فأ e‏ 4 . 

والاستفهام في قوله « فأنى يؤفكون » إنكار وتعجيب . 

ولضبيضن تسكير الم الق «الدكن هن ن مظاهر : جلى المتناوات 
والأرض لما في حركتهنا من دلالة على عظم القدرة » مع ما في ذلك من المنة على 
الناس إذ ناط بحركتهما أوقات الليل والنبار وضبط الشهور والفصول 


وتسخير الشيء : إلحاؤه لعمل ةينبو خت أنه حميقة سواء کان المسخر ۰ 
(بالفتح) ذا إرادة أم كان جمادا . 


وقد تقدم عنل قوله تعالى 2 والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره « ف 
سورة الأعراف : 


العنكبوت ش 27 


ل الله يْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يُشَاءٌ من عِبَادِه, ودر لَه إن الله بكل 


شيءٍ عَلِيم [62] 4 


هذا إلزام آخر لهم بإيطال شركهم وافتضاح تناقضهم فإنهم كانوا معترفين بأن 
الرازق: هو الله تعالى « قل من يرزقكم من السماء والأأض أم من يملك السمع 
والأبصار » إلى قوله « فسيقولون الله فقل أفلا تتقون » في سورة يونس . وإنما جاء 
أسلوب هذا الاستدلال مخالفا لأسلوب الذي قبله والذي بعده فعدل عن تركيب 
« ولفن سألتهم » تفننا في الأساليب لتجديد نشاط السامع . 

وأدج في الاستدلال على انفراده تعالى بانرزق التذكء بأنه تعالى يرزق عباده 
على حسب مشيئته دليلا على انه المختار. في تصرفه وليس. ذلك على مقادير 
حاجاتهم ولا على ما يبدو من الانتفاع بما يرزقونه . 

ونسط الررق :كناو وقذره + تقليله وتقتيق ٠‏ والمقضود > أنه الزازق لأحوال 
الرزق » وقد تقدم في قوله تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء'ويقدر » في سورة 
الرعد . ش 

فجاءت هذه الآية على وزان قوله في سورة الروم » أو م يروا أن الله یہس ط 
الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك ال لقوم يؤمنون » فجمع بين ضمير 
المشركين في أوها وبين کون الآيات للمؤمنين في اخرها . 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « الله يبسط الرزق » لإفادة 
الاحتصاص ¢ أي الله لا غيره يبسط الرزق ويقدر : 


والتعبير بالمضارع لإفادة تجدد البسط والقدر 

وزيادة «له» بعد «ويقدر» في هذه الآية دون اية سورة الرعد واية القصصف 
للتعريض بتيصير المؤمنين الذين ابتلوا في أمواللهم من اعتداء المشركين عليها کا أشار 
إليه قوله انفا « وكأين من دابة لا تحمل رزقها » بأن ذلك القَدْر في الرزق هو 
لهم لا عليهم لما ينجر لهم منه من الثواب ورفع الدرجات » فَعُلب في هذا الغرض 
جانب ا ولهذا لم بعد « يقدر » بحرف (عل) کا هو مقتضى معنى القدر 


28 ` الكت 


كا في قوله تعالى « ومن قر عليه رزقه فلينفق ما ءاتاه الله ».وقال بعض 
المفسرين : إن المشركين عيروا المسلمين بالفقر » وقيل ايض السلمن قالوا 
إد هاجرنا لم نجد ما ننفق . 
والضمير الجرور باللام عائد إلى « من يشاء من عباده » باعتبار أن « من 
يشاء » عام ليس بشخص معين لا سيما وقد بین عمومه بقوله « من عباده ». 
والمعنى : أنه يبسط الرزق لفريق ويقدر لفريق . 
والتذييل بقوله « إن الله بكل شيء علم » لإفادة أن ذلك كله جار على 
حكمة لا يطلع عليها الناس » وإن الويعلم صبر الصابرين وجزع الجازعين کا 
تقدم في قوله في أول السورة « فليعلّمَنَّ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين »ءقال 
تعالى « لاون في أموالكم وأنفسكم وِلْتَسْمَعْنَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 


ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عرم الور « . 


و وکن متام من كل بن اشنا ا أي ب الأ ين مد 
موت لقُن الل 4 


أعيد أسلوب السؤال والجواب ليتصل ربط الأدلة بعضها ببعض على قرب . 
فقد كان المشركون لا يدَّعُون أن الأضنام تُنزل المطر کا صرحت به الآية فقامت 
الحجة عليهم ولم ينكروها وهي تقرع أسماعهم . 


وأدج في الاستدلال عليهم بانفراده تعالى بإنزال المطر أن الله أحيا به الأزض 
بعد موتها وإن كان أكثر المشركين ينسبون المسببات إلى أسبابها العادية کا تبين في 
بحث الحقيقة والجاز العقليين في قولهم : أنبت الربيع البقل » أنه حقيقة عقلية في 
ا أهل الشرك ل مع ذلك لا ينسبون الانبات إلى أصنامهم » وقد ا 
بان سبب الانبات وهو المطر منزل من عند الله فيلزمهم أ الإنبات من الله عل 


كل تقدي 


وفي هذا الإدماج استدلال تقريبي لإثبات البعث ,ا قال « فانظر إلى أثر رحمة 


العنكبوت : 29 


الله كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك حيي الموق وهو على كل شيء قدير » 
وقال « ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون » . 

ولا كان سياق الكلام هنا في مساق التقرير كان المقام مقتضيا للتأكيد بزيادة 
(من) في قوله « من بعد موتها » إلجاء لهم إلى الاقرار بن فاعل ذلك هو الله دون ˆ 
أصنامهم فلذلك لم يكن مقتض لزيادة (من) في اية البقرة » وفي اية الجائية. 
« فاحيا به الارض بعد موتا » . 


وقد أشار قوله « من بعد موتها » إلى موت الأَرض » أي موت نباتها يكون 
بإمساك المطر عنها في فصول الجفاف أو في سنين الجدب لأنه قابله بكون إنزال 
المطر لإرادته إحياء الأأض بقوله « فأحيا به الأض » ۰ فلا جرم أن يكون موتها 
بتقدير الله للعلم بان موت الارض كان بعد حياة سبقت من نوع هذه الحياة › 
فصارت الآية دالة على أنه المتصرف بإحياء الأرض وإماتتها » ويعلم منه أن حيبي 
الحيوان وميته بطريقة لحن الخطاب . 


فانتظم من هذه الآيات المفتتحة بقوله « ولقن سألتهم من خلق السماوات 
والأض » إلى هنا أصول صفات أفعال الله تعالى » وهي : الخلق » والرزق » 
والإحياء » والامانة » من أجل ذلك عقبت بأمر الله نبيئه عي بان يحمده بكلام 
يدل عل تخصيصه بالحمد . 


3 قل الْحَمْدُ لط بل أَكترْهُمْ لا يَعْقلُونَ [4]63 


الما اتضحت الحجة على المشركين بأن الله منفرد بالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة » ولزم من ذلك أن ليس لأصنامهم شرك في هذه الأفعال التي هي أصول 
نظام ها غل الارض من الموجودات فكان ذلك موجبا لإبطال. شركهم ما لا 
يستطیعون إنكاره ولا تأويله بعد أن قرعت أسماعهم دلائله وهم واجمون لا يبدون 
تكذييا فلزم من ذلك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فييما دعاهم إليه . 
وكذبهم فيما تطاولوا به عليه في أمر الله ورسوله بان يحمده على أن نص,ه بالحجة 
نصرا يؤذن بأنه سينصه بالقوة . وتلك نعمة عظيمة تستحق أن يحمد الله عليها إذ 


هو الذي لقنا رسوله ع بكتابه وما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان . 


فهذا الحمد المأمور به متعلّقه محذوف تقديره : الحمد لله على ذلك.وهو 
الحجج المتقدمةءوليس خاصا بحجة إنزال الماء من السماء » وكذلك ا القيود 
الواردة بعد جمل متعددة أن اا ايديا دلت ترجع معها متعلّقاتها 
(بكسر اللام) وقرينة المقام كنار على علّم » ألا ترى أن كل حجة من تلك الحجج 
تستأهل أن يحمد الله على إقامتها فلا تختص بالحمد حجة إنزال ل المطر فقد قال 
تعالى في سورة لقمان « ولشن سألتهم من كلق السماوات والأرض ليقو الله قل 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون » فلذلك لا يجعل قوله « قل الحمد لله » 
اعتراضا . ١‏ 


و« بل أكثرهم لا يعقلون » إضراب انتقال من حمد الله على وضوح الحجج 
إلى ذم المشركين بأن أكارهم لا يتفطنون لنبوض تلك الحجج الواضحة فكأنهم لا 
عقل لهم لأ وضوح الحجج يقتضي أن يفطن لنتائجها كل ذي مُسكة من عقل 
فنزلوا منزلة من لا عقول هم . 


وإنما أسند عدم العقل إلى أكارهم دون جميعهم لأ من عقلائهم وأهل الفطن 
اس بي ل ل ل ل 
.عنادا . 


هم هذه ل ة الا إلا ا بلع وان الا اة 
و ولعب وَإِن الذار أءلاخرة لهي 
لل 0 ]64[ 


هذا نک ملغ الى الفريقين اللذين تضمنبهما قوله تعالى « بل أكثرهم لا 
٠‏ يعقلون » فإن عقلاءهم اثروا باطل الدنيا على الحق الذي وضح هم › ودهماءهم 
لم يشعروا بغير أمور الدنيا » وجميعهم أنكروا البعث فأعقب الله ما أوضحه لهم من ٠‏ 
الدلائل بان نببهم على أن الحياة الدنيا كالخيال وأن الحياة الثانية هي الحياة الحق.. 
والمراد بالحياة. ما تشتمل عليه من الاحوال وذلك يسري الى الحياة نفسها .2 


العنكبوت 31 
ا ما لهو و لكام أن بقن بيه عن الأمور: المكد رة أو 0 


واللعب : ما يقصد به اهزل والانبساط ٠وتقدم‏ تفسير اللعب واللهو ووجه 
سورة الأنعام 
| والحصر : ادعاثي کا تقد 


وقد زادت هذه الآية بتوجيه اسم الإشارة الى الحياة وهي إشارة تحقير وقلة 
اكتراث» كقول قيس ب بن الخطم مشيرا الى الموت : 
من أت .هذا الوك لا يلف خاجة النفيق” إلا قد فضت :فادها 


ولم توجه الإشارة الى الحياة في سورة الأنعام.ووجه ذلك أن هذه الآية لم يتقدم 
فیا ما يقتضي تحقير الحياة فجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرها » وأما اية سورة 
الانعام فتقدم قوله » حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا عل ما فرطنا 
فا » فذكر لهم د فى تلك الاية ما سيظهر لهم إذا جاءتهم الساعة من ذهاب 
حيابم الدنيا سدی 
۱ 


وأا تقد ذكر اللهو هنا وذكر. اللعب في سورة الأنعام فلأن آية سورة الأنعام 
ولت إشارة يقضد ممه تحقير الياة :الدنيا فكان الاإتداغ بانيا: لعب 
| مشيرا الى تحقيرها لك اللعب أعرق 2 قلة الحدوى من اللهو . 


وما أشير في هذه الاية الى الحياة الآخرة في قوله « فأحيا به الأأض بعد موتها » 
زاده تصريحا بأن الحياة او هي الحياة الحق فصيغ لها وزن الفعلان الذي هو 
صيغة تنبىء عن معنى التحرك توضيحا لمعنى كال الحياة بقدر المتعارف › فإن 
التحرك والاضطراب أمارة على قوة الحيوية في الشيء مثل الغليان واللهبان . 


وهم قد جهلوا الحياة الآخرة من أصلها فلذلك قال « لو كانوا يعلمون « . 
وجواب (لو) حذوف دليله ما تقدم 5 أو هو الجواب مقدما 5 


١‏ فَإِدَا روا في افك دعو الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ فما جيه 
ل لبر E‏ رون [65] لیكفروا با انه ينهم ولغوا فس قن 
يعْلمُون [66]© ٠‏ 


أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلها » والمفرع عليه محذوف ليس هو 
واحدا من الأخبار المتقدمة بخصوصه ولكنه مجموع ما تدل عليه قوة الحديث 
عنهم وما تقتضيه الفاء. والتقدير : هم (أي المشركون) على ما وصفوا به من الغفلة 
عن دلائل و وإلغائهم ما في أحوالهم سخ دلائل الاعتراف له بها لا 
يضرعون إلا الى الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله > فضمائر ججمع الغائبين عائدة 
ا 


وهذا انتقال الي إلزامهم بما يقتضيه دعاؤهم حين لا يشركون فيه إلا اخر مع 
.. الله بعد إلزامهم بموجبات اعترافاتهم فإنهم يدعون أصنامهم في شؤون من أحواهم 
ويستنصرونهم ولكنهم اذا أصابهم هول توجهوا بتضرعهم الى الله . 
إا نّ بالذكر حال خوفهم من هول البحر في هذه الاية وني آيات كثية 

مل ها ل سورة يونس وما في سورة الإسراء لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم 
فيها خوف يعم جميع السفر لأ: نهم كانوا ‏ يسافرون قوافل » معهم سلاحهم»ومرون 
بسبل يألفونها فلا يعترضهم خوف عامءفأما فرقم في اکرو م رو عن 
هؤله ولا يدفعه عنهم وفرة عدد ولا قوة عُدد » فهم يضرعون الى الله بطلب النجاة : 
ولعلهم لا يدعون أصنامهم حيكذ . 

فأما تسخير الخلوقات فما كانوا يطمعون به إلا من الله تعالى » وأيضا كان 
يخامرهم الخوف عند ركوبهم في البحر لقلة إلفهم اد عم 1 سفارهم في 
البراري . 1 

وقد تقدم تعدية 5 حرف .(في) عند قوله « وقال اركبوا ہا » في سورة . 

. احلاص : القحيض والإفراد . 

۰ ا n E MEN Se‏ 
أصنامهم.ويفسر ذلك قوله « فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » . 
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فجيء بحرف المفاجأة للدلالة على أمهم ابتدروا الى الاشراك في حين حصوهم 
في البر»ءأي أسرعوا الى ما اعتادوه من زيارة أصنامهم والذبح لها . والمفاجأة عرفية 
بحسب ما يقتضيه 2 ف البر والوصول. الى مواطنهم فكانوا يبادرون بإطعام 


واللام في « ليكفروا » a‏ التعليل وهي لام كي وهي متعلقة بفعل «يشركون». 
والكفر هنا ليس هو الشرك ولكنه كفران النعمة بقرينة قوله « بم اتيناهم » فإن 
الإيتاء بمعنى الإنعام وبقرينة تفريعه على « يشركون » فالعلة مغايرة للمعلول وكفران 
النعمة مسبب عن الإشراك لأنهم لما بادروا الى شؤون الإشراك فقد أخذوا يكفرون 
النعمة » فاللام استعارة تبعية شبه المسبّب بالعلة الباعثة فاستعير له حرف ٠‏ التعايل 
عوضا عن فاء التفريع . 

وأما اللام في قوله « وَلِتمتعُوا » بكسر اللام على أنها لام التعليل في قرءة ورش 
عن نافع واي رو وبرج او ع واي جعفر ویعقوب . وقرأه قالون عن 
ابن كثير ۽ و كيان ؛ وخلّف 0 فهي لأر وهي ب بعد 
« اعملوا ما ث كر 4 رد ا ا ا ا لبج 
الح ... نظير قوله في سورة الروم ليكفروا بجا اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون » . 

والفتع : الانتفاع القصير زمنه . 

وجملة « فسوف يعلمون » تفريع على التهديد بالوعيد . 

9 1 رو أا جلا حرا امنا خط النَاسُ مِنْ حولهم 
0 و وبنعمة الله يَكفْرُونَ 67 ]2 

هذا تذكير حاص لأهل مكة وإنما مُحصُوا من بين المشركين- من العرب لأن أهل 
مكة قدوة لجميع القبائل ؛ ألا ترى أن أكثر قبائل العرب كانوا ينتظرون ماذا يكون 
من أهل مكة فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح أقبلت وفود القبائل معلنة إسلامهم . 

والجملة معطوفة على جملة « فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله » باعتبار ما 
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اشتملت عليه تلك ١‏ - لحملة:من تقريعهم عل كفران نعم الله تعالى » ولذلك عقبت 
هذه الجملة بقوله « وبنعمة الله يكفرون » . 

والاستفهام إنكاري» وجعلت نعمة أمن بلدهم كالشيء المشاهد فأنكر عليهم 
عدم رؤيته » فقوله « انا جعلنا حرما امنا » مفعول « يروا » . 

ومعنى هذه الاية يعلم مما تقدم عند الكلام على قوله تعالى « وقالوا إن ثبع 
لی مدق طن مق أرضنا أو لم نمكن لهم حرما ل 
وقد كان أهل مكة في بحبوحة من الامن وكان غيرهم من القبائل حول مكة وما 
بعد منها يغزو بعضهم بعضا ويتغاورون ويتناهبون » وأهل مكة امنون لا يعدو 
عليهم أحد مع قلتهم»فذكرهم الله هذه النعمة عليهم ٠‏ 2 

والباطل : هو الشرك کا تقدم عند قوله « والذين آمنوا بالباطل » في هذه 
السورة . ٠‏ «نعمة الله» المراد بها الجنس الذى منه إنجاؤهم من الغرق وما عداد من 
النعم المحسوسة المعروفة » ومن النعم الخفية التي لو تأملوا لأدركوا عظمهاء 
نعمة الرسالة المحمدية . 


والمضارع في الراضع الثلائة دال على تَمدّد الفعل . 


ر مَنْ أَظلَمْ ممن ار عَلَى الثو کہا أو كَذّبَ باح لما جام 
لَب في جَهَنّمَ موی للْكَفرِينَ [68] 4 


بتذييل يجمعها في ب أنه افتراء على اا الله وتكذيب بالحق » ثم جزاهم الجزاء الأو 
اللائق بحاهم وهو أن النار مثواهم . 


اع تشخيض جام بالاستفهام عن وجود فريق هم أظلم من هؤلاء الذين 
افتروا على الله وكذبوا بالحق لاذهان اا نحو البحث هل يجدون أظلم 
مہم حتى إذا أجادوا التأمل وا : ستقرنا مظان الظلمة ا أصنافهم تيقنوا أن 
ليس تة طلم اشد من ظلم هؤلاء . 
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وإنما كانوا أشد الظالمين ظلما لأن الظلم الاعتداء على أحد بمنعه من حقه 
وأشد من المنع أن يمنعه مستحقه ويعطيه من لا يستحقه » وأن يلصق بأحد ما هو 
بريء منه.ثم إن الاستحقاق وعدمه قد يثبتان بحكم العوائد وقد يثبتان بأحكام 
الشرائع وقد يثبتان بقضايا العقول السليمة وهو أعلى مراتب الثبوت ومّدار أمور 
أهل الشرك على الافتراء على الله بأن سّلبوا عنه ما هو متصف به من صفات 
الإلحية الثابتة بدلالة العقول © وأثبتوا له ما #2 منزه عنه من الصفات والأفعال 
بدلالة ال وغل کا ایی ل ينكان دلالة المعجزة التي يقتضيها 
العقل » وعلى رمي الرسول عليه الصلاة والسلام با هو بريء منه بشهادة العقل 
والعادة التي عرفوها منه بمتانا وكذبا ؛ فكانوا بمجموع الأمرين وضعوا أشياء في 
مواضع لا يمكن أن تكون مواضعها فكانوا أظلم الناس لأ عدم الإمكان أقوى 
من عدم الحصول . 


وتقيبد الافتراء بالحال الموكدة في قوله «كَذبًا» لزيادة تفظيع الافتراء لأن اسم 
الكذب مشتهر القبح في عرف الناسءوإنما اختير الافتراء للدلالة على أنهم يتعمدون 
الاحتلاق تعمدا لا تخالطه شبهة 


وتقييد تکذیہم بالحق بقوله «لما جاءه» لإدماج ذم المكذبين بنكران نعمة 
إرسال الحق إليهم التي لم يقدروها قدرها » وكان شأن العقلاء أن يتطلبوا الحق 
ويرحلوا في طلبه » وهؤلاء جاءهم الحق بين أيديهم فكذبوا به . 


وأيضا فإن (لمّا) التوقيتيّة تؤذن بأن تكذيمم حصل بدارًا عند مجيء الحق»أي 
ذون أن يتركوا لانفسهم مهلة النظر . ٠‏ 

وجملة « أليس في جهنم منوّى للكافرين » بيان لجملة « ومن أظلم من 
افترى على الله كذبا » وتقرير لما لان في جملة « ومن أظلم ممن افترى على الله » 
إلى اخرها إيذانا إجماليا بجزاء فظيع يترقبهم»فكان بيانه بمضمون جملة « أليس في 
0 مثوى 5 كر بألفاظه ونظمه يفيد تمكنهم من عذاب جهنم إذ 


فالمثوى : مكان الثواء . والثواء : الإقامة الطويلة والسكنى . 
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وعلق ذلك بعنوان الكافرين للتنبيه على استحقاقهم ذلك لأجل كفرهم . 


والتعريف في « الكافرين » تعريف العهد » أي طؤلاء الكافرين وهم الذين 
ذكروا من قبل بأمهم افتروا على الله كذبا وكذبوا بالحق » فكان مقتضى الظاهر 
الإتيان بضميرهم فعدل عنه إلى الاسم الظاهر لإحضارهم بوصف الكفر .' 


والهمزة في « أليس في جهنم منوى » للاستفهام التقريري»وأصلها:إما الإنكار 
بتنزيل المُقِرٌ منزلة المنكر ليكون إقراره أشد لزوما له » وإما أن تكون للاستفهام 
فلما دخلت على النفي أفادت التقرير لأن إنكار النفي إثبات للمنفي وهو إثبات 
مستعمل في التقرير على وجه الكناية.وهذا التقرير بال همزة هو غالب استعمال 
الاستفهام مع النفي»ومنه قول جرير : 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


فإنه لا يحتمل غير معنى التقرير بشهادة الذوق ولياقة مقام مدح الخليفة . 
وهذا تقرير لمن يسمع هذا الكلام . جعل كون جهنم مثواهم أمرا مسلما معروفا 
بحيث يُقرّ به كل من يسال عنه كناية عن تحقق المغبة على طريقة إيماء الكناية . 

ل وَلَدِينَ جهوا فِينا لََهْدِيتَهُمْ سا ون آله لمع 
المُحْسِينِينَ [69] 4 


حم توبيخ المشركين وذمُهم بالتنويه بالمؤمنين إظهارا لزيد العناية بهم فلا يخلو 
مقام ذم أعدائهم عن الثناء علييم » لان ذلك يزيد الاعداء غيظا وتحقيرا 1 

. والذين جاهدوا في الله هم المؤمنون الأولون فالموصول بمنزلة المعرّف بلام العهد. 
وهذا الجهاد هو الصبر على الفتن والأذى ومدافعة كيد العدّو وهو المتقدم في قوله 
أول السورة « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه » إذ لم يكن يومعذ جهاد القتال کا 
علمت من قبل . ش 


وجيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة سبب الخبر . ومعنى « جاهدوا فينا » 
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جاهدوا في مرضاتنا » والدين الذي اخترناه هم . والظرفية مجازيةءيقال : هي ظرفية 


تعليل تفيد مبالغة في التعليل . 


والهداية : الإرشاد والتوفيق بالتيسير القلبي والإرشاد الشرعي »أي . لنزيدنهم 
هُدى :وسيل الله:الأعمال الموصلة إلى رضاه وثوابه؛شبيّت بالطرق الموصلة إلى منزل 
الكيم المكرم للضيف . ش 

والمراد بالمحسنين جميع الذين كانوا محسنين » أي كان عمل الحسنات شعارهم ' 
وهو عامٌ . وفيه تنويه بالمؤمنين بأمهم في عداد من مضى من الأنبياء ولان 
وهذا أوقع في إثبات الفوز لهم ما لو قيل: فأولئك المحسنون لان في الفثيل بالامور 
المقررة المشهورة تقريرا للمعاني ولذلك جاء في تعلم الصلاة على النبيء عو قوله 
« ا صليت على إبراهم وعلى ال إبراهم». 

والمعية : هنا مجاز في العناية والاهتام بهم . 

والجملة في معنى التذيبل بما فيها من معنى العموم.وإنما جيء بها معطوفة 
للدلالة على أن المهم من سّوقها هو ما تضمنته من أحوال المؤمنين » فعطفت على 
حالتهم الأحرى وأفادت التذييل بعموم حكمها : 

وني قوله «لنَهْدِيَئُهم سنا » إيماء إلى تيسير طريق المجرة التي كانوا يتأهبون لها 
أيام نزول هذه السورة . 


بس الله الرحمن الحم 
سورة الروم 


هذه السورة تسمى سورة الروم في عهد النبيء عله وأصحابه كا في حديث 
الترمذي عن ابن عباس ونيار بن مكرم اللي وان ا في تفسين الال 
الأولى من السورة . ووجه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الروم ولم يرد في غيرها من 
7 ش 


وهي مكية كلها بالاتفاق » حكاه ابن عطية والقرطبيءولم يذكرها صاحب 
الإتقان في السور امختلف في مكيتها ولا في بعض آيما . وروى الترمذي عن أبي 
سعید 0 : أن هذه السورة ا بدر 0 عنده مدنية . لك أبو 
بذلك ا و غلب ار إلى قوله «بنصر الله» ركان يقرؤها o‏ 
اللام»وهذا قول لم يتابعه أحد» وأنه قرأ « وهم من بعد غلہم سيغلبون » بالبناء 
للنائب » ونسب مثل هذه القراءة إلى كل وبع ن اا 
السعود ف تفسيره اذا من الكشاف اا إشارة إلى غلب المسلمين على الروم. 
قال أبو السعو د : وغلبهم المسلمون في غزوة مُوتة سنة تسع . 


وعن ابن عباس كان المشركرن. يبون أن يظهر أهل لاون عل ارو 3 
وإياهم أهل أوثان . وعن الحسن البصري أن قوله تعالى « فسبحان الله حين 
ُمسون » الآية مدنية بناء على أن تلك الآية تشير إلى الصلوات الخمس وهو م 
أن الصلوات الخمس فرضت بالمدينة وأن الذي كان فرضا قبل الهجرة هو ركعتا 
في أي وقت تيسّر للمسلم.وهذا مبني على شذوذ . 


وهي السورة الرابعة والهانون في تعداد نزول السور » نزلت بعد سورة الانشقاق 
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وقبل سورة العنكبوت . وقد روي عن قتادة وغيو أن غلب الروم على الفرس كان 
في عام بيعة الرضوانءولذلك استفاضت الروايات وكان بعد قتل أبي بن خلف يوم 
أحد . ْ 


واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس وقع بعد مضي سبع سنين من غلب 
الفيس على. الروم الذي نزلت عنده هذه السورة . ومن قال : إن ذلك كان بعد 
تسع سنين بتقديم التاء المثناة فقد حمل على التصحيف كا رواه القرطبي عن 
القشيري يقتضي أن نزول سورة الروم كان في سنة إحذى قبل الجرة لأن بيعة 
الرضوان كانت في سنة ست بعد الهجرة.وعن ي سعيد الخذري أن انتصار الروم 
على فارس يوافق يومه يوم بدر . 


وعدد ايها في عد أهل المدينة وأهل مكة تسع وخمسون . وفي عدد أهل الشام 

والبصرة والكوفة ستون . 
0< وسبب نزوها ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير واحد :أنه لما 
تحارب الفرس والروم الحرب التي سنذكرها عند قوله تعالى « غلبت الروم في أدفى 
الأض » وتغلب الفرس على الروم كان المشركون من أهل مكة فرحين بغلب الفرس 
على الروم لأن :الفرين كانوا مشركين ولم يكونوا ھل كتاب فكان حالهم اقرب إلى 
حال قريش ولأ عرب الحجاز والعراق كانوا من أنصار عرض E‏ 
أنصار الروم فأظهرت قريش التطاول على المسلمين بذلك فأنزل الله هذه السورة 
مقتا لهم وإبطالا لتطاوهم بأن, الله سينصر الروم على الفرس بعد سنين . فلذلك لما 
نزلت الآيات ا من .هذه السورة خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحی 
مكة «أم غلب الور لات يك اوراس يوامس 
سنين» » وراهن أبو بكر المشركين على ذلك كا سيأتي . ش 


أغراض هذه السورة 


أول أغراض هذه السورة سبب نزوها على ما سر سر المشركين من تغلب الفرس 
کک تعالی ا المشركين به وتحدّاهم بان العاقبة للروم في الغلب 
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نم تطرق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوصٌ أفهامهم في الاعتبار 
بالأحداث ولا ف اسنات نبوض وانحدار الأم من الجانب الرباني » ومن ذلك 


إهمالهم النظر في الحياة الثانية ولم يتعظوا لاك الأم النمالفة المبائلة لهم في 
الإشراك بالله 3 وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث 7 


واستدل لذلك ولوحدانيته ل بدلائل من امات الله ف تكوين نظام العام 
ونظام حياة الانسان . 


ق الى ا لدوم وات ا 

ونظر بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم» 

وضرب أمثالا لاحياء. مختلف الأموات بعد زوال الحياة عنما و لاحياء الأم بعد 
EE RE‏ دوت E SARA‏ 


وخحتم ذلك بالعود إلى إثبات البعث م شت ال لنبي ء 2 ووعده بالنصر 


رن من اتی غو دنا ققد اول دیل ما خلق ال وى له ذلك . 


« ألم راع » 


تقدم القول على نظيره 2 سور كثيرة وخاصة ف سورة العنكبوت 35 أت هذه 
السورة إحدى ثلاث سور مما افتتح بحروف التبجي المقطعة غير معقبة بما يشير إلى 
القران ٤‏ وتقدم ف أول سورة مرم . 


« غَليَتٍ روم [2] في أذتى الأَرْض وَمُم من بعد عَلَبِهمْ 
سيَعْلِبُونَ [3] في بطلع سيين 4 ش ش ٠‏ 


قوله » غلبت ار »4 حبر مستتعيل 8 ٠‏ لانم فائدته 5 طريق الكناية ( أي 
نحن 7 بأن الروم غلبتِءفلا يَهْيكُم ذلك ولا ُطاولوا به على رسولنا وأوليائنا فإنا 
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نعلم أنهم سيّغلبون مَنْ غلبوهم بعد بضع سنين بحيث لا يعد الغلب في مثله 
غلبا . 


فالمقصود من الكلام هو جملة « وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين » وكان ما قبله تمهيدا له . 


وإسناد الفقل إلى المجهول لأن الغرض هو الحديث على المغلوب لا على الغالب 
و قد عرف أن الذين عَلَبوا الروم هم الفرس . 

والروم : اسم غلب في كلام العرب على أمة مختلطة من اليونان والصقالبة ومن 
الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان بلاد إيطاليا نزحوا إلى أطراف شرق 
أروبا . تقومت هذه الأمة المسماة الروم على هذا المزيج فجاءت منها مملكة تحتل 
فطعة من أروبا وقطعة من اسيا الصغرى وهي بلاد الأناظول . وقد أطلق العرب 
على مجموع هذه ا ببس وين ا و 
اقا شقن 6 حامق احديك آي سفيان عن كاب ال و الات 
إلى هرقل سلطان الروم وهو في حمص من بلاد الشام إذ قال أبو سفيان لأصحابه 
« لقد أمر ا ابن آي كبشة إنه يخافه ملك بني ا ¢« . 

وسبب :اتضال الأمة الرومانية بالأمة اليوناتية وتكون أمة الروم من الخليطين > 
هو أن اليونان كان لهم استيلاء على صقلية وبعض بلاد إيطاليا وكانوا بذلك في 
اتصالات وحروب سجال مع الرومان ربما عظمت واتسعت مملكة الرومان تدريجا 
بسبب الفتوحات وتسربت سلطتهم إلى إفريقيا واداني اسيا الصغرى بفتوحات 
ابوس عن ھر وال اقريقيا وو اا ورال ارات للقباصرة من 
بعده. فصارت تبلغ من رومة إلى أرمينيا . ودخلت فیا بلاد و 
رودس وساقس وكاريا والصقابلة الذين على نهر الطونة ولحق بها البيزنطينيون المنسبون 
إلى مدينة بيزنطة الواقعة في موقع ا على الح وهم أصناف من 
اليونان والإسبرطيين.وكانوا أهل تجارة عظيمة في أوائل القرن الرابع قبل المسيح ثم 
فوا اتحادا بيهم وبين أهل رودس وساقس وكانت بيزنطة من جملة مملكة إسكندر 
. المقدوني . وبعد موته واقتسام قواده المملكة من بعده صارت بيزنطة دولة مستقلة 
وانضوت تحت سلطة رومة فحكمها قياصرة الرومان إلى أن صار قسطنطين قيصرا 
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لرومة وانفرد بالسلطة في حدود سنة 322 مسيحية»وجمع شتات المملكة فجعل 
للملكة عاصمتين عاصمة غربية هي (رومة) وعاصمة شرقية اختطها مدينة عظيمة 
على بقايا مدينة (بيزنطة) وسماها (قسطنطينية) » وانصرفت همته إلى سكناها فنالت 
شهرة تفوق (رومة) . وبعد موته سنة 337 قسمت المملكة بين أولاده وكان القسم 
الشرتي الذي هو بلاد الروم وعاصمته القسطنطينية لابنه (قسطتطينيوس)» فمنذ 
ذلك الحين صارت مملكة القسطنطينية هي مملكة الروم وبقيت مملكة (رومة) مملكة 
الرومان . وزاد انفصال المملكتين في سنة 395 حين قسم (طيودسيوس) بلدان 
السلطنة الرومانية بين ولديه فجعلها قسمين مملكة شرقية وبملكة غربية » فاشتهرت 
- المملكة الشرقية باسم بلاد الروم وعاصمتها (القسطنطينية) . ويعرف الروم عند 
الإفر ج بالبيزنطينيين نسبة إلى (بيزنطة) اسم مدينة يونانية قديمة واقعة على شاطىء 
البوسفور الذي هو قسم من موقم المدينة التي حدثت بعدها 3 تقدم انفاء وقد 
صارت ذات تجارة عظيمة في القرن الخامس قبل قبل اسح وسمي ميناها. بالقرن 
الذهبي . وف أواخر القرن الرابع قبل المسيح خلعت طاعة أثينا . وفي أواسط القرن 
الرابع بعد المسيح جعل قسطنطين سلطان مدينة القسطنطينية . 

وهذا الغلّب الذي ذكر في هذه الآية هو انهزام الروم في الحرب التي جرت 
بينهم وبين الفرس سنة 615 مسيحية . وذلك أن (خسرو) ابن (هرمز) ملك 
الفرس غزا الروم في بلاد الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم (هرقل) 
قيُصر الروم»فنازل أنطاكية ثم دمشق وكانت الزيمة العظيمة على الروم في أطراف 
بلاد الشام الحادة بلاد العرب بين بُصرى وأذرعات . وذلك هو المراد في هذه الاية 
» ادف ا « ای أدن بلاد الروم إلى بلاد العرب . 

فالتعريف في « الأرض » للعهد » أي أرض الروم المتحدث عنهم » أو اللام 
عوض عن المضاف إليه » أي في أدنى أرضهمءأو أدنى أرض الله . وحذف متعلق 
« أدنى » لظهور أن تقديره : من أرضكم » أي أقرب بلاد الروم من أرض 
العرب » فإن بلاد الشام تابعة يومئذ للروم ءهي أقرب مملكة الروم من بلاد العرب . 

وكانت هذه المزيمة هزيمة كبرى للروم . 

وقوله « وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين » إخبار بوعد معطوف ١‏ 
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على الإخبار الذي قبله.وضمائر الجمع عائدة إلى الروم . 


و« غلبهم » مصدر مضاف إلى مفعوله . وحذف ل « سيغلبون » 
للعلم بأن تقديره : سيغلبون الذين غلبوهم » أي الفرس إذ لا يتوهم أن المراد 
سيغلبون قوما آخرین لان غلبهم على قوم آخخرين وإن كان يرفع من شأنهم ويدفع 
عنهم .معرة غلب الفرس ل ا ل ا 
بأن يغلب الرومٌ الفرس الذين ابتهج المشركون بغلبهم وشمتوا لأجله بالمسلمين ما 


بحيث لا يظن نصر لهم بعدّها » فابتهج بذلك المشركون ؛ 6 با 0 
بعد ذلك الانبزام في أمد غير طويل تحد تحدّى به القران المشركي ن » ودليل على أن 
الله قل ر هم الغلب عل الفرس تقديرا حارقا للعادة معجزة لنبيه 2 وكرامة 


ا ° 


ولفظ ( بضع )بكسر الموحدة كناية عن عدد قليل لا يتجاوز العشرة » وقد 
تقدم في قوله تعالى «فلبث في السجن بضع سنين» في سورة يوسف . وهذا أجل 
لرد الكرّة لهم على الفرس . 

وحكمة إبهام عدد السنين أنه مقتضى حال كلام ا الحكم أن يقتصر 
على المقصود إجمالا وأن لا يتنازل إلى التفصيل لان ذلك التفصيل يتنزل منزلة 
الحشو عند أهل العقول الراجحة وليكون للمسلمين رجاء في مدة أقرب مما ظهر 
قفي ذلك تفر عليهم . 

وهذه الآية من معجزات القران الراجعة إلى الجهة الرابعة في المقدمة العاشرة من 
مقدمات هذا التفسير . 

روى الترمذي بأسانید حسنة وصحيحة أن المشركين كانوا يحبون أن يظهر 
أهل فارس على الروم لا وإياهم أهل أوثان وكان المسلمون يبون | أن يظهر الروم 
على فارس لا: نهم آهل كتاب مثلهم فكانت فارس يوم نزلت ءأآَم غلك الي 
قاهرين للروم فذكروه لأبي بكر فذکره أبو بكر لرسول الله َيل فقال رسول الله 
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«أما ا علوت وات هده الاي فخرج د بكر الصديق يصيح في نواحي 
مكة «ألم غلب الروم في أدنى الأْض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» 
فقال ناس من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم» رَعم صاحبكم أن الروم 
ستغيلب فارسَ في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك قال : بل (وذلك قبل ترم 
الرهان) وقالوا لأبي بكر : ك تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا 
وبينلك وسطا ننتبي إليه. فسمّى (أبوبكر) هم ميت سنين فارتين أبو بكر والمشركون 
وتواضعوا الرهان فمضت ست السنين قبل أن يظهر الروم فاخذ المشركون رهن ابي 
بكر . وقال رسول الله عله لأبي بكر ألا أخفضت يا أبا بكر » ألا جعلته إلى 
دون العشر فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع» . وعاب المسلمون على أي بكر 
تسمية ست سنين وأسلم عند ذلك ناس كثير . وذكر المفسرون أن الذي راهن 
أبا بكر هو أي بن خلف » وأنهم جعلوا الرهان حمسن قلائص » وني رواية جم 
بعد أن جعلوا الأجلّ ستة أعوام غيروه فجعلوه تسعة أعوام وازدادوا في عدد 
القلائص » وأن أبا بكر لما أراد المجرة مع النبيء له تعلق به أبَيّ بن خلف 
وقال له ؛ أعطني كفيلا لخر إن یک بفکفل به ابه عبد اران » كان عبد 
الرحمان أيامعذ مشركا باقيا بمكة . وأنه لما أراد بي بن خلف ال خرو ج إلى E‏ 
عبد الرحمان بكفيل فأعطاه كفلا - ثم مات أي بمكة من جر جره النبيغ 
ِِلهِ » فلما غلب الروم بعد سبع سنين أخذ أبو بكر الخطّر من ورثة أي بن 

وقد كان تغلب الروم على الفرس في سنة ست وورد الخبر إلى المسلمين . وني 
حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال « لما كان يوم بدر ظهرت الروم على 
فارس فأعجب ذلك المؤمنين». والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية . وقد تقدم في 
أول السورة أن المدة بين انهزام الروم وانهزام الفرس سبع سنين بتقديم المسين وأن ما 
وقع في بعض الروايات أنها تسع هو تصحيف . وقد كان غلب الروم على الفرس 
في سلطنة (هرقل) قيصر الروم » وبإثره جاء هرقل إلى بلاد الشام ونزل جمص ولقيٍ 
أبا سفيان بن حرب في رهط اي يا د الشام . 

واعلمْ أن هذه الرواية في مخاطة أي بكر وأبي بن خلف وتقرير النبيء عو 
إياها احتج بها أبو حنيفة على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب.وأما الجمهور 
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فهذا يرونه منسوخا بما ورد من النبي عن القمار نميا مطلقا لم يقيد بغير أهل 
الحرب . وتحقيق المسألة أن المراهنة التي جرت بين اي بكر ويي بن خلف جرت 
على الإباحة الأصلية إذ لم يكر ن شرع بمكة ايامعذ فلا دليل فيها على إباحة المراهنة 


ا المراعنة بعد ذلك" ري "أنف اليس هه النسخ في شيء . 


« ِل الأمرٌ من قبل ومن بعد 4 ظ 
جملة معترضة بين المتعاطفات.والمراد بالأمر أمر التقدير والتكوين » أي أن الله 
قدر العلب الأول والثاني قبل أن يقعا » أي من قبل غلب الروم على الفرس وهو 
المدة التي من يوم غلب الفرس عليهم ومن بعد غلب الروم على الفرس . 
فهنالك مضافان إليهما محذوفان . فبنيت (قبل وبعدُ) على الضم لجذف 
المضاف إليه لافتقار معناهما إلى تقدير مضافين إليبما فأشبهتا الحَرْف في افتقار 
معناه إلى الاتصال بغيره وهذا البناء هو الأفصح في الاستعمال إذا حذف ما 
تضاف إلية (قبل 1 لوجود دليل عليه في الكلام » وأما إذا لم تقصد 
إضافتهما بل أريد بهما الزمن السابق والزمن اللاحق فإنهما يعربان كسائر الأسماء 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد. أَعَصضٌ. بالماء . الحمم 
وأنكره ازجاح 0 من لحمل 0 0 الشاعر :0 ل يعرف اسمه : 
ومن قبل نای كل مولّى قرابة فما عطفت مولّى عليه العواطف 
بكسر لاه (قب )رادا قول الفراء أنه روي بككسر دون تنوين يريد النجاج » 
الواجب أن يروى بالضم 5 
وتقديم امجرور في « له الأمر 4 لإبطال تطاول المشركين الذين يبجهم 


غلب الفرس عل اروم نهم عبدة أصنام مثلهم لاستلزامه الاعتقاد بان ذلك 
الغلب من نصر الأصنام غباڌهاءفبین هم بطلان ذلك وأن التصرف لله وحده في 
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EA 


فيه أدب عظم للمسلمين لكى لا بعللا الوادت 7 أسبابها وينتجلوا لما عللا 
ا ا ا كانت تفعله: الدساجلة من الكهان وأضرابهم . وهذا المعنى كان 
النبي ء تعن حب يه كنت N‏ الل الج 
فقال الناس : كسفت لوت إبراهم فخطب النبيء عت فقال في خطبته «إن 
الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » . وكان من 
صناعة الدجل أن يتلقن أصحاب الدجل الحوادتٌ امقارنة لبعض الأحوال فيزعموا 
أنها كانت لذلك مع آنا تنفع أقواما وتضر باخرين ولهذا كان التأييد بنصر الروم في 
هذه الآية موعودا به من قبل ليعلم الناس كلهم أنه متحدَّى به قبل وقوعه لا 
مذّعَى به :بعك قرو قال تعاق. بخد الوعود :<< ويومند فرع الؤمنول ب ر 
لله «. 


ركع لهس 


« ويومعذ يفرح الْمُوْمِنُونَ [4] بتصر الله ينصر مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ 
لعَرِيرُ الرجيم [5] 4# 

عظف على جملة « وهم من بعد غلببم » انه ل آي ميوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون 
بنصر الله أي بنصر الله إياهم على الذين كانوا غلبوهم من قبل » وكان غلبم 
السابق أيضا بنصر الله إياهم على الروم لحكمة اقتضت هذا التعاقب وهي تبيئة 
أسباب انتصار المسلمين على الفريقين إذا حاربوهم بعد ذلك لنشر دين الله في 
بلاديهم »وقد ا إلى هذا قوله « لله الأمر من قبل ومن بعد » . 

والجملة المضافة إلى (إذ) في قوله « ويومئذ » محذوفة عوض عنها التنوين . 
والتقدير : ويوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون » ف«يوم » منصوب على الظرفية وعامله 
« يفرح المؤمنون » . 

وأضيف النصر إلى اسم الجلالة للتنويه بذلك النصر أنه عناية لأجل 
المسلمين . 

وجملة « ينصر من يشاء » تذييل لأن النصر المذكور فيها عام بعموم مفعوله 
وهو « من يشاء » فكل منصور داخل في هذا العموم » أي من يشاء نص لِيكّم 
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يعلمها » فالمشيئة هي الإرادة » أي ينصر من يريد نصره » وإرادته تعالى لا يُسأل 

عنهاءولذلك عقب بقوله « وهو العزيز » فإن العزيز المطلق هو الذي يغلب كل 

مغالب لهءوعقبه ب«الرحم » للإشارة إلى أن عزته تعالى لا تخلو من رحمة بعباده 

ولولا رحمتم لما أدال للمغلوب دولة على غالبه مع أنه تعالى هو الذي أراد غلبة 

الغالب الأول » فكان الأمر الأول بعزته والأمر الثاني برحمته للمغلوب المنكوب 

وترتیب الصفتين العليتين منظور فيه لمقابلة كل صفة منهما بالذي يناسب ذكره 
من الغلبين »فا مراد رحمته في الدنيا . 


وغد الله لا لف انل وعدم َلَكِنَّ أكثر اناس لا يَعْلَمُونَ [6] 
يَعْلْمُونَ ظهرًا من آلْحَيُوةٍ الدَّنيًا وهم عر اءلاخرة هُمْ عغْلُونَ ]7[ 4% 


انتتصب « وعد الله » على المفعولية المطلقة . وهذا من المفعول المطلق المؤؤكد 
لمعنى جملةٍ قبله هي بمعناه ويُسمّيه النحويون مصدرا مؤكدا لنفسه تسمية غريبة 
يريدون بنفسه معناه دون لفظه. ومثله في الكشاف ومشلوه بنحو « لك علي ألف 
عرفا » لأن (عرفا) بمعنى اعترافا كد مضمون جملة : لك علي ألف > وكذلك 
الاح اد اكد مقر عل زرك لوبي ل ار n‏ 
سنين » . 

إضافة الوعد إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء لأن وعد الصادق القادر 
الغني لا موجب لإخلافه . 

وجملة « لا يخلف الله وعده « بيان للمقصود من. جملة « وعد الله » فإنها 
دلت على أنه وعد قق بطريق التلويءفبيّن ذلك بالصرج بجملة « لا يخلف الله 
وعده » . ولكونها في موقع البيان فصلت ولم تعطف » وفائدة الإجمال ثم التفصيل 
تقرير الحكم لتأكيده » ولا في جملة « لا يخلف الله وعده » من إدخال الرّوع 
على الشركين بهذا التأكيد . وسمماه وعدا نظرا حال المؤمنين الذي هو أهم هنا . 
وهو أيضا وعيد للمشركين بخذلان أشياعهم ومن يفتخرون بممائلة دينهم . 


وموقع الاستدراك في قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » هو ما اقتضاه 
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الإجمال. وتفصيله من كون ذلك أمرا لا ارتياب فيه وأنه وعد الله الصادق الوعد 
القادر علي نصر المغلوب فيجعله غالبا » فاستدرك بأن مراهنة المشركين على عدم 
وقوعه نشأت عن قصور عقوهم فأحالوا أن تكزن لرن بخ عم خرلة عل 
الفرس الذين قهروهم في زمن قصير هو بضع سنين ولم يعلموا أن ما قدره الله 
أعظم. . 

فالمراد ب«أكثر الناس» ابتداءً المشركون لأنهم سمعوا الوعد وراهنوا على عدم 
وقوعه . ٤‏ 

ويشمل الماد أيضا كل من كان يمد انتصار الروم على الفرس في مثل هذه 
المدة مستحيلا » من رجال ا ورجال الحرب من الفرس الذين كانوا مزدهين 
بانتصارهم » ومن من أهل الأم الأخرى > ومن الروم أنفسهم > فلذلك عبر عن هذه 
الحمهرة ب«أكزر الناس» بصيغة التفضيل ١‏ 

والتعريف في «الناس» للاستغراق . 

ومفعول « يعلمون » محذوف دل عليه قوله « سيغلبون في بضع سنين » . 
فالتقدير : لا يعلمون هذا الغلب القريب العجيب . ويجوز أن يكون المرادُ تنزيل 
الفعل منزلة اللازم بن نزلوا منزلة من لا علم عندهم أصلا لأنهم لما لم يصلوا إلى 
إدراك الامور الدقيقة وفهم الدلائل القياسية كان ما عندهم من بعض العلم 
شبيما بِالعَدّم إذ لم يبلغوا به الكمال الذي بلغه الراسخون أهل النظر » فيكون في 
ذلك مبالغة في تجهيلهم وهو مما يقتضيه المقام . 

ولا كان في أسباب تكذيبهم الوعد بانتصار الروم على الفرس بعد بضع سنين 
أهم يعدون ذلك محالاءوكان عدهم إياهم كذلك من التباس الاستبعاد العادي 
بالمخال » مع الغفلة عن المقادير النادرة التي يقدرها الله تعالى ويقدر ها أسبابا 
ليست في الحسبان فتاتي على حسب ما جرى به قدره لا على حسب ما يقدره 
الناس » وكات من حق العاقل أن يفرض الاحتالات كلها وينظر فيها بالسَبر 
والتقييم 9 ان الله ذلك علييم بان عقب إخباره ره عن انتفاء علمهم صدق وعد 
القران » بأن وصف حالة علمهم كلها بان قصارى تفكيرهم منحصر في 
ظواهر الحياة الدنيا غير الحتاجة إلى النظر العقلي وهي المحسوسات والجربات 
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والأمارات » ولا يعلمون بواطن الدلالات الحتاجة إلى إعمال الفكر والنظز . 


والوجه أن تكون (من) في قوله « من الحياة الدنيا » تبعيضية » أي يعلمون 
ظواهر ما في الدنيا » أي ولا يعلمون دقائقها وهي العلوم الحقيقية وكلها حاصلة في 
- الدنيا . وبهذا الاعتبار كانت الدنيا مزرعة الآخرة . 


والكلام يشعر بذم حالهم » وط الذم هو جملة «وهم عن الآخرة هم 
- غافلون » . فأما معرفة الحياة الدنيا فليست بمذمة لأن المؤمنين كانوا أيضا يعلمون 
ظاهر الحياة الدنياءوإنما المذموم أن المشركين يعلمون ما هو ظاهر من أمور الدنيا 
ولا يعلمون أن وراء عالم المادة عالما آخر هو عالم الغيب . وقد اقتصر في تجهيلهم 
بعالم الغيب على تجهيلهم بوجود الحياة الآخرة اقتصارا بديعا حصل به التخلص 
من غرض الوعد بنصر الروم إلى غرض أهمٌ وهو إثبات البعث مع أنه يستلزم إثبات 
عالم الغيب ويكون مثالا لجهلهم بعالم الغيب ونا لجهلهم به بأنه أوقعهم في 
ورطة إهمال. رجاء الآخرة وإهمالٍ الاستعداد لما يقتضيه ذلك الرجاءءفذلك موقع 
قوله « وهم عن الآخرة هم غافلون »؛فجملة « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » 
بدل من جملة « لا يعلمون » بدل اشتال باعتبار ما بعد الجملة من قوله « وهم 
عن الآخرة هم غافلون » لأن علمهم يشتمل على معنى نفي علم بمغيبات الآخرة 
وإن كانوا يعلمون ظواهر الحياة الدنيا . 

وجملة « وهم عن الآخرة هم غافلون » يجوز أن تجعلها عطفا على جملة 
« يعلمون ظاهرا.من ا حياة الدنيا »»فحصل الإخبار عنهم بعلم أشياء وعدم العلم 
بأشياء ؛ ولك أن تجعل جملة « وهم عن الآخرة » الح في موقع الحال » والواو واو 
الحال . 


وبر عن جهلهم الآخرة بالغفلة كناية عن هوض دلائل وجود. الحياة الآخرة لو 
نظروا في الدلائل المقتضية وجود حياة اخرة فكان جهلهم بذلك شبيما بالغفلة 
لأنه بحيث ينكشف لو اهتموا بالنظر فاستعير له « غافلون » استعارة تبعية . 
« وهم » الأولى 5 موضع مبتداً و« هم » الثانية ضمير فصل . والجملة 
الاسمية دالة على تمكنهم من الغفلة عن الآخرة وثباتهم في تلك الغفلة » وضمير 
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الفصل لإفادة الاختصاص بهم » أي هم الغافلون عن الاخرة دون المؤمنين 
ومن البديع الجمع بين « لا يعلمون » و « يعلمون » . وفيه الطباق من حيث 

ما دل عليه اللفظان لا من جهة متعلقهما . وقريب منه قوله تعالى «ولقد علموا 

لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبعس ما شُرَّوا به أنفسهم لو كانوا 


يعلمون » . 
لي" ا 


لكَفْرُونَ [8] * 


عطف على جملة « وهم عن الآخرة هم غافلون » لأنهم نفوا الحياة الآخرة 
فسيق إليهم هذا الدليل على أنها من مقتضى الحكمة . 

فضمير « يتفكروا » عائد إلى الغافلين عن الآخرة وفي مقدمتهم مشركو 
مكة . والاستفهام تعجيبي من غفلتهم وعدم تفكرهم . والتقدير : هم غافلون 
وعجيب عدم تفكرهم . ومناسبة هذا الانتقال أن لإحالتهم رجوع الدَّالة إلى الروم 
بعد انكسارهم سببين : 


أحدهما : اعتيادهم قصر أفكارهم على الجولان في المألوفات دون دائرة 
الممكنات»وذلك من أسباب إنكا رهم البعث ث وهر هو أعظم ما أنكروه لهذا السبب . 
وثانہما : تمردهم على تكذيب الرسول ع بعد أن شاهدوا معجزته فانتقل 
الكلام إلى نقض ارائهم في هذين السببين . 


والتفكر : إعمال الفكر » أي الخاطر العقلي للاستفادة منهء وهو التأمل في 
الدلالة العقلية . وقد هدم عند قوله تعالى 2 قل هل يستوي الأعمى والبصير فاد 
تتفكرون » في سورة الأنعام . 


والأنفس: جنع نفس . والنفس يطلق على الذات كلهاءويطلق على باطن 
الإنسان؛ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام « تعلم ما في نفسي » 


كقول عمر يوم السقيفة « وكنت زوت في نفسي مقالة » أي في عقلي وباطني . 

وحرف (في) من قوله « في أنفسهم » يجوز أن يكون للظرفية الحقيقية 
الاعتبارية فيكون ظرفا المصدر « يتفكروا »»أي تفكرا مستقرا في أنفسهم.وموقع 
هذا الظرف هما قبله موقع معنى الصفة للتفكر . وإذ قد كان التفكر إنما يكون 
في النفس فذكر « في أنفسهم » لتقوية تصوير التفكر وهو كالصفة الكاشفة 
لتقرر. معنى التفكر عند السامع »كقوله « ولا تخطَهُ بيمينك » وقوله « ولا طائر 
يطير بجناحيه »؛وتكون جملة « ما خلق الله السماوات والأض » الج على هذا 
مبينة لجملة « يتفكروا » إذ مدلوها هو ما يتفكرون فيه كقوله تعالى « أو م 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة » . 


ويجوز أن يكون (في) للظرفية الجازية متعلقة بفعل « يتفكروا » تعلق المفعول 
بالفعل ‏ أي يتدبروا ويتأملوا في أنفسهم.والمراد بالأنفس الذوات فهو في معنى قوله 
تعالى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون »4فإن حق النظر المودّي إلى معرفة الوحدانية 
وتحقق البعث أن يبدأ بالنظر في أحوال خلقة الإنسان قال تعالى « أفحسبتم اغا 
خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » وهذا كقوله تعالى « أولم ينظروا في ملكوت 
الستماوات والأأض « ی في دلالة ملكوت السموات والارض » کن جملة « ما 
حلق الله السموات والأض « 3 على هذا التفسير بدل اشتال من قوله . 
«أنفسهم» إذ الكلام على حذف مضاف . تقديره : في دلالة أنفسهم » فإن 
دلالة «أنفسهم» تشتمل 0 دلالة خلق السماوات والأض وما شما بای لان 
«أنفسهم» مشمولة لما في اض من الخلق ودالة على ما في الا » وكذلك 
بطلق ما في الأرض دال على خلق أنفسهم . 


وعلى الاحتالين وقع تعليق فعل « يتفكروا » عن العمل في مفعولين لوجود 
النفي بعده . ومعنى خلق السماوات والارض وما بينهما بالحق:أن خلقهم ملابش + 


والحق هنا هو ما يحق أن يكون جكمة لخلق السماوات والأْض وعلة له » 
وحق كل ماهية ونوع هو ما يحق أن يتصرف به من الكمال في خصائصه وأنه به 
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حقيق کا يقول الأب لابنه القائم بي : أنت ابني حقا عا لون لوعي ديد 
النكرة بلام الجنس دالا على مع الكبال وو N‏ © ل اسم 
الجنس في المقام الخطابي يؤذن بكماله في صفاته » وإنما يعرف حق كل و 
بالصفات التي بها قابليته » ومن ينظر في القابليات التي أودعها الله تعالى في أنواع 
الخلوقات يد كل الأنواع مخلوقة على حدود خاصة بها إذا هي بلغتها لا تقبل أكثر 
منها؛ فالفرس والبقة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن آدم لا تتجاوز ٠‏ 
المتأخرة من أمثاها حدودها التي كانت عليها فهي في ذلك سواءٌ . دلت على ذلك 
تجارب الئاس الحاضرين لأجيابها. الحاضة » وأخبارٌ الناس الماضين عن الأجيال 
المعاصرة ها » وقياسٌ ما كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التي انقرضت قبلها 
حاشا نوع الإنسان فإن الله فط بقابلية للزيادة في كالات غير محدودة على 
حسب أحوال تَِدّدٍ الأجيال في الكمال والارتقاء وجعله السلطان على هذا العام . 
وا متصرف في أنواع مخلوقات عالّمه كا قال « هو الذي خلق لكم ما في الأزض 
٠‏ جميعا » وذلك با أودع فيه من العقل . ودلت, المشاهدة على تفاوت أفراد نوع 
الإنسان في كال ما يصلح له تفاوتا مترامي الأطراف »ما قال البحتري : 


و أر أمثال الرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عُدَ ألف بواحد 


فدلت التجربة في المشاهدة کا دلت الأخبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ 
عل ما بعده »كل ذلك دل على هذا المعنى؟ولأجل هذا التفاوت كلف الإنسان . 
خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه » مع مراعاة ما يحيط به من 
أحوال زمانه » ي إفساد نفسه وإفساد بني نوعه » وقد كان ما أعطيه نوع 
الإنسان من شعب العقل مخولا إياه أن يفعل على حسب إرادته وشهوته » وان 
يتوتحى الصواب أو أن لا يتوتحاه » فلما كلفه خالقة باتباع قوانين شرائعه ارتكب 
واجتنب فالتحق تارة براقي كاله » وقصّر تارة عنها قصورا متفاوتا » فكان من 
الحكمة أن لا يُهمَّل مسترسلا في خطوات القصور والفساد » وذلك إما بتسليط 
قوة مُلْجِعَة عليه تستأصل المفسد وتستبقي المصلح ٠‏ وإما بإراضته على فعل 
الصلاح حتى يصير منساقا إلى الصلاح باختياره الحمود » إلا أن حكمة أخرى 
ربانية اقتضت بقاء.عمران العام وعدم استفصاله » وبذلك تعطل استعمال القوة 
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المستاصلة » فتعيّن استعمال إراضته على الصلاح » فجمع الله بين الحكمتين بأن - 
جعل ثوابا للصالحين على قدر صلاحهم وعقابا للمفسدين بمقدار عملهم » واقعا 
ذلك كله في عالم غير هذا العام » وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه إزالة 
للوصمة » وتنبيها على الحكمة » فخاف فريق ورجا فارتكب واجتنب » وأعرض فريق 
ونای فاجترح وا كتسب » وكان من حق آثار هاته | لجكم أن لا يُحرم الصالح من 
ثوابه » وأن لا يفوت المفسد بمّا به ليظهر حق أهل الكمال ومّن دونهم من 
المراتب » فجعل الله بقاء أفراد النوع في هذا العالم محدودا باجال معينة وجعل 
لبقاء هذا العام كله أجلا معينا » حتى إذا انتبت جميع الآجال جاء يوم الجزاء 
على الأعمال » بيز أهل النقص من أهل الكمال . 

فكان جَعْل الآجال لبقاء المخلوقات من جملة الحق الذي تُحلقت ملابسة له › 
ولذلك به عليه بخصوصه اهتاما بشأنه » وتنبيها على مكانه » وإظهارا أنه المقصدُ 
بكيانه » فعطفه على الحق للاهتام به » کا عطف ضده على الباطل » في قوله 
» أفحسبتم أنما خلقنام عبئا وأنكم إلينا لا ترجعون » فقال « أو يتفكروا في 
أنفسهم ما تلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمّى » . 

وقد مضى في سورة الأنعام قوله « وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق 
. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق » الاية . 

ؤفائدة .ذكر السسماوات هنا أن في أحوال السماوات من شمسها وكواكبها 
وملائكنها ما هو من جملة الحق الذي جلقت ملابسة له » أما ما وراء ذلك من 
أحواها التي لا تعرف نسبة تعلقها بهذا العالم » فتكل أمره إلى الله ونقيسُ غائبه 
على الشاهد » فنوقن بانه ما حلق إلا بالحق كذلك . 

فشواهد حقيّة البعث والجزاء بادية في دقائق خلق الخلوقات » ولذلك أعقبه 
بقوله « وإن كثيرا من الناس بلقاء رہم لكافرون » . وهذا كقوله تعالى 
« أفسحيتم أنما خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا تُرجَعون » . 

والمسمّى : المقدّر . أطلقت التسمية على التقدير » وقد تقدم عند قوله تعالى 
« ويُقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّى » في سورة الحج . وعند قوله تعالى 


وجملة « وإن كثيرا من الناس بلقاء رهم لكافرون « تذييل 5 
وتأكيده ب(إن) لتنزيل السامع منزلة من يشك في وجود من يحجد لقاء الله بعد 
:هذا الدليل الذي مضى 3 أن يكون الكافرون به كثيرا . والمراد بالكثير هنا : 
ساد ل ا 0 للبعث لیت ويل ماللهم من الدعرن”. 
1 القبط . 


قيْلِهِمْ 7 0 

عطف على جملة «أو لم يتفكروا في أنفسهم» وهو مثل الذي عطف هو عليه 
عدم علمهم تكذيهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنبأهم بالبعث ءفلما 
سيق إليهم دليل حكمة البعث والجزاء بالحق أعقب بإنذارهم موعظة هم بعواقب 
الأم الذين كذبوا رسلهم لأن المقصود هو عاقبة تكذيبهم رسل الله وهو قوله 
« وجاءتهم رسلهم بالبينات فين" كان الله ليظلمهم » الآية ٠.‏ 

والأمر بالسير في الأْض تقدم في قوله تعالى: « قل سيروا في الأرض ثم انظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين » في سورة الانعام وقوله « قل سيروا في الارض فانظروا 
كيف بدأ الخلق » في سورة العنكبوت . ر 


والاستفهام في « أوم يسيروا » تقريري ٠‏ وجاء التقرير على المي للوجه الذي 
ذكرناه ف قوله تعالى « ألم يروا أنه لا يكلمهم « وقوله » 1 يأتكم زل 
منكم » ف الأعراف » وقوله. « أليس في 2 موی e‏ في اخر 


العنكبوت : 
والارضن : اسم للكرة التي عليها الناس . 
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والنظر : هنا نظر العين لأن قريشا كانوا يرون في أسفارهم إلى الشام على ديار 
مود وقوم لوط وفي أسفارهم إلى امن على ديار عاد . 


وكيفية العاقبة هي حالة اخر ا من خراب لادم وانقطاع أعقابهم 
فعاضد دلالة التفكر التي في قوله « أو لم يتفكروا في أنفسهم » الآية بدلالة 
ا لجس بقوله « فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


وركيف) استفهام معلّق فعل « ينظروا » عن مفعوله » فكأنه قيل : فينظروا ثم 
استؤنف فقيل : كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 


والعاقبة : أخر الأمر من الخير والشرّ > بخلاف العُقبى فهي للخير خاصة إلا 
في مقام المشاكلة » وتقدم ذكر العاقبة في قوله «والعاقبة للمتقين » في الأعراف . 
وقد جمع قوله « فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » وعيدًا على تكذيهم 
ا الج + خي اقرا ران ال ل خلبون »يعد 


ا فهذه آثر E‏ سائدة عل الأ فول ملكهم وتات بلادهم 


والمراد بالذين من قبلهم عاد وود وقوم لوط وأمثاهم الذين شاهد العرب 
ثارهم . والمعنى :أنهم كانوا من قبلهم في مثل حالتهم من الشرك وتكذيب الرسل 
المرسلين اہم »کا دل عليه قوله عقبه « کانوا أشد منهم قوة » الآية . 


کائو اشد منهم قو انارو الأرضَ وَعَمَرُوهَا اکر مما عَمَرُوَا 
َجَاءَنهُم لك الت فما کان آل لِيَظِمَهُمٌ ولكن كائوا أنفْسَّهُمْ 
يَظلِمُونَ ]9[ # 


كل أولئنك كانوا أشد قوة من قريش وأكثر تعميرا في الأرض » وكلهم جاءتهم 
رسل » وکلهم كانت عاقبتهم الاستغصال » كل هذه ما ثُقَرٌ به قريش . 


الروم ٠‏ بن 


وجملة « كانوا أشد منهم قوة » بيان لجملة « كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم » . 

والشدة : صلابة جسم:وتستعار بكاة لقوة صفة من الأوصاف في * 
تشبيها لكمال الوصف وتمامه بالصلابة في عسر التحول , وتقدم في قوله « 1 
باش شديد » في سورة الفل . 

والقوة : حالة بها يقاوم صاحبها ما يوجب انخرامه»فمن ذلك قوة البدنءوقوة 
الحشب » وتستعار القوة لما به تُدفع العادية وتستقم الحالة ؛ فهي 0 صفات 
يكون بها بقاء الشيء على أكمل أحواله كا في قوله « نحن أولوا قوة » . فقوة الأمة 
جوع ما به 8 العوادي عن كيانها وتستبقي ا أحوالها من عُدد حربية 
وأموال وأبناء وأزواج . وحالة مشركي قريش لا تداني أحوال تلك الأم في القوة » 
وناهيك بعاد فقد كانوا مضرب الأمغال في القوة في سائر أمورهم » لحرت تصف 
الشيء العظم في جنسه بأنه عاي نسبةً إلى عاد . 


وعطف « أثاروا » على « كانوا » فهو فعل مشتق من الإثارة بكسر الطهمزة, 
وهي تحريك أجزاء الشيء» فالإثارة: رفع الشيء المستقر وليه بعد استقراره قال تعالى 
« الله الذي يرميل الرياح فتثير سحابا » أي تسوقه وتدفعه من مكان إلى مكان . 
وأطلقت الإثارة هنا على قلب تراب الأرض بجعل ما كان باطنا ظاهرا وهو الحرث» 
قال تعالى « لا ذلول تثير الأرض »»وقال النابغة يصف بقر الوحش إذا حفرت 
التراب : ٠‏ 

يعن الحصى حتى بباشن بده إذا الشمس مجّت ريقها بالكلاكل 

ويجوز أن يكون « أثاروا. » هنا تمثيلا لحال شدة تصرفهم في الأرض وتغلبهم على 
من سواهم بحال من يثير ساكنا ويبيجهءومنه أطلقت الثورة على الخروج عن 
الجماعة . وهذا الاحتال أنسب بالمقصود الذي هو وصف الأهم بالقوة والمقدرة 
من احتال أن. تكون الإثارة بمعنى حرث الأْض لأنه يدخل في العمارة.وضمير 
:تور اناروا # e‏ اليه عتمي و كانوا ا 


ومعنى عمارة الارض: جعلها عامرة غير خلاء وذلك بالبناء والغرس والزرع. 
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يقال : ضيعة عامرة » أي معمورة بما تعمر به الضياع » ويقال في ضده:ضيعة 
غامرة . ولكون قريش لم تكن همم إثارة في الأرض بكلا المعنيين إذ كانوا بواد غير 
ذي زرع لم يقل في هذا الجانب : أكثر مما أثاروها . 

وضميا جمع المذكر في قوله » و ا »راجع 5 إلى ما 
رجع إليه ضمير « أثاروا » وثانيبما إلى ما رجع إليه ضمير « يسيروا في 
الأض » . 


ويعرف توزيع الضميين بالقرينة مثل توزيع الإشارة في قوله تعالى « هذا من 
شِيعَتِه وهذا من عدوه » في سورة Ci‏ لسن و قول عباس بن مرداس 
يذكر قتا! ل هوازن يوم خنئين : 
عُدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بلمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا 
وتقلة. تفصيله عند قوله :تغالى « فنذلك فليفرحوا هو بير مما يجمعون »في 
سورة يونس > أي عمر الذين من قبلهم الأرْض أكثر ما عمرها هوا فإن لقريش 


عمارة 2 الأأض من غرس قليل وبناء وتفجير ولكنه يتضاءل أمام عمارة الأم 
السالفة من عاد وود 3 


وتفريع « فما كان الله ليظلمهم » على قوله «. وجاءتهم رسلهم بالبينات » 
إيجاز ‏ حذف بديع» لان مجيء الرسل بالبينات يقتضي تصديقا ونكذيبا فلما فرع 
عليه أنهم ظلموا أنفسهم عُلم أنهم دوا الیل ران الله عا راشم عل وکا 
رسله بأن عاقههم عقابا لو كان لغير جرم لشابه الظلم اقل من و ني 
ظلم الله إيا ياهم ومن إثبات ظلمهم أنفسهم معرفة . تھ كذبوا الرسل وعاندوهم 
وحل بهم ما هو معلوم من مشاهدة ديارهم وتناقل أخبارهم . 

والاستدراك ناشيء على ما يقتضيه نفي ظلم الله إياهم من أنهم عوملوا معاملة ‏ 

وعبر عن ظلمهم أنفسهم بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ظلمهم وتكرره 


وأن الله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أخذهم بما دلت عليه تلك العاقبة » والقرينة قوله ' 
« كانوا » . 
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وتقديم « أنفسهم » وهو مفعول « يظلمون » على فعله للاهتام بأنفسهم في 
تسليط ظلمهم عليما لأنه ظلم يتعجب منه » مع ما فيه من الرعاية على 
الفاصلة . وليس تقديم المفعول هنا للحصر لأن الحصر حاصل من جملتي النفي 


والاثبات . 


3 ۾ كان عة الذي اسَئوا السواى ان كذبوا بثايتٍ الله وكاتوا 
بها يستهزعون r101‏ 0 


(ثم) للتراخي الرتبي لأن هذه العاقبة أعظم رتبة في السوء من عذاب الدنيا » 
فيجوز أن يكون هذا الكلام تذييلا لحكاية ما حل بالأم السالفة من قوله 
« كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


والمعنى : ثم عاقبةٌ كل من أساءوا السوأى مثلّهم فيكون تعريضا بالتبديد 
لمشركي العرب كقوله تعالى « دمر الله عليبم وللكافرين أمثالها » » فالمراد 
ب » الذين أشاعوا « كل مسبيء من جنس تلك الإساءة وهي الشرك 3 


ويجوز أن يكون إنذارا لمشركي العرب المتحدث عنهم من قوله « ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » فيكونوا المراد ب « الذين أساءوا » ف مقام 
عاقبتهم السوأى هو إساءتهم . وأصل الكلام : ثم كان و 00 


وهذا إنذار بعد الموعظة ونص بعد القياس » فإن الله وعظ المكذبين للرسول 
َيه بعواقب الأم التي كذبت رسلها ليكونوا على حذر من مثل تلك العاقبة 
بحكم قياس المثيل » ثم أعقب تلك الموعظة بالنذارة بأنهم ستكون لهم مثل تلك 
العاقبة » وأوقع فعل (كان) الماضي في موقع المضارع للتنبيه على تحقيق وقوعه مثل ٠‏ 
« أ أمر الله » إتماما للنذارة . 


' والعاقبة : الحالة الأحية التي تعقب حالة قبلها.وتقدمت في قوله « ثم انظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين » في سورة الأنعام وقوله « والعاقبة للتقوى » في طه . 


09 الروم 


» ونين أساءوا. » هم كفار قريش . والمراد بايات الله : القران ومعجزات 
الرسول َيه . ٠‏ 

والببوات: : انييف الأمواءأي: اال النائدة ى الصاف بالسوه وهو أشد 
الشراء کا أن الحسنى مؤنث الأحسن في قوله « للذين أحسنوا الحسنى » . 

وتعريف « السوأى » تعريف: الجنس إذ ليس ثمة عاقبة معهودة . 
من .وضع الظاهر موضع ا توسلا الى 0 1 نهم أساءوا واستحقوا 
السوأى وهي جهنم . 

وفعل (كان) على .ما هو عليه من التنبيه على تحقق حقق الوقوع . 

وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبق عار ويعقوب » ع « بالرفع عل 
. أصل الترتيب بين اسم (کان) وخبرها . وقرأه البقية بالنتصب عل أل حبر (کان ( 
مقدم على اسمها وهو استعمال كثير . 

والفصل بين (كان) ومرفوعها بالخبر سوغ حذف تاء التأنيث من فعل 


(كان). 


و » أن ن كذيوا » تعليل لکون. عاقبتهم السوائ بحذف اللام 3 ل ابات 
الله : القران والمعجزات 

والباء في « بها يستهرئون » للتعدية» وتقديم الجرور للاهتام بشأن الآيات» 
وللرعاية على الفاصلة . 


ل لذ تك الحلق مم تيئر ئم إل تيكثر ددا] > 

استكناف ابتدائي »وهو شروع فيما أقيمت عليه هذه السورة من بسط دلائل 
انفراد الله تعالى بالتصف في الناس بإيجادهم وإعدامهم وبإمدادهم وأطوار 
حياجهم » لإبطال أن يكون لشركائهم شيء من التصرف ني ذلك . فهي دلائل 
ساطعة على ثبوت الوحدانية التى عَمُوا عنها . ش 
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وذ 36 نزول أرل اليو غ عب جام ان اب ارين عل ارد 
فقطع الله تطاولهم على المسلمين بأن أخبر أن عاقبة النصر للروم على الفرس ٠‏ 
نصرًا باقيا » وكان مشار ا المشركين: والمؤضين عيل كل فی ي 
الدين جُعل ذلك الحدث مناسبّة لإفاضة الاستدلال في هذه السورة .على إبطال 


دين الشرك : 


وقد فصل هذه الدلائل على أربعة استثنافات متاثلة الأسلوب » ابدىء كل 
ا ا كي ق لا قل لهم بدحضها لانم 

فالاسيعناف الأول لبدو بقوله « الله يبدأ الخلق ثم يعيده » . والثاني المبدوء 
بقوله « الله الذي خلقكم 5 رزقكم » . والثالث : المبدوء زقوله «٠‏ الله الذي 
يرسل الرياح 4 3 والرابع ال مبدوء بقوله » الله الذي خلقكم من ضُعف « . 

فأما قوله « الله يبدأ الخلق ثم يعيده» فاستدلال بما لا يسعهم إلا الاعتراف به 
وهو بدء الخلق إذ لا ينازعون في أن الله وحدّه هو خالق الخلق ولذلك قال الله 
تعالى « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلقٌ عليهم » الآية . 


وأما قوله « ثم يعيده » فهو إدماج لأنه إذا سسّلم له بدء الخلق كان تسام 
إعادته أل ولجدر . وحسن موقع الاستغناف وروده بعد ذكر أم غا برة وام حاضرة 
خلف بعضها بعضا » وإذ كان ذلك بثالا لإعادة الأشخاص بعد فنائها وذكر 
عاقبة مصير المكذبين للرسل في العاجلة » ناسب في مقام الاعتبار أن يقام هم 


الاستدلال على إمكان البعث ليقع ذكر ما يعقبه من الجزاء موقع الإقناع هم . 


وع sS SS‏ زم هنا لارا حي الي 
کا هو اا فى عطف جين > وذلك أن شأن الإرجاع الى الله أعظم من إعادة 
الخلق إذ هو المقصد من الإعادة ومن بدءِ الخلق . 


فالخطاب في « ترجعون » للمشركين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب . 
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وقراً الجمهور « ترجعون » بتاء الخطاب . وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن 
عاصم وروح عن يعقوب بياء الغيبة على طريقة ما قبله . 

ويوم قو السنّاعة يلس الْمُجْرمُونَ [12] وَلَمْ يكن لَهُم من 
م 2 


شركاءهم شفعوا وكانُوأ بشرَكَايِهِمْ كفِرِينَ [13] 4 


عطفع عل جل و م ليه ترجعون » تبيينا الحال المشركين في وقت ذلك 
الإرجاع كأنه قيل : ثم إليه ارو ويومكذ يبلس امجرمون . وله مزيد اتصال بجملة 
« ثم كان عاقبة. الذين أساءوا السُوأى »» وكان مقتضى الظاهر أن يقال .وومئذ 
يبلس الجرمون أو ويوممذ تُبلسون » أي ويوم ترجعون إليه يبلس المجرمون » فعدل عن 
تقدير الجملة المضاف إليها «يوم» التي يدل عليها « إليه ترجعون » بذكر جملة 
أخرى هي في معناها لتزيد الإرجاع بيانا أنه إرجاع الناس إليه يوم تقوم الساعة › 
فهو إطناب لاجل البيان وزيادة التهويل لا يقتضيه إسناد القيام إلى الساعة من 
المباغتة والرعب . ويدل لهذا القصد تكرير هذا الظرف في الآية بعدها بهذا 
الإطناب : ش 


وشاع إطلاق الساعة على وقت الحشر والحساب . وأصل الساعة : المقدار من 
الزمن ٠‏ ويتعين تحديده بالإضافة أو التعريف 5 

والإبلاس : سكون بحيّرة.. يقال : أبلس » إذا لم يجد مخرجا من شدة هو 
فما . وتقدم عند قوله تعالى « إذا هم فيه مبلسون » في سورة المؤمنين . 

والجرمون المشركون»وهم الذين أجريت عليهم ضمائر الغيبة وضمائر الخطاب 
بقرينة قوله « ولم يكن هم من شركائهم شفعاء » . 
أنه يقال:تبلسون , بالخطاب أو بياء الغيبة. ووصفوا بالإجرام لتحقير دين الشرك 
وأنه مشتمل على إجرام كبير . 


وقد ذكر أحد أسباب الإبلاس وأعظمها حينعذ وهو أنبم لم يجدوا شفعاء من 
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الهتهم التي أشركوا بها وكانوا يسحبونها شعفاء عند الله » فلما نظروا وقلبوا النظر فلم . 
يجدوا شفعاء خابوا وحسئوا وأبلسوا » وهم أسباب خيبة أخرى لم يتعلق الغرض 
بذكرها . وأما ما ينال هم من العذاب فذلك حالة يأس لا حالة إبلاس . 
و(من) تبعيضية » وليس الكلام من قبيل التجريد . 
ونفيّ فعل (يكن) برلم) التي تخلص المضارع للمضي .للإشارة إلى تحقيق 
حصول هذا النفي. مثل قوله « انى امر الله » . 
من الجرمين. أحد شفيع فضلا عن عدة شعفاء . 
وكذلك قوله « وكانوا بشركائهم كافرين » لأن المراد ا يكفرون بهم يوم تقوم 
الساعة كقوله تعالى « ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا». 
وكتب في المصحف «شْفَعَوَا» بواو بعد العين وألف بعد الواو» أرادوا بالجمع 
بين الواء والألف أن ينوا على أن الهمزة مضمومة ليعلم أن «شعفاء» اسم (كان) 


وان ليس اسمها قوله « من شركائهم » بتوهم أن (م )اسم معنو ب e‏ 
مزيدة 6 النفى 2 فاثبتوا الواو تحميقا لضم الهمزة وأثبتوا الألف أن الألف صورة 


للهمزة . 


o 32 o 


اب فق في روْضة مُبرُونَ [15] وم لذب e‏ 
پاتا وَلِقَاء ١‏ لأخرة فَاوكَكَ في لْعَذَابِ مُحْضرُونَ [16] 4 

أعيد «ويوم تقوم الساعة» لزيادة الهويل الذي تقدم بيانه انفضا . وكرر «يومكذ» ْ 
لتأكيد حقيقة الظرفية . 

وا ذكر إبلاس المشركين المشعر بتوقعهم السوء والعذاب أعقب بتفصيل 
أحوال .الناس يومغذ مع بيان مغبة إبلاس الفريق الكافرين . 


والضمير في « يتفرقون » عائد إلى معلوم من المقام دل عليه ذكر الجرمين فعلم 
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. أن فريقا آخر ضدهم لأن ذكر إبلاس الجرمين يومئذ يفهم أن غيرهم ليسوا كذلك 
عل وجه الإجمال : 

والتفرق : انقسام الجمع وتشتت أجزاء الكل . وقد كني به هنا عن التباعد 
لأن التفرق يلازمه التباعد عرفا . 
. وقد فصل التفرق هنا بقوله «فأما الذين آمنوا وعملوا الصا حات » إلى آخره . 

والروضة:كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار في البادية أو في الجنان.ومن أمثال 
العرب «أحسن ص بيضة في روضة » يريدون بيضة النعامة . 

وقد جمع محاسن الروضة قول الأعشى : 
ا خضراء جاد عليها مُسبل هَطل 
يضاحك الشمسَ منہا کوکب' شر ور بعميم النبت مكتهل 

ويحبرون : يُسَرُون من الحُبور » وهو السرور الشديد يقال : حبو » إذا سو 
سرورا تبلل له وجهه وظهر فيه أثره . 

و«محضرون» يجوز أن يكون من الإحضار > أي جعل جعل الشيء خاضراءأي لا 
يغيبون عنه» أي لا يخرجون منه »وهو يفيد التأييد بطريق الكناية لأنه لما ذكر بعد 
قوله « في العذاب » ناسب أن لا يكون المقصود من وصفهم ٍ المحضرين أنهم 
كائنون في العذاب لكلا يكون جرد تأكيد بمدلول في الظرفية فإن التأسيس أوقع من 
التأكيد » ويجوز أن يكون محضرون بمعنى مات بهم إلى العذاب فقد كار في القران 
استعمال محضر ونحوه بمعنى معاقبءقال تعالى : « ولقد علمت التة نهم 
لمُحضرون » » واسم الإشارة تنبيه على أنهم أحرياء بتلك العقوبة لأجل ما ذكر 
قبل اسم الإشارة كقوله « أواكك على هدى من ربهم » . 

وكتب في رسم المضحف « ولقاني » بهمزة على ياء تحتية للتنبيه على أن الهمزة 
مک كسورة وذلك من الر سم التوقيفي » ومقتضى القياس أن تكتب الهمزة ف فى السطر 


لا ا 


1) آراد. بالكوكب التور تشبيبا له بكوكب نجوه السماء في البياض :«الاستدارة . 
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72 و فسبخر الله ين تن وج تُصبحون [17] وَل 3 الْحَمْدُ في 
السّموَاتِ رض وَعَشِْييًا وّحينَ ُظهِرُونَ ]18[ #4 


الفا تقتضي اتصال ما بعدها بما قبلها وهي فاء فصيحة » أو عطف تفريع على 
ما قبلها وقد كان أول الكلام قوله « أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » » والضمير عائد إلى أكثر الناس في قوله 
« ولكن أكثر الناس لا يعملون » » والمراد بهم الكفار فالتفريع أو الإفصاح نائىء 
عن ذلك فيكون المقصود من « سبحان الله » إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه 
إليه من العجز عن إحياء الناس بعد موتهم وإنشاء ثناء عليه . 
والخطاب في « تمسون » و«تصبحون » تابع للخطاب الذي قبله في قوله «ثم 

إليه ترجعون »» وهو موجه إلى المشركين على طريقة الالتفات من ضمائر الغيبة 
المبتدئة من قوله « أو لم يتفكروا في أنفسهم » إلى اخرها کا علمت انفا . وهذا 
هو الأنسب باستعمال مصدر (سبحان) في مواقع استعماله في الكلام وني القران 
مثل قوله تعالى « سبحانه وتعالى عما يشركون »»وهو الغالب في استعمال مصدر 
(سبحان) في الكلام إن لم يكن هو المتعين ك تقتضيه أقوال أمة اللغة . وهذا غير 
استعمال نحو قوله تعاللى « فسبّح بحمد ربك حين تقوم » » وقول ادي في 
داليته : 


وقوله « حين تمسون » وحين تضعون » وعشيا » وحين تظهرون » ظروف 
متعلقة با في إنشاء التتزيه من معنى الفعل » أي يشا تنزيه الله في هذه الأوقات 
وهي الأجزاء التي يتجرأ الزمان إليها » والمقصود التأبيد کا تقول : سبحات الله 
أدزما + وسللك به سلاف الطاب لابه اسب الام 'القناء 


وجوّز بعض المفسرين أن يكون (سبحان) هنا مصدرا واقعا بدلا عن فعل أمر 
بالتسبيح كأنه قيل : فسبحوا الله سبحانا . وعليه يخرج'ما روي أن ناقع بن 
الازرق سال ابن عباس : هل تجد الصلوات الخمس في القران ؟ قال : نعم. وتلا 
قوله تال 5 خان :الله ' حن مسون :ودين تضتيحون © إل قله :زد وتحين 
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تظهرون » .فإذا صصح ما روي عنه فتأويله :أن (سبحان)أمر بأن يقولوا : سبحان 
الله » وهو كناية عن الصلاة لأن الصلاة تشتمل على قول : «سبحان ربي الأعلى 
ونحمده « . 

وقوله « حين تمسون » إلى اخره إشارة إلى أوقات الصلوات وهو يقتضي أن 
يكون الخطاب موجها إلى المؤمنين . والمناسبة مع سابقه أنه لما وعدهم بحسن 
مصيرهم لقنهم شكر نعمة الله بإقامة الصلاة في أجزاء اليوم والليلة . 

وهذا التفريع يؤذن بأن التسبيح والتحميد الواقعين إنشاء ثناء على الله كناية 
عن الشكر عن النعمة لأن التصدي لانشاء الثناء عقب حصول الإنعام أو الوعد 
به يدل على أن المادح ما بعثه على المدح في ذلك المقام إلا قصد الجزاء على 
النعمة بما في طوقه » کا ورد «فإن لم تقدروا على 00 فادعوا له» . 
صا س ا اتيك تاعا ا من إعجاز قران > لأن الصلاة 

وأضيف الحين إلى جملتي « تمسون » و « تصبحون » . 

وقدم فعل الإمساء على فعل الإصباح :إما لان الاستعمال العرني يعتبروك فيه ` 
الليالي مبدأ عدد الأيام كثيرا قال تعالى « سریروا فیہا لياليّ وأيامًا آمنین »>وإما لأن 
الكلام لما وقع عقب ذكر الحشر من قوله « الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه 
تُرجعون» » وذكر قيام الساعة ناسب أن يكون الإمساء وهو اخر اليوم خاطرا في 
الذهن فقدم لهم ذكره 5 

و«عَشيًا » عطف على « حينّ تمسون » . ۰ 
٠‏ وقوله 2 وله الحمد ف السماوات الا » جملة معترضة بين الظروف تفيد 
أن تسبيح المؤمنين لله ليس لمنفعة الله تعالى بل لمنفعة المسبحين لأن الله حمود في 
السماوات والازض فهو غني عن حمدنا . 

وتقديم المجرور في «وله الحمد» لإفادة القصر الادعاني لجنس الحمد على 
الله تعالى لأن حمده هو الحمد الكامل على نحو قوم : فلان الشجاع » کا تقدم 
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في طالعة سورة الفاتحة .ولك أن تجعل التقديم للاهتام بضمير الجلالة . 
والإمساء 8 حلول المساء . والاصباح 1 حلول الصباح 5 وتقدم ف قوله » فالق 
والصباح : أول النهار . والإظهار : حلول وقت الظهر وهو نصف النهار . 
وقد استعمل الإفعال الذي همزته للدخول في المكان مثل : أنجد » وأ 
يمن ؛ وأشأم ف e‏ و 000 والظهر 1 لذلك ت 
ا » 0 مشرقين » . 


والعشي:ما بعد العصر » وقد تقدم عند قوله تعالى « ولا تَطَودٍ الذين يَدْعُون 
ربهم بالغادة والعشي » في سورة الأنعام : 


ا الح من اميت ور ح المت ِى لحي وبخي الأْض 


م وديم 


بَعْدَ مها وَكَذَالِكَ تُخْرَجُون  ]19[‏ 

هذه الجملة بدل من جملة «الله يبدأ الخلق ثم يعيده». ويجوز أيضا أن تكون 
لحم ا و ا 
مستحق للتسبيح والحمد لتصفه في فى الخلوقات بالإيجاد العجيب وبالاحياء بعد بعد ٠‏ 
الموت . واختير من تصرفاته العظيمة تصرف الإحياء والاماتة في الحيوان والنبات 
لأنه تخلص للغرض المقصود من إثبات البعث ردا للكلام على ما تقدم من قوله 
« الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » . 

فتحصل من ذلك ا ا بتسبيحه وحمده معلول بامرين: إيقاء حق شكره 
المفاد بفاء التفريع في قوله « فسبحان الله » » وإيفاء حق التعظم والإجلال » 
والمقصود هو إخراج الحي لالد وأما عطف « ويخرج الميت من الحي « 
فللاحتراس من اقتصار 3 فدرته على ب بعض التصرفات ولإظهار عجيب آنا 
تفعل الضدين 5 

وفي الآية الطباق . وهذا الخطاب للمؤمنين تعريض بالرد على المشركين . 
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والاخراج : فصل شيء محوي عن حاويه. يقال : أخرجه من الدار » وأخرج يده 
من جيبه » فهو هنا مستعمل لإنشاء شيء من شيء . 
والإتيان بصيغة المضارع في «يخرج» و«يحيي» لسار الحالة العجيبة 
مثل قوله « الله الذي يرسل الرياح . » . فهذا الإحراج والاحياء آية عظيمة على 
استحقاقه التعظم والافراد بالعبادة إِذ أودع هذا النظام العجيب في الموجودات 
فجعل في الشيء الذي لا حياة له قوة وخصائص تجعله ينتج الأشياء الحية الثابتة 
المتصرفة ويجعل في تراب الأرض قوى تُخرج الزرع والنبات حيا ناميا . 


وإخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثيرة منها:إنشاء الأجنة من النطف , 
وإنشاء الفراخ من البيض ؛ وإخراج الميت من الحي يظهر في العكس وقد تقدم في 
سورة ال عمران.وفي الآية إيماء إلى أن الله يخرج من غلاة المشركين أفاضل من 
المؤمنين مثل إخراج خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيية » ۽ وإخراج هند بنت 
عتبة بن ربيعة من أها أحد أية الكفر وقد قالت للنبيء عه « ما كان أهل 
کا إل أن يذلوا من أهل 3 واليوم ما أهل خياد اجب إلى أن يعزو 

من أهل خبائك : فقال لما النبيء 2 : «وأيضا» (أي ستزيدين حبا لنا بسبب 
نور الإسلام) . وإخراج أم كلثوم بنت عقبة بن أي مُعيط من أبيها 0 
أ ۽ كلثم بنت عقبة رسول الله ع في شأن إسلامها وهجرتا إلى المدينة حين 
5 أخواها يرومان ردها إلى مكة حسب شروط المدنة فقالت : يا رسول الله أنا 
امرأة وحال النساء إلى الضعف فأخنئى أن يفتنوني في ديني ولا صبر لي “فقرأ 
0 2 « يخر چ اي من الميت » » ونزلت آية الامتحان فلم يردها ول 
الله 2 لما وكانت أول النساء المهاجرات إلى المدينة بعد صلح الحديبية . 


والتشبيه في قوله « وكذلك تخرجون » راجع إلى ما يصلح له من المذكور قبله 
وهو ما فيه إنشاء حياة شيء بعد موته بناء على ما قدمناه من أن قوله « وير ج 
الميت من الحي » ليس مقصودا من الاستدلال ولكنه احتراس وتكملة . ويجوز أن 
يكون التشبيه راجعا إلى أقرب مذكور وهو إحياء الارض بعد موتبهاءأي وكإخراج 
النبات من الارض بعد موته فيها يكون إخراجكم من لض بعد أن كنتم أمواتا 
فيها » كا قال تعالى « والله أنبتكم نشو انا ثم یعیدک فيها ويخرجكم 
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إخراجا ».ولا وجه لاقتصار التشبيه على الثاني دون الأول . 

والمعنى أن الإبداء والاعادة متساويان فليس البعث: بعد الموت بعت من 
ابتداء الخلق ولكن المشركين حكموا الإلف في موضع تحكم العقل . 

وقرأ نافع وحفص وحمزة « المت » بتشديد الياء . وقرأه الباقون بالتخفيف . 
وقرأ الجمهور « تُخرجون » بضم التاء الفوقية . وقرأه حمزة والكسالي. بفتحها . 

ومن ءات ان تخلقكم من راپ ثم إا اشم بَسْر 
تُسَثيرون [20] 4 


لما كان الاستدلال على البعث متضمنا ايات على تفرده تعالى بالتصرف ودلالته 
على الوحدانية انتقل من ذلك الاستدلال إلى ايات على ذلك التصرف العظم غير 
ما فيه إثبات البعث تثبيتا للمؤمنين وإعذارا لمن أشركوا في الإلمية . وقد سبقت 
ست ايات على الوحدانيّة » وابتدئت بكلمة « ومن اياته » تنبيها على اتحاد 
غرضها . فهذه هي الآية الأإلى وها شبه ا على البعث لآن خلق الناس 
من تراب وبث الحياة اور فيهم هو ضرب من ضروب إخراج الحي 7 الميت» 
فلذلك كانت هي الأول في الذكر لمناسبتها لما قبلها فجعلت تخلصا من دلائل 
البعث إلى دلائل عظم القدرة . وهذه الاية كائنة في خلق جوهر الإنسان وتقوم 


م 


بسر ينه 8 

وتقدم كيف كان الخلق من تراب عند قوله تعالى « ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » في سورة المؤمنين . 

فضمير النصب في « ححلقكم » عائد إلى جميع الناس وهذا في معنى قوله 
تعالى في سورة الحج « فإنا خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » الآية . 

وهذا استدلال للناس بأنفسهم ا اف مہا ما سواها € والناس يعلمون أن 
النطف أصل الخلقة » وهم إذا تأملوا علموا أن النطفة تتكون من الغذاءءوأن الغذاء 
يتكون من نبات الأرضءوأن نبات الأ ض مشتمل على الأجزاء الترابية التي أنبتته 
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فعلموا نهم مخلوقون من تراب ءفبذلك استقام جعل التكوين من التراب آية للناس 
أي علامة على عظم القدرة مع كونه أمرا خفيا . 


على أنه يمكن أن يكون الاستدلال مثنيا على ما هو شائع بين البشر أن أصل 
الإنسان تراب حسما أنبات به الأديان كلها . 


وببذا التأويل يصح أيضا أن يكون معنى « خلقكم من تراب » خلق أصلكم 
وهو ادم »> وأول الوجوه أظهرها . 

فالتراب موات لا حياة فيه وطبعه مناف لطبع الحياة لأ التراب بارد يابس 
وذلك طبع الموت 5 الق تقتضي حرارة ورطوبة فمن ذلك البارد اا ينشأً 
الخلوق الحي المذرك اوقد اشر إلى الحياة والإدراك بقوله « إذا أنتم بشر » » وإلى 
التصرف والحركة بقوله « تنتشرون » . ولا كان تمام البشرية ينشأ عن تطور التراب 
إلى نبات ثم إلى نطفة ثم إلى أطوار . التخلق فى أزمنة متتالية عطفت الجملة بحوف 
المهلة الدال على تراخي الزمن مع تراخي الرتبة الذي هو الأصل في عطف الجمل 
برف () . 

وضدرت الجملة حرف المفاجأة لأن الكون بشرا يظهر للناس فجأة بوضع 
الأجنة أو خروج الفراخ من البيض ‏ وما بين ذلك من الأطوار التي اقتضاها حرف 
المهلة هي أطوار خفية غير مشاهدة؛فكان الجمع بين حرف المهلة وحرف المفاجأة 
تتبيبا على ذلك التطور :العجيب:.. وحصل من المقارنة بين حرف المهلة وحرف 
المفاجاة شبه الطباق وإن كان مرجع كل من الحرفين غير مرجع الآخر . 

والانتشار : الظهور على الأرض ولتباعد بين الناس في الأعمال قال تعالى 
« فانتشروا في الأأض «. ) 


« ومن ایو أن حل لكُم ٠‏ من ان EE‏ 
ف لك ل A‏ 
دا 


هذه اية ثانية فيبا عظة وتذكير بنظام الناس العام وهو نظام الازدواج و 
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العائلة وأساس التناسل » وهو نظام عجيب جعله الله مرتكزا في الجبلة لا يشذ عنه 
إلا الشذاذ . 


سا AN EE‏ التناسل » وأن ۰ 
جُعل تناسله بالتزاوج ولم بجعله كتناسل النبات من نفسه » وأن جعل أزواج 
الإنسان من صنفه ولم يجعلها من صنف آخر لان التأنس ( ل عت 
مخالف , وأن جعل في ذلك التزاوج أنسا بين الزوجين ولم يجعله تزاوجا عنيفا أو 
مهلكا كتزاوج الضفادع » وأن جعل بين كل زوجين مودة وحبة فالزوجان يكونان 
من قبل التزاوج متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين » وأن جعل بينهما 
رحمة فهما قبل التزاوج لا عاطفة بينبما فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الأبوة 

والأمومة » ولأجل ما ينطوي عليه هذا الدليل ويتبعه من النعم والدلائل جعلت هذه 

الآية اياتِ عدة في قوله « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الصنفين من الإنسان:صئف الذكر »وصنف 
الأنثى » وإيداع نظام الإقبال بينهما في جبلتهما . وذلك من الذاتيات النسبية بين 
الف ٠‏ 


5 


وقد أدح في الاعتبار ببذه الآية امتنان بنعمة في هذه الآية أشار إليها قوله 
« لکم » أي لأجل نفعكم . 

و «لقوم يتفكرون» متعلق ب«ايات» لا فيه من معنى الدلالة . وجعلت 
الآيات لقوم يتفكرون لأن التفكر والنظر في تلك الدلائل هو الذي يبلي كنبها . 
ويزيد الناظر بصارة بمنافع أخرى في ضمنا . 

والذين يتفكرون:المؤمنون وأهل الرأي من المشركين الذين يؤمنون بعد نزول هذه 
الاية .. 

والخطاب في قوله « أن ححلق لكم » لجميع نوع الإنسان الذكور والإناث . 

والزوج : هو الذي به يصير للواحد ثانٍ فيطلق على امرأة الرجل ورجل المرأة 
فجعل الله لكل فرد زوجه . 
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ومعنى سن » من نوعكم » دعن اذرع مايه الناس “وأما 
قول تابط شرا 
وتزوجت في الشبيبة غلا بغزال وصدقتي زق خر 
فمن تکاذیہم > وكذلك ما يزعمه المشعوذون من التزوج بالجنّيات وما يزعمه 
أهل الخرافات والروايات من وجود بنات في البحر وأنها قد يتزوج بعض الإنس 
والسكون : هنا مستعار للتأنس وفرح النفس لأن في ذلك زوال اضطراب 
الوحشة والكمد بالسكون الذي هو زوال اضطراب الجسم كا قالوا : اطمأن إلى 
كذا وانقطع إلى كذا . 
وضمن « لتسكنوا » معنى ميلوا فعدي بحرف (إلى) وإن كان حقه أن يعلق 
ب(عند) ونحوها من : ا 
والمودة : . والرحمة : صفة تبعث على حسن ٠‏ المعاملة . 
وإنما جعل في ذلك ايات كنية باعتبار اشتال ذلك الخلق على دقائق كثيرة . 
متولد بعضها عن بعض يظهرها التأمل والتدبر بحيث يتجمع منها ايات كثية . 
واللام في قوله « لقوم يتفكرون » معناه شبه التلميك وهو مغنى أثبته صاحب 
مغني اللبيب ويظهر أنه واسطة بين معنى الهليك ومعنى التعليل . ومثّله في المغني 
بقوله تعالى « جعل لكم من أنفسكم أزواجا » وذكر في المعنى العشرين من 
معاني اللام أن ابن مالك في كافيته ماه لام التعدية ولعله يريد تعدية خاصةءومئّله 
بقوله تعالى « فهبٌ لي من لدنك ولي © . 


ومن يتور حل | تلق السمَلوتٍ وَآلأرْضٍ وايللف سكم 
ولوک إن في ذلك َلَايتِ لعل ]22| 4 


هذه الآية الثالثة وهي اية النظام الأضي في خلق وض بمجموعها وسکانہا 
فخلق السماؤات واللأضٍ آية عظيمة مشهودة ما فيها من تصاريف الأجرام 
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السماوية والأْضية » وما هو محل العبة من أحواهما المتقارنة المتلازمة كالليل 
والنبار والفصول » والمتضادة كالعلوٌ والانخفاض . 

وإذ قد كان أشرف ما على الأرض نوع الإنسان قرن ماءفي بعض أحواله من 
الآيات با في خلق الأأض من الآيات»وخص من أحواله المتخالفة لأنها أشد عبة 
إذ كان فيبا اختلاف بين أشياء متحدة في الماهية » ولأ هاته الأحوال الختلفة لهذا 
ا الواحد تجد أسباب اختلافها من اثار خلق الستماوات والأأض » فاختلااف 
الألسنة سببه القرار بأوطان مختلفة متباعدة » واختلاف الألوان سببه اخحتلاف 
الجهات المسكونة من الأرأض » واختلاف مسامته أشعة الشمس ها ؟ فهي من 
اثار خخلق السماوات والأض . 

ولذلك فالظاهر أن المقصود د هو آية اختلاف اللغات والألوان وأن ما تقد 
من خحلق السماوات والازض تمهيد له وإيماء إلى د اتات الاحتلاف في أسار 
خلق السماوات والأض . 


وقد كانت هذه الآية متعلقة بأحوال عرضية في الإنسان ملازمة له فبتلك ‏ 
< 5 الأحال الذاتية المطلقة - النسبية»فلذلك ذكرت هذه الآية عقب 


رق طهر 0 5 بين خان الات لض وبين اا ا ٠‏ 
الليل والنهار لآيات لأولى الألباب» . 


والألسنة : جمع لسان » وهو يطلق على اللغة كا في قوله تعالى « وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قوقه > بوقيلة. ور لسنان الذي يلْجدون إليه أعجمي ». 


واخحتلاف لغات البشر ا ايه عظيمة فهم مع ف النوع كان اختلاف 
لغاتهم آية دالة على ما كونه الله في غريزة البشر من اختلاف التفكير وتنويع 
التصرف ف وضع اللغات » وتبدل كيفياتها باللهجات واخ واللحذف 0 
بحيث: تتغير الأصول المتحدة ا 
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فلا شك أن اللغة كانت واحدة للبشر حين كانوا في مكان واحد؛وما اختلفت 
اللغات إلا بانتشا قبائل البشر في المواطن المتباعدة»وتطرّق التغير إلى لغاتهم تطرقا 

تدريجيا ؛ على أن توسّع اللغات بتوسع الحاجة إلى التعبير عن أشياء لم يكن للتعبير 
عنها حاجة قد أوجب اختلافا في وضع الأسماء ها فاختلفت اللغات بذلك في 
جوهرها کا اختلفت فيما كان متفقا عليه بينها باختلاف لمجات النطق › 
واختلاف التصرف » فكان لاحتلاف الألسنة موجبان . فمحل العبرة هو 
اختلاف اللغات مع اتحاد أصل النوع كقوله تعالى : « تُسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل » ولا في ذلك الاحتلاف من الأسرار المقتضية إياه . 


ووقع ف الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ما يوهم ظاهره أن 
اختلاف الألسن حصل دفعة واحدة بعد الطوفان في أرض بابل وأن البشر تفرقوا 
بعد ذلك . والظاهر أنه وقع في العبارة تقديم وتأخير وأن التفرق وقع قبل تبلبل 
الال بو علل في ذلك الإصحاح بما ينزه الله عن مدلوله . 

وقيل : أراد باختلاف الألسنة اختلاف الأصوات بحيث تتاير التاس 
المعكلمين. بلغة:واحدة قتعروف: صاحب الصوت: وإن: كان غير مرت . 


وأما اختلاف ألوان البشر فهو آية أيضا لأ البشر منحدر من أصل واحد وهو 
ادم » وله لون واحد لا محالة»ولعله البياض المشوب بحمرة»فلما تعدد نسله جاءت 
الألوان الختلفة في بشراتهم وذلك الاحتلاف معلول لعدة عل أهمها المواطن المختلفة 
ارو والبرودة © ومني ا من أبوين مختلفي اللون مثل المتولد من أم سوداء 
وأب أبيض » ومنها العلل والأمراض التي تؤثر تلوينا في الجلد »> ومنها اختلاف 
الأغذية ولذلك م يكن اختلااف ألوان البشر دليلا على احتلاف النوع بل هو 
نوع واحد»فللبشر ألوان كثيرة أصلاها البياض والسواد » وقد أشار إلى هذا أبو 
علي ابن سينا في أرجوزته في الطب بقوله : 
بالقزج حر غير الأجساد حتى. كسا بياضها سوادا 
والضقلبثٌ اكتسبت البياضا حتى غدث جلودها يضاضا 


وكان أصل اللون البياض لأنه غير محتاج إلى علة ولأ التشر يح أثبت أن ألوان 


الروم 75 


لحوم البشر التى تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون . ومن البياض والسواد انشقت 
ألوان قبائل البشر فجاء منها اللون الأصفر واللون الأسمر واللون الأحمر . و 
العلماء وهو (كُوقَيَيْ)"" جعل أصول ألوان البشر ثلاثة : الأبيض والأسود 
والأصفر » وهو لون أهل الصين . ومنهم من زاد الأحمر وهو لون سكان قارة 
1 أمريكا:الاأصليين المدعوين هنود أمريكا 1 

واعلم أن من مجموع اختلاف اللغات واختلاف الألوان تمايزت الأجذام 
البشرية واتحدت مختلطات أنسابها . 

وقد قسموا أجذام البشر الآن إلى ثلاثة أجذام أصلية وهي الجذم القوقاسي 
ايض > والجذم المغولي الأصفر » والجذم الحبشي الأسود » وفرعوها إلى ثمانية 
وهي الأبيض » والأسود » والحيشي » والأحمر » والأصفر » والسّامي » والهندي » 
والملابي (نسبة إلى بلاد المَلايو) . 

وجعل ذلك ايات في قوله « إن: في اذلف لآيات: للعالين.» الما علمت: فق 
تفاصيل دلائله وعلله › أي ايات لجميع الناس » وهو نظير قوله انفا « إن في 
ذلك لايات لقوم يتفكرون » . 


ا في قوله « للعالمين » نظير ما تقدم في الآية قبلها . وجعل ذلك ايات 
للعالمين لأنه مقرر معلوم لد ديهم يمكنهم الشعور باياته بمجرد التفات الذهن دون 
ف 


وقراً الجمهور « للعالمين » ب بفتح اللام . وقرأه حفص كير اللام أي لوي 
ا 


ل ومن ایت متاك بالل واتار وَابْتِعَاوكُم من فضله 5 في 
ذَالِكَ َلَايْتِ موم يُسمَعُون [23] 0# 
هذه آية رابعة وهي كائنة في أعراض من أعراض 0500 ظ 


1) كوقيئ عام طبيعي فرنسبي ملد سنة 1769 وتوفي سنة 1832 . 
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أفرادهم » إلا اا أعراض مفارقة غير ملازمة فكانت دون الأغراض التي قبت 
عليها الآية الغالئة ولذلك ذكرت هذه الآية بعدها . 


وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان إذ جعل الله له في نظام 
أعصاب دماغه قانونا يستردٌ به قوة مجموعه العصبي بعد أن يعتريه فشل الإعياء 
من إعمال عقله وجسده فيعتريه شبه موث يخدر إدراكه ولا يعطل حركات أعضائه 
الرئيسية ية ولكنه يثبطها حتى يبلغ من الزمن مقدارا كافيا لاسترجاع قوته فيفيق 
من نومته وتعود إليه حياته كاملة » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « لا تأخذه 
سينة ولا نوم » في سورة البقرة . 

ولمتام مصدر ميمي للنوم أو هو اسم مصدر . 


وقوله « بالليل والہار » متعلق ب« منامكم » . والباء للظرفية بمعنى (في ) 
فالناس ينامون بالليل ومنهم من ينام بالنبار في القائلة وبخاصة أهل الأعمال المضنية 
إذا استراحوا منها في منتصف اهار خصوصا في البلاد الحارة أو في فصل الحر . 


والابتغاء من فضل الله : طلب الرزق بالعمل لأ فضل الله الرزق » وجعل هذا 
كناية عن ابوب إلى .العمل لأن الابتغاء يستلزم المبوب من النوم > وذلك آية 
أخرى لأنه نشاط القوة بعد أن خارت وفشلت . ولكون ابتغاء الرزق من 
خصائص النهار أطلق هنا فلم يقيد بالليل والنهار . ولك أن تجعل عدم تقييده بمثل 
ما قيد به «منامكم» للاستغناء بدلالة القيد الذي قبله بتقدير : وابتغاوّم من 
فضله فہما للح ا ا ور الكلام من قبيل اللف 
والنشر ؛ على أن اللف وقع فيه تفريق » ووهه يه القزويني 3 التقديم للاهتام 

باية الليل والنهار 
وقد جعلت دلالات المنام والابتغاء من فضل الله لقوم يسمعون لوجهين : 
أحدهما : أن هذين حالتان متعاورتان على الناس قد اعتادوهما فقل من يتدبر في 
دلالہما على دقيق صنع الله تعالى ؟فمعظم الناس في حاجة إلى من يوقفهم عل 
هذه الدلالة ويرشدهم إلا . 


وثانيهما : أن في ما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظم 
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صنع الله تعالى ما يشعر به صاحبٌ النوم من أحوال نومه » لأن الناتم لا يعرف من 
نومه إلا الاستعداد له وإلا أنه حين يهب من نومه يعلمٍ أنه كان نائماءفاما حالة 
0 5 حين نومه 0 تنبهه لمن 000 2 وشعوره ا 8 0 3 
1 شرم لين کر اا 0 وقت نومه . فطريق العلم بتفاصيل ا 
النائمين واختلافها السمع » وقد يشاهد المرء حال نوم غيه إلا أن عبرته بنومه 
الخاص به أشد » فطريق السمع هو أعم الطرق لعرفة تفاصيل أحوال النومءفلذلك 


قيل « لقوم يسمعون » . 
وأيضا لأن النوم يحول دون الشعور بالمسموعات بادىء ذي بدء قبل أن يحول 
دون الشعور بالمبصرات . 


وأجريت صفة « يسمعون » على « قوم » للإيماء إلى أن السمع متمكن منهم 
حتى كأنه من مقومات قوميتهم کا تقدم في قوله تعالى « لآيات لقوم يعقلون » 
. في سورة البقرة . 

ووجه جعل ذلك ايات لا ينطوي عليه من تعدد الدلالات بتعدد المستدلين 
وتولد دقانو ئق تلك الآية بعضها عن بعض کا تقدم انف 

ومعنى اللام في قوله « لقوم يسمعون » کا تقدم في معناه عند قوله « إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون ». 


وم من ايت یکم لبَق حَوْقار وَطَمَعَا ورل من الساء ا 
فيځيي به اا بعد موتها إن في ذَالِكَ َلَايتِ 
تقون :24 4 


تلك آية خامسة وهي متعلقة بالإنسان وليست متصلة به » فإن البق اية من 
آيات صنع الله وهو من خلق القوى الكهربائية النورانية في الأسحبة وجعلها آثارا 
مشاهدة » وك من قوى أمثالها منبثة في العوالم العلوية لا تُشاهد اثارها . 
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ومن الحكم الإلمية في كون البق مرئيا أن ذلك يثير في النفوس خوفا من أن 
يكون الله سلطه عقابا » وطمعا في أن يكون أراد به خيرا للناس فيطمعون في نزول 
المطر » ولذللك أعقبه بقوله « وينزّل من السماء ماء » فإن نزول المطر مما يخطر 
بالبال عند ذكر البق . 


وقوله « من ءاياته » جار وجرور يحتاج إلى تقدير كونٍ إن كان ظرفا 
مستقرًا » أو إلى متعلّق إن كان ظرفا لغوًا. وموقع هذا ال جار ولمجرور في هذه الآية 
وارد على مثل مواقع أمثاله ف الآيات السابقة واللاحقة الشبيبة بها » وذلك مما 
يدعو إلى اعتبار ما يذكر بعد الجار وامجرور في معنى مبتداً خب عنه بالجار وامجرور 
المقدم عليه حملا على نظائره ؛ فيكون المعنى : ومن ءاياته إراءته إيكم البق الح » 
فلذلك قال أيمة النحو: يجوز هنا جعل الفعل المضارع بمعنى المصدر من غير وجود 
(أن) 8 تقديرها » أي من غير نصب المضارع بتقدير (أن) محذوفة»وجعلوا منه 


قول عُروة بن الورد : | 
وقالوا ما تشاء فقلت ألو إلى الإصباح آثر ذي اثار 
وقول طرفة : 


ألا أيهذا الزاجري احضّر الوغى 


وجعلوا منه قوله تعالى « قل أفغير الله تأمرونيّ أَعْبْدُ أيها الجاهلون » برفع 
» أعبد » في 000 القراءات 3 وقوشم ف المثل : : تسمع با معيدي حير من أن 
تراه » وقول النبيء عه « كلل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة » 
وتعين الرجل على دابته فتحمله علا أو تحمل عليها متاعه صدقة » وقوله فيه 
« وتميط الاذى عن الطريق صدقة » رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة . 

ومن بديع الاستعمال تفنن هذه الآيات في التعبير عن معاني المصدر بأنواع 
صيغه الواردة ف الاستعمال »> من تعبير بصيغة صرح المصدر تارة كقوله « ومن 
يانه خلق السماوات الاس » وقوله « وابتغاوّم من فضله »4 وبالمصدر الذي 
ينسبك من اقتران (أن) المصدرية بالفعل الماضي « أن خلق لكم من أنفسكم 
ازواجا » واقترانها بالفعل المضارع و« من ءاياته ان تقوم السماء والارض بامره » › 
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وباسم المصدر تارة «ومن ءاياته منامكم بالليل والنبار» » ومرة بالفعل امجرد المؤول 
بالمصدر «ومن اياته يريكم البرق» . 


ولك أن تجعل المجرور متعلقا ب«يريكم» وتكون (من) ابتدائية في موضع ال حال 
من البرق ء وتكون جملة « يريكم البق » معطوفة على جملة « ومن ءاياته منامكم 
بالليل والنبار » الح فيكون تغيير الأسلوب لأن مناط هذه الآية هو تقرير الناس بها 
إذ هي غير متصلة بذواتهم فليس حظهم منها سوى مشاهدتها والإقرار بأنها اية 
بينة. فهذا التقرير كالذي في قوله تعالى « الله الذي رفع السماوات بغير عمد 
ترونها » » وليتأق عطف « وينزل من السماء ماء » عليه لأنه تكملة هذه الآية 1 

وقوله « خوفا وطمعا » مفعول لأجله معطوف عليه . والمراد : خوفا تخافونه 
وطمعا تطمعونه . فالمصدران مؤولان بمعنى الإرادة »أي إرادة أن تخافوا. خوفا 
وتطمعوا . وقد تقدم الكلام على البرق في قوله « وهو الذي يريكم البرق خوفا 
وطمعا » في سورة الرعد . وتقدم هنالك أن «خوفا» مفعول له و «طمعا» كذلك 
وتوجيه ذلك . 

وجعلت هذه الآية آيات لانطوائها على دقائق عظيمة في خلق القوى التي هي 
أسباب البق ونزول المطر وخروج النبات من الأرض بعد جفافها وموتها . ونيط 
الانتفاع بهذه الآيات ادات صفة العقل لأن العقل المستقيم غير المشوب بعاهة 
العناد والمكابرة كاف في فهم ما في تلك المذكورات من الدلائل والحكم على نحو 
ما قرر في نظائره انفا . 

وإجراء « يعقلون » على لفظ « قوم » للإبماء إلى ما تقدم ذكره انفا في 
مثله . ومعنى اللام في قوله « لقوم يعقلون » مثل معنى أختها في قوله « لقوم 
يتفكرون » . 


ومن اتوہ أن قن م السماء اا ا إذا دَعَاكُمْ دعو 
من مْنَّ آلأرْض إا اش رون ]25[ % 


خحتمت الآيات ذه الآية السادسة وهي التي دلت على عظم القدرة على 
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حفنظ نظام الخ تأت العظيمة بعد خلقها ؛ فخلقٌ السماوات والأرض اية مستقلة 
تقدمت › وبقاء نظامهما على ممر القرون اية أخرى : وموقع العبرة من هاته الآية 
هو أولها وهو أن تقوم السماء والأأض هذا القيام المتقن بأمر الله دون غيره . 


فمعنى القيام هنا :البقاء الكامل الذي يشبه بقاء القائم غير المضطجع وغير 
القاعد من قولهم : قامت السوقءإذا عظم فيها البيع والشراء.وهذا هو المعبر عنه في 
قوله تعالى « إن الله يمسك السماوات والأْض أن تزولا » وقوله « ويمسك السماء . 
أن تقع على الأْض إلا بإذنه » . 

والأمر المضاف إلى الله هو أمره التكويني وهو مجموع ما وضعه الله من نظام 
العالم العلوي والسفلي»ذلك النظام الحارس هما من تطرق الاختلال بإيجاد ذلك 
النظام : 


و«بأمره» متعلق بفعل «تقوم» » والباء للسببية . 

و(ثم) عاطفة الجملة على الجملة . والمقصود من الجملة المعطوفة الاحتراس عما 
قد يتوهم من قوله « أن 18 السماء والأْض بأمره » من أبدية وجود التباوات ْ 
والأْض » فأفادت الجملة أن هذا النظام الأْضي يعتوره الاحتلال إذا أراد الله 
انقضاء العام الأضي وإحضار الخلق إلى الحشر تسجيلا على المشركين بإثبات 
البعث . ش 

فمضمون جملة « إذا دعام دعوة من الأْض إذا أنت تخرجون. »2 ليس من 
تمام هذه الآية السادسة ولكنه تكملة وإدماج موجه إلى منكري البعث . 

وفي متعلق المجرور في قوله « من الأض » اضطراب ؛ فالذي ذهب إليه ‏ 
صاحب الكشاف أنه متعلق ب«دعاك» لأن « دعاك » لما اشتمل على فاعل . 
ومفعول فالمتعلق بالفعل يجوز أن يكون من شوون الفاعل ويجوز أن يكون من 
شؤون المفعول على حسب القرينة »ا تقول : دعوت فلانا من أعلى الجبل فنزل 
إليٍّ » أي دعوته وهو في أعلى الجبل.وهذا الاستعمال خلاف الغالب ولكن دلت 
عليه القرينة مع التفصي من أن يكون الجرور متعلقا ب«تخرجون » لأ ما بعد 
حرف المفاجأة لا يعمل فيما قبلهاءعلى أن في هذا المنع نظرا . ولا يجوز تعليقه 


ب«دعوة» لعدم اشتال المصدر على فاعل ومفعول » وهو وجيه وكفاك بذوق 
قائله . وأقول : قريب منه قوله تعالى «أولئك ينادون من مكان بعيد » . 

و(من) لابتداء المكان؛وامجرور ظرف لغو . 

ونجوز أن يكون المجرور حال من ضمير النصب في » دعام « فهو ظرف 

ويجوز أن يكون «من الأْض» متعلقا ب«تخرجون» قدم عليه . وهذا ذكر في 
١‏ مغنی اللبيب أنه حكاه عنهم أ حاتم ف کتاب الوقف ¢ وهذا اج وأبعد عن 

التكلف » وعليه فتقديم المجرور للاهتام تعريضا بخطئهم إذ أحالوا أن يكون هم 
ع من لاض عن بعد صيروتهم فما في قوشم امحكي e‏ بقوله تعالی «وقالوا 
أإذا ضَللنا ف الأض أئنا لفي خلق جديد » وقوهم « اذا كنا ثرابا وعاباؤنا امتا 
خرجون » . 

وأما قضية هدم المعمول على (إذا) الفجائية فإذا سلم عدم جوازه فان التوسع 
في امجرور والمظروف من حديث البحر»فمن العجب كيف سد باب التوسع فيه 

وجي ء خرف الفاجاة في قوله » إذا انع تخرجون » لإفادة سرعة خروجهم إلى 
الحشر كقوله « فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة » . 

و(إذا) الفجائية تقتضي أن يكون ما بعدها مبتداً ٠‏ وجي ء بخبر المبتدأ جملة 
فعلية لإفادة التقوي الحاصل من تحمل الفعل ضمير المبتداً افكأنه أعيد ذكره کا 
أشار إليه صاحب المفتاح . 
هم من الااجداث إلى ربجم ينسلون» 5 


لإ وله من في الستملواتٍ والأئض كل لَمُ فون [26] 4 


أتبع ذكر إقامة الله تعالى السماوات والأرض بالتذكير بأن كل العقلاء في 
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السشماوات والارضن عبيد آله تعال. فيكون. من مكملات ما تمه جملة ومن 
ءاياته أن تقوم السماء والأْض بأمره » فعطفت عليها هذه الجملة زيادة لبيان معنى . 
إقامته السماءً والأض . 

فاللام في قوله « وله مَن في السماوات والأرض » لام الملك » واللام في قوله 
« کل له قانتون » لام التقوية › أي تقوية تعدية العامل إلى معموله لضعف العامل 
بكونه فرعا في العمل » وتاأخيو عن معموله . 

وعليه تكون (مَنْ) صادقة على العقلاء کا هو الغالب في استعماها . 


وظاهر معنى القنوت امتثال الأمر » فيجوز أن يكون المعنى: أنهم منقادون 
مره . وإذ قد كان في العقلاء عصاة كثيرون تعيّن تأويل القنوت باستعماله في 
الامتثال لأمر التكوين »أو في الشهادة لله بالوحدانية بدلالة الال وهذا. هو 
المقصود هنا لأن هذا الكلام . أورد بعد ذكر الآيات الست إيراد الفذلكة بإثبات 
الوحدانية فلا يحمل قنوتهم على امتثالهم لما يأمرهم الله به من أمر التكليف مباشرة 
أو بواسطة لأن الخلوقات متفاوتون في الامتغال للتكليف , فالشيطان أمره الله 
مباشة بالسجود لآدم فلم يشل » وادم أمره الله مباشرة أن لا يأكل من الشجرة. 
فأكل منها , إلا أن ذلك قبل ابتداء التكليف . 

والخلوقات اللسعازية متثلون لأمره ساعون في مرضاته قال تعالى « وهم بأمره 
يعملون » . وأما الخلوقات الارضية العقلاء فهم مخلوقون للطاعة قال تعالى « وما 
خلقت الجن والإنس إلا لِيُعبدون » » فزيغ الزائغين عن طاعة الله تعالى انحراف 
.منهم عن الفطرة التي فطروا عليها » وهم في انحرافهم متفاوتون؟ فالضالون الذين 
أشركوا بالله فجعلوا له أندادا » والعصاة الذين ل يخرجوا عن توحيدهءولكنهم ريّما 
خالفوا ب بعض أوامره قليلا أو كثيرا » هم في ذلك اخذون بجائب من الإياق 
متفاوتون فيه . 


فجملة «وله من السبماوات والأزض کل له قانتون» معطوفة غ جملة «ومن ‏ 
ايا ته أن تقوم السماء والأض بأمرة» 3 


ويجوز أن تكون جملة « وله مّن في السماوات والأْض كل له قانتون » تكملة 
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لجملة « ثم إذا دعام دعوّة من الأأض إذا أنتم تخرجون » على معنى : وله يومعذ من 
زا ادرت رلا عل لا دقرت اسر کسی الال ای ل ذاتان 
وهو امتثال الخضوع لأن امتثال التكليف قد انفضى بانقضاء الدنيا » أي لا 

يسعهم إلا الخضوع فيها يأمر الله به من شأنبم « يغ تختهك عليه الس 
ا وأرجلهم بجا كانوا يعملون» » فتكون الجملة معطوفة على جملة م إذا 
دعام دغوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » . 


والقنوت تقدم في قوله «قانتا لله حنيفا» في سورة النحل . 


وغو الذي يكوا الكلق ثم يعم وغو هون عله وله الل 
الاغلى في السّمَوَاتٍ اا وهو و لْحَكِيمٌ [27] 4 


تقدم نظير صدر هذه الآية في هذه السورة وأعيد هنا ليبتّى عليه قوله «وهو 
أهون عليه » تكملة للدليل إذ لم تذكر هذه التكملة هناك . 


فهذا ابتداء بتوجيه الكلام إلى المشركين لرجوعه إلى نظيو المسوق إليهم . وهذا 
أشبه بالتسلم الجدلي في المناظرة » ذلك لأنهم لما اعترفوا بأن الله هو بادىءٌ خلق 
الإنسان » وأنكروا إعادته بد الموت؛واستّدل عليهم هنالك بقياس المساواة»وما كان 
إنكارهم الإعادة بعد الموت متضمنا تحديد مفعول القدرة الإلحية جاء التنازل في 
الاستدلال إلى أن تحديد مفعول القدرة لو سلم لهم لكان يقتضي إمكان البعث 
بقياس الأحرى فإن إعادة المصنوع مرة ثانية أهون على الصانع من صنعته الاول 
وأدخل تحت تأثير قدرته فيما-تعارفه الناس في مقدوراتهم . 

فقوله «أهون» اسم تفضيل :3 وموقعه موقع الكلام الموجّه » فظاهره أن 
« أهون » مستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان والتسليم الجدلي » 
أي الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول » وهذا في معنى قوله تعاللى « فين بالخلق 
الأول بل هم في لبس من خلق جديد ». ومراده ه: أن إعادة الخلق مرة ة ثانية مساوية 
لبذء الخلق في تعلق القدرة الإهية؛قتحمل صيغة التفضيل على معنى قوة الفعل 
المصوغة له كقوله « قال ربّ السجنٌ أحبٌ إليّ مما يذعُوئني إليه » . 
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وللإشارة إلى أن قوله « وهو أهون عليه » مجرد تقريب 0 عقب بقوله 
7 2 0 م : الو والإض » 23 أي ثبت له وا ستحق الشأن الأتم 


والأعلى : معناه الأعظم البالغ نهاية حقيقة العظمة والقوة . قال حجة الإسلام 
في الاحياء : « لا طاقة ة للبشر أن ينوا ؤر الحكمة ج لا طاقة هم أن ينفذوا 
بأبصارهم ضوءَ الشمس ولكنهم ينالون منها ما تحيا به أبصارهم وقد تأنق بعضهم 
في التعبير عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام امجيد إلى فهم الإنسان لعلو 
درجة الكلام انجيد وقصور رتبة الأفهام البشرية فإن الناس إذا أرادوا أن يفهموا 
الدواب ما يريدون من تقديمها وتأخيرها ونحوه وروأها تقصر عن فهم الكلام 
الضاكر عن العقول ع حيسه ور تزلوا إلى كرجه غير النهام وأوصلوا مقاصدهم 
إليها بأصواتٍ يضعونها لائقة بها من الصفير ونحوه من الأصوات القريبة من 
أصواتها » اها. 


وقوله « في السماوات ولأرْض » صفة للمثل أو حال منه » أي كان 
استحقاقه المثل الأعلى مستقرا في السماوات والأأض » أي في كائنات السموات 
والأض > فالمراد : أهلها » على حدٌ «واسأل القرية»» أي هو موصوف با 
الصفات وأعظم الشؤون على ألسنة العقلاء وهي الملائكة والبشر المعتد بعقوهم ولا 
اعتداد بالمعطّلين منهم لسخافة عقوم وي دلائل الأدلة الكائنة في السماوات وفي 
الأض 3 فكل تلك الأدلة ا بأن لله ل الأعلى . 


ومن جملة المكل 0 عزته وحكمته تعالى؛فخُصًا بالذكر هنا لأنهما الصفتان 
اللتان تظهر اثارهما في الغرض المتحدث عنه وهو بدء الخلق وإعادته ؛ فالعزة 
تقتضي الغنى المطلق فهي تقتضي تام القدرة . والحكمة تقتضي عموم العلم.ومن 
اثار القدرة والحكمة أنه يعيد الخلق بقدرته وأن الغاية من ذلك الجزاء وهو من 
حكمته . 


اک لد نص لازأ ت لَقَوْم 0 


أتبع ضرب المثل لإمكان إعادة الخلق عَقَبَ دلیل بدئه بضرب مثل لإبطال 
الشرك عقب دليليه المتقدمين في قوله. تعالى « يخرج ا لحي من الميت » وقوله 
« ويحبي الأأض بعد موتها » لينتظم الدليل على هذين الأصلين المهمين عل 
الوحدانية » وأصل البعثءوينكشف بالفثيل والتقريب بعد نهوضه بدليل العقل . 
والخطاب للمشركين . 

وضرب المثل : إيقاعه ووضعه » وعليه فاتتصاب « مثلا » على المفعول بهءأو 
يراد بضربه جعله ضربا » أي ينلا ونظيرا»وعليه فانتصاب «مثلا» على المفعولية 
المطلقة لأن «مكلا» حينئذ يرادف ضربا مصدر ضربَ بهذا المعنى . وقد تقدم عند 
قوله تعالى : « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 


واللام في « لكم » لام التعليل » أي ضب مثلا لأجلكم » أي لأجل 
إفهامكم .. ش 

و(من) في قوله « من أنفسكم » ابتدائية متعلقة ب« ضرب »)أي جعل لكم 
مثلا منتزعا من أنفسكم. والأنفس هنا جنس الناس كقوله « فسلّموا على 
أنفسكم »أي مكلا من أحوال جماعتكم إذ لا تخلو الجماعة عن ناس هم عبيد 
وهم يعرفون أحوال العبيد مع سادتهم سواء منهم من يملك عبيدا ومن لا عبيد له . 

والاستفهام مستعمل في الإنكار ومناط الإنكار قوله « فيما رزقنام » إلى آخره» 
أي من شركاء هم هذا الشأن . 

و(من) في قولة « مما ملكت أيمانكم » تبعيضية » و(من) في قوله « من 
شركاء » زائدة مؤكدة لمعنى النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري فالجمع 
بين هذه الحروف في كلام واحد من قبيل الجناس التام 5 
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ا سية 
للتفريع على الشركة » أي فتكونوا متساوين فيما أنتم فيه 1 


وجملة « تخافونهم » في موضع الحال من ضمير الفاعل في « سواء » . 

والخوف : انفعال نفساني ينشأ من توقع إصابة مكروه يبقى»وهو هنا التوقي 
من التفريط في حظوظهم من الارزاق وليس هو الرعب بقرينة قوله « كخيفتكم 
أنفسكم »أي كا تتوقون أنفسكم من إضاعة حقوقكم عندهم . 

والأنفس الثاني بمعنى: أنفس الذين هم شركاء مما ملكت أيمانهم من الخاطبين 


هذا المثل تشبيه هيئة مركبة ببيئة مركبة؟شبهبت اليئة لمتزعة من زعم المشركين 
أن الأصنام شركاء لله ل في التصرف ودافعون عن أوليائهم ما يريده الله من تسلط 
ا نم شفعاؤهم عند الله وهم مع ذلك يعترفون بانها مخلوقة 
فإنهم يقولون في تلبيتهم « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ».هذه 
7 شبهت بهيئة ناس هم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتهم شركة على السواء 
فصار سادتهم يحذرون إذا أرادوا أن يتصرفوا في تلك الأرزاق أن يكون تصرفهم غير 
مرضي لعبيدهم . وهذا التشبيه وإن كان منصفا لمجموع المركب من اهيئتين قد 
بلغ غاية كال نظائره إذ هو قابل للتفريق في أجزاء ذلك المركب بتشبيه مالك الخلق 
كلهم بالذين يملكون عبيداءوتشبيه الأصنام التي هي مخلوقة لله تعالى بمماليك 
الناس » وتشبيه تشريك الأصنام في التصرف مع الخالق في ملكه ب بتشريك العبيد 
في التصرف ف أرزاق سادتهم وتشبيه زعمهم عدول الله عن بعض ما يريده في 
الخلق لأجل تلك الأصنام > وشفاعتها بحذر أصحاب الأززاق من التصرف في 
حظوظ عبيدهم الشركاء تصرفا يأبونه . فهذه الطيئة المشبه بها هيئة قبيحة مشوهة 
في العادة لا وجود لأمثالها 5 عرفهم فكانت اطيكة المشبهة منفيةٌ منكرة »ولذلك 
أدخل عليها استفهام الإنكار والجحود لينتج أن الصورة المزعومة للأصنام صورة 
باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرازا لذلك المعنى الاعتقادي ا في الصورة 
المحسوسة المشوهة الباطلة . 
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ولذلك عقب بجملة « كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون »> أي نفصل 
الدلائل على الاعتقاد الصحيح تفصيلا كهذا التفصيل ور بينا » « إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون » استكئناف ابتداني . ش 


والقوم الذين يعقلون هم المتنزهون عن المكابرة والإعراض» والطالبون للحق 
والحقائق لوفزة عقوهم»فيزداة المؤمنون يقينا ويؤْمنَ الغافلون والذين تروج عليهم 
ضلالات المشركين ثم تنكشف عنهم بمثل هذه الدلائل البينة . 

وفي ذكر لفظ « قوم » وإجراء الصفة عليه إماء إلى أن هذه الآيات لا ينتفع 
بها إلا من كان العقل من مقومات قوميته کا تقدم في قوله تعالى «لايات لقوم 
يعقلون » في سورة البقرة » وتقدمت له نظائر كثية . 

والقول في إيثار وصف العقل هنا دون غيه من أوصاف النظر والفكر كالقول 
فيما تقدم عند قوله « ومن عاياته يريكم البق خوفا وطمعا » إلى قوله 
« يعقلون » . 
ينتفعون ون كقوله 1 « وما يلها إلا العالمون « وقوله » 50 الذين كفروا 0-0 
الذي يَنْعق بما لا يُسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون » . 

وقوله « كذلك » تقدم نظيو في قوله تعالى « وكذلك جعلنام أمة 
وسطا » . 


« بل ابع اين طَلَمُاأَهْوَآءَهُم بعر عم فَمَنْ يدي من أل الا 
وما لَهُمْ من تصرِينَ [29] #4 


إضراب إبطالي لما تضمنه التعريض الذي في قوله « كذلك نفصل الآيات 
لقوم يعقلون » إذ اقتضى أن الشأن أن ينتفع الناس بمثل هذا الل فيقلع 
المشركون منهم عن إشراكهم وِيَلِجُوا حظية الإيمان » ولكنهم اتبعوا أهواءهم وما 
تسوله لهم نفوسهم ولم يطلبوا الحق ويتفهموا دلائله فهم عن العلم بمناى . 
فالتقدير : فما نفعتهم الآيات المفصلة بل اتبعوا أهواءهم . 
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والذين ظلموا: المشركون «إن الشرك لظلم عظم» .وتقييد اتباع الهوى بأنه بغير 
علم تشنيع لهذا الاتباع فإنه اتباع شهوة مع جهالة › فإن العام إذا اتبع الهوى کان 
متحرزا من التوغل في هواه لعلمه بفساده » وليس ما هنا مماثلا لقوله تعالى « ومن 
أضل مِمّن اتبع هواه بغير هدّى من الله » في أنه قيد كاشف من حيث إن الهوى 
لا يكون إلا ملتبسا بمغايرة هدى الله . 


والفاء في «فمّن هدي » للتفريع ی يترتب على اتباعهم أهواءهم بغير علم 
انتفاء المدى عنهم أبدا . 


و(مَن) اسم استفهام إنكاري بمعنى النفي فيفيد عموم نفي المادي هم ا 
التقدير : لا أحد بدي من أضل الله لا غيرهم ولا أنفسئهم) فإنهم من عنمو 
ماصدّق «من يهدي» . 

ومعنى « من أضل الله » : من قدَّر له الضلان وطبع على قلبه » فإسناد 
الإضلال إلى الله اناد لتكوينه غل ذلك لا لامر يه.وذلك ييخ + :معنن الغا 
هاديهم :أ 0 

م عطف عل جملة تفي هداهم يڙ آخر عن حاهم وهو « ما لهم من 
ناصرين « ذا على المشركين الزاعمين نم إذا أصابوا خطيئة عند الله أن الأصنام 

ا 1 للدي ينا فطرت لم التي فطر الا 0 عَليْهَا لا 
يديل لِحلق آله ذلك الین ال وان كر الث لا 
يَعْلَمُونَ [30] 4 


الفاء فصيحة . والتقدير : إذا علمت أحوال المعرضين عن دلائل الحق فأقم 


والأمر مستعمل في طلب الدوام . والمقصود : أن لا تهتم بإعراضهم »كقوله 
تعاللى « فإن حاجوك فقل أسلمتٌ وجهي لله ومن اتبعن » وقوله « فاستقم 3 


ع 3 5 . 0 5 
امرت ومن تاب معك » (أي من امن) وقوله « اذعوا إلى الله على بصية أنا ومن 
اتبعن » . 

فالمعنى : فأقم وب جهك للدين والمؤمئون معك > کا يؤذن به قوله بعده « منيبتن 
إليه واتقوه » بصيغة ا جمع 5 

وإقامة الوجه : تقويمه وتعديله باتجاهه قبالة نظره غير ملتفت يمينا ولا شمالا . 
وو غيل اله امال غل الخوء خض للشغل :به تحال 0 قصر النظر إلى 
ضيب قبالته غير ملتفت يَمْنَة ولا ية + وهذا كقولة تعال << افوا | وجوهكم 
عند كل مسجد وادْعُوه مخلصين » وقوله حكاية عن إبراهم « إني وجَهتٌ وجهي 
للذي فطر السماوات والأْض » وقوله تعالى « فقل أسلمتٌ وجْهِيّ لله »)أي 
أعطيته لله » وذلك معنى القحيض لعبادة الله وأن لا يلتفت إلى معبود غير . 


والتعريف في «الدين» للعهد وهو دينهم الذي هم عليه وهو دين الإسلام . 
0 يجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر في فعل « أقم « فيكون حالا 
للنبيء 2 کا كان وصفا براه عليه السلام في قوله تعالى « إن إبراهم كان 
أمةّ قانتا لله حنيفا » , وهذا هو الأظهر في تفسيه . ويجوز كونه حالا من الدين 
على ما فسر به الزجاج فيكون استعارة بتشبيه الدين برجل حنيف في خلوه من 
شوائب الشرك » فيكون الحنيف تمثيلية وفي إثباته للدين استعارة تصريحية . 

وتحنيف : صيغة مبالغة في الاتصاف بالحَتّف وهو اليل » وغلب استعمال 
هذا الوصف في الميل عن الباطل » أي العدول عنه بالتوجه إلى الحق » أي عادلا 
ومنقطعا عن الشرك كقوله تعالى « قل بل ملة إبراهم حنيفا وما كان من 
المشركين » ¿ وقد مضى في سورة البقرة . 

و« فطرة الله » بدل من «حنيفا» بدل اشتال فهو في معنى الخال من 
«الدين» أيضا وهو حال ثانية فإن الحال كالخبر تتعدد بدون عطف على التحقيق 
عند النحاة.وهذا أحسن لأنه أصرح في إفادة أن هذا الذين مختص بوصفين همه 

التبرؤ من الاشراك ٠‏ وموافقته الفطرةءفيفيد أنه دين سمح سهل لا عنت فيه . 
ونظيره وله تعالى « ولم يجعل له عوجا قيّما » أي الدين الذي هو فطرة الله لأن 
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التوحيد هو الفطرة » والاشراك تبديلٌ للفطرة . 
والفطرة أصله اسم هيعة من القَطْر وهو الكلّق مثل الخلقة ) بينه قوله « التي 

فطرٌ الناس عليها » أي جَبَل الناسَ وخلقهم عليها » أي متمكنين منها . 

فحرف الاستعلاء مستعار 'تمكن ملابسة الصفة بالموصوف تمكنًا يشبه تمكن ٠‏ 
المعتلي على شيء » وقد تقدم نظيو في قوله تعالى « أولئك على هدّى من ربّهم » 
في سورة البقرة » وحقيقة المعنى:التي فطر الناس بها 

ومعنى فطر الاس على الدين الحنيف أن e‏ م هذا 
مثل إثبات .الوحدانية له لک ل ھر ر الذي يساوق العقل والنظر 0 
حتى لو ترك الإنسان وتفكيو ول يلقن اعتقادا ضالا لاهتدى إلى التوحيد 
طن قال أب خطلية + والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة (أي الفطرة) . 
أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الإنسان التي هي مُعدَّة ومُهيكَة لان ييز بها 

مصنوعات الله » ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه . اه . 


وإن لم أر من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبينه: بان 
الفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق » والفطرة التي تخص نوع 
الإنسان هي ما خلقه الله عليه جسدا وعقلا » فمشي الإنسان برجليه فطرة 
جسدية » ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة الجسدية »> واستتاج 
امسات من ماعا والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية » ومحاولة استنتاج أمر من 
غير سببه خلاف الفطرة العقلية وهو المسمى في علم الاستدلال بفساد الوضع 
وجزمنا بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود ونفس الأمر فطرة 
عقلية » وإنكار السوفسطائية ثبوت المحسوسات في نفس الأمر حلاف الفطرة 
العقلية . 


ا e‏ الدنيا دفعة وهو Ce‏ وى 
يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة » ولكنه شاهَد المحسوسات وأخذ منها 
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الحالات » ثم يَعرضَ على ذهنه شيئا ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك فالفطرة لا 
تشهد به وإن لم يمكنه الشك فهو ما توجبه الفطرة » وليس كل ما توجبه فطرة 
الإنسان بصادق إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلا » وأما فطرة الذهن | 
بالجملة فربما كانت كاذبة » وإنما يكون هذا الكذب في الأمور التي ليست . 
محسوسة بالذات بل هي مبادىء للمحسوسات . فالفطرة الصادقة هي مقدمات 
ا ا امك ی ا ا الكل نهل + أن ادل 
جميل » وإما شهادة الأكثر ؛ وإما شهادة العلماء أو الأفاضل منم . وليست 
الذائعات من جهة ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها في الفطرة فما كان من 
الذائعات ليس بوي عقلي ولا وهَمِيٌّ فإنها غير فطرية » ولكنها متقررة عند الأنفس 
لأن العادة مستمرة عليها منذ الصبى وربما دعا إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر 
إليهما الانسان و شيءِ من الأأحلاق الانسانية مثل الحياء والاستعناس © أو 
الاستقراء الكثير » أو کون القول في نفسه ذا شرط دقيق لأ يكون حقا صررفا فلا 
يفطن لذلك الشرط ويؤحذ على الإطلاق . اه . 

فوصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى 
الفطرة العقلية › وأما تشريعاته وتفاريعه فهي:إما اهو فطرية أيضا » أي جارية على 
وفق ما يدركه العقل ويشهد به › وإما أن تكون لصلاحه ما لا ينافي فطرته . 

وقوانين المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة لن طلب المصالح من 
الفطرة . وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه وقد بينته في كتابي المسمى «مقاصد 
٠‏ الشريعة الاسلامية» . ظ 

واعلم أن شواهد الفطرة قد قد تكون واضحة بينة وقد تكون خفية »كا يقتضيه 
كلام الشيخ ابن سينا » فإذا خفيت العاني الفطرية أو التبست با 
فالمضطلعون بتمييزها وكشفها هم العلماء الحكماء الذين تمرسوا بحقائق 'الاشياء 


1) وهذا ما أشار اليه قوله تعالى « وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة 
الدنيا » . 

2) قال تعالى حكاية عن قوم كذبوا الرسل « تريدون أ ن تصدونا عما كان يعبد اباو » وقال 
« ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين » . 
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. والتفريق بين متشاببهاتها » وسبروا أحوال البشر » وتعرضت أفهامهم زمانا لتصاريف 
الشريعة ووو مراميّها»وغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق عن أن يلوا مع 
الأهواء . 


إن المجتمّع الإنساني قد مُني عصورا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات أدخلها ' 
عليه أهل التضليل .» فاختلطت عنده بالعلوم الحق فتقاول الناس عليها وارتاضوا 
على قبولها » فالتصقت بعقوهم التصاق العنكبوت ببيته؛فتلك يخاف منها أن تُتلقى 
بالتسليم على مرور العصور فيعسر إقلاعهم عنها وإدراكهم ما فهها من تحريف عن 
الحق»فليس تييزها إلا إلا أهل الرسوخ أصحاب العلوم الصحيحة الذين ضربوا في 
الوصول إلى الحقائق كل جيل > واستوضحوا: خطيرها وسليمها فكانوا للسابلة 
خير دليل . 


وكون الإسلام هو الفطرة»وملازمة أحكامه لمقتضّيات الفطرة صفة اختص بها 
الإسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإهية » 
وهذا ما أفاده قوله « ذلك الدين القيّم » . فالإسلام عام خالد مناسب لجميع 
العصور وصالح بجميع الام »ولا يستتب ذلك إلا إذا بنيّت أحكامه على أصول ' 
الفطرة الإنسانية ليكون صا حا للناس كافة وللعصور عامة وقد اقتضى وصف 
الفطرة أن يكون الإسلام سمحا يُسرًا لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة . 


وني قوله « التي فطر الناس عليها » بيان لمعنى الإضافة في قوله « فطرة 
الله » وتصريم بأن الله خلق الناس سالمة عقوهم مما ينافي الفطرة من الأديان 
. الباظلة والعادات الذميمة » وأن ما يدخل عليهم من الضلالات ما هو إلا من 
جرّاء التلقي والتعود » وقد قال النبيء عزن « يولد ل قا ثم يكون أبواه 
هما اك يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه کا د تسج البهيمة ع جمعاء هل 
تسن فيها من ججدعاء »أي کا تولد البهيمة ا أو ب بقر أو غنم كاملة جمعاء 
أي بذيلها » أي تُولد كاملة ويعمد بعض الناس إلى قطع ذيلها وجدعه وهي 
الجدعاء » و«تُحسون » تدركون بالحس »أي حاسّة البصر . 


فجَعل اليهودية والنصرانية مخالفة الفطرة»أي في تفاريعهما . 
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وفي صحيح مسلم أن النبيء ع قال فيما يرويه عن ربه « وإني خلقت 
عبادي حُنفاء كلهم (أي غير مشركين) وأنهم أتتهم الشياطين فأجالتهم عن ديهم . 
وحرّمت عليهم ما أَحَلَلْتُ لهم ومهم أن يشركوا لي ما لم أنزل به سلطانا » 
الحديث 9 . 

وجملة « لا تبديل لِحَلْق الله » مبيّنة لمعنى « فطرة الله التي فطر الناس 
عليها » فهي جارية مجرى حال ثالثة من « الدّين » على تقدير رابط محذوف . 
والتقدير : لا تبديل لخلق الله فيه » أي في هذا الدين » فهو كقوله في حديث أم 
زرع في قول الرابعة « زوجي كليل عهامة لا حر ولا فر ولا مخافة ولا سآمة » أي 
في ذلك الليل . 


فمعنى « لا تبديل لخلق الله » أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل لخلق 
الله حلاف دين أهل الشرك » قال تعالى عن الشيطان « ولآمرنهم فليغيرن خلقٌ 
الله » . عور أن تكون جملة « لا تبديل لخلق الله » معترضة لإفادة النبي عن 
تغيير خلق الله فيما أودعه الفطرة . فتكون « لا تبديل لخلق الله » خحبرا مستعملا 
في معنى النبي على وجه المبالغة كقوله « لا تقثلون أنفسكم » . 

فنفي الجنس مراد به جنس من التبديل خاص بالوصف لا نفي وقوع جنس 
التبديل فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة . 

. والقيّم : وصف بوزن فيْعل مثل هين وليّن يفيد قوة الاتصاف بمصدره»أي 
البالغ قوة القيام مثل استقام الذي هو مبالغة ف قام كاستجاب . 

والقيام : حقيقته الانتصابٌ ضد القعود والاضطجاع ؛ويطلق مجازا على انتفاء 
يجعل له عوجا قيما » وقال تعالى « ذلك الدين القم » في سورة براءة . 


1( أخرجه مسلم 2 صفة آهل الجنة من کتاب الحنة والنار . وهر احديث طويل 5 
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ل أيضا على الرعاية والمراقبة والكفالة بالشيء لأنها تستلزم القيام والتعهد 
. قال تعالى « أَفْمَنْ هو قائم على كل نفس بما كسبت » » ومنه قلنا لراعي التلامذة 
ومراقب أحوالهم : قيّم . ويطلق الق على المهيمن والحافظ . 


والمعاني كلها صالحة للحمل عليها هنا » فإن هذا الكتاب معصوم عن الخطأ 
ومتكفل بمصالح الناس و شاهدا على الكتب السالفة تصحيحا ونسخا قال تعالى 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» وتقدم 
في طالع سورة الكهف . فهذا الدين به قوام أمر الأمة ١‏ قال خر نيرع اقطاب 
معاد بق بل : يا معاذ ما قوام هذه الأمة ؟ قال : الاخلاص وهو الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها » والصلاة وهي الدين » والطاعة وهي العصمة » فقال . 
عمر : صدقت . يريد معاذ بالاخلاص التوحيد كقوله تعالى « مخلصين له الدين 
حنفاء » . 


والاستدراك في قوله « ولک كر الناس لا يعلمون « لدفع توهم واهم يقول 
إذا كان هو دين الفطرة وهو القيّم فكيف أعرض كثير من الناس عنه بعد 
تبليغه » فاستدرك ذلك بأنهم جهال لا علم عندهم فإن كان قد بلغهم فإنهم 
جهلوا معانيه لإعراضهم عن التامل ولا يعلمون منه إلا ما لا يفيدهم مُهمهم 
لأنهم لم يسعوا في أن يبلغهم على الوجه الصحيح ؛ ففعل « لا يعلمون » غير 
متطلب مفعولا بل هو منزل منزلة اللازم لان المعنى لا علم عندهم على نحو ما قرر 
في نظيو في أول هذه السورة . 


والمراد ب«أكثر الناس » المشركون إذ أعرضوا عن دعوة الإسلام » وأهل 
الكتاب إذ أبوا اتباع الرسول عي ومفارقة أديامهم بعد إبطالها لانتهاء صلاحية 
تفاريعها بانقضاء الأحوال التي شرعت لها ا ١‏ مطمع بعده لأن تعود . 


ومقابل « أكثر الناس » هم المؤمنون»وشرذمة من علماء اهل الكتاب علموا 
أحقية الإسلام وبقوا على أديانهم عنادا:فهم يعلمون ويكابرونءأو ياء :فهم في شك 
بين علم وجهل . 
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ر 
24 


بين إله وق وق المثلة ولا تخأ ب 
سكين [31] من الذِينَ فرقوا | دهم وكائوأ شیا كل جرب ہما 
لَدَيْهِمْ فَحُونَ [32] ې 


« منيبين » حال من ضمير « فأقم » للإشارة إلى أن الخطاب الموجه إلى 
النبيء ع مراد منه نفسه والمؤمنون معه کا تقدم . 

والمنيب : الملازم للطاعة . ويظهر أن معنى آنا صار ذا نوبة »أي ذا رجوع 
متكرر وأن الهمزة فيه للصيرورة » والنوبة : حصة من عمل يتوزعه عدد من الناس. 
ل ميات E‏ 
لأنصا علوت النزول عل ا الله E‏ مر يوما أل يوما» م 3 
الاستعارة كناية عن مواصلة الطاعة وملازمتها قال تعالى « إن إبراهم 0 79 
منيب » في سورة هود . | 

وفسّرت الإنابة أيضا بالتوبة . وقد قيل : إن ناب مرادف تاب»وهو المناسب 
لقوله في الآية الموالية « دعوا ربهم منيبين إليه » . والأمر الذي في قوله « واتقوه 
وأقيموا الصلاة » مستعمل في طلب الدوام . 

والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا: هم المشركون لأنهم اتخذوا عدة المة.وإنما كررت 
فإظهار حرف الجر ثانية مع الاستغناء عنه بالبدلية تاكيد بإظهار العامل | تقدم 
ف قوله تعالى « تکون لنا عيدا لألنا وعاخرنا » وشأن البدل والبيان أن يجوز 
معهما إظهار العامل المقدر فيخرجان عن إعراب التوابع إلى الإعراب المستقل 
ويكونان في المعنى بدلا أو بيانا ولهذا قال النحاة:إن البدل على نية تكرار العامل . 
وقال الحققون 9 إن البدل معرب بالعامل المقدر» ومثله البيان وما سيان .2 


وتقدم و نان دينهم وكانوا شيعا » في آخر سورة 
الأنعام . . 
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وقرأ الجمهور « فرّقوا » بتشديد الرّاء . وقرأه حمزة والكساني « فارقوا 
دينهم » بألف بعد الفاء فالمراد بالدين دين الإسلام . ومعنى مفارقتهم إياه ابتعادّهم 
منه»فاستعيرت المفارقة للنبذ إذ كان الإسلام هو الدين الذي فطر الله عليه الناس 
ا ا لي ا 
الارتداد عن الاسلام . 1 


والشيع : e‏ غيم يحي الجماعة التي تشايع ¢ أي توافق رأياءوتقدم قوله 
كرورم تونق كل شيعة » في سورة مريم . 


والحزب : الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة . « وما لديهم » هو ما اتفقوا 
عليه . والفرح : الرضا والابتباج . وهذه حالة ذميمة من أحوال أهل الشرك يراد 
تحذير المسلمين من الوقوع 5 مثلها 4 فإذا اختلفوا ف امور الدين الاحتلاف 
الذي يقتضيه اختلاف الاجتاد أو اختلفوا في الآراء والسياسات لاختلاف العوائد 
فليحذروا أن يجرهم ذلك الاحتلاف إلى أن يكونوا شيعا. متعادين متفرقين يلعن 
بعضهم بعضا ويذيق بعضهم باس بعض . وتقدم « كل حزب بما لديهم 
فرحون » في سورة المؤمنين 


8 
or 


وَإَِا مَس الثامن ضر دعو مين ين اليو م إذَا أَذَاقَهُمْ مه مه 


ا اذا فرِيقٌ منهم بربهم م يُشركونَ 331 2 ب روا بما ٤ای‏ ا 
فسّوف لمو ]34[ 4% 


عطف على جملة « فرقوا دينهم وكانوا شيعا »أي فرقوا دينهم وكانوا شيعاءوإذا 
مسهم ضر فدعوا الله وحده فرجمهم عادوا إلى شركهم وكفرهم نعمة الذي بر جمهم. 
فالمقصود من الجملة هو قوله « ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق مہم بربهم 
يشركون » » فمحل انتظامه في مذام المشركين أنهم يرجعون إلى الكفر » بخلاف. 
حال المؤمنين فإنهم إذا أذاقهم الله رحمة بعد ضر شكروا نعمة رهم وذلك من 
إناببهم إلى الله . سيج 0 على هذا الأسلوب ليكون بمنزلة التذييل بما في لفظ 
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(الناس) من العموم وإدماجا لفضيلة لين الذين لا يكفرون نعمة 2 
فالتعريف في « الناس » للاستغراق . 

والضرٌ » بضم الضاد:سوء الحال في البدن أو العيش أو المال » وهذا نحو ما 
أصاب قريشا من الشدة والقحط حتى كانوا يرون في الجو مثل الدخان من شدة 
الجفاف » وحتى أكلوٍ العظام ا أصاب ذلك مشركيهم ومؤمنييم وكانت 

ته على المشركين لأنهم كانوا في رفاهية » فالشدة أقوى علمهم. . فأرسلوا إلى 

اع يه يستشفعون به أن يدعو الله بكشف الضر عنم فدعا فأمطروا 7 
إلى ترفهم »قال تعالى « فارتقب يوم تآ السا يضاق “مين الآيات © 
فدعاؤهم ربهم يشمل طلبهم أن يدعو هم الرسول .و« منيبين » حال من 
الناس كلهم أي استووا في الإنابة إليه أي راجعين إليه بعد » واشتغل المشركون عنه 
بدعاء الأصنام » قال تعالى « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ». وتقدم 
« مُنيبينَ » انفا . 


والمس :. مستعار للاصابة وحقيقة :امس أنه وضع اليد على شيء ليعرف وجوده 
أو يختبر حاله » وتقدم في قوله « بسن الذين كفروا منهم عذاب ألم » في 
العقود . 

واختير هنا لما يستلزمه من خفة الإصابة » أي يدعون الله إذا أصابيم خفيف 
ضر بل ال الشديد 3 


والإذاقة : مستعارة للإصابة أيضا » وحقيقتا: إصابة المطعوم بطَرّف اللسان 
وهي أضعف إصابات الأعضاء للأجسام فهي أقل من المضغ والبلع » وتقدم في 
قوله تعاللى « ل ليڈوق وبال أمره » في سورة العقود » و«وإذا أذقنا الناس رهة من 
بعد ضراء » في سورة يونس . 

واختير فعل الإذاقة لما يدل عليه من إسراعهم إلى الإشراك عند ابتداء إصابة 
الرحمة هم . ۰ 

والرحمة : تخليصهم من الشْدّة . 
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و(ثُم) للتراخي الرتبي لأ إشراكهم بالله بعد الدعاء والأنابة وحصول رحمته 
اع [شراكهم الاق > ي التراخي. الي معتى التعجيب من جدود 
إشراكهم > وحَرّف المفاجأة (إذا/ يفيد أيضا أن هذا الفريق أسرعوا العودة إلى 
الشرك بحدئان ذوق الرحمة لتأصل الكفر مہم وكمونه ف نفوسهم . 
ش وضمير « منه » عائد إلى الله تعاللى . و(من) ابتدائية متعلقة 
ب« 0 « 0 رجمة « فاعل » ١‏ أصابهم » ولم يؤّنث ها الفعل ايت 
SS‏ 

واللام في قوله « ليكفروا » لام التعليل وهي مستعارة لمعنى التسبب الذي حقه 
أن يفاد د بالفاء لأ SS os‏ 
0 والتسبب بالعلة الغائية على نحو قوله 0 « فالتقطه ءال فرعون ليكون 
هم عدوا وحَرّنا » . 

وضمير « ليكفروا » عائد إلى الفريق باعتبار معناه . 

والإيتاء : إعطاء النافع » أي بما أنعمنا عليهم من النعم التي هي نعمة الإيجاد 
ثم التفت عن الغيبة إلى الخطاب بقوله « فتمتعوا ». توبيخا لهم وإنذارا . 
وجيء بفاء التفريع في قوله « فتمتعوا » لأ الإنذار والتوبيخ 2 عن الكلام 
السابق . 

والأمر في « تمتعوا » مستعمل في التهديد والتوبيخ . 

وامتع : الانتفاع بالملاتم وبالنعمة مدة تنقضي . 

والفاء في « فسوفٍ تعلمون » تفريع للإنذار على التوبيخ » وهو شي 
و« سو جوت | إنذار بأنهم يعلمون في المستقبل شيئا عظيما » والعلم كناية ' 
عن نحصول الأمر الذي يُعلم » أي عن حلول مصائب بهم لا يعلمون كنبها 
الآن » وهو إيماء إلى عظمتها وأنها غير مترقبة هم . وهذا إشارة إلى ما سيصابون به 
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يوم بدر من الاستغصال والخزي وهم كانوا يستعجلون بعذاب من جنس ما عذب 
به الأنم الماضية مثل عاد وتمود » وكانت الغاية واحدة؟فإن إصابتهم بعذاب سيوف 
المسلمين أبلغ في كون استعصالهم بأيدي المؤمنين مباشرة » وأظهر في إنجاء المؤمنين 
من عذاب لا يصيب الذين ظلموا خاصة وذلك هو الماد في قوله تعالى « إنا 
كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ». 
والبطشة الكبرى: بطشة يوم بدر . 


ام اتا عَليْهِمْ سلطا فهو كلم بِمَا کاو ب 
يركون [35] 4 | 


4 م + في جل و لا ورات وعو اراب اقا وإذ كان 
ف أ ع عطف فیجوز أن 2 ما بعدها ا عن 0 ادق 
أفاده: قوله « فتمتعوا فسوف تعلمون » . 


وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتكم إلى مخاطبة المسلمين 
تعجيبا من حال أهل الشرك.ويجوز أن يكون ما بعدها متصلا بقوله « بل اثبع 
الذين ظلموا أهواءهم بغير علم » » فهو عطف ذم على ذم وما بينهما اعتراض . 


وحيثا وقعت (أم) فالاستفهام مقدّر بعدها لأنها ملازمة لمعنى الاستفهام . 
فالتقدير : بل أأنزلنا عليهم سلطانا وهو استفهام إنكاري » أي ما أنزلنا عليهم 
سلطاناء ومعنى الاستفهام الإنكاري أنه تقرير على الإنكار كان السائل يسال 
الول ب يتفي امسؤول عنه 


والسلطان : الحجة. ولا جعل السلطان مفعولا للإنزال من عند الله تعين أن 
المراد به کتاب کا قالوا « حتى تنزل علينا كتابا تُقرؤه ».ويتعين أن المراد بالتعكلم 
الدلالة بالكتابة كقوله تعالى « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق »»أي تدل 
كتابته » أي كتب فيه بقلم القدرة أن الشرك حق كقوله تعالى « أم عاتيناهم 
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كتابا من قبله فهم به مستمسكون » . وقدم « به » على « مشركون » للاهټام 
بالتنبيه على سبب إشراكهم الداخل في حيز الإنكار للرعاية على الفاصلة . 


U 


© وَإِذا اد لتاس رسوا بها وان نهم سي بما قم 
ديهم ل إذا هم طن [36] 0 ترو ان الرزق لمن يشاء 


ر 


ويقدر إن في ذَالِكَ َلَايتِ قوم يو مون ]37[ 4 


أعيد الكلام على أحوال المشركين زيادة في بسط الحالة التي يتلقون بها الرحمة 
وضدها تلقيا يستوون فيه بعد أن مُيز فيما تقدم حال تلقي المشركين للرحمة 
بالكفران المقتضي أن المؤمنين لا يتلقونها بالكفران.فأريد تنسيبهم هنا إلى حالة 
تلقيهم ضد الرحمة بالقنوط ليحذروا ذلك ويرتاضوا برجاء الفرج والابتهال إلى الله في 
ذلك والأحذ في أسباب انكشافها . والرحمة أطلقت على أثر الرحمة وهو المنافع 
والاحوال الحسنة الملائمة کا ينبني عنه مقابلتها بالسيئة وهي ما يسوء صاحبه ويحزنه 
فالمقصد من هذه الآية تخلق المسلمين بالخلق الكامل . ف(الناس) مراد به 
خصوص المشركين بقرينة أن الآية ختمت. بقوله «إن في ذلك لايات لقوم 
يؤمنون» . ش 


وقدمت في هذه الآية إصابة الرحمة على إصابة السيئة عكس التي قبلها 
للاهتام بالحالة التي جعلت مبداً العبة وأصل الاستدلال » فقوله « فرحوا بها » 
وصف لخحال الناس عندما تصيبهم الرحمة ليبتى عليه ضده في قوله « إذا هم 
يقنطون » لا يقتضيه القنوط من التذمر والغضب » فليس في الكلام تعريض 
بإنكا رالفيت ی اشر المري بالبطّر ونحوه لأنه عدول عن الظاهر 
بلا داع . والمعنى : أنهم کا يفرحون عند الرحمة ولا يخطر باهم زوالها ولا يحزنون 
من خشيته » فكذلك ينبغي أن يصبروا عند ما يمسهم الضر ولا يقنطوا من زواله . 
لأن قنوطهم من زواله غير جار على قياس حالهم عندما تصيبهم رحمة حين لا 
يتوقعون زوالها » فالقنوط هو محل الانكار عليهم وهذا كقوله تعالى « لا يسأم 
الإنسان من دعاء الخير وإن مه الشرّ فيؤوس قنوط » في أن محل التعجيب هو 
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اليأس والقنوط»وتقدم ذكر الإذاقة انفا . والقنوط :اليأس؛وتقدم في سورة الحجر 
عند قوله تعالى « فلا تكن من القانطين » . ش 

واد في خلال الإنكار علييم قوله « بما قدمت أيديهم « لتنبييهم إلى أن ما 
مؤثرة لا يحيط بأسرارها ودقائقها إلا الله تعالى . فما على الناس إلا أن يحاسبوا 
أنفسهم ويجروا أسباب إصابة السيئات » ويتداركوا ما فات » فذلك أنجى لهم من 
السيئات وأجدر من القنوط . وهذا أدب جليل من اداب التنزيل قال تعالى « ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » . 


وقراً الجمهور « يقتطون » بفتح النون على أنه مضار ع ٠‏ قنط من باب 
حسب . وقرأه أبو عمرو والكساني بكسر النون على أنه مضارع قط من باب 


ثم أنكّر عليهم إهمال التأمل في سنة الله الشائعة في الناس: من لحاق الضر 
وانفراجه »ومن قسمة الحظوظ في الرزق بين بسط وتقتير فإنه كثير الوقوع كل حين 
فكما أنهم م يقنطوا من بسط الرزق عليهم في حين تقتيو فكدحوا في طلب ‏ 
الرزق بالأسباب والدعاء فكذلك كان حقهم أن يتلقوا السوء النادر بمثل ما 
يتلقون به ضيق الرزق»فيسعَوا في كشف السيئة بالتوبة والانتبال إلى الله وبتعاطي 
أسباب زواها من الاسباب التي نصبا الله تعالى » فجملة « أو لم يروا أن الله 
يبسط الرزق » الح عطف على جملة « وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » . 


والاستفهام إنكاري ي معنى النفي؛أنكر عليهم عدم الرؤية تنزيلا لرؤيتہم ذلك 
منزلة عدم الرؤية لاهمال اثارها من الاعتبار بها . فالتقدير : إذا هم يقنطون كيف 
لم يروا بسط الله الرزق وتقتيو كأنهم لم يروا ذلك . 

والرؤية بصرية . 

وجملة « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » تذييل » أي في جميع ما ذكر 
آيات كثيرة حاصلة كفتها من اشتال كل حالة من تلك الأحوال على أسباب 
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حفية وظاهرة:ومُسبباتها كذلك : ومن تعدد أحوال الناس من الاعتبار بها والأحذ 
منبا » كل على حسب استعداده . 

وحص القوم المؤمنون بذلك لأنهم أعمق بصائرٌ بما ارتاضت عليه أنفسهم من 
اداب الإيمان ومن نصب أنفسهم لطلب العلم والحكمة من علوم الدين وحكمة 
النبووة . 


ا مات ذا اقيق 00 الستبيل ذ ذَالِكَ حير لُلِذِينَ 
بریڈون وجه هَ الله وَأوِْكَ هم A‏ ن [38] 4% 


فاء التفريع تفيد أن الكلام بعدها مترتب على الكلام الذي قبلها » وقد 
اشتمل الكلام قبلها على لحاق آثار رحمة الله بالناس » وإصابة السوء إياهم » وعلى 
أن ما يصيبهم من السوء بما قدمت أيدي الناس » وذكر بسط الرزق وتقديره . 
وتضمن ذلك أن الفرح يُلْهِهم عن الشكرءوأن القنوط يُلْهِهم عن الحاسبة في 
الأسباب » فكان الأمر بإيتاء الضعفاء والمنكوبين إرشادًا إلى وسائل شكر النعمة 
عند حصوهها شكرا من نوعها واستكشاف الضر عند نزوله » وإلى أن من الحق 
التوسعة على المضيّق عليهم الرزق ٠‏ کا يجب أن يوسع عليه رزقه ‏ فالخطاب 
بالأمر للنبيء ع باعتبار من معه من المؤمنين ممن يحق عليه الإيتاء وهو الذي 
بسط له في الرزق » أي فاتوا ذا القربى حقه بقرينة قوله « ذلك خير للذين يريدون 
وجه الله » الآية ٠‏ يجوز أن يكون خطابا لغير معيّن من المؤمنين . 


والإيتاء : : الإعطاء . وهو مشعر بان الس مال » ويقوي ذلك ودع الاية : 
عقب قوله « أو م يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء » . وصيغة الأمر من قوله 
« فئات » مُجمل . والأصل في محملها الوجوب مع أن الامو بإيتائه عبر عنه 
ا0 والأصل ف ا الوجوب . وظاهر الآية يقتضي أن المراد حق في مال 
المؤتِي . 


وعن مجاهد وقتادة : صلة الرحم (أي بالمال) فرض من الله عز وجل لا 
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ب E‏ 
ال وقول ا RS‏ 
بالمال ومنه قول النبيء عه « في المال حق سوى الزكاة » » وللمساكين وابن 
السبيل حقءوبَيّنٌ أن حق هذين في المال اه . أقول ولذلك قال جمع كثير : إن 
هذه الاية منسوخة باية المواريث » وقال فريق : لم تنسخ بل للقريب حق في البر 
على كل حال » أي لا نسخ في جميع ما تضمنته بل نسخ بعضه بآية المواريث 
وبقي ما عداه . قلت : وما بقي غير منسوخ مختلفة أحكامه » وهو مجمل تبينه 

أدلة أخرى متفرقة من الشريعة . 


والقرى : قرب النسب والرحم . وتقدم عند قوله « ا ذي القربى » في 
سورة النساء 8 


والمسكين تقدم في قوله « للفقراء والمساكين » في سورة التوبة . 
وابن .السبيل : المسافر الجتاز بالقرية أو بالحي . 


ال اه اا ا ور 
النبيء عه .وكانت الصدقة قبل الهجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حرص 
المؤمن . وقد 1" عليها اسم الرّكاة في آيات مكية كثية » وقرنت بالصلاة؛فالمراد 
بها في تلك الآيات الصدقة الواجبة وكانت غير مضبوطة بصب ثم ضبطت 
بأصناف ويُصُب ومقاديرٌ مخرجةٍ عنها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه « فإن 
الزكاة حق المال ».وإنا ضبطت بعد الهجرة فصار ما عداها من الصدقة غير 
واجب .وقصر اسم الزكاة على الواجبة وأطلق على ما عداها اسم الصدقة أو البر أو 
نحو ذلك ءفجُماع حق هؤلاء الثلاثة المواساة بالمال » فدل على أن ذلك واجب 
لهم . وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بفرض الرّكاة » ثم إن لكل صنف من 
هؤلاء الثلائة حقا ؛ فحقٌ ذي القربى يختلف بحسب حاجته؛ فللغني حقه في 
الإهداء توددا » وللمحتاج حق أقوى . والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال 
الذي لم يبلغ به ضعفه مبلغ المسكئة بقرينة التعبير عنه بالحق » ويقرينة مقابلته 
لد « لتربوا في أموال الناس » على أحد الاحمالات في تفسيه . وأما إعطاء 
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القريب الغني فلعله غير مراد هنا وليس نما يشمله لفظ « حقه » وإنما يدخل في 
حسن المعاملة المرغب فيا . 


وحق المسكين: سد خلته: وحق ابن السبيل: الضيافة جا في الحديث «جائزته 
يوم م وليلة» والمقصود إبطال عادة أهل الجاهلية إذ كانوا يؤثرون البعيد على 00 
في الإهداء والإيصاء حبا للمدحة » ويؤثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقر 
إلمهم»فأمر المسلمون أن يتجنبوا ذلك قال تعالى « كتب عليكم إذا حَضر ا 
الموثٌ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف » 2 مآ تقدم في سورة 
ا 


ْ ولذلك عقب بقوله هنا « ذلك خير للذين يريدون وجه الله »2 أي الذين 
يتوتحون بعطاياهم إرضاء الله وتحصيل ثوابه وهم المؤمنون . 


والإشارة بقوله «ذلك خير» إلى الإيتاء المأخوذ من قوله «فماتِ ذات القربي 


بق الآية . 


وذكر الوجه هنا تمثيل كأن المعطي أعطى الال بمرأى من الله لأن الوجه هو 
محل النظر . وفيه أيضا مشاكلة تقديرية لأن هذا الأمر أزيد به مقابلة ما كان يفعله 
أهل الجاهلية من الإعطاء لوجه المعُطَّى من أهل الوجاهة في القوم فجعل هنا 
الإعطاء لوجه الله . والمراد + أنه لامتثال أمره وتحصيل رضاه . 

واسم الإشارة في قوله « ذلك خير » للتنويه بالمأمور به.و« خير » يجوز أن 
يكون تفضيلا والمفضّل عليه مفهوم من السياق أن ذلك خير من صنيع أهل 
الجاهلية الذين يعطون الأغنياء البعداء للرياء والسمعة » أو المراد ذلك خير من 
1 المال في المراباة التي تُذكر بعد في قوله « وما عاتيتم من ربا » الاية . 

ويجوز أن يكون الخير ما قابل الشر » أي ذلك فيه خيرٌ للمؤمنين » وهو ثواب 


الله . 


وفي قوله « وأوائك هم المفلحون » صيغة قصر من أجل ضمير الفصل » وهو 
قصر إضافي » أي أولئك المتفردون بالفلاح » وهو نجاح عملهم في إيتاء من ذكر 
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لوجه الله تعالى لا للرياء والفخر . فمن انى للرياء والفخر فلا فلاح له من إيتائه . 


ر 0 1 0 Jor‏ 9 ت له رم 
«( وما اتم من ربا لبوا في امول الاس فلا يي عن الله م 

اتم م كو وجه الله e‏ هم الضف [39 [ 4 
الفلاح أعقب بالتزهيد في ضرب 28 من إعطاء المال لا يرضَى الله تعالی به وكان 
الربا فاشيا في زمن الجاهلية وصدر الإسلام وخاصة في ثقيف وقريش. فلما أرشد 
الله المسلمين إلى مواساة أغنيائهم فقراءهم أتبع ذلك بتبيكة نفوسهم للكف عن 
المعاملة بالربا ر فان .المعاملة بالربا تنافي المواساة لان شأن الفترض 
أنه ذو ا شان المقرض أنه ذو جدّة فمعاملته المقترض منه بالربا اران 
الحاجته واستغلال لاضطراره » وذلك ل يليق بالمؤمنين 

و(ما) شرطية تفيد الفا معترضة بعد جملة « فعات ذا القرى 
حقه » الح . والواو اعتراضية . ومضمون هذه الجملة بمنزلة الاستدراك للتنبيه 
على إيتاء مال هو ذممم . وجيء بالجملة شرطية لأنها أنسب بمعنى الاستدراك على 
الكلام السابق . فالخطاب للمسلمين الذين يريدون وجة الله الذين كانوا يقرضون 
بالربا قبل تحريمه . ْ 

ومعنى « ءاتيتم « : أق بعضكم بعضا لأ الإيتاء يقتضي معطيا واخذا '.. 
وقوله « لتربوا في أموال الناس » خطاب للفريق الأحذ 5 

. و«لتربو» لتزيدوا » أي لأنفسكم أموالا على أموالكم . وقوله « في أموال 
الناس» (في) للظرفية المجازية بمعنى (من) الابتدائيةء أي لتنالوا زيادة وأرباحا تحصل 
د ل ل ل ليا 

وتَشرَبٌ في امانا وتُقامر ^ 


1) مله : تحابى أكفاءنا ونہینہا 
وهو من شعر الحماسة يذكر فيه إبل الدية . قال ذلك من آبيات يذكر أن أحد بني أسد 
عير بأخذ الدية عن قتيل . ش 
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أي نشرب ونقامر من أثمان إبلنا . وتقدم بيانه عند قوله تعالى « وارْرْقُوهُمْ فيها 
واكسُوهم » في سورة النساء . 

و(من) في قوله «من ربا» وقوله «من زكاة» بيانية مبينة لإبهام (مَا) الشرطية في 
الموضعين . وتقدم الربا في سورة البقرة . 

وقوله « فلا يربو عند الله » جواب الشرط . ومعنى « فلا يربو عند الله » أنه 
عمل ناقص عند الله غير زاك عنده » والنقص يكنى به عن المذمة والتحقير . 

وهذا التفسير هو المناسب لحمل لفظ الربا على حقيقته المشهورة » ولوافقة ٠‏ 
معنى قوله تعالى « يمحق الله الربا ويرني الصدقات » » ولمناسبة ذكر الإضعاف في 
قوله هنا « فأولئك هم المضعفون » وقوله « لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » في 
سورة آل عمران . وهذا المعنى مروي عن السدّي والحسن . وقد استقام بتوجيبه 
المعنى من جهة العربية في معنى (في) من قوله « في أموال الناس » . 

ويجوز أن يكون لفظ «ربا» في الآية أطلق على الزيادة في مال لغيو » أي 
إعطاء المال لذوي الأموال قصد الزيادة في أموالهم تقربا إلهيم » فيشمل هبة الثواب 
والحبة للزلفى والمّلّق . ويكون الغرض من الآية التنبيه على أن ما كانوا يفعلونه من 
ذلك لا يغني عنهم من موافقة مرضاة الله تعالى شيعا وإنما نفعه لأنفسهم.ودرج 
على هذا المعنى جم غفير من المفسرين فيصر المعنى:وما أعطيتم من زيادة لتزيدوا 
في أموال الناس» وتصير كلمة « لتربوا » توكيدا لفظيًا ليعلق به قوله « في أموال 
الناس » . 


وقوه « وما ءاتيتم من زكاة » الح رجوع إلى قوله « قات ذا القربلى حقه » 
الآية لأ ذلك الحق هو المسمى بالركاة . 


وجملة « فأولئك هم المضعفون » جواب «وما اتيم من زكاة » »أي فمؤتوه 
ا ا الین حصل الإضعاف وهو إضعاف : وضمیر 


الاعتداد بإضعاف من ذاه لأن إضعاف من عداهم إضعاف دنيوي زائل . 


واسم الإشارة في قوله « فأولكك هم المضعفون » للتنويه ببؤلاء والدلالة على 
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أمهم أحرياء بالفلاح . واسم الإشارة إظهار في مقام الإضمار اقنضاه مقام اجتلاب 
اسم الإشارة . 


وقرأ الجمهور « ءاتيع € مين ٠‏ أي أعطيتم . وقرأه ابن كثير « تيم « 
بهمزة واحدة » أي قصدتم » أي فعلم . 

وقراً الجمهور « ليرب » بتحتية مفتوحة وفتحة إعراب على واو « ليربو » . 
وكتب في المصاحف بألف بعد الواو وليس واو جماعة بالاتفاق » ورسم الملصحف 
سنة . وقراً نافع « لتربوا » بتاء الخطاب مضمومة وواو ساكنة هي واو الجماعة 


و Fy‏ ده نيك غ 


هذا الاستعناف الثاني من الأربعة التي أقيمت عليها دلائل انفراد الله تعالى 
بالتصرف في الناس وإبطال ما زعموه من الإشراك في الإلمية کا أنبأ عنه قوله « هل 
من شركائكم من يفعل مِنْ كم مِنْ شيء » » وإدماجا للاستدلال على وقوع 
البعك + 

وقد جاء هذا الاستعناف على طريقة قوله « الله يبدأ الخلق ثم يعيده » واطرد 
الافتتاح بمثله في الآيات التي أريد بها إثبات البعث کا تقدم عند قوله تعالى « الله 
يبدأ الخلق ثم يعيده » » وسيأتي في الآيتين بعد هذه . 

و(ثم) مستعمل في معنبي التراخي الزمني والرتبي . 

و« هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء » استفهام إنكاري في 
معنى النفي ولذلك زيدت (من) الدالة على تحقيق نفي الجدس كله في قوله « من 
شيء » . والمعنى : ما من شركائكم من يفعل شيا من ذلكم . 

ف(من) الأولى بيانية هي بيان للإبهام الذي في « من يفعل » » فيكون « من 
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يفعل » مبتداً وخبره محذوف دل عليه الاستفهام؛تقديره : حصل » أو وجد » أو 
هي تبعيضية صفة لمقدر . أي هل أحد من شركائكم . 

و(من) الثانية في قوله « من ذلكم » تبعيضية في موضع الخال « من 
شيء » . و(من) الثالثة زائدة لاستغراق النفي . 


وإضافة « شركاء » إلى ضمير اغاطين من المشركين لان المخاطبين هم 0 
خلعوا على الأصنام وصف الشركاء لله فكانوا شركاء بزعم المخاطبين وليسوا شرك 
في نفس الأمرء وهذا جار مجرى التبكم» كقول خالد بن الصعق لعمرو بن 
معديكب في جمع من جامع الم بظاهر الكوفة فجعل عمرو دهم عن غاراته 
0 عل خبد الاخرعوا و بن الصّغق وأنه قتله » فقال له 
بن الصعق « مهلا أبا ور قنيك يسمع »أي القتيل بزعمك . والقرينة 
0 « يسمع »52 أن القرينة في هذه الآية هي جملة التنزيه عن الشريك . 


والإشارة ب«ذلكم» إلى الخلق » والرزق » والإماتة » والإحياء » وهي مصادر 
الأفعال المذكورة . وأفرد اسم الإشارة بتأويل المذكور . 

وجملة « سبحانه وتعالى عما يشركون » مستأنفة لإنشاء تنزيه الله تعالى عن 
الشريك في الإهية . وموقعها بعد الجملتين السابقتين موقع النتيجة بعد القياس » 
فإن حاصل معنى الجملة الأولى أن الإله الحق وهو مسمى اسم الجلالة هو الذي 
تلق ورزق ويُميت ويُحبي » تهذا قي كرة ھی امغر اباش 6 وخاصل 
الجملة الثانية أن لا أحد من الاصنام بفاعل ذلك » وهذه في قوة مقدمة هي 
كبرى قياس وهو من الشكل الثاني » وحاصل معنى تنزيه الله عن الشريك أن لا 
شيء من الأصنام بإله . وهذه نتيجة قياس من الشكل الثاني . 


ودليل المقدمة الصغرى إقرار الخصم » ودليل المقدمة الكبرى العقل . 
وقرأ الجمهور « تشركون » بفوقية على الخطاب تبعا للخطاب في 


« ءاتيتم » . وقرأه حمزة والكساني وخلف بتحتية على الالتفات من الخطاب إلى 
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e‏ ا 


موقع هذه الآية ومعناها صالح لعدة وجوه من الموعظة ءوهي من جوامع کلم 
القران . والمقصد منها 5 الموعظة بالحوادث ماضيها وحاضرها للإقلاع عن 0 
م یسیوا في الأ فنظرا كي کان عاقة الذين من قيلهم » الآيات » فلما 
طولبوا بالإقرار على ما رأوه من اثار الأم الخالية » أو انكر عليهم م النظر في 
تلك الآثار » أتبع ذلك بما ادى إليه طريق الموعظة من قوله « الله يبدا الخلق ثم 
يعيده » » ومن ذكر الإنذار بعذاب الآخرة»والتذكير بدلائل الوحدانية ونعم الله 
تعالى» وتفريع استحقاقه تعالى الشكر لذاته و لأجل إنعامه استحقاقا مستقرا 
إدراكه في الفطرة البشرية»وما تخلل ذلك من الإرشاد والموعظة » عاد الكلام إلى 
ار بن ل م 0 
1 ما کس 5 2 


فموقع هذه الحملة على ع الوجه موقع النتيجة ص ی الاستدلال أو 
موقع الاستغناف البياني بتقدير سوال عن سبب ما عن بأوئكك الأم . 


ويجوز أن تقع هذه الآية. موقع التكملة لقوله « وإذا مسّ الناسَ ضر دَعوا 
رم » سر اي اميه 
من ضرّ ليعلموا أن ذلك عقاب من الله تعالى فيقلعوا عنه خشية أن يحيط بهم ما 
هو أشد منه » کا يؤذن به قوله عقب ذلك « لعلهم يرجعون » . فالإتيان بلفظ 
الناس في قوله « بما كسبت أيدي الناس » إظهار في مقام الإضمار إزيادة 
إيضاح المقصود ١‏ ومقتضى الظاهر أن يقال « بما کسبت يدم » . فالاية تشير 
إلى مصائب نزلت ببلاد المشركين وعطلت منافعهاءولعلها ما نشاً عن ري بين 
الروم وفارس » وكان العرب منقسمين بين أنصار هؤلاء وأنصارٍ أولمكءفكان من 
جراء ذلك أن انقطعت سبل الأسفار في البر والبحر فتعطلت التجارة وقلت 
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الأقوات بمكة والحجاز ا يقتضيه سوق هذه الموعظة في هذه السورة المفتتحة 
ب«غْلبَتِ الروم ¢« . 

فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع الاستعناف البياني لسبب مسن الضر 
إياهم حتى لاوا إلى الضراعة إلى الله » وما بينها وبين جملة « وإذا مس الناس 
ضر » إلى آخره اعتراض واستطراد تخلل في الاعتراض . 

ويجوز أن يكون موقعها موقع الاعتراض بين ذكر ابتهال الناس إلى الله إذا أحاط 
بهم ضر ثم إعراضهم عن عبادته إذا أذاقهُم منه رحمة وبين ذكر ما حل بالأم 
الماضية اعتراضا ينبىء أن الفساد الذي يظهر في العام ما هو إلا من جراء 
اكتساب الناس وأن لو استقاموا لكان حاهم على صلاح . 


والفساد : سوء الخال » وهو ضد الصلاح » ودل قوله « في البر والبحر » على 
أنه سوء الأحوال في ما ينتفع به الناس من خيرات الأرض برها وبحرها . 


ثم التعريف في « الفساد »:إما أن يكون تعريف العهد لفساد معهود لدى 
الحاطبين » وإما أن يكون تعريف الجنس الشامل لكل فساد ظهر في الأض برها 
وحرها أنه فساد في أحوال البر والبحر » لا في أعمال الناس بدليل قوله « ليذيقهم 
بعضّ الذي عملوا لعلهم يرجعون » . 


وفساد البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضاره » مفل. خیس الأقوات من 
الزرع والغار والكلاً ٠‏ وني مَوتَان الحيوان المنتفع به » وفي انتقال الوحوش التي 
تصاد من جراء قحط الارض إلى أرضين أخرى » وني حدوث الجوائح من جراد 
وحشرات وأمراض . 

وفساد البحر كذلك يظهر. في تعطيل منافعه من قلة ال حيتان واللوْلوٌ والمرجان ٠‏ 
(فقد كانا من أعظم موارد بلاد الععرب)4وكنة الزوابع الحائلة عن الأسفار في 
البحر » ونضوب مياه الانہار وانحباس فيضانها الذي به يستقي الناس . وقيل : 
أريد بالبر البوادي وأهل الغمور «بالبحر المدن والقرى » وهو عن مجاهد وعكرمة 
وقال : إن المرب تسمي الأمصار بحرا . قيل : ومنه قول سعد بن عبادة في شان 
122116 : « ولقد أجمع أهل هذه البحرة على أن يتوؤجوه » . 
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يعني بالبحرة مدينة يغرب وفيه بعد . 

7 الذي دعا 3 سلوك هذا ١‏ لوج في في إطلاق 0 أنه 7 یعرف أنه عدن 
ایا مط 1 الميتة والعظام»ول. يذكروا م تعطلت أسفارهم في ا ولا 
انقطعت عنهم حيتان البحر » على أنهم ما كانوا يعرفون بالاقتيات من الحيتان . 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون الباء في قوله « بما كسبت أيدي الناس » 
للعوض » أي جزاء لهم بأعمالهم »كالباء في قوله تعالى « وما أصابكم من مصيبة 
بما كسبت أيديكم »4ويكون اللام في قوله « ليذيقهم » على .حقيقة معنى 
التعليل . 

ويجوز أن يكون الراد بالفساد الشرك قاله قتادة والسدّي فتكون هذه الآية 
متصلة بقوله « الله الذي خلقكم ثم رزقكم » إلى قوله « هل من شركائكم من 
يفعل من ذلكم من شيء » » فتكون الجملة إتماما للاستدلال على وحدانية الله 
تعالى تنبيها على أن الله خلق العالم سالما من الإشراك » وأن الإشراك ظهر جا 
كسبت أيدي الناس من صنيعهم » وهذا معنى قوله في الحديث القدسي في 
صحيح مسلم « إني خلقت عبادي حُتفَاء كلهم » وام أنتهم الشياطين 
فأجاتهم عن دينهم 4 وأمرتهم أن يشركوا في « الحديث 5 

فذكر البر والبحر لتعمم الجهات بمعنى : ظهر الفساد في جميع الأقطار الواقعة 
في البر والواقعة في الجزائر والشطوط » ويكون الباء في قوله « بما كسبت أيدي 
الناس « للسبيبة 3 ويكون اللام في قوله « ليذيقهم بعض الذي ا « لام 
العاقبة » والمعنى : فاذقناهم بعض الذي عملوا » فجعلت لام العاقبة في موضع 
الفاء ما في قوله تعالى « فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنا » » أي فأذقنا 
الذين أشركوا بعض ما استحقوه من العذاب لشركهم . 

يجوز أن يكون المعنى أن الله تعالى خلق العام على نظام محكم ملام صالح 
للناس فأحدث الإنسان فيه أعمالا سيئة مفسدة ) فكانت وشائج تاها" : 


وهل ينبت الخطيٌ إلا وشيجه 
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فأخذ الاختلال يتطرق إلى نظام العام قال تعالى « لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات »»وعلى 
هذا الوجه يكون ممل الباء وحمل اللام مثل محملهما على الوجه الرابع . 

وأطلق الظهور على حدوث حادث لم يكنءفشبه ذلك الحدوث بعد الخدم 
بظهور الڻيء الذي كان مختفيا . 

وحمل صيغة فعل « ظهر » على حقيقتها من المضي يقتضي أن الفساد حصل 
وأنه ليس بمستقبل»فيكون إشارة إلى فساد مشامّد أو محقق الوقوع بالأخبار 
المتواترة . وقد تحمل صيغة الاي على معنى توقع حصول الفساد والإنذار به به 
فكأنه قد وقع على طريقة ة « أق أمر الله » . 

اما كان الفساد من معهود أو شامل » فالمقصود أن حلوله بالناس بقدرة الله 
کا دل عليه قوله « ليذيقهم بعض الذي عملوا » »وأن الله يقدر أسبابه تقديرا 
خاصا ليجازي من يغضب عليهم على سوء أفعالهم . 

وهو المراد ا كسبت أيديهم لأن إسناد الكسب إلى الأيدي جرى مجری امحل 
ف فعل الشر والسوء من لأسا كلها » دون خصوص ما يعمل منها بالأيدي لان 


ما يكسبه الناس يكون بالجوارح الظاهرة كلها » وبا حواس الباطنة من العقائد 
الضالة والأدواء النفسية . 


و(ما) موصولة»وحذف العائد من الصلة»وتقديره : بما كسبته أيدي الناس » 
أي بسبب أعماهم.وأعظم ما كسبته أيدي الناس من الأعمال السيئة الإشراك 
وهو المقصود هنا وإن كان الحكم عاما . ويعلم أن مراتب هود الفساد حاصلة 
على مقادير ما كسبت أيدي الناس » قال رسول الله ع عله وسيل :أي الذنب 
أعظم؟« أن تدعو لله دا وهو خلقك » »وقال تعالى « وما أصابكم من مصيبة 
فها كسبت أيديكم » وقال «وأنْ لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء 


غدقا » . 


وجري حكم ين (الناس) على نحو ما يجري في تعريف (الفساد) من عهد 
أو عموم » فالمعهود هم المشركون وقد شاع في القران تغليب اسم (الناس) عليهم . 
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والإذاقة : استعارة مكنية ؛ شبه ما يصيبهم من الالام فيحسون بها بإصابة 
الطعام حاسة المطعم 1 


ولا كان ما عملوه لا يصيبهم بعينه تعين أن بعض الذي عملوا أطلق على جزاء 
العمل ولذلك فالبعضية تبعيض للجزاء » فالمراد بعض الجزاء على جميع العمل لا 
الجزاء على بعض العمل ءأي أن ما يذيقهم من العذاب هو بعض ما يستحقونه . 


وني .هذا تهديد إن لم يُقلعوا عن مساوىء أعمالهم كقوله تعالى « ولو يؤاخذ 
الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة »4ثم وراء ذلك عذاب الآخرة كا 
قال تعالى « ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » . 


والعدول عن أن يقال : بعض أعماهم إلى « بعضّ الذي عملوا » للإيماء إلى 
ما في الموصول من قوة التعريف ءأي أعماهم المعروفة عندهم المتقرر صدورها 
منهم . 


والرجاء المستفاد. من (لعلّ) يشير إلى أن ما ظهر من فساد كاف لإقلاعهم 
عما هم أكتسبوهاوآن حالهم حال من ری رجوعه فإن نم لم يرجعوا فقد تيان 
عرد هم وعدم إجداء الموعظة فيهم»وهذا كقوله تعالى » أو لا يرون أنبم يفتنون في 
كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذّكرون » . 


والرجوع مستعار للإقلاع عن المعاصي کان الذي عصى ربه عبد أبق عن 
سيّده )أو دابة قد أبدتءثم رجع.وني الحديث « لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلا وبه مهلکة»ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع اة فنام نومة فاستيقظ 
وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه ا لحز والعطش أو ما شاء الله قال : أرجع إلى 
مكاني » فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا دابته عنده » . 


وقرأ الجمهور « ليذيقهم » بالياء التحتية » أي ليذيقهم الله.ومعاد الضمير 


قوله « الله الذي خلقكم » .وقرأه قنبل عن ابن كثير وروح عن عاصم بنون 
العظمة . ش 
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اط قل سيير في الْأرضٍ َانظٌوا كيف كَانَ عب الذِينَ من قبل 
كان اكترَهُم مش رٍكِينَ [42] 4 ْ 


ك E‏ 
بالسير في الأض والنظر في مصير الأم التي أشركت ت وكذبت مثل عاد وود وقوم 
لوط وغيرهم لأن كيرا س المشركين قد اجتازوا في أسفارهم بديار تلك الأم 3 
قال تعالى « وإتكم مرون عليهم مُصْبحين وبالليل أفلا تعقلون » . 

فهذا تكرير وتأكيد لقوله السابق « أو لم يسيروا في الأْرْض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم » » وإنما أعيد اهتاما بهذه العبة مع مناسبة قوله 
« ليذيقهم بعض الذي عملوا » . 

والعاقبة : ا ا والمراد بالعاقبة الجنس»وهو متعدد لخر بتعدد الذين من 
قبلءولكل قوم عاقبة 


وجملة « كان أكارهم مشركين » واقعة رقع التعليل الجملة « كيف کان 
عاقبة الذين من قبل »؛أي سبب تلك العاقبة المنظورة هو إشراك الأكارين منهم » 
أي أن أكثر تلك الأم التي شوهدت عاقبتُها الفظيعة كان من أهل الشرك 
فتعلمون أن سبب حلول تلك العاقبة بهم هو شركهم » وبعض تلك الأم لم يكونوا 
مشركين وإنما ا لتكذييهم لهم مثل آمل مدين قال تععالى 


ود و 


« أكفاركم خير من أ 


ل اقم IE‏ هك للڈين الْقيّم من تيل أن بن يوم لا مرد لمن الله 
يَوْمهذ م ردم 4 


تفرع على الإنذار والتحذير من عواقب الشرك تثبيثٌ الرسول ع على 
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شريعته ووعد بان يأتيه النصر كقوله « واعبد ربك حتى يأتيّك اليقين » » مع 
التعريض بالإرشاد إلى الخلاص من الشرك باتباع الين القيّم » أي الحق.وهذا 
تأكيد للأمر بإقامة الوجه للدين في قوله « فأقم وجهك للدّين حنيفا »»فإن ذلك 
لا فرع على قوله « أو لم يسبروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم » » وما اتصل من تسلسل الحجج والمواعظ فرع أيضا نظيو هذا على قوله 
« قل سيروا في الأرأض فانظروا كيف كان عاقبة قبة الذين من قبل » ٠‏ وقد تقدم 
ا ل ا لكر يدس إقامة الوجه عند قوله 
« فأقم وجهك للدين حنيفا » . 

و«القيّم» بوزن فیْعل» وهي زنة تدل على قوة ما تصاغ منه» أي الشديد القيام» 
والقيام هنا مجاز في الإصابة لان الصواب يشبّه بالقيام » وضده يشبه بالعوجءوقد 
جمعهما قوله تعالى « ولم يجعل له عِوَجًا قيّمّا » فوصف الإسلام في الآية السابقة 
بالحنيف والفطرة ووصف هنا بالقيم .وبين « أقم » و«القم» محسن الجناس . 

والخطاب للنبيء عه بهذا الأمر إعراضٌ عن صر خطاب المشركين . 
والمقصود التعريض بأنهم حَرموا أنفسهم من اتباع هذا الدين العظم الذي فيه 
النجاة . يؤحذ هذا التعريض من أمر النبيء عليه الصلاة والسلام بالدوام على 
الإسلام ومن قوله عقب ذلك « يومعذ يصّدّعون » الآية . 

والمر ا مقر ميمي من الرد وهو الدفع »> و«له» يتعلق به » و«من الله» 
متعلق ب«ياتي » و(من) ابتدائية . والمراد باليوم يوم عذاب في الدنيا وأنه إذا جاء 
لا يردّه عن امْحارَين به راد لأنه ات من الله . والظاهر أن المراد به يوم بدر . 


و«يصدعون» أصله صد عون فقلبت التاء صادا لتقارب مخرجيهما لتأتي 
التخفيف بالإدغام . والتصدع : مطاوع الصدع » وحقيقة الصدع: الكسر 
والشق » ومنه تصدع القدح 1 1 


والمراد باليوم يوم الحشر. والتصدع : التفرق والغايز. ويكون ضمير الجمع عائدا إلى 
جميع الناس » أي يومعذ يفترق المؤمنون من الكافرين على نحو قوله تعالى « ويوم 
تقوم الساعة يومعذ يتفرقون فأما الذين عادر وعملوا الصالحات فهم ل روضة 
. يُحبَرون وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولكك في العذاب محضرون » . 
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يَمْهَدُونَ [44] ليزي الذي اا 1 لله إل لآ 
يجب الْكفِرِينَ [45] 4 


هذه الجملة تتنزل منزلة البيان لإجمال الجملة التي قبلها وهي « فأقم وجهك 
للين القع »ءإذ التثبيت على الدين بعد ذكر ما أصاب المشركين من الفساد 
بسبب شركهم يتضمن تحقير شأنهم عند الرسول عه والمؤمنين»فبين ذلك باهم 
لا يَضرون بكفرهم إلا أنفسهمءوالذي يكشف هذا المعنى تقديم المسند في قوله 
«فعليه كفره » فإنه يفيد تخصيصه بالمسند إليه» أي فكفره عليه لا عليك ولا على 
المومنين » وهذا ابتدىء بذكر حال من کفر ثم ذكر بعده « بن عمل ا ». 
واقنضى حرف الاستعلاء أن في الكفر تبعة وشدة وضرًا على الكافر » لأن (عَلى) 
تقتضي ذلك في مثل هذا المقام » م اقتضى اللام في قوله « فلأنفسهم يمهدون » 
أن لمجرورها نفعا وغناءومنه قوله تعالى « ا ما كسبت وعليها ما اكتسبت » . 
وقال. توبة بن الحمير : 

وقد زعمت ليل بأني فاجر لنفسي ثُقاها أو عليها فجورها 

وأفرد ضمير « كفره » رعيا للفظ (مُن) . وهذا التركيب من جوامع الكلم 
لدلالته على ما لا يحصىٍ من المضارٌ في الكفر على الكافر وأنه لا يضر غيوء مع 
تمام الإيجاز » وهو وعيد لأنه في معنى : من كفر فجزاؤه عقاب الله » فاكتفي عن 
التصريح بذلك اكتفاء بدلالة (على) من قوله «فعليه كفره» وبمقابلة حالهم بحال 
من عمل صا حا بقوله «ليجزي الذين عامنوا وعملوا الصالحات من فضله» . 


وأما قوله « ومن عمل صا حا فلأنفسهم يمهدون » فهو بيان أيضا لما في جملة 
« فأقم وجهك للدين القيّم من ن الأمر بملازمة التحلي بالإسلام وما في ذلك من 
الخير العاجل والآجل مع ما تقتضيه عادة القران من تعقيب النذارة بالبشارة 
والترهيب بالترغيب فهو كالتكملة للبيان : 


وإنما قوبل « من كفر » ب«من عمل صا حا» ولم يقابل برمن ءامن) للتنويه 
بشأن المؤمنين بأنهم أهل الأعمال الصا حة دون الكافرين . فاستغني بذكر العمل 
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٠ الصالح عن ذكر الإبمان لأنه يتضمنه » ولتحريض المؤمنين على الأعمال الصالحة‎ ٠ 
للا يتكلوا على الإيمان وحده فتفوتهم النجاة التامة . وهذا اصطلاح القران في‎ 
الغالب أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح کا في قوله قبل هذه الآية « ويوم تقوم‎ 
الساعة يومغذ يتفرقون فأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يُحبرون‎ 
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولفك في العذاب مُحضرون » حتى تومت‎ 
. المعتزلة والخوارج أن العمل الصالح شرط في قبول الإبمان‎ 
وتقديم « فلأنفسهم » على « يمهدون » للاهتام بهذا الاستحقاق وللرعاية‎ 
. على الفاصلة وليس للاختصاص‎ 


و«يمهدون» يجعلون مهاداءوالمهاد: الفراش . مثلت حالة المؤمنين في عملهم 
الصالح بحال من يتطلب راحة رقاده فيوطىء فراشه ويسويه لكلا يتعرض له في 
مضجعه من النتوء أو اليبس ما يستفز منامه . 

وتقديم «لأنفسهم» على «يمهدون» للرعاية على الفاصلة مع الاهتام بذكر 
أنفس المؤمنين لأن قرينة عدم الاختصاص واضحة . ٠‏ 

وروعي في جمع ضمير « يمهدون » معنى (مَن) دون لفظها مع ما تقتضيه 
الفاصلة من ترجيح تلك المراعاة : 

ويتغلق « ليجزي الذين عامنوا « ب«يمهدون» أي يمهدون لغلة .أن يجري الله 
إياهم من فضله . وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « الذين ءامنوا وعلموا 
الصالحات » للاهتام بالتصريم بأنهم أصحاب صلة الإيمان والعمل الصاح وأن 
جزاء الله إياهم مناسب لذلك لتقرير ذلك في الأذهان » مع التنويه بوصفهم ذلك. 
بتكريره وتقريره ا أنبأ عن ذلك قوله عقبه « إنه لا يحب الكافرين » . 


وقد فهم من قوله « من فضله » أن الله يجازيهم أضعافا لرضاه عنهم ومحبته 
إياهم کا اقتضاه تعليل ذلك بجملة « إنه لا يحب الكافرين » المقتضي أنه يحب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فحصل بقوله« إنه لا يحب الكافرين » تقرير بَعد 
تقرير على الطرد والعكس فإن قوله « ليجزي الذين عامنوا » دل بصريحه على أنهم 
أهل الجزاء بالفضل » ودل بمفهومه على أنهم أهل الولاية .. 
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وقوله « إنه لا يحب الكافرين » يدل بتعليله لما قبله على أن الكافرين تحرومون 


1 ومفهومه على أن الجزاء موفور للمؤمنين فضلا وأن العقاب معيّن 


5 ومن ايج أن يرس 0 2 در و يذِيفَكُم من رَحْمَتهه 
ولقجري | لْْلّكُ يمره ولغوا من فضلك و م تَسْكُرُونَ [46] 4 


عود إلى تعداد الآيات الدالة على تفرده بالالمية فهو عطف على جملة « ومن 
عاياته أن تقوم السماء والأرض بأمزه » وما تخلل بينهما من أفانين الاستدلال على 
الوحدانية والبعث ومن طرائق الموعظة كان لتطرية نشاط السامعين لمذه الدلائل 
الموضحة المبينة . ` 


والإرسال مستعار لتقدير الوصول » أي يُقدر تكوين الرياح ونظامها الذي 
يوجهها إلى بلد محتاج إلى المطر . 


والمبشرات : المؤذنة بالخير وهو المطر . وأصل البشارة:الخبر السار . شببت 
الرياح برسل موجهة بأخبار المسرّة . وتقدم ذكر البشارة عند قوله تعالى « وبشر 
الذين ءامنوا وعملوا الصالحات » في سورة البقرة » وقوله « وإذا بُشّر أحدهم 
بالأنثى » في سورة النحل » وذلك أن الرياح تسوق سحاب المطر إلى حيث 


وتقدم الكلام على الرياح في آيات كثيرة منها قوله تعالى « وتصريف الرياح » 
في سورة البقرة وعلى كونها لواقح في سورة الحجر . 

وقوله « وليذيقكم » عطف على « مبشرات » لأن .« مبشرات » في معنى 
التعليل للإرسال . وتقدم الكلام على الإذاقة انفا . 


و«من رحمته» صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل « ليذيقكم » أي 
مذوقا . و(من) ابتداثية» ورحمة الله :هي المطر . 
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وجريان الفلك بالرياح من حكمة خلق الرياح ومن نعمه »وتقدم ف آية سورة 
البقرة . 

والتقييد بقوله « بأمره » تعلم للمؤمنين وتحقيق للينة/أي لولا تقدير الله ذلك 
وجعله أسباب حصوله لما جرت الفلك » وتحت هذا معان كثية يجمعها إطام الله 
البشر لصنع الفلك وتهذيب أسباب سيرها . وخلق نظام الريح والبحر لتسخير 
سيها كا دل على ذلك قوله « ولعلكم تشكرون » » وقد تقدم ذلك في سورة 
الحج » وتقدم هنالك معنى « لتبتغوا من فضله » . 


0 وقد 1 0 من فلك 5 قومهم فَجَاءُوهم الت 
ب وهس آمل م هر 2 
۴ و من نى الذين ا وُکان َم علیتا نصر المومنير [47] 4 


هذه جملة معترضة مستطردة أثارها ذكر سير الفلك في عداد النعم فځقب 
ذلك ما كان سير الفلك فيه تذكير بنقمة الطوفان لقوم نوح#وججعل الله الفلكَ 
لنجاة نوح وصا حي قومه من نقمة الطوفان » فأريد تحذير المكذبين من قريش أن 
يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم » وكان في تلك النقمة نصر المؤمنين » أي نصر 
الرسل وأتباعهم ؛ ألا ترى إلى حكاية قول نوح « ربّ انصرني بما كذبون » في 
سورة المؤمنين » وقوله تعالى هنا « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » . 

والواو اعتراضية وليست للعطف . ٠‏ 


والانتقام:افتعال من الم وهو الكراهية والغضب » وفعله 9 وعلم قال 
تعالى « وما تنقم منا » . وني المثل « مكله كمثل الأرقم إن يُقتل يقم (بفتح 
القاف) وإن يترك يلم ».والانتقام : العقوبة لمن يفعل ما لا يرضي كأنه صيغ منه 
الافتعال للدلالة على حصول أ: ثر النقم » وقد تقدم عند قوله تعالى « وما تنقم 
منا » وقوله « فانتقمنا منهم » في سورة الاعراف . 
وكلمة « حقا علينا » من صيغ الالتزامءقال تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام « حقيقٌ على أن لا أقول على الله إلا الح »»وهو محقوق بكذا » أي لازم 
له » قال الاعشى : 
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محقوقة أن تستجيبي لصوته 
فإن وعد الصادق حق . قال تعالى « وعدا علينا إِنّا كنا فاعلين » . 


ن اختصر طريق الإفصاح عن هذا الغيض أعني غرض الوعد بالنصر والوعيد 
له فأدرج تم تحت 0 انهو ي لانتصار وأدرج :فريق المصدقين 


وعن ألي بكر شعبة راوي عاصم أنه كان يقف على قوله «حقا» فيكون ف 
«كان» ضميرٍ يعود على الانتقام ‏ أي وكان الأنتقام من امحجرمين تا > أي 
عدلا» ثم يستأنف بقوله « علينا نص المؤمنين» وكأنه أراد التخلص من ايام أن 
يكون للعباد حق على الله إيجابا فرازا من مذهب الاعتزال وهو غير لازم کا 
علمت . قال ابن عطية:وهو وقف ضعيف»وكذلك قال الكواشي عن أبي حاتم . 


آله الذي سيل a‏ يط في السماءِ كيف 
ا حل كسما ری أرق يَخْرَج من خلاله, اذا افات ومن 
يْشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذا هم يُسَتَبْشِرُونَ [48] وَإِن كَانُوا من قبل ان يرل 


لهم ن قد لين (49] 4 


جاءت هذه الجملة على أسلوب أمثالها ما تقدم في قوله « الله يبدأ الخلق ثم 

يعيده »4وجاءت المناسبة هنا لذكر الاستدلال بإرسال الرياح في قوله « ومن ءاياته 
أن ا الرياح وراص » استدلالا على التفرد بالتصرف وتصوير الصنع الحكم 
الدال على سعة العلم » ثم أعقب بالاستدلال بإرسال الرياح توسلا إلى ذكر 
إحياء 0 بعد موتها 0 به عل البعث »> فقد أفادت صيغة E‏ بقوله ْ 
« الله الذي يرسل الرياح » أنه هو المتصرف في هذا الشأن العجيب دون غي › 
وكفى بهذا إبطالا لإهية الأصنام » لأا لا تستطيع مثل هذا الصنع الذي هو 
أقرب التصرفات في شؤون نفع البشر . 

والتعبير بصيغة المضارع في : « يرسل » وير » ويبسطه . ويُجعله » 
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لاستحضار الصور العجيبة في تلك التصفات حتى كأن السامع يشاهد تكويها 

وجمع « الرياح » لما شاع في استعمالهم من إطلاقها (بصيغة الجمع) على 
ريح البشارة بالمطر لأن الرياح التي تثير السحاب هي الرياح الختلفة جهات هبوبها 
بین: جنوب وشَمّال وصبا ودبور » بخللاف اسم الريح المفردة فإنه غلب في الاستعمال 
إطلاقه عل رخ او والشدة لأمها تتصل واردة من صوب واحد فلا تزال تشتد . 
وروي أن النبيء عَم كان إذا هبت الريج قال : اللهم اجعلها رياحا لا ربجا © . 
وقد تقدم قوله تعالى « وتصريف الرياح » في سورة البقرة . 

والإثارة : تحريك القارٌ تحريكا يضطرب به عن موضعه . وإثارة السحاب إنشاؤه 
ما تحدثه الرياح في الأجواء من رطوبة تحصل من تفاعل الحرارة والبرودة . 

البسط : النشر . والسماء : الجو الأعلى .وهو جو الأسجبة . 

و(كيف) هنا مجردة عن معنی الاستفهام »وموقعها المفعولية المطلقة من 
«يبسطه» لأنها نائبة عن المصدر » أي يبسطه بسطًا كيفيته يشاؤها الله » وقد 
عمران . وتقدم أن من زعم أنها شرط لم يصادف الصواب . 


و« كسفا » بكسر ففتح في قراءة الجمهور جمع كف بكسر فسكون » 
ويُقال : كسفة بهاء تأنيث وهو القطعة . وقد تقدم في قوله تعالى « أو تسقط 
السماء کا زعمت علينا كسفا» في سورة الإسراء . وتقدم الكسّف في قوله 
«فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين» في سورة الشعراء . 


والمعنى: أنه يبسط السحاب في السماء تارةءأي يجعله ممتدا عاما في جو السماء 


وهو المدجن الذي يظلم به الجو ويقال المغلق » ويجعله كسفا (أي تارة أخرى) ا 
دلت عليه المقابلةأي يجعله غمامات لأن حالة جعله كسفا غير حالة بسطه في 


1) عن البيبقي بسند ضعيف : 
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السماء » فتعين أن يكون الجمع بينهما في الذكر مرادا منه اختلاف أحوال 
السحاب . 1 


والمقصود من هذا : أن اختلاف الحال اية على سعة القدرة .. 


والخطاب في « فترى الوَدْق » خطاب لغير معيّن وهو كل من يتأ منه ماع 
هذا وتتأق منه رؤية الودق . والودق : المطر . ْ 

وضمير « خلاله » للسحاب بحالتيه المذكورتين وهما حالة بسطه في السماء 
وحالة جعله. كسفا فإن المطر ينزل من خلال السحاب المغلق والغمامات . 


والخلال : جمع ححلّل بفتحتين وهو الفرجة بين شيئين . وتقدم نظير هذه 
الجملة في سورة النور . 


وذكر اختلاف أحوال العباد في وقت نزول المطر وني وقت انحباسه بين 
استبشار وإبلاس إدماج للتذكير برحمة الله إياهم وللاعتبار باختلاف تأثرات 
نفوسهم في السراء والضراء » وفي ذلك إيماء إلى عظم تصرف الله في . خلقة 
الإنسان إذ جعله قابلا لاختلاف الانفعال مع اتحاد العقل والقلب کا جعل 
٠‏ السحاب مختلف الانفعال من بسط وتقطع مع اتحاد الفعل وهو خروج الودق من 
حلاله . . 


و(إن» في قوله « وإنْ كانوا » خففة مهملة عن العمل 5 واللام في قوله 
« لمبلسيين » اللام الفارقة بين (إن) الخففة و(إن) الشرطية . 


والإبلاس اف مع انكسار . وقوله « من قبله » تكرير لقوله « من قبل أن 
ينزّل عليهم » لتوكيد معنى قبلية نزول المطر وتقريره في نفوس السامعين . قال ابن 
عطية : أفاد التأكيد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى 
الاستبشار اه. يعني أن إعادة قوله « من قبله » زيادة تنبيه على الحالة التي 
كانت من قبل نزول المطر . وقال في الكشاف « فيه الدلالة على أن عهدهم 
بالمطر قد تطاول فاستحكم إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتامهم » اه. 
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يعني أن فائدة إعادة « من قبله » أن مدة ما قبل نزول المطر مدة طويلة اشير 
إلى قوتها بالتوكيد . 


وضمير «قبله» عائد إلى المصدر المأخوذ من «أن ينزل عليهم» أي تنزيله . 


« فانظر إلى اتر رَحْمَتِ الله کی ب ييي الْأرْض بَعْدَ مَوْتَهَا إن ذَالِكَ 


لَمْحْبِي المي وَهْوَ عَلَىْ کل شيْء ا ر ]50[ »4 


رتب على ما تقرر من استحضار صورة تكوين أسباب المطر وامئتبشار الناس 
بنزوله بعد الإبلاس » أن اعتُرض بذكر الأمر بالنظر إلى أثر الرحمة وإغاثة الله عباده 
حين يحبي هم الأرض بعد موتها بالجفاف . والأمر بالنظر للاعتبار والاستدلال . 
والنظر : رؤية العين . 

وعبر عن الجفاف بالموت لأن قوام الحياة الرطوبة “وعبر عن ضده بالإحياء . 
والخطاب ب«انظر» لغير معين ليعم كل من يتاتى منه النظر مثل قوله « فترى 
الودق » . 

ورحمة الله : هي صفته التي تتعلق بإمداد مخلوقاته ذوات الإدراك با يلائمها 
ويدفع عنبها ما يؤلها وذلك هو الإنعام . ْ 

وأثر الشيء:ما ينشاً عنه مما يدل عليه .فرحمة الله دلت عليها الآثار الدالة على 
وجوده وتصرفه با فيه رحمة للخلق . و«كيف» بدل من «أثر» أو مفعول 
ل«انظز» أي انظر هيئة إحياء الله الأض بعد موتهاءتلك الحالة التي هي أثر من 
آثار رحمته الناس على حد قوله « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » إذ 8 
«كيف» بدلا من الإبل بدل اشتال وإن أباه ابن هشام في مغني اللبيب . 
مضى عند قوله « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » في سورة الفرقان » وتقد 00 
في قوله « فيبسطه في السماء كيف يشاء » . 
وأطلق على إنبات الأرض إحياء وعلى قحولتها الموثُ على سبيل الاستعارة . 


وجملة « إن ذلك غحبي الموق » استعناف وهو إدماجكأد مج دليل البعث عقب 
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الاعتبار بإحياء الأأض بعد موتها . وحرف التوكيد يفيد مع تقرير الخبر زيادة معنى 
فاع التسبب كقول بشار : 


م صاحِبَيٌ قبل الحجير إن ذاك النجاح في التبكير 
واسم الإشارة عائد إل اسم الله تعالى بما أجري عليه من الإحبار بإحياء 
eS‏ 
ليه » فالمعنى : أن الله الذي بي الأأض بعد موتها حيبي المونى » تقريبا 
ا 0 
وعدل عن الموصول إلى الإشارة للإيجاز 3 ولا في الأشارة من التعظم hs‏ 
ذلك بقوله « وعو على کل شيء قدير » فإنه يعم جميع الأشياء والبعث من جملم 
إذ ليس هو إلا إِيجادَ تلق وهو مقدور لله تعالى كا أنشأً الخلق أول مرة . 


والشبه تام لأن إحياء الأض إيجاد أمثال ما كان عليبا من النبات فكذلك 
إحياء الموق إيجاد أمثالهم . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم « إلى أثر » بالإفراد . 
وقرأه الباقون « إلى عاثار » بصيغة الجمع . 

ي أه َّ 2 2 و ب Ho‏ رش ه 

© وَلئِنْ ارسلتا رِيحًا ا لظلوا من بَعْدهِي 


مرون [51] 4 


عطف على جملة « وإن كانوا من قبل أن يُنزل عليهم من قبلِه لمُبّلسين » وما 
بينبما اعتراض واستطراد لغرض قد علمته انفا داتع جياه a‏ 
أن الكفران مطبوع في نفوسهم بحيث يعاودهم بأدنى سبب فهم إذا أصابتهم 
النعمة استبشروا ولم يشكروا وإذا أصابتهم الباساء أسرعوا إل ا فران فصور 
لكفرهم أعجبٌ صورة وهي إظهارهم إياه بحدثان ما كانوا مستبشرين منه إذ يكون 
الزرع أخضر والأمل في الارتزاق منه قريبا فيصيبه إعصار فيحترق فيضجّون من 
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ذلك وتكون حالهم حالة من يكفر بالله وتجري على أقوالهم عبارات السخط 

والقنوط »ا قال بعض رجاز الأعراب إذ أصاب قومّه قحط : 

رب العباد ما لنا وما لك 2 قد كنت تسقينا فما بدا لك 
أنزل علينا الغيتٌ لا أبا لك 


فالضمير المنصوب في « رأوه » عائد الى « أثر رحمة الله » وهو الزر ع والكلاً 
والشجر . والاصفرار في الزرع ونحوه مؤذن بيبسه » وسموا صفارا بضم الصاد 
وتخفيف الفاء : داء يصيب الزرع . 


والمضفر : اسم فاعل مقتض الوصف بمعناه في الخال » أي فرأوه يُصير ير أصفن 
فالتعبير ب«مصفرا » لتصوير حدثان الاصفرار عليه دون أن يقال : فرأوه أصفر . 


وظل : بمعنى صار » والإتيان بفعل التصيير مع الإخبار عنه بالمضارع لتصوير 
مبادرتهم الى الكفر ثم استمرارهم عليه . والحاصل أن المعنى أنه يغلب الكفر على 
أحوالهم . 

واعلم أن الإتيان بالأفعال الثلاثة ماضية لأن وقوعها في سياق الشرط يمحضها 
للاستقبال 3 فأوثرت صيغة المضي لأا أخحف والمتكلم e‏ ف اجتلاب اَی 
الصيغتين مع الشرط » مثل قوله «قل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القران لا يان عثله» بصيغة ة المضارع لأن المقام للنفي بإلا) وهي لا تدخحل 
عل الماضي المسند إلى مفرد إلا في الدعاء . 


فإك لا نوع الى ا الذعَاءَ إذا ولو 
ها 1 .و 


مُذبرين [52] وما أنت بهل الي عن حَلَِِمْ إن تسم إلا من يوم 
ايتا فَهُم مسْلِمُونَ [53] 4 


الفاء للترتيب على قوله « لظلوا من بعده يكفرون » المفيد أن الكفر غالب 
أحوالهم لأنهم بين كفر بالله وبين إعراض عن شكره » أو الفاء فصيحة تدل على 
كلام مقدر. » أي إن كبر عليك إعراضهم وساءك استرساهم على الكفر فإنهم 
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كالموق وإنك لا تسمع الموتى . وهذا معذرة للنبيء عي ونداء على أنه بذل الجهد 

في التبليغ . 
وفيما عدا الفاء فالآية نظير التي في آخر سورة الل ونزيد هنا فنقول : إن ٠‏ 

تعداد التشابيه منظور فيه إلى اختلاف أحول طوائف المشركين فكان لكل فريق 


تشبيه : 


e 


فمنهم من غلب عليهم التوغل في الشرك فلا يصدقون بما يخالفه ولا يتأثرون 
بالقران والدعوة الى الحق؛ فهرلاء بمنزلة الأموات ات بلا إدراك» وهؤلاء هم 
دمماؤهم وأغلبهم ولذلك ابتدىء م . 


ومنهم من يُعرض عن استاع القران وهم الذين يقولون « في عاذاننا وقر » 
ويقولون « لا تسمعوا هذا القران ولغوا فيه » » وهؤلاء هم ساداتهم ومديّرو أمرهم 
يخافون إن أصتغوا إلى القران أن يملك مشاعرهم فلذلك يتباعدون عن سماعه » 
ولهذا 0 الذي شببهوا. به بوقت تولہم مدبرين إعراضا عن الدعوة » فهو تشبيه 


نيل . 


ومنهم من سلكوا مسلك ساداتهم واقتفوا خطاهم فانخرفت أفهامهم عن 
الصواب فهم يسمعون القران ولا يستطيعون العمل به ءوهؤلاء هم الذين اعتادوا 
متابعة أهوائهم وهم الذين قالوا « إا وجدنا عاباءنا على أمة وإنا على عاثارهم 
مهتدون » .ويحصل من جميع ذلك تشبيه جماعتهم بجماعة تجمع أمواتا وصما 
وعميا فليس هذا من تعدد التشبه لمشبه واحد كالذي في قوله تعالى « أو كصيب 
من السماء » . 


ا مو تلمع الصم »ناء فوقية مضمومة وكس رهم ذا شيع € 
قصب « الصمٌ » » عل أنه خطاب للميء مه . وقرأه ابن كثير « ولا يسمع 
الصم » ديا ارد ومع عراسي ورفع « الصم » على الفاعلية 
ل«يسمع » . ٠‏ 


. وقرأ الجمهور « ببادي » بموحدة وبألف بعد لاء وبإضافة «هادي» إلى 
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«العمّي» » وقرأه حمزة وخده «تهدي» بمثناة فوقية وبدون ألف بعد الماء على 
الخطاب وينصب «العميّ» على المفعولية . 

مه اليل م 2 2 
عل بن تي قرو عل و ملق ا ب و او 


32 
مج 
س 


o 


هذا رابع استناف من الأربعة المتقدمة رجوع إلى الاستدلال على عظم القدرة 
في مختلف المصنوعات من العوالم لتقرير إمكانية البعث وتقريب حصوله إلى عقول 
منكريه لأن تعدد صور إيجاد الخلوقات وكيفيا فياته من ابتدائها عن عدم أو من 
إعادتها بعد انعدامها وبتطور وبدونه نما يزيد إمكان البعث وضوحا عند منكريه» 
فموقع هذه الآية كموقع قوله «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا » ونظائرها کا 
تقدم ؛ ولذلك جاءت فاتحتها على أسلوب فواتح نظائرها وهذا ما يؤذن به تعقيبها 
بقوله « ويُوم تقوم الساعة يقسم امجرمون » الاية . 


ثم قوله « الله الذي خلقكم » مبتدأ وصفة , وقوله « يخلق ما يشاء » هو 


والضعف بضم الضاد في فى الاية وهو أفصح وهو لغة قريش. ويجوز في ضاده 
الفتح وهو لغة تمم . وروى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر قال : قرأتها 
على رسول الله «الذي خلقكم من ضعف» (يعني بفتح الضاد) فأقرأني «من 
ضعف» (يعني بضم الضاد) . وقرأ الجمهور ألفاظ (ضعف) الثلاثة بضم الضاد 
في الثلاثة ا ع ا ا د 
ابن عمر . و بين هذه القراءة وبين حديث ابن عمر أن النبيء 2 نطق 
بلغة الضم لأنها لغة قومه » وأن الفتح رخصة لمن يقرأ بلغة قبيلة أخرى » ومن لم 
يكن له لغة تخصه فهو مخيّر بين القراءتين . والضعف : الوهن واللين . 


و(من) ابتدائية › أي مبتدَاً خلقه من ضعف › أي من حالة ضعف»وهي 
حالة كونه جنينا ثم صبيا إلى أن يبلغ أشده»وهذا كقوله « خلق الإنسان من 
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عجل » يدل على تمكن الوصف من الموصوف حتى كأنه منتزع منهءقال تعالى 
« وخلق الإنسان ضعيفا » . 

والمعنى : أنه ج أنشأم أطوارا تبتدىء من الوهن وتنتبي إليه فكذلك ينشئكم 
بعد الموت إذ ليس ذلك بأعجب من الإنشاء الأول وما لحقه من الأطوار » ولهذا ١‏ 
احبر عنه بقوله « يخلق ما يشاء » . 


وذكر وصف العلم والقدرة لان التطور هو مقتضى الحكمة وهي من شؤون 
العلم » وإبراله على أحكم وجه هُو من أثر القدرة . 


وتنكير «ضعف وقوة» للنوعية ؛ ف«ضعف» المذكور ثانيا هو عين «ضعف» 
المذكور أولا » و«قوة» المذكورة ثانيا عين «قوة» المذكورة أولا . وقوهم : النكرة إذا 
أعيدت نكرة كانت غير الأول » يريدون به التنكير المقصود منه الفرد الشائع لا 
التنكير المراد به النوعية . 

وعطف «وشيبة» للإيماء إلى أن هذا الضعف لا قوة بعده وأن بعده العدم با 
شاع من أن الشيب نذير الموت . 


والشيبة : اسم مصدر الشيب . وقد تقدم في قوله تعالى « واشتعل الرأس 
شيبا » في سورة مريم . 


وَيَوْمَ قوم الساعة يُقَسيمُ المُجْرِمُونَ ما لبوا عير ساعَةٍ كَذَالِكَ كاثوا 


يُوفَكُونَ [55] 4 


لما ذكر عدم انتفاع المشركين بآيات القرآن وشوا بالأموات والصم والعمي 
فظهرت فظاعة حالهم في العاجلة أتبع ذلك بوصف حالم حين تقوم الساعة في 
استصحاب مكابرتهم التي عاشوا عليها في الدنيا » بأن الله حين يغيد خلقهم 
وينشىء لهم أجساما كاجسامهم ويعيد إليهم عقوهم يكون تفكيرهم يومئذ على 
وفاق ما كانوا عليه في الدنيا من السفسطة والمغالطة والغرور » فإذا نُشروا من 
القبور وشعروا بصحة أجسامهم وعقوهم وكانوا قد علموا في اخر أوقات حياتهم 
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ان ميتونٍ ارقن حينئذ عقيدة إنكار البعث وحجتهم السفسطائية من قوهم 
« هل دكم على رجل ينبعكم إذا مُزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد » 
هنالك يريدون أن يقنعوا أنفسهم بصحة ة دليلهم القديم ويلتمسون اعتلالا لتخلف 
المدلول بعلة أن بعثهم ما كان إلا بعد ساعة قليلة من وقت الدفن قبل أن تنعدم 
أجزاء أجسامهم فيخيل إليهم أنهم مُجقون في إنكاره في الدنيا إذ كانوا قد أخبروا 
أن البعث يكون بعد فناء الأجسام»فهم أرادوا الاعتذار عن إنكارهم البعث حين 
تحققوه بما حاصله : أمهم لو علموا أن البعث يكون بعد ساعة من الحلول في القبر 
لاقروا به . 


وقد أنباً عن هذا تسمية كلامهم هذا معذرة بقوله عقبه « فيومئذ لا 
تنفع الذين ظلموا معذرتهم » . وهذه فتنة أصيبوا بها حين البعث جعلها الله لهم 
ليكونوا هرأ لأهل النشور . ويتضح غلطهم وسوء فهمهم کا دل عليه قوله تعالى 
بعد ذلك و«قال الذين أوتوا العلم والإيمان» الآية » وقد وم إلى أن هذا هو المراد 
من الآية أنه قال عقب ذلك « كذلك كانوا يؤفكون »أي كهذا الخطاً كانوا في 
الدنيا يُصرفون عن الحق بمثل هذه الترّهات . وتقدم شيء من هذا في المعنى عند 
0 ن بشم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم 
إن لبثتم إلا يوما » في سورة طه . وبلغ من ضلاهم في ذلك أنهم يقسمون 
ل ل E‏ كي د 
عشرا ».وقول بعضهم « إن لبثتم إلا يوما »» وقول آخرين « لبثنا يوما أو بعض 
يوم » » وبعض اليوم يصدق بالساعة » جا حكي عنهم في هذه الآية.والظاهر أن 
هذا القسم يتخاطبون به فيما بينهم کا اقتضته اية سورة طه » أو هو حديث 
آخر أعلنوا به حين اشتد الخلاف بينهم لأ الصير إلى الحلف يؤذن بمشادة ولجاج 
في الخلاف . 


وفي قوله « الساعة » و«ساعة» الجناس التام . 
وجملة « كذلك كانوا يُؤفكون » استعناف بياني لأن غرابة حالهم من فساد 


الو ود وداه عم اليد ا و 
نفوسهم فكان قوله « كذلك کانوا يؤفكون » بيانا لذلك . ومعناه : أنهم لا 


عجب في صدور ذلك منهم فإنهم كانوا يجيئون بمثل تلك الأؤهام ممدة كونهم في 
الدنيا » فتصرفهم أوهامهم عن اليقين » وكانوا يقسمون على عقائدهم کا في قوله 
» وأقسموا بالله جهد اہم لا ييعث الله من يموت » استخفافا بالايمان»وكذلك 
إشارة إلى انصرافهم عن الحق يوم البعث.والمشار إليه هو المشبه به والمشبه محذوف 
دل عليه كاف التشبيه » والتقدير : إفكا مثل إفكهم هذا کانوا يُوفكون به في 
حياتهم الدنيا . والمقصود من التشبيه المماثلة والمساواة . 


والإفك بفتح الحمزة : الصرف وهو من باب ضرب » ويعدى إلى الشيء 
E‏ عنه بحرف (عن) » وقد تقدم في تفسير قوله تعالى. « ا الله فا 


يؤفكون » في سورة العنكبوت . 


ولم يسند إفكهم إلى افك معين لان بعض صفهم يكون من أوليائهم وأيمة. 
دينهم »وبعضه .من طبع الله على قلوبهم د 

وإقحام فعل « كانوا » للدلالة على أن اراد في زمان قبل ذلك الزمن»أي في 
زمن الحياة الدنيا . 1 

والمعنى:أن ذلك خلق تخلقوا به وصار لهم كالسجية في حياتهم الدنيا حتى إذا 
أعاد. الله إليهم أرواحهم صدر عنهم ما كانوا تخلقوا به وقال تعالى « قال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك ءايائنا فنسييتها وكذلك اليوم 
تسى وكذلك نجري من أسرف » الاية  .‏ ` 

وفي هذا الخبر أدب عظم للمسلمين أن يَحامَوًا الرذائل والكبائر في الحياة 
الدنيا خشية أن تصير لهم خلقا فيحشروا عليها . 


«( وال الذي أو للم إلى لذ لبتم في كتلب الله إلى كذ يوم 
الْبَعثْ فَهَذَا يوم الْبْعْتِ وَلَكِنكُمْ كتُمْ لا تَعْلَمُونَ [56] 4% 


جعل الله منكري البعث هدفا لسهام التغليط والافتضاح في وقت النشور › 
فلما مع المؤمنون الذين أوتوا علم القران وأشرقت عقوهم في الحياة الدنيا بالعقائد 
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الصحيحة واثار الحكمة لم يتالكوا أن لا يردوا عليهم غلطهم ردا يكون عليهم 
حسرات أن لا يكونوا قبلوا دعوة الحق كا قبلها المؤمنون.وهذه الجملة معترضة . 

وعطف الإيمان على العلم للاهتام به لأن العلم بدون إيمان لا يرشد إلى العقائد 
الحق التي بها الفوز في الحياة الآخرة.والمعنى : وقال لمم المؤمنون إنكارا علمم 
وتحسيرا لهم . 

والظاهر أن المؤمنين يسمعون تَا المشركين بعضهم مع بعض فيبادرون 
بالإنكار عليهم لان تغيير المنكر سجيتهم التي كانوا عليها . وفي هذا أدب إسلامي 
وهو أن الذي يسمع الخطاً في الدين والإيمان لا يقره ولو لم يكن هو الخاطب به . 

وقولهم « لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث » صرف لهم عن تلك المعذرة 
کانہم يقولون : دَعُوا عنكم هذا فلا جدوى فيه واشتغلوا بالمقصود وما وعدتم به 
من العذاب يوم البعث . 

وفعل « لبثتم » مستعمل في حقيقته » أي مكثم » أي استقررتم في القبور ) 
والخبر مستعمل في التحزين والترويع باعتبار ما يرد بعده من الإفصاح عن حضور . 
و(في) من قوله « في كتاب الله » للتعليل » أي لبثتم إلى هذا اليوم ولم يعذبوا 
من قبل لأجل ما جاء في كتاب الله من ت#بديدهم بهذا اليوم مثل قوله تعالى « ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون »أي لقد بلغكم ذلك ولمعتموه فكان الشأن أن 
تؤمنوا به ولا تعتذروا بقولكم « مأ لبثنا غير ساعة » . 

والفاء في « فهذا يوم البعث » فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر»وتفيد 
معنى المفاجأة کا تقدم عند قوله تعالى « فقد كذبوك بما تقولون » في سورة 
الفرقان » أي إذ كان كذلك فهذا يوم البعث كالفاء في قول عباس بن الأحنف : 


قالوا خراسانٌ أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جثنا خراسانا 


على « فهذا يوم البعث » ليتوقعوا كل سوء وعذاب . 
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والاستدراك في « ولكنكم كنم لا تعلمون » استدراك على ما تضمنته جملة 
« لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث »:أي لقد بلغكم ذلك وكان الشأن أن 
ا ل 
دأبكم الإعراض عن تصديق الرسول عر 


وفي التعبير بنفي العلم وقصد نفي الاهتام به والعناية بتلقيه إشارة إلى أن 
التصدي للتعلّم وسيلة لحصوله . 

0 فوم : لا َة 3 الذين و معذرئهم ولا هم 
يستعتبون [7 5] 4 


تفريع على جملة « كذلك كانوا يؤفكون » . والذين ظلموا هم المشركون الذين 
أقسموا ما لبثوا غير ساعة» فالتعبير عنهم بالذين ظلموا إظهار في مقام الإضمار 
لغرض التسجيل عليهيم بوصف الظلم وهو الإشراك بالله لأنه جامع لفنون الظلم» 
ففيه الاعتداء على حق الله»وظلم المشرك نفسه بتعريضها للا الرسول 
2 بالتكذيب»وظلمهم المؤمنين بالاعتداء على أمواهم وأبشارهم 


والمعذرة.: اسم مصدر اعتذرءإذا أبدى علة أو حجة ليدفع عن نفسه مؤاخذة 
ي ا له 


وإضافة (معذرة) إلى ضمير «الذين ظلموا» تقتضي أن المعذرة واقعة مهم . ثم 
و أن تكون الإضافة للتعريف بمعذرة معهودة فتكون هي قولحم «ما لبوا . 
غير ساعة » کا تقدم » ويجوز أن يكون التعريف للعموم كا هو شأن المصدر 
المضاف » أي لا تنفعهم معذرة يعتذرون بها مثل قوهم « عَلَبِتْ علينا شقوتنا » 
وقوهم « هؤلاء أضلونا » . 

واعلم أن هذا لا ينافي قوله تعالى «ولا يؤذن هم فيعتذرون» المقتضى نفي 0 
ت مہم لان الاعتذار المنفي هو الاعتذار المأذون فيه أي المقبول»لأن الله لو 
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أذن لهم في الاعتذار لكان ذلك توطئة لقبوله اعتذارهم نظير قوله « من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه ».. 

yy‏ لوا اك 
فإنا ظالمون 0 اعساو نالا كلمو وقوله NYS‏ 57 إنكم منا لا 
تنصرون » . 

وقراً الجمهور » ع بالمثناة الفوقية . وقرأه حمزة 9 والكسالي وخلف 
بالتحتية وهو وجه جائز لأن (معذرة) مجازي التأنيث 4 ولوقوع الفصل بين الفعل 
وفاعله بالمفعول . 

و« يستعتبون » مبني للمجهول ولمبني منه للفاعل استعتب/إذا شال العتبّى 
(بضم العين وبالقصر) وهي اسم للإعتاب » أي إزالة العتب » فهمزة الإعتاب 
ع ع N‏ من لمن » » فصار اسب البني 
اك هار املس الى ن الى ت 
يستعتبون »:ولا هم بمزال عنهم المؤاخذة نظير قوله « فما هم من المعتبين » . 
وهذا استعمال عجيب جار عل تصاريف متعددة 5 الفضيح من الكلام ءويعض 
2 غير قياسي ومن حاولا إجراءةٌ على القياس اضطرو إلى تكلفات في المعنى 

لا يرضى بها الذوق السلم » والعجب وقوعها في الكشاف . وقال في القاموس: 
واستعتبه : أعطاه العتبى كأعتبه » وطلب إليه العتبى ضدٌ . 

والمعنى : لا ينفعهم اعتذار بعذر ولا إقرار بالذنب وطلب العفو . وتقدم قوله 
« ولا هم يستعْتبون » في سورة الغل . 
) طا وقد ضرا لاس في ڪلڌا لقان من كل مئل وين جتتهم 

بكاية E‏ الذِينَ كفروا إن أكُمْ إلا مُبُطِلونَ [58] کذ الك طبع الله 
لل لوب الذِينَ لا يمون ]59[ 4% 


لم انتبى ما أقيمت عليه السورة من دلائل الوحدانية وإ وإثبات البعث عقب 
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ذلك بالتنويه بالقران وبلوغه الغاية القصوى في البيان والهدى . 


والضرب حقيقته : الوضع والالصاق > واستعير في مثل هذه الاية للذكر 
والتبيين لأنه كوضع الدال بلصق المدلول , وتقدم في قوله تعالى « إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلا ما »ود تقدم أيضا انفا عند قوله « ضَرب لكم مثلا من 
: أنفسكم» » وهذا كقوله تعالى «ولقد صصفنا للناس في و القرءان من كل مثل « 
المتقدم في سورة الإسراء » و(الناس) أريد به المشركون لاً: نهم المقصود من تكرير 
هذه الأمثال» » وعطف عليه قوله « ولئن 1 باية » الح فهو وصف لتلقي 
المشركين أمثال القران فإذا جاءهم الرسول 2 باية من القران فيها إرشادهم 
تلقوها بالاعتباط والإنكار البحت فقالوا « إن أنتم إلا مبطلون » . 


وضمير جمع الخاطب للنبيء عي لقصد تعظيمه من جانب الله تعالى وإغا. 
يقول الذين كفروا:إن أنت إلا مبطل»فحكي كلامهم بالمعنى للتنويه بشأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام . وقيل : الخطاب للرسول عي والمؤمنين فهو حكاية 
باللفظ . ش 


وهذا ا للرسول عليه الصلاة ا من إيمان معانديه . أي أيمة الكفر 
منهم؛ولذلك اعترض بعده بجملة «كذلك يطبع الله على قلوت الذين لا يعلمون » 
بين الجملتين المتعاطفتين تمهيدا للأمر بالصبر على غلوائهمءأي تلك سنة أمثالهم , 
أي مثل ذلك الطبع الذي علمته يَطبع الله على قلوبهم » وقد تقدم في قوله تعالى 
« وكذلك جعلنام أمة وَسَطا » في سورة البقرة وفي مواضع كثية و 

والطبع على القلب:تصييه غير قابل لفهم الأمور الدينية وهو الختم»وقد تقدم 
في قوله تعالى « خم الله على قلوبهم » في سورة البقرة . 

و«الذين لا يعلمون» مراد بهم الذين كفروا أنفسهم . فعدل عن الإضمار 
لزيادة وصفهم بانتفاء العلم عنهم بعد أن وصفوا : بالمجرمين » والذين ظلموا , 
والذين كفروا ٠ - ٠.‏ ْ 


الروم 155 


ل نَأصبِرْ إن وغد آله حى ولا يفك الذينَ لا 
يوقَنُونَ [60] 1 


اة 10 


وجملة « إن وعد الله حق » تعليل للأمر بالصبر وهو انش للبيء عو 
بتحقيق وعد الله من الانتقام من المكذبين ومن 7 الرسول عليه الصلاة 
'والسلام . 


والحق : مصدر حَقَ يجقٌ بمعنى ثبت» فا حق:الثابت الذي لا ريب فيه ولا 
ا 

والاستخفاف : مبالغة في جعله خفيفا فالسين والتاء للتقوية مثلها في نحو : 
استجاب واستمسك »وهو ضد الصبر . والمعنى :لا يحملتك على ترك الصبر . 


والخفة مستعارة لحالة الجز ع وظهور اثار الغضب . وهي مثل القلق المستعار 

من اضطراب الشيء لأن اثار الجزع والغضب تشبه تقلقل الشيء الخفيفءفالشيء 
الخفيف يتقلقل بأدنى تحريك » وني ضده يستعار الرسوخ والتفاقل اولاعت هذه 
الاستعارات تى ساوت الحقيقة في الاستعمال.. 


وني الرسول عن أن يستخفه الذين لا يوقنون نبي عن الخفة التي من شأنها 
أن تحدث للعاقل إذا وا عناد من هو يرشده إلى الصلاح » » وذلك ثما جر 
غعضب الحلم » فالاستخفاف هنا هو أن يوثروا ف نفسه ضد الصبر»وياق قوله 
تعالى « فاسكف قومّه فأطاعوه » في سورة الزخرف » فانظره إكالا لما هنا . 
وأسند الاستخفاف إليهم على طريقة الجاز العقلى لأنهم سببه بما يصدر من 
عنادهم 1 ٠‏ 
والذين لا يوقنون: هم المشركون الذين أجريت عليهم الصفات المتقدمة من 
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الاجرام » والظلم » والكفرء وعدم العلم “فهو إظهار في مقام الإضمار للتصرخ 
بمساويهم . قيل :كان منهم النضر بن الحارث . 


ومعنى « لا يوقنون» أهم لا يوقنون بالأمور اليقينية » أي التي دلت عليها 
الدلائل القطعية فهم مكابرون . 


سُوْرةٌ لقتجّان 


سميت. هذه السورة بإضافتها إلى لقمان لأ فيبا ذكر لقمان وحكمته وهلا من 
حكمته 0 أدب بها ابنه ا ۳ a‏ ا 2 و عل 


بسند 0 : 

وروى البيبقي في دلائل النبوءة عن ابن 57 أنرلت سورة لقمان بمكة : 

وهي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه وعليه إطلاق جمهور المفسرين 
وعن ابن عباس من رواية النحاس استثناء ثلاث ايات من قوله تعالى « ولو أن ما 
في لاض شجرة ة أقلام » إلى قوله « بما تعملون خبير » . وعن قتادة إلا ايتين 
إلى قوله « إن الله سميع بصير » . وفي تفسير الكواشي حكاية قول إنها مكية عدا 
آية نزلت بالمدينة وهي « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم بالاخرة هم 
يوقنون » قائلا لان الصلاة والرّكاة فرضت بالمدينة . ورده البيضاوي على تسلم 
ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي تشريعها بمكة على غير إيجاب . والحقوق يمنعون 
أن تكون الصلاة والزكاة فرضتا بالمدينة؛فأما الصلاة فلا ريب في أنها فرضت على 
الجملة ؟مكة » وأما الزكاة ففرضت بمكة دون تعيين أنصباء ومقادير » ثم عينت 
الانصباء والمقادير بالمدينة . 9 

ويتحصل من هذا أن القائل بأن اية « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون.الزكاة » 
إلى آخرها نزلت بالمدينة قاله من قبل رأيه ولیس له سند يعتمد کا يؤذن به قوله 
لان الصلاة والركاة الح . ثم هو يقتضي أن يكون صدر السورة النازل بمكة «هدى 
ورحمة للمحسنين» «أولتكك على هدى من ربهم» الح ثم ألحق به «الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الركاة وهم بالآخرة هم يوقنون » . 
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وأما القول باستثناء ايتين وثلاثِ فمستند إلى ما رواه ابن جرير عن قتاة وعن 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس:أن قوله تعالى « ولو أن ما في الأْض من شجرة 
أقلام » إلى اخر الايتين أو الثلاث نزلت بسبب مجادلة كانت من اليهود أن 
أحبارهم قالوا : يا محمد أ 0 قول «وما أوتيتم من للخم إلا قليلا» إيانا تريد أم 
قومَّك ؟ فقال رسول الله 2 كد أردت . قالوا : الست تتلو فيما جاءك أنا 
اروا الو فيا ا كل شيف > ان رن اد عله اف علم اد قليل. + 
فأنزل الله عليه « ولو أن ما في الأْض من شجرة أقلام » الآيات . وذلك مروي 
بأسانيد ضعيفة وعلى تسليمها فقد أجيب بأن المهود جادلوا في ذلك ورسول الله 
َيه بمكة بأن منوا ذلك وفدا من قريش وقد إليهم إلى المدينة » وهذا أقرب 
للتوفيق بين الأقوال . وهذه الروايات وإن كانت غير ثابتة بسند صحيح إلا أن 
مثل هذا يكتفى فيه بالمقبول في الجملة . قال أبو حيان : سبب نزول هذه السورة 
أن قريشا سألوا رسول الله عة عن قصة لقمان مع ابنهءأي سألوه سؤال تعنت 
واختبار 3 الذي ذكره أبو.حيان يؤيده تصدير السورة بقوله تعالى « ومن 
.الناس من يشتري همو الحديث ». 


وهذه ا هي السايفة امسن في تعداد نزول ال بعد سورة. 
الصافات وقبل سورة سيا . 
وعدت اياتها ثلاثا وثلائين ؛ ف عد آهل المدينة زمکة 34 وأربعا وثلاثين في عد 


أهل الشام . والبصرة والكوفة . 
أغراض هذه السورة 
الأغراض. التي 'اشتملت علا هذه السوزة قصل سيب انزوها الذي عدم 
ذكره أن المشركين سألوا عن قصة لقمان وابنه » وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سياتي 
عند قوله تعالی «ومن الناس من يشترء يشتري هو الحديث» : من أن المراد ر بن 
الحارث إذ كان يشافر إلى بلاد الفرس فيقتني كتب قصة ة اسفنديار ورسخ ورام .» 


وكان يقرؤها على قريش ويقول : يخيرم محمد عن عاد وتمود وأحدكم أنا عن رستم 
وأسفنديار ورام ؛فصدرت هذه السورة .بالتنويه بهذي القران ليعلم الناس أنه لا 
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يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومُثل الكمال النفسانيءفلا التفات فيه 
إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام التحذير مما هم فيه ومن عواقبه»فكان 
صدر هذه السورة تمهيدا لقصة لقمان . وقد تقدم الإلماع إلى هذا في قوله تعالى في 
أول سورة يوسف «نحن نقص عليك أحسن القصّص»»ونببت: عليه في المقدمة 
السابعة بهذا التفسير . 

وانتقل من ذلك إلى تسفيه النضر ب بن الحارث وقصصه بلاطك 


وابتدىء لقمان بان ا اة ا زمره 0 النعمة. 0 
الأ ب الوالدين ومن مراقبة الله لأنه 5 خفيات الأمور 4 وإقامة الصلاة › 
والأمر ار والنني عن المنكر » والصبر » والتحذير من الكبر بالعجب ٠‏ والأمر 
بالاتسام سنمات المتواضعين ف المشي والكلام . 

7 الشورة أفانين ذات مناسبات 0 تضمنته وصية لقمان لابنه 2( لت 

وذكرت مزية دين الإسلام 1 


وتسلية الرسول عله بعمسك المسلمين بالعروة الوثقى » وأنه لا يحزنه كفر من 
كفروا . 


وانتظم في هذه السورة الرد على المعارضين للقران ف قوله « ولو. أن ما في 
الأ ض من شجرة أقلام « وما بعدها . وختمثت بالتحذير من دعق الشيطان. 


والتنبيه إلى بطلان ادعاء الكهان ن علم الغيب . 


« ألم رم 4 


تقدم الكلام على نظائرها في أول سورة البقرة . 
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0 ِلْكَ عَايلتُ ١١ ٠‏ لکتسب 5 لحم ]2[ هُدّى 
لمُحْنينَ [3] الذينر يُقيِمُونَ الصَلوة ووو ومر باءَلأخرَةٍ 


هم يُوقنُونَ [4] وليك على هُدَى س بهم وَأوْلَِكَ هم 
المفلسون ]5[ 4% 


إذا كانت هذه السورة نزلت بسبب سؤال قريش عن لقمان وابنه فهذه الآيات 
إلى قوله « ولقد ءاتينا لقمان الحكمة » بمنزلة مقدمة لبيان أن مرمى القران من 
قصّ القصّة ما فيها من علم وحكمة وهدى وأنها مسوقة للمؤمنين لا للذين سألوا . 
عنها فكان سولهم نفعا للمؤمنين 

والأشارة- ب«تلك» إلى ما.سيتكر في هذه السوةءفا مشار إليه مقدر في الذهن 

مترقب الذكر على ما تقدم في قوله « ذلك الكتاب » في أول البقرة وني اول شو 
الغ وال والقصص .+ 

و«ءايات الكتاب» خبر عن اسم الإشارة . وفي الإشارة تنبيه على تعظم قدر 
تلك الآيات بما دل عليه اسم الإشارة من البعد المستعمل في رفعة القدر » وما 
دلت عليه إضافة الآيات إلى الكتاب الموصوف بأنه الحكم وأنه هدى ورحمة 
وسبب فلاح . 


الحكمة . فوصف » کک 4 ب » الحكم « كوصف الرجل بالحكم 3 ولذلك 
قيل : إن الحكم استعارة مكنية » أو بعبارة أرشق تشبيه بليغ بالرجل الحكم . 
ويجوز أن يكون الحكم : بمعنى المُحكم بصيغة اسم المفعول وصفا على غير قياس 
كقوطهم : عسل عقيد » لأنه أحكم وأتقن فليس فيه فضول ولا مالا يفيد كلا 
نفسانيا . 

وفي وصف 0 بهذا الوصف براعة استہلال للغرض من LE‏ حكمة 
لقمان . وتقدم وصف الكتاب ب«الحكم» 5 أول سورة يونس . 

وانتصب «هدّى ورحمة» عل الحال من «الكتاب» وهي قراءة الجمهور. وإذ 
كان «الكتاب» مضافا إليه فمسوغ مجىء الحال من المضاف إليه أن «الكتاب» 
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أضيف إليه ما هو اسم جرئه » أو على أنه حال من آيات . والعامل في الحال ما 
في اسم الإشارة من معنى الفعل . 

وقرأه حمزة. وحده برفع «رحمة» على جعل «هدّى» خبرًا ثانيا عن اسم 
الإشارة . 0 

ومعنى المحسنين :الفاعلون للحسناتءوأعلاها الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة » ولذلك حصت هذه الثلاث بالذكر بعد إطلاق المحسئين لأنها أفضل 
الات إن 6ق ن باون ينا وا ش 

وزيادة وصف الكتاب ب« رحمة» بعد «هدی» لأنه لما كان المقصد .من هذه 
السورة قصة لقمان نبه على أن ذكر القصة رحمة لما تتضمنه من الآداب والحكمة 
لأن ف ذلك زيادة على الهمدى أنه تخلق بالحكمة ومن يوت ا فقد أوق خيرا 
كثيرا » والخير الكثيز: رحمة من الله تعالى . 


والزكاة هنا الصدقة وكانت موكولة إلى همم المسلمين غير مضبوطة بوقت ولا 
بمقدار. وتقدم الكلام على «وهم بالآخرة هم يوقنون» إلى «هم المفلحون» في أول 
سورة البقرة . 


« ومن الاس مَنْ يري لَه الْحَدِيثِ و 
کک هروا اوك لَهُمْ عَذَابٌ مهن [6] وَِذَا لى عَلَيْه َايمنَا 

مس کر کان لّمْ يَسْمَعْها کان في اذه وقرا فيش بعَذَّابٍ 
1 كك 

عطف على جملة «تلك ءايات الكتاب الحكم» . والمعنى : أن حال الكتاب 
الحكم هدى ورحمة للمحسنين » وأن من الناس معرضين عنه يؤثرون لهو الحديث 
لیضلوا عن سبيل الله الذي يبدي إليه الكتاب . وهذا من مقابلة الثناء على ايات 
الكتاب الحكم بضد ذلك في ذم ما يأتي به بعض الناس » وهذا تخلص من 
المقدمة إلى مَدخل للمقصود وهو تفظيع ما يدعو إليه النضر بن الحارث ومشايعوه 
من اللهو بأخبار الملوك التي لا تكسب صاحها كلا ولا حكمة . 


وتقديم المسند في قوله «من الناس» للتشويق إلى تلقي خب العجيب . 
» 0 الذين د الضلالة بالهدى « َي 2 000000 هنا م 
من ا 0 ا لك به عن 20208 نايات الكتاب ف 

واللهو : ما يقصد منه تشغيل البال وتقصير طول وقت البطالة دون نفع » لأنه 
إذا كانت في ذلك منفعة لم يكن المقصود منه اللهو بل تلك المنفعة . و«هو 
الحديث» ما كان من الحديث مرادا للهو فإضافة (لمو) إلى (الحديث) على معنى 
لالع حل ريات جاده سكمير تفي رياط حل فقي 
(من) التبعيضية فيردها إلى معنى اللام 7 

وتقدم اللهو في قوله « وما الحياة الدنيا إلا لعب ومو » ٠‏ في سورة 

والأصح في المراد. بقوله « ومن الناس من يشتري لهو الحديث » أنه ال 
الحارث فإنه كان يسافر في 1 إلى بلاد فارس فيتلقى أكاذيب ابرم عن 

أبطالهم في الحروب المملوءة أكذوبات فيقصها على قريش في أسمارهم ويقول : 

كان محمد حدئكي بأحاديث عاد وعمود فأنا أحدثكم باشاديت رستم 0 
ورام . . ومن ال ال إن ار ن م a‏ 
أخبار ملوكهم فيحدث بها قريشا » أي بواسطة من يترجمها هم . ويشمل لفظ 
«الناس» أهل سامره الذين ينصتول لما يقصه علييم کا يقتضيه قوله تعالى إثره 
« أولئك لهم عذاب مهين » . 


قل الاد لومخ يقتري هر اديت م ن يقتنى القينات المغنيات. . روى 
الذي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمان عن أ لى أمامة ع. ر 
عو قال « لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ار فين وهن 
حرام » » في مثل ذلك أنزبت هذه الآية « ومن الناس من يشتري هو الحديث' 
مضل عن ميزه الله © ال ا الان قا يأبو عيب نا 
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يروك من TE‏ أ ي أمامة وعلي بن بن يد يضعف في الحديث معت 


النضر بن 8 : الثاني أنها نزلت في رجل من قريش (قيل هو ابن خطل) 
r‏ متا ا 
اشترى جارية مغنية فشغل الناس بها عن استاع النبيء e‏ اه .والفاظ الاية 
انسب انطباقا على قصة النضر بن الحارث . ش 
ومعنى «ليضل عن سبيل انهه أنه يفعل ذلك ليلهي قريشا عن سماع القران 
فإن القران سبيل موصل إلى الله تعالى » أي إلى الدين الذي أراده » فلم يكن 
قصده مرد اللهو بل تجاوزه إلى الصد عن سبيل اللههوهذا زيادة في تفظيع عمله . 


وقرأ الجمهور « لِيُضل » بضم الياء . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء » 
أي ليزداد ضلالا على ضلاله إذ لم يكتف لنفسه بالكفر حتى أخذ يبث ضلاله 
للناس » وبذلك يكون مال القراءتين متحد المعنى . 

ويتعلق «ليضل عن سبيل الله» بفعل «يشتري» ويتعلق به أيضا قوله «بغير 
علم» لأن أصل تعلق الجرورات أن يرجع إلى لمتعلّق المبني عليه الكلام » فا معنى : 
يشتري همو الحديث بغير علم » أي عن غير بصية في صالح نفسه حيث يستبدل 
الباطل بالحق . ش 


والضمير المنصوب. في « يتخذها » عائد إلى « سبيل اله »فان السبيا 


Ê Eu 


وقراً e‏ » ويتخدذّها « بالرقع _ عطفا على O‏ 6ع أي كنل 
الناس بلهو الحديث ليصرفهم عن القران ويتخذ سبيل الله هزوًا . وقراه حمزة 
والکساني وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بالنصب عطفا على «ليضل»» ق 
يلهيهم بلهو الحديث ليضلهم وليتخذ دين الإسلام هزءا . 

ومآل المعنى متّحد في القراءتين لأن كلا الأمرين من فعله ومن غرضه . وأما 
الإضلال فقد رجح فيه جانب التعليل لأنه العلة الباعثة له على ما يفعل 
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وَالهزوٌ : مصدر م به إذا سخر به كقوله « ا تخذوا ءايات الله هرۇا » . 


ونا كان « من يشتري لهو الحديث » صادقا على النضر بن الحارث والذين 
يستمعون إلى قصصه من المشركين جيء في وعيدهم بصيغة الجمع « أولئك لهم 
عذاب مهين » . ٠‏ 


واختير اسم الإشارة للتنبيه على أن ما يرد بعد اسم الإشارة من الخبر إِنما 
استحقه لاجل ما سبق اسم الإشارة من الوصف . 

وجملة « أولئك لهم عذاب مهين » معترضة بين الجملتين جملة «من يشتري» 
وحملة « وإذا تتلى عليه عاياتنا »» فهذا عطف على جملة «يشتري» ا 
والتقدير 2 ومن الناس من يشتري الح .و«إذا تيل عليه ءاياتنا مستکبرا» ¢ 
فالموصول واحد وله. صلتان :اشتراء هو الحديث للضلال»والاستكبار عندما تتلى 
عليه ايات القران . 

ودل قوله «تلی عليه» أنه يُواجّه بتبليغ. القران وإسماعة . 

وقوله «ولى» تمثيل للاعراض عن ايات الله كقوله تعالى « ثم أدبر يسعى » . 

و«مستكبرا» حال » أي هو إعراض استكبار لا إعراض تفريط في الخير 

وشبه في ذلك بالذي لا يسمع الآيات التي تتلى عليه » ووجه الشبه هو عدم 
القاثر ولو تا ثرا يعقبه إعراضٌ كتأثر الوليد ب بن المغيرة . و«كأن» مخففة من وكأن» 
وهي 2 موضع الحال من ضمير «مستکرا» : 

وكرز التشبيه لتقويته مع اختلاف الكيفية في أن عدم السمع مرة مع تمكن الة 
ا و مع انعدام قوة الته فشبه ثانيا بمن في أذنيه وقر وهو أخص من معنى 
«كأن 3 يسمعها» هذا التشبيه الثاني قول ا لبيد : 


والوقر :أصله الثتقل. 500008 50000 تقدم 
في قوله «وني عاذانهم وقرًا» في سورة الأنعام . 
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007 نافع «في أَذنيه» بسكون الذال للتخفيف حر ثقل المغنى › وقرأه الباقون 
بضم الذال على الأصل . 

وقد ترتب على هذه الأعمال التي وصف بها أن أمر الله رسولّه َه أن يُوعِده 

بعذاب ألم . وإطلاق البشارة هنا استعارة تهكمية » كقول عمرو بن كلثوم : 


وقد عذب النضر بالسيف إذ قتل صبرا يوم بدر»فذلك عذاب الدنيا » 
وعذاب الآخرة أشد . ' 


ل إن الذِينَ امَو | وعَجِلوا الت لي ج ا [8] 
تحلدين فيها وغد الله حقا وهو اریز الحکيم ]9[ % 


لما ذكر عذاب من يُضل عن سبيل الله اتبع ببشارة المحسنين الذين وصفوا 
بأنهم يقيمون الصلاة إلى قوله « وأولئك هم المفلحون » . 

وانتصب «وعد الله»على المفعول المطلق النائب عن فعله» وانتتصب «حقا» على 
الحال المؤكدة لمعنى عاملها كا تقدم في صدر سورة يونس . وإجراء الاسمين 
الجليلين على ضمير الجلالة لتحقيق وعده لانه لعزته لا يعجزه الوفاء بما وعد 
ولحكمته لا يخطىء ولا يذهل عما وعد»فموقع جملة «وهو العزيز الحكم» موقع 
التذييل بالاعم 1 


ص لق السّمَوَاتٍ بير عَم َوه ّى في الْأرْضٍ 00 أن 
وید بكم و ت فبا من كل اب ونا مِنَ الما اء اتتا فيا 
من كل روچ كريع [10] هنذا تلق الله ه قاروني مَاذَا تلق الذِينَ من 
د ونه بل الظَلِمُونَ في صلل بين [4]11 


استغناف للاستدلال عل 3 دأ م اعرا عن ايات الله بان الله هو 
خالق المخلوقات فلا يستحق غيرّه أن تثبت له الإلمية فكان ادعاء الالمية لغير الله 


هو العلة للإُراض عن آيات الكتاب الحكم »> فهم لما أثبتوا الإهية لما لا يخلق 
شيئا كانوا كمن يزعم أن الأصنام ممائلة لله تعالى في أوصافه فذلك يقتضي انتفاء 
وصف الحكمة عنه کا هو منتف عنبا . ولذا فإن موقع هذه الآيات موقع دليل 
الدليل » وهو المقام المعبر عنه في علم الاستدلال بالتدقيق » وهو ذكر الشيء 
بدليله ودليل دليله » فالخطاب في قوله «ترونها» و«بكم» ال كن ؛ وقد تقدم 
في سورة الرعد قوله «الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها» » وتقدم في أول 
سورة النحل قوله « وألقى في الأرض رواسي أن تَمِيدَ بكم» » والمعنى خوفٌ أن 
مید بكم أو لعلا تيدم کا بين هنالك . 
وتقدم في سورة البقرة قوله «وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح» . 

٠‏ وقوله «أنزلنا من السماء ماء» هو نظير قوله في سورة البقرة «وما أنزل الله من 
السماء من ماء» » وقوله ف سورة الرعد «أنزل من السماء ماء فسالت اود «. 


والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله «وأنزلنا» للاهتام بهذه النعمة التي هي 
أكثر دورانا عند الناس . 

وضمير «فيها» عائد إلى الأرض . 

والزو ج : 0 في قوله تعالى «فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى» في 
طه 1 «وأنبتت من كل زوج بهيج» في سورة الحج . 

والكريم : النفيس في نوعه » وتقدم عند قوله تعالى «إني ١‏ لقي إلي كتا 
كريم» في سورة الل . 

وقد أدح في أثناء دلائل صفة الحكمة الامتنان بما في ذلك من منافع للخلق 
بقوله «أن تميد بكم وٹ فيبا من كل دابة» فإن من الدواب المبثوثة ما ينتفع به 
الناس من أكل لحوم أوانسيها ووحوشها والانتفاع بألبائها وأصوافها وجلودها وقرونها 
وأسنائها والحمل عليها والتجمل بها في مرابطها وغدوّها ورواحها » ثم من نعمة 
منافع النبات من الحب والثمّر والكلاً والكمأة . وإذ كانت البخار من جملة 


اض فقد شمل 0 بدواب البحر فالله | أبدع الصنع أسبغ النعمة ۴ رانا ا 
الحكمة والرحمة 
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وجملة «هذا خلق الله» إلى آخرها نتيجة الاستدلال بخلق. السماء والأرض 
والجبال والدواب وإنزال المطر واسم الإشارة إل ما تضمنه قوله «خلق 
السماوات» إلى قوله «من كل زوج كريم» . والإتيان به مفردا بتأويل ا 
والانتقال من التكلم إلى الغيبة في قوله «خلق الله» التفاتا لزيادة التصريح بان 
الخطاب وارد من جانب الله بقرينة قوله «هذا خلق الله».وكذلك يكون الانتقال 

من التكلم إلى الغيبة في و «ماذا قلق الذين من دونه» التفاتا لمراعاة العود 
إلى الغيبة في قوله «تحلق الله» . 

وجوز أن تكون الرؤية من قوله «فأروني» علميةء أي ھک معلقا عن 
العمل بالاستفهام ب«ماذا» . 

فيتعين أن يكون «فاروني» تبكما ا لا يمكن لهم أن يكافحوا الله زيادة على 
كون الأمر مستعملا في التعجيز القن لمكم سق للقطع بآنهم لا يتمكنون 
من مكافحة الله قبل أن يقطعوا بعجزهم عن تعيين مخلوق خلقه من دون الله قطعا 
نظريا . 

وصوغ أمر التعجيز من مادة الرؤية البصرية أشد في التعجيز لاقتضائها 
مہم ا يخضروا شيكا يدّعون أن اطتهم خلقته .وهذا كقول خطائط بن 

يعفر النبشلي (1) وقيل حاتم الطاني : 


بو جوادا مات هلا (2) لعلني أرقن ها رن أذ شب د 
أي أحضرني جوادا مات من ازال وأرينيه لعلي أرى مثل ما رأية 
والعرب يقصدون في مثل هذا الغرض الرؤية البصرية » ولذلك يكثر أن يقول : 

ما رأث عيني » وانظر هل ترى . وقال امرؤ القيس ؛ 

فلله عينا من رأى من تفرق أشتٌ وأنأى من فراق الحصب 
واجراء اسم موصول العقلاء على الأصنام مجحاراة للمشركين إذ يعلّونهم عقلاء . 


1) خطائط بضم الحاء : القصير . . 
yy‏ 
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و«من دونه» صلة الموصول . و«دون» كناية عن الغ ؛و(من) جارة لاسم 
٠‏ المككان على وجه الزيادة لتأكيد الاتصال بالظرف . ش 


۰ و(بل) اراپ الانتقالي من غرض المحادلة إلى غرض ن ضلاهم 3 أي 
في اعتقادهم إطية الأصنام > کا يقال في المناظرة : دع عنك هذا وانتقل إلى كذا . 


والظالمون : المشركون . والضلال المبين : الكفر الفظيع ءلأنهم أعرضوا عن 
دعوة الإسلام للحق ءوذلك ضلال » وأشركوا مع الله غيو في الإلمية»فذلك كفر 


فظيع . 


يه بحرف الظرفية لإفادة اكتناف الضلال بهم ف سائر أحوالهم 3 أي شدة 


3 وَلْقَدْ I‏ ا کا اشک له ومن يث و نّم يشر 


تفر ومن كفر فَإِن الله غَنِيّ حَمِيدٌ [12] 4 

. الواو عاطفة قصة لقمان على قصة النضر بن الحارث المتقدمة في قوله تعالى 
«ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله» باعتبار كونها 
تضمنت عجيب حاله في الضلالة من عنايته بلهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
ويتخذ سبيل الله هزوا»وباعتبار كون قصة لقمان متضمنة عجيب حال لقمان في 
الاهتداء والحكمة » فهما حالان متضادان؛فَقطِع النظر عن كون قصة النضر 
سيقت مساق المقدمة والمدخل إلى المقصود لأن الكلام لا طال في المقدمة خرجت 
عن سنن المقدمات إلى المقصودات بالذات فلذلك عطفت عطف القصص ول 
فصل فصل النتائج عقب مقدماتها . وقد تتعدد الاعتبارات للأسلوب الواحد 

فيتخير البليغ في رعيها كقوله تعالى «يسومونكم سوء العذاب ينبحون أبناءع» في 
سورة البقرة » «ويذجون أبناء» في سورة إبراهم.وافتتاح القصة بحرفي التوكيد : لام 
القسم و(قد) للإنباء بأنها خبر عن أمر مهم وافع . 

و(لقمان) اسم رجل حكم صالح ادر الروايات في شأنه التي يعضد 
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بعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة تقتضي أنه كان من السود»فقيل هو من بلاد 
النوبة “وقيل من الحبشة . 

وليس هو لقمان بن عاد الذي قال المثل المشهور « إحدى خحظيات مات 
والذي ذكره أبوالمهوشق الأسدى أو يزيد بن عمر يصعق في قوله : 

ا وف ااا عضا .لاک ران اجان بن هاه 

ويعرف ذلك بلقمان صاحب النسور » وهو الذي له ابن اسمه (لقم) )1( 
3 ذكر أن اسم أبيه باعوراء»فسبق إلى أوهام , بعض المؤلفين (2) أنه الممسمى 

في كتب اليبود بلعام بن باعوراء المذكور خبو في الإصحاحين 22 و23 من سفر 
ا بلعام ذلك رجل من هل مَذْيّن كان نبيكا في: 
زمن موسى عليه السلام“فلعل التوهم جاء من اتحاد اسم الب » أو من ظن أن 
بلعام زاف معت لقان لان بلعام من البلع ولقمان من اللّقم فيكون العرب ”موه 
بما يرادف اسمه. في العبرانية . 

وقد اختلف السلف في أن لقمان المذكور في القران كان حكيما أو نبيئا 
فالجمهور قالوا : كان حكيما صالخا . واعتمد مالك في الموطأ على الثاني 8 
في جامع الموطأ ن 0 لفان الحكم » وذلك يقتضي أنه اشتهر بذللك بين 
علماء ااا رک اين عطية اا إن شر قال :سهدت ربول اله ٠‏ 
يقول «لم يكن ا ا 
تعالى فأحبه فمن عليه بالحكمة» ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه م 
يكن نبيئا لأنه لم يتن عليه بوحي ولا بكلام الملائكة.والاقتصاز على أنه أوني 
ل ع د i‏ تعالى 
«وهو يعظه» وذلك مؤذن باه تعلم لا تبليغ تشريع 


وذهب عكرمة والشعبي : أن لقمان نبي ء ولفظ الحكمة يسمج بهذا القول لأن 


1) وهو المعنى في البيت الذي أنشده ابن بري : 
لقم بن لقمان من أخمه فكان ابن ايك له وابئها 


س 


2) هو لاروس صاحب دوائر المعارف الفرنسية . 
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الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القران كقوله في داود «وءاتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب» . وقد فسرت الحكمة في قوله تعالى « ومن يُوْتَ الحكمة فقد. 
أوتي خيرا كثيرا» بما يشمل النبوءة.وإن الحكمة «معرفة حقائق الأشياء على ما 
هي عليه» وأعلاها النبوءة لأنها علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفا لما هي 
عليه في نفس الأمر إذ النبوءة متلقاة من الله الذي لا يعزب عن عمله شيء . 
وعنيا و أن إيراد. قوله تعاللى « ووصينا الإنسان بوالديه» في أثناء کلام لقمان 
يساعد هذا القول . 


وذ كر أهل التفسير والتاريخ أنه كان في زمن داود. وبعضهم 1 إنه كان ابن 
أحت أيوب أو ابن خالته » فتعين أنه عاش في بلاد إسرائيل . وذكر بعضهم أنه 
كان عبدا فأعتقه سيده وذ كر ابن کر ع .ناهد :أن لقمان كان قاضيا في بني 
اسرائيل في زمان داود. عليه السلام » ولا يوجد ذكر ذلك في كتب الإسرائيليين 1 

قيل كان راعيا لخنم وقيل كان تجارا وقيل خياطا . وني تفسير ابن كثير عن ابن 
وهب أن لقمان كان عبدا لبني الحسحاس وبنو الحسحاس من العرب وكان من 
عبيدهم سحم العبد الشاعر الخخضرم الذي قتل في مدة عؤان . 

وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقرّبة للخفيات ٠‏ 
بأحسن الأمثال . وقد عني بها أهل التربية وأغل الخير»وذكر القرآن مُنها ما في هذه 
السورة»وذكر منها مالك في الموطأ بلاغين في كتاب الجامع وذكر حكمة له في 
کتاب طح لسري اق ا رعو لبج 
حكمة لقمان . 


وني تفسير القرطبي قال وهب بن منبه : قرأت من حكمة لقمان أرجح من 
عشة الاف باب . ولعل هذا إن صح عن وهب بن منبه كان مبالغة في الكاق . 
وكان لقمان معروفا عند خاصة العرب . قال ابن إسحاق في السية:قدم سويد 
ابن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجًا أو معتمرا فتصدی له رسول 
الله عو فدعاه إلى الإسلام فقال له سويد : فلعل الذي معك مثل الذي معي 
0 الله عت : وما الذي معك؟ قال : مجلة لقمان. فقال له رسول الله 
: اعرضها علي » فعرضها عليه » فقال : إن هذا الكلام حسن والذي 
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معي أفضل من هذا قران انزله الله . قال ابن إسحاق : فقدم المدينة فلم يلبث 
أن قتلته الخزرج وكان قتله قيل يوم بعاث . وكان رجال من قومه يقولون : إنا لنراه 
قد قتل وهو مسلم وكان قومه يدْعُونه الكامل اه . وفي الاستيعاب لابن عبد 
ار :نااك فى الاه 5 شك عبر 

وقد تقدم في صدر الكلام على هذه السورة أن قريشا سألوا رسول الله عل 
عن لقمان وابنه وذلك يقتضي أنه كان معروفا للعرب . 

وقد انتہی الي حين كتابة هذا التفسير من کم لقمان الاو تمان وثلاثون 
حكمة غير ما.ذكر في هذه الآية وسنذكرها عند الفراغ من تفسيرهذه الآيات . 


والإيتاء : الإعطاء ¢ وهو مستعار هنا للالهام أو الوحي 6 


ولقمان : اسم علّم مَادته مادة عربية مشتق من اللّقَم . والأظهر أن العرب 
عربوه بلفظ قريب من ألفاظ لغتهم على عادتهم كا عربوا شاول باسم طالوت وهو 
ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون لا للعجمة . 

وتقدم تعريف الحكمة عند قوله تعالى « يوتي الحكمة من يشاء» في سورة 
القرة وقول وا إن اسيل اريك اكه فى ر ال 

و(أن) ف قوله «أن اشكر لله» ا وليست تفسيرا لفعل «ءاتينا» لأنه 
نصب مفعوله وهو الحكمة » فتكون (أن) مفسة للحكمة باعتبار أن الخكمة هنا 
أقوال أوحيت إليه أو الها فيكون 2 الحكمة معنی القول دون حروفه فيصلح أن 
39 عير يران التفسيرية » کا فسرت ححاجة في قول الشاعر الذي م يعرف (وهو 
من شواهد العربية): 
٠‏ إن تحملا حاجة لي خف محملها تستوجبا e‏ 
أن تقرءان علي أسماء ويحكما مني السلامٌ وأن لاخر هنذا 


والصوفية وحكماء الإشراق يرون خواطرٌ الأصفياء حجة ويسمونها هاما . 
ومال إليه جم من علمائنا. وقد قال قطب الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على 
المفتاح «أما بعد إني قد ألقي إلىّ على سبيل الإنذار » من حضة الملك الجبان 
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بلسان الإهام » إلا كوكم من الأوهام » ما أورئني التجافيّ عن دار الغرور » 
والإنابة إلى دار السرور» الح . 

وان أول نا لقتة لقان من اة هر الفكامة ف تفه بان آمرة الله جک 
على ما هو محفوف به من نعم الله التي منها نعمة الاضطفاء لإعطائه الحكمة 
وإعداده- لذلك بقابليته لها.وهذا رأس الحكمة لتضمنه النظر في دلائل نفسه 
وحقيقته قبل النظر في حقائق الأشياء وقبل التصدي لإرشاد عي ءوأن أهم النظر 
في حقيقته هو الشعور بوجوده على حالة كاملة والشعور بموجده ومفيض الكمال 
عليه » وذلك كله مقتض لشكر موجده على ذلك . 

وأيضا فإن شكر الله من الحكمةءإذ الحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء 
على ما هي عليه لقصد العمل بمقتضم العلمءفالحكم يبث في الناس تلك الحقائق 
على حسب قابلياتهم بطريقة التشريع تارة والموعظة أخرى»والتعلم لقابليه مع حملهم 
على العمل با علموه من ذلكءوذلك العمل من الشكر إذ الشكر قد عرف بأنه . 
شكر الله هو الأهم في الأعمال المستقيمة فلذلك كان رأس الحكمة لأ من 
الحكمة تقديم العلم بالأنفع على العلم با هو دونه؛فالشكر هو مبدأ الكمالات 
علما » وغايتها عملا . 


وللتنبيه على هذا المعنى أعقب الله الشكر الور نه بيات أن فائدته 5 
الشاكر لا للمشكور بقوله « ومن يشكر فإنها يشكر لنفسه» لأن اثار شكر الله 
الات حاصلة للشاكر ولا تنفع المشكور شيعا لغناه سبحانه عن شكر 
الشاكرين » ولذلك جيء به في صورة الشرط لتحقيق التعلق بين مضمون الشرط 
ومضمون الجزاء فإن الشرط أدل على ذلك من الإخبار . 

وجيء بصيغة حصر نفع الشكر في الثبوت للشاكر بقوله «فإنما يشكر 
لنفسه» أي ما يشكر إلا لفائدة نفسه » ولام التعليل مؤّذنة بالفائدة . وزيد ذلك 
تبينا بعطف ضده بقوله «ومّن كفر فإن الله غنىٌ حميد» لإفادة أن الإعراض 
عن الشكر: بعد استشعاره كفر للنعمة وأن الله غنىٌ عن شكره بخلاف شأن 
الخلوقات إذ يكسم الشكر فوائد بين بني جنسهم تجر إليهم منافع الطاعة أو 
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الإعانة أو الإغناء أو غير ذلك من فوائد الشكر للمشكورين على تفاوت ٠‏ 
مقاماتهم » والله غني عن جميع ذلك »وهو حميد » أي كثير المحمودية بلسان حال 
الكائنات كلها حتى حال الكافر به کا قال تعالى «ولله يسجد من في السماوات 
والأْض طوعا وكرها» . 

ومن بلاغة القران وبديع إيجازه أن كان قوله «أن اشكر لله» جامعا لمبداً 
الحكمة التي أوتهها لقمان » وره بالشكر على ذلك . فقد جمع قوله «أن اشكر 
لله» ا إلى 0 ع الشوع ف الأمر المشكور عليه تنبيها على المبادرة 

وإنما قوبل الاعراض عن الشكر بوصف الله بأنه ميد لأن الحمد والشكر 
متقاربان»وني الحديث «الحَمدُ رأس الشكر»»فلما لم يكن في أسماء الله تعالى اسم 


من مادة الشكر إلا امه الشكور وهو بعنى شاكر » آي شاكر ماده عبادقهم 
إياه عبر هنا باسمه «حميد» . 


وجيء في فعل «يشكر» بصيغة المضارع للإيماء إلى جدارة الشكر 
بالتجديد . 

واللام في قوله «أن ا لي» داخلة غ مفعول الشكر وهي لام ملتزم زيادتها 
مع مادة الشكر للتأكيد ب ف قوله «واشكزوا لي» في سورة البقرة . 


ال ولذ ال ْمَل ل يدوو يله يبي لا مذ بطر إن الرلة 
َظلَمٌ عَظِيمْ ٠  ]13[‏ 

عطف على جملة «ءاتينا لقمان الحكمة» لان الواو نائبة مناب الفعل فمضمون 
هذه الجملة يفسر بعض الحكمة التي أوتيها لقمان . والتقدير : وايتناه الحكمة إذ 
قال لابنه فهو في وقت قوله :ذلك لابنه قد أوتي حكمة فكان ذلك القول من 
الحكمة لا محالة»وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة هو فيها قد أوتي حكمة . 

و(إذ) ظرف متعلق بالفعل المقدّر الذي دلت عليه واو العطف › أي 
'والتقدير : واتيناه الحكمة إذ قال لابنه . وهذا انتقال من وصفه بحكمة الاهتداء 
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إلى وصفه بحكمة الهدى والإرشاد . ويجوز أن يكون «إذ قال» ظرفا متعلقا بفعل 
E‏ ۰ 

وفائدة ذكر الحال بقوله «وهو يعظه» الإشارة إلى أن 1 هذا کان لتلبس ابنه 
بالإشراك »وقد قال جمهور المفسرين : إن ابن لقمان كان مشر رکا فلم يزل لقمان 
يعظه حتى امن بالله وحده » فان الوعظ زجرٌ مقترن بتخويف قال تعالى «فأعرضْ 
عنهم وعِظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا» ويعرف المزجور عنه بمتعلق فعل 
الموعظة فتعين أن الزجر هنا عن الإشراك بالله . ولعل ابن لقمان كان يدين بدين 
قومه من السودان فلما فتح الله على لقمان بالحكمة والتوحيد أي ابنه متابعته 
فأخذ يعظه حتى دان بالتوحيد » وليس استيطان لقمان بمدينة داود مقتضيا أن 
تكون عائلته تدين بدين اليهودية . 


وأصل النبي عن الشيء أن يكون حين التلبس بالشيء المنبي عنه أو عند 
مقاربة التلبس به » والأصل أن لا ينبى عن شيء منتف عن المنبي . وقد ذكر 
المفسرون اختلافا في اسم ابن لقمان فلا داعي إليه 


وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة وهي : الاعتقادات ع 
والأعمال » وأدب المعاملة » وأدب النفس . 


وافتتاح الموعظة بنداء الخاطب الموعوظ مع أن توجيه الخطاب مغن عن ندائه 
لحضوره بالخطاب»فالنداء مستعمل مجازا في طلب حضور الذهن لوعي الكلام 
. وذلك من الاهتام بالغرض المسوق له 9 کا تقدم عند قوله تعالى «يا أَبَتِ إني 
راف اخ عشر كوكبا» وقوله «يا بن لا تقصص رؤياك» في سورة يوسف وقوله 
«إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مرم 04 يستطيع ربك أن يتل علينا مائدة من 


السماء» ف سورة ة العقود وقوله تعالى «<إذ قال لأبيه يا أبت لم عبد ما لا 00 
ولا ييصر» في سورة مرم . 

و«بني» تصغير (ابن) مضافا إلى ياء المتكلم فلذلك کسرت الياء . وقرأه 
ا جمهور يكمين. ياء «بنيٌّ» مشدّدة . وأصله :يا بی بثلاث ياءات إذ أصله 
الاصيل يا بتيّوي لان كلمة ابن واوية اللام الملتزمة حذفها فلما صغر رد إلى 
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أصله » ثم لما التقت ياء التصغير ساكنة قبل واو الكلمة المتحركة بحركة الإعراب 
قلبت الواو ياء لتقاربهما وأدغمتا » ولا نودي وهو مضاف إلى ياء المتكلم حذفت 
ياء المتكلم لجواز حذفها في النداء وكراهية نکر الال غ اشر إلى الباء 0 
بإلزامه الكسرّ في أحوال الإعراب الثلاثة لأن الكسرة دلبل على ياء المتكلم . و 


في سورة يوسف . 


والتصغير فيه لتنزيل الخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به 
والتحبب لهءوهو في مقام الموعظة والنصيحة إيماء وكناية عن إمحاض النصح وحب 


ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله لأن النفس المعرضة 
للتركية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتثها عن مبادىء الفساد 
والضلال » فإن إصلاح الاعتقاد أصل للإصلاح العمل . وكان أصل فساد 
الاعتقاد أحد أمرينٍ هما الذهرية والاشراك ؛ فكان قوله «لا تشرك بالله» يفيد إثبات 
وجود إله وإبطال أن يكون له شريك في إلهيته . 


ْ وقرأ حفص عن عاصم في المواضع الغلاثة في هذه السورة «يا بنيٌّ» بفتح الياء 
مشدّدة على تقدير : يا بيا بالألف وهى اللغة الخامسة في المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم ثم حذفت الألف واكتفي بالفتحة عنباءوهذا سماع . 

وجملة «إن الشركَ لظلم عظم» تعليل للنبي عنه وتهويل لأمره فإنه ظلم. لحقوق 
الخالق» وظلم المي لنفسه إذ يضع نفسه ف حضيض العبودية لين الجمادات » 
وظلم لأهل الايمان الحق إذ يبعث على اواد وأذاهم 3 حقائق الأشياء 
بقلبها رانس تعلقها . 

وهذا من جملة كلام لقمان ا هو ظاهر لا عليه الحديث في 
صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال :لما نزلت «الذين عامنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم»شق ذلك علق ات رول للد 2 وقالوا : أينا لا يظلم 
نفسه ؟ فقال رسول الله ْلَه :ليس هو کا تظنون إنما هوم قال لقمان لابنه« يا 
بنيٌّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم » . 
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وجوز ابن عطية أن تكون جملة «إن الشرك لظلم عظم» من كلام الله تعال 
أي معترضة بين كلم لقمان . فقد روي عن ابن مسعود أنهم لا قالوا ذلك أنزل 
الله تعالى «إن الشرك لظلم عظم»» وانظر من روى هذا ومقدار صحته 


| ووصيتا, لأسن بوَالديه 000 1 مر وهنا غل وهن وَفْصَاُمٌ في 
امن أن أشكر ِي وَِوَادَيْكَ َي ا [14] وَإن جََهَدَاك على 


أن شرك بي ما س لك به عِلم د هما وَصاحبهما في الي 


مروف ر سبي مَنْ ااب إِلَىّ ثم إلى مرجعكم فاكم ما كسم 
ا ]15[ 4% 


إذا درجنا على أن لقمان لم يكن نبیقا مبلغا عن الله وإنما كان حكيما مرشدا 
كان هذا الكلام اعتراضا بين كلامي لقمان لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على 
أسلوب الإبلاغ 0 لقول من أقوال الله . والضمائر ضمائر العظمة جره 
مناسبة نحكاية نيني لقمان لابنه. عن الاش ا . فذكر الله 
هذا لتأكيد ما في وصية لقمان من اللي عق ال ن لنبى ف الأشخاص 
والأحوال عله یتوهم متوهم أن النہی خاص این لقمان أو ببعض الأحوال فحكى 
الله أن الله أوصى بذلك كل إنسان وأن لا هوادة فيه ولو في أحرج الألحوال وهى وهى 
حال مجاهدة الوالدين أولادهم على الإشراك . وأحسن من هذه المناسبة أن تجعل 
باح وا كاد اه 1 اك e‏ شكر الله بتنزيبه عن 
الشرك في الإلهية بيّن الله أنه تعالى أسبق مِنّة على عباده إذ أوصى الأبناء بيز الآباء 
فدخحل في ا المنة على لقمان جزاء ٤‏ على رعيه لحق الله في ابتداء موعظة ابنه 
فالله أسبق بالاحسان إلى الذين أحسنوا برغى حقه . ويقوي هذا التفسير 
اقتران شكر الله وشكر -الوالدين في الأمر . . 


وإذا 7 على أن لقمان كان نبيئا فهذا الكلام ما أبلغه لقمان لابنه وهو مما 


أوتيه من الوحي ويكون قد حكي ات الذي أوحي به إليه عل نحو ا 
قوله «أن أشكز لله» . وهذا الاحتال أنسب بسياق الكلام ؛ويرجحه اختلاف 
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الت نينا رون ا سو اكت وو اف لاما ا ا 
سبق ق فد أخرق ولاخ كرا أنف هذه الأمة : وقد روي أن لقمان لا أبلغ 
ابنه هذا قال له : إن الله رضيني لك فلم يوصني بك وم يرضّك لي فأوصاكٌ 
ي ء 


والمقصود من هذا الكلام هو قوله «وإن جاهداك على أن تشرك بي» إلى اخره 
وما قبله تمهيد له وتقرير لواجب بر الوالدين ليكون النبي عن طاعتهما إذا أمرا . 
بالإشراك بالله نيا عنه في أولى الحالات بالطاعة حتى يكون النبي عن الشرك فيما 
دوك ذلك من الاحوال مفهوما بفحوى الخطاب مع ما ف ذلك من حسن ا 
المناسب لحكمة لقمان سواء كان هذا من كلام لقمان أو كان من جانب الله 
تعالى . 

وعلن كلا الاعتبارين لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه الاية 
نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه » لعدم مناسبته السياق » 
ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك » وأنها المناسبة 
لسبب النزول فإنها أخبليت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذهءولا 
وجه لنزول ايتين في غرض واحد ووقت مختلف وسيجيء بيان الموصى به . 

والومن ‏ بسكون الحاء ‏ مصدر وَهَن يهن من باب ضَرب . ويقال:وَهَنْ » 
بفتتح الهاء على انه مصدر وهن يُوهَن كوجل يوجل 4 وهو الضعف وقلة الطاقة 
على تحمل شيء . | 

وانتصب «وَهنًا» على الخال من «أمّه» مبالغة 5 ضعفها حتى كأنها نفس 
الومُن » أي واهنة في حله» و «على وهن» صفة ل«وهنًا» أي وهنا واقعا على 
وهّْن » کا يقال : رجع عودًا على بدء » إذا استأنف عملا فرغ منه فرجع إليه؛أي 
بعد بدء » أو (على) بمعنى (مع) کا في قول الاحوص : 
أن عل ما قدعلسنيت عن أفى “عل اللسغضاء ولان 


فان حمل الرأة يقار التب من ثقل الكنين ى البطن + والضعف :من انكاس 


158 لقمان 


دمها إلى تغذية الجنين » ولا يزال ذلك الضعف يتزايد بامتداد زمن الحمل فلا جرم 


أنه وَهْن على وَهْن . 
وجملة «حملته أمه وهنا على وهن» في موضع التعليل للوصاية بالوالدين قصدا 
لتأكيد تلك الوصاية لأ تعليل الحكم يفيده تأكيدا » 3 في مضمون هذه 


الجملة ما يثير الباعث في نفس الولد على أن بير بأمه ويستتبع الب يأيية , 


وإنما وقع تعليل الوصاية بالوالدين بذكر أحوال خاصة بأحدهما وهي الأم 
اكتفاء بأن تلك ا حالة تقتضي الوصاية بالأب أيضا للقياس فإن الأب يلاي مشاق 
وتعبا في القيام على الأم لتعمكن من الشغل بالطفل في مدة حضانته ثم هو يتولى 
تربيته والذب عنه حتى يبلغ اشد ويستغني عن الإسعاف کا قال تعالى «وقل رب 
کک 3 رياني صغيرًا» »فجمعهما في التربية في حال الصغر نما يرجع إلى 
حفظه وکال نشاته . فلما ذكرت هنا الحالة التي تقتضي البر الا اخ 
والإرضاع كانت منبهة إلى ما للأب من حالة تقتضي البرّ به على حساب ما 
تقتضيه تلك العلة في كلما قوة وضعفا . ولا يقدح في القياس التفاوت بين 
المقيس والمقيس عليه في قوة الوصف الموجب للإلحاق . وقد نبه على هذا القياس 
تشريكهما في التحكم عقب ذلك بقوله «أن اشكر لي ولوالديك» وقوله ' 
راجا في الدنيا معروفا» . ۰ 
وحصل من هذا النظم البديع قضاء حق الإيجاز ٠.‏ 
وما رجحان الأم في هذا الباب عند التعارض في مقتضيات البرور تعارضا لا 
يمكن معه الجمع فقال ابن عطية في تفسيو :. «شرك الله في هذه الآية الأم اا 
في رتبة الوصية بهما ثم م خصص الأم بذكر درجة ة الحمل وت فتحصل 
للأم ثلاث مراتب وللأب واحدة » وأشبه ذلك قول. الرسول 2 حين قال له 
رجل : مَنْ أبرٌّ ؟ قال : اَمَك .قال : ثم مَن ؟ قال : اَمَك . قال “ثم من؟ قال : 
اَمَك . قال : ثم من ؟ قال : أباك ك .«فجعل له الربع من المبرة» . وهذا کلام منسوب 
مثله لابن بطال في شرح صحيح البخاري . ولا يخفى أن مساق الحديث لتأكيد 
ش البر بالأم إذ قد يقع التفريط في الوفاء بالواجب للأم و الابن اعتادا على ما يلاقيه 
من:.اللين منها بخلاف جانب الأب فإنه قوي ولأبنائه وق من شدته علييم 5 فهذا 
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هو مساق الحديث . ولا معنى لأخذه على ظاهره حتى نذهب إلى تجزئة البر بين 
الم والأب أثلاثا أو أرباعا . وهو ما. استشكله القراني في فائدة من الفرق 
الثالث والعشرين » وحسبنا نظم هذه الآية البديع في هذا الشأن ٠‏ وأما لفظ 
الحديث فهو مسوق لتأكيد البر بالأم خشية التفريط فيه . ولیس معنى (نُم) فيه 
إلا حاكاة قول السائل «ثُم مّن» بقرينة أنه عطف بها لفظ الأم في ال مرتين ولا معنى 
لتفضيل الأ على نفسها في البر . وإذ كان السياق مسوقا للاهتام تعين أن عطف 
الأب على الأم في المرة الثالثة عطف في الاهتام فلا ينتزع منه ترجيح عند 
التعارض . ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم من السائل إرادة الترخيص له 
في عدم البرّ . وقد قال مالك لرجل سأله : أن أباه في بلد السودان كتب إليه أن 
يقله ”عليه روات اتهم لقال لاك : أطِعْ أباك ولا تغص أمك (1) وهنا 
يقتضي إعراضه عن ترجيح عات ا الابويق وأنه متوقف في هذا التعارض 
تحمل ان غل ترضية كلما قال «اللبيف:: e‏ ان الام وال 
الشافعي : يرجح جانب الأب . 


وجملة «وفصاله في عامين» عطف على جملة «حملثه أمه» الح» فهي في موقع 
الحال أيضا . وني الجملة تقدير ضمير رابط إياها بصاحبهاءإذ التقدير : وفصاها 
إياه » فلما أضيف الفصال إلى مفعوله علم أن فاعله هو الأم . 


ا م 0 » فهو هل عن 5-2 5 وتقدم + في ا «فإن رادا 
ل الإرضاع من قبل الفصال 2 وللإشارة إلى ما 5 للم من كدر e‏ 
على الرضيع حين فصاله » وما تشاهده من حزنه وألمه في مبدأأ فطامه . 

وذكر لمدة فطامه أقصاها وهو عامان لأن ذلك أنسب بالترقيق على الام 
وأشير إلى أنه قد يكون الفطام قبل العامين بحرف الظرفية لان الظرفية تصدق مع 
استيعاب المظروف ججميعٌ الظرف » ولذلك فموقع (في) أبلغ من موقع (من) 
التبعيضية في قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 


1) نقله القرافي في المسألة الاولى من الفرق الثالث والعشرين عن مختصر الجامع . 
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ورب في أثمانها وُقامر 

لأنه يصدق بأن. يستغرق الشرابٌ والمقامرة كامل أنمان إبله . وقد تقدم ذلك 
عند قوله تعالى «وارزقوهم فيها واکسوهم» في سورة النساء . وقد حمله علي بن 
طالب أو ا 
بين هذة, الاية واية سورة الأحقاف 3 ان هنالك . 
: وجملة أن أشكر لي ولوالديك» تفسير لفعل «وصينا» . و(أن) تفسيرية»وإنما 
فسرت الوصية بالوالدين با فيه ار شک الله مع شكرههما على وجه الإدماج 
تمهيدًا لقوله «وإن جاهداك :عل أن شرك في» الح . 


وجملة «إلي المصير» استقناف للوعظ والتحذير من مخالفة ما أوصى الله به من 
1 الشكر له . وتعريف «المصير» تعريف الجنس 2١‏ 5 مصير الناس كلهم . ولك أن 
تجعل (آل) عوضا عن المضاف إليه. وتقديم الجرور للحصر » أي ليس للأصنام 
مصير فى شفاعة ولا غيرها . 


وتقدم الكلام على نظير قوله «وإن جاهداك على أن تشرك بي» إلى «فلا 
تطعهما» في سورة العنكبوت ؛ سوى أنه قال هنا «على أن تشرك بي» وقال في 
سورة العنكبوت «لِتُشْرك بي» فأما حرف (على) فهو أدلّ على تمكن المجاهدة » أي 
مجاهدة قوية للإشراك , والمجاهدة : شدة السعئ والالحاح . والمعنى : إن ألخًا وبالغا 
في دعوتك إلى الإشراك بي فلا تطعهما . وهذا تأكيد للنبي عن الإصغاء إليهما إذا 

دعا إلى الإشراك . 

وأما اية العنكبوت فجيء فيها بلام العلة لظهور أن سعدًا كان غنيا عن تأكيد 
النبى عن طاعة أمه لقوة إيمانه . 

وقال القرطبي : إن امرأة لقمان وابنه كانا مشرکین فلم يزل لقمان يعظهما 
:عجرن امنا #4 وبه يزيد ذكر حاهدة الوالدين عل الشرك اتضاحا . 

والمصاحبة : المعاشرة . ومنه حديث معاوية بن حيدة « أنه قال لرسول 
لله عه : من أحقٌ الناس بحسن صحابتي ؟ قال : امك » الم . 
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والمعروف : الشيء المتعارف المألوف الذي لا ينكر فهو الشيء الحسنءأي 
صاحبٌ والديّك صحبة حسنة . وانتصب «معروفا» على أنه وصف لمصدر 
محذوف مفعول مطلق ل«صاحبهُما» » أي صحابا معروفا لامثالهما . وفهم منه 
اجتناب ما ينكر في مصاحبتهما » فشمل ذلك معاملة الابى أبويه با منكر» وثمل 
ذلك أن يدعو الوَالكُ إلى ما ينكره الله ولا يرضى به ولذلك لا يُطَاعَانَ إذا أمرًا 
بمعصية . وفهم من ذكر «وصاحبهما في الدنيا معروفا» نر قوله «وإن جاهداك 
عل أن تشك بي» الح 4 أن الأمر بمعاشرتهما بالمعروف شامل لحالة كون الور 
مشركيّن فإن على الابن معاشرتهما بالمعروف إلہما وصلتهما . 
لدی و أن أساء بدت أن بكر قات لرل :ان 2 : إن أ جاءت 0 
أفأصلها ؟ فقال : نعم صبلي امك » وكانت مشركة (وهي قتيلة بنت عبد العرق). 
وشمل المعروف ما هو معروف هما أن يفعلاه في أنفسهما » وإن كان منكرا 
للمسلم فلذلك قال فقهاؤنا: إذا أنفق الولد ف أبويه الكافرين الفقيرين وكان 
عادتهما شرب الخمر اشترى مما الخمر لأن شرب الخمر ليس جنك 
للكافر » فإن كان الفعل منكرا في الدينين فلا يحل للمسلم أن يشايع أحد أبويه 


واتباعٌ سبيل من أناب هو الاقتداء بسية المنيبين لله » أي الراجعين إليه » وقد 
تقدم ذكر الإنابة 5 سورة الروم عند قوله «منيبين إليه» وف سورة هود . فالمراد يمن 
أناب:المقلعون عن الشرك وعن المنهيات التي منها عقوق الوالدين وهم الذين يدعون 
إلى التوحيد ومن اتبعوهم في ذلك . 


وجملة «ثمٌ إليّ مرجعكم» معطوفة على الجمل السابقة و(ثم) للتراخي الرتبي 
المفيد للاهتام بما بعدها , ؛ أي وعلارة على ذلك كله إِليّ مرجعكم فأنبع> 00 
تعملون . وضمير الجمع للإنسان وال ذأ مرجع الجميع . 
ارو للاهام بهذا الرجوع أو هو للتخصيص ء أي لا ينفعكم شيء ما 5 
من الأصنام . وفرع على هذا «فأنبعكم» الح .والإنباء كناية عن إظهار الجزاء على 
الأعمال لأن الملازمة بين إظهار الشيء وبين الغلم به ظاهرة . 
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وجملة «ثم إلى مرجعكم» وعد ووعيد . 


وني هذه الضمائر تغليب الخطاب على الغيبة لأن الخطاب أهم لأنه أعرف. 


ل يني ٿا إن تلك مقا حب من حول کن في صَخْرَةٍ أو في 
السنوات 0 في ايض يَآأتِ بها لله إن الله لَطيف تَمِيرٌ [16] 5 


تكرير النداء لتجديد نشاط السامع لوعي الكلام . 


وقراً نافع وأبو جعفر « إن َك مثقال» برفع «مثقال» عل أنه فاعل «ثلُ» ۰ 
من (كان) التامة . وإنما جيء بفعله بتاء المضارعة للمؤنثة » وأعيد عليه الضمير 
في قوله «بها» مُوْنثا مع أن (مثقال) لفظ غير موؤّنث لأنه أضيف إلى «حبة» 
فاكتسب التأنيث من المضاف إليه » وهو استعمال كثير إذا كان المضاف لو 
حذف لا اختل الكلام بحيث يستغنى بالمضاف إليه. عن المضاف » وعليه فضمير 
«إنبا» للقصة والحادثة وهو المسمى بضمير الشأن » وهو يقع بصورة ضمير 
المفردة المؤنثة بتأويل القصة » ويختار تات هذا الضمير إذا كان في القصة لفظ 
مؤنث 3 في قوله تعالی «فإنها لا تَعمَى الأبصار» ٠‏ ويكثر وقوع طبض لفان 
بعد ان( كقوله تعالى «إنه من یات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا 
يحى» » ومن ذلك تقدير ضمير الشأن اسما لحرف (أنْ) المفتوحة الخففة » وهو 

يفيد الاهتام بإقبال الحاطب على ما ياي بعده » فاجتمع في هذه الجملة ثلاثة 
مكدات : النداء » وَإِنَّ» وضمير القصة » لعظم خطر ما بعده المقيد تقرير 
وصفه تعالى بالغلم المحجيط بجميع المعلومات من الكائنات » ووصفه بالقدرة 
الحيطة بجميع الممكنات بقرينة قوله «يأت بها الله » . 


وقد أفيد ذلك بطريق دلالة الفحوى؛فذكر أدق الكائنات حالا من حيث تعلق 
العلم والقدرة به » وذلك أدق الأجسام الختفي في أصلّب مكان أو أقصاه وع 
منالا » أو أوسعه وأشده انتشارا » ليعلم أن ما هو أقوى منه في الظهور والدنّو من 
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وقرأه الباقون بنصب «مثقال» على الخبرية ل«تكڭ» من (كان) الناقصة » 
وتقدير اسم لها يدل عليه المقام مع كون الفعل مسندا لؤنث . أي إن تك 
الكائنة ؛.فضمير «إنها» مراد منه الخصلة من حسنة ا سيكة أحذا من المقام 1 


والمثقال بكسر الم : ما يقدر به الثقل ولذلك صيغ على زنة اسم الآلة . 

والحبة : واحدة الب وهو بذر النبات من سنابل أو قطنية بحيث تكون تلك 

الواحدة زريعة لنوعها من النبات » وقد تقدم في سورة البقرة قوله «كمَئل حَبّة 
نبت سبع سك وقوله «إن الله فالق الحب والنوى» في سورة الانعام . 


أزهارًا صغيرة U‏ 00 إلى قرون دقيقة مربعة 0 تخرج بزورا د 
تسمى الخردل أيضا » ولب تلك البزور شديد الحرارة يلدغ اللسان 0 
سريعة التفتق ينفتق عنها قشرها بدق أو إذا بلت بمائع » فتستعمل في الادوية 
ضَّمّادات على المواضع التي فيها التباب داخلي من نزلة أو ذات جنب وهو كثير 
الاستعمال في الطب قديما وحديثا . وقد أحذ الاطباء يستغنون عنه بعقاقير 
أخرى . وتقدم اظ هذا في سورة الأنبياء «فلا ُظلّم نفس شيئا وإن كان مثقال 
حبة من خردل أتيئًا ا ¢« . 


وقوله « أو في السماوات» عطف على «في صخرة» ل الصخرة 0 أجزاء 
الأض فذكر بعدها «أو في السماوات» على معتی أو كانت في أعرّ مالا من 
الصخرة» وعطف عليه «أو في الأأض» وإنما الصخرء جزء من الأرض لقصد تعمم 
الأمكنة ضيه فإن الظرفية تصدق ما › 5 ذلك كله سواء في جانب علم الله 
وقدرته » كأنه قال : فتكن في صخرة أو حيث كانت من العام العلوي والعالم 
السفلي وهو معنى قوله «وما يعزب عن ربك من مثقال ذرّة في الأض ولا في 
الا آم كن ذلك و اک لاق كاي فين € 


والإتيان كناية عن التمكن منهاءوهو أيضا كناية رمْيّة عن العلم بها لأن الإتيان 
بأدق الأجسام من أقصى الأمكنة وأعمقها وأصلبها لا يكون إلا عن علم بكونها في 
ذلك المكان. وعلم. بوسائل استخراجها منه . 
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وججملة «إن الله لطيف خبير» يجوز أن تكون من كلام لقمان فهي كالمقصد 
من المقدمة أو كالنتيجة من الدليل » ولذلك فصلت ولم تعطف لان النتيجة كبدل 
الاشتال يشتمل علا القياس ولذلك جيء بالنتيجة كلية بعد الاستدلال يبرئية . 
وما لم نجعلها تعليلا لأن مقام تعلم لقمان ابنه يقتضي أن الابن جاهل ببذه 
الحقائق»وشرط التعليل أن يكون و معلوما قبل العلم بالمعلل ليصح الاستدلال 
به 


Ey 


واللطيف : مَن يعلم دقائق الأشياء ويسلك في إيصاها إلى من تصلح به 
مسلك الرفق » فهو وصف موذن بالعلم والقدرة الكاملين » أي يعلم ويقدر وينفذ 
قدرته » وتقدم 5 قوله «وهو اللطيف الخبیر» ف الانعام 3 

ففى تعقيب «يأت مها الله» بوصفه ب«اللطيف» إيماء إلى أن الفکن مہا 
وامتلاكها بكيفية دقيقة تناسب فلق الصخرة واستخراج الخردلة منها مع سلامتهما 
وسلامة ما اتصل بهما من اختلال نظام صنعه . وهنا قد استوفى أصول الاعتقاد 


الصحيح . 


الا يبي اقم الصللواة ومر بالْمَْوُوف وال عن الْمَُكرٍ واصيز عَلَى 
ما اصَابَكَ إن ذَالِكَ من عَرْهِ الأمور [17] # 
انتقل: من تعليمه أصولٌ العقيدة إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة فابتدأها 
. بإقامة الصلاة » والصلاة التوجه إلى الله بالخضوع والتسبيح والدعاء في أوقات 
معينة في الشريعة التي يدين بها لقمان » والصلاة عماد الاعمال لاشتالها على 
الاعتراف بطاعة الله وطلب الاهتداء للعمل الصالح . 


وإقامة الصلاة إدامتها وا محافظة على أدائها في أوقاتها . وتقدم في أول سورة 
ار 
وشمل الأمُرُ بالمعروف الإتيانَ بالأعمال الصالحة كلها على وجه الإجمال ليتطلّب 
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بيانه في تضاعيف وصايا أبيه کا شّمل النبىٌ عن المنكر اجتناب الأعمال السيكة 
كذلك . 


والأمر بان امير بالمعروف وينبى عن المنكر يقتضي إيتان الآمر وانتهاءه في 
نفسه لأ الذي يأمر بفعل الخير وينبى عن فعل الشر يعلم ما في الأعمال من خير 
وشر »2 ومصالح ومفاسد » فلا جرم أن يتوقاها' في نفسه بالاولوية من أمزة النان 


ونبيه إياهم . 


فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله الخيرٌ 


ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر قد يّجران للقائم بهما معاداة من بعض الناس أو أذى من بعض 
فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أو شك أن 
يتركهما . 

ولا كانت فائدة الصبر عائدة على الصابر بالأجر العظم عد الصبر هنا في 
عداد الأعمال القاصرة عل ضاحببًا و1 يلنفث إلى ما ی تحمل أدىئ الناض .من 
حسن المعاملة معهم حتى يذكر الصبر مع قوله «ولا تصاعر تَحدّك للناس» لأن 
ذلك لیس هو المقصود الأول هن الامو بالصبر 7 


والصبر: هو تحمل ما يحل بالمرء مما يوم أو يحزن . وقد تقدم في قوله تعالى 
« واستيعنوا بالصبر والصلاة» في سورة البقرة . 
وجملة «إن ذلك من عزم الامور» موقعها كموقع جملة «إن الشرك لظلم 
عظم» . 
وجملة «إن الله لطيف خبير» يجوز أن تكون من كلام لقمان وأن تكون 
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والإشارة ب «ذلك» إلى المذكور من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنبي عن 


والعزم مصدر كعنى : الجزم والالزام ٠والعزعة‏ 8 : الإرادة التي لا تردد فيبا 5 


و«عزم» مصدر بمعنى المفعول » أي من معزوم الأمور» أي التي عزمها الله 
وأوجبها . ٠.‏ 


« ولا ضير دك لئاس ولا تنش في الأزض مَرَحًا إن الله لا 
یجب کل مُخْتَالٍ فَخُورٍ [18] 4 


ا لقمان بابنه إل الآداب ف معاملة ا فنباه عن احتقار الناس وعن 
.متهم 5 

وقرأ الجمهور «ولا 5906 . وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر 
ويعقوب «ولا تصعْر» . يقال : صَاعّر وصَّعّر » إذا أمال عنقه إلى جانب ليعرض 
عنقه فكأنه صيغ له صيغة تكلف بمعنى تكلف إظهار الصعَر .وهو تمثيل للاحتقار 
انماع ادن نه لقتهر لمحن فل خالي: ارال قال عرق ن 


وكنا:إذا لار صقر حه أفمننا اله من مله فقوم 


والمعنى : لا تحتقر الناس فالنبي عن الإعراض عنهم احتقارا لهم لا عن 
حضوي وا الخد تيشيل التختفار بالقول و او ور الث قفو ان 
قوله تعالى «فلا تقل هما أف» إلا أن هذا تمثيل كنابي والاحر كناية لا تمثيل 
فيها . 


وكذلك قوله « ولا تمش في الأرض مرّحا» تمثيل كناني عن النبي عن التكبر 


لقمان 167 


.والتفاخر لا عن خخصوص المشيء في حال المرح فيشمل الفخر عليهم بالكلام 
وغيره . ٠‏ 

والمرّح : فرط النشاط من فرح وازدهاء»ويظهر ذلك في المشي تبخترا واختيالا 
فلذلك يسمى ذلك المشي مَرَحا ا في الآية»فانتصابه على الصفة لمفعول مطلق»أي 
مَشيا مرحا» وتقدم في سورة الإسراء.وموقع قوله «في الأض» بعد «لا تمش» مع 
أن المشي لا يكون إلا في الأرض هو الإبماء إلى أن المشي في مكان يمشي فيه الناس . 
كلهم قويّهم وضعيفهمءففي ذلك موعظة للماشي مرحا أنه مساو لسائر الناس . 

وموقع « إن الله لا يحب کل مختال فخور » موقع « إن الله لطيف خبير » کا 
تقدم . والمختال : اسم فاعل من اختال بوزن الافتعال من فعل تحال إذا كان ذا 
ُيلاء فهو خائل.والخيلاء:الكبر والازدهاء . فصيغة الافتعال فيه للمبالغة في 
الوصف فوزن الختال مختيل فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفاء فقوله . 
« إن الله لا يحب كل مختال » مقابل قوله « ولا تصاغر خدك للناس » ء وقوله 
« فخور » مقابل قوله « ولا تمش في الأأض مرحا » . 

والفخور : شديد الفخر . وتقدم في قوله «إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا » في سورة النساء . 


ومعنى « إن الله لا يحب كل مختال فخور » أن الله لا يرضى عن أحد من 
الختالين الفخورين»ىلا يخطر ببال أهل الاستعمال أن يكون مفاده أن الله لا يحب 
مجموع الختالين الفخورين إذا اجتمعوا بناء على ما ذكره عبد القاهر من أن ركل) 
إذا وقع في حيز النفي مؤخرا عن أداته ينصبٌ النفي على الشمول » فإن ذلك إنما. 
هو في (كل) التي يراد منها تاكيد الإحاطة لا في (كل) التي يراد منها الافراد ع 
والتعويل في ذلك على القرائن . على أنا نرى ما ذكره الشيخ أمرٌ أغلبي غير مطرد 
في استعمال أهل اللسان ولذلك نرى صحة الرفع والنصب في لفظ (كل) في قول 
أبي النجم العجلي : 


وقد بينت ذلك في تعليقاتي على دلائل الإعجاز ." . 
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«إن الشرك لظلم عظم »»وجملة «إن الله لطيف خبير» » وجملة «إن ذلك من عزم 
الأمور» : 
ا 0 


بعد أن بيّن له آداب حسن المعاملة مع الناس ا 
الخاصة » وتلك حالتا المشي والتكلم , وهما أظهر ما يلوح على المرء من ادابه . 
' والقصد : الوسط العدل بين طرفين » فالقصد في المشي هو أن يكون بين 
طرف التبختر وطرف الدبيب ويقال : قصد في مشيه. فمعنى «اقصِدٌ في مشيك» 
ارتكب القصد . 


والعضٌ : نقص قوة استعمال الشيء . يقال : عض بصرو » إذا خفض نظره 
فلم يحدّق e‏ قوله تعالى « قل للمؤمنين يعُضُوا من أبصارهم » في سورة 
النور . فغض الصوت : جعله دون الجهر . 


وجيء ب(من) الدالة على التبعيض لافادة أنه يغض بعضه.» أي بعضّ جهره 3 
أي ينقص من جُهُورَتِه ولكنه لا يبلغ به إلى التخافت والسرار . 


وجملة « إن نکر الأصوات لصوت الجمير » تعليل علل به الأمر ا 
صوته باعتبارها متضمنة تشبيها بليغا › أي لان صوت ا حمير أنكر الأصوات 7 
ورفع الصوت في الكلام يشبه نيق الحمير فله حظ من النكارة . 

و«أنكر» : اسم تفضيل في كون الصوت منكوراءفهو تفضيل مشتق من 
الفعل المبني للمجهول ومثله سماعي وغيرٌ شاذ › ومنه قولهم في المثل «أشغل من 
ذات النّحْيَيْنِ» أي أشد مشغولية من المرأة التي أريدت في هذا المثل . 


إنما جمع «الحمير» في نظم القران مع أن «صوت» مفردا ولم يقل الحمار لان 
المعرف بلام الجنس يستوي مفرده وجمعه . ولذلك يقال : إن لام الجنس إذا دحلت 
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على جَمع أبطلت منه معنى الجَمْعِيّة . وإنها أوثر لفظ الجمع لأن كلمة الحمير 
أسعد بالفواصل لأ من محاسن الفواصل والأسجاع أن تجري على أحكام القوافي ». 
والقافية الموؤسسة بالواو أو الياء لا يجوز أن يرد معها ألف تأسيس فإن الفواصل 
المتقدمة ا قوله «ولقد ءاتينا لقمان الحكمة» هي : حميد › عظم > المصير » 
خبير » الامور » فخور » الحمير . وفواصل القران تعتمد كثيرا على الحركات 
والمُدود والصيغ دون تمائل الحروف وبذلك تخالف قواني القصائد . 

وهذا وفاء بما وعدت به عند الكلام على قوله تعالى «ولقد عاتينا لقمان 
الحكمة» من ذكر ما انتبى إليه تتبعي لا أثر من جكمة لقمان غير ما في هذه 
السورة وقد ذكر الالوسي في تفسيه منها ثمانيا وعشرين حكمة وهي : 

قوله لابنه : أي بني إن الدنيا بحر عميق»وقد غرق فيا أناس كثير فاجعل ٠‏ 
سفينتك فيها تقوى الله تعالى» و حشوها الإيمان»وشراعها التوكل على الله تعالى لعلك 
أن تنجو ولا أراك TT‏ 1 


وقوله دي لات لسرم BESER‏ 
أنصف الناس من نفسه زاده الله تعالى بذلك عزا » والذل في طاعة الله تعالى أقرب 


وقوله : ضَرْبُ الوالد لولده كالسماد للزرع . 

وقوله : يا بني إياك والدّين فإنه ذل النهار وَهَمّ الليل . 

وقوله : يا بني ارج الله عز وجل رجاء لا يجَرَئك على معصيته تعالى » وتحف 
الله سبحانه خوفا لا يؤيسك من رحمته تعالی شانه . 

قوله : كيه ذهين: .ها جهه 2 عاك امه كه E‏ 
وقوله : من وجهه » ومن 
الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم . 
وقوله : يا بني حَمِلْتُ الجندل والحديد وكل شيء ثقيل فلم أ حمل شيئا هو أثقل 
من جار السوء » وذقت المرار فلم أذق شيعا هو أمرّ من الفقر  .‏ 7 
ل تسل رست بجاعلة كان ل جد کا دكن رشول قك 
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يا بني إياك والكذب فإنه شّهي كلحم العصفور عما قليل يغلى صاحبه . 

يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس فإن ال جنائز تذكرك الآخرة والعرس 
يشهيك الدنيا . 

يا بني لا تأكل شيعا على شيع فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله . 

يا بني لا تكن لوا فَبِلَعَ ولا تكن مرا فتلفظ . 

وقوله : لا خير لك في أن تتعلم ما لم تَعْلّم ولَّمّا تعمل بما قد علمت فإن مثل 

أخرى . 

وقوله: يا بني إذا أردانت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند 
غضبه وإلا فاحدره . ۰ 

وقوله : لتكن كلمتك طيبة » وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن 
يعطيبم العطاء . 

وقوله:يا بني ازل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك 
منه . 
عناء والناس منه في راحة . 

وقوله:يا بني امتنع بما يخرج من فيك فإنك ما سكت سام » وإنما ينبغي لك 
من القول ما ينفعك . 

وأنا أقفي عليها ما لم يذكره الآلوسي . 

فمن ذلك ما في الموطاً فيما جاء فيطلب العلم من كتاب الجامع : مالك أنه 
بلغه أن لقمان الحكم أوصى ابنه فقال : يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك 
فإن الله يحبي القلوب بنور العلم ا يحبي الأرض الميتة بوابل السماء . 
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وه فيما جاء في الصدق والكذب من كتاب الجامع أنه يلق أنه قل للقمان 
ادي يريدون الفضل فقال : صدق الحديث » وأداء الأمانة » وترك ما 
لا يعنيني . 

' وني جامع المستخرجة للعتبي قال مالك : بلغني أن لقمان قال لابنه : يا ّي 
ليكنْ أول ما تفيد من الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة . 

وفي أحكام القران لابن العربي عن مالك : أن لقمان قال لته :ها بني إن 
الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون وهم إلى الأخرة سراعا يذهبون »وإنك قد 
استدبرت الدنيا منذ كنت واستقبلت الآخرةءوإن دارا تسير إليها أقرب إليك من 
لا تجالس الفجار ولا تماشهم اتق أن ينزل عليهيم عذاب من السماء فيصيتك ٠‏ 
معهم » وقال : يا بني جالس العلماء ومَاشِهم عسى أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك 
مو ٠‏ 

وني الكشاف : أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه 
يخرج من بينهما كلام رقيق » وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيضٍ . وأن مولاة أمره 
بيج شاة وأن يأنيه بأطيني مضيفكن فاناة باللسان والقلب » ثم أمره بذبح ان 
وان الق فنا أخيك مضغتين فألقى اللسان والقلب؛ فسأله عن ذلكءفقال : هما 
أطيب ما فيها إذا طابا وأحبث ما فيها إذا خبثا . 


ودخل على داود وهو يسرد الذوووع فأراد أن يسأله عماذا يصنع فأدركئه 
الحكمة فسكت »فلم أتمها داود لبسها وقال : نعم لَبوسُ الحرب أنتٍ . فقال 
لقمان : الصمتٌ حكمة وقليل فاعله . 

وفي تفسير ابن عطية : قيل للقمان : أي الناس شر ؟ فقال : الذي لا يبالي 


وفي تفسير القرطبي : كان لقمان يفتي قبل مبعث داود فلما بعث داود قطع: 
الفتوى . فقيل له . فقال : ألا أكتفي إذا كفِيثٌ . وفيه : إن الحا بأشد المنازل 
وكدرها يغشاه المظلوم من كل مكان إن يصب فبالحريٌ أن ينجو وإن أخطأ أحطاً 
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طريق الجنة . ومن يكن في الدنيا ذليلا حير من أن يكون شريفا . ومن يختر الدنيا 
على الاخرة تفته الدنيا ولا يصب الاخرة . 

وني تفسير البيضاوي : أن داود سأل لقمان : كيف أصبحت ؟ فقال : 

وفي درة التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي : قال لقمان لابنه : إن الله 
رضيني لك فلم يوصني بك ولم يرضّك لي فاوصاك بي . ٠‏ 

وفي الشفاء لعياض : قال لقمان لابنه : إذا امتلث المَعدة نامت الفكرة 
وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة . 

وفي كتاب آداب النكاح لقاسم بن يأمون التليدي الأخماسي (1) : أن من 
وصية لقمان:يا بني إنما مَثَل المرأة الصالحة كمئل الدهن في الرأس يلين العروق 
٠‏ ويحسن الشعر » ومَكّلها كمثل التاج على رأس الملك » ومثلها كمئل اللوْلوُ 
والجوهر لا يدري أحد ما قيمته . 

SG 
أسمعت » وإذا مشت أسرعت » وإذا قعدت رفعت » وإذا غضبت امعت . وکل‎ 
5 داء يبرا أ إلا داء امرأة السوء‎ 


يا بني لأن تساكن الأسد والأمسوّد (2) حير من أن تساكنها : تبكي وهي 
الظالمة , وتحكم وهي الجائرة » وتنطق وهي الجاهلة وهي أفعى بلدغها . 

وني مجمع البيان للطبرسي : يا بني سافر بسيفك وُحفك وعمامتك وخبائك 
وسيقائك وخيوطك ومخرزك » وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به انت ومن معك › 
وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل . يا بني إذا سافرت مع قوم. 
فأكار استشارتهم في أمرك وأمورهمءوأكثر التبسم في وجوههم وكن كرما على زادك 
بهم » فإذا دعوك فأجبهم وإذا استعانوا بك فأَعِنْهم » واستعمل طول الصمت 


1) بالمكتبة الاحمدية عدد 2128 وطبع في فاس سنة 1317 . 
2) يريد ذكر الحيّات . 
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وكثرة الصلاة » وسّخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زاد » وإذا استشهدوك 
على الحق فاشهد لهم » واجهد رأيك هم إذا استشاروك » ثم لا تعزم حتى تثبت 
وتنظر » ولا جب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتاكل وتصلي وأنت 
مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته » فإن من لم يمحض النصيحة من استشاره 
سلبه الله رأيه » وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم»فإذا رأيتهم يعملون 
ال و و ا و ر وإذا أمروك بامر وسالوك شيعا فقل 
نعم ولا تقل (لا) فإن (لا) عِيّ ولم » وإذا تحيتم في الطريق فأنرلوا » وإذا شككم . 
في القصد فقفوا وتامروا » وإذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم ولا 
تسترشدوه فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله يكون عين اللصوص أو 
يكون هو الشيطان الذي حيرم . واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا ما لا أرى 
لان العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه والشاهد یری ما لا یری الغائب . 


يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا فلا تؤخرها لشيء» صلَّها واسترح منها فإنها دَين» 
رصل في جماعة ولو على رأس رج . وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الارض 
با خسنا لونا وألينها تربة وأكارها عشبا . وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس » 
وإذا ردت قضاء حاجتك فأبْعد المذهب في الأرض يإ ارتحلت فصل ركعتين 
ثم ودع الأرض التي حللت بها وسلّم على أهلها فإن بقعة ا 
وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبتدىء فتتصدق منه فافعل . و 
بقراءة كتاب الله (لعله ب 5 
عاملا عملا » وعليك بالدعاء ما دمت خاليا . وإياك والسير في أول الليل إلى 
آخره . وإياك ورفع الصوت في مسيرك . 

فقد استقصينا ما وجدنا من حكمة لقمان مما يقارب سبعين حكمة . 


ل ونيم 
رامخ غ1 م نَِمَهُ ظلهة وبَالَة 4 


رجوع إلى تعداد دلائل الوحدانية وما 0 ذلك من منة على الخلق ¢ 
فالكلام استغناف ابتداني عن الكلام السابق ورجوع إلى ما سلف في أول السورة 
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في قوله تعالى « تحلق السماوات بغير عمد » فإنه بعد الاستدلال بخلق 
السماوات والأض والحيوان والأمطار عاد هنا الاستدلال والامتنان بأن سخر لنا 
ما في السماوات وما في الأرض . وقد مضى الكلام على هذا التسخير في تفسير 
قوله تعالى « الله الذي حلق السماوات والأأض : « الايات من سورة إبراهم 3 
وكذلك في سورة النحل . 

ومعنى «سخر لكم» لأجلكم لأن من جملة ذلك التسخير ما هو منافع لنا من 
الامطاز والرياح ونور. الشمس والقمر ومواقيت البروج والمنازل والاتجاه بها . 
والخطاب في «أم تروا» حون ن دن لجميع الناس مؤمنهم ومشركهم لأنه 

امتنان » ويجوز أن يكون الخصوص المشركين باعتبار أنه استدلال , ”2 ' 
والاستفهام في «ألم تروا» تقرير أو إنكار لعدم الرؤية بتنزيلهم منزلة من لم يروا 
اثار ذلك التسخير لعدم انتفاعهم بها في إثبات الوحدانية.والرؤية بصرية . ورؤية 
التسخير رؤية اثاره ودلائله . ش 

ويجوز أن تكون الرؤية علمية كذلك » والخطاب للمشركين کا في قوله «خلق 
السماوات بغير عمد تروتها» . ش 

ا النعم : إكثارها . وأصل الإسباغ : جعل ما يلبس سابغا » أي وافيا 


في الستر. ومنه قوهم : درع سابغة . ثم استعير للاكثار ال السابغ كثير 
ET‏ ل 


e 
وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر «نْعّمه» بصيغة جمع نعمة‎ 
مضاف إلى ضمير الجلالة » وفي الإضافة إلى ضمير الله تنويه بهذه النعم . وقرأ‎ 
. الباقون « نِعْمّة » بصيغة المفرد . ولما كان المراد الجنس استوى فيه الواحد والجمع‎ 


والتنكير فيها للتعظم فاستوى القراءتان في إفادة التنويه بما أسبغ الله عليهم . 
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وانتصب «ظاهرة وباطنة» على ال حال على قراءة نافع ومن معه»وعلى الصفة على 
قراءة البقية . 

والظاهرة : الواضحة . والباطنة : الخفية وما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم 

وأصل الباطنة المستقرة في باطن الثبيء أي داخلهءقال تعالى « باطنه فيه 
الرحمة» فكم في بدن الإنسان وأحواله من نعم. يعلمها الناس أو لا يعلمها 
دا و لد 0 لمات رم جود 
بعدهم > وكلا النوعين أصناف دينية ود نيوية : 


| ومن الاس مَنْ يُجَْدِلُ في الله عير عِلْم ولا هُدَى ولا كتل 
مير [20] وَإِذَا قبل لهم ايوا ما أنزل الث َالو بل تبغ ما وَجَدْنًا عَلَيْه 
اانا او لو كان الشَيْطنُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السّعِيرٍ [21] 4 


الواو في قوله «ومن الناس من يجادل» واو الخال . والنى : قد رأيتم أن الله 
سخّر لكم ما في السماوات وأنعم عليكم نعما ضافية في حال أن بعضكم يجادل 
ف وحدانية الله ويتعامى عن دلائل وحدانيته 1 وجملة الخال هنا خبر مستعمل 
في التعجيب من حال هذا الفريق . ٠‏ 

ولك أن تجعل الواو اعتراضيّة والجملة معترضة بين جملة «ألم تروا أن الله سخر 
لكم» وبين جملة « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض » . 

وقوله «ومن الناس» من الإظهار ف مقام الإضمار كأنه 2 : : ومنكم» و(من) 
تبعيضية 0 بهذا الفريق : م د نحاجة چ والقويه على قومهم 


وشمل قوله «بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» مراتبَ اكتساب العلم وهي 
إما: الاجتهاد والاكتساب . أو التلقي من العالم » أو مطالعة الكتب الصائبة . 


وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحج . 


وجملة «وا إذا قبل هم» الخ عطف على صلة (من)»أي م حالهم هذا وذاك 56 
وتقدم نظير هذه الجملة في سورة البقرة . 


والضمير المنصوب في قوله «يدعوهم» عائد إلى الاباء 3 أي أيتبعون “باءهم 
ولو كان الشيطان يدعو الآباء إلى العذاب فهم يتبعونهم إلى العذاب ولا يبتدون . 
و(لو) وصلية » والواو معها للحال . 


والاستفهام تعجيبي من فظاعة ضلالهم وعماهم بحيث يتبعون من يدعوهم إلى 
النار»وهذا ذم لهم . وهو وزان قوله في اية البقرة «أو لو كان اباؤهم لا يعقلون 
شيئا» . والدعاء إلى عذاب السعير : الدعاء إلى أسبابه : والسعير تقدم 5 قوله 
تعالی «كلما بت زذتاهم سعیرا» في سورة الإسراء 


ش “3 وَمَنْ سم وجه إلى آله وغو مين ققد سكسك بالغزوة 
ثقنى وَإِلَى لل ع 2 عَْقِبَةَ الأمور [22] 4 


هذا مقابل قوله « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » إلى قوله 
«يدعوهم إلى عذاب السعير» ٠»‏ فاولئكك الذين اتبعوا ما وجدوا ءاباءهم عليه 
من ال عل حر رضي وتوا ن العداب + ور الین يتمسكرا اندي 
اباءهم وأسلموا لله لا دعاهم إلى الإسلام فلم يصدّهم عن اتباع الحق إلف ولا 
تقديس اباء, فأوك تعلقوا بالأوهام واستمسكوا بها لإرضاء أهوائهم » وهؤلاء 
استمسكوا بالحق إرضاء للدليل وأوائك أرضوا الشيطان وهؤلاء اتبعوا رضى الله . 


وإسلام الوجه إلى الله تمثيل لإفراده تعالى بالعبادة كأنه لا يقبل بوجهه على غير 
الله » وقد تقدم في قوله تعالى « بى من أسلم وجهه لله وهو محسن » في سورة 
البقرة»وقوله «فقل أسلمتٌ وجهي لله« في سورة آل عمران . 


وتعدية فعل «يُسّلم» بحرف (إلى) هنا دون اللام کا في آيتي سورة البقرة وسورة 
ال عمران عند الرغطري مجاز في الفعل بتشبيه نفس الإنسان با متاع الذي يدفعه 
صاحبه إلى اخر كله إليه . وحقيقته أن يعدى باللام 8 أي وجهه وهو ذاته سالما 
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لله » أي خالصا له کا في قوله تعالى « فإن حاجُوك فقل أسلمثٌ وجهيّ لله » في 

والإحسان : العمل الصالح والإخلاص في العبادة . وني الحديث «الإحسان 
أن تعبد الله كأنه تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . والمعنى : ومن يسلم إسلاما 
لا نفاق فيه ولا شك فقد أخذ بما يعتصم به من الهُوي أو التزلزل . 

وقوله « فقد استمسك بالعروة الوثقى » مضى الكلام على نظيره عند قوله 
تعالى « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » في 
سورة البقرة » .وهو ثناء على المسلمين . 

وتذييل هذا بقوله « وإلى الله عاقبة الأمور » إيماء إلى وعدهم بلقاء الكرامة 
عند الله ف اچ أمرهم وهو الحياة الأخرة : ش 1 

والتعريف ف «الأمور» رای وهو كمع يراد به أن أمور المسلمين التي 
هي ن چو عموم الور صائرة إلى الله وموكولة إليه فجزاؤهم بالخير مناسب 


والعاقبة : الحالة الحاتمة والنهاية . 
والامور : 0 أمر وهو الشأن . 
وتقديم «إلى الله» للاهتام والتنبيه إلى أن الراجع إليه يلاقي جزاءه ا 


ا DS‏ ل 5 ما له روه ورلا و م 5 9 
وَمَن كفرٌ فلا يحزنكَ كفره لتا مرجعهم فنتبئهم بمّا عَمِلوا إن 
الله عَلِيمٌ بذاتِ الصدُورٍ [23] #4 


لما حلا ذَمٌ الذين كفروا عن الوعيد وانتقل منه إلى مدح المسلمين ووعدهم . 
عطف عنان الكلام إلى تسلية الرسول ع بتهوين كفرهم عليه تسلية له وتعريضا 
بقلة العِبْء بهم لأ مرجعهم إلى الله فيريهم الجزاء المناسب لكفرهم»فهو تعريض 
هم بالوعيد . 


وأسند النبي إلى كفرهم عن أن يكون محزنا للرسول عله محازا عقليا في نبي 
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الرسول عليه الصلاة السّلام عن مداومة الفكر بالحزن لأجل كفرهم لأنه إذا قلع 
ذلك من نفسه انتفى إحزان كفرهم إياه . 

وقرأ نافع «يُحْزِنك» بضم التحتية وكسر الزاي مضارع أحزنه إذا جعله 
حزينا . وقرأ البقية «يحرنك» بفتح التحتية وضم الزاي e‏ و بذلك 
المعنى»وهما لغتان :الأولى لغة تمم»والثانية لغة قريش » الأول أقيس وكلتاهما شی 
ولغة تمم من اللغات. التي نزل بها القران ٠‏ وهي لغة عُليا مم وهم بنو دارم کا 
تقدم في المقدمة السادسة ٠‏ وزعم أبو زيد والزخشري : أن المستفيض خرن 5 
الماضي ويخزن ف المستقبل 2( يريدان الشائع على ألسنة الناس ¢ والقراءة رواية 
. وسنة . وتقدم في سورة يوسف «إنّي لَيُحزنني» وفي سورة الأنعام «قد نعلم أنه 
لیحزنك الذي يقولون » . 

وجملة «ا لينا مرجعهم» واقعة موقع التعليل لهي رمي أيظيا تمهيد لوعد الرسول 
يله بأن الله يتولى الانتقام منهم المدلول عليه بقوله «فتُتبئهم» مفرعا على جملة 
«إلينا مرجعهم» كناية عن المجازاة ۽ استعمل الانباء وأريك لازمه وهو الإظهار کا 
تقدم انفا . 

وجملة « إن الله علم بذات الصدور » تعليل لجملة « فننبعهم بما عملوا » » 
فموقع حرف (إِنْ) هنا مغن عن فاء التسبب کا في قول بشار : 

إن ذاك النجاح في التبكير 

وذات الصدور : هي النوايا وأعراض القن من نحو الجقد وتدبير المكر 
اكم . ومناسبته هنا 7 كفر المشركين بعضه إعلان وبعضه إسرار قال تعالى 
« وأسيروا قولكم أو اجهّروا به إنه علم بذات الصدور » » وتقدم في قوله تعالى 
« إنه علم بذات الصدور » في سورة براءة . 


« مهم فلبلا ثم تَصنْطيُمُْمْ إن عَدَاب غَلِيظ 24] 4 


. استكناف بياني لأن قوله «إلينا مرجعهم فتنبئهم بما علموا » يثير في نفوس 
السامعين سؤالا عن عدم تعجيل الجزاء إليهمقبيّن بأن الله يُمهلهم زمنا ثم يوقعهم 
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في عذاب لا يجدون منه منجى . وهذا الاستغناف وقع معترضا بين الجمل 
المتعاطفة . 


والفتيع : العطاء الموقت فهو إعطاء المتاع أي الشيء القليل. و«قليلا» صفة 
لمصدر مفعول مطلق » أي تمتيعا قليلا » وقلته بالنسبة إلى ما أعدّ الله للمسلمين 
أو لقلة مدته في الدنيا بالنسبة إلى مدة الآخرة»وتقدم عند قوله «ومتاع إلى حين» 
في الاعراف . 


والاضطرار : الإلجاء » وهو. جعل الغير ذا ضرورة » أي لزوم » وتقدم عند قوله 
تعالى «ثم أَضًْطيُه إلى عذاب النار» في سورة البقرة . 


والغليظ:من صفات الأجسام وهو القوي الخشن » وأطلق على الشديد من . 
الأحوال على وجه الاستعارة بجامع الشدة على النفس وعدم الطاقة على احتاله . 
وتقدم قوله «ونجيناهم من عذاب غليظ» في سورة هود 6 أطلق الكثير على 
القوي . ش 

٠‏ ا ون همعن حلق اللات ولأ ليون آذ لالخف 
لله بل اكرهُمْ لا يَعْلْمُونَ [25] 4 


عطف على جملة «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
اباءنا» باعتبار أن ما وجدوا عليه اباءهم هو الإشراك مع الله في الإهيت وإن سأهم 
سائل : من خلق السماوات والأرض يقولوا خلقهن الله ل ل 
التي تجمع بين الإقرار لله بالخلق وبين اعتقاد إهية غين . 


و مراد بالسماوات والأض:ما يشمل ما فيا من الخلوقات ومن بين ذلك حجارة 
الاصنام » وتقدم نظيرها في سورة العنكبوت : وعبر هنا ب«لا يعلمون» وفي سورة 
العنكبوت ب«لا يعقلون» تفننا في الخالفة ب بين القصتين مع اتحاد المعنى . 
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: <3 په ما و FET‏ وَالْأَرْضٍ 3 الل هو َي 
الحَمِيدٌ [6 7 


موقع هذه الجملة من التي قبلها موقع النتيجة من الدليل في قوله «لله ما في 
السموات» U ses e Ce‏ بمنزلة بدل الاشتال من التي قبلها ‏ 
کا تقدم آنفا في قوله «يأت بها الله إن الله لطيف خبير » 4 فإنه لما تقر إقرارهم 
لله بخلق السماوات والأض لزمهم انتاج أن ما في السموات والأض ملك لله ومن 
جملة ذلك أصنامهم . والتصرج بهذه النتيجة لقصد التهاون بهم في كفرهم بأن 
الله يملكهم وملك ما في السماوات والأض»فهو غني عن عبادتهم محمود من 
غيزهم . 


: وضمير (هو) ضمير فصل مُفاده اختصاص الغنى والحمد بالله تعاللى » وهو 
قصر قلب » أي ليس لاتم المزعومة غنى ولا تستحق حمدا . 


وتقدم الكلام على 'الغني الحميد عند قوله فان الله غني حميد أول السورة. 


ولو انما في الارض من شْجَرَةٍ فل ا e‏ ۽ من بعد 
سبع ابْحْرٍ ما تفت كلمت آذ إن ن آنه عَزِيرٌ حَكِيم [27] 4 


تكرر فيما سبق من هذه السورة وصف الله تعالى بإحاطة العلم ؛ 
الأشياء ظاهرة وخفية قال فيها حكن من :وضية لمان « إنها إن تلك مثقال 
حبة من خردل » إلى قوله «لطيف خبير » » وقال بعد ذلك «شبئهم با 
عملوا إن ال كم اوداك الصدور » فعقب ذلك بإثبات أن لعلم الله تعالى 
مظاهرٌ يبلغ بعضها إلى من اصطفاه من رسله بالوحي م مما تقتضي الحكمة 
إبلاغه » وأنه يستأثر بعلم ما اقتضت حکمته عدم إبلاغه م وأنه لو شاء أن يبلغ 
ما في علمه لما وفت به مخلوقاته الصالحةٌ لتسجيل كلامه بالكتابة فضلا على الوفاء 
بإبلاغ ذلك بواسطة القول . وقد سّلك في هذا مسلك التقريب بضرب هذا 
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المثل ؛ وقد كان ما قصّ من أخبار الماضين موطُنا لهذا فقد جرت قصة لقمان في 
هذه السورة كا جرت قصة أهل الكهف وذي القرنين في سورة الكهف فعقبتا 
بقوله في آخر السورة «قل لو كان البحر مِدَادًا لكلمات ربي لَتَفد البحر قبل أن 
تنفد كلماثٌ ربي ولو جتنا بمثله مَدَدًَا » وهي مشاببهة للاية التي في سورة لقمان. 
فهذاً وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات المتفرقة . 


ولا في اتصال الآية بما قبلها من الخفاء أخذ أصحاب التأويل من السلف من 
أصحاب ابن عباس في بيان إيقاع هذه الآية في هذا المؤقع . فقيل:سبب نزوها ما 
ذكره الطبري وابن عطية والواحدي عن سعيد بن جيبر وعكرمة وعطاء بن يسار 
بروايات متقاربة:أن الود سالوا رسول الله أو أغرّوا قريشا بسؤاله لما معوا قول الله 
تعالى في شانہم « ويسالونك عن الزوج “كل اتروع ھن امار ري ونا ع 

من العلم إلا قليلا » فقالوا : تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة وفيا 
تمان كل شيء ! فقال رسول الله ع لمن سألوه : هي في علم الله قليل 2 
أنزل الله «ولو أن ما 5 الأأض من شجرة أقلام» الايتين أو الايات الثلاث . 


وعن السدّي قالت قريش : ما كار كلام محمد ! فنزلت «ولو الا ل 
من شجرة أقلام YG‏ 


وعن قتادة قالت قريش : سيم هذا الكلام محمد وينحسير (أي محمد عي 
فلا يقول بعده كلاما) . وني رواية سينفدُ هذا الكلام.وهذه يرجع بعضها إلى أن 
هذه الاية نزلت بالمدينة فيلزم أن يكون وضعها في هذا الموضع من السورة بتوقيف 
نبوي للمناسبة التي ذكرناها انفا » وبعضها يرجع إلى أنها مكية فيقتضي أن تكون 
نزلت في أثناء نزول سورة لقمان على أن توضع عقب الآيات التي نزلت قبلها . 

و«كلمات» جمع كلمة بمعنى الكلام | في قوله تعالى كلد إنها كلمة هو 
قائلها » أي الكلام المنبىء عن مراد الله من بعض مخلوقاته مما يخاطب به 
ملائکته وغيرهم من الخلوقات والعناصر المعدودة للتكون التي يقال لما : كن 
فتكون » ومن ذلك ما أنزله من الوحي إلى رسله وأنبيائه من أول أزمنة الأنبياء وما 
ل لين أن يكتب كلامّه كله صحفا 
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ففرضتٍ الأسجاز كلها عة آقلتنا ٠‏ وفرض أن يكون البحر مدادا فكتب 
بتلك الأقلام وذلك المدادٍ لنفد البحر وات الأقلام وما نفدت كلمات الله ٤‏ 
فير الام 


وأما قوله ‏ تعالى «وتَّمّت كلمات ربك صدقا وعدلا». فاتقام هنالك بمعنى 
التحقق والنفوذ ¢ وتقدم قوله تعالى : « ويريد الله أن > يحق الحق بكلماته « في 
سورة الأنفال . 


وقد نُظمت هذه الآية بإيجاز بديع إذ ابثدئت بحرف (لو) فعلم أن مضمونها 
ا مفروض » وأن ل(لو) استعمالات کا حققه في مغنى اللبيب عن عبارة سيبويه . 
وقد تقدم عند قوله تعالى » ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون» 5 سورة الأنفال. 


و«من شجرة» بيان ل(ما) الموصولة وهو في ۴ التقييز فحقه الإفراد » 
ولذلك لم يقل : من أشجار . والأقلام : جمع قلّم وهو العود المشقوق ليفع به 
المداد ويكتب به » أي لو تصير كل شجرة أقلاما بمقدار ما فيبا من أغصان 
صالحة لذلك . والأقلام هو الجمع الشائع لقلّم فيرّد للكغة والقلة . 


و«يمده» بفتح الياء التحتية وضم امم 5 أي يزيده مدادا . والمداد پک ال 
الحبر الذي يكتب به . يقال : مد الدَّوَاة مها . فكان قوله «يمده» متضمنا 
فرض أن يكون البحر مدادا ثم يزاد فيه إذا نشف مداده ا ة أبحر > ولو قيل : 
يُمده » بضم المم من أمد لفات هذا الإيجاز . 


اة :تستعمل في الكناية عن الكارة كثيرا كقول سي عله «والكافر 
. يأكل في سبعة أمعاء» فليس لهذا العدد مفهوم » أي والبحر يمده أبحر كثيق . 


ومعنى «ما نفدت كلمات الله» ما انتبت » أي فكيف تحسب اليهود ما في 
التوراة هو منتبى كلمات الله » أو كيف يحسب المشركون أن ما نزل من القران 
أوشك أن يكون انتهاء القرآن» فيكون المّثل على هذا الوجه الآخر واردا مورد 
المبالغة في كثرة ما سينزل من القران إغاظة للمشركين > فتكون «كلمات الله » 
هي القرآن لأن المشركين لا يعرفون كلمات الله التي لا يحاط بها . 


لقمان . 183 


٠‏ وجملة « إن الله عزيز حكم » تذييل» فهو لعزته لا يَغلبه الذين يزعمون عدم 
الحاجة إلى القران ينتظرون انفحام الرسول عا وهو لحكمته لا تنحصر كلماته 
لان الحكمة الحق لا نهاية لها . 

وقرأ الجمهور برفع «والبحر» على أن الجملة الامعية 5 و الخال والواو واو 
وهي حال من «ما في اض من شجرة»» أي تلك 00 كائنة في حال 
على المقارنة . 


وقرأ أبو عمرو ويعقوب «والبحرٌ» بالنصب عطفا على اسم (إنّ) 


3 ا ل رةه 


بَصِيرٌ [28] 4 


استغناف e a E a‏ لأنه كلا 
ذكر أمر البعث هجس في نفوس المشركين استحالة إعادة الأجسام بعد 
اضمحلاها فيكثر في القران تعقيب ذكر البعث بالإشارة إلى إمكانه وتقريبه . 


وكانوا أيضا يقولون : إن الله خلقنا أطوارا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما 
وعظما فكيف بيعثنا خلقا جديدا في ساعة واجدة وكيف يحبي جميع الأم 
والأجيال التي تضمنتها الأأض في القرون الكثيرق » وكان أ بن خلف:وابو السد 
(أو أبو الاسدين) ويه » ومُنبُه , ابنا الحجاج من بني سهم يقولون ذلك وريا 
اسر , به بعضهم . وضميرًا الخاطبين مراد ھی و فهها ر الج + 
أي ما خأ جميع الناس أول مرة ولا بهم » أي خلقهم ثاني مر إلا كخلق نفس 
واحدة لل لى لق اة هذا الخلق ا دال على تمام قدرة الخالق تعالى 
فإذا كان كامل القدرة استوى في جانب قدرته القليل والكثير والبدء والاعادة . 


وني قوله «ما حَلمٌكم ولا بَمْتُكم» التفات من الغيبة إلى الخطاب لقصد 
مجاببتهم بالاستدلال المْفْجِم 1 
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وفي قوله «كنفس واحدة» حذف مضاف دل عليه «ما خلقكم ولا بعنكم». 
والتقدير : إلا كخلق وبعث نفس واحدة . وذلك إيجاز كقول النابغة : 
وقد خفت حتى ما تزيدٌ مخافتي 2 على وع في ذي المّطارة عاقل 

التقدير : على مخافة وعل . 

والمقصود : إن الخلق الثاني كالخلق الأول في جانب القدرة . 

وجملة « إن الله سميع بصير»:إما واقعة موقع التعليل لكمال القدرة على ذلك 
الخلق العجيب استدلالا بإحاطة علمه تعالى بالأشياء والأسباب وتفاصيلها 
وجرئياءها ومن شأن العام أن يتصرف في المعلومات م يشاء لأن العجز عن إيجاد 
بعض ما تتوجه إليه الإرادة إنما يتاق من خفاء السبب الموصل إلى إيجاده » وإذ 
قد كان المشركون أو عقلاؤهم يسلمون أن الله يعلم كل شيء جعل تسليمهم 
ذلك وسيلة إلى إقناعهم بقدرته تعالى على كل شيء » وإما واقعة موقع الاستئناف 
الاي ما يتشا عن الإخبار بان بعنهم كتفس .من تعجب فريق نمن روا إذكار 
البعث في نفوسهم الذين أوماً إلبهم قوله انفا « إن الله علم بذات الصدور » » 
ولاجل هذا مم يقل يقل : إن الله علم قدير . 


5 7 2 0 2 د رر و هن ” 
ل الم تر ان لبو م اليل في ار وول امار في اليل ومر 


اليس .ولق كل ري إلى تسحى وان آله با تعملون 
حير [29] 4 


استدلال على ما تضمنته الآية قبلّها من كون الخلق الثاني وهو البعث في 
متناول قدرة الله تعالى بأنه قادر على تغيير أحوال ما هو أعظم حالًا من الإنسانء 
وذلك بتغيير أحوال الأرض وأفقها بين ليل ونهار في كل يوم وليلة تغيرا يشبه طُروٌ 
الموت على الحياة في دخول الليل في النهارء وطروٌ الحياة على الموت في دخول النهار 
على الليل » وبأنه قادر على أعظم من ذلك با سخره من سير الشمس والقمر . 

فهذا الاستدلال على إمكان البعث بقياس اتمثيل بإمكان ما هو أعظم منه من 
شؤون امخلوقات بعد أن استدل عليه بالقياس الكلي الذي اقتضاه قوله « إن" الله 
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سميع بصير» من إحاطة العلم الإلهي بالمعلومات المقتضي إحاطة قدرته بالممكنات . 
لامها جرئيات المعلومات وفرعٌ عنها . 


والخطاب لغير معين»والمقصود به المشركون بقرينة «وأن الله بجا تعملون 


.خبير » . 
والرؤية علّمية . والاستفهام لإنكار عدم الرؤية بتنزيل العالمين منزلة غير عالمين 


والإيلاج : الإدخال . وهو هنا تمثيل لتعاقب الظلمة والضياء بولوج 
أحدهما في الآخر كقوله «وءاية لهم الليل نسلخ منه النهار » . 

وتقدم الكلام على نظيو في قوله «ثُولج الليل ف النهار» أول آل عمران » وقوله . 
«ذلك بان الله يولج الليل في النهار» الاية في سورة الحج مع اختلاف الغرضين 

ر بالليل لأن 4 ال کت 0 لم تلك 0 0 1 
مانلا 

والكلام على تسخير الشمس والقمر مضى في سورة الأعراف . 

وتنوين (كل) هو المسمى تنوين العوض عن المضاف إليه » والتقدير : كلل 

من الشمس والقمر يجري إلى أجل ١‏ 

واي 0 سرع ؛ استعير 0 لدي في فلكها الارض 
المسافات لني تقطع ف خلال ذللك". 

وزيادة قوله «إلى س ي للإشارة إلى أن لهذا النظام الشمسي اما 
يعلمه الله فإذا انتبى ذلك الأمد بطل ذلك التحرك والتنقل » وهو الوقت الذي 
يؤذن بانقراض العالم؛فهذا تذكير بوقت البعث . 

فيجوز أن يكون «إلى أجل» ظرفا لغوا متعلقا بفعل (يجري) » أي ينتبي 
جريه » أي سيره عند أجل معيّن عند الله لانتهاء سيرهما م 
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ونجوز أن يكون «إلى أجل» متعلقا بفعل «سَّخّر» ا جعل نظام تسخير 
الشمس والقمر منتهيا عند أجل مقدّر . ش 
٠‏ وحرف (إلى) على التقديرين للانتهاء . 

وليست (إلى) بمعنى اللام عند صاحب الكشاف هنا خلافا لابن مالك وابن 
هشام؛وسيأتي بيان ذلك عند قوله تعالى «وسخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى» في سورة فاطر . 
' و<أن الله بما تعملون خبير» عطف على «أن الله يولج الليل في اهار » » فهو 
داخل في الاستفهام الإنكاري بتنزيل العام منزلة غي لعدم جريه على موجّب 
العلم »> فهم يعلمون أن الله خبير بما يعملون ولا يُجرون على ما يقتضيه هذا العلم 
في شيء من أحوالهم . 


ص 


ذَالِكَ أن لله هو الْحَقُّ وان مَا ڏعون من دونه البطل وان آله 


هو العَلِىّ الكبيرُ [30] 2# 


كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة موجه إلى غير معين ©» والمقصود به 
المشركون بقرينة قوله « وأن ما تدعون من دونه الباطل » بتاء الخطاب في قراءة 
نافع وابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم . والمشار إليه هو المذكور انفا وهو 
الإيلاج والتسخير . ش 
وموقع هذه الحملة موقع النتيجة من الدليل فلها حكم بدل الاشهال ولذلك 
فصلت وم تعطف فإنهم معترفون أن الله هو فاعل ذلك فلزمهم الدليل. ونتيجته 1 
انفراد الله تعالى بالالحية » فالباء للسببية » وهو ظرف مستقر خبر عن اسم 
الإشارة . 1 


وضمير الفصل مفيد للاختصاص » أي هو الحق لا أصنامكم ولا غيرها مما 
يُدَّعى إلية غير تعالى . ش 
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والحق : هنا بمعنى الثابت » ويفهم أن المراد حقية ثبوت إلهيته بقرينة السياق 
ولقابلته بقوله «وأن ما تدعون من دونه الباطل» . والمعنى : لما كان ذلك الصنع 
البديع مسببا عن انفراد الله بالإلمية كان ذلك أيضا دليلا على انفراد الله بالإلحية 
للتلازم بين السبب والمسبب . والتعريف في «الحق» و «الباطل» تعريف الجنس . 
ر ت بسر اقل انحن اي 0 بار من د لد من 
أصنامهم يشترك معها في أنه باطل . وذكر ضمير الفصل في نظي من سورة 
الحج لاقتضاء المقام ذلك م تقدم . 


والظاهر أنا إذا جعلنا الباء في «بأن الله هو اى باء:السيبية. أن يكون قوله 
«وأن ما تدعون من دونه الباطل» عطفا على الخبر وهو مجموع «بأن الله» . 
فالتقدير:: ذلك أن ما تدعون من دونه الباطل . ويقدر حرف جر مناسب للمعنى 
. خذف قبل (أن) وهو حرف (على) أي ذلك دال . وهذا کا قدر حرف (عن) في 
قوله تعالى «وترغبون أن تنكحوهن» ولا يكون عطفا على مدخول باء السببية إذ 
ليس لبطلان الهتهم أثر في إيلاج الليل في النهار وتسخير الشمس والقمر » أو 
تقدر لام العلة»أي ذلك »لأن ما تدعونه باطل؛فلذلك لم يكن هاا حظ في إيلا يلاج 
الليل والنبار وتسخير الشمس والقمر باعتراف المشركين 


وقوله «وأن الله هو العلي الكبير » واقع موقع الفذلكة لا تقدم من دلالة إيلاج 
الليل والنہار وتسخير الشمس والقمر لا إذا استقر أن ما ذكر دال على أن الله 

هو الحق بالإلحية » ودال على أن ما يدعونه باطل » ثبت أنه العلي الكبير دون 
أصنامهم . وقد اجتلب ضمير الفصل هنا للدلالة على ا وسلب العلو 
والعظمة عن أصنامهم . 


والأحسن أن نجعل الباء للملابسة أو المصاحبة وهي ظرف مستقر خبر عن 
اسم الإشارة » فإن شأن الباء التي للملابسة أن تكون ظرفا مستقرا بل قال 
الرضييّ : إنها لا تكون إلا كذلك » أي أنها لا تتعلق إلا بنحو الخبر أو الحال م 
قال : 
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أي حالة كوني ملابسا حمد الله » أي غير ساخط من قضائه » ويقال :.أنت 
خير“ النظرين 2 أي ا 5 
فالتقدير :ذلك المذكور من الإيلاج والتسخير ملابس . لحقيّة إهية الله تعالى 4 
ويكون المعطوفان معطوفين على المجرور بالباء»أي ملابس لكون الله إلما قات ول کون 
ما تدعون من دونه باطل الإهية ولكون الله هو العلي الكبير . والملابسة المفادة 
بالباء هى ملابسة الدليل للمدلول وبذلك يستقم النظم بدون تكلف » ويزداد 
وقوع جملة ذلك بأن الله هو الحق إلى آخرها في موقع النتيجة وضوحا . 
قوله «إن الله الغني الحميد» . 
والعلي : صفة مشتقة من العلوٌ المعنوي الحازي وهو القدسية والشرف . 
والكبير ‏ : وصف مشتق من ن الكجتر اجازي وهر عظمة الشأن . وتقدم نظير 
دونه هو الباطل » . 


إن في ذَالِكَ َلَايتِ ا 5257 و 8 2 
كَالظللٍ دَعَوا آله حلصي له الي ما كلهم إلى الب فَمِنْهُم 
مُقتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ باينا لا کل حار كفورٍ [32] 4 


استعناف جاء على .سنن الاستكنافين اللذين قبله في قوله «ألم تروا أن الله سخر 
لكم ما في السماوات وما في الارض» وقوله ام تر أن الله يولج الليل في النهار » » 
وجيء بها غير متعاطفة لملا يتوهم السامع أن العطف على ما تخلل ينها > وجاء 
هذا الاستغناف الثالث دليلا ثاثا على عظم حكمة الله في نظام هذا العالم وتوفيق 
البشر للانتفاع بما هيأه الله لانتفاعهم به . 


فلما أتى الاستعنافان الأولان على دلائل صنع الله في السماوات والأرض جاء في 
هذا الثالث دليل على بديع صنع الله بخلق البحر وتيسير الانتفاع به في إقامة نظام 
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الجتمع البشري . وتخلص منه إلى اتخاذ فريق من الناس موجبات الشكر دواعي 
كفر . ظ 

فكان خلق البحر على هذه الصفة العظيمة ميس للاتفاع بالأسفار فيه حون 
لا تغني طرق البر في التنقل غناء فجعله قابلا لحمل المراكب العظيمة , ّم 
الإنسان لصنع تلك المراكب على كيفية تحفظها من الغرق في عباب البحر » 
وعصمهم من توالي الرياح والموج في أسفارهم , وهداهم إلى الحيلة في مصانعتها إذا 
طرأت حتى تنجلي » ولذلك وصف هذا الجري بملابسة نعمة الله فإن الناس 
كلما مَخرت بهم الفلك في البحر كانوا ملابسين لنعمة الله عليهم بالسلامة إلا في 
أحوال نادرة » وقد ميت هذه e‏ « والفلك تجري في البحر 
بأمره » في سورة الحج » أي بتقديره ونظام خلقه 


مل لوه راكد و الداع و8 a‏ 
« هو الذي يسيرك في الب والبحر » الآيات من سورة يونس وقوله « ألم تر أن الله 
سخّر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره » في سورة الحج . 


ويتعلق « ليريكم » ب« تجري » أي تجري في البحر جرياءعلةٌ حلقه أن يريكم 
الله بعض أياته » أي آياته لكم فلم يذكر متعلق الايات لظهوره من قوله 
« ليريكم » وجري الفلك في البحر اية من ايات القدرة في بديع الصنع أن خلق 
ENE‏ 
. ذلك كله إمكان سير الفلك فوق عباب البحر . 


والمعنى أن جري السفن فيه جكم كثيرة مقصودة من تسخيو» منها أن يكون 

وليس يلزم من لام التعليل انحضار الغرض من المعلّل في مدخوها لان العلل 
ا لا كلية . 

وجملة « إن في ذلك اك كل ا ن ف 
« لييكم من ءاياته » . وها موقع الاستناف البياني إذ يخطر ببال السامع أن 
يسأل : كيف لم يبتد المشركون بهذه الآيات » فأفيد أن الذي ينتفع بدلالتها على 
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مدلوها هو « كل صبار شكور »> ثناء على هذا الفريق صريحاءوتعريضا بالذين لم 
ينتفعوا بدلالتها . 
واقتران الجملة بحرف (إِنْ) لأنه يفيد في مثل هذا المقام معنى التعليل 
د ُ 

وجعل ذلك عدة ايات لأ في ذلك دلائل كثية » أي الذين لا يفارقهم 
الوصفان . 


والصبار: مبالغة في الموصوف بالصبر » والتتّكور كذلكءأي الذين لا يفارقهم 
الوصفان .وهذان وصفان للمؤمنين الموحٌدين في الصبر للضراء والشكر للسراء إذ 
يرجون بهما رضى الله تعالى الذي لا يتوكلون إلا عليه في كشف الضر والزيادة من 
ار وف اقرا يذلاك ما موا من الترغيب في الوصفين والتحذير من ضديهما 
قال «والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» وقال «لئن شكرتم لأزيدئكم » 
فهم بين رجاء الثواب وخوف العقاب لأمهم آمنوا بالحياة الخالدة ذات الجزاء 
وعلموا أن مصيرهم إلى الله الذي أمَر ونبى » فصارًا لهم خلقا تطبعوا عليه فلم 

يفارقاهم البتة أو إلا نادرا؛فأما المشركون فنظرهم قاصر على الحياة الحاضرة فهم 
اا العام الجسي فإذا أصابهم ضر ضجروا وإذا أصابهم نفع بَطَروا » فهم 
أخلياء من الصبر والشكر » فلذلك كان قوله «لكل صبّار شكور» كناية رمزية 
عن المؤمنين وتعريضا رمزيا بالمشركين . 


ووجه إيثار خلقي الصبر والشكر هنا للكناية بهماءمن بين شعب الإبمان » 
أنهما أنسب بمقام السير في البحر إذ راكب البحر بين خطر وسلامة وهما مظهر 
الصبر والشكر » | تقدم في قوله تعالى «هو الذي يسيرم في البرّ والبحر حتى إذا 
كنع في الفلك» الآية في سورة يونس . 


وني قوله « لكل صبّار شكور» حسن التخلص إلى التفصيل الذي عقبه في 
قوله «وإذا غشيهم بورج كالظلّل» الآية ٠‏ فعطف على اياث سير الفلك إشارة إلى 
أن التاس يذكرون الله عند تلك الآيات عند الاضطرار » وغفلتهم عنها في حال 
السلامة » وهو ما تقدم مثله في قوله في سورة العنكبوت «فإذا ركبوا في الفلك 


دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون» وقوله في سورة 
يونس «حتى إذا كنع في الفلك وجرينَ بهم بريح طيبة» الايات . 

والغشيان مستعار للمجيء المفاجىء لأنه يشبه التغطية » وتقدم في قوله تعالى 
«يغشي الليل النهار » في سورة الأعراف . 

والظلّل : بضم. الظاء وفتح اللام : جمع ظلّة بالضم وهي:ما أظل من 
ماب 

والفاء في قوله «فمنهم مقتصد» تدلّ على مقدر كأنه قيل : فلما نجاهم 
انقسموا فمنهم مقتصد ومنهم غين ا سيأتي . وجعل ابن مالك الفاء داخلة على 
جواب (لمّا) أي رابطة للجواب ومخالفوه يمنعون اقتران جواب (لا) بالفاء کا في 

والمقتصد : الفاعل للقصد وهو التوسط بين رن وا لم دليل على أن المراد 
الاقتصاد في الكفر لوقوع تذييله بقوله «وما عحد ااا إل کل حتار كفو ر» 
ولقوله في نظيو في سورة العنكبوت «فلما نجاهم إلى لبر إذا هم يشركون» » وقد 
يطلق المقتصد على الذي يتوسط حاله بين الصلاح وضده . کا قال تعالى «منهم 
أمة مقتصدة.وكثير منهم ساء ما يعملون » . ا 
والجاحد الكفور : هو المُفرط في الكفر والجتحد . والمجحود : الإنكار 
والنفي . وتقدم عند قوله تعالى « ولكن الظالمين بايات الله ييجحدون » في سورة 
الأنعام . وعلم أن هنالك قسما ثالثا وهو الموقن بالآيات الشاكر للنعمة وأولئك 
هم المؤمنون قال في سورة 'فاطر « فمنهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات»» وهذا الاقتصار كقول جرير : 
كانت حنيفة أثلانًا فثلثهم من العبييد وثلث من مواليها 

أي والثلث الآخر من أنفسهم . ا 

والخَثّار : الشديد الخترء والختر: أشدّ الغدر 


وجملة «وما يجحد» إلى آخرها تذيبل لأنها تعم كل جاحد سواء من جحد آية 
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ل ال 
وفي الانتقال ن الغيبة إلى التكلم في قوله «باياتنا» التفات . 


والباء في «باياتنا» لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل قوله ا 
برؤوسكم » »وقول النابغة : 


لك الخير إن وارت بك الأ ض واحدا 


وقوله تعالى «وما رسل بالايات إلا تخويفا» . 


« ابه الاس انقو ربَكُمْ اشوا يما لا يجري واد عَنْ ودي 
وا موود هو جا عَنْ والدو سينا إن وغد الم حى فلا تعْركمْ الحيو 
ل ولي بآلله ا ]33[ 4% 


إن م يكن «يأيها الناس» خطابا خاصا بالمشركين فهو عام لجميع الناس 3 
تقرر في أصول الفقه»فيعم ان والمشرك والمعطل في ذلك الوقت وفي سائر الأزمان 
إذ اجميع ا بتقوى الله وأن الخطوات الموصلة إلى التقوى متفاوتة على 
حسب تفاوت بعد السائرين عنها » وقد كان فيما سبق من السورة حظوظ 
للمؤمنين وحظوظ للمشركين فلا يبعد أن تغقّب با يصلح لكلا الفريقين » وإن 
كان الخطاب خاصا بالمشركين جريا على ما روي عن ابن عباس أن «يآيها الناس» 
خطاب لأهل مكة » فالراد بالتقوى :الإقلاع عن الشرك . 

وموقع هذه الاية بعد ما تقدمها من الآيات موقع مقصد الخحُطبة بعد مقدماتها . 
إذ كانت المقدمات الماضية قد هيات النفوس إلى قبول الهداية والتاثر بالموعظة 
الحسنة»وإن لاصطياد الحكماء فرصا يحرصون على عدم إضاعتهاءوأحسن مُكُلها 
قول الحريري في المقامة الحادية عشرة «فلما ألحدوا المت » وفات قول ليت » 
أشرف شيخ من رباوة » متخصرٌ بهراوة » فقال : لمل هذا فليعمل العاملون » 
فاذكروا أيأيها الغافلون » وشمروا أيها المقصرون » الح فأما القلوب القاسية ع 
والنفوس المتعاصية » فلن تاشوّها اسية. 
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لاعتبار هذا الموقع جعلت الجملة استعنافا لأنها بمنزلة الفذلكة والنتيجة . 


والتقوى تبتدىء من الاعتراف بوجود الخالق وحدانيته وتصديق الرسول عو 
2 إلى اجتنئاب المنبيات. وامتثال المأمورات في الظاهر والباطن في سائر 
الأحوال . وتقدم تفصيلها عند قوله تعالى « هدى في سورة البقرة 
وتقدم نظير هذا في سورة ت 


«يوما» عل المفعول به . والأمر عخشيته تتصمن وقوعه فهو كناية عن إثبات البعث 
وذلك حظ المشركين منه الذين .لا يؤمنون به حتى صار سمة عليهم قال تعالى 
» وقال الذين لا يرجون لقاءنا » . 
وجملة ولا يُجزي والنّ عن ولده » انح صفة يوم وحذفب منبها العائد المجرور 
ب(في) توسعا ععاملته معاملة العائد المنصوب كقوله «واتقوا یوما لا نجي نفس 
عن نفس شيئا» في. سورة البقرة . 
0 إذا عدي برعن) فهو بمعزى قضى عنه ودفع عنه ؛ ولذلك يقال 
وجملة «ولا E‏ 1 عطف على الضفة و«مولود» مبتداً . و«هو» ضمير 
فصل . و«جاز» خبر المبتداً . 


وذكر الوالد والولد هنا لأنهما أشد محبة وحمية من غيهما فيعلم أن غيبهما 
أولى بهذا النفي قال تعالى «يوم يفر المي من | وأمه وأبيه» الآية . 
وابتدىء ب«الوالد» لأنه أشد شفقة على ابنه فلا يجد له مخلصا. من سوء إلا 
فعله ١ ١‏ 1 0 2 : 
ووجه اختيار هذه الطريقة في إفادة عموم النفي هنا دون طريقة قوله تعالى 
«واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا» في سورة البقرة أن هذه الآية نزلت 
بمكة وأهلها يومكذ خليط من يكين وكافرين» ورا كان الأ مسلما والولد كافرا 
ورا كان العكس» وقد يتوهم بعص ل الكافرين حين تُداخلهم الظنون ف مصيرهم 
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بعد الموت أنه إذا ظهر صدق وعيد القرآن إياهم فإن من له أب مسلم أو ابن 
مسلم يدفع عنه هنالك بما يدل به على رَبَ هذا الدين » وقد كان قارا في نفوس 
العرب التعويل على المولّى والنصير تعويلا على أن الحمية والأنفة تدفعهم إلى الدفاع 
عنهم في ذلك الجمع وإن كانوا من قبل مختلفين لهم لضيق عطن أفهامهم يقيسون 
الامور على معتادهم . 

وهذا أيضا وجه الجمع بين نفي جزاء الوالد عن ولده وبين نفي جزاء الولّد عن 
والده ليشمل الفريقين في الحالتين فلا يتوهم أن أحد الفريقين أرجى في المقصود . 

ثم أوثرت جملة «ولا مولود هو جاز عن والده شيئا» بطرق من التؤكيد لم 
حل عل كلها جل O E E E‏ 
ووْسّط فيها ضمير هر الفصل + وخمل الفي فا مهتا إل اجس ودكبة هذا 
الإيثار جالغة حفيق عدم جزءِ هذا الفريق عن الآخر إذ كان معظم المؤمنين من 
الأبناء والشباب » وكان آباؤهم وأمهاتهم في الغالب على الشرك مثل أبي قحافة والد 
أني بكر » واي طالب والد علي » وأم سعد بن أبي وقاص © وأم أسماء بنت أي 
٠‏ بكر » فأريد حسم أطماع ابائهم وما عسى أن يكون من أطماعهم أن ينفعوا 
آباءهم في الآخرة بشيء . ْ 


وعبر فيها ب«مولود» دون (ولد) لإشعار «مولود» بالمعنى الاشتقاقي دون رولد 
الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقضد التنبيه على أن ل 
صاحبها التعيض لنفع بيه المشرك في الأخرة وفاء له بما تُومىء : إليه المولودية من 
تجشم المشقة من تربيته » فلعله يتجشم الالحاح في الجزاء عنه في ا 
لطمعه في الجزاء عنه » فهذا تعكيس للترقيق الدنيوي في قوله تعالى «وقل ربّ 
ارمھما کا ا صغيرا» وقوله «وصاحبهما في الدنيا معروفا» . 


وجملة «إن وعد الله حق» علة لجملتي «اتقوا ربكم واحشوا يوما » . ووعد 
الله ء :هو البعث» قال تعاللى « ويقولون متى هذا الوعد إن إن كنم صادقين قل لكم 
ميعاد يوم له تستاخرون عنه 0 ولا تستقد مون « . 


وأكف ار بون مُراعاة لمنكري البعث » وإذ قد كانت شببتهم في إنكاره 
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مشاهدة الناس يموتول ويخلفهم أجيال أخرون ول يرجع أحد ممن مات مہم 
« وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت منحيا وما يبلكنا إلا الدهر » وقالوا « إن 
هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » . 

فرع على هذا التاكيد إبطال شبهتهم بقوله «فلا تغرنكم الحياة الدنيا »عأي لا 
تغرنّكم حالة الحياة الدنيا بان تتوهموا الباطل حقا والضرٌ نفعا » فإسناد التغرير إلى 
الحياة الدنيا مجاز عقلى لأن الدنيا ظرف الغرور أو شبْهته » وفاعل التغرير حقيقة 
هم الذين يضيلونمم بالأقيسة الباطلة فيشبهون علمم إبطاء الشيء باستحالته 
فذُكرت هنا وسيلة اكه لتغرير وشبهته “ثم ذكر بعده الفاعل الحقيقي للتغرير وهو 
العغرور . والعرور بفتح الغين : من يكثر منه التغرير » والمراد به الشيطان بوسوسته 
وما يليه في نفوس دعاة الضلالة من شبه المويه للباطل في صورة وما يلقيه في 
نفوس اتباعهم من قبول تغريرهم . 

وعطف «ولا يغرنكم الله لخرور « لأنه أدخل ف 0 من يلقون 
بالغّرور الشيطان أو ما يشمله 56 5 ف 8 tl‏ و 1 000 
للإنسان»م قال تعالى «يا بني ءادم لا يفتكم الشيطان کا أخرج أبويكم من 
الجنة « وقال » إن الشيطان لكم عدو فاتغوة عدوا ٤»‏ ففي التحذير شوب من 


التنفير . 


والباء في قوله « ولا يغرنكم بالله » هي كالباء في قوله تعالى « يأيها الإنسان ما 
غرك بربك الكريم » . وقرر في الكشاف في سورة الانفطار معنى الباء بما. يقتضي 
أنها للسببية؛وبالضرورة يكون السيب شأنا من شؤون الله يناسب المقام لا ذات الله 
تعالى . والذي يناسب هنا أن يكون النبي عن الاغترار بما يسوله العّرور e‏ 
0 أن الأصنام شفعاء لهم عند الله في الدنيا واقتناعهم بأنه إذا ثبت البعث 

لى احقال رجو ح عندهم شفعت هم يومئذ أصنامهم . أء يغْهم بأن 0 
اا ان 2 لبعث اباءهم وهم ينظرەن » آم 0 يغرهم أ 
الله لو أراد بعث الناس لعجل لهم ذلك مهو ما حكى الله عنهم « ويقولون متى 
هذا الوعد إن كلم 5008 فذلك کله غرور هم منت بشْؤُون الله تعالى ففي 


196 لقمان 


هذا ما يوضح معنى الباء في قوله « ولا يغرنكم بالله الغرور » . وقد جاء مثله في 
سورة الحديد . «هذا الاستعمال في تعدية فعل الغرور بالباء قريب من تعديته 
ب(من) الابتدائية 5 قول امریء القيس 
ارك مد أن عك فاتلن 
أي لا يغرنّك من معاملتي معك أن حبك قاتلى . 


3 إن آلله عنم عِلْمُ الساعة وير عيب ويَعْلَمُ ما فاخا 
تَذْرِي ا کت غا وما تَذْرِي تفس بايٰ اض موت إن ال 


علیم بير [34] 4 


كان من جملة غرورهم في نفي البعث أنهم خجعلون عدم إعلام الناس بتعيين 
وقته عله على أنه غير واقع , قال تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنم 
صادقين « وقال » وما يذريك لعل الساعة قريبٌ يستعجل مها الذين و يومنون 
بها »»فلما جرى في الايات قبلها ذكر يوم القيامة أعقبت بأن وقت الساعة لا 
يعلمه إلا الله . 


فجملة « إن الله عنده علمٌ الساعة» مستأنفة استعنافا بيانيا لوقوعها جوأبا عن 
سؤال مقدّر في نفوس الناس. والجمل الأربع التي بعدها إدماج لجمع نظائرها تعليما 
للأمة .وقال الواحدي والبغوي : إن رجلا م ناريك خصفة من أهل البادية معاه 
في الكشاف الحارث بن عمرو ووقع في تفسير القرطبي وفي أسباب النزول 
للواحدي تسميته الوارث بن عمرو بن حارثة جاء إلى النبيء عو فقال : متى 
الساعة ؟ وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب ؟ وتركتٌ امرأقي حبلى فما تلد ؟ وماذا 
اكيت غدا ؟ وباي أرض اموت »> فنزلت هذه الأيةءولا یدری سند هذا ا 
إلى عكرمة ومقاتل » ؛ ولو صح لم يكن منافيا لاعتبار هذه الجملة استكنافا بيانيا فإنه 
مقتضى السياق . 

وقد أفاد التأكيد بحرف (إن) محقيق علم الله تعاللى بوقت الساعة .ذلك ع 
تأكيد وقوعها . وني كلمة «عنده» إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم لأن 
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العندية شأنما الاسعثار . وتقديم (عند) وهو ظرف مسند على المسند إليه يفيد 
التخصيص بالقرينة الدالة على أنه ليس مراد به مرد التقوّي . 

وجملة «وينزل الغيث» عطف على جملة الخبر. والتقدير : وإن الله ينزل الغيث» 
فيفيد التخصيص بتنزيل الغيث . «المقصود أيضا عنده علم وقت نزول الغيث 
وليس المقصود مرد الاخبار بأنه ينزل الغيث لأن ذلك ليس مما ينكرونه ولكن 
ُظمت الجملة بأسلوب الفعل المضارع ليحصل مع الدلالة على الاستثثار بالعلم 
به الامتنان بذلك المعلوم الذي هو نعمة . 


وفي اختيار الفعل المضارع إفادة أنه يجدد إنزال الغيث المرة بعد المرة عند 
احتياج الأض . ولا التفات إلى من قدروا : ينزل الغيث › بتقدير (أن» المصدرية 
على طريقة قول طرفة : 


ألا أيبذا الزاجري احضر الوغى 
٠‏ للبون بين المقامين وتفاوت الدرجتين في البلاغة . وإذ قد جاء هذا نسقا. في 
عداد الحصر كان الإتيان بالمسند فعلا خبرا عن مسند إليه مقدم مفيدا 
للااختصاص بالقرينة 0 فالمعنى : وينفرد بعلم وقت نزول الغيث من قرب وبعل 
وضبط وقت 3 ش 


وعطف عليه «ويعلم ما في الأرحام»» أي ينفرد بعلم جميع أطواره من نطفة 
وعلقة ومضغة ثم من كونه ذكرا أو أنثى وإبان وضعه بالتدقيق . وجيء بالمضارع 
لإفادة تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال . والمعنى : ينفرد بعلم جميع تلك 
الأطوار التي لا يعلمها الناس لأنه عطف على ما قصد منه الحصر فكان المسند 
چ المتأخر عن المسند إليه مفيدا للاختصاص بالقرينة ا قلنا في قوله تعالى 
« والله يقدّر الليل والہار » . 

اا و ا کیک کن اد کی اوا در ی بای ر 
رك الود عل توك TT‏ 
بأخص أحواها وهو حال اكتسابها القريب منها في اليوم الموالي يوم تأملها ونظرهاء 
وكذلك مكانُ انقضاء حياتها للنداء علييم بقلة علمهم ؛ فإذا كانوا ببذه المثابة في 
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قلة العلم فكيف يتطلعون إلى علم أعظم حوادث هذا العام وهو حادث فنائه 
وانقراضه واعتياضه بعالم الخلود . وهذا النفي للدراية بهذين الامرين عن كل نفس 
فيه كناية عن إثبات العلم بما تكسب كل نفس والعلم بأي أرض تموت فيها كل 

نفس إلى الله تعالى » فحصلت إفادة اختصاص الله تعالى بين الان فكانا في 

ضميمة ما انتظم معهما ما تقدمهما . 

وعبر في جانب نفي معرفة الناس بفعل الدراية لأن الدراية علم فيه معالجة 
للاطلاع على المعلوم ولذلك لا يعبر بالدراية عن علم الله تعالى فلا يقال : الله 

يدري كذا » فيفيد : انتفاء علم الناس بعد الحرص على علمه . والمعنى : لا يعلم 
ذلك إلا الله تعالى بقرينة مقابلتهما بقوله « وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ». 
ل ل ا 
تدري هذا السؤال ,أي جوابه 

وقد حصل إفادة اختصاص الله تعالى بعلم هذه الأمور الخمسة بأفانين بديعة 
. من أفانين الإيجاز البالغ حد الإعجاز . 

ولقبت هذه الخمسة في كلام النبيء عه مفاتح الغيب وفسر بها قوله تعالى 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو »»ففي صحيح البخاري من حديث ابن 
ارد ا ا 0 
الساعة» الاية » ومن حديث ی هريرة«. .. في خمس لا يعلمهن إلا الله إن 
عنه علم السياعة جوابا عن سؤال حبريل : متى الساعة ؟...» 


ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة أا هي الامو المغيبة المتعلقة 
باخوال الناس في هذا العام وأن التعبير عنها ا أنها تكون مجهولة للناس فإذا 
وقعت فكأن وقوعها فتح لما كان مغلقا وأما بقية أحوال الناس فخفاؤها عنهم 
متفاوت ويمكن لبعضهم تعبينها مثل تعيين يوم كذا للزفاف ويوم كذا للغزو وهكذا 
مواقيت العبادات والأعياد > وكذلك مقارنات الأزمنة مثل : يوم كذا مدحل 
الريبع ؛ فلا تجد مغيبات لا قبل لأحد بمعرفة وقوعها من أحوال الناس في هذا العام 
غير هذه الخمسة فأما في العَوالم الأخرى وني الحياة الآخرة فالمغينات عن علم 
الناس كثيرة وليست ا مفاتح عِلم في هذا العام . 
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وجملة « إن الله علم خبير » مستأنفة ابتدائية واقعة موقع النتيجة لما تضمنه 
الكلام السابق من إبطال شبهة المشركين بقوله تعالى «إن وعد الله حق فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا » كموقع قوله. في قصة لقمان «إن الله لطيف" خبير » عقب قوله 
« إنها إن تك مثقال حبة من خردل » الاية . 

والمعنى : أن الله عليم بمدی وعده خبیر بأحوالكم مما جمعه قوله « وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا » الى . ولذا جمع بين الصفتين صفة (علمم) وصفة 
(خبير) لأن الثائية أخص . 


بسم الله الرحمن ن اليم 
سورة السحدة 


أشهر أسماء هذه السورة هو «سورة السجدة»»ءوهو أخصر أسمائها » وهو 
المكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة . وبهذا الاسم 
ترجم لا الترمذي فى جامعه وذلك إت كلمة « سورة » إلى كلمة 
« السجدة » . ولا بد من تقدير كلمة و ال لم » محذوفة للاختصار إذ لا يكفي 
جرد إضافة سورة إلى السجدة في تعريف هذه السورة » فإنه لا تكون سجدة من 
جود اقرا إلا ى شبورة فن التو .. 


وتسمى ايضا «الم تنزيل» ؟ روف الترمذي عن جابر بن عند انه« ' . النبى+ 


له كان لا چام کی را » الم تیل و «تبارك الذي بيده الملك » .. 


ومسي «ألمٌ م تنزيل السجدة». وفي صحيح ا عن آي هريرة «کان 
النبى» 2 يقرأ يوم الجمعة في مات الفجر «الم م تنزيل السجدة» و «هل أ 
على الإإنسات» . قال شارحو صحيح البخاري فرظ اللام من كلمة «تنزيل» 
بضمة على الحكاية » وأما لفظ «السجدة» في هذا الحديث فقال ابن حجر هو 
بالنصب : وقال العينى والقسطلاني بالنصب على أنه عطف بيا؛ ن (يعني أنه بیان 
للفظ دم e‏ عي لك لفظ السجدة ليس اسما هذه السورة إلا 
بإضافة (سورة) إلى (السجدة) .. فالوجه أن يكون لفظ (السجدة) * في كلام آي 
عوك عرو بركانة فموع ألم ابل إن الل e‏ 
هذه الإضافة . ش 


مضموما على حكاية لفظ القران»فتميزت هذه السورة بوقوع سجدة تلاوة فيها من 
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بين السور المفتتحة ب«الَمٌ» , فلذلك فمن سماها «سورة السجدة» عَنى تقدير 
مضاف أي سورة «ألمٌ السجدة» . ۰ 

ومن ماها «تنزيل السحدة» فهو على تقدير «ألم تنزيل السحدة» جعل «ألم 
تنزيل» اما مركبا ثم إضافته إلى السجدة . أي ذات السجدة . بزيادة القييز 
والإيضاح > وإلا فإن ذكر كلمة (تنزيل) كاف في تييزها عما عداها من ذوات 
ألم م اخقصر بحذف (ألمٌ) وإبقاء (تنزيل) . واضيف (تنزيل) إلى (السجدة) 
عن ما سان ف توجيه تسميتها «ألمٌ زيل السجدة» : 

ومن ماها «ألمٌ السجدة» فهو على إضافة «ألمٌ» إلى «السجدة»إضافة على 
معنى اللام وجعل «ألم» اسما للسورة : 


ومن موها «ألمٌ تنزيل السجدة» لم يتعرضوا لضبطها في شرو ح صحيح 
البخاري ولا ف النسخ الصحيحة من الجامع الصحيح ٠»‏ ويتعين أن يكون ل 
مضافا إلى «تنزيل» غل.. أن ن مجموع المضاف والمضاف إليه اسم هذه 
السورة حي لفظه 4 فتكون كلمة «تنزيل» مضمومة . على حكاية لفظها 
القراني » وأن يعتبر هذا المركب الإضافي اعتبارٌ العلّم مثل : عبد الله » ويعتبر 
جموع ذلك المركب 00 مضافا إلى السجدة إضافة المفردات » وهو استعمال 
موجود » ومنه قول تأبط شرا 
E ETE‏ به لابن عم الصدق شمْس بر بن مالك 
إذ أضاف مجموع «ابن عم» إلى «الصدق» » وم يرد إضافة عم إلى 
الصدق . وكذلك قول أحد الطائيين في ديوان الحماسة : 
داو ابنَ عَم السوء بالنأي والغنى كفى بالغنى والنأي عنه مُداويا 

فإنه ما أراد وصف عمه بالسوء ولكنه أراد وصف ابن عمه بالسوء . فأضاف 
مجموع ابن عم إلى السوء » ومثله قول رجل من كلب في ديوان الحماسة : 

ل ع و 5 9 1 الى 

بجح حوس البو امي ٠‏ مار ب عدن رجي 
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فلما عرفت اليأس منه وقد بدت أيَادِي سبّا الحاجات للمتذكر 
فأضاف مجموع (أيادي سبا) وهو كالمفرد لأنه جرى مجرى المثل إلى الحاجات. 
وقال بعض رجازهم : 
أنا ابن عم الليل وابنُ خاله إذا جى دخلتُ في سيرباله 
فأضاف (ابن عم) إلى لفظ (الليل) » وأضاف (ابن خال) إلى ضمير (الليل) 
على معنى أنا مخالط الليل » ولا يريد إضافة عم ولا خال إلى الليل . 
ومن هذا اسم عبد الله بن قيس الرقيّات » فالمضاف إلى (الرقيات) هو مجموع 
المركب إما (عبدُ الله) » أو (ابنُ قيس) لا أحدٌ مفرداته . 
وهذه الإضافة قريبة من إضافة العدد المركب إلى من يضاف إليه مع بقاء اسم 
العدد على بنائه کا تقول : أعطه خمسة عَشره . ا 


رض 


وتسمى هذه السورة أيضا «سورة المضاجع» لوقوع لفظ «المضاجع» في قوله 
تعالى «تتجافى جنوبهم عن المضاجع». 

وفي تفسير القرطبي عن مسند الدرامي أن خالد بن مَعْدان (1) سماها 
«المنجية» . قال : بلغنى أن رجلا يقرؤها ما يقرأ شيعا غيرها » وكان كثير الخطايا 
فنشرت جناحها وقالت : رب اغفر له فإنه كان يكثر من قراءتي فشمّعها الرب فيه 
وقال : اكتبوا له بكل خظيئة حسنة وارفعوا له درجة اه . | 


وقال الطبرسى : تسمى «سورة سجدة لقمان» لوقوعها بعد سورة لقمان لعلا 
تلتبس بسورة «حم السجدة» 2 آي 3 موا سورة «حم السجدة» وهى سورة 
فصلت « سورة سجدة المؤمن » لوقوعها بعد « سورة المؤمنين » . 

وهي مكية في إطلاق أكثر المفسرين وإحدّى روايتين عن ابن عباس » وفي 
رواية أخريق عنه استثناء ثلاث ايات مدنية وهي «أفمن كان مؤمنا کمن كان 


1) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله من فقهاء التابعين . توفي سنة ثلاث أو 
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فاسقا» إلى «لعلهم يرجعون» . قيل نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب والوليد 
ابن عقبة وسيأتي إبطاله . وزاد بعضهم ايتين «تتجاق جنوبهم عن المضاجع» إلى 
«بما كانوا يعملون» لما روي في سبب نزوها وهو ضعيف . 

الد انول غا أن السورة كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو | لا تأويل 
أو إلحاق خاص بعام کا أصّلنا في المقدمة الخامسة . 

نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح » وقد عدت الثالثة والسبعين في 
النزول . 


من أغراض هذه السورة 

أولها او بالقران أنه منزل من عند الله ¢ وتوبيخ المشركين عل ادعائهم أنه 
مفترّى م لم يسبق لحم التشرف بنزول كتاب . 

. والاستدلال على إبطال إهية أصنامهم بإثبات 0 الله اة خالق السماوات 
والأزض ومدبر أمورهما . 

وذکر البعث والاستدلال عل كيفية بذع خلق الانسان ونسله > وتنظيره 
بإحياء الأ ض ¢ وأدجج في ذلك أن إحياء الأأض نعمة عليهم كَفروا مدا 

والانحاء عل الذين أنكروه ووعيدهم 5 


والثناء على المصّدقين بايات الله ووعدّهم » > ومقابلة إيمانهم بكفر المشركين » ثم 
إثبات رسالة رسول عظم قبل محمد عه هدى به أمة عظيمة . 


والتذكير بما حل بالمكذبين السابقين ليكون ذلك عظة للحاضرين » وتبديدهم 
ا الحاصل للمؤمنين . 


ذلك النصر . 
مر الرسول عزو َيه بالإعراض .عنهم تحقيرا هم » ووعده 0 نصره عليهم . 


ون مان عله الوه وف اهام روه ااي واا اة لاي عن" 
جابر بن عبد الله قال «كان النبيء لا ينام حتى يقرأ « ألم تنزيل السجدة» 
و«تبارك الذي بيده الملك » . 


ط11{ 


تقدم ما في نظائره . 


« تنزیل الكتلب لا رَيْبَ فيه منّ رب ب الْعَلَمِينَ [2] 4 


افتتحت السورة بالتنويه بشأن القران لأنه جامع الهدى الذي تضمنته هذه 
السورة وغيرها ولان جماع ضلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب » فالله جعل 
القرآن هدى للناس وخص العرب بأن شرفهم بجعلهم أو من يتلقى هذا 
الكتاب ‏ رين أنزله بلختهم » فكان منهم أشد المكذبين بما جاء به » لا جرم أن 
تكذيب أولئك المكذبين أعرق في الضلالة وأوغل في أفن الرأي . 


وافتتاح الكلام بالجملة الاسمية لدلالتها على الدّوام والثبات . 


وجيء بالمسند إليه معرفا بالإضافة لإطالته ليحصل بتطويله ثم تعقيبه بالجملة 
المعترضة التشويق إلى معرفة الخبر وهو قوله « من رب العا مين » ال ذلك لقيل : 
قران منزل من رب العالمين أو نحو ذلك . 

وما عدل عن أسلوب قوله « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » في سورة 
البقرة لان تلك السورة نازلة بين ظهراني المسلمين ومن يُرجى إسلامهم من أهل 
الكتاب وهم « الذين يؤمنون بما .أنزل إليك وما أنزل من قبلك » ؟ وأما هذه 
السورة فقد جابّه الله بها المشركين الذين لا يؤمنون بالإله الواحد ولا يوقنون بالآخرة 
فهم أصلب غُودا » وأشد كفرا وصدودا . ۰ 

فقوله « تنزيل الكتاب » مبتدأءوقوله « لا ريب فيه » جملة هي صفة للكتاب 
أو حال أو هي معترضة . 
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وقوله « من رب العالمين » خبر عن المبتداً (ومن) ابتدائية . 


والمعنى : من عنده ووحيه » کا تقول : جاءني كتاب من فلان . ووقعت جملة 
« لا ريب فيه » بأسلوب المعلوم المقرّر فلم تجعل خبرا ثانيا عن المبتدأ لزيادة 
التشوق إل اكير رر کے .مين رت العا لمن + 

ومعنى « لا ريب فيه » أنه. ليس أهلا لان ياب أحد في تتزيله من رب 
العالمين لما حف بتنزيله من الدلائل القاطعة بأنه ليس من كلام البشر بسبب 
إعجاز أقصر سورة منه فضلا عن مجموعه » وما عضده من حال المرسّل به من 
شهرة .الصدق والاستقامة » وجىء مثله من مثله مع ما هو معلوم من وصف 
ا 


فمعنى نفي أن يكون الريب مظروفا في هذا الكتاب أنه لا يشتمل على ما يثير 
الريب » فالذين ارتابُوا بل كذبوا أن يكون من عند الله فهم لا يعْدُون أن يكونوا 
متعئّتين على علم»أو جُهالا يقولون قبل أن يتاملوا وينظروا؛والاولون زعماؤهم 
والأخيرؤن دهماؤهم ¢ وقد تقدم: ذلك في أول سورة. البقرة . 

واستحضار الجلالة بطريق الإضافة بوصف « رب العالمين » دون الاسم . 
العم وغبيره من طرق. التعريف الما فيه من الإيماء إلى عموم الشريعة وكون كتابها 
منزّلا للناس كلهم بخلاف ما سبق من الكتب الإمية »جا قال تعالى « مصدقا لما 
: بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . وفيه إماء إلى أن من جملة دواعي تكذييهم 
به أنه كيف خص الله برسالته بشرا منهم حسدا من عند أنفسهم لأ ربوبية الله 
للعالمين تنبىء عن أنه لا يُسأل عما يفعل وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته . 


2 ا وھ ا ور ا کے م ر دوسا سا گےراو دږ 
و ام يقولون افبَرَلِهُ بل هو الحق من ربك ندر قو ما اتيهم من 
00 4 ً«1 #1 ه مولعم 7 ١‏ 

. نَذِيرٍ من فلك لعلهم يَهْتَدُونَ [3] 4 
جاءت (أم) للإضراب عن الكلام السابق إضراب انتقال وهي (أم) المنقطعة 
٠‏ التي بمعنى (بل) التي للإضراب ٠.‏ 


وحيئا وقعت (أم) فهي موذنة 0 0 بعدها الملتزم حذفها بعد 
(أم) . والاستفهام المقدر بعدها هنا تعجيبي لا مهم قالوا هذا القول الشنيع عله 
الناس فلا جرم کانوا ال بالتعجيب من و ومقاهم لاهم أبدوا به أمرا 
غريبا يقضی منه العجب لدى العقلاء ذوي الأحلام الراجحة والنفوس المنصفة › 


إذ دلائل انتفاء الريب عن 0 من رب العالمين واضحة بله الجزم ا مفترى على 
الله تعالى . 


الم يي سي سه كرا 
(تقول) في بيت هُذلول العنبري من شعراء الحماسة : 


تقول وصكت صدرّها بيخسينها أبعي هذا بالرحى المتقاعسٌ 


وفي المضار ع مع ذلك إيذان بتجدد مقالتهم هذه وأنهم لا يقلعون. عنہا على 
الرغم ما جاءهم من ٠‏ البينات ورغم افتضاحهم' بالعجز عن معارضته 


والضمير المرفو ع في «افتراه» عائد إلى النبيء 2 لله لأنه معلوم من مقام حكاية 
مقالهم المشتبر بين الناس»والضمير المنصوب عائد إلى « الكتاب» . 


وأضرب على قوم «افتراه» إضراب إبطال ب«بل هو الحق من ربك » لإثبات 
أن القران حق » ومعنى الحق : الصدق » أي .فيما اشتمل عليه الذي منه أنه منزل 
من الله تعالى . وتعريف «الحق» تعريف الجنس المفيد تحقيق الجنسية فيه . 
أي هو حق ذلك الحق المعروفة ماهيته من بين الأجناس والمفارق لجنس الباطل . 
وني تعريف المسند بلام الجنس ذريعة إل, اعتبار كال هذا الجنس ف المسند إليه وهو 
معنى القصر الادعاني للمبالغة نحو : أنت الحبيب وعمرو الفارس . 


و«من ربك» في موضع حال من «الحق» » الوارد من قبل الله لا جرم 
أنه أ جنس الحق . وكاف المخطاب للبيء عر . واستحضرت الذات العلية 
هنا بعتوان «ربك». لأ الكلام جاء ردا على قولحم « افتراه »» يعنون النبيء 2 
فكان مقام الرد مقتضيا تأييد من ألصقوا به ما هو بريء منه بإثبات أن الكتاب 
حق من ربٌ من ألصقوا به الافتراء تنويها بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
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وتخلصا إلى تصديقه لأنه إذا كان الكتاب الذي جاء به حقا من عند الله فهو 
رسول الله حقا .. 


وقد جاءت هذه الآية على أسلوب بديع الإحكام إذ ثبت أن الكتاب تنزيل 
من رب جميع الكائنات ٠‏ وأنه يحق أن لا يرتاب فيه مرتاب » ثم انتقل إلى الإنكار 
والتعجيب من الذين جزموا بأن ا جائي به مفتر على الله ثم رد عليهم بإثبات أنه 
الحق الكامل من رب الذي تسبوا إليه افتراءه فلو كان أافتراه لقدر الله على إظهار 
أمره کا قال تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالمين ثم لَمَطعْنًا 
منه الوّتِين فما منكم من أحد عنه حاجزين » . 


ثم جاء بما هو أنكى للمكذبين وأبلغ في تسفيه أحلامهم وأوغل في النداء على 
إثمالهم النظر في دقائق المعاني»فبين ما فيه تذكرة لحم ببعض المصالح التي جاء 
لاجلها هذا الكتاب بقوله «لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
ييتدون » فقد جمعوا من الجهالة ما هو ضِعْث على إِبّالّة » فإن هذا الكتاب» على 
أن حقيته مقتضية المنافسة في الانتفاع يه ولو لم يُلمَنُوا إلى تقلده وعلى أنجم دعوا 
إلى الأحذ به وذلك ما يوجب التأمل في حقّيته ؛ على ذلك كله فهم كانوا أحوج 
إلى اتباعه من اليبود والنصارى والمجوس ل هلام لم تسبق لحم رسالة مرسل فكانوا 
أبعد عن طرق الحدى بما تعاقب عليهم من القرون دون. دعوة رسول فكان ذلك 
كافيا في حرصهم على القسك به وشعورهم بمزيد الحاجة إليه رجاء منهم أن 
يبتدوا » قال تعالی « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتّبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دزاستهم لغافلين أو 
تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكا أهدى منهم فقد جاءم بينة من ربكم وهدى 
ورحمة فمن أظلم ممن كذّب بايات الله وصدّف عنبها »»فمكل هؤلاء المكذبين 
كمثل قول المعري : 


والقوم : الجماعة العظيمة الذين جمعهم اق هو کالقوام لهم من لس أو 
موطن أو غرض تجمعوا بسببه . وأكثر إطلاقه على الجماعة الذين يرجعون في 


النسب إلى جد اختصوا بالانتساب إليه . وتميزوا بذلك عمن يشاركهم في 
جد هو أعلى منه » فقريش مثلا قوم اختصوا بالانتساب إلى فهر بن مالك بن 
اللقرين كاه ی ا عقي كبا وال : فلان قرشي وفلان 
كناني ولا يقال لمن هو من أبناء قريش كناني . 

ووصف القوم بام « ما أتاهم من نذير » قبل النبيء 2 والنبيء حينكذ 
يدعو أهل مكة ومن حوها إلى الإسلام وربما كانت الدعوة شملت أهل يغرب 
وكلهم من العرب فظهر أن المراد بالقوم العرب الذين لم يأتهم رسول قبل .محمد 
عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون المراد قريشا خاصة » أو عرب الحجاز أهل 
مكة والمدينة وقبائل الحجاز » وعرب الحجاز جذمان عدنانيون وقخطانيون ؛ فأما 
العدنانيون في أبناء عدن وهم من ذرية إسماعيل وإنما تقوفت قوميتهم في أبناء 
عدنان. : وهم مُضرٌ» وربيعة ٠‏ وأنمار > وياد . وهؤلاء لم یام رسول منذ تقومت 
قوميتهم . 

وأما جم إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام فإنه وإن كان رسولا نبيئا کا 
وصفه. الله تعالى في سورة مريم فإنما كانت رسالته خاصة بأهله وأصهاره من جرهم 


وم يكن مرسلا اى الذين وجدوا بعده لأن رسالته م تكن دائمة ولا منت منتشرة »قال 
تعاللى « وكان امز أهلّه بالصلاة والركاة » . 1 


وأما القحطانيون القاطنون بالحجاز مثل الأوس ارچ وليم و قد 
تخوت فقهم ومواطهم بعد سبل الم واتقسموا أقاما جددا وم يأعم دير منذ 
ذلك الزمن وإن كان المنذرون قد جاءوا أسلاقهم 05 هود ب وبع > فذلك 
كان قبل تقوم قوميتهم الجديدة . 


وما أن يكون المراد العب كلهم عا شيل أهل العن والعامة والبحرين وغيرهم 

من يم جزيرة العرب وکلهم لا يعدون أن يرجعوا إلى ذينك الجذمين»وقد كان 

انقسامهم أقواما ومواطن بعد سيل العَرم ولم يأعهم نذير بعد ذلك الانقسام )ا تقدم 

٠‏ في حال القحطانيين من أهل الحجاز . وأما ما ورد من ذكر حنظلة بن صفوان 
صاحب أهل الزن » وخالد بن سينان صاحب بني عَبْس فلم يثبت أنهما رسال 

واختّلف في نبوتهما : وقد روي أن ابنة خالد بن سنان وفدت إل النبيء و 
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وهي عجوز وأنه قال لها «مرحبا بابنة نبيء ضيعه قومه» . وليس لذلك سند 


. صح‎ 
١ 


وبا ما ما كان فالعرب كلهم أو الذين شملتهم دعوة الإسلام يومئذ حق علہم 
وصف «ما أتاهم من نذير» من وقت تحقق قوميةبم 7 


افو به تذكيرهم با نهم أحوج الأقوام إل نذير 3 إذ ا ۽ يكونوا عل بقية من 

هدى وأثارة .هممهم لاغتباط أهل الكتاب ليتقبلوا الکتاب الذي أنزل إلمهم 
ويسبقوا أهل الكتاب إل اتباعه 1 فيكون للمؤمنين منه السبق 4 الشرع ا 9 
كان لمن لم يسلم. من أهل الكتاب السبق. ببعض الاهتداء وممارسة الكتاب 
السابق . وقد اهت بعض بعص ن أهل الأحلام م العرب بتطلب الدي 1 ن الحق فتبود كثير 
من عرب العن 3 وتنصرٹ 0 3 3 3 وتغلب وغرهم من نصاری العرب 3 
وتتبع الحنيفية نفر مثل قس ن اع بن عمرو بن تفيل . وأمية بن ألي 
الصلت . وكان ذلك تطلبا a‏ وم ا ستول بذلك . 


وهذا التعليل لا يقتضر ي اقتصار الرسالة الإسلامية على هؤلاء القوم ولا يناف 
عموم الرسالة لمن أتاهم نذير » لأن لام العلة لا تقتضي إلا کون ما بعدها باعثا 
على وفوع الفعل الذي تغلقت به دون الحصار باعث الفعل في تلك العلة . فإن 
الفعل الواحد قد تكون له بواعث كثيرة . وأفعال الله تعاى منوطة بحكم عديدة . 
ودلائل عموم الرسالة متواترة من صرح القران والسنة ومن عموم الدعوة . 

وقيل رن بالعوم الذين م ا نذير من قبل جميع i‏ > وأن المراد ا 7 
يأعهم نذير أ أمهم كلهم 4 يأعهم نذير بعد أن عار سر ل ضل في شرعه 
مثل أهل الكتاب ٠‏ ومن ضل بالخلو عن شرع كالعرب . وهذا الوجه بعيد عن 
لفظ (قوم) وعن فعل «اتاهم» ومفيتٌ للمقصود من هذا الوصف كأ قدمناه . 


وأما قضية عموم الدعوة المحمدية فدلائلها كثيرة من غير هذه الاية . 


(ولعا © مستعارة تمثيل" لارادة اهتدائهم والخرص على حصوله 8 
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© آل الذي خلق السَّمَوَاتٍ وَالارْض وَمَا بينَهْمَا في سبتة ايام ثم 
. استوى عَلَى العرش مَا لكُمْ من دونه مِنْ وَإِنَّ ولا شفيع افلا 
تتذكرون [4] 4 

لما كان الركن الأعظم من أركان هدى الكتاب هو إثبات الوحدانية للإله 
وإبطال الشرك عقب الثناء على الكتاب بإثبات هذا الركن . 

وجيء باسم الجلالة مبتداً لإحضاره في الأذهان بالاسم الختص به قطعا. لدابر 
عقيدة الشريك 6 الإهية 3 وخَبَر المبتداً حملة « ما لكم من دونه من ولي a‏ 
شفيع « ¢ وي حون قوله » الذي له ما 6 السماوات والارض وما بينبما» صفة 
لاسم الحلالة . ش 

وجيء باسم الموصول للا عماء إل وجه بناء الور وأنه الانفراد .با/ لربوبيه ة لجميع 
الخلائق في السموات ولأ ايها وين اك اکن الم ار 
اطا موجه إلى المشركين عل طريقة الالتفات 

والولي :مشتق من الولاء بمعنى العهد والحلف والقرابة . ومن لوازم حقيقة الوا 
النصر والدفاع عن ال اريك بالولي المشارك في الربوبية . 

والشفيع : الوسيط ف قضاء ا م ن دفع ضر أو جلب نفع . والمشركون 
زعموا أن الأصنام الحة شركاء لله في الإهية ثم قالوا « نهؤلاء شفعاونا عند الله « 
وقالوا « ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله الفى ¢« . 

و(من) في وه « من دونه » ابتدائية في محل الحا ل من ضمير » لكم 53 
و(دون) بمعنى (غير) » و(من) في قوله « من ولي» زائدة لتأكيد النفي » أي لا 
ولي لكم ولا شفيع لكم غير الله فلا ولاية للأصنام ولا شفاعة ها إبطالا لمر زعموه 
لأصنامهم من الوصفين إبطالا راجعا إلى إبطال الإهية عنها . وليس المراد ا لا 
نصير لهم ولا شفيع إلا الله لأ الله لا ينصرهم على نفسه بلا يشفع لهم عند 
نفسه » قال الله تعالى « ذلك بأن الله مولّى الذين عامنوا وان الكافرين لا مول 
هم » وقال « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » . 


وتقدم تفسير نظيو « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام 
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ثم استوى على العرش » وبيان تأويل « ثم استوى على العرش » في سورة 
الأعراف . 

وفرع على هذا الدليل إنكار على عدم تدبرهم ف ذلك وإشمالهم النظر بقوله 
« أفلا تتذكرون» فهو استفهام إنكاري . والتذكر: مشتق من الذكر الذي هو 
بضم الذال وهو التفكر والنظر بالعقل . 

ور ر وس o‏ ك E o‏ 

١.‏ بتر الأثر من السّمآء إلى الأزض فم تت إا ليه في يوم كان 

مقار الف سق مما تَعَدُونَ ]5[ % ش 


جملة « يدبر الأمر » في موضع الحال من اسم الجلالة في قوله تعالى « الله 
الذي حكلق _السهاوات رالا » » أي خلق تلك الخلائق مدبّرا أمرها. ويجوز أن 
تكون الجملة استكنافا » وقوله « من السماء» متعلق ب«يدبر» أو صفة للأمر أو 
حال منهءو(من) ابتدائية.والمقصود من حرفي الابتداء والانتهاء مول تدبير الله تعالى 
الامور كلها في العالمين العلوي والسفلي تدبيرا شاملا .لما من السماء الى 
الارض . فافاد حرف الانتهاء شمول التدبير لامور كل ما في السماوات والارض 

والتدبير : حقيقته التفكير في إصدار فعل متقن أوله واخره وهوء مشتق من دير 
الأمر» أي آخره لان التدبير النظر في استقامة الفعل ابتداء ونهاية . وهو إذا وصف 
به الله تعالى كناية عن لازم حقيقته وهو تمام الإتقان » وتقدم شيء من هذا في أول 
سورة يونس وأول سورة الرعد 

والأمر: الشأ؛ ن للأشياء ونظامها وما به تقوّمها . والتعريف فيه للجنم ن وهو مفيد 
لاستغراق الأمور كلها لا يُخرج ح عن تصفه شيء منها»فجميع ما نقل عن سلف 
المفسرين في تفسير (الأمم ) يرجع إلى بعض هذا العموم 

والعر ج : الصعود . وضمير «يعرج» عائد على «الأمر » » وتعديته بحرف 
الانتهاء مفيدة أن تلك الور المدبرة تصعد إلى الله تعالى ؛ فالعرو ج هنا مستعار 
للمصير إلى تصرف الخالق دون شائبة تأثير من غيره ولو في الصورة ا في أحوال 


الدنيا من تأثير الأسباب . ولا كان الجلال يشبّه بالرفعة في مستعمل الكلام شبه 
المصير إلى ذي الجلال بانتقال الذوات إلى المكان المرتفع وهو المعبر عنه في اللغة 
بالغرو ج »کا قال تعالى « إليه يصعًد الكلم الطيب اا الصالح يرفغه » »)أي 
يرفعه إليه . 


و(ثم) للتراحي الرتبي لان مرجع الاشياء إلى تصرفه بعد صدورها من لدنه 

وقد فا کے أن ن اور ا ا يما 
وخلق ما بينهما يستقر على ما دبر عليه كل بحسب ما يقتضيه حال تديية من 
استقراره » ويزول بعضه ويبقى بعضه ما دامت السماوات والأأض 0 ثم يجمع ذلك 
كله فيصير إلى الله مصيرا مناسبا الحقائقه؛فالذوات تصير مصير الذوات والأعراض 
والأعمال تصير مصير أمثالها » أي يصير وصفها ووصف أصحابها إلى علم الله 
وتقدير الجزاء » فذلك المصير هو المعبر عنه بالعروج إلى الله فيكون الحساب على 
جميع المخلوقات يومئذ . 

واليوم من قوله « في يوم كان مقداره ألف سنة » هو اليوم الذي جاء ذكره 
في آية سورة الحج بقوله « وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون » . 


ومعنى تقديره بألف سنة أنه تحصل فيه من تصرفات الله في كائنات السماء 
والأْض ما لو كان من عمل الناس لكان حصول مثله في ألف سنة » فلك أن 
تقدر ذلك بكاة التصفات » أو بقطع المسافات » وقد فرضت في ذلك عدة 
احتالات . والمقصود : التنبيه على عظم القدرة وسعة ملكوت الله وتدبيره . ويظهر 
أن هذا اليوم هو يوم الساعة » أي ساعة اضمحلال العام الدنيوي»وليس اليوم 
المذكور هنا هو يوم القيامة المذكور في سورة المعارج قاله ابن عباس . ولم يعن 
واحدا منهماء وليس من غرض القراء تعيين أحد اليومين ولكن حصول العبرة 
بأهوالهما . 


وقوله «في يوم». يتنازعه كل من نعلي «يدبر» و اع > أي يحصل الأمران 
في يوم . 
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و(ألف)عند العرب منتى أسماء العدد وما زاد عل ذلك من المعدودات يعبر عنه 
باعداد أخرى :مع عدد الآلف كا يقولون خمسة الاف » ومائة ألف » وألف ألف . 


و(ألف) يجوز أن يستعمل كناية عن الكثة الشديدة کا يقال : زرك ألف ١‏ 
5 7 5 5 امات > 0 5 5 . 
مرة » وقوله تعالى «يود احدهم م يعمر الف سنه » ) وهو هنا بتعدير كاف 
التشبيه أو كلمة حو » أي كان مقداره كالف سنة أو نحو ألف سنة کا في قوله 
« وإن يوما عند ربك کالفت سنة مما عون « . 


ونجوز أن يكون «ألف» مستعملا في صريح معناه . وقوله « ثما تعدون »»أي 
ما تحسبون في أعدادك و(ما) مصدرية أو موصولية وهو وصف ل «ألف 
سنة» . وهذا الوصف لا يقتضي كون اسم (ألف) مستعملا في صر معناه لأنه 
يجوز أن يكون إيضاحا للتشبيه فهو قريب من ذكر وجه الشبه مع التشبيه» وقد 
يترجح أن هذا الوصف لا كان في معنى الموصوف صار بمنزلة التاكيد اللفظي 
لمدلوله فكان رافعا لاحتال المجاز في العدد . ٠‏ 


# ذالِك عَلِمْ اليب وَالشّهَدَةٍ العزيز الرّحِيِمْ [6] 4 


جيء بالإشارة إلى اسم الجلالة بعدمًا أجري عليه من أوصاف التصرف بخلق 
الكائنات وتدبير أمورها للتنبيه على أن المشار إليه باسم الإشارة حقيق بما يرد 
بعد اسم الإشارة من أجل تلك الصفات المتقدمة ا تقدم في قوله تعالى « أواكك 
على هدى من ربهم » في سورة البقرة ء لا جرم أن المتصرف بذلك الخلق والتدبير 
عالم بجميع مخلوقاته ومحيط بجميع شؤونها فهو عالم الغيب » أي ما غاب عن 
حواس الخلق » وعالم الشهادةءوهو ما يدخل تحت إدراك الحواس » فالمراد بالغيب 
والشهادة :كل غائب وكل مشهود . ش 

والمقصود هو علم الغيب لأنهم لما أنكروا البعث وإحياء اموت كانت شببتهم في 
إحالته أن أجزاء الأجسام تفرقت وتخللت الأأضّ » ولذلك عقب بقوله بعده «وقالوا 
إِذَا صَلَلنَا في الأْض إنا لفي.خلق جديد ». وأما عطف « والشهادة » فهو 


تكميل واحتراس . 
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. ومناسبة وصفه تعالى ب«العزيز الرحم» 2 ا ا أنه حل كلق عض 
قدرته بدون معين» فالعزة وهي الاستغناء عن الع لغير ظاهرة٤وأنه‏ خلقهم على اال 
لم ل ا امور حياتهم ملائمة هم فا 
e e‏ سيت ايده وو لعزير ) ٠‏ وال رحم). هنا 


و«العزيز الرحم» + يجوز e‏ خبرين اخرين عن اسم الإشارة أو وصفين 
ل«عام ا : ش 


© الذي اخسن کل شيءِ حلفم بدا حل الإنسَنٍ من طبن [7] 


م جعل تله من سل أن اء هين [8] ثم سوبة فح فيه من 
و وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعٌ الاش اة لیا ما تشكرون [9] % 


2. 


5 


شير اعقو عن اسم الإشارة أو وصف عور ل«عالم الغيب»»وهو ارتقاء في 
الاستدلال مشوبٌ بامتنان على الناس أن خسن خلقهم في جملة إحسان خلق 
3 ل شيء وبتخصيص خلق الإنسان بالذكر . والمقصود : أنه الذي خلق کا ل شبيء 
وخاصة الانسان خلقا بعد أن لم يكن شيئا مد را » وأخر ج أصله من تراب ثم 
كوّن فيه نظام النسل من ماء » فكيف تعجزه إعادة أجزائه . 


والاحسان : جعل الي حسئا) أي محمودًا غير معيب»وذلك أن يكون وافيا . 
بالمقصود منه فنك إذا امات الأشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي؛ : فصلابة 
إلى فوق لأنها لو كانت مثل الماء تلتبب يمينا وشمالا لكثرت الحرائق فاما الطواء فلا 
يقبل الاحتراق . 

وقوله « حلم » قرأه نافع وعاصم وحمزة والكساني وخلف بصيغة فعل المضي 
على أن الجملة صفة ل« شيء » أي كل شيء من الموجودات التي خلقها وهم 
يعرفون كثيرا منها . 


وقرأه الباقون بسكون اللام على أنه اسم هو دل من «كل شيء» بدل اشهال. 
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وتخلص من هذا الوصف العام إلى خلق الإنسان لأن في خلقة الإنسان دقائق في 
ظاهره وباطنه وأعظمها العقل . 


اا ا و ف هو کی ا اھ و ان 
«ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم »أي خلقنا أباك ثم 
صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.ويدل على هذا المعنى هنا قوله « ثم جَعّل 
نسله من سلالة » فإن ذلك بدي من أول نسل لآدم وحواء » وقد تقدم خلق 
ادم في سورة البقرة . و(من) في قوله «من طين» ابتدائية . 


والنسل : الأبناء والذرية . سمي نسلا لأنه ينسل » أي ينفصل من أصله وهو 
مأخوذ. من نسل الصوف والور إذا سقط عن جلد الحيوان .وهو من بابي كتنب 
و 


و(من) في قوله « من سلالة » ابتدائية . وسميت النطفة التي يتقوم منها تكوين 
الجيين سلالة جا في الآية. لأمها تنفضل عن الرجل؛فقوله «من ماء مهين» بيان 
ل«سلالة» . و(من) بيانية فالسلالة هى للماء المهين »هذا هو الظاهر لمتعارف 
الناس ؛ ولكن في الاية إعاء علمي لم يدركه الناس إلا في هذا العصر و وهو أن 
النطفة يتوقف تكوّن الجنين عليها لأنه يتكون من ذرات فيها تختلط مع سلالة من 
المرأة وما زاد على ذلك يذهب فضلة » فالسلالة التي تنفرز من الماء المهين هي 
النسل لا جميع الماء المهين » فتكون (من) في قوله « من ماء مهين » للتبعيض أو 
للابتداء . 


والمهين:الشيء الممتهن الذي لا يعبأ به . والغرض من إجراء هذا الوصف عليه 
الاعتبار بنظام التكوين إذ جعل الله تكوين هذا الجنس المكتمل التركيب العجيب 


الآثار من نوع ماء مهراق لا يُعباً به ولا يصان . 


والتسوية:التقوم»قال تعالى « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم » . والضمير 
'المنصوب في «سواه» عائد إلى «نسله» لأنه أقرب مذكور ولأنه ظاهر العطف 
برثم) وإن كان ادم قد سوي ونفخ فيه من الروح » قال تعالى «فإذا سویته 
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ونفختٌ فيه من روحي فَمَعُوا له ساجدين» . وذكر التسوية ونفخ الرو ح في جانب 
النسل يؤذن بأن أصله كذلك » فالكلام إيجاز . 

وإضافة الروح إلى ضمير الجلالة للتنويه بذلك السر الخ الذي لا يعلم 
تكوينه إلا هو تعالى» فالإضافة تفيد أنه من أشد المخلوقات اختصاصا بالله تعالى 
وإلا فالخلوقات كلها لله . 

والنفخ:تمثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة الجسدية 8 سرعة الإيداع › 
وقد تقدم في قوله تعاللى « فإذا سوّيته ونفَحْتٌ فيه من روحي » في سورة 

والانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله « وجعل لكم » التفات لأن الخاطبين 
من أفراد الناس وَجَعْل السمع والابصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص باخاطبين 
فلما انض الاستدلال على عظم القدرة وإتقان المراد من المصنوعات المتحدث 
عنهم بطريق الغيبة الشامل للمخاطبين وغيرهم ناسب أن يُلتفت إلى الحاضرين 
بنقل الكلام إلى الخطاب لأنه اثر بالامتنان وأسعدُ بما يرد بعده من التعريض 
بالتوبيخ في قوله « قليلُا ما تشكرون » . والامتنان بقوى الحواس وقوى العقل أقوى 
من الامتنان بالخلق وتسنويته لأن الانتفاع بالحواس والإدراك متكرر متجدد فهو 
محسوس بخلاف التكوين والتقويم فهو محتاج إلى النظر في آثاره . 

والعدول عن أن يقال : وجعلكم سامعين مبصرين عالمين إلى « جعل لكم 
السمع والأبصار والأفدة « لأن ذلك أعرق ف الفصاحة » ولا تؤذن به الم من 
زيادة المنة في هذا الجعل إذ كان جعلد لفائدمهم وا جلهم > ولا في تعليق الأجناس 


من السمع والأبصار والأفئدة بفعل الجعل من الروعة والجلال في تمكن التصرف › 
ولأن كلمة «الأقدة» أجمع من كلمة عاقلين لأن الفؤاد يشمل الحواس الباطنة 


كلها والعقل بعضٌ منها . 
وأفرد « السمع » لأنه مصدر لا يجمع » وجمع « الأبصار والأفقدة » باعتبار 
تعدد الناس 7 


وتقديم السمع على البصر تقدّم وجهه عند قوله تعالى «خم الله على قلوبهم 
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وعلى معهم وعلى أبصارهم _ غشاوة» في سورة البقرة . وتقديم ابن والأبصار» 
عل «الأفدة» هنا عكس آية البقرة لأنه روعي هنا ترتيب حصوها ٤‏ الوجود فإنه 


يكتسب المسموعات والمبصرات قبل اكتساب التعقل . 


و«قلیلا» ١‏ سم فاعل منتصب على الحال. من ضمير «لکم» > و«ما 
تشكرون» في تأويل مصدر وهو مرتفع على الفاعلية ب«قليلا»»أي أنعم عليكم 
بهذه النعم الجليلة وحالكم قلة الشكر . ثم يجوز أن يكون « قليلا» مستعملا في 
حقيقته وهي كون الشيء حاصلا ولكنه غير كثير . ويجوز أن يكون كناية عن 
العدم كقوله تعالى « فلا يؤمنون إلا قليلا » . وعلى ١‏ جهين يحصل التوبيخ لأ 
النعم المستحقة للشكر وافرة دائمة فالتقصير في شكرها وعدمٌ الشكر سواء . 


ا واوا ذا صللا في الأزض ا في لق جَدِيدٍ بل هُم بلقاء 
رهم م کفرون [10] % 


الواو للحال» والحال للتعجيب منهم كيف أحالوا إعادة الخلق وهم يعلمون 
النشأة الأولى » وليست الإعادة بأعجب من بدء الخلق وخاصة بدء خلق ادم عن 
عدم » وتَُاوَ الجملة الماضوية عن حرف (قد) لا يقدح في كونها حالا على 
والاستفهام في «أإذا ضللنا» للتعجب والإحالة أي أظهروا في كلامهم استبعاد 
البعث بعد فناء الأجساد واختلاطها بالتراب » مغالطة للمؤمنين وترويجا لكفرهم . 
والضّلال : الغياب » ومنه:ضلال الطريق؛والضالة :الدابة التي ابتعدت عن أهلها 
فلم يعرف مكانها . وأرادوا بذلك إذا تفرقت أجزاء أجسادنا في خلال الأرض 
کک بتراب الأأض ٠‏ وقيل :الضلال في الأأض :الدخول فيها بناء على أنه 
: أضل الناسٌ ا ميخ أي دفتوه . وأنشدوا قول النابغة في رثاء النعمان بن ٠‏ 
00 الغساني : 0 


فاب مُضيلوه بعين جَلية وغودر بالجَؤلان حزم ونال 


وقرأه نافع والكساني ويعقوب « إنا لفي خلق جديد » بهمزة واحدة على 
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الإحبار اكتفاء بدخول الاستفهام على أول الجملة ومتعلقها . وقرأ الباقون «أإنا ' 
لفي خلق جديد» ہمزتین لاما للاستفهام والثانية تأكيد همزة الاستفهام 
الداخلة على «أإذا ضللنا في الأأض ¢« . 


وقرأ ابن عامر بترك الاستفهام في الموضعين على أن الكلام خبر مستعمل في 
التهكم . 


وتأكيد جملة « نا لفي خلق جديد » حرف إن لأنہم حكوا القول الذي 
تعجبوا منه وهو ما في القران من تأكيد تجديد الخلق فحكوه بالمعنى کا في الآية 
الأخرى « وقال الذين كفروا هل ندلّكم على رجل یکم إذا مرم كل مرق 
و ل بوم م 


و( إذا) ظرف وهو معمول لا في جملة « إنا لفي خلق جديد » من معنى 
الكون : والخلق : مصدر : 1 

ورني) للظرفية الجازية ومعناها المصاحبة . 

اديت :لخدت ٠‏ اى غير لقا الذي كنا فيه 

و(بل) من «بل هُم بلقاء رہم كافرون» إضراب عن كلامهم > أي ليس 
إنكارهم البعث للاستبعاد والاستحالة لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متامل ولكن 
الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء للد أي كفرهم الذي تلقوه عن أيمتهم 
عن غير دليل » فالمعنى : بل هم قد أيقنوا بانتفاء البعث فهم متعتّتون في الكفر 
مُصرٌون عليه لا تنفعهم الايات والادلة . فالكفر المثبت هنا كفر خاص وهو غير 
الكفر الذي دل عليه قوهم « أإذا ضَلَلنَا في الأْض إنا لفي خلق جديد » فإنه 
كفر بلقاء الله لكنهم أظهروه في صورة الاستبعاد تشكيكا للمؤمنين وترويجا 
لكفرهم . ش 

وتقديم الجرور على « كافرون » للرعاية على الفاصلة . والإتيان بالجملة الاسمية . 
لإفادة الدوام على كفرهم والثبات عليه .. ٠‏ 
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e DS 


ترَجَعون [11] 4 


استئناف ابتدائي جار على طريقة حكاية المقاولات لأن جملة «قل» في معنى 
جواب لقوهم «أإذا ضَلَلنَا في الأأض إنّا لفي خلق جديد»؛أمر الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن يعيد إعلامهم بأنهم مجعوثون بعد الموث . فالمقصود من الجملة 
هو قوله « ثم إلى ربكم ترجعون» إذ هو مناط إنكارهم » وأما أنهم يتوفاهم ملك 
الموت فذكره لتذكيرهم بالموت وهم لا ينكرون ذلك ولكنهم ألمتهم الحياة الدنيا عن 
النظر في إمكان البعث والاستعداد له فذكروا به ثم أدج فيه ذكر ملك الموت لزيادة 
التخويف من الموت «التعريض بالوعيد من قوله « الذي وکل يكم » فإنه موكل 
بكل ميت با يناسب معاملته عند قبض روحه . 


وفيه إبطال لجهلهم بأن الموت بيد الله تغالى وأنه کا خلقهم بميتهم وا يميتهم 
»وأن الاماتة والالحياء باذنه وتسخير ملائكته فى الحالين . وذلك إبطال 
E a‏ لمان را إذنه وتسخير 8 وذلك 1 
لقولمم « ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا » فاعلمهم الله انهم لا يخرجون عن 
قبضة تصرفه طرفة عين لا في حال الحياة ولا في حال الممات . وإذا كان موتہم 
بفعل ملك الموت الموكل من الله بقبض أرواحهم ظهر أنهم مردودة إليهم أزواحهم 
متى شاء الله . 


والتوفي : الإماتة . وتقدم في قوله تعالى « وهو الذي يتوفآم بالليل » في سورة 
الأنعام وقوله « ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة » في الاأنفال . 


ملك الموت هو الملك الموكل بقبض الأرواح وقد ورد ذكره في القران مفردا ا 
هنا وورد مجموعا في قوله « ولو تری إذ. يتوق الذين كفروا الملائكة » في سورة 
الأنفال وقوله « وه رسا » في سورة ة الأنعام؛وذلك أن الله جعل ملائكة كثيرين 
لقبض. الارواح وجعل مب أمر الله بذلك عزرائيل فإسناد التوفي إلية ا إلى 
الله في قوله « الله يتوفى الاش » > وجعل الملائكة الموكلين بقبض الا راح أعوانا. 

له وأوئك يسبلمون الأزواح إلى عزرائيل فهو يقبضها ويودعها في مقارها التي أعدها 
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الله ها¿ ول يرد اسم عزرائيل في القرآن . وقيل:إن ملك الموت في هذه الآية مراد به 2 
۰ اي فتكون كقوله «توفته رسلنا» . 

00 ولو 8 إِذ الْمُجرِمُوَ اکا رعوسهم عند ربهم رتا ا 
ريغا فَارجِعْنًا ل صلخا إِنَا مُوقئون [12] 4 


أردرف ذكر إنكارهم البعث بتصوير حال المنكرين از البعث وذلك عند 
حشرهم إلى الحساب» وجيء في تصوير حاهم بطريقة حذف جواب (لو) حذفا 
يرادفه أن تذهب نفس السامع كل مذهب من تصوير فظاعة حالهم وهول موقفهم 
بين يدي رهم ٣‏ وبتوجيه الخطاب إلى غير معين لإفادة تناه حالهم في الظهور 
حتی لا يختصّ به مخاطب . والمعنى : لو ترى أيها الرائي لرأيت أمرا عظيما . 


وا مجرمون هم الذين قالوا «أإذا فلا 3 الرض إا لفي خلق جديد »»فهو 
إظهار في م بار لقصد التسجيل 0 5 5 قوهم ذلك مجرمون 2 
أي آتون بججرم وهو جرم تكذيب الرسول عه وتعطيل الدليل . 

والناكس:الذي يجعل أعلى شيء إلى أسفل؛ يقال : نكس رأسّهءإذا طأطأه لأنه 
كمن .جعل أعلى الشيء إلى أسفل . 

ونكس الرؤوس علامة الذل والندامة » وذلك مما يُلاقون من التقريع والإهانة . 

والعندية عندية السلطة » أي وهم في حكم ربهم لا يستطيعون يدا عنه » 
فشبه ذلك بالكون في مكان مختص بربهم في أنهم لا يفلتون منه . 

وجملة « 5 أبضرنا وسمعنا » إلى اخرها مقول قول محذوف ل عليه السياق 
هو في موضع الحال » أي ناكسو رؤوسهم يُقولون أو قائلين : أبصرنا معنا » 
وهم يقولون ذلك ندامة وإقرارًا بان ما توعدهم القران به حق . 

وحذف مفعول «أبصرنا» ومفعول «سمعنا» لدلالة المقام » أي أبصرنا من 


الدلائل المبصرّة ما يصدّق ما انا به ققد رأوا البحث من القبور ورأوا ما 
يعامل به المكذبون) » وسمعنا من أقوال الملائكة ما فيه تصديق الوعيد الذي توعدنا 
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به » أي فعلمنا أن ما دعانا إليه الرسول هو الحق الذي به النجاة من العذاب 
فأ رجعنا إلى الدنيا نعمل صاحا ۴ قالوا 0 في موطن اشر «ربنا ونا إلى أجل قريب 
جب دعوتك ونتبع الرسل» . 


وقوله «إنا موقنون» و لتحقيق الوعد بالعمل الصاح ا صاروا موقنین 
بحقية ما a‏ الرسول 2 إليه فكانت(انَ ) مغنية غناء فاء التفريع المفيدة: 
للتعليل » أي ما يمنعنا من تحقيق ما وُعدنا به شك ولا تكذيب. إا أيقنا الآن أن 


ما دعينا إليه حق . فاسم الفاعل في قوله «موقنون» واقع زمان الحال کا هو 


ل ل اك ِن حى القَول مني مدن 


اعتراض بين القول المقدر قبل قوله «ربّنا أبصرنا وسيعنا» وبين الجواب عنه 
بقوله «فذوقوا ما نسييم» فالواو التي في صدر ال جملة اعتراضية » وهي من قبيل واو 
الحال : 


ومفعول فعل المشيئة محذوف على ما هو الغالب في فعل المشيئة الواقع شرطا 
استغناء عن المفعول بما يدل عليه جواب الشرط . 

والمعنى : لو شئنا لجبلنا كل نفس على الانسياق إلى الهدى بدون اختيار ا ٠‏ 
جبلت العجماوات على ما ألهمت إليه من نظام حياة أنواعها فلكانت النفوس غير 
محتاجة إلى النظر في المهدى وضده » ولا إلى دعوة من الله إلى طريق ال هدى؛ولكن 
لله لما أراد أن يكل إلى فوع الإنسان تعمير هذا العام . أن عله عتوانا لعلمه ” 
وحكمته » وأن يفضله على جميع الأنواع والأجناس العامرة لهذا العام ؛ اقتضى 
لتحقيق هذه الحكمة أن يخلق في الإنسان عقلا يدرك به انف والضر » والكمال 
والنقص > والصلاح والفساد » والتعمير والتخريب » وتنكشف له بالتدبر عواقب 
الأعمال المشتبهة والمموهة بحيث يكون له اختيار ما يصدر عنه من أجناس وأنواع 
الأفعال التي هي في مكنته بإرادة تتوجه إلى الشيء وضده»وخلق فيه من أسباب 


العمل والاته من الجوارح والأعضاء إذا كانت سليمة فكان بذلك مستطيعا لأن 
يعمل وأن لا يعمل على وفاق ميله واختياره وكسبه.وهذا المعنى هو الذي سماه 
الأشعري بالكسب ربالاستطاعة وتكفل له بإعانته على ما حلق له من الإدراك 
يدعوه إلى ما يريده الله منه من الهدى والصلاح في هذا العام بواسطة رسل من 
نوعه يبلغون إليه مراد ربهم فطرهم على الصفات الملكية وجعلهم وسائط بينه وبين 
الناس في إبلاغ مراد رہم الم ا 


ووعده اا ا راء جل فعل او وفع 7 ما فيه باعث على الخير ورادع 
عن الشر . 


وقد أراد الله أن يفضل هذا النوع بأن يجعل منه عُّمّارا لعالم الكمال الخالد عالم 
الروحانيات فجعل لأهل الكمال الديني مراتب سامية متفاوتة في عالم الخلد على 
تفاوت نفوسهم في ميدان السبق إلى الكمالات » وجعل أضداد هؤلاء عمَارا لهُوة 
النقائص فملاً منهم تلك الموة المسماة جهنم . ْ 


فهذا معنى قوله « ولكن حن القول متي املأ جهنم من الجنة والناس 
أجمعين » البالغ من الإيجاز مبلغ الإعجاز » إذ حذف معظم ما أريد بحرف 
الاستدراك الوارد على قوله « ولو شعنا لاتينا كل نفس هُدَاها » ؛ فإن مقتضى 
الاستدراك أن يقدر: ولكنا لم نشأ ذلك بل شنا أن نخلق الناس مختارين بين طريقي 
الهدى والضلال » ووضعنا لهم دواعي الرجاء والخوف » وأريناهم وسائل النجاة 
والارتباك بالشرائع قال تعالى : « وهديناه النجدين »أي الطريقين»وحققنا الاحبار 
عن الجزاءين بالوعد والوعيد بالجنة وجهنم فلأُملأن جهنم بأهل الضلال من ايحتة 
والناس أجمعين » فدخل هذا في قوله « حَقٌ القول متي لأملآن جهنم م.. 
والناس أجمعين » بما يشبه دلالة الاقتضاء » وقد أوماً إلى هذا قول النبيء 2 
«إن الله خلق الجنة وتخلق لها مأذها وخلق النار وخلق ها مأذها 4 


وإنما اختير الاقتصار في المنطوق به الدال عن المحذوف 5 شق مصير :آهل 
الضلال لأنه الأنسب بسياق الاعتراض إثر كلام أهل الضلالة في يوم الجزاء » 
ولأنه أظهر في تعلق مضمون جملة الاعتراض بمضمون اقتراحهم» أي لو كان 
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إرجاعهم إلى الدنيا ليعملوا الصالحات مقتضّى لحكمتنا لكنا جبلناهم على الهدى 
في حياتهم. الدنيا ا ا الصالحات بالقسر والإلجاء . 

فالمراد « القول » ما أوعد الله به أها ل الشرك والضلال 

والجتة : الجنّ وهم الشياطين . 

وجَعل جمهور المفسرين قوله « ولو شنا لآتينا كل نفس هُدَاها » إلى آخره 
جوابا موجها من قبل الله تعالى إلى المجرمين عن قوهم « ربا أبصرنا » اله . 

ووجود الواو في أول هذا الكلام ينادي على أنه ليس جوابا لقول المشركين يومغذ 
فهم أقل من أن يجعلوا أهلا لتلقي هذه الحكمة بل حقهم الإعراض ع ن جوابهم 
: جاء في اية سورة المؤمنين «قالوا ربنا عَلْبَتْ علينا شقوثنا وكتا قومًا ضالّين ربنا 

خرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تُكَلَمونَ » » أنه لا يلاق 
0 ل ب الوا الرجو ع ليعملوا صا حا وم يكن كلامهم اعتذارا عن ضلالهم 
بأن الله م يؤتهم الحدى في الحياة الدنيا » وإنما هذا بيان من الله ساقه للرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ليحيطوا علما بدقائق الحكمة الربانية . 


رت 


وعدل عن الإضافة في.« حو عن اقول مني » فلم يقل : حق قول 3 لأنه أريد 
الإشارة إلى قول معهود وهو ما ف سورة ص « لان جهنم منك ومن تبعكٌ 
منهم أجمعين» أي حق القول المعهود . واجتلبت (من) الابتدائية لتعظم شان هذا 
القول بأنه من الله 4 1 
ل عن ضمير العظمة إلى ضمير النفس لإفادة الانفراد بالتصرف ولأنه 
0 4 مع ما 3 هذا اللحتلاف م ن التفنن 
الخد يما 0 ملو ]114 . 


هذا ا » راا را وسمعنا » الذي هو إقرار بصدق ما 
بجو قو بص ر _- رار 
کانوا بکد به » المؤذن به قوهم « ربنا بصنا وسمعنا » .. فالفاء لتفريع جواب 


عن إقرارهم إلزاما هم بموجب إقرارهم » أي فيتفر ع على اعترافكم بحقية ما كان 
الرسول يدعوم إليه أن يلحقكم عذاب النار 

وجي ء اريخ من المتكلم على ما هو من كلام المخاطب فيه إلزام بالحجة 
كالفاءات في قوله تعالی «قال فاخحر ج منها فإنك رجم» وقوله «قال رب ف ف 
يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك 0 
أجمعين » وقوله « فالحق والح أقول لأملأنَ جهنم منك ومن تبعك منهم 
أجمعين » ؛ فهذه خمس فاءات كل فاء منها هي تفريع من المتكلم بها على كلام 
غيره . وقد تقدم ذلك في العطف با لواو عند قوله تعالى « قال ومر ن ذريتي » في 
سورة البقرة . 

واستعمال الذوق بمعنى مطلق الإحساس مجاز مرسل تقدم عند قوله تعالى 
« ليَذوق وبال أمره » في سورة العقود . 

ومفعول « ذوقوا » محذوف دل عليه السياق » أي فذوقوا ما أنتم فيه مما دعام 
إلى أن تسالوا الرجوع إلى الدنيا . 

والنسيان الأول : الإهمال والإضاعة » وتقدم في قوله تعالى « فنسي» في 
سورة طه . 

والباء للسببية»أي بسبب إهمالكم الاستعداد هذا اليوم . والنسيان في قوله 
« نسيينام » مستعمل في الحرمان من الكرامة مع المشاكلة . 

واللقاء : حقيقته العثور عل ذات » فمنه لقاءِ الربجل غيره وتجيء منه الملاقاة ٤‏ 
ومنه :لقاء ال مرء ضالة أو نحوها . وقد جاء منه: :شي لَقَىءأي . ولقاء اليوم ق 
هذه الآية بحاز ف حلول اليوم ووجوده عل غير ترقب كأنه عر عليه 5 

وإضافة يع رشك عاضر كمي ني كانوا ينكرونه فلما تحققوه 
جعل كأنه أشد اختصاصا بهم على طريقة الاستعارة التبكمية لأن اليوم إذا 
أضيف إلى القوم أو الجماعة إذا كان يوم انتصار لهم على عدوهم فال السهوال”* 


وأيامنا مشهورة في عدوٌنا فا غررٌ معلوسة وحجول 
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ويقولون : أيامٌ بني فلان عَلى بني فلان » أي أيام انتصارهم . وسبب ذلك أن 
تقدير الإضافة على معنى اللام وهي تفيد الاختصاص النتزع من الملكءقال 
عمرو بن كلثوم : 


وقال تعالى « ذلك اليوم الحق أي يوم نصر د على لمشركين في الآخرة 
ا ین كأبامكم في و ای ی ا رر 

والاشيارة ب « هذا » إلى اليوم مويلا له , 

وجملة « إنّا نسيناك » مستأنفة اسعنافا بيانيا لأن المجرمين إذا سمعوا ما علموا 
منه أنهم ملاقو العذاب من قوله « فذوقوا بما نسييتم لقاء يومكم هذا » تطلعوا إلى 
معرفة مدى هذا العذاب المَذوق وهل لهم منه مخلص وهل يُجابونٍ إلى ما سالوا 

من الرجعة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من التصديق » فأعلموا بان الله مهل 
شأئهم › » أي لا يستجيب هم وهو كناية عن تركهم فيما أذيقوه . وقد تقدم في 
سورة ۾ له قوله « قال كذلك أتتك اياتنا فنسبيتها وكذلك اليوم تُنْسَى» فشبه 
بالنسيان إظهارًا للعدل في الجزاء وأنه من جنس العمل المُجارّى عنه . 


- خم هذا 3 بمؤكدات وهي 57 التوكيد ا 0 في صيغة | 
كأنه. مضى ووقع . 


وقوله « وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» عطف على « فذوقوا بما 
١‏ ا ل ع ا 

ون اح من المقارة بالممعلقاك والقيوة فاي اقنضيت أن تخر اة الثازنة 
مفيدة فائدة أخرى ؛ فالجملة الأولى تضمنت أن من سبب اا تلك 
الإذاقة إمالهم التدبر في حلول هذا اليوم » والجملة الثانية تضمنت أن ذلك 
العذاب مستمر وأن سبب استمرار العذاب وعدم تخفيفه أعمالهم الخاطئة وهي 


أعم من نسيائهم لقاء يومهم ذلك . 


«ل لما يوم باينا الین ذا ذ کرو بها ڪرو منج جا وَسبحُوأ بحَمْدٍ 
رهم وهم لا یسرون 15[ جافی جنوبهم عن لحَضاجع يدون 
رهم or. o‏ راه a‏ 


رهم وق وَطَمعًا وَمِما ررقتهمْ فقون ]16[ فلا تَعْلم تفس 
لهم من رة غين جراءُ بمَا کائوا يَعْمَلُونَ 4]17. 


استكناف ناشىء عن قوله « أم يقولون افتراه » الآية » تفرغ المقام له بعد أن 
أنحى بالتقريع والوعيد للكائرين على كفرهم بلقاء الله » بما أفادت اسمية جملة « بل 
هم بلقاء م كافرون » من أنهم ثابتون على الكفر بلقاء الله دائمون عليه » وهو 
ما أتذرعهم به ايات القران » فالتكذيب بلقاء الله تكذيب بما جاء به القران فهم 
لا يؤمنون » وإنما يؤمن بآيات الله الذين ذكرت أؤصافهم هنا . 


والمراد بالآيات هنا آيات القرآن بقرينة قوله « الذين إذا ذكروا بها » بتشديد 
الكاف » أي أعيد ذكرها عليهم وتكررت تلاوتها على مسامعهم . 


ومفاد (إنما) قصر إضافي » أي يؤمن بايات الله الذين إذا ذكروا بها تذكيرا با 
سيق هم سماعه لم يتريثوا عن إظهار الخضوع لله دون الذين. « إا صَلَلنا 
و الب » وهذا تاش لی که امن عا + 
وتعريض بهم بانهم لا ينفعون المسلمين بإيمائهم ولا يغيظونهم بالتصلب في الكفر . 


وأوثرت صيغة المضارع في « إنما يمن » لما تشعر به من أنهم يتجدّدون في 
الإيمان ويزدادون يقينا وقتا فوقتا » کا تقدم في قوله تعالى « الله يسهتزىء بهم » في 
سورة البقرة » وإلّا فإن المؤمنين قد حصل إبانهم فيما مضى ففعل المضيء ا 
بحكاية حالهم في الكلام المتداوّل لولا هذه الخصوصية › ولهذا عرفوا بالموصولية 
والصلة الدال معناها على أنهم راسخون في الإيمان»فعبر عن إبلاغهم ايات القران 
وتلاوتها على أسماعهم بالتذكير المقتضي أن ما تتضمنه الآيات حقائق مقررة عندهم. 
لا يفادون بها فائدة لم تكن حاصلة في نفوسهم ولكنها تكسبهم تذكيرا «فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين». وهذه الصفة التي تضمنتها الصلة هي حاهم التي عرفوا بها 
لقوة إيمامهم وتميزوا بها عن الذين كفروا » وليست تقتضي أن من لم يسجدوا عند 
ماع الآيات ولم يسبّحوا بحمد ريّهم من المؤمنين ليسوا ممّن يؤمنون » ولكن هذه 
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حالة أكمل الإيمان وهي حالة المؤمنين مع النبيء عي يومعذ عرفوا بها » وهذا كا 
تقول للسائل عن علماء البلد : هم الذين يلبسون عمائم صفتها كذا . جاء في 
ترجمة مالك بن أنس أنه ما أفتى حتى أجازه سبعون ممتّكاء أي عالما يجعل شقة من 
عمامته تحت حنكه وهي لبسة أهل الفقه والحديث . قال مالك رحمه الله : قلت 
2 : أذهبٌُ فأكتبُ العلم» فقالت : تعال فالس ثياب العلم اليس ثيابا 
مشمّرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها . 

رور الهوي من عل :إل سفن : 

والسجود : وضع الجببة على الأأض إرادة التعظم والخضوع . 

وانتصب « سجدا » على الحال المبينة للقصد من « ا « “أي سخا له 
وشكرًا له على ما حبّاهم به من العلم والإيمان کا دل عليه قرنه بقوله « وسبحوا 
بحمد ربهم » . والباء فيه للملابسة وتقدم في سورة الإسراء « إن الذين أوتوا العلم 
من قبله إذا يتلى علہم يخْرّون للأذقان سجدا » . 

ودلّت الجملة الشرطية على اتصال تعلق ٠‏ حصول الجواب بحضول الشرط 
وتلازمهما . ش 

وجيء في نفي التكبر عنهم بالمسند الفعلي لإفادة اختصاصهم بذلك » أي 

دون المشركين الذين كان الكبر ج فهم لا يرضون لأنفسهم بالانقياد للنبيء 
منم وقالوا «لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ريّنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا 
عتوا كبيرا » -. 

وقوله تعالى « وهم لا يستكبرون » موضع سجدة من جنات اد القران 
رجاء أن يكون التالي من أولئك الذين أثنى الله عليهم ا إذا ذكُروا بآيات الله 
سجدواء فالقاريء يقتدي بهم . 


وجملة « تَتَجَافى جنوبهم » حال من الموصول » أي الذين إذا ذكروا بها خرو 
ومّن حاهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع ,أو استعناف . 


وجيء فیا بالمضارع لافادة تکرر ذلك وتجدده مم 5 أجزاء كثيرة من 
الأوقات المعدة لاضطجاع وهي الأوقات التي الشأن فيها النوم . 


والتجافي : التباعد والمتاركة . والمعنى : أن تجافي جنوبهم عن المضاجع يتكرر 
في الليلة الواحدةءأي يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء للهكوقد فسره النبيء عو 
بصلاة الرجل في جوف الليل »ا سياتي في حديث معاذ عند الترمذي . 

والمضاجع : الفرش جمع مضجع › وهو مكان الضجع » أي الاستلقاء للراحة 
والنوم. ٠ولأل)‏ فيه عوض عن المضاف إليه › آي عن المحم كقوله تعالى « فان 
الحنة هي المأوى ¢« . 


وهذا تعريض بالمشركين إذ يمضون ليلهم بالنوم لا يصرفه عنهم تفكر بل 
ع د ا ولد مستراح ae mp‏ 
يصف النبيء ع .وهو .سيد أضححابة هذا الشأن : 
يبسيت يجافي جنبّه عن فراشه إذا افك بالمشركين المضاجع 


وجملة «يدعؤن ربهم» وذ أن کون الا مزه مير «جنوهوم» الا أن 
تجعل بدل اشتال من جملة « تتجانى جنوبهم » . 

وانتصب « خوفا وطمعا » على الحال بتأويل خائفين وطامعين 2 أي من 
غضبه وطمعا في رضاه وثوابه » أي هاتان صفتان لهم . 

ويجوز أن ينتصبا على المفعول لأجلهءأي لأجل الخوف من رهم والطمع في 
رهته : 

ولا ذكر إيثارهم التقرب إلى الله على حظوظ لذاءهم الجسدية ذكر معه إيثارهم 
إياه على ما به نوال لّذات أخرى وهو المال إذ ينفقون منه ما لو أبقوه لكان مجلبة 
راحة هم فقال « يما رزقناهم ينفقون » أي يتصدقون به ولو أيسر أغنياؤهم 
فقراءهم : / 


غ عظم اله جرهم إذ قال « فل لفن ما أخفي هم من و أعين » 
أي لا تبلغ نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد الله لهم قال النبيء ع قال الله 
تعالى : « أعددت لعبادي الصا حين ما لا عينٌ رأت ولا أذن ”معت ولا تحطر على 
قلب بشر» فدل على أن المراد ب «نفس» في هذه الآية أصحاب النفوس البشرية 


فإن مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الكقبار ين الات امال وا 
وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال ومحامدها وحاسن النغمات » وإلى ما تبلغ 
إليه المتخيلات من هيئات کا الخيال من مجموع ما يغهده من المرئيات 
والمسمُوعات مثل الأنبار من عسل أو خمر أو لبن » ومثل القصور والقباب من 
الولو » ومثل الاشجار من زبرجد » والازهار من ياقوت » وتراب من مسك وعنبر» 
فكل ذلك قليل في جانب ما أعدّ لهم في الجنة من هذه الموصوفات ولا تبلغه ‏ 
صفات الواصفين لأن منتبى الصفة 0 دلالات اللغات مما 
يخطر على قلوب البشر فلذلك قال النبيء ع « ولا حطر على قلب بشر » 
وهذا كقوهم في تعظم شيء : هذا لا يعلمه إلا الله . 


قال الشاعر : 
فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية اناء الديار وشامها 
وبر عن تلك النعم ب « ما أخفيّ » لأنها مغيبة لا تدرك إلا في عالم الخلود . 


وقرة الأعين : كناية عن المسرة كا تقدم في قوله تعالى « وقي عينا » في سورة 
مرم . 


وقراً الجمهور » أخفيّ « بفتح الياء بصيغة الماضي المبني للمجهول وقراً حمزة 
ويعقوب «أخفي» بصيغة و المفتتح بهمزة ة المتكلم ساكنة» و «جزاء» 
منصوب على الحال من «ما أخفي لهم» وقد فسر النبيء عَُهِ أنه جزاء على هذه 
الأعمال الصالحات في حديث أغرّ رواه الترمذي عن معاذ بن جبل قال «قلت يا 
رسول الله عبرل تعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قل #القه سالك ع 
عظم وإ يدر عل كن وال عليه : عبد الله لا تشك به شيا وتقيم 
الصلاة: وتوني الزكاة وتصوم رمضان وتحجٌ البيت » ثم قال « ألا أدلك على أبوات 
الخير: الوم ججنة والصدقة تطفىء الخطايا ما يُطفىء الماء الثَارَ وصلاة الرجل في 
جوف الليل ثم تلا « تتجافى جنوبهم عن المضاجع »حتى بلغ « يعملون ..» 
الحديث . 
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فمن کان مُوْمِنَا كَمَن کان فَاسِمًا لا ' سرون 18] م لذن 
تاوا وعيلرا المكلحلت لهم جنك اماو ارلا بنا كاو 
يعون [19] ا الْذِينَ فسقوا الهم الثار كلما رادُوا ان يُخْرجُوا 
منْها عيدو فيهًا وقي 1 ذوقوا عَذَابٌ انار الذي كنم بے 
° [20] 4 


يغام بالهمزة مستعمل في إنكا u,‏ بين ا 000 1 نكان سيل 
السامع منزلة. المتعجب من البّون بين جزاء الفريقين في ذلك اليوم فكان الانكار. 
موجها: إلى ذلك التعجب في معنى الاسببعناف البياني . 

وجملة « لا يستوون » عطف بيان للمقصود من الاستفهام 1 

والفاسق هنا هو: مَن ليس بوم بقرينة قوله بعده « وقيل هم ذوقوا عذّابٌ النار 
الذي كنم به تكذبون » . فالمراد:الفسق عن الايمان الذي هو الشرك وهو إطلاق 
كثير ف القران . 

ثم أكد كلا الجزاءين بذكر مرادف لمدلوله مع زيادة فائدة » فجملة « فلهم 
جنات المأوى » إلى اخرها مؤكدة لمضمون جملة « فلا مين ما في 
لهم » إلى آخرها . 

٠ وجملة « فمأواهم النار » إلى آخرها مؤكدة لمضمون جملة « فذوقوا بما نسيتم‎ ٠ 
. » لقاء يومكم هذا » إلى «بما كنع تعملون‎ 

و(مّن) الموصولة في الموضعين عامة بقرينة التفصيل بالجمع في قوله « أمّا 
الذين ءامنوا » الح و« أما الذين فسقوا » . فليست الاية نازلة في معيّن کا قيل . 

والمأؤى : المكان الذي يُوْوَى إليه » أي يرجع إليه . 

والتعريف باللام فيه للعهد » أي مأوى المؤمنين»قال تعالى « عندها جنة 
المأوى ».ولك أن تجعل اللام عوضا عن المضاف إليه » أي مأواهم بقرينة قوله في 
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٠‏ مقابله «فمأواهم النار » . وإضافة « جنات » إلى المأوى من إضافة الموصوف 
إلى الصفة لقصد التخفيف وهي واقعة في الكلام وإن اختلف البصريون والكوفيون 
في تأويلها خلافا لا طائل تحته » وذلك مثل قولهم : مسجد الجامع » وقوله تعالى 
« وما كنت بجانب الغربي » » وقولهم : عشاء الأخرة . والمعنى : فلهم الجنات 
المأوى هم › أي الموعودون بها . 


وانتصب « زلا »على الحال من « جنات المأوى ». وَالنْزّل بضمتين مشتق من 
النزول فيطلق على ما يعد للنزيل من العطاء والقرى قال في الكشاف « النزل : 
عطاء النازل » ثم صار عامًا ٠»‏ أي يطلق على العطاء ولو بدون ضيافة مجازا 
مرسلا . قلت : ويطلق على محل نزول الضيف ولاأجل هذه الإطلاقات يختلف 
المفسرون في المراد منه في بعض الآيات رغيا لما اسب سباق الكلام . 


وفسره الزجاج في هذه الآية ونحوها بالمنزل»وفسره في قوله تعالى « أذلك خيرٌ 
لا أم شجرة الزقوم » فقال : « يقول أذلك خير في باب الأنزال التي تمكن معها 
الاقامة أم تُزل 0 النار « د 2 ف ار سورة آل عمران والباء ف » بما كانوا 
ا ». للسيبية. : 
وقوله « كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » تقدم نظيره في سورة الحج . 
ويتجه في هذه الآية أن يقال : لماذا أظهر اسم النار في قوله « ذُوقُوا عڌاب 
النار » مع أن اسم النار تقدم في قوله « فمأواهم النار » فكان مقتضى الظاهر 
الإضمار بأن يقال : وقيل لهم ذوقوا عذابها.وهذا السؤال أورده ابن الحاجب في 
أماليه وأجاب بوجهين :أحدهما أن سياق الآية التبديد وفي إظهار لفظ النار من 
التخويف ما ليس في الإضمار » الثاني : أن الجملة حكاية لما يقال لهم يومئذ 
فناسب أن يحكى کا قيل لهم وليس فيما يقال لهم تقدّم ذكر النار . 
« ونديقتهم من الْعَذَاب الأذئىْ دون الْعَذَاب الأكبر لَعَلْهُمْ 
يَرَجِعُون [21] 4 


إخبار بأن لهم عذابا آخر لا يبلغ مبلغ عذاب النار الموعودين به في الآخرة 


فتعين أن العذاب الأدنى عذاب الدنيا . والمقصود من هذا:التعريضٌ بتهديدهم 
لأهم يسمعون هذا الكلام أو يبلغ إليهم . وهذا إنذار با لحقهم بعد نزول الآية 
وهو ما مُحنوا به من الجوع والخوف وكانوا في أمن منهما وما يصيبهم يوم بدر من 
القتل والأسر ويوم الفتح من الذل . 

وجملة « لعلهم يرجعون » استكناف بياني لحكمة إذاقتهم العذاب الأدنى في 
الدنيا بأنه لرجاء رجوعهم » أي رجوعهم عن الكفر بالإيمان . والمراد:رجوع من 
يمكن رجوعه وهم الأحياء منهم . وإسناد الرجوع إلى ضمير جميعهم باعتبار 
القبيلة والجماعة » أي لعل جماعتهم ترجع . 

وكذلك كان فقد امن كثير من الناس بعد يوم بدر وبخاصة بعد فتح مكة »› 
فصار من تحقق فيم .الرجوع المرجو مخصوصين من عموم الذين فسقوا في قو 
تعالى « وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها » الاية»فبقي 
ذلك الوعيد للذين ماتوا على الشرك » وهى مسألة الموافاة عند الأشعري . 


الْمُجَرِمِينَ مُنسَقَمُونَ [22] 4 


عطف على جملة « إنما يؤمن باياتنا الذين إا با إن اا ی 
اقتضت أن الذين قالوا « أإذا ضللنا في الأض إنا لفيٍ خحلق جديد » ليسوا 

كأوائك فانتقل إلى الإنجبار عنهم ا اش الاس ظلما لأً: نېم یدرون بايات الله 
حين يتى عليهم القران 'فيعرضون عن تدبرها يلون فيبا »فا يات الله مراد بها 
القران . 

وجيء في عطف جملة « أعرضٌ » بحرف (ثم) لقصد الدلالة على تراخي رتبة 
الإعراض عن الآيات بعد التذكير بها تراخي استبعاد سس تو ان 
جعفر بن عليه الارن : 


لا يكشف الغماء إلا ابن حرة 2 يرى غمراتٍ الموت ثم يزورها 


أي عجيب إقدامه على مواقع الحلاك بعد مشاهدة غمرات الموت تغمر الذين 
أقدموا على تلك المواقع ظ 


و(مّن) للاستفهام الإنكاري كقوله « ومن ن أظلم من مع مساج الله أن يذكر 
فيا امه » أي لا أظلم منه » أي لا أحَد أظلم منه لأنه ظلّم نفسه بحرمانها من 
ل ع ا د 

بہا» وظلّم الرسول عليه الضلاة والسلام بتكذيبه والاعراض عنه 3 ولم حق 
E e‏ 


وجملة « إنّا من الجرمين منتقّمون » مستأنفة استكنافا بيانيا ناشئا عن تفظيع 
ظلم الذي ذكر بآيات ره فأعرض عنها لأن السامع يترقب جزاء ذلك الظالم . 


والمراد بالمجرمين هؤلاء الظالمون » عدل عن ذكر ضميرهم لزيادة تسجيل فظاعة 
حالهم بأمهم مجرمون مع أنهم ظالمون » وقد يقال : إن الجرمين أعم من الظالمين 
فيكون دخلوهم في الانتقام من الجرمين أحرريًا وتصير جملة « إنا من.امجرمين 
منتقمون » .تذييلا . 


« ولد ايا مُوسَى کت قلا يكن في جزية كن اوج 
هُدَى لبي إسراعيل [23] 4 


لا جرى ذكر إعراض المشركين عن آيات الله وهي آيات القرآن في قوله « , ومن 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه نم أعرض عنها » » استطرد إلى تسلية النبيء زه بأن 
ما لقي من قومه هو نظير ما لقيه موسى من قوم فرعون الذين أرسل إليهم فالخبر 
مستعمل في التسلية بالتنظير واتمثيل . ْ 


فهذه الجملة وما بعدها إلى قوله. « فيما كانوا فيه يختلفون » معترضات.وفوقع 
التأكيد بلام القسم وحرف التحقيق هو ما استعمل ف فيه الخبر من التسلية لا 
لأصل الأحبار لأنه أمر لا يحتاج إلى التأكيد » وبه تظهر رشاقة الاعتراض بتفريع 
« فلا تكن في مرية من لقائه » على الخبر الذي قبله . 
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وأريد بقوله « ءاتينا موسى الكتاب » أرسلنا موسى » فذكر إيتائه الكتاب 
٠‏ كناية عن إرساله › وإدماج ذكر«الكتاب»للتنويه بشأن موسی ولیس داخلا في 
تنظير حال الرسول یه بحال موسى عليه السلام في تكذيب قومه إياه لأن موسى 
م يكذبه قومه ألا تری إلى قوله تعاللى « ول هدى لبني إسرائيل » الآيات: » 
وليتأق من وفرة المعاني في هذه الآية ما لا يتأق بدون ذكر«الكتاب». 


وجملة « فلا تكن في مرية من لقائه » معترضة وهو اعتراض بالفاء»ومثله وارد 
كثيرا في الكلام کا تقدم عند قوله تعالى « إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما » 
الآية في سورة النساء . ويأتي عند قوله تعالى « هذا فليذوقوه حميمٌ وغساق » في 
سورة ص . 

والمرية : الشك والتردد . وحرف الظرفية مجاز في شدة الملابسة » أي لا يكن 
للع اك رسو جا وز كو ع لمحي لاما نال 
من قومه . 


والخطاب يجوز أن يكون للنبيء وه »فالنبي. مستعمل في طلب الدوام على 
انتفاء الشك فهو نبي مقصود منه التثبيت كقوله « فلا تك في مرية ما يعبد 
هؤلاء » » وليس لطلب إحداث انكفاف عن المرية لانها لم تقع من قبل . 


واللقاء : اسم مصدر لَقَىّ وهو الغالب في الاستعمال دون لِقَى الذي هو 
المصدر القياسي . واللقاء : مصادفة فاعل هذا الفعل مفعوله »ويطلق مجازا على 
الإصابة کا يقال : لقيت عناء » ولقيت عَرق القزبة > وهو هنا مجاز » أي لا تكن 
في مرية في أن يصيبك ما أصابه » وضمير الغائب عائد إلى موسى . واللقاء 
مصدر مضاف إلى فاعله » أي ما لقي موسى من قوم فرعون من تكذيب » أي 
من مثل ما لقي موسى » وهذا المضاف يدل عليه المقام أو يكون جاريا على 
التشبيه البليغ كقوله : هو البدر ».أي من لقاء كلقائه»فيكون هذا في معنى آيات 
كثيرة في هذا المعنى وردت في القران کقوله تعالى « ولقد استهزیء برسّل من 
قلت فصبروا على ما كبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » وقوله « وإن كادوا 
َيستَفزُونك من الأرض بِيُحْرِجُوك منها وإذًا لا يلبثون لمك إلا قليلا سنه من قد 
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أرسلنا قبلك من رسلنا » . هذا أحسق مور للذية وقريب منه مأثور عن 
الحسن . 


ويجوز أن يكون ضمير « لقائه » عائدا إلى موسى على معنى:من مثل ما لقي 
موسى من إرساله وهو أن كانت عاقبة النصر له على قوم فرعون » وحصول 
الاهتداء بالكتاب الذي أوتيه » وتأييده باهتداء بني إسرا يل . فيكون هذا المعنى 
بشارة للنبيء عه بان الله سيظهر هذا الدين . 1 


ويجوز أن يكون ضمير « لقائه » عائدا إلى الكتاب کا في الكشاف لكن على 
أن يكون المعنى:فلا تكن في شك من لقاء الكتاب » أي من أن تلقى من إيتائك 
- الكتاب ما هو شنشنة شنشنة تلقي الكتب الإهية ما تلقاها موسى . فالنبي مستعمل في 
التحذير ممن ظن أن لا يلحقه في إيتاء الكتاب من المشقة ما لقيه الرسل من 
قبله » أي من جانب أذى قومه وإعراضهم . 

ويجوز أن يكون الخطاب في قوله « فلا تكن » لغير معين وهو موجه للذين 
امتروا في اف القران أنزل من عند الله سواء كانوا المشركين أو الذين يلقنونهم من 
أهل الكتاب »أي لا تمتروا في إنزال القرآن على بشر فقد أنزل الكتاب على موسى 
فلا تكونوا في مرية من إنزال القران على محمد . وهذا كقوله تعالى « إذ قالوا ما 
أنزل لله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى 
لاس فاي متيل في حفر حقيقته من طلب الكف عن الرية في إنزال 
القرآن . وللمفسرين احتالات ای كثية لا تسفر عن معنى بين »ومن أبعدها 
حمل اللقاء على حقيقته وعود ضمير الغائب لموسبى وأن لمراد لقاؤه ليلة الإسراء 
وعبده الله به وحققه له في هذه الآية قبل وقوعه. قال ابر عطية: وقال المبرد حين 
امتحن أبا إسحاق الزجاج بهذه المسألة (1) . 


وضمير النصب ٤‏ » وجعلناه هدى » جوز أن يعود على الكتاب أو على 
موسی وكلاهما سبب هدي»فوصف بأنه هدى للمبالغة في حصول الاهتداء به 
وهو معطوف عل « عاتينا موسی الكتاب « وما بینہما اعتراض 7 وهذا تعريض 


1) لعله امتحنه بذلك حين جاءه ليلازمه للأخذ عنه ولم أعثر على تفصيل ذلك 


السجدة ش 237 


بالمشركين إذ ل يشكروا نعمة الله على أن أرسل إلمم محمد بالقران ليبتدوا 
فأعرضوا وكانوا أحق. بأن يحرصوا على الاهتداء بالقران وهدي محمد عل . 

و ب اة هل يازا اسو راز جاب 
يُوقئون [24] % ظ 


أشير إلى ما مَنَّ الله به على بني إسرائيل إذ جعل منهم أيمة يدون بأمر الله 
والأمر يشمل الوحي بالشريعة لأنه أمر بهاءويشمل الانتصاب للإرشاد فإن الله أمر 
العلماء أن يبينوا الكتاب ويرشدوا إليه فإذا هدوا فإنما هدوا بأمره وبالعلم الذي 
آتاهم به أنبياؤهم وأحبارهم فأنعم الله علييم بذلك لما صبروا وأيقنوا لما 
جاءهم من كتاب الله ومعجزات رسولهم فإن كان المراد من قوله « باياتنا 
يوقنون » دلائل صدق موسى عليه السلامءفالمعنى : أتهم صبروا على مشاق 
التكليف والخروج بهم من أرض مصر وما لقوه من فرعون وقومه من العذاب 
والاضطهاد وتيبهم في البية أربعين سنة وتدبروا في الآيات ونظروا حتى أيقنوا . 

وإن كان المراد من الآيات ما في التوراة من الشرائع والمواعظ فإطلاق اسم 
lu‏ تقديرية لما هو شائع بين المسلمين من تسمية جمل القران 
آيات لأنها مُعجزة في بلاغتها خارجة عن طوق تعبير البشر . فكانت دلالات على 
صدق محمد عر باحر رن ل خديت رم البوديين من قول الراوي 
فوضع البودي يده على اية الرجم » أي الكلام الذي فيه حكم الرجم في التوراة 
فسماه الراوي اية مشاكلة لكلام القران . 

وفي هذا تعريض بالبشارة ات وول الله 2 3 يكونون أيمة لدين 
الإسلام وهداة للمسلمين إذ صبروا على ما لحقهم في ذات الله من أذى قومهم 
وصبروا على مشاق التكليف ومعاداة أهلهم وقومهم وظلمهم إيا 


وتقديم « باياتنا » على « يوقنون » للاهتام بالآيات 1 


وقراً الجمهور « لما صبّروا » بتشديد المم وهي (لمّا) التي هي حرف وجود 
لوجود وتسمى التوقيتية › أي جعلناهم أعة خين صبروا وكانوا باياتنا يوقنون . وقراً 
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حمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بتخفيف المم على أنها مركبة من لام 
التعليل و(ما) المصدرية 2( أي جعلناهم أمة لأجل صبرهم وإيقانهم 


.8 إن ك هو يفصل يهم ين الْقيَلمَةِ فيم كال فيه 
يَخْتلفون [25] 4 


استعناف بياني لأن قوله تعاللى « وجعلنا منهم أيمة يَهُدُون بأمرنا » يثير سؤالا 
في نفس السامع من المؤمنين الذين معوا ما في القران من وصف اختلاف بني 
إسرائيل وانحرافهم عن دينهم وشاهّد كثير منهم بني إسرائيل في زمانه غير متحلّين 
بما يناسب ما قامت به امتهم من الحداية فيودٌ أن يعلم سبب ذلك فكان في هذه 
الآية جواب ذلك تعليما للنبيء عله وللمؤمنين . 


والخطاب للنبيء . والراد أمنّه تحذيرًا من ذلك وإِياءٌ إلى وجوب تجنب 
الاحتلاف الذي لا يدعو إليه داع في مصلحة الامة وفهم الدين . 


والفصل : القضاء والحكم » وهو يقتضي أن اختلافهم أوقعهم في إبطال ما 
جاءهم من الحدى فهو اختلاف غير مستند إلى أدلة ولا جارٍ في مهيع أصل 
الشريعة ؛ ولكنه متابعة للهوى وميل لأعراض الدنيا کا وصفه القران في ايات 
كثيرة في سورة البقرة وغيرها كقوله تعالی « ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من 
كد عبت ارام ا 

ول منه اختلاف أيمة 0 في تفاريع الأحكام وني فهم الدين مما لا ينقض 
أصوله ولا يخالف نصوصه وإنما هو إعمال لأصوله ولأدلته في الأحوال ١‏ المناسبة لما 
م ا ال ؛ وقد اختلف 
أصحاب البيء عر عو في حياته فلم يعٽف أحدا»واختلفوا , بعد وفاته فلم يعئنف 

ويشمل ما کانوا فيه يختلفون ما كان اختلافا بين المهتدين والضالين منهم وما 
كان اتفاقا من جميع أمتهم على الضلالة فإن ذلك خلاف بين المجمعين وبين ما 
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نطقت به شر يعتهم وسَنّته أنبياؤهم» ومن أعظم ذلك الاخجيلااف كتانهم الشهادة 
ببعئة محمد عي وجحدهم ما أخذ عليهم من اليثاق من أنبيائهم . 


وضمير « هو » في قوله « هو يفصل » ضمير فصل لقصر الفصل عليه 
تعالى إماء إلى أن ما يذكر في القرآن من بيان بعض ما اختلفوا فيه على أنبيائهم 
ليس مطموعا منه أن يرتدعوا عن اختلافهم وإنما هو للتسجيل عليهم وقطع 
ل ا 


e ET 


عطف على جملة « ومن أظلم ممّن ذكر بايات ربه ثم أعرض غنہا »وا كان 
ذلك التذكير متصلا كقوله « وقالوا أإذا ضللنا إِنَا لفي خلق جديد بل هم بلقاء 
رهم كافرون » كان الهدي» أي العلم المستفهم عنه بهذا الاستفهامٍ :شاملا للهدي 
إلى دليل البعث وإلى دليل العقاب على الإعراض عن التذكير فأفاد قوله 52 
أهلكنا من قبلهم من القرون » معنين : أجدهمائإهلاك أم كانوا قبلهم فجاء هؤلاء 
المشركون بعدهمءوذلك تمثيل للبعث وتقريب لإمكانه . وثانيهما: إهلاك أم كذبوا 
رسلهم ففيهم عبرة لهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم : 

والاستفهام إنكاري»أي هم لم بتدوا بدلائل النظر والاستدلال التي جاءهم بها 
القرآن فأعرضوا عنما ولا اتعظوا بمصّارع الأم الذين كذبوا أنبياءهم وفي مهلكهم ‏ 
ايات تزجر أمثالهم عن السلوك فيما سلكوه . 

فضمير « لهم » عائد إلى الجرمين أو إلى من ذكر بآيات ربه. و«يَهْدِ » من 
الحداية وهي الدلالة ا » يقال : هداه إلى كذا . 

وضمن فعل « يَهْدِ » معنى يبيّن » فعدي باللام فأفاد هداية واضحة بينة : 
وقد تقدم نظيو في قوله تعالى « أو لم يَهْدِ للذين يرون الأرض » في سورة 
الأعراف . واخختير س الهداية في هذه الاية لإرادة الدلالة الجامعة للمشاهدة 
ا ولسماع أخبار تلك الأم تمهيدا لقوله في آخرها « أفلا يسمعون » » ولان کار 
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ذلك المستفادة من (كم) الخبية إنما تحصل بترتيب الاستدلال في تواتر الأخبار ولا 
ش تحصل دفعة ا تحصل دلالة المشاهدات . 

وفاعل « يهد » ما دلت عليه (8) الخبرية من معنى الكارة : ولا يجوز عند 
الجمهور جعل (ك) فاعل « يَهْدِ » لأن (ك) الخبية اسم له الصدارة في 
الاستعمال إذ أصله استفهام فتوسع فيه . 


ويجوز جعل (5) فاعلا عند من لم يشترطوا أن تكون (5) الخبية في صدر 
الكلام . وجوز في الكشاف أن يكون الفاعل جملة « كم أهلكنا » على معنى 
الحكاية لهذا القول» کا يقال : .تتعصم م «لا إله إلا الله» الدماء والأموال» أى هذه 
. الكلمة أي النطق بها لتقلد الاسلام . 


ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الجلالة دالا عليه المقام » أي ألم يبد الله هم 
فإن لله بين لهم ذلك وذكرهم بمصّارع المكذيين » وتكون جملة « كم أهلكنا » 
على هذا استنافا » وتقدم « ألم یروا کم أهلكنا من قبلهم: من قرن » في أول 
الأنعام . 


ونيط الاستدلال هنا بالكثزة التي أفادتها (ك) الخبرية لأن تكرر حدوث القرون 
وزوالها أقوى دلالة من مشاهدة اثار أمة واحدة . 


و« يمشون في مساكنهم » حال من فاعل « ام يروا » والمعنى : آم يعرون” 
على المواضع التي فيها بقايا مساكنهم مثل حجر نود وديار مدين فتعضد مشاهدة 
مساكنهم الأخبار الواردة عن استئصالهم وهي دلائل إمكان البعث | قال تغالى 
« وما نحن بمَسبوقين على أن نبدل أمثالكم وتششيككم فيما لا تعلمون » » ودلائل 
ما يحيق با مكذبين للرسل ؛ وني كل أمة وموطن دلائل كثيرة متائلة أو متخالفة . 

ولا كان الذي يؤر من أخبار تلك الأم وتقلبات أحوالها وزوال قوتها ورفاهيتها 
أشدّ دلالة وموعظة للمشركين فرع عليه « أفلا يسمعون » استفهاما تقريزيا مشوبا 
بتوبیخ لأن اجتلاب المضارع وهو «يسمعون» موذن بان استهاع أخبار تلك الأم 
متكرر متجدد فيكون التوبيخ على الإقرار المستفهم عنه أوقمٌ بخلاف ما بعده من 
قوله « أفلا يبصرون » . وقد شاع توجيه الاستفهام التقريري إلى المنفي » وتقدم 


عند قوله تعالى « ألم يأتكمْ رسل منكم » في سورة الأنعام وقوله « ألم يروا أنه لا 


يكلمهم » في سورة الاعراف . 


3 :0 َم 7 أ نُسُوق لاء إلى اض الجرز فنُخْرِجٌ ب بور زعا 
تاکل منه ا اي و افد ييُصرون ]27 4 


عطف على « أو لم يَهْدِ لهم » . ونيط الاستدلال هنا بالرؤية لأن إحياء الأرض 
بعد موتها ثم إخراج النبت منها دلالة مشاهدة . واختير المضارع في قوله 
« نسوق » لاستحضار الصورة: العجيبة الدالة عل القدرة الباهرة . 

والستّؤق : إزجاء الماشي من ورائه . 


ا : ماء المزنءوسوقه إلى الأرض هو سوق السحاب الحاملة إياه بالرياح التي 
0 جرال حر يعارت يله الوا الاب به الاي 
. والتعريف في « الأأض »: تعريف الجنس . 


55 : اسم للأرض التي انقطع نبتهاءوهو مشتق من الجرزء وهو: انقطاع 
النبت والحشيشءإما بسبب يبس الارض أو بالرعي » والجرز : القطع . سمي 
السيف القاطع ججرازا » قال الراجز يصف أسنان ناقة ': 
تنحي على الشوك جُرازا مقضبا ٠‏ ولهَْمْ تذريه إِذْدِراءَ عجبا 

الاي الجرز : التي انقطع نبتها.ولا يقال للأرض التي لا تنبت كالسباخ 

. والزر ع :ما نبت بسبب بذر حبوبه ي الأأض كالشعير والبر والفصفصة 
م الانعام مل 7 00 00 شح 
بإخراج النبت من 0 بعد أن زال؛فوجه الأول . وأدم في هذا الاستدلال امتنان 
بقوله » تأكل منه أنعامهم وأنفسهم 4 


ثم فرع عليه استفهام تقريري بجملة « أفلا يبصرون » . وتقدم بیان مثله انفا 
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في قرله « أفلا يسمعون » . ونيط الحكم بالإبصار هنا لأن دلالة إحياء الأرض بعد 
موتها و مشاهدة 


0 3 می هلدا الفح إن 37 صدِقِينَ [28] ق يوم شنج 
لا نفع لين كفروا إِيمَنْهُمْ ولا هُمْ يُنظَرُونَ [29] فأغرض عَنْهُمْ 
وانتظر إِنّهُم سسَظِرُونَ [30] 4 


يجوز أن يكون عطفا على جملة « ثم أعرض عنها »أي أعرضوا عن ماع 
الآيات والتدبر فيها وتجاوزوا ذلك إلى التكذيب واكم بها.ومناسبة ذكر ذلك هنا 
أنه وقع عقب الإشارة إلى دليل وقوع البعث وهو يوم الفصل . 

ويجوز أن : يعطف على جملة « وقالوا ذا ضَللنًا ف الأأض نا لفي خلق 
جديد » . 
١‏ وا معنى : أنهم كذبوا بالبعث وما معه من الوعيد في الآخرة وكذَّبوا بوعيد 
عذاب الدنيا الذي منه قوله تعالى « ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر » .. ' 


والفتح : النصر والقضاء . والمراد به: نصر أهل الايمان بظهور فوم 0 
أعدائهم فإن خيبة العدو نصر لضده وكان المسلمون يتحدّون المشركين بان الله 
سيفتح بينم وينصرهم وتظهر حجتهم » فكان الكافرون يكررون التهكم بالمسلمين 
بالسبؤال عن وقت هذا الفتح استفهاما مستعملا في التكذيب حيث لم يحصل 

وحكاية قوهم بصيغة المضارع لإفادة. التعجيب منه كقوله تعالى « يجادلنا في 
قوم لوط » مع إفادة تكرر ذلك منهم واتخاذهم إياه . 
والمعنى : | إن كنم صادقين في أنه واقع فبينوا لنا وقته فإنكم إذ علمتم به دون 


غير فلتعلموا وقته.وهذا من السفسطة الباطلة لأن العلم بالشيء | ء إجمالا لا يقتضي 
رطمي E NS E‏ 


واسم الإشارة في «هذا الفتح» مع إمكان الاستغناء عنه بذكر مبينه مقصود منه 
. متى يأت هذا الموثُ لا يلف حاجة لنفسبي إلا قد قضيت قضاءها 

إنباء بقلة اكتراثه بالموت لون قوله تعالى حكاية عنم « أهذا الذي يذكر 
عا هنكم » فأمر الله الرسول عي بأن يجيهم على طف الالناوت الحكم بأن يوم . 
الفتح الحق هو يوم القيامة وهو يوم الفصل وحينغذ ينقطع أُمَل الكفار في النجاة 
والاستفادة من الندامة والتوبة ولا يجدون إنظارا لتدارك ما فا تېم )أي إفادتُهم هذه 
الوعظة خير لحم من تطلهم مغفة رقت حاول وم التح لبم يقلو يومئذ « ربنا 
أبصرنا م فارجعنا نعمل صا حا إِنَا موقنون « ف ما 5 هذا الجواب من 
الايماء إلى أن زمن حلوله غير معلوم للناس وأنه ما استئر الله به فعلى من يحتاط 
لنجاة نفسه أن يعمل له من الآن فإنه لا يدري متى يحل به « فلا ينفح نفسًا 
إمائها لم تكن 'ءامنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا » . 


ففي هذا 00 سلوك الأسلوت 00 من وجهين :من 0 000 عن 
اللي 3 ف u‏ اليا : 
TES‏ ل م 
۰ ثم 50 على جميع هذه المحادلات e‏ توجيه الله حطابه إلى رسول الله 
له بأن يعرض عن هولاء القائلين المكذبين وأن لا يزيد في الإلحاح عليمم تأييسا 
من إيمان المحادلين مہم المتصدّين للتمويه على م .وهذا إعراض متاركة عن 
ا وقتيا لا إعراض مستمر»ولا عن الدعوة إلى الله ولا علاقة له بأحكام الجهاد 
المشروع في غير هذه الأية . 
والانتظار : الترقب . وأصله مشتق من النظر فكأنه مطاو ع:أنظره » أي أراه 
فانتظر أي تكلف أن 0 


يحذف متيل اتر » الول » أي انط یما بكي لك ف صر ۲ 
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ويكون لهم فيها الخسران مثل سني الجوع إِنْ كان حصلت بعد نزول هذه 
السورة » ومثل يوم بدر ويوم فتح مكة وهما بعد نزول هذه السورة لا محالة » ففي 


| الامر بالانتظار تعريض بالبشارة للمؤمنين بالنظر » وتعريض بالوعيد للمشركين 
بالعذاب في الدارين . 


وجملة « إنهم منتظرون » تعليل لما تضمنه الأمر بالانتظار من إضمار العذاب 
لهم . ومفعول « منتظرون » محذوف دل عليه السياق » أي منتظرون لكم الفرصة 
لحربكم أو لإخراجكم قال تعالى « أم يقولون شاعر ا به ريب المنون » وقال 
» 0 بكم الدوائر عليهم دائرة السوء » أي لم نكن ظالمين في تقدير العذاب 


نهم بداوا بالظلم . 


ببسم الله التحمن الزحيم 
سورة الأعزاب 


هكذا ميت «سورة الاحزاب» في المصاحف وكتب التفسير والسنة› وكذلك 
رويت تسميتها عن ابن عباس وابيّ بن كعب باسانيد مقبولة . ولا يعرف ها اسم 
أرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال . 

وهي مدنية بالاتفاق » وسيأتي عن ابن عباس أن آية « وما كان لمن »الح 
نزلت في .تزويج زيب بنت. جحش من زيد بن حارثة في مكة . 

وهي التسعون في عداد السور النازلة من القران » نزلت بعد سورة الانفال» 
وقبل سورة المائدة . 

7 0 على قول ابن إسحاق. أواخر سنة خمس عن اجر وهو 0 جرى 
52 سنة 3 وهي سنة غزوة لحرت وتسمى غزوة ب حين أحاط 
جماعات من قريش وأحابيشهم (1) وكنانة وغطفان وكانوا عشة آلاف وكان. 
المسلمون ثلاثة اللاف وعقبتها غزوة قريظة والنضير : 


ل والنساني وغيهما عن 
زوين خیش قال ل ا : كاين تعندون سورة الأحزاب ؟ قال .: 


1) أحابيش قريش هم بنو المصطلق وبنو ا هون اجتمعوا عند 0 بمكة يقال له : حبشي بضم 
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قلت: ثلاثا وسبعين ايه : قال: أقَط (بهمزة استفهام دخلت على قط »أي حسب) 
فوالذي يَحُلِف به أب : إن كانت لتعدل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما. البتية نكالًا من الله والله عزيز حكم» رفع فيما ر رفع ىق 
نُسخ فيما نُسخ من تلاوة ءاياتها . وما رواه أبو عُبيد ب القاسم بن سلام بسنده ين 
الانباري بسنده عن عائشة قالت: كانت سورة لاحاب قرأ في زمان النبيء 2 
مائتي آية فلما كتّب عفان المصاحف ل يُقدر منها إلا على ما هو الآن . وكلام 
الخبرين ضعيف السند . 

وحمل الخبر الأول عند أهل العلم أن أي حدّث عن سورة الأحزاب قبل أن 
OS‏ ا O‏ 
خاصة مثل اية الرجم . وأنا أقول. : إن صح عن أبَيّ ما سب إليه فما هو إلا أن 
شيعا كثيرا من القران كان أَبيّ يلحقه بسورة الأحزاب وهو من سور أخرى من 
القران ن مثل كثير من سورة النساء الشبيه ببعض ما في سورة الأحزاب أغراضا 
ولحجة ما فيه ذكر المنافقين واليبود » فإن أصحاب رسول الله لم. يكونوا على طريقة 
وعد اق تنيب أي القرات ولاق ع سوره وتقسيم سوره کا تقدم في المقدمة 
الثامنة ولا في ضبط ا خ لفظه . كيف وقد أجمع حفاظ القران والخلفاء ال 
وكاقة أميسانيقا ا 3 إلا الذين شذوا على أن القران هو الذي في 
. المصحف وأجمعوا في عدد ايات القران على عدد قريب بعضه من بعض. کا ثقدم 
في المقدمة الثامنة : ش 


وما الخبر عن عائشة فهو أضعف سندًا وب تايلا فإن صح عنباء ولا 
إخاله » فقد تحدثث عن شيء تسخ من القران كان في سورة الأحزاب . 
وليس بعد إجماع أصحاب رسول الله يه على مصحف عفان مطلبٌ 

ولم يكن تعويلهم في مقدار القران وسوره إلا على حفظ الحفاظ.وقد افتقد زيد 
ابن ثابت آية من سورة الأحزاب لم يجدها فيما دفع ! ليه من صحف القران فلم 
يزك ا عا حتى وجدها مع خزيمة ب بن ثابت الأنصاري وقد كان يسمع رسول 
لعا لقن لسع لع لي جلت شيا لي د ل 
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اية « مِنَ المؤمنين رجال صدّقوا ما عاهدوا الله عليه » إلى قوله « تبديلا » . 
وافتقد الايتين من أخر سورة اة فوج دها عند أن خزيمة بن أوس (المشتهر 


وعد فخبر أَيّ بن كعب خبر غريب لم يُؤثْر عن أحد من أصحاب رسول الله 
فنوقن بانه دخله وهم من بعض رواته : وهو أيضا خبر احاد لا ينتقض به إجماع 1 
الامة على المقدار الموجود من هذه السورة متواترا 

وفي الكشاف : وأما ما يحكى أن تلك الزيادة التى رويت عن عائشة كانت 
مكتوبة في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن»أي الشاة»فمن تأليفات 
الملاحدة والروافض اه . 

ووضع هذا الخبر ظاهر مكشوف فإنه لو صدق هذا لكانت هذه الصحيفة 
قد هلكت في زمن النبيء عر أو بعده والصحابة متوافرون وحفاظ القران 
كثيرون فلو تلفت :هذه الصحيفة م يتلف ما فما من صدور الحفاظ 4 

وكون القران قد تلاشى منه كثير هو أصل من أصول الروافض ليطعنوا به في 
الخلفاء الثلاثة » والرافضة يزعمون أن القران مستودع عند الإمام المنتظر فهو الذي 
ياتي بالقران وَقرَ بعير . وقد استوعب قولهم واستوف إبطاله أبو بكر بن العربي في 
كتاب العواصم من القواصم 


أغراض هذه السورة 
2 من ايات هذه 00 شتات لنزوطها » وأكثرها نزل للرد علي المنافقين 


أقوالا قصدوا بها أذئ النبيء 2 5 


وأهم أغراضها:الرد علءهم قوهم لما تزوج النبيء يِه زينب بنك حش بعد 
أن طلقها زيد بن حارثة فقالوا : تزو ج محمد امرأة ابنه وهو ينبى الناس عن ذلك 
قالزنالل تعلق ربطال القت + 


وأن الحق في أحكام الله -لأنه الخبير بالأعمال وهو الذي يقول الحق . 
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وأن ولاية النبيء ع للمؤمنين أقوى ولاية ٠‏ ولأزواجه حرمة الأمهات ضممءوتلك 
ولاية من جحل الله فهي أقوى وأشد من ولاية الارحام . 


ريض الؤمنين على اسك جا شرع الله شم لأنه أخذ العهد ذلك على . 
جميع النبيئين . 


. والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من 
الكفرة والمنافقين في وقعة الاحزاب ودفع كيد المنافقين . 
والثناء غل صدق ا مؤمنين وثباتهم ف الدفاع عن الدين . 
نة الله 55 أن أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب . 
وانتقل من #للك إلى أحكام في معاشرة أزواج ال واد ارق ور 
آل النبيء 2 وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات 
وتشريع في عِدة المطلّقة قبل البناء » 
وما يسوغ لرسول الله عو من الأزواج . وحكم حجاب أمهات المؤمنين 
ولبسة المؤمنات إذا خرجن . 
وتبديد المنافقين على الإرجاف بالأخبار الكاذبة . 
وخحتمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلحية فكان ختامها من رد العجز على 


الصدر لقوله في اوا « واتّبع ما ما أوحي إليك من ربك » › ولل ذلك مستطردات 
لامر بالائتساء بالنبيء و 8 


٠‏ يض الزن عل دک ا وک لد عل و فلار ای 
عو عند الله وني الملا الأعلى , والأمر بالصلاة عليه والسلام .. 
ووعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين . 


والتحذير من التورط في ذلك كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين اذوا موسى عليه 
السلام : 
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ل تایا ايم کی آله ولا ثيل أ كْفرِينَ وَالْمتَفِقِينَ إن آله كَانَ 
عَلِيمًا حَكِيمًا [1] 4 


افتتاح السورة بخطاب: النبيء َه وندائه بوصفه ودن بان الأهم من سوق 
هذه السورة يتعلق باحوال النبيء و : 

وقد ل ل ل 

فالنداء الأول لافتتاح غرض تحديد واجبات رسالته نحو ربه» 

والنداء الثاني لافتتاح غرض التنويه بمقام أزوجه واقترابه من مقامه . 

والنداء الثالث لافتتاح بيان تحديد تقلبات شؤون رسالته في معاملة الأمة . 

والنداء الرابع في طالعّة غرض أحكام تزوجه وسيرته مع نسائه . 

والنداء الخامس في غرض تبليغه اداب النساء من أهل بيته ومن المؤمنات . 

فهذا النداء الأول افتتح به الغرض الأصلي لبقية الأغراض وهو تحديد واجبات 
أعماله» وهو نظير النداء الذي في قوله « يأيها الرسول. بلغ ما أنزل إليك 
ربك» الآية.وقوله «يأيها الرسول لا يحرنك الذين يسارعون في الكفر » الآيات . 

ونداء النبيء عليه الصلاة والسلام بوصف النبوءة دون اسمه العلم تشريف له 
بفضل هذا الوصف ليربا بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غين ولذلك لم 
يناد في القران بغير « يأيها النبيء » أو « يأيها الرسول » بخلاف الإخبار عنه 
فقد نجي ء بهذا الوصف كقوله « يوم لا يخي الله النبيء » «وقال الرسول يا 
رب » «قل الأنفال لله والرسول » « النبيء أو بالمؤمنين من أنفسهم 20 
ويجيء باسمه العلم كقوله « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » . 

وقد يتعين إجراء اسه العلم ليوصف بعده بالرسالة كقوله تعالى « محمد 
رسول الله 24 وقوله 2 وما محمد إلا رسول 4 5 وتلك مقامات يقصد فہا تعلم 
الناس بان صاحب ذلك الاسم هو رسول الله أو تلقين هم پان 2 بذلك 
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شعو به م فإن علم أحاته من لجان اكلا ينبس بغيو + ولذلك قال رستول الله 
َيِه « لي خمسة أنماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي بمحو الله بي 
ا ل ل 
وقد أنبى أبو بكر ابن العربي أسماء النبيء عه إلى سبعة وستين وأنهاها السيوطي 
إلى ثلاتمائة ئة . وذكر ابن العربي أن بعض الصوفية قال : أسماء النبيء ألما اسم کا 
و عند قوله تعالى « يما النبيء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » . 


والأمر للنبيء بتقوى الله توطئة للنبي عن اتَباع الكافرين والمنافقين ليحصل من 
DT‏ و را ا 
معنى : تق الكافرين والمنافقين » فإن الطاعة تقوى ؛ فصار مجموع الجملتين 
مفيدا معنى E‏ تتق إلا الله » فعدل عن صيغة القصر وهي أشهر في 
a‏ ا إلى ذكر جملتي أمر ونبي لقصد النص على أنه قصر إضافي 
م سي E‏ : لا تتق إلا الله 
باصا ت إليه الأسماع إصاحة ا تقوى النبيء 2 علو ربه ا معلوم » 
فسلك مسلك الإطناب لهذا »كقول السموأل 


تيل على حد الظبات نفوسنا حت ع 


فجاء بجملتي إثبات السيلان ية رتو ل غير ت لق تلض عل ا 
لا يكرهون سيلان دمائهم على السيوف ولكنهم لا تسيل دماؤهم على غير 
اس ا ْ 

فإن أصل صيغة القصر أنها مختصرة من جملتي إثبات ونفيء ولكون هذه الجملة 
كتكملة للتي قبلها عطفت علا لاتحاد الغرض منهما ..وقد تعين بهذا أن الآمر في 
قوله « اثّق الله » والنبي في قوله « ولا تطع الكافرين والمنافقين » مستعملان في 
طلب الاستمرار على ما هو ملازم له من تقوى الله»فأشعر ذلك أن تشريعا عظيما 
سيلقى إليه لا يخلو من حرج عليه فيه وعلى بعض أمته » وأنه سيلقى مطاعن 
الكافرين والمنافقين . 


e‏ هذا الأمر والنبي التشهير لهم پان النبيء 2 لا يقبل أقوالهم سوا 
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من ذلك ا كانوا يدبرون مع المشركين المكايد ويظهرون ا ينصحون النبيء 
ع ويلحَون عليه بالطلبات نصحا تظاهرا بالإسلام . 

والمراد بالكافرين المجاهرون بالكفر لأنه قوبل بالمنافقين» فيجوز أن يكونوا 
المشركين كا هو غالب إطلاق هذا الوصف في القرآن والأنسبٌ بما سيعقبه من 
قوله « ما جَعَل الله لجل من ا ف جوفه » إلى آخر أحكام ال » والموافق 
لما روي في سبب نزوطا على ضعف فيه سنبينه ؛ ويجوز أن يكونوا الهو کا يقتضيه 
ما يروى في سبب النزول»ولو حمل على ما يعم نوعي الكافرين المجاهرين لم يكن 


بعيدا . 


6 


والطاعة: العمل على ما يأمر به الغير أو يشير به لأجل إجابة مرغوبة . وماهيتها 
متفاوتة'مقول عليها بالتشكيك ٠:‏ :ووقوع أسمها في اسياق النبي يقتضي النبي عن 
كل ما يتحقق فيه أدنى ماهيتها › ؛ مثل أن يعدل عن تزوج مُطَلقة متبناه لقول 
المنافقين : إن محمدا ينهى عن تزو ج سا وتزو ج زوج ابنه زيد بن 
حارثة » وهو المعنى الذي جاء فيه قوله تعالى « وتخشى الناس والله احق أن 
تخشاه » وقوله « ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم » عقب قضية امرأة 


زيد . ومثل نقض ما كان للمشركين من جعل الظهار موجبا مصبر المظاهرة ما 
للمُظاهر حراما عليه قربانها أبداءولذلك أردفت الجملة بجملة « إن الله كان عليما 
حكيما » تعليلا للنبي . 


والمعنى : أن الله حقيق بالطاعة له دون الكافرين والمنافقين لأنه علم حكم فلا 
7 إلا بما فيه الصلاح . ودخول (إن) على الحملة قائم مقام فاء التعليل ومغن 
غناءها على. ما بين في غير موضع»وشاهده المشهور قول بشار : 
بكرا صَاجِبَيّ قبل المجير 2 إن ذاك النجاح في التبكير 
وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول والثعلبي والقشيري والماوردي في 
لاسرم :أن قوله تعالى « ولا تُطِع الكافرين والمنافقين » نزل بسبب أنه بعذ و 


أحد جاء إلى المدينة أبو سفيان بن حرب وعكرمة بن جهل اف لاور 
السيلمق عمرو بن سفيان من قريش وأذن هم رسول الله 2 .بالأمان في المدينة 
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أن ينزلوا عند عبد الله بن أب بن سلول ثم جاءوا الى رسول الله عه مع عبد الله 
ابن أي معب بن شير » واج بن قيس » وطمعة ؛ بن أرق فسألوا رسول الله أن 
ترك ذكر الة قريش»فغضب المسلمون وهم عُمر بقتل النفر القرشيين» فمنعه 
٠‏ تسول الله لأنه كان أعطاهم الأمان » فأمرهم أن يخرجوا من المدينة فنزلت هذه 
الآية » أي اتق الله في حفظ الأمان ولا تطع الكافرين (وهم النفر الفرشيون) 
والمنافقين (وهم عبد الله بن بي ومن معه) . وهذا الخبر لا سند له ولم يعرج عليه 


أهل النقد مثل الطبري وابن كثير . 


وَاتبِعْ ما يوی ليك من رَبك إن الله کان بمًا تَعْمَلونَ 
خبيرا [2] 4 ) ) 


جيء بالفعل 0 له للاستقبال »و جرد S2‏ علامة الك لأنه قريب 
من زمن الحال . والمقصود ن ال باتباعه أنه آم باتباع خاص تأكيد للأمر العام 
باتباع الوحي : وفيه إيذان بأن ما سيوححى ى إليه قريبا هو مما يشق عليه وععل 
المسلمين ين إبطال حكم التبتي ل نهم ألفوه واستقر في عوائدهم وعاملوا المتبنينَ 
عاهلة الأبنا الحق . 


ولذلك ذيلت جملة « واتبع ما أوحي إليك » بجملة « إن الله كان بما تعملون 
خبيرا » تعليلا للأمر بالاتباع وتأنيسا به لأن الله خبير بما في عوائدم ونفوسكم 
فإذا أبطل شيئا من ذلك فإن إبطاله من تعلق العلم بلزوم تغيره فلا تتريثوا في 
امتثال أمره ه في ذلك »فبحملة « إن ,الله كان بما تعملون خبيرا » في موقع العلة 
ذلك ملت ی اد دا فل ال ان 


وفي إفراد الخطاب للنبيء عي بقوله « واتبع » وجمعه بما يشمله وأمته في قوله 
« بما تعملون » إيماء إلى أن فيما سينزل من الوحي ما يشتمل على تكليف يشمل 
تغيير حالة كان النبيء عليه الصلاة والسلام مشاركا لبعض الأمة في التلبسن بها وهو 
حكم التبنّي إذ كان النبيء ا ن حارثة من قبل بعثته . 


وقرأ الجمهور « با تعملون » بتاء الخطاب على خطاب النبيء عو والأمة 
لأن هذا ا أعلق بالأمة : وقرأ بق عمرو وحده « با يعملون » بالمثناة التحتية 
على الغيبة على أنه راجع للناس كلهم شامل للمسلمين والكافرين والمنافقين | 
مع تعليل الامر بالاتباع تعريضا بالمشركين والمنافقين بمحاسبة الله إياهم على ما 
ل ل سه 
كا سيجيء ذا لعن لم ينه المدافقون والذين اي قلوببم. مرض والمرجفوذا في 
لنغرينك بهم »» أي لنطلعنك على ما يكيدون به ونأذنك بافتضاح عا 1 


TS‏ ا بالخطاب لان 


4 ]3[ وکفی بالل و کیلا‎ MEY 


زيادة تمهيد وتوطئة لتلقي تكليف يترقب منه أذى من المنافقين مثل قولهم : إن 
حمدا نبى عن تزو ج نساء الأبناء وتزوج امرأة اينه زيد بن عار ريو ما يشير 


إليه قوله تعالى « 42 ذَاهُم يكل على الله وكفئ بالله وكيلا 04 فأمره بتقوى ربه 
وواه بالأمر باتباع وحيه » وعززه بار بما فيه تأبييده وهو أن يفوض 


والتوكل : إسناد المع مُهمه وشأنه إلى من يتولى عمله وتقدم عند قوله. تعالى 
« فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله » في سورة آل عمران . 


والوكيل : الذي يسند إليه غيرُه أمره » وتقدم عند قوله تعالى « وقالوا حَسبنَا الله 
ونعم الوكيل » في سورة آل عمران. . 

وقوله « وكيلا » تمييز نسبة » أي كفى الله وكيلاءأي وكالته » وتقدم نظيو في 
SE‏ بو تتوره السام 

«9 ما جَعَل اله لرل من قلسن في جوف # 


استكناف ابتدائي ابتداء المقدمة للغرض بعد اتمهيد له با قبله > والمقدمة أخص 
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من التمهيد لأا 5 على ا يوضح المقصد بخلاف القهيد؛فهذا مقدمة لما 
أمر النبيء عو باتباعه مما يوحى إليه وهو تشريع الاعتبار ا 
. ومعانيها » وأن مواهي الأمور لا تتغير بما يلصق بها من الأقرال المنافية للحقائق » 
وأن تلك الملصقات بالحقائق هي التي تحجب العقول عن التفهم في الحقائق 
الحق » وهي التي رين على القلوب بتلبيس الأشياء . 

وذكر ها هنا نوعان من الحقائق 


أحدهما من حقائق المعتقدات لأجل إقامة 'الشريعة على العقائد الصحيحة"ونبذ 
الحقائق المصنوعة الخالفة للواقع لان إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح 00 
ما جعل تأصيله إبطال أن يكون الله جعل في خلق بعض الناس نظاما لم يجعله في 
خلق غيرهم . 

اق التوفين ن حقائق الأعمال لتقوم الشريعة على اعتبار مواهي الأعمال بما 
هي ثابتة عليه في نفس الأمر إلا بالتوهم والادعاء ... وهذا يرجع إلى قاعدة أن 
ا حقائق الأشياء. ثابتة وهو ما أشي إليه بقوله تعالى « وما جعل أزواجكم اللام 
تَظَهّرون 00 أمهانك وما جعل أدعياءم أبناءم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول 
الحق ».أي 2 يقول الباطل مثل بعض أقوالكم من ذلك القبيل . 


والمقصود التنبيه إلى بطلان أمور كان أهل الجاهلية قد زعموها وادّعوها . 
وابتدىء من ذلك با دليل بطلانه الحس والاحتيار ليعلم من ذلك أن الذين 
اختلقوا مزاعم يشهد الحس بكذبها يبون عليبم اختلاق مزاعم فيها شبه وتلبيس 
للباطل في صورة الحق فيتلقى ذلك بالإذعان والامتثال . 


والإشارة بقوله « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » إلى أكذوبة من 
تكاذيب الجاهلية كانوا يزعمون أن جميل بن معمر (ويقال : ابن أسد) بن حبيب 
الجُمحي الفهري (وكان رجلا داهية قوي الحفظ) أن له قلبين يعملان ويتعاونان 
وکانوا بغ ذا القلبين يريدون العقلين لأ: نهم كانوا یون أن الإدراك بالقلب وأن 
القلب محل العقل . وقد غرّه ذلك أو قازر يك دكن ا عد غ 
عن قلت أعكل يكز اناميا عملا تل بو عمل عبد تسر بدي 


القفَزات 255 


القلبين أيضا عبد الله بن خطل التيمي » وكان يسمى في الجاهلية عبد العزى 
وأسلم فسماه رسول الله عر عبد الله ثم كفر وقتل صبا يوم فتح مكة وهو 
الذي تعلق بأستار الكعبة فلم يعم عنه » فنفت الآية زعمهم نفيا عاماءأي ما 
عاق اح طمن الام لون لحيل رع شير ا ليسلل قرا 
«رجل» وهو نكرة في سياق النفي يقد يقتضي العموم » ووقوع فعل «جعل» في سياق 
النفي يقتضي العموم لأن الفعل في سياق النفي مثل النكرة في سياق النفي ٠.‏ 
ودخول (من) على (قلبين) للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجل فدلت هذه 
العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجعل لكل فرد نما يطلق عليه أنه 
قلبان » عن كل رجل من الناس » فدخل في العموم جميل بن معمر وغيره بحيث 
لا يدعى ذلك لأحد أيّا كان . 


ولفظ «رجل» لا مفهوم له لأنه أريد به الانسان بناء على ما تعارفوه في 
تخاطباتهم من نوط الأحكام والأؤصاف الإنسانية.بالرجال جريا على الغالب في 
الكلام ما عدا الصاف الخاصة بالنساء يعلم أيضا أنه لا يدعى لامرأة أن لها 
قلبين بحكم فحوى الخطاب أو لحن الخطاب . 


والجعل المنفي هنا هو الجعل الجبلي»أي ما تعلق الله رجلا بقلبين في جوفه وقد 
جعل إبطال هذا الزعم تمهيدا لإبطال ما تواضعوا عليه من جغل أحدٍ ابا لمن ليس 
هو بابنه » ومن جَعْل امرأة أمَا لمن هي ليست أمه بطريقة قياس المثيل » أي أن 
هؤلاء الذين يختلقون ما ليس في الخلقة لا يتورعون عن اختلاق ما هو من ذلك 
القبيل من الأبوة والأمُومة »وتفريعهم كل اختلاقهم جميع اثار الاحتلاق»فإن البنوة 
والأمومة صفتان من أحوال الخلقة وليستا مما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل الولاء 
ا 


فعا اك ا « وأزواجه أمهائهم » فهو على معنى التشبيه في أحكام البرور 
وحرمة ة الترويج؛ ألا ترى ما جاء في الحديث «أن رسول الله لما خطب عائشة من 
أبي بكر قال له أبو بكر : يا رسول الله إنما أنا أخوك فقال رسول الله:أنت أخي 
وهي لي 0 5 أي أن الأحوة لا تتجاوز حالة المشاببة في النصيحة وحسن 
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المعاشرة ولا تترتب عليها آثار الأخوة الجبلية لأن تلك آثار مرجعها إلى الخلقة فذلك 
معنى قوله « أنت خي وهي لي حلال » . 

- والجوف: باطن الإنسان صدره وبطنه وهو مقر الأعضاء الرئيسية عدا الدماغ . 

. وفائدة 3 كر هذا الظرف زيادة تصوير المدلول عليه بالقلب وتجيبه للسامع فإذا 
٠‏ سمغ ذلك كان أسرع إلى الاقتماع بإنكار اختواء الجوف على قلبين»وذلك مثل قوله 
» ولكن تَعمَى القلوبٌ التي في الصدور » ونحوه من القيود المعلومة ؛وإغا يكون 
التصر مج بها تذكيرا بما هو معلوم وتجديدا لتصورهءومنه قوله تعالى « وما من دابّة في 
اللأّض ولا طائر يطير بجناحيه » وقد تقدم في سورة الأنعام . 


« ونا جعل زولك الى تطَمَونَ بنْهْنَ هيك 4 

عطف إبطال ا ن غ وهو ما و تاها أن الرجل إذا أراد 
فراق زوجه فراقا لا رجعة فيه بحال يقول لها « انت علي كظهر أمي »,هذه صيغته 
المعروفة عندهم» فهي موجبه ة طلاق المرأة وحرمة تزوجها من بعل لأمما ا أ 
له » وليس المقصود هنا تشريع إبطال ا ر التحرم به لن ذلك أبطل في سورة 
المحادلة وهي ما نزل قبل نزول سورة اللاب 3 ان ؛ ولكن المقصود .أن يكون 
تمهيدا لتشريع | إبطال اي تنظيرا بين هذه الأوهام إلا أن هذا التمهيد الثاني 9 
لل المقصود لأنه من الأحكام التشر يعية 0 


واللّاه : اسم موصول لجماعة النساء فهو اسم جمع (التي) » لأنه على غير 
قياس َغ الجمع ¢ وفيه لغات :اللاء مكسور الهمزة بدا بوزن البابءواللاني بوزك 
الداعي» وال بوزن بان داخلة عليه 2 التعريف بدوك ياء : 


ع 


وقرأ قالون عن نافع وقنبل عن ابن كثير وأبو جعفر «اللاء » بهمزة مكسورة 
غير مشبعة وهو لغة . وقرأه الو اين مام وحمزة والكساني وخلف 
«واللائي» بياء بعد .الحمزة بوزن الدّاعي » وقرأه أبو عمرو والبرّي عن ابن كثير 
ویعقوب و«اللای» ا يعد اال بدلا عن الهمزة وهو بدل سماعي 5 
قيل وهي لغة قريش . وقرأ ور بتسبهيل ا ين ار لامع ا وال ر 
وروي ذلك عن أي عمرو والبري أيضا . 


E ca BE NS 
النفس على طريقة الاستعارة المكنية إذ شبه زوجه حين يغشاها بالدابة حين يركبها‎ . 
اکا وذكر الظهر تخييلا کا ذکر أظفار الي امت أن ذويب اذل المعروف»‎ 

وسياتي بيانه في أول تفسير سورة الجادلة . 


27 انك ع زكلمة «علي» 0 بمعنى اج ٤‏ ا حرام عل 
اسم المرأة المراد تحرمها بحرف (من) الابتدائية لتضمينه معنى الانفصال ا . 


فلما قال الله تعالى « ل ليد 
عليّ كظهر أمي . 


والمراد بالجعل النفي في قوله « وما جَعَل أزواجكم اللاء تظهرون منهن 
أمهاتكم » الجعل الحلّقي أيضا كالذي في قوله « ما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه » أي ما خلقهن أمهاتكم إذ لسن كذلك في الواقع » وذلك كناية عن 
انتفاء الأثر الشرعي الذي هو من اثار الجعل | َلْمَى لان الإسلام هو الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها»قال تعالى «إن أمهانّهم إلا لام ولذنهم ».وقد بسط الله 
ذلك في سورة المجادلة وبه نعلم أن سورة ة امحادلة هي التي ورد فيا إبطال الظهار 
وأحكام كفارته فنعلم EE‏ وردت بعد تقرير إبطال الظهار ر فيكون 
ذكره فا تمهيدا لإبطال التبتي بشبه أن كليهما ترقيب اثار ترتيبا مصنوعا بالید غير 
مبني على جعل إلحي . وهذا يوقننا بان سورة الأحزاب نزلت بعد سورة المحادلة 
خلافا لما درّج عليه ابن الضريس وابن ع الحصار وما أسنده محمد بن الحارث بن 
أبيض عن جابر بن زيد نما هو مذكور في نوع المكي «المدني في نوع أول ما 
أنزل من كتاب الإتقان . وقال السيوطي : في هذا الترتيب نظر 0 ذلك 
ف تفسير سورة المجادلة إن شاء الله . 


وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو « تَظَهّرون » بفتح التاء وتشديد .الظاء مفتوحة 
دون ألف وتشديد الماء مفتوحة . وقرأ حفص عن عاصم « تُظاهرون » بضم 
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و ا کرو کر وا ووک رکو 
عاصم وخلف «تظاهرون « بفتح التاء وفتح الظاء مخففة بعدها الف وفتح الهاء . 


ل وما جَعَل اذعيَاءكم اباك 4 
٠‏ هذا هو المقصود الذي وُطَّىءِ بالآيتين قبله » ولذلك أسهب الكلام بعده 
بتفاصيل التشريع فيه yS‏ 
أنها نفت مزاعم لا حمائق لها . 


والقول في المراد من قوله « ما جَعّل » كالقول في نظيره من قوله « وما ججعل 
أزواجكم اللاء تظهرون منبن أمهاتكم ¢« . 


والمعنى : أنكم ن الأدعياء أبناءً فتقولون للدعيّ : هو ابن فلان » للذي 
تبناه » وتجعلون له جميع ما للأبناء . 


والادعياء : جمع دعي بوزن فعيل بمعنى' مفعول مشتقا من مادة الادّعاء » 
والادّعاء:زعم الزاعم الشيء .حقا له من مال أو نسب أو نحو ذلك بصدق 
أو كذب » وغلب وصف الدعيّ على المدّعي أنه ابن لمن يُتحقق أنه ليس أا له ؛ 
فمن ادعي أنه ابن لمن يحتمل أنه أب له فذلك هو اللحيق أو المستلحق » 
فالدعي لم يجعله الله ابنا لمن ادّعاه للعلم بأنه ليس أبّا له » وأما المستلحق فقد 
جعله الله ابنا لمن استلحقه بحكم استلحاقه مع إمكان أبوته له . 


' ومجمع على أفعلاء لأنه معتل اللام فلا يجمع عل فعْلى » والاصح أن أفولاء 
يطرد في جمع فعيل .المعتل اللام سواء كان بمعنئ فاعل أو بمعتى مفعول . 
نزلت هذه الآية في إبطال التبني » أي إبطال ترتيب آثار البنوة الحقيقة من 
الويث » وتحرم القرابة » وتحريم الصهر ‏ وكانوا في الجاهلية يجعلون للمتبتى أحكام 
البنوة كلها » وكان من أشهر المتبئيْنَ في عهد الجاهلية زيدُ بن حارثة تبناه النبيء 
ييل » وعامر بن ربيعة تبناه الخطاب أبو. عُمر بن الخطاب » وسالم تبناه أبو 
حذيقة ء والمقداد بن عمرو تبناه الاسود بن عبد يغوث » فكان كل واحد من 


هلا الأزبعة يدعى ابنا للذي تبنّاه . 
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وزيد بن حارثة الذي نزلت الآية ف شأنه كان غريبا من بني کلت من وبرة 4 
م بن أهل الشام» 5 0 حارثة توي 50 أبنيه جبلة وزیا ف فبقيا ف حجر اا 
0 خيل من ا زیا فأخذ جدّه يبحث مصیره» وقال أبياتا 

منہا : 


بكيت على زيد ولم أدر ما فعل2 اح فيرجى أم أنى دونه الأجل 


وأنه علم أن زيدا بمكة وأن الذين سوه os‏ 
خويلد فوهبه لعمته خديجة بنت مُحويلد زوج النبيء عه فوهبته خديجة للنبيء 
َه فأقام عنده زمنا ثم جاء جده وعمه يرغبان في فدائه فأبى الفداء واختار البقاء 
على الرق عند النبىء فحينعذ أشهد النبىء قريشا أن زيدا ابنه يرث أحدهما الآخر . 
فرضي أبوه وعمه وانصرفا فأصبح يُدعَى : زيد بن محمد » وذلك قبل البعثة . وقتل 
لو حر اخ بي ارون الور ّ 

« ذَلِكُمْ فلكم بافوهكم ول يمول الْحَنّ وَهْوَ يَهْدِي 
السبيل [4] 4 


استئناف اعتراضي بين الفهيد والمقصود من التشريع وهو فذلكة جا تقدم من 
الجمل الات التي تفت جعلهم ما ليس براقع واا ء ولك قصلت الاه 
0 تتنزل منزلة البيان بالتحصيل لما قبلها . 

والإشارة إلى مذكور ضمنا من الكلام المتقدم » وهو ما نفي أن يكون الله 
بجعلة ارخ و قلبين لرجل » ومن كون الزوجة المظاكر منها أمّا لمن ظاهر منها » 
ومن كون الأدعياء أبناء للذين تبنوهم . وإذ قد كانت تلك المنفيات الثلاثة ناشعة 
عن أقوال قالوها صح الإخبار عن الأمور المشار إليبا بأنها أقوال باعتبار أن المراد 
انا أقوال فحسب لیس لمدلولاتها حقائة ق خارجية تطابقها کا تطابق السب 
. الكلامية الصادقة النسبّ الخارجية 2 وال فلا جدوى في عن تلك 
المقالات بأنها قول بالأفواه , ٠‏ 
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ولافادة هذا المعنى قيّد بقوله « بأفواهكم » فإنه من المعلوم أن القول إنما هو 
بالأفواه فكان ذكر « بأفواهكم » مع العلم به مشيرا إلى أنه قول لا تتجاوز 
دلالته الأفواه إلى الواقع ونفس الأمر فليس له من أنواع الوجود إلا الوجودُ في اللسان 
والوجودٌ في الاذهان دون الوجود في العيان » ونظير هذا قوله تعالى « كلا إا 
كلمة هو قائلها » أي لا تتجاوز ذلك الحد » أي لا يتحقق مضمونها في الخارج 
وهو الإرجاع إلى الدنيا في قول الكافر «رب ارجعون لَعَلَيَ' أعمل صالحا فيما 
تركت » » فعلم من تقييده «بأفواهكم» أنه قول كاذب لا يطابق الواقع وزاده 
تصريحا بقوله «والله يقول الحق » فأوماً إلى أن قولهم ذلك قول كاذب . لهذا 
عطفت عليه جملة « والله يقول الحق » لأنه داخخل في الفذلكة ل تقدم من قوله 
« ما جعل الله » الح . فمعنى كونها أقوالا أن ناسًا يقولون : ميل له قلبان » 
'وناسا يقولون روا جهم : أنت كظهر أمي » وناسا يقولون للدعي : فلان ابن 
فلان » يريدون من تبناه . 

وانتصب «الحقّ» على أنه صفة لمصدر محذوف مفعول به ل«يقول» . 
تقديره : الكلام الحق » لأن فعل القول لا ينصب إلا الجمل أو ما هو في معنى 
الجملة نحو « إنها كلمة هو قائلها » ع فاطاء المضاف إليها(قائل)عائدة إلى 
« كلمة » وهي.مفعول أضيف إليبا 00 


وفي الإخبار عن اسم الجلالة وضميه بالمسندين الفعليين إفادة قصر. 
القلب » أي هو يقول الحق لا الذين وضعوا لكم تلك المزاعم » وهو يدي 
السبيل لا الذين أضلوا الئاس بالأوهام . ولا كان الفعلان متعديين استفيد من 
قصهما قصر معمويهما بالقرينة » ثم لما كان قول الله في المواضع الثلاثة هو الحق 
والسبيل كان كناية عن كون ضده باطلا ومجهلة . فالمعنى : وهم لا يقولون الحق 
ولا يهدون السبيل . 

والسبيل : الطريق السابلة الواضحة » أي الواضح أنها مطروقة فهي مأمونة 

الإبلاغ إلى غاية السائر فيها . 

وإذا تقرر أن تلك الزاعم الثلاثة لا تعدو أن تكون ألفاظا ساذجة لا تحقق 
لمدلولاتها في الخارج اقتضى ذلك انتفاء الأمرين اللذين جعلا توطئة وتمهيدا 
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0 0 ا الثالث 0 وهر 0 » فاشترك المهيد والمقصود في 


وهذا كله زيادة ا على تلقي أمر الله بالقبول والامتثال ونبذ ما خالفه . 


So‏ رهام 


ادعوهم َلِإبَايِهِم هو ا عند ١‏ لله فإن لم ل ءابا هم 
ا 
فإخوائکم في الدّين ويم 4 

استكناف بالشروع في المقصود من التشريع لإبطال التبتي وتفصيل لما يحق أن 
يجريه المسلمون في ناته 

وهذا الأمر إيجاب أبطل به ادعاء المتبنى متبناه ابا له . والمراد بالدعاء 
الت 

والمراد من دعوم بابائهم ترتب ا ذلك > وهي ا بتاع ابائهم لا أبناء 

واللام في «لآبائهم » لام الانتساب » وأصلها لام الاستحقاق '. يقال : فلان 
لفلان » أي هو ابنه )أي ینتسب له»ومنه قوهم ا فلان لرَسْدَةَ وفلان لحي ¢ أي 
لعن كان للقبرين قر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حارب 
فلست اس ولكن لكلاك . تنزل من جو السماء يصوب - 

وني حديث أي قتادة « صلَّئ رسول الله عو حاملا أمَامة ابنة بنته زينبٌ 
ولأبي العاص ابن ربيعة » فكانت اللامٌ مغنية عن أن يقول وابنة أبي العاص . 

وضمير « هو أقسط » عائد إلى المصدر المفهوم من فعل «ادعوهم 
لآبائهم » أي الدعاء للاباء . 


وجملة «هو أقسط عند الله» استغناف بياني کان سائلا قال : لماذا لا ندعوهم 
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للذين تبنوهم ؟ فأجيب ببيان أن ذلك القسط فاسم »التفضيل مسلوب 
المفاضلة » أي هو قسط كامل وغيه جورٌ على الآباء الحق والأدعياء » لأن فيه ' 
إضاعة أنساء بهم الحق والغرض من هذا الاستعناف تقرير ما دل عليه قوله « وما 
جعل ادعياءة ک أبناي؟ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو هدي السبيل » 
لتعلم عناية الله تعالى بإبطال أحكام الجاهلية في التبنّي » رع نفوس المسلمين 

من المتبنين والأدعياء ومن يتعلق بهم بقبول هذا التشريع الذي يث يشق عليهم إذ ينزع 
مم إلفا ألفوه . 


وهذا المعنى الدقيق وه عليه قوله « فإن م تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين 

»فع فيه تأكيدا للعشري بع بعدمٍ التساهل في بقاء ما كانوا عليه بعذر 
نهم لا يعلمون آباء بعض الأدعياء » وتأنيسا للناس أن يعتاضوا عن ذلك 

- المكذوب اتصالا حقا لا يفوت به ما في الانتساب القدبم من الصلة › 
ويتجافى به عما فيه من المفسدة فصاروا يدعون سالما متبنى أبي حذيفة : سالا 
“مول أبي حذيفة » وغيره » وم يشذ عن ذلك إلا قول الناس للمقداد بن عمرو : 
المقداد بن الأسود انسنة للأسود بن عبد يغوث الذي كان قد تبئاه في الجاهلية کا 
تقدم . 0 

قال القرطبي لا نزلت هذه الآية قال المقدادُ : أنا المقداذ بن عمرو» ومع 
ذلك بقي الإطلاق عليه وم يسمع فيمن مضى من عصّى مُطْلِقَ ذلك عليه ولو 
كان متعمدا اه . وفي قول القرطبي : ولو كان متعمداءنظرء إذ لا تمكن معرفة 
تعمد من يُطلق ذلك عليه . ولعله جرى على ألسنة الناس المقدادٌ بن الأسود فكان 
داخلا في قوله تعالی « ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به » لا ما جرى على 
الالسنة مظنة النسيان » والمؤاخذة بالنسيان مرفوعة . 

وارتفاع « أخوائكم » على الأخبار عن مبتداً محذوف هو ضمير الأدعياء » أي 
فهم لا يَعْدُونَ أن يوصفوا بالإخوان في الإسلام إن لم يكونوا مواليّ أو يوصفوا 
بالموالي إن كانوا مواليّ بالخلف أو بولاية العتاقة وهذا استقراء تام . والإخبار 
إخوان وموال كناية عن الارشاد إلى دعوتهم بأحد هذين الوجهين . 


والواو اللتقسم وهي بمعنى (أو) فتصلح لعنى التخيير » أي فإن لم تعلموا 


بانهم 
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اباءهم فادعوهم إن شئتم بإخوان وإن شكتم ادعوهم موالي إن كانوا كذلك . وهذا 
توسعة على الناس . 

و(في) للظرفية الجازية » أي إخوانكم أخوة حاصلة بسبب الدّين ا يجمع 
الظرف محوياته » أو تجعل (في) للتعليل والتسبب » أي إخوانكم بسبب الإسلام 
مثل قوله تعالى « فإذا أوذي ف الله »ءاي لأجل الله و 'تعالى « إنما المؤمنون 
إخوة » . 


وليس في دعوتهم بوصف الأحوة رببة أو التباس مثل الدعوة بالبنوة لأن الدعوة 
بالأخوة في أمثالهم ظاهرة لأن لوصف الأحوة فيهم تأويلا بإرادة الاتصال الديني 
بخلاف وصف البنوة فإئما هو ولاء وتحالف فالحق أن يُدْعَوا بذلك الوصفءوني 
ذلك جبر لخواطر الأدعياء ومن بوهم : 


والمراد ا في قوله 2 « ومواليكم « ولاء المحالفة لا ولاء ال > فاحالفة مثل 
الأحوة 5 وهذه. الآية ناسخة لما كان جاريا بين المسلمين ومن النبيء 2 سن 
دعوة لمكي إلى الذين تبنوهم فهو من نسح السنة الفعلية والتقريرية بالقران 
وذلك مراد من قال : إن ع 


قال في الكشاف « وفي فصل هذه الجمل ووصلها من الحسن والمصاحة ما 
لا يعْبّى عن عالم بطرق النظم » . 


وينه الطيبي فقال : يعني في إخلاء العاطف وإثباته من الجمل من مفتتح 
السورة إلى هنا . وبيائه : أن الأوامر والنبي في « إتق ولا تطع ‏ وائبع 
ل وتوكل »)فان الاستبلال بقوله « يأيها النبيء اتق الله» دال على أن الخطاب 
مشتمل على أمر معْنيّ شأنه لائح منه الإلهاب » ومن ثم عطف عليه « ولا 
تطع » کا يعطف الخاص على العام » وأردّف به النبي » ثم أمَر بالتوكل تشجيعا 
على مخالفة أعداء الدين , ثم عَمّب كلا من تلك الأؤامر بما يطابقه على سبيل 
التتمم» وعلل «ولا تطع الكافرين» بقوله « إن الله كان عليما حكيما » تتميما 
للارتداع » وعلل قوله « واتبع ما أوحي إليك » بقوله « إن الله. کان ما تعملون 
یر » هما وذيل قوله چ وتوكل غل الله © يقوله و وكفى ماه وكيلا € تقريرا 


4-_ اللمورانن 


وتوكيدا على منوال : فلان ينطق بالق والح أبلج » وفصل قوله « ما جعَل الله 
لرجل من قلبين في جوفه » على سبيل الاستثناف تنبيها على بعض من أباطيلهم . 
وقوله « اذلكم قولكم بأفواهكم » فذلكة لتلك الأحوال اذنت بأعها من البطلان 
وحقيق بأن يذم قائله . ووصل قوله « والله يقول الح وهو بدي السبيل » على 
هذه الفذلكة بجامع التضاد على منوال ما سبق في المحمل في «ولا تطع م 
و«اتبع» » وفصل قوله « ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله » » وقوله 
« النبيء أولى با لمؤمنين » » وهلم جرا إلى اخر السورة تفصيلا لقول الحق 
والاهتداء إلى السبيل القويم اه . 


ل وس یکم +: تاح فِيمًا أخطأتم ب N‏ 5 


وَكَانَ آله غَفُوا رَحِيمًا [5] 4 


عطف على جملة. «ادعوهم لآبائهم » الأن الل فيا للوجوب فهو نبي عن 
ضده لتحريمه كأنه قيل : ولا تدعوهم للذين تبنوهم إلا خطأ . 
ش والجناح : الثم »وهو صرح ف أن الأمر 2 قوله » ادعوهم لآبائهم « أمر 
وجوب . 0 ١ ٠‏ 
ومعنى « فيما أخطأتم به » ما يجري على الألسنة خارجا مخرج الغالب فيما 
اعتادوه أن يقولوا:فلان ابن فلان للدّعىٌ ومتبنيه» ولذلك قابله بقوله « ولكن ما 
تعمدت قلوبكم » أي ما تعمدته عقائدم بالقصد والإرادة إليه . 


وبهذا تقرر إبطال حكم التبتي وأن لا يقول أحد لِدَعِيّه : هو ابنيءولا يقول : 
تبنيت فلانا » ولو قاله أحد لم يكن لقوله أثر ولا يعتبر وصية وإنما يعتبر قول 
الرجل :. أنزلت فلانا منزلة ابن لي يرث ما يره ابني بوخداتعو امسق بالتنزيل 
وهو خارج خر ج الوصية بمناب وارث إذا حمله ثلث الميت . وأما إذا قال لمن 
ليس بابنه : هو ابني»على معنى الاستلحاق فيجري على حكمه إن كان المنسوبٌ 
مجهول النسب ولم يكن الناسب مريدًا التطلف والتقريب . وعند أي حنيفة 
وأصحابه من قال :'هو.اينق ركان أضخر من القائل ركان هول الشنب سنا ثبت 
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نسبه.منه » وإن كان عبده عَتق أيضا » ون کان لا يولد مثله لمثله لم يغبت 
النسب ولكنه يعتق عليه عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه فقالا : لا يعتق عليه . 
وأما'معروف النسب فلا يثبت نسبه بالقائل فإن كان عبدا يعتق عليه لأن إطلاقه 
ممنوع إلا من جهة النسب فلو قال لعبده : هو أخي, لم يعتق عليه إذا قال : لم 
د به أخوة النسب لأن ذلك يطلق في أخوة الإسلام بنص الآية وإذا قال أحد 
حاب أ ويه تاي نب ماد بقح حيتي الا ريز 


كانت فيه ريبة . 


وقوله » ادعوهم لابائهم » يعود 0 أمره إلى الأدعياء فلا يشمل الأمر دعاء 
الحفدة أبناء ا ابناء . وقد قال النبيء ا في الحسن رضي الله عنه « إن 
ابني هذا سيّد » وقال « لا تُزرموا ابني » (أي لا تقطعوا عليه يولم و 
يشمل ما يقوله أحد لآخر غير دعىّ له : ااب اتلطفا و اء لیس به باس لان 
المدعو بذلك لم يكن دعيا للقائل ولم يزل الناس يدعون لداتهم بالأخ أو الأحت 
قال الشاعر : ش 
لفلفو الم حرواد يا ا 

ويدعون من هو أكبر باسم العم كثيرا » قال المر بن تولب : 
دعاني الغواني عَمّهن. وجلتسي الي اسم فلا أدعى به وهو هو أول 

يريد أعبن كن يدعونه :.يا أحي . 

ووقوع « جناح » في سياق النفي ب«ليس» يقتضي العموم فيفيد تعمم انتفاء 
الثم 0 العمل الخطاً بناء عل قاعدة عدم تخصيص العام خصوص سبيه الذي 
ورد لله وهو أيضا مخضود بتصرفات كثيرة Ea‏ قوله تعالی «ربنا لا 

تؤاخذنا إن نسيينا أو أخطأنا» » وقول النبيء 2 عو «رفع عن ا الخطا والنسيان . 
وما أكرمُوا عليه » . ٠‏ 

ويفهم من قوله « ادغوهم لآبائهم « لي عن أن ينسب اين إلى غير بيه 
بطريق لحن الخطاب . وني الحديث. « من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل الله منه صرفا ولا عدلًا » . 
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وخر ج من النهي قول الرجل لآخر : أنت أي وأنا ابنك على قصد التعظم 
والتقريب وذلك عند انتفاء اللبس »كقول أبن الطيب يُرقق سيف الدولة : 
إنما أنت. والد ولاب القنا طع أحتى من واصل الألاد 
وجملة « إن الله كان غفورا رحيما » تعليل نفي الجناح عن الخطأ بأن نفي 
الحناح من اثار اتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة بخلقه . 
oF ga 3‏ وء 7 3 ° f‏ 
ابي وى بالموعين من القنيهم 5 
' استناف بياني أن قوله تعالى « وما جعل أدعياءم أبناءم » وقوله « ادعوهم 
اليو لان ود دل ب أول ما شمله إبطال بنوة زيد بن حارثة للنبيء 2 
فكان خيث يثير سؤالا و يي نفو س ں الناس کن مدی صلة الموّمنين بنبيكهم و 1 
وهل هي وعلقة الأجانب من المؤمنين بعضهم ببعض سواء فلأجل تعلم المؤمنين 
۰ حقوق النبيء وحرمته جاءت هذه الاية مبينة أن النبىء أولى بالمؤمنين من 
والمعنى : أنه أولى بكل مؤمن من أنفس المؤمنين . 
و(من) تفضيلية . 


5 الظاهر فالا ى مراد بها جمع النفس وهي اللطيفة الانسانية كقوله غا 
ما في نفسبي » » وأن الجمع للتوزيع على كل مؤمن ايل ! ل كك فمن الاش 
اف أن النبيء أول بكل . مؤمن من نفس ذلك المؤمن ¢ أ هو أشد ولاية 5 أي 
قربا لكل موّمن من قرب نفسه إليه ء وهو قرب معنوي يراد به اثار القرب من محبة 


فو أشي تفضيل من الول وهو القرب ٠‏ أي أشد 00 .وهذا الاسم 
يتصضصم:- ن معنی بالشى ف به ا بہاء المضاحبة والملابسة 5 ة . والكلام 
لى بمنافع المؤمنين أم بمصال المؤمنين»فهذا المضاف 


حذف لقصد تعمم كل شان من شؤون المؤمنين الصالحة . 
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>7 7 3 02 5 5 0 
لانفس الذوات 3 اي هو احق بالتصرف 5 شوونيم من انغفسهم ّ 


- 
تصرفهم في سوونهم . 


۰K 


ومن هذا المعنى ما في الحديث الصحيح من قول عمر بن الخطاب للنبيء 
صاايل ل ا طن 3 5 
يه «لانت أحبٌ إلي من كل شيء إلا من نفسي التي ن جنبي » فقال 
سالك 5 3 
انبيء عه «لا يمن أحدم حتى أكون أ ل م 


والذي أنرّل عليك الكتاب لأنتَ أحبٌ إلى .من نفس 


حي » . 


ويجوز أن يكون المراد بالأنقس مجموع: نوعهم كقوله « إذ بعت فيهم رسوا 
من أنفسهم » » ويجوز أن يكون امار e‏ الناس . «المعلى : أنه اول 
بالمؤمنين من ولاية بعضهم لبعض » أي من ولاية جميعهم لبعضهم على حو قوله 
تعالى « ثم أنتم هؤلاء تقتلون اشک »2 أعي يقتل بعضكم ا وقيله « هلا ش 
تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما » . 


والوجه الأول أقوى وأعم في اعتبار حرمة النبىء عروطة وهو يفيد اولويته من عدا 
الأنفس من المؤمنين بدلالة فحوى الخطاب . وأما الاحتال الثاني فإنه لا يفيد أنه 
أولى بكل مؤمن بنفس ذلك المؤمن إلا بدلالة قياس الأدْون » ولذلك استثنى عمر 
ابن الخطاب بادىء الأمر نفسه فقال : لأنت أحب إليّ إلا من نفسي التي بي 


ب 


ت 
حر 


یی . 


وعلى كلا الوجهين فالنبىء عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من ابائهم 
وأبنائهم » وعلى الاحتهال الأول أولى بكل مؤمن من نفسه . وسننبه عليه عند قوله 
تعالى « وأزواجه أمهاتهم » فكانت واية النبيء عي بالمؤمنين بعد إبطال ال 


عرد عل جع ا 


وف لدي « ما من مؤمن إلا وأنا أول الناس به في الدنيا والآخرة اقرأءا إن 
شعم « النبي AEE‏ من ا أن هذه الولاية 


راجعة إلى حرمته. وكرامته تعلم أنها لا تتعدّى ذلك فيما هو من تصرفات الناس 
وحقوق بعضهم من بعضك4مثل ميراث الميت من المسلمين فإن ميراثه لورنته »وقد 
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بينه قول النبيء عو «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فآيّما مؤمن ترك مالا فليريه 
ورثته من كانوا»فإن ترك دينا أو ضياعا فلياتنى فانا مولاه » . 


0 ا مهتهم 4 


عَظف على حقوق النبيء عرسي حقوق أزواجه على المسلمين لمناسبة جريان 
ذكر حق النبيء عليه الصلاة والسلام فجعّل الله هن ما للأمهات من تحريم التزوج 
بهن بقرينة ما تقدم من قوله « وما جعّل أزواججكم اللاء تظهرون منبن 
أمهاتكم ». 

يه ج من وجوه البر بهن ومواساتهن فذلك راجع إلى تعظم 
اسنات النبيء ا وحرماته 00 يزل أصحاب النبيء والخلفاء الراشدون يتوخون 
سن معاملة أزواج النبيء عله ويؤثروننَ بالخير والكرامة والتعظم . وقال ابن 
عباس عند حمل جنازة ميمومة : « هذه زوج نبيكم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا 
ولا تزلزلوا وارفقوا » رواه مسلم . 
النكتة جيء بالتشبيه البليغ للمبالغة في شبههن بالأمهات للمؤمنين مثل الإرث 
وتزو ج بناتبن » فلا يُحسب أن تر كتين يرثها جميع المسلمين ‏ ولا أن بناتهن 
أغخوات للمسلمين في حرمة التزو ج ہن 

وأما إطلاق وصف خال المؤمنين عل الخليفة معاوية لأنه أ وام حبيبة أم 
المؤمنين فذلك من قبيل التعظم 3 يقال : 5 بنو فلان أخوال فلان»إذا كانوا قبيلة 
أمه . 

وامراد 0 اللاتي تزوجهنّ 0 فلا يدخل في ذلك ملك العين؛وقد قال 
بك يكينه 5 هي e‏ ا لمن کک تنظرءفإذا حجبها فهي إحدى 
ا بنى بها ضرب عليها 
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الحجاين + تعلموا آنا إحدى: أمهات المؤدنين » ولذلك لم تكن مارية القبطية 
املق اماك الو 

ويشترط في اعتبار هذه الأمومة أن يكون النبيء عله بنى بالمرأة » فأما التي. 
طلقها قبل البناء مثل الجونية وهى أسماء بنت النعمان الكندية . وذكر ابن العربي 
أن امرأة كان عقد عليها النبيء عله تروت و تخلافة غر فی حمر يركتها: 
فقالت : لم وما ضرّب علي النبيء حجابا ولا دُعِيت أم المؤمنين . فكف عنها . 
وهذه المرأة هى ابنة الجون الكندية تزوجها الأشعث بن قيس . وهذا هو الأصح 
وهو مقتضى مذهب مالك وصححه إمام الحرمين والرافعي من الشافعية . وعن 
مقاتل : يحرم تزوج كل امرأة عند علبها ی نيه ولو لم يبن بها . وهو قول 
الشافعي وصححه في الروضة » واللاء طلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 
البناء بهن فاختلف فيهن على قولين ».قيل : تثبت حرمة التزو ج بهن حفظا حرمة 
رسول الله مله , وقيل : لا يثبت هن ذلك » والأول أرجح . 

وقد أكد حكم أمومة أزواج النبيء عله للمؤمنين بقوله تعالى « وإذا سا تموهن 
متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » » وبتحريم تزو ج إحداهن على المؤمنين بقوله 
« ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ».وسيجيء 
بيان ذلك عند ذكر هاتين الآيتين في أواخر هذه السورة . 

وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها : وهو أب هم . وروي مثله عن أَبَيّ بن 
كعب وعن ابن عباس . وروي عن عكرمة :كان ف الف ل وهو أبوهم ». 


ومحملها أا تفسير وإيضاح وإلا فقد أفاد قوله تعالى « النبيء أولى با مؤمنين 
من أنه » S|‏ من مفاد هذه ل : 
< وأا الأنام بَعْسهُمْ ول يعض في كتلب الله من الْمؤْمنَ ِ 
والمُهجرين إلا أن فعَلوا إلى اولیاپکم معروفا کان الثاني كدي 
مسطورا 6{ 


أعقب نسخ أحكام التبني التي منها ميراث المتبني من تبناه والعكس بإبطال 
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نظيره وو ال التى كات بين رجال . من المهاجرين ف رجال : م لاان 
00 : لو َيه لما نزل ل 0 
زید © وبين اي ل ال 2 
وبين سلمان وأبي الدرداء » وبين عثان بن مظعون وأبي قتادة الأنصاري ؛ فتوارث 
المتآخون منهم بتلك المؤاخاة زمانا کا يرث الإاحوة ثم نسخ ذلك بهذه الآية » کا 
نسخ التوارث بالتبني باية «ادعوهم لابائهم» » فبينت هذه الاية ان القرابة هي 
عيب الاك إلا الاشات المع : 

فالمراد بأولي الأرحام :الإحوة الحقيقيون .وعبر عنهم بأولي الأرحام ل الشقيق 
مقلم معل الأخ لأب ف ارات وهم الغا”دف ب »فبينت الآية أن أولي الأرحام بعضهم 
أول ببعضصض ف الميراث م“ ن الا ن e‏ والأنصار فعم هذا جميع أولي 
الأرحام وخصص بقوله « من الو منين والمهاجريين » على أجد وجهين ف الآيتين في 
معنى (من) . وهو بمنزلة العام الوارد على سبب: خحاص وهو مطلق في الأرلوية 
والمطلق من قبيل المحمل ا ن معه بيان فمحمل إطلاقه حمل العموم » 
الو حال من . أحوال أولي الارحام 0 الأشخاص عموم 
خصصه أو قيِّذه الدليل 1 

والآية مبيّنة في أن القرابة الحقيقية ارجح من الأحوة الجعلية » وهي مجملة في 
تفصيل ذلك فيما بين أولي الأرحام»وذلك مفصل في الكتاب والسنة في أحكام 
المواريث . 

وتقدم الكلام على لفظ «أولوا» عند قوله تعالى «واتقون يا أولي الألباب» في 
سورة. البقرة 

ومعنى «في كتاب الله» فيما كتبه »› أي فرضه وحكم به . ويجوز أن يراد به 
القران إشارة إلى ما تضمنته اية المواريث » وقد تقدم نظير هذه الآية في اخر سورة 
الأنفال . وتقدم الكلام في توريث ذوي الأرحام إن لم يكن للميت وارث معلوم 
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و الارحام» مبتدا » و «بعضهم» مبتدأ ٿان 9 خبر الثاني والحملة 
خير المتداً الأول ؛و«في كتاب الله» متعلق زراك ل 


وقوله 0 امؤمنتين وال مهاجرين» جوز أن يتعلق باسم التفضيل وهو « أو لى» 


ل ر 


فتكون (من) تفضيلية . والمعنى : أولوا الأرحام أو بإرث ذوي أرحامهم من إرث 
أصحاب 0 الإمان والهجرة بتلك الولاية أي الولاية التي بين الأنصار 
والمهاجرين . وأرييد 0 خصوصٌ الأنصار بقرينة مقاباته بعطف 
« والمهاجرين » على معنى أصحاب الإيمان الكامل كوبا تايان ا ار 5 
سبقوا بإيمانهم 0 من المهاجرين ا امنوا وا بعدهم فإن الأنصار امنوا دفعة 
واحدة 31 أبلغهم نقباؤهم دعوة محمد 2 إياهم بعد بيعة العقبة الثانية . قال 
تعالى « والذين تبوموا 0 والإمان من قبلهم » أي من قبل كثير من فقراء 
المهاجرين عدا الذين سبق ! نيع فاي كل ذي رحم و بإرث قريبه من أن 
يره أنصاري إن 0 0 ؛ أو أن يه مهاجر إن كان الميت من الأنصان 
فيكون هذا ناسخا للتؤارث بالهجرة الذي شرع بآية الأنفال « والذين عامنوا ول 
يباجروا ما لكم من ولايتہم من ثبيء حتى يباجروا»» فتوارث المسلمون بالهجرة 
فكان الأعرابي المسلمٌ لا يرث قريبة المهاجرءثم نسخ بآية هذه السورة . 

ونجوز أن يكون قوله « من المؤمنين » ظرفا مستقرا في موضع الصفة»ءأي وأولوا ۱ 
الأرحام الكائنون من المؤمنين والمهاجرين » بعضهم أولى ببعض » أي لا يرث ذو 
الرحم ذا رحمه إلا إذا كانا مؤمنين ومهاجرينءفتكون الاية ناسخة للتوارث بالحلف 
والمؤاخاة الذي شرع عند قدوم المهاجرين إلى المدينةءفلما نزلت هذه الاية رجعوا 
إل سار فينت هذه الآية أت القرابة أول من الخلق والمواهاة» واي ا کن 
فإن اياتٍ المواريث نسخت هذا كله . 


ويجوز أن تكون (من) بيانية » أي وأولوا الأرحام المؤُمنون والمهاجرون » أي فلا 
يرث أولوا ا الكافرون ولا يرث من ل اجر من المؤمئين لقوله تعالى « والذين 
کفروا بعضهم أولياء بعض » ثم قال « والذين عامنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولایتہم 
من شيء حتى يباجروا » . 
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والاستثناء بقوله « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » منقطع»و (إلا) معن 
(لكنْ) لأن ما بعد (إلا) ليس من جنس ما قبلها فإن الأولوية التي أثبتت لاؤبي 
الأنجام أولوية خاصة وهي أولوية اميراث ث بدلالة السياق دون أولوية حسن المعاشرة 
وبذل المعروف . 


وهذا استدراك على ما قد يتوهم من قطع الانتفاع بأموال الأولياء عن أصحاب 
الولاية بالإحاء والحلف فبين أن الذي أبطل ونسخ هو انتفاع الإرث وبقي حكم 
المواساة وإسداء المعروف بمثل الإنفاق والإهداء والإيصاء . 

وجملة « كان ذلك في الكتاب مسطورا » تذييل لهذه الأحكام وخاتمة لها 
مؤذنة بانتهاء الغرض من الأحكام القن شرعت من قوله « ادعوهم لابائهم » إلى 
هنا » فالإشارة بقوله « ذلك » إلى المذكور من الأحكام المشروعة فكان هذا 
التذييل أعمٌّ مما اقتضاه قوله « بعضهم ووْلَى ببعض في كتاب الله » . وبهذا 
الاعتبار لم يكن تكريرا له ولكنه يتضمنه ويتضمن غير فيفيد تقريره وتوكيده تبعا 
وهذا شأن التذييلات 5 

والتعريف في «الكتاب» للعهد»ءأي كتاب الله » ا ما کتبه على الناس وفرضه 
كقوله «كتابٌ الله عليكم» > فاستعير الكتاب للتشريع بجامع ثبوته وضبطه 
التغيير والتناسي » < قال الحارث بين حلرة : . 
حدر الجور والتطاحي وهل يذ قض ما في المهسارق الآهواء 

ومعنى هذا مثل قوله تعالى « وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله » في سورة الانفال . 

فالكتاب استعارة مكنية وحرف الظرفية ترسيخ للاستعارة . 

والمسطور : المكتوب في سطورء وهو ترشيح أيضا للاستعارة وفيه تخييل 


وفعل (كان) في قوله « كان ذلك » لتقوية ثبره في الكتاب مسطورا » لأن 
(كان) إذا لم يقصد بها أن اسمها اتصف بخبرها في الزمن الماضي كانت للتأكيد 
غالبا مثل « وكان الله غفورا رحيما » أي لم يزل كذلك . ٠‏ 


و ا ونيم 


اع ا عَذَابًا ي 81 0 


عطف على قوله » يا النبيء اتق الله ولا تُطع الكافرين والمنافقين « إلى قوله 
«وكفى بالله وكيلا « 0 تضمن الأمر بإقامة الدين عل ما أراده الله تعالى 
وأوحى به إلى رسوله عي » وعلى نبذ سنن الكافرين الصرحاء والمنافقين من أحكام 
لكام بر إلى هنا عنان e‏ إلى 5 بأن الذي ا الله به هو من عهود 
خد الث على النبيين والمرسلين من أول عهود الشرائع.وتربط هذا الكلام بالكلام 
الذي عطف هو عليه ا ل د 
الارتباط بين الكلامين لم يُحتج إلى بيان الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين 
فلم أن المعنى : وإذا أخذنا من النبيئين ميثاقهم بتقوى الله وبنبذ طاعة لكين 
والمنافقين وباتباع ما أوحي الله به . وقوله « إن الله كان عليًا حكيما ليسا 
الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عدابا ألما »فلما ام النبيء وة 2 نو بالاقتصار 
على تقوى الله وبالإعراض عن دعوى الكافرين والمنافقين » أعلم بأن ذلك شأن 
النبيين من قبله » ولذلك عطف قوله « ومنك » عقب ذكر النبيعي: تنبهها على أن 
شأن الرسل واحد وأن سنة الله فيم متحدة » فهذه الآية ها معنى التذييل لاية 
«يأما ايه 5 الله ولا لع الكافرين a‏ « الآيات الثلات ولکنہا جاءت 


وقوله « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » الايتين هما موقع المقدمة لقصة 
الأحزاب لأن ما أخذ الله عليه ميثاق النبيئين أن ينصروا الدين الذي يرسله الله 
٠‏ به » وأن ينصروا دين الإسلام » قال تعالى « وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين لما 
الال من كات ری جاجع ريل مطيق :1 سك ب 
ولتنصرته » فمحمد يه عأمور بالنصرة أله من مه من السلمن اق ي 
هذه الآية « ا الصادقين عن ا وأعد للكافرين عذابا ألعا ».وقال في 


يتبال . 


الآية الآتية في الثناء على الممنين الذين صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه «ليجزى الله 
الصادقين بصذقهم ويعذّب المنافقين » الآية . 

وقد جاء قوله « وإذ أخذنا من النبيئين ميثاقهم » جاريا على أسلوب ابتداء 
كثير من قصص القرآن في افتتاحها ب (إذ) على إضمار (اذكر) . 

و(إذ) اسم للزمان مجرد عن معنى الظرفية . فالتقدير : واذكر e‏ 
ذ) إلى 0 بعده يكون المعنى: اذكر وقتَ أخذنا ميثاقا على النبيئين . وهذا . 
الميثاق حمل هنا بينته آيات كثيرة . وجماعها أن nL‏ 
دون ملاينة للكافرين والمنافقين » ولا خحشية منهم > ولا ا للأهواء > ولا مشاطرة 

مع أهل الضلال في الإبقاء على بعض ضلاهم ٠‏ وأن الله واثقهمٍ ووعدهم على 
ذلك بالنصر احتوت عليه هذه السورة من الأعراضن مزيد التأثر بهذا الميثاق 
تالئسية للبيء عله وشديد المشاببة بما أخحل من المواثيق على الرسل من قبله . 

ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى هنا « والله يقول الحق وهو ا 
السبيل » وقوله في ميثاق أهل الكتاب « ألم يؤخذ عل م ميثاق الكتاب أن لا 
يقولوا عل الله إلا الحق » في سورة الأعراف : 


وني تعقيب أمر الرسول عه بالتقوى ومخالفة الكافرين والمنافقين والتثبيت على 
باع ما يوحى إليه » وأمره بالتوكل على الله » وجعلها قبل قوله « يأيها الذين امنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود » الى . إشارة إلى أن ذلك التابيد الذي 
أيد الله به رسوله 2 والمؤمنين معه إذ رد عنهم أحزاب الكفار والمنافقين بغيظهم 
١‏ ينالوا خيرا ما هو إلا ا من اثار الميتاق الذي اخ الله على رسوله حين 


بعثه . 

والميثاق : اسم العهد وتحقيق الوعد » وهو مشتق من وثقءإذا ايقن وتحقق»فهو 
منقول من اسم آلة مجازا غلب على المصدر » وتقدم في قوله تعالى « الذين 
و عهد الله من بعد ميثاقه» في سورة البقرة . 


وإضافة ميثاق إلى ضمير النبيئين من إضافة الا إلى فاعله على معنى 
اختصاص اليثاق بهم فيما الوا به وما وعدهم الله على الوفاء به . ويضاف أيضا 
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إلى ضمير الجلالة في قوله « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه 000" : 


وقوله « وو لوجع « ga‏ للاهتام بهم فإن 
هؤلاء المذكورين أفضل الرسل » وقد ذكر ضمير محمد عل قبلهم إيماء إل 
اكب عل SE a‏ حار النشيةا كل رتنه لي الوحوة . وهذه 
النكتة خص ضمير ضمير النبيء بادخحال حرف (من) عليه بخصوصه » م أدخل حرف 
(من) على مجموع الباقين فكان قد حص باهتامين :اهتام التقديم »واهتام إظهار 
اقتران الابتداء بضمير بخصوصه غير مندج في بقيتهم عليهم السلام . 

وسيجيء أن ما في سورة الشورى من تقديم. « ما وصّى به نوحا » على 
«والذي أوحينا إليك» طريق اخر هو اثر بالغرض الذي في تلك السورة من قوله 
تعال «شرع لكم من الدين ما وصّى به 5 والذي أوحينا | إليك وما وصينا به 
إبراهم» الاية . 

وجملة «وأحذنا مہم ميثاقا غليظا » أعادت مضمون جملة « وإذ أخدنا من 
البيكين ميثاقهم » لزيادة تأكيدها » وليبنى عليها وصف الميثاق بالغليظ » أي 

عظيما جليل الشأن في جنسه فإن كل ميثاق له عَم فلما وصف هذا 

ملفا أفاد أن له عظما خاصًا »› وليعلق به لام التعليل من قوله الال 
الصادقين» . 


وحقيقة الغليظ :القويّ المتين الخلق » قال تعالى « فاستغلظ فاستوى على 
سوقه » . واستعير الغليظ للعظم الرفيع في جنسه لأ الغليظ من كل صنف هو 
أمكنّه .في صفات جنسه .. 


واللام في قوله « ليسأل الصادقين عن صدقهم » لام كي » أي أخذنا منهم 
ميثاقا غليظا لنعظّم جزاءً للذين يُوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وِلتُشْدّد 
العذاب جزاءً للذين يكفرون بما جاءتهم به رسل الله » فيكون من دواعي ذكر 
| الميثاق هنا أنه توطئة لذكر جزاء اا وعذاب الكافرين عل ما 
5 من دواعي ذلك انفا . 


وهذه علة من علل أخذ الميثاق من النبيئين وهي آخر العلل حصولا قأشعر 


ذكرّها بأن لهذا المثياق عللا تحصل قبل أن يستأل الصادقون عن صدقهم » وهي 
ما ف الأعمال المأخوذ ميثاقهم عليها من جلب ودرء المفاسد »› وذلك هو 
ما يسل العاملون عن عمله من خير وشر 

وضمير « يسأل » عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات من م إلى 

والمراد بالصادقين أم الأقياة الذين بلغهم ما ا 1 أنبيائهم من الميثاق » 
ويقابلهم الكافرون الذين كذبوا أنبياءهم أو الذين صدقوهم ثم يا الميثاق من 

بعد» فيشملهم اسم الكافرين . 

والسبوال: كناية عن المؤاخذة ا من ثواب جواب اكول أعني إسداء الثواب 
للصادقين وعذاب الكافرين > وهذا نظير قوله تعالى برلا سال عمًا يفعل »أي 
لا يتعقب أحد فعله ولا يؤاخذه على ما لا يلائمه » وقول كعب بن زهير : 


وقيل : إنك منسوب ومسؤول . 
وجملة « وأعدّ للكافرين » عطف على جملة « ليسأل الصادقين » وغيّر فيها' 
الأسلوب للدلالة على تحقيق عذاب الكافرين حتى لا يتوهم أمهم يسألون سؤال 
من يُسمّع جوابهم أو معذرثهم » ولإفادة أن إعداد عذابهم أمر مضى وتقرر في 


علم الله : 

ل ايا ابذينَ ءامو اذْكروا عة آل عَلَيْكُمْ إذ جَاءَنكُمْ جود 
فَارْسلنًا عَلَيْهِمْ ريحًا وَجْنُودًا 3 َرَوْهَا وَكَانَ آله بمَا تَعْمَلونَ 
بَصيرًا [9] 4 ْ 


ابتداء لغرض عظم من أغراض نزول هذه السورة والذي حف بآيات وبر من 
ابتدائه ومن عواقبه تعليما للمؤمنين وتذكيرا ليزيدهم يقينا وتبصيرا . فافتتح الكلام 
بتوجيه المخطاب إليهم لانم أهله أحقَاءُ به » ول فيه تخليد كرامتهم ويقينهم وعناية 
الله بهم ولطفه لهم وتحقيرًا لعدوّهم ومن ي يكيد لهم » وأمروا أن يذكروا هذه النعمة ٠‏ 


الأحزاب 277 


ولا ينسوها لان في ذكرها تجديدا ا بدينهم والثقة بربهم والتصديق لنبيهم 
صل 
كه . 


ا 

واختيرت للتذكير بهذا اليوم مناسبة الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين لأ 
من النعم التي حفت بالمؤمنين في يوم الأحزاب أن الله رد كيد الكافرين والمنافقين 
فذكر المؤمنون بسابق كيد المنافقين في تلك الأزمة ليحذروا مكائدهم وأراجيفهم 
في قضية التبتي وتزوج النبيء يث مطلّقة متبناه»ولذلك حص المنافقون بقوله 
« وإذ يقول المنافقون والذين ف قلوهم مرض » الآيات على أن قضية إبطال التبنّي 
وإباحة تزو ج مطلق الأدعياء كان بقرب وقعة الأحزاب . 


و(إذ) ظرف للزمن الماضي متعلق ولعي لا فيها من معنى الإنعام 2 أي 
اذكروا ما أنعم الله به عليكم زمان جاءتكم جنود فهزمهم الله بجنود لم تروها . 


وهذه الآية وما بعدها تشير الى ما جرى من عظم صنع الله بالمؤمنين في 
غزوة الأحزاب فلنأت على خلاصة ما ذكره أهل السير والتفسير ليكون فنه بيان 
لمطاوي هذه الآيات : 

وكان سبب هذه الغزوة أن قريشا بعد وقعة أحد تهادنوا مع المسلمين لمدة عام 
على أن يلتقوا ببدر من العام القابل فلم يقع قتال ببدر لتخلف أبي سفيان عن 
الميعاد » فلم يناوش أحد الفريقين الفريق الآخر إلا ما كان من حادثة غدر 
المشركين بالمسلمين وهي حادثة بكر معونة حين غدرت قبائل عصية > ورل » 
وذكوان من بني سلم بأربعين من المسلمين إذ سأل عامر بن مالك رسول الله 
عله أن يوجههم إلى أهل د يُدعونهم إلى الإسلام . وكان ذلك كيدا كاده 
عامر بن مالك وذلك بعد أربعة أشهر من انقضاء غزوة أخد . 


فلما أجلى النبيء اه بي التضير لما طهر من عدزهم :به روند بالعهه 
الذي هم مع المسلمين » هنالك اغتاظ كباء. يبود قريظة بعد الحلاء وبعد أن نزلوا 
اه وتخيبر فخرج سلام بن أبي الحُقَيق (بتشديد لام سلام وضم حاء 
الحقيق وفتح قافه) وكنانة بنْ أبي الحقيق » وحيي بن أخطب (بضم حاء حُتي 
وفتح همزة وطاء أخطب) وغيرهم في نفر من بني النضير فقدموا على قريش لذلك 
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وتامروا و غطفان على أن يغزوا المدينة فخرجت قریش a‏ وينو كنانة ق 
عشرة الاف وقائدهم أ سفيان » وخرجت غطفان ف ألف قائدهم عيينة بن 
حصن » وخرجت معهم هوازن وقائدهم عامز بن الطفيل . 


وبلغ رسول الله ع عزمهم على منازلة المدينة أبلغته إياه خزاعة وحاف 
المسلمون كثرة عدوّهم » وأشار سلمان الفارسي أن يُحُفر خندق يحيط بالمدينة 
تحصينا لها من دخول العدرٌ فاحتفره المسلمون والنبيء عه معهم يحفر وينقل 
التراب » وكانت غزوة الخندق سنة أربع في رواية ابن وهب وابن القاسم عن 
مالك . وقال ابن إسحاق : سنة خمس . وهو الذي اشتهبر عند الناس وجرى عليه 
ابن رشد في جامع البيان والتحصيل اتباعا لما اشتبر » وقول مالك أصح . 


وغندما تم حفر الخندق. أقبلت جنود المشركين وتسمّوا بالأحزاب لأنهم عدة 
قبائل تحزبوا » أي صاروا جزبا واحدا » وانضمٌ إلمهم بنو قريظة فكان ورود قريش 
من أسفل الوادي من جهة المغرب » وورود غطفان وهوازن من أعلى الوادي من 
جهة المشرق » فنزل جيش قريش بمجتمع الأسيال من رُومَة بين الجرف ورُغَابة 
(بزاي معجمة مضمومة وغين معجمة وبعضهم يرويه بالعين المهملة وبعضهم 
يقول : والغابة » والتحقيق هو الأول كا في الروض 0 ونزل جيش غطفان 
وهوازن ا 96 إلى جانب ا > وکان ج جيش المسلمين الاق 
روح الملمون إن SE‏ کک تحت ل لع وجعلوا ظهروهم إلى 
الجبل والخندی e‏ وین العدو »وجعل اا نساءهم وذراريهم في اطام 
المدينة 8 النبيء 2 عل المدينة عبد الله بن 1 مكتوم 4 ودام الحال كذلك 
بضعا وعشرين ليلة لم تكن ببنهم فيها حرب إلا مصارعة يبن ثلائة فرسان اقتحموا 
الخندق من جهة ضيقة على أفراسهم فتقاتلوا في السبخة بين الخندق وسلّع وقتل 
أحدهم قتله علي بن بن أي طالب وفرٌ صاحباه » وأصاب سهم غرْب سعد بن معاذ 
في أكحله فكان منه موته في المدينة ET‏ 
من کا جيش عدوّهم حتى هم النبيء َيه بأن يصالح الأحزاب على أن 
يعطيمم نصف مر المدينة في عامهم ذلك يأخذونه عند طيبه وكاد أن يكتب معهم 
كتابا في ذلك » فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال سعد بن معاذ : 
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قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرّى أو 
بيُعاك أفحين أكرمًَا الله بالإسلام وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم“فأبطل رسول الله عر ما كان عزم عليه . 


وأرسل. لله على جيش المشركين رحا شديدة فأزالت خيامهم وأكفأت قدورهم 
وأطفأت نيرانهم » واختل أمرهم > وهلك كراعهم وحفهم »> وحدث تخاذل بينهم 
وبين قريظة وظنت قريش أن قريظة صالحت المسلمين وام ينضمون إلى المسلمين 
على قتال الأحزاب 7 فرأى أهل الات الرأي ف أن يرتحلوا فارتحلوا عن المدينة 
وانصرف جيش المسلمون راجعا إلى المدينة . 


فو ال ا جاءتكم جنودٌ » ذكر تؤطيئة لقوله « فأرسلنا علييم ريحا » 
الم لأن ذلك هو محل المنّة . 


والريج المذكورة: هنا هي رخ الصبا وكانت باردة وقلعت الأوتاد والأطناب وسفت 
NGL ESSE E‏ 
وشائهم . وفيها قال النبيء ب « صرت بالصبا وأهلكثٌ عاد بالدبور » . 


والجنود التي م يروها هي جنود الملائكة الذين ا الرج وألقوا التخاذل بين 
الأحزاب وكانوا وسيلة إلقاء الرعب ف نفوسهم . 


وجملة « وكان الله ما تعملون بصير » في موقع الحال من اسم الجبلالة في قله 
« نعمة الله »» وهي اء إلى أن الله نصرهم على أعدائهم لانه علم بما لقيه 
المسلمون من المشقة والمصابرة في حفر الخندق والخروج من ديارهم إلى 
معسكرهم خارج المدينة وبذهم النفوس في نصر دين الله فجازاهم الله بالنصر 
المبين کا قال « ولينصرن الله من ينص » . 


و اور ا سملوك. هرا ا اي و اوآ غ وة 
بام الغية على الالتفات . 
اکل لقتال 1 د معتی اميش . وذكر جنود ما ا e‏ 


أن مفرده مؤذن بالجماعة مثل قوله تعالى « جندٌ مّا هنالك مهزوم من الأحزاب © 
فجمعه هنا لاع كانوا متجمعين من عدة قبائل. لكل قبيلة: جيش خرجوا. 
متساندين لغزو المسلمين في المدينة » ونظيره قوله تعالى. « فلما فصل طالوت 
بالجنود » في سورة البقرة . 

1 والجنود الثاني جمع جند بمعنى الجماعة من صنف واحد . والمراد بهم ملائكة 
ارسيلوا لتصر المؤمنين وإلقاء الرعب والخوف في قلوب 00 1 


وَبَلَعَتِ 0 اْحَتَاجِرَ طون بالل الوا r101‏ الك 0 
الْمُؤْمِنُونَ وروا زرالا شَديدًا [11] 4 


« إذ جاعوک » بدل من « إذ جاءتكم جنود » بدلّ مفصّل من مجمل . 

والمراد برفوق وأسفل) فوق جهة المدينة وأسفلها . 

و« إذ زاغت الأبصار » عطف على البدل وهو من جملة التفصيلءوالتعريف 
في « الأبصار ‏ والقلوب ‏ والحناجر » للعهد » أي أبصار المسملين وقلوبهم 
وحناجرهم » أو تجعل اللام فيها عوضا عن المضافات إليها » أي زاغت أبصارم 


والزیغ : الميل عن الاستواء إلى الانحراف . فزيغ ابعر أن الا لا یری ما يتوجه 
إليه » أو أن يريد التوجه إلى صوب فيقع إلى صوب آخر e‏ 
والانذعار . 


والحناجر : جمع حَنْجَرة بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الجم: منتبى 
: الحُلقوم وهي رأس الغلصمة . وبلوغ غ القلوب الحناجر تمثيل لشدة اضطراب 
القلوب من الفزع والهلع حتى 3 لاضطرابها تتجاوز مقارها وترتفع طالبة 
ا خرو ج من الصدور فإذا بلغت الحناجر لم تستطع تجاوزها من الضيق ؛ فشبهت 
هيئة قلب اهلو ع المرعود ببيئة قلب تجاوز موضعه وذهب متصاعدا طالبا ارو 
فالمشبه القلبٌ نفسه باعتبار اختلاف الميكتين . 
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وليس الكلام على الحقيقة فإن ن القلوب لا تتجاوز مكانها » وقريبٌ منه قوهم : 
فين الصا واف الروح الترا لتراقي . 


وجملة 0 وون بالله الظنون » يجوز أن تكون عطفا على ' جملة « زاغت 
الأبضاز » »يجوز أن يكون الواو للحال وجىء بالفعل المضارع للدلالة عل لجدد 
تلك ار بتجدد أسبابها كناية عن طول مدة هذا البلاء . 


3 صيعه ولحي ةا معنی التعجيب من ظنونهم لإدماج العتاب بالامتنان فان 
شدة فلج الذي أزاغ اغ الأبصار وجعل القلوب بمثل حالة أن تبلغ الحناجر » ا على 
أيه أشفقوا من أن مبزموا لما رأوا من قوة الأحزاب وضيق الحصار أو حافوا طول 
مدة الحرب وفناء الأنفس » أو أشفقوا من أن تكون من المزيمة جراءة للمشركين 
عل المسلمين > أو نحو ذلك من أنواع الظنون وتفاوت درجات أهلها . 


والمؤمن وإن كان يثق بوعد ربه لكنه لا یامن غضبه من جراء تقصيره» ويخشثى 
أن يكون النصر مرجّاً إلى زمن انحر » فإن ما في علم الله وحكمته لا يحاط به . 


وحذف مفعولا « تظنون » بدون وجود دليل يدل على تقديرههما فهو حذف 
لتنزيل الفعل منزلة اللازم؛ويسمى هذا الحذف عند النحاة. الحذف اقتصارا » أي 
للاقتصار على نسبة فعل الظن لفاعله » والمقصود من هذا التنزيل أن تذهب نفس 
السامع كل مذهب ممكن » وهو حذف مستعمل كثيرا في الكلام الفصيح وعلى 
جوازه أكثر النحويين ومنه. قوله تعالى « أعنده علم الغيب فهو یری » وقوله 
٠‏ « وظننتم ظن السوء » » وقول المثل : من يسمع يُخل » ومنعه سيبويه والأخفش 


وضمّن « تظئون » معنى(ثلحقون)فعدي بالباء فالباء للملابسة.قال سيبويه : 
قولهم : ظننت به»معناه : جعلته موضع ظني . وليست الباء هنا بمنزلتها « في 
كفى بالله حسيبا » »أي اس زائدة » ومجرورها معمول للفعل قبلها كأنك 
قلت : ظننت في الدار » ومثله: شككت فيه » أي فالباء عنده بمعنى (في). والوجه 
أنبا للملابسة كقول دريد بن الصمّة : 


قات “لهم 6 بألفى ج ٠‏ تناف اق اا ا 
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وسيأتي تفصيل ذلك عند قوله تعالى « فما ظتكم برب العا مين » في سورة 
الصافات . 

وانتصب « الظنونا » على المفعول المطلق المبين للعدد .وهو جمع ظن . 
وتعريفه باللام تعريف ال جنس»وجمعه للدلالة على أنواع من الظن كا في قول النابغة : 
يك غارفا خلا تياب على خوف تظن بي الظطنون 

وكتب « الظنونا » في الإمام بال ترك لبون » زيدت هذه الألف ف النطق 
للرعاية على الفواصل في الوقوف » لأن الفواصل مثل الأشجاع تعتبر موقوفا عليبا 
لأن المتكلم أرادها كذلك د فة السو بنيت على فاصلة الألف مثل القصائد 


المقصورة م کا زيدت الألف في قوله بعال «وأطعنا الرسولا» وقوله « فأضلونا 
السبيلا» . 


وعن أي علي في الحجة: من أثبت الألف في الوصل لاني المصحف كذلك 
وهو رأس اية ورؤوس الآيات تشبه بالقوافي. من حيث كانت مقاطع » » فأما من 
: طرح الألف في الوصل فإنه ذهب إلى أن ذلك في القوافي وليس رؤوس اللاي 
بقواف . 
فأما القراء فقراً نافع وابن عامر وأبو E‏ جعفر بإثبات 
الألف في الوصل والوقف . وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم والكساني بحذف 
الألف في الوصل وإثباتها في الوقف . وقرأ أبو عمرو وحمزة ويعقوب اف الال 
في الوصل والوقف » وقرأ لف بإثبات الال بعك البون في الوقف وحذفها في 
الوصل . وهذا. اختلاف من قبيل الاحتلاف في وجوه الأداء لا في لفظ القران 2 
بي كلها فصيحة مستعملة ا الوقف علا أن الفواصل كالأسجاع 
والأسجاع كالقوافي . 
والاشارة ب«هتالك » إلى المكان الذي تضمنه قوله « جاءتكم جنود » وقوله 
« إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم » .والأظهر أن تكون الإشارة إلى الزمان 
الذي دلت عليه (إذ) في قوله « وإذ زاغت الأبضار » ٠.‏ وكثيرا ما ينزّل أحد 
الظرفين منزلة ال وهذا قال ابن عطية « هنالك : ظرف رمان والعامل فيه 


ہے «ابتلي ا قلت ومئة دخول (لات) على (هتا) في قول حجل بن نضلة 
ع وار وات متكا یت دا النذئ کي وار جف 


فإن (لات) خاصة بنفي أسماء الزمان فكان (هَنًا) إشارة إلى زمان منكر وهو 
لغة في (هُنا) . ويقولون : يومُ هُنَا ٠‏ أي يوم أول » فيشيرون إلى زمن قريب» وأصل 
ذلك ماز توسع فيه وشاع . 

والابتلاء 8 : أصله الاحتبار 0( ويطلق كناية عن إصابة الشدة لأن اختبار حال 
الثبات والصبر لازم للا > وا می الله ما اضات المؤمنين ابتلاء كاه إلى أنه م يزز ع 
إعانهم . 

والزلزال : اضطراب الأرض » وهو مضاعف رَلْ تضعيفًا يفيد المبالغة » وهو هنا 
استعارة لااحتلال الحال اختلالا شديدا بحيث تُحَيّل مضطربة اضطرابا شديدا: 
كاضطراب الأرض وهو اشد اضطرابا اللحاقه أعظم حيدم ف هذا العام . 
ويقال : ١‏ لزل فلان»مبنيا للمجهول تبعا لقوهم للك الأضءإذ لا يعرف فاعل 
هذا الفعل عرفا . وهذا هو غالب استعماله قال تغالي « وزلزلوا ختى ول 
الرسول » الاية . 


والمراد بزلزلة المؤمنين شدة الانزعاج والذعر لأ أحزاب العدو تفوقهم عَددا. 


“و وذ قول ل الْمتفقون والذينَ في في قلوبهم مم 
ورسوار إلا غرورا | 2 َإذ قات طائفَة ئفة متهم يأ[ 
لحم فار جوا يسان ريق مُنْهُمْ البِيْءَ يقولون إن بيو 


ِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا ر [13] 4 


عطف على « وإِذْ زاغتٌ الأبصار » فإن ذلك كله مما ألحق بالمسلمين ابتلاء 
فبعضه من حال الحرب وبعضه من أذى المنافقين » ليحذروا المنافقين فيما يحدث 
من بعد . ولئلا يخشوا كيدهم فإن الله يصرفه کا صرف أشدّه يوم الأحزاب . 
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المنافقين هذا يحتمل. أن يكونوا قالوه بين المسلمين قصدوا به إدخال 
الشك في قلوب المؤمنين لعلهم يردونهم عن دينهم فأوهموا بقوهم « ما وَعَدَنا الله 
ورسوله « إل ا ممن يمن بالله ورسئوله ¢ فنسبة «الخرور إل الله ۋرسوله إما على 
7 التشبيه البليغ وإما e‏ بجهلهم يجوزون على الله أن يعر عباده » ويحتمل 

نهم قالوا ذلك بين أهل ملتيم فيكون IE‏ ة الوعد إلى الله ورسوله تہکما كقول 
فرعون « إن رسولكم الذي اسل إليكم نجنون » . 

والغرور : ظهور الشيء المكروه في صورة المحبوب ء وقد تقدم عند قوله تعالى 
« لا يغرنك ا الذين كفروا في البلاد » في: سورة ال عمران» وقوله تعالى 
« خرف القول غرورا » في سورة ة الأنعام . والمعنى : أن الله وعدهم النصر فكان 
الأمر هزعة وهم يعنوك الوعد العام إلا فإن وقعة دة جاءت بغته ة ولم و نهم 
وعدوا فيها بنصر . 

والذين في قلوبهم مرض:هم الذين كانوا مترددين بين الإيمان والكفر فاخلصوا 
يومكذ النفاق وصمُمُوا عليه . 

والمراد بالطائفة الذين قالوا « يا أهل يغرب لا مقامّ لكم فارجعوا » عبد الله 
ابن أب بن لول وأصحايه . كذا قال السدي . وقال الأكثر هو أوس بن قيظي 
أحد بني حارثة » وهو والد عَرابة بن أوس الممدوح بقول الشمّاخ : 


000 E Sa 
. رأس المنافقين »فهو الذي يدعو أهل يغرب كلهم‎ 


ا ل ار 
الوجود . وقرأه حفص عن عاصم , بضم المع » أي محل الإقامة.والنفي هنا بمعنى 
نفي المنفعة فلما رق هذا الفريق قلة جدوى وجودهم جعلها كالعدم › أي لا 
الف ا تخزيل الناس کا فعل يوم خد . 


ويغيب : اسم مدينة الرسول ع » وقال أبو عبيدة يغب : اسم أرض والمدينة 
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في ناخية منها ٠‏ أي انم أرض عا فبا من الخوائط والنخل والمدينة في تلك الارض. 
ا 0 
ابن نوح . وقد روي عن البراء بن عازب وابن عباس أن النبيء عه نمى عن 
تسميتها يزب وسماها ظابة . 


وني قوله « يا أهل يغب لا مقام لكم » محسنْ بديعيّ»وهو الاتزان لأن هذا 
القول يكون منه مصراع من بحر السريع من عروضه الثانية الخبولة المكشوفة إذ 
صارت (مفعولات) بمجموع الخبل والكشف إلى رعا فوزنه (مستفعلن 
مستفعلن فَعَلن) . 

والمراد بقوله « فريق منهم » جماعة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض › 
وليسوا فريقا من الطائفة المذكورة انفا » بل هؤلاءِ هم أوس بن قيظي وجمع من 
عشيرته بني حارثة وكان بنو حارثة أكارهم مسلمين وفيهم منافقون . فجاء 
منافقوهم يعتذرون بأن منازهم عورة » أي غير حصينة . 

وجملة وتان فريق » عطف ل جملة « قالت طائفة » » وجيء فيها 
بالفعل المضارع للإشارة إلى أتهم يلحُون في الاستعذان ويكررونه ويجددونه . 


والعورة : الثغر بين الجبلين الذي يتمكن العدو أن يتسرب منه إلى الحي٬قال‏ 
لبيك * 


20 


ا ا 
واجسن عوراتٍ الثغورٍ ظلامها 


والاستغذان : طلب الإذن وهؤلاء راموا الانخزال واستحيوا . ول يذكر المفسرون 
أن البيء ع أذن لهم . وذكر أهل السير أن ثمانين منهم رجعوا دون إذنه . وهذا 
ا م م 
المضارع من قوله «يستأذن» إيماء إلى أنه ١‏ يأذن هم وستعلم ذلك ومنازل بني 
حارثة كانت في أقصى المدينة قرب منازل بني له فإتهما كانا حيين متلازمين 
E U‏ سكم :أن CES‏ هما بنو حارثة وبنو سلمة في 
غزوة خد . وني الحديث : أن بني سَلمة راموا أن ينقلوا منازنهم. قرب المسجد 
فقال النبيء 2 « يا بني سلمة ألا تحتسبون آثارم » أي تخطام . 
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فهذا الفريق منهم يناو ان منازهم بعيدة عن المدينة واطامها : 

والتأكيد بحرف إن في قولهم « إن بيوتنا عورة » نمويه فار قولهم « بيوتنا 
ش عورة 04 ف صورة الصدق “ولا علموا . نيم كاذبون وأن النبيء 2 يعلم كذبهم 
جعلوا تكذيبه إياهم في. صورة أنه يشك في صدقهم فأكدوا الخبر . 


وجملة « وما هي بعورة » إلى قوله « مسكولا » معترضة بين جملة « يستأذن. 


فريق منهم » الح وجملة « لن ينفعكم الفرار » الآية . 


فقوله « وما هي بعورة » تكذيب لهم فإن المدينة كانت محصنة يومئذ بخندق 
e NG 3‏ . وم يقرن هذا التكذيب بمؤكد لإظهار أن كذبهم 


موقع هذه 0 زيادة تقرير لمضمون جملة « وما هي بعورة إن. يريدون إلا 
فرارا » فإنها لتكذييهم في إظهارهم التخوف على بيوتهم»ومرادهم خذل المسلمين . 
ولم أجد فيما رأيت من كلام المفسرين ولا من أهل اللغة من أفصّحّ عن معنى 
(الأحول) في مثل هذه الآية وما ذكروا إلا معنى الولوج إلى المكان مثل ولوج 
البيوت أو المدن » وهو الحقيقة . والذي أراه أن الدخول كثر إطلاقه على دخول 
خاص وهو اقتحام الجيش أو المغيرين أرضا أو بلدا لغزو أهله قال تعالى « وإذ 
قال موسبى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا » إلى قوله « يا قوم ادخلوا الأأض المقدّسة التي كتب الله لكم ولا ترتدٌوا 
۰ على أدبارم 20 وأنه يُعدّى غالبا إلى المغزوين خرف (على) . ومنه قوله: تعالى « قال 
رجلان من الذين يخافون أنعَمَ الله عليهما ادتُحلوا علہم الباب فإذا دخلتوه فإنكم 
غالبون» إلى قوله «قالوا يا موسى إا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت 
وربك فقاتلا» فإنه ما يصلح إلا معنى دخول القتال حر لقوله «فاذا 00 
فإنكم غالبون » لظهور أنه لا يراد:إذا دخلتم دخول ضيافة أو تَجول اد ی 


فيفهم من الدخول في مثل هذا المقام معنى الغزو والفتح كا نقول :عام دخول التتار 
بغداد » ولذلك فالدخول في قوله « ولو دُخلت عليهم » هو دخول الغزو فيتعين 
أن يكون ضمیز « دُخلت » عائدا إلى مدينة يزب لا إلى البيوت من قولهم « إن 
بيوتنا عورة » . والمعنى : لو غزيت المدينة من جوانيها الح . 


و » « ا ب« دُخلت » لان بناء « ا « للنائب 0 
« ادخلوا » في سورة ا 1 


والأقطار : جمع قطر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية من المكان . 
وإضافة (أقطار) وهو جمع تفيد العموم » أي من جميع جوانب المدينة وذلك أشد 
هجوم العدوٌ على المدينة كقوله تعالى « إذ جاءوم من قوفكم ومن أسفل 
منكم وفك فعل « دُخلت » إلى المجهول لظهور أن فاعل الدخول قوم 
غزاة . وقد أبدى المفسرون في كيفية نظم هذه الآية احتالات متفاوتة في معاني 
الكلمات وفي حاصل المعنى المراد » وأقربها ما قاله ابن عطية على غموض فيه › 
ويليه ما في الكشاف . ا 


والذي ي ع لمحي ).كر مسرو زد اتات ني ا سوط 
الحال من ضمير « يريدون » أو من ضمير « وما هي بعورة » زيادة في تكذيب 
قولهم « إن بيوتا عورة » . ش 


والضمير. المستتر في « ا » عائد إلى المدينة لأ إضافة الأقطار يناسب 
المدن والمواطن ولا يناسب البيوت .فيصير المعنى : لو دحل الغزاة علہم المدينة وهم 
قاطنون فيها 


و(ثم) للترتيب الرتبي » وكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو لا برثم) لأ 
المذكور بعد (ثم) هنا داخل في فعل شرط (لو) ووارد عليه جوابها » فعدل عن الواو 
إل (تم) للتنبيه على أن ما بعد (ثم) أهم من الذي قبلها كشأن (ثم) في عطف 
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الجمل » أي أنهم مع ذلك يأتون الفتنة » والفتنة هي أن يفتنوا المسلمين»أي 
الكيد لهم وإلقاء التخاذل في جيش المسلمين . ومن المفسرين من فسر الفتنة 
بالشرك ولا وجه له ومنهم من فسرها بالقتال وهو بعيد . ٠‏ 


والإتيان : القدوم إلى مكان . وقد أشعر هذا الفعل بأنهم يخرجون من المدينة 
التي كانوا فيها ليفتنوا المسلمين . وضمير النصب في « أتوها » عائد إلى الفتنة 
والمراد مكانها وهو مكان المسلمين » أي لأتوا مكانها ومظنتها. وضمير « بها » 
للفتنة» والباء للتعدية . 


وجملة « وما تلبّثوا بها » عطف على جملة « لأتوها ». والتليّث : اللبث ٠“‏ أي 
الاستقرار في المكان وهو هنا مستعار للإبطاء » أي ما أبطاوا بالسعي في الفتنة ولا 
خافوا أن تؤخذ بيوتهم . 


والمعنى : لو خلت جيوش الأحزاب المدينة وبقي جيش المسلمين خارجها 
(أي مثلا لأن الكلام على الفرض «التقدير) وسأل الجيشنٌ الداحل الفريق 
المستأذنين أن يُلقوا الفتنة في المسلمين بالتفريق والتخزيل خرجوا لذلك القصد 
مُسرعين ولم يثبطهم الخوف على بيوتهم أن يدخلها اللصوص أو ينما الجيش:إما 
ا امنون من أن يلقوا سوءا من الجيش الداخل لآ نهم أولياء له ومعاونون» فهم 
منهم وإليهم » وإما لأ كراهتهم الإسلام تجعلهم لا کن بنہب بيوتهم . 


ا د تأكيد 


'ويحتمل أنه على ظاهره » أي إلا ريغا يتأملون فلا يطيلون التأمل فيكون المقصود 
من ذكره تأكيد قلة الثليّت » فهذا هو التفسير المنسجم مع نظم القران أحسن 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر « لأتوها » بهمزة تليها مثناة فوقية » وقرأ ابن 
عامر وأبو عمرو e‏ وحمزة والكساني ويعقوب وخلف » لاتوها « الت بعد 
الهمزة على معنى: : لأعطوها > أي لأعطوا الفتنة سائليها فإطلاق ق » 0 
مشاكلة لفعل «سئلوا ¢« . 


اتات 289 
ولد کائوا عَْهَدُوا آل من قبل لا يوون الأذْبر وَكَانَ عَهْدُ آله 
مسولا [15] 


هلاه هم بنو حارثة وينو سملم وهم الذين قال فريق منهم « إن بيوتنا عورة » 
واستأذن النبيء عَيه » أي كانوا يوم أححد جوا ثم تابوا وعاهدوا انبيء َيه بم 
و الأدبار في غزوة بعدها » وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى « إذ همّت 
طائفتان .منكم أن تفشلا والله ولهيما » ؟ فطرأ على نفر من بني حارثة نفاق 
وضعف في الإيمان فذكرهم الله بذلك وأراهم أن منهم فريقا ّا لا يرعى عهدا ولا 
يستقر لهم اعتقاد وأن ذلك لضعف يقينهم وغلبة الجبن عليهم حتى يدعوهم إلى 
نبذ عهد الله . وهذا تنبيه للقبيلين ليزجروا مَنْ نكث منهم . 
ونا کنن هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق وفعل كان » مع أن الكلام 
موجه إلى اموتن تنزيلة للسامعين منزلة من يتردد في أنهم عاهدوا الله على الثبات . 
وزيادة « من قبل » للإشارة إلى أن ذلك العهد قديم مستقر وهو عهد يوم 
احد . 


وجملة « لا وون الأدبار » بيان لحملة « عاهدوا » . 

والتولية : التوجه بالشيء وهي مشتقة من الولي وهو القربءقال تعالى «فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ¢ 

والأدبار : الظهور . وتولية الأدبار: كناية عن الفرار فإن الذي استأذنوا لأجله في 
غزوة الخندق أرادوا منه الفرار ألا تری قوله « إن يريدون إلا فرارا » > والفرار مما 
عاهدوا الله على تركه 

وجملة « وكان عهد الله مسولا » تذييل لجملة « ولقد كانوا عاهدوا » الح . ' 
والمراد بعهد الله :کل عهد يوثقه الانسان مع ربه . 


والمسؤول : كناية عن المحاسب عليه كقول النبيء عر « وكلكم مسؤول عن 
رعيته »)وکا تقدم انفا عند قوله « ليسأل الصادقين عن صدقهم » . وهذا تهديد 


E‏ إن قرم مْنَ اموب أو الل إا لا تمتُونَ 
إلا قليلا [16] 4 

جواب عن قوم « إن بيوتنا عورة » ولذلك فصلت لأنها حك کل ارت 
التقاول والتجاوب » وما بين الجملتين من قوله « ولو OE.‏ إلى قوله 
« مسغولا » اعتراض کا تقدم . وهذا يرجح أن النبيء َيه لم يأذن لهم بالرجوع 
ل ل ل ا 
إلا الفرار جبنا والفرار لا يدفع عنكم الموت أو القتل » > فمعنى نفي نفعه: نفي ما 
منج مد انان لكر عر CE‏ 


فقوله « من الموت » يتعلق ب« الفرار» إو «فررتم» وليس متعلقا ب«ينفعكم» 
لان متعلق «ينفعكم» غير مذكور لظهوره من السياق »فالفائدة مستغنية عن 
المتعلق » أي لن ينفعكم بالنجاة . 1 


ومعنى نفي نفع الفرار وإن كان فيه تعاطي سبب النجاة»هذا السب غير 
مأذون فيه لوجوب الثبات في وجه العدوٌ مع النبيء َيه فيتمحض في هذا الفرار . 
ا جانب الحقيقة وهو ما قدر للإنسان من الله إذ لا معارض له > فلو كان 
الفرار مأذونا فيه .لجاز مراعاة ما فيه من أسباب النجاة ؛ فقد كان المسلمون 
مأمورين بثبات الواحد للعشة من العدوٌ فكان حيكذ الفرار من وجه عشرة 
أضعاف المستلمن غير ماذون فيه وأذن قا زاد على ذلك ولا نسح اله ذلك 
بأن يثبت المسلمون إضعف عددهم من العدوٌ فالفرار فيما زاد على ذلك مذو 
فيه » وكذلك إذ كان المسلمون زحفا فإن الفرار حرام ا 


وميه أن ار في غزوة الخندق كان قبل النسخ فلذلك وبّخ الله الذين 
أضمروا الفرار فإن عدد جيش الأحزاب يومكذ كان بمقدار أربعة أمثال جيش 
المسلمين ولم يكن المسلمون يومغذ زحفا فإن الحالة حالة حصار . 

ويجوز أن يكون المعنى أيضا : أنكم إن فررتم فنجوتم من القتل لا ينفعكم 
الفرار من الموت بالاجل وعسى أن تكون اجالكم قريبة . 
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والموت أريد به:الموت الزؤام وهو الموت حتف أنفه لأنه قوبل . بالقتل . 
والمعنى” :. أن الفرار لا يدفع الموت الذي علم الله أنه يقع بالفار :في الوقت الذي 
علم أن الفار يموت فيه ويقتل فإذا ميل إلى الفارٌ أن الفرار قد دفع عنه خطرا فعا 
ل ل ل ل 

وهذا عقب بجملة «وإِذًا لا تُمَتعُون إلا قليلا » جوابا عن كلام مقدر دل 
عليه المذكور » أي إن خيل خيل إليكم أن الفرار نفع الذي فر في وقت ما فما هو إلا 
نفع زهيد لأنه تأخير في أجل الحياة وهو متاع قليل » أي إعطاء الحياة مدة 
منتبية 2 فإن (إذن) قد تكون' ن جوابا حذوف دل عليه الكلام المذ ر »> کقول 
العنبري: 
إذن لقام بنصري معشر خش عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 

فإن قوله : إذن لقام بنصري » جواب وجزاء عن مقدر دل عليه : لم تستبح 
إبلي . والتقدير : فإن استباحوا إبلي إِذَنْ لقام بنصري معشر » وهو الذي أشعر 
كلام المرزوقي باختياره خلافا لما في مغنى اللبيب . 
بعدهاءوورد نصبه نادرا . ' 


والمقصود من الاية تخليق المسلمين بخُلق استضعاف الحياة الدنيا وصرف 


هممهم إلى الي نحو الكمال الذي به السعادة الأبدية سيرًا وراء تعالم الدين 


يظهر أن هذه الجملة واقعة موقع التعليل لجملة « لن ينفعكم الفرار إن 
فرتم » الاية ؛ فكأنه قيل : فمن ذا الذي يعصمكم من الله » أي فلا عاصم 
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لكم من نفوذ مراده فيكم . وإعادة فعل (قل) تكرير لاجل الاهتام بمضمون 
الحملة . 1 

. والمعنى : لأن قدرة الله وإرادته حيطة بالمخلوقات فمتى شاء عطّل تأثير الأسباب 
أو. عرقلها بالموانع فإن يشا شرا حرم الانتفاع بالأسباب أو الاتقاء بالموانع فريّما 
أن لزا عن وة الان وم شاء كيرا .افا باحد لظف له بتمهيد 
ل افر ب السرم لك 
أحوال الكائنات ف 1 أحد ا عل حسب ب عه ومقدية معدا » 2 فإن 
المؤمنين تتعرضون 0 ب السو فلا ا من فراده › a‏ 
إنكاري في معنى النفي لاعتقادهم أن الحيلة على رسول الله عو تنفعهم وأن 
الفرار يعصمهم من الموت إن كان قتال : 


وجملة « من هذا الذي يعصمكم » الح جواب الا في قوله « إن أراد بكم 
سوءا » الج ءأو دليل الجواب عند نحاة البصرة . 

اة : الوقاية والمنع مما يكرهه المعصوم . 

وقوبل السوء 2 لأن المراد سوء خاص وهو السوء المجعول عذابا هم على ٠‏ 


معصية الرسول له وهو سوء النقمة فهو سوء خاص مقدّر من الله لأجل 
تعذيبهم إن أراده »> فيجري على حلاف القوانين المعتادة . 


وعطف « أو أراد بكم رحمة » على « أراد بكم » المجعول شرطا يقتضي كلاما 
مقدرا في الجحواب المتقدم»فإن إرادته الرحمة تناسب فعل « يعصمكم » لأن الرحمة 
مرغوبة . فالتقدير : أو يحرمكم منه إن أراد بكم رحمة » فهو من دلالة الاقتضاء 
إيجارًا للكلام »كقول الراعي 
إذا ما الغانيات برزد يوسا ونجٌبجن الحواجب والعيونا 
تقديره : وكحّلن العيون » لان العيون لا تزجج ولكنها تكحل حين تزجج 
الحواجبٌ وذلك من التزين . 


5. 


ل ولا يَجِدُونَ لهم من دُونِ آنل وَلِيَا ولا تصييرًا [17] 4 


عطف على جملة « قل من ذا الذي يعصمكم » » أو هي معترضة بين أجزاء 
القول. » والتقديران متقاربان لان الواو الاعتراضية ترجع إلى العاطفة . والكلام موجه 
إلى النبيء َيه وليس هو من قبيل الالتفات . والمقصود لازم الخبر وهو إعلام 
النبيء كيه الصلاة 0 ببطلان 2 ا الا 00 نصيرا غير الله 0 
بالولي تى يتول نفعهم a‏ : النصير ف ا فهو ا 


(١ |‏ قد َل آنه الْمَُوْقنَ ن نکم وَلفَائِينَ ل خُوَانِهمْ هلم يتا ولا 
ياتون اباس إلا قليلا [18] ا مه لم فَإِذا خا لفرت ركهم 
0 ليك 1 ڏو کالذي یش عليه 4 من لكر فإذا ذَهَبَ 


2 
5 


شِحَةٌ عَلَى الْكيْرٍ 4 


استغناف بياني ناشيء عن قوله « من ذا الذي يعصمكم من الله » لأن ذلك 
يثير سؤالا يهجس في نفوسهم بم يُخفون مقاصدهم عن رسول الله له فلا 
يشعر برادهم من الاستعذان ‏ فأمر أن يقول لهم « قد يعلم الله المعؤقين قين منكم »2 
أي فالله ينبىء رسوله بكم بأن فِغل أولئك وی ل وقد تل دا 
لشاف لضا لني وى غير فى المعزفيق. . 


و(قد) مفيد للتحقيق لأنهم لنفاقهم رض 1 يشكون في لازم هذا الخبر 
وهو إنباء الله رسوله عليه الصلاة والسلام همأو لآنهم لجهلهم الناشىء عن الكفر 
يظنون أن الله لا يعلم خفايا القلوب . وذلك ليس بعجيب في عقائد أهل الكفر. 
ففي صحيح البخاري غو ابن مود «اجتمع عند البيت شان وثقفي أو 
ثقفيان وقرشي كثيرة شحمٌ بطونهم قليلة فِقَهُ لومم » فقال أحدهم : انرون أن الله 
يسمع ما نقول ؟ قال الآخر : يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا . وقال 
الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا » فأنزل الله تعالى « وما 


كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارك ولا جلودك ولكن ظنتتم أن الله 


لا يعلم كثيرا ما تعملون » . فللتوكيد بحرف التحقيق موقع . 

. ودخول (قد) على المضارع لا يخرجها عن معنى التحقيق عند الحققين من 
أهل العربية » وأن ما توهموه من التقليل إنما دل عليه المقام في بعض المواضع لا من 
دلالة (قد) . ومثله إفادة التكثير » وتقدم ذلك عند قوله تعالى « قد نرى تقلب 
وجهك في السماء » في سورة البقرة » وقوله تعالى : « قد يعلم ما أنتم عليه » في 
آخر سورة النور 00 000 

والمعوق ق : اسم فاعل من عَوّق الدال على شدة حصول العَوق . يقال : عاقه 
عن كذاء إذا منعه وثبطه عن شيءءفالتضعيف فيه للشدة والتكثير مثل : قطّع 
الحبل»إذا قطعه قطعا كبية »« وغلّقَت الأبواب »»أي أحكمتٌ غلقها. ويكون 
للتكثير في الفعل القاصر مثل : موت المال » إذا كثر الموت في الإبل » وطوّف 
فلان»إذا أكثر الطواف . والمعنى : يعلم الله الذين يحرصون على تثبيط الناس عن 
لكان ا ا ل ا ل 

٠. » الفرار‎ 

ويجوز أن يكون القائلون لإخوائهم هل إلينا هم عقون أنفسهم فيكون من 

عطف صفات الموصوف الواحد »كقوله : 1 


إل الملك القرم وابن الهمام 


ويجوز أن يكونوا' طائفة أخرى واوا هار هم في النفاق > فالمراد: 
الأخوة في الرأي والدين . وذلك أن عبد الله بن ي » ومعدّب بن قشير » ومن 
معهما من الذين انخزلوا عن جيش المسلمين يوم الخد فرجعوا إلى المدينة كانوا 
يرسلون إلى من بقي من المنافقين في جيش المسلمين يقولون لهم « هلم إلينا » 
:أي ارجعوا إليناء قال قتادة : هولاءِ تا هن المنافقين يقولون م : ما محمد 
٠‏ وأصحابه ألا أكلة راس (أي نفر قليل يأكلون رأس بعير) ولو كانوا: لا 
لالتهمهم. أبو سفيان ومن معه (قد < بأنهم سهل .تغلب .أي سفيان عليهم) . 

و(هلم) اسم فع أمر بمعنى أُقْيل في لغة أهل الحجاز وهي الفصحىء فلذلك 
تلزم هذه الكلمة حالة واحدة عندهم لا تتغير عنهاء يقولون : هلم » للواحد 


الأحزاب 295 


0 المذكر وَالمونْثْ > وهي فعل عند بني مم فلذلك يلحقونها العلامات 
: هلم وهلمي هلما ورا و . وتقدم في قوله تعالى « قل هلم 

0 » في سورة الأنعام : 

والمعنى : انخزلوا عن جيش المسلمين وأقبلوا إلينا . 

ول د ولا يأنون البامن إلا قليلا » كلام مستقل فجن أن كبن ا 
حالا من القائلين لإحوانہم « هلم إلينا » . وجوز أن تكون عطفا على المعوقين 
والقائلين لأن الفعل يعطف على المشتق كقوله تعالى « فالمغيرات صبحا فان « 
وقوله « إن المصّدّقين والمصّدّقات وأقرضوا الله » » فالتقدير هنا : قد يعلم الله 
المعوقين والقائلين وغيرَ ES‏ اا ¢ أو والذين لا ا الا ..وليس في تعدية 

فعل العلم إلى « لا يأتون » إشكال لأنه على تأويل | أن عمل الناسخ في قوله 
ا » أي يعلم الله نهم لكر اناس إلا قلقلا ميس 
نهم لا يقصدون بجمع إخوائهم معهم الاعتضادَ بهم في الحرب ولكن عزهم عن 
القتال . 

ومعنى « إلا قليلا » إلا زمانا قليلا » وهو زمان حضورهم مع المسلمين 
المرابطين » وهذا كقوله « فلا يؤمنون إلا قليلا » » أي إيمانا ظاهرا » ومثل قوله 
تعالى « أو بظاهر من القول » . و«قليلا » صفة لمصدر محذوف ٠‏ أي إتيانًا 
قليلا » وقلته تظهر في قلة زمانه وفي قلة غنائه . 


والبأس : الحرب وتقدم في قوله تعالى « ليُحصِدَكُم من بأسكم » في سورة 
الأنبياء . وإتيان الحرب مراد به إتيان أهل الحرب أو موضعها . والمراد : البأس مع 
المسلمين > أي مكرا بالمسلمين لا جينا . 


و«أشِحّة » جمع شحيح بوزن أفعلة على غير قياس وهو فصيح وقياسه 
أشِحّاء . وضمير الخطاب في قوله «عليكم» للرسول عليه الصلاة والسلام 
وللمسلمين؛وهو انتقال من القول الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بن 
يقوله هم إلى كشف أحوالهم للرسول والمسلمين بمناسبة الانتقال من الخطاب إلى 
الغيبة في قوله « ولا يأتون الان ».وتقدم الشح عند قوله تعالى « عضوت 
الأنفس الشح ». في سورة النساء .. 


و«أشحة» حال. من ضمير «يأتون» . والشحّ : البخل بما في الوسع ثما ينفع 
الغير . وأصله :عدم بذل المال » ويستعمل محازا ف منع المقدور من النصر أو 
الإعانة» وهو يتعدّى إلى الشيء المبخول به بالباء و ب (على) قال تعالى « أشّحة 
على الخير» ويتعدى الى الشخص الممنوع بإعلى) أيضا لا في الشح من معنى 
الاعتداء فتعديته في قوله تعالى « أشحة عليكم » من التعدية إلى الممنوع . 
ظ والمعنى : يمنعونكم ما في وسعهم من المّال أو المعونة » أي إذا حضروا البأس 
منعوا فائدتهم عن المسلمين ما استطاعوا ومن ذلك شحُهم بانفسهم وكل ما شح 


به . 


ويجوز جعل (على) هنا متعدية إلى الضنون به » أي کا في البيت الذي 
أنشده الحاحظ : 


لقد كنت في قوم عليك أشحة بنفسك إلا أن ما طاح طائح 


وجعل المعنى : أشحة في الظاهر » أي يظهرون أنهم يخافون عليكم اللاك 
فيضدونكم عن القتال ويحسسّنون إليكم الرجو ع عن القتال » وهذا الذي ذهب إليه 
ا ْ 
جْ وفرع على وصفهم بالشح على المسلمين قوله « فإذا جاء الخوف» إلى اخره 


وامجيء : مجاز مشهور من حدوث الشيء وحصوله .کا قال تعالى « فإذا جاء 

3 الآخرة 4 

والخوف لوقع القتال بين الجيشين » ومنه ميت صلاة الخوف ا 5 
وصفهم بالحبن 2 أ إذا رأوا جيوش العدو مقبلة وا ينظرون إليك.والظاهر أن 
الآية تشير إلى ما حصل في بعض أيام الأحزاب من القتال بين الفرسان الثلاثة 
الذين اقتحموا الخندق من أضيق جهاته وبين علي بن أبي طالب . ومن معه من 
المسلمين 3 Eg‏ 

لطا ف » رم « ل یه وهو يقتضي أن هذا حكاية حالة وقعت 
لا فرض وقوعها هذا أتي بفعل » راقع » ولم يقل : فإذا جاء الخوف ينظرون 
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إليك 5 إليه نظ المتفرسن فيماذا يصنع ولسان حالهم يقول : ألسنا قد 
قلنا لكم إنكم لا قبل لكم بقتال الأحزاب فارجعوا » وهم يروه آم ل 
حين يحذرونه قتال الأحزاب 3 ولذلك خص نظرهم ا للنبيء ا علو وم يقل : 


ينظرون إليكم . 


وجملة « تدور اغ » حال من ضمير « ينظرون » لتصوير هيئة نظرهم 
نظر الخائف المذعور الذي يحدّق بعينيه إلى جهات يحذر أن تأتيه المصائب من 
إحداها . 


والدور والدوران : حركة جسم رَحَوِيّة (أي e‏ الرحى) منتقل من موضع 
إلى موضع فينتهي إلى حيث ابتدأ . وأحسب أن هذا الفعل وما تصرف منه 
مشتقات من اسم الدَّارء وهي المكان الحدود المحيط بسكانه.بحيث يكون حوهم . 
ومنه ميت الدارة لكل أرض تحيط بها جبال . وقالوا : دارت الرحى ES‏ 
وسموا الصنم : دوارا بضم الدال وفتتحها لأنه يدور به زائروه كالطواف . وسمیت 
الكعبة دُوارا أيضا » وسموا ما يحيط بالقمر دارة . وسميت مصيبة الحرب دائرة لأنمهم 
تخيلوها محيطة بالذي نزلت به لا يجد منها مفرًا » قال عنترة : 


اه خشيت بان انوت وم تدر في الحرب دائرة على ابي ضمضم 


فمعنى «تدور أعينهم» أنها تضطرب ف ا كحركة الجسم الدائزة من 
سرعة تنقلها محملقة إلى الجهات الحيطة . 


وشبه نظرهم بنظر الذي يغشى عليه بسبب النزع عند الموت فإن عينيه 
وذهاب الخوقف: مجاز مشهور في الانقضاءءأي زوال أسبابه بأن يُترك القتأل أو 
يتبين أن لا يقع قتال . وذلك عند انصراف الأحزاب عن محاصة المدينة کا سيدل:. 
عليه قوله « يحسبون الأحزاب لم يذهبوا » . 
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والسلق : قوة الصوت والصياح . والمعنى : رفعوا أصواتهم بالملامة على التعوض ٠‏ 
لخطر العدوٌ الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم على المسلمين بمسالمة المشركين » 
وفسر السلق بأذى اللسان . قيل : سأل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن 
«سلقوع» فقال : الطعن باللسان . فقال نافع : هل تعرف العرب ذلك ؟ فقال : 
نعم أما ممعت قول الأعشى : 


فہم الخصب والسماحة والنج دة ب والخاطب اللمسلاق : 


وجداد : جمع حديد » وحديد : كل شيء نافد فعل أمثاله قال تعالى «فبَضرك 
اليوم حديد»' 


وانتصب 9 أشحة على الخير » على الحال من از الرفع في «سلقو»» أي 
خاصمو ولامُو وهم في حال كونهم أشحة على ما فيه الخير للمسلمين » أي أن 
خصامهم إياهم ليس کا يبدو خوفا على المسلمين واستبقاء عليهم ولكنه عن بغض 
وحقد ؛ فإن بعض اللوم والخصام يكون الدافع إليه حب الملوم وإبداء النصيحة له» 
وأقوال الحكماء والشعراء في هذا المعنى كثيرة . 

ويجوز أن يكون الخير هنا هو المال كقوله تعالى « إن ترك خيرا » وقوله « وإنه 
لحب الخير لشديد»»ءأي هم في حالة السلم يُسرعون إلى ملامكم ولا يواسونكم 
بامُوالهم للتجهيز للعدوٌ إن عاد إليكم . ودخلت (على) هنا على المبخول به . 


ا ا 


يسدر [19] 4% 
ج باسم الإشارة لقصد غییزهم بتلك الصفات الذميمة التي أج حريت عام 
من قبل > وللتنبيه على أنهم أحرياء بما من الحكم بعد اسم الإشارة» كقوله 


تعالی « أولئك على هدى من رہم وك هم المفلحون» في سورة البقرة . 

وقد أجري عليهم حكم انتفاء الإيمان عنهم بقوله « أوائك لم يؤمنوا » كشفا 
لدخائلهم م كانوا يوممون المسلمين أعهم منهم کا قال تعالی » وإذا را الذين 
ءامنوا قالوا ءامنا » في سورة البقرة . 
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ورتب على انتفاء لما أن الله اط اا 


والإحباط : جعل شيءِ خابطا » فالهمزة فيه للجعل مثل الإذهاب ا 
حقيقته: أنه فساد ما يراد به الصلاح والنفع . 


. ويطلق مجازا على إفساد ما كان نافعا أو على كون الشيء فاسدا ويظن أنه ينفع 
يقال : خبط حَقٌّ فلان » إذا بطل.والإطلاق الجازي ورد كثيل في القران-وفعله 
من بابّي سمع وضرب ٠ومصدره:‏ الحَبط »واسم المصدر: الحبوط . 

ويقال : أحبط فلان الشيء » إذا أبطله » ومنه إحباط دم القتيل ‏ أي إبطال 
حا د 


فإحباط الأعمال: إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة والمظنون بها 
أا أعمال صالحة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين . ش 


وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية ين علماء 
الفقه والكلام» فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال: الصالحة بسبب _الردة»أي 
البجوع إلى الكفر > أو بسبب زيادة السيئات على الحسنات بحيث يستحق 
صاحب الاعمال العذاب بسبب زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله 

لذلك وهو أعلم به » ومن هذه الجهة عُدّت مسألة الحبوط مع المسائل الكلامية ؛ 
| أو بحيث ينظر في انتفاعه بما فعل من الواجبات عليه إذا الدع لكات م عاد 
إلى الإسلام كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام “ومن هذه اجه ا 
الحبوط في مسائل الفقه » فقال مالك وأبو حنيفة : ارده تُحبط الأعمال بمجرد 
حضولا فإذا عاد إلى الإسلام وكان قد حج مثلا قبل ردته وجبت عليه إعادة الحج 
تمسكا بإطلاق هذه الاية إذ ناطت الحبوط بانتفاء الإيمان » ولم يريا أن هذا مما 
يحمل فيه المطلق على المقيّد احتياطا لأن هذا الحكم راجع إلى الاعتقادات وا 
يكفي فيها الظن . وقال الشافعي : إذا رجع إلى الإسلام رجعث إليه أعماله 
الصا حة لتي عملها. قبل الردة تمسكا بقوله تعالى « ومن يرتَدِدُ منكم عن دينه . 
فيمت وهو كافر فأوافك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة » في سورة البقرة. 
حملا للمطلق في اية سورة الاحزاب ونحوها على المقيد في اية سورة البقرة :تغليبا 
للجانب الفروعي في هذه المسأنة على الجانب الاعتقادي . 
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وتعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة»أي استمرار المرتدٌ على الردّة إلى انقضاء 
حياته فيواني يوم القيامة مرتدا . فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي 
اعتبر الموافاة . والمعتزلة قائلون بمثل ما قال به مالك وأبو حنيفة . وحكى الفخر . 
عن المعتزلة اعتبار الموافاة على الكفرء وانظر ما تقدم في قوله تعالى « ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولفك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» في 
سورة البقرة . 

والمعنى : ا لا تنفعهم قرباتهم ولا جهادهم 4 

وجملة « وكان ذلك على الله يسيرا» خبر مستعمل في لازمه وهو تحقيرهم وأن 
لله لما أخرجهم من حظية الإسلام فأحبط أعمالهم لم يعباً بهم ولا عد ذلك 
ثلمة ف جماعة المسلمين . 

وكان المنافقون يُدلون بإظهار الإيمان ويحسبون أن المسلمين يعتزون بهم»قال 
تعالى « ل يمن عليكم أن 
هدام للإيمان إن كنم صادقين » . 


-. 


1 بَادُونَ في الأغراب يَسكَلُونَ عن البا پک وو کائوا فيكم ما فلو‎ ٠ 
4 ]20[ ليلا‎ 


:ل يسيون الأخراب ل يذهيوا إن ا 0 يدوا لو الهم 
1 


لمعل لاع درواي MR a‏ 
حين مجيء جنود الأحزاب وحين زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ثني 
عنان الكلام الآن إلى حالهم حين أنعم الله على المسلمين بانكشاف جنود 
الأحزاب عنهم » فأفاد بأن انكشاف الأحزاب حصل على حين غفلة من المنافقين 
فلذلك كانوا يشتدّون في ملام المسلمين ویسلقوتهم بألسنة حِدَادٍ على أن تعرضوا 
للعدوٌ الكثير » وكان الله ساعتعذ قد هزم الأحزاب فانصفوا وكفى الله المؤمنين 
شرهم » وليس للمنافقين وساطة في ذلك . 


ولعلهم كانوا لا يودّون رجو ع الأحزاب دون أن يأخذوا المدينة » فتكون جملة 
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« يحسبون » اسعنافا ابتدائيا مرتبطا بقوله « اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنود فأرسلنا عليهم 'ريحا» الم» جاء عوْدًا على بِذْءٍ بمناسبة ذكر أحوال المنافقين › 
فإن قوله « يحسبوك الأحزاب 1 يذهبوا » يؤذن بانهزام الأحزاب ورجوعهم .على 
أعقابهم « 5 وقع ذلك 1 يشعر به المنافقون . 

ويجوز أن يكون المعنى : أنهم كانوا يسلقون المؤمنين اعتزازا بالأحزاب لأن 
الأحزاب حلفاء لقريظة وكان 00 أخلاء لليبود فكان سلقهم المسلمين في وقت 
ذهاب الأحات وهم لا يعلمون ذلك ولو علموه لخفُضوا من شدتهم على المسلمين» 
فتكون جملة « يحسبون» حالا من ضمير الرفع في « سلقو؟» أي فعلوا ذلك 
خاسية لای کن باه ومعتزين بهم فظهرت خيبتهم فيما قدروا . 

وأما قوله » وإن ات الأحزاب یودوا لو 1 نهم بَادُون ف الأعراب» فهو وصف 
لجبن المنافقين › أي لو جاء الأخرات 5231 أخرى لأحذ المنافقون حيطتهم فخرجوا 
E‏ النادية انين الأعراب القاطنين حول المدينة وهم غفار وأسلم وغيرهم قال تالح 
« ما کان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب» الآية . 

والود هنا مستعمل كناية عن السعي لحصول النثيء المودود أن الثبيء ا محبوب 
لا بمنع من تحصيله إلا مانع قاهر فهو لازم للود . 

والبادي : ساكن البادية . وتقدم عند قوله تعالى « سواء 0 فيه والباد » 
في سورة الحج . 

والأعراب : هم سكان البوادي بالأصالة»أي يودٌُوا الالتحاق بمنازل الأعراب ما 
لم يعجزوا لما دل عليه قوله عقبه « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا »»أي فلو لم 

يستطيعوا ذلك فكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا . 

و(لو) حرف يفيد الفني بعد فعل ودّ ونحوه . أنشد الجاحظ وعبد القاهر : 
ودوك لو . .تماظوا عليك جلودهم لا تمنع الموت النفوس الشحائح 

وتقدم عند قزل تعال « يودٌ أحدهم لو يُعَمّر ألف سنة» في البقرة . 

والبسوال عن الأنباء لقصد التتجسس على .المسلمين للمشركين وليسرّهم ما 
ع أن يلق الملليان من اة 1 
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ومعنی » N E‏ کک 
E e‏ 


والأنباء : جمع نبأ وهو:الخبر المهم اا جاءك من 
ا المرسلين » في سورة الأنعام .. 


وقرأ الجمهور «يسالون» بسكون السين فهمزة “مضارع (سأل).وقرأ رويس 
عن يعقوب «يّسّاءلون» بفتح السين مشددة وألف بعدها الهمزة»مضارع تساءل؛ 
واصله : يتساءلون ادغمت التاء في السين. ْ 


١‏ قد کان لكُمْ في رول الث اة حستئة لمن كان برجو آله 
وَاليوْم ا لاخر وذ كر آله كثيرًا [21] 5 


. بعد توبيخ المنافقين والذين في قلرييم مرض أقبل الكلام على حطاب المؤمنين في 
عموم جماعتهم ثناء على باتهم وتأسّيهم بالرسول عه على تفاوت درجاتهم في 
ذلك الائتساء » فالكلام خبر كن ام اقترانه بحرني التوكيد في (لقد) يوميء إلى 
تعريض. بالتوبيخ للذين لم ينتفعوا بالإسوة الحسنة من المنافقين والذين في قلوهم . 
مرض فلذلك أتي بالضمير محملا ابتداء من قوله « لكم» » ثم فصّل بالبدل منه 
بقوه وم يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » » أي بخلاف لمن لم 
يكن كأولك»فاللام في قوله «لمن كان يرجو الله» توكيد لللام التي في المبدل منه 
مثل قوله تعالى « تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا 6 قمعا هذه الاية قريبٌ من 
معنى قوله تعالى. في ښنورة براءة في قصة تبوك « رَصْمُوا بأن يكونوا مع الخوالف 
طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا 
بأمواهم » الآية . 


والإسوة بكسر المزة وضمها اسم لما يُوْنسَى به » أي يُقتدى به ويعمل مثل 
عمله . وحق الأسوة أن يكون المؤتسى به هو القدوة ولذلك فحرف (في)جاء عل 
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مثله ليكون كذاتين »كقول ابي خالد الخارجي : 


وفي الرحمان للضعفاء كاف 


أي الرمان كاف 0 :رسول الله إسوة» فقيل: في رسول الله إسوة ٠‏ وجعل 
متعلق الائتساء ذات الرسول ا دون وصف ج ليشمل الائتساء به ف 
أقواله بامتثال أوامره واجتناب ما ينهى عنه ) والائتساء بأفعاله من الصبر والشجاعة 
والثبات . 


وقرأ الجمهور « إسوة » بكسر الهمزة . وقرأ عاصم بضم الهمزة وهما لغتان . 


و«لمن كان يرجو الله» بدل من الضمير في «لكم» بابل بعص من كل أو شبه 
الاشتال لان الخاطبين بضمير « لكم» يشتملون على من يرجون الله واليوم الآخره 
1 هو بدل مطابق إن كان المراد بضمير «لكم» خصوص المؤمنين» وفي إعادة 
اللام في البدل تكثير للمعاني المذكورة بكثة الاحتالات وكل يأخحذ حظه منها . 


فالذين ائتسوا بالرسول ع يومعذ ثبت لهم أنهم من يرجون الله واليوم الآخر 


وني الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبيء عة وأنه الاسوة الحسنة لا محالة 
ولكن ليس فيها تفصيل وتحديد مراتب الائتساء والواجب منه والمستحب وتفصيله 
في أصول الفقه. واصطلاح أهل الأصول على جعل التأسّي لقا لاتباع الرسول في 
أعماله التي لم يطالب بها الأمة على وجه التشريع . وذكر القرطبي عن الخطيب 
البغدادي أنه روي عن عقبة بن حسان الهسجَرِي عن مالك بن أنس عن نافع عن 
ين اك لحي اح اح سو اب واو 
النبي | 
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0 وما 539 الْمُوْمتُونَ الْأَخرَابَ الوا هدا ما :وعدانا اه وسو 
صف لله رسو وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَننًا وتَسْلِيمًا [22] 4 


لا ذكرت أقوال المنافقين والذرين ف قلوبيم 0 المؤذنة بما يداخل قلوہم من 
الخوف وقلة الإيمان والشك فيما وعد الله به رسوله 2 والمؤمنين من النصر ابتداء 
من قوله « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض » قوبلت أقوال أولئك بأقوال 
المؤمنين حينا نزلت بهم الأحزاب ورأوا كنتهم وعددهم وكانوا على بصيرة من 
تفوقهم عليهم في القوة والعدد أضعافا وعلموا أنهم قد ابتلوا وزلزلواءكل ذلك لم يُجْرْ 
عزائمهم ولا أدخل عليهم شكا فيما وعدهم الله من النصر . 
وكان الله وعدهم النصر غير مرة منها قوله في سورة البقرة « أم حسم أن 
اتدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم سيم البأساء والضرَاء 
. وروا حتى يقول ارو لین افوا هه ی ر الله ألا إن نصر الله 
قريب ».فلما رأى المسلمون الأحزاب وابُلوا وُلْلوا ورأوا مثل الخالة التي وصفت 
في تلك الآية علموا أنهم منصورون عليبم » وعلموا أن ذلك هو الوعد الذي 
وعدهم الله باية سورة البقرة . وكانت اية البقرق 00 قبل وقعة الالحزاب بعام 2 
کار فرج ابن عا وأيضا فإن النبيء عله أخبر المسلمين: أن: اللات 
سائرون إليكم بعد تسع أو عشرء فلما رأى المؤمنون الأحزاب ورُلزلوا راجعهم 
. الثبات الناشىء عن قوة الإيمان وقالوا « هذا ما وعدنا الله ورسوله »»أي من - 
ومن الإخبار بمسير الأحزاب :وصِدّقوا وعد الله إياهم بالنصر وإخبار النبيء عله 
كسير الأحزاب > فالاشارة « بهذا » إلى ما شاهدوه من جيوش الأحزاب وإلى ما 
يتبع ذلك من الشدة والصبر عليها وكل ذلك وعد الله ورسوله عو 0 أخبروا 
عن صدق الله رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبرا به اودر الله فيما 
وعدهم من الع خلافا لقول ا «ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا » الوه 
راجغ إلى الأمرين عدا كذلك . 


والوعد : إخبار مخبر بأنه 006 عملا للمخبر (بالفتح) . 


ففعل «صدق» فيما حكي من قول المؤمنين « وصدق الله ورسوله » 


TS TATE 
بحيث يجعل استقباله كالمضي « مثل أ لامر الله » فهو مستعمل في‎ 
٠.یا‎ 

أو هو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . ولا شك أن محمل الفعل على 
الصدق في المستقبل أنسب بمقام الثناء على المؤمنين وأعلق بإناطة قولهم بفعل 
» رأى المؤمنون اللاب » دون أن يقال : ولا جاءت الأحاتت . فان أ 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فاقصره على اماز واطرح احتال الإحبار عن 
الصدق الماضي . 


وضمير « زادهم » المستتر عائد إلى ما عاد إليه اسم الإشارة » أي وما زادهم 
ما رأوا إلا إيمانا وتسليماء أي بعكس حال المنافقين إذ زادهم شكا في تحقق الوعدء 
والمعنى .: وما زاد ذلك المؤمنين إلا إيمانا » أي ما زاد في خواطر نفوسهم إلا إيمانا » 
أي لم يزدهم خوفا على الخوف الذي من شأنه أن يحصل لكل مترقب أن ينازله 
العدو الشديد › 200 شغلهم عن الخوف واهلع ان الاستدلال بذلك. على 
صدق الرسول ا فيما أخبرهم به وفيما وعدهم الله عل لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام من النصر فأعرضت نفوسهم عن خواطر الخوف إلى الاستبشار 
بالنصر المترقب . 


والتسلم : الانقياد والطاعة لان ذلك تسليم النفس للمنقاد إليه » وتقدم في 
و ES‏ اماو )لبي E LSE‏ لماي Se‏ 
للاقاة عدوٌ شديد دون أن يتطلبوا الإلقاء بايذ مهم إل العدوٌ وأن يصاحوه 
ا ان على المسلمين استشار 
رسول الله عه السعدَين سعد بن عُبادة وسعدّ بن معاذ في أن يعطي ثلث نمار . 
المدينة تلك السنة عيينة بنَ حصن » والحارت بن عوف وهما قائدا غطفان على أن 
. يرجعا عن المدينة»فقالا : يا رسول الله أهو أمر تحبه فنصنعه , أم شيء أمرك الله به 
لا بدّ لنا من العمل به » أم شيء تصنعه لنا ؟ قال رسول الله عه : بل شيء 
أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمّكم عن قوس واحدة 
وکالبوک من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى مر ما . فقال 
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سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله لا نعبد الله 
ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيا أفحين أكرمنا 
الله بالإسلام وهدانا إليه وأعَرّنا بك وبه نعطيبم أموالنا ؟ ما لنا بهذا من حاجة » 
الله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » قال رسول الله ع 
فأنت وذاك . فهذا موقف المسلمين في تلك الشدة وهذا تسلم أنفسهم للقتال . 

ومن التسلم الرضى ما يأمر به الرسول ع . ات معه كا قال تعالى 
EET‏ 

وإذ قد علم أنهم مؤمنون لقوله « ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب » إلى آخره فقد 
تعين أن الإيمان الذي زادهم ذلك هو زيادة على إعانهم » أي إيمان مع إمانهم . 

والإيمان الذي زادهُموه أريد به مظهر من مظاهر اہم ا تكرر 
مظاهر الإيمان واثاره كالزيادة في الإيمان لأن تكرر الأعمال بقوّي الباعث عليها في 
النفس يباعد بين صاحبه وبين الشلك والارتداد فكأنه يزيد في ذلك الباعث»وهذا 
من قبيل قوله تعالى « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » وقوله « فاما الذين ءامنوا فزادتهم 
إيمانا » ا تقدم في سورة براءة » فكذلك القول في ضد الزيادة وهو النقص › وإلا 
فإن حقيقة الإيمان وهو التصديق بالشيء إذا حصلت بمقوماتها فهي واقعةءفرياد تا 
تحصيل حاصل ونقصها نقض ها وانتفاء لأصلها . وهذا هو محمل ما ورد في 
الكتاب والسنة من إضافة الزيادة إلى الإيمان وكذلك ما يضاف إلى الكفر والنفاق 
من الزيادة »كقوله تعالى « الأعراب أشد كُفْرا ونفاقا » وقوه" « وأما الذين في ' 
قلوهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ». 

وإلى هذا احمل يرجع خلاف الأبمة في قبول الإيمان الزيادة والنقص فيؤول إلى 


أعقب الثناء على جميع المؤمنين الخلص على ثباتهم ويقينهم واستعدادهم للقاء 
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العدرٌ الكثير يومئذ وعزمهم على بذل أنفسهم ولم يقدر لهم لقاؤه كا يأتي في قوله. 
ش « وكفى الله المؤمنين القتال » بالثناء على فريق منهم كانوا وفوا بما عاهدوا | الله عليه 
وفاءً بالعمل والنية > ليحصل بالثناء عام بذلك ثناء على إخوانہم الذين ١‏ 
يتمكنوا من لقاء العدوٌ يومئذ ليعلم أن صدق أولئك يۇذن بصدق هؤلاء ل 
المؤمنين يد واحدة 5 

والإحبار عنهم برجال زيادة ٤‏ الثناء لأن الرجل مشتق من ار وهي قوة 
اعتهاد الإنسان .| اشتق الف ايده فإن كانت هذه الآية نزلت مع بقية اي 
الوا لد ند كرد الماك و ا 
ا ل وي ا فى عه فهو 
0 وقثٌ نزول الآ فإن المراد 00 ل بن ان نوا فق ره - يوم أ 
وهم : عثان بن عفان » وأنس بن النضر » وطلحة بن عبيد الله » وحمزة » وسعيد 
بن "زيل © ومضعب: بن مير . فأما أنس ب بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير فقد 
استُشهدوا يوم أحد » وأما طلحة فقد قطعت يده يومعذ وهو يدافع عن. رسول 
اله عه » وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونجوا . وسياق الآية وموقعها يقتضيان أنها 
ا الخندق. وذكر القرطبي رواية البييقي عن أبي هريرة2 أن رسول الله 

خين انصرف من أحٌد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف 
ودعا له ثم ثلا « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى 


تُحبه » الاية . 

ومعنى «صدقوا ما عاهدوا الله عليه» أنهم حنققوا ما عاهدوا عليه فإن العهد 
وعد وهو إخبار بأنه يفعل شيئا في المستقبل فإذا فعله فقد صدق . وفعل الصدق 
يستعمل قاصرا وهو الأكثر » ويستعمل متعديا إلى احبر (بفتح الباء) يقال : 
صدقه الخبر » أي قال له الصدق » ولذلك فإن تعديته هنا إلى «ما عاهدوا 
عليه ایی عل ر اا صديترا فيما عاستوا ات عليه »كترم و 
الثل : صدقني سن بكوءأي في سن بكره . : 


0 : النذر وما يلتزمة الإنسان من عهد ونحوه 3 أي من المؤمئين من وف 
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i‏ أل شد هده مول اظ غیت عه آنا رف 
لبن أراني الله مشهدا مع رسول الله ع فيما بعد لين الله ما أصنع فشهد أحدا 
وقاتل حتى قتل. ومثل الذين شهدوا أيام الخندق فإنهم قَضَوًا نحبهم يوم قريظة . 
وقد حمل ب بعض المفسرين « قَضَى نحبه» ف هذه الآية عل عق "لزت فى 
الجهاد على طريقة الاستعارة بتشبيه الموت بالنك, ر في لزوم الوقوع » وربما ارتقى. 
ل ل ل ل 
امد أن . النبيء عه قال في طلحة بن عبيد الله « إنه ممن قَضَى 


نحْبّه ٠»‏ وهو لم يمت في حياة رسول الله عله . 


وما قوله « وما بدلوا تبديلا » فهو في معنى « صدقوا ما غاهدوا الله عليه » 
وإغا ذكر هنا للتعريض بالمنافقين الذي ين عاهدوا الله ا الأدبا راثم ولوا يوم 
الخندق فرجعوا إلى بيوتهم في المدينة . 


وانتصب « تبديلا » على أنه e‏ مطلق موکد د«بتلوا » المنفي . ولعل 
هذا التوكيد مسوق مساق التعريض بالمنافقين الذين بدلا عهد الايمان لما ظنوا أن 
الغلبة 0 للمشركين . 


ن اله الصقين بصِدقهمْ ولت لمِِْينَ نينا و ا 
ايهم إن الله کان ن غَفورًا رخا [24] 5 


لام التعليل يتنازعه من التعلق كل من «صدقوا» و«ما بّدلوا» ى صدق 
المؤمنون عهدهم ودّله المنافقون ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين . 


ولام التعليل بالنسبة إلى فعل « ليجزي الله الصادقين » مستعمل في حقيقة 
معناه» وبالنسبة إلى فعل «ويعذب» مستعار لمعنى فاء العاقبة تشبيها لعاقبة 
فعلهم بالعلة الباعثة على ما اجترحوه من التبديل والخيس بالعهد تشبيها يفيد 
عنايتهم. بما فعلوه من التبديل حتی كأنهم ناعوت: إلى طلت ما حي علبهم من 
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إليه وإن كان فيه هلاكه . 


والجاء : الثواب لأ أكثر ما يستعمل فعل ری أن يكون في اخیر » ولک ذكر 
سبب الجزاء وهو «بصدقهم» يدل عل أنه جزاء إحسان» وقد جاء الجزاء 5 ضد 
ذلك في قوله تعالى » اليوم تُجرّون عذابٌ امون » في سورة الأنعام . 


وإظهار اسم الجلالة في مقام إضماره للدلالة على عظمة ال جزاء . 

وتعليق التعذيب على المشيئة تنبيه لهم بسَعٌة رحمة الله وانه لا يقطع رجاءهم في 
السعي إلى مغفرة ما أنوه بأن يثُوبوا فيتوب الله عليهم فلما قابل تعذيبه إياهم بتوبته 
عليهم تعين أن التعذيب باق عند عدم توبتهم لقوله في الآية الأأخرى « إن الله لا 
يغفر أن يشرك به » . 


والتوبة هنا هي الوية من النفاق»أي ه هي إخلاص الايمان »وقد تاب كثير من 
المنافقين بعد ذلك»منهم معتّب بن قشير . 


وجملة « إن الله كان غفورا رحيما » تعليل للجزاء والتعذيب كليهما على 
التوزيع»أي غفور للمذنب إذا أناب إليه » رحم بالمحسن أن يجازيه على قد رئصبه 
وفي ذكر فعل (كان) إفادة أن المغفرة والرحمة صفتان ذاتيتان له كا قدمناه غير 
مرة» من ذلك عند قوله تعالى « أكان للناس عا أن أوحينا » في أول سورة 
يونس . [ 
ويد الله لذن ن كفَرُوا بعيْظهمْ لم تالو يرا وَكَمَى الله المُؤْمِنِينَ 
الْقَعَالَ وَكَانَ الله 8 عَِيرَا [25] 4 ْ 


عطف على جل « فأرسلنا ا ريا » عو الأنسي: سات الأيانك 
0 أرسل 8 * 0 
00 د 


والرد : الإرجاع إلى المكان الذي صدر منه فإن ردهم إلى ديارهم من تام 
النعمة على المسلمين بعد نعمة إرسال الرج عليهم لأن رجوعهم أعمل في اطمئنان 
المشلمين وعبر عن الاحزاب بالذين كفروا للايماء إلى أن كفرهم هو سسب 
خيبتهم العجيبة الشأن ١‏ 


لاء ف « ببظهم » العامة وهو طرف مت في موضع الخال ا 
ردهم مُغيظين . 


وإظهار ١‏ سم الجلالة دون ضمير المككلم للتبيه على عظم شأن هذا الرد 
العجيب ”ا 0 في قوله 8-7 « ليجزي الله الصادقين بصدقهم » . 


والغيظ 5 
تجشموا كلفة التجمّع والإنفاق وطول المكث حول المدينة بلا ا 
امالهم في فتح المدينة وأكل ثمارها وإفناء المسلمين » وهم يحسبون أنها منازلة 
قليلة » ثم غاظهم ما لحقهم من النكبة بالرج والاميزام الذي لم يعرفوا سببه 


ل ا . ولك أن تجعل جملة « لم ينالوا + خيرا. » 


و« كفى e‏ أن ف اوت 
و« كفى » بهذا المعنى تتعدى إلى مفعولين يقال : كفيك مُهمك وليست هي 
التي تزاد الباء في مفعويها فتلك بمعنى: حسب . 

. وفي قوله « وكفى اله المؤمنين القتال » حذف مضافءأي كلفة القتال»أو 
أرناء, القتال»فإن المؤمنين كانوا يومكذ بحاجة إلى توفير عددهم وعددهم بعل مصيبة 
يوم أحد ولو التقوا مع جيش المشركين لكانت أرزاؤهم كثرة او انتتصروا على 
المشركين . 


والقول في إظهار اسم الجلالة في قوله « وكفى الله ه المؤمنين القتال » كالقول في 
« ورد الذين كفروا بغيظههم 4 . 


وجدملة < وان 5 عزيزا » تذييل لجملة «وردٌ الله الذين كفروا» إلى 
أخرها: 


والقوة : القدرة ء وقد تقدمت في قوله « لو أن لي يكم قوة » في سورة هود م 


والعزة : العظمة 0 وتقدمت في قوله تعالى. « أخذته العزة بالإثم » في 


سورة البقرة . 
وذكر فعل (كان) للدلالة عل أن العزة والقوة وصفان ثابتان لله تعاللى » ومن 
تعلّقات قوته وعزته أن صف ذلك الجيش العظم خائبين مفتضحين وألقى بينه 


ارك ل لين للد سل للم رن ل او 
مسعود الغطفاني إلى الإسلام دون أن يشعر 0 فاستطاع النصح للمسلمين 
الگيد للمشركين . ذلك كله معجزة للنبيه 2 


0 وَأَنلٌ الذين مركم : سن أَهْلٍ الكتلب من صَيَاصِيه وَقذّف 
في لوبهم لعب فريقا لون وَتَأميرُون ريا [26] وركم رَه 
وَدِيَرَهُمْ ومول مضنا لم توما وکان آله ٠‏ على کلک 
قَدِيرًا [27] 4 | 


كان يبود قريظة قد انا الأحزاب وحاصروا المدينة معهم وکان حييٰ بن 
ا ني النضير منضمًا إلههم وهو الذي حرّض أبا سفيان على غزو 
المدينة '. فلما صرف الله الأحرات أمر الله نه رسوله يي أن يغزو قريظة وهم فريق 

من اليهود يعرفون ببني قريظة وكانت منازهم وخصونهم بالجنوب الشرقي من المدينة 
تعرف قريتهم باسمهم» وكان رسول الله ری قد عاد إلى الف من ق ي 
وكان بصدد/أنا يغتسل ويستقر فلما جاءه الوحي بان يغزو قريظة نادى في الناس ˆ 
أن لا يلين أ حدُ5 العصر إلا في بني قريظة . وخر ج الجيش الذي كان بالخندق 
معه فنزلوا على قرية قريظة واستعصم أهل القرية بحصونهم فحاصهم المسلمون نحوا 
من عشرين ليلةء فلما اجهدهم الحصار وخامرهم الرعب من أن يفتح المسلمون 
بلادهم فيستأصلوهم طيعوا أن يطلبوا أن يسلموا بلادهم على أن يحكم حگم في 


312 الأحزاب 


صفة ذلك التسلم . ويقال لهذا التو غ من المصالحة : النزول على كم حَكم» 
فأرسلوا امن بن قيس إلى ايء عه يعرضون أن يلوا على مثل.ما.نلت عليه 

نو النضير من الجلاء على أن لهم ما حملت اليل إلا الحلقة » فأهى رسول اله 
يله قبول ذلك وبعد مدارلات نزلوا على حكم سعد بن معاذ» فحكم سعد أن 
تقتل المقاتلة وتُسبَى النساء والذرا لكان تكون ديارهم للمهاجرين دون الأنصار 
فامظئ رول الله َيه ما حكم به سعد کا هو مفصل في السسوة . 


ومعنى « ظاهروهم » ناصروهم وأعانوهم » وتقدم في قوله تعالى « ولم يظاهروا 
عليكم أحدا « ف سورة براءة 5 
والانزال . : الإهباط ¢ اى من الحصون أو من المعتصمات كالجبال . 


والصياصي : الحصونءوأصلها أنها جمع صيصيّة وهي القن تور ونحوه . قال 


فأصبحت الثيراث غرقى وأصبحت ‏ نساءُ تمم يلتقطسن الصّاصيا 
أي القرون لبيعها كانوا يستعملون القرون في مناسيج الصوف ويتخذون أيضا 


حدر صر له ذأ © لعي بم ابت لمن 
الذي يعتصم به الجيش صيصية والحصون صياصي . 


القذف : الإلقاء ١‏ آي الله في العنن: بأمره التكويني 
و لسريع ا 
فاستسلموا ونزلوا على حكم المسلمين . 


1 : . 1 57 . 5 0 
«الفريق الذين قتلوا هم الرجال وكانوا زهاء سبعمائة والفريق الذين أسروا هم 
النساء والصبيان 1 


الخطاب من قوله « فريقا تقتلون » إلى اخره للمؤمنين تكملة للنعمة التي أنبأ 
عنها قوله « يأيها الذين ءامنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عام رحا » الآية » أي فأهلكنا الجنود وردهم الله بغيظهن بغيظهن وسلطكم على 
أحلافهم وأنصارهم 
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وتقديم المفعول في « فريقا تقتلون » للاهتام بذكره لان ذلك الفريق هم رجال 
القبيلة الذين بقتلهم يتم الاستيلاء على اض والأموال والأسرى ٤‏ ولذلك م يقدم 
مفعول. « ا » إذ لا داعي إلى تقديمه فهو على أصله . 


وقوله « وأرضا لم تطؤوها » أي تنزلوا بها غزاة وهي أرض أخرى غير أرض قريظة 
وصفت بجملة «لم تَطئوها» أي لم تمشوا فيها . فقيل : إن الله بشرهم بأرض أخرى 
يرثونها من بعد :قال 'قتادة : كنا نحدث أنها مكة . وقال مقاتل وابن رومان : هي 
خيبر » وقیل : رضن اران لر :وغل هة 0 يتعين أن يكون فعل 
«أورثكم» مستعملا في حقيقته ومجازه فأما في حقيقته فبالنسبة إلى مفعوله وهو 
«أرضهم وديارهم رأمواهم 2١‏ وأما اا 56 فبالنسبة إلى تعديته إلى 
«أرضًا ى تطكوها» » أي أن يورثكم أرضا أخرى 1 تطؤوها » من باب « أن أمر 
للّه» أو يرول فعل «أورئكم» بمعنى : قدر أن يورثكم . وأظهر هذه الأقم 95 
أرض خيبر فإن المسلمين فتحوها بعد غزوة قريظة بعام وشهر. ولعل المخاطبين 
بضمير «أورتكم» هم الذين فتحوا خيبر لم ينقص مہم أحد أو فقد منه القليل 


ولأن خيير من اما ت المشركين فيكون قصدّها من قوله 
«وار رضَا» مناسبًا تمام المناسبة . 


وني التذييل بقوله « وكان الله على كل شيء قديرا » إعاء إلى البشارة بفتح 
عظم ياي مهن بعده . ش 
وعندي : ن المراد بالأأض التي م يَطوُوها أرض بني النضير وأن معنی » م 


0 « 7 5-5 عنوة فإن الوطء يطلق على معنى الأحذ الشديد » قال 


ووَطتيّنَا وها على حتق. وط المقّد نابت القمم 


ومنه قوله تعالى « وللا رجالٌ مؤمنون ونساءٌ موْمناتٌ لم تعلموهم أن 
تطؤوهم » » فإن أرض بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف . 
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تر سو 


اا ايء قل لازو د إن كن تردْنَ الْحَيَوة التي وزیتها 
اين أمتَْكُنٌ وأسرخك” احا جلا ]28[ وَإنَ کش 5 اله 
ورسولة وَالدَّارَ اَلأحرة فان آله اَعَد ا 0 ا 
عَظِيمًا [29] 4 


ضخخص ا عقليةارواية يه عن ابن ن الزيير وما ذكره أبو حيان في البحر 
الخيط وغير ذلك:أن وجه اتصال هذه لآيات با قبلها أنه لما فتحت على المسلمين 
أرض قريظة وغنموا أموالهم وكانت أرض النضير قُبيل ذلك فيا للنبيء عق 
حسب أزواج رسول الله أن كله امكل أحد..من الرجال إذا و 
توسعوا فيه هم وعي الهم فلم يكن أزواج النبيء عليه الصلاة والسلام يسألته توسعة 
ا أل انعضو ويل ار ان بن الغنائم» فلما 
رآين النبيء ع جعل لنفسه ولأزواجه أقواتهم من مال الله ورأين وفرة ما أفاءَ الله 
لمق ذل حزيل به e a‏ 
دل عليه قول عمر لحفصة ابنته أمّ المؤمنين « لا تستكتري النبيء ولا تُراجعيه في 
شيء وسَلِينِي ما بدا لك » : ولكن الله أقام رسوله َيِه مقاما عظيما فلا يتعلق 
0 الدنيا إلا بما يقتضيه قوام الحياة وقد كان يقول « ما لي وللدنيا » وقال ٠‏ 
و إلي من دنيام النساء والطيب » . وقد بينتُ وجه استثناء هذين في رسالة 
كتبتُها في الحكمة الإهية من رياضة الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بتقليل 
٠‏ الطعام . ش 


وال ر و كانت امال ي ار ها افوا كل ره کف 
المسلمون عليه من حَحيْل ولا ركاب فكانت لرسول الله خالصة ينفق منها على أهله 
نفيقة سنتهم ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة للمسلمين » 000 
أن أرض قريظة قسمت على المهاج عزن يكاكم سعد بن ضما فائل الها بلا 
اتسعت أرزاقهم على أزواجهم أمّل أزواج النبيء عه أن يكن كبحن 57 راد 
الله أن يعلمهُنَ سية الصالحات في العيش وغيه . وقد روي أن بعضهن سالنّه 
أشياء من زينة الدنيا فأوحى إلى رسوله بهذه الآيات المتتابعات.وهذا مما يؤذن به 
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3 هذه الأيات عقب ذكر وقعة قريظة وذكر الارض التي لم يُطؤوها وهي ارض 
بني النضير . ش 
الله 3 أن ينبىء أزواجه 0 يرهن عن اتير عليها تبعا لحاله وبين أن 
يفارقهُنٌ . 
لذا فافتتاح هذه الأحكام بنداء النبيء عو ب«يأيها النبيء » تنبيه على أن “ما 
سيذكر بعد النداء له مزيد اختصاص به وهو غرض تحديد سيو أزواجه معه سيرة 
تناسب مرتبة النبوءة » وتحديد تزوجه وهو الغرض الثاللي من الأغراض التي تقدم 
ذكرها في قوله « يايها النبيء اتق الله » . 


والأزواج المعنيات في هذه الآية هن أزواجه التسع اللاي ُوفي عليين . وهن : 
غائقة بيت إلى بك الديق ‏ فف وك ع بن الخطاب » وأم حبيبة بنت 
أي سفيان » وأم سّلّمة بنت أمية اخزومية » وجويرية بنت الحارث الخزاعية » 
وميمونة بنت الحارث الملالية من بني 06 بن صعصعة » بنت رّمعة 
العامرية المرشية » وزينبٌ بنت جححخش الأسدية » وصفية بن حييٰ النضيرية . 


وأما زينب بنت خزعة الملالية الملقبة أمّ المساكين فكانت متوفاة وقت 0 


هذه الآية . 


ومعنى « إن كنتّنَ ترذن الحياة الدنيا وزينتها » : إن كنتن تُوثْرن ما في الحياة 
من الترف على الاشتغال بالطاعات والزهد » فالكلام على حذف مضاف يقدر 
صاحا للعموم إذ لا دليل على إرادة شأن خاص مر شؤون الدنيا . وهذه نكتة 


تعدية فعل » رذن » إلى اسم ذات « الحياة » دوك حال من شؤونها . 


وعطف » زينتها » عطف خاص على عام »وني 'عطفه زيادة تنبيه على أن 
الضاف اغترت فام افا قعل ج تود 4 ردن :بایان ي عل غره 
فا معنى : إن كنتن ترذن الانغماس في شؤون الدنيا » وقد دلت على هذا مقابلته 
بقوله « وإن کنن ترڏن الله ورسوله ا 
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' و«تعالين» اسم فعل أمْر بمعنى : أُقبلنَ » وهو هنا مستعمل .تمثيلا الحال 
هي الازواج لاخذ الفتيع وسماع التسريح بحال من يُحضر الى مكان المتكلم . 

وقد مضى القول على (تعال) عند قوله تعالى « فقل تعالوا ندع أبناءّنا وأبناءع » 
في سورة ال عمران 

Tg‏ 5 ميم 

من الانكسار . وتقدم الكلام عليها مفصلا عند قوله تعالى « ومَتّعُوهُنَ على 
لوم قذره وعل الم تر قذره متاعا بالمع روف » ف سورة البقرة . 

وجزم « أمتعكن » في جواب « تعاليّن » وهو اسم فعا ل أمرٍ وليس أمرا صرحا 
بن جوابه غير واجب فجييء به مجزوما ليكون فيه معت الجزاء قيفي حصول 
الفتيع عمجرد إرادة إحداهن الحياة الدنيا . 


00 : الطلاق » وهو من أسوائه وصيغه »قال تعالى « ١‏ فأمسكوهن روف 


2 رك و 


أو سَرَّحُوهُنٌ بمعروف » . 


والجميل : الحَسّن خسنا بمعنى القبول عند النفسءوهو الطلاق دون غضب 
ولا كراهية لأنه طلاق مراعی فيه اجتناب تكليف الزوجة ما يث يشقّ عليها ل 
امذكور في الآية من قبيل التخبير واتمليك اللذين هما من تفويض الطلاق إلى 
الزوجة»وإنما هذا تخيير المرأة بين شيكين يكون اختيارها أحدهما داعيا زوجها لأن 
يطلقها إن أراد ذلك . 1 


ومعنى « وإن کن ردن الله ا » إن كنتن وين الله على الحياة 
الدنيا » أي توثرن رضى الله الما يريده لرسوله » فالكلام عل حذف مضاف. 


وإرضاء الله :فعل ها غنيك الله ويقرب إليه » فتعدية فعل « تردن » إلى اسم ذات 
الله تعالى: عل تقدير تقتضيه صحة تعلق الارادة باسم ذات لأن الذات لا تراد 
حقيقة فوجب تقدير مضاف ولزم أن يقدر عاما کا تقدم 


وإرادة رضى الرسول عر كذلك على تقديزة: أي كل ما يرضي الرسول عليه 
الصلاة والسلام “وأول ذلك أن ر ييقينَ في عشرته طيّبات الأنفس 


وإرادة الدار الآخرة : إرادة فوزها » فالكلام على حذف مضاف يقتضيه المقام 
أيضا » فأسلوب الكلام جرى على إناطة الحكم بالأعيان وهو أسلوب يقتضي 
تقديرا في الكلام من قبيل دلالة الاقتضاء 

وفي حذف المضافات وتعليق الإرادة بأسماء الأعيان الثلاثة مقصدٌ أن تكون 
الإرادة متعلقة بشؤون المضاف إليه التي تتنزل منزلة ذاه مع قضاء حق الإيجاز بعد 
قضاء حق 52 . 


فالمعنى : إن كندُّنَ تؤثرن ما برضي الله ويحبه رسوله وخير الدار الآخرة فتخترن 
ذلك على ما يشغل عن ذلك کا دلت عليه مقابلة إرادة الله ورسوله والدار الآخرة 
بإرادة الحياة الدنيا وزينتها » فإن المقابلة تقتضي إرادتين يجمع بين إحداهما وبين 
الأحرى » فإن التعلق بالدنيا يستدعي الاشتغال بأشياء كثية من شؤون الدنيا لا 
محيصّ من أن تُلهِيَ صاحبها عن الاشتغال بأشياء عظيمة من شؤون ما يرضي الله 
وما يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام وعن التملي من أعمال كثيرة مما يكسب 
الفوز في 0 فإن الله حب ا رة تقي النفس الانسانية إلى مراتب الملكية 
والرسول عه يبتغي أن يكون أقرب ”9 إليه وأعلقهم به سائرا على طريقته لان 
طريقته هي التي اختارها الله له. وبمقدار الاستكثار من ذلك يكثر الفوز بنعم 
الآخرة 0 متسابقون في هذا المضمار وأؤلاهم بقصب السبق فيه أشدهم 
تعلّقا بالرسول عله وكذلك كانت همم أفاضل السلف » وأولى الناس بذلك 
أزواج . الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذكرهن الله تذكيرا بديعا بقوله « واذ كين 
E ORE‏ 


ولا كانت إرادتہن الله ورسوله 0 الآخرة مقتضية عملهنٌ الصالحات وكان 
ذلك العمل متفاوتا > وجعل الجزاء على ذلك بالإحسان فقال « فإن الله أعد 
المحسنات منكنَ جا عظيما »لمن أن هذا الجر حاصل هن على قدر , 
حسانهنفهذا وجه ذكر وصف المحسينات ولیس هو للاحتراز 
وفي ذكر الإعداد إفادة العناية بهذا الأ حر والتنويه به زيادة على وصفه بالعظم . 
وتوكيد جملة الجزاء بحرف ران الذي ليس هو لإزالة التردد إظهار للاهتام بهذا 
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الل وقد جاع ىق كنت ال أنه لما نزلت هذه الآية ابتدأ النبىء ميك 
بعائشة فقال لها : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلن حتى تستأمري 
أبويِكِ » ثم تلا هذه الآية » فقالت عائشة:أفي هذا أستامر أبِوَيّ فإِنّي أريد الله 
ورسوله والدارٌ الآخرةءوقال لسائر أزواجه مثل ذلك فقلنَ مثل ما قالت عائشة . 

0 طائل تحت الاشتغال بأن هذا نه واجبا على النبيء كله أو 


و 


, ما ايء مَنْ يَأتِ م yT‏ ات 


لس 


صِعْفيْنِ وکان ذَالِكَ عَلَّى الل يَسِيرًا [30] 4 


تولى الله خطابهن بعد أن أمر رسوله بتخييرهنَ فخيهُنَ فاختزنَ الله ورسوله 
والدار الآخرة فخاطبهن ربَّهُنَ خطابا لأنبن ¿ أصبحْنَ على عهد مع الله تعالى أن 
بيهن أجرا عظيما . وقد ماه عمر عهدا فإنه كان كثيرا ما يقرأ في صلاة 
الصبح سورة الأخزاب فإذا بلغ هذه الآية ة يع بها صوته فقيل له في ذلك فقال 
» أذ كرصن ن العهدّ » . ولا كان الأ عر الموعود منوطا بالاحسان أريد تحذيرهن من 
المعاصي بلوغا بهن إلى مرتبة الملكية مبالغة في التحذير إذ جعل عذاب المعصية 


عل فرض أن تاتيا" إحداهن عذابا مضاعفا . 
ونِدَاوهُنَ للاهتام بما سيُلقَى إلممن . 
وادَاهن بوصف «نساء النبيء» ليعلمْنَ أن ما سيّلقى اہن خبر يناسب علو 


ا 00 هنا مراد به الحلائل»وتقدم في قوله تعالی « ونساءًنا ونساءم ‏ » في 
وقراً الجمهور « يات » بتحتية في أوله مراعاة مدلول (من) . الشبطية 1 

لأن مدلوها شيءِ فأصله ع التأنيث . وقرأه يعقوب «من تأت » بفوقية في أوله 
مراعاة لمَاصِدّق (مَن) 5 إحدى النساء . 


وقرأ الجمهور « يضاعَف » بتحتية في أوله للغائب وفتح العين مبنيا للنائب ٠‏ 


ورفع «العذابٌ» على أنه نائب فاعل . وقرأه ابن كثير وابن عامر «نضّعغف» بنون 
العظمة وبتشديد العين مكسورة ونصب « العذابَ » على اة فة إظهار .+ 
٠‏ اسم الجلالة في قوله بعده «وكان ذلك على الله يسيرا» إظهارا في مقام الإضمار. 
وقرأه أبو عمرو ويعقوب « يُضَعٌف» بتحتية للغائب وتشديد العين مفتوحة. ومفاد 
هذه القراءات متَجِدٌ المعنى على التحقيق . 

وروى الطبري عن أبي عمرو بن العلاء وعن أي عبيدة مَعمّر بن الى أن بين 
(ضاعف وضَعّف) فرقا » فأما (ضاعف) فيفيد جِعْل الشيء ميه فتصير ثلاثة 
أغذبة وأما إضَعّف) المشدّد فيفيد جَعْل الشىء مثله . قال الطبري : وهذا التفريق 
لا نعلم أحدا من أهل: العلم ادعاه غييهما . 


وصيغة التثنية في قوله « ضعفين » مستعملة في إرادة الكغة كقوله تعالى 
« ثم ارجع البصر كرتن ينقلب إليك البصر خاسكا وهو حسير » لظهور أن 
البصر لا يرجع خاسكا وحسيرا من تكرر النظر مرتين » والتثنية ترذ في كلام العرب 
كناية عن التكرير» كقوهم : لبيك وسّعديك › وقولهم : دوالك » ولذلك لا 
نشتغل بتحديد المضاعفة المرادة في الاية بنا تضعيف مرة واحدة بحيث يكون 
هذا العذاب بمقدار ما هو لأمثال الفاخشة مرتين أو بمقدار ذلك ثلاث مرات 
وذلك ما لم يشتغل به أحد من ال »وما إعراضهم عنه إلا لأن أفهامهم 
سبقت إلى. الاستعمال المشهور في الكلام» فما روي عن أبي عمرو وألي: عبيدة لا 
يلتفت إليه . 


والفاحشة : المعصية قال تعالى « قل إنما حرم رب الفواجش ما ظهر منها وما 
بطن » وكلما وردت الفاحشة في القران نكرة فهي المعصية وإذا وردت معرفة 
فهي الزنا ونحوه 3 

والمبيّنة: بصيغة اسم الفاعل مبالغة في بيان كونها فاحشة ووضوحه حتى كأنها 
تبيّن نفسها وكذلك قرأها الجمهور . وقرأ ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء » أي 
يبينها فاعلها . 


والمضاعفة : تكرير شيء دي مقدار ثل مقداره . 
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والضعف : اال عدد ما . وتقدم في قوله تعالى « فاتهم عَذابا ضعفا من 
النار » في سورة الاعراف . ش 

ومعنى مضاعفة العذاب: أنه يكون ضعف عذاب أمثال تلك المعصية إذا 
صدرت من غيرهنّ »وهو ضعف في القوة وني المدة»وأريد عذاب الآخرة . 

وجملة « وكان ذلك على الله يسيرا » معترضة . وتقدم القول في نظيرها 
« كانتا تحت عبدّين من عبادنا صالحيّن » إلى قوله « فلم يُعْنيَا عنهما من الله 
شیا » . 1 ش 

والتعريف في « العذاب » تعريف العهد 2 أي العذاب الذي جل ا 


سم 


سورة العدكبوت 


ولا تجدلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن ... ونحن له مسلمون 35 
ركذلك اا اك الكنات و سد ايان إلااالكافروة د8 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون .. 10 
بل هو آيات بينات ... وما يجحد با ياتنا إلا الظالموك .....: E‏ 
اا أترلغلية اک و فين و geass‏ 
أو لم يكفهم ... وذكرى لقوم يؤمنون ا 14 
قل كفى بالله بين وببنكم شهيدا يعلم ما في السموات والأرض Toze‏ 
والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله أولئفك هم الخاسرون a‏ 
_ ويستعجلونك بالعذاب ... ويقول ذوقوا ما كلتم تعملون LE ae‏ 
ايا عبادي الذين امنوا إن ارضي واسعة فاياي فاعبدون DL‏ 
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون Ses E‏ 
ولد اعلا وعملوا الصالحات ... وعلى رہم ف PS RENE‏ 
ب وكأين من دابة لا تحمل رزقها لله يرزقها وای وو السميع العلم 24 
اون اساك من خلق السعوات بده فاق ؤفك و 26 
الله يبسط الرزق ... إن الله بكل شيء علم 0 0 
شد ولف ا ب لفون الله Sar OE‏ 
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون 500 ONO‏ ا 
وما هذه الحياة الدنيا ... لو كانوا يعلمون 000000 OO‏ 
فإذا ركبوا في الفلك ... فسوف يعلمون ب E‏ 
أو لم يروا ... وبنعمة الله يكفرون Bes a ne‏ 


ومن أظلم ... مثوى للكافرين EE ee,‏ ة 2 1 1 1 1 EE SRS‏ 34 


سورة الروم 

ا بي ابي يي ae‏ 
غلبت الروم . .في بضع سنين E‏ 
داه الامو مع قبل ودر ياد مودق ب بو م ا O‏ 
ويومئذ يفرح المؤمنون ... وهو العزيز الرحم امم ا AR‏ 
وعد الله لا يخلف الله وعده ... هم غاقلوك ااا تت 4 

أو لم يتفكروا في أنفسهم . .. بلقاء رہم لكافرون SEs‏ 

أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 55 
س كانوا أشد منهم قوة ... كانوا أنفسهم يظلمون SEs‏ 
ثم كان عاقبة الذين أساؤوا ... وكانوا بها يستهزؤون د حو اي ا 5 
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون اسع اطسو مم OSes‏ 
ويوم تقوم الساعة ... وكانوا بشركائهم كافرين N‏ 
س ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ... فأولكك في العذاب محضرون O‏ 
س فسبحان الله ... وحين تظهرون مسو RE‏ ا 6 
س يخرج الحي من الميت ... وكذلك تخرجون ا a‏ 
اومن اياته ...يشر تنتشرون O a‏ 
ومن اياته ... لقوم يتفكرون ا ا 
مير ا aR E‏ للعالمين اس e‏ 12 
ومن آياته منامكم بالليل ... لآيات لقوم يسمعون e e‏ 

ومن اياته يريكم :البق ... لقوم يعلقون لوو امسا ا TT e‏ 

س ومن آياته أن تقوم السماء ... إذا أنع تخرجون TIN E RS‏ 
وله من في السموات والأض كل له قانتون ا SEs‏ 
وهو الذي يبدوًا الخلق ... وهو العزيز الحكم E Ne‏ 
ضرب لكم مثلا من أنفسكم .. الايات لقوم يعقلون ....................... 85 


- بل اتبع الذين ظلموا ... وما لهم من ناصرين 520000 :87 


فأقم وجهك للدين حنيفا ... ولكن أكثر الناس لا يعلمون SOEs‏ 


منبيين إليه ... بما لديهم فرحون OSes ca‏ 
وإذا مس الناس ضر ... فسوق تعلمون DO e ea‏ 
آم أنزلنا ... بما كانوا به يشركون الوم و9 
واذا أذقنا الناس رحة ... لقوم يؤمنون مسة وا LOOSE‏ 
فمات ذا القربي حقه ... وأولئك هم المفلحون امم م 10 
وما اتيتم من ربا ... فأواقك هم المضعفون 500 HOS atest‏ 
الله الذي خلقكم ... سبحانه وتعالى عما يشركون O‏ 
ظهر الفساد في البر والبحر ... لعلهم يرجعون امياد e‏ 109 
قل سيروا في الْْض ... کان اکارهم مشركين Re‏ 
فآقم وجهك للدين القمم ... يومئد يصدعون م 114 
من كفر فعليه كفره .. إنه لا يحب الكافرين RT‏ 
ومن ایاته أن يرسل الرياح ... ولعلكم تشكرون 110 
ولقد أرسلنا ... وكان حقا علينا نصر المؤمنين Heee‏ 
الله الذي يرسل الرياح ... من قبله لمبلسين DO elena‏ 
فانظر إلى أثر رمت الله . . وهو على كل شيء قدير LAI‏ 
ولكن أرسلنا رحا ... من بعده كارن ساي اس بر سمي 124 
فإنك لا تسمع امو ... فهم مسلمون سجس م ام 1215 
الله الذي خلقكم من ضعف ... وهو العلم القدير Da‏ 
ويوم تقوم الساعة ... كذلك كانوا يؤفكون م ا الال 12 
وقال الذين أوتوا العلم ... ولكنكم كنع لاتعلمون ............ Ose‏ 
فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ...... LIAS‏ 
ولقد ضربنا للناس في هذا القران ... قلوب الذين لا يعلمون Fes‏ 
س فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون Sree‏ 
سورة لقمان 


ومن الناس من يشتري هو الحديث ... فبشره بعذاب ألم Os‏ 
إن الذين امنوا ... وهو العزيز الحكم 000131 E O‏ 
خحلق السموات بغير عمد ترونما ... بل الظالمون في ضلال مبين .............. 145 
وإذ قال لقمان لابه ... إن الشرك لظلم عظم O‏ 
ووصینا الانسان بوالديه ... فأنبعكم بما كنتم تعملون E‏ 


س يا بتي أقم الصلوات ... إن ذلك من عنم الأمور OD mang ass‏ 
ولا تطعز بذك لتاس ولا مشن ف الارض ما إن ال لذ ب كل ال 
کا ا 20100 Ore‏ 
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير ORs E a eee E‏ 
ألم تروا ... نعمة ظاهرة وباطنة مي ارا ا 151 


و ای ن دل ي اللي باغو ال عات ار e‏ 


توش يسلم جه إلى الله ٠.‏ عاقبة الأمور O‏ 
س ومن كفر فلا يحزنك ... إن الله علم بذات الصدور Ie‏ 
- نمتععهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ STS e‏ 
ولئن سألتهم من خلق السموات ... بل أكارهم لا يعلمون ee‏ 
ب لله ما في السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد 1 
ولو مما في الأرض ... إن الله عزيز حكم ا TOO‏ 


ما خلقكم ولا بعنكم ... إن الله سميع بصير .. الموج Res‏ 


أم تر أن الله يولج ... وأن الله بما تعملون خبير ا ل 1394 
ذلك بأن الله هو الحق ... هو العلي الكبير الم م 186 
أم تر أن الفلك تجري في البحر ... كل ختار كفور ..... 18 


يا أيها الناس اتقوا ربكم .:. ولا يغرنكم بالله الغرور Dae‏ 
إن الله عنده علم الساعة ... إن الله علم خبير .. sS‏ 0000| 


٠» 
UO SR ECA aa a ا‎ 
OS تنزيل الكتب لا ريب فيه من رب العالمين‎ 55 
206 RS آم يقولون افتریه بل هو الحق ... لعلهم يبتدون‎ 
A ا الذي لق التهوات ری ا شفيع افلا تتذكرون‎ 
DDD یدبر ال م الما كان قدا القن سنه تنا نحن مسد‎ 
211 A e ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم‎ 
ee الذي أحسن كل شيء خلقه . .. والأفقدة قليلا ما تشكرون‎ 
210 وقالوا أإذا ضللنا في الأض .. . بلقاء رہم کافرون‎ 
IO o قل يتوفيكم ملك الموت ... إلى ركم ترجعون‎ - 
ه2211‎ a ححدولق ی هرف ”اشوا ا ا‎ 
SE ولو شئنا لاتينا كل نفس هديا ... والناس أجمعين ا‎ 
a E فذوقوا بما نسيتم لقاء ... الخلد بما كنع تعملون‎ 
227 إنما يؤمن باياتنا الذين ... بما كانوا يعملون بكس سيق‎ 
o أفمن كان موّمنا کمن کان فاسقا ... كنم تكذبون‎ 
000 0 ولنذيقنهم من العذاب الادنى ... لعلهم يرجعون‎ 
Dee ومن أظلم ممن ذكر بايات ... من المجرمين منتقمون‎ 
areata ولقد اتينا موسى الكتاب ... هدى لبني إسرائيل‎ 
00 س وجعلنا منهم أيمة يبدون ... باياتنا يوقنون‎ 
E DT إن ربك هو يفصل بينهم ... كانوا فيه يختلفون‎ - 
IO أو لم يبدلهم ك أهلكنا ... أفلا يسمعون اليا ا يي‎ 
E O E أو لم يروا إنا نسوق الماء ... أفلا يبصرون‎ 
DAD ويقولون متى هذا الفتح إن كنع ... وانتظر إنہم منتظرون‎ 


يا أيها النبيء اتق الله ولا تطع ... كان عليما حكيما A ea‏ 


س واتبع ما يوحي إليك من ربك ... كان بما تعملون خبيرا ا 


وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 0 n‏ 
585 جعل أزاجكم اللاي تظهرون منہن أمهتكم د SO‏ 
وما جعل أدعياءم أبناءم ا ا Sr N‏ 
00 ذلكم قولكم بأفواهكم والله .. . مدي السبيل لم قبي 259 
ادعوهم لابائهم هو أقسط ... في الدين ومواليكم o e‏ 
س وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ... وكان الله غفورا رحيما Ores‏ 
- النبيء أولى بالمؤمنين من أنفسهم ع EG es ERS‏ 
وأزاجه أمهاتهم O RES O O‏ 
نح وأولوا الأزحام بعضهم أولى . .. في الكتاب مسطورا eS‏ 269 
س واذ أخذنا من النبيئين ميثاقهم ... وأعد للكافرين عذابا أبما 1 
يا یپا الذين منوا اذكروا ... وكان الله بما تعملون بصترا TORE‏ 
- إذ جاء وم من فوقكم ومن أسفل ... زلزالا شديدا . SOO‏ 
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ... إن يريدون إلا فرارا ماين 2823 
ولو دخلت عليهم من أقطارها ... وما تلبثوا بها إلا يسيرا rese‏ 296 
ولقد كانوا عهدوا الله ... وكان عهد الله مسكولا الامو ا 289 
قل لن ينفعكم الفرار ... وإذا لا تمتعون إلا قليلا DOO ee e‏ 
حكن سن ذا الذي کر .. أو أراد بكم رحمة مسا و مس21 

ولا جدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اوس سدس ال 293 
قد يعلم الله المعوقين منكم . .. أشحة على الخير Oe‏ 

س أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله ... على الله يسيرا DORs‏ 
يحسبون الالحزاب لم يذهبوا ... ما قاتلوا إلا قليلا مه سب ee‏ 95010 
س لقد كان لکم في رسول ... وذكر الله كثيرا 30 
ولا رأى المؤمنون الاحزاب ... وما زادهم إلا إيمانا وتسيلما SORES‏ 
س من المؤمنين رجلا صدقوا . .. من ينتظر وما بدلوا تبديلا . FOG‏ 
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ... كان غفورا رحيما ....... sss‏ 308 


ورد الله الذين كفروا بغيظهم ... وكان الله قويا عزيزا SOQ‏ 


وأنزل الذين ظهروهم 2 وكان الله على کل شيءِ قديرا * 128 


يا أيها النبيء قل لأزاجك ... منكن أجرا عظيما 
يا نساء النبيء من يأت منكن ... على الله يسيرا 


ا 


بت د 
مانن اديع امراك ا 


|د الب فى والعرون 


5 
اكلا رکو کے لے 


نسي الصتم 
بع و ا 2 لب 


ل وتن بقث بسكن لله ووه وغل متلا ونا أخزها كان 
راذنا لها رقا ]31[ 4 


أعقب الوعيد بالوعد جريا على سنة القران جا تقدم في المقدمة 3 
في رضاه ا تعالی » قال تعالى ey‏ الله » . 


وقراً الجمهور « يقنت » بتحتية في أوله مراعاة لمدلول (مَن) الشرطية کا دم 
ي « من يات س « . وقرأه يعقوب بفوقية ي أوله مراغاة لماصدق (من) »2 أي 
سد 0 في قوله تعالى « من یات منک » . 


لأنه امامو م رکذالك » 55 ¢« . 


ومعنى « مرّتين » توفير الأجر وتضعيفه کا تقدم في قوله تعالى « ضيعفين » . 
وضمير « ع » عائد إلى « من » باعتبا ر آنا صادقة . على واحدة من 
نساء النبيء و 


وني إضافة الأجر الى ضميرها إشارة الى تعظم ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها 
و تشريفها بأنها مستحقة ذلك الأجر . 


ومضاعفة الأجر هن عل الطاعات كرامة لقدرهن ¢ وهذه المضاعفة ف الحالين 


الأحزاب 


من خصائص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعظم قدرهن لان زيادة قبح 
المعصية تتبع زيادة فضل الاني بها . 

ودرجة أزواج النبيء عه عظيمة . 

وقرأ الجمهور « وتعمل » بالتاء الفوقية على اعتبار معنى (مُن) الموصولة المراد 
بها أخد النساة وجسنه أنه معطوفت عل فمل « يقدنت »بعد أن تعلق ية الضغير 
المجرور وهو ضمير نسوة . 

وقرأ حمزة والكساني وخلّف « ويعمل » بالتحتية مراعاة لمدلول (مَن) في أصل 
الوضع . وقراً الجمهور » ُوْتِهَا » بنون العظمة . وقرأه حمزة والكساني وخلف 
بالتحتية على اعتبار ضمير الغائب عائدا الى اسم الجلالة من قوله قبله « وكان 
ذلك على الله يسيرا » . 

والقول في « أعتدنا لها » كالقول 1 « فإن الله أعدّ للمحصنات ».والتاء في 
« أعتدنا » بدل عن أحد الدالين من (أعدٌ) لقرب .مخرجيها وقصد التخفيف . 
والعدول عن المضارع الى فعل الماضي في قوله « أعتدنا » لإفادة تحقيق وقوعه . 

والرزق الكرم: :هو رزق ال جنة قال تعالى « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا » الآية 
وة بالکرم لأنه أفضل جنسه . وقد تقدم في قوله تعاللى « إني لقي إلي 
كتابٌ كرم » في سورة امل . 


<< © يَنِسَاءَ اء ايء سين كاحد من النّسَاءِ إن اتقيدْنّ 4 
1 ا جانب رببرة وأعيد نداؤهن للاهتام بهذا الخبر اهتاما يخصّه . 
٠‏ وأحد : اسم بمعنى واحد مثل «-قل هو الله أحد » وهمزته بدل من الواو . 
وأصلة:وحد بوزن فعل ¢ أي متوخد کا قالوا : فرد بمعنی منفرد ٠.‏ قال النابغة يذكر 
ركوبه راحلته : 
کان رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستانس وحد 
يريد على ثور و حش منفرد . فلما ثقل الابتداء بالواو شاع أن يقولوا : أحد » 


الأحزاب 


وأكثر ما يستعمل في سياق النفي قال تعالى « فما منْكم من أُحَدٍ عنه حَاجزينَ « 
فإذا وقع في سياق النفي دل على نفي كل واحد من الجنس . 

ونفي المشابهة هُنا يراد به نفي المساواة مكنّى به عن الأفضلية على يرهن مثل 
نفي ‏ المساواة في قوله تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرٌ أولي الضرر 
وامجاهدون في سبيل الله » » فلولا قصد التفضيل ما كان لزيادة « غير أ 
الضرر » وجد ولا لسبب نزونما داع کا تقدم في سورة النساء . فالمعنى : : أشن 
أفضل النساء » وظاهره تفضيل لجملتهن على نساء هذه الأمة » وسبب ذلك أنهن 
اتصلنَ بالنبيء عليه الصلاة والسلام اتصالا أقرب من. كل اتصال وصرن أنيساته 
ملازمات شؤونه فيختصصن باطلاع ما لم يطلع عليه غيرهن من أحواله وخلقه في 
النشط والمكره » ويتخلقن بخلقه أكار مما يقتبس منه غبرهن » ولأن إقباله علمين 
إقبال خاص ¢ ألا ترى إلى قوله 2 « حب إليكم من دنيام النساء 
والطيب » » وقال تعالى « والطيباتٌ للطيبين » . ثم إن نساء النبيء عليه الصلاة 
والسلام يتفاضان بينهن . 

والتقييد بقوله « إن لقيش ين » ليس لقصد الاحتراز عن ضد ذلك وإثما هو 
إلهاب وتحريض على الازدياذ من التقوى » وقريب من هذا المعنى قول النبي صلى 
الله عليه وسلم لحفصة « إن عبد الله (تعني أخاها) رجل صا لو كان يقوم من 
اليل » » فلما أبلغت حفصة ذلك عبد الله بن عمر لم يترك قيام الليل بعد ذلك 
لأنه علم أن المقصود التحريض على القيام . 

وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام » أي إن دمتن على التقوى فإن 


ناء الى صل الله عليه وسلم مُتقيات من قبل ., > وجواب الشرط دل عليه ما 
قبله . 


واعلم أن ظاهر هذه الاية ت تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على جميع 
نساء هذه الأمة e‏ اف وا ا ات بنات النبي صلى الله 


7 عليه وسلم . وعن الأشعري الوقف في ذلك »ولعل ذلك لتعارض الأدلة السمعية 
ولاختلاف جهات أصول التفضيل الدينية والروحية. بحيث يعسر . ضبطها 
بضوابط . ٠‏ 


الأحزاب 


أشار إلى جملة. متها أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي في حديث رؤيا 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:أنه رأى ميزانا نزل من السماء فزن 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » فرجح النبي صل الله عليه وسلم + ووزن 
أبو بكر وعُمر فرجح أبو بكر » ووزن عمر وعهان فرجح عُمرء ثم رفع الميزان. 
والجهات التي بنى عليها أبو بكر بن العربي أكثرها من شؤون الرجال . ولیس يلزم 
أن تكون بنات النبيء ولا نساؤه سواء في الفضل . ومن العلماء من جزموا بتفضيل 
بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه وتخاصة فاطمة رضي الله عنها 
وهو ظاهر كلام التفتزاني في كتاب المقاصد . وهي مسالة لا يترتب على تدقيقها 
عمل فلا ينبغي تطويل البحث فيها . 

لاحن أن يكون الوقف على « إن اقَيشنّ » » وقوله « فلا تخضعن » ابتداء 
تفريع وليس هو جواب الشرط . 


٠‏ « قل تخضغن بالقؤل يمع الذي في قَليهه مرضْ ون قلا 
معروفا [32] * 


فرع على تفضيلهن وترفيع قدرهن إرشادُمُنَ إلى دقائق من الأحلاق قد تقع 
الغفلة عن مراعاتها لخفاء الشعور باثارها » ولأا ذزائع خفية نادرة تفضي الىما لا 
يليق بحرمتين في نفوس بعض ممن اشتملت عليه الأمة » وفيها منافقوها . 
وابتدىء من ذلك بالتحذير من هيئة الكلام فإن الناس متفاوتون في لينه » والنساء 
في كلامهن رقة طبيعية وقد يكون لبعضهن من اللطافة ولين النفس ما إذا انضم 
إلى لينها الجبليٌ قربت هيئته من هيئة التَدلّل لقلة اعتياد مثله إلا في تلك الحالة . 
فإذا بدا ذلك على بعض النساء ظَنّ بعض من يُشافِهُها من الرجال أنها تمحبّب 
إليه»فربما اجترأت نفس على الطمع في المغازلة فبدرت منه بادرة تكون منافية الحرمة 
المرأة » بله أزواج النبيء صلى الله عليه وسلم اللاتي هنّ أمهاث المؤمنين . 


والخضوع : حقيقته التذلّل , وأطلق هنا على الرقة لمشاببتها التذلل . 
والباء في قوله « بالقول » يجوز أن تكون للتعدية بمنزلة همزة التعدية , أي لا 


الأحزاب 


لخضعن القول ا تجعَلئه خاضعا ذليلا » أي رقيقا 000 .وموقع الباء هنا 

أحسان من نوع هو العدية ال باء التعدية جاءت من باء المصاحبة على ما بينه 
احققون من النحاة أن أصل قولك : ذهبت بزيد » أنك ذهبت مصاحبا له فأنت 
أذهبته معك » ثم تنوسي معنى المصاحبة في نحو : « ذهب الله بنورهم » » فلما 
كان التفكك والتزيين للقول لاق 00 ان فو مر 2 
0 ا ٠‏ 

وال 555 بالقول إشارة الى التحذير مما هو زائد على المعتاد في كلام 
النساء من الرقة وذلك ترخم الصوت أي ليكن كلامكن جلا . ش 

الكو لصحيف خلال نظام الراع, ادن يصعت الئرة ازمر ذا 
مستعار لاحتلال و الديني مثل المنافقين ومن کان ف اول الإيمان من الأعراب 
ممن م ترسخ فيه أخحلاق الاسلام “وكذلك من تخلقوا بسوء الظن فيرموكث الخصنات 
الغافلات المؤمنات » وقضية إفك النافقين على عائشة رضي الله عنها شاهد 
لذلك . وتقدم في قوله تعالى « في قلوهم مرض » في سورة البقرة . 

واتتصبٍ « يطمّع » في جواب النبي بعد الفاء أن المنبي عنه سبب في هذا 
الطمع ١‏ 

وحذف متعلق « فيطمع » تنزها وتعظيما لشأن نساء النبي صلى الله عليه 
وله بيع ا | 

» ون 3 معروقا « الا لخضين 2 » بمنزلة الاحتراس لكلا . 

) 2 

والمعروف : هو الذي يألفه الناس بحسب العُرف العام » ويشمل القول 
المعروف هيئة الكلام وهي التي سيق ما المقام»ويشمل مدلولاته أن لا ينتبرن من 
يكلمهن أو يسمعنه قولا بذيئا من باب : فليقل خيرا أو ليصمت . وبذلك تكون 
هذه الجملة بمنزلة التذييل . 
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ل وَقرْنَ في يوځ 4 


هذا أمر حُصّصْنَ به وهوموجوب ملازمتهن بيوتين توقرا ههن » وتقوية في 
حرمتين » فقرارهن في بيوتبن عبادة » وأن نزول الوحي فيها وتردد النبيء صلى الله 
عله وسلم kS‏ . وقد كان المسلمون لما ضاق عليهم المسجد 
النبوي بشن الجمعة في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم کا في حديث ۰ 
الموطاً . وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين وهو كال لسائر النساء . 


وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف . ووجهها أبو عبيدة عن الكساني 
والفراء والزجاج بأمها لغة أهل الحجاز في قر بمعنى: أقام واستقر » يقولون : قرت ف 
المكان بكسر الراء من باب عَلم فيجيء مضارعه بفتح الراء فأصل رن إقررْن 
فحذفت الراء الأؤلى للتخفيف من التضعيف 0 حركتها على القاف نظير 
قوهم : أَحَسْنَ بمعنى أَحْسَسْنَ في قول ابي بيد : 


£ 


سوى أن الجياد من المطايا أححسئن به فهُن إليه شوس 


0 المازني وأبو حاتم أن تكون هذه لغة » وزعم أن قررت بكسر الراء في 
الماضي لا برد إلا في معنى رة العين » والقراءة حجة عليهما . والتزم النحاس 
قوهما وزعم أن تفسير الآية على هذه القراءة أغبا من قرة العين وأن المعنى : واقررن 
زا دكن »أن 1ك و دكن أن عزن نو ملعن إلى نا و ا 
أي فيكون كناية عن ملازمة بيوتهن . 

كرا به الست ور ی بكب انافك ل فو 2 شن اار2 
أصله : اقررن بكسر الراء الأول فحذفت تخفيفا » وألقيت حركتها على القاف کا 
قالو : ظَلْتَ ومست . وقال ابن عطية : يصح أن يكون ورن أي بكسر القاف 
أمرا من الوقار» يقال : وقر فلان يقر والأمر منه قر للواحد » وللنساء قرن مثل 
عدن أي فيكون كناية عن ملازمة بيوتين مع الإيماء الى علة ذلك بأنه وقار 
لحن . 

وقرأ الجمهور « بيوتكن » بكسر الباء . وقرأه ورش عن نافع وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء . 
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وإضافة البيوت إليبن لأنبن . ساكنات بها أسكنهُنَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مير بعضها عن بعض بالإضافة 
الى ساكنة البيت » يقولون : حجرة عائشةءوبيت حفصة . فهذه الإضافة 
كالإضافة الى ضمير المطلقات في قوله تعالى « لا نُخْرِجَوهْنَ من بيُوتهن » . 
وذلك أن زوج الرجل هي ربة بيته » والعرب تدعو الزوجة البيت ولا يقتضي ذلك 
ہا ملك لهُنَ لان البيوت بناها النبيء صلى الله عليه وسلم تباعا تبعا لبناء 
المسجد , ولذلك لما وفيت الأزواج كلهن أدخلت ساحة بيوتهن الى المسجد في 
التوسعة التي وسعها الخليفة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز على 
:المدينة ولم. يعط عوضا لورثتين . 

وهذه الآية تقتضي وجوب مكث أزواج ني 
وأن لا يخرجن إلا لضرورة » وجاء في الحديث أن النبيء E‏ 
اذ لک أن تخرجن لحوائجكن » يريد حاجات الإنسان . 

وحمل هذا الأمر على ملازمة بيوتهن فيما عدا ما يضطر فيه الخرو ج مثل موت 
الأبوين . وقد خرجت عائشة الى بيت أبيها بي بكر في مرضه الذي مات فيه کا 
ول عيسحدييد a a‏ كان أعطاها من SL r‏ 
اليومّ مال وارث» رواه في الموطأ. وَكُنَ يرجن للحج وني بعض الغزوات مع 
ال ا ا كات 
مقام بيوته في الحضرء وأبت سودة أن تخرج الى الحج والعمرة بعد ذلك.وكل ذلك 
ما يفيد إطلاق الأمر في قوله « وقرن في بيوتكن » . 


ولذلك لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة أن يمر عليها بجنازته في 
المسجد لتدعو له » أي لتصلي عليه . رواه في الموطاً . 


وقد أشكل على الناس خرو ج عائشة الى البصرة في الفتنة التي تدعى : وقعة 
الجمل > فلم يغير عليها ذلك كثير من جلّة الصحابة منهم طلحة والزيير. وأنكر 
ذلك عليها بعضهم مثل : عمار بن ياسر » وع بن أبي طالب » ولكلٌ نظّر في 
الاجتباد . والذي عليه الحققون مثل ألي بكر بن العربي أن ذلك كان منها عن 
اجتهاد فإنها رأث أن في خروجها الى البصرة مصلحة للمسلمين لتسعى بين فريقي 
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الفتنة بالصلح فإن الناس تعلّقوا بها وشكرًا إليها ما صاروا إليه من عظم الفتنة 
ورجُوا بركتها أن تخر ج فتصلح بين الفريقين وظنّوا أن الناس يستحيون منها فتأولت 
لخروجها مصلحة تفيد إطلاق القرار المأمور به في قوله تعالى « وقرن في بيوتكن » 
يكافىء الخروج للحج . وأخذت بقوله تعالى « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
. فأصلحوا بينها » ورأت أن الامر بالاصلاح يشملها وأمثاها من يرجون سماع 
الكلمة فكان ذلك منها عن اجتهاد . وقد أشار علا جمع من الصحابة بذلك 
وترجوا معها مثل طلحة والزيير 0 ا ا 0 الصحابة 
تقاتلهم في ف م 3 أن صلع الأ كن أ أفسده دعاة الفتنة ود تشعر عائشة 
المؤرخين على علاته فإن فيم من أ الأهاء ومن تلقفوا الغث والسمين . وما 
يذكر عنها رضي الله عنها : أنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى يبتل خمارها 
فلا ثقة بصحة سنده ولو صح لكان محمله أنها أسفت لتلك الحوادث التي ألجأتها 
الى الاجتهاد في تيل الآية ا 
« ولا برجن ترج بي الأولى 4 
التبرج : إظهار المرأة فان ذاتها وثيابها وحليها بمرأى الرجال . وتقدم في قوله 
تعالى « غير متبرجات بزينة » في سورة النور . 
وانتصب » رج الجاهلية الأول » على المفعول العا رهن ى ار 
الكاشف أريد به التنفير من التب ج . والمقصود من النبي الدوام على الانكفاف 
عن التبرج وأنبن منهياتٌ عنه . وفيه تعريض ی عه ن السلمات عق الببرج 


فإن المدينة أيامئذ قد بقي فيبا نساء المنافقين وربما كن على بقية من سبتين في 
الجاهلية فأريد. النداء عن إبطال "ذلك في سية المسلمات » ويظهر أن أمهات 


امؤمنين منبيات عن التبرج مطلقا حتى في الأحوال التي يتحص للنساء التبرج فيها 
(في سورة النور) في بيوتين لا تيك النترج كال وتنزه عن الاشتغال بالسفاسف . 


فنسب إلى أهل الجاهلية إذ كان قد تقرر بين المسلمين تحقير ما كان عليه أمر 


الجاهلية إلا ما أقره الاسلام . 


والجاهلية : المدة التي كانت عليها العرب قبل الإسلامء وتأنيثها لتأويلها 
بالمُدة . والجاهلية نسبة الى الجاهل لان الناس الذين عاشوا فيها كانوا جاهلين 
بالله وبالشرائع » وقد تقدم عند قوله تعالى « يظنون باللة غير الحق ظنّ الجاهلية » 
في سورة آل عمران . 


واا ب<الأول» وصاف كاشف لأا ا قبل الإسلام وجاء الاسلام 
بعدها فهو كقوله تول «وانه أهلّكَ عادًا الأول» » وكقوهم : العشاء الآخرة » 
وليس ثمة جاهليتان أولى وثانية . ومن المفسرين من جعلوه وصفا مقيّدا وجعلوا 
لاف شاا فمنهم من قال : الأول هي ما قبل الإسلام وستكون جاهلية 
أخرى بعد الإسلام يعني حين ترتفع أحكام الإسلام والعياذ بالله . ومنهم من 
قال : الجاهلية الأولى هي القديمة من عهد ما قبل إبراهم ولم يكن للنساء وازع ولا 
للرجال » ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغا فيها أو في عمومها . وكل 
ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التقييد . 


ل وََقِمْنَ الصَلَوة وََاتينَ الركؤة وَأَطِعْنَ الله وسو 


أريد ببذه الأوامر الدوام عليها لأنبن متلبسات بمضمونها من قبلءوليعلم الناس 
أن المقربين والصالحين لا ترتفع درجاتهم عند الله تعالى عن حق توجه التكليف 
عليهم.وفي هذا مقمع لبعض المتصوفين الزاعمين أن الاولياء إذا بلغوا المراتب العليا 
من الولاية سقطت عنهم التكاليف الشرعية '. 


وحص الصلاة والركاة بالأمر ثم جاء الأَّمْر عاما بالطاعة لأن هاتين الطاعتين 
البدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات فمن اعتنى بهما حق العناية جرّتاه الى ما 
وراءهماءقال تعالى « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » وقد بيناه في سورة 


العنكبوت . 
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اا تما بريد الله يذهب عََكُمْ لَجس أهل اليب وبطهركُم 
تطهيرًا [33] 4 
متصل با قبله إذ هو تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من أمر ونبي ابتداء من 
قوله تعالى « يا نساء النبيء مَنْ يَأتِ منكن » الآية ادعو ا 
ربط ما بعدها بما قبلها لأن حرف (ان) جزء من (إغا) وحرف (إن) قن شان أن 
يغني غناء فاء التسبب كما بينه الشيخ عبد القاهر » فالمعنى أُمَركن الله 00 
وتهاكنَ عما بى لأنه أراد كن تخلية عن النقائص والتخلية بالكمالات . وهذ 
التعليل وقع معترضا بين الأوامر والنواهي المتعاطفة . 
والتعريف في « البيت » تعريف العهد وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وبيوت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من 
أزواج النبي صل الله عليه وسلم وكل بيت من تلك البيوت أهله النبي صلى الله 
عليه وسلم وزوجه صاحبة ذلك ولذلك جاء بعده قوله « واذكرن ما يتلى في 
بيوتكن » وضميرًا الخطاب موجهان إلى نساء النبي صل الله عليه وسلم على 
سنن الضمائر التي تقدمت . وإنا جيء بالظميية بصيغة جمع المذكر على 
طريقة التغليب لاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب لأنه رب كل 
بيت من بيوتهن وهو حاضر هذا الخطاب إذ هو مبلغه . وفي هذا التغليب:إيماء 
إلى أن هذا التطهير لنَ لأجل مقام النبي صل الله عليه وسلم لتكون قريناته 
مشابهبات له في الزكاء والكمال؛؟ قال الله تعالى ‏ « والطيّبات للطيبين » يعني 
أزواء ج النبي للنبي صلى الله عليه وسلم » » وهو نظير قوله في قصة إبراهم « رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت » والخاطب زوج إبراهم وهو معها . 
والبجس في الأصل : القذر الذي يلوث الأبْدان » واستعير هنا للذنوب 
والنقائص الدينية لأمها تجعل عرض الانسان في الدنيا والآخرة مرذولا مكروها 
كالجسم الملوث بالقذر . وقد تقدم في قوله تعالى « رحس مِنْ عَمَّل الشيطان » 
في سورة العقود . واستعير التطهير لضد ذلك وهو تجنيب الذنوب والنقائص کا 
يكون الجسم أو لقو ظاهر”.. 


واستعیر الإذهاب للإنجاء والإبعاد ت 
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وفي التعبير بالفعل المضارع دلالة على تجدد الإرادة واستمرارها » وإذا أراد الله 
أمرا قذّره إذ لا راد لإرادته 5 


والمعنى : ما يريد الله لكُنّ ما أمركن ونهاكن إلا عصمئَكُنَ من النقائص 
وتحليتكن بالكمالات ودوامٌ ذلك » أي لا يريد من ذلك مقنًا لكن ولا نكاية . 
فالقصر قصر قلب کا قال تعالى « ما يريد الله ليجعَلٌ عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهرم » . وهذا وجه مجيء صيغة القصر ب(إنما) . والآية تقتضي أن الله 
عصم أزواج نبيئه صلى الله عليه وسلم من ارتكاب الكبائر وزكى نفوسهن . 

وأهل البيت:أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والمخطاب موجه إليين وكذلك ما 
قبله وما بعده لا يخالط أحدا شك في ذلك وم يفهم منها أصحاب النبي صل الله 

عليه وسلم E‏ إلا أن أزواج النبي عليه الصلاة e‏ بذلك وان 
النزول في شأنينّ 


وأما ما رواه الترمذي عن عطاء بن أني رياح عن عُمر بن أي سلمة 
قال : لما نزلت على النبيء « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهرم تطبهرا » في بيت أم سلمة دعا فاطمةً وحسنا وحسينا فجَللهم بكساء 
وعليّ خلّف ظهره فجلّلهم بكساء ثم قال : اللهم هؤلاه أهل بيتي فأؤهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا . وقال:هو حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن 
أبي سلمة ولم يسمه الترمذي بصحة ولا سن وومه بالغرابة . وفي صحيح مسلم 
عن عائشة حرج رسول الله غداة وعليه مرط مرل فجاء الحسن فأدخله ثم جاء 
الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال : « إنما يريد 
الله ا ل ا ار الو اي اروم 


حديث الترمذي . 


فمحمله أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق أهل الكساء بحكم هذه الاية 
وجعلهم أهل بيته ا ألحق المدينة بمكة في حكم الحَرّمية بقوله « إن إبراهم حرم 
مكة وإني أحرّم ما بينَ لابتيها » . ٠.‏ اول البيت على معنييه الحقيقي وامجازي 
يصدق ببيت النسب کا يقولون : فيهم البيثٌ والعَددمويكون هذا من حمل القران 
عن جم ا إليه في المقدمة التاسعة كي 


تجليلهم معه بالكساء تقويةٌ استعارة البيت بالنسبة إليهم تقريبا لصورة البيت بقدر 
الامكان في ذلك الوقت ليكون الكساء بمنزلة البيت ووجود النبي صلى الله عليه 
وسلم معهم في الكساء کا هو في حديث مسلم تحقيق لكون ذلك الكساء 
منسوبا إليه وبهذا يتضح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن آل بيته بصريح 
الآية وأن فاطمة وابنيّها زوجها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل الآية على 
محاملها . ولذلك هُمْ أهل بيته بدليل السنة وكل أولئك قد أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا بعضه بالجعل الألحي وبعضه بالجعل النبوي ومثله قول النبي صلى 
الله عليه وسلم « سلمان متا اهل البيت » . وقد استوعب ابن كثير روايات 
كثيرة من هذا الخبر مقتضية أن أهل البيت يشمل فاطمة وعليًا وحسنا وحسسنا. 
لبقن افيا أن هذه الآية نزلت فيهم إلا حديثا واحدا نسبه ابن كثير إلى الطبري ولم 
يوجد في تفسيره عن أم سلمة أنها ذكر عندها علي ب بن أبي طالب فقالت : فيه 
نزلت « إنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الت ويطهرك تطهيرا » وذ کرٹ 
خبر تجليله مع فاطمة وابنيه بكساء (وذكر مصحح طبعة تفسير ابن كثير أن في 
متن ذلك الحديث اختلافا في جميع النسخ ولم يفصله المصحح) . 

وقد تلقف الشيعة حديث الكساء فغصبوا وصف أهل البيت 0 على 
فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم الرضوان » وزعموا أن أزواج النبيء ع لسن من 
أهل البيت . وهذه مصادمة للقران بجعل هذه الآية حشوا بين ما خوطب به 
أزواج النبيء.وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف على 
أهل الكساء إذ ليس في قوله «هؤلاء أهل بيتي» صيغة قصر وهو كقوله تعالى 
«إن هؤلاء ضيفي» ليس معناه ليس لي ضيف غيرهم»وهو يقتضي أن تكون هذه 
الآية مبتورة عما قبلها وما بعدها . ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين 
وأن منشأه قراءة هذه الآية على الألسن دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها . 
ويدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال : من شاء بأهلية أنها نزلت في 
' أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال أيضا : ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يصرخ بذلك في السوق. وحديث عمر 
بن أبي سلمة صريم في أن الآية نزلت قبل أن يدعو النبي الدعوة لآهل الكساء 
واا :ن ت اة ٌْ 
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وأما ما وقع من قول عُمر بن أي سلمة أن أم سلمة قالت : وأنا معهم يا 
رسول الله ؟.. فقال : أنت على مكانك وأنتِ على خير ..أفقد وهم فيه الشيعة 
فظنوا أنه منعها من أن تكون من أهل بيته»وهذه جهالة لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما أراد أن ما سألته من الحاصل لان الاية نزلت فيها وني ضرائرها فليست 
هي بحاجة إلى إلحاقها بهمء فالدعاء لها بان يذهب الله عنها الرجسن ويطهرها ذعاء 
بتحصيل أمر حصل وهو مناف با داب الدعاء کا حرره شهاب الدين القرافي في 
الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء الممنوع منه » فكان جواب اي صن اله 

عليه وسلم تعليما ها . وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لم سلمة : « انك من 
أزواج النبي » بون ارط و االإقهاة E‏ 


ولا استجاب الله دعاءه كان النبى صل الله عليه وسلم يطلق أهل البيت على 
فاطمة وعلي وابنيهما » فقد روى الترمذي «عن أنس بن ¿ مالك أن رسول الله عله 
كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا حرج ج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل 
البيت « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 0 تطهيرا » قال 


الترمذدي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


واللام في قوله « ليذهب » لام جر تزاد للتأكيد غالبا بعد مادتي الإرادة والأمه 
و الفعل المضارع بعدها ب(أن) مضمرة إضمارا واجبا » ومنه قوله 0 
» ا لنسلم لرب العالمين 4 0 وقول اكثير : 


أيد لانسّى حبها فك أن ل ی وکیل ان 


وعن النحاس أن بعض القراء معاها (لام أن( وتقدم قوله تععاى « يريد الله ليبين 
لكم » في سورة النساء. . 


وقوله » أهل اليك « نداء للمخاطبين من 7 النبي صلل الله عليه وسلم 
e‏ 
هلا ل 
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00 دكن ا اللو والْجِكْمَة إن الله کان 
لَطِيفًا برا [34] 4 


ا هن العظمة أمرهن بالتحلي بأسبابها واتفلّي من آثارها والتزود من 
علم الشريعة بدراسة القران ليجمع ذلك اهتداءّهن في أنفسهن ازديادا في الكمال 
والعلم » وإرشادّهن الامة الى ما فيه صلاح لما من علم النبي صلى الله عليه 
سل ب 

وفعل « اذكرن » يجوز أن يكون من الذّكر بضم الذال وهو التذكر » وهذه 
كلمة جامعة تشمل المعنى الصريح منهءوهو أن لا ينسّيّن ما جاء في القران ولا 
يغفلن عن العمل به » ويشمل المعنى الكناني وهو أن يراد مراعاة العمل بما يتل في 
بيوتهن مما ينزل فيها وما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيها » وما يبن فيبا من 
الدين » ويشمل معنى كنائيا ثانيا وهو تذكر تلك النعمة العظيمة ان كانت بيوتهن 
موقع تلاوة القران . 

ويجوز أن يكون من الذكر بكسر الذال » وهو إجراء الكلام على اللسان » أي 
لَه للناس بأن يقرأن القرآن ويبلغن أقوال النبيء َك وسيرته . وفيه كناية عن 
العمل به . والتلاوة : القراءة » أي إعادة كلام مكتوب أو محفوظ » أي ما يتلوه 
E‏ مك يدو رامن آياف الله E‏ لاذمق: فكز ولك مائو 
وذلك القران » وقد بين المتلّو بشيئين : هما آيات الله » والحكمة » قايات الله يعم 
القران: كله ؛ الأنه. معدن عن معارضته فكان اية على أنه من عند الله . 

وعطف « والحكمة » عطف خاص على عام وهو ما كان من القران مواعظ 
وأحكاما شرعية قال تعالى بعد ذكر الأحكام التي في سورة الإسراء « ذلك مما 
أوحى إليك ربك من الحكمة »2 أي ما يتلى في بيوتبن عند تزوله › أو بقراءة 
النبي عه ودراستهن القرآن » ليتجدد ما عِلمنه وبلمع هن من أنواره ما هو 
مكنون لا ينضثب معينه » ولِيكنَ مشاركاتٍ في تبليغ القرآن وتاتره ولم يزل 
أصحاب رسول الله َيه والتابعون بعدهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في كثير 

من أحكام النساء ومن أحكام الرجل مع أهله » ک] في 'قوله تعالى « اذكرني عند 
ربك » » أي بلغ خبر سجني وبقائي فيه . 
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وموقع مادة الذكر هنا موقع شريف لتحملها هذه الحامل ما لا يتحمله غيرها 
إلا باطناب . قال ابن العربي : إن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسّلام بتبليغ 
ما أنزل إليه فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض » وكان على من 
تبعه أن يبلغه إلى غيره ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة . 

وقد تكرر ذكر الحكمة في القران في مواضع كثيرة وبيناه في سورة البقرة . 

وتقدم قريبا اختلااف القراء في كسر باء « بيوت » أو ضمها 5 

وجملة « إن الله كان لطيفا خبيرا » تعليل للأمر وتذييل للجمل السابقة . 
والتعليل صالح لمحامل الأمر كلها لأن اللطف يقتضي إسداء النفع بكيفية لا تشقٌ 
عل المسدى إليه .: ش 

وفيما وجّه الى نساء النبي صل الله عليه وسلم من الأمر والنبي ما هو صلاح 
هن وإجراء للخير بواسطتين » وكذلك في تيسيه إياهن لمعاشة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وجعلهن أهل بيوته » وني إعدادهن لسماع القران وفهمه › 
ومشاهدة الهدي النبوي » كل ذلك لطف لمن هو الباعث على ما وجهه إلممن من 
الخطاب ليتلقيْن ابر ويبلغنه » ولان الخبير» أي العلم إذا أراد أن يذهب عنبن 
البجس ويطهرهن حصل مراده تاما لا خلل ولا غفلة . 

فمعنى الجملة أنه تعالى موصوف باللطف والعلم کا دل عليه فعل (كان) 
فيشمل عمومٌ لطفه وعلمه لطفه بهن وعلمّه با فيه نفعهن . 


« إن لين وَلْسْْلِمَتٍ وَلمُؤْمِيَ وَلْموْمَتٍ وَين 
تلت والصّدِقِينَ وَالصدِقتٍ َالصويينَ والصَبرتِ والْحَشعِينَ 
والكاشيكات وَلْمَُصدفينَ وَلْمْمَصَدْقتٍ والصيِمِينَ وَالْصَّهِمَتٍ وَالحفظينَ 
روجهم والحفظت وَالذَاكِرِينَ الله کی والذَاكِراتٍ أَعَدَ آله" لهم مُعْفِرَة 
وجرا عَظِيمًا [35] 4 

يجوز أن تكون هذه الجملة استغنافا بيانيا لأن قوله « ومن يّقنت منكن لله 
ورسوله وتعمل صا حا نوها أجرها مرتين » بعد قوله « لسن كاحد من النساء » 
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ر في نفوس اللسلمات أن يسان مأجورات على ما يعملن من الحسنات 
وأهن مأمورات بمثل ما أمرت به أزواج النبي عو أم تلك خصائص لنساء النبي 
عليه الصلاة والسلام » فكان في هذه الآية ما هو جواب لهذا السؤال على عادة 
القران فيما إذا ذكر مأمورات يُعقبها بالتذكير بحال أمثالها أو بحال أضدادها . 


ر أن تكون استفنافا ابتدائيا ورد بمناسبة ما ذكر من فضائل أزواج 


النبي عه . 


ف ابن جرير ا أن نساء کک لبي ن 


الله هذه الاية 5 


وروى النساني وأحمد أن أم: سلمة قالت للنبي م هنما لنا لا نذكر في القران 
کا يذكر الرجال فأنزل الله تعالى هذه الاية . 


وروى الترمذي والطبراني : « أن أم عمارة الأنصارية أتت النبي و فقالت : 
ما أرى النساء يُذكرن بشيء فنزلت هذه الآية » . 


وقال الواحدي : « قال مقاتل بلغني أن أسماء بنت عُميس لما رجعت من 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي فقالت : هل نزل 
فينا ثيء من القران ؟ قيل : لاء فأتت النبي. ع فقالت : يا رسول الله إن 
النساء لفي خيبة وخسار . قال : وم ذلك ؟ قالت : لانہن لا يذكرن بالخير کا 
0 الرجال فأنزل الله هذه الآية » . ش 


السو من أصحاب هذه الأؤصاف المذكورة النساء » 0 ذکر الرجال 
فللإشارة الى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء ليعلموا أن الشريعة لا تختص 
بالرجال لا کا كان معظم شريعة التوارة خاصا بالرجال إلا الأحكام التي لا تتصور 
في غير النساء » فشريعة الإسلام بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تعم الرجال 
والنساء إلا ما ص عل تخنصيصه حك الصنفين » ولعل هذه الاية وأمثاها تقرر 
أصل التسوية فأغنى عن التنبيه عليه في معظم أقوال القران والسنة » ولعل هذا هو 
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وجه تعداد الصفات المذكورة في هذه الآية لكلا يتوهم التسوية في خصوص صفة 
واحدة . 

ولك مسلك الإطناب في تعداد الأوصاف لأن المقام لزيادة البيان لاحتلاف 
0 الناس في ذلك »عل أن ف هذا التعداد عاق إل امول التشريع کا سنبينه 
وليه 3 يظهر اتصال هذه الآيات بالتي قبلها . 

وبه يظهر وجه تأكيد هذا الخبر يحرف رإن). لدفع شك من شك في هذا - 


لك من ساف 


والمراد ب« المسلمين والمسلمات » من اتصف بهذا المعنى المعروف شعا . 
والاسلام بالمعنى الشرعي ج شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت » ولا يعتبر إسلاما إلا مع الإيمان : 
وذكر المؤمنين والمؤمنات بعده للتنبيه على أن الإيمان هو الأصل » وقد تقدم الكلام 
عليه عند قوله تعالى « فلا تمُوُنَ إا وأتم مسلمون » في البقرة . 

والمراد ب « الموّمنين والمؤمنات »:الذين امنوا . والإيمان : أن يؤمن بالله وملائكته 
ك ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره . وتقدم الكلام على الإيمان في 
أوائل سورة البقرة . 
« والقانتين والقانتات » : أصحاب القنوت وهو الطاعة لله وعبادثه » وتقدم 
انفا « ومن يقنت منکن لله ورسوله . 

« والصادقين والصادقات » :من حخصل منهم صدق القول وهو ضد الكذب 
والصدق كله حسن والكذب لا خير فيه إلا لضرورة.وشمل ذلك الوفاءً بما يلتزم به 
من أمور الديانة كالوفاء بالعهد والوفاء بالنذر » وتقدم عند قوله تعالى « أولكك 
الذين صدقوا » في سورة البقرة . 

وب « الصابرين والصابرات »:أهل الصبر . والصبر محمود في ذاته لدلالته على 
قوة العزمة » ولكن المقضنود هنا هو تحمل المشاق في أمور الذين وتحمّل المكاره في 


الذب عن الحوزة الاسلامية » وتقدم مستوف عند قوله تعالى « يِأيبا الذين ءامنوا 
. اصبروا وصابروا » اخر سورة ال عمران . 

٠‏ 5 « الخاشعين والخاشعات » :أهل الخشوع »وهو الخضوع لله ولوف منه 
وهو يرجع إلى معنى الإخلاص بالقلب فيما يعمله ا مكلفءومطابقة ذلك لا يَظهر 
من اثاره على ضاحبه . والمراد :الخشوع لله بالقلب والجوارح » وتقدم في قوله تعالى 
« وإنها لكبية إلا على الخاشعين » في سورة البقرة . 

وب « المتصدقين والمتصدقات »:من يبذل الصدقة من ماله للفقراء » وتقدم في 
قوله تعالى « إلا مّن أمر بصدقه » في سورة النساء . وفائدة ذلك للأمة عظيمة . 
وأما الصائمون والصائمات فظاهرٌ ما في الصيام من تخلق برياضة النفس لطاعة 
لله إذ يترك المرء ما هو جبلي من الشهوة تقربا إلى الله » أي برهانا على أن رضى الله 

عنه لذ عنده من أشد اللذات ملازمة له . : 

وأما حفظ الفروج فلن شهوة الفرج شهوة جبلية وهي في الرجل أشد وقل 
أ تی اٹ عل ایا لك فقا ف ی « وتصو» ول في مع و« لني 
أحصنت فرجها » » وهذا الحفظ له حدود سنتها الشريعة » فالمراد : حفظ 
الفروج عن أن تستعمل فيما نبي عنه شرعا » وليس المراد : حفظها عن 
الاستعمال أصلا وهو الرهبنة فإن الرهبنة مدحوضة 5 الاسلام بادلة متواترة 

المعنى . 

وأما الذاكرون والذاكرات فهو وصف صالح لأن ل کون من الذكر يكير الان 
وهو ذكر اللسان كالذي في قوله « فاذكروني أذ كركُم » وقوله في الحديث ومن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن الذّكر بضمها کا تقدم انفا في قوله 
«واذ كرْنَ ما لى في بيوتكن » » والذي في قوله « ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوهم » . 

ومفعول و« الحافظات » محذوف دل عليه ما قبله من قوله « والحافظين 
روجهم » » وكذلك مفعول و« الذاكرات » . 
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فالإسلام يجمع قواعد الدين الخمس المفروضة التي هي أعمال » والإيمان 
يجمع الاعتقادات القلبية المفروضة وهو شرط أعمال الإسلام كلها قال تعالى « ثم 
كان من الذين امنوا » . 
7 هو مرتكبها > وهو معنى التوبة»فالقنوت هو تمام طاعة فهو 8 للتقوى . 
فهذه جوامع شرائع المكلفين ف اله .. ا 

والصدق يجمع كلل عمل هو من موافقة القول والفعل للواقع في القضاء 
والشهادة والعقود والالتزامات وفي المعاملات بالوفاء ا وترك الخيانة ¢ ومطابقة 
الظاهر للباطن في المراتب كلها . ومن الصدق صدق الأفعال . 

والصبر جامع ا يختص بتحمل المشاق من الأعمال كالجهاد ر ف الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر و المسلمين وتحمل الأذى في الله وهو حلق 
عظم هو مفتاح أبواب حامد الأحلاق والآداب والانصاف من النفس . 

والخشوع : الاخلاص بالقلب والظاهر » وهو الانقياد وتجنب لامي .ويد خل 
فيه الإإحسان وهو المفسر في حديث جبريل « أن تيك الله كانت تراه فإن م 
تكن تراه فإنه يراك » . ويدخل تحت ذلك جميع القرب النوافل فإنها من اثار 
- الخشوع » ويدخل فيه التوبة مما اقترفه المرء من الكبائر إذ لا يتحقق الخ 
بدونها . ْ 


والتصدق يحتوي جميع أنواع الصدقات والعطيات وبذل المعروف والإرفاق . 
والصوم: عبادة عظيمة فلذلك ُخصصت بالذكر مع أن الفرض منه مشمول 
للاسلام في قوله « إن المسلمين الات » ويفي صوم النافلة “افرع بذكر 
الصوم تنوپه به . وي الحديث « قال الله تعالى : الصوم لي وأنا أجري به » . 
E‏ آنه ل عا ود رع فا ع ارق 
هذا جميع أحكام النكاح وما يتفرع عنها وما هو وسيلة لها . 
وذكرٌ الله ما علمت له محملان : 


أحدهما : ذكرهُ اللساني فيدخل فيه قراءة القران وطلب العلم ودراسته . 
قال النبي عه « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت. الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيّهم الرحمة وذكرهم الله فيمن 
عنده » » ففي قوله « وذكرهم الله » إيماء إلى أن الجزاء من جنس عملهم فدل 
على أ: نهم كانوا في شيء من ذكر الله وقد قال تعالى « فاذكروني أذكركم » وقال 
ال E‏ . وشمل 
ما يذكر. عقب الصلوات ونحو ذلك من الأذكار . 


والمحمل الثاني : الذكر القلبي وهو ذكر الله عند أمره ونبيه ا قال عمر بن 
الخطاب : : أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونبيه»وهو الذي في قوله 
تعالى « والذين إذا فَعَلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » 
فدخل فيه التوبة ودخل فيها الارتداع عن المظالم كلها من القتل وأخذ أموال الناس 
والجرابة والإضرار بالناس في المعاملات . وما يوضح شوله هذه الشرائع كلها 
تقييده ب « كثيا » لأن المره إذا ذكر الله كثيا فقد استغرق ذكره على المحملين 
جميع ما يُذكر الله عنده . 


ويراعى في الاتصاف بهذه الصفات أن تكون جارية على ما حدده في 
تفاصيلها . 

والمغفرة : عدم المؤاخدة بما فرط من الذنوب » وقد تقدمت في قوله تعالى 
« وإن لم تغفر لنا وترحَمُنا لََكُوئنَ من الخاسرين » في سورة الأعراف . واعلم أن 
عطف الصفات بالواو المفيد جرد التشريك في الحكم دون حرفي الترتيب:الفاء وثم» 
شأنه أن يكون الحكم المذكور معه ثابتا لكل واحد اتصف بوصف من الأوصاف 
المشتق .منها موصوفه لأن.أصل العطف بالواو أن يدل على مغايرة 507 9 
الذات»فإذا قلت : وجدت فيهم الكريم والشجاع والشاعر كان المعنى : 
وجدت فيهم ثلاثة ال واحد منهم موصوف بصفة من المذكورات : 0 
الحديث « فإن مہم المريض والضعيف وذا الحاجة » أي أصحاب امرض 
والضعف والحاجة . بخلاف العطف بالفاء كقوله تعالى « والصافات صما 
فالزاجزات زجرًا فالتاليات ذكرا » فان الصاف المذكورة في تلك الآية ثابتة 
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لموصوف واحد . ولهذا فحقٌ جملة « أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » أن تكون 
خبرا في المعنى عن كل واحد من المتعاطفات فكأنه قيل : إن المسلمين أعدّ الله 
هم مغفرة وأجرا عظيما » إن المسلمات أعدّ الله هن مغفرة وأجرا عظيماء وهكذا. 
والفعل الواقع في جملة الخبر وهو فعل « أَعَدَّ » قد تعدى الى مفعول ومعطوف على 
المفعول فصحة الإخبار به عن كل واحد من الموصوفات المتعاطفات باعتبار 
المعطوف على مفعوله واضحة لأن الأجر العظم يصلح لأن يُعطى لكل واحد ويقبل 
التفاوت فيكون لكل من أصحاب تلك الأوصاف أجره على اتصافه به ويكون 
أجر بعضهم أوفر من أجر بعض آخر . 
١‏ وأما صحة الإخبار بفعل « أعد » عن كل واحد من المتعاطفات باعتبار 
المفعول وهو « مغفرة » فيمنع منه ما جاء من دلائل الكتاب والسنة الدالة على أن 
الذنوب الكبيرة التي فرطت لا يضمن غفرانها للمذنبين إلا بشرط التوبة من 
المُذَنْبِ وعدا من الله بقوله « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم 
سوءا مجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحم » . وألحَقَت السنة . 
بموجبات المغفرة الحجٌ المبرور والجهاد في سبيل الله وأشياء أخرى . 

والوجه في تفسير ذلك عندي أن تحمل كل صفة من هذه الصفات على عدم 
ما ا > أي سلامته من التلبس بالكبائر حملا أراعي فيه 
الجري على س سنن القران في مثل مقام الثناء والتنويه بالمسلمين من اعتبار حال كال 
الإسلام كقوله « أولئفك هم المؤمنون حَمَا » فإنا لا نجد التفصيل بين أخوال 
المسلمين إلا في مقام التحذير من الذنوب . 


0 يان الإجمال بالجمع بين أدلة الشريعة‎ e 
oT حرق ضاي ادات ر مو ی و اناجم معدة ا‎ 
أن الجامعين وال جامعات هذه الطاعات أعدّ الله هم مغفرة وأجرا عظيما » وجعل‎ 
. الاوصاف لا المغايرة بالذوات » وهذا تكلف وصنع باليد وتبعه البيضاوي وكثير‎ 
ويعكرٌ عليه أن جمع تلك الصفات لا يوجب المغفرة لأن الكبائر لا تسقطها عن‎ 


26 الأحزاب 


صاحبا إلا التوبة إلا أن يضم الى كلامه ضميمة وهي حمل « الذاكرين الله 
والذاكرات » على معنى المتصفين بالذكر اللساني والقلبي» فيكون الذكر القلبي 
شاملا للتوبة يا في قوله تعالى « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَّموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم » فيكون الذين جمعوا هذه الخصال العشر قد حصلت لهم 
التوبة ».غير أن. هذا الاعتذار عن الزخشري لا يتجاوز هذه الآية فإن ف القران 
ايات كثيرة مثلها يضيق عنبها نطاق هذا الاعتذار , منها قوله تعالى « وعباد 
الرحمان الذين يمشون على الأض هونا » الى قوله « أولتك يُجَرَوْنَ العرفة با 
صبروا » الآية في سورة الفرقان . 


وما کان لِمُوْمِنِ ولا مُومِنَة إذا قضى الله و اش ان ٠‏ تون 
م الحو من أمْرمْ ومن يقص الله وسو قد صلل صللا 
مبِينًا [36] 4 


E N E‏ سب دن 
على زيد بن حارثة . قال ابن عباس : انطلق رسول الله و يخطب على فتاه زيد 
ابن حارثة زينبَ بنك جحش فاستنكفت وأبت وأنى أخوها عبد الله بن جحش 
فأنزل الله تعالى « وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمئَة » الآية » فتابعتّه ورضبيت لأ تزويج 
زينب بزيد بن حارثة كان قبل الهجرة فتكون هذه الآية نزلت بمكة ويكون موقعها 
في هذه السورة التي هي مدنية إلحقاقا لها بها لمناسبة أن تكون مقدمة لذكر تزوج 
رسول الله َيه زيب الذي يظهر أنه وقع بعد وقعة الأحزاب وقد علم الله ذلك 
من قبل فقدر له الأحوال التي حصلت من بعد . 


ووجود واو العطف في أول الجملة يقتضي أنها معطوفة على كلام نزل قبلها من 
سورة أخرى لم نقف على تعيينه ولا تعيين السورة التي كانت الاية فيها » وهو 
ن ا عل ا و ا 

وروي عن جابر بن زيد أن سبب نزول هذه الآية أن أم كلثوم بنت عقبة بن 
أي معط وكانت أول من هاجرن من النساء وأنها وهبت نفسها للنبي عه وسلم 
فزوجها من زيد بن ن حارئة » بعد أن طلق زیڈ زيب بن جحش کا سيأتي قريبا » 
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فكرهت هي وأخوها ذلك وقالت:إنما أردت رسول الله فزوجني عبّده ثم رضيت 
هي وأخوها بعد نزول الآية . 

م و ا و ا ا 
والرسول ييه فلما أعقب ذلك با في الاتصاف با هو من أمر الله مما يكسب 
موعوده من 0 الجر > وسوى في ذلك بين الرجال والنساء » أعقبه ببيان أن 
طاعة الرسول عَم فيما يأمر به ويعتزم الأمرَ هي طاعة واجبة وأنها ملحقة بطاعة 
الله وأن صنفي الناس الذكور والنساء في ذلك سواء کا كانا سواء في الأحكام 


3 


الماضية . 


وإقحام (كان) في النفي أقوى دلالة على انتفاء الحكم لأ فعل (كان) لدلالته 
على الكون ‏ أي الوجود يقتضي نفيّه انتفاء الكون الخاص برمته کا تقدم غير مرة .. 
والمصدر المستفاد من « أن تكون لهم الجيرةَ » في حل رفع اسم (كان) المنفية 


وقضاء الأمر تبيينه والإعلام به قال تعالى « وقضيّنا إليه ذلك الأمر أن دابر 
هؤلاء مقطوع مصبحين » . 


ومعنى « إذا قضى الله ورسوله » إذا عزم أمره ولم يجعل للمأمور خيارا في 
الامتثال»فهذا الأمر هو الذي يجب على المؤمنين امتثاله احترازا من نحو قوله للذين 
0 : « لو تركتموها لصلحت > ثم قالوا : تركناها فلم تصلح » 
فقال : نتم أعلم ا دنيام » . ومن نحو ما تقدم ف أول هذه السورة من همه 
بمصالحة الأحزاب على نصف كهر المدينة ثم رجوعه عن ذلك لما استشار 00 
ومن نحو أمره يوم بدر بالنزول بادنى ماء من بار فقال له الحباب سن المنذر 
منزل أنزلكّه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأي 3 
والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة e‏ : فان هذا ليس بمنزل 
فانيض بالناس حتى تاي ماءِ من ق 1 ُعَورَ ا لقب > 
E‏ وفي ا « أن ده ا 


صائما فلما عربت الشمس قال لبلال : الْزلْ فاجدخ لنا » فقال : يا رسول الله . 
لو أمسيت . ثم قال : انزل فاجدّح لنا » فقال ل الله لو اسن 
عليك نہارا ثم قال : انزل جج > فنزل ف له في الثالثة فشرب» . فمراجعة 
بلال رسول الله ع من أجل أنه علم أن الأمر غير عزم . 


وذكر اسم الجلالة هنا للإيماء إلى أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة 
لله قال تعالى « من يطع انول فقد 0 الله » . فالمقصود إذا قضى رسول الله 
أمرا کا تقدم في قوله تعاللى « فإن لله خمسّه وللرسول » في سورة الأنفال إذ 
المقصود : فإن للرسول خمسه . 


والخيرة : اسم مصدر تخير كالطيرة اسم مصدر تطيّر . قيل ولم يسمع في هذا 
' الوزن غيرهما » وتقدم في قوله تعالى « ما كان هم الخيرة » في سورة القصص . 


و (من) تبعيضية . و« أمرهم » بمعنى شأنهم وهو جنس » أي أمورهم . 
والمعنى : ما کان اختيار بعض شؤونهم ملكا يملكونه بل يتعين عليهم اتباع ما قضى 
الله ورسوله عر فلا ية لهم . 


و « مؤمن ومؤّمنة » لما وقعا في حيز النفي يعُمّان جميع المؤمنين والمؤمنات 
فلذلك جاء ضميرها ضمير جمع لأن المعنى : ما كان لجمعهم ولا لكل واحد 


وقراً الجمهور « أن تكون » بمثناة فوقية لأن فاعله مؤنث لفظا . وقرأه عاصم 
وحمزة والكسالي وخلف وهشام وابن ع عامر بتحتية لأن الفاعل المؤنث غيرٌ الحقيقي 
يجوز في فعله التذكير ولا سيما إذا وقع الفصل بين الفعل وفاعله . 


وقوله « ومَنْ يعص الله ورسولّه فقد ضل ضلالا مبينا » تذييل تعمم للتحذير 
من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء فيما هو فيه الخيرة ام كان عن عمد 
للهوى في الخالفة ٠.‏ 
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ل وَإِدْ تقول للذي نعم الله#"عليه وات عليه امسا علاك 
وجك واتّق الله وتُخفي فِي تولك ها" ننه ديه و اا وا 
احق أن ek‏ 

و (إذ) اسم زمان مفعول لفعل محذوف تقديره : اذكر » وله لظائن “كتير . 
وهو من الذكر بضم الذال الذي هو بمعنى 00 يأمره الله بأن يذكر ذلك 
للناس إذ لا جدوى في ذلك ولكنه کر رسوله عه ليرب عليه قوله « وځفي 
5 نفسك ما الله مبديه » . والمقصود بهذا الاعتبارٌ بتقدير الله تعالى الات 
لاا اقيق ماده سيخاته م ولدلك قال عقيه + « فلا فض ريد شا وطرا 
َوَجْنَاكَها » إلى قوله « وكان أمر الله مفعولا » وقوله « وكان أمر الله قدرا 
مقدورا » . 

وهذا مبدا المقصود من الانتقال الى حكم إبطال التبتي ودحض ما 
بناه المنافقول على أساميه الباطل بناءً على كفر المنافقين الذين غمزوا مغامز في 
قضية توج رسول الله عي زينت بنت جحش بعد أن طلّقها زيد بن حائة 
فقالوا : تزو ج حليلة ابنه وقد نهّى عن تزو ج حلائل الأبناء . ولذلك ختمت هذه 
القصة وتوابعها بالثناء على المؤمنين بقوله ع عا الآية . 
وبالإعراض عن المشركين والمنافقين وعن أذاهم . 

وزيد هو المعنيٌ من قوله تعالى « للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه » » فالله 
أنعم عليه بالإيمان والخلاص من أيدي المشركين بأن يسسّر دحولّه في ملك 
رسوله مه والرسول عليه الصلاة والسلام أنعم عليه بالعتق والتبنّي والحبة > ويأتي 
التصريم باسمه العلم إثر هذه الاية في قوله « فلما قَضَى ريد منها ورا » وهو زيد 
ابن حارثة بن شراحيل الكلبي من كلب بن وَبَرةِ وبنو كلب من تغلب . كانت 
خيل من بني القين بن جسسْر أغاروا على أبيات من بني مَعن من طيء » وكانت اَم 
زيد وهي سعدى بنت ثعلبة من بني معن خرجت به إلى قومها تزورهم فسبقته 
الخيل المغيرة وباعوه في سوق حباشة (بضم الحاء المهملة) بناحية مكة فاشتراه 
حكيم بن جزام لعمته نجديجة بنت خوليد زوج رسول الله وه قبل أن يتزوجها 
رسول الله عه فلمًا تزوجها رسول الله عه وهبته خديجة لرسول الله عله 
(وزيد يومكذ ابن ثمان سنين) وذلك قبل البعثة » فحج ناس من كلب فرأوا زيدا 


بمكة فعرفوه وعرفهم فأعلموا أباه ووصفوا موضعه وعند من هو » فخرج أبوه حارثة . 
وعمه كعب لفدائه فدخلا مكة لما النبي عله في فدائه فأق به النبي مَك 
إليهما فعرفهما » فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : اخترني أو اخترهما . قال 
زيد : ما أنا بالذي ي أختار عليك أحدافانصرف أبوه وعمّه وطابت أنفسهما يبقائه » 
فلما رأى النبي عه َيِه منه ذلك أخرجه الى E‏ : يا من حضرٌ اشهدوا أن 


زيدا ابني يرثني أيه » فصار ابنا للنبيء عو عله على حكم التبني في الجاهلية وكان 
يدععى : زيد بنّ محمد . 


وکان رسول اله ا رة 1 أيمن مولاته فولدت له أسامة بن زيد وطلقها ْم 
إن رسول الله عه زوجه زينب بنت ججحش الأسدي حليف آل عبد شمس 
عن اله فين ا بتكو عبد الاج ر يومئذ بمكة . ثم بعد الهجرة اخى 
النبي عه بينه وبين حمزة بن عبدالمطلب ولا بطل حكم التبنّي بقوله تعالى « وما 
RE NE‏ 
بعد غزوة الخندق طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش فزوجه رسول الله عه أم 
كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأمها البيضاء بنت عبد المطلب وولدت لازي ين 
E‏ رة بنت اهي هب»ثم طلّقها وتزو ج هند بنت العوام 
أت الد 


وشهد زيد بدرا والمغازي كلها . وقتل في غزوة مُؤتة سنة ثمان وهو أمير على 
الجيش وهو ابن خمس وخمسين سنة . 

وزو ج زيد المذكورة في الآية هي زينبُ بنت جَحش الأسدية وكان اسمها بر 
TT‏ 
أبوها حليفا لآل عبد شمس بمكة وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
اه تزوجها زيد بن حارثة في الجاهلية ثم طلّقها بالمدينة » وتزوجها النبي عه 
سنة خمس » وتوفيت سنة عشرين من المجرة وعمرها ثلاث وخمسون سنةءفتكون 
مولودة سنة ثلاث وثلاثين قبل الهجرة » أي سنة عشرين قبل البعثة . 
والاتيان بفعل القول بصيغة المضارع لاستحضار صورة القول وتكريره مثل قوله 
تعال » يُجادِلنا في قوم لوط » وقوله « ويصنع م الفلك »ءوني ذلك تور ت 


الي 2 زيدا على إمساك زوجه وأن لا يطلقهاء ومعاودته عليه . 

والتعبير عن زيد بن حارئة هنا بالموصول دون اسمه العَلم الذي يأتي في قوله 
« فلما قضَّى زيد » لما تشعر به الصلة المعطوفة وهي «وانْعَمَتٌ عليه » من تنزه 
النبىء ي عن استعمال ولائه لحمله على تطليق زوجه»فالمقصود هو الصلة الثانية 
وهي « وأنعمت عليه » لأن المقصود متا أن زيدا أخص الناس به وأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أحرص على صلاحه وأنه أشار عليه بإمساك زوجه لصلاحها 
به » وأما صلة « أنعم الله عليه » فهي توطئة للثانية . 


واعلم أن المأثور الصحيح في هذه الحادثة : أن زيد بن حارثة بقيت عنده 
زينت سنين فلم تلد له فكان ذا جرى بينه وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من 
خلاف أدلّت عليه بسؤددها وغضّت منه .بولايته فلما تكرر ذلك عزم على أن 
يطلقها وجاء يُعلم رسول الله عه بعزمه على ذلك لأنه تزوجها من عنده . 


وروي عن علي زين العابدين :أداة ی إن لض لكل سكم ردن 
بنت جحش . وعن الزهري : نزل جبيل على النبيء عه يُعلمه أن الله زوجه 
اجات جع ود الدا كو عاق و . وذكر القرطبي أنه مختار بكر بن العلاء 
القشيري (1) وأبي بكر بن العربي . 

والظاهر عندي:أن ذلك كان في الرئيا کا أرى أنه قال لعائشة « أتاني بك 
ا ملك في المنام في سسرقة من حرير يقول لي : هذه امرأتك فأكشيف فإذا هبي أنتٍِ 
فأقول : إن يكن هذا من عند الله يُمضه » . 

فقول النبي مُه لزيد « أمسك عليك زوجك » توفية بح النصيحة وهو أمر 
نصح وإشارة بخير لا أمر تشريع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام 
متصرف بحق. الولاء بالصحية: 9 as‏ والرسالة » وأداء هذه الأمانة لا 


يتأكد أنه كان يعلم أن زينت صائرة زوجا له لأن علم النبيء ES‏ 
إجراءه إرشاده أو تش ريعه بخلاف علمه أو ظنه فإن النبي علو َه كان يعلم أن أبا 


(1) هو من المالكية » توفي سنة 344 . ترجمه في المدارك . 
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٠‏ جهل مثلا لا يؤمن ولم يمنعه ذلك من أن يبلغه الرسالة ويعاوده الدعوة » ولأ رغبته 
في حصول شيء لا تقتضي إجراء أمره على حسب رغبته إن كانت رغبته تخالف ما 
يحمل الناسَ عليه 01 كان يرغت أن هن أحدا يقل غد ا ي اط بن أن 
سرح قبل أن يسمع منه إعلانه بالتوبة من ارتداده حين جاء به عڻان بن عفان يوم 
الفتح تائبا . 

ولذلك كله لا يعد تصمم زيد على طلاق زينب عصيانا للنبي عب لأن أمره 
في ذلك كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه.ولا يلزم أحدا المصير إلى إشارة 
المشير کا اقتضاه حديث بربرة مع زوجها مغيث إذ قال لها : « لو راجعته ؟ 
فقالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال : لا إنما أنا أشفع » قالت : لا حاجة لي 


فيه » . 


وقوله « أمسك عليك زوجك » يؤذن بأنه جواب عن كلام صدر من زيد 
بن جاء .زيد مستشيرا في فراق زوجه » أو معلما بعزمه على فراقها . 

« وأمسك عليك » معناه:لازم عشرتهاء فالإمساك مستعار لبقاء الصحبة تشبيها 
. للصاحب بالشيء الممسّك باليد . 


وزيادة «عليك» لدلالة (إعلى) على الملازمة والقكن مثل «أولئك على هدى من 
رهم » أو لتضمن « أمسك » معنى احبس » أي ابق في بيتك زوجك » وأمره 
بتقوى الله تابع للإشارة بإمساكها » أي اتق الله في عشرتها کا أمر الله ولا تج عن 
واجب حسن المعاشرة . أي اتق الله بملاحظة قوله تعالى « فإمساك بمعروف » . 

وجملة « وتخفي في نفسك ما الله مبديه » عطف على جملة « تقول » . 
والإتيان بالفعل المضارع في قوله « وتخفي » للدلالة على تكرر إخفاء ذلك وعدم 
ذكرمه والذي في فة علمة بان سيتزو ح زينب وأن زيدا يُظلقها وذلك سر بينه 
يكار لس ما عب عليه لهه ها للناين اة فى عليه تست بلغو + ألا 
ترى أنه لم يُعلم عائشة ولا أباهًا برؤيا إتيانٍ الملّك بها في سَرّقةِ من حرير إلا بعد أن 
تزوجها . 

فماصدق « ما في نفسك » هو التزو ج بزينب وهو الشيء الذي سيبديه الله 


لأن الله أبدى ذلك في تروج النبي ع بها وم يكن أحد يعلم أنه سيتزوجها وم 
د الله شيعا غير ذلك فلزم أن يكون ما أخفاه في نفسه أمرا يصلح للاظهار في 
الخارج » أي أن يكون من الصور المحسوسة . 


وليست جملة « وتخفي في نفسك » حالا من الضمير في « تقول » کا جعله 
في الكشاف لأن ذلك مبني على توهم أن الكلام مسوق مساق العتاب على أن. 
يقول كلامًا يخالف ما هو محف في نفسه ولا يستقم له معنى » إذ يفضي الى أن 
يكون اللائق به أن يقول له غير ذلك وهو يناي مقتضى الاستشارة » ويفضي الى 
a‏ اقااجية CL‏ لبقام ل عضي بريد ارقا امير قدا دمت 
الكشاف فقال « فإن قلت فماذا أراد الله منه أن يقوله حين قال له زيد “ريد 

اا ركان مق المجنة أن رن :+ -افقل :فاق اید کا ها لت كاد" 
الذي أراد منه عز وجل أن يصمُت عند ذلك أو يقول أنتٌ أعلم بشأنك حتى لا 
يخالف سره في ذلك علانيته » اه وهو بناء على أساس کونه عتابا وفيه وهّن. 

وجملة «وتخشى الناس» عطق على جملة «وخفي في نفسك»ءأي تخفي ما 
سيبديه الله وتخشى الناس من إبدائه . 


والخشية هنا كراهية ما يرجف به النافقون » والكراهة من ضروب الخشية إذ 
ل AG‏ 
النبي عي م يكن يناف لح من فور ارت بهنب بوم تكن. قد. لهرت 
أراجيف المنافقين بعد ولكن النبي يه كان يتوسم من خبثهم وسوء طويتهم ما 
يبعثهم على القالة في الناس لفتنة الأمة فكان يعلم ما سيقولونه ومتعض منه » كأ 
كان منهم في قضية الإفك » ولم تكن خشيةً تبلغ به مبلعٌ صرفه عما يرغبه بدليل 
أنه لم يتردد في تزوج زينب بعد طلاق زيد » ولكنها استشعار في النفس وتقدير لما 
تاد فن 

والتعريف في « الناس » للعهد » أي تخشى المنافقين › أي يؤذوِك بأقوالهم . 
وجملة «والله أحق أن تخشاه» معترضة لمناسبة جريان ذكر خشية الناس» والواو 
اعتراضية وليست واو الحال فمعنى الآية معنى قوله تعالى « فلا تخشوا الناس 
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واخشونٍ ». وحملها على معنى الحال هو الذي حمل كثيرا من المفسرين على 
جعل الكلام عتابا للنبيء عله . 

و« أحق » اسم تفضيل مسلوب المفاضلّة فهو بمعنى حقيق » إذ ليس في 
الكلام السابق ما يفيد وقوع إيثار خشية الناس على خشية الله ولا ما يفيد 
تعارضا بين الخشيتين حتى يحتاج إلى ترجيح خشية الله على خشية الناس » 
والمعنى : والله حقيق بأن تخشاه . 


وليس في هذا التركيب ما يفيد أنه قدم خشية الناس على حشية الله لأن الله ل 
يكلفه شيعا قعمل بخلافه . 


وبهذا تعلم أن النبي عه ما فعل إلا ما يرضي اللهءوقد قام بعمل الصاحب 
الناصح حين أمر زيدا بإمساك زوجه وانطوى على علم صالح حين خشي ما 
سيفترصه المنافقون من القالة إذا تزوج زينب خفية أن يكون قوهم فتنة لضعفاء 
الإيجان كقوله للرجلين اللذين رأياه في الليل مع زينب فأسعا مُخطاهما فقال « عَلى 
رسلكما إنما هي زينب.فكبر ذلك عليهما وقلا يات لبه ريا ی 
فقال : إن الشيطان يجري من ابن ادم مجر الدم وإلي خشيت أن يقذف في 
قلوبكما » . 


فمقام النبي ع في الأمة مقام الطبيب الناصح ني بيمارستانَ يحوي أصنافا 
من المرضى إذا رأى طعاما يجلب لما لا يصلح ببعض مرضاه أن ينبى عن إدخاله 


حشية أن يتناوله من المرضى من لا يصلح ذلك برضه ويزيد في علته أو يفضي الى 
انتكاسه . 


ولیس في قوله « وتخشى الناس » عتاب ولا لوم ولكنه تذكير بما حصل له من 


. الكلام ما يقتضيه فأحسبهم مخطتين فيه ولكنه تشجيع له وتحقير لأعداء الدين 


وتعلم له بان يمضبي في سبيله ويتناول ما أباح الله له ولرسله من تناول ما هو مباح 


من مرغوباتهم ومحباتهم إذا لم يصدهم شيء من ذلك عن طاعة رہم کا قال ال 
« ما كان على على البيء من حرج فينما فوض الله له سننة الله في الذين لوا من قبل 
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. وان أُمرٌ الله قدرًا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا 
- الله » » وأن عليه أن يعرض عن قول المنافقين وعلى نحو قوله « لعلك بَاحعٌ نفسّك 
أن لا يكونوا مؤمنين »»فهذا جوهر ما أشارت إليه الآية وليس فيا ما يشير الى غير 
للك 

وقد رويت ف هذه القصة أخبار مخلوطة 4 فإياك أن تتسرب إلى نفسك مہا 
أغلوطة » فلا تصغ 8 ما ألصقه آمل القصص ببذه الآية من تبسيط 
القصاصين؛فاما أن كد ذلك اختلافا + من القصاص لتزيين القصة وام إما أن ن يكون 
ما يدك ذلك اتا يد يسا و من أل اسلف يمسو له الأ ا 
مسندا الى النبي عه أو إلى زيد أو الى زينب أو الى أحد من الصحابة رجاهم 
ونسائهم ولكنها كلها قصص وأخبار وقيل وقال . 

ولسوء فهم الآية كبر أمرها على بعض المسلممن واستفرّت كثيرا من 
الملاحدة وأعداء الاسلام من أهل الكتاب ٠‏ وقد تصدى أبو بكر بن العربي . 
ف الأحكام لوهن أسانيدها وكذلك عياض في الشفاء . 

والآن نريد أن ننقل مجرى الكلام الى التسللم بوقوع نا رفن فلن ار 
سد حي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد . ومجموع القصة من ذلك : أ 
النبي عو جاء بيت زيد يسأل عنه فرأى زينب متفضلة وقيل رفعث الريح 3 
اليج ورا ای الصلاة انلام ی وال ر ی 
وسبح لله وأن زينشي علمت أنه وقعت منه الاستحسان وأن زيدًا ذلك 
وأنه أحب أن يطلقها ليؤثر بها مولاه النبي عه وأنه لما أخبر النبي َو بذلك 
قال له : « أمسك عليك زوجك » (وهو يود طلاقها في قلبه ويعلم أنها صائرة 
زوجا له) . 


وعلى تفاوت ا ألقي إلى الناس في القصة ا و 
وحمل خفه ورزينه » فأخذ منه كل ما وسعه فهمّه ودينه » ولو كان كله واقعا لا 
كان فيه مغمز في مقام النبوة . 


فأما رؤيته زينب في بیت زيد إن كانت عن عمد فذلك أنه استأذن في بيت 
زيد فإن الاسعذان واجب فلا شك أنه رأى وجهها وأعجبته ولا أحسب ذلك 
ال النساء م يكن مستا وجوههن قال تمان « ولا ميدن زيتهنَ إلا ما هر 
منها » (أي الوجه والكفين) وزيد كان من أشد الناس اتصالا بالنبي » وزنيبُ 
كانت ابنة عمته وزوجٌ ج مولاه ومتبئاه » 5 مختلطة بأهله > وهو الذي زوجها 
زيداء فلا يصح أن يكون ما راها إلا حين جاء بیت زید» وإن كانت الرج رفعت 
الستر فرأى من محاسنها وزينتها ما لم يكن يراه من قبلءفكذلك لا عجب فيه لان 
يا لا مؤاخذة عليبا » وحصول الاستحسان عقب النظر الذي ليس 
برام أمر قهري لا يملك الانسان صرفه عن نفسه » وهل استحسان ذات المرأة إلا 
كاستحسان الرياض والجنات والزهور والخيل ونحو ذلك مما سماه الله زينة إذا لم يتبعه 
النظار انظرة . 


وأما ما حطر في نفس النبي عه من مودة تزوجها فإن وقع فنا هو بخطب 
جليل لأنه خاطر لا يملك المرء صرفه عن نفسه وقد علمت أن قوله « وتخشى 
| الناس » ليس بلوم » وأن قوله « واللهُ أحقٌّ أن تخشاه » ليس فيه لوم ولا توبيخ 
- على عدم تحشية الله ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث بخشية الناس . 


وإنما تظهر مجالات النفوس في ميادين الفتوة بمقدار مصابتها على الكمال في 
مقاومة ما ينشأ عن تلك المرائي من ضعف في النفوس وخور العزائم وكفاك دليلا 
على تمكن رسول الله عو من هذا المقام وهو أفضل من ترسخ قدمه في أمثاله أنه 
لم يزل يراجع زيدًا في مساك زوجه مشيرا عليه بما فيه خير له وزيد یری ذلك إشارة 
ونصحا لا أمرًا وشرعا . 


ولو صح أن زيدا علم مودة النبي عه تزوج زينب فطلقها زيد لذلك دون أمر 
CE‏ م كانوا يؤثرون 
ادي كر عل E‏ موت a ES‏ 
O‏ ل ل EC‏ 
ابن عوف أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه يختارها للمؤاخاة التي اجى اليئ 2 
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وأما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بإمساك زوجه مع علمه بأنما 
ستصير زوجة له فهو أداء لواجب أمانة الاستنصاح والاستشارة وقد يشير المرء 
بالشيء يعلمه مصلحة وهو يوقن أن إشارته لا تمتثل. والتخليط بين ا حالين تخليط 

بين التصرف المستند لما تقتضيه ظواهر الأحوال وبين ما في علم الله في الباطن 
وأشبه مقام به مقام موسى مع الخضر في القضايا الثلاث . وليس هذا من خائنة 
الاعين » کا توهمه من لا يحسن » لان خائنة الاعين المذمومة ما كانت من الخيانة 
والكيد . ١‏ 0 


0 


وليس هو أيضا من الكذب لأن قول النبيء عليه الصلاة والستّلام لزيد 
« أمسك عليك زوجك واتق الله » لا يناقض رغبته في تزوجها ونما يناقضه لو 
lo‏ ل ا 
هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح للمستشار . ومن حق المستشار إعلام 
المستشير بما هو صلاح له في نظر المشيرءوإن كان صلاح المشير في خلافه فضلا 
على كون ما في هذه القصة إنما هو تخالّف بين النصيحة وبين ما علمه الناصح 
من أن نصحه لا يوئر . 


فإن قلت : فما معنى ما روي في الصحيح عن عائشة أنها قالت : لو كان 
رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك » الآية . 


ظ . قلت : أرادت أن رغبة النبيء عه في تزوج زينب أو إعلام الله إياه بذلك 
كان سرا في نفسه لم يطلع عليه أحدٌ إذ لم يؤمر بتبليغه إلى أحد » وعلى ذلك السر 
انبنى ما صدر منه لزيد من قوله «أمسك عليك زوجك» . فلما طلقها زيد ورام 
تزوجها علم أن المنافقين سيرجفون بالسوء» فلما أمره الله بذكر ذلك للأمة وتبليغ 
تبه بلّغه وم يكتمه مع أنه ليس في كتمه تعطيل شرع ولا نقص مصلحة فلو 
كان كاتما لكمم هذه الآية التي هي حكاية سر في نفسه وبينه وبين ربه تعالى ) 
ولكنه لما كان وحيا بلّغه لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه . 

واعلم أن للحقائق نصابها » وللتصرفات موانعها وأسبابّها » وأن الناس قد 
تمتلكهم العوائد » فتحول بينهم. وبين إدراك الفوائد » فإذا تفئّت أحوال في 
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عاداهم استحسنوها ولو ساءت » ا ندرت المحامد دافعوها إذا رامت مداخلة 
عقولهم وشاءت » وكل ذلك من تحريف الفطرة عن وضعها . والمباعدة بين 
الحقائق وشرعها . 

ولا جاء الاسلام أخذ يغزو تلك الجيوش ليقلعها من أقاصيها » وينزها من 
صياصيها » فالحسن المشرو ع ما تشهد الفطرة لحسنه > والقبيح الممنوع الذي 


أماتته الشريعة يت بدفنه . 


نف رند نا لر هلك ل يون على لومي 
حرج في ازاج ا إذا قضوا منهن ورا وکان اش الله 
مَفعُولا [37] 4 


تفريع على جملة « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه » الآية » وقد 
طوي كلام يدل عليه السياق » وتقديره : فلم يقبل. منك ما أشرت عليه ول 


ومعنى « قضى » استوق وأتم. 7 « زيد » إظهار في مقام الإضمار لأن 
مقتضى الظاهر آن يقال : فلما قضى منها وطرا » أي قضى الذي أنعم الله وأنعمت 
عليه» فعدل عن مقتضى الظاهر للتنويه بشان زيد.قال القرطبي قال السهيلي :كان 
ع و E‏ وم ANE CaS‏ 
وعلم الله وحشته من ذلك د شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب 
محمد عي وهي أنه سماه في القران»ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكم 
نوه غاية التنويه أه . 


والوطر : الحاجة المهمة والنهمة قال النابغة : 
فمن يكن قد قضى من تحلة وطرًا فإنني منك ما قَضّيت أوطاري 


والمعنى : فلما استتم زيد مدة معاشرة زيب فطلقها , أي فلما لم يبق لهموطرٌ 
7 ْ 
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ومعنى « زوجناكها » أَذْنّا لك بأن تتزوجها » وكانت زينب أَيّمّا فتزوجها 
الرسول عليه الصّلاة والستلام برضاها . وذكر أهل السيير : أنها زوجها إياه أخوها 
أبو أحمد الضرير واسمه عبد بن ججحش فلما أمره الله بتزوجها قال لزيد ؛ بن حارثة : 
5 ما أجد في نفسي أوثق منك فاخخطب زينب علي » » قال زيد : فجئتها فوليتها ظهري . 
توقيرا لرسول الله ع لے ا نينت ال رول الله يذكرك . فقالت : ما أنا 
یا ا مع اا رق فا الى حدقا وصلّت صلاة الامنتخارة 
وضيت فجاء رسول الله عله فدخل فنى > RI‏ 
النبي عه وتقول : زوجكنٌ اباؤكن وڙوجني ري . وهذا يقتضي إن لم يتول 
أحوها أبو أحمد تزويجها فتكون هذه خصوصية للنبي 2 عند 7 يشترطون 
الولي في النكاح كالمالكية دون قول الحنفية . ولم يذكر في وه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام أصدقها فعدّه بعض أهل السير من حصوصيائه ا فيكزة فی 
تزئجها خصوصيتان نبؤيتان . 

وأشار إلى حكمة هذا الترويج في إقامة الشريعة وهي إبطال احرج الذي كان 
يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزو ج الرجل زوجة. ة دَعيّه »فلما أبطله الله بالقول إذ 
قال « وما جعل أَدْعِياءَكُم أبناءك » أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من 
الحرج أن يقول قائل : إن ذاك وإن صار حلالا فينبغي التنزه عنه لأهل الكمال 2 
فاحتيط لانتفاء د بإيقاع التروج بامرأة الدعىّ مر من أفضل الناس وهو 
النبي 2 1 


والاتسع انينب الام وجي توكيد للتعليل كأنه يقول 0 
ودلت الآية على أن الأصل في الأحكام التشريعية أن تكون سواء بين النبي عو 2 
والأمة حتى يدل دليل على الخصوصية . 

وجملة « وكان أمر الله مفعولا » ا زوجناكها » ..وأمر الله يجوز 
أن يراد به من أمر به من إباحة تزوج من كنّ حلائل الأدعياء » فهو بمعنى الأمر 
التشريعي فيه . ومعنى « مفعولا » أنه متبع ممتثل فلا يتنزه أحد عنه ؛ قال تعالى 
ل CGE‏ 
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فيكون معنى « مقعلا « واقعا- والأمر من إطلاق السبب على المسببءوالمفعول هو 
المسبب . 


53 صتا ااا 
وتزو ج النبيء عو زينب من أمر الله بالمعنيين . 


م ما کان عَلَى عَلَى ايء مِنْ حرج ف فيا فرض الله له سن اللو في . 
الذي خلا من 0 وکان آله در مُقدُور 0 الذدين لفون 


رسلت اله وَيَحْسْوَْهُ ولا يشون أحَدًا إلا له وکفی بالل 
يا [39 4 


استئناف لزيادة بيان مساواة النبي 2 للأمة في إباحة چ مطلقة دعيّه 
وبيان أن ذلك لا يخل بصفة النبوة لك تناول المباحات و قال تعالى 
« يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا » » وأن النبي إذا رام الانتفاع 
بباح لميل نفسه إليه ينبغي له أن يتناوله لملا يجاهد نفسه فيما لم يؤمر بمجاهدة 
النفس فيه . لأن الأليق به أن يستبقى عزيته ومجاهدته لدفع ما أمر بتجنبه . 

وني هذا الاستعناف ابتداء لنقض أقوال المنافقين:أن النبي عو تزوج امرأة 
أبنه . 

ومعنى « فرض الله له » قدّره »إذ ا . وتعدية فعل (فرض) باللام تدل 
على هذا المعنى جخلاف تعديته بحرف (على) كقوله « قد علمنا ما فرضنا عليهم ْ 
5 أزواجهم ». 

والسمّة : السيرة من عمل أو ححلق يلازمه صاحبه . ومضى القول في هل السنة 
اسم جامد أو اسم مصدر عند قوله تعالى « قد خلّت من قبلكم سن » في 
سورة اما رمح شاه اب ارا 
وجندلا » أي في الدعاء » أي ترب ثُربا 81 ثب له دل آله ا 1 
مراعاة الأصل قول المعري : 


. 2 ١ DS 
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ساقه مساق التعتجب المشوب بغضب . 

وعلى الثاني فانتصاب « سُنة » على المفعول المطلق وعلى كلا الوجهين 
فالفعل مقدّر دل عليه المصدر أو نائبه . فالتقدير : سن الله سنته في الذين خلوا 
من قبل . 

والمعنى : أن محمدا عه متبع سْنّة الأنبياء الذين سبقوه اتباعا لا فرض الله له 
كا فرض لحم ء أي اباح . 

والمراد ب « الذين خلوا »:الأنبياء بقرينة ة سياق لفظ النبي › أ الذين خلوا من 
قبل النبوةءوقد زاده بيانا قوله « الذين يفن سالات الله ویخشونه »»فالانبياء كانوا 
متزوجين وكان لكثير منهم عدة أزواج »كان بعض أزواجهم أحب إلهم من 


فإن وقفنا عند ما جاء في هذه الآية وما بينته الآثار الصحيحة فالعبرة بأحوال 
يع الأنبياء ١‏ 


3 ~~ 3 
وإن تلقينا بشيء من الإغضاء بعض الاثار الضعيفة التي الصقت بقصة تزوج 
زينب كان دواد عليه السلام عبرة بالخصوص فقد كانت له زوجات كثيرات وكان 
قد أحب أن يتزوج رَوجة (أوريا) وهي التي ضرب الله ها مثلا بالخصم الذين 
تسَوَروا ا محراب وتشاكوا بين يديه . وستاني في سورة ص » وقد ذكرت القصة في 
سفر الملوك . وح اتمثيل بداود في أصل انصراف رغبته إلى امرأة لم تكن حلالا له 
فصارت حلالا له » وليس محل القثيل: فيما حف بقصة داود من لوم الله إياه على 
ذلك ج قال « وظن داود أنما فاه فاستغفر ربه » الآية لأن ذلك منتف في قصة 
تزو ج زنيب . 


وجملة « وكان أمر الله قدرا مقدورا » معترضة بين الموصوف والصفة إنكانت 
جلة « الذين يفون » صفة ل « الذين لوا من قي »علو تذبيل مثل جملة 
« وكان أمر الله مفعولا » إن كانت جملة « الذين يبلغون » اة سيان 
| والقول فيه مثل نظيو المتقدم انفا . 
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والقدر بفتح الدال:إيجاد الأشياء على صفة مقصودة وهو مشتق من القَدّر 
بسكون الدال وهو الكمية امحددة المضبوطة > وتقدم في قوله تعالى « 0 
أودية برها » في سورة الرعد وقوله « وما ثتزله إلا بقدر معلوم » في سورة الحجر. 
ولا كان من لوازم هذا المعنى أن يكون مضبوطا محكما كثرت الكناية ر عن 
الإتقان والصدور عن العلم . ومنه حديث : « كل شيء بقضاء وقدر 2 أي 
من الله . 


واصطلح علماء الكلام : أن القدر اسم للإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على 
دحي عدت لتر عل ای الذي تعلق ار وغو امور 6 هله 
الآية“فالمعنى : وكان أمر الله مُقَدَّرا على حكمة أرادها الله تعالى من ذلك الأمر 2 
فالله لما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بتزو ج زينب التي فارقها زيد كان عالما بان 
ذلك لائق برسوله عليه الصلاة والسلام کا قدر لاسلافه من الأنبياء . 


وفي قوله « الذين يلون » جيء بالموصول دون اسم الاشارة أو الضمير لما في 
هذه الصلة من إيماء الى انتفاء الحرج عن الأنبياء ف تناول المباح أن الله أ راد مہم 
تبليغ الرسالة وخشية الله بتجنب ما هى عنه ولم يكلفهم إشقاق نفوسهم بترك 
الطيبات التي يريدونها ¢ ولا حجب وجدانهم عن إدراك الأشياء عل ما هي عليه 
من حملن الحَسن وقح القبيح » ولا عن انصراف الرغبة الى تناول ما خسن لديهم 
إذا كان ذلك في حدود الإباحة > ولا كلفهم مراعاة أميال الناس ومصطلحاتهم 
وعوائدهم الراجعة الى الحيدة او عن مناهجها فإن في تناوهم رغباتهم ا 
عونا هم على النشاط في تبليغ رسالات الله » ولذلك عقب بقوله « ولا يشون 
أحدًا إلا الله »ءأي لا يخشون أحدا خشية تقتضي فعل شيء أو تركه . 


ثم إن جملة « ا « الى اخرها يجوز أن سر 
للذين خلوا من قبل»أي الأنبياء.وإذ قد علم أن النبي عه متبع ما أن الله له 


رسام 


اتباعه من سنّة الأنبياء قبله عُلم أنه متصف بمضمون جملة « الذين لون 
رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله » بحكم قياس المساواة » فعلم أن 
الخشية التي في قوله « وتخشى الناس » ليست خشية حوف توجب ترك ما يكرهه 
الناس أو فعل ما يرغبونه بحيث يكون الناس محتسبين على النبي عليه الصلاة 
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والسلام ولكنها توفع أن يصدر من الناس وهم المنافقون ما يكرهه النبي عليه 
الصلاة والسلام ويدل لذلك قوله « وكفى بالله حسيبا »أي ا ج الا 
ل ْ 

هذا هو الوجه في سياق تفسير هذه الآيات , فلا تسلك في معنى الآية 
مسلكا يفضي بك إلى توهم أن النبيء عه حصلت منه خحشية الناس وأن الله 
عرّض به في قوله « ولا يخشون أحدا إلا الله » تصريحا بعد أن عرّض به تلميحا في 
قوله « وتخشى الناس » بل النبيء عليه الصّلاة والسّلام لم يكترث بهم وأقدم على 
تزو ج زينب»فكل ذلك قبل نزول هذه الآيات التي ما نزلت إلا بعد تزو ج زينب 
کا هو صريح قوله « زوجناكها » ولم يتأخر إلى نزول هذه الآية . 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار في قوله « وكفى بالله حسيبا » حيث 
تقدم ذكره لقصد أن تكون هذه الجملة جارية مجرى المثل والجكمة . 

وإذ قد كان هذا وصف الأنبياء فليس في الآية مجال للاستدراك عليها بمسألة 
الئقية في قوله تعالى « إلا أن توا مهم ثُقَاةَ » . 


ل و و لي وا ا و ا 11 E e‏ 
ما کان مُحَمْدٌ ابا احڍِ من رَجَالكم ولکن رسول الله وتحاتِم 
النبيمِينَ وكان الله بكل شي عَلِيمًا [40] 
اليبود في. 0 

بعراناط ان معان ارد E‏ ا 
العموم قطع توهّم أن يكون للنبي عله ولد من الرجال تجري عليه أحكام البنوة 
حتى لا يتطرق والاحتلاق الى من يتزوجهن من أيامى المسلمين أصحابه 

من ملک » وصف لرأحد» » وهو احتراس لان النبيء ع أ 


. والمقصود : نفي أن يكون أبا لأحد من الرجال في حين نزول الآية 2 
کان ولد له الاد أو 57 بمكة من خديجة وهم الطيّب والطاهر (أو هما اسمان 
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لواحد) والقاسم » وولد له إبراهم بالمدينة من مارية القبطية. وكلهم ماتوا صبيانا 
ولم يكن منهم موجود حين نزول الآية . ظ 

والمنفي هو وصف الأب المباشرة لأنها الغرض الذي سيق الكلام لأجله والذي 
وهم فيه من وَهِم فلا التفات إلى كونه جا للحسن والحسين ومحسن أبناء ابنته 
فاطمة رضي الله عنها إذ ليس ذلك بمقصودءولا يخطر يبال أحد نفي أبوته لهم بمعنى 
الأبوة العليا 4 أو المراد أبوة الصلب دون أبوة الحم . 

وإضافة (رجال) الى ضمير الخاطبين والعدول عن تعريفه باللام لقصد توجيه 
الخطاب الى الخائضين في قضية تزوج زينب إخراجا للكلام في صيغة التغليط 
والتغليظ . 


وأما توجيبه 2 كالاحتراز عن أحفاده وأنه قال « من رجالكم « وأما الأحفاد 
هم من رجاك یه سباجة وهو أن يكون فى الكلام توجيه بان مدا ا بيه 
من المخاطبين أعني المنافقين وليس بينه وبينهم الصلة الشبيبة بصلة الأبوة الثابتة 

يقة لحن الخطاب من قوله تعالى « وأزواجه امهاهم » کا تقدم . 

ا ا ل ا ل 
انفصال صلة التراحم والبر بينه وبين الامة فذكروا بانه رسول لله عي فهو كالب 
لجميع أمته في شفقته ورحمته بهم » وفي برهم وتوقيرهم إياه » شأن كل نبي مع 


امته . 
والواو الداخلة على « لكِنْ » زائدة و(لكنْ) عاطفة ولم ترد (لكن) في كلام 


العرب عاطفة إلا مقترنة بالواو ما صرح به المرادي في شرح التسهيل . وحرف 
(لكن) مفيد الاستدراك . 


وطأف:صفة « خام البيثين » عل صفة « بول اله » تكميلنوزيادة ة في 
التنويه بمقامه عو وإيماء إلى أن في انتفاء أبوته لأحد من الرجال حكمة قدّرها الله 


وم 


نمال وهي إإدة أن لذ يكو إلا.مثل اسل :أو أقضل في جميع خصائصه . 


e‏ أبنائهم من في كان كونه 3 ا 


. عليهم خلعة النبوءة لأجل خم النبوّة به كان ذلك غضا فيه دون سائر الرسل 
وذلك ما لا يريده الله به . ألا ترى أن الله لما أراد قطع النبوءة من بني إسرائيل 
بعد عيسى عليه السّلام صرف عيسى عن التزوج . 


فلا تجعل قوله « وخاتم النبيئين » داخلا في حيّز الاستدراك لما علمت من أنه 
تكميل واستطراد بمناسبة إجراء وصف الرسالة عليه . ويبيان هذه الحكمة يظهر 
حسن موقع التذييل بجملة « وكان الله يكل شود عليما 4 إذ أظهر مقتضى 
حكمته فيما قدره من الأقدار م في قوله تعالى « جَعَّل الله الكعبةً البيت الحرامَ 
قياما للناس » الى قوله « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأزض 


وأن الله بكل شيء علم » . 


والآية نصّ في أن محمدا عه حاتم النبيئين وأنه لا نبي بعده في البشر لأن 
النبيئين عام فخاتم النبيئين هو خاتمهم في صفة النبوءة . ولا يعكر على نصية الآية 
أن العموم دلالتّه على الأفراد ظنية لأن ذلك لاحتال وجود مخصّص . وقد تحققنا 
عدم الخصص بالاستقراء . ش 


وقد أجمع الصحابة على أن محمدا عي حاتم الرسل والأنبياء وعُرف ذلك 
وتواتر بينهم وني الأجيال من بعدهم ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود 
العَنْسِي فصار معلوما من الدين بالضرورة فمن أنكره ه فهو كافر خارج عن 
الإسلام ولو كان معترفا بأن محمدا عي رسول الله للناس كلّهم.وهذا النوع من 
الإجماع موجب العلم الضروري کا أشار إليه جميع علمائنا ولا يدخل هذا النوع 
ال كر ا ار لاا ا 
لنظر وأدلة اجتهادية بخلاف المتواتر المعلوم بالضرورة في كلام الغزالي في خاتمة 
كتاب الاقتصاد في الاعتقاد مخالفة لهذا على ما فيه من قلة تحرير . وقد حمل عليه 
ابن عطية حملة غير منصفة وألزمةٌ إلزاما فاحشا ينزه عنه علمه ودينه فرحمة الله 


yT‏ لقنت وة لأت بعد عبن ا وق 
إخراجه من حظيرة الإسلام ولا تعرف اا أقدمت على ذلك إلا 
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البابيّة والبّهائية وهما نخلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى . وكان ظهور الفرقة الأولى في 
بلاد فارس في حدود ستة مائتين وألف وتسربت إلى العراق وكان القائم بها رجلا من 
أهل شيراز يدعوه أتباعه السيد علي محمد كذا اشتهر امه » كان في أول أمره من 
غلاة الشيعة الإمامية . أخذ عن رجل من المتصوفين امه الشيخ أحمد زين الدين 
الاحسالي الذي كان ينتحل التصوف بالطريقة الباطنية وهي الطريقة المتلقاة عن 
الحلاج . وكانت طريقته تعرف بالشيخية » ولا أظهر نحلته علي محمد هذا لقب 
نفسه باب العلم فغلب عليه اسم الباب»ء -وعرفت نحلته بالبابية وادعى لنفسه النبوءة 
وزعم أنه أوحي إليه بكتاب اسمه (البيان) وأن القران أشار اليه بقوله تعالى « خلق 
الانسان علّمه البيان » . 


وكتاب البيان مؤلف بالعربية الضعيفة ومخلوط بالفارسية . وقد حكم عليه 
بالقتل فقتل سنة 1266 في تبريز . 


وأما الببائية فهي شعبة من البابيّة تنسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله واسمه 
ميززا حُسين عل من أهل طهران تتلمذ للباب بالمكاتبة وأخرجته حكومة شاه 
العجم الى بغداد بعد قتل الباب ْم نقلته الدولة العهانية من بغداد الى أدرنة ثم 
الى عكا » وفيها ظهرت نحلته وهم يعتقدون نبوءة الباب وقد التف حوله أصحاب 
نحلة البابية وجعلوه خليفة الباب فقام اسم الہائية مقام اسم البابية فالببائية هم 
البابية . وقد كان البهاء بى بناء في جبل الكرمل ليجعله مدفنا لرفات (الباب) 1 
أمره إلى أن سجنته السلطنة العهانية في سجن عَكا فلبث في السجن سبعٌ سنوات 
ولم يطلق. من السجن إلا عند ما أعلن الدستور التركي فكان في عداد المساجين 
السياسيين الذين اطا يومئذ فرحل منتقلا في أوروبا امیر يركا مدة عامين ثم عاد 
إلى حيفا فاستقرٌ بها إلى أن توفي سنة 1340 وبعد موته نشأ شقاق بين أبنائه 
و إخوته فتفرقوا في الزعامة وتضاءلت نحلتهم . 

فمن كان من المسلمين متبعا للبّهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام مرد 
عن دينه تجري عليه أحكام امد . ولا يرث مسلما ويه جماعة المسلمين ولا 
قولهم : إنا مسلمون ولا نطقهم بكلمة الشهادة لا نهم يثبتون الرسالة محمد 
وي ولكنهم قالوا بمجيء رشول من حه ...وحن كفنا الخرابية E‏ 
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لقولهم : بأن جبريل أرسل إلى علي ولكنه شبّه له محمد بغليٌ إذ كان أحدهما أشبه 
بالآخر من الغراب بالغراب (وكذبوا) فبلغ الرسالة إلى محمد 4ء فهم أثبتوا 
الرسالة محمد عه .ولكنيم زعموه غير المعيّن من عند الله . 

وتشبه طقوس البهائية طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من 
الوحي الإلمي» فبذلك فارقت الماسونية وعدت في الأديان والملل ولم تعد في 

وانتصب « رسول الله » معطوفا على « أبا أحد من رجالكم » عطفا بالواو 
المقترنة ب (لكن) لتفيد رفع النفي الذي دخل على عامل المعطوف عليه . 

وقراً الجمهور » وخاتم النبيئين « كبر تاءِ (خاتم) عل أنه اسم فاعل من 
خم زا عاص بتع لاقام يعن اتعبية بإخائم اللي خم کو ق 
ظهوره كان غلقا للنبوءة . 


ل يابا الذينَ اموا اذْكروا الله ذِكرًا كيرا [41] وَسبخوة بک 
راضیاد ]42[ 4% 

إقبال على مخاطبة المؤمنين بأن يشغلوا ألسنتهم بذكر الله وتسبيحهءأي أن 
يمسكوا عن #اراة المنافقين أو عن سبّهم فيما يُرجفون به في قضية تزوج زينب 
فأمر المؤمنين ان يعتاضوا عن ذلك بذكر الله وتسبيحه خيرًا لهمءوهذا كقوله تعالى 
«فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله کذکرک ابا أو اشد ذکرا»» أي خير من . 
التفاخر بذكر ابائكم وأحسابكم» فذلك أنفع هم وأبعد عن أن تثور بين المسلمين 
والمنافقين ثائرة ثة فتنة في المدينة » فهذا من نحو قوله لنبيه « وغ أذاهم.» ومن نحو 
2 « ولا Ee‏ يدعُون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » » فأمروا 

بتشغيل ألسنتهم وأوقاتهم بما يعود بنفعهم وتجنب ما عسى أن يوقع في مضرة . 

وفيه تسجيل على المنافقين بأن بخحوضهم في ذلك بعد هذه الآية علامة على 

النفاق لأن المؤمنين لا يخالفون أمر ربهم . 


والجملة استثناف ابتدالي متصل با قبله للمناسبة التي أشرنا إليها . 
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والذكر.: ذكر اللسان وهو المناسب لوقع الآية بما قبلها وبعدها . 


والتسبيح يجوز أن يراد به الصلوات النوافل فليس عطف « وسبحوه » على 
« اذكروا الله » من عطف الخاص على العام . 

ويجوز أن يكون المأمور. به من التسبيح قول : سبحان الله » فيكون عطف 
« وسبحوه » على « اذكروا الله » من عطف الخاص على العام اهتاما 
بالخاص لأ معنى التسبيح التنزيه عما لا يجوز على الله من النقائص فهو من 
أكمل الذكر لاشتاله على جوامع الثناء والتمجيد » ولأن في التسبيح إيماء إلى التبرؤ 
ما يقوله المنافقون في حقٌّ النبي عَم فيكون في معنى قوله تعالى « ولوا إذ 
سمعتموه نّم ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا سبحانك هذا ببتان عظم » فإن 
كلمة : سبحان الله » يكثر أن تقال في مقام البو من نسبة ما لا يليق الى أحد 
كقول النبي ع « سبحان الله ! المُوْمن لا ينجس » . وقول هند بنت عتبة 
حين أخذ على النساء البيعة « أن لا يزنين » : سبحان الله أتزني الحرة . 


والبكرة : أول الهار . والأصيل : العشيّ الوقت الذي بعد العصر . وانتصبا 
على الظرفية التي يتنازعها الفعلان « اذكروا الله ... وسبحوه » . 


والمقصود من البكرة والأصيل إعمار أجزاء النبار بالذكر والتسبيح بقدر المكنة 
لان ذكر طرفي الشيء يكون كناية عن استيعابه كقول طرفة : 


لَكَالِطَوَل المرتحى وثنياه باليد 


ومنه قولهم : المشرق والمغرب » كناية عن الأْض كلها » والرأمسسٌ والعقب كناية 
ا كله وال و ك 


وقدّم البكرة على الأصيل لأن البكرة أسبق من الأصيل لا محالة . وليس 
الأصيل جديرا بالتقديم في الذكر كا قدم لفظ «تُمْسُون» في قوله في سورة الروم 
« فسان اله خن مسون وحن تُصبحون » لأن كلمة المساء تشمل أول الليل 
فقدم لفظ « تمسون » هنالك رعَيا لاعتبار الليل أسبق في حساب أيام الشهر عند 
العرب وني الإسلام وليست كذلك كلمة الأصيل . 
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هو آلڏي امكل غلك ماكز يتك أن الطلطت: إن 


آلتور وَكَانَ بِالْمُوْمنِينَ رَحِيمًا [43] 4 


تعليل للأمر بذكر الله وتسبيحه بأن ذلك مجابةٌ لانتفاع المؤمنين ججزاء الله على 
. ذلك بأفضل منه من جنسه وهو صلاته وصلاة ملائكته . والمعنى : أنه يصلي 
عليكم وملائكته إذا ذكرئوه ذكرًا بكرة وأصيلا . 

وتقديم المسند إليه على الخير الفعلي في قوله وول بدن سك لإفادة 
لتقي وتحقيق الحكم . والمقصود تحقيق ما تعلق بفعل (يصلي) من قول 
0 ليخرجكم من الظلمات إلى النور » . 

والصلاة : الدعاء والذكر بخير » وهي من الله الثناء . وأمره بتوجيه رحمته في 
الدنيا والأخرة ¢ 5 اذ كروه ليذكرم كقوله « فاذكرونٍ أذ كرك » وقوله في الحديث 
القدسي « فان ذكرني في نفسه ذکره في نفسي وإن ذکرني في مل ذكرثه في ملا 
خير منهم » . 

وصلاة الملائكة : دعاؤهم للمؤمنين فيكون دعاؤهم مستجابا عند الله فيزيد 
الذاكرين على ما أعطاهم بصلاته تعالى عليهم . ففعل « يصلي » مسند إلى الله 
والى ملائكته لأن حرف العطف يفيد تشريكالمعطوف والمعطوف عليه في 
العامل» فهو عامل واحد له معمولان فهو مستعمل في القدر المشترك الصاح 
لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة الصادق في كل بما يليق به بحسب لوازم معنى 
الصلاة التي تتكيّف بالكيفية المناسبة لمن اعدف اليه : 


ولا حاجة الى دعوى استعمال المشترك في معنييه على أنه لا مانع منه على 
الاصحءولا الى دعوى عموم المجاز . واجتلاب « يصلي » بصيغة المضارع لإفادة 
تكرر الصلاة وتجددها كلما تجدد الذكر والتسبيح » أو إفادة تجددها بحسب 

وفي إيراد الموصول إشارة إلى أنه تعالى معروف عندهم بمضمون الصلة بحسب 
غالب الاستعمال : فإمّا لأن المسلمين يعلمون على وجه الإجمال أنهم لا يأ 
خير لا من جانب الله تعالى فكل تفصيل لذلك الاجمال دخل في علمهم » و 


e 
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أنه يصلي عليهم ويأمر ملائكته بذلك » وإِمّا أن يكون قد سبق مم علم بذلك 
تفصيلا من قبل : فبعض ايات القران كقوله تعالى « والملائكة يسبّحون بحمد 
م ويستغفرون لمن في الأرض » فقد علم المسلمون أن استغفار الملائكة للمؤمنين 
ا من الله تعالى لقوله تعالى « ما من شفيع إلا من بعد إذنه»والدعاء لأحد من 
الشفاعة له»على أن من جملة صلة الموصول أن ملائكته ص على المؤمنين . 
وذلك معلوم من ايات كثيرة»وقد يكون ذلك بإخبار النبي عله المؤمنين فيما قبل 
نزول هذه الاية ». ويؤيد هذا لعي قوله بعده « وكان بالمؤمنين رحيما » کا ياي 
قريبا . 

واللام في قوله « لِيُخْرِجَكُم » متعلقة ب « يصلي » 1 فعلم أن هذه الصلاة 
جزاء عاجل حاصل وقت ذكرهم وتسبيحهم . 

والمراد بالظلمات : الضلالة » وبالنور : الهُدى » وبإخراجهم من الظلمات : 
دوام ذلك والاسترادة منه لانهم لما كانوا مؤمنين كانوا قد خرجوا من الظلمات 
الى النور « ويزيد الله الذين اهتدّوا هُدى » . 


وجملة « وكان بالمؤمنين رحيما » تذييل . 


ودل الإخبار عن رحمته بالمؤمنين بإقحام فعل (كان) وخبها لما تقتضيه (كان) 
من ثبوت ذلك الخبر له تعالى وتحققه وأنه شأن من شؤونه المعروف بها في آيات 


الخير مم بالأقوال ااال والألطاف . 


زر ه لود ي اع 1 د 2 
« جیهم يوم فونه سكم وأ ارا كريمًا 0 
أعقب الجزاء العاجل الذي أنباً عنه قل « هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته » بذكر جزاء أجل وهو ظهور أثر الأعمال التي عملوها في الدنيا وأثر 
الجزاء الذي عججل لهم عليها من الله في كرامتهم يوم يلقون رہم 
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فالجملة تكملة للتي قبلها لإفادة أن صلاة الله وملائكته واقعة في الحياة الدنيا 
وفي الدار الآخرة . 


والتحية : الكلام الذي يخاطب به عند ابتداء الملاقاة إعرابا عن السرور باللقاء 
من دعاء ونحوه . وهذا الاسم في الأصل مصدر حيّامءإذا قال له : أخياك الله » 
أي أطال حياتك . فسمى به الكلام المعرب عن ابتغاء الخير للملاقى أو الثناء 
عليه لأنه غلب أن يقولوا : أحياك الله عند ابتداء الملاقاة فأطلق اسمها على كل 
دعاء وثناء يقال عند الملاقاة . وتحية الإمبلام : سّلامٌ عليك أو السلامٌ عليكم » 
دغ اة وان ,2 أت مين الكو اا لخدو ينا تف ل اة 
فإذا أحياه الله ولم يُسلّمه كانت الحياة ألما وشرا ‏ ولذلك كانت محيةٌ المؤمنين يوم 
القيامة السلامٌ بشارة بالسلامة .ما يشاهده الناس من الاهوال المنتظرة . وكذلك 
تحية أهل الجنة فيما بينهم تلذَّذًا باسم ما هم فيه من السلامة من أهوال هل 
النار » وتقدم في قوله « وتحيتهم فيها سلام » في سورة يونس . 


وإضافة التحية الى ضمير المؤمنين من إضافة اسم المصدر الى مفعوله » أي 


تحية يحيو بها . 


الكلام عليما عند قوله تعالى « واعلموا أنكم ملاقوه » في سورة البقرة . وهذا اللقاء 
عام لجميع الناس كا قال تعالى « فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يُلقونه » فميز 
الله المؤمنين يومغذ بالتحية كرامة لهم . 


وجملة « وأعد لحم أجرا كرما » حال من ضمير الجلالة ؛ أي يحيمهم يوم يلقونه 
وقد أعد لهم أجرا كريما . والمعنى : ومن رحمته بهم أن بدأهم بما فيه بشارة بالسلامة 
وقد أعد لهم أجرا كربا إتماما لرحمته بهم . 


والأجر : الثواب . والكريم : النفيس في نوعه » وقد تقدم عند قوله تعالى « إني 
الي إلي كتاب كريم » في سورة الفل . والاجر الكريم : نعم الجنة . 
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3 ايها ايء نا ارسلتك شهدا وَمُبَسْرًا وََذِيرًا [45] وَدَاعِيًا إلى 
الله بإذنه دا 5 


هذا النداء الثالث للنبى عب فإن الله لما أبلغه بالنداء الأول ما هو متعلق 
بذاته » وبالنداء الثاني ما هو متعلق بأزواجه وما تخلل ذلك من التكليف 
والتذكير » ناداه بأوصاف أودعها سبحانه فيه للتنويه بشأنهءوزيادة رفعة مقداره 
وبين له أركان رسالته » فهذا الغرض هو وصف تعلقات رسالته بأحوال أمته 
وأحوال الأم السالفة . 


وذكر له هنا خمسةٌ أوصاف هي : شاهد . ومبشر . ونذير . وداع إلى الله . 
وسراج منير . فهذه الأؤصاف ينطوي إليها وتنطوي على مجامع الرسالة المحمدية 
فلذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثيرة . 

والشاهد : الخبر عن حجة المدعي المحق ودفع دعوى المبطلء فالرسول عو 
شاهد بصحة ما هو صحيح من الشرائع وبقاء ما هو صالح للبقاء منها ويشهد 
ببطلان ما ألصق بها وبنسخ ما لا ينبغي بقاؤه من أحكامها ا أخبر عنهم في 
القران والسنةء قال تعالى «مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومُهَيّمَئَا عليه». وني 
حديث الحشر « يُسأل كل رسول هو بلغ ؟ فيقول : نعم . فيقول الله : من 
يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » ... الحديث . 

وحمد َيه شاهد أيضا على أمته بمراقبة جرهم على الشريعة في حياته وشاهد 
عليهم في عَرصات القيامةءقال تعالى « وجنا بك على هؤلاء شهيدا » فهو شاهد 
غل الجن لزنه :وغل المغرضين عا وغل من ااب وك ثم بل . 
وف حديث الحوض » ن علي ناس من أصحابي الحوضّ حتى إذا ا 
وعرفتُهم اختُلجوا دوني فأقول : يا رب أَصِيْحَاني أُصيّْحابي . فيقال لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك فأقول 5 ا لمن أحدث بعدي » يعني : أحدثوا 
الكفر وهم أهل الردة كا في بعض روايات الحديث « م لم يزالوا مرتڏين على 
أعقابهم منذ يد » . فلا جرم كان وصف الشاهد أشمل هذه الأؤصاف 
للرسول عه بوصف كونه رسلا لهذه الأمة » وبوصف كونه خاتما للشرائع 
ومتمّما لمراد الله من بعثة الرسل . 


ار 7 مل والبشارة 5 رمي الحادث. المسر لمن يخبر به والوعد 
هذا اه 500 37 ا من الدعاء الي الخير من الأوامر وهو قسم 
الانغال من قسمي التقوى » فإن التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنبيات » 
والمأمورات متضمنة المصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها بحسن ال حال في العاجل 
والاجل . 

وقدمت البشارة عل النذارة لأن النبى عي غلب عليه التبشير لأنه رحمة 
للعالمين » ولكغة عدد المؤمنين في أمته . 

والنذير : مشتق من الإنذار وهو الإخبار بحلول حادث مسبيء أو قرب 
حلوله»والنبي عليه الصلاة والسلام منذر للذين يخالفون عن دينه من كافرين به 

وانتصب « شاهدا » عل الخال من كاف الخطاب وهي حال مقدرة ¢ أي 
أرسلناك مقدّرا أن تكون شاهدا على الرسل والأم في الدنيا والآخرة.ومثّل سيبويه 
EO sS‏ 
النذير العُريان » 07 الآتي خير حلول العلدڙ بديار 7 ش لاد با بالعريان أنه يتزع 
عنه قميصه ليشير به من مكان مرتفع فيراه من لا يسمع نداءه» فالوصف بنذير 
تمثيل بحال نذير القوم )ا قال « إن ُو إلا نذير لكم بين .بدي عذاب شديد » 
اسم ل يت 
بالنذير ول الوصف عنذر . وفي 0 : أن رسول”* الله ا أنزل عليه » وأنذر 
عشيرتك الأقربين « خر ج حتى صعد الصفا فنادى يا صَبَاحَاه (كلمة ينادي بها 
من يطلب النجدة) فاجتمعوا إليه فقال رقم د خوك اسيلا ترج عن 
0 نعم . قال : فاي نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد » . فهذا يشير - ار 
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لكم بين يدي عذاب شديد » . وما في « بينَ يدي عذاب » من معنى 


التقريب 7 


وشمل اسم النذير جوامع ما 5 الشريعة من النواهي والعقوبات وهو قسم 
الاجتناب من قسمي التقوى فإن المهيات متضمنة مفاسد فهي مقتضية تخويف 
المقدمين على فعلها من سوء الحال في العاجل والآجل . 


والداعي الى الله هو الذي يدعو الناس الى ترك عبادة غير الله ويدعوهم الى 
اتباع ما يأمرهم به الله . وأصل دعاه الى فلان : أنه دعاه الى الحضور عنده. 
يقال : ادعٌ فلانا إليّ . ولا علم أن الله تعالى منزه عن جهة يحضها الناس عنده 
تعن "أن معنى الدعاء إليه الدعاء الى ترك الاعتراف بغيو (كا يقولون : أبو سيد 
الخراساني يدعو الى الع من ال البيت) فشمل هذا الوصف أصول الاعتقاد في 
شريعة الإسلام مما يتعلق بصفات الله لان دعوة الله .دعوة إلى معرفته وما يتعلق 
بصفات الدُعاة إليه من الأنبياء والرسل والكتب المنزلة عليهم . 


وزيادة. « بإذنه » ليفيد أن الله أرسله داعيا إليه 0 له الدعاء إليه مع ثقل 
أمر هذا الدعاء 'وعظم خطره و ما كان استشعره النبي . 2 5 مہداً الوحي من 
الخشية إلى أن أنزل عليه « يأيها المدثر قم فأنذر » » ومثله قوله تعالى لموسبى « لا 
خف إِنكَ أنت الأعلى » » فهذا إذن خاص وهو الإذن بعد الاحجام المقتضي 
للتيسير » فأطلق اسم الإذن على التيسير عل وجه امجاز الل ٠‏ ونظيو قوله 
تعالى خطابا لعيسى عليه السلام « وتبریء الأكمه والأبرص بأذني وإذ نُخْرج 
الموق بإذني » وقوله حكاية عن عيسى « فأَنفحُ فيه فيكون طائرا بإذن الله » . 


وقوله « وسراجا منيرا » تشبيه بليغ بطريق الحالية وهو طريق جميل ١‏ أي 
أرسلناك كالسراج المنير في الداية الواضحة التي لا لبس فيها والتي لا تترك للباطل 
شبة إلا فضحتها وأوقفت الناس على دخائلها » | يضىء السراج الوقاد 
ظلمة المكان . وهذا الوصف يشمل ما جاء به النبي عه من البيان وإيضاح 
الاستدلال وانقشاع ما كان قبله في الأديان من. مسالك للتبديل والتحريف فشمل 
ما في الشريعة من أصول الاستنباط والعفقه. في :الدين 0 العلم يشبّه 


آنفا فهو 0 كالتذبيل . 


ووصف بالسراج ب«منير/» مع أن الإنارة من لوازم السراج هو كوصف الشيء 
ل ل ا ل ا 
معنى الاسم في الموصوف به 0 فإن هدى النبي عه هو أوضح الهدى. 
وإرشاده أبلغ إرشاد 3 


روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في الكلام على سورة الفتح عن 
عطاء بن يسار أن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال : « إن هذه الاية التي 
ب ا » ا ا إنا أرسلتاك : شاهدا ليا ونذيرا « قال في التوراة : يايها 
فعا لق ا ل كار E‏ 
بالسيئة ولكنْ يعُفو ويصفح (أو ويُخفر) ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة 
العوجاء بان يقولوا لا إله إلا الله ويفتسَ (أو فيفتح) به أعينا عُمْيّا واذائًا صما وقلوبا 
غلفاء » اه . ١‏ 


وقول عبد الله بن عمرو «في التوارة» يعني بالتوارة : أسفار التوارة وما معها من 
أتغار الأسبياء آذ لا بوخد سل ذلك فما رات من لقان اة الك 
من التوارة . وهذا الذي حدث به عبد الله بن عَمرو ورأيت مقاربه في سفر 
النبيء أشعياء من الكتب المعبر عنها بالتوارة تغليبا وهي الكتب اا 
القديم ؛ وذلك في الاصحاح الثاني والازبعين منه بتغيير قليل (أحسب أنه من 
اخحتلاف الترجمة أو من تفسيرات بعض ااا وتأويلاتہم » ففي الاصحاح الثاني 
والأزبعين منه « هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي رت به نفسبي ء 
وَضَعْتُ روحي عليه فيُخرج الحق للام » لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع 
صوته » قصبة مرضوضة لا تقصف » وفتيلة خامدة لا تطفاً ٠‏ إلى الأمان يخرج 
الحق » لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر (1) شريعته 
(1) الجزائر : جزيرة العرب . لقوله في هذا السفر في هذا الإصحاح : «والجزائر وسكانها 
لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها (قيلدار)» فإن قيدار اسم ابن اسماعيل کا ف سف 
التكوين . فأراد : نسل قيدار وهم الاسماغيليون وهم ليون 
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أنا اليب قد دعوتك بالبر ا بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا 
للأم لنفتح عيون العُمي لتُخرج من الحبس المأسورين من .بيت .السجن » 
الجالسين في الظلمة . أنا الرب هذا اسمي ويجدي لا أعطيه لآخر » . 

وإليك نظائر صفته التي في التوارة من صفاته في القران « يا أيها النبي إا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» نظيرها هذه الاية « وحرزا للأميين («هو الذي 
بعث في الأميّين رسولا منهم » سورة الجمعة) أنت عبدي ورسولٍ («الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب» سورة الكهف) سميتاك المتوكل («وتوكل عل الله » 
سورة الأحزاب) ليس بفظ ولا غليظ («ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضُوا من 
حولك» سورة آل عمران )ولا صحّاب في الأسواق («واغضصصُ من صوتك » سورة 
لُقمان) ولا يدفع السيئة بالسيئة («وادفع بالتي هي أحسن» سورة فصلت) ولكن 
يعفو ويصفح («فاعف عنم واصفح» سورة العقود) ولن يقبضه الله حتى يقم به 
الملةَ العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله («اليوم أكملت لكم دینکم وأققمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم ام دينا» سورة المائدة) ويفتح به أعينا عَمُيًا 
واذانا صما وقلوبا عُلْمًا («ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» 
في سورة البقرة في ذكر الذين كفروا مقابلا لذكر المؤمنين في قوله قبله «هدى 
للمتقين» الآية) . ش 


ولنذكرٌ هنا ما في سفر أشعياء ونقحم فيه بيان مقابلة كلماته بالكلمات التي 
جاءت في حديث عبد الله بن عمّرو . 


جاء في الإصحاح الثاني والأربعين من سفر أشعياء : هو ذا عبدي (أنت 
عبدي) «الذي أعضده مختاري (ورسولي) الذي سرت به نفسي» > وضعت روحي 
عليه فيخرج الحق للام لا يصيح (ليس بفظ) ولا يرفع (ولا غليظ) ولا يسمع في 
الشارع صوته (ولا صاب ف الأسواق) قصبة مرضوضة لا يقصف (ولا يدفع 
السيكة بالسيعة) وفتيلة خامدة لا يَطفا (يعفو ويصفح) الى الأمان يخرج الحق 
(وحرزا) لا يكل ولا يتكسر حتى يضع الحق في الأرض (ولن يقبضه الله حتى يقم 
: ' الملة العوجاء) وتنتظر الجزائر سر يعته (للأميين) أنا الرب قد دعوتك بالبر 
جيك بيدك (سميتاك المتوكل) وأحفظك (ولن يقبضه الله) واجعلك عهدا 
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للشعب (أرسلناك شاهدا (ونورا لأم) (مبشرا) لنفتح عيون العُمي (ونفتح به 
أعينا عميا) لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن (واذانا ْم 
الجالسين في الظلمة روا غلفا) . أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر » 
(بأن يقولوا لا إله إلا الله . 


ور الْمُؤْمنِينَ بان لهم مى الله فضا يبرا 473] 4 


عطف على جملة « إنا أرسلناك » عطف الإنشاء على الخبر لا محالة وهي 
أوضح دليل على صحة عطف الإنشاء على الخبر إذ لا يتأتّى فيها تأويل مما تأوله 
المانعون لعطف الإنشاء على الخبر وهم الجمهور والزخشري والتفتزاني مما سنذكره إن 
شاغ الله عند قوله تعالى « تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله » إلى قوله 
« وبشر المؤمنين » في سورة الصف » فالجملة المعطوف عليها إخبار عن النبيء 
عله بأنه أرسله متلبسا بتلك الصفات الخمس . وهذا أمر له بالعمل بصفة 
المبشره فلاختلاف مضمون الجملتين عطفت هذه على الأول . 

والفضل : العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية . فالفضل كناية عن 
العطية أيضا لأنه لا يكون فضلا إلا إذا كان زائدا على العطية . والمراد أن لهم 
ثواب أعمالهم الموعود بها وزيادة من عند ربهم قال تعالى : « للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة » . 

ووصف «كثيرا» مستعار للفائق في نوعه . قال ابن عطية : قال لي ألي رضي 
الله عنه (1) : هذه أرجى آية عندي في كتاب الله لأن الله قد أمر نبيئه أن يبشر 
المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا . وقد بين الله تعالى الفضل الكبير ما هو في 
قوله « والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لمم ما يشاءون عند 
رهم ذلك هو الفضل الكبير » فالآية التي في هذه السورة خبرٌ والآية التي في حم 
. عسق تفسير ها اه . 


CEE‏ بن خطية الي الفرلاطل #الالكي مفتي ر + اتوي جما 
سنة 518 . 


الأحزاب 


٠‏ ولا طع الكَفرين ومين ودع أَدَيهُمْ ووك على الله كف 
باتو و كيلا [48]% 


جاء في مقابلة قوله « وبشر المؤمنين » بقوله « ولا إطع الكافرين والمنافقين » 
تحذيرا له من موافقتهم فيما يسألون منه وتأَيِيدًا لفعله حين استأذنه المنافقون 
في الرجو ع عن الأحزاب فلم يأذن لهم فتهي عن الإصهاء الى ما يرغبونه فيترك ما 
أحل له من التزوّج » أو فيعطي الكافرين من الأحزاب أثمر النخل صلحا أو نحو 
ذلك » والنبي مستعمل في معنى الدوام على الانتهاء |. 

وعلم من مقابلة أمر التبشهو للمؤمنين بالنبي عن طاعة ة الكافرين والمنافقين أن 


الكافرين والمدافقين هم متعلّق الإنذار من قوله « ههذي 
قن خد متعلقه فقد صار هذا ناظرا إلى قوله « ونذايرا » . 


» لان وصف « بشيرا » 


وقوله « ودع أذاهم » يجوز أن يكون فعل « 3 » مرادا به أن لا يعاقبهم . 
فيكون » 2 » مستعملا في حقيقته وتكون إضافة أذاهم من ع إضافة المصدر الى 
مفعوله 2 أي دع أذاك إياهم . وبجوز أن يكون » دح » مستعملا ازا 5 عدم 
الاكتراث وعدم الاغتام فما يقولونه مما يؤذي ويكون إضافة أذاهم من إضافة 
المصدر الى فاعله » أي لا تكترث بما يصدر منم من أذّى إليك فإنك أجل من 
الاههام بذلكءوهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه.وأكثر المفسرين اقتصروا 
على هذا الاحتال الأخير . والوجه : الحمل على كلا المعنيين » فيكون الأمر بترك 
أذاهم صادقا بالإعراض عما يوذون به لنيء َه من أقوالهم وصادقا بالكف 
عن الإضرار بهم » أي أن يترفع البيء عو عن مؤاخذمهم على ما يصدر منهم 
5 شأنهءوهذا إعراض عن أذى خاص لا عموم له» فهو ر المعرف بلام العهد › 
فليست ايات القتال بناسخة له . 


وهذا يقتضي أنه يترك أذاهم ويكلهم الى عقاب ال وذلك من معنى قوله 
« شاهدًا » لأنه يشهد بذلك » فول عنهم. حتى E‏ 


E‏ ا 
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مؤمنين » في سورة العقود 6 أي اعتمد على الله في تبليغ الرسالة وفي كفايته إياك 
شر عدوك ءفهذا ناظر الى قوله « وداعيا الى الله » . 

وقوله. « وكفى بالله وكيلا » تذييل لجملة « وتؤكل على الله » . 

والمعنى: فإن الله هو الوكيل الكافي في الوكالة » أي المجزي من توكل عليه ما وكلة 
عليه فالباء تأكيد ء وتقدم قوله « وكفى بالله وكيلا » في سورة الذساء 2 والتقدير : : 
كفى الله . و« وكيلا » تميير . 

فقد جاءت هذه الجمل الطلبية مقابلة وناظرة للجمل الاخبارية من قوله « إنا 
أرسلناك شاهدا » الى .« وسراجا منيرا »»فقوله « وبشر المؤمنين » ناظرا الى قوله 
« ومبشرا » . 


وقوله « ولا طم الكافرين ٠‏ » ناظر الى قوله « ديرا » لأنه جاء في مقابلة 
بشارة المؤمنين کا تقدم . 

وقوله « ودع أذاهم » ناظر الى قوله « شاهدا » كأ علمت . وقوله « ا 
على الله » ناظر الى قوله « وداعيا الى الله » . وأما قوله « وسراجا منيرا » فلم 
يذكر له مقابل في هذه المطالب إلا أنه لما كان كالتذييل للصفات کا تقدم ناسب 
أن يقابله ما هو تذييل للمطالب » وهو قوله « وكفى الله وكيلا » . وهذا أقرب 
من بعض ما في الكشاف من وجوه المقابلة ومن بعض ما للالوسي فانظرهما 


واحكم . 
يإ ايها الذينَ ءامو وأ إذا د ت المُؤِْكتٍ 3 م لموم من قبل أن 


ي وت of” o‏ ريخو وس ل وو رر 
ا يهن مِنْ عِدَّةٍ َعْتَدُوئَهًا فمتعوهُن وسر وهن سرا خا 
جَمِيلا [49] 4 

ل ا 
بمناسبة حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زينب بست جحش لتكون الآية 
مخصصة لآيات العدة من سورة البقرة فإن الأحزاب رلت بعد ابقر وليخصص 
بها أيضا اية العدّة في سورة الطلاق النازلة بعدها لعلا يبظ ظان أن العدة من 
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. علماء الأمة على أن لا عدّة على المرأة إذا يدخل بها زوجها هذه الآية . 

والنكاح : هو العقد بين الرجل والمرأة لتكون زوجا بواسطة وليها . وهو حقيقة 
ف العقد لأن أصل التكاح حقيقة هو الضم والالصاق فشبه عقد الزواج 
بالالتصاق والضم با فيه من اعتبار انضمام الرجل «المرأة فصارا كشيئين 
متصاين . وهذا 3 ”مي كلاهما زوجا ولا يعرف ف كلام العرب إطلاق النكاح 
على غير معنى العقد دوك معنى الوطء ولذلك يقولون : نکحت المرأة فلانا 
تزوجته کا يقولون : نكح فلان امرأة . وزعم كثير من مدوّني في اللغة أن النكاح 
حقيقة في إدخال شيء في آخر . فأخذوا منه أنه حقيقة في | ا 
الأزهري والجوهري والزخشري*» وهو بعيد»وعلى ما بنوه أخطاً المتنبي في استعماله إذ 
قال : : 


أنمحكتٌ صم حصاها حف يعملة تَعْشمَرت بي إليكَ السهل والجبلا 


ولا حجة في كلامه ولذلك تأوله أبو العلاء المعرّي في معجز أحمد بأنه أراد 
جمعت بين صم الحصى وخف اليعملة . 


وتعليق الحكم في العدَّة بالمؤمنات جرى على الغالب لأن نساء المؤمنين يومعذ لم 
يكن إلا مؤمنات ولیس فيبن كتابيات فينسحب هذا الحكم على الكتابية كا 
شملها حكم الاعتداد إذا وقع مسيسها بطرق القياس . 


والمس والمسيس :كناية عن الوطءءكا سمي ملامسة في قوله « أو 
النساء » . 


تر ا ا 
الحساب فأطلقت العدّة على الشيء المعدود » يقال : جاء عدة رجال » وقال تعالى 
» فعدّة من أيام أخر » . وغلب إطلاق هذا اللفظ في لسان الشرع على المدة 
المحددة لانتظار المرأة زواجا ثانيا لان انتظارها مدة معدودة الأزمان إما بالتعيين وإما 
بما يحدث فيها من طهر أو وضع حمل فصار اسم جنس ولذلك دخلت عليه 
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(من) التي تدخل على النكرة المنفية لإفادة العموم » أي فما لكم عليين من جنس 
العدة .. 

والخطاب في « لكم « للأزواج الذين نكحوا المؤمنات . وجعلت العدة هم » 
أي لأجلهم لأ المقصد منها راجع الى نفع الأزواج بحفظ أنسابهم ولأهم يملكون 
مراجعة الأزواج ما دمن في مدة العدّة م أشار اليه قوله تعالى « لا تذري لعل الله 
يُحدث بعد ذلك أمرا» . وقوله « وبعولتينَ أحق بردهن في ذلك إن أرادوا 
إصلاحا » . ومع ذلك هي حق أوجبه الشرع فلو رام الزوج إسقاط العِدّة عن 
. المطلقة لم يكن له ذلك لأن ما تتضمنه العدّة من حفظ النسب مقصد من أصول 
مقاصد التشريع فلا يسقط بالإسقاط . 

ومعنى « تعتدونا « تَعدّونها عليين 3 أي و أيُامها عليبن »م يقال : 
اعتدت المرأة » إذا قضت أيام عِدّمها .. 

فصيغة الافتعال ليست للمطاوعة ولكنها بمعنى الفعل مثل : اضطُرٌ الى كذا . 
ومحاولة حمل صيغة المطاوعة على معروف معناها تكلف . 


ويشبه هذا مَّن راجع المعتدة في مدة عدا ثم طلقها قبل أن يمَسَّها فإن 
المراجعة تشبه النكاح وليست عينه إذ لا تفتقر إلى إيجاب وقبول . وقد احتلف 
الفقهاء في اعتدادها من ذلك الطلاق فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وجمهور 
الفقهاء : إنها تنشىء عدة مستقبّلة من يوم طلقها بعد المراجعة ولا تبني على عِدّتها 
التي كانت فيها لأن الزوج نقض تلك العدة بالمراجعة ولعل مالكا نظر الى أن 
المسيس بعد المراجعة قد يخفى أمره بخلاف البناء بالزوجة في النكاح فلعله إنما 
أوجب استعناف العدة هذه التهمة احتياطا للأنساب . وقال عطاء بن أي رباح 
والشافعي في أحد قوليه وسعيد بن المسيب وإبراهم النخعي والحسن وأبو قلابة 
وقتادة والزهري :تبني على عدتها الاولى التي راجعها فيها لان طلاقه بعد المراجعة 
ودون أن يمسها بمنزلة إرداف طلاق ثان على المرأة وهي في عدتها فإن الطلاق 
المردف لا اعتداد له بخصوصه . ونسب القرطبي الى داود الظاهري أنه قال : 
المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدا ثم فارقها قبل أن يمسها إنه 
ليس عليها أن نتم عدتها ولا عدة مستقبلة لأنها مطلقة :قبل الدخول بها اه:وهو 


غريب وكلام ابن حزم في المحلى صريح في أنها تبتدىء العدة فلعله من قول ابن 
حزم ولیس مذهب داود » وكيف لو راجعها بعد يوم أو يومين من تطليقها فباذا 
تعرف براءة رحمها . 


وفاء التفريع في قوله «فمتعوهن» لان حكم المتيع مقرر من سورة البقرة في قوله 
« ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » الح . والمتعة : عطية يعطيها الزوج 
للمرأة إذا طلقها . وقد تقدم قوله تعالى واححل ويك اد طلم e‏ 
نَمَسُوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوشُنَ على المُوسِع قدره وعلى المقتر قدره 
متاعا بالمعروف حقًا على الحسنين » فلذلك جيء بالأمر بالمتيع مفرعا على الطلاق 
قل المسيس + 


وقد جعل الله القتيع جيرًا لخاطر المرأة انسر بالطلاق وتقدم في 
سورة البقرة أن المتعة حق للمطلقة سواء سمي لها صداق أم لم يسم بحكم آية سورة 
الأحزاب لأن الله أمر بالقتيع للمطلقة قبل البناء مطلقا فكان عمومها في الأحوال 
كعمومها فی الذوات»وليست اية البقرة بمعارضة هذه الاية إذ ليس فيها تقييد 
بشرط يقتضي تخصيص المتعة بالتي لم يسم لها صداق لأنها نازلة في رفع الحرج 
عن الطلاق قبل البناء وقبل تسمية الصداق ثم أمرثٌ بالمتعة ينك المطلقتين 
والسراح الجميل :هو اللي عن الأذي والإضرار ومنع الحقوق . 


2 ا اجيم 5 احلا لَك رْوَاجَكَ التي ٤ات‏ َجُورَهنٌ وم 
تي 6 2 لله عَلَيكَ ت عَم 20 عَميِكَ 0 


00 9 0 277 ملم َالِصَةً لك من دون ا 


رص 


١ 


1 


نداء رابع خوطب به النبي عي في شأن خخاص به هو بيان ما أحلّ له من 
الزوجات والسرارني وما يزيد عليه وما لا يزيد ما بعضه تقرير لتشريع له سابق 
وبعضه تشريع له للمستقبل » وما بعضه يتساوى فيه النبيء عليه الصلاة والسلام 
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مع الأمة وبعضه خاص به أكرمه الله بخصوصيته مما هو توسعة عليه » أو مما روعي 
في تخصيصه به علو درجته . 


0 المناسبة لورودها عقب الآيات التي قبلها أنه لما خاض المنافقون في تزوج 
النبي عله زينب بنتٍ جحش وقالوا:تزو ج من كانت حليلة متبتاه» أراد الله أن 
يجمع في هذه الآية مَن يحل للنبيء تزوجهن حتى لا يقع الناس في تردد ولا يفتنهم 
- المرجفون.ولعل ما حدث من استنكار بعض النساء أن" بدي المرأة نفسها لرجل 
كان من مناسبات اشتالها على قوله « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » 
الآية » ولذلك جمعت الآية تقرير ما هو مشروع وتشريع ما لم يكن مشروعا 
لتكون جامعة للأحوال؛ وذلك أوعب وأقطع للتردد والاحتال . 

فأما تقرير ما هو مشروع فذلك من قوله تعالى « إنا أحللنا لك أزواجك 
اللاتي اتيت أجورهن » إلى قوله « وبنات خالاتك » » وأما تشريع ما لم يكن 
مشروعا فذلك من قوله « اللاتي هاجرن معك » . إلى قوله « ولا أن دل مهن 
من أزواج » . 


فقوله تعالى « إنا أحللنا لك أزواجك « 0 مراد به التشريع . ودخول حرف 
ران) عليه لا ينافي إرادة التشريع إذ موقع (إن) هنا جرد الاههام » والاهتام يناسب 
كلا من قصد الإخبار وقصد الانشاء » ولذلك عُطفت على مفعول « أحللنا » 
معطوفات قيدت بأوصاف لم يكن شرعها معلوما من قبل وذلك في قوله « وبناتِ 
عمك » وما عطف عليه باعتبار تقييدهن بوصف « اللاتي هاجرن معك » » 
وفي قوله « وامرأة موّمنة إن وهبثٌ نفسها » باعتبار تقييدها بوصف الإيمان 
وتقييدها ب« إن وهبت نفسها للنبيء وأرادَ النبيء أن يستنكحها » ا سر 
الاية على ما درج عليه المفسرون على اختلاف قليل ب بين أقوالهم . 


وعندي : أن الآية امتنان وتذكير بنعمة على النبي و وتؤخذ من الامتنان 
الاباحة ويؤخحذ من ظاهر قوله « لا يحل لك النساء من بعد » الاقتصار على 
اللاتي في عصمته منبن وقت نزول الآية ولتكون هذه الاية تمهيدا لقوله تعالى « لا 
يجل لك النساء من بعد » الح . 
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. وسيجىء ما لنا في معنى قوله. « من بعد » وما لنا في موقع قوله « إن أراد 
النبي أن يستنكحها 

ومعنى «أحللنا لك» الإباحة له » ولذلك جاءت مقابلته بقوله عقب تعداد 
الحللات له « لا يحل لك النساء من بعد » . 

وإضافة أزواج الى ضمير النبي َيه تفيد أَنّهن الأزواج اللاتي في عصمته 
کون الكل عبار تي تشريع ساق ومسوقا مساق الان ,ثم هر هند ل 
سيتلوه من التشريع الخاص بالنبي ع من قوله « اللاتى هاجرن معك » الى قوله 
«لا يحل لك النساء من بعد ولا أن بل بهن من أزواج ».وهذا هو الوجه عندي 
في تفسير هذه الآية . 


ونحكى ابن الفرس عن الضحاك وابن زيد أن ت بقوله « أزواجك اللاي 
ءاتیت أجورهن « أن الله 0 له أن یتزوج کل امرأة يصدقها مهرها فأباح له كل 
النساء 0 دوم بعيلك عن مقتضى إضافة أزواج 9 ضميرة . 5 وعن التعبير ب 
e yS‏ 
لقوله «. لا يحل لك النساء من بعد » ولو تقدمت علا في التلاوة . وقال 
اخرون : هي منسوخة بقوله « لا يحل لك النساء من بعد » . 

« واللاتي ءاتيت أجورهن » صفة ل« أزواجك »ءي وهن النسوة اللاتي 
تزوجتهبن على حكم النكاح الذي يعم الأمة فالماضي ف قوله « اتيت أجورهن « 
: مستعمل في حقيقته . وهؤلاء فيبن من هن من قراباته وهن القرشيات منهن : 
عائشة » وحفصة » وسودة » وأم سلمة » وأم حبيبة » وفيين من لسن كذلك وهنّ 
جويرية من بني المصطلق » وميمونة بنت الحارث من بني هلال » وزينب أم 
المساكين من .بني هلال » وكانت يومكذ متوفاة » وصفية بنت حيي الإسرائيلية 4 


الصنف الأول ما ملكت بينه مما أفاء الله عليه » أي مما أعطاه الله من الفيء 
وهو ما ناله المسلمون من العدوٌ بغير قتال ولكن تركه العدو » أو مما أعطي 
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للنبي عي مثل مارية القبطية أُمّ ابنه إبراهم فقد أفاءها الله عليه إذ وهبها اليه 
المقوقس صاحب مصر وإنما وهبما إليه هدية لمكان نبوءته فكانت بمنزلة الفيء لأا 
ما لوحظ فيها إلا قصد المسالمة من جهة الجوار إذ لم تكن له مع الرسول ع 
سايق صحبة ولا معفة غرف أن الي َيه لم دس غير ماري اقبلة .وقیل : 
إنه تسرى جارية أخرى وهبتها له زوجه زينبٌ ابنة جحش ولم يثبت . وقيل أيضا : 
إنه تسرى ريحائة من سبي قريظة اصطفاها لنفسه ولا تشملها هذه الآية لأا 
ليست من الفيء ولكن من المغنم إلا أن يراد ب « مما أفاء الله عليك » المعنى 
الأعم للفيء وهو ما يشمل الغنيمة . وهذا الحكم يشركه فيه كثير من الأمة من 
كل من أعطاه اميو شيئا من الفيء »م قال تعالى « ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل » فمن 
أعطاه الأمير من هؤلاء الأصناف أمة من الفيء جل 


وقوله.« مما أفاء الله غليك » وصف لما ملكت يمينك وهو هنا وصف كاشف 
لأ المراد .به مارية القبطية » أو هي وريحانة إن ثبت أنه تسراها . 

الصنف الفالي تساء امن قريب قرايتة. عة "من جهة أبيه أو من تجهة أيه 
مؤمنات 'مهاجرات . وأغنى قوله « هاجرن معك » عن وصف الإيمان لأ الهجرة 
لا تكون إلا بعد الإيمان » فأباح لله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من 

ير ا ول يروج في المستقبل 
هاجّرن معه غير مقصود بهما الاحتراز عمن لسن كذلك 0 وصف 0 
مسوق للتنويه بشانين . 

وحص هوّلاء النسوة من عموم المنع تكرما لشأن القرابة والطجرة اني 
هي بمنزلة القرابة لقوله تعالى « والذين امنوا ولم يباجروا ما لكم من وَلَايتهم من 
شيءِ حتى يهاجروا < م الهجرة انقضى عه مكة : وهذا الحكم يتجاذبه 
الخضوصية للرسول عو والتعميم لامته » فالمرأة التي تستوفي هذا الوصف يجوز 
للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته الذين تكون هم قرابة بالمرأة كهذه القرابة 
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تزو ج أمثالها ‏ والمرأة التي لم تستوف هذا الوصف لا يجوز للرسول عليه الصلاة 
والسلام تزوجهاءوهو الذي درج عليه ا جمهور» ويؤيده خبر روي عن أُمّ هاني بنت 
أي طالب . وقال أبو 0 : يجوز لرجال أمته نكاح أمثالها . وباعتبار عدم 
تقييد نساء الرسول عه بعدد يكون هذا الاطلاق خاصا به دون أمته إذ لا 
يجوز لغيره تزوج 00 من أربع . 

وبنات 2 م السي ڪا عوك هن بنات إخوة أبيه مثل : بنات العباس وبنات اي 
ا وأما بنات حمزة فإنهن بنات أخ من الرضاعة لا يحللن له 
ويناث عماته هن بنات عبد المطلب مثل زينب بنت جحش التي هي بنت أميمة 
بنت عبد المطلب . 1ْ 

وبناثُ خاله هن بنات عبد مناف بن هره وهن أخوال النبي مه عبد يغوث 
ابن وهب أخو آمنة ولم يذكروا أن له بنات » کا أني لم أقف على ذكر خالة لرسول 
الله فيما رأيت من كتب الأنساب والسير . وقد ذكر في الاصابة فريعة بنتّ 
وهب وذكروا هالة بنت وهب الزهرية إلا أا لكونها زوجة عبد المطلب وابنتها صفية 
عمة رسول الله فقد دخلت من قبل في بنات عمه . 

وإغا أفرة لفظ (عم) وجمع لفظ (عمات) لأن العم في استعمال كلام العرب 
يطلق على أخي الأ ويطلق على حي الجد وأخي عد للك وهكذا فهم يقولون: 
هؤلاء بنو عم أو بنات عمءإذا 8 لعم و أو لعدة أعمام 2 ويفهم المراد من 
القرائن . قال الراجز أنشده الأحفش : 
ا E‏ لق ا 9 ا ا 

وقال رؤبة بن العجاج : 
قالت بنات العم يا سلمى وإ كان فقيرا مُعدما قالت وإن 

فأما لفظ (العمة) فإنه لا يراد به الجنس في كلامهمءفإذا قالوا : هلا بتو 
عمة » أرادوا انهم بنو عمة معنية » فجيء في الاية «عماتك» جمعا اعلا يفهم منه 
بنات عمة معينة . وكذلك القول في إفراد لفظ (الخال) من قوله « بنات خالك » 
وجمع الخالة في قوله « وبنات خالاتك » . 
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وقال قوم : المراد ببنات العم وبنات العمات: نساء ع ريش وار بہنات الخال : 
النساء الزهرياتءوهو اختلاف نظري محض لا ينبني عليه عمل لان النبي قد 
عُرفت أزواجه : 


وقوله « اللاي هاجن معك » صفة عائدة إلى « بنات عمك وبنات عماتك 
وبنات خالك وبنات خالاتك » كشأن الصفة الواردة بعد مفردات وهو شرط 
تشريع م يكن "مشروطا من قبل ٠.‏ 

والمعية في قوله « اللاي هاجّرن معك » معية المقارنة في الوصف المأخوذ من 
فعل « هاجَرن » فليس يلزم أن یکن قد خرن مصاحبات له في طريقه الى 
اهجرة . 

الصنف الثالث : امرأة : تهب نفسها للنبي َه أي تجعل نفسها هبة له دون 
مهر وكذلك كان النساء قبل الاسلام يفعلن مع 00 العرب 4 فأباح الله للنبي 
أن يتخذها زوجة له بدون مهر إذا شاء النبي 2 ذلكء فهذا حقيقة لفظ 
« وهبت » » فالمراد من المبة : تزويج نفسها بدون عوض » أي بدون مهر » 
وليست هذه من البة التي تستعمل في صيغ النكاح إذا قارنها ذكر صداق لأن 
ذلك اللفظ مجاز في النكا اح بقرينة ذكر الصداق ويصح عقد النكاح به عندنا 
وعند الحنفية حلاف لدا ' ۰ 1 

فقوله « واهرأة » عطف على « أزواجّك ».والتقدير : وأحللنا لك امرأة 


0 6 


مومنه 7 

والتنكير في « امرأة » للنوعية . والمعنى : وتُعلمك أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة 
بقيد أن تهب نفسها لك وأن تريد أن تتزوجها فقوله « للنبي » في الموضعين 
إظهار في مقام الإضمار . والمعنى : إن وهبتٌ نفسها لك وأردت أن تنكحها . 
وهذا تخصيص من عموم قوله « وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللاتي هاجرن معك» فإذا وهبت امرأة نفسها للنبىء عة وأراد نكاحها 
جاز له ذلك بدون ذينك الشرطين أجل هذا وصفت « امرأة » ب « مؤمنة » 
ليعلم عدم اشتراط ما عدا الابمان . وقد عدت زينب بنت حزية الهلالية وكانت 
تدعى في ال جاهلية أمّ المساكين في اللاتي وهبن أنفسهن ولم تلبث عنده زينب 
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ل GT‏ 
وم ي ينبت أن النبي عَم تزوج غيرها من وهبت نفسها إليه وهن : أم شريك بنت 
حا الدوسية واسمها عزية » وخولة بنت حكم.. عرضت: على رسول لله عو 
نفسها فقالت عائشة aS‏ 
عرضت نفسها على النبي عر . روى ثابت البناني عن أنس قال « جاءت امرأة 
الى رسول الله فعرضت عليه نفسها فقالت : يا رسول الله ألك حاجة بي ؟ 
فقالت ابنة أنس ‏ وهي تسمع الى رواية أبيبا :ما أقل حياءها وَاسَأؤتاه 
٠‏ واسواتاه . فقال أنس : هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها». 
وعن سهل بن سعد» أن امرأة عرضت نفسها على النبيء عه فلم يجبها. فقال 
Es‏ > ملكناكها با معك من القران » 
فهذا الصنف حكمه خاص بالنبيء يه وذلك أنه نكاح مخالف لسنة 
النكاح لأنه بدو مهر وبدون ولي . 

وقد ورد أن النسوة اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عه أربع هن : ميمونة بنت 
الحارث » وزينب بنت حزهة الأنصارية الملقبة أُمّ المساكين » وأم شريك بنت جابر 
الأسدية أو العامريةء وخولة بنت حكم بنت الأقص السَلّمية . فأما الأوليان 
فتزوجهما النبي عه وهما من أمهات المؤمنين والأخريان لم يتزوجهما . 

ومعنى «وهبت نفسها للنبيء» أنها ملكته نفسها تمليكا شبيها بملك العين 
وهذا عطفت على « ما ملكت بمينك » وأردفت بقوله « خالصة لك من دون 
المؤمنين » أي خاصة لك أن تتخذها زوجة بتلك الهبة » أي دون مهر وليس لبقية 
المؤمنين ذلك ري لا ا 
نفسها للنبي َه وعلم الرجل الحاضر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة 
اباد رد ياه بعاد الحاو در لاص O‏ ا 
مهر معها ولم يكن للرجل ما يصدقها أياه » وقد علم النبي عون منه ذلك فقال 
له» ما عندك ؟ قال : ما عندي شيء . قال : اذهب فالقس ولو خاتما من حديد 
فذهب ثم رجع فقال : لا والله ولا خائما من حديد » ولكن هذا إزاري فلها 
. نصفه . قال سهل : ولم يكن له رداء فقال النبي : وما تصنع بإزارك إن لبسته لم 
يكن عليها منه شيء وان لبسئه لم يكن عليك منه شيء ‏ ثم قال له ماذا 
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معك من القران ؟ فقال : معي سورة كذا وسورة كذا لسُور يُعدّدها . فقال 
النبيء عي : ملكناكها بما معك من القران » 1 

وفي قوله « إن وهبت نفسها للنبي » إظهار في مقام الاضمار لأن مقتضى 
لظاهر أن يقال : إن وهبت نفسها لك . والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ 
« النبيء » من تزكية فعل المرأة التي مهب نفسها بأنها راغبة لكرامة النبوءة . 

وقوله « إن أراد النبي أن يستنكحها » جملة معترضة بين جملة « إن وهبّت » 
وين «اخالضة» ولبين. موقا للتقييد إذ لا حالجة إل ذكر إرادته نكاحها فان 
هذا معلوم من معنى الإباحة»وإنما جيء بهذا الشرط لدفع توهم أن يكون قبوله 
هبتها نفسها له واجبا عليه ما كان عرف أهل الجاهلية . وجوابه محذوف دل عليه 
ما قبله » والتقدير : إن أراد أن يستنكحها فهي حلال له » فهذا شرط مستقل 
وليس شرطا في الشرط الذي قبله . 

والعدول عن الإضمار في قوله « إن أراد النبيء » بأن بقال : إن أراد أن 
يستنكحها لما في إظهار لفظ « النبيء » من التفخم والتكرم 

وفائدة الاحتراز بهذا الشرط الثاني إبطال عادة العرب في الجاهلية وهي أنهم 
كانوا إذا وهبت المرأة نفسها للرجل تعين عليه نكاحها ولم يجز له ردها فابطل الله 
هذا الالتزام بتخيير النبي عليه الصلاة والسلام في قبول هبة المرأة نفسها له وعدمه 
وليفع التعيير عن المرأة الواهبة بأن الرد مأذون به . 

والسين والتاء في « يستنكحها » ليستا للطلب بل هما لتأكيد الفعل كقول 
النابغة : ش : 
وهم قتلوا الطائي بالحجر عنوة أبا جابر فاستنكحوا أم جابر 

أي بنو حَنَ قتلوا أبا جابر الطاني فصارت أم جابر المزوجة بأبي جابر زوجة 
بني حن 0 زوجة رجل منهم . وهي مثل السين والتاء في قوله تعالى « فاستجاب 
هم رهم « . | ٌ 1 : 

فتبيّن من جعل جملة « إن أراد النبي أن يستنكحها » معترضة أن هذه الآية 
لا يصح التمثيل بها لمسألة اعتراض الشرط على الشرط | وقع في رسالة الشيخ تقي 


الدين السبكيٍ اجعولة لاعتراض الشرط على الشرط وتبعه السيوطي في الفن السابع 
من كتاب الأشباه والنظائر النحوبة » ويلوح. من كلام صاحب الكشاف 
استشعار عدم صلاحية الآية لاعتبار الشرط في الشرط فأخذ يتكلف لتصوير 
ذلك . 

وانتصب «خالصة» على الخال من «امرأة» » أي خالصة لك تلك المرأة» أي 
هذا الصنف من النساء.والخلوص معني به عدم المشاركة » أي مشاركة بقية الأمة 
في هذا الحكم إذ مادة الخلوص تجمع معاني التجرد عن الخالطة . فقوله « من 
دون المؤمنين» لبيان حال من ضمير الخطاب في قوله «لك» ما في الخلوص من 
الاجمال في نسبته . وقد دل وصف « امرأة » بانها « مؤمنة » أن المرأة غير 
المؤمنة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام بهبة نفسها . ودل ذلك بدلالة لحن 
الخطاب أنه لا يحل للنبي عي ترو ج الكتابيات بل المشركات » وحكى إمام 
الحرمين في ذلك خلافا . قال ابن العربي : والصحيح عندي تحريمها عليه . وبهذا 
يتميز عليناءفان ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر وإذا كان لا 
تحل له من لم تُهاجر لنقصانها فضلّ ا هجرة فأحرى أن لا ت له الكتابية الحرة . 


8 قد قَدْ عَلِمْنَا ما فرضتا عَلَيّْهِمْ في أَزْوَاجهمْ وَمَا ملكت الْمنهُم 4 


جملة معترضة بين جملة « من دون المؤمنين » وبين قوله « لكيلا يكون عليك 
حرج » أو هي حال سببي من المؤمنين » أي حال كونهم قد علمنا ما تفرض 


علهم . 


والمعنى : أن المؤمنين مستمر ما شرع لهم من قب في أحكام الأزواج وما 
ملكت أبمانهم » فلا يَشملهم ما عُيّن لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما 
تقدم آنفا » أي قد علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو اللائق حال عموم . 
الأمة دون ما فرضناه لك خاصة . 


« وما فرضنا عليهم » موصول وصلته . وتعدية « فرضنا » بحرف (على) 
المقتضي للتكليف والإيجاب للإشارة الى أن من شرائع أزواجهم وما ملكت أيمانهم 
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ا ق 2 مثل عدد الزوجات وإيجاب المهور والنفقات » فإذا 
سمعوا ما حص به النبي عه صلى الله عليه وسلم من التوسعة في تلك الأحكام 
وَدُوا أن يلحقوا به في ذلك فسجل الله عليهم أنهم باقون على ما سبق شرعه لهم في 
ذلك.والإخبار بأن الله قد علم ذلك كناية عن بقاء تلك الأحكام لأ معناه أنّا ل 
نغفل عن ذلك » أي لم نبظله بل عن علم خصصنا نبيئنا با خصصناه به في 
ذلك الشأنءفلا يشمل ما أحللناه له بقية المؤمنين . 

وظرفية (في) مجازية لأن المظروف هو الأحكام الشرعية لا ذوات الأزواج وذواتُ 
ما ما>-ه الأغمان . 


ش 1 رصا رانور ا لوم او 22 ع كه 2 

0 لكلا يكون عَلَيِكَ حرج وكان الله غَفورًا رَحِيمًا [50] 4 

تعليل لما شعه الله تعالى في حق نبيئه عي في الآيات السابقة من التوسعة 
بالازدياد من عدد الازواج وتزو ج الواهبات انفسهن دون مهر > وجعل قبول هبتها 
موكولا لإرادتهءوبما أبقى له من مساواته أمته فيما عدا ذلك من الاباحة فلم يضيّق 


والحرج : اأضيق .واد هنا أ الحرجموهوا ما في التكليف من , بعض ال حرج 
الذي لا تخلو عنه التكاليف » أما الحرج القوي فمنفي عنه وعن أمته . ومراتب 
الحرج متفاوتة » ومناط ما يُنفى عن الأمة منها وما لا ينفى » وتقديراتٌ أحوال 
انتفاء بعضها للضرورة هو ميزان التكليف الشرعي فالله أعلم براتبها وأعلم بمقدار 
ملآكه شهاب الدين القرافي في الفرق الرابع عشر من كتابه أنواء البروق. . وقد 
أشبعنا القول في تحقيق ذلك في كتابنا المسمى مقاصد الشريعة الاسلامية . 

واعلم أن النبي ييه سلك في الأحذ هذه التوسعات التي رفع الله بها قدره 
مسلك الكُمّل من عباده وهو أكملهم فلم ينتفع لنفسه بشيء منها فكان عبدا 
شكورا کا قال في حديث استغفاره ربه في اليوم استغفارا كثيرا . 

والتذييل بجملة « وكان الله غفورا رحيما » تذييل لما شرعه من الأحكام للنبي 
َي لا للجملة الحرضة .أي أن ما أردناه من نفي احرج عنك هو من 


72 الأحزاب 


متعلقات صفتي الغفران والرحمة اللتين هما من تعلقات الإرادة والعلم فهما ناشكتان 
عن صفات الذاتءفلذلك جعل اتصاف الله بهما أمرا متمكنا بما دل عليه فعل 
(كان) المشير الى السابقية والرسوخ © علمته في مواضع كثية . 

ل ٿزجي من ٿشاءُ مِنْهُنَ وئووي ليك مَنْ ئشاءُ وَمَنِ بيت مِمْنْ 
عَرلتَ فلا جُتاح عَلَيِكَ ې 

استكناف بياني ناشثىء عن قوله « إنا أحللنا لك أزواجك » الى قوله « لكيلا 
كرواعليك جرع »لزب عر او لني لكلدا الى لال ياه 
خير مستعمل في إنشاء تحليل الإرجاء والإيواء لمن يشاء النبي هد . ٠‏ 

والإرجاء حقيقته : التأخير الى وقت مستقبل . يقال : اجات الا وأرجيته 
مهموزا ومخففا » إذا أخرته . 

وفعله ينصرف الى الأحوال لا الذوات فإذا عدي فعله الى اسم ذات تعين 
٠‏ انصرافه الى وصف من الأوصاف المناسبة والتي تراد منهاءفإذا قلت : أرجأت 
غريمي » كان المراد : أنك أخرت قضاء دينه الى وقت ياتي . 

والإيواء : حقيقته جعل الشيء اويا » أي راجعا الى مكانه . يقال : اوى » إذا 
رجع. الى حيث فارق € وهو هنا از ي مطلق الاستقرار سواء كان بعد إبعاد أم 
بدونه» وسواء كان بعل سبق استقرار بالمكان أم م يكن . 

ومقابلة الإرجاء بالإيواء تقتضبي أن الإنجاء مراد منه. ضد الإيواء أو أن الإيواء 
ضد الإرجاء وبذلك تنشأ احتملات في المراد من الإرجاء والإيواء صريحهما 

فضمير « منبن » عائد الى E‏ ع أحل . 
الله له نكاحهن غيرهن من بنات عمه وعماته وخاله وحالاته ¢ والواهبات أنفسهن 
فتلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول وهنّ اللاء في عصمة النبيء عليه الصّلاة والسّلام فهن متصلن 
به فإرجاء هذا الصنف ينصف الى تأخير الاستمتاع الى وقت مستقبل يريده 
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والإيواء ضده . فيتعين أن يكون الإرجاء منصفا الى القَسسّم فوسع الله على. 
نبيه عقا بأن أباح له أن يسقط حق بعض نسائه في المبيت معهن فصار حق 
المبيت حقا له لا هن بخلاف بقية المسلمين؛وعلى هذا جرى قول مجاهد وقتادة وألي 
رزين قاله الطبري ٠‏ ظ 
وقد كانت إحدى نساء النبيء عي أسقطت عنه حقها في المبيت وهي سودة 
بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي َيه يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة 
وكان ذلك قبل نزول هذه الآية ولا نزلت. هذه الآية صار النبي عليه الصلاة 
والسلام مخيرا في القسم لأزواجه ا ق قال أبو بكر بن العربي : 
وهو الذي ينبغي أن يعول عليه . وهذا تخبير للنبيء عه إلا أنه لم يأخذ لنفسه به 
تكرما منه على أزواجه . قال الزهري . ما علمنا أن رسول: الله أرجاً أحدا من 
أزواجه بل اواهن كلّهن . قال أبو بكر بن العرني : وهو المعنى المراد . وقال أبو 
رزين العُقيلي (1) أرجأ ميمونة وسودة وجوبرية وأم حبيبة وصفية » فكان يقسم هن 
ما شاءءأي دون مساواة لبقية أزواجه . وضعفه ابن المربي . 


وفسر الإرجاء بمعنى التطليق » والايواء بمعنى الإبقاء في العصمة»فيكون إذئًا له 
بتطليق من يشاء تطليقها وإطلاق الإرجاء على التطليق غريب . 

وقد ذكروا أقوالا أخر وأخبارا في سبب النزول لم تصح أسانيدها فهي اراء لا 
يوثق بها . ويشمل الإرجاء الصنف الثاني وهن ما ملكت يينه وهو حكم أصنلي إذ 
لا يجب للاماء عدل في المعاشرة ة ولا في المبيت . 

. ويشمل الإرجاء الصنف الثالث وهن:بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
وبنات حالاته 4 2 تأخير تزو ج من يحل مهن 0 والإيواء العقد على 
إحداهن 4 والنبيء 2 م يتزدج واحدة بعل نزول هذه الآية 2( وذلك إرجاء 
العمل بالإذن فيين إلى غير أجل معين , 

وكذلك إرجاء الصنف الرابع اللا وهبن أنفسهن »> سواء كان ذلك واقعا بعد 
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نزول الآية أم كان بعضه بعد نزوها فإرجاؤهن عدم قبول نکاح e Ea‏ 
بالإرجاء إبقاء على أملها أن يقبلها في المستقبل » وإيواؤهن قبول هبتهن . 


قرأ تافع وجمزة والكساني a‏ تون وأبو جعفر وخلف وی 
بالياء التحتية في ار مخفف (تُرجىء) المهموز . وقرأه ابن كثير وابن ع عامر وأبو 
عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب « ترجىءٌ » بالهمز في اخره . وقال الزجاج : 
الحمز أجود وأكثر . والمعنى واحد . 

تفق الرواة على أن النبي عه عو لم يستعمل .مع أزواجه ما أبيح له أخذا منه 
0 الأحلاق »فكان يعدل ئ ا وق ا أن سّودة وهبت يومها 
لعائشة طلبا لمسرة رسول الله عله . 

ل ا 
التخيير لا يوجب استمرار ما أحذ به من الطرفين خير به اء أي لا يكون غفل 
بالعزل لازم الدوام ا الظهار والإيلاء » بل اذن الله أن يرجع الى من يعزلها 
من فصرح هنا بان الارجاء شامق للعزل. : 


ففي الكلام جملة مقدرة دل عليها قوله « ابتغيت » إذ هو يقتضي أنه ابتغى 
إبطال عزطهاء فمفعول « ابتغيت » محذوف دل عليه قوله « وتؤوي إليك من 
تشاء » کا هو مقتضى المقابلة بقوله « رجي من تشاء » » فإن العزل والارجاء 
موداهما واحد . 


والمعنى : فإن عت بالإرجاء إحداهن فليس العزل بواجب استمراره بل لك 
أن تعيدها إن ابتَعْيتَ العود اليا ¢« أي فليس هذا کتخییر الرجل زوجه فتختار 
نفسها المقتضي أنها تبين منه . ومتعلق الجُناح محذوف دل عليه قوله « ابتغيت » 
أي ابتغيت إيواءها فلا جناح عليك من إيوائها . 


و (من) بجبوز أن تكون شرطية وجملة « فلا جناح عليك » جواب الشرط . 
ويجوز أن تكون موصولة مبتدأ فإن الموصول يعامل معاملة الشرط في كلامهم 
بكارة إذا قصد منه العموم فلذلك يقترن خبر الموصول العام بالفاء كثيرا كقوله 
تعالى « فَمَنْ تَعَجَّل في يومين فلا إثم عليه » » وعليه فجملة « فلا جناح 


عليك » خبر المبتدأ اقتران بالفاء لمعاملة الموصول معاملة الشرط ومفعول 
« عزلت » محذوف عائد إلى (مَن) أي التي ابتغيتها من عزلتين وهو من حذف 
العائد ا منضوب 1 
وي هد 5 رماو ص ووم 
00 ذَلِكَ د أن تقد ا ولا ن ا كين کلف 
و لله يَعْلمْ م مَا في قلوبكُمْ وَكَانَ الل عَلِيمًا حَلِيمًا 511{ 


الإشارة الى شيء ما تقدم وهو أقربه » فيجوز أن تكون الاشارة الى معنى 
التفويض المستفاد من قوله « ترجي من تشاء منهن ووي إليك من تشاء » » 
ويجوز أن تكون الإشارة الى الابتغاء المتضمن له فعل « ابتّيت » أي فلا جناح 
عليك في ابتغائهن بعد عزن ذلك أدنى لأ تقرّأ أعينهُنٌ . والابتغاء : الرغبة 
والطلب » والمراد هنا ابتغاء معاشرة مَن عَزْلّهن . 


فعلى الأول يكون المعنى أن في هذا التفويض جعل ا حق في اختيار أحد اكه 
بيد النبيء ع وم ببق حقا لمن فإذا عين لإحداهن حالة من الحالين رضيته به 
لأنه يجعل الله تعالى على حكم قوله « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم » فقرت أعين جميعهن با عينت لكلٍ 
واحدة لان الذي يعلم أنه لا حق له في شيء كان زاضيا جا اون منه»وإن علم أن 
لھ خا ت اا a‏ . وهذا التفسير مروي 
عن كاده رع الرعجري و والقرطبي وابن عطية» وهذا يلاثم قوله 
«ويرضينَ» ولا يلاثم قوله «ان ق أعيندن»ٍ لان قرة ل إنما تكون بالأمر 
الحبوب » وقوله «ولا يَحْرَن» لان الحزن من الأمر المكد ر ليس باحتياري کا قال 
النبيء يل « فلا تلْمْنِي فيما لا أملك » . 
وعلى الوجه الثاني يكون المعنى : ذلك الابتغاء بعد 7 اقرب لان تقر أعنن 
اللاتي كنت عزلتهن . ففي هذا 0 ترغيب للنبي ع في اختيار عدم عزهن 
عن القسم و المناسب لقوله « أن قر اُعينهن ولا حن » کا علمت ا 
» كاي »وما فيما ذكر من الحسنات الوافرة التي يرغب النبي 2 في 
تحصيلها لا محالة وهي إدخال المسرة على المسلم وحصول الرضى بين المسلمين وهو 
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ما يعزز الأحوة الاسلامية المرغب فما . ونقل قريب من هذا المعنى عن ابن عباس 
ومجاهد واختاره أبو علي الجبّاني وهو الارجح اي ا 
اط ف ادق بيصي الكدو . ويؤيده أن النبي عة لم يأخذ إلا به ولم يحفظ 
عنه أنه اثر إحدى أزواحة يله سنو ليلة دة التي وهبتها لعائشة استمر ذلك 
الى وفاته لك . وقد جاء في الصحيح أنه كان في مرضه الذي توني فيه يُطاف به 
كل يوم على بيوت أزواجه وكان مبدأ شكواه في بيت ميمونة إلى أن جاءت نوبة 
ليلة عائشة ئشة فان له أزواجه أن برض في بيتها رفقا به . 


وروي عنه َه أنه قال حين قَسّم لَهّن « اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا 
تلَمْنِي فيما لا أملك »»ولعل ذلك كان قبل نزول التفويض إليه بهذه الاية . 

وفي قوله « ويرضين بما اتيتين كلمن » إشارة إلى أن المراد الرضى الذي 
يتساويّن فيه وإلا لم يكن للتأكيد ب « كلّهن » نكتة زائدة فالجمع بين ضميرهن 
في قوله « كلهن » يومىء إلى رضى متساو بينہن . 

وضمورا « أعينبن ولا يحزن » عائدان إلى (مَن) في قوله « ممن عزلت E‏ 
«ولا يحرّنْ» بعد ذكر «أن ا العين من تضمن معنى 
انتفاء الحزن بالايماء الى ترغيب النبيء عر في ابتغاء بقاء جميع نسائه في مواصاته 
لأن 5 عزل بعضهن حزنا للمعزولات وهو بالمؤمنين رؤوف لا يحب أن یخزن أحدا. 


و « كلهن » توكيد لضمير « يَرْضَيّنَ » أو يتنازعه الضمائر كلها . 


والإيتاء : الإعطاء؛وغلب على إعطاء الخير إذا لم يذكر مفعوله الثاني أو ذكر 
غير معين كقوله «فخذ ما آتيئك وکن من الشاكرين» > فإذا ذكر مفعوله الثاني 
فالغالب أنه ليس بسوء۔ وم أره يستعمل في إعطاء السوء فلا تقول : اتاه سجنا 
واتاه ضربا » إلا في مقام التهكم أو المشاكلةءفما هنا من القبيل الأول »وهذا پد 
تفسيو بأنبن ترضين با أن الله فيه لرسوله من عزن وإرجائهن . وتوجيبه في 
الكشاف تكلف . 


والتذييل بقوله « والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما » كلام جامع 
لمعنى . الترغيب والتحذير ففيه ترغيب النبى عي في الاحسان بأزواجه وإمائه 
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والمتعرضات للتروج به وتحذير هن من ار عدم الرضى ا يلقيئه من رسول 


الله عي . 


وفي إجراء صفتي « عليما حكيما » على اسم الجلالة إيماء إلى ذلك فمناسبة 
™ ل ا ل و ا 1 
أن المقصود ترغيب الل ف البق الأحوال بصفة الحلم لن هه عه 
التخلق بخلق الله تعالى وقد أجرى الله عليه صفات من صفاته مثل رؤوف رحم 
ومثل شاهد . وقالت عائشة رضي الله عنها : ما ير رسول الله نه بين شيئين 
إلا اختار أيسهما مالم يكن إِثما . ولهذا لم يأخذ سول الله بهذا اتير في الساء 
اللاتي كنّ في معاشرته وأخذ به في الواهبات أنفسهن مع الإحسان إليبن بالقول 
والبذل فإن الله كتب الاحسان على كل شيء.وأخذ به في ترك التزوج من بنات؛ 
ل ل ْ 


ل د ا 


رَقِيبًا [52] 4 


موقع هذه الآية في المصحف عقب التي قبلها يدل على أنها كذلك نؤلت وآن 
اكز سول عع لص r‏ انتم للدت , على أن حذف ما 
اف إليه (بعدٌ) ينادي على أنه خذف معلوم دل عليه الكلام السابق فت تحرها 

في النزول عن الآيات التي قبلها وكونها متصلة بها وتنمة لها ما لا ينبغي أن يُتردد 
فيه + فتقدير المضاف إليه المحذوف لا يخلو : إِمَا أن يؤحذ من ذكر الأصئاف . 
قبله آي من بعد الأصناف المذكورة بقوله « إنا أحللنا لك أزواجك « ا 
وما أن يكون مما يقتضيه الكلام من الزمان » أي من بعد هذا الوقت »والأول 
الراجح . 

و « بِعْدُ » يجوز أن يكون بمعنى (غير) كقوله تعالى « فمن -هديه من بعد 
الله » وهو استعمال كثير في اللغة » وعليه فلا ناسخ لهذه الاية من القران ولا هي 
ناسخة لغيرها » وما يؤيد هذا المعنى التعبير بلفظ الأزواج في قوله « ولا أن تبَدّل 


بن من أزواج » أي غوهن وعلى هذا احمل حمل الآية ابن ن عباس فقد روى 
الترمذي عنه قال « هي سول الله 2 عن أصناف النساء إلا ما كان من 

ر 0 0 ت 
المؤمنات المهاجرات فقال » لا يحل لك انما كر يعد رد ان تبدل هن من 
أزواج ولو أعجبك حسئْهُنَ إلا ما ملكت يمينك » فأحل الله المملوكات المؤمنات 
« وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيء » . ومثل هذا مرويٍ عن ابي بن كعب 
وعكرمة والضحاك . ويجوز أن يكون (بعدٌ) مرادا به الشيء المتأخر عن غيو وذلك 
حقيقة معنى البعدية فيتعين تقدير لفظ يدل على شيء سابق . 

وبناء (بعدُ) على الضم يقتضي تقدير مضاف إليه محذوف يدل عليه الكلام 
قطر الندى»ءفيجوز أن يكون التقدير : من بعد مَن ذكرن على الوجهين في معنى 
البعدية فيقدر : من غير من ذكرن' أو يقدر من بعد من ذكرنءفتنشاً احتالات أن 
يكون المراد أصناف من ذكرن أو أعداد من ذكرن (وكن تسعا) » أو من اخترتهن . 

ويجوز أن يقدر المضاف اليه وقتا » أي بعد اليوم أو الساعة » أي الوقت الذي 
نزلت فيه الآية فيكون نسخا لقوله « إنا أحللنا لك أزواجك » إلى قوله « خالصة 
لك » . 

وأما ما رواه الترمذي عن عائشة أنها قالت : « ما مات رسول الله حتى أحل 
الله له النساء » . وقال حديث حسن.(وهو مقتض أن هذه الآية منسوخة) فهو 
يقتضي أن ناسخها من السنة لا من القران لأن قوها : ما مات » يؤذن بأن ذلك 
كان آاخر حياته فلا تكون هذه الآية التي نزلت مع سورتها قبل وفاته عو بخمس 
سنين ناسخة للإباحة التي عنتما عائشة ولذلك فالإباحة إباحة تكريم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وروى الطحاوي مثل حديث عائشة عن أمّ سلمة . 

والنساء:إذا أطلق في مثل هذا المقام غلب في معنى الأزواج » أي الحرائر دون 
الاماء ک) قال النابغة : 


جذارا على أن لا نال مقادتي فلا نسوتي حتى يمسن حرائرا 
أي لا تمل لك الأزواج من بعد مَنْ ذكزن . 
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وقوله « ولا أن تَبَدّل من » أصله:تتبدل بتاءين حذفت إحداهما تخفيفاءيقال : 
دل ودل بمعنى واحد » ومادة البدل تقتضي شيئين شيئين : يعطي أحدهما عوضا عن 
أخذ الآخر > فالتبديل يتعدى إلى الشيء المأخوذ بنفسه وإلى الشيء المعطى بالباء 
أو بحرف (من)»وتقدم عند قوله تعالى « ومن يبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء 
السبيل » في سورة البقرة . 

o الف‎ 

تطلقها » فكني بالتبدل عن الطلاق لأنه لازمه في العف الغالب لأن مره لا يطلق ش 
إلا وهو يعتاض عن المطلقة امرأة أخرى, وهذه الكناية متعينة هنا لأنه لو أريد 
صرح التبدل الف خر الآية أُولّها وسابقتها فإن الرسول عي أحلت له الزيادة 
على النساء اللاتي عنده إذا كانت المزيدة من الأصناف الثلاثة السابقة وحرم عليه 
ما عداهن» فإذا كانت المستبدلّة إحدى نساء من الأصناف الثلاثة لم يستقم أن 
يحرم عليه استبدال واحدة منهن بعينها لان تحيم ذلك يناني إباحة الاصناف وا 
قائل بالنسخ في الايتين » وإذا كانت المستبدلة من غير الاصناف الثلائة كان 
تحريمها عاما في سائر الأحوال فلا حصول لتحريمها في حصوص حال إبداها بغيرها 
فتمحض أن يكون الاستبدال مكنّى به عن الطلاق وملاحظا فيه نية الاستبدال . 
فالمعنى: أن الرسول عبت أبيحت له الزيادة على النساء اللاتي حصان في عصمته 
أو يحصلن من الأصناف الثلاثة ولم يبح له تعويض قديمة بحادثة . 

والمعنى : ولا أن تطلق امرأة منبن تريد بطلاقها أن تتبدل بها زوجا أخرى . 


وضمير «ببن» عائد إلى ما أضيف إليه « بعد » المقدّر وهن الأضناف 
الثلاثة . 


والمعنى : ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها . 
فالباء داخلة على المفارقة . 


و(من) مزيدة على المفعول الثاني « لتَبَدّل » لقصد إفادة العموم . والتقدير : 
ولا أن تبدّل ٠‏ بهن ازواجًا اك ؛ فاختص هذا الحكم بالأزواج من الأصناف الثلاثة 
وبقيت السراري خارجة بقوله « إلا ما ملكت يينك » . وأما التي تهب نفسّها 
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فهي إن أراد النبيء عة أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الأزواج » فشملها 
حكمهن . وإن لم يرد أن ينكحها فقد بقيت أجنبية لا تدخل في تلك 


الأصئاف . 


وقرأ الجمهور «لاعل» ياء عة عل اعتبار التذكير لأن فاعله جمع غير 
صحيح فيجوز فيه اعتبا, ر الأصل . وقرأه أبو عمرو ويعقوب بفوقية على اعتبار 
التأنيث بتأويل الجماعة وما وجهان في في الجمع غير السالم . 


وجملة « ولو أعجبك حسئّهن » في موضع ال حال والواو واوه» وهي حال من 
ضمير « تَبدّل » . و(لو) للشرط المقطوع ا وهي للفرض والتقدير. وتسمى 
وصلية؛ فتدل على انتفاء ما هو دون المشروط بالاولى ء وقد تقدم في قوله تعالى 
« ولو افتدى » به في ال عمران . 0 


٠‏ والمعنى : لا يحل لك النساء من بعد بزيادة على نسائك وبتعويض إحداهن 


- وي هذا إيذان بأن الله لما أباح لرسوله الأصناف الثلاثة أراد اللطف له وأن 
لا يناكد رغبته إذا أعجبتة امرأة لكنه حدّد له أصنافا معينة وفيين غناء . 


وقد عبرت عن هذا العنى عائشة رضي لله عنما بارة شيقة إذ قات 
للنبي بل : ما أرى ربّك إلا يُسارع في هواك.وأكدت هذه المبالغة بالتذييل من 
قوله « وكان الله على كل شيء رقيبا » أي عالما بِجَرِْي كل شيء على نحو ما 
حدّده أو على خلافه ۽ فهو يجازي على حسب ذلك . وهذا وعد لاني مَل 


.والاستثناء في قوله « إلا ما ملكت يينك » منقطع . والمعنى : لكن ما 
ملكت بمينك حلال في كل حال . والمقصود من هذا الاستدراك دفع توهم أن 
يكون المراد من لفظ « النساء » في قوله « لا يحل لك النساء » ما يرادف لفظ 
الإناث دون استعماله العرفي بمعنى الأرواج جا تقدم . 


ل يابا الذِينَ اموا لا تذځلو بيوت الي إا أن ن يون كم إلى 
ام غير رين نيه وکن ٳذا دِيم ااا ا یروا وا 
مُسَتَأنِسينَ لِحَدِيثِ إن ذالكم كان يوذِي ايء ف فيستحي منم وال 
لا لتخي مِنَ الْحَقّ » 

لما بين الله ٤‏ الآيات السابقة ادات النبيء 2 مع أزواجه ف ف هذه الاية 
باداب الأمة معهن»: ضكرن بالإشارة الى قصة هي سبب نزول هذه الاية . وهي 
ما في صحيح البخاري وغيو عن أنس بن مالك قال : لما تزوج رسول الله عي 
ردب اج حي خنع طعاما عير وتم a‏ القوم فطعموا ثم جا...وا يتحدثون 
وإذا هو كأنه يتبيّاً للقيام فلم يقوموا فلما أ ذلك قم فم قم قم من قا وقد 
ثلاثة نفر» فجاء النبيء ليدخل فإذا القوم. جلوس » فجعل فجعل النبيء عه يخرج ثم 
يرجع فانطلق إلى حجرة عائشة .. تق عي تسا هن يلم عل 
0 إنهم قاموا فانطلقتُ فجعت فأخبرث النبيء ره 

نهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهيتٌ أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل ‏ 
الله « بايا الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبيء » إلى قوله « من وراء الحجاب» . 


وف حديث آخر في الصحيح عن أنس أيضا أن غمر إن انخطاب زی لله 
عنه قال له : يا رسول الله يدخل عليك البّرٌ والفاجر فلو أمرت أمهاتٍ المؤمنين 
بالحجاب » فأنزل الله اية الحجاب.وليس بين الخبرين تعارض لجحواز أن يكون قول 
عمر كان قبل البناء بزينب بقليل ثم عقبته قصة ولعة زينب فنزلت الآية بإثرها . 


وابتدیء شرع الحجاب بالنبي عن دخول بيوت البي عو إلا لطعام دعاهم 
إليه لان النبي عليه الصلاة والسلام له مجلس يجلس في المسجد فمن كاذ له مهم 
عنده يأتيه هنالك . 


وليس ذكر الدعوة الى طعام تقيبدًا لإباحة دخول بيوت النبي عو لا يدخلها 
إلا المدعو الى طعام ولكنه مثال للدعوة وتخصيص بالذكر کا جرى في القضية التي 
هي سبب النزول فيلحق به كل دعوة تكون من النبي مو وکل إذن منه بالد حول 
الى بیته لغير قصد أن يطعم معه کا كان ب يقع ذلك كثيرا . ومن ذلك قصة الي 


هريرة حين استقرأ من عمر اية من القران زهو رطع أن يدعوة عمر الى الغدّاء 
ف عليه الآية ودخل فإذا رسول الله قائم على رأس أي هريرة وقد عرف ما به 
فانطلق به الى بيته وأمر له بعُسّ من لبن ثم ثانٍ ثم ثالث» وإنما ذكر الطعام إدماجا 
لتبيين ادابه > ولذلك ابتدىء بقوله « غير ناظرين إناه » مع أنه ١‏ يقع مثله في 
فة نينب الول 

وقرأ الجمهور «بيوت » بكسر الباء. وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص 
عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء » وقد تقدم في سورة النساء وغيرها . 


و« إناه » 24 اهمزة وبالقصر: إما مصد وا الشيمٌ إذا حان» يقال : أنى 
00 « ألم يأن للذين.امنوا أن تخشع قلويُّهم لذكر الله » . ومقلوبه : 

. وهو بمعناه . والمعنى . : غير منتظرين حضور الطعام » أي غير سابقين الى 
52 وقبل تهیځته . 

والاستثناء في « إلا أن يُذن لكم » استثناء من عموم الأحوال التي يقتضيها 
الدخول المنبي غنهء أي إلا حال أن يوذن لكم . 

و « يؤدّن » معنى تُدعون فعدي ب (إل) فكأنه قيل : إلا أن تُدعَوًا الى 
طعام فيوذن لكم لان 00 قد يوّذن له إذا استأذن ن وهو غير مدعو فهي حالة 
غير مقصودة من الكلام . 

فالكلام متضمن شرطين هما : الدعوة » والإذن » فان ا قد تتقدم عل 
الإذن وقد يقترنان کا في حديث نس بن مالك . 
| و« غير ناظرين » حال من ضمير « لكم » فهو قيد في متعلق المستثنى 
فيكون قيدا في قيد فصارت القيود المشروطة ثلاثة . 

و « ناظرين » اسم فاعل من نظر بمعنى انتظرءكقوله تعالى « فهل ينظرون إلا 
مثل أيام الذين خلوا من قبلهم » الأية . 

ومعنى ذلك : لا تحضروا البيوت للطعام قبل تبيكة الطعام للتناول فتقعدوا 
تنتظرون تُضجه . وعن ابن عباس نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام 


النبي فيدخلون قبل أن يدرك الطعام فيقعدون إلى أن يُدرك ثم. يأكلون ولا 
يخرجون اه . وقد يقتضي أن ذلك تكرر قبل قضية التفر الذين حضروا ولمة البناء 
بزينب فتكون تلك القضية خاتمة القضايا » فکني بالانتظار عن مبادرة الحضور 
قبل إبان الأكل . ونكتة هذه الكناية تشويه السبق: بالحضور بجعله :هما وجشعا 
وإن كانوا قد يحضرون لغير ذلك » وبهذا تعلم أن ليس النبي متوجها الى صرح 
الانتظار 


روق الاستدراك لرفع توهم أن 0 عن إبان ا أفضل فأرشد الان 
الاش الحضور عن إبان الطعام لا ينبغي بل التأخر ليس من الأدب لأنه 
بجعل صاحب الطعام ف انتظاں وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعام فإنه جاوز لحد 
الدعوة لأن الدعوة الحضور شيء تقتضي مفارقة المكان عند انتبائه لأن تقيد الدعوة 
بالغرض الخصوص يتضمن تحديدها بانتهاء ما دعي لأجله » وكذلك الشأن في كل 
دخول لغرض من مشاورة أو محادثة أو سمّر أو نحو ذلك وكل ذلك يتحدد 
بالعرف وما لا يقل على صاحب امحل»فإن كان محل لا يختص به أحد كدار 
الشورى والنادي فلا تحديد فيه . 


و « طعِمْتُم » معناه أكلتم يقال : طعم فلان فهو طاعمءإذا أكل . 

والانتشار : افتعال من النشر » وهو إبداء ما كان مطويا » أطلق على الخرو ج 
مجحازا وتقدم في قوله « وجعل النهار تشورا » في سورة الفرقان . 

والواو في « ولا مستأنسين » عطف على « ناظرين » وما بينهما من الاستدراك 
وما تفرع عليه اعتراض بين المتعاطفين . وزيادة حرف النفي قبل « مستأنسين » 
لتاكيد النفي كا هو الغالب في العطف على المنفي وني تصدير المنفي نحو قوله 
« فلا وربك لا يؤمنون » الآية وقوله « ولا يسخر قوم من قوم » ثم قوله 0 
نساء من نساء » . 


والاستئناس : طلب الأنس مع الغير . واللام في « لحديث » للعلة ؛ أي ولا 
والحديث : الخبر عن أمر حدثء فهو في الأصل صفة حُذف موصوفها ثم 
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غلبت على معنى الموصوف فصار بمعنى الإخبار عن أمر حدثءوتوسّع فيه فصار 
الإخبار عن شيء ولو كان أمرا قد مضى . ومنه سمي ما يروى عن النبى عله 
حديثا کا يسمى خبرا ». ثم توسع فيه فصار يطلق. على كل كلام يجري بين 
الجلساء في جد أو فكاهة » ومنه قوهم ديت كرافة وقول كني + 


أخذنا باكترا 7الأحاديلك ا٠ ٠. ٠‏ البيت 

واستناس الحديث:تسمّعه والعناية بالإصغاء إليهءقال النابغة : 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مُستأنس وَحَدٍ 

أي كأني راكب ثورا وحشيا منفردا تسمّع صوت الصائد فأسرع الهروب . 

وإضافة « بيوت النبي » على معنى لام الملك لأن تلك البيوت ملك له ملكها 
بالعطية من الذين كانت ساحة المسجد ملكا لهم من الأنصار » وبالفيء لقبور 
المشركين التي كانت ثمة » فإن المدينة فتحت بكلمة الإسلام فأصحبت دارا 
للمسلمين . ومصير تلك البيوت بعد وفاة النبي عة مصير تركته كلها فإنه لا 
GR‏ 
قضى به. عمر يون علي والعباس فيما كان للسيء زه من فك ونل بني 
النضير » فكان لأزواء ج النبيء ع َه حق السكنى في بيوتبن بعده حتى توفاهن الله 
من عند آخرتهن» فلذلك أدخلها الخلفاء في المسجد حين توسعته في زمن الوليد 
ابن عبد الملك وأمير المدينة يومئذ عمر بن عبد العزيز . ولم ينكر ذلك أحد من 
الصحابة وم يُعط ورشئهن شيئا ولا سألوه . وإضافتها إلى ضميرهن في قوله « ما 
يُتلى في بيوتكن » على معنى لام الاختصاص لا لام الملك . 

قال حماد بن زيد وإسماعيل بن ابي حكم : هذه الآية أدبٌ أدَّبَ الله به 
التقلاء . وقال ابن أي عائشة: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم . 

ومعنى الثقل فيه هو إدخال أَحَدٍ اقلق والغمّ على غي من جراء عمل لفائدة 
العامل أو لعدم الشعور با يلحق غي من الحرج من جراء.ذلك الغمل . وهو من 
مساوي الخلق لأنه إن كان عن عمد كان ضرا بالناس وهو منبي عنه لأنه من 
الأذى وهو ذريعة للتباغض عند نفاذ صبر المضرور فإن النفوس متفاوتة في مقدار 


تحمل الأذى » ولأن المؤمن يحب لأحيه ما يحب لنفسه فعليه إذا أحس بأن قوله أو 
فعله يُخدل الغم على غيو أن يكف عن ذلك ولو كان يجتني منه منفعة لنفسه إذ 
لا يُضر بأحد لينتفع غيو إلا أن يكون لمن يأتي بالعمل حق على الآخر فإن له 
طلبه مع أن مامور بحسن التقاضي . وإن كان إدخاله الغم على غيو عن غباوة 
وقلة تفطن له فإن مذموم في ذاته وهو يصل إلى حت يكون الشعور به بديهيا . 

وللحكماء والشعراء أقوال كثيرة في الثقلاء طفحت بها كتب أدب الأحلاق . 

ومعاملة الناس النبي عي بهذا الخلق أشد بعدا عن الأدب لان للنبيء عو 
أوقاتا لا تخلو ساعة 0 عن الاشتغال بصلاح الأمة ويجب أن لا يشغل أخد 
أوقاته إلا بإذنه»ولذلك قال تعالى « إلا أن يؤذن لكم » .. 

والأمر في قوله « فادخلوا » للندب لأن إجابة الدعوة إلى الولمة سنة»وتقييد 
النبي بقوله « غير ناظرين إناه » للتنزيه لأن الحضور قبل تبيّوُ الطعام غير مقتضّى 
للدعوة ولا يتضمنه الإذن فهو تطفل . 

والأمر في قوله « فانتشروا » للوجوب لأن دخول المنزل بغير إذن حرام موإنما 
جاز بمقتضى الدعوة للأكل فهو إذن مقيد المعنى بالغرض الماذونٍ لأجله فإذا 
انقضى السبب المبيح للدخول عاد تحرم الدخول إلى أصله ؛ إلا أنه نظري قد 
يُغفل عنه لأن أصله مأذون فيه والمأذون فيه شيعا لا يتقيّد بالسلامة إلا إذا تجاوز 
الحد المعروف تجاوزا بينا . وعطف « ولا مستأنسين لحديث » راجع إلى هذا الأمر 
بقوله « فانتشروا » فلذلك ذكر عقبه فإن استدامة المكث في معنى الدخول › 
فذكر بإثره وحصل تفنن في الكلام . ظ 


وني هذه الآية دليل على أن طعام الومة وطعام الضيافة ملك للمتضيف وليس 
ملكا للمدعوين ولا للأضياف لأنهم إنما أذن لهم في الأكل منه خخاصة ولم يملكوه 
وجملة « إن ذلكم كان يؤذي النبيء فيستحيي منكم » اسيعناف ابتدائي 
للتحذير ودفع الاغترار بسكوت النبي 2 أن يحسبوه رضي بما فعلوا . فمناط 
التحذير قوله « ذلكم كان يؤذي النبي » فإن أذى النبي عر مقرر في نفوسهم 
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أنه عمل مذموم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعز خلق في نفوس المؤمنين وذلك 
يقتضي التحرز مما يؤذيه أدنى أذى . ومناط دفع الاغترار قوله « فيستحيي 
منكم » فإن السكوت قد يظنه الناس رضى وإذنا ورما تطرق الى أذهان بعضهم 
أن.جلوسهم لو كان محظورا لما سكت عليه النبي عة فأرشدهم الله الى أن 
. السكوت الناشىء عن سبب هو سكوت لا دلالة له على الرضى وأنه إنما سكت 
حياء من مباشرتهم بالإخراج فهو استحياء خاص من عمل خاص.وإنما كان ذلك 
مؤذيًا النبي صلى الله عليه وسلم لان فيه ما يحول بينه وبين التفر غ لشؤون النبوءة 
من تلقي الوحي أو العبادة أو تدبير أمر الأمة أو التأخر عن الجلوس في مجلسه 
لنفع المسلمين ولشؤون ذاته وبيته وأهله.واقتران الخبر بحرف رإن) للاهتام به . ولك 
أن تجعله من تنزيل غير المتردد منزلة المتردد لأن حال النفر الذين أطالوا الجلوس 
والحديث في بيت النبيء عليه الصلاة ا ا 
حين دخل البيت فلما وجدهم خر جعفغفلوا عما في خرو ج ج النبي عي من البيت 

من إشارة إلى كراهيته بقاءهم .تلك حالة من يظن ذلك مأذونا فيه فخوطبوا بهذا 
الخطاب تشديدا في التحذير واستفاقة من التغرير . 


وإقحام فعل (كان) لإفادة تحقيق الخبر . 

وصيغ « يؤّذي » بصيغة المضارع دون اسم الفاعل لقصد إفادة أذى 
متكرر 3 والتكرير كناية عن الشدة 5 
. والأذى:ما يكدر مفعوله ويسىء من قول أو فعل . وتقدم في قوله تعالى « لن 
شري إل کی ف ال عمران: وهو عرائب: فا .في أنواعة. . 

والتفريع في قوله « فيستحيي منكم » تفريع على مقدر دلت عليه القصة . 
ولا هو من لوازمه . 

ودخول (من) المتعلقة ب« يستحيي » على ضمير الخاطبين على تقدير 
مضاف » أي يستحبي من إعلامكم بأنه يؤذيه : 

وتعدية. المشتقات من مادة الحياء الى الذوات شائع يساوي الحقيقة لأن 
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الاستحياء يختلف باختلاف الذوات» فقولك : أردت أن أفعل كذا فاستحيت من 

> يجوز أن تكون الحقيقة هي التعليق بذات فلان وأن تكون هي التعليق 
0 اللابسة له التي هي منبب الاستحياء لأجل ملابستها له . ولك أن 
تقول : اسحييت من أن أفعل كذا بمرأى من فلان . وعلى التقدير الأول تكون 
(من) للتعليل » وعلى التقدير الثاني تكون (من) للابتداء . وظاهر كلام الكشاف 
يقتضي أن:استحيبت من فلان مجاز أو توسع » وأن:استحييت من فعل كذا 
لأجل فلان هو الحقيقة . وظاهر كلام صاحب الكشف عكس ذلك الان 
هين . 


وصيغ فعل « يستحيي » بصيغة المضارع لأنه مفرع على « يؤذي النبي » 
ليدل على ما دل عليه المفر ع هو عليه . 


وفي هذه الآية دليل على أن سكوت النبي َيه على الفعل لواقم بحضرته إذا 
كان تعديا ھل عق لذانه لا بدل کو فيه عل جواز الفعل لن له أن يساح في 
حقه»ولكن يؤخذ الحظر أو الإباحة في مثله من أدلة أخرى مثل قوله د هنا 
« إن ذلكم كان يؤذي النبي » ولذلك جزم علماؤنا بأن من اذك اللي 2 
بالصراحة أو الالتزام يعزر على ذلك بحسب مرتبة الأذى والقصدٍ إليه بعد توقيفه 
عل التي من رمدم لوي عا EEE‏ . ولم يجعلوا في إعراض النبي 
عليه الصلاة ا عن موّاخحذة من اذاه في حياته دليلا ع مشروعية تساح 
الأمة في ذلك لأنه كان له أن يعفو عن حقه لقوله تعالى « فاعف عنهم » وقوله 
« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . فهذا ملاك الجمع بين 
الإيذاء والاستحياء والحق في هذه الاية»فقد تولى الله تعالى الذب عن حق رسوله 
وكفاه مؤونة الع الداعي إليه حياؤه . وقد حقق هذا المعنى وما يحف به 
القاضي أبو الفضل عياض في تضاعيف القسم الرابع من كتابه الشفاء . 

فإن قلت ورد في الحديث عن أنس أن النبي عه حرج من البيت ليقو 
الثلاثة الذين قَعَدُوا يتحدثونء فلماذا لم يأمرهم باوج بدلا من خروجه هو . 
قلت : لأن خروجه غيرٌ صر في كراهية جلوسهم لأنه يحتمل أن يكون لغرض 
اخرء ويحتمل أن يكونا القنضد انقضاض اشن فكان من ايحت الألعة أن خط 


88 الأحزاب 


يبالهم الح الاحتالين فيتحفزوا للخرو ج فليس خروجه عنهم بمناف لوصف 
حيائه عو . 4 ش 


وجملة « والله لا يستحيي من الحق » معطوفة على جملة « فيستحبي منكم » 
والمعنى : أن ذلك سوء أدب مع النبيء عله فإذا كان يستحبي منكم فلا يماشر 
بالإنكار ترجيحا منه للعفو عن حقه على المؤاخذة به فإن الله لا يستحيي من 
الجق لأ أسباب الحياء بين الخلق منتفية عن الخالق سبحانه « والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل » . 


وصيغت الجملة المعطوفة على بناء الجملة الاسمية مخالفة للمعطوفة هي عليها فلم 
يقل : ولا يستحبي الله من ا حق » للدلالة على أن هذا الوصف ثاببت دائم لله 
تعالى لان الحق من صفاته»فانتفاء ما يمنع تبليغه هو أيضا من صفاته لان كل صفة 
يجب اتصاف الله بها فإن ضدها يستحيل عليه تعالى . 

والتعريف في «الحق» تعريف الجنس الراد منه الاستغراق مثل التعريف في 
«الحمد لله» . والمعنى : والله لا يستحيي من جميع أفراد جنس الحق . 
والحق : ضد الباطل . فمنه حق الله وحق الإسلام » وحق الأمة جمعاء في 
مصالحها وإقامة ادابها » وحق كل فرد من أفراد الأمة فيما هو من منافعه ودفع 


. ويشتمل حى النبيء عل في بيته وأوقاته » وبهذا العموم في الحق صارت الجملة 
بمنزلة التذييل . 


و(من في قوله. «من الحق» ليست مثل (من) .التي في قوله « فيستحبي 
منكم » لان (من) هذه متعنية لكونها للتعليل إذ الحق لا يُستحيّى من ذاته 
فمعنى « إن الله لا يستحيي من الحق » أنه لا يستحبي لبيانه وإعلانه . 

وقد أفاد قوله « والله لا يستحيي من الحق » أن من واجبات دين الله على الأمة 
أن لا يستحيي أحد من الحق الإسلامي في إقامته » وني معرفته إذا حل به ما. 
يقتضي معرفته » وفي إبلاغه وهو تعليمه » وفي الأحد به » إلا فيما يرجع الى 
الحقوق الخاصة التي يرغب أصحابها في إسقاطها أو التساح فيها ما لا يغمص 


حقا راجعا الى غيره لأن الناس امورو بالتخلق بصفات الله تعالى اللائقة 
بأمثالهم بقدر الإمكان . 


وهذا المعنى فهمته أم سم وأقرها النبي عة اه على همها * قد جاه ف 
الحديث الصحيح : « عن أم سَلّمة قالت : جاءت أم سّلم الى النبي فقالت : يا 
سول الله إن الله لا بستحمي من الحق فهل عل المرأة من غسل إذا احلمت 8 
فقال رسول الله : نعم إذا رأت الماء » . فهي لم تستح في السؤال عن الحة, 
التعلق بها والنبيء عله لم يستح في إخبارها بذلك . ولعلها لم تجد من يسأل ها 
أو لم تر لزاما أن تستنيب عنها من يسأل لها عن حكم بخص ذائا. . وقد رأى علي 
ابن اي طالب ج بين طلب الحق وبين ل عه عن المقداد بن 
الأسود أن علي ب ا طالب أهزة أن شال له سول الله حه عن الرجل إذا دنا 
بن ا ابه اللاي عاذ ا : فإن عندي ابنة رسول الله وأنا 
أستحيي أن أسأله » الحديث . 


ا ق 

واعلمٌ أن في ورود « يؤذي » هنا ما يبطل الخال الذي أورده ابن الأثير في 
كتاب الل السائر شاهدا على أن الكلمة قد تروق السامعٌ في كلام ثم تكون هي 
بعينها مكروهة للسامع . وجاء بكلمة « يؤذي » في هذه الآية » ونظيرها (تؤذي) 
في قول المتنبي : 


تلذ له المروءة وهي ثوذي 


وه أن وجودها في البيت 00000 المعنى الشريف الذي تضمنه 

البيت وأحال في الجزم بذلك على الطبع السلم » ولا أحسب هذا الحكم إلا غضبا 
م انب E‏ صناعة ولا يشهد به ذوق » ولقد صرف أعة الأدب همهم 
إلى بحث شعر المتنبي ونقده فلم يَعُنٌ عليه أحد منهم هذا منتقدا » مع اعتراف ابن 
الأثير بأن معنى البيت شريف فلم يبق له إلا أن يزعم أن كراهة هذا اللفظ فيه 
راجعة إلى أمر لفظي من الفصاحةءوليس في البيت شيء من الإخلال بالفصاحة 
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وكأنه أراد أن يقفي على قدم الشيخ عبد القاهر فيما ذكر في الفصل الذي جعله 
ثانيا من كتاب دلائل الإعجاز فإن ما انتقده الشيخ في ذلك الفصل من مواقع 
بعض الكلمات لا يخلو من رجوع نقده إياها إلى أصول الفصاحة أو أصول 
تناسب معاني الكلمات بعضها مع بعض في نظم الكلام » وشتان ما بين 
الصنيعين . 

« وڏا سامون متا مسون من وآءِ جاب دَالِكُمْ طهر 
ويك وقوه 4 


عطف على جملة « لا تدخلوا بيوت النبي » فهي زيادة بيان للنبي عن دخول 
البيوت النبوية وتحديد لمقدار الضرورة التي تدعو الى دخوها أو الوقوف بأبوابها . 

وهذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين » وقد قيل : إنها نزلت 
في ذي القعدة سنة خمس . 

وضمير « سأتموهن » عائد الى الأزواج المفهوم من ذكر البيوت في قوله 
« بيوت النبيء » فان للبيوت. رباتهن وزو ج الرجل هي ربة البيتءقال مرة بن 
N‏ عير مناغرة ضمي إليك رجال الحي و«العُربا 

وقد كانوا لا بني الرجل بيتا إلا إذا أراد التزوج . وفي حديث ابن عمر .: 
كنت عزبا أبيت في المسجد . ومن أجل ذلك سسّموا الزفاف بناء . فلا جرم كانت 
المرأة والبيت متلازمين فلت البيوت على الأزواج بالالتزام . ونظير هذا قوله تعالى 
« وفرش مرفوعة إا أنشأناهُنَ إنشاءٌ فجعانَاهُنَ أبكارا عُربا أترابًا لأصحاب العين » 
فإن ذكر الفرش يستلزم أن للفراش امرأة » فلما ذكر البيوت هنا تبادر أن للبيوت 


ربات . 


والمتاع : ما يحتاج إلى الانتفاع به مثل عارية الاواني ونحوها ( ومثل سوال العفاة 


ويلحق بذلك ما هو أولى بالحكم من سوال عن الدّين أو عن القران » وقد كانوا 


والحجاب 5 السثر المرحى عل باب البيت 5 


وكات الور مرخاة عل أبواب بيوت النبى. عة الشارعة ان المسجد. 
وقد ورد ما يبين ذلك في حديث الوفاة حين خر ج النبي عه على الناس وهم في 
الضلاة فكشف الستر ثم خي الستر : 


و«من وراء حجاب» متعلق ب«فاسألومُنَ» فهو قيد ني السائل والمسؤول 
المتعلق ضميراهما بالفعل الذي تعلق به المجرور . و (من) ابتدائية . والوراء : مكان 
الخلف وهو مكان نسبي باعتبار المتجه الى جهة . فوراء الحجاب بالنسبة 
للمتجهين إليه فالمسؤولة مستقبلة حجابها والسائل من وراء حجابها وبالعكس . 

والإشارة ب « ذلكم » الى المذكور » أي السؤال المقيد بكونه من وراء 
مدان ١‏ 


واسم التفضيل في قوله « أطهر » مستعمل للزيادة دون التفضيل . 

والمعنى : ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلوبين فإن قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى 
وتعظم حرمات الله وحرمة النبي عي ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم الى 
درجة العصمة أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ 
الإهي من الخواطر الشيطانية بقطع أضعف أسبابها وما يقرب أمهات المؤمنين من 
مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن عي فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية 
عنبن بقطع دابرها ولو بالفرض . 

وأيضا فإن للناس أوهاما وظنونا مُواى تتفاوت مراتب نفوس الناس فيها صرامة 
ووهنا » وتفاقا وضعفا » كا وقع في قضية الإفك المتقدمة في سورة النور فكان 
شرع حجاب أمهات المؤمنين قاطعا لكل تقول وارجاف بعمد أو بغير عمد . 

ووراء هذه الجكّم كلها حكمة أخرى سامية وهي زيادة تقرير معنى أمومتين 

5 3 

للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة. جعلية شرعية بحيث إن ذلك المعنى 
الجعلي الروحي وهو كونهن أمهات يرتد وينعكس إلى باطن النفس وتنقطع عنه 
الصور الذاتية وهي كونهن فلانة أو فلانة فيصبحن غير متصورات إلا بعنوان 
الأمومة فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمي في النفوس » ولا تزال الصور الحسية 
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تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريبا في 
النفوس من حقائق المجردات كلملائكة » وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي 
سنه الناس للوكهم في القدم ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية . 

وبهذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قوله « يا نساء النبي لستُنّ كأحد في 
النساء » تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين المركبُ من ملازمتين بيوتهن وعدم 
ظهور شيء من ذواتين حتى الوجه والكفين » وهو حجاب خاص بهن لا يجب 
على غيرهن » وكان المسلمون يقتدون بامهات المؤمنين ورعًا وهم متفاوتون في ذلك 
على حسب العادات » ولا أنشد الفيري عند الحجاج قوله : 

قال الحجاج : وهكذا المرأة الحرة المسلمة . 

ودل قوله « لقلويكم وقلوين » أن الأمر متوجه لرجال الأمة ولنساء النبي 2 
عل السواء . وقد احق بأزواج النبي عليه السلام بنته فاطمة فلذلك لا حرجوا 
ا ا ا ا 
جَحش في خلافة عمر بن الخطاب 


وما کان لك أن وذو رَسُولٌ الول أن كه ا 
بعدور ابا إن ذَالِكُمْ کان عند الله عَظيمًا [53] 4 


لا جيءَ في بيان التبي عن المكث في بيوت النبي ره أنه يؤذيه أتبع باي 
عن أذى النبيء مو نبيا عاما , فالخطاب في « لكم » للمؤمنين المفتتح يخطابهم 
اية « يأيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُؤُدذْنَ لكم » الاية . 

والواو عاطفة جملة على جملة أو هي واو الاعتراض بين جملة « وإذا سأتموهن 
متاعا » وجملة « لا جناح عليين E‏ . 

ودلت جملة « ما كان لكم » على الحظر المؤكد لأن « ما كان لكم » في 
للاستحقاق الذي دلت عليه اللام » وإقحام فعل (كان) لتأكيد انتفاء الإذن : 
وهذه هن التحرم . 
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وتضمنت هذه الآية حكمين : 

أحدهما : تحيم أن يوذوا رسول: الله عله , والأذى: قول يقال له » أو فعل 
يُعامل به » من شأنه أن يغضبه أو يسوءه لذاته . 

والأذى تقدم في أول هذه الآيات انفا . والمعنى : أن أذى النبي عليه الصلاة 
والسلام محظور على المؤمنين . وانظر الباب الثالث من القسم الثاني من كتاب 
الشفاء لعياض . 

والحكم الثاني : غرم أزواج رسول الله م على الاس بقوله تعالى « ولا أن 
تنکحوا أزواجه من بعده أبدا » وهو تقر بلک ام أزواجه للمؤمنين السالف 
في قوله « وأزواجه أمهاثهم . 

وقد حكيت أقوال في سبب نزول هذه الآية : منها أن رجلا قال : لو مات 
محمد تزوجتُ عائشة » أي قاله بمسمع ممن نقلّه عنه فقيل هذا الرجل من المنافقين 
وهذا هو المظنون بقائل ذلك . وقيل هو من المؤمنين , أي خطر له ذلك في نفسه ٠‏ 
قاله القرطبي . وذكروا رواية عن ابن عباس وعن مقاتل أنه طلحة بن عبيّد الله . 
وقال ابن عباس : كانت هفوة منه وتاب وكفر بالحج ماشيا وبإعتاق رقاب كثيرة 
وحمل في سبيل الله على عشرة أفراس أو أبعرة . وقال ابن عطية : هذا عندي لا 
يصح على طلحة والله عاصمه من ذلك » أي إن حمل على ظاهر صدور القول 
منه فأما إن كان خطر له ذلك في نفسه فذلك خاطر شيطاني أراد تطهير قلبه فيه 
بالكفارات التي أعطاها إن صح ذلك . وأقول : لا شك أنه من موضوعات 
الذين يطعنون في طلحة بن عبيد الله .وهذه الأخبار واهية الأسانيد ودلائل الوضع 
واضحة فإن طلحة. إن كان قال ذلك بلسانه لم يكن ليخفى على الناس فكيف 
يتفرد بروايته من انفرد . وان كان حطر ذلك في نفسه ولم يتكلم به فمن ذا الذي 
اطّلع على ما في قلبه » وليس بمتعين أن يكون لنزول هذه الآية سبب . فإن كان لها 
سبب فلا شك أنه قول بعض المنافقين لا يؤذن به قوله تعالى عَقب هذه الآيات . 
« لن لم ينته المنافقون والذين في قلوههم مرض » الآية . وإنما شرعت الآية أن 
حكم أمومة أزواج النبي عه للمؤمنين حكم دام في حياة النبي عليه الصلاة 
والسلام أو من بعده ولذلك اقتصر هنا على التصريح بأنه حكم ثابت من بعد » 
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لأن ثبوت ذلك في حياته قد عُلم من قوله « وأزواجه أماهتهم » . 

وإضافة البعدية الى ضمير ذات النبي عليه الصلاة والسلام تُعّن أن المراد بعد 
u Ca ys‏ 
نحو الطّلاق لان طلاق النبي ع2 أزواجه غير محتمل شرعا لقوله » ولا أن تبدّل 
ہن من أزواج » . 


وأكد ظرف (بعد) بإدخال (من) الزائدة عليه » ثم أكد عمومه بظرف (أبدا) 
يلم أن ذلك لا يتطرقه النسخ ثم زيد ذلك تأكيدا وتحذيرا بقوله « إن ذلكم كان 
عند الله عظيما »»فهو استئناف مؤكد جملة « وما كان کم أن تؤذوا 
رسول الله ».والإشارة الى ما ذكر من إيذاء النبي 2 ع وتزو ج أزواجه » أي ذلكم 


لمكو : 
0 هنا في الاثم والجركة بقرينة المقام . 
تقييد العظم بكونه عند الله لويل والتخويف لأنه عظم في الشناعة . وعلة 
0 تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبي َه نما عظيما عند الله » أن الله 
جعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فاقتضى ذلك أن تزوج 
أحد المسلمين إحداهن له حكم تزوج الم أمّهءوذلك إثم عظم . 


واعلم أنه لم يتبين هل التحرم الذي في الآية يختص بالنساء اللاتي بنى بهن 
رسول الله َيه أو هو يعم كل امرأة عقد عليها مثل الكندية التي استعاذت منه 
فقال لها : الحقي بأهلك:», » فتزوجها الأشعث بن قيس في زمن عمر بن الخطاب 
ل ل ا ا 
رسول الله عه ثم حملها معه الى حضرموت فتوفي رسول الله قبل قفوهما فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل وان أبا بكر هم بعقابه فقال له عمر : إن رسول الله لم 
يدخل بها . 

والمرويات في هذا الباب ضعيفة . والذي عندي أن البناء والعقد كانا يكونان 
مقترنين وأن ما يسبق البناء ما يسمونه تزويجا فإئما هو مراكنة ووعد ويدل لذلك ما 
في الصحيح أن رسول الله لما أحضرت إليه الكندية ودخل عليها رسول الله فقال 


ها : هبي لي نفسك (أي ليعلم أنها رضيت با عقد ها وليها) فقالت : ما كان 
لملكة أن تهب نفسها لسوقة أعوذ بالله منك . فقال لها : لقد استعذت بمعاذ . 
فذلك ليس بطلاق ولكنه رجوع عن التزوج بها دال على أن العقد لم يقع وأن 
قول عمر لأبي بكر أو قول من قال لعمر:إن رسول الله لم يدخل بها هو كناية عن 
العقد . ٠‏ 

' وعن الشافعي تحريم تزو ج من عقد عليها النبيء ع . ورجع إمام الحرمين 
والرافعي أن التحريم قاصر على التي دخل بها . على أنه يظهر أن الإضافة في قوله 
» أزواجه » بمعنى لام العهد » اف الأزواج اللاي جاءت في شان هذه الايات 
ل NE I‏ 

وبعد فإن البحث في هذه المسألة محرد تفقه لا يبنى عليه عمل . 

« إن نئو شيا أو موه إن الله کان بل شَيْء عَلِيمًا [54] 4 

كلام جامع تحريضا وتحذيرا ومنبئ عن وعد ووعيد » فإن ما قبله قد حوى أمرا 
وميا » وإذ كان الامتثال: متفاوتا في الظاهر والباطن وبخاصة في النوايا والمضمرات 
كان المقام مناسبا لتنبيبهم وتذكيرهم بأن الله مطلع على كل حال من أحوالهم في 
ذلك وعلى كل شيء»فالمراد من « شیا » الأول شيء مما يبدونه أو يخفونه وهو يعم 
كل ما يبدو وما يخفى لأن النكرة في سياق الشرط تعم.والجملة تذييل لما اشتملت ' 
عليه من العموم في قوله « بكل شيء ».وإظهار لفظ (شيء) هنا دون إضمار لان 
الإضمار لا يستقم لأن الشيء المذكور ثانيا هو غير المذكور أولا » إذ المراد بالثاني 

جميع الموجودات والمراد بالأول خصوص أحوال الناس الظاهرة والباطنة » فالله علم 

3 كائن ومن جملة ذلك ما يبدونه ويخفونه من أحوالهم . 

3 جاح عَمِْنَ ف اهن ا نايهن ولا إِحْوَانِهنَ 
ِخُوَانِهنٌ لا ابتاءِ احوانهنّ ا سان ولا ما فلكت ا واتقين 
آلله- إن الله کان عَلَى كل شَيّء شَهِيدًا [55] 4 


تخصيص من عموم الأمر بالحجاب الذي اقتضاه قوله « فاسألوهن من وراء 
حجاب » . 


َه 
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ET‏ ا <۴ 
أن معنى « فاسألوهن من وراء حجاب » أنبن أيضا يُجبن من وراء حجاب کا 

تقدمت الإشارة إليه بقوله « ذلكم أطهر لقلويكم وقلوبين » . 


والظرفية المفادة من حرف (في) مجازية شائعة في مثلهءيقال : لا جناح عليك في 
كذا , فهو كالحقيقة فلا تلاحظ فيه الاستعارة » وامجرور 0 فيه مضاف تقديره: 
٤‏ رؤية ابائهن يهن » وإنما رجح جانبين هنا لأنه في معنى الإذن , لأن الرجال 
مامورون بالاستغذان ک| اقتضته اية سورة النور والإذن يصدر منبن فلذلك رحج 
هنا جانبين فأضيف الحكم إليهن 

والنساء اسم جمع : امرأة لأ مفرد له من لفظه في كلامهمءوهن الإناث 
. البالغات أو المراهقات . 

والمراد. ب « نسائهن » جميع النساءءفإضافته ال ر ا واج اعتبار بالغالب 
لك الغالب أن تكون النساء اللاتي يدخلن على أمهات المؤمنين نساء اعتدن أن 
يدخلن عليين»والمراد جميع النساء . 


وم يذكر من أصئاف الأقرباء الأعمام ولا الأتحوال لأن ذكر أبناء الإخحوان وأبناء 
الأحوات يقتضي اتحاد الحكم » من أنه لما رفع الحرج عنين فيمن هن عمات هن 
أو خالات كان رفع الخرج عنبن في الأعمام والأخحوال كذلك » وأما قرابة الرضاعة 
فمعلومة من السئة › فأريد الاختصار هنا إذ المقصود التنبيه 8 تحقيق الحجاب 


ليفضي إلى قوله « واتقين الله » . 


O‏ اووس ال 


e 
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:8 إن الله وَمَلبْكَتَمُ يُصِلُونَ عَلَى عَلَى ايء ايها دين سا ا 
عه وَسَلّمُوا ستليا [56] 4 
أعقبك أحكام معاملة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه وتشريف 
مقامه ايماء إلى أن تلك خا عل ا عظنة ام اي عليه ال 
والسلام عند الله تعالى » وإلى أن لأزواجه من ذلك التشريف 8 عظيما . 
تلك كنك طيغ الصاراة عه إل N‏ 
3 سيان قريبا > ولييجعل ذلك تمهيدا لامر المؤمنين بتكرير ذكر النبي عو بالثناء 
والدعاء والتعظم و صلاة الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالا من صلاة 
أشرف الخلوقات على الرسول لتقريب درجة صلاة المؤمنين التي يؤمرون بها عقب 
ذلك » والتأكيد للاهتام.ويجيء الجملة الاسمية لتقوية الخبرء وافتتاحها باسم ال جلالة 
لإدخال المهابة والتعظم في هذا الحكم + والصلاة من الله والملائكة تقدم الكلام 
عليها عند قوله تعالى « هو الذي يصلي عليكم وملائكته » في هذه السورة.وهذه 
صلاة خاصة هي أرفع صلاة مما شمله قوله « هو الذي يصلي عليكم وملائكته » 
لأن عظمة مقام النبي يقتضي عظمة الصلاة عليه 
وجملة «يأمها الذين. امنوا صلوا عليه» هي المقصودة وما قبلها توطئة ها وتمهيد 
لأن الله لما كدر المؤمنين من كل ما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام أعقبه بأن ٠‏ 
ذلك ابسن هو أقصى حظهم من معاملة رسوهم أن يتركوا أذاه با ل حظهم أكبر 
بور أن يلوا عليه لجرا > وذلك هو إكرامهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيما بينهم وبين ربهم فهو يدل على وجوب إكرامه في أقواهم. وأفعالهم 
بحضرته بدلالة الفحوى»فجملة « يا أا الذين آهنوا » بمنزلة النتيجة الواقعة بعد 
اتقهيد . وجىء في صلاة الله وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير 
لکن ا المؤمنين بالصلاة عليه والتسلم عقب ذلك مشيرا الى تكرير ذلك منهم 
إسوة بصلاة الله وملائكته . 
والأمر بالصلاة عليه معناه:إيجاد الصلاةء وهي الدعاءءفالامر يؤول إلى إيجاد 
أقوال فيها دعاء وهو مجمل في الكيفية . 


والصلاة : ذكر بخير وأقوال تجلب الخير » فلا جرم كان الدعاء هو أشهر 
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مسميات الصلاة .. فصلاة الله : كلامه الذي يُقدّر به خيرا لرسوله ي لأن 
حقيقة الدعاء في جانب الله معظّل لان الله هو الذي يدعوه الناس ٠‏ وصلاة 
الملائكة والناس: استغفار ودعاء بالرحمات . 


٠‏ وظاهر الامو أن الواجب ع كلام فيه دعاء للنبي 2 نك ولكن الصحابة لا 
نزلت هذه الاية دالوا النبي عة عن كيفية هذه الصلاة قالوا:« يا رسول الله هذا 
السلام عليك قد علمناه فكيف نصلي عليك ؟ (يعنون أنهم عِلموا السلام عليه 

من صيغة بث السلام ب ين المسلمين وفي التشهد فالسلام بين المسلمين صيغته : 
السلام عايكم . والسلام ف التشهد هو « السلام عليك أب النبي ورحمة الله 
وبركاته »أو «السلام على النبي ورحمة الله وبركاته » فقال رسول الله : قولوا : اللهم 
صل على محمد وعلى أزواجه وذريته کا صليت على إبراهم وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته کا باركت على إبراهم إنك حميد مجيد» . هذه رواية مالك في الموطأ عن أبي 
تخد الساعدي . 


وروي أيضا عن أبي مسعود الانصاري بلفظ « وعلى آل محمد » (عن أزواجه 
وذريته في الموضعين) وبزيادة «في العالمين» , قبل « إنك حميد مجيد . والسلامٌ م 
قد علمتم » . وهما أصح ما روي کا قال أبو بكر بن العربي . وهناك روايات خمس ٠‏ 
أخرى متقاربة المعنى وفي بعضها زيادة وقد استقصاها ابن العربي في أحكام 
القران . ومرجع صيغها إلى توجه إلى الله بأن يفيض خيرات على رسوله عله لأن 
معنى الصلاة الدعاء » والدعاء من حسن الأقوال 3 3 المؤمنين لا يتوجه إلا 
إلى لله : 


0 صيغة الأّمر مع قرينة السياق يقتضي وجوب أن يصلي المؤُمن عل 
النبيء َيه » إلا أنه كان بحملا في العدد فَمَحْمَلهِ مخمل الأمر المُجمل أن 
يفيد المرة لأا ضرورية لإيقاع الفعل ولتقضى الأمر . ولذلك اتفق فقهاء الأمة 
على أن واجبا على کل مؤمن أن يمل عل التي لله مو في العمر فجعلوا وقتها 
العمر كالحج وقد اتجلفوا قيما زاد عل ذلك بي سكي ونقداوا رلا علا ساني 
استحباب الإكثار من الصلاة عليه وخاصة عند وجود أسبابها . قال الشافعي 
وإسحاق ومحمد بن الموازٍ من المالكية واختاره أبو بكر بن العربي من المالكية : إن 


الأحزاب 99 


الصلاة عليه فرض 5 الصلاة فمن تركها بطلت. صلاته. قال إسحاق ولو کان 
ناسيا . 


وظاهر حكايتهم عن الشافعي أن تركها إنما يبطل الصلاة إذا كان عمدا 
وكأمهم جعلوا ذلك بيانا للإجمال الذي في الأمر من جهة الوقت والعدد » فجعلوا 
الوقت هو إيقاع الصلاة للمقارنة بين الصلاة والتسلم» والتسليم وراد في التشهد, 
فکون الصلاة مسه على نحو ما استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من 
قوله : : لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والرّكاة » فإذا كان هذا مأخذهم فهو ضعيف 
لأن الآية لم ترد في مقام أحكام الصلاةءوإلا فليس له أن يبين مجملا بلا دليل . 

وقال جمهور as‏ مواقي اليد الأخير وهو 
الذي جرى عليه الشافعية أيضا . قال الخطابي : ولا أعلم للشافعي فيا قدوة وهو 
مخالف لعمل السلف قبله»وقد شنع عليه في هذه المسألة جدا.وهذا تشهد ابن 
مسعود الذي علمه النبي عه والذي اختاره الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي 
كذلك كل من روّى التشهد عن رسول الله . قال ابن عمر : كان أبو بكر 
O Ss‏ ا 1 


عمر » وليس في شيء من ذلك ذكر الصلاة على على النبي 2 . قلت : فمن قال 
إنبا سنة في الصلاة فإنما أراد المستحب ‏ . 


وأما حديث « لا صلاة لمن لم يصل على » فقد ضعفه أهل الحديث كلهم . 

ومن أسباب الصلاة عليه أن يصلي عليه من جرى ذكره عنده » وكذلك في 
افتتاح الكتب والرسائل » وعند الدعاء » وعند سماع الأذان » وعند انتهاء المؤذن » 
دوحل لالحنا ودوق اليد ااي 

وفي التوطئة للأمر بالصلاة على النبيء بذكر الفعل ف «يصلون» 
إشارة إلى الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبيء عوشي تأسيًا بصلاة الله 
وملائكته . 

واعلم أنا لم نقف على أن أصحاب النبيء عي كانوا يصلون على النبيء كلما 

جرى ذكر اسمه ولا أن يكتبوا الصلاة عليه إذا كتبوا اسمه ول نقف على تعيين مبداً 
كتابة ذلك بين المسلمين . 
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والذي يبدو أنهم كانوا يصلون على النبي إذا تذكروا بعض شؤونه کا كانوا 
يترحمون على الميّت إذا ذكروا بعض محاسنه . وفي السيرة الحلبية : « لما توفي رسول 
له ایل واعترى عمر من الدهش ما هو معلوم وتكلم أبو بكر بما هو معلوم قال 
عمر « إنا لله وإنا إليه راجعون صلواتٌ الله على رسوله وعند الله نحتسب رسوله » 
وروى البخاري في باب : متى يحل المعتمر : عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت 
تقول كلما مرت بالحجون « صلی الله على رسوله محمد وسلم لد نزلنا معه 
ههنا ونحن يومئذ خفاف » إلى آخره . 

لاهسا ير سد ور ا من جات ای ايت فال کت 
الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت : كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى 
على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا 
خر ج صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي .ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك 
قال الترمذي : حديث حسن وليس إسناده بمتصل . 

ومن هذا القبيل ما ذكره ابن الأثير في التاريخ الكامل في حوادث سنة خمس 
وأربعين ومائة : أن عبد الله بن مصعب بن ثابت رثى محمدا النفس الزكية بأبيات ِ 
منها : 


ا لوا سيحة الس يدا ل الا عل الي ولا 


ثم أحدثت الصلاة على النبيء عه في أوائل الكتب في زمن هارون الرشيد 
ذكر ذلك ابن :الات ف اکال ف إحدى: وقانين اة ر ود کو عياض ی 
الشفاءءوم يذكرا صيغة التصلية . وفي الخصص لابن سيدة في ذكر الخُف والنعل : 
إن أبا محلم بعث الى حذَّاء بنعل ليحذوها وقال له « م مسن شفرتك وسن رأس 
الإزميل ثم سم باسم الله وصل على محمد ثم انحها » إلى آخره . 

ولا شك أن إتباع اسم النبيء ع بالصلاة عليه في كتب الحديث والتفسير 
وغيرها كان موجودا في القرن الرابع وقد وقفت على قطعة عتيقة من تفسير يحبى بن 
سلام البصري مؤرخ نسخها سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة فإذا فيها الصلاة على 
النبيء عقب ذكره اسمه . ٍ 
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وين أن الذين سوا ذلك هم أهل الحديث. قال النووي في مقدمة شرحه 
عل من و و دير اله اذا كدي عر 
وجل » أو تعالى » أو سبحانه وتعالى » أو تبارك وتعالى»» أو جل ذكره » أو تبارك 
اسمهءأو جلت عظمته » أو ما أشبه ذلك . وكذلك يكتب عند ذكر 
النبيء « صل الله عليه وسلم » بكماها لا رامرًا إليها ولا مقتصرا على بعضها » 
ويكتب ذلك وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه فإن هذا ليس رواية 
وإنما هو دعاء . وينبغي للقارىء أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في 
الأصل الذي يقرأ منه ولا يَسأم من تكرر ذلكءومن أغفل ذلك حرم خير 
عظيما » اه . 

وقوله « وسلّمُوا تسليما » القول فيه كالقول في « صلُوا عليه » حكما ومكانا 
وصفة فإن صفته حددت بقول النبيء عه : « والسلام کا قد علمتم » فإن 
المعلوم هو صيغته التي في التشهد « السلا 0 النبيء ورحمة الله وبركاته » 
وكان ابن عمر يقول فيه بعد وفاة النبيء عر « السلام على النبيع ورحمة الله 
وبركاته » والجمهور أبقوا لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبيء عليه الصلاة 
والسلام رعيا لما ورد عن النبيء عليه الصلاة والسلام أنه حي بَبلُغه تسلم أمته 
عليه . 


0 


ومن أجل هذا المعنى أبقيت له صيغة التسليم على الأحياء وهي الصيغة التي 
يتقدم فيها لفظ التسلم على المتعلّق به لأن التسلم على الأموات يكون بتقديم 
امجرور على لفظ السلام . وقد قال رسول الله للذي سلم عليه فقال : عليك 
'السلام يا رسول الله فقال له « إن عليكَ السلام 1 اموق » فقل : السلام 
عليك » . 

والتسلم مشهور في أنه التحية بالسلام » والسلام فيه بمعنى الأمان والسلامة 
وجعل تحية في الأوْلين عند اللقاء مبادأة بالتأمين من الاعتداء والثار ونحو ذلك إذ 
كانوا إذ اتقوا أحدا توجّسُوا خيفة أن يكون مضمرا شرا لملاقيه » فكلاهما يدفع 
ذلك الخوف بالإخبار بأنه مُلق على مُلاقيه سلامة وأمنا . ثم شاع ذلك حتى صار 
هذا اللفظ دالا على الكرامة والتلطفءقال النابغة : 
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أتاركة تدللهنا قطام وضيئًا بالتحية ولسلام 
س ان ارم عبر حمل و مح ابن دان فال 
يي ل ا لض 
في الصلاة . 
وإذ قد كانت صيغة السلام معروفة كان المأمور به هو ما بمائل تلك الصيغة 
أعني أن نقول :السلام على النبيء أو عليه السلام » وأن ليس ذلك بتوجه الى الله 
تعالى بأن يسلم على النبيء بخلاف التصلية لما علمت مِمّا اقتضى ذلك فيها . 


والآية تضمنت الأمر بشيكين:الصلاة على النبيء عي والتسليم عليه » ول 
تقتض جمعهما في كلام واحد وهما مفرقان في كلمات التشهد فالمسلم مخير بين 
أن يقرن بين الصلاة والتسلم بأن يقول: صلى الله على محمد والسلام عليهءأو أن 
يقول : اللهم صل على محمد والسلام على محمد » فيأتي في جانب التصلية بصيغة 
طلب ذلك من الله » وني جانب التسلم بصيغة إنشاء السلام بمنزلة التحية له » 
وبين الا روا التسلم وهو ظاهر الحديث الذي رواه عاي الشقاء 
أن النبيء عي قال : لقيت جبريل فقال لي : أبشرك أن الله يقول امن تلم 
لراك ملعت عليه ود ميل للف ال عله وض ری اتفال كاده 
إفراد الصلاة والتسلم » وقال ابن حجر : لعله أراد حلاف الأول . وفي الاعتذار 
والمعتذر عنه نظر إذ لا دليل على ذلك . 


وأما أن يقال : اللهم سلم على محمد » فليس بوارد فيه مسند صحيح ولا 
خسن عن النبيء صلى الله عليه وسلم وم يرد عنه إلا بصيغة إنشاء السلام مثل ما 
في التحية » ولكنهم تسامحوا في حالة الاقتران بين التصلية والتسلم فقالوا : صلى 
الله عليه وسلم » لقصد الاختصار فيما نرى . وقد استمر عليه عمل الناس من 
أهل العلم والفضل وفي حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم أنها قالت « صلى 
الله على محمد وسلم ¢« . 

ومعنى تسلم الله عليه إكرامه وتعظيمه فإن السلام كناية عن ذلك . 
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وقد استحسن أيمة السلف أن يجعل الدعاء بالصلاة مخصوصا بالنبيء عه . 
وعن مالك:لا يصلى على غير نبيعنا من الا أن تلك هي السنة»وروي مثله 
عن ابن قباس وو عق من يك عبد العريز- أن الصلاة خاصة بالنبيئين 


كلهم . 


وأما التسلم في الغيبة فمقصور عليه وعلى الأنبياء والملائكة لا يشركهم فيه 
غيرهم من عباد الله الصالحين لقوله تعالى « سلام على نوح في المرسلين » » وقوله 
« سلام على ال ياسين »6« سلام على موسى وهارون».«سلام على إبراهم » . 

وأنه يجوز إتباع الهم وأصحابهم وصاحلي المؤمنين إياهم في ذلك دون 
استقلال . هذا الذي استقر عليه اصطلاح أهل السنة ولم يقصدوا بذلك تحرها 
ولكنه اصطلاح وتمييز لراتب رجال الدين » ا قصروا الرضى على الأصحاب رأيمة 
الدين » وقصروا کلمات الإجلال نحو تبارك وتعاللى » وجل جلاله » على 
الخالق دون الانيا والرسل :+ 

وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسلم على علىٌ وفاطمة واهما » وهو مخالف لعمل 
السلف فلا ينبغي اتباعهم فيه لأنهم قصدوا به الغضّ من الخلفاء والصحابة . 

وانتصب « تسليما » على أنه مصدر موكد ل « a‏ « وإنما لم يؤكد الأمر 
بالصلاة عليه بمصدر فيقال : صلو عليه صلاة » لان الصلاة غلب إطلاقها على 
معنى الاسم دون المصدر » وقياس المصدر التصلية ولم يستعمل في الكلام لأنه ' 
اشتهر في الإحراق » قال تعالى « وتصلية جحم » » على أن الأمر بالصلاة عليه 
قد حصل تأكيده بالمعنى لا بالتأكيد الاصطلاحي فإن الفهيد له بقوله « إن الله 
وملائكته يِيْصلُون على النبيء » مشير الى التحريض على الاقتداء بشأن الله 
وملائكته . شْ 


لإ إن الْذِينَ يوذو الله وَرَسُومُ لَعَتَهُمْ الله في الدّنْيَاوَاءَلاحَرَةٍ وَأعَدٌ 
ره مم 2 2 
لهم عَذابا مُهِيئًا [57] 4 


لا أرشد الله المؤمنين الى تناهي مراتب حرمة النبيء 2 وتكريعه وحذّرهم نا 
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قد يخفى على بعظهم من خفيّ الأذى في جانبه بقوله « إن ذلكم كان يُوُذي 
النبيء » وقوله « وما كان لكم أن توذوا رسول الله » الآية > وعلمهم كيف 
يعاملونه معاملة التوقير والتكريم بقوله « ولا مستأنسين لحديث » وقوله « ولا أن 
تنُكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما » وقوله « إن الله 
رملائكته يصلون على النبيء » الآية»وعلم ہم قد امتثلوا أو تعلموا أردف ذلك 
بوعيد قوم اتسموا بسمات المؤمنين وام من دا بهم السعي فيما يوّذي الرسول عليه 
الصلاة السام فأعلم الله المؤمنين بان أوائك ملعونون في الدنيا والآخرة ليلعم 
المؤمنون أن أولئك ليسوا من الإيمان في شيء وأنهم منافقون لأن مثل هذا الوعيد لا 
يعهد إلا للكافرين . ش 


فالجملة مستأنفة استعنافا بيانيا لأنه يخطر في نفوس كثير ممن يسمع الآيات 
السابقة أن يتساءلوا عن حال قوم قد علم منهم قلة التحرز من أذى الرسوا ل ع 
بما لا يليق بتوقيره . 


أحراهم الخيصة بهم 2 ولدلالة الصلة عل أن أذى ايء علق علوسة هو 17 5 


واللعن : الإبعاد عن الرحمة وتحقير الملعون . فهم في الدنيا محقرون عند 
المسلمين وحرومون من لطف الله وعنايته وهم في الآخرة محقرون بالإهانة في الحشر 
وفي الدخول في النار 

والعذاب المهين : هو عذاب جهنم في الآخرة وهو مهين لأنه عذاب مشوب 
يتحغير: وخري: + 

والقرن بين أذى الله ورسوله للإشارة إلى أن أذى الرسول عر يُخضب الله 
تعالى فكأنه أذى لله . ۰ 1 


وفعل « يؤذون » معدى الى اسم الله على معنى الجاز المرسل في اجتلاب 
غضب الله وتعديته إلى الرسول حقيقة. فاستعمل « يؤذون » في معنييه المجازي 


والحقيقي . 


ومعنى هذا قول النبيء عه « من اذاني فقد اذى الله « وأذى الرسول عليه 
الصلاة والسلام يحصل بالإنكار عليه فيما يفعله » وبالكيد له » وبأذى أهله مثل 
المتكلمين في الافك » والطاعنين أعماله » كالطعن في إمارة زيد وأسامة » والطعن 
في أخذه صفية لنفسه . وعن ابن عباس « أنها نزلت في الذين طعنوا في اتخاذ 
النبيء 2 صفية بنت حيبي لنفسه » . 


«( وَالذِينَ يوذو الْمُؤْمِينَ والْمُؤّمتِ بير مَا اكتسبوا فق املأ 
ْنَا وَإِنْمّا ميا [58] 4 ظ 


ألحقت حرمة المؤمنين بحرمة الرسول 2 تنويها بشأهم ‏ وذكروا عل حدة 
للإشارة الى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول عليه الصلاة والستلام . وهذا من 
الاستطراد معترض بين أحكام حرمة النبيء 2 واداب أزواجه وبناته والمؤمنات . 


وعطف « المؤمنات » على « المؤمنين » للتصريم بمساواة الحكم وإن كان 
ذلك معلوما من الشريعة » لور ع المؤذين عن أذى المؤمنات لأنهن جانب ضعيف 
بخلاف الرجال فقد يزعهم عنهم اتقاء غضبهم وثأرهم ال 

لا بالأذى : أذى القول بقرينة قوله «فقد احتملوا بُهتانا» لان الببتان من 
أنواع الأقوال وذلك تحقير لأقوالههم » وأتبع ذلك التحقير بأنه إثم مبين . والمراد 
بالمبين العظم القوي » أي جرمًا من أشد الجرم » وهو وعيد بالعقاب عليه 


وضمير « اكتسبوا » عائد الى 0 والمؤمنات على سبيل التغليب » واجرور 
في موضع الحال.وهذا ال حال لزيادة تشنيع ذلك الأذى بأنه ظلم وكذب . 


وليس الراد بالحال تقييد الحكم حتى يكون مفهومه جواز أذى المؤمنين 
والمؤمنات بما اكتسبوا » أي أن يُسبوا بعمل ذمم اكتسبوه ه لان الجزاء على ذلك 
لیس موكولا لعموم الناس ولكنه موكول الى 0 الأمور كا قال تعالى « واللذان 
ياتيانيا منكم فاذوهما » . وقد نبى النبيء عي ي عن الغيبة وقال « هي أن تذكر 
أخاك بما يكره . فقيل : وإن كان حقا . قال : إن كان غير حق فذلك الببتان » 
فأما تغيير المنكر فلا يصحبه أذى . 
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وما صدّق الموصول في قوله «ما اكتسبوا» سيا » أي بغير ما اكتسبوا من 
سيىء . ومعنى «احتملوا» كلفوا أنفسهم حملا » وذلك تمثيل للبهتان بحمل ثقيل 
على صاحبه ‏ وقد تقدم نظيو في قوله تعالى « ومن يكسب خطيئة أو نما ثم يرم 
به بريئا فقد احتمّل بهتانا وما مبينا » في سورة النساء . 


12 انما ايء قل لأواجك وباتك ونِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدِْينَ ن عليه 
من جلبیبهن ذلك ذل ن يعفن فاد يوين وکان اله غَفُورًا 
00 


تبع النبي عن أذى المؤمنات بأن أمرن باتقاءِ اسای الأذى لان من شأن 

المطالب الي ي تذليل وسائلها ا قال تعاللى « ومن أراد الآخرة وسعى لا 
سنعيها « وقال ابو الأسود : 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وهذا يرجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح وإماتة المغامند . وي 
الحديث : « رحم الله والدا أعان ولده على بره » . وهذا الحديث ضعيف السند 
لكنه صحيح المعنى ل بر الوالدين عع عد عليه إعانة على وجود 
المعروف والخير . 

وابتدىء بأزواج النبيء عي وبناته لأنهن أكمل النساء » فذكرهن من ذكر 
بعض أفراد العام للاهتام به . 


والنساء : اسم جمع للمرأة لا مفرد له من لفظه»وقد تقدم انفا عند قوله 
تعالى : : « ولا نسائهن ».فليس الراد بالنساء هنا أزواج المؤمنين بل المراد الإناث 
المؤمنات » وإضافته إلى المؤمنين على معنى (من) أي النساء من المؤمنين . 


52 مع جلباب وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار والقناع 3 
تضعه المرأة على رأسها فيتدلى جانباه على عذازبها وينسدل سائره على كتفها 
وظهرهاء تلبسه عند الخروج والسفر . 
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وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء تبينها العادات.والمقصود 
هو ما دل عليه قوله تعالى « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين » . 

والإدناء : التقريب » وهو كناية عن اللبس والوضع » أي يضعن علمين 
جلابيبين» قال بشار : 
لذ الى الماح رع تيسن ا ا 

فقابل ب (ثُدني) (تلبس) فالإدناء هنا اللبس . 

وكان لبس الجلباب من شعار الحرائر فكانت الإماء لا يلبسن الحلابيب . 
وت الحراثر امن لاسب عند الخروج ! إلى الزيارات وها فَكن لا ا 
الجلاييب في كل خروج ليعرف أنبن حرائر فلا يتعرض ا شباب لار 
يحسبون إماء أو يتعرضص إلمين المنافقون استخفافا ن بالأقوال التي تخجلهن 
فيتأذيْنَ من ذلك وربما يسبيّن الذين يؤذونهن فيحصل أذى من الجانبين . فهذا 

والإشارة ب«ذلك» إلى الإناء المفهوم من «يذنين» »2 أي ذلك اللباس أقرب 
إلى يُغرف أنبن حرائر بشعار ا حرائر فيتجنب الرجال إيذاءهن فيسلموا وتسلمن . 
وكان عمر بن الخطاب مدة خلافته يمنع الإماء من التقنع كي لا يلتبسن بال حرائر 
ويضرب من تتقتع منبن بالدّرة ثم زال ذلك بعده ‏ فذلك قول كثير : 

هن اشر لا رمات أخمرة سود .الاجر لا يقرأن بالسور 

والتذييل بقوله « وكان الله غفورا رحيما » صفح عما سبق من أذى الحرائر قبل 
تنبيه الناس الى هذا الأدب الإسلامي » والتذييل يقتضي انتباء الغرض . 


« لين لم بعد اممو والذين في قُلُويهم مض وَلْمْرْجِمَُ في 
الْمَدِيئَة ة لَُْريئَكَ بهم ثم لا يُجاورُوئَكَ فيا إلا قليلا [60] مُلْعُونِينَ 
وو هه ثكم بوره 


اما ثُقفوا اخدوا وفتلوا نتيا [61] 4 


انتقال من رّجر قوم عرفوا بأذى الرسول عة والمؤمنين والمؤمنات» ومن توعدهم 
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بغضب الله عليهم في الدنيا والآخرة الى #بديدهم بعقاب في الدنيا يشرعه الله هم 
إن هم لم يقعلوا عن ذلك للعلم بأن لا ينفع في أولقك وعيد الآخرة لأمهم لا 
. يؤمنون بالبعث » وأولئك هم المنافقون الذين ابتدىء التعريض بهم من قوله تعالى 
« وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » إلى قوله « عظيما » » ثم من قوله « إن 
الذين يؤذون الله و رسو » إلى قوله « ذلك أدنى أن يعرفنَ فلا 0 ». 
الذين يؤذون الله و هم النافقون ومن لف م 

و« الذين في قلوبهم مرض » قد ذكرناهم في أول السورة وهم المنطوون على 
النفاق أو التردد في الإيمان . 

والمرجفون : في المدينة هم المنافقونء فالأوصاف الثلاثة لشيء واحد قاله أبو 
رزين ٠ ٠‏ 

وجملة « لعن ل ينته » استغناف ابتداني . وحذف مفعول « يه » لظهوره 3 
أي لم ينتهوا عن أذى الرسول والمؤمنين . 

والإنجافب : إشاعة الأخبار . وفيه معنى كون الأحبار كاذبة أو مسيئة 
ااا يعد يعيدونها في المجالس ليطمئن السامعون لما مرة بعد مرة بنا صادقة لأن 
الإشاعة إنما تقصد للترويج ببشيء غير واقع أو ما لا يصدّق به لاشتقاق ذلك من 
الرجف والرجفان وهو الاضطراب والتزلزل . 

و يتلقون الأخبار فيحدّثون بها في مجالس وٽواڊ ويخبرون بها من 
ا ومن لا ساك . ومعنى الإرجاف هنا : أنهم يرجفون بما يؤذي النبيء 2 
والمسلمين والمسلمات » ويتحدثون عن سرایا المسلمين فيقولون : هزموا أو اسرع 

000 أو نحو ذلك لإيقاع الشك في نفوس الناس والخوف وسوء ظن بعضهم 

. وهم من المنافقين والذين في قلوبهم مرض وأتباعهم وهم الذين قال الله 

» وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ف سورة النساء 5 

فهذه الأوصاف لأصناف من الناس . وكان أكثر المرجفين من اليهود وليسوا 
من المؤمنين لأن قوله عقبه « لنُعْريكَ بهم » لا يساعد أن فيهم مؤمنين . 


واللام في « لعن » موطئة للقسم » فالكلام بعدها قسم محذوف . والتقدير : 


واللام في « لَك » لام جواب القسم»وجواب القسم دليل على جواب 
' الشرط' . ش 

والإغراء : الحث والتحريض على فعل . ويتعدَّى فعله بحرف (على) وبالباء » 
والأكثر أن تعديته ب (على) تفيد حثا على الفعل مطلقا في حد ذاته وأن تعديته 
بالباء تفيذ .حثا على الإيقاع بشخص لأن الباء للملابسة . فالمغرى عليه ملابس 
لذات امجرور بالباء » أي واقعا عليها . فلا يقال : أغريته به » إذا حرضه على 
إحسان إليه . 


الي : لنغينك بعقوتهم » أي بأن تغري المسلمين بهم کا دل عليه قوله 
ا 9 وفوا تقتيلا » فإذا حل ذلك بهم انجلوا عن المدينة فائزين 

واختير عطف جملة « لا يجاورونك » ب (ثم) دون الفاء للدلالة على تراخي 
انتفاء امجاورة عن الإغراء بهم تراخي رتبة لان الخرو ج من الاوطان أشد على النفوس 
مما يلحقها من ضر في الأبدان كا قال تعالى « وأخرجوهم من حيث أخرجوم 
والفتنة أشد من القتل » أي وفتنة الإخراج من بلدهم أشد عليهم من القتل . 

واستثناء « إلا قليلا » لتأكيد نفي امجاورة وأنه ليس جاريا على طريقة يقة المبالغة 
أي لا يبقون معك في المدينة إلا مدة قليلة » وهي ما بين نزول الاية والإيقاع بهم 
و 7 قليلا » صفة لحذوف دل عليه « يجاورونك » أ جوارا قلیلا وقلته باعتبار 
مدة زمنه . وجعله صاحب الكشاف صفة لزمن حذوف فان وقوع ضميرهم ف 
حيز النفي يقتضي إفرادهم » وعموم الأشخاص يقتضي عموم أزمانها. فيكون 
منصوبا على الوصف لاسم الزمان وليس هو ظرفا . 


و « ملعونين » حال مما تضمنه « قليلا » من معنى الجوار . فالجوار مصدر 
يتحمل ضمير صاحبه لأن أصل المصدر أن يضاف الى فاعله » والتقدير : إلا 
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يكون حرف الاستثناء دخل على الظرف والحال کا في قوله تعالى « إلا أن يوّذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين إناه » . وو ما بين هذا وبين ما نظره به لأن ذلك 
مشتمل على ما يصلح مجيء الحال منه .والوجه هنا هو ما سلكناه في تقدير 
نظلمه 


واللعن 8 الإبعاد والطرد 5 وتقدم قوله تعالى 0 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين « 
في سورة الحجر»وهو مستعمل هنا كناية عن الإهانة والتجنب في المدينة أي 
يعاملهم المسلمون يتجنبهم عن مخالطتهم ویبتعدول هم من من المؤمنين اتقاء ووجلا 
مضب ١‏ كرو ری ا ,عونا من قشي السو بيع جيك ا 
النبيء ء عو ففي قوله « ملعونين » إيجاز بديع . 

زقزلهتيرة ا ا ی ا ان اة هو ساك وان 
SS e »‏ 
قصد. وقد مهد لهذا الفعل قوله « 00 )« 3 تقدم . 

ومعنى « أخذوا « أمسكوا 0 : الامساك والقبض وئ أسروا » والمراد : 
أخحذت أموالهم إذ أغرى الله النبيء 2 بهم . 

والتقتيل : قوة القتل . والقوة هنا بمعنى الكاة لأن الشيء الكثير قوي في 
أصناف نوعه وأيضا هو شديد في كونه سريعا لا إمهال لهم فيه . 

و « تقتيلا » مصدر موكد لعامله » أي لوا قتلا شديدا شاملا . فالتأكيد 
هنا تأكيد لتسلط القتل على جميع الأفراد المدلولة لضمير « سلوا » » لرفع احتهال 
المجاز في عموم القتل › فالمعنى : قتلوا قتلا شديدا لا يفلت منه أحد . 

وببذا الوعيد انكف المنافقون عن أذاة المسلمين وعن الإرجاف فلم يقع التقتيل 

£ 3 £ ايله‎ HES 
. فيهم إذ لم يحفظ أن النبيء عو قتل منهم أحدا ولا أنهم خرج منهم أحد‎ 
وهذه الآية ترشد الى تقديم إصلاح الفاسد من الأمة على قطعة منها لأن‎ 
إصلاح 0 يكسب الأمة فردا صا حا أو طائفة صالحة تنتفع الأمة منها كا‎ 
قال النبيء عر عه . « لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده » . ولهذا شرعت‎ 
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استتابة المرند قبل قتله ثلاثة أيام تعرض عليه فيها التوبة » وشرعت دعوة الكفار 
الذين يغزوهم المسلمون الى دين الإسلام قبل الشروع في غزوهم فإن اسلموا وإلا 
الدخحول في ذمة المسلمين لان في دخوهم في الذمة انتفاعا للمسلمين 


وأما قتل القاتل عَمدا فشرع فيه مجاراة لقطع الأحقاد 5-05 أولياء القتيل 
لعلا يقتل بعض الأمة بعضا » إذ لا دواء لتلك العلة إلا القصاص . ولذلك رغب 
الشرع:ق العفو وي قبوله . ومن أجل ذلك قال مالك في آية جزاء الذين يحاربون 
الله وروسله:إن (أو) فيها للتنويع لا للتخيير فقال : يكون الجزاء بقدر جرم امحارب 
وكثرة مقامه في فساده . وكان النفي من الأض آخر أصناف الجزاء لأن فيه 
استبقاءه رجاء .توبته وصلاح حاله . 
سه اله في الذين خلا ين كل ون جد اة الله 
نداد ]62[ 4% 


اتتصب « سنة الله » على أنه مفعول مُطلق نائب عن فعله بوالتفدين. : سن 
الله إغراءك بهم سنه في أعداء الأنبياء السالفين وفي الكفار المشركين الذين قتلوا 
وأخذوا في غزوة بدر وغيرها . 

وحرف (في) للظرفية المجازية» شببت السنة التي عوملوا بها بشيء في وسّطهم 
كناية عن تغلغله فيهم وتناوله جميعهم ولو جاء الكلام على غير المجاز لقيل : سنة 
الله مع الذين لوا . 

Sr‏ اک ااا ی س ران 
أعداء النبيء و الذين أذنه الله بقتلهم مثل الذين قتلوا من المشركين ومثل الذين 
قتلوا من يبود قريظة. . وهذا أظهر لأن ما أصاب أولمك أوقع ف الموعظة إذ كان 
هذان الفريقان على ذكر من المنافقين وقد شهدوا بعضهم وبلغهم خبر بعض . 

ويحتمل أيضا أن يشمل «الذين خلوا » الأ السالفة الذين غضب الله عليهم 
لاذاهم رسلهم فاستأصلهم الله تعالى مثل قوم فرعون وأضرابهم . 
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وذيل بجملة « ولن تجد لسنة الله تبديلا » لزيادة تخفيق أن العذاب حائق 
بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا عما هم فيه وأن الله لا يخالف سنته لأا مقتضى 
حكمته وعلمه فلا تجري متعلقاتها إلا على سنن واحد . 

_ والمعنى : لن تجد لسنن الله مع الذين تلا من قبل ولا مع الحاضرين ولا مع 
الآتين تبديلا . وبهذا العموم الذي أفاده وقوع النكرة في سياق النفي تاهلت 
الجملة ان نکن تذل : 


ا يسك اس عن الساعَة قل إِنمَا عِلْمُهّا عند ال لله وما يُذْرِيكَ 
عل الساعَةَ تکون ريا [63] 4 


لما كان مهديد المنافقين بعذاب الدينا يذكر بالخوض في عذاب الآخرة : خوض 
المكذبين الساخرين » وخوض المؤمنين الخائفين » وأهل الكتاب » اتبع ذلك بهذا . 

فالجملة معترضة بين جملة « ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا » وبين جملة « إن 
الله لعن الكافرين وأعد هم سعيرا » لتكون تمهيدا لجملة « إن الله لعن 
الكافرين » . 

وتكرر في القران ذكر سوال الناس عن الساعة» والسائلون أصناف : 


منهم المكذبون بها وهم أكثر السائلين وسؤالهم بكم واستدلال بإبطائها على 
عدم وجودها في أنظارهم السقيمة قال تعالى « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » 2 
وهؤلاء هم الذين كار في القران إسناد السؤال إليهم معبّرا عنهم بضمير الغيبة 
كقوله « يسالونك عن الساعة » . 
هم الذين في قوله تعالى « والذين امنوا مشفقون منہا ويعلمون أعها الحق «. 

وصنف مؤمنون يسألون عنها محبة لمعرفة المغيبات » وهؤلاء نُهُوا عن الاشتغال 
بذلك يا في الحديث : « ان رجلا سأل رسول الله : متى الساعة ؟ فقال 
النبىء عب : ماذا أعددت ها ؟ فقال الرجل : والله يا رسول الله ما أعددثٌ لها 
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كير صلاة ولا صوم متوى أل حت الله ورسولة:““فقال رسول الله ع + نت 

مع من أحببت » : 1 
وصنف يسأل اختبارا للنبيء عي لعله يجيب با يخالف ما في علمهم 

فيجعلونه حجة بينهم على انتفاء نبوءته ويعلنونه في دهمائهم ليقتلعوا من نفوسهم 

ماين أن ينا النظر فى صدق الدعوة المحمدية. وهؤلاء هم اليبود نظير 
عسى من : عوة وهولاء هم 

سؤاهم عن: اهل الكهف وعن الروح . 


ف«الناس» هنا يعم ميج الناس وهو عموم عرقي 4 أي ميع الناس الذين من 
شأنهم الاشتغال بالسؤال عنها إذ كثير من الناس سنال عن ذلك . وأهل هذه 
الأصناف اة موجودول بالمدينة حين نزول هذه الآية 5 
وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في قوله تعالى « يسألونك عن الساعة أيّان 
مرساها » في سورة الأعراف . 


والخطاب في قوله « وما يذريك » للرسول ع . و(ما) استفهام مَاصدّقها 
و 


0 « يدريك » من أداره» إذا أعلمه . والمعنى : أي شيء يجعل لك دراية : 
و لعل الساعة تكون قريبا » اة لانشاء رجاء . 


و(لعل) ملعقة فعل الإذراء عن العمل » أي في المفعول الثاني والثالث وأما 
المفعول الأول فهو كاف الخطاب . 


والمعنى : أي شيء يدريك الساعة بعيدة أو قريبة لعلها تكون قريبا ولعلها تكون 
بعيدا » ففي الكلام احتباك . 


والأظهر أن « قريبا » خبر « تكون » وأن فعل الكون ناقص وجيء با خبر غير 
مقترن بعلامة التأنيث مع أنه متحمل لضمير الموّنث لفظا (فان اسم الفاعل 
كالفعل في اقترانه بعلامة التأنيث إن كان متحملا لضمير مؤنث لفظي) فقيل 
ها لم يقترن بعلاقة التأنيث لأن ضمير الساعة جرى عليها بعد تأويلها بالشيء أو 
اليوم . والذي اختاره جمع من الحققين مثل أي عبيدة والزجاح وابن ن عطية أن 
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فص 

فعل الكون تام وأن « قريبا » ظرف زمان لوقوعه . والتقادير : تقع في زمان 
قريب »> فيلزم لفظ (قريب) الإفراد والتذكير على نية زمان أو وقت » وقد يكون 
ظرف مكان کا ورد في ضده وهو لفظ (بعيد) في قوله : 


وإن تمس ابنة السهمي منا بعيدا لا تكلمنا كلاما 


وقد أشار الى جواز الوجهين في الكشاف ٠‏ وهذان الوجهان وإن تاثا ها لا 
يتأتيان في نحو قوله تعالى « إن رحمة الله قريب من | نحسنين » . 

ويقترن (قريب) و (بعيد) بعلامة التأنيث ونحوها من العلامات الفرعية عند إرادة 
التوصيف . وكل هذه اعتبارات من توسعهم في الكلام. وتقدم قوله تعالى « إن 
رحمة الله قريب من المحسنين » في الأعراف فضُمّه الى ما هنا . 


هز إن الله لعن الكفِرينَ وعد لَهُمْ سيا [64] دين فيها بدا ا 
يَجْنُونَ وَلِيَا ولا تصيرًا ٠ .  ]65[‏ 

هذا حظ الكافرين من وعيد الساعةءوهذه لعنة الآخرة قُفْيت بها لعنة الدنيا في 
قوله « ملعونين » » ولذلك عطف عليها « وأعد لهم سعيرا » فكانت لعنة الدنيا 
مقترنة بالأحذ والتقتيل ولعنة الآخرة مقترنة بالسعير . 

والجملة بسع نة اسعنافا بيانيا لأن جملة « ثم لا يجاورونك فيا إلا قليلا » الى 
قوله « ولن تجد لسنة الله تبديلا » تثير في نفوس السامعين الساؤل عن الاقتضار 
على لعنهم وتقتيلهم في الدنيا » وهل ذلك منتى ما عوقبوا به أو لهم من ورائه 
عذاب ؟ فكان قوله « إن الله لعن الكافرين » الم جوابا عن ذلك . 


وحرف التوكيد للاهتام بالخبر أو منظور به الى السامعين من الكافرين . 


والتعريف في » ااي » يحتمل أن يكون للعهد › أي الكافرين الذين كانوا 
شاقوا الرسول 2 وآذوه وأرجفوا ف المدينة وهم المنافقون وان و فد من 
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المشركين في وقعة الأأحزاب ومن اليهود.ويحتمل أن يكون التعريف للاستغراق,أي كل 
كافر . 

وعلى الوجهين فصيغة المضي في فعل «لعن» مستعملة في تحقيق الوقوع» شبه 
امحقق حصوله بالفعل الذي حصل فاستعير له صيغة الماضي مثل « آتى أمر الله » ٠‏ 
لأ اللعن إنما يقع في الآخرة وهو مستقبلوأما حالهم في الدنيا فمثل أحوال 
الخلوقات يتمتعون برحمة .الله ف الدنيا من حياة ورزق و کا هو صرح الآيات 
والأخبار النبوية قال تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في ؛ البلاد متاع قليل » . 
وقد يكون في ظاهر الآية متمسّتك للشيخ ي الحسن الأشعري لقوله بانتفاء نعمة 
الله عن الكافرين خلافا للماتريدي والقاضي أي بكر الباقلاني والمعتزلة ولكنه 
متمسك ضعيف لان التحقيق أن الخلاف بينه وبينهم خلاف لفظي يرجع إلى أن 
حقيقة النعمة ترجع الى ما لا يعقب ألا . 

والسعير : النار الشديدة الإيقاد .وهو فعيل بمعنى مفعول 3 أي مسعورة . 

وأعيد الضمير على السعير في قوله « خالدين فيبا » مؤنغا لأن « سعيرا » من 
صفات النار والنار مؤنثة في الاستعمال . 

وجملة « لا يدون وليا ولا نصيرا » حال من ضمير « خالدین « أي خحالدين 
في حالة انتفاء الولي والنصير عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون . 


} ا وُجُوهُهُمْ في النَارٍ يفون يلكا ا و 
رسوا [66] 4 


« يوم » ظرف يجوز أن يتعلق ب « لا يجدوك » 5 إن وجدوا أولياء ونصراء في 
الدنيا من يبود قريظة وخيبر في يوم الأحزاب فيوم تقلب وجوههم في النار لا يجدون 
وليا ير لهم ولا نصيرا يخلصهم . وتكون جملة « يقولون » حالا من ضمير 
« يقولون » . 

ويجوز أن يتعلق الظرف بفعل « يقولون » على أن تكون جملة « يقولون » 
چاو عن تير تور لذ و 
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ويجوز أن ينتصب بفعل محذوف تقديره : اذكر» على طريقة نظائره من ظروف 
كثيرة واردة ف القران » وتكون حملة ر يقولون » حالا من الضمير 5 


« وجوههم » . 
والتقليب : شدة القَلْب . والقلب : تغيير وضع الشيء على جهة غير الجهة 
التي كان عليها . 


والمعنى : يوم تُقلب ملائكة العذاب وجوههم في النار بغير اختيار منهم » أو 
يجعل الله ذلك التقلّب في وجوههم لتنال النار جميع الوجه 6 يقلّب: الشواء على 
المَشْوَى لينضج على سواء » ولو كان لفح النار مقتصرا على أحد جانبي الوجه 
لكان للجانب الآخر بعض الراحة . 


0 وتخصيص الوجوه بالذكر من بين .سائر الأعضاء لأ حر النار يوذي الوجوه 
أشد ما يؤذي بقية الاد الك الوح مقت الوا الققة + العيون والأقواه. واللذان 
والمنافس كقوله تغالى « أَفْمَنْ يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة » . 


وحرف (يا) في قوله « يا ليتنا » للتنبيه لقصد إسماع من يرثي لحالهم مثل « يا 
حسرتنا ».والفني هنا كناية عن التندم على ما فات » وكذلك نحو « يا حسرتنا » 
أي أن الحسرة غير مجدية . 


وقد علموا يومعذ أن ما كان يأمرهم به النبيء عه هو تبليغ عن مراد الله 
متهم وأنهم إذ عصوه فقد عصوا الله تعالى فتمنوا يومئذ أن لا يكونوا عصوا الرسول 
المبلغ عن الله تعالى . 


والألف في آخر قوله « الرسولا » لرعاية الفواصل التي بُنِيّت عليها السورة فإنها 
بنيت على فاصلة الألف وهي ألف الإطلاق إجراء للفواصل محرى القواني التي 
تلحقها ألف الإطلاق . وقد تقدم ذلك في قوله تعالى « ويظتُون بالله الظنونا » في 
هذه السورة » وتقدمت وجوه القراءات في إثباتها في الوصل أو حذفها . 
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420 الوا ينا إن أطَغَا ‏ ساون ا فاضلوتا السبيلا 673] ربا 


e 
القول كان متقدما على قوهم « يا ليتناأطعنا الله » » فذلك القني نشاً هم وقت أن‎ 
مسّهم العذاب » وهذا التنصل والدعاء اعتذروا به حين مشاهدة العذاب وحشرهم‎ 
مع رؤسائهم الى جهنم » قال تعالى « حتى إذا اذَاركوا فأ جميعا قالت أخراهم‎ 
لؤلاهم ربنا هؤلاء أضلونا فا هم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا‎ 
تعلمون » . فدل على أن ذلك قبل أن يمسهم العذاب بل حين رصفوا ونسقوا‎ 
قبل أن يصب عليهم العذاب ويطلق الهم حر النار‎ 


والابتداء بالنداء ووصف الربوبية إظهار للتضرع والابتہال ١‏ 


والسادة : جمع سيد . قال أبو علي : وزنة فعَلّة » أي مثل كمّلة لكن على غير 
قياس لأن صيغة نعل ترد في جمع فاعل لا في جمع فيل » » فقلبت الواو. ألفا 
لانفتاحها وانفتاح ما قبلها . وأما السادات فهو جمع الجمع بزيادة ألف وتاء بزنة 
جمع المؤنث السالم . والسادة : عظماء القوم والقبائل مثل الملوك 

وقرأ الجمهور « سادتنا » . وقرأ ابن عامر ويغقوب*ساداتنا“ بألف بعد الدال 
وبكسر التاء لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين على بناء مفرده . وهو جمع الجمع الذي 
هو سادة . 

والكبراء عو كد ودر طقن اللو رد دون السادة فإن كبيرا يطلق 
على رأس العائلة فيقول الم لأبيه : كبيري » ولذلك قوبل قوهم « يا ليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا » بقوهم « أطعنا سادتنا وكبراءنا » . 


وجملة « إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » خير مستعمل في 
الشكاية والتذمر » وهو تمهيد لطلب الانتصاف من سادءهم وكبرائهم . فالمقصود 
الإفضاء الى جملة « ربا ءاتهم ضيعفين من العذاب » . ومقصود من هذا الخبر 
أيضا الاعتذار والتنصل من تبعة ضلالهم بأمهم مغرورون مخدوعون » وهذا الاعتذار 
مردود عليهم بما أنطقهم الله به من الحقيقة إذ قالوا « إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا » 
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فيتجه علييم أن يقال لهم : لماذا أطعتموهم حتى يخروع > وهذا شأن الدهماء أن 
يسودوا علههم من يُعجبون بأضغات أحلامه , ويُعْرُون بمسعول. “كلامه .+ :ويسيزون 
على: وقع اقا کی ذا لجسو شان ی واو رو طا وان اوا 
عادوا عليه باللائمة يهم الاحقاء علامه . 


وحرف التوكيد محرد الاهتام لا لرد إنكار ٠‏ وتقديم قوشم « إا أطعنا سادتنا 
و اهوام يما فيه من تعليل لمضمون قوم « فأضلونا السبيلا » لأن 
كبراءهم ما تأنّى لهم إضلالهم إلا بتسبب طاعتهم العمياء إياهم واشتغاهم 
بطاعتهم عن النظر والاستدلال فيما يدعونهم إليه من فساد ووخامة مغبّة 2 
وبتسبب e‏ أقوال سادتهم وكبرائهم موضع اربع عل ما ابلاعوهم إليه 
الرسول ع . 

وانتصب « السبيلا » على تزع الخافض لأ أضل لا يتعدّى بالهمزة إلا الى 
مفعول واحد قال تعالى :« لقد أضلنِي عن الذكر » . وظاهر الكشاف أنه يتعدتّى 
الى مفعولين » فيكون (ضل): اجرد يتعدى الى مفعول واحد . تقول : ضللت 
الطريق » و(أضل) يتعدى بالهمزة الى مفعولين . وقاله ابن عطية . 


والقول في ألف « السبيلا » كالقول في ألف « الرسولا » . 


وإعادة النداء في قوهم « ربنا ءاتهم ضيعفين من العذاب » تأكيد للضراعة 
والابتهال وتمهيد لقبول سوّهم حتى إذا قبل سولهم طمعوا في التخلص من العذاب 
الذي ألقوهُ على كاهل كبرائهم . 

والضعف بكسر الضاد : العدد المماثل ل 2 فالاربعة ضعف الاثنين . 
ولا كان العذاب معنى من المعاني لا ذانًا كان معنى تكرير العدد فيه مجازا في القوة . 
والشلدة :. 


وتثنية « ضعفين » مستعملة في مطلق التكرير كناية عن شدة العذاب كقوله 
تعالى « ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير » فإن 
البصر لا يخسًا في نظرتين' ولذلك كان قوله هنا « اهم ضعفين من العذاب » 
مساويا لقوله « فئاتهم عذابًا ضيعفا من النار » في سورة الاعراف . وهذا تعريض 
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بإلقاء تبعة الضلال عليهم»وأن العذاب الذي أعدّ لهم يسلط على أولئك الذين 
أضلوهم . 

ووصف اللعن بالكثة كا وصف العذاب بالضعفين إشارة الى أن ١‏ 
استحقوا عذابا لكفرهم وعذابا لتسببهم في كفر أتباعهم . 

فالمراد بالكثير الشديد القويءفعبر عنه بالكثير لمشاكلة معنى التثنية في قوله 
« ضعفين » المراد به الكثرق . 

وقد ذكر في الأعراف جوابهم من قبل الجلالة بقوله « قال لكل ضعف » يعني 
أن الكبراء استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم وإضلاههم وأن أتباعهم أيضا 
استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم ولتسويد سادتهم وطاعتهم العمياء إياهم . 


بايا الذِينَ الوا له تكرنوا ‏ ا ا قرا الل مما 
الوا وَكَانَ عند الله وَجيهًا [69] 4 

لما تقضى وعيد الذين يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكذيب ونحوه من 
الأذئ المنبعث عن كفرهم من المشركين والمنافقين من قوله « إن الذين يوذو الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة » حذر المؤمنين مما يؤذي الرسول صلى الله 
عليه وسبلم بتنزيبهم عن أن يكونوا وال قوم تسيوا إل رشوائم ا هو أذى له وهم 
لا يعبأون بما في ذلك من إغضابه الذي فيه غضب الله تعالى . ولا كان كثير من 
الأذى قد يحصل عن غفلة أصحابه عما يوجبه فيصدر عنهم من الأقوال ما تجيش 
به خواطرهم قبل التدبر فيما يح بذلك من الاحتالات التي تقلعه وتنفيه ودون 
التأمل فيما يترتب عليه من إخلال بالواجبات . وكذلك يصدر عنهم من الأعمال 
ما فيه ورطة لهم قبل التأمل في مغبة عملهم » نبه الله المؤمنين كي لا يقعُوا في مثل 
تلك العنيمهية لأ مدارك العقلاء في التنبيه الى معاني الأشباء وملازماتها متفاوتة . 
المقادير » فكانت حرية بالإيقاظ والتحذير. وفائذة التشبيه تشويه الحالة المشبّهة 
اليك کروی فر ماما ےہ ری علي السلا جا سبق دن 
القران كقوله « وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله 
إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوب»م » الآية . 
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والذين اذو موسی هم طوائف من قومه ولم يكن قصدهم أذاه ولكنهم أهملوا 
واجب كال الادب والرعاية مع أعظم الناس بينهم.وقد حكى الله عنهم ذلك إجمالا 
وتفضيلا ر « وإذ قال موسى لقومه » الآية (فلم يكن هذا الأذى من قبيل 
التكذيب لأجل قوله « وقد تعلمون أني رسول الله إليكم « ا في قوله 
« لم تو توذونني » إنكاري) . فكان توجيه الخطاب للمؤمنين من أمة محمد 2 
راعی فيه المشامبة بين الحالين 2 حصول الإذاية : 

فالذين اذوا موسبى قالوا مرة « فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا ههنا قاعدون » 
فاذوه بالعصيان وبضرب من التهكم . وقالوا مرة « أَتتَخِذّنا هزؤا » فتسبوه إلى 
الطيش والسخرية ولذلك قال لهم « أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » . وني 
التوارة في الاصحاح الرابع عشر من الخرو ج « وقالوا لموسى فاذا صنعت بنا حتى 
أخرجتنا من مصر فإنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية ». وفي 
الاصحاح السادس عشر « وقالوا لموسى وهارون إنكما أخرجتانا الى هذا القفر 
ان الجمهور بالجوع » . وفي الحديث « إن موسبى كان رجلا حييّا 

ستیرا فقال فریق من قومه : ما نراه يستتر إلا من عاهة فيه . فقال قوم : به برص 
وقال قوم : هو ادر » ونحو هذا » وكان قريبا من هذا قول المنافقين : إن محمدا 
تزوج مطلقة ابنه زيد بن حارثة . 


وقد دلت هذه الآية على وجوب توقير النبيء عر وتجدب ما يؤذيه وتلك سنة 
الصحابة والمسلمين وقد عرضّت فلتاتٌ من بعض أصحابه الذين لم يبلغوا قبلها 
کال التخلق بالقرآن مثل الذي قال له لا حَكُم بينه وبين الزبير في ماء شراح 
ال :أن كان ابن عمتك يا رسول الله . ومثل التميمي خرفوص الذي قال في 
قسْمّة مغائم حُنين : « هذه قسمة ما أريد بها وجه الله » فقال.رسول الله عو 


يرحم الله موسى لقذ أوذي بأكثر من هذا فصبّر . 


واعلم أن محل التشبيه هو قوله « كالذين اذوا موسى » دون ما فرع عليه من 
قوله « بره الله مما قالوا » وإنما ذلك 0 وانتهاز للمقام بذكر براءة موسى مما 
قالوا » ولا اتصال له بوجه التشبيه لأ نبينا عه لم بوذ إيذاء يقتضي ظهور براءته 
مما أوذي به . 
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ومعنى « براه « أظهر براءته عيانا لأن موسى. كان بريئا نما قالوه من قبل أن 
يؤذوه بأقوالهم فليس وجود البراءة منه متفرعة على أقوالهم ولكن الله أظهرها عقب 
أقوالهم فإن الله أظهر براءته من التغرير بهم إذ أمرهم بدخول أريحا فثبّت قلوبهم 
وافتتحوها وأظهر براءته ا بهم إذ أظهر معجزته حين ذبحوا البقرة التي 
أمرهم بنبحها فتبين من قتل قتل النفس التي اذارأوا فیا . 

وأظهر سلامته من البرص والأدرة حين بدا لهم عريانا لما انتقل الحجر الذي 
عليه ثيابه.ومعنى « برأه ما قالوا » برأه من مضمون قوهم لا من نفس قوم لأن 
قوم ق قد حصل وأوذي به وهذا کا موا السبة القالة . ونظيره قوله تعالى « ونرثه ما 
يقول »اي ما دل عليه مقاله وهو قوله « ين مالا وولدا » أي نرثه ماله 

وجملة « وكان عند الله وجيها » معترضة في آخر الكلام ومفيدة سبب عناية 
الله بتبركته . 

ل مر اهل من يي الاح ر ار 

3 الجامد وهو الوجه الذي للإنسان»فمعنى كونه وجيبا عند الله أنه مرضي عنه 

وقد تقدم قوله تعالى « وجيها في الدنيا والآخرة » في سورة آل عمران » فضمّه 
إلى هنا . وذكر فعل (كان) دال على تمكن وجاهته عند الله تعالى . 

e‏ تسفيه لين ا 0 0 بما a‏ را 1000 وتوجيه لتنزيه الله إياه 

١‏ تاها لذ ت ا اله و قا تيتا 1 70 ] تصلخ 
01 ا و ا وو “تسر 0 ذو عه رعو 2 ا O I‏ مس co‏ 
لَكُمْ | ويعفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فار فور 
عَظِيمًا [71] 4 


بعد أن نى الله المسلمين عما يؤذي النبيء مَل وربا بهم عن أن يكونوا مثل 


الذين اذوا رسولهم وجه إليهم بعد ذلك نداء بأن يتّسِموا بالتقوى وسداد القول 
لان فائدة النبي عنٍ المناكر التلبَسُبالمحامد. والتقوى جماع الخير في العمل والقول . 
والقول السديد مبث الفضائل . 


وابتداء الكلام بنداء الذين امنوا للاهتام به واستجلاب الإصغاء إليه . ونداؤهم 
بالذين امنوا لما فيه من الايماء إلى أن الإيمان ا سيؤمرون به . ففيه تعريض 
بأن الذين يصدر منهم ما يؤذي النبيء ا" قصدا ليشوا من المؤمنين في باطن 
الأمر ولكنهم منافقون . وتقديم الأمر بالتقوى مشعر بأن ما سيؤمرون به من سديد 
القول هو من شعَب التقوى کا هو من شعب الإيمان . 

والقول : الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبر عما في نفسه . 

والسديد : الذي يوافق السداد . والسداد : لواب والح ومنه تسديد 
السهم نحو الرمية»أي عدم العدول به عن ها بحيث إذا اندفع أصابها »> فشمل 
القول السديد الأقوال الواجبة والأقوال الصا حة النافعة مثل ابتداء السلام وقول 
المؤمن للمؤمن الذي بحبّه:إني أحبك . 


والقول يكون بابا عظيما من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر . وفي 
الحديث « وهل 52-6 الا في النا ر عل وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. » > وفي 
الحديث الآخر : « رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم ».وني الحديث 

الاخر : « من كان يؤُمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » . 
> ول القول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من, أقرال لاتا وغل 
والحكماء »وما هو تبليغ 'لإرشاد غيه من مأثور أقوال الأنبياء 0 . فقراءة 
القران على الناس من القول السديد » ورواية حديث الرسول عه من القول 
السديد . وني الحديث : « نضّر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها فأدّاها کا معها » 
وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء وأيمة الفقه.ومن القول السديد تمجيد_الله 
والثناء عليه مثل التسبيح . ومن القول السديد الأذان والإقامةٌ قال تعالى « إليه 
يصعد الكلم الطيب » في سورة فاطر . فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق 
بين الناس فيرغبون في التخلق بها » وبالقول السيىء تشيع الضلالات والفوہات 


فر الاين اوم اب يدون عنما :.:والقول السديد يشمل لار 
بالمعروف والنبي عن المنكر . ش 


بإصلاح الأعمال ومغفرة الال . وهو نشر على 0 اللف ٤‏ فإصلاح د 
جزاء على القول السديد لآن أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الناس الى 
الصلاح أو اقتداء الناس بصاحب القول السديد . 


وغفران الذنوب جزاء على التقوى لأن عمود التقوى اجتناب الكبائر وقد غفر 
لله للناس الصغائر باجتناب الكبائر وغفر لمم الكبائر بالتوبةءوالتحول عن المعاصي 
بعد الهم بها ضرب من مغفرتها . 

ثم إن ضميري جمع الخاطب لما كانا عائدين على الذين امنوا كانا عامَيّن لكل 
المؤمنين في عموم الأزمان سواء كانت الأعمال أعمال القائلين قولا سديدا أو 
بذلك القول فيعملون بما يقضتيه على تفاوت بين العاملين » وحسب ذلك 
التفاوتِ يتفاوت صلاح أعمال القائلين قولا سديدا والعاملين به من سامعيه » 
وكذلك أعمال الذي قال القول السديد في وقت سماعه قول غيره . وفي الحديث : 
« فب حامل فقة الى من هو أفقه منه » » فظهر أن إصلاح الأعمال متفاوت 
وكيفما كان فإن صلاح المعمول من اثار سداد القول . وكذلك التقوى تكون 
سببا المغفرة ذنوب المتقي ومغرفة ذنوب غيه لأن من التقوى الانكفاف عن 
مشاركة اهل امعاضي اف معاضييم. فيخصل: بذلك اتكفاف: كثير متم عن 
معاصيهم تأسيا أو جا ل بنش کی ولك زيل ا قد 
اقتدى فاهتدى فالأمر أجدر . 


وذكر « لكم » مع فعلي « يصلح ‏ ويُغفر » للدلالة على العناية بالمتقين 
أصحاب القول السديد | في قوله تعالى « ألم نشرح لك صدرك » . 
وجملة « ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » عطف على جملة 


« يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم » أي وتفوزوا فوزا عظيما إذا أطعتم 
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الله بامتثال أمره.وإنما صيغت الجملة في صيغة الشرط وجوابه لإفادة العموم في 
المطيعين وأنواع الطاعات فصارت الجملة بهذين العمومين في قوة التذييل . وهذ 
نسح بديع من نظم الكلام وهو إفادة غرضين بجملة واحدة . 


« إل عننتا امت على الشئزات الأ ولجال فين أذ 
35 : 2 وَأ e‏ ع منها وخم َه الإنسن! انر کان لا ع [4]72 


استعناف ابتدابي أفاد الإنباء على سنة عظيمة من سنن الله تعالى في تكوين 
العام وما فيه ونخاصة الإنسان ليقب الناس في تصفاتهم ومعاملاجهم مع رمم 
ومعاملات بعضهم مع بعض بمقدار جرهم على هذه السنة ورعيهم تطبيقها فيكون 
عرضهم أعماهم على معيارها مشعرا هم بمصيرهم ومبينا سبب تفضيل بعضهم 
على بعض واصطفاء بعضهم من بين بعض . 

وموقع هذه الاية عقب ما قبلها وفي اخر هذه السورة يقتض يقتضي أن لمضمونها 
ارتباطا بمضمون ما قبلها » ويصلح عونا لاكتشاف دقيق معناها 00 ستور الرمز 
عن المراد منها » ولو بتقليل الاحتهال » والمصير الى المال . 

والافتتاح بحرف التوكيد للاهتام بالخبر أو تنزيله لغرابة شأنه منزلة ما قد ينكره 
السامع : 

وافتتاح الآية مادة «القرض + وعنوغها في صيقة الي ب وحمل ماتيا 
السبياوات: واي واطيان والإنسان يُومِىء إلى أن متعلق هذا العَرض كان في 
صعيد واحد فيقتضوي أنه عرض 1 في مبد! التكوين عند تعلق القدرة الربانية 
بإيجاد الموجودات الأضية وإيداعها فصوا المقومةٍ لمواهيها وخصائصها ومميزاتها 
الملائمة ثئمة لوفائها با خلقت لأجله ا حمل قوله « واذ أخذ ربك من بين ادم من 
ظهورهم ذرياتهم » الآية . 

واختتام الآية بالعلّة من قوله « ليعذب الله المنافقين والمنافقات » الى نهاية 
السورة يقتضي أن للأمانة المذكورة في هذه الآية مزيد الخصاصض بالعبرة في أحوال 
المنفاقين والمشركين من بين نوع الإنسان في رعي الأمانة وإضاعتها . 


فحقيق بنا أن نقول : إن هذا العَرض كان في مبدإ تكوين العالم ونو ع الانسان 
لأنه لما ذكرت فيه السماوات و«الأْض والجبال مع الإنسان علم أن المراد بالإنسان 
نوعه لأنه لو أريد يعض أفرادة ولو فى أول النسسأة لما كان. في لاك الفرد 
الأمانة اباط «بتعذيب المنافقين والمشركين » ف كان في تحمل ب بعض أفراده دون 
بعض الأمانة حكمة مناسبة لتصرفات الله تعالى . 


فتعريف « الانسان » تعريف الجنس ای نوع الإنسان . 


والعرض : حقيقته إحضار شيء لآخر ليختاره أو يقبله ومنه عرض الحوض 
على الناقة» أي عرضه عليها أن تشرب منهء وعرض المْجنّدين على ا لقبول من 
تأهل منهم.وفي حديث ابن عمر : « عضت على رسول الله وأنا ابن أربع عشرة 
فردني وعُرضتٌ عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني « . وتقدم عند قوله تعالى 
« أوائك يُعْرضون على ربهم » في سورة هود , وقوله « وعرضوا على ربك صفا » 
في سورة الكهف . 

فقوله « عرضنا » هنا استعارة تمثيلية لوضع شيء في شيء لأنه أهل له دون 
بقية الأشياء » وعدم وضعه في بقية الأشياء لعدم تأهلها لذلك الشيء؛ فشببت 
حالة صرف تحميل الأمانة عن السماوات والارض والجبال ووضعها في الإنسان 
بحالة من يعرض شيئا على أناس فيفضه بعضهم ويقبله واحد منم على طريقة 
المثيلية » أو تمثيل لتعلق علم الله تعالى بعدم صلاحية السماوات والارض والجبال 
لإناطة ما عبر عنه بالأمانة بها وصلاحية الاننسان لذلك » فشهبت حالة تعلق 
علم لله بمخالفة قابلية السماوات والأْض والجبال بحمل الأمانة لقابلية الإنسان 
ذلك بعرض شيء على أشياء لاستظهار مقدار صلاحية أحد تلك الأشياء للتلبس 
بالشيء المعروض عليها . 

وفائدة هذا اتمثيل تعظم أمر هذه الأمانة إذ بلغت أن لا يطيق تحملها ما هو 
أعظم ما يبص الناس من أجناس الموجودات . فتخصيص « السماوات 
والأْض » بالذكر من بين الموجودات لأنهما أعظم المعروف للناس من 
الموجودات » وعطف «الجبال» على « الأرض » وهي منها لأن الجبال أعظم 
الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض وهي التي تشاهد الأبصارٌ عظمتها إذ الأبصار لا 
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ترى الكرة الارضية ما قال تعالى « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 


متصدعا من خشية الله » . 


وقرينة الاستعارة حالية وهي عدم صحة تعلق العرض ولإباء بالسماوات 
والأرض والجبال لانتفاء إدراكها فأَنّى ها أن تختار وترفض وكذلك الانسان باعتبار 
كون المراد منه جنسه وماهيته لأن الماهية لا تفاوض ولا تختار كا يقال : الطبيعة 
عمياء » أي لا اختيار اء أي للجبلة وإنما تصدر عنها اثارها قسرا . 


ولذلك فأفعال و عرظنا واي © ولات افق مها وخلها » جا 
للمركب القثيلي . وهذه الأجزاء صاحلة لأ يكون كل منها استعارة مفردة بان يه 
إيداع الأمانة في الإنسان وصرفها عن غير بالعرض » ويشبه عدم مُصّحح مَواهي 
ا والأأض والجبال لإيداع الأمانة فيها بالإباء » ويشبه الإيداع TT‏ 
وا لحمل » ويشبه عدم التلاؤم بين مواهي السماوا ت والأرض والجبال ا 
قبول تلك الكائنات إياها وهو المعبر عنه بالإشفاق . ويشبه التلاؤم ا 
القبول لإيداع وصف الأمانة في الإنسان بالحمل لفقل . 

ومثل هذه الاستعارات كثير | في الكلام البليغ . وصلوحية المركب المثيل 
للانحلال باجزائه الى استعارات معدود من كال بلاغة ذلك المثيل . 

وقد عدت هذه الاية من مشكلات القران وتردد المفسرون في تأويلها ترددا دل 
ع ر معناها e‏ ذلك الى تقوم معنى العَرض على السماوات 
والأض والجبال » وإلى معرفة معنى الأمانة > ومعرفة معنى الإباء والاشفاق . 

فأما العرض فقد استبانت معانيه بما علمت من طريقة ة التقثيل . وأما الأمانة فهي 

ما يون عليه ويطالب بحفظه والوفاء دون إضاعة ولا إجحاف » وقد اختلف فيها 
المفسرون على عشرين قولا وبعضها متداخل في بعض ولنبتدئ بالإلام بها ثم 
نعطف الى تمحيصها وبيانها . 

فقيل : الأمانة الطاعة » وقيل : الصلاة » وقيل : مجموع الصلاة والصوم 


والاغتسال 3 وقيل : : جميع الفرائض 2 وقيل : الانقياد الى الدين » وقيل : حفظ 
الفرج » وقيل : الأمانة التوحيد » أو دلائل الوحدانية » أو تجليات الله بأسمائه » 
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الأأمانة العقل ول : الخلافة , 5 حلافة اله في الأض الت أودعها الإنسان ٤‏ 
قال تعالى « وإذ قال ربك للملائكة ني جاعل في الأض خليفة » الآية . 


وهذه الأقوال ترجع الى أصناف : صنف الطاعات والشرائع » وصنف 
العقائد » وصنف ضد الخيانة » وصنف العقل »> وصنف خلافة الأرض . 


وجب أن يطرح منها صنف الشرائع لأا ليست لازمة لفطرة الإنسان فطالما 
خلت أم عن التكليف بالشرائع وهم أهل الفِّر فتسقط ستة أقوال وهي ما في 
اف الأول + 


ويبقى سائر الأصناف لأنها مرتكزة في طبع الإنسان وفطرته ؛ 

فيجوز أن ع الأمانة اا الإإمان 2 أي ا ا العهد الذي أخذه 
ظهورهم نيام يدهم عل أنفسهم ال میک الا 1 کک e‏ 
حل كيان او د ركأنه أمانة التمنهم عليها لأنه 
أودعها ي الحبلة ملازمة ها » وهذه الأمانة م تود ع ي السماوات والأأض والجبال 
. لأن هذه الأمانة من قبيل المعارف والمعارف من العلم الذي لا يتصف به إلا من 
قامت به صفة الحياة لأنبا مصححة الإدراك لمن قامت به » ويناسب هذا المحمل 
قوله « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » » فإن هذين 
الفريقين خالون من الإيمان بوحدانية الله . 

ويجوز أن تكون الأمانة هى العقل وتسميته أمانة تعظم لشأنه ولأ الأشياء 

والمعنى : أن الحكمة اقتضت أن يكون الانسان مستووّع العقل من بين 
الموجودات العظيمة لأ خلقته مُلائمة لأن يكون عاقلا فإن العقل يبعث على 
التغير والانتقال من حال الى حال ومن مكان إلى غيره » فلو جعل ذلك في سماء 
من السماوات أو في الأرض أو في جبل من الجبال أو جميعها لكان شببا في 
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اضطراب العوالم واندكاكها . وأقرب الموجودات التي تحمل العقل أنواع الحيوان ما 
عدا الانسان فلو أودع فيا العقل لما سمحت هيئات أجسامها بمطاوعة ما يأمرها 
العقل به. فلنفرض أن العقل يسول للفرس أن لا ينتظر علفه أو سومه وأن يخرج 
إلى حناط يشتري منه علفا » فإنه لا يستطيع إفصاحا ويضيع في الإفهام ثم لا 
يتمكن من تسلم العوض بيده الى فرس غيره . وكذلك إذا كانت معاملته مع أحد 
من نوع الانسان . ' 

ومناسبة قوله « ليعذب الله المنافقين » الآية هذا احمل نظير مناسبته للمحمل 
الأول . 

ويجوز أن تكون الأمانة ما يمن عليه » وذلك أن الإنسان مدني بالطبع مخالط 
لبني جنسه فهو لا يخلو عن ائتّان أو أمانة فكان الانسان متحملا لصفة الأمانة 
بفطرته والناس متفاوتون في الوفاء لما ائتمنوا عليه كم في الحديث « إذا ضيّعت 
الأمانة فانتظر الساعة » أي إذا انقرضت الأمانة كان انقراضها علامة على اختلال 
الفطرة » فكان في جملة الاختلالات المنذرة بدنو الساعة مثل تكوير الشمس 
. وانكدار النجوم ودكٌ الجبال . 

. والذي بين هذا المعنى قول حذيفة : « حدثنا رسول الله ييه حديئين ات 
أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم عَلموا 
من الا م علموا من الا وخا عن مها فقال : ينام الرجل النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الكت (1) » ثم ينام النومة فتقبض 
فيبقئ أثرها مثل المَجُل (2) كجمر دَحَرَجَْه على رِجُلك فنفط فتراه منتبرا ولیس 
فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال : إن في بني 
فلان رجلا أمينا ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده » وما في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان » أي من أمانة لأ الإيمان من الأمانة لأنه عهد الله. 


(1) الوكت : الشية في الشيء من غير لونه . 
(2) امحل اك و كلد واي و ا ا 
من ارتفاعات في الجلد . 
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ومع عرض هذه الأمانة على السماوات والرضٍ والجبال يندرج 5 معنى 
تفسير الأمانة بالعقل . لأن الأمانة بهذا المعنى من الأحلاق التي يجمعها العقل 
ها د فتخصيصها بالذكر للتنبيه عل أهميتها ف أخلاق العقل : 


والقول في حمل معنى الأمانة على خلافة الله تعال في الأْض مثل القول في 
العقل لأن تلك الخلافة ما هيا الإنسانَ ها إلا العقل م أشار إليه قوله تعالى « وإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » ثم قوله « وعلم آدم الأسماء 
كلها » فالخلافة في الارض هي القيام بحفظ عمرانئها ووضع الموجودات فيما في 
مواضعهاء واستعماطا فيما استعدّت إليه غرائزها . 


وبقية الأمور التي فسر بها بعض المفسرين الأمانة يعتبر ا من قبيل ذكر 
الأمثلة الجرئية للمعاني الكلية . 


والمتبادر من هذه الحامل أن يكون المراد بالأمانة حقيقتها المعلومة وهي الحفاظ 
على ما مهد به ورتيه والحذار من الإخلال به سهوا أو تقصيرا فيسمى تفريطا 
وا أو عمد فی ا ا لهذا احمل هو الناسب لورود هذه 
الآية في ختام السورة ابتدئت بوصف خيانة المنافقين واليبود وإخلاهم 
بالعهود وتلونهم مع النبيء 2 قال تعالى « ولقد. کانوا E‏ الله من قبل لا 
و الأدبار » وقال « من المؤمنين رجال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه » . وهذا 
لمحمل يتضمن أيضا أقرب المحامل. بعده وهو أن يكون هي العقل لأن قبول 
الاحلاق فرع عنه . 

وجملة « إنه كان ظلوما جهولا » محلها اعتراض بين جملة « وحملها 
الإنسان » والمتعلق بفعلها وهو « ليعذب الله المنافقين » الح . ومعناها اتناف 
بياني لان السامع حبر أن الإنسان تحمل الأمانة يترقب ر ما کان من ج 
قيام الإنسان بما مله وتحمّله وليست اة تغليلة: لأن تحمل الأمانة ١‏ يكن 
باختيار الإنسان فكيف يعلل بأن حمله الأمانة من أجل ظلمه وجهله . 


فمعنى « كان ظلوما جهولا » أنه قصّر في الوفاء بحق ما تحمله تقصيرا : 
بعضه عن عمد وهو المعبر عنه بوصف ظلوم » وبعضه عن تفريط في الأخذ 
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اسان الوفاء وهو المعبر ف جھولا > فظلوم مبالغة ف الظلم 0 
جهول مبالغة في الجهل . 


والظلم : الاعتداء على حق الغير وأريد به هنا الاعتداء على حق الله الملتزم له 
بتحمل الامانة » وهو حق الوفاء بالامانة . 

والجهل : انتفاء العلم بما يتعين علمه » والمراد به هنا انتفاء علم الإنسان بمواقع 
الصواب فيها تحمل به » فقوله « إنه كان ظلوما جهولا » مؤذن بكلام محذوف 
يدل هو عليه إذ التقدير : وحملها العاف فلم e‏ ظلوما جھولا » 
فكأنه قبل : فكان ظلوما جهولا > أي ظلوما ٠‏ أي في عدم الوفاء بالأمانة لأنه 
إجحاف بصاحب الحق في الأمانة أيّا كان , وجهولا في عدم تقديره قدر إضاعة 
الأمانة عن الماحذة المتفاوتة المراتب في التبعة بهاءولولا هذا التقدير ل يلتم الكلام 
لأن الإنسان لم يحمل الأمانة باختياره 1١‏ فطرّ على تحملها . 

ويجوز أن يراد ظلوما جهولا في فطرته » أي في طبع الظلم » والجهل فهو معرض 
ا ل ا اه 
الأمانة التي حملها 


ولك أن تجعل ضمير « إنه » عائدا على الإنسان وتجعل عمومه مخصوصا 
بالإنسان الكافر تخصيصا بالعقل لظهور أن الظلوم الجهول هو الكافر . 

أو تجعل في ضمير « إنه » استخذاما بأن يعود الى الانسان مرادًا به الكافر 
E‏ لي ل من القران مرادا به الكافر كا في قوله 
تعالى « ويقول الإنسان أإذا ما مث لسوف أخرج حَيا » الآية وله وا 
الإنسان ما غَرّك بربك الكرم » الآيات . 


وفي ذكر فعل (كان) إشارة إلى أن ظلمه 2 وصفان متأصلان فيه لأنهما 
الغالبان على أفراده الملازمان لما كثرة أو قلة 

فصيغتا المبالغة منظور فيهما الى الكثرة والشدة في أكثر أفراد النوع الإنساني 
والحكم الذي يسلط على الأنواع والأجناس والقبائل يراعى فيه الغالب وخاصة في 
مقام التحذير والترهيب . وهذا الإإجمال يبينه قوله عقبه « ليعذب الله المنافقين » 
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الى قوله « ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات » فقد جاء تفصيله بذكر فريقين : 
أحدهما : مضيع للأمانة والآخرة مراع ها . 
ولذلاك أثنى الله على الذين وفوا بالعهود والأمانات فقال في هذه السورة « وكان 
عهد الله مسكولا » وقال فا « من المؤمنين رجال صدّقوا ما عاهدوا[عليه » وقال 
» واذكر 5 الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد » وقال في ضد ذلك « وما 
أضبل به إلا اما الان بو عهد ا ن م ا ال و ا 
هم الخاسرون » . 


2 د مه لمنفقيرن ا وَالمُتَفقت لمش رین 0 وَيُنُوبَ 
الله عَلَى ا الْمُؤْمِتِ وَكَانَ الله عَفُورًا رّحِيمًا [73] 4 


متعلق بقوله « وحملها الإنسان » لأن المنافقين والمشركين والمؤمنين من أصناف 
الانسبان ١‏ وهذه اللام للتعليل اجازي المسماة لام العاقية . وقد تقدم القول فيها 
غير مرة إحداها قوله تعالى « إنما نمي لهم ليزدادوا إِثما » في ال عمران . 


والشاهد الشائع فيها هو قوله تعالى «فلتَقَطّه آل فرعونَ ليكون لهم عدوا وحزنل» 
وعادة النحاة وعلماء البيان يقولون : إنها في معنى فاء التفريع : وإذ قد كان هذا 
عاقبة لحمل الإنسان الأمانة وكان فيما تعلق به لام التعليل إجمال تعين أن هذا 
فيد یا حل ی ار إن عاد ا سهدلا > کا أي کات 
الإنسان فريقين :فريقا ظالما جاهلاء وفريقا راشد عالما . 


والمعنى : فعذب الله المنافقين والمشركين على عدم الوفاء بالأمانة التي تحملوها 
في أصل الفطرة وحسب الشريعة » وتاب على المؤمنين فغفر لحم من ذنوبهم لأنهم 
وفوا بالامانة التي تحملوها . وهذا مثل قوله فيما مر « ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم ويُعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم » أي کا تاب على المؤمنين بأن 
من ل اطي ماكر با ور اي ررد دلت 
في كثير منهم . 


وإظهار اسم الجلالة في قوله « ويتوب الله » وكان الظاهر إضماره لزيادة العناية 
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وذكر المنافقات والمشركات والمؤمنات مع المنافقين والمشركين والمؤمنين في حين 
الاستغناء عن ذلك بصيغة الجمع التي شاع في كلام العرب شموله للنساء نحو 
قوهم :حل ببني فلان مرض يريدون وبنسائهم . 

فذِكرٌ النساء في الآية إشارة إلى أن ههن شأنا كان في حوادث عزوة الخندق من 
إعانة لرجالمن على كيد المسلمين وبعكس ذلك حال نساء المسلمين . 

وجملة « وكان الله غفورا رحيما » بشارة للمؤمنين والمؤمنات بان الله عاملهم 
بالغفران وما تقتضيه صفة الرحمة . 


هذا اسمها الذي اشتهرت به في كتب السنة وكتب التفسير وبين القراء ولم أقف 
على تسميتها في عصر النبوءة . ووجه تسميتها به أنها ذكرت فيما قصة هل سّبا 

وهي مكية وُكي اتفاق أهل التفسير عليه . وعن مقاتل أن آية « ويرى 
الذين أوتوا العلم ١‏ الى قوله « العزيز الحميد » نزلت بالمدينة . ولعله بناء على 
تأويلهم اهل العلم ما يراد بهم أهل الكتاب الذين أسلهرا مدل عد الث بن متلام. . 
والحق أن الذين أوتوا العلم هم أصحاب محمد 2 > وعزي ذلك الى ابن عباس 
أو هم أمة محمدء قاله قتادة » أي لأ نهم أوتوا بالقران علما كثيرا قال تعالى « بل 
هو اياث بينات في صدور الذين أوتوا العلم » » على أنه لا مانع من التزام أ نهم 
علماء أهل الكتاب قبل أن يؤمنوا لأن المقصود الاحتجاج بما هو مستقر في 
حرصي الذي نيا عنه إسلام طائفة منهم کا نبينه عند قوله تعالى « ويرى الذين 
أوتوا العلم « الح . 

ولابن الحصار أن سورة سبا مدنية لما رواه الترمذي : عن فروة بن مُسبيّك 
العُْطَيّفى المُرادي قال:أتيت رسول الله عل إلى أن قال : وأثزل في سبأ ما انزل . 
فقال رجل : يا رسول الله : وما سبا ؟» الحديثث . قال ابن الحصار : هاجر فروة 
سنة تسع بعد فتح الطائف . وقال ابن الحصار : يحتمل أن يكون قوله « وأنزل » 
حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرة فروة» أي أن سائلا سأل عنه لما قرأه أو سمعه 
من هذه السورة أو من سورة 0 


ع اللي CG‏ 
وقد تقدم في سورة الإسراء أن قوله تعالى فيما « وقالوا لن تومن لك حتى مجر لنا 
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من الأأض ينبوعا » الى قوله « أو تسقط السماءً کا زعمت علينا كسفا » إنهم 
َنُوا قوله تعالى في هذه السورة « إن ثا نخسيف بهم الأرض أو سقط عليهم 
كستفا من السماء » فاقتضى أن سورة سبا نزلت قبل سورة الإسراء وهو خلاف 
ترتيب جابر بن زيد الذي يعد الإسراءَ متممة الخمسين . وليس يتعين أن يكون 
eG‏ معنيًا به هذه الآية لجواز أن 
يكون النبيء وڊ و هدّدهم بذلك في موعظة أخرى . 


وعدد ايها أربع وخمسون في عَدَ الجمهور » وخمس وخمسون في عد أهل الشام. 


من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمُها إشراكهم الحة مع الله 
وإنكار البعث فابتدىء بدليل على انفراده تعالى بالإلهية ونفي الإلهية عن 
أصنامهم ونفي أن تكون الأضنام شفعاء لعْبّادها . 

ثم موضوع البعث»وعن مقاتل : أن سبب نزوها أن أبا سفيان لما مع قوله 
تعالى « ليعذب الله المنافقين والمنافقات « (الآية الاحيرة من سورة الأحراي6 قال 
لأضحابة 4 کان ددا بتعا ادات بشن أن غوت ولات لري لا اا 
الساعة أبدا » فأنزل الله تعالى « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » الآية . وعليه 
فما قبل الآية المذكورة من قوله « الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في 
الأأض » الى قوله « وهو الرحم الغفور » تمهيد للمقصود من قوله « وقال الذين 
كفروا لا تأتينا الساعة » . 

ل لل يُخبر به فهو واقع 

وإثبات صدق النبيء ل فيما أخير به وصدق ما جا به القران وان 
القران شهدت به علماء أهل الكتاب-. 


وتخلل ذلك بضروب من ديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الاثم 
المشركين من قبل . وعرض بان جثلهم لله شركاء كفران لنعمة الخالق فضرب هم 
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امل يمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والآخرة وسخرت الهم الخيرات 
مثل داود وسليمان 4 ون كفروا بالله فسلطت عليه الأززاء 5 الدنيا وأعد هم 
العذاب ف الآخرة 0 سبأء وحذروا من الشيطان »وذ كروا بان ما هم فيه من قرة 
العين شوم ای الله » ا با جاتو ب« ن خزي وتكذيب وندامة 


« الْحَمْدُ لله الذي لَمُ ما في الْسَّمُواتٍ وَمَا في اض وله الْحمَدُ 
في اءلأخرّة وهو الْحَكِيمُ لحي ]1[ 4 


افتتحت السورة ب « الحمد لله » للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل 
تفرده بالإفية .واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له والإخبار 
باختصاصه به . فجملة « الحمد لله » هنا يجوز كونما إخبارا بأن جنس الحمد 
مستحق لله تعان فتكون اللام في قوله « لله » لام الملك وی أن کن إلكناء 
ثناء على الله على وجه تعليم الناس أن بخصوه ه بالحمد فتكون اللام للتبيين لأن معنى 
الكلام : أحمد الله . 


وقد تقدم الكلام على «الحمد لله» في سورة الفاتحة » وتقدم 0 عل تعقيبه 
باسم الموصول في أول سورة الأنعام وأول سورة الكهف . 

وهذه إحدى سور خمس مفتتحة ب « الحمد لله » وهنّ كلها مكية وقد 
وضعت في ترتيب القران في أوله ووسطه » والربع الأخير » فكانت أرباع القران 
مفتتحة بالحمد لله كان ذلك بتوفيق من الله أو توقيف . 
واقتضاء صلة الموصول أن ما في السماوات والأْض ملك لله تعالى يجعل هذه 

الصلة صالحة لتكون علة لإنشاء الثناء عليه لأن يملكه لما في السماوات وما في 


ا حقيقي لذ سبية إِيجادٌ تلك المملوكات وذلك الإيجاذ عمل جميل 
يستحق صاحبه الحمد » وأيضا هو يتضمن نعما جمة . وهي أيضا تقتضي حمد 


مجم > لأن الحمد يكون للفضائل وللفواضل ؛ فما في السماوات فإن منه مهابط 
أنوار حقيقية ومعنوية » فيها هدى حسّي ونفساني » واليه معارجّ للنفوس في مراتب 
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الكمالات التي بها استقامة السبيرءوإزالةٌ الغيّرونزول الغيوث بالمطر . وما في الازض 
منه مسار ح أنظار المتفكرين » ومنابت أرزاق المرتزقين ٠‏ وميادين نفوس السائرين . 
وني هذه الصلة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء ليس ها في هذه 
العوالم أدنى تأثير ولا لها بما تحتوي عليه أدنى شعور » وسوا حمد مالكها وسائر ما 
في السماوات والارض . 
وجملة « وله الحمد في الاخرة » عطف على الصلة » أي والذي له الحمد في 
الأخرة 3 وهذا إنباء بائذ مالك الأمر كله في الاتحرة . 


وني هذا التحميد براعة استهلال الغرض من السورة . وتقديم اجرور لإفادة 
الحصرء أي لا حمد في الآخرة إلا لهءفلا تتوجه النفوس إلى حمد غي لأ الناس 
يومئذ في عالم الحق فلا تلتبس عليهم الصور . 

واعلم أن جملة « الحمد لله » وإن اقتضت قصر الحمد عليه تعالى قصرا قصرا محازيا 
للمبالغة ج تقدم في سورة الفاتحة بناء على أن حمد غير الله للاعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يديه » فلما شاع ذلك في جملة « الحمد لله » وأريد إفادة أن الحمد لله 
مقصور عليه تعالى في الآخرة حقيقة غيرت ضيغة الحمد المألوفة الى صيغة «له 
الحمد » هذا الاعتبار » وهذا نظير معنى قوله تعالى «لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار »» فالمعنى. : أن قصر الحمد عليه في الأخرة أحق لأن التصرفات يومئذ 
مقصورة عليه لا يلتبس فيها تصرف غيرو بتصرفه . 


وما نيط حمده 5 الدنيا والآخرة بما ای 1 م التصرفات إليه في الدارين 
أعقب ذلك بصفتي «الحكم الخبير» م لان الذي أوجد أحوال. النشاتين هو 
العظم الحكمة بدقائق ق لاتا وا مرا ارها . فالحكمة : إتقان التصبف بالإيجاد 


وضده » والبة تقتضي العلم بأوائل الأمور وعواقبها . 


والقرن بين الصفتين هنا لأن كل واحدة تذل على معنى أصلي ومعنى لزومي » 
وهما مختلفان ؛ فالمعنى الأصلي للحكم أنه متقن التصرف والصنع لان إن الحكم 
مشتق من الإحكام وهو الإتقان » وهو يستلزم العلم بحقائق الأشياء على ما هي 
عليه » والخبير هو العليم بدقائق الأشياء وظواهرها بالاول بحيث لا يفوته شيء 
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منها » وهو يستلزم اتمككن من تصريفها » ففي التتميم بهذين الوصفين إيماء إلى أن 
المقصود من الجملة قبله استحماق الذين أقبلوا في شؤونهم على المة باطلة . 


« يعْلَمُ ما يلخ في الْأض وما يرج مِنْهَا وما يز مِنَ الما وما 
غج فيا وَهْوَ الرّحِيمُ الْعُورٌ [2] 14 


بيان لجملة « وهو الحكم الخبير » لأن العلم بما ذكر هنا هو العلم بذواتها 
وخصائصها وأسبابها وعللها وذلك عين الحكمة والخية , فإن العلم يقتضي 
العمل » وإتقان العمل بالعلم . 


وخص بالذكر في متعلّق العلم ما يلج وما يخرج من الارض دون ما يدب على 
سطحها » وما ينزل وما يعر ج إلى السماء دون ما يجول في أرجائها لأن ما ذكر لا 
يخلو عن أن يكون دابا وجائلا فيهما والذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
يعلم ما يدبٌ عليها وما يزحف فوقها » والذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج 
يعلم ما في الأجواء والفضاء من الكائنات المرئية وغيرها 0 سير الكواكب 
ونظامها . 

والولوج : الدخول والسلوك مثل ووج ماء المطر في أعماق الأرض وولوج 
الزريعة . والذي يخرج من الارضء النبات والمعادن والدواب المستكنة في بيوتها 
ومغاراتها » وشمل ذلك من يُقبرون في الأرض وأحوالحم » والذي ينزل من السماء : 
المطر والثلج والرياح » والذي يعر ج فيا ما يتصاعد في طبقات الجو من الرطوبات 
البحرية ومن العواطف الترابية » ومن العناصر التي تتبخر في الطبقات الجوية فوق 
اض > وما يسبح في الفضاء وما يطير في الهواء وعروج الأرواح عند مفارقة 
الاجساد قال تعالى « تعرج الملائكة والروح إليه » . 


باعل أن كلمتي «يلج» و«غخرج» أوضح ما يعبر به عن أحوال جميع | 
الموجودات الأرضية بالنسبة الى اتصاها بالأآرض » وأن كلمتي « ينزل س ويعرج » 
أوضح ما يعبر به عن أحوال الموجودات السماوية بالنسبة الى ا بالسماء » 
من كلمات اللغة التي تدل على المعاني الموضوعة للدلالة عليها دلالة مطابقية على 
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الحقيقة دون المجاز ودون الكناية » ولذلك لم يعطف السماء على الأرإض في الآية 
فلم يقل : يعلم ما يلج في الأرض والسماء » وما يخرج منهما » ولم كتف بإحدى 
الحملتين عن الأحرى . وقد لاح لي أن هذه الآية ينبغي أن تجعل من الإنشاء مثل 
ما اصطلح على تسميته بصراحة اللفظ . ولذلك ألحقتها بكتابي « أصول 
الانشاء والخطابة » بعد تفرق نسخه بالطبع»وسيأتي نظير هذه في أول سورة 
الحديد . 


ولا كان من جملة أحوال ما في الأ ض اعمال الناس A,‏ ع عقائد وسير 
وما يعرج في السماء العمل الصاح والكلم الطيّب أتبع ذلك بقوله « وهو الرحم 
الغفور » أي الواسع الرحمة والواسع المغفرة . وهذا إجمال قصد منه حث الناس 
E‏ ا EEG‏ 
بحث عن وسائل تحصيله وسعى إليها . وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك 
فيغفر لحم ما قدموه . 


4 وََالَ الذينَ كرو لا تأتينا الساعة ۾ فل بك وري اينم‎ ١ 


كان ذكر ما يلج في الأرض وما ج امنا مقع حال الوق عند روم 
القبور وعند نشرهم منبا کا قال تعالى « 1 نجعل الأأض كفانًا أحياءً وأموانًا »وقال 
» يوم تشقق الأرض عنهم ميراعا ذلك حشر علينا يسير »»وكان ذكر ما ينزل من 
السماء و يعر ج فيها موميًا الى عرو ج الأرواح عند مفاقرة الأجساد ونزول الأرواح 
لد الى اة التي تعاد يوم القيامة » فكان ذلك مع ما تقدم من قوله « وله 
الحمد في الآخرة » مناسبة للتخلص الى ذكر إنكار المشركين الحشر لأن إبطال 
زعمهم من أهم مقاصد هذه السورة »> فكان التخلص بقوله « وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة »»فالواو اعتراضية للاستطراد وهي في الاصل واو عطف الجملة 
المعترضة على ما قبلها من الكلام. ولا لم تفد إلا التشريك في الذكر دون الحكم 
دعوها بالواو الاعتراضية وليست هنا للعطف لعدم التناسب بين الجملتين وإنما 
جاءت المناسبة من أجزاء الجملة الأولى فكانت الثانية استطرادا واعتراضاءوتقدم 
آنفا ما قيل : إن هذه المقالة كانت سبب نزول السورة . 


وتعريف المسند إليه. بالموصولية لأن هذا الموصول صار كالعَلَّم بالغبة على 
المشركين في اصطلاح القران وتعارف المسلمين . 

والساعة : عَلَّم بالغلبة في القران على يوم القيامة وساعة الحشر . 

0 عن انتفاء وقوعها بانتفاء إتيانها على طريق الكناية لأا لو كانت واقعة 
لأنت» لأ وقوعها هو إتيانها . 


وضمير المتكلم المشارك مراد به جميع الناس 1 
ولقد لقن الله نبيئه عه الجواب عن قول الكافرين بالإبطال المؤكد على عادة 
إرشاد القران في انتهاز الفرص لتبليغ العقائد . 
و(بل) حرف جواب مختص بإبطال النفي فهو حرف إيجاب لما نفاه كلام قبله 
وهو نظير (بل) أو مركب من (بل) وألف زائدة » أو هي آلف تانيث جرد تانيث 
النفي فلا يكون عاطفا و(بل) يجاب به الإثبات والنفي وهو عاطف » وتقدم 
الكلام على (بى) عند قوله تعالى « بلى من كسب سيئة » في سورة البقرة . 


وأكد ما اقتضاه (بلى) من إثبات إتيان الساعة بالقسم على ذلك للدلالة على 
ثقة المتكلم بأنها اتية وليس ذلك لإقناع الخاطبين وهو تأكيد يرو ع السامعين 
المكذبين . 1 


وعدي إتيائها الى ضمير الخاطبين من بين جميع الناس دون : لايا » ودون أن 
يجرد عن التعدية لمفعول 0 المراد إتيان الساعة الذي يكون عنده عقابهم ج 
يقال : أتام العدوٌ » وأتاك أتاك اللاحقون » فتعلقه بضمير الخاطبين قرينة على أنه 
كناية عن إتيان مكروه فيه عذاب . 

وفعل (آق) يرد كثيرا في معنى حلول المكزوه مثل » أق افر الله » ود فاتاهم 
العذاب » و« يوم ياتي بعض ايات ربك » » وقول النابغة. : 


فلتأتيّنك قصائد ويدفعن ٠‏ جيشا إليك قوادم الأكوار 


أتاني أييْتَ اللعن أنك لُمتني ٠‏ 

ومن هذا ينتقلون الى تعدية فعل (أق) بحرف (على) فيقولون : أقى على كذا , 

إذا استأصله . ويكثر في غير ذلك استعمال فعل (جاء)ءوقد يكون للمكروه نحو 
« وجاءهم الموج من كل مكان » . 


ظ ل عم لقب لا بغرت عله يققال ره : في الستموات ولا في الارن 
لا أَصْكرٌ من ذلك ولا أَكْيرُ إا في كتب سين [3] 4 


« عالم الغيب » خبر ثان عن ضمير الجلالة في قوله « وهو الحكم الخبير » في 
قراءة من قرأه بالرفع » وصفة ل « ر » المقسم به في قراءة من قرأه بالجر وقد 
اقتضت ذكره كاب تحقيق إتيان الساعة فإن وقتها وأحوالها من الأموره المغيبة ف : 
غلم الناس. : 

وفي هذه الصفة إتمام لتبين سّعة علمه تعالى فبعد أن ذكرت إحاطة علمه 
بالكائنات ظاهرها وخفيّها جليلها ودقيقها في سورة البقرة أتبع بإحاطة علمه بما 
سيكون أنه يكون ومتى يكون . 

والغيب 6 في قوله « الذين يؤمنون ا » على معان ذكرت هنالك . 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس عن بعتربا جعام الذي » ضيح 
اسم الفاعل › وبرفع » عالم » على القطع . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
وخلف وروح عن يعقوب بصيغة اسم الفاعل أيضا ومجرورا على الصفة لاسم 
الجلالة في قوله « وربي » . 

وقرأ حمزة والكساني « علام » بصيغة المبالغة وبا لجر على النعت . وقد تكرر في 
القرآن إتباع ذكر الساعة بذكر انفراده تعالى بعلمها لأن الكافرين بها جعلوا من 
عدم العلم بها دليلا سفسطائيا على أنها ليست بواقعة ولذلك سماها القران الواقعة 
في قوله « إذ وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة » . 


والعزوب : الخفاء . ومادته تحوم حول معاني العد عن النطر وفي ا 
العين وكسرها . 7 الجمهور بضم الزاي » وقرأه الكسائي بكسر الزاي ومعنى 
« لا يعزب عنه » : لا يعزب عن علمه . وقد تقدم في سورة يونس « وما يعزب 
عن ربك من مثقال ذَرّة في الأرض ولا في السماء » . 
وتقدم مثقال الحبة في سورة الأنبياء « وإن كان مثقال. حبة من خردل » . 
وأشار بقوله « مثقال ذرة » الى تقريب إمكان الحشر لأن الكافرين أحالوه بعلة 
أن الأجساد تصير رفاتا وترابا فلا تمكن إعادتها فنبهوا الى أن علم الله حيط 
بأجزائها . 
ومواقع تلك الأجزاء في السماوات وفي الأرض وعلمه بها تفصيلا يستازم القدرة 
على _تسخيرها للتجمع والتحاق كل منها بعديله حتى تلتغم الاجسام من الذرات 
التي كانت مركبة منها في اخر الحظات حياتها التي عقبها الموت وتوقف الجسد 
بسبب الموت عن اكتساب أجزاء جديدة . فإذا عدت الأض على أجزاء ذلك 
. الجمسد ومزقته كل مزق كان الله عالما بمصير كل جزء فإن الكائنات لا تضمحل 
ذراتها فتمكن إعادة أجسام جديدة تنبثق من ذرات الأجسام الأول وتُتفخ فيها 
أرواحها . فالله قادر على تسخيرها للاجتاع بقوى يحدثها الله تعالى لجمع المتفرقات 
أو بتسخير ملائكة لجمعها من أقاصي الجهات في الأض والجو أو السماء على 
حسب تفرقها » أو تكون ذرات منها صا حة لأ تتفتق عن أجسام ا تتفتق ال حبة 
عن عرق الشجرة » أو بخلق جاذبية خاصة بجذب تلك الذرات بعضيها الى بعض 
ثم يصور منها جسدها ء وإلى.هذا المعنى يشير قوله تعالى « وهو الذي يبداً الخلق 
م يُعيده وهو أهون عليه » ثم تنمو تلك الأجسام سريعا فتصبح في صور أصوها 
التي كانت في الحياة الدنيا . 


وانظر قوله تعالى « يوم يذ الداعي الى شيء كر ْنا أبصارهم يخرجون 
من الأحداث كا نهم جراد منتّشر « في سورة اقتربت الساعة , وقوله « يوم يكون 
الناس كالفراش المبثوث » في سورة القارعة فإن الفراش وهو فراخ الجراد تنشاً من 
اليّض مثل الدود ثم لا تلبث إلا قليلا. حتى تصير جرادا وتطير . ولهذا سمى الله 
ذلك البعث نَْأة لأن فيه إنشاء جديدا وخلقا معادا وهو تصوير تلك الأجزاء 
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a‏ د لك إرجاع روح كل جسد إليه بعد 
ش تصويره بما سمي بالنفخ فقال « وان عليه النشأة الأخرى » وقال « أَفَعَيينَا بالخلق 
الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان » الآية . أي فذلك 


يشبه خلق ادم ارات الأررض وتسويته. ونفخ الروح فيه وذلك بيان مقنع 
للمتأمل لو نصبوا أنفسهم للتأمل . 

وأشار بقوله « ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبر » إلى ما لا يعلمه إلا الله من 
العناصر والقوى الدقيقة أجزاؤها الجليلة اثارها » وتسييرها بما يشمل الأرواح التي 
تحل في الأجسام والقوى التي تودعها فيها . 


لإ ليزي الّذِينَ امَو علو الصّلِحَاتٍ اولك ل رة رق 
کریم [4] وَالِذِينَ سَعَو في ءَابتنا محجزین اوك لهم عَذَابٌ من رجز 


أليم [5] 4 


لام التعليل تتعلق بفعل « لتأتينكم » دون تقييد الإتيان بخصوص الخاطبين بل 
المراد ما شملهم وغيرهم لان جزاء الذين امنوا لا علاقة له بامخاطبين فكانه قيل : 
اخاطبون » وضمير « يجزي » عائد إلى « عالم الغيب » . 

والمعنى : أن الحكمة في إيجاد الساعة للبعث والحشر هي جزاء الصا حين على . 
صلاح اعتقادهم وأعمالهمءأي جزاءٌ صا حا ماثلا » وجزاء المفسدين جزاء سيا » 
وعلم نوع الجزاء من وصف الفريقين من أصحابه . 

والإتيان باسم الإشارة لكل فريق للتنبيه على أن المشار إليه جدير بما سيرد بعد 
اسم الإشارة من الحكم لأجل ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف . 

فجملة « أولئك لهم مغفرة » ابتدائية معترضة بين المتعاطفين . 


وجملة « أولئك لهم عذاب من رجز » ابتدائية أيضا . 
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و « والذين سعوا » عطف على « الذين امنوا » » وتقدير الكلام . ليجزى 
الذين امنوا والذين سعوا بما يليق بكل فريق . 

والمعنى : أن عالم الإنسان يحتوي على صا حين متفاوت صلاحهم » وفاسدين 
متفاوت فسادهم » وقد انتفع الناس بصلاح الصالحين واستضروا بفساد المفسدين 
ورا عطل هؤلاء منافع آولقك وهذب أولئك من إفساد هؤلاء وانقضى كل فريق 
بما عمل لم يلق ا محسن جزاءً على إحسانه ولا المفسد جزاء على إفساده » فكانت 
حكمة خالق الناس مقتضية إعلامهم با أراد مهم وتكليفهم أن يسعوا في الأرض 
صلاحا » ومتقضية ادخار جزاء الفريقين كلما » فكان من مقتضاها إحضار 
الفريقين للجزاء على أعمالهم . وإذ قد شوهد أن ذلك لم يحصل في هذه الحياة 
علمنا أن بعد هذه الحياة حياة أبدية يقارنها الجزاء العادل » لأ ذلك هو اللائق 
شكية مرش اكان ل ب ل 
الخلق بذلك على لسان رسوله ورسله 2 فتوافق العقل والنقل » وبطل الدَّجل 
والدَّخْل . 

وجُعل جزاء الذين آمنوا مغفرة » أي تجاورُوا عن اثامهم و وهر م 
يرزقون من النعم على اختلاف درجاتهم في النعم وابتداء مدته فإنهم ايلون إلى 
المغفرة والرزق الكرم . 

ووصف بالكريم »آي النفيس في نوعه كا تقدم عند قوله تعالی « كتاب کرم » 
في سورة انهل . ش 

وقوبل « الذين آمنوا وعملوا الصالحاث » ب « الذين سعوا في اياتنا» لأن 
السعي في ايات الله يساوي معنى كفروا بها وبذلك يشمل عمل السيحات وهو 
سيكئة من السيمات » ألا ترى أنه عبر عنهم بعد ذلك بقوله « وقال الذين كفروا 
هل ندلكم على رجل » الح . 

ومعنى « سعوا في اياتنا » اجتهدوا بالصد عنها ومحاولة إبطالها؟ فالسبعي 
مستعار للجد في فعل ما » وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « والذين سَعَوا في اياتنا 
معاجزين أولئفك أصحاب الجحم » في سورة الحج . وايات الله هنا : القران کا 
يدل عليه قوله بعد « الذي أنزل إليك من ربك هو الحق » . 


144 بتكنا 


O‏ : شبّهت حالهم في مكرهم 
بالنبيء ع حال من يشي مشيا سريعا ليسبق غيره ويعجزه . والعذاب : عذاب 
جنهم . والتجز : أسواً العذاب وتقدم في قوله تعالى « فأنزلنا على الذين ظلموا رِجْا 
من السماء بما كانوا يفسقون » في سورة البقرة . و(من) بيانية فإن العذاب نفسه 
رجز . 


وقرأ الجمهور « معاجزين » بصيغة المفاعلة تمثيلا لحال ظنهم النجاة 
والانفلات من تعذيب الله إياهم بإنكارهم البعث والرسالة بحال من يسابق غين 
ويعاجزهء أي يحاول عجزه عن لحاقه . 


وقرأه الى کر واو عجو وحده » معجزين » بصيغة اسم الفاعل من عجّز 
بتشديد الجے )ومعنأه مظن اا عن و ابات الله أو معجزين من امن ایا 
الله بالطعن والجدال . ش 


وقرأً الجمهور « ألم » بالجر صفة ل « رجز » . وقرأه ابن كثير وحفص 
ويعقوب بالرفع صفة ل« عذابٌ »» وهما سواء في المعنى .. 


يهي ى 5 العريز لخي 61 5 


عطف على « ليجزي الذين منوا وعملوا الصالحات » وهو مقابل جزاء الذين 
امنوا وعملوا الصالحات . فالمراد بالذين سعوا في الايات الذين كفرواءعدل عن 
جعل صلة اسم 0-6 « كفروا » لعصلح الحملة أن تكون تمهيدا لإبطال قول 
المشركين في الرسول عَيْهُ « أفترى على الله كذبا أم به جنة » » لأن قوم ذللت 
كناية عن بطلان ما جاءهم به من القران في زعمهم فكان جديا بان يمهد 
لإبطاله بشهادة أهل العلم بن ما جاء به الرسول هو ا دون غيره من باطل 
أهل الشرك الجاهلين » فعطف هذه الجملة من عطف الأغراض» وهذه طريقة في 
إبطال شبّه أهل الضلالة والملاحدة بأن يقدم قبل ذكر الشبهة ما يقابلها من ٠‏ 
إبطالها وربما سلك أهل الجدل طريقة أخرى هي تقديم الشبهة ثم الكرور عليها 
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بالإبطال وهي طريقة عضد الدين في كتاب « المواقف » وقد كان بعض أشياخنا 
يحكي انتقاد كثير من أهل العلم طريقته فلذلك خالفها التفتزاني في كتاب 


« المقاصد » . 


والحق أن الطريقتين جادّتان وقد سلكتا في القران . 

ويجوز أن تكون جملة « ويرى الذين أوتوا العلم » عطفا على جملة « والذين 
سَعوًا في اياتنا معاجزين » فبعد أن أوردت جملة « والذين سعوا» لمقابلة جملة 
« ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات » الح اعتبرت مقصودا من جهة أخرى 
فكانت بحاجة الى رد مضمونها بجملة « ويرى الذين أوتوا العلم » للإشارة الى أن 
الذين سعوا في الآيات أهل جهالة فيكون ذكرها عدجا متي للضي نا O‏ 
وهي الطريقة الاق > 


والرؤية علمية . واختير فعل الرؤية هنا دون (ويعلم) للتنبيه على أنه علم يقيني 
بمنزلة العلم بالمرثيات التي علمها ضروري » ومفعولا (يرى) «الذي أنزل» 
ش «والحق» . وضمير «هو» فصل يفيد حصر الحق في القران حصرا إضافيا » أي 
لا ما يقوله المشركون مما يعارضون به القران » ويجوز أيضا أن يفيد قصرا حقيقا 
ادعائيا » أي قصر الحمّيّة ا محض عليه لأن غيو من الكتب خلط حقها بباطل . 


و « الذين أوتوا العلم » فسره بعض المفسرين بأنهم علماء أهل الكتاب من 
اليبود والنصارى فيكون هذا إحبارا عما في قلوبهم ک) في قوله تعالى في شأن 8 
« وإذا ممعوا ما أنزل الى الرسول تَرَى 0 تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق »»فهذا ع المشركين ونسلية للرسول مه ونين ويس احتجاجا بأل 
الكتاب لا لأغهم لم يعلنوا به ولا ا ا 
أوائل الإسلام قبل أن يدعوهم النبيء عو عه يعمج علہم ببشائر 0 
به فعاند أكازهم حينئذ تبعا لعامتهم . 


وبهذا تتبين أن إرادة علماء أهل الكتاب من هذه الآية لا يقتضي أن ا 
نازلة بالمدينة حتى يتوهم الذين توهموا أن هذه الآية مستثناة من مكيات السورة کا 


تعدم . 
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والأظهر أن المراد من « الذين أوتوا العلم » مَن آمنوا بالنبيء عه من أهل 
مكة لا: نهم أوتوا القران . وفيه علم عظم هم عالموه على تفاضلهم في فهمه 
والاستنباط منه فقد كان الواحد من أهل مكة يكون فظًا غليظا حتى إذا أسلم رق 
قلبه وامتلاً صدره بالحكمة وانشر ح لشرائع الإسلام واهتدى الى الحق والى الطريق 
المستقم.وأول مثال طؤلاء وأشهره وأفضله هو عمر بن الخطاب للبون البعيد بين 
جالتيه في الجاهلية والإسلام.وهذا ما أعرب عنه قول أبي خراش الهذلي خالطا فيه 
الجد بالحزل 


وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل ‏ سوى العدل شيئا فاستراح العواذل 


فإنهم كانوا إذا لقوا 6 عه أشرقت عليهم أنوار النبوءة فملأهم حكمة 
وتقوَى .وقد قال النبيء َيه لأحد أصحابه : « لو كنتم في بوتکم کا تكونون 
عندي لصافحتكم الملائكة بأجنحتها » . وبفضل ذلك ساسوا الأمة وافتتحوا 
الممالك وأقاموا العدل بين الناس مسلمهم وذمٌّيهم ومُعَاهَدِهم وملأوا أعين ملوك 
الأرض مهابة . وعلى هذا احمل حمل « الذين أوتوا العلم » في سور الحج ويؤيده 
قوله تعالى « وقال الذين أوتوا العلم والإيمان » في سورة الروم . 


وجملة « ويبدي الى صراط العزيز الحميد » في موضع المعطوف على المفعول 
الثاني لريَرَى) . والمعنى : يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هاديا 
إلى العزيز الحميد » وهو من عطف الفعل على لتم الذي فيه مادة الاشتقاق 
وهو « الحق » فإن المصدر في قوة الفعل لأنه إما مشتق أو هو أصل الاشتقاق .. 
والعدول عن الوصف إلى صيغة المضارع لإشعارها بتجدد المداية وتكررها , 
وإيثار وصفي « العزيز الحميد » هنا دون بقية الأسماء الحسنى إيماء إلى أن 
المؤمنين حين يؤمنون بأن القران هو الحق والهداية استشعروا من الإيمان أنه صراط 
يبلغ به إلى العزة قال تعالى « وله العزة ولرسوله وللمؤمنين » » ويبلغ إلى الحمد »› 
أي الخصال الموجبة للحمد » وهي الكمالات من الفضائل والفواضل . 
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: قال الذينَ كَفَرُوا هَل ذلك 0 جل يکم اذا مز 1 
زق الک في علو عبد وج وى على للد كذ لم يدج تر 
الذينَ لا يُؤْمُِودَ باءلأحرّة في الْعَذَّابِ وَالضَلْلٍ البعيد [8] 4 


انتقال الى قولة أخرى من شناعة أهل الشرك معطوفة على « وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة ». وهذا القول قائم مقام الاستدلال على القول الأول. لأن قوهم 
« لا تأتينا الساعة » دعوى وقولهم « هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مقعم کل 
ا و ا ا ل ا 
| الأسلوب الذي حكيت به الدعوى فى المشدك واللستد إليه:.. 


وأدمجوا في الاستدلال التعجيب من الذي اق بنقيض دليلهمء ثم إرداف ذلك 
التعجيب بالطعن في المتعجّب به . 


- والمخاطب بقولهم « هل ندلكم » غير مذكور لأن المقصود في الآية الاعتبار 
بشناعة القول ولا غرض يتعلق بالمقول لهم . فيجوز أن يكون قوهم هذا تقاولا 
بينهم » أو يقوله بعضهم لبعض » أو يقول كبراؤهم لعامتهم ودهمائهم . ويجوز أن 
يكون قول كفار مكة للواردين عليهم في الموسم . 5 الذي يؤّذن به فعل 
«ندُلُكم» من أنه خطاب لن لم يبلغهم قول النبيء و . 


والاستفهام مستعمل في العرض مثل قوله تعالى « فقل هل لك إلى أن 
ركّى »وهو عرض مكنّى به عن التعجيب » أي هل ندلكم على أعجوبة من 
رجل يكم . بهذا انبا الخال . ۰ 

والمعنى : تسمعون منه ما سمعناه منه فتعرفوا عذرنا في مناصبته العداء . وقد 
كان المشركون هَیأوا ما يكون جوابا للذين يرون عليهم في الموسم من قبائل العرب 

يتساءلون عن خبر هذا الذي ظهر فيم يدعي أنه رسول من الله الى الناس » وعن 
الوحي الذي يُبلغه عن الله کا ورد في خبر الوليد بن المغيرة إذ قال لقريش : إنه قد 
حضر هذا الموسمٌ وأن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم 
يوذ" + فا هر نه ریا واحدا ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضا وير قولكم 
بعضه بعضا » فقالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به .“فاك 
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بل انع قولوا مع » قالوا : نقول كاهن ؟ قال : لا والله ما هو بكاهن » لقد رأينا. 
الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه . قالوا : فنقول مجنون ؟ قال 
ما هو بمجنون لقد رأينا الجُنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخلجه ولا وسوسته › 
قالوا : فنقول شاعر ؟ قال : لقد عرفنا الشعر كله فما هو بالشعر » فقالوا : فنقول 
ساحر ؟ قال : ما هو بنفثه ولا عَقده . قالوا : فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : 
إن أقرب القول فيه أن تقولوا : ساحر » جاء بقول هو سحر يفرّق بين المرء وأبيه 
:وبين المرء واخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته . 

فلعل المشركين كانوا يستقبلون الواردين على مكة بهاته المقالة « هل ندلكم على 
رجل ينبتكم إذا مُرْقم كل مُمَرّقَ إنكم لفي خلق جديد » طمعا منهم بأنها 
تصرف الناس عن النظر في الدعوة تلبسا باستحالة هذا الحَلق الجديد . 

يرجح ذلك إتمامها بالاستفهام « رى على الله كذبا أم به جنة » . 


م إن كنت التقاول بين المشركين بعضيهم لبعض » فالتعبير عن الرسول و 
ب«رجل» منكّر مع كونه معروفا بينهم وعن أهل بلدهم » قصدوا من تنكيو أنه لا 
يعرف تجاهلا منهم.قال السكاكي « کان لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل 
ما » .0 


وإن كان قول المشركين موجها الى الواردين مكة في 5 ٠‏ كان التعبير 
ب (رجل) جریا على مقتضى الظاهر لأن الواردين لا يعرفون. النبيء عه ولا دعوئّه 
فيكون كقول 9 ذرٌ (قبل إسلامه) لأحيه « اذهب فاستعلم لنا خبر هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبيء » . 

ومعنى « ندلكم » تُعرفكم وترشدم . 0 الدلالة ‏ الإرشاد الى الطريق 
الموصل الى مكان مطلوب .وغالب استعمال هذا الفعل أن يكون إرشاد من 
يطلبٌ معرفةً » وبذلك فالآية تقتضي أن هذا القول يقولونه للذين يسألونهم عن 
خبر رجل ظهر ,ينهم يدعي النبوءة فيقولون : هل ندلكم على رجل يزعم كذاءأي 
ليس بنبيء بل مُفترٍ أو مجنون » فمورد الاستفهام هو ما تضمنه قوهم « إذا مزقتم 
كل مرق إنكم لفي خلق. جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة » » أي هل 
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تريدون أن ندلكم على من هذه صفته » أي وليس من صفته أنه نبي بل هو:إما 
كاذب أو غير عاقل . 

والإنباء : الإخبار عن أمر عظم » وعظمة هذا القول عندهم عظمة إقدام 
قائله على ادعاء وقوع ما يرونه محال الوقوع 5 

وجملة « إنكم لفي خلق جديد » هي المأ به . ولما كان الانباء في معنى 
القول لأنه إخبار صح أن يقع بعده ما هو من قول النبّيء . فالتقدير من جهة 
المعنى : يقول إنكم لفي خلق جديد » ولذلك اجتلبت (إن) المكسورة الهمزة دون 
المفتوحة لمراعاة حكاية القول . 

وهذا حكاية ما ز ّا به لن المنبيء إنما تبأ بأن الناس يصيرون في خلق جديد . 


وما شبه الجملة وهو قوله « إذا مرم كل مُمَرّقَ » فليس ما نبا به الرجل وإنما 
هو اعتراض في كلام الحا كين تنبيها على استحالة ما يقوله هذا الرجل على أنّه لازم 
لاثبات الخلق الجديد لكل الأموات . وليس (إذا) بمفيد شرطا للخلق الجديد لأنه 
ليس يلزم للخلق الجديد أن يتقدمه البلى » ولكن المراد أنه يكون البلى حائلا دون 
الخلق الجديد المنبًاً به . 

وتقديم هذا الاعتراض للاهتام به ليتقرر في ا ا لأنه ا الإحالة 
في زعمهم » فإن إعادة الحياة للأموات تكون بعد انعدام أجزاء الأجساد » وكون 
بعد تفرقها تفرقا قريبا من العدم » وتكون بعد تفرق مَّاء وتكون مع قا اليا 
على حاها بقاء ف في الصلابة والرطوبة ». وهم أنكروا إعادة الحياة في سائر 
الأحوال ولكنيم حصا في كلامهم الإعادة بعد القزق كل ممزق . أي بعد 
اال عاد أو تفرقها الشديد » لقوة استحالة إرجاع الخياة إليبا بعدئذ . 

واتمزيق : تفكيك الأجزاء المتلاصقة بعضها عن بعض بحيث تصير قطعا 
متباعدة . 


والممزق : مصدر ميمي لرّقه مثل المسرّح للتسرج . 


و(كل) على الوجهين مستعملة في معنى الكثرة كقوله تعالى « ولو جاءتهم 
كل اية » وقول النابغة : 


ا كشل ذال 

وقد تقدم غير مرة . 

والخلق الجديد : الحديث العهد بالوجود » أي في خلق غير الخلق الأول الذي 
أبلاه الزمان » فجديد فعيل من جد بمعنى قطع . فأصل معنى جديد مقطوع 
وأصله وصف للثوب الذي ينسجه الناسج فإذا أتمَه قطعه من المنوال . أريد به أنه 
بحدثان قطعه فصار كناية عن عدم لب لبسه » ثم شاع ذلك فصار الجديد وصفا 
بمعنى الحديث العهد»وتنوبي معنى المفعولية منه فصار وصفا بمعنى الفاعلية, 
فيقال : جد الثوب بالرقع» بمعنى : كان حديث عهد بنسج . ويشبه أن يكون 
(جد) اللازم مطاوعا ل(جدّم) المتعدّي جا كان (جَبر العظم) مطاوعا ل(جبر) 
كما في قول العجاج : 


قد جبر الدينَ الاله فجبر 


ويهذا يحق الجمع بين قول البصريين الذين اعتبروا جديدا فعيلا بمعنى فاعل » 
وقول الكوفيين بأنه فعيل بمعنى مفعول ¢ وعل هذين الاعتبارين و أن يقال : 
ملحفة جديد | قال « إن رحمة الله قريب » . 


ووصف الخلق الجديد باعتبار أن المصدر بمنزلة اسم الجنس يكون قديما فهو 
إذن بمعنى. الحاصل بالمصدر » ويكون جديدا فهو بمنزلة اسم الفاعل فوصف 
. بالجديد ليتمحض لأحد احتاليه » والظرفية من قوله « في خلق جديد » مجازية في 
قوة التلبس بالخلق الجديد تلبسا كتلبس المظروف بالظرف . 
ش وجملة « أفترى على الله كذبا أم به جنّة » في موضع صفة ثانية ل « رجل » 
أتوا بها استفهامية لتشريك الخاطبين معهم في ترديد الرجل بين' هذين ال حالين . 

وحذفت جمزة فعل « أفترى « لأمها مزة وصل فسقطت لک همزة الاستفهام 
وصلت بالفعل فسقطت همزة الوصل في الدرج . 

وجعلوا حال الرسول ع دائرا بين الكذب والجنون: بناء على أنه إن كان ما 
قاله من البعث قاله عن عمد وسلامة عقل فهو في زعمهم مفتر لأنهم يزعمون ان 


ذلك لا يطابق الواقع لأنه محال في نظرهم القاصر » وإن كان قاله بلسانه لإملاء 
عقل مختل فهو مجنون وكلام المجنون لا يوصف بالافتراء . وانما ردَّدوا حاله بين 
الأمرين بناء على أنه أخبر عن تلقي وحي من الله فلم يبق محتملا لقسم ثالث وهو 
أن يكون متوهما أو غالطا کا لا يخفى . 

وقد استدل الجاحظ ببهذه الاية لرأيه في أن الكلام يصفه العرب بالصدق إن 
كان مطابقا للواقع مع اعتقاد المتكلم لذلك » وبالكذب إن كان غير مطابق 
للواقع ولا للاعتقاد » وما سوى هذين الصنفين لا يوصف بصدق ولا كذب بل 
هو واسطة بينهما وهو الذي يخالف الواقع ويوافق اعتقاد المتكلم أو يخالف الاعتقاد 
الواقع أو يخالفهما معا أو لم يكن لصاحبه اعتقاد ومن هذا الصنف الأخير كلام 
المجنون . 


ولا يصح أن تكون هذه الآ دللا له لأا حكت كلام المشركين في مقام 
ل لا عسات ل لوا > ثم إن الافتراء أحص من 
الكذب لأن الافتراء كان عن عمد فمقابلته بالجنون لا تقتضي أن كلام المجنون 
.ليس من الكذب بل إنه ليس من الافتراء . 


والافتراء : الاختلاق وإيجاد خبر لا مخبر له . وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب » في سورة العقود . 

وقد ردّ الله عليهم استدلالهم بما أشار إلى أنهم الوق او ا 
مُوهمون فأبطل قوهم بحذافه بحرف الإضراب . ثم بجملة « الذين لا 0 
بالا شو في العذاب والضلال البعيد » . فقابل ما وصفوا به رسو 2102 
بوصفين : انهم في العذاب وذلك مقابل قوهم « أفترئ عل الله كذبا » لان الذي 
يكذب على الله يسلط الله عليه عذابه » وأمهم في الضلال البعيد » وذلك مقابل 
قولهم « به جنّة ¢« . ۰ 

وعدل عن أن يقال : بل أنتم في العذاب والضلال « إلى الذين لا يؤمنون 
بالاخرة » إدماجا لهديدهم : 


والضلال : خطأ الطريق الموصل الى المقصود 00 وصف. به الضلال ٠‏ 


باعتبار كونه وضفا لطريق الضالءفإسناد وصفه إلى الضلال مجازي. لأنه صفة 
مكان الضلال وهو الطريق الذي حاد عن المكان المقصود » لأن الضالٌ. كلما 
توغل مسافة في الطريق المضلول فيه ازداد بعدا عن المقصود فاشتد ضلاله وعسر 
خلاصه» وهو مع ذلك ترشيح للاسناد المجازي . 1 

وقوله « في العذاب » إدماج يصف به حالهم في الآخرة مع وصف حاهم في 
الدنيا . 

والظرفية بمعنى الإعداد هم فحصل في حرف الظرفية مجازان إذ جعل العذاب . 
والضلال لتلازمهما كأنهما حاصلان معا . فهذا من استعمال الموضوع للواقع 
فيما ليس بواقع تنبيها على تحقيق وقوعه . 

َل يروا لی ما س ديهم وَمَا حَلمَهُم م الما والأرْضٍ إن 
5 يم رض او اقل عله كفا من الا إن في 
ذلك عَلآيةَ لكل عَيْدِ ميب [9] 4 


الفاء لتفريع ما بعدها على قوله « بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب » امح 
ل رؤية مخلوقات الله في السماء والأرض من شأها أن مهديهم لو تأملوا حق 
التأمل . 
ولاستفهام للتعجيب الذي يخالطه إنكار على انتفاء تأملهم فيما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرْض » أي من الخلوقات العظيمة الدالة على أن الذي 
قدّر على خلق تلك الخلوقات من عدم هو قادر على تجديد خلق الإنسان بعد 
العدم : 
1 والرؤية بصرية بقرينة تعليق (إلى) . فمعنى الاستفهام عن انتفائها منهم انتفاء 
اثارها من الاستدلال باحوال الكائنات السماوية والارضية على إمكان البعث »› 
فشبه وجود الرؤية بعدمها واستعير له حرف النفي . والمقصود : : حتهم على التأمل 
اتير ليتداركوا با أهملوه » 8 يتَفَكروًا 0 0 ما 
الناس بلقاء ربهم 0 . 


والمراد ب«ما بين أيديهم» ما يستقبله كل أحد منهم من الكائنات السماوية 
والأرضيةءوب « ما خلفهم » ما هو وراء كل أحد منها فإنهم لو شاءوا لنظروا إليه 
بان يلتفتوا الى ما وراءهم»وذلك مثل أن ينظروا النصف الشمالي من الكرة 
السماوية في الليل ثم ينظروا النصف الجنوبي منها فيروا كواكب ساطعة بعضها 
طالع من مشرقه وبعضها هاو الى مغربه وقمرا مختلف الأشكال باختلاف الأيام » 
وني النهار بأن ينظرٌوًا الى الشمى بازغة وافلة » وما يقارن ذلك من إسفار وأصيل 
وشفق . وكذلك النظر الى جبال الارض وبحارها وأوديتها وما عليها من أنواع الحيوان 
واختلاف أصنافه . 


و(من) في قوله « من السماء الارن » تبعيضية . 


والسماء والأْض أطلقتا على محوياتهما کا أطلقت القرية على أهلها في ة 
» واسأل القرية » . 


قو ا بهم الأأضَ » اعتراض بالتبديد فمناسبة التعجيب 
الإنكاري بما يذكرهم بقدرة صانع تلك المصنوعات العظيمة على عقاب الذين 
أشركوا معه غير والذين ضيقوا واسع قدرته وكذبوا رسوله َيه وما يخطر في 
عقولهم ذكر الأم التي أصابها عقاب بشيء من الكائنات الأرضية كالخسف أو 
السماوية كإسقاط كسف من الأجرام السماوية مثل ا اتات 0 من الخسف 
وما أصاب أهل الأيْكة من سقوط الكسف . 


وقراً 555 «نخسبّهم» بإدغام الفاء في الباء » قال أبو علي : وذلك 
لا يجوز لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم الفاء في الباء » وإن 
كانت الباء تدغم ي الفاء كقولك : اضرب فلانا » وهذا کا تدغم الباء ف امم 
كقولك : اضرب مالكا ‏ ولا تدغم المم في الباء كقولك : اضمم کا 
الباء احطت عن المم بفقد الغثة التي في الى »وهذا رد للرواية بالقياس وهو 
عصس . 


والكسف بكسر الكاف وسكون السين في قراءة الجمهور » وهو القطعة من 
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الشيء . وقد تقدم في قوله تعالى « أو سقط السماء کا زعمت علينا كسا » في 
سورة الإسراء . 

وقرأ الجمهور «نخسف» و«نسقط» بنون العظمة . وقرأها حمزة والكساني 
وخلف بياء الغائب على الالتفات من مقام التكلم الى مقام الغيبة » ومعاد 
الضميرين معروف من سياق الكلام . ٠‏ 

وجملة « إن في ذلك لآية لكل عبد منيب » تعليل للتعجيب الإنكاري 
باعتبار ما يتضمنه من الحث على التأمل والتدبر )ا تقدم آنفا » فموقع حرف 
التوكيد هنا نجرد التعليل » كقول بشار 

إن ذاك 0 ف لتبكم 

السماء 0 2 أي من : 

والآية : الدليل . والتعريف للجنس » فالمفرد المعرّف مساو للجمع » أي 
لآيات كثرة . ۰ 

والمنيب : الراجع بفكره الى البحث عما فيه كله النفساني وحسن مصيو في ' 
الآخرة فهو يقدّر المواعظ حق قدرها ويتلقاها بالشك في الحالة التي و 
مترو دا الشكين فهو لا جاو من الظر في دلال قدة ل »ون کر الم 
المؤمنون - رسوهم . 


وَلَقَدُ ایتا داوود ما فَضْلُا يجبَالُ أربي مه وَالطيرٌ واا لَه 
الذي ]10[ أن اعْمَل سَبِعَت وَقَدّرُ في السَرْدٍ وَاعْمَلُوا أ صلخا إِنّي ما 
تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ [11] 4 

مناسبة الانتقال من الكلام السابق الى ذكر داود خفيّة . فقال ابن عطية 
ذكر الله نعمته على داود وسليمان احتجاجا على ما منح محمداءأي لا تستعبدوا 
هذا فقد تفضلنا على عبيدنا قديما . 
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وقال الإضشري عند قوله « إن في ذلك لآية لكل عبد منیب » لأ انيب لا 
يخلو من النظر في آيات الله على أنه قادر على كل شيء من البعث ومن عقاب 
من يكفر به اه. فقال الطيبي : فيه إشارة الى بيان نظم هذه الآية بقوله « ولقد 
آتينا داود ما فَضْلُا » لأنه كالتخلص منه إليه » لأنه من المنيبين المتفكرين في 
آیات الله قال تعالى «واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب» اه . يريد الطيبي أن 
داود من أشهر المُكُل في المتيبين بما اشتهر به من انقلاب حاله. بعد أن كان راعيا 
غليظا إلى أن اصطفاء الله نبيئا وملكا صا حا مُصلِحا لأمة عظيمة » فهو مُكل 
المنيبين کا قال تعالى « واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب » وقال « فاستغفر 
ربه وخرٌ راكعا وأناب»» فلإنابته وتأويبه أنعم الله عليه بنعم الدنيا والآخرة وباركه 
وبارك نسله. وفي ذكر فضله عبرة للناس بحسن عناية الله بالمنيبين تعريضا بضد 
ذلك للذين لم يعتبروا بآيات الله وني هذا إيماء إلى بشارة النبيء عو بأنه بعد 
تكذيب قومه وضيق حاله منهم سيؤول شأنه إلى عزة عظيمة وتأسيس ملك أمة 
عظيمة يا الت حال داود » وذلك. الايماء أوضح في قوله تعالى .« اصبر عل ما 
يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه وات » الاية في سورة ص . سنك 
الطيبي هذا الانتقال إلى ذكر داود وسليحان تخلصا ؛ والوجه أن يسميه استطرادا 
أو اعتراضا وإن كان طويلا » فإن الرجوع إلى ذكر أحوال المشركين بعدما ذكر 
من فة داو سيان :وميا بد إن أن إبطال الحوال أهل الكرك شى ابلقصود 
من هذه السورة کا سننبه عليه عند قوله تعالى « ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه » . 


وتقدم التعريف بداود عليه السلام عند قوله تعالى « واتينا داود زبورا » في سورة 
النساء « وعنل قوله « ومن ذريته داود « ف سورة الانعام 0 


و (من) في قوله « منا » ابتدائية متعلقة ب « آتينا » » أي من لدنّا ومن ٠‏ 
عندنا » وذلك تشريف للفضل الذي أوتيه داود » كقوله تعالى « فضلا من 
لدا » . وتنكير « فضلا » لتعظيمه وهو فضل النبوءة وفضل الملك . وفضل 
العناية بإصلاح اوقل "القضاء بالقدل ول الشحاعة في اش 
وفضل سسّعة النعمة عليه » وفضل إغنائه عن الناس بما أهمه من صنع دروع 
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الحديد ع وفضل إيتائه الزبور > وإيتائه حسن الصوت › وطول العمر ف الصلاح 
وغير ذلك . 


وجملة « يا جبال اوي معه » مقول قول محذوف . وحذف القول استعمال 
شائع » وفعل القول المحذوف جملة مستأنفة اسعنافا بيانيا لجملة « اتينا داود هنا 
فضلا » . 

وفي هذا الاسلوب الذي نظمت عليه الآية من الفخامة وجلالة الخالق وعظم 
شأن داود مع وفرة المعاني وإيجاز الألفاظ وإفادة معنى المعية بالواو دون ما لو 


والأمر في « أُوْبي معه » أمر تكوين وتسخير . 


وااو : الترجيع 3 أي ترجيع الصوت ». وقيل التأويب بمعنى التسبيح لغة 
حبشية فهو من الغرب ي اللخة العربية » وتقدم TS‏ مع داود في 
سورة الأنبياء ٠.‏ 


و.« الطير » منصوب بالعطف على المنادةى لأن المعطوف المعرّف على المنادى 
يجوز نصبه ورفعه والنصب ارجح عند يونس واي عمرو وعيسى بن عمر والجرمي 
وهو أوجه جوز أن يكون « والطير » مفعولا معه ل « أوّبي » و 
أوبي معه ومع الطير » فيفيد أن الطير تأوّب معه أيضا . 

وإلانة الحديد : تسخيو لأصابغه حييا يلوي: لى الدروع ويغمز المسامير . 

٤ ر‎ 5 5 o 

و « أن » تفسيرية لما في«النا له» من معنى:اشعرناه بتسخير الحديد ليقدم 

عل صنعه فكان 5 « اا » معنى : وأوحينا إليه : أن أعمل سابغات . 


والحديد : تراب معدلي إذا صهر بالنار امتزج بعضه ببعض ولا وأمكن 
تطريقه وتشكيله فإذا برد تصلب . وقد تقدم عند قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو 
حديدا » في سورة الإسراء . ش 


و « سابغات » صفة لموصوف حذوف لظهوره من المقام إذ شاع وصف 


الدرو ع, بالسابغات والسوابغ حتى استغنوا عند ذكر هذا الوصف عن ذكر 
الموصوف : 

ومعنى ‏ « قدّر » اجعله على تقدير و«التقدير : جعل الشيء على مقدار 

والسسّرد : صنع درع الحديد » أي تركيب جلقها ومساميرها التي شد شقق 
الدرع بعضها ببعض فهي للحديد كالخياطة للثوب.., والدرع توصف بالمسرودة 
كا توصف بالسابغة . قال أبو ذويب الحذلي : 
وعليما مسرودتان قضاهما داود ‏ أو صئَمٌم السوابغم تيع 

ويقال لناسج الدروس . باذ وراد بالسين والزاي 4 وقال المعري يصف درعا ع 
وداود قين السابغات ااا وتلك أضاة صانها المره تبع 

فلما سخر الله له ما استصعب على غير أتبعه بأمره بالشكر بأن يعمل صا حا 
لأ الشكر .يكون بالعمل الذي يرضي المشك والنعم . 

وضمير « اعملوا » لداود واله كقوله تعالى « وامر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها » أو له وحده على وجه التعظم . 

وقوله « إني بما تعملون بصير » موقع (إن) فيه موقع فاء التسبب كقول 
بشار : 

إن ذاك النجاح في التبكير 


والبصير : المطلع العلم » وهو هنا كناية عن الجزاء عن العمل الصاح . 


3 لِسَليْمَنَ ارح دوعا شهر وَرَوَاحهَا شهر ر وسلتا لم عي عَيْنَ الْقطرٍ 
مِنَ الجن مَنْ يعمل بين َيه بإذْنٍ به ومَنْ ان ُذقهُ 
کک السعير [12] 0١"‏ 


عطف فضيلة سليمان على فضيلة داود للاعتبار با أوتيه سليمان من فضل 


كرامة لأبيه على إنابته ولسليمان على نشأته الصالحة عند أبيه » فالعطف على 
« لقد اتينا داود منا فضلا » والمناسبة مثل مناسبة ذكر داود فإن سليمان كان 
موصوفا بالانابة قال تعالى « ثم اناب » ف سورة ص : 

اق و تنه واه كدري قدي فيل 
يدل عليه « ونا » . والتقدير : وسخرنا لسليمان الريح على نحو قول الشاعر : 

مدا سيما ورمْحًا (1) 

أي وحاملا رمحا . 

واللام في قوله «لسليمان» لام التقوية أنه لما حذف الفعل لدلالة ما تقدم عليه 
قرن. مفعوله الاول بلام التقوية لان الاحتياج الى لام التقوية عند حذف الفعل أشد 
: ا ل اي 
CSE‏ 
الموسم سفنه » وتببٌ شهرا مغربة لترجع سفنه الى شواطىء فلسطين کا قال تعالى 
« ولسليمان الريح تجري بامره إلى الارض التي باركنا فيها » في سورة الانبياء . 

فأطلق الغدرٌ على الانصراف والانطلاق من المكان تشبيها بخروج الماشية 
للرعي في الصباح وهو وقت خروجهاءأو تشبيها بغدّو الناس في الصباح . 

وأطلق الرواح على الرجوع من النهمة التي يخرج لما كقول ابن أي ربيعة : 
أمن آل نعم أنتَ غاد فمُبكِرٌ ‏ غداة عد أ رائح فموځر 
الأ عرفهم أن رواح الماشية يكون في المساء فهو مشتق من راح إذا رجع إلى 
مقره . 

وقرأ الجمهور « ولسليمان الريح » بلفظ إفراد (الرج) وبنصب » الريح » على 
أنه معطوف على « الحديد » في قوله « وألنّا له الحديك » . وقرأ أبو بكر عن 


8 أوله : ورأيت زوجك في الوغى . 


ا ی أن ی عد وو الو ا رووا 
خبر مقدم . وقرأه أ جعفر « الرياح » بصيغة ا جمع منصوبا . 


والقطر - بكسر القاف وسكون الطاء ‏ النحاس المُّذاب . وتقدم في قوله 
تعالى « قال اتوني أفرغ عليه قطرا » في سورة الكهف . 


والإسالة : جعل الشيء سائلا » أي مائعا منبطحا في الأرض كمسيل الوادي 
و « عين القطر » ليست غينا حقيقة ولكنها مستعارة لمصب ما يصهر في 
مصانعه من النحاس حتى يكون النحاس المذاب سائلا خارجا من فساقي ونحوها 
من الأنابيب كا يخرج الماء من العين لشدة إصهار النحاس ووالي إصهاره فلا 
يزال يسيل ليصنع له انية وأسلحة ورقا » وما ذلك إلا بإذابة وإصهار خارقين 
للمعتاد بقوة إلهية » شبه الإصهار بالكهرباء أو بالألسنة النارية الزرقاء » وذلك ما 
لم يؤته ملك من ملوك زمانه . 


وقوه أن بكرن السلا سما الكو القع عزو تشه كدق ماد العيوت 
والانہار كقول كثير : 


وسالتُ بأعناق المَطي الأباطح 


ويكون « أسلنا » أيضا ترشيحا لاستعارة اسم العين المعنى مذاب القطرء ووجه 
الشبه الكثرة . 


وقوله « ومن ¿ الجنّ من يعمل بين يديه » يجوز أن يكون عطفا على جملة 
« وأسلنا له عين القطر » فقوله « من يعمل بين يديه » مبتداً وقوله « بإذن ربه » 
خبر . و(من) في قوله « من الجن » بيان لإببام (مَن) قدم على المبين للاههام به 
لغرابته » وهو في موضع الحال . ولك أن تجعل « من يعمل » عطفا على 
« الريح » في قوله « ولسليمان الريح » أي سّخرنا له من يعمل بين يديه من 
ا و جملة اليا :له يعن القطر :> امت بين ار ا نرت 
عليه . 


ومعنى « يعمل بين يديه » يخدمه ويطيعه . يقال : أنا بين يديك » أي مطيع. 
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ولا يقتضي هذا أن يكون عملثه الجنّ وحدهم بل يقتضي أن منهم عملة وفي اية 
امل « من الجن والإنس والطير » . 

والزيغ : تجاوز الحد والطريق. والمعنى : من يعص أمرنا الجاري على لسان 
سليمان . 

وذكر الجن في جند سليمان عليه السلام تقدم في سورة المل . 

و « غذاب السعير » : عذاب النار. تشبية أي عذابا كعذاب السعيرء أي 


. ل يَعْمَلُونَ لمر مَا يَسَاءُ ع من مریب ريي ومان كَالْجوَابٍ وَقَدُورٍ 
اميت اْمَلواً َال دَاوُودَ شكرًا وليل مّنْ عِبَادِيَ الْشَّكُورٌ [13) 4 


و « يعملون له ما يشاء » جملة مبينة لجملة « يعمل بين يديه » . 
و« من محاريب » بيان ل « ما يشاء » . 


وا ماريب : جمع مراب » وهو الحصن الذي يحائب منه العدرٌ والمهاجم 

للمدينة » أو لأنه يرمى من شرفاته بالجراب » ثم أطلق على القصر الحصين . وقد 

کک غمدان في المن ماريب عُمدانَ . وهذا المعنى هو المراد في هذه 

ثم أطلق امحراب على الذي يُخْتَلَىَ فيه للعبادة فهو بمنزلة المسجد الخاص 

0 1 « فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب » وتقدم في سورة ال 

عمران . وكان لداود محراب يجلس فيه للعبادة قال تعالى « وهل أتاك نبا الخصم 
إذ تسوا ا محراب » في سورة ص . ش 


وأما إطلاق امحراب على الموضع من المسجد الذي يقف فيه الإمامُ الذي يوم 
الناس » يجعل مثل كوة غير نافذة واصلة إلى أرض المسجد في حائط القبلة يقف 
الإمام تحته » فتسمية ذلك محرابا تسمية حديثة ولم أقف على تعيين الزمن الذي 
ابتدىء فيه إطلاق اسم المحراب على هذا الموقف . واتخاذ المحاريب في المساجد 
حدث في المائة الثانيةء والمظنون أنه حدث في أوها في حياة أنس بن مالك لأنه 


با 161 


روي عنه أنه تزه + عن الجلوس في المخاريب وكانوا. يسمونه الطاق أو الطاقة وربما "موه 
المذبح » ولم أر أنهم سموه أيامئذ محرابا » وإنما كانوا يسمون با محراب موضع ذبح 
القربان فى الكنسية قال مر بن أل عة ٠‏ 

دُمية عند راهب قسيس - صوروها في مذابحلمحراب 


لت رده حي ورد رصي ب الس روم 
اليبودية . 


وما حكي عن أنس بن مالك إن صح فإنما يعنى به بيت للصلاة خاص . 
ورأيت إطسلاق الحراب على الطاقة التي في المسجد في كلام الفراء » أي في 
منتصف القرن الثاني » نقل الجوهري عنه أنه قال : المحاريب صدور المجالس ومنه 
سمي مراب المسجد > لأن اراب لم يبق حينعذ مطلقا على مكان العبادة . 

ومن اله الغلط أن جعلوا في المسجد النبوي في الموضع الذي 3 أن يكون 
النبيء َه يصلي فيه صورّة محراب منفصل يسمونه محراب النبيء عو عه وإنما هو 
علامة على تحري موقفه . ٠‏ 

والذي يظهر أن المسلمين ابتدأوا فجلعوا طاقات صغيرة علامة على القبلة لعلا 
يضل الداخحل الى المسجد يريد الصلاة فإن ذلك يقع كثيرا » ثم وسعوها شيعا 
ل ع ال ل SG‏ 
الامام وأحسب أن أول وضعه كان عند بناء المسجد الأموي في دمشق ثم إن 
الخليفة الوليد بن عبد الملك أمر بجعله في المسجد النبوي حين وسّعه وأعاد بناءه 
وذلك في مدة إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة حسها ذكر السمهودي في 
كتاب « خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى » 

واتماثيل : جمع تمثال بكسر التاء » ووزنه تفعال لأن التاء مزيدة وهو 
أحد أسماء معدودة جاءت على وزن تفعال بكسر التاءءوأما قياس هذا الباب وأكثره 
فهو بفتح التاء . والأسماء التي جاءت على هذا الوزن منها مصادر ومنها أسماء » 
فأما المصادر فأكارها بفتح التاء إلا مصدرين : تبيان » وتلقاء بمعنى اللقاء . وأما 
الأسماء فورد منها على الكسر نحو من أربعة عشر اما منها: تمثال , أحصاها ابن 


دريد»وزاد ابن العربي في أحكام القران عن شيخه الخطيب التبريزي تسعة فصارت 
خمسة وعشرين. واتمثال هو الصورة الممثلة»أي المجسمة مثل شيء من الأأجسام 
فكان النحاتون يعملون لسليمان صورا مختلفة كصور موهومة للملائكة وللحيوان 
مثل الأسود فقد كان كرسي سليمان محفوفا بتاثيل أسود أربعة عشر ا وصف في 
الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول . وكان قد جَعل في الميكل جابية عظيمة 
من نحاس مصقول مرفوعة على اثنتي عشرة صورة ثور من نحاس . 

ول تكن اتماثيل المجسمة عحرّمّة الاستعمال في الشرائع السابقة وقد حرمها 
الإسلام لان الإسلام أمعن في قطع ابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس 
العرب وغيرهم . وكان معظم الأصنام ائيل فحرّم الإسلام اتخاذها لذلكءولم يكن 
- لأجل اشتاها على مفسذة في ذاتها ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك . 

تفق الفقهاء على غرم اتخاذ ما له ظَلّ من تماثيل ذوات الروح إذا كانت 

مستكمة اشا ىلا بیش ذم ا ذلك مثل 
يجلس عليه ويداس . وحكم صنعها يتبع 58 : 5 الرخصة في اتخاذ صور 
تلعب بها البنات لفائدة اعتيادهن العمل بأمور البيت . 

والجفان : جمع جفنةءوهي القصعة العظيمة التي يجفن فما الماء . وقدرت 
الجفنة في التوارة بأنها تسع أربعين يَنّا (بالمثلثة) ولم نعرف مقدار البث عندهم ولا 
شلك أنه مكيال . وشببت الجفان في عظمتها وسعتها بالجوابي . وهي جمع : جابية 
وهي الخوض العظم الواسع العميق الذي يجمع فيه الماء لسقي الأشجار والزورع 
قال الأعشى : ْ 
نفي الذم عن رهط الحلّق جفنة كجابية الشيخ العراتي تَمْهّق 

أي الجفنة في سعتها كجابية الرجل العراقيءوأهل العراق أهل كروم وغروس 
فكانوا يجمعون الماع للسقي : 

وكانت الجفان المذكورة في الميكل المعروف عندنا بيت المقدس لأجل وضع 
الماء ليغلسوا فيا ما يقربونه من امحرّقات كا في الإصحاح الرابع من سفر الأيام 
الثاني : 


وكتب ي المصحف. « كالجواب » بدون ياء بعد الموحدة : وقرأه الجمهور 
بلول ياء في حالي الوصل والوقف : وق رأه ابن كثير بإثبات الياء ف الحالين . وقرأ 
ورش عن نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في حال الوصل وبحذفها في حال الوقف . 


والقدرو : جمع قدر وهي إناء يوضع فيه الطعام ليطبخ من لحم وزيت وأدهان 
وتوابل . قال النابغة في النعمان بن الحارث الجلاحي : 


له بفناء البيت سوداء فخمة تلقّم . أوصال الجّزور العراعر 
بقية قدر من قدور ثوثت لآل الجلاح كابرًا بعد كابر 


أي تسّع قوائم البعير إذا وضعت فيه لتطبخ مَرقا ونحوه . 


وهذه القدور هي التي يطبخ فيها لجند سليمان ولسدنة الهيكل ولخدمه وأتباعه 
وقد ورد ذكر القدور إجمالا ف الفقرة السادسة عشرة من الاصحاح الرابع من 


والراسيات : الثابتات في الأْض التي لا تُنزل من فوق أثافيها لتداول الطبخ فيها 
صباح مساءً . ظ ) 


وجملة « اعملوا آل داود شكرا » مقول قول محذوف » أي قلنا : اعملوا يا آل 
داود »ومفعول « اعملوا » محذوف دل عليه قوله « شكرا » . وتقديره : اعملوا 
صالحاءما تقدم انفا » عملا لشكر الله تعالى » فانتصب « شكرا » على المفعول 
لأخلة ...والخطاب لسليماك واله: 

وذيل بقوله « وقليل من عبادي الشكور » فهو من تمام المقول » وفيه حث 
على الاهتام بالعمل الصالح . ويجوز أن يكون هذا التذييل كلاما جديدا جاء في 
القرآن»أي قلنا ذلك لآل داود فعَمل منهم قليل ولم يعمل كثير وكان سليمان من 
أول الفعة القليلة . 


والشكور : الكثيرٌ الشكر . وإذ كان العمل شكرا أفاد أن العاملين قليل . 
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« فلا ضا عله اموت ما َلَهُمْ على مؤته, إا داب الأض 
اکل شتا لعا ڪر نت الجن أن لو حاو لون لذت ها مَا ليتوا في 
العَذَابٍ الْمّهِينِ [14] 4 


تفريع على قوله « ومن الجنّ من يعمل بين يديه » الى قوله « وقدور راسيات » 
أي دام عملهم له حتى مات « فلما قضينا عليه الموت » الى آخره . ولا شك أن 
ذلك لم يطل وقّه لأن مثله في عظمة ملكه لا بد أن يفتقده أتباعه»فجملة « ما 


دهم على موته » الح جواب « لما قضينا عليه الموت » . 

وضمير « دَلّهُم » يعود الى معلوم: من المقام » أي أُهل بلاطه . 

والدلالة : الإشعار بأمر خفيّ . وتقدم ذلك عند قوله تعالى » وقال الذين 
كفروا هل ندلّكم على على رجل » في الاية السابقة . 

و « دابة اض » هي الأرّضّة (بفتحات ثلاث) وهي السرفة بضم السين 
وسكون الراء وفتح الفاء لا حالة وهاء تأنيث : سوس ينخر المنشب . فالمراد من 
الأرض مصدرٌ ارتضّت السّرقة | لشب من باب ضرب » وقد سخر الله لمنساة 
سليمان كثيرا من السرّف فتعَجّل لما النخر . 

وجملة « فلما خر » مفرعة على جملة « ما دهم على موته » . وجملة « تبينت 
الجن » جواب « لما خر ».والمنساة بكسر الم وفتحها وبهمزة بعد السن » 
وتخفف الهمزة فتصير ألفا هي الصا العظيمة » قيل هي كلمة من لغة الحبشة . 


وقرأ نافع وأبو عمرو يلقن بعل السين 8 وقرأه ابن كثير وعاصم وحهزة 1 
والكساني ويعقوب وخلف وهشام عن ابن عامر مهمزة مفتوحة بعد السين . وقرأه 
ابن ذكوان عن ابن عامر بهمزة ساكنة بعد السين تخفيفا وهو تخفيف نادر 5 

وقرأ الجمهور « تبنت الجن » بفتح الفوقية والموحدة والتحتية . وقرأه رويس 
عن يعقوب بضم الفوقية والموحدة وكسر التحتية بالبناء للمفعول» أي تبين الناس 
الجن . و « أن لو كانوا يعلمون » بدل اشتال من الجن على كلتا القراءتين . 

وقوله « تبيّنت الجن » إسنادٌ مُبهم فصّله قوله « أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
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لبتوا ف العداب 0 » ف أن ر والمصدر التييلث ٤‏ بدل من 
ys‏ 


و« العذاب المهين » : المذل » أي المولم المتعب فإنهم لو علموا الغيب لكان 


علمهم بالحاصل أَزَلِيّا وهذا إبطال لاعتقاد العامة يومغذ وما يعتقده المشركون أن ٠‏ 


الجن يعلمون الغيب فلذلك كان ارو يستعلمون المغيبات من الكهان › 
ويزعمون أن لكل هن جئيًا أنه بغار الغيب > وو ا !د الو كانوا 
يعلموت الغيب: لكان :أن ا وفاة منليمان هرن عليهم . 


:ل لَقَدْ كان لس ع في سکیپ عل جتن عن ؛ وین وَشيمَال کو 
من ررق ربک واشكروا لم بلدة طيبة ورب غَفُورٌ ' ركام 4 


جرّ خبرٌ سليمان عليه السلام الى ذكر سباً لما بين ملك سليمان وبين 
ملكة سبأ من الاتصال بسبب قصة « بلقيس  »‏ ولأ في حال أهل سبأ مضادة 
لأحوال داود وسليمان إذ كان هذان مثلا في إسباغ النعمة على الشاكرين » وكان 
أولئك مثلا لسلب النعمة عن الكافرين » وفيهم موعظة للمشركين إذ كانوا في 
فوح من اله فلما جاءهم رسول من المنعم عليهم يذكرهم بربهم ويوقظهم 
بأنهم خاطئون إذ عبدوا غير » كذبوه وأعرضوا عن النظر في دلالة تلك النعمة 
على المنجم المنفرد بالإلهية . 

وقال ابن عطية عند الكلام على قوله تعالى « ولقد اتينا داود منّا فضلا » 
« لمّا فرغ اتمثيل محمد عه رجع المثيل هم (أي للمشركين أي لخالهم) بسبا وما 
كان من هلاكهم بالكفر والعتوٌ » اه . فهذه القصة تثيل أمة بأمة » وبلاد ` 
بأخرى > وذلك من قياس وعبره . وهي فائدة تدوين التاريخ وتقلبات الأم کا قال 
تعالى « ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة يأيتها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها لِباسَ الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم 
رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون » فسوق هذه القصة تعريض 
بأشباه سباً . والمعنى : لقد كان لسباً في حال مساكنهم ونظام بلادهم آية . 
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والآية هنا : الأمارة والدلالة بتبدل الأحوال وتقلب الأزمان » فهي آية على 
تصرف الله ونعمته عليهم فلم يبتدوا بتلك الآية فأشركوا به وقد كان في إنعامه 
علہم ما هو دليل على وجوده ثم على وحدانيته . 

والتأكيد بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل أخخاطين ايف نه ال 
منزلة من يتردد في ذلك لعدم اتعاظهم ببحال قوم من أهل بلادهم » وتجريد (كان) 
من تأنيث الفعل لأن اسمها غير حقيقي للتأنيث ولوقوع الفصل بامجرور . 

واللام في « لسبأ » متعلق ب « أية » . والمساكن : البلاد التي يسكنونها 
بقرينة قوله « جنتان عن يمين وثمال » والمساكن : ديار السكنى . وتقدم الكلام 
على سبأ عند قوله « وجئتك من سبأ » في سورة الفل . 

واسم سبأ يطلق على الأمة کا هنا وعلى بلادهم 6 في ية الفل وتقدم تفصيله . 

وقرأ الجمهور « في مساكتهم » بصيغة جمع مسكن . وقرأه حمزة والكسالي 
وحفص وخلف بلفظ المفرد «في مسكهم» إلا أن حمزة وحفصا فتحًا الكاف» 
والكسائي وخلف كسرا الكاف وهو خارج عن القياس لأنه مضارع غير 
مكسور العين فحق اسم المكان منه فتح العين . وشذ نحو قوهم : مسجد لبيت 
الصلاة . 


و« جنتان » بدل من « اية » باعتبار تكملته بما اتصل به من المتعلق والقول 
المقد 
ر. 


و « جنتان » تشبيه بليغ » أي في مساكنهم شبيه جنتين في أنه مغترس 
أشجارا ذاتٍ نمر متصل بعضها ببعض مثل ما يعرف من حال الجنات » وتثنية 
جنتين باعتبار أن ما على يمين السّائر كجنة » وما على يسّاره كجنة . وقيل كان 
لكل رجل مہم في مَسكنه » أي داره جنتان جنة عن ؟ يمين المسكن وجنة عن 
ماله فكانوا يتفؤون ظلالهما في الصباح والمساء ويجتنون ثمارها من نخيل وأعناب 
وغيرها » فيكون معنى التركيب على التوزيع»أي : لكل مسكن جنتان » كقوهم : 
ركب القومٌ دوابهم » وهذا مناسب لقوله « في مساكنهم » دون أن 'يقول في 
بلادهم » أو ديارهم » ويجوز أن يكون المراد أن مدينتهم وهي مأرب كانت محفوفة 
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وهذا يناسب قوله بعد « وبدلناهم بجنتييم جنيتن » لان ظاهره أن المبدل به جنتان 


ومن : أهم كانوا أهل جنات مغروضة أشجارا مشمرة وأعنها . 
وكانت مدينتهم مأرب (بهمزة ساكنة بعد المم) وهي بين. صنعاء وحضرموت» قبل 
كان السائر في طرائقها لو وضع على زأسه مكتلا لوجده قد ملىء ثمارا مما يسقط 
من الأشجار التي يسير تحنها . ولعل في هذا القول شيئا من المبالغة إلا أنها تؤذن 
بوفرة . وكان ذلك بسبب تدبير ألهمهم الله إياه في اختزان المياه النازلة في مواسم 
المطر با بنوا من السد العظم في مأرب . 
وجملة « كلوا من رزق ربكم » مقول قول إما من دلالة لسان الحال 5 في 
قوله : ْ 
امتلا الحوض وقال قطني 


وإما أبلغوه على ألسنة أنبياء بعثوا منهم قيل بعث فيم اثنا عشر نبيئاه أي مثل 
بع أسعد » فقد نقل أنه كان نبيعا کا أشار إليه قوله تعالى « وقوم تبع » أو غيوء 
قال تعالى «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» » أو من غيرهم 
نما قاله سليمان بلقيس أو مما قاله الصالحون من رسل سليمان الى سب » وفي 
جعل « جنتان » في نظم الكلام بدلا عن اية كناية عن طيب تربة بلادهم.قيل 
كانوا يزرعون ثلاث مرات في كل عام . 

والطيّبة : الحسنة في جنسها الملائمة زاوها ومستثمرها قال تعالى « وجرن بهم 
بريح طيّبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف » وقال « فلنحيينه حياة طيبة » وقال 
« والبلدُ الطيب يخرج نباته بإذن ربه » وقال « رب هب لي من لدنك ذرية 
طيبة » . وفي حديث أبي طلحة في صدقته بحائط (بئرحاء) : « وكان 
رسول الله عو يدخلها ويشرب من ماء فیا طيب » . والطيّب ضد الخبيث قال 
تعالى « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » وقال « ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم 
الخبائث » . 
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رائحة لذيذة . 

وجملة « بلدة طيبة » من تمام القول وهي مستأنفة في الكلام المقول » أي بلدة 
لكم طيبة » وتنكير « بلدة » للتعظم و ابلدة > معدا و وط ت 
ل«بلدة» » وخبره محذوف ءتقديره : لكم»وعٌدل عن إضافة « بلدة » إلى 
ضميرهم لتكون الجملة خفيفة على اللسان فتكون بمنزلة الل . 

وجملة « و غفور » عطف على جملة « بلدة طيبة » : 


وتنكير « رب » للتعظم . وهو مبتدا محذوف الخبر على وزان « بلدة 
طيبة » » والتقدير : ورب لكم » أي ربكم غفور . 

والعدول عن إضافة « رب » لضمير المخاطبين الى تنكير « رب » وتقدير لام 
الاختصاص لقصد تشريفهم بهذا الاختصاص ولتكون الجملة على وزان التي قبلها 

ومعنى « غفور »:متجاوز عنكم,أي عن كفرهم الذي كانوا عليه قبل إيمان 
(بلقيس) بدين سليمان عليه السلام » ولا يُعلم مقدار مدة بقائهم على 1 


3 فاغرضوا فارسا علي ا سل الحرم ودل 
جنتین ذواتي اکل نط وَئْل وشَيْءٍ من ميذر ليل [16] 22 
تفريع على قوله واشكروا له وقع اعتراضا بين أجزاء القصة التي بقيتها قوله 

« وجعلنا بينهم وبين القرى » الم . وهو اعتراض بالفاء مثل قوله تعالى « ذلكم 
فذوقوه وان للكافرين عذاب النار » وتقدم ف سورة الانفال . 


والإعراض يقتضي سبق دعوة رسول أو نبيء > والمعنى : أعرضوا عن 
الاستجابة لدعوة التوحيد بالعود إلى عبادة الشمس بعد أن أقلعوا في زمن سليمان 
وبلقيس فلعل بلقيس كانت حولتهم من عبادة الشمس فقد كانت الام تتبع أديان 
ملوكهم وقد قيل إن بلقيس لم تعمر بعد زيارة سليمان إلا بضع سنين . 


والإرسال : الاطلاق وهو ضد ا و بحرف (على) مونة باه بارال 
نقمة فإن سيل العرم كان محبوسا بالسد في مأرب فكانوا يرسلون منه بمقدار ما 
يُسقون جناتهم » فلما كفروا الله بعد الدعوة للتوحيد قدر الله لهم عقابا بأن قدر 
عات أنهدام السد فاندفع ما فيه من الماء فكان لهم غرقا وإتلافا للأنعام 
والأشجار » ثم أعقبه جفاف باختلال نظام تساقط الأمطار وانعدام الماء وقت 
الحاجة إليه »وهذا جزاء على إعراضهم وشركهم ؛ 


و « العم » يجوز أن يكون وصفا من العرامة وهي الشدة والكارة فتكون 
إضافة « السيل » الى « العرم » من إضافة الموصوف الى الصفة . ويجوز أن 
يكون « العرم » اسما للسيل الذين كان ينصتٍ في السد فتكون الإضافة من 
إضافة المسمى الى الاسم أي السيّل العرم . ٠‏ 

۰ وكانت للسيول والأودية في بلاد اعت أمماء كقوهم : سيل مهزور ومذينيب 

الذي كانت تسقئ به حدائق المدينةة ودل غل. هذا المعنى :قول الأضتى ؛ 

ومأرب عفى عليها الْعَرم 

وقيل : « العرم » اسم جمع عرّمّة بوزن شجرة » وقيل لا واحد له من لفظه 
وهو ما بني لعسك الماء لغة يمنية وحبشية . وهي المسناة بلغة:أهل الحجاز » 
والمسناة بوزن مفعلة التي هي اسم الالة مشتق من سنيت بعنى سّقيت» ومنه 
ميت الساقية سانية وهي الدلو المستقى به والإضافة على هذين أصيلة . 

والمعنى : أرسلنا السيل الذي كان مخزونا في الس . 

02 : 0 ع ٤ء‏ 

وكان لاهل سبأ سد عطم قرب بلاد مارب يعرف بسد مارب (ومارب من كور 
العن) وكان أعظم السداد في بدلا العن اللي كانت فيبا سداد کا متفرقة وكانوا 
0 هذه السداد 00 الماء تأي به ين في -- نزول الأمطار | 5 
. والخريف فكانوا يعمدون 0 ثمرات 558 من بين الجبال فيبنون في 7 لماه سورا 
من صخور يبنونها بناء محكما يصبون في الشقوق التي بين الصخور القار حتى 
تلتغم فينحبس الماء الذي يسقط هنالك حتى إذا امتلً الحران جعلوا بجانبيه 
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جوابي عظيمة يصب فما الماء الذي يفيض من أعلى السد فيقيمون من ذلك ما 
يستطيعون من توفير الماء المخترّن . 

وكان سد مأرب الذي يُحفظ فيه « سيل العرم » :شرع في بنائه سبأ أول ملوك 
هذه الأمة ولم يتمه فأتمه ابنه جمير.وأما ما يقال من أن بلقيس بنته فذلك اشتباه إذ 
لعل بلقيس بنت حوله خزانات أخرى فرعية أو ريمت بناءه ترميما أطلق عليه اسم 
البناء » فقد كانوا يتعهدون تلك السداد بالإصلاح والترمم كل سنة حتى تبقى 
تجاه قوة السيول الساقطة فيها . 

انوا سلون: لله تافل مغلقة يلون عا السك اة ارادا سال لاان 
الجنات على نوبات يرسل عندها الماء الى الجهات المتفرقة التي تسقى منه إذ 
جعلوا جناتهم حول السد مجتمعة . وكان يصب في سد مأرب سبعون واديا . 

و هق ال وو جن تغرف اها الى فا البلق الان وبلق 
الايسر : 0 ۰ 

وأعظم الأدية التي كانت صب فيه امه «إذنه» فقالوا : إن الأودية كانت 
تأت إلى سبأ من الشخر وأودية امن . 

وهذا السد حائط طوله من الشرق الى الغرب ثمائمائة ذراع وارتفاعه بضع عشرة 
ذراعا وعرضه مائة وخمسون ذراعا . 

وقد شاهده الحسن الحمداني ووصفه ف کتابه المسمى بالإکلیل وهو من آهل 
أوائل القرن الرابع با معت حاصله . ووصفه الرحالة (أرنو) الفرنسبي سنة 1883 
والرحالة (غلازر) الفرنسي . 

ولا يعرف وقت انهدام هذا السد ولا أسباب ذلك . والظاهر أن سبب اتهدامه 
اشتغال ملوكهم بحروب داخلية بينم ألمتهم عن تفقد ترميمه حتى تخرب » أو 
يكون قد خربه بعض من حاربهم من أعدائهم » وأما ما يذكر في القصص من أن 
السد خربته الجرذان فذلك من الخرافات . 
من سا الجحاضرينن ات إذ يينون من دون سيل سه الععرمسا 


والتبديل : تعويض شيء بآخر وهو يتعدى الى المأخوذ بنفسه وإلى المبذول 
بالباء وهي باء العوض 5 تقدم في قوله تعالى « ولا تتبدلوا الخبيب بالطيب » في 
سورة النساء . ٠‏ 


فالمعنى : : أعطيناهم أشيعاة + اط خمط وأثل وسدر عوضا عن جنتييم ٠.‏ ا 
صارت بلادهم شعراء قاحلة ليس فيا إلا شجر العضاة والبادية » وفيما بين هذين 
الحالين أجوال عظيمة انتابتهيم فقاسوا العطش وفقدان الغار حتى اضطروا الى 

مفارقة تلك الديار فلما كانت هذه النباية دالة على تلك الاألجوال طوي ذكر ما 

ذه وفعي لذ اللي عم ل ا O‏ آخره . 
وإطلاق اسم الجنتين على هذه المنابت مشاكلة للتهكم كقول عمرو بن 

كلثوم : 

قريئناآم فعجلنا قرام 2 قبيل الصبح مرادة طحونا 

وقوله تعالى « فبشرهم بعذاب ألم » . 

وقد وصف الأعشى هذه الحالة بدءا ونباية بقوله 9 

3 5 52 5 2 57 
وفي ذاكَ للمسؤونسي عة ومارب عفى علا العسرم 
رخام بنتشه هم جمير إذا جاء مواره م يم 
فأروى الزروع وأعنابها ‏ على سعة ماؤهم إذا قسم 
فعاشوا بذلك في غبطة فح ساابيهم جارف متهزم 
فطار القيول وقيلاتها ‏ بهماء فيا سراب يطم 


و 


فطاروا سراعا وما يقدرو ‏ ن منه لشرب صي فطم 
والمكمظ + جرب الاك . ويطلق الفط على الشيء المُرٌ . والأثل : شجر 
عظم من شجر العضاه يشبه الطرفاء . والسدر : شجر من العضاه أيضا له شوك 
يشبه شجر العناب . وكلها تنبت في الفيافي . 
والسدر : أكارها ظلا وأنفعها لأنه يغسل بورقه مع الماء فينظف رفيه رائحة 
حسنة ولذلك وصف هنا بالقليل لافادة أن معظم شجرهم لا فائدة منه»وزيد 


172 سا 


تقليله قلة بذكر كلمة (شَّىع) المؤذنة في ذاتها بالقلة . يقال : شىء من كذاءإذا 
كان قليلا . ٠‏ 
0 5 

وفي القران « وما اغنى عنكم من الله شيعا » . 

والأكن ‏ بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف _ : المأكول . قرأ 
نافع وابن كثير 'بضم الهمزة وسكون الكاف . وقرأه باتي العشرة بضم الكاف . 

وقراً الجمهور «أكل» بالتنوين مجرورا فإذا كان «خمط» مرادًا به الشجر 
المسمى بالخمطعفلا يجوز أن يكون «خمط» صفة ل«أكل» لان الخمط شجرء ولا 
أن يكون بدلا من «أكل» كذلك » ولا عطف بیان ما قدره أبو علي لأن عطف 
البيان كالبدل المطابق » فتعين أن يكون «خمط» هنا صفة يقال :1 شيء خامط 
إذا كان مرا . 


ع ع ر 8 
وقراه ابو عمرو ویعفوب » اکل « بالإضافة إن « خمط » , فالخمط إذد 
مراد به شجر الاراك»واكله نره وهو البرير وهو مر الطعم ٠.‏ 


ومعنى « ذواني أكل » صاحبتي أكل فرذوات) جمع (ذات) التي بمعنى 
صاحبة » وهي مؤنث (ذو) بمعنى صاحب » وأصل ذات ذواة بهاء التأنيث مثل 
تواة ووزنها فعَلة بفتحتين ولامها واور » فأصلها ذَوَوَه فلا تحركت الواو إثر 
فتحة قلبت ألفا ثم خففوها في حال الإفراد بحذف العين فقالوا: ذات فوزنها فلت 
أو فْلَهُ . قال الجوهري : أصل التاء في ذات هاء مثل ئواة لأنك إذا وقفت عليها في 
الواحد قلت :ذاه بالهاء » ولكنهم لما وصلوها بما بعدها بالإضافة صارت تاء . 
ل كن اها هه أنه إذا متف يقال رة عاد ااب اهو ينان 
أمة اللغة وجه هذا الإبدال ولعله لكون الكلمة بنيت على حرف واحد وألف هي 
مَدّة الفتحة فكان النطلق بالهاء بعدهما ثقيلا في حال الوقف » ثم لما نوها ردُوها 
إلى أصلها لأن التثنية ترد الأشياء الى أصوها فقالوا : ذَوَانَا كذا , ونحذفت النون 
للزوم إضافته » وأصله : ذَوّيات: فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ووزنه 
فعَلتَان وصار وزنه بعد القلب فعاتان وإذا جمعوها عادوا الى الحذف فقالوا ذوات 
كذا بمعنى صاحبتات » وأصله ذويات فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها , 


ع ام ت 03 
المؤنث السالم لأن تاءه في المفرد أصلها هاء » وأما تازه في الجمع فهي تاء صارت 
عوضا عن الماء التي في المفرد على سنة الجمع بالف وتاء . 


ظ ذلك جَرَينَهُم بمَا کفروا وهل بجر إلا الكفور [17] 4 


ل لي سنا سيل العرم » فهو من تمام 
الاعتراض . 

واسم الإشارة يجوز أن يكون في محل نصب نائبا عن المفعول المطلق المبيّن 
لنوع الجزاء » وهو من البيان بطريق الإشارة » أي جزيناهم ال جزاء المشار إليه وهو 
ما تقدم من التبديل بِجََتيْهم جنتين أخريين . وتقديمه على عامله للاهتام بشدة 
ذلك الجزاء . واستحضاره باسم الإشارة لما فيها من عظمة هوله . 

ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء وتكون الإشارة الى ما تقد 
من قوله « فأرسلنا عليهم سيل العرم » الى قوله « من سدر قليل » ويكون جملة 
« جزيناهم » خبرٌ المتبدأ والرابط ضمير محذوف تقديره : جزيناهموه . 

والباء في « بما كفروا » للسبيبة و(ما) مصدرية › أي سسب كفرهم . 

والكفر هو الكفر بالله » أي إنكار إهيته لأعهم عبّدةٌ الشمس . 

والاستفهام في « وهل يُجَارَى » إنكاري في معنى النفي کا دل عليه 


والكفور : الشديد الكفر لام كانوا.لا يغرفون الله ويعبدون الشمس فهم أسواً 
حالا من أهل الشرك . 


وا معنى : ما يُُجَارَى ذلك الجزاء إلا الكفور لأن ذلك الجزاء عظم في نوعهءأي 
نوع العقوبات فإن العقوبة من جنس الجزاء . والمثوبة من جنس الجزاء فلما قيل 
«ذلك جزيناهم بما كفروا» تعين أن المراد : وهل يجازى مثل جزائهم إلا الكفور , 
فلا يتوهم أن هذا يقتضي أن غير الكفور لا يجازى على فعله » ولا أن الثواب لا 
يسمى جزاء ولا أن العاصي المؤمن لا يجارَى على معصيته » لان تلك التوهمات 


114 ش ا 


كلها مندفعة بما في اسم الإشارة من بيان نوع الجزاء »فان الاستعصال ونحوه لا 
يجري على المؤمنين . 


وقراً الجمهور « يُجازى » بياء الغائب والبناء للمجهول ورفع « الكفور » . 
وقرأ حمزة والكسالي بنون العظمة والبناء للفاعل ونصب « الكفورٌ » . 


0 وَجَعَلنًا ينهم وبين ری التي بركتا فيا رى ظهِرَة وَقَدَّرْنا 
ف ا فيهًا يالى وَأيَامًا َامنِينَ [18] 4 


تكملة القصة بذكر نعمة بعد نعمة فإن ما تقدم لنعمة الرخاء والببجة وطيب 
الإقامة 4 وما هنا لنعمة الأمن وتيسير الق وعمران بلادهم 5 


والمراد بالقرى التي بوركت قرى بلاد الشام فكانوا إذا خرجوا من مأرب الى 
البلاد الشامية قوافل للتجارة وبيع الطعام سلكوا طريق تهامة ثم الحجاز ثم مشارف 
الشام ثم بلاد الشام » فكانوا كلما ساروا مرحلة وجدوا قرية أو بلدا أو دارا 
للاستراحة واستراحوا وتزودوا . فكانوا من أجل ذلك لا يحملون معهم أزوادا إذا 
خرجوا من مارب . 


وهذه القرى الظاهرة يحتمل يحمل أنها تكونت من عمل الناس القاطنين حَفافي 
الطريق السابلة بين رن وجلق قصد استجلاب الانتفاع بنزول القوافل بينهم 
وابتياع الأزواد مہم وإيصال ما تحتاجه تلك القری من السلع والهار وهذه 0 
العمرآن . 


ويحتمل أن سباً أقاموا مباني يأوون إليبا عند كل مرحلة من مراحل أسفارهم 
واستنبطوا فيها الآبار والمصانع وأوكلوا بها من يحفظها ويكون لائذا بهم عند نزوهم. . 
بكرن لك بن جلها واد لم مارت من ساب اال ال لوطل 
وقد تكون إقامة هاته المنازل مجلبة لمن يقطنون حولما ممن يرغب في المعاملة مع 
القافلة عند مرورها 8 


وعلى الاحتالين فإسناد جعل تلك القرى الى الله تعالى لأنه الملهم الناس والملوك 


أو لأنه الذي خلق لهم تربة طيبة تتوفر محاصيلها على حاجة السكان فتسمح لهم 
بتطلب ترويجها في بلاد أخرى . 

ووصف « ظاهرة » أنها متقاربة بحيث يظهر بعضها لبعض ويتراءى بعضها 
من بعض . وقيل : الظاهرة التي تظهر للسائر من بعد بأن كانت القرى مبنية على 
الأكام والظراب يشاهدها المسافر فلا. يضل طريقها . وقال ابن عطية « الذي 
يظهر لي أن معنى « ظاهرة » أنها خارجة عن المدن فهي في ظواهر المدن ومنه 
قولهم : نزلنا بظاهر المدينة الفلانية » أي خارجا عنها . فقوله « ظاهرة » كتسمية 
الناس إياها بالبادية وبالضاحية» ومنه قول الشاعر وأنشده أهل اللغة : 


فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاح لا قريش الظواهر 


وفي حديث الاستسقاء : « وجاء أهل الظواهر يشتكون الغرق » اه . وهو 
تفسير جميل.ويكون في قوله « ظاهرة » على ذلك كناية عن وفرة المدن حتى ان 
القرى كلها ظاهرة منها . 


ومعنى تقدير السير فى القرى أن أبعادها على ص وتعادل بحيث لا يتجاوز 
مقدار مرحلة . فکان الغادي يقبل في قرية ة والرائح يبيت في قرية . فالمعنى : قدرنا 
مسافات السير في القرى › أي ف أبعادها . ويتعلق قوله « فہا » بفعل « قدرنا » 
لا بالسير لأ التقدير في القرى وأبعادها لا في السير إذ تقدير السير تبع لتقدير 
الابعاد . 


وجملة « سيروا فيها ليالي » مقول قول محذوف .وجملة القول بيان لحملة 
« قدرنا » أو بدل اشتال منها . 

وهذا القول هو قول التكوين وهو جعلها يسيرون فيها . وصيغة الأمر 
للتكوين . وضمير «فيها» عائد الى القرى » والظرفية المستفادة من حرف ا 
تخييل لمكنية > شہت القَرى لشدة تقاربها بالظرف وحذف المشبه به ورمز اليه 
بحرف الظرفية. والمعنى : سيروا بينها . 


وكانوا يسيرون غدوا وعشيا فيسييرون الصباح ثم تعترضهم قرية فيريحون فيها 


176 ْ نا 


ويقيلون » ويسيروث المساء فتعرضهم قرب ية يبيتون بها . فمعنى قوله « سيروا فا 
ليالي وأياما » : سيروا كيف شئم 


٠‏ وتقديم الليالي على للاهتام بها في مقام الامتنان لأن المسافرين أحوج الى 
الأمن في الليل منهم إليه في النهار لان الليل تعترضهم فيه القطاع والسباع . 


3 مالو ر E:‏ سمارت وطَلَمُْ ان سهم ا َجَعلهُمْ أحَادِيتٌ 
وَمرَفنَهُمْ كل مُمَرّق إن في ذلك عَلاياتٍ لكل صبّارِ شکور [19] 4 
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ومن أكبر أسباب زوال النعمة كفرانها . قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندريِ 
« من لم يشكر التعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها » . 


والأظهر عندي أن يكون هذا القول قالوه جوابا عن مواعظ أنبيائهم 
والصاحلين منم حين ينبونهم عن الشرك فهم يعظونهم بأن الله أنعم علييم بتلك 
الرفاهية وهم يجيبون ببذا القول إفحاما لدعاة الخير منهم على و قول كفار 
قريش : « اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطلز علينا حجارة من السماء 
0 ائتنا بعذاب ألم » » قبل هذا « فأعرضوا فإن الإعراض يقتضي دعوة لشيء » 
ويفيدٌ هذا المعنى قوه « وظلموا أنفسهم » عقب حكاية قوم فإنه إما معطوف 
على جملة « فقالوا » » أي فأعقبوا ذلك بكفران النعمة وبالإشراك فإن ظلم النفس 
أطلق كثيرا على الإشراك في القران وما الإشراك إلا أعظم كفران نعمة الخالق . 


. ويجوز أن تكون جملة « وظلموا أنفسهم » في موضع ا حال'والواو واو الخال » 
أي قالوا ذلك وقد ظلموا أنفسهم بالشرك فكان قولهم مقارنا للإشراك . 


ع 177 


» فأعرضوا فأرسلنا عام دل الحرم وبدّلناهم بجنتييم جنتين » الى قوله « 1 ش 
الكفور » . 

فالمسبّب على الكفر .هو استعصالهم وهو مدلول قوله « فجعلناهم أحاديث » 
كا ستعرفه » والمسبب على كفران نعمة تقارب البلاد هو تمزيقهم كل مزق » أي 
تفريقهم » فنظم الكلام جاء على طريقة اللفت والنشر المشوش م1 

ودرج المفسرون على أنهم دعوا الله بذلك » ويعكر عليه أنهم لم يكونوا مقرين 
بالله فيما يظهر فإن جرخا عل انهم عرفوا الله ودعوه بهذا الدعاء لام م يقدروا 
نعمته العظيمة قدرها فسالوا الله ان تزول تلك القرى العامرة ليسيروا في الفيافي 
ويحملوا الأزواد ميق الميرة والشراب . 

ثم يحتمل أن يكون أصحاب هذه المقالة ممن كانوا أدركوا حالة تباعد الأسفار 
في بلادهم قبل أن تؤول الى تلك الحضارة أو من كانوا يسمعون أحوال الاسفار 
الماضية في بلادهم أو أسفار الم البادية فتروق لهم تلك الاحوال » وهذا من كفر 
النعمة الناشىء عن فساد الذوق في إدراك المنافع وأضدادها . 

والمباعدة بصيغة المفاعلة القائمة مقام همزة التعدية والتضعيف . فالمعنى : ربنا 
أبعد' بين أسفارنا . وقال النبيء 2 » اللهم باعد بيني وبين خحطاياي کا باعذتَ 
بين المشرق والمغرب » . ۰ 

وقرأه الجمهور « باعد » . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو « بَعّد » بفتح الباء 
وتشديد العين . وقرأه يعقوب وحده « ربنا » بالرفع و « بِاعَدَ » بفتح العين وفتح 
الدال بصيغة الماضي على أن الجملة خبر المتبداً . والمعنى : أنهم تذمروا من ذلك 
العمران واستقلوه وطلبوا أن تزداد البلاد قربا وذلك من بطر النعمة وطلب ما يتعذر 


حينكل . 


والتركيب يعطي معنى « اجعل البعد بين أسفارنا » . ولا كانت (بين) تقتضي 
أشياء تعين أن المعنى : باعد بين السفر والسفر من أسفارنا . ومعنى ذلك إيعاد 
المراحل لان كل مرحلة تعتبر سفرًا » أي باعد بين مراحل أسفارنا . 


ومعنى « فجعلناهم أحاديث » جعلنا أولعك الذين کانوا ف الحنات وف 
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بحبوحة العيش أحاديث » أي لم يبق منهم أحد فصار وجودهم في الأخبار 
والقصص وأبادهم الله حين تفرقوا بعد سيل العرم فكان ذلك مسعا فيهم بالفناء 
بالتغرب في الأرض والفاقة وتسلط العوادي عليهم في الطرقات کا ستعمله . وفعل 
الجعل يقتضي تغييرا ولا علق بذواتهم انقلبت من ذوات مشاهدة إلى كونها أخبارا 
خبر كان » وإلا فإن الأحاديث لا يخلو منها أحد ملا جماعة.وقد يكون في المدح 
كقوله : 
هاذي قبورهُم وتلك قصورهم وحديثهم مستودع الاوراق 

أو أريد : فجعلناهم أحاديث اعتبار وموعظة » أي فأصبناهم بأمر غریب من 
شأنه أن يتحدث به الناس فيكون » أحاديث » موصوفا بصفة مقدرة دل عليها 
السياق مثل قوله تعالى « يأخذ كل سفينة عَصْبا ».أي كل سفينة صالحة بقرينة 
قوله « فأردتُ أن أعيبها » . ٠‏ 

والتمزيق : تقطيع الثوب قطعا , استعير هنا للتفريق تشبيها لتفريق جامعة القوم 
شذر مذر بتمزيق الثوب قطعا . 

و« کل » منصوب على المفعولية ١‏ لمطلقة لأنه بمعنى الممزق كلهء فاكتسب 
معنى المفعولية المطلقة من إضافته إلى المصدر . 

ومعنى « كل » كثيرة التمزيق لأن رکا ترد كثيرا بمعنى الكثير لا بمعنى 
الجميع » قال تعالى « ولو جاءتهم كل آية » وقال النابغة : 
) با كل ذيال ظ 

وأشارت الآية الى التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبا إذ حملهم خراب . 
السد وقحولة الأأض الى مفارقة تلك الأوطان مفارقة وتفريقا ضربّت به العرب المثل 
في قولهم: ذهبوا » أو تفرقوا يدي سباء أو آيادي سباء بتخفيف همزة سبا 
لتخفيف المّثل. وني لسان العرب في مادة (يدي) قال المعري: لم يهمزوا سبا 
لانہم جعلوه مع ما قبله بمنزلة الشيء الواحد . هكذا ولعله التباس أو تحريف ء 
وإنما ذكر المعري عدم إظهار الفتحة على ياء « أيادي » أو « أيدي » ڳا هو 
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مقتضى التعليل لآن التعليل يقتضي التزام فتح همزة سبا كشأن المركب المزجي . 
قال في لسان العرب : وبعضهم ينونه إذا خففه » قال ذو الرمة : 
فيا لك من دار تفرق أهلها أيادي سنا عنبا وطال . انتقاها 
والاکار عدم تنوينه قال كثير : 
أيادي سبًا يا عز ما كنت بعدك. فلم يحل بالعينين بعذكِ منظر 
والأيادي والأيدي فيه جمع يد . واليد بمعنى الطريق 
والمعنى : أنهم ذهبوا في مذاهب شتى يسلكون منها الى أقطار عدة كقوله 
تعالى : « كنا طرائق قددا » . وقيل : الايادي جمع يد بمعنى النعمة لان سبا 
تلفت أموالهم . ش ش 


وكانت سبأ قبيلة عظيمة تنقسم إلى عشر أفخاذ وهم : الأزد » وكندة » 
ومَذحج » والأشعريون » وأنمار » وبّجيلة » وعاملة » وهم حزاعة » وغسان » ولخم » 
وجذام . 


فلما فارقوا مواطنهم فالستة الأولون تفرقوا في العن والأربعة الأخيرون خرجوا إلى 
جهات قاصية فلحقت الأزد بعمان » ولحقت خزاعة بتهامة في مكة » ولحقت 
الاوس والخزرج بيب » ولعلهم معدودون في لخم » ولحقت غسان بِبْصرى والغوير 
من بلاد الشام » ولحقت للخم بالعراق . 


وقد ذكر أهل القصص هذا التفرق سببا هو أشبه بالخرافات فأعرضتٌ عن 
ذكره » وهو موجود في كتب السير والتواريخ . وعندي أن ذلك لا يخلو من خذلان 
من الله تعالى سلبهم التفكر في العواقب فاستخف الشيطان أحلامهم فجزعوا من 
انقلاب حاهم ولم يتدرعوا بالصبر حين سلبت عنهم النعمة ولم يجاروا الى الله بالتوبة 
فبعثهم الجزع والطغيان والعناد وسوء التدبير من رؤسائهم على أن فارقوا 
أوطائهم عوضا من أن يلموا شعثهم ويرقعوا خرقهم فتشتتوا في الأرضءولا يخفى ما 
يلاقون في ذلك من نصب وجوع ونقص من الأنفس والحمولة والأزواد والحلول في 
ديار أقوام لا يرون لحالهم ولا يسمحون لهم بمقاسمة أمواللهم فيكونون بينهم عافين . 
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GE 
ا د‎ 


ويظهر أن هذا التذيبل تنبية للقصة وأن ما بعد هذه الجملة متعلق بالغرض 
الأول المتعلق بأقوال المشركين والمنتفل منه الى العبرة بداود وسليمان والممثّل لحال 
المشركين فيه بحال أهل سبا . 

وجمع « الآيات » لأن في تلك القصة عدة آيات وعِبّر فحالة مساكنهم آية 
على قدرة الله ورحمته وإنعامه » وفيه اية على أنه الواحد بالتصرف » وفي إرسال سير 
العرم عليهم اية على انفراده تعالى بالتصرف » وعلى أنه المنتقم وعلى أنه واحد » 
فلذلك عاقبهم على الشرك » وني انعكاس حالهم من الرفاهة الى الشظف اية على 
تقلب الأحوال وتغير العام واية على صفات الأفعال لله تعالى من تلق ورزق 
إحياء وإماتة » وفي ذلك آية من عدم الاطمئنان لدوام حال في الخير والشر . 
وفيما كان من عمران إقليمهم واتساع قراهم الى بلاد الشام آية على مبلغ العمران 
وعظم السلطان من آيات التصفات » واية على أن الأمن أساس العمران.وفي 
تمنههم زوال ذلك اية على ما قد تبلغه العقول من الاحطاط المفضي الى اخحتلال 
أمور الأمة وذهاب عظمتها وفيما صاروا إليه من النزو ح عن الأوطان والتشتت في 
الأرض آية على ما يلجىء الاضطراز | إليه .الناس من ارتكاب الأخطار والمكاره م 
يقول المثل : الحمى أضرعتني إليك . 


٠‏ والجمع بين « صبار » و « شكور » في الوصف لإفادة أن واجب المؤمن 
التخلق بالخُلقين وما : الصبر على المكاره » والشكر على النعم » وهؤلاء المتحدث 
عنهم لم يشكروا النعمة فيطروها » ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالها فاضطربت 
نفوسهم وعمهم الجزع فخرجوا من ديارهم وتفرقوا في الارض , ولا تسال عما 
لاقوه في ذلك من المتالف والمذلات . 

فالصّبار يعم من تلك الأحوال فيعلم أن الصبر على المكاره خير من الجزع 
واكب ا ی ی ييه إل الاتعطار ,ولا زر 

في العواقب . 
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ET‏ شكرا لله تعالى ولا يبطر النعمة ولا 
يطغى فیعاقبَ بسلبها ا سلبت عنهم » ومن وراء ذلك أن يحرمهم الله التوفيق . 
وأن يقذف بهم الخذلان في بنيات ‏ الطريق 


وفي الآية دلالة واضحة على أن تأمين الطريق وتيسير المواصلات وتقريب 
البلدان لتيسير تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق من هنا ومن هناك نغمة إلهية 
ومقصد شعي يحبه الله لمن يحب أن يرحمه من عباده کا قال تعالى « وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمنا » وقال « وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق 
أهله من الثمرات » وقال » وامتهم ص خوف »»فلذلك قال هنا « وجعلنا بينم 
وبين القرى التي باركنا فيبا قَرَى ظاهرة وقدّرنا فيا السير سيروا فيا ليالي وأياما 


امنين « . 


وغل أن الإإجحاف في إيفاء النعمة حقها a‏ ب بها للزوال 
وانقلاب الأحوال قال تعالى « ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون » . 


من أجل ذلك كله كان حقا على ولاة أمور الأنة أن يسةوا جهدهم في تام 
البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وتقرير الأمن في سائر نواحي البلاد جليلها 
وصغيرها بمختلف الوسائل وكان ذلك من أهم ما تنفق فيه أموال المسلمين وما 
يبذل فيه أهل الخير من الوصرين أموالهم عونا على ذلك وذلك من رحمة أهل 
الأأض المشمولة لقول النبيء ع « ارحموا من الأرض يرحَمكم من في السماء ». 
وكان حقا على أهل العلم ا أن يرشدوا الأيمة والأمة الى طريق الخير وأن 
ينببوا على معالم ذلك الطريق ومسالكه بالتفصيل دون الإجمال » فقد افتقرت الأمة 
الى العمل وسئمت الأقوال . 
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« ولقذ صَدقٌ عَلَيهِمْ ليس طن فاتبغرة لا ًا س 
of 3‏ سه اس س © 2 
المَؤّمِنِينَ [20] وَمَا کان َو عَليهم ” ES‏ 

2 و للك 
ار من هو ئها في شلك وراك غلل ل سء حيط [21) 

الأظهر أن هذا عطف على قوله « وقال الذين كفروا هل ندُلُكم على رجل » 
الآية وأن ما بينهما من الأخبار المسوقة للاعتبار ا تقدم واقع موقع الاستطراد 
والاعتراض فيكون ضمير « عليهم » عائدا الى « الذين كفروا » من قوله « وقال 
الذين كفروا هل 'تُدلكم » الح . والذي درج عليه المفسرون أن ضمير « عليهم » 
عائد الى سبأ المتحدث عنهم . ولكن لا مفرٌ من أن قوله تعالى بعد ذلك « قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله » الآيات هو عَوْدِ الى محاجة المشركين المنتقل منها 
بذكر قصة داود وسليمان وأهل سبا 8 وصلوحية الآية. للمحملين ناشكة من 
موقعها وهذا من بلاغة القران المستفادة من ترتيب مواقع الآية . 

فالمقصود تنبيه المؤمنين الى مكائد الشيطان وسوء عاقبة أتباعه ليحذروه 
ل 
الإشراك لدم وحسئن ن فم ضد النعمة - حتى 0 م يم لسن له فألقى 
دض سلوا واعرضوا عن حطلافه. فا ۰ 

ففي قوله « صّدّق عليهم إبلس ظنّه » إيجاز حذف لأن صدق الظن المفرع 
عنه اتباعهم يقتضي. أنه دعاهم الى شيء ظانًا استجابة دعوته إياهم . 

وقرأ الجمهور « صدّق » بتخفيف الدال ف « إبليس » فاحل و « ظنّهِ » 
منصوب على نزع الخافض »2 أي في ظنه . و«عليهم» متعلق ب« صدّق » 
لتضمينه معنى أوقع أو ألقى » أي أوقع عليهم ظنه فصدق فيه . والصصدق بمعنى 
الإصابة ي الظن لأن الإصابة مطابقة للواقع فهي من قبيل الصدق . قال أبو 
الغول الطْهّوى من شعراء الحماسة : 


فدٿ نفسي وما ملکٺ بيني فورسَ صقت فم ظنوني 
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وقراً عاصم وحمزة والكساني وخلف « صدّق » بتشديد الدال بمعنى حقق 
ظنه عليهم حين انخدعوا لوسوسته فهو لمّا وسوس لهم ظن أنهم يطيعونه فجد في 
الوسوسة حتى استهواهم فحقق ظنه علبهم . 

وني (على) إيماء إلى أن عمل إبليس كان من جنس التغلب والاستعلاء علمهم . 

وقوله « فاتبعوه » تفريع وتعقيب على فعل « ضدق عليهم إبليس ظنّه » أي 
تحقق ظنه حين انفعلوا لفعل وسوسته فبادروا الى العمل با دعاهم إليه من ا 
والكفران . 

و « إلا فريقا » استثناء من ضمير الرفع في « فاتبعوه » وهو استثناء متصل إن 
كان ضمير « اتبعوه » عائدا على المشركين وأما إن كان عائدا على أهل سبا 
فيحتمل الاتصال إن كان فيهم مؤمنين وإلا فهو استثناء منقطع أي لم يعصه في 
ذلك إلا فريق من المؤمنين وهم الذين آمنوا من أهل مكة » أو الذين آمنوا من أهل 
سبا . فلعل فيهم طائفة مؤمنين ممن تجوا قبل إرسال سيل العرم . 

والفريق : الطائفة مطلقا » واستشناؤها من ضمير الجماعة يؤذن بأنهم قليل 
بالنسبة للبقية وإلا فإن الفريق يصدق بالجماعة الكثية كا في قوله تعالى .« فريقا 
هدّى وفريقا حق علييم. الضلالة » . ش 

والتعريف في « المؤمنين » للاستغراق و(من) تبيعيضية » أي إلا فريقا هم 
بعض جماعات المؤمنين في الأزمان والبلدان . 

وقوله « وما كان له علييم من سلطان » أي ما كان للشيطان من سلطان على 
الذين اتبعوه . 

وفعل (كان) في النفي مع (من) التي تفيد الاستغراق في النفي يفيد انتفاء 
السلطان » أي الملك والتصريف للشيطان , أي ليست له قدرة ذاتية هو 
مستقل بها يتصرف بها في العام كيف يشاء لان تلك القدرة خاصة بالله تعالى . 

والاستفناء في قوله « إلا لنعلم » استثناء من علل . فيفيد أن تأثير وتو 
فيم كان بتمكين من الله » أي لكن جعلنا الشيطان سببا يتوجه الى عقوم 
وإرادتهم فتخامرها وسوستّه فيتأثر منها فريق وينجو منها فريق بما اودع الله في هؤلاء 
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وهؤلاء من قوة الانفعال أو الممانعة على حسب السنن التي أودعها الله في 
الخلوقات . 

وجوز أن يكون الاستثناء من عموم سلطانء وحذف المستثنى ودل عليه علته 
والتقدير : إلا سلطانا لنعلم من يؤمن بالآخرة . فيدل على أنه سلطان مجعول له 
بجعل الله بقرينة أن تعليله مسند الى ضمير الجلالة . 


وانظر ما قلناه عند قوله تعالى « إن عباد ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين » في سورة الحجر وضّمّه الى ما قلناه هنا 


واقثصر من علل تمكين الشيطان من السلطان على تمييز من يؤمن بالآخرة ومّن 
لا يؤمن بها لمراعاة أحوال الذين سبقت إليهم الموعظة بأهل سبًا وهم كفار قريش 
لن جحودهم الآخرة قرين للشرك ومساو له فإنهم لو امنوا بالآخرة لآمنوا بربها وهو 
الرب الواحد الذي لا شريك له وإلا فإن علل جعل الشيطان للوسوسة كثيرة 
مرجعها الى تمييز الكفار من المؤمنين » والمتقين من المعرضين . وكني ب « نعلم » 
عن إظهار اتمييز بين الحالين لأن الظهور يلازم العلم في العرف . قال قبيصة 
الطاني من رجال حرب ذي قار : 
وأقبلت والخطيّ يُخطِر بينا لأعَلَّم من جبانها من شجاعها 


أراد ليتميز الجبان من الشجاع فيعلمه الناس فأن غرضه الأهم إظهار شجاعة 
- نفسه لثقته بها لا اختبار شجاعة أقرانه وإلا لكان مترددا في إقدامه . فالمعنى : 
ليظهر من يؤمن بالآخرة ويتميز عمّن هو منها في شك" فيعلمه من يعلمه ويتعلق 
علمنا به تعلقا جُزئيا عند حصوله یترتب عليه الجزاء فقد ذكرنا فيما تقدم أن لا 
بحيص من اعتبار تعلق تنجيزيّ لعلم الله.ورأيت في الرسالة الخاقانية a‏ 
السلكوتي أن بعض العلماء أثبت ذلك التعلق ولم يعين قائله. وخولف في النظم بين 

الصلتين فجاءت جملة « من يؤمن بالآخرة » فعلية » وجاءت جملة « هو منها في 
شك » اسمية لأن الايمان بالآخرة طارىء على كفرهم السابق ومتجدد ومتزايد آنا 
فاناءفكان مقتضى ال حال إيراد الفعل في صلة أصحابه . وأما شكهم في الآخرة 
فبخلاف ذلك هو أمر متأصل فيم فاجتلبت لاصحابه الجملة الاسمية . 


سبا 3 185 


وجيء بحرف الظرفية للدلالة على إحاطة الشك بنفوسهم ويتعلق قوله 
« منبا » بقوله « بشك » . 

وجملة « وربك على كل شيء حفيظ » تذييل . والحفيظ : الذي لا يخرج عن 
مقدرته ما هو في حفظه . وهو يقتضي العلم والقدرة إذ بمجموعهما تتقوم ماهية 
الحفظ ولذلك يتبع الحفظ بالعلم كثيرا كقوله تعالى « إني حفيظ علم ».وصيغة 
فعيل تدل على قوة الفعل وأفاد عموم «كل شيء» أنه لا يخرج عن علمه شيءِ من 
الكائنات فتنزل هذا التذييل منزلة الاحتراس عن غير المعنى الكنالي من قوله 
« لتعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك » » أي ليظهر ذلك لكل أحد 
فتقوم الحجة لهم وعليهم . 


و أل اننا لذن E‏ 
السّمُواتِ ولا في الأْضٍ وما لَهُمْ فيهِمَا من شرك وما لم مِنهُم من 
طهر [22] ول لع ال دم إل من لون ل على إا ع عد 
قُلُوبهم قَالوا مادا قال ربک َالُوا الْحَقّ وهو العَلى الکبیر [23] 4 


كانت قصة سبا قد ضربت مثلا وعبرة للمشركين من قريش وكان في أحواهم 
مثيل لأحوال المشركين في أمن بااد هع ویر أرزاقهم وتأمين سبلهم في أسفارهم 
ثما أشا ر إليه قوله تعالى « أو لم تمكُنْ لهم حرمًا امنا تُحِبَّى إليه ثمراتُ كل شيء » 
وقوله « لإيلاف قريش » الى آخر السورة ‏ ثم فيما قابلوا به نعمة الله بالاشراك به 
وكفران نعمته وإفحامهم دعاة الخير الملهّمِينَ من لدنه الى دعوتهم » فلما تقضى 
خبرهم لينتقل منه الى تطبيق العبرة على من قصد اعتبارهم انتقالا مناسبته بينة 
وهو أيضا عَوْد إلى إبطال أقوال المشركين»وسيق لهم من الكلام ما هو فيه توقيف 
على أخطائهم» وأيضا فلما جرى من استهواء الشيطان أهل سبا فاتبعوه وكان 
الشيطان مصدر الضلال وعنصر الإشراك أعقب ذكره بذكر فروعه وأوليائه . 

وافتتح الكلام بأمر النبيء عي بان يقول لهم ما هو متتابع في بقية هذه 
الآيات 0 فافز بالقول تجديدًا لمعنى التبليغ الذي هو مهمة 
کل القران . 
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والأمر في قوله « اذعُوا » مستعمل في التخطعة والتوبيخ » أي استمروا على 


دعائكم , 


ود« الذين زعمتم من دون الله » معناه زعمتموهم أربابا » فحذف مفعولا 
الزعم : أما الأول فحذف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل قصدا لتخفيف الصلة 
بمتعلقاتها » وأما الثاني فحذفه لدلالة صفته عليه وهي « من دون الله » . 


و« من دون الله » صفة حذوف تقديره : زعمتم أولياء 5 
٠١‏ ع 0 3 5 
نى «مرء دون الله» :١‏ مداو جانب غير جانب الله ايز 2 
من دو 0 من غير 0000 


را ف عبادة اله E‏ للعبادة وتجاوزوا حق ا في في أحوال كلوق وأوقات 
وفيرة . 

وجملة « لا يملكون » مبينة لما في جملة « ادعوا الذين زعمتم » من التخطئة . 

وقد نفي غنيم ملك أحقر الأشياء وهو ها يساوي ذرة :من السماء والأرضن. : 

والذرة : بيضة امل التي تبدو حبيبة صغيرة بيضاء»وتقدم عند قوله تعالى 
« وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » في سورة يونس .والمراد بالسماوات لض 
جوهرهما وعيثهما لا ما تشتملان عليه من الموجودات أن جوهرتما لا يدعي 
المشركون فيه ملكا لالتهم » فالمثقال : إما الة الثقل فهو اسم للصنوج التي يوزن 
بها فأطلق على العديل مجازا مرسلا » وإما مصدر ميمي سمي به الشيء الذي 
به التثقيل ثم أطلق على العديل مجازاء وتقدم المثقال عند قوله « وان كان مثقال حبة 
من خردل » في سورة الأنبياء . 

ومثقال الذرة : ما يعدل الذرة فيثقل به الميزان » أي لا يملكون شيئا من 
السماوات ولا في الأرض . وإعادة حرف النفي تأكيد له للاهتام به . 

نفي أن يكون لآلمتهم ملك مستقل , وأتبع بنفي أن يكون لهم شرك في 


و م سا ولأ أي شد مع ل ا هو السك م کر مع لر 
إيجازا لأنه محل الوفاق . 


ثم نفى أن يكون منهم ظهير » أي معين لله تعالى . وتقدم الظهير في قوله تعالى 
« ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » في سورة الإسراء . وهنا تعين التصريم بالمتعلق 
عل اريت زد عر انيم E‏ ذلك يتن أ 
يكون شفيع عند الله يضطره إلى قبول الشفاعة فيمن يث يشفع له لتعظم أو حياء . 
وقد صرح بالمتعلق هنا أيضا ردا على قول المشركين « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » 
فنفيت شفاعتهم في عموم نفي كل شفاعة نافعة عند الله إلا شفاعة من أذن الله 
أن يشفع.وني هذا إبطال شفاعة أصناهم لأنهم زعموا لهم شفاعة لازمة من 
صفات اتهم لأن أوصاف الإله يجب أن تكون ل ا 
يأذن فيا للشافع تفت الشفاعة المزعومة لأصنامهم . وبهذا يندفع ما يتوهم من 
أن قوله « إلا لن أذ له » لا يبطل شفاعة الأصنام فافهم . 

وجاء نظم قوله « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » نظما بديعا من وفرة 
المعنى » فإن النفع يجي ء بمعنى حصول المقصود من العمل ونجاحه كقول النابغة : 

ولا حلفي على البراءة نافع 

ومنه قوله تعالى « لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل » » ويجيء بمعنى 
المساعد الملاثم وهو ضد الضار وهو أكثر إطلاقه . ومنه : دواء نافع » ونفعني 
فلان . فالنفع بالمعنى الاول في الاية يفيد القبول من الشافع لشفاعته » وبا معنى 
الثاني يفيد انتفاع المشفوع له بالشفاعة»أي حصول النفع له بانقشاع ضر المؤاخذة 
بذنب كقوله تعالى « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » . فلما عبر في هذه الاية 
بلفظ الشفاعة الصالح لأن يعتبر مضافا الى الفاعل أو الى المفعول احتمل النفع أن 
يكون نفع الفاعل » أي قبول شفاعته » ونفحَ ا مفعول » أي قبول شفاعة من شفع 
فيه . 

وتعدية فعل الشفاعة باللام دون (في) ودون تعديته بنفسه زاد صلوحيته 
للمعنيين لأن الشفاعة تقتضي شافعا ومشفوعا فيه فكان بذلك أوفر معنّى . 

فالاستثناء في قوله « إلا لمن أذن له » استثناء من جنس الشفاعة المنفي بقرينة 


ش وجود. اللام وليس استثناء من متعلّق « تنفع » لأن الفعل لا يعدّى الى مفعوله 
باللام إلا إذا تأخر الفعل عنه فضعف عن العمل بسبب التأخير فلذلك احتملت 
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اللام أن تكون داخلة على الشافع ‏ وأن (مَن) المجرورة باللام صادقة على الشافع › 
أي لا تقبل شفاعة إلا شفاعة كائنة ثنة لمن أذن الله له » أي أذن له بأن يشفع فاللام 
للملك كقولك : الكرم لزيد » أي هو کرم فيكون فى معنى قوله «ما لكم من 

دونه من ولي ولا شفيع » وأ تكون الا روا عل مشر لبد ررم 

صادقة على مشفوع فيه » أي إلا شفاعة لمشفوع أذن الله الشافعين أن يشفعوا له 

أي لأجله فاللام للعلة كقولك : قمت لزيد » فهو كقوله تعالى « ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى » . 


شر و ضر امد ندم Nl‏ 
وتعجيز 1 في دعوتهم الالهة المزعومة فاقتضت إبطال 0 0 : 


وقد جمعت الآية نفي جميع أصناف التصرف عن اة المشركين کا جمعت نفي 
أصناف الالمة 00 عند 2-5 2 لأن ا ا اود وهي 
» 0 ل مثقال ذرة في 0 ولا في الارض »؛فاما في السماوات 
فباعترافهم أن الكواكب لا تتصرف في السماوات وإنما تصرفها في الأرض » وأما في 
الأأض فبقوله « ولا في الأأض » . ومن العرب عبدة أصنام مون أن الأصنام 
شركاء لله في الإلهية فنفي ذلك بقوله « وما هم فيبما من شرك وما له منهم من 
٠‏ ظهير » » ومنهم من يزعمون أن الأصنام جعلها الله شفعاء لأهل الأرض فنفي 
ذلك بقوله « ولا تنفع الشفاعة عنده » الآية .. 

وقرأ الجمهور « أَذِنَ » بفتح الهمزة وفيه ضمير يعود الى اسم الجلالة مثل 
ضمائر الغيبة التي قبله . وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسالي وخلف بضم الهمزة على 
البناء للنائب . وانجرور من قوله « له » في موضع نائب الفاعل . 

وقوله » حتى إذا فرع عن قلوبهم » (حتى) ابتدائية وهي تفيد ارتباط ما بعدها 
بجا قبلها لا محالة فالضمائر التي في الجملة الواقعة بعد (حتى) عائدة على ما 
يصلح ها في الجُمل التي قبلها . وقد أفادت (حتى) الغاية بأصل وضعها وهي 
هنا غاية لما أفهمه قوله « إلا لمن أَذِنَ له » من أن هنالك إذنا يصدر من جانب 
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القدس يأذن الله به ناسا من الأخيار بان يشفعوا کا جاء تفصيل بعض هذه 
الشفاعة في الأحاديث الصحيحة وأن الذين يرجون أن يشفع فيهم ينتظرون ممن هو 
أهل لأن يشفعوهم في فزع من الإشفاق أن لا يؤذن بالشفاعة فيهم » فإذا أذن الله 
0 ل 
الحذف المسمى 22 0 بذكر ا عن ذكر نظيره أو حا ع 
هنا أنه اقتصار على ما يسرّ المؤمنين الذين لم يتخذوا من دون الله أولياء . 
روت کرت تحمل مل ورا رج اا إلا حكن اذ له وو بكي 
الناس مرتقبين الإذن لمن يشفع » فزعين من أن لا يوؤُذن لأحد زمنا ينبي بوقت 
زوال الفزع عن قلوبهم حينَ يؤذن للشافعين پان يشفعوا » وهو جار حذف . 


و (إذا) ظرف للمستقبل وهو مضاف الى جملة « فزع عن قلوبهم » ومتعلق 
ب« قالوا » . 


و » فع « قرأه الجمهور بضم الفاء وكسر الزاي اي مشددة » وهو مضاعف 
فزع . العم فيه و قش لكر مره 3 وض ميض إذا 0 
جانب 3 فيه » وجانب و الملك . 


والتفزيع يحصل الهم بانكشاف إجمالي يلهمونه فيعلمون بأن الله أذن بالشفاعة 
yS‏ 

> وهذا کا يكرّر النظرَ ويُعَاود المطالعَة مَن ينتظر القبول » أو هم يتساءلون عن 
ذلك من شدة الحّشية فإنبم إذا فرع عن قلوہم 5 لمزيد التحقق با 
استبشروا به فيجابون أنه. قال الحق . 

فضمير « قالوا ماذا قال رک » عائد على بعض مدلول قوله « لمن أذِن له » 
وهم الذين أذن للشفعاء بقبول شفاعتهم منهم وهم يوجهون هذا الاستفهام إلى 
الملائكة الحافين » وضمير « قالوا الحق » عائد إلى المسؤولين وهم الملائكة . 


ويظهر أن كلمة « الحق ». وقعت حكاية لمقول الله بوصف يجمع متنوع 
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أقوال الله تعالى حينئذ من قبول شفاعة في بعض المشفوع فيم ومن حرمان 
لغيرهم كا يقال : ماذا قال القاضي للخصم ؟ فيقال : قال الفصل.فهذا حكاية 


للقول الله بالمعنى . 
وانتصاب « 95 » على أنه مفعول « قالوا » يتضمن معنى الكلام 3 أي 
قال الكلام الحق , كقوله : 


وقصيدةٍ تأتي الملوك غريية قد قلتّها ليقال من ذاقاها 

هذا هو المعنى الذي يقتضيه نظم الآية ويلتعم مع معانيها . وقد ذهبت في 
٠‏ تفسيرها أقوال كثير من المفسرين طرائق قداد » وتفرقوا بَدَدا بَدَّدا . 

و(ذا) من قوله « ماذا » إشارة عوملت معاملة الموصول لأن أصل : ماذا 
قال : ما هذا الذي قال . فلما كثر استعماطا بدون ذكر اسم الموصول قيل إن 
(ذا) بعد الاستفهام تصير اسم موصولء وقد يذكر الموصول بعدها كقوله تعالى 
« من ذا الذي يشفع عنده » . 

وقراً ابن عامر ويعقوب « فرع » بفتح الفاء وفتح اا ا ا 
للفاعل»أي فزع الله عن قلوبهم . 

وقد ورد في أحاديث الشفاعة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخذري أن الله يقول 
لادم :» ود بعث النار من ذريتك » 2 وفي حديث انس في شفاعة 
النبيء ع لأهل اک كلهم « ليدحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار » . 
وفيه أن الأنبياء أبوا أن يشفعوا وأن أهل المحشر أتوا محمدا عله وأنه استأذن ربه في 
SS‏ سعيد « أن 
النبيء عه يشفع لعمه أبي طالب فيجعل في ضخضاح من نار يبلغ كعبيه تغلي 
منه أم دماغه . 

وجملة « وهو العلي الكبير » تتمة جواب الجيبين » عطفوا تعظم الله بذكر 
صفتين من صفات جلاله »ومما صفة « العلي » وصفة « الكبير » . 

والعلو : علوٌ الشأن الشامل لنتهي الكمال في العلم . 

والكبر : العظمة المعنوية » وهي منتهى القدرة والعدل والحكمة وتخصيص هاتين 


الصفتين لمناسبة مقام الجواب » أي قد قضى بالحق لكل أحد بما يستحقه فإنه لا 
يخفى عليه حال أحد ولا يعوقه عن إيصاله الى حقه عائق ولا يجوز دونه حائل . 
وتقدم ذكر هاتين الصفتين في قوله « وأن الله هو العلىٌ الكبير » في سورة الحج . 

راغلم أنه قد ورد في صفة تلقي الملائكة الوحي أن من يتلقى من الملائكة 
ل E TN‏ 
البخاري وغيره : أن نبيء الله عو قال » إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها مَضْعَاًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير » اه . فمعنى قوله 
في الحديث : قضّى صدر منه أمر التكوين الذي تتولى الملائكة تنفيذه » وقوله في 
الحديث « في السماء » يتعلق ب « قضى » بمعنى أوصل قضاءه الى السماء 
حيث مقر الملائكة , وقوله « حَُضْْعَانًا لقوله » أي خوفا وخحشية»وقوله « فزع عن 
قلوبهم » أي أزيل الخوف عن نفوسهم . 

وفي حديث ابن عباس عند الترمذي «إذا قضى ربنا أمرا سبح له حملة العرش » 
ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال «ثم أهل كل سماء» 
الحديث . وذلك لا يقتضي أنه المراد في اية سورة سبا وإنما هذه صفة تلقي 
الملائكة أمر الله في الدنيا والآخرة فكانت أقوالهم على سنة واحدة . 

وليس تخر البخاري والترمذي هذا الحديث في الكلام على تفسير سورة سباً 
مرادا به أنه وارد في ذلك » وإنما يريد أن من صور معناه ما ذكر في سورة سبا . 
- وهذا يغنيك عن الالتجاء إلى تكلفات تعسّفوها في تفسير هذه الآية وتَعلّقها با 


« قل مَنْ رركم من الْسَْوَاتِ والأْضٍ قل الله وَإِنَا اؤ إِيَّاكمْ 
على هُدَى او في صلل مين [24] 4 

انتقال من ذَمْغْ المشركين بضعف اطتهم 7 جدواها 0 في الدنيا 
والآخرة الى إلزامهم بطلان عبادتها بنا لا : تستحق العبادة لك مستحق العبادة 
هو الذي يرزق عباده فإن العبادة شكر ولا ي يستحق الشكر إلا 5 3 وهذا 
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اججج بالدليل النظري لأن الاعتراف نآك الله هو الرزاق يستلزم انفراده بإلهيته إذ إذ 
لا يجوز أن ينفرد ببعض صفات الإلهية ويشارك في بعض اخر فإن الإلهية حقيقة 
لا تقبل التجزئة والتبعيض '. 
وأعيد الأمر بالقول لزيادة الاسام بالمقول فإن أصل الأمر بالقول في مقام 
التصدّي للتبليغ دال على الاهتام » وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتام . 
٠‏ و(مّن) استفهام للتنبيه على الخطأ ولذلك أعقب بالجواب من طرف السائل 
بقوله « قل الله » لتحقق أنهم لا ینکرون ذلك الجواب کا في قوله تعالى « قل مَنْ 
يرزقكم من السماء والأزض أم من يملك السمع والأبصار » الى قوله « فسيقولون 
الله » في سورة يونس . وتقدم نظير صدر هذه الآية في سورة الرعد . 
وعطف على الاستفهام إبراز المقصد بطريقة خفية توقع الخصم في شرك 
المغلوبية وذلك ب بترديد حالتي الفريقين بين حالة هدى وحالة ضلال لان حالة كل 
فريق لما كانت على الضد من حال الفريق الآخر بين موافقة الحق وعدمها » تعين 
أن أمر الضلال والهدى دائر بين الحالتين لا يعدوانہما 0 جيء حرف أو 
المفيد للترديد المنتزع من الشك . 


وهذا اللون من الكلام يسمى الكلام المنصيف وهو أن لا يترك المُجادل 
لخصمه موجب تغيظ واحتداد في الجدال » ويسمى في علم المناظرة إرناءً العنان 


ومن لطائفه هنا أن اشتمل على إيماء الى ترجيح أحد الجانبين في أحد الاحتالين 
بطريق مقابلة الجانبين في ترتيب الحالتين باللف والنشر المرب وهو أصل اللف . 
فإنه ذكر ضمير جانب المتكلم وجماعته وجانب الخاطبين , ثم ذكر حال الهدى 
وحال الضلال على ترتيب ذكر الجانبين » فأوماً الى أن الأولين موجّهون الى الهدى 
والآخرين موجهون الى e‏ المبين » لا سيما بعد قرينة ة الاستفهام > وهذا أيضا 
من التعريض وهو أوقع من التصريح لا سيما في استنزال طائر الخضم . 
وفية أيضا تجاهل العارف فقد لتم في هذه الجملة ثلاثة محسنات من البديع 
ونكتة من البيان فاشتملت على أربع خصوصيات . 


وجيء في جانب أصحاب الهدى بحرف الاستعلاء المستعار للتمكن تمثيلا. 
حال المهتدي بحال متصرّف في فرسه يركضه حيث شاء فهو متمکن من شيءِ 
يبلغ به مقصده . وهي حالة مُمائلة لحال المهتدي على بصية فهو يسترجع 
مناهج الحق في كل صوب ٠‏ مسح النظر » منشرح الصدر : ففيه تمثيلية مكنية 

وجيء في جانب الضالين بحرف الظرفية المستعار لشدة التلبس بالوصف 
تمثيلا لحالهم في إحاطة الضلال بهم بحال الشيء في ظرف محيط به لا يتركه يُفارقه 
ولا يتطلع منه منه على خلاف ما هو فيه من ضيق يلازمه . وفيه أيضا تمثيلية تبعية » 
هذا جر ال ترزناتعاليي فين يقالن أذ جدية يعر مياق E‏ 
أن يُضْبِلُهِ يجعل صدره ضما حرجا » . 


فحصل في الاية أربع استعارات وثلاثة محسنات من البديع وأسلوب بيانيء 
وحجة قائمة» وهذا إعجاز بديع : 


وت العتبلال ان درن وض" القدى امن لان خحقيقة اهدي مقول 
عليها بالتواطى ء وهو معنى قول أصحابنا الأشاعرة : الإيمان لا يزيد ولا ينقص في 
ذاته وإنما زيادته بكغة الطاعات , وأما الكفر فيكون بإنكار بعض المعتقدات 
فوصف كفرهم بأنه اشد الك : فان المبين هو الواضح في جنسه البالغ غاية 


حده . 
ل قل لا سلون عَمّا اجر رما متا ولا ستل عَمّا تعملُونَ 25] 4 
أعيد الأمر بأن يقول لهم مقالا آخر إعادة لزيادة الاهتام کا تقدم انفا 
واستدعاء لأسماء المخاطبين بالإصغاء إليه . 
ولا كان هذا القول يتضمن بيأنا للقول الذي قبله فصلث جملة الأمر بالقول 


عن أختها إذ لا يعطف البيان على المبين بحرف النسق » فإنه لما ردد أمر الفريقين 
بين أن يكون أحدهما هلى هدى والآخر في ضلال وكان الضلال يأتي بالإجرام 


104 سا 


نّيع في المحاجة فقيل لهم:إذا نحن أجرمنا فأنع غير مُوَاحَذِين بجرمنا وإذا عملم 
عملا فنحن غير مؤّاخذين به » أي أن كل فريق مؤاخذ وحده بعمله فالأألجدى 
بكلا الفريقين أن ينظر كل في أعماله وأعمال ضده ليعلم أي الفريقين أحق بالفوز 
والنجاة عند الله : 

ا کرو 
مدلوها فيجوز أن تعتبر استكنافا ابتدائيا» وهي 3 ذلك اعتراض بين أثناء 
الاحتجاج . ١‏ 

فمعنو ولا ال ولا ال أن" كز :فريك اله خويصله : 

والسؤال : كناية عن أثره وهو الثواب على العمل الصالح والجزاء على الإجرام 

له »ا هو في قول كعب بن زهير : 

٠‏ وقيل إنك منسوب ومسؤول 
أراد ومؤاتحذ بما سبق منك لقوله قبلّه : 
لاك اش عندي إذ اک 

| ا الإجرام الى جانب المتكلم ومن معه مبنيٰ على زعم المخاطبين» ل 
« وإذا رأوهم قالوا إن هؤّلاء لضالون » كان || ركد ينون اومن ا 
خاطئون في تجنب عبادة أصنام قومهم . 

وهذه نكتة صوغه في صيغة الماضي لأنه متحقق على زعم المشركين ا 
يعمل المشركون في صيغة المضار ع لأنهم ينتظرون منهم عملا تعريضا بأنهم ان 
عملا غير ما عملوه . أي يؤمنون بالله بعد كفرهم . 

وهذا ضيرب من المشاركة والموادعة ليخلوا بأنفسهم فينظروا في أمرهم ولا يلهميم 
جدال المؤمنين عن استعراض بمحاسبة أنفسهم . وفيه زيادة إنصاف إذ فرض, 
المؤمنون الإجرام في جانب أنفسهم وأسندوا العمل على إطلاقه في جانب الخاطبين 
لأن النظر والتدبر بعد ذلك يكشف عن كنه كلا العملين . 

وليس هذه الآية تعلق بمشاركة القتال فلا تجعل منسوخحة بايات القتال . 
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اليم [26] 4 

إعادة فعل « قل » لما عرفت في الحملة التي قبلها من زيادة الاهتام بهذه 
المحاجات لتكون كل مجادلة مستقلة غير معطوفة فتكون هذه الجملة اسعنافا 
ابتدائيا . 


وأيضا فهي بنزلة البيان للتي قبلها لأن نفي سؤال كل فريق عن عمل غيو 
يقتضي أن هنالك سؤالا عن عمل نفسه فييّن بأن الذي يسأل الناس عن 
أعمالهم هو الله تعالى » وأنه الذي يفصل بين الفريقين باحق حون يجمعهم يوم 
القيامة الذي هم منكروه فما ظنك بحام يوم تحقق ما أنكروه . 

وهنا تدرج الجدل من الإيماء الى الإشارة القريبة من التصري لما في إثبات يوم 
الحساب والسؤال من المصارحة با نهم الضالون . ويسمى هذا لاع عند أهل 
الجدل بالترقي . 

والفتح : الحكم والفصل الى قو تعالى « ربّنا افتح بیتنا وبين قومنا بالحق 
وأنت خير الفاتحين » وهو مأخوذ من فتح الكوة لإظهار ما خلفها . 

وجملة « وهو الفتّاح العلم » تذييل بوصفه تعالى بكغة الحكم وقوته وإحاطة 
العلم»وبذلك كان تذييلا لجملة « يجمع بيتنا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق » المتضمنة 
حكما جزئيا فذيل بوصف كلي . وإنما اتبع « الفتاح » ب« العلم » 
للدلالة على أن حكمه عذل مَحض لأنه علم لا تحف بحكمه أسباب الخطأ 
والجور الناشئة عن الجهل والعجز واتباع الضعف النفساني الناشىء عن الجهل 
بالاحوال والعواقب . 


و ر ر و ووم و د قا رت اد حفر 
# قل اروني الذينَ الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز 
الحكيم ]27[ 4 


أعيد الأمر بالقول رابع مرة لمزيد الاهتام وهو يه الى مهيع الح 
بطلان الشرك فهو كالنتيجة لجملة « قل من يررفُكم من السماوات والأرض » . 


196 ا 


والأمر في قوله « أروني » مستعمل في التعجيز , وهو تعجيز للمشركين عن 
إل حجة ة لإشراكهم > وهو انتقال من الاحتجاج على بطلان إهية الأصنام بدليل 
النظير في قوله « قل م يرزقكم » إلى إبطال ذلك بدليل البداهة › 

وقد سّلك من طرق الجدل طريقٌ الاستفسار » والمصطلح عليه عند أهل 
الجدل أن كرون امياد ما ع طرائق 0 وما 0 هنا 1 كان 
بالأدلة السابقة تبسيطا لبساط المجادلة حتى 50 0 د مناديا على غلط 
الخصوم وباطلهم . وافتضاح الخطأ من مقاصد المناظر الذي قامت حجته . 

والإراءة هنا من الرؤية البصرية فيتعدى الى مفعولين : أحدهما بالأصالة › 
والثاني بهمزة التعدية . 

والمقصود : أروني شخوصهم لنبصر هل عليها ما يناسب صفة الإلهية › 
أن كل من يشاهد الاصنام بادىء مرة يتبيّن له أنها خليّة عن صفات الإنهية إذ 

يحتاج الى أكثر من رؤية حالما كقول البختري 
ش ا ويسحع ن 

والتعبير عن المرئي بطريق الموصولية لتنبيه الخاطين على خطئهم في جعلهم 
إياهم شركاء لله تعالى في الربوبية على نحو قول عبدة بن الطيب : 
إن الذيسنَ ترونهم إخواككلم يشفي غليل صدورهم أن تُصرّعوا 

وفي جعل الصلة « الْحَمَثُم » إيماء الى أن تلك الأصنام لم تكن موصوفة 
بالإهية وصفا ذاتيا حقا ولكن المشركين ألحقوها بالله تعالى » فتلك خلعة خلعها 
اا 0 
a‏ 
الى اسم الجلالة من جملة « قل من يرزقكم من السماوات والأأض قل الله 4 . 


وانتصب « شركاء » على الخال من اسم الموصول . والمعنى : شركاء 


شا 197 


ولا أعرض عن المخوض في آثار هذه الإراءة علم أهم مفتضحون عند تلك 
الإراءة فقدرت حاصلة»واعقب طلب تحصيلها بإثبات أثرها وهو الردع عن اعتقاد 
إهيتهاء وإبطائّها عنهم بإثباتها لله تعالى وحده فلذلك جمع بين حرفي الردع والإبطال 
ثم الانتقال الى تعيين الإله الحق على طريقة قوله « كلا بل لا تكرمون اليتم » . 

وضمير « هو الله » ضنمين الشأن . والجملة بعده تفسير لمعنى الشأن 
و« العزيز الحكم » خبرانٍ » أي بل الشأن المهمٌ الله العزيز الحكم لا المتكم ؛ 
ففي الجملة قصر العزة والحكم على الله تعالى كناية عن قصر الإهية عليه تعالى 
قصر إفراد . ْ 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا الى الإله المفهوم من قوله « الذين أَلْحَقَتم به 
شركاء » وهو مبتداً والجملة بعده خبر . ويجوز أن يكون عائدا الى المستحضر في 
الذهن وهو الله . وتفسین قوله « الله » فاسم الحلالة عطف بيان . و « العزيز 
الحكم.» خبران عن الضمير . والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه لأاول يظهر في 
اختلاف مدلول الضمير المنفصل واختلاف موقع اسم الجلالة بغده » واختلااف 
موقع الجملة بعد ذلك . . 

والعرّة : الاستغناء عن الغير . والحكم : وصف من الحكمة وهي منتهى 
العلم » أو من الإحكام وهو إتقان الصنع . شاع في الأمرين . وهذا إثبات لافتقار 
أصنامهم وانتفاء العلم عنها . وهذا مضمون قول إبراهم عليه السلام « يا أبتِ لِم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا » . 


ا 2 له Raa‏ س 3 0 
وَمَا ارْسَلتَكَ إلا كافة للئاس بَشِيرًا وَتَذِيرًا ولكن اكتر الناس لا 
يَعْلَمُونَ [28] 4 
. انتقال من إبطال ضلال المشركين في أمر الربوبية الى إبطال ضلالهم في شأن 
صدق الرسول عي . 
وغيّر أسلوب الكلام من الأمر بمحاجة المشركين الى الإخبار برسالة 
النبيء ع تشريفا له بتوجيه هذا الإخبار. بالنعمة العظيمة إليه » ويحصل إبطال - 
مزاعم المشركين بطريق التعريض . 


وني هذه الآية إثبات رسالة محمد عي على منكريها من العرب وإثبات 
عمومها على منكريها من اليهود . 

فان ركاقةم من ألفاظ العموم ووقعت هنا حالا من « الناس » مستثنى من:. 
عموم الأحوال وهي حال مقدمة على صاحبها المجرور بالحرف » وقد مضى الكلام 
عليها عند قوله تعالى « يأيها الذين منوا ادحلوا في السلم كافة » في سورة البقرة » 
وعند قوله « وقاتلوا المشركين كافة » في سورة براءة. وذكرنا أن التخقيق : أن 
« كافة » يوصف به العاقل وغيره وأنه تعتوره وجوه الإعراب کا هو مختار الزمخشري 
وشهد له القران والاستعمال خلافا لابن هشام في اسع ان 
التدكير على الزخشري عبويل وتضييق في الجواز . والتقدير في هذه الآية : 
أرسلناك للناس إلا كافة . وقدّم الحال على صاحبه للاهتام بها لأ تجمع 0 
كفروا برسالته كلهم . 


وتقديم الحال على المجرور جائز على رأي امحققين من أهل العربية وإن أباه 
الزمخشري هنا وجعله بمنزلة تقديم المجرور على حرف الجر فجعل « كافة » نعتا 
محذوف . أي إرسالة كافة » أي عامة . وقد ردّ عليه ابن مالك في التسهيل وقال: 
قد جوزه في هذه الآية أبو علي الفارسي وابن كيسان . وقلت : وجوزه ابن عطية 
والرضي . وجعل الزجاج « كافة » هنا حالا من الكاف في « أرسلناك » وفسره 
. بمعنى جام للناس في الإنذار والإبلاغ , وتبعه أبو البقاء . قال الزخشري : وحق 
التاء على هذا التفسير أن تكون للمبالغة كتاء العلآمة والراوية وكذلك تقديم 
المستثنى للغرض أيضا . 

وقد اشترك الزجاج والزمخشري هنا في إخراج « كافة » عن معنى الوصف 
بإفادة الشمول الذي هو شمول جزني في غرض معيّن إلى معنى لجع الكلي 
المستفادٍ من وراء ذلك . وهذا كمن يعمد إلى (كل) فيقول : إنك كل للناس » 
' أي جامع للناس ؛ أو يعمد إلى (على) الدالة على الاستعلاء الجزثي فيستعملها 
بمعنى الاستعلاء الكلي فيقول : إياك و على » يريد إياك والاستعلاءً . 


والبنشي النذير تقدم ف قوله تعالى » إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا « ف 


وأفاد تركيب « وما أرسلناك إلا كافة للناس » قصر حالة عموم الرسالة على 
كاف الخطاب في قوله « أرسلناك » وهو قصر إضافي » أي دون تخصيص 
إرسالكٍ بأهل مكة أو بالعرب 10 بمن يجيئك يطلب الإيمان والإرشاد کا قال عبد 
الله بن اي بن سلول للنبيء زيل حين جاء مجلسا هو فيه وقرأ عليهم القرآن فقال 
ابن أن « لا أحسنَّ مما تقول أيها المرء ولكن اقعد في رلك فمن جاء فاقراً 
عليه » » ويقتضي ذلك إثبات رسالته بدلالة الاقتضاء إذ لا يصدق ذلك القصر 
إلا ]ذا تيت أضل رسالته فاقتضى ذلك الردَّ على المنكرين كلهم سواء من f‏ 
رسالته من أصلها ومن أنكر عمومها وزعم تخصيصها . 

وموقع الاستدراك بقوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » رفع ما يتوهم من 
اغترار المغترين بكغة عدد المنكرين رسالته بأن كارمم تغرٌ المتأمل لأنهم لا 
ا 

ومفعول « يعلمون » محذوف لدلالة ما قبله عليه » أي لا يعلمون ما بشرت به 
المؤمنين وما أنذرت به الكافرين » أي يحسبون البشارة والنذارة غير صادقتين . 

ووز أن يكون فعل « يعلمون »مزل منزلة اللام مقصودا منه نفي صفة العلم 
عنهم على حدّ قوله تعالی « قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون » أي 
ولكن أكثر الناس جاهلون قدر البشارة والنذارة . 


2 يوون مت هَذَا اوعد إن کش صل قِينَ [29] قل لک معاد 
يوم . رن عنه ساعَةٌ ولا تقد مون [30] 4 

كان من أعظم ما أنكروه ما جاء به الرسول عله القيامة والبععثُ ولذلك 
عقب إبطال قولهم في إنكار الرسالة بإيطال قولهم في إنكار البعثء والجملة 
معطوفة على خبر (لكِنَّ) . والتقدير : ولكن أكثر الناس لا يعلمون حق البشارة 
والنذارة ويتبكمون فيسألون عن وقت هذا الوعد الذي هو مظهر البشارة والنذارة . 
ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والواو للاستعناف . 


وضمير « يقولون » عائد الى الحاجين 7 المشركين الذين صدرت. عنهم هذه 


200 شنا 


المقالة . وصيغة ة المضارع ۶ ف » يقولون » تفيد التعجيب من مقالتهم كقوله تعالى 
» جانا في قوم لوط » مع إفادبها تكرر ذلك القول منهم وتجدّده . 

وجملة « قل لكم ميعاد يوم » الى اخرها مسوقة مساق الجواب عن مقالتهم 
ولذلك فصلت ولم تعطف . على طريقة حكاية الحاورات في القران»وهذا الجواب 
جرى على طريقة الاب الحكم 3 أي أن الأهم للعقلاء أن تتوجه *ممهم الى 
تحقق وقوع الوعد في الوقت الذي عينه الله له وأنه لا يؤخره شيء ولا يقدمه › 
وحسّن هذا الأسلوب أن سوّلحم إنما أرادوا به الكناية عن انتفاء وقوعه . 

وفي هذا الجواب تعريض بالتهديد فكان مطابقا للمقصود من الاستفهام › 
ولذلك زيد في الحواب كلمة « لكم » إشارة الى أن هذا الميعاد منصرف إلييم 


وضمير جمع الخاطب في قوله « إن كنع صادقين » إما للرسول عي باعتبار 
أن معه جماعة يخبرون بهذا الوعد » وإما الخطاب موجه للمسلمين . 

واسم الإشارة في هذا الوعد للاستخفاف والتحقير كقول قيس بن الخطم : 
متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة لنفسى إلا قد قضيتثٌ قضاءها 

وجواب « كنتم صادقين » دل عليه السؤال » أي إن كنع صادقين فعينوا لنا 
ميقات هذا الوعد.وهذا كلام صادر عن جهالة لأنه لا يلزم من الصدق في 


الإخبار بشيء أن يكزن لقي غانا يوقت بعصو راز لي لهي الكبت ي 
الاستقبال . 


وخولف مقتضى الظاهر في الجواب من الإتيان بضمير الوعد الواقع في كلامهم 
الى الإتيان باسم ظاهر وهو « ميعاد يوم » لما في هذا الاسم النكرة من الإمهام 
الذي يوجه نفوس السامعين الى كل وجه ممكن في حمل ذلك»وهو أن يكون يوم 
البعث أو يوما آخر يحل فيه عذاب على أيمة الكفر وزعماء المشركين وهو يوم بدر 
ولعل الذين قتلوا يومئذ هم أصحاب مقالة « متى هذا الوعد إن كنع صادقين ». 
وأفاد تنكير « يومر» تويلا وتعظيما بقرينة المقام . 


والميعاد : مصدر ميمى للوعد فإضافته الى ظرفه بيانية . ويجوز كونه مستعملا ٠‏ 


سا 201 


في الزمان وإضافته الى اليوم بيانية لأن الميعاد هو اليوم نفسه . 


وجملة « لا تستأخرون عنه ساعةً » إِمّا صفة ل « ميعاد » وإما حال من 
ضمير « لكم » . 


والاستعگخار والاستقدام مبالغة في التأخر والتقدم مثل : استجاب » فالسين 
والتاء للمبالغة . 


وقدم الاستء ستكخار على الاستقدام إعاء الى انه ميعاد باس وعذاب عليهيم من 
شأنه أن يتمنوا تأخره » ويكون « ولا تستقدمون » تتميما لتحققه عند وقته المعين 
في علم الله . 


والساعة : حصة من الزمن ¢ وتنكيرها للتقليل بمعونة المقام : 
بوققة اتج ل و ا 2007 
وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا أن نُوْمِنَ بهذا القرَْانٍ ولا بالذي بين يديه # 


كان المشركون لما فاجأعهم دعوة الإسلام وأحذ أمره في الظهور قد سلكوا 
ختلفة لقمع تلك الدعوة » وقد كانوا قبل ظهور الإسلام لَاهِينَ عن الخوض فيما 
سلف من ار فلما قرعت أسماعهم دعوة الإسلام اضطربت أقوالهم انوا 
« ما أنزل الله على شر من شيء » » وقالوا غير ذلك » فمن ذلك أنهم لجأوا الى 
م الكتاب م 0 مم بالمدينة e‏ ا تلقو مہم اف 
أن ا الناس عدم صحة الرسالة الحمدية > فمرة يقولون : « لوا أوتي 
مثل ما وتي موسى » » ومرة يقولون : « لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا 
نقرؤه » » وكثيرا ما كانوا يحسبون مساواته للناس في الاحوال البشرية منافية لكونه 
رسولا إليهم مختارا من عند الله فقالوا « ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق » الى قوله « هل كنت إلا بشرا رسولا » » وهم لا يُحاجُون بذلك عن 
اعتقاد بصحة رسالة موسى عليه السلام ولكنهم يجعلونه وسيلة لإبطال رسالة 
الرسل وأنه جاء بمثل ما جاءت به الرسل فحاجُهم بقوله « قل فأتوا بكتاب من 


202 با 


عند الله هو أهدى منهما أنَّبعْه إن كنع صادقين » الآية . فلما لما يجدوا سبيلا 
للمكابرة في مساواة حاله بحال الرسل الأولين وأُوَوَا إلى مأوى الشرك الصريح 
فا لق إتكاز اة الرسل كلهم حتى لا تنبض علوهم الحجة بمساواة أحوال 
الوسول: واخرال الرسل الأقدمين فكان من مستقر أمرهم أن قالوا « لن نؤمن بهذا 
القران ولا بالذي بين يديه » . 


وقد كان القران حاجھم اہم كفروا با أوتي موسى من قبل ک) في سورة 


القصص ., أي كفر أمثالهم من عَبدة الأصنام وهم قبط مصر با أوتي موسي وهو 
من الاستدلال بقياس المساواة والمثيل . 


فهذا وجه قولهم « ولا بالذي بين ييه » لأنهم لم يكونوا مدْعُوٌين لا يؤمنوا 
بكتاب اخر غير القران ولكن جرى ذلك في مجاري المجبدال والمناظرة فعدم إيمائهم 
بالقران مشهور معلوم وإنما أرادوا قطع وسائل الإلزام الجدلي . 
وهذه الآية انتقال الى اکر طعن المشركين ف القران وهي معطوفة عل جملة 
« ويقولون متى هذا الوعد » . 
والاقتصار على حكاية مقالتهم دون تعقيب با يبطلها إياء الى أن بطلاها باد 
مَنْ يسمعها حيث جمعت التكذيب بجميع الكتب والشرائع وهذا ببتان 
وحكاية مقالتهم هذه بصيغة الماضى توّذن ا أقلعوا عنها . 
وجيء بحرف (لن) لتأكيد نفي إيمائهم بالكتب المنزلة على التأبيد تأييسا للنبي 
والمسلمين من الطمع في إيمانهم به . 
واچ 0 مشار به الى حاضر في الأذهان لأن الخوض في القرآن بن 
ما نبزون 2 بالنتقصان » ألا ترى الى قول الايد , E‏ « إن أعلا 
تقول ا ا عتبة بر 0 لله ملق القران وقال له 
«هل ترى ہا أقول بأسا ؟» فقال : «لا والدّماء» . وكيف وقد تحداهم الإتيان 


شتا 203 


بسورة مثله فلم يفعلوا » ولو كانوا ينبزونه بنقص أو سحف لقالوا : نحن نترفع عن 
معالجة الإتيان بمثله . 

ومعنى « بين يديه » القريب منه سواء كان سابقا كقوله تعالى « إن هو إلا 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد » وقول النبيء عله « بعثت بين يدي 
الساعة » (1) أم كان جائيا بعده. کا حكى الله عن عيسى عليه السّلام 
« ومصدّقا لما بين يدي من التوراة » في سورة ال عمران . وليس مرادا هنا لأنه 
غير مفروض ولا مدّعى . 


« ولو ر رى إِذ الظَلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رَبّهِمْ يرجم بَعْضْهُمْ إلى 
تعض اقول 4 


أردفت حكايات أقواهم وكفرائهم بعد استيفاء أصنافها بذكر جزائهم وتصوير 
فظاعته بما في قوله «ولو ترى إذ الظالمون» الآية من الإبهام المفيد للتهويل . 
والمناسبة ما تقدم من قوله «ويقولون متى هذا الوعد» فإنه بعد أن ألقمهم الحجر 
بقوله « قل لكم ميعاد يوم » الم أتبعه بتصوير حاهم فيه . 

SSE ا‎ 

وجواب (لو) محذوف مويل وهو حذف شائع . وتقديره : لرأيت أمرا عجبا . 

و(إذ) ظرف متعلق ب « ترى » أي لو ترى في الزمان الذي يوقف فيه الظالمون 
بين يدي رہم . 

والظالمون : المشركونءقال تعالى : « إن الشرك لظلّم عظم » وتقدم قريبٌ منه 
0 تعالى » ولو ترى إذ وُقَفُوا على النار » في سورة ة الأنعام » وقد وقع التصريم بأنه 
ایقاف جع بين المشركين والذين دَعَوهم الى الإشراك 5 قوله تعالى « ويوم 


(1) رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى والطبراني . 


2014 اننا 


تحشرھم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكائكم انع وشركاؤك فَريلنا بینہم وقال 
شركاؤهم ما كنع إيانا تعبدون » الاية في سورة يونس . 

لإاك بالجملة التي أضيف إلها الظرف اسمية هنا لإفادة طول وقوفهم بين 
يدي الله ين رحب 0 00 و 0 وهر ما الك له حديث أنس 
م ل : TT‏ اح یکا مر 
مكاننا « الحديث 5 

وجملة « يرجع بعضهم الى بعض القول » ف موضع الحال من « الظالمون » 
أو من ضمير « موقوفون « . 

وجي با مضارع في قوله « يرجع بعضهم الى بعض القول » لاستحضار الحالة 
كقوله تعالى : « يجادلنا في قوم لوط » . 

ورجع القول:الجواب » ورجْع البعض الى البعض:المجاوبة وا محاورة . وهي أن 
يقول يم كلاما ويجيبه الآخر عنه وهكذا؛ شبه الجواب عن القول بإرجاع 
القول كأن المجيب أرجع الى المتكلم كلامه بعينه إذ كان قد خاطبه بكفائه وعذله 
قال بشار : 


وكتأن ومع ديه ا 5 الريساض كسيِينَ رَهْرا 


أي كأن جوابها حيث تجيبه » ومنه.قيل للجواب رد . ورَجَعْ الرشق في الرمي: 
ما ترد عليه من التراشق . : 


© يُقول الذِينَ استضيفوا لِلِذِينَ استكبروا للا اشم لكنا 
مَؤْمِيِينَ [31] 4 
هذه الجملة وما ذكر بعدها من الجمل المحكية بأفعال القول بيان لحملة 


« يرجع بعضهم الى بعض القول » . وجيء بالمضارع فيها على نحو ما جيء في 
قوله « يرجع بعضهم الى بعض القول » ليكون البيان كالمبيّن بها لاستحضار حالة 


ا 3 205 


القول لأا حالة غريبة لما فيها من جرأة المستضعفين على المستكبرين ومن تنبه 
هؤلاء من غفلتهم عما كان المستكبرون يغرونهم :به حتى أوقعوهم في هذا المازق . 
0 والتاء في « استضعفوا » للعد والمسيات. 2 2 3 0 0 
پو ê‏ 1 0 ب اغ ف ل 
والضعف هنا الضعف الجازي وهو حالة الاحتياج في المهمات الى ا 
بشؤونهم ت عنهم ويصرفهم كيف يشاء . لك 


ومن مشمولاته الضعة والضراعة ولذلك قوبل ب « الذين استكيزوا. ا 
أنفسهم كبا وهم ما عدُوا أنفسهم كباء إلا لما يقتضي استكبارهم لأنمم لولم 
يكونوا كذلك لوصفوا بالغرور والإاعجاب الكاذب . وهذا عبر في جانب الذين 
استضعفوا بالفعل البنىٌ للمجهول وفي جانب الذين استكبروا بالفعل الي 
ل ل ل 


:ورلا حرف اماع لوجود ١‏ أي حرف يدل على امتناع جوابه أي انتفائه) 
لأجل وُجود شرطه فعلم أنبا حرف شرط ولكنهم اختصروا العبارة » ومعنى : لأجل . 
وجود شرطه » أي حصوله في الوجود » وهو حرف من الحروف الملازمة الدخول 
على الجملة الاسمية فيلزم إيلاؤه اسما هو'متبداً . وقد كار حذف خبر ذلك اللمتبداً 
في الكلام غالبا بحيث يبقى من شطها اسم واحد وذلك اختصار لأن حرف 
(لولا) يؤذن بتعليق حصول جُوابه على وجود شرطه.فلما. كان الاسم بعدها في 
معنى شيء موجود حذفوا الخبر اختصارا . ويعلم من المقام أن التعليق في الحقيقة 
على حالة خحاصة من الأحوال التي يكون غلا اجرد وة فق الاق لهالا 
يكون الوجود اجرد لشيء سببا في وجود غيره وإنما يؤخذ أخص أحواله الملازمة 
لوجوده . 


وهذا المعنى عبر عنه النحؤيُون بالوجود المطلق وهي عبارة غير متقنة ومرادهم 
أعلق أحوال الوجود به وإلا فإن الوجود المطلق»أي ا محرد لا يصلح لان يعلق عليه 
ط 
عن ار 


206 نبا 


وقد جاء في هذه الاية ربط التعليق. بضضمير « الذين استكبروا » فاقتضى أن" 
المستضعفين ادّعَوا أن وجود المستكبرين مانع هم أن يكونوا مؤمنين . فاقتضى أن 
جميع أحوال المستكبرين كانت تدهدن حول منعهم من الإيمان کان وجودهم لا 
أثر له إلا في ذلك من انقطاعهم للسعي في ذلك المنع وهو ما دلّ عليه قوهم فيما 
بعد « بل مككر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالل » من فرط إلحاحهم عليهم 
بذلك وتكريره في معظم الأؤقات: » فكأنه استغرق وجودهم » لأن الوجود کون ف 
أزمنة فَكَانَ قوهم هنا « لولا أنم 4 اة في شدة حرصهم على كفرهم. وهذا 
وجه واجيه في الاعتبار البلاغي فمقتضى الحال من هذه الاية هو حذف المشيه . 


واعلم أن المراد بقولهم « مؤمنين با معنى اللقبي الذي اشتهر به اسان 
فكذَلك لا يقدر ل« مؤمنين » متعلق . 


َال الْذِينَ استكيروا للذِينَ استُضعفواً أنخن صَدَدْدَكُمْ عن الْهُدَىُ 
بَعْكَ إذ جاءكم بل کشم مُجْرِمِينَ [32] 4 


جرد فعل « قال » عن العاطف لأنه جاء على طريقة المجاوبة. والشأنّ فيه 
حكاية القول بدون عطف ,م بيناه غير مرة . 

وهمزة الاستفهام مستعملة في الإنكار على قول المستضعفين تبرُوًا منه . وهذا 
الإنكار بهتان وإنكار للواقع بعثه فيم خوف إلقاء التبعة عليهم وفرط الغضب 
والحسرة من انتقاض أتباعهم عليهم وزوال حرستهم بيهم فلم يتالكوا أن لا 
يكذبوهم ويذيلوا بتوريطهم . 

وأتى بالمسند إليه قبل المسند الفعلي في سياق الاستفهام الإنكاري الذي هو في 
قوة النفي ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي على طريقة : ما أنا قلت هذا . 
للإبطال بقوله « بل كنع مجرمين »»أي ثبت لكم. الإجرام من قبل وإجرامكم هو 
الذي صِدَّم إذ لم تكونوا على مقاربة الايمان فنصدم عنه ولكنكم صددتهم 
وأعرضتم بإجرامكم ولم تقبلوا دعوة الإيمان . 


وحاصل المعنى : أن حالنا وحالكم سواء » كل فريق يتحمل تبعة أعماله فإن 
كلا الفريقين كان مُعْرضا عن الايمان . وهذا الاستدلال مكابرة منهم وتان 
وسفسطة فإنهم كانوا يضصدون الدهماء عن الدين ويختلقون هم المعاذير : وإنما نفوا. 
هنا أن يكونوا محولين لهم عن الإيمان بعد تقلده وليس ذلك هو المدَّعَى . فموقغ 
السفسطة هو قوهم « بعد إذ جاءك » لان المجيء فيه مستعمل في معني الاقتراب 
منه والخالطة له . 

و(إذ) في قوله « إذ جاءم » مجردة عن معنى الظرفية ونحضة لكونها اسم زمان 
غير ظرف وهو أصل وضعها کا تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إِنّي 
جاعل في الأأض خليفة « 5 سورة البقرة 4 ولهذا صحتك إضافة (بعد) إلا لك 
الإضافة قرينة على تجريد (إذ) من معنى الظرفية الى مطلق الزمان مثل قوهم : 
حينئذ ويومئذ . والتقدير : بعد زمن مجيئه إيآ . و(بل) إضراب إبطال عن الامر 
الذي دخل عليه الاستفهام الإنكاري 5 أي ما صددناک بل كنم مجرمين . 


والإجرام : الشرك وهو مؤذن بتعمدهم إياه وتصميمهم عليه على بصية من 
انفسهم دوك تسويل مسول . . 


3 قال الذينَ اسُضجفوا 0 اا ل ليل والّمَار إِذ 
امرولنا OR‏ بالل ۾ وَتَجْعَل لَه انَدَادَا * 


لم جر حكاية هذا القول على طريقة حكاية المقاولات التي تحكى بدون 
عطف على حسن الاستعمال في حكاية المقاولات کا استقريناه من استعمال 
الكتاب الجيد وقدمناه في قوله « وإذ قال ربك للملائكة إِنّي جاعل في الأرض 
خليفة » الآية»فجيء بحرف العطف في حكاية هذه المقالة مع أن المستضعفين 
جاوبوا بها قول الذين استكبروا « أنحن صِدَدناء » الاية لنكتة دقيقة»وهي التنبيه 
على أن مقالة المستضعفين هذه هي في الج تكثملة لقا اة بقوله « يقول 
الذين استضعفوا لذن استكبروا لولا أنتم لكنًا مؤمنين » تنبيبا على أن مقالتهم 
تلقفها الذين استكبروا فابتدروها بالجواب للوجه الذي ذكرناه هنالك بحيث لو 
انتظروا تمام ا وأبلعوهم ريقهم لحصل ما فيه إيطال كلامهم ولكنهم قاطعوا 
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كلامهم ا الجَزع أن يؤاخذوا بما يقوله المستضعفون . 

وحكي قوم هذا بفعل المضي لزاوجة كلام الذين استكبروا لان اقول ادير 
استضعفوا هذا بعد أن كان تكملة لقوهم الذي قاطعه المستكبرون » انقلبَ جوابا 
ا عن تبرۇ تين من أن يكونوا صِدُوا المستضعَفين عن الهدى » فصار لقول 
المستضفقين موقعان يقتضي أحد الموقعين عطفه بالواو» ويقتضي الموقع الآخر قرنه 
بحرف (بل) وبزيادة « مكر الليل والنهار » . وأصل الكلام : يقول الذين 
استضعفوأ اللذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إذ تأمروننا بالليل والنبار أن نكفر 
بالل ا . فلما قاطعه المستكبرون بكلامهم أقحم في كلام المستضعفين حرف 
ربلل إبطالا لقول المستكبرين « بل كنع مجرمين » . وبذلك أفاد تكملة الكلام 


السابق والجواب عن تبرؤ المستكبرين » ولو لم يعطف بالواو لما أفاد إلا أنه جواب 
. عن كلام المستكبرين فقطءوهذا من أبدع الإيجاز . 


و(بل) للإضراب الإبطالي أيضا إبطالا لمقتضّى القصر في قوم «احْنُ 
صَدَدَْآم عن الهدى» فإنه واقع في حيّر نفي لان الاستفهام الإنكاري له معنى 
اف ْ 

و« مكر الليل والنهار » من الإضافة على معنى (في) . وهنالك مضاف إليه 
ومجرور محذوفان دل عليهما السياق » أي مكرك بنا . 
' وارتفع « مكر » على الابتداء . والخبر محذوف دل عليه مقابلة هذا الكلام 
بكلام المستكبرين إذ هو جواب عنه . فالتقدير : بل مكرم صَدَّنا » فيفيد 
القصر 3 أي ما صدّنا إلا مكرك »وهو نقض تام لقوهم » أنحن صددنام عن 
الهدى » وقولهم « بل كنم مجرمين » . 


والمكر : الاحتيال بإظهار ل لسن 
في قوله تعالى « ومكروا ومكر الله » في ال عمران . 


. وإطلاق المكر على تسويلهم لهم البقاء على الشرك » باعتبار أمهم يموهون علييم 
وی وموم أشياء کقوهم : إنه دين اباگ وكيف تأمنون غضب الاهة عليكم إذا 


تركتم دينكم ونحو ذلك . والاحتيال لا يقتضي أن امحتال غير مستحسن الفعل 
الذي يحتال لتحصيله . 

والمعنى : ملازمتهم المكر ليلا ونارا » وهو كناية عن دوام الالحاح عليهم في 
اتقسك بالشرك . و« إذ تأمروننا » ظرف لما في « مكر الليل والنبار » من معنى 
(صدنا) أي حين تأمروننا أن نكفر بالله . 

والأنداد : جم نِد » وهو المماثل » أي نجعل لله أمثالا في الإلمية . 

وهذا تطاول من المستضعفين على مستكبرهم لما رأوا قلة غنائهم عنهم 
واحتقروهم حين علموا كذبهم وب#تانهم . 

وقد حكى ر تعالى «إذ ترا الذين العا ن الذين اتبَعوا » 
الآيتين في سورة دا ش 


N‏ ره 
واسروا اقم ا العَذَابَ [33] 4 


يجوز أن يكون عطفا على جملة « يرجع بعضهم الى بعض القول » فتكون 
حالا . ويجوز أن تعطف على جملة « إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » . 

وضمير الجمع عائد الى جميع المذكورين قبل وهم الذين استضعفوا والذين 
استكبروا. والمعنى : أنهم كشف لمم عن العذاب المعدّ لهم»وذلك عقب المحاورة 
التي جرت بينهمءفعلموا أن ذلك الترامي الواقع بينهم لم يُغن عن أحد من الفريقين 
شعاء فحيعذ 0 بالخيبة وندموا على ما فات منهم في الحياة الدنيا وأسروا الندامة 

في أنفسهم » مرا الندامة استبقاء للطمع في صرف ذلك عنهم أو اتقاء ' 
SS‏ 
حسرتا على ما فرّطنا فيها » في سورة الأنعام » وقوله « لو أن لي كرة فأكون من 
المحسنين » في سورة الزمر . 

وذكر الزخشري وابن : أن من المفسرين من فسّر « سوا » هنا بمعنى 
أظهرواء وزعم أن (أسرّ) 0 بين ضدين . فأما الزخشري فسلمه ولم يتعقبه وقد 
فسر الزوزني الإسرار بالمعنيين في قول امرىء القيس : 
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جاوز أحراسا إليها وممعشرا علي جراصا لو يسيرون مقتلي 
وأما ابن عطية فأنكره > وقال : « ولم يثبت قط في اللغة أن( أسرٌ) من 
الأضداد » . قلت : وفيه نظر . وقد عد هذه الكلمة في الأضداد كثير من أهل 
اللغة وأنشد أن عبيدة قول الفرزدق : 
ولا رأى الحجاجَ جذ سيفه اسر الحروريٰ الذي كان أضمرا 
وفي كتاب الأضداد لأبي الطيب الحلبي : قال أبو حاتم :ولا أثق بقول أبي 
عبيدة في القران ولا بقول الفرزدق والفرزدق كثير التخليط في شعره . وذكر أبو 
الطيب عن التَّوزِي أن غير أبي عبيدة أنشد بيت الفرزدق والذي جر على تفسير 
« أسرّوا » بمعنى أظهروا هنا هو ما يقتضي إعلانهم بالندامة من قوم « لولا أنتم 
لکنا مؤمنين ».وني ايات أخرى مثل قوله تعالى « ويوم يعض الظالم على يديه 
يقول يا ليتني اتخذتٌ مع الرسول سبيلا » الآية . 
والندامة : التحسّر من عمل فات تداركه . وقد تقدمت عند قوله تعالى 
» فأصبح من النادمين » في سورة العقود . 
ا E 5 ET‏ ا و 9 020200 0 - و 
هط وَجَعلنا الأغللل في أغتاق الذِينَ كَفروا هل يُجْرَوْنَ إلا ما كاو 
تلن 4 
. عطف على جملة « إذ الظالمون موقوفون » . والتقدير : ولو ترى إذ جعلنا 
الأغلال في أعناق الذين كفروا . وجواب (لو) المحذوف جواب للشرطين . 
والأغلال : جمع غل بضم الغين , وهو دائرة من حديد أو جلد على سعة الرقبة 
توضع في رقبة الماسور ونحوه ويشد إليها بسلسلة أو سير من جلد أو حبل » وتقدم 
في أول سورة الرعد . وجعل الأغلال في الاعناق شعار على أنهم يساقون الى ما 
يحاولون الفرار والانفلات منه . وتقدم عند قوله تعالى « وأواك الأغلال في 
أعناقهم » في الرعد . و«الذين كفروا» هم هؤلاء الذين جرت عليهم الضمائر 
المتقدمة فالإتيان بالاسم الظاهر وكونه موصولا للإيماء الى أن ذلك جزاء الكفر , 
ولذلك عقب بجملة « هل يُجْرَّوْن إلا ما كانوا يعملون » مستأنفة استمنافا بيانيا » 


كأن سائلا استعظم هذا العذاب وهو تعريض بهم . 
فتقدير المعنى : هل جزوا بغير ما كانوا يعملون » والاستثناء مفرغ . 


و« ما كانوا يعملون » هو المفعول الثاني لفعل « يجزون.» لان (جزی) 
یتعدّی إلى مفعول ثان بنفسه لأنه من باب أعطى » کا يتعدى إليه بالباء على 
زص تضمينه معنى ريه : 

وجعل جزاؤهم ما كانوا يعملون على معنى التشبيه البليغ » أي مثل ما. كانوا 
يعملون ( وهذه الممائلة كناية عن المعادلة فيما يجاوزونه بمساواة الجزاء .للأعمال 
التي جوزا عليها حتى كأنه نفسها كقوله تعالى « جزاءًا وفاقا » . 

واعلم أن كونه نماثلا في المقدار أمر لا يعلمه إلا مُقَدٌ مدر الحقائق والنيات › وأما 
كونه « وفاقا » في النوع فلآن وضع الأغلال في اعناق منع من حرية التصرف 
في أنفسهم فناسب نوعه أن يكون جزاء و وا 
قال تان » أتعبدون :ما تنحتون ».وما تقبلوه من الستعياد زعمائهم وكبرائهم إياهم 
قال تال « وقالوا را إنا أطعنا سادا وكتاءنا فاضلرا السيا: ٠‏ 
قوله تعالى « إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل » فسأله بعض الحاضرين : هل 
يستقم أن نأخذ من هذه الآية ما يؤيد فعل الأمراء أصلحهم الله من الإتيان 
با حاربين ونحوهم مغلولين من اعناقهم مع قول مالك رحمه الله ججواز القياس في 
العقوبات على فعل الله تعاللى (في حد الفاحشة) فأجابه الشيخ بأن لا دلالة فيا 
لأن مالكا إنما أجاز القياس على فعل الله في الدنيا . وهذا من تصفات الله في 
الآخر فلا بُدّ لجوازه من دليل . 


وَمَا ارسلنًا في قَرْيَةِ من 
ارسلتم ب كفرون [34] 4% 
عتراض للانتقال الى تسلية البيء مه ما مني به من المشركين من أهل مكة 
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وخاصة ما قابله به سادتاهم وكبراؤهم من التأليب غليّه بتذكيو أن تلك سنة 
الرسل من قبله فليس في ذلك غضاضة عليه ولذلك قال في الاية في الزخرف 
« وكذلك ما أرسلنا مِنْ قبلك في قرية من نذير إلا قال مُثرفُوها إِنّا وجدنا اباءنا 
على أمة » الم»أي وكذلك التكذيب الذي كذبك أهل هذه القرية . والتعريض 
بقؤمه الذين عادوه. بتذكيرهم. 17 أمشالهم من أهل القَرى التي كذ أهلها 
برسلهم وأغراهم بذلك زعماؤهم . 

والمترقون : الذين أعطُوا الترّف » والترف : النعم وسعة العيش » وهو مبني 
للمفعول بتقدير : إن الله أترفهم كا في قوله تعالى «:وقال الملا من قومه الذين 
كفروا وعديو بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا » في سرورة اا 


وفي بنائه للمفعول تعريض بالتذكير بنعمة الله علييم لعلّهم يشكرونها ويقلعون 
عن الإشراك به » وبعض أهل اللغة يقول تقديره : أترفتهم النعمة » أي أبطرتهم . 
و « إن بما أرسلتم » حكاية للقول بالمعنى : أي قال مترفو كل قرية لرسوهم : 
إنا بما الت به كافرون . وهذا من مقابلة بت با لجمع التي يراد منها التوزيع 
عل احاد الجمع . 
وقوطهم « أرسلتم به » تكم بقرينة قولهم « كافرون » وهو كقوله تعالى « وقالوا 
يا اا الذي نل عليه الذكر إنك مجنون » ؛ أو المعنى : إِنّا بما ادّعيتم أنكم أرسلتم 


به . 


3 قاو ت تن اک لا ركنا ا بعلن ]35[ قل إِنْ 
و ره ار 


ري سط اررق لمن 207 ونقدر ولك اکر اناس لا 
يَعْلَمُونَ  ]36[‏ 


قفا على صر كفرهم بالقران وغيه من الشرائع بكلام کنا به عن إبطال 

حقية سدم بدليل سفيطان فجلعوا كار أموالهم وأولادهم حجة على أنهم أهل 

حظ عند الله تعالى » فضمير « وقالوا » عائد إلى « الذين كفروا » من قوله: 
« وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران » الح . وهذا من تمويه الحقائق بما 


عبن ررض و و اقرع من وال والولد حجةٌ على 

نهم مظنة العناية عند الله وأن ما هم عليه هو الحق . وهذا تعريض منهم بعكس 
اا عا الي ااي لوس 
حجة على أنهم غير محظوظين عند الله ولم يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا مسببة على 
أسباب دنيوية لا علاقة لها بأحوال الألاد . وهذا المبداً الوهمي السفسطائي خطير 
في العقائد الضالة التي كانت لأهل الجاهلية والمنتشرة عند غير المسلمين ولا يخلو 
المسلمون من قريب منها في تصمفاتهم في الدين ومرجعها إلى قياس الغائب على 
الشاهد وهو قياس يصادف الصواب تارة ويخطئه تارات . 


ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب خطأ اللجَأ الى القضاء والقدر في 
أعذارهم وخطأ التخلق بالتوكل في تقصيرهم وتكاسلهم . 

فجملة « وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا » عطف على جملة «وقال الذين كفروا 
لن نؤمن بهذا القران» الى » وقوهم :«وما نحن بمعذبين» كالنتيجة لقوهم « نحن 
کار أموالا وأولادا » » وإثما جيء فيه بحرف العطف لترجيح جانب الفائدة 
المستقلة على جانب الاستنتاج الذي يومىء إليه ما تقدمه وهو قوهم «نحن أكار ‏ 
أموالا وأولادا» فحصل من هذا النظم استدلال لصحة ديهم ولإبطال ما جاء به 
الإسلام ثم الافتخار بذلك على المسلمين والضعة لجانب المسلمين بإشارة الى 
قياس استشناني بناء على ملازمة موهومة › وکام استدلوا بانتفاء التعذيب على ايخ 
مقربون عند الله بناء على قاس اة مطوي فكأنهم حصروا وسائل ار عد 
الله في وفرة الأموال والأولاد . ولولا هذا التأويل لخلا كلتا الجملتين عن أهم معنييهما 
وبه يكون موقع الجواب ب « قل إن ربّي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » أشدّ 
اتصالا بالمعنى » أي قل لهم : إن بسط الرزق وتقتيو شأن اخر من تصفات الله 
المنوطة بما قدره في نظام هذا العام » أي فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغي » 
والهدى والضلال » ولو تأملتم أسباب الرزق لرأيتموها لا تلاقي أسباب الغي 
والاهتداء» فرعا وسع الله الرزق على العاصي وضيّقه على المطيع وربما عكس فلا 
يغرنهم هذا وذاك فإنكم لا تعلمون . 

وهذا ما جعل قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » مصيبا المحز فأكثر الناس 
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تلتبس عليهم الامور فيخلطون بينها ولا يضعون في مواضعها زينها وشينها . 

وقد أفاد هذا أن حالهم غير دال على رضَى الله عنهم ولا على عدمهبوهذا 
الإبطال هو ما يسمى في علم المناظرة نقضا إجماليا . 

وبسط الرزق : تيسيه وتكثيره استعير له البسط وهو نشر الثوب ونحوه لان 
المبسوط تكثر مساحة انتشاره . 

وقدْر الرزق : عُسر التحصيل عليه وقلة حاصله ؛ استعير له القذر » أي 
التقدير وهو التحديد لأن الشيء القليل يسهل عدّه وحسابه ولذلك قيل في ضده 
« يرزق من يشاء بغير حساب » » ومفعول « يقدر » محذوف دل عليه مفعول 
« يبسط » . وتقدم نظيره في سورة الرعد . 

ومفعول « يعلمون » محذوف دل عليه الكلام » أي لا يعلمون أن الله يبمسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر باعتبار عموم من يشاء من كونه صا حا أو طالحا » ومن 
انتفاء علمهم بذلك انم توهموا بسط الرزق علامة على القرب عند الله » وضده 
علامة على ضد ذلك . وبهذا أخطأ قول أحمد بن الرواندي : 


م عاقل عَاقل أعيث مناهيّه وجاهل جاهل تلقاه مَرزوقا 
هذا الذي ترك الأؤهام حائرة وصيّر العالم النحريبر زنديقا 


فلو كان عالما نحريرا لما تحير فهمه . وما تزندق من ضيق عطن فكره . 


ل وما أموالكُمْ ولا أولدْكُمْ بالتي مركم عندئا رى إلا مَنْ ءامن 
عمل صلا اوك لَهُمْ جَراءُ الضف بِمًا عملا وَهُمْ في ارب 
َامِنُونَ [37] 4 


يجوز أن تكون جملة«وما أموالكم»عطفا على جملة«قل إن ربي يبسط الرزق» 
الى فيكون كلاما موجها من جانب الله تعالى إلى الذين قالوا « نحن أكثر 
أموالا وأولادا » فتكون ضمائر الخطاب موجهة الى الذين قالوا « نحن أكثر أموالا 
وأولادا » . 
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ويجوز أن E‏ 00000 
ما أمر الرسول َيه بأن يقوله هم ويبلغه عن الله تعالى » ويكون في ضمير 
«عندنا» التفات › ر الخطاب تكون عائدة إلى الذين قالوا « نحن أكاز 
أموالا وأولادا وما نحن بمعذّبين » وفيبا وجه ثالث ننبه عليه قريبا . 


وهو ارتقاء من إبطال الملازمة الى الاستدلال على أنهم ليسوا بمحل الرضى من 
الله تعالى على طريقة النقض التفصيلي المسمى بالمناقضة أيضا في علم المناظرة . 
وهو مقام الانتقال من المنع الى الاستدلال على إبطال دعوى الخصم » فقد أبطلت 
الآية أن تكون أموالهم وأولادهم مقربة عند الله تعالى وأنه لا يقرب الى الله إلا 
الإيمان والعمل الصالح . 

ومع بالايالة:تلنقيةة ا ج ت الد ا هده 
الجملة أريد منها نفي قولهم « نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين» أي لا 
أنتم » فكان كلامهم في قوة حصر التقريب الى الله في كا الأموال والألاد فتفي 
ذلك اس : 

وتكرير .(لا) النافية بعد العاطف في « بلا أولادك » لتأكيد تسلط النفي على 
كلا المذكورين ليكون كل واحد مقصودا بنفي كونه مما يقرب الى الله ومتلفتا اليه 

ولا كانت الأموال والأرلاد جمعَيْ تكسير عوملا معاملة المفرد المؤنث فجيء 
بخبهما اسم موصول المفرد المؤنث على تأويل جماعة الأموال وجماعة الأولاد ولم 
يلتفت إلى تغلب الألاد على الأموال فيخبر عنما معا ب (الذين) ونحوه . 

وعدل عن أن يقال : بالتي تقربكم إلينا » إلى « تقربكم عندنا » لأن التقريب 
هنا مجاز في في التشريف والكرامة لا تقريب مكان . 

والزلفى : اسم للقرب مثل البجعى وهو مفعول مطلق نائب عن المصدں أي 
3 تقربكم تقريبا » ونظيو « والله أنبتكم من الأرض نباتا » . 

وقوله « إلا من آمن وعمل صا حا » استثناء منقطع . و (إلا) بمعنى (لكنْ) 
الخففة النون التي هي للاستد راك وما بعدها كلام قن وذلك من استعمالات 
الاستفناء المنقطع ؟ فإنه إذا كان ما بعد (إلا) ليس من جنس المستثنى منه كان 


216 يتنا 


الاستثناء منقطعا » ثم إن كان ما بعد (إلا) مفردا فإن (إلا) تقدّر بمعنى (لكن) 
أخت (إن) عند أهل الحجاز فينصبون ما بعدها على توهم اسم (لكنّ) وتقدر 
بمعنى (لکن) الخففة العاطفة عند بني تمم فيتبع الاسم الذي بعدها إعراب 
الاسم الذي قبلها وذلك ما أشار إليه سيبويه في باب يختار فيه النصب من أبواب 
الاستثناء (1) . 

فأما إن كان ما بعد(إلا)جملة اسمية أو فعلية فإن (إلا) تقدر بمعن (لكن) 
امخففة وتجعل الجملة بعد استغنافا » وذلك في نحو قول العرب « والله لأفعلن كذا 
إلا عل ذلك أن أفعل كذا وكذا » قال سيبويه : « فإن : أن أفعل كذاءبمنزلة :إلا 


فل كذاءوهو مبني على جل (أي هو خير له) . وجل مبتدأ كأنه قال : ولكن 
حل ذلك أن أفعل كذا وكذا » اه (2) . 


,قال ابن مالك في شرح التسهيل:وتقرير الإخراج في هذا أن تجعل قوم : ! 

. حل ذلك » بمنزلة:لا أرى هذا العَقد مبطلا إلا فعْل كذا ھک 
هذا القبيل قوله تعالى « لست عليهم بِمُسَيْطِر إلا مَن تولى وكفر فيعذبه الله 
العذاب الأكبر » على أن يكون (مَن) مبتداً و « يعذبه الله » الخبر ودخل الفاء 
لتضمين المبتدأ معنى الجزاء . وقال ابن يسعود : إن (إلّا) في الاستشناء. المنقطع 
يكون ما بعدها كلامًا مستأنفا اه . 


وعلى هذا فقوله تعالى هنا « إلا من امن وعمل صالحا » تقديه : لكن من 
امن وعمل صا حا فأوافك هم جزاء الضعف » فيكون (مّن) مبتدأ مضمّنا معنى 
الشرط و « لهم جزاء الضعف » جملة خير عن البتدأ وزيذت الفاء في الخبر 
لتضمين المتبدأ معنى الشرط . 

وأسهل من هذا أن نجعل (مَن) شرطية وجملة « فأولكك لهم جزاء الضعف » 
جواب الشرط واقترن. بالفاء لأنه جملة اسمية.وهذا تحقيق لمعنى الاستثناء المنقطع 
وتفسير للاية بدون تكلف ولا تردد في النظم . 


(1) انظر الجزء الاول ص 319 طبع باريس . 
(2) نفس المصدر والجنن ص 0326. 


ونجوز أن تكون جملة « وما أموالكم ولا الاد » الح اعتراضا بين جملة « قل 
إن ريي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » وجملة « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر له » › وتكون ضمائر الخطاب موجهة الى جميع الناس الخاطبين 
بالقران من مؤمنين وكافرين:. وعليه فيكون قوله « إلا من امن وعمل صا حا » الم 
مستثنى من ضمير الخطاب » أي ما أموالكم بالتي تقربكم إلا الذين امنوا وعملوا 
EE‏ ثناء على 
چ جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل تلك الأوصاف التي تقدمت اسم 
الإشارة على ما تقدم في قوله تعالى « اولئك على هدى من رہم » وغيره . ووزان 
هذا المعنى وزان قوله « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل » الى 
قوله « لكن الذين اتقوا ربهم لحم جنات » الآية . 

والضعف : المضاعف المكرر فيصدق بالمكرر مرة وأكثر . وفي الحديث 
« والخسنة بعشر أمثاها الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة » وقد أشار اليه 
قوله تعالى « كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما حبة والله يضاعف 
لمن يشاء » . 


وإضافة « جزاء » الى « الضعف » إضافة بيانية أي الجزاء الذي هو 
المضاعفة لأعمالهم » أي لما تستحقه جا تقدم . وكتي عن التقريب بمضاعفة الجزاء 
لأن ذلك أمارة كرامة المحزي عند الله » أي أولعك الذين يقربون زلفى فيجزون جزاء 
الضعف على أعمالهم لا على وفرة أموالهم وأولادهم » فالاستدراك ورد على جميع ما 
أفاده كلام المشركين من الدعوى الباطلة والفخر الكاذب لرفع توهم أن الأموال 
والأألاد لا تقرب الى الله بحال فإن من أموال المؤمنين صدقات ونفقات » ومن 
أولادهم أعوانا على البرّ ومجاهدين وداعين لابائهم بالمغفرة والرحمة . 

والباء في قوله « بما عملوا » تحتمل السبيبة فتكون دليلا على ما هو المضاعف 
وهو ما يناسب السبب من الصالحات كقوله تعالى « هل جزاء الاحسان إلا 
الإإحسان » » وتحتمل العوض فيكون « ما عملوا » هو المْجارّى عليه کا تقو 
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جزيته بألف » فلا تقدير في قوله « جزاء الضعف » . 
والغرفات : جمع غرفة . وتقدم في آخر الفرقان وهي البيت المعتلي وهو أجمل 
منظرا وأشمل مرأى . و« امنون » خبر ثان يعني تلقي في نفوسهم الامن من 


انقطاع ذلك النعم . 
وقرأ الجمهور « في الغرفات » بصيغة الجمع » وقرأ حمزة « في العُرفة » 
بالافراد . 


۶ والذِينَ ER‏ في ايا مُعَسجزِيسنَ لكك في الْعََدَابِ 
مُحْضرون [38] 4 


جرى الكلام غلى عادة القران في تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسيه » فكان 
هذا بمنزلة الاعتراض بين الثناء على المؤمنين الصا حين وبين إرشادهم الى الانتفاع 
باموالهم للقرب عند الله تعالى بجملة « وما انفقتم من شيء » الح . والذين 
يسعون في الايات هم المشركون بصدهم عن سماع القران وبالطعن فيه بالباطل 

والسعي مستعار للاجتهاد في العمل كقوله تعالى « ثم أدبر يسعى » وإذا 
عدي ب (في) كان في الغالب مرادا منه الاجتهاد في المضرة فمعنى« يسعون في 
ايتنا » يجتهدون في إبطالها » و « معاجزين » مغالبين طالبين العجز . وقد تقدم 
نظيو في قوله تعالمى « والذين سعوا في اياتنا معاجزين أولفك أصحاب الجحم » 


. في سورة الحج . 


واسم الإشارة للتنبيه على أمهم استحقوا الحجم لأجل ما ذكر قبل اسم الإشارة 
مثل « أولفك على هدّى من ربهم » و « في العذاب » خبر عن اسم الإشارة. 
و«محضرون» هنا كناية عن اللازمة فهو ارتقاء في المعنى الذي دلت عليه أداة 
الظرفية من إحاطة العذاب بهم وهو خبر ثان عن اسم الإشارة ومتعلقه محذوف دل 
عليه الظرف وقد تقدم نظيو في قوله تعالى « فاولئك في العذاب محضرون » في 
سور الروم . 


قل إن 5 سط الوق لِمَنْ يُشَاءُ مِنْ بدو تمد لد وكا 
َنفَمَكُمْ من شيءِ فهو يُخْلِفُمُ وَهْوَ حير الرِقِينَ [39] 4 

أتبع إبطال أن تكون الأموال والألاد بذاتهما وسيلة قرب لدى الله تعالى ردا على 
مزاعم المشركين بما يشبه معنى الاستدراك على ذلك الإبطال من إثبات انتفاع 
بالمال للتقرب الى رضَى الله إن استعمل في طلب مرضاة الله تفضيلا لما أشير اليه 
إجمالا من أن ذلك قد يكون فيه قربة الى الله بقوله « إلا من امن وعمل صا حا » 
کا تقد 

وقوله « إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له » تقدم نظيو قريبا 
تأكيدا لذلك وليبتى عليه قوله « وما أنفقتم من شيء » الآية . فالذي تقدم رو ' 
على المشركين والمذكور هنا ترغيب للمؤمنين والعبارات واحدة والمقاصد مختلفة.وهذا 
من وجوه الإعجاز أن يكون ي الواحد صا حا لغرضين وأن يتوجه الى 
طائفتين . 

ولا كان هذا الثاني موجها الى المؤمنين أشير الى تشريفهم بزيادة قوله « من 
عباده » أي المؤمنين»وضمير « له » عائد الى (من) › أي ويقدر لمن يشاء من 
عباده . ومفعول « يقدر » محذوف دل عليه مفعول « يبسط » . 

وكان ما تقدم حديثا عن يبسط الرزق لغير المؤمنين فلم ينعموا بوصف « من 
عباده » لان في ا تشريفا للمؤمنين » وفي هذا امتنان على الذين يبسط 
عليهم الرزق بأن جمع الله هم فضل الإيمان وفضل سعة الرزق » وتسلية للذين قدر 
عليهم رزقهم بأنهم نالوا فضل الإيمان وفضل الصبر على ضيق الحياة . 

E‏ يقدر » إيعاء الى أن ذلك القذر لا يخلو من فائدة 
للمقدور عليه رزقه»وهي فائدة الثواب على الرضى من قسم له والسلامة من 
الحساب عليه يوم القيامة.وفي الخديث عا حو فة کیت الوق الا كرا 
عنه حتى الشركة يُشاكها «. 


ولولا هذا الايماء لقيل : ويقدر عليه »کا قال « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
اتاه الله » . وأما حال الكافرين فإنهم ينعم على بعضهم برزق يحاسبون عليه أشد 


الحساب يوم القيامة إذ لم يشكروا رازقهم ‏ ويُقدر على بعضهم فلا يناله إلا 
الشقاء . وهذا توطئة لقوله « وما أنفقم من شيء فهو يخلفه » حنا على الإنفاق . 
والمراد الإنفاق فيما أذن فيه الشرع . 

وهذا تعلم للمسلمين بأن نعم الآخرة لا يناني نعم الدنيا قال تعالى «ومنهم 
من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا علواب النار أولائك لهم 
نصيب مما كسبوا». فأما نعم الدنيا فهو مسبب عن أحوال دنيوية رتبا الله تعالى 
ويسترها لمن يسترها في علمه بغيبسوأما نعم الآخرة فهو مسبب عن أعمال مبيئة في 
الشريعة وكثير من الصالحين يحصل لمم النعم في الدنيا مع العلم بأمهم متكُمون 
في الآخرة کا أنعم على داود وسليمان وعلى كثير من أصحاب محمد ع وكثير 

من أيمة الدين مثل مالك بن انض والشافعي والشيخ عبد الله بن أبي زيد 
وسحنوك . 

فأما اختيار الله لنبيئه محمد عو حالة الزهادة في الدنيا فلتحصل له غايات 
الكمال من التمخض لتلقي الوحي وجميل الخصال ومن مساواة جمهور أصحابه في 
أحوالهم وقد بسطناه بيانا في رسالة طعام رسول الله عليه السلام . وأعقب ذلك 
بترغيب الأغنياء في الإنفاق في سبيل اللدفجعل الوعد بإخلاف ما ينفقه المره كناية 

عن الترغيب في الإنفاق لأن وعد الله بإخلافه مع ا كين الوعد يقتضي أنه .يحب 
ذلك من المنافقين . 

وأكد ذلك الوعد بصيغة الشرط ويجعل جملة الجواب اسمية ويتقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي بقوله « فهو يخلفه » » ففي هذا الوعد ثلاثة مؤكدات دالة على 
مزيد العناية بتحقيقه لينتقل من ذلك الى الكناية عن كونه مرغوبه تعالى . 

و« من شيء » بيان لما في (ما) من العموم»وجملة « وهو خير الرازقين » 
تذييل للترغيب والوعد بزيادة » لبيان أن ما يخلفه أفضل مما أنفقه المنفق . «خير» 
بمعنى أخير لأن الزرق الواصل من غين تعالى إنما هو من: فضله أجراه على يد 
بعض مخلوقاته فإذا كان تيسيره برضى من الله على المرزوق ووعد به كان ذلك 
أخلق بالبركة والدوام » وظاهر الآية أن إخلاف الرزق يقع في الدنيا وفي الآخرة . 

والمراد بالإنفاق : الإنفاق المرغب فيه في الدين كالانفاق على الفقراء والإنفاق 


في سبيل الله بنصر الدين . رَوى مالك عن النبيء َه أنه قال « يقول الله 
تعالى : يا بن ادم أنفق أنفق عليك » . قال ابن العربي : قد يعض مثله أو 
أزيد » وقد يعوض ثوابا » وقد يدخر له وهو كالدعاء في وعد الإجابة » اه . 
قلت : وقد يعوّض صحة وقد يعوّض تعميرا . ولله في خلقه أسرار 


رور يع وو 2 ° کت e‏ ا و عد 

١‏ وتنم تحشيهُمْ يما نَم تقول للمليكة ولاه إياكم كاثوا 

عدون ]40[ قاو E‏ و من دونهم بل كاثوا يعبدون 
الجن اكرهُم بهم مُوْمِنُونَ [41] » 


عطف على جملة « ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » الآية استكمالا 
لتصوير فظاعة حالهم يوم الوعد الذي أنكروه تبعا لما وصف من حال مراجعة 
ا ل ل لك 

وضمير الغيبة من « يخشرهم » SSS‏ ل 
أكثر أموالا وأولادا » الذي هو عائد الى « الذين كفروا » من قوله « وقال الذين 
كفروا لن نؤمن بهذا القران » . والكلام كله منتظم في أحوال المشركين.وجميع : 
فعيل بمعنى مفعول 2 أي مجموع وكثر استعماله وصفا لإفادة شمول أفراد ما أجري 
هو عليه من ذوات وأحوال » أي يجمعهم المتكلم قال لبيد : 
عع ونا دس نكن NS‏ 

وتقدم عند قوله تعالى « فيكدوني جميعا ثم لا تُنُظرون » في سورة هود . فلفظ 
(جميعا) يعم أصناف المشركين على اختلااف نحلهم واعتقادهم في شركهم فقد 
e E EE E‏ رن ابر متخو اهنا 
منتظم العقائد والأقوال غير مخلوط بما ينافي بعضه بعضا . 


والمقصد من هذه الآية إبطال قولحم في الملائكة إنهم بنات الله » وقولهم « لو 
شاء الرحمان ما عبدناهم » كا في سورة الزخرف . وكانوا يخلطون بين الملائكة 
والجن ويجعلون بينهم نسبا فكانوا يقولون : الملائكة بنات الله من سروات الجن . 
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وقد كان حي من خزاعة يقال هم:بنو مُليح » بضم المع وفتح اللام وسكون 
التحتية » يعبدون الجن والملائكة . والاقتصادر على تقرير الملائكة واستشهادهم 
على المشركين لأن إبطال إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما هو دونها من أعيد 
من دون الله بدلالة الفحوى ¢ أي بطريق الأول فإن ذلك التقرير من هم ما جعل 
الحشر لأجله . 

وتوجيه الخطاب الى الملائكة بهذا الاستفهام مستعمل في التعريض بالمشركين 
على طريقة المّثل « إياك أعني واسمّعي يا جارة » . 

والإشارة ب « هؤلاء » الى فريق كانوا عبدوا الملائكة والجن ومن شايعهم على 
أقوالهم من بقية المشركين . 

وتقديم المفعول على « يعبدون » للاهتام والرعاية على الفاصلة . 

وحكي قول الملائكة بدون عاطف لوقوعه في المحاورة كا تقدم غير مرة ولذلك 
جيء فيه بصيغة الماضي لان ذلك هو الغالب في الحكاية . 

وجواب الملائكة يتضمن إقرارا مع التنزه عن لفظ كونهم معبودين ا ينتزه من 


اليد : هُو مشرك بالله » وإنما القائل قال : أنا مشرك 
بالله . 


فمورد التنزيه في قول الملائكة « سبحانك » هو أن يكون غير الله مستحقا أن 
يعبد » مع لازم الفائدة وهو 9 يعلمون ذلك فلا يضرون بأن يكونوا مُعبدودين . 

والولي ا والحليف والصديق» مشتق من اللي مصدر ولي بوزن عَلم . 
وکل من فاعل الي ومفعوله ولي لأن الولاية نسبة تستدعي طرفين ولذلك كان 
الولي فعيلا صالخا لمعنى فاعل ولعنى مفعول . فيقع اسم الولي على المُوالي 
بكسر اللام وعلى المُوالى بفتحها وقد ورد بلمعنيين في القرآن وكلام العيب كثرر . 


فمعنى « أنت ولينا » لا نوالي غيرك > أي لا نرضي به وليّا » والعبادة ولاية بين 
العابد والمعبود » ورضى المعبود بعبادة عابده إياه ولايد بين المعبود وعابده » فقول 
الملائككة « سبحانك » تبرؤ من الرضى بأن يعيدهم المشركون لأن الملائكة لما 


جعلوا أنفسهم موالين لله فقد كذبوا المشركين الذين زعموا لهم الإهية , لأن العابد 
0000 وقد تقدم الكلام على لفظ (ولي) عند قله تعالى « قل أغير الله 


و(من) زائدة للتوكيد و(دون) اسم لمعنى غير » أي أنت ولينا وهم ليسوا أولياء 
لنا ولا نرضى بهم لكفرهم ف«من دونهم » تاكيد لما افادته جملة « أت ولينا » من 
الخصر لتعريف الحزاين . 

و (بل) للإضراب الانتقالي انتقالا من التبرؤ منهم الى الشهادة عليهم وعلى 
الذين سلوا لهم عبادة غير الله تعالى»وليس إضراب إبطال لأن المشركين المتحدث 
عنهم كانوا يعبدون الملائكة » والمعنى : بل كان أكثر هؤلاء يعبدون الجن وكان 
الجنّ راضين بعبادتهم إياهم . وحاصل المعنى : أنا منكرون عبادتهم إيانا ولم نأمرهم 
بها ولكن الجن سولت لهم عبادة غير الله فعبدوا الجن وعبدوا الملائكة . 

وجملة « أكترهم » للمشركين وضمير « بهم » للجن .والمقام يرد كل ضمير 
الى معاده ولو تمائلت الضمائر کا في قول عباس بن مرداس يوم حنين : 
عَدنا 0 7 أحدق 3 ' بالمسلمين وأحرزوا ما جَمعوا 

وقراً e‏ « نحشرهم » و « نقول » بنون العظمة حفص عن 
عاصم بياء الغائب فيبماء والضمير عائد الى «ربلي» من قوله 0 إن ى يبسط 
الرزق من يشاء من عياده ویقدر له 2 


< قم لا يلك بعكم لبْض فعا ولا ضرا 4 


الأظهر أن هذا من خطاب الله تعالى المشركين والجنَّ . والفاء فصيحة ناشئة 
عن المقاولة السابقة . وهي كلام موجه من جانب الله تعالى الى الملائكة. 
والمقصود به : التعريض بضلال الذين عبدوا الملائكة والجن لأن الملائكة يعلمون 
مضمون هذا الخبر فلا تقصد إفادتهم به . والمعنى : إذ علمع أنكم عبدتم الجن 
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا 


24 با 


ويجوز أن يكون من خطاب الملائكة للفريقين بعد أداء الشهادة عليهم توبيخا 
لهم وإظهارا للغضب عليهم تحقيقا للتبرؤ منهمءوالفاء أيضا فصيحة وهي ظاهرة . 

وقدم الظرف على عامله لأن النفع والضر يومكذ قد اختص صغيهما وكبيرهما 
بالله تعالى خلاف ما كان في الدنيا من نفع الجن عُبّادهم ببعض المنافع الدنيوية 
ونفع المشركين الجن بخدمة وساوسهم وتنفيذ أغراضهم من الفتنة والإضلال ٠»‏ 
وكذلك الضر في الدنيا أيضا . 

والملك هنا بمعنى: القدرة » أي لا يقدر بعضكم على بعض نصر أو نفع . 
مرم » في سور العقود. 

وقدم التقع في حيز النفي تأييسا لهم لأنهم كانوا يرجون أن يشفعوا لهم يومئذ 
« ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » . 

وعطف نفي الضر على نفع النفع للدلالة على سلب مقدبتهم على أي شيء 
فإن بعض الكائنات يستطيع أن يضر ولا يستطيع أن ينفع كالعقرب . 


.© وقول للذينَ لمو ذو عَدَابَ امَارٍ التي كشم بها 
تُكَذْبُونَ [42] 4 ْ 0 


عطف على قوله « ثم نقول للملائكة » . وقد وقع الإخبار عن هذا القول بعد 
الإخبار عن الحوار الذي يجري بين الملائكة وبين المشركين يومئذ إظهارا 
لاستخقاقهم هذا الحكم الشديد , ولكونه كالمعلول لقوله « لا ملك بعضكم 
لبعض نفعا ولا ضرا » . 

والذوق بجاز لطلق الإإحساس 3 واختياره دوك الحقيقة لشهرة استعماله . 
ووصف النار بالتي كانوا يكذبون بها لما في صلة الموصول من إيذان بغلطهم 
وقد علق التكذيب هنا بنفس النار فجيء باسم الموصول المناسب ها وم 


يعلق بالعذاب م في آية سورة السجدة « وقيل لهم ذوقوا عذابٌ النار الذي كنع 
به تكذبون » لأ القول امخبر عنه هنا هو قول الله تعالى وحكمه وقد أذن بهم الى 
جهنم وشاهدوها کا قال تعالى انفا « وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » فإن 
الذي يرى هو ما به العذاب » وأما القول المحكي في سورة السجدة فهو قول 
ملائكة العذاب بدليل قوله « كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فما وقيل لهم ذوقوا 
عذاب النار الذي. كنتم به تكذبون » . 


ل ل 


o 


27 کان يعد اک وقالوا م ما هذا إا فك 0 وال 
الذينَ كَفَرُواً للْحَقٌ لما جَاءَهُمْ إن هذا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ [43] 4 


انتقال من حكاية كفرهم و وازدهائهم بأنفسهسم وتكذييهم بأصول 
الديانة إلى حكاية تكذيہم الرسول عو ؛ وأتبع ذلك بحكاية تكذيبهم الكتابَ 
والدين الذي جاء به فكان كالفذلكة لا تقدم من كفرهم : 
وجملة « إذا تتلى » معطوفة على جملة « ويوم نحشرهم جميعا » عطف القصة 
على القصة . وضمير « عليهم » عائد ال « الذين كفروا » وهم المشركون من 
أهل مكة . 
وإيراد حكاية تكذييهم الرسول ريه مقيدة بالزمن الذي تتلى عليهم فيه آيات 
الله البينات تعجيب من وقحاتهم حيث كذبوه في أجدر الاوقات بان يصدقوه 
عندها لأنه وقت ظهور حجة صدقه لكل عاقل متبصر . 
وللاهتام بهذا الظرف والتعجيب من متعلقه قذّم الظرف على عامله والتشوق 
الى الخبر الآني بعده وأنه من قبل البهتان والكفر البواح 
والمراد بالآيات البينات آيات القرآن » ووصفها بالبيّنات لأجل ظهور أنها من 
عند الله لإعجازها إياهم عن معارضتها » وما اشتملت عليه معانيها من الدلائل 
الواضحة على صدق ما تدعو يعي محفوفة بالبيان بألفاظها ومعانيها . 
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وحذف فاعل التلاوة لظهور أنه الرسول عه إذ هو تالي ايات الله فالإشارة في 
قوهم «ما هذا إلا رجل يريد أن يصدك» الى الرسول عَُ. واستحضروه بطريق 
الإشارة 1 الاسم إفادة لحضوره مجلس التلاوة وذلك من تمام وقاحتهم فقد كان 
النبيء عو َيه يقرأ عليهم القران في مجالسهم كا ورد في حديث قراءته على عتبة بن 
ربيعة سورة فصلت وقراءته على عبد الله بن بي بن سول للقرآن بالمدينة في القصة 
التي تشاجر فيها المسلمون والمشركون . 


وابتدأوا بالطعن في التالي لأنه الغرض الذي يرمون إليه » وأثبتوا له إرادة صدّهم 
عن دين ابائهم قصد أن يثير بعضهم حمية بعض لأنهم بجعلون اباءهم أهل الرأى 
فيما ارتأوا والتسديد فيما فعلوا فلا يرون إلا حَقًا ولا يفعلون إلا صوابا وحكمة » 
فلا جرم أن يكون مريد الصدّ عنها حاولا الباطل وكاذبا في قوله لأن الحق مطابق 
الواقع فإيطال ما هو حق في زعمهم قول غير مطابق للواقع فهو الكذب . 


وفعل (كان) في قوهم « عمًا كان يعبد ١باؤك‏ إشارة الى أنهم عنوا أن تلك 
عبادة قديمة ثابتة . وفي ذلك إهاب لقلوب قومهم وإيغار يغار لصدورهم ليتألبوا عل 
انول عله ويزادوا تمسكا بدينهم وقد قصروا الرسول عليه الصلاة والسلام على 
صفة إرادة صدهم قصرا قصرا إضافيا » أي إلا رجل صادق فما هو برسول . 

وأتبعوا وصف التالي بوصف المتلوٌ بأنه كذب مفترّى وا فعل القول 
للاهتام بحكاية قوهم لفظاعته وكذلك إعادة فعل القول إعادة ثاتبة للاهتام بكل 
قول من القولين الغريبين تشنيعا هما في نفس السامعين فجملة « وقالوا ما هذا إلا 
إفك » عطف على جملة « قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدك »» فالفعلان 

مشتركان في الظرف . 


والإشارة الثانية الى القران الذي تضمنه «تُتى» لتعيّنه لذلك . 


والافك : الكذب . ووصفه بالمفترَى إما أن يتوجّه الى نسبته الى الله تعالى أو 
أريد أنه في ذاته إفك وزادوا فجعلوه مخترعا من النبيء عو ليس مسبوقا به . 
فكونه إفكا يب جع الى جميع ما في القران»وكونه مفترى يُرجعونه الى ما فيه من 


قصص الأوْلين . وهذا القول من بهتانهم لأنهم كثيرا ما يقولون : أساطير الأْلين 
فليس « مفترّى » تاكيدًا ل « إفك » . 

ثم حكي تكذيبهم الذي يعم جميع ما جاء به الرسول عه من وحي يتلى أو 
مبين »»فهذا المقال الثالث يشمل ما تقدم وغيرهفحكاية مقالهم هذا تقوم مقام 
التذييل ير للقائلين دون إضمار ما تقدم ما يصح ”أن يكون معادا للضمير 
ا a‏ : وقالوا للحق لما جاءهم » 
للدلالة على أن الكفر هو باعث قومم هذا . ١ 0١‏ 


وأظهر المشار إليه قبل اسم الإشارة في قوله « للحق لما جاءهم إن هذا إلا 
سحر مبين» لأنه لا دليل عليه في الكلام السابق»أي إذ أظهر لهم ما هُو حق من 
الراك لر أ هار ع ال أو الت الو ما هدا ال سرن فاا 

ای ما 9 أعم من آيات القرآن لأن السحر له أسلوبان : أحدهما شعوذة 
الأقوال التي لا تفهم مدلولاتها يختلقها السحرة ليوهموا الناس أن فيبا مناجاة مع 
الجن لمكنوهم من 8 ما يريدون فيسترهبوهم بذلك » وثانييما أفعال لها أسباب 
خفية مستورة بجيل وخفة أي تحركها فيوهمون بها الناس أنها من تمكين الجن إياهم 
التصرف في الخفيات », فاذا سمعوا القران ألحقوه بالأسلوب الاول وإذا رأوا 
المعجزات ألحقوها بالأسلوب الثاني يا قالت المرأة التى شاهدث معجزة تكثير الماء 
في بعض غزوات النبي ريل فقالت لقومها «أتيثُ أسحّر الناس » أو هو نبيء 
کا زعموه » . 

ومعنى « مبين » أنه يظهر منه أنه سحر فتبيينه كنهه من نفسه » يعنون أن من 
سمعه يعلم أله سير 1 

وجملة « وقال الذين كفروا » معطوفة على جملة « وإذا تتلى » . 

وما الهم من كب يَدْرُسُوهَا وتا سنا هم فيك من 

َّذيرٍ [44] 4 


الواو للحال» والجملة 5 موضع الحال من الضمير 5 قوله «قالوا ما هذا إلا 


58 228 


رجل يريد أن يصدّك عما كان يعبد ابأوع» الاية » تحميقا لجهالتهم وتعجيبا من 
حالهم في أمرين : 


أحدهما : أنهم لم يدركوا ما ينالهم من المزية بمجيء الحق إليهم إذ هيأهم الله به 
ا ا e‏ 
هم لم يسبق لهم أن أتاهم كتاب من عند الله أو رسول منه » فيكون معنى الآية : 
فكيف رفضوا اتباع الرسول وتلقي القران وكان الأجدرٌ بهم الاغتباط بذلك . وهذ 
الع هو المنامسب لقره و يدرسونيا » أي ل بكر أهل :دراسة فكان الشان أن 
يسرهم ما جاءهم من الحق . 


وثانہما : ہم لم يكونوا على هدى ولا دين منسوب الى الله تعالى حتى يكون 
تمسكهم به وخشة الوقوع في الضلالة إن فرطو فيه يحملهم على التردد في الحق 
الذي جاءهم وصدق الرسول الذي أتاهم به فيكون لهم في الصد عنهما بعض 
العذر : فيكون المعنى : التعجيب من رفضهم الحق حين لا مانع يصدهم » فليس 
معنى جملة «وما اتيناهم من كتب» الح على العطف ولا على الإخبار لان مضمون 
ذلك معلوم لا يتعلق الغرض بالإخبار به » ولكن على الحال لإفادة التعجيب 
والتحميق » وعلى هذا المعنى جرى المفسرون . 

والدراسة : القراءة بتمهل وتفهم » وتقدم عند قوله تعالى ووا کنخ تدرسون» 
ف ال 

وإنها لم يقيد إيتاء الكتب بقيد کا قيّد الإرسال بقوله « قبلّك » لأن الإيتاء 
هو القكين من الخى ع :وهم لم يتمكنوا من القران بخلاف إرسال النذير فهو 
حاصل سواء تقبلوه أم أعرضوا عنه . 

ومن نحا نحو أن يكون معنى الآية التقرقة بين حالهم وحال أهل الكتاب فذلك 
منحى واهن لأنه ير الى معذرة أهل الكتاب في عضتّهم بالنواجذ على ديهم » 
ا نزول الوحي بمكة علاقة للدعوة الإسلامية بأهل الكتاب 
وإغا دعاهم الني يلل بالمدينة , وأيضا لا يكون للتقييد ب « قبلّك » فائدة 
خاصة يا علمت . وهنالك تفسيرات أخرى أشد بعدا وأبعد عن القصد جدا . 
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9١‏ وكذبٌ الذِينَ من قبلهم وما بَلعُوا معشار مَا اينهم بوا 


ضر ل ا 


يُسْلِي فكيّف کان تكيرٍ [45] 4 


هذا تسلية للرسول عه وتبديد للذين كذبوه » فموقع التسلية منه قوله 
« وكذب الذين من قبلهم » » وموقع العبديد بقية الآية › فالتسلية في أن له أسوة 
بالرسل السابقين » والتبديد بتذكيرهم بالام السالفة التي كذبث رسلها وكيف 
عاقبهم الله على ذلك وكانوا أشد قوة من قريش وأعظم سطوة منهم وهذا كقوله 
تعالى « فأهلكنا أشدّ منهم بطشا » . 

مول و کدی دوق دل غل ما بعده + أي كذيوا الرمل دل علية 
قوله « فكذبوا رَسَلٍ » . 

وضمير « بلعُوا » عائد الى « الذين من قبلهم » » والضمير المنصوب في 
» اتيناهم » عائد الى « الذين كفروا » في قوله « وقال الذين كفروا للحق لما 
جاءهم إن هذا سحر مبين » . والمقام یرد على كل ضمير الى معاده » کا تقدم 
قريبا عند قوله تعالى « أكثرهم بهم مؤمنون » . 

والمعشار : العشر » وهو الجزء العاشر مثل المرباع الذي كان يجعل لقائد 
الكتيبة من غناتم الجيش في الجاهلية . 


وذكر احتالان اخران في معاد الضميرين من قوله « وما بلغوا معشار ما 
اتيناهم » لا يستقم معهما سياق الآية . 


وجملة « وما بلغوا معشار ما ايتناهم » معترضة » والاعتراض بها تمهيد للتبديد 
وتقريب له بأن عقاب هؤلاء أيسر من عقاب الذين من قبلهم في متعارف الناس 
مثل قوله تعالى « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » . 

والفاء في قوله « فكذبوا رُسلي » للتفريع على قوله « وكذب الذين من 
قبلهم » باعتبار أن المفرع عطف عليه قوله « فكيف كان نكير » » وبذلك 
كانت حملة «فكذبوا رسلي» تأكيدا الحملة «وكذب الذين من قبلهم #24 ونظيره 
قوله تعالى «كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا» في سورة القمر » ولكون الفاء 
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الثانية في قوله « فكيف كان نكير » تأكيدا لفظيا للفاء في قوله « فكذبوا 
رسلي » . 

وقوله « فكيف كان نكير » مفرع على قوله « وكذب الذين من قبلهم » . 
و(كيف) استفهام عن الحالة وهو مستعمل في التقرير والتفريع كقول الحجاج . 
للعُدِيل ابن الفرخ « فكيف رأيت الله مَك منك » » أي أمكنني منكءفي قصة 
هروبه . 

فجملتا « فكذبوا رسولي فكيف كان نكير » في قوة جملة واحدة مفرعة على 
جملة « وكذب الذين من قبلهم » . والتقدير : وكذب الذين من قبلهم فكيف 
كان نكيري على تكذيبهم الرسل » ولكن لما كانت جملة « وكذب الذين من 
قبلهم » مقصودا منها تسلية الرسول ابتداءً جعلت مقصورة على ذلك اهتاما 
بذلك الغرض وانتصارا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم ححصت عب 
تسبب التكذيب في العقاب بجملة تخصها تبويلا للتكذيب وهو من مقامات 
الإطناب » فصادف أن كان مضمون الجملتين متحدا اتحاد السبب لمسببين أو 
العلة لمعلولين كعلة السرقة للقطع والغرم . وبني النظم على هذا الأسلوب الشيق 
تجنبا لفقل إعادة الجملة إعادة ساجذة ففرعت الثانية على الأولى وأظهر فيها 
مفعول «كنب» وبني عليه الاستفهام التقربوي التفظيعي › أو فرع للتکذیب الخاص 
على التكذيب الذي هو سجيتهم العامة على الوجه الثاني في معنى : وكذب الذين 
من قبلهم کا تقدم » ونظيره قوله تعالى « كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا 
وقالوا مجنون وازدجر » . 

والنكير : اسم الإنكار وهو عد الشيء منكرا » أي مكروها » واستعمل هنا 
كناية عن الغضب وتسليط العقاب على الاتي بذلك المنكر فهي كناية رمزية . 

والمعنى : فكيف كان عقابي لهم على ما جاءوا به ما أنكره » أي كان عقابا 
عظيما على وفق إنكارنا تكذيبهم . 

و « نكير » بكسر الراء وهو مضاف الى ياء المتكلم » وحذفت الياء 
للتخفيف مع التنبيه عليها ببقاء الكسة على اخر الكلمة وليناسب الفاصلة 
وأختها . وكتب في المصحف بدون ياء وبوقف عليه بالسكون . 


مثا 231 
قل إِنّمَا أعة م بواجدة أن ومو لله می وراد تم تتفكروا 
ا بصحبكم من جِنّةِ إن هو إِلّا ذِيڙ لَكُم بن يَدَيْ عَذَابٍ 


افتتح بالأمر بالقول هنا وفي الجُمل الأربع بعده للاهتام بما احتوت عليه . وهذا 
' استغناف للانتقال من حكاية أحوال كفر المشركين وما تخلل ذلك من النقض 
والاستدلال والتسلية والتبديد ووصف صدودهم ومكابرتهم الى دعوتهم للانصاف 
في النظر والتأمل في الحقائق ليتضح لهم خطؤهم فيما ارتكبوه من العسف في تلقي 
دعوة الإسلام وما ألصقوا به وبالداعي إليه» وأرشدوا الى كيفية النظر في شاع 
امجادلة « ليبلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة » . 
٠‏ ولذلك اجتلبت صيغة الحص, ب (إنا) » أي ما أعظكم الا بواحدة » طيا 
لبساط المناظرة وإرساء على الخلاصة من المجادلات الماضية » وتقريبا لشقة الخللاف 

وهو قصر إضافي » أي لا بغيرها من المواعظ المفصلة › أي إن استكتتم 
الحجج وضجرتم من الردود والمطاعن فأنا أختصر المجادلة في كلمة واحدة فقد 
كانوا يتذمرون من القران لأبي طالب : أمًا ينهي ابن أخيك عن شتم اهتنا 
وابائنا . وهذا )ا يقول المناظر والجدلي بعد بسط الأدلة فيقول : والخلاصة أو 
والفذلكة كذا . ٠‏ 

وقد ارتكب في هذه الدعوة تقريب مسالك النظر إلييم باختصاره » فوصف 
بأنه حصلة بع لعلا يتجهموا الإقبال عل هذا النظر الذي عقدوا نياتهم عل 
رفضه › فأعلموا 3 NESE‏ تاما راي يد 
ثم يقضوا قضاءهم » والكلام على لسان النبيء عه أمره الله أن يخاطبهم به 

والوعظ : كلام فيه تحذير من مكروه وترغيب في ضده . وتقدم عند قوله تعالى 
« وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء » في سورة ' 
الأعراف » وقوله « يعظكم اله » في سورة النور . 
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و « واحدة » صفة محذوف يدل عليه المقام ويفرضه السامع نحو : بخصلة »› 
أو بقضية » أو بكلمة . 

والمقصود من هذا الوصف تقليلها تقريبا للأفهام واختصارا 5 الاستدلال 
وإيجازا في نظم الكلام واستنزالا لطائر نفورهم وإعراضهم . 

وبنيت هذه الواحدة بقوله «أن تقوموا لله می وفرادى» الى ا 2 فالمصدر 
a a‏ 
َخْضّ في محاولة الفرق بينهما كالذي خاضوا . 

والقيام في قوله « أن تقوموا » مراد به المعنى المجازي وهو التأمب للعمل 
والاجتهاد فيه كقوله تعالى « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » . 

واللام للتعليل » أي لأجل الله ولذاته » أي جاعلين عملكم لله لله لا لمرضاة 
صاحب ولا عشيرة › وهذا عكس قوله تعالى « وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا 
ا بينكم « 02 أو لأجل معرفة الله والتدبر 5 صفاته . 

وكلمة (مثنی) معدول بها عن قوشم : اثنين اثنين بتكرير كلمة اثنين تكرها 
يفيد معنى ترصيف الاشياء المتعددة بجعل كل ما يعد بعدد اثنين منه مرصفا على 
نحو عدده . 

وكلمة (فرادى) معدول بها عن قوهم:فردًا فردًا تكريرا يفيد معنى الترصيف 
كذلك . وكذلك سائر أسماء العدد إلى تسع أو عشر ومنه قوله تعالى « فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 434 وتقدم 5 سورة التاة : 

وانتصب « مثنى وفرادى « على الخال من ضمير « تقوموا »أي أن :کونوا في 
القيامٍ على هذين الحالين فيجوز أن يكون المعنى : أن تقوموا لحق الله وإظهاره 
علي أي حال من اجتاع وانفراد » فيكون « مثنى » 0 عن التعدد وهو من 
استعمال معنى التثنية في التكرر لأن التثنية أول التكرير فجعل التكرر لازما للتثنية 
ادعام کا في قوله تعالى «ثم ارجع البصر كرتين ينقلبٌ إليك البصر خاسئا وهو 
حسير » فإن البصر لا يرجع خاسئًا من إعادة نظرة واحدة بل المراد منه تكرير 


النظر ومنه قوم : لبيك وسّعديك » وقوهم : دواليك . 

وجوز أن يكون المعنى أن 7 تقوموا لحق الله مستعينا أحدم بصاحب له أو منفردا 
بنفسه فإن من أهل النظر من ينشط إليه بالمدارسة ما لا ينشطه بالحلوة . ومنهم 
من حاله بعكس هذا , فلهذا اقتصر على « مثنى وفرادى » لأن ما زاد على ذلك 
لا اضطرار اليه . وقدم « مثنى » لان الاستعانة أعون على الفهم فيكون المراد دفع 
عوائق الوصول الى الحق بالنظر الصحيح الذي لا يغالط فيه صاحبٌ هوى ولا 
شببة ولا يخشى فيه الناظر تشنيعا ولا سمعة » فإن الجماهير إذا اجتمعت لم يخل 
مجتمعهم من ذي هوى وذي شببة وذي مكر وذي انتفاع , وهؤلاء ‏ بما يلازم 
نواياهم من الخبث ‏ تصحبهم جرأة لا تترك فيهم وازعا عن الباطل ولا صدا عن 
الاختلاق والتحريف للأقوال بعمد أو خطنا » ولا حياء بهذب من جدّممهم في 
الخصام والأذى » ثم يطيرون بالقالة وأعمال أهل السفالة . 


فللسلامة من هذه العوائق والتخلص من تلك البوائق الصادة عن طريق الحق 
قيل هنا «مثنى وفرادى» فإن المرء إذا خلا بنفسه عند التأمل لم يِرْضَ ها بغير 
ا جلا اق ا ر ا عاو اا به راق د ر ١‏ 
فسلم كلاهما من غش صاحبه . 

وحرف (ثم) اللتراحي في الرتبة لن التفكر في أحوال النبيء َه أهم في 
إصلاح حال الخاطبين المعرضين عن دعوته , بخلااف القيام لله فإنهم ا 

والتفكر : تكلف الفكر وهو العلم » وتقدم عند قوله تعالى « أفلا تتفكرون » 

وقوله « ما بصاحبكم من جنّة » نفي يعلق فعلّ « تتفكروا » عن العمل 
لأجل حرف النفي . 

والمعنى : ثم تعلموا نن نفي الجنون عن صاحبكم > أي تعلموا مضمون هذا . 
ل ل ل ll‏ 


«تتفكروا» لم يتقن التفكر . 


المراد بالصاحب : الخالط مطلقا بالموافقة وبالخحاصمة › كناية ع الت 
و 3 وجو عن 
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في مُحلقه كقول الحبّجاج في خطبته للخوار ج « ألسكُمْ أصحابي بالأهواز حين رمم 
الغذر واستبطنتم الكفر » يعني فلا تخفى علي مقاصدم . وتقدم في قوله تعالى 
« أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنّة » في سورة الاعراف . 


والتعبير « بصاحبكم » إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن 
يقال : ما بي من جنّة إذ الكلام جار على لسان الرسول عو جا تقدم انفا. 
وفائدته التنبيه على أن حاله معلوم لدم لا يلتبس عليهم لشدة يخالطته بهم مخالطة 
لا در للجهالة مالا فهم عرفوه ونشأ بينهم حتى جاءهم بالحق فهذا كقوله «فقد 


والاقتصار في التفكر المطلوب على انتفاء الجنة عن النبيء عله هو أن أصل 
الكفر هو الطعن في نبوعته وهم لما طعنوا فيه قالوا : مجنون » وقالوا : ساحر » 
وقالوا : كاذب . فابتدىء في إرجاعهم الى الحق بنفي الجتة عنه حتى إذ أذعنوا 
الى انه من العقلاء انصرف النظر الى تك ها لجاء به لآ باق يه إلا حاقل وهم 
إنها ابتدأوا احتلاقهم بأنه مجنون كا جاء في القران قال تعالى « ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون » في السورة الثانية نزولا . وقال « وما صاحبكم بمجنون » في السورة 
السابعة وذلك هو الذي استمروا عليه قال تعالى ثم « تولوا عنه وقالوا معلم 
مجنون » إد دعوى الجنون ارو ج بين اهل مكة لان الجنون يطراً على الانسان دفعة 
فلم يجدوا تعلة أقرب للقبول من دعوى أنه اعتراه جنون 5 قالت عاد هود « إن 


نقول إلا اعتراك بعض الحتنا بسوء » » وقالت نمود لصالح « قد كنت فينا مَرجُوا 
قبل هذا » . 


فبقيت دعواهم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه كاذب (حاشاه) . فأما 


السحر والكهانة فسهل نفيهما نتفي خصائصهما ؛ فأما اتغاء السحر فين لأ 
يحتاج الى معالجة تعلّم ومزاولة طويلة والنبيء عه بين ظهرانيهم لا يَخفى علههم 
ل بر E‏ بن المغيرة » فلم يبق في 
كتانة مطاعنهم إلا زعمهم أنه كاذب على الله » وهذا يزيفه قوله « بصاحبكم » 
فإنهم عرفوة برجاحة العقل والصدق والأمانة في 0 يصبح بعد 
ذلك كاذبا کا قال النضر بن الحارث : فلما رأيتم الشَيّب في صدغيه قلثم شاعر 
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وقلتم كاهن وقلتم مجنون , ووالله ما هو بأولككم . وإذا كان لا يكذب على الناس 
فيكف يكذب على الله » كا قال هرقل لأبي سفيان وقد ساله : هل جربتم عليه 
كذبا قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان : لا.قال : فقد علمت أنه لم يكن 
ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله . ش 

ومن أجل هذا التدرج الذي طوي تحت جملة « ما بصاحبكم من جنة » 
أعقب ذلك بحصر أمره في النذارة بقرب عذاب واقع » آي في النذارة والرسالة 
الصادقة . 

قال في الكشاف : أي مثل هذه الدعوى لا يتصدى ها إلا رجلان : إما 
مجنون لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان » وإما عاقل راجح العقل لا يدعي 
علمتم أن محمدا َيه ما به من جنّة بل علمتموه أرجح قريش عقلا وآرزئهم جلما 
وأثقهم ذهنا واصلهم رأيا وأصدقهم قولا وأجمعهم لما يُحمد عليه الرجال فكان 
مظنة لأن تظتوا به الخير وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب » اه . 

فالقصر المستفاد من « إن هو إلا نذير لكم » قصر موصوف على صفة 
قصرًا إضافيا » أي هو مقصور على صفة النذارة لا تحوم حوله الأوصاف التي 
لزتموه بها . ۰ 

ومعنى « بين يدي عذات» القرب » أي قرب الحصول فيقتضى القبلية » أي 
قبل عذاب 3 وقد تقدم انفا في هذه السورةء والمراد عذاب الآخرة 1 

روص كن 5 ون هوه NE‏ ا 2 رهد ع1 1 

ل قل مَاسالتُكم مُنْ اجر فهو لكم إن اجري إ على الله وهو على 
كل شيءٍ شْهيدٌ [47] # 

هذا استقصاء لبقايا شبه التكذيب لدحضها سواء منها ما تعلقوا به من نحو 


قولحم : كاهن وشاعر ومجنون وما لم يدعوه ولكنه قد يخطر ببال واحد منهم أن 
يزعموا أنه يريد بهذه الدعوة نفعا لنفسه يكون أجرا له على التعلم والإرشاد . 


وهم لما ادْعوا أنه ساحر أو أنه شاعر أو أنه کاهن رم من دعواهم أنه يتعرض 


لجائزة الشاعر » وحُلوان الكاهن ؛ فلما نفيت عنه تلك الخلال لم يبق لهم في 
الكنانة سهم طعن » إلا أن يزعموا أنه يطلب أجرا على الإرشاد فقيل لهم : ما 
سألتكم من أجر فهو لكم إن كان بكم ظنّ انتفاعي منكم بما دعوتكم إليه » فما 
كان لي من أجر عليه فخذوه . وهذه طريقة بديعة في الكناية التبكمية عن عدم 
انتفاعه بما يدعوهم إليه لان يفرض کالواقع ثم يرتب عليه الانكفاف عنه ورد ما 
فات: مه ليفضي بذلك الى البراءة منه ومن ن التعرض له فهي كناية رمزية وأنهم 
يعلمون أنه لم يسأهم أجرا «قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن 
هو إلا ذك للعالمين» أو إن كنت سألتكم أجرا فلا تعطونيه وإن كنع أعطيتم شيا 
فاستروّوه»فكُنّي بهذا الشرط المحقق انتفاؤه عند انتفاء أن يكون طالبا اجرا منهم على 
حدّ قوله تعالى « إن کنب قله فقد علمتّه » . وهذا ما صرح به عقبه من قوله 
« إن أجريّ إلا على الله »»فجيء بالشرط بصيغة الماضي ليدل على انتفاء ذلك في 
الماضي فيكون انتفاؤه في المستقبل أجدر ؛ على أن وقوعه في سياق الشرط يقضي 
. بانتفائه في المستقبل أيضا . وهذا جار مجرّى التحدّي لأنه لو كان لجماعتهم أو 
احادهم علم بآنه طلب اجرا منهم لجَارُوا حين هذا التحدّي بمكافحته وطالبوه 
برده عليهم .. 

تقل من هذا الى تعين أن ما دعاهم إله لا تفع به غوهم بالنجاة من 
العذاب » وقد تكرر في القران التبرؤ من أن يكون النبيء زه يريد منم أجرا أو 
يتطلب نفعا لأن جوتي يا ا وار ماهو يذل 
من الله لا يريد جزاء منهم . 


ورم يجوز أن تكون و > و « من أجر » بيانًا لإبهام (ما) وجملة « فهو 
. لكم » جواب الشرط .ويجوز أن تكون (ما) نافية . وتكون (من) للوكيد عموم 
النكرة في النفي » وتكون الفاء في قوله « فهو لكم » تفريعا على نفي الأجر , 
وضمير « هو » عائدا على القران المفهوم من المقام ومن تقدم قوله « وإذا شى 
عليهم آياتنا بينات » أي فهذا القران لفائدتكم لا لفائدتي لأن قوله « ما سألئكم 
من أجر » يفيد أن لا فائدة له في هذه الدعوة . ويكون معنى الآية نظيرٌ معنى 
قوله تعالى « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر 
للعالمين » . 
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والح تدم عه ان و اليك أ ما نقيت لنا ى سرن 
القصص . 

وجملة « إن أجريّ إلا على الله » مستأنفة استعنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر أن 
يسأل السامع : كيف لا يكون له على ما قام به أجر ‏ فأجيب بأن أجره مضمون 
وَعَده الله به لأنه إنما يقوم بعمل لرضاته وامتثال أمره فعليه أجره . 


وحرف (على) يقتضي أنه حق الله وذلك بالنظر الى وعده الصادق , ثم ذيّل 
ذلك باستشهاد الله تعالى على باطنه ونيته التي هي من جملة الكائنات التي الله 


e‏ علي » ولي اماما ووس باج ف كل "عن بان تعدا ني وحم 
أي وهو شاهد على ذلك كله . 


والأجر : عوض نافع على عمل سواء كان مالا أو غيو . 


وقرأ نافع وأبو عَمرو وابن عامر وحفص ياء « اجري » مفتوحة . وقرآها ابن 
كثير وأبو بكر وحمزة والكسالي ساكنة؛وهما وجهان من وجوه ياء المتكلم في 
الإضافة : 


فل إن ري يَقْدِفُ بالق عَلَلمْ ليوب [48] »4 

لا جرم إذ انتبى الاستدلال والمجادلة أن ينتقل الى النداء بين ظهرانيهم بظهور 
الحق ف عن مجادلتهم . ظ 

وأعيد فلو للاهتام بالمقول م أشرنا اليه انفا . 0 

والتأكيد لتحقيق هذا الخبر 

والتعبير عن اسم الله بلفظ الرب وإضافته الى ضمير المتكلم للإشارة أن الحق 


في جانبه وأنه تأييد من ربه فإن الرب ينصر مربوبه ويؤّيده . فالمراد بالربوبية هنا ربوبية 
الولاء والااختصاص لا مطلق الربوبية لانبا تعم الناس كلهم : 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلى للذلالة على الاختصاص دون التقوّي لأن 
تقوّي الجملة حصل عرف التأكيد. .: وهذا. الاختصاض باعتبار ما في«يقذف 


بالحق » من معنى e‏ لي دوتكم فماذا ينفعكم اعتزازم بأموالكم وأولادم 
وقوتكم . 

والقذف : إلقاء شيء من اليد » وأطلق على إظهار الحق قذف على سبيل 
الاستعارة»شبه إعلان الحق بإلقاغ الحجر ونحوه . والمعنى : أن ربي يقذفكم بالحق . 

أو هو إشارة الى قوله « بل نقذف با حق على الباطل » وعلى كل فهو تعريض 
بالتبديد والتخويف من نصر الله المؤمنين على المشركين . 

وتخصيص وصف « علام الغيوب » من بين الأوصاف الإلهية للإشارة الى أنه 
عالم بالنوايا » وأن القائل يعلم ذلك فالذي يعلم هذا لا يجترىء على الله بادعائه 
باطلا أنه أرسله إليكم » فالإعلام ببذه الصفة هنا يشبه استعمال الخبر في لازم 
فائدته وهو العلم بالحكم الخبري . 

ويجوز أن يكون معنى « يقذف بالحق » يرسل الوحي » أي على من يشاء من 
عباده كقوله تعاق << يلقي اروج من أمره على من يشاء من عباده » ويكون قوله 
« علام الغيوب » إشارة الى أنه أعلم حيث يجعل رسالاته لا المشركين كانوا 
يقولون : لولا أنزلت علينا الملائكة دون محمد . 

3 » « عل أنه خبر مبتداً توت 2 3 هو 0 ا على أنه 
م ا 0 eT‏ 
رفع الاسم في مثل هذا هو غالب كلام العرب . ومثّله بالبدل في قوله تعالى 
« إن ذلك لَحقٌّ تخاصم اهل النار » . ش 

وقرأ الجمهور « العُيوب » بضم الغين . وقرأه أبو بكر وحمزة والكسالي بكسر 
الغين کا جاء الوجهان في بَاء « بيوت » . ٠‏ 


د ا ا و دج وك و 
9 قل جَاءَ الحق وَمَا يُندى البطل وَمَا يُعِيدُ [49] ج 
أعيد فعل « قل « للاهتام بالمقول كا تقدم انفا . 
وجملة « قل جاء الحق » تأكيد لجملة « قل إن ربي يقذف بالحق » فإن الحق 
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قد جاء بنزول القران ودعوة الإسلام.وعطف « وما يُبدىء الباطل وما يُعيد » على 
« جاء الحق » لأنه إذا جاء الحق انقشع الباطل من الموضع الذي حل فيه الحق . 

و« يبدىء » مضارع أبدا بهمزة في أوله وهمزة في آخره والهمزة التي في أوله 
للزيادة مثل همزة.: أجاء » وأسرى . وإسناد الإبداء والإعادة الى الباطل مجاز عقلي 

ومعنى « ما يبدىء الباطل وما يعيد » الكناية عن اضمحلاله وزواله وهو ما 
عبر عنه بالزهوق في قوله تعالى «إن الباطل كان زهوقا» في سورة الإسراء. وذلك أن 
الموجود الذي تكون له اثارٌ إِمَا أن تكون اثاره مستأنفة أو معادة فإذا لم يكن له 
إبداء ولا إعادة فهو معدوم وأصله مأخوذ من تصرف الحي فيكون « ما يبدىء وما 
يعيد » كناية عن الاك | قال عبيد بن الابرص : 


(يعني نفسه) . 

ويقولون أيضا : فلان ما يبدىء وما يعيد » أي ما يتكلم ببادئة ولا عائدةءأي 
لا يرتجل كلاما ولا يجيب عن كلام غير . وأكثر ما يستعمل فعل (أبدأ) المهموز 
أوله مع فعل (أعاد) مزدوجين في إثبات أو نفي»وقد تقدم قوله تعالى « أو ل يروا 
كيف يُبدىءٌ الله الخلق ثم يعيده » في سورة العنكبوت . 1 


ل قل إن صت فما أضيل عَلَى تفي وَإنِ اتيت فيمَا بوجي 


لي ريي إت سَمِيعٌ قريب [50] # 

لما جرى ذكر الحق والباطل وكانوا يزعمون من مجمو ع أقوالهم أن النبيء عليه 
الصلاة والسلام غير صادق في دعوى الرسالة من الله كانت أقوالهم تقتضي 
زعمهم إياه على ضلال وكان الردّ عليهم قاطعا e‏ 
الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد » انتقل هنا الى متاركة جداهم وتركهم وشأئهم 
لقلة جدوى مراجعتيم . 


وهذا مَحْضَّر حاص وطىّ بساط مجلس واحد » فلا يقتضي أنه يستمر على ترك 
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مجادلتهم لأن الواقع يناني ذلك فقد نزل القرآن بعد ذلك طويلا مشتملا على 
دعوتهم وتحذيرهم وإنذارهم . 


وصيغة القصر التي في قوله « فإنما اض على سي لقصر الضلال 
المفروض » أي على نفسي لا عليكم لأنهم كانوا يحاولون أن يقلح عما دعاهم إليه 
ولل يقتصروا على صدودهم . 

وتعدية 0 حرف (على) تتضمن استعارة مكنية إذ شبه الضلال بجريرة 
عليه فعدّاه بالحرف الشائع استعماله في الأشياء المكره عليها غير الملائمة » عكس 
اللام » وذكر حرف الاستعلاء تخييل للمكنية ولا يقال ن وافلا عمل 
اح لان و الت لدی عر فل العرط ا غير و معني فل 
اخر . 

5000000 جي الي ريي » فكالاحتراس من أن يكون 
حاله مقتصرا على فرض كونه مظنة الضلال مع ما فيه من الاعتراف لله بنعمته بأن 
ما يناله من خير فهو بإرشاد الله لا من نفسه لانه ما كان يصل لذلك وهو 
مغمور بأمة جاهلية لولا إرشاد الله إياه ما قال تعالى « وكذلك أوحينا إليك روحا 
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » . 


واختير في جانب الهدى فعل «اهتديت» الذي هو مطاوع (هَدَى) لما فيه من 
الإيماء الى أن له هاديا » وبيّنه بقوله « فبما بوجي اليّ ري » ليحصل شكره لله 
إجمالا 0 تفصيلا » وني قوله «فها يُوحي إِليّ ربّي » إيماء الى أنه على هدى لانه 


£ 


ابت أن وحيًا من الله وارد إليه . 


وف ]نتفي أذ الماذن ارود زه حاص ل مسييه عن كل اي كو امنا 
فعل «أَضيلٌ» الى ضمير المتكلم ثم ما عقبه من قصر الضلال على الحصول من 
المتكلم » وهو أغرق في التعلق به » وليس الغرض من ذلك الكلام بيان التسبب 
ولكن عدم مجاوزة الضلال المفروض إل إذ هم يتبعوه فيما تلبس به » ولم يرتكب 
مثل هذا في جانب فرض اهتدائه لأن اهتداءه كان هو الحاصل في الواقع وكان 
شاملا له ولغيه من الذين اتبعوه لأن اهتداءه ملابس لدعوته الناسَ الى اتباعه » . 
ولأن الغرض من الشرطين مختلف وإن كان يُعلم من المقابلة أن سبب الضلال 
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والاهتداء مختلف من جهة المعنى ولا سيما حين رجح جانب اهتدائه بقوله « فبما 
يوحي الي رلي » . 
على أن المقابلة بين الشرطين ينقدح بها في ذهن السامع أن الضلال من تسويل 
النفس ولو حصل لكان جناية من النفس عليه وأن الاهتداء من الله وأنه نفع ساقه 
إليه بوحيه . 
وجملة « إنه سميع قريب » تذييل لما أفادته الجملتان المقولتان قبله من الترديد 
في نسبة الاهتداء والضلال , أي أن الله يعلم أني على هدى أو ضده ويحصل من 
ل او ا ري 
والقرب هنا كناية عن العلم والإحاطة فيه فهو قرب مجازي . وهذا تعريض 
بالهبديد . 


ور لو ری إذ روا قلا فوت وَأَخدُواً من مكَانٍ قريب ]51[ وقَالُو 
امنا بوه وائ لَهُم لاوش من مكَانٍ بعيد [52] وقذ کفروا بى من قبل 
انون بالعَيْب ٠‏ من مُكَانٍ بعید [53] 4 


لما جاءهم التعريض بالتبديد من لازم المتاركة المدول عليها بقوله « فإنما أضل 
على نفسي وان اهتديثٌ فبما يُوحِي إليّ ري » للعلم بأن الضال يستحق العقاب 
أتبع حالهم حين يحل بهم الفزع من مشاهدة ما هددوا به . 

والخطاب للنبيء عه تسلية له أو لكل مخاطب . وحذف جواب (لو) 
للتهويل . والتقدير : لرأيت أمرا فظيعا . 

ومفعول « ترى » يجوز أن يكون محذوفا » أي لو تراهم » أو ترى عذابهم 
ويكون « إذ فزعوا » ظرفا ل « ترى » » ويجوز أن يكون (إذ) هو المفعول به وهو 
جرد عن الظرفية » أي لو ترى ذلك الزمان » أي ترى ما يشتمل عليه . 

والفزع : الخوفة المفاجىء » وقال النبيء عه للأنصار : « إنكم لَتَكثّرون 
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عند الفرّع وتقلون عند الطمع » . وهذا الفزع عند البعث يشعر بأنهم كانوا 
غير مهيئين لمذا الوقت اسبات النجاة من هوله 

والأحذ : حقيقته التناول ت هنا مجاز ف الغلب والتمكن بهم كقوله تعالى 
» فأخذهم أحذة اة »- والمعنى : | مسيكوا وقبض علييم لملاقاة ما أعد هم من 
العقاب . 

وجملة « فلا فوت » معترضة بين المتعاطفات . والفوت : التفلت والخلاص 
من العقاب 3 قال رويشد الطاني 5 
إن تاتيصواد م ابي فيكم ا غل اتب کے فرت 

أي إذا أذنبتم فجاءت جماعة منكم معتذرين فذلك لا يدفع عنكم جزاءم على 
ذنبكم . 

ويي الكشاف : « ولو 3 وإذ 2 والأفعال التي هي فزعوا 2 اذ چ وحيل 
بينهم » كلها للمضيّ » والمراد بها الاستقبال لأن ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة 
ما کان ووجد لتحققه « اه 4 ويزدا علا فعل » وقالوا « . 

والمكان القريب : المحشر , أي أخذوا منه الى النار » فاستغنى بذكر (من) 
الابتدائية عن ذكر الغاية لأن كل مبداً له غاية » ومعنى قرب المكان أنه قريب الى 
جهنم بحيث لا يجدون مهلة لتأخير العذاب . 

وليس بين كلمتي « قريب » هنا والذي في قوله « إنه ميع قريب » ما يشبه 
الإيطاء في الفواصل لاحتلاف الكلمتين بالحقيقة والنجاز فصار في الجمع بينهما 
محسّن الجناس التام . 

وعطف « وقالوا » على « أخذوا » أي يقولون حينئذ : امتا به . 


وضمير «به» للوعيد أو لوم البعث أو للنبيء 2 أو القران» إذا كان 
الضمير محكيا من كلامهم لآ جميع ما يصح مَعادًا للضمير مشاهد هم 
وللملائكة » فأجملوا فيما يراد الإيمان به لأً: نهم ضاق عليهم الوقت فاستعجلوه بجا 
يحسبونه منجيا لهم من العذاب > وإن كان الضمير من الحكاية فهو عائد الى 
الحق من قوله « قل إن ربي يقذف بالحق » لان الحقٌ يتضمن ذلك كله . 
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ثم استطرد الكلام مناسبة "كوم « امنا به » الى إضاعتهم وقث الايمان بيجملة 
« وانّى لهم التناوش » الى آخرها . 
ورأنّى) استفهام عن المكان وهو مستعمل 5 الإنكار 


وخ التناوشق » قرآه الجمهوز بواومضتمومة بعد الألفن وهو التناول السهل أو 
الخفيف وأكثر وروده في شرب الإبل جر ھا عن الخوض بوجو قال غَيلان بن 


2 


حريت : 


باتث تثوش الحوض وشا من علا ئوشا به تقطع ألجواز الفلا 
يتحدث عن راحلته » أي تتناول الماء من أعلاه ولا تغوص مشافرها فيه . 


a‏ بي ساقم ره 
فرطوا في أسباب النجاة وقت اليكتة منها حين كان النبيء ء ع يدعوهم ' 
وخرضهم ويحذرهم وقد عمرهم الله ما يتذكر فيه من تذكر ثم جاؤوا يطلبون النجاة 
بعد فوات وقنها باهم كحال من يريد تناوشها وهو في مكان بعيد عن مراده 
الذي کب تناوله . 

وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه بأن يشبه السعي بما يحصل بسرعة بالتناوش 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكساني وأبو بكر عن عاصم وخلف بالممز في موقع 
الواو فقال الزجاج : وهو من إبدال الواو ل 


الضمة كقوله تعالى « أقتت » وقوهم : أ ا . وبحث فيه أبو حيان » 
وقال الفراء والزجاج أيضا هو من تاش a‏ وا اتلك 
نبشل بين حَرِي البشلي : 


تمتى يشا أن يكون أطاعني ‏ وقد حدثت بعد الأمور أمور 
أي تمتى أخيرا. وفسر المعري في رسالة الغفران نئيشا بمعنى: بعد ما فات . وعلى 
كلا التفسيرين فالمراد بالتناوش وصف قولهم « امنا به » بأنه إيمان تأخر وقته أو 


فات وقته 5 
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وفي ابلجمع بين « مكان قريب » و « مكان بعيد » محسن الطباق . 


وجملة « وقد كفروا به من قبل » في موضع الحال » أي كيف يقولون امتا به 
في وقت الفوات والحال أنهم كفروا به من قبل في وقت القن فهو كقوله تعالى 
« وقد كانوا يَدَعَون إلى السجود وهم سالمون » . 


و « يقذفون » عطف على « كفروا » فهي حال ثانية . والتقدير : وكانوا. 
يقذفون بالغيب . واختيار صيغة المضارع الحكاية الحالة كقوله تعالى « ويصئع 
الفلك » .. 


والقذف : الرمي باليد من بعد . وهو هنا مستعار للقول بدون ترو ولا دليل » 
أي يتكلمون فيما غاب عن القياس من أمور الآخرة بجا لا علم لهم به إذ أحالوا 
البعث والجزاء وقالوا لشركائهم : هم شفعاؤنا عند الله . 


. ولك أن تجعل «يقذفون بالغيب من مكان بعيد» تمثيلا مثل ما في قوله «وأنى 
لهم التناوش من مكان بعيد » » شبهوا بحال من يقذف شيعا وهو غائب عنه لا يراه 
فهو لا يصيبه البتة 1 


وخذف مفعول « يقذفون » لدلالة فعل « وقد كفروا به من قبل » عليه أي 
يقذفون أشياء من الكفر يرمون بها جزافا .. 


٠‏ والغيب : المغيّب . والباء للملابسة » والمجرور بها في موضع الحال من ضمير 
« يقذفون » » أي يقذفون وهم غائبون عن المقذوف من مكان بعيد . 


و « مكان بعيد » هنا مستعمل في حقيقته يعني من الدنيا » وهي مكان 
بعيد عن الاخرة للاستغناء عن استغارته لما لا یشاهد منه بقوله « بالغيب » کا 
علمت: فتعين للحقيقة لاا الاصل . وبذلك فليس بين لفظ « بعيد » المذكور 
هنا والذي في قوله « وأنّى لمم التناوش من مكان بعيد » ما يشبه الإيطاء 
لاحتلاف الكلمتين بامجاز والحقيقة . 


|« وجب ھم ون ما ھون كنا يل بأشتابهم من قبل إل 
كانُوا في شلك مریب [54] 4 


علي 


عطف على الجمل الفعلية نظائر هذه وهي جُمل « فزعوا » وأخخذوا » وقالوا « 
أي وخال رجهم في النار بينهم وبين ما يأملونه من ٠‏ النجاة بقوهم » امنا به » . 
yy e‏ ف 
اياي اخ أنبم ' موه « فقالوا يا ليتنا e‏ نكذب بايات بنا کک 
a eS‏ 

والتشبيه في قوله « كا فجل بأشياعهم من قبل » تشبيه للحيلولة بحيلولة أخرى 
وهي الحيلولة بين بعض الأم وبين الإمهال حين حل . بهم عذاب الدنيا » مثل 
فرعون وقومه إذ قال « امنت أنه لا إله إلا الذي e‏ 
e‏ الطوفاك رمتسن مه خبل جا عداين إلا 
ومتت الإيمان حينعذ فلم ينفعهم إلا قوم يونس . 

والأشياع : المشابهون في النحلة وإن كانوا سالفين . وأصل المشايعة المتابعة في 
العمل والحلف ونحوه » نم أطلقت هنا على مطلق المماثلة على سبيل الجاز المرسل 
بقرينة قوله « من قبل »»أي جا فعل بأمثالهم في الدنيا من قبل » وأما يوم الحشر 
فإنما يحال بينهم وبين ما يشتهون وكذلك أشياعهم في وقت واحد . 

وفائدة هذا التشبيه تذكير الأحياء منهم وهم مشركو أهل مكة با حل بالأثم من 
قبلهم ليُوقنوا أن سنة الله واحدة وأنهم لا تنفعهم أصنامهم التي زعموها شفعاء 
عند الله . 

وجملة « إنهم كانوا في شكٌ مريب » مسوقة لتعليل الجمل التي قبلها . 
ول جع ا معت انيم كانوا في جراعم لي الاين ولاك البوم بوم 
وصف لهم من أهواله . ٠ ٠‏ 

ونما جعلت حالتهم شكا لأنهم كانوا في بعض الأمور شاكين وفي بعضها 
موقنين » ألا ترى قوله تعالى: « قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنًا وما نحن 
بمستيقنين ».وإذا كان الشك مفضيا الى تلك العقوبة فاليقين أولى بذلك , ومال 
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دليله . 
ويجوز أن تكون جملة « إنهم كانوا في شك مريب » مستأنفة استعنافا بيانيا 
ناشئة عن سؤال شيو قوله « وجيل بينهم وبين ما يشتون » کان سائلا سال هل 
كانوا طامعين في حصول ما تمتوه ؟ فأجيب بأ: نهم كانوا يتمنون ذلك ويشكون في 
لل ل ل 
ا . والريب : الشك » فوصفٌ الشك به وف له 


aD GEER‏ شخ شاف ول البلع أواليل 


بس السرا لالص 


سور ة مشاطر 


ميت « سورة فاطر » في كثير من المصاحف في المشرق وا مغرب ولي كثير 
من التفاسير . وحميت في صحيح البخاري ويي سنن الترمذي وفي كثير من 
المصاحف والتفاسير « سورة الملائكة » لا غير . وقد ذكر ها كلا الاسمين 
صاحب الإتقان . ٠‏ 

فوجه تسميتها « سورة فاطر » أن هذا الوصف وقع في طالعة السورة وم يقع 
في أول سورة أخرى . ووجه تسميتها « سورة الملائكة » أنه ذكر في أونها صفة 
الملائكة ولم يقع في سورة أخرى . 

وهي مكية بالاتفاق وحكى الألوسي عن الطبرسي أن ا استثنى 
اية « إن الذين يتلون كتاب الله » الآية » واية «څ أورثنا 0 u‏ 
اصطفينا من عبادنا » الآية » ولم أر هذا لغيه . 


وهذه السورة هي الثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القران . نزلت بعد سورة 
الفرقان وقبل سورة مرم ٠.‏ 0 

وقد عدت ايها في عد أهل المدينة والشام ستا وأربعين » وفي عد أهل مكة 
والكوفة خمسا وأربعين . 


اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية فافتَحَت مما يدل على 
أنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال إبداعُها على تفرده تعالى 
بالالهية . 
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ول افا می الرسول: 102ل فا جا ر جا و ن و 
وإثبات البعث والدار الآخرة » 
وتذكير الناس بإنعام الله علييم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ٤‏ وما یعبد 
المشركون من دونه لا يغنون عنهم شيئا وقد عَبِدٍهم الذين من قبلهم فلم يغنوا 
عنهم 4 
وتثبيت النبيء م على ما و 
وكشف نواياهم ف الإععياض عن اتباع الاسلام لأ نهم احتفظوا بعزتهم › 
وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأم المكذبة قبلهم ٠.‏ 
وتذكيرهم بأهم كانوا يودّون أن يُرسل اليهم رسول فلما جاءهم رسول تكبروا 
واستنكفوا ¢ 
وأنهم لا مفر لهم من حلول العذاب:علوهم فقد شاهدوا آثار الأم المكذبين من 
قبلهم » وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم فإن الله لا يخلف وعده . 


والتحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته لنوع الانسان 3 


3 اكد لله فط ات ت والأرض جاع الْمَلكِْكةِ رس اولي 
أجيحة متك وك ور بريد في الحأ ما َه إن لله على كلل شه 
دير [1] 4 


افتتاحها ب « الحمد لله » مؤذن بأن صفات من عظمة الله ستذكر فيها » 
وإجراءُ صفات الأفعال على اسم الجلالة من خلقه السماوات والأْض وأفضل ما 
فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد وتصديق 
الرسول عي . وايذان « الحمدٌُ لله » باستحقاق الله إياه دون غي تقدم في أول 
سورة الفاتحة . 
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والفاطر : فاعل الفَطْر » وهو الخلق»وفيه معنى التكون سريعا لأنه مشتق من 
الفطر وهو الشق . ومنه « تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن» «إذا السماء 
انفطرت » . وعن ابن عباس « كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض (أي 
لعدم جريان هذا اللفظ بينهم في زمانه) حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بعر » 

فقال أحدهما : أنا فطرتها > أي أنا ابتدأئها . وأحسب أن وصف الله 
ب « فاطر السماوات والأرض » مما سبق به القران دونه تعد عند كه E‏ 
« فاطر السماوات والأرض » في سورة الأنعام ٠‏ وقوله « وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السماوات والأأض » في ا سورة يوسف فْضمه الى ما هنا . 


وأما « جاعل » فيطلق بمعنى مكون » وبمعنى مُصير » وعلى الاعتبارين يختلف 
موقع قوله « رسلا » بين أن يكون مفعولا ثانيا ل « جاعل » أي جعل الله من 
الملائكة ال ل سي لاد رام 
يكون حالا من « الملائكة » » أي يجعل من أحوالهم أن يُرسّلوا . ولصلاحية 
للمعنيين اورت مادة الجعل دون أن يعطف عل معمول « فاطر » . 


وتخصيص ذكر الملائكة من بين مخلوقات السماوات والأض لشرفهم بأنهم 
سكان السماوات وعظم خلقهم . 
وأجري 0 صفة مع تسل لمناسية المقصود من إثبات الرسالة 4 أ 1 
وقوله « أولي أجنحة » يجوز أن يكون حالا من « الملائكة » » فتكون 
الأجنحة ذاتية هم من مقومات خلقتهم » ويجوز أن يكون حالا من الضمير في 
« رسلا » فيكون خاصة بحالة مُرسوليتهم . 
وأجنحة : جمع جتاح ب بفتح الجم وهو ما يكون للطائر في موضع اليد للإنسان 
فيحتمل أن اة للملائكة 5 هذه الآية وفي بعض الأحاديث المروية 
. عن النبيء 2 حقيقة » ويحتمل أنه استعارة للقوة التي يخترقون مها الافاق 
السماوية صعودا ونزولا لا يعلم كنبها إلا الله تعالى . 


و « مى » وأخوائه كلمات دالّة على معنى التكرير لاسم العدد التي تشتق 
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منه ابتداء من الاثنين بصيغة مُثنى ثم الثلاثة والأربعة بصيغة ثلاث ورباع . والأكثر 
نهم لا يتجاوزون مهذه الصيغة مادة الأربعة 7 وقيلٍ يجوز الى العشرة . والمعنى :انين 
0 2 . وتقدم قوله « أن تقوموا لله مثتى وفرَادَى » في سورة سبا . 
والكلام على « أولي » تقدم . 
والمعنى : أ نهم ذوو أجنحة بعضها مصففة جناحين جناحين في الصف › 
وبعضها ثلاث ثلاثة » وبعضها رع ا > وذلك قد تتعدد صفوفه کک 
كثرة فلا يناني هذا ما ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود « أن النبيء 2 
رأى جبريل له ستائة جناح » . 
ويجوز أن تكون أعداد الأحنحة متغيرة لكل ملك في أوقات متغيرة على 
حسب المسافات التي يؤمرون باختراقها من السماوات والأرضين . والأظهر أن 
الأجنحة للملائكة س أحوال التشكل الذي يتشكلون به . وني رواية الزهري أن 
جبريل قال للنبيء عه « لو رأيت إسرافيل إن له لآثتَيْ عشرٌ ألف جناح وإن 
الغرش لعلى كاهله » . 
واعلم أن ماهية الملائكة تتحصل فيما ذكره سعد الدين في كتاب المقاصد 
« !د كم أخناء لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة » شأ: نهم الخير 
والطاعة 4 والعلم ¢ والقدرة على الأعمال الشاقة 43 ومسکتهم السماوات ¢ 59 
هذا ظاهر الكتاب والسنة وهو قول أكثر الآمة » . اه . ومعنى معنى الأجسام اللطيفة 
أنا :من قبيل الذوهر لا الغوض: وآنا جواهر. ما يس عند المكماء باخروات : 
وعندي : أن تعريف صاحب المقاصد الحقيقة الملائكة لا يخلو عن تخليط في 
ترتيب التعريف لأنه خلط في التعريف بين الذاتيات والعرضيات . 
والوجه عندي 5 تريب التعريف أن يقال : أجسام لطيفة نورانية أخيا ر ذوو 
قوة عظيمة » ومن خصائصهم القدرة على التث بأشكال مختلفة » والعلم جا 
تتوقف عليه أعمالهم »> ومقرهم السماوات ما لم يرسلوا الى جهة من الارض . 


وهذا التشكل انكماش وتقبض في ذرات نورانيتهم وإعطاء صورة من صور 
الجسمانيات الكثيفة لذواتهم . دل على تشكلهم قوله تعالى لحم يوم بدر 
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« فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان » » وثبت تشكل جبريل عليه 
السلام للنبيء له في صورة خية الكلبي » وتشكله له ولعمر بن الخطاب في 
حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة في صورة « رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشغر » لا يُرى عليه أثر السفر . ولا يُعرفه. منا أحد 
(أي من أهل المدينة) حتى جلس الى البيء بوه فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع 
كفيه على فخذيه » الحديث ٠‏ وقول النبيء ر بعد أن فارقهم الرجل « هل 
تدرون من السائل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل اتام يعلمكم 
دينكم » کا في الصحيحين عن عمر بن الخطاب . 


وثبت حلول جبريل في غار حراء في بدء الوحي » وظهورهُ للنبيء عه على 
كرسي بين السماء والأرض بصورته التي راه فهها في غار حراء ڳا ذلك في حديث 
نزول سورة المدثر » ورأى كثير من أصحاب رسول الله عو يوم بدر ناسا لا 
يعرفونهم على خيل يقاتلون معهم . 


وجملة « يزيد في الخلق ما يشاء » مستأنفة استئنافا بيانيا لأن ما ذكر من 
صفات الملائكة يثير تعجب السامع أن يتساءل عن هذه الصفة العجيبة » 
فأجيب بهذا الاستئناف بان مشيئة الله تعالى لا تنحصر ولا تُوقت . ولكل جنس 
من أجناس الخلوقات مقوماته وخواصه . فالمراد بالخلق :امخلوقات كلها » أي يزيد 
لله في بعضها ما ليس في تحلتٍ آخر . فيشمل زيادة قوة بعض الملائكة على 
بعض » وكل زيادة في شيء بين الخلوقات من امحاسن والفضائل من حصافة عقل 
وجمال صورة وشجاعة وذلقة لسان ولياقة كلام . ويجوز أن تكون جملة « يزيد في 
الخلق ما يشاء » صفة ثانية للملائكة»أي أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في 
خلقهم ما يشاء كأنه قيل:مثنى وثلاث ورباع وأكثر » فما في بعض الأحاديث من 
كغة أجنحة جبريل يبين معنى « يزيد في الخلق ما يشاء » . وعليه فالمراد بالخلق 
ما حلق عليه الملائكة من أن لبعضهم أجنحة زائدة على ما لبعض آخر . 


م ل ا ED‏ 00 
يشاء د هذا تعريض بتسفيه عقول الذي ين أنكروا الرسالة وقالوا « ! 
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بشر مثلنا » » فأجيبوا بقول الرسل « إن نحن إلا بشرٌ مثلكم ولكن الله يمنّ على 
ما يشاء من عباده » . 


مرس لم من 0 لعو 0 ]2[ 7 
هقان ةيالوو ب و المد ةه فاط السماراتف والارضن € اوهو 
عطف على « فاطر السماوات الإ » الح . والتقدير : وفاتح الرحمة للناس 
ومسكها عنهم فلا يقدر أحد على إمساك ما فتحه ولا على فتح ما أمسكه . 
و(ما) شرطية » أي اسم فيه معنى الشرط . وأصلها اسم موصول ضمُن معنى 
الشرط . فانقلبت صلته الى جملة شرطية وانقلبت جملة الخبر جوابا واقترنت بالفاء 
لذلك » فأصل (ما) الشرطية هو الموصولة . ومحل (ما) الابتداء وجواب الشرط 
و«من رحمة» بيان لإبهام (ما) والرابط محذوف لأنه ضمير منصوب . 
نانس فیا فكانت حال إعطاء الله د م كي 
فأشير الى هذا الفثيل بفعل الفتح 3 وبياثه بقوله « من رحمة » قرينة الاستعارة 
الفثيلية . 
والإمساك حقيقته : أحذ الشيء باليد مع الشدّ عليه بها لكلا يسقط أو 
ينفلت » وهو يتعدّى بنفسه » أو هو هنا مجاز عن الحبس والمنع ولذلك قوبل به 


الفتح 1 
وأما قوهم : أمسك بكذا » فالباء إِمّا لتوكيد لصوق المفعول بفعله كقوله تعالى 
« ولا تُمسيكوا ب بعصم الكوافر » » وإما لتضمينه معنى الاعتصام كقوله تعالى 


« فقد استسمك e‏ الوق « . 


وقد أوهم في القاموس واللسان والتاج أنه لا يتعدى بنفسه . 
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فقوله هنا « وما يمسك » حذف مفعوله لدلالة قوله « ما يفتح الله للناس من 
رحمة » عليه . والتقدير : وما يمسكه من رحمة » ولم يذكر له بيان استغناء ببيانه من 


فعل . ظ 
والإرسال : ضد الإمساكءوتعدية الإرسال باللام للتقوية لأن العامل هنا فرع 
في العمل . 1 


و « من بعده » بمعنى : من دونه كقوله تعالى « فمّن يېدیه من بعد الله » 
ونان هديق ينه JEY SCS EAE‏ 
إيطال ما أراد الله من إعطاء أو منع ولله يحكم لا معقب مكمه . وتذكير الضمير 
في قوله « فلا مرسل له » مراعاة للفظ (ما) لأنها لا بیان لها » وتأنيثه في قوله « فلا 
ممسك لا » لمراعاة بيان (ما) في قوله « من رحمة » لقربه . ا 

. وعطف « وهو العزيز الحكم » تذييل رجح فيه جانب الإخبار فعطفءوكان 
مقتضى الظاهر أن يكون مفصرلا لإفادة أنه يفتح ويمسك لحكمة يعلمها , وأنه لا 
يستطيع أحد نقض ما أبرمّه في فتح الرحمة وغوه من تصؤاته لأن الله عزيز لا 
يمكن لغيرو أن يغلبه » فأن نقض ما أبرم ضرب من الموان والمذلّة . ولذلك كان من 
شعار صاحب السؤدد أنه يبرم وينقض قال افق : ۰ 
عقو نااك ان اير النتائض لأر ولزئتر 

وضمير « لما » وضمير « له » عائدان إن (ما) من قوله « ما يفتح 
الله للناس من رحمة » » روعي في تأنيث أحد الضميرين معنى م فإنه اسم 
صادق على «رحمة» وقد بين بها » وروعي في تذكير الضمير الآخر لفظ (ما) لأنه 
لفظ لا علامة تأنيث فيه . وهما اعتباران كثيران في مثله في فصيح الكلام » 
فالمتكلم بالخيار بين أي الاعتبارين شاء . والجمع بينهما في هذه الآية تفنن.وأوثر 

بالتانيث ضمير (ما) لانها مبينة بلفظ مؤّنث وهو «من رحمة» . 


00 م ات 
لما جرى ذكر رحمة الله التي تعم الناس كلهم أقبل على خطابهم بأن يتذكروا 
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نعمة الله عليهم الخاصة وهي النعمة التي تخص كل واحد بخاصته فيأتلف منها 
مجموع الرحمة الغامة للناس كلهم وما هي إلا بعض رحمة الله بمخلوقاته . 

والمقصود من تذكر النعمة شكرها وقدرها قدرها . ومن أكبر تلك النعم نعمة 
الرسالة الحمدية التي هي وسيلة فوز الناس الذين يتبعونها بالنعم الابدي . فالمراد 
بالذكر هنا التذكر بالقلب وباللسان فهو من عموم المشترك أو من إرادة القدر 
المشترك فإن الذكر باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحدُهما الآخرٌ و إلا لكان الأول 
هذيانا والثاني كتانا . قال عمر بن الخطاب « أفضل من ذكر الله باللسان ذكرٌ 
اله عند أمره ونبيه » » أي وفي كليهما فضل . 


ووصفت النعمة ب « عليكم » لأن المقصود من التذكر التذكر الذي يترتب 
عليه الشكر » وليس المراد مطلق التذكر بمعنى الاعتبار والنظر في بديع فضل الله » 
فذلك له مقام اخرءعلى أن قوله « هل من خالق غير الله يرزقكم » قد تضمن 
الدعوة الى النظر في دليل. الوحدانية والقدرة والفضل . 

والاستفهام إنكاري في معنى النفي ولذلك اقترن ما بعده ب (مِنْ) التي راد 
تأ كيد النفيءواختير الاستفهام ب (هل) دون الهمزة إما في أصل معنى ( هل) من 
الدلالة على التحقيق والتصديق لأا في الل بمعنى (قد) وتفيد تأكيد النفي . 


والاهتام بهذا الاستفناء فم في الذكر قبل ما هو في قوة المستننى منه . وجعل 
صفة ل « خالق » لآن (غير) صاحة للاعتبارين ولذلك جرت القراءات المشهورة 
على ا (غير) هنا وصفا ل « خالق »»فجمهور القراء قرأوه برفع « غير » على 
اعتبار حل « خالق » امجرور ب (من) لان محله رفع بالابتداء . وإنما لم يظهر الرفع 
للاشتغال بحركة حرف الجر الزائد . وقرأه حمزة والكسائي وأبو جعفر وتحلف بالجر 
على إتباع اللفظ دون امحل . وما استعمالان فصيحان في مثله اهم بالتنبيه عليهما 
سيبويه في كتابه . 


وجملة « يرزقكم وق تكون وصفا ثانيا ل « خالق » . ونجوز أن. تکون 
استعنافا بيانيا . 


'وججعل النفي متوجها الى القيد وهو جملة الصفة كا هي ستته في الكلام المقيّد 
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لأن المقصود التذكير بنعم الله تعالى ليشكروا » ويكون ذلك كناية عن الاستدلال 
على انتفاء وصف الخالقية عن غي تعالى لأنه لو كان غيه خالا لكان رازقا إذ 
الخلق بدون رزق قصور في الخالقية لأن الخلوق بدون رزق لا يلبث. أن يصير الى 
الملاك والعدم فيكون خلقه عبثا ينزه عنه الموصوف بالإلهية المتقضية للحكمة 
فكانت الآية مذكرة بنعمتي الإيجاد والإمداد . 


وزيادة « من المساء لض « 0 بتعدد مصادر الأزاق ؛ فان منها سماوية 
كالمطر الذي منه شراب » ومنه طهور » وسبب نبات أشجار وَكَل » وكالمَنَ 
الذي ينزل على شجر خاص من أندية في الج » وكالضياء من الشمس › 
والاهتداء بالنجوم في الليل » وكذلك أنواع الطير الذي يُصّاد » كلل ذلك من 
السماء . 

ومن الأأض أرزاق كثيرة من حبوب وثمار وزيوت وفواكه ومعادن وكلاً وكمأة 
وأسماك البجار والأنهار . 

وفي هذا القيد فائدة أخرى وهي دفع توهم الغمّل أن أرزاقا تأتيهم من غير الله 
من أنواع العطايا التي يعطيها بصنم بعضا » والمعاوضات التي يعاوضها بعضهم 
ع يح نيا كرو كاراب بينهم قد يلهيهم الشغل بها عن التدبر في أصول 
منابعها فإن أصول موادها من صنع الله تعالى فال ما يُعطاه الناس منها الى أنه من 
الله على نحو ما عرض للذي حاجٌ إبراهيم في ريه إذ قال له إبراهم «ربي الذي يجيي 
ويميت . قال : أنا أحبي وأميت » فهذا رجل محكوم بقتله ها أنا ذا أعفو عنه فقد 
أحييتُه » وهذا رجل حي ها أنا ذا امر به فيقتل فانا أميت . فانتقل إبراهم إلى أن 
قال له « فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » . 


« لا إل إلا هو قائ تُوْفَكُونَ [3] 4 
هذا نتيجة عقب ذكر الدليل إذ رتب على انفراده بالخالقية والرازقية انفراده 
بالالمية لأن هذين الوصفين هما أظهر دلائل الالحية عند الناس فجملة «لا إله إلا 


هو » مستأنفة . وفرع عليه التعجيب من انصرافهم عن النظر في دلائل الوحدانية 
بجملة « فان توو ن ». 
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و (أَنّى) اسم استفهام يجيء بمعنى استفهام عن الحالة أو عن المكان أو عن 
الزمان . والاستفهام عن حالة انصرافهم هو المتعين هنا وهو استفهام مستعمل في 
التعجيب من انصرافهم عن الاعتراف بالوحدانية تبعا مر يصرفهم وهم ولياؤهم 
وكبراؤهم . 

و« تؤفكون ٤‏ مبني للمجهول من اقگه من باب ضربه > إذا صرفه وعدل 
به » فالمصروف مافوك . وحذف الفاعل هنا لأن افكيهم أصناف كثيرون » وتقدم 
في قوله تعالى « قاتلهم الله أَنّى يؤفكون » في سورة براءة . 


ون يُكَذَبُوكَ فَقَدْ كُذَيَتْ e‏ الله رع 
لامور [4] 4 


عطف على جملة « اذكروا نعمة الله عليكم » أي وإن استمّروا على انصرافهم 
عن قبول دعوتك ولم يشكروا النعمة ببعثك فلا عجب فقد كذب أقوام من قبلهم 
رسلا من قبل . وهو انتقال من خطاب الناس الى خخطاب النبيء عو لمناسبة 
جريان خطاب الناس على لسانه فهو مشاهد لخطابهم » فلا جرم أن يوجه إليه . 
الخطاب بعد توجيبه مه إلييم إذ المقام واحد كقوله تعالی « يوسف أَعْرِضْ عن هذا 
واستَعْفري لذنبك » . 


وإذ قد أبان لهم الحجة على انفراد الله تعالى بالإلمية حين خاطبهم بذلك نمل 
الإخبار عن صدق الرسول ف فيما أنكروا قبوله منه فإنه لما استبان صدقه في 
دال اة ناميه أن يُعرض الى الذين كذبوه بمثل عاقبة الذين كذبوا الس 
. من قبله وقد أدج في خلال ذلك تسلية الرسول عو على تكذيب قومه إياه بأنه 
م يكن مقامه في ذلك دون مقام الرسل السابقين . 


وجيء في هذا الشرط بحرف (إِنْ) الذي أصله أن يعلق به شرط غير مقطوع 
بوقوعه تنزيلا لهم بعد ما قدمت إليهم الحجة على وحدانية الله المصدقة لما جاءهم 
به الرسول عليه الصلاة والسلام فكذبوه فيه » منزلة من أيقن بصدق الرسول فلا 
يكون فرض استمرارهم على تكذيبه إلا كا يفرض المحال . 
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وهذا وجه إيثار الشرط هنا بالفعل المضار ع الذي في حيز الشرط يتمخض 
الدامغة . 

والمذكور جوابا للشرط إنما هو سبب لجواب محذوف إذ التقدير : وإن يكذبوك 
فلا يحزنك تكذيبهم إذ قد كذبت رسل من قبلك فاستغنِي بالسبب عن المسب 
لدلالته عليه . 

وإنما لم يعرّف «رسل» وجىء به منكّرا لما في التدكير من الدلالة على تعظم 
أوانك الرسل زيادة على جانب صفة الرسالة من جانب كارتمم وتنوع آيات 
صدقهم ومع ذلك كذبهم أقوامهم . 

وعطف على هذه التسلية والتعريض ما هو كالتأكيد هما والتذكير بعاقبة 
و بأن أمر 0 ال الى م 2 0 ايع 
الور 8 ا الى الله تعالى إذ لا تخرج ار من نطاق عموم الامور 

والأمور : جمع أمر وهو الشأن والحال » أي الى الله ترجع الأحوال كلها 
يتصرف فيا كيف يشاء . فتكون الاية مهديدا للمكذبين وإنذارا 


78 


3 


ايها الاس إن وغد الله حى فلا ركم الْحَيوة الدُنَا و 


رکم بالل الْعرُورٌ [5] 4 
أعيد خطاب الناس إعذارا حم وإنذارا بتحقيق أن وعد الله الذي وعده من 
عقابه المكذبين في يوم البعث هو وعد واقع لا يتخلف وذلك بعد أن قدّم هم 
التذكير 0 الوحدانية المشتملة عليّها » مع الدلالة على نعم الله عليهم ليعلموا 
أنه لا ي يستحق العبادة غي وأنه لا يتصف بالإلهية الحق غي . | 
وبعد أن أشار إليهم بأن ما أنتجته تلك الدلائل هو ما أنبأهم به الرسول عل 
فيعلمون صدقه فيما أنبأهم من توحيد الله وهو أكبر ما قرع آذانهم وأحرج شيء 
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لنفوسهم » فإذا تأيّد بالدليل الرهاني تمد السبيل لتصديق الرسول عبرلل فيما 
أخبوهم به من وعد الله وهو بوم البعث لأنه لا بين صدقه في الأول يعلم صدقه 
في الثانية بجكم قياس المساواة . 

والخطاب للمشركين » أو لهم وللمؤمنين لأن ما تلاه صالح لموعظة الفريقين كل 
على حسب حاله . 

وتأكيد الخبر ب (إِنَّ) إِمّا لأ الخطاب للمنكرين » وإمّا لتغليب فريق المنكرين 
على المؤمنين لانهم أحوج الى تقوية الموعظة . 

والوعد مصدر » وهو الإخبار عن فعل المخبر شيئا في المستقبل » والأكثر أن 
يكون فيما عدا الشر » ويخص الشر منه باسم الوعيد » يعمهما وهو هنا 
مستعمل في القدر المشترك . وقد تقدم عند قوله تعالى « الشيطان يعدم الفقر » 
الآية في سورة البقرة . 

وإضافته الى الاسم الأعظم توطئة لكونه حمًا لأن الله لا يأتي منه الباطل . 

والحق هنا مقابل الكذب : والمعنى . أن وعد الله صادق . ووصفه بار 
EE‏ 

والمراد به :الوعد بحلول يوم جزاء بعد انقضاء هذه الحياة کا دل عليه تفريسع 
« فلا تغرئكم الحياة الدنيا » الآية . 


والعُرور بضم الغين ويقال التغرير : إيهام النفع والصلاح فيما هو ضر وفساد . 
و و تعالى « لا ينك تقلّب الذين كفروا » في سورة آل عمران وعند 
قوله « زُخْرّف القول غرورا » في سورة الأنعام 1 

والمراد بالحياة:ما تشتمل عليه أحوال الحياة الدنيا من هو وترف » وانتهائها 
بالموت والعدم ا يول اللا أن :لسن بعد هذه الحياة أخرى . ` 


وإسناد التغرير الى الحياة ولو مع تقدير المضاف إسناد مجازي لأن العارٌ للمرء 
هو نفسه المنخدعة بأحوال ال حياة الدنيا فهو من إسناد الفعل الى سببه والباعث 
عليه . 
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والنبي في الظاهر موجه الى الناس والمنبي عنه من أحوال الحياة الدنيا » وليست 
الحياة الدنيا من فعل الناس » فتعين أن المقصود النبي عن لازم ذلك الإسناد وهو 
الاغترار لمظاهر الحياة . ونظيره كثير في كلام العرب كقوهم E‏ أعرفتّك تفعل 
كذا » وا ارك ههنا » « ولا يَجرمئكم شتئان قوم » » وتقدم نظو في قوله 
تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد » اخر ال عمران . 


وكذلك القول في قوله تعالى « ولا يغرنكم بالله العّرور » . 


0 « فدلاهما بعُرور » . وهو يغير الاس بتزيان 2 3 قبا بما يلوح علا 
من محاسن تلام نفوس الناس . 


والباء في قول « بالله » للملابسة وهي داخلة على مضاف مقدر ايء بشأن 
الله » أي يتطرق الى نقض هدى الله فإن فعل غرّ يتعدى الى مفعول واحد فإذا 
أريد تعديته الى بعض متعلقاته عُدّي إليه بواسطة حرف ال حر » فقد يعدّى بالباء 
وهي باء الملابسة كقوله تعالى « يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» وقوله في 
سورة الحديد « وغرّك بالله الغرور » وذلك إذا أريد بيان من الغرور ملابس له على 
تقدير مضاف . أي بحال من أحواله . وتلك ملابسة الفعل للمفعول في الكلام 
على الايجاز . وليست هذه الباء باء السببية . 


وقد تضمنت الاية غرورين:غرورا يغتَره المرء من تلقاء نفسه ويزين لنفسه من 
المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتوهمه خيرا ولا ينظر في عواقبه 
بحيث تخفى مضاره في بادىء الرأى ولا يظنّ أنه من الشيطان 


وغرورا يتلقاه ممن يغره وهو الشيطانء وكذلك الغرور كله في هذا العام بعضه 
ليه المرء على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين الإنس والجن » فترك تفصيل الغرور 
الأول الآن اعتناء بالأصل والأهم > فإن كل غرور يرجع الى غرور الشيطان . 
وسياق تفصيله عند قوله تعالى « مَنَ كان يريد العزة فلله العرة جميعا » . 
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د عَدُوٌ اندو عَدُوَا إِنّمَا CE OE‏ 


لما كان في 0 « ولا يغرنكم بالله الغرور » إبهام ما في المراد بالغرور عقب 
ذلك ببيانه بأن الغرور هو الشيطان ليتقرر المسند إليه بالبيان بعد الإبهام . فجملة 
« إن الشيطان لكم عدو » تتنزل من جملة « ولا يغركم بالله الغرور » منزلة 
البيان من المبيّن فلذلك فصلت ولم تعطف » وهذا من دلالة ترتيب الكلام على 
إرادة ل إذ 0 السامع من وقوع وصف الشيطان عقب وصف العروز أن 

واه اسم الشيطان في مقام الإضمار للإفصاح عن الراد بالعرور أنه 
الشيطان 0 العداوة بين الناس والشيطان معنى من معالي القران تصريحا 
وتضمّنا » وهو هنا صر کا في قوله تعالى « وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو » . 

وتلك عداوة مودّعة في جبأته كعداوة الكلب للهرٌ لأن جبلة الشيطان موكولة 
بإيقاع الناس في الفساد وأسواً العواقب في قوالب محسّنة مزينة » وشواهد ذلك 
تظهر للإنسان في نفسه وني الحوادث حيئا عار عليها وقد قال تعالى « يا بني ادم 
لا يفتنتّكم الشيطان کا أخر ج أبويكم من الحنة » . 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد لقصد تحقيقيه لأنهم بغفلتهم عن عداوة الشيطان 
كحال من ینکر أن الشيطان عدو . 
وتقديم « لكم » على متعلّقه للاهتام بهذا المتعلّق فرع عنه أن أمروا باتخاذه 
عدوا لأمهم إذا علموا أنه عدو لهم حق عليهم اتخاذه عدوا وإلا لكانوا في حماقة. 
وفيه تنبية على وجوب عداوتهم الدعاة 5 الضلالة المستمدين من الشيطان . 

والكلام على لفظ عدّو تقدم عند قوله تعالى « فإن كان من قوم عدو لكم  »‏ 
- في سورة النساء . 

واللام في « لكم » لام الاختصاض وهي التي تتضمنها الإضافة فلما قدم ما 
حقه أن يكون مضافا إليه صرح باللام ليحصل معنى الإضافة . 
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وإنما أمر الله باتخاذ العدوٌ عدوا وم يندب الى العفو عنه والإغضاء عن عداوته 
كا أمر في قوله « فمن عفا وأصلح فأجِرُهِ على الله » ونحو ذلك مما تكرر في القران 
وكلام الرسول عه » لأن ما ندب إليه من العفو إنما هو فيما بين المسلمين 
بعضهم مع بعض رجاء صلاح حال العدرٌ لأن عداوة المسلم عارضة لأغراض 
يمكن زوالا ولا حدود لا يخثى معها المضار الفادحة کا قال تعالى « ادفع بالتي 
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدواة كأنه ولي حمم» ولذلك لم يأمر الله تعالى 
بمثل ذلك مع أعداء الدين فقال « لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » الآية»بل لم 
يأمر الله تعالى بالعفو عن الحاربين من أهل الملّة لأن مناواتهم غير عارضة بل هي 
لغرض ابتزاز الأموال ونحو ذلك فقال « إلا الذين تابوا من قبل أن ا عام « 
فعداوة الشيطان لما كانت جبلية لا يُرجى زوالها مع من يعفو عنه لم يأمر الله إلا 
باتخاذه عدوًا لأنه إذا لم يتخذ عدوا لم يراقب المسلم مكائده ومخادعته . ومن لوازم 
اتخاذه عدوا العمل بخلاف ما يدعو اليه لتجنب مكائده ولقته بالعمل الصالح . 


فالإيقاع بالناس في الضْرٌ لا يسلم منه أولیاؤه ولا أعداؤه ولكن أولياءه ضر ْ 
لهم العداوة ويأنس بهم لأنه يقضي بهم وَطَرَهِ وأما أعداؤه فهو مع عداوته هم يشمئز 
وينفر ويغتاظ من مقاومتهم وساوسّه الى أن يبلغ حدّ الفرار من عظماء الأمة فقد 
قال النبيء عله لعمر « إيه ياينَ الخطاب ما راك الشيطان سالكا فَجّا إلا سلك 
فج غير جك » . وورد في لسع « إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان « 
الحديث. وورد « أنه ما ريءَ لظا اسا وأحقر منه في يوم عرفة لما ف من 
الربحمة » . 


وأعقب الأمر باتخاذ الشيطان عدوا بتحذير من قبُول دعوته وحث على وجوب 
اليقظة لتغريره وتجنب توليه بانه يسعى في ضر أوليائه وحزبه فيدعوهم إلى ما يوقعهم 
في السعير. . وهذا يؤكد الامرّ باتخاذه عدوًا لان أشدّ الناس تضررا به هم حزبه 
وأولياؤه . 

وجملة « إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » تعليل لجملة 
« فاتخذوه عدوا » . وجيء بها في صيغة حصر لانحصار دعوته في الغاية المذكورة 
عقبها بلام العلة كيلا يتوهم أن دعوته تخلو عن تلك الغاية ولو في وقت ما . وبهذا 
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العموم الذي يقتضيه الحصر صارت الجملة أيضا في معنى التذييل لما قبلها 
كله . 


ومقتضى وقوع فعل « يدعو » في حيّز القصر أن مفعوله وهو قوله « حزبه » 

هو المقصود من القصر . أي أنه يدعو حزبه ولا يدعو غير حزبه » والشيطان 
يدعو الناس كلهم سواء في ذلك حزبه ومن لم يركن الى دعوته إلا أن أثر دعوته لا 
يظهر إلا في الذين يركنون له فيصيرون حزبه قال تعالى له « إن عبادي ليس لك 
علييم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » . وحكى الله عن الشيطان بقوله 
«لْاغُويهم أجمعين إلا عبادّك منهم الخلصين» فتعين' أن في الكلام إيحارٌ حذف . 
والتقدير : إنما يدعو حزبه دعوة بالغة مقصده . والقرينة هي ما تقدم من التحذير 
ولو كان لا يدعو إلا حزبه لما كان لتحذير غيرهم فائدة . 

واللام في قوله « ليكونوا من أصحاب السعير » يجوز أن تكون لام العلة فإن 
الشيطان قد يكون ساعيا لغاية إيقاع الأدميين في العذاب نكاية بهم > وهي علة 
للدعرة بخفية في تحاطو الشيطالي وإنا كان لا جهر با لأ إخفايعا من جملة 
كيده وتزينه » ويجوز أن تكون اللام لام العاقبة والصيرورة مثل « فالتقطه ال 
فرعون ليكونَ لهم عدرًا وحزنا» . قال ابن عطية : لأنه لم يذعُهم الى السعير إنما 
اتفق أن صار أمرهم عن دعائه الى ذلك . 
والسعير : النار الشديدة . وغلب في لسان الشرع على جنهم . 


و الاين کفروا e1‏ عَذَابٌ شدي والذينَ اموا وَعِمِلُوا الصّلحت 
لَهُم معفرة واج كَبِيرٌ [7] 4 

استعناف ابتدالي يفيد مفاد الفذلكة والاستنتاج مما تقدم . وهذا الاستئناف 
يومي الى أن الذين كفروا هم حزب الشيطان لأنه لما ذكر أن حزبه من أصحاب 
السعير وحكم هنا بأن الذين كفروا لهم عذاب شديد علم أن الذين كفروا من 
أصحاب السعير إذ هو العذاب الشديد فعلم أنهم حزب الشيطان بطريقة قياس 
مطويٌّ » فالذين كفروا هم حزب الشيطان لعكوفهم على متابعته وإن لم يعلنوا 
ذلك لاقتناعه منهم بملازمة ما يليه عليهم . 
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0 الؤمنوت العصاة 0 من حزبه 3 0 ايده رلکہم يتبعون بعض 
له إن اي ل 0 
ولكنه قد رضي منكم با دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم » . 

وذكر « والذين امنوا وعملوا الصالحات » تتمم بأن الذين لم يكونوا من حزبه 
قد فازوا بالخيرات . 

وقد أشارت الآية الى طرفين في الضلال والاهتداء وطوت ما بين ذينك من 
ار aT‏ مم ا 


أقمَنْ رن له وء عَمَلِهءَراةُ سنا فَإِنَ لله بضبل مَنْ ياء 
وَيَهْدِي مَنْ يشَاءُ قلا تَذْهَبْ مسك عَلَيْهُمْ حَسرَاتٍ إن الله عَلِيِمٌ بمَا 
يَصْتَعُونَ [8] 4 


لما جرى تحذير الناس من غرور الشيطان وإيقاظهم الى عداوته للنوع 

الإنساني » وتقسم الناس الى فريقين : فريق انطلت عليه مكائد الشيطان واغتروا 
بغروره ولم يناصبوه العداء » وفريق أخذوا حذرهم منه واحترسوا من كيده وتجنبوا 
السير في مسالكه » ثم تقسيمُهم الى كافر معذب ومؤمن صالمح مُتَعم عليه » 
أعقب ذلك بالإيماء الى استحقاق حزب الشيطان عذاب السعير » وفك 
النبيء عه على من لم خصو من جال الشيطات من أمة دعوته بأسلوب 
الملاطفة في التسلية ففر ع على جميع ما تقدم قولّه « أفمن رين له سوم عمله فرآه 
٠‏ حسنا» الى قوله «بما يصنعون» فابتداؤه بفاء التفريع ربط له بما تقدم ليعود 0 
ای ما جكي من أحوالهم » فالتفريع على قوله « إنما يدعو حزبه ليكونوا من 

أصحاب السعير » » ثم بإبراز الكلام المفررع في صورة الاستفهام لكر 2 
واجتلاب الموصول الذي تومىء صلته الى علة الكَبّر المقصود . فأشير الى أن 
وقوعه في هذه الحالة ناشيء من تزيين الشيطان له سوء عمله » فالمرين للأعمال ‏ 
السيكة هو الشيطان قال تعالى : « وزيّن لهم الشيطان أعمالهم » فرأوا أعمالهم 
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السيئة حسنة فعكفوا عليها ولم يقبلوا فيا نصيحة ناصح » ولا رسالة مرسّل . 

و(مَنْ) موصولة صادقة على جمع من الناس كا دل عليه قوله في اخحر الكلام 
« فلا تذهب نفسك عليبم حسرات » بل ودل عليه تفريع هذا على قوله « إنما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » و (مَن) في موضع رفع الابتداء والخبر 
عنه محذوف إيجازا لدلالة ما قبله عليه وهو قوله « الذين كفروا لهم عذاب 
شديد » عقب قوله « إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . فتقديره 
بالنسبة لما استحقه خرن الشيطان من العذابي : آفانت تهدي من رين سوه 
عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء . 


0 


وفرع عليه « فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء » . وفرع على هذا 
قوله « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » أي فلا تفعل ذلك » أي لا ينبغي 
لك ذلك فإنهم أوقعوا أنفسهم في تلك الحالة بتزيين الشيطان لهم ورؤيتهم ذلك 
حسنا وهو من فعل أنفسهم فلماذا تتحسر عليهم . 

وهذا الخبر مما دلت عليه المقابلة في قوله « الذين كفروا لحم عذاب شديد 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات هحم مغفرة وأجر كبير » فقد دل ذلك على أن 
الكفر سوء وأن الإيمان حسن » فيكون « من زين له سوء عمله » هو الكافر › 
ويكون ضده هو المؤمن » ونظير هذا التركيب قوله تعالى « أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أفأنت تنقذ مَن في النار » وفي سور الزمر»وتقدم عند قوله تعالى « أفمن 
هو قائم على كل نفس با كسبت » في سورة الرعد . 


ابي ال ا ا 6 
وتقدم في أوائل سورة الل . 


وجملة « فإن الله يُضِلٌ من يشاء ويبدي من يشاء » مفرعة 2 وهي تقرير 


ف 265 


للتسلية وتأييس من اهتداء من لم يخلق الله فيه أسباب الاهتداء الى الحق من 
صحيح النظر وإنصاف المحادلة . 
وإسناد الإضلال والهداية الى الله إسناد بواسطة أنه خالق أسباب الضلال 


والاهتداء»وذلك من بعك تعالى بالخلق وهو سر من الحكمة عظيم لا يدرك غوره 
وله أصول وضوابط سأبينها في رسالة القضاء والقدر ان شاء الله تعالى . 


اركح عا يي اورت لصوي تعر E OS GR‏ 
« أفمن رين له سوء عمله » الح فتؤول الى التفريع على الجملتين فيؤول الى أن 
يكون النظم هكذا : افتتحسر على من رين هم سوء أعمالهم فرأوها حسناتٍ 
واختاروا لأنفهسم طريق الضلال فإن الله أضلهم باختيارهم وهو قد تصرف 
كشيئته فهو أضلهم وهدى غيرهم بمشيئته وإرادته التي شاء بها إيجاد الموجودات 
لا بام ورضاه الذي دعا به الناس الى الرشاد » فلا تذهبٌ نفسك عليهم 
حسرات وإنما حسرتهم على أنفسهم إذ رضوا ها باتباع الشيطان ونبذوا اتباع إرشاد 
لله کا دل على ذلك قوله « إن الله علم بمَا يصنعون» تسجيلا عليهم أنهم 
ورطوا أنفسهم فيما أوقعوها فيه بصنعهم . 

فالله أرشدهم بإرسال رسوله ليهديهم الى ما يرضيه » والله أضلهم بتكوين 
نفوسهم نافرة عن الهدى تكوينا متسلسلا من كائنات جمّة لا يحيط بها إلا علمه 
ركلها من مظاهر حكمته ولو شاء لجعل سلاسل الكائنات على غير هذا النظام 
فلهَدَى الناس جميعا » وكلّهم ميسّر بتيْسيهِ الى ما يعلم منهم فعدل عن النظم 
. المألوف الى هذا النظم العجيب .وصيغ بالاستفهام الإنكاري والنبي التثبية ونظير 
هذه الآية في هذا الأسلوب قوله تعالى « افش حَقّ علية كلمة العذاب أفأنت 
تنقذ من في النار» في سورة الزمر » فإن أصل نظمها : أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أنت تنقذه من النار » أفأنت تنقذ الذين في النار . إلا أن هذه الآية 
زادت بالاعتراض وکان المفرع الاخير فيبا نبيا والاخترى عريت عن الاعتراض وكان 
المفرع الأخير. فيها استفهاما أنكاريا . 

والنبي موجه الى نفس الرسول ع لَه أن تذهب حسرات على الضالَين ولم يوجه 
اليه بان يقال : فلا تذهب حسرات » والرسول و متحدان 
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فتوجيه النبي الى نفسه دون أن يقال فلا تذهب عليهم حسرات للإشارة الى أن 
الذهاب مستعار الى التلف والانعدام كا يقال ارم نفسه شعاعاء ومثله 
م ا له . 

لتتحصل فائدة توزيع النبي والخطاب على شيئين 5 ظاهر الامر فهو تكرير 
الخطاب «النبي لكليهما . وهي طريقة التجريد المعدود في المحسنات » وفائدة 
التكرير الموجب تقرير الجملة في النفس . وقد تقدم قريب من هذا عند قوله تعالى 
« وما يخادعون إلا أنفسهم » في سورة البقرة . 

والحسرة تقدمت ف قوله “تعالى « وأنذرهم يوم م الحسرة إذ قي الأمر » من 
سورة مرم . 

وانتصب « حسرات » على المفعول لأجله Oa EE‏ 
علييم » وهو كقوله « لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » » وقوله 
« وابيضت عيناه من الحزن » أي من حزن نفسه لا من حزن العينين . 

وبجمعت الحسرات مع أن اسم الجنس صالح للدلالة على تكرر الأفراد قصدا 
للتنبيه على إرادة أفراد كثيرة من جنس الحسرة لأن تلف النفس يكون عند تعاقب 
الحسرات الواحدة تلو الأخرى لدوام المتحسّر منه فكل تحسر يترك حزازة وكمدا في 
النفين حي يبلغ إلى الد الذي لا ملعد اللو فينقطر له القلب إن قد غلم 
ف الطب أن و من شد 2 كالضرب المبرح وقطع الأعضاء سببة اختلال 


31 الجمهور «أفلا ذهب نفك » بفتح الفوقية والهاء ورفع « نفك » 


على أنه نبي لنفسه وهو كناية ظاهرة عن نميه . وقرأه أبو جعفر بضم الفوقية 
ال ا 0 


وقد اشمتلت هذه الآية على فاات أربع كلها للسبيبة والتفريع وهي التي بلغ بها 
نظم الآية الى هذا الإيجاز البالغ حد الإعجاز وني اجتاعها محسن جمع النظائر 


وجملة « إن الله علم بما يصنعون » تصلح لإفادة التضبر والتحلم » أي أن الله 
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علم بصنعهم في الخالفة عن أمره فكما أنه لحلمه لم يعجل بمؤاخذتهم فكن أنت 
الام من العذاب على سوه عملهم » ويس في هذه الجملة معنى العليل لجملة 
« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » لأن كمد نفس الرسول عله لم يكن 
لأجل تحير عقابهم ولكن لأجل عدم اهتدائهم . 


وتأكيد الخبر ب (إِنَّ) إما تمثيل حال الرسول ل بحال من أغفله التحسر 
عليهم عن التأمل في إمهال الله إياهم فأكد له الخبر ب (إن الله علم با 
يصنعون» » وإمّا الجعل التأكيد نجرد الاهتام بالخبر لتكون (إن) مغنية غناء فاء 
التفريع فتتمخض الجملة لتقرير التسلية والتعريض بالجزاء عن ذلك . 

ص ب « يصنعون » دون : يعملون » للإشارة الى أ نهم_يدبرون مكائد ٴ 
للنبيء ل السام فيكون هذا الكلام إيْذانا بوجود باعت: ار على النزع 

عن الحسرة عليهم . وعن ابن عباس :أن اراد به أبو جهل وحزبه . 


ل وال الذي أزسل ارج فر سَحَابًا فف فسْقْئهُ إلى بد ميّتِ فَأَحَييْنا 
به لاض بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النشورٌ [9] 4 ٠‏ 


5 قدم 5 أول السورة الاستدلال بان الله فطر السماوات لاض وما‎ U 
السماوات من أهلها وذلك أعظم دلیل على تفرده بالالهية ٿٽي هنا بالاستدلال‎ 
السماء والأرض وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب‎ ٠ بتصريف الأحوال بين‎ 
. » وإنزال المطرءفهذا عطف على قوله « فاطر السماوات والارض‎ . 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار دون أن يقول وهو الذي أرسل الرياح 
فيعود الضمير الى اسم الله من قوله « إن الله عليم بما يضنعون » . 

واختير دلائل الوحدانية دلالة تجمع اسانت المطر . ليفضي من ذلك الى 
تقر إحياء الات بعد as‏ الفناء 0 ذلك 0 العجيب 7 الذي خلق 
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وإذ قد كان القصد من الاستدلال هو وقوع الإحياء وتقرر وقوعه جيء بفعل 
المضي في قوله « اسل ». وأما تغييره الى المضارع في قوله « فتثير سحابا » 
فلحكاية الحال العجيبة التي تقع فيها إثارة الرياح السحابٌ وهي طريقة للبلغاء في 
الفعل الذي فيه خصوصية بحال تستغرب وتهم السامع . وهو نظير قول تأبط 
بان قد. ليت :اليل موق ٠‏ سيب فة متخضحنان 

فابتدأ ب (لقيت) لإفادة وقوع ذلك ثم ثنى ب (أضربها) لاستحضار تلك 
الصورة العجيبة من إقدامه وثباته حتى كأنهم يبصرونه في تلك ال حالة . ولم يوت 
بفعل الإرسال في هذه الاية بصيغة المضارع بخلاف قوله في سورة الروم « الله 
الذي يرسل الرياح » الآية لأن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهارا لإمكان 
نظيره وأما اية سورة الروم فالمقصود منها الاستدلال على تجديد صنع الله ونعمه . 

والقول في الرياح والسحاب تقدم غير مرة أولاها في سورة البقرة . 

وفي قوله « فسقناه » بعد قوله « الله الذي أرسل الرياح » التفات من الغيبة 
الى التكلم . 

وقوله « كذلك النشور » سبيله سبيل قوله « بايا اسان إن وعد الله حق » 
الآيات من إثبات البعث مع تصديق الرسول بره فيما أخبر به عنه , 
إلا أن ما قبله کان ارا من فحوى الدلالة لما ظهرت ف برهان صدق 
الرسول عله فيما أخبر به من توحيد أخذ من طريق دلالة التقريب لوقوع البعث 
إذ عسر على عَمَوهم تصديق إمكان الإعادة بعد الفناء ليحصل من بارقة صدق 
الرسول عي وبارقة الإمكان ما يسوق أذهاهم الى استقامة التصديق بوقوع 
البعث . 


والاشارة في قوله «كذلك النشور» الى المذكور من قوله « فأحيينا به 


الأْض » . والأظهر أن تكون الإشارة الى مجموع ال حالة المصورة » أي مثل ذلك 
الضنع المحكم المتقن نصنع صنعا يكون به النشور بأن يبع الله حوادث سماوية أو 
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أرضية أو مجموعة منهما حتى إذا استقامت آثارها وتبيأت أجسام لقبول أرواحها 
أمر الله بالنفخة الأولى والثانية فإذا الأجساد قائمة ماثلة نظير أُمرٍ الله بنفخ الأرواح 
في الأجنة عند استكمال ببيئها لقبول الأرواح 

وقد روي عن السيء َيه ثقريب ذلك بمثل هذا ما رواه أحمد وابن ل ي 
وكيب ی مجع سل غن کرو بق مشغوه عن عن النبيء َه « قيل لرسول 
الله : كيف يُحْنِي الله الموق وما آية ذلك في خلقه؟ فقال : هل مررتٌ بواد أَهْلِكَ 
ممحلا ثم مررت به يبتر تحطيرا ؟ قيل : نعم . قال : فكذلك يحبي الله الموق 
وتلك ايته في خلقه » . وني بعض الروايات عن أبي رزين العقيلي أن السائل ابو 
رزين ٠‏ 


وقرأ الجمهور « الرياح » بصيغة الجمع . وقرأ حمزة والكساني « الريح » 
بالإفراد »والمعرف بلام الجنس يستوي فيه المفرد والجمع . 


© من کان بريد الم لله الع جَيِيعًا # 


مضى ذكر غرورين عاد في قوله تعالى « فلا تَعرنكم الحياة الدنيا » , « ولا 
يغرّتكم بالله الغرور » فأخذ في تفصيل الغرور. الثاني من قوله تعالى « إن 
الشيطان لكم عدو » وما استتبعه من التنبيه على حجار كيده وانبعاث عم 
مكره والحذرٍ من مَصارع متابعته وإبداء الفرق بين الواقعين في حبائله والمعافين من 


أدوائه > بدانًا بتفصيل الأهم والأصل 2 وأبقي تفصيل الغروان الأول الى هنا . 


وإذ قد كان أعظم غرور المشركين في شركهم ناشئا عن قبول تعالم كبرائهم 

وسادتهم وكان أعظم دواعي القادة الى تضليل دهمائهم وصنائعهم . هو ما 

دونه من العزة والافتنان بحب الرئاسة فالقادة يجلبون العزة لاش والأتباحُ 

يعتزون و ة قادمهم لا جرم كانت إرادة العزة ملاك تكاتف المشركين بعضهم مع 

. بعض ء وتألبهم على مناواة الإسلام » فوْجّه الخطاب إليهم لكشف اغترارهم بطلبهم 

العزة في الدنيا ور ا و متيس لايل و ضر 
الاسلام Ye‏ بذلك إلا إرادة العزة » فلذلك نادى عليهم القران. ا 
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كان ذلك صارقه عن الدين الحق فليعلم بأن العزة الحق في اتباع الإسلام وأن ما 
هم فيه من العزة كالعدم 5 

و (مَن) شرطية » وجعل جوابها « فلله العزة جميعا » » وليس ثبوت العزة لله 
بمرتب في الوجود على حصول هذا الشرط فتعين أن ما بعد فاء الجزاء هو علة 
الجواب أقيمت مُقامه واستّغني بها عن ذكره إيجازا » وليحصل من استخراجه من 
مطاوي الكلام تقرّرهِ في ذهن السامع » و«التقديرٌ : من كان يريد العذاب 
فليستجبٌ الى دعوة الإسلام ففيها العزة لأن العزة كلها لله تعالى » فأما العزة التي 
تشب يتشبئون بها فهي كخيط العنكبوت لأنها واهية بالية “وعد اسلو ب متبع في المقام 
ی ر قباسي املك عل ا في ی ا ا بن زياد ی إن 
مقتل مالك بن زهير العبسي : 
من كان مسرورا بمقتعسل مالك فليسأتٍ نسوتنا.بوجه نهار 
يجد النساء واس يتنه بالليل قل تلج الإنفار 

أراد أن من سره مقتل مالك فلا يتمتع بسروره ولا بحسب أنه نال مبتغاه لأنه 
إن أتى ساحة نسوتنا انقلب سروره غمًا وحزنا إذ يجد دلائل أخذ .الثأر من قاتله 
بادية له » لأن العادة أن القتيل لا يندبه النساء إلا إذا أخذ ثاره . كم 
المرزوقي وهو الذي تلقيئه عن شيخنا الوزير وفي البيتين تفسيرةااخر . 

قد يكن امک ومو تيت اخاطب على علمه کته تعال « من كان 
يبرجو لقاء الله فان أجل الله لات 4 # 

وقريب من هذا الاستعمال ما يقصد به إظهار الفرق بين من اتصف بمضمون 
الشرط ومن اتصف بمضمون الجزاء كقول النابغة : 
فمن يكن قد قضى من ماو وا فإني مك ما لتطيلك الإطازي 

وقول ضالبي بن الحارث : ٠‏ 
ومن يك أمسبى بلمدينة رحله فإنيى وار بها لغريب 
فمن يُكلّم يَْرَضْ فإني وثاقني2 بِحَجرٍ إلى أهل الجمى غرضان 
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فتقديم المجرور يفيد قصرا وهو قصر ادعاني » لعدم الاعتداد بما للمشركين من 
عزة ضفيلة » أي فالعزة لله لا لهم . 

ومنه ما يكون فيه ترتيب الجواب على الشرط في الوقوع » وهو الأصل كقوله 
تعالى « من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء » الاية » وقوله « مَن كان 
يريد الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها » . 

و « جميعا » أفادت الإحاطة فكانت بمنزلة التأكيد للقصر الادعائي فحصلت 
ثلاثة مؤكدات ؛ فالقصر بمنزلة تاكيدين (1) و(جميعا) بمنزلة تاكيد . وهذا قريب 
من قوله « أيبتغون عندهم العرّة فإن العزة لله جميعا » فإن فيه تأكيدين : تأكيدًا 
ب (إنْ) وتأكيدًا ب (جميعا) لأن تلك الآية رلت في وقت قوة الإسلام فلم يحتج 
فيها الى تقوية التأكيد . وتقدم الكلام على « جميعا » عند قوله تعالى « ويوم 
نحشرهم جميعا » في سورة سبأ . 

وانتصب (جميعا) على الحال من « العزة » وكأنه فعيل بمعنى مفعول . أي 
العزة كلها لله لا يَسْذ شيء منها فيثبتٌُ لغيه » لان العزة المتعارفة بين الناس 
كالعدم إذ لا يخلو صاحبها من احتياج ووهن والعزة الحق لله . 

وتعريف « العزة » تعريف الجنس . والعزة : الشرف والحصانة من أن ينال 
سوء . فالمعنى : من كان يريد العزة فانصرف عن دعوة الله إبقاء على ما يخاله 
لنفسه من عزة فهو مخطىء إذ لا عزة له فهو كمن أراق ماء للمع سراب . والعزة 
الحق لله .الذي دعاهم على لسان رسوله . وعزة المولى ينال جزبّه وأولياةه حظ 
منها فلو اتبعوا أمر الله فالتحقوا بحزبه صارت لمم عزة الله وهي العزة الدائمة ؛ فإن 
عزة المشركين يعقبها ذل الانهزام والقتل والأسر في الدنيا وذل الخزي والعذاب في 
الآخرةءوعزة المؤمنين في تزايد الدنيا وها درجات كال في الآخرة . 


ل و 5 هى & lo‏ 
8 إليه يَصَعَدُ الكلِم الطيْبٌ وَالعَمَل الصلح رفع © 
كا أتبع تفصيل: غرور الشيطان بعواقبه في الآخرة بقوله « إِنما يدعو حزبه 


(1) لقول السكاكي : ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيدا على تأكيد . 
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ليكونوا من أصحاب السعير » الآية » وبذكر مقابل عواقبه من حال المؤمنين ‏ 1 
كذلك أتبع تفصيل غرور الأنفس أهلها بعواقبه وبذكر مقابله أيضا ليلتقي ل 
الغرورين ومقابلهها. ف ماتقی واحد » ولكن قدم في الأول عاقبة أهل الغرور 
بالشيطان ثم ذكرت عاقبة أضدادهم > زعکس في ما هنا لجريان ذكر عزة الله 
فقدم ما هو المناسب لأثار عزة الله في حزبه وجنده . 


وجملة « إليه يصعد الكلم الطيّب » مستأنفة استعنافا ابتدائيا بمناسة تفصيل 
الغرور الذي يوقع فيه . 


والمقصود أن أعمال الؤمنين هي التي تنفع ليعلم الناس أن أعمال المشركين 
سعي باطل . والقربات كلها ترجع الى أقوال وأعمالفالأقوال ما كان ثناء على الله 
تعالى واستغفار ودعاء » ودعاء الناس الى الأعمال الصاحلة . وتقدم ذكرها عند 
قوله تعالى « وقولوا قولا سديدا » في سورة الأحزاب . والأعمال فيها قربات كنيق . 
' وكان المشركون يتقربون الى أصنامهم بالثناء والتمجيد کا قال أبو سفيان يوم أحد: 
اغل هُبَل » وكانوا يتحنثون بأعمال من طواف وحج وإغائة ملهوف وكان ذلك 
كله مشوبا بالإشراك 0 ينوون بها التقرب الى الآهة فلذلك نصبوا آصنامًا في 
الكعبة وجعلوا هْبَّل وهو كبيرهم على سطح الكعبة » وجعلوا إسافا ونائلة فوق 
الصفا والمروة » لتكون مناسكهم لله خلوطة بعبادة الآهة تحقيقا قا عنی الشاك 

جميع أعمالهم . 


فلما قدم الجرور: من قوله « إليه يصعّد الكلم الطيب » أفيد أن كل ما يقدم 
من الكلم الطيب الى غير الله لا طائل تحته . 


وأما قوله « والعمل الصاح يرفعه »»ف « العمل » مقابل « و » » أي 
الأفعال التي ليست من الكلام » وضمير الرفع عائد الى معاد الضمير المجرور في 
قوله « إليه » وهو اسم الجلالة من قوله « فلله العزة جميعا » . والضمير المنصوب 
من « يرفعه » عائد الى « العمل الصاح « أي الله يرفع العمل الصالح 4 


والصعود : الإذهاب في مكان عال . والرفع : نقل الشيء من مكان الى مكان 
أعلى منه » فالصعود مستعار للبلوغ الى عظم القدر وهو كناية عن القبول لديه . 
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والرفع : حقيقته نقل الجسم من مقر الى أعلى منه وهو هنا كناية للقبول عند 
عظم » لأن العظم تتخيله التصورات رفيع المكان . فيكون كل من (يصعد) 
و(يرفعٌ) تبعتيْن قرينتي مكنية بأن شبه جانب القبول عند الله تعالى بمكان مرتفع لا 
يصله إلا ما يصعد إليه ا 


فقوله « العمل » مبتداً وخبره « يرفعه » » وني بناء المسند الفعلي على المسند 
إليه ما يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند » فإذا انضم إليه سياق جملته عقب 
سياق جملة القصر المشعر بسريان حكم القصر إليه بالقرينة لاتحاد المقام إذ لا 
يتوهم أن يقصر صعود الكلم الطيب على الجانب الإفي ثم يجعل لغيره شركة معه 
ررق الل اا ا ي ا ا اي E‏ 
المؤمنين أقوالهم وأعمالهم الصاحلة . 


وإنغا جيء في جانب العمل الصالح بالإحبار عنه بجملة « يرفعه » ولم يعطف 
على « الكلم الطيب » في حكم الصعود الى الله مع تساوي الخبرين لفائدتين : 


أولاهما : الإيماء إلى أن نوع العمل الصالح أهم من نوع الكلم الظيب على 
الجملة لأ معظم العمل الصالح أوسع نفعا من معظم الكلم الطيب (عدا كلمة 
الشهادتين وما ورد تفضيله م الاقوال ف السنة مثل دعاء يوم عرفة) فلذلك 
أسند الى الله رفعه بنفسه كقول البيء عه «من تصدّق بصدقة من كسب 

طيّب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرمان بيمينه » وكلتا يديه مين » فيربيها له م 


لي ا ای و ل 


وثانهما : أن الكلم الطيب يتكيف في اهواء فإسناد الصعود إليه مناسب 
لماهيته » وأما العمل الصالح فهو كيفيات عارضة لذوات فاعلة ومفعولة فلا يتاسبه 
إسناد الصعود إليه وإغا بحسن أن يجعل متعلقا لرفع يقع عله ويسخره إلى 
الارتفاع . 
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« والذينَ يَمْكْرُونَ السات لَهُمْ عَذَاب شيد ومر اولك هو 
يبور [10] % 


هذا فريق من الذين يريدون العزة من المشركين وهم الذين ذكرهم الله تعالى في 
قوله « وإذ يمكرٌ بك الذين كفروا لبوك أو يقتلوك أو يُخرجوك » الآية قاله أبو 
العالية فعطفهم على « من كان يريد العزة » تخصيص م بالذكر لما اختصوا به 
من تدبير المكر . وهو من عطف الخاص على العام للاهتام بذكره . 

والمكر : تدبيرٌ إلحاق الضر بالغير في خفية لملا يأخذ حذره » وفعله قاصر . 
وهو يتعلق بالمضرور بواسطة الباء التي للملابسة» يقال : مكر بفلان. ويتعلق 
بوسيلة المكر بباء السببية يقال : مكر بفلان بقتله ؛ فانتصاب « السيئاتٍ » هنا 
على أنه وصف لمصدر المكر نائبا مناب المفعول المطلق المبيّن لنوع الفعل فكأنه 
قيل : والذين يمكرون المكر السبّىء. وكان حق وصف المصدر أن يكون مفردا 
كقوله تعالى « ولا يَحِيقُ المكرالسيّىء إلا بأهله » فلما أريد هنا التنبيه على أن 
أولياء الشيطان لهم أنواع من المكر عُدل عن الإفراد الى الجمع وأتي به جمع مؤنث 
للدلالة على معنى الفعَلات من المكر » فكل واحدة من مكرهم هي سيئة » کا 
جاء ذلك في لفظ (صالحة) كقول جرير : 
كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني 


أي صالحات كفوة » وأنواع مكراتهم هي ما جاء في قوله تعالى « وإذ يمكر 
بك 0 كفروا ليُثبتوك أو يقتلوك أو يُخرجوك « 
aT 2‏ 
مكرهم . وعبر بالمضارع في الصلة للدلالة على تجدد مكرهم واستمراره وأنه دَأجم 
وهجراهم . 

ولا وم الله بالعذاب الشديد عل مكرهم أنبأهم ان مكرهم بروج ولا 
ينفق وأن الله سيبطله فلا ينتفعون منه في الدنيا » ويضرون بسببه في الآخرة فقال 
« ومكر أولئك هو يبور » . 
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وعبر عنهم باسم الإشارة دون الضمير الذي هو مقتضى الظاهر لقييزهم اکل 
غييز › ؛ فيكنى بذلك عن تمييز المكر المضاف اليم ووضوحه في علم الله وعلم 
رسوله عه با أعلمه الله به منه » فكأنما أشير الهم والى مكرهم باسم إشارة 
٠‏ واحد على سبيل الإتجاز 

والضمير المتوسط بين «مكر أولئنك» وبين «يّبور» ضمير فصل إذ لا يحتمل 
غيره . ومثله قوله تعالى « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده » . 

والراجح من آقوال النحاة قول المازني : إن ضمير الفصل يليه الفعل المضارغ » 
وحجته قوله «ومكر أولئك هو يبور» دون غير المضارع » ووافقه عبد القاهر 
لجرجاني في شرج الإيضاح لأبي على الفارسي» وخالفهما أبو حيان وقال : لم 
يذهب أحد الى ذلك فيما علمنا . وأقول : إن وجه وقوع الفعل المضارع بعد 
ضمير الفصل أن المضارع يدل على التجدد فإذا اقتضى المقام إرادة إفادة التجدد 
في حصول الفعل من إرادة الثبات والدوام في حصول النسبة الحكمية لم يكن الى 
البليغ سبيل للجمع بين القصدين إلا أن يأتي بضمير الفصل ليفيد الثبات والتقوية 
تعذر إفادة ذلك بالجملة الاسلامية . وقد تقدم القول في ذلك عند قوله «وأولئك 
هم المفلحون» » فالفصل هنا يفيد القصر » أي مكرهم يبور دون غيره » ومعلوم 
أن غيره هنا تعريض بان الله يمكر بهم مكرا يضيب الح منهم على حد قوله تعالى 
« ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » . 

والبوار حقيقته : كساد التجارة وعدم تفاق السلعة » واستعير هنا خيبة العمل 
بوجه الشبه بين ما دبروه من المكر مع حرصهم على إصابة النبيء عه بضر وبين 
ما ينمّقه التاجر وما يخرجه من عيابه ويرصفه على مناه وسط اللطيمة مع السلع 
لاجتلاب شِرّه المشترين ثم لا قبل عليه أحد من أهل الستوق تبجع من لطيمته 
لطيم كف الخيبة » فار غ الكف والعيبة . 


وو عق تن تو فم بن لاق فم فلخم ارو 


هذا عود الى سوق دلائل الوحدانية بدلالة عليبا من أنفس الناس بعد أن قدم 
لهم ما هو من دلالة الآفاق بقوله « والله الذي أرسل الرياح » . فهذا كقوله 


276 فاطر 


e »‏ آیاتنا 5 0 ول 0 حتى ا 3 آنه ا « » وف 
الو E‏ فر 0 TY‏ 
فصار ذلك حقيقة مقررة في علم البشر وهي ما يعبر عنه في المنطق بالأصول 

ثم استدرجهم الى التكوين الثاني بدلالة خلق النسل مع نطفة وذلك علم 
ملستقر 5 النفوس بمشاهدة الحاضر وقياس الغائب على المشاهد » فكما تجزم الم 
بأن نسله خلق من نطفته يجزم بأنه خلق من نطفة أبوية » وهكذا يصعد الى تخلق 
أبناء ادام وحواء . 

والنطفة تقدمت عند قوله تعالى « أكفرتٌ بالذي. خلّقك من تراب ثم من 
نطفة » في سورة الكهف . 

وقوله « ثم جعلكم أزواجا » يشير الى حالة في التكوين الثاني وهو شرطه من 
الاندواج . ف (ثم) عاطفة الجملة فهي دالة على الترتيب الرتبي الذي هو أهمٌ في 
الغرض أعني دلالة التكوين على بديع صنع الخالق سبحانه فذلك موزع ص 
مضمون قوله « ثم من نطفة » . 

والمعنى : ثم من نطفة وقد جعلكم أزواجا لتركيب تلك النطفة » فالاستدلال 

بدقة صنع ا الانساني من أعظم الدلائل على وحدانية الصانع . وفيا 

عن النظر في تأمل صنع بقية الحيوان . 

ب : جمع زوج وهو الذي يصير بانضمام الفرد إليه زوجا » أي شفعا » 
E‏ صنف آنثاه من صنفه ال 

a RT 

بعد ا ما في بدء الككوين ادي من التلاقح بين النطفتين ادل بما 

E الى‎ 
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وأدجج في ذلك دليل التنبيه على إحاطة علم الله بالكائنات الخفية والظاهرة » 
ولكون العلم بالخفيّات أعلى قدّم ذكر الحمل على ذكر الوضع . والمقصود من 
عطف الوضع أن يدفع توهم وقوف العلم عند الخفيّات التي هى من الغيب 
دون الظواهر بان يشتغل عنها بتدبير خفياتها کا هو شان عظماء العلماء من 
الخلق » لظهور استحالة توجه إرادة الخلق نحو مجهول عند مريده . 


والاستثناء مفرغ من عموم الخال . والباء للملابسة . وامجرور في و 


الخال . 
«9 وما يمر من مُعَمّرٍ ولا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِةِ إلا في كتب إن ذَلِكَ 
عَلَى الْلَّهِ يَسِيرٌ [11] 4 


لا جرم أن الحديث عن التكوين يستتبع ذكر الموت المكتوفب عل كل يشر 
فجاء بذكر علمه الاجال والاعمار للتنبيه على سعة العلم الإلممي . 

والتعمير : جعل الإنسان عامراء أي باقيا في الحياة» فإن العَمّر هو مدة الحياة 
يقال : عَمِر فلان كفرح ونصر وضرب » إذا بقي زمانا » فمغنى عمّره بالتضعيف: 
جعله باقيا مدة زائدة على المدة.المتعارفة في أعمال الأجيال » ولذلك قوبل بالنتقص 
من العمر » ولذلك لا يوصف بالتعمير صاحبه إلا بالمبني للمجهول فيقال : عُمّر 
فلان فهو معمّر . وقد غلب في هذه الأجيال أن يكون الموت بين الستين والسبعين 
فما بينبماءفهو عُمر متعارفءوالمعمّر الذي يز يزيد عمو :على السبعين + والمنقوض 
عمره الذي يموت دون الستين.ولذلك كان ارجح الأقوال في تعمير المفقود عند 
فقهاء المالكية هو الإبلاغ به سبعين سنة من تاريخ ولادته ووقع القضاء في تونس 
أنه ما تجاوز انين سنة م قالوا لأن الذين يعيشون الى انين سنة غير قليل فلا 

ينبغي الحكم باعتبار المفقود ميتا إلا بعد ذلك لأنه يترتب عليه الميراث ولا ميراث 

شك ولأنه بعد الحكم باعتباره ميتا تزو ج امرأته؛وشرط صحة التزوج أن تكون 
المرأة خلية من عصمة » ولا يصح إعمال الشرط مع ٠‏ الشك فيه . وهو تخر فيه 
نظر . 


وضمير « من عمره » عائد الى « معمّر » على تأويل (معمّر) ب (أحد) كأنه 


278 فاطر 


تيل : وما يُعَمر من أحد ولا ينقص من عمره » أي عمر أحد واخر . وهذا كلام 
جار على التسامح في مثله ف الاستعمال ا على أن السامعين يفهمون اا 
كقوله تعالى وان كاك ربخل رکد كاكلة أو امرأة وله أخ أو ات فليا نس 

ما ترك وهو برها إن لم يكن لها ولد » لظهور أنه لا ينقلب الميت واربا لمن قد ورئه 
ولا وارث ميتا موروثا لوارثه . 


والكتاب كناية عن علم الله تعالى الذي لا يغيب عنه معلوم کا أن الشيء 
المككتوب لا يزاد فيه ولا ينقص ١‏ ويجوز أن يجعل الله موجودات هي كالكتب 
قط ف الآ جال مقف ودل عير ف ارفاك أت ال ودل قال 
Es‏ سوير أن لذ دقان قفا الشيط E‏ كد 


"ود روا الأشكال العام الا عن التعارض بين أدلة جريان كل شيء 
على ما هو سابق في علم الله في الأزل » وبين إضافة الأشياء الى أسباب وطلب 
اكتساب المرغوب من تلك الأسباب واجتناب المكروه منها فكيف يثبت في هذه 
الآية للأعمار زيادة ونقص مع كرنها في كتاب وعلم لا يقبل التغيير » وكيف 
يرغب في الصدقة مثلا بأنها تزيد في العمر » وأن صلة الرحم تزيد في العمر . 


والمَخلص من هذا ونحوه هو القاعدة الأصلية الفارقة بين كون الشيء معلوما لله 
تعالى وبين كونه مراداءفإن العلم يتعلق بالأشياء الموجودة والمعدومة » والارادة تتعلق 
بإيجاد الأشياء على وفق العلم بأنها توجد » فالناس مخاطبون بالسعي لما تتعلق به 
الإرادة فإذا تعلقت الإرادة بالشيء علمنا أن الله علم وقوعه » وما تصرفات الناس 
ومساعيهم إلا أمارات على ما علمه الله لهم » فصدقة المتصدق أمارة على أن الله 
علم تعميو » واللهُ تعالى. يظهر معلوماته في مظاهر تكرم أو تحقير ليم النظام 
الذي أسس الله عليه هذا العام ويلتعم جميع ما أراده الله من هذا التكوين على 
ا ا ل . ولا مخلص من 
هذا الإشكال إلا هذا الجواب وجميع ما سواه وإن أُقنحَ ابتداءً فماله الى حيث 
ابتداً الاشكال 5 


قا 279 
وما يسوي لحرن هدا عَذْبٌ فَرَاتٌ ساي شراب 57 7< 
اجاج ون كل اکلون لما طا وتستَخْرِجُونَ جل وها ور 
الْْلْكَ فيه مَواخر لبعو من فَضَلِك وَعَلَّمْ تَشكُرُونَ ]12[ 4% 
انتقال من الاستدلال بالأحوال في الأجواء بين السماء والأض على تفرد الله 
نعالى بالإلمية الى الاستدلال با على الأْض من بحار وأنهار وما في صفاتها من دلالة 
زائدة على دلالة وجود أعيانها » على عظم مخلوقات الله تعالى » فصيغ هذا 
الاستدلال على أسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في 
امخلوقات وهي ناموس تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها في خصائص متاثلة 
استدلالا على دقيق صنع الله تعالى كقوله « تُسسْقَى بماء واحد وتُفضّل بعضها على 
بعض في الأكل » ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لأ ذكر 
اختلاف مذاقهما يستلزم تذكر تكوينبهما . 
فالتقدير + وتلق البحرينالعذت اجاج عل ضرة واحذة وخالف ين 
أعراضها . ففي الكلام إيجاز حذف:وإنما قدم من هذا الكلام تفاوت البحرين في 
المذاق واقتصر عليه لآأنه 0 من الاستدلال بآفانين الدلائل على دقيق صنع 
الله تعالى . ش 


وفي الكشاف : ضرب البحرين العذب والح مثلا للمؤمن والكافر» ثم قال على 
جك ا صو مسريو راان دامر جد وات «ومن كل 
تأكلون لحما طريا » . 

ا في كلام العرب:اسم للماء الكثير القار في سعة » فالفرات والدجلة 

تخران عبان وحر خليج العجم ملح . وتقدم ذكر البحرين عند قوله تعالى « وهو 
الذي مرج البحرين » في سورة الفرقان وقد اتحدا في إخراج الحيتان والحلية > أي 
الولو والمرجان . وما يوجد أجودُهما في بحر العجم حيث مصبٌ النهرين يلاه 
لنبرين العذب واختلاطه بماء البحر الملح أثر في جودة اللؤْلو كا بيّناه فيما تقدم في 
سورة النحل ءفقوله «ومن كل تأكلون. نكما طريا» کله :وقوله: وزو ترون 
جليةٌ» كل لا كلية لأ من مجموعها تستخرجون حلية E‏ 
للمعنيين» فعطف «وتستخرجون» من استعمال المشترك في معنييه . 
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فالاختلاف بين البحرين بالعذوبة والملوحة دليل على دقيق صنع الله . 
وهذا من أفانين الاستدلال 

والعذب : الحول حلاوة مقبولة في الذوق . 

والملح بكسر المم وسكون م : الشيء الموصوف بالملوحة بذاته لا بإلقاء 
ملح فيه » فأما الشيء الذي يلقى يلقى فيه الملح حتى يكتسب ملوحة فإنما يقال له : 
مال ولا يقال : ملح : | 

ومَغنى « سائغ شرابه » أن شربه لا يكلف النفس كراهة»وهو مشتق من 
الإساغة وهي استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة ولا كره . قال عبد الله بن 
یعرب : 


والأجاح : الشديد الملوحةءوتقدم ذكر البحر في قوله تعالى « ويعلم ما في البر ٠‏ 
والبحز » في سورة الأنعامءوبقية الآية تقدم نظيو في أول سورة النحل . 

وتقديم الظرف في قوله « فيه مواخر » على عكس اية سورة النحل الأد هذه 
الآية مسوقة مساق الاستدلال على دقيق صنع الله تعالى في الخلوقات وأدج فيه 
الامتنان بقوله « ياكلون ....وتستخرجون حلية » وقوله « لتبتغلوا من فضله » 
فكان المقصد الأول من سياقها الاستدلال على عظم الصنع فهو الأهم هنا . 
SS‏ هيات 
من الذي ذكر من النعمة والامتنان قدم ما يدل عليه وهو الظرفية في البحر. وا لخر 
في البحر آية صنع الله أيضا بخلق وسائل ذلك والإلهام له إا أن خخطور السفر من 
ذلك الوصف أو ما يتبادر الى الفهم فاخر هنا لآنه من مستتبعات الغرض لا من 
مقصده فهو يستتبع نعمة تيسير الاسفار لقطع المسافات التي لو قطعت بسير 
القوافل لطالب مدة الاسفار .. 


ومنا هنا يلمح بارق فی سيوك لطر ل رن فيل 
« لتبتغوا » غير معطوف بالواو هنا ومعطوفا نظيره في اية النحل لأن الابتغاء علق 
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ننا ب « مواخر » إيقافا عن الغرض من تقدم الظرف » وني اية النحل ذكر الخر 
في عداد الامتنان لن به تيسيرٌ الأسفار , ثم فصل بين « مواخر » وعلته بظرف 
«فيه» » فصار ما يؤمىء إليه الظرف فصلا بغرض أدج إدماجا وهو الاستدلال 
على عظم الصنع بِظَمُوٌ الفلكعلى الماء » فلما أريد الانتقال منه الى غرض آخر 
٠‏ بهو العود الى الامتنان بامخر لنعمة التجارة في البحر عطف المغاير فى الغرض . 


0 يولج اليل ِي ار وبول التَمَارَ ة في اليل وَسَخَّرَ ا 
لقَمَرَ كل يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمّى 


استدلال علييم بما في مظاهر السماوات من الدلائل على بديع صنع الله في 
أعظم الخلوقات ليتذكزوا بذلك أنه الإله الواحد . 

وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة لقمان » سوى أن هذه الآية جاء 
فيها « كل يجري لأجل » فعدي فعل « يجري » باللام وجيء في اية سورة لقمان 
تعدية فعل « يجري » بحرف (إلى)ءفقيل اللام تكون بمعنى (الى) في الدلالة على 
الانتباء » فالخالفة بين الآيتين تفنن في النظم . وهذا أباه الزخشري في سورة لقمان 
وردّه أغلظ رد فقال:ليس ذلك من تعاقب الحرفين ولا يُسلك هذه الطريقة إلا بليد 
الطبع ضيق العَطن ولكن المعنيين” أعني الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما 
ملام لصحة الغرض لأن قولك: يجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه » وقوله « يجري 
لأجل» تريد لإدراك أجل اه . وجعل اللام للاختصاص أي وجري لأخل أجَلٍ 2 
أي لبلوغه واستيفائه » والانتهاء والاختصاص كل منهما ملام للغرض » أي فمال 
المعنيين واحد وإن كان طريقه مختلفا » يعني فلا يعد الانتباء معنى للام کا فعل 
ابن مالك وابن هشام » وهو وإن كان يرمي الى تحقيق الفرق بين معاني ارو 
وهو مما نميل إليه إلا أننا لا نستطيع أن ننكر كاة ورود اللام في مقام معنى 
الانتباء كارة جعلت استعارة حرف التخصيص لعنى الانتهاء من ل الى 
مساويه للحقيقة » اللهم إلا أن يكون الزتخشري يريد أن الأجل هنا هو أجل كل 
إنسان » أي عمره وأن الأجل في سورة لقمان هو أجل بقاء هذا العالم . 

وهو على الاعتبارين إدماج للتذكير في خلال الاستدلال ففي هذه الآية ذكرهم 
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بأن لأعمارهم نہاية تذكيرا مرادا به الإنذار والوعيد على نحو قوله تعالى في سورة 
الأنعام « ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمّى ».واقتلا ع الطغيان والكبرياء من 

نالك ا م ای ی ن ا ا ی ان 
قوله بعدها « الذين تڏعون من دونه ما يملكون من قطمير » وَفي سورة لقمان 
الطاب لال ع2 أو عام لكل مخاطب من مؤمن وكافر فكان إدماج التذكير 


فيه بأ لمذا العالم انتباء أنست با جميع ليستععدٌ له الذين امنوا وليرغم الذين كفروا 
على العلم بوجود البعث لان نباية هذا العالم ابتداء لعالم اخحر . 


1١ 


7 دَالِكُمْ الله ربكم لَه المُلَكُ وَالذِينَ تدعُون من دون ما يَمْلكُونَ 


E 


ن لسم 5 إن قر لا بف ل ی 
استَجَابُوا لَكمْ وَيَوْمَ القيمة يكفرون بشرككم ولا يبك مثل 
بير [14] € 


$۹ 


واسم الإشارة موجه الى من جرت عليه الصفات والأخبار السابقة من قوله 
« والله الذي أرسل الرياح » الآيات فكان اسمه حريًا بالإشارة إليه بعد إجراء اء تلك 
الصفات إذ بذكرها يتميز عند السامعين أكمل تمييز حتى كأنه مشاهد لأبصارهم 
مع ما في اسم الإشارة من البعد المستعمل كناية عن تعظم المشار إليه > ومع ما 
يقتضيه إيراد اسم الإشارة عقب أوصاف كثية من التنبيه على أنه حقيق بما سيرد 
- بعد الاشارة من أجل تلك الصفات فأخبر عنه بأنه صاحب الاسم الختص به 
الذي لا يجهلونهءوأخبر عنه بأنه رب الخلائق بعد أن سجل عليهم ما لا قبل لهم 
بإنكاره م yy‏ ال نا 
0 يعجزه شيء فهو الب دون غيه وهو الذي الاك والسلطان له 7 لغيره أفاد 
ذلك كله قوله تعالى « ذلكم الله ربكم له الملك » » فانتهض الدليل . 
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وعطف عليه التصريح بأن أصنامهم لا يملكون من الملك شيا ولو حقيرا وهو 
الممثّل بالقطمير . 

والقطمير : القشرة التي في شق النواة كالخيط الدقيق . فالمعنى : لا يملكون 

شيئا ولو حقيراءفكونهم لا يملكون أعظمَ من القطمير معلوم بفحوى الخطاب » 

وذلك حاصل بالمشاهدة فإن أصنامهم حجارة جائمة لا تملك شيئا بتكسب ولا 
تحوزه بهبة » فإذا انتفى أنها تملك شيعا انتفى عنها وصف الإلمية بطريق الاؤلى» 
فنفي ما كانوا يزعمونه من أنها تشفع لهم . 

وجملة « إن تَدُعُوهم » خبر ثان عن « الذين تدعون من دونه » . والمفصد 
منها تنبيه المشركين الى عجز أصنامهم بأنها لا : تسمع » وليس ذلك استدلالا فإنهم 
اوا مون“ أن الأصنام تسمع منهم فلذلك كانوا. يكلمونها ويوجهون إليها 
محامدهم ومدائحهمء ولكنه تمهيد للجملة المعطوفة على الخبر وهي جملة « ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم » فإنها معطوفة على جملة « إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءم » » وليست الواو اعتراضية ؛ أي ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير 
ومجاراة مزاعمكم حين تدعونها فإنها لا تستجيب لدعوتكم » أي لا ترد عليكم 
بقبول » وهذا استدلال سنده المشاهدةءفطالما دَعُوا الاصنام فلم يسمعوا منها جوابا 
وطالما دَعَوّها فلم يحصل ما دعوها لتحصيله مع أنها حاضة بمرأى مهم :غر 
محجوبة » فعدم إجابتها دليل على أنها لا تسمع » لأن شأن العظم أن يستجيب 
لأوليائه الذين يسعون في مرضاته » فقد لزمهم إِمّا عجرّها وإما أنها لا تفقه إذ 
ليس في أوليائها مغمز بأنهم غير مُرْضِينَ هذا . وهذا من أبدع الاستدلال الموطاً 
بمقدمة متفق عليها . 

وقوله « ما استجابوا » يجوز أن يكون بمعنى إجابة المنادي بكلمات الجواب. 
ويخوز أن يكون بمعنى إجابة السائل بتنويله ما سأله.. وهذا من استعمال المشترك 
في معنييه . 

ولا كشف حال الأصنام في الدنيا بما فيه تأبيس من انتفاعهم بها فيها كمّل 
لا E‏ 
من أن كوك دعبت له أو ويك به : 


والكفر : جحد في كراهة . 

والشرك أضيف الى فاعله » أي بشرككم إياهم في الإلمية مع الله تعالى . 

وأجري على الأصنام موصول العاقل وضمائرٌ العقلاء « والذين تتدعون » 
الى قوله « يكفرون بشرككم » على تنزيل الأصنام منزلة العقلاء محاراة للمردود. 
عليهم على طريقة الهكم . 

وقوله « ولا يتيك مثل خبير » تذييل لتحقيق هذه الأخبار بأن الخبر بها هو 
الخبير بها وبغيرها ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك هو . 

وعُبّر بفعل الإنباء لأن النباً هو الخبر عن حدث خطير مهم . 

والخطاب في قوله « بسك » لكل من يصح منه ماع هذا الكلام لأن هذه 
الجملة أرسلت مُرسل الامثال فلا ينبغي تخصيص مضمونها بمخاطب معين . 

وخبير : صفة مشبهة مشتقة من ححبّرءبضم الباعفلان الأ » إذا علمه علما 
لا شك فيه. والمراد ب«خبير» جنس الخبير» فلما أرسل هذا القول مثلا وكان شان 
الأمثال أن تكون موجزة صيغ على أسلوب الإججار ز فحدف منه متعلّق فعل (يُنبّىء) 
ومتعلّق وصف « خبير » » ولم يذكر وجه المماثلة لعلمه من المقام . وجعل 
« خبير » نكرة مع أن المراد به خبير معيّن وهو المتكلم فكان حقه التعريف » 
فعدل الى كيو لقصد العم في سياق الي لأن إضافة كلمة (مثل) ال يم 
لا تفيده تعريفا . وجعل نفي فعل الإنباء كناية عن نه ي المنتى ع واعل ال : 
ولا يوجد أحد ينبئك بهذا الخبر يبماثل هذا الخبير الذي أنبأك به , فإذا أردف مُخبر 
خي بهذا المثل كان ذلك كناية عن كون الخبر بالخبر الخصوص يريد ب (خبير) ' 
لين للالاره ين متي هذا لل وين تل المكلم عه . فالمعنى : ولا ينبئكك بهذا 
الخبر مثلي لأن حَبَرنُه ۲ فهذا تأويل هذا التركيب وقد أغفل المفسرون بيان هذا 
اک 


E E ا‎ 


وإما المساوي في صفة فيكون بمعنى شبيه وهو بوزن فعل بمعنى فاعل وهو قليل . 
ومنه قوهم : شه » ونِد » وخذّن . 
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ل يها الاس كُمْ الْفقرَاءُ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَِيّ الْحَمِيدٌُ 4 

للا أشبع المقام أدلة » ومواعظ » وتذكيراتٍ » ما فيه مقنع لمن نصب نفسه 
منصب الانتفاع والاقتناع »> ولم يظهر مع ذلك كله من أحوال القوم ما يتوسم منه 
نزعهم عن ضلاهم وربما أحدث ذلك في نفوس أهل العرّة منهم إعجابا بأنفسهم 
واغترارا ا مرغوب في انضمامهم الى جماعة المسلمين فيزيدهم ذلك الغرور قبولا 
لتسويل مكائد الشيطان لهم أن يعتصموا بشركهم » ناسب أن ينبهم الله بأنه 


غني عنهم وأن دينه لا يتر بأمنالهم وأنه مُصيرهم الى الفناء وات بناس يعتز بهم 
الاسلام . 


فالمراد ب « أيّها الناس » هم المشركون کا هو غالب اصطلاح القران »وهم 
الخاطبون بقوله انفا « ذلكم الله ربكم له الملك » الآيات . 


وقبل أن يوجه إليهم الإعلام بأن الله غنىّ عنهم وجه إليهم إعلام بأنهم الفقراء 
الى الله لأن ذلك أدخل للذلة على عظمتهم من الشعور بأن الله غي عنهم فإنهم 
يوقنون بأنهم فقراء الى الله ولكنهم لا يُوقنون بالمقصد الذي يفضي إليه علمهم 
بذلك » فأريد إبلاغ ذلك اليم لا على وجه الاستدلال ولكن على وجه قرع 
أسماعهم بما لم تكن تقرع به من قبل عسى أن يستفيقوا من غفلتهم ويتكعكعوا 
عن غرور انفسهم » على انهم لا يخلو جمعهم من أصحاب عقول صالحة للوصول 
الى حقائق الحق فأوائك إذا قرعت أسماعهم با لم يكونوا يسمعونه من قبل ازدادوا 
يقينا بمشاهدة ما كان محجوبا عن بصائرهم باستار الاشتغال بفتنة ضلالهم عسى 
أن يؤُمن من هيّأه الله بفطرته للإيمان » فمن بقي على كفره كان بقاؤه مشوبا بحيرة 
O‏ ل 
ا و حنمي ألا بر چ ما عاتبوا النبيء ء عه في بعض مراجعتهم عدوا 
عليه دږ شع آبائهم » فحصل بهذه الآية فائدتان . 
وجملة « أنع الفقراء » تفيد القصر لتعريف جزأيْها » أي قصر صفة الفقر على 
ا الخاطبين قصرا إضافيا بالنسبة الى الله » أي أنع المفتقرون اليه وليس هو 
تقر یکم هذا في معى قله عا إن تکفروا إن له غني عتكم ‏ الشعر 
ا أنهم يغيضون النبيء عو بعدم قبول دعوته . فالوجه حمل القصر 
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المستفاد من جملة « أن نع الفقراء » على القصر الإضافي»وهو قصر قلبءوأما حمل 
القصر الحقيقى ثم أنه ادعاني فلا داعى إليه . 

وإتباع صفة « الغني » ب « الحميد » تكميا > فهو احتراس لدفع تومهم أنه 
لما كان غنيا عن استجابتهم وعبادتېم فهم معذورون في أن لا يعبدوهءفنبه على أنه 
موصوف بالحمد لمن عبده واستجاب لدعوته کا أتبع الآية الأخرى « إن تكفروا 
فإن الله غنيٌ عنكم » بقوله « وإن تشکروا .يرضّه لكم ».ومن المحسنات وقوع 
« الحميد » في مقابلة قوله « الى الله E E‏ الغني ماين قوله 
« الفقراء » لأنه لما قيد فقرهم بالكون الى الله قيّد غنى الله تعاللى بوصف 
« الحميد » لإفادة أن غناه تعالى مقترن بجوده فهو محمد من يتوجه اليه . 


« إن يشا يُدْمِبَْكُمْ وَيَأتِ بحل جَدِيد [16] وما ذلك عَلَى الله 
بعَزيرٍ [17] 4 


واقع موقع البيان لما تضمنته جملة « وهو الغني الحميد » من معنى قلة 

الاكتراث بإعراضهم عن الإسلام » ومن معنى رضاه على من يعبده فهو تعالى 
- لغناه عنهم وغضبه عليهم لو شاء لأبادهم وأتى بخلق اخرين يعبدونه فخلص العالّم 
من عصاة أمر الله وذلك في قدرته ولكنه أمهلهم إعمالا لصفة الحلم . 

فالمشيكة هنا المشيئة الناشئة عن الاستحقاق » أي أنهم استحقوا أن يشاء الله 
إهلاكهم ولكنه أمهلهم » لا أصل المشيئة التي هي كونه مختارا في فعله لا مُكره له 
لانها لا يحتاج الى الإعلام بها . 

والإذهاب مستعمل في الإهلاك . أي الإعدام من هذا العام » إن يما 

E e ea Sa يداد علرونيها‎ 
. الدار الآخرة‎ 

والإتيان بخلق جديد مستعمل في إحداث ناس لم يكونوا موجودين ولا مترقبا 
وجودهم » أي يوجد خلقا من الناس يؤمنون بالله .. 


فالخلق هنا بمعنى الخلوق مثل قوله تعالى « هذا خلقٌ الله فأروني ماذا خلّق 
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الذين من دونه ».وهذا في معنى قوله « وإن تتولوا یستبدل قوما غیرک ثم لا يكونوا 
أمنالكم » . 


وليس المعنى :أنه إن ن يشا يعجل بموتهم فيأتي جيل أبنائهم مؤمنين لأن قوله « و 
ذلك على الله بعزيز » ينبو عنه . 


وعطف عليه الإعلام بأن ذلك لو شاء لكان هيّنا عليه وما هو عليه بعزيز 

والعزيز : الممتنع الغالب » وهذا زيادة في الإرهاب والتهديد ليكونوا متوقعين 
حلول هذا بهم 
« يذهبكم » أي إن يشأ إذهابكم » ومثل هذا الحذف لمفعولى المشيئة كثير في 
الكلام . 

والإشارة في قوله « وما ذلك » عائدة الى الإذهاب المدلول عليه ب 
» يذهبكم « 5 الى ما تقدم بتأويل المذكور 


وم و 


3 وا زر وازرة وزر ر اخرى وإِن د 
مِنّْهُ شَيْءٌ ولو کان ذا ريل 4 
لما كان ما قبل هذه الآية مسوقا في غرض التهديد وكان الخطاب للناس أريدت 
طمن المسلمين من عواقب التهديد » فعقب بأن من لم يأت وزرا لا يناله جزاء 
الَازر في الأخرة قال تعالى « ثم ننجي الذين اثّقوا ونذر الظالمين فيها جُثيًا ».وقد 
يكون وعدًا بالإنجاء من عذاب الدنيا إذا نزل بالمهدّدين الإذهابٌ والإهلاك مثلما 
أهلك فريق الكفار يوم بدر وأنجى فريق المؤمنين » فيكون هذا وعدا خاصا لا 
يعارضه قوله تعالى « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » وما ورد 
في حديث ۹ سلمة قالت « يا رسول الله نهلك وفينا الصا حون ؟ قال : نعم إذا 
كار الخُبّث » . 


إن 


مْمَلة مُتقَلَهَ إلى حِمْلِهَا لا يُْمَل 


و 
- 
أ 


فموقع قوله « 0 تزر لازي وزرَ آخری « تال » ا إذا 
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عن القوم الجرمين » . ولهذا فالظاهر أن هذا تأمين للمسلمين من الاستفصال 
كقوله تعالى « وما كان الله معذْبّهم وهم يستغفرون » بقرينة قوله عقبه « إنما تنذر 
الذين يخشون ربهم بالغيب » وهو تأمين من تعمم العقاب في الآخرة بطريق الأؤلى 
ويجوز أن يكون الراد : ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم القيامة » أي إن يشأ يذهبكم 
جميعا ولا يعذب المؤمنين في الآخرة.وهذا كقول النبيء َيه « ثم يحشرون على 
نياتهم » . 

والوجه الأول أعم وأحسن . وما كان فإن قضية « ولا تزر وازرة أخرى » 
كلية عامة فكيف وقد قال الله تعالى « وِلَيَحْمِلُنَ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » في 
سورة العنكبوت » فالجمع بين الآيتين أن هذه الآية نمت أن يحمل أحد وزر 
آخر لا مشاركة له للحامل على اقتراف الوزر » وأما آية سورة العنكبوت فموردها 
في زعماء المشركين الذين موّهوا الضلالة وثبتوا عليبا فان أول تلك الآية « وقال 
الذين. كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنځمل خطايآم » » وكانوا يقولون ذلك 
لكل من يستروحون منه الإقبال على الإيمان بالاحرى . 


وأصل الوزر بكسر الواو : هو الوقر بوزنه ومعناه . وهو الجمل بكسر الحاء » 
أي ما يحمل » ويقال:وَرّر إذا حمل . فالمعنى : ولا تحمل حاملة جمل أخرى » أي 
لا يحمل الله نفسا حملا جعله لنفس أخرى عدلا منه تعالى لأن الله يحب العدل 
وقد نفى عن شأنه الظلم وإن كان تصفه إنما هو في مخلوقاته . 

وجرى .وصف الوازرة على التأنيث لأنه أريد به النفس . 

ووجه «حتيار الإسناد الى الموؤنث بتأويل النفس دون أن يجري الإضمار على 
التذكير بتأويل الشخص ., لأ معنى النفس هو المتبادر للأذهان عند ذكر 

5 وناك . 3 
الاكتساب کا في قوله تعالى « ولا تسكبٌ كل نفس إلا عليها » في سورة الانعام, 
وقوله « كل نفس بما كسبت رهينة» في سورة المدثر » وغير ذلك من الايات . 


ثم نبّه على أن هذا الحكم العادل مطرد مستمر حتى لو استغاثت نفس مثقلة 


بالاوزار من ينتدب لحمل أوزارها أو بعضها لم تجد من يحمل عنها شيئا » لكلا 
يقيس الناس الذين في الدنيا أحوال الآخرة على ما تعارفوه » فإن العرب تعارفوا 
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النجدة إذا استنجدوا ولو كان لأمر يُضر بالمنجد . ومن أمثاهم « لو دُعي الكرم 
اق ييه لاحاب »ءوقال ودّاك ابن تُمَيّل المازني : 


إذا استجدوا لم يسألوا من دَعاهُم 2 لأيّهَ حرب أم بأي مكان 
ولذلك مى طلب الحما هنا دعاء لان في الدعاء معنى الاستغاثة . 


وحذف مفعول « تدع » لقصّد العموم . والتقدير : وإن تدع مثقلة أي 
مدعو . 1 


وقوله « إلى حملها » متعلق بد« تدع » , وجعل الدعاء الى الحمل لأن الحمل 
سبب الدعاء وعلته . فالتقدير : وإن تدع مثقلة أحدا إليبا لأجل أن يحمل عنها 
حملهاء.فحذف أحدُ متعلقي الفعل الجرور باللام لدلالة الفعل ومتعلقه المذكور على 
الحذوف . 


وهذا إشارة الى ما سيكون في الآخرة » أي لو استصرخحت نفس من يحمل عنها 
شيعا من أوزارها » کا كانوا يزعمون أن أصنامهم تشفع هم أو غيرهم » لا تجد من 
يجيا لذلك . 1 


وقوله « ولو كان ذا قربى » في موضع الحال من « مثقلة » . و(لو) وصلية 
كالتي في قوله تعالى « فلن يقب من أحدهم مله الأض ذهبا ولو افتدى به » 
في سورة ال عمران . 


والضمير المستتر في (كان) عائد الى مفعول « تدع » المحذوفءإذ تقديره : 
وإن تدع مثقلة أحدًا الى جملها کا ذكرنا » فيصير التقدير : ولو كان المدعو ذا 
قربى » فإن العموم الشمولي الذي اقتضته النكرة في سياق الشرط يصير في سياق 
الإثبات عموما Ein‏ 


ووخه ما اقتضته المبالغة من (لو) الوصلية أن ذا القرنى أرق وأشفق على 
قريبه» فقد يُظن أنه يغنى عنه في الاخرة بان يقاسمه الثقل الذي يودي به الى 
العذاب فيخف عنه العذاب بالاقتسام . ٠‏ 
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والإطلاق في القرنى يشمل قريب القرابة كالأبوين والزوجين کا قال تعالى 
«يوم فر لمر من أخيه وأمه وأبيه €« . 

وهذا إبطال لاعتقاد العّناء الذاتي بالتضامن والتحامل فقد كان المشركون 
يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا فيعلّلون أنفسهم إذا مُدَدوا بالبعث بأنه إن 
صح فإن لهم يومئذ شفعاء وأنصارا » فهذا سياق توجيه هذا الى المشركين ثم هو 
بعمومه ينسحب حكمة على جميع أهل الحشرء فلا يحمل أحد عن أحد إنمه . 
وهذا لا ينافي الشفاعة الواردة في الحديث» ا تقدم في سورة سبأءفإنها إغما تكون 
بإذن الله تعالى إظهارا لكرامة نبيه محمد عو . ولا ينافي ما جعله الله للمؤمنين 
من مكفرات للذنوب کا ورد أن أفراط المؤمنين يشفعون لأمهاتهم » فتلك شفاعة 
جعلية جعلها الله كرامة للأمهات المصابة من المؤمنات . 


إِنّمَا شر الذين بون رهم بالعيبِ ااا الصّللة وَمَن 
ترک نما يرك لتفسرهه وَإِلَى الله a‏ ]18[ 4 
استئناف بياني لأن الإصول ع طرق شه لعجت هن عدم ار اکر 
المشركين “با نذازة 2 بإن إنذاره ينتفع به المؤمنون ومن تاوا للايمان 


وإيراد هذه الآية عقب التي قبلها يؤكد أن المقصد الأول من التي قبلها 
موعظة المشركين وتخويفهم؛وإبلاغ الحقيقة إليهم لاقتلاع مزاعمهم وأوهامهم في أمر 
البعث والحساب والجزاء . فأقبل الله على رسوله ل بالخطاب اشع ان الك 
المواعظ لم تُجدِ فيهم وأنها إنما ينتفع بها المسلمون » وهو أيضا يَوكد ما في الآية 
الأولى من التعريض بتأمين المسلمين بما اقتضاه عموم الإنذار والوعيد . 

وأطلق الإنذار هنا على حصول أثره » وهو الانكفاف أو التصديق به » وليس 
المراد حقيقة العا »وهو الإحبا حبار عن توقع مكروه لأن القرينة صادقة عن المعنى 
الحقيقي وهي ق کر الإنذار للمشركين الفيتة بعد الفينة وما هو ببعيد عن 
هذه الآيةءفإن النبيء 2 آنذ: ر المشركين طول مدة دعوته » فتعين أن تعلق الفعل 
المقصور علي عليه ب « الذين يخشون ربنم بالغيب » تعلق على معدى حصول أثر 
ا 
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الور من القصر أنه قصر قلب لأن المقصود التنبيه على أن لا يظنّ 
النبيء 2 انتفاع الذين لا يؤمنون بنذارته » وإن كانت صيغة القصر صالحة 
لمعنى القصر القيقي لكن اعتبار المقام يعين اعتبار القصر الإضافي . ونظير 
هذه الاية قوله في سورة يس « إنما تثذر من اتبع الذكر وحشي الرحمان بالغيب » 
وقوله « فذكر بالقران من يخاف وعيد » في سورة قمع أن التذكير بالقران يعم 


لادب أي الزن ل أحدا 4 


و«أقاموا الصلاة» أي لم يفرطوا في صلاة )ا يؤذن به فعل الإقامة كا تقدم في 
أول سورة البقرة . 

ولا كانت هاتان الصفتان من خصائص المسلمين صار المعنى : إنما تنذر 
المؤمنين » فعدل عن استحضارهم بأشهر ألقابهم مع ما فيه من الإيجاز الى 
استحضارهم بصلتين مع ما فما من الإطناب » تذرعا بذكر هاتين الصلتين الى 
الثناء عليهم بإخلاص الإيمان في الاعتقاد والعمل . 


وجملة « ومن ترک فإنها یترکی لنفسه » تذييل جار مجرى المثل . وذكر التذييل 
عقب المذيل يؤُذن بأ ما تضمنه المذيًا ل داخل ف في التدييل بادىء ذي بدء 3 
دخول سبب العام في عمومه من أول وهلة دون أن ن يخص العام به » فالمعنى : 
الذين حشرا رهم بالغيب وأقاموا الصلاة هم ممّن تركى فانتفعوا 0 
فالمعنى : فا ينتفع بالنذارة الذين يتنشون رههم بالغيب فأولك تركوا با ومن تزكى 
فإنما يتزكى لنفسه . 


والمقصود من القصر في قوله « فإنما يتزكجى لنفسه » أن قبوهم النذارة كان 
لفائدة أنفسهم » ففيه تعريض بأن الذين لم يعبأوا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بها 
فكان تركهم ضرا على أنفسهم . 

وجملة « والى الله المصير » تكميل للتذييل . والتعريف في « المصير 5 
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وکل يُجارّى با يناسبه . 

وتقديم امجرور في قوله « ولى الله المصير » للاهتام للتنبيه على أنه مصير الى 
من اقتضى اسمه الجليل الصفات المناسبة لإقامة العدل وإفاضة الفضل مع الرعاية 
عل الفاصلة . 


8 يسوي الأغمى صر [19] 1 المت 1 1 [20] 


أربعة أمثال للمؤمنين والكافرين 2 وللايمان والكفر » شبه الكافر بال 
والكفر بالظلمات » والحرور والكافر با ميت » وشبه المؤمن بالبصير وشبه الإيمان 
بالنور والذل » وشبه المؤمن بالحي تشبيه المعقول بالمحسوس . فبعد أن بيّن قلة نفع 
النذارة للكافرين وأنها لا ينتفع بها غير 'المؤمنين ضرب للفريقين أمثالا كاشفة عن 
اختلاف حاليهما » وروعي في هذه الأشباه توزيعها على صفة الكافر والمؤمن » 
وعلى حالة الكفر والإتمان » وعلى أثر الإيمان وأثر الكفر . 

وقدم تشبيه حال الكافر وكفره على تشبيه حال امم وإيمانه ابتداء لأ الغرض 

الأهم من هذا التشبيه هو تفظيع حال الكافر ثم الانتقال الى حسن حال ضده 
لأن هذا التشبيه جاء لإيضاح ما أفاده القصر في قوله « إنما تنذر الذين يخشون 
رہم بالغيب » کا تقدم آنفا من أنه قصر إضافي قصرّ قلب » فالكافر شبيه 
بالأعمى في اختلاط أمره بين عقل وجهالة , كاختلاط أمر الأعمى بين إدراك 
E‏ 


والمقصود : أن الكافر وإن كان ذا عقل يدرك به الأمور فإن عقله تقمحض ‏ 
لإدراك أحوال الحياة الدنيا وكان كالعدم في أحوال الآخرة كقوله تعالى « يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون »» فحاله المقسم بين انتفاع 
بالعقل وعدمه يشبه حال الأعمى 5 2 اة وعدم إدراكه . 
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أرانا الهدى بعد العَمّى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
ثم شبه الكفر بالظلمات في أنه يجعل الذي أحاط هو به غير متبيّن للأشياء » 
فإن من خصائص الظلمة إخفاء الأشياء؛ والكافر خفيت عنه الحقائق الاعتقادية, 
وكلما بينها له القران لم ينتقل الى أجلى»ا لو وصفت الطريق للسائر في الظلام . 
وجيء في « الظلمات » بلفظ الجمع لأنه الغالب في الاستعمال فهم لا 
يذكرون الظلمة إلا بصيغة الجمع . وقد تقدم في قوله « وجعل الظلمات والنور » 
في الانعام . 
وضرب الظِل متلا لأثر الإيمان » وضده وهو الحرور مثلا لأثر الكفر؛ فالظل 
مكان نعم في عرف السامعين الأولين» وهم العرب أهل البلاد الحارة التي تتطلب 
الظل للنعم غالبا إلا في بعض فصل الشتاء » وقوبل بالحرور لأنه ل خاب 
في عرفهم کا علمت » وني مقابلته بالحرور إيذان بأن المراد تشبيبه بالظل في حالة 
استطابته . 


والخرور : حر الشمسم 2 ويطلق أيضا على الريح الحارة 9 هي السموم 3 أو 
الحرور : الريم الحارة التي تبب بليل والسموه مهب بالنهار 


وقدم في هذه الفقرة ما هو من حال المؤمنين على عكس الفقرات الثلاث التي 
قبلها لأجل الرعاية على الفاصلة بكلمة «الحرور». وفواصل القران من متممات 
فصاحتهءفلها حظ من الإعجاز . 

فحال المؤمن يشبه حال الظل تطمكن فيه المشاغر ‏ وتصدر فيه الأعمال عن 
تبصر وتريّث وإتقان . وحال الكافر يشبه الحرور تضطرب فيه النفوس ولا تتمكن 
معه العقول من التأمل والتبضر وتصدر فيا الاراء والمساعي معجّلة متفككة . 

واعلم أن تركيت الآية عجيب فقد احتوت على واوات عمف وأدوات نفي 
فکل من الواوين اللذين ف قوله » ولا الظلمات » الح 3 وقوله » ولا الظل 4« الخ 
عاطف جملة على جملة وعاطف تشبهات ثلاثة بل تشبيه منها يجمع الفريقين . 
والتقدير : ولا تستوي الظلمات والنور ولا يستوي الظل والحرور » وقد صرح 
بالمقد, زاوا ف قوله » وما يستوي الان ولا ال موات « . 
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وأما الواوات الثلاثة في قوله «والبصير» «ولا النور» «ولا الحرور» فكل واو 
عاطف مفردا على مفرد » فهي ستة تشبيهات موزعة على كل فريق ؛ ف «البصير» 
عطف على «الأعمى» > و«النور» عطف على «الظلمات» » و«الحرور» عطف 
على «الظل» » ولذلك أعيد حرف النفي . 


وأما أدوات النفي فاثنان منها مؤكدان للتغلب الموجه الى الجملتين المعطوفتين 
المحذوف فعلاهما « ولا الظلمات . ولا الظل » . واثنان مؤكدان لتوجه النفي الى . 
المفردين المعطوفين على مفردين في سياق نفي التسوية بينهما وبين ما عطفا عليهما 
وما واو «ولا النور» » وواو «ولا الحرور». والتوكيد بعضه بالمثل وهو حرف (لا) 
وبعضه بالمرادف وهو حرف (ما) ولم يؤت بأداة نفي في نفي الاستواء الأول لأنه 
الذي ابتدىء به نفى الاستواء المؤكد من .بعد فهو كله تاييس . وهو 
استعمال قراق: يدئع. في عطف: اللنفيانة: من المقروات + واللنمل #ومنه ' فر تمان 
« تستوي الحسنة ولا السنة » في سورة فصّلت . 


وجملة » وما يستوي اللا ولا الأموات « أظهر ف هذه الحملة الفعل الذي 
قدّر في الجملتين اللتين قبلها وهو فعل « يستوي » لأن اتمثيل هنا عاد الى تشبيه 
حال المسلمين والكافرين إذ شبه حال المسلم بحال الأحياء وحال الكافرين بحال 
الاموات »فهذا ارتقاء في تشبيه الحالين من تشبيه المؤمن بالبصير والكافر بالاعمى 
الى تشبيه المؤمن بالحي والكافر بالمّيت » ونظيره في إعادة فعل الاستواء قوله تعالى 
في سورة الرعد « قل هل يستوي الاعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والنور » . ش 


فلما كانت الحياة هي مبعث المدارك والمساعى كلها وكان الموت قاطعا 
للمدارك والمساعي؛شبه الإيمان بالحياة في انبعاث خير الدنيا والآخرة منه وفي تلقى 
ذلك وفهمه . وشبه الكفر بالموت في الانقطاع عن الأعمال والمدركات النافعة 
كلها وني عدم تلقي ما يلقى الى صاحبه فصار المؤُمن شبيها بالحي مشابهة كاملة 
لما حرج من الكفر الى الإيمان » فكأنه بالإيمان نفخت فيه الحياة بعد الموت کا 
أشار اليه قوله تعالى في سورة الأنعام « أو من كان ميّتا فأحييناه »»وكان الكافر 
شبيها بالميت ما دام على كفره.واكتفي بتشبيه الكافر والمؤمن في موضعين عن 
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موضعين 0 عام 5 2 الكافر والمؤمن رض گر ذلك في موضعين 
لان وجه الشبه أوضح ي الموضعين الآخرين . 


إن الله يُسسْمِعُ مه E‏ اتك مع من في الور 22 
إن انت إلا َذيرٌ ]23[ 5 

لا كان أعظم حرمان نشأ عن الكفر هو حرمان الانتفاع بأبلغ كلام وأصدقه 
وهو القران كان حال الكافر الشبية بالموت أوضح شبها به في عدم انتفاعه بالقران 
وإعراضه عن سماعه « وقال الذين كفروا 9 تسبجعوا .هذا القران والعُوا فيه لعلكم 
تغلبون »»وكان حال المؤمنين بعكس ذلك إذ تَلَقَوا القران ودرسوه وتفقهوا فيه 
« الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولعك الذين هداهم الله »» وأعقب ثيل 
حال المؤمنين والكافرين بحال الأحياء: والأموات بتوجيه الخطاب الى النبيء عة 
معذرة له في التبليغ للفريقين » وني عدم قبول تبليغه لدى أحد الفريقين » وتسلية له 
عن ضياع وابل نصحه في سباخ قلوب الكافرين فقيل له : إن قبول الذين قبلوا 
الهدى واستمعوا إليه كان بتهيئة الله تعالى 0 لقبول الذكر والعلم » وإن عدم 
اتتفاع المعرضين بذلك هو بسبب موت قلوبہم فكأنم الأموات في القيور وأنت لا 
تستطيع أن ُسمع الأموات » فجاء قوله « إن الله يسمع من يشاء وما نت 
بمسمع من في القبور » على مقابلة قوله « وما يستوي الأحياء ولا الأموات « 1 
مقايلة الل با اک : 

فجملة « إن الله يسمع من يشاء » تعليل لجملة « إنما تنذر الذين يخشون 
رهم بالغيب » » لن معنى القصر ينحل الى إثبات ونفي فكان مفيدا فريقين : 
فريقا انتفع بالإنذار » وفريقا لم ينتفع » فعلل ذلك ب « إن الله يُسمع من يشاء ». 

وقوله « وما أنت بِمُسْمِع من في القبور »“إشارة الى الذين لم يشا الله أ 
يسمعهم إنذارك . 

واستعير « من في القبور » للذين لم تنفع فيهم الُذر » وعبر عن الأموات ب 
« من في القبور » لان من في القبور أعرق في الابتعاد عن بلوغ الأصبوات 5 
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بينهم وبين المنادي حاجز الارض . فهذا إطناب أفاد معنى لا يفيده الإيجاز بأن 
يقال : وما نت لكسمع بمسمع الموق 

0 بصيغة 0 «الاحياء» و«الأوات» ِ تفندا ف الكلم بعل أن د 
اسما له ا لدف ا اش 3 وأما مع «الظلمات» فقد 58 
وجهه انفا . 

وجملة » إن أنت إلا نذير « أفادت قصرا إضافيا بالنسية الى معالحة تسميعهم 
ey‏ 

والنذير : المنبىء عن ا أو مؤلم . 

والاقتصادر على وصفه بالنذير لأن مساق الكلام على المصمّمين على الكفر . 


کا ا ا ب کی وه 

0 إنا ارسلتك بالحق بشيرا وَذِيرًا وإِن من 
تذير [24] * 

استعناف ثناء على النبيء 2 وتنويه به وبالإسلام . وفيه ادقع توهم أن يكون 
قصره على النذارة قصرا حقيقا لتبيّن أن تسوك E‏ 
شابه حالهم حال اض ات القبور 3 أي أن رسالتك تجمع ن ونذارة ۽ 
فالبشارة لمن قبل الهدى » والنذارة لمن أعرض عنه » وكل ذلك حقٌ لأن الجزاء على 
حسب القبول» فهي رسالة ملابسة للحق ووضع الأشياء مواضعها : 

فقوله « بالحق » إما حال من ضمير المتكلم في « أرسلناك » أي مُحقين غير 
این او عن كاف الخطاب أ مخفا أنت غير كاذ أو فة الخد 
محذوف » أي إرسالا ملابسا بالحق لا يشوبه شيء من الباطل . وتقدم نظير هذه 
الجملة في سورة البقرة . 

وقوله «وإن من أمة إلا حلا فيا نذير» إبطال لاستبعاد المشركين أن يرسل الله 
الى الناس بشرا منهم»فإن تلك الشببة كانت من أعظم ما صدّهم عن التصديق 
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به » فلذلك أتيغت دلائل الرسالة بإبطال الشببة الحاجبة على اح قوله تعالى 
« قل ما كنت بذعا من الرسل » . 


وأطنا ذلك a‏ اساي ذهو أن يكرتا ووه مالفال 
ب 4م :2 ر De‏ م من م E‏ 


ووجه الاقتصار على وصف النذير هنا دون الجمع بينه وبين وصف البشير 
هو مراعاة العموم الذي في قوله « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » » فإن من الام 
من لم تحصل ها بشارة لأمها لم يؤمن منها أحد » ففي الحديث « عُرضت علي 
الأم فجَعّل النبيء ير معه الرهطء والنبيء ير معه الرجل الواحد» والنبيء ير 
وحده» الحديث » فإن الأنبياء الذين مروا وحدهم هم الأنبياء الذين لم يستجب 
هم أحد من قومهم » وقد يكون عدم ذكر وصف البشارة للاكتفاء بذكر قرينة 
اكات جال ما قله عليه رارز رف ادو ال آنه اكد اة لقا 
خطاب المكذبين . 


ومعنى الأمة هنا : الجذم العظم من أهل نسب ينتبي الى جد واحد جامع 
لقبائل كثيرة لها مواطن متجاورة مثل أمة الفرس وأمة الروم وأمة الصين وأمة الحند 
وأمة اليونان وأمة إسرائيل وأمة العرب وأمة البربر ؛ فما من أمة من هؤلاء إلا وقد 
سبق فيها نذير » أي رسول أو نبيء يُنذرهم بالمهلكات وعذاب الآخرة . فمن 
المنذرين من علمناهم»ومنهم من أنذروا وانقرضوا ولم يبق خبرهم قال تعالى « ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصّصْ عليك » . 


والحكمة في الإنذار أن لا يبقى الضلال رائجا وأن يتخول الله عباده بالدعوة 
الى الحق سواء عملوا بها أو لم يعملوا فإنها لا تخلو من أثر صالح فيهم . وإنما لم 
يسم القران إلا الانبياء والرسل الذين كانوا في الاثم السامية القاطنة في بلاد العرب 
وما جاورها لان القران حين نزوله ابتدأ بخطاب العرب وحم علم ببؤلاء الأقوام فقد 
علموا أخبارهم وشهدوا آثارهم فكان الاعتبار بهم أوقع» ولو ذكرت لهم رسل آم 
لا يعرفونهم لكان إخبارهم عنهم مجرد حكاية ولم يكن فيه استدلال واعتبار . 
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ون كدوك قد كَذَّبَ الذِينَ من قله اب ُسُلهُمْ الات 


بار وَبالكِتْبٍ المُنير [25] ثم اتحذثٌ الذين كَمَرُوا فَكيف کان 
تکیر [26] 4 


أعقب الثناء على النبيء عي بتسليته على تكذيب قومه وتأنيسه بأن تلك 
سنة الرسل مع أممهم . 

وإذ قد كان سياق الحديث في شأن الأم جعلت التسلية في هذه الآية بحال 
الأم مع رسلهم عكس ما في اية آل عمران « فان كذبوك فقد كذّب رسل من 
قبلك جاءوا بالبينات والزير والكتاب المنير » لأن سياق آية آل عمران كان في رد 
محاولة أهل الكتاب إفحام الرسول عو لأن قبلها « الذين قالوا إن الله عهد إلينا 
أن لذ تومن اسول اا برا تكله النار چ : 

وقد خولف أيضا في هذه الآية أسلوب اية آل عمران إذ قرن كل من «الزبر 
والكتاب النير » هنا بالباء » وجُرّدا منها في اية آل عمران وذلك لأك آية آل 
ان جرت ی "مياق ع البيود آنا ا مو رل إلا معجلة ران تأ كله 
النار » فقيل في التفرد . بببتاهم: قد كذّبت الرسل الذين جاء الواحد منهم 
بأصناف المعجزات. مثل عيسى عليه السلام ومن معجزاتهم قرايين.تاكلها النار , 
فكذبتموهم » فترك إعادة الباء هنالك إشارة الى أن الرسل جاءوا بالأنواع الثلاثة . 

ولا كان المقام هنا لتسلية الرسول عه ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل 
بتكذيب أتمهم على اختلاف أحوال الرسل ؛ فمنهم الذين أتوا بايات » أي 
خوارق عادات فقط مثل صالح وهود ولوط » ومنهم من أتوا بالزبر وهي المواعظ التي 
يؤمر بكتابتها وربرها » أي تخطيطها لتكون محفوظة وتردد على الألسن كزبور داود 
وكتب أصحاب الكتب من أنبياء بني إسرائيل مثل أرمياء وإيلياء » ومنهم من 
جاءوا بالكتاب المنيرءيعني كتاب الشرائع مثل إبراهم وموسبى وعيسى » فذكر الباء 
مشير الى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل . 

فزبور إبراهم صحفه المذكورة في قوله تعالى « صحف إبراهم وموسى » . 

وزبور موسى كلامه في المواعظ الذي ليس فيه تبليغ عن الله مثل دعائه الذي 
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دعا به ي قادش المذكور ي الاصحاح التاسع من سفر التثنية » ووصيته 5 عبر 
الأدن التي في الإصحاح السابع والعشرين من السفر المذكور 1 ومثل نشيده 
الوعظي الذي نطق به وأمر بني اسرائيل بحفظه والترّم به في الإصحاح الثاني 
والثلاثين منه » ومثل الدعاء الذي بارك به أسباط إسرائيل في غربات ماب في 
آخر حياته في الاصحاح الثالث والثلاثين منه . 

وزبور عيسى أقواله المأثورة في الأناجيل ما لم يكن منسوبا الى الوحي . 

فالضمير في « جاءوا » للرسل وهو على التوزيع أي جاء مجموعهم بهذه 
الأصناف من الآياتءولا يلزم أن يجيء كل فرد منهم بجميعها کا يقال بنو فلان 
قتلوا فلانا . 

وجواب « إن يكذبوك » محذوف دلت عليه علته وهي قوله « فقد کذبت ٠‏ 
رسل من قبلك ». والتقدير : إن يكذبوك فلا تحزن » ولا تحسبهم مفلتين من 
العقاب على ذلك إذ قد كذب الأقوام الذين جاءتهم رسل من قبل هؤلاء وقد 

فالفاء في قوله « فقد كدب الذين من قبلهم » فاء فصيحة أو تفريع على 
المحذوف ' 

وجملة «جاءتهم» صلة «الذين»» و«من قبلهم» في موضع الحال من اسم 
الموصول مقدّم عليه أو متعلق ب «جاءتهم» . 

و(ثم) عاطفة حملة « أخذتثٌ » على جملة « جاءتهم « أ ثم أخذتهم 3 
رأظهر » الذين ر « 5 0 ضمير الغيبة للايماء الى أن أخذهم لأجل ما 

والأحذ مستعار للاستعصال والإفناء ؛ شبه إهلاكهم جزاءً م على تكذييهم 
بإتلاف المغيرين على عدّوهم يقتلونهم ويغنموك أموالهم فتبقى ديارهم a‏ کاپ 
أخذوا منها . 

و (كيف) استفهام مستعمل في التعجيب من حاهم وهو مفرع بالفاء على 
« أخحذت الذين كفروا »»والمعنى : أخذعهم أخذا عجيبا كيف ترون أعجوبته 
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وأصل (كيف) أن يستفهم به عن الحال فلما استعمل في التعجيب من حال 
أحذهم لزم أن يكون حاهم معروفا » أي يعرفه النبيء عه وك من بلغته أخبارهم 
فعلى تلك المعرفة المشهورة بني التعجيب . 

والتكير : اسم لشدة الإنكار » وهو هنا كناية عن شدة العقاب لأ الإنكار 
يستلزم الجزاء عل الفعل المنكر بالعقاب . 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفا ولرعاية الفواصل في الوقف لأن«الفواصل يعتبر فيها 


الوقت » وتقدم في ا 


« ألم تر أن الله انل مِنّ السَمَاء ما ا به تّمت ملفا 
انها 4 


ورفضه بسبب ما e‏ خلقة 0 ليظهر به أن الاحتلاف بين أفراد 
الأصناف والأنواع ناموس جبلّي قطر الله عليه مخلوقات هذا العام الأْضي . 

ا للنبيء ا ليدفع عنه اغتامه من مشاهدة عدم انتفاع المشركين 
بالقران . 

وضرب اختلاف الظواهر في أفراد الصنف الواحد مثلا لاحتلاف البواطن تقريبا 
للأفهام » فكان هذا الاستعناف من الاستعناف البياني لأن مثل هذا التقريب مما 
تشريُبٌ إليه الأفهام عند ماع قوله « إن الله يُسمِعٌ مَن يشاء » . 

والرؤية بصرية , والاستفهام تقريري . وجاء التقرير على النفي على ما هو 
المستعمل کا بيناه عند قله تعالى « ألم بروا أنه لا لمهم » في سورة الأعراف 

وضمير « فأخرجنا » التفات من الغيبة الى التكلم : 


والالوان:جمع لون وهو عَرّض » أي كيفية تعرض لسطوح الأجسام يكيّفه النوز 
كيفيات مختلفة على اختلاف ما يحصل منها عند انعكاسها الى عدسات الاعين 
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من شبه الظلمة وهو لون السواد وشيبه الصبح هو لون البياض؛ فهما الأصلان 
للألوان » وتنشق مہا ألوان كثيرة وضعت لما أمعاء اصطلاحية وتشبيهة 5 وتقدم 
عند قوله تعالى « قالوا ادح لنا ريّك يبيّن لنا ما لَوها » في سورة البقرة » وتقدم في 


سورة النحل . 


والمقصود من الاعتبار هو .احتلاف ألوان الأصناف من النوع الواحد 
كاختلاف ألوان التفاح مع ألوان السفرجل » وألوان العنب مع ألوان التين » 
واختلاف ألوان الأفراد من الصنف الواحد تارات كاختلاف ألوان التمور والزيتون 
والأعناب والتفاح والرمان . 


وذكر إنزال الماء من السماء إدماج في الغرض للاعتبار بقدرة الله ا فيه كن 
تحاد أصل نشأة الأصناف والانواع كقوله تعالى « تُسقَى بمّاء واحد ونفضّل 
بعضها على بعض في الأكل » وذلك أرعى للاعتبار . 


وجيء بالجملتين الفعليتين في « أنزل » و «أخرجنا» لأن إنزال الماء وإخراج 
الثمرات متجدد انا فانا . 


والالتفات من الغيبة الى التكلم في قوله «أنزل» وقوله «أخرجنا» لأن الاسم 
الظاهر أنسب بمقام الاستدلال على القدرة لأنه الاسم الجامع لمعاني الصفات . 

وضمير التكلم أنسب يما فيه امتنان . 

وقدم الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات لأن في اختلافها سعة تشبه سعة 
احتلاف الناس في المنافع والمدارك والعقائد . وني الحديث « مثل المؤمن الذي يقرأ 
القران كمثل الْاثْرجّة ريُها طيّب وطعمها طيّب » ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القران كمثل التمرة طعمُها طيّب ولا ر لما » ومثل المنافق الذي يقرأ القران 
كمثل الريحانة ريحهًا طيّب وطعمهما مر » ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران 
كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريج ها » . 1 

وجرد « مختلفا » من علامة التأنيث مع أن فاعله جمع وشأن النعت السَببي 
أن يوافق مرفوعه في التذكر وضده والإفراد وضده . ولا يوافق في ذلك منعوته » 
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لأنه لما كان الفاعل جمعا لما لا يعقل وهو الألوان كان حذف التاء في مثله جائزا 
في الاستعمال » واثره القران إيثارا للإيجاز . 

والمراد بالشمرات : ثمرات النخيل والأغناب وغيرها » فثمرات النخيل أكثر 
الثمرات ألوانا » فإن ألوانها تختيف باختلاف أطوارها » فمنها الأحضر والأصفر 
والأخمر والأسود : 


« وَين لجال جد بيض ونر متيف ولا وََرايبُ 


سود [27] 4 
عطف على جملة « ألم تر آن الله » فهي مثلها مستأنفة » وعطفها عليها 
للمناسبة الظاهرة . 


و « جُدَدٌ » مبتداً « ومن الجبال » خبره . وتقديم الخبر للاهتام وللتشويق 
لذكر المبتدأ حدًا على التأمل والنظر . ش 

و(من) تبعيضية على معنى : وبعض تراب الجبال جُدّد » ففي الجبل الواحد 
توجد جدد مختلفة » وقد يكون بعض الجدّد بعضها في بعض الجبال وبعض آخر ٠‏ 
في بعض آخر . 

جدّد : جمع جدّة بضم الجموهي الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة 
فيه . يقال للخطة السوداء التي على ظهر الحمار ججدّة » وللظبي جدّتان مسكيتا 
اللون تفصلان بين لوني ظهره وبطنه. والجدد البيض التي في الجبال هي ما كانت" 
صخورا بيضاء مثل ال مروة» أو كانت تقرب من البياض فإن من التراب.ما يصير في 
لون الأحصية فيقال + تراب أبيضن» ولا بون أنه أنيض الف وا جص بل يعنون 
أنه مخالف لغالب ألوان التراب» والجدد الحمرٌ هي ذات الحجارة الحمراء في 
الجبال . 


وغرابيب : جمع غربيب» والغربيبٌ:اسم للشيء الأسود الحالك سواده»ولا تعرف 
له مادة مشتق هو منبهاء والحضين أنه مأخوذ من الجامد, وهو الغراب لشهرة 


الغراب. .بالسواد . 
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وسود : ججمع اسرد وهو الذي لونه السواد . 

فالفويية دل هن أشد من معني «أسوده فكان مضي الظاهر .أن يكون 
« غرابيب » متأخرا عن.« سود » لان الغالب نيم يلون + أسود غیت 5 
يقولون : أبيض يقق وأصفر فاقع وأحمر قان ولا يقولون : غربيب أسود وإنما 
خولف ذلك للرعاية على الفواصل المبنية على الواو والياء الساكنتين ابتداء من قوله 
« والله هو الغنى الحميد » » على أن في دعوى أن يكون غريبا تابعا لأسود نظرا 
والآية تؤيد هذا النظر » ودعوى كون « غرابيب » صفة لمحذوف يدل عليه 
« سود » تكلف واضح » وكذلك دعوى الفراء : أن الكلام على التقديم والتأخير» 
وغرض التوكيد حاصل على كل حال ا 


2 وض ون ا دراوم 
8 وَمِنَ الاس وَالدَّوَابٌ والاعو ملف الور 4 
موقعه كموقع قوله « ومن الجبال جُدَد » » ولا يلزم أن يكون مسو غ الابتداء 
بالنكرة غير مفيد معنى اخر فإن تقديم الخبر هنا سوغ الابتداء بالنكرة . 


واختلاف ألوان الناس منه اختلاف عام وهو ألوان أصناف البشر وهي الأبيض 
والأسود والأصفر والأحمر حسب الاصطلاح الجغرافي . وللعرب في كلامهم تقسم 
آخر لألوان أصناف البشر » وقد تقدم عند قوله « واختلاف ألستتكم وألوانكم » 
في سورة الروم . 

و (من) تعبيضية . والمعنى : أن امختلف ألوانه بعض من الناس » ومجموع 
امختلفات كله هو الناس كلهم وكذلك الدواب والانعام » وهو نظم دقيق دعا إليه 
الإججاز . 


وجيء في جملة « ومن الجبال جدّد » و« من الناس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانه » بالاسمية دون الفعلية كم في الجملة السابقة لأن اختلاف ألوان الجبال 
والحيوان الدال على اخحتلاف أحوال الإيجاد احتلافا دائما لا يتغير وإنما يحصل مرة 
واحدة عند الخلق وعند تولد انسل : ظ 
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٠‏ كَدَلِكَ إِنْمَا يَختى الله بن" عادو العملا إن الله عر 
غفور [28] 4 | 

الأظهر عندي أن « كذلك » ابتداء كلام يتنزل منزلة الإخبار بالنتيجة عقب 
ذكر الدليل . والمعنى : كذلك أمر الاختلاف في ظواهر الأشياء المشاهد في 
اختلاف ألوانها وهو توطئة لما يرد بعده من تفصيل الاستنتاج بقوله « إنما يخشى 
الله من عباده» أي إنما يخشى الله من البشر امختلفة ألوائهم العلماء منهم » فجملة 
« إنما يخشى الله من غباده العلماء » مستانفة عن جملة «كذلك» . وإذا علم 
ذلك دل بالالتزام على أن غير العلماء لا تتأنّى منهم خشية الله فدل على أن البشر 
في أحوال قلوهم ومداركهم مختلفون . وهذا مثل قوله «إنما تنذر الذين يخشون ربهم 
بالغيب » . 

أوثر هذا الأسلوب في الدلالة تخلصا للتنويه بأهل العلم والإيمان لينتقل الى 
تفصيل ذلك بقوله « إن الذين يتلون كتاب الله » الاية . 

فقوله « كذلك » خبر لبتدأ محذوف دل عليه المقام . والتقدير : كذلك 
الااحتلافءأو كذلك الأمر على نحو قوله تعالى في سورة الكهف « كذلك وقد 
أحطنا بما لديه حبرا » وهو من فصل الخطاب کا علمت هنالك ولذلك» يحسن 
الوقف على ما قبله ويستأنف ما بعده . 

وأما جعل « كذلك » من توابع الكلام السابق فلا يناسب نظم القران 

والقصر المستفاد من (إنما) قصر إضافي » أي لا يخشاه الجهال» وهم أهل الشرك 
فإن من أخص أوصافهم أنهم أهل الجاهلية » أي عدم العلم ؛ فالمؤمنون يومئذ هم 
العلماء » والمشركون جاهلون نفيت عنهم خشية الله . ثم إن العلماء في مراتب . 
الخشية متفاوتون في الدرجات تفاوتا كثيرا. وتقديم مفعول «يخشى» على فاعله لأن 
المحصور فيهم خشية الله هم العلماء فوجب تأخيو على سنة تأخير المحصور فيه . 

والمراد بالعلماء : العلماء بالله وبالشريعة»وعلى حسب مقدار العلم في ذلك 
تقوى الخشية ؛ فاما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على 
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وجهها فليست علومهم بمقربة لهم من خشبة الله » ذلك لأن العالم بالشريعة لا 
تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية فهو يفهم مواقعها حق الفهم ورعاها في مواقعها 
ويعلم عواقبها من خير أو شر فهو يأتي وبع من الأعمال ما فيه مراد الله ومقصكل 
شرعهءفإن هو خالف ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو 0 في بعض الأقات 
لداعي شهوة أو هوى أو تعجل نفع دنيوي كان في حال الخالفة موقنا أنه مورط 
فيما لا تحمد عقباه » فذلك الإيقان لا يلبث أن ينصرف به عن الاسترسال في 
الخالفة بالإقلاع أو الإقلال 

وغير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعى العلماء وخشيته متولدة عن 
خشية العلماء . قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد « والعلم دليل على الخيرات 
وقائد اليما » وأقرب العلماء الى الله أولاهم به وأكثرهم له خشية وفيما عنده 
رغبة ». 

وجملة « إن الله عزيز غفور » تكميل للدلالة على استغناء الله تعالى عن إيمان 
المشركين ولكنه يريد هم الخير . ولما كان في هذا الوصف ضرب من الإعراض 
عنهم مما قد يحدث ياسا في نفوس المقاربين منهم . الفثٌ قلوبهم بإتباع وصف 
« عزيز » » بوصف « غفور » أي فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا الى ما دعاهم 
الله إليه على أن في صفة « غفور » حظا عظيما لأحد طرفي القصر وهم العلماء , 
أي غفور لهم . 


ا 0 تجَرَة لن بور [29] 57 5 وَيَزيدَهُم 


فضله إِنْم م غَفُورٌ ر شُكُورٌ30] 5 


استغناف لبيان جملة « إنما يخشى الله من عباده العلماء » الآية » فالذين يتلون 
كتاب الله هم المراد بالعلماء » وقد تخلّص الى بيان فوز المومنين الذين اتبعوا الذكر 
وخشوا الرحمان بالغيب فإن حالهم مضاد لحال الذين لم يسمعوا القران وكانوا عند 
تذكيرهم به كحال أهل القبور لا يسمعون شيعا . فبعد أن أثنى عليهم ثناء إجماليا 
بقوله تعالى « إنما يخشى- الله من عباده العلماء » » وأجمل حسن جزائهم بذكر 
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صفة « غفور » ولذلك ختمت هذه الاية بقوله « إنه غفور شكور » فصّل 
ذلك الثناء وذكرت اثازه ومنافعه . 


فالمراد ب « الذين يتلون كتاب الله » المؤمنون به اچ اشتهروا بذلك وغرفوا به 
وهم المراد بالعلماء . قال تعالى « بل هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم » . وهو أيضا كناية عن إيانهم لأنه لا يتلو الكتاب إلا من صدّق به 
وتلقاه باعتناء . وتضمن هذا أنهم يكتسبون من العلم الشرعي من العقائد 
والأحلاق والتكاليف » فقد أشعر الفعل المضار ع بتجدد تلاوتهم فإن نزول القران 
متجدد فكلما نزل منه مقدار تلقوه وتدارسوه . 


وكتاب الله القران وعدل عن اسممه العلم الى اسم الجنس المضاف الاسم الجلالة 
لما في إضافته إليه من تعظم شأنه . 


وأتبع ما هو علامة قبول الإيمان والعلم به بعلامة أخرى وهي إقامة الصلاة کا 
ع في سورة البقرة « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة م فإنها أعظم 
الأعمال البدنية » ثم أتبعت بعمل عظم من الأعمال في المال وهي الانفاق > والمراد 
بالإنفاق حيعا أطلق في القران هو الصدقات واجبها ومستحبها وما ورد الإنفاق في 
السور المكية إلا والمراد به الصدقات المستحبة إذ لم تكن الرّكاة قد فرضت 
أيامئذ ؛ على أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون صب ولا تحديد ثم حدّدت 


وجيء في جانب إقامة الصلاة والانفاق بفعل المضي لأن فرض الصلاة 
ردقه مد تقر رماوا ,قا يندم فدرم بواسغال الذي كلفوايه. باسني 1 نهم 
مداومون عليه . 


وقوله « مما رزقناهم » إدماج للامتنان وإيماء الى أنه إنفاق شكر على نعمة الله 
عليهم بالزرق فهم يعطون منه أهل الحاجة . 


ووقع الالتفات من الغيبة من قوله « كتاب الله » الى التكلم ف ف ل » مما 
رزقناهم » لأنه المناسب للامتنان 
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وانتصب « سرا وعلانية » على الصفة لمصدر « أنفقوا » محذوف » أي إنفاق 
سر وإنفاق علانية والمصدر مبين للنوع . 

والمعنى : أنهم لا يريدون من الإنفاق الا مرضاة الله تعالى لا يراءون به » فهم 
ينفقون حيِث لا يراهم أحد وينفقون بمرأى من الناس فلا يصدهم مشاهدة الناس 
عن الإنفاق . 

وني تقديم السر إشارة الى أنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منه » وذكر العلانية 
للإشارة الى أنهم لا يصدهم مرأى المشركين عن الإنفاق فهم قد أعلنوا بالإيمان 
وشرائعه حبٌ من حب أو كره من كره . 

و « يرجون تجارة » هو خبر (إن) . 

والخبر مستعمل في إنشاء التبشير كأنه قيل : ليرجوا تجارة » وزاده التعليل 
بقوله « ليوفيهم أجورهم » قرينة على إرادة التبشير . 

والتجارة مستعارة لأعمالهم من تلاوة وصلاة وإنفاق . ٠‏ 

ووجه الشبه مشابهة ترتب الثواب على أعماهم بترتب الربح على التجارة . 

وا معني : ليرجوا أن تكون أعمالهم كتجارة رابحة . 

والبوار : الحلاك . وهلاك التجارة : خسارة التاجر . فمعنى « لن.تبور» أنه 
رابحة . و « لن تبور » صفة « تجارة » . والمعنى : أنهم يرجون عدم بوار التجارة . 

فالصفة مناط التبشير والرجاء لا أصل التجارة لأن مشابهة العمل الفظيع لعمل 

و « ليوفيهم » متعلق ب « يرجون » » أي بشرناهم بذلك وقدّرناه هم لتوفييم 


أجورهم . ووقع الالتفات من التكلم في قوله « مما رزقناهم » الى الغيبة رجوعا الى 
سياق الغيبة من قوله « يتلون كتاب الله » أي ليوفي الله الذين يتلون كتابه . 


والتوفية : جعل الشيء وافيا » أي تامًا لا نقيصة فيه ولا غبن . 
وأُسْجَّلٌ عليهم الفضل بأنه يزيدهم على ما تستحقه أعماهم ثوابا من فضله › 
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أي كرمه » وهو مضاعفة الحسنات الواردة في قوله تعالى « كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة » الآية . 


وذيل هذا الوعد با يحققه وهو أن الغفران والشكران من شأنه » فان من 
صفاته الغفور الشكور . أي الكثير المغفرة والشديد الشكر . 


فالمغفرة تأتي على تقصير العباد المطيعينءفإن طاعة الله الحق التي هي بالقلب 
ا لا يلغ - ا ان كن الله E‏ 
لا لتوية 2 e‏ كناية عن مضاعفة ا عل اماف فهو 


ل لأن 57 يحاي عل عمل غمله الحري بجزاء وافر يدل جزاقه على أنه 


وأكد هذا الخبر بحرف التأكيد زيادة في تحقيقه » ولا في التأكيد من ن الإيذان 
بكون ذلك علة لتوفية الأجور والزيادة فيها . 


وفي الاية ما يشمل ثواب قرّاء القرانء فإنهم يصدق عنهم أنهم من الذين يتلور 
كتاب الله ويقيمون الصلاة ولو 0 يصاحبهم التدبر 2 القران فإن للتلاوة حظه 
من الغواب والتنور بأنواز كلام الله . 


والذي ا ك من الكت م هو لحز فقا لما 
0 

ا کان الممداً به من اسانت ثواب المؤمنين هو تلاوتهم كتاب الله أعقب 
التنويه + بهم بالتنويه بالقران للتذكير بذلك » ولان 5 التذكير بجلال القرآن إماء 
الى علة استحقاق الذين يتلونه ما استحقوا . وابتدىء التنويه به بأنه وحي من الل 
الى رسوله 3 وناهيك هذه الصلة تنويها بالكتاب » وهو يتضصمن تنويها 1 9 
£ 5 0 : ا 
انزل عليه من قوله « والذي اوحينا اليك »»ففي هذا مسمة للنبيء عي وبشارة له 
بأنه أفضل الرسل وأن كتابه أفضل الكتب . 
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وهذه نكتة تعريف المسند إليه باسم الموصول لا في الصلة من الإيماء الى وجه 
كونه الحق الكامل » دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر بأن يقال : وهو 
الكتاب الحق . 

فالتعريف في « الكتاب » تعريف العهد . 

و(من) بيانية'لما في الموصول من الإبهام » والتقدير : والكتاب الذي أوحينا 
إليك هو الحق . فقدم الموصول الذي حقه أن يَقع صفة للكتاب تقديما للتشويق 
بالإبهام ليقع بعده التفصيل فيتمكن من الذهن فضل تمكن . 

فجملة « والذي أوحينا إليك من الكتاب » معطوفة على جملة « إن الذين 
يتلون كتاب الله » فهي مثلها في حكم الاستعناف . 

وضمير (هو) ضمير فصل »> وهو اکن لما أفاده تعريضٌ المسند من القصر : 

والتعريف في« الحق » تعريف الجنس. وأفاد تعريف ال جزأين قصر المسند على 
المسند إليهء أي قصر جنس الحق على « الذي أوحينا إليك »ءوهو قصر ادعالي 
للمبالغة لعدم الاعتداد بحقيّة ما عداه من الكتب . 

فأما الكتب غير الإلهية مثل (الزند فسسًا) كتاب (زرادشت) ومثل كتب 
الصابئة فلأل ما فيا من قليل الحق قد غمر بالباطل والأوهام . 


وأما الكتب الالمية كالتوارة والانجيل وما تضمنته كتب الأنبياء كالزبور وكتاب 
أرميا من الوحي الإلمي > فما شهد القران, بحقيتة فقد دخل في شهادة قوله 
« مُصدقا لا بين يديه » , وما جاء نسخه بالقرآن فقد بين النسخ تحديد 
صلاحيته في القران . وذلك أيضا تصديق ها لأنه يدفع موهم بطلانها عند من 
يجد خلافها في القران وما عسبى أن يكون قد نقل على تحريف أو تأويل فقد دحل 
فيما أخرجه القصر . وقد بين القران معظمةُ وكشف عن مواقعه كقوله « وهو 
مُحرم عليكم إخراجهم » . 


ومعنى « ما بين يديه » ما سبقه لأ السابق يجىء متقدٌّما على المسبوق فكأنه 
مشي بين يديه كقوله تعالى « إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 
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والمراد بما بين يديه ما قبله من الشرائع» وأهمها شريعة موسى وشريعة عيسى عليهما 
السلام ١‏ 

وانتصب «مصدقا» على الحال من «الكتاب» والعامل في الحال فعل 
«أوحينا» ليفيد أنه مع كونه حقا بالغا في الحقيّة فهو مصدق للكتب الحقة ع 
ومقرر لما اشمتلت عليه من الحق . 


© إن الله باد لَحَبِيرٌ بَصيرٌ [31]» 
SS‏ 
واس سي ل ENE LS‏ بعض المقتضي أيضا تفضيل 
بعض المرسلين بها على بعض » فموقع قوله « ان الله بعباده لخبير بصير » موقع 
إقناغ السامعين بأن لله عليم بعباده وهو يعاملهم بحسب ما يعلم منيم ‏ وصطفي 
او ا ا ا » ا 

a 


والخبير : العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية . 


والبصير : العام بالأمور المبصرة . وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل . وذكر 
البصير عقبه للعناية بالأعمال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع الإسلام» 
وقد تكرر إرداف ار بالبصير في 00 من القران . 


نہ اورا الكتبَ الذِينَ اصطفيتا مِنْ عبادا فمن بنهُمْ عام ا سیه 


وَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابقٌ بالْخَيراتِ بإذن الله 1 9 الفضل 
الکبیر [32] % 


(ثم) للترقيب الرتبي کا هو شأنها في عطفها الجمل فهي هنا لعطف الجمل 
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عطفا ذكريا » فالمتعاطفات بها بمنزلة المستأنفات » فهذه الجملة كالمستأنفة » ورثم) 
للترتي في الاستغناف . وهذا ارتقاء في التنويه بالقران المتضمن التنويه 
بالرسول عه وعرو ج في مسرّته وتبشیو » فبعد أن ذكر بفضيلة كتابه وهو أمر 
قد تقرر لديه زيد تبشيرا بدوام كتابه وإيتائه أمة هم المصطفون من عباد الله 
تعالى » وتبشيره باهم يعملون به ولا يتركونه كا ترك أثم من قبله كتههم ورسلهم › 
لقوله « فمنهم ظالم لنفسه » الآية » فهذه البشارة أهم عند النبيء ل 
الأخبار بأن القران حق مصدق لما بين يديه » لأن هذه البشارة لم تكن معلومة 
عنده فوقعها أهم . 

وحمل الزخشري (ثم) هنا على التراخخي الزمني فاحتاج الى تكلف في إقامة 
ا 

والمراد ب « الكتاب » الكتاب المعهود وهو الذي سبق ذكره في قوله « والذي 
أوحينا إليك من الكتاب » أي القران . 


و « اورشنا » جعلنا وارثين . يقال ا إليه مال ميت قريب . 
ويستعمل بمعنى الكسب عن غير اكتساب ولا عوض » فيكون معناه : جعلناهم 
اخذين الكتاب مناءأو تجعّل الإيراث مستعملا في الأمر بالتلقي » أي أمرنا 
المسلمين بأن يروا القران » أي يتلقوه من الرسول عه » وعلى الاحتالين ففي 
الإيراث معنى الإعطاء فيكون فعل » اورشنا » حقيقا بان ينصب مفعولين . وكان 
مقتضى الظاهر أن يكون أحد المفعولين الذي هو الآخذ في المعنى هو المفعول 
الأول والآخر ثانيا » وإنما خولف هنا فقَدّم المفعول الثاني لأَمُن اللبس قصدا 
للاهتام بالكتاب المعطى . وأما التنويه باخذي الكتاب فقد حصل من الضلة . 

والمراد بالذين اصطفاهم الله : المؤمنون م قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا » الى قوله : « هو اجتباك » . وقد اختار الله للإيمان والإسلام 
أفضل أمة من الناس؛ وقد رويت أحاديث كثيرة تور يد هذا المعنى في مسند أحمد بن 
حنبل وغيره ذكرها ابن كثير في تفسيره ٠.‏ 


وذا أرزة تمع اتاو سيان ی عقنت وا ر به نج اريخ اق ر 
« فمنهم ظالم لنفسه » الى اخره » فهو تفصيل لراتب المصطفين لتشمل البشارة 
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جميع أصنافهم ولا يظن أن الظالم لنفسه محروم منها » فمناط الاصطفاء هو الإيمان 
والاسلام وهو الانقياد بالقول والاستسلام . 


- وقدم في التفصيل ذكر الظالم لنفسه لدفع توهم حرمانه من الجنة وتعجيلا 
ا 

والفاء في قوله « فمنهم ظام ! لنفسه » الح تفصيل لأحوال الذين أورثوا الكتاب 
أي أعطوا القران . وضمير « منهم » الأظهر أنه عائد الى « الذين اصطفينا » › 
وذلك قول الحسن وعليه فالظالم لنفسه من المصطفين . وقيل هو عائد إلى 
« عبادنا » أي ومن عبادنا علمه والاظلاق . وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة 
. والضحاك » وعليه فالظالم لنفسه هو الكافر . ويسري أثر هذا الخلاف في مخمل 
ضمير « جنات عدن يدخلونها » ولذلك يكون قول الحسن جاريا على وفاق ما 
روي عن عمر وعڻان وابن مسعود وبي الدرداء وعقبة بن عمرو وما هو مروي عن 
عائشة وهو الراجح . 


والظالمون لأنفسهم هم الذين رن أنفسهم الى ارتکاب المعصية فإن معصية 
Ms‏ يورطها ا 
ورا القع ا د E‏ 
هيا عنه من أكل الشجرة « قالا ريّنا ظلمنا أنفسنا » وقال « ومن يعمل سوبا أو 
يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما » وقال « إلا من طَلّم ثمّ بل 
حسنا بعد سوء فاني غفور رحم » في سورة الفل»وقال « قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفرٌ الذنوب جميعا » في سورة 
الزمر . 


واللام في « لنفسه » لام التقوية لأ العامل فرع في العمل إذ هو اسم فاعل . 
القند + هو غير الال ي م ا الدين إتقوا الخبار يوم 


E‏ باللمم المعفو عنه من الله » ولم 
يأتوا بمنتبى القربات الرافعة للدرجات » فالاقتصاد افتعال من القصد وهو ارتكاب 
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القصد وهو الوسط بين طرفين يبينه المقام» فلما ذكر هنا في مقابلة الظالم والسابق 


عم 


عْلم أنه مرتكب حالة بين تينك الحالتين فهو ليس بظالم لنفسه وليس بسابق . 


والسابق أصله:الواصل الى غاية معنية قبل غيره من الماشين إليها . وهو هنا 
جاز لإحراز الفضل لأن السابق يحرز السبّق (بفتح الباء) » أو مجاز في بذل العناية 
لنوال رضى الله » وعلى الاعتبارين في المجاز فهو مكتى عن الإكثار من الخير لان 
السبّق يستلزم إسراع الخطوات » والإسراع إكثار . وفي هذا السبق تفاوت أيضا 

والخيرات : جمع خير على غير قياس » والخير : النافع . والمراد بها هنا 
الطاعات لأنها أعمال صالحة نافعة لعاملها وللناس بآثارها . 

والباء للظرفية»أي في الخيرات كقوله « يسارعون في الاثم والعدوان » . 

.وني ذكر الخيرات في القسم الآخر دلالة على أنها مرادة في القسمين الأولين 
فيؤول الى معنى ظالم لنفسه في الخيرات ومقتصد في الخيرات أيضا » ولك أن 
تجعل معنئ « ظالم لنفسه » أنه ناقصها من اخيرات كقوله تعالی كلتا الحنتين 
اتت أكلها ولم تظلم منه شيعا » أي لم تنقص عن معتادها في الإثمار في سورة 
الكهف . 
ب « سابق » » وليس المراد به الأمر لان الله ام الناس كلهم بفعل الخير سواء 
منہم من أن به ومن قصر فيه . 

ولك أن تجعل الباء اللملابسة وتجعلها ظرفا مستقرا في موضع الجال من 
«سابق» أي متلبسا بإذن الله ويكون الإذن مصدرا بمعنى المفعول»أي سابق 
ملابس لا أذن الله به » أي لم يخالفه > 


وعلى الوجه الأول هو تنويه بالسابقين بأن سبقهم كان بعون من الله وتيسير 


منه . 


وفيما رايت من تفسير هذه المراتب الثلاث في الآية الملأخوذ من كلام الأعة ع 
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0 . تستغني عن التيه في مهامه أقوال كثيرة في تفسيرها 


والإشارة في قوله « ذلك هو الفضل الكبير » الى الاصطفاء المفهوم من 
» اصطفينا « أو الى المذكور من الاصطفاء وإيراث الكتاب 5 


والفضل :الزيادة في الخير » والكبير مراد به ذو العظم المعنوي وهو الشرف وهو 
فصل الخروج من الكفر الى الإيمان والإسلام . وهذا الفضل مراتب في الشرف کا 
أشار إليه تقسم أصحابه الى : ظالم » ومقتصد » وسابق . وضمير الفصل لتأكيد 
القصر الحاصل من تعريف الجزأين » وهو حقيقي لأن الفضل الكبير منحصر في 
المشار إليه بذلك لأن كل فضل هو غير كبير إلا ذلك الفضل . 

ووجه هذا الانحصار أن هذا الاضطفاء وإيراث الكتاب جمع فضيلة الدنيا 
وفضل الآخرة قال تعالى « من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنْحبينهُ 
حياة طيبة ولَنَجْرِيَنُهم أجرهم باخ ما كانوا يعملون » » وقال « وعد الله الذين 
امنوا منكم وعملوا الصالحات لِيستَخْلِفَنَهم في الأزض کا استخلف الذين من 
قبلهم وَيمَكَنَنَ هم ديتهم الذي ارتضى طم وِلَبَدُنَّهُم من بعد خوفهم أمنا » . 

« جَنْتُ عَدْنٍ يذځلوتها يُحَلَّوْنَ فيا مِنْ اساور من ذهب ولور 
وَلَِاسُّهُمْ فيها حَريرٌ [33] 4 


الأظهر أنه بدل اشهال من قوله « ذلك الفضل الكبير » فإن مما يشتمل عليه 
الفضل ا الحنة کا علس وتخصيضن هذا الفضل من بين أصنافه لأنه أعظم 
الفضل الآنه أمارة على رضوان الله عنهم حين إدخاهم الجنة » «ورضوان من الله 


اکر 
ويجوز أن يكون اسكنافا بيانيا لبيان الفضل الكبير وقد بين بأعظم أصنافه . 
والمعنى واحد . 


ثلاثة أقسام : ظالع » ومتقصدٍ . وسابق » أي هولاءِ كلهم يدخلون الجنة لأن 
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المؤمنين كلهم ماهم الجنة کا دلت عليه الأحبا ر ال 0 .وقد روى الترمذي 
بسند فيه مجهولان عن آي سعيد ا لخدري دان النبيء عو قال في هذه الآية « ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات » قال : هؤّلاء كلهم بنزلة واحدة وكلهم في الجنة» . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال أبو بكر بن العربي 
في العارضة : من الناس من قال:إن هذه الأصناف الثلائة هم الذين في سورة 
الواقعة : أصحاب الميمنة » وأصحاب المشامة » والسابقون . وهذا فاسد لان . 
أصحاب المشأمة في النار الحامية » وأصحاب سورة فاطر في. جنة عالية لأن الله 
ذكرهم بين فاتحة وخاتمة فأما الفاتحة فهي قوله « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ‏ 
من عبادنا » فجعلهم مصطفيّن . ثم قال في اخرهم « جنات عدن يدخلونها » 
ولا يصطفى إلا من يدخل الجنة»ولكن أهل الجنة ظالم لنفسه فقال « فمنهم ظالم 
لنفسه » وهو العاصي والظالم المطلق هو.الكافر 7 وقيل عنه : الظالم لنفسه رفقًا 
به » وقيل للاخر السابق بإذن الله إنباء أن ذلك بنعمة الله وفضله لا من حال 
العبد اه . 

وني الإخبار بالمسند الفعلي عن المسند إليه إفادة تقوي الحكم وصّوغ الفعل 
بصيغة السار لأنه مستقبل » وكذلك صوغ «يحلؤن» وهو خبر ٿان عن 
« جنات عدن » . وتقدم نظيرها في سورة الحج فانظره . 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر « ولؤلؤا » بالنصب عطفا على محل « أساور » 
لأنه لما جر بحرف الجر الزائد كان في موضع نصب على المفعول الثاني لفعل 
«ِيُحَلُون» فجاز في المعطوف أن ينصب على مراعاة محل المعطوف عليه . وقرأه 
الباقون بالجر على مراعاة اللفظ » رهما وجهان . 


« وقالوا الْحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عتا الْحَرْنَ إن ريا لعَفورٌ 
شَكورٌ [34] الذي أحَلْنَا دار الْمُقَامَةِ من فَضله لا يَمَسْنَا فيها نَصّبٌّ 
ولا مستا فيها لَعُوبْ [35] ه 


الأظهر أن جملة «وقالوا» في موضع الحال من ضمير «يُحَلَونَ» لعلا يلزم تأويل 
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الماضي بتحقيق الوقوع مع أنه لم يقصد في قوله « يدخلونها » . وتلك المقالة 
مقارنة للتحلية واللباس » وهو كلام يجري بينهم ساعتكذ لإنشاء الثناء على الله على 
ما خولهم من دخول الجنة » ولا فيه من | 


وإذهاب الحزن مجاز في الإنجاء منه فتصدق بإزالته بعد حصوله ويصدق بعدم 
حصوله . 

والحزن : الأسف . والمراد : أ: E‏ ونام لام 
من هول الموقف ومن خشية العقاب بالنسبة للسابقين والمقتصدين ر كانوا فيه 
من عقاب بالنسبة لظالمي اسهم .. 

وجملة « إن ربنا لغفور شكور » استعناف ثناء على الله شكروا به نعمة 
السلامة أثنوا عليه بالمغفرة لما تجاوز عما اقترفوه من اللمم وحديث الأنفس ونحو 
ذلك مما تجاوز الله عنه بالنسبة للمقتصدين والسابقين » ولا تجاوز عنه من تطويل 
العذاب وقبول الشفاعة بالنسبة مختلف أحوال الظالمين أنفسهم وأثنوا على الله بأنه 
كور ادر انا من إفاضته الخيرات عليهم ومُضاعفة الحسنات .مما هو أكثر من 1! 
صالحات أعماهم . وهذا على نحو ما تقدم في قوله « ١‏ ليوفيهُم اجرف ويزيد هم 
من فضله إنه غفور شکور » . 

اتا : مصدر ميمي من أقام بالمكان إذا قطنه . والمراد : دار الخلود . 
وانتصب « داز المقامة » على المفعول الثاني ل « أحلنا » أي أسكننا . 


و (من) في قوله « من فضله » ابتدائية في موضع الحال من « دار المقامة » . 
والفضل : العطاء » وهو أنْحو التفضل في أنه عطاء منّة وكرم . 
- ومن فضل الله أن جعل لهم الجنة جزاء على الأعمال الصالحة لأنه لو شاء لما 
جعل للصالحات عطاء ولكان جزاؤها مجرد السلامة من العقاب » وكان أمر من لم 
يستحق الخلود في النار كفافا » أي لا عقاب ولا ثواب فيبقى كالسوائم » وإِنما 
أرادوا من هذا تمام الشكر والمبالغة في التأدب . 


وجملة « لا يمسنا فيبا نصب » حال ثانية . 


فاطر 317 


والمس الإصابة ف ابتداء امرها ». والنتصب .: التعب من نحو شدة حر وشدة 
برد . واللغوب : الإعياء من جراء عمل أو جري . 


© والذين كفروا لَهُمْ ار جهنم لا يُقضى عَلَيْهِمْ فيموئوا ولا 


و 


بخ غنيم من عذَايهَا دبك تخري ل کور [96] » 
مقابلة الأقسام الثلاثة للذين أورثوا الكتاب بذكر الكافرين يزيدنا يقينا بأن 

تلك الأقسام أقسام المؤمنين ( ومقابلة جزاء الكافرين بنار جهنم يوضح أن الجنة 
دار للأقسام الثلاثة على تفاوت في الزمان والمكان . 

وفي قوله تعالى في الكفار « ولا يخفف عنهم من عذابها » إيماء الى أن نار 
عقاب المؤمنين خفيفة عن نار المشركين . 

فجملة «والذين كفروا» معطوفة على جملة «جنات عدن يدخلوتها» . 

ووقع الإخبار عن نار جهنم بأنها «هم» بلام الاستحقاق للدلالة على أنها 
أعدت لجزاء أعماهم كقوله تعالى « فاتقو النا ر التي وَقَودُها الناسٌ والحجارة 


أعدّت للكافرين » في سورة البقرة وقوله « واتقوا النا ر التي أعدت للكافرين » في 
سورة ة الحديد » فنار عقاب عصاة المؤمنين نار عخالفة أو آنا أعدت للكافرين : 


وإنما دحل فیا من أدخل من المؤمنين الذين ظلموا أنفسهم لاقترافهم الأعمال 
السيئة التي شاا أن تكون: للكافرين .. 


وقدم المجرور في « لهم نار جهنم » على المسند اليه للتشويق الى ذكر المسند 
إليه حتى إذا سمعه السامعون تمكن من نفوسهم تمام الفكن . 

وجملة « لا يقضى عليهم » بدل اشتال من جملة « لهم نار جهنم » » 
والقضاء : حقيقته الحكم » ومنه قضاء الله حكمه وما أوجده في مخلوقاته . وقد 
يستعمل بمعنى أماته كقوله تعالى « فوكزه موسی فقضی عليه » . وهو هنا محتمل 
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للحقيقة,أي لا يقدر الله موتهمفقوله « فيموتوا » مسبب على القضاء.والمعنى : لا 
يقضى علييم بالموت فيموتوا 3 وحتمل للمجاز وهو الموت . وتفريع » فيموتوا « 
عل هذا ا ا د إلا ا ا يتسبب 0 3 الحقيقي الذي 


راحته » قال تعالى « ونادّوا يّا مالك 0 علينا 8 قال ا ماكثون » وقال 
تعالى « كلما تضيجت جلودهم بدّلناهم جلودًا غيرها ليذوقوا إلعذاب » . 
وضمير « عذابها » عائد الى جهنم ليشمل ما ورد من أن المعذبين يعذبون 
بالنار ويعذبون بالزمهرير وهو شدة البرد وكل ذلك من عذاب جهنم . 
ووقع «كذلك» موقع المفعول المطلق لقوله «نجزي» أي نجزيهم جزاء كذلك 
الجزاء » وتقدم عند قوله تعالى « وكذلك جعلنام أمة وسطا» في سورة البقرة . 
وجملة « كذلك نري كل كفور » تذييل : والكفور : الشديد الكفر » وهو 
المشرك . 


وقراً الجمهور « نجزي » بنون العظمة ونصب « كل » . وقرأه أبو عمرو 
وحده « یجرّی » بياء الغائب والبناء للنائب ورفع » کل «. 


+ وك سركت وها يها ار تل ما ر في ا 
تفل » 


الضمير « الى الذين كفروا » والجملة عطف على جملة « لهم نار جهنم » ولا 
تجعل حالا لأن التذييل آذ بانتهاء الكلام وباستقبال كلام جديد 


و «يصطرخون» مبالغة في (يصرحون)لأنه افتعال من الصراخ وهو الصياح بشدة 
وجهد » فالاصطرا- اخ مبالغة فيه . أي يصيحون من شدة ما نابهم . 


وجملة « ربنا أخرجنا » بيان لجملة « يصطرخون » يحسبون أن رفع الأصوات 
أقرب الى علم الله بندائهم ولإظهار عدم إطاقة ما هم فيه . 


فاطر 319 


وقولحم « نعمل صالخا » وعد بالتدارك لما فاتهم. من الأعمال الصالحة ولكنها 
إنابة بعد إيانها . 

ولإرادة الوعد جزم « نعمل صا حا » في جواب الدعاء . والتقدير : إن تخرجنا 
كيل صالخا . 

و « غير الذي كتا نعم » نعت ل « صالحا » , أي عملا مغايرا لما كنا 


نعمله في الدنيا وهذا ندامة على ما كانوا يعملونه لأنهم أيقنوا بفساد عملهم وضره 
فإن ذلك العام عام اليقائق 


% وآ ا م Ki‏ فيه 4 .من ل وَجَاءَكُمُ الف فوقو فما 
إلظلِمين من نّصِيرٍ [37] 4 

الواو عاطفة فعَل قول محذوفا لعلمه من السياق بحسب الضمير في « نعمرمم » 
معطوفا على جملة « وهم يصطرخون فيها » فإن صراخحهم كلام منهم » والتقدير : 
يقولون ربنا أخرجنا ونقول ألم نعمريم . 

والاستفهام تقريع للتوبيخ » وجُعل التقرير على النفي توطيئة ليُنكره المقرّر حتى 
إذا قال:بلى علم أنه لم يسعه الإنكار حتى مع تمهيد وطاء الإنكار اليه . 

مامه . 3 2 2 
والتعمير : تطويل العمر . وقد تقدم غير مرة»منها عند قوله تعالى « يود 


الا 


التع از الكوالي و ا 
و (ما) ظرفية مصدرية » أي زمان تعمير مُعَمْر . 
وجملة « يتذّكر فيه من تذكر » صفة ل (ما) » أي زمانا كافيا بامتداده للتذكر 


والنذير : السو محمد 2 : 


وجملة « وجاءم النذير » عظف على جملة « 1" مرک » لأن معناها ۳ 
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فعطف علا الخبر » على أن عطف الخبر على الإنشاء جائز على التحقيق وهو هنا 
تسن 3 

ووصف الرسول بالنذير لأن الأهم من شأنه بالنسبة إليم هو النذارة . 

والفاء في « فذوقوا » للتفريع » وحذف مفعول « ذوقوا » لدلالة المقام عليه » 
أي ذوقوا العذاب . 

والأّمر في قوله « فذوقوا » مستعمل في معنى الدوام وهو كناية عن عدم 
الخلاص من العذاب . 

وقوله « فما للظالمين من نصير » تفريع على ما سبق من الحكاية . فيجوز أن 
يكون من جملة الكلام الذي وتخهم الله به فهو تذيبل له وتفريع عليه لتأبيسهم من 
الخلاص يعني : فاين الذين زعمتم أنہم أولياوّم ونصراوّم فما لكم من نصير : 
بوضف « الظالمين » لإفادة سبب انتفاء النصير عنهم ؛ ففي الكلام إيجاز » أي 
لأنكم ظالمون وما للظالمين من نصير ء فالمقصود ابتداء نه نفي النصير عنهم ويتبعه 
التعمم بنفي النصير عن كل من كان مثلهم من المشركين . 

ويجوز أن يكون كلاما مستقلا مفرعا على القصة ذيّلت به للسامعين من 
4 « والذين كفروا هم نار جهنم » فليس فيه عدول عن الإضمار الى الإظهار 
لان المقصود إفادة شمول هذا الحكم لكل ظالم فيدخل الذين كفروا المتحدث عنهم 
في العموم . 

والظلم :هو الاعتداء على حق صاحب حق » وأعظمه الشرك لأنه اعتداء على 
الله بإنكار صفته النفسية وهو الوحدانية » واعتداء المشرك على نفسه إذ أقحمها 
في العذاب قال تعالى « إن الشرك لَظْلْمّ عظم 234 

وتعمم « الظالمين » خن « النصير » يقتضي أن نصر الظالم تجاورٌ للحق » 
لأن الحق أن لا يكون للظالم نصير » إذ واجب الحكمة والحقٌ أن يأخذ المقتدر على 
يد كل طالم لأن الأمة مكلفة بدفع الفساد عن جماعتها . 
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وفي هذا ل ام الجاهلية القائلين في أمثالهم « انصرٌ أخحاك ظالما أو 
مظلوما » . وقد ألقى النبيء عله على أصحابه إبطال ذلك فساق هم هذا المثل 
حتى سألوا عنه ثم أصبلح معناه مع بقاء لفظه فقال « إذا كان ظالما تنصو على 
نفسه فتكفه عن ظلمه » . 


0 ا الْسّمواتٍ رارض إل عَلِيمٌ بِذَاتِ 
الْصدُورٍ [8] هو الذي جَمَلكم حلي في الأزض فمن كفر ميه 
كف را يزيد الْكفرِينَ كرف عند رهم إلا معنا ولا يزيد الكفرِين . 
كُفْرْهُمْ إا 0 [39] % 


جملة « إن الله عالم غيب السماوات والأض » استگناف E‏ ن جملة « إن 
الله بعباده لخبير بصير » وبين جملة « قل أرأيتم شركاني الذين تدعون من دون 
اون ماذا خلقوا من الأرض « الآية » فتسلسلت معانيه فعاد الى فذلكة 0 
السالف المنتقل عنه من قوله « وإن يكذبوك ققد كدب الذين من قبلهم » الى 
قوله « إن الله بعباده لخبير بصير » فكانت جملة « إن الله عالم غيب السموات 
الاش » كالتذييل لجملة « إن الله بعباده لخبير بصير » . 


0 0 إيماء الى أن الله يجازي كل ذي نية على حسب ما أضمره ليزداد 
النبيء عو عو يقينا بأن الله غير عالم بما يكنه المشركون . 

وجملة « إنه علم بذات الصدور » مستأنفة هي كالنتيجة لجملة « إن الله 
عالم غيب السماوات والارض » لأن ما في الصدور من الأمور المغيبة فيلزم من علم 
الله بغيب السموات والأرض علمه با في صدور الناس . 

و « ذات الصدور » ضمائر الناس وزيّاتهم » وتقدم عند قوله تعالى « إنه 
علم بذات الصدور » في سورة الأنفال . ش 

وجيء في الإخبار بعلم الله بالغيب بصيغة 2 الفاعل » وفي الإخبار بعلمه 
بذات الصدور بصيغه: ة. المبالغة لأ المقصود من إخبار الخاطبين تنب ھم عل أنه 
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كناية عن انتفاء أن يفوت علمّه تعالى شيةٌ . وذلك كناية عن الجزاء عليه فهي 
كناية رمزية . 

وجملة « هو الذي جعلكم خلائف في الأرض » معترضة بين جملة « إن الله 
عالم غيب السماوات والأرض » الآية وبين جملة « فمَّن كفر فعليه كفره » . 

والخلائف : جمع خليفة » وهو الذي يخلف غيو في أمرٍ كان لذلك الغير» < 
تقدم عند قوله تعالى « إني جاعل في الارض خليفة » في سورة البقرة » فيجوز أن 
يكون بعد ام مضت کا فى قوله « ثم جعلنآع خلائف في الأرض من بعدهم » في 
سورة يونس فيَكون هذا بيانا لقوله « إن الله عالم غيب السماوات والأرض » أي 
هو الذي أوجدم في الأْض فكيف لا يعلم ما غاب في قلوبكم م قال تعالى « ألا 
يعلم مَنْ خلق وهو اللطيف الخبير » ويكون مَاصّدَف ضمير جماعة الخاطبين 
شاملا للمؤمنين وغيرهم من الناس . 

ويجوز أن يكون المعنى : هو الذي جعلكم متصرفين في الأرض» كقوله تعالى 
« ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون » » فيكون الكلام بشارة 
للنبيء عه بأن الله قدّر أن يكون المسلمون أهل سلطان في الأض بعد أنم 
تداولت سيادة العام ویظهر بذلك دين الإسلام على الدين کله . 

والجملة الاسعية مفيدة تقوي الحكم الذي قو )ان الخاطبين خلائف في 
الأأض . ١‏ ۰ 


وقد تفرع على قوله « علم بذات الصدور » قوله « فمّن كفر فغلیه كفرة » 
وهو شرط مستعمل كناية عن عدم الاهتام بأمر دوامهم على الكفر . 


وجملة « ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا » بيان لجملة « فمن ' 
كفر فعليه كفره » وكان مقتضى ظاهر هذا المعنى أن لا تعطف عليها لأن البيان 
لا يعطف على البيّن » وإنما خولف ذلك للدلالة على الاهتام بهذا البيان فجعل 
مستقلا بالقصد الى الإخبار به فعطفت على الجملة المبيّنة بمضمونها تنبيها على 
ذلك الاستقلال » وهذا مقصد يفوت لو ترك العطف , أما ما تفيده من البيان 
فهو أمر لا يفوت لانه تقتضيه نسببة معنى الجملة الثانية من معنى الجملة الأولى . 
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والمقت : البغض مع خزي وصغار » وتقدم عند قوله تعالى «إنه كان فاحشة 
ومقئًا وساء سبيلا » في سورة النساء » أي يزيدهم مقت الله إياهم » ومقت الله 
مجاز عن لازمه وهو إمساك لطفه عنهم وجزاؤهم بأشد العقاب . 

وتركيب جملة « ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا » تركيب عجيب 
لأ ظاهره يقتضي أن الكافرين كانوا قبل الكفر ممقوتين عند الله فلما كفروا زادهم 
لخر م عبد تر الك حر كين بلك انه بام > ولو لم يكفروا 
لما مقتهم الله . فتأويل الآية : أنهم لما وصفوا بالكفر ابتداء ثم أخبر بأن كفرهم 

يدهم مقا غلم أن مد يكفرهم الثاني الدوم عل الكفر ينا بعد ب » وقد كان 
المشركون يدكارن على المسلمين ويُشاقونهم ويؤيسونهم من الطماعية في أن يقبّلوا 
الإسلام با: مهم أعظم من أن يتبعوهم وأنهم لا يفارقون دين ابائهم » ويحسبون ذلك 
مقتا منهم للمسلمين فجازاهم الله بزيادة المقت على استمرار الكفز » قال تعالى 
« إن الذين كفروا ينَادون لَمَقَت الله أكبر من مقتكم أنفشكم إذ تُدُعون إلى 
الإيمان فتكفرون » » يعني : ينادّون في المحشر » وكذلك القول في معنى قوله « ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا » . ! 

والكسار : مصدر خسر مثل الخسارة » وهو : نقصان التجارة . واستعير لخيبة 
العمل ؛ شبه عملهم في الكفر بعمل التاجر والخاسر » أي الذي بارت سلعته 
فباع بأقل مما اشتراها به فأصابه الخسار فكلما زاد بيعا زادت خسارته حتى تفضي 
به الى الإفلاس » وقد تقدم ذلك في ايات كثيرة منها ما في سورة البقرة . 


« كل ركم ا الذينَ تَدعُونَ من دون الله ۾ روني اذا لفيا 
من الأزضٍ ام لَّهُمْ شرك في | ا انيهم كتا فم على بيب 
مُنْهُ بل إن يعد الظَلِمُونَ بَعْضهم بَعْضًا إلا غرورا ]40[ 4 


ولا جرى ذكر المشركين وتعنتهم وحسبان أنهم مقتوا المسلمين عاد الى 
الاحتجاج عليهم في بطلان إلهية الحم بحجة أنها لا يوجد في الارض شيء يِذَّعَى 
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أنها:خلقته » ولا في السماوات شيء لها فيه شرك مع الله فأمر الله رسوله عي أن 
يحاجهم ويوجه الخطاب إليهم بانتفاء صفة الإلهية عن أصنامهمءوذلك بعد أن 
نفى استحقاقها لعبادتهم بأنها لا ترزقهم م في أول السورة » وبعد أن أثبت الله 
التصرف في مظاهر الأحداث الجوية والأضية واختلاف أحوالها من قوله « والله 
الدئ اسل الرياح » » وذكرهم بخلقهم وخلق أصلهمٍ وقال عقب ذلك « ذلكم 
الله ربكم له الملك » الآية عاد الى بطلان إلهية الأصنام . 

وبنيت الحجة غلى مقدمة مُشاهدة انتفاء ا عن الأصنام » وهي 
خصوصية خلق الموجودات وانتفاء الحجة النقلية بطريقة الاستفهام التقريري في 
قله « أرأيم شركاءم » يعني : إن كنم رأيتموهم فلا سبيل لكم إلا الإقار بأنم 
لم يخلقوا شيئا . ّْ 

والمستفهم عن رؤيته في مثل هذا التركيب في الاستعمال هو أحوال المي 
وال الصرويا ل بالق زر المعو له راوح باد لكل من يراه كقوله 
و أرأيت: الذي يكذ بالدين فذلك الذي يدع اليتم » وقوله « أرأيتك هذا 
الذي كَرمْتَ علي لعن أََري الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته » الم .. والأكثر 
أن يكون ذلك توطعة لكلام يأتي بعده يكون هو كالدليل عليه أو الإيضاح له أو 
نحو ذلك » فيؤول معناه بما يتصل به من كلام بعده » ففي قوله هنا « أرأيتم 
شركاءم » تمهيد لان يطلب منهم الإخبار عن شيء خلقه شركاؤهم فصار الماد من 
«أرأيم شركاءم » انظروا ما تخبرونني به من أحوال خلقهم شيا من الأزض»فحصل 
في قوله « رابع شركاءم » إجمال فضله قوله « و ماذا خلقوا من الأض » 
فتكون جملة « ا ماذا خلقوا » E‏ اراد شركاءم » بدل اشټال 
أو بدل مفصل من مجمل . 

ا بالشركاء من زعموهم شركاء الله في الإلمية فلذلك أضيف الشركاء الى 
ضمير الخاطبين ٠‏ أي الشركاء عندم > لظهور أن ليس المراد أن الأصنام شركاء مع 
الخاطبين بشيءَ فتمحضت الإضافة لمعنى مُذَعَيْكم شركاء لله . 

والموصول والصلة في قوله « الذين تَدُعُون من دون الله » للتنبيه على الخطا في 
تلك الدعوة كقول عبدة بن الطبيب : 
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إن الذين ترونهم إخوانكمم ‏ يشفي غليل صدورهم أن تُصرعوا 

وقريئة التخطتة تعيقبه بقوله « أرُوني ماذا خلّقُوا من'الأأض: »»فإنه أمر' للتعجيز 
إذ لا يستطيعون أن يروه شيئا خلقته الأصنام » فيكون الأمر التعجيزي في قوة نفي 
أن خحلقوا شيئا ما و راتحي وا 
الصلة للتنبيه على خطأ الخاطبين . 


وفعل الرؤية قلبي بمعنى الإعلام والإنباء » أي أنيئونيٍ شيئا مخلوقا للذين تدُعُون 
من دون الله في الأرض . ١ ٠‏ 

و (ماذا) كلمة مركبة من (ما) الاستفهامية و(ذا) التي بمعنى الذي حين تقع 
بعد اسم استفهام قعل الإراءة معلق عن العمل ف المفعول الثاني والثالث 
بالاستفهام . والتقدير :روفي شيئا خلقوه مما على الأض . 

و (من) ابتدائية 4 أي شقا ناشغا من اض 7 أ تبعيضية على أن المراد 
بالأأض ما عليما كإطلاق القرية على سكانما في قوله « واسأل القرية » . 
و(أم) منقطعة للإضراب الانتقالي » وهي تؤذن باستفهام بعذها . والمعنى : بل 
الهم شرك في السماوات . 

والشرك .بكسر الشين : اسم للتصيب المشترك به :في ملك شىء . 

والمعنى : ألهم شرك مع الله في ملك السموات وتصريف أحواها كسير 
الكواكب وتعاقب الليل والنہار وتسخير الرياح وإنزال المطر . 

ولا کان ق ر الأصنام 5 الأأض كان من الراجح أن تتخيّل هم الأوهام 0 
كاملا ف الأأض فکأنہم اة أرضية ).وقد كانت مزاعم العرب الام أفانين 
شتى مختلطة 7 اعتقاد الصابئة ومن اعتقاد الفيس واعتتقاد الروم فكانوا أشباها هم 
فلذلك قيل لأشباههم في الإشراك أروني ماذا خلقوا من الأض » أي فكان تصرفهم 
في ذلك تصرف الخالقية » فأما السماوات فقلما يخطر ببال المشركين أن للأصنام 
تصرفا في شؤونها » ولعلهم لم يدّعوا ذلك ولكن جاء قوله « أم لهم شرك في 
السماوات » مَجيء تكملة الدليل على الفرض والاحهال » کا يقال في آداب 
البحث « فإن قلت » . وقد كانوا ينسبون للأصنام بنوة لله تعالى قال تعالى 
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« أفرأيتم اللات والعُرّى ومَناة الثالثة الأخرى ألكم الذكرٌ وله الأنثى تلك إذنْ: 
قسمة ضييرّى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباوَّم ما أنزل الله بها من سلطان ». 

فمن أجل ذلك جيء في جانب الاستدلال على انتفاء تأثير الأصنام في العوالم 
السماوية بإبطال أن يكون لها شرك في السماوات لأنهم لا يعون لها في مزاعمهم 
أكثر : من ذلك . 

ولا قَضِي حق البرهان العقلي على انتفاء إلحية الذين يدعون من دون الله انتقل 
الى انتفاء الحجة السمعية من الله تعالى المثبتة الحة دونه لان الله أعلم بشركائه 
وأنداده لو كانوا » فقال تعالى « أم اتيناهم كتابا فهم على بيّنات منه » المعنى : 
بل اتيناهم كتابا فهم يتمكنون من حجة فيه تصرح بإمية هذه الآلهة المزعومة . 

وقرأ نافع وابن عامر والكساني وأبو بكر عن عاصم « على بيّنات » بصيغة 
الجمع . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب « على 
بّينة » بصيغة الإفراد . فاما قراءة الجمع فوجهها أن شأن الكتاب أن يشتمل على 
أحكام عديدة ومواعظ مكررة ليتقرر المراد من إيتاء الكتب من الدلالة القاطعة 
بحیٹ لا تحتمل تاويلا ولا مبالغة ولا نحوها على حدٌّ قول علماء الاصول في دلالة 
الاخبار المتواترة دلالة قطعية » وأما قراءة الإفراد فالمراد منها جنس البينة الصادق 
بأفراد كثيرة . 

ووصف البينات أو البينة. ب « منه » للدلالة على أن المراد كون الكتاب 
المفروض إيتاوه إياهم مشتملا على حجة هم تست إللهية الاصنام 5 وليس مطلق 
كتاب يوتونه أمارة من الله على أنه راض منهم با هم عليه كدلالة المعجزات على 
صدق الرسول » وليست الخوارق ناطقة بأنه صادق فأريد : أاتيائهم كتابا ناطقا 
مثل ما اتينا المسلمين القران . 

ثم كر على ذلك كله الإبطال بواسطة (بل) » بأن ذلك كله منتف وأنهم لا 
باعث طم على مزاعمهم الباطلة إلا وعد بعضهم بعضا مواعيد كاذبة يغر بعضهم 
بها بعضا . 


والمراد بالذين يَعِدُونهم رؤساء المشكرين وقادتهم بالموعودين عامتهم ودهماؤهم , 
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أو أريد أن كلا الفريقين واعد وموعود في الرؤساء وأيمة الكفر يَعذُون العامة نفعَ 
الأصنام وشفاعتها وتقريبها الى الله ونصرها غرورا بالعامة والعامة تعد رؤساءها 
التصمم على الشرك قال تعالى حكاية عنهم « إن كاد ليضلنا عن اطتنا لولا أن 
صبرنا عليها » . 

و(إن) نافية » والاستثناء مفرع عن جنس الوعد محذوفا . 

وانتصب « غرورا » على أنه صفة للمستثنى الحذوف . والتقدير : إن يعد 
الظالمون بعضهم بعضا وعدا إلا وعدا غرورا . 

والغرور تقدم معناه عند قوله تعالى « لا يَعْرَنَكَ تقلبٌ الذين كفروا ي 
البلاد » في ال هرات 


3 5 الله سف ال الا أن زولا ون الَا إن 
. 000 من احَدِ م تعد نه کان خلا فور ]41[ 4 


انتقال من تفي أن يكون لشركائهم خلق أو شركة ة تصرف في الكائنات التي في 
السماء والأأض ال اتات آنه تعالى هو القيوم على السماوات والأأض لتبقيًا 
موجودتين فهو الحافظ بقدرته نظام بقائهما . وهذ الإمساك هو الذي يعبر عنه في 
علم الهيئة بنظام الجاذبية بحيث لا يعتريه خلل . 


وعبر عن ذلك الحفظ بالامساك على طريقة الفثيل . 


وحقيقة الإمساك : القبض باليد على الشيء بحيث لا ينفلت ولا يتفرق » فمُثل 
حال حفظ نظام السماوات والأرض بحال استقرار الشيء الذي يُمسكه الممسك 
بيده » ولمّا كان في الإمساك معنى المنع عَدَى الى الزوال ب (من) » وحذفت کا 
هو شأن حروف الجر مع (آن) و (آن) في الغالب » وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد 
لتحقيق معناه وأنه لا تساح فيه ولا مبالغة » وتقدم عند قوله تعالى « ويمسك 
السماء » في سورة الحج . ثم أشير الى أن شأن الممكنات المصير الى الزوال 
والتحول ولو بعد أدهار فعطف عليه قوله « ولعن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
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بعده » » فالزوالى المفروض أيضا مراد به اختلال نظامهما الذي يودي الى 
والزوال يطلق على العدم » ويطلق على التحول من مكان الى مكان » ومنه زوال 
الشمس عن كبد السماء » وتقدم اخرٌ سورة إبراهم . 

وقد اختير هذا الفعل دون غيو لأن المقصود معناه المشترك فإن الله يُمسكهما 
من أن يُعْدما » ويمسكهما من أن يتحول نظام حركتهما › کا قال تعالى « لا 
الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل.سابق النهار » . فالله مريد اسنتمرار 
انتظام حركة الكواكب والأض على هذا النظام المشاهد المسمى بالنظام الشمسي 
وكذلك نظام الكواكب الأخرى الخارجة عنه الى فلك الثوابتءأي إذا أراد الله 
انقراض تلك العوالم أو بعضيها قيض فيا طوارىء الخلل والفساد والحَرّق بعد 
الالتعام والفتق بعد التق » فتفككت وانتشرت الى ما لا يُعلم مصيره إلا الله تعالى 
وحينئذ لا يستطيع غيه مدافعة ذلك ولا إرجاعها الى نظامها السابق فربما 
٠‏ اضمحلت أو اضمحل بعضها » وربما أخحذت مسالك جديدة من البقاء . 


فاللام موطئة للقسم . والشرط وجوابه مقسم عليه » أي محقق تعليق, الجواب 
بالشرط ووقوعه عنده » وجواب الشرط هو الجملة المنفية ب حك النافية وهي أيضا 
سادة مسد جواب القسم . 
وإذ قد تحقق بالجملة السابقة بقة أن الله مسكهما عن الزوال علم أن زواهما 
المفروض لا يكون إلا بإرادة الله تعالى زوالهما وإلا لبطل أنه ممسكهما من الزوال . 
وأسند فعل « زالتا » الى « الفيعاوات والارض » على تأويل اليتعاواتت بسماء 
: واحدة اا الزوال إليهما للعلم بان الله هو الذي يزيلهما لقوله « إن الله مسك 
السماوات والارض أن تزولا » . 


وججيء في نفي إمساك أحد بحرف (من) المؤكدة للنفي تنصيصا على عموم 
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الك في ساق شي ۲ أي لا سطع أحد كنا من كاد إمساكهما 
إرجاعهما . ش 

و « من بعد » صفة « أحد » و(من) ابتدائية » أي أحد ناشىء أو كائن من 
زمان بعده » لأن حقيقة (بعد) تأخر زمان أحد عن زمن غيو المضاف إليه (بعد) 
وهو هنا مجاز عن المغايرة بطريق امجاز المرسل لأن بعدية الزمان المضاف تقتضي 
مغايرة صاحب تلك البعدية » كقوله تعالى «فمَنْ يبديه من عبد الله» » أي غير 
. الله فالضمير المضاف إليه (بعد) عائد الى الله تعالى . 


وهذا نظير استعمال (وراء) بمعنى (دون) أو بمعنى (غير) أيضا في قول 
النابغة : 


i‏ اشا ا 3 أن الله أراد بقاءهما لک > يا في 3 تعالى 
« لقد جكثم شيا دا نكاد السماوات قطن مه وق اض وت اال 
هدا » . وهذه دلالة من مستتبعات التراكيب باعتبار مثار مقامات التكلم بها 


وهو ایضا تعريض بالتهديد . 


ولذلك أتبع بالتذييل بوصف الله تعالى بالحلم والمغفرة لما يشمله صفة الحلم 
من حلمه على المؤمنين أن لا يزعجهم بفجائع عظيمة » وعلى المشركين بتأخير 
يا اي ل م رسي ا رس 
الإمهال إعذارا للظالمين لعلهم يرجعون كا قال النبيء ع « لعل الله أن يُخرج 

من أصلابهم من يعبده » لما رأى مَلّك الجبال فقال له « إن ا شعت أن أطبق علوم 
الأحشبين 234 


وفعل (كان) الخبر به عن ضمير الجلالة مفيد لتقرر الاتصاف بالصفتين 
الحسنيين . ش 
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ا 


RE‏ م 
إحدى لمم لما جَاءَهُمْ ا ما رَادَهُم | ا مورا ]42[ إستكبارًا 
الأرض ومَكر الس مء ولا يَحِيقٌ ال کر ا بأَهْلِيم 4 


هذا شيء حكاه القران عن المشركين فهو حكاية قول صدر عنهم لا محالةءولم . 
يرو خبر عن السلّف يعين صدور مقالتهم هذه » ولا قائلها سوى كلام أثر.عن 
الضحاك هو أشبه بتفسير الضمير من « أقسموا » » وتفسير المراد « من إحدّى 
الأم » وم يقل إنه سبب نزول . 


ول کیو من ارين إن هن اة صديت عهم قل بعة يه ع ل 
0 يقدمون هم عليهم في اه إلى يغب 1 الى بلاد 7 > فربما كان 
أهل تلك البلدان يدعون المشركين الى اتباع اليبودية 3 النضرانية ويصغرود الشرك 
في نفوسهم » فكان المشركون لا يجرأون على تكذيهم لأنهم كانوا مرقوقين عندهم 

بعين الوقار إذ کانوا يفضلونہم بمعرفة الديانة وا ليسوا أميين وهم ان أن 
أن يتركوا دين الشرك فكانوا يعتذرون بأن رسول القوم الذين يدعونهم الى دينهم لم 
يكن مرسلا الى العرب ولو جاءنا رسول لکنا أهدى منكم ٤‏ کا قال تعالى « أو 
تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكتا أهدى منهم » . والأظهر أن يكون الداعون 
لهم هم النصارى لأن الدعاء الى النصرانية من شعار أصحاب عيسى عليه السلام 
فإنهم يقولون : إن عيسى أوصاهم أن يرشدوا بني الإنسان الى الحق وكانت 
الدعوة الى النصرانية فأشبه في بلاد العرب أيام الجاهلية وتنصرت قبائل كثيرة مثل 
تغلب . ولخم » وكلب » ونجران > فكانت هذه الدعوة إن صح إيصاء عيسى عليه 
السلام بها دعوة إرشاد الى التوحيد لاا دعوة تشريع » فإذا ثبتت هذه الوصية فما 
آراها إلا توطئة لدين يجيء تع دعوته سائر البشر » فكانت وصيته وسطا بين 
أحوال الرسل الماضين إذ كانت دعوتهم خاصة وبين حالة الرسالة المحمدية العامة 
لكافة الناس عزما . 
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أما اليبود فلم يكونوا يدعون الناس الى اليهودية 0 يقبلون من يتبود کا تود 
عرب المن . 

وأحسيت أن الدعوة الى نبذ عبادة الأصنام > أو تیر اا ا تق 
العبادة» لا يخلو عنها علماءً موخدون» وبهذا الاعتبار يصح أن يكون بعض النصاح ` 
من أحبار يود يارب يعرض لقريش إذا مروا على يارب بأمهم على ضلال من الشرك 
فيعتذرون با في هذه الآية . وهي تساوق قوله تعالى « وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن 
كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لولا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد 
جاءم بينة من ربكم وهدى ورحمة » . 

فيتضح بهذا أن هذه الآية معطوفة على ما قبلها من أخبار ضلال المشركين في 
شأن الربوبية وفي شأن الرسالة والتديّن»وأن ما حكي فيها هو من ضلالاتهم 
ومجازفتهم . 


والقسّم بين أهل الجاهلية أكغو بالله » وقد يقسمون بالأصنام وبابائهم 
وعمرهم . ش 

والغالب في ذلك أن يقولوا : باللات والعزى » ولذلك جاء في الحديث « من 
حلف باللات والعزى فليقل لا إله الا الله »أي من جرى ‏ على لسانه ذلك جري 
الكلام الغالب وذلك في صدر انتشار الإسلام . 


وجهد اين : أبلغها وأقول. وأصله من الهد وهو التعب ء يقال : بلغ كا 

مني الجهد › » أي عملته حتى بلغ عملّه مني تعبي » كناية عن شدة عزمه في 
00 . فجهد الأيمان هنا كناية عن تأكيدها , وتقدم نظيو في قوله تعالى 
« أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْد أيبمانهم » في سورة TS‏ 
الأنعام وسورة النحل وسورة النور . 


وانتصب « جهد » على النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع لأنه صفة لما 
كان حقه أن يكون مفعولا مطلقا وهو « أيمانهم » إذ هو جميع يمين وهو الحلف 
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فهو مرادف ل « أقسموا » » فتقديره : وأقسموا بالله قسمًا جهدا » وهو صفة 
وجملة « لقن جاءهم نذير » الح بيان لجملة «أقسموا» كقوله تعال «فوسوس 
إليه الشيطان قال يا ادام « الآ : 


وعبر عن الول بالتدين لأ مجادلة أهل الكتاب إياهم كانت مشتملة على 
تخويف وإنذار» ولذلك لم يقتصر على وصف النذير في قوله تعالى « أن تقولوا ما 
جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءمٍ بشير ونذير ».وهذا يرجح أن تكون المحادلة 
جرت بينهم وبين بعض النصارى لأن الإنجيل معظمه نذارة . 


و« إحدى الأم » أمة من الأم ذات الدين ؟ فإن عنوا بها أمة معروفة :إما 
٠‏ الأمة النصرانية»وإما الأمة اليهودية»أو الصابئة كان التعبير عنها ب « إحدى الأم » 
إبهاما لها يحتمل أن يكون إبهاما من كلام المقسمين تجنبا مجاببة تلك الأمة بصريح 
التفضيل عليها » ويحتمل أن يكون إبهاما من كلام القران على عادة القرآن في 
الترفع عما لا فائدة في تعيينه إذ المقصود أنهم أشهدوا الله على أنهم إن جاءهم 
رسول يكونوا ا من غيرهم اهتداء فاذا هم م يشموا رائحة e‏ . ونحتمل 
أن يكون فريق من المشركين نظروا في قَسّمهم بهدي الود » وفريق نظروا ببدي 
النصارى.» وفريق بهدي الصابئة» فججمعت عبارة القران ذلك بقوله «من إحدى 
الأم» ليأتي على مقاله كل فريق مع الإيجاز . 

وذكر في الكشاف وجها اخر أن يكون «إحدى الأم» بمعنى أفضل الأ 
فيكون من تعبير المقسمين»أي أهدى من أفضل الأمءولكنه بناه على التنظير با 
ليس له نظير» وهو قوهم «إحدى الإاحد (بكسر الهمزة وفتح الحاء في الإحَد) ولا 

يتم التنظير لک قولحم : إحدى الإحد »> جرى مجرى المثل في استعظا م الأمر في الشر 
أو الخير . وقرينة إرادة الاستعظام إضافة «إحدى» الى اسم من لفظها فلا يقتضي 
أنه معنى يراد في حالة تجرد « إحدى » عن الاضافة . 


وبين : « أهدى » و« إحدى » الجناس الحرّف 


وهذه الاية وغيرها وما يؤثر من تنصر بعض العرب ومن اتساع بعضهم في 
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التحنف يدل على أنهم كانوا يعلمون رسالة الرسل » وأما ما حكي عنهم في قوله 
تعالى .« وما قدروا الله حقٌّ قدره إذ قالو ما أنزل الله على بشر من شيء »» فذلك 
صدر منهم في املاجّة ولمحاجة لا متهم الحجة بأن الرسل من قبل محمد مله 
كانوا من البشر وكانت أحوالهم أحوال لفن كل زه تعالى « وما أرسلنا قبلك 

من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويشمون في الأسواق » فلجأوا الى إنكار أن 
يوحي الله الى بشر شيا . 

Eb,‏ عي اقول انين الال E‏ لكر 

والنذير : المنذر بكلامه . فالمعنى : فلما جاءهم رسول وهو محمد عة وم 
يكن جاءهم رسول قبله کا قال تعالىولثنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك » 
وهذا غير القسم المحكي في قوله تعالى « وأقسموا بالله جَهْد أيمامهم لعن جاءتهم اية 


وة وس 


ليومئن بها » . 
والزيادة : أصلها نماء وتوفر في ذوات . وقد يراد بها القوة في الصفات على وجه 
الاستعارة كقوله تعالى « فزادتهم رجسا الى رجسهم ».ومن نمة تطلق الزيادة أيضا 
على طروٌ حال على حال » أو تغيير حال إلى غيره كقوله تعالى « فلن نزيدم إلا 
عذابا » . 
وتطلق على ما يطرأ من الخير على الإنسان وإن لم يكن نوعه عنده من قبل 
كقوله تعالى « للذين أحييوا الحسنى وزيادة ا وعطاء يزيد في خيرهم . 
ولا كان مجيء الرسول يقتضي تغير أحوال المرسل إليهم إلى ما هو أحسن كان 
الظنّ بهم لَمّا أقسموا قسمهم ذلك أنهم إذا جاءهم النذير اهتدوا وازْدَادُوا من 
الخير أن كانوا على شأن من الخير فإن البشر لا يخلو من جانب من الخير قوي أو 
ده مفرع ع من معو « زادهم » امحذوف» أي ما أفادهمٍ صلاحا وحالا 
أو نحو ذلك إلا نفورا فيكون الاستثناء في قوله « إلا ١‏ نفورا » من تأكيد الشيء با 
يُشبه ضده لأنهم لم يكونوا نافرين من قبل . 


ويحتمل. أن کن المراد اپ لما افْسهوا :لعن جام نذير ليكونن أهدى كان 
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حالهم حال النفور من قبول دعوة النصارى إياهم الى دينهم أو من الاتعاظ بمواعظ 
الود في تقبيح الشرك فأقسموا ذلك القسم تفصيا من المجادلة » وباعثهم عليه 
النفور من مفارقة الشرك . فلما جاءهم الرسول ما زادهم شيا وإنما زادهم نفورا » 
فالزيادة بمعنى التغيير والاستثناء تأكيذ للشيء بما يشبه ضده . والنفور هو نفورهم 
السابق » فالمعنى لم يزدهم شيعا وحالهم هي هي . 

وضمير « زادهم » عائد إلى رسول أول إلى المجيء المأخوذ من 
« جاءهم » . وإسناد الزيادة إليه على كلا الاعتبارين مجاز عقلي لأن الرسول أو 
جيئه ليس هو يزيدهم ولكنه سبب تقوية نفورهم أو استمرار نفورهم . 

و« استکبارا » بدل اشتال من « نفورا » أو مفعول لأجله » لأن النفور في 
معنى الفعل فص إعماله في المفعول له . والتقدير : نفروا لأجل الاستكبار في 
اض . 

والاستكبار : شدة التكبر » فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجاب . 


والارض : موطن القوم کا في قوله تعالى « لتُخْرِجَنّك يا شعيب والذين امنوا 
معك من أرضنا » أي بلدناء: فالتعريق. في« الارض » للعهد ., والمعتى: :بم 
استكبروا في قومهم أن يتبعوا واحدا منهم . 


و « مكرٌ السيّء » عطف على « استكبارًا » بالوجوه الثلاثة » وإضافة 
« مكر » الى « السيّىء » من إضافة الموصوف الى الصفة مثل : عشاء الآخرة . 
وأصله : أن يمكروا المكر السيّء بقرينة قوله « ولا يحيق المكر السيّء إلا بأهله » . 


والمكر : إخفاء الأذى وهو سىء لأنه من الغدر وهو مناف للخلق الكرم »› 
فوصفه بالسيء وصف كاشف » ولعل التنبية الى أنه وصف كاشف هو مقتضي 
إضافة الموصوف الى الوصف لإظهار ملازمة الٍصف للموصوف فلم يقل : 
ومكرا سیا (ولم يرخص في المكر إلا في الحرب لأنها مدخول فيها على مثله) أي 
مكرا بالنذير وأتباعه وهو مكر ذمم لأنه مقابلة المتسبب في صلاحهم بإضمار 
ضر . 
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وقد تبين كذبهم في قسمهم إذ قالوا « لعن جاءنا نذير لنكوئنَ أهدى منهم » 
وأنهم ما أرادوا به إلا التفصّي من اللوم . 

وجملة «ولا يحيق المكر السبيء إلا بأهله» تذييل أو موعظة . ويحيق : ينزل به 
شيء مكروه حاق به » أي نزل وأحاط إحاطة سوء » أي لا يقع أثره إلا على 
أهله. وفيه حذف مضاف :تقديره: ضر المكر السيىء أو سوء المكر السيىء كاد 
عليه فعل (يحيق) ؛ فإن كان التعريف في «المكر» للجنس كان المراد ب«أهله» 
كل ماكر . وهذا هو الأنسب بموقع الجملة ومحملها على التذييل ليعم كل مكر 
وكل ماكر » فيدخل فيه الماكرون بالمسلمين من المشركين» فيكون القصر الذي في 
الجملة قصرا ادعائيا مبنيًا على عدم الاعتداد بالضر القليل الذي يحيق بالممكور به 
بالنسبة لما أعده الله للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مره فيكون ذلك من 
النواميس التي قدَّرها القدر لنظام هذا العالم لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول 
الى ارتفاع ثقة هه المع بعضهم ببعض 0 بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس 
بعضهم و بعض لان الانسان مدلي بالطبع »> فاذا م يأمن افراد الانسان بعضهم 
بعضا تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر 
قبل أن يتقع فيه فيفضي ذلك الى فساد كبير في العام والله لا يحب الفساد » ولا 
ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء » ولهذا قيل في المثل « وما ظالم إلا سيبل 
بظالم » . وقال الشاعر : 


لكل شيء افة من جنسه حتى الحديدٌُ سطا عليه المبر 
وک في هذا العام من نواميس مغفول عنها » وقد قال الله تعالى « والله لا يحب 
الفساد » . وفي كتاب ابن المبارك في الزهد بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول 
الله ع وسلم قال « لا تمكر ولا تعن ماكرا فإن الله يقول « ولا يحيق المكر 
السيء إلا بأهله »»ومن كلام العرب « من حفر لأحيه جبا وقع فيه منكبا » 1 
ومن كلام عامة أهل تونس ريا حافر حفرة السو ما تحفر إلا قِيّاسكَ » . 
وإذا كان تعريف « المكر .» تعريف العهد كان المعنى : ولا يحيق هذا المكر إلا 
بأهله 4 ا الذين جاءهم النذير ا نفورا » فيكون 1-8 قوله » ولا يحيق 
المكر السيء إلا بأهله » موة قع الوعيد بأن الله يدفع عن و هم ويحيق 
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ضر مكرهم بهم بان يسلط عليهم رسوله على غفلة منہم کا كان يوم بدر ويوم 
الفتح » فيكون على نحو قوله تعالى « ومکروا » ومكر الله والله خير الماكرين » 
فالقصر حقيقي . 


فكم انهالت من خلال هذه الآية من اداب عمرانية ومعجزات قرانية 


واعلم أن قوله تعالى « ولا يحيق المكر السيّىء إلا بأهله » قد جُعل في علم 
المعاني مثالا للكلام الجاري على أسلوب المساواة دون إيجاز ولا إطناب . وأول من 
رأيته مثّل بهذه الآية للمساواة هو الخطيب القزويني في الإيضاح وفي تخليص 
المفتاح » وهو مما زاده على ما في المفتاح ولم يمثل صاحب المفتاح للمساواة بشيء ول 


أدر من أين ' أخذه القزويني فإن الشيخ عبد القاهر لم يذكر الإيجاز والإطناب في 
كتابه . 


وإذ قد صرح صاحب المفتاح « أن المساواة هي متعارف الأوساط وأنه لا 
يحمد في باب البلاغة ولا يذم » فقد وجب القطع بأن المساواة لا تقع في الكلام 
البليغ بله المعجز . ومن العجيب إقرار العلامة التفتزاني كلام صاحب تلخيص 
المفتاح وكيف يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر والقصر من الإيجاز لأنه 
قاءم مقام جملتين : جملة إثبات للمقصود » وجملة نفيه عما سواه » فالمساواة أن 
يقال : يحيق المكر السيء بالماكرين دون غيرهم » SS‏ الى صيغة 
القصر فقد سّلك طريقه الإيجاز . 


وفيه أيضا حذف مضاف إذ التقدير : ولا يحيق ضر المكر السيّىء إلا بأهله 
على أن في قوله » بأهله » إيجازا ا عوض عن أن يقال : بالذين تقلدوه + والوججة 


أن المساواة لم تقع في القران وإنما مواقعها في محادثات الناس التي لا با افيا 
عزاعاة اداب اللغة . 


وقرأ حمزة وجده « ومكر الء » بسكون ا في حالة الوصل إجراء 
للوصل مجرى الوقف . 
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و قل مرن إلا لت الاين فى جد يقب الله تب وآ 
تجد لست الله ؛ تَحْوِيلًا [43] 4 


تفريع على جملة « فلمًّا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا » الآية . 

ويجوز أن يكون تفريعا على جملة « ولا يحيق المكر السيّء إلا بأهله » على الوجه 
ل ل ل 

و « ينظرون » هنا من النظر بمعنى الانتظار . كقول ذي اة : 
وكا سرون إلى بلال. 5 تظر العطاش حَيَا الغمام 

فقوله « إلى » مفرد مضاف » وهو النعمة وجمه آلا . 

| ومعنى الانتظار هنا : أمهم يستقبلون ما حل بالمكذبين قبلهم » فشبه لزوم 
حلول العذاب بهم بالشيء المعلوم لهم المنتظر منهم على وجه الاستعارة . 

والسّنّة : العادة : والأولون : هم السابقون من الأثم الذين كذبوا رسلهم » 
قرينة سياق الكلام . و « سنة » مفعول « ينذرون » وهو على حذف مضاف . 
: مثل أو قياس 3 وهذا كقوله تعاللى « فهل ينتظرون إلا مثل يام الذين 

e 

00 
ذكر الناس بسنة الله في المكذيين أفصح عن اطراد سنن الله تعالى في خلقه . 
والتقدير كاي ارا ا ل 


الطاب فى « مهد » لخو معين فبعم كل حاطب » ويذلك يستى أن بسیر 
هذا ااي مسير الأمثال 0 هذا تسلية ة للنبيء َيه ومبديد للمشركين . 

والتبديل: ال توعد عند ننه تان « ولا توا الخبيب ا EK‏ 
سورة النساء . 
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والتحويل : نقل الشيء من مكان إلى غيه » وكأنه مشتق من الحَول وهو 
الجانب . ش 

والمعنى : أنه لا تقع الكرامة في موقع العقاب » ولا يترك عقاب الجاني . وفي 
هذا المعنى قول الحكماء : ما بالطبع لا يتخلف ولا يختلف . 


« أ لم يبروا في الأنض يترو كنيف کان عَبَةَ ألذِينَ مِن 


لهم وکائوا اشد مِنْهُم فر و4 

عطف على جملة « فهل ينظرون إلا سنة الأولين » استدلالا على أن مساواتهم 
للاولين تنذر بان سيحل بهم ما حل باولفك من نوع من يشاهدونه من اثار 
0 وجملة « وكانوا أشد منهم قوة » في موضع الحال . أي كان عاقبتهم 

الاضمحلال مع آم اشد قوة من هؤلاء فيكون استكصال هؤلاء أقرب : 

'وجيء ببذه الحال في هذه الآية لما يفيده موقع الحال من استحضار صورة 
تلك القوة إيثارا للإيجاز لاقتراب حت السورة . ولذلك ل يؤت في نظائرها بجملة 
الحال 'ولكن أ فيها بجملة وصف ف قوله ف سورة العنكبوت » الذين شن قبلهم 
كانوا هم أشد منهم قوة واثارًا في الارض » » وفي سورة الروم « الذين من قبلهم 
كانوا اشد منهم قوة وأثاروا الأرض » حيث أوثر فيهما الإطناب بتعداد بعض 
٠ ٠‏ مظاهر تلك القوة . . 


© وما كان الله ليعجره من شيَءِ فِي السمواتِ ت ولا في الأزض از 
کان عَلِيما قَدِيرًا [44] 4 


لما عَرّض وصف الأم السابقة بأمهم أشد قوة من قريش في معرض المثيل 


0 ' بالأولين تبديدا واستعدادا لتلقي مثل عذابهم أتبع ذلك بالاحتراس عن الطماعية في 
ا من مثل عام بعلة أن لهم من المنجيات ما لم يكن للأهم الخالية 


مت : أن لهم المة تمنعهم من عذاب الله بشفاعتها أو دفاعها فقيل « وما 
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كان الله يعجر ه من شيء في السماوات ولا في الازض » » أي هَبكم أقوى من 
الى ار انا جا تي ار كمي الأعيار e‏ کک 
بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » . 

وجيء بلام الجحود مع (كان) المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون. 
قدرة الله وإرادته » فهذه الجملة كالاحتراس . 

a‏ : يجعله عاجزا عن تحقيق مراده فيه فيفلت أحد عن مراد 
الله منه . 

وجملة « إنه كان عليما قديرا » تعليل لانتفاء شيء يغالب مراد الله بأن الله 
شديد العلم واسعه لا يخفى عليه شيء وبأنه شديد القدرة . 

وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن يكون شيء يعجز الله لأن عجز المريد عن 
تحقيق إرادته : إما أن يكون سببه خفاء موضع تحقق الإرادةوهذا ينافي إحاطة 
العلم » أو عدم استطاعة الفكن منه وهذا ينافي عموم القدرة . 

« ولو بواج الله الاس با سوا ما ٿر عَلَيْ طَهْرهَا من داب 
وکن يورم إلى أجل مُسَمّى فاا جا أجَلَهُمْ إن الله كان بعادي 
بَصيرًا [45] 4 


تذكير هم عن أن يغرهم تأخير المؤاخذة فيحسبوه عجزا أو رضى من الله بما 
هم فيه فهم الذين قالوا « اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فَأمْطِرٌ علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم « فعلمهم أن لعذاب الله اجالا اقتضتها 
جكمة » فيا رَعْي مصالح أم اخرين . أو استبقاءُ أجيال آتين . فالمراد 
ب «الناس » مجموع الامة » وضمير « ما كسبوا » وضمير « يؤخرهم » عائد 
الى « اجل » . : 

ونظير هذه الآية تقدم في سورة النحل الى قوله « فإذا جاء أجلهم » إلا أن 
هذه الآية جاء فيبا « بما كسبوا » وهنالك جاء فيها « بظلمهم » لأن ما كسبوا 
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يعم الظلم وغيره . وأوثر في سورة النحل « بظلمهم » لأا جاءت عقب تشنيع 
ظلم عظم من ظلمهم وهو ظلم بنا تهم الموعودات وإلا أن هنالك قال« ما ترك 
ار ل روت o‏ 
وإن شكت فارّعم أن من فوق ظهرها عبيدك واستشهذ إلهك يَشْهَدٍ 

والضمير للأرض هنا وهناك في البيت لأنها معلومة من المقام . والظهر : 
حقيقته متن الدابة الذي يظهر منها » وهو ما يعلو الصلب من الجسد وهو مقابل 
البطن فأطلق على ظهر الإنسان أيضا وإن كان غير ظاهر لأن الذي يظهر من 
الإنسان صدره وبطنه . وظهر الأض مستعار لبسطها الذي يستقر عليه مخلوقات 
الأْض تشبيبا للأرض بالدابة المركوبة على طريقة المكنية . نم شاع ذلك فصار من 
الحقيقة . 


فأما قوله هنا « فان الله كان بعباده بصيرا » » وقد قال هنالك « لا 
يستأخزون ساعة ولا يستقدمون » » فما هنا إيماء الى الحكمة في تأخيرهم الى 
أجل مسمى . والتقدير : فإذا جاءِ أجلهم آخدّهم بما كسبوا فإن الله كان بعباده 
بصيرا » أي عليما في حالي التأخير وجي ء الأجل : ولهذا فقوله « فان الله كان 
بعباده بصيرا » دليل جواب (إذا) وليس هو جوابها » ولذلك کان ا بقرنه 
بفاء التسبب » وأما ما في سورة النحل فهو الجواب وهو تهديد بأنهم إذا جاء 
أجلهم وقع بهم العذاب دون إمهال . 

وقوله « فان الله كان بعباده بصيرا » هو أيضا جواب عن سؤال مقدر أن 
يقال : ماذا جنت الدوابٌ حتى يستأصلها الله بسبب ما كسب الناس » وكيف 
بلك كل من على الأرض وفههم المؤمنون والصالحون » فأفيد أن الله أعلم بعدله . 
فأما الدواب فإنها. مخلوقة لأجل الإنسان كا قال تعالى « هو الذي خلق لكم ما في 
اض جميعا » » فإهلاكها قد يكون إنذارا للناس لعلهم يقلعون عن إجرامهم » 
وأما حال المؤمنين في حين إهلاك الكفار فالله أعلم بهم فلعل الله أن يجعل لهم 
راان كاد الك مرا وير معان مله لاجو الريتويي ف جين 
الدار 5 قال النبيء عو َيه « ثم يحشرون على نياتهم » .2 


شاعام 
سكيرة يسس 


ٍ سميت هذه السورة يس بمسمّى الحرفين الواقعين في أوها في رسم المصحف 
لامها انفردت بها فكانا مميزين ها عن بقية السور » فصار منطوقهما عَلما عليها . 
وكذلك ورد اسمها عن النبيء عي . 

روف أبو داود عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله 2 » اقرأوا يض 1 
على موتام » . وبهذا الاسم عنْون البخاري والترمذي في كتابي التفسير . 


ندغاها يعض السلق د فلب القران » الوضفها في قول النبىء عة د إن 
لكل شيء قلبا وقلبٌ القران يس » » رواه الترمذي عن أنس » وهي تسمية غير 
مشهورة . ش 

ورأيت مصحفا مشرقيا نسخ سنة 1078 أحسبه في بلاد العجم عنونها 
« سورة حبيب النجار » وهو صاحب القصة « وجاء من أقصى المدينة رجل 
يسعى » 6 يأتي . وهذه تسمية غريبة لا نعرف لما سندا ولم يخالف ناسخ ذلك 
المصحف في أسماء السور ما هو معروف إلا في هذه السورة وفي « سورة التين » 
عنونها « سورة الزيتون » . 


وهي مكية»وحكى ابن عطية الاتفاق على ذلك قال « إلا أن فرقة قالت قوله 
أن يتركوا ديارهم وينتقلوا الى جوار مسجد الرسول عه فقال لهم : « ديار 
تُكتَبٌ اثا رك » . ولیس الامر كذلك وإنما نزلت الاية بمكة ولكنها احتج بها عليهم 
في المدينة » اه .. 1 


يول ما في حديث الترمذي با يوهم أمها نزلت يومكذ . 
وهي السورة الحادية والاربعون في ترتيب النزول في قول جابر بن زيد الذي 
اعتمده الحعبري > نزلت بعد سورة « قل أوحي « وقبل سورة الفرقان . 
وعدت اياتها عند جمهور الأمصار اثنتين وثمانين . وعدت عند الكوفيين ثلاثا 
وعانين . 
وورد في فضلها ما و الترمذي عن ا قال النبيء ع « إن لكل شيء 
قلبا وقلب القران يس . ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر 


مرات » . قال الترمذي:هذا حديث ركهم هارون أبو محمد شيخ مجهول . 
قال أبو بكر بن العربي : حديثها ضعيف 


أغراض هذه السورة 


التحدي بإعجاز القران بالحروف المقطّعة > وبالقسّم بالقران تنويها به » وأدمج 
وصفه بالحكم إشارة الى بلوغه أعلى درجات الإحكام . والمقصود من ذلك تحقيق 
رسالة محمد عو وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل من الله لإبلاغ 
الأمة الغاية السامية وهي استقامة أمورها في الدنيا والفوز في الحياة الأبديةءفلذلك 
وصف الدين بالصراط المستقم کا تقدم في سورة الفاتحة . 

وان القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق بجيء رسول اہم › لأن عدم 
سبق الإرسال إليهم تبيئة لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس فيبا شاغل سابق يعر 
عليهم فراقه أو يكتفون با فيه من هدى . 

ووصف إغراض أ کارهم عن تلقي الإسلام 3 وتمثيل حاف الشنيعة » وحرمانہم 
من الانتفاع مهدي الإسلام وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية وهو 
الدين الموصوف بالصراط ا مستقم . 

وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق.من حال أهل 
القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب قريش 


ش وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها 5 الدنيا وجزاء المتبعين 3 درجات 
الآخرة . 


ثم ضرب المثل بالأعم وهم القرون الذين كذبوا فأهلكوا . 

الث كال ای اة اسان اقرز کف ون “ال کدی 
الرسل . 

وتخلص الى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارة وبالاستطراد 
اخرى . 

مدمجا في اياته الامتنان بالنعمة التي تتضمنها تلك الايات . 

ورامزا الى دلالة تلك الآيات والنعم. على تفرد خالقها ومُتْعمها بالوحدانية 


E‏ بأعظم حادثة حدثت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام 
من الذين أرسل لهم نوح نذيراءفهلك من كذّبءونها من اهن :: 


ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب ا على النعم . 
بالتقوى والإحسان وترقب الجزاء . 


والإقلاعٌ عن الشرك والاستهزاء بالرسول واستعجال وعيد العذاب . 
وجذورا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك. . 
' وذكروا بما عهد الله إلييم مما أودعه في الفطرة من الفطنة . 

والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان . 

واتباعٌ دعاة الخير . 

ثم رد العجز على الصدر فعاد الى تنزيه القران عن أن يكون مفترى صادرا من 
شاعر بتخيلات الشعراء . 

وسلّى الله رسوله عر أن لا يحزنه قوم وأن له بالله أسوة إذ خلقهم فعطلوا 
قدرته عن إيجادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون إليه . 


ا س 


فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من إثبات 
الرسالة » والوحي » ومعجزة القران » وما يعتبر في صفات الانبياء » وإثبات 
القر » وعلم الله ؛ والحشر » والتوحيد » وشكر المنعم » وهذه أصول الطاعة 
بالاعتقاد والعمل » ومنها تتفرع الشريعة . وإثبات الجزاء على الخير والشر مع 
إدماج الأدلة من الافاق والأنفس بتفنن عجيب » فكانت هذه السورة جديرة بان 
تسمى اقلت القران © لآل مو اها شع شرن القران كله ۾ وان 
وتينها ينصبٌ مُجراها . 

قال الغزالي : إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر » والحشر مقرر في 
هذه السورة بأبلغ وجه . كا ميت الفاتحة أم القرآن إذ كانت جامعة لأصول 
التدبر في أفانيه ا تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد . 


«9 َس [1] 4 


القول فيه كالقول في الحروف المقَطّعة الواقعة في أوائل السورء ومن جملتها أنه 
ش اسم من أسماء الله تعالى » رواه ا عن مالك قاله ابن العرلي 2( وفيه عن ابن 
عباس أنه : يا إنسانء بلسان الحبشة . وعنه أنها كذلك بلغة طيء.ولا أحسب 
هذا يصح عنه لأ كتابتها في المصاحف على حرفين تنافي ذلك . 

ومن الناس من يدعي أن يسن اسم من أسماء النبيء عله . وبني عليه إسماعيل 
ابن بكر الجميري شاعر الرافضة المشهورة عندهم بالسيد الجميري قوله : 
نفس لآ" تتحطيع بالود جاهدة ٠‏ عل «المتنودة إلا .آل باس ا 

ولعله أخذه من قوله تعالى ي سورة ة الصافات « سلام عل ال ياسين » فقد 
قيل إنه يعني آل محمد عله . 

ومن الناس من قال : إن يس اخحتزال : يا سيد » خطابا للنبيء ع عويش ويوهنه 
نطق القراء بها بنون . 

ومن الناس من يسمَّى ابنه بهذه الكلمة وهو كثير في البلاد المصرية والشامية 
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التعاليق القيمة فإنما. يكتب امه بحسب ما ينطق به لا بحروف. العبجي وإن كان 
الناس يغفلون فيكتبونه بحرفين کا يكتب أول هذه السورة . 

قال ابن العرني قال أشهب : سألت مالكا هل ينبغي لأحد أن يسمي يس ؟ 
قال : ما أراه ينبغي لقول الله تعالى « يس والقران الحكم » يقول هذا : اسمي 
يس . قال ابن العربي وهو كلام بديع لأن العبد لا يجوز أن يسمّى باسم الله إذا 
اسم من أسماء الله لا يُدرَى معناه فرما كان معناه ينفرد به الرب فلا يجوز أن يقدم 
عليه العبّد فيقدم على خطر فاقتضى النظر رفعه عنه اه . وفيه نظر . 

والنطق باسم (يا) بدون مد تخفيف کا في كهيعص . 


« وَالْقَرَانِ الْحَكِيم [2] إِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ [3] عَلَىْ صراط 
مستقيم [4] 4 


القسّم بالقران کا عن شرف قدره وتعظيمه عند الله تعالى 3 وذلك هو 
المقصود من الايات الاوّل من هذه السورة . والمقصود من هذا القَسَم تأكيد الخبر 

مع ذلك التنويه . 

والقران : علّم بالغلبة على الكتاب الموحى به إلى محمد عر من وقت مبعثه 
ال انه لجان E CS‏ تعالى « وما تتلو منه من قران » 
في سورة يونس . 
Sa aaay‏ 
إحكام » والاحكام : الإتقان بماهية الشيء فيما يراد منه . 

ويجوز أن يكون بمعنى صاحب الجكمة»ووصفه بذلك مجاز عقلي لأنه محتو 
عليها . 

وجملة « إِنَك لمن المرسلين » جواب القسم > وتأكيد .هذا الخبر بالقسم. 
وحرف التأكيد ولام الابتداء باعتبار كونه مرادًا به التعريض بالمشركين الذين كذبوا 


346 : لش 
بالرسالة فهو تأنيس للنبيء يه وتعريض بالمشركينء فالتا كيد بالنسبة إليه زيادة 
تقرير وبالنسبة للمعنى الكناني لرد إنكارهم »والنكت لا تتزاحم . 

«على صراط مستقم» خبر ثان لرإن) » أو حال من اسم (إن) . والمقصود 
منه : الإيقاظ إلى عظمة شريعته بعد إثبات أنه مرسل كغيو من الرسل . 

و (على) للاستعاء الجازي الذي هو بمعنى اتفكن كا تقدم في قوله « أولئك 
عل. دی من ر ي مون البقرة. وسن الغرض من اال به عن الخاطب 
إفادة كونه على صراط مستقم لان ذلك معلوم حصوله من الاحبار من كونه احد 
المرسلين فقد علم أن المراد من المرسلين المرسلون من عند الله » ولكن الغرض 
الجمع بين حال الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حال دينه ليكون العلم بأن 
دينه صراط مستقم علما مُستقلا لا ضيمنيا . 

والصراط المستقم : الهدى الموصل الى الفوز في الآخرة » وهو الدين الذي 
بعث به النبيء عه , وتلق الذي لقنه الله , شبه بطريق مستقم لا اعوجاج فيه 
في أنه موثوق به في الإيصال الى المقصود دون أن يتردد السائر فيه . 

فالإسلام فيه الهدى في ال حياتين فمتّبعه كالسائر في صراط مستقيم لا حيرة 
في سيره تعتريه حتى يبلغ المكان المراد . 

والقران حاوي الدين فكان القران من الصراط المستقم . 
وتنكير « صراط » للتوصل الى تعظيمه . 

2 2 انل ەع هن( ار يە o‏ 
# تنزيل العَزيز الرجيم [5] لشذر قومًا ما انذر دَابِاوُهُمْ فَهم 
00 
غفلون [6] 4 


راجع الى « القران الحكم » إذ هو المنزل من عند الله » فبعد أن استوق 
القسم جوابه رجع الكلام الى بعض المقصود من القسم وهو تشريف المقسم به 
فوسم بانه تنزيل العزيز الرحم . 


وقد قرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف للعلم به » وهذا من مواقع 


بس ش 347 
حذف المسند إليه الذي ماه السكاكي الحذف الجاري على متابعة الاستعمال في 
أمثاله . وذلك أنهم إذا أجروا حديثا على شبيء ثم أخبروا عنه التزموا حذف ضمي 
الذي هو مسند إليه إشارة الى التنويه به كأنه لا يخفى كقول إبراهم الصّولي © أو 
عبد الله بن الزيير الاسدي أو محمد بن سعيد الكاتب »> وھی من أبيات الحماسة 
في باب الأضياف : 
افك عا اعت :مك . اوی عنصي واه هي جلت 
فى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذ النعل زلتِ 


تقديره : هو فتى . 


١5 


2 


وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بنصب « تنزيل » 
على تقدير : أعني . والمعنى : أعني من قسمي قرانا تمه » وتلك العناية زيادة في 
التنويه بشأنه وهي تعادل حذف المسند إليه الذي في قراءة الرفع . 

والتنزيل : مصدر بمعنى المفعول أخبر عنه بالمصدر للمبالغة في تحقيق كونه 
منزلا . ٠‏ 

وأضيف التنزيل الى الله بعنوان صفتي « العزيز الرحم » لأن ما اشتمل عليه 
القران لا يعدو أن يكون من آثار عزة الله تعالى»وهو ما فيه من حمل الناس على 
الحق وسلوك طريق الهدى دون مصانعة ولا ضعف مع ما فيه من الإنذار والوعيد 
على العصيان والكفران . 

وأذا يكوث: من اثار ريه وهو غا ق القران من تضتبالادلة وتقريب: التعيد 
وكشف الحقائق للناظرين» مع ما فيه من البشارة للذين يكونون عند مرضاة الله 
تعالى » وذلك هو ما ورد بيانه بعدُ إجمالا من قوله « لتنذر قوما ما أنذر اباؤهم 
فهم غافلون » » ثم تفصيلا بقوله « لقد حَقٌ القول على أكارهم » وبقوله « إنما 
تنذر من اتّبع الذكر وتَحشِيّ الرحمان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم » . 

فاللام في « لتنذر » متعلقة ب « تنزيل » وهي لام التعليل تعليلا لإنزال 
القران . ش 

واقتصر على الإنذار لأن أول ما ابتدىء به القومٌ من التبليغ إنذارهم جميعا با 


348 نتن 


تضمنته اول سورة نزلت من ق » 8 إن الإنسان لِيَطْعَى أن راه استغنى » 
الآية . وما تضمنته سورة المدثر: ل القوم جیا كانوا على حالة لا ترضي الله تعالى 
فكان حالهم يقتضي الإنذار ليسرعوا الى الإقلاع عما هم فيه مرتبكون . 


ال الموصوفون با لم تنذر اباؤهم : : إما العرب العدنانيون فإنهم مضت 
قرون لم بام فا نذير » ومضى اباؤهم لم يسمعوا نذيراءو إغا يبتدأ عل ابائهم من 
جدّهم الأعلى في ا نسم الذين تميزوا به جذمًا غدانان ع لاه جذم 
العرب المستعربة » أو أريد أهل مكة.وإنما باشر النبيء ر في ابتداء بعثته دعوة . 
أهل مكة وما حوها فكانوا هم الذين لا تر عي تتأصل منهم 
جامعة الإسلام ثم كانوا هم حملة الشريعة وأعوات الرضول 2 ف تبليغ. دعوته 
وا . فانضم الهم أهل يغرب وهم قحطانيون فكانوا أنصارا ثم تتابع إيمان قبائل 
العرب . 


وفرع عليه قوله « فهم غافلون « أي فتسبب على عدم إنذار ابائهم أ نهم 
متصفون بالغفلة وصفا ثابتا » أي فهم غافلون عما تأتي به الرسل والشرائع فهم 
في جهالة وغواية إذ تراكمت الضلالات فيهم عاما فعاما وجيلا فجيلا . 


فهذه الحالة تشمل جميع من دعاهم النبيء ء عي سواء من امن بعد ومن لم 
يمن . 


والغفلة : صرريحها الذهول عن شيء وعدم تذكره > وهي هنا كناية عن الإإهمال 
والأعراض عما يحق التنبيه إليه كقول التابغة : 


يقول أناس يجهلون خليقتي لعل زيادًا لا أباك غافل 
ل تقذ ع قزل على مره َم لا ُي 71| 4 
هذا تفصيل حال القوم الذين أرسل محمد عة لينذرهم» فهم قسمان 


2 م تفع 3 النذارة » وقسم اتبعوا الذكر وخحافا لله ا ا . وین أن 
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عقولهم من النفور عن الخير» فحقق في علمه وكتب أنهم لا يؤمئون , فالفاء لتفريع 
انتفاء إيمان أكارهم على القول الذي حق على 00 
وحَق : بمعنى ثبت ووقع فلا يقبل نقضا . والقول : مصدر أريد به ما أراده الله 
تعالى بهم فهو قول من قبيل الكلام النفسبي , أو مما أوحى الله به إلى رسله . 
والتعريف في « القول » تعريف الحنس . والمقول محذوف لدلالة تفريعه عليه . 
ار : لقد حق القول » أي القول النفسي وهو انه 
نهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون . 


« إا جَعَلْنَا في أغتلقهمْ أغلللا مهي إلى الأذْقَانِ فَهُم 
مُقحَمُونَ [8] 4 


SEE E E 
يؤمنون » فإن انتفاء إيماهم يشتمل على مَا تضمنته هذه الآية من جعل أغلال‎ 


م امه مم 


في أعناقهم حقيقة أو تمثيلا . 


والجععل : تكوين الشيء » أي جعلنا حالم كحال من في أعناقهم أغلال فهي 
الى الأذقان فهم مقحمون “فيجوز أن يكون تمثيلا بأن شببت حالة إعراضهم عن 
التدبر في القران ودعوة الإسلام والتأمل في حججه الواضحة بحال م جعلت في 
أعناقهم أغلال غليظة ترتفع الى أذقائهم فيكونون كالمقحمين » أي الرافعين 
رؤوسهم الغاضّين أبصارهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا فلا ينظرون الى شيء مما 
حولهم فتكون تمثيلية . | ٠‏ 

وذكر « فهي الى الأذقان » لتحقيق كون الأغلال ملزوزة الى عظام الأذقان 
يحيث إذا ‏ أراد المغلول منهم الالتفات أو. أن يطاطىء رأسه وجعه ذقنه فلازم 
السكون وهذه حالة تخييل هذه الأغلال وليس كل الأغلال مثل هذه الحالة . 

وها ايل قابل جورع أجزاء المركب-المثيلٍ الى تشبيه كل جزء من الحالين 
به من الحالة الأحرى بأ يشبه ما في نفوسهم من النفور عن الخير بالاغلال 3 
ويشبه إعراضهم عن التأمل والإنصاف بالإقماح . 
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فالفاء في قوله « فهي الى الأذقان » عطف على جملة « جعلنا في أعناقهم 
أغلالا » » أي جعلنا أغلالاءأي فأبلغناها الى الأذقان . 

والجعل : هنا حقيقة وهو ما خلق في نفوسهم من خلق التكبر والمكابرة . 

والأغلال : جمع عل بضم الغين » وهو حلقة عريضة من حديد كالقلادة ذات 
أضلاع من إحدى جهاتها وطرفين يقابلان أضلاعهما فيهما أثقاب متوازية تشد 
الحلقة من طرفيها على رقبة المغلول بعمود من حديد له رأس كالكرة الصغيرة 
يسقط ذلك العمُود في الأثقاب فإذا انى الى رأسه الذي كالكرة استقرٌ لعنع 
لعل من الانحلال والتفلّت » وتقدم عند قوله تعالى « وأواقك الأغلال في 
أعناقهم » في سورة الرعد . 


والفاء في قوله « فهم مقحمون » تفريع على جملة « فهي إلى الأذقان » . 


والمقمّح : بصيغة اسم المفعول المجعول قاحا » أي رافعا رأسه ناظرا الى فوقه 
يقال : قمحه الع » إذ جعل رأسه مرفوعا وغضّ بصره » فمدلوله مركب من 
شيئين . والاذقان : جمع ذقن بالتحريك . وهو مجتمع اللحيين . وتقدم في 
الإسراء . 


ويجوز أن يكون قوله «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا» الح وعيدا با سيحلل بهم 
يوم القيامة حين يساقون الى جهنم في الأغلال کا أشار إليه قوله تعالى « إذ 
الأغلال في أعناقهم والسلاميل يُسسْحَبُونَ في الحمم ثم في النار يسجرون » في سورة 
غافر » فيكون فعل « جعلنا » مستقبلا وعبر عنه بصيغة الماضي لتحقيق وقوعه 
كقوله تعالى « أق أمر الله »»أي سنجعل في أعناقهم أغلالا . 


ا o o‏ و5 2 إن 507 0 ود 
وَجَعَلنَا من بين ائْديهم سا ومن حلفهم سا 4 
هذا ارتقاء في حرمائهم من الاهتداء لو أرادوا تأملا بان فظاظة قلوبهم لا تقبل 
من جعلوا بين سدَّين » أي جدارين : سدا أمامهم » وسدا خلفهم › فلو راموا 
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تحولا عن مكانهم وسعيبم الى مرادهم لما استطاعوه كقوله تعالى « فما استطاعوا 
مُضِيًا ولا يرجعون »وقول أي الشيص : 


ومن ار لا أبالك أي ضربتٌ على الأض بلأسداد 
لا أهتدي فيبا م REN,‏ بين العذيب وبين أرض مراد 


وفي ا الغيب : مانع الإيمان : إما أن يكون في ل » وإما أن يكون 

خارجا عنها . وهم المانعان جميعا : أما في النفس فالخل » وأما من الخارج فالسد 
فلا يقع نظرهم على أنفسهم فيروا الآيات التي في أنفسهم لأن المُقَمّح لا يرى 
نفسه ولا يقع نظرهم على الآفاق لأن من بين السدّين لا يبصرون الآفاق فلا تتبين 
هم الآيات کا قال تعالى « سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » . 

وإعادة فعل « وجعلنا » على الوجه الأول فى معنى قوله « إلا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا » الآية تأكيد لهذا الجعل » وأما على الوجه الثاني في معنى « إنا 
جعلنا في أعناقهم أغلالا » فإعادة فعل « وجُعلنا » لأنه جَعْل حاصل في الدَّنيا 
فهو مغاير للجعل الحاصل يوم القيامة . 

وقرأ الجمهور « سُدّا » بالضم وهو اسم الجدار الذي يد بين داخل وخارج. 
وقرأ حمزة والكساني وحفص وخلف بالفتح وهو مصدر سمي به ما يُسد به . 


فاغعشيتهم فهم لا ينُصيرون [ 9] * 
ن عل اد الفعلين و في أعناقهم أغلالا » و « جعلنا من بين 
أيديهم سّدًا ومن خلفهم سدا » لأن. في. كلا الفعلين مانعا من أحوال النظر . 


وني الكلام اكتفاء عن ذكر ما يتفرع ثانيا على تمثيلهم بمن جعلوا بين سدين 
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والإغشاء : وضع الغشاء . وهو ما يغطي الشيء . والمراد : أغشينا أبصارهم 
ففي الكلام حذف مضاف دل عليه السياق وأكده التفريع بقوله « فهم لا 
يبصرون ».وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم » أي تحقيق 
عدم إبصارهم . 


ل ت لاه ° > يده 3 o‏ 4 0 ك6 وة واه ا 
ل وَسَوَاءٌ عليهم َالذَرتَهُمْ ام لم تَُذِرَهُمْ لا يُومِنُون [10] 4# 
عطف على جملة « لا بعرو » » أي إنذارك وعدمه سواء بالنسبة إلييم › 
فحرف (عللى) معناه الاستعلاء احازي وهو هنا الملابسة ¢ متعلق ب.«سواء» الدال 
على معنى (استوى) » وتقدم نظيرها في أول سورة البقرة . 


وهمزة التسوية أصلها الاستفهام ثم استعملت في التسوية على سبيل المجاز _ 
الميسل » وشاع ذلك حتى عدت التسوية من معاني الحمزة لكارة استعماها في 
ذلك مع كلمة سواء وهي تفيد المصدرية . ولا استعملت الحمزة في معنى التسوية 
استعملت (أم) في معنى الواو » وقد جاء على الاستعمال الحقيقي قول بثينة : 


أسواء علينا يا جميل بنَ مَعمر إذا مت بأساكء الحباةٍ وليئها 


وجملة « لا يؤمنون » مبينة استواء الإنذار وعدمه بالنسبة المهم . 


ا ر . 2 یرہ 36 2 ر ا 3 ر وم 75 5 ۰ 
8 إِنّمَا تنذر مَنِ اتْبَعَ الذكرٌ وَحَشِيّ الرحمَن بالعيب فبشره بِمَغْفْرَةٍ 
واج كريم [11] 4 

لا تضمن قوله » وسواء عليهم اندم أم م تنذرهم « أن الإنذار ف جانب 

الذين حق عليهيم القول ي لا يؤمنون هو وعدمه سواء وكان ذلك قد يوهم انتفاء 

الجدوى من الغير وبعض من فضل أهل الإيمان أعقب ببيان جدوى الإنذار 
بالنسبة لمن اتبع الذكر وخحشي الرحمان بالغيب . 
والذكر : القران .. ش 

والاتباع : حقيقته الاقتفاء والسيّر وراء سائر » وهو هنا مستعار للإقبال على 


الشيء والعناية به لأن المتبع شيئا يعتني باقتفائه » فاتباع الذكر تصديقه والإممان ' 
ما فيه لأن التدبر فيه يفضي الى العمل به» کا ورد في قصة إيمان ا 
رضي الله عنه فإنه وجد لَوْحا فيه سورة طه عند أخته فأخذ يقرأ ويتديّر فآمن . 
وكان المشركون يعرضون عن سماع القران ويصدون الناس عن سماعه » وین 
كما ل فصن عند إل بن أي إن ی ا علو رول داه 
بالمدينة « أن رسول الله عله مر مجلس عبد الله بن أي فنزل فسلم وتلا علييم 
. القرآن حتى إذا فرغ قال عب الله بن أي : يا هذا إنه لا أحسن من حديثك إن 
كان حقاً » فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدّثه ومن لم يأتتك فلا ته به » . ولا 
كان الإقبال عل سماع القران مُفضيا إلى الإيمان بجا فيه لأنه يداحل القلب کا قال 
الويد بن المغيرة « إن له لحَلاوة » وإن عليه لَطّلاوة » وإن أسفله لمغدق > وإن 
أعلاه لمثمر » . أتبعت صلة « اثبع الذكر » بجملة « وخحشي الرحمان 
. بالغيب » » فكان المراد من اتباع الذكر أكمل أنواعه الذي لا يعقبه إعراض فهو 
مود إلى امتثال المتبعين ما يدعوهم إليه 
وحشية الرحمان : تقواه في خويصة ا ». وهؤلاء هم المؤمنون تنويها بشأتهم 
وشات الإنذار » فهذا قسم قوله « لقد حق القول على » :وهو بقية 
تفصيل قوله « لتنذر قوما » . والغرض تقوية داعية الرسول عو عي في الإنذار 5 
والثاء على الذين قبلوا نذارته فامنوا . 
فمعنى فعل «تنذر» هو الإنذار المترتب عليه أثره من الخشية والامتثال کا 
قيل : إنما تنذر فينتذر مُن اتبع الذكر ؛ أي من ذلك شأنهم لأنهم. منوا ويتقون : 
والتعبير بفعل مضي للدلالة على تحقيق الاتباع والخشية . والمراد : ابتداءً 
الاتباع . 


ثم فرع على هذا التنويه الأمر بتبشير هؤلاء بمغفرة ما كان منهم في زمن الجاهلية 


2 مح ول امرهم 
الانذا, وعاقبته التبشير . 
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والأجر : الثواب على الإيمان والطاعات » ووصفه بالكريم لأنه الأفضل في نوعه . 
کا تقدم عند قوله تعالى « إِنْي ألْقِيّ إليّ كتاب كرم » في سورة المل . 

والتعبير بوصف « الرحمان » دون اسم الجلالة لوجهين : أحدهما : أن 
المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمان » م قال تعالى « قالوا وما الرحمان » . 
والثاني : الإشارة الى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته فالمومن يخشى الله مع علمه 
برحمته فهو يرجو الرحمة . 

قن المستفاد من قوله « إنما تنذر من افع الذكر » وهو قصر الإنذار على 
التعلق ب« من اتبع الذكر » وحشي الله هو بالتأويل الذي ا به معنى فعل 
« تنذر » »2 أي حصول فائدة الإنذار يكون قصرا حقيقيا . وإن أن إلا إبقاء 
فعل « تنذر » على ظاهر استعمال الأفعال وهو الدلالة على وقوع مصادرها 


فالقصر ادعاني بتنزيل إنذار الذين م يتبعوا الذكر و يخشوا منزلة عدم الإنذار ف 
انتفاء فائلته . 


لط إلا لحن يشخ ن N Ee‏ وک ا انهم وکل شيءِ 
E‏ 4 


لما اقتضى القصر في قوله « إنما تُنذر من ابع الذكر وخشي الرحمان بالغيب » 
نفيّ أن يتعلق لادان بالذين ل يتبعوا الذكر وم يخشوا الرحمان » وكان في ذلك 
كناية تعريضية بأن الذين لم ينتفعوا بالإنذار بمنزلة الأموات لعدم انتفاعهم بما ينفع 
كل عاقل » ل ل د 
الموق » استطرد عقب ذلك بالتخلص إلى إثبات البعث فإن التوفيق الذي حف 
بمن اتبع الذكر وخشي الرحمان هو كإحياء الميت لأن حالة الشرك حالة ضلال 
يشبه الوت › والإحراج منه كإحياء الميت ؛ فهذه الاية اشتملت بصريحها على 
علم بتحقيق البعث واشتملت بتعريضها على رمز واستعارتين ضمنيتين : استعارة 
الموتى للمشركين » واستعارة الاحياء للإنقاذ من الشرك »والقرينة هي الانتقال من 
كلام الى كلام لما يومىء إليه الانتقال من سبق الحضور في الخيلة فيشمل المتكلم 
مما كان يتكلم في شأنه إلى الكلام فيما حطر له . وهذه. الدلالة من مستتبعات 
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امقام وليست من لوازم معنى التركيب.وهذا من أدق التخلص عرف (إنْ) لاک 
المناسبة بين المنتقل منه والمنتقل إليه تحتاج الى فطنة » وهذا مقام خطاب الذ كي 
المذكور في مقدمة علم المعاني . ْ 

فيكون موقع جملة « إِنّا نحبي الموق » استعنافا ابتدائيا لقصد إنذار الذين لم 
يتبعوا الذكر » ولم يخشوا الرحمان » وهم الذين اقتضاهم جانب النفي في صيغة 
القضر . 

ويجوز أن يكون الإحياء مستعارا للانقاذ من الشرك » والموق : استعارة لأهل 
الشرك»فإحياء الموق توفيق من امن من الناس الى الإيمان کا قال تعالى « افمن 
كان ميا فأحييناهُ وجعلنا له نورا يشي به في الناس كمن مثله في الظلمات » 
الاية . 

فتكون الجملة امتنانا على المؤمنين بتيسير الإيمان هم › قال تعالى « فمن يرد 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام »» وموقع الجملة موقع التعليل لقوله « فبشره 
بمغفرة وأجر كريم » . ٠‏ 

والمراد بكتابة ما قدموا الكناية عن الوعد بالثواب على أعمالهم الصا حة والثواب 
على اثارهم : 

وهذا الاعتبار يناسبه الاستئناف الابتداني ليكون الانتقال بابتداء كلام منبهًا 
السام الى ما اعتبره المتكلم في مطاوي كلامه . 

والتأكيد برف (إِنْ) منظور فيه الى المعنى الصرج کا هو الشأن » و «نحن» 
ضمير فصل للتقوية وهو زيادة تأكيد . والمعنى : نحيهم للجزاء » فلذلك عطف 
« ونكتب ما قدموا »»أي حصي لهم أعمالهم من خير وشر قدموها في الدنيا 
لنجازهم . 
وعطفٌ ذلك إدماج للإنذار والتبديد بأمهم محاسبون على أعمالهم ارون 

والكناية : كناية عن الإحصاء وعدم إفلات شيء من أعماهم أو إغفاله . 
وهي ما يعبر عنه بصحائف الأعمال التي يسجلها الكرام الكاتبون . 
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فامراد ب « ما قدموا » ما عملوا من الأعمال قبل الموت ؛ شييت ت أعمالهم في 
الحياة الدنيا بأشياء يقدمونها الى الدار الأخرة ۴ يقدم المسافر مله وأحماله . 

وأما الآثار فهي اثار الأعمال وليمست عينَ الأعمال بقرينة مقابلته ب« ما 
قدموا » مثل ما يتركون من خير أو يثير بين الناس وفي النفوس . 
© والمقصود بذلك ما علموه موافقا للتكاليف الشرعية أو مخالفا ها وآثارهمكذلك 
قال رسول الله عه « من سن سنة حسنة فله أُجْيُها وأجر مّن عمل بها الى يوم 
القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزيها ووزرٌ من عمل بها الى يوم القيامة لا 
ينقص ذلك من أعمالهم شیا » . 

فالآثار فسات اسا بها . وليس المراد كتابة كل ما عملوه لأن ذلك 
ته 0 . فهذا وعد ووعيد کل يأخذ بحظه 
مله 

وقد ورد عن جابر أن البيء مله بلغه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من 
منازنهم في أقصى المدينة الى قرب المسجد وقالوا : البقاع خالية“فقال 
النبيء عله « يا بني سلمة ديار تُكتب آثار؟ » مرتين رواه مسلم . ويعني اثار 
أرجلهم في المشي إلى صلاة الجماعة . 

وني رواية الترمذي عن أي سعيد زاد: أنه قرأ عليهم « وكتب ما قدموا 
واثارهم » فجعل الآثار عامًا للحسية والمعنوية » وهذا يلاتي الوجه الثاني في موقع 
جملة « إا نحن نحبي اموق » . وهو جار على ما أسسناه في المقدمة التاسعة. 
وتوهّم راوي الحديث عن الترمذي أن هذه الآية نزلت في ذلك وسياق الآية يخالفه 

والاحصاء : حقيقته العدّ والحساب وهو هنا كناية عن الاحاطة والضبط 
وعدم تخلف شيء عن الذكر والتعيين لأن الإحصاء والحساب يستلزم أن لا يفوت 

والإغام : ما يرم به في الاقتداء ويُعمَل على حسب ما يدل عليه » قال 
لنابغة : 
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بنوا محد الحياة على ا 


أطلق الإمام على الكتاب لأن الكتاب يتبع ما فيه من الأخبار والشروط ا 
الحارث بن حلزة : 
حذر الجور والتطاخي وهل ين مض ما في المهارق الأهواء 

والمراد ب « كل شيء » بحسب الظاهر هو كل ثبيء من أعمال الناس کا دل 
عليه السياق » فذكر « كل شيءَ » لإفادة الإإحاطة والعموم لما قدموا واثارهم من 
كبية وصَغية . فكلمة (كل) نص على العموم من اسم الموصول ومن الجمع 
العف بالإضافة » فتكون جملة « وکل شيء أحصيناه في إمام مبين » مؤكدة 
الجملة « وک ما قدموا واثارهم » » ومبينة لمجملها » ويكون عطفها دون 
لسابا م عن N E E‏ 


ونجوز أن يكون المراد ب « كل شيء » كل ما يوجد من الذوات والأعمال 3 
ويكون الاحصاء إحصاء علمءأي تعلق العلم بالمعلومات عند حدوثهاء ويكون ٠‏ 
الإمام المبين علم الله تعالى . والظرفية ظرفية إحاطة » أي عدم تفلت شيء عن 
علمه کا لا ينفلت المظروف عن الظرف . 

وجعل علم الله إماما لأنه تجري على وفقه تعلقات الإرادة الربانية والقدرة 
فتکون حملة « وکل شيء أحصيناه » على هذا تذييلا مفيدا أن الكتابة لا تختص 
بأعمال الناس ال جارية على وفق التكاليف أو ضدها بل تعمٌ جميع الكائنات . وإذ 
قد كان الشيء يرادف الموجود جاز أن يراد ب « كل شيع » الموجود بالفعل أو 
ما يقبل الإيجاد وهو الممكن » فيكون إحصاؤه هو العلم إيأنه يكون أو لا يكون 


ومقادير كونه وأحواله ¿ كقوله تعالى » وأحصى کل شيء عددا » . 


«٠‏ وَاضْرِبُ لَهُم ما أصحب الْقَريّة إذ جَاءَهَا الما نَ [13] إذ 


سلما ا انين فَكَذَّبُوهُمًا فَعَرَّرنا بگالث الوا إنَا يكم 
ا ١‏ 


مسلون [14] 4 


أعقب وصف إعراضهم وغفلتهم عن الانتفاع هدي القران بهبديدهمم 
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بعذاب الدنيا إذ قد جاء في آخر هذه القصة قوله « إن كانت إلا صيحة واحدة 
فإذا هم خامدون » . 

والضرب مجاز مشهور في معنى الوضع والجعل » ومنه : ضرب ختمه . وضربتٌ 
بيتا » وهو هنا في الجعل وتقدم عند قوله تعالى « إن الله لا يستحيي أن يضرب 
مثلا ما » في سورة البقرة . 

والمعنى : اجعل أصحاب القرية والمرسلين الهم شبها لأهل مكة وإرسالك 
إلہم ٠.‏ 

و « هم » يجوز أن يتعلق ب « اضرب » أي اضرب مثلا لأجلهم » أي لأجل 
أن يعتبروا كقوله تعالى « ضب لكم مثلا من أنفسكم » . وجوز أن يكون 
ل تعالی « فلا تضربوا لله 
الأمثال ¢« . 


E‏ معناه ونظرٌ مثلاء آي شبّه 
ش حاهم في تكذيبهم بك بشبيه من السابقين » ولا غلب المثل في المشابه في الحال 
وكان الضرب أعم جعل « مثلا » مفعولا ل« اضرب »ءأي نظر حاهم بمشابه فيها 
فحصل الاحتلاف بين « اضرب » و« مثلا » بالاعتبار . وانتصب « مثلا » 
على الحال . 

وانتصب « أصحابٌ القرية » على البيان ل« مثلا » » أو بدل » ويجوز أن 
يكون مفعولا أول ل« اضرب »و« مثلا » مفعولا ثانيا كقوله تعالی « ضرب الله 
مثلا قرية » . 

والمعنى : أن حال المشركين من أهل مكة كحال أصحاب القرية الممثل بهم . 

والقرية » قال المفسرون عن ابن عباس هي (أنطاكية) وهي مدينة بالشام 
متاخمة لبلاد اليونان . 


والمرسلون إلا قال قتادة : هم من الحواريين بعثهم عيسى عليه السلام وكان 
ذلك حين رفع عيسى . وذكروا أسماءهم على اختلاف في ذلك . 
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وتحقيق القصة:أن عيسى عليه السلام لم يذ الى ذينه غير ؛ بني إسرائيل ولم يكن 
الدين الذي أرسل به إلا تكملة لما اقتضت الحكمة الإلهية إكاله من شريعة 
التوارة » ولكن عيسى أوصى الحواريين أن لا يغفلوا عن نبي الناس عن عبادة | 
الأصنام فكانوا إذا رأوا رؤيا أو خطر لحم خاطر بالتوجه الى بلد من بلاد اسرائيل. 
أو ما جاورها » أو حطر في نفوسهم إلهام بالتوجه الى بلد علموا أن ذلك وحي 
من الله لتحقيق وصية عيسى عليه السلام . وكان ذلك في حدود سنة أربعين بعد 
مولد عيسى عليه السلام . 


ووقعت اختلافات للمفسرين في تعيين الرسل الثلاثة الذين أرسلوا الى أهل 
أنطاكية وتحريفات في الأسماءءوالذي ينطبق على ما في كتاب أعمال الرسل من 
كتب العهد الجحديد )1( أن (برنابا) و(شاول) المدعو (بولس) من تلاميذ الحواريين 
ووصيفا بآنہما من الأنبياء » كانا في أنطاكية مرسلين للتعلم » وأنهما عرزا 
بالتلميذ (2) (سيلا). وذكر المفسرون أن الثالث هو (شمعون)» لكن ليس في سفر 
. الأعمال ما يقتضي أن بُولس وبرنابا عززا بسمعان . ووقع في الإصحاح الثالث 
عشر منه أنه كان نبيء في أنطاكية اسمه (سمعان) . 


والمكذبون هم من كانوا سكانا بأنطاكية من اليهود واليونان» وليس في عمال 
الرسل سوى كلمات مجملة عن التكذيب وامحاورة التي جسرت بين المرسلين 
وبين المرسل إليهم » فذكر أنه كان هنالك نفر من اليهود يطعنون في صدق دعوة 
بولس وبرنابا ويثيرون عليهما نساء الذين يؤمنون بعيسى من وجوه المدينة من اليونان 
وغيرهم » حتى اضطر (بولس وبرنابا) الى أن خرجا من أنطاكية وقصدا أيقونية وما 
جاورها وقاومهما يبود بعض تلك المدن )2 وأن أحباز النصارى في تلك المدائن روا 
أن يعيدوف بولس وبرنابا الى أنطاكية . وبعد عودتهما حصل ما ما حصل هما في 
الأولى وبا لخصوص في قضية وجوب الختان على من يدخل في الدين » فذهب 
بولس وبرنابا الى ورشلم لمراجعة ال حواريين فرأى أحبار أورشلين أن يؤيدهما برجلين 


(1) الاضحاح 13 » أعمال الرسل 1 - 9 
(2) الاضحاح 15 » أعمال الرسل 34 ل 35 . 


360 ا 
من الأنبياء هما (برسابا) و(سيلا). فأما (برسابا) فلم يمكث. وأما (سيلا) فبقي 
مع (بولس وبرنابا) يعظون. الناس » ولعل ذلك كان بوحي من الله إلهم إلى 
أصحابهم من الحواريين . فهذا معنى قوله تعالى » إِذ أرسلنا الم اثنين فكذبهما. 
فعززنا بثالث » إذ أسند الارسال .والتعزيز الى الله . ش 


والتعزيز التقوية وي هذه المادة معنى جعل المقَوّى عزيزا فالأحسن أن التعزيز: 


وقرأً أبو بكر عن عاصم « فعرَّرْنا » بتخفيف الزاي الأول » وفعل عر بمعنى 
يحبي مرادفا لعزّز کا قالوا شد وشدّد . 


وتأكيد قوم « إنا إليكم مرسلون » لأجل تكذيمم إياهم فأكدوا الخبر 
تأكيدا وشظا ٠‏ ويسمئ. هذا ضا طلبيا : 


وتقديم امجرور للاهتام بأمر المرسل إلمهم المقصود إيمامهم بعيسى . 


ع ت 
o4‏ 


! قَالوا ما تشم إل بش سلتا وما نَل الرحمَن من شَيْءٍ إن ام‎ © ٠ 
4 ]15[ تكذبون‎ 


كان أهل (أنطاكية) والمدن امجاورة ها خليطا من اليبود وعبدة الأصنام من 
اليونان » فقول « ما أنتم إلا بشر مثلنا » صالح لان 00 من عبدة الأثان وهو وهو 
ظاهر لظنهم أن الآهة لا تبعث الرسل ولا وحي إلى أحد » ولذلك جاء في سفر 
أعمال الرسل (1) » أن بعض اليونان. من أهل مدينة (لسترة) راا معجزة: من 
بولس النبيء فقالوا بلسان يوناني : إن الآهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا فكانوا يدعون 
(برنابا) (زفسَ) .أي كوكب المشتري » و(بولسَ) (هُرمِسَ) أي كوكب عطارد 
وجاءهما كاهن (زفس) بثيران ليذبحها هما , وأكاليل ليضعها عليهما » فلما رأى 
ذلك (بولس وبرنابا) مرّقا ثيابيما وصرخا : نحن بشر مثلكم نعظكم أن ترجعوا عن 


(1) انظر الإصحاح 14 . 


يس 20 


هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماوات والأض » الح . 

وصالح لأن يصدز من اليبود الذين لم ينتصروا لأن ذلك القول يقتضي أنهما 
وبقية الهود سواء وأن لا فضل هما با يزعمون من النبؤة ويقتضي إنكار أن يكون 
الله أنزل شيعا » أي بعد التوارة . فمن إعجاز القران جمع مقالة الفريقين في هاتين 
الحملتين . 

واختيار وصف «الرحمان» في حكاية قول الكفرة «وما أنزل الرحمان من شيء» 
تكله عباط د :ند "النوثان ”ل و اله" ا فرت ارات 
عندهم هو (زفس) وهو مصدر الرحمة في اعتقادهم» والہود كانوا يتجنبون النطق 
باسم الله الذي هو في لغتهم (يهوّه) فيعوضونه بالصفات . 

والاستثناء « في إن أنتم الا تكديون » استفهام مغر غ اا ر محذوفة 
فجملة « تكذبون » في موضع الخبر عن ضمير « أنتم » . 


«< قاو را بعلم نا يكم عسوت 16] وما علا إلا اليكل 
الْمُِينُ [17] 4 


حكيت هذه امحاورة على سنن حكاية ا حاورات بحكاية أقوال المتحاورين دوك 


و« ربنا يعلم » قَسسّم لأنه استشهاد بالله على صدق اا ل 
انتقلها العرب في الجاهلية فقال الحارث بن عَبّاد . 


الم أكن من مجناتها عَليِم الل ه واي لِحرّها اليم صالي 

ويظهر أنه كان مغلّظا عندهم لقلة وروده في كلامهم ولا يكاد يقع إلا في مقام 
مهم . وهو عند علماء المسلمين يمين كسائر الايمان فيها كفارة عند الجنث . 
وقال بعض علماء الحنفية : إن لهم قرلا بأن الحالف به كاذبا تلزمه الردّة لانه 
نسب الى علم الله ما هو مخالف للواقع , فال الى جعل علم الله جهلا . وهذ 
يرمي الى التغليظ والتحذير وإلا فكيف يكفر أحد بلوازم بعيدة . 
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واضطرهم الى شدّة التوكيد بالقسم ما رأوا من تصمم كثير من أهل القرية على 
تكذيبهم . ويسمى هذا المقدار من التأكيد ضربا إنكاريًا . 

وأما قوهم » وما علينا إلا البلاغ المبين » فذلك وعظ وعظوا به القوم ليعلموا 
أنهم لا منفعة تنجرٌ لحم من إيمان القوم وإعلان لهم بالتبرّؤ من عهدة بقاء القوم 
على الشرك وذلك من شانه أن يثير النظر الفكري في نفوس القوم . 

والبلاغ : اسم مصدر من أبلغ إذا أوصل خب » قال تعالم«إِنْ عليك إلا 
البلاغ » وقال « هذا بلاغ للناس » . ولا يستعمل البلاغ في إيصال الذوات . 
والفقهاء يقولون في كراء السفن والرواحل : إن منه ما هو على البلاغ.يريدون على 
الوصول الى مكان معين بين المكري والمكتري . 

والمبين : وصف للبلاغ » أي البلاغ الواضح دلالة وهو الذي لل إهام فيه ولا 
موارية . 0 


(٠‏ قالوا ئا تطيرا بكم لين لم نهو رمحم ويسک من 
عَذَابٌ أَلِيمّ [18] 4 


لما غلبتهم الحجة من كل جان وبلغ قول الرسل « وما علينا إلا البلاغ المبين » 
من نفوس أصحاب القرية مبلغ الخجل والاستكانة من إخفاق الحجة والاتسام 
بميسم المكابرة والمنابذة للذين يبتغون نفعهم انصفوا الى ستر خجلهم وانفحامهم 
بتلفيف السبب لرفض دعوتهم بما حسبوه مقنعا للرسل بترك دعوتهم ظتا منهم أن 
ما يدّعونه شيء خفي ل لا 
تطيروا بهم ولحقهم مهم شوم »> ولا بد للمغلوب من بارد العذر 

والتطير في الاصل : تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعرض نوع 
الطير ومن صفة اندفاعه أو مجيئه » ثم أطلق عى كل حدث يتوهم منه أحد أنه 
كان سببا في لحاق شر به فصار مرادفا للتشاوم . 

وفي الحديث « لا عدوى ولا طِيرّة وإنما الطيرة على من تطير » وبهذا المعنى 
أطلق في هذه الآية » أي قالوا إنا تشاءمنا بكم . ' 
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ومعنى « بكم » بدعوتكمءوليسوا يريدون أن القرية حل بها حادث سوء يعم 
الناس كلهم من قحط أو وباء أو رداك من الف العام مقارن لحلول الرسل أو 
عرو د رن يعض الارن وو ا ی دلت : أن أحدا لا يخلوا في هذه 
الحياة من أن يناله مكروه . ومن عادة أصحاب الأؤهام السخيفة والعقول المأفونة أن 
يسندوا الأحداث الى مقارناتها دون معرفة أسبابها ثم أن يتخيروا في تعيين مقارنات 
الوم أمورا لا تلاتم شهواتهم وما ينفرون منه » وأن يعينوا من المقارنات للتيمن ما 
يرغبون فيه وتقبله طباعهم يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقول الضعيفة » 
فمرجع العلل كلها لديهم إلى أحوال و ورغائيم © حك الله تعالل عن 
قوم فرعون « فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة ة يَطْيروا بموسی ومن 
معه » وحكى عن مشركي مكة « وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك » . 
ويجوز أن يكونوا أرادوا بالشوّم أن دعوتهم أحدثت مشاجرات واختلافا بين أهل 
القرية فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أن تعليل كل حدث مكروه يضيب ' 
أحدهم بات من جزاء هؤلاء الل اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا « إنا تطيرنا 
بكم » أي يقولها الواحد من منهم أو الجمع فيوافقهم على ذلك جميع أهل القرية . 
ثم انتقلوا الى المطالبة بالانتباء عن هذه الدعوة فقالوا « لعن ل تنتهوا لَتَرْجْمَنُكم 
لسك منا عذابٌ ألم » وبذلك ألجأوا (بوليس) و (برنابا/ الى الخروج من 
أنطاكية فخرجا إلى أيقونية وظهرت كرامة (بولس) في أيقونية ثم في (لسترة) ثم في 
(دربة) . ولم يزل اليهود في كل مدينة من هذه المدن يشاقون الرسل ويضطهدونهم 
ويثيرون الناس عليهم ويلحقونهم الى كل بلد يحلون بوابشجيرا ع مسوم من 
ذلك عذاب وضرٌ ورجم (بولس) في مدينة (لسترة) حتى حسبوا أن قد مات . 


00 
كلامم . 


4 ı19 الوا طبركُم مُعَكُمْ اين دكم بل اشم قوم رفون‎ ١ 


حكي قول الرسل بما يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عربي تعريضا بأهل الشرك 
٠‏ من قريش الذين ضيربت القرية مثلا هم » فالرسل لم يذكروا مادة الطيرة والطير وإنها 
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أتوا بما يدل على أن شوم ان رن ل 
يوافقه في كلام العرب تعريضا بمشركي مكة وهذا بمنزلة التجريد لضرب المثل هم 
بأن لوحظ في ححايه القصة ما هو من شؤون المشبّهين بأصحاب القصة 

0 كانت الطبرة ؛ معني الم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيبا مادة 

وقد جاء إطلاق الطائر على معنى الشوّم في قوله تعالى في سورة الأعراف « ألا 
إنما طائرهم عند الله » على طريقة المشاكلة . 

ومعنى « 00 بعكم « 0 الذي و اليه 0 هو 5-5 ( أي في ٌ 
وسوءِ 8 للمواعظ , فإن الذين استمعوا أحسن 0 اتبعوه ولم عدوا 
عليكم , وأنم الذين اثرتم الفتنة وأسعرتم البغضاء والأحن فلا جرم أنتم سبب سوء 
لحالة التي حدثت في المدينة . 

وأشان آخر كلامهم الى هذا إذ قالوا « أإن دگ « بطريقة الاستفهام 
الإنكاري الداحل على (إن» الشرطية»فهو استفهام على محذوف دل عليه الكلام 
السابق » ويد ذلك المحذوف بالشرط الذي حذف جوابه أيضا استغتاء عنه 
بالاستفهام عنهءوهما بمعنى واحد إلا أن سيبويه يرج إذا اجتمع الاستفهام والشرط 
أن يق بما يناسب الاستفهام لو صرح به » فكذلك لما ذف يكون المقدّر 
مناسبا للاستفهام . والتقدير : أتتشاءمون بالتذكير إن ذكرتم » لما يدل عليه قول 
أهل القرية « إنا تطيرنا بكم » » أي بكلامكم وأبطلوا أن يكون الشوّم من 
تذكيرهم بقولهم « بل أنم قوم مسرفون « أي لا طية ف ی فيما زعم ولكنكم قوم 
کافرون غعشيت عقولكم الأوهام فظننتم ما فيه نفعكم ضرا "ا لكم 3 ونُطتم الأشياء 

بغير أسبابها من إغراقكم في الجهالة والكفر وفساد الاعتقاد . ومن إسرافكم 

اعتقادم بالشوّم والبخت . 


وقرأ الجمهور «أإن ذكرتم» بهمزة استفهام داخلة على (إن) المسكورة الهمزة 
الشرطية وتشديد الكاف . وقرأه أبو قر و أن ذکرم » بفتح كلتا الهمزتين 
وبتخفيف الكاف من « ذكرتم » . والاستفهام تقرير » أي لجل إن ذكرنا ' 


أسماءم حين دعونام حل حل الشوم بينكم كناية عن كونهم أهلا لأن 5 أسماؤهم 


وا 


وفي ذكر كلمة « قوم € إيدان بان الإسراف متمكن منهم وبه قوام قوميتهم کا 
تقدم في قوله « لآيات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . 


« وَجَاءَ مِنْ أقصا الْمَدِيئة رَجُلٌ نی ا قوم العا 
المرسلينَ [20] اتْبعُوا من لا يشلك اجا وهم مُمَْدُونَ [21] وما بي 
لا اغد الذي فطرني وإ 0 [22]ءَاَنُخدُ ف دُونِهءَالِهَة إن رذن 
لرحْمَنُ بضر ر لا ٿن عن شفع شيا ولا يَُقَذُونٍ [ 23] إِنّي إذَا 
في صلل مين [24] إن عَامَتُ بكم امون [25] 4 ١‏ 


عطف على قصة التحاور الجاري بين أصحاب القرية والرسل الثلاثة لبيان 
البون بين حال المعاندين من أهل القرية وحالي الرجل المؤمن منهم الذي وعظهم 
بموعظة بالغة وهو من نفر قليل من أهل القرية . 

فلك أن تجعل جملة « وجاء من أقصى المدينة » عطفا على جملة ١‏ جاءها 
المرسلون » ولك أن تجعلها عطفا على جملة « فقالوا إنا إليكم مرسلون » 

والمراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله « أصحاب القرية » عبر عنها 
هنا بالمدينة تفتنا > فيكون « أقصى » صفة لحذوف هو المضاف في المعنى الى 
المدينة . والتقدير : من بعيد المدينة » أي طرف المدينة » وفائدة ذكر أنه جاء من 
أقصى المدينة الإشارة الى أن الإيمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في 
قلب المدينة لأن قلب المدنية هو مسكن حكامها وأحبار اليهود وهم أبعد عن 
الانصاف والنظر في صحة ما يدعوهم إليهم الرسل » وعامة سكانها نبع لعظماتها 
لتعلقهم بهم وخشيتهم بأسهم بخلاف سكان أطراف المدينة فهم أقرب الى 
الاستقلال بالنظر .وقلة' اكتراث. بالآخرين لأن سكان الأطراف غالبهم عملة 
انفسهم لقربهم من البدو . 

وببذا يظهر وجه تقديم « من أقصى المدينة » على « رجل » للاهتام بالثناء 
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على أهل أقصى المدينة . وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسط ء 
وأن. الإيمان يسبق إليه الضعفاء لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من 
ترف وعظمة إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينةءقال أبو تمام : 
كانت هي الوسط امحمي فاتصلت بها الحوادث حتى أصبحت طرّفا 

وأما قوله تعالى في سورة القصص « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى.» 
فجاء النظم على الترتيب الأصلي إذ لا داعي الى التقديم إذ كان ذلك الرجل 
ناصحا ولم يكن داعيا للإيمان . 

وعلى هذا فهذا الرجل غير مذكور في سفر أعمال الرسل وهو ما امتاز القرات 
بالإعلام به . وعن ابن عباس وأصحابه وجد أن اسمه حبيب بن هرة قيل كان 
نجارا وقيل غير ذلك فلما أشرف الرسل على المدينة راهم ورأى معجزة لهم أو 
كرامة فامن . وقيل : كان مُؤْمنا من قبل » ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي 
وصفه المفسرون بالنجّار أنه هو (سمعان) الذي يدعى (بالنيجر) المذكور في 
الإصحاح الحادي عشر من سفر أعمال الرسل وأن وصفء التجار محرف عن 
(نيجر) فقد جاء في الأسماء التي جرت في كلام المفسرين عن ابن عباس اسم 
شمعون الصفا أو سمعان . وليس هذا الاسم موجودا في كتاب أعمال الرسل . 

ووصف الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسعا وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم 
الرسل أو تعذیہم ¢ فأراد أن ينصحهم حشية عليهم وعلى الرسل 3 وهذا ثناء عل 
هذا الرجل يفيد أنه من يُقتدذى به في الإسراع الى تغيير المنكر . 

وجملة « قال يا قوم » بدل اشتال من جملة « جاء رجل » لأن مجيئه لما كان 
هذا الغرض كان مما اشتمل عليه المجيء المذكور . 
الى أن ما سيخاطبهم به هو مخض نصيحة لانه يجب لقومه ما يجب لنفسه . 

والاتباع : الامتثال » استعير له الاتباع تشبيها للاخذ برأي غيو بالمتبع له في 
ا 


والتعريف في « المرسلين » للعهد . 
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وجملة « اتعبوا من لا يسألكم أجرا » مؤكدة لجملة « اتبعوا المرسلين » مع 
زيادة الإيماء الى علة اتباعهم بلوائح علامات الصدق والنصح على رسالتهم إذ هم 
يَدْعُون الى هُدى ولا نفع ينجر هم من ذلك فتمخضت دعوتهم لقصد هداية 
المرسّل إليهم » وهذه كلمة حكمة جامعة » أي اتبعوا من لا تخسرون معهم شيئا 
من دينام وتزحون صحة دينكم . ّْ 

وإغا قدم في الصلة عدم سوال الأجر على الاهتداء 5 القوم كانا في شلك من 
صدق المرسلين وكان من دواعي تکذیہم اتهامهم م يجرون لأنفسهم نفعا من 
ذلك لأن القوم لما غلب عليهم التعلق بحب المال وصاروا بعداء عن إدراك المقاصد 
السامية كانوا يَعْدَونَ كل سعي يلوح على امرىء إنما يسعى به الى نفعه . فقدم 
ما يزيل عنهم هذه الاسترابة ولتيَهَيُوا الى التأمل فيما يدعونهم إليه » ون هذا من 
قبيل التخلية بالنسبة للمرسلين والمرسل إليهم » والتخلية تُقدّم على التحلية › 
فكانت جملة « لا يسألكم أجرا » أهم في صلة الموصول . 


والأجر يصدق بكل نفع دنيوي يحصل لأحد من عمله فيشمل المال والجاه 
والرئاسة . فلما نفي عنهم أن يسألوا أجرا فقد نفي عنهم أن يكونوا يرمون مر 
دعوتهم الى نفع دنيوي يحصل لهم . 


وبعد ذلك ميا الموقع لجملة « وهم يبتدون »2 أي وهم متصفون بالاهتداء 
إلى ما يأتي بالسعادة الأبدية » وهم إنما يدعونكم إلى أن تسيروا سيرتهم فإذا كانوا 
هم مهتدين فإن ما يدعونكم إليه من الاقتداء بهم دعوة إلى الهدى » فتضمنت 
هذه الجملة بموقعها بعد التي قبلها ثناء على المرسلين وعلى ما يدعون إليه وترغيبا في 
متابعتهم 


.واعلم أن هذه الآية قد. مثل بها القزوينى في الإيضاح والتلخيص للإطناب 
المسمى بالإيغال وهو أن يى بعد تمام المعنى المقضود بكلام اخر يتم المعنى 
بدونه لنكتة » وقد تبين لك هما فسرنا به أن قوله « وهم مهتدون » لم يكن مجرد 
زيادة بل كان لتوقف الموعظة عليها » وكان قوله « من لا يسألكم أجرا » كالتوطقة 
له . ونعتذر لصاحب التلخيص بأن اللمثال يكفي فيه الفرض والتقدير . 
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وجاءت الجملة الأول من الصلة فعلية منفية لأن المقصود نفي أن يحدث منهم 
سؤال أجر فضلا عن دوامه وثباته» وجاءت الجملة الثانية اسمية لإفادة إثبات 
اهتدائهم ودوامه بحيث لا يخشى من يتبعهم أن. يكون في وقت من الأوقات غير 
مهتد . 

وقوله «وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون » عطف على جملة « اتبعوا 
المرسلين » قصد إشعارهم بأنه ابع المرسلين وخلع عبادة الأوئان » وأبرز الكلام 
في صورة استفهام إنكاري وبصيغة : ما لي لا أفعل » التى شأنها أن يوردها المتكلم 
في رد على من أنكر عليه فعلا » أو ملكه العجب من فعله أو يوردها من يقدر 
ذلك في قلبه » ففيه إشعار بأغهم كانوا منكرين عليه الدعوة إلى تصديق الرسل 
الذين جاؤوا بتوحيد الله فإن ذلك يقتضي أنه سبقهم بما أمرهم به . 

و (ما) استفهامية ارطع رفع بالانعداء ر رون ر ر 
(ما) الاستفهامية . 

وجملة « لا أعبد » حال من الضمير . والمعنى : وما يكون لى في حال لا أعبد 
الذي فط أ لا ف ي يعن عة الذي كفي ركذا الحا ا 
في التعريض بهم كأنه يقول : وما لي لا أبعد وما لكم لا تعبدون الذي فطرم بقرينة 
قوله « وإليه ترجعون » » إذ جعل الإسناد الى ضميرهم تقوية لمعنى التعرض » 
وإغا ابتدأه بإسناد الخبر الى نفسه لإبرازه في معرض المناصحة لنفسه وهو مريد 
مناصحتهم لِيتلطّف بهم وبدارئهم فيسمعهم الحق على وجه لا یر غضہم ويكون 
اعون على قبوهم إياه حين يرون أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه . 

أتبعه بإنطال عبادة الأصنام فرجع إلى طريقة التعريض بقوله « أأتخذ من 
دونه الحة » ن خيلة اة استئنافا بيانيا لاستشعار سوال عن وقوع الانتفاع 


بشفاعة تلك الآلهة عند الذي فطره » والاستفهام إنكاري » أي أنكر على نفسي 
أن أتحذ من دونه الحة , أي لا أتخذ المة . 


والاتخاذ : افتعال من الأحذ وهو التناول » والتناول يشعر بتحصيل ما لم يكن 
قبل؛فالاتخاذ مشعر بأنه صنع وذلك من تام التعريض باخاطين أنهم جعلوا الأوثان 
اة وليست بالة لأن الإله الحق لا يجعل جعلا ولكنه مستحق الإلمية بالذات . 


و 369 


ووصف الألة المزعومة المفروضة الاتخاذ بجملة الشرط بقوله « إن يِرِدْنِ 
الرمان بضر لا تعن عني قاعم شيئا ولا ينقذون ». والمقصود : التعريض 
با خاطبين في اتخاذهم تلك الالهة بعلة انا تشفع هم عند الله وتقريهم | ليه زلفى. وقد 
علم من انتفاء دفعهم الضر أنهم عاجزون عن جلب نفع لأ دوا عي دفع الضر 
عن المّول أقوى وأهم » ولحاق العار بالوَلىٌ في عجزه عنه أشد . 


وجاء بوصف « الرحمان » دون اسم الجلالة للوجه المتقدم انفا عند قوله تعالى 
« قالوا ما أنع إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمان من شيء » : 


والإنقاذ : التخليص من غلب أو كرب أو خيرة » أي لا تنفعني شفاعتهم 
عند الله الذي أرادني بضر ولا ينقذونني من الضر إذا أصابني . . 


وإذ قد تفي عن شفاعتهم النفع للمشفوع فيه فقد نفي عنهم أن يشفعرا 
بطريق الالتزام لآ من يعلم أنه لا يُشفع لاد : اتخذ من دونه 
المة لا شفاعة هم عند الله > لإبطال اعتقادهم انهم شفعاء مقبولو الشفاعة . 
وإذ كانت شفاعتهم لا تنفع لعجزهم وعدم ا الذي يضر وينفع في 
صفات الإهية كان انتفاء أن ينقذوا أولى . وإنما ذكر العدول عن دلالة الفحوى 
إلى دلالة المنطوق لأن المقام مقام تصريم لتعلقه بالإيمان وهو أساس الصلاح . 


وجملة » إلي إِذَنْ لفي ضلال مبين » جواب e‏ الإنكاري . . فحرف 
(إذن) جزاء للمنفي لا للنفي ٠‏ أي إن" ايلات من دون الله آمة أَكُنْ في ضلال 


وجملة « إفي امنت بربكم فاسمعون » واقعة موقع الغاية من الخطاب والنتيجة 


من الدليل . وهذا إعلان لإيمانه وتسجيل عليهم بأن الله هو ربهم لا تلك 
الأصنام 1 ش 


وأكد الإعلان بتفريع « فاسمعون » استدعاءً لتحقيق أسماعهم إن كانوا في . 


370 ين 


3 قي دل الجن قال يَلَيْتَ قومي يَعْلَمُونَ [26] يما غَفرَ لي 
ري وَجَعَلَنِي کک 27 4% 


استعناف بياني لما ينتظره سامع القصة من معرفة ما لقيه من قومه بعد أن واجههم 
بذلك الخطاب الجزل . وهل اهتدوا مهديه أو أعرضوا عنه وتاركود أو اذوه م 
يُؤْدَى أمثاله من الداعين إلى الحق الخالفين هوّىالدهمّاء فيجاب با دل عليه قوله 
« قيل ادخل الجنة » وهو الهم عند المسلمين وهم من المقصودين عرفا عل هذا 
ليزدادوا يقينا وثباتا في إيمانهم » وأما المشركون فحظهم من المُثل ما تقدم وما يأني 
من قوله « إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون » . 

وفي قوله « قيل ادل الجنة » كناية عن قله شهيدا في إعلاء كلمة الله لأ 
اق عه امو بيد خرل اة فة يل اتان ينيد بدلكلة الأفهداء اند مات 
وأنهم قتلوه مخالفته دينهم » قال بعض المفسرين : قتلوه رجما بالحجارة » وقال 
بعضهم : أحرقوه » وقال بعضهم : حفروا له حفرة وردموه فيها حيًّا . 


٠‏ “اجر إن هاا الزن قد أدخل اة عفن مره لاه كان من الشهناء 

والشهداء هم مزية التعجيل 0 الجنة جا عر ی « إن 
أرواح حَ الشهداء في حواصل طيور * حضر تأكل من نمار الجنة » . 

والقائل « ادخل الحنة » هو الله تعالى' . 

امقول له هو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وإنما لم يذكر ضمير المقول ل 
. محرورا باللام لأن القول المذكور هنا قول تكويني لا يقصد منه الخاطب .به بل 
يقصد حكاية تعضوله لأنه.إذا خضل حصل أنه كقولة تحال :« أن قول له كن 
فيكون » . 

إذ لم يقصّ في الكل أنه غادر مُقامه الذي قام فيه بالموعظة كان ذلك إشارة 
الى أنه مات في مقامه ذلك » ويفهم منه أنه مات قتيلا في ذلك الوقت أو بإثره . 

وإنما سلك في هذا المعنى طريق الكناية ولم يصرح بأنهم قتلوه إغماضا لهذا 
المعنى عن المشركين كيلا يسرهم أن قومه قتلوه فيجعلوه من جملة ما ضرب به 


يض 371 


الثل هم و«للرسول عه فيطمعوا فيه أنهم يقتلون الرسول عه 
فهذه الكناية لا يفهمها إلا أهل الإسلام الذين تقرر عندهم التلازم بين الشهادة 
في سبيل الله ودخول الجنة , أما المشركون فيحسبون. أن ذلك في الآخرة . وقد 
تكون في الكلام البليغ حصائص يختص بنفعها بعض السامعين . 

وجملة » قال يا ليت قومي يعلمون « اة أيضا اسكنافا بيانيا ل السامع 
يترقب ماذا قال حين غمره الفرح بدخول الجنة . والمعنى : أنه لم يُلهه دخوله الجنة 
عن حال قومه » فتمنى أن يعلموا ماذا لقي من ربه ليعلموا فضيلة الإيمان فيومنوا 
وما تمتى هلاكهم ولا الشماتة بهم فكان متّسيما بكظم الغيظ وبالحلم على أهل 
الجهل » وذلك لأن عالم الحقائق لا تتوجه فيه النفس إلا إلى الصلاح المحض ولا 
قيمة للحظوظ الدنية وسفسافل الأمور . 

وأدخلت الباء على مفعول « يعلمون » لتضمينه معنى : يُخبّرون » لأنه لا 
مطمع في أن يحصل لهم علم ذلك بالنظر والاستدلال . 
٠‏ و (ما) من قوله « بما غفر لي ربي » مصدرية, أي يعلمون بغفران ربي وجعله 
إياي من المكرمين . ٠‏ 

والمراد. بالمكرمين : الذين تلجقهم كرامة الله تعالى وهم الملائكة والأنبياء وأفضل 
الصا حين قال تعالى « بل عباد مكرمون » يعني الملائكة وعيسى عليهم السلام . 


نس ومن قشت منکن للها . .. رزقا كرعا ERE‏ 


ديا الساء النبيء لستن كأحد من النساء إن انقيتن eA E Ê‏ 
ج .. وقلن قولا معروفا و ا 


ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول 55 


کے وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله لإا مد ا ا 


إا يريد الله ... ويطهرم تطهيرا eS‏ 


س واذكرن ما يتلى ... إن الله كان لطيفا خبيرا 
إن المسلمين والمسلمات ... لهم مغفرة وأجرا 


واذ تقول للذي أنعم الله عليه ... والله أحق أن تخشاه 
واذ تقول للدي انعم و 


فلما قضى زيد ... وكان أمر الله مفعولا .... 
ما كان على النبيء من حرج . .. وكفى با 


| عشوها ا 


اک 


ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . .. وكان الله بكل شيءِ عليما 508 
کا الذين امنوا . .. وسبحوه بكرة وأصيلا لمهم مم ممه جم ممم ممه ممم مم ممم مفو 


هو الذي يصلي عليكم . .. وكان بالمؤمنين 
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كرما 
انا النبيء 5-5 وسراجا منيرا Rea‏ 


رحيما 00 5 


س وبشر المؤمنين بان هم من الله فضلا كبيرا N A‏ 


ولا تصع الكافرين ... وكفى بالله وكيلا .... 


يايها الذين امنوا ... وسرحوهن سراحا جميلا ا م 


ياأيها النبىء إنا أحللنا لك أزواجك ... من دون المؤمنين 62 


قد علمنا ... وما ملكت أيمانهم 0 00 
لكيلا يكون عليك حر ج وكان الله غفورا رحيما Tees‏ 
ترجى من تشاء منهن ... فلا جناح عليك ا ERDA‏ 70 
ذلك أدنى ... وكان الله عليما حليما SE De‏ 
لا يحل لك النساء ... وكان آلله على كل شيء قريبا nene‏ 
ه - ي 
يايها الذين امنوا ... وآلله لا يستحي من الحق SE Seed‏ 
وإذا سأتهوهن متاعا ... وقلوہن O e‏ 
وما كان لكم ... عند الله عظيما 0 0 0 21000 
لا جناح عليين ... إن الله كان على كل شيء شهيدا sass. E‏ 95 
إن الله ... وسلموا تسليما م OTE‏ 
ان الذين يوون . ا مهينا 21211011016 aad‏ 
- والذين يؤذون المؤمنين ... وإِتما مبينا OSes‏ 
ا النبيء قل ... وكان الله غفورا ا رحيما NES‏ 106 
لعن لم ينته المنافقون ... وقتلوا تقتيلا eS‏ 107 
اك ا و 0 ةز ز ز ز ز 1 Eo‏ 
يسكئلك الناس عن الساعة ... تكون قريبا Memes‏ 
إن الله لعن الكافرين ... وليا ولا نصيرا 10000 
یوم تقلب وجوههم . .. وأطعنا الرسولا .... SRE e‏ 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا ... والعنهم لعنا كثيرا ITS‏ 
يايها الذين امنوا ... وكان عند الله وجيها ما 1191 
ياأيها الذين امنوا اتقوا الله ... فوز عظيما 0 
إنا عرضنا ... إنه كان ظلوما جهولا ا ا 124 
لے يعدي :اله المنافقين وکات اله قفر رما ا و 
سورة سبا 


يعلم ما يلج في الأرض .. 


. وهو ارم الغفور ل ل اننم ال او ووم ل E‏ 


ع وال لدی کا اقل على وري اگم سد ا 
عالم الغيب ... في كتاب مبين eee 500 Ta‏ 


ليجزي الذين امنوا ... من رجز الم O‏ 00 


ويرى الذين أوتوا العلم .. 


. العزيز الحميد EASA‏ 


وقال الذين كفروا ... والضلال البعيد o‏ 


أفلم یروا إلى ما بين أيديهم .. 
ولقد اتينا داود منا فضلا . 


ولسليمان الرج د وات ال ents‏ 
د يغعملون له ما يشام الشكور I‏ 0 


 .‏ فلما قضينا . .. في العذاب 


a المفين‎ 


— فاعرضوا .. . من سدر قلیل عاك مقع مووي م نواه لل ENED LOE EAE EEE‏ ْ لم اوموق 
نت ذلك افوا كدر وهل يجازى إلا الكفور CS‏ 


كنا ا 0 
فقالوا ربنا .. صبار شكور 


لقد صدق الله ... وربّك على كل شيء حفيظ المع و REE‏ 


EE‏ قل ادعوا الذين زعمتم 


... وهو العلي الكبير 00 0 15157701710 


قل من يرزقكم من السماوات ... ضلال مبين RR‏ 
حو .. عما تعملون .. RE‏ 


3 00 متى هذا الوعد .. 


00 00 بشن نی اقول . a E‏ 


يقول الذين استضعفوا .. 


قال الذين استكبروا ... بل كنتم مجرمين OES‏ 


وقال الذين استضعفوا ... ونجعل له أندادا OF‏ 
وا ادا ر ا e‏ 
وجعلنا الاغلال ... إلا ما كانوا يعملون IO ASSAM‏ 
وما أرسلنا في قرية ... كافرون مس see‏ 
وقالوا نحن أكثر أموالا ... أكثر الناس لا يعلمون 21 
وما أموالكم ... وهم في الغرفات امنون 000 
والذين يسعون ... محضرون Ss‏ ل ا سي سد 
قل إن ري ... وهو خير الرازقين اي ا 219 
ويوم نحشرهم جميعا ... يعبدون الجن أكارهم بهم مؤمنون Paa‏ 
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا DE‏ 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا ... کنع بها تكذبون E E‏ 2 
وإذا تتلى عليهم اياتنا . .. إن هذا إلا سحر مبين ae‏ 

وما اتيناهم من كتب يدرسونها ... من نذير TEREST‏ 
كان ل فلي لكيس ا DDS‏ 
قل إنما أعظكم بواحدة ... بين يدي عذاب شديد ا DIL‏ 
مداقلا سالک من اجر واي کل شی هید E E‏ 

e قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ل اس ا‎ ٠ 
238 ss... 22000 قل الجاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد‎ 
DISE .. قل إن ضللت فإما . .. إنه يع قريب‎ 
000 000١08 ولو ترى إذ فزعوا ... من مكان بعيد‎ 
DASS وحيل بينهم وبين ... كانوا في شك مريب امل دا ابام موا‎ 

سورة فاطر 
الحمد لله فاطر ... على كل شيء قدير ا SA‏ 21 
ما يفتح الله للناس من رحمة ... العزيز الحكم maa‏ 


اک ی کن الا وا BS atte‏ 


لا إله إلا هو فأ تؤفكون ت 8 


وان يكذبوك فقد كذبت ... ترجع الامور ا ل ل 


١ 08 2‏ من 2 5 
يايها الاس إن وعد الله حق ... ولا يغرنكم بالله الغرور e‏ 
إن E‏ للخم 00 .. أصحاب السعير و سس قي 


2 زین ل سوء 0 . بما يصنعون 00000 
س والله الذي اسل الرياح 00 10 النشور O‏ 


من كان يريد العزة فلله العزة جميعا 5500 


إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصاح يرفعة ن N‏ 


والذين يمكرون السيئات ... هو يبور 05 


جارد مك من O‏ 


وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه E O E E OR DA‏ 
وما يعمر من معمر ولا ينقص . .. عل الله يسير . E e‏ 


جنا سعوي البحرات . .. ولعلكم تشكرون 
حيو اليل في النبار. . لا ع 76 


ب ذلكم الله ربكم . aE AE e‏ 5 
ان الناس أنتم الفقراء 22 الغنى الحميد e Ran A RR.‏ 
إن يشأ يذهبكم ...وما ذلك على الله بعزيز E E OT ON‏ 
ولا تزر وازرة وزر ê‏ ولو کان دا قر 59 +2120>+2 + +2 120<ذزةزةز1||أآ[0 OO N E E EPI‏ 

إنما تنذر الذين يخشون .... وإلى الله المصير SERS‏ 
س وما يستوي الأعمى ار .ولا الأموات طم مرو وق الج طم الع و 


إن آلله يسمع من يشاء ... إلا نذير 
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ... خلا فيها نذير 

وإن يكذبوك فقد كذب ... فكيف كان 
أم تر أن الله أنزل . .. تمرات مختلها ألوانها. . 
ل ومن الجبال جدد بيض ... وغرابیب سود . 
س ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 


ا 5 


كذلك إنما يخشى الله ... عزيز غفور لمعيه ارس سم م O‏ 


- إن الذين يتلون كتاب الله ...' غفور شكور ا 
والذي أوحينا إليك ... لما بين يديه امور وا O‏ 3508 
إن الله IOs ET‏ 
ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا ... هو الفضل الكبير IO‏ 
جنات عدن يدخلونها ... ولباسهم فيها حرير 00-9 0000 0 0000 
وقالوا الحمد لله الذي أذهب ... ولا يمسنا فيها لغوب ne‏ 
والذين كفروا هم نار جهتم ... نجزي كل كفور اي A‏ 
وهم يصطرخون فيها ... كنا نعمل اس دو ا السو بج ان 18 3 
أو لم نعمرك ما يتذكر فيه ... للظالمين من نصير ege‏ 315 
إن الله عالم غيب السماوات ... كفرهم إلا خسارا ا 321 
قل أريتم شركاءكم الذين تدعون ... إلا غرورا بمب مان اود e‏ 
إن اله منسك الزات ٠‏ كان بحليما غفورا ae a‏ 
وأقسموا بالله جهد أيمانهم ... إلا بأهله e‏ ا E‏ 
<١‏ فهل ينظرون إلا سنت .... لسنت الله تويلا O‏ 537 
اوم برا فى ال ... أشد منهم قوة و 
وما كان الله ليعجزه من شيء ... عليما قديرا RE ras‏ 
نت ولو ا a a "aa‏ ا و e‏ 
سورة يسس 
يس باحس و ا م اا ا FAAS ANAT‏ 
والقران الحكم ... على صراط مستقم مد ا Ae‏ 
تنزيل العزيز الرحم 0 فهم غافلون م ...5 6 34 
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ب« لمكن SAS E‏ 
إنا جعلنا في أعناقهم . .. فهم مقمحون ا MOR‏ 
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۾ وما نا عَلَى قو مه نه من يعدو من جنك 0 السّمَاء وما 3 
مُنزِلِينَ [28] إن كانت إا صِيْحَة واجدَة فإذا م حمدون [29] 


رجوع له قصة أضحاب القرية بعد أن ف الحديث عنهم بذكر الرجل 
المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة ناصعحا هم وكان هذا ام عناسبة أن القوم 
قوم م ذلك الرجل . 

فجملة « وما أنزلنا على قومه » الح عطف على جملة « قيل ادخل الجنة» فهي 
مسعائفة أيضا استعنافا بيانيا أن السامع يتث يتشوف إلى معرفة ما كان من هذا الرجل 


ومن أمر قومه الذين نصحهم فلم ينتصحوا فلما بيّن للسامع ما كان من أمره 
عطف عليه بيان ما كان من أمر القوم بعدّه . 


وافتاح قصة عقابيم فيالذنيا بقن ضور من: ضور الانتقام مهيد للمقصود 
من أنهم ما حل بهم إلا مثل ما حل بأمثالهم من عذاب الاستتصال » ۽ آي تنزل 
جنودا من السماء مخلوقة لقتال قومهءأو لم ننزل جنودا من الملائكة من السماء 
لمحت راك شر اس سل اشر لاسي 


و(من) في قوله «من بعده» مزيدة في الظرف لتأكيد اتصال المظروف 
بالظرف . وأصلها (من) الابتدائية » وإضافة (بعد) إلى ضمير الرجل على تقدير 
مضاف شائع الحذف » أي بعد موته كقوله تعالی « إذا قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي » . ا ش 


و(من) في قوله «من جند» مؤكدة لعموم «جند» في سياق النفي» و(من) في 
قوله « من السماء » ابتدائية وفي الاتيان بحرف (من) ثلاث مرات مع اختلااف 
المعنى محسن الجناس . 

وني هذا تعريض بالمشركين من أهل مكة إذ قالوا للبيء عي « أو تأت بالله 
والملائكة قبيلا » أي تأتي بالله الذي تڏعي أنه اشاق ومعه جنده من الملائكة 
بكار لكايه 


فجملة « وما كنا منزلين » معترضة بين نوعي العقاب المنفي والمثبّت » 
لقصد الرد على المشركين ا تعالى لم تجر بإنزال الجنود على المكذيين 
وان العاصين ادون من هذا الاهتام . 


والصيحة : المرة من الصياح . بوزن فعلّة » فوصفها بواحدة تأكيد لمعنى 
الوحدة لكلا يتوهم أن المراد الجنس المفرد من بين الاجناس » و«صيحة» منصوب 
على أنه حبر «كانت» بعد الاستثناء المفرغ > ولحاق تاء التأنيث بالفعل مع نصب 
«صيحة» مشير إلى أن المستثنى منه المحذوف العقوبة أو الصيحة الي ولميعليا 
«صيحة واحدة» » أي : تكن العقوبة أو الصيحة إلا صيحةً من صفتها أا 
واحدة إلى اخره. وقراً أبو جعفر برفع «صيحة» على أن (كان) تامةءأي ما وقعت 
إلا صيحة واحدة . ْ 


ومجيء (إذا) الفجائية في الجملة المفرعة على « إن كانت إلا صيحة واحذة » 
وهذه الصيحة صاعقة كا قال تعالى حكاية عن فود « فأخذهم الصيحة «. 
والخمود : انطفاء النار » استعير للموت بعد الحياة المليكة بالقوة والطغيان» 
ليتضمن الكلام تشبيه حال حياتهم بشبوب النار وحال موتهم بخمود النار فحصل 


. لذلك د احداهما 2 « وأخرى ضمنية مكنية ورمزها الأول 3 


وما الم إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا بعد إذ هو ساطع 


پس 7 


وتقدم قوله تعالی « حتى جعلناهم ا ا » في سورة الإسراء » 
فكان هذا الإيجاز في الآية بديعا الحصول معنى بيت لبيد في ثلاث كلمات . 

وهذا يشير الى حدث عظم حدث بأهل أنطاكية عقب دعوة المرسلين وهو 
كرامة لشهداء أتباع عيسى عليه السلام » فإن كانت الصيحة صاعقة مثل 
صاعقة عاد وتمود كان الذين خمدوا بها جميع أهل القرية فلعلهم كانوا كفارا كلهم 
بعد موت الرجل الذي وعظهم وبعد مغادرة الرسل القرية . ولكن مثل هذا 
الحادث لم يذكر التاريخ حدوثه في أنطاكية » فيجوز أن همل التاريخ بعض 
الحوادث وخاصة في أزمنة الاضطراب والفتنة . 


يَستَهْرِءُونَ [4]30* 


تذييل وهو من كلام الله تعالى واقع موقع الثاء للأثم المكذبة الرسل شامل 
للأمة المقصودة بسوق الأمثال السابقة من قوله » صرب هم و أَصحات 
القرية » » واطراد هذا السنن القبيح فيهيم . 

فالتعريف في العباد تعريف الجنس المستعمل في الاستغراق وهو استغراق ادعالي 
روعي فيه حال الأغلب على الأثم التي يأتهها رسول لعدم الاعتداء في هذا المقام 
AS‏ مه ص 7 5 
بقلة الذين صدَّقوا الرسل ونصروهم فكانهم كلهم قد كذبوا . 

والعباد : اسم للبشر وهو جمع عبد . والعبد : المُلوك وجميع الناس عبيد الله 
تعالى لأنه خالقهم والمتصرف فيهم قال تعالى « رزقا للعباد » » وقال المي بن 
حبناء : 
أمنبتى الاد کر لآ عات اله الك هد الله بالطو 


وجمع على عبيد وعباد وغلب الجمع الأول على عبد بمعنى ملوك > والجمع الثاني 


والحسرة : شدة الندم مشوبا بتهلف على نفع فائت . 


8 بسر 


وحرف النداء هنا مجرد التنبيه على خطر ما بعده ليصغي إليه السامع وكثر 
دخوله في الجمل المقصود منها إنشاء معنى في نفس المتكلم دون الإخبار فيكون 
اقتران ذلك الإنشاء بحرف التنبيه إعلانا بما في نفس المتكلم من مدلول الإنشاء 
كقوهم : يا خيبة » ويا لعنة » ويا ويل » ويا فرحي » ويا ليتني » ونحو ذلكءقالت 
امرأة من طي من أبيات الحماسة : 


فيا ضيعة الفتيان إذ يعتلونه ببطن الشرا مثل الفنيق المسدّم 
وبيت الكتاب : 
يا لعنة الله والاقوام كلهم والصالحين على معان من جار 


وقد يقع النداء في مثل ذلك بالهمزة كقول جعفر بن علبة الحارني : 
ا لع ات ين عر كلا اا عدر الا 

. وأصل هذا النداء أنه على تنزيل المعنى المثير للإنشاء منزلة العاقل فيقصد اسمه 
١‏ بالنداء لطلب حضوره فكأن المتكلم يقول : هذا مقامك فاحضر ء کا ينادى من 
يقضد في أمر عظم » وينتقل من ذلك إلى الكتابة عما لحق المتكلم من حاجة إلى 
ذلك المنادي ثم كثر ذلك وشاع حتى تنوسبي ما فيه من الاستعارة والكناية وصار 
جرد التنبيه على ما يجيء بعده » والاهتام حاصل في الحالين . 

وتقدم ذلك عند قوله تعالى « يا ليتني كنت معهم » في سورة النساء ٠‏ وقوله 
«يا ويلتا لني لم أَتَخذ فلانا خليلا » في سورة الفرقان . ٠‏ 

وموقع مثله في كلام الله تعالى تمثيل حال عباد الله تعالى في تكذيبهم رسل الله 
حال من يرن له أهله وقوعه في هلاك أرادوا منه تجنيه ٠.‏ 

وجملة «ما يأتههم من رسول» بيان لوجه التحسّر عليهم لأن قوله « يا حسرة 
على العباد » وإن كان قد وقع بعد ذكر أهل القرية فإنه لما عمّم على جميع العباد 
حدث إيهام في وجه العموم . فوقع بيانه بان جميع العباد مساوون لمن ضرب بهم 
المثل ومن ضرب لهم في تلك الحالة الممثل بها ولم تنفعهم المواعظ والنذر البالغة 
إلههم من الرسول المرسل إلى كل أمة منهم ومن مشاهدة القرون الذين كذبوا 


يس 


الرسل فهلكوا » فغلم وجه الحسرة عليهم إجمالا من هذه الآية ثم تفصيلا من قوله 
بعد « ألم یروا كم.أهلكنا » الم . 


والاستثناء في قوله « إلا - به يستهرئون » مفرغ من راك عامة من 


ف « يأتهم » أي لا 5 رسول في حال من أحواهم إلا في حالة 


وتقديم الجرور على « يستهزئون » للاهتام بالرسول المشعر باستفظاع الاستهزاء 
به مع تأنّي الفاصلة بهذا التقديم فحصل منه غرضان من المعاني ومن البديع . 


جر 1 اک اف لهم م . ن ي يهم لا 


يَرَجِعُون [31] 4 


هذه الجملة بيان لجملة « ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهرئون » لما فيا 
من تفصيل الإجمال المستفاد من قوله « ما يأتهم من رسول إلا كانوا به 
يستبرئون » فإن عاقبة ذلك الاستهزاء بالرسول كانت هلاك المستهزئين » فعدم 
اغتبار كل أمة كذبت رسوها بعاقبة المكذبين قبلها يثير الحسرة علا وعلى نظرائها 
كس أثارها استهزاؤهم بالرسول وقلة التبصر في دعوته ونذارته ودلائل صدقه . 


وضمير « يروا » عائد إلى العباد کا يقتضيه تناسق الضمائر . والمعاد فيه 
عموم ادعاني 3 تقدم انفا ٠‏ فيتعين أن تخص منه أول أمة كذبت رسوها وهم قوم 
نوح فإنهم لم يسبق قبلهم هلاك أمة كذبت رسولهاءفهذا من التخصيص بدليل 
العقل لأن قوله « قبلهم » يرشد بالتأمل إلى عدم شموله أول أمة أرسل إليها . 


وقيل يجوز أن يكون ضمير « م يروا » عائدا إلى ما عاد إليه ضمير « واضرب 
هم مثلا » ويكون المدّل قد انتهى بجملة « يا حسرة على العباد ..» الاية . وهذا 
بعيد لأنه كان يقتضي أن تعطف الجملة على جملة « واضرب لهم مثلا » کا 
عطفت جملة «وءاية هم الأرض الميتة أحييناها » الآية » وجملة « وءاية لهم الليل 
نسلخ منه النهار » » وجملة « وءاية لهم أنّا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون » » 


10 


ولا مُلجئء إلى هذا الاعتبار في المعاد»وقد علمت توجيه الاعتبار الأول لتصحيح 
العموم 7 


والاستفهام يجوز أن يكون إنكاريا ؛ نزلت غفلتهم عن إهلاك القرون منزلة عدم 
العلم فانکر عدم العلم بذلك وهو أمر معلوم مشهور » ويجوز کون 
الاستهفام تقريريا بني بني التقرير على نفي العلم بإهلاك القران استقصاء المعذرتهم حتى 
لا يسعهم إلا الإقرار بأنهم عالمون فيكون إقرارهم أشد لزوما هم لا نهم استفهموا 
على النفي فكان يسعهم أن ينفوا ذلك . 


والرؤية على التقديرين علمية وليست بصرية لأن إهلاك القرون لم يكن مشهودا 
لأمة جاءت بعد الأمة التي أهلكت قبلها . 


وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود (ک) لاأ (5) ها صدر الكلام سواء كانت 
استفهاما أم حبرا » فإن (5) الخبرية منقولة من الاستفهامية وما له صدر الكلام 
لا يعمل ما قبله فيما بعده . 


و(وک) في موضع نصب ب«أهلكنا» : ومفادها كثرة مبهمة فسّرت بقوله 
« من القرون» ووقعت 69 في موضع المفعول لقوله « أهلكنا » . 


و«قبلهم » ظرف ل«أهلكنا » . ومعنى « قبلهم » : قبل وجودهم 

وقوله « أ مهم إلمهم لا يرجعون > , بدل اشهال من جملة « أهلكنا » لان 
الإهلاك يشتمل على عدم الرجوع ؛ أبدل المصدر المنسبك من (أن) وما بعدها 
من معنى جملة « 5 أهلكنا قبلهم من القرون » لأن معنى تلك الجملة كار 
الاهلاك أو كنة المهلكين . وفعل الرؤية عامل في « أنهم إليهم لا يرجعون » 
ا ا ا 
اللفظ لا في امحل . 


وفائدة هذا البدل تقرير تصوير الإهلاك لزيادة التخويف » ولاستحضار تلك . 
الصورة في الإهلاك أي إهلاكا لا طماعية معه لرجوع إلى الدنيا » فإن ما يشتمل 
عليه الإهلاك من عدم الرجوع إلى الأهل والأحباب مما يزيد الحسرة اتضاحا . 


فسن 11 
و«إلهم» متعلق ب«يرجعون» وتقديمه على متعلقه للرعاية على الفاصلة . 
وضمير « إلييم » عائد إلى «العباد» ٠‏ وضمير «أنهم» عائد إلى 

« القرون » . 


« وَإن کل لَّمَا جَمِيعٌ لديا مُحْضِرُونَ [32] 4 


أرى أن عطفه على جملة « أمهم إليهم لا يرجعون » واقعٌ موقع الاحتراس من 
توهم اخاطبین بالقران أن قوله « أ: نهم إليهم لا يرجعون » مؤيد اعتقادهم ا 
البعث . 


ورإن) يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة والأفصح إهمالها عن العمل فيما 
بعدها » والأكثر أن يقترن خبر الاسم بعدها بلام تسمّى اللام الفارقة لآمها تفرق 
بين (إن) المخففة من الثقيلة وبين (إن) النافية لعلا يلتبس الخبر المؤكد بالخبر المنفي 
فيناقض مقصد المتكلم » وعلى هذا الوجه يكون قوله « لما » مخفف المم کا قرأ 
الجمهور وا جميع » بتخفيف مم « لما » 3 فهي مركبة من اللام الفارقة 
و(ما) الزائدة للتأكيد » ويجوز أن تكون (إِن) نافية بمعنى (لا) ويكون (لَما) 
بتشديد الم على أنها حرف استثناء بمعنى (إلا) تقع بعد النفي ونحوه كالقسم . 
وكذلك قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر . والتقدير : وما كلهم إلا 
مخضرون لدينا . 
و«كل» مبتداً وتنوينه تنوين العوض عما أضيف إليه (كل) » أي كل القرون » 
أو كل المذكورين من القرون واخاطبين . ٠‏ 
و«جميع» اسم على وزن فعيل » أي مجموع » وهو ضد المتفرق . يقال : جمع 
أشياءَ كذاءإذا جعلها متقاربة متصلة بعد أن كانت مشتتة ومتباعدة . 
والمعنى : أن كل القرون محضرون لدينا مجتمعين » أي ليس إحضارهم في 
أوقات مختلفة ولا في أمكنة متعددة ؛ فكلمة (كل) أفادت أن الإحضار محيط بهم 
بحيث لا ينفلت فريق منهمءوكلمة (جميع) أفادت نم محضرون مجتمعين فليست ` 
إحدى الكلمتين بمغنية عن ذكر الاخرى » ألا ترى أنه لو قيل : وإن کارهم لما 


جميع لدينا محضرون »› لما كان تناف بين (أكثرهم) وبين (ججميعهم) أي أكارهم 
يحضر مجتمعين ؛ فارتفع «جميع» على الخبرية في قراءات تخفيف (لمَا) وعلى 
الاستشناء على قراءات تشديد (لمًا). 


و«محضرون» نعت ل«جميع» على القراءتين . وروعي في النعت معنى المنعوت 
فألحقت به علامة الجماعة »كقول لبيد : 


عَرِيثْ وكان بها الججميع فأبكروا مها وغودر وما وثمامها 


والإإحضار الإإحضار للحساب والحزاء والعقاب . 


27 وو 2ه عو 2 E‏ ع 
ل ويه لَهُمْ رض ميه أخيتها وَأحْرَجْنَا مِنْهَا حا فونه 
اکن 0 


as‏ ال القرية » فإنه ضرب لهم مثلا 
لحال إعراضهم وتكذيههم الس َيه وما تشتمل عليه :تلك الحال من إشراك 
وإنكار للبعث وأذى للرسول 2 وعاقبة ذلك کله .م عقت ذلك بالتفصبيل 
إنطال ما اشتملت عليه تلك الاعتقادات ص إنكار البعث ومن الإشراك «بالله . 


وابتدىء بدلالة تقر يب البعث لمناسية الانتقال من قوله « وإ إن کل لما جميع 


لدينا 0 هذه لا تخلو من دلالتها على الانفراد بالتصرف › وي 
ذلك إثبات الوحدانية . 


و«ءاية» مبتدا و «هم» صفة «ءاية» » و«الارض» خبر «ءاية» » و«الميتة» 
صفة «الارض» . 


وجملة «أحييناها» في موضع الحال من «الأرض» وهي حال مقيدة لان إحياء 
اللأض هو مناط الدلالة على إمكان البعث بعد الموت » أو يكون جملة «أحييناها» 
بيانا لجملة «ءاية هم الأأض» لبيان مع الاية فيها » أو بدل اشتال من جملة 
«ءاية هم الأأض» 5 أو اسكنافا بيانيا کان سنائلا ال : كيف كانت الأأض 
الميتة ؟ 


وبين 13 


وموت الأْض : جفافها وجَرازتها لخلوها من حياة النبات فيها » وإحياقها : 
خروج النبات منها من العشب والكلاً والزرع . 

وقرأ نافع وأبو جعفر « الميّنة » بتشديد الياء . وقرأ الباقون بتخفيف الياء » 
والمعنى واحد وهما سواء في الاستعمال . ش 

والحبٌ : اسم جمع حبّة» وهو بّزرة النبت مثل البرة والشعيرة . وقد تقدم عند 
قوله تعالى «كمئل حبة أنبتت سبع سنابل» في سورة البقرة . 

وإخراج الحب من الارض : هو إخراجه من نباتها فهو جاء منها بواسطة . 
وهذا إدماج للامتنان في ضمن الاستدلال ولذلك فرع عليه «فمنه د 
وتقديم. «منه» على «يأكلون» للاهتام تنيمما على النعمة ولرعاية الفاصلة . 


ف( وَجَعنا ن الجيل زاغ فج 7 


4 ] 20 

هذا من إحياء الأض بإنبات الأشجار: ذات الغار » وهو إحياء أعجب وأبقى 
وإن كان الإحياء بإنبات الزرع والكلاً أوضح دلالة لأنه سريع الحصول . 

وتقدم ذكر «الجنات» في أول سورة الرعد . 

وتفجير العيون تقدم عند قوله تعالى «وإن من الحجارة لما يتفجّر منه 
الأغبار « ف سورة البقرة 5 

ومر بفتحتين وبضمتين : ما يغلّه النخل والأعناب من أصناف الثمر 
وأصناف العنب والثمرة ممنزلة الحبٌ للسنبل . 

وقرأ الجمهور «ثَمَرهِ» بفتحتين . وقرأه حمزة والكساني وخلف بضمتين . 

والاعناب جمع عنب » وهو يطلق على شجرة الكرم وعلى ثمرها . وجمع النخيل 


5 14 


والأعناب باعتبار تعدد أصناف شجهه المثمر أصنافا من ثره. 
وضمير «من نمره» عائد إلى المذكور » أي من نمر ما ذكرنا » كقول رة : 
فيا خطوط من سواد وبلق كانه في الجلد تيع الببق 


فقيل له : هلا قلت. : كأنبا ؟ فقال : أردت كأن ذلك ويلك . وتقدم عند 
قوله تعالى « عوان بين ذلك » في سورة البقرة . 


ويجوز أن يعود الضمير على النخيل وتترك الأعناب للعلم بأنها مثل النخيل . 
كقول الازرق بن طرفة بن العمود القراطي (1) الباهلي : 
رماني بذنب كنت منه ووالدي20 برا ومن أجل الطويّ رماي (2) 


فلم يقل : بريئين » للعلم بأن والده مثله 


ويجوز أن تكون (ما) في قوله « وما عملته أيديهم » موصولة معطوفة على 
«ثَّمَكِ» » أي ليأكلوا من نمر ما أخرجناه ومن ثمر ما عملته أيذيهم » فيكون 
إدماجا للإرشاد إلى إقامة الجنات بالخدمة والسقي والتعهد ليكون ذلك أوفر 
لأغلاها . وضمير «عملته» على هذا عائد إلى اسم الموصول . ٠‏ 

ويجوز أن يكون (ما) نافية والضمير عائد إلى ما ذكر من الحب والنخيل 
والأعناب . والمعنى : أن ذلك لم يخلقوه . وهذا أوفر في الامتنان وأنسب بسياق 
الأية مساق الاستدلال . 


وقراً الجمهورز « وما غ بإثبات هاء. الضمير عائدا إلى المتكر. من ا 
والنخيل والأعناب . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف «وما 
عملت» بدون هاء » وكذلك هو مرسوم في المصحف الكوني وهو جار على 
حداف الل إن ان لرا 


(1) كذا في نسخة تفسير ابن عطية » ولم أقف على معنى هذه النسبة. 
(2) نازعه ناس من قشير في بر لدى الحآم فقال القشيري للازرق : هو لص ابن لص ليغري به الحآم » 
والسب بعضهم هذا المت للفرزدق » ولا يصح . 


ويجوز أن يكون من حذف المفعول لارادة العموم . والتقدير : وما عملت 
أيديهم شيئا من ذلك . وكلا الحذفين شائع . 


فرع عليه استفهام الانكار لعدم د بأن اتخذوا للذى أوجد هذا الص: 
وض م تجار لعدم سحرهم و 
العجيب انداذا, 


وجيء بالمضارع مبالغة في إنكار كفرهم بان الله تحفيق بان يكرروا نکر 
فكيف يستمروك عل الإشراك به . 


« سْبْحَانَ الذي لق الأز اج كلها با ثبي لأر وَين سه 
وَمِمّا لا يَعْلَمُونَ [36] 4 


اعتراض بين جملة «وءاية لهم الأرض» وجملة «وءاية لهم الليل» ٠‏ أثارةُ ذكر 
إحياء الأرض وإخراج الحبٌ والشجر منها فإن ذلك أحوالا وإبداعا عجيبا يذكر 
بتعظم مُودع تلك الصنائع بحكمته وذلك تضمن الاستدلال بخلق الازواج على 
طريقة الإدماج . 3 


ا هنا الإنشاء 5 الله 0 عن 35 المشركين 5 0 ما 


وإجراء الموصول عل الذات العلية للايماء إلى وجه إنشاء التنزيه والتعظم 5 وقل 
مضى الكلام على «سبحان» في سورة البقرة وغيرها . 


والأزواج : جمع زوج وهو يطلق على كل من الذكر والأنثى من الحيوان » 
ويطلق الزو ج على معنى الصنف المتميز بخواصه من نوع الموجودات تشبيها له 
بصئف الذكر وصنف الأنثى کا في قوله تعالى « فأخرجنا به أزواجا من نبات 
شى » وتقدم في سورة طه » والإطلاق الأول هو الكثير کا يؤخذ من كلام 
الراغب ؛ وهو الذي يناسبه نقل اللفظ من الزوج الذي يكون ثانيا لآخرء 
فيجوز أن يحمل «الأزواج» في هذه الآية على المعنى الأول فيكون تذكيرا بخلق 
أصناف الحيوان الذي منه الذكر والأنثى » وتكون (من) في المواضع الثلاثة ابتدائية 
متعلقة بفعل «٠‏ خلق » . 


16 کن 


وهذا إدماج لذكر آية أخرى من آيات الانفراد بالكلق » فخلق الحيوان بما فيه 
من القوى لتناسله وحماية نوعه وإنتاج منافعه » هو أدق الخلق صنعا وأعمقه 
حكمة » وأدخله في المنة على الإنسان » بأن جعلت منافع الحيوان له کا في اية 
سورة المؤمنين . فمن أجل ذلك خصّ من بين الخلق الآخر بقرنه بالتسبيح لخالقه 
تنويها بشأنه وتفننا في سرد أعظم المواليد الناشعة عن إيداع قوة الحياة للأرض وانبثاق 
أنواع الأحياء وأصنافها منها » ا أشار إليه الابتداء بذكر « مما تنتب الأرض » 
قبل غيو. من مبادىء التخلق لأنه الأسبق في تكوين مواد حياة الحيوان 
فإنه يتولد من النطف الذكور والإناث » وتتولد النطف من قوى الأغذية الحاصلة 
من تناول النبات فذلك من معنى قوله «مما ثبت الأْض ومن أنفسهم» أي وما 
يتكون فيهم من أجزائهم الحيوانية . 
وجيء بضمير جماعة العقلاء تغليبا لنوع الإنسان نظرا لكونه المقصود بالعبرة 
بهذه. الاية » وللتخلص إلى تخصيصه بالعبقة في قوله «وما لا يعلمون» . 

وإشارة قوله تعالى « وما لا يعلمون» إلى أسرار مودعة في خلق أنواع الحيوان 
وأصنافه هي التي ميزت أنواعه عن بعض وميزت أصنافه وذكوره عن إناثه » 
وأودعت فيه الرو ح الذي امتاز به عن النبات بتدبير شؤونه على حسب استعداد 
كل نوع وكل صنف حتى يبلغ في الازتقاء إلى أشرف الأنواع وهو نوع الإنسان » 
فمعنى «ثما لا يعملون» : ما لا يعلمونه تفصيلا وان كانوا قد يشعرون به إجمالا » 
فإن المتأمل يعلم أن في الخلوقات أسرارا خفية لم تصل افهامهم الى ادراك كنبها , 
ومن ذلك الروح فقد قال تعالى «قل الروح من أمر ربي وما أؤتيتم من العلم إلا 
قليلا» . 


وقد يتفاضل الناس في إدراك بعض تلك الخصائص إجمالا وتفصيلا ثم يستوون 
في عدم العلم ببعضها , وقد يمتاز بعض الطوائف أو الأجيال' بمعرفة شيء من 
. دقائق الخلق بسبب اكتشاف او تجربة او تقضي آثار لم يكن يعرفها غير أولئك ثم 
- يستوون فيما بقي تحت طي الخفاء من دقائق التكوين » فبهذا الشعور الاجمالي 
بها وقع عدّها في ضمن الاعتبار بآية خلق الأزواج من جميع النواحي . 

وإذا حمل «الأزواج» في قوله «سبحن الذي خلق الأزواج كلها» على المعنى 


الثاني لهذا اللفظ وهو اطلاقه على الأصناف والأنواع المتايزة كما في قوله «فأخرجنا 
به ازواجا من نباث شتى » كانت (من) في المواضع الثلاثة بيانية » والمجرور بها في 
فحوى عطف البيان » أو بدل مفصل من مجمل من قوله «الازواج» والمعنى : 
الازواج كلها التي هي : ما تنبت الارض » وأنفسهم » وما لا يعلمون . ويدل قوله 
« وما لا يعلمون » على محذوف تقديره : وما يعلمون » وذلك من دلالة الإشارة . 

فخص بالذكر أصناف النبات لان بها قوام معاش الناس ومعاش أنعامهم 
ودوابهم » وأصناف أنفس الناس لأن العبرة بها أقوىءقال تعالى « وني أنفسكم أفلا 
تبصرون » . ثم ذكر ما يعم الخلوقات ما يعلمه الناس وما لا يعلمونه في مختلف 
الأقطار والأجيال والعصور . 

وقدم ذكر النبات إيثارا له بالأهمية في هذا المقام لأنه أشبه بالبعث الذي أوماً 
إليه قوله « وإن كل لما جميع لدينا محضرون » . 

وتكرير حرف رمن ) بعد واو العطف للتوكيد على كلا التفسيرين . 

وضمير « أنفسهم » عائد الى « العباد » في قوله « يا حسرة على العباد » . 
والمراد بهم : المكذبون للرسول عي . 

راف کاو او اکرو .ريو و وو ار وه منرم > ١‏ 
وة لَّهُمُ اليل سلح مِنْهُ التَهَارَ فإذا هُمْ مُظيمون [37] 4 

انتقال الى دلالة مظاهر العوالم العلوية على دقيق نظام الخالق فا نما تؤذن به 
المشاهدة مع التبصر : ا 


وابتدىء منها بنظام الليل والنهار لتكرر وقوعه أمام المشاهدة لكل راء . وجملة 
«نسلخ منه النبار » تحتمل جميع الوجوه التي ذكرناها في جملة «أحييناها » انفا . 


والسلخ : إزالة الجلد عن حيوانه » وفعله يتعدّى إلن الجلد المزال بنفسه على 
المفعولية» ولذلك يقال للجلد المزال من جسم الحيوان : سيلخ (بكسر السين 
وسكون اللام) بمعنى مسلوخ » ولا يقال للجسم الذي أزيل جلده : سلخ. 
ويتعدّى فعل سلّخ إلى الجسم الذي أزيل جلده بحرف الجر » والأكثر أنه (من) 


18 فين 


الابتدائية» ويتعدى بحرف (عن) أيضا لما ف السلخ من معنى المباعدة والمجاوزة بعد 
الاتصال . 


فمفعول «نسلخ» هنا هو « النهار » بلا ريب » وعدي السلخ إلى ضمير 
« الليل » بإمن) فصار المعنى : الليل اية لمهم في حال إزالة غشاء نور النهار عنه 
فيبقى عليهم الليل » فشبه النبار بجلد الشاة ونحوها يغطي ما تحته منها کا يغطي 
النبار ظلمة الليل في الصباح . وشبه كشف النهار وإزالته بسلخ الجلد عن نحو 
الشاة فصار الليل بمنزلة ج جسم الحيوان المسلوخ منه جلده » وليس الليل بمقصود 
بالتشبيه وإنما المقصود تشبيه زوال النهار عنه فاستتبع ذلك أن الليل يبقى شبه 
الجسم المسلوخ عنه جلده . ووجه ذلك أن الظلمة هي الحالة السابقة للعوالم قبل 
خلق النور في الاجسام النيرة لان الظلمة عدم والنور وجود » وكانت الموجودات في 
ظلمة قبل أن يخلق الله الكواكب النيّرة ويُوصل نورها إلى الأجسام التي تستقبلها 
كالأرض والقمر .. 

وإذا كانت الظلمة هي الحالة الأصلية للموجودات فليس يلزم أن تكون أصلية 
للأرض لأن الظاهر أن الأرض انفصلت عن الشمس نية وإنما ظلمة نصف الكرة 
الأرضية إذا غشيها نور الشمس معتبرة كالجسم الذي غشيه جلده فإذا أزيل النور 
عاذت الظلمة فشبه ذلك بسلخ الجلد عن الحيوان کا قال تعالى في مقابله في 
سورة الرعد « يغشي الليل النهار » . 

فليس في الآية دليل على أن أصل أحوال العالم الأرضي هو الظلمة ولكنها 
ساقت للناس اعتبارا ودلالة بحالة مشاهدة لديهم ففرع عليه « فإذا هم 
مظلمون » اك a‏ 

وقد اعتبر أيمة البلاغة الاستعارة في الآية أصلية تبعية ف جعلوها تمثيلية لما 
قدمناه من أن المقصود بالتشبيه هو حالة زوال نور النہار عن الأفق فتخلفها ظلمة 
الليل 1 «فاذا هُم مظلمون » . 


وإسناد «مظلمون » إلى الناس من إسناد إفعال الذي الهمزة فيه 2 ف 
الثيء مثل أصبح وأمبى 


« وَل تجري متفر لها ذلك تقديز اَْرير ليم [38] 4 


« الشمس » يجوز أن يكون معطوفا على » الليل » من قوله « وءاية هم 
اليل » عطف مفرد على مفرد ويقدر له خبر ممائل خير الليل » والتقدير : 
والشمس ءاية هم » وتكون جملة «تجري» حالا من «الشمس» مثل جملة «نسلخ 


منه النهار» . 


ويجوز أن يكون عطف جملة على جملة ويكون قوله « تجري » خبرا عن 
«الشمس». ويام كان فهو تفصيل لإجمال جملة «وءاية لهم الليل نسلخ منه 
اهار » الح 5 دل عليه قوله الاتي « ولا الليل سابق الہار » » وكان مقتضى 
الظاهر من كونه تفصيلا أن لا يعطف فيقال : الشمسٌ تجري لمستقر لما , 
فخولف مقتضى الظاهر لأ في هذا التفصيل ايه خاصة وهي آية سير الشمس 
والقمر . ٠‏ 

وقدم التنبيه على اية الليل والنبار لما ذكرناه هنالك ؛ فكانت اية الشمس 
المذكورة هنا مرادا بها دليل اخر على عظم ضنع الله تعالى وهو نظام الفصول . 

وجملة «تجري لمستقر ها» يحتمل الوجوه التي ذكرناها في جملة « أحييناها» 
من كونها حالا أو بيانا الحملة « وءاية هم « أو بدل اشتال من « اية » . 


والجري حقيقته : السير السريع وهو لذوات الأْجل , وأطلق مجازا على تنقل 
الجسم من مكان إلى مكان تنقلا سريعا بالنسبة لتنقل أمثال ذلك الجسم » 
وغلب هذا الاطظلاق فساوى الحقيقة وأريد به السير في مسافات متباعدة جد 
الباعف. فقظعها .فق دة قصية بالنسبة لتباعد الأضن رل الغدسن .. هذا 
استدلال بآثار ذلك السير المعروفة للناس معرفة إجمالية بما يحسبون من الوقت 
| وامتداد الليل والنبار وهي المعرفة لأهل المعرفة بمراقبة أحوالها من خاصة الناس وهم 
الذين يرقبون منازل تنقلها المسماة بالبروج الاثني عشر » والمعروفة لأهل العلم 
بالميئة تفصيلا واستدلالا وكل هؤلاء مخاطبون بالاعتبار بما بلغه علمهم . 

والمستقر : مكان الاستقرار » أي القرار أو زمانه » فالسين والتاء فيه للتأكيد 
مثل : استجاب بمعنى أجاب . 


ee 20 


واللام في «لمستقر» يجوز أن تكون لام التعليل على ظاهرهاء أي تجري لأجل أن 
تستقر » أي لأجل أن ينتبي جريها كا ينتبي سير المسافر إذا بلغ إلى مكانه فاستقر 
فيه » وهو متعلق ب«تجري» على أنه نهاية له لآن سير الشمس لا كانت نهايته 
انقطاعّه بزل الانقطاع عنه منزلة العلة کا يقال « لِدُوا للموت وابنوا للخراب » . 


وتنزيل النباية منزلة العلة مستعمل 5 الكلام » ومنه قوله تعالى « فالتقطه ءال 
فرعون ليكون لحم عدوًا وحزنا » . والمعنى : أنها تسير سيرا دائبا مشاهدا إلى أن 
تبلغ الاحتجاب عن الأنظار . 


ويجوز أن تكون ال ى (إلى) » أي تجري إلى مكان استقرارها وهو مكان 
الغروب » شبه غروبها عن الأبصار بالمستقر الاو الذي اوي إليه المره في آخر 
الہار بعد الأعمال . 


وقد ورد تقريب ذلك في حديث أبي ذر الهروي في صحيحي البخاري ومسلم 
وجامع الترمذي بروايات مختلفة حاصل ترتيبها أنه قال و الله في 
المسجد عند غروب الشمس فسالته (أو فقال) : إن هذه تجري حتى تنتبي الى 
ع لد لي e O‏ 
سه شت امي شخر ساجدة ا تال ذلك حى يل ف ال 
دای مها شيا حتى د 0 مستقها داد حت الع يقال ها : ارتفعي 
ل 0 

وهذا تمثيل وتقريب لسير الشمس اليومي الذي يبتدىء بشروقها على بعض 
الكرة الارضية وينتبي بغروبها على بعض الكرة الارضية » في خطوط دقيقة › 
وبتكرر طلوعها وغروبها تتكون السنة الشمسية . 


وقد جعل الموضع الذي ينتهي إليه سيرها هو المعبر عنه بتحت العرش وهو 
سمت معين لا قبل للناس بمعرفته » وهو منتى مسافة سيرها اليومي » وعنده 
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ينقطع سيها في إبان انقطاعه وذلك حين تطلع من مغربها » أي حين ينقطع سير 
هي وذلك نباية بقاء هذا العالم الدنيوي . 

واللام في قوله « لما » لام الاختصاص وهو صفة «لمستقر» . وغدل عن 
إضافة مستقر لضمير الشمس المغنية عن إظهار اللام إلى الإتيان باللام ليتأق 
تنكير «مستقر» تنكيرا مشعرا بتعظم ذلك المستقر . 

وكلام النبيء عي هذا تمثيل حال الغروب والشروق اليوميين. وجعل سجود 
الشمس تمثيلا لتسخرها لتسخير الله إياها كا جعل القول تمثيلا له في اية « فقال 
ا وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » . 

واعلم أن قوله « لمستقر ها » إدماج للتعلم في التذكير وليس من آية الشمس 
للناس لان الناس لا يشعرون به فهو كقوله تعالى « ليقضى أجل مسمى» عقب 
الامتنان بقوله «فهو الذي يتوفام بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار ثم يبعثكم فيه 
ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم » . ْ 

والإشارة ب«ذلك تقدير العزيز العلم» إلى المذكور : إما من قوله « والشمس 
تجري » 3 ذلك الجري › 1 منه ومن قوله « وءاية لهم الليل » أي ذلك 

ا E‏ سير الكواكب » 
فالعزة تناسب تسخخير هذا الكوكب العظم 4 والعلم يناسب النظام البديع 
الدقيق » وتقدم تفصيله عند قوله تعالى « تبارك الذي جعل في السماء بروجا » 
في سورة القرقان . 


وَالْمَمَر َدَّرئْهُ مََازِلُ حت عَادَ كَالعُرْجُونٍ الْقَدِيم [39] 4 


قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب برفع « والقمر » فهو إما 
معطوف على « والشمش تجري » عطف الفردات » وإما مبتداً والعطف من 
عطف الجمل . . 
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وجملة » قدرناه « إما حال وإما خبر . وقرأه ابن عامر وعاصم وحمرة 
والكساي وأبو جعفر ورويس عن يعقوب ولف بنصب «القمر» على الاشتغال 
فهو إذن من عطف الجمل . 

وتقدّم تفسير منازل القمر عند قوله تعاللى « وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب » في سورة يونس . 

والتقدير : يطلق على جعل الأشياء بقذر ونظام محكم»ويطلق على تحديد 
المقدار من شيء تطلب معرفة مقداره مثل تقدير الاوقات وتقدير .الكميات من 
الموزونات والمعدودات » وكلا الإطلاقين مراد هنا . و الله قر للشمنين والقمر 
نظام سيتما وقدّر بذلك حساب الفصول السنوية والاشهر والايام والليالي . 

وغُڏي فعل «قدرنا» إلى ضمير «القمر» الذي هو عبارة عن ذاته وإنما التقدير 
لسيره ولكن عدي التقدير إلى اسم ذاته دون ذكر المضاف مبالغة في لزوم الستير | له 
من وقت تحلقه حتى کان تقدير سيو تقدير لذاته . 

وانتصب «منازل» على الظرفية المكانية مثل : : سرت أميالا 4 أي a‏ سیه 
في منازل ينتقل بسيو فيها منزلة بعد أخرى . 

و(حتى) ابتدائية» أي لسسنت حرف جر فإن ما بعدها ججملة . ومعنى الغاية لا 
يفارق (حتى) فاذن ما فيا من معنى الغاية بمغيًا محذوف فالغاية تستلزم ابتداء 
شيءِ . والتقدير : فابتداً ضوءه وأحذ في الازدياد ليلة قليلة ْم أخحذ 5 7 حتى 
1 عاد » أي صار کالعرجون 7 RNR Es‏ 
بخلاف أول أجزاء ضوئه ا هلالا , ولان هذا ماثل حالة استهلاله 5 
يماثل حالة انتهائه . 


و«عاد» بمعنى صار شكله للرائي كالعرجون . 


والعرجون : العود الذي تخرجه النخلة فيكون الثمر في منتهاه وهو الذي يبقى 
متصلا بالنخلة بعد قطع الكبَّاسّة منه وهي مجتمع أعواد التمر . 
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والقديم : هو البالي لأنه إذا اوت الثمر تقوس واصمارٌ وتضاءل فأشبه صورة 

ما يواجه الأرض من ضوء القمر في آخر ليالي الشهر وفي أول ليلة منه » وتركيب 
«عاد كالعرجون القديم» ناح لصورة القمر في الليلة الأ وهي التي يعقبها 
المحاق ولصورته في الليلة الأولى من الشهر هو الملال . 


| وقد يُسط لهم بيان سير القمر ومنازله لأمهم كانوا يتقنون علمه بخلاف سير 
الشمس , 


لاا لشم يبعي لَهَا أن ترك الْقَمَرَ ولا اليل ساب النّهَارٍ وَكل في 
َلك يَسْبَحُونَ [40] 4 


لما جرى ذكر الشمس والقمر في معرض الآيات الدالة على انفراده تعال 

بالخلق والتدبير وعلى صفات إفيته التي من متعلّقاتها تعلق صفة القدرةٍ بآية 
الشمس وسيها : والقمر وسيو > وقد سمّاها بعض التكلمين ضفات الأفعال 
a a a CS‏ سیا 
ااك تعلدة عات ر یي جا اة لر ا 

منازل بالنسبة لسير القمر » وكانوا يعلمون شدة قرب المنازل القمرية 
الشمسية فإن كل برج تسامته منزلتان أو ثلاث منازل » وبعض تجوم المنازل هي 
أجزاء من نجوم البروج » زادهم الله عبرة وتعليما بان للشمس سيا لا يلاقي سير ' 
القمر » وللقمر سيا لا يلاقي سير الشمس ولا يمر أحدهما بطرائق مسير الآخر 
وآن ما يتراءى للناس من مشاهدة الشمس والقمر في جو واحد وفي حجمين 
متقاريين » وما يتراءى هم من تقارب تجوم بروج الشمس وجوم منازل القمر , 
إن هو إلا من تخيلات الابصار وتفاوت المقادير بين الاجرام والابعاد . 

فالكرة العظيمة كالشمس تبدو مقاربة لكرة القمر في المرأى وإنما ذلك من 
تباعد الدعاة فأبعاد فلك الشمس تفوت أبعاد فلك القمر بمئات الملايين من 
الأميال » حتى يلوح لنا حجم الشمس مقاربا لحجم القمر . 

فبين الله أنه نظم سير الشمس والقمر على نظام يستحيل معه اتصال إحدى 
الكرتين بالأخرى لشدة الأبعاد بين مداريهما : 
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فمعنى « لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر » نفي انبغاء ذلك » أي نفي 
تأيه » لأن انبغى مطاوع بغى الذي هو بمعنى طلب » فانبغى يفيد أن الشيء 
طُلب فحصل للذي طلبهء يقال : بغاه فانبځى له » فإثبات الانبغاء يفيد التمكن 
من الشيء فلا يقتضي وجوبا » ونفي الانبغاء يفيد نفي إمكانه ولذلك يكنى به 
عن الشيء المحظور . يقال : لا ينبغي لك كذا » ففرق ما بين قولك : ينبغي أن 
لا تفعل كذا » وبين قولك : لا ينبغي لك أن تفعل كذا » قال تعالى : « قالوا 
سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » وتقدم قوله تعالى 
« وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا » في سورة مرم » ومنه قوله تعالى « وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له » في هذه السورة . ٠‏ 
والإدراك : اللحاق والوصول إلى البغية فقوله « أن ندرك » فاع «ينبغي» 
فأفاد الكلام نفي انبغاء إدراك الشمس القمرّ . والمعنى : نفي أن تصطدم 
. الشمس بالقمر » خلافا لما يبدو من قرب منازهما فإن ذلك من المسامتة لا من 
الاقتراب . 
'وصوغ هذا بصيغة الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي لإفادة تقؤّي 
خكم الي نلك أبلخ في ا : لا ينبغي لاشمس أن تدر 
القمر . 

وافتتاح الجملة بحرف النفي قبل ذكر الفعل المنفي ليكون النفي متقررا في ذهن 
السامع أقوى مما لو قيل : الشمسُ لا ينبغي لما أن تدرك القمر » فكان في قوله 
« لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر » مخصوصيتان . 

ولمّا ذكر الشمس والقمر وكانت الشمس مقارنة للنهار في يلات البشرء وكان 
5 0 ایل »ركان في ع 0 0 منافع للناس اعترض بذكر نظام 
ومعنی «ولا الليل سابق النبار « أن ا 
التخلص والنجاة » كقول مر بن عَدَّاءِ الفقعسي : 
الك لى تسق من الدهر : إذا انت أدركت الذي كنت تطلب 
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وقوله تعالى » أم حسب الذين يعملون السيئفات أن يسبقونا « ف سورة 
العنكبوت » والمعنى : أن انسلاخ النہار على الليل أمر مسحّر لا قبل لليل أن 
يتخلف عنه . ٠‏ 

ولا يستقم تفسير السبق هنا بمعناه المشهور وهو الأوّلية بالسير لأن ذلك لا 
يتصور في تداول الليل والنهار » ولا أن يكون المراد بالسبق ابتداءَ التكوين إذ لا 
عن بالك عرض ممع EN‏ العا أن كه الظلمة al‏ 
التكوين . 

ايض ا بنعمة ا نمار فإن م اباس فلو تخلص 
اوا 

وفي الكلام اكتفاءءأي لأن التقدير : ولا ال يدرك الشمس ء ولا النهار ا 
الليل . ش 

وقوله «وكل في فلك ي يسبحون» عطف على جملة « لا الشمس ينبغي هما أن 
تدرك القمر 24 والواو عاطفة ترجيحا لجانب الإحبار بهذه الحقيقة عل جانب” 
. التذييل » وإلا فحق التذييل الفصل . 


وما اضف إليه « كل « عدر وي «كل» تنوين عوض عن المضاف إليه 
امحذوف » فالتقدير : وكل الكواكب . 


وزيدت قرينة السياق تأكيدًا بضمير ا في قوله « يَسبَحون » مع أن 
المذكور من قبل شيئان لا أشياء » وبهذا التعمم صارت الجملة في معنى التذييل . 
والملّك : الدائة المفروضة في الخلاء الجوي لسر اخ 2 ا 
تتغير ووجدوا نبايتها تتصل بمبتداها فتوهموها طرائق مستديرة تسير فيا 0 
كا تتقلب الكرة على الأض وربما توسعوا في التوهم فظنوها طرائق 
علا الكواكب 5 سيرها وبعض الأ يتومون الشمس 5 سيرها مجرورة 0 
وكلاليب وكان ذلك في معتقد القبط بمصر . 
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ری الم ااك اغاق أفلاكا واحدها فلك اشتقوا له اما من اسم 
فَلَكَة المِعْرّل» وهي غود في أعلاه خحشبة مستديرة متبطحة مثل التفاحة الكبيرة 
تلف المرأة عليها يوط غزها التي تفتلها لتديرها بكمّيها . فتلتف عليها خيوط 
الغزل » فتوهموا الفلك جسما كرويا وتوهموا الكواكب موضوعة عليه تدور بدورته 
ولذلك قدروا الزمان بأنه حركة الْقَلّك . وسمّوا ما بين مبدأ المُدّتِين حتى ينهي 
إلى حيث ابتداً دورة الفلك ولكن القران جاراهم في الاسم اللغوي الك ذلك مبلغ 
اللغة وأصلح لهم ما توهموا بقوله « يسبّحون »؛ فيطل أن تكون أجرام الكواكب 
ملتصقة بأفلاكها ولزم من كونها سابحة أن طرائق تشيرها دزائرزوسمنية لأن السبح 
هنا سبح في المواء لا في الماء ,والهواء لا تخطط فيه الخطوط ولا الاخاديد . 


وجيء بضمير « يسبحون » ضمير جمع مع أن المتقدم ذكره شيئان هما 
الشمس والقمر لأن المراد إفادةتعنمم هذا الحكم للشمس والقمر وجميع الكواكب 
وهي حقيقة غلمية سبق + بها القران 000 


وجملة « كل في فلك » فيها محسن الطرد والعكس فإنها تقر من اخرھا کا 
تقر ا 


«وَلةٍ 17 0 يتم في لفك لاون 41] 7 
0 من ملو ما يركون [42] وَإِن شا رقم م فلا صرِيخ لَهُمْ ولا 
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ينقذون ]143 إلا رَحْمَة نا ومسا إلى جين [44] 4 


اا ع ااي الأض رن اة ل جد اا و ر عع ت 
العرد والة. وي آية تسخير الك أن تسير على الماء وتسخير الماء لتطفو عليه 
دون أن يغرقها . 

وقلا ذكر الله الناس باية عظيمة اشتهرت حتى. كانت كالمشاهدة عندهم وهي 
اية إلهام نوح صنع السفينة ليحمل الناس الذين امنوا وحمل من كل أنواع 
الطوفان . ولا كانت هذه الآية حاصلة لفائدة حمل أزواج من أنواع الحيوان جُعلت 


27 يسن‎ ٠ 


الآية نفس الحمل إدماجا للمنة في ضمن العبة فكأنه قيل : واية لهم صنع 
7 الحمل كر الإنجاء من الغرق غل وجه اماز 3 لعلاقة السببية 


والذريات : جمع ذرية وهي نسل الإنسان . 


والفلك المشحون : هو المعهود بين البشر في قصة الطوفان . وهو هنا مفرد 
بقرينة وصفه بالمفرد وهو « المشحون » ولم يقل : المشحونة ا قال : « وترى 
اللللد: قي مواختر بوكر ED‏ تعر يبنا الويف اين القران + في 
سورة الشعراء « فأنجيناه ومن معه في الفلك الكو » ولم يوصف غير فلك 
نوح بهذا الوصف . 


وتعدية «حملنا» إلى الذريات تعدية على المفعولية المجازية وهو مجاز عقلي فإن 
المجاز العقلي لا يختص بالإسناد بل يكون الجاز في التعليق فإن د أضول 
الذريات لا الذريات وأصولها ملابسة ها . 


: ولا كانت ذريات. الخاطبين مما أراذ الله بقاءه في الأرض حين أمر نوحا بصنع 
الفلك لإنجاء الأنواع وأمره ببحمل. أزواج من الناس هم الذين تولد منهم البشر بعد 
الطوفان رل ادر كله وزاة مرق يلعلط تسود ول زموه لو 4 ركز 
الذريات يقتضي أن أصوفم محمولون بطريق الكناية إيجازا في الكلام » وأن أنفسهم 
محمولون كذلك كأنه قيل : إنا حملنا اسر وحملناهم وجلا ذرياهم > إذ لولا 
نجاة الأصول ما جاءت الذريّاتءوكانت الحكمة في حمل -الأصول بقاء الذريات 
فكانت النعمة شاملة للكل » وهذا كالامتنان في قوله « إِنّا لَمّا طغى الاءُ حملنام 
راجيا حر درام : 

وضمير « ذرياتهم » عائد 3 ما عاد إليه ضمير ر ل أئ العباد له بهم 


وي ان ا ارو ع عرد ل و وي 


28 | بین 


بأن يحمل فيا أهله والذين آمنوا من قومه لبقاء ذريات البشز فكان ذلك حملا 


هذا هو تأويل هذه الآية قال القرطبي : وهي من أشكل ما في السورةءوقال 
ابن عطية « قد خلط بعض الناس حتى قالوا : الذرية تطلق على الاباء وهذا لا 
يعرف من اللغة » وتقدم قوله « وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم 
ذرياتهم ا ش 


وقرأ نافع وابن عامر « ذريّاتهم » بلفظ الجمع . وقرأه الباقون بدون ألف 
بصيغة اسم الجمع » والمعنى واحد . ٠‏ 

وقد فهم من دلالة قوله « أنا حملنا ذرياهم » صرحا وكناية أن هذه الاية 
مستمرة لكل ناظر إذ يشهدون أسفارهم وأسفار أمثالهم في البحر وخاصة سكان 
الشطوط والسواحل مثل أهل جُدة وأهل يسع إذ يسافرون إلى بلاد البمن وبلاد 
الحبشة فيفهم منه:أنا حملنا ونحمل وسنحمل أسلافهم وأنفسهم وذرياتهم . وقد 
وصف طرفة السفن في معلقته . 


وجملة « وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » معترضة في خلال اية البحر 
اقتضتها مراعاة النظير تذكيرا بنعمة خلق الإبل صالحة للأسفار فحكيت اية 
الإلهام بصنع الفلك من حيث الحكمة العظيمة في الإلهام وتسخير البحر لها 
وإيجادها في وقت الحاجة لحفظ النوع » فلذلك لم يؤت في جانبها بفعل الخلق 
الختص بالإيجاد دون صنع الناس . وحكيت اية اتخاذ الرواحل بفعل «خلقنا»» 
ونظير هذه المقارنة قوله تعالى « وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » » 
فمَاصدّق «ما يركبون» هنا هو الرواحل خاصة لانها التي تشبه الفلك في جعلها 
قادرة على قطع الرمال ا جعل الفلك صا خا لخر البحار » وقد مت العرب 
الرواحل سفائن البر و(من) التي في قوله «من مثله» بيانية بتقديم البيان على المبين 
وهو جائز على الأصح» أو مؤكدة ومجرورها أصله حال من (ما) الموصولة في قوله 
« ما يركبون » . ولمراد المماثلة في العظمة وقوة الحمل ومداومة السير وفي 


الشبكل . 


وجملة «وإن نشاً نغرقهم» عطف على جملة « إنا حملنا ذرياتهم » باعتبار 
دلالتها الكنائية على استمرار هذه الآية وهذه المنة تذكيرا بان الله تعالى الذي امتنّ 
عليهم إذا شاء جعل فيما هو نعمة على الناس نقمة هم لحكمة يعلمها . وهذ 
جرى على عادة القران في تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسيه لملا يبطر الناس 
بالنعمة ولا يياسوا هى الرحمة . 


وقرينة ذلك أنه جيء في هذه الجملة بالمضارع المتمحض في سياق الشرط 
. لكونه مستقبلا » وهذا كقوله تعالى « أفأمنتم أن يَخسف بكم جانب البر أو 
يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أُمنتم أن يُعيدم فيه تارة أخرى 
فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به 
تبيعا » . 

والصريخ : الصارخ وهو المستغيث المستنجد تقول العرب : جاءهم الصريخ » 
أي المنكوب المستنجد لينقذوه > وهو فعيل بمعنى. فاعل . ويطلق الصريخ عل 
المغيث فعيل بمعنى مفعول » وذلك أن المنجد إذا صرخ به المستنجد صرخ هو 
مجيبا بما يطمئن له من النصر . وقد جمع المعنيين قول سلامة بن جندل أنشده 
المبيد في الكامل : 
إنا إذا أتانا صارخ فرع كن الصراخ له قرع الظنابيب 


والظنابيب : جمع ظنبوب وهو مسمار يكون في جبة السنان . وقرع الظنابيب 
تفقد الاسنة استعدادًا للخروج . 


والمعنى : لا يجدون من يستصرخون به وهم في لجح البخر ولا يتقذهم أحد 

من الغرق . 

والإنقاذ : الانتشال من الماء . 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله « 5 هم ينقذون » لإفادة تقوي 
الحكم وهو نفي إنقاذ أحدٍ إياهم . 

والاستثناء في قوله « إلا رحمة » منقطع فإن الرحمة ليست من الصريخ ولا من 
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المنقذ وإنما هي إسعاف الله تعالى إياهم بسكون البحر وتمكينهم من السبح على 
أعواد الفلك . 


و«متاعا» عَطف على «رحمة» » أي إلا رحمة هي تمتيغ إلى أجل معلوم فإن 
كل حي صائر إلى الموت فإذا نجا من موته استقبلته موتة أخرى ولكن الله أودع في 
فطرة الإنسان حبٌ زيادة الحياة مع علمه بأنه لا محيد له عن الموت . 


ل ا 
حَمُونَ [45] وما ٿاتيهم مُنْ اة منْ عَايَتِ رهم إلا کائوا عَنْهَا 
ين (46] 4 


تخلص الكلام من عدم انتفاعهم بالآيات الدالة على وحدانية الله إلى عدم 
ا بالأقوال المبلّغة إلههم ف القران من الموعظة » والتذكير با حل بالأم 
٠‏ المكذبة أن یصیہم مث ما أصابهم > وبعدم انتفاعهم بتذكير القران إياهم بالأدلة 


وبناء فعل « قيل » للمجهول لظهور أن القائل هو الرسول عي في تبليغه 
عن الله تعالى » أي قيل لهم في القران . 

وما بين الأيدي يراد منه المستقبل » وما هو خلف.يراد منه الماضي » قال تعالى 
حكاية عن عيسى عليه السلام « مصدقا لما بين يدي من التوراة» » أي ما 
تقدمني . وذلك أن أصل هذين التركيبين تمثيلان فتارة ينظرون إلى تمثيل المضاف 
إليه بسائر إلى مكان فالذي بين يديه هو ما سيرد هو عليه » والذي من ورائه هو 
ما خلّفه خلفه في سيو » وتارة ينظرون إلى تمثيل المضاف بسائر » فهو إذا كان 
بين يدي المضاف إليه فقد سبقه في السير فهو سابق له وإذا كان خلف المضاف 
إليه فقد تأخر عنه فهو وارد بعده . 0 


وقد فسرت هذه الآية بالوجهين فقيل : ما بين أيديكم من أمر الآخرة وما 


خلفكم من أحوال الأثم في الدنيا » وهو عن مجاهد وابن جبير عن ابن عباس . 
وقيل : ما بين أيديكم أحوال الأم في الدنيا وما خلفكم من أحوال الآخرة وهو 
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عن قتادة وسفيان . ومتى حمل أحد الموصولين على ما سبق من أحوال الم 
وجب تقدير مضافين قبل (ما) الموصولة هما المفعول » أي اتقوا مثل أحوال ما بين 
أيديكم » أو مثل أحوال ما خلفكم » ولا يقدر مضافان في مقابله لان مَاصدَق 
(ما) الموصولة فيه حينكذ هو عذاب الآخرة فهو مفعول « اتقوا » . وتقدم قوله 
تعالى « فجعلناها نكالا لما بين يديا وما خلفها » في سورة البقرة . 

و(لعل) للرجاء »أي ترجى لكم رحمة الله » لأنهم إذا اتقوا حذروا ما يوقع في 
اهي فارتكبوا واجتنبوا وبادروا بالتوبة فيما فرط فرصي رم 8 فرجمهم بالثواب 
وجتہم العقاب . والكلام في (لعل) الواردة في كلام الله تعالى تقدم عند قوله تعالى 
واا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » في 
سورة البقرة . 

وجواب (إذا) محذوف دل عليه قوله في الجملة المعطوفة « إلا كانوا عتها 

وجملة «ما تأتهيم من ءاية من ءايات رهم إلا كانوا ىو معرضين » اق 
موقع التذييل لما قبلها » » قفيها تعمم أحوالهم وأحوال ما يُبأُخونه من القران ؛ فكأنه 
قيل : وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا » والإعراض دأبهم في كل ما يقال لهم . 

والآيات : آيات القرآن التي تنزل فيقرؤها النبيء عه عليهم » فأطلق على 
بلوغها إليهم فعل الإتيان.ووصفها بأمها من آيات ربهم للتنويه بالآيات والتشنيع 
عليهم. بالإعراض عن كلام رہم كفرا بنعمة خلقه إياهم . 
أحوالهم إلا كانوا عنها معرضين . وجملة «كانوا عنها معرضين» في موضع الحال . 


ل وإذا قل لهم انفقو مما ررق م الله قال الَذِينَ كَمَرُوا لِلذِينَ حَامَنُوا 
1 مم من لو يشَاءً الله طْعمَرِن أشن إلا في صلل مين [47] 4 


0 الال الك ان له 
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من فضول أموالهم أو أن يعطوهم ما كانوا يجعلونه لله من أموالحم الذي حكاه الله 
عنهم بقوله « وجعلوا لله ماذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » فلعل من أسلم من 
الفقراء سألوا المشركين ما اعتادوا يعطونهم قبل إسلامهم فيقولون أعطوا ما رزقكم 
الله وقد معوا منهم كلمات إسلامية لم يكونوا يسمعونها من قبل »وربما كانوا 
يحاجونهم بأن الله هو الرزاق ولا يقع في الكون كائن إلا بإرادته فجعل المشركون 
يتعللون لمنعهم بالاستهزاء فيقولون : لا تُطعم من لو يشاء الله لاطمعه»وإذا كان 
هذا رزقناه الله فلماذا لم يرزقكم» فلو شاء الله لأطعمكم كا أطعمنا . وقد يقول 
بعضهم ذلك جهلا فإنهم كانوا يجهلون وضع صفات الله في مواضعها کا حكى 
الله عنهم « وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم » . 

وإظهار الموصول من قوله « قال الذين كفروا » في مقام الإضمار مع أن 
مقتضى الظاهر أن يقال : قالوا أنطعم الح لنكتة الإيماء إلى أن صدور هذا القول 
منهم إنما هو لاجل كفرهم ولاجل إيمان الذين سكل الإنفاق عليهم . 


.روى ابن عطية عطية : أن النبيء َه أمر المشركين بالإنفاق على المساكين في 
شدة أصابت الى افكت فيا الأغياء على الا ومنعوهم ما كانوا يعطونهم . 


واللام في قوله «للذين ءامنوا» يجوز أن تكون لتعدية فعل القول إلى الخاطب به 
ی ایوا المؤمنين بقوهم «أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » » ويجوز أن تكون 
اللام للعلة ».أي قال. الذين كفروا لأجل الذين آمنوا »أي قالوا :شان الديق 
آمنوا كقوله تعالى «الذين قالوا لإحوانہم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » وقوله «وقال 
الذين كفروا للذين عامنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه» أي قالوا ذلك تعلة لعدم 
الإنفاق على فقراء المؤمنين : 1 


والاستفهام في «أنطعم» إنكاري » أي لا ن من لو شاء الله ا 
بحسب اعتقادك أن الله هو المطعم . 


والتعبير في جوا بهم بالاطعام مع أن المطلوب هو الإنفاق : إِمَا جرد التفنن تجنبا 
لإعادة اللفظ فإن الإنفاق يراد منه الإطعام 8 وَإِما لآم سكلوا الانفاق وهو اعم 
من الإطعام لأنه يشمل الإكساء والإسكان فأجابوا بإمساك الطعام وهو أيسر 
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أنواع الإنفاق 3 ولأنهم كانوا يعيرون من يشح ج بإطعام الطعام وإذا منعوا المؤمنين 
الطعام كان منعهم ما هو فوقه أحرى . 


وجملة « إن أنتم إلا في ضلال مبين » من قول المشركين يخاطبون المؤمنين 00 ش 
ما أنتم في قولكم « أنفقوا ما رزقكم الله » وما في معناه من اعتقاد أن الله متصرف 
في أحوالنا إلا متمكن منكم الضلال الواضح . وجعلوه ضلالا لجهلهم بصفات 
الله » وجعلوه مبينا لأنهم يحكمون الظواهر من أسباب اكتساب المال وعدمه . 


والجملة تعليل و المستفاد من الاستفهام . 


وَيَقَولُونَ 5 هَذَا الود إن كس صّدقِينَ [48] ون إلا 
فا 2 


صیحه وة حدم وهم يَخْصمُون ]49[ قلا يَسِتَطيعُونَ م 
ولا إلى أَهْلِهمْ يرجعون [50] 4 


لاظعمهم استهزاء آخر 0 في تبديدهم المشركين 58 بحل بهم 3 
يسالونهم هذا الوعد استهزاء بهم بقرينة قوله « إن كنع صادقين » ءفالاستفهام 
وأطلق الوعد على الإنذار والتبديد بالشر لان الوعد أعم ويتعين للخير والشر 
بالقرينة . | 
واسم الإشارة للوعد مستعمل في الاستخفاف بوعد العذاب 6 في قول قيس 
ابن الخطم : 
متى يأت هذا الموثٌلا يلف حاجة لنفسبي إلا قد قضيثٌ قضاءها 
وإذا قد كان استزاؤهم هذا يسوء المسلمين اعلم الله رسوله عو والمؤمنين 
بأن الوعد واقع لا محالة وأمهم ما ينتظرون إلا صيحة تأخذهم فلا يُفلتون من 
أحذهمها . ٠‏ : 
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وفعل «ينظرون» مشتق من التظرة وهو الترقب » وتقدم في قوله تعالى « هل 
ينظرون إلا أن ا الملائكة» في سورة الأنفال . 

والصيحة : الصوت الشديد الخارج من حلق الإنسان لزجر › أو استغاثة . 
وأطلقت الصيحة في مواضع في القران على صوت الصاعقة كا في قوله تعالى في 
شأن نود «فأخذبمم الصيحة» . 

فالصيحة هنا تحتمل انجاز » أي ما ينتظرون إلا صعقة أو نفخة عظيمة.والمراد 
النفخة الأول التي ينقضي بها نظام الحياة في هذا العام » والأحرى تنشأ عنها 
النشأة الثانية وهي الحياة الأبدية » فيكون أسلوب الكلام خارجا على الاب 
الحكم إعراضا عن جوابهم لأمهم لم يقصدوا حَقيقة الاستفهام فأجيبوا بأن ما 
أعد لهم من العذاب هو الأجدر بان ينتظروه . 


ومعنی وا يلخيو ا ) شبه 3 صيحة العقاب بحلول 
» 8 » کقوله تعاللى « ت سول رم فأخحذهم أحذة رابية» أي ل 
بهم وهم يختصمون . و الأحذ إلى الصيحة حقيقة عقلية ميم يهلكون 

ويحتمل أن تكون الصيحة على حقيقتها وهي صيحة صائحين › أي ما 
ينتظرون إلا أن يصاح بهم صيحة تنذر بحلول القتل » فيكون إنذارا بعذاب 
قريش في بدر . 

و«يخصّمون» من الخصومة والخصام وهو الجدال » وتقدم في قوله « ولا تكن 
للخائنين خصيما » في سورة النساء ,_وقوله «هذان خصمان» في سورة الحج . 
وأصله : يختصمون فوقع إبدال التاء ضادًا لقرب مخرجيهما طلبا للتخفيف 
بالإدغام : 


واختلّف القراء في كيفية النطق بها » فقرأه الجميع بفتح الياء واختلفوا فيما 
عدا ذلك : فقرأ ورش عن نافع وابنُ كثير وأبو عمرو في رواية عنه « يَخَصّمونَ » 


بتشديد الصاذ مكسورة على اعتبار التاء المبدلة صادًا والمسكنة لأجل الإدغام » 
ألقيت حركمّها على الخاء التي كانت ساكنة . وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو في 
المشهور عنه بسكون الخاء سكونا مختلّسا (بالفتح) لأجل التخلص من التقاء 
الساكنين وبكسر الصاد مشدّدة . وقرأه عاصم والكسالي وابنُ ذكوان عن ابن 
عامر ويعقوبٌ وخلف «يّخِصّمون» بكسر الخاء وكسر الصاد مشدّدة . وقرأه 
حمزة «يخصيمون» بسكون الخاء وكسر الصاد مخففة مضارع (خصم) قيل 5 
جادل . وقرأ أبو جعفر «يخْصّمون» بإسكان الخاء وبكسر الصاد مشددة على 
الجمع بين الساكنين . ش 


والاختصام : اختصامهم في الخروج إلى بدر أو في تعيين من يخرج لما حل 
بهم من مفاجات لهم وهم يختصمون بين مصدق ومكذب للنذير . 


وإسناد الأحذ إلى الصيحة على هذا التأويل مجاز عقلي لأ الصيحة وقت الأحذ 
وإنما تأخذهم سيوف المسلمين . 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله « وهم يخصمون» لإفادة تقوي 

وفرع على «تأخذهم» جملة «فلا يستطيعون توصية» أي لا يتمكنون من 
توصية على أهليهم وأموالهم من بعدهم ا هو شأن المختضّرءفإن كان المراد من 
الصيحة صيحة الواقعة كان قوله «فلا يستطيعون توصية» كناية عن شدة السرعة 
بين الصيحة وهلاكهم » إذ لا يكون امزاد مدلوله الصريم لانم لا يتركون غيرهم 
بعدهم إذ الحلاك يأتي على جميع الناس . 

وإن كان المراد من الصيحة صيحة القتال كان المعنى : أنم يفزعون إلى مواقع 
e‏ لى ET‏ 

والتوصية : مصدر وَصَّى المضاعف وتنكيرها للتقليل » أي لا يستطيعون 


توصية ما . 
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وقوله « ولا إلى أهلهم يرجعون » يجوز أن يكون عطفا على «توصية» » أي لا 
يستطيعون الرحوع ای أهلهم كشأن الذي يفاجئه ذغر فيبادر بافتقاد حال أهله 
ك 


ويجوز أن RES EA GE ES‏ 
بالفاء » أي فلا يرجعون إلى أهلهم » أي هم هالكون على الاحتالين » إلا أنه على 
احتهال أن يراد صيحة الحرب يخصص ضمير «يرجعون» بكبراء قريش الذين 
0< هلكوا يوم بدر لأنهم هم المتولون كبر التكذيب والعناد » أو الذين أكملوا بالهلاك 

ظ ا ل 


8 وَنْفِحَ في الصور فَإِذَا هُم منَ الْأَْدَاثِ إِلَى رهم تسيو 511[ * 


يجوز أن تكون الواو للحال والجملة 5 الحال » أي ما ينظرون إلا صيحة 
واحدة وقد نفخ في الصور الح .. ويجوز أن تكون الواو اعتراضية » وهذا الاعتراض 
واقع بين جملة «ما ينظرون إلا صيحة واحدة» الح .. وجملة «ولو نشاء 
لطمسنا» . 

والمقصود : وعظهم بالبعث الذي أنكروه وبما وراءه . 

واي حل في تحقق الوقوع مثل «أق أمر الله» . والمعنى : وينفخ في 
الصور › أي وين ان Rl‏ لمك المركل به » واسمه إسرافيل . وهذه 
النفخة الثانية التي في قوله تعالى «ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» . 

و(إذا) للمفاجأة وهي حصول مضمون الجملة التي بعدها سريعا وبدون 
تيو . وضمير «هم» عائد إلى ما عادت إليه الضمائر السابقة . ويجوز أن يعود 
إلى معلوم من المقام » أي فإذا الناس كلهم ومنهم المتحدث عنهم . 
٠‏ والأجداث : جمع جَدَّث بالتحريك » وهو القبر . 

. و«ينسيلون» يمشون مشيا سريعا . وفعله من باب ضرب وورد من باب نصر 
قليلا . والمصدر : النسلان » على وزن الغليان لما في معنى الفعل من التقليب 
والاضطراب » وتقدم في آخر سورة الأنبياء.وهذا يقتضي أنهم قُبروا بعد الصيحة 


التي أخذتهم فإن كانت الصيحة صيحة الواقعة فالأجداث هي ما يعلوهم من 
التراب في المدة التي بين الصيحة والنفخة . وقد ورد أن“بينهما أربعين سنة إذ لا 
يبقى بعد تلك الصيحة أحد من البشر ليّدفن من هلك منهم » وإن كانت 
الصيحة صيحة الفزع إلى القتل فالأجداث على حقيقتها مثل قليب بدر . 


ومعنى «إلى ربهم» إلى حكم رهم وحسابه » وهو متعلق ب«ينسلون» . 
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استناف بياني لأن وصف هذه الحال بعد حكاية إنكارهم البعث وإحالتهم 
إياه يثير سؤال من يسأل عن مقاهم حينا يرون حقية البعث . 

و«يا ويلنا» كلمة يقوها الوافخ في مصيبة أو المتحسر . والويل : سوء الخال » 
وإما قالرا ذلك e e‏ عندما پر 0 تقدم عند 

وا لوت انض 
اوي 

وحرف النداء الداحل عل «ويلنا» للتنبيه وتنزيل الويل منزلة من يسمع فینادی 
ليحضر » وقد تقدم عند قوله تعالى « قالت يا ويلتا » في سورة هود . 
من فاعله لأن الأفعال الغريبة تتوجه العقول لی معرفة فاعلها ,لأنهم لما بُعثوا وأزجي 

بهم إلى العذاب علموا أنه بعت فعَله من أراد تعذيبهم . 

والمَْقد : مكان الرقاد . وحقيقة الرقاد :النوم . وأطلقوا الرقاد على الموت 
والاضطجاع في القبور تشبيها بحالة الراقد . ش 


ثم لم يلبعوا أن استحضرت نفوسهم ما كانوا يُنذرون به في الدنيا فاستأنفوا عن . 
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تعجبهم قوهم «هذا ما وعد الرخنان :وصدق المرسلون»:: 

وهذا الكلام خبر مستعمل في لازم الفائدة وهو أنهم علموا سبب ما تعجبوا 
منه فبطل العجب » فيجوز أن يكونوا يقولون ذلك © يتكلم المتحسر بينه وبين 
نفسه » وأن يقوله بعضهم لبعض كل يظن أن صاحبه لم يتفطن للسبب فيريد أن 
يعلمه به . 

وأتوا في التعبير عن اسم الجلالة بصفة الرحمان إكلا للتحسر على تكذيبهم 
بالبعث بذكر ما كان مقارنا للبعث في تكذيبهم وهو إنكار هذا الاسم ک) قال 


اجان بقوله «هذا» إشارة إلى الحالة المرئية لجميعهم وهي حالة خروجهم 
من الأزض 

وجملة «وصدّق الرسلون» عطف على جملة «هذا ما وعد الرحمان» وهو 
مستعمل في التحسّر على أن كذبوا الرسل . 

وجمع المرسلين مع أن اك كلام المشركين الذين يقولون « متى هذا 
الوعد » إِمّا لأنهم استحضروا أن تکذیہم محمدا ع كان باعئّه إحالتهم أن 
يكون الله يرسل بَشرا رسولا » فكان ذلك لانم لا يصدقون أحدا ياي برسالة 
من الله کا حكى عنهم قوله تعالى « وما قَدَرُوا الله حقٌّ قَدْره إذ قالوا ما أنزل الله 
على بشَرٍ من شيء » فلما تحسروا على خطإهم ذكروه بما يشمله ويشمل سببه 
كقوله تعالى «كذبت وه نوح المرسلين » في سورة الشعراء » وقوله في سورة 
الفرقان «وقومم نوح لما کذبوا الرسل أغرقناهم» > وإما لأن ذلك القول صدر عن 
يم الكفار لين من جميع الأ فلمب کل أمة خطأها في تكديب رسوفا 
وخطأ غيها في تكذيب رسلهم فنطقوا جميعا با يفصح عن الخطأئن » وقد 
مضى أن ضمير «فاذا هم جميع» جوز أن يعود على جميع الناس 7 

ومن المفسرين من جعل قوله «هذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلون» من 
كلام الملائكة يجيبون به قول الكفار «مَن بعثنا من مرقدنا» فهذا جواب يتضمن 
بيان مَن بعثهم مع تنديمهم على تكذيبهم به في الحياة الدنيا حين أبلغهم الرسل 
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ذلك عن الله تعالى . واسم «الرحمان» حيكذ من كلام الملائكة لزيادة توبيخ 
الكفار على تجاهلهم به في الدنيا . 


« إن كائث إلا صِيْحَةٌ وَحِدَةَ فا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيمَا 
مُخضرون [53] 4 
فذلكة لجملة «ما ينظرون إلا صيحة واحدة» إلى قوله «وصدق المرسلون» 
لأن النفخ مرادف للصيحة في اطلاقها الجازي » فاقتران فعل كانت بتاء التأنيث 
٠‏ لتأويل النفه أخوذ من «ونفخ في الصور» بمعنى النفخة ينظر إلى الإخبار عنه. 
ب«صيحة» . ووصفها ب«واحدة» ل ذلك الوصف هو المقصود من الاستثناء 
المفرّ غ » أي ما كان ذلك النفخ إلا صيحة واحدة لا يكرر استدعاؤهم للحضور 
بل النفخ الواحد يخرجهم من القبور ويسير بهم ويحضهم للحساب . 


وأما قوله تعالى « ونفخ في الصور فْصّعق مَن في السموات ومن في الارض إلا 
من شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » فتلك نفخة سابقة 
تقع على الناس في الدنيا فيفنى بها الناس وسياتي ذكرها في سورة الزمر . 


ولا کان قوله «إن كانت إلا صيحة واحدة» 5 قوة التكرير والتوكيد لقوله 
«ونفخ في الصور» كان ما تفرع عليه من قوله «فإذا هم جميع لدينا حضرون» 
بمنزلة العطف على قوله «فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» فكأنه مثل 
«ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» و«إذا هم جميع لديناً 
خضرود» )2 وإعادة حرف المفاجاة إيعاء إلى حصول مضمون الحملتين المقترنتين 
بحرف المفاجأة في مثل لمح البصر حتى كأن كليهما مفاجأ في وقت واحد . 

وتقدم الكلام على نظير هذا التركيب انفا . 

و«جميع» ق للمبتدأ » أي هم جميعهم » فالتنوين في «جميع» عوض 


المضاف إليه الرابط للنعت بالمنعوت » أي مجتمعون لا يحضرون أفواجا وزرافات › 
وقد تقدم قوله تعالى «وإن كل لما جميع لدينا محضرون» في هذه السورة ٠‏ . 
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وقراً الجمهور بنصب «صيحة» وقرأه بو ع فر بالرفع على أن (كان) تامة » 
وتقدم نظيره في أوائل السورة . 


ل فاليم لا لم تف شيا ولا ُجْرَوْن إلا ما كُهُمْ تعْمَلُونَ [54] 4 


إن كان قوله تعالى « هذا ما وعد الرحمان » حكاية لكلام الكفار يوم البعث 
كان هذا كلاما من قبل الله تعالى بواسطة الملائكة وكانت الفاء في قوله « فاليوم 
لا تظلم نفس شيئا » فاء فصيحة وهي التي تفصح وتنبىء عن كلام مقدّر نشأ 
عن تراه رد واھ مع ادو ر > فهر اب للذين ا جد كن ا 
من مرقدنا » . والمعنى aS‏ تدترا اليو يوم 


الجزاء کا كان الرسل ينذرونكم . 
وإن كان قوله « هذا ما وعد الرحمان » من كلام الملائكة كانت الفاء تمريعا 
عليه وكانت جملة « إن كانت إلا صيحة واحدة » الح معترضة بين و 
والمفر ع عليه . 


و« اليوم » ظرف وتعريفه للعهد » وهو عهد حضور يعني يوم الجزاء . وفائدة 
ذكر التنويه بذلك اليوم بانه يوم العدل . 


وأشعر قوله « لا ثُظلّم نفس شيا » بالتعريض بأنهم سيلقون جزاء قاسيا لكنه 
عادل لا ظلم فيه لأن نفي الظلم يشعر بأن الجزاء ما يُخال أنه متجاوز معادَلَة 
الجريمة » وهو معنى « ولا تُجزون إلا ما كنع تعملون » أي إلا على وفاق ما كنتم 
تعملون وعلى مقداره . وانتصب «شيئا» على المفعول المطلق . أي شيعا من 
الظلم . 

ووقوع «نفس» و«شيئا» وهما نكرتان في سياق النفي يعم انتفاء كل ذلك 
عن كل نفس وانتفاء كل شيء من حقيقة الظلم وذلك يعم جميع الأنفس . 
ولكن المقصود أنفس المعاقبين» أي أن جزاءهم على حسب سيئاتهم جزاء عادل . 
وإذ قد كان تقديره من الله تعالى وهو العلم بكل شيء كانت حقيقة العدل محققة 
في مقدإر جزائهم إذ كل عدل غير عدل الله معرض للزيادة والنقصان في نفس 
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الأمر ولكنه يجري على حسب اجتہاد 007 3 والله لم يكلف الحآم إلا ببذل 
جهده في إصابة الحق › وهذا قال النبيء ء عه » إذا چ الحم فأصاب فله 
أجران ¢ وإذا اجتېد فا حطاً فله الجر واحد « . 


0 إن أصحلب الْجَنَةِ الوم في شل فَكِهُونَ ]155 هم م ازاجم في 
ظِللٍ عَلَى الأرايكِ َون [56] لَهُمْ يما نَكهَةٌ وَلَهُمْ م 
يعون [57] 4 


١ 


دا 


هذا من الكلام الذي يى من الملائكة » والجملة مستأنفة » وهذا مما يقال 
لمن حق عليهم العذاب إعلاما لهم بنزول مرتبتهم عن مراتب أهل الجنة إعلانا 
بالحقائق لأن ذلك عالم الحقائق وإدخالا n‏ فرطوا فيه من طلب 
الفوز في الآخرة . 

و - ا بل العم قل أن بعث إل ار أهلها » 

ا 00 اله 3 0 0 7 الظرف وهو « اليوم » التنويه 

والشغل : مصدر شغله » إذا هاه . يقال : شغله يكلذا عن كذا فاشتفل به . 
والظرفية مجازية 0 جعل تلبسهم بالشغل كأنهم مظروفون فيه 0 أي أحاط بهم شغل 
عن مشاهدة موقف أهل العذاب صرفهم الله عن منظر المزعجات لأن مشاهدتها 
لين 
إذ لا غرض في ذكره ءفقوله «في شغل» خبر (إذ) وا كهون» خبر ٹا 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «شثل» يضم فسكون . 
وقرأه الباقون بضمتين وهما لغتان فيه . 
ولفاكهنذو الكاهة بضم الفاء » وهي المح بالكلام لسر والضحك » رهي 
اسم مصدر : فكه بكسر الكاف › إذا مرح وسر وا : أنه لم 
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يسمع له فعل من الثلائي » وكأنه يعني قلة استعمالهءوأما الأفعال غير الثلاثية من 
هذه امادة فقد جاء في الكل : لا تُفاكه أَمَدْ ولا بل على أكمه , وقال تعالى 


«فظلتم تَفَكْهُونَ » . 


وقرأ الجمهور «فاكهون» بصيغة اسم الفاعل . وقرأه أبو جعفر بدون ألف 


وجملة «هم وأزواجهم في ظلال » إلى اخرها واقعة مقع البيان لجملة « إن 
أصحاب الجنة » الح . والمراد بأزواجهم : الأزواج اللاتي أعدّت لهم في الجنة . 
ومنبن من كن أزواجا لم في الدنيا إن كنّ غير ممنوعات من الجنة قال تعالى 
« جنات :عدن يدخلونها ومن صلح من عابائهم وأزواجهم وذرياتهم » . 


والظلال ا الجمهور بوزن فعال بكسر أوله على أنه جمع ظل » أي ظل 
الجنات . وقرأه حمزة والكسابي وخلف « ظلل « يضم الظاء وفتح اللام جع 
رظلة) وهي ما يظل كالقباب . ١‏ 


وجمع الظلال على القراءتين لأجل مقابلته بالجمع وهم أصحاب الجنةء فكل 
مہم في ظل أو ف ظلة . 
- والأرائك : جمع أريكة » والأريكة : اسم لمجموع السرير والحَجَلةء فإذا كان 
السرير في الحَجّلة سمي الجميع أريكة . وهذا من الكلمات الدالة على شيء 
مركب من شيئين مثل المائدة اسم للخوان الذي عليه طعام . 

والاتكاء : هيئة بين الاضطجاع والجلوس وهو اضطجاع على جنب دون وضع 
الرأس والكتف على الفراش . وهو افتعال من وكأ المهموزء إذا اعتمد » أبدلت راوه 
تاء کا أبدلت في :تجاه وثراث »وأخذ منه فعل اتكأ لأن المتذكىء يشد قعدته 
ويرسخها بضرب من الاضطجاع . وام منه الك بوزن هُمَزة »وهو جلوس 
المتطلب للراحة والإطالة وهو جلسة أهل الرفاهية » وقد تقدم عند قوله تعالى 
« وأعتدت لهن متكا » في سورة يوسف . وكان المترفهون من الأم المتحضرة 
يأكلون كان ذلك عادة سادة الفرس والروم ومن يتشبه بهم من العرب ولذا 
قال النبيء عل » اما أنا فلا اکل متكا » وذلك لأن الاتكاء يعين على امتداد 


نتن 43 
المعدة فتقبل زيادة الطعام ولذلك كان الاتكاء في الطعام مكروها للإفراط في 
الرفاهية . ش 

وأما الاتكاء في غير حال الأكل فقد اتكأ النبيء عل في مجلسه کا في 
ا واف بني سعد بن بكر : أنه دخل المسجد فسأل عن 
النبيء ع فقيل له « هو ذلك الأزهر المتكىء » . 

والفاكهة : ما يؤكل للتلذذ لا للشبع كالهار والنقول وإنما. حصت ا الأنها 
عزيزة النوال للناس في الدنيا ولأنها استجلبها ذكر الاتكاء لأن شأن المتكئين أن 
يشتغلوا بتناول الفواكه . ش ش 

م ما أعد 0 بقوله « وهم ما يدّغون ».و «يڏعون» يجوز أن يكون 
ر بإهام إلمي . وصيغ له وزن الافتعال للمبالغة ذ فوزن رم فتعلون. أصله 
الاسنادٍ إلى 

وهذا الافتعال لك أن تجعله من (دعا)ءوالافتعال هنا يجعل فعل (دعا) قاصرا 
فينبغي تعليق مجرور به . والتقدير : ما يدعون لأنفسهم » كقول لبيد : 


فاشتوى ليلة ريح واجتمل (1 ) 
اشتوى إذا شوى لنفسه واجتمل إذا جمل لنفسه » أي جمع الجميل وهو 
وإن جعلته من الادعاء فمعناه : أنهم يدعون ذلك حقا لهم أي تتحدث 
أنفسهم بذلك فيؤول إلى معنى : ويتمنون 5 أنفسهم دون احتياج إلى أن ا 


(1) قبله ٠:‏ وغلام أرسلعه أمه الوك فاا ها سان 
اشا .ااه زاو SESS‏ 
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بالقول فلذلك قيل معنى «يدَّعون» يتمنون . يقال : ادع علي ما شت » أي تمن 
كر > أي في خير ما يتمنى » ومنه قوله تعالى « ولكم 
فما ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تذَّعُونَ » في سورة فصّلت . 


« سَلّمٌ ولا من رب رجيم [58] 4 


استئناف قطع عن أن يعطف على ما قبله للاهتهام بمضمونه » وهو الدلالة على 
الكرامة والعناية بأهل الجنة من جانب القدس إذ يوجه إليهم سلام الله بكلام 
يعرفون أنه قول من الله : إِمّا بواسطة الملائكة » وإما بخلق أصوات يُوقنون بأنها 
مجعولة لأجل إسماعهم 3 مع موسبى كلام الله حين ناداه من جانب الطور س 
الشجرة فبعد أن أخبر بما حباهم به من النعم مشيرا إلى أصول أصنافه » أخبر بان 
لهم ما هو أسمى وأعلى وهو التكريم بالتسلم عليهم قال تعالى « ورضوان من الله 
أكبر ». ٠‏ 

. و«سلام» مرفوع في جمع القراءات المشهورة . وهو مبتدأً وتنكيره للتعظم‎ ٠ 

ورفعه للدلالة على الدوام والتحققءفإن أصله النصب على المفعولية المطلقة نيابة عن 
الفعل مثل قوله « قَالُوا سلاما ».فلما أريدت الدلالة على الدوام جيء به مرفوعا 
مثل قوله « قال سلامٌ » » وقد 7 تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « الحمد لله رب 
العا مين » . ۰ 

وحذف خبر «سلام» لنيابة المفعول المطلق وهو «قولا» عن الخبر لان تقديره : 
سلام يقال لهم قولا من الله.والذي اقتضى حذف الفعل ونيابة المصدر عنه هو 
استعداد المصدر لقبول التنوين الدال على التعظمءوالذي اقتضى أن يكون المصدر 
منصوبا دون أن يؤق به مرفوعا هو ما يشعر به النصب من كون المصدر جاء بدلا 
عن الفعل . 

و(من) ابتدائية . 

وتنوين «رب» للتعظم»ولأُجل ذلك عدل عن إضافة (رب) إلى ضميهم » 
واختير في التعبير عن الذات العلية بوصف الرب لشدة مناسبته للاكرام والرضى 
عنهم بذكر أنهم عبدوه في الدنيا فاعترفوا بربوبيته . 
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} وَامعَرُوا يوم ايها الْمُجَرمُونَ ]59[ »© 
يجوز أن يكون عطفا على جملة « إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » 


ويجوز أن يعطف عل « سلام قولا » » أي ويقال : امتازوا اليوم أيها اشرو 2 
على الضد مما يقال لأصحاب الجنة . والتقدير : سلام يقال لأهل الجنة قولاء ويقال 
للمجرفين : امتازوا » فتكون من توزيع الخطابين على مخاطبين م واحد كقوله 
تعالى « يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك » . 


وامتاز مطاوع مّازه » إذا أفرده عما كان مختلطا معه » وجه الأمر إلهيم بان 
يمارو مبالغة في الإسراع بحصول الميز لأن هذا الأمر أمر تكوين فعبر عن معنى . 
فیکون الميز بصوغ الأمر من مادة المطاوعةء فإن قولك : لتنكمير الرتمائجة أشد في 
الإسراع بحصول الكسر فيا من أن تقول : اكسروا الزجاجة . والمراد : 2 
بالابتعاد عن الجنة » وذلك بن يصيروا إلى النار فيؤول إلى معنى : ادخلوا النار 


وهذا يقتضي أنہم كانوا في الحشر ينتظرون ماذا يفعل بهم کا أشرنا إليه عند 
قوله تعالى نفا « إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » » فلما حكي ما فيه 
أصحاب الجنة من النعم حين يقال لأصحاب النار « فاليوم لا ظلم نفس 
شئيا» » خحكي ذلك ثم قيل للمشركين «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» . 


وتكرير كلمة « اليوم » ثلاث مرات في هذه الحكاية للتعريض باخاطبين فيه 
وهم الكفار الذين كانوا يجحدون وقوع ذلك اليوم مع تأكيد ذكره على أسماعهم 
بقوله « فاليوم لا ثظلم نفس » وقوله « إن أصحاب الحنة اليوم في ل » وقوله 
« امتازوا اليوم أيها المجرمون » . 


ونداؤهم بعنوان : «وانجرمون» للإيماء إلى 7 ميزهم عن اهل الجنة باهم 
مجرمون » فاللام في « المجرمون » موصولة »> أي أا الذين اجرموا . 


een 46 


« ألم NH‏ يكم يبي ادم أد لا تتبثا الشيطن إل لكُمْ عد عد 
مين [60] ون اعْبدُوني هلدا صبراط مُسْتقِيمٌ [61] و لقذ مذ اضل مِنَكُمْ 
جیا كيرا ألم تكوثرأ عقون [62 » 


إقبال على جميع البشر الذي جَمَعهم الحشر غير أهل الجنة الذين عُجلوا إلى 
الجنة > فيشمل هذا > جميع أهل الضلالة من مشركين وغيرهم » ولعله ال لأهل 
الأعراف » وهو إشهاد على المشركين وتوبيخ لهم . 

والاستفهام تقريري » وخوطبوا بعنوان « بني ادم » لأ .مقام التوبيخ على 
عبادتهم الشيطان يقتضي تذكرهم با أبناء الذي جعله الشيطان علوًا له 
كقول النابغة : 
لفن كان للقبين قر بجلق وقبر بصيدا الذي عند حارب 


2-5 


يعني بلاد من حارب أصوله : 

والعهد : الوصاية > ووصاية الله بني ادم بألا يعبدوا الشيطان هي ما تقرر 
واشتبر في الام بما جاء به الرسل في العصور الماضية فلا يسع إنكاره. وبهذا 
الاعتبار صح الإنكار عليهم في حاهم الشبيبة بحال من يجحد هذا العهد . 


واعلم أن في قوله تعالى « أعهد » توالي العين والحاء و*ما حرفان متقاربا الخرج 
من سروف انلق إلا أن تواليهما لم يحدث ثقلا في النطق بالكلمة ينافي الفصاحة 
بموجب تنافر الحروف لأ انتقال النطق في مخرج العين من وسط الحلق إلى مخرج . 
الهماء من أقصى الحلق خفف النطق بهما » وكذلك الانتقال من سكون إلى حركة 
زاد ذلك خفة . ومثله قوله تعالى « وسبِّحْهُ » المشتمل على حاء وهي من وسط 
الحلق وهاء وهي من أقصاه إلا أن الأولى ساكنة والثانية متحركة وعما متقاربا 
الخرج » ولا يعد هذا من تنافر الحروف » ومثل له بقول أبي تمام : 


عمس وبر 0 مع 
کرم متى أمدّحه امدّحه والورى معي وإذا ما لمعه لته وحدي 
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فإن كلمة (أَمْدَخه) لا تُعَدَ متنافرة الحروف على أن تكريرها أحدث عليها ثقلا 

ما فلا يكون ذلك مثل قول امرىء القيس : 
غدائره مُسْتَشُرِرَاتٌ .إلى الغلى (1) 

المجعول مقالا للتنافر فإن تنافر حروفه اجر إليه من تعاقب ثلاثة حروف: السين 
والشين والزاي » ولولا الفصل بين السين والشين بالتاء لكان أشد تنافرا . 

وموجبات التنافر كثيرة ومرجعها إلى سرعة انتقال اللسان في مخارج حروف 
شديدة التقارب أو التباعد مع عوارض تعرض ها من صفات الحروف من : جهر 
ولمس › أو شدة ورخو 2 أو استعلاء واستفال 3 أو انفتاح وانطباق 3 أو إصمات 
وانذلاق . ومن حركاتها وسكناتها وليس لذلك ضابط مطرد ولكنه مما يرجع فيه إلى 
ذوق الفصحاء . وقد حاول ابن سنان الخفاجي إرجاعه إلى تقارب حارج الحروف 
فردّه ابن الاثير عليه بما لا مخلص منه . 

وإذا اقتضى الحال من حقٌ البلاغة إيثار كلمة بالذكر إذ لا يعدِلها غيها 
فعرض من تصاريفها عارض ثقل لا يكون حق مقتضى ال حال البلاغي موجبا | 
إيرادها ١‏ 

ورأنْ) تفسيية» فسرت إجمال العهد لأن العهد فيه معنى القول دون حروفه 

َه 
فران) الواقعة بعده تفسيرية . ش 

وعبادة الشيطان : عبادة ما يأمر بعبادته من الأصنام ونحوها . 

وجملة « لكم عدو مبين » تعليل لحملة « لا تعبدوا الشيطان » وقد أغنت 
(أن) عن فاء السببية كا تقدم غير مرة . 

و« مبين » اسم فاعل من أبان بمعنى بان للمبالغة › اق عداوته واضحة » 
ووجه وضوحها أن المرء إذا راقب عواقب الاعمال التي توسوسها له نفسه واتهمها 
وعرضها على وصايا الانبياء والحكماء وجدها عواقب نحسة » فوضح له ا من 
الشيطان بالوسوسة وأن الذي وسوس بها عدو له لأنه لو كان ودودا لما أوقعه في 


(1) تامه : تضل العقاص في مثنى ومرسل . 
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الكوارث ولا يظن به الإيقاع في ذلك عن غير بصية لأن تكرر أمثال تلك 
الوساوس للمرء ولأمثاله من يبوح له بأحواله يدل ذلك التكرر على أنها وساوس 
مقصودة للإيقاع في المهالك فعلم أن المشير بها عدو ألد » ولعل هذا المعنى هؤ 
المشار إليه بقوله تعالى « ولقد أضَل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون » . 


وجملة « وأن اعبدوني » عطف على «أن لا تعبدوا الشيطان » بإعادة (أن) 
التفسيرية فهما جملتان مفسرتان لعهدين . 


وعدل عن الإتيان بصيغة قصر لأن في الاتيان بهاتين الجملتين زيادة فائدة 
لأن من أهل الضلالة الدهريين والمعطلين فهم وإن لم يعبدوا الشيطان ولكنهم لم 
يعبدوا الله فكانوا خاسئين بالعهد . 

والإشارة في قوله « هذا صراط مستقم » للعهد المفهوم من فعل «أعهد» أو 
للمذكور في تفسيره من جملتي «لا تعبدوا الشيطان » «وأن عبدوني » » أي هذا 
المذكور صراط مستقم »أي كالطريق القويم في الإبلاغ إلى المقصود . والتنوين 
لظم ٠.‏ | 


وقوله تعالى « ولقد أضل منكم جيبلا كثيرا » عطف على «إنه لكم عدو 
مبين » فعداوته واضحة بدليل التجربة فكانت علة. لمي عن عبادة ما يأمرهم 
بعباد مهم 5 


والمعنى : إن عداوته واضحة وضو ح الصراط المستقم لأنها تقررت بين الناس 
وشهدت بها العصور والأجيال فإنه لم يزل يُضْل الناس إضلالا تواتر أمره وتعذر 
إنكاره . ْ 

والجبل : بكسر الجم وكسر الموحدة وتشديد اللام كا قرأه نافع وعاصم وأبو 
جعفر . وقرأه ابن كثير وحمزة والكسالي وخلف ورويس عن يعقوب بضم الجم 
وضم الباء الموحدة وتخفيف اللام . وقرأه ابن عامر وأبو بكر بضم الجم وسكون 
الباء . 


والجبل : الجمع العظم» وهو مشتق من الجَبل بسكون الباء بمعنى الخلق . 
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وفرع عليه توبيخهم بقلة العقول بقوله « أفلم تكونوا تعقلون »» فالاستفهام 
إنكاري عن عدم كونهم يعقلون»أي يدركون » إذ لو كانوا يعقلون لتفطنوا إلى إيقاع 
الشيطان بهم في مهاوي اللاك . 


وزيادة فعل الكون للإيماء إلى أن العقل لم يتكون فيهم ولا هم كائنون به . 


ترون 0 


إقبال على خطاب الذين عبدوا معبودات يسوها لهم الشيطان » إذ تبدو لهم 
جهنم بحيث يشار إليبا ويعرفون أنها هي جهٽم التي كانوا في الدنيا يُنذرون بها 
وتُذكر لهم في الوعيد مدة الحياة . والأّمر بقوله « اصلوهًا » مستعمل في الاهانة 
اکير . 

و« اصلوها » أمر من صلي يصللى » إذا استدفاً بحر النار » وإطلاق الصلي 
على الإحراق ہکم 5 ا 

والتعريف في «اليوم» تعريف العهد » أي هذا اليوم الحاضر وأريد به جواب ما 
كانوا يقولون في الحياة الدنيا من استبطاء الوعد والتكذيب إذ يقولون « متى هذا 
الوعد إن کنم صادقين » . 


ا اال يك ٠‏ روص اور اله ٠‏ ے3 ىورو و 
الوم نحم على افواههم وتُكلمنَا ايديهم وَتَسْهَدُ ارجلهم بمَا كاثوا 
يکسربون [65] 4 

الجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا وقوله « اليوم » ظرف متعلق ب«نختم» . 


والقول في لفظ «اليوم» كالقول في نظائره الثلاثة المتقدمة » وهو تنويه ب 
بحصول هذا ك العجيب فيه » وهو انتقال النطق من موضعه المعتاد إلى الأيدي 
والأرجل . 


وضمائر الغيبة في «أفواههم» وأيديهم » وأرجلهم » ويكسبون» عائدة على 
الذين خوطبوا بقوله « هذه جهنم التي كنع توعدون » على طريقة 0 : 
وأصل النظم : اليوم نختم على أفواهكم وتكلمنا 0 وتشهد أرجلكم بما كنم 
تكسبون . ومواجهةهم بهذا الإعلام تأييس هم بأہم لا ينفعهم إنكا رما الا 
عليه من صحائف أعمالهم کا قال تعالى « اقراً كتابك كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيبا» . 


وقد طوي في هذه الآية ما ورد تفصيله في آي أخر فقد قال تعالى « ويوم 
نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاوّع الذين كنع تزعمون ثم لم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين » وقال « وقال شركاؤهم ما كنم إيانا 
O‏ 

وني صحيح مسلم عن أنس قال رسول الله عو و « يخاطب العبد ريّه يقول : 

يا رب ألم تُجرني من الظلم ؟ فيقول ا : إفي لا أجيز على نفسي إلا 
شاهدا مني » فيقول الله : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » فيخم على فيه . 
فيقال لأركانه : انطقي ؛ فتنطق بأعماله ثم جلى بينه وبين الكلام فيقول : بعدًا 
لكنٌّ وسنّحْقا فعدكُنَ كنت أناضل » » وإنما طُرِي ذكر الداعي إلى خطابهم بهذا 
الكلام لأنه لم يتعلق به غرض هنا فاقتصر على المقصود . 

وقد يخيل تعارض بين هذه الآية وبين له «يوم تشهد عليهم ألستهم وأيدييم 
٠‏ وأرجلهم بما كانوا يعملون » . ولا تعارض لان آية يس في أحوال المشركين واية 
سورة النور في أحوال المنافقين . 


والمراد يتكلم الأيدي تكلمها بالشهادة » و«المراد بشهادة لالجل نطقها 
بالشهادة » ففي كلتا الجملتين احتباك . والتقدير : وتكلمنا أيديهم. فتشهد 
و 5ا ا أرجلهم فتشها . 3 


ويتعلق « بما كانوا يكسبون » AS‏ وي ل و 
التنازع 5 وما يكسبونه ,: هو الشرك وفروعه . وتكذييهم الرسول علو وما ألحقوا به 
من الأذى ... 
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ولو نَشَاء”. لَطْمَْسنًا عَلَى اهم : . فاستبقوا | الصراط فَانَىْ 
ررد E‏ نضا لتسطتهم على يكايهم ۾ فما امستطعوا مَُضييًا 


عطف على جملة « ويقولون متى هذا الوعد ». وموقع هاتين الايتين من التي 
قبلهما أنه لما ذكر الله إلجاءهم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يوم القيامة كان 
فلت لنت يجن ف قوس اللتسيق أن جا لو ساك الله جيم ف الدانيا جل 
هذا الالجاء فالجاهم إلى الإقرار بوحدانيته وإلى تصديق رسوله واتباع دينه » فافاد 
الله أنه لو تعلقت إرادته بذلك في الدنيا لفعل»إيماء إلى أن إرادته تعالى تجري 
تعلقاءها على وفق علمه تعالى وحكمته . فهو قد جعل نظام الدنيا جاريا على 
حصول الأشياء عن أسبابها التي وكل الله إليها إنتاج مسبباتها واثارها وتوالداتها 
حتى إذا بَدّل هذا العالم بعالم الحقيقة أجرى الأمور كلها على المهيع الحق الذي لا 
ينبغي غيره في مجاري العقل والحكمة . والمعنى أنّا ألجأناهم إلى الإقرار في الآخرة 
بأن ما كانوا عليه في الدنيا شرك وباطل ولو نشاء لأريناهم آياتنا في الدنيا ليتتدعوا 
ويرجعوا عن كفرهم وسوء إنكارهم . 


راتت لو في اعاعا ا فيضي معني : لکتا لم نشأ ذلك 
فتركناهم على شأنہم استدراجا وتمييزا بين الخبيث والطيّب . فهذا كلام موجه إلى 
المسلمين ومراد منه تبصرة 'المؤمنين وإرشادهم إلى م ما يم 
المشركين حتى يأتي نصر الله . 


فالطمس ولخ امعلقان على الشرطل الامتناعي طمس 2 ف الدنيا ا في 
الآخرة : 


+ ليا ا 


والطمس : - مشخ شواهد العين بإزالة سوادها وبياضها أو اختلاطهما وغو 
العمى أو العَور: » ويقال:طريق مطموسةإذا لم تكن فيها .اثار السائرين ليقَفْوَهَا 
السائر . وحرف الاستعلاء: للدلالة على ا دل فإن 'طَمسّ يتعددى 
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والاستباق : افتعال من السبق والافتعال دال على التكلف والاجتباد في الفعل 
أي فبادروا . 
والصراط : الطريق الذي يمشى فيه » وتعدية فعل الاستباق إليه على حذف 
(إلى) بطريقة الحذف والإيصال » قال الشاعر وهو من شواهد الكتاب : 


ت الديار ولم تعوجوا 


أو على تضمين «استبقوا» معنى ابتدروا » أي ابتدروا الصراط متسابقين » أي 
مسرعين لما دهمهم رجاءً أن يصلوا إلى بيوتهم قبل أن يہلكوا فلم يبصروا الطريق . 


وتقدم قوله تعالى « إنا ذهبنا نستبق» في سورة يوسف . 


و(أنّى) استفهام بمعنى (كيف) وهو مستعمل في الإنكار ‏ أي لا يبصرون 
وقد طمست أعينهم » أي لو شكنا لعجلنا لهم عقوبة في الدنيا يرتدعون بها فيقلعوا 
عن إشراكهم : 

والمسخ : تصيير جسم الإنسان في صورة جسم من غير نوعهءوقد تقدم القول 
فيه عند قوله تعالى « فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين » في سورة البقرة . 

وعن ابن عباس أن الممسوخ لا يعيش أكار من ثلاثة أيام وعليه فلا شيء من 
الأشياء الموجودة الآن ببقية مسخ . ا 

والمكانة : تأنيث المكان على تأويله بالبقعة كا قالوا : مقام ومقامة » ودار 
ودارة » أي لو نشاء لمسخنا الكافرين في الدنيا في مكانهم الذي أظهروا فيه 
التكذيب بالرسل فما استطاعوا انصرافا إلى ما خرجوا إليه ولا رجوعا إلى ما أتوا 
منه بل لزموا مكانهم لزوال العقل الإنساني منهم بسبب المسخ . 

وكان مقتضى المقابلة أن يقال : ولا رجوعاءولكن عدل إلى « ولا يرجعون » 
لرعاية الفاصلة فجعل قوله « ولا يرجعون » عطفا على جملة « ما استطاعوا » 
وليس عطفا على « مُضيا » لأن فعل استطاع لا ينضب الجمل . والتقدير : فما 


مضا ولا رجعوا فجعلنا لهم العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة وأرحنا منم 
المؤمنين وتركناهم عبرة وموعظة لمن بعدهم . 
راو EE‏ ا 1 ا 

وَمَن نعم تنكس في الكلق افلا تَعْقَلونَ [68] 5 

قد يلوح في بادىء الرأي أن موقع هذه الآية كالغريب عن السياق فيظن ظان 
أعبا کلام شاف انتقل به من غرض الحديث عن المشركين وأحواهم والاملاء هم 
إلى ا أن ا هذه الآية 

a‏ ا 
يستصعب عليها طمس أعينهم ولا مسخهم 6 غيّر خلقة المعمرين من قوة إلى 
ضعف »فيكون قياس تقريب من قبيل ما يسمى في أصول الفقه بالقياس الحَفيٌ 
الأدُون » فيكون معطوفا على علة مقدرة في الكلام كأنه قيل : لو نشاء لطمسنا 
الم لأنا قادرون على قلب الأحوال » ألا يرون كيف نقلب خلق الإنسان فنجعله 
SS‏ 


وجعلها بعص المفسرين واقعة موقع الاستدلال على المكان البعيد » ا 
ال ل 
فهو أيضا قياس تقريب با خفي وبالأدون 4 

ومنهم من تكلم علا معرضا عما قبلها فتكلموا على معناها وما فيها من العبرة 
ولم ينوا وجه اتصاها بما قبلها . 


ومنهم من جعلها لقطع معذرة المشركين في ذلك اليوم أن يقولوا : ما لبثنا في 
الدنيا إلا عمرا قليلا ولو عُمّرنا طويلا لما كان منا تقصير » وهو بعيد عن مقتضى 
قوله «ننکسه في الخلق» . وکل هذه التفاسير. تحوم حول جعل الخلق بالمعنى 
المصدري»أي في خلقته أو في أثر خلقه . 


وكل هذه التفسيرات بعيد عن نظم الكلام » فالذي يظهر أن الذي دفع 
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المفسرين إلى ذلك هو ما ألفه الناس من إطلاق التعمير على طول عمر المُعمّر » 
فلما تأولوه بهذا المعنى ألحقوا تأويل « ننكسه في الخلق » على ما ينانب ذلك . 

والوجه عندي أن لكون جملة « ومن نعمره » عطفا على جملة « ولو نشاء 
لمسخناهم على مكانتهم » فهي جملة شرطية عطفت على جملة شرطية»فالمعطوف 
عليها جملة شرط امتناعي والمعطوفة جملة شرط تعليقي . والجملة الأولى أفادت 
إمهالهم والإملاءَ لهم » والجملة المعطوفة أفادت إنذارهم بعاقبة غير محمودة 
ووعيدهم بحلوها بهم » أي إن كنا لم نمسخهم ولم نطمس على عيونهم فقد أبقيناهم 
. ليكونوا مغلوبين أذلة » فمعنى « ومن نعمره » من نعمره منهم . 


فالتعمير بمعنى الابقاء » أي من تُبّقِيه منهم ولا نستأصله منهم » أي من 
المشركين فجعله بين الأم دليلاءفالتعمير المرادُ هنا كالتعمير الذي في قوله تعالى 
« أو ل تُعَمْرمْ ما يتذكر فيه من تذكر » » بأن معناها : ألم نبقكم مدة من الحياة 
تكفي المتامل وهو المقدر بقوله «ما يتذكر فيه من تذكر» . 

ولیس المراد من التعمير فيبا طول الحياة وإدراك اهرم كالذي في قوهم:فلان من 
مين فإن ا الذين و بقوله ا 
حون عو عن نه 

. والنكس :.حقيقته قلب الأعلى أسفل أو ما يقرب من الأسفل. ».قال تعالى 
« ناكسوا رءوسهم ». ويطلق مجازا على الرجوع من حال حسنة إلى سيئة » 
مفعول كأنه منكوس في خلائق الرجولةءف«ننكسه» محاز لا محالة إلا أنا نجعله 
ل الع وسوء الحالة بعد زهرتها . 
e‏ الا السو سي ش 


ووقو ع حرف (في) هنا يعين أن الخلق هنا مراد به الناس » أي تجعله دليلا في 


الناس وهو أليق بهذا المعنى دون معنى في خلقته لأن الإنكاس لا يكون في أصل 
الخلقة وإنما يكون في أطوارها » وقد فسر بذلك قوله تعالى « وزادم في الخلق , 
بسطة » أي زادم قوة وسعة في الأم » أي في الأم المعاصرة لكم » فهو وعيد لهم 
ووعد للمؤمنين بالنصر على المشركين ووقوعهم تحت نفوذ المسلمين » فإن أولك 
الذين كانوا رؤوسا للمشركين في الجاهلية صاروا في اسز المسلمين يوم بدر وي 


حكمهم يوم الفتح فكانوا يعون الطلقاء . 


وقرأ الجمهور « تنكسله » بفتح النون الأولى وسكون النون الثانية وض 
الكاف مخففة وهو مضارع تكس المتعدّي > يقال : نکس راسه 1 وقرأه عاصم 
وحمزة بضم النون الاولى وفتح النون الثانية وكسر الكاف مشددة مضارع نكس 
المضاعف . ش 

وفرع على الجمل الشرطية الثلاث وما تفرع عليها قوله « أفلا تعقلون » 
استنافا إنكاريا لعدم تأملهم في عظم قدرة الله تعالى الدالة على أنه لو شاء لطممس 
على أعينهم ولو شاء لمسخهم على مكاتهم > وأنه إن م يفعل ذلك فإنهم لا 
يسلمون من نصره المسلمين عليهم لانهم لو قاسوا مقدورات الله تعالى المشاهدة 
لهم لعلموا أن قدرته على مسخهم فما دونه من إنزال مكروه بهم أيسر من قدرته 
على إيجاد الخلوقات العظيمة المتقنة وأنه لا حائل بين تعلق قدرته بمسخهم إلا عدم 
إرداته ذلك لحكمة علمها فإن القدرة إنما تتعلق بالمقدورات على وفق الإرادة . 

وقراً نافع وابن ذكوان عن اي عامر وأبو جعفر « أفلا تعقلون » بتاء الخطاب 
وهو خطاب للذين وجه إليهم قوله » فلو نشاء لطمسنا على أعينهم « الاية ١‏ وقرا 
الباقون بياء الغيبة لأن تلك الجمل الشرطية لا تخلو من مواجهة بالتعريض 
للمتحدث عنهم فكانوا أحرياء أن يعقلوا: مغزاها ويتفهموا معناها . 


را عَلمْتة اشر وما ينغي َمُ إن هُوَ إلا كر وَقرءَانَ مين [69] 
شر من کان يا ويج مرل على لكر 170 


هذه الآية ترجع إلى ما تضمنه قوله تعالٰی » وما تأتهيم من ءايه من ءايات رهم 
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إلا كانوا عنها معرضين » فقد بيّنا أن المراد بالآيات ايات القرانءفإعراضهم عن 
القران له أحوال :+ شتى :بعضها بعدم الامتثال U‏ يأمرهم بدن الخير و الاستهزاء 
بالمسلمين وهو قوله تعالى « وإذا قيل هم فقوا مما رزقكم الله » الآية » وبعضها 
بالتكذيب لما يُنذِرهم به من الجزاء » وهو قوله « ونقولون متى هذا الوعد إن كنع 
صادقين » . ومن إعراضهم عنه طعنّهم في آيات القران بأقوال شى منها قولهم : 
هو قول شاعر » فلما تصدّى القران لإبطال تكذيبهم بوعيد بالجزاء يوم الحشر با 
تعاقب من الكلام على ذلك عاد هنا إلى طعنهم في ألفاظ القران من قولهم « بل 
افتراه بل هو شاعر » » فقوهم « بل هو شاعر » يقتضي لا محالة أنهم يقولون : 
القران شعر . 
فالجملة معطوفة على جملة « ويقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقين » , 
عطف القصة على القصة والغرض على الغرض . ويجوز أن تكون مستأنفة استعنافا 
ابتدائيا 0 الواو "للاستئناف»ولذلك اقتصر هنا على تنزيه القران عن أن يكون 
شعرا والنبيء عه عن أن يكون شاعرا دون التعرض لتنزيبه عن أن يكون انق 2 
أو أن يكون مجنونا لأن العَرض الرد على إعراضهم عن القرانءألا ترى أنه لما قصد 
إبطال مقالات هم في القران قال في الاية الاخرى « وما هو بقول شاعر قليلا ما 
مون ولا بقول كاهن قليلا ما تذکرون ¢« 
وضمير « علمناه ».عائد إلى معلوم من مقام الرد وليس عائدا إلى مذكور إذ 
م يتقدم له معاد . 
وني الد علييم على طريقة aS‏ 
وي 2 عَيِلهِ من قبل الله تعالى. وأنه ليس بشعر وأن 
النبيء و ليس بشاعر . 
وانتصب «الشعرٌ» على أنه مفعول ثانٍ لفعل «علمناه»» وهذا الفعل من 
أفعال العلم؛ومُجيّدُه يتعدّى إلى مفعول واحد غالبا نحو عَلم المسألة . ويتعدى إلى 
مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر » فإذا دخله التضعيف صار متعديا إلى مفعولين 
فقط اعتدادا بأن مجرده متعدٌ إلى واحد كقوله تعالى « وإذ علمتك الكتاب 
والحكمة» في سورة ة العقود » وقوله «وما علمناه الشعر» في هذه السورة يس وهذه 


57 


تفرقة في الاستعمال موكولة إلى اختيار أهل اللسان نبّه عليه الرضي في شرح 
“«الكافة يباب تعدية أفعال القلوب إلى مفعولين بأن أصله متعد إلى واحد . 

فتقدير المعنى : نحن علمناه القران وما 9 الشعر » فالقران موحى إليه 
بتعلم من الله والذي أوحى به إليه ليس بشعر » وإذن فالمعنى : أن القران ليس 
من الشعر في شيء » فكانت هاته الجملة ردا على قوهم : هو شاعر على طريقة 
الكناية لأنها انتقال من اللازم إلى الملزوم . 


ودل على أن هذا هو المقصود من قوله « وما علمناه الشعر » قوله عقبه « إن 
هو إلا ذكر وقروان مبين » » أي ليس الذي علمناه إياه إلا ذكرا وقرانا وما هو 


بشعر . 


ل 1 قوله ا » إن هو إل وحي یوی غل ليك القوى « وال 


« وعلمك مالم تكن تعلم » . 


وكيف يكون القرآن شعرا والشعر كلام موزون مقفى له معان مناسبة لأغراضه 
التي أكثرها هزل وفكاهة » فأين الوزن في القران » وأين التقفية » وأين المعاني التي 
ينتجها الشعراء » وأين نظم كلامهم من نظمه » وأسالييهم من أساليبه . ومن 
العجيب في الوقاحة أن يصدر عن أهل اللسان والبلاغة قول مثل هذا ولا شبهة 
هم فيه بحال » فما قولهم ذلك إلا بهتان . 


ما بني عليه أسلوب القران من تساوي الفواصل لا يجعلها موازية للقواني ا 
يعلمه أهل الصناعة منهم وكل من زاول مبادىء القافية من المولدين» ولا أحسبهم 
دَعوه شعرا إلا تعجلا في الإبطال أو تويها على الإغفال » فأشاعوا في العرب أن 
EL‏ د د . وينبّني عن هذا الظن خبر نيس بن جُنّادة 
الغفاري أخي ي ذز > فقد روى البخاري عن ابن عباس » ومسلم عن عبد الله 
ابن الصامت » يزيد أحدهما على الآخر قالا «قال أبو ذر لأحيه : اركب إلى هذا 
الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ء ا الخبر من المساء 
واستمع من قوله ثم ائتني » فانطلق الأخ حتى قدم ومع من قوله»ثم رجع إلى أبي 
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ذر فقال له:رأيته يأمر بمكارم الأحلاق وكلاما ما هو بالشعر. . قال أبو ذر : فما 
يقول الناس ؟ قال : يقولون شاعر»ةكاهن » ساحر . وكان انيس أحد الشعراء » 
قال أنيس : لقد معت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فما يلتم على لسان أحد بعدي أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون» 
ثم اقتص الخبر عن إسلام ألي ذر » ويظهر أن ذلك .كان في أول البعثة . 


ومثله خير الوليد ب بن المغيرة الذي رواه البيبقي وابن إسحاق «أنه جمع قريشا 
عند حضور الموسم ليتشاوروا في أمر النبيء عه فقال لهم.: إن وفود العَرب ترد 
عليكم فأجمعوا فيه رأيا لا يُكذب بعضكم بعضاء فقالوا : نقول كاهن ؟ فقال : 
والله ما هو بكاهن'ما هو بزمزمته ولا بسجعه » قالوا : نقول مجنون ؟ فقال: والله ما 
هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته » فذكر ترددهم في وصفه إلى أن قالوا : نقوا 
'شاعر ؟ قال : ما هو بشاعر » قد عرفت الشعر كله رجرّهِ وهزجّه وقريضه 
ومبسوطه ومقبوضه وما هو بشاعر ... » إلى آخر القصة . 

فمعنى « وما علمناه الشعر »:وما أوحينا إليه شعرا علمناه إياه . 


وليس المراد أن الله لم يجعل في طبع النبيء القدرة على نظم الشعر لأن تلك 
المقدرة لا تسمى تعليما حتى تنفى وإنما يستفاد هذا المعنى من قوله بعده « وما 
ينبغي له » وسنتكلم عليه قريبا . 


وقد اقتضت الآية نفي أن يكون القران شعرا » وهذا الاقتضاء قد أثار مطاعن 
للملحدين ومشاكل للمخلصين » إذ وجدثٌ فقرات قرانية استكملت ميزان بحور 

من البحور الشعرية » بعضها يلتعم منه بيت كامل » وبعضها يتقوم منه مصراع 
واحد , ولا تجد أكثر من ذلك فهذا يلزم منه وقوع الشعر. في آي القران . 


وقد أثار الملاحدة هذا المطعنءفلذلك تعرض أبوبكر الباقلاني إلى دحضه في 
كتابه إعجاز القران وتبعه السكاكي وأبو بكر بن العربي » فأما الباقلاني فانفرد بر 
قال فيه:إن البيت المفرد لا يسمّى شعرا بل المصراع الذي لا يكمل به بيت . وأرى 
هذا غير كاف هنا لأنه لا يستطاع نفي مسمّى الشعر عن المصراع وأولى عن 
البيت . 0 


تصنو 59 


وقال السكاكي في انحر مبحث رد المطاعن عن القران من كتاب 0 
العلوم « إنهم يقولون أنم في دعوآة أن القران كلام الله وقد علّمه محمدا عه على 
أحد أمرين:إما أن الله تعالى جاهل لا يغلم ما الشعر » وإما أن الدعوى باطلة 2 
وذلك أن في قرانكم «وما علمناه الشعر» وأنه يستدعي أن لا يكون فيما عُلْمهِ 


2 


٠. سعر‎ 

ثم إن في القران من جميع البحور شعرا 

فمن الطويل من صحيحه « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 3 

ومن مخرومه « منها خلقنآم وفيا نعيدم » › 

ومن بحر المديد « واصنع الفلك بأعيننا 24 

ومن بحر الوافر « ويخزهمُ وينصرم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » › 

ومن بحر الكامل : « والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم » 1 

ومن بحر اهجز من مخرومه : « تالله لقد اثرك الله علينا » . 

ومن بحر الرجز « دانية عليهم ظلاها وذلّلت قطوفها تذليلا » . 

ومن بحر الرمل « وجفان كال جوابي وقدور راسيات » » ونظيره « ورفعنا عنك 
وزرك » الذي أنقضَ ظهرك » › 

ومن جر السريع 5 قال قما. تحطبك يا اسامزي »نونظي تقاف باحق عل 
الباطل » ومنه « أو كالذي مرّ على قرية » . 

ومن بحر المنسرح « إنا خلقنا الانسان من نطفة » › 
ومنه « لا يكادون يفقهون حديثا » »› ونحوه « قال يا قوم هؤلاء بناتي » › 

1 1 وه 

ومن بحر المضار ع من مخرومه « يوم التناد يوم تولون مدبرين» 

ومن بحر المقتضب « في قلوهم مرض » » 

ومن بحر المتقارب « وأملي لحم إن كيدي متين » : 
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فيقال لهم من قبل النظر فيما أوردوه : هل حرفوا بزيادةٍ أو نقصانٍ حركة أو 
حرفا أم لا . وقبل أن ننظر هل راعوا أحكام علم العروض في الأعاريض والضروب 
التي سبق ذكرها أم لا . ومن قبل أن ننظر هل عملوا بالمنصور من المذهبين في 
معنى الشعر على نحو ما سبق أم لا (يعني المذهبين مذهب الذين قالوا لا يكون 
الشعر شعرا إلا إذا قصد قائله أن يكون موزونا » ومذهب الذين قالوا:إن تعمد 
الوزن ليس بواجب بل يكفي أن يلفى موزونا ولو بدون قصد قائله للوزن وقد نصر 
المذهت الول فاسان اله دروا جميع ذلك أشعارً/أليس يصح بحكم التغليب 
أن لا يلتفت إلى ما أورد تموه لقلته > ويُجرى ذلك القرآن مُجرى الخالي عن الشعر 
فيقال بناء على مقتضى البلاغة : وما علمناه الشعر اه . كلامه . وقد نحا به نحو 
امرين : ' 


أحدهما: أن ما وقع في القران من الكلام الممّرن ليس بمقصود منه الوزن» فلا 
يكون شعرا على رأي الأكثر من ا القصد إلى الوزن لأن الله تعالى لم يعباً 
باتزانه . 


الثاني:إن سلمنا عدم اشتراط القصد فإن نفي كون القران شعرا جرى على 
الغالب. . فلا يعد قائله كاذبا ولا جاهلا فلا يناي اليقين e‏ 
علمه محمدا 2 1 


ومَال ابن العربي في أحكام القران إلى أن ما تكلفوه e‏ فقرات من 
القران على موازين لك م بأحد آمور مثل بتر الكلام /: - كن 


oS Md اا‎ 

مصراع؛فأما ما يقل عن بيت فهو كالعدم إذ لا يكون الشعر أقل من بيت » ولا 
فائدة في الاستكثار من جلب ما يلفى متزنا فإن وقوع ما يساوي بيتا تاما من بحر 
من بحور الشعر العربي ولو نادرا أو مخفا أو معلا كاف في بقاء الإشكال » فلا 
حاجة إلى ما سلك ابن العربي في رده ولا كفاية لما سلكه السكاكي في كتابه » 
aS‏ 
حقيقة الشعر وفي زحافه وعلله . وبعد ذلك فإن الباقلاني والسكاكي لم يغوصًا 
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على اقتلاع ما يثيه الجواب الثاني في كلامهما بعدم القصد إلى الوزن » من لزوم 
خفاء ذلك على علم الله تعالى فلماذا لا ُجعل في موضع تلك الفقرات المتزنة 
فقرات سليمة من الاتزان . 

ولم أر لأحد من المفسرين والخائضين في وجوه إعجاز القران التصدي لاقتلاع 
هذه الشبهة » وقد مضت عليها من الزمان برهة » وكنت غير مقتنع بتلك الردود ولا 
أرضاها » وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتهاها . 


فالذي بدا لي أن نقول : إن القران نزل بأفصح لغات البشر التي تواضعوا 
واصطلحوا عليها ولو أن كلاما كان أفصح من كلام العرب أو أمة كانت أسلم 
طباعا من الأمة العربية لاختارها الله لظهور أفضل الشرائع وأشرف الرسل وأعز 
الكتب الشرعية . 

ومعلوم أن القرآن جاء معجزا لبلغاء العرب فكانت تراكيبه ومعانيها بالعَيّن حدًا 
يقصر عنه كل بليغ من بلغائهم على مبلغ ما تتسع له اللغة العربية فصاحة وبلاغة 
فإذا كانت نهاية مقتضى الحال في مقام من مقامات الكلام تتطلب لايفاء حقٌ 
الفصاحة والبلاغة ألفاظا وتركيبا ونظما فاتفق أن كان لمجموع حركاتها وسكوناتها 
ما كان جاريا على ميزان الشعر العربي في أعاريضه وضروبه لم يكن ذلك الكلام 
معدودا من الشعر لو وقح مثله في كلام عن غير قصد فوقوعه في كلام البشر قد 
لا يتفطن إليه قائله ولو تفطن له لم يعسر تغييره لانه ليس غاية ما يقتضيه الحال 3 
اللهم إلا أن يكون قصد به تفننا في الإتيان بكلام ظاهره نار وتفكيكه نظم . 

فأما وقوعه في كلام الله تعالى فخارج عن ذلك كله من ثلاثة وجوه : 

الثاني : أنه لا يجوز تبديل ذلك المجموع من الألفاظ بغي لأن مجموعها هو 
جميع ما اقتضاه الحال وبلغ حل الإعجاز . 


الثالث:أن الله لا يريد أن يشتمل الكلام الموحى به من عنده على محسّن الجمع 
بين النثر والنظم لأنه أراد تنزيه كلامه عن شائبة الشعر . 


واعلم أن الحكمة في أن لا يكون القران من الشعر مع أن المتحدَّيْن به بلغاء 
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العرب وجلّهم شعراء وبلاغتهم مُودّعة في أشعارهم هي الجمع بين الإعجاز وبين 
خلة ال لبون a N‏ 
الغلط أو المغالطة بعدّهم النبيء و في زمرة الشعراء فيحسب جمهور الناس 
الذين لا تغوص مدركاتهم على الحقائق أن ما جاء به الرسول ليس بالعجيب»وأن 
هذا الجالي به ليس بنبيء ولكنه شاعرء فكان القران معجرًا لبلغاء العرب بكونه 
من نوع كلامهم لا يستطيعون جحودا لذلك » ولكنه ليس من الصنف المسمّى 
بالشعر بل هو فائق على شعرهم في محاسنه البلاغية وَليس هو في أسلوب الشعر 
بالاوزان التي ألفوها بل هو في أسلوب الكتب السماوية والذكر . 

ولقد ظهرت حكمة علام الغيوب في ذلك فإن المشركين لما سمعوا القرآن 
ابتدروا إلى الطعن في كونه. منرّلا من عند الله بقوهم في الرسول : هو شاعر » أي 
أن كلامه شعر حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم مثل الوليد ؛ ETE‏ 
بن جنادة الغفاري » وحتى قرعهم القران بهذه الآية « وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين » . 


وبعد هذا فإن إقامة الشعر لا يَخلو الشاعر فيا من أن يتصرف في ترتيب 
الكلام تارات با لا تقضيه الفصاحة مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد 
اللفظي » ومثل. تقديم وتأخير على خلاف مقتضى الحال فيعتذر لوقوعه .بعذر 
الضرورة الشعرية » فإذا جاء القران شعرا قصّر في بعض المواضع عن إيفاء جميع 
مقتضى ال حال حقه . وسنذكر عند تفسير قوله تعالى « وما ينبغي له » وجوها 
ينطبق معظمها على ما أشار إليه قوله تعالى هنا « وما علمناه الشعر » . وقد قال 
ابن عطية : إن الضمير امجرور الوا وو بر أن يعود على 
القزات کا سياق. . 


110 تون لصا‎ a CANS CL 
ا لني أن يكون القرآن الموحى به للنبيء عه شعرا بنفي .أن يكون النبيء‎ 
00 الو ال‎ 
اس‎ EET 0 
الشعر لأنه أراد أن يقطع من نفوس المكذيين دابر أن يكون النبيء و شاعرا‎ 
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وأن يكون قرانه شعرا ليتضح بهتانهم عند من له أدنى مسكة من تمييز للكلام وكثير 
ما هم بين العرب رجالهم وكثير من نسائهم غير زوج عبد الله بن رواحة 
ونظيراتها » والواو اعتراضية . 


وضدير « ينبغي » عائد إلى الشعرء وضمير «له» يجوز أن يكون عائدا إلى 
ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله « علمناه » وهو الظاهر . وجوّز ابن عطية أن 
a‏ 
بمنزلة التعليل لجملة « وما علمناه الشعر » . 


ومعنى « وما ينبغي له » ما يتأنّى له الشعر » وقد تقدم عند قوله تعالى « وما 
ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا » تفصيل ذلك في سورة مرم » وتقدم قريبا عند قوله 
« لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر » . فأصل معنى (ينبغي) يستعجيب 
للبغي » أي الطلب؛وهو يُشعر بالطلب الملحّ.ثم غلب في معنى يتأقى ويستقم 
فتنوسي منه معنى المطاوعة وصار (ينبغي) بمعنى يتأتى يقال : لا ينبغي كذا » أي 
لا يتأق . قال الطيبي : روي عن الزخشري آنه قال في كتاب سيوبيه « كل فعل 
فيه علاج ياتي مطاوعه على الانفعال : كضرب وطلب وعَلم » وما ليس فيه 
علاج : كعدم وفقد لا ياتي في مطاوعه الانفعال البتة » اه . 


ومعنى كون الشعر لا ينبغي له ل 
من القول له موازين وقواف»فالنبيء عو منرّه عن قرض الشعر وتأليفه » أي ليست 
من طباع ملكته إقامة الموازين الشعرية » وليس المراد أنه لا ينشد الشعر لأن إنشاد 
ل ا ا 
وكذلك كان النبيء ع قد انتقد الشعر » ونبه على بعض مزايا فيه » وفضّل 
بعض الشعراء على بعض وهو مع ذلك لا يقرض شعرا . وربما أنشد البيت فغفل 
عن ترتيب كلماته فرعا اختل وزنه في إنشاده (1) وذلك من تمام المنافرة بين ملكة 
بلاغته وملكة الشعراء » ألا ترى أنه لم يكن مطردا فربما أنشد البيت موزونا . 


(1) کا أنشد بيت عباس بن مرداس 


أجل نهس :وهب الع د بين عييسشة ولاأقرعت 
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هذا من جانب نظم الشعر وموازينه » وكذلك أيضا جانب قوام الشعر ومعانيه 
فإن للشعر طرائق من الأغراض كالغزل والنسيب والهجاء والمديج والمُلّح » وطرائق 
من المعاني كالمبالغة البالغة حد الإغراق وكادّعاء الشاعر أحوالا لنفسه في غرام أو 

سير أو شجاعة هو يلوٌ من حقائقها فهو كذب مغتفر في صناعة الشعر. وذلك 
لا يليق بأرفع مقام لكمالات النفس» وهو عم أعظم ال صلوات الله عليه 
وعليهم فلو أن النبيء عي قرض الشعر ولم يأت في شعره بأفانين الشعراء لعدّ 
لعاف E‏ ريه قدو اين 
قومه يستوي فيها العدو والصديق . 2 


على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوللهم غير مرضية عند أهل المروءة 
والشرف لما فييم من الخلاعة والإقبال على السكر والميسر والنساء ونحو ذلك . 
ل ا SG‏ 
تعالى « والشعراء يتبعهم الغاوون » الآية . فلو جاء الرسول و بالشعر أو قاله 
لرمقه الناس بالعين التي لا يرمق بها قدره الجليل وشرفه 00 > والمنظور إليه في 
هذا الشأن هو الغالب الشائع وإلا فقد قال النبيء عوسة 2 « إن من الشعر 
الحكمة » وقال « أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد : 


ألا كل شنيء ما خلا الله باطل » . 
فتنزيه النبيء زيه عن قول الشعر من قبيل حياطة معجزة القران وحياطة مقام 
الرسالة مثل تنزيبه عن معرفة الكتابة . 
ا دن TT‏ 


> فقال : بين الأقرع وعبيتة ‏ وكذلك أنشد مرة مصاع طرفة. : 
ريأتيك بالأخبار من لم تسزود 
فقال «وياتيك من لم تزود بالأحبار » . 
وها اد لیت دون غير ع اسك ست ابن رواحة د 
يييت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاججبع 
وأنشد بيت عنترة : 
ولقند أبيتُ على الطوى واظلسه نين ا با سي الت 
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و ا ولا عنم كان ورا قط لبوك ان عت 
خط .غلم تكن الي من عب الل كذلك لا يكن شي الم من 
النبيء عي من عيب الشعر . ٠‏ 


ومن أجل ما للشعر من الفائدة والتأثير ف شيو ع دعوة الإسلام أن أمر النبيء 
ا عي حسانا وعبد الله بن رواحة بقوله » وأظهر استحسانه لكعب بن زهير حين 
أنشده القصيدة المشهورة : بانت سعاد . 


والقول في ما صدر عن النبيء عر من كلام موزون مثل قوله يوم أحد : 
أنا البيمٌ لاكَذِبٌ أناابنُ عبد الطلب 
كالقول فيما وقع في القرآن من شبيه ذلك مما بيناه انفا . 
وجملة « إن هو إلا ذكر وقروان مبين » استعناف بياني لأن E‏ 
القران يثير سوال متطلب يقول : فما هو هذا الذي أوحي به إلى محمد ل 
فكان قوله « إن هو إلا ذكر » جوابا لطلبته . 


وضمير « هو » للقران عع بن و لي لبن الل علي 
الرسول إلا ذكراً وقرانا أو للشيءِ ء الذي علمناه » أي للشيء المعلم الذي تضمنه 
« علمناه » » أو عائد إلى « ذكر » في قوله « إلا ذكر » الذي هو « مُبين » . 
وهذا من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لأن البيان كالبدل . وتقدم 
نظيره في قوله تعالى ار حياتنا الدنيا » في سورة المؤمنين 

زي ءا بضيخة القضر المفيدة قصر الوحي على الاتصاف بالكون ذكرا وقرانا 
قصر قلب » أي ليس شعرا کا زعم . فحصل بذلك استقصاء الرد عليهم وتأكيدٌ 
قوله « وما «علمناه الشعر » ES‏ وما علمناه ‏ 
الشعر » من كون القران شعرا 

والذكر as‏ ل 
أي إن هو إلا مُذَكر للناس بما نسوه أو جهلوه . وقد تقدم الكلام على الذكر عند 
قوله تعالى « وقالوا يأيها الذي تيل عليه الذكر إنك مجنون » في سورة الحجر . 


والقرآن : مصدر قرأ » أطلق على اسم المفعول » أي الكلام المقروء » وتقدم 


بيانه عند قوله تعالى « وما تتلو منه من قرءان » في سورة يونس . 
والمبين : هو الذي أبان المراد بفصاحة وبلاغة . 
ويتعلق قوله « لتنذر » بقوله « علمناه » باعتبار ما اتصل به من نفي كونه 
شعرا ثم إثباتِ كونه ذكرا وقرانا » أي لأن جملة « إن هو إلا ذكر » بيان لما قبلها 
في قوة أن لو قيل : وما علمناه إلا ذكرا وقرانا مبينا لينذر أو لتنذر . وجعلة ابن 
عطية متعلقا ب« مبين » . 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب « لتنذر » بتاء الخطاب على الالتفات 
من ضمير الغيبة 5 قوله « علمناه » إلى ضمير الخطاب . وقرأه الباقون بياء 
الغائب » أي لينذر النبيء الذي علمناه . 


والإنذار : الإعلام بأمر يجب الهوق منه . 


والحي : مستعار لكامل العقل وصائب الإدراك » وهذا تشبيه بليغ » أي مَن 
كان مثل الحي 5 الفهم : 
والمقصود منه : التعريض بالمُعرضين عن دلائل القرآن بأنهم كالأموات لا 
انتفاع هم بعقوهم كقوله تعالى « إنك لا تسيع الموقى ولا تُسمع الصّمٌ الدعاء إذا 
ولوا مدبرين » . 


وعطف « ويحق القول على الكافرين » على «لتنذر » عطف ا مجاز على 
الحقيقة لأن اللام النائب عنه واو العطف ليس لام تعليل ولكنه لام عاقبة كاللام في 
قوله تعالى « فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا وحرّنا » . ففي الواو استعارة 
تبعية.وهذا قريب من استعمال المشترك في معنييه . وفي هذه العاقبة احتباك إذ 
التقدير : لتنذر من كان حيّا فيزداد حياة بامتثال الذكر فيفوز ومن كان ميتا فلا 
ينتفع بالإنذار فيحق عليه القول ءا قال تعالى في أول السورة « إنما تنذر من ابع 
الذكر وخحشي الرحمان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم » » فجمع له.بين الإنذار 
ابتداء. والبشارة آخخرا . 


والقول : هو الكلام الذي جاء بوعيد من لم ينتفعوا بإنذار الرسول ع2 . 
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والمراد بالكافرين : المستمرون على كفرهم وإلا فإن الإنذار ورد للناس أول ما 
ورد وكلهم من الكافرين . ظ 

وفي ذكر الإنذار عرد إلى ما ابتدئت به السورة من قوله « لتنذر قوما ما أنذر 
ءاباؤهم » فهو كرد العجز على الصدر . وبذلك تم مجال الاستدلال عليهم 
وإبطال شبههم وتخلص إلى الامتنان الآتي في قوله « أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاما » إلى قوله « أفلا يشكرون » . 


« أو م يرا اا حلفا لهم مما عَيلث أندينا ألعلما مهم َه 
ملكو [71] لله لهم فَمنها رَكويهُمْ متها يَأكُلُونَ [72] وَلْهُمْ 
فيها مَنَفْعُ وَمَشَارِبُ افلا يَسْكَرُونَ [73] 4 


بعد أن انقضى إبطال معاقد شرك المشركين أخذ الكلام يتطرق غرض تذكيرهم 
بنعم الله تعالى عليهم وكيف قابلوها بكفران النعمة وأعرضوا عن شكر المنعم 
شاد واتخذوا لعباد عم اة زعما بنا تنفعهم وتدفع عنہم وأدج في ذلك ار 
بن الأنعام مخلوقة بقدرة الله . 


فا لجملة معطوفة عطف الغرض على الغرض . 

والاستفهام : إنكار وتعجيب من عدم رؤيتهم شواهد النعمة » فإن كانت الرؤية 
قلبية كان الإنكار جاريا على مقتضى الظاهر » وإن كانت الرؤية بصرية فالإنكار 
عل خحلاف مقتضى الظاهر بتنزيل مشاهدتهم تلك الدكورات منزلة عدم الرؤية 
لعدم جريهم على مقتضى العلم بتلك الشاهداث الذي ينشأ عن رؤيتها ورؤية 
أحوالها » وعلى الاحتالين فجملة الفعل المنسبك بالمصدر سادّة مسد المفعولين 
للرؤية القلبية » أو المصدر المنسبك منها مفعول للرؤية البصرية . 

وني خلال هذا الامتنان إدماج شيء من دلائل الانفراد بالتصرف في الخلق 
المبطلة ب إياه غيره ف العبادة وذلك في قوله « أنا خلقنا » وقوله « مما 
عملت أيدينا » وقوله « وذلّلناها » وقوله « وهم فيها منافع ومشارب » » لأن 


68 


معناه : أودعنا لهم في أضراعها ألبانا يشربونها وفي أبدانها أوبارا وأشعارا ينتفعون 
بها 3 و 


وقوله « هم » هو محل الامتنان » أي لأجلهم . > فإن جميع المنافع التي على 
اض خلقها الله لأجل انتفاع الإنسان بها تكرمة له » م تقدم في قوله تعالى 
ذهو الذي شلق لك ما في. الارن اقسوق الغو 


واستعير عمل الأيدي الذي هو امتعارف في الصنع إلى إيجاد أصول الأجناس 
بدون سابق منشاً من توالد أو نحوه فأسند ذلك إلى يدي الله تعالى لظهور أن 
تلك الأصول لم تتولد عن سبب كقوله «والسماء بنيتاها باید» > ف(من) في قوله 
« مما عملت » ابتدائية لأ الأنعام التي هم متولدة من أصول حتى تنتهي إلى 
أصوها الأصيلة التي خلقها الله كا خلق آدم » فعبر عن ذلك الخلق بأنه بيد الله 
استعارة تمثيلية لتقريب شأن الخلق الخفي البديع مثل قوله « لما خلقتٌ 
بيدي » . وقرينة هذه الاستعارة ما تقزر من أن ليس كمثله شيء وأنه لا يشبه 
الخلوقات > فذلك من العقائد القطعية في الاسلام . فأما الذين رأوا الإمساك عن 
تأويل أمثال هذه الاستعارات فسمّوها المتشابه وإنما أرادوا أننا لم نصل إلى حقيقة 
ما نعبر عنه بالكنه » وأما الذين تأوّلوها بطريقة امجاز فهم معترفون بأن تويلا 
تقريب وإساغة لغصص العبارة . فأما الذين أثبتوا وصف الله تعالى بظواهرها 
فباعثهم فرط الخشية » وكان للسلف في ذلك عذر لا يسع أهل العصور التي فشا 
فيا الإلحاد والكفر فهم عن إقناع السائلين بمعزل ء وقلم التطويل في ذلك مَعْزِل . 

والأنعام : الإبل والبقر والغنم والمعز . وفرع على خلقها للناس أنهم لها مالكون 


0 7 استعمالا فيما يشاعون لل الملك و أنواع التصرف 1 الربيع بن 


صبحت لا 5 5 زلا" “أملك ران السغير إن تفضا 
وهذا إدماج للامتنان في أثناء التذكير . 


وتقديم «ها» عل «مالكون» الذي هو متعلّقه لزيادة استحضار الأنعام عند 
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ااا ا 
السامعين قبل ماع متعلّقه ليقع كلاهما أمكن وقع بالتقديم وبالتشويق » وقضى 
بذلك أيضا رَعي الفاصلة . 

وعدل عن أن يقال : فهم مالكوها » إلى «فَهُم لها مالكون » ليتأتّى التدكير 
فيفيدٌ بتعظم المالكين للأنعام الكنايةَ عن تعظم الملك » أي بكاة الانتفاع وهو ما 
أشار إليه تفصيلا وإجمالا قوله تعالى « وذللناها لهم » إلى قوله « ولمم فيها منافع 
ومشارب» . وأن إضافة الوصف المُشبه الفعل وإن كانت لا تكسّب المضاف 
تعريفا لكنها لا تنسلخ منها خصائص التنكير مثل التنوين . 

والتذليل : جعل الشيء ذليلا » والذليل ضد العزيز وهو الذي لا يدفع عن 
نفسه ما يكرهه . ومعنى تذليل الأنعام خلتق مهانتها للإنسان في جبلتها بحيث لا 
تُقدم على مدافعة ما يريد منها فإنها ذات قوات يدفع بعضها بعضا عن نفسه با 
فاذا زجرها الإنسان أو أمرها ذلت له وطاعت مع كراهيتها ما يريده مہا » من سير 

وقد أشار إلى ذلك قوله « فمنها ركوبهم ومنها يأكلون » . 


والرّكوب بفتح الراء : المركوب مثل الحلوب وهو فعول بمعنى مفعول » فلذلك 
يطابق موصوفه يقال : بعير ركوب وناقة خلوبة . 


'و(من) تبعيضية » أي وبعضها غير ذلك مثل الحرث والقتال )ا قال « ونم 
فیا منافع ومشارب » والمشارب : جع مشرب » وهو مصدر ميمي بمعنى ٠‏ 


وتقديم المجرورين ب(من) على ما حقهما أن يتأخرا عنما للوجه الذي ذكر في 
قوله « فهم لها مالكون » . 


وفرع على هذا التذكير والامتنان قوله « أفلا يشكرون » استفهاما تعجيبيا 
لتركهم تكرير الشكر على هذه النعم العدّة فلذلك جيء بالمضار ع المفيد للتجديد 
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والاستمرار لأن تلك النعم متتالية متعاقبة في كل حين » وإذ قد عجب من عدم 


70 پت 
تكريرهمٍ الشكر كانت إفادة التعجيب ص عدم الشكر من أصله بالفحوى 
ولذلك أعقبه بقوله » واتخذوا من دون الله اة » . 


وَاتَحَذُوا من دون الله ءالهة عله ينصرُون [74] ل يَسِتَطِيعُونَ 


تصرهم تصرَهُم وَهُمْ لهم ند مُحْصرُونَ [75] 4 

عطف على جملة « أو لم يروا أنا خلقنا هم مما علمت أيدينا انعاما » > آي ام 
يرقا دلائل الوحدانية و يتأملوا جلائل النعمة 2 واتخذوا المة من دون الله المنعم 
المنفرد بالخلق . 

ولك أن تجعله عطفا على الحملتين المفرعتين › والمقصود من الاخبار باتخاذهم 
آلهة من دون الله التعجيب من جرياتهم على خلاف حت النعمة ثم مخالفة مقتضى 
دليل الوخدانية المدمج في ذكر النعم . 

والاتيان باسم الجلالة العَلّم دون ضمير إظهارٌ ف مقام الإضمار 3 يشعر به 
امه العلم من عظمة الإلهية إيماء إلى أن اتخاذهم اة من دونه جراءة عظيمة 
ليكون ذلك تو طئة لقوله بعده « فلا يحزنك قولهم » أي فإنهم قالوا ما هو أشد 
نکر . 

وأما الإضمار ف قوله ف سورة الفرقان « واتّخذوا من دونه ءالهة لا يخلقون شيعا 
وهم يخلقون » فلأنه تقدم ذكر انفراده بالاهية صرحا من قوله « الذي له ملك 


السماوات والأرض وم يتخذ ولدا وم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء 
فقدره تقديرا » . 
2 ير 


وقوله « لعلّهم ينصرون » وقعت (لعل) فيه موقا غير E‏ لأن شأن (لعلّ) 
أن تفيد إنشاء رجاء المتكلم بها وذلك غير مستقم هنا . 


وقد أغفل المفسرون التعرض لتفسيره ¢ وأعمله علماء النحو واللغة من استعمال 
(لعل) » فيتعين : 


إما أن تكون (لعل) تمثيلية مكنية بأن شبه شأن الله فيما أخبر عنهم بحال من 
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بار ا ا IS‏ 
المشبه به فتكون جملة « لعلهم ينصرون » معترضة بين « َال » وبين صفته 
وهي جملة « لا يستطيعون نصرهم » . وإما أن يكون الكلام جرى .على معنى 
الاستفهام وهو استفهام إنكاري أو تبكمي والجملة معترضة أيضا » وإما أن يجعل 
الرجاء منصرفا إلى رجاء الخبر عنهم » أي راجين أن تنصرهم تلك الآلهة وعلى تقدير 
قول محذوف » أي قائلين : لعلنا تُنصر » وحكي « ينصرون » بالمعنى على أحد " 
وجهين في حكاية الأقوال تقول : قال أفعَلُ كذا » وقال يفعل كذا » وتكون جملة 
« لا يستطيعون نصرهم » استئنافا للرد عليهم . 


وإما أن تجعل (لعل) للتعليل على مذهب الكسائي فتكون جملة « لا 
يستطيعون نصرهم » استنافا . 

والمقصود : الإشارة إلى أن الكفار يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند الله في 
أمور الدنيا ويقولون « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وهم سالكون في هذا الزعم 
مسلك ما يألفونه من الاعتزاز بالموالاة والحلف بين القبائل والانتهاء إلى قادتهم ¢ 
فبمقدار كثة الموالي تكون عزّة القبيلة فقاسوا شؤونهم مع ربهم على شؤونهم الجارية 

ا ت جمع العقلاء في قوله « لا يستطيعون » ا 
”وهم بأسماء العقلاء وزعموا لهم إدراكا . ۰ 


وضمير «وهم» يجوز أن يعود إلى « الهة » تبعا لضمير « لا يستطيعون » . 
وضمير «لهم» للمشركين » أي والأصنام للمشركين جند محضّرون » والجند العدد 
الكثير . والمحضر الذي جيء به ليحضر مشهدا . والمعنى : أنهم لا يستطيعون 
النصر مع حضورهم في موقف المشركين لمشاهدة تعذيبهم ومع كونهم عددا E‏ 
ولا يقدرون على نصر المتمسكين م“ $ هم عاجزون ذلك › وهذا تسل 
للمشركين من نفع أصنامهم . ٠‏ 


ويجوز العكس » أي والمشركون جند لأصنامهم محضرون لخدمتها . ويجوز أن 
يكون هذا إخبارًا عن حالهم مع أصنامهم في الدنيا وفي الآخرة . 
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وينبغي أن تكون جملة « وهم لهم جُند محضرون » في موضع الخال » والواو 
واو الخال م ضمير «يستطيعون» » أي ليس عدم استطاعتهم نصرهم لبعد 
مکانہم وتأخخر العبرخ ج لهم ولكنهم لا يستطيعون وهم حاضرون لهم › واللام في 
«لهم» للأجل ¿ أي أن الله يحضر الأصنام جن ككرد بدا إل انار لئ 
المشركين خطل رأيهم وخيبة أملهم » » فهذا وعيد بعذاب لا يجدون هه هلكا + 


د تخت قهن ) 
فرع على قوله « واتخذوا من دون الله عالهة » صف أن تحزن أقوالهم النبيء 


عله » أي تحذيره من أن يحزن لأقوالهم فيه فإنهم قالوا في شأن الله ما هو أفظع . 


« وقولهم » من إضافة اسم ا لجنس فيعم › اي فلا تحرنك أقوالهم في الإشراك 
إنكار البعث والتكذيب والأذى للرسولٍ عند وللمؤمنين 34 ولذلك حذف 


امقول » أي لا يحزنك قوم الذي من شأنه أن يحزنك . 
والنبي عن الحزن نبي عن سببه وهو اشتغال بال الرسول بإعراضهم عن قبول 


الدين الحق »وهو يستلزم الأمر اكات الصارفة للحزن عن نفسيه من التسلّي 
بعناية الله تعالى وعقابه من ناووه وعادوه . 


۾ إا تعْلَمُ ما سرون وَمَا بعلتو [76] 4 

تعليل للنبي عن الحزن لقوهم . 

والخبر كناية عن مؤّاخذتهم بما يقولون » انا e‏ وما تسر 
عليهم وغو ذلك و قله ٠‏ ما سو وا مفو » تسم عل الع دی 
أيضا . 


و(إن) مغنية عن فاء التسبب ف مقام ورودها خرد الاهتام بالتأكيد الخبر 
بالجملة ليست مستأنفة ولكنها مترتبة . 


وقراً نافع « يحزنك 4 شح الباء ودر الاق تن که ذا أدخل عليه حرا . 


وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي من حَرنه بفتح الزاي بمعنى أحزنه وهما بمعنى 
0 ! 


وقدم الإسرار للاهتام به لأنه أشدّ دلالة على إحاطة علم الله بأحوالهم » وذكر 
بعده الإعلان لانه محل الخبرء وللدلالة على استيعاب علم الله تعالى بجزئيات الامور . 
وكلياتها . : 1 


والوقض: عند. قوله « ولا يحزنك قوهم » مع الابتداء بقوله « ناتك > أحسنٌ 

من الوصل لأنه أوضح للمعنى » وليس تعن إذ لا يخطر يبال سامع أنهم 
و : إن اله بعلم ما یسرون وم عون » ولو قله ل کان ما شرن انيه 
اله فكيف ينبى عن الحزن منه . 


واو لم تر لای ألا حاف من ل2 َنم حع مين 773] 
وضرب لتا مكلا وتسيي ڪلف قال من يخي | مظم وَهْيَ رَمِيمٌ [78] 
قل يُحْبِهَا الذي انْشَامًا اول رة وهو بكل كلق علي 793] 4 


ما أبطلت شبه المشركين في شاک بعبادة الله وإحالهم قدرته على البعث 
وتكذيهم محمدا ع في إنبائه بذلك إبطالا كليّا » عطف الكلام 
إلى جانب تسفيه أقوال جزئية لزعماء المكذبين بالبعث توبيخا لهم على وقاحتهم 
وكفرهم بنعمة ربهم وهم رجال من أهل مكة أحسب أنهم كانوا يموهون الدلائل 
ويزينون الحدال م ويأتون هم بأقوال إقناعية جارية على وفق أفهام العامة » فقيل 
أريد « بالإنسان » 0 بن.خلف . وقيل أريد به العاصي بن وائل. > وقيل أبو 
. جهل » وفي .ذلك روايات بأسانيد » ولعل ذلك تکرر مرات تولى کل واحد من 
قزل بعضها + 


قالوا في الروايات : جاء أحد هؤلاء الثلاثة إلى رسول الله ع في يده عَظم 
إنسان رمم ففتّه وذرّاه في الريم وقال : يا محمد أتزعم أن الله يُحيي هذا بعد ما 
رم (أي بَلِيّ) فقال له النبيء ع4 :نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم . 
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فالتعريف في «الإنسان» تعريف العهد وهو الإنسان المعين المعروف 
المقالة يومد . وقد تقدم في سورة مريم أن قوله تعالى « ويقول الإنسان أِذا ما مت 
لسوف أخرّج حَيّا » نزل في أحد هؤلاء » وذكر معهم الوليد بن المغية . ونظير 
هذه الاية قوله تعالى « الست الإنسان أن لن نجمع عظامه » في سورة القيامة . 


ووجه حمل التعريف هنا على التعريف العهدي انه لا يستقم حملها على غير 
ذلك لأن جعله للجنس يقتضي أن جنس الإنسان ينكرون البعث »كيف وفيهم 
المؤمنون وأهل الملل » وحملها على الاستغراق أبعد إلا أن يراد الاستغراق العرفي 
وليس مثل هذا المقام من مواقعه . فأما قوله تعالى في سورة النحل « تلق الإنسان 
من نطفة فإذا هو خصم مبين » فهو تعريف الاستغراق » أي خلق كل إنسان 
ل المقام مقام الاستغراق الحقيقي . 

والمراد ب«خصم» في تلك الاية : أنه شديد الشكيمة بعد أن كان أصله 


نطفة » فالجملة معطوفة على جملة « أو لم يروا أنا خلقنا لحم » الآية . 
والاستفهام كالاستفهام في. الجملة المعطوف عليها . 

والرؤية هنا قلبية . وجملة « أنا خلقناه » سادّة مسد المفعولين کا تقدم 
ف قوله تعالى « أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما » . 

و(إذا) للمفاجأة . ووجه المفاجأة أن ذلك الإنسان خلق ليعبد الله ويعلم ما 
يليق به فإذا لم يجر على ذلك فكأنه فاجاً با لم يكن مترقبا منه مع إفادة أن 
الخصومة في شؤون الإهية كانت با بادرٌ به حين عقل . 

والخصم فعيل مبالغة في معنى مفاعل . أي مخاصم شديد الخصام . 

والمبين . :: من أبان معن بان . أي ظاهر في ذلك . ْ 

وضرب المثل : إبجاده »۴ا يقال : ضرب خيمةءوضرب دينارا » وتقدم بيانه عند 
قوله تعالى « إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 


والمّثل : تمثيل ا حالة» فالمعنى : وأظهر للناس وأتى لهم بتشبيه حال قدرتنا بحال 
عجز الناس إذ أحال إحياءنا العظام بعد أن أَرمّت فهو كقوله تعالى « فلا 
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تضربوا لله الأمغال » اق ا هره بخلقه .فتجعلوا له شركاء. لوقوعه بعد 
« ويعبدون من دون الله ما لا يملك لحم رزقا من السماوات والأْض شيا » . 


والاستفهام في قوله « من يحبي العظام » إنكاري . ورمّن) عامة في كل من 
يسند إليه الحبّر . فالمعنى : لا أحد يُحبي العظام وهي رمم . فشمل عمومه 
إنكارهم أن يكون الله تعالى محييا للعظام وهي رمم › أي في حال كونها رميما . 


1 وجملة « قال من يحي العظام » بيان لجملة « ضرب لنا مثلا » كقوله تعالى 
« فوسوس إليه الشيطان قال يا ادم » الآية فجملة « قال يا ادم » بيان لحملة 
« وسوس » . 
oT‏ 
الاهتداء إلى كيفية الخلق الأول » أي نسي أننا خلقناه من نطفة » أي لم هتد 
أن ذلك أعجب من إعادة عظمه كقوله تعالى « أفعَييتًا بالكلّق لمق 
لبس من خلق جديد » . 
1 
اين المدشأ قد أصبح خصيما عنيدا » وليبني عليه قوله بعد « ونسي خلقه » أي 
نسي خلقه الضعيف فتطاول وجاوز » ولان خلقه من النطفة أعجب من إحيائه 
وهو عَظم مجاراة لزعمه في مقدار الإمكان » وإن كان الله يحبي ما هو أضعف من 
العظام فيحيي الإنسان من رماده » ومن ترابه » ومن عَججب ذٽبه » ومن لا شيء 
باقيا منه . 


والرمم : البالي » يقال : رَمّ العظمُ وَرمُءإذا بلي فهو فعيل بمعنى المصدر , 
يقال الغظم رديما »قير خب ار ر او لخر عن في 
الجمعية وهي بل . 


وأمر. الننيء ل بأن يقول له « بها الذي أنشأها » أمر نجواب على ظريقة 
الأسلوب الحكم بحمل استفهام القائل على خلاف مراده لأنه لما قال « من 
يُحبِي العظام وهي رمم » لم يكن قاصدا تطلب تعيين الحيي وإنما أراد 
الاستحالة » فأجيب جواب مَن هو متطلبٌ علما . فقيل له « ييا الذي 


أنشأها أول مرة » :. فلذلك بني الجواب على فعيل الإحياء مسندا للمحبي » > على 
أن الجواب صالح لأن يكون إبطالا 0 المراد من الاستفهام الإنكاري كأنه 
قيل : بل يحيمها الذي أنشأها أول مرة.ولم يُبنَ الجواب على بيان إمكان الإحياء 
وإنما جعل بيان الإمكان في جعل المسند إليه موصولا لتدل الصلة ي الإمكان 
افيحصل, الغرضان 5 فالموصول هنا إيماء إلى وجه بناء ا وهو يحييها › أي جیا 
لأنه أنشأها أول مرة فهو قادر على إنشائها ثاني مرة ة کا أنشأها أول مرة . قال تعالى 
« ولقد عَلمتم النشأة الأول فلولا تذكرون » › وقال « وهو الذي ب نذا الخلق ثم 
يُعيده وهو أهون عليه » . 


وذيل هذا الاستدلال بجملة « وهو بکل حلق علم » أي واسع العلم حيط 
بكر وال ان اي تعلمها : كالخلق من نطفة » والخلق من ذرة » والخلق ‏ 
من أجزاء النبات المغلقة كسُوس الفول وسوس الخشب » فتلك أعجب من تكوين 
الإنسان من عظامه . 
وني تعليق الإحياء بالعظام دلالة على أن عظام الحيّ تملّها الحياة كلحمه 
ودمه » وليست بمنزلة القصب والخشب وهو قول مالك وأبي حنيفة ولذلك تنجس 
ا الحيوان الذي مات دون ذكاة . وعن الشافعي أن العظم لا تحله الحياة فلا 
ينجس با موت قال ابن العربي : وقد اضطرب أرباب المذاهب فيه . والصحيح ما 
ذكرناء » يعني أن بعضهم نسب إلى الشافعي موافقة قول مالك وهو قول أحمد 
فيصير اتفاقا وعلماء الطب يثبتون الحياة في العظام والإاحساس . وقال. ابن زُهر 
الحكم الأندلسي في كتاب التيسير : إن جالينوس اضطرب كلامه في العظام هل 
SS‏ 
ل الذي َمل کہ : مُنَ الشجر الأحضر 7 قإذا اشم مئه 
توقدُون [80] 4 
بدل من « الذي أنشأها » بدلا مطابقاءوإنما لم تعطف الصلة على الصلة 
فيكتفى بالعطف عن إعادة اسم الموصول لأن في إعادة الموصول تأكيدا للأول 
واههاما بالثاني حتى تستشرف نفس السامع لتلقي ما يرد بعده فيفطن با في هذا 
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الخلق من الغرابة إذ هو إججاد الضد وهو نباية الحرارة من ضده وهو الرطوبة . وهذا 
هو وجه رصبي الشجر بالااخضر إذ ليس المراد من الأخضر' اللون وإنغا المراد لازمه 
وهو الرطوبة لأ الشجر أخضر اللون ما دام حيا فإذا جف وزالت منه الحياة 
استخال لونه إلى العبرة 0 الخضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته . قال ذو 
الرمة : 


ولا تمت تأكل الم لم تدع ذوابل مما يجمعون ولا خضرا 


ووصف الشجر وهو اسم جمع شجرة وهو مؤنث المعنى ب«الأخضر» بدون 
ا مراعاة. للفظ الموصوف بخلوه عن .علامة تأنيت وهذه لغة أهل جد 2 
وأما آهل الحجاز فيقولون : شّجر خضراء على اعتبار معنى الجمع » وقد جاء 
ش 1 بهما في قوله « لَتاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون 


من الحمم » . 


والمراد بالشجر هنا : شجر امرخ (يفتخ الم وسنكون الراء) وشجر العَفار 
(بفتح العين المهملة وفتح الفاء) فهما شجران يقتدح باغصانهما يؤخذ غصن من 
هذا اوجن من 0 ا الات وهما ر 7 3 الماغ ا 
العكس لأن. الجوهري وابن السيد في 2 قالا 00 هو الزند وهو ل 
عر خْ الأنثى وهو 2 . وقال الزخشري ف الكشاف:المرخ 3 والعقار 
ل لسر ل 


والمفاجأة المستفادة من « فإذا أنتم منه توقدون » دالة على عجيب إام الله 
والايقاذ e‏ النار يقال : اوقد :وق بمعنى .. 


08 


« أو لس الذي لق السسّكلوتٍ َالْأيْضَ بِقَدِرٍ عَلَى أن يلق لهم 
بى وَهْوَ الْكَلّقُ ليم [81] 4 

- عطف هذا التقرير على الاحتجاجات المتقدمة على الإنسان المعني من قوله 
تعالى « أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة » . وذلك أنه لما تبيّن الاستدلال 
خلق أشياء على إمكان تعلق أمثاها ارقي في هذه الآية إلى الاستدلال بخلق 
SS‏ 

هذا الدليل الوضوحه ا مر 5 الإقرار. به فإن البديبة قاضية بأن م من خلق 
السماوات والأض هو على خلق تاس بعد الموت أقدر . 


وإننا وجه التقرير إلى نفي المقرّر بثبوته توسعة على المقرّر إن أراد إنكارا مع 
تحقق أنه لا عه الإنكار فيكون إقراره بعد توخي التقرير إليه على نفي المقصود 2 
شاهدا على أنه لا يستطيع إلا أن يقر » وأمثال هذا الاستفهام التقريري كثيرة . 

وقرأ الجمهور ب«قادر» بالباء الموحدة وبألف بعد القاف وجرّ الاسم بالباء 
المزيدة في النفي لتاكيده . وقرأه رويس عن يعقوب بتحتية بصيغة المضارع 
«يُقدر» . ١ش ١‏ 


ولكون ذلك كذلك عقب التقرير بجواب عن المقرر بكلمة « بلى » التي هي 
لنقض النفي » أي بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم . 

وضمير «مثلهم» عائد إلى «الإنسان» في قوله «أو لم ير الإنسان» على 
تأويلة بالناس سواء كان المراد بالأنسات في قوله « أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من 
نطفة » شخصا معيّنا أم غير شخص » فالمقصود هو وأمثاله من المشايعين له على 
اعتقاده وهم المشركون بمكة » أي قادر على أن يخلق أمثالهم»أي أجسادا على 
صورهم وشيبهم لأن الأجسام امخلوقة للبعث هي أمثال الناس الذين كانوا في الدنيا 
مركبين من أجزائهم فإن إعادة الخلق لا يلزم أن تكون e‏ الأجسام ل 
يجوز كونها عن عدمها , ولعل ذلك كيفيات » فالأموات الباقية أجسادها تبث 
- فيها الحياة » والأموات الذين تفرقت أوصأهم وتفسخت يعاد تصويرها › والأجساد 
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التي لم ت تبق منها. باقية تعاد أجساد على صورها لتودع فيها أرواحهم » ألا ترى أن 
جسد الإنسان يتغير على حالته عند الولادة ويكبر وتتغير ملاحه » ويجدّد كل يوم 

ع الحم واللحم بقدر ما اضمحل وتبخّر ولا يعتبر ذلك التغير تبديلا لذاته فهو 
ُحسَ بأنه هو هو والناس زونه عن غيو بسبب عدم تغير الروح . وني آيات 
القران ما يدل على هذه الأحوال للمعاد » ولذلك اختلف علماء السئة :في أن 
e‏ أو عن تفريق کا أشار إليه سيف الدين الآمدي في ابكار الأفكار 
ومودعة فيها أرواحهم التي كانت تدبر أجسامهم فإن الأرواح باقية بعد فناء 
الأجساد ١‏ : 


وجملة « وهو الخلاق العلم » مُعترضة في آخر الكلام » والواو اعتراضية»أي ٠‏ 
هو ای لدت کیو ووا العم بأحوالها ودقائق ترتيهها . ٠‏ 


کر هوي E‏ ا غه 4 ا روا 
۾ إِنَّمَا مرم إذا اراد شيا ان يُقول لَهُ كن فيكون [82] 4 


هذه فذلكة الاستدلال » وفصل المقال » فلذلك فصلت عما قبلها کا تفصل 
جملة النتيجة عن جملتي القياس » فقد نتج ما تقد تقدم أنه تعالى إذا أراد شيعا تعلّقت 
قدرثه باجاده بالأمر التكويني المعبر عن تقريبه ب«كن» وهو أخصر كلمة تعبر عن 
الأمر بالكون ¢ أي الاتصاف بالوجود 


والأمر 5 قوله « إنما أمره » بمعنى الشأن لأنه المناسب لإنكارهم قدرته على 
إحياء الرمم › أي لا شأن لله في وقت إرادته تكوين كائن إلا تقديره بان يوجده » 
فعبر عن ذلك التقدير الذي ينطاع له المقدور بقول « كن. » ليعلم أن لا يباشر 
صنعه بيد ولا بالة ولا بعجن مادة ما يخلق منه كا يفعل الصناع والمهندسون 2 لان 
المشركين نشأ لحم توهم استحالة المعاد من انعدام المواد فضلا عن إعدادها 
وتصويرها » فالقصر إضافي لقلب اعتقادهم أنه يحتاج إلى جمُع مادة وتكييفها 
ومُضِيُ مدة لإتمامها . 


و(إذا) ظرف زمان في موضع نصب على المفعول فيه » أي حين إرادته شيعا . 
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وقرأ الجمهور « فيكون » مرفوعا على تقدير : أن يقولٌ له كن فهو يكون . 
وقرأه ابن عامر والكسالي بالنصب عطفا على « يقول » المنصوب . 


« فَسْبْحَْنَ الذي بيده مَلَكُوتُ كل شِيْءٍ وليه ترْجَعُونَ [83] 4 


الفاء فصيحة › أي إذا ورا ها سق مك a‏ 
وتفرده بالإلحية وأنه يعيدم بعد الموت فينشأ تنزيهه عن أقواهم في شأنه المفضية ية إلى 
لقف غه لل بيده الملك الأتم لكل موجود . : 


والملكوت : مبالغة في الملك (بكسر المم) فإن مادة فعلوت وردت بقلة في 
اللغة العربية . من ذلك قولهم : هبوت ورحخموت » ومن أقوالهم الشبيهة بالأمثال 
« يَهبوت حير من اروت » أي لأن برهك القاس خير من أن يرحموك + أي لأن . 
تكون عزيرًا يُخشى بأسك خير من أن تكون هيّنا يق لك الناس » وتقدم عند 
قوله تعالى « وكذلك ري إبراهم ملكوت السماوات والأأض » في سورة الانعام . 

وجملة « وإليه ترجعون » عطف على جملة التسبيح عطف الخبر على الإنشاء 
فهو ما شملته الفصيحة . والمعنى : قد اتضح أنكم صائرون إليه غير خارجين من 
قبضة ملكه وذلك بإعادة خلقكم بعد الموت 

وتقديم « إليه » على « ترجعون » للاهتام ورعاية الفاصلة لآنهم لم يكونوا 
يزعمون أن ثمة رجعة إلى غيو ولكنهم ينكرون المعاد من أصله . 


مها المشهور المتفق عليه « الصافات » . وبذلك. ميت في كتب التفسير 
زكتب السنة وفي المضاحف كلها » وم ينبت شيء عن النبيء ماله في تسميتها » 
وقال في الإتقان : رأيت في كلام الجعبري أن سورة « الصافات » تسثمى 
« سورة الذبيح » وذلك يحتاج إل سعد من الأثر . 

ووجه تسميتها باسم « الصافات » وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به 
أنة وصف الملائكة وإن كان قد وقع في سورة « الملك » لكن بمعنى آخر إذ أريد 
هنالك صفة الطير » على أ الأشهر أن « سورة الملك » نزلت بعد « سورة 
الصافات » . 


وهي مكية بالاتفاق وهي السادسة والخمسون في تعداد نزول السور» نزلت بعد 
سورة الانعام وقبل سورة لقمان . 
وعدت ايها مائة واثنتين وثمانين عند أكثر أهل العدد . وعدّها البصريون مائة 
وإحدى وثمانين . 
أغراضها 


إثبات وحدانية الله تعالى » وسوق دلائل كثيرة على ذلك دلت على انفراده 
بصنع الخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها وهي العوالح السماوية باجزائها 
وسكّانها ولا قبل لمن على الأض أن يتطرق في ذلك . 

وإثبات أن البعث يعقبه الحشر والجزاء . 
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ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقو ع بعضهم في بعض . 

ووصف خسن أحوال المؤمنين ونعيمهم . 

ومذاكرتهم فيما كان يجري ببنهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في ال جاهلية 
وتحاولتيم صرفهم عن الإسلام . 

ثم انتقل إلى تنظير دعوة محمد ع قومّه بدعوة الرسل من قبله » وكيف نصر 
الله رسله وبارك 5 
اله ,من ا خت بهم . ا منقبة 8 ا إلى أنه 
إسماعيل . 

ووصف ما شل بالام الذين كذبوهم 5 

ثم الانحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبعهم اليه الشركاء . 

وقوهم : الملائكة بنات الله » وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد . 

وقولهم في النبيء عه والقرآن » وكيف کانوا يودّون أن يكون لهم كتاب . 

ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب المرسلين ودأب المؤمنين السابقين .» وأن 
عذاب الله نازل بالمشركين » وتخلص العاقبة الحسنى للمؤمنين . 

وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها بأن القَسَم بالملائكة مناسب لإثبات الوحدانية 
لأن الأصنام لم يدّعوا لها ملائكة ‏ والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق لان 


الملائكة من جملة الخلوقات الدال خلقها على عظم الخالقءويؤذن القسم بنا 
أشرفف ات العلوية . 


ثم إن الصفات التي لوحظت في القَسّم بها مناميبة للأغراض المذكورة بعدها » 
ف«الصافات» يناسب عظمة ربها » و«الزاجرات» يناسب قذف الشياطين عن 
السماوات » ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك بعضها بعضا »› 
ويناسب زجرها الناس في المحشر . 
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و«التاليات ذكرا» يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام وما 
أرسلوا به إلى أقوامهم 
هذا وني الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة المقسم عليه ليقبل عليه السامع 
فقد استكملت فاتحة السورة أحسن وجوه البيان. وأكملها . 


ل وَالصكفاتٍ صفًا [1] فَالرّجِرتٍ رَجْرَا [2] فَاكَلِيتِ ذكرا [3] 


إن ِلْهَكْمْ لوخ [4] # 


القسم لتأكيد الخبر ميد تأكيد لأنه مقتضى إنكارهم الوحدانية » وهو قسم 
واحد والمقسم به نوع واحد مختلف الأصناف ل سك 
يقتضيه قوله « فالتاليات ذكرا » . 

وعطف « الصّفات » بالفاء يقتضي أن تلك الضفات ثابتة لموصوف واحد 
باعتبار جهة ترجع إليها وحدته » وهذا الموصوف هو هذه الطوائف من الملائكة 
فإن الشأن في عطف الأؤصاف أن تكون جارية على نوصو واكك لان الت 
ى العظن الفا اتال الممعاطفات با ا ف الفاء مى معنى التعقيب: ولذلك 


يعطفون بها أسماء الأماكن المتصل بعضها ببعض كقول امرىء القيس : 

بسقط الى بين الدّخول فَحَوْمل ‏ شروضح فالمقرة ... البيت 
وكقول لبيد .: ا 

بمشارق الجبليين أو بمحجر ٠‏ فتضمتتها فردّه فمرخغاما 

فصدائق إن ينت فمظنة | 
ويعطفون بها صفاتٍ موصوف واحد كقول ابن زيابة : 

يا لهف زيابة للحنارث الل . صابيسح. فالقام فالآيب 
يريد صفات للحارث » ووصفه بها تېکما به . 
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فعن جماعة من السلف : أن هذه الصفات للملائكة . وعن قتادة أن 
« التاليات ذكرا » الجماعة الذين يتلون كتاب الله من المسلمين . وقِسَمُ الله 
بمخلوقاته يومىء إلى التنويه بشان المقسم به من حيث هو دال على عظم قدرة 
الخالق أو كونه مشْرّقا عند الله تعالى . 


وتأنيث هذه الصفات باعتبار إجرّائها على معنى الطائفة والجماعة ليدل على 
أن المراد أصناف من الملائكة لا احادٌ منهم . 

و«الصافات» جمع : صافة .» وهي الطائفة المصطف بعضها مع بعض . 
يقال : صف الأمير الجيش » متعديا إذا جعله صفا واحدا أو صفوفا › 
فاصطفوا . ويقال : فَصَفُوا » أي صاروا مصطفين»فهو قاصر . وهذا من المطاوع 
الذي جاء على وزن فعله مثل قول العجاج : 


فند اجيس العدية الآلية فر 


وتقدم قوله « فاذكروا اسم الله عليها صواف » في سورة الحج » وقوله 
« والطير صافات ».في الفرقان . 

ووصف اللائكة بهذا الوصف يجوز أن يكون على حقيقته فتكون الملائكة 
في العام العلوي مصطفة صفوفا » وهي صفوف متقدم بعضها على بعض باعتبار 
مراتت الملائكة في الفضل والقرب . ويجوز أن يكون كناية عن الاستعداد لامتثال 
ما يلقى إليهم من أمر الله تعالى قال تعالى» حكاية عنهم في هذه السورة « وإنا 
لنحن الصافون وإنا لتحن المسبحون » 

والنجرٌ : الحث في نبي أو أمر بحيث لا يُترك للمأمور تباطو في الإتيان 
بالمطلوب . والمراد به : تسخير الملائكة الخلوقات التي أمرهم الله بتسخيرها خلقا 
أو فعلا » كتكوين العناصر» وتصريف الرياح » وإزجاء السحاب إلى الأفاق . 


و«التاليات ذكرا» المترددون لكلام الله تعالى الذي يتلقونه من جانب القدس 
. لتبليغ بعضهم بعضا أو لتبليغه إلى الرسل کا أشار إليه قوله تعالى « حتى إذا فرع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير » . وبينه قول النبيء 
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ب « إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتبها ححَضْْعَانًا لقوله 
كأنّه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الذ 
قال الحق . 

والمراد ب«التالبات» ما يتلونه من تسبيح وتقديس لله تعالى لأن ذلك التسبيح 
لا كان ملقنا من لدن ,الله تعالى كان كلامهم بها تلاوة . والتلاوة : القراءة » 
وتقدمت في قوله تعالي < واتبعوا ما تتلو الشياطين على .ملك سليمان » في 
البقرة » وقوله « وإذا كلبق عليهم عاياته » في الأنفال . 


والذكر ما يتذكر به من القران ونحوه 2 وتقدم في قوله » وقالوا امنا الذي 00 
عليه الذكر » في سورة الحجر. 


وما تفيده الفاء من ترتيب معطوفها عو أن يكون تيبا في الفضل بأن يراد أن 
النجر وتلاوة الذك رأفضل من الصّف لأن الاصطفاف مقدمة .لما ووسيلة والوسيلة 
دون المتوسّل إليه » وأن تلاوة الذكر أفضل من الزجر باعتبار ما فيها من إصلاح 
الخلوقات المزجورة بتبليغ الشرائع إن كانت التلاوة تلاوة الوحي الموحَى به للرسل » 
أو بما تشتمل عليه التلاوة من تمجيد الله تعالى فإن الأعمال تتفاضل تارة بتفاضل 


وقد جعل الله الملائكة قِسسّما وسطا من أقسام الموجودات الثلاثة باعتبار التأثير 
والتأثر . فأعظم الأقسام المؤثر الذي لا يتأثر وهو واجب الوجود سبحانه › 
وأدناها المتأثر الذي لا بُؤثر وهو سائر الأجسام » والمتوسط الذي يؤثر ويتأثر وهذا 
هو قسم امجرزدات من الملائكة والأرواح فهي قابلة للأثر عن عالم الكبرياء الإلهية 
وهي تباشر التأثير ف عام الأجسام . وجهة قابليتها الأثر من عالم الكبرياء مغايرة 
هة تاا في عام الأجسام وتصرفها فيا » فقوله « فالزاجرات زجرا » إشارة إلى 
تأثيرهاءوقوله « فالتاليات ذكرا » إشارة إلى تأثرها بما يلقى إليها من أمر الله فتتلوه 


وتتعبد بالعمل به . 


وجملة « إن إللهكم لواحد » جواب القسم ومناط التأكيد صفة « واحد » 
ل الخاطبين كانوا قد علموا أن هم إللها ولكنهم جغلوه عدة اللحة فأبطل اعتقادهم 
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بإثبات أنه ود غر متعدد » وهذا إا يقتضي نفي نفي الإلهية عن المتعددين وأما 
اقتضازه تعيين الإلهية لله تعالى فذلك حاصل بأنهم لا ينكرون أن الله تعالى هو 
ارب العظم ولكنهم جعلوا له شركاء فحصل التعدد في مفهوم الإله فإذا بطل 
التعدد تعيّن انحصار الإلهية في رب واحد هو الله تعالى . 


ت م إے 5 e‏ ر سما ار م +2 2 ان 

3 رب السمواتِ وآلارضٍ وما بيتهما ورب المشّرق [5] 4 

أتبع تأكيد الإخبار عن رحدانية الله تعالى بالاستدلال على تحقيق ذلك 
الإخبار لان القسم لتأكيده لا يقنع الخاطبين لأعنع كديبو م بلغ إلههم 
القَسّم » > فالجملة اسعناف بياني لبيان الإله الواحد مع إدماج الاستدلال على 
تعيينه بذكر ما هو من خصائصه المقتضي تفرده بالإلهية . 

فقوله « رب السماوات والأأض » خبر لمبعداً . والتقدير ر رب 
السماوات 3 أي إلهكم الواحد هو الذي تعرفونه أنه رب ب السماوات والأض إلى 
أخره 

فقوله « رب السماوات والأْض » خبر لبتداً محذوف جرى حذفه على طريقة 
a‏ ف 


التصرف في 0 الغلوبة ».وكين يلغون 2 وهم 5 e‏ الأرض فكان 
تفرد الله بالخالقية أفحمّ حجة عليهم في بطلان إية الأصنام . 


وشمل < السماوات والأض وما بينهما » جميع العوام المشهودة للناس بأجرامها 


ككاننا والوعودات فيها 
وتخصيص « المشارق » بالذكر :من بين ما بين. السماوات ا لأمها أحوال 
مشهودة كل يوم . 


وجمع « المشارق » باعتبار اختلاف مطلع الشمس في أيام نصف سنة دورتها 
وهي السنة الشمسية وهي مائة وثمانون شقا باعتبار أطول نهار في السنة الشمسية 
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وأقصره مكررة مرتين في السنةابتداء من الرجو ع الشتوي إلى الرجوع الحريفي»وهي 
مطالع متقاربة ليست متحدةءفإن المشرق اسم لمكان شروق الشمس وهو ظهورها 
فإذا راعوا الجهة دون الفصل قالوا : المشرق » بالإفراد » وإذا روعي الفصلان 
الشتاء والصيف قيل : رب المشرقين » على أن مع المشارق قد يكون براعاة 
اختلاف المطالع في مبادىء الفصول الأربعة . والآية صا حة للاعتبارين ليعتبر كل 
فريق من الناس بها على حسب مبالغ علمهم . 


١‏ إا را السَمَاءَ الدُّئْا بزيئة الكوَاكب [6] وَحَفْطًا من كل شُيْطانٍ 
مارد [3] 4 


هذه الجملة تنتزل من جملة «رب السماوات والأض وما بينهما» منزلة الدليل 
على أنه رب السماوات . واقتصر على ربوبية السماوات لأن ثبوتها يقتضي ربوبية 
الارض بطريق الاؤلى 


. وأدمج فيا منة على الناس بأن جعل لهم في السماء زينة الكواكب تروق 
أنظارهم فإن محاسن المناظر لذَّة للناظرين قال تعالى « ولكم فيها جمال حين تُريحون 
وحين تسرحون » » ومنة على المسلمين بأن جعل في تلك الكواكب حفظا من 
تلقي الشياطين للسمع فيما قضى الله أمره في العالم العلوي لقطع سبيل اطلاع 
الكهان على بعض ما سيحدث في الأرض فلا يفتنوا الناس في الإسلام کا فتنوهم 
في الجاهلية » وليكون ذلك تشر يفا للبيء عه بأن قطعت الكهانة عند إرساله 
وللإشارة إلى أن فيها منفعة عظيمة دينية ية وهي قطع دابر الشك في الوحي » أن 
فما منفعة دنيوية وهي للزينة والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر . 


والكواكب : الكريات السماوية التي تلمع في الليل عدا الشمس والقمر . 
وتسمى النجوم » وهي أقسام : منها العظم » ومنها دونه » فمنها الكواكب 
السيارة » ومنها الثوابت » ومنها قطع تدور حول الشمسن . وفي الكواكب جكم 
منها أن تكون زينة للسماء في الليل فالكواكب هي التي بها زينت السماء . 
فإضافة « زينة » إلى « الكواكب » إن جعلتٌ « زينة » مصدرا بوزن فعلة مثل 
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نسبة كانت من إضافة المصدر إلى فاعله » أي زانتها الكواكب أو إلى المفعول , 
أي بزينة الله الكواكب » أي جعلها رَيْنا . 
اد جعلت «زينة» اما لما يتزين به مثل قولنا:ليقة لما ثلاق به الذّواةء فالإضافة 
حقيقية على معنى (من) الابتدائية » أي زينة حاصلة من الكواكب . وأا ما كان 
اا الفط ره د ون الت ر اا مب ا 
الكواكب فكأنه قيل : إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب تزيينا فكان «بزينة 
الكواكب» فى قوة : بالكواكب تزيبناء فقوله «بزينة» مصدر مؤكد لفعل «زينا» في 
المعنى. ولكن حول التعليق فجعل « زينة » هو المتعلق ب«زيئا» ليفيد معنى 
التعليل ومعنى الإضافة في تركيب واحد على طريقة الإيجاز » لأنه قد علم أن 
الكواكب زينة من تعليقه بفعل «زينّا» من غير حاجة إلى إعادة «زينة» لولا ما 
قصد من معنى التعليل والتوكيد . ا 


والدنيا : أصله وصف هو مؤوّنث الأدنى ٤‏ أي القربى . والمراد : قربها من 
الأأض » أي السماء الأولى من السماوات السبع . ْ 
ووصفها بالدنيا : 


إِمّا لأنها أدنى إلى الأرض من بقية السماوات » والسماء الدنيا على هذا هي 
الكرة التي تحيط بكرة الهواء الأرضية وهي ذات أبعاد عظيمة. ومعنى تزيينها 
بااكراكب لوي عل تعدا اا له تعمل الكو كني والشهب سابحة في مقعْر 
تلك الكرة على أبعاد مختلفة ووراء تلك الكرة السماوات السبع محيط بعضها 
ببعض في أبعاد لا يعلم مقدار سعتها إلا الله تعالى . ونظام الكواكب المعبر عنه 
بالنظام الشمسي على هذا من أحوال السماء الدنيا » ولا مانع من هذا لان هذه 
اصطلاحات- » والقران صالح ها » ولم نت لتدقيقها ولكنه لا ينافيها . والسماء 
الدنيا هذا هي الي وصفت في حديث الإسراء بالأول . 


ا لان 7 بالسماء لدم يا لحر 0 المحيطة بالارض وليس فيها شيء 
الست 00 1 هذا 1 النظام ا كله ليس من أحوال السماء 
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الدنيا. ومعنى تزيين السماء الدنيا بالكواكب والشهب على هذا الاحتال أن الله 
تعالى جعل أديم السماء الدنيا قابلا لاختراق أنوار: الكواكب في نصف الكرة 
السماوية الذي يغشاه الظلام من تباعد نور الشمس عنه فتلوح أنوار الكواكب 
متلألئة في الليل فتكون تلك الأضواء زينة للسماء الدنيا تزدان بها . 


والآية صالحة للاحتالين لأنها لم يغبت يغبت فيها إلا أن السماء الدنيا تزدان بزينة 
الكواكب ٠»‏ وذلك لا يقتضي کون الکواگب ساجحة في السماء الدنيا . فالزينة 
متعلقة بالناسءوالأشياء التي يزدان بها الناس مغايرة لهم منفصلة عنهم ومثله قولنا : 
٠‏ ازدان البحر باضواء القمر . 


وقرأ الجمهور « بزينة الكواكب » بإضافة «زينة» إلى «الكواكب» . وقراً 
حمزة «بزينة الكوا كب» بتنوين «زينةٍ» وجر «الكوا كب» على أن «الكوا كب» 
بدل من «زينق»ه . وقرأه أبو بكر sS aa‏ زد ونصب 
» الكواكب » على الاختصاص بتقدير : أعني . 


وقد تقدم الكلام على زينة السماء بالكواكب وكونها حفظا من الشياطين عند 
قوله تعاللى « ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها م 
شيطان رجم » في سورة الحجر ا ا يه رأى كوكبا » 
في سورة الأنعام . 


وانتصب «حفظا» بالعطف على «بزينة الكواكب» عطفا على المعنى ”م 
ذهب إليه في الكشاف وينه ما بِيّناه انفا من أن قوله « بزينة الكواكب » في قوة 
أن يقال : بالكواكب زينة » وعامله « زيما » . 


والحفظ من الشياطين حكمة من حكم خلق الكواكب في علم الله تعالى لأن 
الكواكب تُخلقت قبل استحقاق ق الشياطين الرجم فإن ذلك لم يحصل إلا بعد أن 
أطرد إبليس من عالم الملائكة قلم يحصل شرط اتحاد المفعول لأَجله مع عامله في 
الوقت » وأبو علي الفارسي لا يرى اشتراط ذلك . ولعل الزخشري يتابعه على ذلك 
ل له 
في الحال أن تكون مقدرة . 
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ْ ولك أن تجعل « حفظا » منصوبا على المفعول المطلق الآتي بدلا من فعله 
فيكون في تقدير : وحفظناءعطفا على «زيّنَاه » أي حفظنا بالكواكب من كل 
شيطان مارد.وهذا قول المبرد . والمحفوظ هو السماء » أي وحفظناها بالكواكب 
من كل شيطان . 

وليس الذي به الحفظ هو جميع الذي به التزيين بل العلة موزغة فالذي هو زينة 
مشاهّد بالأبُصار » والذي هو حفظ هو المبين بقوله «فأتبعه شهاب ثاقب » . 


ومعنى كون الكواكب حفظا من الشياطين أن من جملة الكواكب الشهبٌ 
التي زرحم بها الشياطين عند محاولتها استراق السمع فتفرٌ الشياطين خشية أن 
تصيبها لأنها إذا أصابت أشكاها اخترقتها فتفككت فلعلها تزول أشكالها بذلك 
التفكك فتنعدم بذلك قوام ماهيتها أو تتفرق لحظة لم تلتعم بعد فتتألّم من ذلك 
ا خرق والالتعام فإن تلك الشهب التي تلوح للناظر قطعا لامعة مثل النجوم جارية 
في السماء إنما هي أجسام معدنية تدور حول الشمس وعندما تقرب إلى الأأض 
تتغلب عليها جاذبية الأْض فتنزعها من جاذبية الشمس فتنقضّ بسرعة نحو مركز 
الارض ولشدة سرعة انقضاضها تولد في الجو الكروي حرارة كافية لإإحراق. الصغار 
منها وتَحمّى الكبار منها إلى درجة من الحرارة توجب لمعانها وتسقط حتى تقع على 
الأرض في البحر غالبا وربما وقعت على البّر وقد يعار عليها بعض الناس إذ يجدونها 
واقعة على الأرْض قطعا معدنية متفاوتة وربما أحرقت ما تصيبه من شجر أو منازل. 
وقد أرخ نزول بعضها سنة 616 قبل ميلاد المسيح ببلاد الصين فكسر عدة 
مركبات وقتل رجالا » وقد ذكرها العرب في شعرهم قبل الإسلام قال دوس بن 
حجر يصف ثورا وحشيا : 
فض كاري يبعننه نقع شور تخالنه ل 

وقال بشر بن خازم الي خازم أنشده الجاحظ 8 الحيوان : 
عير يُرهقها الحبَارٌ وَجَحْشُها ينقض خلفهما انقاضا الكواكب " 

وفي سنة 944 سجل مرور كريات نارية في الجو أحرقت بيوتا عدة . 


(1) الخبّار بفتح الخاء المعجمة : الأرض الرخوة . 
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وسقطت بالقطر التونسبي مرتين أو ثلاث مرات » منبا قطعة سقطت في أوائل هذا 
القرن وسط المملكة أحسب أنها بجهات تالة ورأيت شظيّة منها تشبه الحديد » 
والعامة يحسبونها صاعقة ويسمون ذلك حجر الصاعقة . وتساقطها يقع في الليل 
والنبار ولكنا لا نشاهد مرورها في النهار لأن شعاع الشمس يحجيها عن الأنظار . 

وما علمت من تدحرج هذه الشهب من فلك الشمس إلى فلك الأرض تبين 
الك كب كرا من السماء الا ريت اا باه و الصاعدة 

من.الأرض تتطلب الاتصال بالسماوات . 


» أو 0 0 5 سورة الفل . 


والمارد : الخارج عن الطاعة الذي لا يلابس الطاعة ساعة قال تعالى « ومن 
أهل المدينة مَرَدُوا على النفاق » . وفي وصفه بالمارد إشارة إلى أن ما يصيب 
إخوانه من الضرّ بالشهب لا يعظه عن تجديد محاولة الاستراق لما جبل عليه طبعه 
الشيطاني من المداومة على تلك السجايا الخبيثة ا لا ينزجر الفراش عن التهافت 
ل ع د ؤ 


0 ار م يَسْمَعُونَ إلى الماد لفق ويقَدَفونَ من کل ا دخورا 
لهم عَذَابٌ وَاصِبٌ ]9[ إل م خطف ا َي شِهَابٌ 
اقب [10] 4 ظ 

اعتراض بين جملة « إنا زيئا السماء الدنيا » وجملة « اسيم أهم اسك 
E‏ د مت نم لو اد رد 


وعلى تقدير قوله « وحفظا » مصدرا نائبا مناب فعله يجوز جعل جملة « لا 
يسمغون » بيانا لكيفية الحفظ فتكون الجملة في موقع عطف البيان من جملة 
« وحفظا » على حد قوله تعالى « فوسوس إليه الشيطان قال يا ءادم هل 
أدلّك » الآية , أي انتفى بذلك الحفظ سّمع الشياطين للملا الأعلى . 
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وحرف (إلى) يشير إلى تضمين فعل « يسمعون » معنى ينتبون فيسمعونءأي 
لا يتركهم الرمي بالشهب منتهين إلى اللا الأعلى انتهاء الطالب المكان المطلوب بل 
تدحرهم قبل وصوهم فلا يتلقفون من يلم ما يجري في الملا الأعلى الأشياء مخطوفة 
غير متبينةء وذلك أبعد لهم من أن تسر لا لا ينتبون فلا يسمعون . وفي 
الكشاف : أن معت المعدّى بنفسه يفيد الإدراك » وسمعت المعدّى برالى) يفيد 
الإصغاء مع الإدراك . 


وقرأ الجمهور « لا يسمعون » بسكون السين وتخفيف المم . وقرأه حمزة 
والكساني وحفص عن عاصم وخلف « لا يسمعور - ن » بتشديد السين وتشديد 
الى مفتوحتين عل أن أصله : لا يتسمعون فقلبت ا سينا توصلا إلى ا 3 
والتسمع ٠.‏ : تطلب السمع وتكلفهء فالمراد التسمع المباشر » وهو الذي يتبياً له إذا 
بلغ المكان الذي تصل إليه أصوات اللا الاعلى » أي أنهم يدحرون قبل وصوهم 
المكان المطلوب »والقراءتان في معنى واحد . 

م ا 

وجا معنى القراءتين أن الشهب تحول بين الشياطين وبين أن يسمعوا شيئا 

من اللا الأعلى وقد كانوا قبل البعثة ا محمدية رما اختطفوا الخطفة فألقوها إلى 
ا فلما بعث الله محمدا عي قدر زيادة حراسة السماء بإرداف الكواكب 
بعضها ببعض حتى لا يرجع من خطف الخطفة سالا ما دل عليه قوله « إلا من 
خطف الخطفة »»فالشهب كانت م من قبل وكانت لا . حول بين الشياطين 
وبين تلقف أخياه مقطعة من الملا الأعلى فلما بعث محمد عا حرمت الشياطين 
من ذلك . 

والملأ : الجماعة أهل .الشأن والقدر . والمراد بهم هنا الملائكة . ووصف 
« الملا » ب«الأعل» لتشريف الموصوف . 

والقذف : الرجم » والجانب : اديه وو الل حر : الطرد . واتتصب على أنه 


مفعول مطلق ل«يقذفون» . وإسناد فعل «يُقذفون» للمجهول لأن القاذف 
معلوم وهم الملائكة الموكلون بالحفظ المشار إليه في قوله تعالى < وإنا لّمسنا السماء 
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فوجدناها ملفت حرسا شديدا وشهبا » . 


والعذاب' الواصب : الدائم يقال : وصب يصب وصوبا 4 إذا دام والمعنى : 
أنبم يطردون في الدنيا ويحقرون وهم عذاب داهم في الآخرة فإن الشياطين للنار 
«فوربك لنحشرتهم والشياطين ثم لنحضنهم حول جهنم جثيا» في سورة مرم » 
ويجوز أن يكون المراد عذاب القذف وأنه واصب » أي لا ينفكٌ عنهم كلما حاولوا 
الاستراق لأعهم مجبولون على محاولته ‏ 

وجملة « وهم عدّاب واصب » معترضة بين الجملة المشتملة على المستثنى منه 
وهي جملة « لا يسمعون إلى ال الأعل » وبين الاستثناء . 

« ومن خطف الخطفة » مستثنى من ضمير « لا يسمعون » فهو في محل رفع 
على البدلية منه . 

و لبيان عدد مرات 0 »> أي خطفة واحدة » وهو هنا مستعار 
a‏ ا E‏ ال ل لي « يكاد البرق 
يخطف أبصارهم « ف سورة البقرة 8 

و«أتبعه» بمعنى تبعه فهمزته لا تفيده تعديةءوهي كهمزة أبان بمعنى بان . 

والشهاب : القبس والجمر من النار . والمراد به هنا ما يُسمّى بالنيزك في 
اصطلاح علم الميئة » وتقدم في قوله « فأتبعه شهاب مبين » في سورة الحجر . 

والثاقب : الخارق » أي الذي يترك ثقبا في الجسم الذي يصيبهءأي ثاقب له . 
وعن ابن عباس : الشهاب لا يقتل الشيطان الذي يصيبه ولكنه يحترق ويخبل › 
اي يفسد قوامه فتزول خصائصهءفإن لم يضمحل فإنه يصبح غير قادر على محاولة 
استراق السمع مرة أخرى » أي إلا من تمكن من الدنوٌ إلى محل يسمع فيه كلمات 
من كلمات اللا الأعلى فيردف بشهاب يثقبه فلا يرجع إلى حيث صدر » وهذا 
من خصائص ما بعد البعثة المحمدية . 


وقد تقدم الكلام على استراق السمع عند قوله تعالى « وما تنرّلت به الشياطين 
وما ينبغي هم « ف سورة الشعراء 5 
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م فاستفیھم أَهُمْ اشد لما أم من لقنا إا حَلَفتهُمْ من طِينٍ 
لازب [11] 4 


الفاء تفريع على قوله « إنا زيْنًا السماء الدنيا بزينة الكواكب » باعتبار ما 
يقتضيه من عظم القدرة على الإنشاء 2 أي فسَلَهُمٍ عن إنكارهم البعث وإحالتهم 
إعادة خلقهم بعد أن يصيروا عظاما ورفاتا » احلقهم حينئذ أشدّ علينا أم خلق 
تلك الخلوقات العظيمة ؟ ` 

SS‏ ل و لاله 
a‏ النبيء ۶ 2 ب أي فسّلهم » وهو سال محاجة 
وتغليط . 

والاستفتاء : طلب الفتوى بفتخ الفاء وبالواو 3 ويقال : الفتيًا بضم الفاء 
وبالياء . وهي .إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما . وهي : 

إِما إخبار عن علم مختص به الخبر قال تعالى « يوسف أيها الصديق أفتنا في 
سبع بقرات » الآية ء وقال « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة « »> وتقدم في 
قوله « الذي فيه تستفتيان » في سورة يوسف . 

وما إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي موثوق به ومنه قوله تعالى « قالتُ 
يأيها الملا أفتوني في أمري » في سورة الغمل . 

والمعنى : فاسأهم عن رأيهم فلما كان المسؤول عنه أمرا محتاجا إلى إعمال نظر 
أطلق على الاستفهام عنه فعل الاستفتاء . 

وممزة ولا ا للش حتف عا لكر 
بالنسية للمخلوقات السماوية لأن الاستفهام يؤول إلى الإقرار حيث إنه يلجىء 
المستفهم إلى الإقرار بالمقصود من طرفي الاستفهام ٠»‏ فالاستفتاء في معنى 
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والمراد. ب«من خلقنا» ما تَحلّقه الله من السماوات والأرض وما بينهما الشامل 
للملائكة والشياطين والكواكب المذكورة انفا بقرينة إيراد فاء التعقيب بعد ذكر 
ذلك»وهذا تال » د أشد خلقا 1 السماء » 0 
ET‏ ل 
الاستفهام في قوله « أهم أشد خلقا أم من خلقنا » من الإقرار بام أضعف 
خلقا من خلق السماوات وعوالمها احتجاجا عليهم بان تاي خلقهم بعد الفناء 
أهون من أي الخلوقات العظيمة المذكورة انفا ولم تكن مخلوقة قبل فإنهم خلقوا من 
طين لأن أصلهم وهو أدم.خلق من طين ا بهو مقرو لبى. جميع البشر فكيف 
يحيلون البعث بمقالاتهم التي منها قولهم « أإذا متنا وكنًا ترابا وعظاما انا لمبعوثون». 
. والطينٌ : التراب الخلوط بالماء . 
واللازب : اللاصق بغي ومنه أطلق على الأمر الواجب «لازم» في. قول النابغة : 
وقد قيل : إن باء لازب بدل من مم لازم » والمعنى : أنه طين عتيق صار 
حماة . 
وضمير « إنا خلقناهم » عائد إلى المشركين وهو على حذف مضاف » أي 
خلقنا أصلهم وهو ادم فإنه الذي خلق من طين لازبءفإذا كان أصلهم قد 
أنشىء من تراب فكيف ينكرون إمكان إعادة كل آدمي من تراب . 


« بل عَجِيْتَ وَيَسْحَرُونَ [12] وَإِذَا ذ كوا لا يَذكْرُونَ [13] وَإذَا راو 
اة [al E‏ 4 ا 


(بل) للإضراب الانتقالي من التقرير التوبييخي إلى أن حالهم عجب . 
وقراً ا » بل عجبتٌ » بفتح التاء للخطاب وكات للنبيء ٤‏ 2 
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الخاطب بقوله « فاستفتهم » . وفعل المضيّ مستعمل في معنى الأمر وهو من 
LEE E‏ يستعمأ الخبر في إنشاء صيغ العقود 

ويجوز أن 0 e‏ اي و ا رای إغراضهم وقلة 
إنصافهم فيكون الخبر مستعملا في حقيقته 


ويجوز أن يكون الكلام على تقدير همزة الاستفهام » أي بل أعجبت . 


والمعنى على الجميع : ان حالهم حرية بالتعجب كقوله تعالى « وإن تعجب 
فعجب قوم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد » في سورة الرعد . 

وقرأ حمزة والكساني وخلف « بل عجبتٌُ » بضم التاء للمتكلم فيجوز أن 
يكون الراد : أن الله أسند العجب إلى نفسه.ويُعرف أنه ليس الراد حقيقة العجب 
المستلزمة الروعة والمفاجأة بأمر غير مترقب بل الراد التعجيب أو الكناية عن 
لازمه » وهو استعظام ل المتعجب منه . وليس لهذا الاستعمال نظير في القران 
ولكنه تكرر في كلام النبوءة منه قوله عه « إن الله ليعجب من رجلين يتل 
أحدهُما الآخرّ يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد » رواه النساني بهذا اللفظ . يعني ثم يسلم القاتل الذي كان 
کافرا فيقاتل فيستشهد في سبيل ال 


وقوله ف حديث الأنصاري وزوجه إذ أضافا رجلا فأطعماه عشا عشاءهما 07 
صبیانہما «عجب الله من فعالكما » . 


ونزل فيه « ويؤثرون على أنفسهم» (1) . وقوله « عجب الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل » (2) . وإنما عدل عن الصريم وهو الاستعظام لأن الكناية 
أبلغ من التصريم » والصارف عن معنى اللفظ الصريم في قوله « عجبتٌ » ما 
هو معلوم من مخالفته تعالى للحوادث . 


(1) رواه البخاري في مناقب الأنصار وفيه قصة . 
(2). رواه البخاري في الجهاد .. 
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ويجوز أن يكون أطلق « عجبتٌُ » على معنى الجازاة على عَجبهم ل قوله 
« فاستفتهم امم اشد حلقا » ل على آم عجبوا من إعادة الخلق فتوعدهم الله 
بعقاب على عَجبهم . وأطلق على ذلك العقاب فعل « عجبت » 6 أطلق على 
عقاب مكرهم المكرٌ في قوله « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » . 


والواو في « ويسخرون » واو الحال » والجملة في موضع الحال من ضمير 
« عجبت » أي كان أمرهم عجبا في حال استسخارهم بك في استفتائهم . 


وجيء بالمضارع في « يسخرون » لإفادة تجدد السخرية › وم لا يرعوون 
ا 


۰ والسخرية .0 الاستهزاء 3 وتقدمت 5 قوله تعالى « فحاق بالذين سخروا مہم « 


والتذکیر بآن يذكروا ما يغفلون عنه من قدرة الله تعالى عليهم » ومن تنظير 
حالهم محال الأم التي استأصلها الله تعالى فلا يتعظوٍ بذلك عنادا فأطلق « لا 
يذكرون » على أثر الفعل , أي لا يحصل فيهم اتر تذكّر ما يذكرون به وإن كانوا 
قد ذكروا ذلك . 


ويجوز أن يراد لا يذكرون ما ذكروا به » أي لشدة إغراضهم عن التأمل فيما 
ذکروا به لاستقرار ما ذکروا به في عقرهم فلا يذكرون ما هم غافلون عنه » على 
حد قوله تعالى « أم تحسب أن أكارهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام » . 


و« إذا رأوا ءاية » أي خارق عاذة أظهره الرسول عله دالا على صدقه لأ 
الله تعالى لا يغير نظام خلقته في هذا العالم إلا إذا أراد تصديق الرسول لأن خرق 
العادة من خالق العادات وناظم سنن الاكوان قائم مقام قوله : صدق هذا 
الرسول فيما أخبر به عني . وقد رأوا انشقاق القمر , فقالوا : هذا سحر ء قال 
تعالى ‏ « اقتربت : الساعة وانشقٌ القمر وإن يروا ءاية يُعرضوا ويقولوا سحر 
حر ». 
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و «يستسخرون» مبالغة في السخرية فالسين والتاء للمبالغة كقوله « فاستجاب 
هم رهم » وقوله « فاستمسيك بالذي أوحي إليك » . 


و المذكورة في قوله « ويسخرون » سخرية من محاجة النبيء 2 


والسخرية المذكورة هنا سخرية من هزو الآيات المعجزات » أي يزيدون في 
السخرية بمن ظنّ منهم أن ظهور المعجزات يحول بهم عن كفرهم » ألا ترى أنهم 
قالوا « إن كان ليضلنا عن ءاهتنا لولاا ان صبرنا عليها » . 


ل وقالوا إن هذا إل يخر بين [15] 8 متا وکا ربا وَعِظمًا إن 
مونو 61[ 3 باون لوو [17] قل َعَمْ وهم دَخِرُونَ [18] 
فإِنّمَا هي رَجرّة ا هُمْ نرو ]19[ »© 


عطف على جملة « فاستفتهم أهم أشدّ خلقا » الآية . والإشارة في قوله « إن 
هذا إلا سحر مبين » إلى مضمون قوله « فاستفتهم أهمٌ أشدّ خلقا » وهو إعادة 
الخلق عند البعث»ويبينه قوله « أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون »أي وقالوا.. 
ا الذي تھ قن و آم اشد خلقا مس اتاب أي أجابرا برأن 
ادعاء إعادة الحياة بعد البلّى كلام سحر مبين » أي كلام لا يفهم قصد به سحر 
السامع . هذا وجه تفسير هذه الآية تفسيرا يلتقم به نظمها خلافا لما درج عليه 
المفسرون . 


وقرأ نافع وحده « إنا لمبعوثون » بهمزة واحدة هي همزة (إِنْ) باعتبار أنه جواب 
(إذا) الواقعة في حيز الاستفهام فهو من حيز الاستفهام 

وقراً غير نافع « أإنا » بهمزتين : إحداهما همزة الاستفهام مؤكدة للهمزة 
الداحلة على (إذا) . 


وقوله « أو ءاباؤنا » قرأه قالون عن نافع وابن عامر وأبو جعفر بسكون واو 
(أَْ) على أن امهمزة مع الواو حرف واحد هو (أو) العاطفة المفيدة للتقسم هنا . 
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ووجه العطف برأ هو جعلهم الآباء الأولين فا ا فكان عطفه ارتقاء ف 
کک ا إعادة هذا اكيم لأن اباءهم طالت عصور فنائهم فكانت إعادة 


وقرأ الباقون بفتح الواو على أن الواو واو العطف والهمزة همزة استفهام فهما 
حرفان . وقدمت همزة الاستفهام على حرف العطف حسب الاستعمال الكثير . 
والتقدير : وأا باوؤنا الأولون مثلنا . 

وعلى كلقا القراءتين فرفعه بالعطف على محل اسم (إِنْ) الذي كان مبتداً قبل 
دخول (إن) » والغالب في العطف على اسم (إن) يرفع المعطوف اعتبارا با محل کا 
في قوله تعالى « أن الله برىء من المشركين ا » أو يجعل معطوفا على الضمير 
المستتر في خبر (إن) وهو هنا مرفوع بالنيابة عن الفاعل ولا يضر الفصل بين 
المعطوف عليه الذي هو ضمير متصل وبين حرف العطف » أو بين المعطوف 
عليه والمعطوف باهمزة المفضبي إلى إعمال ما قبل الهمزة فيما بعدها وذلك ينافي 
صدارة الاستفهام لأن صدارة الاستفهام بالنسبة إلى جملته فلا ينافييا عمل عامل 
. من جملة قبله لأن الإعمال اعتبار يعتبره المتكلم ويفهمه السامع فلا ينافي الیب 
ْ اللفظي . : 

والاستفهام في قوله « أإذا متنا إنكاري » ك تقدم فلذلك كان قوله تعالى 
« قل نعم » جوابا لقم « أإذا متنا » على طريقة الأسلوب الحكم بصرف 
قصدهم من الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام فجعلوا كالسائلين : أيبعثون ؟ فقيل 
هم : نعم » تقريرا للبعث المستفهم عنه » أي نعم تبعثون . وجيء ب(قل) غير 
معطوف لانه جار على طريقة الاستعمال في حكاية ا محاورات كا تقدم عند قوله 
تعالى « قالوا أتجعل فيا من يفسد فيها » في سورة البقرة . 


و«أنم داخرون» جملة في موضع الحال.. والداخر : الصاغر الذليل › أي 
تبعثون بعث إهانة موذنة بترقب العقاب لا بعث كرامة 1 

وفرع على .إثبات البعث الحاصل بقوله « نعم »»أن بعثهم وشيك الحصول لا 
يقتضي معالجة ولا زمنا إن هي إلا إعادة تنتظر زجرة واحدة . 
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والزجرة : الصيحة » وقد تقدم انفا قوله تعالى « فالزاجرات زجرا » . 

و«واحدة» تأكيد لما تفيده صيغة الفعلة من معنى المرة لدفع توهم أن 'يكون 
المراد من الصيحة الجنس دون الوجود لأن وزن الفعلة يجيء لمعنى المصدر دون 
المرقء ٠‏ 

وضمير «هي» 00 القصة والشأن وهو لا معاد له إنما تفسره الجملة التي 
بعذه . 
حرف المفاجأة على سرعة حصول ذلك . وقد تقدم ذلك في قوله تعالى « إن 
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون » في سورة يس . 

وکني عن الحياة الكاملة التي لا دهش يخالطها بالنظر في قوله « ر « 
لأن النظر لا يكون إلا مع تمام الحياة . 

وأوثر النظر من بين بقية الحواس لزيد اختصاصه بالمقام وهو التعريض بما 
اغتراهم من الببت لمشادة الحشر . 


9 وقالوا يويْلنا هدا يَوْمُ الین [20] 4 | 

حون أن تكون الواو للحال » أي قائلين « TT‏ :ايا 
ويلنا يقوله كل أحد عنه وعن أصحابه .. 

ويجوز أن يكون عطفا على جملة « ينظرون » ٠‏ والمعنى : ونظروا وقالوا . 

والويل : سوع الحال . وحرف النداء للاهتام ۴ وقد تقدم نظيره 5 قوله تعالى 
وا العراد © إن وق و 


والاشارة إلى اليوم المشاهد . والڈين : الجزاء 3 وتقدم ف سورة الفاتحة . 
ا ووو ات و ا ر وص و > 
8 هَذا يوم الفصل الذي کشم به تُكَذْبُونَ [21] ې 


يجوز أن يكون هذا كلاما موجها إلييم من جانب الله تعالى جوابا عن قوهم 
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« يا ويلنا هذا يوم الدين » » والخبر مستعمل في التعريض بالوعيد » ويجوز أن 
يكون من تمام قولهم » أي يقول بعضهم لبعض « هذا يوم الفصل » . 

والفصل : تمييز الحق من الباطلءوالمراد به الحكم والقضاء » أي هذا يوم يفضي 
عليكم بما استحققتموه من العقاب . 


اخشروا الذينَ طَلَمُوا وزو روجهم وما کاو عدون ]122 من دُونٍ 


الله و فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ اجيم [23] وَقَفُوهُمُ م إِنّهُم مُسَكُولُونَ [24] 
م ل لا تتاصرُونَ [25] بل هُم الوم مُسْتَسْلِمُونَ [26] 4 


تخلص.من الانثار بحضول البعث إلى الإحبار عنما يحل بهم عقبه إذا ثبتوا على 
شركهم وإنكارهم البعث والجزاء . 

و«احشروا» أمر »> وهو يقتضي امرا 2 أي ناطقا به » فهذا مقول لقول محذوف 
لظهور أنه لايصلح للتعلق بشيء ما سبقه » وَحَذْفُ القول من حديث البحر » 
وظاهر أنه أمر من- قبل الله تعالى للملائكة الموكلين بالناسن يوم الجساب . 


والحشر : جمع المتفرقين إلى مكان واحد . 

والذين ظلموا : المشركون « إن الشرك لظلم عظم » . 

والأزواج ظاهره أن المراد به حلائلهم وهو تفسير مجاهد والحسن . وروي عن 
النعمان بن بشير يرويه عن عمر بن الخطاب وتأويله : أنهن الأزواج الموافقات هم 
في الإشراك » أما من آمن فهن ناجيات من تبعات أزوجهن وهذا كذكر أزواج 
في قوله تعالی ازاجم في ظلال » فإن 07 أزواجهم E‏ 

وذكر الأزواج 5 في الوعيد والإنذار لعلا يحسبوا أن النساء المشركات لا تبعة ٠‏ 

وذلك شل تخصيصهن بالذكر في قوله تعالى « الخر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى » في سورة البقرة . 
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٠‏ ويل . الأزواج : الأصناف 4 أي أشياعهم 5 الشرك وفروعه 5 قاله قتادة وهو 
ولحي حرا الا الا ١‏ 


وضمير«يعبدون» عائد إلى « الذين ظلموا وأزواجهم ». ومَاصدَق (ما) غير العقلاء, 
فأما العقلاء فلا تزِرُ وازرة وزر أخرى . 

والضمير المنصوب ف «فاهدوهم» عائد إلى » الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله 260١‏ أي الأصنام 1 

وعطف « فاهدوهمٍ » بفاء التعقيب إشارة إلى سرعة ا بهم إلى النار عقب 
ذلك الحشر فالأمر بالأصالة ف القران 1 


والهداية والهّدي : الدلالة على الطريق لمن لا يعرفه » فهي إرشاد إلى مرغوب 
وقد غلبت في ذلك » لان كون المهدي راغبا في معرفة الطريق من لوازم فعل الهداية . 
ولذلك تقابل بالضلالة وهي الحيرة في الطريق» فذكر « اهدوهم » هنا تكم 
بالمشركين » كقول عمرو بن كلثوم : | 
ريشاك فعجلنا قرام قبيل الصبح مرادة اق 

والصراط : الطريق > أي طريق جهنم . 

ومعنى «وَقَفُوهم » أمر بإيقافهمٍ في ابتداء السير بهم لما أفاده لأر من الفور 
بقرينة فاء التعقيب التي عطفته » أي أحبسوهم عن السير قليلا ليُسألوا سؤال 
تأييس وتحقير وتغليظ فيقال هم «ما لكم لا تناصرون» » أي ما لكم لا ينصر 
بعضكم بعضا فيدفع عنه الشقاء الذي هو فيه. وأين تناصرک الذي كنع تتناصرون 
في الدنيا وتتألبون على الرسول وعلى المؤمنين . 

الاستفهام في « ما لكم لا تناصرون » مستعمل في التعجيز مع انيه على 
الخطأً الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا . 


وجملة « ما لكم لا تناصرون » مبيئة لإبهام « مَسؤولون » وهو استفهام 
مستعمل في التعجيب للتذكير بما يسوءهم » فظهر أن السؤال ليس على حقيقته 
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وإنغا أريد به لازمه وهو التعجيب» والمعنى : أي شيء اختص بكم » ف (ما) 
الاستفهامية مبتداً و«لكم» خبر عنه . 

وجملة « لا تناصرون » حال من ضمير « لكم » وهي مناط الاستفهام › 
أي أن هذه الحالة تستوجب التعجب من عدم تناصر : 

وقرأ الجمهور « لا تناصرون » بتخفيف المناة الفوقية على أنه من حذف 
إحدى التاءين . وقرأه البرّي عن ابن كثير وأبو جعفر بتشديد المثناة على إدغام 
إحدى التاءين في الأخرى . 

والإضرا ب المستفاد من (يّل) إضراب لإبطال إمكان التناصر بينهم وليس ذلك 
مما يتوهمه السمع؛ » فلذلك كان الإضراب تأكيدا لما دل عليه الاستفهام من 
التعجيز . 
والاستسلام : الإسلام القوي » أي إسلام النفس وترك المدافعة فهو مبالغة في 
أسلم , ٠‏ 

وذكر « اليومَ » لإظهار التكاية بهمءأي زال عنهم ما كان لهم من تناصر 
وتطاول على المسلمين قبل اليوم » أي في الدنيا إذ كانوا يقولون : نحن جميع منتصر 


وقد قاطا أبو جهل يوم بدر » أي نحن جماعة لا تغلب فكان لذكر اليوم وقع بديع 
في هذا المقام 7 


« وبل بهم هم على بخض يَعسَآءَنَ [27] َالو إن 

عن الْيَمِين [28] فَانوا بل لم تكوئوا مُوْمِنِينَ [29] وما کا عليكم 

کک طض (30) عق عل قر را ا 
ثقون [31] فَاعْويتكُمْ إن کا غْوِينَ ]32[ 4% 


عطف على «مستسلمون» أي استسلموا وعاد بعضهم ع بعض باللائمة 
والمتسائلون : المتقاولون. وهم زعماء أهل الشرك ودسماؤهم کا تبينه حكاية تحاورهم 
من قوله « وما كان لنا م من سلطان ».وقوله « تأغويناع » الح . 
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قرع الاق ا سخ للق :قل ا م و اة ا ن اقيق 
وقوعه ل لذلك مزيد ار ف تحذير زعمائهم من التغرير “er‏ وتحذير دمائهم 
من الاغترار بتغريرهم > مع أن قرينة الاستقبال ظاهرة من السياق من قوله « فإذا 


هم ينظرون » الآية . 
والاقبال : المجيء من جهة قبل الشيء » أي من جهة وجهه وهو مجيء 
داهن ES E‏ ا تا الخائف . واستعير هنا للقصد بالكلام والاهتام به 


كأنه جاءه من مکان إا 4 


فحاصل الى حكاية عتاب ولوم توجه به الذين اتبعوا على قادمهم ا 
وزعمائهم > ودلالة التركيب عليه أن يكون الإتيان أطلق على الدعاية والخطابة فييم 
لأن الاتيان يتضمن القصد دون إرادة مجيء » كقول النابغة : 


اتاك امرؤ مستبطن لي بغضّة 
وقد تقدم استعماله واستعمال مرادفه وهو هو الجيء معا في قوله تعالى « قالوا بل 
جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق » الآية في سورة الحجر . 


أو أن يكون المين مرادا به جهة الخير لأن العرب تضيف الخير إلى جهة 
اعون . وقد اشتقت من اليمن وهو البركة » وهي مؤّذنة بالفوز بالمطلوب عندهم . 
وعلى ذلك جرت عقائدهم في زجر الطير والوحش من التيمن بالسائح » وهو الوارد 
من جهة بمين السائر » والتشاؤم » أي ترقب ورود الشر من جهة الشيمال . 

وكان حق فعل « تأتوننا » أن يعدى إلى جهة اين بحرف (من) فلما عدي 
عرب وعن) الذي هو للمجاوزة تعين تضمين « تأتوننا » معنى (تصدوننا) ليلام 
منعنق ايجحاوزةء أي اا صاذيننا عن المين» أي عن الخير. فهذا وجه تفسير الآية 
الذي اعتمده ابن عطية والزخشري وقد اضطرب كثير في تفسيرها . قال ابن 
عطية ما خلاصته : اضطرب المتأولون في معنى قوم « عن العين » فعبر عنه ابن 
زيد وغيره بطريق الجنة ونحو هذا من العبارات التي هي تفسير بالمعنى ولا تختص 
بنفس اللفظة » وبعضهم أيضا نحا في تفسيو إلى ما يخص اللفظة فتحصل من 
ذلك معان منها : أن يريد بابعين القوة والشدة (قلتُ وهو عن ابن عباس والفراء) 
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فكأنهم قالوا إنكم كنع تُغْروننا بقوة منكم » ومن المعاني التي تحتملها الآية أن 
يريدوا : تأتوننا من الجهة التي يحسا تمويبكم وإغواوّم وتظهرون فيها أنها جهة 
الرشد (وهو عن الزجاج والجبّاني) وما تحتمله الاية أن يريدوا : إنكم كنع تأتوننا » 
أي تقطعون بنا عن أخبار الخير والَيُمْن » فعبروا عنما بالبعين » ومن المعاني أن يريدوا 
أنكم تجيئون من جهة الشهوات وعدم النظر لان جهة يمين الإنسان فيها كبده 
وجهة شماله فيها قلبه وأن نظر الإنسان في قلبه وقيل تحلفون لنا . اه 

وجواب الزعماء بقوهم « بل لم تكونوا مؤمنين » إضراب إبطال لزعم الأتباع 
أنم الذين صدّوهم عن طريق الخير أي بل هم لم يكونوا ممن يقبل الإيمان لان 
تسليط النفي على فعل الكون دون أن يقال. : بل لم تؤمنوا » مشعر بان الإيمان لم 
يكن من شأنهم » أي بل كنم أنع الآبين قبول الإيمان . و« ما كان لنا عليكم 
من سلطان » أي من قهر وغلبة حتى تُكرهكم على رفض الإيمان » ولذلك أكدوا 
هذا المعنى بقوهم « بل كنم قوما طاغين » » أي كان الطغيان وهو التكبر عن 
قبول دعوة رجل منكم شأئكم وسجيتكم > فلذلك أقحموا لفظ «قوما» بين 
(کان) وخبرها لان استحضارهم بعنوان القومية في الطغيان يؤذن بن الطغيان من 
مقومات قوميتهم کا قدمنا عند قوله تعالى « لآيات لقوم يعقلون » في سورة 
البقرة . 

وفرعوا على كلامهم اعترافهم اچ جميعا استحقوا العذاب فقوهم » فحق 
. علينا ل 0 إنا لذائقون 4 « تفريع م :الاعتراض ی کان أمر ربنا بإذاقتنا عذاب 
جهنم حقا . وفعل (حق) بمعنى ثبت . 

وة وا لا يتان جود قول. ر € 

وحكي القول بالمعنى على طريقة الالتفات للا الالتفات لقال « إنكم 
لذائقون » أو إنهم « لذائقون » . ٠‏ 

ونكتة الالتفات زيادة التنصيص على المعنىٌ بذوق العذاب . 

وحذف مفعول « ذائقون » .لدلالة المقام عليه وهو الأمر بقوله تعالى 
« فاهدُوهم إلى صراط الجحم » . ش ش 
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وفرعوا على مضمون ردهم عليهم من قوشم « بل لم تكونوا مؤمنين » إلى « قوما 
طاغين » قوشم « فأغوينا؟ »أي ما أكرهنام على الشرك ولكنا وجدنام متمسكين 
به وراغبين فيه فأغوينام » أي فأيدنام في غوايتكم لاتا كنا غاوين فسوّلنا لكم ما 
اخترناه لأنفسنا فموقع جملة « إنا كنا غاوين » موقح العلة . 


و(إن) مغنية غناء لام التعليل وفاء التفريع كا ذكرناه غير مرة . 

وزيادة « كتا » للدلالة على تمكين الغواية من نفوسهم » وقد استبان هم أن 
ش ما كانوا عليه غواية فقوا بها » وقد قدمنا عند قوله تعالى في سورة المؤمنين « فإذا 
تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » أن تساؤهم المنفي هنالك 
هو طلب بعضهم من بعض النجدة والنصرة وأن تساؤهم هنا تساؤل عن أسباب 
ورطتهم: فلا تعارض بين الآيتين . 


قث . م ر .يمح 0 ع لله 
ل ا ا ا 


هذا الكلام من الله تعالى موجه إلى النبيء عو والمؤمنين » ويشبه أن يكون 
اعتراضا بين حكاية جوار الله أهل الشرك في القيامة وبين توبيخ الله إياهم بقوله 
» إنكم لذائقوا العذاب الألم ¢« . 
والغاءء للقصيحة لأا وروت تعد تقرير رال ركان ما بعك القاء ينه ذلك 
الأحوال فكانت الفاء مفصحة عن شرط مقدّر » أي إذا كان حالم کا سمعتم 
فإنهم يوم القيامة في العذاب مشتركون لاشتراكهم في الشرك وتمالئهم » أي لا عذر 
للكلام للفريقين لا للزعماء بتسويلهم ولا للدهماء بنصرهم . وقد يكون عذاب 
الدعاة المغوين أشدّ من عذاب الآخرين وذلك لا يناني الاشتراك في جنس العذاب 
كا دلت عليه أدلة أخرى » لأن المقصود هنا بيان عدم إجداء معذرة كلا الفريقين . 
وتنصله . 0 
وهذه الجملة متعرضة بين جمل حكاية موقفهم في الحساب . 


وجملة « إنا كذلك نفعل بالمجرمين » تعليل لما اقتضته جملة « فإنهم يومغذ في 
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العذاب مشتركون » أي فإن جزاء المحرمين يكون مثل ذلك الجزاء في مؤاخذة : 
التابع المتبوع . 1 

والمراد با ضجرمين : المشركون 3 أي ا مل جرمهم > وقد بينته جملة «إنهم 
كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون » ٠.‏ 
© إِنّهُمْ كائ دا قي لَهُمْ لا كله إا آنل كرون 3.53] وَيَمُولُونَ أ بنا 
تاركو َالِهَينَا لشتاعر مجْنُونٍ [6 5 


استغناف بياني أفاد تعليل -جزائهم وبيان إجرامهم و 
التكبر عن الاعتراف بالوحدانية لله ومن وصف الرسول عه بما هو منزه عنه 
شه رن نه إن کدی فنا اء نيه . فحرف (إِنَّ) هنا ليس للتأكيد لأن 
ا ل و ل 
وتغني غناء فاء التفريع . 


وکر ف لك يدل عل أن م نض الخو وصف سکن مي هر غم 

Os‏ ل 

وفاعل القول المبنيّ فعله للنائب هو النبيء عة فحذف للعلم به . 

والاستكبار : شدة الكبر > فالسين والتاء للمبالغة » أي يتعاظمون عن أن 
يقبلوا ذلك من رجل مثلهم » ولك أن تجعل السين والتاء للطلب ء أي إظهار 
التكبر » أي يبدو عليهم التكبر والاشمئزاز من هذا القول . 

ويقارن اسكتبارهم أن يقول بعضهم لبعض لا نترك اتنا لشاعر مجنون » وأتوا 
بالنفي على وجه الاستفهام الإنكاري إظهارا. لكون ما يدعوهم إليه الرسول 
َي أمر ینکر لا بطع في يهم إياه : تحاترا :يسيع مقاتيع من أن يمول في 
حاطره تأمل في قول الرسول عه « لا إله إلا الله » . وقووا هذا التحذيرٌ بجعل 
حرف الإنكا ر مسلّطا على الجملة الموكدة بحرف التوكيد للدلالة على أنهم إذا أتوا ما 
نكرو كنوا قد تحن تركهم الطتهم تنيلا لبعض انخاطين مزلة من يشك في أن 
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الإيمان بتوحيد الإله يفضي إلى ترك الم ليستوا على الخاطبين منافذ التردّد أن 
يتطرق منها إلى خواطرهم . 

واللام في « لشاعر » لام العلة والأخل اي أجل شاع > آي لأخل 
دعوته . 1 

وقوهم « شاعر* مجنون » قول موزع . أي يقول بعضهم : هو شاعر »> 
وبعضهم : هو مجنون » أو يقولون مرة : شاعر » ومرة : مجنونءم في الاية الاخرى 
« كذلك ما أنى د سد يلات ساحر أو مجنون » . 


3 ل AE N‏ [37] 4% 
اعتراض ف اخر الاعتراض e‏ منه المبادرة تيه النبيء عا ونال عما قالوه 


و(بل) إضراب إبطال لقوهم « لشاعر مجنون » وبإثبات صفته الحقٌّ لبيان 
حقيقة ما جاء به . وني وصف ما جاء به أنه الحق ما يكفي لنفي أن يكون 
شاعرا ومجنونا » فإن المشركين ما أرادوا بوصفه بشاعر أو مجنون إلا التنفير من 
الباعه فمثلوه بالشاعر من قبيلة يهجو أعداء قبيلته » أو بالمجنون يقول ما لا يقوله 
ME‏ ا ل سيد 
وصفوه إثباتا بالبينة . 


وأتبع ذلك بتذكيرهم بأنه ما جاء إلا بمثل ما جاءت به الرسل من قبله , 
فكان الإنصاف أن يلحقوه بالفريق الذي شابههم دون فريق الشعراء أو امجانين . 
وتصديق المرسلين يجمع ما جاء به الرسول محمد له إجمالا وتفصيلا » لأن 
ما جاء به لا يعدو أن يكون تقريرا لما جاءت به الشرائع السالفة فهو تصديق له 
ومصادقة عليه » أو أن يكون نسخا لما جاءت به بعض الشرائع السالفة » والإنباء 
بنسخه وانتهاء العمل به تصديق للرسل الذين جاعوا به في جين مجيئهم به » فكل 
هذا ما شمله معنى التصديق » وأول ذلك هو إثبات الوحدانية 0 لله تعالى . 
فالمعنى : أن ما دعام إليه من التوحيد قد دعت إليه الرسل ص > وهذا 
احتجاج بالنقل عقب الاحتجاج بأدلة النظر . 
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0 لَذَائَقُوا . العَذَابِ الآ 8 وما نون 1 ما کنشم 


ih 8 


هذا من كلام الله يوم القيامة الموجّه إلى المشركين عقب تساؤنهم وتحاورهم 
فيكون ما بين هذا وبين محاورتهم المنتهية بقوهم «إنا كتا غاوين» اعتراضاء أي فلما 
انتهوا من تحاورهم خوطبوا جما يقطع طمعهم في قبول تنصل كلا الفريقين من 
تبعات الفريق الآخر دادر تحققا من الغذاب الذي علموه من قولهم ( فحق 
علينا قول ربنا إنا لذائقون » > وهذا ما 3 تقتضيه دلالة اسم الفاعل في قوله 
« لذائقوا العذاب » لأن E‏ ا حقيقة ای الال ى حال al‏ “فإنه لما 
العرلي . 


ولما وصف عذابهم بأنه ألم عُطف عليه اك بان ذلك: المقدار لا حيف: . 
فيه لأنه 3 وفاق أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا من اثار الشرك » 
لظ الأكبر من ذلك الجزاء هو حظ الشرك ولكن كني عن الشرك بأعماله وأما 
هو فهو امر اعتقادي . 00 


وني هذا دليل على أن الكفار مجارّوؤن على أعماهم السيئة من الأقوال والأعمال 
كتمجيد التهم 0 ها - وتكذيت الول عله وأذاه :وأدى: المؤمنين + 
وقولهم في أصناهم إنهم شفعاء عند الله » وفي الملائكة نهم بنات اللهءومن قتل 
الأنفس والغارة على الال ووأد البنات والزفى فإن ذلك ا مما يزر يزيدهمٍ عذابا » 
وهو يؤيد قول الذين ذهبوا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأن ذلك 
واقع . 
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7 إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِيَ ]40[ وليك لَهُمْ رق مُعْلومُ ]141 فواکه 
وهم كمون [42] في جت اتيم [43] على سر 
مُمَقَلِينَ [44] يُطَاف لبهم باس مین [45] ا 
لڪ ]46[ لا فيا عل ولا هُمْ عَنْهَا يُنرَفون [47] وَعِندَهُمْ 


قَصِرَاتُ الطزف عِينٌ [48] كان بض ين کون ]49[ # 


مدا تع في معنى الاستدراك, والاستدراك " تعقيب الكلام بما يضاده » 
0 الاستدراك تعقيب على قوله «فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون» فإن حال 
عبّاد الله الخلصين تام الضدية لحال الذين ظلمواء وليس يلزم في الاستدراك أن 
يكون رفع توم وإغا ذلك غالب فقول يعض a‏ ي تعريفه هو : تعقيب 
: الكلام برفع ما يُتوهم بوه أو نفیه» 'تعريف أغلبي» > أو أريد أدذ فى التوهم 5 
الاستثناء المنقطع اعم من ذلكءفقد يكون إخراجا من حكم لا من محكوم عليه 
ضرورة أنهم صرحوا بأن حرف الاستثناء في المنقطع قائم مقام لكن , ولذلك ٠‏ 
يقتصرون على ذكر حرف الاستثناء والمستثنى. بل يردفونه بجملة ثبين محل 
الاستدراك كقوله تعالى « فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين » وقوله 
« إلا ابل آي »ءوكذلك قوله هنا « إلا عباد الله ا أوافكٍ هم رزق 
00 .ولو كان المعنى على الاستثناء لما أتبع المستثنى ا عنه لأنه حينئذ 
يثبت له نقيض حكم المستثنى منه بمجرد الاستثناءءفإن ذلك مفاد (إلا)»ونظيره 
مع 0-0 قوله تعالى «أفأنت تُنقذ مَن في النار لكن الذين اتقوا رهم هم غرف» 
الآية في سورة الزمّر . 
وذكر المؤمنين بوصف العبودية المضافة لله تعالى تنويه بهم وتقريب » وذلك 
اصطلاح غالب في القرآن في إطلاق العبد والعبادٍ مضافا إلى ضمي تعالى كقوله 
« واذكر عَبَدَنا داوود ذا الايد » «واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب » 
« يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون » . وربما أطلق العبد غير 
مضاف مادا به التقريب أيضا كقوله « ووهيّنا لداوود سليمانَ نعم العبدُ » » أي 
العبد لله , ألا ترى أنه لما أريد ذكر قوم من عباد الله من المشركين لم يوت بلفظ 


س 


العباد مضافا کا في قوله تعالى « بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد » إلا 
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بقرينة مقام التوبيخ في قوله « أأنعم أضللم عبادي هؤّلاء » لأ صفة الإضلال 
قرينة على أن الإضافة ليست للتقريب » وقوله « إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إل مَن اتبعك من الغاوين » فقرينة التغليب هي مناط استثناء 2 من 
قوله « عبادي ». وينسب إلى الشافعي : 


. مه . so‏ ۹ 2 
دخولي تحت قولك « يا عبادي » وأن الت أعة ن: تبحسنا 


والمراد بهم هنا الذين آمنوا بالنبيء عه فإنهم الذين يخطرون بالبال عند ذكر 
أحوال المشركين الذين كفروا به وقالوا فيه ما هو منه بريء خطورٌ الضد بذكر 
ضده . 

و« المخلصين » صفة عباد الله وهو بفتح اللام إذا أريد الذين أخلصهم الله 
لولايته » وبكسرها أي الذين أخلصوا ديهم لله . فقرآه نافع وعاصم وحمزة 
و وأبو جعفر وخلف چ اللام . وقرأه ابن كثير وابن عامر وآبو عمرو 

و« أوائك » إشارة إلى « عباد الله » قصد منه التنبيه على أنهم استحقوا ما 

02 £ 7 
بعد اسم الإشارة لأجل ما ثبت لهم من صفة الإخلاص كا ذلك من مقتضيات 
تعريف المسند إليه بالإشارة كقوله تعالى « أولئكك على هدى من ربهم » بعد قوله 
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب » الآية في سورة البقرة . 

والرزق : الطعام قال تعالى « وجد عندها رزقا » » وقال إلا ياتيكما طعام 
تُرزقانه » . والمعلوم : الذي لا يتخلف عن ميعاده ولا ينتظره أهله . 


و« فواكه » عطف بیان من « رزق » . والمعنى : أن طعامهم كله من 
الأطعمة التي يتفكه بها لا مما يؤكل لأجل الشبع . والفواكه : الغار والبقول . 
اللذيذة ٠.‏ 

وهم م عطف على «هم رزق معلوم»» أي يعاملون بالحفاوة. والببجة 
فإنه وسط في أثناء وصف ما أعد لهم من النعم الجسماني أن لهم نعم الكرامة 
وهو أهنم لأن به انتعاش النفس مع ما في ذلك من خلوص النعمة ممن يكدرها 
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وذلك لأن الإحسان قد يكون غير مقترن بمدح وتعظم ولا بأذى وهو الغالب » وقد 
يكون مقترنا بأذى .وذلك يكدّر من صفوه , قال تعالى « يأيها الذين عامنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى » فإذا كان الإحسان مع عبارات الكرامة وحسن 
التلقي فذلك الثواب 8 


وسرر : جمع سرير وهو ككرمي واسع يمكن الاضطجاع عليه » وكان الجلوس 
على السرير من شعار الملوك وأضرابهم؛ وذلك جلوس أهل النعم لأن الجالس على 
السرير لا يجد مللا لانه يُغْيْرَ جلسته كيف تتيسّر له . 

و« متقابلين » كل واحد قبالة الآخر . وهذا أتم للأنس لأن فيه أنس الاجتاع 
وأنس نظر بعضهم إلى بعض فإن رؤية الحبيب والصديق تؤنس النفس . 

والظاهر : أن معنى كونهم متقابلين تقابل أفراد كل جماعة مع أصحابهم » 
وأنهم جماعات على حسب تراتيبهم في طبقات الجنة » وأن أهل كل طبقة يُقسمون 
جماعات على حسب قرابتهم في الجنة كا قال تعالى « هم وأزواجهم في ظلال » 
وكثرة كل جماعة لا تنافي تقابلهم على السرر والأائك E‏ لان شؤون ذلك 
العالم غير جارية على المتعارف في الدنيا . 


ومعنى « يطاف » يدار عليهم وهم في مجالسهم . ا (بهمزة بعد 
الكاف) : إناء الخمره مؤنث » وهي إناء بلا عُروة ولا أنبوب واسعة الفم » أي محل 
الصب منها » تكون من فضة ومن ذهب ومن خف ومن زجاج » وتسمى قحا 
وخر مدت ومن كأس : كاسات وكؤوس وأكؤس . وكانت خاصة بسقي الخمر 
ختى كانت الكأس من أسماء الخمر تسمية باسم امحل »وجعلوا منه قول الأعشى : 
وكبشساس هربك على" لذة وخی تداوّيت مہا بها 

وقد قيل لا يسمى ذلك الإناء كأسا إلا إذا كانت فيه الخمر وإلا فهو قَدَح . 

معني بها في الآية الخمرٌ لأنه أفرد الكأس مع أن المَطُوف عليهم كثيرون » 
ملأا وُصفت بأنها من مَعين . وروى ابن أي شيبة .والطبري عن الضخاك أنه 
- قال : كل كأس في القران إنما عني بها الخمر ا 
الأحفش . 
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و« معين » بفتح المم» قيل أصله : مَعْيون . فقيل : ميمه أصلية» وهو مشتق 
من معن يقال : ماء معن » فيكون « معين » بوزن معيل مثال مبالغة من اَن 
وهو الإبعاد في الفعل شبه جريه بالإبعاد في المي » وهذا أظهر في الاشتقاق 
وقيل ميمه زائدة وهو مشتق من عائة ءإذا أبصره لأنه يظهر على وجه لض ف في 
سيلانه فوزنه مفعول » وأصله مَعْيُون فهو مشتق من اسم جامد وهو اسم الین » 
وليس فعل عَانَ مستعملًا استغنوا عنه بفعل عَايّن . 

و«بيضاء» صفة ل«كأس» . وإذ قد أريد بالكأس الخمر الذي فيها كان 
وصف «بيضاء» للخمر . وإنما جرى انیت الوصف تبعا للتعبير عن الخمر 
بكلمة كأس » على أن اسم الخمر يذكر ويؤنث وتأنيثها أكثر . روى مالك عن 

بن أسلم اماس ب رار وريد رواب 
حمرة أو سواد . 

واللذة :.اسم معناه إدراك ملام نفس المدرك » يقال : لذ ولذ به » 1 1 
اللذة واللذاذة . وفعله من باب فرح > تقول : لذذت بالشيء ويقال : 
لد أي لذيد فهو وصف u‏ جاء اء ليث کا في هذه الآية فهو 
الاسم لا محالة لأن المصدر الوصف لا يونت بتأنيثك موضوفة ع يقال 
عدل ولا يقال : امرأة عدلة . ووصف الكأس بها كالوصف بالمصدر يفيد 
المبالغة في تمكن الوصف » فقوله تعالى « لذة » هو اقصى مما يؤدي شدة 
الالتذاذ بكلمة واحدة » لأنه عُدل به عن الوصف الأصل لقصد المبالغة » وعُدل 
عن المضدر إل الم كا فق المضدر من مى الاشتقاق : 


وجملة « لا فيها غول » صفة رابعة لكأس باعتبار إطلاقه على الخمر . 


والعول » بفتح الغيّن : ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألم » اشتق 
الغول مصدر غاله » إذا أهلكه . وهذا في معنى قوله تعالى « لا يُصَدّعُون 
عنها » . ش 

وتقديم الظرف المسند على المسند إليه لإفادة التخصيص » أي هو نتف عن 
خمر الجنة فقط دون ما يعرف من خر الدنيا » فهو قصر قلب . ووقوع « غول » 
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وجملة « ولا هم عنها ينزفون » معطوفة على جملة « لا فيها غول » . 

رلته لاجد طايه عل تاي وفك قعل ١‏ لعي العدع عصييص a‏ 
بالخبر الفعلي » أي بخلاف شاربي الحم ن أهل اننا : 

و« ينزفون « مبني للمجهول في قراءة الجمهور يقال :0 : تزف الشارب 3 بالبناء 
للمجهول إذا كان جردا ر شت اا فهو منزوف ونزيف »2 2 عقل 
الشارب بالدم يقال: :رف دم م الجريج » > أي أفرغ . وأصله من : رف ال مَاءِ 
البكر متعديا » إذا تزحه ولم يبق منه شيئا . 

وقرأه حمزة والكسائي وخلف « يُنزفون » بضم الياء وكسر الزاي من أنزف 
الشاربٌ , إذا ذهب عقله » أي صار ذا ترف » فال همزة للصيرورة لا للتعدية . 

و« قاصرات الطرف » أي حابسات أنظارهن حياء وغنجا ٠‏ والطرف : 
العين » وهو مفرد لا جمع له من لفظه لأن أصل الطرف مضدر : طرف بعينه من 
باب ضرب > إذا حرك جفنيه ؛ فسَمُيت العين طرفا » فالطرف هنا الأعين 3 أي 
قاصرات الأعين 2 وتقدم عند قوله تعالى « لا يرتدٌ إلههم طرفهم » في سورة 
E‏ يرد إليك طرفك » في سورة الفل . ٠‏ 

وذكر (عند) لإفادة ا ملابسات لهم في مجالسهم التي دار علہم فا 
كأس الجنة » وكان. حضور الجواري مجالس الشراب من مكملات الأنس والطرب 
عند سادة العرب» قال طرفة : 


كداماي بيض كالنجوم وقينة ٠‏ ترو علينا بين برد ومسجسد 


وج عِينٌ » جمع : عَينَاءِ > وهي المرأة الواسعة العين النجلاوتها : 

والبيّض المكنون : هو بيض النعام » والنعام يكن بيضّه في حفر في الرمل 
ويفرشٍ لما من دفيق ريشه 0 وتسمى تلك الحفر : الأداجيّ 0 واحدتها اة 
بوزن أثفية . فيكون البّيض شديد لعان اللون وهو أبيض مشوب بياضه بصفرة 
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وذلك اللون أحسن ألوان النساء » وقديما شبهوا الحسان ببيض النعام » قال امرؤ 
القيس : 


وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير مُعْجَل 


3 اقب بَعْضِفُْ بَعْضهُمْ عَلَىٍ بَعْضٍٍ ا [50] قال e‏ من نهم إنِي کان 

لي قرِينٌ 513] يُقول. الك لَحِنَ اهصق قن [52] اذا متنا وكنًا تراب 

وَعِظُمًا إن لون ]53[ قال هَل نشم طون ]54[ َاطَلع راه 5 

0 0 [55] قال الله إن كدت تردن ]56[ ولو لا لا نعمة 
من الْمُحْضَرِينَ [57] 4 


الفاء للتفريع لأن شأن المتجالسين في مسرّة أن يشرعوا في الحديث فإن في 
الحديث مع الأصحاب والنتدمين لذة کا قال محمد بن فياض : 
وما بقيتثُ من اللذات إلا اديك الكرام على الشراب 

DA ok‏ ا ك 
أن هتاه لعدم الإصغاء إلى ذلك الصادٌّ فحدث بذلك جلساءه وأراهم إياه في 
النار » فلذلك حكي إقبال بعضهم على بعض بالمساءلة بفاء التعقيب . وهذ 
يدل على أن الناس في الآخرة تعود إليهم تذكراتهم التي كانت هم في الدنيا مصفاة 
من الخواطر السيّكة والأكدار النفسانية مدركة الحقائق على ما هي عليه . 

وجيء في حكاية هذه الحالة بصيغ الفعل الماضي مع أنها مستقبلة لإفادة 
تحقيق وقوع ذلك ختى كانه قد وقع على نحو قوله تعالى « أنى أمرٌ الله » » 
والقرينة هي التفريع على الأخبار المتعلقة بأحوال الآخرة . 

والتساؤل : أن ا بعضهم بعضا » وخذف المتساءل عنه لدلالة ما بعده 
عليه ss SSG E‏ 
في سقر » . 
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وجملة «قال قائل منهم» بدل اشتال من جملة «يتساءلون» › أي قال أحدهم 
في جواب سؤال بعضهم » فإن معنى التساؤلٍ يشتمل على معنى الجواب فلذلك 
جعلنامء بدل. اشعال :لا بدل بعض ولا طف. بیان + والقزين مراد به الجسن .» 
فإن هذا القول من شأنه أن يقوله كثير من خلطاء المشركين قبل أن يسلوا . 

والقرين : المصاحب الملازم شببت الملازمة الغالبة بالقرن بين شيئين بحيث لا 
ينفصلان » أي يقول له صاحبه لما أسلم وبقي صاحبه على الكفر يجادله في 
الإسلام ويحاول تشكيكه في صحته رجاء أن يرجع به إلى الكفر کا قال سعيد. بن 


زيد « لقد ريي أن عُمر موقي على الإسلإم » أي جاعلني في وثاق لأجل اني 
أسلمتءوكان سعيد صهر مرا زوج أخته . 


ا ي « انك لمن المصدقين » مستعمل في الإنكار 5 أي ما كان 
ج لك أن تصق بهذا ( وباط الاستفهام على حرف التوكيد لإفادة أنه بلغه 
تأكٌد إسلام قرينه فجاء بكر عله ا فق عدت أي أن إنكاره (سلان بعد تحقق 
خبو ب» ولولا أنه تحققه لما ظنّ به ذلك . 

والمصدّق هو : الموقن بالخبر . 

وجملة « أإذا متنا » بيان لجملة « أإنك لمن المصندقين » بينت الإنكار المجمل 
بإنكا 0 وهو ار يبعث الناس بعد تفرق أجزائهم وتحوها ترابا بعد 

وجملة « إنا لمدينون » جواب (إذا) . وقرنت بحرف التوكيد للوجه الذي علمته 
في قوله « أَإِنّك لمن المصدقين » . 

والمدين : المْجارّى .. يقال : دانه يدينه » إذا جازاه » والأكثر استعماله في الجزاء 
على السوء » والدين : الجزاء کا في سورة الفاتحة . وقيل هنا « إِنّا لمدينون » وفي 
أول السورة « إنا لمبعوثون » لاحتلاف القائلين . 


وقرأ الجميع «أإنك بهمزتين . وقرأ من عدا ابن عامر « أإذا متنا » بهمزتين 
وابن عامر بهمزة واحدة وهي ممزة (إذا) اكتفاء بهمزة «أإنا لَمَدِيئُون » في 
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قراءته . وقرأ 3 2 دارا لمدينون » بهمزة واحدة اكتفاء بالاستفهام ابداحل عل 
شرطها . وقرأه الباقون ل بهمزتين . 


وجملة « قال هل أنتم مطّلعون » بدل اشتال من جملة « قال قائل منهم » 
لأن قوله « هل أنع مُطلِعون » امحكي بها هو ما اشتمل عليه قوله الأول إذ هو 
تكملة للقول الأول . 


والاستفهام بقوله « هل أنم مطلعون » مستعمل في العرض » عرض على 
رفقائه أن يتطلعوا إلى رؤية قرينه وما صار إليه » وذلك : إِما لأنه علم أن قرينه مات 
على الكفر بأن يكون قد سبقه بالموت » وإِمَا لأنه ألقي في رُوعه أن قرينه صار إلى 
النار » وهو موقن بان ازن انار يطلمهم عا هذا القزين لعلمهم بان لأهل الجنة 
ما يتساءلون قال تعالى « وهم ما بغ 

وحذف متعلق « مطلعون » لدلالة 0 الكلام عليه بقوله « في سواء 
الجحم » . فالتقدير : هل أنتم مطلعون على أهل النار لننظره فيهم 


وي قوله « فاطلع » اكتفاء » أي فاطّلع واطلعوا فرآه ورأوه في سواء الجحم إذ 
هو إنما عرض عليهم الاطلاع ليعلموا تحقيق ما حدّثهم عن قرينه . واقتصر على ذكر 
اطلاعه هو دون ذكر اطلاع رفقائه لانه ابتدأ بالاطلاع لعيز قرينه فيريه لرفقائه . 


و2 سواء الجحم » وسطها قال بلعاء بن قيس : 

وجملة « قال تال إن كدت لتُرّدِين » مستأنفة استعنافا بيانيًا لأن وصف هذه 
الحالة يثير في لحن العامة أن ا : فماذا ‏ حصل حين اطلع:؟ فيجاب بأنه 
حين رأى قرينه أخذ يوبخه على ما كان يحاوله منه حتی كاد أن يلقيه في النار 
مثله.. وهذا التوبيخ يتضمن تنديمه على محاولة: إرجاعه عن الاسلام 1 

ولسم بالتاء من شأنه أن يقع فيما جواب قسّمه غریب © کا تقدم في قوله 
تعال « قالوا تالله لقد علمتم » ف مؤرة: .يوسن » . وقوله: « وتالله لأكيدَن 
و . وحل الغراية هو خلاصه من شبكة قرينه واختلااف 
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حال عاقبتيهما مع ما كانا عليه من شدة الملازمة والصحبة وما حه من نعمة 
الهداية وما تورط قرينه في أوحال الغواية . 

و(إن) مخففة من الثقيلة واتصل بها الفعل الناسخ على ما هو الغالب في أحوالها 
إذا أهملت : 

واللام الداخلة على خير كاد هي الفارقة بين (إن) امخففة والنافية . 
و« ترديني » وقعنِي 5 الرّدَى وهو الملاك › وأصل الردى : الموت ثم شاعت 
استعارته لسوء الحال تشبيها بالموت U‏ شاع من اعتبار الموت أعظم ما يصاب به 
ا 
والمعنى : أنك قاربت أن می هر زو خا وي اا ومن عن ْ 
الإيمان بالبعث لفرط الصحبة . ولولا نعمة هداية الله وتثبيته لكنت من المحضرين 
معك ف العذاب 1 


وقرأ الجمهور « لتردين » بنون مكسورة في آخره دون ياء المتكلم على 
لتقيف »ومو حداف انع ر الالتتعتال اليج رو ا أل ا . وكتب 
ف المصاحف بدون ياءِ 5 وقرأه ورش ڪن نافع بإثبات الياء ولا يناني رسم 
المصحف لأن كثيرا من الياءات لم تكتب في المصحف ء وقراً القراء بإثباتها فإن 


کتاب المصحف قد حذفوا مدودا كثيرة من ألفات وياءات ِ 


وا محضرون أريد بهم المحضرون في النار » أي لكنت من الحضرين معك 
للعذاب . وقد كار إطلاق المُخضتر ونحوه على الذي يُحضر لأجل العقاب . 

وقد فسر بعض المفسرين القرين هنا بالشيطان الذي يلازم الإنسان. لإضلاله 
وإغوائه . وطريقٌ حكاية تصدّي القائل من أهل الجنة لإخبار أهل مجلسه بحاله 
يبطل هذا التفسير لأنه لو كان المراد الشيطان لكان إخباره به غير مفيد فما من 
أحد منهم إلا كان له قرين من الشياطين » وما منهم إلا عالم بأن مصير الشياطين 
إلى النار ٠‏ 

وقيل : نزلت في شريكين هما المشار إلهما في قوله تعالى « واضرب لهم مثلا ٠‏ 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب » في سورة الكهف . 1 
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وروي عن عطاء الخراساني : أنها نزلت في أخوين مؤمن وكافر » كانا غنيين » 
وكان المؤمن ينفق ماله في الصدقات وكان الكافر ينفق ماله في اللذات . 

وني هذه الاية عبرة من الحذر من قرناء السوء ووجوب الاحتراس مما يدعون 
إليه ويزينونه من المهالك . 


E 3‏ بميتین [58] إلا ونا 51 وما تحن بمُعَذينَ ]59[ 
إن هَذًَا لَه الْفَؤدٌ الْعَظِيمُ 601[ 4% 


عَطفت الفاء الاستفهام على جملة « قال هل أنع مطلعون » » فالاستفهام 
موجه من هذا القائل إلى بعض المتسائلين . 

وهو مستعمل في التقرير المراد به التذكير بنعمة الخلود فإنه بعد أن اطلعهم على 
مصير قرينه السوء أقبل على رفاقه بإكال حديثه تحدثا بالنعمة واغتباطا وابتهاجا 
مها » وذكرا ها فإن لذكر الاشياء المحبوبة لذة فما ظنك بذكر نعمة قد انغمسوا فيا 
وأيقنوا بخلودها . ولعل نظم هذا التذكر في أسلوب الاستفهام التقريري لقصد أن 
يسمع تكرر ذكر ذلك حين يجيبه الرفاق بان يقولوا : نعم ما نحن بميتين . 


والاستثناء في قوله « إلا موتتنا الأولى » منقطع لأن الموت المنفي هو الموت في 
الخال » أو الاستقبال كا هو شأن اسم الفاعل فتعيّن أن المستثنى غير داخل في 
المنفي فهو منقطع » أي لكن الموتة الأولى . وذلك الاستدراك تأكيد للنفي . 
وانتضابه لأجل الانقطاع لا لأجل النفي . 


وعطف « وما نحن بمغڏبين « ليتمخض الاسيتفهام للتحدث بالنعمة لأن 


aS‏ . قيل لبعض 


والظاهر أن جملة « إن هذا همو الفوز العظم » حكاية لبقية كلام التماء 

مس : 8 

لرفاقه » فهي بمنزلة التذييل والفذلكة الهم المشاهد بعضها والمتحدث عن 
بعضها بقوله « أفما نحن بميتين » . 
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والفوز : الظفر بالمطلوب » أي حالنا هو النجاح والظفر العظم . 

وقد ابدع في تصوير حسن حاهم بحصر الفوز فيه حتى كان كل فوز بالنسبة 
إليه ليس بفوز » فالحصر للمبالغة لعدم الاعتداد بغي ثم ألحقوا ذلك الحصر 
بوضفه ب«العظم» . 


لِمِثْل هذا فَلَيَعْمَلٍ الْعَلِمُونَ [61] 4 


هذا تذييل لحكاية حال عباد الله المخلصين فهو كلام من جانب الله تعالى 
للتنويه بما فيه عباد الله الخلصونءوللتحريض على العمل بمثل ما عملوه ما أوجب 
م إخلاصّ الله إياهم » فالإشارة في قوله وال هذا » إلى ما تضمنه قوله 
2 أواكك هم رزق معلوم « الآيات 2« أي لثل نعيمهم وأنسهم ومسرتهم ولذاتہم 
وببجتهم وخلود ذلك كله . 


ا e‏ ان 
ا ا 


واللام في « لمثل » لام التعليل . وتقديم المجرور على عامله لإفادة القصر »أي 
لا لعمل غيو » وهو قصر قلب للرد على المشركين الذين يحسبون أنهم يعملون 
أعمالا صالحة يتفاخرون بها من المهسر ؛ قال تعالى « قل هم نيكم بالأخسرين 
أعمالا الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون اپ يحسنون صنعا » . 


والمعنى : لنوال مثل هذا » فحذف مضاف لدلالة اللام على معناه . 


والفاء للتفريع على مضمون القصة المذكورة قبلها من قوله « إلا عباد الله 
الخلصين » الآيات : 


والأمر في « فليعمل » للإرشاد الصادق بالواجبات والمندوبات  .‏ 
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١‏ اذيك "ل 0 شر الوم [62] إن جعلتلها فة 
للظَلِمِينَ [63] ِلها شجرة ا أصْلٍ 3 بم [64] طَلعُهَا 
کا روس الشيطين [65] فإنْهُمْ لا كلونَ ب الغو من 
طون 66 ٿم إن لَهُمْ ليها لَسوبًا مّنْ حَمِيم [67] ثُمّ إن مَرْجِعَهُمْ 
إلى ادن 0 4 


استكناف بعد تمام قصة المؤمن ورفاقه قصد منه التنبيه إلى البون بين حال المؤمن 
والكافر جرى على عادة القران في تعقيب القصص «الأمثال بالتنبيه إلى مغازيها 
ومواعظها . 

“فالمقصود بالخبر هو قوله « إنا جعلناها » » أي شجرة الزقوم فتنة للظالمين إلى 
اخرها . وإنما صيغ الكلام على هذا الأسلوب للتشويق إلى ما يرد فيه . 

والاستفهام مكنى به عن التنبيه على فضل حال المؤمن وفوزه وحسار الكافر . 

والاشارة ب«أذلك» إلى ما تقدم من حال المؤمنين في النعم والخلود.» وجيء 
باسم الإشارة مفردًا بتأويل المذكور» بعلامة بعد المشار إليه لتعظيمه بالبعد, أي 
بعد المرتبة وسُموّها لأن الشيء النفيس الشريف يتخيل عاليا والعالي يلازمه البُعد 
عن المكان المعتاد وهو السفل » وأين اليا من الغرى . 

والنزل : :ضمتين » ويقال : لزل بضم وسكون هو في أصل اللغة : المكان 
الذي ينزل فيه النازل > قاله الزجاج ٠‏ وجرى عليه صاحب اللسان وصاحب 
القاموس 3 وأطلق إطلاقا شائعا كثيرا عل الطعام امهنا للضيف نه أعدّ له لنزوله 
5 تسمية باسم مكانه نظير ما أطلقوا اسم السكن بسكون الكاف على الطعام المع 
للساكن الدار إذ المسكن يقال فيه : سكن أيضا . 

واقتصر عليه أكثر المفسرين ولم يذكر الراغب غيو . 

ويجوز أن يكون المراد من النزل هنا طعام الضيافة في الجنة . 
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وتجوز أن يراد به مكان النزول عل تقدير مضاف يي قوله » آم شجرة ة الزقوم « 
بتقدير : أم مكان شجرة الزقوم . 


عرفل الوجهين فانتصاب « نلا » على الحال من اسم الإشارة ومتوجه الإشارة 
بقوله « ذلك » إلى ما يناسب الوجهين مما تقدم من قوله » رزق معلوم فواكة وهم 


كرون في جنات النعم » . 


وجري على الوجهين معنى معادل الاستفهام فيكون إِمَا أن تُقدّر : أم منزل 
شجرة الزقوم على حد قوله تعالى « أي الفريقين خير مقاما وأحسن ئديّا » فقد 
ذَكّر مكانين » وإما أن نقدر : أم نزل شجرة الزقوم » وعلى هذا الوجه الثاني أكون 
المعادلة مشاكلة تهكما لأن طعام شجرة الزقوم لا يحق له أن يسمى نلا . 


وشجرة الزقوم ذكرت هنا ذِكر ما هو معهود من قبل لورودها معرفة بالإضافة 
ولوقوعها في مققام-التفاوت بين حالي خير وشر فيناسب أن تكون ال حوالة على مثلين 
معروفين » فأما أن يكون اما جعله القران لشجرة في جهنم ويكون سبق ذكرها في 
« ثم إنكم أيّها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم » في سورة الواقعة » 
وكان نزوها قبل نزول سورة الصافات . ويبين هذا ما رواه الكلبي أنه لما نزلت هذه 
الآية (أي اية سورة الواقعة) قال ابن الربَعْرَى : أكثر الله في بيوتكم الزقوم » فإن 
أهل العن يسمّون الفر والزيد بالزقوم . فقال أبو جهل لجاريته : زقمينا فأتته بزبد 
وتمر فقال : تزقموا . 


وعن ابن سيده : بلغنا أنه لما نزلت « إن شجرة الزقوم طعام الثم » (أي في 
سورة الدخان) لم يعرفها قريش . فقال أبو جهل : يا جارية هاتي لنا تمرا وزبدا 
نزدقمه » فجعلوا يأكلون ويقولون : أفبهاذا يخوفنا محمد في الآخرة اه . والمناسب 
أن يكون قولهم هذا عندما سمعوا اية سورة الواقعة لا اية سورة الدخان وقد جاءت . 
فيها نكرة . وما أن يكون اما لشجر معروف هو مذموم » قيل:: هو شجر من 
أخبث الشنجر يكون بتهامة وبالبلاد المجدبة المجاورة للصحراء كريبة الرائحة صغية 
الورق مسمومة ذات لبن إذا أضاب جلد الإنسان تورم لكام منه في الغالب . 
قاله قطرب وأبو حنيفة . 
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وتصدّي القران لوصفها المفصّل هنا يقد قطني أا ليست معروفة عندهم فذكرها 
ُجملة في سور الوقعة فلا قارا ما قلا فصل أرصافها هنا يذه الآية وفي سو 
الدخان بقوله « إن شجرة 2 طعام الاثم كالمهل في البطون كغلي 
الخدم € 

وفد سماها القران بهذه الإضافة ع مشتقة من الزقمة بضم الزاء وسكون 
القاف وهم اسم الطاعون » وقال ابن دريد : لم يكن الزقوم اشتقاقا من التزقم وهو . 
الإفراط في الأكل حتى يكرهه . وهو يريد الرد على من قال : إنها مشتقة من التزقم 
وهو البلع على جَهد لكراهة الشيء . 

واستأنف وصفها بأن الله جعلها فتنة للظالمين » أي عذابا مثل ما في قوله 
« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » » أي عذبوهم بأخدود النار 

وفسرت الفتنة أيضا بأن خبر شجرة الزقوم كان فتنة للمشركين إذ أغراهم 
بالتكذيب والتبكم فيكون معنى « جعلناها » جعلنا ذكرها وخبرها » أي لما 
نزلت آية سورة الواقعة » أي جعلنا ذكرها مثيرا لفتنتهم بالتكذيب والتبكم دون 
تفهم » وذلك مثل قوله « وما بجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدّتهم 
إلا فتنة للذين كفروا » » فإنه لما نزل قوله تعالى في وصف جهنم « عليها تسعة 
عشر » قال أبو جهل لقريش : تكلتكم أمهاتكم إن ابن ألي كبشة بُخبرم أن 
خزنة النار تسعة عشر وأنتم الهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منم 
(أي من خزنة النار). فقال أبو الاشد الجمجمي : أنا أكفيكم سبعة عشر 
فاكفوني أنم اثنين فأنزل الله تعالى « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة (أي 
فليس الواحد منهم كواحد من الناس) وما جعلنا عدَّهم إلا فتنة للذين ' 
كفروا » . 

واستأنف لوصفها استعنافا ثانيا مكررا فيه كلمة « إنها » للتهويل . و 
« تخرج » تنبت کا قال تعالى « والبلد الطيّب يحرج نباته بإذن ربّه » . ومن 
عجيب قدرة الله تعالى أن جعل من النار شجرة وهي نارية لا محالة . صور الله في 
يي ذلك ما يصور في الشماريخ اي ار ذات 
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وجعّل لها طلعا , أي ثرا » وأطلق عليه اسم الطلع على وجه الاستعارة تشبهها 
له بطلع النخلة لان اسم الطلع خاص بالنخيل . قال ابن عطية : عن السدي 
ومجاهد قال الكفار : كيف يخبر محمد عن النار ایا ينيك الأشجار :وه 
تأكلها وتذهيها » فقوهم هذا ونحوه من الفتنة 'لأنه يزيدهم كفرا وتكذيبا . 


و«رؤوس الشياطين » يجوز أن يكون مرادا بها رؤوس شياطين الجن جمع 
شيطان بالمعنى المشهور ورؤوس هذه الشياطين غير معروفة لهمءفالتشبيه بها حوالة 
على ما تصوّر لهم الخيّلة » وطلع شجرة الزقوم غير معروف فوصف للناس فظيعا 
بشعا » وشببت بشاعته ببشاعة رؤوس الشياطين » وهذا التشبيه من تشبيه 
المعقول بالمعقول كتشبيه الإبمان بالحياة في قوله تعالى « لثنذٍر مَن كان حَيّا » » 
وللقضود منه هنا تقريب حال المشبّه فلا متنع كون المشبه به غير معروف ولا کون 
المشبه كذلك . 


ونظيره قول امرىء القيس : 
وقيل : أريد برؤوس الشياطين ثمر لكين . ». والأسّن (بفتح الهمزة وسكون 


السين وفتح التاء) شجرة في بادية العن يشبه شخوص الناس ويسمى ره رؤوس 
الشياطين » وإنما سمّوه كذلك لبشاعة مراه ثم صار معروفا » فشبه به في الآية . 


ارول 8 اقباط 4 E‏ زمريو الات ما لرزويه اعرف امال 
الراجز يشبه امرأته بحية منها : 


عَنجَ د د تحلف حين الق كمثل شيطان الخماط أغرّف 
سح عي ين لبك سر لا د 
بكسر الراء : المرأة السليطة . ش 


«هذه الصفات التي وصفت بها شجرة الزقوم بالغة حدا عظيما .من الذم 

وذلك الذم هو الذي عبر عنه بالملعونة في قوله تعالى « والشجرة المعلونة في 
القروان » في سورة الإسراء » وكذلك في آية « إن شجرة الزقوم طعامُ الاثم 
كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم » في سورة الدخان . 
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وقد 0 و بأ E‏ إنذارا ودام ١‏ أي ا من ب 7 ذلك 


وا معنى : 0 أكلون میا كرها وذلك من العذاب ٤‏ وإذا كات المأكول كربا 
يزيده كراهة سوعٌ منظره » کا أن المشتهّى إذا كان حسن المنظر كان الإقبال عليه 
6 لظهور 7 بين تناول تفاحة صفراء 0 تفاحة ررد اللون » 0 
الذي مزجت به + الخمر ف ل 
تن o‏ قى عنه وأطه من صوب سارية بيضٌ يعاليل 
ومَأع البطون كناية عن كارة ما يأكلون منها على كراهتها . 
وإسناد الأكل ومَلٌ ء البطون إلهم إسناد حقيقي وإن كانوا مكرهين على ذلك 
الأكل والملء ظ 
والفاء في قوله « فمالعون » فاء التفريع , وفيها معنى التعقيب » أي لا يلبثون 
أن تمتلىء بطونهم من سرعة الالتقام » وذلك تصوير لكراهتها فإن الطعام الكريه 
ل ا ل ل 
الذوق . 


و(ثم) في قوله « نم إن لهم عليها شيا من حميم » للتراخبي الرتبي لأنها 
عطفت جُملة » وليس للتراخي في الإخبار معنى إلا إفادة أن ما بعد حرف 
التراخحي أهم أو أعجب ما قبله بحيث لم يكن السامع يرقبه فهو أعلى رتبة باعتبار 
أنه اده ل العذات قل ا لونم شد منه » وقد أشعر بذلك قوله 
عليها » أي بعدها أي بعد أكلهم منها 

والشوب 0 أضله فشن شاب الشيءَ بالشيء إذا خلطه به » ويطلق على 
الشيء المشوب به إطلاقا المصدر على المفعول كالخلّق على الخلوق . وكلا المعنيين 
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وضمير « علا » عائد إلى « شجرة الزقوم » بتأويل رها . 


و(عل) بمعنى ومع > ويصح أن تكون للاستعلاء لان الحمم يشربونه بعد 
الأكل فينزل عليه في الأمعاء : 


والحمم ل ل 
حمم » في سورة الأنعام . 
والقول في عطف « ثم إن مرجعهم aS‏ 
لهم عليها لشوبا من حميم » . 

والمرجع : مكان الرجوع » أي المكان الذي يعود إليه الخارج منه بعد أن 
يفارقه . وقد يستعار للانتقال من حالة طارئة إلى حالة أصلية نشبيها بمغادرة المكان 
ثم العود إليه كقول عُمر بن الخطاب في كلامه مع هُنَيَىءٍ صاحب الجمى 
« فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان الى حل وزرع» » يعنى عهان بن عفان 
وعبد الرحمان بنَ عوف»فإنه إنما عَنى أنهما ينتقلان من الانتفاع بالماشية إلى 
الانتفاع بالنخل والزرع وكذلك ينبغي أن يفسر الرجوع في الاية لان المشركين 
حين يطعمون من شجرة الزقوم ويشربون الحمم لم يفارقوا الجحيم فأريد التنبيه على 
. أن عذاب الأكل من الزقوم والشراب من الحمم زيادة على عذاب الجحم ا 
لالم ف عر ا ير LSS‏ 
يكون الرجوع حقيقة » مثله قول النبيء ع حين رجوعه من إحدى مغازيه 
« رجِعْنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » يريد مجاهدة النفس فإنه لم يعْنٍ . 
انهم حين اشتغالهم بالجهاد قد تركوا مجاهدة أنفسهم وإنما عنى أنهم كانوا في 
جهاد زائد فصاروا إلى الجهاد السابق . 

« إِنَّهُمْ الْمَوا َابَاءَهُم ضَاآلْينَ [69] فَهُمْ على ءارم 
هرخ [70] 4 ظ 

تعليل لما جازاهم الله به من العذاب وإبداء للمناسبة بينه وبين جُرمهم » فإن 
جرمهم كان تلقيا لما وجدوا عليه اباءهم من الشرك وشعَبه بدون نظر ولا اختيار لما 
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يختاره العاقل . ؛ فكان من جزائهم على ذلك أنهم يطعمون طعاما مولا ويسقون 
شرابا قذرا را بدون اختيار ۴ تلقوا دين ابائهم تقليدا واعتباطا . 


فموقع (إنَّ) موقع فاء السببية » ومعناها معنى لام التعليل » وهي لذلك مفيدة 
ربط الجملة بالتي قبلها كا تربطها الفاء ولام التعليل. کا تقدم غير مرة . 


والمراد : المشركون من أهل مكة الذين قالوا « إنا وجدنا عاباءنا على أمة » . 


وني قوله « ألمَوَا عاباءهم ضالين » إماء إلى أن ضلالهم لا يخفى عن الناظر 
فيه لو تُركوا على الفطرة العقلية ولم يغشوها بغشاوة العناد . 


والفاء الداخلة على جملة < فهم على ءاثازهمٍ يعون » فاء العطف للتفريع 
ولعي ٠‏ أي متفرع على إلفائهم اباءهم ضالين أن اقتفوا اثارهم تقليدا 0 
تأمل 4 0 ذم م لهم . 


والآثار : 2 ما تتركه حُحطى الماشين من 1 الأقدام فیعلم السائر بعدّهم أن 
مواقعها مسلوكة موصلة إلى معمور »› فمعنى (على) الاستعلاء التقريبي » وهو 
معنى المعية لأنهم يسيرون معها ولا يلزم أن يكونوا مُعْتَلِين عليها . 


و« يبرعون » بفتح الراء مبنيا للمجهول مضارع : أهرعه » إذا جعله هارعا » 
أي مله على اهر ع وهو الإسراع المفرط في السير » عبر به عن المتابعة دون تأمل » 
فشبه قبول الاعتقاد بدون تأمل بمتابعة السائر متابعة سريعة لقصد ا به . 


وأسند إلى المجهول للدلالة على أن ذلك ناشىء عن تلقين زعمائهم وتعالم 
' المضللين » فكأنهم مدفوعون إلى الهرع في آثار آبائهم فيحصل من قوله 
« يبرعون » تشبيه حال الكفرة بحال من يُرْجَى ويدفع إلى السير وهو لا يعلم إلى 
أبن يسان بے 
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ولق ضل لهم أكثرٌ رل باج ولذ ارسلتا فيهم 
منذرین [72)] فانظر 535 کان ء E‏ عَقِبَةَ المُندَرِينَ [73] إلا عباد . 


. الْمخْلَصِينَ [74] 4 


عقب وصف حال المشركين في الآخرة ة وما علل به من اا 
ضالّين فاتبعوا آباءهم بتنظيرهم يمن سلفوا من الضالين وتذكيرا للرسول َل 
ا ذلك ميملا لاحل ما ااه إن گنی وانتقضاء ل فل ا وا چا 
حل بالأم قبلهم » فهّذه الجملة معطوفة على مضمون الجملة التي قبلها إكالا 
للتعليل » أي اتبعوا اثار ابائهم واقتدوا بالأم أشياعهم . 

ووصف الذين ضلوا قبلهم با « أكثر الأولين » لكلا يغتر ضعفاء العقول 
بكاة المشركين ولا يعترُوا بها » ليعلموا أن كا العدد لا تبرّر ضلال الضالين ولا 
خطأ المخطئين . وأن الهدى والضلال ليسا من آثار العدد كا وقلة ولكنهما 
حقيقتان ثابتتان مستقاتان فإذا عرضت لإحداهما كاة أو قلة فلا تكونان فتنة 
لقصار الأنظار وضعفاء التفكير . قال تعالى « قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو 
أغجيك كا الخبيث » . 

وأكملت العلة والتسلية والعبرة بقوله « ولقد أرسلنا فهم منذرين » أي رسلا 
ينذرونهم. > أي يحذرونهم ما سّيحل بهم مثل ما أرسلناك إلى هؤلاء . وحص 
المرسلين بوصف النذرين لمناسبة حال المتحدث عنهم وأمثالهم . وضمير 
» فہم » راجع إلى « الأولين EEE.‏ ف الأول منذرين فاهتدى قليل 
وضل أكرهم .. 

وفرع على هذا التوجيه الخطاب. إلى الرسول 2 ترشيحا لما في الكلام 
السابق من جانب التسلية والتثبيت مع التعريض بالكلام لتهديد 0 بذلك  »‏ 
وود أن .يكون: الطاب الكل من يسمع القران . قشم فك فشمل النبيء. عله 

َالأمرٌ بالنظر مستعمل في التعجيب والتبويل فإن أريد بالعاقبة عاقبتهم في الدنيا 
فالنظر بصري»ءوإن أريد عاقبتهم في الآخرة کا يقتضيه السياق فالنظر قلبي » ولا 
مانع من إرادة الامرين واستعمال المشترك في المعنيين . 
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والتعريف في قوله « المنذّرين » تعريف العهد » وهم انرون الذين أرسل إلهم 
المنذرون » أي فهم الضالون المعبر عنهم بأ «أكثر الأولين».فالمعنى : فانظر 
كيف كان عاقبة الضالين الذين أنذرناهم فلم ينتذروا کا فعل هؤلاء الذين ألْمَوا 
اباءهم ضالين فاتبعوهم » فقد تحقق اشتراك هؤلاء وأولئك في الضلال »> فلا جرم 
أن تكون عاقبة هؤلاء كعاقبة أولغك . 


ول ار تعلق عر ر وا و ا ی ا 


واستثني « عباد الله الخلصين » من « الأؤلين » استنقاء متصلا فان عباد 
الله امخلصين كانوا من جملة المنذرين فصت قوا المنذرين ولم يشاركوا المنذرين في 3 
ا منظور فيها وهي عاقبة السوء . وتقدم اختلاف القراء في فتح اللام وكسرها من 
قوله «النخلصين» عند قوله تعالى «وما تجزون إلا ما كنع تعملون إلا عباد الله 
الخلصين » . 


0 وَلَقَدْ نايتا 2 ليمع المُجيبون 751[ ونجيتة اهل مِنَ الْكَربِ 
م [76] وجعلا درش هم الْبَاقِينَ [77] وَتَرَكُنَا عَلَيْه في 
ر 178 س علا وچ في العَلَمِينَ [79] إن كَذَلِكَ ڏجزي 
مسين [80] إل مِنْ عباتا الْموْمِينَ [81] تم ارقا 
ارين ]82[ 4% 


اتبع التذكير والتسلية من جانب النظر في آثار ما حل بالأم المرسّل إليم » وما 

أخبر عنه من عاقبتهم في الآخرة » بتذكير وتسلية من جانب الإخبار عن الرسل 
الذين كذّبهم قومهم واذَّوهم وكيف انتصر الله هم ليزيد رسوله عه تثبيتا لقم 
المشركين تنكيتا . 


قصة متها حاصية ها شب بحال الرسول ب مع قومه واه الأكمل في دعوت » 
ففي ففي القصص كلها عبة وأسوة وتحذير كا سيأتي تفصيله عند كل قصة منها » 
ويجمعها كلها مقاومة الشرك ومقاومة اهلها . 
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واختير هولاء الرسل الستة : لأن نوحا القذوة الأول » وإبراهم هو رسول الملة 
الحنيفية التي هي نواة الشجرة الطيبة شجرة الإسلام » وموسى لشبه شريعته 
بالشريعة الإسلامية في التفصيل والجمع بين الدين والسلطان » فهؤلاء الرسل 
الثلاثة أصول . ثم ذكر ثلاثة رسل تفرّعوا عنهم وثلاثتهم على ملّة رسل من 
قبلهم . فأما لوط فهو على ملة إبراهم » وأما إلياس ويونس فعلى ملة موسى . 
وابتدى بقصة نوح مع قومه فإنه أول رسول بعثه الله إلى الناس وهو الأسوة 
. الاولى والقدوة المثل . 

وابتداء القصة بذكر نداء نوح ربه موعظة للمشركين ليحذروا دعاء الرسول 
کل به تما بالنصر عليهم كا دعا نوح على قومه وهذا النداء هو لمحكي في 
قوله « قال رب اضرق ا كذبون » في سورة الايا وقوله « قال نوح 
إنهم عصوني واتبعوا من لم يزذه اله ل إلا حسارا » الآيات من سورة نوح . 

والفاء في قوله « فلِْعُمَ المجيبون » تفريع على « نادانا » » أي نادانا 
فأجبناه > فحذف المفرع لدلالة « فلغم له » عليه لتضمنه معنى فأجبناه 
. جواب من يقال فيه : نعم الحيب . 


والخصوص بالمدح محذوف » أي فلَنِعُم الجيبون نحن . وضمير المتكلم المشارك 
مستعمل في التعظم کا هو معلوم . 

وتأكيد الخبر وتأكيد ما فرع عليه بلام القسم لتحقيق الأمرين تحذيرا للمشركين 
بعد تنزيلهم منزلة من ينكر أن نوحا دعا فاستجيب له . 

والتنجية : الإنجاء وهو جعل الغير ناجيا بوالعجاة. - الخاراض من E‏ 
وأطلقت هنا على السلامة من ذلك قبل الوقوع فيه لأنه لما حصلت سلامته في 
حين إحاطة الضر بقومه تُزلت سلامته منه مع. قربه منه بمنزلة الخلاص منه بعد 
الوتوج افيه را لقاربة وقوع الفعل منزلة وقوعه » وهذا إطلاق كتير للفظ النجاة 
بحيث يصح أن يقال : النجاة خلاص من ضر واقع أو متوقع . 

والمراد بأهله : عائلته إلا مَن حق عليه القول منهم . وكذلك المؤمنون من 
قومه » قال تعالى « قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلّك إلا مَّن سبّق عليه 
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القول ومن ءامن وما ءامن معه إلا قليل » . فالاقتصار على أهله هنا لقلة من امن 
به من غيرهمءأو أريد بالأهل أهل دينه كقوله تعالی « إن أولى. الناس بإبراه» 
للذين اتبعوه » . 

وأشعر قوله « ونجيناه وأهله » أن استجابة دعاء نوح كانت بأن أهلك قومه . 

والكرب : الحزن الشديد والغمّ . ووصفه ب«العظم » لإفادة أنه عظم في نوعه 
فهو غم على غم . والمعني به الطوفان» وهو كرب عظم على الذين وقعوا فيه » 
فإنجاء نوح منه هو سلامته من الوقوع فيه کا علمت لانه هول في المنظر › 
وخحوف في العاقبة والواقع فيه موقن بالحلاك . ولا يزال الخوف يزداد به حتى 
يغمره الماع ثم لا يزال ف الام من .ضيق النقس ورعدة المَرَ والخوف وتحقق املال 
E‏ 
:: 0 عمران الأض بذرته ما دا لبه يدعون له وُذكر بینم 
مصام أعمالة ولك ما يرجه الله لأجله ‏ وستاي نعم أختى تبلغ قتي عشرة . 

وضمير الفصل في قوله « هم الباقين » للحصر › > أي لم يبق أحد من الناس 
إلا من ناه الله مع نوح في السفينة من ذريته » ثم من تناسل منهم فلم يبق من 
أبناء ادم غير ذرية نوح فجميع الأثم من ذرية أولاد نوح الغلاثة . 

وظاهر هذا أن من امن مع نوح من غير أبنائه لم يكن همم نسلل . قال ابن 
عباس: لما نوح من السفينة مان معه من الرجال والنساء إلا ولده 
دام ال د ا 
إلا قليل » » وهذا جار على أن الطوفان قد عم الأْض كلها واستأصل جميع 
البشر إلا من حملهم نوح في السفينة وقد تقدم خبره في سورة هود . 


وعموم م الطوفان هو مقتضی ظواهر الكتاب والسنة > ومن قالوا إن الطوفان م 
يعم الأرض فإغا أقدموا على إنكاره من جهة قصر المدة: التي حددت بها كتب 
الإسرائيليين 8 ولیس يلزم الاطمعتان لما ف ضبط مر الأض واحداثها وذلك ليس 
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من القواطع ؛ ويكون القصر إضافيا آي لم يبق من قومه الذين أرسل إليهم . وقد 
يقال : نسلّم أن الطوفان لم يعم الأرض ولكنه عم البشر لأخهم كانوا منحصرين في 
البلاد التي أصابها الطوفان ولئن كانت أدلة عموم الطوفان ع قطعية فإن 
مستندات الذين أنكروه غير ناهضة فلا ترك ظواهر الأخبار لأجلها . 

وزاد الله في عداد كرامة نوح عليه السلام قوله « وتركنا عليه في الآخرين » » 


والَرك : حقيقته تخليف شيء والتخلى عنه . وهو هنا مراد به الدوام على وجه 
ا لجاز المرسل أو الاستعارة ERE‏ النعم في ق الدنيا أنها متاع زائل بعد » طالٌ 
مُکٹھا أو قصر » فكأنَ زوالها استرجاعٌ من معطيها کا جاء في الحديث « لل 
ما أذ وله ما أعطى» فشرّف الله نوحا بأن أبقى نعمة عليه في أم بعده . 


وظاهر «الآخرين»ٍ ا باقية فى جميع الأم إلى انقضاء العالم» وقرينة امجاز تعليق 
« عليه» ب«تركنا» لأنه يناسب. الإبقاء .يقال : أبقى على كذا , آي حافظ عليه 
ْ لييقى ولا يندثر: » وعلى .هذا لا يكون ل«تركنا». مفعول » وبعضهم :قر له مفغولا 
يدل عليه المقام» أي تركنا ثناء عليه فيجوز أن يراد بهذا الإبقاء تعمين ألف سنة» 
فهو إبقاء آقصى ما يمكن إبقاء الحيّ إليه فوق ما هو متعارف . 


ويجوز أن. يراد بقاء حسن ذكره بين الأنم كا قال إبراهم « واجعل لي لسان 
صق في الآخرين » فكان نو ح مذكورا بمحامد الخضال حتى قيل : لا تجهل أمة 
ش من أم اض نوخا وفضله وتمجيده .وإن اختلفت الأسماء التي يسمونه بها 
باختلاف لغاتهم . فجاء في سفر التكوين الإصحاح ته كان نوح رجلا بارا 
Ak‏ نوح مع الله . 


- وورد ذكره قبل الإسلام في قول النابغة : 
فألفيت الأمانةلم تخب كذلك کان نوح لا يخون 


وذكره لبني إسرائيل في معرض الاقتداء به في قوله « ذرية من حملها مع نوح إنه 


كان عبدا شكورا » . 
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وذكر ابن خلدون : أن بعضهم يزعم أن نوحا هو (أفريدون) ملك بلاد 
الفرس » وبعضهم يزعم أن نوحا هو (أوشهنك) ملك الفرس الذي كان بعد 
(كيومرث) بمائتي سنة وهو يوافق أن نوحا كان بعد ادم وهو كيومرث بمائتى سنة 
سب كتب الاسرائيليين عل أن یوت يقال :إن ادم © تقدم ري و 
البقرة . 

ومتعلق « عليه » من قوله « وتركنا عليه » لم يحم أحد من المفسرين حوله 
فيما اطلعت » والوجه أن يتعلق « عليه » بفعل « تركنا » بتضمين هذا الفعل 
معنى (أنعمنا) فكان مقتضى الظاهر أن يعدّى هذا الفعل باللام » فلما ضمّن 
معنى أنعمنا أفاد بمادته معنى الإبقاء له » أي إعطاء شىء من الفضائل المدخرة 
التي يشبه إعطاؤها ترك أحد متاعا نفيسا لمن يُخليه هو له ويخلفه فيه . وأفاد 
بتعليق حرف (على) به أن هذا الترك من قبيل الإنعام والتفضيل » وكذلك شأن 
التضمين أن يفيد المضمّن مفاد كلمتين فهو من ألطف الإيجاز . 

نم إن مفعول « تركنا » لما كان محذوفا وكان فعل (أنعمنا) الذي صتُمّنه فعل 
«تركنا» مما يحتاج إلى متعلق معنى المفعول . كان محذوفا أيضا مع عامله فكان 
التقدير : وتركنا له ثناء وأنعمنا عليه»فحصل في قوله « ترکنا عليه » حذف خمس 
كلمات وهو إيجاز بديع . 


ولذلك قدر جمهور المتقدمين من المفسرين « وتركنا » ثناء حسنا عليه . 
وجملة « سلام على نوح في العالمين » إنشاء ثناء الله على نوح وتحية له ومعناه 


لازم التحية وهو الرضى والتقريب . وهو نعمة سادسة . وتنوين «سلام» للتعظم 
ولذلك شاع الابتداء بالنكرة لآنها كالموصوف . 


والراد بالعالمين : الأمم والقرون وهو كناية عن دوام السلام عليه كقوله تعالى 
« وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا » في حق عيسى. عليه السلام 
وكقوله « سلام على ءال ياسين » « سلام على إبراهم » . 


وفي « العالمين » حال فهو ظرف مستقر أو خبر ثان عن « سلام » . 
وذهب الكساني والفراء وميد والزتخشري إلى أن قوله « سلام على نوح في 
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ا في محل مفعول « تركنا » , أي تركنا عليه هذه الكلمة وهي « لام 
على نوح في العالمين » وهو من الكلام الذي قصدت حكايته | تقول قرأت 
« سورة أنزلناها وفرضناها » أي جعلنا الناس يسلمون عليه في جميع الاجيال»فما 
ذكروه إلا قالوا : عليه السلام . ومثل ذلك قالوا في نظائرها في هذه الآيات 
المتعاقبة . 


وزيد في سّلام نوح في هذه السورة وصفه بأنه في العالمين دون السلام على 
غيو في قصة إبراهيم وموسى وهارون وإلياس للإشارة إلى أن التبويه بنوح كان سائرا 

في جميع الأم ا كلهم ينتمون إليه ويذكرونه ذكر صدق م قدمناه انفا . 

وجملة « إنا كذلك نجزي المحسنين » تذييل لما سبق من كرامة الله نوحاءو(إن) 
م ا ل ا ل و ا 
متخلقا بالإإحسان وهو الإيمان الخالص المفسّر في قول النبيء ع2 » الإإحسان 
أن تعبت الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  »‏ وأي دليل على إحسانه 
أجل من مصابرته في الدعوة إلى التوحيد والتقوى وما ناله من الأذى من قومه طول 
مدة دعوته . 


والمعنى : إنا مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين . وفي هذا تنويه بنوح عليه السلام 
بان جزاءه كان هو الخال والإمام لجزاء الحسنين على مراتب كسانم وتفاوت 
تقَاربها من إحسان نوج عليه و وقوته في تباي الدعوة . فهو أول من أوذي 
٠‏ في الله فسن الجزاءَ لمن أوذي في الله » وكان على قاب جزائه»فلعله أن يكون له 
كفل من كل جزاء يُجزاه أحد على صب إذا أوذي في الله » فثبت لنوح بهذا 
وصف الإحسان » وهو النعمة السابعة . وثبت له أنه مُكل للمحسنين في 
جزائهم على إحسانهم » وهي النعمة الثامنة . 

وجملة « إنه من عبادنا المؤمنين » تعليل لاستحقاقه المجازاة الموصوفة بقوله 
« كذلك نجزي الحسنين » فاختلف معلول هذه العلة ومعلول العلة التي قبلها . 

وأفاد وصفه ب«إنه من عبادنا» أنه من استحق هذا الوصف » وقد علمت 
غير مرة أن وصف (عبد)إذا أضيف إلى ضمير الجلالة أشعر بالتقريب ورفع 
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الدرجة » اقتصر على وصف العباد بالمؤمنين تنويها بشآن الإيمان ليزداد الذين آمنوا 
إعانا ويقلع المشركون عن الشرك . وهذه نعمة تاسعة . 1 

وأقحم معها من عبادنا لتشر يفه بتلك الإضافة على نحو ما تقدم انفا في قوله 
تعالى «إلا عبادَ الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم» وهذه نعمة عاشرة» وفي 
ذلك تنبيه على عظم قدر الإيمان . ش 

وق هله القصةاعية اندر ها سل بقع فوح وتة نيم که رخال 
و 3 لقان أن الله ینصره کا نصر نوحا على قومه وینجیه من أذاهم 
وتنويه بشأن المؤمنين ۰ 

و(ثم) التي في قوله « ثم أغرقنا الاخبرين » للترتيب والتراحي الرتبيين لان بعض 
ما ذكر قبلها في الكلام هو ما حصل بعد مضمون جملتها في نفس الأمر كا هو 
بین » ومعنی التراحي الرتبي هنا أن إغراق الذين كذبوه مع نجاته ونجاة أهله » 
أعظم رتبة في الانتصار له والدلالة على وجاهته عند الله تعالى وعلى عظم قدرة الله 
تال ولطفة. .. ۰ 

ومعنى « الآكحرين » مَن عَداهُ وعدا أهله , أي بقية قومه » وفي التعبير عنهم 
بالآاخرين ضرب من الاحتقار وما في االحديث أنه جاءه رجل فقال : « إن الآخر 
قد زنى » يعني نفسه على رواية الآخر بمدّ الحمزة وهي إحدى روايتين في 


وتقدم ذكر نوح وقصته عند قوله تعالى « إن الله اصطفى ءادم ونوحا » في 
ال عمران » وني الأعراف » وني سنورة هود » وذكرٌ سفينته في أول سورة 


العنكبوت : 


ون من شيعو برجم [83] إِذْ جَاءَ ريم بقلب سيم 1841 ذا 
قال لأبيه ه وَقَوْمِيه مَاذا عدون [85] ليفك عَالِهَةَ دون آنه تُرِيدُونَ [86] 


ا 0 0 
فما ظتكم برب الْعَْلَمِينَ [87] 4 
تخلص إلى حكاية موقف إبراهم عليه السلام من قومه في دعوتهم إلى التوحيد 
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وما لاقاه منهم وكيف أيده الله ونجّاه منهم » وقع هذا التخلص إليه بوصفه من 
شيعة نوح ليفيد بهذا الأسلوب الواح تأكيد الثناء على نوح وابتداءً الثناء على 
. إبراهم وتخليد منقبة لنوح إن كان إبراهم الرسول العظم من شيعته وناهيك به . 

وكذلك جمع مامد لإبراهم في كلمة كونه من شيعة نوح المقتضي مشاركته 
له في صفاته ما سيأتي » وهذا كقوله تعالى « ذرية مَن حملنا مع نوح » . 

والشيعة : اسم لمن يناصر الرجل وأبتاعه ويتعصب له فيقع لفظ شيعة على 

وقد يجمع على شييع وأشياع إذا أريد : جماعات كل جماعة هي شيعة لأحد . 

وقد تقدم عند قوله تعالى « ولقد أرسلنا من قبلك في شبيّع الأوْلين في سورة 
الحجر » وعند قوله تعالى « وجعل أهلها شيعا » في سورة القصص . 

وكان إبراهم من ذرية نوح وكان دينه موافقا لدين نوح في أصله وهو نبذ 
الشرك . 

وجعل إبراهيم من شيعة نوح لأن نوحا قد جاءت رسل على دينه قبل إبراهم 
منهم هود وصالح فقد كانا قبل إبراهم لان القران ذكرهما غير مرة عقب ذكر نوح 
وقبل ذكر لوط معاصر إبراهم . ولقول هود لقومه «واذكروا إذ جعلكم خلفاءَ من 
بعد قوم نوح » > ولقول صالح لقومه « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد » » وقول شعيب لقومه « ويا قوم لا يجرمنكم شيقاتي أن يصيبكم مثل ما 
صاب قوم نوح أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد » . فجعل قوم لوط أقرب 
زمنا لقومه دون قوم هود وقوم صالح . وكان لوط معاصر إبراهم فهؤلاء كلهم شيعة 
لنوح وإبراهم من تلك الشيعة وهذه نعمة حادية عشرة . 


وتوكيد الخبر « بإن » ولام الابتداء للرد على المشركين لاچ يزعمون اچ على 
ملة ابراهم وهذا كقوله تعالى « وما كان من المشركين » . ` 


و(إذ) ظرف للماضي وهو متعلق بالكون المقدّر للجار وانجرور الواقعين خبرا 
عرق 05 ون شيعته لإبراهم » » أو متعلق بلفظ شيعة لما فيه من 
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معنى المشايعة والمتابعة » أي كان من شيعته حين جاء ربه بقلب سليم کا جاء 
'نوح » فذلك وقثُ كونه من شيعته » أي لان نوحا جاء ربه بقلب سلم . وفي 
(إذ) معنى التعليل لكونه من شيعته فإن معنى التعليل كثير العروض ل(إذ) كقوله 
تعالى « ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون » . وهذه نعمة 
عل توج وهي ثالية عرو 

والباء في « بقلب سلم » للمصاحبة » أي جاء معه قلب صفته السلامة 
فيؤول إلى معنى : إذ جاء ربه بسلامة قلب » وإثما ذكر القلب ابتداء ثم وصف 
ب«سلم» لا في ذكر E‏ القلب النزيه » ولذلك أوثر 
ننکیر « قلب » دون تعريف . 

و« سلم » : صفة مشبهة مشتقة من السلامة وهي الخلاص من العلر 
والأدواء لأنه لما ذكر القلب ظهر أن السلامة سلامته مما تصاب به القلوب من 
أدوائها فلا جائز أن تعني الأدواء الجسدية لأمهم ما كانوا يريدون بالقلب إلا مقرٌ 
الإدراك والأخلاق . فتعين أن المراد : صاحب القلب مع نفسه بمثل طاعة الهوى 
والعجب والغرور » ومع الناس بمثل الكبر والحقد والحسد والرياء والاستخفاف . 


وأطلق المجيء على معاملته به في نفسه با يرضي ربه على وجه المثيل بحال من 
يجيء احدا ملقيا إليه مّا طلبه من سلاح أو تحف أو ألطاف فإن الله أمره بتزكية 
فيه نال فأشبه «اخال مو دعاه فجاءه . وهذا نظير قوله تعالى « أجيبوا داعي 
الله » . 


وقد جمع قوله « بقلب سلم » جوامع كال النفس وهي مصدر محامد الاعمال. 
وفي الحديث « ألا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » ٠‏ 


وقد حكي عن إبراهم قوله « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب 
سلم » > فكان عماد ملة إبراهم هو المتفرع عن قوله « بقلب سلم » وذلك 
جُماع مكارم الأحلاق ولذلك وصف إبراهم بقوله تعالى « إن إبراهم حلم ارا 
منیب » » فكان منزها عن كل خلق ذمم واعتقاد باطل . 
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ثم إن مكارم الأخلاق قابلة للازدياد فكان حظ إبراهم منها حظا كاملا لعله 
أكمل من خظ نوح بناء على أن إبراهيم أفضل الرسل بعد محمد عه وادخر الله 
منتبى اها إرسوله محمد مب فلذلك قال « إنما بُعنت لأتمم مكارم 
الأحلاق » » ولذلك أيضا م بالحنيفية ووصف الإسلام بزيادة 
ذلك في قول النبيء 2 « بعشت بالخحنيفية السمحة » . 

عكر مسقاو بهذا الجين المضاف إلى تلك الحالة كناية عن 
وصف نوح بسلامة القلب أيضا يحصل من قوله « وإن من شيعته لإبراهم » 
إثبات مثل صفات نوح لإبراهم ومن قولة « إذ جاء ربه بقلب سلم » إثبات 
صفة مثل صفة إبراهم لنوح على طريق الكناية في الإثباتين » إلا أن ذلك أثبت 
لإبراهيم بالصريم ويثبت لنوح باللزوم فيكون أضعف فيه من إبراهم . 

و«إذ قال لأبيه » بدل من « إذ جاء زبه بقلب سلم » بدلّ اشتال فإن قوله 
هذا لما نشأ عن امتلاء قلبه بالتوحيد والغضب لله على المشركين كان كالشيء 
المشة عليه قلبه السلم فصدر عنه . 


و« ماذا تعبدون » استفهام إنكاري على أن يعبدوا ما يعبدونه ولذلك اتبعه 
باستفهام اخ إنكاري وهو «أئفکگا ا دون الله تريدوذ » . وهذا الذي اقتضى 
الاتيان باسم الإشارة بعد (ما) الاستفهامية الذي هو م معنى الموصول 
٠‏ المشار إليه » فاقتضى أن ما يعبدونه مشاهد لإبراهم فانصرف الاستفهام بذلك إلى 
معنّى دون الحقيقي وهو معنى الإنكار » بخلاف قوله « إذ قال لأبْيه وقومه ما 
عدوت » في سور ة الشعراء فإنه استفهام على معبوداتهم ولذلك أجابوا عنه « قالوا 
نعبد أصناما فنظل لما عاكفين»» وإنما أراد بالاستفهام هنالك اتمهيد إلى المحاجة 
فصوره في صورة الاستفهام لسماع جوابهم فينتقل إلى إبطاله » > کا هو ظاهر من 
ترتيب حجاجه هنالك , فذلك. حكاية لقول إبراهم في ابتداء دعوته قومه » وأما ما 
هنا فحكاية لبعض أقواله في إعادة الدعوة وتأكيدها . 

وجملة « أئفكا عالهة دون الله تريدون » بيان لحملة « ماذا تعبدون » بين به 
مصب ب الإنكار في قوله « ماذا عه « ل 5 أي كيف تريدون اة 
إفكا . 
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وإرادة الشيء : إبتغاؤه والعزم على حصوله»وحَق فعلها أن يتعدى إلى المعاني 
قال ابن الدمينة : ١‏ 


دين قلي :قد طفترت تلك 
فإذا عدي إلى الذوات كان على معنى يتعلق بتلك الذوات كقول عمرؤ بن 


شاس الأسدي : 
أرادث عرارا باهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلَّم 


فلذلك كانت تعدية فعل «تريدون» إلى «اهة» على معنى : تريدونها بالعبادة أو 
بالتأليه » فكان معنى « اة »دليلا على جانب ارادتها . 


فانتصب « اة » على المفعول به وقدم المفعول على الفعل للاهتيام به ولأ فيه 
دليلا على جهة تجاوز معنى الفعل للمفعول . 

وانتصب « إفكا » على الحال من ضمير « تريدون » أي افكين . والإفك : 
الكذب . ويجوز أن يكون جالا من آلمة . أي المة مكذوبة » أي مكذوب 


والوصف بالمصدر صالح لاعتبار معنى الفاعل أو معنى المفعول . 

وقدمت الحال على صاحبها للاهتام بالتعجيل بالتعبير عن كذبهم وضلالهم . 

وقوله « دون الله » أي خلاف الله وغيره » وهذا صالح لاعتبار قومه عبدة 
أوثان غير معترفين بإله غير أصنامهم » ولاعتبارهم مشركين مع الله اة أخرى مثل 
المشركين من العرب لأ العرب بقيت فيهم أثارة من الحنيفية فلم ينسوا وصف الله 
بالإلهية وكان قوم إبراهم وهم الكلدان يعبدون الكواكب نظير ما كان عليه 
اليونان والقبط . 


وفرع على استفهام الإنكار استفهام اخر وهو قوله « فما ظتّكم برب 
العالمين » وهو استفهام أريد به الإنكار والتوقيف على الخطأ » وأريد بالظن 
الاعتقاد الخطاً . 


ل 0 
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الاعتقاد المطابق للواقع ولذلك عرفوه بأنه : « صفة توجب تمييزا. لاا يحتمل 
النقيض » ولا ينتفي احتال النقيض إلا متى كان موافقا للواقع . 


وكثر إطلاق الظن على التصديق الخطىء والجهل المركب 5 في قوله تعالى 
« إن يتبّعون إلا الظنّ وإن هم إلا يخرصون » في سورة الانعام . وقوله « وإن 
الظن لا يغني من الحق شيا » . 

وقول النبيء عه « إيآم والظن فإن الظرًا أكذب الحديث » . 

والمعنى : أن اعتقادم في جانب رب العالمين جهل منكر . 


وفعل الظن إذا عدّي بالباء أشعر غالبا بظن غير صادق قال تعالى « وتظنون 
بالله الظنونا » وقال « وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ردام » . ومنه إطلاق 
الظنين على امتهم فإن أصله: ظنين به » فحذفت الباء ووصل الوصف 2 وذلك أنه 
إذا عدي بالباء فالأكغر حذف مفعوله وكانت الباء للإلصاق المجازي » أي ظن 
ظنا ملصقا بالله » أي مدّعى تعلقه بالله وإنما يناسب ذلك ما ليس لائقا بالله . 

وتقدمت الإشارة إليه عند قوله تعالى « وتظنون بالله الظنونا » في سورة 

والمعنى : فما ظنكم السيّىء بالله » ولا كان الظن من أفعال القلب فتعديته 
إلى اسم الذات دون إتباع الاسم بوصف متعينة لتقدير وصف مناسب . وقد 
حذف المتعلق هنا لقصد التوسع في تقدير المحذوف بكل احتال مناسب تكثيرا 
للمعاني فيجوز أن تعتبر من ذاتٍ رب العالمين أوصافه . ويجوز أن يعتبر منها الكنة 
والحقيقة » فاعتبار الوصف على وجهين : ش 

أحدهما المعنى المشتق منه الرب وهو الربوبية وهي تبليغ الشيء إلى كاله تدريجا 
ورفقا فإن الخلوق محتاج إلى البقاء والإمداد وذلك يوجب أن يُشكر المْمّدَ فلا 
يصد عن عبادة ربه » فيكون التقدير : فما ظنكم أن له شركاء وهو المنفرد 
باستحقاق الشكر المُتَمثل في العبادة لأنه الذي أمدك بإنعامه . 


وثانيهما : أن يعتبر فيه معنى المالكية وهي احد معنيي الربٌ وهو مستلزم لمعنى 
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القهر والقدرة على المملوك » فيكون التقدير : فما ظنكم ماذا يفعل بكم من 
عقاب على كفرانه وهو مالككم ومالك العالمين . 

وأما جواز اعتبار حقيقة رب العالمين وكنبه . فالتقدير فيه : فما ظنكم بكنه 
الربوبية فإنكم جاهلون الصفات التي تقتضيها وفي مقدمتها الوحدانية . 


نضرق ء في النجوم ا فقال إِني ا كر عن 
نطود ]192 عي م يمن [93] فَأقبوا له رون [94] 
قال ا تنحتون ]95[ واللهُ خلقكم وَمَا ل ]961 4¢ 
مفرع على جملة « إذ قال لأبيه وقومه » تفريع قصص بعطف بعضها على 

والمقصود من هذه الجمل المتعاطفة بالفاءات هو الإفضاء إلى قوله « فراغ إلى 
عالمتهم » وأما ما قبلها فتمهيد ها وبيان كيفية تمكنه من أصنامهم وكسرها ليظهر 
لعبدتها عجزها . ا 

وقال ابن كثير في تفسيه « قال قتادة : والعرب تقول لمن تفكر : نظر في 
رسيي الاي إن الحا ع اللا لوي ب ار 

تفسير القرطبي عن الخايل والميد يقال : للرجل إذا فكر في شيء يدبره : نظر في 

النجوم » أي أنه نظر في النجوم» ما جرى مجرى المثل في التعبير عن التفكير لان 
المتفكر يرفع بصره إلى السماء لئلا يشتغل بالمرئيات فيخلو بفكره للتدبر فلا يكون 
المراد أنه نظر في النجوم وهي طالعة ليلا بل المراد أنه نظر للسماء التي هي قرار 
النجوم وذكر النجوم جرى على المعروف من كلامهم . 

وجنح الحسن إلى تأويل معنى النجوم بالمصدر أنه نظر فيما نجم له من 
الرأي » يعني أن النجوم مصدر نَم بمعنى ظهر . 

عن ثعلب:نظر هنا نکر فا م من كلاهم نا سأ أذ رج معهم إل 
عيدهم ليدبر حجة . 
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والمعنى : ففكر في حيلة يخلو له بها د أصنامهم فقال « إني سقم » ليلزم 
مكانه ويفارقوه فلا يرهم بقاؤه حول بدّهم ثم يتمكن من إبطال معبوداتهم بالفعل. 

والوجه : أن التعقيب الذي أفادته م « فنظر » تعقيب عرفي » أي 
لكل شيء نحسبه فيفيد كلاما مطويا یڈ يشير إلى قصة إبراهم التي قال فيها « إفي 
سقم » والتي تفرع عليها قوله تعالى « فراغ إلى أهله » الح . 

وتقييد النظرة بصيغة المرة في قوله « نظرة » إيماء إلى أن الله أهمه المكيدة 
وأرشده إلى الحجة م قال تعالى « ولقد ءاتينا إبراهم رشده » . 


وقوله « إني سقم » عذر انتحله ليتركوه فيخلو ببيت الأصنام ليخلص إليها 
عن كثب فلا يجد من يدفعه عن الإيقاع بها بها . وليس في القران ولا في السنة بيان 
هذا لأنه غني عن البيان . وذكر المفسرون أنه اعتذر عن خروجه مع قومه من 
المدينة في يوم عيد يخرجون فيه فزعم أنه مريض لا يستطيع الخرو ج فافترض إبراهم 
خروجهم ليخلو بد الأصنام وهو الملاثئم لقوله « فتولوا عنه مدبرين » . 


والسقم : صفة مشبهة وهو المريض کا تقدم في قوله « بقلب سلم » . يقال 
سقم بوزن .مرض؛ ومصدره السقم بالتحريك»فيقال : سقام وسقم بوزن قفل . 
والتولي : الإعراض والمفارقة . 


لم ينطق إبراهم فإن النجوم دلته على أنه سقم ولكنه لما جعل قوله «إفي سقم» 
مقارنا لنظره في النجوم أوهم قومه أنه عرف ذلك من دلالة النجوم حسب 


و« مدبرين » حال » أي ووه أدبارهم ‏ أي, ظهورهم . والمعنى : ذهبوا 
وخلفوه وراء ظهورهم بحيث لا ينظرونه . وقد قيل : إن «مدبرين» حال مؤكدة 
وهو من التوكيد الملازم لفعل التولي غالبا لدفع توهّم أنه تولّي مخالفة وكراهة دون 
انتقال . وما وقع في التفاسير في معنى نظره في في النجوم وفي تعيين سقمه 
المزعوم كلام لا يمتع بين موازين الفهوم , وليس في الآية ما يدل على أن ا 
دلالة على حدوث شيءِ من حوادث الأم ولا الأشخاص ومن يزعم ذلك فقد ضلّ 
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دينا » واختل نظرا وتخمينا . وقد دوّنوا كذبا كثيرا في ذلك وسموه علم أحكام 
الفلك أو النجوم . 

| وقد ظهر من نظم الآية أن قله « إني سقم » لم يكن مرضا ولذلك جاء 
اديت الصحيح عن ابي هريرة عن النبيء یھ « لم يكذب إبراهم إلا ثلاث 
كُذّبات اثنتين منبن في ذات الله عر وجل قوله « ي قم 6 وقوله 5 بل فعا 
كبيرهم هذا » > وبیتا هو ذات يوم وسارة إذ أى على جبّار من الجبابرة فسأله عن 
سارة فقال : هي أختي » الحديث » فورد عليه إشكال من نسبة الكذب إلى 
نبي ء 5 

ودفع الإشكال : أن تسمية هذا الكلام كذبا منظور فيه إلى ما يُفهمه أو 
يعطيه ظاهر الكلام وما هو بالكذب الصراح بل هو من المعاريض » أي أني مثل 
السقم في التخلف عن الخروج » أو في التالم من كفرهم وأن قوله « هي أختي » 
أراد أخوة الإيمان 5 وأنه أراد لمكم في قوله « بل فعله كبيرهم هذا » لظهور 
قرينة أن مراده التغليط . 

وهذه الأجوبة لا تدفع إشكالا يتوجه على تسمية النبيء عي هذا الكلام بأنه 
كذبات . وجوابه عندي : أنه لم يكن في لغة قوم إبراهم التشبيه البليغ » ولا 
ا لجار » ولا التبكّم » فكان ذلك عند قومه كذبا وأن الله أذن له فعل ذلك وأعلمه 
بتأويله ما أذن لأيوب أن يأخذ ضغثا من عِصّي فيضرب به ضربة واحدة ليبر 
قسّمّه إذ لم تكن الكفارة مشروعة في دين أيوب عليه السلام . 

وفعل «راغ» معناه : حاد عن الشيء . » ومصدره الروغ والروغان »وقد أطلق هنا 
على الذهاب إلى سق مخاتلة هم ولأجل الإشارة إلى تضمينه معنى الذهاب | 
عدي ب(إلل) 

وإطلاق الآهة على الأصنام مراعًى فيه اعتقاد عبدتها بقرينة إضافتها إلى 
ضميرهم » أي إلى الآهة المزعومة لهم . 

ومخاطبة إبراهم تلك الأصنام بقوله « ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون » وهو 
في حال خلوة بها وعلى غير مسمع من عَبَدَتَها قصد به أن يثير في نفسه غضبًا 
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عليها إذ زعموا ها الإلهية ليزداد قوة عزم على كسرها . 

فليس خطاب إبراهم للأصنام مستعملا في حقيقته ولكنه مستعمل في لازمه 
وهو تذكر كذب. الذين ألهوها والذين سَدَنوا ها وزعموا أنها تأكل الطعام الذي 
يضعونه بين یدیما ويزعمون أنها تكلمهم وتخبرهم . 


ولذلك عقب هذا الخطاب بقوله « فراغ علييم ضربًا بالعين ». وقد اول 
فعل (راغ) هنا مضمنا معنى (أقبل) من جهة مائلة عن الأصنام لأنه كان 
مستقبلها ثم أخحذ يضربها ذات امین وذات الشمال نظير قوله تعالى « فيميلون 
عليكم « . 


وانتصب « ضربا بالعين » على الحال من ضمير « فراغ » أي ضاربا . 
وتقييد الضرب بالعين لتأكيد « ضربا » أي ضربا قويا » ونظيو قوله تعالى 
« لأحذنا منه بالعين » وقول الشماخ : 


إذا اطا اة قبست ن تلقاها عراب ة بالمين 


فلما علموا بما فعل إبراهم بأصنامهم أرسلوا إليه من يُحضره في ملؤهم حول 
اصنامهم کا هو مفصل في سورة الانبياء وأجمل هنا . ` 
فالتعقيب في قوله » فأقبلوا إليه » تعقيب نسبي وجاءه المرسلون إليه مسرعين 


» يفون « أي رد 3 ا : الإسراع في الجري » ومنه زفيف النعامة وزفها 


2 32 1 2 5 3 
ECG‏ ا ل 00 
الزفيف» فالهمزة 58 للتعدية 0 للدخول في الفعل 0 قولهم أدنف 2 07 
صار في حال الدنف»وهو راجع إلى كون الهمزة للصيرورة . 
وجملة « قال أتعبدون ما تنحتون » استكناف بيانيّ لأن إقبال القوم إلى إبراهم 


بحالة تنذر بحنقهم وإرادة البطش به يثير في نفس السامع تساؤلا عن حال إبراهم 
في تلقيه بأوائك وهو فاقد للنصير معرّض للنكال فيكون « قال أتعبدون ما 
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تنحتون » جوابا وبيانا لما يسأل عنه » وذلك منبىء عن رباطة جأش إبراهم إذ لم 
يتلق 2 بالاعتذار 0 بالاحتفاء 3 1 لقيهم بالتهكّم 0 إذ قال « بل فعله 
أخلامهم إذ بلغوا من السخافة أن يعبدوا 0 نحتوها بأيديهم أو نحتها أسلاة 
فإسناد النحت إلى الخاطبين من قبيل إسناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضها 
كقوهم : ينو أسد قتلوا حجر بن عَمْرو أبا امرىء القيس . 

والنحت:بري العُود ليصير في شكل يراد » فإن كانت الأصنام من الخشب 
فإطلاق النحت حقيقة » وإن كانت من حجارة )ا قيل » فإطلاق النحت على 
3 نقشها وتصويرها مجاز : : 


والاستفهام إنكاري والإتيان بالموصول والصلة لما تشتمل عليه اة من 
تسلط فعلهم على معبوداتهم » أي أن شأن العبود أن يكون فاعلا لا منفعلاءفمن 
المنكر أن تعبدوا أصناما أنتم نحتموها وكان الشأن أن تكون أقل منكم . 


والواو في « والله خلقكم وما تعملون » واو الحالءأي اتيتم منكرا إذ عبدتم ما ٠‏ 
تصنعونه بأيديكم والحال أن الله خلقكم وما تعملون وأنتم مُعرضون عن عبادته » 
أو وأنتم مشركون معه في العبادة مخلوقاتٍ دونكم . والحال مستعملة في التعجيب 
لأن في الكلام حذفا بعد واو الحال إذ التقدير : ولا تعبدون الله وهو خلقكم وخلق 
ما محتموه . 


و(ما) موصولة و«تعملون» صلة الموصول » والرابط محذوف على الطريقة 
الكثيرة » أي وا تاوا + ومع ذا عدار 4 ر واا عدل. عن إعادة 
فعل (تنحتون) لكراهية تكرير الكلمة فلما تقدّم لفظ «تنحتون» علم أن المراد 
ب « ما تعملون» ذلك المعمول الخاص وهو المعمول للنحت لأ العمل أعم. 
يقال : عملت قميصا وعملتٌ خاتما. وفي حديث صنع المنبر «أرسل رسول 
الله عي لامرأة من الأنصار أن مُري غلامك النسجَارَ يعمل لي أعوادًا أكلّم عليها 
الناس » . 


وخلق الله اناها ظاهر » وخلقه ما يعملونها : هو خلق المادة التي تصنع منها 
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- من حجر أو حشب » ولذلك جمع بين إسناد الخلق إلى الله بواو العطف ء 
وإسنادٍ العمل إليهم بإسناد فعل « تعملون » . 

وقد احتج الأشاعرة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بهذه الآية على أن 
تكون (ما) مصدرية أو تكون موصولة »على أن المراد :ما تعماوتة من الال 2 
وهو تمسك ضعيف لا في الآية ص الاحعالين ولان المقام يرجح المعنى الذي ذكرناه 
إذ هو في مقام المحاجّة بأن الأصنام أنفسها مخلوقة لله فالأول المصير إلى أدلة 
أخرى . : 


< الوا ابا لم بنْيَنًا ا في الْجَحِيمٍ [97] فَأرادُوا بے کیا 
2 ل ۴ 1981{ 


الجحيم N‏ الوقود » وكل نار على نار وجمر فوق جمر فهو جحم . 

وتقدمت هذه القصة ونظير هذه الآية في . سورة الأنبياء > وعبر هنا 
٠‏ ب«الأسفلين» وهنالك ب«الأأخسر ين» والأسفل هو المغلوب لأن الغالب يتخيل 
معتليا على المغلوب فهو استعارة للمغلوب » والأحسر هنالك استعارة لمن لابحصل ٠‏ 


۾ وَقَال إِنّي ذَاهِبٌ إِلَى ري سيهُدِين [99] رَبْ هَبْ لي من 
الصَلِحِينَ [100] 4 
ىا ا إبراهم من نارهم صم على الخرو ج من بلده راور الكلدانيين) : 


وهذه أول هجرة في سبيل الله للبعد عن عبادة غير الله . والتوراة بعد أن طوت 
سبب أمر الله إياه بالخروج ذكر فيها أنه رج قاصدا بلاد حران في أرض كنعان 
(وهي بلاد الفنيقيين) . 

والظاهر : أن هذا القول قاله علّنًا في قومه ليكفوا عن أذامُ» وكان الأم 
الماضون يعْدّون الجلاء من مقاطع الحقوق»قال زهير : 
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وإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو فار أو جلاء 


م ع صاانل 5 57 : 
Sg TSS‏ تعرس اله قري و N‏ 
الامر ثم خافوا أن ت تنتشر ذعوته في الخارج فراموا اللحاق به فحبسهم الله عنه . 


وحتمل أن يكون قال ذلك في أهله الذين يريد أن يخرج بهم معه فمعنى 
« ذاهب للل ري » مهاجر آل نيت اعد ربي وحده 7 أعبد اة غي ولا أفئن 
في عبادته 5 فتنت في بلدهم . 


ومراد الله أن يفضي إلى بلوغ مكة ليقم هنالك أول مسجد لإعلان توحيد الله 
فسلك به المسالك التي سلكها حتى بلغ به مكة وأودع بها أهلا ونسلا » وأقام بها 
قبيلة دينها التوحيد » وبنى لله معبدا » وجعل نسله حفظة بيت الله » ولعل الله 
أطلعه على تلك الغاية بالوحي أو سترها عنه حتى وجد نفسه عندها فلذلك 
أنطقه بأن ذهابه إلى الله نطقا عن علم أو عن توفيق . 

وجملة « 5008 » يجوز أن تكون حالا وهو الأظهر لأنه اراد إعلام قومه بأنه 
واثق بربه أنه لا تردد له في مفارقتهم » ويجوز أن تكون استنافا ؛ فعلى الأول هي 
حال من اسم الجلالة » ولا ينع من جعل الجملة حالا اقترائها بحرف الاستقبال 
فإن حرف الاستقبال ولغ آنا حال مقدّرة»والتقدير أن ذاهب إلى ربي 
مقدّرا » کا لم يمتنع مجيء الحال معمولا لعامل مستقبل کا في قوله تعالى 
« سيدخلون جهنم داخرين » وقوله تعالى « إن معي ري سيهدين » وقول سعد 
ابن ناشب : 
سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاءٌ الله ما كان جالبا. 


وامتناع اقتران جملة الحال بعلامة الاستقبال في الإثبات أو النفي مذهب 
بصريءوهو ناظر إلى غالب أحوال استعمال .الحال»وجوازه مذهب کوني کا ذكره 
ابن الأنباري في الإنصاف » والحق في جانب نحاة الكوفة. وقد تلقف المذهب 
البصري معظمٌ علماء العربية وتحيّر الحققون منهم في تأييده فلجأوا إلى أن علته 
استبشاع الجمع بين كون الكلمة حالا وبين اقترانما بعلامة الاستقال . وبين بأن 
الحال ما ميت حالا الا لأن المراد منها ثبوت وصف في الحال وهذا ينافي اقترانها 
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بعلامة الاستقبال تنافيا في الحملة . هذا بيان ما وجه به الرضي مذهب البصريين 
مبحث الاستفهام ب(هل) منه . وقد زيف السيد الجرجاني في حاشية المطول ذلك 
ان ب ا | 


ويجوز أن تكون جملة « سيهدين » مستأنفة وبذلك أجاب نحاة البصرة عن 
تمسك نحاة الكوفة بالآية في جواز اقتران الحال بعلّم الاستقبالء فالاستكناف بياني 
بيانا لسبب هجرته . 


رب هب لي من الصالين » بقية قوله فانه بعد أن اخبر أنه مهاجر 

ستشعر قلة أهله وعقم امرأته وار ذلك الخاطر في نفسه عند إزماع الرحيل لأن. 

0 بقلة الأهل عند مفارقة الأوطان يكون أقوى ل الم إذا كان بين قومه كان 
له بعض السلو بوجود قرابته وأصدقائه 1 


وما يدل على أنه سأل النسل ما جاء في سفر التكوين (الاصحاح الخامس 
عشر) «وقال : أبرام إنك لم تعطني نسلا وهذا ابن بيتي (بمعنى مولاه) وارث لي 
(لأمهم كانوا إذا مات عن غير نسل ورثه مواليه) » . وكان عمر إبراهم حين خرج 
من بلاده نحوا من سبعين سنة . 


وقال في الكشاف : لفظ المبة غلب في الولد . لعله يعني أن هذا اللفظ غلب 


في القران في الولد : ولا أحسبه غلب فيه في كلام العرب لأني لم أقف عليه وإن 
كان قد جاء في الاخ في قوله تعالى « ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبيا » . 


فحذف مفعول الفعل لدلالة الفعل عليه . 


وز بأنه من الصالين لك نعمة الولد د أكمل إذا كان صالحا فإن 
صلاح الأبناء و عين للاباء » ومن صلاحهم برهم بوالديهم 
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2 ر بتو عم دهاع لقا بلغ ته اي قل كان إن ر 


ارَئْ في الْمَنَام 5 اذك فا مَاذا ری قال ارت افعَل مَا ا 
سجني بإن شاءَ آله مِنَ الصبرينَ [102] * 


الفاء في « فبشرناه » للتعقيب » والبشارة : الإحبار خير وارد عن قرب أو 
على بعد ؛ فإن كان الله بشّر إبراهم بأنه یولد له ولد أو يوجد له نسل عقب دعائه 
كا هو الظاهر وهو صرج في سفر التكوين في الاصحاح الخامس عشر فقد أخبره 
بانه استجاب له وأنه به ولدا بعد زمان > فالتعقيب على ظاهره ؛ وإن كان الله 
بشره بغلام بعد ذلك حين حملت منه هاجر جاريته بعد خروجه بمدة طويلة ٠.‏ 
فالتعقيب نسبي » أي بشرناه حين قدرنا ذلك أول بشارة بغلام فصار التعقيب 
ائلا إلى المبادرة کا يقال ES‏ الذي يشريه 

هو الولد الأول الذي ولد له وهو إسماعيل لا محالة . 


والحلم : الموصوف وهو اسم جع أصالة ر 3 5-8 الأحلاق " 
والرحمة بالخلوق . قيل : ا الله الأنياء بأقل مما نعتهم بالحلم . 


وهذا الغلام الذي بشر به إبراهم هو إسماعيل ابنه البكر يهنا غير الغلام الذي 
بشره به الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط في قوله تعالى « قالوا لا تف وبشروه 
بغلام علم » فذلك وصف بأنه «علم» . وهذا وصف ب «حلم » . وأيضا 
ذلك كانت البشارة به بمحضر سَارَة أمّه وقد جُعلت هي المبشة في قوله تعالى 
« فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت: يا وِيْلَنَا 1 ونا عجوز 
وهذا بعلى شيخا » » فتلك بشارة كرامة والأؤلى شاه استجابة دعائة > فلما ولد 
له إسماعغيل تحقق امل إبراهمم أن يكون له وازث من صلبه .. 

فالبشارة بإسماعيل لما كانت عقب دعاء إبرإهم أن يهب الله له من الصالحين 
عطفت هنا بفاء التعقيب » وبشارته بإسحاق ذكرت في هذه السورة و 
بالواو عطف القصة على القصة . 


البح سا كي ١‏ كرود ع 


ورات له وفع ويلغ المي فا بلغ السبعي قال ب e‏ » أي بلغ أن 
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يسعى مع أبيه » أي بلغ سن من يشي مع إبراهم في شؤونه . 

٠‏ فقوله « معه » متعلق بالسعي والشهير المستتر في «بلغ» للغلام »> والضمير 
المضاف إليه مجه عائد إلى ابراهم. و«السعيّ» مفعول «بلغ» ولا حجة لمن منع 

نقدم معمول المصدر عليه » على أن الظروف يتوسع فيا ما لا يتوسع في غيرها 

من المعمولات . 


وكان عمر إسماعيل يومكذ ثلاث عشرة سنة وحينعذ حدّث إبراهم ابنه بما راه في 
المنام ورؤيا الأنبياء وحي وكان أول ما بُدىء به رسول الله ع الرؤيا الصادقة 
ولكن الشريعة لم يوح بها إليه إلا في اليقظة مع رؤية جبريل دون رقيا المنام » وإنما 
كانت الرؤيا وحيا له في غير التشريع مثل الكشف على ما يقع وما أعد له وبعض 
ما يحل بأمته أو بأصحابه » فقد رأى في المنام أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات 
غل فلم يهاجر حتى أذن له في المجرة كا أخبر بذلك أبا بكر رضي الله عنه » 
ورأى بقرا تُذبح فكان تأويل رياه من استشهد من المسلمين يوم أحد » ولقد 
يرجح قول القائلين من السلف بأن الإسراء برسول الله عو كان يقظة وبا جس 
على قول القائلين بأنه كان في المنام وبالروح خاصة, فإن في حديث راء أن الله 
فرض الصلاة في ليلته والصلاة 3 أركان الإسللام فهي حقيقة بأن تفرض في 
أكمل أحوال الوحي للنبيء عر وهو حال اليقظة فافهم . 


وأمر الله إبراهم بذبح ولده أمرٌ ابتلاء . 

وليس المقصود به التشريع إذ لو كان تشر عا لل تسخ قبل العمل به لك لك 
يفيت الحكمة من التشريع بخلاف أمر الابتلاء . 

والمقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإثبات علو مرتبته في طاعة ربه فإن 
الولد عزيز على نفس الوالد » والولد الوحيد الذي هو أمل الوالد في مستقبله اشد 
غرّة غلل نفسة ٠لا‏ حالة .+ وقد غلمت أنه سال .ودا له نسله ولا يرنه 'موالية ع 
فبعد أن أقرٌ الله عينه بإجابة سوه وترعرع ولده أمره. بأن يذبحه فينعدم نسله 
ويخيب أمله ويزول أنسه: ويتولى بيده إعدام أحب النفوس إليه وذلك أعظم . 
الابتلاء .. فقابّل أمر ربه بالامتغال وحصلت حكمة الله من ابتلائه » وهذا معنى 
قوله تعاللى « إن هذا هو البلاء المبين » . 
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وإغا برز هذا الابتلاء فى في صورة الوح المنامي إكزاما. لإبراهم عن أن زج 
بالأمر بذبح ولده بوحي في اليقظة ل روئ المنام يعقبها تغبيرها إذ قد تكون 
مشتملة على رموز خفيّة وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقّي هذا التكليف الشاق عليه 


والفاء في قوله « فانظر ماذا ترى » فاء تفريع ا أي إذا 
علمت. هذا فانظر ماذا ترى . 


ار ها نظ لعل لا ظر لبصر فته أن تی إل نعي ولک ما 
الاستفهام عن العمل . 

والمعنى : تأمل في الذي تقابل به هذا الأمر » وذلك لأن الأمر لما تعلق بذات 
الغلام كان للغلام حظ في الامتثال وكان عرض إبراهم هذا على ابنه عرض اختباز 
دار طواعيته بإجابة أمر الله في ذاته لتحصل-.له بالرضى والامتثال مرتبة بذل 
نفسه في إرضاء الله وهو لا يرجؤ من ابنه إلا القبول لأنه أعلم بصلاح ابنه وليش 
إبراهم مأمورا بذبح ابنه جبرًا » بل الأمر بالذبح تعلق بمأمورين : أحدهما بتلقي 
الوحي » والآخر بتبليغ الرسول إليه » فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك حال 
ابن نوح الذي أبى أن يركب السفينة لما دعاه أبوه فاعثّبر كافرا . 

وقرأ الجمهور « ماذا ترى » بفتح التاء والراء . وقراً حمزة والكساني وخلف ٠‏ 
بصم التاء وكسر الراء» أي ماذا ريني من امتثال أو عدمهة . 

وحكي جوابه فقال « يا أبت افعل ما تؤمر » دون عطف » جريا على حكاية 
المقاولات 5 تقدم عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فا » في سورة 
البقرة . 

وابتداء الجواب بالنداء واستحضار المنادى بوصف الأبوة وإضافة الأب إلى ياء 
المتكلم المعوض .عنها التاء المشعر تعويضها بصيغة ترقيق وتحتّن . 


والتعبير عن الذبح بالموصول وهو « ما تؤمر » دون أن يقول : اذبحني 3 
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E N ys‏ . وبقي 
معد 0 : 
أمرتك اير فافعل ما أمرتٌ به فقد تركتّكَ ذا مال وذا نشب 
وصيغة الأمر في قوله «افعل» مستعملة في الإذن . 


وعدل عن أن يقال : اذعني > إلى « افعل ما تؤّمر » للجمع بين الإذن 
تعليله » أي أذنت لك أن تذجني لأن الله أمرك بذلك » ففيه تصديق أبيه وامتثال 


نت 


هام 


أمر الله فيه . 
وجملة « ستجدني » هي الجواب لأن الجمل التي قبلها تمهيد للجواب م 
علمت فإنه بعد أن حتّه على فعل ما أمر به وَعَده بالامتثال له وبأنه لا جرع ولا 
هلع بل يكون صابرا » وفي ذلك تخفيف من عبْء ما عسى أن يعرض لأبيه من 
الحزن لكونه يعامل ولده بما یکره : وهذا. وعد قد وفى' به حين أمكن أباه من 
ةو الوعد الذي شكره الله عليه في الآية الأحرى في قوله « واذكر في 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد»» وقد قرن وعده ب « إن شاء الله » 
استعانة على تحقيقه . 
وني قوله « من الصابرين » من المبالغة في اتصافه بالصبر ما ليس في 
الوصف : :بصابر » لذن ينيد أله سيجده في عداد الذين اشتبروا بالصبر وعرفوا 
. بهء ألا ترى أن موسى عليه السلام لما وعد الخضر قال « ستجدني إن شاء الله 
٠‏ صَابا > لأنه حمل عل "التصثيز إجابة لقترح الأفضر . 


هلما لم ول للَجَيينٍ [103] وَنَدَينَهُ ان پا راهيم ]104[ قد 
قت الرُديَا إ1 كَذَلِكَ تجزي ا [105] إن هَذَا لْهْوَ الوا 
]106[ ودين يذج عَظيم ]107[ 4% 


مشلا انا يقال : سم واستسلم وأسلم بمعنى ا 
اق المتعلّق لظهوره من السياق 3 أي أسلما لمر الله فاستسلام إبراهم بالعميؤ . 
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ا ا ل ا ربه . 

و« تله » : صرعه على الأرض»وهو فعل مشتق من اسم العلل وهو الصبرة من 
التراب كالكذية تراما قوله. في ديت الشرب « فتلّه في يده » أي ادح 
فذلك على تشبيه شدة الفكين كأنه ألقاه في يده . 

واللام في « للجبين » بمعنى (على) كقوله » رون للأذقان سحدا E‏ 
تعالى « دَعانا لجنبه » » ومعناها أن مدخوطا هو أسفل جزء من صاحبه . 

والجبين : أحد جانبي الجبهة » وللجبهة جبينان » وليس الجبين هو الجبهة ولهذا 
تحطًأوا المتنبي في قوله : 
وا ا أن ستيه ا ل ا ا ا 
الكتاب ولم يتعقبه ابن السّيد البطليوسي في الاقتضاب ولكن الحريري لم يعدّه في 
وهام الخواص فلعله أن يكون غفل عنه » وذكر مرتضّى في تاج العروس عن شيخه 
تصحيح إطلاق الحبين على الجبهة مجازا يعلاقة امجاورة » وأنشد قول زهير : 
يُقييسبسي بالجبين ا : وأذفضهه ا اكوب 

وزعم أن شار ديوان زهير ذكر ذلك . 

وهذا لا يصحح استعماله إلا عند قيام القرينة لان الجاز إذا لم يكار لا يستحق 
SS‏ ا 


والمعنى : أنه ألقاه على الأض E‏ ات حيث يباشر جبينه الأض من شدة 
اتان 


ومناداة الله إبراهم بطريق الوحي بإرسال الملك » اسندت المناداة إلى الله تعالى 
لأنه الامر مها . 


وتصديق الرؤيا : تحقيقها ف الخارج بان 57 2 ة العمل الذي راه يقال : 
رؤيا صادقة»إذا حصل بعدها في الواقع ما يماثل صورة ما زه الاي قال الله تععالى' 
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« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ». وفي حديث عائشة «أول ما بُدىءَ به 
رسول الله عله من الوحي الرؤيا الصادقة » فكان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح». وبضد ذلك يقال : کذبث الرؤياء إذا حصل خلاف ما رأى . وفي 
الحديث « إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن »٠فمعنى‏ « قد صدَّقتَ 
الرؤيا » قد فعلت مثل صورة ما رأيت في النوم أنك تفعله.وهذا ثناء من الله تعالى 
على إبراهم بمبادرته لامتثال الأمر ولم يتأخر ولا سأل من الله نسخ ذلك . 


والمراد : أنه صدق ما رآه إلى حدٌّ إمرار السكين على رقبة ابنه » فلما ناداه 
جبيل بأن لا ينبحه كان ذلك الخطابُ نسخا لما في الرؤيا من إيقاع الذبح , 
.. وذلك جاءِ من قبل الله لا من تقصير إبراهم » فإبراهم صدّق الرقيا إلى أن نهاه الله 

3 8 8 © 3 م و 

عن إكال مثالها » فاطلق على تصديقه أكثرها أنه صدّقها » وجعل ذبح الكبش 
تأويلا لذبح الولد الواقع في الرؤيا . 

وجملة «إنا كذلك نجزي المحسنين» 06 لحملة «وناديناه» لان نداء الله إياه 
ترفيع لشأنه .فكان ذلك النداء جزاء على إحسانه . 


وهذه الجملة يجوز أن تكون من خطاب الله تعالى إبراهيمَ » ويجوز أن تكون 
معترضة بين جمل خطاب إبراهم»والإشارة في قوله « كذلك » إلى المصدر 
الماخوذ من فعل « صدقت » من المصدر وهو التصديق مثل عود الضمير على 
المصدر المأخوذ من « اعدلوا هو أقرب للتقوى » , أي إنا نجزي الحسنين كذلك 
التصديق » أي مثل عظمة ذلك التصديق نجزي جزاءً عظيما للمحسنين » أي 
الكاملين في الاحسانءأي وأنت منهم . 

ولما يتضمنه لفظ الجزاء من معنى المكافأة ومماثلة المجحزي عليه عَظم ان 
الجزاء بتشبيبه بمشبه مشار إليه بإشارة البعيد المفيد بعدا اعتباريا وهو الرفعة وعظم 
القدر في الشرف » فالتقدير : إنا نجزي المحسنين جزاء كذلك الإحسان الذي 
أحسنتٌ به بتصديقك الرؤيا » مكافأة على مقدار الاحسان فإنه بذل أَعَرّ الأشياء 
عليه في طاعة ربّه فبذل الله إليه من أحسن اخيرات التي بيده تعالى » فالمشبه 
. والمشبه به معقولان إذ ليس واحد منهما بمشاهد ولکنہما متخيّلان بما يتسع له 
التخيل المعهود عند الحسنين ما يقتضيه اعتقادهم في وعد الصادق من جزاء 
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القادر العظم > قال تعالی « هل جزاء الاحسان إلا الإحسان ¢« . 

وما أفاد اسم الإشارة من عظمة الجزاء أكد الخبر برإِنّ) لدفع توهم المبالغة » 
أي هو فوق ما تعُهده في العظمة وما تُقدره العقول 

وفهم من ذكر المحسنين أن الجزاء إحسان بمثل الإحسان فصار المعنى : إنا 
- كذلك الإحسان العظم الذي أحسنته نجزي المحسنين » فهذا وعد بمراتب عظيمة 
من الفضل الرباني » وتضمن وعد أبنه بإحسان مثله من جهة نوط الجزاء 
: بالاحسان » وقد كان إحسان الابن عظيما ببذل. نفسه . 

وقد أكد ذلك بمضمون جملة « إن هذا هو البلاء المبين » أي هذا التكليف 
الذي كلفناك هو الاختبار البيّنءأي الظاهر دلالة على مرتبة عظيمة من امتثال مر 


0 
0-0 


الله . 


واستعمل لفظ البلاء مجازا في لازمه وهو الشهادة برتبة من لو اختبر بمثل ذلك 
التكليف لعغلمت مرتبته في الطاعة والصبر وقوة اليقين . 

وجملة « إن هذا هو البلاء المبين » في محل العلة لجملة « إِنا كذلك نجري 
المحسنين » على نحو ما 7 تقدم في موقع جملة « إنه من عبادنا المؤمنين » في قصة 
نوح ٠.‏ 

وجؤاب « فَلمّا أسلما » محذوف دل عليه قوله « وناديناه »عو |: غا جيء به في 
صورة العطف إيثارا لما في ذلك من معنى القصة على أن يكون جوابا لأن الدلالة 
. على الجواب تحصل بعطف بعض القصة دون العكسءرحذف الجواب في مثل 
هذا كثير في القران وهو من أساليبه ومثله قوله تعالى « فلما ذهبُوا به وأجمعوا أن 
يجعلوه في غيابات ال حب وأوحينا إليه سهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا 
أباهم عشاء ييكون » . 

وجملة « وفديناه » يظهر أنبا من الكلام الذي خاطب الله به إبراهم . 

والمعنى : وقد فدينا ابتك بذبح عظم ولولا هذا التقدير تكون حكاية نداء الله 
إبراهم غير مشتملة على المقصود من النداء وهو إبطال الأمر بذبح الغلام . 
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والفدى والفداء:إعطاء شيء بدلا عن حق للمعطى » ويطلق على الشيء 
المفتئى به من إطلاق المصدر على المفعول . 


وأسند الفداء إلى الله لأنه الآذن به»فهو مجان عقي » »فان الله أوحى إلى إبراهيم أن 
يذبح الكش م عن ذبح أبنه وإبراهم هو الفادي باذن الله »وابن ن إبراهم 


مُفدّى . 


يكار أن يكون بمعنى المفعول ما اشتق منه مثل : الجب والطحن والعدل . 


ووصفه ب« عظم » .بمعنى شرف قدر هذا الذبح › وهو أن الله فدى به ابن 
رسولٍ وأبقى به من سيكون رسوا فعظمه بعظم أثره ٠‏ ولأنه سخره الله لإبراهم في 
ذلك الوقت وذلك المكان . 

وقد أشارت هذه الآيات إلى قصة الذبيح ولم يسمه القران لعله لكلا يثير خلافا 

بين المسلمين وأهل الكتاب في تعيين الذبيح من ولدَيّ إبراههم » وكان المقصد 
تألف أهل الكتاب لإقامة الحجة عليهم في الاعتراف برسالة محمد عه وتصديق 
ای كنا مقع دهع يهان عون ا ا هل کا 
في تعيتدد بوآمارة ذلك أنه القرات بستحي ل طزاضم ير قضة ع 
وسمی إسحاق في مواضعءومنها بشارة أمه على لسان الملائكة الذين أرسلوا إلى ' 
قوم لوط > وذكر اسمَيُ إسماعيل وإسحاق أنهما وهبا له على الكبر 9 يسم أحدا 
في قصة ة الذبح قصدا للإبهام مع عدم فوات المقصود من الفضل لان المقصود من 
القصة التنويه بشان إبراهم فاي ولديه كان الدج كان في ابتلائه بذببحه وعزمه 

عليه وما ظهر في ذلك من المعججزة تنويه 5 عظم بشأن إبراهم وقال الله تعالى « ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » وقال النبيء عي « لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم » . روى ا في المستدرك عن معاوية بن أبي سفيان أن 
أحد الأعراب قال للنبيء يله يا ابن الذبيحين فتبسم النبيء اله وهو يعني أنه 
من ولد إسماعيل وهو الذبيح وأن أباه عبد الله بن عبد المطلب كان أبوه. عبد 
المطلب نذر:لئن رزقه الله بعشرة بنين أن يذبح العاشر للكعبة » فلما ولد عبد الله 
وهو العاشر عرّم عبد المطلب على الوفاء بنذرهفكلّمه كبراء أهل البطاح أن يعْدِله 
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بعشرة من الإبل وات يستقسم بالأزلام عليه وعلى الإبل فإن خرج سهم الإبل 
نحرها » ففعل فخرج سهم عبد الله ءفقالوا : أرض الآهة » أي الآلهة التي في 
الكعبة يومئذ فزاد عشرة من الإبل واستقسم فخرج سهم عبد الله » فلم يزالوا 
يقولون : أَرْض الآهة ويزيد عبد المطلب عشرة من الإبل ويعيد اسيم وخر ج 
سهم عبد الله إلى أن بلغ مائة ة من الإبل واستقسم عليهبما فخرج سهم الإبل 
فقالوا رَضِيثُ الالهة فذبحها فداءً عنه » . 

وكانت منقبة لعبد المطلب ولابنه أي النبيء عه تشبه منقبة جدّه إبراهم وإن 
كانت جرت على أحوال الجاهلية فإنها يستخلص منها غيرٌ ما حف بها من 
الأعراض الباطلة » وكان الزمان زمان فترة لا شريعة فيه ولم يرد في السنة الصحيحة 
ما يخالف هذا . ٠‏ 

إلا أنه شاع ناز أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق بن إبراهم بناء على 
ا 
٠‏ علہمءولم يكن فيما علموه من أقوال الرسول عه ما يخالفه ولا كانوا يسألونه . 

والتأمّل في هذه الآية يقوّي الظن بأن الذبيح إسماعيل » فإنه ظاهر قوي في أن 
المأمور بنبحه هو الغلام الحلم في قوله « فبشرناه بغلام حلم » وأنه هو الذي 
سأل إبراهيمٌ ربه أن يهب له فساقت الآية قصة الابتلاء بذبح هذا الغلام الحلم 
الموهوب لإبراهم» ثم أعقبت قصته بقوله تعالى «وبشرناه بإسحاق نبيئا من 
الصالحين » » وهذا قريب من دلالة النص على أن إسحاق هو غير الغلام الحلم 
الذي مضى الكلام على قصته لأن الظاهر أن قوله « وبشرناه » بشارة ثانية وأن 
دكن اسم إسحاق يدل على أنه غير الغلام الحليم الذي اجريت عليه الضمائر 
المتقدمة . فهذا دليل أول . 


الدليل الثانى : أن الله لما ابتل إبراهم بذبح ولده كان الظاهر أن الابتلاء وة 
ر ی #براهم بدبح و سه 
حين لم يكن لإبراهم ابن غي لان. ذلك أكمل في الابتلاء کا تقدم . 


الدليل الثالث : أن الله تعالى ذكر «فبشرناه بغلام حلم» عَقَبَ ما ذكر من 
قول إبراهم «رب هب لي من الصالحين»؛فدل على أن هذا الغلام الحلم الذي أمر 


158 الصافات 


بنبحه هو المبشّر به استجابة لدعوته » وقد ظهر أن المقصود من الدعوة أن لا 
يكون عقيما یژه عبید بيته کا جاء في سفر التكوين وتقدم آنفا . 

الدليل الرابع : أن إبراهيم بتَى بيتا لله مكة قبل أن يبني بيتا اخر بنحو أربعين 
سنة کا في حديث أي ذر عن النبيء زه ومن شأن بيوت العبادة في ذلك 
الزمان أن 5 فيا القرابين فقربان أعز شيء على إبراهم هو المناسب لكونه قربانا 
لأشرف هيكل :وقد بقيت في العرب اسنة الحدايا في الح كل عام وما لك إلا 
2 لول 1 أ فيه إبراهم بذبح ولده وأنه الولد الذي بمكة . 


الدليل الخامس : أن ا 0 للنبيء 2 يابن الذبيحين » فعلم مراده 
وتبسنّم » ولیس في اباء النبيء عاوتة 9 َيه ذبيح غير عبد الله وإسماعيل . 

الدليل السادس : ما وقع في سفر التكوين في الإصحاح الثاني والعشرين أن 
الله امتحن إبراهيم فقال له « حذ ابتك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى 
أرض المُريّا وأصعده هئالك مُخرقة على أحد الجبال الذي أقول لك » إلى آخر 
القصة . ولم يكن إسحاق ابنا وحيدًا لإبراهم فإن إسماعيل ولد قبله بثلاث عشرة 
سنة . ولم يزل إبراهم وإسماعيل متواصلين وقد ذكر في الإصحاح الخامس 
والعشرين من التكوين عند ذكر موت إبراهم عليه السلام » ودفنه إسحاق 
وإسماعيل ابناه» , فإقحام اسم إسحاق بعد قوله : ابتك وحيدك » من. زيادة 
كاتب التوارة : 1 1 

الدليل السابع : قال صاحب الكشاف « ويدل عليه أن قرني الكبش كانا 
منوطين في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت في حصار ابن 
الزبير » اه . وقال القرطبي عن ابن عباس « والذي نفسي بيده لقد كان أول 
الإسلام وأن رأس الكبش لعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس . قلت : وفي 
صحة كون ذلك الرأس رأسّ كبش الفداء من زمن إبراهم نظر . 

الدليل الثامن : أنه وردت روايات في حكمة تشريع الرمي في الجمرات من 
عهد الحنيفية أن الشيطان تعرض لإبراهم ليصدّه عن المضيّ في ذبح ولده وذلك 

مناسك الحج لأهل مكة ولم تكن لليهود سُنّة ذبح معين . 
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وذكر القرطبي. عن ابن عباس : أن الشيطان عرض لإبراهم عند الجمرات 
ثلاث مرات فرجمه في كل مرة بحصيات حتى ذهب من عند الجمرة الالحرى . 
وعنه : أن موضع معالجة الذبح كان عند الجمار وقيل عند الصخرة التي في أصل 
جبل ثبير بمنى . 

الدليل التاسع : أن القران صريم في أن الله لما بشر إبراهم بإسحاق قرن 
تلك البشارة 7 يولد لإسحاق يعقوب › قال تعالى « اع بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب » وكان ذلك بمحضر إبراهم فلو ايتلاه الله بد إسحاق 
لكان الابتلاء صوريا لأنه واثق بأن إسحاق يعيش حتى يولك له يعقوت لاك ان له 
يخلف الميعاد . ولمّا بشره بإسماعيل لم يَعِدْه بأنه سيولد له وما ذلك إلا توطة 
لابتلائه بنبحه فقد كان إبراهم يدعو لحياة ابنه إسماعيل 00 سفر 
التكوين الإصحاح السابع غشر « وقال إبراهم لله : ليت إسماعيل د يعيش أمامك 
تعإل الله + يل و فد للك اا وع ا ا را ودی مهه عهذا ا 
لنسله من بعده » . ويظهر أن هذا وقع بعد الابتلاء بذجه . 


الدليل العاشر : أنه لو كان المراد بالغلام الحلم إسحاق لكان قوله تعالى بعد 
هذا « وبشرناه بإسحاق نبيغا من الصا حين » تكريرا لأن فعل : بشرناه بفلان » 
غالب في معنى التبشير بالوجود . 

واختلف علماء السلف في تعيين الذبيح فقال جماعة من الصحابة والتابعين : 
هو إسماعيل ومن قاله أبو هريرة » وأبو الطفيل عامر بن واثلة » وعبد الله بن عُمر » 
وابن عباس » ومعاوية بن أبي سفيان . وقاله من التابعين سعيد بن المسيب » 
والشعبي » ومجاهد » وعلقمة » والكلبي » والربيع بن أنس » وتحمد بن كعب 
القرظي » وأحمد بن حنبل . وقال جماعة : هو إسحاق ونقل عن ابن مسعود » 
والعباس بن عبد المطلب » وجابر بن عبد الله » وعمر » وعلي » من الصحابة » 


وقاله جمع من التابعين منهم:عطاء وعكرمة والزهري والسدّي . 
وفي جامع العتبية أنه قول مالك بن أنس . 


فإن قلت : فعلام جنختٌ إليه واستَدْلَتُ عليه من اختيارك أن يكون ' 
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لابتلاء بذبخ إسماعيل دون إسحاق » فكيف تتأول ما وقع في سفر التكوين ؟ 
قلف :ی أن ای قفر اکن ها ھا غر م فيه اران رادت 
بضبط يعين الزمن بين الذبح وبين أخبار راهم » > فلما نقل النقلة التوراة بعد 
ذهاب أصلها عقب أسر بني إسرائيل في بلاد أشور زمن مختنصر » سجلت قضية 
لذبيح في جملة أحوال إبراهم عليه السلام وأدج فيا ما اعتقده بنو إسرائيل في 
غربتهم من ظنهم الذبيح إسحاق . ويدل لذلك قول الإصحاح الثاني والعشرين 
« وحدبث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهم فقال حذ ابنك وحيدك» الح ؟ 
فهل المراد من قوها : بعد هذه الأمور » بعد جميع الأمور المتقدمة أو بعد بعض ما 
تقدم . 


ل وتركتا عَلَيْهِ في ايلأحرينَّ [108] سَلمْ عَلَى إِبرهِيمَ [109] 
كذَّلكَ نزي لخي [110] إِنّمُ مِنْ عِبَادِنا الْمُوْمِنِينَ [111] 4% 


القول في « وتركنا عليه في الآخرين » نظير الكلام المتقدم في ذكر نوح عليه 
السلام في هذه السورة وإعادته هنا تأكيد لما سبق لزيادة التنويه بإبراهم عليه 
السلام . 

ويرد أن يقال : لماذا لم تؤكد جملة « كذلك نجري المحسنين » بون هنا 
وأكدت مع ذكر نوح وفيما تقدم من ذكر إبراهم . وأشار في الكشاف أنه لما 
تقدم في هذه القصة قوله « إنا كلك ري اخسن © وكان. إبراهيم هو الجر 
اكثفي بتأكيد نظيو عن تأكيده » أي لأنه بالتأكيد الأول حصل الاهتام فلم يبق 
داع لإعادته . 

واقتصر على تأكيد معنى الجملة تأكيدا لفظيا لأنه تقرير للعناية بجزائه على 

وم يذكر هنا «في العالمين» لأن إبراهم لا يعرفه جميع الأم من البشر بخلاف 
وج علي المادء ع العام ل مهم 
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وة بی بي م الصلِحِينَ ]112[ و عليه وَعَلَى 
احق ومن يتما محسن وَظَالِمٌ لنْفْسِه 4 مين ]113[ 


هذه بشارة أخرى لإبراهم ومكرمة له » وهي غير البشارة بالغلام الحلم » 
فإسحاق غير الغلام الحلم.وهذه البشارة هي التي ذكرت 5 القران 5 قوله تعالى 
» فبشر ناها بإاسحق ومن وراء اجات يعقوب « . 


لتفينة نكي سيان قفن أن الل عي لنراتها مس به برهو مقس نا 


في الاضحاح السابع عشر من التكوين « سارة امرأتك تلد ابنا وتدعو اسمه 
إسحاق » . ش 


وتحتمل أن المراد : بشر ناه بولد الذي مي إسحاق 4 وهو على الاحهالين إشارة 
إلى أن الغلام المبشر به في الآية قبل هذه ليس هو الذي اهمه إسحاق فتعين أنه 


ومعنى البشارة به البشارة بولادته له لأ البشارة لا تتعلق بالذوات بل تتعلق 
بالغان . ظ 


وانتصب «نبيئا» على حال من «إسحاق»» فيجوز أن يكون حكاية للبشارة 
فيكون الحال حالًا مقدّرا لأن اتصاف إسحاق بالنبوءة بعد زمن البشارة بمدة طويلة 
بل هو لم يكن موجودا » فالمعنى : وبشّرناه بولادة ولد اسمه إسحاق مقدرا حالة أنه 
نبيء » وعدم وجود صاحب الحال في وقت الوصف بالحال لا يناقي اتصافه 
بالحال على تقدير وجوده لان وجود صاحب الخال غير د في وصفه با حال بل 
. الشرط مقارنة تعلق الفعل ب به مع اعتبار معنى الحال لأن غايته أنه من استعمال 
اسم الفاعل في زمان الاستقبال بالقرينة ولا تكون الحال المقدرة إلا كذلك » وطول 
زمان الاستقبال لا يتحدد » ومنه ما تقدم في قوله تعالى « ويأتيئا فردا » في سورة 
0 : 
واعلم أن معنى الحال المقدرة أنها مقدّر حصوطا غير حاصلة الآن والمقدّر هو 
الناطق بها » وهي وصف لصاحها في المستقبل وقيد لعاملها كيفما كان . فلا 
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ا ب روا ا ار 
من المباحتات . 
وإن كان وضعا معترضا في أثناء القصة كان تنويها بإسحاق وكان حالا 
حاصلة . 
وقوله « من الصالحين » حال ثانية»وذكرها للتنويه بشأن الصلاح فإن الأنبياء 
معدودون في زمرة أهله وإلا فإن كل نبيء لا بد أن يكون صالحاء والنبوءة أعظم 
أحوال الصلاح لما معها من العظمة . 


وبارك جعله ذا ر بركة والبركة زيادة الخير في مختلف وجوهه › وقد تقدم تفسيرها 
عند قوله تعالى «.إن أول بيت وُضيع للناس للذي ببكة مباركا » في سورة آل 
عمران . وقوله « وبركات عليك » في سورة هود . 


و(على) للاستعلاء الجازي » أي تمكن البركة من الإحاطة بهما . 


ولا ذكر ما أعطاهما نقل الكلام إلى ذريتهما فقال « ومن ذريتهما محسن » › 
أي عامل بالعمل الحسن » « وظالم لنفسه » أي مشرك غير مستقم للإشارة إلى 
أن ذريهما ليس جميعها كحاهما بل هم مختلفون ؛ فمن ذرية إبراهم أنبياء 
وصا حون ومؤمنون ومن ذرية إسحاق مثلهم » ومن ذرية إبراهم من حادوا عن سنن 
أيهم مثل مشركي العرب » ومن ذرية إسحاق كذلك مثل من كفر من اليهود 
بالمسيح وعحمد صلی الله عليهماءونظيو قوله تعالى « ارود درعي و 
عهدي الضالمين » في سورة البقرة . 


وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيّب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر فقد يلد 
الب الفاجرٌ والفاجر البرّ » وعلى أن فساد الأعقاب لا يُعدَ غضاضة على الآباء , 
وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب الرء من الصالحات » وأما كرامة 
الآباء فتكملة للكمال وباعث على الانّسام بفضائل الخلال . فكان في هذه 
التكملة إبطال غرور المشركين بأنهم من ذرية إبراهم » وإنهًا مزية لكن لا يعادها 
الدخول في الإسلام وأنهم الأول بالمسجد الحرام . قال أبو طالب في خطبة خديجة 
للنبيء 2 « الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهم وزرع إسماعيل وجعلنا 
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رجال حرمه وسّدنة بيته » فكان ذلك قبل الإسلام وقال الله تعالى لهم بعد 
الإسلام « أجعلع ميقاية الحاج. وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله » . وقال تعالى « وهم يصدّون 
بإبراهم للذين' اتبعوه وهذا النبيء والذين ءامنوا « . 1 

وقد ضرب الله هذه القصة مثلا لحال النبيء عه في ثباته على إبطال الشرك 
وفيما لقي من المشركين وإيماءً إلى أنه يباجر من أرض الشرك وأن الله يهديه في 
هجرته وهب له أمّة عظيمة کا وهب إبراهم أتباعا » فقال « إن أبراهم كان 


أمة » . 


وني قوله تعالى « ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين » مل حال النبيء 
يلل وی عفرن ال مک رال اھ كين من أخل کک 


7 


« وذ E‏ 114] وَنَجَيْنَهُمَا وَقوْمَهُمَا مِنَ 
الْكَرْب العَظيم [15] وتصرلهم فکائوا هم الْعليينَ [116] 4 
عطف على قوله « ولقد نادانا نوح » » والمناسبة هي ما ذكر هنالك . 


وذكر هنا ما كان منة على موسى وهارون وهو النبوة فإنها أعظم درجة يُرقَع إليها 
الإنسان»ولذلك اكتفي عن تعيين الممنون به لحمل الفعل على أكمل معناه . 
وجعلت منة من الله عليهما لأن موسى لم يسأل النبوءة إذ ليست النبوءة بمكتسبة 2 
وكانت منة ة على هارون أيضا لأنه إغا ا له موسی ذلك وم يسأله هارون 3 فهي 
منة عليه وإرضاء لموسى » والمنة عليهما من قبيل إيصا ل المنافع فإن الله ا 
موسى لإنقاذ بني إسرائيل من استعباد القبط لإبراهم واسرائيل . 

وفي اختلاف مبادىء القصص الثلاث إشارة إلى أن الله يغضب لأأليائه ؛ إما 
باستجابة دعوة » وإما لجزاء على سلامة طوية وقلب سلم » وإما لرحمة منه ومثة 
على عباده المستضغفين . -وإنجاء موسى وهارون وقومهما كرامة أخرى هما 
ماما GL‏ ع a E‏ وی وهارون نوعا الإنعام 

: إعطاء المنافع » ودفع المضار . 
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فرعون إياهم في خروجهم حين تراءى الجمعان فقال أصحاب موبى «إنا 
مد رکون » فأوحى الله إليه « أن يضرب بعصاه اليحر » فضربه فانفلق واجتاز 
منه بنو إسرائيل » ثم مد البحرٌ أمواجه على فرعون وجنده » على أن الكرب العظم 
أطلق على الغرق في قصة نوح السابقة وني سورة الأنبياء على الأم التي مروا 

. ببلادها من العمالقة والاموريين فكان بنو إسرائيل منتصرين في كل موقعة قاتلوا فيها 
عن أمر موسى وما انهزموا إلا حين أقدموا على قتال العمالقة والكنعانيين في سهول 
وادي (شكول) لان موسبى نباهم عن قتالهم هنالك کا هو مسطور في تاريخهم . 

و(هم) من قوله « فكانوا هم الغالبين » ضمير فصل وهو يفيد قصرا » أي 

هم ٠‏ غالبين لغيرهم وغيرهم م يغلبوهم,أي م و ولو مرة واحدة فان قد 

ينتصر بعد أن يُغلب ف مواقع . 


3 ايها لكب المستير ]117[ وَهَدَيْنَجُ هُمَا الصرط 
الم [118] وتَرَكنًا عَلَيْهِمَا في أَلأخرينَ [119] سلسم عَلَى مُوسى 
ورون [120] إِنَّا كَذَلِكَ نُجِزِي الْمُحْسِينِينَ [121] إِنْهُمَا مِنْ عباتا 
ال ]122[ 4% 


« الكتاب المستبين » : هو التوراة » والمستبين القوي الوضوح » فالسين 
والتاء للمبالغة يقال : استبان الشيء إذا ظهر ظهورا شديدا . ٠‏ 

وتعدية فعل الإيتاء إلى ضمير موسى وهارون مع أن الذي أوتي التوراة هو موسى 
کا قال تعالى « ولقد عاتينا موسى الكتاب » من حيث إن هارون كان معاضدا 
لوسی في رسالته فكان له خظ من إيتاء التوراة كا قال الله في الآية الأخرى « ولقد 
ءاتينا موسى وهارون الفرقان وضياء » وهذا من استعمال الإيتاء في معنييه الحقيقي 
واجازي . 


و«الصراط المستقم » : الدين الحق كا تقدم في سورة الفاتحة » وقد كانت 
شريعة التوراة يوم أوتيها موسى عليه السلام هي الصراط المستقم فلمًا نسخت 
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بالقران صار القران هو الصراط المستقم للأبد وتعطل صراط التوراة . 

ووز أن يراد ب«الصراط ا مستقم» أصول الديانة التي لا تختلف فيها فيها الشرائع 
وهي التوحيد وكليات الشرائع التي أشاز إليها قوله تعالى « شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا » إلى قوله « وموسی وعيسى » . 

والقول في تفسير « وتركنا عليهما في الآخرين » إلى آخر الآيات الأربع كالقول 
في نظائره عند ذكر نوح في هذه السورة » إلا أن احتال أن تكون جملة « سلام 
على موسى وهارون » مفعولا لفعل « تركنا عليهما » على إرادة حكاية اللفظ هنا 

اش منه فيما تقدم إذ ليس يطرد أن يكون تسلم الآخرين عل موسی وهارون 

جنا لذن الذي ذكر موسى يقول : السلام على موسى والذي يجرى على لسانه ذكر 
هارون يقول : السلام على هارون ولا يمجمع اسمييما في السلام إلا الذي يجري على 
لسانه ذكرهما معا کا يقول المحدث عن جابر : رضي الله عنه » ويقول عن عبد الله 
ابن حرام رضي الله عنه فإذا قال:عن جابر بن عبد اللهءقال: رضي الله عنهما . 

وني ذكر قصة موسى وهارون عبرة مكل كامل للنبيء مُه في رسالته وإنزال 
القران عليه وهدايته وانتشار دينه وسلطانه بعد خروجه من ديار المشركين : 


2 َإِنَ إ لياس لمن المرسلينَ ]123[ إذ قال لِقَْمِيِء ألا مون [124] 
تَدُعُونَ غاد ودروت اخسن الْحَلِقِينَ [125] آل ربک ورب بكم 
الاين ]126[ ديو اهم لَمُحْضِرُونَ ]127[ إلا عِبَادَ الله 
الْمُخْلَصِينَ [128] وتركتا عَلَيهِ في الأخرينَ [129] على ٤ال‏ 
يَاسِينَ [130] إا كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسينِينَ [131] إل مِنْ عِبَادِنا 
الْمُوْمِينَ [132] 4: 

أتبع الكلام على رسل. ثلاثة أصحاب الشرائع : نوح » وإبراهم » وموسى 
بالخبر عن ثلاثة أنبياء وما لقوه من قومهم وذلك كله شواهد لتسلية الرسول محمد 
2 وقوار ع من الموعظة لكفار قريش . 

ىء ذكر هؤلاء الثلاثة بجملة « وإن إلياس لن المرسلين » لأنهم سواء في 
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مرتبة الدعوة إلى دين اللهءوفي أنهم لا شرائع لهم. وتأكيد إرسالهم بحرف التأكيد 
للاهتام بالخبر لانه قد يغفل عنه إذ لم تكن طؤلاء الثلاثة شريعة خاصة . 

.وإلياس هو (ايلياء) من أنبياء بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة » وأطلق 
عليه وصف الرسول لأنه أمر من جانب الله تعالى بتبليغ ملوك إسرائيل أن الله 
غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام > فإطلاق وصف ارو عليه مثل 
إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية المذكورين في سورة يس . 


و(إذ) ظرف متعلق ب«المرسلين» 3 أي أنه من حين ذلك القول كان مبلغا 
رسالة عن الله تعالى إلى قومه . 
| وقد تقدم ذكر إلياس في سورة الأنعام » والمماد بقومه : بنو إسرائيل وكانوا قد 
قام إلياس داعيا قومه'إلى نبذ عبادة بَعْل الصنم وإفرادٍ الله بالعبادة . 
وقوله « ألا » كلمتان : همزة الاستفهام للإنكار > و « لا » النافية » إنكار 
لعدم تقواهم»وحذف مفعول « تتقون » لدلالة ما بعده عليه . 


و(بَغل) اسم صنم الكنعانيين وهو أعظم أصنامهم لان كلمة بعل في لغتهم 
تدل على معنى الذكورة . ثم دلت على معنى السيادة فلفظ البعل يطلق على 
الذكر » وهو عندهم رمز على الشمس ويقابله كلمة (تانيت) ممثتاتين »أي الأنثى 
وكانت لهم صنمة تسمى عند الفنيقيين بقرطاجنة (تانيت) وهي عندهم رمز القمر 
وعند فنيقيي أرض فنيقية الوطن الأصلي للكنعانيين تسمى هذه الصّئمّة 
(العشتاروث) . وقد أطلق على بعل في زمن موسى عليه السلام اسم « مُولك » 
أيضا » وقد مثلوه بصورة إنسان له رأس عجل وله قرنان وعليه إكليل وهو جالس 
على كرسي مادا يديه کمن يتناول شيئا وكانت صورته من نحاس وداخلها جوف وقد 
وضعوها على قاعدة من بناء كالتنور فكانوا يوقدون النار في ذلك التنور حتى . 
يحمى النحاس ويأتون بالقرابين فيضعونها على ذراعيه فتحترق بالحرارة فيحسبون 
لجهلهم الصنم تقبلها وأَكَلّها من يديه » وكانوا يقربون له أطفالا من أطفال ملوكهم 
وعظماء ملتهم » وقد عبده بنو إسرائيل غير مرة تبعا للكنعانيين » والعمونيين ٠»‏ . 
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والمؤبيين وكان لبّعل من السدنة في بلاد السامرة » أو مدينة صرفة أربعمائة وخمسون 
سادنا . ٍ ش 

وتوجد صورة بعل في دار الآثار بقصر اللوفر في باريس منقوشة على وجه 
حجارة صوروه بصورة إنسان على رأسه خوذة بها قرنان وبيده مقرعة . ولعلها 
صورته عند بعض الأم التي عبدته ولا توجد له صورة في اثار قرطاجنة الفنيقية 
بتونس . 0 

وجي ء في قوله .« وتَذَرُون أحسن الخالقين » بذكر صفة الله دون اسمه العَلّم 
تعريضا بتسفيه عقول الذين عبدوا بعلا بأنهم تركوا عبادة الرب المتصف بأحسن 
الصفات وأكملها وعبدوا صا ذاته وخش فكأنه قال : أُنَدْعون صا بشعا جمع 
عنصري الضعف وهما المخلوقية وقبح الصورة وتتركون من له صفة الخالقية والصفات 
EE‏ 


وقرأ الجمهور « إلياس » بهمزة قطع في أوله على اعتبار الألف واللام من جملة 
الاسم العلم فلم يحذفوا الهمزة إذا وصلوا كه بها . وقرأه ابن عام م ول 
فحذفها في الوصل مع (ان) على اعتبار الألف واللام حرفا للمح الأصا ون 
أصل الاسم ياس مراعاة لقوله « سلام على ال ياسين » . 

وللعرب في النطق بالأسماء الأعجمية تصرفات كثيرة لأنه ليس من لغتهم فهم 
يتصرفون في النطق به على ما يناسب أبنيّة كلامهم . 

وجملة « الله ربكم وربٌ ابائكم الأولين » قرأ الأكثر برفع اسم الجلالة وما 
عطف عليه فهو مبتدأ والجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا والخبر مستعمل في التنبيه 
على الخطأ بأن عبدوا (بعلا) . وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب 
وخلف بنصب اسم الجلالة على عطف البيان ل«أحسن الخالقين», والمقصود من 
البيان زيادة التصريح لأن المقام مقام إيضاح لأصل الديانة » وعلى كلتا القراءتين 
فالكلام بوق لتذكيرهم بأن من أصول دينهم أنهم لا ربّ هم إلا اللهءوهذا أول 
أصول الدين فإنه رب ابائهم فان اباءهم 0 يعبدوا غير الله من عهد إبراهم عليه 
السلام وهو الأب الأول من حين تميزت أمتهم عن غبرهم » أو هو يعقوب قال 
تعالى « وأوصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا 
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مون إلا وأنتم مسلمون » » واحتراز ب «الأولين» عن آبائهم الذين كانوا في زمان 
. ملوكهم بعد سليمان . 


وجمع هذا الخبر تحريضا على إبطال عبادة (بعل) لأن في .الطبع محبة الاقتداء 
بالسلف في الخير . وقد جمع إلياس من معه من أتباعه وجعل مكيدة لسدنة 
(بعل) فقتلهم عن اخرهم انتصارا للدّين وانتقاما لمن قتلتهم (إيزابل) زوجة 

وني مفاتيح الغيب : « كان الملقب بالرشيد الكاتب (1) يقول لو قيل : 
أتدعُون بعلا وتدعون أحسن الخالقين » أُوْهَم أنه أحسن »,أي أوهم كلام 
الرشيد أنه لو كانت كلمة (تدعون) عوضا عن « تذرون » . وأجاب الفخر بان 
فصاحة القران ليست لأجل رعاية هذه التكاليف بل لأجل قوة المعاني وجزالة 
الألفاظ اه . 

وهو جواب غير مقنع إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقع المحسنات البديعية 
بعد استكمال مقتضيات البلاغة . فال التكاكن » وأصل الحسن في جميع 
ذلك (أي ما ذكر من المحسنات البديعية) أن تكون الألفاظ توابع للمعانى لا أن 
تكون المعاني ها توابعء أعني أن لا تكون متكلفة » . فإذا سلمنا أن « تذرون » 
و « تدعون » مترادفان لم يكن سبيل إلى إبطال أن إيثار «تدعون» أنسب . 

فالوجه إما أن يجاب با قاله سعد الله نحشي البيضاوي بأن الجناس من المحسنات 
فإنما يناسب كلاما صادرا في مقام الرضى لا في مقام الغضب و«التبويل . يعني أن 
كلام إلياس المحكىٌ هنا محكي عن مقام الغضب والمويل فلا تناسبه اللطائف 
اللفظية (يعني بالنظر إلى حال الخاطبين به لأن كلامه محكي في العربية با يناسب 
مصدره في لغة قائله وذلك من دقائق الترجمة) » وهو جواب دقيق » وإن كابر فيه 


وقد أجيب بما يقتضي منع الترادف بين فعلي «تذرون» و«تدعون» بان فعل 


1) لم أقف على ذكر كاتب يلقب بالرشيد وأحسب أنه راشد بن إسحاق بن راشد أبا حليمة الكاتب . كان 
شاعرا ماجنا . ترجه ياقوت وذكر أنه اتصل بالوزير عبد الملك بن الزيات وزير المعتصم ( 233/173 ) . 
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(يدع) أخص : إما لأنه يدل على ترك شيء مع الاعتناء بعدم تركه کا قال سعد 
الله » وإما لأن فعل يدع يدل على ترك شيء قبل العلمءوفعل (يذر) يدل على ترك 
شيء بعد العلم به به کا حكاه سعد الله عن بعض الأيمة عازيا إياه للفخر . 

وعندي : أن منع الترادف هو الوجه لکن لا کا قال سعد الله ولا کا تقل عن 
الفخر بل لأ فعل (يدع) قليل الاستعمال في كلام العرب ولذلك لم يقع في 
القران إلافي قراءة شاذة لا سند ها خلافا لفعل (يذر) . ولا شك أن سبب ذلك 
أن فعل (يذر) يدل على ترك مع إعراض عن المتروك بخلاف (يدع) فإنه يقتضي 
تركا مؤقتا وأشار إلى الفرق بينهما كلام الراغب فيهما . 

وهنالك عدة أجوبة أخرى » هي بالإعراض عنہا ری 

ومعنى « فكذبوه » ا لم يطيعوه لقا للوکهم الذين أجابوا رغبة نسائهم 
المشركات لاقامة هياكل للأصنام فإن (ايزابل) ابنة ملك الصيدونيين زوجة 
(ءاحاب) ملك إسرائيل لما بلغها ما صنع إلياس بسدنة بعل تارا المن قتلته (إيزابل) 
من صا حي إسرائيل أرسلت إلى إلباس تتوعده بالقتل فخرح إلى موضع امه رر 
سبع) ثم ساح في الأرض وسأل الله أن يقبضه إليه فأمره بأن يعهد إلى صاحبه 
الحو الحرة ون إبقر اا عار ال ار رو لجز 

وني كتاب (إيلياء) من كتب اليبود أن الله رفعه إلى السماء في مركبة يجرها 
فرسان » وان (اليسع) شاهده صاعدا فيا ولذلك كان بعض السلف يقول.: إن 
الياس هو إدريس الذي قال الله فيه « إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا 
نّا » » وقيل كان عبد الله بن مسعود يقرأ « وإن إدريس لمن المرسلين » عوض 
« وإن إلياس » ويقراً « سلام على إدراسين » .على أنه لغة في إدريس .لا 
يقتضي ما في كتب اليبود من رفعه أن يكون هو إدريس لأن الرفع إذا صح قد 
يتكرر وقد رفع عيسى عليه السلام . 

ومعنى « نزي رآ ج ا و تقدم عد قزل 
تعالى « ولولا نعمة ربّي لكنثُ من المحضرين » في هذه السورة . 

واستشني من ذلك عبادٌ الله لصون وهم الذين اتبعوا إلياس وأعانوه على قتل 
سدنة (بعل) . وتقدم القول فيه عند قوله تعالى « إلا عباد الله الخلصين » فيما 
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وكذلك قوله « وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياضين » إلى خر الآية 
تقدم نظيره . 1 

وقوله « ءال ياسين » قيل أريد به إلياس خاضة وعبر عنه ب«ياسين» لأنه 
يُدعَى به . قال في الكشاف : ولعل لزيادة الألف والنون في لغتهم معنى ويكون 
ذكر (آل) إقحاما كقوله « أدخلوا ءال فرعون أشدّ العذاب » على أحد 
التفسيرين فيه » وفي قوله « فقد عاتينا ءال إبراهم الكتاب والحكمة » . 

وقيل : إن ياسين هو أبو إلياس . فالمراد : سلام على إلياس وذويه من آل أبيه . 

وقرأ نافع وابن عامر « ءال ياسين » بهمزة بعدهًا ألف على أنهما كلمتان ٠‏ 
وال) و ا 2 أه الباقون بهمزة مكسورة و ألف بعدها وبإسكان 
e‏ » عال ياسين « ولا منافاة 5 وبين القراءتين 5 ال قد ترسم مفصولة 

ار أن 7 ب«اآل ياسين» أنصاره الذين اتبعوه وأعانوه کا قال 
عله « ال ید كل تقي » (1) . وهؤلاء هم أهل (جبل الكرمل) الذين 
استنجدهم إلياس على سدنة بعل فأطاعوه 07 وذبحوا سدنة بعل کا هو 
المعنى : سلام على ياسين والهء لأنه إذا ا حصلت هم الكرامة لاب اله فهو 
بالكرامة أولى . 

وفي قصة لياس إقاء: أن الرسول عليه أداء الرسالة ولا يلزم من ذلك أن 
يشاهد عقاب المكذّبين ولا هلاكهم للرد على المشركين الذين قالوا « متى هذا 
الفتح إن كنتم صادقين » قال تعالى قل رت م ريي ما يُوعَدون رب فلا 
اي 5 الوم الظالمين وإ عل أن ريك ما نعدهم لقادرون « ¢ وقال تعالى 
«وإمًا ريك بعض الذي نعدهم أو نفيك فإلينا يرجعون» وفي الآية الأحرى 
« وإلينا يرجعون » . 


(1) رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعفوه . 
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2 إن لوطا لّمِنَ العرملين [133] إذ وا ى 1347 
إلا عَجُورًا ذ في الْعْبرِينَ [135] ڈ ثم درا ادَلأكرِينَ [136] 4 

هذا ثاني الأنبياء الذين جمعهم التنظير في هذه الآية » ولوط كان رسولا للقرى 
التي كا ساكنا في إحداها فهو رسول لا شريعة له سوى أنه جاء یہی الاقوام 
الذين كان نازلا بينم عن الفاحشة وتلك لم د يسبق النبي عنها في شريعة إبراهم . 

و(إذ) ظرف متعلق ب«المرسلين» . والمعنى : أنه في حين إنجاء الله إياه 
وإهلاك الله قومّه كان قائما بالرسالة عن الله تعالى ناطقا بما أمره الله » وإنما حص 

حينُ إنجائه مبعله ظرفا للكون من المرسلين' لأن ذلك الوقت ظرف.للأحوال الدالة 
على رسالت إذ هي ماله لأحوال الرسل من قبل ومن بعد . وتقدمت قصة لوط في 
سورة الأنعام وي سورة الأعراف ١‏ 


والعجوز : امرأة لوط » وتقدم خبرها وتقدم نظيرها في سورة اأشعراء . 


0 ونك ترون عَلَيْهمِ مُصحِيسنَ ]137 ] وبال أقلا 
تعقلون [138] 4 

الخطاب لقريش الذين سيقت هذه القصص لعظتيم ن 

وا مرور خاررة المبائر مسي كينا يكركة عرو Ce a‏ 
وكان أهل مكة إذا سافروا في تجارتهم إلى الشام يرون ببلاد فلسطين فيمرون بأرض 
ل على شاطىء البحر. الميت المسمّى بحية لوط . وتعدية المرور بحرف (على) 

يعيّن أن الضمير امجرور بتقدير مضاف إلى 0 أرضهم » کا قال تعالى « أو 

كالذي مر على قرية » . 


يقال :من عليه.ورٌ به وتعديه يحرف (ل) تفيد تكن الرور شك من 
تعدليته بالباء 8 وكانوا مرون بديار لوط بجانبها لك قراهم غمرها البحر الميت واثارها 


والمُصبح : الداخل في وقت الصباح » أي ترون على منازلهم في الصباح تارة 
وني الليل تارة بحسب تقدير السير في أول النهار واخره » لان رحلة قريش إلى الشام 
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تكون في زمن الصيف ويكون السيرٌ بكرة وعشيًا وسرّى '؛ والباء في «وبالليل» 
والخبر الذي في قوله « وإنكم لَتَمُرَون عليهم » مستعمل في الإيقاظ والاعتبار 
لا في حقيقة الإخبار » وتأكيده بحرف التوكيد وباللام تأكيد للمعنى الذي استعمل 
فيه » وذلك مثل قوله « وإنها لبسبيل مقم » في سورة الحجر 1 
وفرع على ذلك بالفاء استفهام إنكاري من عدم فطنتهم لدلالة تلك الآثار 
وقد أشرنا إلى وجه تخصيص قصة لوط مع القصص الخمس في أول الكلام 
على قصة نوّح وتزيد على تلك القصص بأن فيبا مشاهدة آثار قومه الذين كذبوا 
وأصروا على الكفر . 


8 وإن يُوْسَ لمن المَرَسَلِينَ [139] إذ ابق إلى الفلكِ 
المَشَحُونِ [140] فسَاهَمٍ فكان مِنَ المُدْحَضِينَ [141] فَالتَمَمَهُ 
الْحُوتُ وَهْوَ ملم ]142[ فلولا أله كان من المسبجين 1433] للبت 
في بَطنِه إلى يوم عون ]144[ »© 

يونس هو ابن متّى » واسمه بالعبرانية (يُونان بن امتاي) » وهو من آهل 
فلسطين > وهو من أنبياء بني إسرائيل أرسله الله إلى أهل (نينوقى) وكانت نینوی 
مدينة عظيمة من بلاد الأشوربين وكان بها أسرى بني إشرائيل" الذين ٠‏ بأيدي 
الأشوزيين وكانوا زهاء مائة ألف 1 بعد (دانيال) . وكان يونس في أول القرن 
الثامن قبل قبل المسيح » وقد تقدم ذكره وذكر قومه في الأنعام وسورة يونس . 

و(إذا) ظرف متغلق ب«المرسلين» 4 وإئما وقتت رسالته بالزمن الذي ی فيه 
إلى الفلك لأن فعلته تلك كانت عند ما أمره الله بالذهاب إلى نينوى لإبلاغ بني 

فحيّما أوحى الله إليه بذلك عَظم عليه هذا الأمر فخرج من بلده وقصد مرسى 
(يافا) ليذهب إلى مدينة (ترشيش) وهي طرطوسيية على شاطيء بلاد الشام فهال 
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البحر حتى اضطر أهل السفينة إلى تخفيف عدد ركانها فاستهموا على من يطرحونه 
من سفيتتهم في البحر فكان يونس ممن خر ج سهم إلقائه في البحر فالتَقَمه حوت 
عظم وجرت قصته المذكورة في سورة الانبياء » فلما كان هروبه من كلفة الرسالة 
مقارنا لإرساله وُقت بكونه من المرسلين . 

و«أبق» مصدره إباق بكسر الهمزة وتخفيف الباء وهو فرار العبد من مالكه . 
وفعله كضرب ومع . 

والمراد هنا : أن يونس هرب من البلد الذي أوحي إليه فيه قاصدا بلدا آخر 
تخلصا من إبلاغ رسالة الله إلى أهل (نِينَى) ولعله حاف بأسّهم وانّهم صبرَ 
نفسه على أذاهم المتوقع لأنهم كانوا من بني إسرائيل في حماية الاشوريين . 

ففعل أبق هنا استعارة تمثيلية » شبّهت حالة خروجه من البلد الذي كلفه ربه 
فيه بالرسالة تباعدا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده. الذي كلفه عملا . 

والقلك: المشتتحوت + المملوم بالراكبين م وتقدم' هعنام في قضة توح , 

وساهم : قارع . وأصله من اسم السهم ا كانوا يقترعون بالسهام 
وهي أعواد النبال وتُسمّى الازلام . 

وتفريع « فسّاهم » يؤذن بجمل محذوفة تقديرها : فهال البحر وخاف الراكبون 
الغرق فساهم . وهذا نظير التفريع في قوله تعالى « أن اضرب بعصاك البحر 
فَالْمَلّق » . والمذكور في كتاب يونان من كتب اليبود : أن بعضهم قال لبعض : 
هلمٌ لق قرعة لنعرف من هو سبب هذه البلية فألقوا قرعة فوقعت على يونس . 
وعن ابن عباس ووهب بن منبه أن القرعة خرجت ثلاث مرات على يونس . 

وسُّئة الاقتراع في أسفار البخر كانت متّبعة عند الأقدمين إذا ثقلت 
السفينة بوفرة الراكبين أو كثة المتاع . وفيما قصة ال حيلة التي ذكرها الصفدي في 
رچ الطغرائية (1) : أن بعض الأصحاب يدعي أن مركبا فيه مسلمون وكفار 


(1) قصيدة الطغرائي اللامية المسماة لامية العجم . انظر شرح البيت : 


إن الغلا حدثتني وهي صادقة فما تحدث أن العز في النقل 
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أشرف على الغرق وأرادوا أن يرموا بعضهم إلى البحر ليخف المركب فينجو بعضهم 
ويسلم المركب فقالوا : نقترع فمن وقعت القرعة عليه ألقيناه . فنظر رئيس المركب 
إلهم وهم جالسون على هذه الصورة فقال ليس هذا حكما مرضيا وإنما تعد 
الجماعة فمن كان تاسعا ألقيناه فارتضَوًا بذلك فلم يزل يعدهم ويلقي التاسع 
فالتاسع إلى أن ألقى الكفار وسلم المسلمون وهذه صورة ذلك (وصوّر دائرة فيها 
علامات حمر وعلامات سود » فالحمر للمسلمين ومنهم ابتداء العَدّ وهو إلى جهة 
الشيمال) قال : ولقد ذكرتها لنور الدين علي بن إسماعيل الصفدي فأعجبته وقال : 
كيف أصنع بحفظ هذا الترتيب فقلت له : الضابط في هذا البيت تجعل حروفه 
المعجمة للكفار والمهملة للمسلمين وهو : 


« الله يقضي پک ل يد ويرزق الضيف حيث كنا » اه 

وكانت القرعة طريقا من طرق القضاء عند التباس الحق أو عند استواء عدد ٤‏ 
استحقاق شي . وقد تقدم في سورة ال عمران عند قوله « وما كنتٌ لديهم 
يلقون أقلامهم أ يهم يكفل مرم » . وهي طريقة إقناعية كان البشر يصيرون 
لفصل التنازع يزعمون آنا دالة على إرادة الله تعاللى عند الأم المتدينة » أو إرادة 
الاصنام عند الاثم التي تعبد الاصنام تمييرٌ صاحب الحق عند التنازع . 

ولعلها من مخترعات الكهنة وسّدنة الأصنام . فلما شاعت في البشر أقرتها 
الشرائع لما فيها من قطع الخصام والقتال » ولكن الشرائع الحقّ لما أقرتها اقتصدت 
في استعمالها بحيث لا يُصار إليها إلا عند التساوي في الحقٌ وفقدانٍ المرجّح , 
الذي هو مؤت في "نوع ها رن ا فی بقايا: رهام ب وق ارت 
الشريعة الإسلامية في اعتبارها على أقل ما تعتبر فيه . مثل تعيين أحد الأقسام 
المنساوية لأحد المتقاسيمين إذ تشاحوا في أحدهاءقال ابن رشد في المقدمات 
« والقرعة إنما جعلت تطييبًا لأنفس المتقاسمين وأصلها قائم في كتاب الله لقوله 
تعالى في قصة يونس « فساهم فكان من المدحضيينَ » . 

وعندي : أن ليس في الآية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين المتساويين 
لأنها لم تحك شرعا صحيحا كان قبل الإسلام إذ لا يعرف دين أهل السفينة الذين 
أجروًا الاستهام على يونس » على أن ما أجري الاستهام عليه قد أجمع المسلمون 
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على أنه لا يجري في مثله اسنتهام SS‏ 
نسخة إجماع علماء أمتنا . 


قال ابن العربي : الاقتراع على إلقاء الآدمي في في البحر لا يجوز فكيف المسلم 
فانه لا يجوز فيمن كان عاصيا أن يقتل ولا أن یری به في التار والبحر . وإنما 
تجرى عليه الحدود والتعزير على مقدار . جنايته . وظَنٌ بعص الناس أن البحر إذا 
هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب علييم فيطرح 
بعضهم تخفيفا > وهذا فاسد فلا ن برهي e‏ وإنما ذلك في الأموال 
وإغا يصبرون عل قضاء الله . 


وكانت في شريعة من قبلنا القرعة جائزة في كل شيء على العموم . وجاءت 
القرعة في شعنا على الخصوص في ثلاثة مواطن : 

الأول : « كان النبيء عه إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتين خرج 
سهمها خرج بها معه » . 

الثاني : « أن النبيء عه رفع إليه أن رجلا أعتق في مُرض موته ستة أعبد لا 
مال له غيرهم فأقرع بين اثنين (ومما معادل الثلث) أرق أربعة « . 


الغالت : « أن رجلين اختصما إليه في مواريث درست ¢ فقال : اذهبا وتونحيا 
الحق واستهما ولیځلل كل واحد منكما صاحيّه » . 


واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات عند الغزو على قولين : الصحيح 
منهما الاقتراعٌ » وبه قال أكار فقهاء الأمصار » وذلك لأن السفر بجميعهن لا 
يمكن واختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة . 


وقال القرافي في الفرق 210 : متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز 
الاقتراع لان في القرعة ضياع الحق ومتى: تساوت الحقوق أو الصا فهذا موضع 
القرعة دفعا للضغائن فهي مشروعة يك الكاقاء إذا استوت فييم الأهلية للولاية , 
والأيةٍ > والمؤذنين » إذاٍ استووا » والتقدم للصف الأول عند الازدحام » وتغسيل 
الاموات عند تزاحم الاولياء وتساويهم » وبين الحاضنات » والزوجات في السفر 


176 الصافات 


والقسمة » والخصوم عند الحكام » في عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم في المرض ولم 
يحملهم الثلث . وقاله الشافعي وابن حنبل. وقال أبو حنيفة : لا تجوز القرعة 
(بينهم). . ويعتق من كل واجد ثلنّه ويستسعّى في قيمته ووافق في قيمة الارض. 
قال وای عند اھا محري في كل مشکل اه : 

قلت : وفي الصحيح «عن م ا الأنصارية آنه ا اقترعث الأنصار 2 
سكنى المهاجرين وقع في سهمهم عن بن مظعون » الحديث . 

وقال الجصاص : « احتج ببذه الآية بعض الأغمار في إيجاب القرعة في العبيد 
يعتقهم المريض : وذلك إغفال منه لأن يونس ساهم ف طرحه 5 البحر وذلك 
لا يجوز عند أحد من الفقهاء م لا تجوز القرعة في قتل من خرجت عليه وفي أخذ 
ماله فدل على أنه حاص فيه » . 

وقال في سورة آل عمران « ومن الناس من يحتجّ بإلقاء الأقلام في كفالة مرم 
على جواز القرعة في العبيد يعتقهم الرجل في مَرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم 
وليس هذا (أي إلقاء الأقلام) من عتق العبيد في شيء لان الرضى بكفالة الواجد 
فنهم مریم جائرٌ في مثله ولا يجوز التراضي على استرقاق من حصلت له الحرية » 
وقد كان عتق الميّت نافذا في الجميع فلا يجوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غي 

والإدحاض : جعل المرء داحضاءأي زالقا غير ثابت الرجلين وهو هنا استعارة 
للخسران والمغلوبية . 


والالتقام : البلع ا الذي التقمه : : حوت د عظم يبتلع الأشياء و يعض 
بأسنانه ويقال : إنه الحوت الذي يسمى (بَاليّْن) بالافرنجية . 

والمُلم : اسم فاعل من ألامءإذا فعل ما يلومه عليه الناس لأنه جعلهم لائمين 

وكان غرقه في البحر المسمّى بحر الروم وهو الذي نسميه البحر الأبيضَ 
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وكان من المسبحين بقوله : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» | في سورة الأنبياء » فأنجاه الله شبك تشبيحة ووه فقذقه الحوت 
من بطنه إلى البر بعد أن مكث في جوف الحوث ثلاث ليال » وقيل : يوما وليلة » 
وقيل : بضع ساعات . 

ومعنى قوله « إلى يوم يُبعثون » التأبيد بأن يميت الله الحوت حين ابتلاعه 
ويبقيهما في قعر البحر » أو بأن يختطف الحوت في حجر في البحر أو نحوه فلا 
يطفوٌ على الماء حتى يبعث يونس يوم القيامة من قعر البحر . 

ل فَتَبَذَئه بالْعرَاء وهو سيم [145] وَأنْبتنا عليه شجة م 
يُقطِينٍ [146] 4 

الفاء فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدر دل عليه قوله « فلولا أنه كان من 
NS a‏ 
CT‏ وقاءة ٠‏ وحمل 9 ك 00 


o 


0 


والنبذ : الإلقاء وأسند تبذه إلى الله لأن الله هو الذي سخر الحوت لقذفه من 
بطنه إلى الشاطىء لا شجر فيه . 


SNe‏ با ييا 


وكان يونس قد خرج من بطن الحوت سقيما لأن أمعاء الحوت أضرّت بجلده 
عركها واه ننه كا قد تع تيا بشسعنييما أرردة ريدق البخر اليلق السباحة + 
ولعل الله أصاب الحوت بشبه الإغماء فتعطلت حركة هضمه تعطلا ما ما فبقي 


کالخدر لعلا تضر أمعاؤه لحم يونس . 

وأنبت الله شجرة من يقطين لتظلله وتستره . واليقطين:الدّبّاء وهي كثيرة الورق 
تتسلق أغصانها في الشيء المتفع » فالظاهر أن أغصان اليقطينة تسلقت على 
جسد يونس فكسته وأظلته. واختير له اليقطين ليُمكن له أن يقتات من غلته 
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فيصلح جسده لطقًا من ربه به بعد أن أجرى له حادثا لتأديبه » شأن الرب مخ 
عبيدة أن يقب الشندة باليس : 


ل يي ا 


. يحتمل أن يكون أراد أحدا آخر إذ لا يخطر بالبال أن ل رالاتا 


والمعنى نفي الأخيريّة في وصف النبوءة » أي لا يظبّنَ أحد أن فعلة يونس 
تسلب عنه النبوءة 4 


فذلك مثل قوله ع « لا تفضتلوا بين الأنبياء » » أي في أصل النبوءة لا في 
درجاتها فقد قال الله تعالى « تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
اررق سبي دوادو ا ا 


واعلم أن الغرض من ذكر يونس هنا تسلية النبيء ايله فيما يلقاه من ثقل 
الرسالة بأن ذلك قد أثقل الرسل من قبله فظهرت مرتبة النبيء عي في صبره 
على ذلك وعدم تذمره و لإعلام جميع الناس بأنه ا من الله تعالى بمداومة 
الدعوة للدين لان المشركين كانوا يلومونه على إلحاجه عليهم ودعوته إياهم في مختلف 
. الأزمان والأحوال ويقولون : لا ئشنا في مجالسنا فمن جاءك متا فاسمعه » ما قال 
عبد الله بن أبيّ قال تعالى « يأيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم فعل 
فما بلَّمْتٌ رسالاته » فلذكر قصة يونس أثر من موعظة التحذير من الوقوع فيما 
وقع فيه يونس من غضب ره ألا ترى إلى قوله تعالی « فاصبر الحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لتُبذ بالعراء 
وهو مذموم » . ' 


وليعلم الناس أن الله إذا اصطفى أحدا للرسالة لا يرخص له في الفتور عنها ولا 
ينسخ أمره بذلك لأن الله أعلم حيث يجعل رسالاته . 
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رھ کر ٤ 2 4 ١‏ 7 7 ر 5 وه 7 
ل وارسلتة إِلَى مائة الف او يزيدون [147] فامئوا فمتَعهُم إلى 
جين [148] 4 

ظاهر ترتيب ذكر الإرسال بعد الإنجاء من الحوت أنه إعادة لإرساله . 

وهذا هو مقتضى ما في كتاب يونس من كتب اليهود إذ وقع في الإصحاح 


الثالث « ثم صار قول الرب إلى يونس ثانية:قم اذهب الى نينؤى وناد لها المناداة 
الث آنا مكلمك بها » . 


والمرسل إلمهم : الود القاطنون في نينوى في أسر الأشوربين کا تقدم . 
والظاهر أن الرسول إذا بعث إلى قوم مختلطين بغيرهم أن تعم رسالته جميع الخليط 
لأن في تمييز البعض بالدعوة تقريرًا لكفر غيرهم . وهذا لما بعث الله موسى عليه 
ا لتخليص بني إسرائيل دعا فرعون وقومه إلى نبذ عبادة 00 > فيحتمل 
أن المقدرين بمائة ألف هم اليبود وأن المعطوفين بقوله « أو يز يزيدون » هم بقية 
سكان (نينوى) ه: وذكر في كتاب يونس أن دعوة يونس لما بلغت ملك نینوی 
قامْ عن كرسيه وخلع رداءه ولبس مسحا وأمر أهل مدينته بالتوبة والإيمان الح . وم 
يذكر أن يونس دعا غير أهل نینوی من بلاد أشور مع سعتها . 

وروى الترمذي عن ابي بن كعب قال : سألت رسول الله عو عن قول الله 
تعالى « وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » قال : : « عشرون ألفا » . قال 
الترمذي : حديث غريب . 


فحرف (أو) في قوله « أو يزيدون » بمعنى (بل) على قول الكوفين واختیار 
الفراء وأبي علي الفارسي وابن جنّي وابن بَرّهان (1) . واستشهدوا بقول جرير : 


520-06 . ر 8 2 34 
ماذا ترى بي عيال فل برمت مهم 0 :احص عدتهم إلا چ 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانيية لولا رجاؤك قد قلت ألادي 


والبصريون لا يجيزون ذلك إلا بشرطين أن يتقدمها نفي أو نبي وأن يعاد 


(1) بفتح الباء الموجدة ممنوعا من الصرفب هنو سغيد .بن المبارك البغدادي ولد ية 469 :وتوقي 
سنة 559 . 
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العامل » وتأولوا هذه الآية بأن 0" > والمعنى إذا رآهم الراني تخير بين أن 
يقول : هم مائة ألف »أو يقول : 1 


ويرجحه أن المعطوف بلأو) غير مفرد بل هو كلام مبيّن ناسب أن يكون 
الحرف للاضراب : 

والفاء في « فامنوا » للتعقيب العرفي لأن يونس لما أرسل إليهم ودعاهم امتنعوا 
في أول الأمر فأخبرهم بوعيد ببلاكهم بعد أربعين یوما ثم خافوا فامنوا كا أشار إليه 
قوله تعالى «فلولا كانت قرية ءامنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » . 


ل فاستفتهم الِرَبّكَ البَنَاتُ وَلَهُمْ البَنُونَ [149] 4 

تفريع على ما من الإنكا رعل المشركين 00 دعاويهم 0 وضرب الأمغال 
هم بنظرائهم من الأم ففرع عليه أمر الله رسوله َيه بإيطال ما نسبه المشركون 
إلى الله من الولد . 

فضمير الغيبة من قوله « فاستفنهم » عائد على غير مذكور يُعلّم من المقام . 
مثل نظيو السابق في قوله « فاستفتهم أهم أشدّ خلقا أمّن خلقنا » . والمراد : 
عي ست اي را 
Ee‏ ا 1 


. وقد جاءوا في مقالهم هذا بثلاثة أنواع من الكفر : 
أحدها : لهم انوا التجسم لله لان الولادة من أخوال الأجسام . 
الثاني 9 إيثار أنفسهم بالأفضل وجعلهم له الأقل . قال تعالی » i‏ تش 
أحدهم بما ضَرب للرحمان مثلا ضلّ وجهّه مسوّدًا وهو كظم » . 
الفالث : 5 جعلوا للملائكة المقريين وضف ا وهم يتعیرول باي 
الإناث ¢ ولذلك كرر الله تعالى هذه الأنواع من كفرهم ف كتابه غير مرة . 
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فجملة « الربك البنات » بيان لحملة « فاستفتهم » . 


وضمير « لربك » مخاطب به النبيء عه وهو حكاية للاستفتاء بالمعنى لأنه 
إذا استفتاهم يقول : ألربكم البنات » وكذلك ضمير « وهم » محكي بالمعنى لأنه 
إنما يقول هم : ولكم البنون . وهذا التصرف يقع في حكاية القول ونحوه مما فية 
معنى القول مثل الاستفتاء . 


م آم ق تفا الْملَيِكَة إا وَهُمْ سَهدُونَ [150] * 


(أم) منقطعة بمعنى (بل) وهي لا يفارقها معنى الاستفهام › فالكلام بعدها 
مقدّر بهمزة الاستفهام . أي بل أخلقنا الملائكة إناثا . 

وضمير « خلقنا » التفات من الغيبة إلى التكلم وهو إذا استفتاهم يقول 
هم : أم خلق الملائكة » ا تقدم » والاستفهام إنكاري وتعجيبي من جرأتهم 
وقولهم بلا علم . ١‏ 

وجملة « وهم شاهدون » في موضع الحال وهي قيد للإنكار » أي كانوا 
حاضرين حين خلقنا الملائكة فشهدوا أنوئة الملائكة لأن هذا لا يغبت لأمثالهم إلا 
بالمشاهدة إذ لا قبل لهم بعلم ذلك إلا المشاهدة . وبقي أن يكون ذلك بالخبر 
القاطع فذلك ما سينفيه بقوله « أم لكم سلطان مبين » » وذلك لأن أنئة 
الملائكة ليست من المستحيل ولكنه قول بلا دليل . 


وضمير « وهم ين 3 e‏ 2 في الاستفتاء . والأصل : و 
شاهدون » کا تقدم نفا : ا 


« الا إِنّهُم من إِفْكِهِمْ يَقَوُونَ [151] ود آللّهُ و 
لكَدْبُونَ [152] 4 


رقا في ليم أ بترن المشحيل فلا عل ثيل بلا يل فلا 
سيراه إفكا . والجملة معترضة بين جمل الاستفتاء e‏ 
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و(ألا) حرف تنبيه للاهتام بالخبر . والإفك : الكذب أي قوهم هذا بعض من 
أكذوباتهم 

ولذلك أعقبه بعطف « وإنهم لكاذبون » مؤكدا برإن) راللام » أي ا 
الكذب في هذا وفي غيه من باطلهم ع > فليست الجملة تأكيدا لقوله « من 
إفكهم » كيف وهي معطوفة . 


َصْطَفَى الْبََاتِ عَلَى انين [153]مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [154] 
٠‏ أقلا كرون [155] 4 ی ساط * بين ]156[ فأو بكتبكُم إن 
كُشُمْ صَدقِينَ [157] 4 


عود إلى الاستفتاء » ولذلك لم تعطف لأن بينها وبين ما قبلها كال الاتصال » 
فالمعنى : وقل هم : اصطفى البنات . 

قرأه الجمهور « أصطفى » بہمزة قطع مفتوحة على أنها همزة الاستفهام وأما 
همزة التي في الفعل تعره لأجل الوصل . وقرأه أبو جعفر بهمزة وصل 

والكلام ارتقاء في التجهيل . أي لو سلمنا أن الله اتخذ ولدا فلماذا اصطفى 
البنات دون الذكور . أي اختار لذاته البنات دون البنين والبنون أفضل عندك ؟ 

وجملة « ما لكم كيف تحكمون » بَدَل اشتال من جملة « أصطفى البنات 
على البنين » فإن إنكار اصطفاء البنات يقتضي عدم الدليل في حكمهم ذلك » 
فأبدل « ما لكم كيف تحكمون » من إنكار ادعائهم اصطفاء الله البنات 


وقوله « ما لكم » (ما) استفهام عن ذات وهي مبتداً و«لكم» خبر . 

والمعنى : أي شيء حصل لكم ؟ وهذا إبهام فلذلك كانت كلمة « ما لك » 
ونحوها في الاستفهام يجب أن يُتلى بجملة حلي تُيّن الفعل المستفهم عنه 
نحو «ما لكم لا تنطقون » وغو «مَالَك لا تأمننا على يوسف » وقد بُينتُ هنا با 
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تضمنته جملة استفهام « كيف تحكمون » فإن (كيف) اسم استفهام عن ال حال 
وهي في موضع الحال من ضمير « تحكمون » قدمت لاجل صدارة الاستفهام . ` 
وجملة «تحكمون» حال من ضمير «لكم» في قوله تعالى « ما لکم « 
فحصل استفهامان : أحدهما عن الشيء الذي حصل هم فحكموا هذا الحكم . 
وثانيما عن الحالة التي اتصفوا بها لما حكي هذا الحكم الباطل . وهذا إيجاز 
حذف إذ التقدير : ما لكم تحكمون هذا الحكم » كيف تحكمونه . وحذف 
تعلق « تحكمون » لما دل عليه الاستفهامان من کون ما حكموا به منكرا يحق 


وفرع عليه الاستفهام الإنكارني عن عدم تذكرهم » أي استعمال ذكرهم 
(بضم الذال وهو العقل) أي فمنكر عدم تفهمكم فيما يصدر من حكمكم . 

و« أم لكم ا مبين » إضراب انتقالي فرأم) منقطعة بمعنى (بل) التي 
معناها الإضراب الصالح للإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي . 

والسلطان : الحجة ۰ 

والمُبين : الموضح للحق . والاستفهام الذي .تقتضيه (أم) بعدها إنكاريٰ 
أيضا . فالمعنى : ما لكم سلطان مبين » أي على ما قلتم : إن الملائكة بنات الله . 

وتفرع على إنكار أن تكون لهم حجة با قالوا أن خوطبوا بالإتيان بكتاب من 
عند الله على ذلك أن كانوا صادقين فيما زعمواءأي فإن لم تأتوا بكتاب على ذلك 
فأنتم غير صادقين . 

ل لست 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » . 

واضافة الكتاب الم عن م المفعولية › آي كتاب مرسل الي 
ومجادلتهم مهذه الجمل المتفننة رتبت على قانون المناظرة ؛ فابتدأهم بما يشبه 
الاستفسار عن دعويين : دعؤى 1 الملدائكة بنات الله > ودغوی أن الملائكة إناث 
بقوله « فاستفتهم ألربك البنات وحم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا » . 
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ثم لما كان تفسيرهم لذلك معلوما من متكرر أقوالهم نزلوا منزلة اجيب بأن 
الملائكة بنات الله وأن الملائكة إناث . وإنما أريد من استفسارهم صورة 
الاستفسار مضايقة لهم ولينتقل من مقام الاستفسار إلى مقام المطالبة بالدليل على 
دعواهم»فذلك الانتقال ابتداء من قوله « وهم شاهدون » وهو اسم فاعل من 
شهد إذا حضر ورای » ثم قوله « أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم 
صادقين » فرددهم بين آن يكونوا قد استندوا إلى دليل المشاهدة أو إلى دليل غين 
وهو هنا متعين لأن يكون خبرا مقطوعا بصدقه ولا سبيل إلى ذلك إا من عند الله 
تعالى ۾ لأن مثل هذه الدعوى لا شيل إل إثباتها غير ذلك » فدليل المشاهدة 
منتف بالضرورة » ودليل العقل والنظر منتف أيضا إذ لا دليل من العقل يدل على 
أن الملائكة إناث ولا على أ نهم ذكور . 


ا ا رمو ا ف ی اين 
وهو الخبر الصادق لان أسيات العلم للخلق منحصة في هذه الأدلة الثلاثة : أشير 
إلى دليل الحس بقوله « وهم شاهدون » » وإلى دليلي العقل والسمع بقوله « أم 
لكم سلطان مبين » » ثم فرع عليه قوله « فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين » 
وهو دليل السمع . فأسقط بهذا التفريع احتال دليل العقل لأن انتفاءه مقطوع إذ 
eS‏ 


ثم خوطبوا بأمر التعجيز بأن يأتوا بكتاب أي بكتاب جاءهم من عند الله . 
وإفا. عيّن لهم .ذلك لأنهم يعتقدون استحالة مجيء رسول من عند الله 
واستحالة أن يكلم الله أحدا من خلقه » فانحصر الدليل المفروض من جانب 
السمع أن يكون إخبارا من الله في أن ينزّل عليهم كتاب من السماء لأنهم كانوا 
يجوزون ذلك رم » ولن نؤُمن لرقيّك حتى تنزل علينا كتابا قرفا 34 ولن 
يستطيعوا أن يأتوا بكتاب . 

فذكر لفظ «كتابكم» إظهار في مقام الإضمار لان مقتضى الظاهر أن تفال 
فأتوا به» أي السلطان المبين فإنه لا يحتمل إلا أن يكون كتابا من عند الله . 


الصافات 155 


على طريقة الحذف والإيصال»والتقدير : بكتاب إليكم » لأن ما فيه ماذة الكتابة ' 
لا يتعدى إلى المكتوب إليه بنفسه بل بواسطة حرف الجر وهو (إلى) . 


فلا جرم قد اتضح إفحامهم ببذه الجادلة الجارية على القوانين العقلية ولذلك 
صاروا كالمعترفين بان لا دليل هم على ما زعموه فانتقل السائل المستفتي من مقام 
الاعتراض في المناظرة إلى انقلابه: مستدلا باستنتاج من إفحامهم وذلك هو قوله 
« ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون » الواقع معترضا بين الترديد 
في الدليل . 


وأما قوله «أصطفى البنات على البنين» فذلك بمنزلة التسلم في أثناء المناظرة کا 
علمت عند الكلام عليه » وهذا يسمى المعارضة . وإنما أقحم في أثناء الاستدلال 
عليهم ولم يجعل مع حكاية دعواهم ليكون اخرٌ الجدل معهم هو الدليل الذي 
يجوف جميع ما بنوه وهو قوله « أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنم 
صادقين » . فهذا من بديع النسيج الجامع بين أسلوب المناظرة وأسلوب الموعظة 
وأسلوب التعليم . 


وقرأ الجمهور «تذّكرون » بتشديد الذال على أن أصله تتذكرون فأدغمت 
إحدى التاءين في الذال بعد قلبها ذالا لقرب مخرجيهما . وقراً حمزة والكساني 
وحفص عن عاصم وخلف بتخفيف الذال على أن إحدى التاءين خذفت 


ر 


الف لْمُحْضِرُونَ [158] 4 


08 
5 


« وَجَعَلوا يو وَبَيْنَ الجنّة تسبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجنّة إِنهُمْ 


عطف على جملة « ليقولون » أي شفعوا قوم « ولد الله » » فجعلوا بين الله 
وبين الجن نسبا بتلك الولادة » أي بينوا كيف حصلت تلك الولادة بأن جعلوها 
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والجتّة : الجماعة من الجن » فتأنيث اللفظ بتأويل الجماعة مثل تأنيث رَجْلَةَ 

لطائفة من الرجال » ذلك لأن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات 
۴ لمكن كيين بام من اتن مق اناف القن اقلم ل الوه ان اوم 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة » في سورة الأعراف 5 


والنسب : القرابة ة العمودية أو الأفقية (أي من الأطراف) والكلام على حذف 
مضاف » أي ذوي نسب لله تععالى وهو نسب النبوة کک أن الملائكة بنات 
الله تعالى » أي جعلوا لله تعالى نسبا للجنّة وللجنة نسبا لله 


وقوله « بينه وبين الجنة » يجوز أن يكون حالا من «نسبا» أي کائنا بينه وبين 
الجنة » أي أن نسبه تعالى » أي نسله سبحانه ناشىء من بينه وبين الجن . ويجوز 
أن يكون متعلقا ب«جعلوا»» أي جعلوا في الاقتران بينه وبين الجن نسبًا له » 1 ش 
جعلوا من ذلك نسبا يتولد له » فقوله « بينه وبين الجنة نسبا » هو كقولك : بين 
فلان وفلانة بون » أي له منها وها منه بنون » وهذا المعنى هو مراد من فسره بان 
جعلوا الجن أصهارًا له تعال :فين الب با لاه تفسير: بالمعنى وين 
المراد أن النسب يطلق على المصاهرة کا توهمه كثيرء لأن هذا الاطلاق 
غير موجود في دواوين اللغة فلا تغترر به . 

ولعدم الغوص في معنى الآية ذهب من ذهب إلى أن المراد بالجنة الملائكة , 
أي كعلوا ين اله دوين الاك "نمك الا وا قدا ر فام لاله 
يفير قوله نو علوا ينه وبين اة نك إغادة لما تقدم من قوله « ألا أهم من 
إفكهم ليقولون وَلَدَ الله » ومن قوله « أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون » . 


ومن ذهب إلى أن مراد من «الجنة» أصل الجنّة وهو الشيطان وأن معنى 
الآية : أمهم جعلوا الله نسيبا للشيطان نسب الأخوةءتعالى الله عن ذلك . على أنه 
إشارة إلى قول التوية من المجحوس بوجود إل للخير هو الله » وإِله للشر هو الشيطان ١‏ 
وهم من ملل مجوس فارس وسموا إله الخير (يرْدَانَ) وإله الشر (أَهْرْمُنْ) وقالوا كان إله 
ل ل ا 
وهو ما نعاه المعري عليهم بقوله : 


الصافات 187 


قال انا بال زعمهم فراقهِو الله ولا تَرَعْئئيٌُ 
ككر (یدان) على غر فصيغ من تفكيه (أهرمُن) 


وهذا الدين كان معروفا عند بعض العرب في الجاهلية من عرب العراق المجاورين 
لبلاد فارس والخاضعين لسلطانهم ولم يكن معروفا بين أهل مكة الخاطبين بهذه 
الآيات › ولأ الجنة لا يشمل الشياطين إذا أطلق فإن الشيطان كان من الجن إلا 
أنه تميز به صنف خاص مہم . 


وجملة « ولقد علمت الجنة أنهم محضرون » معترضة بين جملة « وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسبًا » وبين جملة « سبحان الله عما يصفون » و«جعلوا بينه » 
الح ... حال والواو حالية » وضمير «أنهم» عائد إلى المشركين أو إلى الجنة» 
والوجهان مرادان فإن الفريقين معاقبان . والمحضّرون : الجلوبون للحضور » ول مراد :. 
محضرون للعقاب ¢ بقرينة مقام التوبيخ فإن التوبيخ يتبعه التبديد 3 والغالب 5 فعل 
الإإحضار أن يراد به إحضار سوء قال تعالى « ولولا نعمة ري لک 
امحضرين » ولذلك حذف متعلق « محضرون » » فأما الإتيان انف احا 
فيطلق عليه لحي 


والمعنى : أن الحن تعلم كذب المشركين في ذلك كذبا ا يجارّون عليه 
بالإحضار للعذاب »فجعل « محضرون » كناية عن كذبهم لايع لو كانوا 
صادقين ما عذبوا على قوهم ذلك . 


وظاهره أن هذا العلم حاصل للجن فيما مضى » ولعل ذلك حصل هم من 
زمان تمكنهم من استراق السمع ٠.‏ 


. ويجوز أن يكون من استعمال الماضي في موضع المستقبل لتحقيق وقوعه مثل 
« أن أمر الله » » أي ستعلم الجنة ذلك يوم القيامة . والمقصود : أنهم يتحققون 
ذلك ولا يستطيعون دفع العذاب عنهم فقد كانوا يعبدون الجن لاعتقاد وجاهتهم 
عند الله بالصهر الذي لهم . 1 


7 


188 الصافات 
ل سْبْحَنَ آله عَمّا يَصِفون [159] 4 


اتبعت حكاية قولحم الباطل والوعيد عليه باعتراض بين المستثنى منه والمستثنى 
يتضمن إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه إليه»فهو إنشاء من جانب الله تعالى 
لتنزيبه وتلقينٌ للمؤمنين بأن يقتدوا بالله في ذلك التنزيه »> وتعجيب من فظيع ما 
نسبوه إليه . ٠‏ 


ب 


© إلا عِبَادَ أ آله الْمُخْلَصِينَ [160] 4 


ْ اعتراض بين جملة « سبحان الله عما يصفون » وجملة « فإنكم وما تعبدون » 
الآيةء والاستثناء منقطع » قبل نشأ عن قوله «إنهم لَمُحضرون » . والمعنى لكن 
عباد الله المخلصين لا يُحضرون » وقيل نشأ عن قوله « عما يصفون » أي لكن 
عباد الله امخلصين لا يَصفونه بذلك » وقيل من ضمير « وجعلوا » أي لكن عباد 
الله الخلصين لا يجعلون ذلك . وهو من معنى القول الثاني . فالمراد بالعباد 
الخلضين المؤمنون . 

والوجه عندي : أن يكون استثناءً منقطعا نشأ عن قوله « سبحان الله عما 
يصفون » فهو متبط به لأن « ما يصفون » أفاد أهم يصفون الله بأن الملائكة 
بناته کا دل عليه قوله « ألربك البنات » . 

والمعنى : لكن الملائكة عباد الله الخلصين » فالمراد من « عباد الله الخلصين » 
الملائكة فهذه الآية في معنى قوله « وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد 
مكرمون 4 
3 ِنَم وَمَا تَْيْدُونَ [161] ما أن عليه بفَيَنِينَ [162] إلا مَنْ هْوَ 
صالٍ الججيم [163] 4 


عقب اكوم في الملائكة والجن بهذا لان كم ذلك دعاهم إلى عاد الجن 
وعبادة الأصنام التي سوا لهم الشيطان وحرضهم علا الكهان دة الجن 


الصافات 189 


فعقب ذلك بتأييس المشركين من إدخال الفتنة على المؤمنين في إيمامنهم بما يحاولون 
منهم من الرجوع إلى الشرك » أو هي فاء فصيحة » والتقدير :.إذا علمتم أن عباد 
الله الخلصين منرّهون عن مثل قولكم, فإنكم لا تفتنون إلا من هو صالي الجحم . 

فيجوز أن يكون هذا الكلام داخلا في حيز الاستفتاء من قوله « فاستفتهم 
ألربك البنات » الاآية . وجوز أن يكون تفريعا على قوله « وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسبا » الآية . 


والواو في قوله « وما تعبدون » واو العطف أو واو المعية وما بعدها مفعول معه 
والخبر هو « ما أنتم عليه بفاتنين » . 


وضمير « انم « حطاب للمشركين مثل ضمير « إنكم » . 


المفعول معه أنهم كانوا يموهون للناس أن الجن تنفع وتضر وأن الأصنام كذلك 
وكانوا يخوفون الناس من بأسها وانتقامها كا قالت امرأة الطفيل بن عَمرو الدوسي 
لما أسلم ودعاها إلى الاسلام «ألا تخشى على الصبية من ذي الشّرى ؟ قال : 
لا » فأسلمتٌ وكانوا يزعمون أن من يسبٌ الأصنام يصيبه البرص أو الجذام . 

قال ابن إسحاق : لما قدم ضمام بن ثعلبة وافدٌ بني سعد بن بكر على قومه 
من عند النبىء ع قال في قوله : بامّت اللات والعُزى . فقالوا : يا ضمام اتق 
الجذام اتق الجنون . 

ولا يستقم أن تكون الواو عاطفة لأن الأصنام لا يسند إليها الإفتان . 

وجوز في الكشاف أن يكون قوله « وما تعبدون » مفعولا معه سادًا مسدّ خبر 
(إن)ءوالمعنى. : فإنكم مع ما تعبدون » أي فإنكم قرناء لمتكم لا تبرحون 
تعبدونها » وهذا کا يقولون « كل رجل وضيعتّه » أي مع ضيعته » أي مقارن 
لها . 


و« ما تعبدون » صادق على الجن لقوله تعالى « وجعلوا لله شركاء الجن » لان 
الجن تصدر منهم فتنة الناس بالإشراك دون الأصنام إذ لا يتصور ذلك منها قال 
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تعالى « ويوم حشرهم وما یعبدون من دول الله فيقول أأنتم أضللم عبادي هؤلاء « 
الآية . ْ 

وضمير « عليه » يجوز أن يكون عائدا إلى اسم الجلالة في قوله « ليقولون 
ولد الله » أو 5 قوله « إلا عبادَ الله » » ويجوز أن يعود إلى « ما تعبدون » 
مراعاة إفراد اسم الموصول وهو (ما) . 

وحذف مفعول « فاتنين » لقصد العموم . والتقدير : بفاتنين أحدا > ومعياره 

صحة الاستثناء في قوله « إلا من هو صالي الجحم » فالاستشناء مفرغ والمستئنى 

مفعول « بفاتنين » . ش 

وحرف (على) يتعلق ب«فاتنين» إما لتضمين «فاتنين» معنى مفسدين إن كان 
الضمير الجرور بها عائدا إلى اسم الجلالة ما يقال : فسد العبدٌُ على سيّده وتحلّق 
فلان المرأةَ على زوجها » وتكون (على) للاستعلاء الجازي لأ تضمين مفسدين 

وإما لتضمينه معنى حاملين ومسؤولين ويكون (على) بمعنى لام التعليل كقوله 
«ولتكبروا الله على ما.هداك» ويكون تقدير مضاف بين (على) ومجرورها تقديره : 
على عبادة ما تعبدون » والمعنى : أنكم والشياطين لا يتبعكم أحد في دينكم إلا 
من عرض تفه کون صالي الجحم 3 وهذا 5 معنى قوله تعالى « إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم 
این 34 

ورسم في المصحف « صال الجحم » بدون ياء بعد اللام اعتبارًا عحالة 
الوصل فإن الياء لا ينطق بها فرسمه كاتبٌ ا 
ينبغي أن لا يوقف على « صال » . 


وما ما إلا لَه َم مَعَامُ 3 [164] وَإِنّا تحن الصا [165] وإ 
كن امسن ]166[ » 


فيجوز أن يكون عطفا على قوله « إلا عباد الله الخلصين » على أول الوجهين 


الصافات 191 


ش في المعنيّ بعباد الله الخلصين فيكون عطفا على معنى الاسثناء المنقطع لأن معناء 
1 انم ليسوا أولاد الله تعالى » وُطف عليه أنهم يتبرأوت من ذلك فالواو عاطفة قولا 
محذوفا يدل عليه أن ما بعد الواو لا يصلح إلا أن يكون كلام قائل . والتقدير : 
و معلوم وإنا لنحن الصافون وَإِنّا لنحن المسبحون » وهذا 
الوجه أوفق بالصفات المذكورة من قوله « إلا له مقام معلوم » وقوله « الصافون 
.. المسبحون « “الشائع وصف الملائكة بأمثاها ف القران 3 تقدم في اوك 
السورة وصفهم بالصّافات ووصفهم بالتسبيح كثير كقوله « والملائكة 
يسنحون محمد رهم »وذ کر مقاماتهم في قوله تعلل « ذي قوة عند ذي العرش 
مكين مطاع : ثم مين » وقوله « ولقد رياه تل أخرى عند سدرة المنتهى » . 


وني أحاديث كثرة مثلا حديث الإسراء اء أن جبريل وجد في كل سماء ملكا 
يستاذنه جبريل أن يدخحل تلك السماء ويسأله الملك : ٠‏ من أنت؟ ومن معك؟ 
وهل أرسل إليه ؟ فإذا قال : : نعم | > فتح له . 

وعن 1 أن قوله » وما منا إل له مقام ن « إلى » المسبحون « نزل 
ورسول الله عار عند سدرة المنتبى فتأر جبيل فقال له النبيء . : أهنا تفارقني 
فقال : : لا أستطيع أن أتقدم عن مكاني وأنزل الله حكاية عن قول الملائكة « وما 
متا إلا له مقام معلوم » الآيتين . 

ويجوز أن يكون هذا مما أمر النبيء ب بأن يقوله للمشركين عطفا على 
التفريع الذي في قوله « فإنكم وما تعبدون » إلى آخره ويتصل الكلام بقوله 
« فاستفتهم ألربك البنات » إلى هنا . 

والمعنى : ما أنتم بفاتنيننا فتنةٌ جراءة على ربنا فنقول مثل قولكم : الملائكة بنات 
الله الجن أصهار الله فما منا إلا له مقام معلوم لايتجاوزه وهر مقام الخلوفية لله 
والعبودية له . 

والمنفي ب«ما» حذوف دل عليه وصفه بقوله « مثا » . والتقدير : وما أحد 
منا کا في قول سحم بن وثيل : 
أنا ابن جلا وطّلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
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التقدير : ابن رجل جلا . 

والخبر هو قوله « إلا له مقام معلوم ».والتقدير : ما أحد منا إلا كائن له مقاء 
ماو 

والمقام : أصله مكان القيام . ولا كان القيام يكون في الغالب لأجل العمل 
كثر إطلاق المقام على على العمل الذي يقوم به المرء كا حكيّ في قول نوح « إن کان 

كبر عليكم مقامي » أي عملي . 

والمعلوم : المعين المضبوط » وأطلق عليه وصف «معلوم» أن الشيء المعين 
المضبوط لا يشتبه على المتبصر فيه فمن تأمَلّه عَلِمّه . 

ظ والمعنى : ما من أحد منا معشر المؤمنين إلا له صفة وعمل نحو خالقه لا 
يستزله عنه ښيء ولا تروج عليه فيه الوساوس فلا تطمعوا أن تزلونا عن عبادة 
ربنا . فالمقام هو صفة العبودية لله بقرينة وقوع هذه الجملة عقب قوله « فإنكم 
وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتتين »أي ما أنعم بفاتتين لنا فلا يلتبس علينا فضل 
الملائكة فنرفعه إلى مقام البنوة لله تعالى ولا تُشبّه اعتقادكم في تصرف الجن أن 
تبلغوا بهم مقام المصاهرة لله تعالى والمداناة لجلاله كقوله « وجعلوا لله شركاء الجن 
وخلقهم » . 

فقوله « وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون » أي وإنا معشر المسلمين» 
الصافون أي الواقفون لعبادة الله صفوفا بالصلاة . ووصف وقوفهم في الصلاة 
بالصف تشبها بنظام الملائكة الال ا َيه في حديث مسلم « جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة 4 والمراد بالمسبحين المنرّهون لله تعالى عن أن يتخذ 
ولدا أو يكون 7 صهرا له أو صاحبة خلافا لشرككم إذ عبادتكم مُكاء وتصدية 
وخلافا لكفرم إذ تجعلون له صواحب وبنات وأصهارا. وحذف متعلق 
» الصافون 5 لبون » لدلالة قوله « ما أنتم عليه بفاتنين » عليه؛ أي 
الصافون لعبادته المسبّحون لهءفإن الكلام في هذه الآيات كلها مثعلق بشؤون الله 
تعالى . 

وتعريف جزأي الجملة » وضميرٌ الفصل من قوله « لحن » يفيدان قصرا 
مؤكدا فهو قصر قلب » أي دون ما وصفتموه به من البنوّة لله 
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0 وَإن انوا يوون [167] لو ل عِندَنًا ذِكرا 03 الولينَ ]168[ 
ركنا عِبَادَ آله الْمخْلّصِينَ [169] فكفروا بِىفْسَوفٌ يَعْلَمُونَ [170] 4 


انتقال من ذكر كفر المشركين بتعدد الاله وبإنكار البعث وما وصفوا به 
ا دار ل جا ا تلن مجه ربا تال د 

من المواعظ والوعيد لحم والوعد للمؤمنين والعبرة بمصارع المكذبين السابقين وما 
لقيه رسل الله من أقوامهم . 


فانتقل الكلام إلى ذكر ما كفر به المشركون من تكذيب القران الذي أنزله الله 
ا ل ا 1 
2 ل بالكتاب المبيت يودذون أن يشرفهم الله ا ل شرف الألين و ويرجون لو 
كان ذلك أن يكونوا عبادًا لله مخلصين له فلما جاءهم ما رغبوا فيه كفروا به وذلك 
أفظع الكفر لأنه نه كفر با کانوا على بصيرة من أمره إذ كانوا يتمتونه لأنفسهم 
ويغبطون الام التي أنزل عليهم مثلّه فلم يكن كفرهم عن مباغتة ولا عن قلة تمككن 

قن الط ب 

وتأكيد الخبر برِإنْ) الخففة من الثقيلة وبلام الابتداء الفارقة بين الخففة والنافية 

وإقحام فعل « كانوا » للدلالة على أن خبر (كان) ثابت لهم في الماضي . 

والتعبير بالمضارع في « يقولون » لإفادة أن ذلك تكرر منهم . 

و(لو) شرطية وسدّت (اأن) وصلتها مسد فعل الشرط وهو كثير في الكلام . 

والذكر : الكتاب المقروء »سمي ذكرا لأنه يذكر الان هاا کج غل مسن 
بالمصدر . وتقدم عند قوله تعالى « زا يلأيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
ينون « ف سورة الخ 


و«من الأولين» ضفة ل «ذكر». والمراد ب«الأولين» الرسل السابقون» و(من) 
ابتدائية » أي ذكرا جائيا من الرسل الأولين » أي مثل موسى وعيسى . ومرادهم 
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بهذا أن الرسل الأولين لم يكونوا مرسلين إلم ولا بوا إلہم كتابهم ولو كانوا 
SS‏ 
أخص من الإيمان ليفيد معنى الإيمان بدلالة الفحوق 

وفي جملة « لكنّا عباد الله الخلصين » صيغة قصر من أجل كون المسند إليه 
معرفة بالاضمار والمسند معرفة بالإضافة › أي لكنا عباد الله دون غيرنا » ولا 
وصف المسند ب«المخلصين» وهو معرّف بلام الجنس حصل قصر عباد الله الذين 
هم صفة الإخلاص في المسند إليه » وهذا قصر ادعاني للمبالغة في ثبوت صفة 
الإحلاص هم حتى كانوا شبيبين بالمنفردين بالإاخلاص لعدم الاعتداد بإخلاص 
غيرهم في جانب إخلاصهم . وهو يؤول إلى معنى تفضيل أنفسهم ن 
لله حينئذ»ما صرح به في قوله تعالى أو “تقولوا لو آنا أنزلغلينا الات لکا 
اهدّى منهم » . : 

والفاء في قوله « فكفروا به » للتعقيب على فعل « لَيقُولونَ »,أي استمرٌ قوم 
حتى كان آخره أن جاءهم الكتاب فكفروا به » أو للفصيحة ء والتقدير : فكان 
عندهم ذكر فكفروا به » فالضمير عائد إلى الذكر وهو القران قال تعالى : « إن 
ألذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز » . وهذا معنى قوله تعالى 
9 واقستوا با جهد أبمائهم لن جاءهم نذير لیکوئن أهدى من إحدى الأم 
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا » . 

وبذا کان للوعيد بقوله « فسوف يعلمون » موقعه المصادف: الجر من 
الكلام » وهؤلّه بما ضمنه من الإبهام . 


و(سوف) أخحت السين في إفادة مطلق الاستقبال 
8 ولقڈ سبقت كلما لِعبَادَِا الْمُرْسَلِيِنَ [171] إِنَّهُمُْ لهم 
المَنصورُونَ [172] وَإِنْ جنتنا لَهُمْ الْعَلِبُونَ [173] 4 


تسلية للنبيء رة على ما تضمنه قوله « فكفروا به » وبيان لبعض الوعيد 
الذي في قوله « فسوف يعلمون » بمنزلة بدل البعض من الكل ولكنه غلب عليه 
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جانب_التسلية فعطف بالواو عطف القصة على القصة . 

والكلمة مراد بها الكلامُ»عبر عن الكلام بكلمة إشارة إلى أنه منتظم في معنى 
واحد دال على المقصود دلالة سريعة فشبه بالكلمة الواحدة في سرعة الدلالة 
إيجاز اللفظ كقوله تعالى « كلا إنها كلمة هو قائلها » وقول النبيء عي 
« أصّدق كلمة 'قاها شاعر كلمة لبيد : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل » 

وبینت الكلمة بجملة » إنهم لهم :المنصرون »أي الكلام e3‏ وعدهم بان 
عدت الله عل الذين كذبوهم وعادوهم وهذه بشارة للنبيء 2 عقب تسليته 
لأنه داخل ف عموم المرسلين : 

وعطف « وإ جندنا هم الغالبون » بشارة للمؤمنين فإن المؤمنين جند الله » 
أي أنصاره ت نصروا دينه وتلقوا كلامه » ک) موا خزب الله في قوله « کنب الله 
لأغلبنّ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » إلى قوله « أولئك , کب في قلوبهم الإيمان 
وأَيّدهم برو ح منه » إلى قوله « أولكك حزب الله ألا إن حزب الله هم 


المفلحون » . 


وقوله « هم الغالبون » يشمل علوّهم على عدوّهم في مقام الحجاج وملاحم 
القتال في الدنيا » وعلوهم عليهم في الآخرة ما قال تعالى « والذين اتقوا فوقهم يوم 
القيامة » فهو من استعمال « الغالبون. » في حقيقته ومجازه . 

ومعنى «المنصورون» و«الغالبون» فى أكثر الأحوال وباعتبار العاقبة فلا يناي أنهم - 
يُغلبون نادرا ثم تكون لهم العاقبة » أو الا النصر 0 الموعود مهما قريبا وهما ما 
كان يوم بدر . 


'# فقول عَنْهُمٌ حَتَىْ جين [174] وابُصِرْفُمْ فَسَوف 
ينُصيرون [175] 4 


هذا مفرع على التسلية التي تضمنها قوله « ولقد سبقت كلمتنا » . 
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التولي حقيقته : المفارقة كا تقدم في قصة إبراهم « فتولُوا عنه مدبرين » , 

0 : 3 ع هنا إياء إلى تقليله » أي E‏ للتحقير 

ومعنى « أبصرهم » انظر إليهم > أي من الآن » وعدي (أبصر) إلى ضیرم 
الدال 3 ذواتهم 5 ' ولیس المراد النظر إلى ذواتهم لكن إلى 00 > أي تأمل 

eT yy 
مأسورين مقتولين » أو وأبصرهم وما يُقضى به عليهم من أسر وقتل لدلالة ما تقدم‎ 
من قوله « إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون » عليه , إذ ليس المامور‎ 
. به أيضا ذواتهم »وهذا من دلالة الاقتضاء‎ 

وصيغة الأمر في « وأبصرهم » مستعملة في الإرشاد على حد قول : 
إذا أعجبتك الدهر حال من امرىء فدعة وواكل أمره واللياليا 

أي إذا شعت أن تتحقق قرارة حاله فانتظره . 

وعبر عن ترتب نزول الوعيد بهم بفعل e‏ للدلالة على أن ما توعدوا به 
واقع .لا محالة وأنه قريب حتى أن الموعود بالنصر يتشوف إلى حلوله فكان ذلك 
كناية عن تحققه وقربه لأن تحديق البصر لا يكون إلا إلى شيء أشرف على الحلول . 

وتفريع « فسوف يبصرون » على « وأبصرهم » تفريع دارم بوعيد قريب 
على بشارة النبيء بقربه فإن ذلك المبصر ي يَسرٌ النبيء 2 ويحزن أعداءه ٠‏ ففي 
ا قيل لمهم وما يُنزل pr‏ فسوف تُبصر ما وعدناك وليبصروا 

وحذف E‏ » و » لدلالة ما دلت عليه دلالة الاقتضاء . 

واعلم أن تفريع « فسوف يبصرون » على « وأبصرهم » ينع من إرادة أن 
يكون المعنى : وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب بعد ذلك الحين کا لا يخفى.. 
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8 افِعَدًابتا يستعجلون [176] فَإِذَا رل بساحَتهم فَسَاءَ صَبَاحُ 
المنذرينْ [177] 4 


هذا تفريع على التأجيل المذكور في قوله « حتى حين » فإن ذلك ما أنذرهم 
بعذاب يحل بهم تُوقع أنهم سيقولون على سبيل الاستهزاء أرنا العذاب الذي تُخوفنا 
به وعجله لناب 

وبعض المفسرين ذكر انم قالوه فلوحظ ذلك وفرع عليه استفهام تعجيبي من 
استعجاطهم ما في تاخيره والنظرة به رأفة بهم واستبقاء لهم حينا . 

والفاء في قوله « فإذا زل بساحتهم » فاء الفصيحة؛أي إن كانوا يستعجلون 

التزول إلى العذاب 2 ف ديم 00 تمثيلية مكنية ع ضيبت 
ا بعل أن أنذرهم به 00 العريات فلم ا ف حتى انا خ بهم . 

وذكر الصباح لأنه من علائق الحيئة المشبه بها فإن شأن الغارة أن تكون في 
الصباح ولذلك كان نذير اجيء بغارة عدو ينادي : يا صباحاه ! نداء ندبة 


وتفجع 5 
ولذلٺ جراب (إذا) قوله « فساء صباح المنذرين 4« أي بئس الصباح 
صباحهم . 


وي وصفهم ب«المنذرين» ترشيح للتمثيل وتورية 5 اللفظ لان المشبهين 
منذرون من الله بالعذاب.والذين يسوء صباحهم عند الغارة هم المهزومون فكانه 
قن + ل باجم کو ایی 


وهذا الفثيل قابل لتفريق أجزائه في التشبيه بأن. يشبه العذاب بالجيش » وحلوله 
بهم بنزول الجيش بساحة قوم وما يلحقهم من ضر العذاب بضر المزئقة » ووقت 
نزول العذاب بهم بتصبيح العدو محلة قوم.قال في الكشاف « وما فصحت هذه 
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الآية ولا كانت ها الروعة التي تُجس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا 
بجيئها على طريقة التمثيل » . 

واعلم أن في اختيار هذا اتمثيل البديع معنى بديعا من الإيماء إلى أن العذاب 
الذي وعِدوه هو ما أصابهم يوم بدر من قتل وأسر على طريقة التورية . 


.© وول عَنهم حَنّى جين [178] وَابْصِرٌ فسوف ببصرون [179] 4 


عطف على جملة « فإذا نزل بساحتهم » الآية لأ معنى المعطوف عليها الوعد 
بان الله سينتفم منهم فعطف عليه أمرو رسوله ع بأن لا + يبتم بعنادهم . 


وهذه نظير التي سبقتها المفرعة بالفاء فلذلك يحصل منها تأكيد نظيتباء على أنه 
قد يكون هذا التولي غير الأول وإلى حين اخ رّ وإبصارٍ آخرء فالظاهر أنه تول 
عمن يبقى من المشركين بعد حلول العذاب الذي استعجلوه»فيحتمل أن يكون 
حينا من أوقات الدنيا فهو إنذار بفتح مكة . ويحتمل أن يكون إلى حين من 
اناق لاخر بون 0 ذلك غاية لتولي النبيء عر عنهم لأن توليه العذاب 
عنهم غاية لتولي النبيء َك عنهم لآل توليه عنهم مستمر إل وم القيامة إن مدن 
لحاق النبيء مُه بالرفيق الأعلى لما كانت متصلة بتوليه عنهم جعلت تلك المدة 
كأنها ظرف للتولي ينتبي بحين إحضارهم للعقاب › فيكون قوله « إلى حين » 
مرادا به الأبد 1 


وحذف مفعول « وأبصر » في هذه الآية لدلالة ما في نظيرها عليه . 
8 سبْحَنَ رَبك رب العزة عَمًا يُصفون [180] وسلم على 
المُرسَلِينَ [181] وَالحَمْد شو رَبٌ العَلَمِينَ [182] 4 

خطاب النبيء ع تذييلا لخطابه المبتداأً بقوله تعالى « فاستفتهم ألربك 


البنات » الآية . فإنه خلاصة جامعة لما حوته من تنزيه الله 52 رسله . وهذه 
الآية فذلكة لما حتوت عليه السورة من الأغراض جمعت تنزيه الله والثناء على 
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الرسل والملائكة وحمد الله على ما سبق ذكره من نعمة على المسلمين من هدى 
ونصر وفوز بالنعم المقم . 

وهذه المقاصد الثلاثة هي أصول كال النفوس في العاجل والآجل » لأن معرفة 
الله تعالى. بما يليق به تنقذ النفس من الوقوع في مهاوي الجهالة المفضية 
' إلى الضلالة فسوء الحالة ا لاطا يدي ما لبو . فأشار قوله 
« سبحان ربك » الح إلى تنزيهه » وأشار وصف « رب العزة » إلى التوصيف 
بصفات الكمال > فإن العزة تجمع الضفات النفسية وصفات المعاني والمعنوية لأن 
الربوبية هي كال الاستغناء عن الغير » ولا كانت النفوس وإن تفاوتت في مراتب 
الكمال لا تسلم من نقص أو حيرة كانت في حاجة إلى مرشدين يبلغونها مراتب 
الكمال بإرشاد الله تعالى وذلك بواسطة الرسل إلى الناس وبواسطة المبلغين من 
الملائكة إلى الرسل . 


وكانت غاية”ذلك هي بلوغ الكمال في الدنيا والفوز بالنعم الدائم في الآخرة . 
وتلك نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعالى على ذلك لأن الحمد يقتضي 
اتصاف الحمود بالمضاال وإنعامه بالفواضل وأعظمها نعمة الحداية بواسطة الرسل 

فهم المبلغون اراد الله" اق الق 


و« رب » هنا بمعنى : مالك . ومعنى كونه تعالى مالك العزة : أنه منفرد 
بالعزة الحقيقية وهي العزة 0 لا يشوبها افتقار» فإضافة «رب» إلى «العزة» على 
8 فيه ٠‏ وي الانتقال من ات السابقة بقة إل التسبيح ا إيذان بانتباء 
الو غل طرقة باغة الع مغ كا من جوامع الكلم . 

والتعريف ف «العزة» كالتعريف في «الحمد» هو تعريف الجنس فيقتضي 
انفراده تعالى به لأن ما يثبت لغيه من ذلك الجنس كالعَدم کا تقدم في سورة 
الفاتحة . ش ش 


وتنكير « سلام » للتعظم . 
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ووصف « المرسلين » يشمل. الأنبياء عد فإن الملائكة مرسلون فيما 
يقومون به من تنفيذ أمر الله 8 


روى القرطبي في تفسيره بسنده إلى يحبى بين يحبى التميمي النيسابُوري إلى أبي 
سعيد الخذري قال : سمعت رسول الله عو غير مرة ولا مرتين يقول آخر صلاته 
أو حينَ ينصرف «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. » . 


ومن المروي عن علي بن أن طالب « من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من ` 
الأجر يوم القيامة فليقل آخرٌ مجلسه حينَ يريد أن يقوم « سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون » إلى آخر السورة » وفي بعض أسانيده أنه رفعه إلى رسول الله عي 
ونم يصح . 


سميت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثارر عن السلف «سورة 
صاد » كا ينطق باسم حرف الصاد تسمية ها بأول كلمة منها هي صاد 
(بصاد فألف فدال ساكنة سكونَ وقف) شأن حروف التبجي عند التبجي بها أن 
تكون موقوفةء أي ساكنة الأعجاز . وأما قول المعري يذكر سليمان عليه السلام : 
وهو من سّخّرت له الإنس وال سن ببما. صح من شهادة صاد 


فإنما هي كسرة القافية الساكنة تغير إلى الكسرة (لأن الكسر أصل في التخلص 
من السكون) كقول امرىء القيس : 
عقرت بعيري يا امرا القيس فائْزِلٍ 

وني الإتقان عن كتاب جال القراء للسخاوي : أن سورة ص تسمى أيضا 
سورة داود ولم يذكر سنده في ذلك . 
أوائل السور اتباعا لما كتب في المصحف . 

وهي مكية في قول الجميع.وذكر في الإتقان أن الجعبربي حكى قولا بأنها مدنية 
قال السيوطي : وهو خلاف حكاية جماعة الإجماعَ على أنها مكية . وعن الداني 
في كتاب 'العدد قول بأنها مدنية وقال : إنه ليس بصحيح . 

وهي السورة الثامنة والثلاثون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة «اقتربت 
الساعة» وقبل سورة الأعراف . 
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وعدت ايها ستا وثمانين عند أهل الحجاز والشام والبصرة وعدّها أيوب بن 
المتوكل البصري خمسا وثمانين . وعدت عند أهل الكوفة ثمانا وثمانين . 


روى NS‏ عباس قال : مرض بو طالب فجاءته: قريش ع 
ك » فقام بو جهل كي ينع النبيء 2 
. من أن يجلس وشكوه إلى أبي طالب » فقال : يابن أخي ما تريد من قومك ؟ 
ا أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدّي إلهم العجم الجزية . 
قال : كلمةً واحدة ! . قال : يا عم يقولوا لا إله إلا الله فقالوا : الها واحدا ما 
سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا لا اختلاق » قال فنزل فيهم القران « ص 
والقرءان ذي الذكر » إلى قوله « ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق » قال : حديث حسن . فهذا نص في أن نزوها في خر حياة أبي طالب 
وهذا امرض فرصي هينه © ف ابن عطية فيكو هذه السورة فرت في ج الايث 
قبل الهجرة . 


أغراضها 

أصلهاما عَلِمتَ من حديث الترمذي في سبب نزوها . وما اتصل به من توبيخ 

5 ري اید 3 85 2 0 
المشركين على تكذيہم الرسول عه وتكبرهم عن قبول ما أرسل به » وتهديدُهم 
بمثل ما حل بالام المكذبة قبلهم وأنهم إنما كذبوه لانه جاء بتوحيد الله تعالى ولانه 
اختص بالرسالة من دونهم . 

وتسلية: الرسول عي عن تكذيبهم وأن يقتدي بالرسل من قبله داود وأيوبت 
وغيرهم وما جوزوا عن صبرهم > واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب » وأتبع 

وإثباتٌُ البعث لحكمة جزاء العاملين بأعمالهم من خير أو شر . 

2 5 : 1 5 5 ع 32 57 1 
وجزاء المؤّمنين المتقين وضده من جزاء الطاغين والذين اضلوهم وقبحوا لهم 
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وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهي غواية الشيطان في قصة 
السجود لادم . 

وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها إِذْ ابتدئت بالقسم بالقرآن الذي 
كذب به المشركون » وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا في عرّة وشقاق وكل ما 
ذكر فيها من أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم » ومن أحوال المؤمنين سببه 
ضد ذلك . مع ما في الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده فكانت فاتحتها 
مستكملة خصائص حسن الابتداء . 


ص ¢ 
القول في هذا الحرف كالقول في نظائره من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل 
بعض السور بدون فرق انها مقصودة لعجي تحدّيا لبلغاء العرب أن يأتوا بمثل هذا 
لقران وتولكًا علييم إذ عجزوا عنه واتفق ق أهل العدّ على أن « ص » ليس باية 
مستقلة بل هي في مبداً آية إلى قوله « ذي الذكر » وإنما لم تعد « ص » آية 
لأمبا حرف واحد م ل يعد « ق » و« ن » آية . 


« وران ذِي الذّكْرٍ [1] 4 


الواو للقسم أقسم بالقران قسّم تنويه به . 

ووصف ب« ذي الذكر » لأن (ذي) تضاف إلى الأشياء الرفيعة فتجري على 
متصف مقصود التنويه به . 

والذكر 4 ار أن تذكير الناس بما هم عنه غافلون.ويجوز أن يراد بالذكر 
ذكر اللسان وهو على معنى: الذي يُذكرء بالبناء للنائب»أي والقران المذكور » أي 
الممدوح المستجق الثناء على أحد التفسيرين في قوله تعالى « لقد أنزلنا إليكم 
كتابا فيه ذكرم » أي شفكم . 

وقد تردد المفسرون في تعيين جواب القسم على أقوال سبعة أو ثمانية وأحسن ما 
قيل فيه هنا أحد وجهين:أوههما أن يكون محذوفا دل عليه حرف ص فإن المقصود 
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منه التحدّي بإعجاز القران وعجزهم عن معارضته بأنه كلام بلختهم 5 من 
حروفها فكيف عجزوا عن معارضته . فالتقدير : والقران ذي الذكر أنه لمن عند 
الله لهذا عجزتم عن الإتيان بمثله . 

وثانيهما : الذي أرى أن الجواب محذوف أيضا دل عليه الإضراب الذي في قوله 
« بل الذين كفروا في عزة وشقاق » بعد أن وُصف القران ب«ذي الذكر » » 
لك :ذلك الوصف يشر يانه دك ومرقظ للعقول فكانة قيل + إنه لذكن ولك 
الذين كفروا في عزة وشقاق يجحدون أنه ذكر ويقولون : سيحر مفتریٌ وهم 
يعلمون أنه حق كقوله تعالى « فإنهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بايات الله 
ا ا د ا يدل عليه السياق » وليس حرف ص هو 


المقسم عليه مقدما على القسم » أي ليس دلي الجواب من اللفظ بل من المعنى 
والسياق . 


والغرض من حذف جواب القسم هنا الإعراض عنه إلى ما هو أجدر بالذكر 
وهو صفة الذين كفروا وكذبوا القران عنادا أو شقاقا منهم . 


ا بل الذِينَ كرو في عَِةِ وَشِمًاق [2] ) 


و(بل) للإضراب الإبطالي وهذا نوع من الإضراب الإبطالي نبه عليه 
الراغب في مفردات القران وأشار إليه في الكشاف » وتحريره أنه ليس إبطالا 
محضا للكلام السابق بحيث يكون حرف (بل) فيه بمنزلة حرف النفي کا هو 
غالب الإضراب الإبطالي » ولا هو إضراب انتقالي » ولكن هذا إبطال لتوهم ينشاً 
عن الكلام الذي قبله إِذْ دل وصف القران ب«ذي الذكر » أن القران 0 
سامعيه تذكيا ناجعا » فعقب بإزالة توهم مَن يتوهم أن عدم تذكر الكفار لیس 
لضعف في تذكير القران ولكن لأنهم متعرّزون مُشاقون > فحرف (بل) في مثل هذا 
بمنزلة حرف الاستدراك » والمقصود منه تحقيق أنه ذو ذكر » وإزالة الشبهة التي قد: 
تعرض في ذلك . 
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ليس امتناعهم من الإيمان بالقران لنقص في علوه ومجده ولكن لام عجبوا أن . 
ولك أن تجعل (بل) إضرابٌ انتقال من الشروع في التنويه بالقران إلى بيان 
سبب إعراض المعرضين عنه» لأن في بيان ذلك السبب تحقيقا للتنويه بالقران کا 


فدّع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النہاز وجرا 
وقال زهير : 
دع ذا وعد القول في هَرم غير الكتحذاة وستيد: السحفر 


وقول الأعشى : 
فدع ذا ولكن ما ترى رأيّ كاشح یری بيها من جهله دَق مَنْشْم 

وقول العجاج : 

دع ذا وج حسبا مُبَهَجا 

ومعنى ذلك أن الكلام أخذ في الثناء على القران ثم انقطع عن ذلك إلى ما هو 
أهم وهو بيان سبب إعراض المعرضين عنه لاعتزازهم بأنفسهم وشقاقهم › فوقع . 
العدول عن جواب القسم استغناء بما يفيد مُفاد ذلك الجواب . 

وإنما قيل « الذين كفروا » دون (الكافرون) لما بي صلة الموصول من الإيماء 
إلى الإخبار عنهم بأنهم في عزة وشقاق . والعزة تحوم إطلاقاتها في الكلام حول 
معاني المنعة والغلبة والتكبر فإن كان ذلك جاريا على أسباب واقعة فهي العزة 
الحقيقية وإن كان عن غرور وإعجاب بالنفس فهي عزة مزوّرة قال تعالى « وإذا 
قيل له ات الله أحذته بالعزة بالإثم»,أي أخذته الكبرياء وشدة العصيان» وهي هنا 
عزة باطلة أيضا لأنها إباء من الحق وإعجاب بالنفس . وضدٌ العزة الذلة قال تعالى 
« أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » وقال السمّؤال أو غين : 


وما ضرنا أنّا قليل وجارنا عزيز وجار الاكارين ذليل 
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و(في) للظرفية امجازية مستعارة لقوة التلبس بالعزة . والمعنى : متلبسون بعزة على 
الحق . 

والشقاق : العناد والخصام . والمراد : وشقاق لله بالشرك ولرسوله عل 
بالتكذيب . والمعنى E‏ الحائل بينهم وبين التذكير بالقران هو ما في قرارة 
نفوسهم من العزة والشقاق . 


ل كم هلتا من لهم من فَرْنِ ادوا ولات حِينَ مَنَاصٍ [3] 1 


استئناف بياني لأن العزة عن الحق والشقاق لله ولرسوله عو ما يثير في خاطر 
السامع أن يسال عن جزاء ذلك فوقع هذا بيانا له » وهذه الجملة معترضة بين 
جملة « بل الذين كفروا في عزة وشقاق » » وبين جملة « وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم » . 0 


وان ع3 الان إا رها عة من قل فان فلب لان قله و من 
قبلهم» يوّذن بأمهم مثلهم في العزة والشقاق ومتضمنا تحذيرا من التريث عن إجابة 
دعوة الحق » أي ينزل بهم العذاب فلا ينفعهم ندم ولا متاب کا لم ينفع القرون 
من قبلهم . فالتقدير : سيجارّون على عزتهم وشقاقهم بالهلاك ۴| جُوزِيَث آم ٠‏ 
كثيرة من قبلهم في ذلك فليحذروا ذلك فإنهم إن حقت عليهم كلمة العذاب لم 
ينفعهم متاب کا لم ينفع الذين من قبلهم متاب عند رؤية العذاب 

و(8) اسم دال على عدد كثير . و«من قرن» تمييز لإبيام العدد ‏ ا عددا 
كثيرا من القرون » وهي في موضع نصب بالمفعولية ل« أهلكنا » . 

والقرن : الأمة کا في قوله تعالى «ثم أنشأنا من بعدهم روي اخرين » . و« من 
قبلهم » يجوز أن يكون ظرفا مستقرا جعل صفة ل«قرن» مقدمة عليه فوقعت 
حالاءوإنما قدم للاهتام بمضمونه ليفيد الاهتامٌ إيماء إلى أنهم أسوة لهم في العرّة 
والشقاق وأن ذلك سبب إهلاكهم . 


وججوز أن يكون متعلقا ب«أهلكنا» عل أنه ظرف لغو ¢ وقدم على مفعول فعله 
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مع أن المفعول اول بالق من بقية معمولات ال ليكون تقديمه اهتاما به إيماء 
0 الإهلاك كا في الوجه الأول . 

1 على الإهلاك أنهم نادوا فلم ينفعهم نداؤهم ‏ تحذيرا من أن يقع هؤلاء 
في مثل ماوقعت فيه القرون من قبلهم إذ أضاعوا الفرصة فنادوا بعد فواتها فلم 
يفدهم نداؤهم ولا دعاؤهم ١‏ 1 


والمراد بالنداء في « فنادوا » نداؤهم الله تعالى تضرعا , وهو الدعاء کا حكي 
عنهم في قوله تعالى « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » . 


وقوله « حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إِذَا هم يجأرون » . 

وجملة « ولات حينَ مناص » في موضع الخال , والواو واو الخال » أي نادوا 
في حال لا حين مناص لهم . 

و(لات) حرف نفي بمعنى (لا) المشبهة ب(ليس) و(لات) حرف مختص بنفي 
٠‏ أسماء الأزمان وما يتضمن معنى الزمان من إشارة ونحوها . 

وهي مركبة من (لا) النافية وُصلت ببا تاء زائدة لا تفيد تأنيقا لأنها ليست هاء 
وإغا هي كزيادة التاء 0 في قولهم : ريت وثمت 5 

والنفي بها لغير الزمان ونحوه خطأاً في اللغة وقع فيه أبو الطيب إذ قال : 

وأغفل شارحو ديوانه كلهم وقد أدخل (لات) على غير اسم زمان . 

3 م كان فقد صارت 6 بلزوم زيادة 2 ف اخرها حرفا مستقلا خاصا 
بنفي أسماء الزمان شرحت عن حو 0 


وزعم بو عبيد القاسم بن سلام أن التاء في « ولات حين مناص » متصلة 


ب«حين» وانه راها ق مصحف عئان متصلة ب« حين» وزعم أن هذه التاء 
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تدخل على : حين واوان وان (1) يريد أن التاء لااحقة لول الاسم الذي بعد (لا) 
٠‏ ولكنه لم يفسر لدخوها معنى . وقد اعتذر الأيمة عن وقوع التاء متصلة بؤحين) 
في بعض نسخ المصحف الإمام بأن رسم المصحف قد يخالف القياس » على أن 
ذلك لا يوجد في غير المصحف الذي زا أبو عبيد من المصاحف المعاصرة لذلك 

والمناص : النجاء والفوت » وهو مصدر ميمي » يقال : ناصه » إذا فاته . 

والمعنى : فنادوا مبتهلين في حال ليس وقت نجاء وفوت » أي قد حق علمهم 
المهلاك م قال تعالى « فلم يك ينفعهم إيانهم لما راوا باسنا سنة الله التي قد 
خلت في عباده » . 


م 5 0 رع ربراه انم .عر لوبي 
ل وڃو أن جَآءَمُْ ير متهم 4 
عطف على جملة « الذين كفروا في عزة وشقاق » فهو من الكلام الواقع 
الإضراب للانتقال إليه | وقع في قوله تعالى « ق والقرءان امجيد بل عجبوا أن 
جاءهم منذر منهم » . ْ 
والمعنى : أنه استقرٌ في نفوسهم استحالة بعثة رسول متهم فذلك سبب آخر 
لانصرافهم عن التذكر بالقران . ش | 
والعجب حقيقته : انفعال في النفس ينشاً عن علم بأمر غير مترقب وقوعه 
عند النفس » ويطلق على إنكار شيء نادر على سبيل المجاز بعلاقة اللزوم کا في قوله 
تعالى « قالوا أتعجبين من أمر الله » في سورة هود فإن محل العتاب هو كون امرأة 
إبراهيم أحالت أن تلدءوهي عجوز وكذلك إطلاقه هنا . والمعنى : وأنكروا وأحالوا 
أن جاءهم منذر منهم . 
(1) يشير إلى قول اهي زبيد : 
فللبسيفو” شيا لات ان فأخيمناة أن قن عن حصنا 
وإلى قول جميل : 
نولي قل ناي داري مجمانا وصلينسا كا نعهمتٍ قلانا 
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وعبر عن الرسول ب بوصف المنذر : ووؤصف بأنه منهم للإشارة إلى سوء 
نظرهم من عجبهم لان شأن النذير أن يكون من القوم تمن ينصح هم فكونه منهم 
أولى من أن يكون من غيرهم . 

E‏ التبعيض المستفاد من حرف (من) مرادا به أنه بعض العرب أو 
بعض قريش فأمر تجهيلهم في عجبهم من هذا النذير بين ؛ وإن كان مرادا به أنه 

بعض البشر وهو الظاهر فتجهيلهم لأ من كان من جنسهم أجدرٌ بأن ينصح 
ل من زدر دواستي اح E E‏ 

وهذا العجب تكرر تصريحهم به غير مرة فهو مستقر في قرارة نفوسهم » وهو 
الأصل الداعي لهم إلى الإعراض عن تصديقه فلذلك ابتدئت به حكاية أقواهم 
التي قالوها في مجلس شيخ الأباطح م تقدم في A‏ 


0 َال الْكفِرُونَ PR‏ ]4[ اجَعَل لألهَة لها 
وحدا إن هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ [5] 4 


بعد أن كشف ما انطوت عليه نفوسهم من العزة والشقاق وإحالة بعثة رسول 
للبشر من جنسهم » حوسبوا بما صرحوا به من القول في مجلسهم ذلك » إشارة 
بهذا الترتيب إلى أن مقالتهم هذه نتيجة لعقيدتهم تلك . 

وفي قوله « الكافرون » وضع الظاهر موقع المضمر وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال » وقالوا هذا 00 « اخ 3 وهذا لقصد وصفهم با كافرون برهم مقابلّة 
لما وَصَّمُوا به النبيء يله فوصفوا نما هو * شم فم مع صرودا من ٠‏ الشع تأصيلا 
وتفريعا وهو الكفر الذي هو جماع فساد التفكير وفاسد الأعمال . 

ولفظ « هذا » أشاروا به إلى النبيء عي » استعملوا اسم الإشارة لتحقير 
مثله في قوهم « أهذًا الذي يذكر لمتكم » وإنما قالوا مقالتهم هذه 5 
انصرافهم من مجلس أبي. طالب المتكور في سبب. نزول اوو بجعا ايء 
لقرب عهدهم بمحضره كأنه حاضر حين الإشارة إليه 
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وجَعلوا حالهٌ سحرا وكذبا لأنهم لا لم تقل عقوهم ما كلمهم به عمو نا لا 
يفهمون منه (مثل کون الإله واحدا أو كونه يعيد الوت أحياء) بعر إذ كانوا 
يألفون من السحر أقوالا غير مفهومة کا تقدم عند قوله تعالى « لون الناس 
السحر » في سورة البقرة . 

وزعموا ما يفهمونه ويحيلونه مثل ادعاء الرسالة عن الله كذبا . ۰ 

وبينوا ذلك بجملتين : إحداهما «. أجعل الالحة إللها واحدا » ء والثانية جملة 
» أل عليه الذكز من بيننا » . 

فجملة « أجعل الآمة إلها واحدا » بيان لجملة « هذا ساحر كذاب »»أي 
حيث عدوه مباهتا طحم بقلب الحقائق والأخبار بخلاف الواقع 

واهمزة للاستفهام ,ٍ الإنكاري التعجيبي ولذلك أتبعوه بما هو كالعلة لقولهم 
« ساحر » وهو « إِنَّ هذا لشيء عجاب » أي يتعجب منه کا يتعجب من 
شعوذة الساحر . 

ا : « وصف الشيء الذي عدن مھ کا لأن ن فعال بضم 
أوله يدل على تمكن الوصف مثل : طُوال ا 
الكثير الكرم » فهو أبلغ من كيم » وقد ابتدأوا الإنكار بأول أصل من أصول 
كفرهم فان أصول كفرهم ثلاثة : الإشراك » وتكذيب الرسول عه وإنكار 
البعث » والجزاء في الآخرة . 


( وانطلق الملا نهم أن امشو وَاصبروا علي اكم إن هلدا أشي 
يراد [6] ما سمعًْا بِهَلدَا في الل جر إن مَذَا إلا ا ]7[ 4 


الانطلاق حقيقته : الانصراف والمثني 5 ا 55 أفعال الشروع 
لان الشارع ينطلق إليه » ونظيو في ذلك : ذهب بفعل كذا . کا في قول 
النبهاني : 


نان كيك سود كا جديا وإن كنت للخال فاذهب فَخلٌ 
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وكذلك قام في قوله تعالى « إذ قاموا فقالوا » في سورة الكهف . 

وقيل : إن الانطلاق هنا على حقيقته » أي وانصرف الملا منهم عن مجلس ألي 
طالب . ش 

الا : سادة القوم.قال ابن عطية : اقل ذلك عقي بن أني معي . وقال غير 
ابن عطية : إن من القائلين أبا جهل » والعاصي بن وائل » والأسود بن عبد 
يغوث .22 : 

و(أن) تفسيرية لأن الانطلاق إن كان مجازا فهو في الشروع فقد أريد به 
الشرو ع في الكلام فكان فيه معنى القول دون حروفه فاختاج إلى تفسيرٍ بكلام 
مقول»وإن كان الانطلاق على حقيقته فقد تضمن انطلاقهم عقب التقاول بينم 
بكلامهم الباطل « هذا ساحر » إلى قوله « عجاب » يقتضي أعهم انطلقوا 
متحاورين في ماذا يصنعون . ولا أسند الانطلاق إلى اللا منم على أنهم ما كانوا 
لينطلقوا إلا لتدبير في ماذا يصنعون فكان ذلك مقتضيا تحاورا وتقاولا احتيج إلى 
نفسيره بجملة « ان امشوا واصبروا على عالهتكم » الح . 


والأمر بالمشي يحتمل أن يكون حقيقة » أي انصفوا عن هذا المكان مكان 
المجادلة » واشتغلوا بالثبات على المتكم . ويجوز أن يكون مجازا في الاستمرار على 
دينهم کا يقال : کا سار الكرام , Ts‏ 
والأعمال المعتادة سيرة . 


والصبر : الثبات والملازمة ¢ يقال : : صير الدابة إذا ربطها ¢ ومنه ”مي الثبات 
عند حلول الضرٌ صبرًا لأنه ملازمة للحلم والأناة بحيث لا يضطرب بالجزع » 
ونظير هذه الآية قوله تعالى «إن كاد لِيُضِْلَنَا عن ءامتنا لوا أن صبرنا عليها » . 


وحرف (على) يدل على تضمين «اصبروا» معنى : اعكفوا وأثبتوا » فحرف 
(على) هنا للاستعلاء المجازني وهو القكن مثل « أولقك على هدى من ربهم » . 
وليس هو حرف (على) المتعارف تعدية فعل الصبر به في نحو قوله «اصبر على مأ 
يقولون » فإن ذلك بمعنى (مع) . ولذلك يخلفه اللام في مثل ذلك القع نحو قوله 
تعالى «فاصبر لجكم ربك» » ولا بد هنا من تقدير مضاف » أي على عبادة 
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لل ا ا 
الشروع في الكلام فكان . 

وجملة «إن هذا ين یراد تعليل للأمر بالصبر على امتهم لقصد تة تقوية شكهم 
في صحة دعوة النبيء َيه بأنها شيء أرادُ لغرض أي ليس صادقا ولكنه مصنوع 
مراد منه مقصد کا يقال : هذا أمر دبر بليل » فالإشارة ب«هذا» إلى ما كانوا 
يسمعونه في المجلس من دعوة النبيء عو إياهم أن يقولوا : لا إله إلا الله . 

وقوله « ما “معنا بهذا في الملة الآخرة » من كلام الملا . والإشارة إلى ما أشير 
إليه بقولهم : « إن هذا لشيء يراد » » أي هذا القول وهو « جعل الالهة إلها 
واحدا » . 


والجملة مستأنفة أو مبينة لجملة « إن هذا لشيء يراد » لأن عدم ماع مثله 
بين أنه شيء مصطنع مبتدع . 

وإعادة اسم الإشارة من وضع الظاهر موضع المضمر لقصد زيادة تميبزه . وفي 
- قوله « بهذا » تقدير مضاف . أي بممثل هذا الذي يقوله . 
ونفي السماع هنا خبر مستعمل كناية عن الاستبعاد والاتهام بالكذب . 


والملة : الدين » قال تعالى « ولن ترضى عنك اليبود ولا انار حتى تتبع 
e‏ ف سورة ا 2 تركت ملة 0 لا يؤمنون بالله و ا هم 


والأخرة : :. تأتيث الآخر وهو الذي e‏ بعد مضي مدة تقررت فہا أمثاله 
كقوله تعالى « ْم الله ینشیء النشأة الآخرة «. 

والمجرور من قوله « في الملة الآخرة » يجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع 
الحال من اسم الإشارة بيانا للمقصود من الإشارة متعلقا بفعل « مععنا » . 
والمعنى : ما سمعنا بهذا قبل اليوم فلا نعتدٌ به . ويجوز على هذا التقدير أن يكون 
لمراد ب«الملة الآخرة» دين النصارى » وهو عن ابن عباس وأصحابه وعليه 
فالمشركون استشهدوا على بطلان توحيد الإله بان دين النصارى الذي ظهر قبل 
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الإسلام ثبت ت تعدد الالهة ع ويكون نفي السماع كناية عن ماع ضده وهو تعدد 
الالحة . 

وجوز أن يريدوا ب«الملة الآخرة » الملة التي هُم عليها رکون إشارة إلى قول م 
قريش لأبي طالب في حين الختضاره حين قال له النبيء ع » يا عَم قل لا إل 
إا الله كلم أحاجٌ لك بها عند الله . فقالوا له جميعا اغب ع ملة عبد 
المطلب » فقوم « في الملة الآخرة » كناية عن استمرار انتفاء هذا إلى الزمن 
الأخير فيعلم أن انتفاءه 5 ملتهم الأولى بالأحرى . 

وجملة « إن هذا إلا احتلاق » مبينة لجملة « ما معنا بهذا » وهذا هو 
المتحصل من كلامهم المبدوء ا واصبروا على عالهتكم » فهذه الجملة 
كالفذلكة لكلامهم . 


والاحتلاق : الكذب ا مخترع الذي لا شببة لقائله . 


« انل ليه الذَّكْرٌ من يَبْينَا 4 


يجوز أن يكون «أأنزل عليه الذكر من بيننا» من كلام عموم الكافرين امحكي 
بقوله « وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » فيكون متصلا بقوله « أجعل الآلحة 
إلها واحدا » ويكون قوله « أأنزل عليه الذكر ». بيانا الجملة «كذاب» + لآن 
تقديره : هذا كذّاب إذ هو خبر ثان لرکان) » ولكونه بيانا للذي قبله لم يعطف 
عليه ويكون ما بينهما من قوله « وانطلق الملا منم » إلى قوله « إن هذا إلا 
اختلاق » اعتراضا بين جملتي البيان . 

ونجوز أن يكون من تمام كلام ال واستغني به عن بيان جملة « كذاب » لأن 
نطق الملا به كاف في قول الآخرين بموجبه فاستغنوا عن بيان جملة « كذاب » . 


والاستفهام إنكاري » ومناط ا هو الظرف « من بيننا » وهو في موضع 
جال من ضمير «عليه» » فأنكروا أن يُخص محمد عيب بالإرسال وإنزال القران 
دون غين منهم » وهذا هو امحكي في قوله تعالى : « وقالوا لولا رل هذا القرءان 
على رجل من القريتين عظم » أي من مكة أو الطائف ولم يريدوا بهذا الإنكار 
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تجويز أصل الرسالة عن الله وإنما مرادهم استقصاء الاستبعاد فإنهم أنكروا أصل 
الرسالة کا اقتضاه قوله تعالى « وعَجبوا أن جاءهم منذر منهم » وغيه من 
الآيات » وهذا الأصل الثاني من أصول كفرهم التي تقدم ذكرها عند قوله 0 
« أجعل الالحة إلاها واحدا » وهو أصل إنكار بعثه رسول منهم . 
«( بل هُْمْ في شك من ذكري » 
يجوز أن يكون هذا جوابا عن قولهم « أأنزل عليه الذكر من بيننا » أي ليس 
قصدهم الطعن في اختصاصك بالرسالة ولكنهم شاكون في أصل إنزاله » فتكون 
(بل) إضرابا إبطاليا تكذيبا لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم على 
ما تقدم » أي إنما قصدهم الشك في أن الله يوحي إلى أحد بالرسالة » فيكون 
معنى « في شك من ذكري » شكا من وقوعه . والشك يطلق على اليقين مجازا 
مرسلا بعلاقة الإطلاق ا فيكون كمعنى قوله تعالى « فإنهم لا يُكذبونك 
ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ».ويجوز أن يكون انتقالا من خبر عنهم إلى 
خبر اخر فيكون استعنافا وتكون (بل) للإضراب الانتقالي . والمعنى : وهم في 
شك من ذكري » أي في شك من كنه القران » فمرة يقولون : افتراه » ومرة 
يقولون : شعر » ومرة : سحر » ومرة : أساطير الاولين » ومرة : قول كاهن . 
فالمراد بالشك حقيقتة أي 2 ف العلم : 


وإضافة الذكر إلى ضمير المتكلم وهر الله تعالی إضافة تشريف ولتحقيق كونه 


من عند الله . 


٠‏ والذكر على هذا الوجه هو عين المراد من قوله « أأنزل عليه الذكر » وإنما وقع 
التعبير عنه بالظاهر دون الضمير توصلا إلى التنويه به بأنه من عند الله . ش 

و(في) للظرفية المجازية › ا ملابسة الشك إياهم 1 الظرف الحيط 
بمحويه: في آنه لا يخلو نة جائب من جوائبه: . ش 


و(من) في قوله « من ذكري » ابتدائية لكون الشك صفة لهم » أي نشأ هم 
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الشك من شأن ذكري » أي من جانب نفي وقوعه » آو في جانب ما يصفونه 


به . 


« بل لما يدوو عَذَابِ [8] 4 


أتبع ذلك الإضراب بإضراب اخر يبين أن الذي جرأهم على هذا الشقاق 
اہم لما تاخر حلول العذاب بهم ظنوا وعيده كاذيا فاخذوا في البذاءة والاستهزاء ولو 
ذاقوا العذاب لألقمت أفواههم الحجر . 

و(لمّا) حرف نفي بمعنى (ل) إلا أن في (لمّا) حصوصية » وهى أنها تدل على 
المنفي بها متصل الانتفاء إلى وقت التكلم بخلاف (لم) فلذلك كان النفي برلما) 
قد يفهم منه ترقب حصول المنفي بعد ذلك قال صاحب الكشاف في قوله تعالى 
« ولمًا يدخحل الإيمان في قلوبكم » في سورة الحجرات ما في (لمّا) من معنى 
التوقع دال على أن هؤلاء قد امنوا فيما بعدُ » أي دال بطريق المفهوم الحاصل من 
ل ERS CC‏ 
السيف يوم بر بعد نزول. هذه الآية بأربع سنين. 

وإضافة (عذاب) إلى ياء المتكلم لاختصاصه بالله لأنه قد وقاض به علييم 
ولوقوعه على حالة غير جارية على المعتاد إذ الشأن أن يستأصل كدي القوي 
الجيشَ القليل . 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفا للفاصلة » وأبقيت الكسة دليلا عليها وهو حذف 
خرن ارال Sa‏ 
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(أم) منقطعة وهي للإضراب. أيضا وهو إضراب انتقالي فإن. (أم) مشعرة 
باستفهام بعدها هو. للإنكار والتوبيخ إنكارا لقولهم « أأنزل: عليه الذكر من بيننا » 
أي ليست خزائن فضل الله تعالى عندهم فيتصدوا الحرمان من يشاهون حرمانه من 
مواهب الخير فإن المواهب من الله يصيب با من يشاء فهو يختار للنبوءة من 


يصطفيه وليس الاختيار لهم فيجعلوا من لم يقدموه عليهم في دينهم غير أهل لأن 
يختاره الله . 

وتقديم الظرف للاهعام لان اظ ار وهو كقوله تعالى « أهم يقسمود 
رحمة ربك » . 

والخزائن : جمع خزانة بكسر الخاء . وهي البيت الذي يخزن فيه المال أو 
الطعام 3 ويطلق أيضا على صندوق من خشب أو حديد خخزن فيه المال . 

والخزن : الجفظ والجرّز . والرحمة : ما به رفق بالغير وإحسان إليه » شبهت 
رحمة الله بالشيء النفيس الخزون الذي تطمح إليه النفوس في أنه لا يُعطى إلا 
بمشيئة خازنه على طريقة الاستعارة المكنية . وإثبات الخزائن : تخييل مثل إثبات 
الأظفار للمنية » والإضافة على معنى لام الاختصاص . ٠‏ 

والعدول عن اسم الجلالة إلى وصف لأن له مزيد مناسبة العو الذي الكلام 
فيه إيماء إلى أن تشريفه إياه بالنبوءة من اثار صفة ربوبيته له لان وصف الربٌ 
مؤذن بالعناية والإبلاغ إلى الكمال . وأجري على الرب صفة « العزيز » لإبطال 
تدخلهم في تصرفاته » وصفة « الوهاب » لإبطال جعلهم الحرمان من الخير تابعا 
لرغباهم دون موادة الله تعالى . 

والعزيز : الذي لا يغلبه شيء » والوهاب : الكثير المواهب فإن النبوءة رحمة 
عظيمة فلا يخول إعطازها إلا لشديد العزة وافر الموهبة . 


ا 
الاسبَب [10] 4 


إضراب انتقالي إلى رد يأتي على جميع مزاعمهم ويشمل بإجماله جميع النقوض 
عموم الملك وعموم الاماكن المقتضي عموم العلم وعموم التصصرف ينعى علييم 
قولهم في المغيبات بلا علم وتحكمهم في مراتب الموجودات بدون قدرة ولا غنى . 
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والاستفهام المقدر ب المنقطعة تهكمي وليس . إنكاريا لأن تفريع أمر 
التعجيز عليه يعيّن أنه كمي . 

فالمعنى : إن كان لهم ملاك الستفاواث والارض وما ما فكان هم شيء من 
ذلك فليصعدوا إن استطاعوا في أسباب السماوات ليخْبّروا حقائق الأشياء 
فيتكلموا عن علم في كنه الإله وصفاته وفي إمكان البعث وعدمه وفي صدق 


الرسول يله أو ضده وليفتحوا خزائن الرحمة فيفيضوا منها على من يعجبهم ويحرموا 
من لا يرمقونه بعين استحسان 


والأمر في « فليرتقوا » للتعجيز مثل قوله « فَليَمْدُد بسبب إلى السماء» 


والتعريف في « الأسباب » لعهد الجنس لأن المعروف أن لكل محل مرتفع 
أسبابًا يُصعد بها إليه كقول زهير : 


ومن هاب ناث المنايًا يدنه وإن يرق امشات السمساء فلع 
وقول الاعشى : 00-0 
EE‏ اشاب النماة ولتم 


والسبب : الحبل الذي يتعلق به الصاعد إلى النخلة للجذاذءفإن جع من 
حبلين ووصل بين الحبلين بحبال معترضة مشدودة أو بأعواد بین الحبلين مضفور 
عليها جنبتا الحبلين فهو السلّم . 


وحرف الظرفية اڪ تبعية لمكن من الاسباب حتى 0 ظروف محيطة 


« جُندٌ ما هتالك مَهْرُومٌ مُنَ الأخراب [11] »4 

يجوز أن يكون اسععنافا يتصل بقوله « 5 أهلكنا من قبلهم من قرن » الاية 
أريد به وصل الكلام السابق فإنه تقدم قوله « بل الذين كفروا في عرّة وشقاق » 
وتلاه قوله « 5 أهلكنا من قبلهم من قرن » الاية . فلما تقضى الكلام على 
تفصيل' ما للذين كفروا من عزة وشقاق وما لذلك من الآثار نعي العنان إلى 
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تفصيل ما أهلّك من القرون أمثالهم من قبلهم في الكفر ليفضي به إلى قوله 
« كذبت قبلهم قوم نوح » إلى قوله « فحق عقاب » . 

فتكون جملة « كذبت قبلهم قوم نوح » بدلا من جملة « جُئْد ما هنالك 
مهزوم من الأحزاب » بدلّ بعض من كل . 

ويجوز أن يُكون استعنافا ابتدائيا مستقلا خارجا مخرج البشارة للنبيء عو بان 
هؤلاء جند من الأحزاب مهزوم , أي مقدّر انبزامه في القريب » وهذه البشارة 
معجزة من الإخبار بالغيب ختم بها وصف أحوالهم . قال قتادة : وعد الله أنه 
سيبزمهم وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بدر . وقال الفخر . إشارة إلى فتح مكة . 
وقال بعض المفسرين:إشارة إلى نصر يوم الخندق . ٠‏ 
«وغاوة الككار الذاريةغرى التشارة: أو الندارة ری أن تكون و 
والرمز في هذه البشارة هو اسم الإشارة من قوله « هنالك » فإنه ليس في الكلام 

ما يصلح لأن يشار إليه بدون تأول فلنجعله إشارة إلى مكان أطلّع اله عليه نبيئه 
عَكنهُ وهو مكان بدر . 

ويجوز أن يكون لفظ «١‏ الأحزاب » في. هذه الآية إشارة خفية إلى انهزام 
الأحزاب أيام الخندق فإنها' عرفت بغزوة الأحزاب .وسمّاهم الله « الأحزاب » في 
ل ا ا ا ل ا 
حجة النبيء 2 حة الوداع وهو يومئذ بيهم سلم المزاج » وهذا في عداد 
المعجزات النفية التي جمعنا طائفة منها في كتاب خاص . ولعل اختيار اسم 
الإشارة البعيد رمز إلى أن هذا الانهزام سيكون في مكان بعيد غير مكة فلا تكون 
الآية مشية إلى فتح مكة لأن ذلك الفتح لم يقع فيه عذاب للمكذبين بل عفا الله | 
عنهم وكانوا الطلقاء . 


وهذه الإشارة قد علمها النبيء عة وهي من الأسرار التي بينه وبين ربه حتى 
كان المستقبل تأويلها کا علم يعقوب سر رؤيا ابنه يوسف » فقال له « لا تقصص 
رؤياك على إخوتك « ٠‏ و يعلم يوسف تأويلها إلا يوم قال » يا أب هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ريي حقا » يشير إلى سجود أبويه له . 
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وأما ظاهر الآية الذي تلقاه الناس يوم نزوها فهو أن الجند هم كفار آهل مكة 
وأن التنوين فيه للنوعية » أي ما هم إلا جند من الجنود الذين كذبوا فأهلكوا , 
وأن الإشارة ب«هنالك» إلى مكان اعتباري وهو ما هم فيه من الرفعة الدنيوية 
العرفية وأن الجاع يجار حبعاف 3 + وغل التفسيين الظاهر لوول 
لا تعدو الآية أن تكون شسيلية للرسول 2 وتثبيتا له وبشارة بن دينه سيظهر 

والجند : الجماعة الكثية قال تعالى « هل أتاك حديث الجنود فرعون 
وود » . ش ۰ 

و(ما) حرف زائد يؤكد معنى ما قبله فهي توكيد لما دل عليه « جند » بمعنام. 
وتنكيو للتعظم» أي جند عظمء لأ التنوين وإن دل على التعظم فليس نصا 
فصار بالتوكيد نصا . وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيي 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» في سورة البقرة» فإن كانت الآية مشيرة إلى 
يوم بدر فتعظم «جند» لان رجاله عظماء قريش مثل ان جهل وأمية بن خحلف» 
وإن كانت مشية إلى يوم الأحزاب فتعظيم « جند » لكاة رجاله من قبائل 
القرت: 


ووصف «جند» ب«مهزوم» على معنى الاستقبال» أي سيهزم» واسم المفعول 
كاسم الفاعل عار ٤‏ الاستقبال راقرا حالية يعو من .باب د استعمال ما 
كالواقع في الحال . 
والأحزاب:الذين على رأي واحد يتحرّب بعضهم لبعض » وتقدم في سورة 
الأحزاب . ٠‏ 
و(ين) للتبعيض . والمعنى : أن هؤلاء الجند من جملة الأم وهو تعريض هم 
بالوعيد أن 0 بم ما حل بالأم » قال تعالى » وقأل الذي ءامن يا قوم اي 
أحاف عليكم مثل يوم اللطابت مثل دأب قوم نوح وعاد وغود والذين من 
بعدهم » . 
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« كَذَيَتْ فلم قوم > واد ورعن ذو الاوادٍ [12] ونمود 
قوم وط وأْصْحَلبُ ليك وليك الْأخْرَاتُ ]13[ إن ك إلا 02 
اسل فَحَقّ عِمَابِ [14] 4 


لما كان قوله « جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » تسلية للنبيء عو 
وعدا له بالنضن عضا بوعيك :مكدبيه بأنبم صائرون إلى ما صارت إليه الأحزاب 
الذين هؤلاء منهم کا تقدم انفا جيء با هو كالبيان لهذا التعريض . والدليل على 
المصير المقصود على طريقة قياس المساواة وقد تقدم انفا أن هذه الجملة : إِمّا 
دل من جملة «جند ما هنالك» الح » وما استناف ولذلك فصلت عن التي 

وحذف مفعول « كذبت » لأنه سید ما نه في قوله « إن کل إلا كذّب 
الرس » کا سيأتيء وحص فرعون بإسناد التكذيب اليه دون قومه لأن الله أرسل 
موسى عليه السلام إلى فرعون ليطلق بني اسرائيل فكذب موسى فأمر الله موسى 
بمجادلة فرعون لإبطال كفره فتسلسل الجدال في العقيدة ووجب إشهار أن فرعون 
وقومه في ضلال لغلا يغتر بنو إسرائيل بشببات و فرعون عقب ذلك 
مضمرا أذى موسبى ومعلنا بتكذيبه . 


ووصف فرعون بأنه ب«ذو الاوتاد» لعظمة ملكه وقوته فلم يكن ذلك ليحول 
بينه وبين عذاب الله . وأصل الأوتاد أنه : جمع وتد بكسر التاء : عود غليظ له 
رأين مفلطح يدق في الأرض ليشد.به الطب وهو اليل العظم الذي تشد به 
شقة البيت والحّيمة فيشد إلى الوتد وترفع الشقة على عماد البيت قال الأفوه 


الأيديّ : 

الت لا يي إلا عل خد ولا عماد إذا لم رس أوتاد 
و«الأرتاد » في الآية مستعار لثبات الملك والعز » کا قال الأسود بن يعفر : 

ولقد ا بأنعم عيشة ف ا تاتس الا تاد 


وقيل : 2 : البناءات الشاهقة . وهو عن ابن عباس والضخاك » ميت 
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وهذا القول هو الذي يتأيّد بمطابقة التاريم فإن فرعون المعنىٌ في هذه الآية هو 
زاح الاي الذي خوج بثو إعرائيل من عضر فى زه وهو سن لوك العائلة 
التاسعة عشرة 5 ترتيب الاسر التي تداولت ملك مصر > وكانت هذه العائلة 
مشتهرة بوفرة المباني التي بناها ملوكها من معابد ومقابر وكانت مدة حكمهم مائة 
وأربعا وسبعين سنة من ستة 1462 قبل المسيح إلى سنة 1288 ق.م . 

وقال الأستاذ محمد عبده في تفسيو للجزء الثلاثين من القرآن في سورة الفجر 
« وما أجمل التعبير عما ترك المصريون من الابنية الباقية بالاوتاد فإنها هي الاهرام 
ومنظرها في عين الراني مَنظر الود الضخم المغروز في الأرض » اه . وأكثر الأهرام 
بنيت قبل زمن فرعون موسى منفتاح الثاني فكان منفتاح هذا مالك تلك الاهرام 
فإنه يفتخر بعظمتها وليس يفيد قوله « ذو الأوتاد » أكثر من هذا المعنى إذ لا يلزم 
أن يكون هو الباني تلك الأهرام . وذلك ‏ يقال : ذو النيل وقال تعالى حكاية 
عنه « وهذه الانهار تجري من تحتي » . 


وأما نمو وقوم لوط فتقدم الكلام عليهم غير مّرة . 
٠‏ شعيب وانهم مختلطون مع مدين في سورة الشعراء . 

وتقديم ذكر فرعون على تمود وقوم لوط وأصحاب ليكة مع أن قصته حدثت . 
بعد قصصهم لأن حالهُ مع موسى أشبه بحال زعماء أهل الشرك بمكة من أحوال 

وجملة « أواكك الأحزاب » معترضة بين جملة « كذبت قبلهم » وجملة « إن 
كل إلا كذّب الرسل » . 

واسم الإشارة مستعمل في التعظم » أي تعظم القوة . 

والتعريف في « الأحزاب » استغراق ادعاثي وهو المسمى بالدلالة على معنى 
الكمال مثل : هم القوم وأنت الرجل . 

والس الاد هن ر اليح وال اله حمر اقهان :+ ف ت هة 


الأحزا ب علن المشار إلييم. أولئك» بادعاء الأم ون غيرهم لما يبلغوا مبلغ أن 


دوا من الأحزاب لامر ار 2 الكمال لتأكيد معنى الكمال كقول 

الأشهوب بن رميلة : 

وإن الذي حالف 'بفلج دماؤهم 1 هم القوم 1 كل القوم يا أم خالد 
اا : أولكك المذكورون هم الملا تُضاهيهم أثم في القوة والشدة . وهذا 

. تعريض بتخويف مشركي العرب من أن ينزل بهم ما نزل بأولقك على حد قوله تعالل .| 

«أو لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان غاقبة الذين كائوا من قبلهم كانوا هم 

أشد منهم قوة وعاثارا في الأزض فأخذهم الله بذنويهم وما كان لهم من الله من واق 
ذلك 9 كانت تانيع رسلهم بالبيان فكفروا فأخذهم الله إن الله قوي شديد 

إلعقاب » في سورة غافر . 
وجملة « إن کل إلا كد الرسل » مؤكدة خيلة و كديث قبلهم قوم 

نوح » إلى قوله « وأصحاب ليكة » » أخبر ألا عنهم بأمهم كذبوا وأكد ذلك 

بالإخبار عنهم بانہم ليسوا إلا مكذيين على وجه الحصر كانبم لا صفة هم إلا 

تكذيب ,الرسل لتوغلهم فيها وکوا هجيراهم . 

ا 5 1 0 EL‏ 
و(إن) نافية»وتنوين (كل) تنوين عوض » والتقدير : ان كلهم . 

2 وجيء بالمستد فعلا في قوله « كذب الرسل » ليفيد تقديمُ المسند إليه عليه 
تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي فحصل بهذا النظم أكيد الحصر . 
وتعدية « كذب » إلى « الرسل ! بم المع ع أن كل أمة إنما كذبت 

رسوطا » مقصود منه تفظيع التكذيب لان الامة إنما كذبت رسوطا مستندة الحجة 

سفسطائية هي استحالة أن يكون واحد من البشر رسولا من الله فهذه السفسطة 

وقد حصا تسجيل التكذيب عليهم بفنون من تقوية ذلك التسجيا وهي إبهام 
مفغول « كذبت »' في قوله « كذبت قبلهم » ثم تفصيله بقوله « إلا كذّب 
الرسل » وما في قوله « إن كل إلا كدب الرسل » من الحصر » وما في تأكيده 

بالمسند الفعلي ي قوله «إلا کذب»» وما ي جعل المكذّب به جميع الرسل 4 
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فأنتج ذلك الت کا استحقاقهم عذاب الله في قوله « فحق عَقَابِ » 3 أي 
عقابي » فحدفت ياء المتكلم للرعاية على الفاصلة وابقيت الكسرة في حالة 
الوصل : 


0 منهم 57 وهو الغرق والفزيق 2 1 00 اشا 3 ا 
والخسف 4 وعذاب يوم الظلة . 


وني هذا تعريض بالتبديد لمشركي قريش بعذاب مثل عذاب أولئك لاتحادهم 
في موجبه . 


Crh, 


 ]15[ وما ينظر هَولاءٍ إلا صيَحَة واجدة ما لَهَا من فَوَاقَ‎ ١ 


5 


لما أشعر قوله « فحق عقاب » بتهديد مشركي قريش بعذاب ينتظرهم جريا 
على سنة الله في جزاء المكذبين رسلّه » عطف على جملة الإخبار عن حلول 
العذاب بالاحزاب السابقين جملة توعد بعذاب الذين ماثلوهم في التكذيب . 


و« هؤلاء » إشارة إلى كفار قريش لأن تجدد دعوتهم ووعيدهم وتكذييبهم يوما 
فيوما جعلهم كالحاضرين فكانت الإشارة مفهوما منها أنها إليهم » وقد تتبعتُ 
اصطلاح القران فوجدثه إذا استعمل «هؤلاء » ولم يكن معه مشار إليه مذكور 

أنه يريد به المشركين من أهل مكة جا نهت عليه فيما مضى غير مرة . 


و«ينظر» مشتق من النظر بمعنى الانتظار قال تعالى «هل ينظرون إلا أن 
تانيب الملائكة» » أي ما ينتظر المشركون إلا صيحة واحدة» وهذا كقوله تعالى 
« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلّوًا من قبلهم » . 

والمتبادر من الآية أنها مهديد لهم بصيحة صاعقة ونحوها كصيحة غود أو 
صيحة النفخ في الصور التي يقع عندها البعث للجزاء » ولكن ما سبق ذكره آنا 

من أن قوله تعالى « جندٌ مّا هنالك مهزوم من الأحزاب » ! إعاء إلى بشارة لرسول 
E Ns‏ 
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صيحة القتال وهي أن يصيح النذير : يا صباحاه کا صاح الصارخ بمكة احين 
تعض المسلمون. لعير قريش ببدر . 

ووصفها ب« واحدة » إشارة إلى أن الصاعقة عظيمة مهلكة ‏ أو أن النفخة 
واحدة وهي نفخة الصعق » وني خفيّ المعنى إيماء. إلى أن القوم يبتدرون إلى 
السلاح ويخرجون مسرعين لإنقاذ غيرهم فكانت الوقعة العظيمة وقعة يوم بدر أو 
صيحة المبارزين للقتال يومكذ . 

وأسند الانتظار إليهم في حين أنهم غافلون عن ذلك ومكذبون بظاهره إسناد 
مجحازي على طريقة المجاز العقل فإنهم بهم ذلك المسلمون الموعودون بالنصر › 
أو ينتظر بهم الملائكة الموكلون بحشرهم عند النفخة » فلما كانوا متعلّق الانتظار 
أسند فعل « ينظر » إليهم لملابسة المفعولية على نحو « في عيشة راضية » 5 


والفواق » بفتح الفاء وضمها : اسم لا بين حلبتي حالب الناقة ورضعتي 
فضيلها » فإن الحالب يحلب الناقة ثم يتركها ساعة ليرضعها فصيلها ليّدر اللبن في 
الضرع ثم يعودون فيحلبونها » فالمدة التي بين الحلبتين تسمى فواقا . وهي ساعة 

قليلة وهم قبل ابتداء الحلب يتركون الفصيل يرضعها لتدرٌ باللبن . وجمهور أهل 
اللغة على أن الفتح والضم فيه سواء » وذهب أبو عبيدة والفراء إلى أن بين المفتوح 
والمضموم فرقا فقالا : المفتوح بمعنى الراحة مثل الجّواب من الإجابة » والمضموم 
اسم للمدة . 


واللبن المجتمع في تلك الحصة يسمى : الفيقة بكسر الفاء » وجمعها أفاويق . 
ومعنى « ما لها من قواق » ليس بعدها إمهال بقدر الفواق » وهذا كقوله 
تعالى « ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأحذهم وهم يخّمصون فلا يستطيعون 
توصية » . 
وقرأ الجمهور » فواق « بفتح الفاء. وقرأه حمزة والكسان بضم الفاء . 


of, 


وقالوا ربا با عل لتا قطتا قبل يوم 5556 ب [16] 4% 
حكاية حالة استخفافهم بالبعث والجزاء وتكذيمم ذلك » وتكذيبهم بوعيد 
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القران إياهم فلمًا هدّدهم القران بعذاب الله قالوا : ريّنا عجل لنا نصيبنا من 
العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب إظهارا لعدم اكترائهم بالوعير وک ٠»‏ للا 
يظن المسلمون أن عور بالوعيد لع لا يومنون بالبعث فأبانوا هم اأ نهم لا 
يصدّقون النبيء 2 ف كل وعيد حتى ا بعذاب الدنيا الذي يعتقدون أنه 
في تصرف الله . 

فالقول هذا قالوه على وجه الاستبزاء وحكي عنهم هنا إظهارا لرقاعتهم وتصلبهم 
في الكفر . 

وهذا الأصل الثالث من أصول كفرهم المتقدم ذكرها وهو إنكار البعث والجزاء 
فهو عطف على « وقال الكافرون هذا ساحر كذّاب » فذكر قولهم « أجعل 
الآهة إلها واحدا » » ثم ذكر قوهم « أأتزل عليه الذكر من ببننا » وما عقبه من 
عواقب مثل ذلك القول : أفضى القول إلى أصلهم الفالث . قيل:قائل ذلك النضر 
ابن الحارث » وقيل : أبو جهل والقوم حاضرون راضوت فأسند القول إلى الجميع . 

والقط : هو القسط من الشيء » ويطلق على قطعة من الورق أو الرق أو الثوب 
التي يكتب فيها العَطاء لاحد ولذلك يفسر بالصكٌ , وقد قال المتلمس في 
صحيفة عمرو بن هند التي أعطاه إياها إلى عامله بالبحرين يو همه أنه أمر بالعطاء 
وإنما هي أمر بقتله e‏ 
ست كذلك يلقى كل قط مضلل 

فالقط يطلق على ما يكتب فيه عطاء أو مور ار ان 
قال الأعشى : 
0 املك النعمان يوما لقيشه RE EE‏ 


وهذا قال الحسن : إنما عَنوا عجّل لنا النعم الذي وعدئّنا به ل الإيمان حتى 
نراه الآن فتُوقن . 


ل ل E‏ 
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تعجيل العقاب بأن يكونوا موا الحظ من العقاب قطًا على طريق التبكم » ک) قال 
عمرو بن كلثوم إذ جعل القتال قرى : 
يسنك فعجانا قرآک قبيل الصبح مِرْدَاة طحونا 


فيكونون قد أدمجوا تهكما في تمكم إغراقا في التبكم . 


0 اصبر عَلَىَ ما يعون واذکز عَبْدَنًا دَاوودَ ذا اليد ِنَم ,واب [17] إن 
سَخَرا الجبَال مه مَعَهُ پسبځر سحن بالعنبي, والإشراق [18] وَالطير ا 


كن لم ارات 3 مكدذنا! للك واه الحكتة ونصل 
الخطاب [20] 4 


أعقبت حكاية أقوالهم من التكذيب ابتداء من قوله « وقال الكافرون هذا 
ساخر کذاب » إلى هنا » بأمر الله رسولّه عو بالصبر على أقوالهم إذ كان 
جميعها أذى : إما صريحا کا قالوا « ساحر کات « وقالوا » إن هذا إلا 
اختلاق» «إن هذا 7 يراد» » وإما ضيمنًا وذلك ما في سائر أقوالهم من إنكار 
ما جاء به الرسول و عله والاستبزاء بقوهم « ربنا عجلنا قطنا » من .إثبات 3 
الإله واحد » ويشمل ما يقولونه مما لم يحك في أول هذه السورة . 

وقوله « واذكر عبدنا داود » إلى اخره يجوز أن يكون عطفا على قوله « اصبر 
على ما يقولون » بأن أتبع أمره بالصبر وبالائتساء ببعض الأنبياء السابقين فيما 
لقو من الناس ثم كانت لهم عاقبة النصر وكشف الكرب . ويجوز أن يكون عطفا 
على مجموع ما تقدّم عطْف القصة على القصة والغرض هو هو . 

وابتدی۶ بذكر داود لان الله أعطاه ملكا وسلطانا لم يكن لابائه ففي ذكره إيماء 
إلى أن شأن محمد عه سيصير إلى العزة والسلطان » ولم يكن له سلف ولا جند 
فقد كان حال النبيء عي أشبه بحال داود عليه السلام . 


وأد في خلال ذلك الإيماء إلى التحذير من الضجر في ذات الله تعالى واتقاء 
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مراعاة حظوظ النفس في سياسة الأمة إبعادا لرسوله عو عن مهاري الخطأ والزلل 
وتأديبا له في أول أمره واخره مما أن يتلقى بالعَذّل . وكان داود أيضا قد صبر على ما 
ليه من حسد شأول (طالوت) ملك إسرائيل إياه على انتصاره على جالوت ملك 

ال ا منه « « واذكر ا الذكر 0 الال وهو 
لا عله اشن ولا لیخلمه N‏ 0 أن كلد الأمرين 52 تبعا حين 
إبلاغ المنزّل في شأن داود إلههم وقراءته عليهم . 

ومعنى الأمر بتذكر ذلك تذكر ما سبق إعلام النبيء 2 به من فضائله 
وقح مقس أن كن ال يعلد لا ريت يال قله ييه 

ووصف داود ب«عبدنا» او تشر یف بالإضافة بقرينة المقام : تقدم عند 
قوله « إلا عباد الله الخلصين » في . سورة الصافات . 

والأيْدُ : القوة والشدة»مصدر : 1 يكيدءإذا اشتدّ وقويءومنه التأبيد التقويةءقال 
تعالى « فاواك ويد بنصرو » في سورة الأنفال . 

وكان داود قد أعطى قوة نادرة وشجاعة وإقداما عجيبين وكان يرمي الحجر 
۰ بالمقلاع فلا يبخطى ء الرمية > وكان يلوي الحديد ليصنعه سردًا للدروع اا 
وهذه القوة محمودة لانه استعملها 5 نصر دين التوحيد . 

وجملة « إنه أَوٌاب » تعليل للأمر بذك إعاء إلى أن الأمر لقصد الاقتداء به » 
كا قال تعالى « فبِهِدَاهُم اقتده » » فالجملة معترضة بين جملة « واذكر » وجملة 
بيائها وهي « إِنّا سكّرنا الجبال معه » . 

والأوّاب : الكثير الأوْب » أي الرجوع . والمراد : الرجوع إلى ما أمر الله به 
والوقوف لدل حدوده وتدارك ما فرط فيه 8 

والعائب يطل هليه الات وهر غالب استعمال القران وعو غاز ولا تست 
أ 4 وزنور 17 الحم عند اليبود امير مشتمل على كثير من 
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وجملة « إنا بترن الجبال معه » بيان لجملة « واذكر عبدنا » أي اذكر 
فضائله وما أنعمنا عليه من تسخير الجبال وكيْت وَكَيْتَء و«معه» ظرف 
ل« يسبحن» » وقدم على متعلقه للاهتام بمعيته المذكورة » وليس ظرفا ل «سخرنا» 
لاقتضائه » وتقدم تسخير الجبال والطير لداود في سورة الأنبياء . 


وجل «'يسبحن » حال . واختير الفعل المضارع دون الوصف الذي هو 
الشأن في الحال لأنه أريد الدلالة على تجدد تسبيح الجبال معه كلما حضر فيها » 
ولمَا في المضارع من استحضار تلك الحالة الخارقة للعادة . 

والتسبيح أصله قول : سبحان الله , ثم طلق على الذكر وعلى الصلاة » ومنه 
حديث عائشة «الم يکن رسول الله 22 يسبح سبحة الصبح وإني 
لأسييتها » » وليس هذا المعنى مرادا هنا لأ الجبال لا تصلي والطير كذلك ولان 
داود لا يصلي في الجبال إذ الصلاة في شريعتهم لا تقع إلا في المسجد وأما الصلاة 


ف الأأض فهي من خصائص الإسلام . 

والعشي : ما بعد العصر . يقال : عَشِىٌ وعَشِيّة 

والإشراق : وقت ظهور ضوء الشمس واضحا على الارض وهو وقت 
الضحى ». يقال : اوت الارض ولا يقال : أشرقت الشمس 3 وإنما يقال : 
شرّقت الشمس وهو من باب قَعّد»ولذلك كان قياس المكان منه المَسرّق بفتح 
4 لعن 0 0 9 ا 3 


والباء في ب« بالعشىٌ » للظرفية فتعين أن المراد بالإشراق وقت الإشراق . 


وا محشورة : المجتمعة حوله عند قراءته الزبور . وانتصب « محشورة » على الحال 
من « الطير » . ولم يؤت في صفة الطير بالحشر بالمضارع کا جيء به في 
« يسبحن » إذ الحشر يكون دفعة فلا يقتضي المقام دلالة على تجدد ولا على 
استحضار الصورة . 


وتنوين « كل له أوّاب » عوض عن المضاف إليه . والتقدير : كل المحشورة له 
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اواب » أي كثير الرجو ع إليهءأي ياتيه من مكان بعيد . وهذه معجزة له لان شان 
الطير النفور من الإنس . وكلمة (كل) على أصل معناها من الشمول . 

و«أوٌاب» هذا غير «أرّاب» في قوله «إنه أواب» فلم تتكرر الفاصلة  .‏ 
واللام في « له واب » لام التقوية » وتقديم المجرور على متعلقه للاهتام 

والشد : الإمساك وتمكن اليد بما تمسكه » فيكون لقصد النفع ا هنا » ويكون 
لقصد الضرّ كقوله « واشْدّد على قلوبهم » في سورة الأعراف . 

فشدّ الملك هو تقوية ملكه وسلامته من أضرار ثورة لديه ومن غلبة أعدائه 
عليه في حروبه . وقد ملك داود أربعين سنة ومات وعمره سبعون سنة في ظل ملك 
ثابت . 1 


والحكمة : النبوءة . 


والحكمة في الاعم : العلم بالإشمايك هي والعمل بالامور على ما ينبغي » وقد 
اشتمل كتاب الزبور على جكم جمة . 
ش وفصل الخطاب : بلاغة الكلام وجمعه للمعنى المقصود بحيث لا يحتاج سامعه 
إلى زيادة تبيان » ووصف القول ب«الفصل» وصف بالمصدر » اي فاصل : 
والفاصل : الفارق بين شيئين » وهو ضد الواصل . ويطلق مجازا على ما يميز. شيعا 
عن الاشتباه بضده . ش 

وعطفه هنا على الحكمة قرينة على أنه استعمل في معناه المجازي کا في قوله 
تعالى « إن يوم الفصل كان ميقاتا » . 

والمعنى : أن داود أوتي من أصالة الرأي وفصاحة القول ما إذا تكلّم جاء بكلام 
فاصل بين الحقٌّ والباطل شأن كلام الأنبياء والحكماء > وحسبك بکتابه الزبور 
المسمّى عند اليبود بالمزامير فهو مثل في بلاغة القول في لغتهم . 

وعن أي الأسود الدؤلي : فصل الخطاب هو قوله في خطبه « أما بعد » 
ن ل ی قال للق زلا عسي ذا ليها ا کل بلا 
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يعرف في كتاب داود أنه قال ما هو بمعناها في اللغة العبرية » وسميت تلك الكلمة 
فصل الخطاب عند العرب لأنها تقع بين مقدمة المقصود وبين المقصود . فالفصل 
فيه على المعنى الحقيقي وهو من الوصف بالمصدر » والإضافة حقيقية . وأول من 
قال « أما بعد » هو سحبان وائل' خطيب العرب » وقيل : فصل الخطاب 
القضاء بين الخصوم وهذا بعيد إذ لا وجه لإضافته إلى الخطاب . 


واعلم أن محمدًا عي قد أعطي من كل ما أعطي داود فكان أَوَابا » وهو 
القائل «إني ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة» » وسخر له جبل 
حراء على صعوبة مسالكه فكان يتحدّث فيه إلى أن نزل عليه الوحي وهو في غار 
ذلك الجبل » وعَرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فابى واختار العبودية 
وسخرت له من الطير الحَمَام فبنت وكرها على غار ثور مدة اختفائه به مع 
الصديق في مسيهما في الحجرة . وشدّ الله ملك الإسلام له » وكفاه عدوّه من 
قرابته مثل أبي لهب وابنه عتبة ومن أعدائه مثل أبي جهل › واتاه الحكمة » واتاه 
فصل الخطاب قال « أوتيت جوا مع الككلِم واختصر لي الكلام اختصارًا » بل ما 
أوتيه الكتاب ا معجز بلغاء العرب عن معارضته قال تعالى ف وصف القران 
ل ا 


ننا باحق وهنا ع سَوَاءِ الصراطل 221 إن هَذَا ا ل 
تع E‏ عْجَةٌ ولي عْجة واجدة مال أكفلييها وَعَرني ن 
الحِطَابٍ [23] قال لَقَدْ طَلَمَكَ بِسُوالٍ تَعْبتِكَ إلى اجون كيرا 


| ل 8 ل 


ل الخلظاء e‏ ا بعضهم على بَعْض إلا الذين اموا وَعَمِلُوا 
ميات رتیل ا م 4" 

جملة « وهل أتاك نبأ الخصم » إلى آخرها معطوفة على جملة « إِنّا سخرنا 
الجبال معه » . والإنشاء هنا في معنى الخبرءفإن هذه الجملة قصت شأنا من شأن 
'داود: مع ربه تعاللى فهي نظير ما قبلها . 
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والاستفهام مستعمل في التعجيب أو في البحث على العلم فإن كانث القصة 
معلومة للنبيء 2 كان الاستفهام مستعملا ف التعجيب وإن كان هذا أول 

ه بعلمها كان الاستفهام للحث مثل « هل أتاك حديث الغاشية » . 
والخطاب يجوز أن يكون لكل سامع والوجهان الألان قائمان . 

والنباً : الخير . 


صر يد EC‏ نا 
لم والاختصام : المجادلة والتداعي » وتقدم في قوله « هذان خصمان » 
في سورة الحج 


والخصم : اسم يطلق على الواحد وأكثر » وأريد به هنا خصمان لقوله بعده 
« خصمان » ..وتسميتهمابالخصم مجاز بعلاقة الصورة وهي من علاقة المشابهة في 
الذات لا في صفة من صفات الذات » وعادة علماء البيان أن يمثلوها بقول القائل 
أذ ارام ورف اكد د شنا اس 


وضمير الجمع مراد به المثنى 2 وال معنى : إذ تسورا احراب ( والعرب يعدلون 
عن صيغة التثنية إلى صيغة الجمع إذا كانت هناك قرينة لأن في صيغة التثنية ثقلا 
لنذرة استعماطاءقال تعالى « فقد صّغت قلوبكما » 5 قلباما . 


و« إذ تسوروا » إذا جعلت (إذ) ظرفا للزمن الماضي فهو متعلق بمحذوف دل 
عليه الحصم . والتقدير : تحاكم الخصم حين تسوروا المحراب لداود . 

ولا يستقم تعلقه بفعل « أتاك » ولا نيا لان النباً الموقت بزمن تسور 
الخصم حراب داود لا ياي النبيء و : 

ولك أن تجعل (إذ) اسما للزمن الماضبي مجردا عن الظرفية وتجعله بدل اشتال من 
الخصم لا في قوله تعالى « واذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها » , 
فالخصم مشتمل على زمن تسورهم الحراب » وخروج (إذ) عن الظرفية لا يختص 
بوقوعها مفعولا به بل المراد أنه يتصرف فيكون ظرفا وغير ظرف . 
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والتسور : تفعل مشتق من السور , وهو الجدار المحيط بمكان أو بلدٍ . يقال : 
تسوّر » إذا اعتلى على السور » ونظيه قوهم : تسنم جملَهُ » إذا علا سنامه » 
ودره إذا علا ذروته » وقريب منه في الاشتقاق قوهم: صاهى » إذا ركب 
صهوة فرسه . 

والمعنى : أن بيت عبادة داود عليه السلام كان محوطا بسور لعلا يدخله أحد 
إلا بإذن من حارس السور . 

وا محراب : البيت المتَخذ للعبادة » وتقدم عند قوله تعالى « يعملون له ما يشاء 
من محاريب » في سورة سبا . 


و« إذ دخلوا » بدل من « إذ تسوروا » ب تسوروا المحراب للدخول على 
داود ٠.‏ 


2 

والفز ع : الذعر » وهو انفعال يظهر منه اضطراب على صاحبه من توقع شدة 
أو مفاجأة » وتقدم في قوله « لا يُحزنهم الفزعٌ الأكبر » في سورة الأنبياء . قال 
ابن العربي في كتاب أحكام القران : إن قيل : لم فرع داود وقد قويت نفسه 
بالنبوءة ؟.وأجاب بأن الله لم يضمن له العصمة ولا الأمن من القتل وكان يخاف 
منهما وقد قال الله موسی « لا تَكَف » وقبلّه قيل للوط . فهم مُوَمُنونَ من خوف 
وحاصل جوابه : أن ذلك قد عرض للأنبياء إذ لم يكونوا معصومين من إصابة 
الضرّ حتى يوْمّن الله أحدّهم فيطمئن والله لم يؤمن داود فلذلك فزع . وهو 
جواب غير تام الإقناع لان السؤال تصمن قول السائل وقد قويت نفسه بالنبوءة 
فجعل السائل: انتفاءَ تطرّق غوف إلى نفوس الأنبياء أصلا. بنى. عليه سوّاله » 

وهو أجاب بانتفاء التأمين فلم يطابق سؤال السائل . 
وكان الوجه أن ينفي في الجواب سلامة الأنبياء من تطرق الخوف إليهم . 
ولا بان الخوف انفعال جبلي وضعه الله ف أحوال النفوس عند رؤية المكروه 
فلا تخلو من بوادره نفوس البشر فيعرض ها ذلك الانفعال بادِىءَ ذي بَدءٍ ثم يطرا 
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عليه ثبات الشجاعة فتدفعه على النفس ونفوس الناس متفاوتة في دام 
ا ل له 
وقوله للنبيء يه « فسيكفيكهم الله » . 

ظ وثانيا بأن الذي حصل لداود عليه السلام فزع وليس بخوف . والفزع أعمّ من 
الخوف إذ هو اضطراب يحصل من الإحساس بشيءِ شاه أن يتخلص منه وقد 
جاء في حديث خسوف الشمس « أن رسول الله يه حرج فزعا » أي مسرعا 
ماد اة توقعا أن يكون ذلك الخسوف نذير عذاب » » ولذلك قال القران 
« ففزع منهم » ولم يقل : خاف . وقال في إبراهم عليه السلام « فأوجس منهم 
خيفة » أي توًا ما لم يبلغ حدّ الخوف . وأما قول الخصم لداود « لا تخف » 
فهو قول يقوله ال ل تريب الناظر . 


وثالثا EE‏ امو بحفظ حياتهم لان حياتهم خير للأمة فقد يفوع 
النبيء من توقع حطر خشية أن کون سا في هلاک فنقطع الاتفاع ب لأ . 
: وقد جاء ي حديث عائشة «أن النبيء 2 وق ذات ليلة 00 عت 5 
قال N‏ . قالت خا الي يه تی سم 
غطيطه» . وروى الترمذي «أن: العباس كان يحرس النبيء و حتى نزل قوله 
تعالى « والله يعصمك من الناس » فتركت الحراسة » . 


ومعنى « بَعَى بعضنا » اعتدى وظلم . والبغى : الظلم » والجملة صفة 
ل«خصمان» والرابط ضمير «بعضنا» » وجاء ضمير المتكلم ومعه غيره رعيا 
لمعنى «خصمان» . 

ولم يبينا الباغي منهما لأن مقام تسكين روع داود يقتضي الإججاز بالإجمال ثم 
يعقبه التفصيل » و لإظهار الأدب مع الحاكم فلا يتوليان تعيين الباغي منهما 1 
يتركانه للحآم يعين الباغي منهما في حكمه حين قال لأحدهما « لقد ظلمك 
بسؤّال نعجتك إلى نعاجه » . 


والفاء في « فاحكم بیننا بالحق » تفريع على قوله ونان ين داود عليه 
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السلام لما كان مَلِكا وكان اللذان حضرا عنده خصمين كان طلب الحكم بينهما 
مفرعا على ذلك . 
والباء في » بالحق » للملابسة » 3 متعلقة ب«احكم» . وهذا جرد طلب 


منہما للحق كقول الرجل للنبيء 2 الذي افتدى ابته ممن زنى بأمرأته 
« فاحكم بیننا بكتاب الله » . 


والنبي في « لا تُشلطط » مستعمل في التذكير والإرشاد . 
وتشطط : مضارع أشطءيقال : أشط عليه » إذا جار عليه » وهو مشتق من 


ومخاطبة الخصم داود بهذا خارجة مخرج الحرص على إظهار الحق وهو في معنى 
الذكرى بالواجب فلذلك لا يعد مثلها جفاء للحام والقاضي + وهو من قبيل : 
نّى الله في أمري . وصدوره قبل الحكم أقرب إلى معنى التذكير وأبعد عن 
الجفاء » فإن وقع بعد الحكم كان أقرب إلى الجفاء كالذي قال للنبيء عي في 
قسمة قسمها « اغدل » فقال له الرسول : ويلك فمن يعدل إن لم أعدل » . 

وقد قال علماؤنا في قول الخصم للقاضي « اتق الله في أمري » إنه لا يعد 
جفاء للقاضي ولا يجوز للقاضي أن يعاقبه عليه کا يعاقب من أساء إليه . وأفتى 
مالك بسجن فتى » فقال أبوه لمالك : اتق الله يا مالك » فوالله ما تُحلقت النار 
باطلا » فقال مالك : من الباطل ما فعله ابنك . فهذا فيه زيادة بالتعريض بقوله 
فوالله ما خلقت النار باطلا . 


وقولهما » واهدنا إلى سواء الصراط « يصرف عن إرادة الحفاء من قولهما » ولا 
نشطط » لأنهما عرفا أنه لا يقول إلا حقا وأمهما تطلبا منه الهّدى . 

والهدى : هنا مستعار للبيان وإيضاح الصواب . ظ 

وسواه الصراط : مستعار للحق الذي لا يشوبه باطل لأنّ. الصراط الطريق 


الواسع » والسواء منه هو الذي لا التواء فيه ولا شعب تتشعب منه فهو أسرع 
إيصالا إلى المقصود باستوائه وأبعد عن الالتباس بسلامته من التشعب . 
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ومجموع « اهدنا إلى سواء الصراط » تمثيل لحال الحام بالعدل بحال المرشد 
الدال على الطريق الموصلة فهو من التمثيل القابل تجزئة التشبيه في أجزائه » ويؤخذ 
من هنا أن حكم القاضي العدل يحمل عل الجري على الحق وأن الحكم يجب أن 
يكون بالحق شرعا لأنه هدي فهو والفتيا سواء في أنهما هدى إلا أن الحكم فيه 


إلزام . 
ومعنى « اكفلنيها » اجعلها في كفالتي » أي حفظي وهو كناية عن الإعطاء 


وجملة « إن هذا أحي » إلى آخرها بيان لحملة « خصمان بغى بعضنا على 
بعض » وظاهر الأخ أنهما أرادا أخوّة النسب . وقد فرضا أنفسهما أخوين ف 
الخصومة 5 معاملات القرابة وعلاقة النسب واستبقاء الصلات 2 م يجوز ان 
يكون « أخي » بدلا من اسم الإشارة . ويجوز أن يكون خبر (إنَّ) وهو أولى لأن 
فيه زيادة استفظاء اعتدائه عليه . 

و« عزني » غلبني في مخاطبته » أي أظهر في الكلام عة علىٌ وتطاولا . 

فجَعل الخطاب ظرفا للعرّة مجازا لأن الخطاب دل على العزة والغلبة فوقع تنزيل 

والمعنى : أنه سأله أن يعطيه نعجته , ولمّا رأى منه تمنّعا اشتدّ عليه بالكلام 
وهدّده»فأظهر الخصم المتشكي أنه يحافظ على أواصر القرابة فشكاه إلى الملك 
ليصدّه عن معاملة أخيه معاملة الجفاء والتطاول ليأخذ نعجته عن غير طيب 

بيدا ينين أن موضع هذا التحام طلب الإنصاف في معاملة القرابة لكلا 
يفضي الخلاف بينهم إلى التواثئب فتنقطع أوا صر البرة والرحهمة بينهم 

وقد علم داود من تساوقهما للخصومة ومن سكوت أحد الخصمين أنهما 
متقاربان على ما وصفه الحاكي منهما » أو كان المدعَى عليه قد اعترف . 

فحكم داود بأن سؤال الأخ أخاه نعجته ظلم لأن السائل في غنى عنها 
والمسؤول ليس له غيرها فرغبة السائل فيما بيد أخيه من فرط الحرص على الال 
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لين والإنصاف ا فهو 0 3 كان من ا أن يسأله ذلك اع 1 
منعه؛ ولأأنه تطاول عليه ف الخطاب ولامه عل عدم ماح نفسه بالنىجة ¢ وهذا 


ظلم أيضا . 


والإضافة في قوله « بسؤال نعجتك » للتعريف » أي هذا السؤال الخاص 
المتعلق بنعجة معروفة » أي هذا السؤال بحذافره مشتمل على ظلم . وإضافة 
سؤال من إضافة المضدر إلى مفعوله . 

وتعليق « إلى نعاجه » ب«سؤال » تعليقٌ على وجه تضمين «سؤال» معنى 
الضم »كأنه قيل : بطلب ضم نعجتك إلى نعاجه . 

فهذا جواب قوهما « فاحكم بيننا بالحق ولا شطط » ثم أعقبه بجواب قوهما 
« واهدنا إلى سواء الصراط » إذ قال « وإن كثيرا من الخلطاء ينغي بعضهم على 
بعض إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات » المفيد أن بي أحد المتعاشرين على 
عشيره متفش بين الناس غير الصالحين من المؤمنين » وهو كناية عن أمرهما بان 
يكونا من المؤمنين الصالحين وأن ما فعله أحدهما ليس من شأن الصالحين . 

وذكر غالب أحوال الخلطاء أراد به الموعظة هما بعد القضاء بينهما على عادة 
أهل الخير من انتهاز فرص الحداية فأراد داود عليه السلام أن يرغبهما في إيثار عادة 
الخلطاء الصالحين وأن يكره إليهما الظلم والاعتداء . 

ويستفاد 0 أنه EN‏ اهما » وأنه أراد ا اظن غ ايدو بيه 
من خليطه » وأن في أكثر الخلطاء . 


هو متقرر ف في النفوس من نفاسة كل شيء قليل . قال تعالى « قل لا يستوي 
الخبيث والطيب ولو أعجبك كاة الخبيث » . والسبب في ذلك من جانب 
الحكمة أن الدواعي إلى لذات الدنيا كثية والمشي مع الهوى محبوب ومجاهدة 
النفس عزيزة الوقوع . فالإنسان محفوف بجواذب السيئاتءوأمًا دواعي الحق 
والكمال فهو الدين والحكمة . وفي أسباب الكمال إعراض عن محركات 


وفي تذييل Ty‏ 


ص 237 


الشهوات » وهو إعراض عسير لا يسلكه إلا من سما بدينه وسمته إلى الشرف 
النفساني وأعرض عن الداعي الشهواني»فذلك هو العلة في هذا الحكم بالقلة . 


د 


وزيادة (ما) بعد « قليل » لقصد الإبهام کا تقدم انفا في قوله « جند ما 
. هنالك » . وني هذا الإبهام إيذان بالتعجب من ذلك بمعونة السياق والمقام ا 
أفادت زيادتها في قول امرىء القيس : 


وحديث الشركب يوم هنا وحطديث م على قصره 


E EE us 
. لإبلاغ هذا المثل إليه عتابا له . ورواه الطبري عن أنس مرفوعا‎ 

وقيل كانا اخوين شقيقين من بني ! ائيل » أي الهمهما الله ايقاع هذا 
الوعظ . 

واعلم أن سوق هذا النبأ عقب التنويه بداود عليه السلام ليس إلا تتميما 
للتنويه به لدفع ما قد يُتوهم أنه ينقض ما ذكر من فضائله مما جاء في كتاب 
صمويل الثاني من كتب الود في ذكر هذه القصة من أغلاط باطلة تناني مقام 
النبوءة فأريد بيان المقدار الصادق منها وتذييله بأن ما صدر عن داود عليه السلام 
پوچ العتاب ولا يقتضي العقاب ولذلك خحتمت ٠‏ بقوله تعالى » و له عند 
الزلفى وحسنَ ماب » . 

ا تعلم أن الي هذا الا تعلق بالق الذي ميق لاله ذكز بذاك 
ومن عطف عليه من الأنبياء . 

e‏ النباً الذي تضمنته الاية ر يشير به إلى قصة تزو ج 0-0 عليه م زوجة 
ار له عنہا ركان ف في شر يعتهم مباحا أن الرجل 7-5 عن زوجه ال غيره لصداقة 
بينهما فيطلقها ويتزوجها الاخر بعد مضي عدتبا وتحقق براءة رحمها م كان ذلك 
في صدر الإسلام . وخرج اوريا في غزو مدينة (رَبة) للعمونيين «قيل في غزو 
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عَمّان قصبة البلقاء من فلسطين فقتل في الحرب وكان اسم المرأة (بتشبع بنت 
العام وهي 7 سليمان . وحكى القران القصة اكتفاء بان نبا الخصمين يشعر ہا 
لان العبرة بما أعقبه نبا الخصمين في نفس داود فعتب الله على داود أن استعمل 
الب هد e‏ يدا الال Ca‏ لبد ماكر رذ مرق أعل 
سور الحراب في صورة خصمين وقصا علية القصة وطلبا حكمه وهديه فحكم 
بينهما وهداهما بما تقدم تفسيو لتكون تلك الصورة عظة له ويشعر أنه كان 
الأليق بمقامه أن لا يتناول هذا الزواج وإن كان مباحا لما فيه من إيثار نفسه بما هو 
لغيو ولو بوجه مباح لأن الشعور بحسن الفعل أو قبحه قد لا يحصل عليه حين 
يفعله فإذا رأى أو مع أن واحدا عمله شعر بوصفه . 

ووقع في سفر صمويل الثاني من كتب اليبود سوق هذه القن عل ا 
هذا . 


وليس في قول الخصمين « هذا أخني » ولا في فرضهما الخصومة التي هي 
غير واقعة ارتكابٌ الكذب لأن هذا من الأحبار الخالفة للواقع التي لا يريد 0 3 
أن يظن احبر (بالفتح) وقوعّها إلا ريا يحصل الغرض من العبرة بها ثم ينكشف له 
باطنها فيعلم أنها لم تقع . ) ۰ 

وما يجري في خلالها من الأوصاف والنسب غير الواقعة فإنما هو على سبيل 
الفرضن .والتقديز وعلى نية ‏ المشابية ۽ 

وني هذا دليل شرعي على جواز وضع القصص القثيلية التي يقصد منها التربية 
وضع المقامات كا أشار هو إليه في ديباجتها . وفيها دليل شرعي لجواز تمثيل تلك 
القصص باللاجسام والذوات إذا 0 تخالف الشريعة » ومنه نيل الروايات والقصص 
في ديار القثيل » فإن ما يجري في شرع من قبلنا يصلج دليلا لنا في شرعنا إذا 
ل ل 
ا E‏ ام د لام 
أو المندة, 
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وقد حكيت هذه القصة في سفر صمويل الثاني في الإصحاح الحادي عشر 
على خلاف ما في القران وعلى خلاف ما تقتضيه العصمة لنبوءة داود عليه السلام 
فاحذروه ٠.‏ 


والذي في القرآن هو ال حق » «المنتظم مع المعتاد وهو المهيمن عليه » ولو حكي 
ذلك بخبر احاد في المسلمين لوجب رده والجزم بوضعه لمعارضته المقطوع به من 
وهو امختار . 
3 « وطن َو نما مه ع رب ور رَاكعًا وَانَابَ [24] فَعَفْرنًا 
ل َلك وَإِنَ لَمُ عِنڌئا ولف وخسن ماب [25] 4 

أي علم داود بعد انتباء الخصومة أن الله جعلها له فتنة ليشعره بحال فعلته مع 
(اوريا) وقد أشعره بذلك ما دله عليه انصراف الخصمين بصورة غير معتادة » 
ل ا ل 

نفسه .زوجة (أو ريا) وطلبه التنازل عنها . ش 

فرعن مهلك بالعطى لأنة عل نظي ا به بار ي تحال الكادقة 
تردد في أول النظر . ۰ 

و(أغا/ مفتوحة الهمزة خت (إغا) تفيد احص ٠‏ أي ظنّ أن ١‏ لخصومة ليست 
إا فتنة له » أو ظن أن ما صدر منه في تزوج امرأة أوريا ليس إلا فتنة . 
الحيلة لقتل (أوريا) فعبر عنها بالفتنة لأنها أورثت داود مخالفة للأليق به من صرف 
' نفسه عن شيء غيره » وعدم. متابعته ميله النفساني وإن كان في دائرة المباح في 
دينهم » ٠‏ فيكون المعنى : وعلم أن ما صدر منه فتنة من النفس . 

وإغا علم ذلك بعد أن أحسّ من نفسه كراهية مثلها مما صوره له الخصمان . 


وججوز أن يكون الفتن ععنی الابتلاع والاختبار 2( كقوله تعالى لموسى » وفتنّاك 


240 ص 


فوا » » أي ظن أنا اختبرنا زكانته بإرسال الملكين » يصور أن له صورة شبيبة 
بفعله ففطن أن ما فعله أمر-غير لائق به . 

وتفريع « فاستغفر ربه » على ذلك الظنّ ظاهر على كلا الاحتالين E‏ 
ذلك طلب الغفران من ربه لما صنع .. 


وخر خرورا : سقط » وقد تقدم في قوله تعالى « فخرٌ عليبم السقف من 
فوقهم » في سورة الانعام . 
والركو ع : الانحناء بقصد 00 دون وصول إلى الأرض قال تعالى « تراهم 
ا ا ن + قالوا : لم يكن لبني إسرائين سجود على الأزض ` 
وكان لهم الركو ع» وعليه فتقييد فعل (خر) بحال «راكعا» تمّجّز في فعل (خرٌ) 
بعلاقة المشابهة تنبيبا على شدة الانحناء حتى قارب الخرور . ومن قال : كان لم 
السجود جعل إطلاق الربجوع عليه ازا بعلاقة الإطلاق . وقال ابن العربي : لا 
خلاف في أن الركوع ها هنا السجود » قلت : الخلاف موجود . 
والمعروف أنه ليس لبني إسرائيل سجود بالجببة على الأَْض » ويحتمل أن يكون 
السجود عبادة الانبياء كشان كثير من شرائع الإسلام كانت خاصة بالانبياء من 
قبل کا تقدم في قوله تعالى « فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » » وتقدم قوله تعالى 
« ورا له سجها اق امول بويت : 
وكان ركوع داود عليه السلام تضرعا لله تغالى ليقبل استغفاره . 
والإنابة : التوبة : يقال : أناب ٠‏ ويقال : تاب . وتقدم عند قوله تعالى « إن 
إبراهم حلم أواه منیب » في سورة هود . وطند قوله « منيبين إليه » في سورة 


الروم . 


وهنا 00 سجدة من سجود القران من العزام عند مالك لثبوت سجود 
النبيء ع عندها . قفي صحيح البخاري عن مجاهد « سالب ابن عباس عن 
السجدة في ص فقال : أو ما تقرأ « ومن ذريته داود وسليمان » إلى قوله 
« أولكك الذين هدى الله فبمداهم اقتده » فكان دواد من أمر نبيئكم أن يقتديّ 
به فسجدها ذاود فسجدها رسول الله » . وفي سنن الي داود عن ابن عباس 
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عن أبي سعيد الخُدْري قال « قرأ رسول الله وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة 
نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة شرن 
الناس للسجود د (أي وا وتحركوا لأجله) فقال رسول الله : إنما هي توبة نبيء 
ولكني رأيتكم تشْرَّلتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا » » وقول ابي حنيفة فيا 
مثل قول مالك ولم ير الشافعي سجودا في هذه الآية إِمّا لأحل قول النبيء عو 
« إنما هي توبة نبيء » فرجع أمرها إلى أنها شرع من قبلنا » والشافعي لا يرى 
شرع من قبلنا دليلا . 


ل ا ل ل 
به النبيء 2 أق في اقتدائه بما يساوي الركوع في. شريعة الإسلام وهو 
00 . وقال ا حنيفة : : الركوع يقوم مقام سجود التلاوة أخحذا من هذه 

اة 


واسم الإشارة في قوله « فغفرنا له ذلك » إلى ما دلت عليه حصومة الخصمين 
من تمثيل ما فعله داود بصورة قضية الخصمين » وهذا من لطائف القران إذ طوى 
القصة التي تثّل له فيها الخصمان ثم أشار إلى المطوي باسم الإشارة » وأتبع الله 
الخبر عن الغفران له بما هو أرفع درجة وهو أنه من المقربين عند الله المرضي عنهم 
وأنه لم يوقف به عند حد الغفران لا غير . 


والزلفى : القربي . وهو ل أو اسم مصدر .. 


منزلة مقام الإنكار 


لقانب © مصد مووي عفن الا . وهو الرجوع . والمراد به : الرجو ع إلى 
قال تعالى « إليه أدعُو وإليه مغاب » . 


وحسن المئاب : حسن المرجع » وهو أن يرجع رجوعا حسنا عند نفسه وفي 
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تراه الا أي کین رج ع و که ع ا ب ا ی 
ل 


4 يَدَاوْدَ إن جَعَلنكَ تحليفة في لاض َأحكُم ب ييْنَ الاس بالق ولا 
بع الهَوَى فيلك عن سیل اللو إن الذينَ يَضْلُونَ عن سَبيل الم لهم 
عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا وا م الجسّاب ]26[ 4% 


مقول قول محذوف معطوف على « فغفرنا له ذلك » أي صفحنا عنه وذکرناه 
بنعمة المُلك ووعظناه» فجمع له بهذا تنويها بشأنه وإرشادا للواجب . 

وافتتاح الخطاب بالنداء لاسترعاء وَغيه واهتامه بما سيقال له . 

والخليفة : الذي يخلف غيره في عمل > أي يقوم مقامه فيه » فان كان مع 
وجود الخلوف عنه قيل : هو خليفة فلان » وإن كان بعدما مضى الخلوف قيل : 
هو خليفة من فلان . والمراد هنا : المعنى الأول تا « فاحكم بين الناس 
بالحق » . 

م و ا 
الك وهو 0 : 

والأض : أرض مملكته المعهودة » أي جعلناك خليفة في أرض إسرائيل . 

وججوز أن يجعل اض مرادا به جميع الأض فإن داود كان في زمنه أعظم ملوك 
الارض فهو متصرف في ملكته ويّخاف بأسّه ملوك اللأض فهو خليفة الله في 
لاض إذ لا ينفلت شيء من قبضته » وهذا قريب من الخلافة في قوله تعالى « ثم 
جعلنام خلائف في الأرض من بعدهم » وقوله « ويجعلكم فاد الارن 4 

وهذا المعنى خلاف معنى قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في . 
الأض خليفة » فإن الأْض هنالك هي هذه الكرة الأرضية . قال ابن عطية : ولا 
يقال خليفة الله إلا لرسوله عل وأما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبلّه › 
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ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم حرّروا هذا المعنى فقالوا لأبي بكر رضي الله 
عنه : يا خليفة رسول الله » وبهذا كان يدعى بذلك مدة حياته » فلما ولي عمر 
قالوا : يا خليفة خليفة رسول الله فطال ورأوا أنه سيطول أكثر في المستقبل إذا 
ولي خليفة بعد عمر فدعوا عُمر أميرٌ المؤمنين » وقصر هذا على الخلفاء » وما 
يجىء في الشعر من دعاء أحد الخلفاء خليفة الله فذلك تجوز کا قال ابن قيس 
الرقيات : ۰ 
E‏ وح جَمت بذاك الأقلام والكتب' 


وفرع على جعله خليفة أمره بأن يحكم بين الناس بالحق'للدلالة على أن ذلك 
واجبه وأنه أحق الناس بالحكم بالعدل » ذلك لأنه هو مجع للمظلومين والذي 
رفع إليه مظام الظلمة من الولاة فإذا کان عاد حشيه هُ الولاة والأمراء لأنه ألف 


العدل وكره الظلم فلا يُقر ما يجري منه في رعيته كلما بلغه فيكون الناس في حذر 
من أن يصدر عنهم ما عسى أن يرفع إلى الخليفة فيقتص من الظالم » وما إن كان 
الخليفة يظلم في حكمه فإنه يألف الظلم فلا يُغضبه إذا رفعت إليه مظلمة 
شخص ولا يحرص على إنصاف المظلوم . ا 

وني الكشاف : أن بعض خلفاء بني أمية قال لعمر بن عبد العزيز أو للزهري : ' 
هل معت ما بلعنا ؟ قال : وما هو ؟ قال : بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم 
ولا تكتب له معصية » فقال : يا أمير المؤمنين » الخلفاء أفضل أم الأنبياء » ثم تلا 
هذه الآية . 


والمراد ب«الناس» ناس مملكته فالتعريف للعهد أو هو للاستغراق العرفي . 
وتلق و و الفدل ي كن اة الا مسد ا 
وتصرفاعہم في خاصتهم وعامتهم ويتعين الحق بتعيين الشريعة . 
والباء في « بالحق » باء الجازية»جعل الحق كالآلة التي يعمل بها العامل في 
٠‏ قولك : قطعه بالسكين » وضربه بالعصا . | 


وقوله « ولا تتبع اوی » معطوف على التفريع › u‏ المقصود من التفريع . 
وإنما تقدم عليه 9 بالحكم بالحق ليكون توطئة للنبي عر اتباع اوی دا لذريعة 
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الوقو ع في خطأ الحق فإن داود ممن حكم بالحق فأمره به باعتبار المستقبل . 
والتعريف في « الحوى » تعريف الجنس المفيد للاستغراق » فالنبي يعم كل ما 
هو هوی » سواء كان هوی الخاطب أو هوی غيره مثل هوی زوجه وولده 
وسيده » وصديقه » أو هوی الجمهور « قالوا يَا موسى اجعل لنا إلها کا لهم ءالهة 
قال إنكم قوم تجهلون » . ش 
ومعنى الموى : الحبة » وأطلق على الشيء الحبوب مبالغة » أي ولو كان هوى 
شديدًا تعلق النفس به . 


والحوى : كناية عن الباطل والجور والظلم لما هو متعارف من الملازمة بين هذه 
الامور وبين هوى النفوسءفإن العدل والانصاف ثقيل على النفوس فلا تهواه غالبا » 
ومن صارت له محبة الحق سجية فقد أوتي العلم والحكمة وأيّد بالجفظ أو 
العصمة . ١‏ 

والنبي عن اتباع الحوى تحذير له وإيفاظ ليحذر من. جراء الهوى ويتهم هوی 
نفسه ويتعقبه فلا ينقاد إليه فيما يدعوه إليه إلا بعد التامل والتئبت › وقد قال 
سهل بن خنييف رضي الله عنه « إتهموا الاي » »ذلك أن هوى النفس يكون في 
الأمور السهلة غليها الرائقة عندها ومعظم الكمالات صعبة على النفس لأنها ترجع . 
إلى تهذيب التفس والارتقاء بها عن حضيض الحيوانية إلى أوج الملكية » ففي 
جميعها أو معظمها صف للنفس عما لاصّمّها من الرغائب الجسمائية الراجع 
أكارها إلى طبع الحيوانية لأنها إما مدعوة لداعي الشهوة أو داعي الغضب 
فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في الغالب » وهذا جعل هنا الضلال عن 
سبيل الله مسببا على اتباع اهوی » وهو تسبب اغلبي عرفي » فشبه الحوى بسائرٍ 
في طريق مهلكة على طريقة المكنية ورمز إليه بلازم ذلك وهو الإضلال 
عن طريق الرشاد المعبر عنه بسبيل الله » فإن الذي يتبع سائرًا غير عَارف بطريق 
المنازل النافعة لا يلبث أن يجد نفسه وإياه في مهلكة أو مقطعة طريق . 

واتباع الموى قد يكون اختيارا » وقد يكون كرها . والنبي عن اتباعه يقتضي 
النبي عن جميع أنواعه ۽ فأما الاتباع الاحتياري فالحذر منه ظاهر »› وما الاتباع 
الاضطراري فالتخلص منه بالانسحاب عما جره إلى الإكراه » ولذلك اشترط 


.- 
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العلماء في الخليفة شروطا كلها تحوم حول الحيلولة بينه وبين اتباع هوى وما يوازيه 
من الوقوع في الباطل » وهي : التكليف > والحرية » والعدالة » والذكورة » وأما 
شرط كونه من قريش عند الجمهور فلعلا يضعف أمام القبائل بغضاضة . 

وانتصب « فيضلَّك » بعد فاء السببية في جواب النبي . ومعنى جواب النبي 
جواب المنبي عنه فهو السبب في الضلال وليس النبي سببا في الضلال . وهذا 
بخلاف طريقة الجزم في جواب النبي . 


وسبيل الله : الأعمال التي تحصل منها مرضاته وهي الأعمال التي أمر الله بها 
ووعد بالجزاء عليها » شبهت بالطريق الموصل إلى اللهءأي إلى مرضاته.وجملة « إن 
الذين يَضلون عن سبيل الله» الى اخرها يظهر أنها ما حاطب الله به داود» وهي 
عند أصحاب العدد آية واحدة من قوله «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأض» إلى 
« يوم الحساب » » فهي في موقع العلة للنبي » فكانت (إن) مغنية عن فاء 
التسبب. والترقب » فالشيء الذي يفضي إلى العذاب الشديد حليق بأن بى 
عنه » وإن كانت الجملة كلاما منفصلا عن خطاب داود كانت معترضة 
ومستانفة اسيعنافا بيانيا لبيان خطر الضلال عن سبيل الله . 


والعموم الذي في قوله « الذين يضلون عن سبيل الله » يكسب الجملة 
وصف التذييل أيضا وكلا الاعتبارين موجب لعدم عطفها . 

وجيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة علة لاستحقاق العذاب . واللام في 
ْ « هم عذاب » للاختصاص » والباء في « بما تسوا يوم الحساب » سببية . 


و(ما) مصدرية » أي بسبب نسيانهم يوم الحساب » وتتعلق الباء بالاستقرار ‏ 
الذي ناب عنه المجرور في قوله « لهم عذاب » . 

والنسيان : مستعار للإعراض الشديد لأنه يشبه نسيان المعرض عنه کا في قوله 
تعالى « نَسنُوا الله فتسيّهم » » وهو مراتب أشدها إنكار البعث والجزاء » قال 
تعالی « فذوقوا بما نسييتم لقاء يومكم هذا إِنّا تسيينام » . ودونه مراتب كثيرة تككون 
- على وفق مراتب العذاب لأنه إذا كان السبب ذا مراتب كانت المسببات تبعا 
لذلك . 
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والمراد ب « يوم الحساب » ما يقع فيه من الجزاء على الخير والشر » فهو في 
المعنى على تقدير مضاف » أي جزاء يوم الحساب على حدّ قوله تعالى « ونسيي ما 
قدمت يداه » . أي لم يفكر في عاقبة ما يقدمه من الاعمال . 

وفي جعل الضلال عن سبيل الله ونسيان يوم الحساب سببين لاستحقاق 
العذاب الشديد تنبيه على تلازمهما فإن الضلال عن سبيل الله يفضي الى 
الإعراض عن مراقبة .الجزاء . ١‏ 

وترجمة داود تقدمت عند قوله تعالى « ومن ذريته داود » في الأنعام وقوله 
« وءاتينا داود زبورا » في النساء . 


8 وم لفيا السماء والارض وما 2 بطد ذَالِك ظَنْ الذِينَ كفروا 
ويل لُلِذِينَ كَفَرُوا مِنَ الثّارٍ [27] 4 


لما جری في خطاب داود ذکر نسيان يوم الحساب وكان أقصى غايات ذلك 
الان ج و يفضي إلى عدم مراعاته ومراقبته أبدا اعتُيض بين 
القصتين بثلاث ايات لبيان حكمة الله تعالى في جعل الجزاء ويومه احتجاجا على 
منكريه من المشركين . 

والباطل : ضد الحق » فكل ما كان غير حقٌ فهو الباطل » ولذلك :قال تعالى 
في الآية الات « ما خلقناهما إلا بالحق » . 


والمراد باحق المأخوذ من نفي الباطل هنا » هو أن تلك الخلوقات خلقت على 
CT‏ 
اى 

وقد بنيت هذه الحجة على الاستدلال بأحوال المشاهدات وهي أحوال 
السماوات والأأض وما بينهما » والمشركون. يعلمون أن الله هو خالق السنماوات 
والأرض وما بينهما » فأقم الدليل على أساس مقدمة لا نزاع فيها » وهي أن الله خلق 
ذلك وأنهم إذا تأملوا أدنى تأمل وجدوا من نظام هذه العوالم دلالة تحصل بادنى 
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نظر على آنه نظام على غاية الإحكام إحكاما مطردا » وهو ما نبههم الله إليه بقوله 
« وما خلقنا السماء والأض وما بينهما باطلا » . 


ومصب النفي الحال وهو قوله « باطلا » فهو عام لوقوعه في سياق النفي » 
وبعد النظر يعلم الناظر أن خالقها حكم عادل وأن تصرفات الفاعل يستدل 
بالظاهر منبا على الحفي » فكان حقا على الذين اعتادوا بتحكم المشاهدات 
وعدم تجاوزها أن ينظروا بقياس ما خفي عنهم على ما هو مشاهد لهم » فلما 
استقرٌ أن نظام السماء والأرض وما بينهما كان جاريا على مقتضى الحكمة وكامل 
النظام » فعليهم أن a a ES‏ 
ف اض جار على نظام بديع إلا أعمال الإنسان » فمن المعلوم بالمشاهدة أن من 
الناس ا نافعين » ومنهم دون ذلك إلى صنف امجرمين المفسدين » وإن من 
ش الصالحين كثيًا لم ينالوا من حظوظ اخيرات الدنيوية شيعا أو إلا شيعا قليلا هو 
اقل مما يستحقه صلاحه 00 جاهده من الارتقاء ب بنفسه إلى معارج الكمال . ومن 
المفسدين من هم بعكس ذلك 

والفساد : اختلال اا الانسان إلى نفسه باتباعه شهواته باختياره الذي 
أودعه الله فيه » وبقواه الباطنية قال تعالى « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم 
رددناه أسفل سافلين إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات » وفي هذه المراتب يدنو 
الناس دوا متديجا 0 اي الملاتكة أو دا مقدلا إلى اض الشياطيع 
فكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يلتحق كل فريق بأشباهه في النعم الأبدي أو 
الجحم السرمدي . 


ولولا أن حكمة نظام خلق العوالم اقتضت أن تحال بين العوالم الزائلة والعوالم 
السرمدية في المدة المقدرة لبقاء هذه الأحية لأطار الله الصالحين إلى أوج النعم 
الخالد ع ودس اجرمين في ا السعير 0 3 امال 0 اقتضت ذلك 
ل E‏ ا 
زوال الآخر » فمکن الله كل نوع وكل صنف من الكدح لنوال ملائمه وأرشد 
الجميع إلى الخير وأمر ونبى وبيّن وحدد . 
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وجعل مم من بعد هذا العام الزائل عالّما خالدا يكون فيه وجود الأصناف 
مخوطا بما تستحقه كالاثها وأضداڈها من حن أو سوء » ولو لم يجعل الله العالمَ 
الأبدي لذهب صلاح الصالحين باطلا أجهدوا فيه أنفسهم وأضاعوا في تحصيله 
ا غفيرا من لذائذهم الزائلة دون ل » ولعاد فساد المفسدين غا أَرضوا به 
أهواءءهم ولوا ابه مشتباهم ت٠ا‏ روه على الناس من أرزاء باطلا » فلا جرم 
لو لم يكن الجزاء الأبدي لعاد خلق الأرض باطلا ولفاز الغويّ بغوايته . 

فإذا استقرت هذه المقدمة تعين أن إنكار البعث والجزاء يلزمه أن يكون منكره 
قاتلا بأن خلق السماء والأض وما بينهما شيء من الباطل » وقد دلّت الدلائل 
0 شيء من الباطل بقياس الخفي على الظاهر » 
فبطل ما يفضي إلى القول بأن في خلق بعض ما ذكر شيء من الباطل 

والمشركون وإن لم يصدر منهم ذلك ولا اعتقدوه لكنهم ايلون إلى لزومه هم 
بطريق دلالة الالتزام لأ من أنكر البعث والجزاء فقد تقلد أن ما هو جار في أحوال 
الناس باطل » والناس من خلق الله فباطلهم إذا لم يؤاخحذهم خالقهم عليه يكون 
ما اه خالقهم»فيكون في خلق السماء والأرض وما بينهما شيء من الباطل » 
فتنتقض كلية قوله « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا » » وهو ما 
ألزمهم إياه قوله تعالى « ذلك ظن الذين كفروا » . والإشارة إلى القضية المنفية لا 
إلى فنك أي غلق المذكورات باطلا هو ظن الذين كفروا » أي اعفادم . 
وأطلق الظن على العلم لأن ظنهم علم مخالف للواقع فهو باسم الظن أجدر لأن 
إطلاق الظن يقع عليه أنواع من العلم المُشبه والباطل . 

وفي هذه الآية دليل على أن لازم القول يعتبر قولا » وأن لازم المذهب مذهب 
وهو الذي نحاه فقهاء المالكية في موجبات الردة من أقوال وأفعال . 

وفرع على هذا الاستدلال وعدم جري المشركين على مقتضاه قوله « فويل 
ا ا . عبر عنهم بالموصول لما تشير إليه الصلة 
من نهم العقاب ا م او ام 2 3 ذلك أيضا من 


E 9‏ عن الاستدلال بنظام السماوات ا » وفي ا مفاسد عوائد 
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الشرك وملته»وقد تمتّعوا بالحياة الدنيا أكار مما تمتع بها الصالحون فلا جرم استحقوا 
جزاء أعمالهم . 

e 
و(من) ابتدائية کا في قوله تعالى « ا » » وقول لني.‎ 
عله لابن الزبير حين شرب دم ججامته « ويل لك من الناس وويل للناس‎ 
O 


e 1 3‏ اين اموا وعَيلوا الصلِسَلتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأنض أ 
نَجْعَل المَبقِينَ كَالْمْجَارِ ]28[ 4% 


(أم) منقطعة أفادت إضرابا انتقاليا وهو ارتقاء في الاستدلال على ثبوت البعث 
وبيان لما هو من مقتضى خلق السماء والأرض بالحق » بعد أن سيق ذلك بوجه 
الاستدلال الججملىٌ » وقد كان هذا الانتقال بناء على ما اقتضاه قوله « ذلك ظنّ 
الذين كفروا » فلأجُل ذلك بني على استفهام مقدر بعد (أم) وهو من لوازم 
استعماها » وهو استفهام إنكاري . 

والمعنى : لو انتفى البعث والجزاء کا تزعمون لاستوت عند الله أحوال الصالحين 
وأحوال الممسدين ١‏ 


والتشبيه في قوله « کالفسدین » للتسوية . والمعتى : إنكار أن يكونوا 0 
جعل الله » أي إذا لم يُجاز كلل فريق بما يستحقه على عمله » فالمشاهد فى 
الحياة الدنيا حلاف ذلك فتعين أن يكون الجزاء في عالم آخر وهو u‏ 
الناس :يعد العت": 


وقد أذ ق الالتبدلال جات اللساواة ن الذين اموا مارا االات رن 
المفسدين في الأْض » لأنه يوجد كثير: من الفريقين متساوينَ في خالة الحياة الدنيا 
في التعمة أو في التوسئط أو ف البؤن والخصاصة »> فخالة الميناواة كافية لتكوة. 
مناط الاستدلال على إبطال ظن الذين كفروا بقطع النظر عن حالة أخرى أولى 
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بالدلالةءوهي المقابلة بين فريق المفسدين أولى النعمة وفريق الصالحين أولي البؤس » 
الصالحين أولي النعمة لأنها لا تسترعي خاطر الناظر . 


(i) 5‏ الثانية منقطعة أيضا ومفادها إضراب انتقال ثانٍ للارتقاء في الاستدلال 
على أن الحكمة الربانية بمراعاة الحق وانتفاع الباطل في الخلق تقتضي الجزاء والبعث 
لأجله . ٠‏ 


ومعنى الاستفهام الذي تقتضيه (أم) الثانية : الإنكار كالذي اقتضته (أم) 
الاولى . 


وهذا الارتقاء في الاستدلال لقصد زيادة التشنيع على منكري البعث والجزاء بان 
ظنهم ذلك يقتضي أن جعل الله المتقين مُساوين للفجّار في أحوال وجود الفريقين › 
وتقريره مثل ما و به الاستدلال الل 2 


والمتّقون : هم الذين كانت التقوى شعارهم . والتقوى:ملازمة اتباع المأمورات 
واجتناب المنبيات في الظاهر والباطن » وقد تقدم في أول سورة البقرة . 


والفجار : الذين شعارهم الفجور » وهو أشد المعصية . والمراد به : الكفر 
وأعماله التي لا تراقب أصحابما التقوى کا في قوله تعالى « أولئك هم الكَفرّة 
المْجَرّة » وقد تقدم تفصيل من هذا عند قوله تعالى « إنه يبدأ الخلق ثم يعيده 
ليجزي الذين ءامنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا هم شراب من همم 
و ألم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء » إلى قول « ما خلق 
الله ذلك إلا بالحق » . 


والمقصود من هذا الإطناب زيادة التهويل والتفظيع على الذين ظنوا ظنًا يفضي إلى 
أن الله خلق شيعا من السماء والأأض وما بينهما باطلا فإن في الانتقال من دلالة 
الأضعف إلى دلالة الأقوى وني تكرير أداة الإنكار شانًا عظيما من فضح أمر 
الضالين . 
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ل كلت اتزأئلة رليك مبلرك للبرو انيه ويتذكر اورا 
لبلب [29] 4 


عقب الامعان في هديد المشركين وتجهيلهم على إعراضهم عن التدبر بحكمة 
الجزاء ويوم 00 عليه والاحتجاج عليهم > أعرض الله عن خطابهم رجه 
الخطاب إلى ل 2 عله بالثناء على الكتاب المنزل عليه » وكان هذا القران قد بين 
هم ما فيه لهم مقنع » وحجاجا هو لشبهاتهم مقلع » رأنه إن حم المشركون ' 
أنفسهم من الانتفاع به فقد انتفع به أولو الألباب وهم المؤمنون. وفي ذلك إدماجُ 
الاعتزاز بهذا الكتاب لمن أنزل عليه ولن تمسك به واهتدى بهديه من المؤمنين . 
وهذا نظير قوله تعالى عقب ذكر خلق الشمس والقمر « ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق نفصّل الآيات لقوم يعلمون » في أول سورة يونس . 

والجملة استئناف معترّض وفي هذا الاستعناف نظر إلى قوله في أول السورة 
« والقرءان ذي الذكر » إعادة للتنويه بشأن القرآن کا سيعاد ذلك في قوله تعالى 
« هذا ذكر » . 

فقوله « كتاب » يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هذا 
كتاب » وجملة « أنزلناه » صفة « كتاب » . ويجوز أن يكون مبتداً وجملة. 
« أنزلناه » صفة « كتاب » و« مبارك » خبرا عن « كتاب » . 

وتدكير « كتاب » للتعظم › لأ الكتاب معلوم فما كان تنكين إلا لتعظم 
شأنه وهو مبتداً سوغ الابتداء به وصفه بجملة «أنزلناه» و«مبارك» هو الخبر . 
ولك أن تجعل ما في التنكير من معنى التعظم مسوغا للابتداء وتجعل جملة 
«أنزلناه» خبرا أول و«مباركا» خبرا ثانيا و«ليدبروا» متعلق ب «أنزلناه» 
ولكن لا نجعل « كتاب » خبر مبتداً محذوف وتقدره : هذا كتاب » إذ ليس هذا 
محر كبير من البلاغة . 

والمبارك : المنبتّة فيه البركة وهي الخير الكثير » وكل ايات القران مبارك فيها 
لأمها : إِمَا مرشدة إلى خير » وَإِمَا صارفة عن شر وفساد»وذلك سبب الخير في 
العاجل والآجل ولا بركة أعظم من ذلك . 
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والتدبر : التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني » وإنما 
يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه بحيث كلما ازداد 
المتدبر تدبرا انكشفت له معان ل تكن بادية له بادىء النظر . وأقربُ مثل للتدبر 
هنا هو ما مر انفا من معاني قوله تعالى « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما 
باطلا » إلى قوله « أم نجعل المتقين كالفجار « » وتقدم عند قوله تعالى « أفلا 
. يتدبرون القروان » في سورة النساء . 


وقراً الجمهور « يبروا » بياء الغيبة وتشديد الدال .. 


وأصل « يدبروا » يتدبروا » فقلبت التاء دالا لقرب مخرجيهما ليتأتى الإدغام 
لتخفيفه وهو صيغة تكلف مشتقة من فعل : دَبّر بوزن ضرب » إذا تبع » فتدبره 
منزلة تتبّعه » ومعناه : أنه يتعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما يدب ظواهرها من المعاني 
المكنونة والتأويلات اللائقة » وتقدم عند قوله تعالى « أفلم يدَّبرُوا القول » في سورة 
المؤمنين . 


وقرأ أبو جعفر «لتدبروا» بتاء الخطاب وتخفيف الدال وأصلها : لتتدبروا 
فحذفت إحدى التاءين اختصاراءوالخطاب للنبيء عة ومن معه من المسلمين . 

والتذكر : استحضار الذهن ما كان يعلمه وهو صادق باستحضار ما هو 
منسبي وباستحضار ما الشأن أن لا يُغفل عنه وهو ما يم العلم به » فججعل القران 
للناس ليتدبروا معانيه ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة فإنهم على تعاقب طبقات 
العلماء به لا يصلون إلى نباية من مكنونه ولتذكرهم الآية بنظيرها وما يقاربها » 
وليتذكروا ما هو موعظة لهم وموقظ من غفلاتهم . 0 

وضمير « يدبروا » على قراءة الجمهور عائد إلى « أولوا الألباب « على طريقة 
الإضمار للفعل المهمل عن العمل في التنازع» والتقدير : ليدبّر أولو الألباب آياته 
ويتذكروا » وأما على قراءة أي جعفر فإسناد « يتذكر » إلى «أولوا الألباب » 
اكتفاء عن وصف المتدبرين بأهم أولو الألباب لأن التدبر مُفض إلى التذكر . 
والتذكر من اثار التدبر فوصف فاعل أحد الفعلين يغني عن وصف فاعل الفعل 
الآخر . ٠‏ 
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وأولوا الألباب : أهل العقول وفيه تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا من 
أهل العقول » وأن التذكر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتّبعون 
أحسنه»فهم ممن تدبروا. اياته فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلمواءومن قرأه فتذكر به 
ما كان علمه وتذكر به حقا كان عليه أن يرعاهءوالكافرون أعرضوا عن التدبر فلا 
جرم فاتهم التذكر . 


ع ع همل راع م هرر ەر رەو هو كه في 
ل وَوَهبنَا لِدَاوُودَ سليمَنَ نِعْمَ العَبدُ إِنْمْ اواب [30] 4 

جُعل التخلضٌ إلى مناقب سليمان عليه السلام من جهة أنه من منن الله على 
سليمان عليه السلام شبه بحال محمد عي > فلذلك جزمنا بأن لم يكن ذكر 
قصته هنا مثالا تحال محمد عة وبأنها إتمام لما أنعم الله به على داود إذ أعطاه 
سليمان ابنّا ببجةً له في حياته وورث ملكه بعد مماته » کا أنباً عنه قوله تعالى 
« ووهبنا لداوود سليمان » الآية . 

ولهذه النكتة لم تفتتح قصة سليمان بعبارة : واذكرعم افتتحت قصة داود ثم 
قصة أيوب » والقصص بعدها مفصّلها ومجملها غير أنها لم تخل من مواضع إسوة 

ومن حسن المناسبة لذكر موهبة سليمان أنه ولد لداود من المرأة التي عوتب 
داود لأجل آستنزال زوجها أوريا عنہا ما تقدّم » فكانت موهبة سليمان لداود 
منها مكرمة عظيمة هي أثر مغفرة الله لداود تلك الخالفة التي يقتضي قدره 
تجنبها وإن كانت مباحة وتحققه لتعقيب الأخبار عن المغفرة له بقوله « وإن له 

فجملة « ووهبنا لداوود سليمان » عطف على جملة « إنا سخرنا الجبال 
معة »> وما بعدها من الجمل 5 

وجملة « نِعم العبد » في موضع الحال من « سليمان » وهي ثناء عليه ومدح 
له من جملة من استحقوا عنوان العبد للههوهو العنوان المقصود منه التقريب بالقرينة 
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کا تقدم في قوله تعالى « إلا عباد الله الخلصين أولئك لهم رزق معلوم » في سورة 
الصافات . 
والتقدير : نعم العبد سليمان . 


وجملة « إنه واب « تعليل للثناء عليه ب« نعم العبد » . والأواب : مبالغة 
ي الات أي كثير الات 3 أي الرحوع إلى الله بقرينة أنه مادحه . والمراد من 
الأب إلى الله : الأب إلى أمره ونبيه » أي إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذكر 
فاب » أي فتاب » وتقدم ذلك انفا في ذكر داود . 


إِذ عض عليه لشي الصمتلتُ الْجيَّادُ [31] فقا إني ا 


ج حُبٌ الْخَيْرٍ عن ذکر 5 حى تار بالْججَاب ]32[ روا علي 
طفق > مسا بالسُوق والاغتاق [33] 4 


ذا 1 


يتعلق « إذ عرض » ب« أوّاب » . وتعليق هذا الظرف ب«آواب» تعليق 
تعليل لان الظروف يراد منها التعليل كثيرا لظهور أن ليس المراد أنه ات في هذه 
القصة فقط لأن صيغة أُوَاب تقتضي المبالغة . والأصل منها الكارة فتعين أن ذكر 
قصة من حوادث أوبته كان لأا ينجل فيها عظم أوبته . 
والعرض : الإمرار والإحضار أمام الرائي » أي عرّض سُواس خيله إياها عليه . 
والعَشيّ : من العصر إلى الغروب . وتقدم في قوله « بالغداة والعشيي » في 
سورة الأنعام . وذلك وقت افتقاد الخيل والماشية بعد رواجها من مراعيها ومراتعها . 
وذكر العشي هنا ليس مجرد التوقيت بل ليبنى عليه قوله « حتی توارت 
بالحجاب « « فليس ذكر العشي ف وقع هذه الاية كوقعه في قول عمرو بن 
كلثوم : 


ملوك من بني جشم بن بكر يساقون العشية يقتلوتسا 
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والصافنات : وصف لموصوف محذوف استغنى عن ذكره لدلالة الصفة عليه 
لأن الصافن لا يكون إلا من اليل والأفراس وهو الذي يقف على ثلاث قوائم 
وطرف حافر القائمة الرابعة لا يمن القائمة الرابعة من الأأض » وتلك من علامات 
خفته الدالة على كرم أصل الفرس وحسن خلاله » يقال : صفن الفرس صفونا , 
وأنشده ابن الأعراني والزجَاج في صفة فرس : 
ألف الصّمون فلا يزال كأنه ما يقوم على الثلاث كسيرا (1) 

الجياد : جمع جواد بفتح الواو وهو الفرس ذو الججودة» أي النفاسة» وكان 
سليمان مولعا بالاكثار من الخيل والفرسانءفكانت خيله تعد بالالاف . 

وأصل تركيب « ایت خن الك > :ايت اشير ا » فحول التركيب إلى 
«أحببت حب الكير» فصار «حبٌ الخير» تمييزا لإسناد نسبة الحبة إلى نفسه 
لغرض الإجمال ثم التفصيل كقوله تعالى «وفجرنا الارض عيونا وقول كعب بن 
زهير : ! ١‏ 
أكمم بها خحلة 

وضمن « أحببت » معنى عَوضت»٬فعدّي‏ ب (عن) في قوله « عن ذكر 
ري » فصار المعنى : أحببت الخير حبّا فجاوزت ذكر ربي . 

والمراد بذكر الرّب الصلاةء فلعلها صلاة كان رتبها لنفسه لأن وقت العشي 
ليست فيه صلاة مفروضة في شريعة موسى إلا المغرب . 

والخير : المال النفيس كا في قوله تعالى « إن ترك خيرا ».والخيل من المال 
النفيس 9 وقال الفراء : الخير بالراء من أسماء الخيل 8 والعرب تعاقیت بين اللام 
والراء کا يقولون :. انہملت العين وانہمرت . وختل وختر إذا خدع . 


(1) في هذا البيت إشكال من جهة العربية إذ نصب كسيا وهو في المعنى خبر كأن . 
ورج على أنه جعله خبر (يزال) على وجه التشبيه البليغ . وآقحم (كانه) لتقرر التشبيه. وقد 
احتفل ببيان هذا البيت ابن الحاجب في أماليه » وصاحب الكشف على الكشاف . 
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وقلت : إن العرب من عادتهم التفاؤل وهم بالخيل عناية عظيمة حتى وصفوا 
شياتها وزعموا دلالتها على بخت أو نحس فلعلهم سموها الخير تفاؤلا لتتمحض 
للسعد والبخت . 1 

وضميز « توارت » للشمس بقرينة ذكر العشي وحرف الغاية ولفظ 
الحجاب » على أن الإضمار للشمس في ذكر الأوقات كثير في كلامهم . کا قال 
لبيك 


حتى إذا ألقثٌ يدا في كافر وأجرّ عورات الثغور ظلامها 

أي ألقت الشمس يدها في الظلمة » أي ألقت نفسها فهو من التعبير عن 
الذات ببعض أعضائها . 

والتواري : الاختفاء » هالحجاب : الستر في البيت الذي تحتجب وراءه المرأة 
وغيرها ومنه قول أنس بن مالك « فأنزل الله آية الحجاب » . 

والكلام ثيل الخالة غروب الشمس بتواري المرأة وراء الحجاب وكل من أجزاء 
هذه المثيلية مستعار لكين استعيرت المرأة على طريقة يقة المكنية 4 ولاحتفائها 
عر الأنظار استعير التواري 4 ولأفق غروب الشمس استعير الحجاب 5 

والمعنى : عرضت عليه خيله الصافنات الجياد فاشتغل بأحوالها حبا فيها حتى 
عربت الشمس ففاتته صلاة كان يصليبا ف المساء قبل الغروب > فقال عقب 
عرض الخيل وقد انصرفت : إني أحببثٌ الخيل فغفلت عن صلاتي لله .. 

وكلامه هذا خبر. مستعمل في التحسر كقول أم مرم « رب إني وضعتّها 
أنثى » . 

والخطاب في قوله « رَدُوها علي » لسواس . والضمير المنصوب عائد إلى 
لحيل بالقريدة ؛ أي اج الخيل إلى » ا و لن العا 
عدم التعرض له N‏ 
. الأمر مستعملا في التعجيز ا ار 
كقول مهلهل : 
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اك اسع لي كينا 

وقول الحارث الضبي أحد أصحاب 00 

يد :عن ان عقن ون اڅ عن ,فلا اساد ي نا شيل 

والفاء في قوله « فطفق » تعقيبية. وطفق من أفعال الشروع › أي فشرع . 

و« مَسحًا » e‏ اقم مقام الفعل 2 > أي طفق يسح مُسحا . وحرف 
التعريف في «بالسوق والأعناق» عوض عن المضاف إليه » أي بسوقها وأعناقها 
كقوله تعالى « فإن الجنة هي المأوى » . 

والمسح حقيقته : إمرار اليد على الشيء لإزالة ما عليه من غبش أو ماء أو غبار 
مسح السيفٌ به . ولعل أصله كناية عن القتل بالسيف لأن السيف يسمح عنه 

والسوق : عع باق : وقرأه الجمهور بواو ساكنة وبوزن فعل مثل : د 
دول ووزن فعل في جمع مثله قليل.وقراه قنبل عن ابن كثير وابو جعفر 
« السوق » بهمزة ساكنة بعد السين جمع : ساق بهمزة بعد السين وهي لغة في 
ساق . 

والأعناق: جمع عنق وهو الرقبة . 

والباء في « بالسوق » مزيدة للتأكيد » أي تأكيد اتصال الفعل بمفعوله كالتي 
في قوله تعالى « وامسخوا برءوسكم » وفي قول النابغة : 
لك الخير إن وارت بك الأض واحدا. وأصبح جد الناس يضلع عاثرا 

وقد تردد المفسرون في المعنى الذي عني بقوله « فطفِقٌ مسّحًا بالسوق 
والأعناق »»فعن ابن عباس والزهري وابن كيسان وقطرب : طفق يسح أعراف 
الخيل وسوقها بيده حُبًا ها. وهذا هو ال جاري على المناسب لمقام نبيء والاوفق بحقيقة 
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المسح ولكنه يقتضي إجراء ترتيب الجمل على خلاف مقتضى الظاهر بأن يكون 
قوله « ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق » متصلا بقوله « إذ عرض 
عليه بالعشي الصافنات » أي بعد أن استعرضها وانصفوا بها لتأوي إلى مذاودها. 
قال : « رُدُوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق » إكراما ها ولحبها. ويجعل قوله ' 
« فقال إِنّي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب » معترضا 
بينهما » وإنما قدم للتعجيل بذكر ندمه على تفريطه في ذكر الله في بعض أوقات 
ذكره » أي أنه لم يستغرق في الذهول بل بادر الذكرى بمجرد فوات وقت الذكر 
الذي اعتاده » إذ لا يناسب أن يكون قوله « ردوها علي فطفق » الح من اثار 
ندمه وتحسمره على هذا التفسير » وهذا يفيد أن فوات وقت ذكره نشا عن ذلك الرد 
الذي أمر به بقوله « ردّوها علي » فإنهم اعتادوا أن يعرضوها عليه وينصرفوا وقد 
قي ما يكفي من الوقت للذكر فلما حملته بجهته بها على أن أمر بإرجاعها واشتغل 
مسح أعناقها وسُوقها خرج وقت ذكره فتندّم وتسر . 


وعن الحسن وقتادة ومالك بن أنس في رواية ابن وهب والفراء وثعلب : أن 
سليمان لما ندم على اشتغاله بالخيل حتى أضاع ذكر الله في وقت كان يذكر الله 
فيه أمر أن تُردَ عليه الخيل التي شغائه فجعل يعرقب سوقها ويقطع أعناقها رمان 
نفسه منها مع محبته إياها توبة منه وتربية لنفسه . واستشعروا أن هذا فساد في 
الأرض وإضاعة للمال فأجابوا : بأنه أراد ذبحها ليأكلها الفقراء لأن أكل الخيل 
مباح عندهم وبذلك لم يكن ذبحها فسادا في الأض . 


وتجنب بعضهم هذا الوجه وجعل المسح مستعارًا للتوسم بسمة الخيل الموقوفة 
في سبيل الله بكي نار أو كشط جلد لأن ذلك يزيل الجلدة الرقيقة التي على ظاهر 
الجلد » فشببت تلك الإزالة بإزالة المسح ما على ظهر الممسوح من ملتصق :يه 
وهذا أسلم عن الاعتراض من القول الأول وهو معزو لبعض المفسرين في أحكام 
القران لابن العربي . وقال ابن العربي : إنه وهم . وهذه طريقة جليلة من طرائق 
تربية النفس ومظاهر كال التوبة بالنسبة إلى ما كان سببا في الحفوة . 


. وعلى هذين التأويلين يكون قوله « فطفق » تعقيبا على « ردوها على » وعلى 
محذوف بعده . والتقدير : فردُوها عليه فطفق » كقوله « أن اضرب بعصاك البحر 
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فانفلق » . ويكون قوله « ردُوها عليّ » من مقول « فقال إني أحببت حب 
الخير » . 


«( وقد نا سيم والميتا علي كرسي سا ثُمّ ناب [34], قال 
َب اغفڙ لي وَهَبْ لي ملا لا يفي لِأَحدٍ من بَعْدِي إّك انك 
واب [35] 4 


قد قلت انفا عند قوله تعالى « ووهبنا لداوود سليمان » إن ما ذكر من 
مناقب سليمان لم يخل من مقاصد ائتساء وعبة وتحذير على عادة القران في ابتدار 
وسائل الإرشاد بالترغيب والترهيب » فكذلك كانت الايات المتعلقة بندمه على 
الاشتغال بالخيل عن ذكر الله موقع إسوة به في مبادرة التوبة وتحذير من الوقوع في 
مثل غفلته » وكذلك جاءت هذه الآيات مشية إلى فتنة عرضت لسليمان 
أعقبتها إنابة ثم أعقبتها إفاضة نعم عظيمة فذكرت عقب ذكر قصة ما ناله من 
السهو عن عبادته وهو دون الفتنة . 

والمعن 'والفيوقة والفقة اشاب اال الخدية الذي طهر نب مقار يز 
وثبات من يحل به » وتقدم ذلك عند قوله تعالى « إنما نحن فتنة » في سورة 
البقرة . 


وقد أشارت الآية إلى حدث عظم حل بسليمان » واختلفت أقوال المفسرين 
E O A a E‏ 
أمثاحها أنزه 


ون اغا قوشم : إنه ولد له ابن فخاف عليه الناسَ أن يقتلوه فاستودعه الريح 
لتحضنه وترضعه در ماءِ المزن فلم يلبث أن أصابه اموت وألقته ا على كرسي 
سليمان ليعلم أنه لا مرد د محتوم الموت . وهذا ما نظمه المعري تبعا لاوهام الناس 
فقال حكاية. عن سليمان : ش 
حاف غذر الأنام فاستودع الري ع سيلا تغذوه 2 العهساد 
وتوتحى . النجاة وقد أب قل أن الجممم بالمرصاد 
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فرمته به على جانب الكُر سي 1 اللْهَيْم ا التاد )1( 
والذي يظهر من السياق أن قوله تعالى « وألقينا على كرسيّه جسدا » 
إشارة إلى شيء من هذه الفتنة ليرتبط قوله « ثم أناب » بذلك . 


ل آنه فة أ غير فة فن وأظهر 0 أن تكون الآية إشارة إلى 
ما في صحيح البخاري « عن أي هرية أن رسول الله يده قال : قال سليمان 
لأَطُوقَنّ الليلة على 7 تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله . فقال له 
صاحبه : قل إن شاء الله . فلم يقل : إن شاء الله . فطاف عليين جميعا فلم 
تحمل منهم إلا إمرأة واحدة جاءت بشقٌّ رَجل » وأيْم الذي نفس محمد بيده لو 
قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون». وليس في كلام 
النبيء عب أن ذلك تأويل هذه الآية ولا وضع البخاري ولا الترمذي الحديت في 
التفسير من كتابيهما . قال جماعة: فذلك النصف من الإنسان هو الجسد الملقى 
على كرسيّه جاءت به القابلة فألقته له وهو على كرسيه » فالفتنة على هذا خيبة 
أمله ومخالفة ما أبلغه صاحبه . 

وإطلاق الجسد على ذلك المولود ؛ إِمّا لأنه ولد ميتا » کا هو ظاهر قوله 
« شق رجل » » وما لأنه كان خلقة غير معتادة فكان جرد جسد . وهذا تفسير 
بعيد لأن الخبر لم يقتض أن الشق الذي ولدته المرأة كان حيّا ولا أنه جلس على 
كرسي سليمان . وتركيب هذه الآية على ذلك الخبر تكلّف . 

وقال وهب بن منبه وشّهّْر بن حَوْشّب : تزوج سليمان ابنة ملك صيدون بعد 
أن غزا أباها وقتله فكانت حزينة على أبيها » وكان سليمان قد شغف بحبها فسألته 
لترضى أن يأمر المصورين ليصنعوا صورة لأبيها فصنعت لها فكانت تغدو وتروح 
مع ولائدها يسجدن لتلك الصورة فلما علم سليمان بذلك أمر بذلك المثال 
فكسر » وقيل : كانت تعبد صنا لما من ياقوت مُحفية فلما فطن سليمان أو 
أسلمت المرأة ترك ذلك الصنم . 


)1( الم كزبير : الداهية : والثّاد كسحاب : الداهية أيضا . 
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وهذا القول مختزل ما وقع في سفر اللوك الأول من كتب اليهود إذ جاء في 
الإصحاح الحادي عشر « وأحب سليمان نساء غريبة كثييرة بنت فرعون ومعها 
نساء مؤابيات وعمونيات » وأدوميات » وصيدونيات » وحثيات » من الام التي 
قال هم الب لبي إشرائيل : لا تدحلون لهم لأنهم يُميلون قلوبكم وراء التهم . 
فبنى هيكلا للصنم (كموش) صّنم المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشلم فقال. 
الله له : من أجل أنك لم تحفظ عهدي فإني أمزق مملكتك بعدك تمزيقا وأعطيها 
لعبدك ولا أعطي ابنك إلا سيبطا واحدا » الح . 


ويؤحذ من ذلك كله : أن سليمان اجتهد وسمح لنسائه المشركات أن يعبدن 
أصنامهن في بيوتين التي هي بيوته أو بنى هن معاد يعبدنَ فيها فلم يرضَ الله منه 


ذلك لأنه وإن كان قد أباح له تزوج المشركات فما كان ينبغي لنبيء أن يسمح 
لنسائه بذلك الذي أبييح لعامة الناس الذين يتزوجون المشركات وإن كان سليمان 


تأول أن ذلك قاصر على المرأة لا يتجاوز إليه . 
وعلى هذا التأويل يكون المراد بالجسد الصنم لأنه صورة بلا روح کا مى الله 


#2 2 


العجا ل الذي عبده بنو إسرائيل جما في قوله « فارج لهم جلا جَسَنًا له 
مُخوار » . ظ 

ويكون معنى إلقائه على كرسيّه نصبه في بيوت زوجاته المشركات بقرب من 
مواضع جلوسه إذ يكون له في كل بيت منها كرسي يجلس عليه . 

وعطف « ثم أناب » بحرف (ثمٌ) المفيد للتراخي الرتبي لأن رتبة الإنابة أعظم 
ذكر في قوله « فقال إني أحببت حب الخير » . والإنابة : التوبة 

وجملة « قال رب اغفر لي » بدل اشتال من جملة « اناب » لأن الانابة 
تشتمل على ترقب العفو عما عسى أن يكون قد صدر منه مما لا يرضي الله تعالى 
صدوره من أمثاله . 

وإردلفه طلب المغفرة باستيهاب ملك لا ينبغي لأحدٍ من بعده لأنه توقع من 
غضب الله أمرين : العقاب في الآخرة » وسلب النعمة في الدنيا إذ قصّر في 
شكرها » وكان سليمان يومكذ في مُلّك عظم فسؤال موهبة املك مراد به استدامة 
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ذلك الملك وصيغة الطلب ترد لطلب الدوام مثل « يأيها الذين ءَامَنوا َامنوا بالله 
ورسوله » . 

وتنکیر « ملكا » للتعظم : 

وارتقى سليمان في تدرج سؤاله إلى أن وصف ملكا أنه لا ينبغي لأحد من 
بعده» أي لا ياق لأحد من بعده» أي لا يعطيه الله أحدا يبتغيه من بعده . فكنى. 
ب«لا ينبغي» عن معنى لا يُعطَّى لأحد » أي لا تعطيه أحدا من بعدي . 


ففعل « ينبغي » مطاوع بغاه » يقال : بغاه فانبغى له ولیس للملّك اختيار 
وانبغاء وإنما الله هو المعطي ولميسر فإسناد الانبغاء إلى الملك مجاز عقلي » 
وحقيقته : انبغاء سببه . وهذا من التأدّي في دعائه إذ لم يقل : لا تعطه أحدا من 
و ش 

وسأل الله أن لا يقم له منازعا في ملكه وأن يبقى له ذلك الملك إلى موته » 
فاستجاب فكان سليمان يخشى ظهور عبده (يربعام بن نباط) من سبط أفرم 
عليه إذ كان أظهر الكيد لسليمان فطلبه سليمان ليقتله فهرب إلى (شيشق) 
فرعون مصر وبقي في مصر إلى وفاة سليمان . فهذا أيضا مما حمل سليمان أن 
يشال الله تيت مله وان لا يعطيه أحَذا غین د 


وكان لسليمان عدؤان اران هما (هدد) الأدومي و(رزوك) من هل صرفة 
3 ن في تخوم مملكة إسرائيل فخشي أن يكون الله هيأهما لإزالة ملكه . 
واستعمل « من بعدي » في معنى:من دولي ؛ کقوله تعالی « فمن يېدیه من ۰ 


د انك كرد مد 1.0 شق أ د ق 
حياتي فهذا دعاء بأن لا يُسلط أحد على ملكه مدة حياته . 


وعلى هذا التفسير لا يكون في سؤاله هذا الملك شيء من الاهتام بأن لا ينال 
غير 'مثل ما ناله هو فلا يرد على ذلك أن مثل هذا يعد من الحسد . 


ويجوز أن يبقى « من بعدي » على ظاهره » أي بعد حياتي . فمع: « لا 
ينبغي »:لا ينبغي مثله لأحد بعد وفاتي.وتأويل ذلك أنه قصد من سؤاله الإشفاق 
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من أن يلي :مق لك الاك من س لن اشر الي والعصمة ما 
يضطلع به لأعباء ملك مثل ذلك الملك ومن ليس له من النفوذ على أمته ما 
لسليمان على أمته فلا يلبث أن يحسد على الملك فينجم في الأمة منازعون للمَلِك 
على مُلْكه » فينتفي أيضا على هذا التأويل إيهام أنه سأل ذلك غية على نفسه أن 
يعطى أحد غير مث ملكه (ما تشم منه رائحة الحسد) . 


وقد تتت دع شین شا أن "يفطن .ملكا عظيما + وان لا يعطى: غير 


وقد حكى الله دعاء سليمان وهر سر بينه وبين ربه إشعارا بأنه اهمه إياه . وأنه 
استجاب له دعوته تعريفا برضاه عنه وبأنه جعل استجابته مكرمة توبته . 


الام م لاه ET‏ 
عمل ا د 


وي الصحيح عن ألي و النبيء ع قال « إن ا ا هات 
البارحة ليقطع على صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردثٌ أن أربطه بسارية من 
سواري المسجد حتی تنظروا إليه كلكم فذكرثٌ دعوة أخي سليمان « رب هب 
لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » فرددته خاسكا » . 


وجملة « إنك أنت الوهاب » علة للسؤال كله وتمهيد للإجابة»فقامت (إن) 
مقام حرف التفريع ودلت صيغه ة المبالغة ف «الوهاب» على أنه ال مہب الكثير 
والعظم لأن المبالغة تفيد شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيهما بقرينة مقام 
الدعاء » فمغفرة الذنب من المواهب العظيمة لا يرتب عليه من درجات الأخحرة 
وإعطاء مثل هذا الملك هو هبة عظيمة . و« أنت » ضميرٌ فصل » وأفاد 
الفصل به قصرا فصار المعنى اتن ال يد “لأ الله يوي هالا 
غلك غيو أن هبه : 
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ا ٿا لَه اليح تَجُري مرو راء ع أصَابَ [36] لاطي 
بء وعَوّاصٍ [37] وَءَاحرينَ مُقَرَبِينَ في الَأصفَادِ [38] 4 


اقتضت الفاء وترتيب ايل أن 7 تسخير اي وتسخير الشياطين كانا بعد أن 
سال ال ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أن أعطاه هاتين الموهبتين زيادة في قوة 
ملكه وتحْقِيقا لاستجابة دعوته لأنه إغا سأل ملكا لا ينبغي لأحد غيو وم يسأل 
الزيادة فيما أعطيه من الملك . 


£ 


ولعل الله أراد أن يعطيه هاتين الموهبتين وأن لا يعطيهما أحدا بعده حتى إذا ‏ 
أعطى أحدا بعده مُلكا مثل ملكه فيما عدا هاتين الموهبتين لم يكن قد أخلف 
إجابته . 
نصرف الرجج إلى الجهات التي يريد سليمان توجيه سفنه إليها لتكون معينة سفئه 
عل شرعة ا اک وی ا وعدم قي ر ولسليمان 
الرج عَدُوُها شهرٌ ورواحها شهر » في و ال 

وقرأ أبو جعفر « الرياح » بصيغة الجمع . 

وتقدم قوله » تجري باي إلى الم ض التي باركنا فيها » في سورة الأبياء : 

واللام في « له » للعلة » أي لأجله » أي ذلك التسخير كرامّة من الله له بأن 
جعل تصزيف الرياح مقدّرا على نحو رغبته : 

والأمر: في قوله « بأمره » مستعار للرغبة 3 للدعاء بآ يدعو الله أن تكون 
الريح متجهة إلى صوب كذا حسب خطة أسفار سفائنه » أو يرغب ذلك في 
نفسه » فيصف الله الرجج إلى ما يلام رغبته وهو العلم بالخفيات . 

والبّخاء : اللينة التي لا زعزعة في هبوبها . وانتصب « يُخاءً » على الحال 
ضر تجري » أي تجري بأمره لينة مساعدة لسير السفن وهذا من التسخير لال 
شأن الريح أن تتقلب كيفياتُ هبوبهاءوأكثر ما تهب أن تهب شديدة عاصفة , 
وقد قال تعالى ف سورة الأنبياء » ولسليمان الريح عَاضفة « ومعناه : سخرنا 
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لسليمان الرج التي شأنها العصوف ‏ فمعنى « فسخرنا له » جعلناها له رخاء . ا 
فانتصب « عاصفة » في اية سورة الأنبياء على الحال من « الريع » وهي حال 
. ولا أعقبه بقوله « تجري بأمره » علم أن عصفها يصير إلى لين بأمر 
مس تر امو الي ا 
بحال من الالحوال » فهذا وجه دفع التنافي بين الحالين في الايتين . 


و« أصاب » معناه قصد » وهو مشتق من الصَوّب » أي الجهة ٠‏ أي تجري 
إلى حيث أي جهة قصد السير إلا كل الأصمعي عن العرب » أصابٌ 
الصواب فأحطاً الجواب « أي أراد الصواب فلم يصب 5 

وقيل : هذا استعمال لا في لغة جمير»وقيل في لغة هَجَر . 

والشياطين جمع شيطان »وحقيقته الجني » ويستعمل مجازا للبالغ غاية المقدرة 
والحذق. في العمل الذي يعمله . ومنه قوله تعالى « وكذلك جعلنا لكل نبيء عدوا 
ا لي يانه لسليمان تسخيرا خارقا للعادة 
شأن جنسهم إيجاد الصناعات المتقنة الا « وسخر رم الثاني 28 تسخير 
إذلال ومغلوبية لعظم سلطانه وإلقاء مهابته في قلوب الام فكانوا يأتون طوعا 
للانضواء تحت سلطانه کا فعلت بلقيس وقد تقدم في سورة سبا . فيجوز أن 
يكون » الشياطين » مستعملا في 'حقيقته ومجازه 


و« كل بثّاء » بدل من « الشياطين » بدل بعض: من كل ء أي كل بنّاء 
وغوّاص منهم » أي من الشياطين . 


و«كل» هنا مستعملة في معنى الكثير » وهو استعمال وارد في القران والكلام 
الفصيح > قال تعالى « ولو جاءنهم کل ءاية » وقال « ثم كلي من كل 
الثمرات » . وقال النابغة : 


ا 1 7 
بها كل ذيال وخنساءَ ترعوي 


وتقدم عند قوله تعالى « وإن يروا كل ءاية لا يؤمنوا بها » في سورة الأنعام . 
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والبتاء : الذي يَبني وهو اسم فاعل مصوغ على زنة المبالغة للدلالة على معنى 

والغواص : الذي يغوص في البحر لاستخراج مار اللؤلؤءوهو أيضا جما صبيغ 
على وزن المبالغة للدلالة على الصناعة » قال النابغة : 

:قال تعالى « ومن 00 من يغوصود له لم عملا دوك ذلك » . 
جلب إليه من مواد إقامته من الممالك المجاورة له > وكذلك الصرح الذي أقامه 
وأدخلت عليه فيه مملكة سبًا . 


و« آخرين » عطف على « كل بَنَّاء وغوّاص » فهو من جملة بدل البعض . 
وجمع آخر. بمعنى مغاير»فيجوز أن تكون المغايرة في النوع من غير نوع الجن؛ويجوز 
أن تكون المغايرة في الصفةءأي غير بنائين وغوّاصين . وقد كان يجلب من الممالك 
امجاورة له والداخلة تحت ظل سلطانه ما يحتاج إليه في بناء القصور والحصون 
والمدن وكانت مملكته عظيمة وكل الملوك يخشون بأسه ويصانعونه . 

والمقرّن : اسم مفعول من قرنه مبالغة في قرنه أي جعله قرينا لغيره لا ينفك 
أحدهما عن الآخر . 

والأصفاد + جع صفد بفعحين وهو القيد. .“يقال :.صفده :+ إذا قيده . 

وهذا صنف ممن عبر عنهم بالشياطين شديد الشكيمة يخثى تفلته ويرام أن 
ل TD‏ لل الا 
الحراس . وقد كان أهل الرأي من ا يَجَعْلون أصحاب الخصائص في 
العتناغاتت. وين حت اله يلون با جذ لد كروي خراسس مارك 
اخرین يستصنعو م ليتخصص أهل تلك المملكة بخصائص تلك الصناعات فلا 
تشاركها فا ملكة أخرى وبخاصة في صنع الات الحرب من سيوف ونبال وقسبي 
ودرق مجان وتُحوذ وبيضات ودرو ع > فيجوز أن يكون معنى « مُقرنين في 
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الأصفاد » حقيقة؛ويجوز أن يكون تمثيلا لمنع الشياطين من التفلت . 

وقد كان ملك سليمان مشتبهرا بصنع الدرو ع السابغات المتقنة . يقال 
درو ع سليمانية . قال النابغة : 
وكل صموت شلة ية ولح سلّم كل قمصاء ذائبل 


% هذا عَطَاونًا فمن ١‏ كنيلك عير حساب [39] 

والإشارة إلى التسخير المستفاد من «سخرنا له الريح» إل قوله «والشياطين» 
اي هذا التسخير عطاؤنا . 

والإضافة لتعظم شأن المضاف لانتسابه إلى المضاف إليه فكأنه قيل : هذا 
عطاء عظم أعطيناكه . والعطاء مصدر بمعنى المعطى مثل الخلق بمعنى الخلوق : 

و«امنن» أمر مستعمْل في الإذن والإباحة » وهو مشتق من المنّ المكّنى به عن 
الإنعام » أي فأنعم على مَّن شعت بالإطلاق,/أو أمسك في الخدمة من شكت . 

فالمن : كناية عن الإطلاق بلا اللازم . كقوله تعالى « فإمًا مَنَّا بعد وإِمّا 
فداءٌ » . 

وجملتا « فامنن أو أمسك » معترضتان بين قوله « ا » وقوله « بغير 
حساب » » وهو تفريع مقدّم من تأخير 4 

والتقديم لتعجيل المسرة بالنعمة » ونظيره قوله تعاللى من بعد « هذا سك 
حمم وغساق » وقول عنترة : 


ولقد رلك قو كن حال مني بمنزلة المحَب المكسرّم 
وقول بشارة : 
كقائلة إن الحمار فنححه عن :القت ا اا 


عطاؤنا واسعا وافيا لا تضييق فيه عليك . 
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ووز أن يكون « بغير حساب » حالا من ضمير « امنن أو اسياق 6 
ويكون الحساب بمعنى الحاسبة المكتى بها عن المؤاخذة . والمعنى : امنن أو امك 
لا مؤاخذة عليك فيمن ملك عليه بالإطلاق إن كان مفسدا » ولا فيمن أمسكته 
في الخدمة إن كان صالحا . 


« ون لم عِنَنًا زلف وَحُسْنَ ماب [40] 4 
تقدم نظيو آنفا في قصة ذاود وبيان نكتة التأكيد بخرف (إن) . 
زعلاب A‏ 06 ده هَذَا LL‏ ارد وشات ]42[ 0 


هذا مكل ثانٍ ذكر به النبيء عه إسوة به في الصبر على أذى قومه والالتجاء 
إلى الله في كشف الضر ء وهو معطوف على « واذكر عبدنا داود ذا الايد » 
ولکوته مقضودا بالكل أعيد معه فعل (اذکن کا تبهنا عليه في قوله « واذكر عبدنا 
داود » » وقد تقدم الكلام على نظير صدر هذه الآية في سورة الأنبياء”: 


وترجمة أيوب عليه السلام تقدمت 5 سورة الأنعام : 
وإذ ذ كانت تعدية فعل (اذكر). إلى اسم اوت على تقدير مضاف أن المفصود 

0 ا الخاصة به كان » إِذ نادى ربه « بدل اشتال من وب ل زمن 
أنه قلي 8 على .الله واستجابة 0 دعاءه بكشف الضر عنه . 

والنداء 0 نداء دُعاء لك الدعاء يفتتح ب يا رب » ونحوه 5 

و<«اني مسني الشيطان » متعلق ب«نادى» بحذف الباء الحذوفة مع (أن)ءأي 
نادى : باي مسني . الشيطان > وهو في الأصل جملة مبينة لحملة. « نادى ربه » 
ولولا وجود (ان) المفتوحة التي تصيّر الجملة في موقع المفرد لكانت جملة مبينة 
لجملة «نادى»» ولا احتاجت إلى تقدير حرف الجر ليتعدّى إلا فعل «نادى» 
وخاصة حيث کات الحملة من حرف نداء . فقوهم :نا جرورة بباء معدرة 
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جرى 9 اعتبارات e‏ تفرقة بين ا رقع لك و 
اي أحمد » . 

وقد ذكرنا في قوله تعالى « فاستجاب لكُم أني كه بأل من الوك 
ش مردفين » في سورة و قان رأینا في کون (أن) المفتوحة الحمزة المشددة النون مركبة 
من (أن» التفسيزية ات الناسخة . 

والخبر مستعمل في الذعاء والشكاية » كقوله « رب إني وضعتها أنثى » » وقد 
قال في آية سورة الأنبياء « أني مسي الضرّ وأنت أرحم الراحمين » . 

والنصبء بضم النون وسكون الصاد : المشقة والتعب » وهي لغة في تَصّب 
بفتحتين » وتقدم التصّب في سورة الكهف . 

وقرأ أبو جعفر «:بنُصّب » بضم الصاد وهو ضم إتباع لضم النون . 

والعذاب : الألم . والمراد به المرض يعني : : أضنابتي الشيطان بتعب و . وذلك . 
من ضر حل بجسده وحاجة أصابته في ماله كم في الآية الأحرى (( أن عسنى 
اضر » . 

وظاهر إسناد الم بالْنُصب والعذاب إلى الشيطان. أن الشيطان مس أيوب 
بهما أي أصابه مهما حقيقة مع أن النتصب والعذاب هما الماسان يونت 7 ففي 
6 الأنبياء « اي مستي )الصر » فأسند المسَ إلى. ا والضرٌ هو النصب . 
والعذاب “وترددت أفهام الي 5 معنى إسناد المس بِالنُصب بالعذات ال 
الشيطان » فإن الشيطان لا تأثير له في بني آدم بغر الوسوسة کا هو مقرر من 
مُكرر آيات القران وليس النُصب والعذاب من الوسوسة ولا من آثارها . 

وتأولوا ذلك على أقوال تتجاوز العشرة وني أكارها سماجة وكلها مبني على 
حملهم الباء في قوله « بنصب » على أنها باء التعدية لتعدية قعل « مسّني » » 
0 باء الآلة مثل : ضربه بالعصاءأو يؤول النُصب والعذاب إلى معنى المفعول الثاني 

من باب ا 
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لمسنّ الشيطان إياه » أي مسنى بوسواس سببه لصب وعذاب »> فجعل الشيظان 
يوسوس إلى أيوف بتعظم التُصب والعذاب عنده ويلقى إليه أنه لم يكن مستحقا 
لذلك العذاب ليلقى في نفس أيوب سوء الظن بالله أو السخط من ذلك . 

أو تحمل البّاء على المصاحبة » أي مسّنى بوسوسة مصاحبة لضرّ وعذاب » 
ففي قول أيوب « أنّي مسّني الشيطان بنصب وعذاب » كناية لطيفة عن طلب 
لطف الله به ورفع التصب والعذاب عنه بأنهما صارا مدخلا للشيطان إلى نفسه 
فطلب العصمة من ذلك على نحو قول يوسف عليه السّلام « وإذ لا تصرف 
عنّي كيدهن اصنْبٌُ إليبن وأكنْ من الجاهلين » . 


وتنوين , «نصب وعذاب» للتعظيم أو للنوعية 5 وعدل عن e‏ لاا 
معلومان لله 


وجملة «اركض برجلك» الح مقولة لقول محذوف »أي قلنا له ارج برجلك» 
وذلك ايذان بأن هذا استجابة لدعائه . 


والركض : الضرب في الأضض بالرجل » فقوله « برجلك » زيادة في بيان 


الفعل مثل « ولا طائر يطير بجناحيه » وقد سمّى الله ذلك استجابة في سورة 
الأنبياء إذ قال « فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر » . 


00 


وجملة « هذا € مقولة لقول محذوف دل عليه المقول الأول وف 
الكلام حذف دلت عليه الإشارة. فالتقدير : فركض الأرض فنبع ماء فقلنا له : 
هذا مغتسل بارد وشراب . فالإشارة إلى ماء لانه الذي يغتسل به ويشرب . 
ووصف الماء بذلك في سياق الثناء عليه مشير إلى أن ذلك الماء فيه 0 إذا 
اغتسل به وشرب منه ليتناسب قول الله له مع ندائه ربه. لظهور أن e‏ 
النداء هو قول استجابة الدعاء من المدعو . 


قبل ع نت ل كى :ين كدان )ااال با لوو ل اق ري 
الجر وإيصال المغتسل القاصر إلى المفعول مثل قوله : 
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0 ب«بارد» إعاء إلى أن به زوال ما تاوت من الحمى من القروح . قال 
النبيء ع « الحمى من فيح - جهنم فأطفئوها بالماء » » أي نافع شاف » 
وبالتنوين استُغنى عن وصف « شراب » إذ من المعلوم أن الماء شراب فلولا إرادة 
التعظم بالتنوين لكان الإخبار عن الماء بأنه شراب إخبارًا بأمر معلوم » ومرجع 
تعظم « شراب » إلى كونه عظيما لأيُوب وهو شفاء ما به من مرض . 


« رونا لم ألو وَيِْلّهُم نَعَهُمَ رَحْمَةَ امنا وذكرى لأؤلي 
الال ]43[ % : 

اقتصار أيوب في دعائه على التعريض بإزالة الثَّصْب والعذاب يشعر بأنه لم 
يصب بغير الضر في بدنه . ويحتمل أن يكون قد أصابه تلف المال وهلاك العيال 
کا جاء في كتاب أيوب من كتب الیہود فيكون اقتصاره على الطب والعذاب في 
دعائه لان في هلاك الال ميا دابا للنفس . 


وم يتقدم في هذه الآية ولا في آية سورة الأنبياء أن أيوب رر أهله فيجوز 
أن يكون معنى « ووهبنا له أهلّه ومثلّهم معهم » أن الله أبقى له هله فلم يصب 
فييم ما يكره وزاده بنين وحفدة . 

ويكون فعل « وهبنا » مستعملا ‏ فى حقيقته ومجازه ٠ويؤيد‏ هذا احمل 
او ا ومثلهم » فإن (مع) تشعر بأن الموهوب 0 
بأهله ومزيد فيهم فليس في فى الاية تقدير بعاد و و « ووهبنا له أهله » . 


وليس في الأخبار الضحيحة ما يخالف هذا إلا أ أقوالا عن المفسرين ناشئة عن 
أفهام مختلفة . 


أ 


فا أن يكون ما أصابه أنه هلك وأولاده E EEE‏ 
أيوب من a5‏ : الود وأقوال بعص السلف من المفسرين فيتعين تقدير مضاف . 
أي وهبنا له عوض أهله . 


وألفاظ الآية تنبو عن هذا الوجه الثاني . 
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ومعنى « ومثلهم » ماثلهم . والمراد: مماثل عددهم » > أي ضعف عدد أهله من 
بنين وحفدة . 


وتقدم نظير هذه الآية في قوله تعالى « وءاتيناه أهله ومثلّهم معهم رحمة من 
عندنا وذكرى للعابدين » في لون لاتا .ونا بين الاين من تخر يس هو 
جرد تفتن في التعبير لا يقتضي تفاوتا في البلاغة . وأما ما بينهما من مخالفة في قوله 
هنا « وذكرى لاولى الالباب » وقوله في سورة الانبياء « وذكرى للعابدين 2١‏ 
فأما قوله هنا « وذكرى 5 الألباين » فإن الذكرى التذكير بما حفي أو بما خفى 
وأولو الألباب هم هل العقول > أي تذكرة لأهل النظر والاستدلال . فإن في قصة 
اوت تجملها ومفصّلها ما إذا سمعه العقلاء المعتبرون بالحوادث والقائسون عل 
النظائر استدلوا على أن صبو قدوة لكل من هو في حرج أن ينتظر الفرج » فلما 
کانت الأنبياء في هذه السورة مسوقة للاعتبار بعواقب الصابرين وكان 
النبيء َه والمسلمون مأمورين بالاعتبار بها من قوله « اصبر على ما يقولون 
واذكر عبدنا داود ذا الأيد » کا تقدم حُقٌ أن يشار إلهم « بأو الألباب » 


وما الذي قن E‏ ي به شاهدا على أن النبوءة لا تنافي 
البشرية وأن الأنبياء تغتريهم من'الأحداث ما يعتري البشر ما لا ينقص منهم في 
نظر العقل والحكمة وأنهم إنما يقومون بأمر الله » ابتداءً من قوله تعالى « وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا یوی إلميم « وأنهم معرّضون لأذَى النان مما لا يخل_بحرمتهم 
الحقيقية وأقصى ذلك الموت . من قوله « وما جعلنا لبشر من قبلك الحُلد أفإن 
مث فهم الخالدون » . 


وإذ كان المشركون يقولون « نتربص به ريب المنون 24 وحاولوا قتله غير مرة 
فعصمه الله » ثم من قوله « ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به يستبرئون » م قال « ولقد عاتينا موسی وهارون الفرقان وضياء 
وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون » » وذكر 
من الأنبياء من ابتلي من قومه فصبّر » ومن ابل من خرف فصر وک كانت 
عاقبة صبرهم واحدة مع اختلاف الأسباب الداعية إليه . فكانت في ذلك ايات 
لمعابدين » أي الممتثلين أمر الله الْجتّنبين نيه » فإن مما أمر به الله الصبر على ما 
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يلحق الم من ضر لا يستطيع دفعه لكون دفعه: خازتجا.عن طاقته ‏ فخم اة 
» إن في ذلك لايات للعابدين ¢« . 


مقول .لقول محذوف دلّت عليه صيغة الكلام » والتقدير : وقلنا خذ بيدك 
ضغٹا فاضرب به ولا تحسث © وهو قول غير القول المحذوف في قوله « اركض 
برجلك » لأن. ذلك استجابة دعوة وهذا إفتاء برخصة » وذلك له قصته»وهذا له 
ف أخرى أشارت إليها الآية إجمالا ولم يرد في تعبينها أثر صحيح ومجملها أن زوج . 
أيوب حاولت عملا ففسد عليه صب من استعانة ببعض الناس عل مواساته فلما 
علم بذلك غضب رأقسم ليضريتها عدا من الضرب ثم ندم وكان ما ها ء وكانت 
لائذة به في مدة مرضه فلما سرّي عنه أشفق فق على امرأته من ذلك ولم يكن في 
دينهم كفارة العين فأوحى الله إليه أن يضربها بحزمة فيها عددٌ من الأعواد بعدد 
الضربات التي أقسم عليها رفقا بزوجه لأجله وحفظا لفينه من حنثه إذ لا يليق 
الحنث بمقام النبوءة وليست هذه القضية ذات ال في الغرض الذي سيقت ` 
لأجله قصة أيوب من الأسوة وإنما ذكرت هنا تكملة لمظهر لطف الله بأيوب جزاء 
على صبره . 

ومعاني الآية ظاهرة في أن هذا الترخيص رفق بأيوب » وأنه لم يكن مثله معلوما 
في الددين الذي يدين به أيوبُ إبقاء على تقواه » وإكراما له لحبه زوجه » ورفقا 
بزوجه لبرّها به » فهو رخصة لا محالة في حكم الحنث في المين . 

فجاء علماؤنا ونظروا في الأصل المقرر في المسألة المفروضة في أصول 
الفقه وهي : أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا حكاه القران أو السنة 
لع اا ادر أل بو اسح لقا 
الاسلامية . 


E‏ بكر الباقلاني من 
اة وجهور الشافعية وجميع م الظاهرية وشا ي هذا ظاهر 3 وما الذين أثبتوا 
أصل ١‏ الاقتداء بشر ع من قبلنا بقيوده المذكورة وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي 
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5 أن هذا الحك وين عتم ااهل تر ا‎ e 
r عذر يقتضي‎ TY 
البناء على إثبات القياس على الرخص » وهل يتعدّى به إلى جعله أصلا للقياس‎ 
أيضا لإثبات أصل ممائل وهو ال لتحيل يوج شري التخلض: من اجب كلدي‎ 
E لل ا ا‎ E شرعي » واقتحموا ذلك على ما‎ 
ل‎ E 


في الأيمان فقد كفانا الله التكلّف بأن شرع لنا كفارات الأيمان 
ا او ل ا ا لطر 
EOE Ss‏ 
حاجة إلى الخوض فيا » ومذهب الحنفية العمل بذلك استنادا لكونه شرعا لمن 
قبلنا وهو قول الشافعي . 
وقال مالك :هذه خاصة بأيوب أفتى الله بها نبيئا . وحكى القرطبي عن 
الشافعي أنه خصه با إذا حلف وم تكن له نية كأنه أخرجه مُخرج أقل ما 


وأما القاس على فتوى أيوب في كل ضرب معيّن بعدد في غير العين » أي في 
باب الحدود والتعزيرات فهو تطوح ف الاي كاف للش ين اليل 
والفر ع » ولاختلاف مقصد الشريعة من الكفارات ومقصدها من الحدود 
والتعزيرات » ولترتب المفسدة على إهمال الحدود والتعزيرات دون الكفارات . ولا 
شك أن مثل هذا التساع في الحدود يفضي إلى إهماها ومصيرها عبثا . 


وما وقع في سنن ي داود من حديث آي أمامة عن بعض ااب رسول الله 
عي من الأنصار « أن رجلا منم كان مريضا مضنى فدخلت عليه جارية فهئ 
ها فوقع عليها فاستفتوا له رسول الله عست وقالوا 48 حملناه إليك لتفسخت 
عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله م عو أن يأخذوا له مائة شراخ 


فيضيربوه مه ضربة 2 : 


ص ۰ 275 


فلا حجة فيه لانه تطرقته احتالات . 


اا أن ذلك الرجل كان مريضا مضنى ولا يقام الحد على مثله . 


الثاني : لعل امرض قد أخل بعقله إخلالا أقدمه على الزنى فكان المرض شبهة 
د الحلّ عنه . 


القالك > أن ت عاد ل يلق به التوائر المعتوي العانث: ف إقامة الخلوة. . 

الرابع : حمله على الخصوصية . ومذهب أنه يعمل بذلك في 
للضرورة كالمرض وهو غریب لأن أحاديث النبيء 2 وأقوال .السلف 
أن المريض والحامل يُننظران في إقامة الحد عليهما حتى يرا . ولم يأمر النبيء عو 
يدفع ماما » وني أحكام الجصاص عن أبي حنيفة مثل ما للشافعي . وحكى 
الخطابي أن أبا حنيفة ومالكا اتفقا على أنه لا حدّ إلا الحد المعروف . فقد اختلف 
النقل عن أبي حنيفة . 
3 اميك صابرًا نعم عبد لو واب [44] 4 

غلة ملة وا كط برجلك « وجملة « ووهبنا له أهله » » أي أنعمنا عليه 
بجبر حاله . لأنا د صابرا علي ما أصابه فهو قدوة 2 بقوله « إصبر على 
ما يقولون » 2 » فكانت (ان) مغنية عن فاء التفريع 


ومعنى « وجدناه » أنه ظهر في صب ما كان في علم الله منه . 

وقوله « نعم العبد إنه اواب » مثل قوله ي سليمان « نعم العبد إنه 
اواب » » فكان سليمان e‏ 
الضر والاحتياج » وكان الث ثناء عليهما متائلا لاستوائهما في الاربة وإن اختلفت 
الدواعى . قال سفيان : E‏ الله على عبدين ابتليا : أحدهما صابر » والاخر 
ا ثناءً واحدا ا ات ولسليمان « نعم العبد إنه اواب 34 


216 ا اص 


۾ واذكر عدا إبراهيم وإسحو وَيَحْقُوبَ اول | يدي 
والأبصر [45] إِنَا الصتم بِحَالِصّة ذكرّى الدَّارٍ [46] وَإِنهُمْ 
N E‏ ايار ]147 4 


القول فيه کالقول في نظائره لغةٌ ومعنى . 

وذكر هؤلاء الثلاثة ذكر اقتداء وائتساء بهمعفأما إبراهم عليه السسّلام فيما عرف 
من صبه على أذى قومه » وإلقائه في النار » وابتلائه بتكليف ذبح ابنه » وأما 
ذكر إسحاق ويعقوبَ فاستطراد بمناسبة ذكر إبراهم ولا اشتركا به من الفضائل 
مع ل E‏ أولي الايدي والأبصار » ليقتدي 
النبيء 2 بثلاثتهم في القوة في إقامة الدين والبصيرة في حقائق ال 5 

وابتدىء بإبراهم لتفضيله بمقام الرسالة والشريعة » وعطف عليه ذكر ابنه 
وعطف على ابنه ابنه يعقوب . 

وقرأ الجمهور « واذكر عبادنا » بصيغة الجمع على أن « إبراهم » ومن 
عطف عليه كله عطف بيان . وقرأ ابن كثير « عبدنا » بصيغة الإفراد على أن 
يكون « إبراهم » عطف بيان من « عبدّنا » ويكون « إسحاق ويعقوب » 
عطف نسق على « عبدنا » . ومال القراءتين متحد . 


والأيدي : جمع يد بمعنى القوة في الدين . كقوله تفال « والسماء. بنيناها 


بايد ى سو الذاريات: . 


والأبصار : جمع بصر بالمعنى المجازي » وهو النظر الفكري المعروف بالبصية » 
أي التبصر 5 مراعاة أحكام الله تعالى وتوحي مرضاته 5 


وجملة « إنا أخلصناهم » علة للأمر بذكرهم لان ذكرهم. یسب الذاكز 
الاقتداء بهم في إخلاصهم ورجاء الفوز با فازوا به من الاصطفاء والأفضلية في 
ا ْ ش 


و «أخلصناهم»: جعلناهم خالصين » فاطهمزة للتعدية » أي طهرناهم من ذرن 
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والعصمة : قوة يجعلها الله في نفس النبيء تصرفه عن فعل ما هو في دينه 
معصية لله تعالى عمدا أو سهواءوعمًا هو موجب للنفرة والاستصغار عند أهل 
العقول الراجحة من أمة عصره . 

وأركان العصمة أربعة : 


الأول : خاصية للنفس يخلقها الله تعالى تقتضي ملكة مانعة من العصيان . 
الثاني : حصول العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات . 

الثالث : تأكد ذلك العلم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى . 

الرابع : العتاب من الله على ترك الأؤلى وعلى النسيان . 


وإسناد الاخلاص إلى الله تعالى لأنه أمر لا يحصل للنفس البشرية إلا بجعل 
حاص من الله تعالى وعناية لَدُنِيّة بحيث تنزع من النفس غلبة الهوى في كل حال 
وتصرف النفس إلى الخير ا لمحض فلا تبقى في النفس إلا نزعات خفيفة تقلع النفس 
عنها سريعا بمجرد خطورها » قال النبيء عة « إني ليَعَان على قلبي فأستغفر الله 
في اليوم سبعين مرة » . 


والباء في « بخالصة » للسببية تنبيها على سبب عصمتهم . وعبر عن هذا 
السبب تعبيرا جملا تنبيها على أنه أمر عظم دقيق لا يتصور بالكنه ولكن يعرف 
بالوجه»ولذلك استحضر هذا السبب بوصف مشتق من فعل «أخلصناهم» على 
نحو قول النبيء عي لمن سأله عن اقتناعه من أكل لحم الضبٌ « أني تحضرني من 
الله حاضرة » أي حاضة لا توصف ء ثم بيّنت هذه الخالصة بأقصى ما تعبر عنه 
اللغة وهي أنها « ذكرى الدار » . 


والذكرى : اسم مصدر يدل على قوة معنى المصدر مثل اليُجعى والبُقيا لأن . 
زيادة المبتى تقتضي زيادة المعنى . والدار المعهودة لأمثاهم هي الدار الآخرة » أي 
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ميث لا سين الآخرة لا ترد كل الذنيا » فالدار ر التي هي محل عنايتهم هي 
الدار الآخرة »> قال النبيء 2 » فأقول ما لي وللدنيا « . 

وأشار قوله تعالى « بخالصة ذكرى الدار » إلى أن مبداً العصمة هو الوحي 
الإل هي بالتحذير مما لا يرضي الله وتخويف عذاب الآخرة وتحبيب نعيمها فتحدث 
في نفس النبيء عه شدة الحذر من المعصية وحبٌ الطاعة ثم لا يزال الوحي 
يتعهده ويوقظه ويجنبه الوقوع فيما لهي عنه فلا يلبث أن تصير العصمة ملكة 
للنبيء يكره بها المعاصي » فأصل العصمة هي منتهى التقوى التي هي رة 
التكليف » وبهذا يمكن الجمع بين قول أصحابنا : العصمة عدم تحلق المعصية مع 
بقاء القدرة على المعصية » وقول المعتزلة : إنها ملكة قنع عن إرادة المعاصي؛ فالأولون 
نظروا إلى المبداً والأحيرون نظروا الى الغاية » وبه يظهر أيضا أن العصمة لا تناني 
التكليف وترتّب المدح على الطاعات . 

وقرأً نافع وهشام عن ابن عامر وأبو جعفر « خالصة » بدون تنوين لإضافته 
الى « ذكرى الدار » » والاضافة بيانية لان « ذكرى الدار » هي نفس الخالصة »› 
فكأنه قيل : بذكرى الدار » وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف ولا من 
إضافة اعد إل مفغرلة ولا إن غ و ا لفظ « خالصة » ليقع إجمال 
ثم يفصل بالإضافة للتنبيه على دقة هذا الخلوص كا أشرنا إليه E‏ 
بالإضافة لأمها أقصى طريق لاتعريف في هذا المقام . 


وقراً الجمهور بتنوين « خالصة » فيكون « ذكرى الدار » عطف بيان أو 
كلذ ماه و ا 


وإضافة « خالصة » إل « ذكرى الدار » في قراءة نافع من إضافة الصفة 
إلى الموصوف وإبدالها منها في قراءة الجمهور من إبدال الصفة من الموصوف . 
ون أن يحون « ذكرى » مرادف الذكر بكسر الذالءأي الذكر الحسن 


كقوله تعالى « وجعلنا لهم لسان صدق عَليّا » وتكون « الدار » هي الدار 
الدنيا . 
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ويجوز أن يكون مرادفا للذكر بضم الذال وهو التذكر الفكري ومراعاة وصايا 
الدين.والدار .: الدار الآخرة . 


وعطف عليه « إنهم عندنا لمن المصطفَيّن الأحيار » لأنه ما ييعث على ذكرهم 
ا اصطفاهم الله من. بين خلقه فقرہم إليه وجعلهم أخيارا 1 

ا : جمع خيّر بتشديد الياء » أو جمع حير بتخفيفها مثل الأموات جمعا 
لمت وميت ¢ وكلتا الصيغتين تدل عل شدة الوصف ى الموصوف 


واذکز إسمعيا ل وَالْيَسَعْ 5 الكفل ا من الأشيّار ر ]48[ 4 


0 إسماعيل عن عدّه مع أبيه إبراهم وأخيه إسحاق لأن اسماعيل كان 
الامة العربية » أي معظمها فإنه اھ العدنانيين . وج للأم لعظم القحطانيين 
لان زو ج إسماعيل جرهُميّة فلذلك قطع عن عطفه على ذكر إبراهم وعاد الكلام 
إليه هنا . 
وأا قرنه ذكرّه بذكر أليّسع وذي الكفل بعطف اسميهما على امه فوجهه دقيق 
ني البلاغة .وليس يكفي : في توجيبه ما تضمنه قوله « وكل من الأخيار لان 
التماثل في الخيريّة والاصطفاء ثابت لجميع الأنبياء والمرسليق .م فلا يكوت 5ذكزهنا 
بعد ذكر إسماعيل ا من ذكر غيرتما من ذوي الخيرية الذين شملهم لفظ الأحيار 
والاصطفاء . فإن شرط قبول العطف بالواو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه 
جامع عقلي أ ,همي أو خيالي کا قال في المفتاح . قال ومن هنا عابوا أبا تمام في 
قوله : 1 1 
لا والذي هو . عام 3 التسوئى صير وأن أبا الحسين کرم (1) 
حيث جمع بين مرارة النوى وكرم أي الحسين وإن کانا مقترنين في تعان 
و الله 00 وذلك مساو لاقتران إسعاعيا ل واليسع وذي الكفل في ا من او 
ه الآية . 


2 


(1) هو أبو الحسين محمد بن اليثم بن شبابة أحد قواد المتوكل أو الوائق ولأبي تمام مدائح فيه 


280 ص 


فبنا أن نطلب الدقيقة التي حسّنت في هذه الآية عطف اليسع وذي الكفل 
على إسماعيل 

فاا ع عطف اليسع على إسماعيل فلأن اليسع كان مقامه في بني إسرائيل كمقام 
إسماعيل في بني إبراهم لأن اليسع N TR‏ 
إلياس يدافع ملوك ا وملوكٌ إسرائيل عن عبادة الأصنام > وکال ن اليسع في إعانته 
كما كان إسماعيل بي إعانة إبراهمءوكان إلياس لما رفع إلى السماء قام م اليبسع مقامه ا 
ل الا E‏ 

وأما عطف ذي الكفل على إسماعيل فلأنه مماثل لاسماعيل في صفة الصبر قال 
الله تعالى في سورة الأنبياء « وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » . 

وقراً الجمهور » اليسع « بهمزة وصل وبلام واحدة وهي من أصل الاسم 2 
اللغة العبرانية فعربته العرب باللام وليست لام التعريف . فدع عنك ما أطالوا به . 
وقرأه حمزة والكسائي بهمزة وصل وبلامين وتشديد الثانية وهو أقرب إلى أصله 
العبراني وهو اسم أعجمىٌ معرب» والهمزة واللام ¢ ا واللامان أصلية 

وتنوين رکل) في قوله « 7 ل من اليا » عوض الات إليه»أي وكل 
أولعك الثلاثة من اا . وتقدم ذكر اليسع في سؤرة الأنعام ,اوذكر ذي الكفل 
ي > سورة الا 7-6 


N KE‏ [49] جت عدن مفتحة 
لهم | یوار ب [50] ا متیر فیا يعون فيها بفكهة كثِيرَةٍ 
ورات [51] وَعِندَهُمْ فََصِرَاتُ الطَّزف الراب [52] 0 ْ 


« هذا ذكر » جملة قصلت الكلامٌ السابق عن الكلام الآني بعدها قصدًا ' 
لانتقال الكلام من غرض الى غرض مثل جملة : إما بعد فكذا ومثل اسم الإشارة 
اجرد نحو «هذا وإن للطاغين لشرٌ معاب»» وقوله «ذلك ومن يعظم حرماتِ 
الله » » « ذلك ومن يعظم شعائر الله » » في سورة الحج . قال في الكشاف : 
وهو 5 يقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر : هذا 
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وقد كان كيت وكيت اه. وهذا الأسلوب من الانتقال هو المسمى في عرف 
علماء الأدب بالاقتضاب وهو طريقة العرب ومن يليهم. من الخضرمين » وهم في 
مثله طريقتان : أن يذكروا الخبر ما في هذه الآية وقول المؤلفين : هذا باب كذا» 
وان يحذفوا الخبر لدلالة الإشارة على المقصود » كقوله تعالى « ذلك ومن يعم 
حرمات الله » » أي ذلك شأن الدين عملوا بما دعاهم إليه إبراهيم وذكروا اسم الله 
. على ذبائحهم وم يذكروا أسماء الأصنام »> وقوله «ذلك ومن يعظّم شعائر الله» » أي 
ذلك مثل الذين أشركوا بالله » وقوله بعد ايات« هذا وإن للطاغين لشر مئاب » 
أي هذا مثاب المتقين » ومنه قول الكاتب : هذا وقد كان كيت وكيّتِ › وإغا 
صرح بالخبر في قوله « هذا ذكر » للاهتام بتعيين الخبر » وأن المقصود من المشار 
إليه التذكر والاقتداء فلا يأخذ السامع اسم الإشارة مأخذ الفصل الجرّدِ والانتقال 
الاقتضابي › مع إرادة التوجيه بلفظ (ذكر) بتحميله معنى حُسن السمعة » أي 
هذا ذكر لأوائك المسمَّيّن في الآخرين مع أنه تذكرة للمقتدين على نحو لين 
في قوله تعالى « وإنه لذكر لك ولقومك » في سورة الدخان . 
ْ ومن هنا احتمل أن تكون الاشارة « بهذا » إلى القران » أي القران ذكن 
تكن المسسلة'اسيعافا ارتادائيا لح بشأن القران رَاجِعًا إلى غرض قوله تعالى 
« كتاب أنزلناه مبارك لِيَدَيوا ءاياته وليتذكر أولو الألباب » . 

والواو في « وإن للمتقين » الح » > يجوز أن.تكون للعطف الذكري » أي: انتهى 
الكلام السابق بقولنا «هذا» ونعطف عليه «إن للمتقين» ال. ويجوز أن تكون واو 
الخال . ش : 
وتقدم معنى « حسن مئاب » . 

واللام في « للمتقين » لام الاختصاص » أي طم حسن مئاب يوم الجزاء . 

وانتصب « جنات عدن » على البيان من « حسن ‏ مئاب » . والعدن : 
الخلود . ش ش 

و« مفتحة » حال من « جنات عدن » » والعامل في الحال ما في 
« للمتقين » من معنى القعل وهو الاستقرار يكرد (ال) في « الأبواب » عوضا 

عن الضمير . 
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والتقدير: : أبويبا » على رأي نحاة الكوفة ء٠‏ وأما عند البصريين ف« الزات « 
بدل من الضمير في « مفتحة » على أنه بدل اشتال أو بعض و«الرابط بينه وبين 
المبدل منه محذوف تقديره : الأبواب منها . وتفتيح الأبواب كناية عن التمكين من 
الانتفاع بنعيمها لان تفتيح الأبواب يستلزم الإذن بالدخول وهو يستلزم التخلية بين 
الداخل وبين الانتفاع بما وراء الأبواب . 


وقوله « متکئین فیا » تقدم قريب منه في سورة يس . 

وی« يدعون » : امرون بان يجلب لهمءيقال : دعا بكذاءأي لكان يحضر 
له . | ۰ 

والباء في قوهم : دعا بكذاءللمصاحبة » والتقدير : دعا مدعُوًا يصاحبه 
كذاء قال عدي بن زيد : 

قال تعالى في سورة يس « لهم فيها فاكهة وهم ما يَدّعون » . 

وانتصب « متكئين » على الحال من « المتقين » وهي حال مقدرة . وجملة 
« يدعون » حال ثانية مقدرة أيضا . ! 

والشراب : اسم للمشروبءوغلب إطلاقه على الخمر إذا لم يكن ني الكلام 
ذكر للماء كقوله انفا « هذا مغتسل بارد وشراب » . وتنوين «. شراب » هنا 
للتعظم » أي شراب نفيس في جنسه » كقول أي خراش الحذلي : 

و« عندهم قاصرات الطرف » (عند) ظرف مكان قريب و« 2 
الطرف » صفة لموصوف غجذوف > أي نساء قاصرات النظر . وتعريف 
« الظرف » تعريف الجنس الصادق بالكثير » أي قاصرات الأطراف الف : 
النظر بالعين » وقصر الطرف توجيمه إلى منظور غير متعدد » فيجوز أن يكون 
المعنى : أنبن قاصرات أطراقهن على أزواجهن . فالاطراف المقصورة أطرافهن . 


وإسناد « قاصرات » إلى ضميرهن إسناد حقيقي » أي لا يوجَهْن أنظارهن 
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إلى غيرهم وذلك كناية عن قصر مبتهن على أزواجهن . 

ويجوز أن يكون المعنى : أنبن يقصرن أطراف أزواجهن عليين فلا تتوجه أنظار 
أزواجهن إلى غيرهن اكتفاء منهم بحسنبن وذلك كناية عن تمام حسنهن في أنظار 
أزواجهن بحيث لا يتعلق استحسائهم بغيرهن › فالأطراف. المقصورة أطراف 
أزواجهن » وإسناد « قاصرات » إليين مجاز عقلي إِذْ كان حسنهن سببَ قصر 
أطراف الأزواج فإنهن ملابسات سّبب سَبّبٍ القصر . 


وأتراب : جمع يرب بكسر التاء وسكون الراء » وهو اسم لمن كان عمره مساويا 
عُمرَ من يضاف إليه » تقول : هو ترب فلان » وهي ترب فلانة » ولا تلحق لفظ 


ترب علامة ياك . 
اة : نین ن أتراب بعضّهن لبعض » وأنهن أتراب لأزواجهن لأن التحابٌ بين 
الأقران أمكن . 


والظاهر أن « أتراب » وصف قائم مجميع نساء الجنة من مخلوقاتٍ الجنة ومن 
النسناء اللاتي كنّ أزواجا في الدنيا ميات الجنة » فلا يكون بعضهن أحسن 
شبابا من بعض فلا يلحق بعضَ أهل الجنة عض إذا كانت نساء غيو أجدّ 
شبابا » ولثلا تتفاوت نساء الواحد من المتقين في شرخ الشباب »› فيكون النعم 
بالاقل شبابا دون النعم بالاجدٌ منهن . 


وتقدم الكلام على « وعندهم قاصرات الطرف عين » في سورة الصافات . 


$ هدا ما تُوعَدُونَ يوم الْجِسّاب [53] 4 

استغناف ابتدائي فيجوز أن يكون كلاما قيل للمتقين وقت نزول الآية فهو 
مؤكد لمضمون جملة « وإن للمتقين الحسن مغاب » . والإشارة إذن إلى ما سبق 
ذكره من قوله « لَحسنَ مغاب » فاسم الإشارة هنا ا لاستعماله المتقدم في 
قوله «هذا ذكر». . وجيء باسم الإشارة القريب تنزيلا للمشار إليه منزلة المشار إليه 
الحاضر إيماء إلى أنه محقق وقوعه تبشيرا للمتقين . والتعبير بالمضارع في قوله 
« توعدون » على ظاهره . 
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ويجوز أن يكون كلاما يقال للمتقين في الجنة فتكون الجملة مقول قول محذوف 
هو في محل حال ثانية من «المتقين». والتقدير : مقولا هم : هذا ما توعدون ليوم 
الحساب . والقول : إما من الملائكة مثل قوله تعالى « ادخلوا الجنة بما كنم 
تعملون » » وإِمًا من جانب الله تعالى نظيرٌ قوله لضدهم « ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق » . 


والإشارة إذن إلى ما هو مشاهد عندهم من النعم . 

وقرأ الجمهور « توعدون » بتاء الخطاب فهو على الاحتّال الأول التفات من 
الغيبة إلى الخطاب لتشريف المتقين بعر الحضور لخطاب الله تعالى » وعلى الاحتّال 
الثاني الخطاب لهم على ظاهره . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحده « يوعدون » بياء 
الغيبة فهو على الاحتال الأول التفات عن توجيه الخطاب إليهم إلى توجيهه للطاغين 
لزيادة التنكيل عليهم. والإشارة إلى المذكور من «حسن المتاب» » وعلى الاحتال 
الثاني كذلك وَجّه الكلام إلى أهل الحشر لتنديم الطاغين وإدخال الحسرة والغم 
عليهم . والإشارة إلى النعم المشاهد . 1 


واللام في « ليوم الحساب » لام العلة » أي وعدتموه لأجل يوم الحساب . 
والمعنى لاجل الجزاء يوم الحساب > فلما كان الحساب موؤّذنا بالجزاء جعل اليوم هو 
العلة . وهذه اللام تفيد معنى التوقيت تبعًا كقوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس » تنزيلا للوقت منزلة العلة . ولذلك قال الفقهاء : أوقات الصلوات 
أسباب . 


« إن هنذا لَرِرْقنَا مَا لم من تُمَادٍ [54] 4 


يجري محمل اسم الإشارة هذا على الاحتالين المذكورين في الكلام السابق . 


. والعدول عن الضمير إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه وتوجيه ذهن 


1 وأطلق الرزق على النعمة م في قول النبيء عي « لو أن أحدهم قال حين 


ص 285 


يضاجع أهله : اللهم جتبنا الشيطانَ وجب الشيطان ما ررق ثم ويد هما ولد م 
يمسه شيطان أبدا » فسمى الولد رزقا . 


والتوكيد برإن) للاهتام . والنفاد : الانقطاع والزوال . 


هذا إن لِلطَّغِينَ شر ماب [55] جهنم يَصلوئهَا بكس 
المِهَادُ [56] 4 

اسم الإشارة « هذا » مستعمل في الانتقال من غرض إلى غرض تنهبية للغرض 
الذي قبله . 

والقول فيه كالقول في « هذا ذكر وإن للمتقين لحسن معاب » . والتقدير : 
هذا شأن المتقين » أه هذا الشأن » أو هذا م ذكر . 

وجملة « يصلونها » حال من « جهنم » وهي حال مؤكدة لمعنى اللام الذي 
هو عامل في « الطاغين » فإن معنى اللام أنهم تختصّ بهم جهنم واختصاصها 
بهم هو دوق عذابها لأن العذاب ذاتي لجهنم . 

والطاغي : الموصوف بالطغيان وهو : مجاوزة الحد في الكبر والتعاظم . والمراد 
عع لأنہم تكبّروا بعظمتهم على قبول الإسلام » وأعرضوا عن 
حر ای اكير ر وکر عل عا ی ا عن اليه 
نه وعن المسلمين وعن “ماع القران » وهم : أبو نجهل وأمية بن لف » وعتبة 
ابن ربيعة » والوليد بن عتبة » والعاصي بن وائل واضرابهم . 

والفاء في « فقس المهاد » لتيب الإخبار وتسببه على ما قبله » نظير عطف 
| الجمل برثم) وهي كالفاء في قوله تعالى « فلم تقتلوهم » بعد قوله « فلا تولوهم 
ا » في سورة لتوب . وهذا -- ار في القران وهو يندرج في 
Gd‏ 
وعبر عن جهنم ب« المهاد » على وجه الاستعارة » شبه ما هم فيه من النار من 
تحتهم بالمهاد وهو فراش:الناتم كقوله تعالى « هم من جهنم مهاد » . 
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| ا هدا يوقو حَعِيِم وَغَسَاقٌ [57] وَءَاحَرٌ من شكلي 
ازوج ]58[ 4% 


اسم الإشارة هنا جار على غالب مواقعه وهو نظير قوله « هذا ما توعدون ليوم 
الحساب » والقول فيه مثله . ش 


وإشارة القريب لتقريب الإنذار والمشار إليه ما تضمنه قوله » جهنم يصلونها « 
من الصلي ومن معنى. العذاب » أو الإشارة إلى شرّ من قوله « لشرٌ مقاب » . 


و« حمم » خبر عن اسم الإشارة . ومعنى الجملة في معنى بدل الاشتال لک 
شر المثاب أو العذاب مشتمل على الحمم والغساق وغيره من شكله » والمعنى : 
أن ذلك هم لقوله « وإن للطاغين لشرٌ مئاب »× فما فصلل به شر ا ماب وعذاب 
جهنم فهو في الى معمول للام . 


والحمم : الماء الشديد الحرارة . 


والعّساق قرأه الجمهور بتخفيف السين . وقرأه حمزة والكساني وحفص عن 
عاصم وخلف بتشديدها . قيل هما لغتان وقيل : غَسّاق بالتشديد مبالغة في 
غَاسق بمعنى سائل » فهو على هذا وصف لموصوف محذوف ولیس اسما لأن 
الأسماء التي على زنة فعا قليلة في كلامهم . 


والغساق : سائل يسيل في جهنم يقال : غق الجُرح » إذا سال منه ماء 
أصفر . وأحسب أن هذا الاسم بهذا الوزن أطلقه القران على سائل كريه يسقونه 
كقوله « بماء كالمهل يشوي الوجوه بس الشراب » . وأحسب أنه لم تكن هذه 
الزنة من هذه المادة معروفة عند العرب » وبذلك يومىء كلام الراغب . وهذا 
سبب اختلاف المفسرين في المراد منه . والأظهر : أنه صيغ له هذا الوزن ليكون 
اسما لشيء يشبه ما يغيئق به الجرح » ولذلك سمّي بالمهل والصديد في آيات 


اخرى . 


وجملة « فليذوقوه » معترضة بين اسم الإشارة والخبر عنه»وهذا من الاعتراض 
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المقترن بالفاء دون الواو » والفاء فيه كالفاء في قوله « فبئعس المهاد » وقد تقدمت 
انفا . 

وموقع الجملة كموقع قوله « فامن أو أمسيك » كا تقدم آنفا . 

وقوله « وءاحر » صفة الموصوف محذوف دلت عليه الإشارة بقوله « هذا » 
وضمير « فليذوقوه » ووصف آخر يدل على مغاير. وقوله « من شكله » يدل 
على أنه مغاير له بالذات وموافق في النوع › »> فحصل من ذلك أنه عذاب آخر أو 
مذوق ار : 

٠‏ والشّكل بفتح الشين : المثل » أي الممائل في النوع»أي وعذاب آخر غير 
ذلك الذي ذاقوه من الحمم والغساق هو مثل ذلك المشار إليه أو مثل ذلك 
الذوق في التعذيب «الألم . 

وأفرد ضمير « شكله » مع أن معاده « حمم وغساق » نظرا إلى إفراد اسم 
الإشارة» أو إلى إفراد (مذوق) المأخوذ من (يذوقوه)» فقوله «من شكله» صفة 
ل « « . 


2 جل فیا یسن اثنين » في سورة الرعد . 
مغاير صح وصفه ب« 0 » بصيغة الجمع . 
3 ماع 2 
وقرأ الجمهور « وءاخر » بصيغة الافراد . وقرأه أبو عمرو ويعقوب « وار » 
بضم الهمزة جمع أخرى على اعتبار تأنيث الموصوف » أي وأزواج أخر من شكل 
ذلك العذاب . 


ل علا تو مجم نكم لا معنا بيه م ارا گار 59 4 


ابتداء كلام حكي به تخاصم المشركين: في النار فيما بينهم إذا دخلوها يما دل 
عليه قوله تعالى في آخره « إن ذلك لحقٌ تخاصم أهل النار » » وبه فسر قتادة 
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وابن زيد » وجريانه بينهم ليزدادوا مقتا بأن يضاف إلى عذابهم الجسماني عذاب 
أنفسهم برجوع بعضهم على بعض بالتنديم وسوء المعاملة . 

وأسلوب الكلام يقتضي متكلما صادرا منه » وأسلوبٌ المقاولة يقتضي أن 
المتكلم به هم الطاغون الذين لهم شر المكاب لأنهم أساس هذه القضية . 
فالتقدير : يقولون » أي الطاغون بعضهم لبعض : هذا فوج مقتحم معكمء أي 
يقولون مشيبين إلى فوج من أهل النار أقحم فيهم ليسوا من أكفائهم ولا من 
طبقتهم وهم فوج الأتباع من المشركين الذين اتبعوا الطاغين في الحياة الدنيا » 
وذلك ما دل عليه قوله « اش قدمتموه لنا » أي أنتم سبب إحضار هذا العذاب 

لنا . وهو الموافق لمعنى نظائره في القران كقوله تعالى « كلما دخلت أمة لعنت 
أختها » إلى قوله « بما كنع تكسبون » في سورة الأعراف » وقوله « إذ تبر الذين 
انبعوا من الذين اتُبعوا » في سورة البقرة » وقوله « وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون » الآيات من سورة الصافات . وأوضحٌ من ذلك كله قوله تعالى في 
آخر هذه الآية « إن ذلك لحق تخاصم أهل النار » . 

فجملة القول المحذوف في موضع ال حال من الطاغين . 

وجملة « هذا فوج » إلى آخرها مقول القول المحذوف . 

والفوج : الجماعة العظيمة من الناس » وتقدم في قوله « ويوم حشر من كل 
أمة فوجا » في سورة الفل . 

والاقتحام : الدخول في الناس » و(مع) مؤذنة بأن المتكلمين متبوعون» وأن 
الفوج المقتحم أتباع هم» فأدخلوا فييم مدخل التابع مع المتبوع بعلامات تشعر 
بذلك . 1 ۰ | 

وجملة « لا مَرحَبا بهم » معترضة مستانفة لإنشاء ذم الفوج . 

و« لا مرحبا » نف لكلمة يقوها المزور لزائره وهي إنشاء دعاء الوافد . 
و« مرحبا » مصدر بوزن المفعل»وهو الرُحب بضم الراء وهو منصوب بفعل 
محذوف دل عليه معنى الرحب » أي أتيت رحبا » أي مكانا ذا رحب»فإذا أرادوا 
كراهية الوافد والدعاء عليه قالوا : لا مرحبا به»كا: نهم أرادوا النفي بمجموع 
الكلمة : 
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لا مرحبا بعد ولا أهلا به إن كان تفريق الأنية في غد 

وذلك کا يقولون في المدح : حبّذا » فإذا أرادوا ذمًا قالوا : لا حيّنا . وقد | 
جمعهما قول كنزة أمّ شملة المنقري عمجو فيه صاحبة ذي الرمة: | 
ألا حبّذا أهل الملا غير أنه إذا E‏ 
الي E‏ ل ل ل 
يكونوا هم وأتباعهم في مكان واحد جريا على خلق جاهليتهم من الكبرياء واحتقار 
الضعفاء . 

وجملة « إنهم صالوا النار » خبر ثان عن اسم الإشارة»والخبر مستعمل. في 
التضبجّر منهمءأي أنهم. مضايقوننا في مضيق النار ا أومأ إليه قوهم « مقتحم 
معكم لا مرحبا بهم » . 

12 ا 4ه ده دفار ل د وو ەو ير 
Ss‏ اشم ذنمو نا قبس القَرَارٌ [60] 4 
ا 0 وا أنه 


أولى بالشتم والكراهية بأن يقال : لا مرحبا بكم ؛ لأنكم الذين تسببع لأنفسكم 
ولنا في هذا العذاب بإغرائكم إيانا على التكذيب والدوام على الكفر . 


و(بل) للإضراب الإبطالي لد الشتم عليهم وأنهم أولى به منهم 


1 ش 5 غ 8 : 5 

وذكر ضمير الخاطبين في قوله « انع لا مرحبا بكم » للتنصل من شتمهمءأي 
انتم المشتومون » أي أولى بالشتم منا » وقد استفيد هذا المغنى من حرف الإبطال 
لا من الضمير لأ الضمير لا مفهوم له ولأن موقعه هنا لا يقتضي حصرا ولا تقويا 
لأنه مخبر عنه بجملة إنشائية » أي أنع يقال لكم : لا مرحبا بكم . 

وإذا قد كان قول : مَرْحبًا » إنشاءَ دعاء بالخير » وكان نفيه إنشاءً دعاء 
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بضده » كان قوله « بهم » بيانا لمن وجه الدعاء لهم » أي إيضاحا للسامع أن 
الدعاء على أصحاب الضمير امجرور بالباء فكانت الباء فيه للتبيين . قال في 
الكشاف : و « بهم » بيان لمدعو عليهم . وقال الهمذاني في شرحه للكشاف : 
يعني : البيان المصطلح » كان قائلا يقول : بمن يحصل هذا الرحب ؟ فيقول : 
بهم . وهذا کا في « هيت لك » . يعني أن الباء فيه بمعنى لام التبيين . 


وهذا المعنى أغلفه ابن هشام في معاني الباء . وأشار الهمذاني الى أنه متولد من 
الاستعارة التبعية ثم غلب استعمال الباء في مثله في كلامهم فصار كالحقيقة لأنه 
لما صار إنشاء دعاء لم تبق معه ملاحظة الإخبار بحصول الرحب معهم أو بسببهم 
كا يتجه بالتأمل . 


وجملة « أنتم قذَّمتموه لنا » علة لقلب سبب الشتم إلييم» أي لأنكم قدمتم 
العذاب لنا » فضمير النصب في « قدمتموه » عائد إلى العذاب المشاهد» وهو . 
حاضر في الذهن غير مذكور ف في اللفظ . مثل « حتى توارت بالحجاب » . 


ا بو سو افع A E‏ ل 
غير فانم اقا بالات 


: والتقديم : جعل الشيء قَدّام غيروءقال تعال. « فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما 
قدمت دك » . فتقديم العذاب لهم جعله قدامهم > أي جعله حيث يجدونه 
عند وصولهم . وإسناد تقديم العذاب إلى الخاطبين مجاز م لأن الرؤساء كانوا 
سببا في تقديم العذاب لأتباعهم بإغوائهم وكان العذاب جزاءٌ عن الغواية . وجعل 
العذاب مقدما وإِنما المقدم العمل الذي استحق العذاب » وهذا مجاز عقلي في 
المفعول فاجتمع في قوله « قدمتموه » مجازان عقليان . 


وقوله « فبئس القرار » موقعه كموقع قوله انفا « فيئس المهاد » . وهو ذم 


لإقامتهم في جهنم تشنيعا عليهم فيما تسببوا لأنفسهم فيه . والمعنى : فبئس القرار 
ما قدّمتموه لنا » أي العذاب . والقرار : المكث 
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9 قالوا را مَنْ قَدّمَ لا هلدا فَرِدهُ عَذَابًا ضِعًْا في الثّارٍ [61] 44 


« قالوا » أي الفوج المقتحم وهو فوج الأتباع » فهذا من کلام الذين قالوا 
« بل أنم e‏ 
على قوهم الاول . 

فأما إعادة فعل القول فلإفادة أن القائلين هم الأتباع فأعيد فعل القول تأكيدا 
للفعل الاول لقصد تأكيد فاعل القول تبعًا لأنه محتمل لضمير القائلين . 

والمقصود من حكاية قوههم «هذا» تحذير كبراء المشركين من عواقب رئاستهم 
وزعامتهم التي يجرون بها الويلات على آتباعهم فيوقعونهم في هاوية السوء حتى لا 
: بجد الاتباع لهم جزاء بعد الفوت إلا طلب مضاعفة العذاب لهم . 

وأما تجريد فعل (قالوا) عن العاطف فلأنةُ قصد به التوكيد اللفظي والتوكيد 
اللفظي يكون على مثال الموكد . 


ولا تلتبس حكاية هذا القول على هذه الكيفية بحكاية الحاورات فيحسب أنه 
من كلام الفريق الآخر لأن الدعاء بعنوان « من قدّم لنا هذا » يعين أن قائليه هم 
القائلون « أنتم قدمتموه لنا » » وأن الذين قدّموا هم هم الطاغون ٠‏ وي معنى 
هذه الآية اية سورة الأعراف « قالت أخراهم لالاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم 
عذابا ضعفا من النار » . 


و(مّن) 5 قوله ‏ « من. قدَّم لنا هذا » موصولة » وجملة « فزده » خبر عن ش 
« من » » واقتران الخبر بالفاء جرى على معاملة الموصول معاملة الشرط في قرن 
خبره بالفاء وهو كثير » وتقدم عند قوله تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذا ألم » في سورة براءة . 

والضعف» بكسر الضاد: يستعمل اسم مصدر ضَعّف وضاعفء فهو اسم 


التضعيف. والمضاعفة › ا تكرير المقدار وتكرير القوةءوهو من الألفاظ المتضايفة 
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ويستعمل اسما 0 المضاعف » وهذا هو قياس زنة فل بكسر الفاء. 
وسكون العين » فهو بمعنى : الشيء الذي ضوعف لأن زنة فعْل تذل على ما 
سلط عليه فعل نحو ذبح » أي مذبوح . 
«وقالا, مَالَنَا لا ترَىئ رجالا کا تعُدّهُمْ من الأشرار 62 أتحَذْئلهُمْ 
سُخريًا 1 راغت عَنْهُمُ الا بصر [63] 4 


عطف على « هذا فوج مقتخم معكم » على ما قدّر فيه من فع قول 
محذوف کا تقدم » فهذا من قول الطاغين فإنهم الذين كانوا يحقرون المسلمين . 

. والاستفهام في < ما لنا لا ری رجالا » استفهام ي يلقيه بعضهم لبعض تلهفا 
على عدم رؤيتهم من عرفوهم من المسلمين مكثى به عن ملام بعضهم لبعض على 
. تحقيرهم المسلمين واعترافهم بالخطأ في حسبانهم . 


فليس الاستفهاء عن عدم رؤيتهم المسلمين في جهنم استفهاما حقيقيا ناشا | 
عن ظن أنهم يجدون رجال المسلمين معهم إذ لا يخطر. ببال الطاغين أن يكون 
رجال المسلمين معهمٍ > كيف وهم يعلمون أنهم بضد حاطم فلا يتوهمونهم معهم 
ٍ العذاب » ويجوز أن يكون الاستفهام حقيقيا استفهموا عن مصير المسلمين 
لاہم يروهم يومعذ 0 إذ قد علموا أن الناس صاروا إلى عالم آخر وهو الذي 
كانوا ينذرون به » ويكون قولهم « ما لنا لا نرى رجالا » الح تمهيدا لقوهم 
« أتخذنائهم سخريا » على كلتا القراءتين الآ ذكرهها . 
والاشرار : جمع شر الذي هو بمعنى الأشر » مثل الأخيار جمع حبر بمعنى 
الأخير 3 أو هو : جمع شرير ضد ادي 2 أ الموصوفين بشر الحالة» أي کنا 
نحسبهم أشقياء قد خسوا لذة الحياة باتباعهم الإسلام ورضاهم بشظلف العيش 2 
وهم يعنون أمثال بلال » وعمار بن ياسر » وصهيب » وخباب » وسلمان . ولیس 
المراد هم يعدونهم أشرارا في الآخرة مستحقين العذاب فإنهم لم يكونوا يؤمنون 
بالبعث . 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم « أتخذناهم » بهمزة قطع هي همزة 
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الاستفهام » وحذفت همزة الوصل من فعل (إتخذنا) لأنها لا تثبت مع همزة 
الاستفهام لعدم صحة الوقف على همزة الاستفهام » فجملة « أتخذناهم » بدل 
من جملة « ما لنا لا نري_رجالا » . 

و(أم) حرف إضراب » والتقدير : بل زاغت عنهم أبصارنا . 

والزيغ ان عن شيا hE‏ ادق حون ل E‏ 

ولأل) في « الأبصار » عوض عن المضاف إليه › أي أبصارنا 5 فيكون 
المعنى : أكان تحقيزا إياهم في الدنيا خطأ . وكتّى عنه باتخاذهم سخريا لأن في 
فعل « أتخذناهم » إيماء إلى أنهم ليسوا بأهل للسخرية » وهذا تندم منم على 
الاستسخار بهم ° 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف « اتخذناهم » بهمزة وصل 
على أن الجملة صفة «ورجالا» ثانية 5 0 ١م‏ منقطعة للاضراب عن قوهم 

e‏ : اسم مصدر سجر منهءإذا استيا 0 الاستهزاء»وهو دال 
الوصف . 

وقرأ نافع وحمزة والكساني وأبو جعفر وخلف بضم السين . وقرأه الباقون 
بكسر السين کا تقدم في سورة المؤمنين . 


إن ذلك لَحَقٌّ ۱ لار [64] 
} صم أل 4 


تذييل وتنهية لوصف حال الطاغين وأتباعهم > وعذابهم » وجدالهم : 


وتا كيك الخبر حرف التوكيد منظور فيه لما يلزم الخبر من التعريض بوعيد 
المشركين وإثبات حشرهم وجزائهم 3 حق 2 آي ثابت کقوله » وإن الدين 
لواقع » . 
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والإشارة إلى ما حكي عنهم من المقاولة . وسميت المقاولة تخاصما , أي تجادلا 
وإن لم تقع بينهم مجادلة » فإن الطاغين لم يجيبوا الفوج على قوله « بل أنتم لا مَرحبا 
بكم »»ولكن لما اشتمّلت المقاولة على ما هو أشد من الجدال وهو قول كل فريق 
للاخر « لا مرحبا بكم » كان الذم م الخاصمة فأطلق عليه اسم 
التخاصم حقيقة . وتقدم ذكر الخصام عند قوله تعالى « هذان خصمان » في 
سورة الحج . 

وأضيف هذا التخاصم إلى أهل النار كلهم اعتبارا بغالب أهلها لأن غالب 
أهل النار أهل الضلالات الاعتقادية وهم لا يُعدون أن يكونوا دعاة للضلال أو 
أتباعا للدعاة إليه فكلهم يجري بينهم هذا التخاصم » أما من كان في النار من 
العصاة فكثير منهم ليس عصيانه إلا تبعا واه مع كونه على علم بن ما يأتيه 


£ 


ضلالة 0 يسوله له أحد . 

و« أهل النار » هم الخالدون فيهاءكقوهم : أهل قرية كذا . فإنه لا يشمل 
الت > على أن وقت نزول هذه الآية لم يكن في مكة غير المسلمين 
الصالحين وغير المشركين » فوصف أهل النار يومكذ لا يتحقق إلا في المشركين دون 
عصاة المسلمين . 

وقوله « تخاصم أهل النار » إِمّا خبرٌ مبتدأ محذوف»تقديره : هو تخاصم أهل 
النارء والجملة استعناف لزيادة بيان مدلول اسم الإشارة 2 أو هو مرفوع على أنه 
غرااد و بدل من « لَحَقٌ » . 


« قل E‏ مُنذر وَمَا مِنْ إِلهِ إلا الله الْوَاحِدُ الْمَهَارُ 65[7] رب 
السملوات والأرض وما هما عرز عضر [66] » 

هذا راجع إلى قوله « وقال الكافرون هذا ساحر كذَّاب » إلى قوله. « أأنزل 
عليه الذكر من بيننا » » فلما ابتدرهم الجواب.عن ذلك التكذيب بأن نظّر حاهم 
حال الأم المكذبة من قبلهم ولتنظير حال الرسول عي بحال الأنبياء الذين 
عو وتوب ذلك جا فد مقن کد اکم لی شت مقام اا ع 
من قومه فأمره الله أن يقول « إنما أنا منذر » مقابل قوهم « هذا ساحر 
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كذّاب 2١‏ وأن يقول « ما من إله إلا الله » مقابل إنكارهم التوحيد كقوهم 
« أجعل الآلمة إلها واحدا » فالجملة استعناف ابتدالي . 


وذكر صفة الوانحد تأكيد لمدلول « من إله إلا الله » إماء إلى رد إنكارهم : 
وذكر صفة القهّار تعريض بتهديد المشركين بأن الله قادر على قهرهم » أي غلبهم . 
وتقدم الكلام عل القهر عند قوله تععالى « وهو القاهر فوق عباده » 2 سورة 
الانعام . 


وإتباع ذلك بصفة « رب السماوات والأرض » وما بينهما تصريع بعموم ربوبيته 
ا ووصف « العزيز » تمهيد للوصف ب« الغفار » 2 أي الغفار عن عزة 
ومقدرة لا عن عجز وملق أو مراعاة جانب مساو . 
والمقصود من وصف « الغفار » هنا استدعاء المشركين إلى التوحيد بعد 
تمديدهم بمفاد وصف « القهّار » لكي لا يبأسوا من قبول التوبة بسبب كفة ما 
سيق إليهيم من الوعيد جريا على عادة القران 5 تعقيب الترهيب بالترغيب 
والعكس . 
«( فل هر ِوَأ عَظِيم [67] 3 غه شون [668 ما کا 00 
لم الملا و الأغلى إذ يَخْتَصِمُونَ [69] إن 0 ل إل إلا انما اتا كذ 
مبينٌ [70] 4 


إغادة الأ بالقول هنا مساق :الول عن الإتيان بحرف يعطف المقول 
أعني « هو نبأ عظم » على المقول السابق أعني « أنا منذر » » عدول يشعر 
بالاهتام بالمقول هنا کي لا يۇ به تابعا لقولٍ آخر فيضعف تصدي السامعين 


وجملة « قل هو نبأ عظم أنتم عنه معرضون » يجوز أن تكون في موقع 
الاستعناف الابتدان انتقالا من غرض وصف أحوال أهل المحشر إلى غرض قصة 


296 ص 


خلق آدم وشقاء الشيطان »فیکون ضمير « هُو » ضميرٌ شأن يفسه ما بعده وما 
يون يه ها بده بن قولة و ان رك اوک إل عالق ر حمق ع عنما 
هذا كالمقدمة للقصة تشويقا لتلقّيها فيكون الماد بالنباً نبا تحلق آدم وما جرى 
بعده » ويكون ضمير « يختصمون » عائدا إلى الملا الأعلى لأن الملا جماعة.ويراد 
بالاختضام الاختلاف الذي جرى بين الشيطان وبين من بِلّغْ إليه من الملائكة أمرٌ 
الله بالسجود لآدم » فالملائكة هم الملا الأعلى وكان الشيطان بينهم فعُدَ منهم قبل 
أن يطرد من السماء . 

ويجوز أن تكون جملة « قل هو نبأ عظم » الح تذييلا للذي سبق من قوله 
« وإن للمتقين لحسنّ مئاب » إلى هنا » تذييلا يشعر بالتنويه به وبطلب الاقبال 
على التدبر فيه والاعتبار. به 


وعليه يكون ضمير « هو » ضميرًا عائدا إلى الكلام السابق على تأويله 
بالمذكور فلذلك أي لتعريفه بضمير المفرد . 


£ 0 ١ 
شر ماب © ومن نو عة يعضهم لبعض :وتراشقهع. بالتانيب: والخصام :بينم‎ 
وهم في العذاب» وترددهم ف سب أن 0 يجدوا معهم المؤمنين الذين كانوا يَعذّونهم‎ 

من الأشرار . 


ووصف النباً ب« عظم « تهويل على نحو قوله تعالی » عَم يتساءلون عن النباً 
الشر مثل قوله : «فستاد کبیر» ¢ فتم الكلام عند قوله تعالی «أنتم عنه معرضون». 


فتكون جملة « ما كان لي من علم باللا الأعلى » إلى قوله « نذير مبين » 
استعنافا للاستدلال على صدق النبأ بأنه وحي من الله ولولا أنه وحي لما كان 
للرسول عي قبل بمعرفة هذه الأحوال على حد قوله تعالى « وما كنت لديهم إذ 
يُلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم وما كنت لديهم إذ يختصمون »؛ ونظائر هذا 
الاستدلال كثية في القران . 
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وتكون جملة « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا » إلى اخره استعتافا 
ابتدائيا .2 


وعل هذا فضمير « يختصمون » عائد إلى أهل النار من قوله » تخاصم آهل 
النار » إذ لا تخاصم بين أهل الملا الأعلى . 

والمعنى : ما كان لي من علم بعالم الغيب وما يجري فيه من الإخبار بما 
سيكون إذ يُختصم أهل النار في النار يوم القيامة . 

وعلى كلا التفسيرين فمعنى « أنتم عنه معرضون » » أنهم غافلون عن العلم 
به فقد أعلموا بالنبأ بمعناه الأول وسيَعلّمون قريبا بالنباً بمعناه الثاني . 

وجيء بالجملة الاسمية في قوله « انم عنه معرضون « لافادة إثبات إعراضهم 
ومكنه منهمء فاا إعراضهم عن التبا بمعناه الأول فظاهر: تَكنُه من نفوسهم لأنه 
طالما أنذرهم بعذاب الآخرة ووصفه فلم يكترثوا بذلك ولا ارْعَوَوًا عن كفرهم . 

وأما إعراضهم عن النباً بمعناه الثاني » فتأويل تمكنه من نفوسهم عدم 
استعدادهم للاعتبار بمغزاهُ من تحقق أن ما هم فيه هو وسوسة من الشيطان 
قصدًا للش بهم . 

ولعل هذه الآية من هذه السورة هي أول ما نزل على النبيء عي من ذكر 
قصة خلق ادم وسجود الملائكة وإباء إبليس من السجود » فإن هذه السورة في 
ترتيب نزول سور القران لا يُوجد ذكر قصة ادم في سورة نزلت قبلها . ' 

فذلك وجهُ التوطئة للقصة بأساليب العناية والاهتام مما خلا غيرها عن مثله 
وبانها. نبا كانوا معرضين عنه . 

وأيّا ما كان فقوله « أنتم عنه معرضون » توبيخ هم وتحميق . 

الح ل ان مم نص مه ره 

ل ل الل کک سمل ل نه ا + ه. وذكر فعل (كان 
دال على أن المنفي علمه بذلك فيما مضى من الزمن قبل أن يوحى إليه بذلك م 
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قال تعالى « وما كنت لدم مهم إذ يلقون أقلامهم أيهم یکفل مرم وما كنت لديهم 
إذ يختصمون » وقوله « وما كنت بجانب الغرني إذ قضينا إلى موسى لأر وما 
كت من الشاهدين 4« 0 


والباء في قوله « بالمّلَهُ الأعلى » على كلا المعنيين للنباً » لتعدية « علم » 
سؤال الملكين في الصحيح « فيقال له : ما علمك بهذا الرجل » . 


ويجوز على المعنى الثاني في النبأ أن تكون الباء ظرفية » أي ما كان لي علم 
كائن في الملا الأعلى » أي ما كنت حاضرا في اللا الأعلى فهي كالباء في قوله 
« وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر » . 


الملا : الجماعة ذات الشأن:ووصفه ب« الأعلى » لأن الراد ملا السماوات 
وهم الملائكة وهم علو حقيقي وعلوٌ مجازي بمعنى الشرف . 
و« إذ يختصمون » ظرف متعلق بفعل « ما كان لي من علم » أي حين 


يختصم أهل الملا الأعلى على أحد التأويلين يلين » أي في حين تناز ع الملائكة وإبليس 
في السماء . : 


والتعبير بالمضارع في موضع المضيّ لقصد استحضار الحالة أو حين يختصم 
الطاغون وأتباعهم في النار بين يدي اللا الأعلى»أي ملائكة النار أو ملائكة 
اهشر 2 والمضارع على أصله من الاستقبال . 

والاختصام : افتعال من تخصمّه » إذا نازعه وخالفه فهو مبالغة في حَصَم . 

وجملة « إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين » مبيّنة لجملة « ما كان لي من 


علم باللا الأعل إذ يصون » » أي ما علمث بذلك الب إلا يوحي من لل 
وإنما اوی الله إليّ ذلك لأكون نذیرا مبينا . 


وقد ربت هذه الجملة من طريقين للقصر : أحدهما طريق النفي والاستثناء » 


والآخر طريق رم المفتوحة الهمزة وهي أحت (إنها) المكسورة الهمزة في معانيها 
التى منها إفادة الحصرء ولا التفات إلى قول من نفوا إفادتها الحصر فإنها مركبة من 
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(أن) المفتوحة الهمزة و(ما) الكاقة وليست (أن) المفتوحة ا همزة إلا (إن) المكسورة 
عير كسرة همزتها إلى فتحة لتفيد معبّى مدا كربا ران المصدريةٍ إشرابا 
بديعا جعل شعاره فتح «مزتها لتشابه (أن» المصدرية في فتح الهمزة وتشابه رات 5 


تشديد النون » وهذا من دقيق الوضع في اللغة العربية : 


وتكون رم مفتوحة الهمزة إذا جعلت معمولة لعامل في الكلام. . والذي 
يقتضيه مقام الكلام هنا أن فتح همزة (أما) لأجل لام تعليل مقدرة مجرور بها 
(أنما) . والتقدير : إلا لأّما أنا نذير » أي إلا لعلة الإنذار » أي ما أوحي إلي نبأ 
الملا الأعلى إلا لأنذرم به » أي ليس جرد القصص . 


#الانشداء ين علل ودوقد. اث قعل :ا يونخي » نمبزلة اللازع » أعيسما يوسن آل 
وحي فلا يقدّر له مفعول لقلة جدواه وإيثار جدوى تعليل الوحي . 


ومبذا الفذير كمل الاب بون موق هذه الجملة وفرع قله و ي 
من علم باللا الأعلى إ إذ يختصمون » المبيّنة بها جملة « قل هو نبأ عظم أنم عنه . 
معرضون » » إذ لا مناسبة لو جعل « إنما أنا نذير مبين » مستثنى من نائب 
فاعل الوحي بأن يقدر : إن يوحى إليّ شيء إلا أنما أنا نذير مبين » أي ما يوحى 
إلي شيء إلا كوني نذيرا » وإن كان ذلك التقدير قد يسبق إلى الوهم لكنه 
بالتامل يتضح رجحان تقدير العلة عليه . 


فأفادت جملة « إن يوحى إليّ إلا أنما أنا نذير مبين » حصر حكمة ما يأتيه 

من الوحي 5 حصول الإنذار وحصر صفة الرسول ل ف صفة النذارة » 
ويستلزم هذان الحصران حصرًا ثالثا » وهو أن إخبار القران وجي من الله ولیست 
أساطير الأولين كا زعموا . 


فحصل في هذه الجملة ثلاثة حصور : اثنان منها بصريم اللفظ » والثالث 
بكناية الكلام»وإلى هذا المعنى أشار قوله تعالى « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 
ولكن رحمة من ربك شر ا . وهذه 0 
اانا افا را فر ما يوی اليه عن علة النذارة وقصر الرسول َيه 
على صفة النذارة»وكلاهما قلب لاعتقادهم أنهم يسمعون القران ليتخذوه لعبا 
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واعتقادهم أن الرسول عه ساحر أو مجنون . وعلم من هذا أن ذكر نبا خلق 
ادم قصد به الإنذار من كيد الشيطان . 


وقراً أبو جعفر « إلا إّما » بكسر همزة (إفا) على تقدير القول » أي ما 
يوحى إلا هذا الكلام . 


رفحت فيه ا 0-5 عو 3 معنن 02 ت ا 
كُنُهُمْ أجْمَعُونَ [73] إلا يليس امككير وَكَانَ مِنَ الْكفِرِينَ [74] 4 

موقم « إذ قال ربك للملائكة » صالح لأ يكون استعنافا فإذا جعلنا النباً 
بمعنى نبأ أهل امحشر الموعود به فيكون « إذ قال » متعلقا بفعل محذوف تقديره : 
أذكر > على أسلوب قوله « وإنك قى القرآن من لدن حكم علم اذ قال موسى 
لأهله إن ءانست نارا » » ونظائره . 

فَإِمًا على جعل النبأ بمعنى نبأ خلق ادم فإن جملة « إذ قال ربك » بدل من 
« إذ يختصمون » بدلّ بعض من كل لأن مجادلة الملا الأعلى على كلا التفسيرين 
المتقدمين غير مقتصرة على قضية قصة إبليس» فقد روى الترمذي بسنده عن مالك 
ابن يخامر عن النبيء عه حديثا طويلا في رؤيا النبيء عر «أنه رأى ربه تعالى 
. فقال له : يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري . قاها ثلاثا . ثم قال 
بعد الثالثة بعد أن فتح الله عليهءقلت : في الكفارات . قال : ما هن ؟ قلت مشي 
الأقدام إلى الحسنات والجلوس في المساجد». وذكرٌ أشياء من الأعمال الصالحة 
(ولم يذكر اختضامهم في قضية خلق ادم) . وقال الترمذي هو حديث حسن 
صحيح وقال عن البخاري : إنه أصح من غين ما في معناه وم يخرجه البخاري في 
صحيحه وليس في الحديث أنه تفسير هذه الآية ء وإنما جعله الترمذي في كتاب 
التفسير لأن ما ذكر فيه بعضٌ ما يختصم فيه أهل الملا الأعلى مراد به اختصام 
خاص هو ما جرى بينهم في قصته خلق ادم والمقاولة بين الله وبين الملائكة لأن 
قوله « فسجد الملائكة » يقتضي أنهم قالوا كلاما دل على أنهم أطاعوا الله فيما 
أمرهم به » بل ورد في سورة البقرة تفصيل ما جرى من قول الملائكة فهو يبيّن ما 


أجمل هنا وإن كان متأخرا إذ المقصود من سوق القصة هنا الاتعاظ بكبر إبليس 
دون ما نشا عن ذلك . 

ويجوز أن يكون « إذ قال ربك » منصوبا بفعل مقدر › أي اذكر إذ قال 
ربك للملائكة» وهو بناء على أن ضمير « هو نبا عظم » ليس ضمير شان بل 
هو عائد إلى ما قبله وأن « إذ يختصمون » مراد به خصومة آهل النار 


وقصة خلق ادم تقدم ذكرها في سور كثية أشبهها بما هنا ما في سورة 
ا ا ر 00 ظ 


ووقع في سورة الججُر «إلا إبليس أبى» وفي هذه السورة «إلا إبليسر استكبر» ' 
فيكون ما في هذه الآية يبين الباعث على الإباية . 


ووقعت هنا زيادة «وكان من الكافرين»»وهو بیان لكون المراد 5 سورة ا حجر 
من قوله « أن يكون مع الساجدين » الإبّاية من الكون من الساجدين لله » أي 
المنزهي الله عن الظلم والجهل 

ووقع في هذه السورة «وكان من الكافرين»*ومعناه أنه كان كافرا ساعتعذ» أي 
ساعة إبائه من السجود ولم يكن قبل كافراءففعل (كان) الذي وقع في هذا الكلام 
حكاية لكفره الواقع في ذلك الوقت . قال الزجاج : « (كان) جَارٍ على باب سائر 
الأفعال الماضية إلا أن فيه إخبارا عن الحَالة فيما مضىءإذا قلت : كان زيد عالما » 
فقد نبت عن أن حالئه فيما مضى من الذهر هذاء وإذا قلت : سيكون غالا 
ا لت ا د ا اتا غن: الافعال 
والأحوال » اه . 


تس و رقن ما O e‏ 
وم تكن تظهر منه قبل ذلك لأن الملا الذي كان معهم كانوا على أكمل حسن . 
الخلطة فلم يكن منهم مثير لما سكن في نفسه من طبع الكبر والعصيان . فلما 
طرأ على ذلك الملا مخلوق جديد وأمر أهل الملا الأعلى بتعظيمه كان ذلك موريا 
زناد الكبر في نفس إبليس فنشأ عنه الكفر بالله وعصيان أمره . 
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وهذا ناموس حلي جعله الله مبداً هذا العام قبل تعميو » وهو أن تكون 
الحوادث والمضائق معيار الأحلاق والفضيلة » فلا يحكم على نفس بتزكية أو 
ضدها إلا بعد تجربتها وملاحظة تصرفاتها عند حلول. الحوادث بها . وقد مُدح رجل 
عند عمر بن الخطاب بالخير » فقال عمر : هل أريتموه الأبيضّ والاصفر؟ يعني 
ت ادنار ۰ قال 0 : 


إن البجال صناديقٌ 55 وما مفاتيحها غير التجساريب 


ووجه كونه من الكافرين أنه امتنع من طاعة الله امتناع طعن في حكمة الله 
وعلمه » وذلك كفر لا محالة » وليس كامتناع أحد من أداء الفرائض إن لم يجحد 
آنا حَقَ خلافا للخوارج وكذلك المعتزلة . 


«ا قال لیس مما ى لقت بيد کک 
كنت من الْعَالِينَ [75] قال أنا ڪر مُنْهُ > حاتي ۾ من ار وخحلقته 
طِينِ [76] 4 


أي خاطب الله إبليس ولا شك أن هذا الخطاب حيئئذ كان بواسطة ملّك من 
لملائكة لأن إبليس لما استكبر قد انسلخ عن صفة الملكية فلم يعد بعد أهلا 
لتلقي الخطاب من الله و يكن أرفع رتبة من الل الذين, قال الله فييم « وما كان 
لبش آن يكلعه الله إلا وا من و جاب و ل رسولا فيوحي بإذنه ما 
يشاء » » وبذلك تكون الحاورة المحكية هنا بواسطة ملك فيكون الاختصام بينه 
وبين الملائكة على جعل ضمير « يختصمون » عائدا إلى الملا الأعلى ا تقدم . 

وجيء بفعل (قال) غير معطوف حسب طريقة المقاولات. وتقدم قريب من هذه 
الآية في سورة الحجر إلا قوله هنا « ما منعك أن تسجد »,أي ما منعك من 
السجود» ووقع في سورة الحجر «أن لا تسجد» على أن (لا) زائدة. وحكي هنا أن 
الله قال له « لما خلقتٌ بيديّ »:أي خلقته بقدرق»أي خلقا خاصا دفعة ومباشرة 
لأمر التكوين » فكان تعلق هذا التكوين تعلقا أقربَ من تعلقه بإيجاد الموجودات 
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المّبة ها أسباب تباشرها من حمل وولادة كا هو المعروف في تخلق الموجودات 
عن أصوها . ولا شلكٌ في أن خلق ادم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب . 
فاليدان تمثيل لتكوّن ادم من مُجرد أمر التكوين للطين ببيئة صنع الفخّاري 
للإناء من طين إذ يسويه بيديه . وكان السلف يقزون أن اليدين صفة 
خاصة لله تعالى لورودهما في القران مع جزمهم بتنزيه الله عن مشابهة الخلوقات 
وعن الجسمية وقصدهم الحذر من تحكم الآراء في صفات الله » أو أن تحمل 
العقول القاصرة صفاتٍ الله على ما تعارفته « ولتصنع على عيني » وقال مرة 
« فإنك بأعينتا» . وقد تقدم القول في الآيات المشاهبة في أول سورة ال عمران . 


وفي إلقاء هذا السؤال إلى إبليس قطع بمعذرته . والمعنى : أمن أجل أنك 
تتعاظم بغير حق:أم لأنك من أصحاب العلو » والمراد. بالعلو الشرف » أي من 
العالين على ادم فلا يستحق أن تعظمه فأجاب إبليس مما يشق الثاني . فتبين 
أنه يعد نفسه أفضل من آدم لأنه مخلوق من النار وادم مخلوق من الطين» يعني 
والنار أفضل من الطين » أي في رأيه . 


كان بعد خلقه وتعليمه الأسماء م في سورة البقرة . ويؤيد قول أهل التحقيق أن 
(ما) لا تختص بغير العاقل وشواهده كثية في القران وغيه من كلام العرب . 


وقال « أنا' خير منه » قول من الشيطان حكي على طريقة الحاورات . 


وجملة « خلقتني من نار وخلقته من طين » بيان لجملة « أنا خير منه ».وقد 
جعل إبليس عذره مبّنيا على تأصيل أن النار خير من الطين ولم يرد في القران أن 
الله رد عليه هذا التأصيل لأنه أحقر من ذلك فلعنه وأطرده لأنه ادعى باطلا 
وعصى ربّه استكبارا:وظرْدُه أجمع لإبطال علمه ودحض دليلهءغير أن النور الذي 
في النار نور عارض قاتم بالأجسام الممتهبة التي تسمى ناراءوليس للنار قيام بنفسها 
ولذلك لم تَعْدُ أن يكون كيانها مخلوطا بما يُلهبها . . 


ومعنى كون الشيطان مخلوقا من النار أن ابتداء تكوّن الذرة الأصلية لقوام 
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ماهيته من عنصر النار » ثم تمتزج تلك الذرة بعناصر أخرى مثل المواء وما الله 
أعلم به ٠.‏ 

ومعنى کون ادم مخلوقا من الطين أن ابتداء تكون ذّرات جثانه من عنصر 
التراب وأدخل على تلك الذرات ما امتزجت به عناصر المواء والماء والنار وما يتولد 


على ذلك التركيب من عناصر كيماوية وقوة e‏ تتقوم بمجموعها ماهية 
الانسان . 


وتكون (من) في الموضعين ابتدائية لا تبعيضية . 


وقد جزم الفلاسفة الأولون والأطباء بأن عنصر النار أشرف من عنصر التراب 
(ويعبر عنه بالأرض) لأن النار لطيفة مضيئة اللون والتراب كثيف مظلم اللون . 

وقال الشيرازي في شرح كليات القانون : إن النار وإن ترجحت على الأْض 
بما ذكر فالارض راجحة عليها بأنها خير للحيوان والنبات » وغيرٌ مفسدة بببدها » 
بخلاف النار فإنها مفسدة بحرها لكونه في الغاية إلى غير ذلك . 

والحق : أن أفضليّة العناصر لا تقتضي أفضلية الكائنات المنشأة منها ل 
العناصر أجرام بسيطة لا تتکون الخلوقات من مجردها بل المخلوقات تتكون 
بالتركيب بين العناصر » والأجسام الإنسانية مركبة من العناصر كلها . والروح 
الآدمي لطيفة نورانية تفوق بها الإنسان على جميع اكات بان كان فة حو 
ملكي شارك به الملائكة » ولذلك طلب منه خالقه تعالى وتقدّس أن يلحق نفسه 
بالملائكة فتحقق ذلك الالتحاق كاملا في الأنبياء ا والمرسلين ومن أجل ذلك قلنا : 
تيان والرسل أفضل من الملائكة لاستواء الفريقين في تمحض النورانية ويز 
فريق الأنبياء ا لُحقوا تلك المراتب بالاصطفاء والطاعة » فليس لإبليس دليل 
في التفضيل على ادم وإنما عرضت له شبهة ضالة ولذلك جوزي على إبائه من 
السجود إليه بالطرد من اللا الأعلى 5 

وإنما بسطنا القول هنا لرد شبه طائفة من الملاحدة الذين يصوبون شبهة إبليس 
طعنا في الدين لا إيمانا بالشياطين ليعلموا أنه لو سلمنا أن النار أشرف من الطين 
لما كان ذلك مُقتضيا أن يكون ما ينشاً من النار أفضل مما ينشاً من الطين لأن 
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الخلوق كائن مركب من عناصر وأجزاء متفاوتة والتركيب قد يُدخل على المادة الأولى 
شرفا وقد يدخل عليها حَقارة » والتفاضل إنما يتقوم من الكمال في الذات والآثار . 


/ َل فارج منها فَإِنْكَ رجيم [77] وإ عَلَيِكَ 0 إلى يوم 
الذّينِ [78] 1 


افيه :ان عل كنا رر ی شا فف ا کو ا ا 
الأعلى ومن الجنة » وضمير « قال » عائد إلى الله تعالى على طريقة حكاية 
المقاولات . وفرع أمره بالخروج من الجنة بالفاء على ما تقدمه من السؤال والجواب 
لان جوابه دل على کون خبث في نفسه بدت اثاره في عمله فلم يصلح خالطة 
أهل الملا الأعلى . وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحجر . 

واللعنة : الإبعاد من رحمة الله » وأضيفت إلى الله لتشنيع متعلقها وهو الملعون 
لأن الملعون من جانب الله هو أشنع ملعون . 

وجعل « يوم الدين » غاية اللعنة للدلالة على دوامها مدة هذه الحياة كلها 
ليستغرق الأزمنة كلها » وليس المراد حصول 'ضد اللعنة له يوم الدين أعني الرحمة 
لأ يوم الدين يوم الجزاء على الأعمال فجزاء الملعون العذاب الألم م أنباً بذلك 
التعبير ب« يوم الدين » دون : يوم يبعثون » أو يوم الوقت المعلوم . 


ع 


قال رَبٌ أنطزنيٍ إِلَى وع يُنعَنُونَ 797] ل فإك من 
الْمُنظَرِينَ [80] إِلَى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم [81] 4 

أي قال إبليس . وتقدم نظير هذه الآية في سورة الحجر وتفسيرها هناك 
مستوق . 

2 قال فبِعِزْتِكَ أعْوينهُمْ ا ]821[ إلا عِبَادَكَ منهم 
لمُخْلَصِنَ [83] 4 

الفاء لتفريع كلامه على أمر الله إياه بالخرو ج من الجنة وعقابه إياه باللعنة 
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الدائمة وهذا التفريع من تركيب كلام متكلم على كلام متكلم اخر . وهو الملقب 
بعطف التلقين في قوله تعالى « قال ومن ذريتي » في سورة البقرة : 

أقسم الشيطان بعزة الله تحقيقا لقيامه بالإغواء دون تخلفءوإنما أقسم على ذلك 
اوها عر ا 
ا أجمعين «. 

والعزة : القهر والسلطان » وعزة الله هي العزة الكاملة التي لا تختل حقيقتها ولا 
يتخلف سلطانہاء وقسّم إبليس بها ناشىء عن علمه بأنه لا يستطيع الإغواء إلا 
لأن الله أقدره ولولا ذلك لم يستطيع نقض قدرة الله تعالى . 

وتقدم تفسير نظير « ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منم الخلصين » في سورة 
ار 
7 فَالْحَقٌ والْحَقّ أقول لمان ET‏ 

جْمَعِينَ [85] 4 


أي قال الله تعالى تفريعا » وهذا شيع نر الفيع في تل « فبعزتك 
لأغويتهم أجمعين » . 

وقوبل تأكيد عزمه الذي دل عليه قولّه « فبعزتك » بتأكيد مثله » وهو لفظ 
« الحقّ » الدال على أن ما بعده حق ثابت لا يتتخلف » ولم يزد في تأكيد الخبر 
على لفظ (الحق) تذكيرا بأن وعد الله تعالى حق لا يحتاج إلى قَسمّم عليه ترفعا من 
جلال الله عن أن يقابل كلام الشيطان بِقَسَم مثله . ولذلك زاد هذا المعنى تقريرا 
بالجملة المعترضة وهي « والحق أقول » الذي هو بمعنى : لا إقول إلا الحق » ولا 
حاجة إلى القَسّم . 

وقرأ الجمهور « فالحقٌ » الب اا ا المطلقة بدلا عن 
فعل من لفظه محذوف تقديره : أحق , أي أؤُجب وأحقّق . وأصله التدكير , 
فتعريفه باللام تعريف الجنس كالتعريف في : أرسلّها العراك » فهو في حكم النكرة 


وغ TSE‏ دي سه من أن الحق ما هو وتقدم يان 


وقرأه عاصم وحمزة بالرفع على أنه لمّا تعرف باللام غلبت عليه الاسمية فتنوسي 
كونه نائبا عن الفعل . وهذا الرفع إما على الابتداء » أي فالحق قولي » أو فالحق 
لأمْلأنَ جهنم ال » على أن تكون جملة القَسّم قائمة مقام الخبر » وإمّا على 
الخبرية » أي فقول الحق وتكون جملة « لملا جهنم » مُفسرٌ القول امحذوف » 
ولا حلاف في نصب الحق من قوله « والحقٌ أقول » . وتقدم تفصيل ذلك في أول 
سورة الفاتحة . 


اشح ا ا كبزي ره 

وتقديم المفعول في « والحق أقول » للاختصاص » أي ولا أقول إلا الحق . 

و(من) في قوله « منك ومِمن .تبعك » بيانية وهي التي تدخل على الفييز 
وينتصب القييز بتقدير معناها . وتدخل على تمييز (كم) في نحو « کم أهلكنا من 
ا و ل 
باية « منك ومن تبعك » . 

ولا كان شأن مدخول (من) البيانية أن يكون نكرة تعين اعتبار كاف الخطاب 
| في معنى اسم الجنس » أي من جنسك الشياطين إذ لا تكون ذات إبليس مما 
لجهنم » وإذ قد عطف عليه « ومن تبعك منهم » أي من تبعك من الذين 
أغويتهم من بني آدم » فلا جائز أن ينّقى من عدا هذين من الشياطين والجنة 
غير ملءِ لجهنم . 

و«أجمعين » توكيد لضمير « منك » و« لمّن » في قوله « ومن تبعك » . 

واعلم أن حكاية هذه المقاولة بين كلام الله وبين الشيطان حكاية لما جرى في 
تلد الشيطان من المدارك المترتبة المتولدة في قرارة نفسه » وما جرى في إرادة الله من ' 
. المسببات المترتبة على أسبابها من خواطر الشيطان لأن العالم الذي جرت فيه هذه 
الأسباب ومسبباتها عام حقيقة لا يجري فيه إلا الصدق ولا مطمع فيه لترويج 
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المواربة ولا الحيلة ولذلك لا تعد خواطر الشيطان المذكورة فيه جرأة على جلال الله 
تعالى ولا تعد مجازاة الله تعالى الشيطان عليه تنازلا من الله لمحاورة عبد بغيض لله 
ا ء. 

وقد ذكرنا في تفسير سورة الحجر ما دلت عليه الأقوال التي جرت من 
الشيطان بين يدي الله تعالى والأقوالٌ التي ألقاها الله عليه . 


تا سكم عل ن جر وما أن ِن كفي [86] إن ن هو إلا 
1 لْعلمِنَ [87] وَلَْلَمُنَّ تبأوٌ بعد جين  ]88[‏ . 


لما أمر الله رسوله بإبلاغ المواعظ والعبر التي تضمنتها هذه السورة أمره عند 
انتهائها أن يقرع أسماعهم بهذا الكلام الذي هو كالفذلكة للسورة تنهية ها 
تسجيلا عليهم أنه ما جاءهم إلا بما ينفعهم وليس طالبا من ذلك جزاء » أي لو 
سأهم عليه أجرا لراج اتهامهم إياه بالكذب لنفع نفسه » فلما انتفى ذلك وجب 
أن ينتفي توهم اتهامه بالكذب لان وا وازع العقل يصرف صاحبه عن أن يكذب 
٠‏ لغير نفع يرجوه إنفسه . 


وا معنى عموم نفي سؤاله الجر مم من يوم بعث إلى وقت نزول هذه الآية 
وهو قياس استقراء لأتهم إذا استقرّوًا أحوال الرسول ع فيما مضى وجدوا انتفاء 
سؤاله أجرًا أمرًا عاما بالاستقراء التام الحاصل من جميع أفراد المشركين في جميع 
مخالطاتهم إياه » فهو أمر متواتر بينم فهذا إبطال لقوهم «كذّاب» الحكي عنهم 
ف اول السورة وإقامة الحجة على صدق رسالته ا سيجيء . 


وضمير « عليه » عائد إلى القران المعلوم من المقام فإن مبدأ السورة قوله 
« والقروان ذي الذكر » فهذا من رد العجز على الصدر . 

وعطف « وما أنا من المتكلفين » أفاد انتفاء جميع التكلف عن النبيء 
0 
عله . 

والتكلف : معالجة الكلفة » وهي ما يشق على المرء عمله والتزامه لكونه يحرجه 
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أو يشق عليه » ومادة التفعل تدل على معالجة ما ليس بسهلءفالمتكلف هو الذي 
يتطلب ما ليس له أو يدعي علم ما لا يعلمه . 


فالمعنى هنا : ما أنا هدج النبوءة باطلا من غير أن يوحى إليّ وهو رد لقوهم : 
«كذاب» وبذلك كان كالنتيجة لقوله « ما أسألكم عليه من أجر » لأن المتكلف 
شيعا إا يطلب من تكلّفه نفعا » فالمعنى : وما أنا من يدعون ما ليس هم.ومنه 
حديث الدارقطني عن ابن عمر قال « خرج رسول الله في بعض أسفاره فمرّ على 
رل جال :عند رة له (أي حوض ماء) > فقال عمر ا 
ّث السباع الليلة في مقراتك ؟ فقال له النبيء عي يا صاحب المَقراة لا 
تخبو »هذا متكلف لا ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور » . 
سحو ل اس ال الا دس اسار 
ومن لم يعلم فليقل :الله أعلم a‏ 
أنا من المتكلفين » . 

وأخذ من قوله « وما أنا من المتكلفين » أن ما جاء به من الدين لا تكلف 
OD‏ ا ل E‏ 
على أن من حكمة الله أن يجعل بين طبع الرسول عه وبين روح شريعته تناسبا 
ل 
ا افر ب 

وتركيب « ما أنا من المتكلفين » أشدّ في نفي التكلّف من أن يقول : ما أنا 
بمتكلف » کا تقدم بيانه عند قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » 
في سورة البقرة . 

وجملة « إن هو إلا ذكر للعالمين » بدل اشتال من جملة « وما أنا من 
امتكلفين » اشال نفي الشيء على ثبوت ضده » فلما نفى بقوله « وما أنا من 
التكلفين » أن يكون تقو ل.القرآن على الله » ثبت من ذلك أن القران ذكرٌ 
للناس ذكرهم الله به أي ليس هو بالأساطير أو الترهات . ولك أن تجعلها 
تذييلا إذ لا منافاة بينهما هنا . وهذا الإخخبار عن موقع القران 0 
الدع ا ا ا 
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لا يرجو من معانديه أجرا.وثبت بذلك أنه ليس بمتقول ما ل يُوحَ إليه انتقل إلى 
إثبات أن القران ذكر للناس قاطبة فيدخل في ذلك مشركو أهل مكة وغيرهم من 
الناس , فكأنه قيل يستغني الله عنكم بأقوام آخرين ک) قال تعالى « إن تكفروا 
فإن الله غني عنكم » . 
وعموم العالمين يكسب الجملة معنى التذييل للجماتين قبلها . 
والقصر الذي اشتملت عليه جملة « إن هو إلا ذكر للعالمين » قصر قلب 
إضاني » أي هو ذكر لا أساطير ولا سيحر ولا شعر ولا غير ذلك للد على 
المشركين ما وسّموا به القران من غير صفاته الحقيقية . 
وجملة « وَلتعْلمُنَ نبأ بعد حين » عطف على جملة « إن هو إلا ذكر 
للعالمين » باعتبار ما يشتمل عليه القصر من جانب الإثبات » أي وستعلمون 
خبر هذا القران بعد زمان علما جزما فيزول کک ود إخبار عن 
المستقبل کا هو مقتضى وجود نون التوكيد . 
والنباً : الخبر » وأصل الخبر : الصدق ,أي الموافقة للواقع»فإذا قيل : أتاني نبأ 
كذا » فمعناه الخبر عن حاله في الواقع » فإضافة النباً إلى ما يضاف إليه على 
معنى اللام إذ معنى اللام هو أصل معاني الإضافة » قال تعالى « وهل أتاك نبا 
الخصم » » أي ستعلمون صدق وصف هذا القران أنه الحق 'وهذا ما قال تعالى 
« ستريهيم اياتنا. في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين هم أنه الحق » . وفسر النبأ 
بمعنى المفعول » أي ما أنباً به. القرآن من إنذارع بالعذابءفهو بهديد . وكلا 
الاحتالين واقع فإن من الخاطبين من عجل له عذاب السيف يوم بدر » وبقيتهم 
رأوا ذلك رأي العين منهم من علموا دخول الناس في الإسلام فماتوا بغيظهم 
ومنهم من شاهدوا فتح مكة وامنوا » أو رأوا قبائل العرب تدخل في الدين أفواجا 
فعلموا ا صدق القران وما وعد به بعد حین فازدادوا إيمانا . 
و ل م الو ا 
SNES lS‏ 
TT‏ عو . وختم بالمواعدة لوقت يقينهم بنبيئه » وهذا مؤذن 
بانتهاء الكلام ومراعاة حسن الختام . 


نسي راسا مرا جم 


ميت « سورة الزمر » من عهد النبيء عك » فقد روى الترمذي عن عائشة 
قالت « كان النبيء ع لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل » . وإنما “ميت 
سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيا دون غيرها من سور القران . 

وني تفسير القرطبي عن وهب بن منبه أنه سمّاها « سورة الغرف » (وتناقله 
المفسرون).ووجهه أنها ذكر فیہا لفظ الغوف » أي ببذه الصيغة دون الغرفات » في 
قوله تعالى عا غرف » الآية . 


اين آلا على أنسهم لا توا من رعة ‏ الله « الآيات الغللاث ٠‏ ل ان 
سبع آيات نزلت بالمدينة في قصة وحشيٰ شى قاتل حمزة» وسنده ضعيف» وقصته عليها 
مخائل القصص . 

ون عمر بن الطاب أن تلك الآيات نزلت بالمدينة في هشام بن العاصي بن 
وائل اذ تأخر عن الحجرة الى المدينة بعد أن استعدٌ ها . وفي رواية : أن معه عياش 
ابن أبي ربيعة وكانا تواعدا على الحجرة إلى المدينة ففينا فافتتنا . 

والأصح أنها نزلت في المشركين جا سيأتي عند تفسيها » وما نشأ القول بأغها 
مدنية إلا لما روي فيا من القصص الضعيفة . 


وقيل : نزل أيضا قوله تعالى « قل يا عبادي الذين عامنوا اتقوا ربكم » الآية 
بالمدينة . 


. وعن ابن عباس أن قوله تعالى « الله رل اخس الحديث. كتابا جلها » « 
الآية نزل بالمدينة . 
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فبلغت الآيات امختلف فيها تسع ايات . 
والمتجه : أنها كلها مكية وأن ما يخيل أنه نزل في قصص معينة إن صحت 

أسانيده أن يكون وقع الفغل به في تلك القصص فاشتبه على بعض الرواة بأنه 
سبب نزول . 

وسيأتي عند قوله تعالى « وأرض الله واسعة » أنها نزلت قبيل هجرة المؤمنين . 
إلى الحبشة » أي في سنة خمس قبل الهجرة . 

وهي السورة التاسعة والخمسون في ترتيب النزول على الختار » نزلت بعد سورة 
سبا وقبل سورة غافر . 

وعدت اياتها عند المدنيين والمكيين والبصريين اثنتين وسبعين » وعند أهل 
الشام ثلاثا وسبعين. » وعند اهل الكوفة خمسا وسبعين 1 


اغراضها 

ابتدئت هذه السورة بما هو كالمقدمة للمقصودء وذلك بالتنويه بشأن القرآن 
تنويها تكرر في ستة مواضع (1) من هذه السورة لان القران جامع لاغراضها . 

وأغراضها كثية تحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإللهية وإبطال الشرك فيها . 

وإبطال تعلللات المشركين لإشراكهم وأكاذيهم . 

ونفي ضرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن لله ولدا . 

والاستدلال على وحدانية الله في الإللهية بدلائل تفرده بإيجاد العوالم العلوية 
والسفلية » وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون انفراده به . 


(1) هي قوله « تنزيل الكتاب من الله » الآيتين وقوله « الله رل أحسن الحديث » الآية » 
وقوله « ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل » الآيتين » وقوله « إنا أنزلنا عليك 
الكتاب للناس بالحق » الآية » وقوله « واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم » الآية » وقوله « بلى قد 
جاءتك اياتي » الآية . 
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والخلق العجيب في أطوار تكون الإنسان والحيوان . 
والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو التجاؤهم الى الله عندما يصييهم 
الط : ! 
والدعوة الى التدبر فيما يلقى الهم من القرآن الذي هو أحسن القول . 
وتنبيبهم على كفرانہم شكر النعمة . 
والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين المخلضين لله . 
وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل . 
والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأم الماضية . 


ا ع 8 2 ت اک 5 
وإعلام المشركين بانہم وشركاءهم لا يعبا بهم 5 الله و رسولة و فالله 
غني عن عبادتهم ¢ ورسوله له يخشاهم ولا ييخاف اصنامهم لان الله كفاه إياهم 


وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها . وضرب طم كله بالنوم والإفاقة بعده 
وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين . 

وتمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين الحياة الدنيا والحياة الآخرة . 

ودعاء المشركين للإقلاع عن الإسراف على أنفسهم ¢ ودعاء المؤمنين للثبات 
على التقوى ومفارقة دار الكفر . وختمثكت بوصف حال يوم الحساب . 

وتخلل ذلك کله وعيد ووعد 2 وأمغال» وترهيب وترغيب > ووعظ وإيماء بقوله 
« قل هل يستوي الذين يعلمون » الآية الى أن شأن المؤمنين أنهم أهل علم وأن 
المشركين أهل جهالة » وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل . 2 ' 
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إن 


© زيل الكتلب ِن له الْعَي الْحَكِيمٍ [1] إِنَا أ انرا َك الكِتلتَ 
بالق فَاعْيد الله مُخْلِصا له الدّينَ  ]2[‏ 

فاتحة أنيقة في التنويه بالقران جعلت مقدمة هذه السورة لان القران ا 
حوته وغيه من أصول الدين . 

ف « تنزيل » مصدر مراد به معناه المصدري لا معنى المفعول » كيف وقد 
أضيف الى الكتاب وأصل الإضافة أن لا تكون بيانية . 

وتنزيل : مصدر نل المضاعف وهو مشعر بأنه أنزله منجما . واختيار هذه 
الصيغة هنا للرد على الطاعنين لأنهم من جملة ما تعلّلوا به قوهم « لولا تل عليه 
القران جملة ' واحدة» . وقد تقدم الفرق بين المضاعف والمهموز في مثله في المقدمة 
الاين 

والتعريف في « الكتاب » للعهد » وهو القران المعهود بينهم عند كل تذكير وكل 
مجادلة . أجرى على اسم الجلالة الوصف ب « العزيز الحكيم » للإيماء الى أن ما 
ينزل منه يأتي على ما يناسب الصفتين » فيكون عزيزا قال تعالی « وإنه لکتاب 
عَزير »ءأي القران»عزيز غالب بالحجة لمن كذّب بهموغالب بالفضل لما سواه من 
الكتب من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل «التفوق ءوغالب لبلغاء العرب إذ 
أعجزهم عن معارضة سورة منه » ويكون حكيما: مثل صفة منزله . 

والحكم : إِمّا بمعنى الام “فالقران أيضا حام على معارضيه بالحجة؛وحاكم على 
غيو من الكتب السماوية بما فيه من التفصيل والبيان قال تعالى « مصدّقا لمن بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . 

وإِمًا بمعنى : المحكم المتقنءفالقران مشتمل على البيان الذي لا يحتمل الخطأ » . 
وإما بمعنى الموصوف بالحكمةءفالقران مشتمل على الحكمة كاتصاف مترّله بها . 
وهذه معان مرادة من الآية فيما نرى » على أن في هذين الوصفين إماء إلى أن 
القران معجز ببلاغة لفظه وبإعجازه العلمي » إذا اشتمل على علوم لم يكن للناس 
علم بها کا بيّناه في المقدمة العاشرة . 

وفي وصف « الحكم » إيماء إلى أنه أنزله بالحكمة وهي الشريعة « يوني 
الحكمة من يشاء » . 
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الى العلم بأنه حق من عند الله » قال تعالى « سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم 
حتى يتبين هم أنه الحقّ » . 

ومعنى. « العزيز الحكم » في صفات الله تقدم في تفسير قوله ان فإن 
توليتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم » في سورة البقرة . 

وافتتاح جملة « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » بحرف (إِنّ) مراعى فيه ما 
استعمل فيه الخبر من الامتنان . فيحمل حرف (ان) على الاهتام بالخبر . وما أريد 
به من التعريض بالذين أن اک من الله قل ف 6غا 
التأكيد استعمالا للمشترك في معنيية . ولما في هذه الآية من زيادة الإعلان بصدق 
النبيء المنزل عليه الكتاب جدير بالتأكيد لأن دليل صدقه ليس في ذاته بل هو 
قائم بالإعجاز الذي في القران وبغيو من المعجزات » فكان مقضى التأكيد 
موجودا غخلاف مقتضى الخال 5 قوله » تنزيل الكتاب من الله « . 

فجملة « إنا أنزلنا إليك الكتاب » تتنزل منزلة البيان لجملة « تنزل الكتاب 
من الله » . 

وإعادة لفظ « الكتاب » للتنويه بشأنه جريا عل خلاف مقتضى الظاهر. 
بالإظهار 5 مقام الإضمار ٠.‏ 


وتعدية « أنزلنا » بحرف الانتهاء تقدم في قوله « والذين يؤمنون بما أنزل اليك » 
في أول البقرة . 

والباء في « باحق » للملابسة » وهي ظرف مستقرٌ حالا من « الكتاب » » 
أي أنزلنا إليك القران ملابسا للحق في جميع معانيه «لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » . 


وفرع على المعنى الصريح من قوله « إنا أنزلنا اليك الكتاب باحق > أن أمر 
بأن يعبد الله مخلصا له العبادة. وفي هذا التفريع تعريض ع يناسب المعنى التعريضي 

في المفرع عليه وهو أن المعرض بهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين علييم أن 
يدّبروا في المعنى المعرض به . 


وهذا إيماء إلى أن إنزال الكتاب عليه نعمة كبرى تقتضي أن يقابلها 
. الرسول عَم بالشكر بإفراده بالعبادة » وإيماء الى أن إشراك المشركين بالله غيو في 
العبادة كفر لنعمه التي أنعم بها » فإن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به 
عليه فيما خلق لأجله » وفي العبادة تحقيق هذا المعنى قال تعالى « وما خلقتٌ 
لحن والانس الا ليعبدون » . 


فالمقصود من الأمر بالعبادة التوطئة إلى تقييد العبادة بحالة الإاخلاص من قوله 
«٠‏ مخلصا له الدين »»فالمأمور به عبادة خاصة ءولذلك لم يكن الأمر بالعبادة 
مستعملا في معنى الامر بالدوام عليها . 

ولذلك أيضا لم بر ل ا 
فاعبڈ » لان 0 هنا زيادة التصريح بالإحلاص والرسول 2 منزه عن أن 
يعبد غير الله . وقد توهم ابن الحاجب من عدم تقديم المعمول هنا أن تقديم 


المفعول” في قوله اعا << بل الله فاعبد » في آخر هذه السورة لا يفيد القصر وهي 
زلّة عام . 


والإحلاص : الإمحاض وعدم الشوب بمغاير » وهو يشمل الإفراد N‏ 
السورة التي فيبا توحيد الله سورة اص 3 أي إفراد الله بالإلهية . وور 


00 الإخلاص هنا لإفادة التوحيد وأخصّ منه وهو أن تكون عبادة البيء عر 9 


کی علط دتري قال تمان ور دما الك عاد 5 


والدين : المعاملة . والمراد به هنا معاملة المخلوق ربه وهي عبادته . فالمعنى : 
مخلصا له العبادة غير خالط بعبادته عبادة غيره . 


وانتصب « مخلصا ».على الحال TO‏ 

ولا أفاد قوله « مُخلصا له الدين » معنى إفراده بالعبادة لم يكن هنا مقتض 
لتقديم مفعول « أعبد الله » على عامله لأن الاختصاص قد استفيد من الخال في 
قوله « مخلصا له الدين » » وبذلك يبطل استناد الشيخ ابن الحاجب هذه الآية . 
في توجيه رأيه بإنكار إفادة تقديم المفعول على فعله التخصيصٌ ٠‏ وتضعيفه 
لاستدلال أيمة المعاني بقوله تعالى « بل الله فاغبد » آخر السورة بأنه تقديم جرد 
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الاهّام لورود « فاعبد الله » » قال في إيضاح المفصل في شرح قول صاحب 
المفصل في الديباجة « الله أحمدُ على أن جعلني من علماء العربية » » الله أحمد 
على طريقة « إياك نعبد » تقديما للأهمءوما قيل : إنه للحصر لا دليل عليه 
والتهسلك فيه بنخو « بل الله فاعبد » ضعيف لورود « فاعبد الله » اه . ونقل 
عنه أنه كتب في حاشيته على الإيضاح هنالك قوله « لا دليل فيه على الحصر 
فإن المعبودية من صفاته تعالى الخاصة به»فالاختصاص مستفاد من الحال لا من 
التقديم » اه . 

وهو ضغث على إبّالة فإنه لم يقتصر على منع دليل شّهد به الذوق السليم عند 
أيمة الاستعمال وعلى سند منعه بتوهمه أن التقديم الذي لوحظ في مقام يجب أن 
يلاحظ في كل مقام » كأ الكلام قد جُعل قوالب يق بها في كل مقام » وذلك 
ينبو عنه اختلاف المقامات البلاغية » حتى جعل الاختصاص بالغبادة. مستفادا 
من القرينة لا من التقديم » كأن القرينة لو سلم وجودها تمنع من التعويل على دلالة 
النطق . 


4 ألا له الدِينُ الْحَالِصُ‎ «١ 

استثناف للتخلص إلى استحقاقه تعالى الإفراد بالعبادة وهو غرض السورة وأفاد 
التعليل للأمر بالعبادة الخالصة لله لأنه إذا كان الدين الخالص مستحقا لله وخاصًا 
به كان الأمر بالإحلاص له مصيبا حه فصار أمر النبيء عي بإخلاص العبادة 
له مسببا عن نعمة إنزال الكتاب إليه ومقتضّى لكونه مُستحق الإخلاص في 
العبادة اقتضاء الكلية لجزيئاتها . وبهذا العموم أفادت الجملة معنى التذييل 
2 فتحملت ثلاثة مواقع كلها تقتضي الفصل . 

وافتتحت الجملة بأداة التنبيه تنويها بمضمونها لتتلقاه النفس بشَرَاشيها وذلك 
هو ما رجّح اعتبار الاستعناف فيا » وجعل معنى التعليل حاصلا تبعا من ذكر 
إخلاص عام بعد إخلاص خاص وموردهما واحد . 


واللام في « لله الدين الخالض » لام الملك الذي هو بمعنى الاستحقاق . أي 
لا يح الدين الخالصءأي الطاعة غير المشوبة إلا له على نحو « الحمد لله » . 


تقديم المسند لإفادة الاختصاص فأفاد قوله « لله الدين الخالص » أنه 
ف“ حقه وأنه e‏ به . : 

والدين : الطاعة م تقدم . والخالص : السالم من أن يشوبه تشريك غيره في 
عبادته » فهذا هو المقصود من الآية : 


وما يتفرع على معنى الآية إخلاص المؤمن الموحد في عبادة ربه » أي أن يعبد 
الله لأجله » أي طلبا ر وامتغالا لأمره وهو آيل إلى أحوال النية في العبادة 
المشار إليها بقول النبيء عي 1 به « إنا الأعمال بالنيات وإما لكل امرىء ما نوی 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

وعرّف الغزالي الإخلاص بأنه تجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب . 

والإخلاص في العبادة أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنبي 
إرضاءً الله تعالى » وهو معنى قولهم : لوجه الله » أي لقصد الامتثال بحيث لا 
يكون الحظ الدنيوي هو الباعث على العبادة مثل أن يعبد الله لعدحه الناسنٌ بحيث 
لو تعطل المدح لترك العبادة . ولذا قيل : الرياء الشرك الأصغر » أي إذا Rk‏ 
الباعث على العمل » ومثل ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة فلو أيس منها ترك 
القتال ؛ فما إن كان للنفس حظ عاجل وكان حاصلا تبعا للعبادة وليس هو 
اللقصود فهو مغتفر وخاصة إذا كان ذلك لا تخلو عنه النفوس . أو كان مما يُعين 
على الاستزادة من العبادة . 

وفي جامع العتبية في ما جاء من أن النية الصحيحة لا تبطلها الخطرة التي لا 
تملك يعدت ی من ی بن جنار عن رومت لعن مطل لاسا "د 
معاذ بن جبل قال لرسول الله عه إنه ليس من بني س إلا مقاتل » فمنهم من 
الال طبيعته » ومنهم من يقاتل رياء ومنهم من يقاتل آحتسابا » فأي هلا 
الشهيد من أهل الجنة ؟ فقال : يا معاذ بن جيل « من قاتل على شيء من هذه 


الحصال أصلل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد من أهل 
الجنة » . 
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قال ابن رشد في شرحه : هذا الحديث فيه نص جلي على أن من كان صل ْ 
عمله لله وعلى ذلك عقد نيته لم تضره الخطرات التي تقع في القلب ولا ملك » 
على ما قاله مالك خلافٌ ما ذهب إليه ربيعة » وذلك أنهما سبلا عن الرجل 
يُحب أن يمى في طريق المسجد ويكره أن يلقَى في طريق الوق فأنكر ذلك 


ربيعة ول 'يعاعيه أن حمسن أعد أن يرق في شىء من أعمال ار . 


وقال مالك:إذا كان أُول ذلك وأصِلّه لله فلا باس به إن شاء الله قال الله تعالى 
« وألقيتُ عليك محَبة مِنّي » » وقال « واجعل لي لسان صدق في الآخرين » . 
قال مالك . وإنما هذا شيء يكون في القلب لا يملك وذلك من وسوسة 
الشيطان لعنعه من العمل فمن وجد ذلك فلا يكسيله عن التمادي على فعل الخير 
ولا يؤيسه من الأجر وليدفع الشيطان عن نفسه ما استطاع (أي إذا أراد تشبيطه عن 
العمل) » ويجدد النية فإن هذا غير مؤاحذ به إن شاء الله اه . 


وذكر قبل ذلك عن مالك أنه رأى رجلا من أهل مصر يَسأل عن ذلك 
ربيعة . وذكر أن ربيعة أنكر ذلك . قال مالك : فقلت له ما ترى في البجير إلى 
المسجد قبل الظهر ؟ قال : ما زال الصالحون يبجرون . 


وفي جامع العيار: سكل مالك عن الرجل يذهب إلى الغزو ومعه فضل مال 
ليصيب به من فضل الغنيمة (أي ليشتري من الناس ما صح لهم من الغنيمة) 
فأجاب لا بأس به ونزع بآية التجارة في الحج قوله «ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم » وأن ذلك غير مانع ولا قادح في صحة العبادة إذا كان قصدّه 
. بالعبادة وجة الله ولا يعد هذا تشريكا في العبادة لأن الله هو الذي أباح ذلك ورفع 
ا CS‏ 
يشرك بعبادة ربه أحدا » فدل أن هذا التشريك ليس بداحل بلفظه ولا بمعناه 
ت آية الكهف اه . 


وأقول: إن القصد إلى العبادة ليتقرب إلى الله فيسأله ما فيه صلاحه في الدنيا 
أيضا لا ضير فيه » لأن تلك العبادة جعلت وسيلة للدعاء ونحوه وكل ذلك تقرب 
إلى الله تعالى وقد شرعت صلوات لكشف الضرٌ وقضاء الحوائج مثل صلاة 
الاستخارة وصلاة الضرٌ والحاجة » ومن المغتفر أيضا أن يقصد العامل من عمله 


أن يدعو له المسلمو ويتكزوه غور وف هذا المعتى قال عبد الله بين زباخة رضي 
الله عنه حين خروجه إلى غزوة مؤتة ودعًا له المسلمون حين ودّعوه ومن معه بان 
يرهم الله سالمين . 


لكنبي سال الرحمان ي وة ذاتٌ ع يَقذف الزبدا 
أو طعنة من. يدي حران مُجهرة ٠‏ بحربة تنفذ الأحشاءً والكدا 
حتى يقولوا إذا مروا على حَدني أرشدك الله من غاز وقد رشدا 


رقن لست من دا لفقل باتو حظ ديري أن راء الزات اقا الات 
هو داخل في معنى الإخلاص لانه راجع إلى التقرب لرضى الله تعالى . 0 

وينبغي أن تعلم أن فضيلة الإخلاص في العبادة هي قضية أخصّ من قضية 
صحة العبادة وإجزائها في ذاتها إذ قد تعرو العبادة عن فضيلة الإخلاص وهي مع 
ذلك صحيحة مجزئة فللاخلاص أثر في تحصيل ثواب العمل وزيادته ولا علاقة له 

وني مفاتيح الغيب : وأما الإخلاص فهو أن يكون الداعي إلى الإتيان بالفعل 
أو الترك مجرد الانقياد فإن حصل معه داع آخر ؛ فما أن يكون جانب الداعي 
إلى الانقياد راجحا على جانب الداعي المغاير » أو معادلا له » أو مرجوحا . 
وأجمعوا على أن المُعادل والمرجوح ساقط » وأمّا إذا كان الداعي إلى الطاعة راجحا 
على جانب الداعي الاخر فقد اختلفوا في أنه هل يفيد أو لا اه . 


وذكر أبو إسحاق الشاطبي : أن الغزالي (أي في كتاب النية من الربع الرابع 
من الإحياء) يذهب إلى أن ما كان فيه داعي غير الطاعة مرجوحا أنه يناني 
الإخلاص . وعلامته أن تصير الطاعة أخف على العبد بسبب ما فيها من غرض ء 
وأن أبا بكر بن العربي (أي في كتاب ميراج المريدين كا نقله في المعيار) يذهب إلى 
أن ذلك لا يقدح ٤‏ الإاخلاص . 


قال الشاطبي : وكان مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو 


عدم انفكاكهماء فالغزالي يلتفت إلى مرد وجود اجتاع القصدين سواء كان 
القصدان مما يصح انفكاكهما أو لاء وابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك . 


فهذه مسألة دقيقة ألحقناها بتفسير الآية لتعلقها بالإخلاص الماد في الآية., 
وللتنبيه على التشابه العارض بين المقاصد التي تقارن قصد العبادة وبين إشراك 
المعبود في العبادة بغي . 


e TT 
في العبادة وأنه خلوص كامل لا يشوبه شيء من الإشراك ولا إشراك الذين زعموا‎ 
أمهم اتخذوا أولياءً عت وا غ القرب من الله لوحك درا لم قرام عن‎ 
فساد الوضع وقلب حقيقة العبادة بان جعلوا عبادة غير الله وسيلة إلى القرب من‎ 
الله فنقضوا بهذه الوسيلة مقصدها وتطلبوا القربة بما أَبْعَدَها » والوسيلة إذا أفضت‎ 
. إلى إبطال المقصد كان التوسل بها ضربا من العبث.‎ 


ر الموصول مراد به المشركون وهو 5 حل رفع على الابتداء وخخبره جملة 
« إن الله يحكم بينهم » . 

وجملة « ما نعبدهم » مقول لقول محذوف لأن نظمها يقتضي ذلك إذ ليس في ' 
الكلام ما يصلح لان يعود عليه نون المتكلم ومعه غيره » فتعين أنه ضمير عائد إلى 
المبتدأءأي هم المتكلمون به وما يليه » وفعل القول محذوف وهو كثير » وهذا القول 
المحذوف يجوز أن يقدر بصيغة اسم الفاعل فيكون حالا من « الذين اتخذوا » أي 
قائلين :ما نعبدهم » ويجوز أن يقدر بضيغة الفعل . والتقدير : قالوا ما نعبدهم 2 
وتكون الجملة حينئذ بدل اشتال من جملة « اتخذوا » فإن اتخاذهم الاولياء اشتمل 
على هذه المقالة . 

وقوله « إن الله يحكم بينهم » وعيد لهم على قوم ذلك فعلم منه إيطال 
تعللهم في قوهم « م إلا ليقربونا إلى الله » لان الواقع أنهم عبدوا الأصنام 1 
أكثر من عبادتهم لله 


فضمير «بينهم» عائد إلى الذين اتخذوا أولياء . والمراد ب «ما هم فيه يختلفون» 


اختلاف طرائقهم في عبادة الأصنام وفي أنواعها من الأنصاب والملائكة والجنّ 
على اختلاف المشركين في بلاد العرب . 


ومعنى الحكم بينهم أنه يبين لهم ضلالّهم جميعا يوم القيامة إذ ليس معنى 
الحكم بينهم مقتضيا الحكم لفريق منهم على فريق اخر بل قد يكون الحكم بين 
المتخاصمين بإبطال دعوى جميعهم . 


ويجوز أن يكون على تقدير معطوف على « بينهم » ممائل له دلت عليه الجملة 
المعطوف عليما وهي « ألا لله الدين الخالص » » لاقتضائها أن الذين أخلصوا 
الدين لله قد وافقوا الحق فالتقدير يحكم بينهم وبين المخلصين على حدّ قول النابغة : 
فا كان ريق او لو جا مانا أو يكن آله لل فار 

تقديره : بين الخير وبيني بدلالة سياق الثاء والتلهف . 

والاستثناء في قوله « إلا ليقربونا » استثناء من علل محذوفة » أي ما نعبدهم 
لشيء إلا لعلة أن يقربونا إلى الله فيفيد قصرا على هذه العلة قصر قلب إضافي » 
أي دون ما شنعتم علينا من أننا كفرنا نعمة خالقنا إذ عبدنا غي . وقد قدمنا انفا 
من أنهم أرادوا به المعذرة ويكون في أداة الاستثناء استخدام لأن اللام المقدرة قبل 
الاستثناء لام العاقبة لا لام العلة إذ لا يكون الكفران بالخالق علة لعاقل ولكنه 
صائر إليه » فالقصر لا ينافي أنهم أعدرهم لاشياء أخر إذا عدوهم شفعاء 
واستنجدوهم في النوائب » واستقسموا بازلامهم للنجاح » ا هو ثابت في الواقع 


والزلفى : هنزلة القرب » أي ليقربونا إلى الله في منزلة القرب » والمراد بها منزلة 
الكرامة والعناية في الدنيا لأنم لا يؤمنون بمنازل الآخرة » ويكون منصوبا بدلا من 
ضمير « ليقربونا » بدل شال 5 أي ليقربوا منزلتنا إلى الله . 


00 أن يكون «زلفى» 9 مصدر فيكون مفعولا مطلقاء أي قربا شديدا . 
وأفاد نظم « هم فيه يختلفون » أمرين أن الاختلاف ثابت لهم > وأنه متكرر 


. متجدد » فالأول من تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي » والثاني من كون المسند 
فعلا مضارعا . 
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ل إن آله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كلذب مر رم > ٠‏ 


يجوز أن. يكون حبرا ثانيا عن قوله « والذين اتخذّوا من دونه أولياء » وهو كناية 
عن كونهم كاذبين في قولهم « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله » وعن كونهم 
كقارين بسبب ذلك » وكناية عن كونهم ضالين . 

ويجوز أن يكون استعنافا بيانيا لأن قوله « إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه 
يختلفون » يثير في نفوس السامعين سؤالا عن مصير حاهم في الدنيا من جراء 
اتخاذهم أُولياءً من دونه » فيجاب بان الله لا يبدي مَن هو كاذب كفار » أي 
يذرهم في ضلاهم ويمهلهم إلى يوم الجزاء بعد أن بَيّن لهم الدين فخالفوه . 


والمراد ب« من هو كاذب كفار « الذين اتخذوا من دونه أولياء» أي المشركين ¢ 
فكان مقتضى الظاهر الإتيان بضميرهم » وعدل عنه إلى الاضمار لما في الصلة 
من وصفهم بالكذب وقوة الكفر . 


وهداية الله المنفية عنهم هي + أن يتداركهم. الله بلطلقه بخلق الهداية في 
نفوسهم » فاطداية المنفية هي المداية التكوينية لا الحداية بمعنى الإرشاد والتبليغ 
وهو ظاهر » فالراد نفي عناية الله نهم أي العناية التي بها تيسير الهداية علييم 
حتى يبتدوا » أي لا يوفقهم الله بل يتركهم على رأيهم غضبا عليهم . 


والتعبير عنهم بطريق الموصولية لما في الموصول من الصلاحية لإفادة الإيماء إلى 
علة الفعل ليفيد أن سبب حرمانهم التوفيق هو كذبهم وشدة كفرهم . 

فإن الله إذا أرسل رسوله إلى الناس فبلغهم كانوا عندما يبلغهم الرسول رسالة 
ربه بمستوى متجد عند الله بما هم عبيد مربوبون ثم يكونون أصنافا في تلقييم 
الدعوة ؛ فمنهم طالب هداية بقبول ما فهمه ويسال عما جهله » ويتدبر وينظر 
ويسأل » فهذا بمحل الرضى من ربه فهو يعينه ويشرح صدره للخير حتى يشرق 
باطنه بنور الإيمان کا قال تعالى « فمّن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا » وقال « ولكنٌ الله حبّب إليكم 
الإيمان. وزيّنه في قلوبكم وكرّهِ إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 
فضلا من الله ونعمة والله علم حكم » . 


ولا جرم أنه كلما توغل العبد في الكذب على الله وفي الكفر به ازداد غضب 
الله عليه فازداد بعد الهداية الالهية عنه » يا قال تعالى « كيف يبدي الله قوما 
كفروا بعد إيمائهم وشهدوا أن الرسول حقٌ وجاءهم البينات والله لا يمدي القوم 
الظالمين» . ۰ 

والتوفيق : خلق القدرة على الطاعة فنفي هداية الله عنهم كناية عن نفي توفيقه 
ولطفه لأن المداية مسببة عن التوفيق فعبر بنفي المسبب عن نفي السبب . 

وكذبهم هو ما اختلقوه من الكفر بتأليه الأصنام » وما ينشأ عن ذلك من 
اختلاق صفات وهية للأصنام وشرائع يدينون بها هم . 

والكفار : الشديد الكفر البلیعه > وذلك كفرهم بالله وبالرسول قله وبالقران 
ك کک 


ف الكذب أيضا لای کا للا a‏ 


الكفر مبالغة الكذب فيه . 
ور ل عار في 2 ی ړم ر ارق و 
« لو اراد آلله أن خد وَلَدَا لاصطفیٰ مما لی ما يَسَاءُ سِبْحَئَهُ هْوَ 


نله الوَاحِدُ المَهَارٌ [4] 4 


. موقع هذه الآية موقع الاحتجاج عل أن المشركين كاذبون وكفارون 2 اتخاذهم 
أولياء من دون الله > وني قولهم « ما ا إلا ليقربونا إلى الله » 7 الله حرمهم 
الهدى وذلك ما تضمنه قوله قبله « إن الله لا هدي من هو كاذب كفار » , 
فقصد إبطال شركهم بإبطال أقواه وهو عدهم في جملة شركائهم شركاءَ زعموا هم 
بنوة لله تعالى » حيث قالوا « اتخذ الله ولدا » فإن المشركين يزعمون اللات والعزى 
ومناة بناتٍ الله قال تعالى « أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالئة الأخرى ألكم الذكر 
وله الأنثى ¢« . 


قال في الكشاف هنالك « كانوا يقولون :إن الملائكة وهذه الأصنام ر (يعني 
هذه الثلاثة) بناتثٌ الله «. وذكر البغوي عن الكلبي كان المشركون بمكة يقولون : 


الأصنام والملائكة' بنات الله فخص الاعتقاد بأهل مكة » والظاهر أن ذلك 
لم يقولوه في غير اللات والعزّى ومناة , لأن أسماءها مؤنثة » وإِلّا فإن في أسماء كثير 
من أسماء أصنامهم ما هو مذكر نحو ذي الحَلّصة » وذكر في الكشاف عند 
ذكر البسملة أنهم كانوا يقولون عند الشروع في أعمالهم : باسم اللات › باسم 


العزى . 
فالمقصود من هذه الآية إبطال إلهية أصنام المشركين على طريقة المذهب 
الكلامي : 


واعلم أن هذه الآية والآيات بعدها اشتملت على حجج انفراد الله . 


' ومعنى الآية : لو كان الله متخذا ولدا لاختار من مخلوقاته ما يشاء اختياره » 
أي لاختار ما هو أجدر بالاختيار ولا يختار لبنوته حجارة کا زعمتم لا شأن 
الاختيار أن يتعلق بالأحسن من الأشياء امختار منها فبطل أن تكون اللاب والعْرّى 
ومناة بناتٍ لله تعالى » وإذا بطل ذلك عنها بطل عن سائر الأصنام بحكم المساواة 
أو الأحرى » فتكون (لو) هنا هي الملقبة (لو) الصهيبيةءأي التي شرطها مفروض 
فرضا على أقصى احتال وهي التي يُمثلون لها بالمثل المشهور : « نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » » فكان هذا إبطالا لما تضمنه قوله « والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم » إلى قوله « كفار » . 

وليس هو إبطالا لمقالة بعض العرب : إن الملائكة بنات الله »لأ ذلك لم 
يكن من عقيدة المشركين بمكة الذين وجه الخطاب إليهم» ولا إبطالا لبنوة المسيح 
عند النصارى لأن ذلك غير معتقّد عند المشركين الخاطبين ولا شعور لهم به» وليس 
المقصود محاجّة النصارى ولم يتعرض القران المكي إلى محاجّة النصارى . 
واعلم أنه بني الدليل على قاعدة استحالة الولد على الله تعالى إذ بني القياس 
الشرطي على فرض اتخاذ الولد لا على فرض التولّد » فاقتضى أن المراد باتخاذ الولد 
التبتي لأن إبطال التبتّي بهذا الاستدلال يستلزم إبطال تولد الابن بالأولى . 


وغ اله من ذكر فعل الاتخاذ بتعقيبه بفعل الاصطفاء على طريقة مجاراة 
الخصم الخطىء ليغير في مهواة خطعه » أي لو كان لأحد من الله نسبة بنوة 


لكانت تلك النسبة التبّيّ لا غير إذ لا تتعقل بنوة لله غير التبتي ولو كان الله 
متبنيا لاخر ما هو الأليق بالتبتي من خلوقاته دون الحجارة التي زعمتموها بنات 
. وإذا بطلت بنوة تلك الأصنام الثلاثة المزعومة بطلت إلهية سائر الأصنام ٠‏ 
ا التي اعترفوا بأمها في مرتبة دون مرتبة اللات والعرّى ومناة بطريق الأؤلى 
واتفاق الخصمين فقد اقتضى الكلام دليلين : طوي أحدهما وهو دليل استحالة 
الد بالمعنى الحقيقي عن الله تعالى ‏ وذكر دليل إبطال التبّي لما لا يليق أن يتبناه 
الحكم . 
هذا وجه تفسير هذه الآية وبيان وقعها مما قبلها وبه تخرج عن نطاق الحيرة 
التي وقع فيها المفسرون فسلكوا مسالك تعسف في معناها ونظمها وموقعها » وم يتم 
لأحد منهم وجه الملازمة بين شرط (لو) وجوابها ؛ وسكت بعضهم عن تفسيها . 
فوقع في الكشاف ما يفيد أن المقصود نفي زعم المشركين بنوة الملائكة وجعل 
حواب (لو) محذوفا وجعل المذكور في موضع الجواب إرشادا إلى الاعتقاد 
الصحيح في الملائكة فقال « يعني لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع » ولم يصح لكونه 
(أي ذلك الاتخاذ) مالا ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضه ويختصهم 
ويقربهم کا يختص الرجل ولده وقد فعل ذلك بالملائكة فغرم اختصاصه إياهم 
فزعمتم أنهم أولاده جهلا منكم بحقيقته الخالفة لحقائق الاجسام والاعراض » . 


فجعل ما هو في الظاهر جواب (لو) مفيدا معنى الاستدراك الذي يَعقَّب 
۰ المقدَّمَ والتالي غالبا » فلذلك فس برادفه اشم ان هن تأكيد 
الشيء بما يشبه ضده 


وللتفتزاني بحث يقتضي عدم استقامة تقرير الكشاف لدليل شط رلو) . 
وجوابه » واستظهر أن (لو) صهيبية تبعا لتقرير ذكره صاحب الكشف . وبعد 
فإن كلام صاحب الكشاف يجعل هذه الآية منقطعة عن الآيات التي قبلها , 
فيجعلّها بمنزلة غرض مستأنف مع أن نظم الآية نظم الاحتجاج لا نظم الإفادة » 
فكان محمل الكشاف فما بعيدا تيع فطع الط ر عن ها فإنا فى ر تقرير الملازمة 
في الاستدلال خفاء ر کا أشار ‏ إليه الشقار في كتابه التقريب مختصر 
الكشاف . 


وقال ابن عطية « معنى اتخاذ الولد اتخاذ التشريف والتبتي وعلى هذا يستقم 
قوله « لاصطفى» وأما الاتخاذ المعهود في الشاهد (يعني اتخاذ النسل) فمستحيل 
أن يتوهم في جهة الله ولا يستقم عليه قوله « لاصطفى». وما يدل على أن معنى 
أن يتخذ الاصطفاء والتبني قوله «مما يخلق» أي من محداثته» اه وتبعه عليه 
الفخر . 


وبنى عليه صاحب التقريب فقال عقب تعقب كلام الكشاف « والأولى ما 
قيل : لو أراد أن يتخذ ولدا ا زعمتم لاختار الأفضل (أي الذكور) لا الأنتقص 
وهن الإناث » . وقال التفتزاني في شرح الكشاف : هذا معنى الاية بحسب 
الظاهره وذكر أن صاحب الكشاف لم يسلكه للوجه الذي ذكره التفتزاني هناك . 


والذي سلكه ابن عطية وإن كان أقرب وأوضح من مسلك الكشاف في تقرير 
ال LE‏ واي لالم 
بينها الأواصر » وك ترك الأول للآخر . 


ل ا ل 


ااي عودا إلى خطاب النبي 2 والمسلمين الذي فارقه من قوله « فاعبد 
الله مخلصا له الدين » . 


وجملة » هو الله الواحد القهار » دليل للتزيه المستفاد من « سبحانه » . 
فجملة « هو الله » تمهيد للوصفين » وذكر اسمه العلم لاحضاره في الأذهان 
بالاسم الختص به فلذلك لم يقل : هو الواحد القهّار ما قال بعد « ألا هو العزيز 
الغفار » . 

وإثبات الوحدانية له يبطل الشريك في الإلهية على تفاوت مراتبه » وإثبات 
« القهار » ا ما زعموه من أن أولياءهم تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم . 


A . إرادته‎ 
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ل لق السَملوات وَلْأيض بالق يكور اليل عَلّي اهار 
yy‏ 


هذه الجملة بيان لجملة « هو الله الواحد القهار » فإن خلق هذه العوالم 
والتصرف فيا على شدتها وعظمتها يبين معنى الوحدانية ومعنى القهارية » فتكون 
جملة « هو الله الواحد القهّار » ذات اتصالين : اتصالٍ بجملة « لو أراد الله أن 
يتخذ ولدا » كاتصال التذييل » واتصال بجملة « خلق السبماوات والأض 


بالحقّ » اتصال المهيد . 

وقد انتقل من الاستدلال باقتضاء حقيقة حقيقة الإلهية نن نفي الشريك إلى الاستدلال 
بخلق السماوات والأأض عل أنه 0 بالخلق إذ لا يستطيع شركاؤهم خحلق 
العام . 


والباء في « باحق » للملابسة » أي خلقها خلقا ملابسا للحق وهو هنا ضد 
العبث » أي خلقهما خلقا ملابسا للحكمة والصواب والنفع لا يشوب خلقهما 
عبث ولا اختلال قال تعالى « وا جلعا المارات والأض وما بينهما لَاعِبين ما 
خلقناهما إلا بالحق » . 


وجملة « يكور الليل » بيان ثان وهو كتعداد الجمل في مقام الاستيلال أو 
الامتنان . وأوثر المضارع في هذه الجملة للدلالة على تجدد ذلك وتكرره » أو 
- لاستحضار حالة التكوير تبعا لاستحضار اثارها فإن حالة تكوير الله الليل عل 
النهار غير مشاهدة وإنما المشاهد أثرها وتجدد الأثر يدل على تجدد التأثير 
.والتكوير حقيقته : اللف والليّ » يقال : كور العمامة على رأسه إذا لواها 
ولمها » ومتلت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض 
وعكسٌ ذلك على التعاقب ببيئة كَوْر العمامة إذ تغشى اليه اليه التي قبلها". 
وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن تشبه الأْض بالرأس» ويشبه تعاور الليل والنهار 
عليبا بلف طيات العمامة » وما يزيده إبداعا إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة 
علمية من معجزات القران المشار إليبا في المقدمة الرابعة والموضحة في المقدمة 
العاشرة فإن مادة التكوير جّائية من اسم الكرة » وهي الجسم المستدير من جميع 
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جهاته على التساوي » والأرض كروية الشكل في الواقع وذلك كان يجهله العرب 
وجمهور البشر يومغذ فأوماً القران إليه بوصف العَرضين اللذين يعتريان الأرض على 
التعاقب وهما النور والظلمة » أو الليل والنبار » إذ جعل تعاورهما تكويرا لأ عرض 
الكرة يكون كرويا تبعا لذاتها » فلما كان سياق هذه الآية للاستدلال على الإلهية 
الق بإنشاء السماوات والأزض اختير للاستدلال على ما يتبع ذلك الإنشاء من 
خلق العرضين العظيمين رض مادة التكوير دون د من نحو الغشيان 

الذي عبر به في قوله تعالى « يُعْسْنِي الليل النهار » في سورة الأعرافء لان تلك 
الآية مسوقة للدلالة على سعة التصرف في الخلوقات لأن وها « إن ربكم الله الذي 
خلق السماوات والأْض في ستة أيام ثم استوى على العرش » فكان تصوير ذلك 
بإغشاء الليل والنبار خاصة لأنه دل على قوة التمكن من تغييو أعراض مخلوقاته ‏ 
ولذلك اقتصر على تغيير أعظم عَرّض وهو النور بتسليط .الظلمة عليه » لتكون 
هاته الآية لمن يأتي من المسلمين الذين يطلعون على علم اليئة فتكون معجزة 

وعطف جملة « ويكور النبار على الليل » هو من عطف الجزء المقصود من 
الخبر كقوله « ثيّبات وأبكارا » . ١‏ 

وتسخير الشمس والقمر هو تذليلهما للعمل على ما جعل الله هما من نظام 
السير سير التبوع ولتايع , وقد تقدم في سورة الأعراف وغيها . 

وعطفت جملة « وسخر الشمس و«القمر » على جملة « يكور الليل على 
النهار » لأن ذلك التسخير مناسب لتكوير الليل على النار وعكسه فإن ذلك 
التكوير من اثارذلك التسخير فتلك المناسبة اقتضت عطف الجملة التي تضمنته 
على الجملة التي قبلها . 

وجملة « كل يجري لأجل مسمّى » في موقع بدل. اشتال من جملة « سّخر 
الشمس و«القمرٌ » وذلك أوضح أحوال التسخير . 


وتنوين (كلّ) للعوض » أي كل واحد . والجري : السيز السريع . واللام 
للعلة . 
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والأجل هو أجل فنائهما فإن جریہما لما كان فيه تقريب فنائهما جعل جريهما 
كأنه لأجل الأجل أي لأجل ما يطلبه ويقتضيه أجل البقاء » وذلك كقوله تعالى 
« والشمس تجري لمستقرٌ لها » » فالتنكير في (أجل) للإفراد . 

ويجوز أن يكون المراد بالأجل أجل حياة الناس الذي ينتبي بانتهاء الأعمار 
الختلفة . وليس العمر إلا أوقاتا محدودة وأنفاسا معدودة . وجري الشمس والقمر 
تحسب به تلك الأوقات والأنفاس ٠‏ فضار جربيما كأنه لأجل . 


قال اشقن : ران 
م تخ هن ا و 
مع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تُمسبي. 
500 
فالتنكير في « أجل » للنوعية الذي هو في معنى لآجالٍ مُسماة . 
ولعل تعقيبه بوصف « العفار » يرجح هذا المحمل کا سيأتي . 
والمسمّى: المجعول له وسم » أي ما به يُعين وهو ما عيّنه الله لأن يبلغ إليه . 


وقد جاء في آيات أخرى « كل يجري إلى أجل » جرف التهاء الغاية » ولام 
العلة وحرف الغاية متقاربان في المعنى الأصلى وأحسب أن اختلاف التعبير بهما 
محرد تفنن في الكلام 1 


اا هُوَ الْعَزِيرُ الَْفارٌ ]5[ ¢ 


استناف ابتدائي هو في معنى الوعيد والوعد » فإن وصف « العزيز » كناية 
عن أنه يفعل ما يشاء لا غالب له فلا تُجدي المشركين عبادة أوليائهم » ووصف 
« الغفار » مؤذن باستدعائهم إلى التوبة باتباع الإسلام . وني وصف « الغفار » 
مناسبة لذكر الأجل لأن المغفرة يظهر أثرها بعد البعث الذي يكون بعد الموت 
وانتهاء الأجل تحريضا على البدار بالتوبة قبل الموت حين .يفوت التدارك . 

وفي افتتاح الجملة بحرف التنبيه إيذان بأهمية مدلوها الصريم والكناني . 
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ل حلقکم من نفس وَاحِدَةٍ ثم جَعَل نها رَوْجَهَا ٠‏ 
انتقال إلى الاستدلال بخلق الناس وهو الخلق العجيب . وأديج فيه الاستدلال 
بخلق أصلهم وهو نفس واحدة تشعب منها عدد عظم و بخلق زوج آدم ليتقوم 


ET‏ جوز أن تكون 5 موضع الخال من ضمير الجلالة » ويجوز أن تكون 
استغنافا ابتدائيا تكريرا للاستدال . 


والخطاب للمشركين بدليل قوله بعده « فأنّى تصرفون » » وهو التفات من 
ان عرد رصاح ف a‏ سن 


وتقدم نظير هذه الجملة في سورة الأعراف إلا أن في هذه الجملة عطف قوله 
« جعل منها زوجها » بحرف «ثم) الدال على التراجي الي ل مساقها 
الاستدلال على الوحدانية وإبطال الشريك براتبه » فكان خلق ادم دليلا على 
عظم قدرته تعالى وخلق زوجه من نفسه دليلا آخر مستقل الدلالة على عظم 
قدرته . فعطف بحرف (ثم) الدال في عطف الجمل على التراحي الرتبي إشارة إلى 
استقلال الجملة المعطوفة بها بالدلالة مثل الجملة المعطوفة هي عليها » فكان خلق 
زوج ادم منه ادل على عظم القدرة من خلق الناس من تلك النفس الواحدة ومن 
زوجها لأنه خلق لم تجر به عادة فكان ذلك الخلق أجلب لعجب السامع من 
خلق الناس فجيء له بحرف التراحي المستعمل في تراخحي المنزلة لا في تراحي الزمن 
لان زمن خلق زوج ادم سابق على خلق الناس . 


فأما آية الأعراف فمساقها مساق الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد» فدذكر 
الأصلان للناس معطوفا أحدهما على الآخر بحرف التشريك في الحكم الذي هو 
الكون أصلا لخلق الناس . 


تصمنت الآية ثلاث 0 خلق الناس من ذكر وأنثى 
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( وار لكم من الأتعلم نَل ازاج 4 


.استدلال بما خلقه الله تعالى من الأنعام عطف على الاستدلال بخلق الإنسان 
لان الخاطبين بالقرآن يومكذ قوام حياتهم بالأنعام ولا تخلو الام يومعذ من الحاجة 
إلى الأنعام ولم تزل الحاجة إلى الأنعام حافة بالبشر في قوام حياتهم . 

وهذا اعتراض بين جملة « خلقكم من نفس واحدة » وبين « يخلقكم في 
بطون أمهاتكم » لناسبة أزواج الأنعام لزوج النفس الواحدة . 

وأدمج في هذا الاستدلال امتنان بما فيها من المنافع للناس لما دل عليه قوله 
« لكم » لأن في الأنعام مواد عظيمة لبقاء الإنسان وهي التي في قوله تعالى 
» والأنعام خلقها لكم فيبا دفء » إلى قوله « إلا شق الأنفس » وقوله « ومن 
أصوافها واوبارها » الح في سورة النحل . 

والإنزال : نقل الجسم من عل | إلى سفل » ويطلق على تذليل الأمر الصعب کا 
يقال ل ل ا ا 
بقمم الجبال » قال تحصاب بن المعلى من شعراء الحماسة : 
ألزائعي الدهر على حكمه من شاهق عالٍ إلى خفض 


فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين على نحو قوله تعالى « وآنزلنا 
الحديد » أي سخرناه للناس فأهمناهم إلى معرفة ينه يتخذونه سيوفا ودروعا 


ورماحا وعتادا مع شدته وصلابته . 


ويجوز أن يكون إنزال الأنعام إنزالها الحقيقي » أي إنزال أصوها من سفينة نوح 
كقوله تعالى « ولقد خلقنام ثم صورناء ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » » أي 
خلقنا أصلكم وهو ادم » قال تعالى « قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين » 
فيكون الإنزال هو الإهباط قال تعالى « قيل يا نوح اهبط بسلام عليك وعلى أم 
ممن معك »»فهذان وجهان حسنان لإطلاق الإنزال »وما ا من تأويل 
المفسرين إنزال الأنعام بمعنى الخلق » أي لأن خلقها بأمر التكوين الذي ينزل من 
حضة القدس إلى الملائكة . 


الاين حه 3 


والأزواج : الأنواع » ا في قوله تعالى « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين 
اثنين » والمزاد أنواع الإبل والغنم والبقر والمعز . 

وأطلق على النوع اسم الزوج الذي هو المْنّى لغيه لا ص نوع يتقوم كيانه 
من الذكر والأثنى وهما زوجان أو أطلق عليها أزواج لأنه أشار إلى ما أنزل من 
سفينة نوح منها وهو ذكر ونش من كل نوع کا تقدم آنفا . 


ا 


بدل من جملة « خلقكم من نفس واحدة ».وضمير الخاطبين هنا راجع إلى 
. الناس لا غير وهو استدلال بتطور خلق الإنسان على عظم قدرة الله وحكمته ٠‏ 
ودقائق صنعه . 

والتعبير بصيغة المضارع لافادة تجدد الخلق وتكرره مع استحضار صورة هذا 
التطور العجيب استحضارا بالوجه والإجمال الحاصل للأذهان 0 حسب 
اخيلااف مراتب إدراكهاء ويعلم تفصيله علماء الطب والعلوم ١‏ لطبيعية وقد بينه 
ا a E‏ 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه لمك فينفحٌ فيه 
الروح » . 


و خلها من .بعد خلق » أي طورا من الخلق بعد طور اخر يخالفه 
وهذه الاطوار عشرة : 


الأول طور النطفة »> وهي جسم مُخاطِيٌ مستدير أبييض خال من الأعضاء 
يشبه دودةء طولة نحو خمسة مليميتر . 


الثاني : طور العلّقة » وهي. تتكون بعد ثلاثة وثلاثين يوما من وقت استقرار 
رم ا SE‏ 
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الثالث : طور المضغة وهي قطعّة حمراء في حجم النخلة . 


الرابع : عند استكمال شهرين يصير طوله ثلاثة صانتميتر وحجم رأسه بمقدار 
نصف بقيته ولا يتميز عنقه ولا وجهه ويستمر احمرارة . 

الخامس : في الشهر الثالث يكون طوله خمسة عشر صاتتيميترا ووزنه مائة 
غرام ويبدو رسم جبهته وأنفسه وحواجبه وأظافره ويستمر احمرار جلده . 

0 : ف اراح يصير طوله عشرين 0 ووزنه 0 
0 7 في 0 ذلك ا : 

السابع : في الشهر السادس يصير طوله نحو ثلاثين صنتيمترا ووزنه خمسمائة 
غرام ويظهر فيه مطبقا وتتصلب أظافره . 

ا ل تع وه وي 0 
ويتكائف جلده وتظهر على الجلد مادق ذهنية دمعة ملتصقة » ويطول شعر راسه 
وميل إلى الشقرة وتتقبب جمجمته من الوسط . 

التاسع : في الشهر الثامن يزيد غلظه أكثر من ازدياد طوله ويكون طوله نحو 
أربعين صتتيمترا » ووزنه نحو 58 أرطال أو تزيد » وتقوى حركته . 

٠‏ ننه إن غانية رطان م ع ل ل 
وظائف الحياة ف الجهاز الهمضمي والرئة والقلب » ويصير غماؤه بالغذاء ¢ وتظهر 
دورة الدم فيه المعروفة بالدورة الجنينية . 

و« الظلمات الثلاث » : ظلمة بطن الأم » وظلمة الرحم » وظلمة المُشِيمة » 
بع ااا ا ا ا 

ليه من الأغذية في دورته الدموية الخاصة به دون ا 

وفي ذكر هذه الظلمات تنبيه على إحاطة علم الله تعالى بالأشياء ونفوذ قدرته 
إليبا في أشدّ ما تكون فيه من الخفاء . 


وانتصب « خلقا » على المفعولية المطلقة المبينة للنوعية باعتبار وصفه بأنه 
« من بعد خلق » » ويتعلق قوله « في ظلمات ثلاث » ب « يخلقكم » . 


وقرأ الجمهور « أمهاتكم » بضم الهمزة وفتح المم في حالي الوصل والوقف. 
وقرأه حمزة في حال الوصل بكسر الهمزة إتباعا لكسرة نون « بطونٍ » ويكسر المم 
إتباعا لكسر الهمزة . وقرأه الكساني بكسر الم في حال الوصل مع فتح الهمزة . 


9 دالکم آل بک لُ له الْمُلْكُ لا كه | فا لفون [6] ¢ 


بعد أن أجري على اسم الله تعالى من الأحبار والصفات القاضية بأنه المتصرف 
في الأكوان كلها : جواهرها وأعراضها » ظاهرها وخفيها » ابتداءً من قوله « خلق 
السماوات والأأض باحق » » ما يرشد العاقل إلى أنه المنفرد بالتصرف المستحق 
العبادة المنفرد بالإلهية أعقب ذلك باسم ان للتنبيه على أنه ج بما يرد بعده 
من أجل تلك التصرفات والصفات . 


والجملة فذلكة ونتيجة أنتجتها الأدلة السابقة ولذلك فصلت . 


واسم الإشارة تمييز صاحب تلك الصفات عن غيره تمييزا يفضي إلى ما يرد 
بعد اسم الإشارة على نحو ما قرر في قوله تعالى « أوائك على هدى من ربهم » في 
سورة البقرة . 

والمعنى : ذلكم الذي خلق وسخر وأنشاً الناس والأنعام وخلق الإنسان 
أطوارا هو الله » فلا تشركوا معه غير إذ لم بق شبهة تعذر أهلّ الشرك بشركهم » 
أي ليس شأنه بمشابه حال غيو من المتكم قال تعالى « أم جعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » . 


والإتيان باسمه العلّم لإحضار المسمّى في الأذهان باسم مُختص نّ زيادة في البيان 
لأ حال المخاطبين نزل منزلة حال من لم يعلم أن فاعل تلك الأفعال العظيمة هو 
الله تعالى . 


واسم الجلالة خبر عن اسم الإشارة . وقوله « ربكم » صفة لاسم الجلالة . 
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ووصفه بالربوبية تذكير لحم بنعمة الإيجاد والإمداد وهو معنى الربوبية » قط 
للتسجيل عليهم يكفران نعمته الآني في قوله « إن تكفروا فإن اله غنيّ عتكم ولا 
يرضى لعباده الكفر « . 


وجملة « له الملك » خبر ثان عن اسم الإشارة . 

والملك : أصله مصدر مَلَّك » وهو مثلث المم إلا.أن مضمون المم خصه 
الاستعمال بملك البلاد ورعاية الناس » وفيه جاء قوله تعالى « تؤني الملك من 
تشاء 00 الملك ممن تشاء » » وصاحبه : مَلِك» بفتح المم وکر اللام و 

: ملوك . 

وتقديم ا ججرور 0 الحصر الادعاني 43 أي املك ن لله لا لغيره 43 وأما ملك 
الملوك فهو لنقصه وتعرطنة للزوال بمنزلة العدم » ”م تقدم في قوله تعالى « الحمد 
لله » » وفي حديث القيامة : « ثم يقول أنا المَلك أين ملوك الأأض » > فالالهية 
هي المُلك الحقّءولذلك كان ادعاؤهم شركاء للإله الحق خطأ فكان الحصر 
الادعاني لإبطال ادعاء المشركين . 

وجملة « لا إله إلا هو » بيان لجملة الحصر في قوله « له الملك » . 


وترع عليه a‏ إنكاري عن انصرافهم عن توحيد الله تعالی » ولا كان 
الانصراف حالة استفهم عنها بكلمة (أَنّى) التي هي هنا بمعنى (كيف) كقوله 
تعالى « انی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » . 


والصرف : الإبعاد عن شيءِ 4 والمصروف عنه هنا e‏ ¢ عت عن 
توخي دة 'بقرينة قوله جزلا إل إلا عو » . 


وجعّلهم مصروفين عن التوحيد و يذكر لهم صارفا » فجاء في ذلك بالفعل 
المبني للمجهول وم يقل هم : فان تنصرفون » نعيا عليهم بأمهم كالمَقُودين إلى 
الكفر غير المستقلين بأمورهم يصرفهم الصارفون » يعني أيمة الكفر أو الشياطين 
الموسوسين لمم . وذلك إِلْهاب لأنفسهم ليكفوا عن امتثال أيتهم الذين يقولون 
لهم « لا تسمعوا لهذا القرآن » » عسى أن ينظروا بأنفسهم في دلائل الوحدانية 
المذكورة لهم . 


الزمر 337 


والمعنى : فكيفٍ يصرفكم صارف عن توحيده بعدما علمتم من الدلائل 


المضارع هنا مراد منة. زمن الاستقبال بقرينة تفريعه عا ما قبله مى الدلائا. . 
واحصار ع هد مر رمن بعرينة دھرر من 


إن تَكفروا ن الله غي عَنَكُمْ ولا يَرْضَى لعبَاده و احفر وإن اش کرو 


أتبع إنكار انصرافهم عن توحيد الله بعد ما ظهر على ثبوته من الأدلة » بأن 
افا بأن كفرهم إن أصروا عليه لا يضر الله وإنما يضر أنفسهم . 

وهذا شرو ع في الإنذار والتبديد للكافرين ومقابلته بالترغيب والبشارة للمؤمنين 
فالجملة مستأنفة واقعة موقع النتيجة لما سبق من إثبات توحيد الله بالإلهية . 

فجملة « إن تكفروا » مبينة لإنكار انصرافهم عن التوحيد » أي إن كفرتم 
بعد هذا الزمن فاعلموا أن الله غنيٌ عنكم . ومعناه : غنىٌ عن إقرارك له بالوحدانية 
أي غير مفتقر له . وهذا كناية عن كون طلب التوحيد منهم لنفعهم ودفع الضر 
عنهم لا لنفع الله » وتذكيرهم بهذا ليقبلوا على النظر من أدلة التوحيد . والخبر 
مستعمل كناية في تنبيه النخاطب على الخطأ من فعله . 

وقوله « ولا يرضى لعباده الكفر » اعتراض بين الشرطين لقصد الاحتراس من 
أن يتوهم السامعون أن الله لا يكترث بكفرهم ولا يعبأ به فيتوهموا أنه والشكرٌ سواء 
عنده , ليتأكد بذلك معنى استعمال الخبر في تنبيه الخاطب على الخطأً . 

وبهذا تعيّن أن يكون المراد من قوله « لعباده » العباد الذين وجه الخطاب إليهم 
في قوله « إن تكفروا فإن الله غنىٌ عنكم »»وذلك جريٌ على أصل استعمال اللغة 
لفظ العباد » كقوله « ويوم نحشرهم جميعا فيقول ل نتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم 
ضُوا السبيل > . الآية ؛ وإن كان الغالب في القرآن في لفظ العباد المضاف إلى 
اسم الله تعالى أو ضميو أن يطلق على خصوص المؤمنين والمقربين » وقرينة السياق 
ظاهرة هنا ظهورا دون ظهورها في قوله « أأنع أضللتم عبادي هؤلاء » . 


والرضى حقيقته : حالة نفسانية تعقب حصول ملام مع ابتباج به » وهو على 
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التحقيق فيه معنى ليس في معنى الإرادة لما فيه من الاستحسان والابتهاج ويعبر عنه 
بترك الاعتراض؟ولهذا يقابل الرضى بالسخط » وتقابل الإرادة بالإكراه » والرضى ائل 
إلى معنى احبة . 


والرضئى يترتب عليه نفاسة المرضي عند الراضي وتفضيله واخختياره > فإذا أسند 

الرضى إلى الله تعالى تعن أن يكون المقصود لازم معناه الحقيقي لأن الله منرّه عن 
الانفعالات » كشأن اسناد الأفعال والصفات الدالة في اللغة على الانفعالات 
مثل : الرحمان والرؤوف » وإسناد الغضب والفرح والحبة » فيؤول الرضى بلازمه 
من الكرامة والعناية والإثابة إن عدي إلى الناس » ومن النفاسة والفضل إن عدّي 
إلى أسماء المعاني . وقد فسره صاحب الكشاف بالاختيار في قوله تعالى « ورضيت 
١‏ لكم الإسلام دينا » في سورة العقود . 


وفعل الرضى يعدى في الغالب بحرف (عن)»فتدخل على اسم عَين لكن باعتبار 
معنى فيها هو موجب الرضى . وقد يعدّى بالباء فيدخل غالبا على اسم معنى 
نحو : رضيت بحكم فلان » ويدخل على اسم ذات باعتبار معنى يدل عليه تمييز 
بعده نخو : رضيت بالله ربا » أو نحوه مثل « أرضييتم بالحياة الدنيا من الآخرة » » 
أو قرينة مقام كقول قريش في وضع الحجر الأسود : هذا محمد قد رضينا به » أي 
رضينا به حَكُما إذ هم قد اتفقوا على تحكم أول داخل . 

ويعدّى بنفسه » ولعله يراعى فيه التضمين » أو الحذف والإيصال » فيدخل 
غالبا على اسم معنى نحو : رضيت بحكم فلان بمعنى : أحببت حكمه . وفي 
هذه الحالة قد يُعدّى إلى مفعول ثان بواسطة لام الجر نحو : « ورضيت لكم 
a E‏ لل 
وفائدتكم . 


وفي هذا التركيب مبالغة في التنويه بالشيء المرضي لدى السامع حتى كأن 
المتكلم یرضاه لأجل السامع . ٠‏ 

فإذا كان قوله « لعباده » عامًا غير خصوص وهو من صيغ العموم ثار في 
الآية إشكال بين المتكلمين في تعلق إرادة الله تعالى بأفعال العباد إذ من الضروريٌ 
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أن من عباد الله كثيرا كافرين » وقد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر »› 
وثبت بالدليل أن كل واقع هو مراد الله تعالى إذ لا يقع في مُلكه إلا ما يريد فأنتج 
ذلك بطريقة ة الشكل الثالث أن يقال :كفر الكافر مرادٌ لله تعالى لقوله تعالى « ولو 
شاء ربك ما فعلوه » ولا شيء من الكفر برضي لله تغالى لقوله « ولا يرضى لعباده 
الكفر » » ينتج القياس « بعضٌ ما أراده الله ليس برضي له » . 

- فتعين أن تكون الإرادة والرضى حقيقتين مختلفتين وأن يكون لفظاهما غير 
مترادفين » وهذا قال الشيخ أبو الحسن الأشعري إن الإرادة غير الرضى » والرضى 
غير الإرادة والمشيئة » فالإرادة والمشيئة بمعنى واحد والرضى والمحبة والاختيار بمعنى 

واحد » وهذا حمل لهذه الألفاظ القرانية على معان يمكن معها الجمع بين الآيات. 
قال التفتزاني : وهذا مذهب أهل التحقيق . 

وينبني عليها القول في تعلق الصفات الإلهية. بأفعال العباد فيكون قوله تعالى 

« ولا يرضى لعباده الكفر » راجعا إلى خطاب التكاليف الشرعية › وقوه « ولو 
شاء ربك ما فعلوه » راجعا إلى تعلق الإرادة بالإيجاد والخلق . ويتركب من 
مجموعهما ومجموع نظائر كل منهما الاعتقادٌ بأن للعباد كسبا في أفعالهم الاحتيارية 
وأن الله تتعلى إرادته بخلق تلك الأفعال الاختيارية عند توجه كسب العبد نحوها » 
فالله خالق لأفعال العبد غير مكتسب ها . والعبد مكتسب غير خالق » فإن 
الكسب عند الأشعري هو الاستطاعة المفسرة غنده: بسلامة أسباب الفعل 
والاته » وهي واسطة بين القدرة والجبر » أي هي دون تعلق القدرة وفوق تسخير 
الجبر جمعا بين الأدلة الدينية الناطقة بمعنى : أن الله على كل شيء قدير » وأنه 
خالق كل شيء » وبين دلالة الضرورة على الفرق بين حركة المرتعش وحركة الماشي » 
و بين آدلة عموم القدرة وبين توجيه الشريعة خطابها للعباد لاز بالايمان 
والكعمال الصالحة » والنبي عن الكفر والسيئات وترتیب, الاب والعقاب . 


وأما الذين رأوا الاتحاد بين معاني الإرادة والمشيئة والرضى وهو قول كثير من 
أصحاب الأشعري وجميع الماتريدية فسلكوا في تأويل الآية محمل لفظ « لعباده » 
. على العام الخصوص » أي لعباده المؤمنين واستانسوا لهذا احمل بأنه الجاري على 
غالب استعمال القران في لفظة العباد لاسم الله » أو ضمي كقوله « عينا 
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یشرب بها عباد الله » » قالوا : فمن كفر فقد أراد الله كفره ومن امن فقد أراد الله 
إيمانه » والتزم كلا الفريقين الأشاعرة والماتريدية أصلّه في تعلق إرادة الله وقدرته 
بأفعال العباد الاختيارية المسمّى بالكسب ولم يختلفا إلا في نسبة الأفعال للعباد : 
اهي حقيقية ة أم مجازية » وقد عد الخلاف في تشبيه الأفعال , بين الفريقين لفظيا . 


ومن العجيب تبويل الزخشري بهذا القول إذ يقول : « ولقد تمحل بعض الغواة 
ليثبت الله ما نفاه عن ذاته من الرضى بالكفر فقال:هذا من العام الذي أريد به 
الخاص الح » » فكان آخر كلامه ردًا لأوله وهل يعد التأويل تضليلا أم هل يعد 
العام الخصوص بالدليل من النادر القليل . 


وأما المعتزلة فهم بمعزل عن ذلك كله لأنهم يثبتون القدرة للعباد على أفعالهم وأن 
أفعال العباد غير مقدورة لله تعالى ويحملون ما ورد في الكتاب من نسبة أفعال من 
أفعال العباد إلى الله أو إلى قدرته أنه على معنى أنه خالق أصوها وأسبابها » 
ويحملون ما ورد من نفي ذلك کا في قوله « ولا يرضى لعباده الكفر » على حقيقته 
ولذلك أوردوا هذه الآية للاحتجاج بها . وقد أوردها إمام الحرمين في الإرشاد في 
فصل حشر فيه ما استدل به المعتزلة من ظواهر الكتاب . 


ل ا ب ل SN‏ 
وإن تشكروا بعد هذه الموعظة فيُقَلِعوا عن الكفر وتشكروا الله بالاعتراف له 
بالوحدانية والتنزيه يرض لكم الشكر » أي يجازيكم بلوازم الرضى . والشكر يتقوم 
من اعتقاد وقول وعمل جزاءً على نعمة حاصلة للشاكر من المشكور . 


والضمير المنصوب في قوله « يرضه » عائد إلى الشكر المتصيّد من فعل إن 


۾ ولا زر وازرة ورزر ر أخرئ 4 
کان موقع هذه الآية أنه لما ذكر قبلها أن في الخاطبين كافرا وشاكرا وهم في 
بلد واحد بينهم وشائج القرابة والولاء» فرما رج انون من أن يمسّهم إثم من 
جز ر وأوليائهم » أو أنهم تحشُوا أن يصيب الله الكافرين بعذاب في 


الدنيا فيلحق منه القاطنين معهم بمكة فأنبأهم الله بأن كفر أولئك لا ينقص إيمان 
هؤلاء وراد اطمئنائهم على أنفسهم . 

وأصل الوزرء بكسر الواو : الثقل » وأطلق على الاثم لأنه يلحق صاحبه تعبٌ 
كتعب حامل الثقل . ويقال : وَزَّر بمعنى حمل الوزر › بمعنى كسب الإثم . 

وا « وازرة» و «أخرى» باعتبار إرادة معنى النفس في قوله «واتقوا يوما لا 
تجزي نفس عن نفس شيا » . 

والمعنى : لا تحمل نفس وزر نفس أخرى » أي لا تغني نفس عن نفس شيئا 
من إثمها فلا تطمع نفس بإعانة ذويها وأقربائهاءوكذلك لا تخشى نفس صا حة أن 
تؤاخذ بتبعة نفس أخرى من ذويها أو وا وي هذا 'تعريض. بالمتاركة وفع 
اللجاج مع المشركين وأن قصارى ا مؤمنين ن يرشدوا الضلال لا أن يلجئوهم إلى 
الإيمان < تقدم ف آخر سورة الأنعام . 


1 1 هه وه رسي o‏ يما 2 o‏ ِ ا ر 50 
ثم إلى ریک مر جعكم فينبككم | لون ليم بدات 


الصدُورٍ [7] 4 


(ثم) للترتيبين الرتبي والتراخي » أي وأعظم من كون 00 اعد 
لكم الجزاء على كفرم وسترجعون إليه » وتقدم نظيرها في آخر سورة الأنعام . 

وإنما جاء في آية الأنعام « بما كنع فيه تختلفون » لأنها وقعت إثر آيات كثيرة 
تضمّنت الانحتلاف بين أحوال المؤمنين وأحوال المشركين ولم يجىء مثل ذلك هنا » 
فلذلك قيل هنا « با كنم تعملون »ءاي من كفر مَن كفر وشكر من شكر . 

والإنباء : مستعمل مجازا في الإظهار الحاصل به العلم » ويجوز أن يكون 
مستعملا في حقيقة الإخبار بأن يعلن لهم بواسطة الملائكة أعماهم . والمعنى : أنه 
يظهر لكم الحق لا مرية فيه أو يخبرم به مباشرة » وتقدم بيانه في آخر الأنعامءوفيه 
رض اعا واو ارو . 0 

وجملة « إنه عليم بذات الصدور » تعليل لجملة « ينوم بما كنتم تعملون » 
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لأن العلم بذات الصدور لا يغادر شيعا إلا علمه فإذا أنبأ بأعمالهم كان إنباؤه 
كاملا . 

وذات : صاحبة » مؤنث (ذو) بمعنى صاحب صفة لمحذوف تقديرة 
الأعمال » أي بالأعمال صاحبة الصدور , .أي المستقرة في النوايا فعبر 
ب« الصدور » عما يحل بها »> والصدور مراد مها بها القلوب المعبر بها عما به الإدراك 


والعَزم » وتقدم في قوله وو الله سلّم إنه علم بذات الصدور » في سورة 
الأنفال . 
SS‏ 
مَا كان يَدْعُوا إليه من قبل وَجَعَل لله اندادًا لَيُضِلٌ عَن سبيله 4 


هذا مثال لتقلب المشركين بين إشراكهم مع الله غيره في العبادة » وبين إظهار 
احتياجهم إليه»فذلك عنوان على مبلغ كفرهم وأقصاه . 

والجملة معطوفة على جملة « ذلكم الله ربكم له الملك » الآية لاشتراك 
الجملتين في الدلالة على أن الله منفرد بالتصرف مستوجب للشكر » وعلى أن 
الكفر به قبيح » وتتضمن الاستدلال على وحدانية إلهية بدليل من أحوال المشركين 
به فإنهم إذا مسهم الضر لجأوا إليه وحده ء وإذا أصابتهم نعمة أعرضوا عن شكره 
وجعلوا له شركاء . 


فالتعريف في « الإنسان » تعريف الجنس ولكن عمومه هنا عموم عرفي لفريق 
من الانسان وهم أهل الشرك خاضة ل قوله « وجعل لله أندادا » لا يتفق مع 
حال المؤمنين . 

والقول بأن المراد : انسان معيّن وأنه عتبة بن ربيعة » أو أبو جهل»خرو ج عن 
مهيع الكلام ءوإنما هذان وأمثالهما من جملة هذا الجنس.وذكر الإنسان إظهار في 
مقام الإضمار لان المقصود به الخاطبون بقوله « خلقكم و3 نفس واحدة » إلى 


قوله « فینبگكم بما كنع تعملون »»فكان مقتضى الظاهر أن يقال : وإذا مسكم 
الضر دعوتم ربكم الح » فعدل إلى الإظهار لما في معنى الإنسان من مراعاة ما في 
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الإنسانية من التقلب والاضطرا ب إلا من عصمه الله بالتوفيق كقوله تعالى 
« ويقول الانسان أإذا ما م لسوف أخرج حي ا وقولة و اعسات الإنسان 
أن لن نجمع عظامه » وغير ذلك ولأن في اسم الإنسان مناسبة مع النسيان الاي 
في قوله « تسبي ما كان يدعو إليه من قبل » . 

وتقدم نظير هذه الآية في قوله « وإذا مسّ الناس ضر دعوا رهم منيبين إليه » 
في سورة الروم . 

والتتخويل : الإعطاء والتقليك دون قصد عوض . وعينه وأو ولا محالة . وهو 
می من لجرل جن وهو انم اوا والخدم » ولا التفات إلى فعل خال 
بمعنى : افتخر » فتلك مادة أخرى غير ما اشتق تو منه فعل تحول . 

والنسيان : ذهول ال حافظة عن الأمر المعلوم سابقا . 

ومَاصدّق (ما) في قوله « ما كان يدعو إليه من قبل » هو الضر › أي نسي 
الضر الذي كان يدعو الله إليه » أي إلى كشفه عنه » ومفعول « يدعو » محذوف 
دل عليه قوله «دعا ربّه» » وضمير «إليه» عائد إلى (ما) » أي نسي الضر الذي 
كان يدعو الله إليه ى إلى كشفه . 


ويجوز أن يكون (ما) صادقا على الدعاء ما تدل عليه الصلة ويكون الضمير 
المجرور بر(إل) عائدا إلى « ربه » » أي نسي الدعاء 2 > وضمّن الدعاء معنى الابتبال 
والتضرع فعدي بحرف (إلى) . 

وعائد الصلة محذوف دل عليه فعل الصلة تفاديا من تكرر الضمائر . 
والمعنى : نسي عبادة الله والابتبال إليه . 

والأنداد : جمع نِد بكسر النون»وهو الكفء» أي وزاد على نسيان ربه فجعل 
له شرق 

واللام في قوله « ليضل عن سبيله » لام العاقبة » أي لام التعليل المجازي لأن 
الإضلال لما كان نتيجة الجعل جاز تعليل الجعل به كأنه هو العلة للجاعل . 
والمعنى : وجعل لله أندادا فضل عن سبيل الله . 


وقرأ الجمهور « ليُضل » بضم الياء » أي ليضل الناس بعد أن أضل نفسه إذ 
لا يضل الناس إلا ضَّال . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الياء » أي 
ليضل هو » أي الجاعل وهو إذا ضل أضل الناس . 


4 ل تمل بكنرك يلا إلك بن أمنحلب الار ه]‎ ١ 


استئناف بياني لأ ذكر حالة الانسان الكافر المعرض عن شكر ربه شير 
وصفها سؤال السامع عن عاقبة هذا الكافر » أي قل يا محمد للإنسان الذي 
جعل لله أندادا » أي قل لكل واحد من ذلك الجنس » أو روعي في الإفراد لفظ 
الإنسان . والتقدير : قل تمتعوا بكفرم قليلا إنكم من أصحاب النار . 

وعلى مثل هذين الاعتبارين جاء إفراد كاف الخطاب بعد الخبر عن الانسان في 
قوله تعالى « يقول الانسان يومكذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومكذ المستقرٌ » 
في سورة القيامة . . 


والتمتع : الانتفاع الموقت > وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكم في لاض مستقر 
ومتاع إلى حين » ف سورة الأعراف ه 

والباء في « بكفرك » ظرفية أو للملابسة وليست لتعدية فعل المتع . ومتعلّق 
الفتع محذوف دل عليه سياق التهديد . والتقدير : تمتع بالسلامة من العذاب في 
زمن كفرك أو متكسبا بكفرك تمتعا قليلا فأنت آئل إلى العذاب لأنك من 
أصحاب النار 5 ش 

ووصف الفتع بالقليل لان مدة الحياة الدنيا قليل بالنسبة إلى العذاب في 
الاخرة > وهذا كقوله تعالی « فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » . 

وصيغة الأمر في قوله « تَمتَعْ » مستعملة في الإمهال المراد منه الإنذار 
والوعيد . 


وجملة « إنك من أصحاب النار » بيان للمقصود من جملة « تمتع بكفرك 
قليلا » وهو الإنذار بالمصير إلى النار بعد مدة الحياة . 


و(من) للتبعيض لان المشركين بعض الام والطوائف المحكوم عليها بالخلود في 
ل ١ ٠.‏ 
11 لدو ا 


/ 
ا من هو قرت ا الى سَاجدًا وَقَاييِمًا حدر E‏ وا مه 


له 


قرأ نافع وابن كثير وحمزة وَخدّهم « أَمَنْ » بتخفيف الم على أن 8 
دخحلت على (مَن) الموصولة فيجوز أن تكون الهمزة همزة استفهام و(مّن) مبتداً 
والخبر محذوف دل عليه الكلام قبله من ذكر الكافر في قوله » وجعل لله أندادا « 
إلى قوله « من أصحاب النار » . والاستفهام إنكاري والقرينة على إرادة الإنكار 
تعقيبه بقوله « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » لظهور ان 
(هل) فيه للاستفهام الإنكاري وبقرينة. صلة الموصول . تقديره : امن هو قانت 
أفضل أم من هو كافر؟ والاستفهام حينئذ تقريري ويقدر له معادل محذوف دل 


وجعل الفراء الهمزة للنداء « ومن هو قانت » : النبيء عي » ناداه الله 
بالأؤصاف العظيمة الأربعة لأنها أوصاف له ونداء لمن هم من أصحاب هذه 
الأوصاف يعني المؤمنين أن يقولوا : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » 
عليه ور رقل) رعا للفظ: رمن) ا 

وقراً الجمهور « من هو قانت « بتشديد مي رقن على أنه لفط مركب من 
كلمتين (أم) و(من) فأدغمت مم (أم) في مم (مّن) . وني معناه وجهان : 


أحدهما : أن تكون (أم) معادلة همزة استفهام محذوفة مع جملتها دلت عليها 
(أم) لاقتضائها معادلا. ودل عليها تعقيبه ب «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون » لأن التسوية لا تكون إلا بين شيئين . فالتقدير : أهذا الجاعل لله أندادا 
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الكافر خير امن هو قانت » والاستفهام حقيقي والمقصود لازمه » وهو التنبيه على 
الخطا عند التامل . 


والوجه الثاني : أن تكون (أم) منقطعة مجرد الإضراب الانتقالي . و(أم) تقتضي 
استفهاما مقدرا بعدها . ومعنى الكلام : دع تهديدهم بعذاب النار وانتقل بهم إلى 
هذا السؤال : الذي هو قانت » وقائم » ويحذر الله ويرجو رحمته.والمعنى : أذلك 
الإنسان الذي جعل لله أندادا هو قانت الح » والاستفهام مستعمل في التبكم 
لظهور أنه لا تتلاقى تلك الصفاتٌ الْأربعٌُ مع صفة جعله لله أندادًا . 


والقانت : العابد . وقد تقدم عند قوله تعالى « وقوموا لله قانتين » في سورة 
البقرة . 


۶ 
0 


والآناء : جمع أنّى مثل أمعاء ومَعّى » وأقفاء وقفى » والأنى : الساعة»ويقال 
أيضا : إلى بكسر الحمزة ء کا تقدم في قوله « غير ناظرين إناء » في سورة 
الأحراب . ٠ ٠ ٠‏ 

وانتتصب « ءاناء » على الظرف ل« قانت »» وتخصيص الليل بقنوتهم لأن 
العبادة بالليل أعون على تمحض القلب لذكر الله » وأبعد عن مداخلة الرياء وأدل 
على إيثار عبادة الله على حظ النفس من الراحة والنوم » فإن الليل أدعى إلى طلب 
الراحة فإذا آثر المي العبادة فيه استنار قلبه بحب التقرب إلى الله قال تعالى « إن 
ناشعة الليل هي اشد وطءًا وأقومُ قيلا »»فلا جرم كان تخصيص الليل بالذكر دالا 
على أن هذا القانت لا يخلو من السجود والقيام اناءً النبار بدلالة فحوى الخطاب 
قال تعالى « إن لك في النبار سبحا »ءوبذلك يتم انطباق هذه الصلة على حال 
النبيء عله . 

وقوله « ساجدا وقائما » حالان مبينان ل « قانت » ومؤكدان لمعناه . وجملة 
ذا يحذر: الآخرة ويرجو رحمة ربه » حالان > فالحال الأول والثاني لوصف عمله 
الظاهر والجملتان اللتان هما ثالث ورابع لوصف عمل قلبه وهو أنه بين الخوف من 
سيئاته وفلتاته وبين الرجاء لرحمة ربه أن يثيبه على حسناته . 


وفي هذا تمام المقابلة بين حال المؤمنين الجارية على وفق حال نبيئهم عرو وحال 
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آهل الشرك الذين ل يدعون الله إلا في نادر الأؤقات ٠‏ وهي أوقات الاضطرار » ثم 
يشركون به بعد ذلك»فلا اهتام هم إلا بعاجل الدنيا لا يحذرون الآخرة ولا 0 
اا 
والرجاء والخوف من مقامات السالكين » أي أوصافهم 2 الي لا 
والرجاء : انتظار ما فيه نعم a‏ للنفس . والخوف | : انتظار ما هو مكروه 
للنفس . والمراد هنا : الملاءمة الأحروية لقوله « يحذر الآخرة » » أي يحذر. عقاب 
الآخرة فتعين أن الرجاء أيضا المأمول في الآخرة . 
لحمو ع سئس اموي زد ريا يوا سيل 
ما أ يرضي الله اس ل 
يظن 0 أمرا 5 إذا 1 له دلائله ولوازمه › لك الظن لين بمغالطة والم. لا 
يغالط نفسه » فالرجاء I)‏ جع اي لتحصيل ا مرجو قال الله تععا لى » ومن من أراد 
الآخرة وسعى لما سعيا وهو مؤمن فأوائكك كان سعييم مشكورا » فان ا امه 
المنفعة من غير أسبابها فذلك الترقب يسمى غرورا . 
وإغما نما يكون الرجاء أو الخوف ظتا مع تردد في المظنون » أما المقطوع به فهو 
0 واليأس وكلاهما مذموم قال تععالى « فلا اق مكر الله إلا القوم 
الخاسرون » » وقال « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . 
وقد بسطٍ ذلك حجة الإسلام أبو حامد في كتاب الرجاء والخوف من كتاب 
الإحياء . ولله درٌ أي الحسن التهامي إذ يقول : 
إذا اروت الل فا تبني الرجاء على شفير هار 
وسئل الحسن البصري عن رجل يتادى في المعاصي ويرجو فقال : هذا تمن 
وإنما الرجاء » قوله « يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » . 


وقال بعض المفسرين أريد ب« من هو قانت » أبو بكر » وقيل عمّار بن 
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ياسر » وقيل صُهيب»٬وقيل‏ : أبو ذرٌ » وقيل ابن مسعود » وهي روايات ضعيفة ولا 
جرم أن هؤلاء. المعدودين هم من أحقٌ من تصدق عليه هذه الصلة فهي شاملة 
لهم ولكن محمل الموصول في الآية على تعمم كل من يصدق عليه معنى الصلة . 


ا ا “هن معد ود مر و ازروف م كي و رفوع رو و 
9 قل هَل يسوي الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنمَا يتذكر اولوا 
الاب ]9[ 4% ش 


استثناف بياني موقعه كموقع قوله « قل تع بكفرك قليلا » أثاره وصف 
المؤمن الطائع . والمعنى : اغلمهم يا محمد بان هذا المؤمن العالم بحق ربه ليس 
سواء للكافر الجاهل بربه . 

وإعادة فعل (قل) هنا للاهتام بهذا المقول ولاسترعاء الأسماع إليه . 

والاستفهام هنا مستعمل في الإنكار . والمقصود : اثبات عدم المساواة بين 
الفريقين » وعدم المساواة يكثى به عن التفضيل . والمراد : تفضيل الذين يعلمون 
على الذين لا يعلمون » كقوله تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر وامجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضضّل الله المجاهدين » الآية › 
فيعرف المفضّل بالتصريح كا في آية « لا يستوي القاعدون » أو بالقرينة کا في 
قوله هنا « هل يستوي الذين يعلمون » ال لظهور أن العلم كال ولتعقيبه بقوله 
« إنما يتذكر أولوا الألباب » . وهذا كان نفي الاستواء في هذه الآية أبلغ من نفي 
الممائلة في قول النابغة : 
يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من عَلِما 

وفعل « يعلمون » في الموضعين منرّل منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول . 
والمعنى : الذين اتصفوا بصفة العلم » وليس المقصود الذين علموا شيا معينا حتى 
يكون من حذف المفعولين اختصارا إذ ليس المعنى عليه » وقد دل على أن المراد 
الذين اتصفوا بصفة العلم قوله عقبه « إنما يتذكر أولوا الألباب » أي أهل 
العقول » والعقل والعلم مترادفان » أي لا يستوي الذين لحم علم فهم يدركون 
حقائق الأشياء على ما هي عليه وتجري أعماهم على حسب علمهم » مع الذين ٠‏ 
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لا يعلمون فلا يدركون الأشياء على ما هي عليه بل تختلط عليهم الحقائق وتجري 
أعمالهم على غير انتظام » كحال الذين توهموا الحجارة اة ووضعوا الكفر موضع 
الشكر . فتعين أن المعنى : لا يستوي من هو قانت آناء الليل يحذر ربه ويرجوه » 
ومن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله . وإذ قد تقرر أن الذين جعلوا لله أندادا هم 
الكفاز حى ل اقل تع يكترك قليلا > 1 نت أن ی نيترود ممم جم 
المؤمنون » أي هم أفضل منهم » وإذ قد تقرر أن الكافرين من أصحاب النار فقد 
اقتضى أن المفضلين عليهم هم من أصحاب الجنة . 


وعدل عن أن يقول : هل يستوي هذا وذاك » إلى التعبير بالموصول إدماجا 
للثناء على فريق ولذم فريق بأن أهل الإيمان أهل علم وأهل الشرك أهل جهالة 
فاغنت الجملة بما فيها من إدماج عن ذكر جملتين » فالذين يعلمون هم اهل 
الإيمان » قال تعالى « إنما يَحْشَْى الله من عباده العلماء » والذين لا يعلمون هم 
أهل الشرك الجاهلون » قال تعالى « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » . 

وني ذلك إشارة إلى أن الإبمان أخو العلم لأن كليهما نور ومعرفة حقٌّ » وأن 
الكفر أخو الضلال لأنه والضلال ظلمة وأوهام باطلة . 


هذا ووقوع فعل « يستوي » 5 حيز النفي يكسبه عموم النفي لجميع 
جهات الاستواء . وإذ قد كان نفي الاستواء كناية عن الفضل ال إلى إثبات 
الفضل للذين يعلمون على وجه العموم » فإنك ما تأملت مقاما اقتحم فيه عالم 
وجاهل إلا وجدتٌ للعالم فيه من السعادة ما لا تجده للجاهل ولنضرب لذلك مغلا 
مقامات ستة هي جل وظائف الحياة الاجهاعية . 


المقام الأول : الاهتداء إلى الشيء المقصود نواله بالعمل به وهو مقام العمل » 
فالعالم بالشيء يبتدي إلى طرقه فيبلغ المقصود بُيسّر وني قرب ويعلم ما هو من 
العمل أولى بالإقبال عنه » وغير العالم به يضل مسالكه ويضيع زمانه في طلبه ؛ 
فإما أن يخيب في سعيه وإِمّا أن يناله بعد أن تتقاذفه الأرزاء وتتنابه النوائب وتختلط 
عليه الحقائق فربما يتوهم أنه بلغ المقصود حت حتى إذا انتبه وجد نفسه في غير مراده » 
ومثله قوله تعالى « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى 


إذا جاءه لم يجده شيئا » . ومن أجل هذا شاع تشبيه العلم بالنور والجهل 
بالظلمة . 

المقام الثاني : ناشىء عن الأول وهو مقام السلامة من نوائب الخطاً ومزلات 
المذلات » فالعالم يعصمه علمه من ذلك والجاهل يريد السلامة فيقع في الهلكة » 
فإن ابخطاً قد يوقع في اللاك من حيث طلب الفوز ومكله قوله تعالى « فما ريحت ش 
تجارتهم » إذ مثّلهم بالتاجر خرج يطلب فوائد الربح من تجارته فاب بالخسران 
ولذلك يشبه سّعي الجاهل بخبط العشواء » ولذلك لم يزل أهل النصح يسهلون 
الطلبة العلم الوسائل التي تقيهم الوقوع فيما لا طائل تحته من أعمالهم . 


المقام الثالث : مقام اش الانكشاف فالعالم تتميز عنده المنافع والمضار 
وتنکشف له الحقائق فيكون مأنوسا بها واثقا بصحة إدراكه وكلما انکشفت له 
حقيقة كان كمن لقي أنيسا لات غير العام بالأشياء فإنه في حية من أمره 
حين تختلط عليه المتشاببات فلا يدري ماذا اا وماذا يدع » فان اجتهد لنفسه 
خشي الزلل وإن قلد خحشي زلل مقلّده » وهذا المعنى يدخل تحت قوله تعالى 

ل فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » . 

المقام الرابع : مقام الغتى عن الناس بمقدار العلم والمعلومات فكلما ازداد علم 
العام قوي غناه عن الناس في دينه ودنياه . 

المقام الخامس : الالتذاذ بالمعرفة » وقد حصر فخر الدين الرازي اللذة في 
المعارف وهي لذة لا تقطعها الكاة . وقد ضرب الله مثلا بالظل إذ قال « ولا 
يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرُور » فإن الجلوس 
في الظل يلتذ به أهل البلاد الحارة . 


المقام السادس : صدور الاثار النافعة في مدى العمر مما يكسب ثناء الناس 
في العاجل وثواب الله في الأجل » فإن العالم مصدر الارشاد والعلم دليل على الخير 
وقائد إليه قال الله تعالى « إنما يخشى الله من عباده العلماء » و على مزاولته 
واب جيل قال البيء به « ما اجتمع قوم في ببت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن 
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عنده ».وعلى بثه مثل ذلك » قال النبيء عه « إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية»وعلم بثه في صدور الرجالءوولد صالح يدعو له 
خير » . 


فهذا التفاوت بين العام والجاهل في صوره التي ذكرناها مشمول لنفي الاستواء 
الذي في قوله تعالى « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » 
تتشعب من هذه المقامات فروع جمة وهي على كثرتها تنضوي تحت معنی هذه 


الآية . 


وقوله « إنما يتذكر أولوا الألباب » راقع موقع التعليل لنفي الاستواء بين العالم 
وغيره اضر مه لصيل العالم والعلم » فإن كلمة (إنما) مركبة من حرفين (إن) 
و(مَا) الكافة أو النافية فكانت (إن) فيه مفيدة لتعليل ما قبلها مغنية غَناء فاء 
التعلبل إذ لا فرق بين 6 المفردة (وإذ المركبة مع (ما)ءبل أفادها التركيب زيادة 
تأكيد وهو نفي الحكم الذي أثبتته (إنَّ عن غير من أثبتته له . 


رقن دو ل للق جات" ات ا لمان + و امون شر 
العالمين » بطريق الحصر ا جات اا هر جات الع لدبتي , وهو المقصد 
الأهم ف الإسلام لا به تزكية النفس والسعادة الأبدية قال النبيء عي عوك « من برذ 
الله به خيرا يفقهّهُ في الدين » . 


والألباب : العقول ¢ وأولو الألباب : هم أهل العقول الصحيحة ¢ وهم أهل 
العلم . فلما كان أهل العلم هم أهل التذكر دون غيرهم أفاد عدم استواء الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون . فليس قوله « إنما يتذكر أولوا الالباب » كلاما 


;3 باد الذِينَ ام موا الوا رگ للذِينَ ا في هذه الدّئيًا 
م 1 إن 


حسنه واش ألو وا إِنّمَا ف الصبرون َجْرَهُم بغیر 
ساب [10] 4 ظ 


لما أجري الثناء على المؤمنين بإقبالهم على عبادة الله في أشدّ الآناء وبشدة 


مراقبتهم إياه بالخوف والرجاء وبتمييزهم بصفة ة العلم والعقل والتذكر » بخلااف حال 
المشركين ف ذلك كله ع تع ذلك باهز رسول الله 2 بالاقبال 0 
للاستزادة من باهم ورباطة جأشهم > والتقدير : قل للمؤمنين »بقرينة قوله « يا 
عباد الذين عامنوا » الح 1 

وابتداء الكلام بالأمر بالقول للوجه الذي تقدم في نظيو انفاء وابتداء المقول 
بالنداء وبوصف العبودية المضاف إلى ضمير الله تعالى»كل ذلك يؤذن بالاهتام بجا 
سيقال وبانه سيقال لهم عن ربهم » وهذا وضع لحم في مقام المخاطبة من الله وهي 
درجة عظيمة ٠.‏ 

وحذفت ياء المتكلم المضاف إلا « عباد » وهو استعمال كثير في المناذى 
المضاف إلى ياء المتكلم 5 وقرأه العشرة « يا عباد » بدون ياء ف الوصل والوقف 
كا في إبراز المعاني لأبي شامة وما في الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة 
للعشر لعلي الضباع المصري » بخلاف قوله تعالى قل « يا عباديّ الذين أسرفوا على 
أتفسهم > الآتي في هذه السورة » فالخالفة بينهما مرد تفنن . وقد يوجه هذا 
التخالف بأن الخاطبين في هذه الآية هم عباد الله المتقون»فانتسابهم إلى الله مقرر 
فاستغني عن إظهار ضمير الجلالة في. إضافتهم إليه » بخلاف الآية الآتية » فليس 
في كلمة « يا عباد » من هذه الآية إلا وجه واحد باتفاق العشرة ولذلك كتبها 
کتاب المصحف بدون ياء بعد الدال . 


وما وقع في تفسير ابن عطية من قوله « وقراً جمهور القراء « قل يا عباديّ » 
بفتح الياء.وقرأ أبو عمرو أيضا وعاصم والأعشى وابن كثير « يا عباد » بغير ياء 
في الوصل » اه . سهوءوإنما اختلف القراء في الاية الاتية « قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم » في هذه السورة فإنها ثبتت فيه ياء المتكلم فاختلفوا کا 
تدك > 

والامر بالتقوى مراد به الدوام على المأمور به لأنهم متقون من قبل » وهو يشعر 
بانہم قد نزل بهم من الأذى في الدين ما يخشى عليهم معه أن يُقصروا في تقواهم . 

وهذا الأمر تمهيد لما سيوجه الم من أمرهم بال هجرة للسلامة من الأذى ف 
دينهم » وهو ما عرض به في قوله تعالى « وأرض الله واسعة » . 
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وني استحضارهم بالموصول وصلته إيماء إلى أن تقرر إيمانم مما يقتضي التقوى 
والامتثال للمهاجرة . وجملة « للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة » وما عطف 
عليها استثناف بياني لأن إيراد الأمر بالتقوى للمتصفين بها يثير سؤال سائل عن 
المقصود من ذلك الأمر فأريد. بيانه بقوله « أرض الله واسعة.» » ولكن جُعل قوله 
« للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » تمهيدا له لقصد تعجيل التكفل هم 
بموافقة الحسنى في هجرتهم . ٠‏ 


ويجوز أن تكون جملة « للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » مسوقة مساق 
التعليل للأمر بالتقوى الواقع بعدها . 

والمراد بالذين أحسنوا : الذين اتقوا الله وهم المومنون الموصوفون بما تقدم من 
قوله « آمّن هو قانت » الآيةءلأن تلك الخصال تدل على الإحسان المفسر بقول 
النبيء ع « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » » فعدل عن 
التعبير بضمير الخطاب بأن يقال : لكم في الدنيا حسنة » إلى الإتيان باسم 
الموصول الظاهر وهو « الذين احسنوا » ليشمل الخاطبين وغيرهم من ثبتت له 
هذه الصلة . وذلك في معنى : اتقوا ربكم لتكونوا محسنين فإن للذين أحسنوا 
حسنة عظيمة فكونوا منهم . 


وتقديم المسند 5 » للذين احسنوا 5 هذه الدنيا حسنة » للاهتام با حسن 


والمراد بالحسنة الحالة الحسنة » واستغني بالوصف عن الموصوف على حد قوله 
« ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة » . وقوله في عكسه « وجزاء 
سيئة سيئة مثلها » . وتوسيط قوله « في هذه الدنيا » بين « للذين أحسنوا » 
وبين « حسنة » نظم مما اختص به القران في مواقع الكلم لإكثار المعاني التي 
يسمح بها النظم » وهذا من طرق إعجاز القران . 

فيجوز أن يكون قوله « في هذه الدنيا » حالا من « حسنة » قدم على 
صاحب الحال للتنبيه من أول الكلام على أنها جزاؤهم في الدنيا » لقلة خطور 
ذلك في بالهم ضمن الله لحم تعجيل الجزاء الحسن في الدنيا قبل ثواب الآخرة على 


نحو ما أثنى على مَن يقول « ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » . وقد 
جاء في نظير هذه الجملة في سورة النحل قوله « ولدار الآخرة خير »أي خير من 
أمور الدنياءويكون الاقتصار على حسنة الدنيا في هذه الآية لأنها مسوقة لتثبيت 
المبلمين: عل ما يلاقونه من الاذى › ولامرهم بال هجرة عن داز الشرك والفتنة في 
الدين › فأما ثواب الأخرة فأمر مقرر ي من قبل ومومّى إليه بقوله بعده 
« إغا لفن الصابرون أجرهم بغير حساب » أي يوفون أجرهم ف الآخرة . قال 
السدّي : الحسنة في الدنيا الصحة والعافية . ويجوز أن يكون قوله « في الدنيا » 
متعلقا بفعل « أحسنوا » على أنه ظرف لغوي» أي فعلوا الحسنات في الدنيا فيكون 
المقصود التنبيه على المبادرة بالحسنات في الحياة الدنيا قبل الفوات والتنبيه على عدم 
التقصير في ذلك . 


وتنوين « حسنة » للتعظم وهو . بالنسبة لحسنة الآخرة للتعظم , الذاتي 3 
وبالنسبة لحسنة الدنيا تعظم وصفي › 1 حسئة ة أعظم من المتعارف » يما كان 
فاسم الاشارة في قوله « في هذه الدنيا » لمييز المشار إليه وإحضاره في الأذهان . 
وعليه فالمراد ب« حسنة » يحتمل حسنة الاخحرة ويحتمل حسنة الدنيا » کا في قوله 
تعالى «الذين يقولون ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسئة» في سورة البقرة. 
وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة النحل قولّه تعالى «وقيل للذين اتقوا مَاذا أنزل 
ربكم قالوا < خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير » » فالجق 
بها ما قرر هنا . 


وعطف عليه « وأرض الله واسعة » عطف المقصود على التوطئة . وهو خبر 
مستعمل في التعريض با حث على الهجرة في الأرض فرارا بدينهم من الفتن بقرينة أن 
كون الأرض واسعة أمر معلوم لا يتعلق الغرض بإفادته وإنما كني به عن لازم 
معناه »کا قال إياس بن قبيصة الطاني : 
ألم تر أن الارض رحب فسيحة فَهَل تعجزنّي بقعة من بقاعها 


والوجه أن تكون جملة « وأرض الله واسعة » معترضة والواو اعتراضية لأن تلك 
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والمعنى : إن الله وعدهم أن يلاقوا حسنة إذا هم هاجروا من ديار الشرك . 
وليس حسن العيش ولا ضده مقصورا على مكان معين وقد وقع التصريم بما كني 
عنه هنا في قوله تعالى « قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها » . 

والمراد : الإيماء إلى الهجرة إلى الحبّشة . قال ابن عباس في قوله تعالى « قل يا 
عبادي الذين ءامنوا اتقوا ربكم » يريد جعفرٌ بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى 
الحبشة . ش 

ونكتة الكناية هنا إلقاء الإشارة ام بلطف واش دون صرح الأمر لما 
مفارقة الأوطان من الغمّ على النفس » وأما الآية التي في سورة النساء فإنها 
نوبيخ الملائكة لمن لم يباجروا . 


عت حملة « إغا يرف الصابرون أجرهم بغير حساب « موقع التذييل لحملة 
« للذين أحسنوا » وما عطف عليها لأن مفارقة الوطن والتغرب والسفر مشاق لا 
يستطيعها إلا صابر» فذيّل الأمر به بتعظم أجر الصابرين ليكون إعلاما للمخاطبين 


بان أجرهم عل ذلك عظم د حینگذ من الصابرين الذين أجرهم بغير 


والصبر : سكون النفس عند حلول الآلام والمصائب بأن لا تضجر ولا 
تضطرب لذلك » وتقدم عند قوله تعالى « ویشر الصابرين « 5 سورة البقرة : 
وصيغة العموم في قوله « الصابرين » تشمل كل من صبر على مشقة في القيام 
بواجبات الدين وامتثال المأمورات واجتناب المنبيات»ومراتب هذا الصبر متفاوتة 
وبقدرها يتفاوت الأجر . 

والتوفية : إعطاء الشيء وافيا » أي تاما . 

والأجر : الثواب في الأخرة كا هو مصطلح القران . 


وقوله « بغير حساب » كناية عن الوفرة والتعظم لأن الشيء الكثير لا يُتصدى 
لعدهءوالشيء العظم لا حاط بمقداره فإن الإحاطة بالمقدار ضرب من الحساب 
وذلك شأن ثواب الآخرة الذي لا يخطر على قلب بشر . 


وفي ذكر التوفية وإضافة الأجر إلى ضميرهم تأنيس هم بأنهم استجقوا ذلك لا 
منة عليهم فيه وإن كانت المنة لله على كل حال على نحو قوله تعالى « لهم أجر غير 
ممنون » . 


والحصر المستفاد من (إنما) منصبٌ على القيد وهو « بغير حساب » والمعنى : 
ما يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب » وهو قصر قلب مبنيّ على قلب ظن 
الصابرين أن أجر صبهم بمقدار صبرهم . أي أن أجرهم لا يزيد على مقدار 


والهجرة إلى الحبشة كانت سنة خمس قبل الهجرة إلى المدينة.وكان سببها أن 
رسول الله ع لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأن عمه أبا طالب كان 
يمنع ابن أخيه من أضرار المشركين ولا يقدر أن يمنع أصحابه قال رسول الله ع 
« لو خرجم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلّم عنده أحد حتى يجعل الله 
لكم فرجا ما أنتم فيه » » فخرج معظم المسلمين مخافة الفتنة فخرج ثلاثة وثمانون 
رجلا وتسع عشرة امرأة سوى أبنائهم الان خرجوا بم سعارا . وقد كان أبو بكر 
الصديق استأذن رسول الله ع في المجرة فأذن له فخرج قاصدا بلاد الحبشة 
فلقيه ابن الدَغِئّة قصدّه وجِعّلّه في جواره . 


ولا تعلقت إرادة الله تععاللى بنشر الإسلام في مكة ب و شد 
. ذلك وعَذر بعض المؤمنين فيما 9 من الأذى في دينهم أذن هم با هجرة وكا 
تحكمته مقتضية بقاء رسوله عله بين ظهراني المشركين لبت دغوة الم ر 
NENE AS‏ 
الأرض التي نشاً فيها e‏ عله ٢‏ وأصبح انتقال الرسول عة إلى بلد آخر 
أسعد بانتشار الإسلام في الأرض أذن الله لرسوله عي بالهجرة إلى المدينة بعد أن 
هيا له بلطفه دخول أهلها في الإسلام وكل ذلك جرى بقدر وحكمة ولطف 
برسوله عه . 
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بعد أن أمر الله رسوله لي جخطاب المسلمين بقوله « قل يا عبادذي الذين 
ءامنوا اتقوا » أمر رسوله عي بعد ذلك أن يقول قولا يتعين أنه مُقول لغير 


نقل الفخر عن مقاتل : أن كفار قريش قالوا للنبي عه : ما يحملك على 
هذا الدين الذي أتيتنا به» ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون 
اللات والعڙي » فأنزل الله « قل ف أمرت أن 0 0 0 2 « . 


المشركين الذين ب ينتغون صرفه عن 9 5 


ويجوز أن يكون موجها إلى المسلمين الذين أذن الله لهم باهجرة إلى الحبشة على 
أنه توجيه لبقائه بمكة لا يهاجر معهم لأن الإذن لهم بالهجرة للأمن على دينهم من 
الفتن» فلعلهم ترقبوا أن يماجر الرسول عه معهم إلى الحبشة فاذنهم الرسول 
َيِه بأن الله أمره أن يعبد الله خلصا له الدين » أي أن يوحده في مكة فتكون 
الآية ناظرة إلى قوله تعالى « فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين إِنّا كفيناك 
المستزئين»» أي أن الله أمره بأن يقم على التبليغ بمكة فإنه لو هاجر الى الحبشة 
لانقعطت الدعوة وإنما كانت هجرتهم إلى الحبشة رخصة لهم إذ ضعفوا عن دفاع 
المشركين عن دينهم وم برتحص ذلك للنيء عه . 


وقد جاء قريب من هذه الآية بعد ذكر أن حياة الرسول 2 ا لله » أى 
قلا يفرق اهن اموت في يل الدين :وذلك قوله. تعال ي ستورة ة الأنعام » قل إن 
صلاتي ونسکي ومحياي وبماتيّ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين » . 


فكان قوله « لأ أكون أول المسلمين » علة ل« أعبد الله مخلصا له الدين » 
فالتقدير . وأمرت بذلك لأ أكون أول المسلمين فمتعلق » ات « حذوف 
لدلالة قوله « أن أعبد الله مخلصا له الدين » عليه . 


فرأول) هنا مستعمل في مجازه فقط إذ ليس المقصود من الأولية جرد السبق في 
الزمان فإن ذلك حصل فلا جدوى 5 الإحبار بهءوإغا المقصود أنه ما بن 
يكون أقرئ المندلميق إسلما'غيث أن ما قوم به الرسول عي من أمور الإسلام 


أعظم ما يقوم به كل مسلم ما قال « إني لأتقاك لله وأعلمكم .به » . 


وعطف « وأمرت » الثاني على « أمرت » الأول للتنويه بهذا الأمر الثاني ولأنه 
غاير الأمر الأول بضميمة قيد التعليل فصار ذكر الأمر الأول لبيان المأمور » وذكرٌ 
الأمر الثاني لبيان المأمور لأجله » ليشير إلى أنه أمر بأمرين عظيمين : أحد 
يشاركه فيه غيرو وهو أن يعبد الله مخلصا له الدين » والثاني يختص به وهو أن 
يعبده كذلك ليكون بعبادته اول المسلمين » أي أمره الله بأن يبلغ الغاية القصوى 
. في عبادة الله مخلصا له الدين» فجعل وجوده متمحضا للإخلاص على أي حال 
كان کا قال في الآية الأحرى « قل إن صلاتي وسكي ومحياي وماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » . 


' واعلم أنه لما كان الإسلام هو دين الأنبياء في خاصتهم کا تقدم عند قوله تعالى 
ay‏ اكور 
الآية دلالة على أن محمدا عله أفضل الرسل لشمول لفظ المسلمين للرسل 


السابقين . 


ل قل إِليّ أحاف إن عَصَيْت ري عاب بزع عظيم [13] © 


هذا القول متعين لان يكون الرسول عي مأمورا بأن يواجه به المشركين الذين 
کانوا ماود النبيء ع أن يترك الدعوة وأن يتابع دينهم . وهما أخد الشقين 
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اللذين وجه الخطاب السابق إليهما .وتعيينُ كل لما وجه إليه منطو بقرينة السياق 
وقرينة ما بعده من قوله « فاعبدوا ما شئتم من دونه » .' 


وإعادة الأمر بالقول على هذا للتأكيد اهتاما بهذا المقول » وأمّا على الوجه 
الثاني من الوجهين المتقدمين في المراد من توجيه المطلب في قوله « إني أمرت أن 
أعبد الله مخلصا له الدين » الآية فتكون إعادة فعل (قل) لأجل اختلاف 
المقصودين بتوجيه القول إليهم » وقد تقدم قول مقاتل:قال كفار قريش للنبيء : ما 
يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات 
قومك يعبدون اللات والعرّى . 


قل آلله اعد مر مُخْلِصًا له ديني [14] فَاعْبدُوا ما شنم من دُونِهِ » 


أمر بان يعيد التصريح بأنه يعبد الله وحده تأكيدًا لقوله « قل إلي أمرت أن 
أعبد الله مخلصا له الدين » » لأهميته » وإن كان مفاد الجملتين واحدًا لأنهما معا 
تفيدان أنه لا يعبد إلا الله تعال باعتبار تقييد «أعبد الله» الأول بقيد «مخلصا 
له الدين » وباعتبار تقديم المفعول على « أعبد » الثاني فتأكد معنى التوحيد 
مرتين ليتقرر ثلاث مرات » وتمهيدا لقوله « فاعبدوا ما شئتم من دونه » وهو 
المقصود . 


والفاء في قوله « فاعبدوا » الح لتفريع الكلام الذي بعدها على د قبلها 
فهو تفريع ذكري . 


والأمر في قوله « فاعبدوا مَا شكتم من دونه » مستعمل في معنى التخلية»ويعبر 
عنه بالتسوية . والمقصود التسوية في ذلك عند المتكلم فتكون التسوية كناية عن 
قلة الاكتراث بفعل الخاطب » أي أن ذلك لا يضرني كقوله في سورة الكهف 
« فمن شاء فليوٌمن ومن شاء فليكفر »ءاي اعبدوا أي شيء شئتم عبادئه من دون 
الله . وجعلت الصلة هنا فعل المشيئة إيماء إلى أن رائدهم في تعيين معبوداتهم هو 
مجرد المشيئة والهوى بلا دليل . 


360 الزمر 


« قل 95 الخسرين الذي يروا أنفسَهُمٌ وَأَهْلِيهِمْ يم الْقِيلمَةِ ألا 
ذَالِكَ هُوَ الحسران لْمُبينْ ]15[ 4% 


أعقب أمر التسوية في شأنهم بشيء من الموعظة حرصا على إصلاحهم على 
عادة القران 3 ولوحظ ف إبلاغهم هذه الموعظة مقام ما سبق من التخلية بينهم 
وبين شانہم جمعا بين الإرشاد وبين التوبيخ » فجيء بالموعظة على طريق التعريض 
والحديث عن الغائب والراد المخاطبون . 


وافتتح المقول بحرف التوكيد تنبيها على أنه واقع وتعريف « الخاسرين » تعريف 
الجنس»أي أن الجنس الذين عرفوا بالخسران هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم . 

وتعريف المسند والمسند إليه من طريق القصرء فيفيد هذا التركيب قصر جنس 
الخاسرين على الذين خسروا أنفسهم وأهليهم » وهو قصر مبالغة لكمال جنس 
الخسران في الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فخسران غيرهم كلا خسران » وهذا 
يقال في لام التعريف في مثل هذا التركيب إنها دالة على معنى الكمال فليسوا 
يريدون أن معنى الكمال من معاني لام التعريف . 


ولا كان الكلام مسوقا بطريق التعريض بالذين دار الجدال معهم من قوله « إِنْ 
تكفروا فإن الله غني عنكم » إلى قوله « فاعبدوا ما شكتم من دونه » » غلم أن 
المراد بالذين خحسروا أنفسهم وأهليهم هم الذين جری الحدال معهم 4 فأفاد 
معنى : أن الخاسرين أنتم » إلا أن وجه العدول عن الضمير إلى الموصولية في قوله 
« الذين حسروا أنفسهم « لإدماج وعيدهم 5 يخسروكث أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة . 
أنهم سعوا لا في التعيم والنجاح » وهو تمثيل خالهم في إيقاع أنفسهم في العذاب 
وهم ڪسبون “لتم يُلقونها ف النعيم » محال التاجر الذي عرض ماله للهاء والربح 
فأصيب بالتلف » فأطلق على هذه الهيئة تركيب « خسروا أنفسهم » »وقد تقدم 
ف قوله تعالى » ومن حفت موازينه فأوافك الذين حسروا أنفسهم بما كانوا باياتنا 
يظلمون » في أوّل سورة الأعراف . 
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اا امل نوو تل ر ادهع ل ا أغروا أهلييم من 
أزواجهم وأولادهم بالكفر کا أوقعوا ای دافم بر اح ی ا ول 
ينفعوهم « لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » م وهذا قريب من قوله تعالى 
E N‏ أنفسكم فيك نارا » م فكان خسرانہم خسرانا 
عظيما . 


فقوله « ألا ذلك هو الخسران المبين » استعناف هو بمنزلة الفذلكة والنتيجة 
من الكلام السابق لأن وصف الذين خسروا بأنهم خسروا أحب ما عندهم وبأعهم 
الذين انحصر فيهم جنس الخاسرين » يستخلص منه أن خسارتهم أعظم خحسارة 
وأوضحها للعيان » ولذلك أوثرت خسارتهم باسم الخسران الذي هو اسم مصدر 
الخسارة دال على قوة المصدر والمبالغة فيه . 

وأشير إلى العناية والاهتام بوصف خسارتهم » بأن افتتح الكلام بحرف التنبيه 
داخلا على اسم الإشارة المفيد تمبيز المشار إليه أكمل تمييز » وبتوسط ضمير 
الفصل المفيد للقصر وهو قصر ادعانيءوالقول فيه كالقول في الحصر في قوله « إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم » . 


« لَهُم من مَوْقِهم عأ من الثارِ ومن تخيهم ظَلل 4 


بدل اشتال من جملة « ألا ذلك هو الخسران المبين » » وخص بالإبدال لأنه 
أشد خسرائهم عليهم لتسلطه على إهلاك أجسامهم . والخسران يشتمل على غير 
ذلك من الخزي وغضب الله والياس من النجاة . فضمير « لهم » عائد إلى 
مجموع « أنفسهم وأهليهم » . 


والظلل.: اسم جع ظلةءوهي اشيء مرتفع من بناء أو أعواد مثل الصفة يستظل 
به الجالس تحته“مشتقة من الظل لأنها يكون ها ظِلَ في الشمس » وتقدم ذلك 
عند قوله تعالى « إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام » في سورة البقرة » وقوله 
«وإذا غشيهم موج كالظلل» في سورة لقمان. وهي هنا استعارة للطبقة التي تعلو 
اهل النار في نار جهنم بقرينة قوله « من النار »»شبهت بالظلة في العلو والغشيان 
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مع التبكم لأنهم يتمنون ما يحجب عنهم حر النار فعبر عن طبقات النار بالظلل 
إشارة إن ات لا واي هم من حر الناز على نحو تأكيد الشيء يا يشبه ضده » 
وقوله « لهم » ترشيح للاستعارة 


وأما إطلاق الظلل على الطبقات التي تحتهم فهو من باب المشاكلة وان 
الطبقات التي تحتهم من النار تكون ظللا لكفار آخرين لأ جهنم دركات كثية . 


مم e‏ ملا ا 
0 ذلك يحوف الله به عباده 5 


تذييل للتهديد بالوعيد من قوله تعالى « قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم » الآية » أو استعناف بياني بتقدير سؤال يخطر في نفس السامع لوصف 
عذابهم بانه ظل من النار من فوقهم وظلل من تحتهم أن يقول سائل : ما يقع 
إعداد العذاب هم ف الآخرة بعد فوات تدارك كفرهم ؟ فاجيب بان الله جعل 
ذلك العذاب في الآخرة لتخويف الله عباده حين يأمرهم بالاستقامة ويشر ع هم 
الشرائع ليعلموا أمهم إذا لم يستجيبوا لله ورسله تكون ذلك عاقبتهم . ولا كان 
وعيد الله حبرا منه ولا يكون إلا صدقا حقق لهم في الأخرة ما توعدهم به في 
الحياة وتخويف الله به معناه أنه يخوفهم بالإخبار به وبوصفه » أما إذاقتهم إياه فهي 

ويعلم من هذا بطريق المقابلة جعل الجنة لترغيب عباده في التقوىءإلا أنه طوى 
ذكره لأن السياق موعظة أهل الشرك فالله جعل الجنة وجهنم إتماما لحكمته ومراده 
من نظام الحياة الدنيا ليكون الناس فيا على أكمل ما ترتقي إليه النفس الرّكية . 
والظاهر أن الجنة جعلها الله مسكنا لأهل النفوس المقدسة من الملائكة والناس 
مثل الرسل فلذلك هي مخلوقة من قبل ظهور التكليف » وأما جهنم فيحتمل أنها 
مقرهة وك طاهر حديث « اشتكت النار الى ربها فقالت : أكل بعضي بعضا 
راد ا سن نعي ير ا فى ا . ويحتمل أنها تخلق يوم 
الجزاء ویتاول الحديث . 

وقوله تعالى « ذلك » إشارة إلى ما وصف من الخسران 2 بتأويل 
املكو 


والتخويف مصدر خوفه ..إذا جعله خائفا إذا أراه ووصف له شيعا يثير في 
نفسه الخوف » وهو الشعور بما يولم النفس بواسطة إحدى الحواس الخمس . 


والعباد المضاف إلى ضمير الجلالة في الموضعين هنا يعم كل عبد من الناس 
من مؤمن وكافر إذ الجميع يخافون العذاب على العصيان » والعذاب متفاوت 
وأقصاه الخلود لأهل الشرك » وليس العباد هنا مرادا به أهل القرب لأنه لا يناسب 
مقام التخويف ولان قرينة قوله « عباده » تدل على أن المنادَيّْن جميع العبادففرق 
| بينه وبين نحو « يا عبادي لا خوف عليكم اليوم » . 


يعاد فقون [16] 4 


تفريع وتعقيب لجملة « ذلك يخوّف الله به عباده » لأ التخويف مؤذن بأن 
العذاب أعد لأهل العصيان فناسب أن يعقب بآمر الناس بالتقوى للتفادي من 
العذاب . 


وقدم النداء علي التفريع مع أن مقتضي الظاهر تأخيو عنه كقوله تعالى 
«فاتقون يا أولي الألباب » في سورة البقرة لان المقام هنا مقام تحذير وترهيب»فهو 
جدير باسترعاء ألباب الخاطبين إلى ما سيرد من بعد من التفريع على التخويف 
بخلاف آية البقرة فإنها في سياق الترغيب في إكال أعمال الحج والتزود للاخرة 
فلذلك جاء الأمر بالتقوى فيبا معطوفا بالواو 


وحذفت ياء المتكلم من قوله « يا عباد » على أحد وجوه خمسة في المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم . 


٠‏ وَالذِينَ اجتَئبُوا الطَّعُوتَ أن يُعْبَدُوهَا وكاو 5 لو ل البمشرئ 
سر عاد r‏ 7 0 القول يعون ا ر ويك الذين 


ےرل ر 


لما انتبى تهديد المشركين وموعظة الخلائق اجمعين ني عنان الخطاب إلى 
جانب المؤمنين فيما يختص بهم من البشارة مقابلة لنذارة المشركين . 
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والجملة معطوفة على جملة « قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم » الآية . 


والتعبير عن المؤمنين ب« الذين اجتنبوا الطاغوت » لا في الصلة من الإيماء إلى 
وجه بناء الخبر وهو « لهم البشرى »»ءوهذاءمقابل قوله « ذلك يخوّف الله به 
عباده » . 


والطاغوت : مصدر أو اسم ظا طَغا على وزن لوت بتحريك العين بوزن 
رحموتٍ وملكوت . وني أصله لغتان الواو والياء لقوهم : طغا طُقُوًا مثل علو » 
وقوهم : طغوان وطغيان . وظاهر القاموس أنه واويءوإذ كانت لامه حرف علة 
ووقعت بعدها واو زنة فَعلوت استثقلت الضمة عليها فقدموها على العين ليتأنّى 
قلبما ألفا حيث تحركت وانفتح ما قبلها فصار طاغوت بوزن فَلَعُوت بتحريك اللام 
وتاوه زائدة للمبالغة في المصدر 


ومن العلماء من جعل الطاغوت اسما أعجميا على وزن قاعول مثل جالوت 
وطالوت وهارون » وذكره في الإتقان فيما وقع في القران من المعزب وقال : إنه 
الكاهن بالحبشية . واستدركه ابن حجر فيما زاده على أبيات ابن السبكي في 
الألفاظ المعرّبة الواقعة في القران » وقد تقدم ذكره بأخصر مما هنا عند قوله تعالى 
» 1 تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبتٌ والطاغوت » في سورة 
السا 


وأطلق الطاغوت في القرآن والسنة على القوي في الكفر أَوْ الظلم » فأطلق على 
الصنمءوعلى جماعة الأصنام؛وعلى رئيس أهل الكفر مثل كعب بن الأشرف . وأما 
جمعه على طواغيت فذلك على تغليب الاسمية علما بالغلبة إذ جعل الطاغوت 
لواحد الأصنام وهو قليل » وهو هنا مراد به جماعة الأصنام وقد أجري عليه ضمير 
المؤنث في قوله « أن يعبدوها » باعتبار أنه جمع لغير العاقل » وأجري عليه ضمير 
جماعة الذكور في قوله تعالى « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات » في سورة البقرة باعتبار أنه وقع خبرا عن الأولياء وهو جمع مذكر » 
وباعتبار تنزيلها منزلة العقلاء في زعم عبادها . 


و« أن يعبدوها » بدل من « الطاغوت » بدل اشتال . 


والانابة : التوبة وتقدمت في قوله « إن إبراهم لحلم واه منيب » في سورة 
هود . 

والمراد بها هنا التوبة من كل ذنب ومعصية وأعلاها التوبة من الشرك الذي كانوا 
عليه في الجاهلية . 


والبشرى : البشارة » وهي الإخبار بحصول نفع , وتقدمت في قوله تعالى « لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » في سورة يونس . والمراد بها هنا : البشري 
بالجنة . 


٠‏ وني تقديم المسند من قوله « لهم البشرى » إفادة القصر وهو مثل القصر في 
« أوائك الذين هداهم الله وأوائك هم أولوا الآلباب » . 

وفرع على قوله « لهم البشرى » قوله « فبشر عبادٍ الذين. يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه » وهم الذين اجتنبوا الطاغوت » فعدل عن الإتيان بضميرهم 
بان يقال : فبشرهم . إلى الإظهار باسم العباد مضاف إلى ضمير الله تعالى ' 
وبالصلة لزيادة مدحهم بصفتين أخريين وهما : صفة العبودية ل أي عبودية 
التقرب » وصفة استاع القول واتباع أحسنه . 


وقراً العشرة ماعدا السوسي رَاوِيّ ابي عمرو كلمة « عبادٍ » بككسر الدال دون 
ياء وهو تخفيف واجُتزاء بوجود الكسرة على الدال . وقرأها السوسي بياء بعد الدال 
مفتوحة في الوصل وساكنة في الوقف . ونقل عنه حذف الياء في حالة الوقف 
وهما وجهان صحيحان في العربية کا في التسهيل » لكن اتفقت المصاحف على 
كتابة « عبادٍ » هنا بدون ياء بعد الدال وذلك يوهن قراءة السوسي إلا أن يتأول 
لها بأنها من قبيل الآداء . 

والتعريف في « القول » تعريف 8 أي يستمعون الأقوال ما يدعو إلى 
الهمدى مل القران وإرشاد الرسول 2 » ويستمعون الأقوال التي يريد أهلها 
صرفهم عن الإيمان من ترهات أيمة الكفر فإذا استمعوا ذلك اتبعوا أحسنه وهو ما 
يدعو إلى الحق . 


والمراد : يتبعون القول الحسن من تلك الأقوال » فاسم التفضيل هنا ليس 
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مستعملا في تفاوت الموصوف به في الفضل على غيه فهو للدلالة على قوة 
الوصف ء مثل قوله تعالى « قال ربّ السجن أحبٌ إلىّ بما يدعونني إليه ».أثنى 
الله عليهم بانہم أهل نقد يميزون بين الهدى والضلال والحكمة والاوهام تُظار في 
الأدلة الحقيقية قاد للأدلة السفسطائية . 


لله 


وي الموصول إيماء إلى أن اتباع أحسن القول سبب في حصول هداية | 
إياهم . 


وجملة « أواكك الذين هداهم الله » مستانفة لاسترعاء الذهن لتلقي هذا 
الخبر . وأكد هذا الاسترعاء بجعل المسند إليه اسم إشارة ليتميز المشار إلهم . 

أكمل تميزه مع التنبيه على أنهم كانوا أحرياء بهذه العناية الربانية لأجل ما 
اتصفوا به من الصفات المذكورة قبل اسم الإشارة وهي صفات اجتنابهم عبادة 
الأصنام مع الإنابة إلى الله واستاعهم كلام الله واتباعهم إياه نابذین ما يلقي به 
المشركون من أقوال التضليل ٠.‏ 


والإتيان باسم الاشارة عقب ذكر أوصاف أو أخبار طريقة عربية في الاهتام 
بالحكم وامحكوم عليه فتارة یشار إلى اكوم عليه کا هنا وتارة يشار إلى الخبر کا 
في قوله « هذا وإن للطاغين لشرّ معاب » في سورة ص . 


وقد أفاد تعريف الجزأين في قوله « أولعك الذين هداهم الله » قصر المداية 
انيم يفو خب ر اضقة عل توصت وهو فصر إضاق قصر اتعيق :»أي دون 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم . 


ومعنى « هداهم الله » أ 00 هذه الفضيلة بأن خلق الله نفوسهم قابلة 
للهدى الذي يخاطبهم به ا عو فتہيأت نفوسهم لذلك وأقبلوا على ماع 
الهدى بشراشرهم وسعوا إلى ما يبلغهم إلى رضاه وطلبوا النجاة من غضبه . 

وليس المراد بهدي الله إياهم أنه وجه إلمهم أوامر إرشاده لأن ذلك حاصل 
للذين خوطبوا بالقران فأعرضوا عنه وم يتطلبوا البحث عما يرضي الله تعالى 
فأصروا على الكفر . 
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وأشارت جملة « وأولئك هم أولوا الألباب » إلى معنى تبيئهم للاهتداء بما 
فطرهم الله عليه من عقول كاملةءوأصل الخلقة ميّالة لفهم الحقائق.غير مكترثة 
بالمألوف ولا مرَاعاة الباطل > على تفاوت تلك 1 في مدى 1 البلوغ 
للاهتداء»فمنهم من امن عند أول دعاء النبيء عي عله مثل خديجة أن بكر 
الصديق وعلي بن أي طالب » ومنهم من آمن بُعيد ذلك أو عله قار إلى 
عو هذه الأحوال في عقوهم بذكر ضمير الفصل مع كلمة «أولوا» الدالة 
على أن الموصوف بها ممسك با أضيفت إليه كلمة « أولوا » » وبما دل عليه 
تغريف « الألباب » من معنى الكمال » فليس التعريف فيه تعريف الجنس لأن 
جنس الألباب ثابت لجميع العقلاء . وأشار إعادة اسم الإشارة إلى تميزهم بهذه 
الخصلة من بين نظرائهم وأهل عصرهم . 


وفيه تنبيه على أن حصول المداية لاب له من فاعل وقابل» فأشير إلى الفاعل 
بقوله تعالى « هداهم الله » » وإلى القابل بقوله « هم أولوا الألباب: » . وفي هذه 
الجملة من القصر ما في قوله « أولكك الذين م الله » . 


0 دل ثناء الله 0 عباده » المؤمنين ل 0 أحرزو صفة يلات أحسن 
وللتفرقة بين الصواب والخطاً ولغلق المجال في وجه الشببة ونفي تلبس السفسطة . 


وهذا منه ما هو واجب على الأعيان وهو ما يكتسب به الاعتقاد الصحيح على 
قدر قريحة الناظر » ومنه واجب على الكفاية وهو فضيلة وهال في الأعيان وهو النظر 
والاستدلال في شرائع الاسلام وإدراكُ دلائل ذلك والفقة في ذلك والفهم فيه 
والتبمم برعاية مقاصده في شرائع العبادات والمعاملات » واداب المعاشرة لإقامة 
نظام الجامعة الإسلامية على أصدق وجه وأكمله » وإللجامُ الخائضين في ذلك 
بعماية وغرور » وإلقامٌ المتنطعين والملحدين . 

يما يتبع ذلك انتقاء أحسن الأدلة وأبلغ الأقوال الموصلة إلى هذا المقصود 
بدون اختلال ولا اعتلال بتهذيب العلوم ومؤلفاتها » فقد قيل : خذوا من كل علم 
أحسنه أخذا من قوله تعالى هنا « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسله » . 
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وعن ابن زيد نزلت في زيد بن عَمرو بن نفيل » وأبي ذر الغفاري » وسلمان 
الفارسي » اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم واتبعوا أحسن ما بلغهم من 
القول . ش 

وعن ابن عباس نزل قوله « فبشر عباد الذين يستمعون القول » الآية في 
عثان » وعبد الرحمان بن عوف » وطلحة » والزبير » وسعيد بن زيد » وسعد بن 
أي وقاص ٠»‏ جاؤوا إلى أي بكر الصديق حين أسلم فسألوه فأخبرهم بإيمانه 
فامنوا . 


0 


« أَفَمَنْ حَقٌّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَاب أفأنت نند مَن في انار [19] 4 

لما أفاد الحصر في قوله « لمم البشرى » والحصران اللذان في قوله « أولئك 
الذين هداهم الله وأوائك هم أولوا الألباب » أن من سواهم وهم المشركون لا 
بشرى هم ول يهدهم الله ولا ألباب لهم لعدم انتفاعهم بعقومم » وكان حاصل ذلك 
أن المشركين محرومون من حسن العاقبة بالنعم الخالد لحرمائهم من الطاعة التي هي 
سببه فرع على ذلك استفهام إنكاري مفيد التنبيه على انتفاء الطماعية في هداية 
الفريق الذي حقت عليه كلمة العذاب . وهم الذين قصد إقصاؤهم عن 


البشرى 4 والهداية والانتفاع بعقوهم 4 بالقصر المصوغة عليه صِيّغ القصر الثلاث 
المتقدمة | أشر نا إليه . 


وقد جاء نظم الكلام على طريقة ة مبتكرة في الخبر المهتم به بأن يؤكد مضمونه 
الثابت للخبر عنه » بإثبات نقيض أو ضد ذلك المضمون لضد الخبر عنه ليتقرر 
مضمون الخبر مرتين مرة بأصله ومرة بنقيضه أو ضده » لضد الخبر عنه عنه كقوله 
تعالى « هذا وإن للطاغين لشر مئاب » عقب قوله « هذا ذكر وإن للمتقين 
لحُسمْنَ مئاب » . ويكار أن يقع ذلك بعد الإتيان باسم إشارة للخبر المتقدم کا 
في الآية المذكورة أو للمخبر عنه ا في هذه السورة في قوله انفا « أولئك الذين 
هداهم الله » فإنه بعد أن أشير إلى الموصوفين مرتين فرع عليه بعده إثبات ضد 

وبهذا يَظهر حسن موقع الفاء لتفريع هذه الجملة على جملة « أولئك الذين 


هداهم الله وأوائك هم أولوا الألباب » لأن التفريع يقتضي اتصالا وارتباطا بين . 
المغرع والمفرع عليه وذلك «كالتفريع في قول لبيد : 


الك ام وة مترقنة- دلت وعادية الميوار انها 
إذ فرع تشبيها عل تشبيه للحتلاف المشبه عا" 
وكلمة « العذاب » كلام وعيد الله إياهم بالعذاب في الآخرة . 


ومعنى « حقٌ » تحققت في الواقع » أي كانت كلمة العذاب المتوعّد بها حقا 
غير كذب » فمعنى « حق » هنا تحقق » وحَقٌ كلمة العذاب علهم ضد هدي 
الله الآخرين » وكوثهم في النار ضد كون الآخرين لهم البشرى » وتيب المتضادين 
جرى على طريقة شيبه اللف والنشر المعكوس » نظير قوله تعالى « إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يومنون خم الله على قلوبهم » إلى قوله « وهم 
عذاب عظم » بعد قوله « والذين يؤمنون بما أنزل إليك » إلى قوله « أوافك على 
هدى من ربهم وأوانك هم المفلحون » » فإن قوله « خم الله على قلوهم » ضد 
لقوله « اولئك على هدى من رہم » وقوله « وهم عذاب عظم » ضد قوله 
« وأولكك هم المفلحون » , 

ومن) من قول تعالى « أفمن حق عليه كلمة العذاب » روي عن ابن عباس 5 
أن المراد .بها ابو لهب وولدُه ومن تخلف عن الإبمان من عشية النبيء عله › 
فيكون (مَنْ) مبتدأ حذف خب . والتقدير : تنقذه من النار » ک) دل عليه ما 
بعده وتكون جملة « أفأنت تنقذ من في النار » تذييلا » أي أنت لا تنقذ الذين 
في النار 

والهمزة للاستفهام الإنكاري » والهمزة الثانية كذلك . وإحكاهما تأكيد 
للأخرى التي قبلها للاهتام بشأن هذا الاستفهام الإنكاري على نحو تكرير لك 
في قول قس بن ساعدة : 
لقد علم الي المائون أنني e‏ 

والذي درج عليه صاحب الكشاف وتبعه شارحوه أن (مّن) في قوله « أفمن 
حقٌ عليه كلمة العذاب » شرطية » بناء على أن الفاء في قوله « أفانت تنقذ من 
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في النار » يحسن أن تكون لمعنى غير معنى التفريع المستفاد من التي قبلها وإلا 
كانت مؤكدة للأولى وذلك ينقص معنّى من الاية . 

ويجوز أن تكون (مَن) الأول موصولة مبتدأ وخب « أفأنت تنقذ مّن في 
النار » » وتكون الفاء في قوله « أفأنت تنقذ من في النار » مؤكدة للفاء الأول 
في قوله « أفمن حق » الم فتكون الهمزة والفاء معا مؤكدتين للهمزة الأولى والفاء 
التي معها لاتصالهماءولن جملة « أفأنت تنقذ » صادقة على ما صدقت عليه 
جملة « أفمن حقٌ عليه كلمة_العذاب »»ويكون الاستفهام الإنكاري جاريا على 
غالب استعماله من توجهه إلى كلام لا شط فيه .. 


وأصل الكلام عل اعتبار (مّن) شرطية : امن تَحُقق عليه كلمة العذاب في 
المستقبلءفأنت لا تنقذه منه فتكون همزة « أفأنت تنقذ من في النار » للاستفهام 
الإنكاري وتكون همزة « أفمن حق عليه كلمة العذاب » افتتح بها الكلام 
المتضمن الإنكار للتنبيه من أول الأمر على أن الكلام يتضمن إنكارًا » 6 أن 
الكلام الذي يشتمل على نفي قد يفتتحونه بحرف نفي قبل أن ينطقوا بالنفي کا 
في قول مسلم بن معبد الوالبي من بني أسد : 
فلا والله لا لى لا بي ولا لعفا ي اشد ذواء 


ويفيد ذكرها توكيك مُفاد همزة الانكار إفادة تبعية . 


وأصل الكلام على اعتبار (مَن) الأولى موصولة : الذين تَحِقٌّ عليهم كلمة 
العذاب أنت لا تنقذهم من النار » فتكون الهمزة في قوله « أفمن حقٌ عليه كلمة 
العذاب » للاستفهام الإنكاري وتكون همزة « أفأنت تنقذ من في النار » تأكيدا 
للهمزة الأول . 

و(من) من قوله « من في النار » موصولة . 


و« من في النار » هم من حن عليهم كلمة العذاب لأن كلمة العذاب هي 
أن يكونوا من أهل النار فوَقَع إظهار في مقام الإضمار » والأصل : « أفأنت 
تنقذه من النار » . 
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وفائدة هذا الإظهار تجبويل حالتهم لما في الصلة من حرف الظرفية المصوّر لحالة 
إحاطة النار بهم » أي أفأنت تريد إنقاذهم من الوقوع في النار رهم الآن في النار 
لأنه حقق مصيهم إلى النار ء فشبه تحقق الوقوع في المستقبل بتحققه بتحققه في الحال . 
وقد صرح بمثل هذا الخبر امحذوف في قوله تعالى « أفمن يُلْقَى في النار خير أمّن 
يأتي ءامنا يوم القيامة » في سورة الزخرف وقوله « أفمن يمشي مكبًا على وجهه 
أهدى امن يمشي سويا على صراط مستقم » في سورة الملك . 

والاستفهام تقريري كناية عن عدم التساوي بين هذا وبين المؤمن . 

وكلمة « العذاب » هي كلام الله المقتضي أن الكافر في العذاب » أي تقدير 
الله ذلك للكافر في وعيده المتكرر في القران.وتجريد فعل « حَق » من تاء التأنيث 
مع أن فاعله مؤنث اللفظ وهو كلمة » لأن الفاعل اكنسب التذكير ما أضيف 
هو إليه نظرًا لإمكان الاستغناء عن المضاف بالمضاف إليه » فكأنه قيل : أفمن 
حق عليه العذاب : 


وفائدة إقحام « كلمة » الإشارة إلى أن ذلك أمر الله ووعيده . 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في « أفأنت تنقذ » مفيد لتقوّي الحكم 
وهو إنكار أن يكون النبيء عه بتكرير دعوته يخلصهم من تحقق الوعيد أو 
يُحصل لهم المداية إذا لم يقدرها الله هم 


والخطاب للنبيء ع تبوينا عليه بعض حرصه على تكرير دعوتهم إلى 
الإشلام » وحزله على إعراضهم وضلا هم » وإلا فلم يكن النبيء ع بالذي 
ا ل ل ل 
النبيء عا عي في حرصه على هذّيبم وبلوغ جهده في إقناعهم بتصديق دعوته › 
وحالهم ف انغماسهم في موجبات وعيدهم بحال من يحاول إنقاذ ساقط في النار 
قد أحاطت النار بجوانبه استحقاقا قضى به من لا يُردّ مراده » فحالهم تشبه حال 
وقوعهم في النار من الان لتحقق وقوعه » وحذف المركب الدال على الحالة المشبه 
بها » ورمز إلى معناه بذكر شيء من ملائمات ذلك المركب المحذوف وهو فعل 
« تنقذ من في النار » الذي هو من ملائمات وقوعهم في النار على طريقة المثيل 
بالمككنية» أي إجراء الاستعارة المكنية في المركب » ويكون قوله « تنقذ من في النار » 
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قرينة هذه المكنية وهو في ذاته استعارة تحقيقية ک) في قوله تعالى « ينقضون عهد 
الله » . 

وهذا مما أشار إليه الكشاف وبينه التفتزاني فيَعنٌ من مبتكرات دقائق أنظارهما ء 
وبه يتم تقسم الاستعارة التمثيلية إلى قسمين مصرحة ومكنية . وذلك كان مغفلا 
عنه في علم البيان وبهذا تعلم أن الإنقاذ أطلق على الإلحاح في الإنذار من إطلاق 
اسم المُسبب على السبب » وأن من في النار مّن هو صائر إلى النار » فلا 
متمسك للمعتزلة في الاستدلال بالآية على نفي الشفاعة المحمدية لأهل الكبائر ؛ 
على أننا لو سلمنا أن الاية مسوقة في غرض الشفاعة فإنما نفت الشفاعة لآأهل 
الشرك لأن من في النار يحتمل العهد وهم المتحدث عنهم في هذه الآية . ولا 
ل ل e‏ 
الشافعين » » على أن المنفي هو أن يكون النبيء ر منقذا لمن أراد الله عدم 


إنقاذه ۾ فأما الشفاعة فهو سوال الله أن ينقذه . 
وقد اشتملت هذه الآية على نكت بديعة من الإعجاز إذ أفادت أن هذا 

الفريق من أهل الشرك الذين يكمن الكفر في قلوبهم حقت عليهم كلمة الله 
بتعذييهم فهم لا يؤمنون » وأن حالهم الآن كحال من وقع في النار فهو هالك لا 
محالة “وحال النبيء عه في حرصه على هديهم كحال من رأى ساقطا في النار 
فاندفع بدافع الشفقة إلى محاولة إنقاذه ولكنه لا يستطيع ذلك فلذلك أنكرت 
شدة حرصه على تخليصهم فكان إيداع هذا المعنى في جملتين نماية في الإيجاز 
مع قرنه بما دل عليه تأكيد الهمزة والفاء في الجملة الثانية من الإطناب في مقام 
الصراحة . ١‏ 

ثم بما أودع في هاتين الجملتين من الاستعارة التمثيلية العجيبة بطريق المكنية ومن 
الاستعارة المصرحة في قرينة المكنية . 


وحاصل نظم هذا التركيب : أفمن حقٌ عليه كلمة العذاب فهو في النار 
. أفانت تنقذه وتنقذ من في النار . 


وقد أشار إلى هذه ال حالة الممثلة في هذه الآية حديث أي هريرة أنه مع النبيء 
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ع يقول « إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله 
جعل الفراش وام الدوابث التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبته 
فيقتحمن فما » فأنا آخذ بحُجِرم عن النار وأنتم تقتحمون فيا » . 


١‏ لكن الذِينَ انه موا ربّهُمْ َم غرف من فَوْقِهَا غرف َيه كه تَجْرِي من 
تھا الْأَنْهَرٌ وعد آل لا لف آنه الْمِيعَادَ [20] 4 

أعيدت بشارة الذين اجتنبوا الطاغوت تفصيلا للإجمال الواقع من قبل . 

وافتتح الإخبار عنهم جرف الاستدراك لزيادة تقرير الفارق بين حال المؤمنين 
وحال المشركين والمضادة بينهما » فحرف الاستدراك هنا نجرد الإشعار بتضاد 
الحالين ليعلم السامع أنه سيتلقى حكما مالفا لما سبق كما تقدم في قوله تعالى 
« ولكن انظر إلى الجبل » في سورة الأعراف » وقوله « ولكن كره الله انبعائهم» 
في سورة براءة ء فحصل في قضية الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت تقرير على تقرير 
ابتدىء بالإشارتين في قوله «أوائك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب» ثم 
يما أعقب من تفريع حال أضدادهم على ذكر أحوالهم ثم بالاستدراك الفارق بين 
حالهم وحال أضدادهم . 

والمراد بالذين اتقوا ربهم : هم الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله 
واتبعوا أحسن القول واهتدوا بهدي الله وكانوا أولي ألباب » فعدل عن الإتيان 
بضميرهم هنا إلى الموصول لقصد مدحهم بمدلول الصلة وللايماء إلى أن الصلة 
سبب للحكم الحكوم به على الموصول وهو نوالهم الغرف . 

وعدل عن اسم الجلالة إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير المتقين لما في تلك 
الإضافة من تشريفهم برضى ربهم عنهم . 

واللام في « لهم » للاختصاص . والمعنى : أنها لهم في الجنة » أي أعدت هم 
في الجنة . 

والعُرف 0 غرفة بضم الغين وسكون الراء » وهي البيت المرتكز على بيت 
اخرء ويقال ها العليَّة (بضم العين وكسرها وبكسر اللام مشدّدة والتحتية كذلك) 
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وتقدمت الغرفة في اخر سورة الفرقان . 

ومعنى من « فوقها غرف » آنا موصوفة باعتلاء غرف علا وكل ذلك داخل 
في حيّز لام الاحتصاصءفالغرف التي فوق الغرف هي لهم أيضا لأن ما فوق البناء 
تابع له وهو المسمّى بالهواء في اصطلاح الفقهاء . فالمعنى : هم أطباق من العف » 
وذلك مقابل ما جعل لأهل النار في قوله « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن 


وخولف. بين الحالتين : فجعل للمتقين غرف موصوفة بأنها فوقها غرف › 
وجعلت للمشركين ظلل من النار » وعطف عليها أن من تحتهم ظللا للإشارة إلى 
أن المتقين متنعمون بالتنقل في تلك الغرف , وإلى أن المشركين محبوسون في 
مكانهم » وأن الظلل من النار من فوقهم ومن تحتهم لتتظاهر الظلل بتوجيه لفح 
النار إليه من جميع جهاتهم . ٠‏ 


والمبنيّة : المسموكة الجدران بححجر وحص » أو حجر وتراب » أو بطوب 
مُشمس ثم توضع عليها السمّف» وهذا نعت لغرف التي فوقها غرف . ويعلم 
منه أن الغرف المعتلى عليها مبنية بدلالة الفحوى . وقد تردد المفسرون في وجه 
وصف الغرف مع أن الغرفة لا تكون إلا من بناءءوم يذهبوا إلى أنه وصف كاشف 
وهم العذر بي ذلك لقلة جدواه فقيل ذكر المبنية للدلالة على أمها غرف حقيقة لا 
أشياء مشابهة الغرف فرقا بينهما وبين الظلل التي جعلت للذين خسروا يوم القيامة 
فإن ظللهم كانت من نار فلا يظن السامع أن غرف المتقين مجاز عن سحابات 
من الظل أو نحو ذلك لعدم الداعي إلى انجاز هنا بخلافه هنالك لأنه اقتضاه مقام 


الهكم . 


وقال في الشاف : «مبنية» مثل: المنازل اللاصقة للأرض 2 أي فذكر الوصف 
تمهيد لقوله « تجري من تحتها الأنهار » لأن المعروف أن الأهار لا تجري إلا تحت 
المنازل السلفية أي لم يفت الغرف شيء من محاسن المنازل السلفية . 


وقيل : أريد أنها اة هم من الآن 1 فهي موجودة ل اسم المفعول كاسم 


الفاعل في اقتضائه الاتصاف بالوصف في زمن الحال فيكون إيماء إلى أن الجنة 
مخلوقة من الآن . 

ويجوز عندي أن يكون الوصف احترازا عن نوع من الغرف تكون نحتا في 
الجر في الجبال مثل غرف مود » ومثل ما يسمّيه أهل الجنوب التونسي غرفاءوهي 
بيوت منقورة في جبال (مدنين) و(مطماطة) و(تطاوين) وانظر هل تسمى تلك 
البيوت غرفا في العربية فإن كتب اللغة لم تصف مسمّى الغرفة وصفا شافيا . 


ويجوز أن يكون « مبنية » وصفا للغرف باعتبار ما دل عليه لفظها من معنى 
المبنيّ المعتلي فيكون الوصف دالا على تمكن المعنى الموصوف » أي مبنية بناء بالغا 
الغاية في نوعه كقوهم : ليل أليل » وظل ظليل . 
أن الأعبار تمر على ما يجاور تحتها » كا تقدم في قوله تعالى «جنات تجري من تحتها 
الأنمار » في ال عمران » فأطلق اسم « تحت » على مُجاورة . 


ويجوز أن يكون المعنى : تجري من تحت أسسها الأنبار » أي تخترق أسسها 
وتمر فہا وي ساحاتها » وذلك من أحسن ما يرى 5 الديار كديار دمشق وقصر 
الحمراء بالأندلس وديار أهل الترف في مدينة فاس فيكون إطلاق « تحت » 


5-7 


-حففه . 


2 


_ والمعنى : أن كل غرفة منها يجري تحتها نهر فهو من مقابلة الجمع ليْقستّم على 
الاحادءوذلك بان يصعد الماء إلى كل غرفة فيجري تحتها . 

و «وعد الله » مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق موكد لنفسه لأن قوله 
« لهم غرف » في معنى : وعدهم الله غرفا وعدا منه . ويجوز انتصابه على الحال 
من « غرف » على حدّ قوله « وعدا علينا » » وإضافة « وعد » إلى اسم 
الجلالة مؤذنة بأنه وعد موفى به فوقعت جملة « لا يخلف الله الميعاد » بيانا لمعنى 
« وعد الله » . 


والميعاد : مصدر ميمي بمعنى الوعد . 
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وي ١و o‏ 2 8 روو 22 7 و 8 ير ه 
الو 


8 و 


استكناف ابتداني 0 به إلى غرض التنويه بالقران وما احتوى عليه من هدى 
الإسلام » وهو الغرض الذي ابتدئت به السورة وانثنى الكلام منه إلى الاستطراد 
بقوله تعالى « فاعبد الله مخلصا له الدين » إلى هنا » فهذا تمهيد لقوله « أفمن 
شرح الله صدره للاسلام » إلى قوله « ذلك هدى الله يبدي به من يشاء » 
فمُثلت حالة إنزال القران واهتداء المؤمنين به والوعدٌ بناء ذلك الاهتداء » بحالة 
إنزال المطر ونبات الزرع به واكتاله . 
وهذا اتمثيل قابل لتجرئة أجزائه على أجزاء ال حالة المشبه بها : فإنزال الماء من 
السماء تشبيه لانزال القرآن لإحياء القلوب » وإسلاك الماء ينابيع في الأرض تشبيه 
لتبليغ القرآن للناس » وإخراج الزرع الختلف الألوان تشبيه حال اختلاف الناس 
من طَيّب وغيرو » ونافع وضار 2 وهياج الزرع تشبيه لتكائر المؤمنين بين 
المشركين . وأما قوله تعالى « ثم يجعله حطاما » فهو إدماج للتذكير بحالة الممات 
واستواء الناس فيها من نافع وضار . وني تعقيب هذا بقوله « افمن شرح الله . 
صدره للإسلام » إلى قوله « ومن يُظلل الله فما له من هاد » إشارة إلى العبرة من 
هذا المثيل . 

وقريب من تمثيل هذه الآية ما في الصحيحين عن النبيء عه أنه قال « مثل 
ل ا والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها 
ق الماء فأنبتت الكل ا الك ؛ وكان 00 أجادب أسكة الماع 


لا مسك ماه ول بت تمت کا فلك تكل من له قي دين الل وققه ما بعتي لله » 


oe‏ رأسًا ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلتٌ. 
به » . 


ويجوز أن يكون المعنى أصالةٌ وإدماجا على عكس ما بيّنا > فيكون عَوْدا إلى 


377 ٠ الزمر‎ 


الاستدلال على تفرد الله تعالى بالالهية بدليل من مخلوقاته التى يشاهدها الناس 
مشاهدة متكررة » فيكون قوله تعالى « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء » إلى 
قوله « إنما يتذكر أولو الذلياث » متضلا بقوله تعالى « خلقكم من نفس واحدة 
ثم خلق منها زوجها » المتصل بقوله تعالى « خلق السماوات والارض بالحق يكور 
الليل على النهار » » ويكون ما بيناه من تمثيل حال نزول القران وانتفاع المؤمنين 
إدماجا في هذا الاستدلال . 

وعلى كلا الوجهين أدج في أثناء الكلام إيماء إلى إمكان إحياء الناس حياة 
ثانية . ۰ 

والكلام استفهام تقريري ١‏ والخطاب لكل من يصلح للخطاب فليس المراد به 
مخاطبا معيّنا.والرؤية بصرية . 

وقوله « أنزل من السماء ماء » تقدم نظي في قوله « وهو الذي أنزل من 

و« سلكه » أدخله » أي جعله سالكا » أي داخلا » ففعل سلك هنا متعد 
| وقد تقدم عند قوله تعالى « وسلك لكم فا سبلا » في سورة طهءوذكرنا هنالك 

أن فعل سلك يكون قاصرا ومتعدّيا » وهذا الإدخال دليل ثان . 


و« ينابيع » جمع ينبوع وهو العين من الماء » تقدم في قوله تعالى « حتى 
تفجّر لنا من الارض ينبوعا » في سورة الإسراء . وانتصب « ينابي » على الحال 
من ضمير «ماء ». وتصيير الماء الداخل في الارض ينابيع دليل ثالث على عظم 
قدرة الله . 

وغطف" رم وله و م رج يه نزرعا:». لافادة التراخحي: الرتبي. حرف زم 
كشأنها في عطف الجمل لان إخراج الزرع فين اا بعد إقحاها 0 ا 2 
الناس لأنه أقرب لأبصارهم وأنفع لعيشهم وإذ هو المقصود من المطر . 
الإخراج دليل رابع 

والألوان a‏ 
وتقدم في سورة فاطر . 


واختلاف ألوان الزرع بالمعنى الأول أن لكل نوع من الزرع لونا ولتؤرها ألوانا ' 
ولكل صنف من الزر ع ألوان مختلفة في أطوار نباته وبلوغه أشدّه » وهذا الاحتلاف 
مع اتاد ارط ال تنبت فبا واتحاد الماء الذي نبت به اية خامسة على عظم 
القدرة والانفراد بالتصرف . 

ومعنى « يبيج » يغلظ ويرتفع . 

وحقيقة اياج : : ثورة ة الانسان أو الحيوان > ويستعار اياج لشدة الشيء من 
غير الحيوان يقال : هاجت رج » ومنه هياج الزرع في الآية لأن الزرع تطول 
سوقه وسنابله فيتم جفافه فإذا تحرك بمرور الريج عليه صار له حفيف وخشخشة 
سواء في ذلك الحَب والكلاً وهذا الطور آية سادسة على الوحدانية . 

وا : المحطوم 3 أي المكسور المفتوت »> ووزك فعال (بضم الفاع يدل عل 
المفعول کالفتات والدقاق 3 ومثله الفعالة كالصبابة والقلامة بالقامة . وا لمعنى :أنه 


يبلغ من اليبس إلى حد أن يتحطم ويتكسر بحك بعضه بعضا وتساقطه وكسر 
الريح إياه . 


وهذا الطور آية سابعة على قدرة الله . 

وجميعها آيات على دقة صنعه وكيف أودع الأطوار الكثيرة في الشيء الواحد 
يخلف بعضها بعضا من طور وجوده إلى طور اضمحلاله . 

وجملة « إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب » مبيّنة للاستفهام التقريري وفذلكة 
للأطوار المستفهم عنها » فالإشارة بذلك إلى المذكور من الإنزال إلى آخر الأطوار 


والمراد :ذكرى بالدلالة على ما يغفل عنه العاقل . ويجوز أن تكون الذكرى U‏ 
يذهل عنه العاقل ما تشتمل عليه هذه الأحوال من مبدئها إلى منتهاها ق 
ذلك أنها تصلح مثالا لتقريب البعث فإن إنزال الماء على الأرض وإنباتها کک ا 
يتجدد بعد أن صار ما عليها من النبات حطاما » وتخللت زراريعه الارض فنبتت 
مرة أخرى بنزول الماء » فكذلك يعود الإنسان بعد فنائه كم أشار إليه قوله تعالى 
« والله أنبتكم من الأْض تبات ثم يعيدك فما ويُخرجكم إخراجا » فتتضمن الآية 
إدماج تقريب البعث وإمكانه مع الاستدلال على آنفراد الله تعالى بالتصرف» ومن 


379 ٠ الزمر‎ 


ذلك أا تصلح مثلا للحياة الدنيا کا في اية سورة يونس وفي سورة الكهف ء 
والمقصود : تشبيه الحالة بالحالة فلا يُعتبر التجوز في مفردات هذا المركب بأن 
يطلب لكل طور من أطوار الدنيا طور يشتبه به من أطوار النبات . 
ومنها أنها مثل لأطوار الإنسان من طور النطف إلى الشباب إلى الشيخوخة ثم 
هلاك » والمقصود تشبيه الحالة بالحالة مع إمكان توزيع تشبيه كل طور من أطوار 
الحالة المشبهة بطور من أطوار الحالة المشبه بها وهو أكمل أنواع التمثيلية . 
ٍ و« أولوا الألباب » هم الذين ينتفعون بألبابهم فيهتدون بما نصب لهم من 
الادلة » جا تقدم انفا في قوله « إنما يتذكر أولو الألباب »*وهم الذين استدلوا 
فامنوا . وني هذا تعريض بأن الذين لم يستفيدوا من الأدلة بمنزلة مَن عدموا 


ا 


ور ا ا 
« فمن شرح آله صذرم للإسلم فهو على ور من ري 4 

تفريع على ما تقدم من قوله « لكن الذين اتقوا رهم هم غرف » وما ألحق به 
من تمثيل حالهم في الانتفاع بالقران فرع عليه هذا الاستفهام التقربري . 

و(من) 2 مبتدأ » ع دل عليه » ع الذين قرا 
العذاب 1 


والتقدير : أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه مثل الذي حقٌ 
عليه كلمة العذاب فهو في ظلمة الكفرء أو تقديره : مثل من قسا قلبه بدلالة قوله 
« فويل للقاسية قلوهم » › وهذا من دلالة اللاحق . 

وشر حُ الصدر للإسلام استعارة لقبول العقل هدي الإسلام ومحبته . وحقيقة 
الشرح أنه : شق اللحم » ومنه سمي علم مشاهدة باطن الأسباب وتركيبه علم 
التشرج لتوقفه على شق الجلد واللحم والاطلاع على ما تحت ذلك . 

ولا كان الإنسان إذا تحير وتردد في أمر يد في نفسه عما يتأثر منه جهازه 
العصبي فيظهر تأثره في انضغاط نفْسه حتى يصير تنفسه عسيرا ويكثر تنهده وكان 


عضو التنفس في الصدرء شبه ذلك الانضغاط بالضيق والانطباق فقالوا : ضاة 
صدره قال تعالى عن موسى « ويضيق صدري »ءوقالوا : انطبق صدره وانطبقت 
أضلاعه وقالوا في ضد ذلك : شرح الله صدره » وجمع بينهما قوله تعالى « فمن 
رد الله أن مهديه يشر صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يع صدره ضيّقا حرجا 
كأنما يصعد في السماء » 3 سورة الأنعام » ومنه قوم : فلان في انشراح »أي 
بحس كأن صدره شرح ووسع . 


ومن رشاقة ألفاظ القرآن إيثار كلمة (شرح) للدلالة على قبول الإسلام لأ 
نعالم الإسلام وأخلاقه وادابه تكسب المسلم فرحا بحاله ومسرة برضى ربه 
واستخفافا للمصائب والكوارث لجزمه بأنه على حق في أمره وأنه مثاب على ضره 
وأنه راج رحمة ربه في الدنيا والآخرة ولعدم مخالطة الشك والحية ضميو . 


فإن المؤمن أول ما يؤمن بأن الله واحد وأن محمدا عه ركه مشر شاه 
بأنه ارتفع درجات عن الحالة التي كان عليما حالة الشرك إن اجتنبّ عبادة أحجار 
هو أشرف منها ومعظم ممتلكاته أشرف منها كفرسه وجمله وعبده وأمته وماشيته 
ادو مشج ينه رشميه حرجا يان اكفاك N a‏ 
عنه الإسلامء ثم أصبح يقرأ القران وينطق عن الحكمة ويتسم بمكارم الأحلاق 
وأصالة الرأي ومحبة فعل الخير لوجه الله لا للرياء والسمعةءولا ينطوي باطنه على غل . 
ولا حسد ولا كراهية في ذات الله وأصبح يعد المسلمين لنفسه إخوانا » وقد. ترك 
الاكتساب بالغارة والميسر » واستغنى بالقناعة عَن الضراعة إلا إلى الله تعالى » وإذا 
مسه ضر رجا زواله ولم بياس من تغير حاله . وأيقن أنه مثاب على تحمله وصبرو » 
وإذا مسته نعمة حمد ربه وترقب المزيد » فكان صدره منشرحا بالإسلام متلقيا 
الحوادث باستبصار غير هياب شجاع القلب عزيز النفس . 


واللام ف » للاسلام « لام العلة » أي شرحه لأجل الإسلام 0 أي لأجل 
قبوله . ئ 


وفرع على أن شرح الله صدره للاسلام قوله تعالى « فهو على نور من ربه » 
فالضمير عائد إلى « من » . 
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ونور : لسار للهدى ووضوح ل الور ل الأشياء ويخرج 


واستعيرت (على) استعارة تبعية أو تمثيلية للتمكن من النور كا استعييت في 
قوله تعالى « أوائفك على هدى من من رم » على الوجهين. المقررين هنالك. ومن 
ربه » نعت -لنور و(من) ابتدائية » أي نور موصوف بأنه جاء به من عند الله فهو 
نور كامل لا تخالطه ظلمة » وهو النور الذي أضيف إلى اسم الله في قوله «يبدي 
الله لنوره من يشاء » في سورة النور . 


( وبل أله لكيه تاراهم تن وكر لخر اريك في قر مين [22] 4 


فرع على وصف حال من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » ما 
قساوة فطروا عليها فلا تسلك دعوة الخير إلى قلوبهم . 

2 : 2 

واجمل سوء حالم بما تدل عليه كلمة « ويل » من بلوغهم أقصى غايات 
الشقاوة والتعاسة » وقد تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى « فويل للذين يكتبون 
الكتاب 0 » في سورة البقرة . 
8 > وقد تقدمت عند قوله تعالى « فهي 5 أو 7 قسوة » . 
وقسوة القلب : مستعارة لقلة تأثّر العقل با يُسدى إلى صاحبه من المواعظ 
ونحوها ‏ ويقابل هذه الاستعارة استعارة اللين لسرعة التأثر بالنصائح ونحوها » کا 
سياني في قوله تعالى « ثم تلين جلودهم وقلوهم » . 

و(من) في قوله « من ذكر الله » يجوز أن تكون بمعنى (عن) بتضمين 
« القاسية » معنى المعرضة «النافرة » وقد عد مرادف معنى (عن) من معاني 
(من)»وآستشهد له في مغني اللبيب ببذه الاية وبقوله تعالى « لقد كنت في غفلة 
من هذا » » وفيه نظر » لإمكان حملهما على معنيين شائعين من معاني (من) 
وهما معنى التعليل في الآية الأولى كقولهم : سقاهم من الغيّمة » أي لأجل 
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العطش > قاله الزخشري.وجعل المعنى : أن قسوة قلوهم حصلت فيهم من أجل 
ذكر الله » ومعنى الابتداء 5 الاية الثانية»أي قست قلوہم ابتداء من ماع ذكر 
الله . 


والمراد بذكر الله القرآن وإضافته إلى الله زيادة تشريف له . والمعنى : أنهم إذا 
تليت اية اشمازوا فتمكن الاشمئزاز منهم فقست ا 

وحاصل المعنى : أن كفرهم يحملهم على كراهية ما يسمعونه من الدعوة إلى 
الإسلام بالقران فكلما سمعوه أعرضوا وعاندوا وتجددت كراهية الإسلام في قلوبهم 

فكان القران أن سبب اطمئنان قلوب المؤمنين قال تعالى « الذين عامنوا 
وتطمكن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . وكان سببا في قساوة 
قلوب الكافرين . 

وسبب ذلك اختلاف القابلية فإن السبب الواحد تختلف اثاره وأفعاله 
باختلاف القابلية»وإنما تعرف خصائص الأشياء باعتبار غالب آثارها في غالب 
المعأثراتءفكر الله سبب في لين القلوب وإشراقها إذا كانت القلوب سليمة من 
مرض العناد والمكابرة والكبرء فإذا حل فيها هذا المرض صارت إذا ذكر الله عندها 
اشد مرضا مما كانت عليه 


وجملة « أولكك في ضلال مبين » مستأنفة استعنافا بيانيا لأن ما قبله من 
الحكم بأن قساوة قلوبهم من أجل أن يذكر الله عندهم يثير في نفس السامع أن 
يتساءل : كيف كان ذكر الله سبب قساوة قلوبهم ؟ فافيد بان سبب ذلك هو 
أنهم متمكنون من الضلالة منغمسون في حَمّاتها فكان ضلالههم أشدّ من أن 
يتقشع حين يسمعود ذكر الله : 
و الع ا لي 
الإشارة ا تقدم في قوله « أوائك على هدى من ربهم » في سورة البقرة » فكان 
مضمون قوله « أولئك في ضلال مبين » وهو الضلال الشديد علة لقسوة قلوهم 
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حسما اقتضاه وقورع جملته اسعنافا بيانيا . وكان مضمونہا مفعولا لقسوة قلوہم 
حسما اقتضاه تصدير جملا باسم الإشبارة عقب وصف المشار إل بأوصاف : 


وكذلك شأن الأعراض النفسية أن تكون فاعلة ومنفعلة باختتلاف المثار وما 
تتركه من الآثار لأمها علل ومعلولات بالاعتبار لا يتوقف وجود أحد الشيئين منهما 
على وجود الأخر التوقف المسمى بالدور المي . 

والمبين : الشديد الذي لا يخفى لشدته ء فالمبين كناية عن القوة والرسوخ فهو 
يُبين للمتامل أنه ضلال . 


« الله رل أَحْسِنَ الْحَدِيثٍِ كبا مها ماني تقشع مئه جلو 
الذينَ شون رهم م تين جُلَودُهُمْ ولم إلى ذكر الله » 

استناف بياني نشأ بمناسبة المضادة بين مضمون جملة « فويل للقاسية قلوهم 
من ذكر الله ».ومضمون هذه الجملة وهو أن القران يلين قلوب الذين يخشون 
رهم لان مضمون الجملة السابقة يثير سؤال سائل عن وجه قسوة قلوب الضالين 
من ذكر الله فكانت جملة « الله زل أحسن الحديث » إلى قوله « من هادٍ » 
مُبينة أن قساوة قلوب الضالين من سماع القران إنما هي لرن في قلوهم وعقوهم لا 
لنقص في هدايته.وهذا کا قال تعالى في سورة البقرة « هدى للمتقين » ثم قال 
« إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم » . 

وهذه الجملة تكميل للتنويه بالقران المفتتح به غرض السورة وسيقفى بثناء 
اخر عند قوله « ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون » 
الاية > ثم بقوله « إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » ثم بقوله « واتّبعوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » . 

وافتتاح الجملة باسم الجلالة يؤذن بتفخم أحسن الحديث المنزل بان مله هو 
أعظم عظم » ثم الإخبار عن اسم الجلالة بالخبر الفعلي يدل على تقوية الحكم 
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وتحقيقه على نحو قرلهم : هو يعطي الجحزيل . ويفيد مع التقوية دلالة على 
الاختصاص » أي اختصاص تنزيل الكتاب بالله تعالى » والمعنى : الله نرّل الكتاب 
اخ وي ند حالصب من عام الس نولك E‏ ايه ب 
كونه وحيا من عند الله لا من وضع البشر . 


فدلت الحملة على تقو واختصاص بالصراحة 5 وعلى اختصاص بالكناية > وإذ 
أحذ مفهوم القصر ومفهوم الكناية وهو المغاير منطوقهما كذلك يوخذ مغاير 
E‏ : لا غير الله وضعهء ردا لقول المشركين : 


والتحقيق الذي درج عليه صاحب الكشاف في قوله تعالى « الله يستهزىء 
بهم » هو أن التقوى والاختصاص يجتمعان في إسناد كبر الفعلي إلى المسند إليه › 
لك شراح الكشاف : 


ومفاد هذا التقديم على الخبر الفعلي فيه تحقيقٌ لما تضمنته الإضافة من التعظم 
لشأن المضاف في قوله تعالى «من ذكر الله» م علمئّه انفاء فالمراد ب «أحسن» 
الحديث» عين المراد ب«ذكر الله» وهو القران » عدل عن ذكر ضميره لقصد 
إجراء الاوصاف الثلاثة عليه . وهي قوله « كتابا » متشابها » مثانيّ » تقشعر منه 
جلود الاش يخشون ربهم » الح » فانتصب « كتابا » على الخال من « أحسن 
الحديث » أو على البدلية م « أحسن الحديث » » وانتصب « متشابها » على 
أنه نعثٌ « كتابا » . ا 


. الوصف الأول : أنه أحسن الحديث . أي أحسن الخبر » والتعريف للجنس » 
والحديث : الخبرء سمي حديثا لأن شأن الإخبار أن يكون عن أمر حدث وجدّ . 
سمي القران حديثا باسم بعض ما اشتمل عليه من أخبار الأم والوعد والوعيد . 

وأما ما فيه من الإنشاء من أمر ونبي ونحوهما فإنه لما كان النبيء عي مبلعه 

للناس آل إلى أنه إخبار عن أمر الله ونبيه . 


وقد سمي القران حديثا في مواضع كثيرة كقوله تعالى « فبأي حديث بعده 


يؤمنون » في سورة الأعراف » وقوله « فلعلك باخع نفسك على ءاثارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» في سورة الكهف . 

ومعنى كون القران أحسن الحديث أنه أفضل الأخبار لأنه اشتمل على أفضل 
ما تشتمل عليه الأحبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيمان » والتشريع › 
والاستدلال » والتنبيه على عظم العوالم والكائنات » وعجائب تكوين الإنسان › 
والعقل , ونث الآداب » واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق » ومن فصاحة 
ألفاظه وبلاغة معانيه البالعين حدٌٌ الإعجاز » ومن كونه مصدقا لما تقدمه من 
كتب الله ومهيمنا علیما۔ وني إسناد إنزاله إلى الله استشهاد ل عي 
العلم بنهاية محاسن الأحبار والذكر . 

الوصف الثاني 5 أنه كتاب 4 أي چون کلام مراد قراءته وتلاوته والاستفادة 
منه » مأمور بكتابته ليبقى حجة على مرّ الزمان فإن جعل الكلام كتابا يقتضي 
أهمية ذلك الكلام والعناية بتنسيقه والاهتام بحفظه على حالته . 

ولا سمّى الله القران كتابا كان رسول الله عل يأمر كناب الوحي من 
أصحابه. أن يكتبوا كل اية تنزل من الوحي في الموضع المعيّن لها بين أخحواتها 
استنادا إلى أمر من الله » لأن الله أشار إلى الأمر بكتابته في مواضع كثيرة من اوها 
قوله « إنه لقرءان مجيد في لوح محفوظ » وو « إنه لقروان کرم في كتاب 
مكنون » . 

الصفة الثالثة : أنه متشابه » أي متشابهة أجزاؤه متاثلة في فصاحة ألفاظها 
وشرف معانيها » فهي متكافئة في الشرف والحسن (وهذا کا قالوا : امرأة متناصفة 
هرمة : 
إني غَرظتٌ إلى تناصف وجهها عْرَض المحب إلى الحبيب الغائب 

ومنه : م وجه مقسم 3 أي متاثل الحسن عكأن أجزاءه تقاسمت الحسن 
وتعادلته» قال أرقم بن علباء اليشكري : 
يوا توافينا بوجه مقسم کان E‏ إلى وارق الله 
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أي بوجه قم الحسن على أجزائه أقساما . 
فمعانيه متشابهة في صحتها وأحكامها وابتنائها على الحق والصدق ومصادفة 
المحز من الحجة وتبكيت الخصوم وكونها صلاحا للناس وهدى . وألفاظه متاثلة في 
الشرف والفصاحة والإصابة للأغراض من المعاني بحيث تبلغ ألفاظه ومعانيه أقصى 
ما تحتمله أشرف لغة للبشر وهي اللغة العربية مفردات ونظماء وبذلك كان معجزا 
لكل بليغ عن أن يأني بمثله » وني هذا إشارة إلى أن جميع آيات القرآن بالغ 
الطرف الأعلى من البلاغة وأمها متساوية في ذلك بحسب ما يقتضيه حال كل آية 
مہا وأما تفاوتها في كثة الخصوصيات وقلتها فذلك تابع لاختلاف المقامات 
. ومقتضيات الأحوال » فإن بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال » والطرف الأعلى 
من البلاغة هو مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال » فايات القران معاثلة 
متشابهة في الحسن لدى أهل الذوق من البلغاء بالسليقة أو بالعلم وهو في هذا 
مخالف لغيره من الكلام البليغ فإن ذلك لا يخلو عن تفاوت رما بلغ بعضّه مبلعٌ 
أن لا يشبه بقيته » وهذا المعنى مما يدخل في قوله تعالى « أفلا يتدبرون القروان ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا »»فالكاتب البليغ والشاعر ابجيد 
لا علو كلم اد بدا من حف ى ج اكا لا تابه أقوال أحد ممما 
بل تجد لكل منبما قطعا متفاوتة في الحسن والبلاغة وصحة المعاني . وما قررنا 
تعلم أن المتشابه هنا مراد به معنى غير المراد في قوله تعالى « وأتحر متشابهات » 
لاختلاف ما فيه التشابه . 


الصفة الرابعة : كونه مثاني » ومثاني : جمع مُكَنّى بضم المم وبتشديد النون 
جمعا على غير قياس » أو اسم جمع . ويجوز كونه جمع مَثْنِى بفتح المم وتخفيف 
النون وهو اسم لجعل المعدود أزواجا اثنين » اثنين » وكلا الاحتالين يطلق على 
معنى التكرير . کٿي عن معنى التكرير بمادة التثنية لأن التثنية أول مراتب التكرير » 
ا ل البصر كرتين» » وقول 
العرب : لبيك وسغديك » أي إجابات كثية ومساعدات كثية 1 


وقد تقدم بيان معنى (مثاني) في قوله تعالى « ولقد ءاتيناك سبعا من المثاني » 
في سورة الحجر » فالقران مثاني لآنه مكرر الأغراض 
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وهذا يتضمن امتنانا على الأمة بأن أغراض كتابها ا مقاصده 
أرسخ في نفوسها » وليسمعها من فاته سماع أمثاها من قبل . 


ويتضمن أيضا تنبيها على ناحية من نواحي إعجازهءوهي عدم الملل من ماعه 
وأنه كلما تكرر غرض من أغراضه زاده تكرره قبولا وحَلاوة في نفوس السامعين . 
فكأنه الوجه الحسن الذي قال في مثله أبو نواس 
يزيدك وجهه خسنا إا ها وة طن ا 


وقد عد عياض في كتاب الشفاء من وجوه إعجاز القران:أن قارئه لا يَمَلَه 
وسامعه لا يمجهءبل الإکباب على تلاوته يزيده حلاوة » وترديده يوجب له محبة » 
لا يزال غضا طريا » وغيره من الكلام ولو بلغ من الحسن والبلاغة مبلغا عظيما 
يُمَل مع الترديد ويُعادى إذا أعيد ‏ ولذا وَصف رسول الله عه القران « بأنه لا 
يخلق على كثة الرد » . رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب مرفوعا . 

وذكر عياض أن الوليد بن المغيرة سيمع من النبيء 2 «إن الله ا بالعدل 
والإإحسان » الآية فقال « والله إن له لحلاوة وإن عليه لطّلاوة » . 

وبهذا تعلم أن وصف القران هنا بكونه مثاني هو غير الوصف الذي في قوله 
« ولقد عاتيناك سبعا من الثاني » لاحتلاف ما 25 فيه بالتثنية وإن كان اشتقاق 
الوصف متحدا . 


ووصف «كتابا» وهو مفرد بوصف اي ور مقتض التعدد يعين ن 
هذا الوصف جرى عليه باعتبار أجزائه 2 أي سوره 0 اياته باعتبار أن كل غرض 
منه يكررء أي باعتبار تباعيضه . 


الصفة الخامسة : أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلومم » وهذا الوصف مرتب على الوصف قبله وهو كون القران مثاني»أي مثنى 
الأغراض » وهو مشتمل على ثلاث جهات : 

أولاها : وصف القران بالجلالة والروعة في قلوب سامعيه»وذلك لما في اياته 
الكثيرة من الموعظة التي ده منها القلوب »وهو وصف كال لأنه من آثار. قرة 
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تأثير كلامه في التفوس ‏ » ولم يزل شأن أهل الخطابة والحكمة الحرص على تحصيل 
المقصود من كلامهم لک الكلام إنما يواجه به السامعون لحصول فوائد مرجوة من 
العمل به » وما تبارى الخطباء والبلغاء في ميادين القول إلا للتسابق إلى غايات 
الإقناع» کا قال قيس بن خارجة » وقد قيل له : ما عندك؟ «عندي قرى كل 
نازل » ورضى كل ساخط » وحطبة من لدن تطلع الجن إل أن تغرب » امر 
فیا بالتواصل وات عن التقاطع » . وقد ذكر أرسطو ف ا من الخطابة أنه 
إثارة الأهواء وقال « إنها انفعالات في النفس تثير فيها حزنا أو مسرة » . 
وقد اقتضى قوله « تقشعر منه جلود الذين يخشؤن رہم » أن القران يشتمل 

على معان تقشعر منها الجلود وهي المعاني الموسومة بالجّزالة التي تثير في النفوس 
روعة وجلالة ورهبة تبعث على امتثال الا له وعملهم بما يتلقونه من و 
القران وزواجره » وكني عن ذلك بحالة ةِ تقارن انفعال الخشية والرهبة في القع ل 
الإنسان إذا ارتاع وخشي اقشعر جلده من أثر الانفعال الرهبني » فمعنى « تقشعر 
منه » تقشعر من ماعه وفهمه » فإن السماع والفهم يومئذ متقارنان لان ا 
أهل اللسان . يقال : اقشعر الجلد » إذا تقبض تقبضا شديدا كالذي يحصل عند 
شدة برد الجسد ورعدته . يقال : اقشعر جلده , إذا مع أو رأى ما يثير انزعاجه 
وروعه »فاقشعرار الجلود كناية عن وجل القلوب الذي تلزمه قشعريرة في الجلد 
غالبا . 


Ty OT 
CN ا‎ 
. » متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون‎ 

وعن أسماء بنت ي بكر كان آضات النبيء 2 إذا قرىء عليهيم القران 
کا نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعرٌ جلودهم . 

وحص القشعريرة بالذين يخشون ربهم باعتبار ما سيردف به من قوله « ثم تلين 
جلودهم » کا يأتي » قال عياض « وهي » أي الروعة التي تلحق قلوب سامعيه 
عند سماعه » على المكذبين به أعظم حتى کانوا يستثقلون سماعه ما قال تعالى 
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« وإذا كرت ربك في القروان وحده ولوا على أدبارهم نفورا » . 
وهذه الروعة قد اغترت جماعة قبل الإسلام “فمنهم من أسلم لها لوْل وهلة . 


كي في الحديث الج عن حبر بن مطمم قل < ممت ل ال كه 

في المغرب بالطور فلما بلغ قوله تعالى « أم تُحلقوا من غير شيء أم هم 
0 » إلى قوله « المصيطرون » كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإسلام 
في قلبي » . 

و جوع رح عند لح لتقي وار خرف 1 
بماك ادن تاي ب امات علي ووم 
أمورا والنبيء عر يسمع فلما فرغ قال له النبيء عو :اسمع ما أقول » وقراً 
ا اك عر ا ا اا للدي اق ا 
صاعقة عاد وود » فأمسك عتبة على فم النبيء عله وناشده الرجم أن يكف» 
أي عن القراءة . 

وأما المؤمن فلا تزال روعته وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذابا وتكسبه هشاشة 
ميل قلبه إليه» قال تعالى «تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوهم إلى ذكر الله » . | ۰ 

الجهة الثانية من جهات هذا الوصف : لين قلوب المؤمنين عند سماعه أيضا 
عقب وجلها العارض من سماعه قبل . 


واللين : مستعار للقبول والسرور » وهو ضد للقساوة التي في قوله « فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله » » فإن المؤمن إذا مع ايات الوعيد والتبديد يخشى 
ربه ويتجنب ما حذر منه فيقشعر جلده فإذا عقب ذلك بايات البشارة والوعد ' 
استبشر وفرح وعرض أعماله على تلك الآيات فرأى نفسه متحلية بالعمل الذي 
وعد الله عليه بالثواب فاطمأنت نفسه وانقلب الوجل والخوف رجاءً وترقبا » فذلك 
معنى لين القلوب 

وإنغا يبعث هذا اللينَ في القلوب ما في القران من معاني الرحمة وذلك في 
الآيات الموصوفة معانيها بالسهولة نحو قوله تعالى « قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
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أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم»» 
والموصوفة معانيها بالرقة نحو « يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تمحزنون 
الذين عامنوا بآياتنا وكانوا مسلمين » » وقد علم في فن الخطابة أن للجزالة مقاماتها 
وللسهولة والرقة مقاماتهما . 


الجهة الثالثة من جهات هذا الوصف : أعجوبة جمعه بين التأثيريّن 

المتضادين : مرة بتأثير الرهبة » ومرة بتأثير الرغبة » ليكون المسلمون في معاملة ربهم 
جارين على ما يقئضيه جلاله وما يقتضيه حلمه ورحمته . وهذه الجهة اقتضاها 
الجمع بين الجهتين المصرح بهما وما جهة القشعريرة وجهة اللين » مع كون 
الموصوف ية فريقا واحدا وهم الین يخشون رہم > والمقصود وصفهم 
بالتأثريّن عند تاف ايات الرحمة بعد ايات الرهبة قال الفخر : إن المحققين من 
أهل الكمال قالوا : « السائرون في مبدا جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال 
طاشوا » وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا» اه . فالآية هنا ذكرثٌ لهم 
الحالتين لوقوعها بعد قوله « مثاني » كا أشرنا إليه انفا » وإلا فقد اقتصر على 
وصف الله المؤمنين بالوجل في قوله تعالى « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم » في سورة الانفال » فالمقام .. لبيان تاثر المؤمنين بالقرات > والمقام 
هنالك للثناء على المؤمنين بالخشية من الله في غير حالة قراءة القران . 


وإغا جمع بين الجلود والقلوب في قوله تعالى « ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله » ولم يُكتف بأحد الأمرين عن الآخر كا اكثفي في قوله « تقشعر منه 
جلود الذين يخشون رہم » لأن اقشعرار الجلود حالة طارئة عليها لا يكون إلا من 
وجل القلوب وروعتها فكنّي به عن تلك الروعة . 


وأما لين الججلود عقب تلك القشعريرة فهو رجوع الجلود إلى حالتها السابقة 
قبل اقشعرارها » وذلك قد يحصل عن تناس أو تشاغل بعد تلك الروعةءفعطف 
عليه لين القلوب ليعلم أنه لين خاص ناشىء عن اطمئنان القلوب بالذكر ما قال 
تعالى « ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب » وليس مجرد رجوع الجلود إلى حالتها التي 
كانت قبل القشعريرة . ولم يُكتف بذكر لين القلوب عن لين الجلود لأنه قصد أن 
لين القلوب أفعمها حتى ظهر أثره على ظاهر الجلود . 


و«ذكر الله» وهو أحسن الحديث» وغدل عن ضميره لبعد المعاد ¢ وعدل عن 
إعادة اسمه السابق لمدحه بأنه ذكر من الله بعد أن مح بأنه أحسن الحديث . 
والمراد ب «ذكر الله» ما فى اياته من ذكر الرحمة والبشارة» وذلك أن القران ما ذكر 
موعظة وترهيبا إلا أعقبه بترغيب وبشارة . 


وعُدّي فعل « تلين » بحرف (إلى) لتضمين « تلين » معنى : تطمئن 
وتسكن . ١‏ 


ل ذالك هُدَى الله يَهْدِي بدءمن ا ومن يُضْلل الله هَمَا لَمُ 
هَادٍ [23] 4 


استئناف بياني فإن إجراء تلك الصفات العْرٌ على القران الدالة على أنه قد 
استكمل أقصى ما يوصف به كلام بالغ في نفوس الخاطبین كيف سلكت اثاره 
إلى نفوس الذين يخشون ربهم مما يثير سؤالا يجس في نفس السامع أن يقول : 
كيف لم تتأثر به تفوس فريق المصرّين على الكفر وهو يقرع أسماعهم يوما فيوما » 
فتقع جملة « ذلك عد الله يبدي به من يشاء » جوابا عن هذا السؤال 
الحاجس . 

فالإشارة إلى مضمون صفات القران المذكورة وتأثر المؤمنين بهديه» أي ذلك 
انكر هاه أى حك اله ديا اما جامعا رمال القدى ع قمن فط 
الله عقله ونفسّه على الصلاحية لقبول الهدى سريعا أو بطيئا اهتدى به » كذلك 
رمن فطر الله قلبه على المكابرة » أو على فساد الفهم ضل فلم يبتد حتى يموت 
على ضلالهء فأطلق على هذا الطر اسم الهُدى واسم الضلال » وأسند كلاهما إلى 
الله لأنه هو جبّار القلوب على فطرتما وخالق وسائل ذلك ومدبر نواميسه 
لظت ٠‏ 


فمعنى إضافة الهدى إلى الله في قوله « ذلك هدى الله » راجع إلى ما هياد 
الله للهدى من صفات القران فإضافته إليه بأنه أنزله لذلك . 


ومعنى إسناد الهدى والاضلال إلى الله راجع إلى مراتب تأثر المخاطبين بالقران 
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وعدم تأثرهم بحيث كان القران مستوفيا لأسباب اهتداء الناس به فكانوا منم من 
اهتدى به ومنهم من ضل عنه . 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى « أحسن الحديث » وهو الكتاب › أي ذلك 
القران هدى الله » أي دليل هدى الله . ومقصده : اهتدى به من شاء الله 
اهتداءهءوكفر به من شاء الله ضلاله . 

فجملة « ومن يضلل الله فما له من هاد. » تذييل للاستكناف البياني : 

ومعنى « من يشاء » على تقدير : من يشاء هديه » أي من تعلقت مشيئته » 
وهي إرادته بأنه مبتدي فخلقه متأثرا بتلك المشيئة فقدّر له الاهتداء » وفهم من 
قوله « من يشاء » أنه لا يبدي به من لم يشأ هديّه وهو ما دلت عليه المقابلة 


بقوله « ومن يضلل الله فما له من هاد » » أي من لم يشأ هديه فلم يقلع عن 
ضلاله فلا سبيل ديه . 


والمعنى : إن ذلك لنقص في الضالٌ لا في الكتاب الذي من شأنه الهدى . 
«( أفمن هي بوَجْهِم سو اعاب يم اقيم 4 


الجملة اعتراض بين الثناء على القران فيما مضى وقوله الآتي « ولقد ضربنا 
للناس في هذا القران من كل مثل » . 


وجعلها المفسرون تفريعا على جملة « ذلك هدى اله بدي به من يشاء ومن 
يضلل الله فما له من هاد » بدلالة مجموع الجملتين على فريقين : فريق مهتد » 


وجعل المفسرون في الكلام حذفا » وتقدير امحذوف : كمن أمن العذاب 1 
كمن هو في النعبم . وجعلوا الاستفهام تقريزيا أو إنكاريا » والمقصود : عد 
التسوية بين من هو في العذاب وهو الضال ومن هو في النعيم وهو الذي فداه 
الله » وحذف حال الفريق الآخر لظهوره من المقابلة التي اقتضاها الاستفهام بناء 
على أن هذا التركيب نظير قوله « أفمن حى عليه كلمة العذاب » وقوله « أفمن 
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شرح الله صدره للاسلام » » والقول فيه مثل القول في سابقه من الاستفهام 
وحذف الخبر › ولقديرة : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب › لا الله أضله کمن 
امرض اعد لأن الله هداه ¢ وهو كقوله تعالی » أفمن كان على بينة من ربه 
کمن رين له سوعء عمله ». والمعنى : : أن الذين اهتدوا لا ينا هم العذاب : 

ويجوز عندي أن يكون الكلام تفريعا على جملة « ومن يضلل الله فما له من 
هاد » تفريعا لتعيين مَاصدِق (مَنْ) في قوله « ومن يضلل الله فما له من هاد » 
1 ويكون « من يتقي » خبرًا لمبتدأ محذوف»تقديره : أفهو من يتقي بوجهه سوء 
- العذاب » والاستفهام للتقرير . 

والاتقاء : تكلف الوقاية وهي الصون والدفع › وفعلها يتعدى إلى 00 ٤‏ 
يقال : و نفسه e‏ السيف» ويتعدّى بالباء إلى سبب الوقايةء يقال : 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناواته واتّقنا باليد 

وإذا كان وجه الانسان ليس من شأنه أن ور به شيء من الجحسدء إذ الرجة 
أعز ما في الجسد وهو يُوقَى ولا يُتقى به فإن من جبلة الإنسان إذا توقع ما يصيب 
جسده ستر وجهه خوفا عليه, فتعين أن يكون الاتقاء بالوجه مستعملا كناية عن 
عدم الوقاية على طريقة التبكم أو التمليح»فكأنه قيل : من يطلب وقاية وجهه فلا 
يجد ما يقيه به إلا DE‏ من إثبات الشيء بما يشبه نفيه » وقريب منه قوله 
تعالى « وإن يستغيئوا يُغائوا بماء كالمهل » . 

و« سوءً العذاب » منصوب على المفعولية لفعل « يتقي ¢« . وأصله مفعول 
ان إذ أصله:وقى نفسه سوءَ العذاب » فلما صيغ منه الافتعال صار الفعل متعديا 
إلى مفعول واحد هو الذي كان مفعولا ثانيا . 


4 ]24[ وقي لِلظَلِمِينَ ذُوقواً ما كُسُمْ تَكْبُونَ‎ «٠ 


يجوز أن يكون « وقيل » عطفا على الصلة . والتقدير : أفمن يتقي بوجهه 
سوء العذاب» وقيل هم فإن (من) مراد بها جمع» والتعبير ب«الظالين» إظهار في 
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مقام الإضمار للإيماء إلى أن ما يلاقونه من العذاب مسبب على ظلمهم » أي 


شركهم . 


والمعنى : أفمن يتفي بوجهه سوء. العذاب فلا يجد وقاية تنجيه من ذوق 
العذاب فيقال هم : ذوقوا العذاب . 


ووز أن يكون المراد ب« الظالمين » جميع الذين أشركوا بالله من الأم غير 
خاص بالمشركين المتحدث عنهم» فيكون «الظالمين» إظهارا على أصله لقصد 
التعمم » فتكون الجملة في معنى التذييل » أي ويقال طؤلاء وأشباههم»ويظهر 
بذلك وجه تعقيبه بقوله تعالى « كذب الذين من قبلهم » . ْ 


وجاء فعل « وقيل » بصيغة المضي وهو واقع في المستقبل لانه لتحقق وقوعه 
نزل منزلة فعل مضَى . 


ويجوز أن يكون جملة « وقيل للظالمين » في موضع الخال بتقدير (قد) ولذلك 
لا يحتاج إلى تاويل صيغة المضي على معنى الامر المحقق وقوعه 1 


والذوق : مستعار لإحساس ظاهر الجسد لأن إحساس الذوق باللسان أشد 
من إحساس ظاهر الجلد فوجه الشبه قوة الجنس . 


والمذوق : هو العذاب فهو جزاء ما اكتسبوه في الدنيا من الشرك وشرائعه 
فجعل المذوق نفس ما كانوا يكسبون مبالغة مشيرة إلى أن الجزاء وفق أعمالهم وآن 
الله عادل 5 تعذيبهم ١‏ 


وأوئر « تكسبون » على تعملون لان خطابهم کان في حال اتقائهم سو 
العذاب ولا يخلو حال المعذّب من التبرم الذي هو كالإنكار على معذبه: فجيء 
بالصلة الدالة على أن ما ذاقوه جزاء ما اكتسبوه قطعا لتبرمهم . 


الزمر 395 


3 کب الذين من قبلهم ي العذات من حَيثْ لا يَسْعْرُونَ 8 
ََذاقهُمُ آله الْحِرْيَ في اة الا وا اة 
يَعْلْمُونَ [26] 4 ْ 


استعناف بياني لأن ما ذكر قبله من مصير المشركين إلى سوء العذاب يوم 
القيامة ويوم يقال لاقن هم وأمثالهم : ذوقوا ما كنتم تكسبونءيثير في نفوس 
المؤمنين سؤالا عن © تمتع المشركين بالنعمة في الدنيا ويتمنون أن يعجل لهم العذاب 
فكان جوابا عن فل ر کت انون کی قبلهم فأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون »2 أي هم مظنة أن بانچ العذاب | تى العذابٌ الذين مَن قبلهم 
إذ أتاهم العذاب في الدنيا بدون إنذار غيرٌ مترقبين مجيئه » على نحو قوله تعالى 
« فهل ينتظرون إلا مث أيام الذين خلّوا من قبلهم »ءفكان عذاب الدنيا خزيا 
يخزي به الله من يشاء من الظالمين:وأما عذاب الآخرة فجزاء يجري به الله الظالمين 
ع | ظ 
والفاء في قوله « فأتاهم العذاب » دالّة على تسبب في إتيان 
العذاب إليهم فلما ساواهم مشركو العرب في تكذيب الرسول 2 كان سبب 


حلول العذاب بأاك موجودا فيهم فهو منذر بأنهم يحل بهم مثل ما حل 
بأولگك . 


وضمير « من قبلهم » عائد على « من يتقي بوجهه سوء العذاب » باعتبار 
أن معنى (مّن) جمع . وني هذا تعريض بإنذار المشركين بعذاب يحل بهم في الدنيا 
وهو عذاب السيف الذي أخزاهم الله به يوم بدر . فالمراد بالعذاب الذي أتى 
الذين من قبلهم : هو عذاب الدنياءلانه الذي يوصف بالاتيان من حيث لا 


مط 


يشعروك . 

يشعرود به ؟ ؟ فقوم أتاهم من جهه E‏ اا ¢ وقوم اتا ا مثل 
ريحم عاد » قال تعالى « فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 
بل هو ما استعجلتم به ريح فيا عذاب ألم » » وقوم أتاهم من تحتهم بالزلازل 
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والخسف مثل قوم لوط » وقوم أتاهم من نبع الماء من الارض مثل قوم نوح » وقوم 
عم عليهم البحر مثل قوم فرعون . 

وكان العذاب الذي أصاب كفار قريش لم يخطر لهم ببالءوهو قطع السيوف 
ا 0 ا تفع 

بهم كحال ابي جهل وهو في الترغرة يوم بدر حين قال له ابن مسعود : أنت ابا 

اك سار مي عم 

واستعارة الإذاقة لإهانة الخزي تخييلية وهي من تشبيه المعقول بالمحسوس 

وعطف عليه « ولعذاب الآخرة أكبر « للاحتراس 3 أي أن عذاب الآخرة هو 
الجزاء » وأما عذاب الدنيا فقد يصيب الله به بعض الظلمة زيادة خزي هم . 

وقوله « لو كانوا يعلمون » جملة معترضة في آخر الكلام . 

ومفعول « يعلمون » دل عليه الكلام المتقدم » أي لو كان هؤلاء يعلمون أن 
الله أذاق الآخرين الخزي في الدنيا بسبب تكذيبهم الرسل » وأن الله أعدّ لهم عذابا 
5 الآخرة هو أشذ : 

وضمير « يعلمون » عائد إلى ما عاد ا « قبلهم » . 
قبلهم » الآية تقدي رر كا عمو اما حل مم سیه کیم لهم 
ٍ کڈب هؤلاء بمحمدا عه . 

ووصف عذاب الأخرة ب« أكبر » بمعنى : أشد فهو أشد كيفية من عذاب 
الدنيا وأشد كمية لأنه أبدي . 


اط رق ضرا بلاس في خلا لان ين كل تكل تلق 
يتذْكرُونَ [27] قَزَانًا عَرَييًا غير ِي عوج لعَلَهُم قود [28] 4 


عطف على جملة « الله تل أحسن الحديث » إلى قوله « فما له من 
هاد » » تتمة للتنويه بالقران وإرشاده » وللتعريض بتسفيه أحلام الذين كذبوا به 


الزمر 397 


وأعرضوا عن الاهتداء بهديه . 


وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق منظور فيه إلى حال الفريق الذين لم 
يتدبروا القران وطعنوا فيه وأنكروا أنه من عند الله . 

والتعريف في « الناس » للاستغراق › أي ١‏ لجميع الناس فإن الله بعث محمدا 
أل 5 

وضرب المثل:ذكره ووصفه 2( وقد تقدم ف قوله تعالی « إن الله لا يستحي أن 
يضرب مثلا » في سورة البقرة . ش 

وتنوين » مُكَل « للتعظم والشرف 4 أي من كل أشرف الأمثال 4 فالمعنى : 
ذكرنا للناس في القران أمثالا هي بعض من كل أنفع الأمثال وأشفها . والمراد : 
شرف نفعها . | 

ومُخصّت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن لأجل لفت بصائرهم للتدبر 
في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه وهي بلاغة أمثالهءفإن بلغاءهم كانوا يتنافسون 
في جودة الامثال وإصابتها المح من تشبيه الحالة بالحالة . 

وتقدم هذا عند قوله تعالى « ولقد صرفنا للناس في هذا القروان من كل مثل 
فأبى أكثر الناس إلا كوا » في سورة الإسراء » وتقدم في قوله « ولقد ضربنا 
للناس في هذا القروان من كل مثل » 5 سورة الروم 5 

ومعنى الرجاء في « لعلهم يتذكرون » منصف إلى أن حالهم عند ضرب 
الأمثال القرانية كحال من يرجو الناس منه أن يتذكر » وهذا مثل نظائر هذا 
الترجي الواقع في القران » وتقدم في سورة البقرة . ' 

ومعنى التذكر : التأمل والتدبر لينكشف لهم ما هم غافلون عنه سواء ما سبق 
هم به علم فنسوه وشّغلوا عنه بسفسّاف الامور , وما لم يسبق لهم علم به مما شانه 
أن يستبصه الرأي الأصيل حتى إذا انكشف له كان كالشيء الذي سبق له 
علمه وذهل عنه » فمعنى التذكر معنى بديع شامل هذه الخصائص . 


وهذا وصف القران في حدّ ذاته إن صادف عقلا صافيا ونفسا مجردة عن 


المكابرة فتذكر به المؤمنون به من قبل » وتذكر به من كان التذكر به سببا في إيمانه 
بعد كفره بسرعة أو ببطء » وأما الذين لم يتذكروا به فإن عدم تذكرهم لنقص في 
فطرتهم وتغشية العناد لألبابهم : 

وكذلك معنى قوله « لعلهم يتقون » . 

وانتصب « قرءانا » على الحال من اسم الإشارة المبيّن بالقران » فالحال هنا 
SS‏ 
« قروانا » حالا مؤكدة ولكن العبرة بما بعده ع ولذلك قال الزرجاج : 
« عربيا » منصوب على الحال > أي لأنه نعت للحال . 

والمقصود من هذه الحال التورك على المشركين حيث تلقوا القران تلقىّ من مع 
كلاما لم يفهمه كأنه بلغة غير لغته لا يعي بالا كقوله تعالى « فإنما يسرناه 
بلسانك لعلهم يتذكرون » » مع التحدّي هم بأمهم عجزوا عن معارضته وهو من 
SEC ENÎ‏ 


والعوج بكسر العين أريد به : اختلال المعافى دون الأعيان » وأما العو ج بفتح 
اين فيشملهاء وهذا مختار آيمة اللغة مثل ابن دريد والزتخشري والزجاج 
والفيروزبادي » وصحح المرزوق في شرح الفصيح أنهما سواء » وقد تقدم عند 
قله تعال < وم تبعل له رجا » في سور الكهف'» وق «الاتزى فا رجا 
ولا أَمْتَا » في سورة طه . 


وهذا ثناء على القران بكمال معانيه بعد أن أثني عليه باستقامة ألفاظه . 


ووجه العدول عن وصفه بالاستقامة إلى وصفه بانتفاء العوج عنه التوسل إلى 
لم اموا ل ل م 
نتفاء جنس العوج على وجه عموم النفي » أي ليس فيه عوج قط > ولان لفظ 
« عوج » مختص باختلال المعاني » فيكون الكلام نصا في استقامة معاني القران 
لأن الدلالة على استقامة ألفاظه ونظمه قد استفيدت من وضفه بكونه عربيا کا 
علمته انفا . ش 
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وقوله « لعلهم يتقون » مثل قوله « لعلهم يتذكرون » > وذكر هنا « يتقون » 
لأنهم إذا تذكروا يسرت عليهم التقوى » ولأن التذكر أنسب بضرب الأمثال لأن في 
الأمثال عبرة بأحوال الممثل به فهي مفضية إلى التذكر » والاتقاء آنسبٌ بانتفاء 
العوج لأنه إذا استقامت معانيه واتضحت كان العمل بما يدعو إليه أيسر وذلك 
هو التقوى : 


ضربَ لله مكلا رجلا فيه سْرَكاءٌ مُتشكِسُونَ ورجلا سلما لَرَجُل 
هَل يُسكويلن مكلا الْحَمْدُ لله بل أككيُهُمْ لا يَعْلَمُونَ [29] 4 

اناف :وهو .من اقل “التعرض: إل المقضود' يعد المقادمة فان قرلة ولد 
ضربنا للناس في هذا القرءان من كل مثل » توطئة لهذا المثل المضروب لحال أهل 
الشرك وحال أهل التوحيد » وفي هذا الانتقال تخلص أتبع تذكيرهم بما ضرب هم 
ف القران من كل مثل على وجه إجمال العموم استقصاء 5 التذكير ومعاودة 
للإرشاد » وتخلصا من وصف القريّان بأن فيه من كل مثل » إلى تمثيل حال 
الذين كفروا محال خاص . 

فهذا المثل متصل بقوله تعالى « أفمن شرح الله صدره للإسلام » إلى قوله 
« أوائك في ضلال مبين » » فهو مثل لحال من شرح الله صدرهم للإسلام 
وخال من قست قلوبهم . ۰ 

ومجيء فعل « ضرب الله » بصيغة الماضي مع أن ضرّب هذا المثل ما حصل 
إلا في زمن نزول هذه الآية لتقريب زمن الحال من زمن الماضي لقصد التشويق إلى 
علم هذا المثل فيجعل كالإخبار عن أمر حصل لأ النفوس أرغب في علمه كقول 
المثوؤب : قد قامت الصلاة . وفيه التنبيه على أنه أمر محقق. الوقوع کا تقدم عند 
قوله تعالى « وضرب الله مثلا قرية » في سورة النحل . 

أما صاحب الكشاف فجعل فعل (ضرب) مستعملا في معنى الأمر إذ فسره 
بقوله : اضربٌ لهم مثلا وقل لهم ما تقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه . 
شركاء » إلى آخر كلامه » فكان ظاهر كلامه أن الخبر هنا مستعمل في الطلب » . 
. فقرره شارحوه الطيبي والقزويني والتفتزاني بما حاصل مجموعه : أنه أراد أن النبيء 
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عي لا مع قوله « ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من كل مثل » عَلم أنه 
سينزل عليه مَكل من أمثال القران فأنبأه الله بصدق ما عَلمه وجعَله لتحققه كأنه 
ماض . 

وليلام توجيه الاستفهام إليهم بقوله « هل يستويان مثلا » (فإنه سؤال 
تبكيت) فتلتكم أطراف نظم الكلام» فعُدل عن مقتضى الظاهر من إلقاء ضرب 
المثل بصيغة الأمر إلى إلقائه بصيغة المضيّ لإفادة صدق علم النبيء عله » وكل 
هذا أدق معنى وأنسب ببلاغة القران من قول من جعل المضي في فعل (ضرب) 
على حقيقته وقال : إن معناه : ضرب المثل في علمه فاخبرٌ به قومك . 

فالذي دعا الزخشري إلى سلوك هذا المعنى في خصوص هذه الآية هو رعي 
مناسبات اختص بها سياق الكلام الذي وقعت فيه , ولا داعي ! ليه في غيرها من 
نظائر صيغتها ما لم يوجد لله فيه مقتض لنحو هذا احمل » ألا ترى أنه لا يتأق 
في نحو قوله « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة » کا في سورة إبراهيم » وقد 
أشرنا إليه عند قوله « وضرب الله مثلا قرية » في سورة النحل . 

وقد يقال فيه وفي نظائره : إن العدول عن أن يصاغ بصيغة الطلب کا في قوله 
« واضرب هم مثلا أصحاب القرية » » « واضرب لهم مثلا رجلين » « واضرب 
لهم مثل الحياة الدنيا » إلى أن صيغ بصيغة الخبر هو التوسل إلى إسناده إلى الله 
تنويها بشأن المثل )ا أشرنا إليه في سورة النحل . 

وإسناد ضرّب المثل إلى الله لأنه. کون نظمه بدون واسطة ثم أوحى به إلى 
رسوله ع » فالقرآن کله من جَعْل الله سواء في ذلك أمثاله وغيرها » وهو كله 
مأمور رسوله عه بتبليغه » فكأنه قال له : ضَرب الله مثلا فاضربه للناس وه 
هم » إذ المقصود من ضرب هذا المثل محاجة المشركين وتبكيتهم به في كشف سوء 
حالم في الإشراك » إذ مقتضى الظاهر أن يجري الكلام على طريقة نظائره كقوله 
« واضرب لهم مثلا أصحاب القرية » » وكذلك ما تقدم من الأمر في نحو قوله 
« قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » › « قل يا عبادي الذين 
عامنوا اتقوا ربكم » » « قل إني أمرت أن أعبد الله » » « قل الله أُعبْدُ » » 
« قل إن الخاسرين » » « فبشر عبادي » . 
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وقد يطل وجهه التفرقة ين ما ضيغ بصيغة الخبر وما صي بصيغة الطلت 
فنفرق بين الصنفين بأن ما صيغ بصيغة الخبر كان في مقام أهمٌ لأنه إِما تمثيل 
لإبظال الإشراك :وما لوعيد المشركين+:وإما لجو ذلك + لاا لا يخ بصبيغة 
الخبر فإنه كائن في مقام العبرة والوعظة للمسلمين أو أهل الكتاب »› وهذا ما 
أشرنا إليه إجمالا في سورة النحل . 


وقوله « رجلا فيه شركاء » وما بعده في موضع البيان ل« مغلا » . 

وجَغْل الممثّل به حالة رجل ليس للاحتراز عن امرأة أو طفل ولكن لان الرجل 
هو الذي يسبق إلى أذهان الناس في المخاطبات والحكايات واولا ها فاد .من 
الجا من الأعمال ار عا يراد من المرأة واالصبىّ » ولأ الرجل أشدّ شعورا بم 
هو فيه من الدعة أو الكدّ » وأما المرأة والصبي فقد يغفلان ويلهيان . 

وجملة « فيه شركاء ت ل« رجلا » » وتقديم المجرور على « شركاء » لأن 

ل ل ل 

ا الابتداء بالنكرة , 

ومعنى « فيه شركاء »:في ملكه شركاء . 

والتشاكس : شدة الاحتلاف »وشدّة الاختلاف في الرجل الاختلاف في ' 
استخدامه وتوجيهه . 


وقرأ الجمهور « سلما » بفتح السين وفتح اللام بعدها ميم وهو اسم 
مصدر : سَلم له » إذا حلص . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب « سالما » 
بصيغة اسم الفاعل وهو من : سَلِم » إذا حلص » واختار هذه القراءة أبو عبيد 
ولا وجه له » والحق أنهما سواء كا أيده النحاس وأبو حاتم » والمعنى : أنه لا شركة . 
فيه للرجل . 

وهذا تمثيل لحال المشرك في تقسّم عقله بين الهة كثيرين فهو في حيرة وشك 
من رضى بعضهم عنه وغضب بعض » وفي تردد عبادته إن أرضى بها أحد الته › 
لعله يُغضب بها ضده» فرغباتهم مختلفة وبعض القبائل أولى ببعض الأصنام من 
بعض » قال تعالى « ولعلا بعضهم على بعض »»ويبقى هو ضائعا لا يدري على 
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أيهم يعتمد » فوهمه شعاع » وقلبه أوزاع » بحال مملوك اشترك فيه مالكون لا يخلون 
من آنا يكون بينهم اختلاف وتنازع » فهم يتعاورونه في مهن شتی ويتدافعونه في 
حوائجهم » فهو حيران في إرضائهم تعبان في أداء حقوقهم لا يستقل لحظة ولا 

ويقابله تمثيل حال المسلم الموحد يقوم بما كلّفه ربه عارفا بمرضاته مؤملا رضاه 
وجزاءه » مستقرٌ البال » بحال العبد المملوك الخالص لالك واحد قد عرف مراد 
مولاه وعلم ما أوجبه عليه ففهمّه واحد وقلبه مجتمع . 


وكذلك الحال في كل متبع حق ومتبع باطل فإن الحق هو الموافق لما في الوجود 
والواقع » والباطلٌ مخالف لما في الواقع » فمتبع الحق لا يعترضه ما يشوش عليه بالّه 
لا ما يثقل عليه أعمالهءومتبع الباطل يتحار به في مزالق الحُطّى ويتخبط في أعماله 


ثم قال « هل يستويان مثلا »ءأي هل يكون هذان الرجلان المشبهان مستويين 
حالا بعد ما علمتم من اختلاف حالي المشبين بهما . . 

والاستفهام في قوله « هل يستويان » يجوز أن يكون تقريرياءويجوز أن يكون 
إنكاريا » وجيء فيه ب« هل » لتحقيق التقرير أو الإنكار . 

وانتصب « مثلا » على القييز لنسبة « يستويان » . 


فا كار ونا أفرد التمييز المراد به الجنس » وقد عرف التعدد من فاعل « يستويان » 
«لو أسند الفعل إلى ما وقع به اتمييز لقيل : هل يستوي .مثلاهما . 


وجملة « الحمد لله » يجوز أن تكون جوابا للاستفهام التقريري بناء على أن 
أحد الظرفين المقرر عليهما محقق الوقوع لا يسع المقرر عليه إلا الإقرار به 
فيقدّرون : أنهم أقروا بعدم استوائهما في الحالة » أي بأن أحدهما أفضل من 
الآخر » فإن مثل هذا الاستفهام لا ينتظر السائل جوابا عنهفلذلك يصح أن 
يتولى الجواب عنه قبل أن يجيب المسؤول كقوله تعالى « عم يتساءلون عن النبا 
العظم » » وقد يبنى على أن المسؤول اعترف فيؤق با يناسب اعترافه کا هنا » 


الزمر 403 


مهم قالوا : لا يستويان » وذلك هو ما يبتغيه المتكلم من استفهامه › فلما وافق 
جواء LENE‏ برس سح »تكد RNS‏ 
كموقع التيجة بعد الدليل » وتكون جملة « بل أكاهم لا يعلمون » قرينة على 
أنهم نزلوا منزلة مَن علم فأقر وأمهم ليسوا كذلك في نفس الامر . 


ويجوز أن تكون معترضة إذا جعل الاستفهام إنكاريا فتكون معترضة بين 
.الإنكار وبين الإضراب الانتقالي في وقوله « بل أكثرهم لا يعلمون > أي لا 
يعلموت عدم استواء الحالتين ولو علموا لاخحتاروا لأنفسهم الحسنى منهما › وما 
أصرٌوا على الإشراك . 


وأفاد هذا أن ما انتحلوه مر من الشرك وتكاذييه لا يمت إلى العلم بصلة فهو 
جهالة واختلاق . و(بل) للاضراب ي وأسشنذ عدم العلم لأكازهم لان 
أكثرهم عامة أتباعٌ لزعمائهم الذين سوا لهم الإشراك وشرائعه انتفاعا بالجاه والثناء . 
الكاذب بحيث عَشَّى ذلك على عملهم . 2 ' 
< إِنكَ ميت وَِنّهُم :مون [30] ثم 4 الك ينه الفبلمة عند ريك 
تَخْتَصِمُونَ [31] 4 


لما جری الكلام ف أول السورة 5 مهيع إبطال الشرك وإثبات الوحدانية 
للإله »> وتوضيح الاحتلاف بين حال المشركين وحال الموحدين المؤمنين بما ينبىء 
بتفضيل حال المؤمئين 4 وفي مهيع إقامة الحجة عل بطلان الشرك وعلى أحقية 
الايمان » وإرشاد المشركين إلى التبصر £ هذا القران 3 وتخلل ف ذلك ما يقتضي 
ہم غير مقلعين عن باطلهمءوخم بتسجيل جهلهم وعدم علمهمء نحم هذا 
الغرض بإحالتهم على حكم الله بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة حين لا يستطيعون 
إنكارا » وحين يلتفتون فلا یرون إلا نارا 


وقدم لذلك تذكيرهم بأن الناس كلهم صائرون إلى الموت فإن الموت اخر ما 
يذكر به السادر في غلوائه إذا كان قد اغتر بعظمة الحياة ولم يتفكر في اختيار 
طريق السلامة والنجاة » وهذا من انتهاز القران فرص الإرشاد والموعظة . 


404 ال 


فالمقصود هو قوله « إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » فاغتنم هذا 

الغرض ليجتلب معه موعظة بما يتقدمه من الحوادث عسى أن يكون لهم بها مُعتبرن 
فحصلت بهذا فوائد هنها تمهيد ذكر يوم القيامة » ومنها التذكير بزوال هذه الحياة » 
فهذان عامان للمشركين والمؤمنين . ومنها حت المؤمنين على المبادرة للعمل 
الصاح » ومنها إشعارهم بأن الرسول عه يموت کا مات النبيئون من قبله ليغتدموا 
الانتفاع به في حياته ويحرصوا على ملازمة مجلسه » ومنها أن لا يختلفوا في موته کا 
اختلفت الأثم في غيو » ومنها تعلم المسلمين أن الله سوّى في الموت بين الخلق 
دون رعي لتفاضلهم في الحياة لتكثر السّلوة وثقل الحسرة . 


فجملتا « إنك ميت وإنهم ميتون » استغناف » وعُطف عليهما « 00 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون » بحرف (ثمٌ) الدال على الترتيب الرتبي 
الإنباء بالفصل بينهم يوم القيامة أهم في هذا المقام من الإنباء بأمهم صائرون 0 
الموث . 

والخطاب للنبيء عر يعو ر ل فق التعريض الد کن إذ. كانوا 
يقولون « نتريص به ريب المنون » » والمعنى : أن اموت يأتيك وبأتههم فمايدري 
القائلون « نتربص به ريب المنون » أن يكونوا يموتون قبلك » وكذلك كان فقد 

رأى رسول الله َه مصارع أشدّ أعدائه في قَلِيب بدر » قال عبد الله بن 
مسعود : دعا رسول الله على أي جهل » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » 
والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن أي مُعيط » وعمارة بن الوليد»فوالذي 
نفسي بيده لقد رأيت الذين عدّهم رسول الله صرعى في القليب قليب بدر . 


وضمير الغيبة في « وإنهم ميتون » للمشركين المتحدث عنهم » وأما المؤمنون 
فلا غرض هنا للإخبار بانهم ميتون کا هو بين من تفسير الاية . 

وتأكيد الخبرين برإن) لتحقيق المعنى التعريضي المقصود منها 

والمراد بالميت : الصائر إلى الموت فهو من استعمال الوصف فيمن سيتصف 


به في المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه مثل استعمال اسم الفاعل في المستقبل 
كقوله تعاللى « إني جاعل في الارض خليفة » . 


والميت : هو من اتصف بلموت » أي زالت عنه الحياة»ومثله : الميّت بتخفيف 
السكون على الياء » والتحقيق أنه لا فرق بينهما خلافا للكسالي والفراء . 

وتأكيد جملة « إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » لرد إنكار المشركين 
البعث . وتقديم « عند ربكم » على « تختصمون » للاهتام ورعاية الفاصلة . 


والاختصام : كناية عن الحكم بينهم » أي يحكم بينكم فيما اختصمتم فيه في 
الدنيا من اثبات المشركين اة وإبطالكم ذلك:فهو كقوله تعالى « إن ربك يحكم 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » . 

ويجوز أن يكون الاختصام أطلق على حكاية ما وقع بينهم في الدنيا حين عرض 
أعماهم »جا يقال : هذا تخاصم فلان وفلان»في طالع محضر خصومة ومقاولة بينهما 
يقرأ بين يدي القاضي . 

ويجوز أن تصوّر خصممة بين الفريقين يومعذ ليفتضح المبطلون وبيج ج أهل الحق 
على نحو ما قال تعالى « إن ذلك لحق تخاصم أهل النار » . 


وعلى الوجه الأول فضمير « إنكم » عائد إلى مجموع ما عاد إليه ضمير 
« إنك » و «إنهم». . 


وعلى الوجهين الأحيين يجوز أن يكون الضمير 5 في الوجه الأول . ويجوز أن 
يكون عائدا إلى جميع الأمة وهو اختصام الظلامات.» وقد ورد تأويل الضمير على 
هذا المعنى فيما رواه النساني وغيره عن عبد الله بن عمر قال « لما نزلت هذه الآية 
قلنا : كيف نختصم ونحن إخوان » فلما قتل عفان وضرب بعضنا وجه بعض 
بالسيف قلنا: هذا الخصام الذي وعدنا ربنا». وروی سعيد بن منصور عر ألى 
سعيد الخذري مثل مقالة ابن عمر ولكن آبا سعيد قال « فلما كان يوم صفين 
وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا : نعم هو ذا » . وسواء شملت الاية هذه 
الحامل وهو الأليق » أو لم تشملها فالمقصود الأصلي منها هو تخاصم أهل الإيمان 
وأهل الشرك . 


سورة يس 

وما انزلنا على قومه ... فاذا هم خحامدون SS‏ ا SA‏ 
يا حسية على العباد ... يستهزءون Te SESS‏ 

ألم يروا ... لا يرجعون ددن 110000 اي e‏ 
وإن كل لما جميع لدينا حضرون ا TTB‏ 
وآية لهم الأرض ... فمنه يأكلون I aR RR es‏ 
وجعلنا فيها جنات ... افلا یشکرو ن OE a EE‏ 
سبحان الذي خلق الأزواج . ans OS.‏ 
0 واية هم الليل ... فإذا هم مظلمون Tees RR SSSR‏ 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم RS‏ 217 
لا الشمس ينبغي ها ... في فلك يسبحون 0 0 0 21200700 
واية لهم أنا حملنا ذرياتهم ... ومتاعا الى حين eee‏ 
وإذا قيل لهم ... إلا كانوا عنها معرضين 252701011 e‏ 30 
وإذا قيل لهم أنفقوا ... في ضلال مبين a Ae‏ 
ويقولون متى هذا الوعد ... ولا إلى أهلهم يرجعون ..... 000 
ونفخ في الصور ... إلى ربهم ينسلون ل و ب Oe‏ 
قالوا يا ويلنا ... وصدق المرسلون مس ال ا EE‏ 37 
e e E‏ ا سرس ب 3 
فان ...ما كنم تعملون 0 121116 
إن اصحاب الجنة ... وهم ما يدعون لم O‏ 
سلام قولا من رب رحم ا 000 sss‏ 44 


ت وامتازوا اليوم أيها الغخرمون . O E E‏ 3 اوو : 45 


هذا يوم الفصل الذي كنم به تكذبون 


ألم أعهد إليكم . .. أفلم تكونوا تعقلون م م ا AOS‏ 
هذه جهنم ... بما كنم تكفرون ب 01 AOS‏ 
اليوم نختم ... بما كانوا يكسبون A‏ 
ولو نشاء لطمسنا ... مضيا ولا يرجعون Pee eS‏ 
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون See SNES‏ 
وما علمناه الشعر ... ويحق القول على الكافرين Sra‏ 
أو لم يروا ... أفلا يشكرون 11 0101011 0 
ب واتخذوا من دون الله . .. جند محضرون 00000 0 10000 
فلا يخزنك قوهم 2220110110 A E E EO‏ 
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون E yT‏ 
أو ل ير الانسان :.. وهو بكل خلق علم O‏ ل 
الذي جعل لكم ... منه توقدون TESS RASS‏ 
أو ليس ... بلى وهو اا العلم ل TE‏ 
إنما أمره إذا أراد شيعا أن ل ا ا O‏ 
4 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون مط كرام 80 
سورة الصافات 
والصافات صفا ... إن إلاهكم لواحد BI E ag‏ 
تارب السمنوات 5 وما بينبما ورب المشرق امور أ اس 
ب إنا زينا ... من كل شيطان مارد دا صمحو مال مسقي مسا درمتي BT‏ 
- لا يسعمون الى الملا ... شهاب ثاقب ا EE‏ 
فاستفتهم ... من طين لازب OE NEES‏ 
ب بل عجبت ويسخرون .. . ية يستسخرؤن . 0000000 ss... el‏ 95 
واوا اد هنا اس ORS TT O‏ 
وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين م ب اج ا 1010 


— احشروا الذين ظلموا . بل هم اليوم مستسلمون . E‏ . ........... 101 


وأقبل بعضهم با كر 0 0 O‏ 


فإنهم يومعذ ... نفعل بالجرمين امت وج موق وج و فس مس و TOG‏ 
إنهم كانوا ... لشاعر مجنون RR‏ ا 011 n.‏ 107 
بل جاء بالحق وصدق المرسلين TOS SE SAN‏ 
إنكم لذائقو العذاب ... ما كنع تعملون ا 109 
الا عباد الله الخلصين ... كأتبن بيض مكنون Os‏ 
- فأقبل بعضهم على بعض ... لكنت من الحضرين Ee oe‏ 
أفما نحن بميتين ... هو الفوز العظم e lte‏ 
لثل هذا فليعمل العاملون DORs E‏ 
أذلك خير نزل ... لا في الجحم AD‏ 
إنهم ألفوا ... يبرعو مم DO‏ 
ولقد ضل قبلهم .. . إلا عباد الله الخلصين OG es‏ 

ولقد نادانا نوح . .. ثم أغرقنا الآخرين LOIS SSSR‏ 
وإن من شيعته ... برب العالمين IS Sea E‏ 
فنظر نظرة في النجوم ... والله خلقكم وما تعملون Aes‏ 
قالوا ابنوا ... فجعلتاهم الاسفلين AOS Ee O‏ 
وقال إلي ذاهب ... من الصالحين 146 
فبشر ناه بغلام حلم ... من الصابرين و ا 1491 
س فلما أسلما :.. وفديناه بذبح عظم 16 1[ Set‏ 
وتركنا عليه ... من عبادنا المؤمنين ees‏ .......... 160 
س وبشر ناه باسحاق ... وظالم لنفسه مبين - TOL essa‏ 
ولقد مننا ... هم الغالبين 000 IOI‏ 
واا الاب اما من غبادنا لوین e a‏ 
وإن إلياس لمن المرسلين ... إنه من عبادنا الموّمنين LOS sss‏ 
وإن لوطا ... ثم دمرنا الآخرين RS O‏ 
وإنكم لقرون ... أفلا تعقلون 0 ee‏ 


ب وإن يونس ... إلى يوم يبعثون 0000| 


فنبذناه بالعراء ... من يقطين ES‏ 
د وأرسلناه ... فمتعناهم إلى حين ........ ES‏ 
فام ألريك lT ae E‏ 
آلا إنهم 5-55 وإنهم لكاذبون 0 لاقو لامكا الخ Ra ER‏ 
اصطفى البنات ...إن كنتم ضناد E a‏ 
ب وجعلوا بينه ... إنهم حضرول ا ا يي e E‏ 


إلا عباد الله الخلصين 1 90 
فإنكم وما تعبدون ... إلا من هو صال الجحم 9“ هش 2:22 
وما منا إلا له مقام معلوم ...و لنحن المسبحون ا E‏ 
وإن كانوا ليقولون ... فسوف يعلمون aR‏ 
ولقد سبقت كلمتنا .. وإن جندنا هم الغالبون 100 1 a‏ 


فتول عنهم ... فسوف يبصرون ا 0 E EO E‏ 
أفبعذابنا ... صباح المنذرين امسج ور ا ب ا ا ا 


وتول عنهم ... وابصر فسوف يبصرول Ss‏ 
س سبخان ربك ... والحمد لله رب العالمين 


5-2 والقرآن ذي الذكر ENE‏ ش ا 
- بل الذين كفروا ف عزة وشقاق ك1 E‏ 
کک 1 أهلكنا . .. ولات حين مناص 10 1 0 0 1 27170« 
ج وعجبوا أن جاءهم منذر مم E Ea EARS a a Re SA‏ 2122111111110 
ت اللكافروف درن ناهذا لقي صحاف اد a‏ 1 
وانطلق الملا ... إن هذا الا اختلاق ب ا 
ع دقلو لكي E‏ وا 00 


بل هم في شك من ذكري E EOE EO e O‏ 
ت بل لما يذوقوا عذاب 2Se RES‏ 

آم عندهم کر رحمة ربك العزيز الوهاب LEE SAR E‏ 

أم هم . .. في الأسباب IOs Sok‏ 
جند ما هنالك مهزوم من الأحزا ب e‏ 0000 
كذبت قبلهم ... فحق عقاب از[ RA O‏ 2518 220 
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ابجا ا E‏ 

اصبر على ما يقولون ... وفصل الخطاب لحم سسا اس م 226 
وهل أناك ا الخصم ... وقليل ما هم SO‏ ا 230 
وظن داوود ... وحسن مئاب Se‏ 2359 
يا داود إنا جعلناك خليفة ... بما نسوا يوم الحساب DADS‏ 

وما خلقنا السماء ... من النا SSE SRSA‏ 246 

E E E =‏ ماسو انيت 249 
بے کب أنزلناه 8 االات ا EN‏ 215 
ووهبنا لداود وسليمان نعم العبد إنه أواب ........ 1200 DS o‏ 
إذ عرض ... مسخا بالسوق والاعناق 1000 sss...‏ 254 
ولقد فتنا سليمان ... إنك أنت الوهاب و ا e‏ 21597 
فسخرنا له الريح ... في الأصفاد OL E e eo DSS‏ 
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 0 0 200000 
إثاالة عدا زلف معيو قات ا E‏ 
واذكر عبدنا ... بارد وشراب جو و م امي 268 
کو و لاا NT E‏ 
وخذ بيدك ضغٹا فاضرب له ولا تحدث م Dee e‏ 
إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب SE a as‏ 
س واذكر عبادنا ... لمن المصطفين الاخيار ...+ Deha‏ 
واذكر اسماعيل ... من الأخيار O E‏ 2789 
هذا ذكر ... قاصرات الطرف أتراب ع بيه عدوي اليس 1 5805 


هذا ما توعدون ليوم الحساب ا[ 1 000000000 
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد O O‏ 


قالوا بل أنتم ... فبعس القرار 1 001 
قالوا ربنا . او انار a‏ 1521717101111 


وقالوا ما لنا لا نری ... زاغت عنهم الأبصار TT‏ 
إن ذلك لحق تخاصم أهل النار een‏ 
قل إنما أنا منذر ... العزيز الغفار ب وجي امنود حي E‏ 
قل هو 8 عظم ... نذير مبين 8 232030 

كنال اال O O e‏ مسد سبد سس 0000 
قال يإبليس ... وخلقته من طين ا O‏ 


س قال فاخر ج 53 إلى يوم الدين مه ممه هلومع ممه مم ا Seal‏ 
قال رب فانظرني ... إلى يوم الوقت المعلوم se‏ 4 


8 ... مخلصا له الدين ا E‏ 


ا .. في ما هم فيه يختلفون SR‏ 
إن الله لا يبدي من هو كاذب كفار ID‏ 


الو اراد ا هو آللّه الواحد القهار ساس و 
حلو السّماوات 555 لاحل فش eee eae‏ 


خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 10 11111 


وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج 7 01011 


- ذلكم الله ركم له املك لا اله إا 
إن تشكروا يرضه لكم ا 


ولا تزروازرة وزرٌ أخرى 0000 


إن تكفروا فان آلله غني . 


لا هو فان تصرفون 550000 


ثم إلى ركم مرجعكم ... إِنّه علم بذاك الور 257010 
وإذا مس الإنسان ضر ... ليضل عن سبيله SRR‏ ل 
- قل تمع بكفرك قليلا إّك من أصحاب الثار ey‏ 

بت ا هو قانت .. ويرجو وه ربه لاه اماق ل 
قل هل يستوي ... أولوا الألباب EERE‏ 
قل يا عباد . .. أجرهم يغير حساب .......... NOR Tay‏ 


- قل إِنّي أمرنك 50 اول المسلمين 


قل إِنِي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظم ا 
eS‏ دونه a‏ 
قل إن الخاسرين . فسران المبين SS E‏ 
e OE‏ 000 


ذلك يخوف آلله به عباده e‏ 


يا عباد فاتقون ......... SS‏ 
والذين اجتنبوا الطّاغوت . 


هم أولوا الألباب 9 e‏ 


سي ل ا ا 
لكن الذين انوا ... لا يخلف الله الميعاد Sm‏ 


نت و کی ل ات 


أفمن شرح آلله صدره للإسلام فهو على نور من ره .... AAAS‏ 
فويل للقاسية قلونهم 4 في ضلال مبين مهدي دع 9 2 E EASES‏ و ماق ابام A EES EAS‏ 
آلله نزل أحسن الحديث ... إلى ذكر الله e‏ 


ذلك هدى الله ... من هاد e e RESAM e‏ 


ا لعذ مه 
ا 
فمن یتفی بو سوء يوم 
2 
جهه ب د ال 
لقا 7 
2 


ا 
قيل للظالمين ذوقوا 
ما كن 


ل د 2 
ن 0 لو 
ين من قبلهم ... لو کانوا 


س ولق 
لقد ضربنا .: 


eo‏ كاھ 
۱ ل" 1 1 ا 


SAA) ۰ 


ْ 3-0 : | اول: دع 
+ لجيه الما کر ی 


اج الراريع والعشرون 


- > م 


> بت ادامر 
عيبا و الس ٠‏ 


- 


قن أفلم تق افدض تقل اللو وكات بالطلذى إذ جام 
0 


أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلها تفريمٌ القضاء عن الخصومة التي في 
قوله « ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » اذ قد علمتَ أن الاختصام كني 
به عن الحكم بينهم فيم خالفوا فيه وأنكروه » والمعنى : يقضي بينكم يوم القيامة 
فيكون القضاء على من كدب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه إذ هو الذي لا 
أظلم منه . أي فيكون القضاء على المشركين إذ كذبوا على الله بنسبة الشركاء إليه 
والبنات › کدنا بالصدق وهو القرآن » وما 0 ) مق کت عا الله » 
الفريقٌ الذين في قوله « وإنهم ميتون » وهم ا تعالى « وقيل للظالمين 
ذوقوا ما كنتم تكسبون 6 . 

وقد كني غن كونهم مدينين بتحقيق أنهم أظلم لأن من العدل أن لا يُقَرّ الظالم 
على ظلمه فإذا وصف الخصم بأنه ظالم عُلم أنه حکوم عليه كما قال تعالى حكاية 
عن داود « قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه » .. 

وقد غدل عن صوغ الحكم عليهم بصيغة الإخبار الى صوغه في صورة الاستفهام 
للإيماء الى أن السامع لا يسعه إلا ار باهم أظلم . 


فالاستفهام مستعمل مجازا مرسلا أو كناية مرادٌ به أنهم أظلم الظالمين وأنه لا 
ظالم أظلم منهمءفال معناه الى نفي أن يكون فريق أظلم منهم فإنهم أتوا أصنافا من 


6 الزمر 


الظلم العظيم : ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته إذ زعموا أن له 
شركاء في الربوبية › والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل 3 
وظلم الرسول كك بتكذيبه » وظلم القرآن بنسبته الى الباطل » وظلم المؤمنين 
بالأذى . وظلم حقائق العالم بقلبها وإفسادها . وظلم أنفسهم بإقحامها في 
العذاب الخالد . 


وعدل عن الاتيان بضمير هم الى الإتيان بالموصول لا في الصلة من الإيماء الى 
وإغا اقتصر في التعليل على أنهم كذّبوا على الله وكذبوا بالصدق لأن هذين 
الكذبّين هما جماع ما أتوا به من الظلم المذكور آنفا . 


بلوغه إياهم » أي سماعهم إياه وفهمهم فإنه بلسانهم وجاء بأفصح بیان بحيث لا 
يعرض عنه إلا مكابر مؤثر حظوظ الشهوة والباطل على حظوظ الإنصاف 
والنجاة . 

وفي الجمع بين كلمة «الصدق» وفعل « كدت ) حسن الطباق . 

و« إذ جاءه » متعلق ب « كذب » . و( إذ ) ظرف زمن ماض وهو مشعر 
بالمقارنة بين الزمن الذي تدل عليه الجملة المضاف اليها » وحصول متعلقه » 
فقوله » إِذْ جاءه » يدل على أنه كذّب بالحق بمجرد بلوغه إياه بدون مهلة 3 أي 
بادر بالتكذيب بالحق عند بلوغه إياه من غير وقفة لإعمال رؤية ولا اهتمام بيز بين 
حق وباطل ٠‏ . 

وجملة « أليس في جهنم مثوى للكافرين » مبينة لمضمون جملة « فمن أظلم ممن 
كذب على الله » أي أن ظلمهم أوجب أن يكون مثواهم في جهنم . 

والاستفهام تقريري ٠‏ وإنها وجه الاستفهام الى نفي ما المقصودٌ التقرير به جريا 
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على الغالب في الاستفهام التقريري وهي طريقة إرخاء العنان للمقرّر بحيث يُفتح 
له باب الإنكار علما من المتكلم بأن ا الإنكان فلا ا أن ر 
بالإثبات 1 


ويجوز أن يكون الاستفهام إنكاريا ردا 5 انهم ناجون من النار الدال 
عليه تصميمهم على الإعراض عن التدبر في دعوة القران 1 

والكافرون : هم الذين كفروا بالله فأثبتوا له الشركاء أو كذبوا الرسل بعد 
ظهور دلالة صدقهم . والتعريف في «الكافرين» للجنس المفيد للاستغراق فشمل 

وتكون الجملة مفيدة للتذييل أيضا » ويكون اقتضاء مصير الكافرين المتحدث 
عنهم الى النار الح الروك لو ا ار ل بن ش 
أصنافه . 

وليس في الكلام إظهار في مقام الإضمار . 

والمثوى : اسم مكان الثواء > وهو القرار » فالمثوى المقر . 


والذي ا بالصذق وَصَدَّقٌ به َلك هُمُ اتقون م 
م يَسَاءُونَ عند رمم ذلك جزأوا أ ألْحْسِيِينَ”” ليكفر الل عنم 


سوأ الذي عمِلُوا ويجزيهم أَجْرُهُم بأَحْسَن الذي كانوا 
0 ن5 3% 


ٍ ay 


1. 


والصدق : القرآن كما تقدم آنفا في قوله «وكذب بالصدق إذ جاءه» . 
وجملة «وصدق به» صلة موصول محذوفب تقديره : والذي صدق به › لأن 
المصدق غير الذي جاء بالصدق . والقرينة ظاهرة لأن الذي صَدَّق غير الذي جاء 


وضمير (به») يجور أن يعود على «الصدق» ويجوز أن يعود على الذي وجاء 
بالصدق» » والتصديق بكليهم| متلازم » وإذ قد كان المصدقون بالقرآن أوبالنبيء 
لل من ثبت له هذا الوصف كان مرادا به أصحاب محمد ية وهم جماعة فلا تقع 
صفتهم صلة ل « الذي » لأن أصله للمفرد 3 فتعين تأويله بفريق 3 وقرينته 
« أولئك هم المتقون » , وإنما آفرد عائد الموصول في قوله « وصدّق » رعيا للفظ 
« الذي » وذلك كله من الإيجاز : 

وروى الطبري بسنده الى علي بن أ بي طالب أنه قال : الذي جاء بالصدق 
محمد َة والذي صدق به أبو بكر > وقاله الكلبي وأبو العالية » ومحمله على أن 
ا أول من صدّق النبيء كك . 

وجملة م أولئك هم المتقون » خبر عن اسم الموصول . 

وجي ء باسم الإشارة للعناية بتمييزهم أكمل قبيز 

وضمير الفصل في قوله « هم المتقون: » يفيد قصر جنس المتقين على « الذي 
جاء بالصدق وصدق به ل 
متقون لان الؤمنين بالنبي» ك نوا الرسول وك تطهرت 
أخرجت اناس € 
۰ والمعنى : أولئك هم الذين تحقق فيهم ما أريد من إنزال القرآن الذي أشير 
في قوله « لعلهم يتقون » . 

وحملة ر« لهم ما يشاءون عند رمهم والمظاكة ما ا ا د 
جنس المتقين كان ذلك مشعرا بمزية عظيمة فكان يقتضي أن يسأل السامع عن 
جزاء هذه المزية فبين له أن ن لهم ما يشاؤون عند الله 5 


و« ما يشاءون » هومايريدون ويتمنون . أي يعطيهم الله ما يطلبون في 
الجنة . 


ومعنى ( عند رہم ؛ أن الله اذخر لحم ما يبتغونه » وهذا من صيغ الالتزام 
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ووعد الإيجاب » يقال : لك عندي كذا أي ألتَزِمُ لك بكذا » ثم يجوز أن الله 
يلهمهم أن يشاءوا ما لا يتجاوز قدرٌ ما عين الله من الدرجات في الجنة فإن آهل 
الجنة متفاوتون في الدرجات . وفي الحديث « إن الله يقول لأحدهم : تمه » فلا 
يزال يتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول الله لك ذلك وعشرة أمثاله معه » 1 


ويجوز أن « ما يشاءون » مما يقع تحت أنظارهم في قصورهم ويحجب الله عنهم 
ما فوق ذلك بحيث لا يسألون إلا ما هومن عطاءٍ أمثا هم وهو عظيم ويقلع الله من 

ويجوز أن « ما يشاءون » كناية عن سعة ما يُعطونه كا ورد في الحديث « ما لا 
عون رأت ولا أذن سَمِعّت ولا حطر على قلب بشر » وهذا کا يقول من أسديت 
إليه بعمل عظيم : لك عل حكمك ٤‏ ا > وأنت تريد.ما هو 
غاية الإحسان لأمثاله . 


وغدل عن اسم الجلالة الى وصف « رم » في قوله « عند ربهم » إيماء الى أنه 
يعطيهم عطاء الربوبية والإيثار با خير . 


ثم نوه بهذا الوعد بقوله « ذلك جزاء المحسنين » والمشار اليه هو ما يشاءون ما 
تضمنه من أنه جزاء هم على التصديق . وأشير إليه باسم الإشارة لتضمنه تعظيم| 
لشأن المشار اليه . 

والمراد بالمحسنين أولئك الموصوفون بأنهم المتقون » وكان مقتضى الظاهر أن 
يؤق بضميرهم فيقال : ذلك جزاؤهم . فوقع الإظهار في مقام الإضمار لإفادة 

والإإحسان : هو كمال التقوى لأنه فسره النبىء َة بأنه « أن تعبد الله كأنك 
تراه » وأيّ إحسان. وأيٌّ تقوى أعظم من نبذهم ما نشأوا عليه من عبادة 
1 الأصنام 4 ومن تحملهم مخالفة أهليهم وذومهم وعدا وتهم وأذاهم ¢ ومن صبرهم 
على مصادرة أموالهم ومفارقة نسائهم تصديقا للذي جاء بالصدق وَإيكارًا لرضى 
الله على شهوة النفس ورضى العشيرة . 
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وقوله « ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا » اللام للتعليل وهي تتعلق بفعل 
1 محذوف دل .عليه قوله « لهم ما يشاءون عند ربهم ١‏ ¢« والتقدير 58 وعدذهم الله 


بذلك والتزم هم ذلك ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا . 


والمغنى : أن الله وعدهم وعدا مطلقا ليكفر عنه أسوأ ما عملوه » أي ما 
وعدهم بذلك الجزاء إلا لأنة أراد أن يكفر عنهم سيئات ما عملوا . 


والمقصود من هذا احبر إعلامهم به ليتوا ل له 
منهم من الشرك وأحواله . 


و« أسوأ » يجوز أن يكون باقيا على ظاهر اسم التفضيل من اقتضاء مفضل 
عليه » فالمراد بأسوأ عملهم هو أعظمة سُوءًا وهو الشرك . سمل النبيء كلك : 
أي الذنب أعظم ؟ فقال : « أن تدعو لله نذا وهو خَلَّقَكَ » . وإضافته الى 
« الذي عملوا » إضافة حقيقية › ومعنى كون الشرك مما عملوا باعتبار أن الشرك 
عمل قلبي أو باعتبار ما يستتبعه من السجود للصنم »> وإذا كر عنم أسواً الذي 
عملوا كفر عنهم ما دونه من سىء أعمالهم بدلالة الفَحوِى ؛ فأفاد أنه يكفر عنهم 
جنيع ما عملوا من سيئات > فإن أريد بذلك ما سبّق قبل الإسلام فالآية تعم كل 
من صدّق بالرسول ية والقرآن بعد أن كان كافرا فإن الإسلام بحب ما قبله » وان 
أريد بذلك ما عسى أن يعمله أَحَدٌ منهم من الكبّائر في الاسلام كان هذا التكفير 
ر صخا زول اللو رطيل الله علد ولع فإن فل الصكة معطم : 
روي عن رسول الله انه قال « لآ تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مذ أحدهم ولا نصيفه » . 


ويجوز أن يكون 0 أسوأ ) مسلوب المفاضلة وإنما هو مجاز في السوء العظيم على 
نحو قوله تعالى « قال رب السجنٌ أحب الي ما يدعونني إليه » أي العمل الشديدٌ 
السوءِ » وهو الكبائر » وتكون إضافته بيانية . 


وفي هذه الآية دلالة على أن رتبة صحبة النبىء ية عظيمة . 
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غرضا بعدي فمن أَحَبّهم فبِحُبِي أَحَبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن 
أذاهم فقد اذاني ومن آذاني فقد أذى الله ومن اذى الله فيوشك أن يأخذه » . 

وقد أوصى أيمة سلفنا الصالح ان لا يُذكر أحد من أصحاب الرسول يل الا 
بأحسن ذكر » وبالامساك عا شجّر بينهم e‏ وأ نهم أحق الناس بأن يلتمس هم 
ا ا 3 ریظن چم ا 00 
ET‏ ا ا 
وأصحاب صفين كانوا متنازعين عن اجتهاد وما دفعهم عليه إلا السعي لصلاح 
الإسلام والذبٌ عن جامعته من أن تتسّرب اليها الفرقة والاختلال » > فإنهم جميعا 
قدوتنا وواسطة تبليغ الشريعة إلينا » والطعن في بعضهم يفضي إلى محاوف في 
الدين » ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب النبيء بلا 


واظهار اسم الجلالة في موضع الاضمار بضميره ربهم » في قوله « ليكفر الله 
عنهم » لزيادة تمكن الإخبار بتكفير سيئاتهم تمكينا لاطمئنان نفوسهم بوعد رهم . 


وعطف على الفعل المجعول علة أولى فعل هوعلة ثانية وهو« ويجزمهم أجرهم 
بأحسن الذي كانوا يعملون » . وهو المقصود من التعليل للوعد الذي تضمنه 
قوله « هم ما يشاءون عند رہم ¢ . 1 


والبناء في قوله « بأحسن الذي كانوا يعملون » للسببية وهي ظرف مستقر 
صفة ل « أجرهم » وليست متعلقة بفعل « يجزيهم » » أي يجزيهم أجرا على 
أحسن أعمالهم . وإذا كان الجزاء على العمل الأحسن نما الوعد وهو « لهم ما 
يشاءون عند رہم ( ٠‏ فدل على أنهم يُجارّونَ على ما هو دون الأحسن من محاسن 
أعمالهم » بدلالة إيذان وصف «الأحسن » بأن علة الجزاء هي الأحسنية وهي 
تتضمن أن لمعنى الحسن تأثيرا في الجزاء فإذا كان جزاء أحسن أعماهم أن لهم ما 
يشاءون عند ربهم كان جزاء ما هودون الأحسن من أعمالهم جزاء دون ذلك بأن 
ازو بدنافة تلفي كل اا SS GG‏ 
نعو للق 
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وفي مفاتيح الغيب : أن مقاتلا كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر 
شيء من المعاصي مع الإيمان واحتح بهذه الآية فقال : إنها تدل على أن من صدّق 
الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكقر عنهم أسوأ الذي عملوا . ولا يجوز حمل الأسواً 
على الكفر السابق لأن الظاهر من الآية يدل على ان التكفير إنما حصل في حال ما 
وصفهم الله بالتقوى وهو التقوى من الشرك وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد 
من الأسوأ الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان اه . ولم يجب عنه في مفاتيح الغيب 
وجوابه : لأن الأسوأ محتمل أن أدلة كثيرة أخرى تعارض الاستدلال بعمومها . 


ّ أسوأ » وكلمة « أحسن » محسّن الطبق‎ ts 


« ليس الله بكافب عَبده فنك بِالَذِينَ مِنْ دونهء4 


لاغترب الله فلا لنمدركن والسون مل رل فثه تر كا تار 
ورجل خالص لرجل . كان ذلك الل مثيرا لأن يقول قائِل المشركين لَتَتَالبَنٌ 
شركاؤتااعل: الذى جاه حقرها وها ورا ية المتركين أن يروا 
لآلهتهم کا قال مشركو قوم إبراهيم « خرقوه وانصروا الهتكم » . وربما أنطقتهم 
حميتهم بتخويف الرسول 4 » ففي الكشاف وتفسير القرطبي : أن قريشا قالوا 
لرسول الله م « نا نخاف أن كبلك آهتنا وإنا نخشى عليك معرتها ( بعين بعد 
الميم بمعنى الإصابة بمكروه يُعنون المضرة ) لعيبك إياها » . وفي تفسير ابن عطية 
ما هو بمعنى هذا 5 فلا حكى تکذیبهم النبيء ء غطف الكلام الى ما هددوه به 
وخوفوه من شر أصنامهم بقوله « أليس الله بكافب عبده ويحْوفونك بالذين من 


دونه ) . 


فهذا الكلام معطوف على قوله « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء » الآية 
والمعنى : أن الله الذي أفردته بالعبادة هو كافيك شر المشركين وباطل الهتهم التي 
عبدوها من دونه . فقوله « أليس الله بكاف عبده » تمهيد لقوله و« يخوفونك 
بالذين من دونه » قدم عليه لتعجيل مساءة المشركين بذلك ٠»‏ ويستتبع ذلك 
تعجيل مسرة الرسول ئة بأن الله ضامن له الوقاية كقوله « فسيكفيكهم الله » . 
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وأصل النظم : ويُحْوَفونك بالذين من دون الله واللهُ كافيك » فخير بحرى 
النظم لهذا الغرض » ولك أن تبعل نظم الكلام على ترتيبه في اللفظ فتجعل جملة 
« أليس الله بكاف عبده » استئنافا وتصير حملة « ومُحْوّفونك ) حالا . 


ووقع التعبير عن النبيء ا بالاسم الظاهر وهو وعد دون ضمير الخطاب 
لأن المقصود توجيه الكلام الى المشركين » وحذف المفعول الثاني ل « كاف ( 
لظهور أن المقصود كافيك أذاهُم 3 فأما الأصنام فلا تستطيع اى حقی يفاد 
الرسول ولاز . والاستفهام إنكار عليهم ظنهم أن لا حاميّ للرسول ية من ضر 

والمراد ب « عبده » هو الرسول يل لا محالة وبقرينة و « ميخوفونك » . 
معنى عظيم من تشريفه بهذه الإضافة وتحقيق أنه غير مسلمه الى أعدائه . 

والخطاب في « ويُحْوفونك » للنبيء ل وهو التفات من ضمير الغيبة العائد 
على « عبده » » ونكتة هذا الالتفات هو تمحيض قصد النبيء بمضمون هذه 
الجملة بخلاف جملة « أليس الله بكافبٍ عبده » كما علمت آنفا . . 


و« الذين من دونه » هم الأصنام . عبر عنهم وهم حجارة بموضول العقلاء 
لكثرة استعمال التعبير عنهم في الكلام بصيغ العقلاء . و « من دونه » صلة 
الموصول على تقدير محذوف. يتعلق به المجرور دل عليه السياق » تقديره : 
لخَذُوهم من دونه أو عبَدُوهم من دونه . 


ووقع في تفسير البيضاوي أن سبب نزول هذه ا هو خبر توجيه النبيء كل 
خالد بن الوليد الى هدم العزَّى وأن سادن العزى قال لخالد :ادر كه اهال 
فإن لها شدة لا يقوم لها شيء . فعمد خالد الى العزّى فهشم أنفها حتى كسرها 
بالفأس فأنزل الله هذه الآية . وتأول الخطاب في قوله « ويخوفونك » بأن 
تخويفهم خالدا أرادوا به تخويفف النبيء ية فتكون هذه الآية مدنية وسياق الآية 
ناب عنه . ولعل بعض من قال هذا إنما أراد الاستشهاد د لتخويف المشركين النبيء 
ل من أصنامهم بثال مشهور . 


وقرأ الجمهور « بكافب عبدّه » . وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف 
« عباده » بصيغة الجمع أي النبيءَ ءَ ية والمؤمنين فإنهم لما خوفوا النبيء يه فقد 
أرادوا تخويفه وتخويف أتباعه وأن الله كفاهم شرهم ٍ 


E 


3 وَمَنْ يضلِلٍ الله قَ) لوم هاو“ ومن مد الله فا لَمُ ومن 
مضل 4 


اعتراض بين جملة « أليس الله بكاف عبده » الآية وجملة « أليس الله بعزيز 
ذي انتقام ) قصد من هذا الاعتراض أن ضلاهم داء عياء لأنه ضلال مكون في 
ا » ورسخه تعاقب الأجيال » فزان بغشاوته على 

لبابهم 3 فلا صار ضلاهم كالمجبول المطبوع أسند إيجاده الى الله كناية عن تعسر 
ا 


وأريد من نفي المادي من قوله « فما له من هاد »نفي حصول الاهتداء » فكني 
عن عدم حصول المدى بانتفاء اهادي لأن عدم الاهتداء يجعل هاديهم كالمنفي , 
وقد تقدم قوله في سورة الأعراف « من يضلل الله فلا هادي له » . 


والآيتان متساويتان في إفادة نفى جنس المادي » إلا أن إفادة ذلك هنا بزيادة 
( من ) تنصيصا على نفي لجنس . وفي آية الأعراف ببناء هادي على الفتح بعد 
( لا ) النافبة للجنس فإن بناء اسمها على الفتح مشعر بأن المراد نفي الجنس 
نصا . والاختلاف بين الأسلوبين تفنن في الكلام وهو من مقاصد البلغاء . 


وتقديم « له » على « هاد »للاهتمام بضميرهم في مقام نفي اهادي هم لأن 
ضلاهم المحكي هنا بالغ في الشناعة إذا بلغ - بهم حدّ الطمع في تخويف النبيء 
1 بأصنامهم في حال ظهور عدم اعتداده بأصنامهم لكل متأمل من حال دعوته » 
وإذ بلغ بهم اعتقاد مقدرة أصنامهم مع الغفلة عن قدرة الرب الق » بخلاف اية 
الأعراف فإن فيها ذكر إعراضهم عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وهو 
ضلال دون ضلال التخويف من بأس أصنامهم ١‏ 
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وأما جملة « ومن بهد الله فا له من مضل » فقد اقتضاها أن الكلام الذي 
اعترضت بعده الحملتان اقتضى فريقين : فريقا متمسكا بالله القادر على النفع 
والضر وهو النبيء بي والمؤمنون . واخر مستمسكا بالأصنام العاجزة عن 
الأمرين » فلا بين أن ضلال الفريق الثاني ضلال مكين ببيان أن هدى الفريق 

الآخر راسخ متين فلا مطمع للفريق الضال بأن بجروا المهتدين الى ضلاههم . 


ا ل ا ا ا لي 
و ال الله كزير دي اجام 47 
تل ار ا كفاية الله عن ذلك كإنكار أن الله عزيز ذو انتقام 5 
فلذلك فصلت الجملة عن التي قبلها . ظ 


والاستفهام تقريري لأن العلم بعزة الله متقرر في النفوس لاعتراف الكل 
بإللهيته والإللهية تقتضي العزة . ولأن العلم بأنه منتقم متقرر من مشاهدة الآ 
أخذه لبعض الأمم مثل عاد وثمود . 


فإذا كانوا يقرّون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن يعلموا أنه كاف 
عبده بعزته فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوء » وبانتقامه من الذين يبتغون 
لعبده الأذى 8 


والعزيز : صفة. مشبهة مشتقة من العرّ» وهومنعة الجانب وأن لا يناله 
المتسلط وهو ضد الذل . وتقدم عند قوله تعالى « فاعلموا أن الله عزيز حكيم » 
في سورة البقرة . 

والانتقام : المكافأة على الشر بشر وهو مشتق من النقم وهو الغضب كأنه 
مطاوعه لأنه مسبب عن الم ٠‏ وقد تدم هن شو تعال و ناسنا مهم 
فأغرقناهم في اليم » في سورة الأعراف . 1 


وانظر قوله تعالى « والله عزيز ذو انتقام ) في سورة العقود . 


16 ش الزمسر 


« وَليِنْ سَالتَهُم مَنْ حل السّمَلواتٍ والأرض يفون 
الأ 


اعتراض بين جملة « أليس الله بعزيز » » وجملة « قل أفرأيتم ما تدعون من 
دون الله » » فالواو اعتراضية » ويجوز أن يكون معطوفا على حملة « اليش الله 
بكافبٍ عبدّه » وهو تمهيد لما يأتي بعده من قوله قل « أفرأيتم ما تدعون من دون 
AEE‏ 
المتصرف في عظائم الأمور . أي خلقهم| وما ويا » وتقدم نظيره في سورة 
العنكبوت . 


0 ما تڏعَون من ڏونِ الله إن ردني م 


و “ده وبي 


هل هُنَّ كلشِفَات رو أو اراد برَحمَةٍ هل هُنَّ سكت 
ر تهر قل .سب الله عله وکل المجَوَكلُونَ650 4# 


جاءت حملة « قل أفر ایم » على أسلوب حكاية المقاولة والمجاوبة لكلامهم 
المحكي بجملة « 0 5 ( ولذلك تعطف الثانية بالواو ولا بالقاء 2 
7 : ليقولن الله فقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله - . والفاء من 
« أذ فرأيتم ( لتفريع الاستفهام الانكاري على جوابهم تفريعا يفيد محاجتهم على 
0 اعترافهم بأن الله هو خخالق السماوات والأرض كما في قوله تعالى , قل أفغير 
الله تأمروني أَعَيُدُ أا الحاهلون ( . وهذا تفريع الالزام على الاقرار ¢ والنتيجة ‏ 
على الدليل فإنهم لما أقروا بأنه خالق السماوات والأرض يلزمهم أن يقروا بأنه 
المتصرف فيا تحويه السماوات والأرض والرؤية قلبية ¢ أي أفظننتم : 


و« ماتدعون من دون الله » مفعول « رأيتم » الأول والمفعول الثاني حذوف 
سد مسده جوابٌ الشرط المعترّض بعد المفعول الأول على قاعدة اللغة العربية عند 
اجتماع مبتدأ وشرطٍ أن يجري ما بعدهما على ما يناسب جملة الشرط لأن المفعول 
الأول لأفعال القلوب في معنى المبتدأً . 
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وجملة « هل هن كاشفات ضُرّه » جواب ( إن ) . واستعمال العرب إذا 
صَدّر الجواب بأداة استفهام غير ال همزة يجوز تجرده عن الفاء الرابطة للجواب كقوله 
تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم 
الظالمون » ٠‏ ويجوز اقترانه بالفاء كقوله « قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من 
ربي وآتاني منه رة فمَنْ ينصرني من الله » . فأما المصدّر با همزة فلا يجوز اقترانه 
بالفاء ر أرأيت إِنْ كذّب وتولى ألم يعلم بان الله یری . 


. وجواب الشرط دليل على المفعول الثاني لفعل الرؤية . والتقدير : أرأيتم ما 


تدعون من دون الله كاشفات ضره 5 
والهمزة للاستفهام وهو انكاري إنكارا لمذا الظن ١‏ 


وجيء بحرف ( هل ) في جواب الشرط وهي للاستفهام عام 
تأكيدا لما أفادته همزة الاستفهام مع ما في ( هل ) من إفادة التحقيق . 
«هنّ » عائد الى ( ما ) ل وكذلك الضمائر المؤنئة الواردة بعده ا 
ومستترة » إما لأن ما صَدَقَ ( ما ) الموصولة هنا أحجار غير عاقلة وجمع غير 
العقلاء يجري على اعتبار التأنيث » ولأن ذلك يُصير الكلام من قبيل الكلام 
الموجه بأن امتهم كالإناث لا تقدر على النصر . 

والكاشفات : المزيلات » فالكشف مستعار للإزالة بتشبيه المعقول وهو الضرٌ 
بشيء مستتر » وتشبيه إزالته بكشف الشيء المستور » أي إخراجه » وهي مكنية 
والكفف استغارة رة ۰ ش 

والإمساك أيضا مكنية بتشبيه الرحمة بما يسعَف به » وتشبيه التعرض لحصوها 
بإمساك صاحب المتاع متاعه عن طالبيه . 

وعدل عن تعدية فعل الإرادة للضر والرحمة . الى تعديته لضمير انكلم ذات 
المضرور والرحوم مع أن متعلق الإرادات المعاني دون الذوات » فكان مقتضى 
الظاهر أن يقال : إن أراد ضري أو أراد رحمتي فحق فعل الإرادة إذا قصد تعديته 
الى شيكين أن يكون .المرادٌ هو المفعول » وأنيكون ما معه معدّى إليه بحرف 
| الجر » نحو أردتٌ خيرا لزيد » أو أردت به خيراءفإذا عدل عن ذلك قصد به 


الاهتمام بالمراد به لإيصال المراد اليه حتى كأن ذاته هي المراد لمن يريد إيصال شيء 

إليه ( وهذا من تعليق الأحكام بالذوات : والمراد أحوال الذوات مثل « ريت 

عليكم الميتة » أي أكلها . ونظم التركيب : إن أرادني وأنا متلبس بضر منه أو 
ارات عرارًا بِالمَوانٍ ومن يرد عرارًا لَعَمْرِي باهَوَانِ فَقَدْ ظَلَمْ 


وإغا فرض | ارادة الضر وإرادة الرعة اق ددرن أن يقول : إن أرادكم 3 
لأن الكلام وة ا إياه . 


وقرأ الجمهور « کاشفات ا ») و( ممسکات رحمته اة الوصفين الى 
الاسمين 5 وقرأ أبو عمرو ويعقوب بتنوين الوصفين وت » ضره ) و 
0 رحمته ؛ وهو اختلاف في لفظ :تعلق الوضف جعموله والمعتى واخد 1 


ونا ألقمهم الله بهذه الحجة الحجَرٌ وقطعهم فلا يحيروا ببنت شَفة أَمَر رسوله 
كله أن يقول « حَسْبِيَ الله عليه يتوكل المتوكلون » ٠‏ وإنما أعيد الأمر بالقول ولم 
يُنتظم ( en‏ الله » في جملة الأمر الأول > لأن هذا المأمور بأن يقوله ليس 
المقصود توجيهه الى المشركين فإن في سبقه مُقنعا من قلة الاكتراث بأصنامهم » 
وإنغا المقصود أن يكون هذا القول شِعَارَ النبيء ية في جميع شؤونه » وفيه حظ 
للمؤمنين معه حاصل من قوله « عليه يتوكل المتوكلون » قال تعالى « يأيها النبيء 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » . فإعادة فعل ( قل ) للتنبيه على استقلال 
هذا الغرض عن الغرض الذي قبله . 

ا : الكافي . وتقدم في قوله تعالى » وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ( 

وحُذف المتعلّق في هذه الجملة لعموم المتعلّقَات » أي حسبيّ الله من كل 
شيء وفي كل حال . 

والمراد بقوله اعتقادُه » ثم تذكره , ثم الإعلان به » لتعليم المسلمين وإغاظة 
ل 
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والتوكل : تفويض أمور المفوّض الى من يكفيه إياه » وتقدم في قوله « فإذا 
عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » في سورة ال عمران . 

وجملة « عليه يتوكل المتوكلون » يجوز أن تكون مما أمر بأن يقوله تذكرا من 
النبيء َة وتعليها للمسلمين فتكون الجملة تذييلا للتي قبلها لأنها أعم منها باعتبار 
القائلين لأن « حسبي الله » يؤول الى معنى : توكلت على الله » أي حسبي أنا 
' وحسب كل متوكل » أي كل مؤمن يعرف الله حق معرفته ويعتمد على كفايته 
دون غيره » فتعريف «المتوكلون » للعموم العرفي » أي المتوكلون الحقيقيون إذ لا 
عبرة بغيرهم . 

ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى حاطب به رسوله ی ولم يأمره بأن يقوله 
فتكون الجملة تعليلا للأمر بقول « حسبي الله » > أي اجِعَلٌ الله حسبك » لأن 
أهل التوكل يتوكلون عَلَ الله دون غيره وهم الرسل والصا حون وإذ قد كنت من 
رفيقهم فكن مثلّهم في ذلك على نحو قوله تعالى « أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده ».وتقدیم المجرور على « يتوكل » لإفادة الاختصاص لأن أهل 
التوكل الحقيقيين لا يتوكلون إلا على الله تعالى » وذلك تعريض با مشركين إذ 
ا : 


ونل ق م اعْمَنُوا عل مکاتيكم إن لمل سف 
تعلمون” مَنْ i‏ عَذَاتٌ زيه ول عايةعذاب 
مقي“ »4 

لما أبلغهم الله من الموعظة أقصى مبلغ » ونضب لهم من الحجج أسطع 
حجة » وثبّت رسوله ب أرسخ ا لا جرم أمر رسوله ئة بأن يوادعهم 
موادعة مستقرب النصر › ويواعدهم ما أعد لهم من خسر . 

وعدم عطف جملة « قل » هذه على جملة « قل حسبي الله » لدفع توهم أن 
يكون أمره « قل حسبي الله » لقصد إبلاغه الى المشركين نظير ترك العطف في 
ايت الور ي غم لمان : 
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وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تميم 
لر يعطف جملة : أراها في الضلال » لئلا يتوهم أنها معطوفة على جملة : أبغي 
بها بدلا » ولأنها انتقال من غرض الدعوة والمحاجة الى غرض التهديد . 
وابتدأ المقول بالنداء بوصف القوم لما يشعر به من الترقيق لحاهم والأسف على 
ضلالهم لأن كونهم قومه يقتضي أن لا يدخرهم نصحا . 
والمكانة : المكان › وتأنيثه روعى فيه معنى البقعة » استعير للحالة المحيطة 
بصاحبها إحاطة المكان بالكائن فيه . 


. والمعنى : اعملوا على طريقتكم وحالكم من عداوتي » وتقدم نظيره في سورة 


وقرأ الجمهور «مكانتكم » بصيغة المفرد . وقرأ أبو بكر عن عاصم 
0 مكاناتكم » بصيغة الجمع بألف وتاء . 

وقال تعالى هنا « من يأتيه عذاب يجزيه » ليكون التهديد بعذاب خحزي في 
الدنيا وعذاب مقيم في الآخرة . 

فأما قوله في سورة الأنعام « قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة الدار » فلم يذكر فيها العذاب لأنها نجاءت بعد 
تهديدهم بقوله « إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين . ۰ ١‏ 

وحذف متعلق « إني عامل » ليَعُمّ كل متعلق يصلح أن يتعلق ب « عامل »مع 
الاختصار فإن مقابلته بقوله « اعملوا على مكانتكم » يدل على أنه أراد من « في 
عامل ) أنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم الى ما ينجيهم . وأن حذف 
ذلك مشعر بأنه لا يقتصر على مقدار مكانته وحالته بل حاله تزداد كل حين قوة 
وشدة لا يعتريها تقصير ولا يشبطها إعراضهم 3 وهذا من مستتبعات الحذف ولم 


و( من ) استفهامية علقت فعل « تعلمون » عن العمل في مفعوليه ' 
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والعذاب الُخزي هوعذاب الدنيا . والمراد به هنا عذاب السيف.يوم بدر . 
والعذاب المقيم هو عذاب الآخرة . وإقامته خلوده . وتنوين « عذاب » في 
الموضعين للتعظيم المراد به التهويل . 


وأسند فعل « يأتيه » الى العذاب المخزي لأن الإتيان مشعر بأنه يفاجئهم كا 
يأتي الطارق . وكذلك إسناد فعل « يحل » الى العذاب المقيم لأن الحلول مشعر 
باللازمة والأقامة معى فاي الد ولد نك بمو مرل القرل 
جلة » ويقال للقوم القاطنين غير المسافرين :هم جلال » فكان الفعل مناسبا 


لوصفه بالمقيم . 


وتعدية فعل « كل ا تحرف رعل )اللدلاك عل E‏ : 


2 


إا انزلا عَلَيْكَ الْكتبَ للناس اده 


ام 


تسه رومن صل فِا صل عَلَيْهَاوَمَا أَنتَ عَلَيْهم بوكيل ”“ 4 

الجملة تعليل للأمر بأن يقول لهم اعملوا على مكانتكم المغيد موادعتهم وتموينَ 
تصميم كفرهم عليه » وتثبيته على دعوته . والمعنى : لأنا:نزلنا عليك الكتاب 
بالحق لفائدة الناس وكفاك ذلك شرفا وهداية وكفاك تبليغه اليهم فمن اهتدى من . 
الناس فهدايته لنفسه بواسطتك ومن ضل فلم هتد به فضللالّه على نفسه وما عليك 
من ضلاهم تبعة لأنك بلغت ما أمرت به . ولذلك خولف بين ما هنا وبين قوله في 
صدر السورة « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » » لأن تلك في غرض التنويه بشأن 
النبىء يه فناسب أن يكون إنزال الكتاب إليه » و١«‏ للناس » متعلق ب 
0 أنزلنا » » و ١‏ بالحق » حال من « الكتاب » » والباء للملابسة » واللام في 
« للناس » للعلة » أي لأجل الناس . وفي الكلام مضاف مفهوم مما تؤذن به 
اللام من معنى القائدة والنفع أي لنفع الناس » أو ما يؤدن يه«التمريع ,في قوله 
« فمن اهتدى ) الخ . 

وفاء « فمن اهتدى فلنفسه » للتفريع وهو تفريع ناشي من معنى اللام . 
و( من ) شرطية . أي من حصل منه الاهتداء في المستقبل فإن اهتداءه لفائدة 
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نفسه لا غير » أي ليست لك من اهتدائه فائدة لذاتك لأن فائدة الرسول كلا 
( وهي شرفه وأجره ) ثابتة على التبليغ سواء اهتدى من اهتدى وضل من ضل . 


وتقدم نظير هذه الآية في قوله « قل يا أا الناس قد جاءكم الحق من ربكم 
فمن اهتدى فاغا هتدي لنفسه » أخر سورة يونس > وفي قوله ٠‏ وأمرت أن أكون 

من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإغا يهتدي لنفسه » في آخر سورة 
النمل 3 ولكن جيء في تينك الآيتين بصيغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي 
وثّرك ذلك في هذه السورة » ووجه ذلك أن تينك الآيتين واردتان بالأمر يمخاطبة 
المشركين فكان المقام فیھ) مناسبا لإفادة أن فائدة اهتدائهم لا تعود إلا لأنفسهم » 
أي ليست لي منفعة من اهتدائهم > خلافا هذه الآية فانها خطاب موجه من الله 
الى رسوله ب ليس فيها حال من ينزل منزلة ادل باهتدائه . 


أما قوله « ومن ضل فإنما يضل عليها » فصيغة القصر فيه لتنزيل الرسول كَل 
في أسفه على ضلالههم المفضي بهم الى العذاب منزلة من يعود عليه من ضلالهم ضر 
فخوطب بصيغة القصر » وهو قصر قلب على خلاف مقتضى الظاهر . ولذلك 
اتحدت الآيات الثلاث في الاشتمال على القصر بالنسبة الجانب ضلالهم فإن قوله في 

سورة النمل « فقل إنما أنا e‏ عليها . أي ليس 
RA‏ 1 هذه نكت من دقائق إعجاز القرآن . 


وقوله « وما أنت عليهم نوكيل » القول فيه كالقول في « وما آنا عليكم 


بوكيل » في سورة يونس . 


وحملة وم ما أنت عليهم بوكيل ») عطف على حملة « فمن اهتدى فلنفسه » أي 
ليست مأمورا بإرغامهم على الاعتداء . فصيغ هذا الخبر في جملة اسمية للدلالة 
على ثبات حكم هذا النفي . ش 


وه تيم 2 ر فوب و وو ا 2 ع 
التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرّى إلى أجل 


سن مّى إن في دَلِكَ ا ب قوم يتفكر ون2“ 4% 


يصلح هذا أن ن بكرن كل كان ملل الضالين وهُدى المهتدين نشأ عن قوله 
« فمن اهتدى فلنفسه » الى قوله « وما أنت عليهم بوكيل 6 . 


والمعنى : أن استمرار الضالٌ على ضلاله قد يحصل بعدّه اهتداء وقد يوافيه 
- أجله وهوفي ضلاله فضرب المثل لذلك بنوم النائم قد تعقبه إفاقة وقد يموت النائم 
في نومه > وهذا تهوين على نفس النبيء صلى الله عليه وسلم برجاء إيمان كثير ممن 
هم يومئذ في ضلال وشرك كا تحقىّ ذلك . فتكون الجملة تعليلا للجملة قبلها 
وها اتصال بقوله « أفمن شرح الله صدره للاسلام » الى قوله « أولئك في ضلال 


مبيين ) . 


ويجوز أن يكون انتقالا الى استدلال على تفرد الله تعالى بالتصرف في الأحوال 
فإنه ذكر دليل التصرف بخلق الذوات ابتداء من قوله « خلق السماوات والأرض 
بالحق » الى قوله « في ظلمات ثلاث » . ثم دليل التصرف بخلق أحوال ذوات 
وإنشاءِ ذوات من تلك الأحوال وذلك من قوله « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
اضيا ل ارين » الى قوله « لأولي الألباب » وأعقبَ كل دليل با يظهر 

فيه أثره من الموعظة والعبرة والزجر عن خالفة مقتضاه > فانتقل هنا الى الاستدلال 
بحالة عجيبة من أحوال أنفُس المخلوقات وهي حالة اموت وحالة النوم وقد أنياً 
عن الاستدلال قوله م إذاق ذلك لآيات لموع يتفكرون » 2 فهذا ذليل للثاس من 
أنفسهم » قال تعالى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وقال « ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم » . فتكون الجملة استثنافا ابتدائيا للتدرج في الاستدلال وما اتصال 
بجملة « خلق السماوات والأرض بالحق » وجملة « ألم تر أن الله أنزل » 
المتقدمتين . رعلى كلا الوجهين ن أفادت الآية إبراز حقيقتين عظيمتين من نواميس 
الحياتين النفسية والحسدية وتقديم اسم الجلالة على الخبر الفعلي لإفادة تخصيصه 
بمضمون الخبر » أي الله يتوق لا غيره فهو قصر حقيقي لإظهار فساد أ ن أشركوا 
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به آهة لا تملك تصرفا في أحوال الناس . 
والتوقي : الإماتة » وسميت توفيا لأن الله إذا أمات أحدا فقد توقاه أجلّه فالله 
المتوقي وملك الموت متوفٌ ما لأنه مباشر التوقي . 


والميت : متوفى بصيغة المفعول»وشاع ذلك فصار التوفي مرادفا للإماتة والوفاة 
مرادفة للموت بقطع النظر عن كيفية تصريف ذلك واشتقاقه من مادة الوفاء . 


وتقدم في قوله تعالى « والذين يتوفون منكم » في سورة البقرة » وقوله « قل 
يتوفاكم ملك الموت » في سورة السجدة 


والأنفس : جمع نفس . وهي الشخص والذات قال تعالى « وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون » وتطلق على الروح الذي به الحياة والإدراك . 


والمعنى يتوق النامن الذين مموتون فان الذي يوضف:بالوت هر الذاك له ٠‏ 
الروح وأن توفيها سلب الأرواح عنها . : 


وقوله « والتي ل تمت » عطف على الأنفس باعتبار قيد « حينَ موتها » لأنه في 
: مغنى الوصف فكأنه قيل يتوفى الأنفس التي تموت في حالة نومها > والأنفس التي لم 
تمت في نومها فأفاقت . ويتعلق « في منامها » بقوله ٠‏ يتوق » » أي ويتوف أنفسا 
لم تمت ر يتوفاها في منامها كل يوم . فعلم أن كراد بتر بها هر اميا . وهذا جار 
على وجه التشبيه بحسب عرف اللغة إذ لا يطلق على النائم ميت ولا متوق . 


لحو اليه لحره a e‏ علس اال ان م حالة انقطاع 
أهم فوائد الحياة عن الجسد وهي الإدراك سوى أن أعضاءه الرئيسية لم تفقد 
صلاحيتها للعودة الى أعمالها حين المبوب من النوم ¢ ولذلك قال تعالى } وهو 


الذي يتوفاكم ارو م بالنهار ثم يبعثكم فيه » کا تقدم في سورة 
الأنعام . 
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والفاء في « فيمسك » فاء الفصيحة لأن ما تقدم يقتضي مقدرا يفصح عنه 
الفاء لبيان توفي النفوس في المقام . 
والإمساك : الشد باليد عم عا E‏ : 


والمعنى : فيبقي ولا يرد النفُس التي قضى عليها بالموت > أي يمنعها أن ترجع 
الى الخياة فإطلاق الأمساك على بقاء حالة الموت تمثيل لدوام تلك الحالة . ومن 
لطائفه أن أهل الميت يتمنون عود ميتهم لو وجدوا الى عوده سبيلا ولكن الله لم 
يأممح لف ماقت أن تخرد الى اليا 


والإإرسال : الإطلاق والتمكين من مبارحة المكان للرجوع الى ما كان ؛ 


والمراد ب « الأخرى » « التي لم تمت » ولكن الله جعلها بمنزلة الميتة . والمعنى : 
يرد اليها الحياة كاملة . ش 


والمقصود من هذا إبراز الفرق بين الوفاتين . 

ويتعلق « الى أجل مسمى » بفعل « برشل » لما فيه من معنى يرد الحياة إليها 3 
أي فلا يسلبها ال حياة كلها إلا في أجلها المسمى > أي المعين لها في تقدير الله 
تعالى . 
والتسمية : التعيين ٠.‏ وتقدمت في قوله تعالى « إذا تداينتم بدين الى أجل 
مسمى فاكتبوه ) في سورة البقرة ش 

هذا هو الوجه في تفسير الآية ا لحل عن التكلفات وعن ارتكاب شبه 
الاستخدام في قوله « التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى » وعن التقدير . 

وجملة « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » مستأنفة كا تذكر النتيجة عقب 
الدليل . أي أن في حالة الإماتة والإنامة دلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف 
وأنه المستخق للعبادة دون غيره وأن ليس المقصود من هذا الخبر الإخبار باختلاف 
حالتي الموت والنوم بل المقصود التفكر والنظر في مضرب المثل 3 وفي دقائق صنع 
اوبدكي با زنهري علبعمن تاق الحكدة التي قر عل دل انسبان كل يوم في 
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نفسه » وتر على كثير من الناس في الهم وني عشائرهم وهم معرضون عم في ذلك 

وجُعل ما تدل عليه آيات كثيرة لأا حالتان عجيبتان ثم في كل حالة تصرف 
يغاير التصرف الذي في الأخرى . ففي حالة الموت سلب الحياة عن الجسم وبقاء 
الجسم كالجماد ومَنْمُ من أن تعود إليه الحياة وفي حالة النوم سلب بعض الحياة عن 
الجسم حتى يكون كالميت وما هو بميت ثم منح الحياة أن تعود إليه دَوَاليّك إلى أن 
يأتي إبان سلبها عنه سلبا مستمرا . 

والآياتُ لقوم يتفكرون حاصلة على كل من إرادة التمثيل وإرادة استدلال على 
الانفراد بالتصرف . 

وتأكيد الخبر ب ( إِنَّ ) لتنزيل معظم الناس منزلة المنكر لتلك الآيات لعدم 
جرهم في أحوالهم على مقتضى ما تدل عليه . 

والتفكر : تكلف ا 3 رمعا الفكر ومعاودة التدبر في دلالة الأدلة 
على الحقائق . 

وقرأ ا « قَضى عليها الموت » ببناء الفعل للفاعل ونصب الموت . 
وقرأه حمزة والكسائي وخلف « قضي عليها الموت » ببناء الفعل للنائب وبرفع 
الوت وهو على مراعاة نزع الخافض 5 والتقدير فضي عليها بالموت ¢ فلا 
حذف الخافض صار الاسم الذي كان رور بمنزلة 
الفاعل 5 أو على تضمين ٠‏ قضي ا كن ودن 


7 م دوأ بن دون الله َفْعَاء ھک 
ا يعْقَُون”" قل لله الشَفعَة ْم ملك السَّمَلواتِ 
ش وض ثم م ليه ترْجَعُونَ*© 4 

( أم ) منقطعة وهي للاضراب الانتقالي انتقالا من تشنيع إشراكهم الى إبطال 
معاذيرهم في شركهم › ذلك أ نهم لما دمغتهم حجج القران باستحالة أن يكون لله 
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كاء تمحلوا تأويلا لشركهم فقالوا « ما تدهم الا پرا الي الله زلفى » كما 
0 أول هذه السورة 3 ب احرك اح م E‏ أقبل : 
هنا عل إبطال تأويلهم منه ومعذرتهم . 


تأويلهم وعذرهم منكر كا كان المعتذر عنه منكرا فلم يقضوا بهذه المعذرة وطرا . 
وقد تقدم في أول السورة بيان مرادهم بكونهم شفعا 
وأمر الله رسوله بي بأن يقول لهم مقالة تقطع بهتاههم وهي « أو لَوْ كانوا لا 
يملكون شيئا ولا يعقلون 0 . 


فالواو في « أو لو كانوا » عاطفة كلام المجيب على كلامهم وهو من قبيل ما 
سمي بعطف التلقين في قوله تعالى « قال ومن ذريتي » في سورة البقرة » ولك أن 
تجعل الواو للحال كا هو المختار في نظيره . وتقدم في قوله « ولو افتدى به » في 
سورة ال عمران . وصاحب الحال مقدر دل عليه ما قبله من قوله « اتمَذُوا من 
دون الله شفعاء » . والتقدير : أيشفعون لو كانوا لا يملكون شيئا . 


والظاهر ان حكم تصدير الاستفهام قبل واو الحال كحكم تصديره قبل واو 
العطف . 


وأفاد تنكير « شيئا » في سياق النفي عموم كل ما يملك فيدخل في عمومه جميع 
أنواع الشفاعة . ولا كانت الشفاعة أمرا معنويا كان معنى ملكها تحصيل اجابتها » 
الشفاعة عنده فضلا عن 0 تتوجه اا الى الاستشفاع فاتخاذهم شفعاء من 
الحماقة 


ل 
الموجودات عن الأصنام » قوبل بقوله « لله الشفاعة » أي الشفاعة كلها لله . 
وأمر الرسول َة بأن يقول ذلك لمم ليعلموا أن لا يملك الشفاعة إلا الله » أي هو 
مالك إجابة شفاعة الشفعاء الحقٌّ . 
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وتقديم الخبر الملجرور وهو « لله » على المبتدأ لإفادة الحصر . واللام 
للملك . أي قصر ملك الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده . 

و« جميعا » حال من الشفاعة مفيدة للاستغراق »> أي لا يشذ جزئي من 
جزئيات حقيقة الشفاعة عن كونه ملكا لله وقد تأكد بلازم هذه لحال ما دل عليه 
الحصر من انتفاء أن يكون شىء من الشفاعة لغير الله . 

وجملة « له ملك السموات والأرض » لتعميم انفراد الله بالتصرف في 
السماوات والأرض الشامل للتصرف في مؤاخحذة المخلوقات وتسيير أمورهم . 
فموقعها موقع التذييل المفيد لتقرير الجملة التي قبله وزيادة لرا الك 
بالتصرف بالخلق وتصريف أحوال العالمين ومن فيهما » فإذا كان ذلك الك له فلا 
يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه الى ضد ذلك الأمر في مدة وجود السماوات 
والأرض » وهذا إبطال لأن تكون لآهتهم شفاعة لهم في أحوالهم في الدنيا . 

وعطف عليه ثم إليه ترجعون للإشارة الى E‏ 
ل n‏ 1 : 
ارون ا 
مملوكاته وبقائها . 

وتقديم « إليه » على « ترجعون » للاهتمام والتقوي وللرعاية على الفاصلة : 


م ت اه ري رعس ° لم امم اع اح بم ۶ 9 
© وَإِذَا ذكِرَ الله وحدّه اشمأرّت قلوب الذِين لا يؤمنون 
3 ا 65 ال 0 0 “i‏ 4% 
باءلآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرود 
عطف على حملة « اتخذوا من دون الله شفعاء » لإظهار تناقضهم في أقوالهم 
المشعر بأن ما يقولونه أقضية سفسطائية ب 7 يقولونها للتنصل من دمغات الحجج التي 


جبھهم بها القرآن » فإنهم يعتذرون تارة على e‏ 
عند الله . وهذا يقتضي أنهم معترفون بأن الله هو إللههم وإلّه شركائهم › 


الزمر 29 


إذا ذكر النبيء ية أن الله واحد أو ذكر المسلمون كلمة لا إله الا الله اشمأزرّت 
قلوب المشركين من ذلك . وكذلك إذا ذكر الله بأنه إله الناس ولم يذكر مع ذكره 
أن أصنامهم شركاء لله اشمأزت قلوبهم من الاقتصار على ذكر الله فلا يرضون 
بالسكوت عن وصف أصنامهم بالإهية وذلك مؤذن بأنهم يسوونها بالله تعالى . 

فقوم وحدّه » لك أن تجعله حالا من اسم الحلالة ومعناه منفردا . ويقدرفي 
قوله « ذكر الله » معنى : ذكر بوصف الإلحية ويكون معنى « ذكر الله وحده »ذكر 
تفرده بالإلهية . وهذا جار على قول يونس بن حبيب في « وحده » . ولك أن 
تجعله مصدرا وهو قول الخليل بن أحمد > أي هو مفعول مطلق لفعل « ذكر » 
لبيان نوعه » أي ذكرا ونحدا » أي لم يذكر مع اسم الله أسماء أصنامهم . 
وإضافة المصدر الى ضمير الجلالة لاشتهار المضاف اليه بهذا الوخد . وهذا الذكر 
هو الذي يجري في دعوة النبيء صلى الله عليه وسلم وفي الصلوات وتلاوة القرآن 
وفي مجامع المسلمين . 

ومعنى « إذا كر الذين من دونه » إذا كرت أصنامهم بوصف الإلهية وذلك 
حين يسمعون أقوال حاعة المشركين في أحاديثهم وأيمانهم باللات والعزى . أي 
ولم يذكر اسم الله معها فاستبشارهم بالاقتضار على ذكر أصنامهم مؤذن بأنهم 
يرجحون جانب الأصنام على جانب الله تعالى . والذكر : هو النطق بالاسم . 
والمراد إذا ذكر المسلمون اسم الله اشمأز المشركون لأنهم لم يسمعوا ذكرآهتهم وإذا 
ذكر المشركون أسماء أصنامهم استبشر الذين يسمعونهم من قومهم 0 

والتعبير عن أهتهم ب« الذين من دونه » دون لفظ : شركائهم أو شفعائهم 5 
للإيماء الى أن علة استبشازهم بذلك الذكر هو أنه ذكر من هم دون الله » أي ذكر 
مناسب لهذه الصلة . أي هو ذكر خال عن اسم الله » فالمعنى : وإذا ذكر 
شركاؤهم دون ذكر الله إذا هم يستبشرون . 

والاقتصار على التعرض فمذين الذكرين لأا أظهر في سوء نوايا المشركين نحو 
الله تعالى > وني بطلان اعتذارهم بأنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم الى الله 
ويشفعوا لهم عنده » فاما الذكر الذي يذكر فيه اسم الله وأسمءٌ الهتهم كقوهم في 
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التلبية : لَرْيْك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك » فذلك ذكر لا 
مناسبة له بالمقام . 

وذكر جمع من المفسرين لقوله « إذا ذكر الذين من دونه » أنه إشارة الى ما يروى 
من قصة الغرانيق » ونسب تفسير ذلك بذلك الى مجاهد » وهو بعيد عن سياق 
الآية. . ومن البناء على الأخبار الموضوحة فلله در من أعرضوا عن ذكر ذلك . 

والاشمئزار : شدة الكراهية والنفور E‏ 

والاستبشار : شدة الفرح حت يظهر أثر ذلك على بث بشرة الوجه 3 وتقدم في 
قوله « وجاء أهل المدينة يستبشرون » في سورة الحجر . 
والاستبشار غاية 0 

والتعبير عن المشركين ب « الذين لا يؤمنون بالآخرة » لأخهم غرفوا بهذه الصلة 
و( إذا ) الأولى و( إذا ) الثشانية ظرفان مضمنان معنى الشرط كا هو 
الغالب . و( إذا ) الثالثة للمفاجأة للدلالة على أنهم يعاجلهم الاستبشار حينئذ 
من فرط حبهم امتهم . 

ولذلك جيء با مضارع في « يستبشرون » دون أن يقال : مستبشرون » 
لإفادة تجدد استبشارهم . 


قل ال هُمّ فاطرٌ لرك ا غلم الْعْيْب 
والشهنة أت كم بين باك في ما كَنُوا فيه تون“ 4 
لما كان أكثر ما تقدم من السورة مشعرا بالاختلاف بين المشركين والمؤمنين › 


وبأن المشركين مصممون على باطلهم على ما غمرهم من حجج الحق دون إغناء 
الآيات والتدبر عنهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بأن يقول هذا 


القول تنفيسا عنه من كدر الأسى على قومه . وإعذارا هم بالنذارة .» وإشعارا هم 
أ كرا عا مع شب وا الاجدربالزسرك 6 رضي زا يفوي الحكم 


في خلافهم الى الله . 
- وفي هذا التفويض إشارة الى أن الذي فض أمره الى 50 
المطمئن بأن التحكيم يظهر حقه وباطل خصمه . 


وابتدىء خطاتٌ الرسول ية ره بالنداء لأن م ما تة 00 : 


ا 

والفاطر: الخالق»وفاطر السماوات والأرض: فاطر لما تحتوي عليه 

وصقت و قاطن النتماواتة وار مي بضفة افدر وده قبن 
وصف العلم لأن شعور الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمه » ولأن القدرة 
أشدّ مناسبة لطلب الحكم لأن الحكم إلزام وقهر فهو من آثار القدرة مباشرة . 

والغيب 8 ما خفي وغاب عن علم الناس » والشهادة : ما يعلمه الناس مما 
يدخل تحت الإحساس الذي هو أصل العلوم . 

والعدول عن الإضمار الى الاسم الظاهر في قوله « بين عبادك » دون أن 
يقول : بيننا » لما في «عبادك » من العموم لأنه جمع مضاف فيشمل الحكم بينهم 
في قضيتهم هذه والحكم بين كل مختلفين لأن التعميم أنسب بالدعاء والمباهلة + 

وحملة « أنت تحكم بين عبادك » خبر مستعمل في الدعاء . والمعنى : احكم 
بيننا . وفي تلقين هذا الدعاء للنبىء ية إيماء الى أنه الفاعل الحق . 

وتقديم المسنبد إليه على الخبر الفعلي في قوله « أنت تحكم » لإفادة 
الاختصاص > أي أنت لا غيرك . 

وإذ م يكن في الفريقين من يعتقد أن غير الله يحكم بين الناس في مثل هذا 
الاختلاف فيكون الرد عليه بمفاد القصر » تعين أن القصر مستعمل كناية تلويحية 


عن شدة شكيمتهم في العناد وعدم الإنصاف والانصياع الى قواطع الحجج . 

بحيث إن من يتطلب حاکا فيهم لا يجد حاكما فيهم إلا الله تعالى . وهذا أيضا 
يؤمىء الى العذر للرسول يك في قيامه بأقصى ما ّف به لان هذا القول إغا يصدر 
عمن بذل وسعه في) وجب عليه » فلما لّقنه ربه أن يقوله كان ذلك في معنى : أنك 
أبلغت وأديت الرسالة فلم يبق إلا ما يدخل تحت قدرة الله تعالى التي لا يعجزها : 
الألدّاء أمثال قومك . وفيه تسلية للرسول به وفيه وعيد للمعاندين . 


والحكم يصدق بحكم الآخرة وهو المحقق الذي لا يخلف 3 ويشمل حكم 
الدنيا بنصر المحق على المبطل إذا شاء الله أن يعجل بعض حكمه بأن يُعجل لهم 
العذاب في الدنيا : 


والإتيان بفعل الكون صلة لر ما ) الموصولة ليدل على تحقق الاختلاف » 
وكون خبر ( كان ) مضارعا تعريض بأنه اختلاف متجدد إذ لا طماعية في ارعواء 


وتقديم « فيه » على « يختلفون » للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بالأمر 
الختلف فيه : 


0م ےر و 


ف وَلَوْأَنَ لين ظَلَمُواما في الأض, حِيعًا وَمِثْلهُ مع 


لافتدواً بيءمن سُوْءِ الْعَذَابِ 206 الْقِيَلمَِ ة بدا كم من الله مَا ل 


ره 
ص 


یروا سود ودا هم سات ما سبوا وَحَاقٌ بهم ما كانوا 
به يَسْتَهْزِءُون09 4% 


عطف على جلة , قل اللهم فاطر السماوات والأرض » الخ لأنها تشير الى أن 
الحق في جانب النبيء ء ية وهو الذي دعا ربه للمحاكمة . وأن الحكم سيكون 
على ا مشركينٍ > فأعقب ذلك بت بتهويل ما سيكون به الحكم بأنه لو وجد المشر ن 
افدية منه بالغةً ما بلغت لافتدوا بها . 
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و« ما في الأرض » يشمل كل عزيز عليهم من أهليهم وأموالهم بل وأنفسهم 
فهو أهون من سوء العذاب يوم القيامة . 

والمعنى : لوأن ذلك ملك هبم يوم القيامة لافتدوا به يومئذ . ووجه التهويل في 
ذلك هوما يستلزمه ملك هذه الأشياء من الشح مها في متعارف النفوس > فالكلام 
تمثيل لحالهم في شدة الدرك والشقاء بحال من لو كان له ما ذكر لبذله فدية من ذلك 
العذاب . وتقدم نظير هذا في سورة العقود . وتضمن حرف الشرط أن كون ما 
في الأرض لهم منتف ¢ فأفاد أن لا فداء لهم من سوء العذاب وهو تأييس لهم : 
و( من )في قوله « من سوء العذاب » بمعنى لام التعليل » أي لافتدوا به 
لأجل العذاب السيّىء الذي شاهدوه . ويجوز أن تكون للبدل » أي بدلا عن 
« سوء العذاب » . ش 


وعطف على هذا التأييس تهويل آخر في عظم ما ينالهم من العذاب وهو ما في 
الموصول من قوله « ما لم يكونوا يحتسبوك » من الإبهام الذي تذهب فيه نفس 
السامع الى كل تصوير من الشدة 8 

ويجوز جعل الواو للحال » أي لافتدوا به في حال ظهور ما لم يكونوا 


ومن الله متعلق ب« بدا » . و( من ) ابتدائية yy‏ 


والاحتساب : مبالغة في الحساب بمعنى الظن مثل : اقترب بمعنى قرب . 
والمعنى : ما لم يكونوا يظنونه وذلك كناية عن كونه مُتجاوزا أقصّى ما يتخيله 
المتخيل حين يسمع أوصافه 2 فلا التفات في هذه الكناية الى كونهم كانوا مكذبين 
0 > ونظير هذا في الوعد بالخبر قوله تعالى « فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أ عين ( . 


و« سيئات » جمع سيئة » وهو وصف أضيف الى موصوفه وهو الموصول « ما 
كسبوا » أي مكسوباتهم السيئات . وتأنيثها باعتبار شهرة إطلاق السيئة على 
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الفعلة وإن كان في كسبوه ما هو من فاسد الاعتقاد كاعتقاد الشركاء لله وإضمار 
البغض للرسول والصا حين والأحقادٍ والتحاسد فجرى تأنيث الوصف على تغليب ‏ 
السيئات العملية مثل الغصب والقتل والفواحش تغليبا لفظيا لكثرة الاستعمال . 
: وأوثر فعل « کا ) على فعل : عملوا ؛ لقطع تبرمهم من العذاب بتسجيل 
أنهم اكتسبوا أسبابه بأنفسهم . كا تقدم أنفا في قوله « وقيل للظالمين ذوقوا ما 
كنتم تكسبون » دون : تعملون . 

والحوق : الإحاطة » أي أحاط بهم فلم ينفلتوا منه » وتقدم الخلاف في 
اشتقاقة في قوله تعالى « ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم » في سورة الأنعام 3 

وما « كانوا به يستهزئون » هو عذاب الآخرة . أي يستهزئون بذكره تنزيلا 
للعقاب منزلة مُستهرًإٍ به فيكون الضمير المجرور استعارة مكنية . 

ولك ان تجعل الباء للسببية وتجعل متعلق « يستهزئون » محذوفا » أي 
يستهزئون بالنبيء ية بسبب ذكره العذاب . 


وتقديم « به » على « يستهزءون » للاهتمام به وللرعاية على الفاصلة . 


2 
0 


8م 


م هرق ساس Aer E‏ 0 
ل E EE‏ بره توس نووم 
إغا أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون”“ »# 

الفاء لتفريع هذا الكلام على قوله « وإذا ذُكر الله وحدّه اشمأرّت قلوبٌ الذين 
لا يؤمنون بالآخرة » الآية وما بينب| اعتراض مسلسل بعضه مع بعض 
للمناسبات . 1 

وتفريع ما بعد الفاء على ما ذكرناه تفريع وصف بعض من غرائب أحوالهم على 
بعض . وهل أغرب من فزعهم الى الله وحده بالدعاء إذا مسهم الضر وقد كانوا 
يشمئزون من ذكر اسمه وحده فهذا تناقض من أفعالهم وتعكيس » فإنه تسببٌ 
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حديث على حديث وليس تسببا على الوجود . وهذه النكتة هي الفارقة بين 
العظفبالماء هنا وخطفك نظ رها بالواو فى فة اول المزورة زبوزإذاافتين'الاتببان 
ضر دعا ربه منيبا إليه » . والمقصود بالتفريع هو قوله « ا اا ان ف 
دعانا » » وأما ما بعده فتتميم واستطراد . 

وقد تقدم القول في نظير صدر هذه الآية في قوله « وإذا مس الإنسان ضر دعا 
ربه منيبا اليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ) الآية . وأن المراد بالإنسان كل مشرك 
فالتعريف تعريف الجنس › والمراد جماعة من الناس وهم أهل الشرك فهو 
للاستغراق العرفي 


والمخالفة بين الآيتين تفنن ولئلا تخلو إعادة الآية من فائدة زائدة كا هو عادة 


القرآن في القصص المكررة . 


وقوله « إنهما أوتيته على علم » « إنما » فيه هي الكلمة المركبة من ( إل ) الكافة 
ل م 


والمعنى : ما أوتيت الذي أوتيته من نعمة إلا لعلم مني بطرق اكتسابه ا 
ضمير الغائب في قوله « أوتيته » عائد الى « نعمة » على تأويل حكاية مقالتهم بأنها 
صادرة منهم في حال حضور ما بين أي يدهم من أنواع النعم فهومن عود الضمير الى 
ذات مشاهدة » فالضمير بمنزلة اسم الإشار ة كقوله تعالى « بل هوما استعجلتم به 
ريح فيها عذاب أليم » 1 


ومعنى « قال إنما أوتيثه على علم » اعتقّد ذلك فجرى في أقواله إذ القول على 
وفق الاعتقاد : ش 


و( على ) للتعليل » أي لأجل علم » أي بسبب علم . وخولف بين هذه 
الآية وبين آية سوزة القصص في قوله « على علم عندي » فلم يذكر هنا 
« عندي » لأن المراد بالعلم هنا مجرد الفطنة والتدبير » وأريد هنالك علم صوغ 
الذهب والفضة والكيمياء التي اكتسب بها قارون من معرفة تدابيرها مالا عظيها » 
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ا ل ل ل ا د اك 
والتدبير . 


والمراد : العلم بطرق الكسب ودفع الضرّ كمثل جيّل النوق في هول البحر . 


والمعنى : أنه يقول ذلك إذا ذكره بنعمة الله عليه الرسولُ صلى الله عليه وسلم 
أو أحد المؤمنين 3 ل ل ا 
سي اس 5 


و( بل ) للإضراب الإبطالي وهو إبطال لزعمهم أنهم أوتوا ذلك بسبب 
علمهم وتدبيرهم 5 أي بل إن الرحمة التي أوتوها إنما اتاهم الله إياها ليظهر للأمم 
مقدار شكرهم 5 أي هي دالّة على حالة فيهم تشبه حالة الاختبار لمقدار علمهم 
بالله وشكرهم إياه لأن الرحمة والنعمة بها أثر في المنع عليه إما شاكرا وإِمّا كفورا 
والله عالم بهم وغني عن اختبارهم . 


وضمير ١‏ هي » عائد الى القول المستفاد من ( قال ) على طريقة إعادة الضمير 
على المصدر المأخوذ من فعل نحو « اعدلوا هو أقرب للتقوى » » وإغا الث 
ضميره باعتبار الإخبار عنه بلفظ «فتنة». أو على تأويل القول بالكلمة كقوله تعالى 
« كلا إنها كلمة هو قائلها » بعد قوله « قال رب ارجعون لعل أعمل صا حا فيا 
تركت » .والمراد : أن ذلك القول سبب فتنة أو مسبب عن فتنة في نفوسهم .. 
ويجوز أن يكون الضمير عائدا الى « نعمة » . 


« إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ( ¢ أي لكن لا يعلم أكثر الناس 
ومنهم القائلون 3 أنهم في فتنة بها أوتوا من. نعمه ة إذا كانوا مثل هؤلاء القائلين 
الزاعمين أن ما هم فيه من خير نتيجة مساعيهم وحيلهم . 
ما يناسب أن يكون له معادًا » والمراد به الناس . أي لكن أكثر الناس لا يعلمون 
أن بعض ما أوتوه من النعمة في الدنيا يكون لهم فتنة بحسب ما يتلقونها به من قلة 
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الشكر وما يفضي الى الكفر . فدخل في هذا الأكثر جميع المشركين الذين يقول كل 
واحد منهم : يكم م ل 


ل اسيو لذن 00 200 


r. o عير‎ 


سیصِیبهم سيبات ما سبوا وما هم ععجزي ين“ ۾ 


حملة ر قد قاها » مبينة لمضمون « هي فتنة » لأن بيان مغبة الذين قالوا هذا 
القول في شأن النعمة التي تنالهم يبين أن نعمة هؤلاء كانت فتنة هم . 


وضمير «قالها » عائد الى قول القائل « إنما أوتيته على علم » » على تأويل 
القول بالكلمة التي هي الجملة كقوله تعالى « قال رب ارجِعْونٍ لعل أعمل صالحا 
فيا تركت كلا إا كلمة هو قائلها » . 


و«الذين من قبلهم» هم غير المتدينين ممن سلفوا ممن علمهم الله » ومنهم 
قارون وقد حكى عنه في سورة القصص أنه قال ذلك . 

والمراد ب « ما كانوا يكسبون » ما كسبوه من أموال . وعدم إغنائه عنهم أنهم لم 
يستطيعوا دفع العذاب بأموالهم . والفاء في « فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » 
لتفريع عدم إغناء ما كسبوه على مقالتهم تلك فإن عدم الاغناء مشعر بأنهم حل 
بهم من السوء ما شأن مثله أن يتطلب صاحبه الافتداء منه . فإذا كان ذلك السوء 
عظيا لم يكن له فداء » ففي الكلام إيجاز حذف يبينه قوله بعده « فأصابهم سيئات 
ما كسيوا ) . ْ ْ 


ففاء « فأصابهم سيئات ما كسبوا » مفرّعة على جملة « ما أغنى عنهم» . أي 
وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل أن تكون جملة « فأصابهم سيئات ما 
كسبوا » مقدّمة على حملة « فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » » لأن الإغناء إنما 
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يترقب عند حلول الضير بهم فإذا تقرر عدم الإغناء يذكر بعده حلول المصيبة 3 
فعكس. الترتيب على خلاف مقتضى الظاهر لقصد التعجيل بإبطال مقالة قائلهم 
نما أوتيته على علم . أي لو كان لعلمهم أثر في جلب النعمة لهم لكان له أثر في 
. والإشارة ب « هؤلاء » الى المشركين من أهل مكة وقد بينا غير مرة أننا اهتدينا 
الى كشف عادة من عادات القرآن إذا ذكرت فيه هذه الإشارة ان يكون المراد ہا 
المشركون من قريش . 
وإصابة السيئات مراد بها في الموضعين إصابة جزاء السيئات وهو عقاب الدنيا 
وعقاب الآخرة لأن جزاء السيئة سيئة مثلها 1 
. والمعجز : الغالب » وتقدم عند قوله تعالى « إن ما توعدون لآتِ وما أنتم 
بمعجزينّ » في سورة الأنعام » أي ماهم بمعجزينا » فحذف مفعول اسم الفاعل 
لدلالة القرينة عليه . 


8 أو يَعْلمُوا أن الط الرَرْق بن اء ودر إن في 
ذلك ءَلاَيتِ لِقَوم يُؤمِنونَه© 4 


عطف على جملة « ولكن اكثرهم لا يعلمون » فبعد أن وصف أكثرهم بانتفاء 
العلم بأن الرحمة لهم فتنة وابتلاء > طف عليه إنكار علمهم انتفاء علمهم بذلك 
وإهمالهم النظر في الأدلة المفيدة للعلم وصمهم اذانهم عن الآيات التي تذكرهم 
بذلك حتى بَقُوا في جهالة مركبة وكان الشأن أن يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر » أي يعطي الخير من يشاء » ويمنع من يشاء . 


ميم إتكار عليهم في اتغاء علمهم بذلك لأنہم تسببوا تی انتفاء الد 


واقتصر في الإنكار على إنكار انتفاء العلم بأنّ بسط الرزقٍ وقدّرّه من فعل الله 
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تعالى لأنه أدنى لمشاهد- تہم أخوال قومهم فكم من کاذ غير مرزوق وكم من آخر 
يجيئه الرزق من حيث لا يحتسب . 


وجعل في ذلك آيات كثيرة لأن اختلاف أحوال الرزق الدالة على أن التصرف 
بيد الله تعالى ينبىء عن بقية الأحوال فتحصّلٌ في ذلك آيات كثيرة دالة على انفراد 
الله تعالى بالتصرف في نفس الأمر . 

وجعلت الآيات لقوم يؤمنون لأن المؤمنين قد-علموا ذلك وتخلقوا به ولم تكن فيه 
أيات اللمشركين الخافلين غه , 


رَحمَة الله 1 TT‏ 02 


الرّحيم 6 4 


أَطْنبثٌ آيات الوعيد بأفناتها السابقة إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها أي ميلغ 
من الرعب والخوف . على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها . وقد يبلغ بهم 
وقعها مبلغ اليأس من سّعِي ينجيهم من وعيدها » فأعقبها الله ببعث الرجاء في 
نفوسهم للخروج الى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا الكتاب المجيد من 
مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب . 


والكلام استئناف بياني لأن الزواجر السابقة تثير في نفوس المواجهين بها خاطر 
التساؤل عن مسالك النجاة فتتلاحم فيها الخواطر الملكية والخواطر الشيطانية الى 
أن يرسي التلاحم على انتصار إحدى الطائفتين » فكان في إنارة السبيل لها ما 
يسهل خطو الحائرين في ظلمات الشك » ويرتفق بها ويواسيها بعد ان أثخنتها 
جروح التوبيخ والزجر والوعيد . ويضمد تلك الجراحة » والحليم يزجر 
ويلين » وتثير في نفس النبيء اة خشية أن يحيط غضب الله بالذين دعاهم اليه 
فأعرضوا لي ل و بح > ولا 
تقبل منهم بعد إعراضهم أوبة » ولاسي| بعد أن ا 


المشتم منه ترقبٌ قطع الجدال وفصمه » فكان أمره لرسلوله با بأن يناديهم بهذه 
الد عوة تنفيسا عليه » وتفتيحا لباب الأوبة إليه > فهذا کلام ينحل الى استئنافين 
فجملة « قل » استئناف لبيان ما ره أفضل النبيئين لل . أي بلغ عني هذا 
القول . 


وجملةٌ « يا عبادي » استثنافٌ ابتدائى من خطاب الله هم . 


وابتداء الخطاب بالنداء وعنوان العباد مؤذن بأن ما بعذه إعداد للقبول د 
ف النجاة . 


والخطاب بعنوان « عبادي » مراد به المشركون ابتداءً بدليل قوله « وأسلموا له 
من قبل أن يأتيكم العذاب » وقوله « وإن كنت لمن الساخرين » وقوله « بلى قد 
جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » . فهذا الخطاب جرى 
على غير الغالب في مثله في عادة القرآن عند ذكر « عبادي» بالإضافة الى ضمير 


المتكلم تعالى . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس « أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
وأكثروا » وزنوا وأكثروا » فأتوا محمدا ييه فقالوا : إن الذي تقول وتدعو اليه 
لحسن لو تخبرّنا أن لما عملنا كفارة ( يعني وقد سمعوا آيات الوعيد لمن يعمل تلك 
الأعمال وإلا فمن أين علموا أن تلك الأعمال جرائم وهم في جاهلية ) فنزل 
« والذين لا يدعون مع الله إلاها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق 
ولا يزنون » يعنى الى قوله « إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا » ونزل « قل يا 
عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » . 

وقد رويت أحاديث عدة في سبب نزول هذه الآية غير حديث البخاري وهي 
بين ضعيف ومجهول ويستخلص من مجموعها أنها جزئيات لعموم الآية وأن الآية 
عامة لخطاب جميع المشركين وقد أشرنا اليها في ديباجة تفسير السورة . 


ومن أجمل الأخبار المرؤية فيهااما رواه:ابن اسحاق :عن نافع عن ابن عمس عن 
عبر ا ا ا عل ا اتعدتٌ أنا ا وشام بن العاص المي ؛ 


الزمسر 41 


وعياش بن أبي ربيعة بن عتبة . فقلنا : الموعد أَضَاة بني عفار » وقلنا عن تأر 
منا فقد حبس فليمض صاحباه . فأصبحتٌ أنا وعياش بن عتبة وبس عنا هشام 
وإذا هو قد فين فافتتنَ فكنا نقول بالمدينة : هؤلاء قد عرفوا الله ثم افتتنوا لبلاء 
لحقهم لا نرى لهم توبة . وكانوا هم يقولون هذا في أنفسهم » فأنزل الله « قل يا 
عبادي الذين أسرفوا » الى قوله « مثوّى للكافرين » قال عمر فكتبتها بيدي ثم 
بعثتها الى هشام . قال هشام : فلم| قدمت علي حرجب بها الى ذي طَوّى فقلت : 
اللهم فهمنيها فعرفت أنها نزلت فينا فرجعتٌ فجلست على بعيري فلحقت برسول 
الله کل » اه . فقول عمره فأنزل الله » يريد أنه سمعه بعد أن هاجر وأنه ما 
.نزل بمكة فلم يسمعه عمر إذ كان في شاغل تبهيئة الهجرة فما سمعها إلا وهو بالمدينة . 
فإن عمر هاجر الى المدينة قبل النبيء كك . 


فالخطاب بقوله « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم » تمهيد بإجمال يأتي بيانه 
في الآيات بعده من قوله « وأنيبوا الى ربكم » . وبعد هذا فعموم « عبادي » 
وعموم صلة « الذين أسرفوا» يشمل أهل المعاصي من المسلمين وان كان المقصود 
الأصلي من الخطاب المشركين على عادة الكلام البليغ من كثرة المقاصد والمعاني 
التي تفرغ في قوالب تسمُها . ظ 

وقرأ الجمهور « يا عباديّ الذي أسرفوا » بفتح ياء المتكلم » وقرأه أبو عمرو 
وحمزة والكسائى ويعقوب بإسكان الياء . ولعل وجه ثبوت الياء في هذه الآية دون 
نره وهو فول فال , قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم » . أن الخطاب هنا 
للذين أسرفوا وفي مقدمتهم المشركون وكلهم مظنة تطرق اليأس من رحمة الله إلى 
نفوسهم » فكان إثبات ( يا ) المتكلم في خطابهم زيادة تصريح بعلامة التكلم 
تقوية لنسبة عبوديتهم الى الله تعالى إيماء الى أن شأن الرب الرحمة بعباده . 


والإسراف 3 الإكثار 8 والمراد به هنا الإسراف في الذنوب والمعاصى » وتقدم 
ذكر الإسراف في قوله تعالى « ولا تأكلوها إسرافا » في سورة النساء وقوله « فلا 
يسرف في القتل » في سورة الاسراء . 


والأكثر أن يعدّى الى متعلّقه بحرف ( مِن ) » وتعديئُه هنا ب ( على ) لأن 


الإكثار هنا من أعمال. تتحملها النفس وتثقل بها وذلك متعارف في التبعات 
والعدوان تقول : أكثرت على فلان » فمعنى « أسرفوا على أنفسهم » : أنهم 
جلبوا لأنة نفسهم ما تئة تثقلهم تبعته ليشمل ما اقترفوه من شرك وسيئات . 


والقنوط 8 اليأس وتقدم في قوله » فلا تكن من القانطين » في سورة 
الحجر . ٠‏ شْ 


وجملة « لا E‏ » تعليل للنبي عن اليأس من رحمة الله . 


ومادة الغفر ترجع الى الستر » اي وجود المستور واحتياجه للستر فدل 
« يغفر الذنوب » على ان الذنوب ثابتة » ي المؤاخذة مها مها ثابتة والله يغفرها . أي 
يزيل المؤاخذة مها » وهذه المغفرة تقتضي ملت هنا وفصلت في دلائل 
أخرى من الكتاب والسنة منها قوله تعالى « واني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صا حا 
ثم اهتدى. » » وتلك الدلائل يجمعها أن للغفران أسبابا تطرأ على المذنب ولولا 
٠‏ ذلك لكانت المؤاخذة بالذنوب عبثا ينزه عنه الحكيم تعالى » كيف وقد سماها 
ذنوبا وتوعد عليها فكان قوله « إن الله يغفر الذنوب » دعوة الى تطلب أسباب 
هذه المغفرة فإذا طلبها المذنب عرف تفصيلها . 


و« جميعا » حال من « الذنوب » . أي حال جميعها > أي عمومها » فيغفر 
کل ذنب منها ان حصلت من المذنب أسباب ذلك . وسيأتي الكلام على كلمة 
« جميع » عند قوله تعالی.« والأرض جيعا قبضته » في هذه السورة . 

وجات إنه هو الغفور الرحيم » تعليل لجملة « يغفر الذنوب جميعا » أي لا 

يُعجزه أن يغفر جميع الذنوب ما بلغ جميعها من الكثرة ة لأنه شديد الغفران شديد 
الرحة . 1 


فبطل هذه الآية قول المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان شيء . 
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م 26ب 56 4 


« وأَنبوا إل ربک م وأسلموا ل من قبل أن . أن نيكم الْعَذَابُ 
54 

م لآ تَنصَرُونَ: 0# 

لا فتح هم باب الرجاء أعقبه بالارشاد الى وسيلة المغفرة معطوفا بالاو وللدلالة 
على الجمع بين الغبي عن القنوط من الرحمة وبين اواج رفي اليا ¢ 
وهي أيضا مقتضى صيغة الأمر . 

والإنابة : التوبة ولا فيها وني التوبة من معنى الرجوع عُدّي الفعلان بحرف 
( إى) 

والمعنى : توبوا الى الله مما كنتم فيه من الشرك بأن توحدوه . 
e E‏ > أي التصديق ق بالنبي تك 
الإسلام . 

وفي قوله « من قبل أن يأتيكم العذاب » إيذان بوعيد قريب إن ل يُنيبوا - 
ويسلموا کا يلمح إليه فعل « يأتيكم » . 

والتعريف في « العذاب » تعريف الجنس » وهو يقتضي أ هم إن لم ينيبوا 
ويسلموا يأتهم العذاب . 

والعذاب منه ما يحصل في الدنيا إن شاءه الله وهذا خاص بالمشركين » وأمأً 
المسلمون فقد استعاذ لهم منه الرسول بء حين نزل « قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم » کا تقدم في سورة الأنعام »> ومن 
العذاب عذاب الآخرة وهوجزاء الكفر والكبائر . 

وهذا الخطاب يأخذ كل فريق منه بنصيب » فنصيب المشركين الإنابة الى 
التوحيد واتباعٌ دين الإسلام. 0 ونصيب المؤمنين منه التوبة إذا أسرفوا على أنفسهم 
والإكثار من الحسنات وأما الاسلام فحاصل لهم . 

والنصر : الإعانة على الغلبة بحيث ينفلت المغلوب من غلبة قاهره كرها على 
القاهر ولا نصير لأحد على الله . 
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وأما الشفاعة لأهل الكبائر فليست من حقيقة النصر اللفي” وهذه الفقرة أكثر 
حظ فيها هو حظ المشركين ي 

ف واوا خسن ما نل لیم من ربكم من قبل, 
يكم الْعَذَابُ بغتة ةونم ل تشعر ون ¢ 


« أحسن ما أنزل » هو القرآن وهو معنى قوله « الذين يستمعون القول 
فيتبغون أحسنه » . والحظ للمشركين في هذه الآية لأن المسلمين قد اتبعوا القرآن 
كا قال تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولك الذين 
هداهم الله «. 

و« أحسّن » اسم تفضيل مستعمل في معنى كامل الحسن » وليس في معنى 
تفضيل بعضه على بعض لأن جميع ما في القران حسن فهو من باب قوله تعالى 
« قال رب السجن أحبّ الى مما يدعونني إليه € ۰ 


وإضافة « أخسن » الى « ما أنزل » من إضافة الصفة الى الموصوف . 


لجسي 


3 


والعذاب المذكور في هذه هو العذاب المذكور قبل بنوعيه وكله بغتة إذ لا يتقدمه 
إشعار » فعذاب الدنيا يحل بغتة وعذاب الآخرة كذلك لأنه تظهر بوارقه عند 
البعث وقد أتاهم عذاب السيف يوم بدر ويأتيهم عذاب الآخرة يوم البعث . 

3 أن تقول تفس يرق عل ما فوطت في جنب اللو إن 
ار 3 تقول لو أن الله هَدَييِ كنت مِنَ 
التقين”” أو ل دي سف اناق لاق د 
أ 5 )58( 4 


« أن تكون » تعليل للأوَامر في قوله « وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له » 
و« اتبعوا أحسن ما أنزل »على حذف لام التعليل مع (أن) وهو كثير . 
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وفيه حذف (لا) النافية بعد (أن) » وهو شائع أيضا كقوله تعالى « وهذا كتاب 
نا مار انعو اتترا لعلكم ترون أذ تقار ا زل الكتاب عل این 
من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم » » وكقوله « فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » . وعادة صاحب 
الكشاف تقدير : كراهية أن تفعلوا كذا . وتقدير ( لا ) النافية أظهر لكثرة 
التصرف فيها في كلام العرب بالحذف والزيادة . 

والمعنى : لثلا تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله . وظاهر 
القول انه القول جهرة وهو شأن الذي ضاق صبره عن إخفاء ندامته في نفسه 
ل 5 
ويجوز أن يكون قولا باطنا في النفس . 


وتنكير «نفس» للنوعية ‏ أي أن يُقول صنف من النفوس وهي نفوس المشركين 
فهو كقوله تعالى « غلمت نفس ما خضرت » . وقول لبيد : 


أو يعتلق بعض النفوس حمامُها 
۔ يريد نفسه . 


جرف ( ا ) في قوله ونيا حسرنا » استعارة مكذة بيه الحسيرة بالعاقل 
الذي ينادتى ليُقبل 5 أي هذا وقتك فاحضري > والنداء من روادف المشبه به 
المحذوفي » أي يا حسرق ي احضري فأنا مختاج اليك » أي الى التحسر » > وشاع 
ذلك في كلامهم حتى صارت هذه الكلمة كالمثل لشدة التحسر , 


والحسرة : الندامة الشديدة . والألف عوض عن ياء المتكلم . وقرأ أبو جعفر 
رد ياحسزتاي » بالجمع ون با اکت والآلف الى جعلت غرضا عن الباء 
5 قولحم « يا حسرتا » . والأشهر عن أبي جعفر أن الياء التي بعد الألف 
مفتوحة . 

وتعدية ا E‏ الاستعادء لسرن 
مدخول ( على ) . 
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و( ما ) في « ما فرطت » صدرية » أي على تفريطي في جنب الله . 
والتفريط : التضييع والتقصير , يقال : قَرّطه . والأكثر أن يقال : فرط 


فيه 


2 


والجنب والحانب مترادفان 3 وهو ناحية الشىء ومكانه ومله و« الصاحب 
ا » أي الصاحب المجاور . 


وحرف ( في ) هنا يجوز أن يكون لتعدية فعل « فرطت » فلا يكون للفعل 
مفعول ويكون المفرط فيه هو جنب الله » أي جهته ويكون الجنب مستعارا للشأن 
الق > أي شأن الله وصفاته ووصاياه تشبيها ها بمكان السيد وحماه إذا أهمل حتى 
اعتدي عليه أو أَقفَرَى) قال سابق البربري : 

اما تتقين الله في جنب وامق 2 له كبد حرّى عليك تَقَطعٌ 

أو يكون حملة « فرطت في جنب الله » تمثيلا لحال النفس التي أوقفت 
للحساب والعقاب بحال العبد الذي عهد اليه سيّده حراسة حماة ورعاية ماشيته 
. فأهملها حتى رعي الحمى ومّلكت المواشي وأحضر للثقاف فيقول : يا حسرتا على 
ما فرطت في جنب سيدي 1 

وعلى هذا الوجه يجوز إبقاء الجنب على حقيقته لأن التمثيل يعتمد تشبيه اهيئة 
باهيئة . 


ويجوز أن تكون ( ما ) موصولة وفعل « فرطت » متعديا بنفسه على أحد 
الاستعمالين > ويكون المفعول محذوفا وهو الضمير المحذوف العائد الى 
الموصول ¢ وحذفه في مثله كثير › ويكون المجرور ب( في ) حالا من ذلك 

وحلة و وإن كنتٌ لن الساخرين » حبر مستعمل في إنشاء: الندافة على ما فاتها 
مو قنول بها ادا الرسول حو اشرق كانت تددر عه ع واا حال مق 
فاعل فرطت » أي فرطت في جنب الله تفريط الساخر لا تفريط الغافل » وهذا 
إقرار بصورة التفريط . ' 
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و( إن ) مغففة من ( إل ) المشددة » واللام في : لمن الساخزين ») فارقة بين 
( إن ) المخففة و ( إن ) النافية ١‏ 


و التاخرين » أشد مبالخة في الدلالة على اتصافهم بالسخرية من 
0 إن كنت اة > کا تقدم غير مرة منها عند قوله تعالى « 00 
ن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة . 


: ومعنى ( أو تقول لو أَنْ الله هداني لكنتٌ من المتقين ( انهم يقولونه لقصد 
الاعتذار والتنصل > تعيد أذهانهم ما اعتادوا الاعتذار به للنبيء صلى الله عليه 
وسلم ى) حكى الله عنهم « وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم » وهم كانوا 
يقولونه لقصد افحام النبيء حين يدعوهم فَبَقِيَ ذلك التفكير عالقا بعقو حين 
يحضرون للحساب . 


والكلام في « من المتقين » مثله في « من الساخحرين 8 


وأما قوا حين ترى العذاب « لو أن لي كرة » فهو تن بحض . و( لو) فيه 
للتمز 5 لق فأكون » على جواب التمني 1 


والكرة : الرجعة . وتقدم في قوله « فلو أن لنا كرة ة فنكون من المؤمنين » في 
سوره ة الشعراء 3 أي كرة الى الدنيا فأحسن 3 وهذا اعتراف بأنها علمت آنا 
كانت من المسيئين 


وقد حكي كلام النفس في ذلك الموقف على ترتيبه الطبيعي في جَولانه في الخاطر 
بالابتداء بالتحسر على ما أوقعت فيه نفسها » > ثم بالاعتذار والتنصل طمعا أن 
ينجيها ذلك › ثم بتمني أن تعود الى الدنيا لتعمل الإحسان كقوله تعالى ‏ قال رب 
ارجعون لعل أَعْمَلُ صاخًا فيا تركتٌ » . فهذا الترتيب في النظم هو أحكم 
ترتيب ولو رتب الكلام على خلافه لفاتت الإشارة الى تولد هذه المعاني في الخاطر 
حينم يأتيهم العذاب > وهذا هو الأصل في الإنشاء مالم يوجد ما يقتضي العدول 
عنه کا بينته في كتاب أصول الإنشاء والخطابة . 
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0 بل قد جاءَنكَ التي فَكَذْتَ بهَاوَاسْتكبَتَ وَكنت ِن 
الْكْفِرِينَ 0 ¢ 


( بلى ) حرف لإبطال منفي أو فيه رائحة النفي > لقصد إثبات ما نفي قبله » 
فتعين أن تكون هنا جوابا لقول النفس « وان الله هداني لكنت من المتقين « لما 
تقتضيه ( لو ) التي استعملت للتمني من انتفاء مَاتمناه وهو ان يكون الله هداه 
ليكون من المتقين » أي لم بدني الله فلم أتق . وجملة « قد جاءتك ءاياتي » 
تفصيل للابطال وبيان له › و ارج سم الع > أي هداك 
الله . 


وقد قوبل كلام النفس بجواب يقابله على عدد قرائنه اثلاث » وذلك بقوله 
و قد جاءتك آياقي فكذَّبتَ مها » وهذا مقابل « لو أن الله هداني »لم يقوله 
! و:واستكبرت » وهو مقابل قوها « على ما فرطت في جنب الله » » 525 
خباية أمرك التفريط بل أعظم منه وهو الاستكبار > ثم بقوله « وكنت من 
الكافرين کک النفس « امم » فهذه قرائن ثلاث . 


بالتكذيب والاستكبار والكفر مها فلا عذر لك . 


وكان الجواب على طريقة النشر المشوش بعد اللّف رعيا لمقتضى ذلك التشويش 
وهو أن يقع ابتداءٌ النشر بإبطال الأهم مما اشتمل عليه اللّف وهو ما ساقوه على 
معنى التنصل والاعتذار من قوهم « لوأن الله هداني » لقصد المبادرة بإعلامهم با 
. يدخض معذرتهم » ثم عاد الى إبطال قولهم « على ما فرطت في جنب الله » 
فأبطل بقوله و فكذيت ہا » “۰ ثم أكمل بإبطال قوهم 0 لو أن لي كرة فأكون من 
المحسنين » بقوله « وكنت من الكافرين » . 


ولم يورد جواب عن قول النفس « وإن كنت لمن الساخرين » لأنه إقرار . 


(1) القرائن القرانية : جمع قرينة وهي الفقرة ذات الفاصلة . 
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ولو لم يسلك هذا الأسلوب في النشر لهذا اللف لفات التعجيل بدحض 
المعذرة . ولفاتت مقابلة القرائن الثلاث المجاب عنها بقرائنَ أمثا ها لما علمت من 
أن الإبطال روعي فيه قرائن ثلاث على وزان أقوال النفس » وأن ترتيب أقوال 
النفس كان جاريا على الترتيب الطبيعي » فلولم يشوش النشر لوجب أن يقتصر 
فيه على أقل من عدد قرائن اللف فتفوت نكتة المقابلة التي هي شأنُ الجدال ؛ مع 
ما فيه من التورك . 


وتركيب قوله « وكنت من الكافرين » مثل ما تقدم آنفا في نظائره من قوله 
و وإن كنت لمن الساخرين » وما بعده ما أقحم فيه فعل « كنت » . 


واتفق القراء على فتح التاءات الثلاث في قوله « ا جرم 
من الكافرين » وكذلك فتح الكاف من قوله « جاءتك » راجعة الى النفس بمعنى 
الذات المغلبة في أن يراد بها الذكور ويعلم أن سنن » مثل تغليب صيغة 
جمع المذكر في قوله « من الساخرين . 


مه مه م م داس 


0 ويوم الْقِيلمَةِ تَرى الذِينَ كذبواً على الله وجوههم مسودة 


ت وم 


لس في جهنم موی بین“ 4 


عطف على احدى الجمل المتقدمة المتعلقة بعذاب المشركين في الدنيا 
والآخرة » والأحسن أن يكون عطفا على جملة « والذين ظلموا من هؤلاء 
سعميع مكات ما صر كك أي في الدنيا ىا أصاب الذين من قبلهم ويرم 
القيامة تسود وجوههم . 

فيجوز أن يكون اسوداد الوجوه حقيقة جعله الله علامة هم و بقية الناس 
بخلافهم . 

وقد جعل الله اسوداد الوجوه يوم القيامة علامة على سوء المصيرى| جعل 
بياضها علامة على حسن المصير قال تعالى « يوم فن وخ وتسود وجوه ه فأما 
الذين اسوذت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب يما كنتم تكفرون وأما 


50 ۰ الزمسر 


الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون » في سورة آل عمران : 


ويجوز أن يكون ابييضاض الوجوه مستعملا في النضرة والبهجة قال تعالى 
« وجوه يومئذ ناضرة » » وقال حسان بن ثابت : 


بيش ال رة حسام 
ويقولون في الذي بخصل خصلة يفتخر بها قومّه : بيَضتَ وجوهنا . 
والخطاب في قوله « ترى » لغير معين : 
وحملة « e‏ او ( ع وخبر » وموقع الجملة موقع الحال من 


« الذين كذّبوا على الله » » لأن الرؤية هنا بصرية لا ينصب فعلها مفعولين . 
ولا يلزم اقتران جملة الحال:الاسمية بالواو . . 


وم الذين كذبوا على الله » : هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عنه من 
الشريك وغيرذلك من تكاذيب الشرك » فالذين كذبوا على الله هم الذين ظلموا 
الذين ذكروا في قوله « والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا » 5 
وصفوا أولا بالظلم ثم وصفوا بالكذب على الله في حكاية أخرى فليس قوله 
» الذين كذبوا على الله ( إظهارا في مقام الإضمار . 

ويدخل في « الذين كذبوا على الله » كل من نسب الى الله صفة لا دليل له 
فيها » ومن شرع شيئا فزعم أن الله شرعه متعمدا قاصدا ترويجه للقبول بدون 
دليل » فيدخل أهل الضلال الذين اختلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعا »› 
ولا يدخل أهل الاجتهاد الُخطئون في الأدلة سواء في الفروع بالاتفاق وفي الأصول 
على ما نختاره إذا استفرغوا الجهود . 

ونسبة شيءٍ الى الله أمرها خطير » ولذلك قال أيمتنا : إن الحكم المقيس غير 
المنصوص يجوز ان يقال هُودينٌ الله ولا يجوز أن يقال : قاله الله . 

ولذلك فجملة « أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » واقعة موقع الاستئناف 
البياني لحملة « ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » على كلا المعنيين لأن 
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. السامع يسأل عن سبب اسوداد الوجوه فيجاب بأن في جهنم مثواهم يعني لأن 
السواد يناسب ما سيلفح وجوههم من مس النار فأجيب بطريقة الاستفهام 
التقريري بتنزيل السائل المقدَّرِ منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم فلا يليق به أن 
يغفل عن مناسبة سواد وجوههم » لمصيرهم الى النار » فإن للدخخائل عَناوينها : 
وهذا الاستفهام کا في قوله تعالى « ليقولوا أهؤلاء م مَنْ الله عليهم من بيننا أليس 
الله بأعلم بالشاكرين » . وكقول أبي مسعود الأنصازي للمغيرة بن شعبة حين 
كان أمير الكوفة ؤقد أخر الصلاة يوما « ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل 
نزل فصل فصلى رسول الله بي » . وكقول الحجاج في خطبته في أهل الكوفة 
#السم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر » الخ . 


والتكبر : شدة الكبر »> ومن أوصاف الله تعالى اكير > والكبر : 
المرء ء التعاظم على غيره لأنه يعد نفسه عظيا . 


وتعريف المتكبرين هنا للاستغراق . وأصحاب التكبر مراتب أقواها الشرك › 
قال تعالى « إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » وهو 
المعني بقول النبيء مي « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان » أخرجه مسلم عن ابن 
مسعود » ألا ترى أنه قابله بالإيمان . ودونه مراتب كثيرة متفاوتة في قوة حقيقة 
ماهية التكبر . وكلها مذمومة . وما يدور على الألسن : أن الكبر على أهل 
الكبر عبادة 3 فليس بصحيح : 

وفي وصفهم بالمتكبرين إيماء الى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبا 
لكبريائهم لأن المتكبر إذا كان سبىء الوجه انكسرت كبرياؤه لأن الكبرياء تضعف 
بمقدار شعور صاحبها بمعرفة الناس نقائصه . 


« وَيُنَجَي اللَّهُ الذِينَ انوأ مارتهم لا يَسَهُمْ السوءُ م 
يحرّنونَ”» » 


عطف على حملة ر« ترى الذين كذبوا على الله وجوههم و » الى 


52 الزمر 


آخرها 3 أي وينجيى الله الذين اتقوا من جهنم لأنهم ليسوا بمتكبرين 1 

وهذا إيذان بأن التقوى تنافي التكبر لأن التقوى كمال الخلق الشرعي وتقتضي 
اجتناب المنهيات وامتثال الأمر في الظاهر والباطن » والكبر مرض قلبي باطني فإذا 
كان الكبر ملقيا صاحبه في النار بحكم قوله « أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ( 
فضد أولئك ناجون منها وهم المتقون إذ التقوى تحول دون أسباب العقاب التي منها 
الكبر 5 فالذين اتقوا هم أهل التقوى وهى معروفة 3 ولذلك ففعل « اتقوا ( 
منزل منزلة اللازم لا يقدّرله مفعول . 

والمفازة يجوز أن تكون مصدرا ميميا للفوز وهو الفلاح 3 مثل المتاب وقوله 
تعالى « إن للمتقين مفازا » » ولحاق التاء به من قبيل لحاق هاء التأنيث بالمصدر في 
نحو قوله تعالى » ليس لوقعتها كاذبة . وتقدم ذلك في اسم سورة الفاتحة وعند 
قوله تعالى « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » في ال عمران » والباء للملابسة , 

وغوز أن كوت المقازة اسا للفلخة كا فى قول لد 

لورد تقلص الغيطان عنه يبذ مفازة الخمس الكمال 

سميت مقازة باسم مكان الفوز 34 أي النجاة وتأنيثها بتأويل البقعة ¢ وسموها 
مفازة باعتبار أن من حل بها سلم من أن يلحقه عدوّه . كما قال العديل : 

ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط بأيدي :انا عجات عريض 

وقول النابغة : 

تدافع الناس عنا حين نركبها من المظالم تدعى أمّ صبار 

وعلى هذا المعنى فالباء بمعنى ( في ) . والمفازة : الجنة . وإضافة مفازة الى 
ضميرهم كناية عن شدة تلبسهم بالفوز حتى عُرف بهم كما يقال : فاز فوز فلان. 

وقرأ الجمهور « بمفازتهم » بصيغة المفرد . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم وخلف « بمفازاتهم » بصيغة الجمع وهي تجري على المعنيين في المفازة لأن 
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المصدز قد يجمع باعتبار تعدد الصادر منه » أو باعتبار تعدد أنواعه » وكذلك 
تعدد أمكنة الفوز بتعدد الطوائف . وعلى هذا فإضافة المفازة الى ضمير « الذين 
اتقوا » لتعريفها بهم » أي المفازة التي علمتم أنها لهم وهي الجنة » وقد غلم ذلك ' 
من آيات وأخبار منها قوله تعالى « إن للمتقين مفارًا حدائق وأعنابا وكواعب 
أترابا » . 


وجملة « لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون » مبينة لجملة « وينجي الله الذين 
اتقوا بمفازتهم » لأن نفي مس السوء ء هو إنجاؤهم ونفي الحزن عنهم نفي لأثر المس 
السو : 


وجيء في جانب نفي السوء بالجملة الفعلية لأن ذلك لنفي حالة أهل النار ‏ 
بالجملة الاسمية لأن أهل النار أيضا في حزن وغم ثابت لازم هم . 


ومن لطيف التعبير هذا التفنن . فان شأن الأسواء الجسدية تجدد آلامها وشأن 
الأكدار القلبية دوام الاحساس بها . 


«اللَهُ حل کل د شَيْءِ وهو عل کل شَيْءِ وکيل“ لَه مَقَالِيد 
السمدوت وَالأزض, ال قروا بعَايَ'تِ الله السام 


ارون 4 

هذا استئناف ابتدائى تمهيد لقوله « قل أفعير الله تأمروني أعبد » في ذكر تمسك 
الرسول ل والرسل من قبله بالتوحيد ونب الشرك والبراءة منه والتصلبٍ في 
مقاومته والتصميم على قطع دابره » وجُعلت الجمل.الثلاث من قوله « اللَهُ خالق 
كل. شي ء ). الي قوله « السماوات والأرض » مقدمات تؤيد ما يجي ء بعدها من 
قوله « أفغير الله تأمروني أعبد 4 : 


وقد اشتمل هذا اا اف وتمطرناته عل عن تلات جل خا : 
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فالحملة الأولى « الله خالق كل شيء » وهذه الحملة أَدحَلت كل موجود في أنه 
تلوق لله تعالى » فهو ول التصرف فيه لا يخرج من ذلك الآ ذات الله تعالى 
وصفاته فهي مخصوصة من هذا العموم بدليل العقل وهو أنه خالق كل شيء فلو 
كان خالقٌ نفسه أو صفاته لزم توقف الشيء ء على ما يتوقف هو عليه وهذا مايسمى 
بالدّور في الحكمة واستحالته عقلية > فخص هذا العموم العقل . والمقصود 
من هذا إثبات حقيقة » والزام الناس بتوحيده لأنه خالقهم » وليس في هذا قصد 
ثناء ولا تعاظم » والمقصود من هذه المقدمة تذكير الناس بأنهم جميعا هم ومامعهم 
عبيد لله وحده ليس لغيره منة عليهم بالإيجاد . 


الجملة الثانية « وهو على كل شيء وكيل » وجيء بها معطوفة لأن مدلوها 
مغاير لمدلول التي قبلها وال كيل المتصرف في شيء بدون تعقب ولا لم يعلق 
بذلك الوصف شيءٌ علم أنه موكول | ليه جنس التصرف وحقيقته التي تعم جبيع 
أفراد ما يتصرف فيه » فعم تصرفه أحوال جميع الموجودات من تقدير الأعمال 
والآجال والحركات . وهذه المقدمة تقتضي الاحتياج إليه بالإمداد فهم بعد أن 

الحملة الثالثة « له مقاليد السماوات والأرض ) وجي ء مها مفصولة لأنها تفيد 
بيان الجملة التي قبلها فإن الوكيل على شي ء يكون هو المتصرف في العطاء والمنع . 

والمقاليد : جمع إقليد بكسر الحمزة وسكون القاف وهذا جمع على غيرقياس » 
وإقليد قيل معرب عن الفارسية . وأصله ( كليد ) قيل من الرومية وأصله 
( اقليدس ) وقيل كلمة يمانية وهومما تقاربت فيه اللغات . وهي كناية عن حفظ 
ذخائرها ع فلار الأرض غتاضرها ومعاذنها وكيفيتات اأحوائهنا ويجارها : 
وذخائر السماوات سير كواكبها وتصرفات أرواحها في عوالمها وعوالمنا .. وما لا 
يعلمه إلا الله تعالى . ولا كانت تلك العناصر والقوى شديدة النفع للناس وكان 
الناس في حاجة إليها شبهت بنفائس المخزونات فصح أيضا أن تكون المقاليد 
استعارة مكنية » وهي أيضا استعارة مصرحة للأمر الإهي التكويني والتسخيري 
الذي يُفيض نه على الناس من تلك الذخائر المدّخرة كقوله تعالى « وإ من شيء 
إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » . 
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وهذه المقدمة تشير الى أن الله هو معطى ما يشاء لمن يشاء من خلقه » ومن 
أعظم ذلك النبوءة وهديٌ الشريعة فإن جهل المشركين بذلك هو الذي جرهم على 
أن أنكروا اختصاص محمد َة بالرسالة دوم » واختصاص أتباعه با هدى فقالوا 
« أهؤلاء مَنْ الله عليهم من بيننا » . 


فهذة:الجمل اشتملت على مقدمات ثلاث تقتضي كل واحدة منها دلالة على 
وحدانية الله بالخلق . ثم بالتصرف المطلق في مخلوقاته » ثم بوضع النظم 
والنواميس الفطرية والعقلية والتهذيبية في نظام العالم وفي نظام البشر . وكل ذلك 
موجب توحيده وتصديقٌ رسوله ية والاستمساك بعروته ىا رَشد بذلك أهل 
الإيمان . 


فأما الجملة الرابعة وهي « والذين كفروا بايات الله أولئك هم الخاسرون » 
فتحتمل .الاعتراض ولكن اقترانها بالواو بعد نظائرها يرجح أن تكون الواو فيها 
عاطفة وأا مقصودة بالعطف على ما قبلها لأن فيها زيادة على مفاد الجملة قبلها » 
وتكون مقدمة رابعة للمقصود تجهيلاً للذين هم ضد المقصود من المقدمات فإن 
الاستدلال على الحق بإبطال ضده ضرب من ضروب الاستدال . 

لأن الاستدلال يعود الى ترغيب وتنفير فإذا كان الذين كفروا بآيات الله 
خاسرين لا جرم كان الذين آمنوا بايات الله هم الفائزين . فهذه الجملة تقابل 
جملة « وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم » المنتقل منها الى هؤلاء الآيات » وهي 
مع ذلك مفيدة إنذارهم وتأفين آرائهم » لأن موقعها بعد دلائل الوحدانية وهي 
آيات دالّة على أن الله واحد يقتضي التنديد عليهم في عدم الاهتداء بها . 

ووصف « الذين كفروا بآيات الله » بأنهم الخاسرون لأخهم كفروا بآيات من له 
مقاليد خزائن الخير فعرّضوا أنفسهم للحرمان ما في خزائنه وأعظمها خزائن خير 
الآخرة . ' 


وآيات الله هی دلائل وجوده ووحدانيته التى أشارت اليها الجمل الشلاث 
السابقة . ٠ ٠‏ 


والإخبار عن الذين كفروا باسم الإشارة للتنبيه على أن المشار اليهم خسروا 
لأجل ما وصفوا به قبل اسم الإشارة وهو الكفر بايات الله . 


وتوسط ضمير الفصل لإفادة حصر الخسارة فيهم وهو قصر ادعائي بناء على 
عدم الاعتداد بخسارة غيرهم بالنسبة الى خسارتهم فخسارتهم أعظم خسارة . 


- 2 


0 قل أَفَغَيْرَ اللّه امرون عند 10 يبا الْجهِلُونَ*» 4 

هذا نتيجة المقدمات وهو المقصود بالاثيات . فالفاء في قوله « أفغير الله » 
لتفريع الكلام المأمور الرسولٌ عد بان يشوله عل الكادم لوحي نه إلية لبتزع 
به أسماعهم » فإن الحقائق المتقدمة موجهة الى المشركين فبعدَ تقررها عدم 
وإنذارهم على مخالفة حاهم لما تقتضيه تلك الحقائقٌ أمر الرسول كل بأن يوجه 
إليهم هذا الاستفهام الإنكاري منوعا على ما قبله إذ كانت أنفسهم قد خسئت با 
جبهها من الكلام اع حي مي ريه لسري عن التوحيد 
الى عبادة غير الله . 


وتوسط فعل « قل » اعتراض بين التفريع والمفرّع عنه لتصيير المقام لخطاب 
المشركين خاصة بعد أن كان مقام الكلام قبله مقام البيان لكل سامع من المؤمنين 
وغيرهم 3 فكان قوله م قل » هو الواسطة في جعل التفريع خاصًا بهم » وهذا 
من بديع النظم ووفرة المعاني وهو حقيق بأن نسميه « تلوين البساط » . 

و« غير الله » منصوب ب« عبد » الذي هو متعلق ب « تأمرون على حذف 

: أن أعبد فلا حذف الجار المتعلق ب « تأمروني » حذفت ( أن ) التي 

8 »> ىا حذفت في قول طرفة : 

دو أيهذا: الزاجري احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت تخلدي 

وهذا استعمال جائز عند أبي الحسن الأخفش وابن مالك ونحاة الأندلس . 


والجمهور يمنعونه ويجعلون قوله « أعبد » هوالمستفهم عنه › وفعلل 
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) تأمروني ( اعتراضا أو حالا . والتقدير : أأَعْبْدُ غير الله حال كونكم تأمرونني 
بذلك . ومنه قوهم في المثل : تَسْمَع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه » وفي الحديث 
« وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاه صدقة ١‏ . 


وقرأ نافع « تأمروني » بنون واحدة خفيفة على حذف وا ن ارق اللتين 

هما نون الرفع ونون الوقاية على الخلاف في المحذوفة وهو كثير في القرآن كقوله 
« فيم تبشرونٍ 6 وفتح نافع ياء المتكلم للتخفيف والتفادي من المد . وقرأ 
الجمهور « تأمروني » بتشديد النون إدغاما للنونين مع تسكين الياء للتخفيف . 
وقرأ ابن كثير بتشديد النون وفتح الياء . وقرأ ابن عامر « تأمرونني » بإظهار 
انونين وتسكين الياء . 


نداؤهم بوصف ااهلين قريع هم بعد ان وصفوا الخسران ليجمع هم بين 
نقص الآخرة ونقص الدنيا . 

والجهل هنا ضد العلم لأنهم جهلوا دلالة الدلائل المتقدمة فلم تفد منهم شيئا 
فعموا عن دلائل الوحدانية التي هي بمرأى منهم ومسمع فجهلوا دلالتها على 
الصانع الواحد ول يكفهم هذا الحظ من الجهل حتى تدلوا إلى حضيض عبادة 
أجسام من الصخر الأصم 


واطلاق الجهل على ضد العلم إطلاق عربي قديم قال النابغة : 

برك ڏو عِرْضِهِم عني وعالمهم وليس جاهلٌ شيء مثل من عَلما 
وقال السموأل أو عبدٌ الملك بن عبد الرحيم الحارئي : 

سلي إن جَهِلتِ الناس عنا وعنهم فليس سواءً عام وجهول 


وحُذف مفعول « الجاهلون » لتنزيل الفعل منزلة اللازم كأنَّ الجهل صار هم 
سجية فلا يفقهون شيئا فهم جاهلون با أفادته الدلائل من الوحدانية التي لو 
علموها لما أشركوا ولا دعوا النبيء بَا الى اتباع شركهم . وهم جاهلون بمراتب . 
النفوس الكاملة جهلا أطمعهم أن يصرفوا النبيء بي عن التوحيد وأن يستزلوه 
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بخزعبلاتهم وإطماعهم إياه أن يعبدوا الله إن هو شاركهم في عبادة أصنامهم 
يحسبون الدّين مساومة ومغابنة وتطفيفا . 


وقد أُوجيَ للك وَل الذي بن فيك لين رت 


َيَحبَطن عَمَلّكَ وَلَتَكُوئنٌ من ال بل الله فَاعْيْدٌ وكن 
مر من الشكرينَ*» 4 


تأييد لأمره بأن يقول للمشركين تلك المقالة مقالة إنكار أن يطمعوا منه في عبادة 
الله » بأنه قول استحقوا أن يُرمُوا بغلظته لأہم جاهلون بالأدلة وجاهلون بنفس 
الرسول وزكائها . وأعقب بأنهم جاهلون بأن التوحيد هو سنة الأنبياء وأنهم لا 
يتطرق الإشراك حوالي قلوبهم » فالمقصود الأهم من هذا الخبر التعريض 
بالمشركين إذ حاولوا النبيء ية على الاعتراف بإللهية أصنامهم : 


والواو عاطفة على جملة « قل » . وتأكيدُ الخبر بلام القسم وبحرف ( قد ) 
تأكيد لما فيه من التعريض للمشركين . 


والوحي : الإعلام من الله بواسطة الملّك . والذين من قبله هم الأنبياء 
والمرسلون.فالمراد القبلية في صفة النبوءة ف «الذين من قبلك » مراد به الأنبياء . 


وجملة « لئن أشركت ليحبطن عملك » مبينة لمعنى أوحي كقوله تعالى 
« فسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد » . 


٠‏ والتاء في« أشركتٌ » تاء الخطاب لكل من أوحي إليه بمضمون هذه الجملة من 
الأنبياء فتكون الجملة بيانا لما أوحي إليه والى الذين من قبله . ويجوز أن يكون 
الخطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم فتكون الجملة بيانا لجملة « أوحي 
إليك » » ويكون « وإلى الذين من قبلك » اعتراضا لأن البيان تابع للمبين 
عمومه ونحوه . وأا ما كان فالمقصود بالخطاب تعريض بقوم الذي أوحى إليه 
لأن فرض إشراك النبيء بلي غير متوقع . 
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واللام في « لر اشركت ( موطئة للقسم المحذوف دالة عليه 34 واللام في 
« ليَحْبَطن » لام جواب القسم . 1 
والخبط : البطلان والدحض اخ عمله : ذهب باطلا : 


والمراد بالعمل هنا : العمل الصالح الذي يرجى منه الجزاء الحسن الأبدي . 


ومعنى خبطه أنيكون لرا غر اذى عليه . وتقدم حكم الإشراك بعد 
الإيمان » وحكم رجوع ثواب العمل لصاحبه إن عاد الى الإيمان بعد أن أبطل 
إيمانه عند قوله تعالى « ومن يرتدد منكم عن دینه فيمتٌ وهو كافر فأولئك حبطت 
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ثم عطف عليه أن صاحب الاشراك من الخاسرين . شبه حاله حينئذ بحال 
التاجر الذي أخرج مالا ليربح فيه زيادة مال فعاد وقد ذهب ماله الذي كان بيده أو 
أكثره » فالكلام تمثيل لحال من أشرك بعد التوحيد فإن الإشراك قد طلب به ٠‏ 
مبتكروه زيادة القرب من الله إذ قالوا « ما نعبدهم إلا ليقدّبونا إلى الله زلفى ( 
و «قالوا هؤلاء شفعا ؤنا عند الله ( فكان حاهم كحال التاجر الذي طلب الزيادة 
على ما عنده من المال ولكنه طلب الربح من غير بابه » فباء بخسرانه وتبابه . وفي 
تقدير فرض وقوع الاشراك من الرسول والذين من قبله مع تحقق عصمتهم التنبية 
على عظم أمر التوحيد وخطر الاشراك ليعلم الناس ,أن أعلى 0 
لو فرض أن يأتي عليها الإشراك لما أبقى منہا أثرّا ولدحضها دحضا 

و( بل ) لإبطال مضمون جملة « لئن أشركت » أي بل لا تشرك ك . أولإبطال 
مضمون جملة « أفغيرَ الله تأمروني أعبد » . 

والفاء في قوله « فاعبد » يظهر أنها تفريع على التحذير من حبط العمل ومن 
الخسران فحصل باجتماع ( بل ) والفاء > في صدر الجملة » أَنْ معت 
غرضين : غرض إبطال كلامهم . وغرض التحذير من أحوالهم . وهذا وجه 


اث م" 


لاسي ۰ 


ومقتضى كلام سيبؤيه : أن الفاء مفرّعة على فعل أمر محذوف يقدر بحسب 
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المقام » وتقديره : تنبه فاعبّد الله ( أي تنبه لمكرهم ولا تغترز با أمروك أن تعبد 
غير الله ) فحذف فعل الأمر اختصارا فلا حذف استنکر الابتداء بالفاء فقدموا 
مفعول الفعل الموالي ها فكانت الفاء متوسطة كما هو شأنها في نسج الكلام وحصل 
مع ذلك التقديم حصر . 

وجعل الزخشري والزجاج ا أي يدل عليه 
السياق . تقديره : إن كنت عاقلا ( مقابل قوله « أيها الجاهلون » فاعبد الله › 
فلا حذف اشرط ( أي إيجازا ) عوض عنه تقديم المفعول وهو قريب من كلام 
سيبويهة : 

وعن الكسائي والفراء الفاء مؤذنة بفعل قبلها يدل عليه الفعل الموالي لها » 
والتقدير : الله أعبّدٌ فاغبّد . فلا حذف الفعل الأول حذف مفعول الفعل 
الملفوظ به للاستغناء عنه بمفعول الفعل المحذوف . 

وتقديم المعمول على « فاعبد » لإفادة القصر. كما تقدم في قوله « قل الله 
أعبدٌ » في هذه السورة » أي أعبد الله لا غيره » وهذا في مقام الرد على المشركين 
کا تضمنه قوله « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الحاهلون » . 

والشكر هنا : العمل الصالح لأنه عطف على إفراد الله تعالى بالعبادة فقد 
تمحض معنى الشكر هنا للعمل الذي يُرضي الله تعالى والقول عموم الخطاب 
للنبيء ية ولن قبله أو في حصوصه بالنبيء بي ويقاس عليه الأنبياء كالقول في 
0 نسي ين 6 . 


ىة ااك ولت ب ام 02 
رر 


لما جرى الكلام على أن الله تعالى خلق كل شيء وأن له مقاليد السماوات 
والأرض وهو ملك عوالم الدنيا. » وذيل ذلك بأن الذين كفروا بدليل الوحدانية هم 
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الخاسرون » وانتقل الكلام هنا الى عظمة ملك الله تعالى في العام الأخروي 
الأبدي . وأن الذين كفروا بايات الله الدالة على ملكوت الدنيا قد خسروا بترك 
النظر . فلو اطلعوا على عظيم ملك الله في الآخرة لقدّروه حقٌ قدره فتكون الواو 
عاطفة حملة ر« والارض جميعا قبضته يوم القيامة » على جملة « له مقاليد السماوات 
والأرض ) ويكون قوله « وما قدروا الله » الخ معترضا بين الجملتين » اقتضاها 
التناسب مع جملة و « الذين كفروا بايات الله أولئك هم الخاسرون » . 

ويجوز أن تكون معطوفة على حملة « الله خالق كل شيء » فتكون جملة « وما 
قدروا الله حق قدره » وحملة « والأرض حميعا قبضته » كلتاهما معطوفتين على 
حملة م الله خالق كل شيء <2 والمعنى : هوهو ء إلا أن الحال أوضح إفصاحا 

ويجوز أن تكون جملة « والأرض جميعا قبضته » عط غرض على غرض انتقل 
به الى وصف يوم القيامة وأحوال الفريقين فيه » وجملة « وما قدروا الله حق 
قدره » اعتراضا » وهو تمثيل. حال الجاهل بعظمة شيء بحال من لم يحقق مقدار 
صبرة فنقصها عن مقدارها > فصار معنى « ما قدروا الله » : ما عرفوا عظمته 
حيث لم ينزهوه عما لا يليق بجلاله من الشريك في إلهيته . 

و« حق قدره » من إضافة الصفة الى الموصوف . أي ما قدروا الله قدره 
الح » فانتصب « حقٌّ » على النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع » وتقدم 
نظير هذا في سورة الأنعام 5 ٠‏ 

وجميع : أصله اسم مفعول مثل قتيل » قال لبيد : 

عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها 

وبذلك استعمل توكيدا مثل ( کل ) و( أجمع ) قال تعالى « يوم يبعثهم الله 
جميعا ) في سورة المجادلة . وقد وقع « جميعا » هنا حالا من « الأرض » واسم 
« الأرض » مؤنث فكان تجريد ( جميع ) من علامة التأنيث جريا على الوجه 
الغالب في جريان فعيل بمعنى مفعول على موصوفه » وقد تلحقه علامة التأنيث 
كقول امرىء القيس : ١ ٠‏ 
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فلو آنا تفس قوت ججيعة _ ولا تفن تساقط انفسا 


وانتصب « جميعا » هنا على الخال من : الأرض » وتقدم نظيره انفا في قوله 
« قل لله الشفاعة حميعا » . : 


والقبضة بفتح القاف المرّة من القبض » وتقدم في قوله « لبقت ن اثر 
الرسول » في سورة طه . 0 

والإخبار عن الأرض بهذا المصدر الذي هو بمعنى المفعول كالخلق بمعنى 
المخلوق للمبالغة في الاتصاف بالمعنى المصدري وإنما صيغ لها وزن المرة تحقيرا لها 
في جانب عظمة ملك الله تعالى ٠‏ وانما لم يجا بها مضمومة القاف بمعنى الشيء 
المقبوض لثلا تفوت المبالغة في الاتصاف ولا الدلالة على التحقير فالقبضة مستعارة 
للتناول استعارة تصريحية » والقبضة تدل على تمام التمكن من ا 
المقبوض لا تصرف له ولا تحرك . 


وهذا إيماء الى تعطيل حركة الأرض وانقماع مظاهرها اذ تصبح في عالم 
الآخرة شيئا موجودا لا عمل له وذلك بزوال نظام الحاذبية وانقراض أسباب الحياة 
التي كانت تمد الموجودات الحية على سطح الأرض من حيوان ونبات . 

وط السماوات : استعارة مكنية لتشويش تنسيقها واختلال أبعاد أجرامها 
فإن الطي رد ولف بعض د شقق الثوب أو الورق على بعض بعد أن كانت مبسوطة 
منتشرة على نسق مناسب للمقصود من نشره فإذا انتهى المقصود طوي المنشور › 
قال تعالى « يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده 6 . 
واثبات الطي تخييل . ٠‏ 


والباء في « بيمينه » للآلة والسببية . 


واليمين : وصف لليد ولا يد هنا وإنما هي كناية عن القدرة لأن العمل يكون 
باليد اليمين قال الشاعر أنشده الفراء والمبرد » قال القرطبى : 2 
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أي بقدرة . وضمير ( منها ) يعود على مذكور في أبيات قبله . 


والمقصود من هاتين الجملتين تمثيل عظمة الله تعالى بحال من أخذ الأرض في 
قبضته ومن كانت السماوات مطويةٌ أفلاكها وآفاقها بيده تشبيه المعقول بالمتخيّل 
وهي تمثيلية تنحل اجزاؤها الى استعارتين » وفيها دلالة على أن الأرض 
والسماوات باقية غير مضمحلة ولكن نظامههما المعهود اعتراه تعطيل » وفي 
الصحيح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ب يقول « يقبض الله الأرض 
ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا املك أين ملوك الأرض » وعن عبد الله 
ابن مسعود قال:جاء حبر من الأحبار الى رسول الله ية فقال رهد إنا تدان 
الله يجعلٍ السماوات على إصبّع > والأرضين على إصبع » والشجّر على إصبع » 
والماءَ والثرى على إصبع > وسائر الخلق على اصبّع . فيقول أنا الملك » فضحك 
رسول الله حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله َة « وما 
N‏ القيامة والسماوات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عا يشركون » . 


ومعنى قوله : ثم قرأ هذه الآية » نزلت قبل ذلك لأا ما نزل بمكة . والخبر 
من أحبار يهود المدينة » وقول الراوي : تصديقا لقول الحبر ٠‏ مدرج في الحديث 
من فهم الراوي كما جزم به أبو العباس القرطبي في كتابه « المفهم على صحيح 
مسلم » » وقال الخطابي رَوَى هذا الحديث غير واحد عن عبد الله بن مسعود من 
طريق عبيدة فلم يذكروا قوله تصديقا لقول الخبر » ولعله من الراوي ظَنْ 
وحسبان . اه » أي فهومن إدراج إبراهيم يم النخعي رواية عن عبيدة . وإنما كان 
ضحك النبيء صلى الله عليه وسلم استهزاء بالحبر في ظنه أن الله يفعل ذلك 
حقيقة وأن له يدا وأصابع حسب اعتقاد اليهود التجسيم ولذلك أعقبه بقراءة 
« وما قدروا الله حق قدره » لأن افتتاحها يشتمل على إبطال ما تومه الحبر 
ونظراؤه من الجسمية . وذلك معروف من اعتقادهم وقد ردّه القرن عليهم غيرَ 
ا مو معلوم غلم مت الي ء َة الى التصريح بإبطاله واكتفى بالإشارة التي 
يفهمها المؤمنون . ثم أشار الى أن ما توهمه اليهودي توزيعاعل الأصابع إغا هو 

بجحاز عن الأخذ والتصرف . 


4 ` الزمر 1 


وني بعض روايات الحديث فنزل قوله تعالى « وما قدَرُوا الله حقّ قدره » وهو 
وهم من بعض رواته وكيف وهذه مكية وقصة ال حبر مدنية 1 

وحملة. « سبحانه وتعالى عما يشركون » إنشاء تنزيه لله تعالى عن إشراك 
المشركين له الهة وهو يؤكد جملة « وما قدروا الله حق قدره » . 


2 5 0 ل ياد ص ارا م 5 50-06 3 
9 ونفخ في الصورٍ فصَعِقَ من في السمُوت ومن في الأزض إلا 


شو قاع يع امه 


من شَاءَ الله ثم نفخ فيه أخرلى فَإِذَا هم قِيَامُ ينظرون*“ »# 


انتقال من إجمال عظمة القدرة يوم القيامة الى تفصيلها لما فيه من تهويل وتمثيل 
لمجموع الأحوال يومئذ مما ينذر الكافر ويبشر المؤمن . ويذكر بإقامة العدل 
والحق » ثم تمثيل إزجاء المشركين الى جهنم وسوق المؤمنين الى الجنة . 
فالجملة من عطف القصة على القصة . ومناسبة العطف ظاهرة » وعبر 
بالماضي في قوله م ونفخ » وقوله « فصعق » مجازا لأنه محقق الوقوع مثل قوله 
« أتى أمر الله » » ويجوز أن تكون الواو للحال بتقدير ( قد ) أي والحال قد نفخ 
في الصور » فتكون صيغة الماضي في فعلي ( نفخ وصّعق ) مستعملة في 
وابتدئت الجملة بحديث النفخ في الصور اذ هو ميقات يوم القيامة:وما يتقدمه 
من موت كل حي على وجه الأرض . وتكرر ذكره في القران والسنة . ٠‏ 
والصور : بوق ينادى به البعيد المتفرق مثل الحيش . ومثل النداء للصلاة فقد 
كان اليهود ينادون به : للصلاة الجامعة . كما جاء في حديث بدء الأذان في 
الاسلام . والمراد به هنا نداء الخلق لحضور الحشر أحيائهم وأمواتهم . وتقدم 
عند قوله « يوم ينفخ في الصور » في الأنعام . وهو علامة لأمر التكوين › 
فالأحياء يصعقون فيموتون ( كا يموت المفزوع ) بالنفخة الأولى . والأموات 
يصعقون اضطرابا تدب بسببه فيهم ا حياة فيكونون مستعدين لقبول الحياة » فإذا 
نفخت النفخة الثانية حلت الأرواح في الأجساد المخلوقة هم على مثال ما بي من 
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أجسادهم التي بليت » أو حلت الأرواح في الأجساد التي لم تزل باقية غير بالية 
كأجساد الذين صعقوا عند النفخة الأولى » ويجوز أن يكون بين النفختين زمن 
ش تبلى فيه جميع الأجساد . 

والاستثناء من اسم الموصول الأول . أي إلا من أراد الله عدم صعقه وهم 
الملائكة والأرواح » وتقدم في سورة لسن « ونفخ في الصور ففزع من في 
السماوات ومن في الأرض . 

و ( ثم ) تؤذن بتراخي الرتبة لأنها عاطفة جملة » ويجوز أن تفيد مع ذلك المهلة 
المناسبة لا بين النفختين . و «أخرى» صفة لمحذوف > أي نفخة أخرى > وهي 
نفخة غالف تأثيرها لتائر التقنتة الأول > لأن الأول 'نقبحة إهلاك وصعق ع 
والثانية نفخة احياء وذلك باختلاف الصوتين أو باختلاف أمريٌ التكوين . 


وانما ذكرت النفخة الثانية في هذه الآية ولم تذكر في قوله في سورة النمل « ونفخ 
في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل اتوه 
داخرين » لأن تلك في غرض الموعظة بفناء الدنيا وهذه الآية في غرض عظمة شأن 
الله في يوم القيامة » وكذلك وصف النفخة بالواحدة في سورة الحاقة « فإذا نفخ 
في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والحبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت 
الواقعة » وذكرت هنا نفختان . 


وضمير ١‏ هم » عائد على « من في السماوات ومن في الأرض » فيا بقي من 
مفهومه بعد التخصيص ب « إلا مَنْ شاء الله » وهم الذين صعقوا صَعْق مات 
وصَعق اضطراب ميا لقبول الحياة عند النفخة . 

١ إثره‎ lsa gE 
. و « وقيام ) جمع قائم‎ 

وحملة «ينظرون » حال . 

والنظرٌ : الإبضار » وفائدة هذه الحال الدلالة على أنهم حَيُوا حياة كاملة لا 
غشاوة معها على أبصارهم > أي لا دهش فيها کا في قوله تعالى « فإنما هي زجرة 
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واحدة فإذا هم ينظرون » في سورة الصافات » أو أريد أنهم ينظرون نظر المقلّب 
بصره الباحث . ويجوز أن يكون من النظرة » أو الانتظار . 


وه لے 


وَأشرَقَتِ رض پنور را ووضع مالكب وجي ءَ 


2-6 الله 


بالنبيئين وَالشْهَدَاءٍ وقضِيّ ينهم بالحق وم لا E‏ 


وفيت کل نفس ما عملت وهو أُعُلّمُ ا يفْعَلُونَ 69 4 

صوّرت هذه الآيات جلال ذلك الموقف وجماله أبدع تصوير والتعريف في 
« الأرض » تعريف العهد الذكري الضمني فقد تضمن قوله « فإذا هم قيام 
ينظرون » أ: نهم قيام على قرار فإن القيام يستدعي مكانا تقوم فيه تلك الخلائق وهو 
أرض الحشر وهي الساهرة في ا تعالى في سورة النازعات « فإنما هي رجرة 
واحدة فإذا هم بالساهرة » وفسيرت بأنها الأرض البيضاء النقية ولیس 0 
الأرض التي كانوا عليها في الدنيا فإنها قد اضمحلت قال تعالى « يوم ندل الأرضن 
غير الأرض 6 . 


وإشراق الأرض انتشار الضوء عليهاءيقال : أشرقت الأرض › ولا يقال : 
أشرقت الكنمس » کا تقدم عند قوله « بالعشيّ والإشراق » في سورة ص . 


وإضافة النور الى الرب إضافة تعظيم لأنه منبعث من جانب القدس وهو الذي 
في قوله تعالى « الله نور السماوات والأرض مثل و کا ة فيها مصباح ( 
الآية من سورة النور . فإضافة نور الى الرب إضافة ت تشريف للمضاف كقوله تعالى 
«هذه ناقة الله لكم آية » كما أن إضافة ( رب ) الى ضمير الأرض لتشريف 
المضاف اليه » أي بنور خاص خلقه الله فيها لا بسطوع مصباح ولا بنور كوكب 
شمس أو غيرها » وإذ قد كان النور نورًا ذاتيا لتلك الأرض كان إشارة الى 
خلوصها من ظلمات الأعمال فدل على أن ما يجري على تلك الأرض من الأعمال 
والأحداث حق وكمال في بابه لأن عالم الأنوار لا يشوبه شيء من ظلمات 
الأعمال » ألا ترى أن العالم الأرضي نّا لم يكن نيّرا بذاته بل كان نوره مقتبسا من 
شروق الشمس والكواكب ليلا كان ما على وجه الأرض من الأعمال والمخلوقات 
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من الخير والشر . وهذا يغني عن جعل النور مستعارًا للعدل فإن ذلك 
0 حاصل بدلالة الالتزام كناية » ولو مل النور على معنى العدل لكان أقل 
شمولا لأحوال الحق والكمال وهو يغني عنه قوله « وقضي بينهم بالحق وهم لا 
يظلمون » . هذا هو الوجه في تفسير الآية وقد ذهب فيها المفسرون من السلف 
والخلف طرائق شتى . 


و« الكتاب ا الجنس 3 أي وضعت الكت وهن صحائف 
أعمال العباد أحضرت للحساب با فيها من صالح وسبَىءٍ . 

والوضع : الحطّ . والمراد به هنا الإحضار . 

ومجيء النبيئين للشهادة على أثمهم ٠‏ كا تقدم في قوله تعالى « فكيف اذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » * في سورة النساء . 

والشهداء : جمع شهيد وهو الشاهد ¢ قال تعالى » وجاءت كل نفس معها 

ثق وشهيد » في سورة ق . والمراد الشهداء من الملائكة الحفظة الموكلين 
.بإحصاء أعمال العباد . ش 


وضمير ( بينم ) عائد الى « من في السماوات ومن في الأرض » أي قضي بين 
الناس بالحق . 


ويجوز أن يكون المراد بالكتاب كتب الشرائع التي شرعها الله للعباد على ألْسنة 
الرسل ويكون إحضارها شاهدة على الأمم بتفاصيل ما بلغه الرسل إليهم لثلا 
يزعموا أنهم لم تبلغهم الأحكام 5 
وقد صورت الآية صورة المحتكمة الكاملة التي أشرقت بنور العدل » وصدر 
لح ريع نه لتر رسن كرات وبلا > ولذلك قال « وقُضي 
بينهم بالحق » أي صدر القضاء فيهم با يستحقون وهو مسمى الحق . فمن 
القضاء ما هو فصل بين الناس في معاملات بعضهم مع بعض من كل ظالم ومظلوم 
ومعتدٍ ومعتدّى عليه في اختلاف المعتقدات واختلاف المعاملات قال تعالى « إن ' 
ربك يحكم بينهم يوم القيامة في| كانوا فيه يختلفون » . 


ومن القضاء القضاء على كل نفس با هي به حقيقة من مرتبة الثواب أو العقاب 
وهو قوله « ووفيت كل نفس ما عملت » : 

. فقضاء الله هو القضاء العام الذي لا يقتصر على إنصاف المتداعين كقضاء 
القاضي » ولا على سلوك الداعرين كقضاء والي الشرطة › ولا على مراقبة 
يرين كقضاء والي الجسبة » ولكنه قضاء على كل نفس فيا اعتدت وفيه| سلكت 
وفيها بدلت . ويزيد عل ذلك بأنه قضاء على كل نفس با خلت به من عمل وها 
أضمرته من ضمائر إِنّ خيرا فخيرٌ وإن شرا فشر . وإلى ذلك تشير المراتب الثلاث 
في الآية : مرتبة « وقضي بيهم بالحق وهم لا يظلمون » » ومرتبة « وؤفيت كل 
نفس ما عملت » . ومرتبة « وهو أعلم بما يفعلون 4“ . 

والتوفية : إعطاء الشيء وافيا لا نقص فيه عن الحق في إعطائه ولا عن عطاء 
أمثاله . 


عمله المرء لا يوفاه بعد أن عمله وانما يوفى جزاءه : 


والقول في الأفعال الماضوية في قوله « وأشرقت . ووضع » وجيء ٠»‏ 
ووفيت » كالقول في قوله « ونفخ في الصور » . 


2 
2 ا م ره 


0 وسيق نّ الّْذِينَ كفروا إلا جهنم زُمَرَا حى اذا جاءوها 


نحت 3 وقال 2 خَزّنتهَا 1 | يأكم رسْلٍ منکم 0 
عليكم ا یت ربكم وینذٍرونکم لاء e‏ هذا هذا الوا بلي 
ولک حقت كلم العذاب َل الكلفرين “فيل 2 


بوت جهنم خحلدين فيها 9 موی اکر 4# 


& \n 


ا 
0 


هذا تنفيذ القضاء الذي جاء في قوله « وقضي بيهم بالحق » وقوله « ووفيت 
كل نفس ما عملت » » فإن عاقبة ذلك ونتيجته إيداع المجرمين في العقاب 
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وإيداع الصالحين في دار الثواب . 

وابتدىء في الخبر بذكر مستحقي العقاب لأنه الأهم في هذا المقام اذ هو مقام 
إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر في القرآن من العظات مثل هذه 
فأما أهل الثواب فقد حصل المقصود متهم فا يذكر عنهم فإنما هو تكريرٌ بشارة 
ا 

والسّوق : أن يجعل الماشي ماشيا آخر يسير أمامه ويلازمه » وضدّه القود . 
والسوق مشعر بالإزعاج والإهانة . قال تعالى « كأنما يساقون الى الموت » . 

والزمر : جمع زُمْرة » وهي الفوج من الناس المتبوعٌ بفوج آخر » فلا يقال : 
مرت زمرة من الناس » إلا إذا كانت متبوعة بأخرى > وهذا من الألفاظ الق 

وإنغا جعلوا زمرا لاختلاف درجات كفرهم » فإن كان المراد بالذين كفروا 
مشركي قريش المقصودين بهذا الوعيد كان اختلافهم على حسب شدة تصلبهم في 
الكفر وما يخالطه من حَدّب على المسلمين أو فظاظة 3 ومن محايدة للنبيء كله أو 
اذى > وإن كان المراد بهم جميع أهل الشرك كا تقتضيه حكاية الموقف مع قوله 
) ألم يأتكم رسل ») كان تعدد زمرهم على حسب أنواع إشراكهم . 

و( حتى ) ابتدائية و ( إذا ) ظرف لزمَان المستقبل يضمن معنى الشرط . 

غالبا » أي سيقوا سوقا ملازما لهم بشدته متصل بزمن مجحيئهم الى النار .ب 

وحملة وفتحت © جوات ( إذا ) لآنها ضمنت معن الشرط وأغى ذكر ر( إذا ) 
عن الإتيان ب ( لا ) التوقيتية » والتقدير : فلم| جاءوها فتحت أبوابها » أي 
وكانت مغلقة لتفتح في وجوههم حين مجيئهم فجأة تويلا ورعبا . 

وقرأ الجمهور« فتحت » بتشديد التاء للمبالغة في الفتح . وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائى وخلف بتخفيف التاء على أصل الفعل . 


والخرّنة : جمع خازن وهو الوكيل والبوٌاب غلب عليه اسم الخازن لأنه يقصد 
لخزن المال . ش 
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والاستفهام الموجه الى أهل النار استفهام تقريري مستعمل في التوبيخ والزجر 
كما دل عليه قولحم بعده « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكبرين » . 

و« منكم » صفة ل « رسل » . والمقصود من الوصف التورك عليهم لأنهم 
كانوا يقولون « أبشرًا منا واحدًا نتبعه » » والتلاوة : قراءة الرسالة والكتاب لأن 
القارىء يتلو بعض الكلام ببعض . وأصل الآيات : العلامات مثل آيات 
الطريق . وأطلقت على الأقوال الدالة على الحق . والمراد بها هنا الأقوال الموحى 
بها الى الرسل مثل صحف إبراهيم وموسى والقران > وأخصها باسم الآيات هي 
آیات القرآن لأنها استكملت كنه الآيات باشتمالها على عظم الدلالة على الحق وإذ 
هي معجزات بنظمها ولفظها › 00 أيات على وجه المشاكلة كا في 
عدبت الرجع: :أن التهودئ الذي أحضر التوراة وضع ينه عل آية الرجم .> 
لانن سان كوي الفراد والاتتي سماو افيه ذلائل NE‏ 
والبعث ونحوها من الاستدلال . 


يقة التغليب . 


وإضافة ( يوم ) الى ضمير المخاطبين باعتبار كونهم فيه كقول النبيء ئي في 
خطبة حجة الوداع « كجحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » 
فالاضافة قائمة مقام التعريف ب ( أل ) العهدية . 


وجوابهم بحرف ( بلى ) إقرار بإبطال المنفي وهوإتيان الرسل وتبليغهم فمعناه 
إثبات إتيانٍ الرسل وتبليغهم . 


وكلمة « العذاب ) هي الوعيد به على ألسنة الرسل كما في قول بعضهم في 
الآية الأخرى « فحن غلبا قول وكا إنا لذانقرن » أي تحققت فينا ار 
كلمة « العذاب » تعريف الجنس لإضافتها الى معرفة بلام الجنس ٠‏ 
كلمات . 
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ومحل الاستدراك هو ما طوي في الكلام مما اقتضى أن تحق عليهم كلمات 
الوعيد » وذلك بإعراضهم عن الإصغاء لأمر الرسل » فالتقدير : ولكن تكبرنا 
وعانذنا فحقت كلمة العذاب على الكافرين » وهذا الجواب من قبيل جواب 
المتندم المكروب فإنه يوجز جوابه ويقول لسائله أو لائمة « الأمر ىا ترى «. 

ولم يعطف فعل « قالوا » على ما قبله لأنه جاء في معرض المقاولة كا تقدم غير 
مرة انظر قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » الى قوله « قال إن أعلم ما 
لا تعلمون » . 

وفعل « قيل » مبني للنائب للعلم بالفاعل إذ القائل : ادخلوا أبواب جهنم 2 
هم حزنتها . 

ودخول الباب : ولوجيه لوصول ما وراءه قال تعالى )0 ادخلوا عليهم الباب ( 
أي جوا الأرض المقدسة » وهي ارجا . 

والمنوَى : محل الثواء وهو الاقامة ¢ والمخصوص بالذم محذوف دل عليه ما 
قبله والتقدير : بئس مشوى المتكبرين جهنم ووصفوا ب « المتكبرين » لأنهم 
أعرضوا عن قبول الاسلام تكبرا عن أن يتبعوا واحدا منهم : 

0 وسیق ن الذين اتقو 3 إل الحنة ة مرا حى إذا جَاءُوهَا 


وفحت ا وَقَال . خرنتها سلم یکم طبتمْ فَادْخَلُومَا 
خَللِدِينَ*”© 4 


رص 


أطلق على تَقدمّة المتقين الى الجنة فعل اسوق على طريقة المشاكلة ل ٠‏ سيقٌ » 
الأول 2( والمشاكلة من المحسنات ¢ وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التي 
لا علاقة ها إلا المشامبة الجملية التي تحمل عليها مجانسة اللفظ . 


وجعلهم زُمرا بحسب مراتب التقوى 


والواو في جملة « وفتحت أبواءها » واو الحال » أي حين جاءوها وقد فتحت 
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أبواها فوجدوا الأبواب مفتوحة على ما هو الشأن في اقتبال أهل الكرامة .ب 


وقد وهم في هذه الواو بعض النحاة مثل ابن خالويه والحريري وتبعهما الثعلبي 
في تفسيره فزعموا أنها واو تدخل على ما هو ثامن إِما لأن فيه مادة ثمانية كقوله 
« ويقولون تسعة وثامنهم كلبهم » › فقالوا في «وفتحت أبوابها ) جي ء بالواو لأن 
ابواب الجنة ثمانية » وإما لأنه ثامن في التعداد نحو قوله تعالى « التائبون 
العابدون » الى قوله «والناهون عن المنكر » فإنه الوصف الثامن في التعداد ووقوع 
هذه الواوات مُصادفة غريبة » وتنّه أولئك الى تلك المصادفة تنبه لطيف ولكنه لا 
طائل تحته في معاني القرآن بَلْهَ بلاغته » وقد زينه ابن هشام في مغني اللبيب . 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « التأيبون العابدون » في سورة الأعراف وعند 
قوله» ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » في سورة الكهف . 


و( إذا ) هنا لمجرد الزمان غير مضمنة معنى الشرط » فالتقدير : حتى زان 
مجيئهم الى أبواب الجنة » أي خلتهم الملاتكة الموكلون بإحفافهم عند أبواب 
ا حنة ا ل GG‏ 

لس تاه 3 ع E‏ > والحملة إنشاء 
تكريم ودعاء 5 
والخلاف بين القراء في « فتحت » هنا كالخلاف في نظيره المذكور آنفا . 


- 


3 وقالوا الْحَمدُ لله النِي صَدَقَنا وعدم وَأُورَثَنا رض وا 


من الحنة حيث سء فَنِعْمَ Cl.‏ 

عطف هذا الكلام يؤذن بأن قولهم ذلك غير جواب لقول الملائكة بل حمدوا الله 
على ما منحهم من النعيم الذي وعدهم به » وإنما وعدهم به بعنوان الأعمال 
الصالحة فلا كانوا أصحاب الأعمال الصالحة جعلوا وعد العاملين للصالحات 
وعدا لهم لتحقق المعلق عليه الوعدٌ فيهم 


ومع « صدقنا ) حقق لنا وعده . 
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وقوله « أورثنا الأرض » كلام جرى مجرى المثل لمن ورث الملك قال تعالى « أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون » فعبر القرآن عن مراد أهل الجنة المختلفي 
اللغات بهذا التركيب العربي الدال على معاني ما نطقوا به من لغاتهم المختلفة . 


ويجوز أن يكون أهل الجنة نطقوا بكلام عربي ألهمهم الله إياه فقد جاء في الآثار 
أن كلام أهل الجنة بالعربية الفصحى . ولفظ « الأرض » جار على مراعاة 
التركيب التمثيلي لأن الأرض قد اضمحلت أو بدلت . 


ويجوز أن يكون لفظ م الأرض » مستعارا للجنة لأنها قرارهم کا ان الأرض 
قرار الناس في الحياة الأول . 


وإطلاق الإيراث استعارة تشبيها للاعطاء بالتوريث في سلامته من تعب 
الاكتساب . 


والتبؤ : السكني والحلول . والمعنى : أنهم يتنقلون في الغرف والبساتين تفننا 
في النعيم . 
ت( العاملين ( أنفسَهم ¢ أي عامل الخير ¢ وهنذا مر ار 
ثق فليس فيه عيب تزكية النفس. لأن ذلك العالم عالم الحقائق الكاملة 
E‏ النقائص 


واعلم أن الآيات وصفت مصير أهل الكفر ومصير المتقين يوم الحشر وسكتت 
عن مصير أهل المعاصي الذين لم يلتحقوا بالمتقين بالتوبة من الكبائر وغفرانٍ 
الصغائر باجتناب الكبائر » وهذه عادة القران في الإعراض عن وصف رجال من 
الأمة الإإسلامية بمعصية ربهم إلا عند الاقتضاء لبيان الأحكام . فإن الكبائر من 
أمر الجاهلية فما كان لأهل الإسلام أن يقعوا فيها فإذا وقعوا فيها فعليهم بالتوبة فإذا 
ماتوا غير تائبين فإن الله تعالى يحصي هم حسنات أعماهم وطيبات نواياهم 
فیقاصھم بها إن شاء 5 ثم هم في دون ذلك يقتربون من العقاب بمقدار اقترابهم 
من حال أهل الكفر في وفرة المعاصي فيؤمر بهم الى النار » أو الى الجنة » ومنهم 
أهل الاعراف . وقد تقدمت نبذة من هذا الشأن في سورة الأعراف . 
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ص E‏ رہ 2 هه و °„ رار م » 0 
© وترى الملئكة حافين من حول العرش يسبحون بحمدٍ 


رهم # 

عطف على ما قبله من ذكر أحوال يوم القيامة التي عطف بعضها على بعض 
ابتداء من قوله تعالى « وتنفخ في الصور فصعق من ف السماوات ومن ف 
الأرض » - إن من حملة تلك الأحوال حف الملائكة حول العرش . 

والخطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم فيكون إيذانا بأنها رؤية دنو من العرش 
وملائكته وذلك تكريم له بأن يكون قد حواه موكب الملائكة الذين حول 
ال 
الف الأحداق بالشىء والكوة بجوانيه :+ 
٠‏ وحملة « يسبحون بحمد رہم ) حال » أي يقولون أقوالاً تدل على تنزيه الله 
تعالى وتعظيمه مُلابِسَة لحمدهم إياه . فالباء في « بحمد رهم » للملابسة تتعلق 
ب ( يسبحوك ) . 


وني استحضار الله تعالى بوصف ربهم إيماء الى أن قربهم من العرش ترفيع في 
مقام العبودية الملازمة للخلائق . 


: 2 رو م8 اا 
تأكيد لجملة « وَقُضي بينهم بالحق وهم لا يُظلمون » المتقدمة . 
AR‏ 079 لن ےا 00 6 - 
« وقيل الحمد لله رب العليين*“ » 
يجوز أن يكون توكيدا لجملة « وقالوا الحمد الذي صدقنا وعده » . ويجوز أن 
يكون حكاية قول آخر لقائلين من الملائكة والرسل وأهل الجنة » فهو أعم من 


القول المتقدم الذي هو قول المسوقين الى الجنة من المتقين » فهذا قولهم يحمدون 
الله على عدل قضائه وجميع صفات كماله 5 


بسم الله الرحمين الرحيم 
سورة المؤمن 


وردت تسمية هذه السورة في السنة « حم المؤمن ) رؤى الترمذي عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ جم للؤمن » الى 
« إليه المصير » . واية الكرسي حين يصبح حفظ با ا . وبذلك 

تهرت في مصاحف المشرق » وبذلك ترجمها البخاري في صحيحه والترمذي 
في الجامع . ووجه التسمية أنها ذكرت فيها قصة مؤمن آل فرعون ولم تذكر في 
سورة أخرى بوجه صريح . 

والوجه في إعراب هذا الاسم حكاية كلمة «حم» ساكنة الميم بلفظها الذي 
ا . وبإضافته الى لفظ « المؤمن » بتقدير : سورة حم ذِكرٍ المؤمن أولفظ المؤمن 
وتسمى أيضا « سورة الطوك » لقوله تعالى في أولها « ذي الطول » وقد تنوسي 
هذا الاسم . وتسمى سورة غافر لذكر وصفه تعالى « غافر الذنب »في أو ها . 
وبهذا الاسم اشتهرت في مصاحف المغرب .ب 

وهي مكية بالاتفاق وعن الحسن استئناء قوله تعالى « وسبح بحمد ربك 
بالعشيّ والإبكار » » لأنه كان يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس 
وأوقاتها . ويرئ أن فرض صلوات حمس وأوقاتها ما وقع الا في المدينة وانما كان 
المفروض بمكة ركعتين كل يوم من غير توقيت » وهو من بناء ضعيف على ضعيف 
فان الجمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها على انه لا يتعين ان 
يكون المراد بالتسبيح في تلك الآية الصلوات بل يحمل على ظاهر لفظه من كل قول 
ينزه به الله تعالى . 1 


وأشذ منه ما روي عن أبي العالية أن قوله تعالى ‏ ان الذين يجادلون في آيات 
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الله بغير سلطان أتاهم ان في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » نزلت في مهود من 
المدينة جادلوا النبيء صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال وزعموا أنه منهم . وقد 
جاء في أول السورة « ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا » . والمراد بهم 
المشركون . 

وهذه السورة جعلت الستين في عداد ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الزمر 
وقبل سورة فصلت وهي أول سور ال حم نزولا : 

وقد كانت هذه السورة مقروءة عقب وفاة أبي طالب ( أي سنة ثلاث قبل 
ال سام أن أبا » اشاره و يقول ري ا الله » حين أذى 
له بعد وفاة أي طالب . 


والسور المفتتحة بكلمة ( حم ) سبع سور مرتبة في المصحف على ترتيبها في 
النزول ويدعى مجموعها « الحم » جعلوا لها اسم ( آل ) لتاخيها في فواتحها . 
فكأنها أسرة واحدة وكلمة ( ال ) تضاف الى ذي ر لغير المقصودذ 
تشريفه أهل فلان ) قال الكميت : 


قرأنا لكم في آل حاميم آية 2 اوها منا فقي ومُعرب 


يريد قول الله تعالى في سورة « حم عسق » قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
في القرى » على تأويل غير ابن عباس فلذلك عززه بقوله : تأوَطا منا فقيه 
ومعرب : 


وربما جمعت السور المفتتحة بكلمة ( حم ) فقيل الحواميم جم تكسير على زنة 
فَعَالِيل لأن مفرده على وزن فاعيل وزنا عرض له من تركيب اسمي"الحرفين : 
حا ميم > فصار كالأوزان العجمية مثل ( قابيل ) و( راحيل ) وماهو 
بعجمي لأنه وزن عارض لا يعت به .وجمع التكسير على فعاليل يطرد في مثله . 


وقد ثبت أنهم جمعوا ( حم ) على حواميم في أخبار كثيرة عن ابن مسعود »› 
وابن عباس » وسمرة بن جندب » ونسب في بعض الأخبار الى النبيء كَل وم 
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يثبت بسند صحيح . ومثله السور المفتتحة بكلمة ( طس ) أو( طسم ) جمعوها 
على طواسين بالنون تغلييًا . وأنشد أبوعبيدة أبياتا لم يسم قائلها : 


وبثمان ثنيت وكررت ا ن اللواتي لت 
وبالحواميم اللواتي 9 س عت ا التي قد ف 


وعن أبي عبيدة والفراء أن قول العامة الحواميم ليس من كلام العرب وتبعههم| 
أبو منصور الجواليقي . 

وقد عدت أيها اربعا وثمانين في عد أهل المدينة وأهل مكة » وحمسا وثمانين في 
عد أهل الشام والكوفة » واثنتين وثمانين في عد أهل البصرة . 


تفت هذه الشورة اعرا فا من اسول العو ال الان ات هنا 
يقتضي تحدي المعاندين في صدق القرآن كما اقتضاه الحرفان المقطعان في فاتحتها كا 
تقدم في أول سورة البقرة . 

وجري على اسم الله تعالى من صفاتة ما فيه تعريض بدعوتهم الى الإقلاع عا 
هم فيه 3 فكانت فاتحة .السورة مغل ديباجة الخطبة مشيرة الى الغرض من تنزيل 
هذه السورة : 

وعقب ذلك بأنَّ دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة لا يجحدها الا الكافرون 
من الاعتراف بها حسدا » وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في ايات 
الله حمس مرات في هذه السورة 3 ومثيل حالهم بحال الأمم التي كذبت رسل 
الله بذكرهم اجمالا » ثم التنبيه على أثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون . 

وموعظة ن ال او رن ق بمواعظ تشبه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم 
قومه . 
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والتنبيه على دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية إجمالا . 

وابطال عبادة ما يعبدون من دون الله . 

والتذكير بنعم الله على الناس ليشكره الذين أعرضوا عن شكره . 

والاستدلال على إمكان البعث . 

وإنذارهم با يلقون من هو له وما يترقبهم من العذاب . وتوعدهم بأن لا ٠‏ 
نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم يتبرؤون منهم . 

وتخلل ذلك الثناء على المؤمنين ووصفٌ كرامتهم وثناء الملائكة عليهم . 


وود في فضل هله السورة الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله « من قرأ - حم المؤمن إلى « اليه المصير » وآية الكرسي حين يصبح حفظ 
بها حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حُفظ با حتى يصبح 0 


خم“ 

القول فيه كالقول في نظائره من الحروف المقطعة في أوائل السور » وأن 
معظمها وقع بعده ذكر القرآن وما يشير إليه لتحدّي المنكرين بالعجز عن 
معارضته . وقد مضى ذلك في أول سورة البقرة وذكرنا هنالك أن الحروف التي 
أسماؤها ممدودة الآخر ينطق بها في هذه الفواتح مقصورة بحذف الهمزة تخفيفا لأعبا 
في حالة الوقف مثل اسم ( حا ) في هذه السورة واسم ( را )ني ألر واسم ( يا ) 
E‏ 


« تنزيل الكتب مِنّ الله العزيز الْعَلِيم © 4 


القول فيه كالقول في فاتحة سورة الزمر . ويزاد هنا أن المقصود بتوجيه هذا 
الخبر هم المشركون المنكرون أن القران منزل من عند الله . فتجريد الخبر عن 
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المؤكد إخرا۔ اج له على حلاف مقتضى الظاهر بجعل المنكر كفير انکر لأنه ف به 
1107م اناران صو زكر لكا بر جه اناير وله 


غافر الذنب وقابل الوب ا الْعِقَابِ ذِي ؛ الطول. لآ 
إِلَّهَ إلا م هو إل ا 0 


بالاضافة الى مغرف بالحرف . 


ووصفٌ الله بوصفي » العزيز العليم ) هنا تعريض بأن منكري تنزيل 
الكتاب منه مغلوبون مقهورون > وبأن الله يعلم ما تكنه نفوسهم فهو محاسبهم 
على ذلك :وماد ادال القراة كلدم و ر اللوعل مهولا 
يعلم غير الله أن يأتي بمثله 8 


وهذا وجه المخالفة بين هذه الآية ونظيرتها من أول سورة الزمر التي جاء فيها فيها 
وصف «( العزيز الحكيم » » على أنه يتأق في الوصف بالعلم ما تأت في بعض 
احتمالات وصف «( الحكيم ) في سورة الزمر . ويتأق في الوصفين أيضا ما تأ 
هنالك من طريقي إعجاز القرآن . 

.وني ذكرمما رمز الى أن الله أعلم حيث يجعل رسالته وأنه لا يجاري أهواء الناس 
فيمن يرشحونه لذلك من كبرائهم « وقالوا لولا رل هذا القرنُ على رجل من 
القريتين عظيم » : 

وفي إتباع الوصفين العظيمين بأوصاف « غافر الذنب > وقابل التوب ». 
شديدٍ العقاب . ذي الطول » ترشيح لذلك التعريضٍ كانه يفول : إن كنتم 
أذنبتم بالكفر بالقرآن فإن تدارك ذنبكم في مكنتكم لأن الله مقرّر اتصافه بقبول 
التوبة وبغفران الذنب فكا غفر لمن تابوا من الأمم فقبل إيمانهم يغفر لمن يتوب 
منکم . 


وتقديم « غافر » على « قابل التوب » مع أنه مرتب عليه في الحصول للاهتمام 
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م ب ل ب 
بتعجيل الإعلام به لمن استعدٌ لتدارك إمره فوصفٌ « غافر الذنب وقابل التوب » 
تعريض بالترغيب > وصفتا و شديدٍ العقاب ذي الطول » تعريض بالترهيب . 
والتوتُ : مصدر تاب » والتوب بالمثناة والشوب بالمثلشة والأؤب كلها بمعنى 
الرجوع » أي الرجوع الى أمر الله وامتثاله بعد الابتعاد عنه . واا عطفت صفة 
« وقابل التوب » بالواو على صفة « غافر الذنب » ول نُفْضّل کا فصِلت صفتا 
« العليم غافر الذنب » وصفة « شديدٍ العقاب » إشارة الى نكتة جليلة وهي 
إفادة أن يمع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيجعلها له طاعة 
وبين أن يحو عنه بها الذنوب التي تاب منها وندِم على فعلها » فيصبحٌ كأنه لم 
يفعلها . وهذا فضل من الله . 


وقوله « شديدٍ العقاب » إفضاء بصريح الوعيد على التكذيب بالقران لأن 
نجيئه بعد قوله « تنزيل الكتاب من الله » يفيد أنه المقصود من هذا الكلام بواسطة 
دلالة مستتبعات التراكيب : 


والمراد ب« غافر » و« قابل » أنه موصوف بمدلوليهما فيا مضى إذ ليس المراد انه 
EG‏ مارت سن نكر 
وهر الخال ay‏ . 


و« شديد » صفة مشبّهة مضافة لفاعلها 5 وقد وقعت نعتا لاسم الجلالة 
اعتدادا بأن التعريف الداخل عَلى فاعل الصفة يقوم مقام تعريف الصفة فلم 
يخالف ما هو المعروف في الكلام من اتحاد النعت والمنعوت في التعريف واكتساب 
الصفة المشبهة التعريفت بالإضافة هو قول نحاة الكوفة طردا لباب التعريف 
'بالاضافة وسيبويه يجوز اكتساب الصفات المضافة التعريف بالإضافة إلا الصفة 
الع لآن ر هي اسن ايان الى لت ادل ها ات ااه 
لمشبهة أنه كان فاعلا فكانت إضافتها إليه جرد تخفيف لفظي والخطب سهل . 


والطول يطلق على سعة الفضل وسعة المال» ويطلق على مطلق القدرة كا في 
القاموس ¢ وظاهره الإطلاق وأقره في تاج العروس وجعله من معؤخ هذه الآية ¢ 
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ووقوعه مع « شديد العقاب » ومزاوجتها بوصفي « غافر الذنب وقابل التوب » 
ليشير الى التخويف بعذاب الآخرة من وصف 2 شديد العقاب » »› وبعذاب 
الدنيا من وصف « ذيٍ الطول » كقوله م وتيك الذي وعدناهم فنا عليهم 
مقتدرون ) » وقوله « قل إن الله قادر على أن ينزل آية » : 


وأعقب ذلك با يدل على الوحدانية وبأن المصير » أي المرجع اليه تسجيلا 
لبطلان الشرك وإفسادا لإحالتهم البعث . 


فجملة ر« لا إله الا هو » في موضع الصفة»وأتبع ذلك بجملة ٠‏ إليه المصير » 
إنذارا بالبعث والجزاء لأنه لما أجريت صفات « غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب » أثير ني الكلام الإطماعٌ والتخويفٌ فكان حقيقا بأن يشعروا بأن المصير 
ا او آل عا بار ا اشم هرا ع ارح من حاف 


. وتقديم المجرور في « إليه المصير » للاهتمام وللرعاية على الفاصلة بحرفين : 
حرف لين 8 وحرف صحيح مثل : العليم » والبلاد 5 وعقاب 


وقد اشتملت فاتحة هذه السورة على ما يشير الى جوامع أغراضها ويناسب 
الخوض في تكذيب المشركين بالقرآن ويشير الى أخهم قد اعتزوا بقوتهم ومكانتهم 
وأن ذلك زائل عنهم كا زال عن أمم أشد منهم 3 فاستوفت هذه الفاتحة كمال ما 
يطلب في فواتح الأغراض مما يسمى براعة المطلع أو براعة الاستهلال . 


3 ما دل في ٤َايَلتِ‏ الله إلا SS‏ 


دء وو 0 


تقلبهم ف ابره ¢ 


استئناف بياني نش من قوله « تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » المقتضي 
أن كون القران منزلا من عند الله أمرٌ لا ريب فيه كما تقدم فينشأ في نفوس 
السامعين أن يقولوا : فا بال هؤلاء المجادلين في صدق نسبة القران الى الله ل 
تقنعهم دلائل نزول القرآن من الله » فأجيب بأنه ما يجادل في صدق القرآن إلا 
الذين كفروا بالله وإذ قد كان كفر المكذبين بالقرآن أمرا معلوما كان الإخبار عنهم 
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بأنهم كافرون غير مقصود منه إفادة اتصافهم بالكفر » فتعين أن يكون الخبر غير 
مستعمل في فائدة الخبر لا بمنطوقه ولا بمفهومه . فإن مفهوم الحصر وهو : أن 
الذين آمنوا لا يجادلون في آيات الله كذلك أمر معلوم مقرر » فيجوز أن يجعل 
المراد بالذين كفروا نفس المجادلين في آيات الله وأن المراد بكفرهم كفرهم 
بوحدانية الله بسبب إشراكهم > فالمعنى : لا عجب في جداهم بآيات الله فإنهم 
م ا 0 
جهرة ¢ . 


ويجوز أن يجعل المراد بالذين كفروا جميع الكافرين بالله من السابقين 
والحاضرين » أي ما الجدل في آيات الله إلا من شأن أهل الكفر والإشراك › 
ومجادلة مشركي مكة شعبة من شعب. مجادلة كل الكافرين . فيكون استدلالا 
بالأعمّ على الخاص » وعلى كلا الوجهين ترك عطف هذه الجملة على التي قبلها 

والمراد بالمجادلة هنا المجادلة بالباطل بقرينة السياق فمعنى « في ايات الله » في 
صدق آيات الله بقرينة قوله « تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » فتعين تقدير 
مضاف دل عليه المقام ى] دل قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام « يجادلنا في قوم 
لوط » » على تقدير : في إهلاك قوم لوط » فصيخة المفاعلة للمبالغة في الفعل من 
جانب واحد لإفادة التكرر مثل : سافر وعافاه الله » وهم يتلونون في الاختلاق 
ويعاودون التكذيب والقولٌ الزور من نحو قوهم « أساطير الأولين » » « سحر 
مبين » » « قول كاهن » . « قول شاعر » لا ينفكون عن ذلك . ومن المجادلة 
توركهم على الرسول وك بسؤاله أن يأتيهم بایات ک) يقترحون » نحو قوهم « لن 
نؤمن لك حتّى تفر لنا من الأرض ينبوعا » الآيات وقولهم « لولا أنزل عليه ملك 
فيكون معه نذيدًا » الآيات . 


وقد كان لتعلق ( في ) الظرفية بالجدال » ولدخوله على نفس الآيات دون 
أحواها في قوله « ما يجادل في ايات الله » موقع عظيم من البلاغة لأن الظرفية 
تحوي جي أصناف الجدال > وجعل مجرورٌ الحرف نفس الآيات دون تعيين نحو 
صدقها أو وقوعها أو صنفها » فكان قوله « في آيات الله » جامعا للجدل بأنواعه 
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ومتعلّق الجدل باختلاف أحواله والمراد الجدال بالباطل كما دل عليه تنظير حالهم 
بحال من قال فيهم « وجادلوا بالباطل » فإذا أريد الجدال بالحق يقيد فعل الجدال 
بما يدل عليه . 


والمعنى : ما يجادل في أيات الله أنها من عند الله » فإن القرآن تحدّاهم أن يأتوا 
بمثله فعجزوا 3 وإغا هو تلفيق وتسر عن عجزهم عن ذلك واعتصام بالمكابرة 
فمجادلتهم بعدما تقدم من التحدّي دالة على تمكن الكفر منهم وأنهم معاندون 
وبذلك حصل المقصود من فائدة هذا وإلآ فكونهم كفارًا معلوم . 

وإظهار اسم الجلالة في قوله « ما يجادل في آيات الله » دون أن يقول : في 
أياته > لتفظيع أمرها بالصريح لأن ذكر اسم الجلالة مؤذن بتفظيع جداهم 
وكفرهم وللتصريح بزيادة التنويه بالقران . 

وفرع قوله « فلا يغرّرُك تقلبهم في البلاد » على مضمون « ما يجادل في ايات 
الله إلا الذين كفروا »لما علمت من أن مقتضى تلك الجملة أن المجادلين في ايات 
الله هم أهل الكفر . وذلك من شأنه أن يثير في نفس من يراهم في متعة ونعمة أن 
يتساءل في نفسه كيف يتركهم الله على ذلك ويظنٌ أنهم أمنوا من عذاب الله » ' 
ففرع عليه الجواب « فلا يغررك تقلبهم في البلاد ( أي إنما هو استدراج ومقدار 
من حلم الله ورحمته بهم وقتا ما > أو أن معناه نحن تُعلمُ أنهم يجادلون في اياتنا 
إصرارا على الكفر فلا يوهمك تقلبهم في البلاد أنا لا نؤاخذهم بذلك . 


والغرور. + طن خد شيعا حسنا وهو بده يقال : غرّك » إذا جعلك تظن 
السيىء حسنا 8 ويكون التغرير بالقول أو بتحسين صورة القبيح 0 

والتقلب : اختلاف الاحوالءوهو كناية عن تناول محبوب ومرغوب . 

و2 البلاد ( الأرض 3 وأريد مها هنا الدنيا كناية عن الحياة . 


والمخاطب بالنهي في قوله « فلا يغررك » يجوز أن يكون غير معين فيعم كل من 
شأنه أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد » وعلى هذا يكون النهي جاريا على 
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حقيقة بابه » أي موجها الى من يتوقع منه الغرور » ومثله كثيرني كلامهم » قال 
كعب بن زهير : 


ويجوز أن يكون الخطاب موجها للنبيء ية على أن تكون صيغة النبي تمثيلية 
بتمثيل حال النبيء ب في استبطائه عقاب الكافرين بحال من غرَّهُ تقلبهم في 
البلاد سالمين » كقوله تعالى « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلْهِهِمُ الأمل فسوف 
يعلمون » . 


والمعنى : لا يوهمنك تناوهم مختلف النعماء واللذات في حياتهم أننا غير 
مؤاخذينهم على جداهم في اياتنا » أو لا يوهمنك ذلك أننا لا نعلم ما هم عليه فلم 
نؤاخذهم به تنزيلا للعالم منزلة الجاهل في شدة حزن الرسول َة على دوام كفرهم 
ومعاودة أذاهم كقوله « فلا تحسبنّ الله غافلا عما يعمل الظالمون » » وفي معنى 
هذه قوله تعالى « لا يَعرّننك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم 
جهنم وبئس المهاد ) وتقدمت في آل عمران . 


o 24o, ° 


حملة م ف ام ترج ایتا بان یدو رد یی ن 
البلاد » باعتبار التفريع الواقع عقب هاته الحمل من قوله « فأخذتهم فكيف كان 
عقاب » » فلمعنى : سبقتهم 0 بتكذيب الرسل كا كذبوك 0 بالباطل 
رسلهم كا جادلك هؤلاء فأخذتهم ف فكيف رأيت عقابي إياهم ات ون 
إمهالهم إلى أن اخذهم : 


هم سواء في شأن : من اعتقادٍ أو عمل أو عادة . والمراد بهم هنا الأمم الذين 
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كانت كل أمة منهم متفقة في الدين » فكل أمة منهم حزب فيا اتفقت عليه . 
ا وإشاره الى أنةقوم توح كانوا متريا ايع فكائر' يدينون 

بعبادة الأصنام : يغوث » ويعوق » ونسر » وود » وسواع » وكذلك كانت 

كل أمةمن الأمم التي كذبت الرسل حزبا متفقين في الدين ٤‏ )0 0 

حزب , وأصحاب الأيكة حزب » وقوم فرعون حزب . والمعنى : 

ا ا مدي سم بن 


وفي الجمع بين « قبلهم » و« من بعدهم » محسّن الطباق في الكلام 1 


والهم : العزم . وحقه أن يعدّى بالباء الى المعاني لأن العزم فعل نفساني لا 
يتعلق إلا بالمعاني . كقوله تعالى « وھمّوا ما لم ينالوا » . ولا يتعدّى الى الذوات . 
فإذا عدّي إلى اسم ذات تعين تقدير معنى من المعاني التي تلابس الذات يدل عليها 
المقام كا في قوله تعالى « ولقد همت به » أي مت بمضاجعته ‏ . وقد يذكر بعد اسم 
الذات ما يدل على المعنى الذي بم به كما في قوله هنا « ليأخذوه » إن اهم 
بأخذه . وارتكابٌ هذا الأسلوب لقصد الاحمال الذي يغقبه التفصيل › ومثله 
تعلق أفعال القلوب بالأساء في ظننتك جائيا » أي ظننت مجيئك . 


ونحو ذلك من التنكيلءقال تعالى « فَأَحَدَهُم أخذّة رابية » ويقال للأسير : 


أخيذ . وللقتيل : أخيذ 


واختيرهذا الفعل هنا ليشمل مختلف ماهْمّت به كل أمة برسوطا من قتل أو غيره 
كما قال تعالى « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » . 


والمعنى : أن الأمم السابقة من الكفرة لم يقتصروا على تكذيب الرسول بل 
تجاوزوا ذلك الى غاية 0 من الهم بالقتل كما حكى الله عن ثمود « قالوا 
تقاسموا بالله لنبيّتنه وأهلّه ثم لنقولنَ لوليّه ما شهدنا مُهُلّك أهله وإنا 
لصادقون » . وقد تامر كفار قريش على رسول الله يك ليلة دار الندوة ليقتلوه أن 
يتجمع نفر من جميع عشائرهم فيضربوه بالسيوف ضربة رجل واحد كيلا يستطيع _ 
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. أولياؤه من بني هاشم الأخذ بثأره » فأخذ الله الأمم عقوبة هم على همهم برسلهم 
فأهلكهم واستأصلهم . 

ويفهم من تفريع قوله « قاذم ال ريه ورت الام سرام 
ليأخذوه ( إنذار المشركين أن مهم بقتل بقتل الرسول ا هو منتهى أمد الإمهال 
لهم. » فإذا صمموا العزم على ذلك أخذهم الله كا أخذ الأمم المكذبة قبلهم حين 
همت كل أمة برسولهم ليأخذوه فإن قريشا لما هموا بقتل الرسول ية أنجاه الله منهم 
بالحجرة ثم أمكنه من نواصيهم يوم بدر . 

والمراد ب « كل أمة » كل أمة من الأحزاب المذكورين . 

وضمير « وجادلوا بالباطل » عائد على « كل أمة » . 

والمقصود : من تعداد جرائم الأمم السابقة من تكذيب الرسل وام بقتلهم . 
والجدال بالباطل تنظير حال المشركين النازل فيهم قوله « ما يجادل في أيات الله إلا 
الذين كفروا » بحال الأمم السابقين سواء » لينطبق الوعيد على حالهم أكمل 
انطباق في قوله « فأخذتهم فكيف كان عقاب » . 

٠‏ والباء في قوله « بالباطل » للملابسة » أي جادلوا ملابسين للباطل فالمجرور 
في موضع الخال من الضمير ¢ أو الباء للآلة بتنزيل الباطل منزلة الآلة لحدالهم 
فيكون الظرف لغوا متعلقا ب « جادلوا » . 


وقد جادلوا ) هذا بقيد كونه ( بالباطل » يقتضي تقييد ما أطلق في قوله 
١‏ ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا » . 


والإدحاض : إبطال الحجة » قال ثعالى « حجتهم داحضة عند رمم » . 


وا معني 0 الباظل في صورة الحقٌ وروجوه بالسفسطة في صورة 
الح يطلا حجج الحق وكفى بذلك تشنيعا لكفرهم 

ل » قوله « فكيفت كان عقاب » كي رع قوله « فلا 
يغررك تقلبهم في البلاد » على جملة « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » 
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فيجري توجيه الاستفهام هنا على نحو ما جرى من توجيه الخطاب هناك . 

والاستفهام ب « كيف کان عقاب » مستعمل في التعجيب من حالة العقاب. 
وذلك يقتضي أن المخاطب بالاستفهام قد شاهد ذلك الأخذ والعقاب وإنما بني 
ذلك على مشاهدة اثار ذلك الأخذ في مرور الكثير على ديارهم في الأسفار كا أشار 
إليه قوله تعالى « وإنها لبسبيل مقيم » ونحوه . وفي سماع الأخبار عن نزول 
العقاب مهم وتوصيفهم » فنزل جميع المخاطبين منزلة من شاهد نزول العذاب 
مهم > ففي هذا الا ستفهام تحقيق وتثبيت لمضمون جملة فأخذتهم 1 

وجوز أن يكون في هذا الاستفهام معنى التقرير بناء على أن المقصود بقوله 
امم تن رت » الى قوله ٠‏ فأخحل: ار ا د ا 
فلذلك يكون الاستفهام عا حلّ بنظرائهم 0 

وحذفت ياء المتكلم من « عقاب » تخفيفا مع دلالة الكسرة عليها 

6 EE 

« وَكَذَلِكَ حَقّتْ كَلِمتٌ رَبْكَ عَلَ الذِينَ كَمَرُوا اَم 

, م | في صحَلْبٌ النار (6) 4 


الواو عاطفة على حملة « فكيف كان عقاب » . أي ومثل ذلك الحقّ حقت 
كلمات ربك فالمشار إليه المصدّر المأخوذ من قوله و خحقت كلمات ربك ) على نحو 
ما قرر غير مرة > أولاها عند قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » في سورة 
البقرة » وهويفيد أن المشبه بلغ الغاية في وجه الشبه حتى لو أراد أحد أن يشبههه م 
يشبهه إلا بنفسه . 

ولك أن تجعل المشار إليه الأخدً المأخوذ من قوله « فأخذتهم » » أي ومثل 
ذلك الأحذ الذي أخذ الله به قوم نوح والأحزاب من بعدهم حقت كلمات الله 
على الذين كفروا . فعلم من تشبيه تحقق كلمات الله على الذين كفروا بذلك 
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الأخذ لأن ذلك الأخذ كان تحقيقا لكلمات الله » أي تصديقا لما أخبرهم به من 
الوعيد . فالمراد ب « الذين كفروا » جميع الكافرين » فالكلام تعميم بعد 
تخصيص فهو تذييل لأن المراد بالأحزاب الأمم المعهودة التي ذكرت قصصها 
فيكون « الذين كفروا » أعم . وبذلك يكون التشبيه في قوله « وكذلك حقت 
كلمات ربك » جاريا على أصل التشبيه من المغايرة بين المشبه والمشبه به » وليس 
هو من قبيل قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » ونظائره . 


ويجوز أن يكون المراد ب « الذين كفروا » عين المراد بقوله آنفا « ما يجادل في 
آيات الله الا الذين كفروا » أي مثل أخذ قوم نوح والأحزاب حقت كلمات ربك 
على كفار قومك » أي حقت عليهم كلمات الوعيد إذا لم يقلعوا عن كفرهم . 


و« كلمات الله ) هي أقواله التي أوحى ها الى الرسل بوعيد المكذبين › 
و « على الذين كفروا » يتعلق ب « حقت » . 


وقوله « أنهم أضخاتةالتان رر ايكون بدلا من و كلبات :زيف ») بدلا 
مطابقا فيكون ضمير « أخهم » عائد الى « الذين كفروا » » أي حق عليهم أن 
يكونوا أصحاب النار » وفي هذا إيماء الى أن الله غير معاقب أمة الدعوة المحمدية 
بالاستئصال لأنه أراد أن يخرج منهم ذرية مؤمنين . 


ويجوز أن يكون على تقدير لام التعليل محذوفة على طريقة كثرة حذفها قبل 
دان . والمعنى : لأخهم أصحاب النار » فيكون ضمير « أنهم » عائدا .الى 
جميع ما ذكر قبله من قوم نوح والأحزاب من بعدهم ومن الذين كفروا . 


وقرأ الجمهور « كلمة ربك ( بالإفراد . وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر 
بصيغة الجمع»والإفراد هنا مساو للجمع لأن المراد به الجنس بقرينة أن الضمير 
المجرور ب ( على ) تعلق بفعل « حقت » وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكون 
الكلمة جنسا صادقا بالمتعدد بحسب تعدد أزمان كلمات الوعيد ونعدد الأمم 


المتوعدة . 
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or‏ وراك 3 2 ه 


الذي يلون لعش وَمَنْ حَوٌْ يُسَبُحُونَ بحَمْدِ رُم 
ويۇمنون به ويستغفِرُون للذين منوا 5 وت کل شي ءِ 
رحمة وع للذين ابوا e‏ ا وقهم عَذَاتَ 
الح زف 

استئناف ابتدائي اقتضاه الانتقال من ذكر الوعيد المؤذن بذم الذين كفروا الى 
ذكر الثناء على المؤمنين > فإن الكلام الجاري على ألسنة الملائكة مثل الكلام 
الجحاري على آلبثة الرفيل إذ الجميع من وحي الله ¢ والمناسبة الاد بين ادال 
والمقالين . 

ويجوز أن يكون استئنافا بيانيا ناشئا عن وعيد المجادلين في ايات الله ان يسأل 
سائل عن حال الذين لا يجادلون في أيات الله فامنوا بها . 


وخص في هذه الآية طائفة من الملائكة موصوفة بأوصاف تقتضي رفعة شأهم 
تذرعا من ذلك الى التنويه بشأن المؤمنين الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة 
من الملائكة , وإلا فإن الله قد أسند مثل هذا الاستغفار لعموم الملائكة في قوله في 
سورة الشورى « والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » أي 
من المؤمنين بقرينة قوله فيها بعده « والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ 
عليهم » . 

و« الذين يحملون العرش:» هم الموكلون برفع العرش المحيط بالسماوات 
وهو أعظم E‏ وحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية . 

و« من حوله » طائفة من الملائكة تحف بالعرش تحقيقا لعظمته قال تعالى 
0 وترى الملائكة خافن من حول العرش يسبحون بحمد رهم » » ولا حاجة الى 
الخوض في عددهم « ومايعلم جنود ربك إلا هو » . 

والإخبار عن صنفي الملائكة بأنهم يسبحون ويؤمنون به توطئة وتمهيد للاخبار 
عنهم بأنهم يستغفرون للذين امنوا فذلك هو المقصود من الخبر » فقدم له ما فيه 
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تحقيق استجابة استغفارهم لصدوره ممن دأبهم التسبيح وصفتهم الإيمان 


وصيغة المضارع في « يسبحون . ويؤمنون . ويستغفرون » مفيدة لتجدد. 
ذلك وتكرره » وذلك مشعر بأن المراد أنهم يفعلون ذلك في الدنيا كا هو الملائم 
لقوله « فاغفر للذين تابوا » وقوله « وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ) وقوله 
« ومن تق السيئات » الخ وقد قال في الآية الأخرى « ويستغفرون لمن في 
الأرض ( أي من المؤمنين كا تقدم : 

ش ومعنى تجدد الإيمان المستفاد من « ويؤمنون » تجدد ملاحظته في نفوس الملائكة 
وإلا فإن الإيمان عقد ثابث في النفوس وإنما تجدده بتجدد دلائله واثاره . 


وفائدة الاخبار عنهم بأ بأنہم ونون مع کون معلوما في جانب الملائكة التنوية 
بشأن الإيمان بأنه حال الملائكة » والتعريض با مشركين أن لم يكونوا مثل أشرف 
® المخلوقات مثل قوله تعالى في حق ابراهيم « وما كان من المشركين » . 


وجملة « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » مبينة ل « يستغفرون » » وفيها 
قول محذوف دلت عليه طريقة التكلم في قولهم « ربنا » . 

والباء في « بحمد رہم ) للملاسة ¢ أي يسبحون الله تسبيحا مصاحبا 
للحمد » فحذف مفعول « يسبحون » لدلالة المتعأق به عليه . 


والمراد ب( الذين أمنوا » المؤمنون المعهودون وهم المؤمنون بمحمد کل لأهم 
المقصود في هذا المقام وإن كان صالخا لكل المؤمنين . 

وافتتح دعاء الملائكة للمؤمنين بالنداء.لأنه أدخل في التضرع وأرجى للإجابة » 
وتوجهوا الى الله بالثناء بسعة رحمته وعلمه لأن سعة الرحمة مما يطمع باستجابة 
الغفران » وسعة العلم تتعلق بثبوت إِيِانٍ الذين امنوا . 


ومعنى السعة في الصفتين كثرة تعلقاتي| » وذكر سعة العلم كناية عن يقينهم 
بصدق إيان المؤمنين فهو بمنزلة قول القائل . أنت تعلم أنهم امنوا بك 
ووخدوك . 1 
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وجيء في وصفه تعالى بالرحمة الواسعة والعلم الواسع بأسلوب التمبيز المحوّل 
E Tn‏ 

هي التي وَسِعَتَ » فذلك إجمال يستشرف به السامع إلى ما يرد بعدّه فيجيء بعده 
المبير المي لنسبة البعة اجام جاب الرنعة وجا العلم .+ وه فائدة بيذ 
النسبة في كلام العرب . لأن للتفصيل بعد الإجمال تمكينا للصفة في النفس كا في 
قوله تعالى « واشتعل اراس شيا . 

والمراد أن الرحمة والعلم وَسِعًا كل موجود . الآن » أي في الدنيا وذلك هو 
سياق الدعاء كا تقدم آنفا » فما من موجود في الدنيا إلا وقد نالته قسمة من رحمة 
الله سواء في ذلك المؤمن والكافر والإنسان والحيوان . 


و« كل شيء » كل موجود . وهو عام مخصوص بالعقل بالنسبة للرحمة . أي 
كل شيء محتاج الى الرحمة . وتلك هي الموجودات التي ها إدراك تدرك به الملائم 
والمنافر والنافع والضار » من الإنسان والحيوان ¢ إذ لا فائدة 5 تعلق الرحمة 
بالحجر والشجر ونحوهما . 

وأما بالنسبة الى العلم فالعموم على بابه قال تعالى « ألا يعلم من خلق » . 

ولا كان سياق هذا الدعاء أنه واقع في الدنيا كا تقدم اندفع ما عسى أن يقال إن 
رحمة الله لا تسع المشركين يوم القيامة إذ هم في عذاب خالد فلا حاجة الى 
تخصيص عموم كل شىء بالنسبة الى سعة الرحمة بمخصصات الأدلة المنفصلة 
القاضية بعدم سعة رحمة الله للمشركين بعد الحساب . 


وتفرع على هذه التوطئة بمناجاة الله تعالى ما هو المتوسّل إليه منها وهو طلب 
المغفرة للذين تابوا لأنه إذا كان قد علم صدق توبة من تاب منهم وكانت رحمته 
وسعت كل شيء فقد استحقوا ان تشملهم رحمته لأنهم أحرياء بها . 
ونم فاغفر » محذوف للعلم 5 أي ل اننا 2 أي ذنوب 
الذين تابوا . 


والمراد بالتوبة : الإقلاع عن المعاصى وأعظمها الاشراك بالله . 
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واتباع سبيل الله هو العمل با أمرهم واجتنابٌ ما ناهم عنه » فالإرشاد يشبه 
الطريق الذي رسمه الله لهم ودم عليه فإذا عملوا به فكأنهم اتبعوا السبيل فمشوا 
فيه فوصلوا الى المقصود . 

« وقهم عذاب الجحيم » عطف على « فاغفر » فهو من جملة التفريع فإن 
الغفران يقتضي هذه الوقاية لأن غفران الذنب هو عدم المؤاخذة به . وعذاب 
الجحيم جعله الله لجزاء المذنيين . إلا أنهم عضدوا دلالة الالتزام بدلالة المطابقة 
إظهارا للحرص على المطلوب . 


والجحيم : شدة الالتهاب » وسميت به جهنم دارٌ الجزاء على الذنوب . 


رتا وََدْخلهُم ج ت عدن التي وعدم ومن صَلح من 
ا ازجم رهم | إنگ نت ا کک ووم 
ا 9)۶( # 

إعادة النداء في خلال جمل. الدعاء اعتراض للتأكيد بزيادة التضرع . وهذا 

والعَدْنَ : الإقامة » أي الخلود . ۰ 

والدعاء لهم بذلك مع تحققهم أنهم موعودون به تأدب مع الله تعالى لأنه لا 
یسال عا يفعل » كا تقدم في سورة آل عمران قوله « ربنا واتنا ما وعدتنا على 
رسلك » . 

و جوز أن يكون المراد بقوهم » وأدخلهم » عَجل لهم بالدخول 3 

ويجوز أن يكون ذلك تمهيدا لقوهم « ومن صلح من ابائهم وأزواجهم ۰ 
وذرياتهم إن ارالك ل يكونوا موغودين به«صرعا وم عن صل » عطف على 
الضمير المنصوب في « أدخلهم ) . 
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ااه ا ن و > کا تقدم في قوله تعالى 
( هم وأزواجهم في ظلال » في سورة يس وقوله « ألحقنا بهم ذرياتهم » في سورة 
الطور . 


ورتبت القرابات في هذه الآية على ترتيبها الطبيعي فإن الآباء أسبق علاقة 
بالأبناء ثم الأزواج ثم الذريات : 


وحملة « إنك أنت العزيز الحكيم » اعتراض بين الدعوات استقصاء للرغبة في 
الإجابة بداعي محبة الملائكة لأهل الصلاح لما بين نفوسهم والنفوس الملكية من 


واقتران هذه الجملة بحرف التأكيد للاهتمام بها . و( إِنَّ ) في مثل هذا المقام 
0 فاء السببية ع أي فيه ا 5 
CS‏ 
معاملة المحسن بالإحسان 


وأعقبوا. بسؤال النجاة من العذاب والنعيم بدار الثواب بدعاء بالسلامة من 
عموم كل ما يسوءهم يوم القيامة بقولحم « وقهم السيئات » وهو دعاء جامع إذ 
السيئات هنا جمع سيئة وهي الحالة أو الفعلة التي تسوء من تعلقت به مثل ما في 
قوله « فوقاه الله سيئات ما مكروا » وقوله تعالى ( وإن تصبهم سيئة يطيّروا بموسى 
ومن معه » صيغت على وزن فيعْلَة للمبالغة في قيام الوصف بالموصوف مثل قيّم 
وسيد وصيقل . فالمعنى : وقهم من كل ما يسوءهم 

فالتعريف في « السيئات » للجنس وهو صالح لإفادة الاستغراق . فوقوعه في 
سياق ما هو كالنفي وهو فعل الوقاية يفيد عموم الجنس . على أن بساط الدعاء 
يقتضي عموم الجنس ولو بدون لام نفي كقول الحريري : 


يا أهلّ ذا المغنى وقيتم ضرا 
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وفي الحديث « اللهم أعط منفقا خلفا . وتمسكا تلّفا » أي كلّ منفق 
وممسك 5 
والمراد : إبلاغ هؤلاء المؤمنين أعلى درجات الرضى والقبول يوم الجزاء بحيث 


لا ينالهم العذاب ويكونون في بحبوحة النعيم ولا يعترءهم ما يكدرهم من نحو 
التوبيخ والفضيحة . 


وقد جاء هذا المعنى في ايات كثيرة كقوله « فوقاهم الله شر ذلك اليوم » . 

وحملة ر« ومن تق السنيئات يومئذ فقد رحمته » تذييل 5 أي وکل من وقي 
السيئات يوم القيامة فقد نالته رحمة الله . أي نالته الرحمة كاملة ففعل « رحمته » 
مراد به تعظيم مصدره 9 

وقد دل على هذا المراد في هذه الآية قوله « وذلك هو الفوز العظيم » إذ أشير 


الى المذكور من وقاية السيئات إشارة للتنويه والتعظيم . ووصف الفوز بالعظيم 
لأنه فوز بالنعيم خالصا من الكدرات التي تنقص حلاوة النعمة . 


وتنوين « يومئذ » عوض عن المضاف اليه › أي يوم إذ تدخلهم جنات 
عدن . 


« إن الذِينَ مروا ادون لقت الله أَكبَرُ من مُفْيَكُمْ 
أَنفسَكُمْ | إِذ تدعَودَ إل اوجن تفر ون 09 43 


مقابلة سؤال الملائكة للمؤمنين بالنعيم الخالص يوم القيامة با يخاطب به 

المشركون يومئذ من التوبيخ والتنديم وما يراجعون به من طلب العفو مؤذنة بتقدير 
معنى الوعد باستجابة دعاء الملائكة للمؤمنين . فطئُ ذكر ذلك ضرب من 
الإيجار 

د جار . 


لأن قوله « ان لين کا ا ( الآيات . مستانف استكنافا بيانيا کان سائلا 
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سأل عن تقبل دعاء الملائكة للمؤمنين فأجيب بأن الأهم أن يسأل عن ضد ذلك › 
وفي هذا الأسلوب إيماء ورمز الى ان المهم من هذه الآيات كلها هو موعظة أهل 
الشرك رجوعا الى قوله « وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار » » والمراد ب « الذين كفروا » هنا مشركو أهل مكة . فإنهم 
المقصود ذه الأخبار كا تقدم انفا في قوله « ويستغفرون للذين امنوا 5 

والمعنى : أنهم يناديم الملائكة تبليغا عن. رب العزة » قال تعالى أولئك ينادون 
من مكان بعيد » وهو بعد عن مرتبة الجلال » أي ينادون وهم في جهنم كما دل 
عليه قوله « فهل الى خروج من سبيل » 


واللام في « لمقت الله » لام القسم . والمقت : شدة البغض . 
و « إذ تدعون » ظرف ل « مقتكم أنفسكم » . 
و( إذ ) ظرف للزمن الماضي . أي حين كنتم تدعون الى الايمان على لسان 


الرسول ية وذلك في الدنيا بقرينة « تدعون » » وجيء بالمضارع في « تدعون 
وتكفرون » للدلالة على تكرر دعوتهم الى الإيمان وتكرر كفرهم أي تجدده ٠.‏ 


ومعنى « مقتهم أنفسهم » حينئذ نهم فعلوا لأنفسهم ما يشبه المقت إذ حرموها 
من فضيلة الإيمان ومحاسن شرائعه ورضوا لأنفسهم دين الكفر بعد أن أوقظوا على 
ما فيه من ضلال ومَغبة سوءٍ » فكان فعلهم ذلك شبيها بفعل المرء لبغيضه من 
الضر والكيد » وهذا كا يقال : فلان عدو نفسه . وفي حديث سعد بن أبي 
وقاص عن عمر بن الخظاب أن عمر قال لنساء من قريش يسان النبيء يلل 
ويستكثرن فلا دخل عمر ابتدّرّن الحجاب فقال لمن « يا عذوات أنفسهن أتهبئنى 
ولا تهبنَ رسول الله » ملا . ۰ 

فالمقت مستعار لقلة التدبر فيا يضر . وقد أشار الى وجه هذه الاستعارة قوله 
« إذ تدعون الى الإيمان فتكفرون » فمناط الكلام هو ١‏ فتكفرون » وفي ذكر 
) ينادون »ما يدل على كلام محذوف تقديره : أن الذين كفروا يمقتهم الله 
وينادون لمقت الله الخ . ش 
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ومعنى مقت الله : بغضه إياهم وهو مجاز مرسل أطلق على المعاملة باثار 
البغض من التحقير والعقاب فهو أقرب الى حقيقة البغض لأن المراد به أثره وهو 
المعاملة بالنكال » وهو شائع شيوع نظائره نما يضاف الى الله نما تستحيل حقيقته 
عليه > وهذا الخبر مستعمل في التوبيخ والتنديم 5 


و« أكبر » بمعنى أشد وأخطر أُثَرّا » فإطلاق الكبّر عليه مجاز لأن الكبر من 
أوصاف الأجسام لكنه شاع إطلاقه على القوة في المعاني . ولا كان مقتهم أنفسهم 
حرمهم من الإيمان الذي. هو سبب النجاة والصلاح وكان غضب الله عليهم 
أوقعهم في العذاب كان مقت الله إياهم أشد وأنكى من مقتهم أنفسهم لأن شدة 
الإيلام أقوى من الحرمان من الخير . 


والمقت الأول قريب من قولةه « أولئك الذين اث شتروا الضلالة بالهدى فا ربحت 

00 » » والمقت الثاني قريب من قوله تعالى « ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 

ام ا . هذا هو الوجه في تفسير الأية الملاقي لتناسق 

» وللمفسرين فيها وجوه أخر تدنو وتبعد مما ذكرنا فاستعرضها واحكم 

وم أنفسكم Mest‏ د ا 
المضافين الى فاعليها . 


وبني فعل « تدعون » الى النائب للعلم بالفاعل لظهور أن الداعي هوالرسول 
كله أو الرسل عليهم السلام : 


وتفريع « فتكفرون » بالفاء على « غر ) يفيد أنهم أعقبوا الدعوة 
بالكفر » أي بتجديد كفرهم السابق وبإعلانه أي دون أن يتمهلوا مهلة النظر 
والتدبر فيا دعوا اليه . 
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مه 02 


إل 0 رد 4 


جواب عن النداء الذي نودوا به من قبل الله تعالى فحكي مقاهم على طريقة 
حكاية المخاورات بحذف حرف العطف . طمعوا أن يكون اعترافهم بذنوبهم 
وسيلة الى منحهم خروجا من العذاب خروجا ما ليستريحوا منه ولو بعض الزمن › 
وذلك لأن النداء الموجه إليهم من قبل الله أوهمهم أن فيه إقبالا عليهم . 

والمقصود من الاعتراف هو اعترافهم بالحياة الثانية لأخهم كانوا ينكرونها وأما 
الموتتان والحياة الأولى فإغا ذُكرُن إدماجًا للاستدلال ف اب الاعتراف تزلفا 
منهم أن أ أذاخاة ايحن وناك صروض بان رايعم سد زات 


فيه ولا تصنع لأنه حاصل عن دليل 3 ولذلك جعل مسببا على هذا الكلام بعطفه 
بفاء السببية في قوله « فاعترفنا بذنوينا » . 


والمراد بإحدى الموتتين : الحالة التى يكون بها الجنين لما لا حياة فيه في أول 
تكوينه قبل أن يُنفخ فيه الروح » وإطلاق الموت على تلك الحالة مجاز وهو مختار 
الزخشري والسكاكي بناء على أن حقيقة الموت انعدام الحياة من التي بعد أن 
اتصف بالحياة » فإطلاقه على حالة انعدام الحياة قبل حصوها فيه استعارة » إلا 
أنها شائعة في القرآن حتى ساوت الحقيقة فلا إشكال في استعمال « أمتنا ) في 
حقيقته ومجازه » ففي ذلك الفعل حع بين الحقيقة والاستعارة التبعية تبعا الجريان 
الاستعارة في المصدر ولا مانع من ذلك لأنه واقع ووارد في الكلام البليغ كاستعمال 
المشترك في معنييه » والذين لا يرون تقييد مدلول الموت بأن يكون حاصلا بعد 
الحياة يكون اطلاق الموت على حالة ما قبل الاتصاف بالحياة عندهم واضحا » 
وتقدم في قوله تعالى « وكنتم أمواتا فأحياكم ) في سورة البقرة » على أن إطلاق 
الموت على الحالة الي كل وح الروح في هذه الآية أسوغ لأن فيه تغليبا للموتة 
الثانية . 
وأما الموتة الثانية فهي الموتة المتعارفة عند انتهاء حياة الانسان والحيوان . 


قاراد الاي : الاحياءة: الأولى عند نفخ الروح ف المسد بعد بدأ 
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تكوينه 3 والإحياءة إلثانية التي تحصل عند البعث 3 وهو في معنى قوله تعالى 


« وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم ! ليه ترجعون » . 


وانتصب « اثنتين » في الموضعين على الصفة لفعول مطلق محذوف . 
والتقدير : موتتين اثنتين وإحياءتين اثنتين فيجيء في تقدير موتتين تغليب الاسم 
الحقيقي على الاسم المجازي عند من يقيّد معنى الموت . 


دار راي تمسر رك 1١‏ زرلا جره انه ١‏ كرا رقي الخد 
5 القبر التي أشار إليها حديث سؤال القبر وهو حديث اشتهر بين المسلمين من 
عهد السلف 3 وفي کون سؤال الى يكتشي با اة كاملة شيا 3 
وقد يتأول بسؤال روح الميت عند جسده أو بحصول حياة بعض الميسد أوللأنها ل 
كانت حياة مؤقتة بمقدار السؤال ليس للمتصف بها تصرف الإحياء في هذا العام ¢ 
لم يعتد بها لاسيم| والكلام مراد منه التوطئة لسؤال خروجهم من جهنم . وبهذا 
يعلم أن الآية بمعزل عن أن يستدل بها لثبوت الحياة عند السؤال في القبر . 


وتفرع قوم « فاعترفنا بذنوبنا » على قوم « وأحييتنا اثنتين » 
اعتبار أن إحدى الإحياءتين كانت السبب في تحقق ذنوبهم التي من أصوها 
إنكارهم البعث فلا رأوا البعث رأي العين أيقنوا بأهم مذنبون إذ أنكروه ومذنبون . 
بما استكثروه من الذنوب لاغترارهم بالأمن من المؤاخذة عليهم بعد الحياة. 
العاجلة . 


فجملة « فاعترفنا بذنوبنا » إنشاء إقرار بالذنوب ولذلك جيء فيه بالفعل 


الماضي كا هو غالب صيغ الخبر المستعمل في الإنشاء مثل صيغ العقود نحو 


وجعلوا هذا الاعتراف ضربا من التوبة توما منهم أن التوبة تنفع يومئذ فلذلك 
فرعوا عليه « فَهّل الى خروج من سبيل » > فالاستفهام مستعمل في العرض 
والاستعطاف كليا لرفع العذاب . وقد تكرر في القران حكاية سؤال أهل النار 
الخروجٌ أو التخفيف ولو يوما . 


وحرف ( من ) زائد لتوكيد العموم الذي في النكرة ا 
اروج رتكاف رياد ر من ) أن تکون في النفي وما في معناه دون الاثبات : 
ال e‏ 00 
تعالى « وتقول هل من مزيد » »> وتقدم ذلك عند قوله تعالى « فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا » في سورة الأعراف»وأن وجه اختصاص ( هَل ) بوقوع ( من ) 
الزائدة في المستفهم عنه بها أنه كثر استعمال الاستفهام بها في معنى النفي ٠‏ وزيادة 
( من ) حينئذ لتأكيد النفي وتنصيص عموم النفي » فخف وقوعها بعد( هل ) 

على ألسن أهل الاستعمال . 

وتنكير خروج للنوعية تلطفا في السؤال ‏ أي الى شيء من الخروج قليل أو 


كثير لأن كل خروج يتنفعون به راحة من العذاب كقوهم « ادعوا ربكم يخفف عنا 
يوما من العذاب » . 


والسبيل : الطريق واستعير الى الوسيلة التي يحصل بها الأمر المرغوب » وكثر 
وبحصول المقصود . 

وتذكير « سبيل » كتنكير « خروج » أي من وسيلة كيف كانت بحق أو بعفو 
E‏ 

قال في الكشاف « وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط » بريد أن في 
اقتناعهم بخروج ما دلالة على أنهم يستبعدون خصول الخروج . 

} د بادا دعي الله وده كرتم وَإِنْ بث بشرك بهرتؤمنواأ 
الحم لله لعل الكبير”” 4 


عدل عن جوابهم بالحرمان من الخروج الى ذكر سبب وقوعهم في العذاب 4 
وإذ قد كانوا عالمين به حين قالوا « فاعترفنا بذنوبنا » + كانت إعادة التوقيف عليه 
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بعد سؤال الصفح عنه كناية عن استد«امته وعدم استجابة سؤالهم الخروج منه 
على وجه يشعر بتحقيرهم . 

وزيد ذلك تحقيقا بقوله « فالحكم لله العلي الكبير » . 

فالإشارة ب « ذلكم ( الى ما هم فيه من العذاب الذي أنبأً به قوله « ادون 
لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم » وما عقب به من قوهم « فهل الى خروج من 
سبيل » . ٍ 


والباء في « بأنه » للسببية » أي بسبب كفركم إذا دعي الله وحده . 


وضمير ( بأنه ) ضمير الشأن»وهو مفسر بجا بعده من قوله « إذا دعی الله وحده 
كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا » » فالسبب هو مضمون القصة الذي حاصل 
سبكه : بكفركم بالوحدانية وإيمانكم بالشرك . 


و( إذا ) مستعملة هنا في الزمن الماضي لأن دعاء الله واقع في الحياة الدنيا 
وكذلك كفرهم بوحدانية الله » فالدعاء الذي مضى مع كفرهم به كان سبب 
وقوعهم في الغذاب . 


ومجيء « وإن يشرك به تؤمنوا » بصيغة المضارع في الفعلين مؤول بالماضي 
بقرينة ما قبله .. وإيثار صيغة المضارع في الفعلين لدلالتهما على تكرر ذلك منهم في 
الحياة الدنيا فإن لتكرره أثرا في مضاعفة العذاب لهم . 


والدعاء : النداء » والتوجه بالخطاب . وكلا المعنيين يستعمل فيه الدعاء 
ويطلق الدعاء على العبادة . كا سيأتي عند قوله تعالى « وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم » في هذه السورة » فالمعنى إذا نودي الله بمسمعكم نداء دالا على 
أنه إله واحد مثل ايات القرآن الدالة على نداء الله بالوحدانيةء فالدعاء هنا 
الإعلان والذكر » ولذلك قوبل بقوله « كمّرتم وان يُشرك به تؤمنوا » » والدعاء 
بهذا المعنى أعم من الدعاء بمعنى سؤال الحاجات ولكنه يشمله » أو إذا عبد الله 
وحده . 
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ومعنى ١‏ كفرتم ) جدّدتم الكفر » وذلك إِمَا بصدور أقوال منهم ينكرون فيها 
انفراد الله بالإللهية 3 وإما بملاحظة الكفر ملاحظة جديدة وتذكر اهتهم . 
ومعنى « وإن يشرك به تؤمنوا » إن يصدر ما يدل على الإشراك بالله من أقوال 
زعمائهم ورفاقهم الدالة على تعدد الآلحة أ و إذا أشرك به في العبادة تؤمنوا > أي 
تجددوا الإيمان بتعدد الآلهة في قلوبكم أو تؤيدوا ذلك بأقوال التأييد والزيادة . 
وتلق « كفرتم » و « تؤمنوا » محذوفان لدلالة ما قبلهها . والتقدير : كفرتم 
بتوحيده وتؤمنوا بالشركاء . 


وجيء في الشرط الأول ب ( إذا ) انتي الغالب في شرطها تحقق وقوعه إشارة الى 
أن دعاء الله وحده أمر محقق بين المؤمنين لا تخلو عنه ايامهم ولا جامعهم > مع ما 
تفيد ( إذا ) من الرغبة في حصول مضمون شرطها . ٠‏ 


3 e ل إن ا‎ EE 


المفروض للتنبيه على أن دلائل بطلان الشرك اكت بأدنی اتأمل وتدير فنزل 
إشراكهم المحقق منزلة المفروض لأن المقام مشتمل على ما يقل مضمون الشرط 
من أصله فلا يصلح إلا لفرضه على نحو ما يفرض المعدوم موجودًا أو المحال 
مكنا . 


والألف واللام في الحكم للجنس . 
واللام في « لله للملك » أي جنس الحكم ملك لله > وهذا يفيد قصر هذا 


الجنس على الكون لله كا تقدم في قوله « الحمد لله » في سورة الفاتحة وهو قصر 
حتيق ]د لا حك رن القزاعة ر 


وبمذه الآية تمسك الحرورية يوم حَروراءَ حين تداعى جيش الكوفة وجيش 
الشام الى التحكيم فثارت الحرورية على علي بن أبي طالب وقالوا : لاخكم إلا , 
للهزز جتعلوا التعريف للجنس والصيغة للقصر ) وحدّقوا الى هذه الآية واغضوا 
عن آيات حمة > فقال عل لما سمعها « گل ريد ا اظ » اضطرب الناس 


ول يتم التحكيم . 
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وإيثار صفتي « العلي الكبير » بالذكر هنا لأن معناهما مناسب لحرمانهم من 
الخروج من النار » أي لعدم نقض حكم الله عليهم بالخلود في النار » لأن العلو 
في وصفه تعالى علو مجازى اعتباري بمعنى شرف القدر وكماله » فهو العلي في 
مراتب الكمالات كلها بالذات . ومن جملة ما يقتضيه ذلك تمام العلم وتام 
العدل » فلذلك لا يحكم إلا ا تقتضيه الحكمة والعدل . 

ووصف « الكبير » كذلك هو كبر مجازي » وهو قوة صفات كماله » فإن 
الكبير قوي وهو الغني المطلق » وكلا الوضفين صيغ على مثال الصفة المشبهة 
للدلالة على الاتصاف الذاتي المكين > وإِنما يقبل حكم النقض لأحد أمرين : إما 
لعدم جريه على ما يقتضيه من سبب الحكم وهو النقض لأجل مخالفة الحق وهذا 
ينافيه وصف « العلى » » وإِمّا لأنه جور ومجاوز للحد . وهذا ينافيه وصف 
0 الكبير » لأنه يقتضي الغِتى عن الجور . 

ر هُوَ الذي يكم ءايه ورل لم من السَآءِ رقا 
کر إلا من نيب“ 4 


هذا استثناف ابتدائى إقبالٌ على خطاب الرسول يل والمؤمنين بعد أن انقضى 

وصف ما يلاقي المشركون من العذاب , وما يدعون من دعاء لا يستجاب , 
وقرينة ذلك قوله « ولوكره الكافرون » . 

ومناسبة الانتقال هي وصفًا « العلى الكبير » لأن حجملة « يريكم ایاته ( 55 
وصف العلو » وجملة « ينزل لكم من السماء رزقا » تناسب وصف « الكبير ) 
بمعنى الغنيّ المطلق ١‏ 

والآيات : دلائل وجوده ووحدانيته . وهي المظاهر العظيمة التي تبدو للناس 
في هذا العالم كقوله 0 هوالذي يريكم البرق خوفا وطمعا » وقوله « إن في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب » . 


. وتنزيل الرزق من السماء هو نزول المطر لأن المطر سبب الرزق وهوفي نفسه اية 
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أدمج معها امتنان » ولذلك عُقب الأمران بقوله « وما يتذكر إلا من ينيب » . 


- وصيغة المضارع في «يريكم » و« ينزل » تدل على أن المراد إراءة متجددة 
وتنزيل متجدد وإنما يكون ذلك في الدنيا » فتعين أن الخطاب مستأنف مراد به 
المؤمنون وليس من بقية خطاب المشركين في جهنم › و 
» فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . 


وعدي فعلا ( ری ») و » ال » الى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون لأہم 
الذين انتفعوا بالآيات فامنوا وانتفعوا بالرزق فشكروا بالعمل بالطاعات فجعل 
غيرهم بمنزلة غير المقصودين بالآيات لأخهم لم ينتفعوا بها كا قال تعالى « وتلك 
, الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » فجغل غير العالمين كمن لا يعقل 


ولا يفقه . 


ولذلك ذيلت إراءة الآيات وإنزالُ الرزق هم بقوله « وما يتذكر إلا من ينيب » 
الأدلة . 


والإنابة : التوبة . وفي صيغة المضارع إشارة الى أن الإنابة المحصلة 
للمطلوب هي الإنابة المتجددة المتكررة » وإذ قد كان المخاطبون منيبين الى الله 
كان قوله « وما يتذكو إلا من ينيب » دالا بدلالة الاقتضاء على أنهم رأوا الآيات 
. واطمأنوا بها وأنهم عرفوا قدر النعمة وشكروها فكان بين الإنابة وبين التذكر تلازم 
عادي . ولذلك فجملة « وما يتذكر الا من ينيب » تذييل . 


وتقديم « لكم » على مفعول « ل » وهو « رزقا » لكمال الامتنان بأن 
جعل تنزيل الرزق لأجل الناس ولو أخر المجرور لصار صفة ل « رزقا » فلا يفيد 
أن التنزيل لأجل المخاطبين بل يفيد أن الرزق صالح للمخاطبين وبين المعنيين 
بون بعيد » فكان تقديم المجرور في الترتيب على مفعول الفعل على خلاف 
مقتضى الظاهر لأن حق المفعول أن يتقدم على غيره من متعلقات الفعل وإنما 
خولف الظاهر هذه النكتة . 
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وجعل تنزيل الرزق لأجل المخاطبين وهم المؤمنون إشارة الى أن الله أراد 
كرامتهم ابتداء وأن انتفاع غيرهم بالرزق انتفاع بالتبع هم لأنهم الذين بمحل 
الرضى من الله تعالى . 

وتثار من هذه الآية مسألة الاختلاف بين الأشعرية مع الماتريدي ومع المعتزلة في 
أن الكافر منعُم عليه أو لا » فعن الأشعري أن الكافر غير منعم عليه في الدنيا ولا 
في الدين ولا في الآخرة 2 وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والماتريدي:هو منعم عليه 
نقيمة .دنيؤية : لا ول وة » وقالت المعتزلة:هو منعم عليه نعمة دنيوية 
ودينية لا أخروية › فأما الأشعري فلم يعتبر بظاهر الملاذ التي تحصل للكافر في 
الحياة فإغا ذلك إملاء واستدراج لأن ماها العذاب المؤلم فلا تستحق اسم النعمة ‏ 
وأنا أقول : لو استدل له بأنها حاصلة لهم تبعا فهي لذائد وليست نعما لأن النعمة 
لذة أريد منها نفع من وصلت إليه كا أشرت إليه آنفا . 


وأما. الباقلاني فراعى ظاهر الملا فلم يمنع أن تكون نعما وإن كانت عواقبها 
الاما 3 وانات القرآن ش شاهدة لقوله . 


وأما المعتزلة فزادوا فزعموا أن الكافر منعم عليه دِينا » وأرادوا بذلك أن الله 
مكن الكافر من نعمة القدرة على النظر المؤدي الى معرفة الله وواجب صفاته ١‏ 

والذي استقر عليه رأي المحققين من المتكلمين أن هذا الخلاف لفظي لأنه غير 
ناظر الى حقيقة حالة الكافر في الدنيا والدين » وإنما نظر كل شق من أهل الخلاف 
الى ما حف بأحوال الكافر في تلك النعمة فرجع الى الخلاف في الألفاظ المصطلح 
عليها ومدلولاتها لا في حقائق المقصود منها ١‏ 


5 ادع اله خلصين ا لَه الدّينَ ولو كر الْكفِرُونَ9© 4 


الجَوون اللتذكر 3 أي ا الدرجة فادعوا الله ممخلصين ¢ تفي الفاء 
معنى الفصيحة كا تقدم في قوله « وما يتذكر إلا من ينيب » . 
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والمعنى : أن الله أراكم اياته وأنزل لكم الرزق وما يتذكر بذلك إلا المنيبون 
وأنتم منهم فادعوا الله مخلصين لتوفر دواعي تلك العبادة . 


والدعاء هنا الإعلان وذكر الله ونداؤه. ويشمل الدعاء بمعنى: سؤال الحاحة 
شمول الأعم للأخص ¢ وتقدم انفا أن الدعاء يطلق على العبادة 5 


والأمر مستعمل في طلب الدوام لأن المؤمنين قد دّعوا الله مخلصين له 
فالمقصود : دوموا على ذلك ولو كره الكافرون . لأن كراهية الكافرين ذلك من 
المؤمنين تكون سببا لمحاولتهم صرفهم عن ذلك بكل وسيلة يجدون إليها سبيلا 
فيخشى ذلك أن يفتن فريقا من المؤمنين . فالكراهية كناية عن المقاومة والصدّ 
لأا لازمان للكراهية لأن شأن الكاره أن لا يصبر على دوام ما يكرهه : فالأمر 
بقوله « فادعوا الله مخلصين » لى نحو الأمر في قوله « يأيها الذين آمَنوا امنوا بالله 
ورسوله 0 . 


وإظهار اسم الحلالة في قوله « فادعوا الله » لأن الكلاء تفريع لاستجداد 
غرض آخر فجعل مستقلا عما قبله . 


ودم تر مخلصين له الدين » في تفسير قوله « فاعبد الله مخلضا له 
الود «( آول سوره ة الزمر 


وحملة « ولو كره الكافرون » في موضع ال حال من فاعل « ادعوا » . 


و( لو ) وصلية تفيد أن شرطها أقصّى ما يكون من الأحوال التي يراد تقييد 
عامل الحال مها > أي اعبدوه في كل حال حتى في حال كراهية الكافرين ذلك لأن 
كراهية الكافرين ذلك والمؤمنون بين ظَهْرَانيْهُم وي بلاد فيه سلطان الكافرين مظنة 
لأن يصدهم ذلك عن دعاء الله مخلصين له الدين . وهذا في معنى قوله تعالى 
« فاصدع با تؤمر 4 وقد تقدم تفصيل ( لو ) هذه عند قوله « فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به » في سورة آل عمران . 
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ا رَفِمِعٌ الزات ذو العش يقي الروح مِنْ نري 


و و .ام مهمه 

ا لينذر يوم التللتي”" يوم هُم بَرِرُونَ لا 
حى على الله منهم شَئْءٌ » 
زا الله N‏ آياته ٠‏ » لأن الكلام 
هنا في غرض مستجدٌ > وحذف المسند إليه في مثله حذف انبا للاستعمال في 
حذف مثله » كذا سماه السكاكي بعد أن يجري من قبل الجملة حديث عن . 


ل بن اليد أو ابراهيم بن العباس الصولي أو محمد بن 


سأشكر عَمْراِنْ تراحت منيتي. 2 أَيَادِيَ لم قن ون هي جَلْتِ 
فت غير حجوب الغنى عن صديقه ولا مُظْهِرا للشكوى إذا النعل رَلّت 

و( رفيع ) جور أن يكون صفة مشبهة, . والتعريف في « الدرجات » عوض 
.عن المضاف إليه . والتقدير فا دريعانة rea a‏ 
الى أن يكون وصفا لذاته سلك طريق الاضافة وجعلت الصفة المشبهة خبرًا عن 
ضمير الجلالة وجعل فاعل الصفة مضافا إليه » وذلك من حالات الصفة المشبهة 
يقال : فلان حسنٌ فعلّه » ويقال : فلان حسّنٌ الفعل » فيوؤول قوله « رفيع 
الذرجات » الى صفة ذاته . 

و« الدرجات » مستعارة للمجد والعظمة » وحمعها إيذان بكثرة العظمات 
باعتبار صفات مجد الله التي لا تحصر 3 والمعق أنه حقيق بإخلاص الدعاء 
إليه . | 


وهو معنى قوله تعالى « نرفع درجات من نشاء » . وإضافته الى « الدرجات »من 
الإضافة الى المفعول فيكون راجعا الى صفات أفعال الله تعالى . 


والمقصود : تثبيتهم على عبادة الله خلصين له الدين بالترغيب بالتعرض الى 
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رفع الله درجاتهم كقوله « يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم . 
درجات » في سورة المجادلة 3 


و« ذوالعرش » خبر ثان وفيه إشارة الى أن رفع الدرجات منه متفاوت . 


كما ان مخلوقاته العليا متفاوتة تة في العظم والشرف الى أن تنتهي الى العرش وهو 
أعلى المخلوقات كأنه قيل : إن الذي رفع السماوات ورفع اعرش مادا تمدَزون 
رفعه درجات عابديه على مراتب عبادتهم وإخلاصهم . 


وجملة « يلقي الروح من أمره » حبر ثالث أن دل من ا رفيع 
الدرجات » فإن مِنْ رفع الدرجات أن يرفع بعض عباده الى درجة النبوءة وذلك 
أعظم رفع الدرجات بالنسبة الى عباده » فبدل البعض هو هنا أهم أفراد المبدل 
منه . 

والإلقاء : حقيقته رميٌ الشيء من اليد الى الأرض . ويستعار للإعطاء إذا 
كان غير مترقب » وكثر هذا في القرآن » قال « فألقَوًا اليهم القول إنكم لكاذبون 
وألْقَوا الى الله يومئذ السلم » . واستعير هنا للوحي لأنه يجيء فجأة على غير 
ترقب كإلقاء الشيء الى الأرض . 


والروح : الشريعة » وحقيقة الروح : ما به حياة الحيّ من المخلوقات › 
ويستعار للنفيس من الأمور وللوخي لأنه به حياة الناس المعنوية وهي كمالهم 
وانتظام أمورهم » فك| تستعار الحياة للايمان والعلم . كذلك يستعار الروح 
الذي هو سبب الحياة لكمال النفوس وسلامتها من الطوايا السيئة » ويطلق 
الروح على الَلّك قال « فأرسلنا اليها رونا فتمثل ها بشرا سويا » . 

و( من ) e‏ من أمره » 1 أي بأمره . فالأمر على ظاهره . ويجوز 
أن تكون ( من ) تبعيضية ظرفا مستقرا صفة « الروح » أي بَعْض شؤونه التي لا 


يطلع عليها غيره إلا من ارتضى فيكون الأمر بمعنى الشأن . أي الشؤون . 
العجيبة » وقيل ( من ) بيانية وأن الأمر هو الروح وهذا بعيد . 


وهذه الآية تشير إلى أن النبوءة غير مكتسبة لأنها ابتدئت بقوله « فادعوا الله 
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مخلصين له الدين » ثم أعقب بقوله « رفيعٌ الدرجات » فأشار إلى أن عبادة الله 
باخلاص سبب لرفع الدرجات » ثم أعقب بقوله م يلقي الروح من أمره ( 
فجيء بفعل الإلقاء وبكون الروح من أمره وبصلة « من يشاء من عباده » . فاذن 
بأن ذلك بمحض اختياره وعلمه كما قال تعالى « الله اعلم حيث يجعل 
رسالاته » . 


وهذا يرتبط بقوله في أول السورة « إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله 
- مخلصا له الدين » فأمَر رسوله ية بالاخلاص في العبادة مفرعًا على إنزال الكتاب ٠‏ 
إليه › وجاء في شأن الناس بقوله « فادعوا الله حلصين ) ثم أعقبه بقوله « رفيع 
الدرجات » . 


وقد ضرب لهم العرش والأنبياء مثلين لرفع الدرجات في العوالم والعقلاء . 
وفيه تعريض بتسفيه المشركين « إذ قالوا أبشرًا منا واحدًا نتبعه » . « وقالوا بولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » و « قالوا لن نؤمن حتى نوق مثل 
ما أوتي رسل الله » . ۰ 

وتخلص من ذكر النبوءة الى النذارة بيوم الجزاء . ليعود وصف يوم الجزاء الذي 
انقطع الكلام عليه من قوله تعالى « ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم » الخ . 


والإنذار : إخبار فيه تحذير ما يسوء وهو ضد التبشير إذ هو إخبار بما فيه مسرة. 
وفعله المجرد : نَذِر كعلم . يقال : نَذِر بالعدوٌ فحذره . 


والهمزة في أنذر للتعدية فحقه ان لا يتعدى باهمزة إلا الى مفعول واحد وهو 
الذي كان فاعل الفعل المجرد » وأن يتعدى الى الأمر المخبّر به بالباء يقال أنذرتهم 
بالعدو » غير أنه غلب في الاستعمال تضمينه معنى التحذير فعدوه الى مفعول ثان 
وهو استعمال القرآن » وأما قوله في أول الاعراف « لتنذر به » فالباء فيه للسببية 
أو الآلة المجازية وليست للتعدية . وضمير « به » عائد الى « الكتاب » . 


والضمير المستتر في « اندر » عائد الى اسم الحلالة من قوله « فادعوا الله » ١‏ 
والأحسن أن يعود على ( من ) الموصولة لينذر من ألقى عليه الروح قومه > ولأن 
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فيه تخلصا الى ذكر الرسول الأعظم ية الذي هو بصدد الإنذار دون الرسل الذين. 
سبقوا إذ لا تلائمهم صيغة المضارع ولأنه مرجح لإظهار اسم الجلالة في قوله « لا 
يخفى على الله منهم شيء » كما سيأتي . 

يلتقون فيه » أو لأنهم يلقون ربهم لقاء مجازيا » أي يقفون في حضرته وأمام أمره 
مباشرة كما قال تعالى « الذين لا يرجون لقاءنا » أي لا يرجون يوم الحشر.وانتصبٌ 
« يوم التلاقي » على أنه مفعول ثان'ل « ينذر » . وحذف المفعول الأول 
لظهوره ¢ أي لينذر الناس 5 


وبين «» التلاقي EK‏ يلقي ) .جناس . 

وكتب ( التلاقي » في المصحف بدون ياء 1 وقرأه نافع وأبوعمرو في رواية عنه 
بكسرة بدون ياء . وقرأه الباقون بالياء لأنه وقع في الوصل لا في الوقف فلا موجب 
لطرخ لبإلا مخائلة الوصل معاملة الوقف-وهو قلل في الث فيقتصر فيه غل 
السماع . وكفى برواية نافع وأبي عمرو سماعا 3 


و« یوم هم بارزون » بدل من « يوم التلاقي ) . وهم بارزون » حملة 
اسمية > والمضاف ظرف مستقبل وذلك جائز على الأرجح بدون تقدير . 
وضمير الغيبة عائد الى « الكافرون » من قوله « ولو كره الكافرون » . 
وجملة « لا يخفى على الله منهم شيء » بيان لحملة « هم بارزون » والمعنى : 
أنهم واضحة ظواهرهم وبواطنهم فإن ذلك مقتضى قوله ( منهم شيء ) . 
وإظهار اسم الحلالة لأن إظهاره أصرح لبعد معاده بجا عقبه من قوله على « من 
يشاء من عباده » » ولأن الأظهر أن ضمير « لل ) عائد الى « من يشاء » . 
ومعنى ( منهم ) من مجموعهم › أي من مجموع أحوالهم وشؤونهم > ولهذا 
وأوثر أيضا لفظ « شيء » لتوغله في العموم > ولم يقل لا يخفى على الله منهم أحد 
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أو لا يخفى على الله من أحدٍ شيءٌ » أي من أجزاء جسمه > فالمعنى : لا يخفى 


« أن الْلْكْ اليم لله لاجد القَهّاره" 4 


مقول لقول محذوف » وحذف القول من حديث البحر . والتقدير : يقول 
الله لمن الملك اليوم » ففعل القول المحذوف جملة في موضع الحال » أو استئناف 
بياني جوابا عن سؤال سائل عما ذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله . 


والاستفهام إما تقريري ليشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنهم كانوا 
في الدنيا محطئين فيا يزعمونه لأنفسهم من ملك لأصنامهم حين يضيفون إليها 
التصرف في مالك من الأرض والسماء » مثل قول اليونان بإله البحر وإلله الحرب 
وإلله الحكمة . وقول أقباط مصر بإلله الشمس وإلله الموت وإلله الحكمة › 
وقول العرب باختصاص بعض الأصنام ببعض القبائل مثل اللات لثقيف » وذي . 
الخلصة دون وة للأوس والخزرج 1 وكذلك ما يزعمونه لأنفسهم من 
سلطان على الناض لا يشاركهم فيه غيرهم كقول فرعون دما علمتُ لكم من إله 
موا ع ع فر عقا ب ا E‏ 
أكاسرة الفرس أنفسهم بلقب : ملك الملوك ( شاهنشاه ) » وتلقيب ملوك اهند 
أنفسهم بلقب ملك الدنيا ( شاه جهان رد 6 
صفة يوم الحشر « ثم يقول الله أنا الملك أيْنَ ملوك الأرض » استفهاما مرادا منه 
تخويفهم من الظهور يومئذ . أي أين هم اليوم لماذا لم يظهروا بعظمتهم 
وخيلائهم . 


ويجوز أيضا أن يكون الاستفهام كناية عن التشويق ال ما يرد بعده من الجواب 
لأن الشأن أن الذي يسمع استفهاما يترقب جوابه فيتمكن من نفسه الحوابٌ عند 
سماعه فضل تمكن . على أن حصول التشويق لا يفوت على اعتبار الاستفهام 
للتقرير » وقريب منه « وإِذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي 
إذا دعان » . 1 


4 
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و« اليوم » 2 باللام هو الوم الحاضر » وحضوره بالنسبة الى القول 
المحكي أنه يقال فيه 5 أي اليوم ا سق القول ىا هوشأن أسماء الزمان 
الظروف إذا عرفت باللام ٠.‏ 


وجملة « لله الواحد القهار » يجوز أن تكون من بقية القول المقدر الصادر من 
جانب الله تعالى بأن يصدر من ذلك الجانب استفهام ويصدر منه جوابه لأنه لما 
كان الاستفهام مستعملا في التقرير أو التشويق كان من الشأن أن يتولى الناطق به 
الجواب عنه . ونظيره قوله تعالى « عم يتساءلون عن النبأ العظيم ) . 

ويجوز ان تكون مقول قول آخر محذوف . أي فيقول المسؤولون « لله الواحد 
القهار » إقرارا منهم بذلك . والتقدير : فيقول البارزون لله الواحد القهار . 

وذكر الصفتين « الواحد القهار » دون غيرهما من الصفات العْلى لأن لمعنييه| 
مزيد مناسبة بقوله « لمن الملك اليوم ) حيث شوهدت دلائل الوحدانية لله وقهره 
جميع الطغاة والجبارين 


- 


١‏ اليم ری كلش NEE‏ إن الله 
سَرِيعٌ الحساب”“ 4 


لا ريب في ان هذه الجمل الشلاث متصلة بالمقول الصادر من جانب الله 
تعالى » سواء كان مجموع الجملتين السابقتين مُقولا واحدًا أم كانت الثانية منه| 
من مقول أهل المحشر . 

وترتيبٌ هذه الجمل الخمس هو أنه لما تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم 
بمجموع الجملتين السابقتين » عددت اثار التصرف بذلك الملكِ وهي الحكم على 
العباد بنتائج اعمالهم وأنه حكم عادل لا يشوبه.ظلم > وأنه عاجل لا يبطىء لأن 
الله لا يشغله عن إقامة الحق شاغل ولا هو بحاجة الى التدبر والتأمل في طرق 


إن 


قضائه . وعلى هذه النتائج جاء ترتيب « الَيُومَ تجزى كل نفس با كسبت » » ثم 
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ولا ظلم اليوم » . ثم « إن الله سريع الحساب » » واما مواقع هاته الجمل 
الثلاث فإن جملة « اليوم تجزى » الخ واقعة موقع البيان لما في جملة « لمن الملك 
اليوم » وجوابها من إجمال . وجملة « لا ظلم اليوم » واقعة موقع بدل الاشتمال 
من جملة « اليوم تجزى كل نفس با كسبت » أي جزاء عادلا لا ظلم فيه » أي 
ليس فيه أقل شوب من الظلم حسب) اقتضاه وقوع النكرة بعد ( لا ) النافية 

وتعريف « اليوم » في قوله « اليوم ری كل نفس » وقوله « لا ظلم اليوم » 
نظير تعريف « لمن الملك اليوم ) » وحملة « إن الله سريع الحساب » واقعة موقع 
ال لوقو ف الوم ولالتقاء 2 عن ذلك ا ايم 
كا موشان ( إن ) ا جاءت ف خب مقار زد الانكار ‏ فصرعة اساب تقد 
جزاء كل عامل على عمله دون تردد ولا بحث لان الحاكم علام الغيوب فكان 


قوله « سريعٌ الحساب ع ا a‏ . والمعنى : أن الله 


والحساب مصدر حاسب غيره إذا حسِب له ما هو مطلوب بإعداده وفائدة ذلك 
تختلف فتارة يكون الحساب لقصد استحضار أشياء كيلا يضيع ينها شيء » وتارة 
يكون لقصد توقيف من يتعين توقيفه عليها » وتارة يكون لقصد مجازاة كل شيء 
منها بعدلة . وهذا الأخير هو المراد هنا ولأجله سمي يوم الجزاء يوم الحساب » 
وهو المراد في قوله ال » إن حسام إلا على ربي » . والباء في قوله « يما 
كسبت » للسببية » أي جزی بسبب ما كسبت » أي جزاء مناسبا لما كسبت » 
أي عملت : 


وني الآية إيماء الى أن تأخير القضاء بالحق بعد تبينه للقاضي بدون عذر ضرب 
من ضروب الجور لأن الحق إن كان حق العباد فتأخير الحكم لصاحب الحق إبقاء 
لحقه بيد غيره » ففيه تعطيل انتفاعه بحقه برهة من الزمان وذلك ظلم > ولّعل 
صاحب الحق في حاجة الى تعجيل حقه لنفع معطل أو لدفع ضر جَائم » ولعله أن 
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هلك في مدة تأخير حقه فلا ينتفع به 3 أو لعل الشيء ا 
قصد فلا يصل اليه صاحيه بعد . 


وان كان الحق حقٌّ الله كان تأخير القضاء فيه إقرارا للمنكر . في.صحيح ٠‏ 
البخاري « أن رسول الله ية استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاد بن 
جبل فلا قم معاذ على أبي موسى ألقى إليه أبو موسى وسادة وقال له : أنزل » 
وإذا رجل موثق عند أبي موسى » قال معاذ : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلّم 
ثم تهود . قال مُعاذ : لا ا > ثلاثامرات 2 
فأمر به أبوموسى فقتل » . 


O‏ مهس 


وأنذِرهُم يوم الأزفة إذ ذ الْقَلُوبُ لَدَى الاجر 5 اظن ما 
للظللمين مِنْ جيم وَل شَفِيع يُطاعٌ”" 4 


الأظهر أن يكون قوله « وأنذرهم وما بعده معترضا بين جملة « إن الله سريع 
الحساب » وجملة « يعلم خائنة الأعين » على الوجهين الآتيين في موقع جملة 
« يعلم خائنه الأعين » . فالواو اعتراضية » والمناسبة أن ذكر الحساب به يقتضي 
التذكير بالاستعداد ليوم الحساب وهويوم الآزفة . 

ويوم الآزفة يوم القيامة . وأصل الآزفة اسم فاعل مؤنث مشتق من فعل أزف 
الأمر » إذا قرب . فالآزفة صفة لموصوف محذوف تقديره : الساعة الآزفةء»أو 
القيامة الآزفة»مثل الصاخة » فتكون إضافة ( يوم ) الى ( الآزفة ) » حقيقية . 
وتقدم القول في تعدية الإنذار الى ( اليوم ) في قوله « لتنذر يوم التلاقي » . 


و( إِذ ) بدل من « يوم » فهو اسم زمان منصوب على المفعول به » مضاف 
إلى جملة « القلوب لدى الحناجر » . 

و( أل ) في « القلوب » و« الحناجر » عوض عن المضاف إليه . وأصله : 
إِذْ قلوهم لدى حناجرهم » فبواسطة ( أل ) عُوض تعريف الإضافة بتعريف 
العهد وهو رأي نحاة الكوفة » والبصريون يقدرون : إذ القلوب منهم والحناجر 


114 غافر 


يومئذ ذ م 8 ١‏ 


والقلوب : البضعات الصنوبرية التي تتحرك حركة مستمرة مادام الجسم حيًا 
فتدفع الدم الى الشرايين التي بها حياة الجسم . 


والحناجر : جمع خنجرة بفتح الحاء وفتح الحيم وهي الحلقوم . ومعنى القلوب 
لدى الحناجر : أن القلوب يشتدٌ اضطراب حركتها من فرط الجزع ما يشاهده 
أهلها من بوارزق الأهوال حتى تتجاوز القلوبٌ مواضعها صاعدة الى الحناجر كا 
قال تعالى في ذكر يوم الأحزاب « وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » . 


وكاظم : اسم فاعل من كظم كظوما . إذا احتبس نفَسّه ( بفتح الفاء ) . 
فمعنى « كاظمين » : اكنين لا يستطيعون كلاما . فعلى هذا التأويل لا يقدر ل 
« كاظمين » مفعول لأنه عومل معاملة الفعل اللازم . ويقال : كظم كظم| » إذا 
سَدّ شيئا محرى ماء أو بابًا أو طريقا فهو كاظم . فعلى هذا يكون المفعول مقدرا . 
والتقدير : كاظمينها > أي كاظمين حناجرهم إشفاقا من أن تخرج منها قلومهم من 
“:“شيذة الافطرات. ا 

وانتصب « كاظمين » على الحال من ضمير الغائب في قوله « أنذرهم » على 
أن الحال حال مقدرة . ويجوز أن يكون حالا من القلوب على المجاز العقلى بإسناد 
الكاظم الى القلوب وإغا الكاظم أصحاب القلوب كيا في قوله تعالى « فويل لهم مما 
کا » وإنما الكاتبون هم بأيديهم . 

وجملة « ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » في موضع بدل اشتمال من جملة 
« القلوبٌُ لدى الحناجر » لأن تلك الحالة تقتضى أن يستشرفوا الى شفاعة من 
اتخذوهم ليشفعوا لهم عند الله فلا يمون صديقا ولا شفيعا . والحميم : المحب 
الى 

والتعريف في « الظالمين » للاستغراق ليعم كل ظالم »› أي مشرك فيشمل 
الظالين المنذّرين » ومن مضى من أمثالهم فيكون بمنزلة التذييل ولذلك فليس ذكر 
الظالمين من الإظهار في مقام الإضمار . 


غافر ش 115 


ووصفٌ « شفيع » بجملة « يطاع » وصف كاشف إذ ليس أن المراد هم 
شفعاء لا تطاع شفاعتهم لظهور قلة جدوى ذلك ولكن لما كان شأن من يتعرض 
لم المشفوع عنده له 

ظ تبع « شفيع » بوصف « يطل » لتلازمه) عرفا فهو من إيراد نفي الصفة 
8 للموصوف . والمقصود : نفي الموصوف بضرب من الكناية التمليحية 
كقول ابن أحمر 


ولا تری الضبٌٍّ بها نجج 


والمعنى : ان الشفيع إذا لم يُطع فليس بشفيع . والله لا يجترىء أحد على 
الشفاعة عنده إلا إذا أذن له فلا يشفع عنده إلا من يُطاع . 


4 يَعْلَمُ اة الاين وما في الصَدُورُه”"‎ ١ 


يجوز أن تكون جملة « يعلم خائنة الأعين ) حبرا عن مبتدأ محذوف هو ضمير 
عائد الى اسم الجلالة من قوله « إن الله سريع الحساب » على نحو ما قرر قبله في 
قوله « رفيع الدرجات » . ومجموع الظاهر والمقدر استئناف للمبالغة في الإنذار 
لأهم إذا ذكروا بأن الله يعلم الخفايا كان إنذارا بالغا يقتضي الحذر من كل اعتقاد 
أو عمل نهاهم الرسول ية عنه > فبعد أن أيأسهم من شفيع يسعى لهم في عدم 
المؤاخذة بذنوهم أيأسهم من ٠‏ أن يتومموا أنهم يستطيعون إخفاء شيء من نواياهم 
أو أدنى حركات أعماهم على رهم . 


ويجوز أن تكون خبرا ثانيا عن اسم ( إن ) في قوله « إن الله سريع 
الحساب » » وما بينهها اعتراض كا مر على كلا التقديرين . 


(1) أوله : لا تفزع الأرنبّ أهوانهًا . 
يصف مفازة قاحلة لاضب فيها ولا أرنب . 
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و« خائنة الأعين » مصدر مضاف الى فاعله فالخائنة مصدر على وزن اسم 
الفاعل مثل العّافية للمعافاة » والعاقبة » والكاذبة في قوله تعالى «. ليس لوقعتها 
كاذبة » ويجوز إبقاء « خائنة » على ظاهر اسم الفاعل فيكون صفة لموصوف 
محذوف دل عليه « الأعين 3 أي يعلم نظرة الأعين الخائنة ٠.‏ 


وحقيقة الخيانة : عمل مَن اومن على شيء بضد ما أوْتُنَ لأجلة نذون علم 
صاحب الأمانة » ومن ذلك نقض العهد بدون إعلان بنبذه . ومعنى « خائنة 
الأعين » خيانة النظر . أي مسارقة النظر لشىء بحضرة من لا يحب النظر إليه . 
فإضافة « خائنة » الى ٠‏ الأعين » من إضافة الشيء الى آلتّه كقوهم : ضرب 
السيف . 


والمراد ب « خائنة الأعين » النظرة المقصود منها إشعار المنظور إليه بجا يسوء 
غيرها الحاضرٌ استهزاء به أو إغراء به . 


وإطلاق الخائنة بمعنى الخيانة على هذه النظرة استعارة مكنية»شبه الجليس 
بالحليف في أنه لما جلس إليك أو جلست إليه فكأنه عاهدك على السلامة . ألا 
ترى أن المجالسة يتقدّمها السلام وهو في الأصل إنباء بالمسالمة فإذا نظرت الى اخر 
عَيركا نظرًا خفيا لإشارة الى ما لا يرضي الجليسٌ من استهزاء أو إغراء فكأنك 
نقضت العهد المدخول عليه بينكا » فإطلاق الخيانة على ذلك تفظيع له » 
ويتفاوت قرب التشبيه بمقدار تفاوت ما وقعت النظرة لأجله في الإساءة واثار 
المضرة . ولذلك قال النبيء ية « ما يكون لنبيء أن تكون له خائنة الأعين » » 


وم ما تخفي الصدور » النوايا والعزائم التي يضمرها صاحبها في نفسه 3 
فأطلق الصدر على ما يكن الأعضاء الرئيسية على حسب اصطلاح أصحاب 
اللغة . 
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وال عضي بِالحَقّ وَالذِين تذعون من دونة, 9 يعون 
ا 3 الله هو السمِيعٌ الْبصِير” 4 


1 تى بجملة « يقضي بالحق EEN‏ 
) يعلم خائنة الأعين ) فيقال : ويقضى بالحق ولكن عدل عن ذلك لا في الاسم 
العلم لله تعالى من الإشعار با يقتضيه المسمى به من صفات الكمال التي منها 
العدل في القضاء » ونظيره في الإظهار في مقام الإضمار قوله تعالى « أو ل يروا أنا 
نأي الأرض تَنْقصّها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه » . وليحصل من 
تقديم المسند إليه على المسند الفعلي تقوي المعنى . ومنه قوله تعالى « إن الذين 
كفروا ينفقون أمؤالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ( ا ]لوصول ول تت ر الذين 
كفروا » ليفيد تقديم الاسم على الفعل تقوي الحكم . 

والجملة من تمام الغرض الذي سيقت إليه جملة « يعلم خائنة الأعين » كما 
تقدم > وكلتاهما ناظرة الى قوله « ماللظالمين من حميم ولا شفيع » أي أن ذلك من 
القضاء بالحق . 

وأما حملة م ولك اعروامن خرن ار اه » فناظرة لاله وما 


للظالين من حميم ولا شفيع » فبعد أن تفي عن أصنامهم الشفاعة » نُفيَ عنها 
القضاءٌ بشيء ما بالحق أو بالباطل وذلك إظهار لعجزها . 
ولا تحسِبنّ جملة ١‏ والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء و ا 
اي و د ء باحق على 
E‏ اسيك عل غير انات قا 


لأن المنفي عن آمتهم أعمُ من المثبت لله تعالى » وليس مثل ذلك مما يضاد 
صيغة القصر لكفى في إفادته تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى بحمله على إرادة 
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الاختصاص في قوله « والله يقضي بالحق » . فالمراد من قوله « والذين تدعون 
من دونه لا يقضون بشيء » التذكير بعجز الذين يدعونهم وأنهم غير أهل للإلهية 
وهذه طريقة في إثبات صفة لموصوف ثم تعقيب ذلك بإظهار نقيضه في| يعد مساويًا 
له كا في قول أمية بن أبي الصلت : 


تلك المكارم لا قَعْبَانِ من لَبّن شيبا ماءٍ فصار فيم| بعد أبوالا 
UG‏ كان AE ES ORE‏ 
والدعاء يجوز أن يكون بمعنى النداء وأن يكون بمعنى العبادة كا تقدم انفا . 


وحملة « إن الله هو السميع البصير » مقررة لحمل « يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور » الى قوله « لا يقضون بشي ء . 


فتوسيط ضمير الفصل مفيد للقصر وهو تعريض بأن امتهم لا تسمع ولا تبصر 

فكيف ينسبون اليها الإلهية » واثبات المبالغة في السمع والبصر لله تعالى يُقرر 
معنى «يقضي بالحق) لأن العالم بكل شيء تتعلق حكمته بإرادة الباطل ولا مخطىء 
. أحكامه بالعثار في الباطل . وتأكيد الجملة بحرف التأكيد تحقيق للقصر .وقد ذكر 
التفتزاني في شرح المفتاح في مبحث ضمير الفصل أن القصر يؤكد . 


وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر « تدعون » بتاء الخطاب على الالتفات من 
الغيبة الى الخطاب لقرع أسماع المشركين بذلك. وقرأ الجمهور بياء الغيبة على 
الظاهر . 
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لض فيَنظرُوأ كيف كانَ عَلقبّة الذِينَ 


کانوا من لهم كانوأ هُمْ اشد مهم قو انار في الأزضٍ 
الله ' بذنوبهم وما كان كم مرخ الله من وا ذلك 


ا كانت أ ر الات فكفروأً فال الله إن 
هم نيهم هم 
قوي RE‏ لقاب“ 4 ش ش 


انتقال من إنذارهم بعذاب الآخرة على كفرهم الى موعظتهم e‏ 
يحل بهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة كا حل بأمم أمثالهم . 


۰ فالواو عاطفة حملة « أل فيرو في الأرض» على جملة « وأنذرهم يوم الآزفة 0 
الخ . 

والاستفهام تقريري على ما هو الشائع في مثله من الاستفهام الداخل على نفي 
في الماضي بحرف ( لم ) ٠‏ والتقرير موجه للذين ساروا من قريش ونظروا آثار 
الأمم الذين أبادهم الله جزاء تكذيبهم رسلهم > فهم شاهدوا ذلك في رحلتيهم 
رحلة الشتاء ورحلة الصيف وإ نهم حدثوا بما شاهدوه من تضمهم نواديهم 
ومجالسهم فقد صار معلوما للجميع الت e‏ کک 
ضمير الجمع على الجملة ٠.‏ 0007 

والمضارع الواقع بعد ( لم ) والمضارعٌ الواقع في جوابه منقلبان الى المضي 

وتقدم شبيه هذه الآية في آخر سورة فاطر وفي سورة الروم . 

والضمير المنفصل في قوله « كانوا هم » ضمير فصل عائد الى ر الظالمين ) 
وهم كفار قريش الذين أريدوا بقوله « وأنذرهم » » وضمير الفصل لمجرد توكيد 
الحكم وتقويته وليس مرادا به قصر المسند على المسند إليه » أي قصر الأشدّية على 
ضمير ( كانوا » إذ لیس للقصر معنى هنا کا تقدم في قوله تعالى « إنني أنا الله » في 
سورة طه وهذا ضابط التفرقة بين ضمير الفصل الذي يفيد القصر وبين الذي يفيد 
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مجرد التأكيد . واقتصار القزويني في تلخيص المفتاح على إفادة ضمير الفصل 
الاختصاص تقصير تبع فيه كلام المفتاح وقد نبه عليه سعد الدين في شرحه على 
التلخيص : 


٠‏ والمراد بالقوة القوةٌ المعنوية وهي كثرة الأمة ووفرةٌ وسائل الاستغناء عن الغيرى| 
قال تعالى « فأما عاد فاستكبوا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا 
أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة » 


وحملة « كانوا هم أشد منهم قوة » الخ م مستأنفة استشنافا اا در اجان 


الذي في قوله « كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم » لأن العبرة بالتفريع 
بعدها بقوله « فأخذهم الله بذنوبهم » . 


وقرأ الجمهور « منهم ) بضمير الغائب » وقرأه ابن عامر « منكم ) بضمير 
خطاب ا جماعة وكذلك رسمت في مصحف الشام 3 وهذه الرواية جارية على 
لو 


والآثار : جمع أثر » وهو شيء أو شكل یرسمه فعل شيء آخر » مثل أثر 
الماشي في الرمُل قال تعالى « فقبضت قبضة من أثر الرسول » ومثل العشب إثر 
المطر في قوله تعالى «فانظر الى أ ثر رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها»»ؤيستعار 
الأثرلما يقع بعد شيء كقوله تعالى « فلعلك باخع نفسك على آثارهم 6 . 


والمراد بالارض : أرض أمتهم : 

والفاء في « فأخحذهم الله ( لتفريع الأخذ على كونهم أشدّ قوة من قريش لأن 
القوة أريد مها هنا الكناية عن الإباء من الحق والنفور من الدعوة . فالتقدير : 
فأعرضوا . أو فكفروا فأخذهم الله . 

والآخذ : الاستئصال والإهلاك كت عن العقاب بالأخذ » أواستعمل الأخذ 
مجازا في العقاب 1 


والذنوب : جمع ذنب وهو المعصية » والمراد بها الإشراك وتكذيب الرسل › 


121 ١ غافر‎ 


رسلهم بالبينات » . 


ومعنى « وما كان لهم من الله من واق » ما كان هم من عقابه وقدرته عليهم 8 
فالواقي : هو المدافع الناصر 1 


و( من ) الأول متعلقة ب « واق » » وقدم الجار والمجرور للاهتمام 
بالمجرور > و( من ) الثانية زائدة لتأكيد النفي و إشارة الى 
المذكور وهو أخذ الله إياهم بذنوہم 


٠‏ والباء للسببية » أي ذلك الأخذ بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 
فكفروا. ون ع لصيل لهاك e‏ فأخذهم الله 
بذنوهم ( . والحملة بعد ) أنْ ( المفتوحة ف تأويل مصدر . فالتقدير : ذلك 


بسبب تحقق مجيء الرسل إليهم فكفرهم بهم . 


وأفاد المضارع .في قوله « تأتيهم ) تجدد الإتيان مرة بعد مرة لمجموع تلك 
الأمم , أي يأتي لكل أمة منهم رسول » > فجمع الضمير في « تأتيهم » 
وم رسلهم » وجمع الرسل في قوله 0 رسلهم » من مقابلة المع بالجمع . 
فالمعنى : أن كل أمة منهم أتاها رسول .و اومان رو فكفروا » 
لأن كفر أولئك الأمم واحد وهو الإشراك وتكذيب الرسل . 


وكرر قوله « فأخذهم الله » بعد أن تقدم نظيره في قوله « فأخذهم الله 
بذنوم ( الح إطنايًا لتقرير أخذ الله إياهم بكفرهم برسلهم 3 وتبويلا على 
ارين بهم أن يساؤوهم في عاقبتهم کا ساووهم في أسبابها . 


وجملة « إنه قوي شديد العقاب » تعليل وتبيين لأخذ الله إياهم وكيفيته 
وسرعة أخذه المستفادة من فاء التعقيب » فالقويٌ لا يعجزه شيء فلا يعطل مراده 
ولا يتريث » و« شديد الغقاب » بيان لذلك الأخذ على حد قوله تعالى 
0 فأخذناهم أخدّ عزيز مقتدر » 0 
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© وَلَقَدُ َرسَلْنَا م ا اا وَسُلْطانٍ مين( إل فِرَعَوْنَ 
وَهَامَنَ وثارون الوا مو كرات 24 چ 


هذا ذكر فريق آخر من الأمم لم يشهد العرب آثارهم وهم قوم فرعون أقباط 
مصر › وتقدم نظير هذه الآية في أواخر سورة هود . وتقدم ذكر هامان وهولقب 
وزير فرعون في سورة القصص ٠.‏ 

وني هذه القصة أنها تزيد على ما أجل من قصص أمم أخرى أن فيها عبرتين : 
عبرة بكيد المكذبين وعنادهم ثم هلاكهم » وعبرة بصبر المؤمنين وثباتهم ثم 
نصرهم . وفي كلتا العبرتين وعيد ووعد . 

وحملة ر« فقالوا ساحر كذاب » معترضة بين جملة « ولقد أرسلنا موسى ) وبين 
جملة « فلا جاءهم بالحق » ش 

وقارون هو من بني اسرائيل كذب موسى > وتقدم ذكره في القصص » وقد 
قيل إنه كان منقطعا الى فرعون وخادما له » وهذا بعيد لأنه كان في زمرة من خرج 
مع موسى › أي فاشترك أولئك في رمي رسولهم بالكذب والسحر كما فعلت 


هھ 


قریش . 


را ا 4 


أي رموه ابتداءً بأنه ساحر کذاب توما آم يلقمونه حجر الإحجام فلا استمر 
على دّعوته وجاءهم بالحق . أي أظهر لحم الآيات الحقَّ » أي الواضحةءفأطلق 
«جاءهم» على ظهور لحق كقوله تعالى « جاء الحق وزهق الباطل » . 

و« من عندنا » وصف للحق لإفادة أنه حق خارق للعادة لا يكون إلا من 
تسخير الله وتأييده 3 وهوايات نبوته التسع : 


ووجه وقوع « فلا جاءهم بالحق من عندنا » بعد قوله « أرسلنا موسى بایاتنا » 
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مع اتحاد مفاد الجملتين فان مفاد جملة « جاءهم » مساو لمفاد حملة « أرسلنا » » 
ومفاد قوله « بالحق » مساو لمفاد قوله « باياتنا وسلطان مبين » أن الأول للتنويه 
برسالة موسى وعظمة موقفه أمام أعظم ملوك الأرض يومئذ » وأما قوله « 0 
جاءهم بالحق » فهو بيان لدعوته إياهم وما نشأ عنها » وتقدير الكلام : : 
موسى باياتنا الى فرعون فلا جاءهم بالحق » لساك ق ذا الم ري 
الإطناب للتنويه والتشريف . 

وجملة « فقالوا ساحر كذاب » معترضة . وأرادوا بقوهم اقتلوا أبناء الذين معه 
أن يرهبوا اناعد حي درا جد انصازا يعن بنو إسرائيل في خدمة 
اران 

وضمير« جاءهم » يحمل على أنه عائد الى غير مذكور في اللفظ لأنه ضمير جمع 
يدل عليه المقام وهم أهل مجلس فرعون الذين لا يخلو عنهم مجلس الملك في مثل 
هذه الحوادث العظيمة كا في قوله تعالى « وقال فرعون يأيها الملأ ما علمت لكم 
من إله غيري فأوقِدٌ لي يا هامان على الطين » الآية . وليس عائدا الى فرعون 
وهامان وقارون لأن قارون لم يكن مع فرعون حين دعاه موسى ولم يكن من 
المكذيين لموسى في وقت حضوره لدى فرعون ولكنه طغا بعد خروج بني اسرائيل 
من مصر وبلغ به طغيانه الى الكفر كا تقدم في قصته في سورة القصص . 

والضمير في قولهم « اقتلوا » مخاطب به فرعون خطاب تعظيم مثل « رت 
ارجعون » . 

وإنغا أ مهم القائلون لعدم د تعلق الغرض بعلمه » ففعل « قالوا » بمنزلة البني 

لاتب أو دة : قال قائل . لأن المقصود قوله بعده « وما كيد الكافرين إلا في 
ضلال » . وهو محل الاعتبار لقريش بأن كيد أمثالهم كان مضاعا فكذلك يكون 
كيدهم . 

وهذا القتل غير القتل الذي فعله فرعون الذي ولد موسى في زمنه . 


وسمي هذا الرأي كيدا لأخهم تشاوروا فيه فيا بينهم دون أن يعلم بذلك موسى 
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والذين امنوا معه وأ: نهم أضمروه وم يعلنوه ثم شغلهم عن إنفاذه ما حل بهم من 
المصائب التي ذكرت في قوله تعالى في سورة الأعراف «ولقد أخذنا ال فرعون 
بالسنين ‏ الآية > ثم بقوله « فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد » الآية 


والضلال : الضياع والاضمحلال كقوله « قالوا أإِذ ضَلَلْنَا في الأرض إنا لفي 
خلق جديد » أي هذا الكيد الذي دبروه قد أخذ الله على أيديهم ع يجدوا 
قاد سياد : 


9س مير اص 


9# وَقَالَ فِرَعَونُ درون أقتل م موسی وليدع ربة إنى أ - 
يبدل وينم ون يظهرَ في اقساد“ 4 


عطفٌ و « قال » بالواو يدل على أنه قال هذا القول في موطن آخر ولم يكن 
جوابا لقوهم« اقتلوا أبناء الذين امنوا معه » . وفي هذا الأسلوب إيماء الى أن 
فرعون لم يعمل بإشارة الذين قالوا « اقتلوا أبناء الذين امنوا معه » وانه سكت ولم 
يراجعهم يتابيد ولا إعراض . ل د 
امنوا معه لأن قتله أقطع لفتنتم 


ومعنى ) ذروني ( إعلامهم بعزمه بضرب من إظليكان مله ذلك اتا 
الموافقة فقة عليه بحيث يمثل حاله وخال المخاطبين بحال من يريد فعل شيء فيصدٌ 
عنه . فلرغبته فيه يقول لمن يصده : دَعَنى أفعل كذا . لأن ذلك التركيت مما 


يخاطب به الممانع والملائم ونحوهما » قال طرفة : 
ارح سل ور دَعْني أبادرها بجا ملكت يدي 
ثم استعمل هذا في التعير عن الرغة وو لم يكن ثمة معارض أو ممانع 0 


| استعمال شائع في هذاوما برادفة مثل : دَعني وخلني > كما في قوله تعالى « درق 
و تلفت وخا ) ¢ وقوله » وذرني والمكذبين ( »وقول أي القاسم 


السهيلي : 
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دَعني على حكم اهوى أتضرع 20 فعْسّى يلين لي الحبيب ويخشع 
وذلك يستتبع كناية عن خطر ذلك العمل وصعوبة تحصيله لأن مثله مما يمنع 
المستشار مستشيره من الإقدام عليه 3 ولذلك عطف عليه « وَلَْدْعٌ زه ( لأن 
موسى خوفهم عذاب الله وتحدّاهم بالآيات التسع . 
ولام الأمر في « وليَدْعٌ ربه ) مستعملة في التسوية وعدم الاكتراث . 
وجملة « إني أخافٌ أن يبدل دينكم » تعليل للعزم على قتل موسى . 
والخوف مستعمل في الإشفاق . أي أظن ظنا قويا أن يبدل دينكم . 


وحذفت ( من ) التى يتعدى بها فعل « أخاف » لأنها وقعت بينه وبين 
(أن). 


. والتبديل : تعويض الشيء بغيره . وتوسم فرعون ذلك من إنكار موسى على 
فرعون زعمه أنه إله لقومه فإن تبديل الأصول يقتضي تبديل فروع الشريعة 
كلها . 

والإضافة في قوله « ديتكم » تعريض بأنهم أولى بالذبٌ عن الدين وان كان هو 
دينه أيضا لكنه تجرد في مشاورتهم عن أن يكون فيه مراعاة لحظ نفسه كما قالوا هم 
)0 أتذر موسى وقومه ليفسدوا ف الأرض ولراك واهتك ( وذلك كله إلماب 
و . و ٤‏ 

والأرض : هي المعهودة عندهم وهي تملكة فرعون . 

ومعنى إظهار موسى الفساد عندهم أنه يتسبب في ظهوره بدعوته الى تغيير ما 
هم عليه من الديانة والعوائد . وأطلق الإظهار على الفشو والانتشار على سبيل 
الاستعارة 9 9 


وقد حمله غروره وقلة تدبره في الأمور على ظن أن ما خالف دينهم يعد فسادا إذ 
١‏ ليست لهم حجة لدينهم غير الإإلف والانتفاع العاجل . 
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وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو وأبو جعفر ٠‏ وان » بواو العطف . 

وقرأ غيرهم « ا دراو الي لر ای لا عار بتي موی يعن 

وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بضم ياء «يظهر» ونصب 
« الفساد » أي يبدل دينكم ويكون سببا في ظهور الفساد . وقرأه ابن كثير وابن 
عامر وحمزة والكسائي a‏ ل ل ل 
)0 الفساد » على معنى أن الفساد يظهر بسبب ظهور أتباع موسى > أو بأن يجترىء 
غيره على مثل دعواه بأن تزول خرمة الدولة > لأن شأن أهل الخوف عن عمل أن 
ينقلب جبنهم شجاعة إذا رأوا نجاح من اجترأ على العمل الذي يريدون مثله : 


سر # 


ط وقال مُوسى إن عُذْتُ بِرَي وَرَبَكُم من کل مكبر ل 
27 

يۇمن بيوم ا لساب 4% 

هذا حكاية كلام صدر من موسى في غير حضرة فرعون لا حالة » لأن موسى 
لم يكن ممن يضمه ملأ استشارة فرعون حين قال لقومه « ذروني أقتل موسى ( 
ولكن موسى لم بلغه ما قاله فرعون في ملائه قال موسى في قومه « إني غذت بربي 
وربكم ( > ولذلك حكيّ فعل قوله معطوفا بالواو لأن ذلك القول لم يقع في محاورة 
مع مقال فرعون بخلاف الأقوال المحكية في سورة الشعراء من قوله « قال ألم نريك 
فينا وليدا » الى قوله « قال فأت به إن كنت من الصادقين » . 


CT‏ بني إسرائيل 


والمعنى : إني أعددت العدة وي الود E‏ 
الله به إليهم. ٠‏ فدعا ربه وعلم أن الله ضمن له الحفظ وكفاه ضير كل معاند » 
وذلك ما حكى في سورة طه « قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال 
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٠‏ لا تخافا إنني معكا أسمع وأرى » فأخبر موسى قومه بأن ربه حافظ له ليثقوا بالله 
كا كان مقام النبيء لا حين كان في أول البعثة تحرسه أصحابه في الليل فلما نزل 
قوله تعالى « فاصدّع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين » الآية 
أمر أصحابه بأن يتخلوا عن حراسته . ش 

وتأكيد الخبر بحرف ( إِنَّ ) متوجه الى لازم الخبر وهو أن الله ضمن له السلامة 
وأكد ذلك لتنزيل بعض قومه أو جلهم منزلة من يتردد في ذلك لا رأى من اشفاقهم 


والعوذ : الالتجاء الى المحل الذي يستعصم به العائذ فيدفع عنه من يروم 
ضره » يقال : عاذ بالجبل > وعاذ بالجيش » وقال تعالى ( فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم » . 0 

وعبر عن الجلالة بصفة الرب مضافا الى ضمير المتكلم لأن في صفة الرب إيماء 
الى توجيه العوذ به لأن العبد يعوذ بمولاه . 

وزيادة وصفه برب المخاطبين للإيماء الى أن عليهم ان لا يجزعوا من مناواة 
فرعون لمم وأن عليهم أن يعوذوا بالله من كل ما يفظعهم . 

وجعلت صفة « لا يؤمن بيوم الحساب » مغنية عن صفة الكفر أو الإشراك 


: لأنها تتضمن الاشراك وزيادة ¢ لأنه اذا اجتمع في المرء ء التجبر والتكذيب بالحزاء 
قَلْت مبالاته بعواقب أعماله فكملت فيه أسباب القسوة والحرأة على الناس . 


عو مقع - 


3 وقال جل مَؤْمِنٌ من َال ِرَعَونَ 2 ينه ر أتقتلون 
رجا أن يول ري الله وذ جام ايت من ربكم إن بُ 


ر 5 


كلب عليه كَدِبْم وَنَ يك صادقا يصبكم بَعْض الذي يَعِدُكُمُ 
إن الله لا يدي مَنْ هو مُسْرفٌ كَذَّابٌ0 7 


عطف قول هذا الرجل يقتضي أنه قال قوله هذا في غير مجلس شورى 
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فرعون > لأنه لو كان قوله جاريا مجرى ا محاورة مع فرعون في مجلس استشارته 
أو كان أجاب به عن قول فرعون « ذروني افتل موسى » لكانت حكاية قوله بدون 
عظطف عل طريقة المخاورات . 


- والذي يظهر أن الله ألهم هذا الرجل بأن يقول مقالته إلهاما كان اول مَظهر من 
تحفيق الله لاستعاذة موسى بالله » فلا شاع توعد فرعون نفل موي عليه 
السلام جاء هذا الرجل الى فرعون ناصحا ولم يكن يتهمه فرعون لأنه من آله . 

وخطابه بقوله « أتقتلون » موجه الى فرعون لأن فرعون هو الذي يسند إليه 
القتل لأنه الآمر به » ولحكاية كلام فرعون عقب كلام مؤمن آل فرعون بدون 
عطف بالواو في قوله « قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى » . 


ووصقه بأنه. من آل فرعون صريح في أنه من القبط ولم يكن من بني اسرائيل 
ب الو 0 تعالى ال وك ار 
د 


والأظهر أنه كان من قرابة فرعون وخاصته لما يقتضيه لفظ آل من ذلك حقيقة أو 
مجازا . 

والمراد أنه مؤمن بالله ومؤمن بصدق موسى . وما كان ايمانه هذا إلا لأنه كان 
رجلا صاحا اهتدى الى توحيد الله إما بالنظر في الأدلة فصدق موسى عند ما سمع 


دعوته كا اهتدى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الى تصديق النبيء بإ في حين 
سماع دعوته فقال له « صَدّقتٌ » . 


وكان كتمه الإيمان متجددا مستمرا تقية من فرعون وقومه إذ علم أن إظهاره 
الإيمان يضره ولا ينفع غيره کا كان ( سقراط ) يكتم إيمانه بالله في بلاد اليونان 
خشية أن يقتلوه انتصارا لآهتهم . ٠‏ 


وأراد بقوله « أتقتلون رجلا » الى آخره أن يسعى لحفظ موسى من القتل بفتح 
باب المجادلة في شأنه لتشكيك فرعون في تكذيبه بموسى » وهذا الرجل هو غير 
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الرجل المذكور في سورة القصص في قوله تعالى « وجاء رجل من أقصى المدينة 
يسعى » فان تلك القصة كانت فيل خروج موسى من مصر » وهذه القصة في 
مبدأ دخوله مصر . 

ولم يوصف هنالك بأنه مؤمن ولا بأنه من ال فرعون بل كان من بني إسرائيل كما 
هو صريح سفر الخروج . والظاهر أن الرجل المذكور هنا كان رجلا صا حا نظارا 
في أدلة التوحيد ولم يستقر الإيمان في قلبه على وجهه إلا بعد أن سمع دعوة 
موسى وتوت اللسيقيقن لخاد الضاطين اة عند العتدائد : 


اد E‏ » وقد تقدم في سورة يس ب أن 


و هذ ازيل اا من آل عرد شو روان وزو اج رک 
مذكورة إحالا في الفقرة TD‏ فقال عبيد فرعون الى مق 
يكون لنا هذا ( أي موسى ) فخا أطلق طلق الرجال ليعبدوا الرب إللههم . 


والاستفهام في « أتقتلون od‏ 
يقول : ربي الله » أي ولم يجبركم على أن تؤمنوا به ولكنه قال لكم قولا فاقبلوه أو 
ارفضوه . فهذا حمل قوله « أن يقول ربي الله » وهو الذي يمكن الجمع بينه وبين 
كون هذا الرجل يكتم إيمانه . 


و« أن يقول » . مجرور بلام التعليل المقدرة لأنها تحذف مع ( أن ) كثيرا . 
وذكر اسم الله لأنه الذي ذكره موسى ولم يكن من أساء الحة القبط . 


وأما قوله « وقد جاءكم بالبينات من ربكم » فهو ارتقاء في الحجاج بعد أن 
استأنس في خطاب قومه بالكلام اموجه فارتقى الى التصريح بتصديق موسى بعلة 
أنه جاء بالبينات » أي الحجج الواضحة بصدقه . والى التصريح بأن الذي سماه 
الله في قوله « أن يقول ربي الله » هو رب المخاطبين فقال « من ربكم . 


فجملة « وقد جاءكم بالبينات من ربكم » في موضع e‏ 
« رجلا » . والباء في « بالبينات » للمصاحبة . 
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وقوله « وان يك كاذبا فعليه كذبه » رجوع الى ضرب من إيهام الشك في صدق 
موسى ليكون كلامه مشتملا على احتمالي تصديق وتكذيب يتداولما في كلامه فلا 
يؤخذ عليه أنه مصدق لموسى بل ييل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل ليسوق فرعون 
وملأه الى أدلة صدق موسى بوجه لا يثير نفورهم > فالجملة عطف على حملة 
« وقد جاءكم بالبينات » فتكون حالا . 


وقدم احتمال كذبه على احتمال صدقه زيادة في التباعد عن ظنهم به الانتصار 
لموسى فأراد أن يُظهَر في مظهر المهتم بأمر قومه ابتداء . 


ومعنى « وإن يك كاذبا فعليه كذبه » استنزاهم للنظر » أي فعليكم بالنظر في 
آیاته ولا تعجلوا بقتله ولا باتباعه فإن تبين لكم كذبه فيه تحداكم به وما انذركم به 
من مصائب فلم يقع شيء من ذلك لم يضركم ذلك شيئا وعاد كذبه عليه بان يوسم 
ا زان تيان لك صلق بسكم صما ق هي أ ف 
بوارقه فتعلموا صدقه فتتبعوه ¢ وهذا وجه التعبير ب ( بعض ) دون أن يقول : : 
يصبكم الذي يعدكم به , والمراد بالوعد هنا الوعد بالسوء وهو المسمى بالوعيد : 
أي فإن استمررتم على العناد يصبكم جميع ما توعٌدكم به بطريق الأؤلى . 


وقد شابه مقام أبي بكر الصديق مقا مؤمن آل فرعون إذ آمن بالنبيء ي حين 
سمع دعوته ولم يكن من آله » ويوم جاء عقبة بن أبي م معيط الى النبيء ميا 
( والنبيء اة بفناء الكعبة ) يخنقه بثوبه فأقبل اوبكر فاحل کی ت 
وقال الود رجا أن قول ري الله وقد جاک بالبينات من ربعم . قال علي 
ابن أبي طالب « والله لَيُومُ أبي بكر خي رمن مؤمن آل فرعون » إن مؤمن آل فرعون 
رجل يكتم إيمانه وإن أبا بكر كان يظهر إيمانه وبذل ماله ودمه » وأقول : كان أبو 
بكر أقوى يقينا من مؤمن آل فرعون لأن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه وأبو بكر أظهر 
إيمانه . 


وجملة « إن الله لا هدي من هو مسرف كذاب » يجوز أنها من قول مؤمن آل 
فرعون » فالمقصود منها تعليل قوله « وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا 
يصبكم بعض الذي يعدكم » أي لأن الله لا يقره على كذبه فان كان كاذبا على 
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الله فلا يلبث أن يفتضح أمره أو يهلكه » كا قال تعالى « ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » لأن الله لا يمهل الكاذب 
عليه ٠‏ ولأنه إذا جاءكم بخوارق العادات فقد تبين صدقه لأن الله لا يخرق العادة 
بعد تحدي المتحدّي بها إلا ليجعلها أمارة على أنه مرسّل منه لأن تصديق الكاذب 
محال على الله تعالى . 


ومعنى ( يصبكم بعض الذي يعدكم » أي مما توعدكم بوقوعه في الذنيا » أو 
في الآخرة وكيف إذا كانت البينة نفسها مصائب تحل بهم مثل الطوفان والجراد 
وبقية التسع الآيات . 

والمسرف : متجاوز المعروف في شيء . فالمراد هنا مسرف في الكذب لأن 
ا > قال تعالى « فمن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا أو قال أ وحي إل ولم يوح اليه شيء » . 

وإذا كان المراد الإسراف في الكذب تعين أن قوله « كذاب » عطف بيان وليس 
را ثانا إذ لسر قمة إسراك سا اسراف الكذت » وفي هذا اعتراف من هذا 
المؤمن بالله الذي أنكره فرعون » رمّاه بين ظهرانيهم 

ويجوز أن تكون جملة « إن الله لا يبيدي » الى آخرها جملة معترضة بين كلامي 
موي ال تعزن لا من متكا كلامه وزقا عر ا 
يقصد منها تزكية هذا الرجل المؤمن إذ هداه الله للحق . وأنه تقىّ صادق . 
ا و EG‏ 
ا 


من 8 00 إن جَاءَنا 0 


لما توسم :هوض حجته بينهم وأنها داخلت نفوسهم . أمِن بأسهم » وانتهز 
فرصة انكسار قلوهم » فصارحهم بمقصوده من الإيمان بموسى على سنن الخطباء 
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وأهل الجدل بعد تقرير المقدمات والحجج أن يهجموا على الغرض المقصود »› 
فوعظهم ببذه الموعظة 
ش ل قومه في الخطاب فناداهم ليستهويهم الى تعضيده أمام فرعون فلا جد 
فرعون بدا من الانصياع الى اتفاقهم وتظاهرهم . وأيضا فإن تشريك قومه في 
الموعظة أدخل في باب النصيحة فابتدأ بنصح فرعون لأنه الذي بيده الأمر 
والغبي » وثنى بنصيحة الحاضرين من قومه تحذيرا هم من مصائبٌ تصيبهم من 
جراء امتثالهم أمر فرعون بقتل موسى فإن ذلك بهمهم كا بهم فرعون . وهذا 
وعامتهم )20 . 

ولا يخفى ما في ندائهم بعنوان أخهم قومه من الاستصغاء لنصحه وترقيق قلوبهم ٠‏ 
لقوله . 

وابتداء الموعظة بقوله « لكم الملك اليوم ظاهرين في الأزض » تذكيرٌ بنعمة الله 
عليهم » وتمهيد لتخويفهم من غضب الله » يعني : لا تغرنكم عظمتكم 
وملككم فإنى| معرضان للزوال إن غضب الله عليكم . 

والقضود + تخويك فرغو من زوال ملكة ,.ولكنه جغل املك لقومه لفحب 
مواجهة فرعون بفرض زوال ملكه . 

والارض “أرقن سے آي اا :ها اش 

وفرع على هذا التمهيد « فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا » » و( مَنْ ) 
للاستفهام الإنكاري عن كل ناصر » فالمعنى : فلا نصر لنا من بأس الله . 

وأدمج نفسه مع قومه في « ينصرنا » و« جاءنا » . ليريهم أنه يأبى لقومه ما 
يأباه لنفسه ون المصيبة إن حلت لا تصيب بعضهم دون بعض .. 

ومعنى « ظاهرين » غالبين » وتقدم انفا » أي إن كنتم قادرين على قتل 


(1) بعض حديث أوله : الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله الخ . 
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والتأس 2 القوة هن الحنة و الايد 4 فهو القرة عل اله 
5 قال فِرَعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إل ل إلا سَبِيل 
الرشاد”© » | 


تفطن فرعون الى أنه المعرّض به في خطاب الرجل المؤمن قومّه فقاطعه كلامّه 
وبين سبب عزمه على قتل موسى عليه السلام بأنه ما عرض عليهم ذلك إلا لأنه 
الرشاد » وكانه أراد لا يترك لنصيحة مؤمتهم مدخلا الى تفوس ميه خيفة أن 
يتأثرزوا بنصحه فلا يساعدوا فرعون على قتل موسى : 

ولكون كلام قرعوت صدر مصدر القاطعة لكلام مؤمن جاء فغل قول" فرعون 
مُفْصُولا غير معطوف وهي طريقة حكاية المقاولات والمحاورة . 

ومعنى (١‏ ما أريكم »ما أجعلكم رائين إلا ما أراه لنفسي > أي ما أشيرعليكم 
بأن تعتقدوا إلا ما أعتقده . فالرؤية علمية » أي لا أشير إلا بما هو معتقدي . 

والسبيل : مستعار للعمل » وإضافته الى الرشاد قرينة » أي ما أهديكم 
وأشير عليكم إلا بعمل فيه رشاد . وكأنه يعرّض بأن كلام مؤمنهم سفاهة رأي . 
والمعنى الحاصل من الجملة الثانية غير المعنى ا-حاصل من الجملة الأولى كا هو بين 
وکا هو مقتضى العطف 5 


ا زاب أب و ا بعل 
حرا ا 0 ثمود والذين من ب 
وما الله یرید طلا لباو“ 4 


لما كان هذا تكملة لكلام الذي امن ولم يكن فيه تعريج على محاورة فرعون على . 
قوله « ما أريكم إلا ما أرى » الخ وكان الذي امن قد جعل كلام فرعون في البين 
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واسترسل يكمل مقالته عطف فعل قوله بالواو ليتصل كلامه بالكلام الذي قبله » 
ولئلا يتوهم انه قصد به مراجعة فرعون ولكنه قصد إكمال خطابه ٠.‏ وعبر عنه 
بالذي آمن لأنه قد عرف بمضمون الصلة بعد ما تقدم . وإعادته نداء قومه تأكيد 
لما قصده من النداء الأول حسب| تقدم 5 

وجعل الخوف وما في معناه يتعدى إلى المخوف منه بنفسه والى المخوف عليه 
بحرف ( على ) قال لبيد يرثي أخاه أربد : 


أخشّى على أرْيْدَ الحثوف ولا أخشَّى عليه الرياح ا 


و يوم الأحزاب » مراد به » الجنس لا يوم معين بقرينة إضافته الى جع 
أزمائهم متباعدة . فالتقدير : مثل أيام الأحزاب » فإفراد ( يوم ) للإيجاز > مثل 
بطن في قول الشاعر وهو من شواهد سيبويه في باب الصفة المشبهة بالفاعل : 


كلُوا في بعض بكم تَعِفُوا 0 فإن زمانكم زم خیص 


والمراد بأيام الأحزاب أيام إهلاكهم والعرب يطلقون اليوم على يوم الغالب 
ويوم المغلوب . 

والاحزاب الأمم لأن كل أمة حِزبٌ تجمعهم أحوال واحدة وتناصر بينهم 
عو » وتقدم عند قوله تعالى « كل حزب با لديهم فرحون ( 
في سورة المؤمنين 

والدات : العادة والعمل الذي يدأب عليه عامله » أي يلازمه ويكرره . 
وتقدم في قوله تعالى « كدأب آل فرعون » في أول ال عمران . 

وانتصب « مثل دأب قوم نوح » على عطف البيان من « مثل يوم الأحزاب » 
و( الدأب ) في معنى واحد وانما يتم ذلك بتقدير مضاف متحد فيه 3 
فالتقدير : مثل يوم جزاء الأخراب e‏ يوم جزاء دأب قوم نوح وعاد 
وثمود » أي جزاء عملهم . ودأمهم الذي اناركوا فدهو الاشواك بالله. : 
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SS 
. وكان عظيما لا يخفى على مجاوريهم‎ 


وحملة « وما الله يريد ظلا للعباد » معترضة » والواو اعتراضية وهي اعتراض 
بين كلاميه المتعاطفين . أي أخاف عليكم جزاءً عادلا من الله وهو جزاء 
الاشراك . 


والظلم يطلق على الشرك « إن الشرك لظلم عظيم » > ويطلق على المعاملة 
بغير احق ا لت 


u‏ يريد » يطلق بمعنى المشيئة كقوله « ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج » » ويطلق بمعنى المخبة كقوله « ما أريد منهم من رزق » > فلا وقع 
فعل الإرادة في حيز النفي اقتضى عموم نفي الإرادة بمعنييها على طريقة استعمال 
المشترك في معنييه ٠»‏ فالله تعالى لا يحب صدور ظلم من عباده ولا يشاء أن يُظلم 
عباده . وأول المعنيين في الإرادة وفي الظلم أعلق بمقام الإنذار » والمعنى الثاني 
تابع للأول لأنه يدل على ان الله تعالى لا يترك عقاب أهل الشرك لأنه عَذّل » لأن 
التوعد بالعقاب على الشرك والظلم أقوى الأسباب في إقلاع الناس عنه » 
وصدق الوعيد من متممات ذلك مع كونه مقتضى الحكمة لإقامة العدل . 


وتقديم اسم « الله » على الخبر الفعلي لإفادة قصر مدلول المسند على المسند 
اليه » وإذ كان المسند واقعا في سياق النفي كان المعنى : قصر نفي إرادة الظلم 
على الله تعالى قصر قلب . أي الله لا يريد ظل] للعباد بل غيره يريدونه هم وهم 
قادة الشرك وأيمتهُ إذ يدعونهم إليه ويزعمون أن الله أمرهم به قال تعالى « وإذ 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر 
بالفحشاء » 


هذا على المعنى الأول للظلم . وأما على المعنى الثاني فالمعنى : ما الله يريد أن 
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طلم عياذة وک اون او ا امتهم عل عبر بصيرة ر ل 
الله لا يظلم الناس * شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون » وبظلمهم دعاتهم 
ا وما زادوهم غير تتبيب » > فلم حرج تقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي في سياق النفي في هذه الآية عن مهيع استعماله في إفادة قصر 
المسند على المسند إليه فتأمله . ش 


0 ويقوم ي ف َم يوم التَادة6 00 0 


8 or 


مُدبرِينَ ما کم من الله مِنْ عَلصم وَمَنْ يضلل الله فا لَه 


کی 5-5 


بعدهم بان حَوّفَهم وأنذَّرَهم عذاب الآخرة عاطفا جملته على جملة عذاب الدنيا . 


وَأفَحَم بين حرف العطف وا معطوف نداء قومه للغرض الذي تقدم انفا . 
و يوم التنادي ( هو يوم الحساب وا حشر » سمى 0 يوم التنادي ( لأن 
ل 9 
الق يتنادون بوم : فمن مستشفع » ومن متضرع » ومن مسلم ومهنءِ › 


ومن موبخ > ومن معتذر » ومن أمر » ومن معلن بالطاعة ٠‏ قال تعالى « يوم 
ينادم ۾ » « أولئك يناڌون من مكان بعيد » » « ونادى اصحاتٌ الحنة 


أصحاب النار » » « ونادذى أصحاب النار أصحاب الجنة » » « يوم تدغوا کل 
أناس بإمامهم » » « دعًوا هنالك تُبورا » » « يوم يدعو الداعي الى شيء نكر » 
زكر دل 

ومن بديع البلاغة ذكر هذا الوصف لليوم في هذا المقام ليُذكرهم أنه في موقفه 
Sg a a‏ صنهم من كل هارع بع 
القيامة » وتأهيلّهم لكل نداء سار فيه ٍ 


وقرأ الجمهور « يوم التنادٍ » بدون ياء في الوصل والوقفب وهو غير منون ولكن 
عومل معاملة المنون لقصد الرعاية على الفواصل » كقول التاسعة من نساء 
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حديث أم زرع« زوجي رفيع العماد . طويل النجاد » كثيرٌ الرماد » قريب 
البيت من الناد » فحذفت الياء من كلمة ( الناد ) وهى معرفة . 

وقرأ ابن كثير« يوم التنادي » بإثبات الياء على الأصل اعتبارًا بأن الفاصلة هي 
قوله « فا له من هاد » . 


و« يوم ون ( بدل من « يوم التناد » » والتولي : الرجوع . والإدبار : 
أن يرجع من الطزيق التي وراءه » أي من حيث أتى هَربًا من الجهة التي ورد اليها 
لأنه وجد فيها ما يكره > أي يوم تفرون من هول ما تجدونه . و« مدبرين ) حال 
مؤكدة لعاملها وهو« تولون » . 

وجملة « ما لكم من الله من عاصم » في موضع الخال . والمعنى #خالة له 

والعاصم : المانع والحافظ . و« من الله » متعلق ب« عاصم » . و( من ) 
المتعلقة به للابتداء » تقول : عصمه من الظالم » أي جعله في منعة مبتدأة من 
الظالم . وضمن فعل ( عَصم ) معنى : أنقذ وانتزع »> ومعنى « من الله » من 
عذابه وعقابه لأن المنع إنما تتعلق به المعاني لا الذوات . 

و( من ) الداخلة على « عاصم » مزيدة لتأكيد النفي : 


وأغنى الكلام على تعدية فعل ١‏ أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) عن إعادته 
هنا . 


وجملة « ومن يضلل الله فا له من هاد » عطف على حملة « إني أخاف عليكم 
يوم التناد » لتضمنها معنى : إني أرشدتكم الى الحذر من يوم التنادي . 
وف الكلام إيجاز بحذف جمل تدل عليها الجملة المعطوفة . 


والتقدير : هذا إرشاد لكم فان هداكم الله عملتم به وإن أعرضتم عنه فذلك 
لأن الله أضلكم ومن يضلل الله فا له من هاد . وفي هذه الجملة معنى التذييل . 


ومعنى إسناد الإضلال والإغواء ونحوهما الى الله أن يكون قد خلق نفس 
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الشخص وعقله خلقا غير قابل لمعاني الحق والصواب » ولا ينفعل لدلائل 
الاعتقاد الصحيح . 

وأراد من هذه الصلة العموم الشامل لكل من حرمه الله التوفيق » وفيه 
تعريض بتوقعه أن يكون فرعون وقومه من جملة هذا العموم . واثر لهم هذا دون 
أن يقول « ومن يبد الله فا له من مضل » لأنه أحس منهم الإعراض ولم يتوسم 
فيهم مخائل ا : 


NE 


٠‏ وقد جاک بوت ین قبل بيئك قا زم ي شك ا 


o‏ مه 


جاتو ااعتر مام ووب E‏ 


توسم فيهم قلة جدوى النصح لهم وأنهم مصممون على تكذيب موسى فارتقى 
في موعظتهم إلى اللوم على ما مضى › ولتذكيرهم بأنهم من ذرية قوم كذبوا يوسف 
لا جاءهم بالبينات فتكذيب المر شدين الى الحق شنشنة معروفة في أسلافهم فتكون 
سجية فيهم . 


كيد الجر ب( قد ) ولام القسم لتحقيقه لاهم مقنة أن يتكرو لعن : 
عهدهم به . 


فالمجيء في قوله « جاءكم ) مستعار للحصول والظهور والباء للملابسة › أي 
ولقد ظهر لكم يوسف ببینات . ولا يلزم أن يكون إظهار البينات مقارنا دعوة 0 
شرع لأنه لا أظهر البينات وتحققوا مكانتةُ كان عليهم بحكم العقل السليم أن 
يتبينوا اياته ويستهدوا طريق الهدى والنجاة ٠‏ فإن الله لم يأمر يوسف بأن يدعو 
فرعون وقومه » لحكمة لعلّها هي انتظار الوقت والحال. المناسب الذي ادخره الله 
لموسى عليه السلام . 


والبينات : الدلائا البينة المظهرة أنه مصطفي من الله للإرشاد الى الخير » 
: من لى الخ 
فكان على كل عاقل أن يتبع خطاه ويترسم اثاره ويسأله عما وراء هذا العالم 
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الماديّ » بناء على أن معرفة الوحدانية واجبة في أزمان الفترات : إما بالعقل » أو 
بما تواتر بين البشر من تعاليم الرسل السابقين على الخلاف.بين المتكلمين . 


والبينات : إخباره بجا هو مغيب عنهم من أحوالهم بطريق الوحي في تعبير 
الووّى 2 وكذلك آية العصمة التي انفرد بها من بيغهم وشهدت له بها امرأة العزيز 
وشاهدٌ أهلها حتى قال الملكما؟ توني به استخلصه لنفسي» » فكانت دلائل نبوءة 
يوسف واضحة ولكنهم لم يستحلصوا منها استدلالا يقتفون به أثره في صلاح 
آخرتهم » وحرصوا على الانتفاع به في تدبير أمور دنياهم فأودعوه خزائن أموالهم 
وتدبير مملكتهم 8 فقال له الملك « إنك اليوم لدينا مكين أمين 6ل 


ولم بخطر ببالهم ان يسترشدوا به في سلوكهم الديني . 


فإن قلت : إذالم مهتدوا الى الاسترشاد بيوسف في أمور دينهم وألهاهم الاعتناء 
بتدبير الدنيا عن تدبير الدين فلماذا لم يذعهم يوسف الى الاعتقاد بالحق واقتصر 
على ان سَأل من الملك « اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ عليهم . 


قلت : لأن الله لم يأمره بالدعوة للإرشاد إلا إذا سثل منه ذلك لحكمة كما 
علمت انفا » فأقامه الله مقام المفتي والمرشد لمن استرشد لا مقام المحتسب المغير 
للمنكر » و« الله أعلم حيث يجعل رسالاته » 2 فلا أقامه الله كذلك وعلم 
يوسف من قول الملك « إنك اليوم لدينا مكين أمين » أن الملك لا يريد إلا تدبير 
مملكته وأمواله » لم يسأله أكثر مما يفي له بذلك . وأما وجوب طلبهم المعرفة 
والاسترشاد منه فذلك حق عليهم»فمعنى « فا زلتم في شك مما جاءكم به » 
الإنحاء على أسلافهم في قلة الاهتمام بالبحث عن الكمال الأعلى وهو الكمال 
النفساني باتباع الدين القويم > أي فما زال أسلافكم يشعرون بأن يوسف على أمر 
عظيم من اهُدى غير مألوف لهم وهرعون إليه في مهماتهم ثم لا تعزم نفوسهم على 
أن يطلبوا منه الارشاد في أمور الدين . فهم من أمره في حالة شك » أي كان 
حاصل ما بلغوا إليه في شأنه أنهم في شك مما يكشف لمم عن واجبهم نحوه 
فانقضت مدة حياة يوسف بيهم وهم في شك من الأمر . ` 
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فاللام متوجه عليهم لتقصيرهم في طلب ما ينجيهم بعد ا موت قال تعالى « من 
كان يريد العاجلة عَجٌلْنا له فيها » الآيتين . 


و( حتى ) للغاية وغايتها هو مضمون الحملة التي بعدها وهي جملة « إذا 
هلك » ( وإِذَا ) هنا اسم لزمان المضي مجرورة ب ( حتى ) وليست بظرف . 
أي حتى زمن هلاك يوسف قلتم : لن يُبعث الله من بعده رسولا » أي قال 
أسلافكم في وقت وفاة يوسف : لا يبعث الله في المستقبل أبدا رسولا بعد 
يوسف » يعنون : أنا كنا مترددين في الإيمان بيوسف فقد استرحنا من التردد فإنه 
لا جيء من يدعي الرسالة عن الله من بعده » وهذا قول جرّى منهم على عادة 
المعاندين والمقاومين لأهل الإصلاح والفضل أن يعترفوا بفضلهم بعد الموت تندما 
على ما فاتهم من خير كانوا يدعونهم إليه . 

وفيه ضرب من المبالغة في الكمال في عصره كما يقال : خاتمة المحققين › 
الصالحين » ومن لا يأتي الزمان بمثله » وحاصله أنهم كانوا في شك من بعثة 
رسول واحد » وأنهم أيقنوا أن من يدعي الرسالة بعده كاذب فلذلك كذبوا 
موسى . ٠‏ 

ومقالتهم هذه لا تقتضي أنهم كانوا يؤمنون بأنه رسول ضرورة أنهم كانوا في 
شك من ذلك وانا أرادوا بها قطع هذا الاحتمال في المستقبل وكشفٌ الشك عن 
نفوسهم وظاهر هذه الآية أن يوسف كان رسولا لظاهر قوله « قلتم لن يبعث الله 
من بعده رسولا ) أن رسولا محال من ضمير« من بعده » . والوجه أن يكون قوله 
« رسولا » مفعولٌ « يبعث » وأنه لا يقتضي وصف يوسف به فإنه لم يرد في 
الأخبار عدّه في الرسل ولا أنه دعا الى دين في مصر وكيف والله يقول « ماكان 
ليأخذ أخاه في دين الك إلا أن يشاء الله » ولا شك في أنه نبيء إذا وجد مساغا 
للإرشاد أظهره كقوله « يا صاحبي السجن آزباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان » وقوله « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 
وأتبعث ملة أباءيّ إبراهيم وإسحاق ES.‏ نشرك بالله من 


سىءع ) . 


3 
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وعدي فعل « جاءكم » الى ضمير المخاطبين . وأسند « فازلتم » و« قلتم » 
الى ضميرهم أيضا > وهم ما كانوا موجودين حينئذ قصدا لحمل تبعة اسلافهم 
عليهم وتسجيلا عليهم بأن التكذيب للناصحين واضطراب عقوهم في الانتفاع 
بدلائل الصدق قد ورثوه عن أسلافهم في جبأتهم وتقرر في نفوسهم فانتقاله إليهم 
جيلا بعد يل ها تقدم في خطات ب إسزائيل في سورة البقرة « وإذ نجيناكم من 
آل فرعون » ونحوه . 


سه ي o2‏ 


ل | £ 


TT‏ كير مقا عند الل 
وعد لين اشوا قنك بقع اله علا ل قلب نمكي 
جبار*“ 4 


جرى أكثر المفسرين على أن هذه الجمل حكاية لبقية كلام المؤمن وبعضهم 
جعل بعضها من حكاية كلام المؤمن وبعضها كلاما من الله تعالى » وذلك من 
تجويز أن يكون قوله « الذين يجادلون » الخ بدلا أو مبتدأ > وسكت بعضهم عن 
. ذلك مقتصرا على بيان المعنى دون تصدٌ لبيان اتصاهها بما قبلها . 


والذني يظهر أن قوله « كذلك يضلٌ الله من هو مسرف مرتاب » الى قوله 
« جبار » كله من كلام الله تعالى معترض بين كلام المؤمن وكلام فرعون فإن هذا 
من المعاني الإإسلامية قصد منه العبرة بحال المكذيين بموسى تعريضا بمشركي 
قريش › أي كضلال قوم فرعو ل لمكن و شرف ا أمثالكم » 
فكذلك يكون جزاؤكم »> ويؤيد هذا الوجه قوله في أخرها « وعند الذين آمنوا » 
فان مؤمن آل فرعون لم يكن معه مؤمن بموسى وهارون غيره » وهذا من باب تذكر 
الشيء بضده.ومما يزيد يقينا بهذا أن وصف « الذين يجادلون في أيات الله » تكرر 
أربع مرات من أول هذه السورة ۽ ثم كان هنا وسطا في قوله « إن الذين يجادلون 
في أيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » ء ثم كان 
خاتمة في قوله « ألم ت تر الى الذين يجادلون في ايات الله أن ھر توق . 
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والإشارة في قوله كذلك « إلى الضلال المأخوذ من قوله « يضل الله » أي مثل . 
ذلك الضلال يضل الله المسرفين المرتابين » أي أن ضلال المشركين في تكذيبهم 
السلام : 

والخطاب بالكاف المقترنة باسم الإشارة خطاب للمسلمين . 


والمسرف : الفرط في فعل لا خير فيه . والمرتاب : الشديد الريب » أي 
الشك . 

وإسناد الإضلال الى الله كإسناد نفى الحداية إليه في قوله « إن الله لا يدي من 
سف کات > وتقدم انفا ت 


وقوله « الذين يجادلون في يات الله » يجوز أن يكون مبتدأ خبره « کر ( 
ويجوز أن يكون بدلا من ( مَنْ ) في قوله « من هو مسرف مرتاب » فبين أن 
مَاصَدَقٌ ( مَنْ ) جماعة لا واحد » فروعي في « من هو مسرف مرتاب » لفظ 
( من ) فأخبر عنه بالإفراد وروعي في البدل معنى ( من ) فأبدل منه موصول 
الجمع . وصلة « الذين » غرف بها المشركون من قريش قال تعالى « إن الذين 
يجادلون في آياتنا لا يحْمُوْنَ علينا » وقال في هذه السورة « ما يجادل في آيات الله إلا 
الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد » . 

واخحتیار المضارع في « يجادلون » لإفادة تجدد مجادلتهم 520 وأنهم لا 
ينفكون عنبا . وهذا صريح في ذمهم وكناية عن ذم جدالهم الذي وجب 
ضلاهم . 

وني الموصولية إيماء الى علة إضلاههم » أي سببٌ خلق الضلال في قلوبهم 
الإسراف بالباطل تكررٌ مجادلتهم قصدا للباطل . 

والمجادلة تكرير الاحتجاج لإثبات مطلوب المجادل وابطال مطلوب من يخالفة 
قال تعالى « وجادهم بالتي هي أحسن » » فمن المجادلة في آيات الله المحاجة 
لإبطال دلالتها . ومنها المكابرة فيها كا قالوا « قلوبُنا في أكنة ما تذْعُونا إليه وفي 
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آذاننا َر ومن بيننا وبينك حجاب » » ومنها قطع الاستماع لها » » كما قال عبد 
الله بن أن بن سلول في وقت صراحة كفره للبي» 1 00 


ا ل ل ا ا 


17 سماد 0 يجادلون » » والباء للاستعانة . والسلطان : 
. والمعنى : نهم يجادلون با ليس بحجة ولكن بالأُجاج والاستهزاء 7 


وم 5 ) صفة ل « سلطان » . والإتيان مستعار للظهور والحصول ٠:‏ 


وحصول الحجة هو اعتقادها ولُوحها في العقل › أي يجادلون جدلا ليس غا 
تثيره العقول والنظر الفكري ولكنه تمويه وإسكات . 

وجملة « كبر مقتا عند الله » خبر ( إن ) من باب الإخبار بالإنشاء ا و 
انشاء ذم جدايهم المقصود منه كم فم الحق » أي كبر جداهم مَقْتا عند الله » 
ففاعل « کر » ضمير الجدال المأخوذ من « يجادلون ) على طريقة قوله « اعدِنُوا 

هو أقرب للتقوى » . 


و« مقتا » تمييز للكبر وهو تمييرٌ نسبة حول عن الفاعل 4 والتقدير + كيو مقت 
جداهم . 

وفعل « كبر » هنا ملحق بأفعال الذم مثل : ساء > لأن وزن فعْل بضم العين 
يجيء بمعنى : نعم وبئس » ولو كانت ضمة عينه أصلية ومهذا تفظيع بالصراحة 
بعد أن استفيد من صلة الموصول أن جداهم هو سبب إضلاهم ذلك الإضلال 
المكين » فحصل بهذا الاستئناف تقرير فظاعة جدالهم بطريقي الكناية 

والكبر : مستعار للشدة > أي مقت جدالهم مقتا شديدا : 


والمقت : شدة البغض . وهو كناية عن شدة العقاب على ذلك من الله . 
وكونه مقتا عند الله تشنيع له وتفظيع 1 
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أما عطف « وعند الذين امنوا » فلم أر في التفاسير الكثيرة التي بين يدي من 
عرج على فائدة عطف « وعند الذين امنوا » ما عدا 06 ال حمان إذ 
قال « كبر مقتا عند الله » وهو موجب للإضلال ويدل على أ نه كبر مقتا أنه عند 
الذين أمنوا وهم المظاهر التي يظهر فيها ظهور الحق اه . وكلمة المهائمي كلمة 
حسنة يعني أن كونه مقتا عند الله لا يحصل في علم الناس إلا بالخبر فزيد الخبر 
تأييدا بالمشاهدة فإن الذين أمنوا على قلتهم يومئذ يظهر بينهم بغض مجادلة 
المشركين وعندي : أن أظهرٌ من هذا أن الله أراد التنويه بالمؤمنين ولم يرد إقناع 
المشركين فإنهم لا يعبأون ببغض المؤمنين ولا يصدقون ببغض الله إياهم , 
فالمقصود الثناء على المؤمنين بأنهم يكرهون الباطل » كا قال « والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » مع الإشارة الى تبجيل 
مكانتهم بأن ضمت عنديتهم الى عندية الله تعالى على نحو قوله تعالى « شهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأونُوا العلم » وقوله « يا أمها النبيء حسبك الله ومن 
اتعك من المؤمنين » وقوله « هوالذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ( ونحو قول النبيء 
كك لما ذكر حديث كلام الذئب فتعجب بعض من حضر فقال « آمنت بذلك وأَبُو 


بكر » ولم يكن أبو بكر في المجلس . 

وفي إسناد كراهية الجدال في ايات الله بغير سلطان للمؤمنين نن تلف ين للمؤمنين ' 
بالإعراض عن مجادلة المشركين على نحو ما في قوله تعالى « وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه » » وقوله « وإذااخاظبهم الجاهلون قالوا سلاما » وقوله « وإذا مروا 
باللغو مروا كراما () . 

والقول في « كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » كالقول في « كذلك 
يضل الله من هو مسرف مرتاب » . 

والطبع : الختم » وتقدم في قوله تعالى « ختم الله على قلومهم » في سورة 
البقرة . 

والختم والطبع والأكِنة:خَلْقَ الضلالة في القلب . أي النفس . 


والمتكبر : ذو الكبر المبالغ فيه ولذلك استعيرت صيغة التكلف . 
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والجبّار : مثال مبالغة من الحبر » وهو الاكراه » فالجبار : الذي يكره الناس 
على ما لا يحبون عمله لظلمه . 


قرأ الجمهور « عل كل قلت ر اعا فما ا . وقر 
yy yT‏ 
« متكبر » و « جبار » صفتين ل « قلب » + ووضف القلب بالتكبر وار غاز 
عقلٍ . والمقصود وصف صاحبه كقوله تعالى ١‏ فن آثم قلبّه » لأنه سبب الإثم كا 
يقال رات نوست ای . 


ل وقال فرعَوْن ا لي صَرحًا علي أي 
السب“ أَسْبَْبَ السَّمَوَتِ فَأطلع إل ل 
کنبا 4 


هذه مقالة أخرى لفرعون في مجلس آخر غير المجلس الذي حابّه فيه موسى 
ولذلك عطف قوله بالواو كما أشرنا اليه فيها عطف من الأقوال السابقة انفا » وكا 
أشرنا إليه في سورة القصص . وتقدم الكلام هنالك مستوفى على نظير معنى هذه 
الآية على.حسب ظاهرها » وتقدم ذكر ( هامان ) والصرح هنالك . 
وقد لاح لي هنا حمل آخر أقرب أن يكون المقصود من الآية ينتظم مع ماذكرناه 
هنالك في الغاية ويخالفه في الدلالة ع وذلك أن يكون فرعون أمَر ببناء صرح لا 
لقصد الا رتقاء الى السماوات بل لِيحَلُوَ بنفسه رياضة ليستمد الوحي من الربّ 
الذي ادعى موسى أنه اوی إليه إذ قال « 9 قد أوحي إلينا أن العذاب على من 
كدت وتو » فإن الارتياض في مكان منعزل عن الناس كان من شعار.الاستيحاء 
الكهنوتي عندهم»وكان فرعون بحسب نفسه أهلا لذلك لزعمه أنه ابن الآههة 
وحامي الكهنة والمياكل . وإنها كان يشغله تدبير أمر المملكة فكان يكل شؤون 
الديانة الى الكهنة في معابدهم » فأراد في هذه الأزمة الجدلية أن يتصدى لذلك 
بنفسه ليكون قوله الفصل في نفى وجود إله آخر تضليلا لدهماء أمته » لأنه أراد 
التوطئة للإخبار بنفي إله آخر غير آلحتهم فأراد أن يتولى وسائل النفي بنفسه كا 
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كانت لليهود محاريب للخلوة للعبادة كا تقدم عند قوله تعالى « فخرج على قومه 
من المحراب » وقوله « كلا دخل عليها زكرياء المحراب » ومن اتخاذ الرهبان 
النصارى صوامع في أعالي الحبال للخلوة للتعبد » ووجودها عند هذه الأمم يدل 
على أنها موجودة عند الأمم المعاصرة لهم والسابقة عليهم . 

والأسباب : جمع سبب أء والسبب ما يوصّل الى مكان بعيد » فيطلق السبب 
على الطريق » ويطلق على الحبل لأنهم كانوا يتوصلون به الى أعلى النخيل . 
والمراد هنا : طرق السماوات » كما في قول زهير . 


ومن هاب أسبابٌ المنايا يله وإن يرق أسبابٌ الساء بسلم 


وانتصب « أسباب السماوات » على البدل المطابق لقوله « الأسباب » . 
وجيء بهذا SE‏ الى المراد بالأسباب تفخيما 
لشأنها وشأنٍ عمله لأنه أمرْ عجيب ليُورَدَ على نفس متشو قة الى معرفته وهي نفس 
( هامان ) . 


والاطلاع بتشديد الطاء مبالغة في الطلوع » والطلوع : الظهون. . والأكثر أن 
يكون ظهورًا من ارتفاع > ويعرف ذلك أو عدمّه بتعدية الفعل فإن عدي بحرف 
( على ) فهو الظهور من ارتفاع . وأن عدي بحرف ( إلى ) فهو ظهور مطلق . 


وقرأ الجمهور « فأطْلع » بالرفع تفريعا على « أبلغ » كانه قبل قيل : أبلغ ثم 
اطْلِعُ » وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على جواب الترجي لعاملة الترجي 
معاملة التمنى وإن كان ذلك غير مشهور . والبصريون ينكرونه كأنه قيل : متى 
لمت اطلعث» وقد تكون له ههنا نكنة وهى اشتغارة خرف الرحاء ال مع 
التمني على وجه الاستعارة التبعية إشارة الى بعد ما ترجاه » وجعل نصب الفعل 
بعد قرينة عل الان 


و إلى » و« إله» الاس الناقص بحرفب كا ورد مرتين في قول أي 
تمام : 


عدون من أيد عواص عَوَاضِم 2 تصول بأسياف قواض قواضب 
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وجملة «وإني لأظنه كاذبا » معترضة للاحتراس من أن يظن ( هامان ) وقومه 
أن دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه والهته وأنه يروم أن يبحث بحث متأمل ناظر 
في أدلة المعرفة فحقق هم أنه ما أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس . 

وجي ء بحرف التوكيد المعزز بلام الابتداء لينفي عن نفسه اتهام وزيره إياه 
بتزلزل اعتقاده في دينه 5 والمعنى : ني أفعل ذلك ليظهر كذب موسى 


والظن هنا مستعمل في معنى اليقين والقطع » ولذلك سمى الله عزمه هذا 
كيدا في قوله « وما کید فرعون إلا فى تبات » . 
ي کو فرعول إلا في شاب 


ےآ 8 وى هس هج وي لس سام هاس 4 
0 وكذلك رين لفرعون سوء عمله,روصد عن السبيل وما 
کید فَرَعَوَنَ إلا في تباب« 4 ُ 

حملة م وكذلك رين لفرعون ) عطف على جملة « وقال فرعون » لبيان حال 
اعتقاده وعمله بعد أن بين حال أقواله ¢ والمعنى : أنه قال قولا منبعثا عن ضلال 
اعتقاد ومُغريا بفساد الأعمال . ولهذا الاعتبار اعتبار جميع أحوال فرعون ل تُفُضَل 
هذه الجملة عن التي قبلها إذ لم يقصد بها ابتداء قصة أخرى » وهذا مما سموه 
بالتوسط بين كما الاتصال والانقطاع في باب الفصل والوصل من علم المعاني . 

وافتتاحها ب « كذلك » كافتتاح قوله تعالى « SS‏ أمة وسطا » في 
سورة البقرة » أي مثل ذلك التزيين ن أي تزيين عمل فرعون رين له سوء عمله 
ا من القوة ة في نوعه ما لا يوجد له شبه يشبّه به فمن 
أراد تشبيهه فليشبهه بعينه . 

وبني فعل « زين » الى المجهول لأن امنود ن مقرل اة 
فاعله » أي حَصل له تزيين سوء عمله في نفسه فحيب الباطل حمًا والضلال 
اهتداء 7 


وقرأ الجمهور « وصّد » بفتح الصاد وهو يجوز اعتباره قاصرا الذي مضارعه 
يصد بكسر الصاد » ويجوز اعتباره متعديا الذي مضارعه يصد بضم الصاد » أي 
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أعرض عن السبيل ومنع قومه اتباع السبيل . و قرأه حمزة والكسائي وعاصم بضم 
الصاد . 


والقول فيه كالقول في « رين لفرعون سوء عمله » . 

وتعريف « السبيل » للعهد . أي سبيل الله » أو سبيل الخير » أو سبيل 
الهدى . ويجوز أن يكون التعريف للدلالة على الكمال في النوع > أي صد عن 
السبيل الكامل الصالح . 

وجملة « وما كيد فرعون إلا في تباب » عطف على جملة « وكذلك زين لفرعون 
سوء عمله ( 6 والمراد بكيده ما أمر به من بناء الصرح والغاية منه > وسمي كيدا 
لأنه عمل ليس المراد به ظاهره بل أريد به الإفضاء الى إهام قومه كذب موسى عليه 
السلام 1 1 

والتباب : الخسران واهلاك »> ومنه ( تبت يدا أبى لهب وتب ( 6 وحرف 
۰ الظرفية استعارة تبعية لمعنى شدة الملابسة كأنه قيل : « وما كيد فرعون إلا بتباب 

شديد . والاستثناء من أحوال مقدرة : ش 


2 قال الذي ن يفوم تیعون مركم سبيل الدشَادة6 
يَقَوْمٍ 53 هذه و الحو الدَّيَا مع وإن اءَلأخرة هي دار 


رار“ مَنْ َيه قلا ير إلا معلا ومَنْ عمل صللا 
من ذكر أو أن وهو ممن الىك لون الحنة رفول فيا 


بغر ساب 4¥ 
هذا مقال في مقام آخر قاله مؤمن آل فرعون . فهذه المقالات المعطوفة بالواو 
مقالات متفرقة .. ش 


فابتدأ موعظته بندائهم ليلفت إليه أذهانهم ويستصغي أسماعهم › وبعنوان 
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ورتب خطبتة على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل 
» اتبعونٍ هكم سبيل الرشاد » » وسبيل الرشاد مجمل وهو على إجماله مما تتو 
ا E E‏ 
السبيل > ويسترعي أسماعهم الى ما يقوله إذ لعله سيأتيهم بما ترغبه أنفسهم إذ قد 
يظنون أنه نقح رأيه ونحَل مقاله وأنه سيأتي با هو الح الملائم نهم . وتقدم ذكر 
« شبيل الرشاد ) أنفا . 


وأعاد النداء تأكيدًا لإقبالهم إِذ لاحت بوارقه فأكمل مقدمته ؛ بتغصيل ما أجمله 
يدكرهم بأن الحياة الدنيا محدودة بأجل غير طويل 3 ونوا خا أبدية » لأنه 
علم أن أشدٌ 01 عن دينهم منبعث عن محبة السيادة والرفاهية » وذلك من 
متاع الدنيا الزائل وأن احير هم هو العمل للسعادة الأبدية . وقد بنى هذه المقدمة 
على ما كانوا عليه من معرفة أن وراء هذه الحياة حياة أبدية فيها حقيقة السعادة 
والشقاء . وفيها الجزاء على الحسنات والسيئات بالنعيم االات > إذ كانت 
ديانتهم تثبت حياة أخرى بعد الحياة الدنيا ولكنہا حرفت معظم وسائل السعادة 
والشقاوة » فهذه حقائق مسلّمة عندهم على إجماها وهي من نوع الأصول 
الموضوعة في صناعة الجدل . وبذلك تمت مقدمة خطبته وتهيأت نفوسهم لبيان 
مقصده المفنبر لإجمال مقدمته . ٠‏ 

ا إا هذه الحياة الدنيا متاع ) مبينة لحملة « ادكو متيل الرقاة . 


وألناع ” : ما ينتفع . به انتفاعا مؤجلا : والقرار 2 لدوم في المكان والقصر 
المستفاد من قوله » إغا هذه الحياة الدنيا متاع » قصرٌ موصوفب على صفة 3 أي لا 


صفة للدنيا إلا أا نفع موقت راك ا وناكو لوقا 


سارت ددا ١‏ 
: وحملتا:« e‏ » الى آخرما يان لجملة , دآ لأخمرة هي دار 
القرار.» E‏ 


ل ل وإن الأعرك حو داز ا 
البو تقار ا ر إنغا هذه الحياة الدنيا متاع » » وهو مؤكد للقصر في 
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قوله « إنما هذه الحياة الدنيا متاع » من تأكيد إثبات ضد الحكم لضد المحكوم 
عليه » وهو قصر قلب » أي لآ الدنيا 1 


و( مَنْ ) من قوله « مَن عمل سيئة » شرطية . ومعنى « إلا مثلها » الممائلة 
في الوصف الذي دل عليه اسم السيئة وهو الجزاء السّيّء » أي لا يجزي عن عمل 
السوء بجزاء الخير » أي لا يطمعوا أن يعملوا السيئات وأنهم يجازّون عليها جزاءً 
خير . وفي صحيح البخاري عن وهب بن منبه وكان كثير الوعظ للناس فقيل 
له » إنك بوعظك تقنط الناس فقال « أأنا أقدر أن أقنط الناس والله يقول ويا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » ولكنكم يون أن 
و أعمالكم ( . وكأن المؤمن حص الجزاء بالأعمال لأنهم 
كانوا متهاونين بالأعمال وكان قصارى ما هتمون به هو حسن الاعتقاد في الآهة › 
ولذلك توجد على جدر المعابد المصرية صورة الحساب في هيئة وضع قلب الميت في 
الميزان ليكون جزاؤه على ما يفسر عنه ميزان قلبه . 

ولذلك ترى مؤمن آل فرعون لم همل ممل ذكر الإبمان بعد أن اهتم بتقديم الأعمال 
قتراه يقول « ومن عمل صالحا کک وهو مؤمن » » فالإيمان شو ادن 
هيكل النجاة » ولذلك كان الكفر أس الشقاء الأبدي فان كل عمل سيّء فإن 
سوءه وفساده جُزئي مُنقضٍ فكان العقاب عليه غير أبدي 2 وأما الكفر فهو سيئة 
دائمة مع صاحبها لأن مقرّها قلبه واعتقاده وهو ملازم لله فلذلك كان عقابة 
أبديا > لأن الحكمة تقتضي المناسبة بين الأسباب وآثارها فدل قوله « فلا يجزى إلا 
مثلها » أن جزاء الكفر شقاء أبدي الكو نه ملازما للكافر إن مات 
كافرًا '. 


وهذا البيان أبطلنا قول المعتزلة والخوارج بمساواة مرتكب الكبائر للكافر في 
الخلود في العذاب . بأنه قول يفضي الى إزالة مزية الإيمان وذلك تنافيه أدلة 
الشريعة البالغة مبلغ القطع » ونظيرهذا المعنى قوله تعالى « فك رقبة أو إطعام في 
يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان. من الذين امنوا . 


وترتيبه دخول الحنة على عمل الصالحات معناه : من عمل صا حا ولل يعمل 
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ب قر معا وله تو و عل ی كلها 16 فإن لظ 
المؤمن عملا صالحا وسيئا فالمقاصة . وبيانه في تفاصيل الشريعة . 

وقوله « بغير حساب » كناية على سعة الرزق ووفرته کا تقدم عند قوله تعالى 
« إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » في سورة آل عمران 5 

و( من ) في قولة «ومن عمل صالخا » الخ شرطية . وجوابها « فأولئك 
يدخلون الحنة » . 

وجي ء باسم الاشارة للتنبيه على أن المشار اليه يستحق ما سيذكر بعد اسم 
الاشارة من أجل ما ذكر قبل اسم الاشارة من الأوضاف TT‏ 
مع الإيمان زيادة على استفادة ذلك من تعليقه على الحملة الشرطية . تقديم 
المسند إليه على المسند الفعلى في حملة جواب الشرط لإفادة الحصر . 8 : 
أنكم إن متم على الشرك والعمل السبّىء لا تدخلونها . ١‏ 

وقوله « من ذكر أو أنثى » بیان لما في ( من ) من الإبهام من جانب احتمال 
التعميم فلفظ « ذكر أو أنثى » مراد به عموم الناس بذكر صنفيهم تنصيصا على 
إرادة العموم 3 وليس المقصود به إفادة مساواة الأنثى للذكر في الجزاء على الأعمال 
إذ لا مناسبة له في هذا المقام 3 وتعريضا بفرعون وخاصته أنهم غير مفلتين من 
الجزاء . 

وقرأ الجمهور « يدخلون الجنة » بفتح الياء 8 وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو 
EE‏ كم SS‏ : 

ويقوم مالي َدْعُوكمْ ال وَتَدْعُونِي إلى الثار«» 
تذْعونني لأكفر باللّه وأشرك بوِما ليس لي به بعلم وأا أدعُوكُمْ 
إلى العزيز الْعَقُاره» لا جرم أا تَدُعُوننى إليه ليس لَه دنوه ي 
الدّنيًا وَل ف الأخرة روان مَرَدّنَا إل الله وان فين هم 
ا النار 03 7 


أعاد نداءهم وعطفت حكايته بواو العطف للاشارة الى أن نداءه اشتمل على ما 
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يقتضي في لغتهم أن الكلام قد تخطى من غرض الى غرض وأنه سَيَطرَق ما يغاير 
أول كلامه ا ا به مار المتعاطفين في لغة العرب > وانه سيرتقي 
باستدراجهم في درج الاستدلال الى المقصود بعد المقدمات . فانتقل هنا الى ان 
انكر عليهم شيئا جرى منهم نحوه وهو أنهم أعقبوا موعظتةُ اياهم بدعوته للاقلاع 
عن EEE E‏ 
إتكاره عليهمٍ 5 » وهو كلام أيسٍ .من استجابتهم لقوله فيه « فستذكرون ما أقول 
لكم » » ومتوقع أذاهم لقوله « وأفوض أمري الى الله » . ولقوله تعالى اجر 
القصة « فوقاه الله سيئات ما مكروا ( . فصرّح هنا وبين بأنه لم يزل يدعوهم الى 
اتباع ما جاء به موسى وني اتباعه النجاة من عذاب الآخرة فهو يدعوهم الى النجاة 
حقيقة » وليس إطلاق النجاة على ما يدعوهم اليه بمجاز مرسل بل يدعوهم الى 
حقيقة النجاة بوسائط . 


والاستفهام في « ما لي أدعوكم الى النجاة » استفهام تعجبي باعتبار تقييده 
بجملة الحال وهي « وتدعونتى الى النار » فجملة « وتدعوننى الى النار » في 
موضع الال بتقدير مبتدا :+ أي وأنتم تدعونني الى النار وليست بعطف لأن أصل 
استعمال : مالي أفعل » وما لي لا أفعل ونحوه » أن يكون استفهاما عن فعل أو 
حال ثبت للمجرور باللام ( وهي لام الاختصاص ) » ومعنى لام الاختصاص 
يكسب مدخوها حالة حَفْيًا سبيّها الذي علق بمدخول اللام نحو قوله تعالى « ما 
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض » « مالي لا أرى 
المدهد » وقولك لمن يستوقفك : مالك ؟ فتكون الجملة التي بعد اسم 
الاستفهام وخبره جملة فعلية . ١‏ 

وتركيب. : ما في ونحوه » هو كتركيب : هل لك ونحوه في قوله تعالى « فقل 
هل لك إلى أن تزّكى » وقول كعب بن زهير : 


ألا بلغاعنى بُجيرا رسالة فهل لك فيا قلت ويحك هل لَك 


فإذا قامت القرينة على انتفاء ارادة الاستفهام الحقيقي انصرف ذلك الى 
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أنه يعجب من دعوتهم إياه لدينهم مع ما رأوا من حرصه على نصحهم ودعوتهم الى 
النجاة وما أتاهم به من الدلائل على صحة دعوته وبطلان دعوتهم . 

وجملة « تدعونني لأكفر بالله » بيان لحملة « وتدعونني الى النار » لأن الدعوة 
ال العان امو عنمل ر ان ای کر ال ال ارات ا : 
عذاب النار . والمعنى : تدعونني للكفر بالله وإشراك ما لا أعلم مع الله في 
الإلهية . 


ومعنى « ما ليس لي به علم » ما ليس لي بصحته أو بوجوده علم > والكلام 
كناية عن كونه يعلم أنها ليست اة بطريق الكناية بنفي اللازم عن نفي الملزوم . 


وعطف عليه « وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار » فكان بيانا لمجمل جملة 
0 أدعوكم الى النجاة » . وإبراز ضمير المتكلم في قوله « وأنا أدعوكم » لإفادة 
تقوي الخبر بتقديم المسند إليه على خبره الفعلي . 


وفعل الدعوة إذا ربط بمتعلق غير مفعوله يعدّى تارة باللام وهو الأكثر في 
الكلام » ويعدى بحرف ( إلى ) وهو الأكثر في القرآن لما يشتمل عليه من 
الاعتبارات ولذلك علق به معموله في هذه الآية اربع مرات ب ( إلى ) ومرة باللام 
مع ما في ربط فعل الدعوة بمتعلقه الذي هو من المعنويات من مناسبة لام التعليل 
مثل « تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به » » وربطه با هو ذات بحرف ( إلى ) في 
قوله « أدعوكم الى النجاة » فان النجاة هي نجاة من النار فهي نجاة من أمر 
محسوس + وقوله « وتدعوني الى النار » وقوله « وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار لا 
جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ( الخ > لأن حرف ( إلى ) دال 
على الانتهاء لأن الذي يدعو أحدا الى شىء إنما يدعوه الى أن ينتهى إليه ٠‏ فالدعاء 
الى الله الدعاء الي توحيده بالربوبية فشبه بشيء محسوس تشبيه المعقول 
بالحسوس » وشبه اعتقاده صحتّه بالوصول الى الشئء المسعي إليه»وشبهت 
الدعوة إليه بالدلالة على الشيء المرغوب الوصول اليه فكانت في حرف ( إلى ) 
استعارة مكنية وتخييلية وتبعية » وفي « العزيز الغفار » استعارة مكنية . وفي 
0 أدعوكم ) استعارة تبعية وتخييلية . 


محوم 
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وعدل عن اسم الجلالة الى الصفتين « العزيز الغفار » لإدماج الاستدلال على 
استحقاقه الإفراد بالإلهية والعبادة » بوصفه « العزيز » لأنه لا تناله الناس 
بخلاف أصنامهم فإنها ذليلة توضع على الأرض ويلتصق بها القتام وتلوثها الطيور 
بذرقها » ولإدماج ترغيبهم في الاقلاع عن الشرك بأن الموحد بالإلهية يغفر لهم ما 
سلف من شركهم به حتى لا يبأسوا من عفوه بعد أن أساءوا إليه . 

وحملة م لا جرم أن ما تدعونني » بيان لجملة « تدعونني لأكفر بالله » . 


وكلمة « لا جرم » بفتحتين في الأفصح من لغاتٍ ثلاث فيها » كلمة يراد بها 
معنى لا يثبت أو لا بد » فمعنى ثبوته لأن الشيء ء الذي لا ينقطع هو باق وكل ذلك 
يؤول الى معنى حق وقد يقولون : لااذا جرم » ولا أن ذا جرم » ولا عَنّ ذا 
جرم » ولا جْرَ بدون ميم ترخي| للتخفيف . 


والأظهر أن ( جرم ) اسم لا فعل لأنه لو كان فعلا لكان ماضيا بحسب صيغته 
فيكون دخول ( لا ) عليه من خصائص استعمال الفعل في الدعاء . 

والأكثر أن يقع بعدها ( أن ) المفتوحة المشددة فيقدر معها حرف ( في ) ملتزما 
حذفه غالبا . والتقدير : لا شك في أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة . 


وتقدم بیان معنن ( لا جرم ) وأن جرم فعل أو اسم عند قوله تعالى « لا جرم 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون ») في سورة هود . 

وَمَا صَدَّق ( ما ) الأصنام » وأعيد الضمير عليها مفردا في قوله « ليس له » 
مراعاة لإفراد لفظ ( ما ) . 


وقوله « لا جرم أن ما تدعونني إليه » الى قوله « أصحاب النار » واقع موقع 
التعليل حملي « ما لي أدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار » لأنه إذا تحقق أن لا 
دعوة للأصنام في الدنيا بدليل المشاهدة » ولا في الآخرة بدلالة الفحوى . فقد 
تحقق أنها لا تنجي أتباعها في الدنيا ولا يفيدهم دعاؤها ولا نداؤها . وتحقق إذن 
أن المرجو للإنعام في الدنيا والآخرة هو الربٌ الذي يدعوهم هو إليه . وهذ 
دليل إقناعي غير قاطع للمنازع في إلهية رب هذا المؤمن ولكنه أراد إقناعهم 
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واستحفظهم دليلّه لأنهم سيظهر لهم قريبا أن رب موسى له دعوة في الدنيا ثقة 
بأنهم سيرون انتصار موسى على فرعون ويرون صرف فرعون عن قتل موسى بعد 
عزمه عليه فيعلمون أن الذي دعا اليه موسى هو المتصرف في الدنيا فيعلمون أنه 
المتصرفهفي الآخرة . 

ومعنى « ليس له دعوة » انتفاء أن يكون الدعاء إليه بالعبادة أو الالتجاء نافعا 
لا نفي وقوع الدعوة لأن وقوعها مشاهد . فهذا من باب « لا صلاة لمن لم يقرأ 
٠‏ بفاتحة الكتاب » وقوهم : ليس ذلك بشيء 5 أي بشيء نافع 5 وبهذا تعلم أن 
( دعوة ) مصدر متحمل معنى ضمير فاعل أئ ليست دعوة داع » ون ضيه" 
« له » عائد الى ( ما ) الموصولة > أي لا يملك دعوة الداعين » أي لا يلك 


2. 


إجابتهم . 

وعطفت على هذه الجملة جملة « وأَنَّ مرَدّنا الى الله » عطفت اللازم على ملزومه 
لأنه إذا تبين أن رب موسى المسمى ( الله ) هو الذي له الدعوة » تبين أن المرد » 
أي المصير الى الله ٤‏ الدنيا بالالتجاء والاستنصار وفي الآخرة با حكم والجزاء : 

زلوغطف مشتمون عله الح بالفاء المقيدة للتفريم لكات ةة با 
ولكن عدل عن ذلك الى عطفها بالواو اهتماما بشأنها لتكون مستقلة الدلالة 
as‏ ترتبط به e‏ متفرع على شيء يعتبر 5 
ا 

وكذلك حملة ر« وأن المسرفين هم أصحاب النار » بالنسبة الى تفرع مضمونبها 


على مضمون جملة ١‏ وأن مردّنا الى الله لأنه إذا كان المصير اليه كان الحكم والجزاء 
بين الصائرين اليه من مُثاب ومعاقب فيتعين أن المعاقب هم الكافرون بالله . 


فالإسراف هنا : إفراط الكفر » ويشمل ما قيل : إنه أريد هنا سفك الدم 
بغير حق ليصرف فرعون عن قتل موسى عليه السلام . والوجه أن يعم أصحاب 
الجراة ثم والآثام . والتعريف فيه تعريف الجنس المفيد للاستغراق وهو تعريض 
بالذين يخاطبهم إِذْ مُم مسرفون على كل تقدير فهم مسرفون في إفراط کر 
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بالرب الذي دعا إليه موسى . ومسرفون فيا يستتبعه ذلك من المعاصي والجرائم 
فضمير الفصل في قوله « هم أصحاب النار » يفيد قصرًا ادعائيا لأنهم المتناهون في 
صحبة النار بسبب الخلود بخلاف عصة المؤمنين » وهذا لحمل كلام المؤمن على 
موافقة الواقع لآن المظنون به أنه نبيء أو مُلْهُم وإلآ فإن المقام مقام تمييز حال 
المؤمنين من حال المشركين . وليس مقام تفصيل درجات الجزاء في الآخرة . 
در مهمو در #62 4 ون راس م ين ت ت 7 
# فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله 
بَصِرٌ بالْعباد9© » ظ 


هذا الكلام متاركة لقومه وتنهية لخطابه إياهم ولعله استشعر من ملاحهم أومن 
مقاطعتهم كلامه بعبارات الإنكار » ما أيأسّه من تأثرهم بكلامه » فتحدّاهم 
بأخهم إن أعرضوا عن الانتصاح لنصحه سيندمون حين يرون العذاب إما في الدنيا 
كا اقتضاه تهديده لهم بقوله « إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب » » أو في 
الآخرة كا اقتضاه قوله « إني أخاف عليكم يوم التناد » » فالفاء تفريع على جملة 
« مالي أدعوكم الى النجاة وتَدُعُونني إلى النار » . 


وفعل « ستذكرون ) مشتق من الذكر بض الذال وهو ضد النسيان » أي 
ستذكرون في عقولكم . أي ما أقول لكم الآن يحضر نصب بصائركم يوم 
تحققه » فشبه الإعراض بالنسيان ورمز الى النسيان با هو من لوازمه في العقل 
مُلازمة الضد لضده وهو التذكر على طريقة المكنية وفي قرينتها استعارة تبعية . 


والمعنى سيحلٌ بكم من العذاب ما يُذّكركم ما أقوله : إِنّه سيحل بكم . 


وجملة « وأفوّض أمريّ الى الله » عطف على جملة « ما لي أدعوكم الى النجاة 
وتدعونى الى النار ١‏ ¢ ومساق هذه الحملة مساق الاتتصاف منهم لما أظهروه له 
من الشرٌ » يعني : أني أكل شأني وشأنكم معي الى الله فهو يجزي كل فاعل با 
فعل » وهذا كلام مُنصف فالمراد ب « أمري » شأني ومهمي . 
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ويدل لمعنى الانتصاف تعقيبه بقوله « إن الله بصير بالعباد » لات تقو يشان 
أمره معهم الى الله بأن الله عليم بأحوال جميع العباد فعموم العباد شمله وشمل 
خصومه . ش 

وقال في الكشاف قوله ) وأفوض أمريّ إلى الله ( لأخهم توعدوه اه 5 يعني أن 
فيه إشعارا بذلك بمعونة ما بعده : 

و« العباد » الناس يطلق على جماعتهم اسم العباد » ولم أر إطلاق العبد على 
الإنسان الواحد 9 إطلاق العبيد على الناس . 0 2 
0 ا 5 فإذا أرادوا ف نالسر س 8 ۲ 


2 فوقيه الله سَيكات ما مکروا وخاق بعال , فرعو سو 
ظ الْعَذَّابِ 49 النار رُيُْرَصُونَ عَلَيَهَا غَدُوًا وَعَشْيًا 0 تقوم السَّاعَةٌ 
فخلا ءال فرعون اشد الْعَذَّابِ 0 0 


تفريع « فوقاه الله » مؤذن بأنهم أضمروا مكرا به . وتسميته مكرا مؤذن بأنهم 
الع دين لدو رات لان وي 

والمعنى : فأنجاه الله » فيجوز أن يكون نجا مع موسى وبني إسرائيل فخرج 
معهم » ويجوز أن يكون فر من فرعون ولم يعثروا عليه . 

و( ما ) مصدرية . ولمعنى : ات کر . وإضافة «سيئات » الى 
کک بيانية »> وهي هنا في قوة إضافة الصفة الى الموصوف لأن المكر 

. وإنما جمع السيئات باعتبار تعدد أنواع مكرهم التي بيتوها . 

وحاق : أحاط . والعذاب : العْرّق . والتعريف للعهد لأنه مشهور 
معلوم : 

وتقدم له ذكر في السور النازلة قبل هذه السورة 5 
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ومناسبة فعل ( حَاق ) لذلك العذاب أنه ما يحيق على الحقيقة > ونا كان 
الغْرّق سوء عذاب لأن الغريق يعذب باحتباس النفس مدة وهو يطفو على الماء 


ويغوص فيه ويُرعبه هول الأمواج وهو موقن بالهلاك ثم يكون عُرضة لأكل الحيتان 
حيًا ومیتا وذلك ألم في الحياة وخزي بعد الممات يُذكرون به بين الناس . 


وقوله « النارٌ يُعرضون عليها عدوا وعشِيًا » يجوز أن يكون جملة وقعت بدلا من 
حملة « وحاق بأ فرعون سوء العذاب » » فيجعل « النار » مبتدأً ويجعل حملة 
« يعرضون عليها » خبرا عنه ويكون مجموع الجملة من المبتدأ وخبره بدل اشتمال 
من حملة « وحاق بآل فرعون سوء العذاب » لأن سوء العذاب إذا أريد به الغرق 
كان مشتملا على موتهم وموئهم يشتمل على عرضهم على النار غَدُوًا وعشِيًا ‏ 
فالمذكورعَذَّائَانَ : عذاب الدنيا عذابٌ الغرق وما يلحق به من عذاب قبل عذاب 
يوم القيامة . ٠‏ 

ويجوز أن يكون « النار » بدلا مفردا من « سوء العذاب » بدلا مطابقا وجملة 
« يعرضون عليها » حالا من « النار » فيكون المذكور في الآية عذابا واحدا ولم 
يذكر عذاب الغرق . 

وعلى كلا الوجهين فالمذكور في الآية عذاب قبل عذاب يوم القيامة فذلك هو 
المذكور بعده بقوله « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب » . 

والعرض حقيقته : اظهار شيء لمن يراه لترغيب أو لتحذير وهو يتعدّى الى 
الشيء المظهر بنفسه وإلى من يُظهّر لأجله بحرف ( على ) » وهذا يقتضي أن 
المعروض عليه لا يكون إلا من يعقل ومنزلا منزلة من يعقل » وقد يقلب هذا 
الاستعمال لقصد المبالغة كقول العرب « عرضت الناقة على الحوض » » 
وحقه : عرضت الحوض على الناقة»وهو الاستعمالٍ الذي في هذه الآية وقوله في 
سورة الاحقاف « ويوم يُخرض الذين كفروا :على النار ».وقد عد علماء المعناني 
القلب من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ومثلوا له بقول 
العرب : عرضت الناقة على الحوض . واختلفوا في عدّه من أفانين الكلام البليغ 
فعدّه منها أبو عبيدة والفارسي والسكاكي ولم يقبله الجمهورءوقال القزويني : إن 
تضمن اعتبارا لطيفا قبل وإلاً رَد 
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وعندي ان الاستعمالين على مقتضى الظاهر وأن العَرض قد كثر في معنى 
٠‏ الامرار دون قصد الترغيب كما يقال : عرض الجيش على أميره واستعرضه 
الأمير . ولعل أصله مجاز ساوى الحقيقة فليس في الآيتين قلب ولا في قول 
العرب : عرضت الناقة على الحوض » قلب » ويقال : عرض بنو فلان على 
السيف » إذا قتلوا به . وخرج في الكشف آية الأحقاف على قوهم : عرض على 
انيقي 


ومعنى عرضهم على النار أن أرواحهم تشاهد المواضع التي أعدت لما في 
جهنم » وهو ما يبينه حديث عبد الله بن عمرفي الصحيخ قال : قال رسول الله 
« إن احدكم إذا مات عُرض عليه مقَعَدُه بالغداة والعشي ان كان من أهل الجنة 

فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار ذ فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة 20 


وقوله « عُدُوا وغشيا » ناية عن الدوام لأن الزمان لا يخلوعن هاذين الوقتين . 

وقوله « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » هذا ذكر عذاب 
الآخرة الخالد » أي يُقال : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وعلم من عذاب 
آل فرعون ان فرعون داخل في ذلك العذاب بدلالة الفحوى . 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر ويعقوب « أدخلوا » همزة قطع 
وكسر الخاء . وقرأ الباقون بهمزة وصل وضم الخاء على معنى أن القول موجه الى 
آل فرعون وأن « آل فرعون ) منادى بحذف الحرف . 


ا ا ا 0 
الذين و إنا كل فيها إن الله قد حم بين الْعبَادة 4% 


يجوز أن يكون ( إذ ) معمولا ل ( اذك ) محذوفف فيكون عطفا على جملة 
« وانذرهم يوم الآزفة » » والضميرٌ عائدا إلى « الذين يجادلون في آيات الله بغير 
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سلطان » وما بين هذا وذاك اعتراض واستطراد لأنها قصد منها عظة المشركين بمن 
سبقهم من الأمم المكذبين فلما استوفي ذلك عاد الكلام اليهم . ويفيد ذلك 
صريح الوعيد للمشركين بعد أن ضربت لهم الأمثال كما قال تعالى ٠‏ وللكافرين 
أمثانها » » وقد تكرر في القرآن موعظة المشركين شل هذا كقوله تعالى « إذ تبرأ 
الذين اتبعوا من الذين اتبَعوا » الآية في سورة البقرة » وقوله « قالت أولاهم 
لأخراهم ربنا هؤلاء أضلُونا فانم عذابا ضعفا من النار » الآية في سورة 
الأعراف . 


ويجوز أن تكون « وإذ يتحاجون » عطفا على جملة « ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب » لأن ( إِذْ ) و يوم ) كليهما ظرف بمعنى (حين), فيكون 
المعنى : وحين تقوم الساعة يقال : أدخلوا ال فرعون أشدّ العذاب » وحين 
يتحاج أهل النار فيقول الضعفاء الخ . 


وقرن « فيقول الضعفاء » بالفاء لإفادة كون هذا القول ناشئا عن تحاجهم في 
النار مع كون ذلك َالا على أنه في معنى متعلّق ( إذ ) » وهذا استعمال من 
استعمالات الفاء التي يسميها النحاة زائدة » وأثبت زيادتها ات 
والفراء والأعلم وابن بُرهان » وحكاه عن أصحابه البصريين . وضمير 
0 يتحاجُون » على هذا الوجه عائد الى آل فرعون . ويفيد مع ذلك تعريضا بوعيد 
المشركين ك| هو مقتضى المماثلة المسوقة وضمير « خرن ولا ا ال 
فرعون » لأن ذلك يأباه قوله « وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم » 
وقوله « أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات وت آل عون ل رسول وا مو 
موسى عليه السلام فيعود ضمير « يتجاجون » الى معلوم من المقام وهم أهل 
النار . 


والتحاج : الاحتجاج من جانبين فأكثرٌ ۽ أي EE‏ زد 
يقتضي وقوع خلاف بين المتحاجين إذ الحجة تأييد لدعوى لدفع الشك في 


والضعفاء : عامة الناس الذين لا تصرف لحم في أمور الأمة . والذين 
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استكبروا : سادة القوم . أي الذين تكبروا كبرًا شديدا » فالسين والتاء فيه 
للمبالغة . 

وقول الضعفاء للكبراء هذا الكلامٌ يحتمل أنه على حقيقته فهو ناشىء عم 
اعتادوه من اللجإ اليهم في مهمهم حين كانوا في الدنيا فخالوا أنهم يتولون تدبير 
أمورهم في ذلك المكان وهذا أجاب الذين استكبروا بما يفيد أ: نهم اليوم سواء ف 
العجز وعدم الحيلة فقالوا « إنا كل فيها » أي لوأغنينا عنكم لأغنينا عن أنفسنا . 

وتقديم قوم « إنا كنا لكم تبعا » على طلب التخفيف عنهم من النار » مقدمة 
للطلب لقصد توجيهه وتعليله وتذكيرهم بالولاء الذي بينهم في الدنيا » يلهمهم 
الله هذا القول لافتضاح عجز المستكبرين أن ينفعوا أتباعهم تحقيرا لهم جزاء على 
تعاظمهم الذي كانوا يتعاظمون به في الدنيا . 
ولكنه مستعمل في التوبيخ » أي كنتم تدعوننا الى دين الشرك فكانت عاقبة ذلك 
أنا صرنا في هذا العذاب فهل تستطيعون الدفع عنا . 

وتأكيد « إنا كنا لكم تَبَعَا » ب ( إِنَّ) للاهتمام بالخبر وليس لرد إنكا 


والتبع : اسم لمن يتبع غيره 3 يستوي فيه الواحد والجمع 3 وهو مثل خدّم 
جمع لا يجري على الواحد » فهو إذن من الجموع النادرة . 

والاستفهام في قوله « ( فهل انتم مغلون ( مستعمل ٤‏ الحث واللوم على 
خذلانهم وترك الاهتمام بما هم فيه من عذاب . 

وجىء بالحملة الاسمية الدالة على الثبات ¢ أي هل من شأنكم أنكم مغنون 

و( مغلون ( اسم فاغل من ا ا 3 أي فائدة وإجزاء . 

وا : الخظ والخصة من الشيء ¢ قال تعالى « للرجال نصيب ما ترك 
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الوالدان والأقربون » الى قوله « نصيبا مفروضا » . 


وقد ضمن « مغنون » معنى دافعون ورادُون 5 فلذلك عدي الى مفعول وهو 
« نصيبا » > أي جُرءا من حر النار غير محدد المقدار من قوتها > و« من النار » 
بیان ل « نصيبا » كقوله تعالى « فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ( 
فهم قانعون بكل ما يخفف عنهم من شدة حر النار وغير طامعين في الخروج منها . 
ويجوزان يكون « مغنون » على معناه دون تضمين ويكون « نصيبا » منصوبا على 
المفعول المطلق ُغنون والتقدير عَناء نصيبا » أي غناء مّا ولو قليلا . و« من 
النار » متعلقا ب « مغنون » كقوله تعالى « وما أغني عنكم من الله من شيء » . 


ويجوز أن يكون النصيب الجزءَ من أزمنة العذاب فيكون على حذف مضاف 
تقديره : من مدة النار : 


٠‏ ولا كان جواب الذين استكبروا للذين استضعفوا جاريا في مجرى المحاورة جرد 
فعل ( قال ) من حرف العطف على طريقة المحاورة كا تقدم غير مرة . 

ومعنى قولهم « إنا كل فيها » نحن وأنتم مستوون في الكون في النار فكيف 
تطمعون أن ندفع عنكم شيئا من العذاب .. 

وعلى وجه أن يكون قول الضعفاء « إنا كنا لكم تبعا » الى آخره توبيخا ولومًا 
لزعمائهم يكون قول الزعماء ‏ إنا كل فيها » اعترافا بالغلط . أي دَعُوا لومنا 
وتوبيخنا فقد كفانا أنا معكم في النار وتأكيد الكلام ب ( إن ) للاهتمام بتحقيقه أو 
لتنزيل من طالبوهم بالغناء عنهم من عذاب النار مع مشاهدتهم أنهم في العذاب 
مثلهم . منزلة من يحسبهم غير واقعين في النار » وني هذا التنزيل ضرب من 
التوبيخ يقولون : ألستم تروننا في النار مثلكم فكيف نغني عنكم . 

و کل ( مرفوع بالابتداء وخخبره 0 فيها ( والحملة من المبتدا وو خب 
( إن ) وتنوين ( كل ) تنوين عوض عن المضاف إليه » إذ التقدير : إنا كلنا في 
النا 

ر . 


5 


وجملة « ان الله قد حكم بين العباد » تتنزل منزلة بدل الاشتمال من جملة « إنا 
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كل فيها » فكلتا الجملتين جواب لهم مؤيس من حصول التخفيف عنهم . 
والمعنى : نحن مستوون في العذاب وهو حكم الله فلا مطمع في التفصي من 
حكمه فقد جوزي كل فريق با يستحق . 

وما في هذه الجملة الثانية من عموم تعلق فعل الحكم بين العباد ما يجعل هذا 
البدل بمنزلة التذييل » أي أن الله حكم بين العباد كلهم بجزاء أعمالهم فكان 
قسطنا من الحكم هذا العذاب . 

فكلمة « بين » هنا مستعملة في معناها الحقيقي وهو المكان المتوسط > أي وقع 
حكمه وقضاؤه في مجمعهم الذي حضره من ځکم عليه ومن حكم له ومن ۾ 
يتعرض للحكومة لأنه من أهل الكرامة بالجنة » فليست كلمة ( بين ) هنا بمنزلة 
( بين ) في قوله تعالى « فاحكم بينهم بما أنزل الله » فانها في ذلك مستعملة مجازا 
في التفرقة بين المحق والمبطل . 

وفي هذه الآية عبرة لزعماء الأمم وقادتهم أن يحذروا الارتماء بأنفسهم في مهاوي 
الخسران فيوقعوا المقتدين بهم في تلك المهاوي فإن كان إقدامهم ومغامرتهم 
بأنفسهم وأمهم على علم بعواقب ذلك كانوا أحرياء بالمذمة والخزي في الدنيا 
ومضاعفة العذاب في الآخرة ۽ إذ ما كان لهم أن و بأقوام وكلوا أمورهم 
بقادتهم عن حسن ظن فيهم ٠‏ أن يخونوا أمانتهم فيهم كما قال تعالى « ولِيحمِلنَ 
أثقا هم وأثقالا مع أثقالهم ؛ وان كان قحمهم أنفسهم في مضائق ق الزعامة عن 
جهل بعواقب قصورهم وتقصيرهم فإنهم ملومون على عدم التوثق من كفاءتهم 
لتدبير الأمة فيخبطوا بها خبط عشواء حتى يزلوا بها فيهووا بها من شواهق بعيدة 
فيصيروا رما » يلموا في الآخرة جحي . 

« وَقَالَ الذِينَ في النار رة جَهَهِم اذعُوا ریم يَف عن 
وما من الْعَذَابِ”” قَالُوأ أو 0 :3 يكم سکم , للك الوا 
بل قَالُوا ادو وما دعر | الْكفِرِينَ إلا في صلل «" 4 


لالم جدوا مساغا للتخفيف من العذاب في جانب كبرائهم 2 وتنصّل كبرأؤهم 
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من ذلك ا قومّهم وأنفسَهم َال الجميع على محاولة 
طلب تخفيف العذاب بدعوة من خرّنة جهنم فلذلك أسند القول الى الذين في 


النار ¢ أي عم من الضعفاء والذين استكير وا . 


: جمع خازن » وهو الحافظ لما في المكان من مال أو عروض . و «حزنة 

جهنم a‏ الموكلون بما تحويه من النار ووقودها والمعذبين فيها وموكلون 
. بتسيير ما تحتوي عليه دار العذاب وأهلها ولذلك يقال لهم : خزنة النار » لأن . 
الخزن لا يتعلق بالنار بل با يحويها فليس قوله هنا « جهنم » إظهارا في مقام 
الإضمار إذ لا يحسن إضافة خزنة الى النار ولو تقدم لفظ ( جهنم ) لقال : 
لخزنتها » كا في قوليه في سورة الملك « وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس 
المصير » الى قوله « سأهم خزنتها » فإن الضمير ل « جهنم » لا ل« النار » . 

وفي الكشاف أنه من الإظهار في مقام الإضمار للتهويل بلفظ ( جهنم ) . 
٠‏ والمسلك الذي سلكناه أوضح . 

وفي إضافة ( رب ) الى ضمير المخاطبين ضرب من الإغراء بالدعاء » أي 
لأنكم أقرب الى استجابته لكم . 

ولا ظنوهم أرجى للاسنتجابة سألوا التخفيف يوما من أزمنة العذاب وهو أنفع 
لهم من تخفيف قوة النار الذي سألوه من مستكبريهم . ا 

وجزم « يخففٌ » بعد الأمر بالدعاء » ولعله بتقدير لام الأمر لكثرة 
الاستعمال . ومن أهل العربية من يجعله جزما في جواب الطلب لتحقيق 
التسبب . فيكون فيه إيذان بأن الذين في النار واثقون بأن خزنة جهنم إذا دعوا 
الله استجاب لهم . وهذا الجزم شائع بعد الأمر بالقول وما في معناه لهذه النكتة 
وحقه الرفع أو اظهار لام الأمر . وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « قل لعبادي 
الذين امنوا يقيموا الصلاة » في سورة إبراهيم . 

وضمن « يخفف ) معنى ينقص فنصب «١‏ يوما » > أوهوعلى تقدير مضاف 5 
أي عذاب يوم > أي مقدار يوم » وانتصب « يوما » عل المفعول به ل' 
« محخفف ») . ش 
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واليوم كناية عن القلة > أي يخفف عنا ولو زمنا قليلا . 
و« من العذاب » بيان ل « يوما » لأنه لش ها الى البيان على 
نحو التمييز . ويجوز تعلقه ب « فف » . 


وجواب خزنة جهنم لهم بطريق الاستفهام التقريري المراد به : : إظهار سوء 

صنيعهم بأنفسهم إذ لم يتبعوا الرسل حتى وقعوا في هذا العذاب . وتنديهم على 

ما ET‏ الدنيا من وسائل النجاة من العقاب : وهو كلام جامع 

يتضمن التوبيخ » والتنديم 4 والتحسير »› وبيان سبب تجنب الدعاء هم 4 
وتذكيرهم بأن الرسل كانت تحذرهم من الخلود في العذاب . 


والواو في قوله « أو لم تك تأتيكم رسكم » لم يعرج المفسرون على موقعها . 
وهي واو العطف عطف بها « خزنة جهنم » كلامهم على كلام الذين في النار من 
قبيل طريقة عطف المتكلم كلاما على كلام صدر من المخاطب إيماء الى أن خقه أن 
يكون من بقية كلامه وأن لا يغفله » وهو ما يلقب بعطف التلقين كقوله تعالى 
« قال إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذريتى » فإن أهل النار إذا تذكروا ذلك 
علموا وجاهة تنصل خزنة جهنم من الشفاعة لهم » وتفريع « فادعوا » على ذلك 
ظاهر على كلا التقديرين ١‏ 


وهمزة الاستفهام مقدمة من التأخير على التقديرين » لوجوب صدارتها . 

وحملة « ومادعاء الكافرين إلا في ضلال » يجوز أن تكون من كلام خزنة جهنم 
تذييلا لكلامهم يبين أن قولهم « فادعوا » مستعمل في التنبيه على الخطأ 3 أي 
دعاؤكم لم ينفعكم لأن دعاء الكافرين في ضلال والواو اعتراضية » ويجوز أن 
تكون من كلام الله تعالى تذييلا واعتراضا . 


والبينات : الحجج الواضحة والدعوات الصريحة الى بع الهدى . فلم 
يسعهم إلا الاعتراف بمجيء الرسل إليهم بالبينات فقالوا : بلى » فرد عليهم 
حزنة جيم الحفيل مزرات يدعوا. الله بذلك١,‏ الى إيكال ب الى أنفسهم 
رف « فادعَوًا » تفريعا على اعترافهم بمجيء الرسل إليهم بالبينات . 
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ومعنى تفريعه عليه هو أنه مفرع عليه باعتبار معناه الكنائي الذي هو التنصل 
من أن يَدعَوا هم . أي كا توليتم الاعراض عن الرسل استبدادا بارائكم فتولوا 
اليوم أمر أنفسكم فادعوا أنتم > فإن « من تولى قرها تول حَرَّها » » فالأمر في 
قوله « فادعوا » مستعمل في الإباحة أوفي التسوية » وفيه تنبيه على خطإ السائلين 
و 

وزيادة فعل الكون ي« اوا تك تافيكم » للدلالة على أن جي ء الرسل الى 
الأمم أمر متقرر محقق » لما يدل عليه فعل الكون من الوجود بمعنى التحقق » وأما 
الدلالة على أن فعل الإتيان كان في الزمن الماضي فهو مستفاد من ( لم ) النافية في 
لاض 


والضلال : الضياع > وأصله : خطأ الطريق » كم في قوله تعالى « أَإذا 
ضَلَلْنا في الأرض إنا لفي خلّق جديد . 


والمعنى : أن دعاءهم لا ينفعهم ولا يقبل منهم . وسواء كان قوله « وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال ) من كلام الملائكة أو من كلام الله تعالى فهو مقتض عموم 
دعائهم لأن المصدر المضاف من صيغ العموم فيقتضي أن دعاء الكافرين غير 
متقبل في الآخرة وفي الدنيا لأن عموم الذوات يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة . 


ظلمات لبر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين قل الله ينجيكم منها » وقوله « دَعَوا الله خلصين له الدين لئن أنجبتنا 
من هذه لنكونن من الشاكرين فلا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير 
الحق » . فظاهر أن هذه لا تدل على استجابة كرامة ولكنها لتسجيل كفرهم 
ونکرانہم اوقد يتوم ل عضن الا وال أن بذعو الكافز فيقع .ما طلبه وا ذلك 
لمصادفة دعائه وقت إجابة دعاء غيره من . الصالحين » وكيف يستجاب دعاء الكافر 
وقد جاء عن النبيء ء َل استبعاد استجابة دعاء المؤمن الذي يأكل ا 
الحرام في حديث مسلم عن أب هريرة ٠‏ ذَكر رسول الله رَجُلا بطل السّفْرأشعتٌ 
عبر ب يديه الى السهاء : يا رب يا رب » ومطعَمُه حرام وَمَشْرَيُه حرام وغدڏّي 
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بالحرام فأ يستجاب له » . وهذا لم يقل الله : فلا استجاب دعاءهم » وإنغا 
قال : فلا نجاهم . أي لأنه قذر نجاتهم من قبل أن يدعوا أو لأن دعاءهم 
صادف دعاء بعض المؤمنين 5 


ع و و 


} روسلا والذين اموا او ادن ويم قوم 
لأشهْلدُه” يو و م لا نفع ال مار وهم اللعنة وس 
سوءٌ لار« : 


كلام تائف وهو التعخلاضن للعبرة من القصصن الماشية سوق لتسلينة 
الرسول ية ووعده بحسن العاقبة . وتسلية المؤمنين ووعدهم بالنصر وحسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة . وذلك أن الكلام من ابتداء السورة كان بذكر مجادلة 
المشركين في القرآن بقوله تعالى « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » وأوما الى 
الرسول ية بأن شيعهم ايلة الى خسار بقوله « فلا يررك تقلّبهم في البلاد ).2 
وامتد الكلام في الرد على المجادلين وتمثيل حالم بحال أمثالهم من الأمم التي آل 
أمرها, الى خيبة واضمحلال في الدنيا واللى عذاب دائم في الآخرة ولا استوق 
الغرض مقتضاه من اطناب البيان بين الله لرسوله ي عَقبه أنه ينصر رسله وَالذين 
منوا في الدنيا کا دل عليه قوله في آخر الكلام ) فاضير إن وعد الله حق » . 


. وقد حلم من فعل النصر أن هنالك فريقا منصورًا عليهم الرسل وامؤمنون في 
الدنيا والآخرة > ومن المتعين أنهم الفريقٌ المعاند للرسل ولون »> فنصر 


الرسل والمؤمنين عليهم في الدنيا ا بإظهارهم عليهم وابادتهم » وفي الآخرة بنعيم 
الجنة لهم وعذاب النار لأعدائهم . 


ش والتعبير بالمضارع في قوله « لعنصر » لما فيه من استحضار حالات النصر 
العجيبة التي وُصفّ بعضها في هذه السورة ووصف بعض آخر في سور أخرى 
تقدم نزولها » وإلا فإن نصر الرسل الذين سبقوا محمدا ية قد مضى ونصر محمد 
ية مترقب غير حاصل حين نزول الآية . 
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وتأكيد الخبر ب ( إن ) وبجَعْل المسند فعليا في قوله « لننصّر » مراعًى فيه حال 
المعرّض بهم .بأن الله ينصر رسله عليهم وهم.المشركون لأنهم كانوا يكذبون 
A‏ 05 


وهذا وعد للمؤمنين بأن الله ناصرهم على من ظلمهم في الحياة الدنيا بأن يوقع 
الظالم في سوء عاقبة أو بأن يسلط عليه من ينتقم منه بنحو أو أشدٌّ مما ظلّم به 
مما : 


والأشهاد : جمع شاهد . والقيام : الوقوف في الموقف . والأشهاد : 
الرسل » والملائكة الحمّظةُ والمؤمنون من هذه الأمة » كا أشار اليه قوله « لتكونوا 
شهداء على الناس » » وذلك اليوم هو يوم الحشر » وشهادة الرسل على الذين 
كفروا بهم من جملة نصرهم عليهم وكذلك شهادة المؤمنين . 

وم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » بدل من « يوم يقوم الأشهاد » وهو 


والمراد بالظالمين : المشركون . والمعذرة اسم مَصدر اعتذر » وتقدم عند قوله 
تعالى « قالوا معذرة الى ربكم ) في سورة الأعراف ١‏ 

وظاهرٌ إضافة المعذرة الى ضميرهم أنهم تصدر منهم يومئذ معذرة يعتذرون بها 
عن الأسباب الى أوجبت لهم العذاب مثل قوهم « ربنا هؤلاء أضلونا ) وهذا لا 
ينافي قوله تعالى « ولا يؤذن لهم فيعتذرون » الذي هوفي انتفاء الاعتذار من أصله 
لأن ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى 
2 فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم » في سورة الروم 5 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائى وخلف ر« لا ينفع » بالياء التحتية لأن 
الفاعل وهو« معذرة ( غير حقيقي التأنيث وللفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول 3 
. وقرأ الباقون بالتاء الفوقية على اعتبار التأنيث اللفظي . 

و« اهم اللعنة » عطف على جملة ٠‏ لا ينفع الظالمين معذرتهم » أي ويوم لهم 
اللعنة . ش 
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واللعنة البعد والطرد ¢ أي من رحمة الله .م وهم سوء الدار ) هي 
جهنم . وتقديم « لهم » في هاتين الجملتين للاهتمام بالانتقام منهم : 


!> رود 
% ولق اتينا موسي اذى وَأَوْرَننَا بي إسْرَامِيلَ كناب ١‏ 
ُدَى وَوكْرَنى ُآْلي الال 


هذا من أوضح مُثْل نصر الله رسله والذين آمنوا بهم وهو أشبه الأمثال بالنصر 
الذي قدره الله تعالى للنبيء ية وا مؤمنين فإن نصر موسى على قوم فرعون كون 
الله به أمة عظيمة لم تكن يؤبه بها وأوتيث شريعة عظيمة ومُلكا عظيها » وكذلك 
كان نصر النبيء َة والمؤمنين وكان أعظمَ من ذلك واكمل واشرف . 


فجملة « ولقد ءاتينا موسى ايه 
وبين التفريع عليه في قوله « فاصبر إن وعد الله حق » 3 وأيّ نصر أعظم من 
الخلاص من العبودية والقلة والتبع لأمة أخرى في أحكام تلائم أحوال الأمة . 
التابعة » الى مصير الأمة مالكة أمر نفسها ذات شريعة ملائمة لأحوالها ومصالحها 
وسيادة على أمم أخرى. وذلك مَثل المسلمين مع النبيء يله وبعدّه وهو إيماء الى 
الوعد بأن القران الذي كذب به المشركون باق موروث في الأمة الإسلامية . 


واهدی الذي أوتيه موسى هو ما أوحى إليه من الأمر بالدعوة الى الدين الحق . 
أي الرسالة وما أنزل اليه من الشريعة وي المراد بالكتاب » أي التوراة » وهو 
الذي أورثه الله بي اسرائيل » أي جعله باقيا فيهم بعد موسى عليه السلام فهم 
ورثوه عن موسى . أي أخذوه منه في حياته وأبقاه الله لهم بعد وفاته » فإطلاق 
الإيراث استعارة . وفي ذلك إيذان بأن الكتاب من جملة المدى الذي أوتيه 
موسى » قال تعالى « إنا أنزلنا التوراة فيها. هدى ونور » » فقي الكلام إيجاز 
حذف تقديره : ولقد اتينا موسى الهدى والكتابٌ وأورثنا بني اسرائيل الكتاب » 
فإن موسى أوتي من الهدى مالم يرثه بنو إسرائيل وهو الرسالة وأوتي من الهدى ما 
أورثه بنو إسرائيل وهو الشريعة التي في التوراة . 


و« هدّى وذكرّى »حالان من « الكتاب » . أي هدى لبي إسرائيل وذكرى 
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هم ء ففيه علم ما لم يعلمه المتعلمون 5 وفيه ذكرى لما علمه أهل العلم منهم 35 
وتشمل الذكرى استنباط الأحكام من نصوص الكتاب وهو الذي يختص بالعلماء 
منهم من أنبيائهم وقضاتهم وأحبارهم > فيكون ( لأولي الألباب » متعلقا ب 
« ذكرى » . 


وأولو الألباب : أولو العقول الراجحة القادرة على الاستنباط . 


١.‏ فَاضير إن وعد الله حى وَاسْتَغفِر لِذَنيِكَ وَس بحَمْدٍ 
ربك بِالْعَشِيٌ والإبكر^“ 4 

تفريع على قوله « إنا لننصر رسلنا » أي فاعلم أنا ناصروك والذين أمنوا واصبر 

وجملة « إن وعد الله حق » تعليل للأمر بالصبر . 


و( إِنَّ ) للاهتمام بالخبر وهي في مثل هذا المقام تغني غناء فاء التعليل فكأنه . 
قيل 8 فوعد الله حق ويفاد بأن التأكيد الذي هو للاهتمام والتحقيق : 

ووعد الله هو وعد رسوله بالنصر في الآية السابقة وفي غير ما اية . 

والمعنى لا تستبطىء ء النصر فإنه واقع > وذلك ما نصر به النبيء 00 
على المشركين يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وني أيام الغزوات الأخحرى . 
عرض من ال هزيمة يوم أحد كان امتحانا وتنبيها على سوء مغبة عدم ا 
وصية الرسول ية ان لا يبرحوا من مكانهم ثم كانت العاقبة للمؤمنين 5 

وعُطف على الأمر بالصبر الأمر بالاستغفار والتسبيح فكانا داخلين في سياق 
التفريع على الوعد بالنصر رمرٌ الى تحقيق الوعد لأنه أَمرَ عقبه بيا هومن آثار الشكر 
كناية عن كون نعمة النصر حاصلة لا حالة 3 وهذه كناية رمزية ٤‏ 


والأمر بالاستغفار أمر بأن يطلب من الله تعالى المغفرة التي اقتضتها النبوءة › 
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أي اسأل الله دوام العصمة لتدوم المغفرة > وهذا مقام التخلية عن الأكدار 
النفسية » وفيه تعريض بأن أمته مظلوبون بذلك بالأحرى كقوله 2 ولقد أوحى 
إليك والى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبَطنَّ عملك » وأيضا فالنبيء ل 
مأمور بالاستغفار تعبدا وتأديا . 


وأمر بتسبيح الله تعالى وتنزيهه بالعشي والإبكار » أي الأوقات كلها فاقتصر 


والعشيّ : آخر النهار الى ابتداء ظلمة الليل » ولذلك سمي طعام الليل 
عشاء » وسميت الصلاة الأخيرة بالليل عشاء . والإبكار : اسم لبُكرة النهار 
كالإصباح اسم للصباح » والبكرة أول النهار » وتقدمت في قوله و أن سسا 
بكرة وعشيا » ري سورة مريم . وتقدم العشيّ في قوله « ولا تطرّد الذين يدعون . 
رهم بالغداة والعشي یا . وهذا مقام التَحَلٌ بالكمالات النفسية 
وبذلك يتم الشكر ظاهرا وباطنا . وجعل الأمران معطوفين على الأمر بالصبر لأن 
الصبر هنا لانتظار النصر الموعود » ولذلك ل يؤمر بالصبر نا حصّل النصر في قوله 

« إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد 
ربك واستغفره » فإن ذلك مقام محض الشكر دون الصبر . 


وقد أخبر الله نبيئه كك بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر کا في أول 
سورة الفتح . فتعين ان أمره بالاستغفار في سورة غافر قبل أن يخبره بذلك » 
لطلب دوام المغفرة » وكان أمره به في سورة النصر بعد أن أخبره بغفران ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر » للارشاد الى شكر نعمة النصر . وقد قال بعض الصحابة 
للنبيء كك في شأن عبادته « إن الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر » ۰ 
فقال : « أفلا أكون عبدا شكورا ». وكان يُكثر أن يقول في سجوده « سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » . بعد نزول سورة « إذا جاء نصر الله » 
قالت عائشة رضي الله عنما يتأول القران . وبحكم السياق تعلم أن الآية لا 
ل تر SS‏ 
ربك واستغفره » في سورة النصر . 
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, إن لين لون ني بات الله ا إن 
في صدورهم إلا كبر ماهم ب ببلغيه ¶ ٠‏ 


جرى الكلام من أول السورة الى هنا في ميدان الرد على مجادلة المشركين في 
أيات الله ودّحض شبههم وتوعدهم على كفرهم وضرب الأمثال لهم بأمثالهم من 
أهل العناد ابتداء من قوله « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » وقوله « أو 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من فبلهم ( > کا ذكرت 
أمثال أضدادهم من أهل الإيمان من حضر منهم ومن بر من قوله « ولقد أرسلنا 
موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون » ثم قوله « وقال رجل مؤمن من آل 
فرعون » » وختم ذلك بوعد النبيء ء يكل والمؤمنين بالنصر كما نصر النبيئون من 
قبله والذين امنوا بهم ؛ وأمر بالصبر عل غتاد قومه والتوجة الى عبادة ربه » فكان 
ذكر الذين يجادلون في أيات الله بغير سلطان عقب ذلك من باب المثل المشهور 
0 الشيء بالشيء يذكر » 1 

ومهذه المناسبة انتقل هنا الى كشف ما تكنه صدور المجادلين من أسباب جداهم . 
بغير حق » ليَعلم الرسول بيا دخيلتهم فلا يحسب أنهم يكذبونه تنقصا له ولا 
تجويزا للكذب عليه > ولكن الذي يدفعهم الى التكذيب هو التكبر عن أن يكونوا 
تبعا للرسول به ووراء الذين سبقوهم بالإيمان من كانوا لا يعبأون بهم 

وهذا نحو قوله تعالى « قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يُكَذِبُونك 
ولكنّ الظالمين بايات الله يجحدون » . 

فقوله « ان الذين يجادلون في آيات الله » الآية استئناف ابتدائي: وهو كالتكرير 
لجملة « الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله » تكرير 
تعداد للتوبيخ عند تنهية غرض الاستدلال كا يوقف الموبخ المرة بعد المرة . 


و« الذين يجادلون » هم مشركو أهل مكة وهم المخبّر عنهم في قوله ول 
السورة « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد » . 
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ويتعلق قوله « بغير سلطان » ب « يجادلون » . والباء للمصاحبة . أي 
مصاحب همم غير سلطان » أي غير حجة > أي أنهم يجادلون مجادلة عناد 


وغصب . 


وفائدة هذا القيد تشنيع مجادلتهم وإلا فإن المجادلة في آيات الله لا تكون إلا 
بغير سلطان لأن آیات الله لا تكون خالفة للواقع فهذا القيد نظير القيد في قوله 
« ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله »»وكذلك وصف « سلطان » 
بجملة « أتاهم » لزيادة تفظيع مجادلتهم بأنها عرية عن حجة لديهم فهم يجادلون 
بما ليس لمم به علم-+ وتقدم نظير أول هذه الآية في أثناء قصة موسى وفرعون في 
هذه السورة . 

و( إن ) في قوله « إن 5 صدورهم الآ كبر ( نافية رت 
مقدم » والاستثناء ء مفرغ 2 و« كبر » مبتذا محر ع والحملة كلها خبر عن 
« الذين يجادلون » . وأطلق الصدور على القلوب مجازا بعلاقة الحلول » والمراد 
ضمائر أنفسهم > والعرب يطلقون القلب على العقل لأن القلب هو الذي يجس 
الإنسان بحركته عند الانفعالات النفسية من الفرح وضصده والاهتمام بالشيء 


والكبر من الانفعالات النفسية ¢ وهو : إدراك الإنسان خواطر تشعره بأنه 


أعظم من غيره فلا يرضى بمساواته به متابعته > وتقدم في تفسير قوله تعالى « إلا 
ابلا أبى واستكبر ) في سورة البقرة . 

والمعنى : ما يحملهم على المجادلة في آيات الله إلا الكبر على الذي جاءهم بها 
وليست مجادلتهم لدليل لاح لهم . 

وقد ثبت لهم الكبر الباعث على المجادلة بطريق القصر فى أن يكون داعيهم 
الى المجادلة شيء آخر غير الكبّر على وجه مؤكد » فإن القصر تأكيد على تأكيد لما 


SE‏ سات ء بوجه مخصوص مؤکد » ومن نفي ما عداه فتضمن 


وجملة « ما هم ببالغيه » يجوز ان تكون معترضة » ويجوز ان تكون في موضع 
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الصفة ل « كبر » . وحقيقة البلوغ : الوصول » قال تعالى « الى بلد لم تكونوا 

a ال‎ 

1 ) وما بلّغوا معشار ما أتيناهم ) وهو هنا ج المعنى المجازي لا 
» أي ما هم ببالغي الكبر . 


وإذ قد كان الكبر مثبتا حصوله في نفوسهم إثباتا مؤكدا بقوله « إن في صدورهم 
إلا كبر ؛ 2 تعين ان نفي بلوغهم الكبر منصرف الى حالات الكبر: فإما أن يراد 

نفي أهليتهم للكبر إذ هم أقل من أن يكون هم الكبر كقوله تعالى « ليخرجن 
اا ا » أي لا عزة حقا لهمءفالمعنى هنا:كبر 
زيف؛وإما أن يراد نفي نواهم شيئا من اثار كبرهم مثل تحقير الذين يتكبرون عليه م 
مثل احتقار المتكبر عليهم وخالفتهم إياهم فيا يدعونهم إليه فضلا عن الانتظام في 
سلك اتباعهم »> وإذلالهم » وإفحام حجتهم > فالمعنى : ماهم ببالغين مرادهم 
الذي يأملونه منك في نفوسهم الدالة عليه أقوالهم مثل قوم « نتربص به ريب 
. المنون » وقولهم ولا تسمعوا لهذا القران ولغوا فيه لعلكم تغلبون » ونحوذلك 
من أقوالهم الكاشفة لآمالهم 


فتنكير « كبر » للتعظيم » أي كبر شديد بتعدد أنواعه . وتمكنه من 
نفوسهم > فالضمير البارز في « ببالغيه ».عائد الى الكبر على وجه المجاز بعلاقة 
السببية أو المسببية » والداعي الى هذا المجاز طلب الإيجاز لأن تعليق نفي البلوغ 
باسم ذات الكبر يشمل جميع الأحوال التي يثيرها الكبر , > وهذا من مقاصد اسناد 
الاحكام الى الذوات إن لم تقم قرينة على ارادة حالة خصوصة » كما في قوله تعالى 
« نحن قسمنا بيهم معيشتهم » أي جميع أحوال معيشتهم . فشمل قوله « ماهم 
ببالغيه » عدم بلوغهم شيئا ما ينطوي عليه کبرهم » فا بلغوا الفضل على غيرهم 
حتى يتكبروا ETE ١‏ > كما قال تعالى « لقد 
استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا » . 

وقد في أن يبلغوا مرادهم بصوغه في قالب الجملة الاسمية لإفادتها ثبات 
مدلوها ودوامه » فالمعنى : أنهم محرومون من بلوغه حرمانا مستمرا » فاشتمل 
تشويه حاهم إثباتا ونفيا على خصوصيات بلاغية كثيرة . 
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ومن المفسرين من جعل ما صَدَقَ « الذين يجادلون في ايات الله » هنا 
اليهود » وجعله في معنى قوله تعالى « أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
فضله » . وارتقى بذلك الى القول بأن هذه الآية مدنية ألحقت بالسورة المكية ىا 
تقدم في مقدمة تفسير السورة » وأيدوا تفسيرهم هذا بآثار لو صحت لم تكن فيها 
دلالة على أكثر من صلوحية الآية لأن تضرب مثلا لكل فريق يجادلون في ايات الله 
بغير سلطان جدالا يدفعهم إليه الكبر . 


# فاستعذٌ باللّه انه هو السميع ا 

لا ضمن الله لرسوله يل ان ا الى الجدال 
كبرهم المنطوي على كيدهم وأنهم لا يبلغون ما أضمروه وما يضمرونه ٠‏ فرع على 
ذلك أن أمره بأن يجعل الله معاذه منهم 3 أي لا يعبأ بما يبيتونه 3 أي قدم على ۰ 
طلب العوذ بالله . ا 

وحذف متعلق « استعذ » لقصد تعميم الاستعاذة من كل ما يخاف منه . 

وحملة « إنه هو السميع البصير » تعليل للأمر بالدوام على الاستعاذة . أي 
لأنه المطلع على أقوالهم وأعماهم وأنت لا تحيط علا بتصاريف مكرهم وكيدهم . 

والتوكيد بحرف ( إِنْ ) » والخصر بضمير الفصل مراعى فيه التعريض 
بالمتحدث عنهم وهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان . والمعنى : أنه هو 
القادر على إبطال ما يصنعونه لأ أنت فكيف يتم لهم ما أضمروه لك . 


٠‏ لی السمواتِ وَالأَرْضٍ أكبْرٌ من خلت الناس وَلَكِنّ 
كر الناس لآ يعْلَّمُون”“ 4 


مناسبة اتصال هذا الكلام بما قبله أن أهم ما جادلوا فيه من آيات الله هي 
الآيات المثبتة للبعث وجداهم في إثبات البعث هو أكبر شبهة لهم ضللت أنفسهم 
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وروجوها في عامّتتهم فقالوا « أَإِذّا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد » . فكانوا 
يسخرون من النبيء كه لأجل ذلك « م ال ا 2 
يبتكم إا مُرفتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به 
جنة » » ولا كانوا مقرين بأن الله هو خالق السماوات والأرض أقيمت عليهم 
الحجة على إثبات البعث بان بعْث الأموات لا يبلغ أمره مقدار أمر خلق السماوات 


والأرض بالنسبة الى قدرة الله تعالى . 

والكلام مؤذن بقسّم مقدّر لأن اللام لام جواب القسمءوالمقصود : تأكيد 
الخبر . 

ومعى « كبر ( أنه أعظم وأهم وأكثر متعلّقاتِ قدرة بالقادر عليه لا يعجز عن 


فالمراد بالناس في قوله « من خلق الناس » الذين يعيد الله خلقتهم كا بدأهم 
أول مرة ويودع فيهم أرواحهم كا أودعها فيهم أول مرة . والخبر مستعمل في غير 
وكات كرد و و أمر معلوم وإثما أريد التذكير والتنبيه عليه لعدم 

وموقع الاستدراك في قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ما اقتضاه التوكيد ' 
بالقسم من اتضاح أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس . 

كالمل ٠‏ أن خا إحان الست اض ركن الذي ك ونا ل رة 
أي لا يعلمون الدليل لأنهم متلاهون عن النظر في الأدلة مقتنعون ببادىء الخواطر 
التي تبدو لهم فيتخذونها عقيدة دون بحث عن معارضها > فلا جروا على حالة 
انتقاء العلم نزلوا منزلة من لا علم لهم فلذلك نزل فعل « يعلمون » منزلة اللازم 
ولم يذكر له مفعول . ٠‏ 

فالمراد ب « أكثر الناس » هم الذين يجادلون في ايات البعث وهم المشركون » 
وأما الذين علموا ذلك فهم المؤمنون وهم أقل منهم عددا . 


وإظهار لفظ « الناس » في قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » مع أن 
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مقتضى الظاهر الاضمار » لتكون الجملة مستقلة بالدلالة فتصلح لأن سير مسير 
الأمثال » فالمعنى ہم أنكروا البعث لاستبعادهم خلق الأجسام مع أن في خلق 
السماوات والأرض ما لا يبقى معه استبعاد مثل ذلك . 


ووا توي الأغمل وَالْمَصِيرٌ وَالذِينَ اماو ملوأ 
الصَلَحَاتِ ولا المسِيَّءٌ ليلا ما يتذكرُون*“ 4 


اا ينام ر و » فمثّل الذين يجادلون في 
أمر البعث مع وضوح إمكانه مَثل الأعمى . ومثل المؤمنين الذين آمنوا به حال 
البصير » وقد علم حال المؤمنين من مفهوم صفة « أكثر الناس » لأن الأكثرين من 
الذين لا يعلمون يقابلهم أقلون يعلمون . 


والمعنى : لا يستوي الذين اهتدوا والذين هم في ضلال . فإطلاق الأعمى 
والبصير استعارة للفريقين الذين تضمنه قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 


ونفيٌ الاستواء بينه| يقتضي تفضيل أحدهما على الآخر كا قدمنا في قوله تعالى 
«لا يستوي القاعدون من المؤمنين » الآية في سورة النساء » ومن المتبادر أن 
الأفضل هو صاحب الحال الأفضل وهو البصير إذ لا يختلف الناس في أن البصّر 
أشرف من العمى في شخص واحد ٠‏ ونفي الاستواء بدون متعلّق يقتضي العموم 
في متعلقاته » لكنه بخص بالتعلقات التي يدل عليها سياق الكلام وهي آیات الله 
ودلائل صفاته:ويسمى مثل هذا العمو. م العموم العرفي » وتقدم نظيرها في سورة 
فاطر . 

وقوله م والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء » زيادة بيان لفضيلة أهل 
الإيمان بذكر فضيلتهم في أعمالهم بعد ذكر فضلهم في إدراك أدلة إمكان البعث 


ونحوه من أدلة الإيمان 5 


والمعنى : وما يستوي الذين امنوا وعملوا الصالحات والمسيئون . أي في 
أعمالهم كا يؤذن بذلك قوله « وعملوا الصالحات ولا المسىء ) » وفيه إيماء الى 
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اختلاف جز الفريقين وهذا الإيماء إدماج للتنبيه على الثواب والعقاب . 
جز لإيماء إدماج للتنب ب والعقاب 


والواوفي قوله « والذين آمنوا » عاطفةً الجملة على الجملة بتقدير : وما يستوي 
الذين امنوا 1 

والواو في قوله « ولا المسيء » عاطفة « المسيء على « الذين أمنوا » عطفٌ 
المفرد على المفرد . فالعطف الأول عطف المجموع مثل قوله تعالى « هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ١)‏ . 


وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير مع أن البصر أشرف من العمى بالنسبة 
لذات واحدة » والمشبة بالبصير أشرفٌ من المشبه بالأعمى إذ المشبه بالبصير 
المؤمنون » فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الهم في المقام بيان حال الذين 
يجادلون في الآيات إذ هم المقصود بالموعظة . 

وأما قوله « والذين » آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء » فإنما رتب فيه ذكر 
الفريقين على عكس ترتيبه في التشبيه بالأعمى والبصير اهتماما بشرف المؤمنين : 


وأعيدت ( لا ) النافية بعد واو العطف على النفي > وكان العطف مغنيا عنها 
فإعادتها لإفادة تأكيد نفي المساواة ومقام التوبيخ يقتضي الإطناب ولذلك تعد 
( لا ) في مثله زائدة كما في مغني اللبيب » وكان الظاهر أن ت تقع ( لا ) قبل 
0 الذين امنوا 3 ساح لال عل ا مسار ارده ء لمن 
عمل الصالحات » وأن ذكر الذين آمنوا قبل المسيء للاهتمام بالذين آمنوا ولا 
مُقنضي للعدول عنه بعد أن قُضي حق الاهتمام بالذين سبق الكلام لأجل 
تمثيلهم »> فحصل في الكلام اهتمامان : 

وقريب منه ما في سورة فاطر في اربع جمل : اثنتين قُدّم فيهما جانب تشبيه 
الكافرين » واثنتين قُدّم فيها تشبيه جانب المؤمنين . وذلك قوله تعالى « وما 
يستوي الأعمى والبصير » ولا الظلمات ولا النور » ولا الظِل ولا ا رور » وما 
يستوي الأحياء ولا الأموات » . 


و« قليلا » حال من « أكثر الناس » في قوله تعالى قبله « ولكنْ أكثر الناس لا 
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يعلمون » . و( ما ) في قوله « ما يتذكرون » مصدرية وهي في محل رفع على 
الفاعلية . 

- وهذا مؤكد لمعنى قوله « ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون » لأن قلة التذكر تؤول 
الى عدم العلم ٠‏ والقلة هنا كناية عن العدم وهو استعمال كثير » كقوله تعالى 
« فقليلا ما يؤمنون » » ويجوز أن تكون على صريح معناها ويكون المراد بالقلة 
عدم التمام » أي لا يعلمون فإذا تذكروا تذكروا تذكرا لا يتممونه فيتقطعون في 
أثنائه عن التعمّق الى استنباط الدلالة منه فهو كالعدم في عدم ترتب أثره عليه . 


وقرأ الجمهور « يتذكرون » بياء الغيبة جريا على مقتضى ظاهر الكلام » وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائى وخلف « تتذكرون » بتاء الخطاب على الالتفات › 
والخطاب للذين يجادلون في آيات الله . 


وكون الخطاب لجميع الأمة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر 
المؤمنين فهو قليل بالنسبة لعدم لكر المشركين بعيد :عن سياق الرد ولا ياي 
الالتفات . 


« إن السَاعَة َلآَيَةٌ لأ رَيْبَ فيها وَلْكنَّ افر الاس لآ 
مر ر ن6 4 
ومو 


لما أعطي اثبات البعث ما يحق من الحجاج والاستدلال Kê‏ امقام 
لاستخلاص تحقيقة كا تستخلص النتيجة من القياس » فأعلن بتحقيق مجيء 
« الساعة » وهي ساعة البعث إذ « الساعة » في اصطلاح الاسلام علّم بالغلبة 
على ساعة البعث . فالساعة والبعث مترادفان في المآل » فكأنه قيل : إن الذي 
جادل فيه المجادلون ج ل ال إذ انكشفت عنه شبه الضالّين وتمويهاتهم فصار 
بینا لا ريب فيه . 


وتأكيد الخبر ب ( إن ) ولام الابتداء لزيادة التحقيق » وللإشارة الى أن الخبر 
تحقق بالادلة السابقة . وذلك أن الكلام موجه للذين أنكروا البعث » وهذا لم 
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يؤت بلام الابتداء في قوله في سورة طه « إن الساعة آتية » لأن الخطاب لموسى 
عليه السلام : ش 
تحققت فقد صارت كالشىء الحاضر المشاهد . والمراد تحقيق وقوعها لا الإخبار 
عن وقوعها . 

وجملة « لا ريب فيها » مؤكدة لجملة « إن الساعة لآتية » » وني الريب عن. 
نفس الساعة » والمراد نفيه عن إتيانها لدلالة قوله « اتية » على ذلك . 

ومعنى نفي الريب في وقوعها : أن دلائلها واضحة بحيث لا يعتد بريب 
المرتابين فيها لأنهم ارتابوا فيها لعدم الرويّة والتفكر » وهذا قريب من قوله تعالى 
« ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 

لم 0 الاي قر 0 كن ال ( 0 يثيره 
يۇمنون ا السؤال . 
والمعنى : ولكن أكثر الناس يرون بالأدلة والآيات وهم معرضون عن دلالتها 
فيبقون غير مؤمنين بمدلولاتها ولو تأملوا واستنبطوا بعقولهم لظهر لحم من الآدلة ما 
يؤمنون بعده » فلذلك نفي عنهم هنا وصف الإيمان . ا 

وهذا الاستدراك استئناف بياني » ولولا أن ( لكنّ ) يكثر أن تقع بعد واو 
العطف لكانت الجملة جديرة بالفصل دون عطف » فهذا العطف تحلية لفظية . 

و« أكثر الناس »هم المشركون . وهم يومئذ أكثر من المؤمنين جدا . 

« وال ربكم اذتموني أ a‏ الذين ترون 


)60( 9 


عن عِبادتي ا 


لما كانت المجادلة في أيات الله تشمل مجادلتهم في وحدانية الإلهية كا دل عليه 
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قوله الآتي » « ثم قيل لهم أين ما كنتم تعبُدون من دون الله قالوا ضلُوا عا بل ل 
نكن ندعوا من قبل شيئا » » فجعل « لم نكن ندعوا » نقيض ما قيل لهم « أين ما 
كنتم تعبدون » » وتشمل المجادلة في وقوع البعث كما دل عليه قوله بعد هذه« ألم 
تر الی الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون » الى قوله « إذ الاغلال في أعناقهم 
والسلاسل » الآية . أعقب ذكر المجادلة أولا بقوله « َخلقُ السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس » وذلك استدلال على إمكان البعث » ثم عطف عليه قوله 
0 وقال ربكم ادعوني استجب لكم ( الآية تحذيرا من الإشراك به 5 وأيضا لما ذكر 
أمر الله رسوله ية بدعاء الله وحده أمرًا مفرعا على توبيخ المشركين بقوله « ذلكم 
بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم » وعلى.قوله عقب ذلك « وما يُتذكر إل من ينيبُ » 
وانتقل الكلام أثر ذلك الى الأهم وهو الأمر بإنذار المشركين بقوله « وأنذرهم يوم 
الآزفة » الخ . وتتابعت الأغراض حتى استوفت مقتضاها » عاد الكلام الآن إلى 
ما يشمل عبادة المؤمنين الخالصة لله تعالى وهو أيضا متصل بقوله « وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال » . فل| تقدم ذكر الدعاء بمعنييه : معنى العبادة » ومعنى 
سؤال المطلوب .. أردف بهذا الأمر الجامع لكلا المعنيين . 


والقول المخبر عنه بفعل « قال ربكم » يجوز أن يراد به كلام الله النفسي 5 
أي ما تعلقت إرادة الله تعلقا صلاحيا . بأن يقوله عند إرادة تكوينه » ويجوز ان 
يراد القول اللفظي ويكون التعبير ب ( قال ) الماضي إخبارا عن أقوال مضت في 
آيات قبل نزول د الآية مثل قوله « فادعوا الله خلصين له الدين ) ببخلاف قوله 
« أجيب دعوة الداعي إذا دَعان » فإنه نزل بعد هذه الآية » ويجوز أن يكون 
الماضي مستعملا في الحال مجازا » أي يقول ربكم : ادعوني . 


والدعاء يطلق بمعنى النداء المستلزم للاعتراف بِالْنَادَى » ويطلق على الطلب 
وقد جاء من كلام النبيء ية ما فيه صلاحية معنى الدعاء الذي في هذه الآية لما 
يلائم المعنيين في حديث النعمان بن بشير قال : سمعت النبيء َة يقول 
« الدعاء هو العبادة ثم قرأ » وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » رواه الترمذي . وقال : هذا 
حديث حسن صحيح ٠‏ فإن قوله « الدعاء هو العبادة » يقتضي اتحاد الحقيقتين 
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. فإذا كان الدعاء هو العبادة كانت العبادة هى الدعاء لا محالة . 


الدع يطلى غل ال اليد من الله خالحنة: وهو ظاهر ما فى اللفة > 
ويطلق على عبادة الله على طريق الكناية لأن العبادة لا تخلو من دُعاء المعبود بنداء 
تعظيمه والتضرع إليه . وهذا إطلاق أقل شيوعا من الأول » ويراد بالعبادة في 
اصطلاح القران إفراد الله بالعبادة » أي الاعتراف بوحدانيته . 


والاستجاة ا إعطاء المسؤول لمن سأله وهو أشهر إطلاقها وتطلق على 
أثر قبول العبادة بمغفرة الشرك السابق وبحصول الثواب على اعمال الإيمان فإفادة 
الآية عل .ممق طلب ااج شي الله بان رتب الانعكانة غل ذلك الطب 
معلقا على مشيئة الله أو على استيفاء شروط قبول الطلب . واعطاء خير منه في 
الدنيا .» أو إعطاء عوض منه في الآخرة . وإفادتها على معنى إفراد الله بالعبادة ع 
أي بأن يتوبوا عن الشرك » فترتب الاستجابة هو قبول ذلك » فإن قبول التوبة 
من الشرك مقطوع به . 


فلها جمعت الآية بين الفعلين على تفاوت بين شيوع الإطلاق في كليه) علمنا أن 
في المعنى المراد ما يشبه الاحتباك بأن صرح بالمعنى ال مشهور . في كلا الفعلين ثم 
أعقب بقوله « إن الذين : يستكبرون عن عبادت »»فعلمنا أن المراد الدعاء 
والعبادة » وأن الاستجابة أريد مها قبول الدعاء وحصول أثر العبادة . ففعل 
« ادعوني » مستعمل في معنيبه بطريقة عموم المشترك . 

وفعل « سنيوب ال و ا ¢ وال ما لمت ولك مق 
الإيجاز والكلام الجامع . 

وتعريف الله بوصف الرب مضافا الى ضمير المخاطبين لما في هذا الوصف 
. وإضافته من الإيماء الى وجوب امتثال أمره لأن من حق الربوبية امتثال ما يأمر به 

موصوفها لأن المربوب محقوق بالطاعة لربه » وهذا لم يعرج مع هذا الوصف على 

تذكير بنعمته ولا إشارة الى كمالات ذاته . 


وجملة « إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم » تعليل للأمر 
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بالدعاء تعليلا يفيد التحذير من إباية دعاء الله حين الإقبال على دعاء الأصنام » 
كما قال تعالی « ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا » وكان 
المشركون لا يضرعون الى الله إلا إذا لم يتوسموا استجابة شركائهم . كما قال 
تعالى « فلا نجاكم الى البر أعرضتم » . ومعنى التعليل للأمر بالدعاء بهذا 
التحذير : أن الله لا يحب لعباده ما يفضي بهم الى العذاب . قال تعالى « ولا 
يرضى لعباده الكفر » ففى الآية دليل على طلب الله من عباده ان يدعوه في 
حاجاتهم . ومشروعية الدعاء لا حلاف فيها بين المسلمين وإنما الخلاف في أنه 
ينفع في رد القدر أو لا وهوخلاف بيننا وبين المعتزلة . وليس في الآية حجة عليهم 
لأنهم تأولوا معنى « أستجب لكم » » وتقدم قوله تعالى « وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب » الآية في سورة البقرة » وفي الاتيان بالموصول إيماء الى التعليل . 


وم داخرين ) حال من ضمير « سيدخلون » أي أذلة ة » دخر كمنع وفرح : 
ضفر ودل » وتقدم قوله « كذ و رو » في سورة النحل . 


وقر أ الجمهور « اجون » بفتح التحتية وضم الخاء . وقرأه أبو جعفر 
ورويس عن يعقوب بضم التحتية وفتح الخاء على البناء للنائب » أي سيدخلهم 
ملائكة العذاب ج جهنهم . 


الله ذوفضل عل الام ل لآ يرون« 4 


يجوز أن يكون اسم الجلالة بدلا من « ربكم » في « وقال ربكم » اتبع 
0 ربكم » بالاسم العلم ليقضى بذلك حقان : حق استحقاقه أن يطاع بمقتضى 
الربوبية والعبودية » وحق استحقاقه الطاعة لصفات كماله التي يجمعها اسم 
الذات . ولذلك لم يؤت مع وصف الرب المتقدم بشيء من ذكر نعمِهٍ ولا كمالاته 
احزام فی ج ار 5 وذكر مع الاسم العلّم بعض إنعامه وإفضاله ثم 
وصف الاسم بالموصول وصلته إشارة الى بعض صفاته ٠‏ وإِيماءً الى وجه الأمر 
بعبادته » وتكون الحملة استئنافا بيانيا ناشئا عن تقوية الأمر بدعائه . 
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ويجوز أن يكون اسم الجلالة مبتدأ والموصول صفة له ويكون الخبر قوله . 
« ذلكم الله ربكم » ويكون جملة : إن الله لذو فضل » معترضة » أو أن يكون 
اسم الجلالة مبتداً والوضول 1 

واعتبار الحملة مستأنفة أحسن من اعتبار اسم الجلالة بدلا لأنه أنسب 
: بالتوقيف على سوء شكرهم > وبمقام تعداد الدلائل وأسعد بقوله « الله الذي 
جعل لكم الأرض قرارا » » فتكون الجملة واقعة موقع التعليل لجملة « إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين )2 أي تسببوا لأنفسهم بذلك 
العقاب لأنهم كفروا نعمة الله إذ جعل لحم الليل والنهار . 


a هذه ا كلها فقد سجلت هذه الآية على اناس نة‎ E 


بوحدانية الله » وكافر مها : 


وهذه الآية للتذكير بنعمة الله تعالى على الخلق ك| اقتضاه لام التعليل في قوله 
« لكم » واقتضاه التذيبل بقوله « إن الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس 
لايشكرون » . 


وأدمج في التذكير بالنعمة استدلال على انفراده تعالى بالتصرف بالخلق » 
والتدبير الذي هو ملازم حقيقة الإلهية . 

وابتدىء الاستدلال بدلائل الأكوان العلوية واثارها الواصلة الى الأكوان 
السفلية › وهي مظهر النعمة بالليل والغبار فهم| تكوينان عظيمان دالآن على عظيم 
قدرة 0 ومنظمهها وجاعلهه| متعاقبين » فنيطت بها أكثر مصالح هذا العالم 
ومصالح أهله » فمن مصالح العالم حصول التعادل بين الضياء والظلمة › 
والحرارة والبرودة لتكون الأرض لائقة بمصالح من عليها فتنبت الكلاً وتنضج 
الثمار » ومن مصالح سكان العالم سكون الإنسان والحيوان في الليل لاسترداد 
النشاط العصبي الذي يعييه عمل الحواس والجسد في النهار » فيعود النشاط الى 
المجموع العصبي في الجسد كله والى الحواس » ولولا ظلمة الليل لكان النوم غير 
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كامل فكانّ عود النشاط بطيئا وواهنا ولعاد على القوة العصبية بالانحطاط 
والاضمحلال في أقرب وقت فلم يتمتع الانسان بعمر طويل . 


ومنها انتشار الناس والحيوان في النهار وتبين الذوات بالضياء » وبذلك تتم 
المساعي للناس في أعماهم التي بها انتظام أمر المجتمع من المدن والسوادي › 
والحضر والسفر » فإن الانسان مدني بالطبع » وكادح للعمل والاكتساب » 
فحاجته للضياء ضرورية ولولا الضياء لكانت تصرفات الناس مضطربة ختبطة . 


وللتنويه ا إبصار الناس في الضياء وكثرة الفوائد الحاصلة هم من ذلك 
أسند الإيصار الى الغهار على طريقة المجتاز العقلي لقوة الملابسة بين الأفعال 
وزمانها » فأسند إبصاز الناس الى نفس النهار لأنه سبب بعضه وسبب كمال 
بعض آخر . 

فأما نعمة السكون في الليل فهي نعمة واحدة هي رجوع النشاط . 

وني ذكر الليل والنهار تذكير باية عظيمة من المخلوقات وهي الشمس التي ينشأ 
الليل من احتجاب أشعتها عن نصف الكرة الأرضية وينشأ النهار من انتشار 
شعاعها على النصف المقابل من الكرة الأرضية » ولكن لا كان المقصد الأول من 
هذه الآية الامتنان ذكر الليل والنهباردون الشمس . وقد ذكرت الشمس في ايات 
أخرى كان الغرض الأهم .منها الدلالة على عظيم القدرة والوحدانية حر 
« والشمس والقمرٌ حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم » . 


ودلت مقابلة تعليل إيجاد الليل بعلة سكون الناس فيه » بإسنادٍ الإبصار الى 
ذات النهار على طريقة المجاز العقلي وإغا المبصرون الناس في النهار » على احتباك 
إذ يفهم من كليها أن الليل ساكن أيضا الو الات وراك 
الإيجاز مع ما فيه من ته تفنن أسلوبي الحقيقة والمجاز 
. ول يعكس فیقل ل اللين ساكنا واا اتيصووا فيه » للا 
اك من السكون كيلا يتوهم ا 
كما يقال : ليل ساج » لقلة الأصوات فيه . 
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وتقدم الكلام على الليل والنهار في سورة البقرة عند قوله تعالى « إن في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنبار ا 6 وفي مواضع أخرى 5 


وجملة « إن الله لذو فضل على الناس » اعتراض هو كالتذييل لحملة « الله 
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » لأن الفضل يشمل جعل الليل والنهار وغير 
ذلك من النعم » ولأن « الناس » يعم المخاطبين بقوله « جعل لكم » وغيرهم 
الان 


وتتكيره فضل » للتعظيم لأن نعم الله تعالى عظيمة جليلة وإذلك قال لذو 
فضل » ولم يقل e‏ 
نضل » لای لتك لشعراتعظم " 


ا كدر : له فضل » الى « لذو فضل »لا يدل عليه ( ذو ) من شرف 
ان را 


والاستدراك ب « لكن » ناشىء عن لازم « ذو فضل على الناس » لأن الشأن 
أن يشكر الناس رمهم على فضله فكان أكثرهم كافرا بنعمه » وأيّ كفر للنعمة 
أعظم من أن يتركوا عبادة خالقهم المتفضل عليهم ويعبدوا ما لا يملك لهم نفعا 


ا 
وخرج ب « أكثر الناس « الأقل وهم المؤمنون فإنهم أقل « ولو أعجبك كثرة 
الخبيث » . 1 


والعدول عن ضمير الناس في قوله « ولكن أكثر الناس لا يشكرون » الى 
الاسم الظاهر ليتكرر لفظ ( الناس ) عند ذكر عدم الشكر ىا ذكر عند التفضل 
عليهم فيسجل عليهم الكفران بوجه أصر 

وقد علمت ما تقدم وجه اختلاف المنفيّات في قوله « ولكن أكتز الناس لا 
يعلمون » وقوله « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » وقوله « ولكن اكثر الناس لا 
يشكرون » » فقد أتبع كل غرض أريد إثباته بما يناسب حال منكريه . 
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« لِم اله ركم للق كَل شَيْءٍ 9 إلله إلا هُوَ فان 
ونون“ 4 


اتصل الكلام على دلائل التفرد بالإلهية من قوله « ذلكم الله ربكم خالق كل 
شيء » الى قوله « مخلصين له الدين » اتصال الأدلة بالمستدل عليه . 


والإشارة ب « ذلكم » الى اسم الجلالة في قوله « الله الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه » . وعدل عن الضمير الى اسم الإشارة لإفادة أنه تعالى معلوم متميز 
بأفعاله المنفرد بها بخيث إذا ذكرت أفعاله تميز عما سواه فصار كالمشاهد المشار 
إليه > فكيف تلتبس إهيته بإلهية مزعومة للأصنام فليست للذين أشركوا به شبهة 
تلبّس عليهم ما لا يفعلٌ مثلّ فعله ال 
هذا تعريض بغباوة المخاطبين الذين التبست عليهم حقيقة إلهيته . 


وقوله « الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو » أخبار أربعة عن اسم 
الإشارة » ابتدىء فيها بالاسم الجامع لصفات الإلهية إجالاء وأردف ب «ربكم» 
أي الذي دبر خلق الناس وهيّا هم ما به قوام حياتهم . ولا كان في معنى الربوبية 
من معنى الخلق ما هو خَلّقَ خاص بالبشر بأنه خالق الأشياء كلها كا خلقهم . 
وأردف بنفي الإلهية عن غيره فجاءت مضامين هذه الأخبار الأربعة مترتبة 
بطريقة الترقي . وكان رابعها نتيجة لما » ثم فرع عليها استفهام تعجيبي من 
انصرافهم عن عبادته الى جانب عبادة غيره مع وضوح فساد إعراضهم عن 
عبادته . 


و( أ ) اسم استفهام عن الكيفية ys‏ 
قوله تما أن يكرن له ولد ول تكن له سا عة » في سورة الأنعام . 

» تؤفكون صرفو > وتقدم في قوله تعالى » قاتلهم الله أق يؤفكون ) في 
سورة براءة » وبناؤه للمجهول لإجمال بسبب إعراضهم إذ سيبين بحاصل الجملة 
بعده : £ : 
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]اد ات ی ی ر ەر 
كذلك يؤفك الذِينَ كانوا ايت الله يجحدون”” » 


هذه الجملة معترضة بمنزلة التعليل لمضمون الجملة التي قبلها وهو التعجيب 
من انصرافهم عن عبادة ربهم خالقهم وخالق كل شيء فإن في تعليل ذلك ما يبين 
سبب التعجيب فجيء في جانب المأفوكين بالموصول لأن الصلة تؤمىء الى وجه 
بناء الخبر وعلته » أي أن استمرارهم على الجحد بآيات الله دون تأمل ولا تدبّر في 
معانيها ودلائلها يطبع نفوسهم على الانصراف عن العلم بوجوب الوحدانية له 
تعالى . 

فالإشارة بذلك الى الإفك المأخوذ من فعل « تؤفكون » أي مثل إفككم ذلك 
يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون . 

فيجوز أن يكون المراد ب « الذين كانوا بآيات الله يجحدون » المخاطبين بقوله 
« ذلكم الله ربكم » » ويكون الموصول وضلته إظهارا في مقام الإضمار › 
والمعنى : كذلك تؤفكون » أي مثل مثلّ أفككم د تؤفكون » ويكون التشبيه مبالغة في 
أن أفكهم بلغ في كنه الأفك الغهاية بحيث لو أراد المقرّب أن يقربه للسامعين بشبيه 
له لم يجد شبيها له أوضح منه وأجلى في ماهيته فلا يسعه إلا أن يشبهه بنفسه على ` 
الطريقة المألوفة المبينة في قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » » وبذلك 
تكون صلة الموصول من قوله « إلدين كانوا با بايات الله يجحدون » إيماء الى علة 
أفكهم تعليلا صريحا . 


ويجوز أن يكون 5 ب م الذين كإنوا بأيات الله يجحدون » كل من جحد 
بايات الله من مشركي العرب ومن غيرهم من المشركين والمكذبين فيصير التعليل 
المومى إليه بالصلة تعليلا تعريضيا لأنه إذا كان الأفك شأن الذين يجحدون بایات 
الله كلهم فقد شمل ذلك هؤلاء بحكم الممائلة . 

E r‏ لاستحضار الحالة ¢ وذكر فعل الكون انر الححد 


وهذا أصل عظيم في الأخلاق العلمية » فان العقول التي تتخلق بالإنكار 
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والمكابرة قبل التأمل في المعلومات تصرف عن انكشاف الحقائق العلمية فتختلط 
عليها المعلومات ولا تميز بين الصحيح والفاسد . 


و ىل رام ميرب بو ئه کے ا ا 
© الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والساءَ بناءً # 


استئناف ثان بناء على أحسن الوجوه التي فسرنا بها موقع قوله « الله الذي 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » ىا تقدم فلذلك لم تعطف على التي قبلها لأن المقام ش 
مقام تعداد دلائل انفراده تعالى بالتصرف وبالإنعام عليهم حتى يفتضح خطلّهم في 
الإشراك به وكفرانٍ نعمه 2 فذكرهم في الآية السابقة باثار قدرته في إيجاد 
الأعراض القائمة بجواهر هذا العالم وما عرضا الظلمة والنور » وفي كليه| نعم 
عظيمة على الناس » وذكرهم في هذه الآية بآثار خلّق الجواهر في هذا العام على 
كيفيات هي نعمة لهم » وفي خلق أنفسهم على صور صالحة بهم » فأما إن جعلت 
اسم الجلالة في قوله « الله الذي جعل » الخ بدلا من م ربكم ) في( وقال ربكم 
ادعوني » » فإن جملة « الله الذي جعل لكم الأرض قرارا » تكون مستأنفة 
استعنافا ابتدائيا . 


والموصول وصلته يجوز أن يكون صفة لاسم الجلالة فيكون الخبر قولّه « ذلكم 
الله ربكم » وهو أولى لأن المقصود إثبات إلهيته وحده بدليل ما هو مشاهد من 
إتقان صنعه الممزوج بنعمته 5 


ووز أن يكون الموصول خير فيكون الخير مستعملا فى الامتنان والاعتبار : 
ولا كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان كما دل عليه قوله « لكم » قدمت 
الأرض على السماء لأن الانتفاع بها حسوس وذكرت الساء بعدها كا يستحضر 
الشيء بضده مع قصد إيداع دلائل علم الميئة لمن فيهم استعداد للنظر فيها وتتبع 
أحواطها على تفاوت المدارك وتعاقب الأجيال واتساع العلوم . 

والقرار أصله. مصدر قرٌ . إذا سكن . وهو هنا من صفات الأرض لأنه في 
حكم الخبر عن الأرض . فالمعنى يحتمل : أنه جعلها قارة غير مائدة ولا مضطربة 
فلم تكن مثل كرة ال هواء مضطربة متحركة ولو لم تكن قارة لكان الناس في عناء من 
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0 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد مهم ) في سورة الأنبياء . 


ويحتمل أن المعنى جعل الأرض ذات قرار » أي قرارلكم » أي جعلها مستقرا 
لكم كقوله تعالى « وءاويناهما الى ربوة ذات قرار ومّعين » أي خلقها على كيفية 
تلائم ب امي اج و ا SOS‏ 
سيالا کالزئبق أو كالعَجَل فلا يزال الانسان سائخا فيها يطفو تارة ويسيخ أخرى 
فلا يكاد يبقى على تلك الحالة » وذلك كوسط سبخة ( التاكمرت )“ المسماة 
« شط الجريد » الفاصل بين نفطة ونفزاوة من الجنوب التونسي فإن فيها مسافات 
إذا مشت فيها القوافل ساخت في الأرض فلا يعثر عليها ولذلك لا تسير فيها 
القوافل إلا بهداة عارفين بمسالك السير في علامات منصوبة » فكانت خلقة 
الأرض دالة على عظيم قدرة الله وعلى دقيق حكمته وعلى رحمته بالإنسان والحيوان 
المعمور با وجه الأرض . 


والبناء : : ما يُرفع سمكه على الأرض للاتقاء من الحر والبرد والمطر والدواب ١‏ 
ووصف الساء بالبناء جار على طريقة يقة التشبيه البليغ » وتقدم الكلام مستوف عند 
قوله تعالى « الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء ء بناء » في سورة البقرة 5 

لا جرم أن حكمة الله تعالى التي تعلقت بإيجاد ما يحفٌ بالانسان من العوالم على 
كيفيات ملائمة لحياة الإنسان وراحته قد تعلقت بإيجاد الإنسان في ذاته على كيفية 
ملائمة له مدة بقاء نوعه على الأرض وتحت أديم الساء ولذلك أعقب التذكير بجا 
يه اناهن ق 3 بالتذكير بأنه خلقه خلقا مستوفيا مصلحته 


وراحته 5 


(1) التاكمرت كلمة بلغة البربر بمعنى السبخة . 
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وعبر عن هذا الخلق بفعل « صوركم » لأن التصوير خلق على صورة مرادة 
تشعر بالعناية . ألا ترى الى قوله تعالى « ولقد خلقناكم ثم صورناكم » فاقتضى 
حسن الصور فلذلك عدل في جانب خلق الإنسان عن فعل الجعل الى فعل 
التصوير بقوله « وصوّركم » فهو كقوله تعالى « الذي خلقك فسواك فعدّلّك في 
أي صورة » ثم صرح با اقتضاه فعل التصوير من الإتقان والتحسين بقولة 
« فأحسن صوَركم . 

والفاء في قوله « فأحسن صُوّركم » عاطفة جملة على جملة ودالة على التعقيب 
أي أوجا صورة الانسان فجاءت حسنة . 


وعطف على هذه العبرة والمنة منةٌ أخرى فيها عبرة » أي خلقكم في أحسن 
صورة ثم أمدكم بأحسن رزق فجمع لكم بين الإيجاد والإمداد 5 ولا كان الرزق 
شهوة في ظاهره وكان مشتملا على حكمة إمداد الجسم بوسائل تجديد ۴ الخيوية 
وكان في قوله « ورزقكم 6 إيماء الى رن الوجود فلم يكن الانسان من 
الموجودات التي تظهر على الأرض ثم تضمحل في زمن قريب وجمع له بين حسن 
الإيجاد وبين حسن الإمداد فجعل ما به مدد الحياة وهو الرزق من أحسن الطيبات 
على خلاف رزق بقية أنواع الحيوان . 


« دلکم الله يكم فر فرك الله رب الل ي 


موقع « ذلكم الله ربكم » كموقع نظيره المتقدم انفا . وإعادة هذا تكرير 
للتوقيف على خطل رأيهم في عبادة غيره على طريقة التعريض » بقرينة ما تقدم في 
نظيره من قوله « لا إله إلا هو فأنى تؤفكون » » وقرينة قوله هنا « حي 
فاذعوة این له الدين » . 


وفرع على ما ذُكرٌ من بدائع صنعه وجزيل مله 2 أن أنشيء الثناءٌ عليه بما يفيد 
اتصافه بعظيم صفات الكمال فقال « فتبارك الله » . وفعل « تبارك » صيغة 
مفاعلة مستعملة مجازا في قوة ما اشتق تق منه الفعل . وهو مشتقٌ من اسم جامد وهو 
البركة » والبركة : اسم يدل على تزايد الخير . وإظهار اسم الجلالة مع فعل 


192 غافر 


«تبارك» دون الإتيان بضمير مع تقدم اسمه . فالإظهار لتكون الجملة كلمة ثناء 
عقلة . 


و« رب العالمين » خالق أجناس العقلاء من الناس والملائكة والجنّ . 
الوصف من تمام الإنشاء لأن ف ذكر ربوبيته للعالمين وهم أشرف 00 
الموجودات استحضارا لما أفاضه عليهم من خيرات الإيجاد والامداد . 


« هوالح لآ لله إلا هُوَ فَادْعُوهُ محُلِصِينَ لَه الدّينَ 4 

استئناف ثالث للارتقاء في إثبات إلهيته الحقٌّ بإثبات ما يناسبها وهو الحياة 
الكاملة . فهذه الحملة مقدمة لحملة « لا إله إلا هو » فإثبات الحياة الواجبة لذاته 
فإن الذي رَبِّ العالمين وأوجدّهم على أكمل الأحوال وأمدهم با به قوامهم على غر 
الأزمان لا جرم أنه موصوف بالحياة الحق لأن مدبر المخلوقات على طول العصور 
يجب أن يكون موصوفا بالحياة » إذ الحياة ( مع ما عرض من عسر في تعريفها عند 
الحىاء والمتكلمين ) هئ صفة وجودية تصحح لمن قامت به الإدراك والإرادة 
والفعل » وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى ) وكنتم أمواتا فأحياكم ) في سورة 
البقرة . ١‏ 

فإن كان اتصاف موصوفها بها مسبوقا بعدم فهي حياة ممكنة عارضة مثل حياة 
الملائكة وحياة الأرواح وحياة الانسان وحياة الحيوان وحياة الأساريع » فتكون 
متفاوتة في موصوفاتها بتفاوت قوتها فيها ومتفاوتة في موصوفها الواحد بتفاوت 
أزمانها مثل تفاوت حياة الشخص الواحد في وقت شبابه » وحياته في وقت هرمه 
ومثل خياة الشخص وقت نشاطه وحياته وقت نومه » وبذلك التفاوت تضير الى 
الخفوت ثم الى الزوال » ويظهر أثر تفاوتها في تفاوت آثارها من الإدراك والإرادة ٠‏ 
والفعل . 

وإن كان اتصاف موصوفها بها أزليًا غير مسبوق بعدم فهي حياة واجب الوجود 
سبحانه وهي حياة واجبة ذاتية حولي لحار بيت اا حي ع اقفر 
للزوال > فلذلك كان الحيّ قة حقيقة هو الله تعالى كا أنبأت عنه صيغة الحصر في 


غافر 193 


قوله « هوا حي » وهو قصر ادعائى لعدم الاعتداد بحياة ما سواه من الأحياء لأا 
عارضة ومعرضة للفناء والزوال 5 


فموقع قوله « لا إله إلا هو » موقع النتيجة من الدليل لأن كل من سواه لا حياة 
له واجبة » فهومعرض للزوال فكيف يكون إلها مدبرا للعام . وجميع ماعبد من 
دون الله هو بين ما ل يتصف بالحياة تماما كالأصنام من الحجارة أو الخشب أو 
المعادن . ومثل الكواكب الشمس والقمر والشجر » وبين ما اتصف بحياة 
عارضة غير زائلة كالملائكة » وبين ما اتضت تخناةعارضة زائلة من معوداك 
البشر مثل ( بُوذة ) و ( بَرْهما ) به المعبودات من البقر والثعابين . قال تعالى 
« والذين تَدْعُون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ( ( أي لا يستطيع 
أحدهم التصرف بالإيجاد والإحياء وهو خلوق » أي معرض للحياة ) نوات غير 
أحياء وما يشعرون أيان يبعثون » فجعل نفي الحياة عنهم في الحال أو في الال دلالة 
على انتفاء إلهيتهم وجعل نفي إدراك بعض المدركات عنهم دلالة على انتفاء 
إلهيتهم . ' 

وبعد اتضاح الدلالة على انفراده تعالى بالإلهية فرع عليه الأمر بعبادته وحده 
غير مشركين غيره في العبادة لغبوض انفراده باستحقاق أن يعبد . 

والدعاء : العبادة لأنها يلازمها السؤال والنداء في أوها وني أثنائها غالبا » لأن 
الدعاء عنوان انكسار النفس وخضوعها كا تقدم آنفا عند قوله تعالى « وقال ربكم 


امور م لكي اجاور ا 
شيئا » . 


والإخلاص : الإفراد وتصفية الشيء ء ما ينافيه أو يفسده : 
والدين : المعاملة . وأطلق على الطاعة وهو المراد هنا لأنها أشد أنواع المعاملة 


بين المطيع والمطاع . والمعنى : فإذ كان هو الحي دون الأصنام وكان لا إله غيره 
فاعبدوه غير مشركين معه غيره في عبادته 5 


ويدخل في ماهية الإخلاص دخولا أوليا ترك الرّيّاء في العبادة لأن الرياء وهو أن 
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يقصد المتعبد من عبادته أن يراه الناس سواء كان قصدا مجردا أو خلوطا مع قصد 
التقرب الى الله . كل ذلك لا يخلومن حصول حظ في تلك العبادة لغير الله وإن لم 
يكن ذلك الحظ في جوهرها . وهذا معنى ما جاء في الحديث « إن الرياء الشرك 
الأصغر“ » . 

وتقديم « له » المتعلق بمخلصين على مفعول « مخلصين » لأنه الأهم في هذا 
المقام به لأنه أشد تعلقا بمتعلقه من تعلق المفعول بعامله . 


نا | لس 7 و ١را‏ 3 
0 الحمد لله رب العلمين2» # 

يجوز أن تكون إنشاء للثناء على الله كما هو شأن أمثاها في غالب مواقع 
استعمالها كا تقدم في سورة الفاتحة » فيجوز أن تكون متصلة بفعل « فادعوه » 
على تقدير قول حذوق > أي قائلين » الحمد لله رب العالمين > أوقولوا : الحمد 
لله رب العالمين » وقرينة المحذوف هو أن مثل هذه الجملة ما يجري على ألسنة 
الناس كثيرا فصارت كالثل في إنشاء الثناء على الله . والمعنى : فاعبدوه بالعمل 
وبالثناء. عليه وشكره . 

ويجوز أن تكون كلاما مستأنفا أريد به إنشاء الثناء على الله من نفسه تعليها 
للناس كيف محمدونه » كا تقدم في وجوه نظيرها في سورة الفاتحة ١‏ 


أو جاريا على لسان الرسول ية على نحو قوله تعالى « فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين » عقب قوله « قل أرأيتكم إذ أتاكم عذاب الله أو 
أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين » الآيات من سورة الأنعام . 
وعندي : أنه يجوز أن يكون « الحمد » مصدرا جيء به بدلا من فعله على 
معنى الأمر ».أي أحمدوا الله رب العالمين . وعدل به عن النصب الى الرفع لقصد 
الدلالة على الدوام والثبات كا تقدم في أول الفاتحة . 
03 رواة الطيري عق كناد إن سيان م كنا ها الرياء عل عه زرل للد 3 الع الاس ومن 


محمد بن رافع بن خديج رفعه « ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول 
الله ؟ قال : الرياء .. الحديث . 
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وفصل الجملة عن الكلام الذي قبلها أسعد بالاحتمالين الأول والرابع 


قل إني نهيٽ أَنْ عبد 0 تدغون من دون الله لا 
a‏ وات ن أن أسلم رب العتلمين 64 4# 
جملة معترضة بين أدلة الوحدانية بدلالة الآيات الكونية والنفسية ليجروا على 
مقتضاها في أنفسهم بأن يعبدوا الله وحده » فانتقل الى تقرير دليل الوحدانية 
بخبر الوحي الإلهي بإبطال عبادة غير الله على لسان رسوله َة ليعمل بذلك في 
نفسه ويبلغ ذلك إليهم فيعلموا أنه حكم الله فيهم > وأ نهم لا عذر هم في الغفلة 
عنها أو عدم إتقان النظر فيها أو قصور الاستنتاج منها بعد أن جاءهم رسول من 
الله بين هم أنواعا بمختلف البيان من أدلّة برهانية وتقريبية إقناعية . 


وأن هذا الرسول ية انما يدعوهم الى ما يريده لنفسه فهو ممحض لهم 
النصيحة ¢ وهاديهم الى ا حجة لتتظاهر الأدلة النظرية بأدلة. «الأمر الإلهي بحيث 
يقوى إبطال مذهبهم في الشرك » فإن ما نزل من الوحي تضمن أدلة عقلية 
وإقناعية وأوامر إلهية وزواجر وترغيبات ٠‏ وكل ذلك يحوم حول إثبات تفرد الله 
تعالى بالإلهية والربوبية تفردًا مطلقا لا تشوبه شائبة مشاركة ولوفي ظاهر ا حال كما 
تشوب المشاركة في كثير من الصفات الأخرى في مثل الملك والملك والحمد » 


فكان قوله تعالى « قل إني هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني 
البينات من ربي » إبطالا لعبادة غير الله بالقول الدال على التحذير والتخويف بعد 
أن أبطل ذلك بدلالة الحجة على المقصود . وهذه دلالة كنائية لأن الغبي يستلزم 
التحذير . 


وذكر مجيء البينات في أثناء هذا الخبر إشارة الى طرق أخرى من الأدلة على تفرد 
الله بالإلهية تكررت قبل نزول هذه الآية . وكان تقديم المسند إليه وهو ضمير 
1 « إني »على الخبر الفعلي لتقوية الحكم نحو : هويعطي الحزيل » وكان تخصيص 
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ذاته بهذا النهي دون تشريكهم في ذلك الغرض الذي تقدم مع العلم بأهم مَنهيون 
عن ذلك وإلا فلا فائدة لهم في إبلاغ هذا القول فكان الرسول ي من حين نشأته 
لم يسجد لصنم قط وكان ذلك مصرفة من الله تعالى إياه عن ذلك إهاما إلهيا 
إرهاصا لنبوءته . 


و( لا ) حرف أوظرف على خلاف بينهم > وأيا ما كان فهي كلمة تفيد اقتران 
مضمون جملتين تليانها تشبهان جملتي الشرط والجزاء » ولذلك يدعونها ( لا ) 
التوقيتية > وحصول ذلك في الزمن الماضي » فقوله « لما جاءني البينات من ربي » 
توقيت لنهيه عن عبادة غير الله بوقت مجيء البينات > أي بينات الوحي فيا مضى 
وهو يقتضي أن النهي لم يكن قبل وقت مجيء البينات . 

والمقصود من إسناد المنهية الى الرسول ية التعريض بنهي المشركين » فإن 
الأمز بأن يقول ذلك لا قصد منه إلا التبليغ لهم وإلا فلا فائدة لهم في الإخبار بأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام منبي عن أن يعبد الذين يدعون من دون الله › 
يعني : فإذا كنت أنا منهيا عن ذلك فتأملوا في شأنكم واستعملوا أنظاركم فيه » 
ليسوقهم الى النظر في الأدلة سوقا ليّنا خفيا لاتباعه فيا ى عنه » كما جاء ذلك 
صريحا لا تعريضا في قول إبراهيم عليه السلام لأبيه « يا أبت إني قد جاءني من 
العلم مالم يأك فاتبغني هدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
كان للرحمان عصيا » ويُنى الفعل للنائب لظهور أن الناهى هو الله تعالى بقرينة 
مقام التبليغ والرسالة ٠.‏ ۰ 


ومعنى الدعاء في قوله « الذين تدعون » يجوز أن يكون على ظاهر الدعاء » 
وهو القول الذي تسأل به حاجة » ويجوز أن يكون بمعنى تعبدون كا تقدم في قوله 
تعاللى « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » فيكون العدول عن أن يقول : أن 
اعبد الذين تعبدون » تفننا . 


و( من ) في قوله « من ربي » ابتدائية » وجعل المجرور ب ( من ) وصف 


( رب ) مضافا الى ضمير المتكلم دون أن يجعل مجرورها ضميرًا يعود على اسم 
الجلالة إظهارا في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر لتربية المهابة في نفوس 
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المعرّض بهم ليعلموا أن هذا الغبي ومجيء البينات هومن جانب سيّده وسيدهم فا 
يسعهم إلا أن يطيعوه ولذلك عززه بإضافة الرب الى الجميع في قوله « وأمرت أن 
أسلم لرب العالمين » أي ربكم ورب غيركم فلا منصرف لكم عن طاعته . 
والاسلام : الانقياد بالقول والعمل » وفعله متعدٌ » وكثر تحذف مفعوله فنزّل 
منزلة اللازم » فأصله : أسلم نفسه أو ذاته أو وجهه کا صرح به في نحو قوله 
تعالى « فقل أسلمت وجهيّ لله ) » ومن استعماله كاللازم قوله تعالى « فقل 
أسلمت وجهي لله » في سورة آل عمران وقوله تعالى ‏ إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين » في سورة البقرة » وكذلك هؤهنا . 


.اط هُوَ الذي حَلقَكُم من تراب تم من نُظفة َم من لفو 
E‏ ل يوا 


استئناف رابع بعد استئناف جملة « هوالحي » وما تفرع عليها > وكلها ناشی ء 
بعضه عن بعض . وهذا الامتنان بنعمة الإيجاد وهو نعمة لأن الموجود شرف 
والمعدوم لا عناية به . 

وأدمج فيه الاستدلال على الابداع . 


وتقدم الكلام على أطوار خلق الانسان في سورة الحج , وتقدم الكلام على 
بعضه في سورة فاطر 8 

والطفل : اسم يصدق على الواحد والاثنين والجمع » للمذكر والمؤنث قال 
تعالى « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » وقد يطابق فيقال : طفل 
وطفلان وأطفال . 

واللامات في قوله « ثم لتبلغوا أشدكم » وما عطف عليه ب ( ثم ) متعلقات 
بمحذوف تقديره : ثم يبقيكم > أو ثم ينشئكم لتبلغوا أشدكم > وهي لامات 
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التعليل مستعملة في معنى ( إلى ) لأن الغاية المقدرة من الله تشبه العلة في يفضي 
إليها 3 وتقدم نظيره في سورة الحج . 


وقوله « ولتبلغوا أجلا مسمى » عطف على « لتكونوا شيوخا » أي للشيخوخة 
غاية وهي الأجلّ المسمّى أي الموت فلا طور بعد الشيخوخة . وأما الأجل المقدّر 
ل لصي الوه را اده 
من قبل » أن من قبل بعض هذه الأطوار » أي يتوفى قبل أن يخرج طفلا 

السقط أو قبل أن يبلغ الأشدّ » أو يتوق قبل أن يكون شيخا . 

ولتعلقه بما يليه خاصة عطف عليه بالواو ولم يعطف ب ( ثم ) كما عطفت 
المجرورات الأخرى . والمعنى : أن الله قدّر انقراض الأجيال وخلَقَهَا بأجيال 
أخرى » فالحى غايته الفناء وان طالت حياته » ولا خلقه على حالة تؤول الى 
الفناء لا محالة كان عالما بأن من جملة الغايات في ذلك الخلت أن تيلوا أجلا . 


وبي « قبل » على الضم على نية معنى المضاف اليه » أي من قبل ما ذكر . 
والأشد : القوة في البدن 3 وهو ما بين ثمان عشرة سنة الى الثلاثين وتقدم في 


سورة يوسف 


وشيوخ' : جمع شيخ . وهو من بلغ سن الخمسين الى الثمانين » وتقدم عند 
قوله تعالى « وهذا بعلي شيخا » في سورة هود 8 


ويجوزني ( شيوخ ) ضم الشين : وبه قرأ نافع وأبوعمرو وخفص عن عاصم 
وأبو جعفر ويعقوب وخلف 5 ويجوز كسر الشين وبه قرأ ابن كشير وحمزة 3 
. والكسائى . 


وقوله « ولعلكم تعقلون » عطف على « ولتبلغوا أجلا مسمى » أي أن من 
جملة ما أراده الله من خلق الإنسان على الحالة المبينة » أن تكون في تلك الخلقة 
دلالة لأحاده عل وجود هذا الخالق الخَلّقَ البديع » وعلى إنفراده بالإلهية » وعلى 
أن ما عداه لا ي يستحق وصف الإلهية :لمن عل ا ققد امتدي إل 
ما أريد منه ومن لم يعقل ذلك فهو ممنزلة عديم العقل . ولأجل هذه النكتة لم يؤت 
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لفعل « تعقلون » بمفعول ولا بمجرور لأنه نزل منزلة اللازم ¢ أي رجاء أن يكون 
علة لأمور كثيرة 8 

ل هو الذي يحي ويميت فَإِذا قضى مرا فإٍغا يقول لَه كن 
0 ن“ 4 . 


استئناف خامس ومناسبة موقعه من قوله « هو الذي خلقكم من تراب » الى 
قوله « ثم يخرجكم طفلا » الى « ومنكم من يتوق من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى 
ولعلكم تعقلون » فإن من أول ما يرجى أن يعقلوه هو ذلك التصرف البديع بخلق 
الحياة في اللإنسان عند تكوينه بعد أن كان جثة لا حياة فيها » وخلق الموت فيه عند 
انتهاء أجله بعد أن كان حيا متصرفا بقوته وتدبيره . 


فمعنى ( 2 » يوجدا خلوق حيًا . ومع « يميت » أنه يعد الحياة ع: 
فمعنى ( يحبي ) يو معنى م الحياة غين 
الذي كان حيًا » وهذا هو محل العبرة . 


وأما إمكان الإحياء بعد الإماتة فمدلول بدلالة قياس التمثيل العقلى وليس هو 
صريح الآية . والمقصود : الامتنان بالحياة تبعا لقوله قبل هذا « هو الذي 
خلقكم من تراب الى قوله « ثم يخرجكم طفلا ا 

وف قؤله « يحبي ويميت » المحسن البديعي المسمى الطباق . 

وفرع على هذا الخبر إخبار بأنه إذا أراد أمرًا من أمور التكوين من إحياء أو إماتة 
أو غيرهما فإنه شدوغلن فعله دون تردد ولا معالحة > بل بمجرد تعلق قدرته 
بالمقدور وذلك التعلق هو توجيه قدرته للإيجاد أو الإعدام . فالفاء من قوله « فإذا 
قضي » فاء تفريع الإخبار بما بعدها على الإخبار با قبلها : 

وقول « كن » تمثيل لتعلق القدرة بالمقدور بلا تأخير ولا عُدّة ولا معاناة وعلاج 
بحال من يريد إذن غيره بعمل فلا يزيد على أن يوجه إليه أمرا فإن صدور القول 
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عن القائل أسرع أعمال الانسان وأيسر وقد اختير لتقريب ذلك أخصر فعل وهو 
« كن » المركب من حرفين متحرك وساكن . 


ال تر ِل الذين دون ف ءات الله LS‏ 


الذِينَ كذَبُوا بالكتب وبا أَرسَلنا بے رسلنا فسَوفٌَ يمون | إد 


الأغل في اقيم r‏ يبون" في في الحميم ثم في 


هم تلو 


النار يسجرون2“ ¢ 


بثيت هذه ا إبطال جدل الذين يجادلون في ايات الله جدال التكذيب 
والتورّك كا تقدم في أول السورة إذ كان من أولمها قوله « ما يجادل في ايات الله إلا 
الذين كفروا » وتكرر ذلك حمس مرات فيها » فنبه على إبطال جداهم في 
مناسبات الإبطال كلها إذ ابتدىء بإبطاله على الإجمال عقب الآيات الثلاث من 
أولها بقوله « ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا » ثم بإبطاله بقوله « الذين 
يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله » » ثم بقوله « إن 
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر » ثم بقوله 
« ألم تر الى الذين يجادلون في ءايات الله أن يصرفون » . 

وذلك كله إيماء الى أن الباعث لهم على المجادلة في أيات الله هوما اشتمل عليه 
القران من إبطال الشرك فلذلك أعقب كل طريقة من طرائق إبطال شركهم 
بالإنحاء على جدالهم في أيات الله » فجملة « ألم تر الى الذين يجادلون في ايات 
الله » مستأنفة للتعجيب من حال انصرافهم عن التصديق بعد تلك الدلائل 
البينة . 

والاستفهام مستعمل في التقرير وهو منفي لفظا . والمراد به : التقرير على 
الإثبات > کا تقدم غير مرة » منها عند قوله « قال أو لم تؤمن »ني سورة البقرة 4 


والرؤية علمية .. وفعلها معلق عن العمل بالاستفهام ب « أ يصرفون ).2 
و( أن ) بمعنى ( كيف ) » وهي مستعملة في التعجيب مثل قوله « أ یکوت 
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ولد وم يمسسني بشر » أي أرأيت عجيب انصرافهم عن التصديق بالقران بصارف 
غير ين هوه . ولذلك بني فعل « يُصرفون » للنائب لأن سبب صرفهم عن 
الآيات ليس غير أنفسهم . 

ويجوز أن تكون ( أنى ) بمعنى ( أين ) » أي ألا تعجبٌ من أين يصرفهم 
صارف عن الإيمان حتى جادلوا في آيات الله مع أن شبه انصرافهم عن الإيمان 
منتفية بجا تكرر من دلائل الآفاق وأنفيهم وبما شاهدوا من عاقبة الذين جادلوا في 
آيات الله من سبقهم » وهذا كما يقول المتعجب من فعل أحد « أين يُذْهَّب 
بك » . 


وبناء فعل « يُصرفون » للمجهول على هذا الوجه للتعجيب من الصارف 
الذي يصرفهم وهو غير كائن في مكان غير نفوسهم . ٍ 

وأبدل « الذين كذبوا بالكتاب » من « الذين يجادلون » لأن صلتي الموصولين 
صادقان عل فى ء واحد .: فالتكدين هو ما تق الحدال + والكتباب : 
القران . 


وعَطف « وبما أرسلنا به رسلنا » يجوز أن يكون على أصل العطف مقتضيا 
المغايرة » فيكون المراد : ويا أرسلنا به رسلنا من الكتب قبل نزول القرآن » 
فيكون تكذيبهم ما أرسلتٌ به الرسل مرادا به تكذيبهم جميعٌ الأديان كقوله تعالى 
« وما قدَرٌوا الله حقّ قدره إذ قالوا ما أنزل على بشر من شىء » » ويحتمل أنه أريد 
به التكذيب بالبعث فلعلهم لما جاءهم محمد ية بإثبات البعث سألوا عنه أهل 
الكتاب فأثبتوه فأنكر المشركون جميع الشرائع لذلك . 

ويجوز أن يكون عطف مرادف فائدته التوكيد , والمراد ب « رَسُلنا » محمد بلا 
كقوله « كذبت قوم نوح المرسلين » يعني الرسول نوحا على أن في العطف فائدة 
زائدة على ما في المعطوف عليه وهى أن مما جاء به الرسول ية مواعظ وإرشادا 
كثيرا ليس فق القران . ْ ش ش 

وتفرع على تكذيبهم وعيدهم با سيلقونه يوم القيامة فقيل فسوف يعلمون › 
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- أي سوف يجدون العذاب الذي كانوا يجادلون فيه فيعلمونه . وعبر عن وجدانهم 
العذاب بالعلم به بمناسبة استمرارهم على جهلهم بالبعث وتظاهرهم بعدم فهم ما 
يقوله الرسول ية فأنذروا بأن ما جهلوه سيتحققونه يومئذ كقول الناس : ستعرف 
منه ما تجهل ¢ قال أبو على البصير : 


وحذف مفعول « يعلمون » لدلالة « كذبوا بالكتاب » عليه » أي يتحققون 
ما كذبوا به . 


والظرف الذي في قوله « إِذْ الأغلال في أعناقهم » متعلق ب « يعلمون » أي 
يعلمون في ذلك الزمن . وشأن ( إذ ) أن تكون اسا للزمن الماضي واستعملت 
هنا للزمن المستقبل بقرينة ( سوف ) فهو إما استعمالٌ المجاز بعلاقة الإطلاق » 
وإما استعارة تبعية للزمن المستقبل المحقق الوقوع تشبيها بالزمن الماضي وقد تكرر 
ذلك . ومنه اقترانها ب ( يوم ) في نحو قوله « يومئذ تحدّث أخبارها » » وقوله 
« يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » . وأول ما يعلمونه حين تكون الأغلال في 
أعناقهم أنهم يتحققون وقوع البعث . 


والاغلال : جمع عل بضم العين » وهو حلقة من قِذَّ أو حديد تحيط بالعنق 
0 ل 


ومن المسائل ما رأيته ان الشيخ ابن عرفة كان يوما في درسه في التفسير سئل : 
هل تكون هذه الآية سندًا لما يفعله أمراء المغرب أصلحهم الله من وضع الحناة 
بالأغلال والسلاسل جريا على حكم القياس على فعل الله في العقوبات كما 
استنبطوا بعض صور عقاب من عمل قوم لوط من الرجم بالحجارة . أو الإلقاء 
من شاهق . فأجاب بالمنع لأن وضع الغل في العنق ضرب من التمثيل وإنما يوثق 
ا لجاني من يده » قال : لأنهم إنما قاسوا على فعل الله في الدنيا ولا يقاس على 
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تصرفه في الآخرة لنهي النبيء اة عن الإحراق بالنار » وقوله « إنما يعذب بهارب 
العزة » . 


رباد E E‏ مون أعناقهم » أو من ضمير 
« يعلمون » . 

والكحب : الجر . وهويجمع بين الإيلام والإهانة . والحميم : أشد الحر . 

و( ثم ) عاطفة جملة « في النار يرون » على جملة « يُسحيون في 
الحميم » . وشأن ( ثم ) إذا عطفت الجمل أن تكون للتراخي الرتبي وذلك أن 
احتراقهم بالنار | أشد قي تلهم من متهم عل الان فهو ارتقاة ي روصب 


التعذيب الذي أجل بقوله و فسوف يعلمون » والسخر بالنار حاصل عقب 
.السحب سواء كان بتراخ أم بدونه . 


والسجر : ملءٌ التنور بالوقود لتقوية النار فيه » فإسناد فعل « يسجرون »الى 
ضميرهم اسناد مجازي لأن الذي يسجر هو مكانهم من جهنم > فأريد بإسناد 
المسجور إليهم المبالغة في تعلق السجر بهم » أوهو استعارة تبعية بتشبيههم بالتنور 
في استقرار النار بباطنهم كا قال تعالى « يصهر به ما في بطونهم والجلود » . 


م يل شم اين ما ما كنم تشرِكُونَ”” من دُونٍ الله الوا 
شلوا تا ل 1 تكن اشوا ین قبل فيك كذلك بهل الل 
الكفرين e‏ لم یا كنم تفْرحُونَ في الأض, بير الح وبا 


6 عم 


0 مرحو ادخلوا بو بوب جهنم حَللِدِينَ فيها فيش مَنْوَى ‏ 


20 


المتكبرينّ*“ 4 


( ثم ) هذه للتراخي الرتبي لا محالة لأن هذا القول يقال لهم قبل دخول 
النار» بدليل أن مما وقع في آخر القول « ادخلوا أبواب جهنم » » ودخول أبواب 
جهنم قبل السحب في حميمها والسجر في نارها . وهذا القيل ارتقاء في تقريعهم 
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Cy‏ ا > ولأن 
هذا القول مقدمة لتسليط العذاب عليهم لاشتماله على بيان سبب العذاب من 
عبادة الأصنام وازدهائهم ف الأرض بكفرهم ومرجهم 2 وهو أيضا ارتقاء 5 
وصف ا ا لل كم مك تعر رو اه 
وذلك غریب من أحواهم وأشدٌ دلالة على بطلان أصنامهم وهو اق 
المهم من القوارع التي سلطت عليهم في هذه السورة . فموقع المعطوف ب( ثم ) 
هنا كموقع المعطوف بها في قول أبي نواس 


قل إن ساد ثم ساد أبوه قبله ثم ساد من قبل جدّه 


من حيث كانت سيادة جدّه أرسخت له سيادة أبيه وأعقبت سيادة نفسه . 
وهذا استعمال موجود بكثرة : 


وصيغ ( قيلَ ) بصيغة المضيّ لأنه حقق الوقوع فكأنه وقع ومَضى وكذلك 
فعل « قالوا ضلوا » . ٠‏ 


والقائل لهم : ناطق بإذن الله . و( أين ) للاستفهام عن مكان الشيء 
المجهول المكان . والاستفهام هنا مستعمل في التنبيه على الغلط والفضيحة في 
الموقف فإنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الأصنام ليكونوا شفعاء هم من غضب 
الله فلا حق عليهم العذاب فلم يجدوا شفعاء ذكروا با كانوا يزعمونه فقيل لهم 
« أين ما كنتم تشركون من دون الله » » فابتدروا بالجواب قبل انتهاء المقالة طمعا 
في أن ينفعهم الاعتذار . فجملة « قالوا ضلوا » عنا معترضة في أثناء القول الذي 
قيل لهم . ومعنى « ضلوا » غابوا كقوله « أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق 
جديد » أي غيبنا في التراب » ثم عرض هم فعلموا أن الأصنام لا تفيدهم . 
فأضربوا عن قوطهم « ضلوا عنا » وقالوا « بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا » أي لم 
نكن في الدنيا ندعو شيئا يغني عنا ۽ » فنفي دعاء. شيء هنا راجع الى نفي دعاء 
شيء يعتدٌّ به»ك| تقول : حسبت أن فلانا شيء فإذا هو ليس بشيء » إن كنت 
خبرته فلم تر عنده خيرا . و ء ية عن الكهان فقال 
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عباس بن مرداس : 


0 2 ع و2 ¢ 
وقد كنت في الحرب ذا تُدْرَاءٍ . فلم أعط شَيْئًا ولم أمنّع 


وتقدم عند قوله تعالى « لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل » في 
سورة العقود » إذ ليس المعنى على إنكار أن يكونوا عبدوا شيئا لمنافاته لقولهم 
« ضلوا عنا » المقتضي الاعتراف الضمني بعبادتهم 

وفسر كثير من المفسرين قولهم « بل لم نكن ندعو من قبل شيئا » أنه انكار 
لعبادة الأصنام بعد الاعتراف بها لاضطرابهم من الرعب فيكون من نحو قوله 
تعالى ١‏ لعل تكن فتعهم | لا أَنْ قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » : 

ويجوز أن يكون لهم في ذلك الموقف مقالان » وهذا كله قبل أن يحشروا في النار 
هم وأصنامهم فإنهم بكرنون سجمازلين ید ی قال تعالى م إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم » . 


وجملة « كذلك يضل الله الكافرين » تذييل معترض بين أجزاء القول الذي 
يقال لهم . ومعنى الإشارة تعجيب من ضلالههم . أي مثل ضلالهم ذلك يضل 
الله الكافرين . والمراد بالكافرين : عموم الكافرين » فليس هذا من الإظهارني 
مقام الإضمار . 

والتشبيه في قوله « كذلك يضل الله الكافرين » يفيد تشبيه اضلال جميع 
الكافرين بإضلاله هؤلاء الذين يجادلون في ايات الله » فتكون جملة « كذلك 
يضل الله الكافرين » تذييلا > أي مثل إضلال الذين يجادلون في آيات الله يُضل 
الله جميع الكافرين » فيكون إضلال هؤلاء الذين يجادلون مشبها به إضلال 
الكافرين كلهم » والتشبيه كناية عن كون إضلال الذين يجادلون في ايات الله بلغ 


قوة نوعه بحيث ينظر به كل ما خفي من أصناف الضلال » وهو كناية عن كون 
مجادلة هؤلاء في آيات الله أشدٌ الكفر . 


والتشبيه جار على أصله وهو إلحاق ناقص بكامل في وصف ولا يكون من قبيل 
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) وكذلك جعلناكم أمة وسطا » ولا هو نظير قوله المتقدم « كذلك يۇفك الذين 
كانوا بئايات الله يجحدون » . 


وقوله « ذلكم با كنتم تفرحون » تكملة القيل الذي يقال لهم حين إِذْ الإغلالُ 
في أعناقهم . والإشارة الى ما هم فيه من العذاب . 


و( ما ) في الموضعين مصدرية » أي ذلكم مسبب على فرحكم ومرحكم 
اللذين كانا لكم في الدنيا 8 والأرض : مطلقة على الدنيا 7 


والفرح : المسرة ورضى الإنسان على أحواله » فهو انفعال نفساني . والمرح 
ما يظهر على الفارح من الحركات في مشيه ونظره ومعاملته مع الناس و 
وتكبره فهو هيئة ظاهرية . 


و« بغير الحق » يتنازعه كل من « تفرحون » و« تمرحون » أي تفرحون بما 
يسركم من الباطل وتزدهون بالباطل فمن اثار فرحهم بالباطل تطاوهم على 
الرسول با » ومن المرح بالباطل استهزاؤهم بالرسول ية والمؤمنين . قال تعالى 
و « إذا مروا بهم يتغامزُون وإذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فاكهين » . فالفرح كلما 
جاء منهيا عنه في القرآن فالمراد به هذا الصنف منه > كقوله تعالى « إذ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » لا كل فرح فإن الله امن على المؤمنين بالفرح 
في قوله « ويومئذ يفوح المؤمنون بنصر الله € . 

وبين « تفرحون » و« چون » الجناس المحرّف . 

ول« ادلو آبوات جهنم »يور أن تكون استعناقا اتيا لأس ا سِمَعوا 
E‏ وأيقنوا بانتفاء الشفيع ترقبوا ماذا سيؤمر به في حقهم فقيل هم 
» ادخلوا أبواب جهنم 1 ¢ ويجوز أن تكون بدل اشتمال من حملة « ذلكم بما كنتم 
تفرحون » الخ » فإن مدلول اسم الإشارة العذابٌ المشاهد هم وهو يشتمل على 
إدخالهم أبواب جهنم والخلود فيها 

ودخول الأبواب كناية عن الكون في جهنم لأن الأبواب إنما جعلت ليسلك منها 
٠‏ الى البيت ونحوه : 
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و« خالدين » حال مقدرة » أي مقدرا خلودكم . 


وفرع عليه « فبئس مثوى المتكبرين » . والمخصوص بالذم محذوف لأنه يدل 
عليه ذكر جهنم أي فبئس مثوى المتكبرين جهنم » ولم يتصل فعل (بشس)بتاء 
التأنيث لأن فاعله في الظاهر هو «مثوى» لأن العبرة بإسناد فعل الذم والمدح الى 
الأسم المذكور بعدهما » وأما اسم المخصوص فهو بمنزلة البيان بعد الإجمال فهو 
مبتدأ خبره محذوف أو خبر مبتدإ محذوف ولذلك عد باب نعم وبئس من طرق 
الإطناب . ۰ 


والمثوى 8 محل الثواء 3 والثواء : الإقامة الدائمة » وأوثر لفظ. «مثوى» دون 
2 مدخل ) المناسب ل « ادخلوا » لأن المنوى أدل على الخلود فهو أولى 


بمساءتهم . 


والمراد بالمتكبرين : المخاطبون ابتداء لأنہم جادلوا في ايات الله عن كبر في 
صدورهم کا قال تعالى « إن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم :إن في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » ولأن تكبرهم من فرحهم . 


وإنغا عدل عن ضميرهم الى الاسم الظاهر وهو « المتكبرين » للإشارة الى أن 
من أسباب وقوعهم في النار تكبرهم على الرسل . وليكون لكل موصوف بالكبر 
حظ من استحقاق العقاب إذا لم يتب ولم تغلب حسناته على سيئاته إن كان من أهل 
الإيمان . 


ر م د را عا اوس 8 > اماه 
ف ضير إن وعَدَ الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم 
م عر کرت > يم د دب 07 . 
أو نتوفينك فاليا يرجَعُو ن7 4 

قد كان فيا سبق هن السورة ما فيه تسللية للبىء ل على ما تلقاه به المشركون 
من الإساءة والتصميم على الإعراض ابتداء من قوله في أول السورة « فلا يغررك 
تقلبهم في البلاد » ثم قوله « أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين كانوا من قبلهم » », ثم قوله « إنا لننصر رسلنا » ثم قوله « فاصبر إن وعد 
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الله حق واستغفر لذنبك » الآية › ففرع هنا على جميع ما سبق وما تخلله من 
تصريح وتعريض أن أمر الله النبيء ية بالصبر على ما يلاقيه منهم » وهذا 
كالتكرير لقوله في تقدم « فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك » . وذلك أن 
نظيره المتقدم ورد بعد الوعد بالنصر في قوله « إنا لننصٌر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » ثم قوله « ولقد ءاتینا موسى الهدى وأورثنا بني 
اسرائيل الكتاب » الآية » فلا تم الكلام على ما أخذ الله به المكذبين من عذاب 
الدنيا انتقل الكلام الى ذكر ما يلقونه في الآخرة بقوله « الذين كذبوا بالكتاب وبا 
أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل » الآيات ٠»‏ ثم 
أعقبه بقوله « فاصبر إن وعد الله حق » عودا الى بدء إذ الأمر بالصبر مفرع على ما 
اقتضاه قوله « فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح » الآيات . ثم 
قوله « وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر ) ثم قوله « أولم يسيروا في 
الأرض فينظروا » وما بعده » فلا حصل الوعد بالانتصاف من مكذبي النبيء ا 
في الدنيا والآخرة » أعقب بقوله « فاصبر إن وعد الله حق فإما نريئنك بعض 
الذي نعدهم » فإن مناسبة الأمر بالصبر عقب ذلك أن يكون تعريضا بالانتصارله 
ولذلك فرع على الأمر بالصبر الشرط المردّد بين أن يريه بعض ما توعدهم الله به 
وبين أن لا يراه » فإن جواب الشرط حاصل على كلتا الحالتين وهو مضمون 
« فإلينا يرجعون » أي أنهم غير مفلّتين من العقاب » فلا شك أن أحد الترديدين 
هو أن يرى النبيء يي عذامهم في الدنيا . 


ولهذا كان للتأكيد ب ( إن ) في قوله « إن وعد الله حق » موقعٌه » وذلك أن 
النبيء ي والمؤمنين استبطأوا النصر كا قال تعالى « ورُلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين امنوا معه متى نصر الله » فنزلوا منزلة المتردد فيه فأكد وعده بحرف 


التوكيد . 


والتعبير بالمضارع ف قوله » يرجَعون ( لإفادته التجدد فيشعر بأنه رجوع الى 
الله في الدنيا . 


وقوله « فإما نرينك » شرط » اقترن حرف ( إن ) الشرطية بحرف ( ما ) 
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الزائدة للتأكيد ولذلك لحقت نون التوكيد بفعل الشرط . وعطف عليه « أو 
نتوفينك » وهو فعل شرط ثان . 

الوه راذا سيره » جواب لفعل الشرط الثاني لأن المعنى على أنه جواب 

. وأما فعل الشرط الأول فجوابه محذوف دل عليه أول الكلام وهو قوله « إن 

وعد الله حق » وتقدير جوابه : فإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك . أو 
نتوفينك فإلينا يُرجعون » أي فهم غير مفلتين ما نعدهم . 

وتقدم نظير هذين الشرطين في سورة يونس إلا أن في سورة يونس « فإلينا 
مرجعهم » وفي سورة غافر « فإلينا يرجعون » » والمخالفة بين الآيتين تفنن › 
ولأن ما في يونس اقتضى تهديدهم بأن الله شهيد على ما يفعلون > أي على ما 
يفعله الفريقان من قوله « ومنهم كن او ا » وقوله « ومنهم من ينظر 
إليك » فكانت الفاصلة حاصلة بقوله « على ما يفعلون » . وأما هنا فالفاصلة 
معاقبة للشرط فاقتضت صوغ ار ع المختتم بواو ونون . على 
أن « مرجعهم » معرف بالإضافة فهو مشعر بالمرجع المعهود وهو مرجعهم في 
الآخرة بخلاف قوله « يرجعون » المشعر برجوع متجدد كا علمت . 

والمعنى : أنهم واقعون في قبضة قدرتنا في الدنيا سواء كان ذلك في حياتك مثل 
عذاب يوم بدر أو بعد وفاتك مثل قتلهم يوم اليمامة » وأما عذاب الآخرة فذلك 
مقرر لهم بطريق الأولى . وهذا كقوله « أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدروند ) . 

و قوله « فإلينا يرجعون » ا وللاهتمام . 


o 


بِإِذنٍ الله فَإِذًا جا أَمْرٌ الله قضى با وخر فلك 


1 5 نه ي 


ذكرنا عند قوله تعالى « ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا » في أول هذه 
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السورة أن من صور مجادلتهم في الآيات إظهارهم عدم الاقتناع بمعجزة القران 
فكانوا يقترحون ايات )| يريدون لقصدهم إفحام الرسول ية . فلا انقضى 
تفصيل الإبطال لضلالهم بالأدلة البينة والتذكير بالنعمة والإنذار بالترهيب 
والترغيب وضرب الأمثال بأحوال ليم المكذّبة ثم بوعد الرسول بل والمؤمنين 
بالنصر وتحقيق الوعد > أعقب ذلك بك بتثبيت الرسول بال بأنه ما كان شأنه إلا شأنَ 
الرس ق قبله أن لا يأنوا بالآيات من تلقاءٍ أنفسهم ولا استجابة لرغائب 
معانديهم ولكنها الآياث عند الله يُظهر ما شاء منها بمقتضى إرادته الجارية على وفق 
علمه وحكمته » وفي ذلك تعريض بالرد على المجادلين في آيات الله » وتنبيه لهم 
على خط ظنهم أن الرسل تنتصب لناقشة المعاندين . 


فالمقصود الأهمم من هذه الآية هو قوله « وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن 
الله » وأما قوله « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » الخ فهو كمقدمة للمقصود لتأكيد 
العموم من قوله « وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا بإذن الله » » وهومع ذلك يفيد 
بتقديمه معنى مستقلا من رد مجادلتهم فإنهم كانوا يقولون « ما أنزل الله على بشر 
من شيء » ويقولون « لولا أنزل عليه مَلّك » فدُمغت مزاعمهم بما هو معلوم 
بالتواتر من تكرر بعثة الرسل في العصور والأمم الكثيرة . 


وقد بعث الله رسلا وانبياء لا يعلم عددهم إلا الله تعالى لأن منم من أعلم 
الله مهم نبيه ية ومنهم من لم يعلمه بهم إذ لا كمال في الإعلام بمن لم يعلمه بهم ٠‏ 
ولد املع ا ف اوعدي مث الم بع فكي ون 
القران فورد ذكر بعضهم في الآثار الصحيحة بتعيين أو بدون تجيين » ففي 
الحديث « أن الله بعث نبيا اسمه عَبُود عبدًا أسود » وفي الحديث ذكر؛ حنظلة بن 
صفوان بُ أهل الرس » وذكرٌ خالد بن سنان بني عَبس» وفي الحديث« أن نبيئا 
لسعته نملة فأحرق قريتها فعوتبٌ في ذلك». ولا يكاد الناس يحصون عددهم 
لتباعد أزمانهم وتكاثر أتمهم وتقاصي أقطارهم مما لا تحيط به علوم الناس ولا 
تستطيع إحصاءه أقلام المؤرخين وأخبار القصاصين وقد حضصل من العلم ببعضهم 
وبعض أممهم ما فيه كفاية لتحصيل العبرة في الخير والشر » والترغيب 


والترهيب . 
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وقد جاء في القرآن تسمية خمسة عشر رسولا وهم : نوح » وإبراهيم»ولوط » 
واسماعيل . وإسحاق » ويعقوب . ويوسف » وهود » وصالح . وشعيب . 
وموسى » وهارون » وعيسى » ويونس » ومحمد َة واثنا عشر نبيئا وهم : 
داود وسليمان وأيوب وزكرياء ويحبى وإلياس واليسع وإدريس وادم وذو 
الكلفل . وذو القرنين » ولقمان » ونبيئة وهي مريم.وورد بالإجمال دون تسمية 
صاحبٌ موسى ى المسمى في السنة خضراء ونبيءٌ بني إسرائيل وهو صمويل » 


هم 


وبع . 

وليس المسلمون مطالبين بأن يعلموا غير محمد َة ولكن الأنبياء الذين ذكروا 
في القرآن بصريح وصف النبوءة يجب الإيمان بنبوءتهم لمن قرأ الآيات التي ذكروا 
فيها وعدتهم خمسة وعشرون بين رسول ونبيء » وقد اشتمل قوله تعالى « وتلك 
انا إبراهيم على قومه » الى قوله « ولوطا » على أسماء ثمانية عشر منهم 
وذكر أسماء سبعة اخحرين في ايات أخرى وقد جمعها من قال : 


عسو فل كل فق التكليف معرفة بأنبياء على عل المي كر عاك 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختموا ‏ 


واعلم أن في كون يويسا رولا ا بع عي قزل ال 0 ولقد جاءكم 
يوسف من قبل بالبينات » في هذه السورة > وأن في نبوءة الخضر ولقمان وذي 
القرنين ومريم ترددًا' .. واخشرث إثبات نبوءتهم لأن الله ذكر في بَعضهم أنه 
E ag E‏ ت في النبوءة » وفي 
بعضهم أنه كلمته الملائكة . ولا يجب الإيمان إلا بوقوع الرسالة والنبوءة على 
الإجمال . 


ولا يجب على الأمة الإيمان بنبوءة رسالة معين إلا حمدا كيا 5 أومن بلغ العلم 
بنبوءته بين المسلمين مبلغ اليقين لتواتره مثل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح . 


ل ا E‏ 
الإيمان با علمه . 
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وما ثبت بأخبار الآحاد لا يجب الإيمان به لأن الاعتقادات لا تجبٌ بالظن ولكن 
ذلك تعليم لا وجوبٌ اعتقاد . 

وك رسلا » مفيد للتعظيم والتكثير › أي أرسلنا رسلا عددهم كثير 

وعطف » وما کان لرسول ( - بالواو دون الفاء يفيد استقلال هذه الحملة 
بنفسها لما فيها من معنى عظيم حقيق بأن لا يكون تابعا لغيره :يفي الدلاله 
على ارتباط الجملتين بموقع إحداهما من الأخرى . 

والآية : المعجزة . وإذن الله : هو أمر التكوين الذي يخلق الله به خارق 
العادة ليجعله علامة على صدق الرسول . 

ومعنى إتيان الرسول بآية : هو تحديه قومه بأن الله سيؤيده باية يعينها مثل قول 
صالح عليه السلام « هذه ناقة الله لكم آية » وقول موسى عليه السلام لفرعون 
« أو لوجئتك بشيء مبين » الآية . 

. وقول عيسى عليه السلام « إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها 
فيكون طائرا بإذن الله » وقول محمد به « فأتوا بسورة من مثله » . 

فالباء في ب « آية ) باء التعدية لفحل « ان ياي » وأما الباء في ب « إذن الله » 


فهي باء السببية دخلت على مستثئق من أسباب محذوفة في الاستثناء ا 5 أي 
ما كان له أن يأتي باية بسبب من الأسباب إلا بسبب إذن الله تعالى . 


وهذا إنطال لما يتوركون به من المقترحات والتعلات 5 

وفرع عليه قوله « فإذا جاء أمر الله قضي بالحق » أي فإذا جاء أمر الله بإظهار 
الرسول آية ظهر صدق الرسول وكان ذلك قضاء من الله تعالى لرسوله بالحق على 
مكذبيه » فإذن الله هو أمره التكوينى بخلق آية وظهورها . 

وقوله « فإذا جاء أمر الله ( الأمر : القضاء والتقدير 4 كقوله تعالى «أق أمر 
الله فلا تستعجلوه ) وقوله م أو أمر من عنده » وهوالحدث القاهر للناس کا في 
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قول عمرلا قال له أبو قتادة يوم نين « ما شأن الناس ) حين انهزموا وفرٌوا قال 
عمر « أمرٌ الله » . 


ا : : إذن الله 5 ٠‏ الى , e‏ الله 
حتى آکلوا الميتة و السيف f‏ 0 إِذ استاصل ا ت الكدين من أل 

التى قال الله عنها « يأها 0 0 جنود 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودًا لم تروها » ثم قال « ورد الله الذين كفروا بغيظهم م 
ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا » . 
GT‏ 
تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا 6 . 

وفي إيثار « قُضي بالحق » بالذكر دون غيره من نحو : ظهر الحق » 
الصدق . ترشيح لا في قوله « أمر الله » من التعريض بأنه أمر انتصاف من 
المكذبين . 

e‏ وخسر هنالك المبطلون » أي ودين ادر الاك 

وانسران-:مستها, 5000 > كخسارة التاجر الذي أراد 
الربح فذهب رأس ماله 3 وقد تقدم معناه غير مرة > منها قوله تعالى « فأ ريحت 
تجارتهم » في أوائل سورة البقرة 8 

وJ‏ هنالك ( أصله اسم إشارة الى المكان 03 واستعير هنا للاشارة الى الزمان 
المعبر عنه ب ( إذا ) في قوله « فإذا جاء أمر الله » . 

وني هذه الاستعارة نكتة بديعية وهي الإيماء الى أن المبطلين من قريش ستأتيهم 
الآية في مكان من الأرض وهو مكان بدر وغيره من مواقع إعمال السيف فيهم 
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فكانت آيات محمد بيه حجة على معانديه أقوى من الآيات السماوية نحو 
الصواعق أو الريح » وعن الآياتِ الأرضية نحو الغرق والخسف لأنها كانت مع 
مشاركتهم ومداخلتهم حتى يكون ل 


عصاموسى مع عِصِيّ السحرة . 


الله ؛ الذي حمل لحم للم لبوا ئها ها كلُون«/ 


o 2 ب 2و2 هم‎ NN 


وَلَكُمُ فيها ولغوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ ف صَدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَى 


o £0 


الفلك تحملون 4 


انتقال من الامتنان على الناس بما سخر لأمجلهم من نظام العوالم العليا 
والسفلي » وبما منحهم من الإيجاد وتطوره وما في ذلك من الألطاف بهم وما أدمج 
فيه من الاستدلال على انفراده تعالى بالتصرف فكيف ينصرف عن عبادته الذين 
أشركوا به الهة أخرى » الى الامتنان با سخر لهم من الإبل لمنافعهم الحمّة خاصة 
وعامة » فالجملة استكناف سادس . 


والقول في افتتاحها كالقول في افتتاح نظائرها السابقة باسم الجلالة أو 
بضميره 53 

والأنعام : الإبل » والغنم » والمعز » والبقر . والمراد هنا : الإبل. خاصة 
لقوله « ١‏ ولتبلغوا عليها حاجة » وقوله « وعليها وعلى الفلك ٠‏ تحملون ) وكانت 

ونل : الوضع والتمكين والتهيئة » > فيحمل في كل مقام على ما يناسبه 
وفائدة الامتنان تقريب نفوسهم من التوحيد لأن شأن أهل المروءة الاستحياء من 


المنعم . 


وأدمج في الامتنان استدلال على دقيق الصنع وبليغ ا 
2 ويريكم آياته » أي في ذلك كله . 
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واللام في « لكم » لام التعليل › أي لأجلكم وهو امتنان حمل يشمل بالتأمل 
كل ما في الإبل لهم من منافع وهم يعلمونها إذا تذكروها وعدُوها . 


ثم فصل ذلك الإجمال بعض التفصيل بذكر الهم من النعم التي في الإبل بقوله 
« لتركبوا منها » الى « تحملون » . 


فاللام في « لتركبوا منها » لام كي وهي متعلقة ب « جَعَل » أي لركوبكم 


و( من ن ) في الموضعين هنا للتبعيض وهي صفة لمحذوف يدل عليه ( من )أي 
ينها هنا 2 E‏ . ويتعلق حرف ( من ) ب 
« تركبوا » » وتعلّقُ ( من ) التبعيضية بالفعل تعلق ضعيف وهو الذي دعا 
التفتزاني الى القول بأن ( من ) في مثله اسم بمعنى بعض, > وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى « ومن الناس من يقول امنا بالله لبد البقرة . 


. 6 RA e 


وحملة » ومنها تأكلون ) في موضع الحال من «الأنعام» »أو عطف عل ان من 
جملة « لتركبوا منها » لأنها في قوة أن يقال : تركبون منها » على وجه الاستئناف 
لبيان الاجمال الذي في « جعل لكم الأنعام » » وعلى الاعتبارين فهي في حيز ما 
دخلت عليه لآم كي فمعناها : ولتأكلوا منها 

وجملة « ولكم فيها منافع » عطف على حملة « ومنها تأكلون » » والمعنى أيضا 
على اعتبار التعليل كأنه قيل : ولتجتنوا منافعها المجعولة لكم وانما غير أسلوب 
التعليل تفننا في الكلام وتنشيطا للسامع لثلا يتكرر حرف التعليل تكرارات 
كثيرة . 

والمنافع : جمع منفعة > وهي مَفعلة من النفع »> وهي : الشيء الذي ينتفع 
به » أي يستصلح به . 

فا منافع في هذه الآية أريد بها ما قابل منافع أكل لحومها في قوله « ومنها 
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تأكلون » مثل الانتفاع بأوبارها وألبانها وأثمانها وأعواضها في الديّات والمهور › 
وكذلك الانتفاع بجلودها باتخاذها قبابا وغيرها وبالجلوس عليها . وكذلك 
الانتفاع بجمال مراها في العيون في المسرح والمراح . والمنافع شاملة للركوب 
الذي في قوله « لتركبوا منها » . فذكر المنافع بعد « لتركبوا منها تسم بعد 
تخصيص كقوله تعالى « ولي فيها مارب أخرى » بعد قوله« هي عصاي أنوكا 
عليها » . فذكر هنا الشائع المطروق عندهم ثم ذكر مثيله في الشيوع وهو الأكل 
منها » ثم عاد الى عموم المنافع » ثم خص من المنافع الأسفار فإن اشتداد الحاجة 
الى الأنعام فيها تجعل الانتفاع بركويها للسفر في محل الاهتمام . 


ولا كانت المنافم ليست منحصرة ة في أجزاء الأنعام جيء في متعلقها بحرف 
( في )دون( من )لأن( في ) للظرفية المجازية بقرينة السياق فتشمل كل ما يعد 
كالشيء المحوي في الأنعام ٠‏ كقول سَبْرَة بن عَمْرو الفقعسي من شعراء الحماسة 
يذكر ما أخذه من الابل في دية قريب : 


نحابي بها أكفاءنا ونبينها ونشرب في أثمانها ونقامر 
وأنبأ فعل « لِتَبْلغوا » أن الحاجة التى في الصدور حاجة في مكان بعيد يطلبها 


. والحاجة : النية والعزيمة‎ <٠ 


والصدور أطلق على العقول اتباعا للمتعارف الشائع كا يطلق القلوب على 
“العفو 

وأعقب الامتنان بالانعام بالامتنان بالفلك لناسبة قوله « ولتبلغوا عليها حاجة 
في صدوركم » فقال «وعليها وعلى الفلك تحملون » ٠»‏ وهو انتقال من الامتنان 
بجعل الأنعام » الى الامتنان بنعمة الركوب في الفلك في البحار والأنهار فالمقصود 
هو قوله « وعلى الفلك تُحملون » . وأما قوله « وعليها » فهو تمهيد له وهو 
اعتراض بالواو الاعتراضية تكريرا للمنة » على أنه قد يشمل حمل الأثقال على 
الإبل كقوله تعالى « وتحمل أثقالكم » فيكون إسناد الحمل الى ضمير الناس 


0 
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ووجه الامتنان بالفلك أنه امتنان بما ركب الله في الإنسان من التدبير والذكاء 
الذي توصل به الى المخترعات النافعة بحسب مختلف العصور والأجيال » كا 
تقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى « والفلكِ التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس » الآيات » وبينا هنالك أن العرب كانوا يركبون البحر الأحمر في التجارة 
ويركبون الأنهار أيضا قال النابغة يصف الفرات : 


يظل من خوفه الملاح معتص| بالخيزرانة بعد الأين والنجد 

البر ¢ وقديما سموها بذلكءقاله الزخسري في تفسير سورة المؤمنين . 

وانغا قال « وعلى الفلك »ولم يقل : وني الفلك . كا قال « فإذا ركبوا في 
الفلك » لمزاوجة والمشاكلة مع « وعليها » » وإنما أعيد حرف ( على ) في الفلك 
لأا هي المقصودة بالذكر وكان ذكر « وعليها » كالتوطئة لهلفجاءت على مثاها . 

وتقديم المجرورات في قوله « ومنها تأكلون » وقوله « وعليها وعلى الفلك » 
لرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بما هو المقصود في السياق .ب 

وتقديم 0 لكم ) على «( الأنعام ( مع أن المفعول أشد اتصالا بفعله من 
المجرور لقصد الاهتمام بالمنعم عليهم . 


وأما تقديم المجرورين في قوله « ولكم فيها ملأافع » فللاهتمام بالمنعم عليهم 
والمنعم بها لأنه الغرض الأول من قوله « الله الذي جعل لكم الأنعام » . 


دم ەر ره 2 
ط ويريكم عَايتهِيفأَيٌ ءات الله تنكرون”“ 4 
عطف على جملة « لكم الأنعام » أي الله الذي يريكم اياته . وهذا انتقال من 
متعدد الامتنان بما تقدم من قوله « الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » 
« الله الذي جعل لكم الأرض قرارا » « هو الذي خلقكم من تراب » « الله 
الذي جعل لكم الأنعام » . فإن تلك ذكرت في معرض الامتنان تذكيرا 
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بالشكر » فنبّه هنا على أن في تلك المنن آيات دالة على ما يجب لله من الوحدانية 
والقدرة والحكمة , 

ولذلك كان قوله « ويريكم اياته ( مفیدا مفاد التذييل لما في قوله ) آياته ۸ من 
المذكورات وغيرها من كل ما يدل على وجوب توحيده وتصديق رسله ونبد المكابرة 

وقد جيء في جانب إراءة الآيات بالفعل المضارع لدلالته على التجدد لأن 
وقدرته وحكمته 5 1 

والإراءة هنا بصرية » عبر بها عن العلم بصفات الله إذ كان طريق ذلك العلم 
هو مشاهدة تلك الأحوال المختلفة فمن تلك المشاهدة ينتقل العقل الى 
الاستدلال . وفيه إشارة الى أن دلالة وجود الخالق ووحدانيته وقدرته برهانية 


تنتهي الى اليقين والضرورة . 


وإضافة الآيات الى ضمير الجلالة لزيادة التنويه مها » والارشاد الى إجادة النظر 
العقلي في دلائلها > وأما كونها جائية من لدن الله وكونُ إضافتها من الإضافة الى 
ما هوفي معنى الفاعل 5 فذلك أمر مستفاد من إسناد فعل ١‏ يريكم ) الى ضميره 
تعالى . 


وفرع على إراءة الآيات 00 ل 00 
تلك الآيات . 


و( أي ) اسم استفهام يطلب به تمييز شيء عن مشاركه فيم| يضاف اليه 
( أي ) » وهو هنا مستعمل في إنكار أن يكون شيء من ايات الله يكن أن ينكر 
دون غيره من الآيات فيفيد أن جميع الآيات صالح للدلالة على وحدانية الله 
وقدرته لا مساغ لادعاء خفائه وأ نهم لا عذر لهم في عدم الاستفادة من إحدى 
الآيات . 
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والأكثر في استعمال ( أي ) إذا أضيفت الى اسم مؤنث اللفظ أن لا تلحقها 
هاء التأنيث اكتفاء بتأنيث ما تضاف إليه لأن الغالب في الأساء التي ليست 
بصفات أن لا يُفْرَق بين مذكرها ومؤنثها با ماء نحو حار فلا يقال للمؤنث حمارة . 
و( أيّ ) اسم ويزيد با فيه من الإمهام فلا يفسره إلا المضاف إليه فلذلك قال هنا 
« فأيّ آيات الله » دون : فأيّة آيات الله » لأن إلحاق علامة التأنيث ب ( أي ) 
في مثل هذا قليل » ومن غير الغالب تأنيث ( أي ) في قول الكميت : 


بأي كتاب أم بأية سنة ترى حُبهم عارًا علي وتحسبٌ 


« ألم يَسِيرُوا في الأزض. فيَنظرُوا كيف کان عَلقِبَة عَلقبة الذِينَ 


020ر“ ي 


من قبلهم كانواً. أكثر مم وَأَشَدَ فو ءارا في الأزض. فا أَغن 
هى و و قو 
عنم ما كانوا کون 2 فا جاءَ+ تم رسلهمٍ بالبيتلت فرحوأ 
بما عِندَّهم من العم وَحَاقَ بهم ما كَانوا بِِريسْتَهْزِمُونَّ0 * 
تفريع هذا الاستفهام عقب قوله « ويريكم آياته » » يقتضي أنه مساوق 
للتفريع الذي قبله وهو « فأ آيات الله تنكرون » فيقتضي أن السير المستفهم 
عنه بالإنكار على تركه هو سير تحصل فيه آيات ودلائل على وجود الله ووحدانيته 
وكلا التفريعين متصل بقوله « ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى 
الفلك تحملون » » فذلك هو مناسبة الانتقال الى التذكير بعبرة اثار الأمم التي 
استأصلها الله تعالى لما كذبت رُسله وجحدت اياته ونعمه 1 


وحصل بذلك تكرير الإنكار الذي في قوله قبل هذا « أو لم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كانعاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة » الآية » 
فكان ما تقدم انتقالا عقب آيات الإنذار والتهديد » وكان هذا انتقالا عقب ايات 
الامتنان والاستدلالءوفي كلا الانتقالين تذكير وتهديد ووعيد . وهويشيرالى أنهم 
إن لم يكونوا ممن تزعهم النعم عن كفران مسديها كشأن. أهل النفوس الكريمة 
فليكونوا من يردعهم الخوف من البطش كشأن أهل النفوس اللثيمة فليضعوا 
أنفسهم حيث يختارون من إحدى الخطتين . 
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والقول في قوله « أفلم يسيروا في الأرض » الى قوله « وآثارا في الأرض » مثل 
القول في نظيره السابق في هذه السورة»وخولف في عطف جملة « أفلم يسيروا » بين 
هذه الآية فعطفت بالفاء للتفريع لوقوعها بعدما يصلح لأن يفرع عنه إنكار عدم 
النظر في عاقبة الذين من قبلهم بخلاف نظيرها الذي قبلها فقد وقع بعد إنذارهم 

وجملة « فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » معترضة والفاء للتفريع على قوله 
« كانوا أكثرٌ منهم » وهو كقوله تعالى « هذا فليذوقوه میم وغساق » وقول 
عنترة : ' 

ولقد نرَلْتِ فلا تظني غيره 2 مني بمنزلة لمحب المكرّم 

وفائدة هذا الاعتراض التعجيل بإفادة ان كثرتهم وقوتهم وحصونهم وجناتهم لم 
تغن عنهم من بأس الله شيئا . 

وجملة « فلا جاءتهم رسلهم بالبينات »الآية مفرعة على حملة « كانوا أكثر 
منهم » أي كانوا كذلك الى أن جاءتهم رسل الله إليهم بالبينات فلم يصدقوهم 
فرأوا بأسنا . وجعلها في الكشاف جارية مجرى البيان والتفسير لقوله « فا أغنى 
عنهم ( 42 ا ھا آنا اخ وموقع الفاء يؤيده 8 

وا في ( ا ) من معنى التوقيت أفادت معنى أن الله لم يغير ما بهم من النعم 
العظمى حتى كذبوا رسله . ٠‏ 

وات 9 ) حملة م فرحوا بما عندهم من العلم » وما عطف عليها : 

واعلم أن المفسرين ذهبوا في تفسير هذه الآية طرائق قددا ذكر بعضها الطبري 
عن بعض سلف المفسرين . وأناها صاحب الكشاف الى ست » ومال صاحب 
الكشف الى إحداها » وأبو حيان الى أخرى ولا حاجة الى جلب ذلك . 


والطريقة التي يرجح سلوكها هي ان هنا ضمائر عشرة هي ضمائر جمع الغائبين 


وأن بعضها عائد لا محالة على « الذين من قبلهم » وأن وجه النظم أن تكون 
الضمائر متناسقة غير مفككة فلذا يتعين أن تكون عائدة الى معاد واحد » ف 
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0 الذين فرحوا بما عندهم من العلم » هم الذين جَاءتهم رَسّلهم بالبينات‎ J 
الذين حاق بهم ما كانوا به يستهزئون » والذين رأوا بأس الله » فما بنا إلا أ ن نبين‎ 
. ( معن « بحرا ها دهم من العلم‎ 


افرح هنا مك به عن آثاره وهي الازدهاء كي في قوله تعالى « 0 
لا تفرح » أي > بجا أنت فيه مكنى به هنا عن تمسكهم بما هم عليه » » فالمعنى : 
جادلوا الرسل وكابروا الأدلة وأعرضوا عن النظر . وما عندهم ® 1 
ا 00 

قال مجاهد : قالوا لرسلهم : نحن أعلم منكم لن نبعث ولن نعذب اه . 
وإطلاق العلم على اعتقادهم تهكم وجري على حسب معتقدهم وإلا فهوجهل . 

وقال السَدّي : فرحوا بما عندهم من العلم بجهلهم يعني فهو من قبيل قوله 
E ERE‏ تعره لالت وان أنتم إلا 
تخرصون » . 

وحاق ہم : أحاط » يقال ا a‏ 000007 
للشدة التي لا تنفيس بها لأن المحيط بشيء لا يدع له مفرجا .. 


و« ما كانوا به يستهزئون » هو الاستئصال والعذاب . والمعنى : أن رسلهم 
أوعدوهم بالعذاب فاستهزؤوا بالعذابءأي بوقوعه وني ذكر فعل الكون تنبيه على 
أن الاستهزاء بوعيد الرسل كان شنشنة لهم » وفي الاتيان ب « يستهزئون » 
مُضارعا إفادة لتكرر استهزائهم . 


مت 


هذا روا باسنا 4 امنا بالله ودم و 
مُشْرِكِينَ فلم يك يَنفْحْهُمْ حه | مله نا رَأَوأ باسنا 4 
موقع جملة « فلا رأوا بأسنا » من قوله « فلا جاءتهم رسلهم بالبيناتٍ د 


جملة « فلا جَاءتهم رسلهم » من قوله « كانوا أكثر منهم » لأن إفادة ( لا ) معنى 
التوقيت يثير معنى توقيت انتهاء ما قبلها › أي دام دُعاء الرسل إياهم ودام 


^ 
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تكذيبهم واستهرّاؤهم الى أن رَأوا بأسنا فلا رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده . 

والبّأس : الشدة في المكروه » وهو جامع لأصناف العذاب كقوله تعالى « إلا 
أخذّنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » 
فذلك البأس يعن البأساء > ألا ترى الى قوله « تضرعوا » وهو هنا يقول « فلم 
يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » . فالبأس هنا العذاب الخارق للعادة المنذِر 
بالفناء فإنهم لما رأوه علموا أنه العذاب الذي ادرف 5 


وفرع عليه قوله « فلم يك ينفعهم إيمانهم ا رأوا بأسنا » » أي حين شاهدوا 
العذاب لم ينفعهم الإيمان لأن الله لا يقبل الإيمان عند نزول عذابه . 


وعُدل عن أن يقال : فلم ينفعهم . الى قوله « فلم يك ينفعهم » لدلالة فعل 
الكون على أن خبره مقر الثبوت لاسمه . فلا أريد نفي ثبوت النفع إياهم بعد 
فوات وقته اجتلب لذلك نفي فعل الكون الذي خبره « ينفعهم » . 

. والمعنى أن الإيمان بعد رؤية بوارق العذاب لا يفيد صاحبه مثل الإيمان عند 
مت العو الل م 


وسيأتي بيان هذا عقبه: 


وق ص 7 o‏ ا و - 
٠‏ سنت الله التى قد خلت في عباده وخسر هنالك 
9 
كورود“ »م 


انتصب « سنة الله »على النيابة عن المفغتول المطلق لأن , سنة » اسم مصدر 
السّنَّ » وهو آتٍ بدلا من فعله . والتقدير : سن الله ذلك سنةّ » فالجملة 
مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال من يسأل لماذا لم ينفعهم الإيمان وقد امنوا » 
فالجواب أن ذلك تقدير قدّره الله للأمم السالفة أعلمهم به وشرطه عليهم فهي 
قديمة في عباده لا ينفع الكافر الإيمان إلا قبل ظهور البأس ولم يستثن من ذلك الا 
قوم يونس قال تعالى « « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها | قاع إلاقنم يراس التي 
كَسَفْنَا عنهم عذاب الخزي في ا حياة الدنيا © . 
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وهذا حكم الله في البأس بمغنى العقاب الخارق للعادة والذي هو أية بينة » 
فأما البأس الذي هو معتاد والذي هوآية خفية مثل عذاب بأس السيف الذي نصر 
الله به رسوله يوم بدر ويوم فتح مكة » فإ من يؤمن عند رؤيته مثل أبي سفيان بن 
حرب حين رأى جيش الفتح . أو بعد أن ينجو منه مثل إيمان قريش يوم الفتح بعد 
رفع السيف عنهم » فإيمانه كامل مثل إيمان خالد , بخ الوليد + وأى سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب SN‏ سملو EE‏ 


نزول بأس السيف أن عذاب الاستئصال مشارفة للهلاك والخروج من عالم الدنيا 
فإيقاع الإيمان عنده لا يحصّل المقصد من إيجاب 0 وهو أن يكون المؤمنون 
حزبا وأنصارا لدينه وأنصازا لرسله » وماذا يغني إيمان قوم لم يبق فيهم إلا رمق 
ضعيف من حياة » فإيماء نهم حينئذ بمنزلة اعتراف أهل الحشر بذنوبهم و ولنست” 
ساعة عمل ٠‏ قال تعاى في شبأن فرعون و فليا أدركه الغرق قال آمنت أنه ل له 
الا الذي آمنثُ به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين » » أي فلم يبق وقت الاستدراك عصيانه وإفسادمٍ » وقال تعالى ( يوم 
بای بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إهانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في انه 
خيرًا خيرًا » فأشار قوله « أو كسبت في إيمانها خيرا » الى حكمة عدم انتفاع أحد بإيمانه 
ساعتكذ . E‏ 
به عند ظهور علاقاته کا بيناه في سورة يونس . . 

وحملة « وخسرهنالك الكافرون. ( كالفذلكة لقوله 7 فلم يك ينفعهم إيمانهم ل 
رأوا بأسنا » » وبذلك اذنت بانثهاء الغرض من السورة . 

و« هنالك » اسم إشارة الى مكانٍ » استعير للإشارة الى الزمان » أي خسروا 
وقت رؤيتهم بأسنا إذ انقضت 0 م وصاروا. الى ترقب عذاب خالد 


والعدول عن ضمير « الذين کانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة ( الى الاسم 
الظاهر وهو« الكافرون ) إِيماءٌ الى ا إعذار 
للمشركين من قريش 1 
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أسلوب سورة غافر 


أسلويها أسلوبٌ المحاجة والاستدلال على صدق القران وأنه منزل من عند 
الله » وابطال ضلالة المكذبين وضرب مثلهم بالأمم المكذبة 5 وترهيبهم من 
التمادي في ضلاههم وترغيبهم في التبصر ليهتدوا . 

وافتتحت بالحرفين المقطعين من حروف المجاء لأن أول أغراضها أن القران 
من عند الله ففي حرفي الهجاء رمرٌ الى عجزهم عن معارضته بعد أن تحدّاهم » 
لذلك فلم يفعلوا .كما تقدم في فاتحة سورة البقرة . 

وفي ذلك الافتتاح تشويق الى تطلّع ما يأتي بعده للاهتمام به . 


وكان في الصفات التي أجريت على اسم مُنزّل القرآن إيماء الى أنه لا يشبه كلام 
البشر لأنه كلام العزيز العليم » وإيماء الى تيسير إفلاعهم عن الكفر » وترهيب 
من العقاب على الإإصرار ¢ وذلك كله من براعة الاستهلال : 


بسابقيهم من الأمم التي استأصلها الله . 


وخص بالذكر أعظم الرسل السالفين وهو موسى مع أمة من أعظم الأمم 
السالفة وهم أهل مصر وأطيل ذلك لشدة مماثلة حالهم لجال المشركين من العرب 
في الاعتزاز بأنفسهم » وني قلة المؤمنين منهم مثل مؤّمن آل فرعون > وتخلل ذلك 
ثبات موسى وثبات مؤمن آل فرعون إيماء الى التنظير بثبات محمد بلا وأبي بكر » 
ثم انتقل الى الاستدلال على الوحدانية وسعة القدرة على إعادة الأموات . 


ختمت بذكر أهل الضلال من الأمم السالفة الذين أؤبقهم الإعجابٌ برأم 
E‏ فصمت آذاہم عن سماع حجج الحق » وأعماهم عن النظر في 
O Gy‏ » فحاق 
بهم العذاب » وفي هذا رد العجز على الصدر . وخوف الله المشركين من 
الانزلاق في مهواة الأولين بأن سنة الله في عباده الإمهال ثم المؤاخذة » فكان ذلك 
كلمة جامعة للغرض أذنت بانتهاء الكلام فكانت محسن الختام . 
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وتخلل في ذلك كله من المستطردات والانتقالات بذكر ثناء الملا الأعلى على 
المؤمنين وثنائهم على الكافرين . وذكر ما هم صائرون إليه من العذاب 
والندامة » وتمثيل الفارق بين المؤمنين والكافرين » وتشويه حال الكافرين في 
الآخرة » وتثبيت المؤمنين على إيمائهم وأن الله ناصر رسوله والمؤمنين في الدنيا 
والآخرة » وأمْرَهم بالصبر والتوكل . وأن شأن الرسول بي كشأن الرسل من 
قبله في لقيان التكذيب وفي أنه يأتي بالآيات التى أجراها الله على يديه دون 
مقترحات المعاندين . 0 


اباس الم لص 
سشورة فصلت 


تسمى « حم السجدة » بإضافة « حم » الى «. السجدة » كا قدمناه في أول 
سورة المؤمن . وبذلك ترجمت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي لأا 
تميزت عن السور المفتتحة بحروف ( حم ) بأن فيها سجدة من سجود القران . 
وأخرج البيهقي في شعب الايمان عن خليل بن مُرّة (1) « أن رسول الله 4لا كان 
لا ينام حتى يقرأ : تبارك » وحم السجدة )© . 


وسميت في معظم مصاحف المشرق والتفاسير « سورة السجدة ) » وهو 
اختصار قوهم « حم السجدة » وليس تمييزا لها بذات السجدة 


وسميت هذه السورة في كثير من التفاسير « سورة فصلت )1 . 


ت تسميتها في تونس والمغرب « بور نظا و اران عضو تقلت 
ال ل د ا .ىم 
تميزت « سورة المؤمن » باسم « سورة غافر » عن بقية السور المفتتحة بحروف 
( حم ). 

وقال الكواشي : وتسمى « سورة المصابيح » لقوله تعالى فيها « ولقد زينا 
السماء الدنيا بمصابيح ) » وتسمى « سورة الأقوات » لقوله تعالى « وقدر فيها 
أقواتها » . 


(1) هو خليل بن مرة الصُبَّعي ( بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة ) البصري الرقي » روى عن عطاء 
وقتادة » وروى عنه الليثٌ وابنٌ وهب وأحمِدُ بن حنبل . قال البخاري : هومنكر الحديث توفي سنة ستين ومائة . 

(2) المعروف هو حديث الترمذي عن جابر « كان رسول الله لا ينام حتى يقرأ : آلم تنزيل » وتبارك الذي بيده 
املك » . ولا منافاة بين الحديئين . 


فصلست 


وقال الكواشي في التبصرة : تسمى « سجدة المؤمن » ووجه هذه التسمية 
قصد تمييزها عن سورة « ا السجدة » المسماة ( سيورة المضاجع » فأضافوا هذه 
الى السورة اللي قبلها وهي » سوره ة المؤمن ( ¢ کا ميزوا 1 سوره ة المضاجع ( 
باسم « مو تمان » لأنها واقعة بعد « سورة لقمان » . 


وهي مكية بالاتفاق نزلت بعد « سورة غافر » 00 « سورة الزخرف » » 
وعدت الحادية والستين في ترتيب نزول السور . 


وعدت أبها عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاثا وحمسين » وعند أها الشا 
و وخسین » و م 
والبصرة اثنتين وخمسين » وعند أهل الكوفة أربعا وسين . 
أغراضها 
التنويه بالقرآن والإشارة الى عجزهم عن معارضته . 


وذكر هديه 3 وأنه معصوم من أن يتطرقه الباطل 3 وتأييده بما أنزل الى الرسل 


امير ان 1 الآذان . 
الاق عدخ 0 مهدية . 
۰ وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والارض مع بيان ما 
في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية . 
وإنذارهم با حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا . 
ووعيدهم بعذاب الآخرة وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم 


وتحذيرُهم من ألقرناء المزينين لهم الكفر من الشياطين والناس وأجم سيندمون 
يوم القيامة على اتباعهم في الدنيا . 


ق 229 


وقوبل ذلك با للموحدين من الكرامة عند الله . 


وأمر النبيء وَل بدفعهم بالتي هي أحسن وبالصبر على جفوتهم وأن يستعيذ 
بالله من الشيطان . 


ودلائل إمكان البعث وأنه واقع له محالة ولا يعلم وقته الا الله تعالى 5 


وتثبيت النبيء ب والمؤمنين بتأيبد الله إياهم بتنزل الملائكة بالوحي » 


وبالبشارة للمؤمنين . 
وتلل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء خلق العوالم وعِبّر في تقلبات أهل الشرك . 
والتنويه بإيتاء الزكاة . 
e‏ 
«و حم 4 


القول في الحروف الواقعة فاتحة هذه السورة كالقول في « ألم » . 


« تَنزِيلٌ من الرمَانٍ الرّجِيم © كِتَلبٌ فُصَلَتْ َلك 


۶يرو 0 


ا ف ا أكثرهم فهم 
o‏ سا نيو لتر يه 


افتتتح الكلام باسم نكرة لما في التنكير من التعظيم . والوجه أن يكون 
« تنزيل » مبتدأ سو الابتداء به ما في التدكير من معنى التعظيم فكانت بذلك 
كالموضوفة وقوله « من الرحمان الرحيم » خبر عنه . وقوله « كتاب » بدل من 
« تنزيل » فحصل من المعنى : أن التنزيل من الله كتاب » وأن صفته فصَّلت 
أياته » موسوما بكونه قرانا عربيا > فحصل من هذا الأسلوب أن القران منزّل من 
الرحمان الرحيم مفصلا عربيا . 
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ولك أن تجعل قوله « من الرحمان الرحيم » في موضع الصفة للمبتدا وتجعل 
قوله « كتاب » خبر المبتدأ » وعلى كلا التقديرين هو سلوب فخم وقد مُضى مثله 
في قوله تعالى « آلص كتاب أنزل اليك » : 


واللزاة :+ اه مرن + فاللصدر مدق المتعول حقولة و واه لتيل رت الال 
نزل به الروح الأمين » وهو مبالغة في كونه فعَل الله تنزيله » تحقيقا لكونه مى 
به وليس منقولا من صحف الأولين : 


وتنكير « تنزيل » و « كتاب » لإفادة التعظيم . 

والكتاب : اسم لمجموع حروف دالة على ألفاظ مفيدة وسمي القرآن كتابا لأن 
الله أوحى بألفاظه وأمر رسوله ية بان يكتب ما أوحي إليه . ولذلك اتخذ 
الرسول يل كتّابا يكتبون له كل مآ ينزل عليه من القرآن . 


وإيثار الصفتين « الرحمان الرحيم » على غيرهما من الصفات العلية للإيماء الى 
ان هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ليخرجهم من الظلمات الى النور كقوله تعالى 
« فقد جاءكم بيّنة من ربكم وهدّى ورحمة » وقوله تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » وقوله « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمةٌ وذكرى لقوم يؤمنون » . ا 


والجمع بين صفتي « الرحمان الرحيم » للايماء الى أن الرحمة صفة ذاتيّة لله 
تعالى 3 وأن متعلقها منتشر في المخلوقات كما تقدم في أول سورة الفاتحة 
والبسملة . 


وفي ذلك إيماء الى استحماق الذين أعرضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنهم 
أعرضوا عن رحمة » وأن الذين اهتدوا به هم أهل المرحمة لقوله بعد ذلك « قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو علیهم عمّى € . 


ومعنى « فصّلت اتات تت » والتفصيل : التبيين والاخلاء من 
الالتباس . 
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والمراد : أن آيات القرآن واضحة الأغراض لا تلتبس إلا على مكابر في دلالة 
كل اية على المقصود منها > وفي مواقعها وتمييز بعضها عن بعض في المعنى باخحتلاف 
فنون المعاني التي تشتمل عليها . وقد تقدم في طالعة سورة هود . 


ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة كثيرة المعاني . واسعة الأفنان » فصيحة 
الألفاظ . فكانت سالمة من التباس الدلالة . وانغلاق الألفاظ . مع وفرة المعاني 
غير المتنافية في قلة التراكيب . فكان وصفه بأنه عربي من مكملات الإخبار عنه 
بالتفصيل . وقد تكرر التنويه بالقران من هذه الجهة كقوله « بلسان عربي مبين » 
ولهذا فرع عليه ذم الذين أعرضوا عنه بقوله هنا « فاعرض أكثرهم فهم لا 
يسمعون » وقوله هنالك « كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى 
يرا العذاب الأليم » . ٠‏ 


والقرآن : الكلام المقروء المتلوّ . وكونه قُرآنا من صفات كماله » وهو أنه 
سهل الحفظ . سهل التلاوة » كما قال تعالى « ولقد يسرنا القران للذكر » ولذلك 
كان شأن الرسول وك حفظ القرآن عن ظهر قلب > وكان شأن المسلمين الاقتداء 
به في ذلك على حسب الهمم والمكنات > وكان النبي ء ل يشير الى تفضيل المؤمنين 
يما عندهم من القران . 

e Og‏ اقرا ا غل 
فضل حفظ القران زيادة على فضل تلك الشهادة . 

وانتصب « قرانا » على النعت المقطوع للاختصاص بالمدح وإلا لكان مرفوعا 
على أنه خبر ثالث أو صفة للخبر الثاني . فقوله « قرانا » مقصود بالذكر للاشارة 
الى هذه الخصوصية التي اختص بها من بين سائر الكتب الدينية. .» ولولا ذلك 
لقال : كتاب فصلت أياته عربي كما قال في سورة الشعراء « بلسان عربي 
مبين )2. 


ولك أن تجعله منصوبا على الحال . 


وقوله « لقوم يعلمون » صفة ل « قرآنا » ظرفٌ مستقر » أي كائنا لقوم 
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يعلمون باعتبار ما أفاده قوله « قرانا عربيا من معنى وضوح الدلالة وسطوع 
الحجة » أو يتعلق « لقوم يعلمون » بقوله « تنزيل » أو بقوله ر فُصّلت آياته ( 
على معنى ان فوائد تنزيله وتفصيله لقوم يعلمون دون غيرهم فكأنه لم ينزل الا 
هم › > أي فلا بدع إذا أعرض عن فهمه المعاندون فإنهم قوم لا يعلمون » وهذا 
كقوله تعالى « وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وقوله « وما يعقلها إلا 
العالمون » وقوله « إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » وقوله « بل هو أيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم » . 


والبشير : اسم للمبشر وهو المخبر بخبر يسر المخبر . والنذير : المخبر بأمر 
وف 3 شبه د SM SRE‏ الآيات المبشرة للمؤنين 
ا E e‏ 
لقيل © مرا ووا 

ا 

والجمع بين « بشيرا » و« نذيرا » من قبيل محسن الطباق . 

وانتصب « بشيرا » على أنه حال ثانية من « كتاب » أو صفة ل « قرآنا 4“ 
وصفة ا حال في معنى الحال . فالأولى كونه حالا ثانية . 

وجيء بقوله « نذيرا » معطوفا بالواو للتنبيه على اختلاف موقع كل من ا حالين 
فهو بشير لقوم وهم الذين اتبعوه ونذير لأخحرين »> وهم المعرضون عنه ٠‏ وليس 
هو جامعا بين البشارة والنذارة لطائفة واحدة فالواو هنا كالواو في قوله « ثيبات 
وأبكارا » بعد قوله و مسلمات مؤمنات قانتات تائنات عابدات سائحات » . 

وتفريع « فأعرض أكشرهم » على ما ذكر من صفات القران . وضمير 
« أكثرهم » عائد الى معلوم من المقام وهم المشركون كا هي عادة القران في غير 
ارك ٠‏ 

والمعنى : فأعرض أكثر هؤلاء عا في القران من الهدى فلم هتدوا » ومن 
البشارة فلم يعنوا بها » ومن النذارة فلم يحذروها » فكانوا في أشد الحماقة » إذلم 
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يعنوا بخير » ولا حَذِرُوا الشر » فلم يأخذوا بالحيطة لأنفسهم وليس عائدا ل 
٠‏ « قوم يعلمون » لأن الذين يعلمون لا يعرض أحد متهم . 
والفاء في قوله « فهم لا يسمعون » للتفريع على الإعراض . أي فهم لا 
يُلقون أسماعهم للقرآن فضلا عن تدبره » وهذا إحمال لإعراضهم . 
وتقديم المسند إليه على المسنذ الفعلى فى « فهم لا يسمعون »دون أن يقول : 
يم / بي ف فهم يسمعو 
فلا يسمعون لإفادة تقوي الحكم وتأكيده 1 


ل وَقَالُوآ وبا في أكنة من تَدْعُونا له وف َاذَانِنَا وَقرَ ومن 
بنا وَبِيْنِكَ حاب فاعمّل | اننا عَْمِلُونََة 4 


عطف «١‏ وقالوا » على « على « فأعرض ( أو ال م 00 » » أو عطف 
على « لا يسمعون » » أو حال من ضميره › والمعنى : ب اضرا مرن 
بقلة الاكتراث وبالانتصاب للجفاء والعداء . 


وهذا تفصيل للاعراض عا وصف به القرآن من الصفات التي شأنها أن تقر م 
الى تلقيه لا أن يبعدوا ويعرضوا وقد جاء بالتفصيل بأقوالهم التي حرمتهم من 
الانتفاع بالقران واحدًا واحدا كا ستعلمه . 


والمراد بالقلوب : العقول . حكي بمصطلح كلامهم قولهم إذ يطلقون 
القلب على العقل . 

والأكنة جع كيان مكل : غطاء وأغطية وزنا ومعنى»أثبتت لقلوبهم أغطية على 
طريقة التخييل ¢ وشبهت القلوب بالأشياء المغطاة على طريقة الاستعارة 


المكنية . ووجه الشبه حيلولة وصول الدعوة الى عقولهم ك| يحول الغطاء والغلاف 
دون تناول ما تحته . 


وما يدعوهم إليه يعم كل ما دعاهم إليه من المدلزلات وأدلتها » ومنها دلالة 


معجزة القران وما تتضمنه من دلالة أمية الرسول كَل من نحو قوله تعالى « وما 
كنت ار :فللا من کات ول خم يتك + 1 
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وجعلت القلوب في أكنة لإفادة حرف ( في ) معنى إحاطة الظرف بالمظروف . 
وكذلك جعل الوقر في القلوب لإفادة تغلغله في إدراكهم : 

ومن قوله الا تدغونا إليه بو ی ر کی مثل فرلا تال 0 فون 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله » وقوله « قد كنا في غفلة من هذا » > والمعنى : 
قلوبنا في أكنة فهي بعيدة عا تدعونا إليه لا ينفذ إليها . 

والوقر بفتخ الواو : ثقل السمع وهو الصمم » وكأن اللغة أخذته من الوقر 
بكسر الواو » وهو الحمل لأنه يثقل الذّابة عن التحرك » فأطلقوه على عدم تحرك 
السمع عند قرع الصوت المسموع 3 وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة ففتحوا له 
الواو تفرقة بين الحقيقة والمجاز » كا فرقوا ب نين العْضص الحقيقي الدهر بأن 
صيروا ضاده ظاء . 


وقد تقدم ذكر الأكنة والوقر في قوله « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني 
والحجاب : الساتر للمرئيّ من حائط أو ثوب ٤‏ أطلقوا اسم الحجاب على ما 
يمنع نفوسهم أن يأخذوا بالدين الذي جاء به النبىء ية من كراهية دينه وتجافي 
تقلده بجامع أن الحجاب يحول بين الرائي والْرْئْيَ فلا ينظر أحدهما الآخر ولا 
يصل إليه . ومرادهم البراءة منه . 
مُثل نبو قلومهم عن تقبّل الاسلام واعتقاده بحال ما هو في أكنة 3 وعدم تأثر 
أسماعهم بدعوته بصم الآذان . وعدم التقارب بين ما هم عليه وما هو عليه 
بالحجاب الممدود بينه وبيغهم فلا تلاقي ولا ترائيَ : 
٠‏ وقد جمعوا بين الحالات الشلاث في التمثيل للمبالغة في أنمم اوها 
يدعوهم اليه . ش 
واجتلابٌ حرف ( من ) في قوله « ومن بيننا وبينك حجاب » لتقوية معتى 


الحجاب بين الطرفين وتمكن لازمه الذي هو بعد المسافة التي بين الاريك لأن 
(.من ) هذه زائدة لتأكيد مضمون الحملة . 


فمصلهد ْ 2355 


وضميرؤ بيننا #عائد الى ما عاد اليه ضمير و أكثرهم + . 
وعطف ر« وبينك » تأكيد لأن واو العطف مغنية عنه وأكثر استعمال ( بين ) أن 
يكون معطوفا عليه مثله كقوله تعالى « قال يا ليت بيني وبينك بَعْدَ المشرقين » . 


وقد جعل ابن مالك ( من ) الداخلة على ( قبل ) و( بعد ) زائدة فيكون 
( بين ) مقيسا على ( قبل ) و( بعد ) لأن الجميع ظروف . وهذا القول المحكي 
عنهم في القران ب ( قالوا ) يحتمل أن يكون القرآن حكاه عنهم بالمعنى » فجمع 
القران بإيجازه وبلاغته ما أطالوا به الجدال وأطنبوا في اللجاج » ويحتمل أنه حكاه 
بلفظهم فيكون مما قاله أحد بلغائهم في مجامعهم التي جمعت بيغهم وبين النبيء 
ية » وهذا ظاهر ما في سيرة ابن إسحاق » وزعم أنهم قالوه استهزاء وأن الله 
حكاه في سورة الكهف . . 


ويحتمل أن يُكونوا تلقفوة مما سمعوه ٠‏ في القرآن من وصف قلوهم وسمعهم 
وتباعدهم كقوله « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وَقْرًا ) في سورة 
الاسراء 4 فان صوره ة الاسراء معدودة في النزول قبل سورة فصلت 5 


وكذلك قوله تعالى « وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مستورًا » في سورة الإسراء أيضا » فجمعوا ذلك وجادلوا به 
الرسول . فيكوث ما في هذه الآية من البلاغة قد اقتبسوه من آيات أخرى 


قيل : إن قائله أبوجهل في مجمع من قريش فلذلك أسند القول إليهم جميعا 
لأهم مشائعون له . 


وقد جاء في حكاية أقوالهم ما فيه تفصيل ما يقابل ما ذكر قبله من صفات القرآن 
وهي « تنزيل من ال رحمان الرحيم كتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا ١ن‏ 6 فان كونه 
تنزيلا من الرحمان الرحيم يستدعي عن 5 فقوبل بقوحم 
« قلوبنا في أكنة ما تدعونا اليه #توكونة فت اا يستدعي تلقيها والاستماع 
إليها فقوبل بقوهم « في اذاننا وقر ( » أي فلا نسمع تفصيله » وكونه قرآنا عربيا 
أشد إلزاما هم بفهمه فقوبل ذلك با يقطع هذه الحجة وهو « من بيننا وبينك 
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حجاب » أي فلا يصل كلامه إليهم ولا يتطرق جانبهم » فهذه تفاصيل 
إعراضهم عن صفات القران . 


وقولحم « فاعمل إننا عاملون » تفريع على تأييسهم الرسول من:قبوطهم دعوته 
وجعل قوم هذا مقابل وصف القرآن بأنه شیر ونذير لظهور أنه تعين كونه نذيرا 
0 اعرضوا فحكي نا فيه تصرعهم بام لا يعبأون بنذارته 
فإن كان له أذى فليؤذهم به وهذا فرعون « ذروني أققل موسى 2 


ريه ) . 
وحذف مفعولا « اعغمل » و« عاملون » لِيعُم كل ما يمكن عمله كل مع الآخر 
ما يناسيه . 


والأمر في قوله )0 فاغمل ) مستعمل في التسوية كقول عنترة بن ن الأخرس 
المعني : ش 


أطل حمل الشناءة لي وبغضي ‏ وعِش ما شئت فانظر من تضيرٌ 


لات اعمَلُوا ما شئتم إنه با تعملون بصير » . 


ات عفدف الل وس e‏ م ال 9 العا اه 
ل e‏ 1 


استئناف ابتدائي هو تلقين الرسول بل أن يجيب قوهم « ك ( 
المفرْعَ على قولهم ٠‏ قلوبنا في أكنة مما تدعونا ! ليه » الى آخره جوابٌ الُتبرىء من 
ركد السام اليا 
البشرية لا حول له على تقليب القلوب الضالة . :الى الهدى . وما عليه إلا أن 
يبلغهم ما أوحى الله اليه . وهذا الخبر يفيد كناية عن تفويض الأمر في العمل 


فصلد 237 


ثهم الى الله تعالى كأنه يقول : وماذا أستطيع أ ن أعمل معكم فإني رسول من 
0 الم على الله . 


فصيغة القصر في « إنما أنا بشر مثلكم » تفيد قصرا إضافيا » أي أنا مقصور 
على البشرية دون التصرف في قلوب الناس . 


وجل ما ر هع غل وج لحرا ون اقرا و ا آنا شير 
مثلكم» تلقف من حصّل على اعتراف خصمه بنہوض حجته با يثبت يثبت الفارق بينه 
وبينهم في البشرية » وهو مضمون جملة « يوحى ال الك للسصيل علي 
إبطال زعمهم المشهور المكرر أن كونه بشرًا مانع من إرساله عن الله تعالى لقوهم 
« ما هذا الرسول يأكل الطعام ويشِي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيرا » » ونحوه ما تكرر في القرآن . ومثل هذا الاحتراس ما حكاه الله عن قول 
الكفار لرسلهم « إن أنتم إلا بشرٌ مثلّنا تريدون أن تصدُونا عما كان يعبد آباؤنا 
ES‏ اا ل 
من يشاء من عباده » . 


وحرصا على إبلاغ الارشاد إليهم بين له ما يوحى إليه بقوله « أنما إلهكم إله 
واحد » اعادة . لا أبلغهم إياه غير مرة ان القائم هدي الناس أن لا يغادر فرصة 
لإبلاغهم الحق إلا انتهزها . ونظيره ما جاء في حاورة موسى وفرعون « قال 
فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينه) إن كنتم مؤمنين قال 
لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الأولين قال إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينم إن كنتم تعقلون » . 


و( أغما ) مفتوحة الطمزة > وهي أخت ( إقا) اللكسوزة وإها تشع ربا !ذا 
وفعت معمولة لا قبلها ول تكن في الابتداء كا نش تح همزة ( أن ) وتكسر همزة 
( إن ) لأن ( إثما ) أو( آنا ) مركبان من ( إن ) أو( أ )مع ( ما ) الكافة 
الزائدة للدلالة على معنى ( ما ) و( الا ) حتى ذهب وَل بعضهم أن ( ما ) التي 
معها هي النافية اغترارا ممعي الحكم للمذكور ونفيه عما عداه 
مثلّ ( ما ) و (الا ) ولا ينبغي التردد في كون ( أَنما ) المفتوحة الهمزة مفيدة القصرٌ 
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مثل:أحتها المكسورة الهمزة وبذلك جزم الزخشري في تفسير سورة الأنبياء » وما 
رده أبوحيان عليه انما هو جازفة 34 وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « قل إنما يوحى 


إلي أما إلهكم إله واحد فهل انتم مسلمون » في سورة الأنبياء . 


فقوله « أغا إلهكم إله واحد » إدماج للدعوة الى الحق في خلال الحواب 
حرصا على الهذي . 


وكذلك التفريع بقوله « فاستقيموا إليه واستخفروه » فإنه إتمام لذلك الإدماج 
بتفريع فائدته عليه لأن إثبات أن الله إله واحد إنما يقصد منه إفراده بالعبادة ونبذ 
الشرك . هذا هو الوجه في توجيه ارتباط « قل إنما أنا بشر » بقولهم « قلوبنا في 
أكنة » الخ 0 

وموقع « أنما إلهكم إله واحد » أنه نائب فاعل « يُوحى إل ( > أي يوحى إل 
معنى المصدر المنسبك من « أنما إلهكم إله واحد » وهو حصر صفة الله تعالى فى 


3 


أنه واحد > أي دون شريك . 
وممائلته هم : المماثلة في البشرية فتفيد تأكيدَ كونه بشرا 3 


والاستقامة : كون الشيء قويما ٠‏ أي غير ذي عوج وتطلق مجازا على كون 
الشيء حقا خالصا ليست فيه شائية ثبة تمويه ولا باطل . 


وغل كن تحصن سادق في ماك ارعليده عر عاط فا س اتاو 

الخيانة » فيقال : فلان رجل مستقيم > أي صادق الخُلّقَ » وان أريد صدقه مع 
غيره يقال : استقام له » أي استقام لأجله » أي لأجل معاملته منه . ومنه قوله 
تعالى « فا استقاموا لكم فاستقيموا هم » والاستقامة هنا بهذا المعنى » وإنماعُدَي 
بحرف ( إلى ) لأنها كثيرا ما تعاقب اللام » يقال : ذهبت له وذهبت إليه » 
والأحسن أن إيثار ( الى ) هنا لتضمين « استقيموا » معنى : توجهوا . لأن 
التوحيد توجه » أي صرف الوجه الى الله دون غيره » كما حكى عن إبراهيم 
« إني وجَهْت وجهيّ للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وماأنا من 
المشركين » . أوضمن « استقيموا » معنى : أنيبوا » أي توبوا من الشرك كا دل 
عليه عطف « واستغفروه » . 
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والأنتفان طب العقوع] فرط ذب ار عصان وهو مقي من ال 
وهو الستر . 


والمعنى yS‏ 
عما فرط منكم من الشرك والعناد . 


مه 


0 وول ُلْمُمْرِكَينَ* الذِينَ لآ يوون الزكوة وهم 
باءلأخرَة هُمْ كلفِرُونَ© 4 


وعيد للمشركين بسوء ال حال والشقاء في الآخرة يجوز أن يكون من جملة القول 
الذي أمر الرسول با ان يقوله فهو معطوف على جملة « إنما أنا بشر » . 


ويجوزأ ن يكون كلاما معترضا من جانب الله تعالى فتكون الواو اعتراضية بين 

£ 1 ٤ e 
0 ا‎ e 
e E يقبلوا ما تدغوهم إليه‎ 


وذكر المشركين إظهار في مقام الإضمار ويستفاد تعليق الوعيد على استمرارهم 
على الكفر من الإخبار عن الويل بكونه ثابتا للمشركين والموصوفين بالذين لا 
يؤتون الزكاة وبأنهم كافرون بالبعث لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليّة ما منه 
الاشتقاق . ولأن الموصول يؤذن بالإيماء الى وجه بناء الخبر . 


فأما كون الشرك وإنكارٍ البعث موجبّين للويل فظاهر . وأما كون عدم إيتاء 
الزكاة موجبا للويل فذلك لأنه حمل عليهم ما قارن الاشراك وانكار البعث من عدم 
الانتفاع بالأعمال التي جاء بها الاسلام » فذِكر ذلك هنا لتشويه كفرهم وتفظيع 
شركهم وكفرانهم بالبعث بأنهها يدعوانهم الى منع الزكاة » أي الى القسوة على 
الفقراء الضعفاء والى الشح بالمال وكفى بذلك تشويها في حكم الأخلاق وحكم 
العرف فيهم لأنهم يتعيرون باللؤم 5 ولكنهم يبذلون الملل في غير وجهه ويحرمون 


منه مستحقيه . 
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ويعلم من هذا أن مانع الزكاة من المسلمين له حظ من الويل الذي استحقه 
المشركون لمنعهم الزكاة في ضمن شركهم . ولذلك رأى أبو بكر قتال مانعي الزكاة 
ممن لم يرتدوا عن الاسلام ومنعوا الزكاة مع" المرتدين . ووافقه جميع أصحاب 
رسول كَل . ظ 


ف« الزكاة » في الآية هي الصدقة لوقوعها مفعول « يؤتون » » ولم تكن يومئذ 
زكاة مفروضة في الاسلام غير الصدقة دون تعيين نصّب ولا أصناف الأرزاق 
المزكاة » وكانت الصدقة مفروضة على الحملة › ولع الصدقة ميقات وهي 
الصدقة قبل مناجاة الرسول َه قال تعالى « يأمها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) . 


وجملة « وهم بالآخرة هم كافرون » إما حال من ضمير « يؤتون » بايا 
ا 

وضمير « هم كافرون » ضمير فصل لا يفيد هنا إلا توكيد الحكم ويشبه آن 
يكون هنا توكيدًا لفظيا لا ضميرَ فصل ومثله قوله « وهم بالآخرة هم كافرون » في 
سورة يوسف . وقوله ( إننى أنا الله ) في سورة طه 1 


وتقديم ب « الآخرة » على متعلقه وهو « كافرون » لإفادة الاهتمام . 


e en ٤‏ 2 دام of or‏ م 2 مو 

إن الذين ءَامنوا و ١‏ | الصلحت لهم أجر غير 
00 5 

استئناف بياني نشأ عن الوعيد الذي توعد به المشركون بعد أن ن أمروا بالاستقامة 

. الى الله واستغفاره عما فرط منهم » کان سائلا يفول : فإن اتعظوا وارتدعوا فيا ذا 


يكون جزاؤهم 3 فأفيد ذلك وهو أنهم حينئذ يكونون من زمرة الذين امنوا وعملوا 
الصالحاث لهم أجر غير ممنون » وفي هذا تنويه بشأن المؤمنين . 


وتقديم « هم » للاهتمام مهم 
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والأجر : الجزاء النافع » عن العمل الصالح » أو هو ما يعطونه من نعيم 
اة 

والممنون : مفعول من الْنْ » وهو ذكر النعمة للمنعم عليه بها > والتقدير غير 
عمنون به عليهم > وذلك كناية عن كونهم أعطوه شكرًا لهم على ما أسلفوه هومن عمل 
عالع كاد اللمعمور شکور » يعني : أن الإنعام عليهم في الجنة ترافقه الكرامة 
والثناء فلا يحسون بخجل العظاء > وهو من قبيل قوله تعالى ١‏ لآ تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى » › فأجرهم بمنزلة الشيء ء المملوك لهم الذي لم يعطه إياهم أحد 
وذلك تفضل من الله » وقريب منه قول لبيد : 


فف کا لا عن اها 


أي تأخذ طعامها بأنفسها فلا منة لأحد عليها . 


ظ فل اكم رون بالذِي ا ال في يَوْمَينِ 
ولون لم أنذاذا كلك رت الین ية 


بعد أن أمر الله رسوله اة أن يجيب المشركين بأنه بشر يُوحَى إليه فما يملك 
إلجاءهم الى الإيمان أمره عقب ذلك بمعاودة إرشادهم إلى الحق على طريقة 
الاستفهام عن كفرهم بالله » مديجا في ذلك تذكيرهم بالأدلة الدالة على أن الله 
واحد » بطريقة التوبيخ على إشراكهم به في حين وضوح الدلائل على انفراده 
بالخلق واتصافه بتمام القدرة والعلم : 

فجملة « قل أثنكم لتكفرون » الى آخرها استئناف.ابتدائي ثان هو جواب ثان 
عن مضمون قوهم « إننا عاملون . 

وهمزة الاستفهام اهت مها الكلام مستعملة ف التوبيخ فقوله » أئنكم 
لتكفرون » كقوله في سورة البقرة « كيف تكفرون بالله » . 
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على أن أمرًا مُهمًا سيّلقى إليهم . وتوكيد الخبر ب ( إِنَّ ) ولام الابتداء بعد 
الاستفهام التوبيخي أو التعجيبي استعمال وارد كثيرا في الكلا م الفصيح . 

ليكون الإنكار لأمر عق 3 وهو هنا مبني على أنهم يحسبون أنهم مهتدون وعلى 
تجاهلهم الملاؤهة بي الانفراد بالخلق وبين استحقاق الإفراد بالعبادة فأعلموا 
بتوكيد أهم يكفرون » وبتوبيخهم على ذلك » ٠‏ فالتوبيخ المغاد من الاستفهام 
0 بالله » ال العليا » واحتمالٌ أن 


ومجيء فعل « تكفرون » بصيغة المضارع لإفادة أن تجدد كفرهم يوما فيوما مع 
سطوع الأدلة التي تقتضي الإقلاع عنه أمر أحق بالتوبيخ 

ومعنى الكفر به الكفر بانفراده بالإلهية » فلا أشركوا معه آهة كانوا واقعين في 
إبطال إلهيته لأن التعدد ينافي حقيقة حقيقة الإلهية فكأنهم أنكروا وجوده لأنهم 0ا أنكروا 
صفات ذاته فقد تصوروه على غير كنهه : 


وأدمج في هذا الاستدلال بيان ابتداء خلق هذه العوالم » فمحل الاستدلال هو 
صلة ال موصول 3 وأما ما تعلق بها فهو إدماج 

والأرض : هي الكرة الأرضية با فيها من يابس وبحار » أي خلق جرمها . 
٠‏ واليومان : تثنية يوم » وهو الحصة التي بين طلوع الشمس من المشرق 
وطلوعها ثانية 5 والمراد : في مدة تساوي يومين مما عرفه الناس بعد خلق الأرض 
لأن النور والظلمة اللذان يُقدّر اليوم بظهورهما على الأرض لم يظهرا إلا بعد خلق 
الأرض > وقد تقدم ذلك في سورة الأعراف 8 

وإنما ابتدىء بذكر خلق الأرض لأن آثاره أظهرٌ للعيان وهي في متناول 
الإنسان 3 فلا جرم أن كانت الحجة عليهم بخلق الأرض أسبقٌ نهوضا . ولأن 
النعمة بما تحتوي عليه الأرض أقوى وأعم فيظهر قبح الكفران بخالقها أوضح 
وأشنع . 

وعطف « وتجعلون له أندادا » على « لتكفرؤن » تفسيرٌ لكفرهم بالله . وكان 
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مقتضى الظاهر أن في التفسير لا يعطف فعدل الى عطفه ليكون مضمونه مستقلا 
نذاتة:.. ٠‏ 


والأنداد : جمع نِد بكسر النون وهو المثل . والمراد : أنداد في الإهية . 


والتعبير عن الحلالة بالموصول دون الاسم العلم لما تؤذك به الصلة من تعليل 
التوبيخ > لأن الذي خلق الأرض هو المستحق للعبادة . 

والاشارة ب« ذلك رب العالمين » الى « الذي خلق الأرض في يومين » وفي 
الإشارة نداء على بلادة رأيهم إذ لم يتفطنوا الى أن الذي. خلق الأرض هو رب 
العالمين لأنه خالق 00 وما فيها » ولا الى أن ربوبيته تقتضى انتفاء الند 
والشريك » وإذا كان هو رب العا مين فهو رب ما دون العالمين من الأجناس التي 
هي أحط من العقلاء كالحجارة والأخشاب التي منها نع أصنامهم . 


وحملة ) ذلك رب العالمين ( معترضة بين المعطوفات على الصلة : 


« وَجَعَلَ فِهارَواسِيَ من فَوقِهَا برك فيها وَقَدَّرَفِيهَا أفواتها 
ف ا يام ا للسابلين 9 4 


عطف على فعل الصلة لا على معمول الفعل » فجملة « وجعل فيها 
رواسي » الخ صلة ثانية في المعنى » ولذلك جيء بفعل اخر غير فعل ( خلق ) 
لأن هذا الجعل تكوين آخر حصل بعد خلق الأرض وهو خلق أجزاء تتصل بها إما 
من جنسها كالحبال وإما من غير جنسها كالأقوات ولذلك أعقب بقوله « في أربعة 
أيام » بعد قوله « في يومين » . 

والرواسى : الثوابت . وهو صفة للجبال لأن الجبال حجارة لا تنتقل بخلاف 
الرمال والكثبان . وهى كثيرة في بلاد العرب . وحذف الموصوف لدلالة الصفة 
عليه كقوله تعالى « ومن آياته الجواري في البحر » أي السفن الحوارني. ‏ وقد 
تقدم تفسيره عند قوله تعالى « وجعلنا في الأرض رواسيّ أن تميد بهم ) في سورة 
الأنبياء . 
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و« بارك فيها » جعل فيها البركة . والبركة : الخير النافع » وني الأرض 
خيرات كثيرة فيها رزق الانسان وماشيته » وفيها التراب والحجارة والمعادن » 
وكلها بركات 8 


و« قدّر » جعل قَذْرا . أي مقدارا . قال تعالى « قد جَعل الله لكل شيء 
قذرا » . والمقدار : النصاب المحدود بالنوع أو بالكمية » فمعنى « قدّر فيها 
أقواتها » أنه خلق في الأرض القوى التي تنشأ منها الأقوات وخلق أصول أجناس 
الأقوات وأنواعها من الحَبٌ للحبوب » والكلاً والكمأة » والنوى للثمار . 
والحرارة التي يتأثر بها تولد الحيوان من الدواب والطير . وما يتولد منه الحيتان 
ودواب البحار والأنهار 


ومن التقدير : تقدير كل نوع بما يصلح .له من الأوقات من حر أو برد أو 
اعتدال . وأشار الى ذلك قوله « والله أنبتكم من الأرض نباتا » ويأتي القول 
فيه » وقوله « وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر » وقوله « وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتا ( الآية . 


وجمع الأقوات مضافا الى ضمير الأرض ية يفيد العموم 5 أي جميع أقواتها 
وعمومه باعتبار تعدد المقتاتين . فللدواب أقوات » وللطير أقوات » وللوحوش 
أقوات . وللزواحف أقوات . وللحشرات أقوات . وجُعل للانسان جميع تلك 
الأقوات مما استطاب منها كا أفاده قوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا » ومضى الكلام عليه في سورة البقرة . 

وقوله ‏ في أربعة أيام » فذلكة لمجموع مدة خلق الأرض جرمها » وما عليها 
من رواسي » وما فيها من القوى . فدخل في هذه الأربعة الأيام اليومانٍ اللذان 


في قوله « في يومين » فكأنه قيل . : في يُومين آخرين فتلك أربعة أيام » فقوله في 
« أربعة أيام » فذلكة » وعدل عن ذلك الى ما في نسح الآية لقصد الإيجاز 
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واعتمادا على ما يأتي بعدّه من قوله « فقضاهن سبع سماوات في يومين » » فلو 
كان اليومان اللذان قضى فيه) خلق السماوات زائدين على ستة أيام انقضت في 
خلق الأرض وما عليها لصار مجموع الأيام ثمانية » وذلك ينافي الإشارة الى عِدَّة 
أيام الأسبوع » فإن اليوم السابع يوم فراغ من التكوين . وحكمة التمديد للخلق 
أن يقع على صفة كاملة متناسبة . 

و« سواء » قرأه الجمهور بالنصب على الحال من « أيام » أي كاملة لا نقص 
فيها ولا زيادة . وقرأه أبو جعفر مرفوعا على الابتداء بتقدير : هي سواء . وقرأه 
يعقوب مجرورا على الوصف ل « أيام 6 . 


و « للسائلين » يتنازعه كل من أفعال « جعل وارك + وقدر »> فيكون 
« للسائلين » جمع سائل بمعنى الطالب للمعرفة » ويجوز أن يتعلق بمحذوف » أي 
بنا ذلك للسائلين ويجوز أن يكون ل « السائلين » متعلقا بفعل « قذّر فيها 
أقواتها » فيكون المراد بالسائلين الطالبين للقوت . 


5 ْم اتو إل الس َه دان ال اولض اتا 
طوعًا أو كرهًا قَالَنا َتنا طائعين”“ 4 


( ثم ) للترتيب الرتبي و من قل أن قغوة لبا" ترد أ 
مرتبة من مضمون الحملة المعطوف عليها > فان خلق السماوات أعظم من خلق 
الأرض » وعوالمها أكثر وأعظم ٠‏ فجيء بحرف الترتيب الرتبي بعد أن فضي 
حق الاهتمام بذكر خلق الأرض حتى يوق المقتضيان حقها . وليس هذا بمقتض 
أن الإرادة تعلقت بخلق السماء بعد تمام خلق الأرض ولا مقتضيا أن خلق السماء 
وقع بعد خلق الأرض كا سيأتي . 

والاستواء : القصد الى الشيء توا لا يعترضه شيء آخر . وهو تمثيل لتعلق 
ارادة الله تعالى بإيجاد السماوات. وقد تقدم في قوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما 
في الأرض جيعا ثم استوى الى السساء » في سورة البقرة . وربا كان في قوله 
ا ائتيا طوعا أو كرها » إشارة الى أنه تعالى توجهت ارادته لخلق 
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السماوات والأرض توجها واحدا ثم اختلف رمن الإرادة التنجيزي بتحقيق ذلك 
فتعلق تإرادته تنجيزا بخلق الساء ثم بخلق الأرض . فعبر عن تعلق الإرادة 
تنجيزا لخلق السماء بتوجه الارادة الى السماء » وذلك التوجه عبر عنه بالاستواء . 
ويدل لذلك قوله « فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » ففعل 
« اثتيا » أمر للتكوين . 

والدخان : ما يتصاعد من الوقود عند التهاب النار فيه . 

وقوله « وهي دخان » تشبيه بليغ » أي وهي مثل الدخان . وقد ورد في( 
الحديث « آنا كانت غماء » . 


وقيل : أراد بالدخان هنا شيئا مظلما » وهو الموافق لما في سفر التكوين من قوها 
« وعلى وجه الغمر ظلمة » وهو بعيد عن قول النبيء ية أنه لم يكن في الوجود من . 
الحوادث إلا العَماءَ » والعاء : سحابٌ رقيق » أي رطوبة دقيقة وهو تقريب 
للعنصر الأصلي الذي خَلق الله منه الموجودات » وهو الذي يناسب كن السماء 
تخلوقة قبل الأرض . 

ومعنى « وهى دخان » أن أصل السماء هو ذلك الكائن المشبه بالدخان » أي 
أن السهاء كونت من ذلك الدخان كا تقول : عَمَدْتٌ الى هاته النخلة » وهي 
نواة » فاخترت لما أخصب تربة » فتكون مادة السماء موجودة قبل وجود 
الأرض . 


وقوله « فقال لما وللأرض » تفريع على فعل ١‏ استوى الى السماء وهي دخان » 
فيكون القول موجها الى الساء والأرض حينئذ » أي قبل خلق السماء لا محالة 
وقبل خلق الأرض . لأنه جعل القولٌ لما مقارنا القول للسماء » وهو قول 
تكوين . أي تعلق القدرة بالسماء والأرض . أي بمادة تكوين) وهي الدخان لأن 
الک اا يمهو قن و سن مله كانت من الس انكر نه 
مع السماء الماء وتكونت الأرض بيبْس ظهر في ذلك الماء كما جاء الإصحاح الأول 
من سفر التكوين من التوراة . 

والإتيان في قوله « ائتيا » أصله : لمجي ء والإقبال ولا كان معناه الحقيقي غير 
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مراد لأن السماء والأرض لا يتصور أن يأتيا » ولا يتصور منهه! طواعية أو كراهية إذ 
ليستا من أهل العقول والادراكات . ولا يتصور أن الله يكرهه) على ذلك لأنه 
يقتضي خروجه| عن قدرته بادىء ذي بدء تعين الصرف عن المعنى الحقيقي 
وذلك بأحد وجهين لما من البلاغة المكانة العليا 3 


الوجه الأول : أن يكون الإتيان مستعارا لقبول التكوين كا استعير للعصيان 
الإدبارٌ في قوله تعالى « ثم أَدْبْر يسعى » ا ء يك لمسيلمة حين امتنع من 


الإيمان والطاعة في وفد قومه بني حنيفة » لئن ادرت ليغقرنك الله 3 وکے| 
يستعار النفور والفرار للعصيان 7 


فمعنى « ائتيا » امتثلا أمر التكوين . وهذا الامتثال مستعار للقبول وهو من 
بناء المجاز على المجاز وله مكانة في البلاغة » والقول على هذا الوجه مستعار لتعلق 
القدرة بالمقدور كا في قوله « أن يقول له كن فيكون » . 

وقوله « طوعا أو كرها » كناية عن عدم البدٌ من قبول الأمر وهو تمثيل لتمكن ٠‏ 
القدرة من إيجادهما على وفق إرادة الله تعالى فكلمة « طوعا أو كرها » جارية مبحرى 

الأمثال . 


وم طوعا أو كرها » مصدران وقعا حالين من ضمير « ائتيا » أي طائعين أو 
كارهين . 


والوجه الثاني : أن تكون جملة « فقال لها وللأرض ائتنا طوعا أو كرها » 
مستعملة تمثيلا هيئة تعلق قدرة الله تعالى لتكوين السماء والأرض لعظمة خلقهما 
بهيئة صدور الأمر من امر مطاع للعبد المأذون بالحضور لعمل شاق أن يقول له : 
ائت لهذا العمل طوعا أو كرها » لتوقع إبائه من الإقدام على ذلك العمل . وهذا 
من دون مراعاة مشابهة أجزاء الهيئة المركبة المشبّهة لأجزاء الحيئة المشبه مها » فلا 
قول ولا مقول . ونما هو تمثيل » ويكون « طوعا أو كرها » على هذا من تمام 
الحيئة المشبه بها وليس له مقابل في اهيئة المشبهة . 


والمقضود. على كلا الاعتبارين تصوير عظمة القدرة الإلهية ونفوذها .في 
المقدورات r‏ وخا 5 
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وأما قوله « قالتا أتينا طائعين » فيجوز أن يكون قول السماء والأرض مستعارًا 
لدلالة سرعة تكونه| لشبههما بسرعة امتثال المأمور المطيع عن طواعية فإنه لا يتردد 
ولا يتلكأ على طريقة المكنية والتخييل من باب قول الراجز الذي لا يعرف تعيينه 5 

امبَلّا الحوض وقال : قطني 

وهو كثير » ويجوز أن يكون تمثيلا لميئة تكون السماء والأرض عند تعلق قدرة 
الله تعالى بتكوينه| مهيئة المأمور بعمل تقبله سريعا عن طواعية . وهما اعتباران 
مجازات . وعلى الاعتبار الثاني تكون حقائق وإغا المجاز في التركيب على ما هو 
معلوم من الفرق بين المجاز المفرد والمجاز المركب في فن البيان . 


وإنما جاء قوله م طائعين » بصيغة الجمع لأن لفظ السماء ع لمع 
. سماوات کا قال تعالى إثر هذا « فقضاهن سبع سماوات » فالامتثال صادر عن 
جمع ا المذكر فلأن الساء والأرض ليس ها تأنيث 


» 


حفيفى : 


ل ا 
« إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » . 


0-6 سا jr‏ . امهم 


فَقَضَيِهُنٌَ سَبْعَ سَمَوتِ في يَومَين # 


تفريع على قوله « فقال ها وللأرض ائتيًا » . 


والقضاء : الإيجاد الإنداعي لأن فيه معنى الإتمام والحكم » فهو يقتضي 
وعليها مسرودتان قضاهما داود أو صَنْمْ السوابغ, 3 
. وضَمير « فقضاهن » عائد الى السماوات على اعتبار تأنيث لفظها » وهذا 


e. 
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وانتصب « سبع سماوات » على أنه حال من ضمير « قضاهن » أو عطف 
بیان له » وجو أن يكو مرل فاا لان قضاهن » لتضمين « قضاهن » معنى 
صيرهن » وهذا كقوله في سورة البقرة « فسواهن سبع سماوات 0 . 


وكان خلق السماوات في يومين قبل أربعة الأيام التي خلقت فيها الأرض وما 
فيها . وقد نا في سورة البقرة أن الأظهر أن خلق السماء كان قبل خلق الأرض 
وهو المناسب لقواعد علم اطيئة . وليس في هذه الآية ما يقتضي ذلك : 


وإ نما كانت مدة خلق السماوات السبع أقصر من مدة خلق الأرض مع أن عوالم 
السماوات أعظم وأكثر لأن الله خلق السماوات بكيفية أسرع فلعل خلق 
السماوات كان بانفصال بعضها عن بعض وتفرقع أحجامها بعضها عن خروج 
بعض آخر منه » وهو الذي قَرَّبهِ حكاء اليونان الأقدمون بما سَمُوه صدور العقول 
العشرة بعضها عن بعض » وكانت سرعة انبثاق بعضها عن بعض معلولة لأحوال 
مناسبة لما تركبت به من الجواهر 


وأناضلق ارقن لاغ ات تطريقة اتلد الط اام تكونت من الغا 
الطبيعية فكان تولد بعضها عن بعض أيضا . « وما يعلم جنود ربك إلا هو » 


وهذه الأيام كانت هي مبدأ الاصطلاح على ترتيب أيام الأسبوع وقد خاض 
المفسرون في تعيين مبدأ هذه الأيام » فأما كتب اليهود ففيها أن مبد أ هذه الأيام هو 
الأحد وأن سادسها هو يوم الجمعة وأن يوم السبت جعله الله خلوا من الخلق 
ليوافق طقوس دينهم الجاعلة يوم م السبت يوم راحة للناس ودواتهم اقتداء إا 
خلق العالمين + 

وعلى هذا الاعتبار جرى العرب ٤‏ تسمية الأيام ابتداء من الأحد الذي هو 
بمعنى أول أو واحد 5 واسمه في العربية القديمة ( ول وذلك :سرئ إليهم من 
تعاليم اليهود أو من تعاليم أسبق كانت هي الأصل الأصيل لاصطلاح الأمتين . 

والذي تشهد له الأخبار من السنة أن الله خلق ادم يوم الجمعة وأنه آخر أيام 
الأسبوع > وأنه خير أيام الأسبوع وأفضلها . وأن اليهود والنصارى اختلفوا في 
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تعيين اليوم الأفضل من الأسبوع . وأن الله هدى إليه المسلمين . قال النبيء كلا 
« فهذا اليوم ( أي الجمعة ) هو اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس لنا 
فيه تبع اليهود غدًا والنصارى بعد غد » . ولاخلاف في أن الله خلق ادم بعد تمام 
خلق السماء والأرض فتعين أن يكون يوم خلقه هو اليوم السابع . وقد وی مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة عن النبيء ب « أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت 6 . 
۰ وقد ضعفه البخاري وابن المديني بأنه من كلام كعب الأحبار حدّث به أبَا هريرة 
وإغا اشتبه على بعض رواة سنده فظنه مرفوعا . 

ولهذه تفصيلات ليس وراءها طائل وإغا ألممنا بها هنا لثلا يعرو التفسير عنها 
. فيقع من يراها في غيره في حَيْرَةٍ وإنما مقصد القرآن العبرة . 


« وَأَوْحَى في کل سء ارما ونا الساء الذنيا بمُصَبِيحَ 
وَحِفْظًَا » 

« وأوحى » عطف على « فقضاهن » . 

والوحي : الكلام الخفي » ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من 
يراد حصوها عنذدة دون قول 6 ومنه قوله تعالى حكاية عن زكرياء « فأوحى 
إليهم » أي أومأ إليهم با يدل على معنى : سّبحوا بكرة وعشيا . وقول أبي 
دواد 

E تخ‎ aR 

كقرله د دح ديك ال انحل أن اي من ابا يوا » أي يلها عل دراد 
كقوله » إذا زلزلت الأرض زلزالها » الى قوله « بأن ربك أوحى ها » . 

والوحي في السماء بقع على جميع .هذه المعاني من استغهال اللفظ في حقيقته 
ومجازاته 3 فهو أوحى ف السماوات بتقادير نظم جاذبيتها 3 وتقادير سير 
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كواكبها » وأوحى فيها بخلق الملائكة فيها » وأوحى الى الملائكة با يتلقونه من 
الأمر بجا يعملون . قال تعالى « وهم بأمره يعملون » وقال « يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون » . 


و« أمرها » بمعنى شأنها . وهو يفول کل ما هری ماعا من کا 
وكواكبها وتماسك جرمها والحاذبية بينها وبين ما يجاورها . وذلك مقابل قوله في 
خلق الأرض « وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها 4 

وانتصب « أمرها » على نزع الخافض » أ بأمرها أوعلى تضمين اوی معنى 
قذر أو أودّع ' ش 
ووقع الالتفات من طريق الغيبة الى طريق التكلم في قوله « وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح » تجديدًا لنشاط السامعين لطول استعمال طريق الغيبة ابتداءً من قوله 
« بالذي خلق الأرض في يومين ) مع إظهار العناية بتخصيص هذا الصنع الذي 
E‏ الدقيقة والشهب بتخصيصه بالذكر من بين 
عموم ١‏ وأوحى ني كل سماء أمرها » » فما السماء الدنيا إلا من جملة السماوات 2 
وما النجوم والشهُب إلا من جملة أمرها . 


والمصابيح : جمع مصباح . وهو ما يوقد بالنار في الزيت للاضاءة وهو مشتق 
من الصباح لأخهم يحاولون أن يجعلوه خلفا عن .الصباح . والمراد بالمصابيح : 
النجوم > استعير لها المصابيح لما يبدو من نورها . 

وانتصب « حفظا » على أنه مفعول لأجله لفعل محذوف دل عليه فعل 
ڑا » . والتقدير : وجعلناها حفظا . والمراد : حفظا للسماء من الشياطين 
المسترقة للسمع . وتقدم الكلام على نظيره في سورة الصافات . 


) ٠” لك تير التزيز الغليم‎ ١ 


الإشارة الى المذكور من قوله « وجعل فيها رواسيّ من فوقها » الى قوله « وزينا 
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والتقدير : وضع الشيء على مقدار معين 3 وتقدم نظيره في سورة يس 
وتقدم وجه إيثار وصفي « العزيز العليم » بالذكر . 


ونمو 3 ا ل lS‏ 


©° 220 


توا إلا الله ب" 


بعد أن قَرّعتهم الحجة التي لا تترك للشك مسربا الى النفوس بعدها في أن الله 
منفرد بالإلهية لأنه منفرد بإيجاد العوالم كلها . وكان ثبوت الوحدانية من شأنه أن 
يزيل الريبة في أن القرآن منرّل من عند الله لأنهم ما كفروا به إلا لأجل إعلانه 

بنفى الشريك عن الله تعالى » فلما استبان ذلك كان الشأن أن يفيئوا الى تصديق 
الرسول والإيانٍ بالقرآن-؛ وان يقلعوا عن إعراضهم المحكي عنهم بقوله في أول 
. السورة « فأعرّض أكثرهم فهم لا يسمعون » الخ فلذلك جعل امنتمرارهم 
على الإعراض بعد تلك الحجج أمرا مفروضا كا يُفْرَض المحال > فجيء في جانبه 
بحرف ( إن ) الذي الأصل فيه أن يقع في الموقع الذي لا جزم فيه بحصول 
الشرط كقوله تعالى « أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين » في 
قراءة من قرأ بكسر همزة ( إن ) . 


فمعنى « فإن أعرضوا » إن استمروا على إعراضهم بعد ما هديتهم بالدلائل 
ش البينة وكابروا فيها الالدكل ستل لفحل الاستيران كقراة ” يأها الذين امنوا 
امنوا بالله ورسوله اا 


والإنذار : التخويف . وهو هنا تخويف بتوقع عقاب مثل عقاب الذين 
شابهوهم في الإعراض خشية أن يحل بهم ما حل بأولئك » بناء على أن المعروف 
أن تجري أفعال الله على سنن واحد . وليس هو وعيدا لأن قريشا لم تصبهم 
صاعقة مثلّ صاعقة عاد وثمود 0 ان ل 

عن الرسل وني التعللات التي تعللوا بها من قوهم « لوشاء ربنا لأنزل ملائكة » 
وأمهل الله قريشا حتى امن كثير منهم واستأصل كفارهم بعذاب خاص . 
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وحقيقة الصاعقة : نار تخرج مع البرق حرق ما تصيبه > وتقدم ذكرها في قوله 
. تعالى « يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق » في سورة البقرة . وتطلق على ' 
الحادثة المبيرة السريعة الاهلاكِ » ولا أضيفت صاعقة هنا الى عاد وثمود . وعاد لم 
تهلكهم الصاعقة وإنما أهلكهم الريح وثمود أهلكوا بالصاعقة فقد استعمل 
. الصاعقة هنا في حقيقته ومجازه » أو هو من عموم المجاوز والمقتضي لذلك على 
الاعتبارين قصدّ الإيجاز » وليقع الإجمال ثم التفصيل بعد بقوله « فأما عاد » الى 
قوله « بما كانوا يكسبون » . 


و عرف ا ؛ والمعنى مثل صاعقتهم حن جاءتهم الرسل الى آخر 
الآيات . روى ابن إسحاق في سيرته أن عتبة بن ربيعة كلم النبيء ء له فيها جاء به 
من خلافب قومه فتلا عليهم النبيء كه « حم تنزيل من الرحمان الرحيم ) حتی 
E‏ » الآية > فأمسَكَ عتبة على فم النبيء ء ب وقال له : 
ناشدتك الله والرحم - 


وضمير ( جاء تهم ) عائد الى عاد وثمود باعتبار عدد كل قبيلة منهما 1 
٠‏ ومع الرسل هنا من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثنين مثل قوله تعالى 
» فقد صغت قلوبک| )ا 6 والقرينة واضحة وهو استعمال غير عزيز > وإنما 
جاءهم رسولان هود وصالح . 


وقوله « من بين أيديهم ومن خلقهم » تمثيل احرص رسول كل منهم على 
هداهم بحيث لا يترك وسيلة يُتوسل بها الى إبلاغهم الدين إلا توسل بها 10 
ذلك بالمجيء ء الى كل منهم تارة من أمامه وتارة من خلفه لا يترك له جهة »> کےا 
يفعل الحريص على تحصيل أمر أن يتطلبه ويعيد تطلبه ويستوعب مظان وجوده أو 
ا سينا وهذا التمثيل نظير الذي ني قوله تعالى حكاية عن الشيطان » ثم 


لآتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعَن أيمانهم وعن شَمّائلهم . 


وإنما اقتصر في هذه الآية على جهتين ولم تستوعب الجهات الأربع كا مُثل حال 
الشيطان في وسوسته لأن المقصود هنا تمثيل الحرص فقط وقد حصل » والمقصود 
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في الحكاية عن الشيطان تمثيل الحرص مع التلهف تحذيرًا منه وإثارة لبغضه في 
نفوس الناس . 
و« أن لا تعبدوا إلا الله » تفسير لحملة « جاءتهم الرسل » لتضمن المجيء 
معنى الإبلاغ بقرينة كون فاعل المجيء متصفا بأنهم رسل » > فتكون ( أَنْ ) 
تفسيرية ل « جاءتهم » بهذا التأويل كقول الشاعر : 
إن تحملا حاجة لي حف حَمَلها تستَوجبامنة عندي بها ويّدا 
ن تَقرَآنِ على أسماءَ ويحكما مني السّلام وأن لا تشعرا أحدا 
إذ فسر الحاجة بأن يقرأ السلام على أساء لأنه أراد بالحاجة الرسالة » وهذا ‏ 
جري على رأي الزنخشري والمحققين من عدم اشتراط تقدم جملة فيها معنى القول 
دون حروفه بل الاكتفاء بتقدم ما أريد به معنى القول ولو لم يكن جملة خلافا لما 
عنوان « الرسل » من إبلاغ رسالة . 


ا ا رهد ف بر ع عر م رك عنام هد اس وه وم 
قالوا لو شاءَ بنا لأنزل ملئكة فإنا با أرسلتم به 
١ eT‏ 5 1 1 0 


حكاية جواب عاد وكمود لرسوليُهم فقد كان جوابا متماثلا لأنه ناشىء عن 
تفكير متماثل وهو أن تفكير الأذهان القاصرة من شأنه أن ببق غل تطنوزات وة 
وأقيسة تخييلية وسفسطائية › فإنهم يتصورون صفات الله تعالى وأفعاله على غير 
كنهها ويقيسونها على أحوال المخلوقات › ولذلك يتماثل في هذا حال اهل الها 
كما قال تعالى « كذلك ما اتی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 
أتواصًوا به بل هم قوم طاغون » » أي بل هم متماثلون في الطغيان » أي الكفر 
الشديد فتملي عليهم أوهامهم قضايا متمائلة . 


eê ساي زم‎ EES 
المقاولة » ى] تقدم عند قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض‎ 


فصلت 255 


علد N‏ لد : لتبوا إلا اله قد حكي فمل فيه لال عل 
القول . وهو فعل « جاءتهم » کا تقدم نفا . 

فقوم « لو شاء ربنا لأنزل ملائكة » يتضمن إبطال رسالة البشر عن الله 
تعالى . ا 

ومفعول « شاء » محذوف دل عليه السياق . أي لو شاء ربنا أن يرسل إلينا 
فعل المشيئة الشائع في الكلام لأن ذلك فيما إذا كان المحذوف مدلولا عليه بجواب 
( لو ) كقوله تعالى « فلوشاء هداكم أجمعين » . ونكتته الإبهام ثم البيان » واما 
الحذف في الآية فهو للاعتماد على قرينة السياق والايجاز وهو حذف عزيز لمفعول 
فعل المشيئة » ونظيره قول المعري 

وإن شفت فازعُم أن من فوقَ ظهرها عَبيدك واستشهد إهك يَشْهَدٍ 


وتضمن كلامهم قياسا استثنائيا تركيبه SS‏ 
ملائكة ينزهم من السماء ء لكنه لم ينزل إلينا ملائكة فهو لم يشا أن يرسل إلينا 
رسولا . وهذا إيماء الى تكذيبهم الرسل ولهذا فرعوا عليه قوهم « نا ما أرسلتم 
به كافرون » أي جاحدون رسالتكم وهو أيضا كناية عن التكذيب . 


رت 2 


فام عاد َاسْتَكبرُوا في الأْض, ترا وقالوا من اشد 


هنا فوة أو يروا أن الله الذي حَلَقَهُمْ هو شد منم فو وكاو 
ایتا يدون رسلا عَلَيْهِمُ ريا صَرَصرًا في أيامٍ 
اق ب لَنذِيمَهُم عَذَابَ الْجِزي في E‏ الدنيا ولدات 
|لاخرة أَخرّى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ9" 4 

. بعد ان حكي عن عاد وثمود ما اشترك فيه الأمتان من المكابرة والاصرار على 
الكفر فصل هنا بعض ما اختصت به كل امة منهها من صورة الكفر » وذكر من 
ذلك ما له مناسبة لما حل بكل أمة منها من العذاب . 


5 


8 
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والفاء تفريم على جملة « قالوا لوشاء زبنا لأنزل ملائكة » المقتضية أخهم رفضوا 
دعوة رسوليهم ولم يقبلوا إرشادهما واستدلاه)| . 


« فأما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من رهم » في سورة البقرة . 

والمعنى : فأما عاد فمنعهم من قبول الهدى استكبارهم . 

والاستكبار : المبالغة في الكبر » أي التعاظم واحتقار الناس » فالسين والتاء 
فيه للمبالغة مثل, : استجاب » والتعريف في « الأرض » للعهد . أي أرضهم 


المعهودة . وإنما ذكر من مساوم الاستكبار لأن تكبرهم هو الذي صرفهم عن 
تاع رسوهم وعن توقع عقاب الله . 


وقوله « بغير الحق » زيادة تشنيع لاستكبارهم » فإن الاستكبار لا يكون بحق 
إذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه لأن جميع الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال 
والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلو عن النقص ولیس 
اح لاي حر ادكه رض ار . وهم 
قد اغترٌوا بقوة أجسامهم وعزة أمتهم وادعوا أ: نهم لا يغلبهم أحد » وهو معنى 
قولحم « مَنْ أشدٌ منا قوة » فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم لأنه أ ورثهم 
الاستخفاف يمن 2 جاءهم هود بإنكار ما هم عليه من الشرك والطغيان 


فليا كان اغترارهم yy‏ قوم ادم 
قوة » دليلا عليه حص بالذكر . 


وائما عطف بالواو مع أنه كالبيان لقوله « فاستكبروا في الأرض بغير احق » 
إشارة اإ. استقلاله بكونه موجب الإنكار عليهم . لأن قولهم ذلك هو بمفرده منكر 
من القول فذُكر بالعطف على فعل « استكبروا » لأن شأن العطف أن يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » ويعلم أنه باعثهم على الاستكبار 
بالسياق . 
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وحملة م أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة » حملة معترضة › 
والواو اعتراضية . والرؤية علمية » والاستفهام إنكاري . والمعنى : انكار عدم 
. علمهم بأن الله أشد منهم قوة حيث أعرضوا عن رسالة رسول ربهم وعن إنذاره 
ياف ازاك يدل ا ا عر يالك جنا 
لتوقعوا عذابه فالأقبلوا على النظر في دلائل صدق رسوهم . 


٠‏ وإجراءُ وصف « الذي خلقهم » على اسم الجلالة لما في الصلة من الإيماء الى 
وجه الإنكار عليهم لجهلهم بأن الله أقوى منهم فإن كونهم محلوقين معلوم لهم 
بالضرورة > فكان العلم به كافيا في الدلالة على أنه أشدّ منهم قوة > وأنه حقيق 


وضمير « هو أشد منهم » ضمير فصل > وهو مفيد تقوية الحكم بمعنى 
وضوحه » وإذا كان ذلك الحكم محققا كان عدم علمهم بمقتضاه أشنع وعذرهم 


والقوة حقيقتها : حالة في الجسم يتأق بها أن يعمل الأعمال الشاقة » وتطلق 
على لازم ذلك من القدرة ووسائل الأعمال » وقد تقدم بيان إطلاقها في قوله تعالى. 
« فخذها بقوة » في سورة الأعرافءوا مراد بها هنا معناها الحقيقي والكنائي 
والمجازي 3 فهو مستعمل في حقيقته تصريحا وكناية 3 ومجازه لما عندهم من وسائل 
تذليل صعاب الأمور لقوة أجسامهم وقوة عقوهم . والعرب تضرب المثل بعاد في 
أصالة ارائهم فيقولون « أحلام عاد » قال النابغة : 
أحلام عاد وأجسام مطهرة من الَعَقَةَ والآفات والإثم 


ويقولون في وصف الأشياء التي يقل صنع أمثالها « عاديّة » يقولون : بثر 
عاديّة » وبناءً عاد . 

ولا كانت القوة تستلزم سعة القدرة أسند القوة الى الله تعالى بمعنى أن قدرته 
تعالى لا يستعصي عليها شي ء تتعلق به إرادته تعالى » وهذا المراد هنا في قوله « أن 
الله الذي خلقهم هو أشدٌّ منهم قوة ( أي هو أوسع قدرة من قدرتهم فإطلاق القوة 
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على قدرة الله تعالى بمعنى كمال القدرة . أي عموم تأثيرها وتعلقها 
على وفق الإرادة لاا يستعصي على تعلق قدرته شيء مکنْ 2 وكمالر غناه عن 
التأثر للغير > وتقدم عند قوله تعالى « إن الله قوي شديد العقاب » في سورة 
الأنفال . 


ل أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة مركا اكيم 
المتعاطفة . والواو فيها اعتراضية . 


وقوله « وكانوا بآياتنا يجحدون » يحتمل أن المراد بالايات معجزات رسوهم 
هود فلم يؤمنوا مها وأصروا على العناد وم يذكر القران هود ایات سوى أنه أنذرهم 
عذابا يأتيهم من السماءءقال تعالى « فلا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم » فذلك من تكذيبهم 
بأوائل الآيات . 


ويحتمل أن المراد بالآيات دلائل الوحدانية التي في دعوة رسولهم وتذكيرهم 

بنعم الله عليهم كقوله « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في ف 

الان بسطة » . وقوله « واتقوا الذي فت با تعلمون أمدكم بأنعام وبنين 
وجنات وعيون » . 


ودل فعا ( كانوا » أن التكذيي بالآيات متا فيهم . ودلت صيغة 
نوا : فيهم 
المضارع في قوله « يجحدون »أن الجحد متكرر فيهم متجدد . 


ورتب على ذلك وصف عقابهم بأن الله أرسل عليهم ريحا فأشارت الفاء الى أن 
عقابهم كان مسببا على حالة كفرهم بصفتها فإن باعث كفرهم كان اغترارهم 
بقوتهم » فأهلكهم الله با لا يترقب الناس الملاك به فإن الناس يقولون للشيء 
الذي لا يؤبه به : هوريح > ليرءهم أن الله شديد القوة ونه يضع القوة في الشيء 
اين مثل الريح ليكون عذابا وخزيًا » أي تحقيرا كما قال « لنذيقهم عذاب 
الخري في الحياة الدنيا » » وأي خزي أشد من أن تتراماهم الريح في الجو 
كالريش » وأن تلقِيّهم هلكى على التراب عن بكرة أبيهم فيشاهدهم المارون 
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بديارهم جئثا صرعى قد تقلصت جلودهم وبليت أجسامهم كأ: جم تجار يحل 
خاوية 5 


_ والريع : قوج في افواء بحدث من تعاكس الحارةوالبرودة ؛ وتتقل وجات 
كما تنتقل أمواج البحر والريح الذي أصاب عادا هو الريح الدّبوووهو الذي مهب 
من جهة مغرب الشمس » سميت دبورًا بفتح الدال وتخفيف الباء لأنها تهب من 
جهة ذبر الكعبة قال النبيء ية « نصرت بالصبا وأهلكتٌ عاد بالدبور » . 


وإنما كانت الريح التي أصابت عادا بهذه القوة بسبب قوة انضغاط في الهواء غير 
معتاد فإن الانضغاط يصير الشيء الضعيف قويا » كما شوهد في عصرنا أن 


الأجسام الدقيقة من أجزاء كيمياوية د نجس اندر تصير بالانضغاط قادرة على 
نسف مدينة كاملة رسيي الطافة الدرية > وقد نسف بها جزء عظيم من بلاد 
اليابان في الحرب العامة . 


والصرصر : الريح العاصفة التي يكون لما صرصرة . أي دوي في هبوبها من 
شدة سرعة تنقلها . وتضعيف عينه للمبالغة في شذتها ب بين أفراد نوعها كتضعيف 
كبكب للمبالغة في كب واكك عر ارقا لوقو ااا ٠ E‏ 
لأنه لا يجري إلا على الريح وهي مقدرة التأنيث . 


والنحسات بفتح النون وسكون الحاء : جمع نحس بدون تأنيث لأنه مصدر أو 
اسم مصدر لفعل نجس كَعَلِم » كقوله تعالى « في يوم نحسٍ مستمر ) . 


وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بسكون الحاء . ويجوز کسر الحاء وبه 
قرأ البقية على أنه صفة مشبهة من ( نجس ) إذا أصابه النخس إصابة سوء أو ضر 
شيك : ۰ 

وضده البخت في أوهام العامة . ولا حقيقة للنحس ولا للبخت ولكنهما 
عارضان للانسان » فالنحس يعرض له من سوء خلقه مزاجه أو من تفريطه أومن 
فساد بيئته أو قومه 3 والبخت يعرض من جراء عكس ذلك . وبعض النوعين 
أمور اتفاقية وربا كان بعضها جزاءً من الله على عمل خير أو شر من عباده أو في 
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اطيرة ومن التشاؤم ري » ومنة الحر راسا علد العرب فى اذ ومنه 
لع الحدثان من طوالع الكواكب والأيام عند معظم الأمم الجاهلة أو المختلّة 
العقيد : ة . وكل ذلك أبطله الاسلام » أي كشف بطلانه > بجا لم يسبقه تعليم من 
الأديان التي ظهرت قبل الإسلام . 

فمعنى وصف الأيام بالنحسات : : أنها أيام 8 شديد أصابهم وهو عذاب 
الريح 2 وهي ثمانية يام کا جاء في قوله تعالى « سَخرها عليهم سبْعَ ليال وثمانية 
أيام حسوما » » فالمراد : أن تلك الأيام ass:‏ كانت نحسا نحسا وأن نينا 
عليهم دون غيرهم من أهل الأرض لأن عادا هم المقصودون بالعذاب . وليس 
المراد أن تلك الأيام من كل عام هي أيام نحس على البشر لأن ذلك لا يستقيم 
لاقتضائه أن تكون جميع الأمم حل بها سوء في تلك الأيام . 

ووصفت تلك الأيام بأخها « سات » لأها لم يحدث فيها الا السوء لهم من ش 
إصابة الام اشم المحقق إفضاؤه الى اموت » ومشاهدة الأموات من ذومهم » 
وموت أنعامهم 3 واقتلاع نخيلهم 

e E 
ف 1 تعالى ف سوره ج الحاقة )0 سخرها 5 سبع‎ E أا الموصوفة‎ 
ا ليام 78 الني أصابت‎ 0 e ۰ 6 0) وثمانية أيام عسوم‎ 
مثل ابن ا أكاذيب 5 ذلك وذلك ضغث على إبالة »> وتفنن ف أوهام‎ 

الضلالة . 


وجمع » تسات ( بالألف والتاء لأنه صفة لجمع غير العاقل وهو أيام )1 . 


واللام في « لنذيقهم » للتعليل وهي متعلقة ب « أرسلنا » . والإذاقة تخييل 
لمكنية ا ص ل وري فرك سر رار 
الغارة قرّى في قوله : 
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قرينَاكُم فعجّلْنا قراكم قبيل الصبح مردَاة طَحُونا 


والإذاقة : تخييل من ملائمات الطعام المشبه به . 


والخري : الذل . وإضافة « عذاب » الى « الخزي » من إضافة الموصوف 
الى الصفة بدليل مقابلته بقوله « ولعذاب الآخرة أخرّى ٠»‏ أي أشد إخزاء من 
إخزاء عذاب الدنياءوذلك باعتبار أن الخزي وصف للعذاب من باب الوصف 
بالمصدر أو اسم المصدر للمبالغة في كون ذلك العذاب زيا للذي يعذب به . 


ومعنى كون العذاب خزيا : أنه سببٌ خزي فوصف العذاب بأنه خزي بمعنى 
خز من باب المجاز العقلي . ويُقدر قبل الاضافة : لنذيقهم عذابًا خزيًا . أي 
زيا » فلا أريدت إضافة الموصوف الى صفته قيل : عذابٌ الخزي ٠‏ للمبالغة 
أيضا لأن إضافة الموصوف الى الصفة مبالغة في الاتصاف حتى جعلت الصفة بمنزلة 
شخص آخر يضاف إليه الموصوف وهو قريب من محسّن التجريد فحصلت 
مبالغتان في قوله « عذابٌ الخزي » مبالغة الوصف بألمصدر.» ومبالغة إضافة 


الموضوف الى -الصفة" . 


وجملة « ولعذاب الآخرة أخزى » احتراس لثلا بحسب السامعون أن حظ 
أولئك من العقاب هو عذاب الإهلاك بالريح فعئف عليه الإخبار بأن عذاب 
الآخرة أخرّى . أي هم ولكل من عذب عذابا في الدنيا لغضب الله عليه . 
وأخزى : اسم تفضيل جرى على غير قياس » وقياسه أن يقال : أشد 
إخزاء . لأنه لا يقال : خزاه » بمعنى أخزاه . أي أهانه » ومثل هذا في صوغ 
اسم التفضيل كثير في الاستعمال . ٠‏ 


وحملة « وهم لا ينصرون ) تذييل > أي لا ينصرهم من يدفع العذاب 


١ 


١ 
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3 واا مود فهدينهم فَاسْتحيُوأ الْعَمَى عَل المي 
اذم له ة الْعَذَابِ اموق 7 کانوا Ee‏ 4 


بقية التفصيل الذي في قوله « فأما عاد فاستكبروا » . 

ولا كان حال الأمتين واحدا في عدم قبول الارشاد من جانب الله تعالى كا أشار 
اليه قوله تعالى « قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة » كان الإخبار عن ثمود بأن الله 
داهم مقتضيا أنه هدّى عادًا مثل ما هدى ثمود وأن عادا استحبوا العمى على 
الهدى مثل ما استحبت ثمود . 


والمعنى : وأما ثمودٌ فهديناهم هداية إرشاد برسولنا اليهم وتأييده بآية الناقة . 
التي أخرجها لهم من الأرض . 


فالمراد.باهداية هنا : الارشاد التكليفي؛وهي غيرما في قوله « ومن بد الله فا 
له من مضل و فإ اتلك اهذاية التجويية e E‏ ومن يضلل الله فا له من 
هاد » . 


واستحبوا العمى معنأه : أحبوا 3 فالسين والتاء للمبالغة مثله)| في قوله 


والعمى : هنا مستعار للضلال في الرأي > أي اختاروا الضلال بكسبهم . 
و « استحبوا » معنى : فَضَلوا ٠»‏ وها لهذا التضمين اقترانه بالسين والتاء 
للمبالغة لأن المبالغة في المحبة تستلزم التفضيل على بقية المحبوبات فلذلك عدي 
« استحبوا » بحرف ( على ) » أي رجحوا باختيارهم . وتعليق « على ال هدى » 
بفعل « استحبوا » لتضمينه معنى : فضلوا واثروا . 

وفرع عليه « فأخذتهم صاعقة العذاب اهُون » » وكان العقاب مناسبا للجرم 
لأنهم استحبوا الضلال الذي هو مثل العمى » فمن يستحبه فشأنه أن يحب 
العمى > فكان جزاؤهم بالصاعقة لأنها تعبي لعا و00 
تعالى « يكاد البرق يخطف أبصارهم » . 
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والأخحذ : مستعار للاصابة المهلكة لأنها اتصال با مهلّك يزيله من م الحياة فكأنه 
أخذ باليد . 


والصاعقة : الصيحة التي تنشأ في كهربائية السحاب الحامل للاء فتنقدح منها 
نار بلك ما تصيبه . وإضافة « صاعقة » الى « العذاب » للدلالة على أنها 
صاعقة تُعَرّف بطريق الإضافة إذ لا يُعرّفَ بها إلا ما تضاف اليه » أي صاعقة 
خارقة لمعتاد الصواعق . فهي صاعقة مسخرة من الله لعذاب ثمود » فإن أصل 
معنى الاضافة E ENS‏ د 
اختصاصه بالمضاف اليه . 


والعذاب هو : الإهلاك بالصعق . ووصف ب« الهون » كما وصف العذاب 
با خزي آي قوله « لنذيقهم عذاب الخزي »ءأي العذاب الذي هو سبب افون 
والمون : الموان وهو الذلمووجه كونه هرانا نه إلاك فيه مذلةإذ استؤصلوا عن 
بكرة أببهم وتركوا صرعى على وجه الأرض كا ناه في مهلك عاد . 


أي أخذتهم الا یک في اختيارهم البقاء على الضلال 
بإعراضهم عن دعوة رسولهم وعن دلالة اياته : 

ويعلم من قوله في شأن عاد « ولعذاب الآخرة أخزى » أن لثمود عذابا في 
الآخرة لأن الأمتين الاق لوقام يذكر ذلك هنا اكتفاء بذكره في| تقدم . 
بتاع اام 3 وهو محسن يرجع الى الايجاز 5 


هه 7 كد ف رمع دس 
ل ونجينا الذِينَ َامَنواً وكانوأ يتقون”" » 
الأظهر أنه عظفف على التفصيل في قوله م فأما عاد فاستكبروا » وما عطف عليه 
من قوله م وأما ثمود فهديناهم ( لأن موقع هاته الحملة المتضمنة إنجاءً المؤمنين من 
العذاب بعد أن ذكر عذاب عاد وعذاب ثمود يشير الى أن المعنى إنجاء الذين أمنوا 
من قوم عاد وقوم ثمود 2 فمضمون هذه الجملة فيه معنى استثناء ء من عموم أمتي 1 
لل ل ا ون لفن ء الوارد بعد جمل متعاقبة أنه يه يعود الى حميعها 
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فإن جملتي التفصيل هما المقصود » قال تعالى « فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين 
امنوا معه بر حمة منا » وقال « فلا جاء أمرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمة 
منا » . وقد بينا في سورة هود كيف أنجى الله هودًا والذين امنوا معه » وصا حا 
والذين امنوا معه 3 


وقوله « وكانوا يتقون )»أي كان سنتهم اتقاء الله والنظرٌ فيم| ينجي من غضبه 
وعقابه » وهو أبلغ في الوصف من أن يقال : والمتقين . 


© سمس 


ص وَيومَ حشر أغداء الله ؛ إِلى انار فم ورون" “ حت إا 


2 


o A o E E 


ما جَامُوهَا شهد عَليهم سمعهم وأبصرهم وَجلُودهُمْ یا انوا 
يعْمَلُونَ 09 وقَانُوا لدم 1 شهدتم عَلَينا فالا أنظقا الله 
الي أنطق کل شَيْءٍ » 


الم فرغ من موعظة المشركين بحال الأمم المكذبة من قبلهم وانذارهم بعذاب 
يحل مهم في الدنيا كا حل بأولئك ليكون لمم ذلك عبرة فإن لاستحضار المثل 
والنظائر أثرا في النفس تعتبر به ما لا تعتبر بتوصف المعاني العقلية > انتقل الى 
إنذارهم بما سيحل بهم في الآخرة فجملة « ويوم نحشر أعداء الله » الآيات .. 
معطوفة: علن حملة « فقل أنذرتكم صاعقة » الآيات.والتقدير. : وأنذرهم يوم 
نحشر أعداء الله الى النار . ودل على هذا المقدر قوله « أنذرتكم صاعقة » الخ , 
اي وار يوم عقا الاخرة : 


وأعداء الله : هم مت كو ريدن لأنهم اعداء رسوله َه قال تعالى « يأبها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » يعني المشركين لقوله بعده 
« يخرجون الرسول وإياكم » » ولأا نزلت في قضية كتاب حاطب بن أبي بلتعة 
الى قريش يعلمهم بت بتهيؤ النبيء ي لغزو مكة ولقوله في آخر هذه الآيات « ذلك 
جزاء اعداء الله » بعد قوله وقال « الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْعَوا فيه 


لعلكم تغلبون » . 
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ولا يجوز أن يكون المراد ب « أعداء الله » جميع الكفار من الأمم بحيث يدخل 
المشركون من قريش دخول البعض في العموم لأن ذلك المحمل لا يكون له موقع 
رشيق في المقام لأن الغرض من ذكر ما أصاب عادا وثمود هو تهديد مشركي مكة 
بحلول عذاب مثله في الدنيا لأنهم قد علموه ورأوا اثاره فللتهديد بمثله موقع لا 
يسعهم التغافل عنه ‏ وأما عذاب عاد وثمود في الآخرة فهو موعود به في المستقبل 
وهم لا يؤمنون به فلا يناسب أن يجعل موعظة لقريش بل الأجدر أن يقع إنذار 
كريكن راسا بعذاب يعذيونه ي الا > ولذلك أطيل وصفه لتهويله ما لم يطل 
بمثله حين التعرض لعذاب عاد في الآخرة بقوله م ولعذابُ الآخرة أخزى ( 
المكتفى به عن ذكر عذاب ثمود.. ولهذا فليس في قوله « أعداء الله » إظهار في . 
مقام الإضمار من ضمير عاد وثمود . 


وجور أن يكون « ور ا الله » ES‏ 
مثل نظائره الكثيرة . 

والحشر : جمع الناس في مكان لمقصد . 

ويتعلق قوله « الى الان تة نحشر » لتضمين « ا ابقل 2 
أي نرسلهم الى النار . 

E GS E‏ + عت وتفرع عل و ر لآن التشير 

يقتضي الوزع إذ هو من لوازمه غرفا » إذ الحشر يستلزم كثرة عدد المحشورين 

وكثرة العدد تستلزم الاختلاط وتداخل بعضهم في بعض فلا غنى لهم عن الوزع 
لتصفيفهم ورد بعضهم عن بعض . 

والوزع : كف بعضهم عن بعض ومنعهم من الفوضى ٠‏ وتقدم في سورة 
النمل » وهو كناية عن كثرة المحشورين 8 

وقرأ نافع ويعقوب « نحشر » بنون العظمة مبنيا للفاعل ونصب « أعداء » . 
وقرأه الباقون بياء الغائب مبنيا للنائب 


و( حتى ) ابتدائية وهي مفيدة لمعنى الغاية فهي حرف انتهاء في المعنى وحرف 
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ابتداء في اللفظ 1 أي أن ما بعدها حملة مستأنفة 


ورك ساك امبو عد ار رت 1 
و( ما ) زائدة للتوكيد بعد ( إِذَا ) تفيد توكيد معنى ( إذا ) من الارتباط بالفعل 
. الذي بعد ( إذا ) سواء كانت شرطية كما في هذه الآية أم كانت لمجرد الظرفية 
كقوله تعالى « وإذا ما غضبوا هم يغفرون » . ويظهر أن ورود ( ما ) بعد( إذا ) 
يقي معنى الشرط في ( إذا ) » ولعله يكون معنى الشرط حينئذ نصا احتمالا . 


وضمير المؤنث الغائب في « جاءوها ( عائد الى )0 النار ع«( 0 أي إذا وصلوا الى 
جهنم 8 8 8 

وجملة « شهد عليهم سمعهم وأبصارهم » الخ يقتضي كلام المفسرين أنها 
جواب ( إذا )» فاقتضى الارتباط بين شرطها وجوابها وتعليقها بفعل الجواب . 
واستشعروا أن الشهادة عليهم تكون قبل أن يوجهوا الى النارء فقدّروا فعلا 
حذوفا تقدیره وشا عا كانوا يفعلون فأنكروا فشهد نط سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم 4 يعني:سأهم خزنة النار 

وأحسن من ذلك أن نقول : إن جواب ( إذا ) محذوف للتهويل وحذف مثله 

كثير في القران »> ويكون جملة « شهد عليهم سمعهم » الى اخرها مستأنفة 
استئنافا بيانيا نشأ عن مفاد ( حتى ) من الغاية لأن السائل يتطلب ماذا حصل بين 
حشرهم الى النار وبين حضورهم عند النار فأجيب بأنه و شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم ( الى قوله 0 الذي أنطق كل شيء. » ويتضمن ذلك أخهم 
حوسبوا على أعمالهم وأنكروها فشهدت عليهم جوارحهم وأجسادهم ء 

أو أن يكون جواب ( إذا ) قوله « فإن يصبروا فالنار مثوى هم » الخ . 


وجملة « شهد عليهم سمعهم وأبصارهم ا Si‏ 
الشرط وجوابه : 

وشهادة جوارحهم وجلودهم عليهم : شهادة تكذيب وافتضاح لأن كون ذلك 
شهادة يقتضي أنبهم لما رأوا النار اعتذروا بإنكار بعض ذنوبهم طمعا في تخفيف 
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كتائيهم » وما أخقيروا ا اكات تاد جارخ 
إلا زيادة خزي لهم وتحسيرا وتنديما على سوء اعتقادهم في سعة علم الله : 


وتخصيص السمع والأبصار والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح لأن 
۰ للسمع اختصاصا بتلقي دعوة النبيء ية وتلقي ايات القران > فسمعهم يشهد 
عليهم بأنهم كانوا يصرفونه عن سماع ذلك کا حكى الله عنهم بقوله « وني آذاننا 
وقر » » ولأن للأبصار اختصاصا بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد 
الله تعالى بالخلق والتدبير فذلك دليل وحدانيته في إيته » وشهادة الحلود لأن 
الجلد يحوي جميع الجسد لتكون شهادة الجلود عليهم شهادة على أنفسها فيظهر 
استحقاقها للحرق بالنار لبقية الأجساد دون اقتصار على حرق موضع السمع 
والبصر . 


ولذلك اقتصروا في توجيه الملامة على جلودهم لأا حاوية الجميسع الحواس 
والجوارح » وبهذا يظهر وجه الاقتصار على شهادة السمع والأبصار والجلود هنا 
بخلاف أية سورة النور « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون » . لأن اية النور تصف الذين يرمون المحصنات وهم الذين اختلقوا. 
تهمة الإفك ومشوا في المجامع يُشيعونها بين الناس ويشيرون بأيديهم الى من اتبموه 

إفكا . 

وإنما قالوا لجلودهم « لم شهدتهم علينا » دون أن يقولوه لسمعهم وأبصارهم 
لأن الجلود مواجهة لهم يتوجهون إليها بالملامة . 

وإجراء ضمائر السمع والبصر والجلود بصيغتي ضمير جمع العقلاء لأن التحاور 
معها صيرها بحالة العقلاء يومئذ. ومن غريب التفسير قول من زعموا أن الجلود 
أريد بها الفروج ونسب هذا للسدى والفراء وهو تعنث في تحمل الآية لا داعي ۰ 
اليه بحال > وعلى هذا التفسير بنى أحمد الجرجاني في كتاب كنايات الأدباء فعدٌ 
الجلود من الكنايات عن الفروج وعزاه لأهل التفسير فجازف في التعبير . 


والاستفهام في قوهم » لم شهدتم علينا » مستعمل في الملامة.وهم يحسبون ان 
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لر لرا م ل وق فما عا باغ رالا ها 
واستعمال الاستفهام عن العلة في معرض التوبيخ كثير كقوله تعالى « فلم 
تحاجون في| ليس لكم به علم » . 


وقول الجلود « أنطقنا الله » اعتذار بأن الشهادة جرت منها بغير اختيار . 


وهذا النطق من خوارق العادات كما هو شأن العالم الأخروي . وقوهم 
« الذي أنطق كل شيء » تمجيد لله تعالى ولا علاقة له بالاعتذار » والمعنى : 
الذي أنطق كل شيء له نطق من الحيوان واختلاف دلالة أصواتها على وجدانها . 
فعموم « كل شيء » خصوص بالعرف . 


3 


سهمه 2 > دهي > مه رە 210 
« وَهْوَ حَلفَكُمْ أول مَرَةٍ وإليه ترجعون“ 4 


ا ل نوه بد ما أنطق الله به جلودهم 
2 على مقالتها تشهيرا بخطئهم في إنكارهم البعث والمصير الى الله لزيادة 
التنديم والتحسير » وهذا ظاهر كون الواو في أول الجملة واو العطف فيكون 
التعبير بالفعل المضارع في قوله « وإليه ترجعون » لاستحضار حالتهم فإنهم 
ساعتئذ في قبضة تصرف الله مباشرة . وأما رجوعهم بمعنى البعث فإنه قد مضى 
بالنسبة لوقت إحضارهم عند جهنم . أو يكون المراد بالرجوع الرجوع الى ما 
ينتظرهم من العذاب : 


ويجوز أن تكون هذه الجملة وما بعدها اعتراضا بين جملة « ويوم نحشر أعداء 
الله الى النار » وحملة « فإن يصبروا فالنار مثوى لهم » موجها من جانب الله تعالى 
الى المشركين الأحياء لتذكيرهم بالبعث عقب ذكر حالم في القيامة دي 
الموعظة السابقة بقة عند تأثرهم سماعها . 


ويكون فعل « ترجعون » مستعملا في الاستقبال على أصله » والكلام 
استدلال على إمكان البعث . ش 
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قال تعالى « أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد » . 
وتقديم متعلق « 06 ) عليه للاهتمام ورعاية الفاصلة . 


ا 26م 7 م م 
ey‏ ن بهد علي سنك و بصركم 


ولا جلودكم ولک يما 
ولم ظنكم TEE‏ يكم فا ا ا 


قل من تصدى من المفسرين لبيان اتصال هذه الآيات الثلاث بما قبلها » ومن 
تصدّى منهم لذلك لم يأت با فيه مقنع » وأؤلى كلام في ذلك كلام ابن عطية ولكنه 
وجيز وغير محرر وهو وبعض المفسرين ذكروا سببا لنزولها فزادوا بذلك إشكالا وما 
أبانوا انفصالا ولنبدا ماإيقتضيه نظم الكلام + 0 ثم نأتي على ما روي في سبب 
نزوها بما.لا يفضي الى الانفصام . 


فيجوز أن تكؤن حملة « وما كنتم تستترون » بتمامها معطوفة على جملة ‏ وهو 
خلقكم أول مرة » الخ فتكون مشمولة للاعتراض متصلة بالتي قبلها على كلا 
التأويلين السابقين في التي قبلها . 


و جوز أن تكون مستقلة عنها : إما معطوفة على حملة « زی ر ا 
الى النار » الآيات . وإما معترضة بين تلك الجملة وحملة « فإن يصبروا فالنار 
مثوى هم » » وتكون الواو اعتراضية . ومناسبة الاعتراض ما جرى من ذكر 
شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم عليهم . فيكون الخطاب لجميع المشركين 
الأحياء في الدنيا > أو للمشركين في يوم القيامة . ش 

وعلى هذه الوجوه فالمعنى : ما كنتم في الدنيا تخفون شرككم وتسترون منه بل 
كنتم تجهرون به وتفخرون باتباعه فماذا لومكم على جوارحكم وأجسادكم أن 
شهدت عليكم بذلك فانه كان أمرا مشهورا فالاستتار مستعمل في الاخبار مجازا 
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لأن حقيقة الاستتار إخفاء الذوات والذي شهدت به جوارحهم هو اعتقاد الشرك 
والأقوال. الداعية إليه . وحرف ( ما ) نفي بقرينة قوله بعده « ولكن ظننتم أن 
الله لا يعلم » الخ + ولابد.من تقدير خرف جر يتعذئ به فعل 9 تسترؤت ٤‏ الى 
« أن يشهد » وهو محذوف على الطريقة المشهورة في حذف حرف الجر مع 
( أن ) . وتقديره : بحسب ما يدل عليه الكلام وهو هنا يقدر حرف ( من  )‏ 
ل ا 
' تسترون من تلك الشهود » وما كنتم تتقون شهادتها الت 
عليه ضائر إذ أنتم لا تؤمنون بوقوع م الحساب . 


فأما ما ورد في سبب نزول لآ رخدي الشن وا الترمذي 
بأسانيد يزيد بعضها على بعض الى عبد الله بن مسعود قال « كنت مستترا بأستار 
الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي" قليل فِقَهُ قلومهم كثيرٌ 
ا ا ا 
نقول » فقال الآخر : يُسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا » وقال الآخر : ! 
كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا » قال عبد الله 9 
كن فأنزل الله تعالى « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم » الى قوله م فأصبحتم من الخاسرين » ٠.‏ وهذا بظاهره يقتضي أن 
الحا به انكر عون ق و اه مم الم لشمول امن عيض أكون 
صدر منهم مثل هذا العمل للتساوي في التفكير . 


ويجعل موقعها بين الآيات التي قبلها وبعدها غريبا » فيجوز أن يكون نزوها 
صادف الوقت الموالي لنزول التى قبلها » ويجوز أن تكون نزلت في وقت اخر وأن 
رسول الله ية أمز بوضعها في موضعها هذا لمناسبة ما في الآية التي قبلها من شهادة 
سمعهم وأبصارهم . 

(1) الشك من أبي معمر راوي هذا الحديث عن ابن مسعود وجزم وهب بن ربيعة راويه عن ابن مسعود 


بقوله : ثقفي وقريشيان » وعن الثعلبي : أن الثقفي عبد يالليل بن مسعود الثقفي والقرشيين ربيعةٌ بن أمية 
وصفوان بن أمية . وهما ختّنان لعبد ياليل . 
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ومع هذا فهي أية مكية إذ لم يختلف المفسرون في أن السورة كلها مكية . وقال 
ابن عطية : يشبه أن يكون هذا بعد فتح مكة فالآية مدنية » ويشبه أن رسول الله 
كه قرأ الآية متمثلا بها عند إخبار عبد الله إياه اه . وفي كلامه الأول مخالفة لما 
جزم به هو وغيره من المفسرين أن السورة كلها مكية » وكيف يصح كلامه ذلك 
وقد ذكر غيره أن النفر الثلاثة هم:عبدياليل الثقفي وصفوان وربيعة ابنا أمية بن 
. خلف . فاما عبدياليل فأسلم وله صحبة عند ابن إسحاق وجماعة > وكذلك 
صفوان بن أمية. » وأما ربيعة بن أمية فلا يعرف له إسلام فلا يلاقي ذلك أن تكون 
الآية نزلت بعد فتح مكة . وأحسن ما في كلام ابن عطية طرفه الثاني وهو أن 
النبيء ب قرأ الآية متمثلا مها فإن ذلك يول قول ابن مسعود فأنزل الله تعالى 
الآية > ويبين وجه قراءة النبيء ئة إياها عندما أخبره ابن مسعود : بأنه قرأها 
تحقيقا لمثال من صور معن الآية » وهو أن مثل هذا النفر ممن يشهد عليهم شمعهم 
وأبصارهم وجلودهم > وذلك قاض بأن هؤلاء النفر كانوا مشركين يومئذ 5 
والآية تحق على من مات منهم كافرا مثل ربيعة بن أمية بن خلف . 


وعلى بعض احتمالات هذا التفسير يكون فعل « تستترول ) مستعملا في 
حقيقته » أي ت س تستترون بأعمالكم عن سمعكم وأبصاركم وجلودكم 3 وذلك 
توبيخ كناية عن أنهم ما كانوا يرون ما هم عليه قبیحا حتى يستتروا منه 


وعل بعض الاجتمالات فيا ذكر يكوق فعل ٠‏ تستترون » مستعملا في حقيقته 
ومجازه » ولا يعوزك توزيع أصناف هذه الاحتماللات بعضها مع بعض في كل 
تقدير تَفرضه : : 


وحاصل معنى الآية على جميع الاحتمالات : أن الله عليم بأعمالكم ونياتكم 
لا يخفى عليه شيء منها إن جهرتم أو سترتم وليس الله بحاجة الى شهادة جوار 
حكم عليكم وما أوقعكم في هذا الضر إلا سوء ظنكم بجلال الله . 

0 وذلكم ظنكم » الإشارة الى الظن المأخوذ من فعل « ظننتم أن الله لا يعلم 
كثيرا مما تعملون » › ويستفاد من الإشارة إليه قييزه أكمل تييز وتشهير شناعته 
للنداء على ضلالهم . 
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وأتبع اسم الإشارة بالبدل بقوله « ١‏ ظنکم » لزيد ينه ليتمكن ما يعقبه من 
الخبر » والخبر هو فعل « أرداكم » وما تفرع عليه . 


وم الذي ظننتم بربكم ») صفة ل « ظنكم ( . والإتيان بالموصول لا في الصلة 
من الايماء الى وجه بناء الخبر وهو« أرادكم ( وما ترح عب 3 أي الذي ظننتم 
بربكم ظنا باطلا . ٠‏ 


والعذول عن اننم الله العلم :الى 9 ربكم #اللكنية: عل ضلال. طبه 1 
ظنوا خفاء بعض أعمالهم عن علمه مع أنه رهم وخالقهم فكيف يخلقهم وتخفى 
عنه اعمالهم › وهو يشير الى قوله « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » 3 
ففي وصف « بربكم » إيماء الى هنا المعنى . 

والإرداء : الإهلاك > يقال : رَدِيَ كرضي . إذا هلك » أي مات » 
والإرداء مستعار للإيقاع في سوء الحالة بحيث أصارهم مثل الأموات فإن ذلك 
أقصى ما هو متعارف بين الناس في سوء الحالة وفي الإتيان بالمسند فعلا إفادة 
قصرء أي ما أرادكم إلا ظنكم ذلك»وهو قصر إضافي 2 أي م تردكم شهادة 


جوارحكم حتى تلوموها بل أرداكم ظنكم أن الله لا يعلم أعمالكم فلم تحذروا 


عقابه . 


۰ وقوله « فأصبحتم من الخاسرين » تمثيل لحاهم إذ يحسبون أنهم وضلوا الى , 
معرفة ما يحق أن يعرفوه من شؤةن الله ووثقوا من تحصيل سعادتهم . وهم ما 
عرفوا الله حق معرفته فعاملوا الله بما لا يرضاه فاستحقوا العذاب من حيث ظنوا 
النجاة » فشبه حالهم بحال التاجر الذي استعدٌ.للربح فوقع في الخسارة . 
والمعنى : أنه نعي عليهم سوء استدلالهم وفساد قياسهم في الأمور الإهية » 
وقياسهم الغائبّ على الشاهد . تلك الأول التي استدرجتهم في الضلالة 
فأحالوا رسالة البشر عن الله ونفوا البعث » ثم أثبتوا شركاء لله في الإلهية › 
وتفرع لهم من ذلك كله قطع نظرهم عما وراء الحياة الدنيا وأمغهم من التبعات في 


الحياة الدنيا » فذلك جماع قوله تعالى « وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم 
فأصبحتم من الخاسرين » . 
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واعلم أن أسباب الضلال في العقائد كلها إغا تأي على الناس من فساد التأمل 
وسرعة الإيقان وعدم التمييز بين الدلائل الصائبة والدلائل المشابهة وكل ذلك 
يفضي الى الومّم المعبر عنه بالظن السهىء » أو الباطل . 

وقد ذكر الله مثله في المنافقين و أن ظنهم هو ظن أهل الجاهلية فقال « يظنون 
بالله غيرٌ الحق ظن الجاهلية » . فليحذر المؤمنون من الوقوع في مثل هذه الأوهام 
فيبُوءُوا ببعض ما نعي على عبدة الأصنام . 


وقد قال النبيء َل « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » يريد الظن 
الذي لا دليل عليه . 


» أصبحتم » بمعنى : صرتم 3 لأن أصبح يكثر أن تأت بمعنى : صار 5 


اين 4 


تفريع على جواب ( إذا ) على كلا الوجهين المتقدمين » أو تفريع على جملة 
EE CN‏ 
على حسب ما يناسب الوجوه المتقدمة 2 


والمعنى على جميع الوجوه : أن حاصل أمرهم أنهم قد رح بهم في النار فإن 
صبروا واستسلموا فهم باقون في النار » وإن اعتذروا لم ينفعهم العذر ولم يقبل 
وقوله « فالنار مثوى هم ».دليل جواب الشرط لأن كون النار مثوى لهم ليس 
مُسبّبا على حصول صبرهم وإنما هومن باب قولهم : إن قبل ذلك فذاك ..أي فهو 
على ذلك الحال . فالتقدير : فإن يصبروا فلا يَسَعْهِم إلا الصبر لأن النار مثوى 
ومعنى « 0 معد اه لس 
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وفي المثل « ما مُسيء من أَعْتَبَ » أي من رجع عبًا أساء به فكأنه لم يسيء . 
وقلا استعملوا المصدر الأصلي بمعنى الرجوع استغناء عنه باسم المصدر وهو 
العتبى . والعاتب هو اللائم » والسين والتاء فيه للطلب لأن المرء لا يسأل أحدا 
أن يعاتبه وإنما يسأله ترك المعاتبة » أي يسأله الصفح عنه فإذا قبل منه ذلك قيل : 
أغتبه أيضا » وهذا من غريب تصاريف هذه المادة في اللغة ولهذا كادوا أن يميتوا 
مصدر : أعتب بمعنى رجّع وأبقوه في معنى قبل العتبى » وهو المراد في قوله تعالى 
« فا هم من المعتبين » أي أن الله لا يعتبهم»أي لا يقبل منهم . 


وحى عليهم القرّل في أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
II‏ 0 1 

والإنس إنهم كانوا خسرين*“ # 

۰ عطف على جملة « ويوم نحشر أعداء الله » » وذلك أنه حكي قوهم المقتضي 
إعراضهم عن التدبر في دعوة الإيمان ثم دُکر كفرهم بخالق الأكوان بقوله « قل 
أينكم لتكفرون بالذي لق الارض في يومين . 


ثم كر مصيرهم في الآخرة بقوله « ويوم نحشر أعداء الله 1١‏ ¢ ثم عقب ذلك 
بذكر سبب ضلاهم الذي نشأت عنه أحوالهم بقوله « وقيّضنا هم E‏ 6 . 
E,‏ وما هنا انين من المراعظ O‏ والمخن والتعاليم N‏ 
والايقاظ . ش 


وَقَيْض : أتاح وهي شيئًا للعمل في شيء . والقرناء جمعٌ : قرين » وهو 
الصاحب الملازم > والقرناء هنا : هم الملازمون لحم في الضلالة : إما في الظاهر 
مثل دعاة الكفر 3 > وإماافي باطن النُوس مثل شياطين الوسواس الذين قال 
٠‏ الله فيهم « ومن يَعْش عن ذكر الرحمان نُقيّض له شيطانا فهو له قرين » ويأتي في 
تون الجر 


ومعنى تقييضهم لهم : تقديرهم لهم ء أي خلق المناسبات التي يتسبب عليها 
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تقارن بعضهم مع بعض لتناسب أفكار الدعاة والقابلين كا يقول الحكاء 
« استفادة القابل من المبد! تتوقف على المناسبة بينهها » . فالتقييض بمعنى التقدير 
عبارة ج جامعة لمختلف ٠‏ المؤثرات SE.‏ التي 0 التالف بين 
جاذبية الشياطين إليها وخدوت الخواطر السيئة فيها . وللإحاطة ذا المقصود أوثر 
التعبير هنا ب « قيضنا » دون غيره من نحو 8 : بعثنا 2 وأرسلنا . 


والتزيين : التحسين . وهو يشعر بأن المزين غير حسن في ذاته . و « ما بين 
يدم » يستعار للأمور المشاهدة 3 وما خلفهم يستعار للأمور المغيبة 8 


والمراد ب م ما بين أيديهم » أمور الدنيا » أي زينوا هم ما يعملونه في الدنيا من 
الفساد مثل عبادة الأصنام . وقتل النفس بلا حق » وأكل الأموال » والعدول 
على الناس باليد واللسان . والميسر » وارتكاب الفواحش » والوأد . فعودوهم 
باستحسان ذلك كله لما فيه من موافقة الشهوات والرغبات العارضة القصيرة 
المدى > وصرفوهم عن النظر في يحيط م تلك من المفاسد الذاتية 
الدائمة . 


والمراد ب م ما خلفهم ( الأمور المغيبة عن الحس من صفات الله » وأمور 
الآخرة من البعث والجزاء مثل الشرك بالله ونسبة الولد إليه » وظنهم أنه يخفى 
عليه مستور أعمالهم > وإحالتهم بعثة الرسل » وإحالتهم البعث والجزاء . 

ومعنى تزيينهم هذا طم تلقينهم تلك العقائد بالأدلة السفسطائية مثل قياس 
الغائب على الشاهد . ونفي الحقائق ى التي لا تدخل تحت المدركات الحسية كقوهم 
« أَإِذًا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو اباؤنا الأولون » . 


و« حق عليهم » أي تحقق فيهم القول وهو وعيد الله إياهم بالنار على 
الكفر م فالتعريف في « القول » للعهد . وفي هذا العهد إجمال لأنه وان كان قد 
ورد في القرآن ما يُعهد منه هذا القول مثل قوله « أفمن حق عليه كلمة العذاب ( 
وقوله « فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون » ٠‏ فإنه يكن أن لا تكون الآيات 
المذكوزة قد سيقت هذه الآية 7 ` 
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0 م لمن صميره عليم » E‏ 

00 
قبلهم حق عليهم القول . ومثل هذا الاستعمال قول عمرو بن أذينة : 

إا اع المع اتن “كان الخريي قد افر 

و( من ) في قوله « من الجن والانس » بيانية » فيجوز أن يكون بيانا ل 
« أمم » » أي من أمم من البشر ومن الشياطين فيكون مثل قوله تعالى « قال 
فالحقٌ والح أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين » » وقوله « قال 
ادخلوا في أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في النار » ويجوز أن يكون بيانا 
ل « قرناء » أي ملازمين لهم ملازمة خفية وهي ملازمة الشياطين لهم بالوسوسة 
وملازمة أيمة الكفر لهم بالتشريع لهم مالم يأذن به الله . 

وجملة « إنهم كانوا خاسرين » يجوز أن تكون بيانا للقول مثل نظيرئها « فحق 
علينا قول ربنا إنا لذائقون ( في سورة الصافات » ويجوز أن تكون مستأنفة 
استئنافا بيانيا ناشئا عن جملة « وحق عليهم القول في أمم » والمعنيان متقاربان . 


َك وال الذِينَ كَفَروا لآ مرا دا الق ان والغوا فة 
EH‏ ون“ 4 

ل ا 
الج اا عله و فز وا شم رن 


وهذا حكاية لحال أخرى من أحوال إعراضهم عن الدعوة المخمدية بعد أن 
وصف إعراضهم في أنفسهم انتقل الى وصف تلقينهم الناس أساليب ش 
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الإعراض ٠‏ لین روا هنا ف اي الكفر يقولون لعامتهم “لا تسمعوا لهذا 
القران 3 فإنهم علموا أن القران كلام هو أكمل الكلام شريف معانٍ وبلاغة 
تراكيب وفصاحة ألفاظ > وأيقنوا أن كل من يسمعة وتداحل تفسه نجرا ألفاظه 
وسمُو أغراضه قضى له فهمّه أنه حق إتبائُه SS‏ 
غالبتهم محبة الدوام على سيادة قومهم فتمالؤوا ودبروا تدبيرا لمنع الناس من 
استماعه . وذلك خشية من أن ترق قلومهم عند سماع القران فصرفوهم عن 
سماعه . 


وهذا من شأن دعاة الضلال والباطل أن يكمُوا أفواه الناطقين بالحق والحجة » 
بما يستطيعون من تخويف وتسويل > وترهيب وترغيب ولا يدّعوا ال 
بالحجة ويتراجعون بالآدلة لانم يوقنون أن حجة خصومهم أهض 3 فهم 
يسترونها ويدافعونها لا بمثلها ولكن بأساليب من البهثان والتضليل > فإذا أعيتهم 
ش الحيّل ورأوا بوارق الحق تخفق ححشوا أن يِحُمّ نورها الناس الذين فيهم بقية من خير 
ورشد عدلوا الى لغو الكلام ونفخوا في أبواق اللغووالجعجعة لعلهم يغلبون بذلك 
على حجج الحق ويغمرون الكلام القول الصالح باللغو . وكذلك شأن هؤلاء : 

فقوم « لا تسمعوا هذا القرآن » تحذيرا واستهزاء بالقرآن . فاسم الإشارة 
مستعمل في التحقير كا فيها حكي عنهم « أهذا الذي يُذكر اهتكم . 

وتسميتهم إياه بالقران حكاية لما يجري على ألسنة المسلمين من تسميته بذلك . 

واللغو : القول الذي لا فائدة فيه » ويسمى الكلام الذي لا جدوى له 
لغوا » وهوواوي اللام. فأصل « والغوا » : والعُووا استئقلت الضمة على الواو 
فحذفت والتقى ساكنان فحذف أولهم| وسكنت الواو الثانية سكونا حيًّا » والواو 
علامة ادمع . وهذا الجاري على ظاهر 0 الصحاح والقاموس وفي الكشاف 
أنه يقال : لَغي يلغى > کا يقال E‏ إذن واوي ويائي : 


فمعنى « والْعْوَا فيه » قولوا أقوالا لا معنى لها أو تکلموا كلاما غير مراد مه إفادة 
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أو المقصود إحداث ٠‏ أصوات تغمر صوت النبيء ء َة بالقران . ولا كان المقصود 
بتخلل أصواتهم صوت القارىء حی ل يفقهه السامعون ال تسرف 
( في ) الظرفية لإفادة | إيقاع لغوهم في خلال صوت القارىء وقوع المظروف في 
الظرف على وجه المجاز . 


sS ا‎ 
TT 


قال ابن عباس « كان النبيء ء يو وهو بمكة | إذا قرأ القران يرفع صوته فكان أبو 
جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون هم : لا تسمعوا له والعْوا فيه » فكانوا 
باتو ا والصفير والصياح وانشاد 0 يحضرهم من الأقوال 
- التي يصخبون بها » . وقد ورد في الصحيح « أ نهم قالوا لحا استمعوا الى قراءة أبي 
بكر وكان رقيق القراءة : إنا ا ونساءنا » . 


ومعنى « لعلكم تغلبون » رجاءً أن تغلبوا محمدا بصرف من يتوقع أن يتبعه إذا 
سمع قراءته . وهذا مشعر بأنهم كانوا يجدون القران غالبّهم إذ كان الذين 
يسمعونه يداخل قلوبهم فيؤمنون ٠‏ أي 00 : 

0 ليقن لين كفروأ عَذَابًا شديدًا وزيم 0 
الذي کانوا يَعْمَلُو ن“ ذلك جَرَاء أَعدَآاءٍ الله الناز هم فيها دَارُ 
الل جَرَاءَ بما کانوا باستنا دون“ 4 


دلت الفاء على أن ما بعدها مفرع عا قبلها : فا أن يكون تفريعا على آخر ما 
تقدم وهو قوله « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن » الآية » وإما أن يكون 
مفرعا على جميع ما تقدم ابتداء من قوله « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه » 
الآية وقوله « فإن أعرضوا » الآية وقوله « ويوم نحشر أعداء الله الى النار » الآية 
وقوله « وقيضنا لهم قرناء » الآية وقوله « وقال الذين كفروا لا تسمعوا » الخ . 


وغل كلا ھی تعن أن يكون المراد ب « الذين كفروا ) هنا ؛ المشركين الذين 
الكلام عنهم . 

ف « الذين كفروا » إظهار في مقام الإضمار لقصد ما في الموصول من الإيماء 
الى علة إذاقة العذاب . أي لكفرهم المحكي بعضه فيا تقدم . 
- وإذاقة العذاب : تعذيبهم » استعير له الإذاقة على طريق المكنية والتخييلة . 
والعذاب الشديد عن ابن عباس : أنه عذاب يوم بدر فهو عذاب الدنيا . 


وعطف « ولتجزيتيم اسا الذي كانوا يعملون » عن ابن عباس : لنجزينهم 
أسوأ الذي كانوا يعملون في الآخرة . 

وم أسوأ الذي كانوا يعملون ( منصوب على نزع الخافض . والتقدير : على 
أسوأ ما كانوا يعملون . ولك أن تجعله منصوبا على النيابة عن المفعول المطلق 
تقديره : جزاء ممائلا أسواً الذي كانوا يعملون . 


وأسوأ : اسم تفضيل مسلوب المفاضلة . وإنما أريد به السيىء . 
بصيغة التفضيل للمبالغة في سوءه . وإضافته الى « الذي كانوا يعملون » من 
إضافة البعض الى الكل وليس من إضافة اسم التفضيل الى المفضل عليه . 


والإشارة ب« ذلك جزاءٌ أعداء الله » الى ما تقدم وهو الجزاء والعذاب الشديد 
على أسوأ أعمالهم . وأعداءٌ الله : هم المشركون الذين تقدم ذكرهم بقوله تعالى 
« ويوم نحشر أعداء الله ). 


والنارٌ عطف بيان من « جزاء أعداء الله » . 


و« دار الخلد » : النار . فقوله « لهم فيها دار الخلد » جاء بالظرفية يتنزيل 
النار منزلة ظرف لدار الخلد وما دار الخلد إلا عين النار . وهذا من أسلوب 
التجريد ليفيد مبالغة معنى الخلد في النار . وهو معدود من المحسنات البديعية › 
اا ل اح ارت و وير لاسر عرو بونرا أن حامد 
العتلبى : 
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وفي ss E‏ ء كاق )¢ 
أ والرحمان عات الععفاء: 


نهاية له . 


وانتصب « جزاء » على الحال من « دار الخلد € . والباء للسيبية . و( ما) 
مصدريةءأي جزء بسبب كونهم يجحدون بأياتنا . 


وصيغة ة المضارع في « يجحدون » دالة على تجدد الجحود حينا فحينا وتكرره ١‏ 
وعدي فعل « يجحدون » بالباء لتضمينه معنى ا . وتقديم « بآياتنا » 
للاهتمام وللرعاية على الفاصلة . 


8« وَقَالَ الذِينَ كمروا ربنّا آنا E‏ 
والإنس نجعلا تحت أُقَدَامِنا ليكونا من الْأسْفْلِين” 4 

عطف على حملة « هم فيها دار الخلد “ أي ويقولون في جهنم > فعدل عن 
a‏ 1 كر اك كيدي OAT‏ 
فئاتہم عذانا A‏ «“ فالقائلون « ربنا أرنا الذين أضلانا ) : هم 
عامَةٌ المشركين » كا يدل عليه قوله « اللذيْن أضلانا » . 


ومعنى « ارا » عن لنا > وهو كناية عن إرادة انتقامهم منهم ولذلك جزم 
« نجِعَلّهه) » في جواب الطلب على تقدير : إن ترناهما نجعله) تحت أقدامنا . 

والجعل تحت الاقدام : الوطء بالأقدام والرفس » أي نجعل أحادهم تحت . 
أقدام آحاد جماعتنا » فإن الدهماء أكثر من القادة فلا يعوزهم الانتقام منهم . 
وكان الوطء بالأرجل من كيفيات الانتقام والامتهان » قال ابن وعلَة الجرمي 


ووَطِينًا وَطْأعلى حَنّق 22 وط اليد نابت اهَرّم 
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وا طلبوا أن يروما لأن e EE E‏ 
أتباعهم فلذلك لم يعرفوا أين هم . 

والتعليل « ليكونا من الأسفلين ولول ا ان و 
لأنهم علموا من غضب الله عليهم أنه أشد غضبا على الفريقين المضلين فتوسلوا 

والأسفلون : الذين هم أشد خقارة من حقارة هؤلاء الذين كفروا 3 أى 
ليكونوا أحقر منا جزاء لحم . فالسفالة مستعارة للإهانة والحقارة . 


وقرأ الجمهور « أرنا » بكسر الراء . وقرأه ابن كثير وابن عامر والسوسي عن ٠‏ 
أي عمرو وأبوبكز عن عاصم ويعقوبٌ بسكون الراء للتخفيف من ثقل الكسرة › 
كا قالوا:فخذ في فُخذ . وعن الخليل إذا قلت : أرني ثوبك بكسر الراء » 
فالمعق + رصرئيه + وإذا قلته بسكون الزاء فهو امنتعطاء ٠‏ مغناه: :: أعطنيه . 
وعلى هذا يُكون معنى قراءة ابن كثير وابن عامر ومن وافقها : مكنا من الذين 
أضلانا كي نجعله| تحت أقدامنا » أي ائذن لنا بإهانتها وخزيها . 


قرأ ابن كثير م اين 1 بتشديد النون من اسم الموصول وهي لغة » وتقدم 
ا » واللذان يأتيانها منكم ) في سورة النساء 5 


عع هم رمم بير 


< ل لين ثرا رث ال لم اشتقاما ر ل عليه 


0 00 (720 


الليكة ألا افوا وا حرنوا ابروا بالجنة ة التي 

توعَدُون ”0 نحن أَولِياوكمْ في اَيَو الذي وف اَلاخرة كم 
هانا لشتيي اش رك E‏ 
رجیم“ 4 


بعد استيفاء الكلام على ما أصاب الأممّ ا لماضية المشركين المكذبين من عذاب 
الذثيا ونا اعد كع من عذاب الآخرة ما فيه عبرة للمشركين الذين كذبوا محمدا يا 
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بطريق التعريض » ثم أنذروا بالتصريح بما سيحل بهم في الآخرة ؛ ووصف 
بعض أهواله . تشوف السامعٌ إلى معرفة حظ المؤمنين ووصفب حالم فجاء قوله 
« إن الذين قالوا ربنا الله » الخ » بيانا للمترقب وبشرى للمتطلب » فالجملة 
استئناف بياني ناشىء عما تقدم من قوله « ويوم نحشر أعداء الله الى النار » الى 


قوله « من الأسفلين » . 
وافتتاح الجملة بحرف التوكيد منظور فيه الى إنكار المشركين ذلك » ففي 
توكيد الخبر زيادة قمع لهم . 


ومعنى « قالوا ربا الله » أنهم صدعوا بذلك ولم يِحْشّوا أحدا بإعلانهم 
التوحيد > فقولهم تصريح با في اعتقادهم لأن المراد هم قالوا ذلك عن اعتقاد 5 
فإن الأصل في الكلام الصدق وهومطابقة الخبر الواقع وما في الوجود الخارجي . 

وقوله « ريا الله » يفيد الحصر بتعريف المسند اليه والمسند » أي لا رب لنا إلا 
الله » وذلك جامع لأصل الاعتقادٍ الحق لأن الإقرار بالتوحيد يزيل المانع من 
تصديق الرسول ب فيم| جاء به إذ لم يصّدّ المشركين عن الإيمان با جاء به النبيء 
كله إلا أنه أمرهم بنبذ عبادة غير الله » ولأن التكذيب بالبعث تلقوه من دعاة 
الشرك . 7 ع 

والاستقامة حقيقتها : عدم الاعوجاج والميل ٠‏ والسين والتاء فيها للمبالغة 
في التقوم > فحقيقة استقام : استقل غير مائل ولا منحن . وتطلق الاستقامة 
بوجه الاستعارة على ما يجمع معنى حسن العمل والسيرة على الحق والصدق قال 


تعالى « فاستقيموا إليه واستغفروه » وقال « فاستقِمٌ كا أُمِرتَ 4 ويقال : 
استقامت البلاد للملك . أي أطاعت » ومنه قوله تعالى « فا استقاموا اکم 


ف« استقاموا » هنا يشمل معنى الوفاء با كلفوا به وأول ما يشمل من ذلك أن 
يثبتوا على أصل التوحيد » أي لا يغيروا ولا يرجعوا عنه . 


ومن معنى هذه الآية ما روي في صحيح مسلم عن سفيان الثقفي قال 
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و قلت : يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحدًا غيرك : قال : 
قل امنت بالله د ثم استقم . 1 

وعن أبي بكر« ثم استقاموا » :م يشركوا بالله شيئا . وعن عمر : استقاموا 
على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب . وقال عثمان : ثم أخلّصوا 
العمل لله . وعن علي ثم أدوا الفرائض . فقد تولى تفسير هذه الآية الخلفاء 
الأربعة رضي الله عنهم .. وكل هذه الأقوال ترجع الى معنى الاستقامة في الإيمان 
وآثاز ه » وعناية هؤلاء الأربعة أقطاب الاسلام ببيان الاستقامة مشير الى أهميتها في 
الدين : 


* 


وتعريب المسند إليه بالموصولية دون أن يقال : إن المؤمنين ونحوه لما في الصلة 
من الإيماء الى أنها سبب ثبوت المسند للمسند إليه فيفيد أن تنزل الملائكة عليهم 
بتلك الكرامة مسبّب على قولهم « ربنا الله » واستقامتهم فإن الاعتقاد الحق 
والإقبال على العمل الصالح هما سبب الفوز . 


ْ و( تم ) للتراخي الرتبي لأن الاستقامة زائدة في المرتبة على الإقرار بالتوحيد 
لأا تشمله وتشمل الثبات عليه والعمل با يستدعيه » ولأن الاستقامة دليل على 
أن قوهم « ربنا الله » كان قولا منبعثا عن اعتقاد الضمير والمعرفة الحقيقية . 


ومع قوله « قالوا ربنا الله ثم استقاموا » أَصلي الكمال الاسلامي » فقوله 
« قالوا ربنا الله » مشير الى الكمال النفساني وهو معرفة الحق للاهتداء به » 
ومعرفة الخير لأجل العمل به » فالكمال علم يقيني وعمل صالح » فمعرفة الله 
بالإلهية هي أساس العلم اليقيني . ا 

وأشار قوله « استقامؤا » الى أساس الأعمال الصالحة وهو الاستقامة عل 
الحق . أي أن يكون وسطا غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط قال تعالى 
« اهدنا الصراط المستقيم » وقال « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » على أن كمال 
الاعتقاد راجع الى الاستقامة » فالاعتقاد الحق أن لا يتوغل في جانب النفي الى 
و اي و 
التشبيه والتمثيل بل يمشي على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل ٠.‏ 
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ويستمر كذلك فاصلا بين الجبرىٌ والقدريٌ » وبين الرجاء والقنوط 3 وفي 
الأعمال بين الغلو والتفريط . 

وتنزلُ الملائكة على المؤمنين يحتمل أن يكون في وقت الحشر كما دل عليه قولهم 
0 التي كنتم توعدون » » وكم) يقتضيه كلامهم لهم لأن ظاهر الخطاب أنه 
حقيقة ¢ فذلك مقابل قوله » ويوم نحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعود 2 


»زكر وک ا ا و ا ر ا لأجلهم 
فأما أعداء الله فهم يجدون الملائكة حُضرا في المحشر يَرَعُونهم وليسوا يتنزلون 
ل ا ا ين إذ ينزّل الله عليهم 
الملائكة . والمعنى : أنه يتنزل على كل مؤمن مَلّكان هما الحافظان اللذان كانا 
يكتبان أعماله في الدنيا . ولتضمن « تتنزل » معنى القول وردت بعده ( أن ). 
التفسيرية.والتقدير : يقولون لا تخافوا ولا تحزنوا . 


ويجوز أن يكون تنزل الملائكة عليهم في الدنيا » وهو تنزل خفيّ يعرف 
بحصول اثاره في نفوس المؤمنين ويكون الخطاب ب « لا تخافوا ولا تحزنوا » بمعنى 
إلقائهم ني رُوعهم عكس وسوسة الشياطين القرناء بالتزيين » أي يلقون في أنفس 
المؤمنين ما يصرفهم عن الخوف والحزن ويذكرهم نة جل يهم السك 
فتنشرح صدورهم بالثقة بحلولا ؛ ويلقون في نفوسهم نبذ ولاية من ليسوا من 
حزب الله » فذلك مقابل قوله « وَقَيُضُنا لهم قرناء » الآية فإنه تقييض في 
الدنيا . وهذا يقتضي أن المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله » ولا يحزنون على 
ما يصيبهم . ويوقنون أن كل شيء بقدر » وهم فرحون با يترقبون من فضل 
الله . ۰ 

سل اتنا ردي ون کو و ا ر ی 
ويكون المضارع في « توعدون » على أصل استعماله للحال والاستقبال » ويكون 
قولهم « نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة » أييدا لهم في الدنيا ووعدا 
بنفعهم في الآخرة . 
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و( لا ) ناهية » والمقصود من النهي عن الخوف : النهي عن سببه » وهو 
توقع الضر » أي لا تحسبوا أن الله معاقبكم » فالنهي كناية عن التأمين من جانب 
الله تعالى لأخهم إذا تحققوا الأمن زال خوفهم » وهذا تطمين من الملائكة لأنفس 
المؤمنين . ش 

والخوف : غم في النفس ينشأ عن ظن حصول مكروه شديد / 

والحزّن غم في الشين ينشا عن وقوع کرو بفوات نفع أو حصول ضر 

وألحقوا بتأميغهم بشارتهم ر ا ق ال ا كام 
توقع المكروه . 

ووصفٌ الجنة ب « التي كنتم توعدون » تذكير هم بأعمالهم التي وعدوا عليها 
بالجنة » وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضى الله » وتحقيق وعده » أي التي كنتم 
توعدوما في الدنيا . 

وفي ذكر فعل الكون تنبيه على أنهم متأصلون في الوعد بالجنة وذلك من سابق 
. إيمانهم وأعماهم . 

وفي التعبير بالمضارع في «توعدون » إفادة أنهم قد تكرر وعدهم بها » وذلك 
بتكرر الأعمال الموعود لأجلها وبتكرر الوعد في مواقع التذكير والتبشير . 


وقول الملائكة « نحن أولياؤكم 5 الحياة الدنيا وفي ار ) تعريف بأنفسهم 
للمؤمنين تأنيسا لهم . 


فإن العلم بأن التلقي صاحب قديم يزيد نفس القادم انشراحا وأنسا ويزيل 
عنه دهشة القدوم » يخفف عنه من حشمة الضيافة » ويزيل عنه وحشة 
الاغتراب » أي نحن الذين كنا في صحبتكم في الدنيا » إذ كانوا يكتبون 
حسناتهم ويشهدون عند الله بصلاتهم کا في حديث « يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار فيسألهم رهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ 
فيقولون : أتيناهم وهم لون وتركناهم وهم يصلون » . وقد حفظوا العهد 
فكانوا أولياء المؤمنين في الآخرة . وقد جيء بهذا القول معترضا بين صفات الجنة 
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ل أن بشارتهم بالحنة بشارة محب يفرح لحبييه با خير ويسعى 
ليزيده”. 

واعلم أن قوله « في الحياة الدنيا » إشارة الى مقابلة قوله في المشركين « وقيضنا 
لهم قرناء » فكم| قيض للكفار قرناء في الدنيا قيض للمؤمنين ملائكة يكونون 
قرناءهم في الدنيا » وكا أنطق أتباعهم ا أنطق الملائكة بالثناء على 
الان 


. وهذه الآية تقتضي أن هذا الصنف من الملائكة خاص برفقة المؤمنين وولائهم 
ولا حظ للكافرين فيهم > فإن كان الحفظة من خصائص المؤمنين کا نقله ابن 
ناجي في شرح الرسالة فمعنى ولايتهم للمؤمنين ظاهر ‏ وان كان الحفظة موكلين 
على المؤمنين والكافرين كا مشى عليه الجمهور وهو ظاهر قوله تعالى « كلا بل 
تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون » فهذا 
صنف من الملائكة موكّل بحفظ المؤمنين في الدنيا » وهم غير الحفظة » وقد يكون 
هذا الصنف من الملائكة هو المسمى بالمعقبات في قوله تعالى « له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) حسب ما تقدم في سورة الرعد 1 


وقد دلت عدة آثار متفاوتة في القبول على أن الملائكة الذين لهم علاقة بالناس 
عموما أو بالمؤمنين خاصة أصناف كثيرة . وعن عثمان « أنه سأل النبيء كَل : 
كم من ملّك على الإنسان » فذكر له عشرين ملكا » . ولعل وصف الملائكة 
المتنزلين بأنهم أولياء يقتضي أن عملهم مع المؤمن عمل صلاح وتأييد مثل إلهام 
الطاعات ومحاربة الشياطين ونحو ذلك » وبذلك تتم مقابلة تنزهم على المؤمنين 
بذكر تقييض القرناء للكافرين » وهذا أحسن . ش 


در 


ومعنى « ما تدّعون » : ما تتمنون . يقال : ادْعَى » أي تمنى » وقد تقدم 
عند قوله تعالى ( وهم ما يدعون » في سورة يس 
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والمعنى : لكم فيها ما تشتهو: تشتهونه مما يقع تحت الحس وما تتمنونه في نفوسكم من 
كل ما يخطر بالبال ما يجول في الخيال » فا يدّعون غير ما تشتهيه أنفسهم . 

وهذه المغايرة أعيد ) لكم ( ليؤذن باستقلال هذا الوعد عن سابقه » فل" 

والنزل بضم النون وضم الزاي : ما بيا للضيف من القرى » وهو مشتق 
النزول لأنه كرامة النزيل . وهو هنا مستعار لما يُعطونّه من الرغائب سواء كانت 
رزقا أم غيره . ووجه الشبه سرعة إحضازه كأنه مهيا من قبل أن يشتهوه أو 


5-5 


يتمنوه . 
ومن « غفور رجيم » صفة « نزلا » » و( من ) ابتدائية . 
وانتصب « نزلا » على الخال من « ما تث تشتهي أنفسكم ( . و ١‏ ما تدّعون ( 
حال كونه كالنزل المهياً للضيف ا رس ا 
اهدر لحتو يت » هنا للاشارة الى أن الله غفر هم أو لأكثرهم 
اللمم وما تابوا منه > وأنه رحيم بهم لأنهم كانوا يحبونه ويخافونه ويناصرون دينه , ' 


or 


«( ومن أَحْسَنُ فقولا تمن دَعَا إِلَّ الله رع رل 
إنني من لمن« 4 


ليس هذا من حكاية خطاب الملائكة للمؤمنين في الآخرة وإنها هو موجه من الله 
O‏ للثناء على الذين قالوا : ربنا الله » واستقاموا » 7 
ستحقاقهم تلك المعاملة الشريفة » وقمع للمشركين إذ تقرع أسماعهم » 
و ال ا 00 
هذا الثناء عليهم بحسن قوم عقب ذكر مذمة المشركين ووعيدّهم على سوء 
قوشم : لا تسمعوا لهذا القران » مشعر لا محالة بأن بين الفريقين بونا بعيدا » 
طَرَفاه : الأحسن المصرح به ¢ والأسوا أ المفهوم بالمقابلة 4 أي فلا يستوي الذين 
قالوا أحسن القول وعملوا أصلح العمل مع الذين قالوا أ سوأ القول وعملوا أسواً 
العمل > وهذا عقب بقوله « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ¢ . 
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والواو إما غاطفة على حملة « إن الذين قالوا ربنا الله » › أو حالية من « الذين 
قالوا » . والمعنى : ہم نالوا ذلك إذ لا أحسن منهم قولا وعملا . 


ا اه » : كل أحد ثبت له مضمون هذه الصلة . والدعاء الى 
ا أمر غيرك 'بالاقبال على شيء » ومنه قوهم : الدعوة العباسية والدعوة 
0 2 وتسمية الواعظ عند بني عبيد بالداعي لأنه يدعو الى التشيع لآل علي بن 
أبي طالب . فالدعاء الى ال الله مال كال الآمِرِ ا اد الله بالعبادة ونبذ ذ الشرك 
ا إن الذين قالوا ربنا الله كن لمت اوقلا 
كان المؤمنون يدعون المشركين. الى توحيد الله » وسيِّدٌ الداعين الى الله هو محمد 
وقوله « من دعا الى الله ) ( مِنْ ) فيه تفضيلية لاشم « أَحْسَنُ » » والكلام 
على حذف مضاف تقديره : من قول من دعا الى الله . وهذا الحذف كالذي في 
قول النابغة : 
وقد خفت حتى ما تزيد محافتي على وَيَل في ذي اللطارة عاقل 
أي لا تزيد محافتي على محافة وعل و قوله تال :و ولكن: البرمن امن 
بالله » الآية في سورة البقرة . 
والعمل الصالح : هو العمل الذي يصلّح عامِلُه في دينه ودنياه صلاحا لا 
الصالح : هو ما وصف به المؤمنون أنفا في قوله « ثم استقاموا » . 
وأما « وقال إنني من المسلمين » فهو ثناء على المسلمين بأهم افتخروا بالاسلام 
واعتزوا به بين المشركين ولم يتستروا بالاسلام . 
والاعتزاز بالدين عمل صالح ولكنه خص بالذكر لأنه أريد به غيظ 
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. الكافرين . ومثال هذا ماوقع يوم احد حين صَاح أبوسفيان : عل هبل » فقال 
النبيء كَل قولوا « الله أعلى وأجلٌ » فقال أبو سفيان : لنا العُزى ولا عُزى 
لكم > فقال النبيء يي « قولوا الله مولانا ولا مولى لكم » . 


وإنما لم يذكر نظير هذا القول في الصلة المشيرة الى سبب تنزّل الملائكة على 
المؤمنين بالكرامة وهي « الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » لأن المقصود من 
اح ال عابو عا جره مر GSR‏ 
تلك الصلة فلا حاجة الى ذكره هنالك بخلاف موقعه هنا . 


وفي هذه الآية منزع عظيم لفضيلة علاء الدين الذين بينوا السنن ووضحوا 
أحكام الشريعة واجتهدوا في التوصل الى مراد الله تعالى من دينه ومن خلقه . 

وفيها ايضا منزع لطيف لتأبيد قول الماتريدي وطائفة من علا علاء القيروان وعلى 
رأسهم محمد بن سحنون : ان المسلم يقول : آنا مؤمن ولا يقول: إن شاء الله 
خلافا لقول الأشعري وطائفة من علاء القيروان وعلى رأسهم محمد بن عبدوس 
فنقل أنه كان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله . وقد تطاير شرر هذا الخلاف بين 
علاء.القيروان مدة قرن . والحق انه حلاف لفظي کا بينه الشيخ أبو محمد بن أبي 
زيد ونقله عياض في المدارك ووافقه . وذكرنا المسألة مفصلة عند قوله تعالى « وما 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا » في سورة الأعراف وبذلك فلا حجة 
في هذه الآية لأحد الفريقين وانما ا لحجة في أية سورة الأعراف على الماتريدي ومحمد 


والقول في قؤله « وقال إنني من المسلمين » كالقول في « إن الذين قالوا رينا 
الله ». 


« ولا سوي الحستة ولا السية افع بالتي هي أَحْسَنُ فَإذَا 


ر ت 


| 


الذي بينڭ وبين عدوة کا , ولي ج۵٥‏ 4% 


عللاف هذه الله له برقم :ضعي > فإنه يجوز أن يكون عطفا على جملة 
٠«‏ ومن أحسن قولا ممن دَعَا إلى الله » الخ تكملة لها فإن المعطوف عليها تضمنت 


290 فصلت 


الل ا ا 50 3 ا ا اتغاوت بين 
ا e‏ تعالى « وما يستوي اا ا 
آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء » » فعطف هذه الجملة على التي قبلها على 
هذا الاعتبار يكون من عطف ال حمل التي يجمعها غرض واحد وليس من عطف 
غرض على غرض . 


ويجوز أن تكون عطفا على جملة « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والخوا فيه لعلكم تعلبون » الواقعة بعد جملة « وقالوا قلوبنا في أكنة نما تدعونا 
اليه » الى قوله « فاعمَلٌ إننا عاملون » فإن ذلك مثير في نفس النبيء ء ل الضجر 
من إصرار الكافرين على كفرهم وعدم التأثر بدعوة النبيء بلا الى الحق فهو بحال 
. من تضيق طاقة صبره على سفاهة أولئك الكافرين » فأردف الله ما تقدم بجا يدفع 
- هذا الضيق عن نفسه بقوله « ولا تستوي انيه وا السيكة » الآية . 
فالحسنة تعم جميع أفراد جنسها وأولاها تبادرًا الى الأذهان حسنةٌ الدعوة 9 
الاسلام لما فيها من جم المنافع في الآخرة والدنيا » وتشمل صفة الصفح عن 
الجفاء الذي يلقى به المشركون دعوة الاسلام لأن الصفح من الاحسان . وفيه 
ر غ لدسى وها إن فرش دوقع اقوس ا 
فالعطف على هذا من عطف غرض على غرض » وهو الذي يعبر عنه بعطف 
القصة على القصة . وهي تمهيد وتوطئة لقوله عقبها « ادفع بالتي هي أحسن » 
الآية . 
وقد علمتٌ غير مرة أن نفي الاستواء ونحوه بين شيئين يراد به غالبا تفضيل 
أحدهما على مقابله بحسب دلالة السياق كقوله تعالى « أفمن كان مؤمنا کمن كان 
فاسقا لا يستوون » . وقول الأعشى : 
ما يجْعَلُ الد الضّنُونُ الذي جُنْبَ صَوْبَ اللّجب الماطر 
مغل الفراي اذا مَاظَمَا 2 يَقَذِفٌ بالبُوصِيّ والملاعمر 
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فكان مقتضى الظاهر أن يقال : ولا تستوي الحسنة والسيئة ٠‏ دون إعادة 
( لا ) النافية بعد الواو الثانية ىا قال تعالى « وما يستوي الأعمى والبصير » › 
فإعادة ( لا ) النافية تأكيد لأختها السابقة.وأحسن من اعتبار التأكيد أن يكون في 
الكلام إيجاز حذف مؤذن باحتباك في الكلام»تقديره : وما تْتوي الحسنة والسيئة 
ولا السيئة والحسنة . فالمراد بالأول نفي أن تلتحق فضائل الحسنة مساوي 
السيئة » والمراد بالثاني نفي ان تلتخق السيئة بشرف الخسنة . وذلك هوالاستواء 
في الخصائص . وفي ذلك تأكيد وتقوية لنفي المساواة ليدل على أنه نفي تام بين 
الجنسين ': جنس . ا حسنة وجنس السيئة لا مبالغة فيه ولا مجارٌ » وقد تقدم الكلام 
على نظيره في سورة فاطر . ش 

وفي التعبير بالحسنة والسيئة دون المحسن والمسيء إشارة الى أن كل فريق من 
هذين قد بلغ الغاية في جنس وصفه من إحسان وإساءة على طريقة الوصف 
بالمصدر . وليتأق الانتقال الى موعظة تهذيب الأخلاق في قوله ) ادقع بالتي هي 
أحسن » » فيشبه 0 إيثارٌ نفي المساواة بين الحسنة والسيئة توطئة للانتقال 
الى قوله « ادفع بالتي هي أ حسن ) . 

وقوله « ادفع بالتي هي أحسن » يجري موقعٌه على الوجهين المتقدمين في عطف 
جملة « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » . 

فالجملة على الوجه الأول من وجهي موقع جملة « ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة » تخلص من غرض تفضيل ال حسنة على السيئة الى الأمر بخلق الدفع بالتي 
هي أحسن لناسبة أن ذلك الدفع من آثار تفضيل الحسنة على السيئة إرشادا من 
الله لرسوله وأمته بالتخلق بخلق الدفع بالحسنى . 

وهي على الوجه الثاني من وجهئ موقع جملة « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » 
واقعة موقع النتيجة من الدليل والمقصدٍ من المقدمة . فمضمونها ناشىء عن 
مضمون التي قبلها ْ 

وكلا الاعتبارين في الجملة الأولى مقتض أن ود حملة « ادفع بالتي هي 
أحسن ) مفصولة غير معطوفة . 
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وإغا أمر الرسول إل بذلك لأن منتهى الكمال البشري لُق کا قال , إغا 
بعثت لأتمم مكارم الأخحلاق » وقالت عائشة 5 رفو حلقه وا كان اه 
القران » لأنه أفضل ال جكاء 

والإحسان كمال ذاتي ولکنه قد يكون تركه محمودا في الحدود ونحوها فذلك 
بع شا . والكمال مطلوب لذاته فلا يعدل عنه ما استطاع مالم يخش فوات 
كمال أعظم » ولذلك قالت عائشة « ما انتقم رسول الله كل لنفسه قط إل أن 
تنتهك حرمات الله فيغضب لله » . وتخلقٌ الأمة هذا الخلق مرغوب فيه قال 
تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلّها فمن عفا وأصلح فأجره على الله » . 


وروی عياض في الشفاء ( وهو ما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله وابنُ 
جرير في تفسيره ) لما نزل قوله تعالى « خذ العفو » سأل النبيء ية جبريل عن 
تأويلها فقال له : حتى أسأل العام » فأتاه فقال : يا محمد إن الله يأمرك أن تصل 
من قطعك وتُعطيّ من حَرمّك وتعفوٌ عمن ظلمك ٠  »‏ 
ش ومفعول « ادفع ) محذوف دل عليه انحصار المعنى بين السيئة والحسنة. فلا 

أمر بأن تكون الحسئة مدفوعا مها تعين أن المدفوع هو السيئة » > فالتقدير : ادفع , 
السيئة بالتي هی أحسن كقوله تعالى « ويدرءون بالحسنة السيئة » في سورة الرعد 
وقوله « ادفع بالتي هي حسن السيئة » في سورة المؤمنين . 

وم الى هنان » هى الحسنة » وإنما صيغت بصيغة التفضيل ترغيبا في 
دفع السيئة بها لآن ذلك يشق على النفس فإن الغضب من سوء المعاملة من طباع . 
النفس وهو يبعث على حب الانتقام من المسيء فلم أمر الرسول بَا بأن يجازي 
السيئة با حسنة أشير الى فضل ذلك . وقد ورد في صفة رسول الله ية « ولا يدفع 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح » . وقد قيل : إن ذلك وصفه في التوراة . 

وفرع على هذا الأمر قوله « فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول هيم » لبيان 
ما في ذلك الأمر من الصلاح ترويضا على التخلق بذلك الخلق الكريم » وهو أن 
تكون النفس مصدرا للاحسان . ولا كانت الآثار الصالحة تدل على صلاح 
مَكَارِها . وأَمَرَ الله رسوله ية بالدفع بالتي هي أحسن أردفه بذكر بعض محاسنه 


وهو أن يصير العدو كالصديق 5 وحسن ذلك ظاهر مقبول فلا جرم يدل نة 


ولذكر الل والنتائج عقب الارشاد شأن ظاهر في تقرير الحقائق وخاصة التي قد 
لا تقبلها النفوس لأنها شاقة عليها . والعداوة مكروهة والصداقة والولاية 
مرغوبة » فلها كان الاحسان لمن أساء يدنيه من الصداقة أو يُكسبه إياها كان ذلك 
من شواهد مصبلحة الأمر بالدفع بالتي هي أحسن . 


و( إذا ) للمفاجأة 5 وهي كناية عن سرعة ظهور أثر الدفع بالتي هي أحسن 
في انقلاب العدو صديقا . 


وعدل عن ذكر العَدرٌ معرفا بلام الجنس الى ذكره باسم الموصول ليتأق تنكير 
عداوة للنوعية وهو أصل التنكير فيصدق بالعداوة القوية ودونها » كا أن ظرف 
. بينك وبيئه ( يصدق بالبين القريب والبين البعيد 1 أعني ملازمة العداوة أو 


00 


طروها . 


وهذا تركيب من أعلى طَرّف البلاغة لأنه يجمع أحوال العداوات فيعلم أن 
الإحسان ناجع في اقتلاع عداوة المحسن إليه للمحسن على تفاوت مراتب العداوة 
قوة وضعفا . وتمكنا وبغدا . ويعلم أنه ينبغي أن يكون الاحسان للعدو قويا بقدر 
تمكن عداوته ليكون أنجع في اقتلاعها . ومن الأقوال المشهورة : النفوس محبولة 
على حب من أحسن اليها . 

والتشبيه في قوله « كأنه ول حميم ).2 تشبيه في زوال العداوة وخخالطة شوائب 
المحبة » فوجه الشبه هو المصافاة والمقاربة وهو معن متفاوتٌ الأحوال . أي مقول 
على جنسه بالتشكيك على اختلاف تأثر النفس بالإحسان وتفاوت قوة العداوة قبِلّ 
الاحسان > ولا يبلغ مبلغ المشبه به إذ من النادر أن يصير العدو وليّا حميها . فإن 
صازه فهو لعوارض غير داخلة تحت معنى الإسراع الذي آذنت به ( إذا ) 
الفجائية . ١‏ 


والعداوةٌ التي بين المشركين وبين النبيء كك عداوة في الدين . فالمعنى : فإذا 
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الذي بينك وبينه عداوة لكفره > فلذلك لا تشمل الآية من آمنوا بعد الكفر فزالت 
عداوتهم للنبيء ية لأجل إيمانهم كما زالت عداوة عمر رضي E E‏ 
حتى قال يوما للنبيء 5 : لأنت أحب إل من نفسي التي بين جنبيّ > وكازالت 
عداوة هند بنت عتبة زوج أبي سفيان إذ قالت للنبيء يلي ما كان أهل خباء أحب 
ال من أن يذنُوا ن أهل خبائك واليومَ ما آهل خباء حب الي من أن يڙوا من 
أهل خبايك فقال ها النبيء يل وأيضا » أي وستزيدين حبا . 

وعن مقاتل : أنه قال : هذه الآية نزلت في ابي سفيان كان عدوا للنبيء كَل في 
الآية نزلت في ذلك لأا نزلت في اكتساب المودة بالإحسان 5 


والولي : اسم مشتق من الولاية بفتح الواوءوالولاء »> وهو : الحليف 
والناصر > وهو ضد العدو › وتقدم في غير اية من القران 1 
والحميم : القريب والصديق . ووجه الجمع بين « ولي حميم » أنه جمع 
خصلتين كلتاهما لا تجتمع مع العداوة وهما خصلتا الولاية والقرابة : 
27 مق ر ك ف 5206 @ 2 2 2 00 
© وَمَا يلقيها إلا الذِين صَبْرُوأ وما يلقيها إلا ذو حظ 
ها (35) 4% ١ ١‏ ا 


عطف على جملة « ادفع بالتي هي أحسن » > أو جال من « التي هي 
أخسن » ء.وضمير د 'يلقّاها » عائد إلى « التي هي أحسن » باعتبار تعلقها بفعل 
و ادقع » » أي بالمعاملة والمدافعة التي هي أحسن » فأما مطلق الحسنة فقد 
يحصل لغير الذين صبروا . 


وهذا تحريض على الارتياض ببذه الخصلة بإظهار احتياجها الى قوة عزم وشدة 
مراس للصبر على ترك هوى النفس في حب الانتقام » وفي ذلك تنويه بفضلها 
بأنها تلازمها خصلة الصبر وهي في ذاتها خصلة حميدة وثوابها جزيل کا علم من 
عدة آيات في القرآن » وحسبك قوله تعالى « إن الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » : 
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فالصابر مرتاض بتحمل المكاره وتجرع الشدائد وكظم الغيظ فيهون عليه ترك 


و« يلقاها » يجعل لايا ها > أي كقوله تعالى « ولّقاهم نضرة وسرورا )ع 


وهو مستعار للسعي لتحصيلها لأن التحصيل عل الشيء بعد المعالجة والتخلق 
يشبه السعي للاقاة أحد فيلقاه 5 


وجيء في « فاا ( بالمضارع في الموضعين باعتبار أن المأمور بالدفع بالتي هي 
أحسن مأمور بتحصيل هذا الخلق في المستقبل . وجيء في الصلة وهي « الذين 
ضبروا » بالماضي للدلالة على ان الصبر خلّق سابق فيهم هو العون على معاملة 
المسيء بال حسنى » وهذه النكتة عدل عن أن يقال : : الا الصابرون 2 لنكتة كون 

ثم زيد في التنويه بها بأنها ما صل الا لذي حظ عظيم . 
والحظ : النصيب من الشيء مطلقا 4 وقيل : خاص بالنصيب من خير .» 
والمراد هنا : نصيب الخين بالقرينة أو بدلالة الوضع . أي ما يحصل دفع السيئة 
والاهتلداء والتقوى . ش 

تحصل من هذين ان الل باصي شرط في الاضطلع بنلة مقع الب 
بالتي هي أحسن > وأ لها نوخد رطا قيها بل ورات شر وط ا جمعها وله 
و حظ عظيم » » أي من الأخلاق الفاضلة » والصبر من جملة الحظ العظيم لأن 
الحظ العظيم أعم من الصبر » وإنما حص الصبر بالذكر لأنه أصلها ورأس أمرها 
وعمودها . 

وفي إعادة فعل « وما يُلقاها » دون اكتفاء بحرف العطف إظهار لمزيد الاهتمام 
E‏ ع ا ل ١‏ 

وأفاد « ذُو حظ عظيم » ن الحظ العظيم من الخير سجيته وملكته كما اقتضته 
إضافة ( ذو ) . 
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وحاصل ما أشار إليه الجملتان أن مِتْلّك من يتلقى هذه الوصية وما هي بالأمر 
اين لكل أحد 


اليم اليه ب" 


ملت عل غلة و يلتاق إلا الت يرو فان انق ال 2ا * 
عون على تحصيل هذا الخلق المأمور به وهودفع السيئة بالتي هي أ حسن » وبعد أن 
شرحت فائدة العمل بها بقوله «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول ميم» صرف 
العنان هنا الى التحذير من عوائقها التي تجتمع كثرتها في حقيقة نزغ الشيطان 2 
فأمر بأنه إن وجد في نفسه خواطر تصّرفه عن ذلك وتدعوه الى دفع السيئة بمثلها 
فإن ذلك نزغ من الشيطان دواؤه أن تستعيذ بالله منه فقد ضمن الله له أن يعيذه 
إذا استعاذه لأنه أمره بذلك » والخطاب للنبيء يي . 

وفائدة هذه الاستعاذة تجديد داعية العصمة المركوزة في تفس النبيء ككل لأن 
الامنتعاذة بالله من الشيطان استمداد للعصمة وصقل لزكاء النفس مما قد يقترب 
منها من الكدرات . وهذا سر من الاتصال بين النبيء بيا وربه وقد أشار إليه قول 
النبيء يك « إنه لَيُعْانَ على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »© » فبذلك 
ا 

وني الحديث القدسي عند الترمذي « ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
أ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 


يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيئه ولئن استعاذني لأعيذنه € . 


ثم يلتحق بذلك بقية المؤمنين على تفاوتهم كما دل عليه حديث ابن مسعود عند . 
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ا فت 
الترمذي قال النبيء كَل و إن للشيطان لّة بابن آدم وللمَلّك تة » فأما ل الشيطان 
فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق » وأمالمة الملّك فإيعاد بالخبر وتصديق بالحق » فمن 
الشيطان » . 


والنزغ : النخس » و : مس شديد للجلد بطرّف عود أو إصبع 3 
فهو مصدر » وهو هنا مستعار لاتصال القوة الشيطانية بخواطر الانسان تأمره 
بالشر وتصرفه عن الخبر » وتقدم في قوله تعالى « وإما ينزغنك من الشيطان نز 
« نزغ » مجاز عقلى من باب : جدّ جدّه » و ( من ) ابتدائية . 

ويجوز أن يكون المراد بالنزغ هنا : النازع » وهو الشيطان»وصف بالمصدر 
للمبالغة » و ( من ) بيانية , أي ينزغتّك النازغ الذي هو الشيطان . والمبالغة 
حاصلة على التقديرين مع اختلاف جهتها : 

وجيء في هذا الشرط ب ( إن ) التي الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط 
ترفيعا لقدر النبيء ب فإن نزخ الشيطان له إغا يفرض كما يفرض المحال » ألا 
ترى الى قوله تعالى « إن الذين اتَقوًا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون » فجاء في ذلك الشرط بحرف ( إذا ) التي الأصل فيها الجزم بوقوع 
الشرط أو بغلبة وقوعه . ٠‏ 

و ما ) زائدة بعد حرف الشرط لتوكيد الربط بين الشرط وجوابه وليست 
3 لتحقيق حصول الشرط فإنها تزاد كثيرا بعد ( إن ) دون أن تكون دالة على الحزم 
بوقوع فعل الشرط ٠  .‏ 

وضمير الفصا في قوله « إنه هوا لسميع العليم » لتقوية الحكم وهو هنا حكم 
كنائي لأن المقصود لازم وصف السميع العليم وهو مؤاخذة من تصدر منهم أقوال 
وأعمال في أذى النبيء ي والکيڊِ له من ار بأن يدفع سيكاتهم بالتي هي حسن 1 
الانتقام وقال لك : كيف تحسن الى أعداء الدين » وني الانتقام منهم قطعٌ 
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كيدهم للدين » فلا تأخذ بنزغه وخذ با أمرناك واستعذ بالله من أن يزلّك 
الشيطان فإن الله لا يخفى عليه أمر أعدائك وهو يتولى جزاءهم : 


« وَمنْ ءايلته البْلُ والنهار والشمس E‏ 
َه ال الل 8 SS‏ گە اسع 
للشمسس ولا لِلقمَرِ وَاسْجدُوا لِلّهِ الذي حَلَمَهُنَّ إن كتإ 


و 3 
تعبدون“ »# 


عطف على حملة م قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين » الآية 
عطف القصة على القصة فإن المقصود من ذكر خلق العوالم أنها دلائل على انفراد 
الله بالإلهية » قلذلك أخبر هنا عن المذكورات في هذه الجملة بأنها من آيات الله ْ 
انتقالا في أفانين الاستدلال فإنه انتقال من الاستدلال بذواتٍ من مخلوقاته الى 
الاستدلال بأحوال من أحوال تلك المخلوقات . فابتدىء ببعض الأحوال 
السماوية وهي حال الليل والنہار > وحال طلوع الشمس وطلوع القمر » ثم ذكر 
بعده بعض الأحوال الأرضية بقوله « ومن آياته أنك ترى الأرض غاشعة) , 

ويدل لهذا الانتقال أنه انتقل من أسلوب الغيبة من قوله « فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة » الى قوله « ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » الى أسلوب خطابهم 
. رجوعا الى خطابهم الذي في قوله « أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض » . 

والآيات : الدلائل . وإضافتها الى ضمير الله لأنها دليل على وحدانيته وعلى 
د شْ 

واختلافٌ الليل والنہار اية من آيات القدرة التي لا يفعلها غير الله تعالى . فلا 
جرم كانت دليلا على انفراده بالصنع فهو منفرد بالإلهية . وتقدم الكلام على الليل 
والنهار عند قوله تعالى في سورة البقرة « إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار » . ) ش ١‏ ظ 

وامراد بالمسن والقهر ادا ها مركن اة الم واا خي ف 
علم من خلق السماوات والأرض كا تقدم آنفا في قوله « فقضاهن سبع 
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سماوات » . فإن الشمس إحدى السماوات السبہ بع والقمر تابع للشمس 5 ول 
يذكر ما يدل على بعض أحوال الشمس والقمر مثل طلوعٍ أو غروب أو فلك أو 
نحوذلك ليكون صا حا للاستدلال بأحوام| وهوالمقصود الأول 5 ولخلقهم تأكيد' 
لما استفيد من قوله « فقضاهن سبع سماوات » توفيرا للمعاني . 


ولا جرى الاعتبار بالشمس والقمر وكان في الناس أقوام عبدوا الشمس والقمر 
وهم الصابئة ومنبعهم من العراق من زمن ابراهيم عليه السلام > وقد قص الله 
خبرهم في سورة الأنعام في قوله « فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ري ». 
الآيات » ثم ظهر هذا الدين في سبأ » عبدوا الشمس كا قصه الله في سورة 
الثم .+ ش ش 


ولم أقف على ان العرب في زمن نزول القران كان منهم من يعبد الشمس 
والقمر » ويُظهر من كلام الزنحشري أنه لم يقف على ذلك لقوله هنا « لعل ناسًا 
منهم كانوا يسجدون للشمس والقمز ) اه . ولكن وجود عبادة الشمس في 
اليمن أيام سبأ قبل أن يتهودوا يقتضي بقاء آثاره من عبادة الشمس في بعض بلاد 
فرك ركد كر يي امام الفرد صم بعاد مقر Ea‏ 
شمن ) » وكذلك جعلهم من أساء الشمس الإللهة ٠‏ قالت مية. بت آم 


عتبة : 


را الا ترا فاعْجَلْنا الإلهة أن تؤوبا 


وكان الصنم الذي اسمه شمس يعبده بنو تيم وضبة وَتَيّم وعُكل وأدّ . وكنت 
وقفت على أن بعض كنانة عبدوا القمر . 1 


وفي تلخيص التفسير للكواشي « وكان الناس يسجدون للشمس والقمر 
يخصوه تعالى بالعبادة » وليس فيه أن هؤلاء الناس من العرب»على أن هدي القران 
لا يختص بالعرب بل شيوع دين الصائبة في البلاد المجاورة لهم كاف في التحذير 
من السجود للشمس والقمر . 
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وقد كان العرب يحسبون دين الاسلام دين.الصابئة فكانوا يقولون لمن أسلم : 
صا » وكانوا يصفون النبيء َة بالصابىء > فإذا لم يكن النبي في قوله « لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر » نهيّ إقلاع بالنسبة للذين يسجدون للشمس 

والقمر #انيوعي لديريان 1 جه هه أن اازيعوا من يعدرم : 
ووقوع قوله و واسجدوا لله الذين خلقهن » بعد النهي عن السجود للشمس 
والقمر يفيد مفاد الحصر لأن الي بمنزلة النفيءووقوع الإثبات بعده بمنزلة مقابلة 


النفي بالإيجاب . فإنه بمنزلة النفي والاستثناء في إفادة الحصر كما تراه في قول 
الان أو عبد الملك الحارثي 


تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 
فكأنه قيل : لا تسجدوا إلا لله > أي دون الشمس والقمر 1 


فجملة « لا تسجدوا للشمس » الى قوله « تعبدون » معترضة بين جملة 9 ومن 
اياته الليل والنهار » » وبين حملة « فإن استكبروا » . 

وفي هذه الآية موضع سجود من سجود التلاوة » فقال مالك اانه عدا 
ابن وهب : السجود عند قوله تعالى « إن كنتم إياه تعبدون » وهو قول علي بن أبي 
طالب وابن مسعود » وروي عن الشافعي . وقال أبو حنيفة والشافعي في ٠‏ 
المشهور عنه وابنُ وهب : هي عند قوله « وهم لا سامون » » وهوعن ابن عمر 
وابن عباس وسعيد بن المسيب . 


ف( فَإنِ استكبَرُوا قَالذِينَ عند رَبك يُسَبْحُونَ لَه باليل والتهار 
ع فى هم 


وهم اس "0 


الفاء للتفريع على et‏ عن السجود للشمس والقمر وأمرهم بالسجود لله 
. وحده » أي فإن استكبروا أن يتبعوك وصمموا على السجود للشمس والقمر » أو 
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بالإلهية ( فيعم ضمير « استكبروا ا ا ا و 
اا 


والاستكبار : قوة التكبر » فالسين والتاء للمبالغة وأصل السين والتاء 
المستعملين للمبالغة هما السين والتاء للحسبان 3 أي عدوا أنفسهم ذوي كبر 
شديد من فرط تكبرهم . 


وحملة م فالذين عند ريك ) دليل جواب الشرط 5 والتقدير : فإن تكبروا عن 
السجود لله فهو غني عن سجودهمءلأن له عبيدا أفضل منهم لا يفترون عن 
التسبيح له بإقبال, دون سامة 1 


والمراد بالتسبيح کل باق عل كوي الد ان ایی بد ابات اشد 
ما لا يليق به » أو نفي ما لا يليق»وذلك بالأقوال قال تعالى « والملائكة يسبحون 
بحمد رہم ؛ » أو بالأعمال قال « ولله يسجد ماني السماوات وما في الأرض من 
دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » 
وذلك ما يقتضيه قوله «. وهم لا يسأمون » من كون ذلك التسبيح قولا وعملا 
وليس مجرد اعتقاد . 

والعندية في قوله ‏ عند ربك » عندية تشريف وكرامة كقوله في سورة الأعراف 
« ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » . 
وهؤلاء الملائكة هم العامرون للعوالم العليا التي جعلها الله مشرفة بأنها لا يقع فيها 
الا الفضيلة فكانت بذلك أشد اختصاصا به تعالى من أماكنٌ ا 
لتشريفها . 

والسامة : الضجر والملل من الإعياء . وذكر الليل والنهار هنا لقصد استيعاب 
الزمان » اف د لل الرمان كل : 

وجملة « وهم لا يسامُون » في موضع الحال وهو أوقع من محمل العطف لأن 


كون الإخبار عنهم مقيدا مهذه الحال أشد في إظهار عجيب حاهم إذ شأن العمل 
الدائم أن يسلم منه عامله . 
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8 ومن ءايه انك تَرَى الْأَرْض خَلشِْعَةً فَإِذَا نلا عَلَيّها 


م 


1 اهْبَرّت وَرَبَتْ * 


عطف على جملة « ومن آياته اليل والغهار » » وهذا استدلال بهذا الصنع 
العظيم على أنه تعالی منفرد بفعله فهو دليل ! لهيته دون غيره لأن من يفعل ما لا 
يفعله غيره هو الإله الجق وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعدد لكون من لا يفعل مثل 
فعله ناقص القدرة › والععير بحا اللي لالد أفمن يخلق كمن لا 
يخلق » . 

والخطاب في قوله « إنك » لغير معين ليصلح لكل سامع . 

والخشوع : التذلل » وهو مستعار لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات 
عليها لأن حالها في تلك الخصاصة كحال اللمتذلّل » وهذا من تشبيه المحسوس 
. بالمعقول باعتبار ما يتخيله الناس من مشابهة اختلاف حالي القحولة والخصب 
بحالي التذلل والازدهاء . ا 


والاهتزاز حقيقته : مطاوعة هره . إذا حركه بعد سكونه فتحرّك . وهوهنا . 
مستعار لربو وجه الأرض بالنبات » شبّه حال إنباتها وارتفاعها بالماء والنبات بعد 
أن كانت منخفضة خامدة بالاهتزاز . 


ويؤخذ من مجموع ذلك أن هذا التركيب تمثيل » شبه حال قحولة الأرض ثم 
إنزال الماء عليها وانقلاہا من الحدوبة الى الخصب والانبات البهيج بحال شخص 
كان كاسف البال رث اللباس فأصابه شيء من الغنى فلبس الزينة واختال في 
مشيته زُهُوًا » ولذا يقال : هز عطفيه » إذا اختال في مشيته . 

وفي قوله « خاشعة » و« اهتزت e,‏ 
صار مهتزًا لعطفيّه ورمز الى المشبه با بذكر رديفيه| . فهذا من أحسن التمثيل 
وهو الذي يقبل تفريق اجزائه في أجزاء التشبيه . ا 


وعطف « وربت » على « اهتزت » لأن المقصود من الاهتزاز هو ظهور النبات 
عليها وتحركه . والمقصود بالربو : انتفاخها بالماء واعتلاؤها 
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وقرأ أبو جعفر « وربأت » بهمزة بعد الموحدة من ( ربأ ) بالهمز » إذا 
ارتفع . 


« ن الذِي أَحْيَامَا لخي لوق إن على كل شي 


إدماج لإثبات البعث في أثناء الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق والتدبير » 
ووقوعه على عادة القران ف التفنن وانتهاز فرص المدى الى الحق 5 

والحملة استكناف ابتدائى والمناسبة مشامة الإحياءين 3 وحرف التوكيد لمراعاة 
إنكار المخاطبين إحياء الموق . 


زتعريت المسنتا اليه بالمؤضولية قي الموضول من تعليل الى وشبة إمداد 
الأرض بماء المطر الذي هو سبب انبثاق البزور التي في باطنها التي تصير نباتا بإحياء 
الميت . فأطلق على ذلك ر أحياها » على طريق الاستعارة التبعية ثم أرئقي من 
ذلك الى جعل ذلك الذي سمي إحياء لأنه شبيه الاحياء دليلاً على إمكان احياء 
الموق بطريقة قياس الشبه . وهو المسمى في المنطق قياس التمثيل » وهو يفيد 
تقريب المقيس بالمقيس عليه . وليس الاستدلال بالشبه والتمثيل بحجة قطعية » 
بل هو اقناعي ولكنه هنا يصيرٌ حجة لأن المقيس عليه وان كان أضعف من المقيس 
اذ المشبه لا يبلغ ة قوة المشبه به » فالمشبه به حيث كان لا يقدر على فعله الا الخالق 
الذي اتصف بالقدرة التامة لذاته فقد تساوى فيه قويه وضعیفه » وهم كانوا 
يحيلون إحياء الأموات استنادا للاستبعاد العادي قلا نظ [عياء الأموات بإحياء 
الأرض المشبه تم الدليل الاقناعي المناسب لشبهتهم الإقناعية . وقد أشار الى هذا 
تذييله بقوله « إنه على كل شيء قدير » . 


إن الد بلجدون ف اال مون غلا 
إل الذين يلحدول ف عايثنا د - 2 


استئناف ابتدائى قصد به تهديد الذين أهملوا الاستدلال بأيات الله على 
توحيده 5 


0 
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وقوله « لآ يمون علينا » مراد به الكناية عن الوعيد تذكيرا هم بإحاطة علم 
الله بكل كائن» وهو متصل المعنى بقوله آنفا « وما كنتم تستترون أن يُشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم » الآية . 

والالحاد حقيقته : الميل عن الاستقامة . والآيات تشمل الدلائل الكونية 
المتقدمة في قوله « قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين » وقوله 
0 ومن أياته a TT‏ الآيات ا المتقدمة في قوله « وقال 

فالالحاد في الآيات مستعار للعدول والانصراف عن دلالة الآيات الكونية على 
ما دلت عليه . والالحاد في الآيات القولية مستعار للعدول عن سَماعها وللطعن 

وحرف ( في ) من قوله « 0 » للظرفية ا 

ومعى تفي خفائهم : نفي خفاء إلحادهم لا خفاء ذواتهم إذ لا غرض في العلم 


سه سم 


e a‏ ظ 
تعريض بالمشركين بأنهم صائرون الى النار » وبالمؤمنين بأنهم آمنون من ذلك . 

والاستفهام تقريع مستعمل في التنبيه على تفاوت المرتبتين . 

وكني بقوله « يأتي آمنًا » أن ذلك الفريق مصيره الحنة إذ لا غاية للآمن إلا أنه 
في نعيم . وهذه كناية تعريضية بالذين يحلدون في آيات الله . 


وفي الآية محسن الاحتباك . إذ حذف مقابل « TE‏ : من 
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يدخل اة > وحذف مقابل « من يأتي امنا ) وهو : من يأتي خائفا > وهم أهل 
النا ش 
ر. 


3 اغلا ما نه ا تَعْمَلُونَ : صر“ € 

الجملة تذييل لجملة « إن الذين يلحدون في آياتنا » الخ » كما دل عليه قوله 
عقبه ١‏ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » الآية » أي لا يخفى علينا إلحادهم ولا 
غيره من سيىء أعمالهم . وإنما حص الإلحاد بالذكر ابتداء لأنه أشنع أعمالهم ` 
'ومصدر أسوائها : 1 

والأمر في قوله « اعملوا ما شئتم سل تيقد أوفي الإغراء الك 
به عن التهديد . 

وجملة « إنه بما تعملون بصير » وعيد بالعقاب على أعماهم على وجه الكناية . 

وتوكيده ب ( إن ) لتحقيق معنييه الكنائي والصريح . وهو تحقيق إحاطة علم 
الله بأعماهم لأنهم كانوا شاكين في ذلك كا تقدم في قصة الثلاثة الذين نزل فيهم 
قوله تعالى « وما كنتم تستتر ون أن يشهد عليكم سمعكم ) الآية:. 

والبصير : العليم بالمبصرات . 


١١‏ إا لين كنز بغر نجهم وإ للك عرز 1 ل 


0/4 


تيه الْبلطِل من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خلفهرتنزيل مّنْ حكيم 
5 4 


أعقب تهديدهم على الإلحاد في آيات الله على وجه العموم بالتعرض الى 
الحادهم في أيات القرآن وهو من ذكر الخاص بعد العام للتنويه بخصال القران وأنه 
ليس بعرضة لأن يكفر , به بل هو جدير بأن يتقبل بالاقتداء والاهتداء ديه » 
فلهذه الجملة اتصال في المعنى بتجملة « إن الذين يلحدون ف آياتنا » واتصال في 


الموقع بجملة « اعملوا ما شئتم » . 
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وتحديد هذين الاتصالين اختلفت فيه اراء المفسرين » وعلى اختلافهم فيهم| 
جرى اختلافهم في موقعها من الاعراب وفي مواقع أجزائها من تصريح وتقدير . 

فجعل صاحب الكشاف قوله « إن الذين كفروا بالذكر » بدلا من قولة « إن _ 
الذين يُلحدون في آياتنا » » وهو يريد أنه إبدال المغرد من المفرد بدلا مطابقا أو 
بدل اشتمال 3 وأنه بتكرير العامل وهو حرف ( 5 ) وان كانت إعادة العامل مع 
البدل غير مشهورة إلا في حرف 0 قال الرضيّ 3 فكلام ET‏ 
ْ المفصل يقتضي الإطلاق > وان كان اتی بمثالين عاملهما حرف جر . 


وعلى هذا القول لا يقدر خب لان الخبر عن البدل منه خبر عن البدل وهو قوله 
« لا يفون علينا » .' 


وعن أبي عمرو بن العلاء والكسائي وعمرو بن عبيد ما يقتضي انهم يجعلون 
جملة « إن الذين كفروا بالذكر » جملة مستقلة لأنهم جعلوا ل ( إن ) خبرا . فأما 
أبوعمرو فقال : خبر ( إن ) قوله « أولئك يدون من مكان بعيد » . 


حكي أن بلال بن أبي بردة سئل في مجلس أبي عمرو بن العلاء عن خبر ( إن ) 
فقال : لم أجد ها نفاذا » فقال له أبو عمرو : إنه منك لقريب « أولئك ينادؤن 
من كان بعيد » . وهو يقتضي جعل الجمل التي بين اسم ( إِنَّ ) وخبرها جملا 
معترضة وهي نحو سبع . وأما الكسائي وعمروين عبد دروا خيرا لاسم 
( إن ) فقال الكسائي : الخبر محذوف دل عليه قوله قبله « أفمن يلقى في النار 
خير ) > فنقدر الخبر : يُلقون في النار . مثلا وشا فس ددن غر درو بن 
عبيد عن الخبر » فقال عمرو : معناه أن الذين كفروا بالذكر كفروا به وإنه لكتاب 
عزيز . فقال عيسى : أجدت يا أبا عثمان . ويجيء على قول هؤلاء أن تكون 
الجملة بدلا من جملة « إن الذين يُلحدون في آياتنا » بدل اشتمال إن أريد بالآيات 
في قوله « في اياتنا » مطلق الآيات . أو بدلا مطابقا إن أريد بالآيات ايات 
القران . 


وقيل الخبر قوله « ما يقال لك الاما قل للرسل من قبلك » » أي مايقال لك 
فيهم الا ما قد قلنا للرسل من قبلك في مكذبيهم E‏ 
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والكفر بالقران يشمل إنكار كل ما يوصف به القران من دلائل كونه من عند 
الله وما اشتمل عليه ما خالف معتقدهم ودين شركهم وذلك بالاختلافات التي 
يختلفوها كقولهم : سحر . وشعر . وقول كاهن . وقول نون » ولو نشاء 
لقلنا مثل هذا » وأساطير الأولين . وقلوبنا في أكنة > وفي اذاننا وقر . 
٠‏ والأظهر أن تكون جملة « إن الذين كفروا بالذكر » الخ واقعة موقع التعليل 
. للتهديد بالوعيد في قوله « لا يمون علينا » . والمعنى : لأنهم جديرون بالعقوبة 
إذ كفروا بالآيات > وهي أية القران المؤيد بالحق » وبشهادة ما أوصي الى الرسل 
من قوله . 


وموقع ( إن ) موقع فاء التعليل . وخبر ( إن ) محذوف دل عليه سياق ٠‏ 
الكلام : 1 

والأحسن أن يكون تقديره با تدل عليه جملةٌ الحال من جلالة الذكر ونفاسته » ٠‏ 
فيكون التقدير : خسروا الدنيا والآخرة ٠»‏ أو سفهوا أنفسهم أو نحو ذلك مما 
تذهب اليه نفس الجاع البليغ ٠‏ ففي هذا الحذف توفير للمعاني وإيجاز في اللفظ 
يقوم مقام عدة جمل » وحَذْفُ خبر ( إن ) ) إذا دل عليه دليل وارد في الكلام . | 
وأجازه سيبويه في باب ما بحسن السكوت عليه من هذه الأحرف الخمسة » وتبعه 
الجمهور؛ وخالفه الفراء فشرطه بتكرر ( إن ) . ومن الحذف قوله تعالى « إن 
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام » الآية في سورة الحج » 
وأنشد سيبويه : 


يا ليت أيام الصبا رواجعا 
إذ روي بنصب ( رواجعا ) على الحال فلم يذكر خبر ( ليت ) . 
وذكر أن العرب يقولون « إل مالا وإِنّ وَلّدا » أي إن هم » وقول الأعشى : 
إن محلا وإن مُرْتَحَلا 


EP 308 


أي أن لنا في الدنيا حلولا ولنا عنها مرتحلا » إذ ليس بقية البيت وهو قوله : 
وان في السّفر إذ مَضوا مهلا . 
ما يصح وقوعه خبرا عن ( إن ) الأولى . وقال جميل : 
وقالوا نراها يا جيل تنكرثٌ وعَيّرها الواشي فقلتٌ لعلّها 
وقال الجاحظ في البيان في باب من الكلام الحذوف أن اسن أن 
المهاجرين قالوا « يا رسول الله إن الأنصار أوونا ونصروناءقال النبيء يلل : 


تعرفون ذلك لهم » قالوا : نعم » قال فإن ذلك « ليس في الحديث غير هذا » 
يريد فإن ذلك شكر ومكافأة اه RR‏ 


فقد عرفت فنك » واستبنت أنك » أي أنك أبوزيد . وقد مثل في شرح التسهيل 
لحذف خبر ( إِنَّ ) هذه الآية . 


وجملة « وإنه لكتاب » الخ في موضع الال من الذَّكُر » أي كفروا به في حاله 
: هذا . ويجوز أن تكون الحملة عطفا على حلة « إن الذين كفروا بالذكر » على 
تقدير خبر ( إن ) المحذوف . 

وقد أجري على القرآن ستة أوصاف ما منها واحد الا وهو كمال عظيم : 

الوصف الأول : أنه ذكر » أي يذكر الناس كلهم با يغفلون عنه مما في الغفلة 
عنه فوات فوزهم . شْ ش 

الوصف الثاني من معنى الذكر : انه ذكر للعرب وسمعة حسنة لهم بين الأمم 
٠‏ يخلد لهم مفخرة عظيمة وهو كونه بلغتهم ونزل بينهم كا قال تعالى « وإنه لَذِكرٌ لك 
ولقومك » وفي قوله « لما جاءهم » إشارة الى هذا المعنى الثاني :1 

الوصف الثالث : أنه كتاب عزيز » والعزيز النفيس » وأصله من العزة وهي 
المنعة لأن الشيء النفيس يداقع عنه وا عن النبذ فإنه بين الإتقان وعلو المعاني 


ووضوح الحجة ومثل ذلك يكون عزيزا » والعزيز ز أيضا : الذي يغلب ولا 
غلب ¢ وكذلك حجج القران . 


فصل- 309 


الوصف الرابع : أنه لا يتطرقه الباطل ولا يخالطه صريحُه ولا ضمنيّه » أي لا 
يشتمل على الباطل بحال . فمُثْل ذلك ب « مِنْ بين يديه ومن خلفه » ١‏ 
والمقصود 'استيعاب الجهات تمثيلا لجال انتفاء الباطل عنه في ظاهره وفي تأويله 
بحال طرد المهاجم ليضر بشخص يأتيه من بين يد يه فإن صدّه خاتله فأتاه من 
خلفه , وقد تقدم في قوله تعالى « 7 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم « . 


فمعنى «' لياه الباطل » لا:يوجد فيه ولا يداخله ؛ وليشن الاد اد بي 
عليه ل 


الوصف الخامس : أنه مشتمل على امحكمة وهي العرفة الحقيقية لنهتتزيل 
1 من حكيم ارعس امد ل ومن يوه ب الحكمة فقد أوتي خيرا 

الوصف السادس ء أنه تنزيل من هميد » والحميد هو المحمود حمدا كثيرا ,' 
أي مستحق الحمد الكثير »› > فالكلام المنزل منه يستحق ق الحمد واغا حمد الكلام إ اذ 
يكون دليلا للخيرات وسائقا اليها لا مطعن في لفظه ولا في معناه » فيحمده 
سامعه كثيرا لأنه يده مجلبة للخير الكثير » ويحمد قائله لا حالة خلافا 
للمشركين .ب 


وفي إجراء هذه الأوصاف إيماء الى حماقة الذين كفروا بهذا القرآن وسفاهة 
ارا ثهم إذ فرطوا فيه ففرطوا في أسباب فوزهم في الدنيا وفي الآخرة ولذلك جيء 
بجملة الحال من الكتاب عقب ذكر تكذيبهم إياه فقال 0 وانه لكتاب عزيز » 
الآيات . 


ا ا 2 E‏ : 
« ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من بلك » 
استئناف بياني جواب لسؤال يثيره قوله « إن الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون 


علينا » » وقوه « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » وما تخلل ذلك من 
الأوصاف فيقول سائل : فا بال هؤلاء طعنوا فيه ؟ فأجيب بأن هذه .سْنة الأنبياء 
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مع أتمهم لا يعدمون معاندين جاحدين يكفرون با جاءوا به . وإذا بنيت على ما 
جوزته سابقا أن يكون جملة « ما يقال » خبر ( إن ) كانت خبرا وليست 
اسكنافا . ٠‏ 


وهذا تسلية للنبيء ية بطريق الكناية وأ ا 
قبله من الرسل بطريق التعريض . 


ولهذا الكلام تفسيران : 


أحدههما : أن ما يقوله المشركون في القرآن والنبيء ية هو دأب أمثالهم 
e eS‏ عا يي 6 


e Sa U AEE a 
من الرسل فيكون لقومك بعض العذر في التكذيب ولكنهم كذبوا كما كذب الذين‎ 
من قبلهم > فا صَدّق « ما قد قيل للرسل » هو الدين والوحي فيكون من طريقة‎ 
قوله تعالى « إن هذا لفي الصحف الأولى » . وكلا المعنيين وارد في القران‎ 
| . فيحمل الكلام على كليها‎ 
» وفي التعبير ب ( ما ) الموصولة وفي حذف فاعل القولين في قوله « ما يقال‎ 


٠‏ وقوله « ما قد قيل » نظم متين حمل الكلام هذين المعنيين العظيمين » وفي قوله 


.. إلا ما قد قيل للرسل » تشبيه بليغ . والمعنى : إلا مثل ما قد قيل للرسل‎ ٠ 
واجتلاب المضارع في « مايقال » لإفادة تجدد هذا الول مب رغد ارعوائهم‎ 
. عنه مع ظهور ما شأنه أن يصدهم عن ذلك‎ 


اران لفل ER E‏ 
للرسول بل فهو تأكيد للازم ا الصبر على قولهم . وهو منظور فيه 
الى حال المردود عليهم اذ حسبوا أ: نهم جابهوا الرسول با لم يخطر ببال غيرهم 3 
وهذا على حد قوله تعالى « كذلك مان الذين من قبلهم من رسول الا قالواساحر 
أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون » . 


فصلت ش 3 


تسلية للرسول كل ووعد بأن الله يغفر له . ووقوع هذا الخبر عقب قوله « ما 
يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » يومىء الى أن هذا الوعد جزاء على ما 
لقيه من 00 الله وأن الاك للذين اذوه 3 فالخبر مستعمل في لازمه ْ 
أذى كثير ب CLIN‏ 


وكلمة ( ذو ) مؤذنة بأن LEGS‏ تغاق رجو يعسي 
بحكمته في المواضع المستحقة لكل منها . 

ووصف العقاب ب « أليم » دون وصف أخر للاشارة الى أنه مناسب لما عوقبوا 
لأجله فإنهم الموا نفس النبيء ية با عصوا وآذوا . 

وف جملة ر إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » محسّن الجمع ثم التقسيم 3 
فقوله « ما يقال لك » يجمع قائلا ومقولا له فكان الإيماء بوصف « 0 ( 
0 » ووصف ( ( ا > وهو جار على طريقة 


“راو قله E E‏ 1 لول فصلّت عَايْلبَهُ 
أ ا 


ء أعجَجِيٌ وَعَرَبِي ٠)‏ 6 


اتصال نظم الكلام من أول البيورة الى هنا وتناسب تنقلاته بالتفريع والبيان 
والاعتراض والاستطراد يقنتضى أن قوله « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا » الى 
آخره تنل في درج إثبات أن قصدهم العناد فيا يتعللون به ليوجهوا إعراضهم عن 
القران والانتفاع بهديه با يختلقونه عليه من الطعن فيه والتكذيب به وا 
الأعذار الباطلة ا بذلك من الظهور في مظهر المنهزم ا » فأخذ 
ينقض دعاويهم غروة غروة 5 د ابتدئت السورة بتحدّيهم بمعجز رة بمعجزة القران شرل 
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« حم تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا » الى قوله « فهم 
لا يسمعون » فهذا تحدّ هم ووصف للقرآن بصفة الإعجاز . 

ثم أَحَذ في إبطال معاذيرهم ومطاعنهم بقوله ٠‏ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا 
اليه » » فإن قولهم ذلك قصدوا به أن حجة القرآن غير مقنعة لهم إغاظة منهم 
للنبيء كَل » ثم كَانّئهم على الاعراض بقوله « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والْعْوَا فيه لعلكم تغلبون ) وهو عجز مكشوف بقوله « إن الذين يلحدون 
في آياتنا لا مون علينا » وبقوله « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » الآيات . 
فأعقبها ارا كمال القران التي لا يجدون مطعنا فيها بقوله « وإنه لكتاب 
عزيز » الآية . ٠‏ 

وإذ قد كانت هذه المجادلات من أول السورة الى هنا إبطالا لتعللاءهم » وكان 
عماده على أن القرآن عربي مفصّل الدلالة المعروفةٍ في لغتهم حسبم| ابتدىء الكلام 
بقوله « كتاب فصّلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ( ٠»‏ وانتهي هنا بقوله ٠‏ وإنه 
لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » » فقد نهضت الحجة 
عليهم بدلالته على صدق الرسول ية من هذه الجهة فانتقل الى حجة أخرى 
عمادها الفرض والتقديرٌ أن يكون قد جاءهم الرسول إا بقرآن من لغة أخرى 
غير لغة العرب . 

ولذلك فجملة « ولو جعلناه قرانا أعجميا امل عل وإنه لكتاب 
عزيز » على الاعتبارين المتقدمين أنفا في موقع تلك الجملة . 


ومعنى الآية متفرع على ما يتضمنه قوله « كتاب فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم . 
يعملون » وقوله « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل » من التحدّي بصفة الأمية كا 
علمت انفا > أي لوجئناهم بلون آخر من معجزة الأمية فأنزلنا على الرسول قرآنا 
أعجميا » وليس للرسول يع علم بتلك اللغة من قبل > لقلبوا معاذيرهم 
فقالوا : لولا بينت آياته بلغة نفهمها وكيف يخاطبنا بكلام أعجمي . فالكلام 
جار على طريقة الفرض كما هو مقتضى حرف ( لو ) الامتناعية . وهذا إبانة على 
أن هؤلاء القوم لا تجدي معهم الحجة ولا ينقطعون عن المعاذير لأن جداهم لا 
يريدون به تطلب ال حق وما هو إلا تعنت لترويج هواهم . 
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ومن هذا النوع ي الاحتجاج قوله تعالى « ولو نزلناه على بعض الأعجمين 
E‏ ل )ع أي لونزلناه بلغة العرب على بعض الأعجمين 

فقرأه عليهم بالعربية » لاشتراك الحجتين في صفة الأمية في اللغة المفروضٍ إنزالٌ 
الكتاب ہا . إلا أن تلك الآية بينت على فرضن أن ينزل هذا القرآن على رسول لا 
يعرف العربية » وهذه الآية بنيت على فرض أن ينزل القرآن على الرسول 
العربي ية بلغة غير العربية . 

وني هذه الآية إشارة الى عموم رسالة محمد َة للعرب والعجم فلم يكن عجبا 
أن يكون الكتاب المنزل عليه بلغة غير العرب لولا أن في انزاله بالعربية حكمة 
علمها الله » فإن الله لما اصطفى الرسول ية عربيا وبعثه بين أمة عربية كان 
أحقٌ اللغات بأن ينزل بها كتابه اليه العربية » إذ لونزل كتابه بغير العربية لاستوت 
لغات الأمم كلها في استحقاق نزول الكتاب بها فأوقع ذلك تحاسدا بينها لأن بيهم 
من سوابق الحوادث في التاريخ ما يثير الغيرة والتحاسد بينهم بخلاف العرب إذ 
كانوا في عزلة عن بقية الأمم » فلا جرم جحت العربية لأنها لغة الرسول كك 
ولغة القوم المرسل بينهم فلا يستقيم أن يبقى القوم الذين يدعوهم لا يفقهون 

ولوتعددت الكتب بعدد اللغات لفاتت معجزة البلاغة الخاصة بالعربية لأن 
العربية أشرف اللغات وأعلاها خضائص وفصاحة وحسنّ ن أداء للمعاني الكثيرة 
بالألفاظ الوجيزة . ثم العرب هم الذين يتولون نشر هذا الدين بين الأمم وتبيين 
معاني القران لهم . ش 

ووقع في تفسير الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال : قالت قريش : لولا أنزل 
هذا القران أعجميا وعربيا ؟ فأنزل الله « لولا فصلت آياته أعجمي وعربي » 
بهمزة واحدة على غير مذهب الاستفهام اه . ولا أحسب هذا إلا تأويلا لسعيد 
ابن جبير لأنه لم يسنده إلى راو » ولم يرو عن غيره فرأى أن الآية تنبىء عن جواب 
كلام صدر عن المشركين المعبر عنهم بضمير « لقالوا » . 


وسياق الآية ولفظها ينبوعن هذا المعنى » وكيف و( لو ) الامتناعية تمتنع من 
تحمل هذا التأويل وتدفعه . 
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. وأما ما ذكره في الكشاف « أنهم كانوا لتعنتهم يقولون : هلا نزل القران بلغة 
العجم ؟ فقيل : لو كان كما يقترحون لم يتركوا الاعتراض والتعنت » وقالوا : 
لولا فصّلت آياته الخ » . فلم نقف على من ذكر مثله من المفسرين وأصحاب 
أسباب النزول وما هو إلا من صنف ما روي عن سعيد . ولو كان كذلك لكان 
نظم الآية : وقالوا لولا فصلت اياته » ولم يكن على طريقة ( لو ) وجوابها . ولا 
يظن بقريش أن يقولوا ذلك الا إذا كان على سبيل التهكم والاستهزاء . 


وضمير( جعلناه » عائد الى « الذكر » في قوله « إن الذين كفروا بالذكر » . 


وقوله « أأعجمي وعربي » بقية ما يقولونه على فرض أن يجعل القرآن 
أعجميا » أي أنهم لا يخلون من الطعن في القرآن على كل تقدير . 


ومعنى « فصّلت » هنا : بينت ووضحت ٠‏ أي لولا جعلت آياته عربية 
2° | . 


والواو في قوله « وعربي » للعطف بعنى المعية . والمعنى : وكيف يلتقي 
أعجمي وعربي › أي كيف يكون اللفظ أعجميا والمخاطب به عربيا كأنهم 

ومعنى ١‏ قرانا ۾ كتابا مقروعا . وورد في الحديث تسمية كتاب داود عليه 
السلام قرأنا » قال النبيء ب : إن داود يسر له القرآن فكان يقرأ القران كله في 
حين يسرج له فرسه ( أو كا قال ) .. 

والأعجمي : المنسوب الى أعجم 8 والأعجم مشتق من العجمة وهي 
الإفصاح 3 فالأعجم : الذي لا يفصح باللغة العربية » وزيادة الياء فيه 
للوصف نحو 8 أحمري ودّواري : فالأعجمي من صفات الكلام 5 

وأفرد « وعربي » على تأويله بجنس السامع > والمعنى : أكتاب عربي لسامعين 
عرب فكان حق « عربي » أن يجمع ولكنه أفرد لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي 
الكتاب والمرسل اليهم » فاعتبر فيه الجنس دون أن ينظر الى إفراد » أو جمع . 
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وحاصل معنى الآية : أنها تؤذن بكلام مقدر داخل في صفات الذكر » وهوأنه 
بلسان عربي بلغتكم إتماما لمديكم فلم تؤمنوا به وكفرتم وتعللتم بالتعللات 
الباطلة فلو جعلناه أعجميا لقلتم : هلا بينت لنا حتى نفهمه . 


هو لِلذِينَ کک والذين ل يۇمنون ؛ 
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هذا جواب تضمته قوله و ما يقال لك إلا ما قد فيل للرسل من فلك > آى 
ما يقال من الطعن في القرآن » فجوابه : أن ذلك الذكر أو الكتاب للذين أمنوا 
هدى وشفاء . أي أن تلك الخصال العظيمة للقرآن حَرَمَهم كفْرٌهم الانتفاع بها 
وانتفع بها المؤمنون فكان لهم هديا وشفاء . وهذا ناظر الى ما حكاه عنهم من قولهم 
« قلوبنا في أكنة ما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر » » فهو إلزام لهم بحكم على 
- أنفسهم . 

وحقيقة الشفاء : زوال امرض وهو مستعار هنا للبصارة بالحقائق وانكشاف 
الالتباس من النفس كما يزول المرض عند حصول الشفاء ¢ يقال : 3 شفيتٌ 
نفسه » إذا زال حرجه 4 قال قيس بن زهير : 2 


شَفْيّت النفسٌ من حمل بن بدر وسيفي من حذيفة قد شفاني 

ونظيره قوهم : شفي غليله » وبرد غليله » فإن الكفر كالداء في النفس لأنه 
يوقع في العذاب ويبعث على السيئات . 

وحملة « والذين لا يؤمنون » الخ معطوفة على جملة « هو للذين أمنوا هدى 4 
فهي مستأنفة استئنافا ابتدائيا » أي وأما الذين لا يؤمنون فلا تتخلل اياته نفوسَهم 
لأنہم کمن في اذانهم وقر دون سماعه > وهو ما تقدم في حكاية قولهم « وفي اذاننا 
وقر » » ولهذا الاعتبار كان معنى الجملة متعلقا بأحوال القرآن مع الفريق غير 
المؤمن من غير تكلف لتقدير جعل الحملة خبرا عن القران . 
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ويجوز أن تكؤن الحملة خبرا انيا عن ضمير الذكر ».أي القرآن» فتكونٌ من 
مقول القول وكذلك جملة « وهو عليهم عمّى » . 

والإخبار عنة ب « وقر ) و(عمى E E‏ الانتفاع به 

مع سماع ألفاظه 3 والوقر : داع فمقابلته بالشفاء من محسّن الطباق 5 


وضمير « وهو عليهم عمى » يتبادر أنه عائد الى الذكر أو الكتاب كما عاد 
ضمير( هو ١)‏ للذين آمنوا هدى » . والعمى : عدم البصر » وهو مستعارهنا 
لضد الاهتداء فمقابلته بالهدى فيها محسّن الطباق . 

والإسناد الى القرآن على هذا الوجه في معاد الضمير بأنه عليهم عمّى من 
الإسناد المجازي لأن عنادهم في قبوله كان سببا لضلاههم فكان القران سَبَبَ 
سبب » كقوله تعالى « وأما الذين في قلوهم مرض فزاتتهم رجسا إلى 
رجسهم » . 

ويجوز أن يكون ضمير « وهو » ضميرٌ شأن تنبيها على فظاعة ضلالهم . 

وجملة « عليهم عمّى » خبر ضمير الشأن . أي وأعظم من الوقر أن عليهم 
عمى e SS‏ 6 . 
کک تعالى » oS‏ الي قي 
الصدور ).. 

وجملة « أولئك ينادون من مكان بعيد » خبر ثالث عن « الذين لا يؤمنون » . 
والكلام تمثيل حال إعراضهم عن الدعوة عند سماعها بحال من يناڌى من مكان 
بعيد لا يبلغ اليه في مثله صوت المنادي على نحو قوله تعالى « ومثل الذين كفروا . 
كمثل الذي ينعق با لا يسمع » كما تقدم في سورة البقرة . وتقول العرب لمن لا 
يفهم © انت تناقى هن مكان يعيد 5 


والإشارة ب« أولئك » الى ١‏ الذين لا يؤمنون » لقصد التنبيه على أن المشار 
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اليهم بعد تلك الأوصاف أخرياء بما سيذكر بعدها من الحكم من أجلها نظير. 
« أولئك على هدى من ربهم » . | 


ويتعلق « من مكان بعيد » ب « ينادون » . وإذا كان النداء من مكان بعيد 
كان المناتى ( بالفتح ) في مكان بعيد لا محالة كا تقدم في تعلق « من الأرض » 
بقوله « ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض » أي دعاكم من مكانكم في الأرض › 
وبذلك يجوز أن يكون « من مكان بعيد » ظرفا مستقرا في موضع الحال من ضمير 
« ينادون » وذلك غير متأت في قوله » إذا دعاكم دعوة من الأرض » . 

« ولذ اتنا مُوسَى الْكمَلبٌ فَاخْتَلِت فيه 4 
_ اعتراض بتسلية للنبيء ب على تكذيب المشركين وكفرهم بالقران بأنه ليس 
بأوحدّ في ذلك فقد أوتي موسى التوراة فاختلف الذين دعاهم في ذلك » فمنهم 
من أمن به ومنهم من كفر . 

والمقصود الاعتبار بالاختلاف في التوراة فإنه أشد من الاختلاف في القران 
فالاختلاف في التوراة كان على نوعين : اختلاف فيها بين مؤمن بها وكافر » فقد 
كفر بدعوة موسى فرعون وقومه وبعض بني إسرائيل مثل قارون ومثل الذين عبدوا 
العجل في مغيب موسى للمناجاة » واختلاف بين المؤمنين مها اختلافا عطلوا به 
بعض أحكامها | قال تعالى « ولكن اختلفوا فمنهم من أمن ومنهم من كفر » › 
وكلا الاختلافين موضع عبرة وأسوة لاختلاف المشركين في القران . وهذا ما 
عصم الله القران من مثله إذ قال « وإنا له لحافظون » فالتسلية للرسول ية بهذا 
أوقع » وهذا ناظر الى قوله أنفا « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » 
على الوجه الثاني من معنييه بذكر فرد من أفراد ذلك العموم وهو الأعظم الأهم . 


: رجحم > > م رت ه كت A‏ ھ07 و - - 

0 لولا بم لين 1 01 مه » ص ۹ 0 5 ٠‏ م 
و كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك 
ووو بير ش 


1 45 
منه مریب“ ه 


UE 


هذا متعلق بالذين كذبوا بالقرآن من العرب لأن قوله « لقضي بينهم » يقتضي 


318 فصلت 


أن الله أخر القضاء بينهم وبين المؤمنين الى أجل اقتضته حكمته » فأما قوم موسى 
فقد قضى بينهم باستئصال قوم فرعون . وبتمثيل الأشوريين باليهود بعد 
موسى » وبخراب بيت المقدس » وزوال ملك اسرائيل آخرا . وهذا الكلام 
داخل في اتمام التسلية للرسول ية والمؤمنين في استبطاء النصر : 

والكلمة هي كلمة الامهال الى يوم القيامة بالنسبة لبعض المكذبين » 
والأمهال: إلى يوم يدل ال كن برغو يبر + 


والتعبير عن الحلالة بلفظ « ربك » لما في معنى الرب من الرأفة به والانتصار 


له » ولا في الاضافة الى ضمير الرسول يمن التشريف . وكلا الأمرين تعزيز . 
للتسلية . 


ولك أن تجعل كلمة ( بين ) دالة على أخرى مقدرة على سبيل إيجاز الحذف . 
والتقدير : بينهم وبين المؤمنين » أي با يظهر به انتصار المؤمنين » فإنه يكثر أن 
يقال : بين كذا وبين كذا » قال تعالى « وحيل بينهم وبين ما يشتهون » . 

ومعنى « سبقت » أي تقدمت في علمه على مقتضى حكمته وإرادته . 

. والأجلُ المسمى : جنس يصدق بكل ما أجل به عقابهم في علم الله . وأما 
والشاكين في أن الله ينصر رسوله والمؤمنين . ٠‏ 
E 1‏ : الشك » e‏ مريب ل 


٠. 


ا 


طمن عَمِلَ صَلْلِحًا فَلِنَفْسِدِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَليْهَا وَمَا رَبك 
5 الل بيد“ # 


ا مكملات التسلية ومن مناسبات ذكر الأجل المسمى . وفيه معنی 
التذييل لأن ( من ) في الموضعين مفيدة للعموم سبواء.إعتبزفت شرطية أو 
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موصولة . ووجود الفاء في الموضعين :. إِما لأنها جوابان للشرط  وإما لمعاملة‎ 
. الموصول معاملة الشرط وهو استعمال كثير‎ 
. والمعنى : أن الإمهال إعذار لهم ليتداركوا أمرهم‎ . 


وتقدم قريب من هذه الآية في سورة الزمر » کا تقدم نظير « وما ربك بظلام 
للعبيد » لفظا ومعنى في سورة غافر 5 


وحرف ( على ) مؤذن بمؤاخذة وتحمل أعباء | أن اللام في قوله « فلنفسه » 
مؤذن بالعطاء . 


والخطاب في « ربك » للرسول به . وفيه ما تقدم من تعزيز تسليته عند قوله 


آنفا « ولولا كلمة سبقت من ربك » من العدول الى لفظ الرب المضاف الى ضمير . 


الا 


والمراد بنفي الظلم عن الله تعالى لعبيده : أنه لا يعاقب من ليس منهم 
جرم 3 لأن الله لما وضع للناس شرائع وبين الحسنات والسيئات > ووعد وأوعد 
فقد جعل ذلك قانونا » فصار العدول عنه الى عقاب من ليس بمجرم ظلما إذا 


الظلم هو الاعتداء على حق الغير في القوانين المتلقاة من الشرائع الإلهية أو . 


القوانين الوضعية المستخرجة من العقول الحكيمة: . 

وأما صيغة «ظلام» المقتضية المبالغة في الظلم فهي معتبرة قبل دخول النفي على 
الجملة التى وقعت هى فيها كأنه قيل : ليعذب الله المسىء لكان ظلاما له وما هو 
بظلام » وهذا معنى قول علاء المعاني : إن النفي إذا توجه الى كلام مقيّد قد 
يكون النفي نفيا للقيد وقد يكون القيد قيدًا في النفي ومثلوه مبذه الآية . وهذا 
استعمال دقيق في الكلام البليغ في نفي الوصف المصوغ بصيعة المبالغة من تمام 
عدل الله تغالى أن جعل كل درجات الظلم في رتبة الظلم الشديد . 


لقم" 


3 فمن أظلم يل کان غل ا لوق للكفرين 100 
كرالاق ا بأحسن الذي کائوا يعملون 00 
حا آلله بكاف عبده ويُحَوْفِولك بالذين من وله ميت 1100 
- ومن ييل الله ماله امن ها داه اله فقن فل 01000 
ست ا آله بعزيز ذي انتقام SAE RESEN E‏ 
ولع سألتهُم سس ليقو آله س 
قل فراشم ما تدْعُونَ ..................... وکل المتوكلون 2000 
قل يقوم 100000 ل عليه عذابٌ مقيم aL‏ 
إن اترتا عَلَيِكِ الكتلبّ .......:.......... وما أنت عَليهم بوكيل 2 
حد الله وف فى الانفس كك لقوم يتَفَكرُون 0 
ام انُخذوا من دون الله شفعاء .................... ثم إليه تُرجَعُون 00000 
وإذا ذکر ال e‏ یستبشیرون Eee‏ 
قل لهم فَاطْرَ السمَوّت ............ في ما کاو فيه يختلفود ا 
حاولا أن للذِينَ طلم ........... وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَستَهِزِعُونَ e‏ 
فإذا مس الإنسن فر مح ولك اک لبون 550 
قد قالهًا الذين من قبّلهم ..................... وما هُم بمځجزین a‏ 
اوم يي ر ومون م a‏ 
85 قل بعاد مب سوب نهر الي الرجيم 570 
د سوا إلى 7 2 ١‏ 1 ا 0 لا تُنْصرون 0 
وَانَبعُوا أحسَنّ ما أثزل ....................... وَأَكُمْ لا تشعرون 0 


TT O E N 
ن ا‎ E SS 
Sekt e AN AE 
o. الله عا لی كل إشَيْءٍ .............-. ولك هُم الحَلميرونَ‎ 
NT قل َر الله اررق أَعْبدُ ا الْجَْهِلُونَ‎ 
E , ج ولقد وجي الل عن سد قاعيك وك من الشكرين‎ 
e کا اناك و‎ 
e NT ذا 8 قيام ينظرون‎ A تفخ ف الصور‎ 
22 هو أَعلَمْ ب يمنا عون‎ o) ب أرقت الارْضٌ بور‎ 
a وسیق لين کفروا 12110000 موی أل رش‎ 

سیق E‏ َو رهم ................. فادځلوها دين E‏ 

وقالوا آْحَمْدُ eS‏ 00 ا ف 1 2527011 
- وزی المَلعكة حافينَ مِنْ حول العش يُسَبحُونَ بحم رَبْهم e‏ 


ہم بصغ هد 


SS sss وقضیّ بينهم باحق‎ 
o TE OE 9 


سورة المؤمن 

حم RES‏ ف 
- زيل الكتلبٍ من آلله العزيز العلم ال e E‏ 
EE‏ له إا هو اليه الْمَصِيرٌ aS‏ 
ما دل ی ا ا ا و E‏ في البلْدٍ a‏ 
ا قبلهم قوم SK‏ فَكيْفَ کان عِمَابِ A‏ 

- وكذَّلكَ حقّت كلملتٍ رك على الذين كفروا أنه أصحاب التار 5 
عه الذي 0 العَرسَ 1 وقهم عَذَابَ ١‏ الججيم 0 
ربنا وأذڏخلهم جنات عدن O‏ وذلكَ هو الْمُورٌ الْعَظِيمُ 00000 


ج إن الدين كفروا ................ إذ تَدْعَوْنَ إلى الإيمن فتكفرون e‏ 


قالوا رينا Ee‏ إلى خروج 0 سبيل ا الك 
ذلكم بأنّهِ إذا دعي آله .............. فالحكم لله العليّ الكبير a‏ 


جاخ ی روك و ا ا ی ی eS‏ 
فَادْعُوا آله مخلصينَ لَهُ الدّينَ ولو كر الْكَافرِونَ ل 

ر الترجات د لا يخْفى على الله متهم شىء 5 
لمن الملك اليوم لله الوؤاجد القهار OES A e E‏ 
الو عق كل قن اديت إن اه شري التحسييب 0 
وانذرهم يوم الازفة وا شفيع يطاع 12122001118 
بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور 2000 eee‏ 
كرام قطن بالك سم بيسن إن آله شر و السّمِيعُ البصمر 2 
بت ولم يُسييروا في الارضٍ نه قوي شدید العِمّاب م 
ب ولق ارسَلنًا موسی .ات َمَالُوا ا ظظ E‏ 

فلا جاعم باحق ............. وما كيد الْكْفْرينَ إلا في صلل 5 

ب وقال فرعون ذروقي تب وأن يُظهر في آلارض الفسَادَ e‏ 

وقال موسى إِنّي عذت بربي ............... لا يؤمن بيوم الجسبٍ et‏ 
وقال رجل ممن E‏ هو مسف كذابث ee‏ 
يقوم لكم الملك آليوم ............................... إن جاءنا e e‏ 
قال فرعون ما أريكم ........................... إلا سبيل الرشد E‏ 
وقال الذي امن قوم ................. وما آلله يريد ظلما للود e‏ 

ويقوم | إن حاف عليكم ب A‏ من هادٍ ASE‏ 

وقد جَاءَكُم e‏ ا a‏ 
ع كدللة ا ا عَلَىْ کل فلب میک ا 
قال غوف يتان ب الي وي لأظنّهُ كذبًا a‏ 
س وَكَذَلِكَ زین امرون سي مسي في تباب 20 

- وَقَال الذي آمن يشوم البعُونٍ ........... برقو فيها بعيْر ساب 00 
- وَيَقَوْم مالي عو إلذة اا و هن أصحاب النَارِ E‏ 


فستذكرون ما أقول: . A‏ إن 


ا 18 ا 
ولقد اتتا مُوسى الهدّى . 


لی السفرت 


وما يستوي الاغمى وبصي 
- إن السّاعة اتية لا رَيْبَ فيا ون 


اکر اللي لا زی 


۰ ر 


ليلا ما يت ذ كرون 


وة و 


وقال زک ادعو اي اون جهنم دَاخْرِينَ 500 
آله الذي جَعَلَ لكم اللي ........ وللكن أكار الاس لا يشكرون 5 
کے ذلکم آلله ربكم a o‏ فأنّى و کون 5 
حت کذلك يوك الذين کائوا بيات آلله دون 500 

ت الله الناقي بعل 4 لاض قرَارًا وَالسَّمَاءَ ناء 0 00 
وصور فاخ صورم ورزقكم من ا O‏ 


ذلکم آلله ربكم فتبارك آلله ربّ العَلَمِينَ 


هو الحَىّ لا إل إلا هو فادعوه مخلصين له الڏين 


ا لا ير TE‏ 
عا SS‏ 
و 


ره 


ت قل إني هيت ASD‏ فرت أن اش لت لعَلمِينَ r SS‏ 
مو الذي لفك راپ سا بن لعلكم عقون 50000 


ا 0 الذين 0 


افم قيل لهم أبن ما كنم تشركون 


فآصير إن وعد آله حقٌ . 


فبئس مثوى المتكبرين e‏ 


آلله الذي جعل لكم الأنعلم ................ وَعَلى الفلك تُحْمَّلون e‏ 
- ويُريكُم ايته في 3 آلله ا E‏ ا 
اقلم يسيروا في الارض ............. وحاق بهم ما کانوا به يستهزءون a‏ 
فلم بأحكا e Gas md‏ 
س ست آلله التي قد خلت في عباده وخسرٌ هنالك الْكفِرون 000 
سورة فصلت ٠‏ 
خم مسد سخ قد متو لجس ا با لب BESS‏ 
تنزيل من الرحمن الحم اسمن فأعرض أكارهم فهم لا يسمعون 200 
س وقالوا قلوبنا في أكنّة ........................ فاغمل إِتنا علملون E‏ 
قل إِنّما أنا بشرٌ ........................ فاستقيموا إليه واستغفروه ا 
0 15 للمشركين ن وهم بالآخرة هم كرون 0 
إت الذين آمنوا وعملوا الصلحت له ا غير ثمنون SR‏ 
قل ابتكم لتكفرون ........................ ذلك رب العلّمين e‏ 
- وجعل فيا رواسي RE e‏ للسائلين 
م استوى إلى السّماء .......................... قالتا اتينا طئعين e‏ 
8 فقضهن سبع شلوك ف ی مدا ا E‏ 
سے وأوحى 5 کل ا ماس د تابيج وحفظا 00 0 25*00 
ت تقدير العزيز العلم a‏ ا ا 
فإن اعرضواً OT‏ عد إلا آلله Se‏ 
0 قالوا لو شاء ريّنا لأنزل ملائكة فان با أرسلم به كلفرون د 9 
فَآمًا عاد فاستكبروا في الأرض .................. وهم لا ينصرون 121520 
5 وما مود فهديناهم ...22.2.2 يما كانوا يكسبون ee e‏ 
ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون امروب سود اا ان نو الم ا 
كدوقت اعدا اشاس اسه الذي اط كل وه ا 
وهو خلقكم أُوّل مرّة وإليه تُرجعون بطل سا جو الجا رت مي 


ح وما كنم تستترون بدا سعد افج من الخسيرون Oe‏ 
فان يصبروا Coe‏ فمااهم من المعتبين DTDs‏ 
وقيضنا لهم قرناء مشي ب إتهع كانوا ر Ss e‏ 
د وقال الذين كفروا E‏ العاكم تفليون DOSE‏ 
فلنذيقن الّذين كفرواً عذابًا شديدًا ...... بما كانوا باينا يججحدون ..... 278 
س وقال الذين كفروا ريّنا بالتصيسييية ا DRO eas‏ 
إن الّذين قالوا را آلله gE ea‏ رقم e‏ 
دون امن قلا ................. وقال إني من المُسسُلمين OT‏ 
ولا تستوئ الليسنة ولا السيعة Be A e‏ 
وما يلقَاها إلا الذين صبروا وما يلاها إلا ذو حظّ عظم Des ae‏ 
وإما ينزغنك من الشيطن ترغ فاستعذ بالله إن هو السميع العلم ......... 296 
ومن ايته الليل 20000 إن كنم إِيَاه تعبدون es‏ 298 
فإن استكيروا سوس نجي وهو لا و ,ست SOO eg‏ 
- ومن ايته أنك ترى الأرض Eee‏ نس Ose‏ 
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SS‏ من 
أَكْمَامِهًا وَمَا تحمل مِنْ الى ولا تَضعٌ إلا بعلمه.» 


كأنون إذا ا ا رثا عه ا عن رق ركان للك عا كر 
منهم» قال تعالى « يسألونك عن السنّاعة أيّان مُرساها » فلمًا جرى ذكر دليل 
إحياء الموق وذكر إلحاد المشركين في دلالته بسؤّالهم عنها استهزاء انتقل الكلام إلى 
حكاية مراكم تمهيدا للجواب عن ظاهره ه وتقديم اغجرور على ل 0 
الحصر» أي إلى الله يفوض علم السنّاعة لا إليّ؛ فهو قصر قلب. ورد عليهم بطريق 
الأسلوب الحكم, أي الأجدر أن تعلموا أن لا يعلم أحد متى السّاعة وأن تؤمنوا بها 
وتستعدّوا هما ومثله قول النبيء عيش وسأله رجل من المسلمين : متى الساعة ؟ 
فقال له : « ماذا أعددت لما »2 أي استعدادك ها أو بالاعتناء من أن تسأل عن 
وقتها . 


eS‏ والتبرؤٌ من أن 
يكون للمسؤول علم به فكأنه جيء بالسوال إلى النبيء کی فردّه إلى للله. 
lS E‏ 
إليه » وقال تعالى « ولو رَدُوهِ إلى الرسول » الاية. 

وعطف جملة « وما تخر ج من ثمرات من أكامها » وما بعدها توجيه لصف 
العلم بوقت السنّاعة إلى الله بذكر نظائر لا يعلمها التاس» وليس علم الستاعة 


6 فصل“ 


بأقرب منها فإنّها أمور مشاهدة ولا يعلم تفصيل حاها إلا الله» أي فليس في عدم 
العلم بوقت السّاعة حجة على تكذيب من أندَّر بهاء لاهم قالوا « متى هذا 
الوعد إن كنع صادقين »» أي إن ل تبيّن لنا وقته فلست بصادق. فهذا وجه ذكر 
تلك النظائرء وهي ثلاثة أشياء : 


وها : علم ما تُخرجه أكام النخيل من الكَمّر بقدره» وجودته» وثباته أو 
سقوطه» وضمير « أكامها « راجح إلى الشثمرات. والاکام : an‏ کم پک 
الكاف وتشديد المم وهو وعاء التمر وهو الجَُف الذي يخر ج من التخلة محتويا على 
طلع الثّمر. 


ٍ انيما : حمل الانثى من الثاس والحيوان» ولا يعلم التي تلقح من التي لا تلقح 
إلا الله. ) 


الئها : وقت وضع ال فإن الإناث ث تكون حوامل مثقلة ولا يعلم وقت 
وضعها باليوم والسّاعة إلا الله. 


وغدل عن إعادة حرف (ما) مرة أخرى للتفادي من ذكر حرف واحد ثلاث 
مرّات لأ تساوي هذه المنفيات الثلاثة في علم الله تعالى. وفي كون أزمان حصوها 
سواءٌ بالنسبة للحال. وللاستقبال يسدّ علينا باب ادعاء الجمهور الفرق بين (ما) 
و(لا) في تخليص المضارع لزمان الحال مع حرف (ما) وتخليصه للاستقبال مع 
حرف (لا). ويؤيّد رد ابن مالك عليهم فإن الحق في جانب قول ابن مالك. 


. وحرف (من) بعد مدخولي (ما) في الموضعين لإفادة عموم النفي ويسمى حرفا 
زائدا. 


والباء ف » بعلمه » للملابسة. وتقدم نظيره ف سورة فاطر. 


وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن » ثمراتِ « با لجمع. وقرأه الباقون 
« ثمرةٍ » واحدة اكمرات 


فصلت 
يوم يَادِيهِم ين شركاءي قالوا اذْنَكَ ما من 
هید [47] ول عله ما كال 00 0 
من مجيص [48] 


عطف على الجملة قبلها فإنّهِ لما تضمن قوله « إليه يرد علم السنّاعة » إبطال 
شببتهم بأن عدم بيان وقتها يدل على انتفاء حصوهاء وأنبع ذلك بنظائر لوقت 
السّاعة مما هو جار في الدّنيا دَوْمَا عاد الكلام إلى شأن السّاعة على وجه الإنذار 
مقتضيا إثبات وقوع الساعة بذكر بعض ما يلقونه في يومها. 


و« يوم » متعلّق بمحذوف شائع حذفه في القران»تقديره : واذكر يوم يناديهم. 

والضمير في « ينادي » عائد إلى « ربّك » في قوله « وما ربك بظلام 
للعبيد »» والنداء كناية عن الخطاب العلني كقوله « ينادونهم 1 نكن معكم «. 
وقد تقدم الكلام على النداء عند قوله تعاللى « ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للإيمان » في ال عمران» وقوله « وتُودوا أن تلكم الجنّة أورثتموها » في سورة 
الأعراف. 

وجملة « اين شركاني » يصح أن يكون مقول قول محذوف کا صرّح به في اية 
اخرى « ويوم يناديهم فيقول این شركالي الذين كنم تزعمون » « ويوم يناديم 
فيقول ماذا أجبتم المرسلين ». وحذف القول ليس بعزيز. 

ويصمٌ أن تكون مبيّنة لما تضمنه « يناديهم » من معنى الكلام المعُلن به. 
وجاءت جملة « قالوا آذناك » غير معطوفة لأنها جارية على طريقة حكاية 
احاورات )ا تقدّم عند قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة » إلى قوله « ما لا 
تعلمون ». 

و« آذنّاك » أخبرناك وأعلمناك. وآصل هذا الفعل مشتق من الاسم الجامد 
وهو الأذن بضم الهمزة وسكون الذال وقال تعالى « فقل اذنتكم على سواء »» 


8 فصل“ 
. أذنتتا بِبَيْنها أسماء 


وصيغة الماضي في « اذنّاك » إنشاء فهو بمعنى الحال مثل : بعْثُ وطلقت» 
أن تأذتك وق باه ها مثا .من هي 


والشهيد يجوز أن يكون بمغنى المشاهد» أي المبصرء أي ما أخد منا يَرى الذين 
كنا ندعوهم شركاءك الآن» أي لا نرى واحدا من الأصنام التي كنا نعبدها فتكون 
جملة «وضل عنبم ما كانوا يدعون» في موضع الحال» والواو واو الحال. وججوز أن 
يكون الشهيد بمعنى الشاهد, أي نما منّا أحد يشهد أَنْهم شركاؤك» فيكون ذلك 
اعترافا بكذبهم فيما مضى» وتكون جملة « وضل عنهم » معطوفة على جملة 
« قالوا اذنّاك »» أي قالوا ذلك ولم يجدوا واحدا من أصنامهم. 


وفعل « اذنّاك » علق عن العمل لورود لنفي بعده. 


OSE e e 
قال تعالى « بل ضلُوا عنهم ». فالمراد به هنا : غيبة أصنامهم عنهم وعدم وجودها‎ 
في تلك الحضرة بقطع التظر عن كونها ملقاة في جهنّم أو بقيت في العالم الدنيوي‎ 


وإذ لم يجدوا ما كانوا يزعمونه فقد علموا أئهم لا محيص هم» أي لا ملجاً هم 
من العذاب الذي شاهدوا إعداده» فالظنْ هنا بمعنى اليقين. 


وانحيصٌ مصدر ميمي أو اسم مكان من : حاص يَحيصء إذا هرب» أي ما هم 
مفر من الثار. 


فصلت 


ل لا يسم اشن ين اء الك إن مه ال ون 


له “ر ر ەم 6" 


د رقا ري اد رك ا 
نالي وما أن السساعة ة قَآئِمَةَ وكين جعت إلى رَبَيّ إن لي 
عنده ار 5 


اعتراض بين أجزاء الوعيد. والمعنى : وعلموا ما هم من محيص. وقد كانوا 
إذا أصابتهم نعماء كذبوا بقيام السّاعة فجملة « لايسآمٌ الإنسان من دعاء الخير » . 


إلى قوله 5 قنوط » تمهيد لحملة « ولئن أذقناه رحمة متا » ا 


وموقع هذه الآيات عقب قوله « ويوم يناديبم أين شركاني قالوا ءاذتّاك » إن 
يقتضي مناسبة في التظم داعية إلى هذا الاعتراض فتلك قاضية بأن الإنسان امخبر 
عنه باه لايسأمُ من دعاء الخير وما عطف عليه هو من صنف النّاس الذين جرى 
ذكر قصصهم قبل هذه الاية وهم المشركونء فإمًا أن يكون المراد فريقا من نوع 
الإنسان» فيكون تعريف «الإنسان» تعريف لتقن العام لكن عمومه عرفي 
بالقرينة وهو الممّثل له في علم المعاني بقولكٌ : جمع الا الصاغة. وما أن يكين 
المراد إنسانا معينا من هذا الصنف فيكون التعريف تعريف العهد. كا أن الإخبار 
عن الإنسان بأنّه يقول : ما أظنّ الساعة قائمة» صرح أن الخبر عنه من المشركين 
معينا كان أو عاما عموما عرفيا. فقيل المراد بالإنسان : المشركون كلّهمء وقيل أريد 
به مشرك معين» قيل هو الوليد بن المغيرة» وقيل عتبة بن ربيعة. 


وا ما كان فالإخبار عن إنسان كافر. 


وحمل الكلام البليغ يرشد إل أن إناطة هذه الأحبار بصنف من المشركين أو 
بمشرك معين بعنوان إنسان يومىء بأن للجبلة الإنسانية أثرا قويا في الخُلّق الذي 
منه هذه العقيدة إلا من عصمه الله بوازع الإيمان. فأصل هذا الحُلق أمر مرتكز 
في نفس الإنسانء وهو التوجه إلى طلب الاثم والنافع ونسيان ما عسبى أن يحل به 
من الموم والضارء فبذلك يأنس بالخير إذا حصل له فيزداد من السعي لتحصيله 
ويحسبه كلملازم الذاتي فلا يتدبر في مُعطيه حتى يشكره ويسأله المزيد تخضعاء 


158 فصلت 


وينسى ما عسى أن يطرأ عليه من الضرٌ فلا يستعد لدفعه عن نفسه بسؤال الفاعل 
الختار أن يدفعه عنه ويعيذه منه. 


فأما أن الإنسان لا يسأم من دعاء الخير فمعناه 9 فأطلق على 
الاكتفاء والاقتناع السامة. وهي الملل على وجه الاستعارة بتشبيه استرسال 
الإنسان في طلب الخير على الدوام بالعمل الداتم الذي شأنه أن يسأم منه عامله 
فنفي السامة عنه رمز للاستعارة. 

وفي الحديث « لو أن لابن ادم واديين من ذهب ل هما ثالثاء ولو أن له 
ثلاثة لأحبّ هما رابعاء ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب »» 0 تعالى « وإنّه 
لحت لطر الكندينه چ 


والدعاء : أصله الطلب بالقولء وهو هنا مجاز في الطلب مطلقا فتكون إضافته 
إل ار ن رضاقة لر إلى :ها معي افر ى الدعاء باقر أو لاه 
الخير. 

ويجوز أن يكؤن الدعاء استعارة مكنية» شبه الخير بعاقل يسأله الإنسان أن 
يُقبل عليه فإضافة الدعاء من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وأما أن الإنسان يئوس قنوط إن مسه الشر فذلك من تُحلق قلة صبر الإنسان 
BD TE aE‏ 
خير فيقول : لعن مسني الشرّ زمنا لقد حل بي الخير أزماناء فمن الحق أن أتحمل 
ا 6 E‏ ثم لا ينتظر إلى حين انفراج الشر عنه 
وينسى الإقبال على سؤال الله أن يكشف عنه الضر بل ييأس ويقنط غضبا وكا 
0-0 مغاودة افر ظاهرا عليه أثر الياسن وحزن. 


الق : اتفعال يدق من آثر اليأس وعو تکار وتضاؤل. ولم يذكر هنا أنه 
ذو دعاء هک ف 0 الآلي.: » 00 مسه 0 فذو دعاء عريض » لان 
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وقد جاءت تربية الشريعة للأمّة على ذم القنوط» قال تعالى حكاية عن ابراهم 
« قال ومن يقتط من رحمة ربّه إلا الضّالون »» وني الحديث « انتظار الفرج بعد 
الشدّة عبادة ». ش 

فالآية وصفت حُحلقين ذميمين : أحدهما خلق البطر بالنعمة والغفلة عن شكر 
لله عليها. وثانيهما اليأس من رجوع النعمة عند فقدها. 

وفي نظم الآية لطائف من البلاغة : 

الأول : التعبير عن دوام طلب التعمة بعَدم السامة کا علمْتّه. 

الثانية : التعبير عن محبّة الخير بدُعاء الخير. 
. الثالثة ,: التعبير عن إضافة الضر بالمسّ الذي هو أضعف إحساس الإصابة 
قال تعالى : « لا تسه السوء ». 

الرابعة : اقتران طهر لشن ةن التي من شاا أن تدحل على 
النادر وقوعُه فإن إصابة الشر الإنسان نادرة بالنسبة لما هو مغمور به من النعم. 

الخامسة : صيغة المبالغة في « يئوس ». 

السسّادسة : إثباع « يئوس » ب « قنوط » الذي هو تجاوز إحساس اليأس إلى 
ظاهر البدن بالانكسار» وهو من شدّة يأسهء فحصلت مبالغتان في التعبير عن 
يأسه باه اعتقاد في ضميره وانفعال في سحناته. 
: فالمشرك يتأصّل فيه هذا الخُلق ويتزايد باستمرار الزّمان : والمؤمن لا تزال تربية 
الايمان تكفه عن هذا الخلق حتى يزول منه أو يكاد. 

ثم بست الآية خلقا آخر ف الإنسان وهو أنه إذا زال عنه كربه وعادت إليه 
التعمة نسي ما كان فيه من الشدّة ولم يتفكر في لطف الله به فبطر التعمةءوقال : قد 
استرجعت خيراني بحيلتي وتد بيري»› وهذا الخير حق 3 حصلت عليه ثم إذا كان 
من أهل الشرك وهم المتحدث عنهم تراه إذا سمع إنذار النبيء عي بقيام الساعة 
أو هجس في نفسه هاجس عاقبة هذه الحياة قال لمن يدعوه إلى العمل ليوم 


12 فصلت 


الحساب قال ي نفسه » ما ا قائمة » ون فضت 0 الساعة 


والرفاهية في الدنيا فكذلك سأكون يوم القيامة. هذا من سوء 7 ان سا 


أحوال الدّنيا مقارنة هم في الآخرة. کا حكى الله تعالى عن العاصي بن وائل حين 
اقا خاي بن الث مالا لف عدو من اخ ا سيق وال 4 : حتى 
تكفر بمحمد؟ فقال حبّاب: لا أكفر بمحمد حتى بميتك الله ويبعثك» فقال : أو 
ني ليت فمبعوث ؟ قال : نعم. فقال : لعن بعثني الله فسيكون لي مالي 
فأقضيك» فأنزل الله تعالى « أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لين مالا وولدا » 
الآيات في في سورة مريم. 

ولعَل قوله « ولئن زجعت إلى ربّي إن لي عنده للحسنى » إِنّما هو على سبيل 
الاستهزاء 3 ف مقالة العاصي بن وائل. ' 

وذكر إنكار البعث هنا إدماج بذكر أحوال الإنسان المشرك في عموم أحوال 
الإنسان. 

وجيء في حكاية قوله « ولفن رَجِعْتٌ » بحرف 2 الشرطية التي يُغلب 
وقوعها في الشرط المشكوك وقوعه لأنّه جعل رجوعه إلى الله أمرا مفروضا ضعيف 
الاحتهال. ْ ْ ْ 


وأما دخول اللام الموطئة للقسم عليه فمورد التحقيق بالقسم هو حصول 
الحواب لو .خضل الشرط: 

وكذلك التأكيد ب (إذ) 8 الابتداء مورده هو جواب الشرط» وكذلك تقديم 
(لي) و(عندمم على اسم (إن) هو لتقي ترتب الجواب على الشرط. 

والحسنى : صفة لموصوف محذوف, أي الحالة الحسنى» أو المعاملة الحسنى. 
والأظهر أن الحسنى صارت اسما للإحسان الكثير أخذا من صيغة التفضيل. | 


واعلم أن الإنسان متفاوتة أفراده في هذا الخُلق المعزرٌ إليه هنا على تفاوت 
أفراده في الغرور» ولا كان أكثر التاس يومئذ المشركين كان هذا الخلق فاشيا فم 


13 55 


يفتضيه دين الشرك. ولا نظر في الآية لمن كان يومعذ من المسلمين لأنهم النادرء 
على أن المسلم قد يخامره بعض هذا الخلق وترتسم فيه شيّات منه ولكن إيمانه 
يصفه عنه انصرافا بقدر قوة إيمانه» ومعلوم أنه لا يبلغ به إلى الحد الذي يقول 
« وما اظن الساعة قائمة »» ولكنه قد تجري أعمال بعض المسلمين على صورة 
أعمال من لا يظنّ أن الساعة قائمة مثل أولئك الذّين يأتون السيئات ثم يقولون : 
إن الله غفور رجمء والله غني عن عذابناء وإذا ذكر لهم يوم الجزاء قالوا : ما ثم 
إلا الخير ونحو ذلكء فجعل الله في هذه الاية مذمّة للمشركين وموعظة للمؤمنين 
كمّدًا للدوّلين وانتشالا للآخرين. 


© ل فاشتبئن الِذِينَ كفروا با عملوا ولئذيقتهُم مّنْ عَذَابٍ 
غليظ [50] 4 ) 


تفريع على جملة « ويوم يناديهم أين شركاني » وما اتصل بها أي فلنعلمتهم بجا 
عَمِلوا عَلنا يعلّمُون به آنا لا يخفى علينا شيء مما عملوه وتقريعا هم. 

وقول « الذين كفروا » إظهار في مقام الإضمار» ومقتضى الظاهر أن يقال : 
استحقاقهم الاذاقة بما عملوا وإذاقة العذاب. وقوله « ولنذيقتهم من عذاب 
غليظ » هو المقصود من التفريع. 


والغليظ حقيقته : الصلب» قال تعالى : « فاستغلظ فاستوى على سوقه »» 
وهو هنا مستعار للقوي في نوعه» أي عذاب شديد الإيلام والتعذيب» کا استعير 
للقساوة في المعاملة في قوله « وأغلظ عليهم » وقوله « وليجدوا فيكم غلظة ». 

والإذاقة : مجاز في مطلق الإصابة في الحسّ لاطماعهم أنها إصابة خفيفة 
كإصابة الذوق باللسان. وهذا تجريد للمجاز | أن وصفه بالغليظ تجريد ثان 
فخصل من ذلك ابتداء مُطمع وانتباء مُؤُيس. 
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ر وإذا أَنعَمْنَا عَلى الِأنسَنٍ عْرَض وتا بجانبي وَإَذَا مَسَّهُ 
الشر فذو دُعَاءِ عَريضٍ [51] 4 


هذا وصف وتذكير بضرب آخر من طغيان النفس الانسانية غير حاص بأهل 
ال بل بعر ست ل .مع اس ى عار لا من عصم الله. وهو توصيف 
لترق النفس الإنساني وقلة ثباته فإذا أصابته السراء طغا وتكبر ونسيي شكر ره 
نسيانا قليلا أو كثيرا وَشُغل بلذاته» وإذا أصابته الضراء لم يصبر وجزع ولجأ إلى 
ره يلح بسؤال كشف الضراء عنه سريعا. وفي ذكر هذا الضرب تعرّض لفعل الله 
وتقديره الحّلتين السراء والضراء. 0 

وهو نقد لسلوك الإنسان في الحالتين وتعجيب من شأنه. ومحل النقد 
والتغجيب من إعراضه ونأيه بجانبه واضح. وما محل الانتقاد والتعجيب من أله ذو 
ذعاء عرض عندنا فين الذر نهو من ريت لم يتذكر الإقبالٌ على دعاء ره إلا 
عندما يمه الشر وكان الشأن أن لا يغفل عن ذلك في حال النعمة فيدعو 
بدوامها و يشكر ربه عليبا وقبول شكره لأن تلك الحالة أولى بالعناية من حالة 

مس الضر. 

وأما ما تقدم من قوله « لا يَسأم الإنسان من دعام الخير » إلى قوله . 
« للحسنى » فهو وصف لضرب. آخر أشدّء و هو خاص بأهل الشرك لما وقع 
فيه من قوله « وما أظطن الساعة قائمة »» فليس قوله « وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونأى بجانبه » إنلح تكريرا مع قوله « لا يسآم الإنسان » الآية. 


فهذا التفنن في وصف أحوال الإنسان مع ربّه هو الذي دعا إلى ما اشتمل 
عليه قوله « وإذا أنعمنا » من بعض التكرير لما ذكر في الضرب المتقدم لزيادة 
تقريره» وللاشارة إل احتلااف الحالتين باعتبار الشرك وعدمه مع اتحادهها في مثار 
الجبلة الإنسانية» وباعتبار ما قدره الله للإنسان. 


والإعراض : الانصراف عن شيءع. وهو مستعار هنا للغفلة عن شك المنعم أو 
التعمد لترك الشكر. 
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ومتعلق فعل « أعرض » محذوف لدلالة السياق عليه» والتقدير : أعرضٍ عن 
دعائنا. 

والتأي :البعد» وهو هنا ا لعدم التفكر في المنعم عليه؛ فشبّه م اشتغاله 
بذلك بالبعد. 

والجانب للإنسان: منتهى جسمه من إحدى الجهتين اللتين ليستا قبالَة وجهه 
وظهره» ويسمى الشق» والعطف بكسر العين. والباء للتعدية. والمعنى : أبعد جانبه 
كناية عن إبعاد نفسه» أي وى معرضا غير ملتفت بوجهه إلى الشيء الذي ابتعد 

ومعنى « مسه الشر » أصابه شر بسبب عادي. وعدل عن إسناد إصابة 
الشر إلى الله تعليما للأدب مع الله كا قال إبراهم « الذي خلقني فهو يبدين » 
إلخ. ثم قال « وإذا مَرضت فهو يشفين » فلم يقل:وإذا أمرضني» وفي ذلك سر 
وهو أن النعم والخير مسخّران للإنسان في أصل وضع خلقته فهما الغالبان عليه 
لأنهما من مظاهر ناموس بقاء النوع. وأما الشرور والأضرار فإن معظمها ينجرّ إلى 
الإنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته منه الشرائع والحكماء الملهمون فقلما 
يقع فيهما الإنسان إلا بعمله وجرأته. 

والدعاء + الدعاء لله يكت الع غه ووصفة بالعزيطن شمان لك اض 
(بفتح العين) ضد الطول» والشيء العريض هو المتسع مساحة العغرضء فشبه الدعاء 
المتكرر المح فيه بالثوب أو المكان العريض. 

وغدل عن أن يقال : فداع» إلى « ذو دعاء » لما تشعر به كلمة (ذو) من 
ملازمة الدعاء له وتملكه منه. 

والدّعاء إلى الله من شم المؤمنين وهم متفاوتون في الإكثار منه.والاقلال على 
تفاوت ملاحظة الحقائة تی الت 


وتُوجه 0 إلى الله بالدعاء هو أقوال تجري على السنتهم توارثوها من 
عادات سالفة من أزمان تدينهم با حنيفية قبل أن تدخحل عليهم عبادة الأصنام 
وتتأصل فیہم ل دعوا الله غفلوا عن منافاة أقولهم لعقائد شيركهم. ش 


16 قصله 


ل كل ناث | إن کان من عند الله ثم کرم به من أضل 
دار يمن ارد + ظ 


استئناف ابتدائي متصل بقوله « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » إلى قوله 
« لفي شك منه مريب ».فهذا انتقال إلى المجادلة في شأن القران رجع به إلى 
الغرض الأصلي من هذه السورة وهو بيان حقيّة القران وصدقه وصدق من جاء 


به. 


وهذا استدعاء ليْعملوا النظر في دلائل صدق القرآن مثل إعجازه وانتساقه 
وتاييد بعضه بعضا وكونه مؤْيّدا للكتب قبله » وكونٍ تلك الكتب مؤيدة له. 


والمعنى : ما أنتم عليه من إنكار صدق القران ليس صادرا عن نظر وتمحيص 
يحصّل اليقين وإنما جازقم به قبل النظر فلو تأملع لاحعمل أن يُنتج لكم التأمل أنه 
من عند الله وأن لا يككون من عنده» فإذا فرض الاحتال الأول فقد أقحمتم أنفسكم 
ف شقاق قري :وها من الكلام المتضيف راقص فيه عل 'ذكل الال المنطياقة على 


صفاتهم تعريضا بأن ذلك هو الطرّف الراجح في هذا الإجمال كأنه يقول : م 
أنكم قضيم بأنه ليس من عند الله وليس ذلك معلوما بالضرورة فكذلك كونه من 
عند الله فتعالوا فتأملوا في التلائل» فهم لما أنكروا أن يكون من عند الله وصدوا 
أنفسهم عاتم عن الام ايه والتدبر فيه فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا 
الأحذ بالحيطة لهم بأن يتدبروه حتى يكونوا على بينة من أمرهم في شأنه» وهم إذا 
تدبروه لا يلبئون أن يعلموا صدقه» فاستدعاهم الله إلى النظر بطريق تجويز أن يكون 
من عند الله فإنه إذا جاز ذلك وكانوا قد كفروا به دون تأمل كانوا قد قضوا على 
أنفسهم بالضلال الشديدء وإذا كانوا كذلك فقد حقت عليهم كلمات الوعيد. 


و(إن) الشرطية شأنما أن تدخل على الشرط المشكوك فيهء فالإتيان بها إرخاء 


العنان مهم لعزا ا كصرح صر ور 
القران. 


ويشنبه أن يكون المقصود بهذا الخطاب والتشكيك أا دَهماءَ المشركين الذين لم 
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ينظروا في دلالة القران أو لم يطيلوا النظر ولم يبلغوا به حد الاستدلال. 

وأما قادتهم وكبراؤهم وأهل العقول منهم فهم يعلمون أنه من عند الله ولكتهم 
غلب عليهم حب الرئاسة على أنهم متفاوتون في هذا العلم إلى أن يبلغ بعضهم إلى 
حدّ قريب من حالة الدّهماء ولكن القران ألقى بينهم هذا التشكيك تغليبا ومراعاة 
لاحتلاف درجات المعاندين ومحاراة لهم ادعاءهم أَنْهم لم يبتدوا نظرا لقوهم 
« قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وني عاذاننا وقر ». 


و في قوله « ثم كفرتم » للتراخي الرتبي لأ الكفر بما هو من عند الله 
أمره أخحطر من كون القران من عند الله. 

و(مّن) الأولى للاستفهام وهو مستعمل في معنى النفي» أي لا أضل ممن هو 
في شقاق بعيد إذا تحقق الشرط. 

و(من) الثانية موصولة ا الخاطبون بقوله « كفرتم به » فعدل عن 
الإضمار إلى طريق الموصول لما تأذن به الصلة من تعليل أَنْهم أضل الضالين 
بكونهم شديدي الشقاق» وذلك كناية عن كونهم أشد الخلق عقوبة لما هو معلوم 


والشقاق : العصيان. والمراد : عصيان أمر الله لظهور أن القران من عنده على 
هذا الفرض بيننا. ٠‏ 


والبعيد : الواسع المسافة, واستعير هنا للشديد ف جنسه» ومناسبة هذه 
الاستعارة للضلال لأن الضلال أصله عدم الاهتداء إلى الطريق» وأن البعد.مناسب 
للشقاق لأن المنشقّ قد فارق المنشقٌّ عنه فكان فراقه بعيدا لا رجاء معه للدت 
وتقدم 5 قوله » وإن الذين اختلفوا ف الكتاب لفي شقاق بعيد » في سورة 
ا 


وفعل « أرأيتم » معلق عن العمل لوجود الاستفهام بعده. والرؤية علمية. 


108 فمله 


١ 97‏ سين في الفاق وَفِي أنفسيهم کی 0 
لهم آله الحقٌ 


لواف ار E EEA ES‏ 
الشقاق على تقدير أن يكون القران من عند الله وهم قد كفروا به إلى آخر ما قرر 
انفاء بأن وعد رسوله عي على سبيل التسلية والبشارة بأن الله سيغمر المشركين 
بطائفة من اياته ما يتبيّنون به أن القران من عند الله حقا فلا يسعهم إلا الإيمان 
به أي أن القران حى بين غير محتاج إلى اعترافهم بحقيته» وستظهر دلائل حقيّته 
في الافاق البعيدة عنهم وفي قبيلتهم وأنفسهم فتتظاهر الدلائل على أنه الحق فلا 
يجدوا إلى إنكارها 00 

وني هذا الوعد للرسول عو َه تعريض بهم إذ يسمعونه على طريقة : فاسمعي يا 
جارة. 

فرق هذ ال برها وتعزيضها من الدملة التي قيلها بن اشليل لار 
لرسول مُه بأن يقول لهم ما أمر به والتعليل راجع إلى إحالتهم على تشكيكهم 
في موقفهم للطعن في القران. 

رق سكت عما يترون عل :ظهون'الآيات. ف الاناق وق أنه الب أن 
القرآن حت لان ما قبله من قوله « أرأسُم إن كان من عند الله ثم كفرتم به مَن 
أضل ممن هو في شقاق بعيد » ينبىء عن تقديره» أي لا يسعهم إلا الإيمان بأنه 
حق فمن كان منهم شاكًا من قبل عن قلة تبصر حصل له العلم بعد ذلك» ومن 
كان إِنّما يكفر عنادًا واحتفاظا بالسيادة افتضح ببتانه وسفهه جيرانه. وكلاهما قد 
أفات بتأخير الايمان خيرا عظيما من خير الآخرة بما أضاعه من تزود ثواب في مدة 
كفره ومن خير الذنيا ما فاته من شرفت السبق با ليان والمجرة 6 قال تعالي « ٠‏ 
يستوي منكم من أنفقٌ من قبل الفعح وقاتل أوانك E‏ 
م بعك وقاتلوا: وكلذ نوع الله الخضس © 


وني هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن: الغيب إذ أخبرث بالوعد 


ور زع ' 19 


بحصول النصر له ولدينه وذلك بما يسسّر الله لرسوله عه ولخلفائه من بعده في 
افاق الدّنيا والمشرق والمغرب عامة وني باحة العرب خخاصة من الفتوح وثباتها 
وانطباع الأم بها ما لم تتيسر اماما لأحد من ملوك الأأض والقياصرة والأأكاسرة على 
قلة المسلمين إن نسب عددهم إلى عدد الأم التي فتحوا افاقها بنشر دعوة 
الإسلام في أقطار الأضء ولتار شاهد بأن ما تبياً للمسلمين من عجائب 
الانتشار والسلطان على الأم أمر خارق للعادة» فيتبيّن أن دين الإسلام هو الحق 
وأ الملمين” كلها متكا بشرئ اساك لقرا من تر اله أمرا عيبا بش 
بذلك السابق واللاحق» وقد تحدّاهم الله بذلك في قوله « أو لم يروا أنا نأتي الأزض 
ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب » ثم قال 
لد وشول: دی كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ». 


ولم يقف ظهور الإسلام عند فتح الممالك والغلب على الملوك والجبابرة» بل 
تجاوز ذلك إلى التغلغل في نفوس الأم الختلفة فتقلدوه دينا وانبئت ادابه وأخلاقه 
فیہم فأصلحت عوائدهم وُظمهم المدزيّة الختلفة التي كانوا عليبا فأصبحوا على 
حضارة متاثلة متناسقة وأوجدوا حضارة جديدة سالمة من الرعونة وتفشت لغة 
القران فتخاطبت بها الم امختلفة الألسن وتعارفت بواسطتها. ونبغت فيهم فطاحل 
من علماء الدّين وعلماء العربية وأيمة الأدب العربي وفحول الشعراء ومشاهير الملوك 
الذين نشروا الإسلام في الممالك بفتوحهم. 


فالمراد بالآيات في قوله « سنريهم اياتنا » ما يشمل الدلائل الخارجة عن 
القران وما يشمل ايات القران فإن من جملة معنى رؤيتها رؤية ما يصدّق أخبارها 
وبين نصحها إياهم بدعوتها إلى خير الدّنيا والآخرة. 
5 رو 5 3 
والافاق : جمع أفق بضمتين وتسكن فاؤه أيضا هو : الناحية من الارض 
المتميزة عن غيرهاء والناحية من قبة السماء. 


وعطف « وفي أنفسهم « يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام» أي 


£ 


وني أفق أنفسهمء أي مكة وما حوها على حذف مضاف. 


20 فمله- 


والأحسن أن يكون ني الآفاق على عمومه الشامل لأفقهم» ويكون معنى « وني 
أنفسهم « أنْهم يرون ايات صدقه 5 أحوال تصيب أنفسهم» أي ذواهم مثل 
الجوع الذي دعا عليهم به النبيء عي ونزل فيه قوله تعالى « فاريّقبُ يوم تأتي 
السماء بدخحان مبين )۰ ومثل ما شاهدوه من مصارع كبرائهم يوم بدر وقد 
توعدهم به القران بقوله يوم « نبطش البطشة الكبرى إِنّا منتقمون ». ويه عبرة 
أعظم من 0 8 0 ب بدر رماه غلامان من 0 0 عبد الله بن 
ام لني ومن عقيل أن بن خلف يويعد بيك لیے علا ود 
0 أقتلك وقد أرقن ذلك فقال روه لله خروجه إلى بر + ش 


والله لو بصق علي لقتلني. 
ا ع قن 7 000 


ا زيادة ات ال رچ صدره بان اله له بظهور دينه 

ووضوح صدقه ف سائر أقطار الأض وف أرض قومه»› على طريقة الاستفهام 

OS‏ قلي اجا 
عن اليقين ا فالاستفهام تقريري. 


والمعنى : تكفيك شهادة ربك بصدقك فلا تلتفت لتكذيہم» وهذا على حدّ 
قوله :: « لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيدا » وقوله « وأرسلناك للنّاس رسولا وكفى بالل شهيدا » فهذا وجه في موقع 
هذه الآية. 

وهنالك وجه آخر أن يكون مساقها مساق تلقين النبيء عه أن يستشهد 
بالله على أن القران من عند الله فيكون موقعها موقع القسم بإشهاد الله وهو 
قسم غليظ فيه معنى نسبة المقسّم عليه إلى أنه ما يشهّد الله به فيكون الاستفهام 
إنكاريا إنكارا لعدم الاكتفاء بالقَسّم بالله» وهو كناية عن القسمء وعن عدم 


21 50 


تصديقهم بالقسّم» فيكون معنى الآية قريبا من معنى قوله تعالى « قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم » وقوله تعالى « قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ». 

وليس معنى الاية a‏ انهم لم يكتفوا بشهادة الله على صدق 
القران ولا على صدق الرسول عه ع لاهم غير معترفين بأن الله شهد بذلك فلا 
يظهر توجه E‏ 


ولقد ولك كلمات لسر ف بسار ده الآية على تردد في استخراج 
معناها من لفظها. 


وقوله « أنه على كل شيء شهيد » بدل اشتال من « و » والتقدير : أو لم 
يكفهم ربك عِلمُّه بكل شيء أي فهو يحقق ما وعدك من دمغهم بالحجة الدالة 
على صدقك» أو فمن استشهد به فقد صدق لأن الله لا يقر من استشهد به 
كاذبا فلا يلبتُ أن ادو 


وني الآية على الوجه الثاني من وجهي قوله « أو لم يكف بربّك أنه على كل 
E‏ » |“ شارة إلى أن الله لا يصدق من كذب عليه فلا يتم له أمر وهو 


مح قزل ان أضول الشرة إن وة اة هل «المتدق أن ر ألله الماد 
لأجل تحدي الرسول ع قائم مقام قوله : صدّق عبدي فيما أخبر به عني. 


م ا له في يزو من لاء رهم ألا إل يكل شيء 
مُجِيطٌ [54] 4 


تذييلان للسورة وفذلكتان افتتحا بحرف التنبيه اهتاما بما تضمناه. 


فأما التذييل الأول فهو جماع ما تضمنته السورة من أحوال المشركين المعاندين 
إذ كانت أحواهم المذكورة فيا ناشئة عن إنكارهم البعث فكانوا فى مامن من 
التفكير فيما بعد هذه الحياة» فانحصرت مساعيهم في تدبير الحياة الدّنيا وانكبُوا 


22 فصل“ 


وضمير « إنهم » عائد e‏ 

وأما التذييل 9 فهو جاع كل 4 تضمنته اسوق 0 الام 

الالح ا وو ا 
الأهتام بهما واستدعاء. التظر لاستخراج ما تحويانه من المعاني والجزئيات. 


والمرية بكسر الميم وهو الأشهر فيها واتفقت عليه القراءات المتواترة» وبكسر الم 
وهو لغة مثل : خفية وحفية. والمرية : الشك. وحرف الظرفية مستعار لمكن 
الشك بهم حتى كأنهم مظروفون فيه .و(مِنْ) ابتدائية وتعدى بها أفعال الشك إلى 
الأمر المشكوك فيه بتنزيل متعلق الفعل منزلة مثار الفعل بتشبيه المفعول بالمّنشلٍ 
كأن الشك جاء من مكان هو المشكوك فيه. 

وني تعليقه بذات الشيء مع أن الشك إنما يتعلق بالأحكام مبالغة على طريقة 
إسناد الأمور إلى الأعيان والمرادٌ أوصافهاء فتقدير « في مرية من لقاء ربّهم » : في 
مرية من وقوع لقاء رهم وعدم وقوعه كقوله تعالى« ون كنع في ريب مما نزلنا على 
عبدنا » أي في ريب من كونه منزلا. 

وأطلق الشك على جزمهم بعدم وقوع البعث لأ جزمهم خلي عن الدليل 
الذي يقتضيه فكان إطلاق الشك عليه تعريضا بهم بأن الأؤلى بهم أن يكونوا في 
شك على الأقل. 

ووصف الله بامحيط مجاز عقلي لأن الحيط بكل شيء هو علمه فأسندت 
الإحاطة إلى اسم الله لأن « المحيط » صفة من أوصافه وهو العلم. 


وبباتين الفذلكتين اذن بانتهاء الكلام فكان من براعة الختام. 


بض ا ماهم 


سسكورة / لشُورى 


اشتبرت تسميتها عند السلف حم عسّق» وكذلك ترجمها البخاري في كتاب 
التفسير والترمذي في جامعه» وكذلك سميت في عدة من كتب التفسير وكثير من 
المصاحف. 


وتسمى « سورة الشورى #4 بالألف واللام كا قالوا « سورة المؤمن »»وبذلك 


يت ف كثير من المصاحف والتفاسير» وريما قالوا « سورة شورى » بدون آلف 
ولام حكاية للفظ القران. 


وتسمى « سورة عنسق » بدون لفظ «حم » لقصد الاختصار. 
قر . وه شيء e ٤‏ 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وعدّها في الإتقان في عداد السور المكية» وقد 
الإتقان. 

وعن ابن عباس وقتادة استثناء أربع ايات أولاها قوله « قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القرنى » إلى آخر الأبع الآيات. 

وعن مقاتل استثناء قوله تعالى « ذلك الذي يبشّر الله عباده الذين امنوا » إلى 
قوله « إِنّه علم بذات الصدور ». روي أنّها نزلت في الأنضار وهي داخلة في 


ا الشورى 


ظ الآيات الأبع التي ذكرها ابن عباس. وني أحكام القران لابن الفرس عن مقاتل : 
أن قله ال ولو يم الله الررق الاه »اليه ول بق أل الصعة شكرن 
مدنية» وفيه عنه أن قوله تعالى « والذين إذا أصابهم البِغْىٌ هم ينتصرون » إلى قوله 
« ما عليهم من سبيل » نزل بالمدينة. ش 

نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهم وعدت التاسعة والستين في ترتيب 
نزول السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد. وإذا صح أن اية « وهو الذي 
ينزّل الغيّث من بعد. ما قنطوا » نزلت في انحباس المطر عن أهل مكة ک) قال 
مقاتل تكون السورة نزلت في حدود نة ال خد اة ولحل ترولها شمر آل 
سنة تسع بعد أن امن نقباء الأنصار ليلة العقبة فقد قيل : إن قوله « والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم » أريد به الأنصار قبل 0 
النبيء عل إلى المدينة. 

وعدت ايبا عند أهل المدينة ومكة والشّام والبصرة خمسين» وعند ادل الكوفة 
ثلاثا وخمسين. 


ول أغراضها الإشارة إل 2 تحدّي الطاعنين في أن القران وحي من الله بان يأتوا 
بكلام مثله» فهذا التحدّي لا تخلو عنه السور المفتتحة بالحروف اا الق 
کا تقدم في سورة البقرة. 

واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد ميه ما هو إلا كالوحي إلى 
الرسل من قبله لينذر أهل مكة ومن حوها بيوم الحساب. 

ار ل ا كو 


ا 5 0 الله اسل إلا من البشر .بوجي ا 5 يسبق أن 0 
ملائكة لخاطبة عموم التاس مباشرة: 


وأن المشركين بالله لا حجة لهم إلا تقليد أيمّة الكفر الذين شعوا لهم الإشراك 
وألقوا إلهيم الشبهات. ظ 


وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من 
العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة» وأنْهم لو 
تدبروا لعلموا أن النبيء يه لا يأني عن الله من تلقاء نفسه لأن الله لا يقرّه على 
أن يقول عليه ما لم يقله. 


ذكرت دلائ الوحدانية وما . تلك الآيات نعمة عا الثّار مثا دل 
و وهو ن س 


وتسلية الرسول نه بأن الله هو متولي جزاء المكذبين وما على الرسول عله 
من حسابهم من شيء فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القوم. ونببهم 
إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه هم وإِنّما يبتغي أن يراعَوا أواصر القرابة 


وحرّضهم على السعي في أسباب الفوز في الآخرة والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات» 
فقد فاز المؤمنون المتوكلون» ونه بجلايل أعمالهم وتجنبهم التعرض لغضب الله عليهم. 


وتخلل ذلك تنبيةٌ على ايات كثيرة من ايات انفراده تعالى بالخلق والتصرف 
المقتضي إنفراده بالإلهية إبطالا للشرك. 


وحتمها بتجدد المعجزة الأميّة أن الرسول َه جاءهم ببدى عظم من الدّين 
وقد علموا أله م يكن ممن تصدّى لذلك في سابق عمره وذلك أكبر دليل على أن 


ما جاء به أمر قد أوحي إليه به فعليهم أن مبتدوا بهديه فمن اهتدى ببديه فقد وافق 
مراد الله. 


ات حكمه وهي كلمة 


5 الشورى 


حم [1] سق [2] 4 


ابقدثت بالحروف"المققطعة غل غو ما ايتدكت به أمنانها مئل أول سو البقرة 
لآن ابتداءها مشير إلى التحدّي بعجزهم عن معارضة القران وأن عجزهم عن 
معارضته دليل على أنه كلام منزل من الله تعالی. 


وحصت بزيادة كلمة « سق » على أوائل السور من آل حم ولعل 

ذلك حال كانوا عليه من شدّة الطعن في القران وقت نزول هذه السورة» فكان 
التتحدي 0 بالمعارضة أشد فزيد في تحدّيهم من حروف التبجي. 

توصل اليم بالعين كا وصلت اليم بالراء في طالعة سورة الرعد» وك 

7 1 بالصاد في مفتتح سورة الأعراف» وکا وصلت العين بالضاد في مفسح 

سورة مريم») لأن ما بعد الم في السور الغلاث حرف واحد فاتصاله بما قبله أولى ' 

بخلاف ما في هذه السورة فإنه ثلاثة حروف تشبه كلمة فكانت او بالانفصال. 


كَذَالِكَ يُوجِي إليك وَإِلَى الذِينَ من قَبْلِكَ الله العزيز 
ا و 
الحَكِيم  ]3[‏ 

موقع الإشارة في قوله « كذلك يوحي إليك » كموقع قوله « وكسذلك 
جعلنا؟ أمّة وسطا » في سورة البقرة. والمعنى : مِثْل هذا الوحي يُوجي الله إليك» 
فالمشار إليه : الإيحاء الملأخوذ من فعل «يوحي «. 

وأما « وإلى الذين من قبلك » فإدماج. والتشبيه بالنسبة إليه على أصله» أي 
مثل وحيه إليك وحيه إلى الذين من قبلكء فالتشبيه مستعمل في كلتا طريقتيه ا 
تعمل للشد لك :فى «مسية: والغرض من الله إثبات التسوية أي لين وخ 
اس د O‏ لى الرسل من 


eT yT 
الزسل السابقون» فما إعراض قومه عنه إلا كإعراض الأم السالفة عما جاءت به‎ 


رل قحصل هذا العنى الثالى. بغاية الان مح بحسن موقع 'الامتطراة». . 


وإجراء وصفي « العزيز الحكم » على اسم الجلالة دون غييهما لأن طاتين 
الصفتين مزيدٌ اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته. 


« فالعزيز » المتصرف با يريد لا يصده أحد. و« الحكم » بل کلامه 
معاني لا يبلغ إلى مثلها غيره» وهذا من متممات الغرض الذي افتتحت به السورة 
وهو الإشارة إلى تحذي المعاندين بان ياتوا بسورة مثل سور القران. 

وجملة « كذلك يوحي إليك » إلى آخرها اينداي وقد ارون من" قوله 
« كذلك » على « يوحي إليك » للاهتام بالمشار إليه والتشويق بتنبيه الاذهان 
إليه» وإذ لم يتقدم في الكلام ما يحتمل أن يكون مشارا إليه ب«كذلك» عُلم أن 
المشار إليه مقدر معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر المأخوذ من 
الفعل» أي كذلك الإبحاء يوحي إليك الله. وهذا استعمال متّبع في نظائر هذا 
التركيب کا تقدم في قوله تعالى « وكذلك جعلناك أمّة وسطا » في سورة البقرة. 
وأحسب أنه من مبتكرات القران إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القران. 
وما ذكره الخفاجي في سورة البقرة من تنظيره بقول زهير : 


كذلك خيمهم سل قوم إذا مستهم الضراء خم 


لا يصح لأن بِيْت زهير مسبوق با يصلح أن يكون مشارا إليه وقد فاتني 
التنبيه على ذلك فيما تقدم من الايات فعليك بضم ما هنا إلى ما هنالك. 


والجار وامجرور صفة لمفعول مطلق محذوف دل عليه « يوحي » أي إِيحاءً 
كذلك الايحاء العجيب. 


والعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع في قوله « يوحي » للدلالة على 
أن إيحاءه إليه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة لييأس المشركون من إقلاعه 
بخلاف قوله « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا » وقوله « وكذلك أوحينا إليك 
قرانا عربيا » إذ لا غرض في إفادة معنى التجدد هناك. وما مراعاة التجدّد هنا 


ف الشورى 


فلن المقصود من الآية هو ما أوحي به إلى محمد َه من القرآن, وأنَّ قوله « إلى 
الذين من قبلك » إدماج. 

ولك أن تعتبر صيغة المضارع منظورا فيها إلى متعلقي الإيحاء وهو « إليك » 
و« إلى الذين من قبلك »» فتجعل المضارع لاستحضار الصورة من الإيحاء إلى 
الرسل حيث استبعد المشركون وقوعه فجعل كاله مشاهد على طريقة قوله تعالى 
« الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا » وقوله « ويصنع الفلك ». 

وقرأ الجمهور « يوحي » بصيغة المضارع المبنى للفاعل واسم الجلالة فاعل. 
وقرأه ابن كثير « يوحى » بالبناء للمفعول على أن « إليك » نائب فاعل» فيكون 
اسم الجلالة مرفوعا على الابتداء بجملة مستأنفة استعنافا بيانيا كأنّه لما قال : يوحى 
إليك» قيل :ومن يُوحيه» فقيل : الله العزيز الحكى» أي يوحيه الله على طريقة قول 
ضيرار بن تهشل (1) او الحارث بن يك (2) : 

إذ كانت رواية البيت. بالبناء للنائت: ا 


سه 
1 


على 


| لم ما في السّمَوَاتٍ وما في الأض وَهْوَ 
العظيم [4] 4 ٠‏ 


جملة « له ما في السماوات وما في الأأض » مقررة لوصفه « العزيز الحكم » 
لأ من كان اناا ارات وا ق لار ملكا لد فی له الهزة ل ملكقة 
وتتحقق له الحكمة لأن الحكمة تقتضي خلق ما في السماوات والأض وإتقانَ ذلك 
النظام الذي تسير به المخلوقات. ٠‏ 

ولكون هذه الجملة مقررة معنى التي قبلها كانت بمنزلة التأكيد فلم تعطف 
ا 

1) كذا نسب في كتب علم المعالي. 
2) كذا عزاه سيبويه. في كتابه. 


الشورى 28 


وجملة « وهو العلي العظم » عطف عليها مقررة لما قررته الجملة قبلها فإن من 
اتصف بالعلاء والعظمة لو لم يكن عزيرًا لتخلف علاؤه وعظمته» بلا يكون إلا 
حكيما لأن علاءه يقتضي موه عن سفاسف الصفات والأفعال» ولو 0 يكن 
عظيما لتعلقت إرادته .بسفاسفت الأمور ولعنازل إلى .عبت الفعال: 

والعلو هنا علو مجازي وهو السموٌ في الكمال بحيث كان أكمل من كل 
موجود كامل. والعظمة مجازية وهي جلالة الصفات والافعال. 

ا ل ال 0 CC‏ 
0 قال أبو سفيان «أغل مُبل ». 

وتقدم معنى هاتين الجملتين في خلال اية الكرسي من سورة البقرة.. 


ل یکا تُ يتَمَطْرْنَ من فَوْقِهِنَ 4 


ا 
أي يكاد السماوات على عظمتهن يتشققن من شدّة تسخرهن فيما يسخرمن الله 
له من عمل لا يخالف ما قدّره الله هن وأيضا قد قيل : إن المعنى : يكاد 
المعساوات ‏ و عو" کو :عا ی م وک والكى کے ارف لادان 
کن ی می تقول اء أن انار حا أن تلط لدي ر 
محمد بيده ما فما موضع شبر إلا فيه جببة ملك ساجد يسبح الله بحمده » (1) 
ويرجّحه تعقيبه بقوله تعالى « والملائكة يسبحون بحمد ربّهم » کا سيأتي. 

وقرأ نافع وحده والكسائي « يكاد » بتحتية في أوله. وقرأه الباقون 5 وھا 
وجهان جائزان في الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السام و مع عدم 
التأنيث الحقيقي. وتقدم في سورة مريم قوله « يكاد السماوات يفطن منه ». 


(1) اخرجه ابن مردويه عن انس وهو حديث حسن. 


د الشورى 


وقرأ الجمهور « يفطن » بتحتية ثم فوقية وأصله مضارع التفطرء وهو 
مطاوع التفطير الذي هو تكرير الشق. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب بتّحتيّة ثم نون وهو مضار ع: انفطرء مطاوع الفطر مصدر فطر الثلائيء إذا 
شق وليس المقصود منه على القراءتين قبول أثر الفاعل إذ لا فاعل هنا للشق وإِنّما 
المقصود الخبر بحصول الفعل» وهذا كثير» كقوهم : انشقٌ ضوء الفجرء فلا 
التفات هنا لما يقصد غالبا في مادة التفعل من تكرير الفعل إذ لا فاعل للشق هنا 
ولا لتكرره» فاستوت القراءتان في باب البلاغة» على أن استعمال صيغ المطاوعة في 
اللّغة ذو أنحاء كثيرة واعتبارات م نبّه عليه كلام الرضيٌ في شرح الشافية. 


وقوله « من فوقهنٌ » يجوز أن يكون ضمير « فوقهن » عائدا على 
« السماوات »» فيكون المجرور متعلقا بفعل « يتفطرن » بمعنى : أن انشقاقهن 
يحصل من أعلاهنٌ» وذلك أبلغ الانشقاق لأنه إذا انشق أعلاهن كان انشقاق ما 
دونه أولى» كا قيل في قوله تعاللى « وهي خاوية على عروشها » کا تقدم في سورة 
البقرة وفي سورة الحج. وتكون (من) ابتدائية. 


ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى « الأض » من قوله تعالى « وما في 
الأأْض » على تأويل الأض بأرضين باعتبار أجزاء الكرة الارضية أو بتاويل الارض 
ټسکانہا من باب « اال القرية ». 


وتكون (من) زائدة زيادتها مع الظروف لتأكيد الفوقية» فيفيد الظرف 
اتستحضاز أجالة الفط وحالة موقعة وقد شبه انشقاق السماء بانشفاق الوروة في 
قوله تعالى « فاذا انشقت السماء فكانت وردة ر كالدّهان ». والوردة تنشق من 
أعلاها حين ينفتح برعومها فيوشك ِنْ هن تفن أن يخررن على الأض» أي 
يكاد يقع ذلك لما فشا في الأرض من إ: دراك دعل معني فر تال( وقالرا 
اتخذ الرحمن ولدا لقد جعم شيعا إا يكاد السماوات ينفطنٌ منه وتتدشق ق الأض 
وتخْر الحبال هذا » ويرجحه قوله الاي 0 والذين اتخذوا من دونه أولياء لل عحفيظ 
عليهم ». وعن ابن عباس « يكاد السماوات يتفطرن » من قول المشركين « اتخذ 
الله ولدا ». 
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ا د و بلاطو > ره ر وهس ورو 2 ر 5 
# والمليكة يسبحون بحم ربهم ويستغفرون لِمَن في 
الأرض ألا إن الله هو الفور الرّحِيمْ  ]5[‏ 


-ه 


Ain 


جملة عطفت على جملة « يكاد السماوات يتفطرن » لإفادتها تقرير معنى 
عظمة الله تعالى وجلاله المدلول عليهما بقوله « وهو العلي العظم ». 


مرتبة واجب الوجود سبحانه وهو أهل التنزيه والحمد. ومرتبة الروحانيات وهي 
الملائكة وهي واسطة المتصرف القدير ومفيض الخير في تنفيذ أمره من تكوين 
وهدى وإفاضة خير على التاس» فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبّحٌه وتحمده 
وحين تفيض خيرات ربها على عباده تستغفر للذين يتقبلونها تقبل العبيد المؤمنين 
برهم وتلك إشارة إلى حصول ثمرات إبلاغهاء وذلك بتأثيرها في نظم أحوال العالم 


الانساني. 
ومرتبة البشرية المفضلة بالعقل إذ أكمله الايمانُ وهي المراد ب « من في 
الأأض «. 


ا ر o£‏ 8 8 1 

© وَلَذِينَ اتَحَذُوا من دون أولياء الله حَفيظ عَلَيْهِمْ وم 
انت عَليهم بوَكِيلٍ [6] 4 

جملة معطوفة على جملة « له ما في السماوات وما في الأض » بعد أن أفيد ما 
هو كالحجة على أن لله ما في السماوات وما في الأرْض من قوله « وهو العليُ 
العظم يكاد السماوات » الآيتين. فالمعنى : قد نمضت حجة انفراده تعالى بالعزة 
والحكمة والعلو والعظمة وعلمها المؤمنون فاستغفرّت هم الملائكة. وأما الذين لم 
يبصروا تلك الحجة وعميت عليهم الأدلة فلا تَهْتَمّ بشأنهم فإن الله حَسْبُهم وما 
0 0 “ل ابل 0 
أنت عليهم بوكيل. فهذا تسكين لزن الرسول عي من أجل عدم إهانهم 


بوجدانية الله تغال: 


وهذه مقدّمة لما سيؤمر به الرُسول َه من الدعوة ابتداء من قوله«وكذلك 
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أوحينا إليك قرانًا عربيا لتنذر أم القرى » الاية»ثم قوله « شرع لكم من الدّين ما 
وصی به نوحا » الآيات» 5 قوله « فلذلك فادع واستقم » » وقوله » قل للا 
الک عليه أجرا » الاية. 


وقوله » الذين اتخذوا من دونه أولياء « مبتداً » آله حفيظط عليهيم » حبر 
عن « الذين اتخذوا من دونه أولياء «. 


والحفيظ : فعيل بمعنّى فاعل» أي حافظ» وتختلف معانيه ومرجعها إلى رعاية 
الشيء والعناية به : ويكثر أن يستعمل كناية عن مراقبة أحوال المرقوب وأعماله» 
وناختلاف معانيه تختلف تعديته بنفسه أو بحرف جر يناسب المعنى» وقد عدي 
هنا بحرف (على) ‏ يُعدّى الوكيل لأنه بمعناه. 


والوكيل فعيل بمعنى مفعول وهو الموكول إليه عمل في شيء أو اقتضاء حق. 
يقال : وكله على كذاءومنه الوكالة في التصرفات الالية والتخاصمة» ويكثر أن 
يستعمل كناية عن مراقبة أحوال الموكل عليه وأعماله. وقد استعمل « حفيظ » 
a‏ مما ها الكنائي عن مُتقارب المعنى فلذلك قد يفسر أهل 
اللغة أحد هذين اللفظين ما يقرب من تفسير اللفظ الآخر كتفسير المرادف 
بمرادفه» وذلك تسامح. 

فعلّى من يريد التفرقة بين اللفظين أن يرجع بهما إلى أصل مادتي (حَفظ) 
و(وكل) » فمادة (حفظ) تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول» ومادة 
(وكل) | تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته | إلى مفعول وتجاوزه من ذلك المفعول إلى 
شيء ار هو متعلق به وبذلك كان فعل (حفظ) مفيدا بمكجرد ذكر فاعله 
ونه 7 احتياج إلى صا 2 بخلاف فعل (وكل) فإفادته 6 0 2 
وصف (حفيظ) هنا بالإسناد إلى اسم الجلالة لأن الله 0 عن أن يكلفه غين 
حفط شيم ذهو ل ر و ین ن ا 

e ؛ والعني‎ Ty 


الشورى 33 


السورة « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ». 


وأيضا هي كالبيان لما في جملة « يكاد السماوات يتفطرن » ل فی مانن 
مقاربة تفطرهن كثة ما فيبن من الملائكة. 

ولولا أنْها أريد منها زيادة تقرير معنى جملة « وهو العلي العظم » لكانت 
جديرة بأن تفصل ولكن يجح العطف لأجل الاهتام بتقرير العلوٌ والعظمة الله 
تعالى. وأما التبيين فيحصل بمجرد تعقيب جملة « يكاد السماوات يتفطرن » بها 
علس ا 


فقوله « الملائكة » مبتدأ وجملة « يسبحون » خبر والمقصود الإعلام بجلال 


الله. 


وتسبيح الملائكة بحمد الله : خضوع لعظمته وعلوه “والتسبيح : التنزيه عن 
النقائص. 

فتسبيح الملائكة قد يكون عبارة عن إدراكهم عظمة الله تعالى فهو : انفعال 
رُوحاني كقوله تعالى « واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة »» وقد يكون دلالة 
على التنزيه بما يناسب الملائكة من ظواهر الانفعال بالطاعة أو من كلام مناسب 
للحالة الملكية وكذلك حمدهم رهم واستغفارهم لمن في الأرض. 

ومفعول « يسبحون » محذوف دل عليه مصاحبته « بحمد رهم » تقديره : 
يسبحون ربّهم» والباء للمصاحبة» أي يسبحون تسبيحا مصاحبا لحمدهم ربّهم» 
أي الثناء عليه بصفاته الكمالية»ومن الثناء ما هو شكر على نعمه عليهم وعلى 
غيرهم» فالمعنى : يسبحون الله وحمدونه. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ أعرضوا عن تسبيح ربّهم وحمده وشغلوا بتحميد 
الأصنام التي لا نعمة ها عليهم ولا تنفعهم ولا تضرهم. 


وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عمًا لا يليق به أهم من 
إثبات صفات الكمال له لأن التنزيه تمهيد لإدراك كلاته تعالى. ولذلك كانت 


الصفات العبّر عنها بصفات السلوب مقدمة في ترتيب علم الكلام على صفات 
المعاني (عندنا) والصفات المعنوية. 


والاستغفار لمن في الأض : طلب المغفرة لهم بحصول أسبابها لأن الملائكة 
يعلمون مراتب المغفرة وأسبابهاء وهم لكونهم من عالم الخير والهدى يحرصون على 
حصول الخير للمخلوقات وعلى اهتدائهم إلى الإيمان بالله والطاعات ويناجون 
نفوس الناس بدواعي الخير» وهي الخواطر الملكية. فالمراد ب « من في الأأض » من 
عليها يستحقون استغفار الملائكة "ا قال تعالى « الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد بهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا نا وَسِعتَ كل شيء رحمة 
وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم » ثم قال « وقهم 
السيعات » في سورة المؤمن. وقد أثبت القران أن الملائكة يلعنون من تحق عليه 
اللعنة بقوله تعالى « أولئك عليهم لعنة الله والملائكة » في سورة البقرة. فعموم من 
في الأْض هنا مخصوص با دلت عليه آية سورة المؤمن. 

وجملة « ألا إن الله هو الغفور الرحم » تذييل لجملة « والملائكة يسبحون 
بحمد ربّهم » إلى آخرها لإبطال وهم امشركين أن شركائهم يشفعون لهمء ولذلك 


حي رهذة الشملة e‏ القن , بضمير الفصلء أي أن غير الله لا يغفر 
لاحل وصدرت بأداة التنبيه للاهتام بمفادها. 


وقد أشارت الآية إلى مراتب الموجودات» وهي : 


والمقصود رفع التبعية عن النبيء ONES E‏ 
تش أن نسألك على عدم اهتدائهم إذ ما عليك إلا البلاغ؛ وتقدم في قوله « وما 
أنت غلم بوكيل »> في شور الأنعام. 

وإذ قد كان الحفيظ الوكيل بمعنّى كان إثبات كون الله حفيظا عليهم ونفيُ 
كون الرسول عر وكيلا علييم مفيدا قصر الكون حفيظا عليهم على الله تعالى 
دون الرسول عر بطريتق غير أحد طرق القصر المعروفة فإن هذا من صرج القصر 
ومنطوقه لا من مفهومه وهو الأصل في القصر وإن كان قليلاء ومنه قول 
الال : ش 


تعيكل: لع ay O a‏ غير الطات سيل 


وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من أسلوب الإيجازء والقصر قصر 
قلب کا هو صريح طرفه الثاني في قوله «وما انت عليهم بوكيل»» نزل الرسول عر 
منزلة من يحسب أنه وكيل على انهم وحصل من هذا التنزيل تعريض بهم بأمهم لا 
يضرون الرسول 2 إذا لم يصدّقوه. 


وَكَدَلِكَ أَرْحَيْنَا إِلَبْكَ قرعا عَرَِي لتُبذْرَ 31 ا 


حَوْلَهًا وَتُنِذْرَ يوم جنع لا رب فيه فر في الج وش في 
ر 


عطف على جملة « كذلك يُوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله » إل 
باعتبار المغايرة بين المعطوفة والمعطوف عليها بما في المعطوفة من كون الموحَى به 
قرانا عربيّاك وما في المعطوف عليها من كونه من نوع ما أوحي به إلى الذين من 
قبله. والقول في « وكذلك أوحينا » كالقول في « كذلك يوحي إليك ». 

واد « وكذلك أوحينا » ليبنى غليه « قرانا عربيا » لما حجز بينهما 
من الفصل.وأصل النظم : كذلك يوحي إليك الله العزيز الحكم قرانا عربيا مع ما 
حصل بتلك الإعادة من التأكيد لتقرير ذلك المعنى أفضل تقرير. 

وني هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين ما أوحي إليك وما أوحي إلى من قبلكءإلا 
احتلاف اللغات کا قال تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم ». ش 

والقرآن مصدر : قراًءمثل : غفران وسبحان» وأطلق هنا على المقروء مبالغة في 
الاتصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون وذلك لحسنه وفائدته» فقد تضمن هذا 


58 ش الشورى 


5 كوتة اراتا يلال على أنه كلام فوصفه بكونه « عربيًا » يفيد أنه كلام عربي. 

وقوله « لتنذر أ لعزي ومن حوها » تعليل ل « أوحينا إليك قرءانا عربيا » لأن 
كونه عربيًا يليق بحال ندري بد به وهم أهل مک ومن حوفاء فأولكك هم انخاطبون 
بالڏين ابتداء لما اقتضته الحكمة الإلهية من اختيار الأمة العربية لتكون اول من 
يتلقى الاسلام وینشره بين الأ ولو روعي و فيه جميع الأم الخاطبين بدعوة الإسلام 
لاقتضى أن ينزل بلغات لا ُُحصىءفلا جرم اختار الله له أفضل اللغات واختار 
إنزاله عل أفضل البشر. 

» وأ القرى » ك3 وکت أم القرى لذنها أقدم المدن 0 فدعاها 
العرب : أم القرى» لأن الم تطلق عل أصل الشيء مثل مثل : أم الرأسء. وعا 
كل فرشي للراية + ار وتو :أل الطرين» للطرين العم الذي حوله طرق 
صغار. 

ثم إن إنذار أم القرى يقتضي إنذار بقية القَرى بالأحرى» قال تعالى « وما كان 
ربك ليبلك القرى حتى يبعث في مها رسولا »» سيف تعالى « ولتنذر رام 
القرى » في سورة الأنعام. ۰ 

والمراد : لتنذر أهلٌ أمّ القرى» فأطلق اسم البلد على سكانه كقوله تعالى 
0 0 7 »00 


0 ومن الذين 0 قريش نّ الظواهر الساكنون جارج 5 2 جباها. 


E‏ على إنذار م قر ومن حوها لا و تخصيص إنذار الرسول 
2 بأهل مكة ومن حوطاء ولا تخصيص الرسول عه بالإنذار دون التبشير 
للمؤمنين أن تعليل الفعل بعلة باعثه لا يقتضي أن الفعل العلل خصص بتلك 
العلّة ولا بمتعلّقاتها إذ قد يكون للفعل الواحد على باعثة فإن الرسول زل بُعث 
للتاس ‏ كافةع كا قال تعالى « وما أرسلناك إلا كافة. للناس بشيرا ونذيرا ». 

والاقتصار هنا على إنذار آمل مكة ون حوها لأعهم المقصود بالرد عليهم لانكارهم 
رسالة محمد 2 
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وانتصب « ام القرى » على المفعول به لفعل « تنذر » بتنزيل الفعل منزلة 
المعدّى إلى مفعول واحد إذ لم يذكر معه المنذر منه وهو الذي يكون مفعولا ثانيا 
لفعل الانذار. لان (أنذر) يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى < فقل أنذرتكم 
صاعقة »» وفي حديث الدجال « ما من نبيء إلا أنذّر قومّه ». فا معنى : لتنذر 
أهل القرى ومن حوها ما ينذرونه من العذاب في الدّنيا والآخرة. 


ق 0 وتنذر يوم الجمع « أعيد فعل » تنذر « لزيادة مويل أمر يوم الجمع 
لأن تخصيصه بالذكر بعد عموم الانذار يقتضي تہویله» ولان تعدية فعل 
« وتنذر » إلى « يوم الجمع » تعدية مخالفة لانذار أم القرى لان « يوم 
الخمار ب لكر اا E E‏ الامو زوه الصمع RE‏ 
« لتنذر » الثاني هو المنذر به ومفعول « لتنذر » الاول هو المنذر. 


وانتصب « يوم الجمع » على آل مفعول ثا لفعل « تنذر » وحذف مفعوله 
الأول لدلالة ما تقدم عليه أي وتنذرهم (أي أهل أم القرى) يوم الجمع 
بالخصوص كقوله « وأنذرهم يوم الازفة ». 

ويومٌ الجمع : يومٌ القيامة» سمي « يوم الجمع » لأن الخلائق تُجِمّع فيه 
للحساب» قال تعالى « يوم يجمعكم ليوم الجمع ». 

والجمع مصدر. ويجوز أن يكون اما للمجتمعين كقوله تعالى « هذا فوج 
مقتحم معكم »,أي يوم جماعة الاس كلهم. 

وجملة « فريق في الجنّة » مستاتفة استفنافا بيانيا» وعطفت علا جملة « وفريق 
في السعيز » فكان الجملتان جوابا لسؤال سائل عن شأن هذا الجمع إن كان 
بمعنى المصدر. فقيل : فريق في الجئّة وفريق في السعير» أي فريق من المجموعين بهذا 
الجمع في الجنة وفريق في السعيرء أو لسؤال سائل عن حال هذا الجمع إن كان 
الجمعٌ بمعنى المجموعين. والتقدير : فريق منهم في النّة وفريق هنهم في السعير. 
«تقدم السعير عند قوله تعالى « كُلّمَا خبت زدناهم سعيرا » في سورة الإسراء. 
وسوغ الابتداء ب « فريق » وهو نكرة لوقوعها في معرض التفصيل كقول امرىء 
القيس : 
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اقات رفا عل الإكننين٠‏ شوب لسك قوب اجر 

وجملة « لا ريب فيه » معترضة بين البيان والمبيّن. «معنى « لا ريب فيه » أن 
دلائله تنفي الشك في أنه سيقع فرّل ريب الرتابين فيه منزلة العدم لأ موجبات 
اليقين بوقوعه بينة» كقوله تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه » في سورة البقرة. 

وظرفية الرب يب المنفي في ضمير اليوم في قوله « لا ريب فيه » من باب إيقاع 
الفعل ونحوه عا أي الذات» والمراد إيقاعه عل بعص أحواها التي يكل 0 
المقام مثل « حرمت عليكم الميتة »أي أكلهاء أي لا ريب في وقوعه. وجملة 


« فريق في الجنة » إن معترضة و« فريق » خبر مبتدأ محذوف على طريقة الحذف 
المتابع فيه الاستعمال کا سماه السكاكي» ا هم فريق في الجنّة إل. 


0 و 4 الهم 2 ده وکن ا E‏ 
في رمه وَالظَلِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيَّ ولا صر [8] 4 


عطف على جملة « فريقٌ في الجنّة وفريق في السعير ». والغرض من هذا 
العطف إفادة أن كونهم فريقين أمرٌ شاء الله تقديره» أي أوجد أسبابه بحكمته ولو 
شاو لقدر اشاب اتحادهم على عقيدة واحدة من الهدى فكانوا سواء في المصيرء 
والمراد : لكانوا جميعا في الجنّة. 


وهذا مسوق لتسلية الرسول عاي والمؤمنين على تنم أن يكون الاس كلهم 
مهتدين ويكون جميعهم في الجئة» وبذلك تعلم أن ليس المراد : لو شاء الله لجعلهم 
امه واحدة في ا الهدى والضلال أن هدا الشق الثاني لا يتعلق 
الغرض ببيانه هنا وإن كان في نفس الأمر لو شاء الله لكان. فتأويل هذه الآية جا 
جاء في قوله تعاللى « ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقٌ القول مني لأملان 
جهنم من الجنّة والنّاس أجمعين » وقوله « ولو شاء رك لآمَنَ مَنْ في الأض كلهم 
جميعا أفأنت تكره التاس حتى يكونوا مؤمنين ». 


قل ندل عل اذل الاتتندراك الذي ى ول و وك يتل هن يناك ف 
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رحمته » أي ولكن شاء مشيعة أخرى جرت على وفق حكمته» وهي أن خلقهم 
قابلين للهدى والضلال بتصاريف عُقوهم وأميلهم» ومكنهم من كسب أفعاهم 
وأوضح هم طريق الخير وطريق الشر بالتكليف فكان منبم المتهدون وهم الذين شاء 
الله إدخالهم في رحته» ومنهم الظالمون الذين ما لهم من ولي ولا نصير. 

فقوله « يدخل من يشاء في رحمته » أحدٌ دليلين على المعنى المستدرك إذ 
التقدير : ولكنه جعلهم فريقين فريقا في النّة وفريقا في السعير ليدخل من يشاء 
پټ ي ته وهي جنه وأفهم ذلك أنه يدخل TS‏ 
فدل عليه أيضا بقوله « والظالون ما هم من ولي ولا نصير » لأن نفي النصيم 
SE SE‏ 
نصير» فيدخل في الظالمين مشركو أهل مكة دخولا أوليًا لامع سبب ورود هذا 

وأصل النظم : دحل من يشاء في غضبه» فعّدل عنه إلى ما في الآية للدلالة 
على أن سبب إدخاهم في غضبه هو ظلمهم» أي شركهم «إن الشرك لظلم عظم» 
مع إفادة أنّهم لا يجدون 3 يدفع عنهم غضبه لا نصيرا يأر هم. وضمير 
« جعلهم » عائد إلى فريق الجنّة وفريق السعير باعتبار أفراد كل فريق. 


ام لخدا ع دونەر ياء فَالنهه هو إلولى وهو يځيي 
العوى وغو عل كل شيّء قَدِيرٌ [9] 4 

(أم) للإضراب الانتقالي كا يقال : دع الاهتامٌ بشأنهم وإنذاتهم ولنعُد إلى 

وتُقدّر بعد (أم) «مزة استفهام إنكاري. فالمعنى: بل أأتخذوامن دونه أولياى» أي 


فضمير « اتخذوا » عائد إلى « الذين اتخذوا من دونه أولياء » في الحملة 
السابقة. 


40 الشورئ 


والفاء في قوله « فالله هو الولي » فاء جواب لشرط مقرل عليه مقام إنكار 
اتخاذهم أولياء من دون الله لان إنكار ذلك يقتضي أن أولياءهم لت جديرة 
بالولاية» وأنهم ضلوا في ولايتهم إياهاء فنشأ تقدير شرط معناه : إِنْ أرادوا وَليَّا بق 
فالله هو الولىّ. 

قال السكاكي في الممتاج « وتقدير الشرط لقرائن اک غير ممتنع قال تعالى 
» فلم تقتلوهم ولكنّ الله قتلهم »على تقدير إن اقرع بقتلهم فلم تقتلوهم» وقال 
« فالله هو الولىّ » على تقدير: : إن أرادوا ل ا الولي بالحق لا ولي 
سواه ». 

والمراد بالولاية ف قوله « أم انَحَذْوا و دونه أولياء .فالله 7 9 26 ولاية 
المعبودية» فأفاد تعريف المسند في قوله « فالله هو الول « و جنس الولي بهذا 
الوصف على الله وإذ قد عبدوا غير الله تعين أن المراد قصر الولاية الحق عليه 
هال ٠‏ 

وأفاد ضمير الفصل في قوله « فالله هو الولىّ » تأكيد القصر وتحقيقه وأنه لا 
مال فه تدكا ابأ الولقية 0 في هذا. الشأن مختصة بالله تعالى. 
فإنهم لا يخلون من أن يسمعوة . 

عمل « وهو يجيي المونّى » على جملة « فالله هو الولي, « إدماج لإعادة 
إثبات البعث ترشييحًا لعلم المسلمين وإبلاغا لمسامع المنكرين لأنهم 1 وا ذلك 
ف ياء 0 دوك الله فلما ار 5 إلهبة غير الله اروف 


إإطال إل حا e‏ 


فأما عطف جملة « وهو على كل شيء قدير » فهو لإثبات هذه الصفة لله 
تعالى تذكيرًا بانفراده بعام القدرة» ويفيد الاستدلال على إمكان البعث قال تعالى 
« وهو الذي يبدأ الخلقٌ ثم يعيده وهو أهون عليه »2 ويفيد الاستدلال على نفي 
الإلهية عن أصنامهم لأن من لا يقدر على كل شيء لا يصلح للإلهية : قال تعالى 


الشورى 2 


« أفَمَنْ يخلّق كمّن لا يخلق » وقال « لا يخلقون شيا وهم بخلقوق »4 وقال 
» 17 يسلبهم E‏ سا لا يستنقذوه مله ». ارد من هذا تعريضص 
بإبلاغه إلى مسامع المشركين. 

ولا كان المقصود إثبات القدرة لله تعالى عطفت الجملة على التي قبلها لأنبا 
مثلّها في إفادة الحكم» وكانت إفادة التعليل بها حاصلة من مُوقعها عقبّهاء ولو أريد 
التعليل ابتداءٌ لفصلت الجملة ولم تعطف. 


١ 


ل وما آخْتَلفكُمْ فيه من شِيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى الله 4 


وز أن يكون هذا تكملة للاعتراض فيكون كلاما موجها من الله تعالى إلى 
الّاس. ويجوز أن يكون ابتداء كلام متصلا بقوله « ذلكم لله ري عليه توكلت » 


« فحكمه إلى الله » تعن أن يكون جمُوع هذا الكلام لمتكلم واحدء لأ ضمائر 
« ربي» وتوكلتٌ, وأنيب » ضمائره» وتلك الضمائر ا م أن غود إل :الله 
تعالى. ا الوحي إلى أحد سوى النبيء عر عله فتعين تقدير فعل أمرٍ 
بقول يُقوله البيء عه 

والجملة معطوفة على الجمل التي قبلها لأن الكلام موجه إل النبيء عر ولل 
المسلمين. والواو عاطفة فعل اهر بالقول» دف القول شائع في القران بدلالة 
القرائن لأن مادة الاحتلااف مشعرة باه بين فريقين وحالة الفريقين مشعرة اخ 
احتلاف في أمور الاعتقاد التي أنكرها الكافرون من التوحيد والبعث والنفع 
والإضرار. 

« ومن شبيء » بيان لاام (ما) ءاي 00 شيء اختلفتم فيه وا مراد : من أشياء 
الذّين وشؤون الله تعالى. 

وضمير « فحكمُّه » عائد إلى « ما اختلفتم » على معنى : الحكم بينكم في 
شأنه إلى الله. والمعنى : أنه يتضح لهم يوم القيامة لحل من المبطل فيما اختلفوا فيه 
حين 0 5 ب للمؤمنين والعقاب للمشكرين, فيعلّم المشركون أنهم مبطلون فيما 
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و« إلى الله » خبر عن « حُكْمّهُ ». و(إلى) للانتهاء وهو انتباء مجازي مثيل» 
مُكل تأخيرٌ ير الحكم إلى حلول الوقت المعيّن له عند الله تعالى بسير السائر إلى أحد 
يُنزل عنده. 

ولا علاقة هذه الآية باختلاف علماء الأمة في أصول الدّين وفروعه لأ ذلك 
الاحتلاف حكمه منوط بالنظر في الأدلة والأقيسة صحة وفسادًا فإصدار الحكم 
بين المصيب والمخطىء فما يسير إن شاء التاس التداول والإنصاف. وبذلك توصل 
أهل الحق إلى المييز بين المصيب والمخطىء؛ ومراتب الخطأ في ذلك, على أنه لا 
يناسع نياف" الآيالق سابقها وتاليها ولا راض السور المكية. وقد احتج ببذه 
الآية نفاة القياس» وهو احتجاج لا يرتضيه اطا 


ط دَلِكُمْ لله ري عليه َكلت وَإِيِْ أب [10] 4 


يجوز أن تكون الجملة مقول قول محذوف يدل عليه قوله « لتنذر أمّ القرى » 
الآية» فتكون كلاما مستأنفا لأن الإنذار يقتضي كلاما منذرا به» ويجوز أن تكون 
SS‏ من الله ويكون 
في قوله « ري » التفاتا من الخطاب إلى التكلم؛ والتقدير : ذلك كم الله ربكم 
وتكون حماتا « عليه توكلت وإليه انيب » معترضتين. 


والاشارة تمييز المشار إليه وهو المفهوم من « فحكمُه الى الله ». وهذا المييز 
لإبطال التباس ماهية الإهية والربوبية على المشركين اذ موا الأصنام آلمة وأربايا. 


وأوثر اسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد لقصد التعظم بالبعد الاعتباري اللازم 
للسموٌ وشرف القذرء أي ذلكم الله العظيم. ويُتوصل من ذلك إلى تعظم حكمه 
فالمعنى : الله العظم في حكمه هُو بي الذي توكلت عليه فهو كافيني منكم. 


والتوكل : تفعل من الوَكل وهو التفويض في العمل» وتقدم عند قوله تعالى» 
« فإذا عزمت فتوكل على الله » في سورة ال عمران. 
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والانابة : الرجوع, والمراد بها هنا الكناية عن ترك الاعتاد على الغير لأن 
الرجو ع إل الشيء يستلزم عدم وجود المطلوب عند غيرهء وتقدمت الإنابة عند 
قوله تعالى « إن ابراهم حلم أوّاه منيب » في سورة هود. 

وجيء في فعل « توكلت » بصيغة الماضي وفي فعل وا بصيغة 
المضارع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقا من قبل أن يظهر له تدكر قومه 
له فقد صادف تنکرهم منه عبدًا متوكلا على ره وإذا کان توكله قد سبق تنکر 
قومه فاستمراره بعد ان كشروا له عن أنياب العدوان محقق. 

وأما فعل « أنيب » فجيء فيه بصيغة المضارع للإشارة إلى تجدد الإنابة 
وطلب المغفرة. كم تحققها في الماضي بمقارنتها لجملة « عليه توكلت » لان 
لمتوكل منيب ويجوز أن يكون ذلك من الاحتباك. والتقدير : عليه توكلت وأتوكا 


ل 
وإليه انبت وانيب. 


وتقديم المتعلّقين في « عليه توكلت وإليه أنيب » لإفادة الاحتصاص» أي لا 
أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. 


۶ ا ا 
© فاطر السَّمَلوتٍ والارض 4 
خبر ثانِ عن الضمير في قوله تعالى « وهو على كل شبيء قدير »» وما بينهما 
اعتراض ا علمت انفا أعقب به أنه على كل شيء قدير» فإن خلق السماوات 
لاض عو أب" او م ادو للفو عا 


والفاطر : الخالقء وتقدم في أوّل سورة فاطر. 


و تل نكم عن اشيم انها وين للم ازو 
يَدْرَوكم فيه 4 


جملة في موضع الحال من ضمير « فاطر » لان مضمونبها حال فرع الحوال 
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فطر السماوات والأأض فان خلق الإنسان والأنعام من اعت 0 خلق 


ع 


الارض. 

ويجوز كونها خبرا ثالئا عن ضمير « وهو على كل شيء قدير ». 

والمعنى : قَدّر في تكوين نوع الإنسان أزواجًا لأفراده» ولا كان ذلك التقدير 
مقارنا لاصل تكوين النوع جيء فيه بالفعل الماضي. 

والخطاب في قوله « لكم » للنّاس كلهم. والخطاب التفات من الغيبة. واللام 
للتعليل. وتقديم « لكم » على غيره من معمولات « جَعل » ليُعرف أنه معمول 
لذلك الفعل فلا يتوهم أنه صفة ل « أزواجا »» وليكون التعليل به ملاحظا في 
المعطوف بقوله « ومن الأنعام أزواجا «. 


والأزواج : جمع زوج وهو الذي ينضمٌ إلى فرد فيصير كلاهما زوجًا للآخر 
والمراد هنا : الذكور و من الٽاس» أي جعّل جموعكم أزواجاء فللذكور 
أزواج من الإناث» لياع أزواج من الرجال» وذلك لأخل الجميع لان بذلك 
الحعل اخصلات لدة العانس عة العمئل: 


ومعنى « من أنفسكم » من نوعکم» ومن بعضکم» اروس من 
أنفسكمٍ » وقوله « ولا تقتلوا أنفسكم ». وكون الأزواج من أنفسهم كال في 
CITE‏ اناس 
ب في الجاهلية أن الرجل قد يتزوج جنيّة أو غلا فذلك من الټكاذيب 


5 بعضهم» وربّما عرض لبعض التاس خبّال في العقل خاص بذلك فتخيل 
ذلك وتحدث به فراج عن كل ابْلَهَ. 

وقوله « ومن الأنعام أزواجا » عطف على « أزواجا » الاول فهو كمفعول 
ل « جعّل » والتقدير : وجعل من الأنعام أزواجاء أي جعل منها أزواجا بعضها 
. لبعض. وفائدة ذكر أزواج الأنعام دون أزواج ا O‏ أنوع الأنعام فائدة 
الحياة الإنسان لأنها تعيش معه ولا تنفر منه» وينتفع بألبائهاء وأصوافهاء ولحومهاء 
ونسلهاء وعملها من حمل وحرث» فبِجَعْلها أزواجا حصل معظم نفعها للإنسان. 
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والذرء : بث الخلق وتكثيره. ففيه معنى توالي الطبقات على مر الزمان إذ لا 
منفعة لتاس من أزواج الأنعام باعتبارها أزواجا سوى ما يحصل من نسلها. 

وضمير ااب ي فونه « يدروم » للمخاطبين بقوله « جَعَل لكم ». ومراذ 
شموله الجعل أزواج من الأنعام المتقدم ذكره لأن ذكر أزواج الأنعام لم كن كيل 
مرادا مله زيادة نة فإن 5 ۽ نسل الانسان لعمة ة للناس درغ نسل العا نعمه 

درط كان ساون ير انيه انان ف وني ا ا 
ضمير صالح للعقلاء وغيرهم كان يقال : يذراك بكسر الكاف على تاويل إرَادة 

وجاء فيه تغليب الخطاب عل الغيبة» فقد جاء فيه تغليبان. وهو تغليب دقيق 
إذ اجتمع في لفظ واحد نوعان من التغليب 5 أشار إليه الكشاف والسكاكي في 
مبحث التغليب من المفتاح. 

وضمير « فيه » عائد ا قوله « جعَل لكم ». أي في 
الجعل المذكور 1 حدٌ قوله « اعدلوا هو أقرب للتقوى ». 


وجيء بالمضار ع في « يدرو م » لافادة الجا ااا انس الان 


مسبباته كاحتواء المنبع على مائه والمعدن على ترابه ومثله قوله تعالى « ولكم في 
القصاص حياة ». 


« ليس كمل شَيْءٌ وَهْوَ السْمِيع اشد ]11[ 4% 


خبر ثالث أو رابع عن الطستر في قول وهو عل كل شيء قدي وموقع 
هذه الجملة كالنتيجة للدليل فإنه لما قدم ما هو نعم عظيمة تبيّن أن الله لا يماثله 


46 الشورى 


شيء من الأشياء ف كد بيره وإنعامه. 
ومعنی « ليس كمئله شيء » ليس مله شيء» فأقحمت كاف التشبيه على 


(مثل) وهي معناة لا معنى الل هو الشبيه» فتعين أن الكاف مفيدة تأكيدا 
لمعنى المثل» وهو من التأكيد الُفظي باللفظ المرادف من غير جنسه. وحسنه أن 
الموكد اسم فاه مدخول كاف التشبيه الخالف لمعنى الكاف فلم يكن فيه الثقل 
الذي في قول خطام 0 


وإذ قد كان yS‏ 00 
عنه تعالى بجملتين تعليما للمسلمين كيف ببطلون ممائلة الأصنام لله تعالى. 

وهذا الوجه هو رأي تُعْلب وابن جني والزجّاج والراغب وأبي البقاء وابن عطية. 

وله ی الكشاك وجها كايا و قبله أن تكرن الكاف غير ةةة ون 
التقدير الي شبية مثلم شي ء. والمراد : ليس شبه ذاته شيء فأثبت لذاته مثلا ثم 
نفى عن ذلك المثل أن يكون له مائل كناية عن نفي الممائل لذات الله تعالىء 
(أي بطريق لازم اللازم لأنه إذا ذ بلي الكل عن وله فيا ی ا إذ لو كان 
له مثل لا استقام قولك : ليس شيء مثل م؛ 4 مثله. وجعله من باب قول العرب : 
فلان قد أيفعت لِدَانّه» أي أيفع هو فكني بإيفاع لِدَّاته عن إيفاعه. 

وقول لقيْقةَ بنتٍ صّيفي (2) في حديث منُقيا عبد المطلب « ألا وفيهم الطَيْبُ 
الطاهر لدائه » اه.: أي ويكون معهم الطيّبٌ الطاهر يعني النبيء ء عه 

وتبعه على ذلك ابن المنير 5 الانتتصاف. وبعض العلماء يقول : هو كقولك 
ل ن لأحي زيد أ تريد : نفي أن يكون لزيد أخ لأنه لو كان لزيد أخ لكان زيد أا 


(1) رجز وقبله : 

لم يق من آي بها تُحييْنْ ‏ غير حطام ورمادي كِفتَيْنْ 

(2) هي رقيقة بقافين بصيغة التصغير بنت صيفي (والصواب ألي صيفي) بن 
هشام بن عبد المطلب. ۰ 


لأحيه فلما تَمَيتَ أن يكون لأحيه أخ فقد تفيت أن يكون لزيد أخ» ولا ينبغي 
التعويل على هذا لما في ذلك من التكلّف «الإبيام وكلاهما مما ينبو عنه المقام. 


وقد شملّ نف الممائلة إبطال ما نسبُوا لله البناتِ وهو مناسبة وقوعه عقب قوله 


« جعل لكم من أنفسكم أزواجا » الآية. 


تنيت 50 AEE E‏ ريون امت قا بك ان 
صيفي قالت : تتابعث على قريش سنون أقحلت الضرع وأدَقتْ العَظمء فبينا أنا 
نائمة إذا هاتف يبتف : « يا معشر قريش ان هذا النبيء المبعوث منكم قد 
أظلتكم أيامه ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا عُظَامًا ُسَامًا أبيضَ أوطف 
لداته وليببط اليه من كل بطن رجل فليشتوا من الماء وبمسوا من الطيب ثم ليرتقوا 
ابا قبيس فليستسق الرجل وليؤمنوا فعثتم ما شكتم » إنح. قالوا : وكان معهم النبيء 
سلا لل 00 
ره وهو یومع غلام. 

واعلم أن هذه الاية نفت أن يكون شيء من الموجودات مثلا لله تعالى. والمثل 
يحمل عند اطلاقه على أكمل أفراده» قال فخر الدّين « المثلان : هما اللذان يقوم 
كل واحد منہما مقام الااحر في حقيقته وماهيته » اه. فلا يسمى مثلاحقا الا 
المماثل في الحقيقة والماهية وأجزائها ولوازمها دون !لعوارض» فالاية نفت أن يكون 
شيء من الموجودات مماثلا لله تعالى في صفات ذاته لأن ذات الله تعالى لا بماثلها 
ذواتٌ الخلوقات» ويلزم من ذلك أن كل ما ثبت للمخلوقات في محسوس ذواتها 
فهو منتف عن ذات الله تعالى. 


وبذلك كانت هذه الاية أصلا في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواسّ 
والأعضاء عند أهل التأويل والذين أثبتوا لله تعالى ما ورد في القران ما نسميه 
بالمتشابه فإنما أثبتوه مع التنزيه عن ظاهره اذ لا حلاف في إعمال قوله « ليس 
کمثله شىء » ونه لأ شبية له وا نظي له 


وإذ قد اتفقنا على هذا الأصل لم ببق خلاف في تأويل النصوص الموهمة 


4 
. الشورى 
التشبية» إلا أن تأويل سلفنا كان تأويلا جمْليّ وتأويل خلفهم كان توبلا تفصيليً 
كتأؤيلهم اليد .بالقدرة؛ والعَينَ بالعلم» سط اليدين بالجُودء والوجة. بالذات» 
والنزول بتمثيل حال الإجابة والقبول بحال نزول المرتفع من مكانه الممتنع إلى حيث 
يكون سائلوة لينيلهم ما سألوه. وهذا قالوا : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم. 
ولا أفاد قوله « ليس كمثله شيء » صفاتٍ المثلوب أعقب بإثبات صفة 
العلم لله تعالى (وهي من الصفات المعنوية) وذلك بوصفه ب « السميع البصير » 
الدّالين على تعلق علمة بالموجودات من المسموعات والمبصرات تنبيها على أن نفي 
ماثلة الأشياء لله تعالى لا يتوهّم منه أن الله منرّه عن الاتصاف با اتصفت به 
امخلوقات. من أوصاف الكمال المعنوية كا حياة والعلم ولكن صفات الحلوقات لا 
تشبه صفاته. تعالى في الا لأنها في المحلوقات عارضةء وهي واجبة لله تعالى في 
منتبى الكمال» فكونه تعالى سميعا وبصيرا من جملة الصفات الداخلة تحت ظلال 


التأويل بالحمل على عموم قوله تعالى « ليس كمثله شيء » فلم يقتضيا 
جارحتين. 


نقد اند ی و للك تنا شير ا 


ا مَقَالِيدُ السسَمواتٍ ا ل فا 
00 إن ۽ بكل شِيْء عَلِيمٌ [12] 4 

خبر رابع أو خامسٌ عن الضمير في قوله « وهو على كل شيء قدير » وموقع ٠‏ 
هذه الجملة كموقع التي قبلها تتنرّل منزلة -النتيجة لما تقدمهاء لأنّه إذا ثبت أن 
الله هو الولٌ وما تضمنته الجمل بعدها إلى قوله « يأرو فيه » من انفراده 
بالخلق» ثبت أنه المنفرد الرزق. 
قوله تعالى « له مقاليد السماوات والارض » في سورة الزمر. 
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وتقديم المجرور لإفادة الاحتصاص» أي هي ملكه لا ملك غيره. 

ا ا ا ناميا كانه جليزات اتو ف ميق ارت 
الکن نبت ها ما هو من مرادفات المشبّه به وهو مفاتيح» والمعنى : أنه وحده 
المتصرف بما ينفع التاس من الخيرات. وأما ما يتراءى من تصرف بعض الناس في 
ارالك الأطنية بالاعطاء والحرمان والتقتير والتبذير فلا اعتداد به لقلة جدواه 
بالنسبة لتصرف الله تعالى. 


وجملة « يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » مبينة لمضمون جملة « له مقاليد 
الشمواث ورفن © وط الزرق + توس وقدره: كناية عن لوتقم عد 
قوله « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » في سورة الرعد. 

0-0 ف اوه ل 0 04 


كدر 


وبنان هذا فى قله الاي « ولو بسط الله الرزق لعباده لبَعْوَا في الأرض 4. 


¥ شرع کم من الذّينٍ 0 وَالدذي وحَين 
إِلَيِكَ وما 0 بى إبراهيم وموسی ا أن اقرا 4 
ولا رقو فيه 


انتقال من الامتنان بالنعم الجثانية إلى الامتنان بالنعمة الروحية بطريق الإقبال 
على خطاب الرّسول عه والمؤمنين للتنويه بدين الإسلام وللتعريض بالكفار الذين 
اعا عنه. فالحملة ابتدائية. 

ومعنى « شرع » أوضح وبين لكم مسالك ما كلفكم به. وأصل (شرّعّ ) 
جعل طريقا واسعة» وكثُّر إطلاقه على سن القوانين والاديان فسّمي الدّين شريعة. 
فشر ع هنا مستعار للتبيين کا في قوله « أم لهم شكاء سرَّعُوا لهم من الدّين ما لم 
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يدك بيه الله »» وتقدم في قوله تعالى « لكل جعلنا منكم رة ومنباجا » في 

والتعريف في « الدّين » تعريف الجنس4وهو يعم الأديان الالهية السابقة. 
' و(من) للتبعيض. 

والتوصية : الأمر بشيء مع تحريض على إقاعه والعمل به. 

ومعنى كونه شرع للمسلمين من الدّين ما وصَّى به نوحًا أن الإسلام دين مثل 
ما أمر به نوحا وحضّه عليه. فقوله « ما وصَّى به نوحا « مقدر فيه مضاف أي 
مثل ما وصّى به نوحاء أو هو بتقدير كاف التشبيه على طريقة التشبيه البليغ 
مبالغة في شدة المماثلة حتى صار المثل كانه عين مثله.وهذا تقدير شائع كقول 
ورقة بن نوفل « هذا هو الناموس الذي أنزل على عيسى ». 

والراة + الممائلة ىق أصول الدّيق ما يجب لله تعالى من الضفات» و أصول 
الشريعة من كليات التشريع» وأعظمُها توحيدٌ الله ثم ما بعده من الكليات 
الخمس الضروريات» ثم |الحاجيات التي لا يستقم نظام البشر بدونہا» فان كل ما 
امات عليه الأديان المذكورة من هذا النوع قل اودع مثله 5 دين الإسلام. 

فالأذيان السابقة كانت تأمر بالتوحيدء والامان بالبعث والحياة الاعرة تقر 
الله بامتثال أمره واجتناب مَنْهيّه على العموم» وکام الأحلاق بحسب المعروف» 
قال تعالى « قد أفلح من تزكى 0 0 ربه فصلى بل توثرون الحياة الذنيا 


والآخرة . خير ٠‏ وأبقى إن هذا اي لصحت الل صحف إبراهم وموسی ». 


ودين الإسلام لم يحل عن تلك الأصول وإن جالفها في التفاريع تضييقا 
وتوسيعاء وامتازت هذه الشريعة بتعليل الاحكام» وسدّ الذرائع» والامر بالنظر في 
الأدلة» وبرفع الجر ج» وبالسماحة» وبشدة الاتصال بالفطرة» وقد E‏ ذلك ق 
كتالي مقاصد الشريعة الإسلامية. 


أو المراد المماثلة فيما وقع عقبه بقوله « أن أقيموا الدّين » إل بناء على أن 


تكون أن تفسيرية» أي شر ع لكم وجوب إقامة الدّين الموحَى به وعدم التفرّق 
فيه کا ساني .وأا ما كان فالمقصود أن الإسلام لا يخالف هذه الشرائع المسمّاة 


ا اعد يأق جا ا وهن حير الذنا: وة 

والاقتصار على ذكر دين نوح وإبراهم وموسی وعیسی لان و أول رسول 
أرسله الله إلى التاس» فدينه هو أساس الدّيانات» قال تعالى « إنا أوحينا إليك کا 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » ولأ دين إبراهم هو أصل الحنيفية واتتشر 
بين العرب بدعوة إسماعيل إليه فهو أشهر الأديان بين العرب» وكانوا على أثارة منه 
في الح والختان والقرى والفتوة. ودين موسى هو أوسع الأديان السابقة في تشريع 
الأحكا» وأما دين عيسى فلانه الذين الذي سبق دين الإسلام و يكن بینهما دين 
اخرء وليتضمنَ التبيئة إلى دعوة اليهود والنصارى إلى دين الإسلام. 

وتعقيب ذكر دين نوح بما أوحي إلى محمّد عليهما السلام للإشارة إلى أن دين 
سدم هو 01 للأديان» نعلت علي 0 الأديان جمعا بين ن طرفي الأديان» 0 


0 نسج ل 3 کد ولولا هذا الاعتبار لكان ذكر ا 0 به 


کا في قوله » إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح الما ين عام « وقوله 0 وإذ 
أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوج « الاية ف سورة الأحزاب. 


وذكرٌ في الكشاف في آية الأحزاب أن تقديم ذكر النبيء بيه في التفصيل 
لبيان أفضليته لأن المقام هنالك لسرد من أخذ علييم الاق واا اة ية 
ا فإنّما ر ق 0 وصف دين اام بالأصالة والاستقامة فكأن الله 


حمدا ا ا e‏ لح ان ا ا 


فقوله « والذي أوحينا إليك » هو ما سبق نزوله قبل هذه الآية من القران با 
فيه من أحكام, فعطفَهُ على ما وصّى به نوحا لا بينه وبين ما وضّى به نوحا من 
المغايرة بزيادة التفصيل والتفريع. وذكره عقب ما وصّى به نوحا للنكتة التي 


تقدمت . 


الشؤرى 


وف قوله تعالى « ما وصّى به نوحا » وقوله « وما وصّينا به إبراهم »» جيء 
بالموصول (ما)» وفي قوله « والذي أوجينا إليك » جيء بالموصول (الذي)» وقد 
يظهر في بادىء الرأي أنه جرد تفنن بتجنب تكرير الكلمة ثلاث مرات متواليات» 
وذلك كاف في هذا التخالف. وليس يبعد عندي أن يكون هذا الاختلاف لغرض 
معنوي» وأنه فرق دقيق في استعمال الكلام البليغ وهو أن (الذي) وأخواته هي 
الاصل في الموصولات فهي موضوعة من أصل الوضع. للدلالة على من يُعيّن بحالة 
معروفة هي مضمون الصلةءف (الذي) يدل على معروف عند الخاطب بصلته. 

وما (مَا) اض فأصلها اسم عام نكرة مبهمة محتاجة إلى صفة نحو قوله 
تعاللى « إن الله نَعمًا ى به » عند الز حشري وجماعة إذ قدّروه : نعم شيئا 
يعظكم به. ف(ما) نكرة تمييز ل(نِعم) وجملة « يعظكم به » صفة لتلك النكرة. 
وقال سيبويه في قوله تعالى « هذا ما لدي عتيد » الراد : هذا شيء لدي عتِيد, 
وأنشدوا : ش 


لها افم شى اللي قاذ كن اللي كنيد مه الدع ماعا 


أي لشيء ء تافع» فقد جاءت غ اسما مفردا 35 مقابلته بقوله E‏ 
و :“2 يعرض ل(ما) التعريف بكثرة استعماها نكرة موصوفة بجملة 
فتعرفت بصفتها وَأشببت الموصول يد ملارية E‏ مده ولدلاك كار 
استعمال (مَا) موصولة في غير العقلاء, فيكون إيثار « ما وصّى به وما 
وصينا به إبراهم وموس yT‏ أنها شرائع بعد لعهدٌ بها فلم 
تكن معهودة عند الحاطبين إلا إجمالا فكانت نكرات ا إلا بصفاتباء وأما 

يثار الموحى به إلى النبيء َيه باسم | (الذي) فلأنه شرع متدَاوّل فييم معروف 
اهم فالتقدير: شرع لكم شيئا وصَّى به نوحا وشیا وصّى به إبراهم ومو 
وعيسى» والشيءَ الموحى به إليك. ولعل هذا من نكت الإعجاز المغفول عنها. 
وني العدول من الغيبة إلى التكلم في قوله « والذي أوحينا إليك » بعد قوله 
7 شرع لكم » التفات. 


وذكر في جانب | شرائع الأربع السابقة فعل « وَصّى » وفي جانب شر يعة 
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عند تل نمل النخاء لك اكرات الع فك کرب الها كانت اة 
موقتة مقدّرا ورود شريعة بعدها فكان العمل بها كالعمل الذي يقوم به ممن على 
شيء حتى يأتي صاحبه» وليقع الاتصال بين فعل « أوحينا إليك » وين قوله في 
صدر السورة « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزير الحكم ». 

وق و أن ھی الد عور أن نکن مسد حاتي كمد عد 
على الجملة الفعلية التي فعلها متصرف ؛ والمصدرٌ الحاصل منها في موضع بدل 
الاشتال من (ما) الموصولة الاولى أو الأخيرة. وإذا كان بدلا من إحداهما كان في 
معنى البدل من جميع أخواتهما لأنها سواء في المفعولية لفعل « شرع » بواسطة 
العطف فيكون الأمر بإقامة الدّين والنبي عن التفرق فيه مما اشتملت عليه وصاية 
الاديان. 


ويجوز أن تكون تفسيية لعنى « وصَّى » لأنه يتضمن معنى القول دون 
حروفه. فالمعنى : أن إقامة الذين واجتماع الكلمة عليه أوصى الله بها كل رسول من 
اسل الذين سماهم. وهذا الوجه يقتضي أن ما حكي شعه في الأديان السابقة 
هو هذا المعنى وهو إقامة الدّين المشرو ع كا هوء والاقامة مجملة يفسرها ما في 
كل دين من الفروع. 

وإقامة الشيء : جعله قائماء وهي استعارة للحرص على العمل به كقوله 
« ويقيمون الصلاة »2 وقد تقدم في سورة البقرة. 
٠‏ وشم فا نوا © مراد ات أرلفلك: الرسل وا مي للم :دكن فى اللفظ 
لكن دل على تقديرهم ما في فعل « وصّى » من معنى التبليغ. 

وأعقب الأمر بإقامة الدّين بالنبي عن التفرق في الدين. 

والتفرق : ضد التجمع» وأصله : تباعد الذوات» أي اتساع المسافة بينها 
ويستعار كثيرًا رة الاحتلاف في الأحوال والآراء كا هناء وهو يشمل التفرق بير 
الأمة بالإيمان بالرسول؛ والكفر بهء أي لا تختلفوا على أنبيائكم» ويشمل التفرق بن 


الذين امنوا بأن يكونوا خلا وأحزاباء وذلك اختلاف الأمة في أمور دينباء أي في 
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أصوله وقواعده ومقاصده, فإن الاختلاف في الأصول يفضي إلى تعطيل بعضها 
فينخرم بعض أساس الدّين. 

والمراد : ولا تتفرقوا في إقامته بان ينشط بعضهم لاقامته ويتخاذل البعض» إذ 
بدون الاتفاق على إقامة الدّين يضطرب أمره. ووجه ذلك أن تأثير النفوس إذا 
اتفقت يتوارد على قصد واحد فيقوّى ذلك التأثير ويسرع في حصول الأثر إذ 
يصير كل فرد من الأمة مُعِينا للاخر فيسهل مقصدهم من إقامة دينهم. أما إذا 
حصل التفرق والاختلاف فذلك مُفض إلى ضياع أمور الدّين في خلال ذلك 
الاختلاف. ثم هو لا يلبث أن يُلقَيَ بالأمة إلى العداوة بينها وقد يرهم إلى أن 
يتربص بعضهم ببعض الدوائرٌء ولذلك قال الله تعالى « ولا تَتَارَعُوا فتفشلوا 
وتَذْهَبَ ريحكم «. 

وأما الاختلاف في فروعه بحسب استنباط أهل العلم بالدّين فذلك من التفقه 
الوارد فيه قول النبيء عر « من برد الله به خيرا يفقهه في الدين ». 


ل كير على لشي ركِينَ ما دعوم إل 


اعتراض بين جملة « شرع لكم من الدّين » وجملة « وما تفرّقوا إلا من بعد 
ما جاءهم العلم ». ولك أن تجعله استئنافا بيانيا جوابا عن سوال مَن يتعجب من 
إعراض المشركين عن الإسلام مع أنه دين ميد بما سبق من احرج الإلهيةء 
فأجيب إجمالا بأنه كبر على المشركين وتجهموه و« كبر » بمعنى صعُبء وقريب 
منه إطلاق ثقل» أي عجزوا عن قبول ما تدعوهم إليه» فالكبر مجاز استعير للشيء 
الذي لا تطمعن النفس لقبوله» والكبرٌ في الأصل الدّال على ضخامة الذات لان 
شأن الشيء الضخم أن يعسر حمله . ولا فيه من تضمين معنى ثقل 
عدي ب (على). 

وعبر عن دعوة الإسلام ب(ما) الموصولة اعتبارا بنُكران المشركين هذه الدعوة 
واستغرابهم إيّاهاء وعدّهم إِيّاها من الحال الغريب» وقد كبر عليهم ذلك من ثلاث 
جهات : 
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جهة الداعي لأنه بشر مثلهم قالوا « أبِعَث الله بشرا رسولا »4 ولأنه لم يكن 

قبل 5 من عظماء القريتين « 1 رل هذا القران على رجل من القريتين 
عظم ». 

تجهة ها الع نات سيو أذ الله لاط ار إلا خاب جره ا 
دفعة من السماء فقد قال لوا « لن تومن لك حتى تُترَل علينا كتابا نقرؤه 00 
الذي الا جر لقا عا لرا أنول. علينا المالاتكة أو" نر را » و قال الذيق لا 
يعلمون لولا يكلمنا الله » والقائلون هم المشركون. 

ومن جهة ما تضمنته الدعوة مما م تساعد أهواؤهم عليه » أجعل الالحة 
إلها واحدا » هل تذلكم عل رجحل يشكه إذا مزق كل مُمَرّق إنكم ۾ لفي 
حلق جديد ». 


وجيء بالفعل المضار ع في « تدعوهم » للدلالة على تجدد الدعوة واستمرارها. 


و 1 م ه عار ماه 5 ر هم 

اله يجبي لله من يشَاءُ وهي ليه مَنْ 
0 هد 
يُنِيبٌ [13] 4 

اتات يان خرات فو ال عن سال كه كرت عل ا 
دعوة الإسلام ان اله ييجتبي من يشاء. فالمشركون الذين م يقتربوا من هدى الله 
غير جين إلى الله إذ ليشأ اجتاعخي أي ل يقدر لمم الاهعداء 

ويجوز أن يكون ردا على إحدى شمهم الباعثة على إنكارهم رسالته بان الله 

والاجتبّاء : التقريب والاحتيار قال تعالى « قالوا لولا اجتَبيتَها ». ومن يشاء الله 
اجتباءه من هداه إلى دينه ممن ينيب وهو أعلم بسرائر خلقه. 


وتعديم السك إليه وهو اسم الحلالة عا ى الخبر الفعل لافادة القصر ردا عا 


المشركين الذين أحالوا رسالة 9 من عند الله. وحين كرو أن يكون 0 من 


المؤمنين خخيرا منهم. 
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ما 2 إا ا ما جاعم E Rr‏ 
N,‏ سَبقتٌ هن رَبك أجل مُسَمّى لضي ا 4 


عطف على جملة « ولا تتفرقوا فيه » وما بينبما اعتراض 5 علمت» وفي الكلام 
حذف يدا ل عليه قوله » 9 تفرقوا » تقديره : فتفرقوا و » تفرقوا » عائد 
إلى ا غاد اله مين و أن أقيموا الذّين ولا تتفرقوا » وهم ام الرسل المذكورين» 
أي أوصيناهم بواسطة رسلهم بان يقيموا الدّين. و على تقديره ما في .فعل 
« وصّى » من معنى التبليغ کا تقدم. ٠‏ 


والعلم : إدراك العقل جزمًا أو ظنًا. 


وبجيء العلم إلمبم يوذن بأن رسلهم بينوا لهم مضارٌ التفرق من عهد نوح م 
حكى الله عنه في قوله « ثم ئي دعوئهم جهارا ثم إن أعلنتُ لهم وأسررت هم 
إسرارا |» إلى قوله « سبلا فْجَاجا » في سورة نوح. وا لف ذلك العلمَ 
علماؤهم. 


أ 

ويجوز أن يكون المراد بالعلم سبب العلم» أي إلا من بعد مجيء النبيء عر 
بصفاته الموافقة لما في كتاببم فتفرقوا في اختلاق المطاعن والمعاذير الباطلة لينفوا 
مطابقة الصفات» فيكون ان تعالى » وما ترق الذين أوتوا الكتاب إلا 2 بعل 


ما جاءتهم البيّنة » على أحد تفسيرين. 


رھم عن المي عن ار في ادبن مع ا هم مفاسد التفرق 00 أي 
انهم تفرقوا عالمين بمفاسد التفرق غير معذورين بالجهل. وهذا كقوله تعالى « وما 


تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة « عن التفسير الآخر. 


١ 2 0 30 2‏ 0 2-0 3 0 
وذكر سبب تفرقهم بقوله « بغيا بينم » أي تفرقوا لاجل العداوة بينهم» أي 
ا أي ل ا عن رماي ا 


ا 2 5 ا , 1/1 1 TT‏ 
وهذا تعريض بالمشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام لعداوتهم بلمؤمنين 
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وقوله « ولولا كلمة سبقت من ربك » 2 تحذير للمؤنين من مثل ذلك 
الاختلاف.وتنكير « كلمة » للتنويع لأن لكل فريق من المتفرقين في الدّين كلمة 
من الله ق تأجيلهم فهو على حدٌ قوله تعالى « وعلل أبصارهم غشاوة ». وتنكير 
« أجل » أيضا للتنويع لأن لكل أمة من المتفرقين أجلا مسمىءفهي اجال متفاوتة 
في الطّول والقصر ومختلفة بالأزمنة والأمكنة. 

والمراد بالكلمة ما أراده الله من إمهاهم وتأخير مؤاخذتهم إلى أجل هم اقتضته 
حكمئه في نظام هذا العالم» فريما أخرهم ثم عذببم في الدنياء وريما أخرهم إلى 
عذاب الآخرة» وكل ذلك يدخل في الأجل المسمّىء ولكل ذلك كلمته. فالكلمة 
هنا مستعارة للإرادة والتقدير. وسبّقها تقدمها من قبل وقت تفرقهم وذلك سبق 
علم الله بها وإرادته إيّاها على وقف علمه وقدره» وقد تقدم نظير هذه الكلمة في 
سورة هود وفي سورة طه. 

« وإن الذين أُورُواً لكاب من بَعْدِهِمْ في فك 
مريب [14] 4 

عطف على جملة « وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم » إلى قوله 
و . وهذه الجملة هي المقصود من جملة « دوع لكو ين الدين 1 
وصّى به نوحا » إلى قوله « ولا تتفرقوا فيه »» لأن المقصود أهل الكتاب الموجودون 
في زمن نزول الاية. 


كلالي 


وإذ قد كانت من الم التي أوحى الله إلى رسلهم أمَانِ موجودتان في حين 
نزول هذه الآية وھا الود والنصارى» وكانتا قد تفرقتا فيما جاءهم به العلم» وكان 
الله قد أتحر القضاء بين امختلفين منهم إلى أجل مسمّىء وكانوا لما بلغتهم رسالة 
محمد موي شكوا ني انطباق الاوصاف التي وردت في الكتاب بوصف النبيء 
الموعود به. 

فالمعنى :أنه جا تفرق أسلافهم في الدّين قبل بعثة النبيء الموعود به تفرق خلفهم 
مثلهم وزادوا تفرقا في تطبيق صفات النبيء الموعود به تفرقا ناشئا عن التردد 
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والشك» أي دون بذل الجهد ف تحصيل اليقين» فلم بون كناك دأمهم. 
: ع 1 . 4 
فاحبر عنهم بانهم في شك : هم الذين أوثوا الكتاب من بعد سلفهم. 


وقد جاء نظم الاية على أسلوب إيجاز يتحمل هذه المعاني الكثيرة وما يتفرع 
عنبأء فجيء بضمير « منه » بعد َقدَّم ألفاظ ا ا تكو معاد ولك 
الضميرء وهي لفظ «الدّين) في قوله « من الذين »» ولفظ (الذي) في قوله 
» الذي أوحينا إليك ». و(ما) الموصولة في قوله « ما تدعوهم إليه »: وهذه 
الثلاثة مدلوها الإسلام. وهنالك لفظ « ما وصينا » المتعدّي إلى موسى وعيسى 
ولفظ « الكتاب » في قوله «وإن لدي لزنا الكتاب » . وهذان مدلولمما كتابًا أهل 
الكتاب. 


وهؤلاء الذين أوتوا الكتاب هم الموجودون في وقت نزول الآية. والإحبار عنهم 
بات في شك ناشى من تلك المعادانت الضمير معناة: أن مبلغ كفرهم وعنادهم 
لا يتجاوز حالة الشك في صدق الرسالة الحمديةء أي ليسوا مع ذلك بموقنين أن 
الاسلام باطل» ولكنهم ترددوا * ثم أقدموا عل التكذيب به حسدا وعنادا. . فمنهم من 
٠‏ بقي حاهم في الشك. وت عن لبقن باق الإلسلوم حو كال تعالى « الذين 
اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون ». ول أن ل ا ل شك مما في كتابهم 
م امون لتي تفرقوا فيباء ١‏ أ وما في كتابهم من الذلالة لة على بحي ء ال لنبيء الاد به 
نضا 


فهذه معان كثيرة تتحملها الآية وكلها منطبقة على أهل الكتابَيّن وبذلك 
يظهر أنه للا داعي إل صرف كلمة (شك) عن حقيقتها. 


ET‏ ثوا الكتاب » صار إليهم علم الكتاب الذي اختّلف فيه سلفهم 
فاستعير الارث للْحَلَفيّة في علم الكتاب. 


اروف 59 


فضمير « من بعدهم » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « تفرقوا » وهم الدين 
خوطبوا بقوله « ولا تتفرقوا فيه ». 
وظرفية قوله « في شك » ظرفية محازية وهي استعارة تبعية» شبه تمكن ا 


و(من) في قوله « لفي شك منه » ابتدائية وهو ابتداء حازي معناه المصاحبة 
والملابسة» أي شك متعلق به أو في شك بسببه. ففي حرف (من) استعارة تبعية» 
وقع حرف (من) موقع باء المصاحبة او الحنية: 


وتأكيد الخبر بز للاهتام ومجرد تحقيقه للنبيء 2 والمؤمنين» وهذا الاهتام 
كناية عن التحريض للحذر من مكرهم وعدم الركون إلمهم لظهور عداوتهم لكلا 
يركنوا إليهم» ولعل اليبود قد أحذوا يومكذ في تشكيك المسلمين واختلطوا بهم في 
مكة ليتطلعوا حال الدعوة المحمدية. 


هذا هو الوجه في تفسير هذه الآية وهو الذي يلتكم مع ما قبله ومع قوله بعده 
» ولا ت تتبع أهواءهم 0 امنث يما أنزل الله و كان مرك دل بينكم الله ربنا 


وربكم « الآية. 


والمريب : الموجب الريت وهو الاتهام. فالمعنق : لفي شك يفضي إلى الظنة 
0-0 3 حك مشوب بتکذیب؛ ف« مريب « ۳ فاعا ن 5 الذي 


لجسن بويا اسه رد 


أحوك الذي إن رَه قال إِنّما ‏ أربت وإن عاتبته لان جانبه 


على رواية فتح التاء من (أربتَ)»وتقدم قوله « وإننا لفي شك مما تدعونا إليه 
مريب » في هود. 


ب الشورى 


ل فَلِذَالِكَ فافع راسم كم مرت ولام : تبغ اهاعم 
وق َامَنتُ اتل الله من کب مرت لأغدل ی الذي 


د م ھە ا E‏ 8 2 ف مهرب دهم 5 
0 : ا a‏ وک | 5 حجة بيننا وب 
نَع بكاو امير 15 


الفاء للتفريع على قوله « شرع لكم من الديّن ما وصّى به نوحا » إلى آخره 
المفسر بقوله « أن أقيموا الدّين ولا تتفرقوا فيه » الخلل بعضه بجمل معترضة من 
قوله « كبر غل اللشركين » إلى « من ينيبا ». 


ام يجوز أن 0 0 عد بذلك 3 أي E‏ ما 
وتلقي المؤمنين ها بالقبول e‏ وتلقي أهل الكتاب ها بالشك» ا فلأجل 
جميع ما دک فاد ع واستقم» اي لاجل جميع ما تقدم من حصول الاهتداء لمن 
هداهم الله ومن تيرم المشركين ومن شك أهل الكتاب فاذع. 

وم يذكر مفعول » ادع « لدلالة م 2 عليه اي ادع المشركين والذين أو توا 
الكتاب والذين اهتدوا وأنابوا. 

وتقديم « لذلك » على متعلقه وهو فعل « ادع » للاهتام بما احتوى عليه 
اسم ا إذ هو مجموع أسباب للأمر بالدوام على الدعوة. 

ووز أن تكون اللام ف قوله » فلذلك « لام التقوية وتكون مع ع مجرورها مفعول 
» ادع ». والاشارة إلى « الدّين » من قوله « شرع لكم من الدّين » آي فادع 
لذلك الذين. 

وتقديم امجرور على متعلقه للاهتام بالدين. 


وفعل الامر في قوله « فلع » مستعمل في الدوام عل الذّعوة كقوله « يايها 
١ eT‏ :2 
الذين ءَامَنوا ءامنوا بالله ورسوله »» بقرينة قوله « کا أمرت »» وفي هذا إبطال 


الشورى 1 


لشببتهم في الحهة الثالئة المتقدمة عند قوله تعالى « ا على المشركين ما تدعوهم 


إليه ». 


والفاء في قوله « فادع ER‏ تكون مؤكدة لفاء التفريع التي قبلهاء ويجوز 
أن تكون مضمنة معنى الجزاء لما في تقديم المجرور من مشابمة معنى الشرط 5 في 
قوله تعالى « فبذلك فليفرحوا ». 


والاستقامة : الاعتدال» والسين والتاء فيها للمبالغة مثل : أجاب واستجاب. 
والمراد هنا ا ا مجازي وي اعتدال الامور النفسانية من التقوى ومكارم 
الأحلاق؛ و إتما أمر ا بالاستقامة› أي الد وام عليبا > للاشا رة إلى أن 0 الدعوة ات 


الحق لا يخصل إلا اذا کان الداعى تفا 6 تقضيية: 


والكاف 5 » كما مرت » لتشبيه معنى الممائلة) أي دعوة واستقامة مثل 
الذي أمرت به» أي على وفاقه»أي وافية بما أمرت به. وهذه الكاف مما يسمى 
كاف التعليل كقوله 2 «واذ كروه 0 هك 1 وليس التعليل من معاني الكاف 
في التحقيق ولكنه ا ل معنّى يعرض في استعمال الكاف إذا ار اتبيه تايا 


جمد حوضًا | عا معي اا والموافقة . 


والاتباع يطلق مجحازا على امجارا اة والموافقة» وعلى انما كاة عاتم و العمل والمراد 
هنا كلا الإطلاقين ليرجع النبي إلى النبي عن مخالفة الا الامو يما ف كوه 
» فادعٌ واستقم ». 


وضمير « أهواءهم » للذين ذكروا من قبل من المشركين والذين أوتوا الكتاب» 
والممصود : نبي الف ذلك من باك ولق ا ليطن غ 
ألا ترى إن قوله «فاستقم کا هرك ومن تاب معك » 2 سورة هود. 


ونجوز أن يكون معنى < ولا ت تتبع أهواءهم « لاتجارهم ٤‏ معاملتيم» أ لا 
ملك لعب في دعزلك عل عدم ذكر فشائل الهم وعدي كبيم وا 


بدّلوه مہا) فأغلن بأنك مؤمن حير ولذلك عطف عل قوله 2 ولا تتبع 
أهواءهم « قوله » وقل عامنت بما أنزل الله من “كتات « الاية»فموقع واو العطف 


55 ءْ الشورى 


فيه بمنزلة موقع فاء التفريع. ويكون المعنى كقوله تعالى « ولا يَجرمتكم شنان قوم 
على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » في سورة المائذة. 

والأهواء اجمع حرق بعر اغية 0 أي ادعهم إلى 
الحق وإن كرهوهءواستقم أنت ومن معك وإن عادآم أهل الكتاب فهم يحبون أن 
تتبعوا ملتهمء وهذا من معنى قوله « ولن ترضّى عنك الہود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
ما لك من الله من ولي ولا نصير ». 

وقوله « وقل ءامنت بما أنزل من كتاب » بعد قوله « فادع » آَم بمخالفة 
اليبود إذ قالوا « نؤمن ببعض » يعنون التوراة» « ونكفر ببعض » يعنون الإنجيل 
والقران» فأمر الرسول عه والمسلمون بالإبمان بالكتب الثلاثة الموحى بها من الله 
كا قال تعالى « وتؤمنون بالكتاب كله ». فالمعنى : وقل لمن يبمه هذا القول وهم 
الوق :و غا أمن عبان يقول ذلك إعلانا به وإبلاغا لأسماع الہودء فلا يقابل 
إنكارهم حقيّة كتابه بإنكاره حقيّةَ كتابهم ونی هذا | 0000 
من الإنصاف. 

و« من كتاب » بيان لا أنزل الله 5 في « كتاب » للنوعية» أي بأي 
كتاب أنزله الله وليس يومئذ كتاب معروف غير التوراة والإنجيل والقرآن. 

وضمير « بینکم » خطاب للذين أمر بأن يُوجه هذا القول | اہم وهم الہود» 
أي أمرت أن أقم بيتكم العدل بأن 0 إلى الحق ولا أظلمكم لأجل عداواتكم 

ولكني أنفذ أمر الله فيكم ولا أنتمي إلى اليبود ولا إلى النصارى. 

ومعنى « يينكم « أنني أقم العدل بينكم فلا ترون بينكم جورا مني» ف(بين) 
هنا ظرف متحد غير موزّع فهو بمعنى وسّط الجمع وخلاله بخلاف (بين) في 
قول القائل : قضّى بين الخصمين أو قسم المال بين العفاة..فليس المعنى : لأعدل 
بين فرقكم إذ لا يقتضيه السياق. 


وفي هذه الآية مع كونها نازلة في مكة في زمن ضعف المسلمين إعجاز بالغيب 
يدل على أن الرسول َه سيكون له الحكم على يبود بلاد العرب مثل أهل خيبر 
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وتيماء فريظة والنضيير وني فَينْقَاع 5 عَدَلّ فيهم وأقرهم على أمرهم حتى ظاهروا 
عليه الأحزاب کا تقدم في سورة للات 

واللام في قوله « لأغدل » لام يكار وقوعها بعد أفعال ماد الأمر والإرادة 
نحو قوله تعالى « يريد الله ليبيّنَ لكم »» وتقدم الكلام عليبا وبعضهم يجعلها 
زائدة. 

وجملة « لله را وريكم من لامور بن يقوله. فهي كلها جملة مستأنفة عن 
جملة او افقت جا أنزل الله من كتانب € مقررة الضمونا لأ المقصود من جملا 
« الله بنا وركم » بحدًافرها و 
لمضمون « عامنتٌ با أنزل الله من كتاب »» وإما ابتدئت بجملتي « الله 5 
وركم لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم » تمهيدا للغرض المقصود وهو لا حجة بيننا 
وبینکم» فلذلك كانت الجمل كلها مفصولة عن جملة « ءامنت با أنزل الله من 
كتاب وأمرت لأعدل بينكم ». 


والمقصود من قوله « الله ربّنا وريكم » أننا متفقون على توحيد الله تعالى كقوله 
تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ؛ بيننا وبینکم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيعا » الآية» أي فالله الشهيد علينا وعليكم إذ كذبتم كتابا أنزل من 
عنده» فالخبر مستعمل في التسجيل والإلزام. 

وجملة « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » دعوة إنصاف» أي أن الله يجازي كلا 
بعمله. وهذا خبر مستعمل في التبديد والتنبيه على الخطا. 

وجملة « لا حجة بيننا وبينكم » هي الغرض المقصود بعد قوله « وأمرت 
لأعدل بينكم » أي أعدل بينكم ولا أخاصمكم على إنكارم صدقي. 

والحجة : الدليل الذي يدل المسوق إليه على صدق دعوى القائم به وإنما تكون 
الحجة بين مختلفين في دعوى. ونفي الحجة نفي جنس يجوز أن يكون كناية عن 
نفي المجادلة التي من شأنها وقوع الاحتجاج كناية عن عدم التصدّي لخصومتهم 
فيكون المعنى الامساك عن مجادلتهم لأن الحق ظهر وهم مكابرون فيه وهذا 
تعريض بأن الجدال معهم ليس بذي جدوّى. 
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ويجوز أن يكون المنفي جنسّ الحجة ا بمعونة القرينة مثل لا صلاة لنم 
يقرأ بفاتحة الكتاب. والمعنى : أن الاستمرار على الاحتجاج عليهم بعد ما أظهر 
هم من ال يكون من العبث» وهذا تعریض ب نهم مكابرون 


اما كان فليس هذا النفي مستعملا في النبي عن التصدّي للاحتجاج عليهم 
فقد حاجّهم القران في ايات كثية نزلت بعد هذه وحاججهم النبي بره في قضية 
الرجم. وقد قال الله تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » 
فالاستثناء صر ف مشروعية مجادلتېم. 


و« بين » المكررة في قوله « بيننا وبينكم و على جماعاتٍ أو 
أفرادٍ ' ضمير المتكلم المشارّكِ. وضمير امخاطبين» کا يقال : قسم بينهم» وهذا 
مخالف ل (بين) المتقدم انفا. ١‏ 

والمراد بالجمع في قوله « الله يجمع بيننا » الحشر لفصل القضاء فيومئذ يتبين 
احق من المبطل» وهذا كلام منصف. ونا کان مل هذا الكلام لا يصدر إلا من 
الوائق بحقه كان خطابهم به مستعملا في المتاركة وامحاجزة» أي سأترك جدالكم 
ومحاجتكم لقلة جدواها فيكم وأفوض أمري إلى الله يقضي بيننا يوم يجمعناء فهذا 
تعريض بأن القضاء سيكون له عليهم. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « الله يجمع بيننا » للتقوّي» أي 
تحقيق وقوع هذا الجمع وإلا فإن المخاطبين وهم الہود يئبتون البعث. و(بين) هنا 
ظرف مور ع مثل الذي في قوله « لا حجة بيننا وبينكم ». 

وجملة « وإليه المصير » عطف على جملة « يجمع بيننا ». والتعريف في 
« المصير » للاستغراق» أي مصير التاس كلهم» فبذلك كانت الجملة تذييلا بما 


5 00 7 عن انين و 3 الود رهي 0 : 
الا 
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لحب صن هذه اجمل مايه قي درم المناركة إذ لبن فا ها يمني عمو 
الأزمنة فليس الأ بقتال بعضهم بعد يوم الزات ناسخا لهذه الاية. 


ف وَالِينَ اجون في لثمن َعم جيب لم حجتهم 


ر 


حجنهم 
داحضة عند زبهم وَعَلَيْهمُ غضَبٌ وَلْهُم عَذَابٌ 
شَدِيدٌ [16] 4 


ا على جملة « وقل ءامنت بما أنزل الله » إلخ» وهو يقتضي انتقال 
الكلام» فلما استوق حظ أهل الكتاب في شأن امحاجّة معهم» رجع إلى المشركين 
في هذا الشأن بقوله « والذين يحاجون في الله » الآية. 


وتغيير الأسلوب بالاتيان بالاسم الظاهر الموصول وكونٍ صلته مادة 
الاحتجاج مؤذن بتغيير الغرض في المتحدث عنم مع مناسبة ما ألحق به من قوله 
« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » وقوله « أم هم شركاء شرعوا لهم من الدّين 
ما لم يأذن به الله » فالمقصود ب« الذين يحاون في الله من بعد استجيب 
له » : المشركون 5 نهم يحاجون 2 شأن الله وهو الوحدانية دون اليهود مر من أهل 
الكتاب فإنهم لا يحاجون في تفرد الله بالإلهية. 


وعن يحاهد أنه قال « الذين يحاجون في الله » رجال طمعوا أن تعود الجاهلية 
بعد ما دَخل الناس في الإسلام. ووقع في كلام ابن عباس عند الطبرى : أَنْهم 
المبود والنصارى. 

فمعنى محاجتهم في الله محاجتهم في دين الله أي إدخاهم على التاس الشك في 
صحة دين الإسلام أو في كونه أفضل من اليبودية والنصرانية . ومحاجتهم هي ما 
يلبسوه به على المسلمين لادخال الشك عليهم في اتباع الإسلام كقول المشركين 
ونا ا :امول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملّك فيكون معه 
نذيرا » وقولهم في الأصنام « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقولهم في إنكار البعث 
» أإذا مثّنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد » وقولهم « إن نتبع الهُدى معّك تُتَخَطّف 
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من 0 4 ٠‏ امل الكتاب : نحن الذين على دين إبراهم» 5 : كتابنا 


وإطلاقا م الحجة على شبهامهم ' بجاراة لهم بطريق التبكمء والقرينة قوله 


« داحضة عند رتهم «. 


ومفعول « اجون « ف دل عليه قوله « من بعدما استجيب له »» 
والتقدير : يحاجون المستجيبين لله من بعد ما استجابوا له» أي استجابوا لدعوته 
على لسان رسوله مَيَكله. 


وحذف فاعل 2 استجيب 2« إا زا لأ المقصود من بعد حصول الاستجابة 
المعروفة. 


والداحضة : التي دَحَضت بفتح الحاءء يقال : دَحَضت رجلّه تدحض (بفتح 
الحاء) دُحوضاء أي زلت. استعير e‏ للبطلان بجامع عدم برت عم لا 
تثبت القدّم في المكان الذّخضء و بين وجه دحضها اكتفاء بما بين في 
تضاعيف ما تزل من القران من الأدلة على فساد تعدد الاهة وعلى صدق الرسول 
عه وعلى إمكان البعث» وما ظهر للعيان من تزايد المسلمين يوما فيوماء وأمنهم 
من أن یعتدی عليهم. 


والضب : غضب الله وإنما نكر للدلالة على شدته. ولم يُحْتَجْ إلى إضافته إلى 
اسم الحلالة أو ضميره لظهور الملقصود من قوله « حجتهم داحضة عند رهم «. 
فالتقدير : وعليهم غضب منه. : 

وإنما قدم المسند على المسند إليه بقوله « وعلييم غضب » للاهتام بوقوع 
الغض ل ل ل ا 


وكذلك القول في « ولّهم عذاب شديد ». ولعل المراد به عذاب السيف في 
الدّنيا بالقتل يوم بدر. ۰ 


اشوری “ 


و له الذي رل لكب باحق الان وما يريك ق 


ل 
محاجتهم بإنكار البعث ا في قوهم « هل ندلكم على رجل يتبتكم | إذا مقعم كل 
مُمَرّْق إنكم لفي تلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنّة »» وقال شداد بن 
الأسود : 
يُخبرنا الرسول بأن سَتَحْيَا وكيف حياة أصداء وام 


وقد دحض الله حجتهم في مواضع من كتابه بنفي استحالته» وبدليل إمكانه 
وأوماً هنا إلى مقتضي إيجابه, فبيّن أن البعث والجزاء حق وعدل فكيف لا يقدّره 
مدير الكون ومنرّل الكتاب ولميزان. وقد أشارت إلى هذا المعنى آيات كثيرة منها 
قوله تعالى 8 أفحسبتم أنما 0 عبثا وأنكم | إلينا لاتُرجَعون » وقوله « إن الساعة 
عاتية اكاد أعفيا لبُجْرَى کل نفس بما تسعى » وقال « وما خلقنا رات 
والأأض وما بينهما لاعبِينَ ما خلقناهما | إلا باحق ولكن أكثرّهم لا يعلمون إن 
الفصل ميقائهم أجمعين ». ا 

وأكثرها جاء نظمها على نحو الغرتيب الذي في نظم هذه الآية من الابتداء بما 
كر بحكمة الإيجاد وأن تمام الحكمة بالجزاء على الأعمال. 

فقوله « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » تمهيد لقوله « وما يدريك لعل 
الساعة قريب »» لأن قوله « وما يدريك لعل الساعة قريب » يؤذن بمقدر يقتضيه 
المعنى» تقديره : فجعل الجزاء للسائرين على الحق والناكبين عنه في يوم السسّاعة فلا 
حيص للعباد عن لقاء الجزاء وما يدريك لعل الساعة قريب» فهو ناظر [ إلى قوله 
« إن الساعة ءاتية أكاد یہ لتُجرّى کل نفس با تسعى ». وهذه الجملة 
موقعها من جملة « والذين يحاون في الله » موقع الدّليل» والدليل من ضروب 
البيان» ولذلك فصلت الجملة عن التي قبلها لشدة اتصال معناها بمعنى الاخرى. 


والإخبار عن اسم الجلالة باسم الموصول الذي مضمون صلته إنزالّه الكتابٌ 
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لياف لأحل ماق اة من لاء إلى بوبه بام الور الاي راه من اجن 
الحق والعدلء مثل الموصول في قوله تعالى « إن الذين عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين «. 

ولام التعريف في « الكتاب » لتعريف الجنس» أي إنزال الكتب وهو ل إلى 
و ف » وقل عامنت ما أنزل الله من کتاب «. 

والباء E‏ « بالحق » للملابسة. أي أنزل الكتب مقترنة بالحق بعيدة. عن 
الباطل. 


والحق الع ناي ررك مارم عمله ويصح أن يفسر بالأغراض 
الصحيحة النافعة. 


والميزان حقيقته : آلة الوزن» والوزن : تقديرٌ قل جسم» والميزان آلة :ذات 
كفتين معتدلتين معلقتين في طرفي قضيب مستو معتدل» له عروة في وسطه» 
بحيث لا تتدلى إحدى الكفتين على الأحرى إذا أمسك القضيب من غروته. 
والميزان هنا مستعار للعدل والهذي بقرينة قوله « أنزل » فإن الدّين هو المنزل 
والدّين يدعو إلى العدل والإنصاف في المجادلة في الدّين وني إعطاء الحقوق» فشبه 
با ميزان في تساوي رجحان كفتيه قال تعالى « وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الثناس بالقسط ». 
وجملة « وما يدريك لعل الساعة قريب » معطوفة على جملة « الله الذي أنزل 
الكتاب بالحق والميزان »» والمناسبة هي ما ذكرناه من إيذان تلك الجملة بمقدّر. 


وكلمة « وما يدريك » جارية مجرى المثلء .والكاف منها خطاب لغير معين 
بمعنى : قد تدري» أي قد يدري الداري» فرما) استفهامية والاستفهام مستعمل 
في التنبيه والتبيئة. و« يدريك » من الدراية بمعنى العلم .وقد علق فعل (يدري) عن 
العمل بحرف الترجي. ا | 

وعن ابن عباس كل ما جاء فعل « ما أدراك » فقد أعلمه الله به (أي بينه له) 
عقب كلمة (ما أدراك) نحو «وما أدراك ماهيّةُ نار حامية» وكل ما جاء فيه «وما 
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يدريك» لم يُعلمه به (أي لم يعقبه با يبين إِبُهامه نحو « وما يدريك لعل الساعة 
قريب » « وما يدريك لعله یكی »). ولعل معنى هذا الكلام أن الاستعمال 
حص كل صيغة من هاتين الصيغتين بهذا الاستعمال فتأمل. 

والمعنى : أي شيء يعلمك أيبا السامع الساعة قريباء أي مقتضي علمك 
متوفر» فالخطاب لغير معین» وني معناه قوله تعالى « وما يشعرك نها إذا جاءت لا 
يؤمنون » في سورة الأنعام. 

والإخبار عن « السسّاعة » ب« قريب » وهو غير مؤنث لأنه غلب لزوم كلمة 
(قريب وبعيد) للتذكير باعتبار شيء كقوله تعالى « وما يدريك لعل الساعة تكون 
قريبا » وقوله « إن رحمة الله قريب من الحسنين » وقد تقدم في سورة الأعراف. 


و 7 إن 5 

و يَستغجل بها الذِينَ لا يُوْمِنُونَ بها والذِينَ ءَامَنُوأ 
E e‏ 1 
مشفقون مِنْهَا ويعْلمون انها الحَق ى 

يجوز أن تكون جملة « يستعجل بها » إلى اخرها حالا من « الستاعة ». 
ويجوز أن تكون بيانا لجملة « وما يدريك لعل السّاعة قريب » لا تضمنته من 
التنبيه والتبيئة بالنسبة إلى فريقي المؤمنين بالسساعة, والذين لا يؤمنون بها» فذكر فيا 
حال كلا الفريقين تجاه ذلك التنبيه. فأما المشركون فيتلقونه بالاستهزاء والقصمم 
على الجحد بباء وهو المراد بقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها »» والذين 
امنوا بها يغملون لما به الفوز عندهاء ولذلك جيء عقبها بجملة « ألا إن الذين 
يُمَارونَ في السّاعة لفي ضلال بعيد » کا سيأتي. 


والاستعجال: طلب التعجيل» وتقدم في قوله تعالى « استعجاهم بالخير » في 
سورة يونس» أي يطلب الذين لا يوؤمنون بالساعة من النبيء عي أن يعجّل الله 
بحلول السمّاعة ليبين صدقه» مبكما واستهزاء وكناية عن اتخاذهم تأخرها دليلا على 
عدم وقوعهاء وهم ايسون منها ا دل عليه قوله في مقابله « والذين ءامنوا مشفقون 
منها ». وقذ تكرز نهم هذا المعنى. بأساليب ذكرت. في تضاعيف آي القران 


00 الشورى 


كقوله « ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين » « وقالوا را عَجُل لنا قطنا 
قبل يوم الحساب ٠.»‏ 

والإشفاق : رجاء وقوع ما يكرهءأي مشفقون من أهواهاء وتقدم في قوله « وهم 
من خشيته مشفقون ». وإنما جعل الإشفاق من ذات الساعة لإفادة تعظم أهواها 
حتى كان أحواها هي ذاتهاء على طريقة إسناد الحكم ونحوه إلى الأعيان نحو 
« حرمت عليكم اميتة »» فهم يتوخون النجاة منها بالطاعة والتقوى» أي فهم لا 
يستعجلون بها وإنما يغتنمون بقاءهم في الدّنيا للعمل الصا والتوبة. 


والمراد ب« الذين لا يؤمنون » : المشركون» وعبر عنهم بالموصول لأن الصلة 
تدل على علة استعجالهم بهاء والمراد بالذين امنوا : المسلمون فإن هذا لقب لهم 
ففي الكلام احتباك»تقديره : يستعجل بها الذين لا یؤمنون بها فلا يشفقون منها 
والذين عامنوا مشفقون منها فلا يستعجلون بها. 

وغطفت على « مشفقون منها » جملة « ويعلمون أنها الحق » لإفادة أن 
إشفاقهم منها إشفاق عن يقين وجزم لا إشفاق عن تردد وخشيّة أن يكف لوقع 
على صدق الإحبار بها وأنه احتهال مساو عندهم. 

وتعريف « الحق » في قوله « إنّها الحق » تعريف الجنس وهو يفيد قصر 
المسند على المسند | اله انعو يالف العدال ی ابره 
الشجاع» أي يوقنون بأنها الحق كل الحق» وذلك لظهور دلائل وقوعها ختى كأنه 
لا حق غيره. 


الجملة تذييل لما قبلها بصريحها وكنايتها لأ صريحها إثبات الضلال للذين 
يكذبوق بالساعة وكنايتها إثباتٌ الهدى این يؤمنون بالساعة . وهذا التذييل فذلكة 
للجملة التي قبلها. 


الشورى 71 


وافتتاح الجملة بحرف (آلا) الذي هو للتنبيه لقصد العناية بالكلام. 

والمُمَاراة : مفاعلة من المرية بكسر المم وهي الشك. ولمماراة : الملاحة 
لإدخال الشك على المجادل» وقد تقدم في قوله تعالى « فلا تمار فہم » في سورة 
الكهف. 

وجعل الضلال كالظرف لهم تشبيها لتلبسهم بالضلال بوقوع المظروف في 
ظرفه» فحرف (في) للظرفية امجازية. 

ووصف الضلال بالبعيد وصف مجازيء شبه الكفر بضلال السائر في طريق 
وهو يكون أشد إذا كان الطريق بعيداء وذلك كناية عن عسر إرجاعه إلى المقصود. 


والنى الا ونقدم في قوله « فقَدْ صل ضلالا بعيدا » في 


8م 


0 هسم - 2 

لظ الله لليف بعِبَادِه, 58 من شا وهو القوي 
ريز [19] 4 

هذه الجملة توطئة لجملة « من كان يريد حَرْتْ الآخرة نزدْ له في حرثه » لأ 

ما سيذكر في الجملة الآتية هو أثر من اثار لطف الله بعباده ورفقه بهم وما يسر 

من الرزق للمؤمنين مہم والكفار في الدّنياء ثم ما حص به المؤمنينٍ من رزق 

الآخرة» فالجملة مستأنفة استفنافا ابتدائيا: مقدّمة لاستعناف الجملة الموطًا هاء وهي 


جملة « من كان يريد حرث الآخرة زد له في حرثه » الاية. 

0 جملة « من كان يريد حرث الآخرة » إلخ فسنبينه. 
الب 'القوين. البر. ويدخل في هذا كثير من النعم. فسر عدد من 
اعد سوسا ل SS‏ 
الوصف به. وفعل (لَطّف) من باب نصر يتعدى بالباء كا هنا وباللام کا في قوله 


ع لل ا وتقدم تحقيق معنى امه 
تعالى « اللطيف ». 


12 


الشورى 


وعباده عام لجميع العباد» وهم نوع الإنسان لأنه جمع مضاف. 

وجملة « يرزق من يشاء » في موضع الحال من اسم الجلالة» أو في موضع 
خبر عنه. 

والرزق : إعطاء ما ينفع. وهو عندنا لا يختص بالحلال وعند المعتزلة يختص به 
والخلااف اصطلاح. 

والظاهر : أن د أن الكلام توطئة ا من كان يريد 
خحرث الآخرة «. 

والمشيئة : مشيئة تقدير الرّزق لكل أحد من العباد ليكون عموم اللطف للعباد 
باقياء فلا يكون قوله « مَن يشاء » في معنى التكرير» إذ يصير.هكذا يرزق من 


يشاء من عباده الملطوف بجميعهم» وما الرزق إلا من اللطف» فيصير بعض المعنى 
المفادء فلا جرم تعيّن أن المشيكة هنا مصروفة لمشيئة تقدير الرزق بمقاديره. 


والمعنى : أنه للطفه بجميع عباده لا يترك أحدا منهم بلا رزق وأنه فضل 
بم عل :يعض يا اررق جربا حل م ١‏ 
' وهذا المعنى يثير مسألة الخلاف بين أيمة أصول الدّين في نعمة الكافر» ومن 
فروعها رزق الكافر. وعن الشيخ أني الحسن الأشعري أن الكافر غير منعم عليه 
لعمة و لاد الكافر استدراج لما كانت مفضية الى العذاب في الآخرة 
فكانت غير نعمة» ومرادهم بالدنيوية مقابل الدينية. كان مراد الشيخ بهذا تحقيق 
معنى غضب الله على الكافرين کا جاء في ايات ا : أن الكافر غير 
مُنْعَم عليه نعمة رضى وكرامة ولكنها نعمة رحمة لما اي المحلوقية لله تعالى. 
وقال أبو بكر الباقلاني : الكافر منعّم عليه نعمة دنيوية. وقالت المعتزلة : 
منعم عليه نعمة دنيوية ودينية : فالدنيوية ظاهرة» ولذ ا على النظر 0 
إلى معرفة الله. 
. وهذه مسألة أرجع المحققوق الخلا فيها إلى اللفظ والبناء على المصطلحات 


والاعتباراتٍ الموافقة لدقائق المذاهبء إذ لا يناز ع أحد في نعمة المنعمين منهم وقد 
قال تعالى « وذرني والمُكذبين أولي النّعْمّة ». 

وغطف « وهو القوي العزيز » على صفة « لطيف » أو على جملة « يرزق 
من يشاء » وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصفتين» ويفيد الاحتراس من توهم أن 
لطفه عن عجز أو مصانعة» فإنه قوي عزيز لا يُعجز ولا يصانع» أو عن توهم أن 
رزقه لمن يشاء عن شح أو فة فإنه القوي والقوي تنتفي عنه أسباب الشح» 
والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط الحكمة عَلِمها في 
أحوال خلقه عامة وحاصةء قال تعالى « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأأض 
ولكِنْ ف بعلن ما يشاء » الآية. 


والاخبار عن اسم الحلالة بالمسند العف باللام يفيد معنى قصر القوة والعزة 
عليه تعالى» عضي انين الولد كمادق ا 
غو عَدَم. 


92 كاد بريد حر اللأخرةٍ ة رذ لم في حرو ومن کان 
بريد حَرْت لديا نُوْتِهِ مِنْهًا وَمَا لَه في كلأخرّة من 


هذه الآية متصلة بقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين عامنوا 
.مشفقون منها » الآية» لما تضمنته من وجود فريقين: فريق المؤمنين أكبر همهم حياة 
الآخرة» وفريق الذين لا يؤمنون همهم قاصرة على حياة الدّنياء فجاء في هذه الآية 
تفصيل معاملة الله الفريقين معاملة متفاوتة مع استوائهم في كونهم عبيده وكونهم 
بمحل لطف منه. فكانت جملة « الله لليف ادو هيد هذه هة وكانت 
هاته الجملة تفصيلا لحظوظ الفريقين في شأن الإبمان بالآخرة وعدم الإيمان بها. 


ولحل هذا الاتصال.بينها ونين جملة « يستعجل بها الذين لا ونون بها » رك 
عطفها عليباء وترك عظف توطتتها كذلك» ولاجل الاتصال بينها وبين جملة « الله 


لطيف بعباده » اتصال المقصود بالتوطئة ثرك عطفها على جملة « الله لطيف 
بعباده ». 

والحرث : أصله مصدر حَرَتْء إذا شق الأرض ليزرع فيا حَبّا أو ليغرس فيها ٠‏ 
شجراء وأطلق على الأرض التي فيها زرع أو شجر وهو إطلاق كثير جا في قوله 
تعالى « أن أغدُوا على حرٹكم | ن كنم صاريين »» أي جنتكم لقوله قبله « کا 
تلونا أصحاب الجنّة » وقال « رين للناس حب الشهوات من النساء » إلى قوله 
« والانعام وكرت »2 وقد تقدم في سورة آل عمران. 

والحرث في هذه الآية تمثيل للإقبال على كسب ما يُعده الكاسب نفعا له 
يرجو منه فائدة وافرة بإقبال الفاح على شى الأرض وزرعها ليحصل له سنابل 
كثيرة وار من شجر الحرث» ومنه قول امرىء القيس : 


كلانا إذا ما كال شيعا أفاته ومن يحْتَرث حرڻي وحَرْبَكَ يَهزل 


وإضافة « حرث » إلى « الآخرة » وإلى « الدّنيا » غل معنى اللام كقوله 
« ومن أراد الآخرة وسعّى لا سعيبا »» وهي لام الاختصاص وهو في مثل هذا 
اختصاص العلل بعلته» وما لام التعليل إلا من تصاريف لام الاختصاص. 

ومعنى « يريد حرث الآخرة » يبتغي عملا لأجل الآخرة. وذلك المريد : هو 
المؤمن بالآخرة لأ الموؤمن بالآخرة لا يخلو عن أن يريد الآخرة ببعض أعماله كثيرا 
كان أو قليلاء والذي يريد حرث الدّنيا مراد به : من لا يسعى إلا لعمل الدّنيا 
بقرينة المقابلة بمن يريد حرث الآخرة, فتعيّن أن مريد حرث الدّنيا في هذه الآية : 
هو الذي لا يمن بالآخرة. ونظيرها في هذا قوله تعالى في سورة هود « من کان 
يريد الحياة الدّنيا وزينتها وف إلهم أعمالهم فيا وهم فيا لا يخسون أولفك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فما وباطل ما كانوا يعملون »» 
آلا ترى إلى قوله « ليمن هم في الآخرة إلا النار » وقوله في سورة الإسراء « من 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأولفك كان سعيهم 


مشكورا ». 


الوق 75 


وفعل « نزِدْ له في حرثه » يتحمل معنيين : ۰ 

أن تكون الزيادة في ثواب العمل» كقوله « وپريي الصدقات » وقوله « مثل 
الذين ينفقون أمولهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء »» وسيأتي قريبا قوله « ومن يقترف حسنة نزذ 
له فيها سا ». وعلى هذا فتعليق الزيادة بالحرث مجاز عقلي علقت الزيادة 
الوت ا أن تعلق بسببه وهو الثواب» فالمعنى على حذف مضاف. 


وأن تكون الزيادة في العمل» أي نقدر له العون على الازدياد من الأعمال 
الصالحة ونيسّر له ذلك فيزداد من الصالحات. وعلى هذا فتعليق الزيادة بالحرث 
حقيقة فيكون من استعمال. ااي ي ج وان الا 

ومعنى « نوّته منها » : نقدر له من هتاع الدنيا من : مدة حياة» وعافية ورزق 
لأن الله قدر خلوقاته أرزاقهم وأمدادهم في الدّنياء وجعل حظ الآخرة خاصًا 
بالممنين کا قال « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ». وقد شملت 
أية سورة الإسراء فريقا اخر غير مذكور هناء وهو الذي يؤمن بالآخرة ويبتغي 
النجاة فيها ولكنه لم يمن بالإسلام مثل أهل الكتاب» وهذا الفريق و أيضا في 
سورة البلد بقوله تعالى « فلا اقتَحَمَ العقبة وما أدراك ما العقبة فلك رقبة أو 


إطعام » إلى قوله « ثم كان من الذين ءامنوا ». 


فلا يتوهمَن متوهم أن هذه الآية ونحوها تحجر تناول المسلم حظوظ الدّنِيا إذا 
أدى حق الإيمان والتكليف, ولا أنها تصدّ عن خلط الحظوظ الدنيوية مع حظوظ 
الآخرة إذا وقع الإيفاء بكليبماء ولا أن الخلط بين الحظين يناني الإاحلاص كطلب 
التبرد مع الوضوء وطلب الصحة مع التطوع بالصوم إذا كان المقصد الأَصلي 
الإيفاء بالحق الديني. 

وقد تعرض هذه المسألة أبو إسحاق الشاطبي في فصل أول من المسألة 
السادسة من النوع الرابع من كتاب المتماصد من كتاب الموافقات. وذكر فيها 
نظرين مختلفين للغزالي وإلي بكر بن العرني ورجح فيها رأى ألي بكر بن العرني 
فانظره. 


5 الشورى 


والنصيب : ما يُعيّن لأحد من الشيء المقسوم» وهو فعيل من نصّبّ لأن الحظ 
ينصب» أي يجعل كالصبرة لصاحبه» وتقدم عند قوله تعالى « أولفك هم نصيب 
مما كسبوا » في سورة البقرة. 


ES‏ ار 
ا 

(أم) للإضراب الانتقالي وهو انتقال من الكلام على تفرق أهل الشرائع السالفة 
في شرائعهم من انقرض منهم ومن بقي كأهل الكتابين إلى الكلام على ما يشابه 
ذلك من الاحتلاف على أصل الديانة» وتلك مخالفة المشركين للشرائع كلها وتلقهيم 
دين الإشراك من أيمة الكفر وقادة الضلال. 


0 


ومغنى. الاسنتفهام الذي تقضيه (أم) التي ضراب وه للتقريع والمبكم» 
فالتقريع راجع إلى أمهم شرعوا من الدّين ما لم يأذن به ال والتبكم راجع إلى من 
شعوا هم الشرك» فسعلوا عمن شرع هم دين الشرك : أهم شركاء آخرون 
اعتقدوهم شركاء لله 5 الإلهية وف شرع الأديان کا شرع الله للناس الأديان ؟ 
وهذا عبكم بهم لأن هذا النوع من الشركاء لم يدّعِه أهل الشرك من العرب. وهذا 
العنى هو الذي يساعد تنكير « شركاء » ووِصْقّه بجملة « شرعوا لهم من 
الدّين ». 


ويجوز أن يكون المسؤول عن الذي شرع لهم هو الاصنام التي يعبدونهاء وهو 
الذي درج عليه المفسرون» فيكون « لهم » في موضع الحال من « شركاء ». 


والمقصود : فضح فظاعة شركهم بعروه عن الانتساب إلى الله» أي إن لم يكن 
مشروعا من الاله الح فهو مشروعٍ من الالة الباطلة وهي الشركاء. وظاهر أن 
تلك الآلغة لا تصلح لتشريع دين لأا لا تعقل ولا تتكلم؛ > فتعين أن دين الشرك 
دين لا مستند له. وقريب من هذا قوله تعالى « وكذلك رين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم ». 


الشورى 77 


وقيل المراد بالشركاء : أيمة دين الشرك أطلق عليهم اسم الشركاء مجازا بعلاقة 
السببية. 


وضميرا « لهم » عائدان إلى « الذين لا يؤمنون بها » أو « إلى الذين 
يحاجون في الله ». 1 

والتعريف في « الدّين » للجنس» أي شعوا هم من جنس الدّين ماء أي دينا 
م يأذن 0 أي م يأذن بىشرعه» أي لم يرسل به رسولا منه ولا أوحى به بواسطة 
ملائکته. ش 


« ووا كيمة القصنل لقضي ينهم 4 


هو كقوله فيما تقدم « وللا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 


بینہم ». 
وكلمة الفصل هي : ما قدّره الله وأراده من إمهالهم. والفصل : الفاصل» أي 
الذي لا تردد فيه. 


© وَإن الظَلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم [21] 4 

عطف على جملة « ولولا كلمة الفصل » والمقصود تحقيق أن إمهاههم إلى أجل 
مسمى لا يفلتهم من المؤاخذة بما ظَلموا. والمراد بالظالمين المشركون « إن الشرك 
لظلم عظم ». 

والعذاب الألم : عذاب الآخرة لجميعهم, وعذاب الدّنيا بالسيف والذل للذين 
أححروا إلى إبّان حلوله مثل قتلهم يوم بدر. 

ونوكي الخبر بحرف التوكيد لأن هذا الخبر موجه إليهم لأ:هم يسمعون هذا الكلام 
ويعلمون أنهم المقصودون به. 


ير . الشورى 


ری اقل متهن مُشفِقینَ مما كسَبوأ 7 ت 4 
ودين منوا وار لصحت في رَوْضَاتِ الجَنّات لهم ما 
يَشَاءون عند بهم م ذَلِكَ هو الفضل الکبیر [22] 4 


عابرا العاون معان بها | » بيان لجملة « إن الظالمين 

ل 

عذاب ألم 4 بین حال هذا العذاب ببيان حال معاد حين وفع حلوله» وكفى 
بذلك منبئا عن هوله. 


والخطاب ب« ترى » لغير معين فيعم كل من تُمكن منه الرؤية يومغذ كقوله 

١ 5‏ و 1 E 5 ۶ TE‏ 
« وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون 
عليبا خاشعين من الذل ». والمقصود استحضار صورة حال الظالمين يوم القيامة 

والإشفاق : توقع الشيء المضر وهو ضد التمني. | 

و« ما كسبوا » هو أعمالهم السيئة. والمراد : جزاؤها بقرينة المقام. 

وجملة « وهو واقع بهم في موضع الحال» أي مشفقين إشفاقا يقارب لاعن 
وهو أشد الإشفاق حين يعلمون أن المشفق منه لا ينجي منه حَذَّرء لان الإشفاق 
إذا حصل قبل اقتراب المشفق منه قد يحاول المشفق وسائ التخلص منه, فأما إذا 
وقع العذاب فقد حال دون التخلص حائله. والمعنى : مشفقين من عقاب 
أعمالهم في حال نزول العقاب بهم. وليس المعنى : أنہم مشفقون في الدّنيا من 
أعمالهم السيئة لأنهم لا يدينون بذلكءفما بني على ذلك الاحتال من التفسير 

والباء في قوله « واقع بهم » للاستعلاء» كقول غاوي السلّمي : 


ع ووم ماع 
رب يبول عبان برأسه 


وهذا الاستعمال قريب من معنى الالصاق امجازي. 


E sS‏ باعتبار تقدير مضاف» أي 


جزاء ما كسبواء أي في حال أن الجزاء واقع عليهم. 

وجملة « والذين عامنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات » حال من 
الظالمين»والواو واو الحال»أي ترى الظالمين في إشفاق في حال أن الذين امنوا 
يطمئنون في روضات الحنات ءوفي هذه الحال دلالة على أن الذين امنوا قد استقرٌوا 
في الروضات من قبل عرض الظالمين على الحساب وإشفاقهم من تبعاته. وهذا من 
تضاد شأني الفريقين في الآخرة على عكسه با كانوا عليه في الدّنيا المتقدم في قوله 
« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها »» أي فاليوم 
انقلب إشفاق المؤمنين اطمئنانا واطمئنان المشركين إشفاقاء وشتان بين الاطمئنانين 
والإشفاقين »وببذه المضادة في الحالتين وأسبابهما صح اعتبار كينونة الذين امنوا في 
الجنة» حالا من « الظالمين ». 


7 1 1 3 e 

والروضات : جمع روصه» وهي اسم جموع ماء وسجر حاف به وخضرة 
وله 

وجملة « هم ما يشاؤون عند رہم » خبر ثان عن « الذين امنوا »2 و(عند) 
ظرف متعلق بالكون الذي تعلق به الجّار وامجرور في « لهم ما يشاؤون ». 

والعندية تشريف لعنى الااحتصاص الذي أفادته اللام في قوله « هم » وعناية 
ما يعطوئّه من رغبة. والمعنى : ما وو سن هم محفوظ عند رهم. ولا ينبغي 
جعل (عند) متعلقا بفعل « يشاؤون » لان (عند) حينئذ تكون ظرفا لمشيكتهم) 
أي مشيئة منهم متوجهة إلى رهم فتؤول المشيئة إلى معنى الطلب أن يعطيهم ما 
يطلبون فيفوت قصد التشريف والعناية. 

ولك أن تجعل عند ربّهم خبرا ثالئا عن الذين امنواء أي هم عند ربّهم» أي في 
ضيافته وقراه» کا قال تعالى « إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر »» ويكون ترتيب الأحبار الثلائة جاريا على نمط الاإتقاء من الحسن 
یشتہون» ثم ارتقي إلى ما هو أعظم وهو كونهم عند رہم على حد قوله تعالى 
« ورضوان من الله أكبر ». ومن لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود 


59 الشورى 


في الحصول في الخارج فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام ثم 
يحضر إليه القرى ثم يخالطه رب المتزل ويقترب منه. 

وجملة .« ذلك هو الفضل الكبير » تذييل. والاشارة إلى مضمون قوله « في 
روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند رہم » بتأويل :“ذلك اكور 

وجيء باسم إشارة البعيد استعارة لكون المشار إليه بعيد المكانة بعد ارتفاع 
مجازي وهو الشرف. 00 

و« الفضل » يجوز أن يكون مصدرا بمعنى الشرف والتفوق على الغير فيكون 
في معنى: فضُلهِم؛ ويجوز أن يكون اسما لا يُتفضل به من عطاء فيكون في معنى : 
ذلك فان علہم» وي هذا الأخير دلالة عل أن ثواب الأخمال فضل من الله أن 
RT‏ ا ل ل 

ا د قفد ع التاق فى ا و 
يصلح لأن يعتبر كالمضاف إلى المفعول» أي فضل الله علمهم؛ وأن يعتبر كالمضاف 
إلى الفاعل فضلهم» أي شرفهم وبركتهم فيؤول معنى القصر الى أن الفضل الذي 
حصل للذين امنوا وعملوا الصالحات أكبر فضل. 


ا ٠.‏ ش #8 5 م ل ر مرو © 
3 ذلك الذي يشر ٠‏ الله :عباده الذين منوا 
رار قاو “ل ذا 
وَعَمِلواً الصلحتٍ # 
اسم الإشارة مؤكد لنظيو الذي قبله»أي ذلك المذكور الذي هو فضل يحصل 
لهم في الجنّة هو أيضا بشرى لهم من الحياة الدنيا. 
والعائد من الصلة إلى الموصول محذوف تقديره : الذي يبشر الله به عباده. 
بحذفه هنا لتنزياه منزلة الضمير المنصوب باعتبار حذف الجار على طريقة حذفه 
- في نحو قوله « واختار موسى قومه » بتقدير : من قومه» فلما عومل معاملة 


الشورى 81 


وقرأ ناقع وقاضم وابن خامر ويعقوث: وخلفة < يشر »يضم المج وج 
الموحدة وتشديد الشين المكسورة » وهو من بشّرهءإذا أخبره بحادث يسره. وقرأه 
بن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي « يبر » بفتح التحتية وسكون الموحدة 
رضم الشين مخففة» يقال : بشرت الرجل بتخفيف الشين أبثره من باب نصر 
إذا غبطه بحادث يسره. 

وجَممُ العباد المضاف إلى اسم الجلالة أو ضميره عَلّب إطلاقه في القرآن في 
معرض التقريب وترفيع الشأنء ولذلك يكون موقع « الذين امنوا وعملوا 
الصالحات » هنا موقع عطف البيان على نحو قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون » إذ وقع « الذين امنوا « 
موقع عطف البيان من « أولياء الله ». 


ل قل لا أَستَلَكُمْ عَلَيْهِ أجْرًا إل المَوَدَةَ في القَرى 4 


اناف :افد العامة كر ما اعن لمش كن مى غنات .ونا غه لل 
من خيرء وضمير جماعة المخاطبين مراد به المشركون لا محالة وليس في الكلام السابق 
ما يتوهم منه أن يكون « قل لا أسألكم » جوابا عنه» فتعين أن جملة « قل لا 
أسألكم » عليه أجرا كلام مستأنف اسعنافا ابتدائيا. 

ويظهر مما رواه الواحدي في أسباب النزول عن قتادة : أن المشركين اجتمعوا في 
بجمع لهم فقال بعضهم لبعض : أترون محمدا يسال على ما يتعاطاه أجرا. فنزلت 
هذه الآيةء (يعنون : إن كان 0 مالا يا قالوه له غير مرة)» أن لا 
اتصال ا بما قبلها وأنها لا عرض سبب نزولا نزلت في أثلاء نزول الآيات التي 
قبلها والتي بعدها فتكون جملة ابتدائية.وكان موقعها هنا لمناسبة ما سبق من ذكر 
حجاج المشركين وعنادهم فإن مناسبتها لما معها من الآيات موجودة إذ هي من 
جملة ما واجه به القران محابّة المشركين» ونقى به أوهامهم» واستفتح بصائرهم إلى 
النظر في علامات صدق الرسول ؛ فهي جملة ابتدائية وقعت معترضة بين جملة 
« والذين عامنوا وعملوا الصالحات » وجملة « ومن يقترف ا 


5 الشورى 


وابتدئت ب« قل » إما لأنها جواب عن كلام صدر منهم» وما لأعها مما يتم 
بإبلاغه يهم > أن نظائرها افحت جل ذلك مثل قله تعال « قل ما سألتكم 


من أجر فهو لكم » وقوله « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين  »‏ 
وقوله « قل لا أسألكم عليه أجرا إن ا إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين ». 

وضمير « عليه » عائد إلى القران المفهوم من المقام. 


ا . الجزاء الذي يعطاه أحد على عمل يعمله» وتقدم عند قوله تعالى » إن 
الله عنده أجر عظم » في سورة براءة. 

والمودّة : الحبة والمعاملة الحسنة المشببة معاملة المتحابين» وتقدمت عند قوله 
« مودّة بينكم في الحياة الدنيا » في سورة العنكبوت. والكلام على تقدير مضاف 
أي معاملة المودة» أي المجاملة بقزينة أن المحبة لا تُسأل لأنها انبعاث وانفعال 
نفساني. 

و(في) للظرفية المجازية لأن مجرورها وهو « القربى » لا يصلح لأن يكون مظروفا 


فيه. 


ومعنى الظرفية الجازية هنا : التعليل» وهو معنى كثير العروض رف (في) 
كقوله « وجاهدوا في الله ». 
والقربى : اسم مصدر كالرجعى ولُشرىه وهي قرابة النسب» قال تعالى 
« وات ذا ا مه »» وقال زهير : 
طلم دري الفرئ أعد ماص اليك 
وتقدم عند قوله تعالى « ولذي القربى » في سورة الأنفال. 
ومعنی ا يقتضيه نظمها : لا أسألكم على القرآن a‏ أن 


تودوني: أي أن تعاملوني معاملة الود أي غير معاملة العداوة »لجل القرابة التي 
يننا في النسب القرشي. 


الشورى 53 


وفي البخاري رفاح ردي سكل ابن عباس عن هذه الآية a‏ 
كن طن امن فين إلا كان له في فرت فقا ا E‏ 

من القرابة ». 

وذكر القرطبي عن الشعب أنه قال : أكثرٌ الناسُ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى 
ابن عباس نسأله عنها فكتب أن رسول الله عه كان أوسط الناس في قريش 
فليس بطن من بطونهم إلا وقد وَلَدَهُ فقال الله له « قل لا أسألكم عليه أجرا إا 
المودة في القربى » إلا أن توّدوني في قرابتي منک أي تَرَاعُوا ما بيني وبينكم 
فتصدّقوني» فالقربى ههنا قرابة الرحم كأنه قال : اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني 
للنبوءة ٠انتبى‏ كلام القرطبي : 

وما فسر به بعض المفسرين أن المعنى : إلا أن تودٌوا أقاربي تلفيق معنى عن 
فهم غير منظور فيه الى الأسلوب العري» ولا تصح فيه رواية عمن يعتد بفهمه. 

آنا كوا عبة آل الى ل لاحل عة ما له اتضال به لقا شن أخلدق 
المسلمين فحاصل من أدلة أحرى» وتحديد حدودها مُفصّل في الشفاء لعياض. 


والاستثناء منقطع لأن المودّة لأجل القرابة ليست من الجزاء على تبليغ الدعوة 

0 ولكنها مما تقتضيه المروءة فليس استثناؤها من عموم الاج المنفي استشناء 
ولعت .لا أسألكم غل على التبليغ أجرا وأسألكم المودّة لأجل القربى. 

وإغا سأهم المودّة لأن معاملتہم إياه معاملة المودّة معينة على نشر دعوة 
الاسلام» إذ لين بتلك المعاملة شكي شكيمتهم فيتركون مقاومته فیتمک. من تبليغ. دعوة 
الاسلام على وجه أكمل. فصارت هذه المودة غرضا دينيا لا نفع فيه لنفس النبيء 
0 
"وق يعض الأخبان الموضوغة في أسبات ازول أن سيت نزول هده اة + أن 
النبيء عله لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب لا يسعها ما في يذيه. فقالت 
الأنضار : إن هذا الرجل هدآك الله به فنجمع له مالاء ففعلوا ثم أنوه به» فنزلت. 


54 الشورى 


وف زواية > أن ادك ار قالوا له يوما : أنفسنا وأموالنا لكء فنزلت. وقيل نزل 
« ذلك الذي يبشر الله عباده » إلى قوله « إنه علم ‏ بذات الصدور ». لجلا 
ذلك قال فريق : إن هذه الآيات مدنية کا تقدم في أول السورة وهي أخبار واهية. 

لصحتت الاية أن النبيء ء يله منرّه عن أن يتطلب من الناس جزاء على تبليغ 
الهدیى الم فإن النبوءة أعظم مرتبة في تعلم الحق. وهي فوق مرتبة الحكمة 
والحكماء تنزّهوا عن أخحذ الأجر على تعلم الحكمة فان الحكمة خير كثير والخير 
الكثير لا تقابله أعراض الدنيا » ولذلك أمر الله رسُله بالتنزه عن طلب جزاء على 


© وَمَنْ يقرف حَستة برذ لم فِيهًا إن اله فور 


تذييل لجملة « ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات » 
والمعنى : وكلما عمل مؤمن حسنة زدناه حسنا من ذلك الفضل الكبير. وهذا في 
معنى قوله تعالى « والله يضاعف لن يشاء » والواو اعتراضية. 

والاقتراف : افتعال من القرّف» وهو الاكتساب» فالاقتراف مبالغة في 
الكسب نظیر الاكتساب» ولیس خاصا باكتساب السوء وان كان قد غلب فيه» 
وأصله من قَرَفَ الشجرةء إذا قشر قَرُفَهاء بكسر القاف» وهو تاها أي قشر 
عودهاء و عند قوله تعالی « ولیقترفوا ما هم مقترفون » في سورة ة الأنعام, وعند 
قوله « وأموال اقترفتموها » في سورة براءة. 

والحسنة : المَعْلة ذات الحسن ضفة مشببة غلبت في استعمال القران والسنة 
على الطاعة والقربة فصارت بمنزلة الجوامد عَلّما بالغلبة وهي مشتقة من الحسن وهو 
جمال الصورة. والحسن : ضد القبح وهو صفة في الذات تقتضي قبول منظرها في 
نفوس الرائين وميلهم إلى مداومة مشاهدتها. وتوصف العنويات بالحسن فيراد به 
كون الفعل أو الصفة محمودة عند العقول مرغوبا في الاتصاف با. 


الشورى 55 


ونا كانت الحسنة مأخوذة من الحسن جعلت الزيادة فہا من الزيادة 5 
الحسن مراعاة لأصل الاشتقاق فكان ذكر الحسن من الجناس المعبر عنه بجناس 
الاشتقاق نحو قوله تعالى « فأقم وجهك للدّين القع »» وصار المعنى نزد له فيها 
مماثلا لها. 

ويتعين أن الزيادة فيبا زيادة من غير عَمله ولا تكون الزيادة بعمل يعمله غي 
لأنبا تصير عملا يستحق الزيادة أيضا فلا تنتبي الزيادة فتعيّن أن المراد الزيادة في 
جزاء أمثاها عند الله. وهذا معنى قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » 
وقوله « والله يضاعف لمن يشاء »» وقول النبيء ع : « من هم بحسنة فعملها 
كبا الله دة عر كنات إلى سا خن © 

وجملة « إن الله غفور شكور » تذييل وتعليل للزيادة لقصد تحقيقها بان الله 
كثيرة مغفرته لمن يستحقهاء كثير شكره للمتقربين إليه. والمقصود بالتعليل هو 
وصف الشكور» وأما وصف الغفور فقد ذكر للاشارة إلى ترغيب المقترفين 
السيئات في الاستغفار والتوبة ليغفر لهم فلا يقنطوا من رنحمة الله. 


ام يقولون افتَرّئ على الله کذبًا إن با | الله یخم عل 
لبك و يَمْحُ الله" البطِلَ ويُجق الحم بكلمَته إِنِّ عَلِيمٌ بذاتِ 
الور r‏ 
إضراب انتقالي عطفا على قوله « أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله » وهو الكلام المضرّب عنه والمنتقل منه» والمراد الانتقال إلى توبيخ آخرء 
00 المقدرة- بعد (أم) للاستفهام التوبيخي 0 فا: نهم قالوا ذلك فاستحقوا التوبيخ 
والمعنى : أم قالوا افترى ويقولونه. 


وجي ء بفعل « يقولون » بصيغة ة المضارع ا التوبيخ خ لاستمرارهم على هذا 
القول الشنيع ع ظهور دلائل بطلانه. فإذا كان قوهم هذا شنعا من القول 
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وفرع على توبيخهم على ذلك قوله « فإن يش الله يختم على قلبك » وهو تفريع 
فيه خفاء ودقة الأن المتبادر من التفريع أن ما بعد الفاء إبطال لما نسبوه إليه من 
الافتراء على الله وتوكيد للتوبيخ فكيف يستفاد هذا الإبطال من الشرط وجوابه 
وللمفسرين في بيان هذا التفريع وترتبه على ما قبله أفهام عديدة لا يخلو 
والوجه في بيانه : أن هذا الشرط وجوايّه المفرّعين في ظاهر اللفظ على التوبيخ 
والإبطال هما دليل على المقصود بالتفريع المناسب لتوبيخهم وإبطال قوهم, وتقدير. 
المفرع هكذا : فكيف يكون الافتراء منك على الله والله لا يقر أحدا أن يكذب 
عليه فلو شاء خم على قلبك» أي سلبك العقل الذي يفكر في الكذب فتفحم 
عن الكلام فلا تستطيع أن تتقول عليه» أي وليس ثمة حائل يحول دون مشيئة الله 
ذلك لو افتريت عليه» فيكون الشرط كناية عن انتفاء الافتراء لأن الله لا يقر من 
يكذب عليه كلاماء فحصل بهذا النظم إيجاز بديع» وتكون الآية قريبا من قوله 
تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالمين ثم لَمَطَعْمَا منه الوتين ». 
ولابن عطية. كلمات قليلة يؤيد مغزاها هذا التقرير مستندة لقول قتادة محمولا 
على ظاهر اللفظ من كون ما بعد العاف هو ار ويكون الكلام كناية عن 
الإعراض عن قولحم « افترى على الله كديا ٤‏ أي أن الله ڪخاطب وة بهذا 
5 بالمشركين. والمعنى : أن افتراءه على الله لا يبمكم حتى تناصبوا محمدا 
عه العداءء فالله أولى منكم بأن يغار عل انتباك حرمة رسالته وبأن يذب عن 
جلاله فلا تجعلوا هذه الدعوى مكم فإن الله لو شاء لخم على قلبك فسلبك 
القدرة على أن تنسب إليه كلاما. ّْ 


وهذان الوجهان هما المناسبان لموقع الآية» ولفاء التفريع» ولا في الشرط من 
الاستقبال» ولوقوع فعل الشرط مضارعاء فالوقف على قوله « على قلبك » وهو 
انتباء كلام. 


وجملة » وح الله الباطل « معطوفة على التفريع» وهي کلام ا نف مراد 
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منه أن الله يمحو باطل المشركين وہتانہم وبحقق ما جاء به رسوله له 


وعلى مراعاة هذا المعنى جرى جمع من أهل التفسير مثل الكسالي وابن 
الأنبارى والزجاج والزتخشري ولم يجعلوا « ومح » عطفا على فعل الجزاء لأن المتبادر 
أن هذا وعد من الله بإظهار الإسلام» ووعيد المشركين بن دينهم زائل. وهذا هو 
المتبادر من رفع « ا » باتفاق القراء على رفعه. والمراد باحو على هذا : الإ زالة. 
والمراد بالباطل : الباطل المعهود وهو دين الشرك . وبالحق : الحق الو وهو 
الإسلام. 

أو يكون المعنى أن من شأن الله تعالى أن يزيل الباطل ويفضحه بإيجاد أسباب 
زواله وأن يوضح الح بإيجاد أسباب ظهوره» حتى يكون ظهوره فاضحا لبطلان 
الباطل فلو كان القران مفترى على الله لفضح الله بطلانه وأظهر الحق» فالمراد 
بالباطل : جنس الباطل» وبالحق جنس الحق» وتكون الجملة كالتذييل للتفريع . 
والمعنى الأول أنسب بالاستعناف, ولافادته الوعيد بإزالة ما هم عليه ونصر المسلمين 


عليهم. 


وعلى كلا المعنيين فقوله « وَيَمْحُ الله الباطل » كلام مستأنف ليس معطوفا 
على جزاء الشرط إذ ليس المعنى على : إن يشأ الله يم الباطل» بل هو تحقيق نحوه 
للباطل كقوله تعالى « إن الباطل كان زهوقا ». کا دل عليه رفع « ويحق الحق 
بكلماته »» ففعل (يمحٌُ) مرفوع وحقه ظهور الواو في اخره. ولكنها حذفت تخفيفا 
في النطق» وتبع حذفها في النطق حذفها في الرسم اعتبارا بال النطق کا حذف 
واو « سند ع الزبانية » وواو « ويذع الانسان بالشر دعاءه بالخير ». وذكر في 
الكشاف أن الواو ثبتت في بعض المصاحف ولم يعيّنه ولا ذكره غيو فيما رأيت. 


واظهار اسم الجلالة في قوله « يمح الله الباطل » دون أن يقول : ومح الباطل» 
لتقوية تمكن المسند إليه من الذهن ولإظهار عناية الله بمحو الباطل. 
وإما غدل على الجملة الاسمية في صوغ « ويم الله الباطل » فلم يقل : 


والله يمحو الباطل» لأنه أريد أن ما في إفادة المضارع من التجدد والتكرير إيماء 
إلى أن هذا شأن الله وعادته لا تتخلف ولم يقصد تحقيق ذلك وتثبيته لأن إفاذة 
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التكرير تقتضي ذلك بطريق الكناية فحصل الغرضان. 

والباء في « بكلماته » للسببية». والكلمات هي : كلمات القران والوحي 
كقوله « يريدون أن يبدّلوا كلام الله »» أو. المراد. : كلمات التكوين المتعلقة 
بالإيجاد على وفق. علمه كقوله « لا مبدل لكلماته ». 


وإنما جاء هذا الرد علييم بأسلوب الطاب ا له لأن ذلك أقوى في 
اا بتلقينه جواب تكذيبهم أن المقام مقام تفظيع لبهتانهم» وهذا وجه 
التخالف به بين أسلوب هذه الآية وأسلوب قوله تعالن « قل لو شاء الله ما تلوتة 
عليكم 0 أَذْرَاكُم به » لأن ذلك لم يكن مسوقا لإبطال م صدر منهم. 


وجملة « إنه علم بذات ا « 07 2 « فإن 0 الله « 
إلى قوله « بكلماته »» أي لأنه لا يخفى عليه افتراء مفتر ولا صدق محق. 
و« ذات الصدور » : النوايا والمقاصد التي يضمرها الناس في عقوهم. 
والصدور : العقول» أطلق علا الصدور على الاستعمال العرني» وقد تقدم عند 
قوله تعالى « إنه علم ذات الصدور » في سورة الانفال. 


0 الذي 06 الوب عن عباده ف عن السيقاتِ 
ويعْلم ا 21 وَيَسَتَجِيبٌ الذين اموا ولوا 


الصلحت ویزیڈهم من فضله, وَالكفْرُونَ فدات شدي 
]26[ 4 


لا جرى وعيد الذين يحاون في الله لتأييد باطلهم من قوله تعالى « والذين 
يحاججون في الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة عند رهم وعلييم غضب 
وهم عذاب شديد ». ثم اتبع بوصف سوء حالم يوم الجزاء بقوله « ترى الظالمين 
مشفقين مما كسبوا »» وقوبل بوصف نعم الذين امنوا بقوله « والذين عامنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الجنات »» وكان ذلك مَظنة أن يكسر نفوس أهل' 


الشورى 89 


العناد والضلالةء أعقب بإعلامهم أن الله من شأنه قبول توبة من يتوب من عباده» 
وعفوه بذلك عما سلف من سيئاتهم. 
وهذا الإخبار تعريض بالتحريض على مبادرة التوبة ولذلك جيء فيه بالفعل 
المضارع الصاح للاستقبال. وهو اتا د للمؤمنين 6 قبل توبتهم ما كانوا فيه 
من الشرك والجاهلية فإن الذي من شأنه أن ل التوبة في المستقبل يكون قد قبل 


توبة التائبين من قبل بدلالة لحن الخطاب أو فحواه» وأن من شأنه الاستجابة 
للذين امنوا وعملوا | الصالحات من عباده. وکل ذلك حجري عل عادة القران ف 
تعقيب الترهيب بالترغيب وعكسه. وهذا كله يتضمن وعدًا للمؤمنين بقبول 

فجملة : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » معطوفة على جملة « وإن 
الظالمين لهم عذاب ألم » وما اتصل بها مما تقدم ذكره وخاصة جملة : « يمح 
الله الباطل ». 

وابتناء الإإحبار بذه الجملة على أسلوب الجملة الاسمية لإفادتها ثبات حكمها 
ودوامه. 

ومجيء المسند اسم موصول لإفادة اتصاف الله تعالى بمكضموك صلته وا 
شان من شؤون الله تعالى عرف به ثابت له لا يتخلف لأنه المناسب الحكمته 
وعظمة شأنه وغناه عن خلقه. 

وإيثار جملة الصلة بصيغة المضارع لإفادة تجدد مضمونه وتكرره ليعلموا أن 
ذلك وعد لا يتخلف ولا يختلف. 

وفعل (قبل) يتعدى ب(من) الابتدائية تارة )ا في له « وما م مَنَعَهم أن تقبل 
منہم ل نفقاتهم » وقوله « فلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهيا »2 فيفيد معنى 
الأحذ للشيء المقبول صادرا من المأخوذ مناه ویعدّی برعن) فيفيد معنى مجاوزة 
الخيء المقبول أو انفضاله عن معطيه وباذلهءوهو أشد مبالغةٌ في معتى الفعل من 
تعديته بحرف (من) لأن فيه كناية عن احتباس الشيء المبذول عند المبذول إليه 
بحيث لا يرد على باذله. 
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فحصلت في جملة « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » أربعٌ مبالغات : بناء 
الجملة على الاسمية» وعلى الموصولية» وعلى المضارعية» وعلى تعدية فعل الصلة 
برعن) دون (من). 

والتوبة : الإقلاع عن فعل المعصية امتثالا لطاعة الله وتقدم الكلام عليها عند 
قوله تعالى « فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه » في سورة البقرة. وقبول 
ال تة من الله تفال :9 لو شاء لَمَا رضي عن الذي اقترف الجريمة ولكنه 
عدو اها ير A E‏ 

5 ذكر اسم العباد دون نحو : الناس أو التائبين أو غير ذلك إماء إلى أن الله 
رفيق بعباده لمقام العبودية فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصنوعه. 

والعفو : عدم مؤاجذة الجاني بجنايته. والسيئات : الجراكم لأمها سيئة عند 
الشرع . والعفو عن السيئات يكون بسبب التوبة بأن يعفو عن السيئات التي 
اقترفها العاصي قبل توبته» ويكون بدون ذلك مثل العفو عن السيئات عقب الحج 
امبرور» ومثل العفو عن السيئات لأجل الشهادة في سبيل الله» ومثل العفو عن 
السيئات لكثرة الحسنات بأن يُمحى عن العاصي من سيئاته ما يقابل مقدارًا من 
حسناته على وجه يعلمه الله تعالى» ومثل العفو عن الصغائر باجتناب الكبائر. 

والتعريف في « السيئات » تعريف الجنس المراد به الاستغراق وهو عام 
مخصوص بغير الشرك قال تعالى « إن الله لا يغفر أن يسرك به » ولك أن تجعله . 
عوضا عن المضاف إليهء أي عن سيئات عباده فيعم جميع العباد عموما مخصوصا 
بالأدلة هذا الحكم کا في الوجه الأول. 


وجملة » ويعلم ما يفعلون « معترضة بين التغاطفات أو ف موضع الحال» 
والمقصود : أنه لا يخفى عليه شيءِ من أعمال عباده خيرها وشرها: 


وقراً الجمهور « ما يفعلون » بياء الغيبة» أي ما يفعل عبادٌه. وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتاء الخطاب على طريقة الالتفات. 


والاستجابة : مبالغة في الاجابة »وحصت الاستجابة في الاستعمال بامتثال 
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وظاهر النظم أن فاعل « يستجيب » ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
« وهو الذي يقبل التوبة » و« أن الذين عامنوا » مفعول « يستجيب » وأن 


الجملة معطوفة على جملة « يقبل التوبة ». 


والغالب في الاستعمال أن يقال : استجاب له» كقوله « ادعوني أستجب 
لكم » وقد يحذفون اللام فيعدٌونه بنفسه» كقول كعب بن سعد : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا الى مح عجان دالا كيين 
والمعنى : أن الله يستجيب طم ما يرجونه منه من ثواب» وما يذغونه. 


ويجوز أن يكون « الذين ءامنوا » فاعل « يستجيب » أي يستجيبون لله 
فيطيعونه وتكون جملة « ويستجيب » عطفا على مجموع جملة « وهو الذي يقبل 
التوبة »2 أي ذللك انه وهذا شأن عباده المؤُمنين. 


ومعنى « ويزيدهم من فضله » على الوجهين أنه يعطيهم ما أُمّلوا من دعائهم 
وعملهم وأعظم ما أملوا حين استجابوا له ولرسوله» وأنه يعطيهم من الثواب أكثر 
ما عملوا من الصالحات إذ جعل لهم الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف کا 
في الحديث,. وانه يعطيهم من خير الدنيا ما لم يسالوه إياه كل ذلك لانه لطيف ہم 
ومدبر لمصالحهم. 


ولا كانت الاستجابة والزيادة اكرام للمؤمنين» أظهر اسم « الذين ءامنو » 
وجيء به مَوْصُولا للدلالة على أن الايمان هو وجه الاستجابة لهم والزيادة هم. 


وجملة « والكافرون لحم عذاب شديد » اعتراض عائد إلى ما سبق من قوله 
« ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم » توكيدا للوعيد وتحذيرا من 


الدوام على الكفر بعد فتح باب التوبة لهم. 


3 الشورى 
0 وو بَسَط الله الرَرْق لِعبَادِه. لبعو في اض ولكن يرل 
بقدَر ٤‏ ا اء نه ۽ بعبادوے بير بصير 00 


عطف على جملة « ويزيدهم من فضله » أو على امجموع من . جملة 
« ويستجيب الذين عامنوا » ومن جملة « ويزيدهم من فضله ». 


مقدر 5 نفس ا إذا 17 الله يستجيب دن 00 وأنه ۾ يزيدهم من 

فضله أن يتساءل في نفسه : أن مما يَسأل المؤمنون سعة الرزق والبسطة فيه فقد 

كان المؤمنون أيام صدر الإسلام في جاج وضيق رزق إذ منعهم المشركون أرزاقهم 

وقاطعوا معاملتہم» فيجاب بأن الله لو بسط الرّزق للنّاس كلهم لكان بسطه 

مفسدا لهم لأن الذي يستغني يتطرقه نسيان الالتجاء إلى الله» ويحمله على الاعتداء 

على الناس فكان من خيراموْمنِينَ الآجل لحم أن لا ييسط لحم في الرزق» وكان ذلك 
منوطا بحكمة أرادها الله من تديير هذا العام تطرد ٠‏ في الناس مرم ر وكافرهم 

قال تعاللى « إن الانسان یی ُن ءاه اسَتَغْتئ ». 


وقد كان في ذلك للمؤمن فائدة أخرى. وهي أن لا يشغله غناه عن العمل 
الذي به يفوز في الآخرة فلا تشغله أمواله عنه» وهذا الاعتبار هو الذي أشار إليه 
السىء ع حين قال للانصار لما تعرضوا له بعد صلاة الصبح وقد جاءه مال 
من البّحرين « فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم ولكنْ أخشى عليكم أن سط 
عليكم الدنيا ا بُسطت على من قبلكم فتتافسوها )ا تنافسوها ,نُهُلككم م 
أهلكتهم ». 

وقد وردت هذه الاآية موردًا كليا لأن قوله « لعباده » يعم جميع العباد. ومن, 
هذه الكلية تحصل فائدة المسؤول عليه الجزثي الخاص بالمؤمنين مع إفادة الحكمة 
العامة من هذا النظام التكويني» فكانت هذه الجملة بهذا الاعتبار بمنزلة التذييل لما 
فيبا من العموم» أي أن الله أسس نظام هذا العام على قوانينَ عامة وليس من 
حكمته أن يخص أولياءه وحزبه بنظام تكويني دنيوي ولكنه خصهم بمعاني القرب 
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والرضى والفوز في الحياة الأبدية. وربما خصّهم بمّا أراد تخصيصهم به مما يرجع إلى 
إقامة الحق. 

والبغي : العدوان والظلم» أي لبغى بعضهم على بعض لأن الغنى مظنة البطر 
والأشر إذا صادف نفسا خبيثة» قال بعض بني جرم من طيء من شعراء 
الحماسة : 1 
إا اخ کے عل .ونا ا ا 

ولبعض العرب انشده في الكشاف : 
وقد جعل المي يبت بيدا وين بني رومان تبعا وشؤْحطا (1) 

فأما الفقر فقلما كان سببا للبغي إلا بغيا مشوبا بمخافة كبغي الجائع 
بالافتكاك بالعنف فذلك لندرته لا يلتفت إليه» على أن السياق لبيان حكمة كون 
الرزق بقدّر لا لبيان حكمة في الفقر. 

فالتلازم بين الشرط وجوابه في قوله « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا » 
حاصل بهذه السببية بقطع النظر عن كون هذا السبب قد يخلفه ضده أيضاء على 
أن بين بسط الرزق وبين الفقر مراتب أخرى من الكفاف وضيق الزرق 
والخصاصة» والفقرء وهي متفاوتة فلا إشكال في التعليل. 

وعن خباب بن الث « فينا نزلت هذه الآية, وذلك أنّا نظرنا إلى أموال بني 
النُضير وبني قريظة وبني قيتُقاع فتممّيناها دوت رن اسل توا كل قن 
هذه الاية بدا قم في أول السورة. وهذا إن صح عن خاب فهو تأويل منه 
لك الايد حكية وفتاتب ا فلعله سمع تثيل بعضهم لبعض ببذه الآية وم يكن 
سمعها من قبل. 

وروي أنها نزلت في أهل الصفة تمنوا سعة الرزق فنزلت» وهذا خير ضعيف. 

ومعنى الآية : لو جعل الله جميع الناس في بسطة من الرزق لاختل نظام 
حياتهم ببغي بعضهم على بعض لان بعضهم الاغنياء تحدثه نفسه بالبغي لتوفر 


(1) رومان براء مضمومة : اسم رجل. 
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اشنا العدوان کا علمت فيجد من المبغي عليه المقاومة وهكذاء وذلك مفض إلى 


وبهذا تعلم أن بسط الرزق لبعض العباد کا هو مشامهّد لا يفضي إلى مثل هذا 
الفساد لأ الغنى قد يصادف نفسا صالكحة ونفسا لها وأزع من الدين فلا يكون 
سببا للبغي» فإن صادف نفسا خبيثة لا وازع لما فتلك حالة نادرة هي من جملة 
الاحوال السيئة في العالم وها ما يقاومها: في الشريعة وفصل القضاء وغيرة الجماعة 
فلك يفضي إلى فساد عام ولا إلى اختلال نظام. 


وإطلاق فعل التنزيل على إعطاء الرزق في قوله تعالى « ولكن ينزل بقدّر » 
استعارة لأنه عطاء من رفيع الشأن» فشبه بالنازل من علو وتكرر مثل هذا الإطلاق 


في القران. 


ومعنى «ما يشاء» أن مشيكته تعالى جارية على وفق عِلمه وعلى ما بيسرّه له من 
ترتيب الاسباب على حسب مختلف مضالح مخلوقاته وتعارض بعضها ببعض» وکل 
ذلك تصرفات وتقديرات لا يحيط بها إلا علمه تعالى. وكلها تدخحل تحت قوله , 
« إنه. بعباده خبير بصير »» وهي جملة واقعة موقع التعليل للتي قبلها. 


وافتتحت بران) التي لم يرد منها تأكيد الخبر ولكنها جرد الاهتام بالخبر 
والإيذان بالتعليل لدم (إن) في مثل هذا المقام تقوم مقام فاء التفريع وتفيد التعليل 
ا فالجملة في تقدير المعطوفة 8 


والجمع بين وصفي « خبير » و« بصير » لأن وصف « خبير » دال على 
العلم بمصالح العباد وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابهاء أي العلم بما سيكون. 
ووصف « بصير » دال على على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت» وفرق بين 
التعلقين للعلم الإللهي. 


الشورى 59 


سوم ٠‏ وراو هه o‏ ر ر و 

لإ وهو الذي يرل العْيْتَ من بعد ما قَنَطوأ وَيَدشْرٌ رَحْمَتهُ 
ماوع o‏ ب ا 
وهو اللي الحَجِيدٌ [28] #4 

عطف على جملة « ولكن ينزل بقدر ما يشاء » فإن الغيث سبب رزق عظم 
وهو ما ينزله الله بقدر هو أعلم به» وفيه تذكير ببذه النعمة العظيمة على الناس 
التي مہا معظم رزقهم الحققي هم ولا نعامهم. 

وخصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية لأا نعمة لا يختلف الناس فیا 
لأا أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب» وببذا يظهر وقع قوله 
«و من ءاياته حلق لق السموات ارش وما بث فہما من دابة » عقب قوله 
هنا« وهو الذي ينزل الغيث ». 

واختيار المضارع في « ينزل » لإفادة تكرر التنزيل وتجديده. 


والتعبير بالماضي في قوله « من بعدما قنطوا » للإشارة إلى حصول القنوط 
وتقرره مضي زمان عليه. 

الغيث : المطر الآتي بعد الجفاف» سمي غيّنا بالمصدر لأن به غيث الناس 
المضطرين» وتقدم عنه قوله « فيه يغاث الناس « 5 سورة يوسف. 

والقنوط : اليس وتقدم عند قوله تعالى « فلا تكن من القانطين » في سورة 
الحجر. والمراد : من بعدما قنطوا من الغيث بانقطاع امارات الغيث المعتادة وضيق 
الوقت عن الزرع. 

وصيغة القصر في قوله « وهو الذي ينرّل الغيث » تفيد قصر القلب لأن في 
السامعين مشركين يظنون نزول الغيث م 0 الكواكب وفيهم المسلمون 
الغافلون» نزلوا منزلة من يظن نزول الغيث منو 6ا المعتادة لنزول الغيث 
ل نهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن لطر من ترف ءاكرب 

وفي حديث زيد بن خالد الجهني قال « خخطبنا رسول الله على إل ثر سماء كانت 

من الليل فقال اتدرون ماذا قال ربكم؟ قال ¢ قال : أصبح من عبادي مؤمن 
لي وكافر لي » فأما من قال : مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن لي كافر 
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بالكوكب» وأما من قال : مُطرنا بَِوْءِ كذا وء كذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب ». 


ا ل ل 
قلب تتزيلي. 


والنشر : ضد الطَّيّءوتقدم عند قوله تعالى « يلقاه منشورا » في سورة الاسراء. 
واستعير هنا للتوسيع والامتداد والرحمة هنا : رحمته بالماء» وقيل : بالشمس بعد 
المطر.. وضمير « من بعدما قنطوا » عائد إلى «.عباده » من قوله « وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ». 
وقد قيل : إن الآية نزلت بسبب زفع القحط عن قريش بدعوة النبيء عه 
بهم بذلك بعد أن دام عليهم القحط سبع سنين أكلوا فيها الجيّف والعظام وهو 
المشار إليه بقوله في سورة الدخان « إلا کاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ». 


في الصحيح عن عبد الله بن مسعود « أن رسول الله عه لما دعا قريشا . 
كذبوه واستعصوا عليه فقال : اللهم أُعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف. فأتاه أبو 
سفيان فقال : يا محمد إن قومك قد هلكوا فادعٌ الله أن يكشف عنهم فدعا. ثم 
قال : تعودون بعد ». وقد كان هذا في المدينة ويؤيده ما روي أن هذه الاية نزلت 
في استسقاء النبيء 2 لما سأله الأعرالي وهو في خطبة الجمعة. 


وي رواية ان الذي كلمه و ين بن مرة وفي بعص الروايات في الصحيح 
أن 7 0-7 - عليك بقريش اللهم اشدُدٌ وطأنك على مضر اللهم 

وقرأ نافع وابن عامر 5 وأبو جعفر « ينل » بفتح النون وتشديد الزاي 
وقرأه الباقون بسكون النون وتخفيف الزاي. ٠‏ 

وذكر صفتي « الولي الحميد » دون غيهما لمناسبتهما للإغاثة لأن الوليّ بحسن 
إلى مواليه والحميد يعطى ما يحمد عليه. ووصف حميد فعيل بمعنى مفعول. 


وذكر المهدوي تفسير « ينشر رحمته » بطلوع الشمس بعد المطر. 
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اة . حل ا رارض وما بث فِيهمًا 
من دَابةِ وَهْوَ عَلَى جَمْعِهِمْ ذا يَسَاءُ قَدِيرٌ [29] 4 


لما كان إنزال الغيث جامعا بين كونه نعمة وكونه اية دالة على بديع صنع الله تعالى 
وعظم قدرته المقتضية انفراده بالإللهية» انتقل من ذكره إلى ذكر ايات دالة على 
انفراد الله تعالى بالإللهية وهي اية خلق العوالم العظيمة وما فيها ما هو مشاهد 
للناس دون قصد الامتنان. وهذا الانتقال استطراد واعتراض بين الأغراض التي 
سياق الايات فيها. 

والآيات : جمع آية» وهي العلامة والدليل على شيء. والسياق دال على أن 
المراد ايات الإللهية. والسموات : العوالم العليا غير المشاهدة لنا والكواكب وما 
تجاورٌ الأرضَ من الجو. والأُضُ : الكرة التي عليها الحيوان والنبات. والبث : وضع 
الأشياء في أمكنة كثيرة. 


والدابة : ما يدُبّ على الأضء أي يمشي فيشمل الطير لأن الطير يمشي اذا نزل 
وهو ما أريد في قوله هنا « فهبما » أي في الأرض وفي السماء أي بعض ما يسمى 
بالسماء وهو الجو وهو ما يلوح للناظر مثل قبة زرقاء على الارض في النهارء قال 
تعالى « ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء » فإطلاق الدابّة على الطير 
باعتبار أن الطير يدب غلى الأض كثيرا لالتقاط الحب وغيرٍ ذلك. 


وما الموجودات التي في السموات العلى من الملائكة والأزواح فلا يطلق عليها 
إسم دائة. ويجوز أن تكون في بعض ا موجودات تدبٌ فيها فإن الكواكب 
من السماوات. والعلماء يترددون في إثبات سكان في الكواكب» وجوز بعض 
العلماء المتأخرين أن في كوكب المريخ سكاناء وقال تعالى «ويخلق ما لا تعلمون ») 
غل أنه قد يكون المراد من الظرفية. فياقوله « فا 6 ظرفة امو لا الجميع» 
أي ما بث في مجموع الأض والسماء من دابةء فالدابة إغا هي على الأض؛ ولا 
ذكرت الأرض والسماء مقترنتين وجاء ذكر الدواب جعلت الدواب مظروفة فيهما 
أن الأْض محوطة بالسماوات ومتخيّلة منها كالمظروف في ظرفه» والمظروف في ظرف 
مظروف في ظرف مظروفه کا قال تعالى « مرج البحرين يلتقيان » ثم قال : 
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« يخرج منهما الولو والمرجان » ولولو والمرجان يخرجان من أحد البحرين وهو 
البحر الملح لا من البحر العذب. 

وجملة « وهو على جمعهم | إذا يشاء قدير »» معترضة في جملة الاعتراض 
يه إمكان البعث في عرض الاستدلال على عظم قدرة الله ول تفرده 
بالالهية. 

والمعنى : أن القادر على خلق السماوات والأرض وما فيہما عن عدم قادر على 
إعادة خلق بعض ما فيهما للبعث والجزاء لل ذلك كله سواء في جواز تعلق 
القدرة به فكيف ل محالا. 

وضمير الجماعة في قوله « جمعهم » عائد إلى ما بث فيهما من دايّة باعتبار 
أن الذي تتعلق الإرادة بجمعه في الحشر للجزاء هم العقلاء من الدوابٌ أي الإنس. 


والمراد ب« جمعهم » حشرهم للجزاءء قال تعالى « يوم يجمعكم ليوم 
الجمع «. 

وقد ورد في أحاديث في الصحيح « أن بعض الدواب تحشرللانقصاف مِمّن 
ظلمها. و(إذا) ظرف للمستقبل وهو هنا مجرد عن تضمن الشرطية» فالتقدير : 
حين يشاء في مستقبل الزمان» وهو متعلق ب« جمعهم ».وهذا الظرف إدماج ثان 
ال ا ا بوم ا عل ا بقع © جکی عنم ف و تعالى 
« ويقولون متّى هُو قل عسبى أن يكون قريبا » و« يقولون متى هذا الوعد إن كنم 
صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ». 


« وما أصَبَكم من مُصيبَة ا" 
کثیر [30] 4 

ما تضمنت المنة بإنزال الغيث بعد القنوط أن القوم أصابهم جهد من القحط 
بلغ بهم مبلغ القنوط من الغيث أعقبت ذلك بتنبيبهم إلى أن ما أصابهم من ذلك 
البؤس هو جزاء على ما اقترفوه من الشرك تنبيها يبعئهم ويبعث الأمة على أن 


يلاحظوا أحوالهم نحو امتثال رضى خالقهم وحاسبة أنفسهم حتى لا يحسبوا أن 
الجزاء الذي أوعدوا به مقصور على الجزاء في الآخرة بل يعلموا أنه قد يصيبهم الله 
بما هو جزاء هم في الدنياء ولا كان ما أصاب قريشا من القحط والجوع استجابة 
لدعوة البيء َه علهم کا تقد ا لا 

ل ل ا 
کت اندي عل الأفعال والأقوال ل المنكرة على وجه الحاز بعلاقة الإطلاق» أي 
ما صدر منكم من أقوال الشرك والأدى للنبيء عي وفعل لكات اناشع عن 
دين الشرك. 

والخطاب للمشركين ابتداء لانم المقصود من سياق الآيات كلها وهم أؤلى 
بهذه الموعظة لأنهم كانوا غير مؤمنين بوعيد الآخرة ويشمل المؤمنين بطريق القياس 
وما دل على شمول هذا الحكم لهم من الأخبار الصحيحة ومن آيات أخرى. 

والباء للسببية» أي سبب ما أصابكم من مصيبة هو أعمالكم. وقرأ نافع وابن 
عامر وأبو جعفر « بما كسبت أيديكم » على أن (مَا) موصولة وهي مبتداً. 
و« بما كسبت أيديكم » ظرف مقر هو غير المنداً. وكذلك؟ كب في 
مصحف المدينة ومصحف الشام وقرأ الباقون « فما كسبت أيديكم » بفاء قبل 
الباء وكذلك كتبت في مصحف البصرة ومصحف الكوفة» على أن (ما) متضمنة 
معنى الشرط فاقترن خبرها بالفاء لذلك» أو هي شرطية والفاء رابطة لجواب الشرط 
ويكون وقوع فعل الشرط ماضيا للدلالة على التحقق. 

و(من) بيانية على القراءئين لما في الموصول واسم الشرط من الإبهام. 

والمصيبة : اسم للحادثة التي تصيب بضر ومكروه وقد لزمتها هاء التأنيث 
للدلالة على الحادثة فلذلك تنوسيت منها الوصفية وصارت اسما للحادثة المكروهة. 


فقزاءة الجمهور تعن معتى عمو التسيت لأفعالهم يما يصيبهم من المصائب 
لأن (ما) في هذه القراءة إما شرطية والشرط دال على التسبب وإمّا موصولة مشبّهة 
بالشرطية» فالموصولية تفيد الإيماء إلى علة الخبرء وتشبيبها بالشرطية يفيد التسبب. 
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وقراءة نافع وابن عامر لا تعيّن الفسبب بل ُجوزه لأ الموصول قد يراد به واخد 
معين بالوصف بالصلة» فتحمل على العموم بالقرينة وبتأييذ القراءة الأحرى لک 
الأصل في اختلاف القراءات الصحيحة اتحاد المعاني. ٠‏ 

وكلتا القراءتين سواء في احتال أن يكون المقصود بالخطاب فريقا معينا وأن 
يكون المقصود به جميع الناس» وكذلك في أن يكون المراد مصائب معيّنة حصلت 
في الماضي» وأن يراد جميع المصائب التي حصلت والتي تحصل. 

ومعنى الآية على كلا التقديرين يفيد : أن ما يصيب الناس من مصائب 
الدنيا ماهو جزاء لهم على أعماهم التي لا يرضاها الله تعالى كمثل المصيبة أو 
المصائب التي أصابت المشركين لأجل تكذييهم وأذاهم للرسول عله 
البيانية أظهر لان شرطها الماضي يصح أن يكون بمعنى المستقبل کا هو كثير في 
الشروط المصوغة بفعل المضي والتعليق الشرطي يمحضها للمستقبل» وإن كانت 
ويكون للجنس ش 

ويام كان فهو دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما 
سلطه الله عليهم جزاء على سوء أعماهم وإذا كان ذلك ثابتا بالنسبة لأناس معيّنين 
كان فيه نذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعاهم أن تحل بهم مصائب في 
الدنيا جزاء ء على أعماهم زيادة في التدكيل بهم إ إلا أن هذا اي 
الله قوما على أعماهم جزاء في الدنيا مع جزاء الآخرة» وقد يترك قوما إلى جزاء 
الآخرة» فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المطرد الموعود به» وال حزاء ف الدنيا قد 
صل قد ی .تمان« و كتين »© ايده 
٠‏ وهذا المعنى قد تكرر کو في آیات واجاديت كثيرة بوجه الكلية وبوجه 
الجزئية, فمِمّاجاء بطريق الكلية 'قوله تعالى « فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
ونعُمه فيقول ري أكرمّني وأما إذا ما ابتلاه فقَدَر عليه رزقه فيقول ربي أهانن يكلا بل 
لا تكرمون اليتم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لَمّا » الآية 
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فقوله « بل لا تكرمون الیتم » مرتب على قوله « د » المرتب على قوله « فيقول 
ري أكرمني » وقوله « فيقول ربي أهانني »» فدل على أن الكرامة والإهانة إثما 
تسببا على عدم إكرام اليتم والحضّ على طعام المسكين ٠»‏ وقال تعالى « ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون ». 

وفي سنن الترمذي : أن رسول الله ع قال « لا تصيب عبدا تكبة فما فوقها 
أو دوئها إلا بذئب وما يعفو الله عنه أكثر ». وهو ينظر إلى تفسير هذه الآية» وأما ‏ 
ما جاء على وجه الجزئية فمنه قوله تعالى حكاية عن نوح « فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وِيُمْدِدم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا » وقوله حكاية عنه « أن اعبّدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر 
لكم من ذنوبكم ويؤحرك إلى أجل مسمى » في سورة نوح. وقوه ماي 
إسرائيل « فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا » الاية في 
سورة البقرة وقوله « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في 
الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين » وقال حكاية عن موسى « أعلكنا بما فعل 
السفهاء منّا » « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب إن ربك لسريع العقاب » في الاعراف» وقال في فرعون « فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى »» وقال في المنافقين « أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة 
أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم یذکرون » في براءة. 

وني حديث الترمذي قال النبيء « نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ 
الوضوء في المكروهات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة, من يحافظ عليبن عاش 8 
ومات بخير ». وفي باب العقوبات من آخر سنن ابن ماجه عن النبيء عي 
« وإن الرجل ليخرم الرزق بالذنب يصيبه ». 

وفي البخاري قال خبّاب بن الأْتّ « إِنّا امنا بالله وجاهدنا في سبيله فوجب 
أجرنا على الله فنا من ذهب لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عُميرء 
مات وما ترك الا... كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا 
رأسه فأمرئا رسول الله عي أن نغطي بها رأسه ونضع على رجليه من الإذخر 


ومنېم من عَجلت له ثمرته فهو يبد بها ». 

وإذا كانت المصيبة في الدنيا تكون جزاء على فعل الشر فكذلك خيرات الدنيا 
قد تكون جزاء على فعل الخير قال تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون الذين امنوا وكانوا يعقوت بهم البشرى: ایا الدنيا وی الآخرة »2 وقال 
حكاية عن إخوة يوسف « قالوا تالله لقد ءاثرك الله علينا وإن كتا خاطئين » أي 


مُذنبين »أي وأنت لم تكن خاطتاء وقال « فاتاهم الله ثوابَ الدنيا وحسنَ ن ثواب 
الآخرة » في أ عمران وقال « وكان أبوهما صا حا فأراد ربك أن يلغا أشدهما 


ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك » في سورة الكهف» وقال « وعد الله الذين 
عامنوا منكم وعملوا الصالحات ليسْتخلفتهم في الأْض کا استخلف الذين من 
قبلهم » إلى قوله « وليبدلتهم من بعد تحوفهم أمنا » في سورة النور. 

وهذا كله لا ينقض الجزاء في الآخرة. فمن أنكروا ذلك وقالوا : إن الجزاء إنما 
يحصل يوم القيامة لقوله تعالى « ملك يوم الدين » أي يوم الجزاء وإغا الدنيا دار 
تكليف والآخرة دار الجزاء» فالجواب عن قوم : هو أنه ليس كون ما يصيب من . 
- الشر والخير في الدنيا جزاء على عمل بمطرد, ولا متعيّن له فإن لذلك أسبابا كثية 
وتدفعه أو تدفع بعضا منه جوابر كثية والله يقدّر ذلك استحقاقا ودفعا ولكنه ما 
يزيده الله به الجزاء إن شاء. 

وقد تصيب الصا حين نكبات ومصائب والام فتكون بلوّى وزيادة في الأجر 
ولما لا يعلمه إلا الله وقد تصيب المسرفين خيرات ونعم إمهالا واستدراجا 
لأسباب غير ذلك مما لا يخصيه إلا الله وهو هو أعلم مخفايا خلقه ونواياهم ومقادير 
أعمالهم من حسنات وسيئات» واستعداد نفوسهم وعقوهم ختلف عضادن الخير 
والشر قال تعالى « ولو علم الله فيم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولّوا وهم 


معرضون ». 
وما اختبط فيه ضعفاء المعرفة وقُصّار الأنظار أن رَعَم أهل القول بالتناسخ أن 


هذه المصائب التي لا نرى ها أسبابا والخيرات التي تظهر في مواطن تحف بها 
مقتطيبات الشرور إنما هي بسبب جزاء الأرواح المودعة في الأجسام التي نشاهدها 
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على ما كانت أصابته من مقتضيات الاحوال التي عرضت لا في مانا قبل أن 
توصع ف هذه الاالجساد التي نراها» وقد عموا عما يرد على هذا الزعم من 

سوال عن سبب ايداع الأرواح الشريرة في الأجساد الميسرة للصالحات والعكس 
فبكس ما يفترون. 

فقوله « ويعفو عن كثير » عطف على جملة « وما أصابكم من مصيبة بما 
كسبت أيديكم »»وضمير « يعفو » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « ومن ءاياته 
خلق السماوات ». وهذا يشير إلى ما يتراءى لنا من تخلف إصابة المصيبة عن 
بعض الذين كسبت أيديهم جرام» ومن ضد ذلك ما تصيب المصائب بعض 
الذين امنوا وعملوا الصالحات» وهو إحمال يبيئه على الحملة أن ما يعلمه الله من 
أحوال عباده وما تغلب من حسناتهم على سيئاتهم ونا تقطن كه الله من 
TT‏ ك و ل 


sS 

استحقوا جزاء السوء بعقوبات دنيوية لأنه يعلم أن ذلك أُليقُ بهم. فالمراد هنا : 

العفو عن المؤاخذة في الدنيا ولا علاقة لما بجزاء الآخرة فإن فيه أدلة أخرى من 
الكتاب والسنة. 


و« كثير » صفة لحذوف» أي عن خلق أو ناس. 


ا وما اشم بمُعْجزِينَ في الْأيضٍ وَمَا كم من دُونٍ الله مِنْ 
ولي ولا صر [31] 4 


عطف على جملة « ويعفو عن كثير »» وهو احتراس» أي يعفو عن قدرة 
والمعجز : الغالب غيره بانفلاته من قبضته. 


والمعنى : ما أنتم بفالتين من قدرة الله. والخطاب للمشركين. 


والمعنى ‏ : أن الله أصابكم بمصيبة القحط ثم عفا عنكم برفع القحط عنكم وما 
أنتم بمفلتين من قدرة الله إن شاء أن يصيبكم» فهو من معنى قوله « إِنّا کاشفوا 
العذاب قليلا إكم عائدون »»وقول النبيء َه لأبي سفيان حين دعا برفع 
القحط عنهم « تعودون بعد » وقد عادوا فأصابهم الله ببطشة بدر قال « يوم 
نبطش البطشة الكبرى. إنا منتقمون ». 


وتقييد النغي بقوله « في الأرض » لإرادة التعمم» أي في کان م الأْض 
ا ل الله تعالى» وذلك أن العرب 
كانوا إذا خافوا سطوة ملك أو عظم سكنوا الجهات الضعبة؛ | قال النابغة ذاكرا 
تحذيره ق.مه من ترصد النعمان بن المنذر لهم وناصحا لهم : 


ما عضت فاني غير 5-6 مني اللصاب فجنبا حرة النار 
E‏ عتا حين نركبها .. تقيد العَير لا يسري بها الساري 


وجيء بالخبر جملة اسمية في قوله « وما أنتم بمعجزين » للدلالة على ثبات الخبر 
ودوامه» أي تفي إعجازهم ثابت لا يتخلف فهم في مكنة خالقهم. 


| وما أفاد قوله « وما أنتم بمعجزينٍ في الأرض » أن يكون لهم منجى من مُلطة 
الله أنبع بنفي أن يكون هم مَلْجَا يلجأون إليه لينصرهم ويقيهم من عذاب الله 
فقال « وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » أي ليس لكم ولي يتوا 
فيمنعكم من سلطان الله ولا نصير ينصرك على الله إن أراد إصابتكم فتغلبونه 
فجمّعت الاية نفي ما هو معتاد بيهم من وجوه الوقاية. 


و«من دون الله» ظرف مستقرٌ هو خير ثان عن « ولي» و«نصير»» والخبر 
الاول هو «لكم». وتعديم الخبرين للاهعام. با خبر ولتعجيل ياسهم من ذلك. 
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وَمِنْ ءايه الجَوَارِي في البَحْرِ كالأغكم [32] إن شا 
00 ليح سان ا هدي ليف إن في الك 
لتِ لكل صبَّارٍ شَكُورٍ [33] 1 ويه با سبو ریف 
م 


لما جرى تذكيرهم بان ما أصابهم من مصيبة هو مسبب عن اقتراف أعماهم» 
وتذكيرهم بحلول المصائب تارة وكشفها تارة أخرى بقوله « ويعفو عن كثير »» 
وأعقب بأنهم في الحالتين غير خارجين عن قبضة القدرة الإلهية سيق لهم ذكر 
هذه الآية جامعة مثالا لإصابة المصائب وظهور مخائلها الخيفة المذكرة بما. يغفلون 
عنه من قدرة الله والتي قد تأني ما أنذروا به وقد تنكشف عن غير ضرء ودليلا على 
عظم قدرة الله تعالى وأنه له خيص عن إصابة ما أراده» وإدماجا لكر بنعمة 
السير ف البحر و البحر للناس فإن ذلك نعمة» قال تعالى 00 والفلك التي 
تجري في البحر بما ينع الناس » في سورة البقرة» فكانت هذه الجملة اعتراضا 
مثل جملة « ومن ءاياته خحلق السماوات الات 6 

والآيات : الأدلة الدالة على الحق. 

والجواري : جمع جارية صفة محذوف دل عليه ذكر البحر» أي السفن الجواري 

في البحر كقوله تعالى في سورة الحاقة « إا ل طعّى الماء حملنام في الجارية ». 
وعُدل عن : القلك إلى #3 الجواري © إهاء إل غل الحو لك العرة' ف تسخير 
البحر لجحريها وتفكير الانسان في صنعها. 

والأعلام : جمع عَلَّم وهو الجبل» والمراد : بالجواري السفن العظيمة التي تسع 
اشا كتير« والعيرة ا أظيل + واک ا أ کا 

كتج عدار احور ل E RS‏ 


5 2 کک ف أمثالها احتلاف و هي التي تدعی عند لمات 


IS 


وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر « الجواري » في هذه السورة بإثبات الياء في 


106 اشر 


الحالين اباقون دنا 5 ا 


وإسكان الرياح : قطع هبوبهاء فإن الريح حركة وتموج في الهواء فإذا سكن 
ذلك اتموج فلا رج. 

وقراً نافع « الريّاح » بلفظ الجمع. وقرأه الباقون « الرعح » بلفظ المفرد. وفي 
قراءة الجمهور ما يدل على أن الرعح قد تطلق بصيغة الإفراد على ريح الخير» وما 
قيل : إن الرياح للخير والريح للعذاب في القرآن هو غالب لا مطرد. وقد قرىء في 
ايات أخرى الرياح والريم في سياق الخير دون العذاب. 

وقرأ الجمهور « يشأ » بهمزة ساكنة. وقرأه ورش عن ع بألف على أنه 
تخفيف للهمزة. 

والرواكد : جمع راكدة, والركود : الاستقرار والثبوت. 

والظهر : الصلب للإنسان والحيوان» ويطلق على أعلى الشيء إطلاقا شائعا. 
يقال : ظهْر البيت» أي سطحه. وتقدم في قوله تعالى « وليس البر بان تاتوا 
البيوت من ظهورها ». وأصله : استعارة فشاعت حتى قاربت الحقيقة» فظَهْر 
البحر سطح مائه البادي للناظرء كا أطلق ظهْر الأرض على ما يبدو منهاء قال تعالى 
:« ما ترك على ظهرها من دابة ». 

وجعل ذلك عاية لكل صبار شكور لان ف الحالتين خوفا ونجاة واخوف يدعو 
إلى الصبرء الجا تدعو إلى الشكر. اراد أن ف ذلك ايات لكل مؤمن 
متخلق بخلّق الصبر على الضرّاء والشكرٍ للسرّاء فهو يعتبر بأحوال القُلْك في 
البحر اعتبارا يقارنه الصبر أو الشكر. 

وما جعل ذلك اية للمؤمنين لأعهم الذين ينتفعون بتلك الآية فيعلمون أن الله 

منفرد بالإللهية بخلاف المشركين فإنها تمر بأعينهم فلا يعتبرون بها. 


وقوله « أو يُوبِقَهُنَ » عطف على جزاء الشرط. . 
و« يوبقهن » : يبلكهن. «الإيباق : الإهلاك, وفعله وبق كوعد. والمراد به 


هنا الغرق» فيجوز أن يكون ضمير جماعة الإناث عائدا إلى « الجواري » على أن 
يستعار الإيباق للإغراق لأ الإغراق إتلاف. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى 
الراكبين على تأويل معاد الضمير بالجماعات بقرينة قوله « بما كسبوا » فهو 
كقوله « وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدُوا منافع لهم ». 
والباء للسببية وهو في معنى قوله « وما أصابكم من مصيبة بما كسبت 


أيديكم «. 


و« يعف عن كثير » عطف على « يُوبِقَهُنَ » فهو في معنى جزاء للشرط 
المقدّر» أي وإن يشأ يعف عن كثير فلا يوبقهم مع استحقاقهم أن يوبقوا. وهذا 
العطف اعتراض 


| عَم الينَ يُجَدِلونَ في يتا ما هم 
مجيص [35] 4 


قرأ نافع وابن عامر ويعقوب برفع « ويعلم » على أنه كلام مستأنف. وقرأه 
الباقون بالنصب. 

فأما الاستئناف على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب فمعناه أنه كلام أف لا 
ارتباط له بما قبله» وذللك مديد المشركين با لا محيص لهم من عذاب الله لأنه 
لما قال « ومن عاياته الجواري في البحر » صار المعنى : : ومن ايات انفراده 
بالإللهية الجواري في البحر. والمشركون يجادلون في دلائل الوحدانية بالإغراض 
والانصراف عن سماعها فهددهم الله بأن أعلمهم أنهم لا محيص لهمء أي من 
عذابه» فحُذف متعلق الحيص إبباما له تهويلا للتهديد لتذهب النفس كل مذهب 
ممكن فيكون قوله « ويعلم الذين يجادلون » خبّرا مرادا به الإنشاء والطلب فهو في 
قوة : وليعلم الذين يجادلون» أو اعلموا يا من يجادلون» رك خبرا عنهم لايع لا 
يؤمنون بذلك حتى يعلموه. 


وأما قراءة النصب فهي عند سيبويه وجمهور النحاة على العطف على فعلى 


18 الشورى 


مدخول للام التعليل» وتضمّن (أن) و ل تل د ل 
يجادلون الم. وسموا هذه الواو واو الصّرف لأها تصرف ما بعدها عن أن يكون 
معطوفا على ما قبلهاء إلى أن يكون معطوفا على فعل متصيّد من الكلام وهذا قول 
سيبويه في باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهماء وتبعه في الكشاف» وذهب | 
الزجاج إلى أن الواو واو المعية التي ينصب الفعل المضارع بعدها ب(أن) مضمرة. 


ويجوز أن يجعل الخبر مستعملا في مقاربة الخبر به كقولهم : قد قامت الصلاة 
فلما كان علمهم بذلك يوشك أن يُحصل زل منزلة الحاصل فأخبر عنهم به 
وعلى هذا الوجه يكون إنذارا بعقاب يحصل هم قريب وهو غات ال .و المت 
يوم بدر. 


وذكر فعل « يعلّم » للتنويه والاعتناء بالخبر كقوله تعالى « واغلموٍ أنكم 
ملاقوه » في سورة البقرة» وقوله « واعلموا أنما غنمتم من شيء » في سورة ة الأنفال» 
وقول لنبيء ء ا حين رأى أبا مسعود الانصارى يضرب غلامًا له فناداه : 
« اعْلّم أبَا مسعود ! اعْلّم أبَا مسعود » قال أبو مسعود : فالتفتٌ فإذا هو 
رسول الله ع فإذا هو يقول : اعلّم أبا مسعود. فألقيت السوط من يدي» فقال 
لي : إن الله أقدر عليك منكَ على هذا الغلام » رواه مسلم أواخر كتاب الإيمان. 
وتقدم معنى « الذين يجادلون في ءاياتنا » في هذه السورة. 


و(مَا) نافية» وهي معلقة لفعل « يعلم » عن نصب المفعولين. 


والمّحيص : مصدر ميمي من حاصء إذا أخذ في الفرار ومّال في سَيرهء وفي 
حديث أني سفيان في وصّف مجلس هرقل « فحاصوا خيصة حمر الوحش 
وأغلقت الات « .والمعنى : ما لهم من فرار ومهرب من لقاء الله. والمراد ' : ماهم 
من حي ولا مليجاً. وتقدم في قوله تعالى : « ولا يجدون عنها حيصا » في سورة 
النساء. 


EEE 


ل فما أوتيم من شىء َم 


ب وقة 


خير وأبقى للذين ءَامَنُوا رهم یت وکلور [36] 


تفريع على جملة « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا » إلى اخرهاء فإنها اقتضت 
وجود منعم عليه ومځروم» فذُكْروا بان ما أوتوه من رزق هو عَرَض زائل» وأن الخير 
في الثواب الذي ادخره الله للمؤمنين» مع المناسبة لما سبقه من قوله eT‏ 
کر م ساد الاي تمن كنيز من أغوال: الاستفار البعجرية قات تلك الشامة 
نعمة من نعم الدنيا» ففرعت عليه الذكرى. ان تلك النعمة الدنيوية نعمة قصيرة 
الزمان صائرة إلى الزوال فلا يجعلها الموفقٌ غاية سعيه وليسحَ لعمل الآخرة الذي 
ياي بالنعم العظم الدائم وهو النعم الذي ادخره الله عنده لعبادة المؤمنين 
الا 


والخطاب في قوله « أوتيتم » للمشركين 2 ع نسق الخطاب السابق في قوله 
« وما أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم » وقوله « وما أنتم بمعجزين في 
اض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير »2 و الحكم على ا مؤمنين 
بلحن الخطاب» وججوز أن يكون الخطاتب لجميع الم فالفاء. الأرن للتفريع» 
و(مَا) موصولة ضمنت معنى الشرط والفاء الثانية في قوله « فمتاع الحياة الدنيا » 
. داخلة على خبر (ما) الموصولة لتضمنها معنى الشرط وإنا لم تجعل (ما) شرطية لان 
المعنى على الإخبار لا على التعليق» وإنما تضمن معنى الشرط وهو مجرد ملازمة 
الخبر لمدلول اسم الموصول | تقدم نظيره انفا في قوله « وما أصابكم من مصيبة 
فا كسبت أيديكم » في قراءة غير نافع وابن عامر. 


ويتعلق قوله « للذين ءامنوا حَيْرٌ وأبقى » على وجه التنازع» واتبعت صلة 
« الذين عامنوا » بما يذل على عملهم بإيانهم في اعتقادهم فعطف على الصلة 
أمهم يتوكلون على بهم دون غيره. وهذا التوكل إفراد لله بالتوجه إليه في كل ما 
تعجز عنه قدرة العبد» فإن التوجه إلى غيره في ذلك ينافي التوحيد أن المشركين 
يتوكلون عل التي اکر من تركلهي عق فة .هذا تمتها لمن و الذين 


ءامنوا »عطف على الصلة ولم يؤت معه باسم موصول بخلاف ما ورد بعده. 
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:9 وَالذِينَ يَجْتَيبُونَ كبر الأثم والمواجش وَإِذَا ما عَضِبُوا 
هم يُعْمْرُونَ [37] 4 


06 تبع الموصول السابق بموصولات معطوف بعضّها عا لی بعض کا تعطف 
0 للموصوف الواحد» فكذلك عطف هذه الصلات وموصولاتها أصحابها 
متحدون وهم الذين امنوا بالله وحده وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى « الذين 
يؤمنون بالغيب » ثم قوله « والذين يؤمنون با أنزل إليك » الاية في سورة البقرة. 

والمقصود من ذلك : هو الاهتام بالصلات فیکرر الاسم الموصول - 
صله معتنى بها حتى كأن صاحبها المتحد مرل منزلة ذوات. فالمقصود : 
الله خير وأبقى للمؤمنين الذين هذه صفاتهم» أي أْتَعوا ايمانهم بها. وهذه صفات . 
للمؤمنين باختلاف الأحوال العارضة لهم فهي صفات متداخلة قد تجتمع في 
e‏ الواحد إذا وجدت أسبابها وقد لا تجتمع إذا لم توجد بعض أسبابها مغل 
» وأمرهم ا بیہم «. 

وقرأ الجمهور « كبائر » بصيغة الجمع. وقرأه حمزة والكسالي وخلّف 
« كبير » بالإفراد» فكبائر الاثم : الفعلات الكبية من جنس الاثم وهي الاثام 
العظيمة التي نبى الشرع عنها نيا جازماء وتوعد فاعلها بعقاب الاخرة مثل 
القذدف والاعتداء والبغي . وعلى قراءة 2 كبيرة الاثم « مراد به معنی کبائر الام 
لگ المفرد لما اف إلى معرّف بلام الجنس من إضافة الصفة إلى ال موصوف كان 
له حكم نيا" ابي هو إليه. 

والفواحش : جمع فاحشة» وهي : الفعلة الموصوفة بالشناعة والتي شدد الدَّين 
في النبي عنها وتوعد عليها بالعذاب أو وضع لها عقوبات في الدنيا للذي يُظهر عليه 
من فاعليها. وهذه مثل قتل النفس» والزنى» والسرقة» والحرابة. وتقدّم عند قوله 
« وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا » في سورة الأعراف. 


وكبائر الاثم والفواحش قد تدعو ! إلا القوة الشاهية. ولا كان كثير من كبائر 
الاثم والفواحش متسببا على القوة الغضبية مثل القتل والجراح والشتم والضرب 


أعقب الثناء على الذين ي#تنبونهاء فذكر أن من شيمتهم المغفرة عند الغضبء أي 
إمساك أنفسهم عن الاندفاع مع داعية الغضب فلا يغول الغضب أحلامهم. 
وجيء بكلمة (إذا) المضمنة معنى الشرط والدالّة على تحقق الشرطء لأن 
الغضب طبيعة نفسية لا تكاد تخلو عنه نفس أحد على تفاوت. وجملة « وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون » عطف على جملة الصلة. 
وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في جملة « هم يغفرون » لإفادة التقوي. 
وتقييد المسند ب(إذا) المفيدة معنى الشرط للدّلالة على تكرر الغفران كلما 
والمقصود من هذا معاملة المسلمين بعضيهم مع بعض فلا يعارضه قوله الآتي 
« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » لان ذلك في معاملتهم مع اعداء 
دينهم. 


رمو وه 


فل وَالذِينَ اسَتَجَابوا لبهم وأقاموا الصّلوة وََمْرُهُمْ شورى 
نهم وَمِمّا رَرَقَنهُمْ فقون [38] 4 


هذا موصول آخر وصلة أخرى.. ومدلولهما من أعمال الذين امنوا التي 
يدعوهم إليها مانم والمقصود منها ابتداءٌ هّم الأنصار» كا روي عن عبد الرحمان 
ابن زيد. ومعنى ذلك أنهم من المؤمنين الذين تأصل فيهم مُحلق الشورى. 

وأما الاستجابة لله فهي ثابتة لجميع من آمن بالله لأن اللستجابة لله هي 
الاستجابة لدعوة النبيء عي فإنه دعاهم إلى الإسلام مبلغا عن الله فكأن الله 
دعاهم إليه فاستجابوا لدعوته. والسين والتاء في « استجابوا » للمبالغة في 
الإجابة, .أي هي إجابة لا يخالطها كراهية ولا تردد. 

ولام له للتقوية يقال : استجاب له کا يقال : استجابه» فالظاهر أنه أريد منه 
استجابة خاصة» وهي إجابة المبادرة مثل أبي بكر وخديجة وعبد الله بن مسعود 
وسعد بن أي وقاص ونقباء الأنصار أصحاب ليلة العقبة. 
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وجعلت » وأمرهم شورى بيهم » : عطفا عل الصلة. وقد عرف ا 
بذلك إذ كان التشاور في الأمور عادتهم فإذا نزل بهم مهم اجتمعوا وتشاوروا وكان 
من تشاورهم الذي أثني الله علهم به هو تشاورهم حين ورد اہم نقباؤهم 
وأخبريهم بدعوة محمد له يغد أن n‏ 0 


وإذ قد كانت الشورى مفضية إلى الرشد والصواب وكان من أفضل اثارها أن 
اهتدى بسببها الأنصار إلى الإسلام أثنى الله بها على الإطلاق دون تقييد بالشورى 
الخاصّة التي تشاور بها الأنصار في الإيمان وأيّ أمر أعظم من أمر الايمان. 


والأمر : اسم من أسماء الأجناس العامة مثل : شيء وحادث. وإضافة اسم 
ا لجنس قد تفيد العموم. بمعونة المقام» أي جميع أمورهم متشاور فيها بينهم. 

والإخبار عن الأمر بأنه شورى من قبيل الإخبار بالمصدر للمبالغة. والإسناد 
بحاز عقلي لأن الشورى تسند للمتشاورين» وأما الأمر فهو ظرف مجازي للشورى, 
ألا ترى أنه يقال : تشاورا في كذاء قال تعالى « وشاورهم في الأمر » فاجتمع في 
قوله « وأمرهم شورئ » مجاز عملي واستعارة تبعية ومبالغة. 

والشوری مصدر كالبُشرى والفتيا وهي أن قاصد عمل يطلب ممن يَظْنَ فيه 
صوابَ الرأي والتدبير أن يشير عليه بما يراه في حصول الفائدة المرجوّة من عمله» 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « وشاوروهم في الأمر » في سورة آل عمران. 

وقوله « بيتهم » ظرف مستقر هو ضفة ل« شورى ». والتشاور لا يكون إلا 
بين المتشاورين فالوجه أن يكون هذا الظرف إيمّاء إلى أن الشورى لا ينبغي أن 
ل و ل يت ال وإلى آنا 
سر بين المتشاورين قال بشار : 


4 1 ع بي ر سيريس 
ولا تشهد الشورى أمرأ غير كاتم 


وقد كان شيخ الإسلام محمود ابن الخوجة أشار في حديث جرى بيني وبينه إلى 
اعتبار هذا الإبماء إشارة بيده حين تلا هذه الآيةء ولا أدري أذلك استظهار منه أم 
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شيء تلقاه من بعض الكتب أو بعض أساتذته وكلا الأمرين ليس ببعيد عن مثله. 

وأثنى الله عليهم بإقامة الصلاة» فيجوز أن يكون ذلك تنويها بمكانة الصلاة 
بأعمال الابمان» ويجوز أن يكون المراد إقامة خاصة, فإذا كانت الاية نازلة في 
الأنصار أو كان الأنصار المقصود الاؤل منها فلعل المراد مبادرة الأنصار بعد 
إسلامهم بإقامة الجماعة إذ سألوا النبيء عه أن يرسل إليهم من يُقرأهم القران 
ومهم في الصلاة فأرسل إلهم مُصعب بن عُمّير وذلك قبل الجرة. 

وأثنى عليهم با ينفقون مما رزقهم الله وللأنصار الحظ افر من هذا الثناءء 
وهو كر فم « ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بم خصاصة ». وذلك أن 
الأنصار كانوا أصحاب أموال وعمل فلما آمنوا كانوا أول جماعة من المؤمنين هم 
أموال يعينون بها ضعفاء المؤمنين منهم ومن المهاجرين الأولين قبل هجرة النبيء 
يله . فأما المؤمنون من أهل مكة فقد صادرهم المشركون أمواهم لأجل إمائهم قا 
النبيء عه « وهل ترك نا عقيل من دار ». 

وقوله « وما رزقناهم ينفقون » إدماج للامتنان في خلال المدح وإلا فليس 
الانفاق من غير ما يرزقه المنفق. 


« وَالذِينَ إِذا أَصَابَهُمْ البَغي هُمْ يصون [39] 4 


هذا موصول رابع وصلته خلق أراده الله للمسلمين» والحظ الأول منه للمؤمنين 
الذين كانوا بمكة قبل أن يباجروا فإنيم أصابهم بغي المشركين بأصناف الأذى من 
شم وتحقير ومصادرة الاموال وتعذيب الذوات فصبروا عليه. 

والبغي : الاعتداء على الحقء فمعنى أصابته إياهم أنه اظ عليهم» ٠‏ أي بغي 
غيرهم غلبم واه الآية مقدّمة لقوله في سورة الحج » اُڏن للذين يقائلون e‏ 
د الله عل 00 ص الذين ا E‏ بغير حق « فإن سورة 
موجب الثناء لأن الانتصار محمدة دينية إذ هو لدفع البغي اللاحق بهم ا ا 
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مؤمنون» فالانتصار لأنفسهم رادع للباغين عن التوغل في البغي على أمثالهم؛ وذلك 
الردع عون على انتشار الإسلام» اذ يقطع ما شأنه أن يخالج نفوس الراغبين في 
الإسلام من هَواجس ‏ خوفهم من أن يُبغى عليهم. 

ذا عله أن ليس بين قوله هنا « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » 
وبين قوله انفا « وإذا ما غضبوا هم يغفرون » تعارضّ لاحتلاف المقامين کا 
علمت انفا. 


وعن إبرا هم النّخعي : كان ا مؤمنون يكرهون أن سعدلا وكانوا إذا قدّروا عفوا. 

وأدخل ضمير الفصل بقوله « هم ينتصرون » الذي فصل بين الموصول وبين 
خبو لإفادة تقوّي الخبر» أي لا ينبغي أن يترددوا في الانتصار لانفسهم. 

أو اد الفعلي هنا دون أن يقال : منتصرون» لافادة معنى تجدد الانتصار 
كلما أصابهم البغي. 

وأما مجيء الفعل مضارعا فلن المضارع هو الذي يجيء معه ضمير الفصل: 


و يي سه مها هَمَنْ عَمَا ولح اجره علَى 
الله نه ا 


هذه جمل ثلاث معترضة الواحدة تلو الأحرى بين جملة « والذين إذا أصابهم 
البغي » الل وجملة « وَلَمَن انتصر بعد ظلمه ».وفائدة هذا الاعتراض تحديد 
الانتصار والترغيب في العفو ثم ذم الظلم اق وهذا انتقال من الإذن في 
الانتتصار من أعداء الدين إلى تحديد إجرائه بين الأمة بقرينة تفريع « فمن عفا 
وأصلح » على جملة « وجزاءُ سيئة سيئة مثلها » إذ سمى ترك الانتصار عفوا 
وإصلاحا ولا عفو ولا 0 مع أهل الشرك. 
الشرك أجر. 


و« سيئة » صفة محذوف» أي فعلة تسوء من عومل بها. ووزن (سيئة) فيُجلة 
مبالغة في الوصف مثل : هينة» فعينها ياء ولامها همزة» لانها من ساءء فلما صيغ 
منها وزن فَيْعِلّة التقت يَاءَانٍ فأدغمّتاء أي أن المُجازيء يجازيء من فعَل معه فعلة 
تسوءه بفعلة سيئة مثل فعلته في السوء وليس اراد بالسيئة هنا المعصية التي لا 
يرضاها الله فلا إشكال في إطلاق السيئة على الأَدّى الذي يُلحق بالظالم. 


ومعنى « مثلّها » أنها تكون بمقدارها في متعارف الناس» فقد تكون الممائلة في 
الغرض والصورة وهي الممائلة التامة وتلك حقيقة المماثلة مثل القصاص من القاتل 
ظلما بمثل ما ّل به» ومن المعتدي بجراح عمد وقد تتعذر الممائلة التامة فيصار 
إلى المشاببة في الغرض» أي مقدار الضرّ وتلك هي المقاربة مثل تعذر المشابهة 
التامة في جزاء الحروب مع عدو الدين إذ قد يلحق الضر باشخاص ل يصيبوا 
أحدًا بضرٌ ويَسْلمُ أشخاص أصابوا الناس بضرّء فالممائلة في الحرب هي انتقام 
جماعة من جماعة بمقدار ما يشفي نفوس الغالبين حسها اصطلح عليه الناس. 


ومن ذلك أيضا إتلاف بعض ال حواس بسبب ضرب على الرأس أو على العين 
فيصار إلى الدية إذ لا تضبط إصابة حاسّة الباغي بمثل ما أصاب به حاسّة 
المعتدذى عليه. وكذلك إعطاء قم المتلفات من المقوّمات إذ يتعسر أن يكلف 
الجاني بإعطاء مثل ما أتلفه. 


ومن مشاكل المماثلة في العقوبة مسألة الجماعة يتالؤون على قتل أحد عمداء أو 
على قطع بعض أعضائه ؛ فإن اقتص من واحد منهم كان ذلك إفلاتا لبقية الجناة 
من عقوبة جرمهم» وإن اقتص من كل واحد منهم كان ذلك زيادة في العقوبة 
لأنهم إنما جوا على واحد. 
فمن العلماء من لم يعتدّ بتلك .الزيادة ونظرٌ إلى أن كل واحد منهم جنى على 
امجني عليه فاستحق الجزاء بمثل ما ألحقه بالمجنيّ عليه» وجَعَل التعدّد مُلغى وراعى 
في ذلك سذ ذريعة أن يتحيّل امجرم على التنصل من جرمه بضم جماعة إليهءوهذا 
قول مالك والشافعي أخذا من قضاء عمر بن الخطاب, وقوله : لو اجتمع على 
: قتله أهل صنعاء لاقتصصتٌ منهم. 
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ومنهم من ل عن الزيادة مطلقا قا وهو قول داود الظاهري»› ومنہم من عدل عن 
تلك الزيادة ف القطع د يعدل عا في القتل» ولعل ذلك لک عمر بن الخطاب 
قضى به في القتل وم يوؤثر عن اخ في القطع. وربما ألغى ب بعضهم الزيادة إذا كان 
طريق ثبوت الجحناية ضعيفا مثل القسامة مع اللوث عند من یری القصاص .بها فإن . 
مالكا لم ير أن يُقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. 

واعلم أن الممائلة في نحو هذا تحقق بقيمة الغرم کا اعتبرت في الديات وأروش 
الجنايات. ش 

وجملة « إنه لا يحب الظالمين » في موضع العلة لكلام محذوف دل عليه 
السياق فيقدر:أنه يحب العافين ج قال « والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ». 
ونصره عل ظالمه موكول إل الله 2 ا حب الظالمين ,أي فيؤجر لكين عفوا 
١ 8‏ ا قد ج لإ افد !رقا الكل إن كا کر وقد 
استفيد حب الله العافين من قوله « إنه لا يحب الظالمين », وعلى هذا EE‏ 
الظالمين : هم الذين أصابوا المؤمنين بالبغي. 

ووز اننا أن يكون التعليل بقوله « إنه لا يحب الظالمين » منصفا لفهوم 
جملة « وجزاء سيئة سيكة مثلها » أي دون تجاوز الممائلة في الجزاء كقوله « وان 
عاقبتّم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » فيكون مَاصدَقٌ « الظالمين » : الذين 
يتجاوزون الحد ف العقوبة من المؤمنين على أن يكون تحذيرا من جاونة الحدك كقول 
النبيء عي « من حامً الحمى يوشك أن يقع فيه ». 

وقد شملت هذه الآية بموقعها الاعتراضي أصول الإرشاد إلى ما في الانتصار من 
الظالم وما في العفو عنه من صلاح الت ففي تخويل 0 انتصار المظلوم من ظالمه 
ردع للظا لين عن ا 5 0 من أن باخ المظلوم بحقه» ا 

وني الترغيب في عفو المظلوم عن ظالمه حفظ آصرة الأحوة الإسلامية بين 
المظلوم وظالمه كيلا تنقلم في احاد جزئياتها بل تزداد بالعفو متانة كا قال تعالى 
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« ادفع بالتي هي اخسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة کاله ولي حمم ». 

على أن الله تعالى لَمْ يمل جانب ردع الظالم فأنباً بتحقيق أنه بمحل من غضب 
الله عليه إذ قال « إنه لا يحب الظالمين » ولا ينحصر ما في طي هذا من هول 
الوعيد. 


وتنشأ على معنى هذه الاية ا راء تجاذبتها أنظار السلف 
وهي : تحليل المظلوم ظالمه من مظلمته. قال أبو بكر بن العري فى اللحكام ر 

ابن القاسم :وابن وهب عن مالك 'وسعل عن فول سعيد:بن المسيبت e‏ 
أحداء فقال : ذلك يختلف. فقلت : الرجل يسلف الرجل فييلك ولا وفاء له 
قال : أرى أن يحلله» وهو أفضل عندي لقول الله تعاللى « الذين يستمعون القول 
نهر اجون كان له فطل ع فد لبجل بيط یل فقال : 
لا أرى ذلك وهو عندي مخالف للأول لقول الله تعالى « إنما السبيل على. الذين 
يظلمون الناس »» ويقول تعالمى « ما على الحسنون من سبيل » فلا أرى أن تجعله 
من ظلمه في حل. 

قال ابن العربي فصاز في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : لا يحلّله بحال قاله ابن 
المسيّب. والثاني : يحلله» قاله ابن سيين » زاد القرطبي وسليمان بن يسارء 
الثالث : إن كان مالا حلّله وإن كان ظلما لم يحلّله وهو قول مالك. 

وعم لان : أن لا بحل ما حرم الله فيكون كالتبديل هكم الله. 

ووجه الثاني : أنه حقه فله أن يسقطه. 

ووجه الثالث : أن الرجل إذا غلب على حقك فمن الرفق به أن تحلله» وإن 
كان ظالما فمن الحق أن لا تتركه للا يعر الظلّمة ويسترسلوا في أفعاهم القبيحة. 


وذكر حديث مسلم عن عبادة بن الوليد , بن عبادة بن الصامت قال حرجت 
« أنا وي لطلب العلم في هذا الحّ من الأنصار قبل أن يبلكوا فكان أول من 
لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله عله فقال له أبي : أرى في وجهك سنعة من 
غضب فقال : أجل كان لي على فلان دين» فأتيت أهله وقلت : أَنَمْ هو ؟ قالوا : 
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لا فخرج ابن له فقلت له : أين أبوك ؟ فقال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. 
فقلتٌ : احرج إليّ» فخرج. فقلت : ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال : 
حشیت والله أن أحدثك فأكذبك.وأنت صاحب رسول الله عه . وكنتُ والله . 
معسرا. قال : فاق بصحيفته فمحاها بیده» قال : إن وجدت قضاء فاقض وإلا 
فأنت في حل ». 


50 ٠ ٍ 

ل ومن انقصر بغ ظَلمِه. فوك ما عَلَيْهُمِ من سيبل 
]41[ 4# 

يجوز أن تكون عطفا على جملة « فمن عفا وأصلح » فيكون عذرا للذين لم 
يعفواء ويجوز أنها. عطف على جملة « هم ينتصرون » وما بين ذلك اعتراض کا 
علمت» فالجملة : إا مرتبطة بغرض انتصار المسلم على ظالمه من المسلمين 
تكملة لجملة « فمن عفا وأصلح فأجره على الله »» وإمّا مرتبطة بغرض انتصار ٠‏ 
المؤمنين من بحي المشركين عليهم» وهو الانتصار بالدفاع سواء كان دفاع جماعات 
وهو الحرب فيكون هذا تمهيدا للإذن بالقتال الذي شرع من بعد, أم دفاعَ الأحاد 
أن تمكنوا منه فقد صار المسلمون بمكة يومئذ ذوي قوة يستطيعون بها الدفاع عن 
أنفسهم احادا کا قيل في عر الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب. 


واللام في « ولمن انتصر » موطئة للقسم» و(مّن) شرطيةء أو اللام لام ابتداء. 
و(من) موصولة. وإضافة « ظلمه » من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي بعد كونه 
مظلوما. 

ومعنى « بعد ظلمه » التنبيه على أن هذا الانتصار بعد أن تحقق أمهم ظلموا ٍ 
فما في غير الحروب فمن يتوقع أن أحدا سيعتدي عليه ليس له أن يبادر أحدا 
بأذى قبل أن یشرع في الاعتداء عليه ویقول : ظننت أنه يعتد ي علي فبادرته 
اتقاء 0 ا لأن مل هذا يثير ال والفسادءفنبه الله المسلمين 
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ساوره أحد ببادىء عَمل من البغي فهو مرتحص له أن يدافعه عن إيصال بغيه إليه 
قبل أن يتمكن منه ولا يمهله حتى يوقع به ما عسی أن لا يتداركه فاعلّه من بعد 
وذلك مما يرجع إلى قاعدة أن ما قارب الشيء يُعطى حكم حصوله» أي مع غلبة 
ظنه بسبب ظهور بوادره» وهو ما قال فيه الفقهاء : « يجوز دفع صائل با 
أمكن ». 


وتحل هذه الرخصة هو الحالات التي يتوقع فيها حصول الضرٌ حصولا يتعذر أو 
يعسر رفعه وتداركه. ومعلوم أن محلها هو الحالة التي لم يفت فيها فعل البغي» فأما 
إن فات فإن حق الجزاء عليه يكون بالرفع للحا ولا يتولى المظلوم الانتصاف 
بنفسه» وليس ذلك مما شملته هذه الاية ولكنه مستقرى من تصاريف الشريعة 
ومقاصدها ففرضناه هنا محرد بيان مقصد الاية لا لبيان معناها. 


والمراد بالسبيل موجب المؤاخذة باللائمة بين القبائل واللمز بالعُدوان والتبعة في 
الآخرة على الفساد في الأض بقتل المسالمين» سمي ذلك سبيلا على وجه 
الاستعارة لأنه أشبه الطريق في إيصاله إلى المطلوب» وكثر إطلاق ذلك حتى ساوى 
الحقيقة. 

والفاء في قوله : « فأولعك ما عليهم من سبيل » فاء جواب الشرط فإن 
جعلتٌ لم « لمن انتصر » لام الابتداء فهو ظاهر» وإن جعلت اللام موطئة للقسم 
كان اقتران ما بعدها بفاء الجواب ترجيحا للشرط على القسّم عند اجتاعهماء 
والأعرف أن يرجح الأول منهما فيعطى جوايّه ويحذف جواب الثاني وقد يقال : إن 
ذلك في القسّم الصريم دون القسم المدلول باللام الموطكة. 


ا a‏ وح عر ره 


الان باي 
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لما السَبيل, 9" الذينَ يَظِلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ في 
رض عر الح ويك لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ [42] 4 

استقناف بياني فإنه لا جرى الكلام السابق كله على الإذن للذين بغي عليهم 
أن ينتصروا من بعُوا عليهم ثم عقب بأن أولئك ما عليهم من سبيل كان ذلك مثار 
سوال سائل عن الجانب الذي يقع عليه السبيل المنفي عن هؤلاء. 

والقصر.المفاد ب(إنما) تأكيد لمضمون جملة « فأولعك ما عليهم من سبيل » 
لأنه كان يكفي لإفادة معنى القصر أن يقابل نفي السبيل عن الذين انتصروا بعد 
ظلمهم بإثبات أن السبيل على الظالمين ,لأ إثبات الشيء لأحد ونفيه عمن سواه 


يفيد معنى القصر وهو الأأصل في إفادة القصر بطريق المساواة أو الإطناب كقول 


قينا عا ات شه وة عا كن الات نين 


وأما طرق القصر المعروفة ف علم المعاني فهي من الإيجازء فلما ت أداة 
القصر هُنَا حصل نفي السبيل عن غيهم مرة أخرى بمفاد القصر فتأكد 
حصوله الأول الذي حصل بالنفي» ونظيره قوله تعالى « ما على المُحسنين من 
سبيل » إلى قوله « إِنّما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » في سورة 
براءة. 


والمراد ب« السبيل » عين المراد به في قوله « فأولئك ما عليهم من سبيل » 
بقرينة أنه أعيد معرّفا باللام بعد أن كر تك فإن إعادة اللفظ النكرة معرفا بلام 
التعريف يفيد أن المراد به ما ذكر أولا. وهذا السبيل الجزاء والتبعة في الدنيا 
والآخرة. 

وشمل عموم « الذين يظلمون »» وعمومٌ « الناس » کل ظال م؛ وبمقدار ظلمه 
يكون جزاؤه. ويدخل ابتداءً فيه الظالمون المتحدّّث عنبم وهم مشركو أهل مكة» 
والناسنُ المتحدث عنبم وهم المسلمون يومئذ. 


والبخي ف لض : الاعتداء على ما وضعه الله ف الأأض من الحق الشامل 
لمناقع الأض 9 خلقت للناس» مثل تحجير الزرع والأنعام امحكي في قوله تعالى 
« وقالوا هذه أنعام وحَرّث حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إلا :من تشاء بزعمهم ». ومثل 
تسييب السائبة وتبحير البَحيق والشامل خالفة ما سته الله في فطرة البشر من 
الأحوال القومة مثل العدل وحسن المعاشرة» فالبغي عليها بمثل الكبياء والصلف 
وتحقير الناس المؤمنين وطردهم عن مجامع القوْم بغي في الأرض بغير الحق. 


0 « وإذا تولى سعى في الأأض ليفسد فا » وقال : « ولا تفسدوا في لض 
بعد إصلاحها »»فكل فساد وظلم يقع في جزء من الأرض فهو بغي مظروف في 
الأرض. 


و« بغير الحق » متعلق ب« يبغون » وهو لكشف حالة البغي لافادة مذمته 
إلا کک البغي إلا بغیر چ فإن سي البغي م افد على الحو وأما 
اعتدى ا 5 بمثل ما E e‏ »» ويقال : استعدتدى فلان 
الحاكمٌ على خحصمه» أي طلب منه الحكم عليه. 

وجملة « أولتك لهم عذاب ألم » بيان الحملة « إنما السبيل على الذين 
يظلمون » إن أريد ب« السبيل » في قوله « ما عليهم من سبيل » سبيل العقاب 
في الآخرة, أو بدل اشتال منها إن أريد ب« السبيل » هنالك ما يشمل الملام في 
الدنياء أي السبيل الذي عليهم هو أن لهم عذابا ألما جزاء ظلمهم وبغيهم. 


سكت دهده ا يعمل ظلي لكين الجن يشمن طلم امل 
بعضهم بعضا ليتناسب مضمونها مع جميع ما سبق 


وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما 
ذكر قبله مع تمييزهم أكمل تمييز بهذا الوعيد. 
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© وَلمَّن صبَرَ وغفرٌ إن ذلك لمن عَزم الأمور [43] 4 


عطف على جملة «ولَمَن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علہم من سبيل»» وموقع 
هذه الجملة موقع الاعتراض بين جملة « إِنّما السبيل على الذين يظلمون الناس » 
وجملة « ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده ». شْ 

وهذه الجملة تقيد بيان مرية الموَمَنِينَ الذين تحملوا الأذى من المشركين وصبروا 

عليه وم يؤاخذوا به من امن ممن اذوهم مثل أختٍ عمر بن الخطاب قبل إسلامه» 
ومثل صهره سعيد بن زيد فقد قال « لقد رأيي وأن عُمر لمُوثقي على الإسلام 
قبل أن يسلم عُمر »» فكان في صبْر سعيدٍ خير دخل به عمر في الإسلام» ومزية 
امؤبين' الذين يصيزوت أعل. أظلم إجتواتهم ويخفروت لم فلا. ينتصفون هم بود 
يستغدون عليهم على نحو ما تقدم في مسالة التحلل عند قوله تعالى « فمن عفا 
وأصلح فاجره على الله ». 

واللام الداخلة على (مّن) لام ابتداء و(من) موصولة. وجملة « إن ذلك لمن عزم 


الان » خير عن (مّن) الموصولةء ولام « لمن عزم الأمور » لام الابتداء التي 
تدخل على خبر إن وهي من لامات الابتداء. 


وقد اشتمل هذا الخبر عل اة مؤكدات هي : اللام» وإِنء ولام الابتداى 
والوصف بالمصدر في قوله « عَزم الامور » تنوبها بمضمونه» وزيد تنويها باسم 
الإشارة في قوله « إن ذلك » فصار فيه خمسة اهتامات. 

والعزم : عقد النية على العمل والثباتثُ على ذلك والوصف العم مير يدج 
الموصوف لا شأن الفضائل أن يكون عملها عسيرا على النفوس: لأنها 0 
الشهوات» ومن تم وصف أفضل الرسل بأولي العزم. 

والأمور : جمع لح والران بد هنا : الخلال والصفات وإضافة « عزم » إلى 
ا «السفة إل الموستوفة أي من الامور 7 

ووصف (الأمور) ب(العزم) من الوصف بالمصدر للمبالغة في تحقق المعنى فيباء 
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وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» أي الأمور العازمة العازم أصحابها مجازا عقليا. 

والاشارة ب« ذلك » إلى الصبر والغفران المأخوذين من « صَبر وغفر » 
والمتحملين لضم رمَن) الموصولة فيكون صوغ المصدر مناسبا لما معه من 
ضميرء والتقدير : إن صبره وعَفره لمن عزم الأمور. 


وهذا ترغيب في العفو والصبر على الأذى وذلك بين الأمة الإسلامية ظاهرء وأما 
مع الكافرين فتعتريه .أحوال تختلف ہا أحكام الغفران» وملاكها أن تترجح 
المصلحة في العفو أو في المؤاخذة. 


وَمَنْ يلل الله فما ل مِنْ ولي من بدو 


بعك أن: حكن لمانا تعن كفل ال كن وعناد هع كديب م دكي 
بالآيات الدالة على انفراد الله تعالى بالإللهية وما في مطاويها من النعم وحذرهم من 
الغرور بتاع الدنيا الزائل أعقبه بقوله «ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده » 
وهو معطوف على قوله « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ». 

والمعنى : أن فيما ممعم هداية لمن راد الله له أن تديء وأما من قدّر الله عليه 
بالضلال فما له من ولي غير الله عبديه أو ينقذه» فالمراد نه نفي الولي الذي يصلحه 
ویرشده كقوله ا 0 مُرشدا »» 
فالمراد هنا ابتداءً معنى خاص من الولاية. 


وإضلال الله الم : حَلْمَه غير سريع للاهتداء أو غير قابل له وحرمانه من 
تداركه إياه بالتوفيق كلما توغل في الضلالة» فضَلاله من خلق الله وتقدير الله له 
والله دعا الناس إلى الهداية بواسطة رُسله وشرائعه قال تعالى « والله يدعو إلى دار 
السلام ويّهدي من يشاء إلى صراط مستقم »» أي يدعو كل عاقل ويّهدي بعض 
من دعاهم. 


و(من) شرطية » والفاء في « فما له من ولي » رابطة للجواب. ونفي الولي 


كناية عن نفي أسباب النجاة عن الضلالة وعواقب العقوبة عيبا لأن الولي من 
خصائصه نفع مولاه بالإرشاد والانتشال؛ فنفي الولي يدل بالالتزام على احتياج إلى 
نفعه مولاه وذلك يستلزم أن مولاه ي عناء 0 دل عليه قوله عقبه « وترى 
الظالمين لما رأوا وا العذاب » الاية. فهذه كناية تلويحية, وقد جاء صرح هذا المعنى 
في قوله « ومن يضلل الله فما له من هاد » في سورةالزمر وقوله« ومن يضلل 
الله فما له من سبيل » الاي في هذه السورة. 

وضمير « بعده » راجع إلى اسم الجلالة» أي من بعد الله كقوله تعالى 
« فمن يبديه من بعد الله أفلا تذّكرون » في سورة الجحاثية. 

ومعنى « بعد » هنا معنى (دُون) أو (غير)»استعير لفظ (بعد) لمعنى (دون) 
لأ (بعد) موضوع لمن يخلف غائبا في مكانه أو في عمله» فشبه ترك الله الضالٌ 
في ضلاله بغيبة الولي الذي يترك مولاه دون وصي ولا وكيل لولاه وتقدم في قوله 
تعاللى « فبأي حديث بعده يومنون » في سورة الأعراف وقوله « فماذا بعد الحق 
إلا الضلال » في سورة يونس. 

و(من) زائدة للتوكيد. ومن مواضع زيادتها أن تزاد قبل الظروف غير المتصرفة 
قال الحريري « وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف ». 


وال ي لكا ر الف غر عل لل ر 
من سَبيل [44] 4 
عطف على جملة « ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده »» وهذا تفصيل 


وبيان لما أجمل في الآيتين المعطوف عليبما وهما قوله « ويعلم الذين يجادلون في 
اياتنا ما هم من محيص »» وقوله « ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده ». 


را :ا نهم لا يجدون محيصا ولا ولياء فلا يجدون إلا الندامة على ما فات 
و و 
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والاستفهام بحرف (هل) إنكاري في معنى النفي» فلذلك أدخلت (من) الزائدة 
على « سبيل » لأنه نكرة في سياق النفي. 

والمَرّد : مصدر ميمي للردء والمراد بالرد : الرجوع» يقال : رده» إذا أرجعه. 
وجوز أن يكون « مرد » بمعنى الدفع» أي هل إلى 5 العذاب عنا الذي يبدو لنا 
سبيل حتى لا نقع فيه» فهو في معنى « إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع » 
في سورة الطور. 

والخطاب في « ترى » لغير معيّنء أي تناهت حاهم في الظهور فلا يختص به 
خاطب» أو الخطاب للنبيء عه تسلية له على ما لاقاه منهم من التكذيب. 
والمقصودٌ : الإخبار بحام أولاء والتعجيب منه ثانياء فلم يقل : والظالمون لما رأوا 
العذاب يقولون». وإنما قيل « وترى الظالمين » للاعتبار بحالهم. 

وجيء فعل « رأوا العذاب » بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه, فالمضي 
مستعار للاستقبال تشبيها للمستقبل بالماضي في التحقق» والقرينة فعل (ترى) 
الذي هو مستقبل إذ ليست الرؤية المذكورة بحاصلة في الحال فكأنه قيل : لما يرون 
الاب 

وجملة « يقولون » حال من « الظالمين » أي تراهم قائلين» فالرؤية مقيدة 
بكونها في حال قوهم ذلك» أي في حال ماع الراني قوهم. 


ےرا يع ها اروس ابر ٦‏ 
از رهم يعرم N‏ ون ادل رلك ون افيض 
طرف حفِيٰ 4 
أعيد فعل « ترى » للاهتام بہذه الرؤية وتبويلها كا أعيد فعل « ثلاقوا » في 
قول ودّاكِ بن ميل المازني : 


رويدًا بني شيبان بعضّ وعيدكم لاقوا غدًا خيل على سَْوَانٍ 
ا 9 ر اع 1 3 مقت ١‏ ر 1 
تلاقوا جيادًا لا تَحِيدٌ عن الوغى إذا ظهَرَث في المَازق المتدّاني 
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والعَرّض : أصله إظهار الشيء وإراءته للغير» ولذلك كان قول العرب : 
عَرَضْتٌ البّعير على الحوضٌ معدودًا عند علماء اللغة وعلماء المعاني من قبيل القَلْب 
في التركيب» ثم تتفرع عليه إطلاقات عديدة متقاربة دقيقة تحتاج إلى تدقيق. 

ومن إطلاقاته قوهم : عَرْض الجن على الأمير» وعرض الأسرى على الأمير» وهو 
امرارهم ليرى رايه في حالهم ومعاملتهم» وهو إطلاقه. هنا على طريق الاستعارة» 
استعير لفظ « يعرضون » لمعنى : يمر بهم مرا عاقبته اتمكن منهم والحكمٌ فہم 
فكأن جهنم إذا عرضوا عليها تحكم با أعدّ الله هم من حريقهاء ويفسره قوله في 
سورة الأحقاب « ويّوم يُعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها » الآية. 

وقد تقدم إطلاق له آخر عند قوله تعالى « ثم عَرَضَهم على الملائكة » في 
سورة البقرة.. . 

وبني فعل » يُعرضون « للمجهول لأ المقصود حصول الفعل له تعيين فاعله. 
والذين يعرضون الکافرین على النار هم الملائكةٌ کا دلت عليه آيات أخرى. 

وضمير « عليها » عائد إلى العذاب بتأويل أنه النار أو جهنم أو عائد إلى 

وانتصب « خاشعين » على الحال من ضمير الغيبة في « ترام » لأنها رؤية. 

والخشوع : التطامن وأثْر انكسار النفس من استسلام واستكانة فيكون 
للمخافة» وللمهابةء وللطاعة. وللعجز عن المقاومة. 

والخشوع مثل الخضوع إلا أن الخضوع لا يسند إلا إلى البدن فيقال : 
خضع فلان» ولا يقال : خضع بصره إلا على وجه الاستعارة» کا في قوله تعالى 
« فلا تحْضَعْنَ بالقول »» وأما الحشوع فيسند إلى البدن كقوله تعالى « خاشعين 
لله » في اخحر سورة ال عمران. ويُسند إلى بعض أعضاء البدن كقوله تعالى 
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« حَشعًا أبصائهم » في شورة الق وقرلة بز وت الأضواتت: اجان فل 
تسمع إلا همسا » في سورة طة. 


والمراد بالخشوع في هذه الآية ما يبدو عليهم من أثر المذلة والمحافة. 


فقوله ل SS SG‏ 
ب« ينظرون » وي يفيد ما لا يفيده تعليقه به. 


و(مِنْ) للتعليلء 0 خاشعين خشععا ناشفا عن الذل» أي ليس خشوعهم 
لتعظم الله والاعتراف له بالعبودية لان ذلك الاعتقاد لم يكن من شأنهم في الدنيا. 
١‏ وجملة « ينظرون من طرف خفي » في موضع الحال من ضمير « خاشعين » 
لأ النظر من طرف خفيٌ حالة للخاشع الذليل» والمقصود من ذكرها تصوير 
حالتهم الفظيعة. 

وفي قريب من هذا المعنى قول النابغة يصف سبايا : 


نظن شزرا إلى من جاءَ عن عرض باوجو منكراتٍ الرقٌ أخرار 


وقول جرير : 
فغضٌ الط ف إنك من لهي فل" كا بلغت ولا كلابا 


لطت أله من اوهو ف فى الاه يقال :طرف مو بات 
ضرب» أي حرك جفنه» وقد يطلق على العين من تسسمية الشيء بفعلهء ولذلك لا 
يثنى ولا يجمع قال تعالى « لا ا الم طرفهم ». ووصفه في هذه الآية 
ب« ححفي » يقتضي أنه أريد به حركة العين» أي ينظرون نظرًا خفيّاء أي لا جدّة 
له فه وكمُستارقة النظرء وذلك من هول ما يرونه من العذاب» فهم يحجمون عن 
مشاهدته للروع الذي يصيبهم منباء ويبعثهم ما في الإنسان من حب الاطلاع على 
أن يتطلعوا لما يساقون إليه كحال الارب الخائف ممن يتبعه» فتراه يُمعن في الجري 
ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة لينظر هل اقتربٌ منه الذي يجري وراءه وهو في تلك 
الالتفاتة أفات خطوات من جريه لكن حب الاطلاع يغالبه. 


و(من) في قوله « من طرف خفي » للابتداء المجازي. والمعنى : ينظرون نظرا 
منبعثا من حركة الجفن الخفية. 

وخذف مفعول » ينظرون « للتعمم أي ينظرون العذاب» وينظرون أهوال 
الحشر وينظرون نعم المؤمنين من طرف خفيّ. 


ليه 0 القيَامَة î‏ 8 ا ف عَذَّابِ 
مقي [45] 4 
يترجح أن الواو للحال لا للعطف» والجملة حال من ضميز الغيبة في 
« تراهم »» أي تراهم في حال الفظاعة الملتبسين بهاء وتراهم في حال ماع الكلام 
الذامٌ هم الصادر من المؤمنين إليهم في ذلك المشهد. وحذفت ( قد) مع الفعل 
الماضي لظهور قرينة الحال. 
وهذا قول المؤمنين يوم القيامة إذ كانوا يومئذ مطمئنين من الأهوال شاكرين ما 
سبق من إيمائهم في الدنيا عارفين بربح تجارتهم ومقابلين بالضد حالة الذين كانوا 
يسخرون بهم في الدنيا إذ كانوا سببا في خسارتهم يوم القيامة. ١‏ 
والظاهر : أن المؤمنين يقولون هذا بمسمع من الظالين فيزيد الظالمين تلهيبا 
لندامتهم ومهانتهم وخزيهم. 
فهذا الخبر مستعمل 5 إظهار المسرة والبمبجة بالسلامة ثما لحق الظالمين» أي 
قالوه تحدئا بالنعمة واغتباطا بالسلامة يقوله كل أحد منهم أو يقوله بعضهم لبعض. 
إا جيء بحرف (إت) مع أن القائل لا يشك في ذلك والسامع لا يشك فيه 
للاههام 3 8 إذ قد تبينت سعادتهم في الآخرة وتوفيقهم في الدنيا بمشاهدة 


والتعريف في « الخاسرين » تعريف الجنس» أي لا غيرهم. والمعنى : أنهم 


الأكملون في الخسران وتسمّى (أل) هذه دالة على معنى الكمال وهو مستفاد من 
تعريف الجزءين المفيد للقصر الادعاني حيث تُزل خسران غيرهم منزلة عدم 
الخسران. فالمعنى : لا خسران يشبه خسرائهم» فليس في قوله « إن الخاسرين » 
إظهار في مقام الإضمار م توهم4وقد تقدم نظيو في قوله « قل إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » في سورة الزمر. 


یعذه ٠‏ فاب نهم کانوا ا ر ا والأنس بأهلييم 0 9 
كحك هه في هذا اشح عن اا اکر أو لأنہم كانوا يحسبون أن لا يحيبوا 
بعد الموت فحمربوا أ نهم لا يمون بعده ألما ولا توحشهم فرقة أهلييم فكشف هم ما 
خيّب ظلهم فكانوا كالتاجر الذي أُمّل الربح فأضانة ران 

وقوله « يوم القيامة » يتعلق بفعل « تحسيروا » لا بفعل « قال ». 


وجملة « ألا إن الظالمين في عذاب مقم » تذييل للجمل للجمل التي قبلها من قوله 
« وترى الظالمين لما رأوا العذاب « الآيات. لأن حالة ف عذاب مقم اعم 


من حالة تلهفهم على أن يُردُوا إلى الدنياء وذلهم وسماعهم الذم. 


وإعادة لفظ « الظالمين » إظهار في مقام الإضمار اقتضاه أن شأن التذييل 
أن يكون مستقل الدلالة على معناه لأنه كالمثل. وليست هذه الجملة من قول 
المؤمنين إذ لا قبل للمؤمنين بأن يحكموا هذا الجكم» على أن أسلوب افتتاحه 
يقتضي أنه كلام من بيده الحكم يوم القيامة وهو مَلِكُ يوم الدين» فهو كلام من 
جانب الله أي وهم مم الندم وذلك الذل والخزي بسماع ما يكرهون في عذاب 
مستمر . 

وافتتحت اللجملة بحرف التنبيه لكارة ذلك في التذييلات لأهميتها. 


والمقم : الذي لا يرتحل. ووصف به العذاب على وجه الاستعارق شبه 
المع الاه التي اغد دار إقامة ل رهاز 


1130 الشورى 


CS ES 


عطف على جملة « ألا إن الظالمين في عذاب مقم »» أي هم في عذاب دام 
لا يجدون منه نصيرا. وهو رد لمزاعمهم أن اتهم تنفعهم عند الله. 

وجملة « ينصرونهم » صفة ل« أولياء » للدلالة على أن المراد هنا ولاية خاصة. 
وهي ولاية النصرء کا كان قوله سابقا« ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده » 
مرادا به ولاية الإرشاد. 


و(من) زائدة في النفي لتأكيد نفي الولي هم. 


وقوله « من دون الله » صفة ثانية ل« أولياء » وهي صفة كاشفة 
و(من) زائدة لتاكيّد تعلق ظرف (دُون) بالفعل. 


° 8ه ف ا ت 
وَمَنْ يضتلل الل فما لم من سَبيل [46] »© 

تذبييل لجملة « وما كان هم من أولياءً ينصرونهم »» وتقدم انفا الكلام عل 
نظيو وهو « من يضلل الله فما له من ولي من بعده ». 

و« سبيل » نكرة في سياق النفي فيعم كل سبيل مخلص من الضلال ومن 
آثاره والمقصود هنا ابتداءٌ هو سبيل الفرار من العذاب المقيم کا يقتضيه السياق. 
وبذلك لم يكن ما هنا تأكيدا لما تقدم من قوله « ومن يضلل الله فما له من ولي 
من بعده ». ش 


ل تجا ویک کی قل لذ بنج لأ عة توبن ال 

مَا لکم من ُلْجَا يوم وَمَا كم من كير [47] ) 

بعد أن فطع خطابهم عقب قوله «فما أُوتيم من شيء فمتاع الحياة الدنيا» ما . 
تخلّص به إلى الثناء على فرق المؤمنين» وما استتبع ذلك من التسجيل على المشركين 
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بالضلالة والعذاب» ووصيف حاهم الفظيع» عاد الكلام إلى خطابهم بالدعوة 
الجامعة لما تقدم طلبا لتدارك أمرهم قبل الفوات» فاستوّنف الكلام استكنافا فيه 
معنى النتيجة للمواعظ المتقدمة لأ ما تقدم من الزواجر ممسّيء بعض النفوس 
لقبول دعوة الإسلام. 

والاستجابة : إجابة الداعي» والسين والتاء للتوكيد. وأطلقت الاستجابة على 
امتثال ما يطالبهم به النبيء عي تبليغا عن الله تعالى على طريقة الجاز لأ 
استجابة النداء تستلزم الامتثال للمنادي فقد كار إطلاقها على إجابة المستنجد. 


والمعنى : أطيعوا ربكم وامتثلوا أمره من قبل أن ياد ي يوم العذاب وهو يوم القيامة 
لک الحديث جار عليه. 


واللام في « لربكم » لا كيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل : حمدتٌ له 
وشحرثٌ له. وتسمى لام التبليغ ولام التبيين. وأصله استجابة» قال كعب العَتوي 
وداع دعا يا مَن يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


ولعل أصله استجاب دعاءه له» أي لأجله له كا في قوله تعالى « ألم نشرح لك 
صدرك » فاختصر لكثرة الاستعمال فقالوا : استجاب له وشكر له وتقدم في 
قوله « فليستجيبوا لي » في سورة البقرة. 


والمردٌ : مصدر بمعنى الردء وتقدم انفا في قوله « هل إلى مَردٌ من سبيل». 
« ولا مَرد له » صفة « يوم ».والمعنى : لا مرد لإثباته بل هو واقع»و« له » خبر 
)0 النافيةء أي لا مرد كائنا له ولام « له » للاختصاص. 


و(من) ف قوله » من الله « ابتدائية وهو ابتداء مجازي» ومعناه : حكم الله به 
E‏ 


وجوز تعليق. امجرور بفعل « يأ #4 افو أن يتعلق بالكون الدي في 
خبر (لا). والتقدير على هذا : لا مرد کائنا من الله له ولیس متعلقا ب« مرد » 
على أنه متمم معناه» إذ لو كان كذلك كان اسم (لا) شبيها بالضاف فكان منرّنا 
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ولم يكن مبنيا على الفتح»› نارق فق الكنيات ا 
ولذلك سماه صلة» ولم يسمه متعلقا. 


وجملة « ما لكم من ملجا يومئذ » مستأنفة. 

والملجاً : مكان اللجأء واللجأ : المصير والانحياز الى الشيء فالملجاً : المكان 
الذي يصير إليه المرء للتوقي فيه» ويطلق مجازا على الناصرء وهو المراد هناء أي ما 
لكم من شيءِ يقيكم من العذاب. 

والتكير : اسم مصدر أنكرء أي ما لكم إنكار لا جُوزيع به » أي لا يسعكم 
إلا الاعتراف دون تنصل. 


ون ٣‏ کو ار كفا و ی 2 
فإن َعْرَضُوا فما أَرْسَلئَكَ عَلَيْهِمُ حَفيظا إن عَليْكَ 
el‏ 3 0 
e‏ 
الفاء ر على قوله «استجيبوا لربكم» الآية»وهو جامع لما م ۴ علمت 
إذ أمر الله نبيعه بدعوةهم للإيمان من قوله في أول السورة « وكذلك أوحينا إليك 
قرءانا غربيا ذذ رام القَرى ومَن حوها » ثم قوله « فلذلك فادعٌ واستقم ». وما 
تخلل ذلك واعترضه من تضاعيف الأمر الصريح والضمني إلى قوله « استجيبوا 
لربكم » الآيةء ثم فرع على ذلك كله إعلام الرسول 2 بمقامه وعمله إن 
عرض معرضون من الذين يدعوهم وبمعذرته فيما قام به ونه غير مقصرء وهو 
تعریض بتسليته على ما لاقاه منهم» والمعنى : فإن أعرضوا بعد هذا كله فما 
أرسلناك حفيظا عَلَّم ومتكفلا بهم إذ ما عليك إلا البلاغ. 
وإذ قد كان ما سبق من الأمر بالتبليغ والدعوة مصدّرا بِقَولهِ أوائل السورة 
» والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت علمم بوكيل 24 لا جرم 


ناسب أن يفرع على تلك الأوامر بعد تمامها مثل ما قدم لها فقال « فإن أعرضوا 
فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ». ْ 


بهذا الاتباط ‏ هو نكتة الالتفات من الخطاب الذي في قوله « استجيبوا 
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لربكم » الايةع إلى الغيبة في قوله هنا « فإن ارتا » وإلا لقيل : فان أعرضة. 

والحفيظ تقدم في صدر السورة وقوله « فما أرسلناك عليهم حفيظا » ليس هو 
جواب الشرط في المعنى ولكنه دليل عليه وقاتم مقامه» إذ المعنى : فإن أعرضوا 
فلستٌ مقصرا في دعوتهم, ولا عليك تبعة صدّهم إذ ما أرسلناك حفيظا عل 
بقرينة قوله « إن عليك إلا البلاغ «. 


وجملة « إن عليك إلا البلاغ » بيان لحملة « فما أرسلناك علہم حفيظا » 
باعتبار أنها دالّة على جواب الشرط المقدّر. 


والبلاغ : التبليغ» وهو اسم مصدرء وقد فهم من الكلام أنه قد أدى ما عليه 
من البلاغ لأ قوله « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا » دل على نفي 
التبعة عن النبيء عي من إعراضهم» وأن الإعراض هو الإعراض عن دعوته 


ع 


فاستفيد أنه قد بلغ الدعوة ولولا ذلك ما أثبت هم الإعراض. 


ت 


7 0 5 کر مه مه ,م ر م ي وہ 
الإنسن ينا رحمة فرح بها وإن تصبهم 
ا 


تتصل هذه الجملة بقوله « فإن أعرضوا فما أرسلناك علييم حفيظا إن عليك 
إلا البلاغ » لما تضمنته هذه من التعريض بتسلية الرسول َه على ما لاقاه من 
قومه کا علمت» ويؤذن بهذا الاتصال أن هاتين الجملتين جُعلتا آية واحدة هي 
ثامنة وأربعون في هذه السورة» فالمعنى: لا يحزنك إعراضهم عن دعوتك فقد 
أعرضوا عن نعمتي وعن إنذاري بزيادة الكفر» فالجملة معطوفة على جملة « فإن 
أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا » وابتداء الكلام بضمير الجلالة المنفصل 
مسئدًا إليه فعل دون أن يقال : وإذا أذقنا الإنسان إل» مع أن المقصود وصف 
هذا الإنسان بالبطر بالنعمة وبالكفر عند الشدة» لان المقصود من موقع هذه 
الجملة هنا تسلية الرسول عه عن جفاء قومه وإعراضهم» فالمعنى : أن معاملتهم 


رهم هذه المعاملة تسلّيك عن معاملتهم إياك على نحو قوله تعالى « يسألك أهل 
الكتاب أن تنل عليهم كتابًا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك »2 وهذا 
لا تمد نظا ئر هذه الجملة في معناها مفتتحا بمثل هذا الضمير لأ موقع تلك 
النظائر لا تمائل موقع هذه وإن كان معناهما متاثلاء فهذه الخصوصية خاصة هذه 
الجملة. ٠‏ 


ولكن نظم هذه الآية جاء صالحا لإفادة هذا المعنى ولإفادة معنى آخر 
مقارب له وهو أن يكون هذا حكاية مُحلق للناس كلهم مرتكز في الجبلة لكن 
مظاهره متفاوتة بتفاوت أفراده في التخلق بالآداب الدينية» فيحمل « الإنسان » 
في الموضعين على جنس بني ادم ويحمل الفرح على مُطلقه المقول عليه بالتشكيك 
٠‏ . حتى يبلغ مبلغ البطرء وتحمل السيئة التي قدمثها أيديهم على مراتب السيئات إلى 
أن تبلغ مبل الترالاة ولخمل رصنب 9 كقور 6 عل ما SS‏ 
كر بتوحيد الله ا ش 
الكافر ف ا قرطي ييه ا كي أصناف 
الناس مثل الطبري والبغوي والتسفي وابن كثير. ومنهم من حملها على إرادة المعنيين 
ع 2 ا هو 0 والثاذ في مندر رع 3 رك طريقة البيضاوي وصاحب 


وعلى الوجهين فالمراد ب« الإنسان » في ا الأول والموضيع الثاني معنى 
واحد وهو تعريف الجنس الرادٌ به الاستغراق» أي إذا أذقنا الناس» وأن الناس 
كفورون» ويكون استغراقا عرفيا أريد به أكثر جنس الإنسان في ذلك الزمان 
والمكانٍ لأ أكثر نوع الإنسان يومعذ مشركونءوهذا هو المناسب لقوله « فإن 
الإنسان لكفور » أي شديد الكفر قويهء ولقوله « بما قدمت أيديهم » أي من 
الكفر. 

وإغا عدل عن التعبير بالناس إلى التعبير بالانسان للإبماء إلى أن هذا الخحُلق 
الخبر به عنهم هو من أخلاق النوع لا يزيله إلا ا بأخملاق الإسلام فالذين لم 


يسلموا باقون عليه»وذلك أدخل في التسلية لأ اسم الإنسان اسم جنس يتضمن 
أوصاف الجنس المسمى به على تفاوت في ذلك وذلك لغلبة الهوى. وقد تكرر 
ذلك في القران مرارا كقوله « إن الانسان تُحلق هلوعا » وقوله « إن الإنسان لربه 
لکنود» وقوله « وكان الإنسان أكثر شيء جل وتا كيذ الخبر بحرف التأكيد 
لمناسبة التسلية باق رل السامع الذي لا يشك في وقوع هذا الخبر منزلة المتردد 5 
ذلك لاستعظامه إعراضهم عن دعوة الخير فشبه بالمتردد على طريقة المكنية» 
وحرف التأكيد من روادف المشبه به امحذوف. 


والإذاقة : مجاز في الإصابة. 


والمراد بالرحمة : أثر الرحمة, وهو النعمة. فالتقدير : وإنا إذا رَجمُنا الإنسان 
فأصبناه بنعمة» بقرينة مقابلة الرحمة بالسيئة كا قوبلت بالضراء في قوله « ولئن 
أذقناه رمه مثا من بعد ضراء همسته » في سورة فصّلت. 


والمراد بالفرح : ما يشمل الفرح الجاوز حَد المسرة إلى حد البَطر والتجبر» على 
نحو ما استعمل في ايات كثيرة مثل قوله تعالى « | إذ قال له قومه لا تفرح إن الله 
لا يحب الفرحين » لا الفرح الذي في مثل قوله تعالى « فَرحين بما آتاهم الله من 
فضله ». 

وتوحيد الضمير في « فرح » لراعاة لفظ الإنسان وإن كان معناه جمعاء 
كقوله « فقاتلوا التي تبغي » أي الطائفة التي تبغي» فاعتدٌ بلفظ طائفة دون 
معناه مع أنه قال قبله « اقتتلوا ». ولذلك جاء بعده « وإن تصبهم سيئة با 
قدمت ايد » بضميري الجماعة ثم عاد فقال « فإن الإنسان كفور ». 


واجتلاب (إذا) في هذا الشرط لأن شأن (إذا) أن تدل ل تحقق كارة وقوع 
شرطهاء وشأن 4 اتدل على ندرة وقوعه» ولذلك اجتلب إن في قوله « وان 
تصبهم سيئة » لأن إصابتهم بالسيكة نادرة بالنسبة لإصابتهم بالنعمة على حد قوله 
تعالى « فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن 


معه ». 
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ومعنى قوله « وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم » تقدم بسطه عند قوله انفا 
« وما أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم «. 

والحكم الذي تضمنته جملة « فإن الإنسان كفور » هو المقصود من جملة 
الشرط كلهاء .ولذلك أعيد حرف التأكيد فيما بعذ أن صدّرت به الجملة المشتملة 
على الشرط ليحيط التأكيد بكلتا الجملتين» وقد أفاد ذلك أن من عوارض صفة 
الإنسانية عروض الكفر بالله ها» لأن في طبع الإنسان تطلب مسالك النفع ومدّ 
منافذ الضر ما ينجر إليه من أحوال لا تدخل بعض أسبابها في مقدوره» ومن طبعه 
النظر في الوسائل الواقية له بدلائل العقل الصحيح» ولكن من طبعه تحريك خياله 
في تصوير قوى تخوله تلك الأسباب فإذا أملى عليه خياله وجود قوى متصرفة في. 
النواميس الخارجة عن مقدوره خالا ضالّته المنشؤدة» فركن إليها وآمن بها وغاب 
عنه دليل الحق» إِمّا لقصور تفكيو عن دركه وانعدام المرشد إليه» أو لغلبة هواه 
الذي يملي عليه عصيان المرشدين من الأنبياء والتسل .والتكماء الصالحين إذ لا 
يتبعهم إلا القليل من الناس ولا يبتدي بالعقل من تلقاء نفسه | إلا الأقل مثل 
الحکمای فغلب على نوع الإنسان الكفر بالله على الإيمان به ا بيناه نفا في قوله 
« وإنا إذا أذقنا الانسان 53 رحمة فرح بها ». 

ولذلك عقب هذا الحكم على النوع بقوله « لله ملك السماوات والأرض يخلق 
ما يشاء ». ولم يخرج عن هذا العموم إلا الصَالِحُون من نوع الإنسان على تفاوت 
بينم في كال الخلق وقد استفيد خروجهم من ايات كثيرة كقوله « لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين عامنوا وعملوا 
الصالحات ». ا ٠‏ 


وقد شمل وصف « كفور » ما يشمل كفران النعمة وهما متلازمان في الاكثر. 
با داري هام ر ل وق ا كي 
لله مُلكُ السَّمَوَاتٍِ والارض يلق ما يَشَاء # 


تسافا يان لك ا ديه حو عطي ای ان اللاي ای 
الإلهي يثير في نفس السامع سؤالا عن فطر الإنسان على هاذين الخلقين اللذين 
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شر ا متو و وتم ر انق ار ب 
بالشکر› والضر بالصبر والضراعة» وسوا سوال أيضا عن سبب إذاقة الإنسان النعمة 
NT‏ فیبطر ويكفر وكيف لم يُجعل حاله كفافا لا لذّاتَ له ولا بلايا 
كحال العجماوات فكان جوابه : أن الله المتصرف في السماوات والأأْض يخلق 
فيهما ما يشاء من الذوات وأحوالها. وهو جواب إجمالي إقناعي يناسب حضرة 
الترفع عن الدخول في المجادلة عن الشؤون الإللهية. ظ 


وني قوله « يخلق ما يشاء » من الإجمال ما يبعث المتأمل المنصف على تطلب 
0 انقادت له کا أومأ إلى ذلك تذييل هذه الجملة بقوله 
إنه علم قدير »» فكأنه يقول : عليكم بالنظر في الحكمة في مراتب الكائنات 
0 مبدعهاء فكما خلق الملائكة على أكمل الأحلاق في جميع الأحوال» وفطر 
الدواب على حد لا يقبل كال الخلق» كذلك خلق الإنسان على أساس الخير 
والشر وجعله قابلا للزيادة منهما على اختلاف مراتب عقول أفراده وما يحجيط بها من 
الاقتداء والتقليدء وخلقه كامل اتمييز بين النعمة وضدها ليرتفع درجاتٍ وينحط 
دركات مما يختاره لنفسه» ولا یلام فط الانسان على فطرة الل حالة عالمه 
الماديّ إذ لا تأهل هذا العام لان يكون سکانه كالملائكة لعدم الملاءمة بين عالم 
المادة وعالم الروح. ولذلك لا نم خلي الفرد الأول من الانسان وان ون تصرفه مع 
قرينته بحسب ما بزغ فيهما من القُوىء لَمْ يلبث أن تقل من عالم الملائكة إلى عالم 
المادة كا أشار إليه قوله تعالى « قال اهبطا منبا جميعا ». 


ولكن الله لم يسْدّ على النوع منافذ الكمال فخلقه خلقا وسطا بين المَلكيّة 
ليمي إذ ركه من الادة وأ فب اروح وليه عن الإشاد بواسلة وسطاء 
وتعاقبهم في العصور وتتاقل إرشادهم بين الأجيالء فإن اتبع إرشادهم التحق 
بأخلاق الملائكة حتى يبلغ المقامات التي أقامته في مقام الموازنة بين بعض أفراده 
وبين الملائكة 5 التفاضل. 


وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى « قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌ 
فَإِمّا ياتينّكم مني هُدى فمن اتبع هداي فلا يَضل ولا يشقى ومّن أعرّض عن 
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ذكري فان له مَعِيشْة يك وتحشره يوم القيامة أعمى 34 ر 2 وإذ 5 
للملائكة اسجدوا لادم ». 


« يهب لِمَنْ يَشَاءُ إكنًا وَيَهَبُ لمر HE‏ [49] 
أز برهم راتا ونا ويَجْعل من يسآم عقِيمًا 4 


o ا‎ 


وهذا الإبدال إ دع مل جامع لصور إصابة المحبوب وإصابة المكروه فإن قوله 
وول من اء عقيما »نهر مق المكروم عند غالب ابتار ومن ريا من 
ضروب الكفران وهو اعتقاد بعص النعمة سيكة في عادة المشركين من تطيرهم 
بولادة البّنات هم وقد أشير إلى التعريض بهم في ذلك بتقديم الإناث على الذكور ٠‏ 
في ابتداء تعداد النعم الموهوبة على عكس العادة في تقديم الذكور على الإناث حيما 
ذكرا في القران في نحو « لا لقا من ذكر وآشی » وقوه « فجعل منه الزوجين 
الذكر والأنثى » فهذا من دقائق هذه الاية. 

اراد : يهب لمن يشاء | إناثا فقط ويبب لمن يشاء الذكور فقط بقرينة قوله : 
« أو روجهم ذكرَانًا وإناثا ». 

وتنكير « إناثا » لأ التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس وتعريف 
« الذكور » باللام لأمهم الصنف المعهود للمخاطبين» فاللام لتعريف الجنس ونما 
يصار إلى تعريف الجنس لمقصدء أي يبب ذلك الصنف الذي تعهدونه وتتحدثون 
به وترغبون فيه على حدّ قول العرب : أرسّلّها العراك, وتقدم في أول الفاتحة. و(أو) 
للتقسم. ٤‏ 

والتزويج قرن الشيء بشيء اخر فيصيران زوجا. ومن مجازه إطلاقه على إنكاح 
8 0 لانهما عد هنا ي الهبة آي 
فرد اليك بقرد E‏ الآخر. 
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والضمير في « يزوجهم » عائد إلى كلا من الإناث والذكور. وانتصب 
« ذكرانا وإ وإناثا » على الحال من ضمير الجمع في « يزوجُهم ». 


والعقم : الذي لا يولد له من رجل أو امرأة وفعله عَقم من باب فرح وعقم 
من باب كرم. وأصل فعله أن يتعدّى إلى المفعول يقال عقمها الله من باب ضرب» 
ويقال عُقَمت المرأة بالبناء للمجهول» أي عقّمها عاقم لأ سبب العقم مجهول 
عندهم. فهو ما جاء متعديا وقاصراء فالقاصر بضم القاف وكسرها والمتعدي 
بفتحهاء والعقم : فعيل بمعنى مفعول»ء فلذلك استوى فيه المذكر والمؤنث غالباء 
وربما ظهرت التاء نادرا قالوا : رحم عقيمة. 


© إِنَهُ عَلِيم قَدِيرٌ [50] 4 


جملة في موضع العلة للمبدل منه وهو « يخلق ما يشاء » فموقع (إن) هنا 
موقع فاء التفريع. 


والمعنى : أن خلقه ما يشاء ليس خلقا مهملا عريا عن الحكمة لأنه واسع 
العلم لا يفوته شيء من المعلومات فخلقه الأشياء يجري على وفق علمه وحكمته. 


وهو «قدير» نافذ القدرة» فإذا علم الحكمة في خلق شيء أراده فجرى على 
قدّره. ولمّا جمع بين وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك صفة مطوية وهي الإرادة 
لانه إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته بالكائن. 


وتفصيل المعنى : أنه علم بالأسباب والقُوى والمؤثرات التي وضعها في العوالى 
وبتوافق آثار بعضها وتخالف بعض» وكيف تتكون الكائنات على نحو ما قَدّر لها 
من الأوضاع» وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحد» وتتانع فينقص تأثير 
بعضها في اثاره بسبب ممانعة مؤثراتِ أخرى, وكل ذلك من مظاهر علمه تعالى في 
أصل التكوين العالمي ومظاهر قدرته في الجري على وفاق علمه. 
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ر ا ل ۴ 4 رو ت ٤‏ روص گ۴ 
وَمَا کان لبَشَرٍ أن يكلمه الله إلا وَحيًا أو من 
ا ا ل رسي ذه ما يشاء انه عَلِي 


حَكِيمٌ [51] 4 


عطف على ما سبق من حكاية تزهاتهم جلت اكد كل لقي بوكر إن 
إبطال نيه المشركين التي أشار إليها قوله تعالى « كذلك يوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك الله العزيز الحكم »» وقوله تعالى « كبر على المشركين ما تدعُوهم 
إليه »» وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك فيما تقدم» ويزيده وضوحا قوله عقبه 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ». وهذه الاية تبطل الشببة الثانية فيما 
عددناه من شبهاتهم في كون القرآن وحيا من الله إلى محمد عر إذ زعموا أن 
حمدا اھ لو كان مرسلا من الله لكانت معه ملائكة تصدق قوله أو لأنزل 
عليه كتاب جاهز من السماء يشاهدون نزوله قال تعالى « وقالوا ما لهذا الرسول . 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق للا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا » وقال . 
« وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأْض ينبوعا » إلى أن قال « وان نؤمن 
لَك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ». 


وإذ قد كان أهم غرض هذه السورة إثبات كون لان ا مره :اله إلى محمد 
َيه ما أوحي من قبله للرسل كان العود إلى ذلك من قبيل رد العجز على 
الصدر. 

فبيّن الله للمكذبين أن سنة الله في خطاب رسله لا تعدو ثلاثة أنحاء من 
الخطابءمنها ما جاء به القران فلم يكن ذلك بذعا ما جاءت. به الرسل الأولون 
وما كان الله ليخاطب رسله على الأنحاء التي اقترحها المشركون على النبيء عر 
نحي بطينة حيس ا ب الحجود اليد مالف الى يوقي وا كاد 
لبشر أن يكلمه الله » أي ل يتا لأحد من الرسل أن يأتيه خطاب من الله بنوع 
من هذه الثلاثة. 


ودل ذلك على انتفاء أن يكون ابلاغ مراد الله تعالى لأمم الرسل بغير أحد هذه 
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الأنواع الثلاثة أعني حصوص نوع إرسال رسول» بدلالة فحوى الخطاب فإنه إذا 
كان الرسل لا يخاطبهم الله إلا بأحد هذه الأنحاء الثلاثة فالأتم أولى بأن لا يخاطبوا 
بغير ذلك من نحو ما سأله المشركون من رؤية الله يخاطبهم» أو مجيء الملائكة إليهم 
بل لا يتوجه إلييم خطاب الله إا بواسطة رسول منهم يتلقى كلام الله بنحو من 
الأنحاء الثلاثة وهو م في قوله « أو يرسل رسولا فيوحي ۾ بإذنه ما يشاء » 
فإن الرسول يكون ملكا وهو الذي يبلّغ الوحي إلى الرسّل والأنبياء. 

وخطاب الله الزفيل والابياء قد يكون لقضد إبلاغهم أمرا يصلحهم نحو قوله 
ان ازمل قم الليل ! إلا قليلا »» وقد كرد لإبلاغهم شرائع للأثم مثل 
معظم القران والتوراة» أو إبلاغهم مواعظ هم مثل مثل الزبور ومجلة لقمان. 

والاستثناء في قوله « إلا وحيا » استثناء من عموم أنواع المتكلم التي دل عليها 
الفعل الواقع في سياق النفي وهو « ما كان لبشر أن يكلمه الله ». 

فانتصاب « وحيا » على الصفة لمصدر محذوف دل عليه الاستثناع . 
والتقدير : إلا كلاما وحيا أي موی به کا تقول : لا أكلمه إلا جهراء أو إلا 
إخفاتاء لأن الجهر والاحفات صفتان للكلام. 

والمراد بالتكلم بلوغ مراد الله إلى النبيء سواء كان ذلك البلوغ بكلام يسمعه 
ولا يَرى مصدره أو بكلام يبلغه إليه الملّكُ عن الله تعالى» أو بعلم يُلقَى في نفس 
النبيء يوقن بان مراد الله بعلم ضروري يجعله الله في نفسه. 

إطلاق الكلام على هذه الثلاثة الأنواع : بعضه حقيقة مثل ما يسمعه النبيء 
كا سمع موسى» وبعضه مجاز قريب من الحقيقة وهو ما يبلغه إلى النبيء فإنه رسالة 
بكلام» وبغضه مجاز محض وهو ما يلقى في قلب النبيء مع العلم» فإطلاق فعل 
« يكلمه » على جميعها من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه على طريقة 
استعمال المشترك في معانيه. 

وإسناد فعل « يكلم » إلى الله إسناد محازي عقلي. 


وبهذا الاعتبار صار استثناء الكلام الموصوف بأنه وحي استثناء متصلا. 


١ 142‏ الشورى 


وأصل الوحي : الإشارة الخفيّة» ومنه « فأوحى إليهم أن سبحوا. بكرة 
وعشيًا «. وكاب عل ما ا سه دفي كتحصول مت الخلام! يا تين 
السامع قال عبيد بن الأبرص : 


وأوحى إلى الله أن قد تامروا بِإِبْل ألي أَوْفى فقَمْتُ على رِجْلٍ 

الإطلاق ا هنا بقرينة المقابلة ا الآخرين. ا هنا 
» وأوحى ربك إلى إلى النحل «. فالوحي بهذا و من أنواع 0 الله إلى 
الأتياء وهو النوع الأول 5 الع فأطلق الوحي على الكلام الذي يسمعه النبيء 
بكيفية غير معتادة وهذا الإطلاق من مصطلح القران وهو الغالب في اطلاقات 
اكاو راض ووه لازن كار ليله وى اليه اريدم 
فقرأ « غير أولي الضرر »» ولم يقل فنزل إليه جبريل. 


والوحي بهذا المعنى غير الوحي الذي سيجيء في قوله « أو يرسل رسولا 
فيُوحى بإذنه ما يشاء ». والمراد بالوحي هنا : إيقاع مراد الله في نفس النبيء 
يحصل له به العلم بأنه من عند الله فهو حجة للنبيء لمكان العلم الضروريء 
ن اللامة الكان ا قن و الا وقد فين لقت الأ بيات لک 
غير مطرد ولا منضبط مع أنه واقع وقد قال النبيء َيه « قد كان فيما مضى 
قبلكم من الأم مُحَدّئون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعُمرٌ بن الخطاب » قال 
ابن وهب « محدّثون : مُلهُمُونَ ». 


ون ها اوي مرائي الأنبياء فإنها وحي» وهي ليست بكلام يلقى إليهم» ففي 
الحديث « إني أريت دار هجرتكم وهي في حرة ذاتٍ نخل فوقع في وَهْلِي اا 
العامة أو هَجر فإذا هي طابة ». 

وقد تشتمل الرؤيا على إهام وكلام مثل حديث « رأيثُ برا ذبح ورايت والله 
خير » في رواية رفع اسم الجلالة» أي رأيت هذه الكلمة» اول النبيء عل 
رؤياه البقر التي تذبح با أصاب المسلمين يوم م أحد» وما «والله خير» فهو فاا 
الله به بعد ذلك من الخير. 


ومن الإلهام مرائي الصالحين فإنها جزء من ستة وأربعين جُزءا من النبوءة. 

وس الفاح فى الذي لا عر المعو لا يوار بيحة ا إذ ليس 
معصوما من وسوشة الشيطان. وبعض أهل التصوف وحكماء الإشراة ق يأخذون 
به في خاصّتهم ويدّعون أن أمارات تميز لهم بين صادق الخواطر وكاذبها ومنه قول 
قطب الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على المفتاح « إ إني قد ألقي لي على سبيل 
الإنذار من حضة الملك الجبار بلسان الالهام لا كوم من الأوهام » إلى أن قال 
« ما وري التجافي عن قار ,الغرور ». ومنه ما ورد في قول النبيء ده » « إن 


امارد في روعي أن نفسا لن تموت حتّى تستوفي أجلها ورزقها 0 


غير الألفاظ التي 8 نزول الوحي بواسطة كلام جبريل ع السلام. 
مصدره بان يخلق الله كلاما في شيء محجوب عن سامعه وهو ما وصف الله هنا 
بقوله « أو من وراء حجاب ». 


والمعنى : أو محجوبا امخاطّب (بالفتح) عن رؤية مضدر الكلام» فالكلام كأنه 
من وراء حجاب» وهذا مثل تكلم الله تعالى موسى في البقعة المباركة من الشجرة» 
ويحصل علم الخاطب بأن ذلك الكلام من عند الله أول مرة باية يريه الله إياها 
يعلم أنها لا تكون إلا بتسخير الله کا علم موسى ذلك بانقلاب عصاه حيّة ثم 
عَوْدِها إلى حالتها الأولى» وروج يده من جَيْبه بيضاءء کا قال تعالى « ءاية أخرى 
لنريك من ءاياتنا الكبرى اذهَّبٌ إلى فرعون إنه طغى ». ثم يصير بعد ذلك عادة 
يعرف بها كلام الله. 


واختص بهذا النوع من الكلام في الرسل السابقين موسى عليه السلام وهو 
المراد من قوله تعالى « قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي 
وبكلامي « ولیس الوق إلى موسی منحصرا 5 هذا النوع فإنه كان 0 إليه 
الوحي الغالب لجميع الأنبياء والرسل وقد حصل هذا و من الكلام محمد 
عي ليلة الإسراءء فقد جاء في حديث الإسراء : أن الله فرض عليه وعلى أمته 
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خمسين صلاة ثم ختقف الله منها حتى بلغت حمس صلوات وأنه ممع قوله تعالى 
» أتعمثُ فريضتي ويه عن عبادي ». 

اكاك الي سو لجر لتر وان ن و که 
فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما 
رأى أَفثّمَارونه على ما یری ». والقول ران مع كلام الله ليلة أسري به إلى السماء 
مروي عن علي ابن اهي طالب وابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد الصادق 
والأشعري والواسطي » وهو الظاهر لأن فضل محمد عه على ع المرسلين 
يستلزم أن يعطيه الله من أفضل ما أعطاه رسله عليهم السلام جميعا 

النوع الثالث : أن يرسل الله الملّك إلى النبيء فيبلغ إليه كلاما يسمعه 5 
ويعيه» وهذا هو غالب ما يوجه إلى الأنبياء من كلام الله تعالى» قال تعالى في ذكر 
زكرياء « فنادته الملائكة وهو قائم يصلّى في المحراب أن الله يبشرك بيحيى »» وقال 
في إبراهم « وناديناه أن يا إبراهم قد صدّقتٌ الرؤيا » وهذا الكلام يأتي بكيفية 
وصفها النبيء 2 للحارث ابن هشام وقد فال دوك الله « كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجَرّس وهو أشدّه على فيفصِم عنّى 
وقد وَعيت عنه (أي عن جبيل) ما قال» وأحيانا يتمثّل لي الملك رجلا فيكلمني 
فأعي ما يقول ». 

فالرسول في قوله تعالى « أو يرسل رسولا » : هو الملّك جبيل أو غيرهء 
وقوله « فيوحي بإذنه ما يشاء » سمّى هذا الكلام وحيا على مراعاة الإطلاق 
القراني الغالب کا تقدم نحو قوله « وما ينطق عن الى إن هو إلا وحي يوحى 
غلم شديد القَوَى » وهو غير المراد من قوله « إلا وحيا » بقرينة التقسيم 
والمقابلة. 

ومن لطائف نسج هذه الآية ترتيب ما دل علن تكلم الله الرسل بدلالات 
فجي ء بالمصدر أولا في قوله «إلا وحيا» وجيء با يشبه الجملة ثانيا وهو قوله «من 
وراء حجاب »» وجيء بالجملة الفعلية ثالثا بقوله « ويرسل رسولا ». 


وقرأ نافع «أو يرسل » برفع. « يرسل » على الخببيةء والتقدير : أو هو أ 
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مرسل رسولا. وقرأ « فيوحي » بسكون الياء بعد كسرة الحاء. 

وقراً الباقون « أو ل » بنصب الفعل على تقدير (أن» محذوفة دل عليها 
العطف على المصدر فصار الفعل المعطوف في معنى المصدرء فاحتاج إلى تقدير 
حرف السبك. وقرأوا « فيوحي » بفتحة على الياء عطفا على « يرسل ». 

ا «ما يشاء» کلام أي فيوحي كلاما يشاوّه الله فكانت هذه الحملة 
في معنى الصفة ل(كلاما) المستثنى الحذوف» والرابط هو «ما يشاء» لأنه في 
معنى لبقا a‏ د ا 
كلاما يشاؤه 3 الإيسال و من الكلام الراد في هذه الاية. 

والآية صريحة في أن هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عباده. 
وذكرٌ النوعين : الأول والثالث صريح في أن إضافة الكلام المنوع إليها إلى الله أو 
SS‏ « حتى يسمّع کلام الله » 
وقوله « قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي » وقوله 
« وکلم الله موسى تكليما » يدل على أنه كلام له خصوصية هي أنه أوجده اله 
إِيجادًا بخرق العادة ليكون بذلك دليلا على أن مدلول ألفاظه مراد لله تعالى ومقصود 
له كما سمّي الروح الذي تكوّن به عيسى روح الله لآنه تكوّن على سبيل خرق 
العادة» فالله خلّق الكلام الذي يدل على مراده خلقا غير جار على سنة الله في 
تكوين الكلام ليعلم الناس أن الله أراد إعلامهم بأنه أراد مدلولات ذلك الكلام باية 
أنه خرق فيه عادة إيجاد الكلام فكان إيجادا غير متولد من علل وأسباب عادية 
فهو كإيجاد السماوات والأض وإيجاد ادم ف أنه غير متولد من علل وأشبات 
ذطرية. 


واعلم أن حقيقة الإلهية لا تقتضي لذاتها أن يكون الله متكلما کا تقتضي 
واحد حي عام ة قدير مُريدء ومن حاول جَعل صفة الكلام ا 
على تنظير الإله بالملك بناء على أن المُلك يقتضي مخاطبة الرعايا بما يريد المَلِك 
منهمء فقد جاء بحجة حطابية» بل الحق أن الذي اقتضى إثبات كلام الله هو 
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وضع الشرائع الإللهية» أي تعلق إرادة الله بإرشاد الناس إلى اجتناب ما يخل 
باستقامة شؤونهم بامرهم وهم وموعظتهم ووعدهم ووعيدهم» من يوم تهي ادم 
عن الأكل من الشجرة وتوعده بالشقاء إن أكل منها ثم من إرسال الرسل إلى 
اناس وتبليغهم إياهم أمر الله ونبيه بوضع الشرائع وذلك من عهد نوح بلا شك 
أو من عهد ادم إن قلنا إن ادم بلغ أهله أمر الله ونبيه. 


فتعين الايمان بأن الله آمر وا وواعدٌ ومُوعد» ومخبر بواسطة رسله وأنبيائه» وأن 
مراده ذلك أبلغه إلى الأنبياء بكلام يُلقى إلببم ويفهمونه وهو غير متعارف لهم قبل 
النبوءة وهو متفاوت الأنواع في مشابهة الكلام المتعارف. ٠‏ 

نّا ميرد في الكتاب والسنة وصف لله بأنه متكلم ولا إثيات صفةٍ له تسم 
الكلام» ولم تقتض ذلك حقيقة الإلهية ما كان ثمّة داع إلى إثبات ذلك عند اهل 
التأويل من الحَلّف من أشعرية وماتريدية إذ قالوا : إن الله متكلم وان له فة 
تسمّى الكلام ونخاصة المعتزلة إذ قالوا إنه متكلم ونفوا صفة الكلام وأمرٌ المعتزلة 
أعجب إذ أثبتوا الصفات المعنوية لأجل القواطع من ايات القران وأنكروا صفات 
المعاني تورّعا وتخلّصا من مشابهة القول بتعدد القدماء بلا داع» وقد كان لهم في 
عدم إثبات صفة المتكلم مندوحة لانتفاء الداعي إلى إثباتهاء خلافا لما دعا إلى 
إثبات غيرها من الصفات المعنوية» وقد حكى فخر الدين في تفسير هذه السورة 
إجماع الأمة على أن الله تعالى متكلم. 

وقصارى ما ورد في القرآن إسناد فعل الكلام إلى الله أو إضافة مصدره إلى 
اسمه» وذلك لا يوجب أن د يشتق منه صفة لله تعالى» فإنهم لم يقولوا لله صفة نافخ 
الارواح لأجل قوله تعالى « ونفخت فيه من روحي »» فالدي حدا منْبتّي صفة 
الكلام لله هو قوة تعلق هذا الوصف بصفة العلم فخصوا هذا التعلق باسم خاص 
وجعلوه صفة مستقلة مثل ما فعلوا في صفة السمع والبصر. 

هذاء واعلم أن مذ مثبتي صفة الكلام قد اختلفوا في حقيقتهاء فذهب السلف إلى 
أنبا صفة قديمة كسائر صفات الله. فإذا سعلوا عن الألفاظ التي هي الكلام : 
. أقديمة هي أم خادثة؟ قالوا : قديمة» وتعجب منهم فخر الدين الرازي ونبزهم ولا 
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أحسبهم إلا أنم تحاشوًا عن التصريم بأمها حادثة لكلا يودي ذلك دهماء الأمة إلى 
اعتقاد حدوث صفات الله أو يودي إلى إبطال أن القران كلام الله لأ تبيان 
حقيقة معنى الإضافة في قوم : كلام الله» دقيق جدا يحتاج مُدركه إلى شخذ 
ذهنه بقواعد العلوم» والعامة على بون من ذلك. 


واشتهر من أهل هذه الطريقة أحمد بن حنبل رحمه الله زمن فتنة خخلق القرآن. 

9 فقهاء المالكية في زمن العبيديين ملتزمين هذه الطريقة. وقال الشيخ أبو محمد 
ي زيد في الرسالة « وإن القران كلام الله ليس بمخلوق ف فيبِيدٌ ولا صفة لخلوق 

00 وقد نقشوا على إسطوانة من أساطين الجامع بمدينة سوسة هذه العبارة 
» القرآن کلام الله وليس بمخلوق » وهي ماثلة إلى الآن. 

قال فخر الدين : واتفق أني قلت يوما لبعض الحنابلة : لو تكلم الله بهذه 
الحروف ؛ إِمّا أن يتكلم بها دفعة واحدة أو على التعاقب» والأول باطل لأن التكلّم 
بها دفعة واحدة لا يفيد هذا النظمَ المركب على التعاقب والتوالي؛ والثاني باطل لأنه 
لو تكلم الله بها على التوالي كانت محدثة» فلما سمع مني هذا الكلام قال 
« الواجبٌ علينا أن تقر ومر » يعني نقرٌ بأن القران قدي ونمُرٌ على هذا الكلام 
على وفق ما سمعناه قال : فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل. 


ومن الغريب جدا ما يُعزى إلى محمد بن كرام وأصحابه الكرّامية من القول 
بأن كلام الله حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى» وقالوا : لا يلزم أن كل صفة لله 
قديمة, ونُسب مثل هذا إلى الحشوية» وأما المعتزلة فأثبتوا لله أنه متكلم ومنعوا أن 
تكون له صفة تسمى الكلام؛ والذي دعاهم إلى ذلك هو الجمع بين ما شاع في 
القران والسنة وعند السلف من إسناد الكلام إلى الله وإضافته إليه وقالوا : إن 
اشتقاق الوصف لا يستلزم قيام المصدر بالموصوف» وتلك طريقتهم في صفات 
المعاني كلهاء وزادوا فقالو : معنى كونه متكلما أنه تحالق الكلام. 

وأما الأشعري وأصحابه فلم يختلفوا في أن الكلام الذي نقول : إنه كلام الله 
اركب کوت ا ی ا کی ا بعادت 
وليس هو صفة الله تعالى وإنما صفة الله مدلول ذلك الكلام المركب من الحروف 
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والقصوات من المعاني من أمر ونبي ووعد ووعيد . وتقريب ذلك عندي أن الكلام 
الحادث الذي خلقه الله دال على مراد الله تعالى وأن. مراد الله صفة لله . 


قال أبو بكر الباقلاني عن الشيخ : ان كلام الله الأزلي مقروء بألسنتناء محفوظ 
في قلوبناء مسموع بآذانناء مكتوب في مصاحفنا غيرٌ حال في شيء من ذلك؛ 06 
أن الله معلوم بقلوبنا مذكور بألسنتنا معبود في مخاريبنا وهو غير حال في شيء من 
ذلك. والقراءة والقاریء مخلوقان» كا أن العلم والمعرفة مخلوقان» والمعلوم والمعروف 
قديمان اه. يعني أن الألفاظ المُقروءة والمكتوبة دوال وهي مخلوقة والمدلول وهو كون 
الله مريدا لمدلولات ت تلك التراكيب هو وصف الله تعالى ليصحٌ أن الله أراد من 
التَامن العمل بالمدلولات الفي دلت عليها تلك التراكيب. وقد اصطلح الأشعري 
على تسمية ذلك المدلول كلامًا نفسيا وهو إرادة المعاني التي دل عليها الكلام 
اللفظي» وقد استأنس لذلك بقول الأحطل : 


إن الكلام كفي الفؤاد. وإتمما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وأما أبو منصور الماتريدي فتقل الفخر عنه كلاما مزيجا من كلام الأشعري وكلام 
المعتزلة» والبعض تقل عنه مثل قول السلف. وسبب اختلاف النقل عنه هو أن 
لماتريدي تابع' في أصرل التي الحو E‏ الوب هاه 
الواقعة في العقيدة المنسوبة إلية المسماة : الفقه الأكبر (إن صح عزقها إليهم) إذ 
كانت عبارةً يلوح عليما التضارب ولعله مقصود. وتأويلها با يوافق 0 الأشعري 
هو التحقيق. 


وتحقيق هذا المقام بوجه واضح قريب أن نقول : إن ثبوت صفة الكلام لله هو 
مثل ثبوت صفة الإرادة وصفة القدرة له تعالی» ف الأزل وهو أشبه باتصافه 
بالإرادة فكما أن معنى ثبوت صفة الإرادة لله انه ان متى تعلق علمه بإيخاد 
شيء یکن موجودا» أو بإعدام شيء كان موجوداء أنه لا يحول دون تنفيذ ما 
تعلق علمه بإيجاده أو إعدامه حائل ولا يمنعه منه مانع» ومتى تعلق علمة بإبقاء 
المعدوم في حالة العدم أو الموجود في حالة الوجود؛ لا يكرهه على ضد ذلك مكره. 
فكذلك ثبوت الكلام لله معناه أنه كلما تعلق علمه بأن يأمر أو ينهّى أحدا لم يحل 
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حائل دون إيجاد ما يبلغ مراده إلى المأمورين أو المهيين» وكلما تعلق علمه بأن يترك 
توجيه أمر أو نبي إلى التاس لم يكرهه مُكره على أن يأمرهم أو ينباهم. 

وها أن للإرادة تعلقا صلاحيا اليا وتعلقًا تنجيزيًا حادثا حين تتوجه الإرادة إلى 
إيجادٍ بواسطة القدرة. كذلك نجد لكلام الله تعلقا صلاحيًا أزليا وتعلّقا تنجيزيًا 
حينَ اقتضاء علم الله توجية أمره أو نيه أو نحوهما إلى بعض عباده. 

فالكلام الذي ينطق به الرسول وينسبه إلى الله تعالى هو حادث وهو اثر 


التعلق التنجيزي الحادث» والكلام الذي نعتقد أن الله أراده وأراد من الناس العمل 
به هو الصفة الأزلية القديمة وها التعلق الصلاحي 2 وف الرسالة الخاقانية 


للعلامة عبد الحكم السلكوتي نقل عن بعض العلماء بان لكلام الله تعلقا تنجيزيا 
حادثاء وهذا من التحقيق بمكان. 

والتحقيق : أن ذلك الكلام الأزلي يتنوع. إلى أنواع المدلولات من أمر ونبي 
وخبر ووعد ووعيد ونحو ذلك. 


وخلاصة معنى الآية أن الله قد يخلق في نفس جبيل أو غيره من الملائكة 
علما راد الله على كيفية لا نعلمهاء وعلما بأن الله سخره إبلاغ مراده إلى النبيء» 
ولك يبلغ إلى النبيء ما أمر بتبليغه امثثالا للأمر التسخيري» بألفاظ معيّنة ألقاها 
الله في نفس الملّك مثل ألفاظ القران» أو بألفاظ من صنعة الملّك كالتي حكى الله 

عن زكرياء بقوله « فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك 
بيحيى ». 

أو يخلق في مع النبيء ء كلاما يعلم علم اليقين أنه غير صادر إليه من متكلم» 
فيوقن أنه a‏ عند الله بدلالة المعجزة أول مرة ة وبدلالة تعودمٍ بعل ذلك. وعدا مل 
الكلام الذي كلم الله به موسى ألا ترى إلى قوله تعالی « ان يا موسى إنني أنا الله 
رب ب العالمين أن أل عصاك 04 الآية.فقرن حطابه الخارق للعادة با لمعجزة الخارقة 
للعادة ليوقن موسی أن ذلك كلام من عند الله. 

أو يخلق في نفس النبيء علما قطعيا بأن الله أراد منه كذا ما يخلق في نفس 
الملّك في الحالة المذكورة أولّا. 


150 | الشورى 


فعلى هذه الكيفيات يأتي الوحي للأنبياء ويختص القران بمزية أن الله تعالى 
يخلق كلاما يجيه الملّك ويؤمر بإبلاغه بنصه دون تغيير إلى محمد عي 
: والقول في موقع جملة « إنه علي حكم » كالقول في جملة « إنه عليم قدير » 
السابقة» وإنما أوثر هنا صفة « العلي الحكم > لاسما للغرض: لان العلو في 
صفة « العلي » علو عظمة فائ ثقة لا تناسهها النفوس البشرية التي لم حظ من 
جانب القدس بالتصفية فما كان لها أن تتلقى من الله مراده مباشرة فاقتضى علوه 


أن يكون توجيه خطابه إلى البشر بوسائط يفضي بعضها إلى بعض لأن ذلك کا 
يقول الحكماء : استفادة القابل من المبد! تتوقف عن المناسبة بينهما. 


أمَا وصف « الحكم » فلأن معناه المُتقّن للصنع العالم بدقائقه وما خطابه 
البشر إلا لحكمة إصلاحهم ونظام عالّمهم» وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث 
إلا من أثر الحكمة لتيسير تلقي حطابه» ووعيه دون اختلال فيه ولا خروج عن 
طاقة اا 

وانظر ما تقدم عند قوله تعالى « ولا جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ره » في سورة 
الأعراف» وعند قوله « فأجره حتّى يسم كلام الله » في سورة براءة. 


« وَكَذَلِكَ يتا يك رُوحَا من أمْرا ما كنت تذري ما 
لكلب ولا امن وکن جَعَلْئَهُ ور هدي بو من تشاع 


مِنْ عِبَادِنَا # 
عطف علي جملة « و كان لبشر أن يكلمه 0 إلا کک « ل وهذا دليل 


» 5 كان لبشر أن وكليف اله الا معنا » الآيق, أي وحينا إليك ل اا 
الذي كلّمنا به من قبلك على ما صرح به في قوله تعالى « إنا أوحينا إليك کا 
أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده ». والمقصود من هذا هو قوله « ما كنت تدري 
ما الكتابٌ ولا الإيمان ». 
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والإشارة إلى سابق في الكلام وهو المذكور أنفا في قوله « وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وعيا » الآية» أي ومثل الذي ذكر من تكلم الله وَحْيّنا إليك رُوحا 
من .أمرناء :فيكوك عل د قول ارت بن حا 
مثلّها تخرّج النصيحة للقوم ٠‏ قَلَاةَ من درا أل ل 
أي مثل نصيحتنا التي نصحناها للملك عمرو بن هند تكون نصيحة الأقوام 
بعضهم لبعض لانها نصيحة قرابة ذوي أرحام (1). 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما يأتي من بعد وهو الإيحاء المأخوذ من « أوحينا 
إليك »» أي مغل إيائنا إليك أوحينا إليك» أي لو أريد تشبيه إيحائنا إليك في رفعة 
القدر والهُدَى ما وجد له شبيه إلا نفسه على طريقة قوله تعالى « وكذلك جعلنا؟ 
أمة وسّطا » كا تقدم في سورة البقرة. والمعنى : إِنْ ما أوحينا إليك هو أعرّ وأشرف 
وحي بحيث لا عماثله غيره. 

وكلا المعنيين صالح هنا في فينبغي أن يكون كلاهما مَحْمَّلا للآية على نحو ما 
ابتكرناه في المقدمة ا الففسين: ويؤحد هن :هده الاية أن النبيء محمد 


عل قد أعطي أنواع الوحي الثلاثة» وهو أيضا مقتضى الغرض من مساق هذه 
الايات. 


والروح : ما به حياة الإنسان» وقد تقدم عند قوله تعالى « ويسألونك عن 
الروح » في سورة الإسراء. وأطلق الروح هنا مجازا على على الشريعة التي بها اهتداء 
النفوس إلى ما يعود عل م با خير في حيا عنم الأول وحياتهم الثانية» شببت هداية 
عقوهم بعد الضلالة بحلول الروح في الجسد فيصير حَيّا بعد أن كان جثّة. 


ومعنى « من أمرنا » مما استأئرنا بخلقه وحجبناه عن الناس فالأّمر المضاف إلى 
(1) على إحدى روايتين وهي رواية نصب (مثلّها) وفتح تاء (تخرج). ورفلاة) حال من 


(النصيحة). ومعنى (فلاة) من دوا أفلاء أن قرابتهم بِالمّلكِ مشتبكة كالقلاة» أي 0 
الواسعة التي تتصل بها فلوات. والأفلاء جمع فلوات. 


الله معنى الشأن العظمء كقوهم : أَمِرّ أُمْر فلان» أي شأنه » وقوله تعالى « بإذن 
بهم من كل أمر ». 

والمراد بالروح من أمر الله : ما أوحي به إلى النبيء ع من الإرشاد واهداية 
سواء كان بتلقين كلام معين مأمور بإبلاغه إلى الّاس بلفظه دون تغيّر وهو الوحي 
القراني المقصود منه أمران : الهداية والإعجازء أم كان غير مقيد بذلك بل الرسول 
مأمور بتبليغ المعنى دون اللفظ وهو ما يكون بكلام غير مقصود به الإإعجاز, أو 
بإلقاء المعنى إلى الرسول بمشافهة الملك وللرسول في هذا أن يتصرف من ألفاظ ما 
أوحي إليه بما يريد التعبير به أو برؤيا المنام أو بالإلقاء في التفس ا تقدم. 

واختتام هذه السورة ببذه الآية مع افتتاحها بقوله « كذلك يوحي إليك » 
الآية فيه محسن رذ العجز على الصدر. | 

وجملة « ما كنت تدري ما الكتاب » في موضع الحال من ضمير « أوحينا « 
أي أوحينا إليك في حال انتفاء علمك بالكتاب والإيمان» أي أفضنا عليك موهبة 
الوحي في حال خلوّك عن علم الكتاب وعلم الإيمان. وهذا تحن للمعاندين 
ليتأملوا في حال الرسول يه فيعلموا أن ما أوتيه من الشريعة والآداب الخُلقية 
هو من مواهب الله تعالى التي لم تسبق له مزاولتها» ويتتضمن امتنانا عليه وعلى أمته 
المسلمين. 1 


ومعنى عدم دراية الكتاب : عدم تعلق علمه بقراءة كتاب أو فهمه. 


ومعنى انتفاء دراية الإيمان : عدم تعلق علمه با تحتوي عليه حقيقة حقيقة الإيمان 
الشرعي من صفات الله وأصول الدين وقد يطلق الإيمان على ا الإسلام 
كقوله تعالى « وما كان الله ليضيع إيمانكم » وهو الإيمان الذي يزيد وينقص کا في 
قوله تعالى « ويزداد الذين عامنوا إيمانا »» فيزاد في معنى عدم دراية الإيمان انتفاء 
تعلق علم الرسول عه بشرائع الاسلام. فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته 
بالكتاب» أي انتفاء العلم بحقائقه ولذلك قال « ما كنت تدري » ولم يقل : ما 
كنت موّمنا. 


وكلا الاحتالين لا يقتضي أن الرسول عه لم يكن مؤمنا بوجود الله ووحدانية 
إلهيته قبل نزول الوحي عليه إذ الأنبياء والرّسل معصومون من الشرك قبل النبوءة 
فهم مُوِحَدُونِ لله ونابذون لعبادة الأصنام» ولكنبم لا يعلمون تفاصيل الايمان» وكان 
نبيئنا عي في عهد جاهلية قومه يعلم بطلان عبادة الأصنام, وإذ قد كان قومه 
يشركون مع الله غيره في الإلهية فبطلان إلهية الأصنام عنده تمخضه لافراد الله 
بالإلهية 1 محالة. 


وقد أخبر بذلك عن نفسه فيما ره أبر نمم في دلائل اة عن شداد بن 
اف وذكره عياض ف حا ود :« أن رسول الله َيه قال لما شات 
(أي عقلت) بُعْضَتَ ل الأوثان وبغض إلى الشعر» و اه بشيءِ ما کانت 
الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أَعُدْ ». 


وعلى شدة منازعة قريش إياه في أمر التوحيد فإنهم لم يحاجُوه بأنه كان يعبد 


الأصنام معهم. 
وني هذه الآية حجة للقائلين بأن رسول الله عه لم يكن متعبدا قبل نبووته ٠‏ 
بشرع. 


وإذخال (لا) النافية في قوله « ولا الإيمان » تأكيد لنفي درايته إِيّاه أي ما 
كنت تدري الكتاب ولا الإيمان» للتنصيص على أن المنفي دراية كل واحد منهما. 
وقوله « ولكن جعلناه نورا » عطف على جملة « ما كنت تدري ما 
الكتاب ». وضمير « جعلناه » عائد إلى الكتاب في قوله « ما كنت تدري ما 
الكتاب «. والتقدير : وجعلناً الكتاب نورًا. وأقحم ف الجملة المعطوفة ف 


الاستدراك للتنبيه على أن مضمون هذه الجملة عكس مضمون جملة « ما كنت 
تدري ما الكتاب ». 

والاتعدراك تاغىء على ما 'تضمتته جملة و ما كدت تدري ا الكقاب © لأن 
ظاهر نفي دراية الكتاب أن انتفاءها مستمر فاستدرك بأن الله هداه» بالكتاب 
وهدى به أمته» فالاستدراك واقع في المحرٌ. والتقدير : ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الإيمان ثم هديناك بالكتاب ابتداء وعرفناك به الإيمان وهَدَيت به النّاس ثانيا 
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فاهتدى به من شنا هدايته» أي وبقي على الضلال من لم نشأ له الاهتدای كقوله 
تعالى « يضل به كثيرا وېدي به کیا ». . ش 

وشبه الكتاب بالثور لمناسبة الهدي به لا الإيمان والهدى والعلم تشية الور 
والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة؛ قال تعالى « يخرجهم من الظلمات إلى 
الثور ». وإذا كان السائر في الطريق في ظلمة ضل عن الطريق فإذا استنار له 
اهتدى إلى الطريق» فالتور وسيلة الاهتداء ولكن إنما يهتدي به من لا يكون له 
حائل دون الاهتداء وإلا ك تنفعه وسيلة الاهتداء ولذلك قال تعالى « نهدي به من 
نشاء من عبادنا »أي تخلق بسببه الهداية في نفوس الذين أعددناهم للهدى من 
عبادنا. 


فالحداية هنا هداية خاصة وهي خلق الإبمان في القلب. 
٨ ° 7 -‏ 

: ونك لتهدي 7 الل لل 
الذي ا له ما في ا وما في الأرض 4 

أي نهدي به من نشاء بدعوتك وواسطتك فلما أثبت اهدي إلى الله وجعل 
الكتاب سببًا لتحصيل المداية عطف غليه وساطة الرسول في إيصال ذلك الهدي 
تنويبها بشأن الرسول عله 

فجملة « وإِنّك لتبدي » عطف على جملة « نبدي به من نشاء من 
عبادنا ». وف الكلام تعريض بالمشركين إذ لم يبتدوا به وإذ كبر عليهم ما يدعوهم 
إليه مع أنه يديهم إلى صراط مستقم. 

واحداية في قوله « وإنك هدي » هداية عامة. وهي : إرشاد التاس إلى طريق 
الخير فهي تخالف المداية في قوله « نبدي به من نشاء € 


وحذف مفعول « لدي » للعموم» أي لهدي جميع التاس» أي ترشدهم إلى 
صراط فستقم» وهذا كقوله » وهديناه النجدين فلا أقتحم العقبة «. 
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وتأكيد الخبر ب ران » للاهتام به لأ الخبر مستعمل في تثبيت قلب النبيء 
ع بالشهادة له بهذا المقام العظم فالخبر مستعمل في لازم معناه» على أنه 
مستعمل أيضا للتعريض بالمنكرين لِهديهِ فيكون في التأكيد ملاحظة تحقيقه 
وإبطال إنكارهم 

فكما أن الخبر مستعمل 5 لازمين من لوازم معناه فكذلك التأكيدٌ ب ران 
مستعمل في غرضين. من أغراضية :وكلا الامرين غا للق #استحمال المتنترك فى 

وتنكير « صراط » للتعظم مثل تنكير (عظي) في قول ألي خراش 
فلا وأبي الطير المرب في الضحى على خالد لقد وقعن على عَظم 

ولان التدكير أنسب بمقام التعريض بالذين لم يأببوا ببدايته. 

وغدل عن إضافة « صراط » إلى اسم الجلالة ابتداء لقصد الإجال الذي 
يعقبه التفصيل بأن يبدل منه بعد ذلك « صراط الله » ليتمكن بهذا الأسلوب 
الي القضوة فل فك قل الو قوله « اهدنا الصراط المستقم صراط الذين 
ألغدث علہم «. 

وإجراء وصف اسم الجلالة باسم الموصول وصلته للإيماء إلى أن سبب 
استقامة الصراط الذي يبدي إليه النبيء اة صراط الذي يملك ما في السماوات 


وما في الارض فلا يغزب عنه شيء ما يليق بعباده» فلما أرسّل اہم ا بكتاب 
لا يُرتاب في أن ما أرسل لهم فيه صلاخهم. 


ل ألا إلى الله تصيير الْأمُورٌ [53] 4 


تذييل وتنبية للسورة بختام ما احتوت عليه من الجادلة والاحتجاج بكلام قاطع 
جامع منذر بوعيد للمعرضين فاجع ومبشر بالوعد لكل خاشع. 


وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لاسترعاء أسماع النّاس. 
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وتقديم المجرور لافادة الاختصاص» أي إلى الله لا إلى غيه. 
والمصير : الرجوع والانتهاء» واستعير هنا لظهور الحقائق کا هي يوم القيامة 
فيَذْهَب تلبيس الملبسين» ويهن جبروت المنجبرين» ویقر بالحق من كان فيه من 
المعاندين» وهذا كقوله تعالى « وإلى الله عاقبة الامور » وقوله « وإليه يرجع الامر 
كله ». والأمور : الشؤون والأحوال والحقائق وكل موجود من الذوات والمعاني. 
وقد أحذدّ هذا المعنى الكميت في قوله : 
فالآن صرت إلى أمية والأموز إلى مصائر 


وفي تنبية السورة بهذه الآية محسن حسن الختام. 


لسر راشا لجن 


او وال وف 


ميت في المصاحف العتيقة والحديثة « سورة الزحرف » وكذلك وجد عا في 
جوء عتيق من مصحف كوفي الفط مما كتب في أواخر القرن الخامس» وبذلك 
ترجم ها الترمذي في كتاب التفسير من جامعة» وسميت كذلك في كتب 
التفسير. 

ومعاها البخاري ف كتاب التفسير من صحيحه « سورة حم الزحرف « 
بإضافة كملة حم إلى الزخرف على نحو ما بيناه في تسمية سورة « حم 
المؤمن »» روى الطبرمبي عن الباقر أنه سماها كذلك. 

ووجه التسمية أن كلمّة « ويُخرفا » وفعت فيا ول القع في را عن سور 
القران فعرفوها ببذه الكلمة . 

وهي مكية. وحكى ابن عطية الاتفاق على أنّها مكية. وأما ما روي عن قتادة 
وعبد الرخمان بن زيد بن أسلم أن اية « وأسال مَن أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أَجَعَلَنَا مِنْ دون الرّحمان المة يُعبدون » نزلت بالمسجد الأقصى فإذا صح لم يكن 
منافيا لهذا لان المراد بالمكي ما أنزل قبل الهجرة. 

وهي معدودة السورة الثانية والستين ف ترتیب نزول السور» رلت بعل سورة 


و 


فصلت وقبل سورة الدخحان. 


وعدت اين عند العادين من معظم الأنضان سا وثمانين» وعدّها اهل الشام 
ثمانيا وثمانين. 


أعظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الأغراض 

التحدي بإعجاز القرآن لأنه ايه صدق الرّسول عَم فيما جاء به والتنويه به 
عدة مرات وأنه أوحى الله به لتذكيرهم وتکریر تذكيرهم وإن أعرضوا 3 أعرض 

وإذ قد كان باعّهم على الطعن في القرآن تعلقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم 
القران عنما كان من أهم أغراض السورة » التعجيب من حالهم إذ جمعوا بين 
الاعتراف ان الله خالقهم والمنعم عليهم وخالق الخلوقات كلها. وبين اتخاذهم اة 
يعبدونها شركاء لله» حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح هم ولغيرهم باطلهم. 
بين الإشراك والتنقيص. 

وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت دخات الو فى الفا 
سواء في عدم الإلهية للالوهية ولبنوة الله تعالى. 


وعر ج على إبطال حججهم ومعاذيرهم» وسفه تخييلاتهم ورهًاتهم. 


وذكرهم بأحوال الأم السابقين مع رسلهم وأنذرهم بمثل عواقههم» وحذّرهم 
من الاغترار بإمهال الله وحص بالذكر رسالة إبراهم وموسى وعيسى عليهم السّلام. 
وحص إبراهم بأنه جعل كلمة التوحيد باقية في جمع من عقبه وتوعد المشركين 
وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذيات كترم 
وإعراضهم لاعتقادهم أَنّهم في مأمن بعد الموت. 

وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب رائع في التقديم 
والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي المناسبات التي اقتضتها البلاغة 
وتجديد نشاط السامع لقبول ما يُلقَى إليه. وتَخلّل في خلاله من الحجج والأمثال 
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والمثل والقوار ع والترغيب والترهيب» شيء عجيب» مع دحض شبه المعاندين 
بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم وعَسف معوجٌ سلوكهم. 

وأدنج في خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على التاس والإنذار 
ااي 

وقد جرت ايات هذه السورة على أسلوب نسبة الكلام إلى الله تعالى عدا ما 
قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. 


حم راع 4 
تقدم القول في نظائره ومواقعها قبل ذكر القران وتنزيله. 


0 را 6 ب ا ك 3 
© وَالكتَب المبين [2] إا جَعَلئَهُ 07 عر بيا عك 
تعقلون [3] # 
أقسم بالكتاب البين وهو القران على أن القران جَعله الله عَربيا واضح الدلالة 
فهو حقيق بان يُصدّقوا به لو كانوا غير مكابرين» ولکتهم بمكابرتهم کانوا کمن لا 
يعقلون. فالقَسّم بالقران تنويه بشأنه وهو توكيد لما تضمنه جواب القَسم إذ ليس 
القَسّم هنا برافع لتكذيب المنكرين إذ لا يصدّقون بأن المقسيم هو الله تعالى فإن 
حاطب بالقسم هم المنكرون بدليل قوله « لعلكم تعقلون » . وتفريع 
« أفنضرب عنكم 0 ضفحا » عليه نتوكيد الجواب ا تركيد 
للحَبر أن القران من جعل الله 
وو جيل ا اران ب كونه مبيناء وجَعْل جواب القسم أن الله جعله 
مبينا» حر عاض لقان ا 5 عل ال ب هن القسج عي وهذا ضرب عزيز 
بديع لأنه يوميء إلى أن المقسم على شأنه بلغ غاية الشرف فإذا أراد المقسيم أن 
يقسم على ثبوت شرف له لم يجد ما هو أؤلى بالقسم به للتناسب بين القَسَم 
والمقسم عليه. وجعل صاحب الكشاف من قبيله قول أي تمام : 


اتاك إا افيض ولال ثم ورف ومسنيضُ 

إذ قدر الزخشري جملة ( انها اغريض) جواب القسم وهو الذي تبعه عليه 
الطيبي والقزويني في شرحيبما للكشاف» وهو ما فسر به التبريزي في شرحه لديوان 
0 1 ولكن اران لل ذلك في 7 0 وجعل جملة 0 اغريض) 
قوله س ثلاثة : 


0 ع و 2 و 


كَكَادْسي غمارٌ من الأ داث لم أَدْرٍ أيهُْن أخوض 

والنكت والخصوصيات الأدبية يكفي فيا الاحتال المقبول فإن قوله قبله : 
ورتكاض الكرى بعينيك في .الل وم فنونا وما بعيني غموض 

ون أن یکن هتما اننا يكرق الت جوا ل 

وإطلاق اسم الكتاب على القرآن باعتبار أن الله أنزله ليكتتب وأن الأمة 
مأمورون بكتابته وإن كان نزوله على الرّسول عه لفظا غير مكتوب. 

وفي هذا إشارة إلى أنه سيكتب في المصاحف» والمراد ب « الكتاب » ما تزل 
من. القرآن قبل هذه السورة وقد كتبه كتّاب الوحي 
٠‏ وضمير « جعلناه » عائد إلى الكتاب» أي إنا جعلنا الكتاب المبينَ قرانا 
والجعل : الإيجاد والتكوين» وهو يتعدّى إلى مفعول واحد. 

وا معنى : أنه مقروء دون حضور كتاب فيقتضي أنه محفوظ في الصدور ولوا 
ذلك لما كانت فائدة للاخبار بأنه مقروء لأ كل كتاب و لک كرا وان 
عن الكتاب بأنه قران مبالغة في كون هذا الكتاب مقرواء, أ عيبر لان يترا 
لقوله « ولقد يسزنا القران للذكر » وقوله « إن علينا جمعه وقرانه «. وقوله « إا 
نحن نزلنا الذكر وإِنّا له لحافظون ». 

فحصل ببذا الوصف أن الكتاب المنزل على محمد به جامع لوصفين : 
كونه كتاباء وكونه مقروءا على ألسنة الأمة. وهذا مما اختص به كتاب الإسلام. 


ن نسبته ب نسبة » اي ب بم 
ا إل العرب الكلام يا د هو ما ينطق العر بعثل 
ألفاظه وبأنواع تراکیبه. 


وانتصب « قرانا » على الحال من مفعول « جعلناه ». 

فم دل وو ع نا كرفت عليه لح اا ون الله 
بباهر حكمته جعل هذا الكتاب قرائ بلغة العرب لأا أشرف اللا يك وا ا 
دلالة على عديد المعاني» وأنزله بين أهل تلك اللّغة لآ: نم أقهم لدقائقهاء ولذلك 
اضطفى رسوله من أهل تلك اللغة لتتظاهر وسائل الدلالة والفهم فيكونوا المبلغين 
مراد الله إلى الأم. وإذا كان هذا القران بهاته المثابة فلا يأبَى من قبوله إلا قوم 
مسرفون في الباطل بُعداءْ عن الإنصاف والرشد» ولكن الله أراد هديهم فلا يقطع 

عنهم ذكره حتى یتم مراده ويكمّل انتشار دينه فعليهم أن يراجعوا 0 ويتد بروا 

إخلاصهم فإن الله غير مُوؤَاخَذْهم بما سلف من إسرافهم إن هم تَابُوا إلى رشدهم. 

والمقصود بوصف الكتاب بأنه عربي غرضان : أحدهما التنويه بالقران» ومدحه 
بانه منسوج على منوال أفصح لغة, وثانيهما التورّك على المعاندين من العرب حين 
لم يتأثروا بمعانيه بأنهم كمن يسمع كلاما بلغة غير لغته» وهذا تأكيد لا تضمنه 
الحرفان المقطعان المفتتحة بهما السورة من معنى التحدّي بأن هذا كتاب بلغتكم 
وقد عجزتم عن الإتيان بمثله. 

ورف (لعل) مستعار لمعنى الإرادة وتقدم نظيره في قوله « لعلكم تتقون » في 
أوائل سورة البقرة. 

والعقل الفهم : 

والغرض :+ الويف ا نهم أعملوا التدبر في هذا. الكتاب وأن كله في البيان 
والإفصاح ا العناية به لا الإعراض عنه فقوله « لعلكم تعقلون » مشعر 
E‏ 


والمعنى : آنا يسرنا فهمه عليكم لعلكم تعقلون فأعرضم ولم تعقلوا معانیه 
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لأنه قد نزل مقدار عظم لو تدبروه لعقلواء فهذا الخبر مستعمل في التعريض على 
طريقة الكناية. ٠‏ ا 


رو ا را فد ا ا ل ر ا 

« وَإِنْهُ في آم الكتب لديا لعلي حكيم [14 4 

عطف على جملة « إنا جعلناه قرانا عربيًا »» فهو زيادة في الثناء على هذا 
الكتاب ثناء ثانيا للتنويه بشأنه رفعة وإرشادًا. 

1 الكتاب : أصل الكتاب. والمراد ب« أم. الكتاب » علم الله تعاللى کا في 
قوله » وعندّه م الكتاب « ف سورة الرعده لأن الم بمعنى الأصل والکتاب هنا 
بمعنى المكتوب» أي | محقق الموثق وهذا كناية عن الحق الذي لا يقبل التغيير 5 
كانوا إذا أرادوا أن يحققوا عهدا على طول مدة كتبوه في صحيفة» قال الحارث بن 
حلرة : 
حَذر الجور والتطاخي وهل ين قض ما في المّهاق الأهواء 

و(علىٌ) أصله المرتفع» وهو هنا مستعار لشرف الصفة وهي استعارة شائعة. 

وحكم : أصله الذي الحكمة من صفات رأيه» فهو هنا مجاز لا يحوي الحكمة 
ما فيه من صلاح أحوال النفوس والقوانين المقيّمة لنظام الأمة. 

ومعنى كون ذلك في علم الله : أن الله عَلمه كذلك وما عَلِمه الله لا يقبل 
الشك. ومعناه : أن ما اشتمل عليه القران من المعاني هو من مراد الله وصدر عن 
علمه. 

ويجوز أيضا أن يفيد هذا شهادة بعلو القران وحكمته على حد قولحم في المين 
« الله يعلم» وعلم الله ». 

وا كين الكلام ب ان لرد إنكار الخاطبین إذ كذّبوا أن يكون القران موی به 
من الله. 


و« لدينا » ظرف مستقر هو حال من ضمير « إنه « أو من « أم 


الزخرف 163 


الكتاب » والمقصود : زيادة تحقيق الخبر وتشريف الخبر عنه. 


وقرأ الجمهور في 5 أمّ الكتاب » بضمٌ همزة « أم » . وقرأة حمزة والكساني 
بكس همزة « إم الكتاب » في الوصل اتباعا لكسرة (في)» فلو وقف على (في) لم 
يكسر الهمزة. ‏ ` 


امم صَفْحًا إن كسم قم 


0 


مسر فِينَ [5] 4 


الفاء لتفريع الاستفهام الإنكاري على جملة « إا جعلناه قرانا عربيا لعلكم 
تعقلون »» أي أتحسبون أن إعراضكم عما نزل من هذا الكتاب ييعثنا على أن 
نقطع عنكم تجدد التذكير بإنزال شيء آخر من القران. فلما أريدت إعادة 
تذكيرهم وكانوا قد قدم إليہم من التذكير ما فيه هديم لو تأملوا وتدبرواء وكانت 
إعادة التذكير لهم موسومة في نظرهم بقلة الجدوى بيّن لهم أن استمرار إعراضهم 
لا يكون سببا في قطع الإرشاد عنم الأ الله رحم بهم مريد لصلاحهم لا يصده 
إسرافهم في الإنكار عن زيادة التقدم إليبم بالمواعظ والهدي. 


إسرافكم. 

وهو هنا مستعار لمعنى القطع والصرف أخذا من قوهم : ضَرّبَ الغرائبَ عن 

الحَؤض» أي أطردّها وصفها لآنها ليست لاهل الماء فاستعاروا الضرب للصرف 

والطرد» وقال طرفة 1 

أضْربَ عنك ال همهم طارقا ضربّك بالسَيّف قوس الفرّس (1) 
(1) (اضربَ) فعل أمر فهمزته همزة وصل مكسورة. وجاء به مفتوح الآخر على تقدير نون 

التوكيد ضرورة» و(طارقها) بدل من (لهموم)» أي التي تحدث لك في الليل» و(القونس) عظم 

ناتىء بين أذني الفرس إذا ضرب بالسيف في الحرب هلك الفرس» أراد : اضرب اموم ضربا 

قاطعا. 
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ر : التذكير» والمراد به القران. 


افع : الإعراض بصفح الوجه وهو ا وهو أشد الإعراض عن م 
ان يجمع رك استاعه وتركَ النظر إلى المتكلم. 


E CEO Ee 
ضَعْهُ جانباء ويجوز أن يكون « صّفحا » مصدر صفح عن كذا » إذا أعرض»‎ 
فيتتصب على المفعول المطلق لبيان نوع الضرب بمعنى الصرف والإعراض.‎ 


والإسراف : الإفراط والإكثار» وأغلب إطلاقه على الإكثار من الفعل الضائر. 
ولذلك قيل « لا سرف في الخير » والمقام دال على أنهم أسرفوا في ا عن 
القران. 


وقرأ نافع وحمزة والكساني وأبو جعفر وخلف « إن كنع » بكسر همزة (إن) 
فتكون (َإِنْ) شرطية, ولا كان الغالب في استعمال (إن) الشرطية أن تقع في الشرط 
الذي ليس متوقعا وقوعُه بخلاف (إذا) التي هي للشرط المتيقن وقوعهء فالإئيّان 
ب (إن) في قوله « إن كنع قوما مسرفين » لقصد تنزيل امخاطبين المعلوم إسرافهم 
منزلة من يثك في إسرافه لأن توفر الأدلّة على صدق القرآن من شأنه أن يزيل 
إسرافهم وفي هذا ثقة بحقيّة القران وضرب من التوبيخ على إمعانهم في الإعراض 


عنه. 


وقرأه ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بفتح الحمزة على جعل 
(أن) مصدرية وتقدير لام التعليل محذوفاء أي لأجل إسرافكم» أي لا نترك تذكيرم 
وإقحام « قوما » قبل « مسرفين » للدلالة على أن هذا الإسراف صار طبعا 


لهم وبه قوام قوميتبم» كا قدمناه عند قوله تعالی « لآيات لقوم يعقلون » في سورة 
البقرة. 
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وک اسنا من ي في الْوِّينَ [6] وَمَا ا ا 


ى 


2 إلا كاثوا به يَستَهرِءُونَ [7] فَأَهْلَكُنَا اشد له بَطَيْنًا 
وَمض مَضَى مُكل ارين [5] 4 


لا ذكر 0 2 الإعراض عن الإصغاء لدعوة القران وأعقبه بكلام موجه 

إلى امرك ف ا عما يلاقيه 0 5 0 00 من الأذى 
اسول م و ا غ قومه بتذكيره بسنة الله ف 0 اللكنابة 2 
إلى ضمير الغيبة في قوله « فأهلكنا أشد منهم » | سياني» ويتضمن ذلك تعريضا 
بزجرهم عن إسرافهم في الإعراض عن النظر في القران. 

فجملة « وك أرسلنا من نبيء » معطوفة على جملة « إِنّا جعلناه قرانا عربًا » 
وما بعدها إلى هنا عطف القصة على القصة. 
ل« أرسلنا »» وهو ملترم تقديمه لان ا 3 0 فنقل من الاستفهام 1 
000 سبيل الكناية. 
والداعي إلى اجتلاب اسم العدد 0 أن كا وقوع هذا اک 55 في 
زجرهم عن مثله وأدخل في تسلية الرسول مته وتحصيل صبوء لأ كثرة وقوعه 
توؤذن ائه سنة لا تتخلف» وذلك اة وا 

و« الأولين » ججمع الأول وهو هنا مستعمل في معنى الماضين السابقين 
كقوله تعالى « ولقد ضّل قبلهم أكثر الأوّلِين » فإِنْ الذين أهلكوا قد انقرضوا 
بقطع النظر عمن عسى أن يكون تَحلفهم من الأم. 


والاستثناء في قوله « إلا كانوا به يستهزئون » استثناء من أحوال» أي ما ایہم 
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نبي ء في حال من أحواهم إلا يقارن استهزاوّهم إتيان ذلك النبيء إلمهم. 

وجملة « وما يأتهم من نبيء إلا كانوا به يستهزئون » في موضع الحال من 
» الأولين 24 وهذا الحال هو المقصود من الإخبار. 

وجملة « فأهلكنا أشد منهم بطشا » تفريع وتسبب عن جملة « وم أرسلنا من 
نبيء في الأولين «. 


وز أشن مِنْهُم » عائد إلى قوم مسرفين الذين تقدم خطابهم فعدل عن 
استرسال خخطابهم إلى توجيبه إلى الرسول ع لا الغرض الأهم من هذا الكلام 
هو تسلية الرسول ووعده بالنصر. ويستتبع ذلك التعريض بالذين كذبوه فإنهم 
يبلغهم هذا الكلام کا تقدم. 


ويظهر أن تغيير أسلوب الإضمار تبعًا لتغيير المواجهة بالكلام لا يناني اعتبار ‏ 
الالتفات في الضمير لأ مناط الالتفات هو اتحاد مرجع الضميرين مغ تأَنّي 
الاقتصار على طريقة الإضمار الاولى» وهل تغيير توجيه الكلام إلا تقوية لمقتضى 
نقل الإضمار» ولا تفوت النكتة التي تحصل من الالتفات وهي تجديد نشاط 
السامع بل تزداد قوة بازدياد مقتضيياتها. 

وكلام الكشاف ظاهر في أن نقل الضمير هنا التفات وعلى ذلك قرره شارحوهء 
ولكن العلامة التفتزاني قال « ومثل هذا ليس من الالتفات في شيء » اه. ولعله 
يرك أن اختلاف المواجهة بالكلام الواقع فيه الضميران طريقة أخرى غير طريقة 
الالتفات» وكلام الكشاف فيه احتال» وخصوصيات البلاغة واسعة الأطراف. 

والذين هم أشد بطشا من كفار مكة NEE‏ 
ووصفوا أ يستهزئون بمن باتہم من بيءِ. 

وهذا تركيب بديع في الإيجاز لأن قوله « فأهلكنا أشدّ منهم بطشا » يقتضي 
كلاما مطويا تقديره : فلا نعجز عن إهلاك هؤلاء المسرفين وهم أقل بطشا. ٠‏ 

وهذا في معنى قوله تعالی « وكأيّن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ». 


والبطش : الإضرار القوي. 
واتتصب « بطشا » على الهييز لنسبة الأشدّيّة. 


و« مئل الأولين » حاهم العجيبة. . ومعنى مضى : انقرض» أي ذهبوا عن بكرة 
ا فمُضيّ الئل كناية عن استقصاهم لن مُضي الأحوال يكون بمضي 
0 فهو في معنى قوله تعالى « فقطع دابر القوم الذين ظلموا ». وذكر 
« الأوّلِين » إظهار في مقام الإضمار لتقدم قوله « في الأولين ». 


ووجه إظهاره أن يكون الإخبار عنم صرحا وجاريا مجرَى المكل. 


2 رو مه 7 2 کارا ے عه .2 0 2 

# وَليِن سالتهم تمن تلق السَمَوّتٍ والارض ليقوان 
واد فاه ار ود ا 
حلقهن العزيز العَليم [9] 4 

لما كان قوله ن د من بي ف لألين « 0 إلى الرسول لتر 
0 « 2 لقصد ا من ال الذين 0 فإنهم ها 1 لأنه 
امم إلى عبادة إله واحد ونبذ عبادة الأصنامء ورأوا ذلك 0 مع انهم يقرون 
لها ماله خالق العوالم وما فيها. وهل يستحق العبادة غير خالق 000 0 
الأصنام من جملة ما خلق الله في الأأض من حجارة فلو سهم الرسول عي 
محاجته إياهم عن خالق الخلق لما استطاعوا غير الإقرار قئاف تعالى. 


فجملة « ولئن ا معطوفة على جملة « وم انا من نبيء في 
الأرلين » عطف الغرض» وهو انتقال إلى الاحتجاج على بطلان الإشراك بإقرارهم 
الضِمني : أن أصنامهم حالية عن صفة استحقاق أن تك 


وتأكيد الكلام باللام الموطئة للقسم ولام الجواب ونون التوكيد لتحقيق أنهم 
يجيبون بذلك تنزيلا لغير المتردد في الخبر منزلة المتردّدءوهذا التنزيل كناية عن جدارة 
حالتهم بالتعجيب من اختلال تفكيرهم وتناقض عقائدهم وإِنّما فرض الكشف 
عن عقيدتهم في صورة سولهم عن خالقهم للإشارة إلى أنهم غافلون عن ذلك في 
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جرى أحوالهم وأعماهم ودعائهم حتى إذا سأهم السائل عن خخالقهم م بترتو أن 
يجيبوا بأنه لله ثم يرجعون إلى شركهم. 


00 الخطاب في 2 0 « لی يلو 7 سياف التسلية» أو يكون 


و« العزيز العلم » هو الله تعالى. وليس ذكر الصفتين العليتين من مقول 
جوابهم وإنما حكي قوهم بالمعنى» أي ليقولن خلقهنٌ الذي الصفتان من صفاته 

إنما هم يقولون : خلقهن الله» کا حكي عنهم في سورة لقمان. 0000 
من خلق السماوات والأيض ليقولُنَ الله ». وذلك هو المستقرّى من كلامهم تارا 
وشعرا في الجاهلية. 


وإنما عُدل عن الاسم العلىّ إلى الصفتين زيادة في إفحاهم بأن الذي انصمفوا 
عن توحيده بالعبادة عزيز علم» فهو الذي يت أن يرجوه الثاس للشدائد لعزته» 
وأن يخلصوا له .باطنهم لأنه لا يخفى عليه سرهم بخلاف شركائ هم فإنها أذلة لا 
تعلم» وإنهم لا ينازعون وصفه ب « العزيز والعلم ». 

وتخصيص هاتين الصفتين بالذكر من بين بقية الصفات الإلهية لأا مضادة 
لصفات الأصنام فإن الأصنام عاجزة عن دفع الأيدي. ١‏ 

ولتقدير و e‏ ی ای الات ا ا اران ا 


SRK) 
4 ] 10 [ َعَلْكُمْ تْعَدُنَ‎ 
ودام رجا ن ال ال هر لص من الالنتدلال عل تقر بالإلهية‎ 


بأنه المنفرد بخلق السماوات والأرض إلى الاستدلال بأنه المنفرد بإسداء النعم التي 
بها قوام أُوَدٍ حياة الناس. فالجملة استعناف ذف منها المبعدأ» والتقدير : هو 


الذي جعل لكم الأْض مهادا. وهذا الاستعناف معترض بين جملة « ولغن سألتهم 
من خلق السماوات والأض » الآية وجملة « وجعلوا له من عباده جُزءا » الآية. 


واسم الموصول خبر لبتدأ محذوف تقديره : هو الذي جعل لكم وهو من 
حذف المسند إليه الوارد على متابعة الاستعمال في تسمية السكاكي حيث تقدم 
الحديث عن الله تعالى 'فيما قبل هذه الجملة. واجتلاب الموصول. للاشتهار 

وذكرت صلتان فيبما دلالة على الانفراد بالقدرة العظيمة: وعلى النعمة عليهم» 
ولذلك أقحم لفظ « لكم » في الموضعين ولم يقل : الذي جعل الأرض مهادا 
وجعّل فيها سبلا کا في قوله « ألم نجعل الأرض مهادًا والجبال أوتادا » لأن ذلك 
مقام الاستدلال على منكري البعث» فسيق هم الاستدلال بإنشاء الخلوقات 
العظيمة التي لا تعد إعادة خلق الإنسان بالنسبة إليها شيئا عجيبا. 


ولم يكرر اسم الموصول في قوله « وجعل لكم فيبا سبلا » لأن . الصلتين 
تجتمعان في ا الخيالي إذ كلتاهما من أحوال الأض فجعلهما| كبَعل واحد. 
وضمائر الحظاف الاأحد عشر الواقعة في الآيات الأربع من قوله « الذي جعل لكم 
الارض مهادا » إلى قوله « مقرنين » ليست من قبيل الالتفات بل هي جارية على 
مقتضى الظاهر. 


والمهاد : اسم لشيء يمهد» أي يوطاً ويسهل لما بحل فيه»وتقدم في قوله « هم 
من يم 0 » في سورة ا ووجه الامتنان أنه ۾ جعل ظاهر الأض 
الارض كروي کا هو ظاهر لان كرويتها ليست منفعة للتاس. 


وقرأ عاصم « مهدا » بدون ألف بعد الحاء وهو مراد به المهاد. 
والسبّل : جمع سبيل» وهو الطريق» ويطلق السبيل على وسيلة الشيء كقوله 


« يقولون هل إلى مرد من سبيل ». ويصح إرادة المعنيين هنا لان 2 الأض طرقا 
يمكن سلوكهاء وهي السهول وسفوح الجبال وشعابهاء أي لم يجعل الأض كلها 


جبالا فيعسر على الماشين سلوكهاء بل جعل فيا سبلا سهلة وجعل جبالا لحكمة 
أخرى ولان الارض صا حة لاتخاذ طرق مطروقة سابلة. 

ومعنى جعْل الله تلك الطرق بهذا المعنى : أنه جعل للتاس معرفة السير في 
الأض واتباع بعضهم آثار بعض حتى تتعبد الطرق لهم وتتسهل ويعلم السائرء أي 
تللق الل ,كله إل م 

وفي تيسير وسائل السير في الأَرْض لطف عظم لأ به تيسير التجمع والتعارف 
واجتلاب المنافع والاستعانة على دفع الغوائل والأضرار والسيرٌ في الأيض قريبا أو 
بعيدا من أكبر مظاهر المدنيّة الإنسانية» ولأ الله جعل في الأرض معايش النّاس ٠‏ 
من النبات والثمر زورق الجر والكمأة اولعج وهي وسائل العيش فهي سبل 
مجازية. وتقدم نظير هذه الآية في سورة طَّه. 

والاهتداء : مطاو ع هداه فاهتدى. والهداية حقيقتها : الدلالة على المكان 
المقصود» ومنه سمي الدال على الطرائق هادياء وتطلق على تعريف ال حقائق المطلوبة 
ومنه « إا أنزلنا التوراة فما هُدى ونور ». -والمقصود هنا المعنى الثاني» أي رجاء 
حصول علمكم بوحدانية الله وما يجب له» وتقدم في « اهدنا الصراط المستقم «. 

ومعنى الرجاء المستفاد من (لعل) استعارة تمثيلية تبعية»مُئْل حال من كانت 
وسائل الشيء حاضرة لديه بحال من يرجى لحصول المتوسل إليه. 


ل والذي رل مِنَ السّماء ماءُ بقدر فَأَنْسْرًْا به بد 
را م ورو 2 
کدلك تخرجون [11] 4 

انتقل من الاستدلال والامتنان بخلق الأض إلى الاستدلال والامتنان بخلق 


وسائل العيش فيهاء وهو ماء المطر الذي به تنبت اض ما يصلح لاقتيات 
النا 
س . 


: 3 
o 

N 
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وأعيد اسم الموصول للاهتام ببذه الصلة اهتاما يجعلها مستقلة فلا يخطر 
حضورها بالبال عند حظور الصلتين اللتين قبلها فلا جامع بينها وبينهما في الجامع 
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الخيالي. وتقدم الكلام على نظيو في سورة الرعد وغيرها فاعيد اسم الموصول لأن 
مصداقه هو فاعل جميعها. 
والإنشاء : الإحياء ا في قوله « ثم إذا شاء أنشره ». 


وعن ابن عباس أنه أنكر على من قرأ « كيف تنْشرها » بفتح النون وضم 
الشين وتلا « ثم إذا شاء أَنْسْرٌهُ « فأصل الهمزة فيه للتعدية وفعله اجرد نشر بمعنى 
عوىء ابقال + ر اليش فال ی 
جي اش ال اس عا رار 

وأصل النشر بسئط ما كان مطويا وتفرعت من ذلك معاني الإعادة والانتشار. 

والنشر هنا مجاز لأن الإحياء للأرض محازء وزاده حسنا هنا أن يكون مقدمة 
لقوله « كذلك تخرجون ». ا 

وضمير « فأنشرنا » التفات من الغيبة إلى التكلم. ولت ضد الحي. 
ووصف البلدة به مجاز شائع قال تعالى « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ». 

وإنما وصفت البلدة وهي موّنث بالميت وهو مُذكر لكونه على زنة الوصف 
الذي أصله مَصدر نحو : عَذل ورور فحسّن تجريده من علامة التأنيث على أن 
الموصوف مجازي التأنيث. 

وجملة « كذلك تُخرجون » معترضة بين المتعاطفين وهو استطراد بالاستدلال 
على ما جاء به النبيء عه من إثبات البعث» بمناسبة الاستدلال على تفرد الله 
بالإلهية بدلائل في بعضها دلالة على إمكان البعث وإبطال إحالتهم إياه. 

والإشارة بذلك إلى الانتشار المأخوذ من « فأنشرّنا »»أي مثل ذلك الانتشار 
تُخرجون من الارض بعد فنائكم» ووجه الشبه هو إحداث الحي بعد موته. 


والمقصود من التشبيه إظهار إمكان المشبه كقول أبي الطيب : 


ف تلق الاسام وك تن فان اليك ب 5م العستزال 
وقرأ الجمهور « ع » بالبناء للنائب. وقرأه حمزة والكسائي وابن ذكوان 
عن ابن عامر « تخرجون » بالبناء للفاعل والمعنى واحد. 
۾ والذي حل رواج کله َجعَلَ لم م من الفلكِ 
انعم ما 0 12 5 عل ظهورو م لک روا عة 
سس 0 1 
ب ون 50 ا مون 08 


هذا الانتقال من الاستدلال 0 لق رمالل الحياة لل م بخلق 
الاكتساب بالأسفار لاتا 
وإعادة اسم الموصول لما تقدم في نظي انفا. 


والأزواج : جمع زوج» وهو كل ما يصير به الواحد ثانياء فيطلق عل كل منهما. 
أنه زوج للاخر مثل الشفع. وغلب الزوج على الذكر وأنثاه من الحيوان»ومنه 
« ثمانية أزواج » في سورة الأنعام» وتوسع فيه فأطلق الزوج على الصنف ومنه قوله 
« ومن كل الثمرات جعل فيا زوجين اثنين ». وكلا الاطلاقين يصح أن يراد هناء 
وني أزواج الأنعام منافع بألباتها وأصوافها وأشعارها ولحومها ونتاجها. 


ولا كان المتبادرٌ من الأزواج بادىء النظر أزواجَ الأنعام وكان من أهمها عندهم 

اوا عاف عا با نعو نيا ووا ال برا راوج ما وببائل ا ر 

فقال « وجعل لكم اناك والأنعام ما تركبون » فالمراد ب« ما تركبون » 

بالنسبة إلى الأنعام هو الإبل لأنها وسيلة الأسفار قال تعالى « وءاية لهم أا حملنا 

ل ا ل للا الإبل 
ئن البر. ش 


وجيء بفعل « جَعل » مراعاة 5 الفلك مصنوعة وليست مخلوقة» والأنعام قد 
غرف آنا خلوقة لشهول قولة « تخلق الأزواج » إياها. ومعنى جعل الله الفلك 
والأنعام مركوبة : أنه خخلق في الإنسان قوة التفكير التي ينساق بها إلى استعمال 
الموجودات في نفعه فاحتال كيف يصنع الفلك ويركب فيها واحتال كيف يروض 
N‏ 

وقدم الفلك على الأنعام لأنها لم يشملها لفظ الأزواج فذكرها ذكرٌ نعمة أخرى 
ولو ذكر الأنعام لكان ذكره عقب الأزواج بمنزلة الإعادة. فلما ذكر الفلك بعنوان 
كونيا كرا عطق غلا الأهام فار دك الأنعاء رو للشين اة دي 
ها كقول ا ار 
کاني اك جوادًا للذةٍ فل طن E E‏ 
وم اسا الراخ الكُميت 5 أقل لخيلي 9 بعد إجفال 

: للمناسبة» ولم يعقبه بقوله‎ E AE ARETE E 
. ولم أقل لخيلي كري كرة» لاختلاف حال الركوبين ركوب اللّذة وركوب الحرب.‎ 

والركوب حقيقته : اعتلاء الذايّة للسيرء وأطلق على الحصول في الفلك 
لتشبيههم الفلك بالداية جاع البموة كوك ا ی سد كوب لفاك 
يتعدّى ب(في) للفرق بين الأصيل واللاحق» وتقدم عند قوله تعالى « 8 اركبوا 
فيا » في سورة هود. 

«ومن الفلك والأنعام » بیان لاام (ما) الموصولة في قوله « ما تركبون ». 
وحذف Kara Ne‏ منصوب» وحذف مثله كثير في الكلام. وإذ قد 
كاذ ن :ا كيو 2 بالك لاتغا کان حق الفعل آنا 
أحدهما بنفسه وإلى الآخر ب(ي) فلن التعدية المباشرة على التعدية بواسطة 
الحرف لظهور المرادء وخذف العائد بناء على ذلك التغليب. 


اال فل رواتزضوق ها مع ادال الفط فى سف وان 


والاستواء الاعتلاء. والظهورٌ: جمع ظهرء والظهر من علائق الأنعام لا من 


علائق الفلك» فهذا أيضا من التغليب. والمعنى : على ظهوره وني بطونه. فضمير 
« ظهوره » عائد إلى (ما) الموصولة الصادق بالفلك والأنعام ما هو قضية البيان. 
على أن السفائن العظيمة تكون ها ظهورء وهي أعاليها المجعولة كالسطوح لتقي 
الراكبين المطر وشدة ا حر والقر. ولذلك فجمع الظهور من جمع المشترك والتعدية 
بحرن (على) بنيت على أن للسفينة ظهرا قال تعالى « فإذا استويت أنت ومن 

معك على الفلك ». ش 


وقد جُعل قوله « لتستووا على ظهوره » توطئة وتمهيدا للإشارة إلى ذكر نعمة 
الله في قوله « ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويع عليه » أي حيتكذ» فإن ذكر النعمة 
' في حال التليّس بمنافعها أوقع في النفس وأدعَى للشكر عليما. وأجدر بعدم الذهول 
عنباء أي جعل لكم ذلك نعمة لتشعروا بها فتشكروه عليباء فالذكر هنا هو التذكر 
بالفكر لا الذكر باللسان. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ تقلبوا في .نعم الله وشكروا غيو إذ اتخذوا له شر شركاء 
في الإلهية وهم لم يشاركوه في الأنعام. 


وذكر النعمة كناية عن شكرها لان شكر شكر المنعم لازم للإنعام عرف فلا يُصرف 
عنه إلا نسيانه فإذا 8 شکر النعمة. 


وعطف عل < تذكروا نعمة ريكم » قوله « وتقولوا سبحان الذي سحّر لنا 
هذا »» أي لتشكروا الله في نفوسكم وعلنوا بالشكر بالسنتكم» فلقنهم صيغة 
ترما وات جيه لبد لمجي لوك وزو ادكه وار 
سورة البقرة. 

وافتتح هذا الشكر الأساني بالتسبيح لأنه E‏ ا التسبيح تنزيه الله عما 
لا يليق» فهو يدل على التنزيه عن النقائص بالصرج ويدل ضمنا على إثبات 
الكمالات لله في المقام الخطابي. 
حتى يصير الحمد الذي أفاده التسبيح شكرًا لتعليله بأنه في. مقابلة التسخير لنا. 


واسم الإشارة موجه إلى المركوب حينا يقول الراكب هذه المقالة من دابّة أو 


والتسخير : التذيبل والتطويع. وتسخير الله الدواب هو خلقه إيّاها قابلة 
للترويض فاهمة لمراد الزراكب» وتسخير الفلك حاصل بمجموع خلق البحر صاحا 
لسبح السفن على مائه» وخلق الرياح ب فتدفع السفن على الماء» وخلق حيلة 
الانسان لصنع الفلك» ورصد مهاب الرياح» ووضع القلوع والمجاذيف» ولولا 
ذلك لكانت قوة الإنسان دون أن تبلغ استخدام هذه الأشياء القوية: 

وهذا عقب بقوله « وما كنا له مُقَرِنِينَ » 5 امطيقين) أي بمجرد القوة 
الحسدية» أي لولاا التسخير المذكور» فجملة « وما 3 له مقرنين » في موضع 
الحال من ضمير « لنا » أي سخرها لنا في حال ضعفنا بأن كان تسخيه قائما 
مقام القوة. 

والمُقرن المطيق» يقال : أقرن» إذا أطاق» قال عمرو بن معديكرب : 
قا فال مايل .اق انات كينا 

وحتم هذا الشكر والثناء بالاعتراف بأن مرجعنا إلى الله» أي بعد الموت بالبعث 
للحساب والجزاء» وهذا إدماج لتلقينهم الإقرار بالبعث. وفيه تعريض بسؤال إرجاع 
المسافر إلى أهله فإن الذي يقدر على إرجاع الأموات إلى الحياة بعد الموت يرجَى 
لإنجاع المسافر سالما إلى أهله. 

والانقلاب : الرجوع إلى المكان الذي يفارقه. 

والخعه كرد ع جم" لحري عطق اتيز جر الإنشاء. وفي هذا تعريض 
بتوبيعخ المشركين على كفران نعمة الله بالإشراك وبنسبة العجر عن الإحياء بعد 


الموت. لأ المعنى : وجعل لكم من ا ما تركبون لتشكروا بالقلب 
واللّسان فلم تفعلواء وللاحظة هذا المعنى أكد الخبر 


وفيه تعريض بالمؤمنين بأن يقولوا هذه المقالة کا شكروا لله ما سخر لهم من 
الفلك والأنعام. 


الزحرف 


وفيه إشارة إلى أن حق المؤمن أن يكون في أحواله كلها ملاحظا للحقائق العالية 
ناظرا لتقلبات الحياة نظر الحكماء الذين يستدلون ببسائط الأمور على عظيمها. 


5 2 ا 

# وَجَعَلواْ له من عباده جريا إن لاسن لكر 
4 ك 
مُبِين [15] 4 

هذا متصل بقوله » ولشن سألهم من خلق السماوات والارض « أن ولعن 
5 عن حالق الأشياء اليعترفن به وقد جعلوا اله مع ذلك الاعتراف جَرّءا. 

فالواو للعطف على. جملة « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأأض ». ويجوز 
كونها للحال على معنى : وقد جعلوا له من عباده جزءاء ومعنى ال حال تفيد تعجيبا 
منهم في تناقض ارائهم وأقوالهم وقلبهم الحقائق» وهي غبارة في الرأي: تعرض 
للمقلدين في العقائد الضالة لأنهم يلفقون عقائدهم من مختلف اراء الدُعاة 
على رأي غيرو منهم لأبطله أو رجع عن الرأي المضادٌ له. 

فالمشركون مقرّون بأن الله خالق الأشياء كلها ومع ذلك جعلوا له شركاء في 
الإلّهية»ركيف يستقم أن يكون الوق إلهاء وجعلوا لله بنات» والبنوة تقتضي 
الممائلة في الماهية» وكيف يستقم أن يكون لخالق الأشياء كلها بنات فهنّ لا محالة 
مخلوقات له فإن لم يكنّ مخلوقات لزم أن يكنّ موجودات بوجوده فكيف تكنّ 
بناته. ولل هذا التناقض الإشارة بقوله » ص عباده » أي من مخلوقاته»أو لبس 
العبودية الحقة إلا عبودية الخلوق جزءاء أي قطعة. 


والجرء : بعض من كك والقطعة منه. والولّد كجزء من الوالد لأنه منفصل 
منه» ولذلك يقال للولد : بضعة. فهم جمعوا بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو 
مقتضى أنها عباد الله وبين اعتقاد إلهيتها وهو مقتضى أنها بنات الله لأن البُنوة 
تقتضي المشاركة في الماهية. 


ونا كانت عقيدة المشركين معروفة لهم ومعروفة للمسلمين كان المراد من الجزء 7 


البنات» لقول المشركين : ان الملائكة بناثٌُ الله من سَرَوّاتِ الجنّ»أي أمهاتهم 


سروات الجن» أي شريفات الجن فسَرّوات ع سرية. 

وحكى القرطبي أن المُبرد قال : الجزء ها هنا البنات» يقال : أجزأت المرأق 
إذا ولت أ 

وفي الأسان عن الزجاج : أنه قال : أنشدت بيتا في أن معنى جزء معنى 
الإناث ولا أدرى الست أقديم أم مصنوع وهو : 
إن اخيرات جره روماه ول حوب فك ت البو" أهانا 

وي تاج العروس : أن هذا البيت أنشده ثعلب» وفي اللسان أنشد أبو حنيفة : 
زُوْجْمُها من بناتٍ الأوْس مُجْرِئَةَ لِلعَوْسّح الرطب في أبياتها رجَل 

ونسبةٌ الماوردي في تفسيو إلى أهل اللّغة. وجزم صاحب الكشاف بأن هذا 
المعنى كذب على العرب وأن البيتين مصنوعان. 

والجعل هنا معناه : الحكم على الشيء بوصف حكما لا مستند له فكأنه 
صنع باليد والصنع باليد يطلق عليه الجعل. 

وجملة « إن الإنسان لكفور مبين » تذييل يدل على استنكار ما زعموه بأنه 
كفر شديد. والمراد ب« الإنسان » هؤلاء الثاس -خاصة. 
والمبين : المُوضح كفرّه في أقواله الصريحة في كفر نعمة الله. 


ف بنا تت يشان تقلا ل هة شتا و 


كَظِيمٌ [17] 4 


(أم) عر وهو هنا انتقالي لانتقال الكلام من إبطال معتقدهم بنوة 
الملائكة لله لله تعالى بما لزمه من انتقاض حقيقة الإلهية» إلى إبطاله بما يقتضيه من 


انتقاص ينافي الكمال الذي تقتضيه الإلهية. والكلام بعد (أم) استفهام» وهو 
استفهام إنكاري کا اقتضاه قوله « ا بالبنين ». ومحل الاستدلال أن الإناث 
مكروهة عندهم فكيف يجعلون لله لله أبناءً إناثا وهل جعلوها ذکورًا. وليسنت هم 
معذرة عن الفساد المنجرّ إلى معتقدهم بالطريقتين لگ الإبطال الأول نظري يقيلي. 
والإبطال الثاني جدلي بديبي قال تعالى « ألكم 0 وله الأنثى تلك إذن قسمة 
ضيزى ». فهذه حجة 56 علہم لاشتهارها بينهم بينهم 

ولا اعت جاج بت الحارث النبوءة ف في بنې تمم أيام .الردة وكان قد ادعى 
ا و الحنفي» ا العَنْسِيء طلا و ويلك ال قال 
عُطاردٌ بن حاجب اتميمي. 
اصبعتت - نيتنا أقى ' اطيدت: :ها . وأصيفت اباد الان دكاتا 


وأوثر فعل ود اند ي هنا ان يشمل الاتخاذ بالولادة» أي بتكوين الانفصال 
عن ذات الله تعالى بالمزاوجة مع سترّوات الجن ويشمل ما هو دون ذلك وهو 
التبنّي فعَلى كلا الفرضين يتوجه إنكارٌ أن يكون ما هو لله ادون مما هو لهم ا 
قال تعالى « ويجعلون لله ما يكرهون ». وقد أشار إلى هذا قوله « وأصفاک 
بالبنين »» فهذا ارتقاء في إبطال معتقدهم بإبطال فرض أن يكون الله تبنّى 
الملائكة, سّدًا على المشركين باب التأول والتنصل من فساد نسبتهم البناتٍ إلى الله 
فلعلّهم يقولون : ما أردنا إلا التبني» )ا تنصلوا حين دمغتهم براهين بطلان إلهية 
الأصنام فقالوا « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »» وقالوا « مولا شفعاونا 
عند الله ». 

واعلم أن ما تُوُذن به (أم) حيها وقعثُ من تقدير استفهام بعدها هو هنا 
استفهام في معنى الإنكار وتسلط الإنكار على اتخاذ البنات مع عدم تقدم ذكر 
ا لكونٍ المعلوم من جعل المشركين لله جزءًا أن المجعول جزءًا له هو الملائكة 
وا يجعلون الملائكة إناثاء فذلك معلوم من كلامهم. 


وجملة « وأصفام بالبنين » في موضع الحال. 


والنفي الحاصل من الاستفهام الإنكاري منصبٌ إلى قيد الحال» فحصل 
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إبطال اتخاذ الله البناتٍ بدليلين» لأ إعطاءهم البنين واقع فنفي اقترانه باتخاذه 
لنفسه البنات يقتضي انتفاء اتخاذه البنات فالمقصود اقتران الانكار بهذا القيد. 

ا تضح أن الواو في جملة « وأصفام » ليست واو العطف لن إنكار أن 
يكون أصفاهم بالبنين لا يقتضي نفي الألاد الذكور عن الله تعالى. 

والخطابٌ في « وأصفآم » موجه إلى الذين جعلوا له من عباده جزءًاء وفيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون الإنكار والتوبيخ أوقع عليهم لمواجهتهم به. 

وتنكير « بنات » لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس. وأما تعريف 
« البنين » باللام فهو تعريف الجنس المتقدم في قوله « الحمدٌ لله » في سورة 
الفاتحة. والمقصود منه هنا الإشارة إلى المعروف عندهم المتنافس في وجوده لديهم 
وتقدم عند قوله « يبب لمن يشاء إنائا ويب لمن يشاء الذكور » في سورة 
الشورى. 


وتقديم (البنات) في الذكر على (البنين) لأن ذكرهن أهم هنا إذ هو الغرض 
المسوق له الكلام بخلاف مقام قوله « أفأصفاك ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة 
إناثا » في سورة الإسراء. ولِمًا في التقديم من الرد على المشركين في تحقيرهم البنات 
وتطيرهم منبن مثل ما تقدم في سورة الشورى. 

والإصفاء : إعطاء الصفوةء وهي الخيار من شيء. 

وجملة « وإذا شر أحدهم » يجوز أن تكون في يه الحال من ضمير 
النصب في « أفأصفاك ربكم بالبنين »» ومقتضى الظاهر أن يوق بضمير الخطاب 
في قوله « أحدهم » فعدل عن ضمير الخطاب إلى ضمير 0 
الالتفات ليكونوا محكيا حاهم إلى غيرهم تعجيبا من فساد مقالتہم وتشنيعا بها إذ 


نسبوا لله بنات دون الذكور وهو نقص» وكانوا من یکره البنات e‏ فسا 
إلى الله مفض إلى الاستخفاف بجانب الإلهية. : 


والمعنى : أأنخذ مما يخلق بنات الله وأصفام بالبنين في حال أنكم إذا بُشر 
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ويجوز أن تكون اعتراضا بين جملة « أم اتخذ ما يلق بنات » وجملة « أو مَنْ 
فقا في الحلية ». 

واستعمال الاو هنا د بهم 2 « فبشرهم 305 أليم » لأن البشارة 

و(ما) في ا « بما ضرب للرحمان مثلا » موصولة» أي بشر اج الذي 
صربه» أي جعله مكلا وشا لله ف الإلهية» وإذ جعلوا جنس الأنثى جزءا لله 1 
منفصلا منه فالمبشر به بجنس. الأنثى» لد فلا حاجة إلى تقدير بشر 
بمثل ما ضربه للرحمان مثلا. 

والمَئّل : الشبيه 

والضرب الحعل والصنع» ومنه ضرب الدينار» وقوطهم 1 ضربة لزب 
فَمَاصْدُقَ « ما ضرب للرحمان مثلا » هو الإناث. 

وی » و « هنا : صار» فإن الافعال الناقصة الخمسة المفتتح ما باب 

وأسوداد الوجه من شدة الغضب والغيظ إذ يصعد الدم إلى الوجه فتصي رحمرته 
إلى سوادء والمعنى : تغيّظ. 

والكظم : الممسك» أي عن الكلام كربا وحزنا. 


أو مَنْ بنش في الجلية وَهْرَ في الخصام غير 
مين [18] 4 

عطف إنكارٍ على إنكار» والواو عاطفة الجملة على الجملة وهي مؤخرة عن همزة 
الاستفهام لأن للاستفهام الصذر وأصل الترتيب : وَأَمَنْ ينشاً. وجملة الاستفهام 
معطوفة على الانكار المقذر بعد (أم) في قوله « أم اتخذ مما يخلق بنات »» ولذلك 
يكون « من ينشأ في الحلية » في محل نصب بفعل محذوف دل عليه فعل (اتخذ) 


في قوله « أم اتخذ مما يخلق بئات ». والتقدير “انحن مدقا في الحلية إلخ. 
ولك أن تجعل « من ينشأ في الحلية » بدلا من قوله « بنات » بدلا مطابقا وأبرز 
العامل في البدل لتأكيد معنى الإنكار لا سيما وهو قد حذف من المبدل منه. 

وإذ كان الإنكار إنما يتسلط على حكم الخبر كان موجب الإنكار الثاني مغايرا 
الإنکا ر الأول وات كان الموصوف ا لوصفين اللذين تعلق مهما الإنكار 

ونش 0 في حالة أن 5 ابتداء وجوده مقارنا لتلك الحالة فتكون للشيء 
بمنزلة الظرف. ولذلك اجتلب حرف (في) الدّالة على الظرفية وإنما هي مستعارة 
لمعنى المصاحبة والملابسة فمعنى « من ينشا في الحلية » من تُجعل له الحلية من 
أول 0 كونه ولا 07 فإن اج تخد لها الحلية من أول عمرها 


والَنْءُ في الحلية كناية عن الضعف عن مزاولة الصعاب بحسب الملازمة 
العُرفية فيه. والمعنى : أن لا فائدة في اتخاذ الله بنات لا غناء لمن فلا يحصل له 
باتخاذها زيادة عزة» بناء على متعارفهم» فهذا احتجاج إقناعي خطالي. 


والخصام ظاهره : المجادلة والمنازعة بالكلام ولمْحاجّة, فيكون المعنى : أن المرأة لا 
تبلغ المقدرة على إبانة حجتها. وعن قتادة : ما تكلمت امرأة وها .حجة إلا جعائها 
على نفسهاء وعنه : « من ينشأ في الحلية » هنّ الجواري يسفههن بذلك» وعلى 
والمعنى عليه : أّهن غير قوادر على الانتصار بالقول فبلأولى لا يقدرْنَ على ما 
ويجوز عندي : أن يحمل الخصامٌ على التقاتل والدّفاع باليد فإن 5 0 


1 اليم 3 6 « هذان خصمان اختصموا في ربهم € ا 
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فمعنى « غير مبين » غير محقق النصر. لو ل 
1 بنت « والله ما هي نعم الول برها بكاء ونصرها سرقة ». 

والمقصود من هذا فضح معتقدهم الباطل وأنهم لا يحسنون إعمال الفكر في 
معتقداتهم ولا لكانوا حين جعلوا لله بنوة أن لا يجعلوا له بنوة الاناث وهم يعون 
الاناث مكروهات مستضعفات. 

وتذكير ضمير وهو في الخصام مراعاة للفظ (من) الموصولة. 
والحلية : اسم لما يُتحلّى به» أي يُتزين به قال تعالى « وتستخرجون منه حلية 
تلبسونها ». 1 

وقرأ الجمهون « ينشاً » بفتح الياء: وسكون النون. وقرأه حفص وحمزة 
والكساني » م » بضم الياء وفتح لواو وتشديد الشين ومعناه : يعوده على 
النشأة في الحلية ويربى . 


١‏ وعم 1 ١‏ المتليكة لذِينَ هُمْ عِندَ الْرَحْمَنٍ ع إا آلشهدوا 
Hk‏ 5 د شَهَدَتْهُمْ وَيُسمَلُونَ [19] 4 


عَطف على « وجعلوا له من عباده جزءًا »» أعيد ذلك مع تقدم ما يغني عنه 
من قوله « أم اتخذَ مما يخلق بنات » ليبّتَى عليه الإنكار عليبم بقوله < ااشهدوا 
تَلْمَهم » استقراء لإنطال مقالهم إذ أبطل ابتداءً بمخالفته لدليل العقل وبمخالفته 
لما يجب لله من الكمالء فكمل هنا إبطاله بأنه غير مسعند لدليل. الحس. 

وجملة « الذين هم عند الرحمان » صفة الملائكة. 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب « عند » بعين فنون ودال 
مفتوحة والعندية عندية تشريف» أي .الذين هم معدودون في حضرة القدس 
المقدسة. بتقديس الله فهم يتلقون الاين من الله بدون وساطة وهم دائبون على 
عبادته» فكأنهم في حضرة الله .وهذا كقوله « وله ما في السماوات والارض ومن 


الزحرف 


اده 


عنده » وقوله « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » ومنه قول النبيء 
َه « تحاجّ ادم وموسى عند الله عز وجل » الحديثء فالعندية مجاز والقرينة هي 


شأن من اضيفت إليه (عِنْد). 


وقرأ الباقون « عِبَادُ الرحمان » بعين وموحدة بعدها ألف ثم دال مضمومة على 
معنى : الذين هم عباد مُكرمون, فالإضافة إلى اسم الرحمان تفيد تشريفهم قال 
تعالى « بل عباد مكرمون » والعبودية عبودية خاصة وهي عبودية القرب كقوله 
تعالى « فكذبوا عبدتًا ». 


وجملة « آاشهدوا خلقهم » معترضة بين جملة « وَجَعلوا الملائكة » وجملة 
« وقالوا لو شاء الرّحمان ما عبدناهم ». 


وقرأ نافع وأبو جعفر ببمزتين أولاهما مفتوحة والأخرى مضمومة وسكون شين 
« اشهدوا » مبنيا للنائب وكيفية أداء ال همزتين يجري على حكم الهمزتين في قراءة ٠‏ 
نافع» وعل هذه القراءة فالهمزة للاستفهام وهو للإنكار والتربیخ. وجيءِ بصيغة 
النائب عن الفاعل دون صيغة الفاعل لأن الفاعل معلوم أنه الله تعالى لأن العام 
العلوي الذي كان فيه خلق الملائكة لا يحضره إلا من أمر الله بحضورهء ألا ترى إلى 
ما ورد في حديث الإسراء من قول کک ملك بركل عاق امن ارات السمارات 
لجبريل حين يستفتح » من أنت ؟ قال : جبريل» قال : ومن معك ؟ قال : . 
محمد قال : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم» قال : مرحبا ونعم المجيء جاء وفتح 
له ». 


0 ا‎ ١ e 
والمعنى : أأشهدهم الله خلق الملائكة وكقوله تعالى « ما أشهدتهم خلق‎ 
.« السماوات والأض‎ 
وقرأه الباقون +همزة مفتوحة فشين مفتوحة بصيغة الفعل» فالهمزة لاستفهام‎ 
الإنكار دخلت على فعل (شتهد)» أي ما حضروا خلق الملائكة على نحو قوله تعالى‎ 
.» أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون‎ « 
وجملة « سکب شهادتهم » بدل اشتال من جملة « أأشهدوا خلقهم » لأن‎ 


ذلك الإنكار يشتمل على الوعيد. وهذا خبر مستعمل في التوعد. وكتابة الشهادة 
كناية عن تحقق العقاب على كذبيم کا تقدم آنفا في قوله « وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلى حکم » ومنه قوله تعالى « سنكتب ما قالوا ». والسّين في 
« ستكتب » لتأكيد الوعيد. 


والمراد بشهادتهم : ادعائهم أن الملائكة إناثاء وأطلق عليها شهادة تهكما ببم. 
والسوّال سؤال تهديد وإنذار بالعقاب ولیس مما يتطلب عنه جواب كقوله 
تعالى « ثم لمُسألْنٌ يومعذ عن النعم »» ومنه قول كعب بن زهير : 


أي :مسؤول عما سبق مدك .من التكذيب: الذي هو معلوم للسائل. 


«وقالوا و شاءَ الرَحْمَنُ ما عَبَدْهُم ما لَهُم بِذَلِكَ من 
غل إن هم ا يخرصنون [20] 4 

عطف عل جلة « وفن سانيم ن خلق الساوات ولأ تون خاقهن 
العزيز العلم »2 فاا استدلال على وحدانية الله تعاللى وعلى أن معبوداتهم ع غيرٌ أهل 
A)‏ فحكي هنا ما استظهروه من معاذيرهم عند نهوض الحجة عليبم يرومون 
بها إفحام النبيء مل والمسلمين فيقولون : لو شاء الله ما عبّذنا الأصنام» أي لو 
أن الله لا يحب أن نعبدها لكان الله صرفنا عن أن نعبدهاء وتوهموا أن هذا قاطع 
لجدال النبيء عه لهم لأمبم سمعوا من دينه أن الله هو المتصرف في الحوادث 
فتأولوه على غير المراد منه. فضمير الغيبة في « ما عبدناهم » عائد إلى معلوم من 
المقام ومن ذكر فعل العبادة لأمهم كانوا يعبدون الأصنام وهم الغالب» وأقوام منم 
يعبدون الجن قال تعالى « بل كانوا يعبدون الجن ». 


قال ابن مسعود كان نفر من العرب يعبدون الجن وأقوام يعبدون الملائكة مثل 


المذكر تغليب وليس عائدا إلى الملائكة لأنهم كانوا يزعمون الملائكة إناثا فلو أرادوا 
الملائكة لقالوا ما عبدناها أو ما عبدناهن. 


وهذا هو الوجه في معنى الآية. ومثله مروي عن مجاهد وابن جر يح واقتصر عليه 
الطبري وابن عطية؛ ومن المفسرين من جعل معاد الضمير « الملائكة » ولعلهم 
هلهم 0 ذلك وقوع هذا د عقب حكاية ا ف الملائكة : إنهم إناث” 
الكتشاف وهن د مره اللفظ مد E‏ ومن الواقع لأ العرب لم 
يعبد منهم الملائكة إلا طوائف قليلة عبدوا الجن والملائكة مع الأضنام وليست هي 
الديانة العامة للعرب. وهذه المقالة مثارها تخليط العامة والدهماء من عهد الجاهلية 
بِينَ المشيغة والإرادة. وبين الرضى وامحبة» فالعرب كانوا يقولون : شاءً الله وإن شاء 
الله وقال طرفة : 
فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مُرئد 

فبنوا على ذلك تخليطا بين مشيئة الله بمعنى تعلق اراد ابوقوج كي ونان 
مشيئته التي قدَّرها في نظام العالم من إناطة المسببات ابابا واتضال الأثاز 
بموثراتها التي رتا لله بقدّر حين کون العام نة ا لها ونواميس لا 
تخرج عن مدارها إلا إذا أراد الله قلب نظمها لحكمة أخرى. 

فمشيئة الله بالمعنى الأول يدل عليها ما أقامه من نظام أحوال العام وأهله. 
ومشيئته بالمعنى الثاني تدل علا شرائعه المبعوث بها رسله 

وهذا التخليط ب بين المشيئتين هو مثار خبط أهل الضلالات من الأ ومثار 
حيرة أهل الجهالة ا من المسلمين ف معزى القضاء والقدر ومعنی التكليف. 
والخطاب. وقد بِيّنا ذلك عند قوله تعالى « سيقول الذي اشر كرا لو شام الله نا 
ا شركنا ولا عاباونا ولا حرمنا من شيء كذلك ا الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا » في سورة الأنعام. 


وهذا القول الصادر منهم ينتظم منه قياس استشناني أن يقال:لو شاء الله ما 
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عبدنا الأصنام»بدليل أن الله هو المتصرف في شؤوننا وشؤون الخلائق لكنا عبدنا 
الأصنام بدليل المشاهدة فقد شاء الله أن نعبك الأصنام. 


وقد أجيبوا عن قوشم بقوله تعالى « ما لحم بذلك من علم » أي ليس هم 
مستند ولا حجة على قياسهم لأن مَقدَّم القياس الاستشناني وهو « لو شاء الرحمان 

ما عبدناهم » مبني على التباس المشيئة التكوينية بالمشيكة التكليفية فكان قياسهم 
IER‏ ل لي 
« من علم » بل هو من جهالة السفسطة واللبس. 

والإشارة إلى الكلام المحكي بقوله « وقالوا لو شاء الرحمان ». 

وجملة « إن هم إلا يخرصون » بيان لجملة « ما لهم بذلك من علم ». 

والخرص : التوهم والظن الذي لا حجة فيه قال تعالى « قبل الخرّاصون « 


ممم ر ەا ه 5 o3‏ هه و 0 1 
١ل‏ أمْ ایهم کا 4 من قبل فم ب مُسْتمْسيكون [21] 4 
إضراب انتقالي» عطف على جملة « ما هم بذلك من علم » فبعد أن نفى 
أن يكون قولّهم « لو شاء الرحمان ما عبدناهم » مستندا إلى حجة ة العقلء انتقل 
ل شين أن يكون مستندًا إلى حجة النقل عن إخبار العالم بحقائق الأشياء التي 
هي من شؤونه. | ش 
واجتلب للإضراب حرف (أم) دون (بَل) لما تؤذن به (أم) من استفهام بعدهاء 
وهو إنكاري. والمعنى : وما اتيناهم كتابا من قبله. وضمير « من قبله » عائد إلى 
القران المذكور في أُوّل السورة. وني قوله « وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ 
حكم ». وفي. هذا ثناء ثالث على القران ضمني لاقتضائه أن القران لا يأتي إلا 
باطق الذي سما يفي | 
وهذا تمهيد للتخلص إلى قوله تعالى « بل قالوا إِنّا وجدنا عاباءنا على أمة ». 


و(من) مزيدة لتوكيد معنى « قبل ». والضمير المضاف إليه (قبل) ضمير 


القرآن ول يتقدم له معاد في اللّفظ ولكنه ظاهر من دلالة قوله « كتابا ». 
و« مستمسكون » مبالغة في (ممسكون) يقال > اماف بالشيء» إذا شد عليه 


يده» وهو مستعمل مجازا في معنى الثبات على الشيء كقوله تعالى « فاستمسك 
بالذي أوحي إليك ». 


4 40 3 
مُهْتَدُونَ [22] 4% 

هذا إضراب إبظال عن الكلام السابق من قوله تعالى « فهم به 
مستمسكون » فهو إبطال للمنفي لا للنفي» أي ليس لهم علم فيما قالوه ولا 
نقل. فكان هذا الكلام مسوقا مساق الذمٌ لهم إذ ل يقارنوا بين ما جاءهم به 
الرسول وبين ما تلقوه من ابائهم فإن شأن العاقل أن ييّر ما يلقى إليه من 

ESSE a a O,‏ سيور انها إن هله 
أمتكم امه واحدة »» وقول النابغة : 

n‏ ا 
وهل يان ذو أمة وهو طائع 
أي ذو دين. 
و(على) استعارة تبعية للملابسة واتممكن. 


وقوله « على عاثارهم » حبر « إن ». و« مهتدون » حبر ثان. ويجوز أن 
يكون « على عاثارهم » متعلقا ب « مهتدون » بتضمين « مهتدون » معنى 


(سائرون)» أي أنهم لا حجة لهم في عبادتهم الأصنام إلا تقليد آبائهم» وذلك ما 
يقولونه عند المحاجة إذ لا حجة لهم غير ذلك. 


وجعلوا اتباعهم إياهم اهتداء لشدة غرورهم بأحوال ابائهم بحيث لا يتأملون 
في مصادفة أحوالهم للحق. 


ل وَكَدَلِكَ al‏ ري من تير إلا قال 
رفوا إا وَجَدْنَا ءَابَآءنَا على آم و على ءاره 
مُقَتَدُونَ ]23[ 4 

جملة معترضة لنسلية النبيء عَم على تمسك المشركين بدين آبائهم والإشارة 
إلى المذكور من قولهم « إنا وجدنا ءاباءنا على أمة »» أي ومثل قولهم ذلكء قال 
امترفون من أهل القرى المرسل إليهم الرسل من قبلك. ظ 

والواو للعطف أو للاعتراض (وما الواو الاعتراضية في الحقيقة إلا تعطف الجملة 
المعترضة على الجملة التي قبلها عطفا لفظيا). 

والمقصود أن هذه شنشنة أهل الضلال من السابقين واللاحقين» قد استووا فيه 
كا استووا في مثاره وهو النظر القاصر المخطىءء کا قال تعالى « أتواصوا به بل هم 
قوم طَاعوق »2 أي بل هم اشتركوا في سببه الباعث عليه وهو الطغيان. 


ويتضمن هذا تسلية للرّسول م اله على ما لقيه من قومهء بأن الزسل من قبله 
لمر مثل ما لقي. ٠‏ 

وكاف التشبيه متعلق بقوله « قال مثرفوها ». وقدم على متعلّقه للاهتام بهذه 
المشاببة والتشويق لما يرد بعد اسم الإشارة.. 
وجملة « إلا قال مترفوها » في موضع الحال لأن الاستثناء هنا من أحوال 
مقدّرة أي ما أرسلنا إلى أهل قرية في حال من أحوالهم إلا في حال قول قاله 
مترفوها : إنا وجدنا عاباءنا | 

ا او 2 3 2 3 7 2 0 5 5 
والمترّفون : جمع المترف وهو الذي .اعطي الترف» اي النعمة وتقدم في قوله 
٤ 3 ۳ 15‏ 

تعالى « وارجعوا إلى ما أترفتم فيه » في سورة الانبياء. 


فيه من عمة حتى نسوا احتياجهم إلى الله تعالى» قال تعالى « وذرني والمكذبين 
أولي النّعمة ومهلهم قليلا ». 

وقد جاء في حكاية قول المشركين الحاضرين وص فہم ا انفسهم 3 مهتدون 
باثاو آبائهم» وجاء في حكاية أقوال السابقين وصفهم أنفسهم بانہم بابائهم 
مقتدون» لان أقوال السابقين كثيرة مختلفة جمع مختلفها أنه اقتداء با با 3 
فحكاية أقوالهم من قبيل حكاية القول بالمعنى» وحكاية القول بالمعنى طريقة في 
حكاية الأقوال كثر ورودها في القران وكلام العرب. 


1 - 3 ع هه ا 8 

3% قل أو ا 00 بأَهْدَى مما وجدتم يه عليه عاباءكم 4 

قرأ الجمهور « قل » بصيغة فعل الأمر لمفرد فيكون أمرا للرسول عه بأن 
يقوله جوابا عن قول المشركين « إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على عاثارهم 
مهتدوث ». 

وقرأ ابن عامر وحفص « قال » بصيغة فعل المضي المسند إلى المفرد الغائب 
فيكون الضمير عائدا إلى نذير الذين قالوا « إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا ع 
ءاثارهم معدو ». فحصل من القراءتين أن جميع الرسل أجابوا أقوامهم بهذا 
الحواب» وعلى كلتا القراءتين جاء فعل (قل) أو (قال) مفصولا غير معطوف لأنه 
واقع في محال الحاورة ا تقدم غير مرة» منها قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها » في سورة البقرة. 

وقرأ الجمهور « جنتكم » بضمير تاء المتكلم. وقرأ أبو يجعفر » جمتام أبنو 

ضمير المتكلم المشارك وأبو جعفر من الذين قروا « قل » اة الام بكرت 

ماحد" عائدا للنبيء ء َيه اخاطب بفعل (قل) لتعظيمة عله من ٠‏ 
جانب يبه تعالى الذي خاطبه بقوله « قل ». 

والواو في قوله« أو لَوْ » عاطفة الكلام المأمور به على كلامهم» وهذا العطف 
ما يسمى عطف التلقين» ومنه قوله تعالى عن إبراهم « قال ومن ذريتي ». 


الإخرف 


واهمزة للاستفهام التقريري المشوب بالإنكار. a‏ على الواو لأجل 
التصدير. 

و(لو) وصلية؛. ورلئ الوصلية تقتضي المبالغة بناية ٠‏ مدلول شرطها ۴ تقدم 
عند قوله تعالى « ولو افتدى به » في ال عمران» أي لو جئتكم باهدی من دين 
ابائكم تبقون على دين ابائكم وتتركون ما هو أهدى. 

والمقصود من الاستفهام تقريرهم على ذلك لاستدعائهم إلى النظر فيما اتبعوا 
. فيه اباءهم لعل ما دعاهم إليه الرسول أهدى منهم. 

وصوغ اسم التفضيل من الهّدي إرخاء للعنان لهم ليتدبرواء رل ما كان 
عليهم اباؤهم منزلة ما فيه شيء من الهُدى استنزالا لطائر المخاطبين ليتصدّوا للنظر 
كقوله « واا أو یاک لعلى هُدى أو في ضلال مبين ». 
9 قال لوأ إِنّا بمّا ا ب کفرون [24] 4 

بدل من جملة « إا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على عاثارهم مقتدون », لأ 
ذلك يشتمل على معنى : لا نتبعكم ونترك ما وجدنا عليه اباءناء وما 
رن ل ل 0 

وقوهم « ما أرسلتم به » يجوز أن يكون حكاية لقوهم» فإطلاقهم اسم 
الإرسال على دعوة رسلهم بكم مثل قوله « ما هذا الرسول يأكل الطعام » 
ووز أن ج بالمعنى وإنما ا إا بما زعمتم أنكم مرسلون ‏ به» وما 


N‏ و وام ووه 5 و 2 ا 
e‏ منهم فانظر كيف كان عَقبَة 


تفريع على جملة « قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون »» أي انتقمنا منهم عقب 
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تصريحهم بتكذيب الرسل. وهذا تهديد بالانتقام من الذين شابهوهم في مقاهم» 
وهم كفار قريش. 

والاتتقام افتعال من النَّهَم وهو المكافأة بالسوى وصيغة الافتعال جرد المبالغة 
يقال : قم قا وضرّب» | إذا كافاً على السوء بسوء» وفي المثل « هو كالارقم إن 


ترك يلقم وإن يُقكل يقم ». الاقم ريع ف اكات ربق الغرب أنه من 
لقان تركه المرء يتسور عليه فيلسعه ويقتله وإن قتله المرء انتقم بتأثيره فأمّات 


قاتله وهذا من أوهام العرب. 
فاغرقناهم في اليم » في سورة الاعراف. 

ولذلك فالنظر في قوله « فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » نظر التفكر 
والتأمل فيما قصّ الله على رسوله من أخبارهم كقوله تعالى « قال سننظر أصدقتٌ 
أم كنت من الكاذبين » في سورة المل» وليس نظَرٌ البصر إذ لم ير النبيءُ حالة 
الانتقام فيهم. 


ل وَإِذ قال إبراهیم بيه وقومه. 5 ا مما 
تعبدون ]26[ إا الذي فَطَرني فاه , سيهدِين ]27[ 4 

لا ذكرهم الله بالأم الماضية وشبه حالهم بحام ساق لهم أمثالا في ذلسك 
من مواقف الرسل مع اممهم منها قصة إبراهم عليه السلام مع قومه. 

وابتدآ بذكر إبراهم وقومه إبطالا لقول المشركين : إنا وجنا اباءنا على أمة وإنا 
على اثارهم مهتدون» بأن أَوْلى ابائهم بأن يقتدوا به هو أبوهم الذي يفتخرون 
بنسبته إبراهم. 


o 


وجملة « وإذ قال إبراهم » عطف على عموم الكلام السابق من قوله 
« وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير ا راقو 
وهو عطف الغرض على الغرض. 


و( ظرف متعلق بمحذوف» تقديره : واذكر إذ قال إبراهم» ونظائر هذا 
كثيرة في في القران کا تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في 
:الارن خليفة » في سورة البقرة. 

والمعنى : واذكر زمان قول إبراهم لأبيه وقومه قولا صرحا في التبزرىء من عبادة 
الأصنام. 

وحص أبو إبراهيم بالذكر قبل E‏ هو إلا واحد منهم اهتاما 3 
ل براءة إبراهم مما يعبد أَبُوه أدل على تجنب عبادة الأصنام بحيث لا يتسا فيها 
ولو كان الذي يعبدها أقربَ الاس إلى موحد الله بالعبادة مثل الأب ولتكون 
حكاية كلام إبراهم قدوة لإبطال قول المشركين « وإنّا على ءاثارهم مهتدون » قال 
تعالى « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إا بُراء 
منكم وما تعبدون من دون الله » أي فما كان لكم أن تقتدوا بابائكم المشركين 
وهلا اقتديتم بأفضل ابائكم وهو إبراهم. 


والبرّاء بفتح الباء مصدر بوزن الفعال مثل العلماء والمتماع يخي به ويوضف به 
في لغة أهل العالية (وهي ما فوق نجد إلى أرض تبامة ما وراء مككّة) وأما أهل نجد 
فيقولون بريء. 

والاستثناء في قوله « إلا الذي فطرني » استثناء من « ما تعبدون »»و(ما) 
موصولة أي من اللبين E E O E‏ مكل الشرتي 
العرب. وقد بسطنا ذلك فيما تقدم عند قوله « وإذ قال إبراهم .لأبيه ازر أتشخذ 
أصناما عالهة ». 


وفرع على هنذا قوله « فإنه سيبدين » أن قوله « إنني براء مما تعبدون « 
يتضمن معنى : إنني اهتديت إلى بطلان عبادتكم الأصنام بهدي من الله . 
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وسين الاستقبال مؤذنة بأنه أخبرهم بأن هداية الله إياه قد تمكنت وتستمر في 
المستقبل» ويفهم 0 عاضئلة :الان بفحوى الخطاب. 

وتوكيد الخبر ب(إن) منظور فيه إلى حال أبيه وقومه لانم ينكرون أنه الآن على 
هدى فهم ينكرون أنه سيكون على هدى في المستقبل. 


9 وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيَةَ في عَقِبهِ لَعَلْهُمْ يرْجِعُونَ [28] 4 


عطف على « إذ قال إبراهم » أي أعلن تلك المقالة في قومه معاصريه وجعلها 
كلمة باقية في عقبه ينقلونها إلى معاصريهم من الأم. إذ أوصى بها بنيه وأن يوصوا 
نهم بهاء قال تعالى في سورة البقرة « إذ قال له ربّه أسلم. قال أسلمت لربٌ 
العالمين وأوصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بَنيّ إن الله اصطفى لكم الدّين فلا تمن 
إلا وأنتم مسلمون »»فبتلك الوصية أبقى إبراهيم توحيد الله بالإلنهية والعبادة في 
عقبه يبثونه في الناس. ولذلك قال يوسف لصاحبيه في السجن « يا صاحبي 
السجن اربْابٍ متفرقون خير أم الله الواحد القهار» وقال هما «إني تركب ملة قوم 
لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعتٌ ملة ابائ ئي إبراهم وإسحاق 
ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » إلى قوله و ا 
يعلمون ». 


فضمير الرفع في « جعلها » عائد إلى إبراهم وهو الظاهر من السياق 
والمناسب لقولة « لعلهم يرجعون » ولأنه لم يتقدم اسم الجلالة ليعود عليه ضمير 
« جعلها ». 

وحكى في الكشاف انه قيل : الضمير عائد إلى الله وجزم به لترطبي وهو 
ظاهر كلام أي بكر بن العربي. 

ار المنصوب ف قوله » وجعلها « عائد إلى الكلام ا وأنث 
الضمير لتأويل الكلام بالكلمة نظرا لوقو ع مفعوله الثاني لفظ (كلمة) لأن الكلام 
يطلق عليه (كلمة) كقوله تعالى في سورة المؤمنين « إنها كلمة هو قائلها »» أي 


قول الكافر « رب ارجعون لعلّي أعمل صا حا فيما ركت ». وقال تعالى 
« كبرت كلمة تخرج من أفواههم » وهي قولهم « اتخذ الله ولدا » وقد قال 
تعاللى « وأوصى بها إبراهم بنيه »» أي بقوله و افلم رت العالمين » فأعاد 
عليبا ضمير التانيث على تأويل (الكلمة). 

واعلم أنه إِنّما يقال للكلام كلمة إذا كان كلاما سائرا على الألسنة متمثلا به 
کا في قول النبيء عله « أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد « ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل »» أو كان الكلام مجعولا شعارا كقولهم « لا إله إلا الله كلمة 
الإسلام » وقال تعالى « ولقد قالوا كلمة الكفر ». 

فالمعنى : جعل إبراهم قوله « إنني براء نما تعبدون إلا الذي فطرني » شعارا 
لعقبه» أ جعاهانغي ونا ا عقبه عل بعر الزمان قلا جلو عقب 
إبراهم من موحدين لله نابذين للأصنام. 

وأشعر حرف الظرفية بأن هاته الكلمة لم تنقطع بين عقب إبراهم دون أن تعمّ 
العقب» فإن أريد بالعقب مجموعٌ أعقابه فإن كلمة التوحيد لم تنقطع من اليبود 
وانقطعت من العرب بعد أن تقلدوا عبادة الاصنام إلا من هود مہم أو تنص 
وإن أريد من كل عقب فإن العرب لم يخلوا من قائم بكلمة التوحيد مثل المتتصرين 
منهم كالقبائل المتنصرة وورقة بن نوفل» ومثل المتحنفين كزيد بن عَمرو بن ثفيل» 
۾ 3 03 
وأمية بن أبي الصلت. وذلك أن (في) ترد للتبعيض کا ذكرناه في قوله تعالى 
« وارزقوهم فيبا واكسوهم » في سورة النساء وقال سبرة بن عَمرو الفقعسي من 
الحماسة : 

وتثثرب في أثمانها وتقامر 

والعقب : الذرية الذين لا ينفصلون من أصلهم ينی أي جعل إبراهم كلمة 
الود باقية في عقبه بالوصاية علا راجيا آم يرجعوك» أي يتذكرون بها التوحيد 
إذا زان رین عل قلوهم» أو استحسنوا عبادة الأصنام 3 قال قوم موسی « اجعغل 
لنا إلها ما لهم عالة » فيبتدون بتلك الكلمة حين يضيق الزّمان عن بسط الحجة. 
وهذا شأن الكلام الذي يجعل شعارا لشيء فإنه يكون أصلا موضوعا قد تبين 


صدقه وإصابته» فاستحضاره يغني عن إعادة بسط الحجة له. 


وجملة « لعلهم يرجعون » بدل. اشتال من جملة « وجعلها كلمة باقية 
عقبه » لأ جعله كلمة « إنني براء ما تعبدون » باقية في عقبه» أراد منها مصالح 
لعقبه منها أنه رجا بذلك أن يرجعوا إلى نبذ عبادة الأصنام إن فتنوا بعبادها أو 
يتذكروا بها الإقلاع عن عبادة الاصنام إن عبدوهاء فمعنى الرجو ع» العود إلى ما 
تدل عليه تلك الكلمة. ونظيره قوله تعالى « وأخذناهم بالعذاب لعلهم 
يرجعون »» أي لعلهم يرجعون عن كفرهم. 

فحرف (لعل) لإنشاء اليكاء, والرجاء اهنا ا لا محالة» فتعيّن أن 
يقدر معنى قوي صادر من إبراهم بإنشاء رجائه» بان يقدر : قال : لعلهم 
يرجعون» أو قائلا : لعلهم يرجعون. 


والرجو ع مستعار إلى تغيير اعتقاد طارىء باعتقاد سابق» شبه ترك الاعتقاد 


الطارىء والأحذ بالاعتقاد السابق برجوع المسافر إلى وطنه أو رجوع الساعي إلى 


بيه . 


ای و وو شاد عي و ی يحض ی 
يتحقق في بعض کا قال تعالى « قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين » 
أي المشركين. ولعل ممن تحقق فيه رجاء إبراهم عمود نسب النبيء عر وإنما كانوا 
يكتمون دينهم تقية من قومهم» وقد بسطتٌ القول في هذا المعنى وفي أحوال أهل 
الفترة في هذه الآية في رسالة طهارة السب النبوي من النقائص (1). 


وفي قوله « وجعلها كرمة باقية في عقبه » إشعار بان وحدانية الله كانت غير 
مجهولة للمشركين» فيتجه أن الدعوة إلى العلم بوجود الله ووحد انيته كانت بالغة 
لأكثر الم بما تناقلوه من أقوال الرسل السابقين» ومن تلك الأم العرب» فيتجه 
مؤاخدّة المشركين على الإشراك قبل بعئة محمد عله لأنهم أهملوا النظر فيما هو 
شائع بينهم أو تغافلوا عنه أو أعرضوا. فيكون أهل الفترة مؤاخذين على نبد" 


(1) نشرت في مجلة ...... ببغداد سنة. 


التوحيد ف النيا ومعاقبين عليه 5 الآخرة وعليه يحمل ما ورد ف وه الاثار 
من تعذيب عمرو بن 0 الذي سن عبادة الأصنام وما روي أن اا القيس 
حامل لواء الشعراء إلى الثار يوم القيامة وغير ذلك. وهذا الذي يناسب أن يكون 
نظر إليه أهل السنة الذين يقولون : إن معرفة الله واجبة اک علو 
المشهور عن الأشعري» والذين يقولون مہم : إن المشركين من أهل الفترة خلدون 
في الثار على الشرك. 

وأما الذين قالوا بأن معرفة الله واجبة عقلا وهو قول جميع المّاتريدية وبعض 
الشافعية فلا إشكال على قوهم. 


ت 


0 م مَتَعتٌ مولا عَم 4 حَنَى جَاءَهُمُ الد و 
مين [29] 4 


إضراب عن قوله « لعلّهم يرجعون »» وهو إضراب إبطال» أي لم يخصل ما 
رجاه إبراهم من رجوع بعض عقبه إلى الكلمة التي أوصاهم برعيبا. فإن أقدم أمة 
من عقبه لم يرجعوا إلى كلمته» وهؤلاء هم العرب الذين أشركوا وعبدوا الأصنام. 

وبعد (بل) كلام محذوف دل عليه الإبطال وما بعد الإبطالءوتقدير المحذوف : 
بل لم يرجع هؤلاء واباؤهم الأولون إلى التوحيد وم يتبرأوا من عبّادة الأصنام ولا 
أخذوا بوصاية إبراهم. 

وجملة « مَتَعتٌ هؤلاء وءاباءهم € ا استثنافا بيانيا لسائل يسأل عما 
عاملهم الله به جزاء على تفريطهم في وصاية إبراهم وهلا استأصلهم. کا قال 
» وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير » إلى قوله « فانتقمنا منهم »» 
فأجيب بأن الله متعهم بالبقاء إلى أن يجيئهم رسول باحق وذلك لحكمة علمها 
الله يرتبط بها وجود العرب زمنا طويلا بدون رسولء وتأمَرٌ مجيء الرَسْول إلى الإبان 
الذي ظهر فيه. 


وببذا الاستئناف حصل التخلص إلى ما بدا من المشركين بعد مجيء الرسول 


عه من فظيع توغلهم في الإعراض عن التوحيد الذي كان عليه أبوهم فكان 
موقع (بل) في هذه الآية أبلغ من موقعها في قول لبيد : 
بن غا تدك دمن وار وه ات .وط ااا رامو 
إذ كان انتقاله اقتضابًا وكان هنا تخلصا حسنا. 
و« هؤلاء » إشارة إلى غير مذكور في الكلام » وقد استقريتٌ أن و 
SS‏ اوأر و فتلي اي عليه و 
وامراد بابائهم اباؤهم الذين ستوا عبادة الأصنام مثل عَمْرو بن لحي والذين 
عبدوها من بعده. وتمتيع ابائهم تمهيد تيع هؤلاى ولذلك كانت غاية التمتيع 
بجيءَ الرسول فإن مجيئه طؤلاء. 
واتمتيع هنا اتمتيع بالإمهال وعدم الاستفصال كا تدل عليه الغاية في قوله 
« حتى جاءهم الحق ورسول مبين ». 


والمراد ب« الحق » القران كا يدل عليه قوله « ولا جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر » وقوله « وقالوا:لولا نزل هذا القزءان على رجل من القريتين عظم » وهذه 
الآية ثناء راجع على القران متصل بالثناء عليه الذي افتتحت به السورة. 


'فإنه لا جاء القرآن على لسان محمد عَم له اتی اتمتيع وأحذوا بالعذاب تدرا 
إلى أن كان عذاب يوم بدر ويوم حنين» وهدى لله للإنلام من بقي يوم فتح مكة 
ويا الوفود. وهذا في معنی قوله تعالى « وأم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم « 
في سورة هود. 


والحق الذي 2 هو : القران » والرسول المبين : محمد عل . ووصفه 
ب « هبين © لأنه أُوضّحّ ر الهدی ونصب الأدلة وجاء بأفصح كلام. فالإبانة راجعة 
إلى معاني دينه وألفاظ کتابه. 


والحكمة في ذلك أن الله أراد أن يشرف هذا الفريق من عقب إبراهم بالانتشال 


من أوحال الشرك والضلال إلى مناهج الإبمان والإسلام واتباع أفضل الرسل وأفضل 
الشرائع» فيجبرٌ لأمّة من عَقب إبراهم ما فرطوا فيه من الاقتداء بأبيهم حتى يكمل 
لدعوته شرف الاستجابة. 


والمقصود من هذا زيادة الإمهال هم لعلهم يتذكرون 3 قال تعالى » وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
لكنا أهدى منهم فقد جاءم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب 
با يات الله وصدف عنبا سنجزي الذين يصدفون عن ءاياتنا سوء ا 
يصدفوك ». 

وروج عن قوله تعالى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » إلى قوله 
e »‏ » أن اباء النبيء 0 نسبه م يكونوا مضمرين ن الشركة ب 
الفتئة. 1 وجب E‏ 
شرع. 


« وما جَاءَهُم احق قَالوأْ هدا سخرٌ ولا بي 
كفرُونَ [30] 4 ٠‏ 

سين بن ال ا > أي قد كان لهم بعض العذر قبل مميء الزسول 
ولقرآن لأن للغفلات المتقادمة ا صي الغفلة 0 فكان الشأن أن 
رين. 


فالخبر مستعمل في التعجيب لا في إفادة صدور هذا ا مہم لک ذلك 
معلوم لهم وللمسلمين. 


وف تعقيب الغاية بهذا الكلام إيذاك ال عم متيعهم 0 على شك الانتباء. 


ا . 000 از ل 
ا الحق » ؛ فإن توقيتية فهي في قوة (حتى) الغائية کان عست 
وقالوا : هذا سحرء أي كانوا قبل مجىء الحق مشركين عن غفلة وتساهل» فلما 
جاءهم الحق صاروا مشركين عن غاد ومكابرة. 


وله« وبااي كروت شعو ان أي قالوا لي ل 
وقالوا إنا به ا بالقران» كافرون» أي سواء كان سحرا أم غيره» 5 فرضوا أنه 
ر لع تقار | إِنَا به كافرون» أي كافرون ا عند الله شواء 0 سحراء 
أم شعراء أم أساطيرٌ الاأولين اوا المعض اکا اش خرف اها کید ا 
الرسول ع كه من إعانبم به. 


# وقالوأ لولا بزل هذا القرءَان على رَجْلٍ من القريتين 
عظيم [31] 4 


عطف على جملة « قالوا هذا سحر » فهو في حيز جواب (لما) التوقيتية واقع 
موقع التعجيب أيضاء أي بعد أن أخذوا يتعللون بالعلل لانكار الحق إذ قالوا 
للقران : هذا سحرء وإذ كان قولهم ذلك يقتضي أن الذي جاء بالقران ساجر 
انثّقل إلى ذكر طعن آخر منبم في الرسول عة بأنه لم يكن من عظماء أهل 
القريت, 

و(لولا) أصله حرف تخضيضء استعمل هنا في معنى إبطال كونه رسولا على 
طريقة امجاز المرسل بعلاقة الملازمة لان التخضيض على تحصيل ما هو مقطوحع 
بانتفاء حصوله يستلزم الجزم بانتفائه. ش 

والقريتان هما : مكة والطائف لأنهما أكبر قرى #بامة بلد القائلين وأما يغب 

وما وعواما ی ن يلت ار 
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فالتعريف في « القريتين » للعهد؛ جعلوا عماد التأهل لسيادة الأقوام أمرين : 
عظمة المسوّدى وعظمة قريته» فهم لا يدينون إلا من هو من أشهر القبائل في أشهر 
القرى لأن القرى هي دأو شؤوك القبائل وكوينهم ونجارتهم » والعظم : مستعار 
ای السؤود ٤‏ قومه» فكأنه عظم الذات. ٠‏ 


روي عن ابن عباس أنهم عَنَوا بعظم مكة الوليد بن المغيرة الخزومي» وبعظم 
الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وعن مُجاهد أنهم عنّوا بعظم مكة عتبة بن ربيعة 
٠‏ وبعظم الطائف كنانة بن عبد يَاليل. وعن قتادة عنوا الوليد بن المغيرة وَعُروة بن 
مسعود الثتقفى. 


کک اا هذ الط اشكي عم ف اران وم سسا خصية 
3 

وكان الرجلان اللّذان عَنوهما ذَوَيْ مال لان عة المال كانت من مقومات 
وصف السؤدد کا حكي عن بني اسرائيل قوم « ولم يؤت سعة من المال ». 


2 
یجمعو ر 


إنكا e‏ من القرتين عظم »» فإنمم 
لا نصبوا أنفسهم منصب من يتخير أصناف التاس للرسالة عن الل فقد جعلوا 
لأنفسهم ذلك ا لل فكان من مقتضّى قوهم أن الاضطفاء للرسالة بيده 
ا و و ا ا ا مسند فعلي ليفيد معنى 


الاختصاص فسلط الانكار على هذا الحصر إبطالا لقوهم وتخطئة لهم في تحكمهم. 


ولا كان الاضطفاء للرسالة رحمة لمن يُصطفى ها ورحمة للتاس المرسل إلمهم؛ 
جعل .تحكمهم في ذلك قسمة منبم لرحمة الله باحتيارهم من يُختار ها وتعيين 
التأهل لإبلاغها إلى المرحومين. 


وجه الخطاب إلى النبيء عو وأضيف لفظ (الرب) إلى ضميو إماء إلى أن 
الله مؤيده تأنيسا له ل قوطهم « لوا لا نزل هذا القرءان عل رجل من القريتين 
عظم » قصدوا منه الاستخفاف به» فرفع الله شأنه بإبلاغ الإنكار عليهم بالإقبال 
عليه بالخطاب وبإظهار أن الله ربّه أي متولي أمره وتدبيره. 


وجملة « نحن قسمنا بيهم معيشتهم » تعليل للإنكار والنفي المستفاد منه» 
وانتدلال عليه أي لا قسمنا بين الناسمعيشهم فكانوا 'مسيرين فى أمورهم عل 
عو ما نای من :نظام اد ردیر ذلك لل عمال بان سک فجعل 

منهم أقوياء وضعفاء وأغنياء ومحاويج» فسخر بعضهم لبعض في أشغالهم على 
حساب دواعي جاه اخياة. ال ا لوه اق وود 


فإذا كانوا ببذه المثابة في تدبير المعيشة الدّنياء فكذلك الحال في إقامة بعضهم 
دون بعض للتبليغ فإن ذلك أعظم شؤون البشر. فهذا وجه الاستدلال. 


لسخري بضم السين وبكسرها - لغتان (ولم يقرأ في القراءات المشهورة إلا 
0 وقرأ ابن محيص في الشاذ E‏ ات اي أي 
لبور عل غل لذو اختياره» وام 6 يُسسخّر به أي ب زا به کا ف مفردات 
الراغب والأساس والقاموس. وقد فسر هنا بالمعنيين 5 قال القرطبي. وقال ابن 
عطية : هما لغتان في معنى التسخير ولا تدخل لمعنى الهزء في هذه الآية. وم يقل 
ذلك غيره وكلام الراغب محتمل. واقتصر الطبري على معنى التسخير. فالوجه في 
ذلك أن المعنيين معتبران في هذه الاية. وإثار لفظ « مُخريا » في الآية دون غير 
لتحمّله للمعنيين وهو اختيار من وجوه الإعجاز فيجوز أن يكون المعنى ليتعمل 
بعضهم بعضا في شؤون حياتهم فإن الإنسان مدني» أي محتاج إلى إعانة بعضه 
بعضاء وعليه فسّر الزخشري» وابن عطية وقاله السّدي وقتادة والضحاك وابن زيد». 


202 الخوف 


فلام « ليتخذ » لام التعليل تعليلا لفعل « قسمنا »2 أي قسمنا بينهم معيشتهم» 
أي أسبابَ معيشتهم ليستعين بعضهم ببعض فيتعارفوا ويتجمعوا لاجل حاجة 


وعلى هذا يكون قوله « بعضهم بعضا » عاما في كل بعض من التاس إذ ما 
من أحد إلا وهو مستعيل لغيه وهو مستعمّل لغيرٍ اخر. 


ويجوز أن تكون اسما من السخرية وهي الاستهزاء. وحكاه القرطبي ولم يعين 
قائله وبذلك تكون اللام للعاقبة قة مثل « فالتقطة ءال فرعون ليكون لهم عدوا 
وحَرّنا » وهو على هذا تعريض بالمشركين الذين استهزؤوا بالمؤمنين كقوله تعالى 
« فاتخذتموهم سُخْرِيًا » في سورة قد أفلح المؤمنون. وقد جاء لفظ السخري بمعنى 
الاتقرك فى ابات اریز ار « فاتّخذتموهم سخريا حتى نسوک ذكري 
وكنتم مہم تضحكون » وقوله « نَخَذْناهم سخريا أم زاغت عنهم اسار «. 
ولعل الذي عدل ببعض المفسرين عن تفسير اية سورة الزخرف بهذا المعنى 
انسنكازهم أن يكون ااذ بعضهم لبعض مسخرة غلة لفغل الله تعالى ف رفعة 
بعضهم فوق بعض درجات, ولكنَّ تأويل اللفظ واسع في نظائره وأشباهه. وتأويل 
معنى اللام ظاهر. 


وجملة « ورحمة ربك خير ما خجمغون » تذييل ا عليهم» وفي هذاا لتذييل رد 
تان ل بان امال الذي جعلوه عماد الاصطفاء للرسالة هو أقل من - الله 
فھی خير ما معو من المال الذي جعلوه سبب التفضيل حن قالوا « ١‏ ولا زل 
هذا القران عل ,جا من القريتين عظم « فان المال شيء جمعه صاحبه لنفسه 
فلا يكون مثا اصصفاء الله البعد يرسله إلى التاس. 


س 


: اصصفاده عبدّه للرسالة عله إلى الناس > وھی التي ف قوله 
١‏ 1 


:إذا كانوا غير قاسمين أقل أحوالهم فكيف 


0 ولوا أن کون الاس أ ده لجع 2 748 
كلما 0 8 

هرود [33] وليوتهة ابو وسررا َلْهَا ينون 34] 

حرفا وَإن كل ذَلِكَ لَمَا مَمَعُ الْحَيّوةٍ ادنيا واالآخرة عند 

را ري 2 

َبّكَ لِلْممقِينَ [35] 4 


(لولا) حرف امتناع لوجودء أي حرف شرط دل امتناع وقوع جوابها لأجل 
وقوع شرطهاء فيقتضي أن الله أراد امتناع وقوع أن يكون الناس أمة واحدة» أي 
أراد الاحتراز من مضمون شرطها. 

لا تقرر أن من 0 تعظيمَّ الال وأهل الثراء وحُسئبائهم ذلك أصل 
الفضائل ولم يهتموا بزكاء التفوس» وكان الله قد أبطل جعلهم امال سبب الفضل 
بإبطالين» بقوله « أ يقسمون رحمة ربك » وقوله « ا ربك خيز مما 
يجمعون » أعقب ذلك بتعريفهم أن المال والغنى للم انها عند الله تعالى فإن 
الله أعطى كل شيء خلقه وجعل للأشياء حقائقها ومقاديرها فكثيرا ما يكون المال 
للكائرين وين 9 عبلاق جنم من الخيرء فتعين أن امال قسمة من الله على التاس 
جعل له أسبابا نظمها في سلك النظم الاجتاعية وجعل لها آثارا مناسبة اء 
وشتان بينها وبين مواهب النفوس الزكية والسرائر الطيبةء فالمال في الغالب مصدر 
لإرضاء الشهوات ومرصد للتفاخر والتطاول. وأما مواهب النفوس الطيّبة فَمَصَادرٌ 
لنفع أصحابها ونفع الأمةء ففي أهل الشر أغنياء وفقراء وني أهل الخير أمثال ذلك» 
فظهر التباين بين اثار كسب الال واثار الفضائل النفسانية. ش 


ويحصل من هذا التحقير للمال إبطال ثالث لما أسسوا عليه قولهم « لولا رل 
هذا القرءان على رجل من القريتين عظم »> فهذه الجملة عطف على جملة 
« ورحمة ربك خير مما يجمعون ». 


3 
E 

جا 
5 


والقاسٍ يحتمل أن یراد به جميع الناس» فيكون التعريف للاستغراق» أي جميع 
البشر. والأمة : الجماعة من البشر المتميزة عن غيرها باتحاد في نسب أو دين أو 
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حالة معرّف بها فمعنى أن يكون التاس أمة واحدة يحتمل أن لولا أن يصير البشر 
على دين واحد وهو الغالب عليهم يومغذ» أي الكفر ونبذ الفكرة في الآخرة وعلى 
هذا تفسير ابن عباس والحسن وقتادة والسدي (1). 

فا معنى عليه : لوا أن يصير الاس كلهم كفارا لخصصنا الكافرين بالمال 
والرفاهية وتركنا المسلمين لما ادّخرنا لحم من خيرات الآخرة» فيحسب ضعفاء 
العقول أن للكفر أثرا في حصول المال جعله الله جزاء لمن ماهم بالكافرين فيتبعوا 
دين الكفر لتخيّلهم الملازمة بين سعادة العيش وبين الكفرء وقد كان التاس في 
الأجيال الأولى أصحاب أوهام وأغلاط يجعلون للمقارنة حكم التسبب فيؤول المعنى 
إلى : ليلا تجنب ما يفضي إلى عموم الكفر وانقراض الإيمانء لجعلنا المال لأهل 
الكفر خاصة؛ أي والله لا يحب انقراض الإبمان من الناس ولم يقدّر اتحاد الاس 
على ملة واحدة بقوله « ولا يزالون مختلفين إ إا من رحم رك ولذلك خلقهم » أي 
أن الله لطف بالعباد د فعطل ما يفضي بهم إلى اضمحلال الهدى من بينهم» أي 
أبقى بيهم بصيصا من نور الهدى. 


ويحتمل وهو الأولى عندي : أن يكون التعريف في « النّاس » للعهد مرادا به 
بعض طوائف البشر وهم أهل مكة وجمهورهم على طريقة الاستغراق العرفي وعلى 
وزان قوله تعالى « إن الاس قد جمعوا لكم » ويكون المراد بكونهم امه واحدة 
اتحادهم في الثراء. 

والمعنى : لولا أن تصير أمة من الام أهل ثروة كلهم (أي وذلك مخالف لما قدره 
الله من اشتال كل بلد وكل قبيلة وكل أمة على أغنياء ومحاو يج لاقامة نظام العمران 
واحتياج بعضهم لبعض» هذا لاله وهذا لصناعته» وار لمقدرة بدنه) لجعلنا من 
ل ال ال a‏ 

من المعنى أن الغراء والرفاهية لا يق المدبر الحكم مما وزنا فلا يمسكهما عن 
الناكبين عن طريق الحق والكمال» فصار الكلام يقتضي مقدّرا محذوفا تقديره 7 
N o‏ انا مدنا في لظام الكرنة البشري 


(1) جمعناهم في هذا التأويل لان مال أقوالهم متقاربة. 
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أن لا تكون أمة من الأم أو قبيلة أو أهل بلدة أغنياء ليس فيم محاوع لاله يفضي 
إلى انحزام نظام الاجتاع وارتفاع احتياج بعضهم لبعض فيبلك مجتمعهمء والله أراد 
بقاءهم إلى اجل هم بالغوه. 

ويرجح هذا جعل متعلق فعل « يكفر » خصوص وصف الرحمان فإن 
مشركي مكة أنكروا وصف الرحمان « وقالوا وما الرحمان » وقد تكرر التورك 
عليهم بذلك في آي كنية. 

ومعنى « لجعلنا لمن يكفر » لَقَدّرنا في نظام المجتمع البشري أسباب الثراء 
بلعئلة NSS N‏ بسنا وتسانة للحت ولو CAE‏ لد 
أسبابه في عقول لتاس وأساليب معاملاتهم المالية فدل هذا على أن الله منع أسباب 
تعمم الكفر في الأض لطفا منه بالإيمان وأهله وان کان ل يمع وقوع کفر جزل 
قليل أو كثير حفظا منه تعالى لناموس ترتيب المسببات على أسبابها. 


وهذا من تفاريع التفرقة بين الرضى والإرادة فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء 
ربك ما فعلوه. 

واللام في قوله « لبيوتهم » مثل اللام في قوله « لمن يكفر بالرحمان »» أي 
E‏ الا ا له NEO‏ ممّن يكفر 
بالرحمان. وإنما صرح بتكرير العامل للتوكيد کا فعلوا في البدل من المستفهم عنه 
في نحو : من ذا أسعيد أم علي ؟ فقرنوا البدل بأداة استفهام ا م ذا 
سعيد أم علي ؟ وتقدم عند قوله تعالى « ومن النخل مر ن طلا نوا دانية » في 
و ااام 

ونكتة هذا الإبدال تعليق امجرور ابتداء بفعل الجعل ثم الاهةام بذكر من يكفر 
بالرحمان في هذا المقام المقصود منه قرنه مع مظاهر الغنى في قرّن التحقيرِ» ثم يذكر 
ما يع وجود أمثاله من الفضة والذهب؛ وإذ قد كان الخبر كله مستغربا كان 
حقيقا بأن يُنْظَم في أسلوب الإجمال ثم التفصيل. 
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وقرا ا جمهور « سقفا » بصم السين وصم القاف e‏ سقف بفشح الس" 


وسكون القاف وهو : البناء الممتد على جدران البيت المغطي فضاء البيت» وتقدم 
عند قوله تعالى « فخر عليهم السقف من فوقهم » في سورة النحل. وهذا الجمع 
لا نظير له إلا رَهْن ورهن ولا ثالث طما. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وا » بفتح السين وإسكان القاف 
على الإفراد. والمراد من المفرد الجنس بقرينة قوله « لبيوتهم » كأنه قيل : لكل بيت 

قف ۰ 

والزخرف الزينة قال تعالى « زخرف القول غرورا » في سورة الأنعام»فيكون هنا 
عطفا عل « سقفا » جمعا لعديد امحاسن»ويطلق على الذهب لک الذهب يتزين 
به » كقوله «أو يكون لك بيت من زخرف »» فيكون و« زخرفا » عطفا على 
« سقفا » بتأويل : لجعلنا هم ذهباء أي لكانت سقفهم ومعارجهم وأبوابهم من 
فضة وذهب منوعة لأن ذلك أمبج في تلوينها. 

وابتدىء بالفضة لأا أ أكثر في التحليات وأجمل ف اللو وخر الاب لان 
أندر ف اليه 40 لفظه أسعد اريت د اخره تنوينا ينقلب في الوقف ألفا 

ويجوز أن يكون لفظ « زخرفا » مستعملا في معنييه استعمال المشترك فلا 
يرد سؤال عن تخصيص السقف والمعار ج بالفضة. 

و« معارج » اسم جمع مِغراج» وهو الدرج الذي يعرج به إلى العلالي. 

ومعنى « يظهرون » : ار في قوله تعاللى « فما استطاعوا أن هر < 
أي أن يتسوروه. 

وسُرّر بضمتين : جمع سريرء وتقدم عند قوله تعالى « على سرر متقابلين » في 


سورة الصافات, وفائدة وصفها بجملة « عليها يتكئون » الإشارة إلى أنهم يُعطون 
هذه الببرجة مع استعماها في دعة العيش والخلو عن التعب. 


والمراد أن المعارج والأبواب والس من فضة»فحذف الوصف من ا 
لدلالة ما وُصف المعطوف عليه. 
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وذيّل بقوله « وإن كل ذلك لما مْمَاعٌ الحياة الدنيا » أي كل ما ذكر من 
السقف والمعارج اللاب والسمرر: من الفضة والذهب متاع الدنيا لا يعود ی م 
A N SA‏ قفن" I E‏ ويف 
كمثل الببارج والزينة الزائدة التي تصادف مختلف النفوس وتكثر لاهل النفوم 
الضئيلة الخسيسة وهذا كقوله تعالى « رين للتاس حب الشهوات من النّساءِ 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسرمة والأنعام والحرث ذلك 
Er‏ ا : ٤‏ 
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب ». 


وقرأ الجمهور « لما » بتخفيف المم فتكون (إن) التي قبلها مخففة من (إِنْ) 
المشددة للتوكيد وتكون اللام الداخلة على (لمَا) الام الفارقة بين (إن) النافية 
و(إن) الخففة و(ما) زائدة للتوكيد بين المضاف والمضاف إليه 
وقرأ عاصم وحمزة وهشام عن ابن عامر « لما » بتشديد المم فهي رلما) 


خت ل الختصة بالو لوقو ع في سياق النفي فتكون (إِن) نافية» والتقدير : وما كل 
ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 


وَمَنْ تعش عن كر الرَحْمَنٍ قيض لم سَيْطنا هو لم 
کک 


ا ن في الصدّ عنه 0 : نا بأن الله ° 1 تذكيرهم 5-7 لال 
الله يدعو باحق ويعل به. 


وأطنب في وصف تناقض عقائدهم لعلهم يي من غشاوتېم» وفي 
نهم إلى دلائل ما يد عوهم إليه الرسول 2 بهذا 1 قرات ولضبحت 
شبباتهم باتہم لا تعويل هم إلا على ها كان عليه اباؤهم الأولون الضالون: وأنذرذا 
باقتراب انتباء تمتيعهم وإمهاهم وتقضّى ذلك بريد البيان» وأفضى و إلى ما 
قالوه في القران ومن جاء به بقوله « ولما جاءهم , الحق قالوا هذا سحر » إلى 
» عظم » “وما ألحق به من التكمللات» عاد لكلام هنا إلى عواقب صرفهم 0 
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عن التدبر في الدعوة القرانية فكان انصرافهم سببا لأن يسخر الله شياطين هم 
تلازمهم فلا تزال تصرفهم عن النظر في الحق وأدلة الرشد. وهو تسخير اقتضاه 
نظام تولد الفروع من أصوهاء فلا يتعجب من عمى بصائرهم عن إدراك الحق 
الّن» وهذا من سنة الوجود في تولد الأشياء من عناصرها فالضلال ينمي ويتولد في 
النفوس ويتمكن ا كت وأكنّة فيه ونحتا 

عليه ولا يضعف عمل الشيطان إلا بتكرر الدعوة إلى الحق وا لزجر والانذار» فمن 
زناد التذكير تنقدح ح شرارات نور فربما أضاءت فصادفت 7 نور الحق حالة وهن 
الشيطان فتتغلب القوة المّلكية على القوة الشيطانية فيفيق صاحها من نومة 
ضلاله. 

وقد أشار إلى ذلك قوله « أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنت قوما 
دك زلولا ذلك 11 ای ال عق ضلاله ولمّا نفع 
إرشاد المرشدين في نفوس الخاطبين. ٠‏ 

فجملة « ومن يعْشٌ عن ذكر الرحمان » عطف على جملة « ولما نجاءهم 
الحق قالوا هذا سحر » الاية. 


وقوله « ومن يعشٌ عن ذكر الرحمان» تمثيل الهم في إظهارهم عدم فهم 
القران كقوهم « قلوبنا في أكِنّة ما تدعونا إليه وفي عاذاننا وقر » بحال من يَعشو 
عن الشيءِ الظاهر 1 للبصم : 


و«يّعش » : مضارع عشا كمْرًا عشوا بانواو» إذا نظر إلى الشيء نظرا غير 
ثابت يُشبه نظر الأعشى وأما العَشَا بفتح العين والشين فهو اسم ضعف العين 
عن رؤيه الأشباي يقال : عشي بالياء مثل عر ج إذا كانت في بصره افة العشًا 
ومصدره عَشى بفتح العين والقصر مثل العرج. 

والفغل واوي عشا يعشوء ويقال عشي يعشى إذا ضار العشا له آفة لأن أفعال 


وعشي ياؤه منقلبة عن واو لأجل كسرة صيغة الأدواء. 
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فمعنى « ومن يعش » من ينظر نظرا غير متمكن ف القرانءأي من لا حظ 
له إلا سماع كلمات القران دون تدبر وقصد للانتفاع بمعانيه» فشبه “ماع القران 


مع عدم الانتفاع به بنظر الناظر دول تامل. 
واد ي « يعش » ب(عن) المفيدة للمجاوزة لأنه ضمن معنى الإعراض عن 
ذكر الرحمان وإلا فإن حق عشا أن يعدّى ب(إلى) | قال الخطيئة : 


نعي اه يعسن و کک طفنو ان اها نسي شوق 


ولأ يقال > عشوتةة عن الثان الئل التضمين الذي فى هاه الآية: فير من 
فسر « يعش عن ذكر الرحمان » بمعنى يعرض : أراد أحصيل المعنى باعتبار 
التعدية ب (عن)» وانكار من أنكر وجود (عشا) بمعنى أعرض أراد إنكار أن يكون 
معنى اصليا لفعل (عشا) وظن أن تفسيره بالإعراض تفسير لمعنى الفعل وليس 
تفسيرا للتعدية ب (عن) فالخلاف بين الفريقين لفظي . 

و« 7 الرحمان » هو القران المعبر عنه .بالذكر في قوله « أفنضرب عنكم 
الذكر صفحا ». وإضافته إلى « الرحمان » إضافة تشريف وهذا ثناء حامس عا 


~~ 5-8 
القران. 


والتقييض : الإتاحة وتبيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه» وهو مشتق من 
اسم جامد وهو قيض البِيضّة أي القشر الحيط بما في داخل البيضة من المح لن 
القيّض يلازم البيضة فلا يفارقها حتى يخرج منها الفرخ فيع ما أتيح له القيض. 

فصيغة التفعيل للجعل مثل طيّن الجدّار : ومثل أزره» أي ألبسه الإزار» ودرّعوا 
الحارية» ا السا الدرع. وأصله هنا تشبيه ل نجعله کالقیض له» 3 شاع حتى 
صار معنى مستقلا وقد تقدم ف قوله تعالى « وقيّضنا لهم قرناء » ف سورة 
فصلت فضم إليه ما هنا. 


أنّى الضمير في « له » مفردا لأن لكل واحد ممن تحقق فيبم الشرط شيطانا 
وبينك » بالافراد» أي قال كل من له قرين لقرينه. 


و يذكر متعلق فعل « نقيض » اكتفاءً بدلالة مفعوله وهو « شيطانا » فعُلم 
منه أنه مقيض لإضلاله» أي هُمْ أعرضوا عن القران لوسوسة الشيطان هم. 
و عن « قيض » قوله « فهو له قرين » لأن التقيض كان لأجل مقارنته. 

ومن الفوائد التي جرت في تفسير هذه الآية ما ذكره صاحب تیل الابتہاج 
بتطريز الديباج في ترجمة الحفيد محمد بن أحمد بن محمد الشهير يابن مرزوق قال 
« قال صاحب الترجمة : حضرت مجلس جما ريع أن عدي عط دفار 
« ومن يع عن ذكر الرحمان » فقال : قریء « بعشو » با لرفع و« تقيض » 
بالحزم (1). ووجهها أبُو حيان بكلام ما فهمتّه. وذكر أن في النسخة خللا وذكر 
بعض ذلك الكلام. فاهتديتٌ إلى تمامه وقلت : يا سيدي معنى ما ذكر أن جزم 
« تقيض »بد مخ » الموضولة لشببها بالشرطية لا تضمنها من :معن الثم شرط وإذا 
كانوا يعاملون الموصول الذي لا يشبه لفظ الشر ف اا قد تيك العا ل 
الشرط أولى بتلك المعاملة. فوافق وفرح لما أن الإنصاف كان طبعه. وعند ذلك 
أنكر على جماعة من أهل المجلس وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرط 
فقلنت ا على دخول الفاء في خبر الموصول في نحو : الذي يأتيني فله 
درهى فنازعوني في ذلك وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل فقلت : قال ابن 
طااك الا رقم الذي لها رو وقة ابحرم مامد عن عيلة "الذي ا وات 
| 


ال ادت فن شتواهد المسالةة قول الفاغ : 


كذاك الذي يبعى على اتام ظاما تُصبه عا رغم عواقب ما صح 


ف 


فجاء الشاهد موافقا للحال ل الحلقة» فصاح ابن عرفة 
. وقال : يا أخي ما بغيناء لعلك ابن مرزوق ؟ فقلت : عبدم » انتبى من اغتنام 


الف صة. اش 
وجيء بالجملة المفرعة جملة اسمية للدلالة على الدوام» أي فكان قرينا مقارنة 


ثابتة دائمة» ذلك ۾ يقا : نقيض له شيطانا | قرينا له. وقدم الحا ر والمجرور عا ل 


(1) هذه القراءة تنسب إلى زيد بن عن إماه الزيدية. 


متعلقه في قوله « له قرين » للاهتام بضمير «من يعشو عن ذكر الرحمن » اي 


قرين له مقارنة تامة. 


وقرأ الجمهور تُقيَِض بنون العظمة. .قرا يعقوب ياء الغائب عائدا ضميره على 


« الرحمان ». 


2 موضصع الخال من الضمير ى قوله « فهو له قرين » اي مقارنة ضد عن 


وضميرا «إنبم» و« يصدون» عائدان إلى « شيطانا » لانه لا وقع من 


ال طط فاا من صيع العموم مثل النكرة الواقعة 2 سياق الشرط عل خلااف بان 
أيمة أصول الفقه في عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط ولكنه لا يجري هناء لان 


متعلقات الفعل الواقع جواب شرط اكتسب العموم تبعا لعموم (من) في سياق 


4 4 03 f: 2 - 3 3 

عموم « شيطانا » تابع لعموم (مَن) إذ أجزاء جواب الشرط نري على حكم 
أجزاء جملة الشرط فقرينة عموم النكرة هنا لا تترك مجالا للتردد فيه لاجل القرينة لا 
لمطلق وقوع النكرة في سياق الشرط. 

وضمير النصب في « يصدونبهم » عائد إلى (من) لان (مَن) الشرطية عامة 
فكأنه قبل : كل من يعشو عن ذكر الرحمان نقيّض لهم شياطين لكل واحد 
شيطان. 

وضميرا « يحسبون أنبم مهتدون » عائدان إلى ما عاد إليه ضمير النصب من 
« يصدونهم »2 5 فس الملصدردون عن السبيل أنفسهم مهتدين. 
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فضمير : أحرزواء لجمع المشركين» وضمير : جمعواء للمسلمين. وضمير 
الجمع في قوله تعالى « وعمروها أكثر ما عمروها » في سورة الروم. 


٠‏ والتعريف في « السبيل » تعريف الجنس. والسبيل : الطريق السابلة الممتدة 
الموصلة إلى المطلوب. 
وقد مُثلت حالة الذين اون عن ذكر الرهمان وحال مقارنة الشياطين لهم 


تال مق امتتدى قرا ليدلوة غل :طريق موضا لغيه فضللوة ه وصرفوه عن السبيل 
وأسلكوه في فياني التيه غشًا وخديعة» وهو يحسب أنه سائر إلى حيث يبلغ طلبته. 


فجملة « ويحسبون بع مهتدون » معطوفة على جملة « وإنهم »»فهي في 
معنی الحال من الضمر ف قوله » فهو « والرابط وأو الخال والتقدير 9 ویحسب 
والاهتداء : العام بالطريق الموصل إلى المقصود. 


0 إِذَا جَاءَ'نّا قال ا بی ويك بعد ا 


8م 


فيس القرين [38] 4 


(حتى) ابتدائية» وهي تفيد التسبب الذي هو غاية مجازية. فاستعمال (حتى) 


فيه استعارة تبعية. 


وليست ف الاية دلالة عل دوام الصد عن السبيل وحسبان الآخرين هدا 
إلى فناء القرينين» إذ قد يؤٌمن الكافر فينقطع الصدّ والحسبان فلا تغترٌ بتوهم من 
يزعمون أن الغاية الحقيقية لا تفارق (حتّى) .في جميع استعمالاتها. 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وأبو جعار « جاءَانا » بألف ضمير 
| المثنى عائدا على من يعش عن ذكر الرحمان وقرينه» اى شيطانه وأفرد ضمير 
« قال » لرجوعه إلى من يعش, عن ذكر الرحمان خاصة:؛ أي قال الكافر متندما 
على ما فرط من اتباعه إياه واتئتماره بأمره. 
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وقرأ الجمهور « جاءنا » بصيغة المفرد والضمير المستتر في « قال » عائد 
إلى « من يعش عن ذكر الرحمان »» أي قال أحدهما وهو الذي يعشو. والمعنى 
على القراءتين واحد لأ قراءة التثنية صريحة في مجيء الشيطان مع قرينه الكافر وأن 
المتندم هو الكافر» والقراءة بالإفراد متضمنة مجيء الشيطان من قوله « يا ليت 
بيني وبينك بُعْدَ المشرقين » إذ عُلم أن شيطانه القرِينَ حاضر من خطاب الآخر 
إياه بقوله « وبَيتك ». 


وحرف (يا) أصله للنداء» ويستعمل للتلهف كثيرا کا في قوله « يا حسرة » 
وهو هنا للتلهف والتندم. 


والمشرقان : المشرق والمغرب» غلب اسم المشرق لأنه أكثر حطورا بالأذهان 
اتشوف النفوس إلى إشراق الشمس بعد الإظلام. 


والمراد بالمشرق و مغرب : إما مكان شروق الشمس وغروبها في الأفق» وإما 
الجهة من الأرض التي تبدو الشمسُ منها عند شروقها وتغيب منها عند غروبها فيم 
يلوح لطائفة من سكان الارض. وعلى الاحتالين فهو مَثَل لشدة البعد. 

أضيفك « بعد » إلى « المشرقين » بالتثنية بتقدير : عل ماني ختص ا 
بتأويل البعد بالتباعد وهو إيجاز بديع حصل من صيغة التغليب ومن الإضافة. 
ومُستاواته أن يقال بُعْد المَشرق من المغرب والمغرب من المشرق فنابت كلمة 
« المشرقين » عن ست كلمات 


وقوله « فبئس القرينٌ »» بَعْدَ أن تمنى مفارقته فرع عليه ذمًا فالكافر يذم 
شيطانه الذي كان قريناء ويعرض بذلك للتفصّي من الموٌاخذة» وإلقاء التبعة على 
الشيطان الذي أله 

والمقصود من حكاية هذا تفظيع عواقب هذه المقارنة التي كانت شغف 
المتقارئيّن» وكذلك شأن كل مقارنة على عمل سيّىء العاقبة. وهذا من قبل قوله 
تعالى « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقين ». 


والمقصود تحذير التاس من قرين السوء وذم الشياطين ليعافهم التاس كقوله 
« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ». 


: 0 اليو إِذ لم لنم کم في لعَذَّابِ 
ا ا ٠‏ 


الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة « قال يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين » 0 أن قا 0 ا لع جاءانا » ك 
الآخر 2 من المواخحذة ا تقدمت الإشارة إليه انفا فیقول اله ولن 
ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. 


والخطاب موجه للذين عَشَْوًا عن ذكر الرحمان ولشياطينهم. 


- وني هذا الكلام إشارة إلى كلام مطويء والتقديرٌ : لا لقا التبعة على القرناء 
فأنتم مؤاخذون بطاعتهم وهم مؤاخدون بإضلالكم وأنتم مشتركون في العذاب ولن 
ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون لأن عذاب فريق لا يخفف عن فريق کا قال 
تعالى « قالوا ينا هؤلاء أضلونا فماتهم عذابا ضعفا من الثار الك حت 
ولكن لا تعلمون ». 

و » في سياق النفي يدل على نفي أن يكون الاشتراك في 
. العذاب نافعا حال لأنه لا يخفف عن الشريك من عذابه. وأما ما يتعارفه الاس 
من تسلّي أحد برؤية مثله ممن مُنِي بمصيبة فذلك من أوهام البشر في الحياة الدّنياء 
ولعل الله جعل هم ذلك رحمة بهم في الدذنياء وأما الآخرة فعالم ا حقائق 3 
الأوهام. وني هذا التوهم جاء قول الخنساء : 


تين ا ا ف 


وقرأ الجمهور « أنكم » بفتح همزة (أَنَّ على جعل المصدر فاعلا. وقرأ ابن 
عامر « إنكم » بكسر الهمزة على الاستئناف ويكون الوقف عند قوله « إذ 
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ظلمم » وفاعل « ينفعكم » ضمير عائد على المني بقوهم « يا ليت بيني وبينك 
0 المشرقين »أي ل ينفعكم كه ولا تفصيكم. 


وران أصله ظرف مبهم للزمن الاي تفسره الحملة التى يضاف هو إليبا 
وخر ج عن الظرفية إلى ما يقارببا بتوسع أو إلى ما يشاببها اا وهو التعليل» 
وهي هنا جاز في معنى لايل ا 
وقد ذكر في مغني اللبيب معنى التعليل من معاني (اذ) وم ينسبه لأحد من أيمة 
النحو واللغة. 

وجوز الزمخشري أن تكون (إذ) بدلا من « اليومّ »»وتأول الكلام على جعل فعل 
« ظلمتم » بمعنى : تبيّن أنكم ظلمت» أي واستعمل الإخبار بمعنى التبيّنء كقول 


زائد بن صعصعة الفقعسي 8 
إا ها ا تلق اة وم تجدي من أن تثُقرّي به بدا 


5 تبين أن 0 تلدني لكيمة وتبعه ابن الحاجب ى أماليه وقال ابن جنى : 
راجعتٌ أبا علي مرارا في قوله تعالى « ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمع » الآية 
مستشكلا إبدال (إذ) من (اليوم) فاخرٌ ما تحصل منه أن الدنيا والآجرة سواء في 
حكم الله وعلمه فكأن (اليوم) ماض أو كان (إذ) مستقبلة اه. وهو جواب وهن 
مد خول. 


وأقول : اجتمع في هذه الاية دوال على ثلاثة أزمنة وهي رل ن) لنفي المستقبل» 
وال لِيومٌ) اسه لزمن الخال و(إذ) اسم و المضي 45 ملاتا منوطة بفعل 


1 
iS‏ ومقتضياتبا ينافي بعضها بعضاء فالنفي في المستقبل ينأفي التقييد 
ب( اليوم) الذي هو للحال» و(إذ) يناي نفي النفع ف المستقبل ويناي التقييد 
اليو فتصدى الزخشري وغوه لدفع التنافي بين مقتضى اذ ومقتضى (اليوة) 
بتاويل معنى (إن 3 علمت, وم يتصد هو ولا غيره لدفع التنافي بين مقتضى 


(اليوم) الدال على زمن الحال وبين مقتضى (لن) وهو حصول النفي في الاستقبال. 


۰ 1 1 2 . ف اه ۴ را - 0 
وأنا أرى لدفعه أن يكون « اليم » ظرفا للحكم والإحبار» أي تقرر اليومٌ انتفاء 


ر 


انتفاعكم بالاشتراك في العذاب انتفاء مؤيّدا من الآن» كقول مقدام الدُبيْري 
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ان يخلص العام خليل عثرا ذاق الضيمَاة أو يزور القرا 


وقد حصل من اجتاع هذه الدوال القلاث في الآية طباق عزيز بين ثلاثة معان 
متضادة ف الحملة. 


و جملة « ومن ب عن ذكر الرحمان نقيّض له شيطانا ۾ لا ذلك 
أفاد توغلهم ق الضلالة وع انفكاكهم عنباء أن مقارنة اا شم تقتضي 


ب 


ذلك» فانتقل منه إلى التبوين على النبيء 2 ما يلاقيه من الكل والتحرق اڊ 


في تصميمهم على الكفر والغىّ وفيه إيماء إلى تاييس من اهتداء كمد 


0 8 صاابله 1 5 4 1 
والاستفهام لإنكار ان يكون حرص الرسول رکه عل هداهم ناجعا فيبم اذا 
كان الله قدّر ضلاهم فأوجد أسبابة. قال تعاق « إن تخرص عل هداهم فان الله 


لا یھدی من يضل ». ولا كان حال الرسوا ل ع2 في معاودة دعوتبم كحال م 


03 


1 


يظنّ أنه قادر على إيصال التذكير إلى ا نزّل منزلة من يظن ذلك فخوطب 

باستفهام الانكار وسلط الاستفهام على كلام فيه طريق قصر بتقديم المسند إليه 

على الخبّر الفغل مع إيلاء الضمير حرف الانكار وهو قصر موكد وقصر قلبء 
٠‏ 5 £" ا 54 ءِ 2 ا ي ر ر 

7 8 ١ ر‎ 1 3 3 

أى ابت اج تسمعهم ولا ہد ے پم بل الله يسمعهم ومبذمبم إن شاي وهو لصير 

« أفانت. تُكره التاس حتى يكونوا مؤمنين ». 


النظر . الذي لا يشين شبح الشيء المنضور إليه 5 وضفهم هنا با 
إن التمحل ؛ وه وحاولة. تاييده. ينقلب بصاحبه إلى اشد الضلال (لا أن التخلق 
صَاابله 1 1 
5 دونه الخلق) والأتحوال تنقلب لكات وهم و معنى 3 فور ت اغ e‏ ا ات 
لعبد ي> یکس عند ا انا » ا أن الكل 
العبد كذب. حتى عند الله كذَابا » أي حتى يحق عليه اب 
ملكة له وإذ قد كان راض انصرافا عن استاع القران وعن النضر في الايات 


E 5‏ 1 5 : 4 
كان حاهم يشبه حال العمي کا مهد لذلك بقوله « ومن يعش عن ذكر 


| رمان « کا ذكرناه هنالك» فظهرت المناسبة بين وصفهم بالعشا وبين ما في هذا 
الانتقال لوصفهم بالصم العمي. 


وعطف « ومن كان في ضلال مبين » فيه معنى التذيبل لأنه أعم من كل من 
الصمٌّ والعُمّي باعتبار انفرادهماء وباعتبار أن الصّمّمٌ والعَمّى لا كانا مجازين قد 
يكون تعلقهما بالمسموع والمبصرٍ جزئيا في حالة خاصة فكان الوصف بالكون ل 
الضلال المبين تنبيها على عموم الخال وهو مع ذلك ترشيح للاستعارة لان اجتاع 
الصمم والعمّى أبن فاذلا. 


ر واو 


الذي وعدنهم فان عاي 0 [42] 0 


2 على جملة « أفأنت تمع الصع » إل اخرها المتضصمنة إماء إلى التأييس 
من اهتدائهم؛ والصريحة في تسلية النبيء عه من شدة الحرص في دعوت . 
فجاء هنا حقيق وعد بالانتقام م منم ومعناه : الوعد بإظهار الدين إن كان في 
حياة النبىء عل أو بعد وفاته» ووعيدهم بالعقاب في الدّنيا قبل عقاب الآخرة» 
فا ا ف هذه الجملة أمران : الانتقام منهم لا حالة 
وكرت ذلك وافعا في اة اسول ع أو يعد وا وا م هو و فإنا ب 
منتقموك » وما ذكر مع فمراد منه تحقق ذلك على كل تعدير. 

و كلمتاد متصلتان أصلهما (إن) الوط طية ورمًا) زائدة بعد (إنْ)» 
وأدغمت نون (إِنْ) في المم من حرف (ما)» وزيادة (ما) للتأكيدء ويكثر اتصال 
فعل الشرط بعد (إن) المزيدة بعدها (ما) بنون التوكيد زيادة في التأكيدء ويكتبونا 


زە ویم وألف تبعا الحالة النطق مها . 

والذهاب به هنا مستعما . للتوفي بقريئة قوله « أو نريّك الذي وعدناهم » لأ 
انوت مفارقة للأحياء فالامائة كالانتقال به اف تسه ولذلك يعبر عن الموت 
بالانتقال. والمعنى : فاإما نتوفينك فإنا مہم منتقمون بعد وفاتك. 


وقد استعمل « منتقموكن » للرمان المستقبل اعمان اسم الفاعل 5 
لك me 11 a‏ ا 
الاستقبال» وهو غاز شائع مساو للحقيقة ا قوله « فاما نذهبن بك ». 

والمراد ب« الذي وعدناهم » الانتقام الماخوذ من قوله « فإنا منبم منتقمون ». 
وقد أراه الله تعالى الانتقام منہم بقتل صناديدهم يوم بدرء قال تعالى « يوم نبطش 
البطشة الكبرى إا منتقمون » والبطشة هي بطشة بدر. 

وجملة « فإنا منبم منتقمون » جواب الشرطء واقترن بالفاء لانه جملة اسمية, 
وإنغا صيغ كذلك للدلالة على ثبات الانتقام ودوامه» وأما جملة « فإنّا عليهم 
رء 1ê:‏ فض ` 1 2 2 E ٤‏ 
مقتدروذ » فهي ذل بجواب زا أو نرينك الذي وعدناهم » المعطوفة عل 
جملة الشرط لان اقتدار الله عليبم لا يناسب أن يكون معلقا على إراءته الرسول 
2 الانتقام منبم ) فا واب محذوف لا محالة لقصد العبويل . وتقديره : أو إما 
نريتك الذي وعد ناهم. وهو الانتقام ر انتقامًا لا 000 منه فإنا عل م مهتد روك 
اف متقد روك الان قاسم الفاعل e‏ ال زمان الخال وهو حقيقتة. 


ولا يستقم أن تکون حملة « فإنًا منبم منتقمون » دليلا على الجواب المحذوف 
إما رياف الانتقام منہم فانا منہم منتقموك. 


#2 5 3 
لاله يصير : أه 


ر 


وتقديم امجرورين « منبم » و« عليبم » على متعلقيهما للاهعام عع ف افكن 
بالانتقام والاقتدار ل 


e: 


والوعد هنا بمعنى الوعيد بقرينة قوله قبله « فإنا منبم منتقمون » فان الوعد إذا. 


الا واذا 5 یدک ر مفعوله Rs‏ للخير وأما 


مالاقتدا : شدة القدرق واقتد, ابلغ م. قد . وقد غفا صاح القاموس ع. 
ت ا 54 ت 534 ج ev‏ ر 2 5 0 ل س ا 


وقد اشتمل هذان الشرطان وجواباهما على خمسة مؤكدات وهي (ما) الزائدة 
ونون التوكيد» وحرف (إن) للتوكيد. والجملة الاسمية وتقديم المعمول على 


« منتقموك ». 


الزحرف 


وفائدة الترديد في هذا الشرط تعمع الحالين حال حياة النبيء ع وحال 
وفاته. والمقصود : وقت ذينك الحالين لأن المقصود توقيت الانتقام منهم. 

أل انا معقمون مدق الذنيا صواء كدت حا أو بد مرك آي 
فالانتقام منهم من شأننا وليس من شأنك لأنه من أجل إعراضهم عن أمرنا ودينناء 
ولعله لدفع استبطاء النبيء عه أو المسلمين تأخير الانتقام من المشركين ولأ 
المشركين كانوا يتربصون بالنبيء الموت فيستريحوا من دعوته فأعلمه الله أنه لا يُفلتهم 
من الانتقام على تقدير موته وقد حكى الله عنم قوم « نترئّص به ريب المنون » 
ففي هذا الوعيد إلقاء الرعب في قلوبهم لما يسمعونه. 


ل تاسكنيك بالذي 


وجي اليك إِنكَ. على صرَاط 
مُستَقِيم [43] 4 


سي ١‏ اد صاايل ae‏ 
لما هول الله على رسوله عو ما يللاقيه من شسذدهة الحخرص على انهم ووعده 
النصر عايبم فرع على ذلث أن أمره بالثبات على دينه وكتابه وان لا يخور عزمه في 
الدعوة ضجرا من تصلببم في كفرهم ونفورهم من الحق. 


والاستمساك : شّدة المسك» فالس والتاء فيه للا كيد. 
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E‏ نمسم 6 طلب الدوامء أن الأمر بفعل 8 هو مان به لا يكون 
ا وهو هنا طلب الثبات على اهسك بما أوحي إليه کا 
وك عليه قوله « إنك على صراط مستقم » وهذا کا يدععى للعزيز المكرم» 
ال + أغرك اهدو كمف أي أدام ذلك وق ااك اق أن أطال اتك 


ومنه قوله تعالى في تعلم الدعاء « اشدنا الصراط المستقم ». 


والذي اوحي إليه عو القران. 


وجملة :فا إِنّك على صراط مستقم.» تأييد لطلب الاستمساك بالذي أوحي 


2120 الزخوف 


والصراط المستقم : هو العمل بالذي أوحي إليه» فكأنه قيل : إِنَّه صراط 
مستقم» ؛ ولكن عدل عن ذلك إلى « إِنّكَ على ضراط مستقم » ليفيد أن الرسول 
ع راسخ في الاهتداء إلى مراد الله تعالى کا يتمكن السائر من طريق مستقم لا 
يشوبه في سيره تردّد في سلوكه ولا خشية الضلال في بنياته. ومثله قوله تعالى 


« إِنّك على الحق المبين » في سورة المل. 

وحرف (على) للاستعلاء المجازى المراد به التمكن كقوله « أولئك على هدى من 
ربهم «. 

وهذا تثبيت للرّسول عو وثناء عليه بأنه ما زاغ قيد أنملة عمّا بعثه الله به 
كقوله ]نك غل اطق ان » وسح تنيت «القمتين عل غا وهذا أيضا ثناء 
سادس على القران. 


( إل ليك ك وَبِقَوْكَ وَسَف ترد [44] 4 


ذكر حظ الرسول ري من الثناء والتأييد في قوله « على صراط مستقم » 
امجعول علة للأمر بالثبات عليه ثم عُطف عليه تعليل اخر اشتمل على ذكر حظ 
القران من المدح» والنفع بقوله « وإنه لذكر »» وتشر یغه به بقوله « لك »» وبع 
بحظ التابعين له ولكتابه من الاهتداي والانتفاعء بقوله « ولقومك «. ثم عرض 
بالمعرضين عنه والمحافين رفول روس هيا لون »2 مع التوجيه في معني كلمة 
ذكر من إرادة أن هذا الدّين يكسبه ويكسب قومه خسن السمعة في الأم فمن 


لالظ من دا ومن أعرض_ صب عد فى داد التق سيا نامع 
الإشارة إلى انتفاع المتبعين به في الاخرة» واستضرار المعرضين عنه فيباء وحقيق 
ذلك بجرف الاستقبال. 

فهذه الاية اشثمئليت عل عشرة معان» وبذلك كاك أوفر معاني من قول 
امرىء القيس : 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومُنزل 


المعدود أبلغ كلام من كلامهم في الإيجاز إذ وقف» واستوقف» وبكى واستبكى. 
وذكر الحبيب» و«المنزل في مصراع . وهذه الآية لا تتجاوز مقدار ذلك المصع 
وال ار ا ECE‏ ما تزيد به 
هذه الاية من الخصوصيات» وهي التاكيد ب(إن) واللام والكناية وحسن التوجيه. 

والذكر يحتمل أن يكو ذكر العقل» أي اهتداءه لما كان غير عالم به» فشبه 
بتذكر 00 00 وهو ما فسر به كثير الذكرٌ بالتذکیرء أي الموعظة . 

ويحتمل ذكر اللسان» أي أنه يكسبك وقومك ذكراء والذكر بهذا المعنى غالب 
في الذكر جخبره. ئْ 
ای + أن اھ و فين آل لأنه کیچ قوم كرفا و بد وقد 
روي هذا التفسير عن علي وابن عباس في رواية ابن عدي وابن مردويه قال 
القرطبي « ونظيره قوله تعالى « وإنه لذكر لك ولقومك » يعني القران شرف لك 
ولقومك من قريش »2 فالقران نزل بلسان قريش ت آهل اللغات كلها إلى 

ا من هق بذلك 0 0 عل سائر أهل اللغات». وقال ابن عطية 
« قال ابن عباس كان رسول الله عه يعرض نفسه على القبائل فإذا قالوا له 
َلِمنْ يكون الأمر بعدك ؟ سكت حتى إذا نزلت هذه ل 
ذلك قال : لقريش «. 


ففي لفظ « ذكر » محسن التوجيه فإذا ضم إليه أن ذكره وقومه بالثناء يستلزم 
ذم من خالفهم كان فيه تعريض بالمعرضين عنه. و« قومه » هم قريش لايع 
المقصود بالكلام أو جميع العرب لأنہم شرفوا بكون الرسول الأعظم عله مہم 
ونزول القران بلختهمءوقد ظهر ذلك الشرف لهم في سائر الأعصر إلى اليوم» ولولاه ما 
كان للعرب من يشعر بهم من الام العظيمة الغالبة على الأأض. 

هدا قاساي غل اران 


والسؤال في قوله « وسوف ف » سوال تقرير. فسؤال المؤمنين عن 
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مقدار العمل بما كلفوا به» وسؤال المشركين سؤال توبيخ وتبديد قال تعالى 
« ستكتب شهادتهم ويسألون » وقال تعالى « ألم يأتكم نذير » إلى قوله 
« فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ». 


ل وسكل من سلا من فلك من رسلا أجَعَلنَا من دُونٍ 
الرَحْمَنٍ ءَالِهَة يُعْبَدُونَ [45] 4 
الأمر بارال هنا تمثيل لشهرة الخبر وتحققه کا في قول السمؤال أو الحارثي : 
سلي إن جهلتٍ الناسّ عنا وعنهم 


وقول زيد الخيل: 
۰ | سائل فوارِسَ يربوع بشدّينا | 

وقوله , « فاا الذين يقرأون الكتاب من قبلك » إذ 0 يكن الرسول ا ف 
شك حتى يَسأل» وإلا فإن سؤاله الرسل الذين من قبله متعذر على الحقيقة. 
والمعنى استقر شرا ئع الرّسل وكتيهم وأخبارهم هل تجد فيما عبادة ا .وفي الحديث 
« واستفت قلبك » أي تثبت في معرفة الحلال والحرام. 

وجملة « أجعلنا » بدل من حلة « اا »» والطهمزة للاستفهام وهو إنكاري 
وهو المقصود من الخبر» وهو رذ على المشركين ف قوهم « إنا وجدنا عاباءنا على أمة 
. وإنا على اثارهم مهتدون » أي ليس اباو بأهدى من الرس اللي إن كنع 
ارغوت کدی زا :لاه أمرم بإفراد الله بالعبادة. 

ويجوز أن يجعل السؤال عن شهرة الخبر. 

ومعنى الكلام : وإنا ما أمرنا بعبادة آة دونناعلى لسان أحد من رسلنا. وهذا 
رذ لقول المشركين « لو شاء الرحمان ما عبدناهم ». 


وَ(مِنْ) في قوله « من قبلك » لتأكيد اتصال الظرف بعامله. 
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و(من) في قوله « من رسلا » بيان ل« بلك ». 

فمعنى « أجعلنا » ما جعلنا ذلك» أي جعل التشريع والأمرء أي ما أمرنا بأن 
تعبد اة دوننا. 

فوصف المة ب«يعبدون» لنفي أن يكون الله يرضى بعبادة غيره فضلا عن أن 
يكون غين إلها مغله وذلك أن المشركين كانوا يدون العام وكانوا في عقائدهم 
أشتاتا ا من يجعل الأصنام المة شركاء ل ومنهم 0 يزعم أنه يعبدهم ليقربوه 
5007 ومنهم من يزعمهم شفعاء لهم عند الله. فلما نفي ببذه الآية أن 
يكون جَعل الل يُعبدون أبطل جميع هذه التمَحُلات. 


/ - 
وأجري « اة » مجرى العقلاء فوصفوا بصيغة جمع العقلاء بقوله 
« يعبدون ». ومثله كثير في القران جريا على ما غلب في لسان العرب إذ 


وقراً ابن كثير اکان » ا » بتخفيف اهمزة. 


0 ولق وسلتا مُوسَى بقايتتا إلى فرعَون ولیہ فقال إِنّي 
ل رخ مامد [46] فلمًا جَاءَهُمْ باينا إذا هُمْ مِنْهَا 
1 کون ن [47] 4% 

قد ذكر الله في أول السورة قوله « وك أرسلنا من نبيء في الأولين وما يأتههم من 
نبيء إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد مني بطشا ومَضى مثل الأولين ». وساق 
بعد ذلك تذكرة بإبراهيم عليه السلام مع قومه» س ل من أحوال 
أهل الشرك فلما تقضى أتبع عنظير حال الرسول ع مع طغاة قومه واستهزائهم 
بال موسی مع فرعون وليه . فإِنْ للمُثل والنظائر شأنا في إبراز الحقائق وتصوير 
الحالين تصويرا يا يفضي إلى ترقب ما كان لإحدى الحالتين من عواقبٌ 3 تلحق 
اهل الحالة الأخرى» فان فرعون ومليه تلقوا موسی بالإسراف في الكفن راء 
به وباستضعافه إذ لم يكن ذا بذخة ولا محلى بحلية الغراء وكانت مناسبة قوله 
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» واشال مَن ا سلنا من قبلك من رسلنا » الاية هات المقام لضرب المئّل محال 
بعض الرسل 3 جاءوا بشريعة عظمى قبل الإسلام. 

والمقصود من هذه القصة هو قوله فيها « فلما ءاسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم 
ان فجعلناهم سلفا وماد للاخرين »» فإن المراد بالآخرين المكذبون صناديد 
قریش. 

ومن المقصود منبها باالخصوص هنا : قوله « ومائه » أي عظماء قومه فإن ذلك 
شبيه حال أني جهل وأضرابه» وق « فلما جاءهم با ياتنا إذا هم منبا 
يضحكون « أن جام في ذلك مشابه حال قريش الذي ا ا 2و5 
أرسلنا من نبيء في الأولين وما ابيز من نبيء, إلا كانوا به يستهزئوك. »2 ذقولة بعل 
ذلك « أم أنا حير من هذا الذي هو مَهين » لأمبم أشبهوا بذلك حال ألى جهل 
ونحوه في قوهم « لولا ثل هذا القران على رجل من القريتين عظم » إلا أن كلمة 
اھ ی كاف اقرب إل د بن کک دعر لان رهزل کن سو انين 
قومهم فلم يتركوا جانب الحياء بالمرة وفرعون كان رسوله غريبا عنهم. وقول « فلولا 
ألقي عليه أساورة من ذهب » لأنه مشابه لما تضمنه قول صناديد قريش « عل 
رجل من القريتين عظم » فإن عظمة ذينك الرجلين كانت بوفرة المال» ولذلك مم 
لكر مله في غو هذ القصة من قصص. بعلة موسى عليه السلا وهم « با 
يها الساحر ادع ا ربك » وهو مضاه لقوله في قريش « هذا سحر وإنا به 
كافرون »» وقوله « فأغرقناهم أجمعين » الدال على أن الله أهلكهم كلهم وذلك 
إنذار بما حصل من استعصال صناديد قريش يوم بدر. 

فحصل من العبرة هذه القصة أمران : 

اھ أن اکر و ا بكرن عع ده سيره برط نسل غناك 
فيتمسكون بخيوط العنكبوت من الأمور العرضية التي لا أثر لما في قيمة النفوس 
الركية. 

افا أن عة اعت العظتة الدنيوية الحطة عبار مقهورا سرا اتر 
عليه الذي استضعفه» وتقدم نظير هذه الآية غير مرة. 


و(إذا) حرف اا أي يدل عل أن ما بعده حصل عن غير ترقب فتفتتح 
به الحملة التي يفاد منہا حصول حادث على وجه المقاجأة. 

ووقعت الجملة التى فيها (إذا) جوابا لحرف رلَمّا)» وهي جملة اسمية و(لمًا) 
تقتضي أن يكون جوابها جملة فعلية» لأن ما في ا من معنى المفاجأة يقوم مقام 
الجملة الفعلية. 


والضحك : كناية عن الاستخفاف بالآيات والتكذيب فلا يتعيّن أن يكون 
كل الحاضرين صدر منبم ضحك» ولا أن ذلك وقع عند رؤية اية إذ لعل بعضها 


© وما يهم من ءَايَة إلا هي أكيرُ من يها وَأَحَذّنهُم 
بَالعَذَابِ لَعَلَهُمُ ير جعون ]48[ 4 


الله أن ل وا نرهم من ءاية إلا هي أكبر من أختها » في موضع 
الحال» وأن الواو واو الحال وأن الاستثناء من أحوال» وما بعد (إلا) في موضع 
الخال» واستغتت عن الواو لأن رإلام كافية في الربط. 

والمعنى : أنهم يستخفون بالآيات التي جاء بها موسى في حال انها ايات 
كبيرة عظيمة فإنما يستخفون بها لمكابرتهم وعنادهم. 

وصوغ « نرم » بصيغة المضار ع لاستحضار الحالة. 

ومعنى « هي أكبر من أخحتها » يحتمل أن يراد به أن كل اية تأتي تكون أعظم 
من التي قبلهاء فيكون هنالك صفة محذوفة لدلالة المقام» أي من أختها السابقة» 
تكون الآيات مترتبة في العظم بحسب تأخر أوقات ظهورها لأن الانيان" باية يعد 
أخرى ناشىء عن عدم الارتداع من الاية السابقة. 

يعمل “عا قال خاب الكشافه أن الايات -موصوفات بالكيز لبکا 
متفاوتة فيه وكذلك العادة في الأشياء التى تتلاق في الفضل وتتفاوت منازها فيه 
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التفاوت اليسير» أي تختلف اراء النّاس في تفضيلهاء فعلى ذلك بنى التاس 
كلامهم فقالوا : رايت رجالا بعضهم افضل من بعض» وريما اخحتلفت اراء 
الرجل الواحد فيبا فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك ومنه بيت الحماسة (1): 


من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وقد فاضلت الأغاريّة (2) بين الكمّلة من بنيبا م قالت : لما أبصرت مراتہم 
متقاربة قليلة التفاوت « کلم إن كنت أعلم ایهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة 
لا يدرّى أَيْنَ طرفاها ». 


فالمعنى : وما نرمهم من اية إلا وهي آية جليلة الدلالة على صدق الرسول عل 
تكاد تنسيهم الآية الاأحرى. والاحت مستعارة للمماثلة في كونها اية. 


وعطف « وأخذناهم بالعذاب » على جملة « وما نرم من آية © لأن العذاين 
كان من الايات. 


والعذاب : عذاب الدنياء وهو ما يوم ويشق» وذلك القحطءوالقمّلء والطوفان» 
والضفادع» والدم 2 الماع. 1 

والأحل معنن + الاصابة: ‏ والباء.. ق او بالعذاب» للاسفغانة: جا تقول تحن 
الكتاب بقوة» أي ابتدأناهم بالعذاب قبل الاستفصال لعل ذلك يفيقهم من 
غفلتهم» وفي هذا تعريض بأهل مكة إذ اصيبوا بسني القحط. 

والرجوع : مستعار للإذعان والاعتراف» وليس هو كالرجوع في قوله انفا ٠‏ 
« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ». 

وضمائر الغيبة في « نريمم وأخذناهم» ولعلهم » عائدة إلى فرعون وملئه. 
(1) قائله هو العَرنْدَس الكلابي أو غيد ابن العرنداس من أبيات. 


(2) الانمارية هي فاطمة بنت الحُرشُب الانمارية أَم الكمّلةٍ من بني عبس وهم أبناء زياد : ريع 
وعمارة وقيس وأنس. وهمم ألقابٌ : الكامل» والحافظ, والوهاب» وان الفوارس: 


الزخرف 227 


# وقالوا ا الات ادع 5 ربك بِمَا عَهِدَ دك ِننا 
ع ملب 7 
لْمُهْتَدُونَ [49] 4 

عطف على « وأخذناهم بالعذاب ». والمعنى : ولا أخذناهم بالعذاب على يد 
تونق لزه أن دعل الل يكس" الغذاي غ 
كان هو العام وكانت علوم علمائهم سيحرية “أي ذات أسباب خفية لا يعرفها 
غيرهم وغيرٌ أتباعهم, الا ترى إلى قول ملا فرعون له « وابعث في المدائن حاشرين 
ياتوك بكل سحار علم ». 

وكان السحر بأيدي الكهنة ومن مُظاهره تحنيط الموق الذي بقي به جثث 
الأنوات سالمة من البلى وم يطلع أحد بعدهم على كيفية صنعه. 

وف اية الأعراف « قالوا يا موسى ادع لنا ربك »› ولا ثنافي ما هنا أن 
الخطاب خطاب إلحاج فهو يتكرر ويعاد بطرق مختلفة. 

وقرأ الجمهور « يَأيهَ ساحر » بدون ألف بعد الماء في الوصل وهو ظاهرء 
وي الوقف أي بفتحة دون ألف وهو غير قياسي لكن القراءة رواية. وعلله أبو شامة 
م اتبعوا الرسم وفيه نظر. وقرأه أبو عمرو والكشاى ويعقوب بإثبات الألف ف 


الوقف. وقرأه ابن عامر بضم الهاء في الوصل خاصة وهو لغة بني أسدء وكتبت في 
الح كلهة و أنه © يدوك آلف بعد اها والاصل :أن تكون بالف يعد الماء 


لأا () 1 تنبيه فصل بين ري وبين 2 ف النداء فحذفت الألف ف 
وعنّوا « برك » الرب الذي دعاهم موسى إلى عبادته. والقبط كانوا يحسبون 
أن لكل ما ولا يلوت تعدد الأهت وكانت. هم أرباب. كرون عختلفة أعمالمم 
وقدرهم. ومثل ذلك كانت عقائد اليونان. 
وأرادوا « بما عهد عندك » ما خصك بعلمه دون غيرك ما استطعت به أن 
اى كرارق الغادة: 


وكانوا يحسبون أن تلك الآيات معلولة لعلل خفية قياسا على معارفهم بخضائص 
بعض الأشياء التي لا تعرفها العامة وكان الكهنة يعهدوك مها إلى تلامذتهم 
ويوصونهم بالكتهان. | 

والعهد : هو الائتئان على أمر مهم وليس مرادهم به النبوءة لأنهم لم يومنوا به 
ودام رر “كته ی ر و و والباء في قوله « بما عهد 
عِنْدَكَ» متعلقة ب«اذع» وهي للاستعانة. ونا رأوا الأيات علموا أن رب موسی 
قادر» وان بينه وبين موسی عهدا يقتضي استجانة سؤله. 

وجملة « إِثنا لمهتدون » جواب لكلام مقدر دل « ادع لنا ربك » أي 
اماي له ن لك يا في اية الأعراف و 

ف« مهتدون » اسم فاعل مستعمل في معنى الوعد وهو منصرف للمستقبل 
بالقرينة کا دل عليه قوله « ينكثون » ونظيو قوله في سورة الدخان حكاية عن 
المشركين « ربنا اكشف عتا العذاب إنا مؤمنون نى لمم الذكرى » الآية. وسوا 
تفن يوم إياه اهتداء لأن موسی ”می ما دعاهم إليه هدا ۴ ف اية النازعات 
» هيك إلى ربك فتخثى ». 


فما کشفتا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ينون [50] 4 


أي تفرع على تصرعهم ووغدهم بالاهتداء إذا کشف عنهم العذاب ا 
6 الوعد. 

والنكث : تقض الحبل المي و « فلما كشفنا عنم الِرجْرٌ 
أجل هم بَالِعُوهِ إذا هم ينكثون » في سورة الأعراف» وهو مجاز في الخيس 


والكلام على تركيب هذه الجملة مثل الكلام على قوله انفا لمكم 
باياتنا إذا هم منها يضحكون ». 
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لا وتاڌ فزعو في فيو قال فوم لبس لي ملك صر 
وَهَذْهِ اا تَجري من تحتي فاد تبصرون ]51[ 4 

لا كفت 5 اا دعر مووي امقر فرعون وملؤه نكث الوعد الذي 
وعدوه موسی بانهم يبتدون» خثيي فرعون أن يتبع قومُه دعوة موسی ويؤمنوا برسالته 
فأعلن في قومه تذكبرهم بعظمة نفسه ليثبتهم على طاعته» وملا يُنقل إليهم ما سأله 
من موسى وما حصل من دعوته بكشف العذاب وليحسبوا أن ارتفاع العذاب أمر 
اتفاقي إذ قومه لم يطلعوا على ما دار بينه وبين موسی من سؤال كشف العذاب. 

والنداء : رفع الصوت»وإسناده إلى فرعون مجاز عقلي» لأنه الذي أمر بالنداء في 
قومه. وكان يتولى النداءً بالأمور المهمة الصادرة عن الملوك والأمراء مُنادون يعيّنون 
لذلك ورما نادوا في الأمور التي يراد عِلم الناس بها. ومن ذلك ما حكي في قوله 
تعالى في سورة يُوسف « ثم أَذنَ مؤذن أيتما العير إِنّكم لسارقون » وقوله تعالى 
« فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرؤمة قليلون وإنهم لنا 
لغائضون 54 

ووقع في المقامة الفلاثين للحريري « فلما جلس اة ابن ماء السماءءتادى 
مناد 2 من ل الأخماء و پا أستاذ وود الا 1 
ف الكدية وشاب »» فذلك نداء ا العقد. 

وجملة « قال » إلح مبينة لجملة « نادى »» وانجاز العقلي في « قال » مثل 
الذي 2 « ونادى فرعون ». 

وفرعون ا نمكي عنه 2 هذه القصة هو (منفطاح الثاني). 

فالانہار : فروع النيل رع لانها لعظمها جعل كل واحد منها مثل نہر 
فجمعت على أنهار وإنما هي لبر واحد هو النيل. فإن كان مقر ملك فرعون هذا 
في مدينة (منفيس) فاسم الإشارة في قوله « وهذه الأمبار » إشارة إلى تفاريع النيل 
التي تبتدىء قرب القاهرة فيتفرع النيل بها إلى فرعين عظيمين فرع (دمياط) 


وفرع (رشيد)» وتعزف بالدّلتا. وأحسب أنه الذي كان يدعى فرع تنيس لأن 
(تنيس) كانت في تلك الجهة وغمرها البحر» وله تفاع أخرى صغيرة يسمى كل 
واحد 52 ترعة» مثل ترعة الاسماعيلية, وهنالك تفاريع أخرى ندع الرياح. وإن 
كان مقر ملكه طيبة' لي هي بقرب مدينة (ابو) ايوم فالإشارة إلى جَداول انیل 
وفورعه المشهورة بين أهل المدينة كأنها مشاهدة لعيونهم. 

و قوله « تجري من نحتي » يحتمل أن يكون اذّعى أن النيل يجري بأمره» 
فيكون « من تحتي » كناية عن التسخير كقوله تعالى « كانتا حت عبدين من 
عبادنا صالحين » أي كانتا في عصمتبما. ويقول النّاس : دخلت البلدة الفلانية 
تحت الملك فلان» ويحتمل أنه أراد أن النيل يجري في ملكته من بلاد (أصوان) إلى 
البحر فبكون في « تحتي » استعارة للتمكن من تصاريف النيل كالإستعارة في 
له تعالی « قد جعل ربك تَحْتَكِ سريًا » على تفسير (سريا) بنبر» وكان مثل 
هذا الكلام اروج على الدهماء لسذاجة عقوهم. 


وو أن 5 المراد بالأنهار مصبٌ المياه التي كانت تسقي المدينة والبساتين 
التي حوها وأن توزيع المياه كان باو ق سداد وحزانات» فهو يبول علمهم تأنه 
إذا شاء قط عنهم الماء على نحو قول يوسف « الا ترون آي أُوفي الكيل وأنا خير 
المنِْلين » فيكون معنى «.من تحتي » من تحت أمري أي لا تجري إلا بأمري, 
وقد قيل : كانت الانهار تجري ' تحت قصره. 

والاستفهام في « أفلا تبصرون » تقريري جاء التقرير على النفي تحقيقا 
لإقرارهم حتى أن المقرر يفرض هم الإنكار فلا ينكرون. 


© ام آنا ڪي من هَذَا الذي هُرَ مَهِينٌ ولا يکد 
بين [52] 4 
(أم) منقطعة بمعنى (بل) للإضراب الانتقالي. والتقدير : بل أأنا خير 


والاستفهام اللازم تقديره بعذها تقريريٰ. ومقصوده : تصغير شان موسی ف 
وی ا عاف ی هررض ت موززة انعد بهن متلق ان ف إى إظوار 


البون بينه وبين موسی الذي جاء يحقر دينه وعبادة قو إياه» فقال : أنا خير من 
هذا. والإشارة هنا للتحقير. وجاء بالموصول لادعاء أن مضموك الصلة شيء عرف 
له مودي 


والمّهين بفتح الم : الذليل الضعيف» أراد أنه غريب ليس من أهل بيوت 
الشرف في مصر وليس له أهل يعتز بهم» وهذا سفسطة وتشغيب إذ ليس المقام 
مقام انتصار حتى يحقر القاتم فيه بقلة النصيرء ولا مقامّ مباهاة حتى ينتقص 
صاحبه بضعف الحال. 


اشا بقل « ولا يكاد ببين » إلى ما كان في منطق موسى من الحبسة 
والفهاهة کا حكى الله في الآية عن موسى « رأخي هارون هو أفصح منّي لسانا 
فأرسله معي ردّى يصدقني » وفي الأعرى « واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي ») ولیس مقام موسی يومئذ مقام حطابة ولا تعلم وتذكير حتى تكون قلة 
الفصاحة ئَقْصًا في عمله» ولكنه مقام استدلال وحجة فيكفي أن يكون قادرا على 
إبلاغ مراده ولو بصعوبة وقد أزال الله عنه ذلك حين تفرغ لدعوة بني اسرائيل کا 
قال « قد اوت نيف ارالك باهر 


ولع فرعون قال ذلك لما يعلم من حال موسى قبل أن رسلة لعن كن 
٤‏ بيت فرعون فذكر ذلك من حاله 0 الناس ا قديم فإن فرعون الذي ب بعث 
موس في زمنه هو (منفطاح الثاي) وو ابن (رعمسيس الثاني) الذي ولد موسى في 
أيامه وري عنده» وهذا يقتضي أن (منفطاح) كان يعرف موسى ولذلك قال له 
« ألم تربك فينا وَلِيدًا وَلِبنْتَ فينا من عْمُْرِكَ سنين ». 

وأما رسولنا محمد عه فلما أرسل إلى أُمّةِ ذات فصاحة وبلاغة وكانت 
معجزته القرآن المعجز في بلاغته وفصاحته وكانت صفة الرّسول الفصاحة لتكون 
له المكانة الجليلة في نفوس قومه. 


ومعنى « ولا يكاد يبين » ويكاد أن لا يبين» وقد تقدم القول في مثله عند قوله 
تعالى « فذبحوها وما كادوا يفعلون » في سورة البقرة. 
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A ر‎ 


ل فلولا أي عليه أمسلورة شن ذَهَبٍ eS‏ 
مُقَرِنِينَ [53] 4 


لا تضمن وصفه موسى بمَّهين ولا يكاد يبين أنه مكدب له دعواه الرسالة 
عن الله فرع عليه قوله « فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب » ترقيا في إحالة كونه 
رسولا من الله وفرعون الجهله أو تجاهله يخيّل لقومه أن للرسالة شعارا كشعار 
الملوك. 


و(لولا) حرف تخضيض مستعمل في التعجيز مثل ما في قوله « وقالوا لوا 
زل هذا القران على رجل من القريتين عظم ». 


والإلقاء : الرمي وهو مستعمل هنا في الإنزال» أي هلا ألقي عليه من السماء 
أساورة من ذهب» أي سوره الرّب بها ليجعله ملكا على الأمة. 


وقرأ الجمهور « أساورة »» وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب « أسورة ». 


0 ع‎ 5 507 2 ٤ 
والاساورة : جم اسوار لغة في سيوار. واصل الجمع اساوير مخفف بحذف‎ 
إشباع الكسرة ثم عوض الماء عن المحذوف كا عوضت في زنادقة جمع زنديق إذ‎ 

جنا ديق .ماسر تحت عل رق 


والسوار : حلقة عريضة من ذهب أو فضة تحيط بالرسغ» وهو عند معظم 
لأم م حلية النساء ا ولذلك جاء في المثل « و ذاتٌ سوار لطمشني « أي 
لو حرّة ة لطمتني» » قاله انفد الأسرى لطمته أمة لقوم هو أسيرهم . وكان السوار من 
شعار الملوك بفارس ومصر يلبّس المَلك سوارين. وقد كان من شعار الفراعنة لبس 
سوارين أو أسورة من ذهب وربما جعلوا سوارين على الرسغين واخرين على 
العضدين. فلما تخيّل فرعون أن رتبة الرسالة مثل المُلك كسب افتقادها هو من 
شعار الملوك عندهم أمارة على انتفاء الرسالة. 


و(أو) للترديدء أي إن م تلق عليه أسّاورة من ذهب فلتجى: معه طوائف من 
الملائكة شاهدين له بالرسالة. 


أقف على أنهم كانوا يثبتون وجود الملائكة بالمعنى المعروف عند أهل الدين 
الالهي فلمل فرعون ذكر الملائكة جار لموسى إذ لعله سمع منه أن لله ملائكة أو 
نحو ذلك في مقام الغو اراد إفحاعه بان يان هخه باللاتكة الذي تظهرون له: 

و«مقترنين» حال من « الملائكة »> أي مقترنين معه فهذه الحال مؤكدة 
لمعنى « معه » لثلا يحمل معنى المّعية على إرادة أن الملائكة ريده بالقول من 
قوم : قرنتّه به فاقترن» أي مقترنين بموسى وهو اقتران النصير لنصيه. 

¥ اسف قمر فطعو انهم كاثوا قوما 
0 
فسيقِينَ [54] 4 


أي فتفرع عن نداء فرعون قومّه أن اثر بتمويبه في نفوس ملئه فعجّلوا بطاعته 
بعد أن كانوا متبيئين لاتباع موسى لما رأوا الآيات. فالخفة مستعارة للانتقال من 
حالة التأمل في خلع طاعة فرعون والتثاقل في اتباعه إلى التعجيل بالامتثال له کا 
يخف المشيء بعد التثاقل. 

والمعنى يرجع إلى أنه استخف عقوهم فأسرعوا إلى التصديق با قاله بعد أن 
صدّقوا موسى في نفوسهم لما رأوا اياته نزولا ورفعا. والمراد ب« قومه » هنا بعض 
القوم» وهم الذين حضروا مجلس دعوة موسى هؤلاء هم اللا الذين كانوا في صحبة 
فرعون. 

والسين والتاء في « استخف » للمبالغة في أتحف مثل قوله تعالى « إتما 
اسَكَترهُمْ الشيطان » وقولهم : هذا فعل يستفز غضّب الحلم. 


و و كانوا قوما فاسقين » في موضع العلة لجملة فأطاعوه کا هو 
أن دنه إذا جاءت في غير مقام التأكيد فإن كونهم قد كانوا فاسقين أمر 
بين ضرورة أن موسى جاءهم فدعاهم إلى اا الأصنام فلا 
يقتضي في المقام اکت كوم :فاسقيق» أي #افريق. والمعنى : جم إن ع 
لطاعة رأس الكفر لقرب عهدهم بالكفر لأمهم كانوا يلون فرعون ٠‏ فلا حصل 
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هم تردّد في شأنه ببعثة موسى عليه السلام لم يلبثوا أن رجعوا إلى طاعة فرعون بأدنى 


والمراد بالفسق هنا:الكفر» ا قال في شأنهم في آية الأعراف « سأؤريكم دار 
الفاسقين ». 


# فلم افوا انمتا منهم م فَاعْرَقتهُمٌ ا [55] 
َجَعَلئَهُمْ سلفا وملا لاخرينَ ]56[ © 


عقب ما مضى من من القصة با ملقصود د وهو هذه اا الغلاثة المترتبة المتفرع 
بعضها على بعض وهي : الانتقام» فالإغراق» فالاعتبار بهم في الأم بعدّهم. 


والأسف : العُضّب المشوبٌ بحُزن وكدر» وأطلق على صنيع فرعون وقومه فعل 
« ءاسفونا » لأنه فعل يترتب عليه انتقام الله منهم انتقاما كانتقام الاسف لأنهم 
عصوا رسوله وصمُّموا على شركهم بعد ظهور ايات الصدق لوسبى عليه السلام. 

فاستعير «٠‏ اسفونا » لعن عَضَوْنَا للمشابهة: والمعتى + هلما عضونا 'عضيان 
العبد ربّه المنعم عليه بكفران النعمة» والله يستحيل عليه أن يتصف بالاسف کا 
يستحيل عليه أن يتصف بالغضب على الحقيقة» فيؤول المعنى إلى أن الله عاملهم 
يا عامل الس الأضوفة عدا انه فلم ,ريرك رة اة بيلك 

وفعل ا قاصر فعّي إلى المفعول بالهمزة. 

وق ق و فلا افونا © اجار لان كونهم مؤسيفين لم يتقدم له ذكر حتى 
يبنى أنه كان سببا للانتقام منهم فدل إناطة أداة التوقيت به على أنه قد حضل» 
والتقدير : فاسفونا فلما اسفونا انتقمنا منهم. 


والانتقام تقدم معناه قريبا عند قوله تعالى « فإنا منهم منتقمون ». 


وإنما عطف «فأغرّقناهم » بالفاء على « انتقمنا منهم » مع أن إغراقهم هو 
عين الانتقام منم إِمَا لان فعل « انتقمنا » مؤّول بقدّرنا الانتقامّ منهم فيكون 


ا فأغرقناهم » بالفاء كالعطف في قوله « أن يقول له Os‏ »2 وإما 
أن تُجعل الفاء زائدة لتأكيد تسبب « واسفونا » في الإغراق» وأصل اركب : 
انتقمنا منهم أغرقناهم, على أن جملة « فأغرقناهم » مبينة الحملة « انتقمنا 
منهم » فزيدت الفاء لتأكيد معنى التبيين» وإما أن تجعل الفاء عاطفة جملة 
« انتقمنا » على جملة « فاستخف قومه » فاغرقناهم أجمعين وتكون جملة 
« انتقمنا » منهم معترضة بين الجملة المفرعة والمفرعة عنهاء وتقدم نظير هذا عند 
قوله تعالی « فانتقمنا منہم فأغرقناهم في اليم ». 

وفر ع على إغراقهم أن الله جعلهم سلفا لقوم آخرين» أي يأتون بعدهم. 


والسلف بفتح السين وفتح اللام في قراءة الجمهور : جمع سالف مثل : خم 
لخادم وحَرّس لحارس. والسالف الذي يسبق غيره في الوجود أو في ع أو 
مكان» ولا ذكر الانتقام كان المراد بالسلف هنا السالف في الانتقام أي أن من 
بعدهم سیلقون مثل ما لَقُوا. باحو و ويس ار 
ع اللا زع جع اتا ابم للفرين الذي سلف وي 

والمكل : النظير والمشابه» يقال : مَل (بفتحتين) کا يقال شبّه. أي ماثل. قال 
أبو علي الفارسي : المثل واحد يراد به الجمع. وأطلق المثل على لازمه على سبيل 
الكناية أي جعلناهم عبة للآخرين يعلمون اہم إن عَمْلوا مكل غملهم أصَابهم 
a‏ 

ويجوز أن يكون المثل هنا بمعنى الحديث العجيب الشأن الذي يسير بين الناس 
مسيرز الأمثال» أي جعلناهم للاخرين حديثا يتحدثون به ويَعظهُمْ به محذثهم. 

ومعنى الآخرين» الاس الذين هم اخر مماثل هم في حين هذا الكلام فتعين 
أنهم المشركون المكذبون للرّسول ي فإن هؤلاء هم آخر الأم المشاببة لقوم 
فرعون في عبادة الأصنام وتكذيب الرسول. ومعنى الكلام : فجعلناهم تاا لكم 
ومثلا لكم فاتعظوا بذلك. 


ويتعلق « للاخرين » ب« سلفا ومثلا » على وجه التنازع. 


¥ ولم ضرب ابن ر مكلا ذا قوْمُكَ منه يَصدُونَ ]57[ 


o 


َالو عَالهَنَا حير أمْ هو مَا ضربوه لَكَ إلا جَدَلَا بل هُمْ َو 
حَصِمون ]58[ 4 


عطف قصة “من الاصتعن كارح e‏ ما و کا أقاويلهم, 
جرت في مجادلة منهم مع النبيء 2 : 

وهذا تصدير وتمهيد بين يدي قوله « ولا جاء عيسى بالبينات » الآياث الذي 
هو المقصود من عطف هذا الكلام على ذكر رسالة موسى عليه السلام. 


واقتران الكلام ب«لا» المفيدة وجودٌ جوابها عند وجودٍ شرطهاء أو توقيته» 
يَقََضِي أن مضمون شرط (لمّا) معلوم الحصول ومعلوم الزمان فهو إشارة الى 
حديث جرى بسبب مئل ضربه ضارب حال من أحوال عيسى» على أن قوم 
«ءاهتنا خير أم هو» يحتمل أن يكون جرى في أثناء المجادلة في شأن عیسی» 
ش ويحتمل أن يكون محرد حكاية شببة أخرق من شبه عقائدهم» ففي هذه الاية 
إجمال يبينه ما يعرفه النبيء عه والمؤمنون من جدّل جرى مع المشركين» ويزيده 
بيانا قوله «إن هو إلا عبد انعا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل» وهذه الآية من 


أخفى اي القران معنى مرادا. 


وقد اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الاية وما يبين إجمالها على ثلاثة 
أقوال ذكرها في الكشاف وزاد من عنده احتالا رابعا. وأظهر الأقوال نا اذكه ابن 
عطية 0 ابن عباس وما ذكره في الكشاف وها تاا ووجها فالا أن المشركين 1 
من النبيء ی بیان « إن مثل عيسى كمثل ءادم » ولیس خلقه من دون 

أب ا من خلق ادم من دون أب ولا أم (أو ذلك قبل أن تنزل سورة ال 
عمران لأن تلك السورة مدنية وسورة الزخرف مكية) قالوا : نحن أهدى من 
النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة (أي يدفعون ما سفههم به النبيمُ 
َيِه بأن حقه أن يسفه النصارى) فنزل قوله تعالى « ولا ضرب ابن مريم مثلا » 
الاية (ولعلهم قالوا ذلك عَن تجاهل بما جاء في القرءان من رد على النصارى). 


والذي جرى عليه آكثر المفسرين أن سبب نزوها الإشارة إلى ما تقدم في سورة 
الان عند قوله تعالى « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » إذ قال 
عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه للنبيء يله « أخاصة لنا ولالمتنا أم - لجميه الأم» 
فقال النبيء رو« هو لكم ولالهتكم ولجميع الأم »» قال : «حصمتك ورب 
الكعبة لست تزعم أن عيسى بنّ مريم نبيء وقد عبدثه النصارى فإن كان عيسى 
في التار فقد رَضينا أن اتا ام ا ا ا 
المشركين وضجح أهل مكة بذلك فأنزل الله تعالى « إن الذين سبقت لهم مِنّا 
الحسنى أولفك عنها مُبعدون » في سورة الأنبياء ونزلت هذه الآية تشير إلى 
لجأجهم. 

وبعض المفسرين يزيد في رواية كلام ابن الزبعرى « وقد عَبَدَتُ بنو مُليح 
الملائكة فإن كان عيسى والملائكة في الثار فقد رضينا ». وهذا يتلاءم مع بناء 
فعل « ضرب » للمجهول لک الذي جَعل عيسبى مثلا مجادلته هو عبد الله بن 
الِيَعْرَى» وليس من عادة القران تسمية أمثاله» ولو كان المثل مضروبا في القران 
لقال : ولا ضرّبنا ابن مرم مثلاء كا قال بعده « وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ». 
ويتلاءم مع تعدية فعل « يصدون » بحرف (من) الابتدائية دون حرف (عَن) ومع 
قوله « ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون » لأن الظاهر أن ضمير 
النصب في « ضربوه » عائد إلى ابن مريم. 


والمراد بالكل على هذا الممثّل به والمشيّه به» لا ابن الزبعرى نظر التبتهم بعيسى 
في انها عبدت من دون الله مثله فإذا كانوا في النار كان عيسى كذلك. 

ولا يتاكد هذا الوجة إلا ما جرى عليه عد السور في ترتيب النزول من عد 
سورة الأنبياء (التي كانت آيتها متب المجادلة) متأخرة في النزول عن سورة 
لزخرف» ولعل تصحيح هذا الوجه عندهم بكر بالإبطال على من جعل سورة 
الأنبياء متأخرة في النزول عن سورة الزحرف بل يجب أن تكون سابقة حَتَى تكون 
هذه الاية مذكرة بالقصة التي كانت سبب نزول سورة الانبياء» وليس ترتيب 
النزول بمتفق عليه ولا بمحقق السند فهو يقبل منه ما لا معارض له. على أنه قد 
تنزِل الآية ثم تلق بسورة نزلت قبلها. 
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فإذا رجح أن تكون سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخرف كان ال جواب القاطع 
لابن الزبعرى في قوله تعالى فيا « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى انك عن 

مبعدون » لأنه يعني أن عدم شمول قوله « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
E e‏ لن الحكم فيها إنما أسنند إلى 
معبودات المشركين لا إلى معبود النصارى وقليل من قبائل العرب التي م تُقصد 
بالخطاب القراني أيامئذ, ولا أجابهم النبيء عي بأن الآية لجميع الأم إنما عنى 
المعبودات التي هي من جنس أصنامهم لا تفقه ولا تتصف برکای بخلااف 
الصالحين الذين شهد هم القران برفعة الدرجة قبل تلك الآية وبعدهاء إذ لا لبس 
في ذلك» ويكون الجواب المذكور هنا في سورة الزخرف بقوله « ما ضربوه لك إلا 
جدلا » جوابا.إجمالياء أي ما أرادوا به إلا التمويه لاً: نهم لا يخفى علمهم أن اية سورة 
کک تفيد أن عيسى ليس حصب جهنم» وا والمقام هنا مقام إجمال لا هذه الاية 

شارة وتذكير إلى ما سبق من الحادثة حين نزول اية سورة الأنبياء. 

وقرأ نافع وابن عامر والكساني وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف 
« يصدون » بضم الصاد من الصدود إما بمعنى الإعراض والمُعرّض عنه محذوف 
لظهوره من المقام» أي يعرضون عن القرآن لأنهم أوهموا بِجَدَلِهِمْ أن في القرآن 
تناقضاء وإما على أن الضم لغة في مضارع صد بمعنى ضجٌّ مثل لغة كسر الصاد 
وهو قول الفراء والكساني. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بكسر الصاد وهو 
الصد بمعنى الضجيج والصحّب. ْ 

والمعنى: إذا قريش قومك يصحبون ويضجون من احتجاج ابن الرْبعرَى بالل 
بعيسى في قوله» ا ا و ل كا بت 


a‏ لصحيب نايع كبن ا من تعلب 
ابن الزبعرّى على النبيء ء عه (بزعمهم) في أمر عيسى عليه السلام؛ أي مع أنهم 
قومك وليسوا قوم عيسى ولا أتباع دينه فكان فرحهم ظلما من ذوي القربى» قال 
زهير : ١‏ 


عل ال مرء من رقع الخسام اللمهيفقد 


و(من) في قوله « منه » على الاحتالين ليست لتعدية « يصدون » إلى ما في 
معنى المفعول, لأن الفعل إنما يتعدّى إليه بحرف (عن)» ولا أن الضمير انمجرور بها 
يصدون صدا ناشكا منه» أي من المثل» أي ضرب لهم مثل فجعلوا ذلك المثل سببا 
للصدٌ. 

وقالوا جميعا : اهتنا خير أم هوء تلقفوها من فم ابن الزبرى حين قالها للنبيء 
ري فأعادوها. فهذا حكاية لقول ابن الزبعرى : إنك تزعم أن عيسى نبيء وقد 
عبدّثه النصارى فإن كان عيسى في النار قد رضينا أن نكون والمُنا في النار. 

0 5 00 « ءافتنا خير 0 هو » تقريري با e‏ و 
اتنا هين. 

وضمير الرفع في « ما ضربوه » عائد إلى ابن الزبعرى وقومه الذين أعجبوا 
ابن مرم مثلا »» أي ما ضربوا لك ذلك المثل إلا جدلا منهم» أي محاجة وإفحاما 
لك وليسوا بمعتقدين هَن أمر الِهّتِهُمْ عندهم, ولا بطالبين المي بين الحق والباطلء 
فإنهم لا يعتقدون أن عيسبى خير من اتهم ولكنهم أرادوا مجاراة النبيء في قوله 
ليفضوا إلى إلزامه با أرادوه من المناقضة. 

ونجوز أن يكون ضمير النصب ف « ضربوه » عائدا إلى مصدر مأنخوذ من 
فعل « وقالوا »» أي ما ضربوا ذلك القولء أي ما قالوه إلا جَدلا. فالضرب بمعنى 
الإيجاد )ا يقال : ضرب بيتاء وقول الفرزدق : 
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والاستثناء في « إلا جََلا » مف ا أو للحال» فيجوز أن 
ينتصب « جدلا » على المفعول لاجله أي ما ضربوه لشيء إلا للجدل» وجوز أن 
يُنصب على الحال بتأويله بمجادلين أي ما ضربوه في حال من أحواهم إلا في حال 
انهم مجادلون لا مؤمنون بذلك. 

وقوله « بل هم قوم حصيمون » إضراب انتقالي إلى وصفهم بحب الخصام 
وإظهارهم من الحجج ما لا يعتقدونه تموبها على عامتهم. 

والحَصيم بكسر الصاد : شديد التمسك بالخصومة واللجاج مع ظهور الحق 
عنده» فهو يُظهر أن ذلك ليس بحق. 


وقراً الجمهور « اتنا » بتسهيل الهمزة الثانية. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي 


< إن هر إلا عد أنعنتا عله وجعلئة مكلا لني 
إِسرَاعِيل [59] 4 


ما ذكر ما يشير إلى قصة جدال ابن الزبعرى في قوله تعالى « إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصّب جهنم »» وكان سبب جداله هو أن عيسى قد عُبد من دون 
الله ١‏ يترك الكلام ينقضي دون أن يردف بتقرير عبودية عيسى ذه المناسبة» 
إظهارًا لخطل رأي الذين ادعوا إلهيته وعبدوه وهم النصارى حرصا على | 
الاستدلال للحق. 

وقد قصير عيسى على العبودية على طريقة قصر القلب للرد على الذين زعموه 
إلهاء أي ما هو إلا عبد لا إله لان الإلهية تنافي العبودية. ثم كان قول 2 أنعمنا 
عليه » إشارة إ إلى أنه قد فضل بنعمة الرسالة أي ليست له تخصوصية مر غل 
بقية الرسل» وليس تكوينه بدون أب إلا إرهاصا. 


وأما قوله « وجعلناه مثلا لبني اا ی قال لعجي ن الهو ” 
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بتوهمهم أن كونه حلق بكلمة من الله يفيد أنه جزء من الله فهو حقيق بالإلهية» 
أي كان خلقه في بطن امه دون أن يَقرَبَها ذكر ليكون عبرة عجيبة في بني 
إسرائيل لأنهم كانوا قد ضعف إيانهم بالغيب وعد عهدهم بإرسال الرَسل فبعث 
لل عمو ددا للإيمان بينهم» ومبرهئا بمعجزاته على عظم قدرة ا ومعیدا 
لتشريف الله بني إسرائيل إذ جعل فيهم أنبياء ليكون ذلك سببا لقوة الإيمان فيهم» 
ومُظهرا لفضيلة أهل الفضل الذين امنوا به ولعناد الذين منعهم الدفع عن حرمتهم 
من الاعتراف بمعجزاته فناصبوه العداء وسَعَوا للتنكيل به وقتله فعصمه الله منهم 
ورفعه من بينهم فاهتدى به أقوام وافتتن به آخرون. 

فا مكل هنا #بمعنى العبرة كالذي في قوله انفا « فجعلناهم سلفا ومثلا ٠‏ 
للاخرين ». 

وني قوله « لبتي إسرائيل » إشارة إلى أن عيسى لم يُبعث إلا إلى بني إسرائيل 

وأنه لم يَدْعٌ غير بني إسرائيل إلى اتباع دينه» ومن اتبعوه من غير بني إسرائيل في 
عصور الكفر والشرك فإنما تقلدوا دعوته لأنها تنقذهم من ظلمات الشرك والوثنية 


والتعطيل. 
وز تتا لمل بكم متبكة في الاير 
يَخْلفُونَ [60] 4 ظ 


لا أشارت الآية السابقة إلى إبطال ضلالة الذين زعموا عيسى عليه السلام ابا 
لله تعالى» من قصره على كونه عبدًا لله أنعم الله عليه بالرسالة وأنه عبرة لبني 
إسرائيل عقب a kS‏ وهي ضلالة ب بعض المشركين في 
ادعاء بنوة الملائكة لله تعالى المتقدم حكايتها في قوله « وجَعَلوا له من عباده 
جُزءا » الآيات فإشير إلى أن الملائكة عباد لله تعالى جعَّل مكانهم العوالم العلياء 
وأنه لو شاء لجعلهم من سكان الارض بدلا عن الناس» أي أن كونهم من اهل 
العوالم العليا لم يكن واجبا لهم بالذات وما هو إلا وضعٌ بجعل من الله تعالى م 
جعل للأرض سكاناء ولو شاء الله لعكس فجعل الملائكة في الارض بدلا عن 
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الناس» فليس تشريف الله إياهم بسكنى العوالم العليا بموجب بنوتهم لله ولا بمقتض 
لهم إلهية» م لم يكن تشريف عيسى بنعمة الرسالة ولا تمييرُه بالتكون من دون أب 
مقتضيا له إلهية وإنما هو بجعل الله وخلقه. 

وجُعل شرط (لو) فعلا مستقبلا للدلالة على أن هذه المشيئة لم تزل ممكنة بأن 
يعض للملائكة سكنى الارض. 

ومعنى (من) في قوله « منكم » البدلية والعوّض كالتي في قوله تعالى 
» آرت بالحياة الدنيا من © “الأخحرة . 

وامحرور متعلق ب« جعلنا »» وقدّم على مفعول الفعل للاهتهام بمعنى هذه 

وجملة « في الأض يخلفون » بيان لمضمون شبه الجملة إ إلى قوله « منكم » 
وحذف مفعول « يخلفون » لدلالة « منكم » عليه» وتقديم هذا امجرور للاهتام 
بما هو أدل على كون الجملة بيانا لمضمون « منكم ». 


وهذا هو الوجه في معنى الآية وعليه درج الحققون. ومحاولة صاحب الكشاف 
حمل « منكم » على معنى الابتدائية والاتصال لا يلاتي سياق الآيات. 


3 إن ليلم للساعَةٍ فلا تَمْتَرّن بها ې 

الأظهر أن هذا عطف على جملة « وإنه لذكر لك ولقومك » ويكون ما بينهما 

لمّا أشبع مقام إبطال إلهية غير الله بدلائل الوحدانية ثُنِي العنان إلى إثبات أن 
القران حق» عودًا عل بذء. 

وهذا كلام موجه من جانب الله تعالى إلى المنكرين يوم البعث» ويجوز أن يكون 
من كلام النبيء عو 


وضمير المذكر الغائب في قوله «وإنه لعلم للساعة» مراد به القران وبذلك . 
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فسرّه الحسن وقتادة وسعيد بن جبير فيكون هذا ثناء ثامنا على القران» فالثناء 

القران اتر متصلا من ُو السورة اخدًا بعضه بحجز بعض متخللد 

بالمعترضات والمستطردات ومتخلصا إلى هذا الثناء الأحير بأن القرآن أعلم الناس 

: 4 : 

رفسو ها اقلم من واد وا بالدي اوی ا € و قود ی هذا 

صراط مستقم »» على أن ورود مثل هذا الضمير في القران مرادا به القران كثير 
معلوم من غير معاد فضلا على وجود معاده. 


ومعنى تحقيق أن القران عِلم للساعة أنه جاء بالدين الخاتم للشرائع فلم يبق 
بعد مجيء القرآن إلا انتظار انتهاء العالم. وهذا معتّى ما روي من قول الرسول َيه 
« بعت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين السبابة والوسطى مشيرا إلمما »»والمشابهة 

وإسناد «عِلمٌ للساعة» إلى ضمير القران إسناد مجازيّ لأن القران سبب 
العلم بوقوع الساعة إذ فيه الدلائل المتنوعة على إمكان البعث ووقوعه. 

ويجوز أن يكون إطلاق العلم بمعنى المُغْلِم من استعمال المصدر بمعنى اسم 
الفاعل مبالغة في كونه حصلا للعلم بالساعة إذ لم يقاربه في ذلك كتاب من كتب 
الانبياء. 

وقد ناسب هذا المجارٌ أو المبالغة التفريع في قوله « فلا مرن بها » لأن القرآن 
لم ببق لأحد مرية في أن البعث واقع. 

وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الضمير لعيسى» وتأولوه بأن نزول عيسى 
علامة الساعة» أي سبب علم بالساعة» أي بقربهاء وهو تأويل بعيد فإن تقدير 
مضاف وهو نزول لا دليل عليه ويناكده إظهار اسم عيسى في قوله « ولا جاء 
عيسى » إلح. 

ويجوز عندي أن يكون ضمير « إنه » ضميرٌ ان أي أن الأمر لمهم لولم 


وعدي فعل « فلا تمترن بها » بالباء لتضمينه معنى : لا تُكذيّن بهاء أو الباء 
بمعنى (في) الظرفية. 
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يجوز أن يكون ضمير المتكلم عائدا إلى الله تعالى» أي اتبعوا ما أرسلتٌ إليكم 
من كلامي وَرَسُولِيءجريا على غالب الضمائر من أول السورة کا تقد فالراد 
باتباع الله : اتباع أمره ونبيه وإرشاده الوارد على لسان رسول الله و فاتباع الله 
تمثيل الانتشالخم ما دعاهم إليه بأن شبه حال المتثلين أمر الله بحال السالكين 
صراطا دهم عليه دليل. ويكون هذا كقوله في سورة الشورى « وإنك لتهدي إلى 
صراد مستقم صراط الله الذي له ما في 0 وما في الأض ». 

ووز أن يكون عائدا إلى ابيع 2 يله بتقدير : وقل اتبعون» ومثله ف القران 
كثير. 

والإشارة في « هذا صراط 076 « للقران المتقدم ذكره في قوله « وإنه لعلم 
للساعة « 1 الإشارة إلى ما هو حاضر في الأذهان ما نزل من القران أو الإشارة 
إلى دين الإسلام المعلوم من المقام 5 تعالى » أن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه «. 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفا مع بقاء نون الوقاية دليلا عليها. 


( زلا سملم الحبطن إل لَك ع ين ۲62 4 


لا أبلغت أسمائهم أفانينَ المواعظ والأرامر والنواهي» وجرى في خلال ذلك 
تحذيرهم من الإصرار على الإعراض عن القران» وإعلامُهم بأن ذلك يفضي بهم 
إلى مقارنة الشيطان» وأخدٌ ذلك حظه من البيان انتقل الكلام إلى نيهم عن أن 
يحصل صد الشيطان إياهم عن هذا الدّين والقران الذي دُعوا إلى اتباعه بقوله 
« واتبعون هذا صراط مستقم » تنبيها على أن الصدود عن هذا الدّين من وسوسة 


الشيطان» وتذكيرا بعداوة الشيطان للإنسان عداوة قوية لا يفارقها الدقع بالناس إلى 
مساوي الأعمال ليوقعهم في العذاب تشفيا لعداوته. 

قد صيغ النبي عن اتباع الشيطان في صدّه إياهم بصيغة نبي الشيطان عن أن 
يصدهم» للإشارة إلى أن في مكتتهم الاحتفاظ من الاتباق في شباك الشيطان» 
فكني بنبي الشيطان عن صدّهم عن نيهم عن الطاعة له بِأبلعٌ من توجيه النبيء 
له إليہم» على طريقة قول العرب : لا أَعرفتّك تفعل كذاء ولا فيلك في موضع 
كذا. 

وجملة « إنه لكم عدو مبين » تعليل للنبي عن أن يصدهم الشيطان فإن 
شأن العاقل أن يحذر من مكائد عدوه. 

0 الشيطان 0 ناشكة من حبث يود ما م إلى 0 الخبث 


بالأذى» وقد 2 0 العداوة حدث قارن ا نوع ا عند تکوینه» ف 


قصته مع ادم کا قصه القران غير مرة. 


وحرف إن هنا موقعه موقع فاء التسنت ف إفادة التعليل. 


3 


جك مس لتب قل كذ يكم بلس 
کہ بعض ألي لفون فيه اتقو | 
وَأَطِيعُونِ [63] إن لله هو ريي وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هدا صرّاط 
تيم [64] 4 
و ا ی 50 
على قصة إرسال موسى. 


وم يذكر جواب (لمّا) فهو محذوف لدلالة بقية الكلام عليه 


x» 
Ëv 


وموقع حرف (لمّا) هنا أن مجيء عيسى بالبينات صار معلوما للسامع مما تقدم 
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في قوله « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل » الآية» أي لما 
جاءهم عيسى اختلف الاحزاب فيما جاء به» فحذف جواب (ل) لان المقصود 
هو قوله « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم » لأنه يفيد أن سنن الأم 
المبعوث إليهم الرسل لم مختلف فإنه لم يخل رسول عن قوم ءامنوا به وقوع كذبوه ثم 
كانوا سواءٌ في نسبة الشركاء في الإلهية بمزاعم النصارى أن عيسى ابن لله تعالى کا 
أشار إليه قوله : « فويل للذين ظلموا » أي أشركوا کا هو اصطلاح القرآن غالبا. 
فتم التشابه بين الرسل السابقين وبين محمد صلى الله عليهم أجمعين» فحصل في 
الكلام ايجاز تدل عليه فاء التفريع. 

وفي قصة عيسى مع قومه تنبيه على أن الإشراك من عوارض أهل الضلالة لا 
يلبث أن يخامر نفوسهم وإن لم يكن عالقا بها من قبل» فإن عيسى بُعث إلى قوم 
لم يكونوا يدينون بالشرك إذ هو قد بعث لبني إسرائيل وکلهم موحَدونَ فلما اختلف | 
أتباعه بينهم وكذبت به فرق وصدقه فريق ثم لم يتبعوا ما أمرهم به لم يلبثوا أن 
حدثت فيم نحلة الإشراك. 

وجملة « قال قد جفتكم بالحكمة » ميه لجملة « جاء عيسى بالبينات » 
وليست جوابا لشرط (لا) الذي جعل التفريع في قوله « فاختلف الأحزاب من 
بينبم » ذليلا عليه. 

وفي ايقاع جملة « قد جئتكم بالحكمة » بيانا لجملة « جاء عيسى 
بالبينات » إهاء إلى أنه بادّأهم بهذا القول » لأن شأن أهل الضلالة أن يسرعوا ٠‏ 
إلى غاياتها ولو كانت مبادىمٌ الدعوة تنافي عقائدهمء أي لم يَدْعُهِم عيسى إلى 
أكثر من اتباع الحكمة وبيان الختلّف فيه ولم يڏعهم إلى ما ينافي أصول شريعة 
التوراة ومع ذلك لم يخل حاله من صدود مريع عنه وتكذيب. 

وابتداؤه بإعلامهم أنه جاءهم بالحكمة والبيان (وهو إجمال حال رسالته) 
ترغيبٌ لهم في وغي ما سيلقيه إلهم من تفاصيل الدعوة المفرع بعضها على هذه 
المقدمة بقوله « فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ري وركم فاعبدوه ». 
والحكمة هي معرفة ما يؤدي إلى الحسن ويكف عن القبيح وهي هنا النبوءة 
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وقد تقدم الكلام عليما عند قوله تعالى « يوت الحكمة من يشاء » في سورة 
البقرة. 
وقد جاء عيسى بتعليمهم حقائق من الأخلاق الفاضلة والمواعظ. 


وقوله « ولان لكم »» عطف على « بالحكمة » لن كليهما متعلق بفعل 
« جئتكم ». واللام للتعليل. والتبيين : تجلية المعاني الخفيّة لغموض أو سوء تأويلء 
والمراد ما بيّنه عيسى في الانجيل وغيره نما اختلفت فيه أفهام اليبود من الأحكام 
المتعلقة بفهم التوراة أو بتعيين الأحكام للحوادث الطارئة. 

وم يذكر في هذه الاية قوله امحكي في ية سورة النساء « ولأجل لكم بعضّ 
الذي حرّم عليكم » لأن ذلك قد قاله في مقام ا 

والمقصود حكاية ما قاله لهم نما ليس شأنه أن يثير عليه قومه بالتكذيب فهم 
كذبوه في وقت لم يذكر همم فيه أنه جاء بنسخ بعض الأحكام من التوراة» أي 
كذبوه في حال ظهور ايات صدقه بالمعجزات وفي حال انتفاء ما من شاه أن 
يثير عليه شكا. 

وإما قال « بعضُ الذي تختلفون فيه »» إِمَا لأن الله أعلمه بأن المصلحة لم 
تتعلق ببيان كل ما اختلفوا فيه بل يقتصر على البعض ثم يُكمل بيان الباق على 
لسان رسول يأتي من بعده يبيّن جميع ما يَحتاج إلى البيان. 

وإما لأ ما أوحي إليه من البيان غير شامل لجيمع ما هم مختلفون في حكمه 


وهو ينتظر بيانه من بعد تدريجا في التشريع کا وقع في تدريج تحريم الخمر في 
الإسلام. 


وقيل : المراد ب« بعض الذي يختلفون فيه » ما كان الاحتلاف فيه راجعا إلى 
أحكام الدّين دون ما كان من الاختلاف في أمور الدنيا. 

وني قوله « بعضُ الذي تختلفون فيه » عبيئة لهم لقبول ما سيبيّن لهم حينئذ أو 
وو 
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الي المسألة 1 5 0 


وفرع على إجمال فاتحة كلامه قوله « فاتقوا ١‏ الله 000 ». وهذا کلام ج 
لتفاصيل الحكمة وبيان ما يختلفون فيه» فإن التقوى. مخافة الله. وقد جاء في الأثر 
« رأس الحكمة مخافة الله » (1)» وطاعة الرسول ا ف و لكم 
بعض الذي تختلفون فيه » فإذا أطاعوه عملوا بما يبين لهم فيحصل المقصود من 
البيان وهو العمل. وأجمع منه قول النبيء عه لسفيان اققفي وقد سأله أن يقول 
له في الإسلام قولا لا يسنأل عنه أحدًا غيره « قل آمنتُ بالل ثم استقم », لأنه 
أليق بكلمة جامعة في شريعة لا يُترقب بعدها بجيء شريعة أخرى. بخلاف قول 
عيسى عليه السلام « وأطيعون » فإنه محدود بمدة وجوده بينهم. 

وجملة « إن لله هو ري ورتكم » تعليل لجملة « فاتقوا الله وأطيعون » لأنه 
إذا ثبت تفرده بالربوبية توجه الم بعبادته إذ ل ربياف الله إلا من اعترف بربوبيته 
واتفراوه بها. 


وضمير الفصل أفاد القصر› أي الله في لا غيره. وهذا إعلان ا وإن 
کان القوم الذين اسا لم عيسى موحدين» لكن قد قد ظهرت ا في بعض 
فرقهم الذين قالوا” + غر ابن الله ` 

وتأكيد الجملة بران) لزيد الاهتام بالخبر فإن الخاطبين غير منكرين ذلك. 

وتقديم نفسه على قومه في قوله « ربِي وربكم » لقصد سد ذرائع الغلو في 
hS‏ 
فيزعمون بنولّه من الله على الحقيقة» 'ويضاون بكلمات الإنجيل التي يقو 

a‏ هيدا بهد الله تعالى: 
وفرع على إثبات التوحيد لله الأمر بعبادته بقوله « فاعبدوه » فإن المنفرد 


)1( رواه الحكم الترمذي ف نوادر الأصول عن ابن مسعود مرفوعا وضعفه البيبقي. 
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والإشارة ب« هذا صراط مستقم » إلى مضمون قوله « فاتقوا الله وأطيعون »» 
أي هذا طريق الوصول إلى الفوز عن بصيرة ودون تردد» کا أن الصراط المستقم لا 
ينهم السير فيه على السائر. 


( تلق الأخزاب من بينهم ويل للّذِينَ طَلْمُواْ من 
عَذاب يوم آل [65] 4 


هذا هد هو 71 اس سوق القصة ميات امير بين كرك 
ملته طلا للاهتداء. 


وضمير « بينهم » مراد به الذين ا ی معلومون من سياق 
القصة من قوله « جاء عيسى » فإن المجيء يقتضي ميا | ليه وهم اليهود. 


و(من) يجوز أن تكون مزيدة لتأكيد مدلول « بينهم » أي احتلفوا اختلااف 
امة وأحدة» أي فمنہم من صدق عيسى وهم : يحبى بن زكرياء ومريم أم عيسى 
والحواريون الاثنا عشر وبعض نساء مثل مريم امجدلية ونفر قليل» وكفر به جمهور 
اليبود وأحبارهمء وكان ما كان من تألب اليبود عليه حتى رفعه الله. 


ثم انتشر الحواريون يدعون إلى شريعة عيسى فاتبعهم أقوام في بلاد رومية وبلاد 
اليونان وم يلبثوا أن اختلفوا من بينهم في ا الديانة فتفرقوأ ثلاث فرق : 
نسطورية» ويعاقبة» ومَلْكَانيّة. فقالت النسطورية : عيسى ابن الله» وقالت اليعاقبة : 
عيسى هو الله» أي بطريق الحلول» وقالت المَلكانية (وهم الكاثوايك) : عيسى 
الت RE‏ الإله» وتلك هي : الأب (الله)» والابنُ (عيسى)» وروح 
القدس (جبريل) فالإله عندهم أقانم ثلاثة. 

وقد شملت الاية كلا الاحتلافين فتکون الفاء مستعملة في حقيقة التعقيب 
ومجازه. بأن يكون شموها للاحتلاف الأحير محارًا علاقته المشابهة لتشبيه مفاجأة 


طروٌ الاختلاف بين أتباعه مع وجود الشريعة المانعة من مثله كأنه حدث عقب 
بعئة عيسى وإن كان بينه وبينها زمان طويل ديت فيه بدعتهم» واستعمال اللّفظ في 
حقيقته ومجازه شائع لأن المدار على أن تكون قرينة امحاز مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي وحده على التحقيق. 


وهذا الاحتلاف أجمل هنا ووقع تفصيله في آيات كثيرة تتعلق ما تلقَى به 
الود دعوة عيسى» وايات تتعلق با أحدثه النصارى في دين عيسى من زعم بنوته 
من الله وإلهيته. 


وجوز أن تكون (من) في قوله « من بينهم » ابتدائية متعلقة ب« اختلف ». 


أي نشا الاحتلااف من بينهم دون أن يدخله علہم غيزهم أي كان دينهم سالا 
فخا فہم الالحتلاف. 


وعلى هذا الوجه يختص الخلاف بأتباع عيسى عليه السلام من النصارى إذ 
اختلفوا فرقا وابتدعوا قضية بنوّة عيسبى من الله فتكون الفاء خالصة للتعقيب 
امجازي. 


وفرع على ذكر الاحتلاف تبديدٌ بوعيد للذين ظلموا بالعذاب يوم القيامة 
تفريعَ التذييل على المذيّل» فالذين ظلموا يشمل جميع الذين أشركوا مع الله غيره في 
الإلهية « إن الشرك لظلم عظم »»وهذا إطلاق الظلم غالبا في القران» فعلم أن 
الاحتلاف بين الأحزاب أفضى بهم ش! أن صار أكثرهم ممشركين بقرينة ما هو معروف 
في الاستعمال سضِ لزوم مناسبة 0 للمذيّل» بأن يكون التذييلٍ يعم المذيّل 
وغيره فيشمل عمومٌ هذا التذييل مشركي العرب المقصودين من هذه الأمغال والعبر» 
ألا ترى أنه وقع في سورة مريم قوله « فاختلف الأحرااي من بينم فويل للذين 
كفروا من مشهد يوم عظم » فجُعلت الصلة فعلّ « كفروا » لأ المقصود من 
آية سورة مربم الذين كفروا من النصارى ولذلك أردف بقوله « لكن الظالمون اليوم 
في ضلال مبين » لما أريد التخلص إلى إنذار المشركين بعد إنذار النصارى. 
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استكناف بياني زيل رل « فويل للذين ظلموا من عذاب ىم 9 « 
فوردت جملة « 5 59578 إلا الساعة أن 52 بغتة » جوابا عن الشق لال من 
السؤال» وسيجيء الحواب عن الشق الثاني ف قوله » الأحلاء يومعذ بعضهم 
لبعض عدو » وفي قوله « إن المحرمين في عذاب جهنم » الآيات. 

وقد جرى الجواب على AE‏ الحكمء والمعنى : أن هذا العذاب واقع 
لا محالة سواء قرب زمان وقوعه أم د فلا يرييكم عدم تعجيله قال تعالى « قل 
أرأيتم إن أتام عذابه بَيَانَا أو نہارا ماذا يستعجل منه المجرمون »2 وقد أشعر بهذا 
المعنى تقييد | إتيان الا شو فإن الشيء الذي لا تسبقه أمارة لا 
ل يدرى وق حلوله. 

و« يُنظرون » بمعنى ينتظرون» والاستفهام إنكاري» أي لا ينتظرون بعد أن 
أشركوا الحصول العذاب إلا حلولٌ الساعة. وعبر عن اليوم بالساعة تلميحا لسرعة 
ما يبحصل فيه. 

والتعريف في « الساعة » تعريف العهد. 

والبغتة الفخاة وهي 9 خصو الشيء عن غير e.‏ 

وغ أن تانيع » بدل من « الساعة » بدلا مطابقا فإن إتيان الساعة هو عين 
الساعة لأ مسمى الساعة حلول الوقت المعين» والحلول هو بجي ء الحازي ال 


هنا. 

وجملة « وهم لا يشعرون » في موضع الحال من ضمير النصب في 
« تاتہم ». والشعور: العلم بحصول الشيء الحاصل. 

ولا كان مدلول « بغتة » يقتضي عدم الشعور بوقوع الساعة حين تقع عليهم 
انع يجن E‏ ليله اللي قيلها: 


وا دحلم يوم 3 بعضهم بصع عدر د الْمتّقِيً [67] 
يَعِبَادِي لا حو عْكه اليم ولا 4 خرو ]68[ الذين 
اموا بِقَايَبَنًا وكاثوأ مُسسِْعِينَ [69] انكلو اله اش 
واكم تُحَبرونَ [70] ياف عَلَيْهِمْ بصحاف من ذهب 


مو س|) 2| 2 ر ەو 002 
كواب وَفِيِهًا مَا شي لاض ولذ الاعين وش فِيهَا 


0 2 و م امل 
عون [72] 2 فيا لهه كبيرة نها ون 1 
استغناف يفيد أمرين : 
أحرههما : بيان بعض الأهوال التي أشار إليها إجمال التمديد في قوله « فويل 
وثانهما : موعظة المشركية بما يحصل يوم القيامة من الأهوال لأمُئاههم والحبرة 
وقد أوثر بالذكر هنا من الأهوال ما له مزيد تناسب لحال المشركين في تألبهم 
على مناواة الرسول عاك ودين الإسلام» فإنهم ما ألم إلا تناصرهم وتوادهم في 
الكفر والتباهي بذلك بيهم فا نواديهم ا قال تعالى حكاية عن إبراهم 
« وقال إِنّما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا » وتلك شنشنة أهل الشرك من قبل. 
وفي معنى هذه الآية قوله المتقدم انفا « حتى إذا ناا نا قال يا ليت بيني 
0-5 بعد المشرقين فبئس القرين ». 
لأنه 00 لصاحبه ا به» ٠‏ وتقدم في قوله « 7 الله ا خليلا » 


ف سوره ة النساء. والمضناف إليه إن من قوله » يومعذ « هو المعوّضٌ عنه القنوين 
دن عليه المذكور قبله ف قوله « من عذاب يوم ألم «. 
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والعدوٌ: المبغضء ووزنه فعول بمعنى فاعل» أي عَادِ ولذلك استوى جريانه على 
الواحد وغيره» وَالمذكر وغيره» وتقدم عند قوله تعالى « وان كان من قوم عدو 
لكم » في سورة النساء. 

وتعريف « الأحلاء » تعريف الجنس وهو مفيد استغراقا عرفياء أي الأحلاء من 
فريقي لكين ون أو كحك هن فرش :السك عليم ولا فان من 
الأحلاء غير المؤمنين من لا عداوة بينهم يوم القيامة وهم الذين لم يستخدموا خلتهم 
في إغراء بعضهم بعضا على الشرك والكفر والمعاصي وإن افترقوا في المنازل 
والدرجات يوم القيامة. 

و« يومئذ » ظرف متعلق بعدوء وجملة « يا عبادي » مقولة لقول رت 
دلت عليه صيغة الخطاب, أي نقول هم أو يقول الله هم. 


وقرأ الجمهور « يا عبادي » باثبات الياء على الأصل. وقرأه حفص والكشناي 
بحذف (ياء) المتكلم تخفيفا-قال ابن عطية قال أبو علي : وحذفها حسن لأنها في 
مَوْضيع تنوين وهي قد عاقبته فكما يحذف التنوين في الاسم المفرد المنادى كذلك 
تحذف اليّاء هنا 


ومفاتحة خطابهم بنفي الخوف عنهم تأنيس هم» ومنة بإنجائهم من مثلهءوتذكير 
هم بسبب مخالفة حالهم لحال أهل الضلالة فإنهم يشاهدون ما يعامل به أهل 
الضلالة والفساد. 1 

ودلا خوف » مرفوع منون في جميع القراءات المشهورة» وإنما لم يفتح لأن 
الفتح على تضمين (من) الزائدة المؤكدة للعموم وإذ قد كان التأكيد مفيدا 
التتصيص على م إرادة نة نفي الواحد» وكان المقام غير مقام 1 في نفي جنس 
aT‏ بهم حينكذ مع وقوعه على غيهم» فأمارة نجاتهم منه 
واضحةء لم يحتج إلى نصب اسم (لا)؛ ونظيه قول الرابعة من نساء حديث أ 
ر زوجي كليل تهامةء لع اا غا بلا ا » روايته برفع الأسماء 
الأبعة لگ انتفاء تلك الال عن ليل تبامة مشهورهء وإنما ازات بيان وجوه الشبه 


من قولها كليل تهامة. 


وجيء في قوله « ولا انعم تحزنون » بالمسند إليه مخبرا عنه بالمسند الفعلي لافادة 
التقَوي في نفي الحزن عنهم» فالتقوي أفاد تقوّي النفي لا نفي قوة الحزن الصادق 
بحزن غير قوي. هذا هو طريق الاستعمال في نفس صيغ البالغة ا في قوله تعالى 
« وما راك بظلام للبعيد»» تطمينا لأنفسهم بانتفاء الحزن عنهم في أزمنة المستقبل» 
إذ قد يجس بخواطرهم هل يدوم لهم الأمْن الذي هم فيه. 

وجملة « الذين عامنوا باياتنا » نعت للمنادّى من قوله « يا عبادي »» جيء 
فيها بالموصول لدلالة الصلة على علة انتفاء الخوف والحزن 0 وعطف 
الصلة قوله « وكانوا مسلمين ». 

والخالفة بين الصلتين إذ كانت أولاهما فعلا ماضيا والثانية فعل كون مخبرا عنه 
باسم فاعل لگ الإيمان : عقد القلب يحصل دفعة واحدة وأما الاسلام فهو الإتيان 
بقواعد الإسلام الخمس کا جاء تفسيره في حديث سؤال جبريل» فهو معروض 
للتمكن من النفس فلذلك أوثر بفعل (كان) الدّال على اتحاد خي باسمه حتى 
كأنه من قوام كيانه. 

وعطف أزواجهم علي في الإذن بدخول الجنّة من تمام نعمة اتمتع بالخلة التي 
كانت بينهم وبين أزواجهم في الدنيا. 

و« تحبرون » مبني للمجهول مضارع حبر بالبناء للمجهولء وفعله حَبَره» إذا 
سره» ومصدره ل بفتح فسكون» والاسم الحبور والحَبرة» وتقدم في قوله تعالى 
« فهم في روضة يُحبرون » في سورة الروم. 

وجملة « يطاف عليهم بصحاف » 00 
ضمير « عليهم » التفات بل المقام لضمير الغيبة. 

والصحاف : جمع صحفة, وهي : إناء مستدير واسع 5 ينتبي أسفله بما 
يقارب التكوير. والصحفة:إناء لوضع الطعام أو الفاكهة مثل صحاف الفغفوري 
الصيني تسّع شع خمسة, وهي دون القصعة التي تسع شع عشرة. وقد ورد أن 
عمر بن المخطاب اتخذ صيحافا على عدد أزواج النبيء عله فلا يوق إليه بفاكهة 
أو طَرَْة إلا أرسل إليبن منها في تلك الصحاف. 
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والأكواب : جمع كوب بضم الكاف وهو إناء للشراب من ماء أو خمر 
مستطيل الشكل له عنق قصير في أعلى ذلك العنق فمه وهو مصبٌ ما فيه» وفمه 
أضيق من جوفه» والأكثر أن لا تكون له عروة يُمسّك منها فيمسك بوضع اليد 
على عنقه» وقد تكون له عروة قصيرة) وهو أصغر من الإبريق إلا أنه لا خرطوم له 
ولا عروة في الغالب. وأما :الإبريق فله عروة وخرطوم. 

وحذف وصف الأكواب لدلالة وصف صحاف عليه» أي وأكواب من 
ذهب. 

وهذه الأكواب تكون للماء وتكون للخمر. 

وجملة « وفيها ما تشتبيه الأنفس » إن حال من « الجنة »» وهي من بقية 
القول. 

وضمير « فيما » عائد إلى الجنة»وقد عم قوله « ما تشتهيه الأنفس » كل ما 
تتعلق الشهوات النفسية بنواله وتحصيله, والله يخلق في أهل الجنة الشهوات اللائقة 

£ 5 3 2 ر‎ dr 

و« تلذ » مضارع لذ بوزن عَلم : إذا أحسٌ لذة» وحق فعله أن يكون قاصرا 
فيعدى إلىالشيء الذي به اللّذة بالباء فيقال : لذ به» وكثر حذف الباء وإيصال 
الفعل إلى المجرور بنفسه فينتصب على نزع الخافض» وكثر ذلك في الكلام حتى 
صار الفعز بمنزلة المتعدي فقالوا :لذه. ومنه قوله هنا « وتلذ الاعين » التقديرء 

2 ٤ء‏ 
وتلذه الاعين. والضمير المحذوف هو رابط الصلة بالموصول. 

ولذة الأعين في رؤية الأشكال الحسنة والألوان التي تنشرح ها النفس» فلدّة 
الاعين وسيلة للذة النفوس فعطف « وتلذ الاعين » على « ما تشتهيه الانفس » 
عطف ما بينه وبين المعطوف عليه عمومٌ وخصوصء فقد تشتهي الأنفس ما لا تراه 
الأعين كامحادثة مع الأصحاب وماع الأصوات الحسنة والموسيقى. وقد تبصر 
الأعين ما لم تسبق للنفس شهوة رؤيته أو ما اشتبت النفس طعمه أو سمعه فيؤتى به 
في صور جميلة إكالا للنعمة. 


و« الأنفس » فاعل « تَلَذّ» وخذف المفعول لظهوره من المقام.. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر « ما تشتبيه » بهاء ضمير 
عائد إلى (ما) الموصولة وكذلك هو مرسوم في مصحف. المدينة ومصحف الشام» 
وقرأة البّاقون « ما تشتبي » بحذف هاء الضمير» رداك رت تسح 
ومصحف البصرة ومصحف الكوفة. والمروي عن عاصم قارىء الكوفة روايتان: 
إحداهما أخذ بها فض :والالحرئ أخذ بها أبو بكر. وحذف العائد المتصل 
المنصوب بفعل أو وصف من صلة الموصول كثير في الكلام. 

وقوله « وأنتم فيها خالدون » بشارة لهم بعدم انقطاع الحَبْرة وسعة الرزق ونيل 
الشهوات» وجيء فيه بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات تأكيدا لحقيقة 
الخلود لدفع توهم أن يراد به طول المدة فحسب. 

وتقديم امجرور للاهتام» وعطف على بعض ما يقال لهم مقول آخر قصد منه 
التنويه بالجنة وبا لمؤمنين إذ أعطوها بسبب أعمالهم الصالحة» فأشير إلى الجنة باسم 
إشارة البعيد تعظيما لشأنها وإلا فإنبا حاضة نصب أعينهم. 

وجملة « وتلك الجنة التي أُورتموها » الآية تذييل للقول. 


واسم الإشارة مبتدأ و« الجنة » خبروء أي تلك التي ثرونها هي الجنة التي 
سمعتم بها ووعدتم بدخوها. 
وجلمة « التي أورثتموها بما كنتم تعملون » صفة للجنة. 


واستعير « أورثشموها « لعنى : أعطيتموها دون غير بتشبيه إعطاء الله 
المؤمنين دون غرم نعم الجنة بإعطاء 0 مال الميت وان دون غيره من القرابة 
لأنه اول به واثر ر بنيله. 


والباء في « بما كنتم تعملون » للسببية وهي سببية بجعل الله ووعده» ودل قوله 
« كنع تعملون » على أن عملهم الذي استحقوا به الجنة أمر كائن متقرر» وأن 
عملهم ذلك متكرر متجدد» أي غير منقطع إلى وفاتهم. 


وجملة « لكم فاكهة كثيرة » صفة ثانية للجنة. والفاكهة : الغار رطبها 
ويابسهاء وهي من أحسن ما يستلدٌ من الما كلء وطعومها معروفة لكل سامع . 


لا قلف د شري اذا ولذلك قال » E‏ « ل تعالى 
« کلوا من مره إذا أثمر ». 
عَنهم فيه 0 [75] 30 


هذه الحملة موقعان 


أحدهما إتمام التفصيل لما أجمله الوعيد الذي في قوله تعالى « فويل للذين ظلموا 
من عذاب يوم ألم » عقب تفصيل بعضه بقوله « هل ينظرون إلا الساعة » إل. 
وبقوله « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ » حيث قطع إتمام تفصيله بالاعتناء 
بذكر وعد المؤمنين المتقين فهي في هذا الموقع بيان لجملة الوعيد وتفصيل لاجماها. 

الموقع الثاني : أنها كالاستئناف البياني. يثيه ما يُسمع من وصف أحوال 
المؤمنين المتقين من التساؤل : كيف. يكون حال أضدادهم المشركين الظالمين. 

والموقعان سواء في كون الجملة لا محل لها من الإعراب. 

وافتتاح الخبر ب(إِنْ) للاهتام به» أو لتنزيل السائل المتلهف للخبر منزلة المتردّد 
في مضمونه لشدة شوقه إليه» أو نظرا إلى ما في الخبر من التعريض بإسماعه 
المشركين وهم ينكرون مَضْمُوبَهُ فكأنه قيل : إنكم اا امحرمون في عذاب جهنم 
حالدون. 


وامجرمون : الذين يفعلون الإجرام» وهو الذنب العظم. والراد بهم هنا : 
المشركون المكذبون للنبيء ع لأن السياق هم ولأن الجملة بيان لإجمال وعيدهم 
في قوله « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم »» ولأن جواب الملائكة نداءهم 


بقوهم « لقد جتنام بالحق ولكن أكثرم للحق كارهون » لا ينطبق على غير 
اللكذبين» أي كارهون للإسلام والقران » فذكر المجرمين إظهار في مقام الإضمار 
للتنبيه على أن شركهم إجرام. 


وجملة « لا يفثّر عنهم » في موضع الحال من « عذاب جهنم »-و< يفتّر » 
مضاعف ف إذا سکن» وهو بالتضعيف يتعدّى إلى مفعول. والمعنى لا يفره 
أحد. 


وجملة « وهم فيه مُِْسون » عطف على جملة « إن الجرمين في عذاب جهنم 
خالدون ». 


والإبلاس الاش والذل» وتقدم 5 سورة الأنعام : وزاد الزخشري 5 معنی 
الإبلاس قيد السكوت ولم يذكره غيو» والحق أن السكوت من لوازم معنى الإبلاس 


< ونا نهم وككن كائ هم لمن [76] 4 


جملة معترضة في حكاية أحوال المجرمين قصد منها نفي استعظام ما جُورُوا به . 
من الخلود في العذاب ونفي الرقة لحالهم المحكية بقوله « وهم فيه مبلسون ». 

والظلم هنا : الاعتداى وهو الإصابة بضرٌ بغير موجب مشروع أو معقول» 
فنفيه عن الله في مامات إياهم بتلك المعاملة لأنها كانت جزاءً على ظلمهم 
فلذلك عقب بقوله.« ولكن كانوا هم الظالمين » أي المعتدين إذ اعتدوا على ما 
أمر الله من الاعتراف له بالإلهية» 0 رسول الله عله إذ كذبوه ولزو کا تقدم 
في قوله « إن الشرك لظلم عظم » في سورة لقمان. 


و« هم » ضمير فصل لا يطلب معادًا لأنه لم يجُتلبٌ للدلالة على معاد 
لوجود ضمير « كانوا » دالا على المعاد فضمير الفصل مجتلبٌ لافادة قصر صفة 
الظلم على اسم (كان), وإذ قد كان حرف الاستدراك بعد النفي كافيا في إفادة 


القصر كان اجتلاب ضمير الفصل تأكيدا للقصر بإعادة صيغة أخرى من صيغ 
القصر. 

وجمهور العرب يجعلون ضمير الفصل في الكلام غير واقع في موقع إعراب فهو 
بمنزلة ال حرف» وهو عند ججمهور النحاة حرف لا حل له من الاعراب ويسمية نحاة 
البصرة فصلا ويسميه نحاة الكوفة عمادا. 

واتفق القراء على نصب « الظالمين » على أنه خبر « كانوا ») وبنو تمم جعلونه 
ضميرا طالبا معادا وصّدرا لجملته مبتدأ ويجعلون جملته في محل الاعراب الذي 
يقتضيه ما قبله» وعلى ذلك قرأ عبد الله بن مسعود وأبو زيد النحوي « ولكن كانوا 
هم الظالمون » على أن هم مبتدأ والجملة منه ومن خبره خبر «کانوا»» 

وحكى سيبويه أن رؤبة بن العجاج كان يقول « أظن زيدا هو خيرٌ منك » 
برفع خير. 


ا ر 9 E N‏ پت 
واد يَمَلِكُ لِيَقضٍ ڪيا رَبك قال إِنكُم 
اسو و را ارو رساك مرو کر 
مكنُون [77] لقد جئتکم بالحق ولکن كرك للحق 
0 
كرهون [78] 
جملة « وتادوا » حال من ضمير « وهم فيه مبلسون »» أو عطف على جملة 
« وهم فيه مبلسون ». وحكي نداؤهم بصيغة الماضي مع أنه مما سيقع يوم 
القيامة» إما لان إبلاسهم في عذاب جهنم وهو الاش بكرن بعذ أن :ناكرا يا الف 
وأجابهم بما أجاب به وذلك إذا جعلت جملة « ونادوا » حالية» وإما لتنزيل الفعل 
المستقبل منزلة الماضي في تحقيق وقوعه تخريجا للكلام على حلاف مقتضى الظاهر 
نحو قوله تعالى « ويوم ينفخ في الصور فصّعق مّن في السماوات ومن في الارض » 
وهذا إن كانت جملة « ونادوا » إلح معطوفة. 


و« مالك » المنادى اسم الك الموكل يجهنم عن رفع دعوتهم إلى الله 
تعالى شفاعة. 
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واللام في « ليقضٍ علينا ربك » لام الأمر بمعنى الدعاء. 


وتوجيه الأمر إلى الغائب لا يكون إلا على معنى التبليغ ما هناء أو تنزيل 
الحاضر منزلة الغائب لاعتبار ما مثل التعظيم في نحو قول الوزير للخليفة « لِيَرَ 
الخليفة رأيه «. 


والقضاء بمعنى : الإماتة كقوله « فوكزه موسى فقَضَى عليه »» سألا الله أن 
يزيل عنهم الحياة ليستريحوا من إحساس العذاب. 

وهم إنما الا الله أن يميم فأجيبوا أ نهم ماكثون جوابا جامعا لنفي الإماتة 
ونفي yy‏ | 

ومن النوادر المتعلقة ببذه الآية ما روي أن ابن مسعود قرأ « ونادوا يا مَا » 
ذف الكاف على الترحې» فذكرت قراءته لابن عباس فال « ما كان أشغل أهلّ 
النار عن الترحم 24 قال في الكشاف : وعن بعضهم : 3 خسن الترحم انهم 
يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وعظم ما هم فيه اه. وأراد ببعضهم ابنَ جني 
فيما ذكره الطيبي أن ابن جني قال : وللترحم في هذا الموضع سر وذلك أنهم 
لقم ما هم عله ضعفث وات هم وصغر كلهم فان ذا من مض 


» ونادوا يا مالك : « بإثبات الكاف. 0 ا 5-7 فر 8 « 


رواها أبو الدرداء عن النبيء عر فيكون النبيء ع قرأ بالوجهين وتواترت قراءة 
إثبات الكاف وبقيت الأحرى مروية بالآحاد فلم تكن قرانا. 

وجملة « لقد جتنآم بالحق » إلى آخرها في موضع العلة لجملة « إنكم 
ماكثون » باعتبار تمام الجملة وهو الاستدراك بقوله « ولكن أكاثرهم للحق 
كارهون ». 0 


وضمير « جنا » للملائكة» والح : الوحي الذي نزل به جبيل فنسب 
مالك المجيء بالحق إلى جُمع الملائكة على طريقة اعتزاز الفريق والقبيلة بمزايا 
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بعضهاء وهي طريقة معروفة في كلام العرب كقول الحارث بن حلزة : 

اع ایو ا عة مد تا لال تالفنا وام 
وإنما نسبت كراهة الحق إلى أكثرهم دون جميعهم لأن المشركين فريقان أحدهما 

سادة كبراء لملة الكفر وهم الذين يصدوك الناس عن الإيمان بالارهاب والترغيب 


مثل أبي جهل حين صد أا طالب عند احتضاره عن قول لا إل إلا الله وقال 
« أترغب عن ملة عبد المطلب »> وثائيبما دهماء وعامة وهم تبع لأ الكفر. وقد 


اقا إلى ذلك ايات كثيرة مہا قوله ف سورة البقرة » إذ تبر الذين اتا من 
الذين اتبعوا » الايات فالفريق الأول هم المراد من قوله « ولكن أكترٌكُمْ للحق 
كارهون » وأولئك نما كرهوا الحق لأنه يرمي إلى زوال سلطانهم وتعطيل منافعهم. 

وتقديم « للحق » على « كارهون » للاهتام بالحق تنويها به» وفيه إقامة 
الفاصلة أيضا. 


ام اموا أمرًا هنا مُبْرمُونَ [79] 4 
(أم) منقطعة للإضراب الانتقالي من حديث إلى حديث مع اتحاد الغرض. 


انتقل من حديث ما أعد لهم من العذاب يوم القيامة إلى ما أعد لهم من الخزي في 
لذا 


فالجملة عطف على جملة « هل ينظرون إلا الساعة » إلم. 
والكلام بعد (أم) استفهام حذفت منه أداة الاستفهام وهو استفهام تقريري 
وتبديد» أي أأبرموا أمرا. 


وضمير « أبرموا » مراد به المشركون الذين ناووا النبيء عل وضمير 
« إا » ضمير الحلالة. 


(1) يريد امرا أ القيس بنّ المنذر أخا عمرو بن هند وكان : أسره ملك مِنْ غسان فأغار عمرو بن 
هند اوه في جين عن بكر ابن وائل فيلة الشاعر ولو الملك وانقدوا ام القيس: 
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والفاء في قوله « فإِنًا مبرمون » للتفريع على ما اقتضاه الاستفهام من تقدير 
حصول المستفهم عنه فيؤول الكلام إلى معنى الشرط» أي إن أبرموا أمرا من الكيد 
فإن الله مبرم لهم أمرا من نقض الكيد وإلحاق الأذى بهم ونظيره وفي معناه قوله 
« أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ». 


e هذه کک ااي‎ e 
5 جميعهم‎ 

والإبرام حقيقته : القتل احكم» وهو هنا مستعار لاحكام التدبير والعزم على ما 
. دبروه. 

وامخالفة بين « ابوت » ود مبرمون » لان إبرامهم واقع. وأما إبرام الله جزاءً 
هم فهو توعد بأن الله قدّر نقض ما أبرموه فإن اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال» 
أي نحن نقذر هم الآن أمرا عظيماء وذلك إيجاد أسياب وقعة بدر التي استؤصلوا 
فيها. 


والأمر : العمل العظم الخطير» وحذف مفعول « مُبرمون » لدلالة ما قبله 
عليه. 


o۴‏ ا بي هد Los log o‏ لغ قار 
دهم 50 80] 0 ظ 0 
(أم) والاستفهام المقدر بعدها في قوله « أم يحسبون » هما مثل ما تقدم .في 
قوله « أم أبرموا أمرا «. 
وحرف (بلى). جواب للنفي من قوله اا ا 
سرهم ونجواهم. 


والسمع هو : العلم بالأصوات. 
0 5 ا 27 باک 
والمراد بالسر : ما يُسرونه في أنفسهم من وسائل المكر للنبيء عي 
وبالنجوى ما يتناجون به بينهم في ذلك بحديث خفي. 


وعطف » واا لدہم يكتبون » ليعلموا أن علم الله جا يسررون علم يترتب 
عليه أ فہم وهو مواحذ مهم بما یسرون 95 كتابة الال تؤذن بأمها ستحسب 


لهم يوم الجزاء. 
والكتابة يجوز أن تكون حقيقة» وأن تكون مجازاء أو كناية عن الإحصاء 
والاحتفاظ. 


والرسل : هم الحفظة من الملائكة لاهم مرسلون لتقصّي أعمال التاس ولذلك 
قال « لديهم يكتبون » كقوله « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » »أي 
رقيب يرقب قوله. 


قل إن كان لتخم نول كان اول O‏ 


ره م ١م‏ ت ارا r‏ مر Om‏ ر 


لما جرى ذكر الذين ظلموا بادعاء بنوة الملائكة في قوله « فويل للذين ظلموا 
من عذاب يوم ألم » عَقب قوله « وما ضرب ابن مريم مثلا »» وعَقب قوله قبله 
« وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا ». 


وأعقب ما ينتظرهم من أهوال القيامة وما أعد للذين انخلعوا عن الاشراك 
بالإيمان» فين الله رسوله أن 07 من مقام التحذير والتہديد إلى مقام الاحتجاج 
على انتفاء أن يكون كه ولد جمعا بين الرد على بعص المشركين الذين عبدوا 
الملائكة» والذين زعموا أن بعض اا بنات الله مثل اللات والعُرّى» فأمره 
بقوله « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين » أي قل لهم جدلا وإفحاماء 
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ولقنه كلاما يدل على أنه ما کان يعزب عنه أن الله ليس له ولد ولا يخطر بباله أن 
لله ابنا. 


والذين يقول لهم هذا المقول هم المشركون الزاعمون ذلك فهذا غرض الآية على 
الإجمال لأنها افتتحت بقوله « قل إن كان للرحمان ولد » مع علم السامعين أن 
النبيء ع لا يروج عنده ذلك. ‏ 

ونظم الآية دقيق ومُعضيل» وتحته معانٍ جمّة : 

وأوها وأؤلاها : أنه لو يَعلم أن لله أبناءَ لكان أول من يعبدهم, أني أحق منكم 
بأن أعبدهم» أي لأنه ليس أقل فهما من أن يعلم شيعا ابنا لله ولا يعترف لذلك ٠‏ 
بالالهية لأن ابن الله يكون منسلا من ذات إلهية فلا يكون إلا إلها وأنا أعلم أن 
الإله يستحق العبادة» فالدليل مركب من ملَارّمة شرطية» والشرط فرضي» والملازمة 

بين الجواب والشرط مبنية على أن المتكلم عاقل داع إلى الحق والنجاة فلا يرضى 
ا » وأيضا لا يرضى هم إلا ما رضيه لنفسه» وهذا منتبى النصح هم 
وبه يتم م الاستدلال ويفيد أنه ثابت القدم في توحيد الإله. 


ونُفي التعدد بنفي أخص أحوال التعدد وهو التعدد بالأُوة والبنوة كتعدد 
العائلة» وهو أصل التعدد فينتفي أيضا تعدد الألهة الأجانب بدلالة الفحوى. 
ولطيق: قول ساعية بن جر الحجاج: وقد قال له الحجاج حين أراد أن يقعله : 
بدك بالدنيا نارا تلظی فقال سعيد : لو عرفتٌ أن ذلك إليك ما عبدتٌ إلها 
غيرك»« فنببه إلى خخطفه: بان إدخال النار من خصائص الا 

والحاصل أن هذا الاستدلال مركب من قضية شرطية أول جُرْأَيُها وهو المقدم 
باطل» وثانيهما وهو التالي باطل أيضاء لان بطلان التالي لازم لبطلان المقدّم؛ 
كقولك : إن كانت الخمسة زوجا فهي منقسمة بمتساويين» و هنا 
ببطلان التالي على بطلان المقدم لأن كون النبيء عه عابدا لمزعوم بنوئه لله أمرٌ 
منتف بالمشاهدة فإنه ١‏ يزل ناهيا إياهم عن ذلك. وهذا على وزان الاستدلال في 
قوله تعالى « لو كان فيبما الة إلا الله لفسدتا »» إلا أن تلك جعل شرطها بأداة 
صريحة في الامتناع» وهذه جعل شرطها بأداة غير صريحة في الامتناع. 


الزخرف 265 


والنكتة في العدول عن الأداة الصريحة في الامتناع هناء إيهامُهم في بادىء الأمر 
أن فرضّ الولد لله محل نظرء وليتأتى أن يكون نظم الكلام موجها حتى إذا تأملوه 
وجدوه ينفي أن يكون لله ولد بطريق المذهب الكلامي. ويدل لهذا ما رواه في 
الكشاف أن النضر بن عبد الدار بن قصي قال : إن الملائكة بنات الله فنزل قوله 
تعاللى « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين ». فقال النضر : ألا تروك أنه 
قد صدّقني» فقال له الوليد بن المغيرة ما صدَّقك ولكن قال : ما كان للرحمان ولد 
فأنا أول الموحدين من أهل مكة. ورُوي مجمل هذا المعنى عن السدّي فكان في 
نظم الآية على هذا النظم ايجاز بديع» وإطماع للخصوم با إن تأملوه استبان وجه 
الحق فإن أعرضوا بعد ذلك عُد إعراضهم نكوصا. 

وتحتمل الاية وجوها أخر من ا معاني. مہا : أن يكون المعنى إن كان للرحمان 
ولد في زعمكم فأنا أول العابدين لله أي فأنا أول المؤمنين بتكذيبكم. قاله مجاهد, 
أي بقرينة تذييله بجملة « سبحان رب السماوات والأض » الاية. 


ومنباء أن يكون حرف (إن» للنفي دون الشرط ءوالمعنى: ما كان للرحمان ولد 
فتفرع عليه : أنا أول العابدين لله أي أتنزه عن إثبات الشريك له» وهذا عن ابن 
عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه. 


ومنہا : تأويل » العابدين » أنه اسع قال من عا یعبد من باب فرح» أي 
أنف وغضبء قاله الكسائي» وطعن فيه نفطويه بأنه إنغا في _ فاعل عبد 
يَعْبَدُ عَبِذٌ وقلما يقولون : عابد والقران لا ياتي بالقليل من 


وقراً الجمهور « ولّد » بفتح الواو وفتح اللام. وقرأه حمزة والكسائي « ولد » بضم 
الواو وسكون اللام جمع ولّد. 

وجملة « سبحان ربٌ السماوات والأأض رب العرش عما يصفون »» يجوز أن 
تكون تكملة لما أمر الرسول بل بأن يقوله» أي قل : إن كان للرحمان ولد على 
الفرض» والتقدير : + مع تنزيه عن تحقق ذلك في نفس الأمر. هذه الحملة 
حكم التالي في جزأي القياس الشرطي الاستشنابي. 
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وليس في ضمير « يصفون » التفات لأ تقدير الكلام : قل هم إن كان 
للرحمان. ولد. 

ويجوز أن تكون كلاما مستأنفا من جانب الله تعالى لانشاء تنزيبه عما يقولون 
فتكون معترضة بين جملة « قل إن كان ليجات ولد » وجملة « وهو الذي في 
السماء إله . وهذه الجملة معنى: التذييل لأنها نزهت الله عن جميع ما يصفونه به 
من نسبّة الولد وغير ذلك. 

ووصفه بربوبية أقوى المومجودات وأعمها وأعظمهاء لذن يفيد انتفاء أن يكون له 
ولد لانتفاء فائدة الولادة» فقد م خلق العوالم ونظام اله ودوامهاء وعلم من كونه 
خالقها أنه غير مسبوق بعدم وإلا لاحتاج إلى خالق يخلقه» واقتضى عدمٌ السبق 
بعدم أنه لا يلحقه فناء فوجود الولد له يكون عبثا. 

تكووه 2 a V6 e a‏ يمهم الذء 

3 فدرهم يَخوضوا ویلعبوا حتى يقو ب الذي 
۾ ل 
يُوعَدُون [83] 4% 

اعتراض بتفريع عَن تنزيه الله عما ينسبونه إليه من الولد والشركاء» وهذا تأييس 
من إجداء الحجة فيم وأن الأول به متاركتهم في ضلاهم | إلى أن يجين يوم يلقون 
فيه العذاب الوعود. - متحقق ف أيمة 00 الذين مات عليه وهم 
عل وشيبة” ين يغه وعية بن ربيعة) 0 بن عتبة» ولوليد , ا 
ش والنضر بن عبد الدار» ممن قتلوا يوم بدر. 

« واليومَ » هنا محتمل ليوم بدر وليوم القيامة وكلاهما قد وعدوهء والوعد هنا 
بمعنى الوعيد ک) دل عليه السياق. 

والحَوْض حقيقته : الدخول في نَج الماء ماشياء ويطلق مجازا على كارة 
الحديث» والاخبار والاقتصار على الاشتغال بهاء وتقدم في قوله « وإذا رأيت الذين 
يخوضون في عاياتنا فأعرض عنهم » في سورة الأنعام. 
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والمعنى: فأعرض عنهم في حال تحوضهم في الأحاديث ولعبهم في مواقع الجد 
حين يبزأون بالإسلام. واللعب :المزح واهزم. 

وجزم فعل « يخوضوا ويلعبوا » بلام الامر محذوفة وهو أولى من جعله جزما في 
جواب الامرء وقد تكرر مثله في القران فالامر هنا مستعمل في التهديد من قبيل 
« اعملوا ما شئتم ». 


وقراً الجمهور » يلاقوا « بصم الياء وبألف بعل اللام» وصيغة ة المفاعلة مجاز ف 
أنه لقاء محقق. وقرأه أبو جعفر 2 يلوا » بفتح الياء وسكون اللام على أنه 
مضارع المجرد. 


وَهْوَ آلذي في السّمَا إل وَفِي الأرض لَه 4 

عطف على جملة « قل إن كان للرحمان ولد » والجملتان اللتان بينهما 
اعتراضان» قصد من العطف إفادة نفي الشريك في الإلهية مطلقا بعد نفي 
الشريك فيها بالبُنوة» وقصد بذكر السماء والأرض الإحاطة بعوالم التدبير والخلق لا 
المشركين جعلوا لله شركاء في الأْض وهم أصنامهم المنصوبة» وجعلوا له شركاء في 
السماء وهم الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى فكان قوله « في السماء إله وفي 
الأْض إله » إبطالا للفريقين مما يُعمت إلهيتهم. 


وكان مقتضى الظاهر ببذه الجملة أن يكون أُوّها « الذي في ابدام إله » على 
أنه وصف للرحمان من قوله « إن كان للرحمان ولد »»فعدل عن مقتضى الظاهر 
بايراد الجملة معطوفة لتكون مستقلة غير صفة» وبإيراد مبتدأ فيا لإفادة قصر صفة 
الإلهية في السماء وني الأرض على الله تعالى لا يشاركه في ذلك غيروء لأن إيراد 
المسند إليه معرفة والمسند معرفة طريق من طرق القصر. فالمعنى وهو لا غي الذي 
في السماء إله وني الأْض إلهء وصلة « الذي » جملة اسمية حذف صدرهاء 
وصدرها ضمير يعود إلى معاد ضمير « وهُو » ذف صدر الصلة استعمال 
حسن إذا طالت الصلة كا هنا. والتقدير : الذي هو في السماء إله. 
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وامجروران يتعلقان ب«إله » باعتبار ما يتضمنه من معنى المعبود لأنه مشتق من 
لَه إذا عبد فشابه المشتق. وصح تعلق المجرور به فتعلقه بلفظ إله كتعلق . 
الظرف بغربال وأقوى بن تعلق حرو بكانون في قول الحطيئة يهجو أمه من 
أبيات : 


اغرال إذا اتود هرا وكاثُوئآا عل المتحدثينا (1) 


قل النكه العلك و 


بعد : وصف الله بالتفرد بالإلهية أتبع بوصفه ب« الحكم العليم » تدقيقا 
للدليل الذي في قوله « وهو الذي في السماء إل وني الأْض إله »» حيث دل على 
نفي إلهية غيو في السماء والأْض واختصاصه بالإلهية فيبما لما في صيغة القصر . 
من إثبات الوصف له ونفيه عمن سواه» فكان قوله « وهو الحكم العلم » تتميما 
للدليل واستدلالا عليه» ولذلك سميناه تدقيقا إذ التدقيق في الاصطلاح هو ذكر . 
الشيء بدليل دليله» وأما التحقيق فذكرٌ الشيء بدليله. لأن الموصوف بتام الحكمة 
وڳال العلم مستغن عما سواه فلا يحتاج إلى ولد ولا إلى بنت ولا إلى شريك. 


١ of 3 5 1 ES 

« وتبرك الذي لَه مُلْكُ السّموتٍ وَلْأيْضٍ وما هما 
وَعِندَمُ علم السّاعة وليه تُرْجَعُونَ [85] 4 

عطف على « سبحان ربّ السماوات واللأض »» قصد منه إتباع إنشاء التنزيه 
بإنشاء الثناء والمجيد. 

و« تبارك » خبر مستعمل في إنشاء المدح لأ معنى (تبارك) كان متصفا 
بالبركة اتصافا قويا لما يدل عليه صيغة تفال من قوة حصول المشتق منه لأ 
أصلها أن تدل على صدور فعل من فاعلين مثل : تقاتل وتمارى» فاستعملت في 
جرد تكرر الفعل» وذلك مثل 8 تسامى وتعالى. 


(1) الرواية بنصب غربالا وكانونا بتقدير : أتكونين» ويجوز رفعهما بتقدير : اانت 
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والبركة : الزيادة في الخير. 


وقد ذكر مع التنزيه أنه رب السماوات والأْض لاقتضاء الربوبية التنزية عن الولد 

ارق الكلخ لقيه-وعن العريلك :الشمول لقوله و ضعا يصقو © بوكر 
3 عن يصفوا مع 

التببيك والتعظم أن له ملك السماوات والارض لناسنبة الملك للعظمة وفيض الخير, 
فلا ريبك أن « ربٌ السماوات والأض » مغن عن « الذي له مُلك السماوات 
والارض »» لان غرض القران التذكير وأغراضٌ التذكير تخالف أغراض الاستدلال 
والجدل2 فإن التذكير يلاثم التنبيه على مختلف الصفات باختلاف الاعتبارات 
والتعرض للاستمداد من الفضل. ثم إن صيغة « تبارك » تدل على أن البركة ذاتية 
لله تعالى فيقتضبي استغناءه عن الزيادة باتحَاذ الولد واتخاذ الشريك» فبهذا الاعتبار 
كانت هذه الجملة استدلالا اخر تابعا لدليل قوله « سبحان ربٌ السماوات 
والارض رب العرش عما يصفون ». 

وقد تأكد انفراده بربوبية أعظم الموجدات ثلاث مرات بقوله « ربٌ العرش » 
وقوله « وهو الذي في السماء إله وفي الأض إله » وقوله « الذي له ملك 
السماوات والأأض وما بينهما ». 

فكم من خصائص ونكت تنهال على المتدبر من آيات القرآن التي لا حيط برا 
إلا الحكم العلم. 

ولا كان قوله « الذي له ملك السماوات والأض » مفيدا التصرف في هذه 
العوالم مدة وجودها ووجود ما بينها أردفه بقوله » وعنده علم الساعة وإليه 
ترجعون » للدلالة على أن له مع ملك العوالم الفانية مُلك العوالم الباقية» وأنه 
المتصرف في تلك العوالم بما فيا بالتنعم والتعذيب» فكان قوله « وعنده علم 
الساعة » توطئة لقوله « وإليه تُرجعون » وإدماجا لإثبات البعث. 


وتقديم امجرور في « إليه ترجعون » لقصد التقوي إذ ليس الخاطبون بمثبتين 
رُجْعَى إلى غي فإنهم لا يوؤمنون بالبعث أصلا. 


وأما قوم للأصنام « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فمرادهم أنهم شفعاء لهم في 


الدنيا أو هو على سبيل الجدل ولذلك أتبع بقوله « ولا يملك الذين يَدْعُونَ من 
دونه الشفاعة ». ۰ 
وقرأ الجمهور « تُرجعون » بالفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للمباشرة بالتهديد. وقرأ ابن كثير وحمزة والكساني بالتحتية تبعا لأسلوب الضمائر 
التي قبله, وهم متفقون على أنه مبني للمجهول. 
انه 0 م 2 BRO‏ 00م اام ار ده 
9 ولا يَمْلِكُ الذِينَ يعون من دونه الشفعة إلا من شهدَ 
3 لماه Sor‏ 2 1 3 
بالق وَهُمْ يَعْلمون [86] 4 ظ 
ما أنبأهم أن لله ملك السماوات والأرض وما بينبما وعنده علم الساعة أعلمهم 
أن ما يعبدونه من دون الله لا يقدر على أن يشفع لهم في الدنيا إبطالا لزعمهم أنهم 
شفعاؤهم عند الله. 
ولا كان من جملة من عُبدوا دون الله الملائكة استثناهم بقوله « إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون » أي فهم يشفعون» وهذا في معنى قوله « وَقَانُوا اتخذ الرحمان 
ولدا سبحانه بل عباد مكرمون » ثم قال « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى »» وقد 
مط في اسؤرة ‏ الابياء: 
ووصف الشفعاء بأنهم شَهدوا بالحق وهم يعلمون أي وهم يعلمون حال من 
يستحق الشفاعة. فقد علم أنهم لا يشفعون للذين خالف حالهم حال من يشهد 


١. 


لله بالحق. 
r‏ 


قن لتق ان E E‏ 


بعد أن أمعن في إبطال أن يكون إله غير الله بما سييق من التفصيلات؛ جاء هنا 
بكلمة جامعة لإبطال زعمهم إلهية غير الله بقوله « ولئن سالتهم من خلقهم . 


ليقو الله » أي سألتهم سؤال تقرير عمن خلقهم فإنهم يرون بأن الله خلقهم» 
هذا ملو ب يخال الشركة كقول هرما بن تعلية للم عق ر اساك 
برك ورب من قبلك الله أرسلك »»› ولأجل ذلك ١‏ أكد | إنبم يقرون لله بأنه الخالق 
فقال « ليقوأّنَ الله »» وذلك. كاف في سفاهة رأمهم إذ كيف يكون إلها من لم 
يخلق» قال تعالى « أفمن يخلق كمّن لا يخلق أفلا تذكرون ». | 

والخطاب في قوله « سألتهم » للسيء عله . ويجوز أن يكون لغير معيّن» أي 
إن سأهم من يتأت منه أن يسأل. 

وفرع على هذا التقرير والإقرار الانكار والتعجيبٌ من انصرافهم من عبادة الله 
إلى عبادة الهة أخرى بقوله « فانّى يؤفكون ». 

و(أنى) اسم استفهام عن الكان فمحله نصب على الظرفية» أي ! إلى أي 
مکان يصرفون. 

و يؤفكون « يصِرّفون : يقال : أفكه عن كذاء يأفكه من باب ضربء إذا 
صرفه عله» وبني للمجهول إذ 0 يصرفهم صارف ولكن صرفوا أنفسهم عن عبادة 
خالقهم فقوله « فَانّى يُؤفكون » هو كقول العرب : أين يُذهَب بك» أي اين 
تذهب بنفسك إذ لا يريدون أن ذاهبا ذهب به يتسالونة عنه ولكن المراد : أنه 0 


يذهب به أحد وإنما ذهب بنفسه. 


وَقِيلَهٌ يرد 1 هوا قوم EE‏ ]88[ ¢ 


القيل مصدر قَال, والأظهر أنه اسم مراد به المفعول» أي المقول مثل الذبح 
أصله : قول» بكسر القاف وسكون الواو. والمعنى : ومقوله. 

والضمير المضاف إليه « قيل » ضمير الرسول عي بقرينة سياق الاستدلال 
واحجااج من قوله « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين »» وبقرينة قوله 
« يا ربٌ » وبقرينة أنه قال « إن هؤلام قوم لا يؤمنون » وبقرينة إجابته بقوله 
« فاصفح عنهم 05 سلام »» والاولى أن يكون ضمير الغائب التفاتا عن الاير 
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في قوله « ولئن سألتهم من خلقهم »» فإنه بعد ما مضى من الحاجّة ومن حكاية 
اليأس للرسول من إيمانهم فقال « يا ربٌ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » التجاء إلى الله 
اقيق عكري سكيم شل 


وهذا من استعمال الخبر في التحسر أو الشكاية وهو خبر بمعنى الإنشاء مثل 
قوله تعالى « وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا »»أي لم 
يعملوا به فلم يؤمنواء ويؤيّد هذا تفريع « فاصفح عنهم »2 ففي ضمير الغيبة 
التفات لأن الكلام كان جاريا على أسلوب الخطاب من قوله « ولئن سألتهم من 
خلقهم » فمقتضى الظاهر : ووك ا رت إل ويحسئن هذا الالتفات أنه 
حكاية لشيء في نفس الرّسول فجعل الرسول بمنزلة الغائب لإظهار أن الله لا 
همل نداءه وشكواه على حدّ قوله تعالى « عبس وتولّى ». وإضافة القيل إلى 
ضمير الرسول مشعرة بأنه تكرر منه وعرف به عند رّه» أي عُرف بهذا وما في 
معناه من نحو « يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرءان مهجورا » وقوله « حتى يقول 
الرسول والذين عامنوا معه مَتَى نصر الله ». 


وقراً الجمهور « -- » بنصب اللام على اعتبار أنه مصدر صب على أنه 
مفعول مطلق دل من فعله 

والتقدير : وقال : الرسول قله والجملة معطوفة على جملة « 27 ساكب مَنْ : 
خلقهم » أو على جملة « فأنى يؤفكون »» أي وقال الرسول حينكذ يا ربّ إلم. 
ونظيره قول كعب بن زهير : 
کی الها انين و .ال نارق أن تمن ل 

على رواية (قيلّهم) ونصبه» أي ويقولون : قيلهم وهي رواية الأضمعي. 


جوز أن يكون النصب على المفعول به لقوله « لا تسمع »» والتقدير : بل 
ونعلم َيه وهذا اختيار الفراء والأحفش» وقال المبرد والزجاج : هو منصوب بفعل 
مقدر دل عليه قوله « وعنده علم الساعة » أي ويعلم قيله. 
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وقرأ عاصم وحمزة بجر لام « قيله » ويجوز في جره وجهان : 

أحدهها : أن يكون عطفا على « الساعة » في قوله « وعنده علم الساعة » 
أي وعلم قيل الرسول:يا ربّء وهو على هذا وعد للرسول بالنصر وتهديد لهم 
بالانتقام. 1 

وثانههما : أن تكون الواو للقسم ويكون جواب القسم جملة « إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون » على أن الله أقسم بقول الرسول : يا ربّء تعظيما للرسول ولقيله الذي 
هو تفويض للرب وثقة به. 


ومقول «قيله» هو «يا رب»فقط» أي أقسم بنداء الرسول ريّه ندا مضطر. 

وذكر ابن هشام في شرح الكعبية عن ألي حاتم السجستاني : أن مَن جر 
فقوله بظن وتخليطى وأنكره عليه ابن هشام لإمكان تخريج الجر على وجه صحيح. 

وقد حذف بعد النداء ما نودي لأجله مما دل عليه مقام من أعيته الحيلة فيم 
ففوض أمره إلى ربّه فأقسم الله بتلك الكلمة على أنهم لا يؤمنون ولكن الله سينتقم 
منہم فلذلك قال « فسوف تعلمون ». 

والإشارة ب« هؤلاء » إلى المشركين من هل مكة كا هي عادة القران غالبا 
ووصفهم بأنهم قوم لا يؤمنون» أدل على تمكن عدم الايمان منهم يمن من أن يقول : 
هؤلاء لا يؤمنون. 


ل فاصفح عن عَنْهُمْ وقل س فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ [89] »© 2 


الفاء فصيحة لأا افصحت عن مقدرء أي إذ قلت ذلك القيل وفوضت 
الأمر إلينا فشاو الانتصاف مم فاصفح عنهم» أي أعرض عنهم ولا تحزن هم 
وقل هم إن جادلوك : سلام» أي سلمنا في المجادلة وتركناها. 

وأصل « سلام » مصدر جاء بدلا من فعله . فأصله النصبءوعدل إلى رفعه 
لقصد الدلالة على الثبات م تقدم في قوله « الحمد لله ربّ العالمين ». 


يقال:صّفح يصفح من باب منع بمعنى : أعرض وترك وتقدم في أول السورة 
« أفنضربُ عنكم الذكر صفحا » ولكن الصفح المأمور به هنا غير الصفح 
المُنكر وقوه في قوله « أفنضرب عنكم الذكر صّفحا ». 


وفرع عليه « فسوف تعلمون » لديدا لهم ووعيدا. وحذف مفعول 
« تعلمون » للتهويل لتذهب نفوسهم كل مذهب ممكن. 


وقراً نافع وابن عامر وأبو جعفر وطح عن يعقوب « تعلمون ١‏ بالمئناة الفوقية 
على أن « فسوف تعلمون » مما أمر الرسول بان يقوله لهمء أي وقل سوف 
تعلمون. وقرأه الجمهور بياء تحتية على أنه وعد من الله لرسوله عوك بأنه منتقم من 
المكذبين. ْ 

وما في هذه الآية من الأمر بالإعراض والتسلم في الجدال والوعيد ما يؤذن 
باتهاء الكلام في هذه السورة وهو من براعة المقطع. 


اشام لصم 
وا / لرا ل 


ميت هذه السورة « حم الدخان ». - الترمذي بسندين ضعيفين يعضد 
بعضهما بعضا : عن أبي هريرة عن النبيء ع « من قرأ حم الدخان في ليلة 
أو في ليلة الجمعة » الحديث. 

واللّفظان بمنزلة اسم واحد لأ كلمة (حَمَ) غير خاصة بمذه السورة فلا تعد 
علما هاءولذلك لم يعدها صاحب الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم. 

وسمبت في المصاحف وفي كتب السنة « سورة الدخان ». 

ووجه تسميتها بالدخحان وقوع لفظ الدخان فیا المراد به أي من ايات الله اد 
الله بها رسوله عر فلذلك ميت به اهتاما بشأنه» وإن كان لفظ « الدخان » 
بمعنى آخر قد وقع في سورة « حم تنزيل » في قوله « ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان » وهي نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سور 
القران عن رواية جابر بن زيد التي اعتمدها الجعبري وصاحب الإتقان على أن 
سه اة لا يا 


وهي مكية كلها في قول الجمهور. قال ابن عطية : هي مكية لا أحفظ خلافا 
في شيء منها. ووقع في الكشاف استثناء قوله « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم 
عائدون » ولم يعزه إلى قائل» ومثله القرطبي» وذكره الكواشي قولا وما عزاه إلى 
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وهي السورة الثالثة والستون في عد نزول السور في قول جابر بن زيد » نزلت 
بعد سورة الزحرف وقبل سورة الجائية في مكانها هذا. 
البصرة سبعا وخمسين, وعند أهل الكوفة تسعا وخمسين. 


أغراضه ا 

أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القران وشرفه 
وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك موُذنا أنه من عند الله ودالا على رسالة محمد 
ي وليتخلص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القران ألاهم الاستهزاء واللمز عن 
التدير فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوع» إيقاظا لبصائرهم بالأدلة الحسيّة 
حين م تتنجع فيهم الدلائل العقلية, ليعلموا أن اجابة الله دعاء رسوله عه دليل 
على أنه اة اليبلغ عنه مراده. 

فأنذرهم بعذاب يحل بهم علاوة على ما دعا به الرسول َه صر ع تأبيدا من الله له 
بما هو زائد على مطلبه. 


وضرب لهم مثلا بأم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحل بهم من العقاب من ٍ 
شأنه أن 2 عظة کک تنضياد: قو فرغو E‏ ومؤمني قومه» ودون 


وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرّهم على إهمال 
التدبر في مراد الله تعالى انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف بجا يعقبه من عقوبة 
المعاندين ومثوبة المؤمتين: ترعيبا .وترغيبا. 

واد فا فضل الليلة التي أنزل فيا yT‏ وهي ليلة القدر. 

وأدج في خلال ذلك ما جرّت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية بيد الله 
من امتا الرسلء يدك اباك a‏ 
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وخع [1] 4 


القول 5 نظائره تقدم. 


ين 31 مھ مل جل تر كو هار وه 


0 


5 وه 7 / هدعي 
كنا مرسلينَ [5] رَحْمّة من رَبك ِنَم هو السميع 
العَليم [6] 4 

القول في نظير هذا القسّم وجوابه تقدم في أول سورة الزخرف. 
ونوه بشأن القرآن بطريقة الكناية عنه بذكر فضل الوقت الذي .ابتدىء إنزاله. 
فيه. 

فتعريف « الكتاب » تعريف العهدء والمراد بالكتاب : القران. 

ومعنى الفعل في « أنزلناه » ابتداء إنزاله فإن كل اية أو ايات تنزل من القران 
هو مسمَى القران إلى أن تم نزول آخر اية من القران. 

وتنكير « ليلة » للتعظے» ووصفها ب« مباركة ». تنويه بها وتشويق لمعرفتها . 
فهذه الليلة هي الليلة التي ابنُدىء فيها نزول القران على محمد عي في الغار من 
جَبل جرَاءِ في رمضان قال تعالمى « شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن ». 

والليلة التي ابتدىء نزول القران فيها هي ليلة القدر قال تعالى «إنا أنزلناه في 
ليلة القدر». والاصح أنها في العشر الاواخر من رمضان وأنها في ليلة الوتر. وثبت 
أن الله جعل لنظيرتها من كل سنة فضلا عظيما لكاة ثواب العبادة فيا في كل 
رمضان كرامة لذكرىٍ 0 7 وابتداء رسالة أفضل ال ع إلى التاس 


كن هم البح 
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وذلك من معاني بركتها وم ها من بركات للمسلمين في دينهم» ولعل تلك البركة 
تسري إلى شؤونهم الصالحة من أمور دنياهم. | 

فبركة الليلة التي أنزل فيها القران بركة قدَّرها الله لها قبل نزول القران ليكون 
القران بابتداء نزوله فيا مُلابسا لوقت مبارك فيزداد بذلك فضلا و وهذا من 
المناسبات الإلهية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها. 


والظاهر أن الله أمدّها بتلك البركة في كل عام كا أوماً إلى ذلك قوله « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن » إذ قاله بعد أن مضى على ابتداء نزول القران بضع 
عشرة سنة. وقوله « ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر » وقوله « تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن رہم من كل أمر » وقوله « فيها يفرق كل أمر حكم ». 

وعن عكرمة : أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان وهو قول ضعيف. ِ 


واختلف في الليلة التي ابتدىء فيها نزول القرآن على النبيء َه من ليالي 
رمضان»فقيل : هي ليلة سبع عشرة منه ذكره ابن إسحاق عن الباقر أخذا من قوله 
تعاللى « إن م عامنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » 
فإن رسول الله َيه التقى هو والمشركون ببدر يوم الجمعة صبيحة سبح عشرة ليلة 
من رمضان اه. أي تأول قوله « وما أنزلنا على عبدنا » أنه ابتداء نزول القران. 
وفي المراد ب« ما أنزلنا » احتالات ترقع الاحتجاج بهذا التأويل بأن ابتداء نزول 
القران كان في مثل ليلة يوم بدر. 

والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القران كانت في شهر رمضان وأنه كان في 
ليلة القدر. 


ولا تضافرت الأحبار أن النبيء عه قال في ليلة القدر « اطلبوها في العشر 
الأؤاخر من رمضان في ثالثة تبقى في خامسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة 
تبقى ». فالذي نعتمده أن القران ابتدىء نزوله .في العشر الأؤاخر من رمضان» إلا 
إذا حمل قول النبيء عي « اطلبوها في العشر الأواحر » على خصوص الليلة من 
ذلك العام. 
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وقد اشتبر عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر لسع ورين مزان 
وهو مناف لحديث « اطلبوها في العشر الأواخر » على كل احتال. 

وجملة « إنا كنا منذرين » معترضة. وحرف (ن) يجوز أن يكون للتأكيد ردا 
لإنكارهم أن يكون الله أرسل رسلا للناس لأ المشركين أنكروا رسالة محمد ع 
بزعمهم أن الله لا يرسل رسولا من البشر قال تعالى « إذ قالوا ما أنزل الله على 
رامق نوع تكان رد إنها رهم ذلك را لإنكارهم رسالة غمد عو فتكون 
جملة « إنا كتا منذرين ا 


ريجوز أن تكون (إنَّ) نجرد الاهتام بالخبر فتكون مغنية غناء فاء التسبب فتفيد 
تعليلاء فتكون جملة «إنا كنا منذرين» تعليلا لجملة «أنزلناه» أي أنزلناه للإنذار 
لأن الإنذار شأنناء فمضمون الجملة علة العلة وهو إيجاز وإنما اقتصر على وصف 
« منذرين » مع أن 2 منذر ومبشّر اهتاما بالانذار لأنه مقتضى حال جمهور . 
الناس 'يومئذ. والإنذار يقتضي التبشير لمن انتذر. وحذف مفعول « منذرين » 
لدلالة قوله « إنا أنزلناه ف ليلة مباركة » عليه» 5 منذرين ٠‏ المخاطبين بالقران. 


وجملة « فيها بر كل أمر حكم » مستأنفة استفنافا بيانيا ناشا عن تنكير 
« ليلة ». ووصفها ب« مباركة » کا علمت انفا فدل على عظم شان هاته الليلة 
عند الله تعالى فإنها ظهر فيها إنزال القرآن» وفيما يفرق عند الله كل أمر حكم. 

وي هذه 0 اللف n‏ 2 - « إنا e‏ في ليلة 
00 ال ا لال ب بجملة « إنا كتا منذرين »» وعَلل المعنى الثاني 
بجملة « فيما يُفرَق كل أمر حكم ». 

والمنذر : الذي ينذرء أي يخبر بأمر فيه ضر لقصد أن يتقيه امْحبّر به وتقدم في 
قوله تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » في سورة البقرة. 


والفرق : : الفصل والقضاء» أي فيها يُْفصّل كل ما يراد قضاؤه في التاس وهذا 
معن القران فرقاناء وتقدم قوله تعاللى « ادق بيننا وبين القوم الفاسقين » في 
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OEE 


وكلمة « كل » يجوز أن تكون مستعملة في حقيقة معناها من الشمول وقد 
علم الله ما هي الأمور الحكيمة فجمعها للقضاء بها في تلك الليلة وأعظمها ابتداء 
نزول الكتاب الذي فيه صلاح الناس كافة. 


ووز أن تكون (كل) مستعملة في معنى الكثرة وهو استعمال في كلام الله 
تعالى وكلام العرب» وقد تقدم في قوله تعالى في سورة الل « وأوتيت من كل 
شيء » أي فيها تُفرق أمور عظيمة. 

الاه ان مدا مجر في كل ليله راقن عة جلك ايله من كل عام ۴ يون 


به ا في قوله « يفرق ». ويحتمل أن يكون استعمال المضارع في 
« يفرّق » لاستحضار تلك الحالة العظيمة كقوله تعالى « فتثير سحابا ». 


والأمر الحكم : المشتمل على حكمة من حكمة الله تعالى أو الأمر الذي 
أحكمه الله تعالى وأتقنه بما ينطوي عليه من التُظُم المدبرة الدالة على سعة العلم 
وعمومه. 

وبعض تلك الأمور الحكيمة يُنفِذُ الأمرّ به إلى الملائكة الموكلين بأنواع الشؤون» 
وبعضها يُنفذ الأمر به على لسان الرسول مدة حياته الدنيوية» وَبَعْضًا يلهم إليه 
من أهمه الله أفعالا حكيمة, والله هو العالم بتفاصيل ذلك. 


وانتصب « أمرا من عندنا » على الحال من « أمر حكم ». 


وإعادة كلمة « أمرا » لتفخم شاف وإلا فإن المقصود الأضلي هو قوله « من 
عندنا »» فكان مقتضى الظاهر أن يقع « من عندنا » صفة ل« لأر حكم » 
فخولف ذلك هذه النكتة»أي أمرا عظيما فخما إذا وصف ب« حكم ». ثم 
بكونه من عند الله تشريفا له بهذه العندية» وينصرف هذا التشريف والتعظم ابتداءً 
وبالتعيين إلى القران إذ كان بنزوله في تلك الليلة تشريفها وجعلها وقتا لقضاء 
الأمور الشريفة الحكيمة. 


الدخان 8 


وجملة « إنا كنا مرسلين » معترضة وحرف (إن) فيا مثل ما وقع في « إا 
كنا رین 


واعلم أن مفتتح السورة يجوز أن يكون كلاما موجها إلى المشركين ابتداء لفتح 
. بصائرهم إلى شرف القرآن وما فيه من النفع للناس ليكفوا عن الصدّ عنه وهذا 
وردت الحروف المقطعة في أُوَها المقصودٌ منها التحدّي بالإعجاز, واشتملت تلك 
الجمل الثلاث على حرف التأكيد, ويكون إعلام الرسول مه ببذه المزايا حاصلا 
تبعا إن كان لم يسبق إعلامه بذلك بما سبق من اى القران أو بوحي غير القران. 

ويجوز أن يكون موجها إلى الرسول عَم أصالة ويكون علم المشركين با يحتوي 
عليه حاصلا تبعا بطريق التعريض» ويكون التوكيد منظورا فيه إلى الغرض 

التعريضي. 

ومفعول « مرسلين » محذوف دل عليه مادة اسم الفاعل» أي مرسلين 
الرسل. 

و« رحمة من ربك » مفعول له من « إا كنا مرسلين » أي كنا مرسلين 
لأجل رهتناء أي بالعباد المرسل إلہم أن الإرسال بالإنذار رحمة بالناس جنيو 
مهاوي العذاب ويكتسبوا مكاسب الثواب» قال تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ». ويجوز أن يكون « رحمة » حالا من الضمير المنصوب في « أنزلناه ». 

وايراد لفظ الربٌ في قوله « من ربك » إظهار في مقام الإضمار لان مقتضى 
الظاهر أن يقول : رحمة منا. وفائدة هذا الإظهار الإشعار بأن معنى الربوبية 
يستدعي الرحمة بِالمَرْبُوبِينَ ثم إضافة (ربّ) إلى ضمير الرسول عي صرف للكلام 
عن مواجهة المشركين إلى مواجهة النبيء عي بالخطاب لأنه الذي جرى خطابهم 
هذا بواسطته فهو كحاضر معهم عند توجيه الخطاب إليهم فيصرف وجه الكلام 
تارة إليه ا في قوله « يوسف أغرض عن هذا واستغفري لذنبك » وهذا لقصد 
التنويه بشأنه بعد التنويه بشأن الكتاب' الذي جاء به. 


وإضافة الربٌ إلى ضمير الرسول َه ليتوصل إلى حظ له في خلال هذه 
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التشريعات بأن ذلك كله من رّه» أي بواسطته فإنه إذا كان الإرسال رحمة كان 
الرسول عي رحمة قال تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »» ويعلم من كونه 
رب الرسول عه أنه رب الناس كلهم إذ لا يكون الب رب بعض الناس دون 

ظ بعض فأغنى عن أن يقول : رحمة من ربك وربهم» لأن غرض إضافة رب إلى ضمير 
ارسول َيه يى افيد م ر بأنه يهم في قوله « 0 ورب عابائكم 
الأولين » وهو مقام ا شان بيانه. 


وجملة « إنه هو السميع العلم » تعليل لجملة « إنا كنا مرسلين رحمة من 
َك » أي كنا مرسلين رحمة بالناس لأنه عَلم عبادة المشركين للأصنام» وعلم ٠‏ 
إغواء أمة الكفر للأم» وعلم ضجيج الناس من ظلم قويّهم ضعيفهم» وعلم ما | 
سوى ذلك من أقواهم» فأرسل الرسل لتقوفهم وإصلاحهم» 2 أيضا نوايا 
الناس وأفعالهم وإفسادهم في الأرض فأرسل الرّسل بالشرائع لكف الناس عن 
الفساد وإصلاح عقائدهم وأعمالهمء فأشير إلى علم النوع الأول بوصف 
» السميع » لأن السميع هو الذي يعلم الأقوال فلا يخفى عليه منها شيء. ا 
إلى علم النوع الثاني بوصف « 'العدم » الشامل لجميع ا وقدم 
« السميع » ا بالمستموعاتك لان امل الكفر 0 دعاء المشركين أصنامهم. 


واعلم أن السميع والعلم تعليلان لجملة « إِنّا كتا مرسلين » بطريق الكناية 
الرمزية .لأ علة الإرسال في الحقيقة هي إرادة الصلاح ورحمة الخلق. وأما العلم فهو 
الصفة التي تجري الإرادة على وفقه» فالتعليل بصفة العلم بناء على مقدمة أخرى 
وهي أن الله تعالى حكم لا يحب الفسادء فإذا كان لا يحب ذلك وكان عليما 
بتصرفات الخلق كان علمه وحكمته مقتضيين أن يرسل للناس رسلا رحمة بهم. 


وضمير الفصل أفاد الحصرء أي هو السميع العلم لا أصنامكم التي تدعونها. 
وني هذا إيماء إلى الحاجة إلى إرسال الرسول إليهم بإبطال عبادة م 


وف وصف « السميع العلم » تعريض بالتبديد. 


الدخان 9 


ت رار 0 ر لهل ر ار 3 ع 
رب السموتٍ ولارض وما بيتهمًا إن كتتم 
مُوقِنِينَ [7] 4 
هذا عود إلى مواجهة ة المشركين بالتذكير على نحو ما ابتدئت ت به السورة. 


وهو تخلّص للاستدلال على تفرد الله بالإلهية إلزاما لهم بما يُقرّون به من أنه رب 
السماوات اظ وما بينهماء ويقرون ا الأصنام لا تخلق شيئاء عو ل 
مُعرضون عن نتيجة الدليل ببطلان إلهية الاصنام ألا ترى القران يكرر تذكيرهم 
ا هذا ١‏ مثل قوله و » أفمن 5 كمن لا 2 أفلا 0 » وقوله 
جل 3 ذلك ذكر الربوبية إجمالا ي قله » رحمة ر » ثم تفصيلا بذكر صفة 
عموم العلم التي هي صفة المعبود بحق بصيغة قصر القلب المشير إلى أن الأصنام 
لا تسمع ولا تعلم. وبذكر صفة التكوين امختصة به تعالى بإقرارهم ارتقاءً في 
الاستدلال. فلما لم يكن مجال للريب في أنه تغالى هو الإله الحق أعقب هذا 
الاستدلال بجملة « إن كنع موقنين » بطريقة إثارة التيقظ لعقولهم إذ نزهم منزلة 
لكوك إيقائهم لعدم جحرہم على موجب الإبقان لله بالخالقية حين عبدوا غيره 
ان تي ف جانب فرض إيقانهم بطريقة الشرط 6 ترف الشرط الذي أصله 
عدم الجزم بوفو ع الشرط على نحو قوله تعالى « أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن 
كنتم قوما مسرفين ». 

وقرأ الجمهور « رب السماوات » برفع (ربٌ) على أنه خبر مبتدأ حذوف» وهو 
من حذف المسند إليه لمتابعة الاستعمال في مثله بعد إجراء أخبار أو صفات عن 
ذات ثم يردف بخبر آاخرء ومن ذلك قوهم بعد ذكر. شخص:فتّى يفعل ويفعل. 
وهو من الاستئناف البياني إذ التقدير : إن اردت أن تعرفه فهو كذا. وقرأ عاصم 
وحمزة والكساني وخلف بجر « رب » على أنه بَدَلُ من قوله « ربك ». 

وحذف متعلق « موقنين » للعلم به من قوله « رب السماوات والأض وما 
بينهما ». وجواب الشرط حذوف دل عليه المقام. والتقدير :. إن كلتم موقنين فلا 
تعبدوا غيره» ولذلك أعقبه بجملةهلا إله إلا هو ». 
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0 7 ور وه و و 5 ال رر ف ر و 
© لآ إِلَه إا هو يځيي وَيِمِيتُ ربكم ورب ٤ابائكم‏ 
لوّينَ [8] 4 ) ظ 

جلمة « لا إله إلا هو » نتيجة للدليل المتقدم لأ انفراده بربوبية السماوات 
والأرض وما بينهما دليل على انفراده بالإلهيةءأي على بطلان إلهية أصنامهم فكانت 
هذه الجملة نتيجة لذلك فلذلك فصلت لشدة اقتضاء الجملة التي قبلها إياها. 


وجملة « يحبي ويميت » مستأنفة للاستدلال على أنه لا إله إلا هو بتفرده 
بالاحياء والإماتة؛ والمشركون لا ينازعون في أن الله هو امحبي والمميت فكما استدل 
عليهم بتفرده بإيجاد العوالم وما فيها استدل عليهم بخلق أعظم أحؤال الموجودات 
وهي حالة الحياة التي شرّف بها الانسان عن موجودات العام الأضي وكرّم أيضا 
بإعطائها للحيوان لتسخيره لانتفاع الإنسان به بسببهاء وبتفرده بالإماتة وهي 
سلب الحياة عن الحيّ للدلالة على أن الحياة ليست ذاتية للحي. 

ولا كان تفرده بالإحياء والإماتة دليلا واضحا في أحوال المخاطبين وفيما حوهم 
من ظهور الأحياء بالولادة والأموات بالوفاة يوما فيوما من شأنه أن لا يجهلوا دلالته 
بَلّهَ جحودهم إياها ومع ذلك قد عبدوا الأصنام التي لا تحيي ولا ثميت» أعقب 
بإثبات ربوبيته للمخاطبين تسجيلا عليهم بجحد الأدلة وبكفران النعمة. 


وعطف « ورب ب ابائکم الألين » ليسجل عليهم الالزام بقومهم « وإنا على 


عاثارهم مهتدون ». ووصفهم ب« الأولين « لامي جعلوا أقدم الأباء حجة أعظم 
من الآباء الأقرييت کا قال تعالى حكاية عنهم « ما سمعنا بهذا في عابائنا الأولين ». 


بل هُمْ في شك يَلعَبُونَ رو] 4 


e e‏ 2 به أن 0 موقنين وقرين بأنه رب السماوات 
کر خلطوه بالشك 0 فارتفعت عنه خاصية اليقين 0 التي هي وا 
على موجَّب العلم» فإن العلم إذا لم يجر. صاحبه على العمل به وتجديد ملاحظته 


الدخان 28 


تطرق إليه الذهول 3 النسيان فضعف حتى صار شك لانحجاب الأدلة التي 
يرسخ بها في النفس» أي هم شا كرون في وحدانية الله تعالى. 

والإتيان بحرف الظرفية للدلالة على شدة تمكن الشك من نفوسهم حتى كأنه 
ظرف حيط . بهم لا يجدون عنه مخرجاء أي له يفارقهم الشك» فالظرفية استعارة 
تبعية مثل ا 5 قوله » أولئك على هدى من ربهم «. 


وجملة « يلعبون » حال من ضمير « هُم » أي اشتغلوا عن النظر في الأدلة 
التي تزيل الشك عنهم وتجعلهم مهتدين» بالهزء واللعب في تلقي دعوة الرسول 
عه فكأن انغماسهم في الشك مقارنا لحالهم من اللعب» وهذه الجملة الحالية 
موقع عظم إذ بها أفيد أن الشك حايل لهم على الهزء واللعب» وأن الشغل باللعب 
يزيد الشك فيهم رسوخا بخلاف ما لو قيل : بل هم في شك ولعب» فتفطّنْ. 


ل فرقب يوم م أي بخان مبین [10] شی 
النّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ [11] 4 


تفريع على جملة « بل هم في شك يلعبون » قصد منه وعد الرسول عل 
بانتقام الله من مكذبيه» ووعيد الشركين على جحودهم بدلائل الوحدانية وصدق 
الرسول 508 على اللعب» ي الاستهزاء بالقران والرسول» وذكر له مخوفات 
للمشركين لإعدادهم للإيمان وبطشة انتقام من ا سنا ليه 

فالخطاب في « ارتقبٌ » للنبيء 2 الأمر مستعمل في التثبيت. 
والارتقاب : افتعال من (قبّ إذا انتظره» وإنما يكون الانتظار عند قرب حصول 
الشيء المنتظر. وفعل (ارتقب) يقتضي بصريحه أن إتيان السماء بدخان م يكن 
حاصلا في نزول هذه الآيةع ويقتضي كناية عن اقتراب وقوعه کا يرتقب الور 
مكان قريب. 


و« يوم « اسم زمان منصوب على أنه مفعول به ل« تقب » ولیس ظرفا 
وذلك كقوله تعالى « يخافون يوما »» وهو مضاف إلى الجملة بعده تمييز اليوم 
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المراد عن بقية الأيام. اة الذي اق 1 السماء بدخان مبين فنصب « يوم « 
نصب إعراب ولم ينون لأجل الإضافة. 
والجملة التي يضاف إليما اسم الزمان تستغني عن الرابط لأن الإضافة مغنية 
عنه. ولان الجملة في قوة المصدر. والتقدير : فارتقب يوم إتيان السماء بدخان. 
وأطلق اليوم على الزمان فإن ظهور الدحان كان في أيام وشهور كثيرة. 
والدخان : ما يتصاعد عند إيقاد الحطبء وهو تشبيه بليغ» أي بمثل دخان. 


والمبين : البين الظاهر» وهو اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بَان. والمعنى : 
أنه ظاهر لكل أحد لا شك في رؤيته. 


وقال أبو عبيدة وابن قتيبة : الدخان في الآية هو : الغبار الذي يتصاعد من 
الأض من جراء الحفاف وأن الغبار يسميه العرب دحَانا وهو الغبار اي تثيره 
الرياح من الأض الشديدة الحفااف. 


وعن الأعرج : : أنه الغبار الذي أثارتة سنابك الخيل يوم قح مكة فقد حجبت 
الغبرة السماء»وإسناد الإتيان ل الما بحاز عقلي أن الما مكانه حن 
يتصاعد في جو السماء أو حين يلوح للأنظار منها. 

والكلام يؤذن بأن هذا الدخان المرتقب حادث قريب الحصولء فالظاهر أنه 
حَدث يكون في الحياة الدنياء وأنه عقاب للمشركين. 

فالمراد بالتاس من قوله « يغشى النَاسَ » هم المشركون کا هو الغالب في 
إطلاق لفظ الناس في القرآن» وأنه يُكشف زمنا قليلا عنهم إعذارا لهم لعلهم 
يؤمنون» وأنهم يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا عليه أن الله يعيده عليهم کا يؤذن 
بذلك قوله « إنّا كاشفوا العذاب قليلا ». وأما قوله «.يوم نبطش البطشة » فهو ٠‏ 
عذاب آخر. وكل ذلك يؤذن بأن العذاب بالدخان يقع في الدنيا وأنه مستقبل 
قريب» وإذ قد كانت الاية مكية تعيّن أن هذا الدخان الذي هو عذاب للمشركين 
لا يصيب المؤمنين لقوله تعالى « وما کان الله ادي وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون » فتعين أن المؤمنين يوم هذا الدحان غير قاطنين بدار 
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الشرك» a‏ قد بعد 0 لا محالة تعن أن أنه قد 
مكة على اعرف 0 


والأصح أن هذا الدخان عُني به ما أصاب المشركين من سني القحط بمكة 
بعد هجرة النبيء َه إلى المدينة. والأصح في ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
في صحيح البخاري عن مسلم وأني الضحى عن مسروق قال : دخلتٌ على عبد 
الله بن مسعود فقال : إن قريشا لما عَلَبوا على النبيء عي واستعصوا عليه قال : 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتم سّنة أكلوا فيها العظام والميعة من 
الجَهْد حتى جعل أحدهم يرى ما ينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع 
فاي رسول الله َيه فقيل له : استست لمُضر أن يكشف عنهم العذاب» فدعا 
فكشف عنېم وقال الله له : إن كشفنا عنم العذاب عادو فعادُوا : فانتقم الله 
منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى « فارتقب يوم بن السماء بدخان مبين » إلى قوله 
« يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » والبطشة الكبرى يوم بدشرء.وإن عبد 
الله قال :مَضبى خمس : الدخحان» والروم» والقَمر» والبطشة ءواللرّام. 


ق ديك أن هريرة في صحيح البخاري في أبواب الاستسقاء أن النبيء عي 
كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة (من ال يقول : « اللهم الج عياش بن 
أي ربيعة. اللّهم أ سلمة بن هشام اللهم أنيج لوليد : بن الوليدء اللهم أن 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأئك على مض اللهم اجعلها علہم 
سنينَ كسنينٍ يوسّف. وهؤلاء الذين دعا هم بالنجاة كانوا من حبسهم المشركون 
بعد الهجرة؛ وكل هذه الروايات يؤذن بأن دعاء النبيء عي على المشركين بالسنين 
كان بعد الهجرة للا يعذب السلمون بالجوع وأنه كان قبل وقعة بدر» وني بعض 
روايات القنوت أنه دعا في القنوت على بني لحيان ونصيّة. 


والذي يستخلص من 0_0 1 هذا الجوع حل بقريش بعك الهجرة وذلك 


هو الخوع ای دعا به ی ا ينه إذ قال « اللّهم أعِنّي عليم بستبع كسَْع 
يرسك »» وف رواية « الهم اسْددُ فاك على مُضرء اللهم اجعلها عليهم سينين 
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كسنينِ يوسف » فأتي النبيء عه فقيل له : استسق لِمُضّر وفي رواية عن 
مسروق عن ابن مسعود في صحيح البخاري أن الذي أتى النبيء هو أَبُو سفيان. 
وقال المفسرون : ان أبا سفيان أتاه في ناس من أهل مكة يعني أتوا المدينة لما 

علموا أن النبيء كان دعا عليهم بالقحطء فقالوا : إن قومك قد هلکوا فادع الله أن 
يسقيهم فدعا. 


٠‏ وعلى هذه الرواية.يكون قوله تعالى « يوم تأتي السماء بدخان مبين » تمثيلا 
هيئة ما يراه الجائعون من شبه الفشاوة على أبصارهم حين ينظرون في الج ببيثة 
الدخان النازل من الأفق» فا مجاز في التركيب. وأما مفردات التركيب فهي مستعملة 
في حقائقها لل من معاي السنماء في كلام الغرب قبة الجوء وتكون جملة « يغشى 
الناس » ترشيحا للتمثيلية لأَنّ الذي يغشاهم هو الظلمة التي في أبصارهم من 
الجوع» وليس الدخحان هو الذي عو 


وبعض الروايات ركب على هذه الاية حديث الاستسقاء الذي في في الصحيح أن 
رجلا جاء يوم الجمعة والنبيء عه يخطب فقال : يا رسول الله هلك الزرع 
والضرع فادعٌ الله أن يسقينا فرفع يديه وقال : الهم أسقنا ثلاثاء وما ی في 
السماء قزعَة سحاب» فتلبدت السماء بالسحاب وأمطروا من الجمعة إلى الجمعة 
حتى سالت الأودية وسال وادي قَنَاةَ شهرّاء فأتاه آت في الجمعة القابلة هو الأول 
أو غيو» فقال : يا رسول الله تقطعت السبل فادع الله أن يمسك المطر عناء فقال 
الهم حَوَالِينا ولا عليناء aR‏ السحب حتى صارت المدينة في شبه الإكليل من 
السحاب. 


والجمع بين الروايتين ظاهر. ويظهر أن هذا القحط وقع بعد يوم بدر فهو قحط 
آخر غير قحط قريش الذي ذكر في هذه الاية. 


ومعنى « 00 » أنه يحيط . ل شية بالجسد» أي 
أصاب أبصارهم من رؤية مثل الغبرة من الجوع فالغشيان مجاز وإن كان المراد منه _ 
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غبار الحرب يوم الفتح فالغشيان حقيقة أو مجاز مشهور. ويجوز أن يكون غبارا 
متصاعدا في الحو من شدة الحفاف. 

وقوله « هذا عذاب ألم » قال ابن عطية يجوز أن يكون إخبارا من جا الله 
تعالى تعجيبا منه ا في قوله تعالى في قصة الذبيح « إِنَّ هذا هر البلاء المبين ». 
ويحتمل أن يكون ذلك من قول الناس الذين يغشاهم العذاب بتقدير : يقولون : 
هذا عذاب ألم. 

والإشارة في « هذا عذاب ألم » إلى الدخان المذكور انفاءعُدل عن 
استحضاره بالإضمار وأن يقال : هو عذاب ألم إلى استحضاره بالإشارة» لتنزيله 
منزلة الحاضر المشاهد تويلا لأمره کا تقول : هذا الشتاء قادم فأعدّ له. 


وقريب منه الأمر بالنظر في قوله تعالى « انظر كيف كذبوا على أنفسهم » فإن 
امحكي ما يحصل في الآخرة. 


بنا أكشف ع العذات إا E‏ ]12[ 4 


هذه جملة معترضة بين جملة « هذا عذاب ألم » وجملة « أنى هم الذكرى » 
فهي مقول قول محذوف. 

وحملها جميع المفسرين على أنها حكاية قول الذين يغشاهم العذابٌ بتقدير 
يقولون : ريّنا اكشف عنا العذاب» أي هو وعد صادرٌ من الثاس الذين يغشاهم 
العذاب” بأنبم. يوون أن کف غم العذاب أي كرت مدل قوله تعالى في 
سورة الزحرف « وقالوا يايما الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون »» 
أي. إِنْ دعوت ربك اتبعناك) ويكون بمعنى قوله في سورة الأعراف « وما وقع علمهم 
الرجز قالوا يا موسى ادْعٌ لنا ربك » إلى قوله « لعن كشفت عنا الرجز لَُؤْمِئنٌ 
لك ». 


وما تسمح به تراكيب الآية وسياقها أن يكون القول امحذوف مقدّرا بفعل أمر 
(أي قولوا) لتلقين المسلمين أن يستعيذوا باللّه من أن يصيبهم ذلك العذاب إذ كانوا 
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والمشركين في بلد واحد كا استعاذ موسى عليه السلام بقوله « أتبلكنا بما فعل 
السفهاء منا ». وفيه | لماء إلى أن الله سيخرج المومنين من مكة قبل أن يحل بأهلها 
هذا العذاب» فهذا التلقين كالذي في قوله تعالى « ربا لا وٌاحذنا إن نسينا أو 
أخطأنا » الآيات. 


وعليه فجملة « إِنّا مؤمنون » تعليل لطلب. دفع العذاب عنبمء أي إنا 
متلبسون بما يدفع عنا عذاب الكافرين» وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الإيمان» 
وأسلوبٌ الكلام جار على أن جملة « إا مؤمنون » تعليل لطلب كشف العذاب 
عنهم لا يقتضيه ظاهر استعمال حرف (إن) من معنى الاخبا ر دون الوعد» ومن 
التعليل دون التأكيد» ولا يقتضيه اسم الفاعل من زمن الحال دون الاستقبال» ولان 
سياقةُ حطاب للنبيء عي بترقب إعانة الله إياه على المشركين» کا كان يدعو 
«أعني عليهم بسبع كسني يوسف»فمقتضى المقام تأميئه من أن يصيب العذابُ 
المسلمين وفيهم النبيء لل وظاهر مادة الكشف تقتضي إزالة شيء كان حاصلا 
في شيء إلا أن الكشف هنا لما لم يكن مستعملا في معناه الحقيقي كان مجازه 
محتملا أن يكون مستعملا في منع حصول شيء يُخشى حصوله کا في قوله تعالى 
« إلا قوم يونس لما عامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا » فإن قوم 
يونس لم يحل بهم عذاب فزال عنهم ولكنهم تُوعدوا به فبادروا بالإيمان فنجاهم الله 
منه» وقول جعفر بن علبة الحارثي : 


لا يكشق "العماء إلا ابن حرة یری غمسرات ا موت 3 رورا 


أراد أنه ينع العدوٌ من أن ينام بسوءء ومحتملا للاستعمال في زوال شيء كان 
حصل. 


1 1 .وه 3 ا 4 ا . 
وم يذكر أحد من رواة السيير والآثار أن المشركين وعَدوا النبيء عه بأنهم ٠‏ 
يسلمون إن أزال الله عنهم القحط. 
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« ای لَهُمْ الذكرئ وقد جَاءَهُمْ رَسُول مُبِين [13] ثم 
لّوا عَنْهُ وقالوا معَلّمٌ مَجْنُونَ [14] 4 


غناء االبيلة جعلها يع N a a‏ لشفي متا 
العذاب إا مؤمنون » تكذيبا لوعدهم» أي هم لا يتذكرون» وكيف يتذكرون وقد 
جاءهم ما هو أقوى دلالة من العذاب وهي دلائل صدق الرسول عي وما على 
التأويل الذي انتزعناه من تركيب الاية فهي جملة مستأنفة ناشئة عن قوله « بل 
هم في شك يلعبون » وهي كالنتيجة ها لأنهم إذا كانوا في شك يلعبون فقد صاروا 
بعداء عن الذكرى. 

و(أنّى) اسم استفهام أصله استفهام عن أمكنة حصول الشيء ويتوسعون فيا 
فيجعلونها استفهاما عن الأحوال بمعنى (كيف) بتنزيل الأحوال منزلة ظروف في 
مكان ما هنا بقرينة قوله « وقد جاءهم رسول مبين ». والمعنى : من أين تحصل 
لهم الذكرى والخافة عند ظهور الدخان المبين وقد سدت عليهم طرقها بطعنهم في 
الرسول عي الذي أتاهم بالتذكير. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار «الإحالة» أي كيف يتذكرون وهم 
في شك يلعبون وقد جاءهم رسول مبين فتولوا عنه وطعنوا فيه. فجملة « وقد 
جاءهم » في موضع الحال. 

و« مبين » اسم فاعل إما من أبان المتعدّي» وحذف مفعوله لدلالة 
« الذكرى » عليه» أي مبين هم ما به يتذكرون» ويجوز أن يكون من أبان القاصر 
الذي هو بمعنى بان أي رسول ظاهرء أي ظاهرة رسالته عن الله بما توفر معها 
من دلائل صدقه. 

وإيثار « مبين » بتخفيف الياء على (مبين) بالتشديد من نكت الإعجاز 

و(ثم) للتراخي الرتبي وهو ترق من مفاد قوله « بل هم في شك يلعبون » 
الذي اتصلت به جملة كانت جملة « وقد جاءهم رسول مبين » من متعلقاتباء 
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فالمعنى : وقد جاءهم رسول فشکوا في رسالته ثم تولّوا عنه وطعنوا فيه فاي 
والطعن حصلا عند حصول الشك واللعب» ولذلك كانت (ثم) للتراحي الرتبي لا 
لتراخي الزمان. ومعنى التراخي الرتبي هنا أن التولي والببتان ا من الشك 
واللشب: : 


والمعلّم الذي يعلّمه غيو وقد تقدم عند قوله تعالى « ولقد نعلم أنهم يقولون 
ا بكر 4 :قن ر 


والمعنى : أنهم وصفوه مرة بأنه ا غیره» ووصفوه مرة بالجنون» تنقلا في 
الببتان» أو وصفه فريق مبذا وفريق بذلك» فالقول موزع بين اتات ضمير 
«قالوا» أو بين أوقات القائلين. ولا يصح أن يكون قولا واحدا ف وقت واحد ل 


نون لا يكرن معلما وا تأر باتعلم 


© إا كاشفوا الْعَذَابٍ فليا إِنَكُمْ عَابِدُونَ [15] 4 


يجيء على ما فسر به جميع المفسرين قولّه « ربنا اكشف عنا العذاب »» أن 
هذه الجملة جواب ل ويجيء على ما درجنا عليه أن تكون. هذه الجملة 
إعلاما للنبيء مُه بأن يُكشف العذابٌ المتوعّد به المشركون مدةٌء فيعودون إلى ما 
كانوا فيه» (وعلیه فضمير « إنكم عائدون » التفات إلى خطاب المشركين )»أي 
يمسكون عن ذلك مدة وهي المدة التي أرسلوا فيها وفدهم إل اة سال + 
الرسول عَم أن يدعو الله بكشف القحط عنهم فإنهم أيامئذ يمسكون عن الطعن 
والذم رجاء أن يدعو هم ثم يعودون لما كانوا فيه» کا قال تعاللى « وإذا مس 
الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه تسبي ما كان يدعو إليه من 
قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله » م اقتضى أن العذاب عائد إليهم بعد 
عودتهم إلى ما كانوا فيه من أسباب إصابتهم بالعذاب. 


فمعنى « إنا كاشفوا العذاب » : إنا كاشفوه في المستقبل بقرينة قوله قبله 
« فاررّقب يوم تاتي السماء بدخان مبين » المقتضي أنه يحصل في المستقبل» والآية 
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متصل بعضها ببعض وكذلك معنى 0-5 عائدون»»› أي في المستقبل. واسم 
الفاعل يكون مرادا به الحصول في المستقبل بالقرينة. 

روي بع كشن عنهم القحط بعد اما النبيء ا فحيوا وحييت 
أنعامهم ثم عادُوا فعاودهم القحط كال سبع سنين» ولعلها عقبها فت مكة. 

وجملة « إنكم عائدون » مستأنفة استعنافا بيانيا لا إذا سمعوا « إِنّا كاشفوا 
العذاب قليلا » تطلعوا إلى ما سيكون بعد كشفه» وتطلعٌ المؤمنون إلى ما تصير 
إليه حال المشركين بعد كشف العذاب هل يقلعون عن الطعن فكان قوله « إنكم 
عائدون » مبينا لما يتساءلون عنه. 


:ل يوم بطش البَلِشَة الكرئ 0 مُنتَقَمُونَ [16] 4 


هذا هو الانتقام الذي وُعد به الرسول ييه ووعد به أيمة الكفر. 

والجملة مستأنفة استعنافا بيانيا ناشئا عن قوله « إنا كاشفوا العذاب قليلا 
إنكم عائدون » فإن السامع يثار في نفسه سؤال عن جزائهم حيث يعودن الى 
العوي والطعن ا بان الانتقام مم هو البطشة الكبرى» وهي الانتقام التام» 
ولأجل هذا التطلع والتساؤل أكدا بخبر بحرف التأكيد دفعا للتردد. 

وأصل تركيب الجملة : إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى» ف « يوم » 
منصوب على المفعول فيه لاسم الفاعل وهو « منتقموك ». 


اي و اب لسر الس يدر 
فيما قبلها فإن الظروف ونحوها يتوسع فيها. 


والبطشة الكبرى : هي بطشة يوم بدر فإن ما أصاب صناديد المشركين يومئذ 
كان بطشة بالشرك وأهله لأنهم فقدوا سادتهم وذوي الرأي منهم الذين كانوا يسيّرون 
اهل مكة کا يريدون. 
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والبطشة : واحدة البطش وهو: الأحذ الشديد بعنف » وتقدم في قوله تعالى 
» أم هم أيد يبطشون بها » في سورة الاعراف. 


وقد فشا لهم قوم فرعَوْنَ وَجَاعَهُمْ رسول 
کر 7 أن ادوا إِلَيّ عاد الله إِني لک ول اس 81 ان 
أن لآ تعلو على الله ني نيكم يسلطان ان 191] ولي 
0 بربي وركم أن َرَجُمُونِ [20] وَإِن ل ونوا لي 
فَاعْتَرلونٍ »4 


جعل الله قصة قوم فرعون مع موسى عليه السلام وبني إسرائيل مثلا لحال 
المشركين مع النبيء عي والمؤمنين بهء وجعل ما حل بهم إنذارا بما سيحل 
بالمشركين من القحط والبطشة ج تقريب حصول ذلك وإمكانه ویسره وان كانوا 
. في حالة قوة فإن الله قادر عليهم» كا قال تعالى « فأهلكنا اشد منهم بطشا » 
فذكرها هنا تأييد للنبيء ووَعدٌ له بالنصر وحسن العاقبة» وتهديدٌ للمشركين. 

وهذا المثل ون كان تشبيها لمجمُوع الحالة بالحالة فهو قابل للتوزيع بان شه 
أبو جهل بفرعون» ويشبه أتباعه مل فرعون وا أو يشبه محمد مرن غليد 
السلام» ويشبه المسلمون ببني إسرائيل. ل المثل لتم توزيع التشبيه ص 0 

وموقع جملة « ولقد فتَنّا » يجوز أن کون موقع الحال فتكون الواو الال و 
حال من ضمير « إنا منتقمون ». 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة « إنا منتقمون »»أي منتقمون منهم في 
المستقبل وانتقمنا من قوم فرعون فيما مضى. 

وأشعر قوله قبلّهم أن أهل مكة سیفتنون کا فتن قوم فرعون» فكان هذا الظرف 
قبلهم قوم فرعون» ومؤذنا بان المذكور كالدليل على توقع ذلك وإمكانه وهو إيجاز 
آخر. 
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والمقصود تشبيه الحالة بالحالة ولكن عدل عن صوغ الكلام بصيغة التشبيه 
واتمثيل إلى صوغه بصيغة الإحبار اهتاما بالقصة وإظهارا بأنها في ذاتها مما مهم 
العلمٌ به» وأنها تذكير مستقل وأنها غير تابعة غيرها. 

ولان جملة « وجاءهمٍ رسول کرم » عطفت على جملة « فتنا » أي ولقد 
جاءهم رسول کرم» عطف مفصل على مجمل» وإنما جاء معطوفا إذ المذكور فيه 
أكثر من معنى الفتنة» فلا تكون جملة « وجاءهم رسول كريم » بيانا لجملة 
« فتنًا » بل هي تفصيل لقصة بعثة موسى عليه السلام. 


والفتن : الإيقاع في اختلال الأحوال» وتقدم في قوله تعالى « والفتنة اشد من 
القتل » في سورة البقرة. 

الكرم : موسی» والكريم: النفيس الفائق في صنفه» وتقدم عند قوله 
تعالى « [ ال إلي كتاب كريم » في سورة المل» أي رسول من خيرة الرسل 
أو من خيرة الناس. 


و«أن ادوا إلي عباد الله» تفسير لما تضمنه وصف «رسول» وفعل «جاءهم» 
ومعنى « أدوا إليّ » أزجعوا إلي وأعطوا قال تعالى « وَمِنْهُمُ من إن تأنه بدينار 
ده إليك »» يقال : دی الثيء ضيه وأبلغه. ره أصلية فق 


عند فرعون عل طريقة الاستعارة المكنية. 


وخطاب الجمع لقوم فرعون. والمراد : فرعون ومن حضر من مله لعلهم 
يشيرون على فرعون بالحق» ولعله إنما حاطب مجموع الملإ لما رأى من فرعون 
صلفا وتكبرا من الامتثال» فخاطب أهل مشورته لعل فم من يتبصر الحق. 

و« عباد الله » يجوز أن يكون مفعول «أدوا» مرادا به بنو إسرائيل» أجري 
وصفهم « عباد الله» تذكيرا لفرعون بموجب رفع الاستعباد عنهمءوجاء في سورة 
الشعراء «أن ال معنا بني اسرائيل» فحصل أنه وصفهم بالوصفين » فوصف 
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«عباد الللم» مبطل لحسبان القبط إياهم عبيدا کا قال «وقومهما لنا عابدون» وإغا 
هم عباد الله أي أحرار فعباد الله كناية عن الحرية كقول بشار يخاطب نفسه : 


أصبحتٌ مولى ذي الجلال وبعضهم مولّى العبيد فلذ بفضلك وافكر 


و أ يكون معو فعل « دوا » محذوفا يدل عليه امقام أي دوا إلي 
الطاعة ويكون « عبادً الله » منادى بحذف حرف النداء. قال ابن عطية : الظاهر 
من شرع موسى أنه بعث إلى دعاء فرعون للإيمان وأن يرسل بني إسرائيل» فلما ألى 
فرعون أن يؤمن ثبعت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل» قال : ويدل عليه قوله 
بعد « وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ». 


وقوله «إئي لكم رسول أمين» علة للأمر بتسليم بني اسرائيل اليه» أي لأني 
مرسل إليكم بهذاء وأنا أمين» أي مؤتمن على أني رسول لكم. ُ 

وتقديم « لكم » على » رسول » للاهتام بتعلق الإرسال بأنه لهم ابتداء بان 
يعطوه بني إسرائيل لأ ذلك وسيلة للمقصود من إرساله لتحرير أمة اسرائيل 
والتشريع ها وليس قوله « لكم » خطابا لبني إسرائيل فإن موسى قد أبلغ إلى بني 
إسرائيل رسالته مع التبليغ إلى فرعون قال تعالى « فما ءامن لموسى إلا ذرية من 
قومه على خحوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم »» وليكون امتناع فرعون من تسريح 
بني إسرائيل مبررا لانسلاخ بني إسرائيل عن طاعة فرعون وفرارهم من بلاده. 

وعطف على طلب تسلم بني إسرائيل نيا عن الاستكبار عن إجابة أمر الله 
فة من الخط من عظمته في أنظار قومهم فقال « وأن لا تعلو على الله » أي لا 
تعلو عل أمره أو على رسوله فلما كان الاعتلاء على أمن الله وام زسولة» ترفيعًا 
لأنفسهم على واجب امتثال ربهم جعلوا في ذلك كأنهم يتعالون على الله. 

و« أن لا تعلوا » عطف على « أن أدّوا إلي ». وأعيد حرف أن التفسيرية 
لزيادة تأكيد التفسير لمدلول الرسالة. و(لا) ناهيةءوفعل « تعلُوا » مجزوم ب« لا » 
الناهية. . 


وجملة « إني ءاتيكم بسلطان مبين » علة جديرة بالعود إلى الكل الثلاثة 
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المتقدمة وهي « اذو إلي عباد الله »» « إني لكم رسول أمين »» « وأن لا تعلوا 
على الله » لأن المعجزة تدل على تحقق مضامين تلك الجمل معلولها وعلتها. 

والسلطان من أسماء الحجة قال تعالى « إن عندك من سلطان بهذا » فالحجة 
تلجىء المجوج على الإقرار لمن يحاجه فهي كلمتسلط على نفسه. 


والمعجزة : حجة عظيمة ولذلك وصف السلطان ب«مبين »» أي واضح 
الدلالة لا ريب فيه. وهذه المعجزة هي انقلاب عصاه تعبانا مبينا. ` 

و« ءاتيكم » مضارع أو اسم فاعل (أى). وعلى الاحتالين فهو مقتضٍ 
للإتيان بالحجّة في الحال. 

وجملة « وإني عذت بربي » عطف على جملة « أدوا إل عباد الله » فان 
مضمون هذه الجملة ما شمله كلامه حين تبليغ رسالته فكان داحلا في بجمل 
معنى « وجاءهم رسول كريم « المفسر بمأ. بعد (أن) التفسيرية. 


ومعناه : تحذيرهم من أن يرجموه لأن معنى «عذبثٌ بري» جعلتٌ ري عوذاء 
أي مَلْجَاً. والكلام على الاستعارة بتشبيه التذكير بخوف الله الذي يمنعهم من 
الاعتداء عليه بالالتجاء إلى حصن أو معقل بجامع السلامة من الاعتداء. ومثل 
هذا التركيب مما جرى مجرى المثل » ومنه قوله في سورة مرم « قالت إنّي أعوذ 
بالرحمان منك إن كنت تقيا»» وقال أَحَدٌ رجاز العرب : 


قالت وفيها خحئلة وذغر عَوْدْ بي منكلم و 


والتعبير عن الله تعالى بوصف « رلي وربكم « لأنه أدخحل 5 ارعوائهم من 
رمه حين يتذكرون أنه استعصم بالله الذي یشترکون في مربوبيته وأنهم لا يخرجون 
عن قدرته. 

والرجم : الرمي بالحجارة تباعا حتى يموت المرمي أو يثخنه الجراح. والقصد 
منه تحقير المقتول لانهم كانوا يرموك بالحجارة من يطردونه» قال « فاخرج مہا 
فإنك رجحم «. 
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وإِنّما استعاذ موسی منه لأنه علم أن اي عقاب من يخالف دينهم بالقتل 
رميا بالحجارة. وجاء ف سورة ة القصص » فأخحاف أن يقتلون ». ومعنی ذلك إن م 
تؤمنوا بما جئت به فلا تقتلوني» کا دل عليه تعقيبه بقوله « ون لم تؤمنوا لي ». 

والمعنى : إن لم تؤمنوا بالمعجزة التي اتيكم بها فلا ترجموني فاني أعوذ بالله من 
أن ترجموني ولككن اعتزلوني فكونوا غير موالين لي وأكون مع قومي بني إسرائيل» 
فالتقدير : فاعتزلوني وأعتزلكم لأن الاعتزال لا يتحقق إلا من جانبين. 

وجيءِ ف شرط « إن لم تؤمنوا لي » بحرف (إن) التي شاا أن تستعمل في 
الشرط غير المتيقن لأ عدم الإبمان به بعد دلالة المعجزة على صدقه من شأنه أن 
يكون غير واقع فيفرضَ عدمُه كا يُفرض الحال. ولعله قال ذلك قبل أن يعلمه الله 
بإخراج بني إسرائيل من مصرء أو أراد : فاعتزلوني زمناء يعني إلى أن يعيّن له الله 
زمن الخروج. 

وعدي « تؤمنوا » باللام لأنه يقال : امن به وامن له» قال تعالى « فامن له 
لوط »» وأصل هذه اللام لام العلة على تضمين فعل الإيمان معنى الركون. 

وقد جاء تريب فواصل «١‏ هذا الخطاب على مراعاة ما يبدو من فرعون وقومه عند 
إلقاء موسبى دعوته علييم إِذ ابقداً بإبلاغ ما أرسل , به إلہم فانس منهم التعجب 
والتردد فقال « إني لكم رسول أمين » فرأى منهم اليلق والأئفة فقال «دوآن لا 
تعلوا على الله » فلم يرعووا فقال « إفي عابم بسلطان مبين »» فلاحت عليهم 
علامات إضمار السوء له فقال « وإني عُذْتُ بربي وريكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا 
ل فاعتزلون »>فكان هذا الترتيب بين الججمل مغنيا عن ذكر ما أجابوا به على 
أبدع إيجاز. 


کر ر رهم ل Ns‏ ومع ُ ه ىع م 
فو فعا ر أن هَوْلاءِ قوم مجرمون [22] © 


التعقيب المفاد بالفاء تعقيب على محذوف يقتضي هذا الدعاء إذ ليس في 
المذكور. قبل الفاء ما يناسبه التعقيبٌ بهذا الدعاء إذ المذكور قبله كلام من موسى 


الدخان 299 


إليم» فالتقدير : فَلَمْ يستجيبوا له فيما أمرهم» أو فأصرّوا على أذاه وعدم متاركته 
فدعا ربه» وهذا التقرير الثاني أليق بقوله « إن هؤلاء قوم مجرمون ». وهذا 
كالتعقيب الذي في قوله تعالى « فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق »» وقوله « إن هؤلاء قوم مجرمون » اتفق القراء العشرة على قراءته بفتح 
الهمزة وشد النون فما بعدها في قوة المصدرء فلذلك تقدر الباء التي يتعدّى بها 
فعل (دّعا)» أي دعا ربه با 5 هذا التركيبٌ المستعمل في التعريض با 
استوجبوا تسليط العقاب الذي يدعو به الداعي» فالإخبار عن كونهم قوما مجحرمين 
مستعمل في طلب المجازاة على الإجرام أو في الشكاية من اعتدائهم» أو في 
التخوف من شرهم إذا استمروا على عدم تسريح بني إسرائيل» وكل ذلك يقتضي 
الدعاء لكف شرّهم» فلذلك أطلق على هذا الخبر فعل (دعا). 


ا اسر بعبَادي للا كم مُتَعُونَ [23] 4 


تفريع على جملة « إن هؤلاء قوم مجرمون ». والمفرٌ ع قول محذوف دلت عليه 
صيغة الكلام» أي فدعا فقلنا : اسر بعبادي. 

وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر « فاسرٍ » بهمزة وصل على أنه أمر من 
(سرى)» وقرأة الباقون بهمزة قطع من (أسرى) يقال : سرّى وَأُسسْرى. وقد تقدم 
عند قوله تعالى «سبحان الذي أسرى بعبده» فتقييده بزمان الليل هنا نظير تقييده 
ف سورة السرا والمقصود منه ا معنى الإسراء بان حقيقة ولیس مستعملا 
بجازا في التبكير بناءً على أن المتعارف في الرحيل أن يكون فجُرا. 

وفائدة التأكيد أن يكون له من سعة الوقت ما يبلغون به إلى شاطىء البحر 
الأحر قبل أن يدركهم فرعون بجنوده. 

وجملة » إنكم متبعون » تقيد تعليلا للأمر بالإسراء ليلا لأنه نما يستغرب» أي 
أنكم متّبعون فأردنا أن تقطعوا مسافة يتعذّر على فرعون لحاقكم. 

وتأكيد الخبر ب ردم لتنزيل غير السائل منزلة السائل ذا قم لبه ما يلح له 
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بالخبر فیستشرف له استشراف المتردد السائل» على حد قوله تعالى « ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون ». 

وأسند الاتباع إلى غير مذكور لأنه من المعلوم أن الذي سيتبعهم هو فرعون 
وجنوده. 

80 ا ەر روص وه 04 پر 

9 وائرك البحر رهوا إنهم جن معْرقون [24] 4 

عطف على جملة « فار ا ليلا » فيجوز أن تكون الجملتان صَدَرنا 
لضان :ان أعلم الله موسی حين أمره بالإسراء بأنه يضرب البحر بعصاه فينفلق ‏ 
- عن قعره اليابس حتى يمر منه بنو إسرائيل کا ورد في ايات أخرى مثل اية 
سورة الشعراء. ولا أمره بذلك طمّنه بأن لا يخشى بقاءه منفلقا فيتوقع أن يلحق به 
فرعون بل يجتاز البحرٌ ويتركه فإنه سَيطغى على فرعون وجنده فيغرقون» ففي الكلام 
إيجاز تقديره : فإذا سريت بعبادي فسنفتح لكم البحر فتسلكونه جيك ب 
00 أن يلحقكم فرعون وجنده واتركه فإنهم مغرقون فيه. 


ويجوز أن تكون الجملة الثانية ر وقت دخول موسی ومن معه في طرائق 
البحر فيقدّر قول محذوف» أي وقلنا 00 البحر رَهْوَا أي سيدخله فرعون 
وجنده ولا يخرجون منه لأ في. يعاق ا کا أخرى وهي دخول فرعون . 
وجنده ف طرائقه طمعا مہم أن يلحقوا موسی وقومه» حتى إذا توسطوه انضم 
عليهم» فتحصل فائدة إِنْجَاء بني إسرائيل وفائدة إهلاك عدؤهم» فتكون الواو 
عاطفة قولا محذوفا على القول المحذوف قبله. 


وعلى الوجهين فالترك مستعمل مجازا في عدم البالاة بالشيء 6 يقال : دَعْه 
يفعل كذاء وذره» كقوله تعاللى « فذرهم 5 خوضهم يلعبون »2 وقالت كبشة 


بنت معد يكرب : 
ودَعْ عنك عَمْرا إن عَمرا مُسالم E‏ 
والبحر هو بحر القلزم المسمى اليوم البحر الأحمر. 
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وَالرَهْوُ : الفجوة الواسعة. وأصله مصدر رهاء إذا فتح بين رجليه» فسميت 
الفجوة رهوا تسمية بالمصدرء وانتصب «رهوا» على الحال من البحر على التشبيه 
البليغ» أي مثل رَهُو. 

وجملة « إنهم جند مغرقون » استعناف بياني جوابا عن سؤال ناشيء عن الامر 
بترك البحر مفتوحاءوضمير «إنهم» عائد الى اسم الإشارة في قوله « إن هؤلاء قوم 
مجرمون » والجند : القوم والأمة وعسكر المّلك. 

وإقحام لفظ (جند) دون الاقتصار على « مُغرقون » لإفادة أن إغراقهم قد 
لزمهم حتى صار كأنه من مقومات عندیتېم کا قدمناه عند قوله تعالى « لايات 
لقوم يعقلون » في سورة البقرة. 


# كم تركو من جَنَّتٍ وعيوب [25] وزروع وَمَقام 
کريم [26] وَنَعْمَةَ كائواً فيها فكهينَ [27] كذالِكَ 4 


استعناف ابتدائي مسوق للعبرة بعواقب الظالمين المغرورين بما هم فيه من النعمة 
والقوة» غرورا أنساهم مراقبة الله فيما يرضيه» فموقع هذا الاستئناف موقع النتيجة 
من الدليل أو البيان من الإجمال لما في قوله « ولقد فتنّا قبلهم قوم فرعون » من 
التنظير الإجمالي. 


وضمير « تركوا » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « إنهم جند مغرقون ». 


والترك حقيقته : إلقاء شيء في مَكانٍ منتقل عنه إبقاء اختيارياء ويطلق مجازا على 
مفارقة المكان والشيء الذي في مكانٍ غلبة دون اختيار وهو مجاز مشهور يقال : 


وفعل « تركوا » مؤذن ا أغرقوا وأعدموا ءوذلك مقتضى أن ما أمر الله به 
موسبى من الإسراء ببني إسرائيل وما معه من اتباع فرعون إياهم وانفلاق البحر 
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وإزلاف بني إسرائيل واقتحام فرعون بجنوده البحر» وانضمام البحر عليهم قد ت» 
ففي الكلام إيجازٌ حذف جمل كثيرة يدل عليها « 5 تركوا ». 

و(ک) اسم لعدد كثير مُبهم يفسّر نوعّه مميزٌ بعد (5) مجرورٌ ب (من) 
مذكورة أو محذوفة. 

وحكم (5) كالأسماء تكون على حسب العوامل. وإذ كان لا صدر الكلام 
نما و ف الأصل لدوم فلا تكون خبرٌ مبتدأ ولا خبرٌ (کان) ولا ر وإذا كانت 

وانتصب لي ار أي تركوا كثيرا من جنات. 
و(من) مميزة لبهم العدد في (5). 

والمقام بفتح المع : مكان القيام» والقيام هنا مجاز في معنى اتمكن من الكان.' 

والكريم من كل نوع أنفسه وخيو» والمراد به : المساكن والديار والأسواق 
ونحوها ما كان لهم في مدينة (منفسين). 

E : 0‏ المرة. ولیس 0 
وأجمع في تصوير معنى ا هو امناسب 59 تركوا » لأن ار هو 
أشخاص الأمور 0 ينعم بها 2 المتروك وهو المعنى المصدري. 
ال ا 


وقراً الجمهور « فاكهين » بصيغة اسم الفاعل. وقرأه حفص 3 جعفر 
« فكهين » بدون ألف على أنه صفة مشبهة. 

وقوله « كذلك » راجع لفعل « تركوا ». والتقدير : تركا مثل ذلك الترك. 

والإشارة إلى مقدر دل عليه الكلام ومعنى الكاف» وهذا التركيب تقدم الكلام 
عليه عند قوله « كذلك وقد أحطنا بما لديه حيرا » في سورة الكهف. 
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3 ري ها قَومًا ارين [28] 4 


عطف على » تركوا « أي تركوها وأورئناها غيرهم »أي لفرعون الذي ولي بعد 
موت (منفطا) وجي (صفطا منفطا) وهو أ اا فرعون (منفطا ) تزوج ابنة 
مقطا المسَتماة (طومیی التي حلفت أباها (منفطا) على عرش مصرء ولکونه من 
غير نسل فرعون وُصف هو وَجندُه بقوم اخرين» وليس الراد بقوله « قوما 
ءاخرين » قوما من بني إسرائيل» ألا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر في قوله عقبه 
« ولقد نجينا بني إسرائيل »» ولم يقل ولقد نجيناهم. 

ووقع في آية الشعراء « فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم 
كذلك د بني إسرائيل » والمراد هنالك أن أنواعا ما أخرجنا منه قوم فرعون 


اوشناها ب في اا وم يقصد أنواعٌ تلك الأشياء ف جن أرض فرعون. 
ومناسبة اك أن القومين اا نما كانا فيه) فسُلب أحد الفريقين ما كان 


له دون إعادة لا ع هلكواء وأعطي الفريق الاحر أمثال ذلك ف رضن فلسطين» 
ففي قوله « وأوشناها » تشبيه بليغ وانظر اية سورة الشعراء. 


فمَا بَكْتْ عَليْهِمُ السماء . لاض وما كا 
مُنظرِين [29] 4 

کک ا « اف » قوما 00 »فان ذلك 
7 حدثا سبو 5 قومهم) و 0 العرب إذا 
هلك عظم أن مولن أن موته بنحو نكت عليه السماءء وبكته الريح» وتزلزلت 
الحبال» قال النابغة ف توقع موت النعمان بن المنذر من مرضه : 
ات يلك ابو قابخوش يبلك رييغ الاس ولبلد الحرام 


قال اثاء ان .وه شارف الفسان + 


- 


بکی حارث الجَولان من فقد ربه ‏ وحوران منه موحش متضائل 
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والكلام مسوق مساق التحقير هم»وقریب منه قوله. تعالى « وإِن كان مكرهم 
لتزول منه الجبال 4 وهر طريقة مسلوكة 0 في كلام الشعراء المحدثين» قال 
او بكر بن اللّائة الأبذلسي في رثاء المعتمد بن عباد ملك إشبيلية : 


تبكي السماء بمزن رائج غاد عل ااا من ياء غاد 


والمعنى : فما كان هلاكهم إلا كهلاك غيهم ولا أنظروا بتأخير هلاكهم بل 
عجل لهم الاستفصال. 


00 وقد ا ني سٽراعيل من نّ الْعَذَابِ لْمُهِينِ [30] + من 
فرعون نه کان عا 0 ال ام 4 

معطوف على الكلام الحذوف الذي دل عليه قوله « إنهم جند مغرقون » 
الذي تقديره. : فأغرقناهم ونجينا بني إسرائيل ک) قال في سورة الشعراء « وأزلفنا 
م الآحرين وأنجينا موسى ومن معه أَجْمّعين ثم أغرقنا الآتحرين ». 

والمعنى : ونجينا بني إسرائيل من عذاب فرعون وقساوته» أي فكانت آية البَحر 
هلاكا لقوم وإنجاء اکر 

والمقصود من ذكر هذا الإشارة إلى أن الله تعالى ينجي الذين امنوا بمحمد 

من عذاب أهل الشرك بمكةء کا نج الذين E‏ موسی من عذاب فرعون. 

وجُعل طغيان فرعون وإسرافه في الشر مثلا لطغيان أي جهل وملئه ولأجل هذه 
الاق اكد احير باللا وقد يفيك "تمقيق . زات الزن .من العذاتت المقدر 
للمشركين إجابة لدعوة « ربتا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ». 

والعذاب المهين : هو ما كان يعاملهم به فرعون وقومه من الاستعباد والإشقاق 
عليهم في السخرة, وكان يكلفهم أن يصنعوا له اللّن كل يوم لبناء مدينتي (فيثوم) 
و(رعمسيس) وكان اللبن يصنع من الطوب والتبن فكان يكلفهم استحضار التبن 


اللازم لصنع اللبن ويلتقطون متنائره ويذلونهم ولا يتركون لهم راحة» فذلك العذاب 
المهين لاأنه عذاب فيه إذلال. ٠‏ 
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وقوله « من فرعون » الأظهر أن يكون بدلا مطابقا للعذاب المهين فتكون 
(من) مؤكدة ل(من) الأول المعدية ل«نجينا» لأن الحرف الداخل على المبدل منه 
يجوز أن يدخحل على البدل للتأكيد. ويحسن ذلك في نكت يقتضيبا المقام وحسنه 
هنأ فأظهرت (من) لخفاء كون اسم فرعون بدلا من العذاب تنبيها على قصد 
یل لمر فة لعفل اع نفس العذات ال اي فى حال که ادا 
من فرعون. 

وجملة « إنه كان عاليا » مستأنفة استمنافا بيانيا لبيان التبويل الذي أفاده جعل 
اسم فرعون بدلا من العذاب المهين. والعالي : المتكبر العظم في النساء قال تعالى 
« إن فرعون علا في اض «. 

و« من المسرفين » خبر ثان عن فرعون» والإسراف : الإفراط والإكثار. والمراد 
هنا الإكثار في التعالي» يراد الإكثار في أعمال الشر بقرينة مقام الذم. 

و ص المسرفين « أشد مبالغة 5 اتصافه بالإسراف من أن يقال : مسرفاء أ 
تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في صورة البقرة. 


° 20 ةم 

« وَلَقَدْ اخترئهُمْ عَلَىْ علي عَلى الْعَْلَمِينَ [32] 4 

إشارة إلى أن الله تعالى قد اختار الذين آمنوا محمد ع على ام عصهم کا 
اختار الذين امنوا بموسى عليه السلام على أثم عصرهم وأنه عالم بأن أمثالهم أهل 
لأن يختارهم الله. والمقصود : التنويه بالمؤمنين بالرسل وأن ذلك يقتضي أن ينصرهم 
الله على 00 ولأجل هذه الإشارة أكد الخبر باللام و(قد) مم أكد في قوله انفا 
« ولقد نجينا بني إسرائيل »-و(على) في قوله « على علم » بمعنى (مع) »كقول 
الأحوص : 
إني على ما قد علمتٍ حسّد أنمي على البغضاء والشنان 


وموضع امجرور بها موضع الحال. 
والمراد ب « العالمين » الأم المعاصرة لهم. ثم بدلوا بعد ذلك فضربت عليهم 
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الذلقوقد آختان اله أضعحاب عمد عل غل الأم فقال « كنع خير أمة 
أخرية للناس « أي أخرجها الله 0 


رت رهم ١‏ ت ١‏ س 5 لح 2 
ايهم من اء يټ ما فيه لوا مبينٌ [33] 4 
إيتاء الآيات من آثار الاختيار لأنه من عناية الله بالأمة لأنه يزيدهم يقينا 


إياغهم. 


والمراد بالآيات المعجزات التي ظهرت على يد موسى عليه السلام أيد الله به 
بني إسرائيل في مواقع حروبهم بنصر الفئة القليلة منهم على الجيوش الكثيرة من 


عدوهم. ۰ 
وهذا تعريض بالإنذار للمشركين بأن المسلمين سيغلبون جمعهم مع قلتلهم في 
بدر وغيرها. 


والبلاء : الاحتبار يكون بالخير والشر. فالأول اختبار لمقابلة النعمة بالشكر أو 
- غيروء والثاني اختبار لمقدار الصبر» قال تعالى « ونبُلوك بالشر والخير فتنة-» أي ما 
فيه اختبار لهم في نظر الناس ليعلم بعضهم أنهم قابلوا نعمة إتياء الآيات بالشكرء 
ويحذروا قومهم من مقابلة النعمة بالكفران. 


اعتراض بين جملة « يوم نبطش البطشة الكبرى إا منتقمون » وجملة « أهم 
خير أم قوم تُبّع » فإنه لما هددهم بعذاب الدخان ثم بالبطشة الكبرى وضرب هم 
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المثل بقوم فرعون أعقب ذلك بالإشارة إلى أن إنكار البعث هو الذي صرفهم عن 
توقع جراعم ليبنو على إعراضهم: 

رع الكلام بحرف (إِنْ) الذي ليس هو للتأكيد لأن هذا القول إلى المشركين 
لا ترد فيه حتى يحتاج إلى التأكيد فتعين کر حرف ران عرد الاهتام بالخبر» 
وهو إذا وقع مثل هذا الموقع أفاد التسبب وأ وأغنى عن الفاء. فالمعنى : إنا منتقمون 
منهم بالبطشة الكبرى اع لا يرتدعون بوعيد الآخرة لإنكارهم الحياة الآخرة فلم 
ينظروا | إلا لا هم عليه في الحياة الدنيا من النعمة والقوة فلذلك قدر الله هم الجزاء 


على سوء كفرهم جزاء في الحياة الدنيا. 

وضمير (هي) ضمير الشأن ويقال له : ضمير القصة لأنه يستعمل بصيغة 
المؤنث بتأويل القصةء أي لا قصة في هذا الغرض إلا الموتة المعروفة فهي موتة 
دائمة لا نشور لنا بعدها. 

وهذا كلام من كلماتهم ف إنكار البعث فإن هم كلمات ف ذلك» فتارة 
ينفون أن تكون بعد الموت حياة كا حكى عنهم في ايات أخرى مثل قوله تعالى 
«وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا»» وتارة ينفون أن يطرأ عليهم بعد الموتة المعروفة شيء 
شا .يعون بذاك لها ك اة وهو الا بعد الموتة. 

فلهم في تفي الحياة بعد الموت أفانين من أقوال الجحود» وهذا القصر قصر 
حقيقي في اعتقادهم لأنهم لا يؤمنون باعتراء أحوال لهم بعد الموت. 

وكلمة « هؤلاء » حيئا ذكر في القران غير مسبوق بما يصلح أن يشار إليه : 
مراد به المشركون من أهل مكة | استنبطناهءوقدمنا الكلام عليه عند قوله تعالى 
« فإن كر بها هؤلاء » في سورة الأنعام. 

وفعت نود" I‏ يل الا هه مكل A‏ عاد الأول 
ومنه قوله تعالى « ولقد ضل قبلهم أكثر الاولين ». ونظيرها قوله تعالى «.أفما نحن 


وأعقبوا قصر ما ينتابهم بعد الحياة على الموتة التي يموتونهاء بقوهم « وما نحن 
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3 تأكيد القمر ا قرفم » أت بآبائنا إن کنم ا » حجة على 
نفي البعث بان الأموات السابقين م يرجع أحد منهم إلى الحياة وهو سفسطة لگ 


EN NT 


برهم اطي أرادوا به النبيء يه ومن معه من المؤمنين الذين كانوا 
کک » مبعوثون « 08 ي حديث خياب بن تت تت ار بن 


ا کک ولد م قا متهم إل 
کاو مُجْرِمِينَ [37] 4 


استعناف ناشىء عن قوله « ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون » فضمير « هم » 
راجع إلى اسم الإشارة في قوله « إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأول » فبعد 
أن ضرب هم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلا آخر هو أقرب إلى اعتبارهم به 
وهو مُهلك قوم أقرب إلى م من قوم فرعون وأولئك قوم تبع فإن العرب 
بتسامعون بعظمة ملك تُبّع وقومه أهل العن وكثير من العرب شاهدوا اثار قوتهم 
وعظمتهم في مراحل أسفارهم وتحادثوا با أصابهم من الهلك بسيل العرم. 

وافتتخ الكلام بالاستفهام التقريري لاسترعاء الأسماع لمضمونه لأ كل أحد 
يعلم أن تُبّعَا ومن قبله من الملوك خير من هؤلاء المشركين. 

والمعي : نهم ليسوا خوا من قوم تيع ومن قبلهم من الأ الذين استأصلهم 
الله لأجل إجرامهم فلما مائلوهم في الاجرام " فلا مزيّة لهم تدفع عنهم استفصال 
الذي أهلك الله به أمما قبلهم. 


والاستفهام في « أهم : خير أم قوم ثبع » تقريري إذ لا يسعهم إلا أن يعترفوا. 
بأن قوم تبع والذين من قبلهم خير منهم لأنہم كانوا يضربون بهم الأمثال في القوة 
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والمنعة. والمراد بالخيية التفضيل في القوة والمنعة» كا قال تعالى بعد ذكر قوم فرعون 
« أكفارم خيرٌ من أولفكم » في سورة القمر. 

وقوم بع هم حير وهم سكان المن وحضرّموت من حمير وسبأ وقد ذكرهم 
الله تعالى في سورة ق. 


وبع بضم الم وتشديد الموحدة لقب لِمَن يملك جميع بلاد العن حمُيرًا وسباً 
وحضرموت» فلا يطلق على الملك لقب تُبْع إلا إذا ملك هذه المواطن الثلائة. قيل 
سمّوه تُبّعا باسم الظل لأنه يتبع الشمس كا يتبع الظل الشمسء ومعنى ذلك : أنه 
يسير بغزواته إلى كل مكان تطلع عليه الشمس »62 قال تعالى في ذي القرنين 
« فابع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس » إلى قوله « لم نجعل لهم من دونها 
سترا »» وقيل لأنه تتبعه ملوك مخاليف العن» وتخضع له جميع الأقيال والأذواء من 
ملوك مخاليف المن وأذوائه, فلذللك لفت عا لانه تتبعه الملوك: 


وبع المراد هّنا المسمّى:أسعد والمُکتّی أبا کرب كان قد عظم سلطانه وغزا بلاد 
العرب ودخل مكة ويثرب وبلغ العراق. ويقال : إنه الذي بنى مدينة الجية في 
العراق»وكانت دولة تُبّع في سنة ألف قبل البعثة المحمدية»وقيل كان في حدود 
السبعمائة قبل بعثة النبيء مَل 

وتعليق الإهلاك بقوم ثبع دونه يقتضي أن تبّعا نجا من هذا الإهلاك وأن 
الإهلاك سلط .على قومه» قالت عائشة : ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه. 

والمروي عن النبي عه في مسند أحمد وغيو أنه قال « لا تسبوا تُبعا فإنه كان 
قد أسلم (وفي رواية) كان مؤمنا»»وفسره بعض العلماء بأنه كان على دين إبراهم 
عليه السلام وأنه اهتدى إلى ذلك بصحبة حبْرَين من أحبار الود لقيهما بيب 
حين غزاها وذلك يقتضي نجاته من الإهلاك-ولعل الله أهلك قومه بعد موته أو في 

وجملة « أهلكناهم » مستأنفة استعنافا بيانيا لما أثاره الاستفهام التقريري من 
الشؤال عن امه اذا أريله بهد 
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وجملة « إنبم كانوا مجرمين » تعليل لمضمون جملة « أهلكناهم »2 أي 
أهلكناهم عن e‏ ا بسنت إجرامهم» أي شركهم. 


و وما لتنا ١‏ ا ا وما هما بين 1381 
ما تُا إلا باحق وَلكِنَّ أَكَرهُمْ م لا يَعْلَمُونَ [39] 4 


عطف على جملة « إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأول » ردا عليهم کا 
علمته آنفا. والمعنى : أنه لو لم يكن بعت وجزاءٌ لكان خلق السماوات والأض وما 
٠‏ بينهما عبثاء ونحن خلقنا ذلك كله بالحق» أي بالحكمة کا دل عليه إتقان نظام 
ا فلا جرم اتوي خلق 7 أن جازى كل 0 على فعله : لا 
عن اماه د اد TT‏ ولا لكان حاتم 
بعض أحواله من قبيل اللعب. 

وذكر اللعب توبيخ للذين أحالوا البعث والجزاء بأمهم اعتقدوا ما يفضي بهم إلى 
جعل أفعال الحكم لعباء وقد تقدم وجه الملازمة عند تفسير قوله تعالى « أفحسبتم 
أنما خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا تُرجعون » في سورة الانبياء وعند قوله تعالى « وما 
خلقنا السماء والأض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا » في سورة ص. 

و« لاعبين » حال من ضمير « خلقنا »» والنفي متوجه إلى هذا الحال 
فاقتضى نفي أن يكون شيء من خلق ذلك في حالة عبث فمن ذلك حالة إهمال 
الجزاء. 

وجملة « ما خلقناهما إلا بالحق » بدل اشتال من جملة « وما خلقنا 
السماوات 'والأرض وما بينهما لاعبين ». 

والباء في « بالحق » للملابسة» أي خلقنا ذلك ملابسا ومقارنا للحق» أو الباء 

والحق : ما يحق وقوعه من عمل أو قول» أي يجب ويتعين لسببية أو تفرع أو 


الدخان 4 


مجحازاة, ف فمن الحق الذي لقت السماوات والأأض وما بينهما لأجله مكافأة كل 
عامل بما يناسب عمله ويجازيه, وتقدم عند قوله تعالى » أو لم يتفكروا في أنفسهم 
ما خلق الله السماوات والأض وما بينهما إلا باحق » في سورة الروم. 
والاستدراك في قوله « ولكن أكثرهم لا يعلمون » ناشىء عما أفاده نفي أن 
يكون خلق الخلوقات لَعبا وإثبات أنه للحق لا غير من كون شان ذلك أن لايخفى 
ولكن جهل المشركين هو الذي سول هم أن يقولوا « ما نحن بمنشرين ». 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأن الساعة لآتية » في اخر سورة الحجر. 


5 يوم لْمَصل مهم أَجْمَعِينَ ]40[ يوم يعني 
موی عن مُولَى شيعا ولا هُمْ يُنصَرُونَ [41] إلا من رَحِمَ الله 


ر 2 


إل و زير رجيم [42] 4 

هذه الحملة تتنزل من التي قبلها منزلة النتيجة من الاستدلال ولذلك 4 

4 تعطف» والمعنى : فيوم الفصل ميقاتهم إعلاما هم بن يوم القضاء هو أجل الجزاء» 

فهذا وعيد هم وتأكيد الخبر لرد إنكا 
يوم القيامة قال تعالى « لاي يوم أجلت ليوم الفصل ». 

والميقات : اسم زمان التوقيت» أي التأجيل» قال تعالى « إن يوم الفصل كان 
ميقاتا »» وتقدم عند قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس والحج » في سورة البقرة 
وحذف متعلق الميقات لظهوره من المقام» أي ميقات جزائهم. 

وأضيف الميقات الس N E‏ المقصود من هذا الوعيد و[ إلا فإن 
يوم الفصل ميقات ميع الخلق مؤمنييم و وكفارهم. 

والتأكيد ب « أجمعين » للتنصيص على الإحاطة والشمول» أي ميقات 


الدخان 


لجزائهم كلهم لا يفلت منه أحد شنم وا في الوعيد تايمنا من الاستثناء. 
و« يوم لا يغني مولى » بدل من « يوم الفصل » أو عطف بيأن. وفتحة 
« يوم لا يغني » فتحة إعراب لك (يوم) أضيف إلى جملة ذات فعل معرب. 
والمولى : القريب والحليف» رتقدم عند قوله تعالى « وإني خفتٌ الموالي من 
وراي » في سورة مريم. وتنكير « مولي » في سياق النفي .لافادة العموم» أي لا 
يغني أحد من الموالي کائنا من كان عن أحد من مواليه كائنا من كان. 
و«شيئا». مفعول مطلق لان المراد «شيعا» من إغناء. وتنكير «شيئا» 
للتقليل وهو الغالب ي کر لظ شی ج قال ال وشيءِ من سير قليل ». 
و ٍ باق في افير أيضاء يعني أي إغتاء 0-0 1 القلة َه ل 
فائدة 0 هو بمنزلة التذييل. 
والإغناء : الإفادة والتفع بالكثير أو القليل» وضميرا کا » ولا هم ينصروك « 
راجعان إلى ما رجع ليه e‏ » 0 خير » »وهو اسم الإشارة من قوله « إن 
هؤلاء ليقولون » ٠‏ والمعنى : اہم لا يغني عنهم أولياؤهم المظنون بهم ذلك ولا 
ينصرهم مقيِّضون اخرون ليسوا من مواليهم تأخذهم الحمية أو الغيرة أو الشفقة 
فينصرونهم. 


والنصر: الإعانة على العدوٌ وعلى الغالب» وهو أشد الإغناء. 


فعطف « ولا هم ينصرون » على « لا يغني مولى عن-مولى شيعا » زيادة في 
ني عام اا ظ 

فمحصل المعنى أنه لا يغني مُوال عن مُواليه بشيء من الإغناء حسب 
مستطاعه ولا ينصرهم ناصر شديد الاستطاعة هو أقوى منہم يدفع عنهم غلب 
القوي علہم» فالله هو الغالب لا يدفعه غالب. 


وبني فعل « ينصرون » إلى الجهول ليعم نفي كل ناصر مع إيجاز العبارة. 


الدخان 


والاستثناء بقوله « إلا من رحم الله » وقع عقب جملتي « لا يغني مولى عن 
مولّى شيعا ولا هم يُتضرون » فحق بان يرجع إلى ما يُصلح للاستثناء منه في تينك 
الجملتين. ولنا في الجملتين ثلاثة ألفاظ تصلح لان يستثنى منها وهي « مولى » 
لاو المرفوع بفعل « يُغني »» و« مولى » الثاني المجرورٌ بحرف (عن)» وضمير 
« ولا هم يُنصرون »» فالاستثناء بالنسبة إلى الثلائة استثناء متصل» أي إلا من 
رحمه الله من الموالي» أي فإنه يأذن أن يُشْمَع فيه وياذّن للشافع بأن يَسشْمَعَ کا قال 
تعالى « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » وقال « ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى ». وني حديث الشفاعة أنه يقال لرسول الله عه « مل تُغطه واشفَع 
تُشمُع ». والشفاعة :إغناء عن المشفوع فيه. والشفعاء يومعذ أولياء للمؤمنين فإن 
من الشفعاء الملائكة وقد حکی الله عنهم قولهم للمؤمنين « نحن أولياوم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ». 


وقيل هو استثناء منقطع لان من رحمه الله ليس داخلا في شيء قبله مما يدل 
على أهل المحشر, والمعنى : لكن من رحمه الله لا يحتاج إلى من يغني عنه أو ينصره 


وأسباب رحمة الله كثيرة مرجعها إلى رضاه عن عبده وذلك سير يعلمه الله. 


وجملة « إنه هو العزيز الرحم » استعناف بياني هو جوابٌ مجمل عن سؤال 
سائل عن تعيين من رحمة الله» أي أن الله عزيز لا يُكرهه أحد على العدول عن 
مراده»فهو يرحم من يرحمه بمحض مشيئته وهو رحم» أي واسع الرحمة لمن يشاء 
من عباده على وفق ما جرى به علمه وحكمته ووعده. وني الحديث « ارحموا من 
في الأْض يرحمكم من في السماء ». 


08 الدخان 


و شجرت القُوم ]43[ طعا لبي ا كَالْمُوْلِ 
ي في الْبَطُونٍ [45] كمي الحرم 461[ حو الوه 
ی سواء الْجَحِيم [47] ثم صبوا قوق رَأُسيهِ مِنْ عَذَابٍ 
الحميج [48] ذق إِنّكَ نت العزیز لكريم ]49] ! إِنْ هلدا ما 


كسم بورتمترون [50] »4 


لا ذكر الله فريقا مرحومين على وجه الاجمال قابله هنا بفريق معذّبون وهم 
المشركون» ووصف بعض أصناف عذابهم وهو مأكلهم وإهانتهم وتحريقهم» فكان 
مقتضى الظاهر أن يبتدأ الكلام بالإحبار عنهم بأنهم يأكلون شجرة الزقوم کا قال . 
في سورة الواقعة « ثم إنكم أيها الضالون المكذّبون لآكلون من شجر من زقوم » 
الآية» فعدل عن ذلك إلى الإحبار عن شجرة الزقوم بأمها طعام الاثم اهتاما 
الأعادم بحال هذه الشجرة. وقد جعلت شجرة الزقوم شيئا معلوما للسامعين 
فأخبر عنها بطريق تعريف الإضافة لأا سبق ذكرها في سورة الواقعة التي نزلت, 
قبل سورة الدخان فإن الواقعة عدت السادسة انغ في عداد نزول السور 
وسورة الدخان ثالثة وستين. 


© 


ومعنى كون الشجرة طعاما أن نمرها طعام» كا قال تعالى « طَلعُها كأنه روس 
الشياطين فإنّهم لأكلون منہا ». 


وكتبت كلمة « شجرت » في المصاحف بتاء مفتوحة مراعاة لحالة الوصل 
وكان الشائع في رسم أواخر الكلم أن تراعى فيه حالة الوقت» فهذا مما جاء على 


والأثيم : الكثير الآثام ج دلت عليه زنة فعيل. والمراد به : المشركون المذكورون 
في قوله « إن هؤلاء يوون إن هي إلا موتتنا الأولى »»فهذا من الإظهار في مقام 
الإضمار لقصد الإيماء إلى أن المهم بالشرك مع سبب معاملتهم هذه. 
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وتقدم الكلام على شجرة الزقوم في سورة الصافات عند قوله تعالى « أذلك 
حير زلا أم شجرة الزقوم «. 

والمُهل بضم المم دُرْدِي الزيت. والتشبيه به في سواد لونه وقيل في ذوبانه. 

والحمم : الماء الشديد الحرارة الذي انتبي غليانه» وتقدم عند قوله تعالى « لهم 
شراب من حميم » في سورة الأنعام. ووجه الشبه هو هيئة غليانه. 

وقرأ الجمهور «تَغْلِي» بالتاء الفوقية على أن الضمير ل«شجرة الزقوم». 
وإسناد الغليان إلى الشجَرَة مجاز وإنما الذي يغلي مرها. وقرأه ابن كثير وحفص 
بالتحتية على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل. 

والغليان : شدة تأثر الشيء بحرارة النار يقال : غلي الماء وغلت القدرءقال 
النابغة : 

يسير بها النعمان تغلي قدوره 

وجملة «خذوه» إل مقول لقول محذوف دل عليه السياق» أي يقال لملائكة 
العذاب : خذوه. والضمير المفرد عائد إلى الاثم باعتبار احاد جنسه. 
ش وَالعَْل : القود بعنف وهو أن يوذ بتلبيب أحد فيقاد إلى سن أو عذاب» 

وقرأه بالضم نافع وابن كثير وابن عامر. وقرأه الباقون بكسر التاء. 

وسسواء الشيءِ : وسطه وهو أشد المكان حرارة. 

٠. 2 .‏ 0 
وقوله « إلى سواء الجحم » يتنازعه في التعلق كل من فعلي «.خذوه فاعتلوه » 
و(ثم) للتراخي الرتبي لأن صب الحمم على رأسه أشد عليه من أخذه وعتله. 


والصّب : إفراغ الشيء المظروف من الظرف وفعل الصّبٌ لا يتعدى إلى العذاب 
لأ العذاب أمر معنوي لا يصب. فالصب مستعار للتقوية والإسراع فهو تمثيلية 


316 الدخان 


اقتضاها ترويع الاثم حين “معهاء فلما كان المحكي هنا القول الذي يسمعه الأثم 
صيغ بطريقة المثيلية عهويلاء بخلاف قوله « يصب من فوق ريوسهم الحمم » 
الذي .هو إخبار عنهم في زمن هم غير سامعيه فلم يؤت بمثل هذه الاستعارة إذ لا 
اة لما. 5 

وجملة « ذق إنك أنت العزيز الكرجم » مقول قول غير محذوف تقديره : قولوا ' 
له أو يقال له. 

والذوق مستعار للإحساس وصيغة الأمر مستعملة في الإهانة. 

وقوله « إنك أنت العزيز الكريم » خبر مستعمل في التبكم بعلاقة الضدّية. 
والمقصود عكس مدلوله» أي أنت الذليل المهان»والتأكيد للمعنى للمعنى التركمي . 

وقرأه الجمهور ب همزة « إنك. ». وقرأه الكساني بفتحها على تقدير لام 
التعليل وضمير الخاطب المنفصل في قوله « أنت » تأكيد للضمير المتصل في 
« إنك » ولا يؤكد ضمير النصب المتصل إلا بضمير رفع منفصل. 

0 « إن هذا ما 1 به تمترؤن » بقية 3 امحذوف. أي 7 7 
0 0 به في الديا. ٠‏ 

والامتراء : الشك»وأطلق الامتراء على جزيتهم. بنفي يقينهم بانتفاء البعث لأ 
يقينهم لما كان خليا عن دلائل العلم كان بمنزلة الشكء أي أن البعث هو بحيث لا 
ينبغي أن يوقن بنفيه على نحو ما قرر في قوله تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه ». 

3 1 ٤ م‎ 2 5 2 

۾ إن المَتَّقِينَ في مقام أمين [51] في جَنتٍ 
رل TE‏ رمع لهم اه 
وَعْيُونِ [52] يبون من سنس وإستبرق مُمَقَيلِينَ [53] 4 

استناف ابتدائي انتقل به الكلام من وصف عذاب الاثم إلى وصف نعم 
المتقين لمناسبة التضاد على عادة القران في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس. 
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لكام ب الم : مكان الإقامة. والمَقام بفتح المم : مكان القيام ۰ 


وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بضم المم. وقرأه الباقون بفتح الميم. 


والمراد بالمقام المكان فهو مجاز بعلاقة الخصوص والعموم. 


والأميخ بمعنى الآمن والمراد : الآمن ساكنه؛ فوصفه ب « أمين » مجاز عقلي کا 
قال تعالى « وهذا البلد الأمين ». والأمن أكبر شروط خسن المكان لان الساكن 
اول ما يتطلب الأْمنُ وهو السلامة من المكاره وامخاوف فإذا كان آمنا في منزلة كان 
مطمئن البال شاعرا بالنعم الذي يناله . وأبدل منه بأنهم « في جنات وعيون » 
وذلك من وسائل النزهة والطيب. وأعيد حرف (في) مع البدل للتاكيد. 


والجنات : جمع جنة» وتقدم في أول البقرة.والعيون : جمع عين» وتقدم في قوله 
« فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » في سورة البقرة:فهذا نعم مكانهم-ووصف نعم 
أجسادهم ٍ بذكر لباسهم وهو لباس الترف والنعيم وفيه كناية عن توفر 5 نعم 
الأحساد لأنه لا يلس هذا اللياس إلا من :استكمل ما قله من لمات الحسد 
باطنه وظاهره. 


والسندس : الديباج الرقيق النفيس» والأكثر على أنه معرب من الفارسية وقيل 
عربي أصله : سِنّدي “منسوب إلى السند على غير قياس. والسندس يلبس مما يلي 
الجسد. 


والاستبرق الديباج القوي يلبس فوق الثياب وهو معرب (استبرة) فارسية ؛وهو 
الغليظ مطلقا ثم خص بغليظ الديباج» ثم عُرب. 

وتقدما في قوله « ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق » في سورة 
الكهف فارجع إليه. 


و(من) لبيان الجنس»والمبيّن محذوف دل عليه « يلبسون ». والتقدير : ثيابا 
من سندس وإستبرق. 


5 ' الدخان 


Ee 
متقابلين » لأن الحديث مع الات والأحبّة نعم للنفس فأغتی قوله‎ « 


« متقابلين » عن ذكر اجتاعهم وتحابهم وحديث بعضهم مغ بعض وأن ذلك 
شأنهم أجمعين بأن ذكر ما يستلزم ذلك وهو صيغة متقابلين ومادثه على وجه 
الإيجاز البديع. 


( تلك » 


اعتراض وقد تقدم بيان معناه عن قوله تعالى « كذلك وقد أحطنا بما لديه 
حبرا » في سورة الكهف. وتقدم نظيره انفا في هذه السورة. 


ل وَرَوْجْتهُم_بحُور عِينٍ [54] يَدْعُونَ فيها بكُل فكِهَةٍ 
امین [55] ا و فيهًا الْمَوْتَ إلا الو الى 4 


معنى « زوجناهم » جعلناهم أزواجا جمع زوج ضد الفرد» أي جعلنا كل فرد 
. من المتقين زوجًا بسبب نساء حور العيون. 


والزوج هنا كناية عن القرين» أي قرثًا بكل واحد نساءٌ حورا عيناء وليس فعل 
» زوجناهم » هنا مشتقا من الزوج الشائع إطلاقه على امرأة الرجل وعلى رجل 
المرأة لان ذلك الفعل يتعدى بنفسه يقال : زوجه ابنته وترو ج بنت فلان» قال 
تعالى « زوٌجناكها »»وليس ذلك جراد هنا إذ لا طائل تحته» إذ ليس في الجنة عقود 
نكاح» وإنما المراد أنهم مأنوسون بصحبة حبائب من النساء كا أنسوا بصحبة 
الأصحاب والأحبة: من الرجال استكمالا لمتعارف الأنس بين الناس. وفي كلا 
الأنسين نعم نفساني منجر للنفس من النعم الجئاني» وهذا معنّى سام من معاني 
الانبساط الروحي وإنما أفسد بعضه في النيا ما يخالط بعضه من أحوال تر الى 
فساد منبي عنه مثل ارتكاب الحرم شرعا ومثل الاعتداء على المرأة قسراء 


الدخان 30 


ومن مصطلحات متكلفةءوقد مى الله سكونا فقال « ومن اياته أن خلق لكم من 
أنفسكم ازواجا اكوا إليبا وجعل بينكم مودة و رحمة «. 

والحور : جمع الحوراى وهي البيضاء» أي بنساء بضيضات الجلد. 

والعين 5-6 ا وهي واسعة العين» وتقدم في سورة الصافات. وشمل 
الحور العين النساء اللاء ک أزواجهم في الدنياء وننساء يخلقهن الله لأجل ال حنة قال 
تعالى « إنا أنشأناهن إنشاءً » وقال تعالى « هم وأزواجهم في ظلال ». 

ومعنى «يڏعون فيبا بكل فاكهة» أي هم امرون بأن تحضر هم الفاكهة, أي 
فيجابوك. 

والدعاء نوع فن الأمر أي يدون بکل فاكهة» أي بإحضار كل فاكهة. 
و(كل) هنا مستعملة في الكثرة الشديدة لكل واحد منهم.ويجوز أن تكون بمعنى 
الإحاطة» أي بكل صنف من أصناف الفاكهة. 

والفاكهة : ما يتفكه به أي يتلذذ بطعمه من الغار ونحوها. 

وجملة « يدعون » حال من « المتقين »2 و« امنين » حال من ضمير 
« يدعون ». والمراد هنا أمن خاص غير الذي في قوله « في مقام أمين » وهو 
الأمن من الغوائل والآلام من تلك الفواكه على حلاف حال الإكثار من الطعام في 
الدنيا كقوله في خمر الجنة « لا فيها ول ولا هم عنها ينزفون »» أو اميق عن 
نفاد ذلك وانقطاعه. 

: 1 Le 

وجملة « لا يذوهوت فيها الموتة إلى الموتة الاولى » حال أخرى. وهذه بشارة بخلود 
النعمة لأ اموت يقطع ما كان في الحياة من النعم لأصحاب النعم کا كان 
الإعلام بأن أهل نشك لا يموتون نذارة بدوام العذاب. 


والاستثناء في قوله « إلا الموتة الأول » من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لزيادة 
تحقيق انتفاء ذوق الموت عن أجل الجنة فكأنه قيل لا يذوقون الموت البتة وقرينة 
ذلك وصفها ب « الاولى ». والمراد ب « الاولى » السالفةء ك تقدم انفا في قوله 
« إن هي إلا موتتنا الأولى «. 
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o رعبرا‎ 

ف[ وَوَقيهُم عَذَابَ لْجَحِيمٍ ]6 5[ فضا من ريلك ذَالِكَ 
2 

هو الفوزٌ العظيم [57] * 

عطف على « وزوجناهم بحور عين ».وهذا تذكير بنعمة السلامة مما بك فيه ٠‏ 
غيرهم . وذلك ما مد الله عليه ورد أن من اداب من يرف غيره في شدة أو 
بأس أن يقول : الحمد لله الذي عافاني مما هو فيه. 

وضمير « وقاهم » عائد إلى ضمير المتكلم في « وزوجناهم » على طريقة 
الالتفات. ٠‏ 

و« فضلا » حال من المذكورات. والخطاب للنبيء عله 


وذكر الرب ! إظهار في مقام الإضما ر ومقتضی الظاهر أن يقال : فضلا منه أو 
منا. ونكتة هذا الإظهار تشريف مقام النبيء عه والابماء إلى أن ذلك إكرام له 


اہم به. 
وجملة « ذلك الفوز العظم » تذييلءوالاشارة في « ذلك هو الفوز العظم » 
- الفضل ببعد المرتبة. 


معنى 0 كانه لا فوز غيره. 


نما سر ا نه بساك عله رن [58] فارئقبٌ 
1د مون e‏ 

الفاء للتفريع إشارة [ إلى أن ما بعدها متفرع عما قبلها حيث كان المذكور بعد 
الفاء فذلكة للسورة,ٍ أي ال اخراسها رغد تفصيلها يما مقف حضارا لتلك 
الأغراض وضبطا ترب علتها علما. 

وضمير « يسرناه » عائد إلى الكتاب المفهوم. من المقام والمذكور في قوله 


الدخان 1 


« والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة » إلءوالذي كان جل غرض السورة في 
إثبات إنزاله من الله كا أشار إليه افتتاحها بالحروف المقطعة» وقوله « والكتاب 
المبين » 'فهذا التفريع مرتبط بذلك الافتتاح وهو من رد العجز على الصدر. فهذا 
التفريع تفريع . لمعنى الحصر الذي في قوله « فإنما يسرناه بلسانك » لبيان الحكمة 
في إنزال القران باللسان العربي فيكون تفريعا على ما تقدم في السورة ا تخلله 
وتبعه من المواعظ. 


ويجوز أن يكون المفرع قوله « لعلهم يتذكرون ». وقدم عليه ما هو توطئة له 
اهتاما بالمقدم وتقدير النظم فلعلهم يتذّكرون بهذا لا يسترناه هم بلسانهم. 

والقصر المستفاد من (إنما) قصر قلب وهو رد على المشركين إذ قد سهّل هم 
طريق فهمه بفصاحته وبلاغته فقابلوه بالشك والهزء کا قصه الله في أول السورة 
بقوله « بل هم في شك يلعبون » أي إنا جعلنا فهمه يسيرا بسبب اللغة العربية 
الفصحى وهي لغتهم إلا ليتذكروا فلم يتذكروا. 

فمفعول « يسرناه » مضاف مقدر دل عليه السياق تقديره : فهمه. 

والباء ف » ا » للسببية» أي بسبب لغتك» أي العربية وفي إضافة 
اللسان إلى ضمير النبيء عي عناية بجانبه وتعظم لهءوإلا فاللسان لسان العرب 
كا قال تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا. بلسان قومه ». 

وإطلاق اللسان. وهو اسم الجارحة المعروفة في الفم على اللّغة مجاز شائع لأن 
اهم ما يستعمل فيه اللسان الكلام قال تعاللى « بلسان عربي مبين ». 


وأفصح قوله « لعلهم يتذكرون » عن الأمر بالتذكير بالقران. والتقدير : 
فذكرهم به ولا تسام لعنادهم فيه ودم على ذلك حتى يحصل التذكرء فالتيسير هنا 
تسهيل الفهم» وتقدم عند قوله تعالى « فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين » 
إل في سورة مريم. 

و(لعل) مستعملة في التعليل» أي لأجل أن يتذكروا به» وَهَذَا كقوله « وهذا 
کتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ». 
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وني هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القران للفهم ل الغرض منه التذكر» قال 
- تعالى « ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مذکر »» وبأن سبب ذلك التيسير 
كوه بأفصح اللغات وكونّه على لسان أفضل الرسل عه فلذلك كان تسببه في 
حصول تذكرهم تسببا قریبا لو لم يكونوا في شك يلعبون. ٠‏ 

وباعتبار هذه المعاني المتوافرة حسن أن يفرع على هذه الجملة تأييد النبيء 
عي وتبديد معانديه بقوله « فارًقب إنهم مرتقبون » أي فارتقب النصر الذي 
سألته بأن تعان علههم بسنين كسنين يوسف فإتهم مرتقبون ذلك وأشد منه وهو 
البطشة الكبرى. 

واطلاق الاتتقاب على حال المعاندين استعارة تمكمية لأ المعنى أمهم لاقون 
ذلك لا محالة وقد حسما اعتبار المشاكلة بين « ارتقب » و« مرتقبون ». 


وجملة « إنهم مرتقبون » تعليل للأمر في قوله « فارتقب » أي ارتقب النصر 
ا لاقوا العذاب بالقحط وقد أغنت (إن) التسبب والتعليل. 


وفي هذه الخائمة رد د العجز على الصدر [ إذ كان صدر السورة فيه ذكر إنزال 
الكتاب اين لأنه رحمة من الله a‏ رسال محمد 3 وكان في صدرها الإنذار 

فكانت خاتمة هذه السورة خاتمة عزيزة المنال اشتملت عل حسن براعة المقطغ 
وبديع الإيجاز. 


ور 2 0 


ميت هذه السورة في كثير من المصاحف العتيقة بتونس وكتب التفسير وفي 
صحيح البخاري « سورة الجاثية » معرّفا باللام. 

وتسمى « حم الجائية » ا 
ت القران 9 لفظ « الحاثية » و ف 0 لوقع م 
هذه الكلمةء أي السورة ای 0 فيبا هذه الكلمة» وليس 2 ا فائدة 
غير هذه. وذلك تسمية حسم غافر» وحم الزخرف. 

وتسمى « سورة شريعة » لوقوع لفظ « شريعة » فما ولم يقع في موضع 
خر من القران. 

وتسمی « سورة الدهر » لوقوع « وما يهلكنا إلا الدهر » فيها ولم يقع لفظ 
الدهر ف ذوات حم الأحر. 

وهي مكية قال ابن عطية . بلا حلاف وفي القرطبي عن ابن عباس وقتادة 
استثناء قوله تعالى « قل للذين عامنوا يغفروا » إلى « بما كانوا يكسبون » نزلت 
بالمدينة. وعن ابن عباس أنها نزلت عن عمر بن الخطاب شتمه رجل من 
المشركين بمكة فأراد أن يبطش به فنزلت. 

وهي السورة الرابعة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت 
بعد سورة الدخحان وقبل الاحقاف. 
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وعدد ايها في عدّ المدينة ومكة والشام والبصرة ست وثلاثون. وفي عد الكوفة 


أغراضها 


الابتداء بالتحدّي بإعجاز القران وأنه جاء بالحق توطئة لما سيذكر بأنه حق م 
اقتضاه قوله « تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق ». 


وإثبات انفراد الله تعالى بالإللهية. بدلائل ما في السماوات والأرض من اثار 
خلقه وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم يحق 
على الناس شكرها لا كفرها. 

ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الآثام بالإصرار على الكفر والإعراض عن 
النظر في ايات القران والاستهزاء بها. 

والتنديد على المشركين إذ اتخذوا الهة على حسب أهوائهمٍ وإذ جحدزا البعنك» 
وتبديد هم بالخسران. يوم البعث» ووصف أهوال ذلك» وما اعد فيه من العذاب 
للمشركين ومن رحمة للمؤمنين 

ودعاء المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار هم والوعد بأن الله سيخزي 
المشركين. ئ 

ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. ونُظر الذين أهملوا النظر في آيات الله مع 
تبيانها وخالفوا على رسوهم مه فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في 
اختلافهم في كتاء بهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن خالف 
أيات اله من أول وهلة تحذيرا لم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من 
تسليط الأم عليبم وذلك تحذير بليغ. 
” وذلك تثبيت للرسول عله بان شأن شرعِه مع قومه كشأن شريعة موسى لا 
ا ل سل وأن لا يعباً 
بالمعاندين ولا بكنتهم | ذلا.وزن لهم عند الله. 


حم [1] 4 


تقدم القول ف نظائره» وهذه جملة مستقلة. 


0 00 ر 
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استقنااف ابتدائي وهو جملة مركبة من مبتداً وخبر. 

« الكتاب » هو المعهود وهو ما نزل من القران إلى تلك الساعة. 

والمقصود : إثبات أن القرآن موحى به من الله إلى رسوله عه فكان مقتضى 
الظاهر أن يجعل القران مسندا إليه ويخبر عنه فيقال القران مُنرّل من الله العزير 
الحكم لأن كونه منزلا من الله هو محل الجدال فيقتضي أن يكون هو الخبر ولو . 
ٌ أذعنوا لكونه تنزيلا لَمَا كان منهم نزاع في أن تنزيله من الله ولكن خولف مُقتضّى 
الظاهر لغرضين : 

أحدهما : التشويق إلى تلقي الخبر لأنهم إذا سمعوا الاإتداء بتنزيل الكتاب 
استشرفوا إلى ما سيخبر عنه ؛ فما الكافرون فيترقبون أنه سيلقى إلييم وصف 
جديد لأحوال تنزيل الكتاب فيتبيُون لخوض جديد من جدالهم وعنادهم, والمؤمنون 
يترقبون لِمَا يزيدهم يقينا بهذا التنزيل. 

والغرض الثاني : أن يُدّعى أن كون القران تنزيلا أمر لا يختلف فيه فالذين 
خالفوا فيه كأ مهم خالفوا في كونه ملا من عند الله وهل يكون التنزيل إلا من عند 
الله فيؤول إلى 0 الإخبار بأنه منزل من عند الله إذ لا فرق بين مدلول كونه 
قوله : « لا ريب فيه ». 

وإيثار وصفي «العزيز الحكم» بالذكر دون غيهما من الأسماء الحسنى 
لإشعار وصف «العزیز» بان ما نزل منه مناسب لعزته فهو كتاب عزيز کا وصفه 
تعالى بقوله «وإنه لكتاب عزيز»» أي هو غالب لعانديه» وذلك لأنه 
أعجزهم عن معارضته » ولإشعار وصف « الحكم » بأن ما نيزل 
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من عدده مناسب لحكمته » فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة » قفي 
ذلك إعاء إلى أن إعجا جازه» من جانب بلاغته إذ غلبت بلاغة بلغائهم »ومن جانب 
تعانية إذ أعصرت كمه حكنة المكماة > وقد تقدم مثيل هذا في طالعة سورة 


الزمر وقريب منه في طالعة سورة غافر. 


4 یبٹ بن كاب ايت ا يوقو 14 حلاف ابل 
ظ بار وما آنل الل من السمَاءِ من ززق حًا به ER‏ 


متها وتصريف اوباج ايت لَقَوْءِ يَعْقِلُونَ [5] ) 


رقع هذا لكام موقع تفصيل الجمل نا جعت جملة ذا ويل الكتاب من ال 
العزيز الحكيم » باعتبار أن آياث السماوات والأض وما عطف ليبا إثما كانت 


آيات للمؤمنين الموقنين» وللذين حصل لهم العلم بسبب ما ذكرهم به القرأن» وما 
يؤيد ذلك قوله تعالى « تلك ءايات الله نتلوها عليك ». 


. وأكد بِرإن) وإن كان الخاطبون غير منكريه لتنزيلهم منزلة المنكر لذلك بسبب 
عدم انتفاعهم بما في هذه الكائنات من دلالة على وحدانية الله تعالى وإلا فقد قال 
الله تعالى « ولعن سألتهم من كلق السماوات والأرض ليقولّن خلقهنّ العزير . 
العلم » في سورة الزخرف. 

والخطاب. موجه إلى المشركين ولذلك قال « لآيات للمؤمنين » وقال « ر لآیات 
لقوم يوقنون » دون أن يقال: لايات لكم أو آيات لکې أي هي ايات لمن يعلمون 
دلالتها من المؤمنين .ومن الذين يوقنون إشارة إلى أن تلك .الآيات لا أثر لها في نفوس 
من هم بخللاف ذلك.. 1 


والمراد. بكون الآيات في السماوات الاش أن أن ذات السماوات والأأض وعداد 
صفاتها دلائل على ا فجعلت ا واللأض بمنزلة الظرف لا أودعته 


من الآيات 9 0 لها بأدنى ج و ج و نهم الذين انتفعوا 
وعطف جملة « وفي تحلقكم » الح على جملة « إن في السماوات والأض 
يي ان الخاص من التذكير بنعمة 


والبث : التوزيع والإكثار وهو يقتضبي الخلق والإيجاد فكانه قيل وفي خحلق الله 
ما ييث من دابة. وتقدم البث في قوله تعالى « وبث فيها من كل دابة » في سورة 
البقرة. 

وعبر بالمضارع في « يث » ليفيد تجدد البث وتكرره باعتبار اختلاف 
أجناس الدواب وأنواعها وأصنافها. 

والدابة تطلق على کل ما يدب على الأض غير الإنسان وهذا أصل إ إطلاقها 
وقد تطلق على ما يدب بالأأجل دوك الطائر كقوله » وما من دابة في الأض ولا 

ئر يطير بجناحيه ». 

والرزق أطلق هنا على المطر على طريقة امجاز المرسل لأ المطر سبب وجود 
الأقوات. والرزق : القوت. وقد ذكر 5 آية سوره ة البقرة » وما أنزل الله من السماء 
من ماع ». 


وتقدمت نظائر هذه الآية في أواسط سورة البقرة وني مواضع عدّة. 


والمراد ب« المؤمنين» وبقوم يوقنون» وبقوم يعقلون » واحد؛وهم المؤمنون بتوحيد 


الله فحصل لهم اليقين وكانوا ار أي يعلمون دلالة الآيات. 


وا معنى : أن المؤمنين والذين يوقتون © أي يعلمون ولا يكابرون» والذين يعمّلون 
دلالة الآثار على المؤثر ونظروا النظر الصحيح في شواهد ار ت والأرض فعلموا 
أن لا بد ها من صانع وأنه واحد فأيقن بذلك العاقل من منهم الذي كان متردداء 
وازداد إيمانا من كان مؤمنا فصار موقنا. فا معنى : أن 0 انتفعوا بالآيات هم 
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امؤمنون 00 5 هذه لأ(صاف على فواصل هذه الآي لا لک ذلك أوقع 5 


وقدم المتضفون بالايمان لشرفه وجعل خلق الناس والدواب آية للموصوفين 
بالإيقان أن دلالة الخلق كائنة ئنة في نفس الانسان وما حيط به من الدواب» وجعل 
اختلاف الليل والنہار واختلاف حوادث الجو آية للذين اتصفوا بالعقل لأن 
دلالها عل الوجدانية. بواسطة لوازم مترتبة بإدارك العقل. 

وقد أومأ ذكر هذه الصفات إلى أن الذين لم يبتدوا بهذه الآيات ليسوا من 
أصحاب هذه الصفات ولذلك أعقبه بقوله « فبأي حديث بعد الله وءاياته 
يؤمنون » استفهاما إنكاريا بمعنى النفي. 

واعلم أن هذا الكلام وإن كان موجها إلى قوم لا ينكرون وجود الإلله وإنما 
يزعمون له شركاء» وكان مقصودا منه ابتداء إثبات الوحدانية» فهو أيضا صالح 
لإقامة الحجة على المْمَطْلينَ الذين ينفون وجود الصانع الختار (وفي العرب فريق 
منهم). 

الي ع اله و 0 1 


وقرأ الجمهور قوله « ءايات لقوم يوقنون » وقوله « ءاياثٌ لقوم يمقلون » برفع 
« ءايات » فيهما على أنهما مبتدآن وخبراهما امجروران. وتقدّر (في) محذوفة في قوله 
« واختلاف الليل والنبار» لدلالة أحتها عليها التي في قوله « و 


والفعلت ف كلقا قافن علق ل لا علق مف 


وقرأها حمزة والكستاني وخلف <دَايَاتِ » في الموضعين بكسرة نائبة عن الفتحة 
ف«ايات» الأول عطف على اسم إن و«في خلقكم» عطف على خبر (إنْ) فهو 
. عطف على معمولي .عامل واحد ولا إشكال في جوازه» وأما « ءايات لقوم 
يعقلون » فكذلك» إلا انه عطف على معمولي. عَامِلَيْنِ مختلفين»أي ليسا مترادفين 
هما (إن) ورني) على اعتبار أن الواو عاطفة «آيّات» وليست عاطفة جملة« في 


خلقكم » الايةءوهو جائز عند أكثر نحاة الكوفة ومنو ع عند اكثر نحاة البصرةء 
ولذلك تاول سيبويه هذه القراءة بتقدير (في) عند قوله « واختلاف الليل والنهار » 
لدلالة أختها عليها وتبقى الواو عاطفة « ءاياتٍ » على اسم (إن) فلا يكون من 
العطف على معمولي عاملين. 

والحق ما ذهب إليه جمهور الكوفيين وهو كثير كارة تنبو عن التأويل. وجعل 
ابن الحاجب في أماليه قراءة الجمهور برفع « ءايات » في الموضعين أيضا من 
العطف على معمولي عاملين لأن الرفع يحتاج إلى عَامل,كا أن النصب يحتاج إلى عَاملٍ 
قال:وأكثر الناس يفرض الاشكال في قراءة النصب لكون العامل لفظيًا وهما سواء. 
وقرأ يعقوب « ءاياتٍ » الثانية فقط بكسر التاء على أنه حال متعدد من 
احتلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وتصريف الرياح» 
والتخاب» 


١‏ يلك ءَانْتُ الله نوها عَلَيْكَ بِالْحَقٌّ فبايٰ حَدِيثْ 
بعد الله ايه يُؤْمِنُونَ [6] 4 ظ 
يجوز أن تكون الإشارة وبيانها بايات الله إشارة إلى الآيات المذكورة في قوله 
« لايات للمؤمنين » وقوله « ءايات لقوم يؤمنون » وقوله « ءايات لقوم 
يعقلون ». 
ل 1 
وجملة « نتلوها عليك بالحق » في موضع الخال من « ءايات الله »-والعامل 
في اسم الإشارة من معنى الفعل على نحو قوله تعالى و يندا بعلي شييها », 
والتلاوة 1 : القراءة. .٠..ومعزى‏ كون الايات مُتلوة أن 5 ألفاظ القران الوق دلالة 
عليما فاستعمال فعل « نتلو » مجاز عقلي لأن المتلوّ ما يدل عليها. 
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ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الذهن غير مذكور لما دل عليه قوله 
« الكتاب » أي تلك ايات الله المنزلة في القران» فيكون استعمال فعل 
« نتلوها » في حقيقته. 

وإسناد التلاوة إلى الله محاز عقلي أيضا لأن الله موجد القرآن المتلو الدال على 
تللق الآياظ: 


زقوله « فبأي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون »»و(بعد) هنا بمعنى (دون). 
فالمعنى : فبأي حديث دون الله واياته» وتقدم قوله تعالى « ومن يضلل الله فما له 
من ولي من: بعده » في سورة الشورى» وني الأعراف « فبأي حديث بعده 
يؤمنون ». والاستفهام في قوله « فبأي حديث » مستعمل في التأييس والتعجيب 
كقول الاعثى : 

وإضافة (بعد) إلى إسم الجلالة على تقدير مضاف دل عليه ما تقدم من قوله 
» فبأي حديث »» والتقدير : : بعد حديث الله أي بعد ماع ل 
النابغة : 


وقد خحفت حتى ما تزيد خافقي على وعل في ذي المطارة عاقل.. 

اي على مخافة وعل. 

والمراد بالحديث : الكلامءيعني القران كقوله « الله َزّل ڙل أحسن الحديث » وکا 
وقع إضافة حديث إلى ضمير القران في قوله في الأعراف « فبأيّ حديث بعده 
يؤُمنون » وفي ار المرسلات « فبأيٌ حديث بعده يؤمنون ». 

وعطف و«عایاته» على «حديث» لان المراد بها الآيات غير. القران من 


دلائل السماوات والأأضض نما تقدم في قو « إن ف السماوات رارض لايات 
للمؤمنين ». 


وقرأ نافع وابن كثيز وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر وروح عن يعقوب 
« يؤمنون » بالتحتية. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسابي وأبو بكر ورويس عن 
قر اا الفرقية ذهو امات 


ر کان ا لی یر 0 
E‏ شيعا انَحَذَّهَا هُرُوًا 4 

أعقب ذكر المؤمنين الموقنين العَاقلين المنتفعين بدلالة ايات الله وما يفيده 
مفهوم تلك الصفات التي أجريت علو من تعريض بالذين: لم يتقموا اء يصرع 
ذكر أولئك الذين لم يؤمنوا ولم يعقلوهاما وصف لذلك قوله «فباي حديث بعد الله 
وءاياته يؤمنون ». 


E 


د 


5026 


وافتتح ذكره بالويل له تعجيلا لانذاره وتهديده قبل ذكر حاله. و(ويل له) 
كلمة دعاء بالشكر وأصل الويل الشر وحلوله. 
و« e‏ « لقو الافك» أي الكذب. 


اساي" فق ره الفیروزآبادي o‏ وهو e‏ إغا الكذب 
مرج عات 

وجعلت حالتُه أنه يسمع آياتٍ الله ثم يُصرٌ مستكبرا لأن تلك الحالة وهي 
حالة تكرر سماعه يات الله وتکرر إصراره مستكبرا عنها تحمله على تكرير تكذيب 
الرسول عه ونكرير الاثم » فلا جرم أن يكون أفاكا أثيما بَلْهَ ما تلبس به من 
الشرك الذي كله كذب وإثم. 


والمراد ب« كل أفاك أثم » جميع المشركين الذين كذبوا دعوة الرسول َيه 
وعاندوا في معجزة القران وقالوا « لن نؤمن بهذا القرءان ولا بالذي بين يديه » 
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ونخاصة زعماء أهل الشرك وأيمة الكفر مثل النضّر بن الحارث» وأني 0 وقرنائهم 
و« ءايات الله » أي القرآن فإنها المتلوة. 
Î‏ و(ثم) للتراخي الرتبي لأن ذلك الإصرار بعد سماع مثل تلك الآيات أعظم 


وأعجب» فهو يصر عند ماع آيات الله وليس إصراره متأخرا عن ماع الآيات. 
والإصرار :. ملازمة الشيء وعدم الانفكاك عنه» وحذف متعلق « يصيرٌ » 
لدلالة المقام عليه» أي يُصرُون على كفرهم | دل على ذلك قوله « فبأيّ حديث 
بعد الله وعاياته يؤمنون ». 
وشبه حالهم في عدم انتفاعهم بالآيات بحالهم في انتفاء سماع الآيات» وهذا 
التشبيه كناية عن وضوح دلالة آيات القران بحيث أن من 0 يصدق ما 
دلت عليه فلولا | إصرارهم واستكبارهم لانتفعوا ببا. 


و(كأن) أصلها ركان المشددة فخففت فقدر اسمها وهو ضمير الشأن. 
وفرع على حالهم هذه إنذارهم بالعذاب الألم وأطلق على ان اسم البشارة 
التي هي الاخبار بما يسر على طريقة 0 

والمراد بالعلم في قوله « وإذا علم من ءاياتنا شيعا » السمع» أي إذا ألقى سمعه 
إلى شيء من من القرآن اتخذه هُزؤا» أي لا يُتلقى شيعا من القران إلا ليجعله 'ذريعة 
للهزء به» ففعل « عَلم » هنا متعدٌ إلى واحد لأنه بمعنى عَرف. 

وضمير التأنيث في « اتخذها » عائد إلى « عاياتنا » » أي 8 الآيات هزوًا 
لأنه یستہزیء بما علمه منها وبغيروء فهو إذا علم شیا منها استبزىء با علمه 
وبغيره. 

ومعنى اتخاذهم الآيات هزؤا : أمهم يلوكونها بأفواههم لوك المستهزىء بالكلام» 
ببعض الآيات تحريمُها على مواضعها وتحميلها غير المراد منها عمدا للاستهزاء كقول 
أي جهل لا سمع « إن شجرة الزقوم طعام الأثم » تجاهل بإظهار أن الزقوم اسم 
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مجموع الزبد والغر فقال « زقمونا »»وقوله : لا مع قوله تعالى « عليها تسعة 
عَشَر » : أنا َلعَاهُمْ وحدي. 


5 e: 
ر ك لَه عَذَابٌ مهن [9] م ورائهم جهنم م ول‎ 
E O يعني عَنْهُم اا كنر سك لا ما"‎ 


را هسه عو ل 
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [10] # 

جيء باسم الإشارة للتنبيه على أن ما ذكر من الأوصاف من قوله تعالى « لكل 
أفاك أثم » إلى قوله « هزؤا » على أن المشار إليهم أحرياء به لال ما قبل اسم 
الإشارة من الاوصاف. 

وجملة « من ورائهم » بيان لجملة « وهم عذاب مهين ».وفي قوله « من 


ورائهم » تحقيق الحصول العذاب وكونه قريبا منهم وأنهم غافلون عن اقترابه كغفلة 
المرء عن عدرٌ يتبعه من ورائه ليأخذه فإذا نظر إلى أمامه حسب نفسه امنا. 


ففي الوراء استعارة تمثيلية للاقتراب والغفلة» ومنه قوله تعالى « وكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصبا »» وقول لبيد : 


أليسَ وراي إن تراخت منيتي لوم العصا تُحنى عليها الأصابع 


وعطف جملة « ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا » على جملة « من ورائهم 
جَهِنْم » لأن ذلك من جملة العذاب المهين فإن فقدان الفداء وفقدان الول مما يزيد 
العذاب شدة ويكسب المعاقب إهانة. 

ومعنى الإغناء ف قوله « ولا يغني عنهم » الكفاية والنفع» أي لا ينفعهم. 
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عنہم» وتقدم في قوله « لن تغني عنہم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا » في سورة 
ال عمران. 

و« ما كسبوا » : أمواهم. 

و«شيئا» منصوب على المفعولية المطلقة »أي شيا من الإغناء لان (شيعًا) من 
أسماء الأجناس العالية فهو مفسر بما وقع قبله أو بعد وتدكيره للتقليلءأي لا يدفع 
عنهم ولو قليلا من جهنم» أي عذابها. 

« ولا ما اتخذوا » عطف على « ما كسبوا » وأعيد حرف النفي للتأكيد» 
و أولياء « مفعول ثان ل« اتخذوا «. وحذدف مفعوله الأول وهو ضميرهم لوقوعه 
في حيز الصلة فإن حذف مثله في الصلة كثير. 

وأردف « عذابٌ مهين » بعطف « وهم عذاب عظم » لإفادة أن لهم عذابا 
غير ذلك وهو عذاب الدنيا بالقتل والأسرء فالعذاب الذي في قوله « وهم عذاب 
عظم » غير العذاب الذي في. قوله » أولفك هم عذاب مهين ». 


رلا ه مه اهم فل 
ص جز ا اليم [11] 7 
جملة « هذا هدى » استعناف ابتدالي انثقل به من وصف القران في ذاته 
بأنه منزل من الله وأنه من آيات الله إلى وصفه بأفضل صفاته بأنه هدى»فالإشارة 
بقوله « هذا » إلى القران الذي هو في حال النزول والتلاوة فهو كالشيء المشاهد. 
« تلك ءايات الله » إلى آخره ما صيره متميزا شخصا بحسن الإشارة إليه 


ووصف القران بأنه «هدى» من الوصف بالمصدر للمبالغة» أي : هاد 


للناس»فمن امن ققد اهتدى ومن كفر به فله عذاب لأنه حَرّمّ نفسه من الهدی 
فكان في الضلال وارتبق في المفاسد والاثام. 
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فجملة « والذين كفروا » عطف على جملة « هذا هدى » ولمناسبة أن 

د ننه 3 5 أي -- ٠١‏ اه 
القران من جملة ايات الله وأنه مذكر بهاء فالذين كفروا بايات. الله كفروا بالقران 
ف م الآيات» وهذا واقع موقع التذييل )ا تقدمه ابتداء من قوله » ويل لكل 
أفاك ائم 0 


وجيء بالموصول وصلته لما تشعر به الصلة من چ حقيقون بالعقاب. 

واستّخضيروا في هذا المقام ب يوان لكف يدون عنواتي الإصرار لكان 
اوا ا © لل امرض هنا لعن علق ْ 
إماهم الانتفاع بالقرآن وهو النعمة العظمى التي جاءتهم من الله فقابلوها 
بالكفران عوضا عن الشكرء کا جاء في قوله تعالى « وتجعلون 5 أنكم 
کو 


والرجز, : أشد العذاب» قال تعالى « فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء 
بما کانوا ا «. 

ويجوز أن يكون حرف (من) للبيان فالعذاب هو الرجز ويجوز أن يكون 
للتبعيض» أي عذاب مما يسمى بالرجز وهو أشده. 

و« ألم » يجوز أن يكون وصفا ل« عذاب » فيكون مرفوعا وكذلك قرأه 
الجمهور. ويجوز أن يكون وصفا ل« رجز » فيكون مجرورا کا قرأه ابن كثير 


وبوا من فضله 0007 [12] 20 

٠‏ اشتفناف 6 للانتقال من التذكير با خلق الله من العوالم وتصاريف أحوَالها 
من حيث إنها دلالات على الوحدانية» إلى التذكير بما سخر الله للناس من 
E‏ م سيت كانت منافع للناس تقتضي أن يشكروا مقدّرها 
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فجحدوا بها إذ توجهوا بالعبادة إلى غير المنعم علييم» ولذلك علق بفعلي 
« سر » ف الموضعينٍ مجرور بلام العلة . بقوله « لكم »؛ على أن هذه 
التصاريف آياث أيضتًا شل الععلاقن اليل والنباز» وما انرل اله هن السماء من 
ما ل لاسا OT‏ 


3 هذا الانتشال واضحة. 


واسم الجلالة مسند إليه والموصول مسند» وتعريف الجزأين مفيد الحصر وهو 
قصر قلب بتنزيل المشركين منزلة من يحسب أن تسخير البحر وتسخير ما في 
السماوات والأرض إنعام من شركائهم كقوله تعالى « هل من شركائكم من يفعل 
من ذلكم من سيءَ »» فكان هذا القصر إبطالا هذا الزعم الذي اقتضاه هذا 
التنزيل. 


وقوله « نجي الفلك فب » » بدل اشتال من « لكم » لأن في قوله «.لكم » 


فتعريف « الفلك » تعريف الجنس» وليس جري الفلك في البحر بنعمة على 
الناس إلا باعتبار أنهما يجرونهما للسفر في البحر فلا حاجة إلى جعل الألف واللام 
عوضا عن المضافٍ إليه من باب « فإن الجنة هي المأُوى ». 


وعطف عليه « ولتبتغوا من فضله » باعتبار ما فيه من عموم الاشتال» 
فحصا رامع ون نات إن د د لكر در لماي الس لا عل 
الحاجات حتى التنزه وزيارة الأهل. 


وعطف « ولعلكم تشكرون » على قوله « لتجري الفلك فيه » لا باعتبار ما 
اشتمل عليه إجمالاء بل باعتبار لفظه في التعليق بفعله. وهذا مناط موق هذا 
الكلام, أي لعلكم تشكرون فكف رت وتقدم نظير مفردات هذه الآية غير مرة ما 


أغنى عن إعادته. 
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ل وَسَكْرَ لَكُم ما في السسّمواتٍ وما في الأيضٍ جديا 
4 ) 


هذا تعمم بعد تخصيص اقتضاه الاهتام أولا ثم التعمم ثانيا. و« ما في 
ات وما في الأرض » عام مخصوص جا تحصل للناس فائدة من وجوده : 
كالشمس للضياء» والمطر للشراب» أو من بعض أحواله : كالكواكب للاهتداء بها 
في ظلمات البر والبحرء والشجر للاستظلال» والأنعام للركوب والحرث ونحو ذلك. 
وأما ما في السماوات والأرض مما لا يفيد الناس فغير مراد مثل الملائكة في السماء 
والأهوية المنحبسة في باطن الأ ض التي ياي منبا الزلزال. 


وانتصب « جميعا » على الخال من « ما في السماوات وما في الأض »-وتنوید 
AD ٠. 5‏ 0 : 7 
تنوين عوض عن المضاف إليه» أي جميع ذلك مثل تنوين (كل) في قوله (كلا 
هدينا ». 


و(من) ابتدائية) أي جميع ذلك من عند الله ليس لغيه فيه أدنى شرك وتوقع 
قوله « منه » موقع الخال من المضاف إليه المحذوف المعوض عنه ارين أو من 
ضمير « جميعا » لأنه في معنى مجموعا. 


ل إِنَّ في ذَلِكَ عَلايلتٍ لموم كرون [13] 4 


أي في ذلك المذكور من تسخير البحر وتسخير ما في السمؤات والأض دلائل 
على تفرد الله بالإلهية فهي وإن كانت مننا يحق أن يشكرها" الناس فإنها. أيضا 
دلائل ماق لالس سيم امد ب e‏ 
جسمانية ومعارف نفسانيةء وبهذا الاعتبار كانت في عداد الآيات المذكورة قبلّها 
من قوله « إن في السماوات والأْض لآيات للمؤمنين »»وإنما أخرت عنها لأنها 
ذكرت في معرض الامتنان بأنما نعم» ثم عَقبت بالتنبيه على أنبا أيضا دلائل على 
تفرد الله بالخلق. 
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وير التفكر بالذكر في آخر صفات المستدلين بالآيات» لأن الفكر هو منبع 
الإيمان والإيقان والعلم المتقدمة في قوله « لآيات للمؤمنين » « ءاياتٌ لقوم 
يؤمنون » «ءاياتٌ لقوم يعقلون ». 


3 قل لَلذِينَ اموا يعفرا للذين ا رجو ايام 3 , لزي 
0 يما کاو كمون [14] مَنْ عمل صَللِحًا فَلِنَفْسِه وَمَنْ 
سء عي ثم إلى ربكم تُرْجَعُونَ [15] 4 


إن كانت هذه متصلة بالآي التي قبلها في النزول ولم يصح ما روي عن ابن 
عباس في سبب نزولا فمناسبة وقعها هنا أن قوله « ويل لكل أفاك آثم » إلى قوله 
« هم عذاب من رجز ألم » يثير غضب المسلمين على المستهزئين بالقران. 
وقد أ الین يعتزون بكثرتهم فكان ما ذكر من استهزاء المشركين بالقران 
واستكبارهم عن سماعه يتوقع منه أن يبطش بعض المسلمين ببعض المشركين» 
ويحتمل أن يكون بُدَرَ من بعض المسلمين غضب أو توعد وأن الله علم ذلك من 
قال القرطبي والسدي : نزلت في ناس من أصحاب رسول الله عي من أهل 
مكة أضابهم أذى شديد من المشركين فشكوا ذلك إلى النبيء عر فأمرهم الله 
بالتجاوز عن ذلك لمصلحة في استبقاء الهدوء بمكة ولمتاركة بين المسلمين 
والمشركين ففي ذلك مصالح جمّة من شيوع القران بين أهل مكة وبين القبائل 
النازلين حوها فإن شيوعه لا يخلو من أن يأخذ بمجامع قلوبهم بالرغم على ما يبدونه 
من إعراض واستكبار واستهزاء فتتهيّاً نفوسهم إلى : الدخول في الدين عند زوال 
ممانعة سادتهم بعد هجرة النبيء عه إلى المدينة وبعد استعصال صناديد قريش 
يوم بدر. وقد تكرر في القرآن مثل هذا من الأمر بالصفح عن المشركين والعفو 
عنهم والإعراض عن أذاهم, ولكن كان أكثر الآيات أمرا لنبيء عله في نفسه 
وكانت هذه أمرًا له بأن يبلغ للمؤمنين دلاق وذلك يشعر بأن الاية نزلت في وقت 
كان المسلمون قد كثروا فيه وأحسُوا بعزتهم. فأمروا بالعفو وان يكلوا أمر نصرهم إلى 
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الله تعالى» وإن كانت نزلت على سبب خاص عرض في أثناء نزول السورة 
فنناستها لأغراض" السورة واضحة لأنها تعليم لما يصلح به مقام المسلمين بمكة بين 
المضادين لهم واحتال ما يلاقونه من صلفهم وتجبرهم إلى أن يقضي الله بينهم 

وقد روي في سبب نزوها أخبار متفاوتة الضعف»فروى مكي ابن أي طالب 
أن رجلا من المشركين شم عمر بن الخطاب فَهُمٌ أن يبطش به قال ابن العربي 
« وهذا لم يصح ». وني الكشاف أن عمر شتمه رجل من غفار فَهَمٌ أن ييطش 
به فنزلت.وعن سعيد بن المسيب « كنا بين يدي عمر بن الخطاب فقرأ قارىء 
هذه الآية فقال عمر : ليَجرِيّ: عُمَرَ بما صنع» (يعني أنه سبب نزول الآية). 

وروى الواحدي والقشيري عن ابن عباس : أنها 3 عزوة بني المصطلق: . 
نزلوا على بثر يقال لها المريشع فأَرسّل عبد الله بن أَبَيّ غلامه ليستقي من البثر 
فأبطأ»فلما أتاه قال : ما حسبك. قال غلام عُمر : قعد على فم البثر فما ترك 
أحدا يسقي حتى ملأ قوب النبيء عله وقِرب ابي بكر وملا لمولاه» فقال عبد 
الله بن بي : ما مَئِلنا ومكل هؤلاء إلا يما قال القائل « سَمّن كلبّك يأكلك » 
فم عمر بن الخطاب بقتله » فنزلت. 


وروی بن مهران عن ابن عباس لا نزل قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله 
قرضا حسنا » الاية قال فنحاص اليهودي : احتاج ربّ محمد فلما مع عمر 
بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه فنزلت الآية» فبعث رسول الله عله في 
طلبه فلما جاء قال : ضع سيفك.وهاتان روايتان ضعيفتان ومن أجلهما روي عن 
عطاء وقتادة وابن عباس أن هذه الآية مدنية. 

وأقرب هذه الأخبار ما قاله مكي , بق أ طالب ولو صحت ما كان فيه ما 
يفكك انتظام الآيات سواء صادف نزوها تلك الحادثة أو أمر الله بوضعها في هذا 
الموضع. 

وجزم « يَغفروا » على تقدير لام الأمر محذوفاء أي قل لهم ليغفرواء أو هو يجزوم 
في جواب (قل)» والمقول محذوف دل عليه الجواب. والتقدير : قل للدين امنوا 
اغفروا يغفروا. وهذا ثقة بالمؤمنين أهم إذا قال لهم الرسول بي امتثلوا. والوجهان 
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يتأتيان في مثل هذا التركيب كلما وقع في الكلام» وقد تقدم عند قوله تعالى « قل 
لعبادي الذين عامنوا يقيموا الصلاة » في سورة إبراهم. 


« والذين لا يرجون أيام الله » يراد بهم المشركون من أهل مكة. 


والرجاء : ترقب وتطلب الأمر الحبوب» وهذا أشهر اطلاقاته وهو الظاهر في 
هذه الآية. 


والأيام : جمع يوم» وهذا الجمع أو مفرده إذا أضيف الى اسم أحد أو قوم أو 
قبيلة كان المراد به اليوم الذي حصل فيه لمَن أضيف هو إليه تصر وغلب على 
معاند أو مُقاتل» ومنه أطلق على أيام القتال المشهورة بين قبائل العرب : أُيامُ 
الغرب» أي التي كان فيها قتال بين قبائل منهم فانتصر بعضهم على بعض» کا 
يقال أيام عبس» وأيام داحس «الغبراء» وأيام البتسوس» قال عمرو بن كلثوم : 


اح انباقر طوال. فصا الك هيا إن يا 


فإذا قالوا : أيام بني فلان» أرادوا الأيام التي انتصر فما من أضيفت الأيام إلى 
اسمه» ويقولون : أيام بني فلان على بني فلان فيريدون أن المجرور بحرف الاستعلاء 
مغلوب لتضمن لفظ (أيام) أو (يوم) معنى الانتصار والغلب. وبذلك التضمن 
كان المحرور متعلقا. بلفظ «أيام» أو (يوم) وإن كان جامدًا» فمعنى «ايام الله» 
على هذا هو من قبيل قوهم : أيام بني فلان» فيحصل من محمل الرجاء على ظاهر 
استعماله. ۰ 


ومحمل « أيام الله » على محمل أمثاله أن معنى الآية للذين لا تترقب 
نفوسهم أيام نصر الله أي نصر الله هم : إما لأمهم لا يتوكلون على الله ولا 
يستنصرونه بل توجُههم إلى الاصنام» وإما لام لا يخطر ببالهم إلا أنہم منصورون 
بحوهم وقوتهم فلا يخطر ببالهم سؤال نصر الله أو رجاؤه وهم معروفون ببذه الصلة 
بين المسلمين فلذلك أجريت عليهم هنا وعرفوا. بها. 

وأوثر تعريفهم بهذه الصلة ليكون في ذلك تعريض بأن الله ينصر الذين يرجون 
أيام نصره وهم المؤمنون. والغرض من هذا التعريض الإيماء بالموصول إلى وجه أمر 
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المؤمنين أن يغفروا للمشركين ويصفحوا عن أذى المشركين ولا يتكلفوا الانتصار 
لأنفسهم لأن الله ضمن هم النصر. 

وقد يطلق « أيام الله » في القران على الأيام التي حصل فيا فضله ونعمته على 
قوم ٤‏ وهو أحد تفسيرين لقوله تعالى » وذكرهم بأيام اله «. 


ومعنى « لا يرجون أيام الله » على هذا التأويل أنهم في شغل عن ترقب نعم 
لله بما هم فيه من إسناد فعل الخير إلى أصنامهم بانكبابهم على عبادة الأصنام دون 
عبادة الله ويأتي في هذا الوجه من التعريض والتحريض مثل ما ذكر في الوجه الأول 
لأن المؤمنين هم الذين يرجون نعمة الله .وفسر به قوله تعالمى « وقال الذين لا يرجون 
لقاءنا » وقوله « ما لكم عون لله 0 »» فيكون المراد ب« أيام الله » : أيام 
جزائه في الآخرة لأا أيام ظهور حكمه وعزته فهي تقارب الأيام بالمعنى الأول» 
ومنه قوله تعالى « ذلك اليوم الحقّ »» أي ذلك يوم النصر الذي يحق أن يطلق 
عليه (يوم) فيكون معنى هذه الآية : أمهم لا يخافون تمكن الله من عقابهم لأنهم لا 
يؤمنون بالبعث. 

ومعنى الأية أن المؤمنين ن أمروا بالعفو عن أذى المشركين وقد تكرر ذلك في 
القران قال تعالى « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ». وفي صحيح البخاري 
عن أسامة بن زيد في هذه الآية « وكان النبيء عه وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب کا أمرهم الله ويصبرون على الأذى ». 


وقوله « ليجزي قوما بما كانوا يكسبون » تعليل للأمر المستفاد من قوله 
« يغفروا » أي ليغفروا ويصفحوا عن أذى المشركين فلا ينتصروا لأنفسهم ليجزههم 
الله على إيمائهم وعلى ما أوذوا في سبيله فإن الانتصار للنفس توفية للحق وماذا 
عساهم يبلغون من شفاء أنفسهم بالتصدّي للانتقام من المشركين على قلتهم وكاو 
أولئك فإذا توكلوا على نصر ربّهم كان نصره لهم أتم وأحضد لشوكة المشركين كأ قال 
نوح « إني مغلوب فانتصر ».وهذا من معنى قوله تعالى « وإن الساعة لانية 
فاصفح الصفح الجميل ». ركان مقتضى الظاهر أن يقال ليجزيهم بما كانوا 
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يكسبونءفعدل إلى الإظهار في مقام الإضمار ليكون لفظ « قوما » مشعرا ا 
ليسوا بمضيعة عند الله فإن لفظ « قوم » مشعر بفريق له قوامه وعزته « ذلك بأن 
اله مول الان اموا © 

وتنكير « قوما » للتعظمء > فكأنه قيل : ليجزي ما قوم أي قوما مخصوصين. 
وهذا مدح هم وثناء علہم. ونخوه ما ذكر الطبيي عن ابن جئي عن ابي علي 
الفارسي في قوله الشاعر : 


أفات بنو مروان ظلما دماءنسا وني الله إن لم يعدلوا حكم عد 


قال : أبو علي : هو تعالى أعرف المعارف وسماه الشاعر : حكما عدلا وأخرج 
اللفظ مخرج التنكير» ألا ترى كيف آل الكلام من لفظ التنكير إلى معنى 
التعريف اه. قيل : والأظهر أن «قوما» مراد به الإبهام وتنوينه للتنكير فقط. 


والمعنى : ليجزي الله كل قوم بما كانوا يكسبون من خير أو شر بما يناسب 
كسبهم فيكون وعيدا للمشركين المعتدين على المؤمنين ووعدا للمؤمنين المأمورين 
بالصفح والتجاوز عن أذى المشركين» وهذا وجه عدم تعليق الجزاء بضمير الموقنين 
لأنه أريد العموم فليس ثمة إظهار في مقام الإضمار ويؤيد هذا قوله « من عمل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » .وهذا كالتفصيل للإجمال الذي في قوله 
« ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ». ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف على 
سابقتهاء و تقدم نظيه في سورة فصّلت. ْ 

وقرأ الجمهور « ليجزي قوما » بتحتية في أوله» والضمير المستتر عائد إلى اسم 
الجلالة في قوله « أيام الله ». وقرأه ابن عامر وحمزة والكسالي وخلف بنون العظمة 
في أوله على الالتفات. وقرأه أبو جعفر بتحية في أوله مضمومة وبفتح الزاي على 
البناء للجمهول وتصبٌ « قوما ». ا أن نائب الفاعل مصدر انود من 
فعل « يجُزي ». والتقدير : ليجرّى الجزاء. « وقوما » مفعول ثان لفعل 
« يجزى » من باب كسا وأعطى. وليس هذا من إنابة المصدر الذي هو مفعول 
مطلق وقد منعه نحاة البصرة بل جعل المصدر مفعولا أول من باب أعطى وهو في 
المعنى مفعول ثان لفعل جزى» وإنابة المفعول الثاني في باب كسا وأعطى متفق ٠‏ 
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على جوازه وإن كان الغالب إنابة المفعول الأول كقوله تعالى « ثم يُجزاه الجزاء 
الأفى «. 


وقوله « ثم إلى ريكم ترجعون » أي بعد الأعمال في الدنيا تصيرون إلى حكم 
الله تعالى فيجازيكم على أعمالكم الصالحة والسيئة بما يناسب أعمالكم. 


وأطلق على المصير إلى حكم الله أنه رجُوع إلى الله على طريقة ة اتمثيل بحال من 
كان بعيد| عن سيده أو امير فعمل ما شاء ثم رجع إلى سیده أو أميره فإنه يلاقي 
جزاء ما عمله وقد تقدمت نظائره. 


ل وَلَقَدْ إسراءیل الكِتلبّ ولحم ل 


إن 
ا 


4 25 ت رام ەه 
ورزفنهم هن الطيبير لطت وفضاتهم. عَلَى لْعَلَِينَ [16] 
ائنهم بي لامر فما الفا إلا من بَعْدِ ما جَاءِهُمُ 
لعل ليا يهم إن رك يفضي يهم يدم القِيلْمَة فيمًا اا 
فيه يَحْتلفون [17] 4 

ل أن يكون خبر بني 2 هنا هيدا لقوله بعده « ثم 
ناك ئم بسمع آبات ا لی عليه » له « اطعا ها » م یه < فل 
للذين ءامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » فكان المقصدٌ قولّه « ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر » ولذلك عطفت الجملة بحرف (ثمٌ) الدال على التراخي 
الرتبي» أي على أهمية ما عطف بها. 


ومقتضى ظاهر النظم أن يقع قوله « ولقد ءاتينا بني إسرائيل الكتاب » الآيتين 
بعد قوله « جعلناك على شريعة من الأمر » فيكونَ دليلا وحجة له فأخرج النظم 
على خلاف مقتضى الظاهر فجعلت الحجة تمهيدا قصدا للتشويق لا بعده وليقع 
ما بعده معطوفا ب« ثم » الدالة على أهمية ما بعدها. 
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وقد عرف من تورك المشركين على النبيء ع في شأن القرآن ما حكاه الله 
عنهم في قوله « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى » 
وقوطهم: « لولا أنزل عليه القران جملة واحدة »» فمن أجل ذلك وقع هذا بعد قوله 
» ويل لكل أفاك أثم » إلى قوله وذو ناكلم من وايانيا شين جلها هزوًا » وقوله 
« قل للذين ءامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله »» فالجملة معطوفة على تلك 


الخ 


ودع في خلاها ما اختلف فيه بنو إسرائيل على ما دعتهم | ليه شریعتېم» لا فيه 
من تسلية النبيء عي على مخالفة قومه ا الاحتلاف دون 
أسبابه وعوارضه. 

ولا كان في الكلام ما القصد منه التسلية والاعتبار بأحوال الأم حسن تأكيد 
الخبر بلام القسم وحرف التحقيق» فمصب هذا التحقيق هو التفريع الذي في قوله 
SE GURR‏ 
المخركين كشانه: هيما دت بن ي (سرايل. 


وقد سيط في ذكر النظير من بني إسرائيل من وصف حاهم حينا حدث 
الاحتلاف بينهم؛ ومن التصريم بالداعي للاختلاف بينهم ما طوي من مثل بعطيه 
من حال المشركين حين جاءهم الإسلام فاختلفوا مع أهله | إيجازا في الكلام للاعتهاد 
على ما يفهمه السامعون بطريق المقايسة على أن أكثره قد وقع تفصيله في الآيات 
السابقة مثل قوله « تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق » وقوله هذا « هدى »» 
فإن ذلك يقابل قولّه هنا « ولقد ءاتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » 
ومثل قوله « وسكُر لكم ما في السماوات وما في الأض » فإنه يقابل قولّه هنا 
« ورزقناهم من الطيبات »» ومثل قوله « يسمع ءايات الله على عليه ثم يْصِرٌ 
مستكبرا » إلى « لهم عذاب مهين » فإنه يقابل قوله هنا « وءاتيناهم بينات من 
الأْر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم »» ومثل قوله « ليجزي 
قوما بما كانوا يكسبون » فإنه مقابل قوله هنا « إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة 
فيما كانرا فيه يختلفون ». 
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والكتاب ٍ التوراة. 


والحكم يصح أن يكون بمعنى الجكمة» أي الفهم في الدّين وعلم محاسن 
الأحلاق كقوله تعالى « وعاتيناه الحكم صبيا »» يعني يحيى» ويصح أن يكون 
بمعنى السيادة» أي أنهم يحكمون أنفسهم بأنفسهمٍ ولا تحكمهم أمة أخرى كقوله 
تعالى و« جَعلكم ملوكا »» والنبوة أن يقوم فيهم أنبياء. 

ومعنى إيتائهم هذه الأمور الثلاثة : إيجادها في الأمة وإيجاد القائمين بها لأ 
نفع ذلك عائد على الأمة جمعاء فكان كل فرد من الأمة كمن أوتي تلك الأمور. 

وأما رزقهم من الطيبات فبأن يسر لهم امتلاك بلاد الشام التي تفيض لبنا 
وعسلا كا في التوراة في وعد إبراهم والتي تجبى إليها ثمرات الأيضين انجاورة لها ورد 
عليها سلع الأمم المقابلة ها على سواحل البحر فتزخر مراسيها بمختلف الطعام 
واللباس والفواكه والهار والزخارف» وذلك بحسن موقع البلاد من بين المشرق برا 
والمغرب بحرا. والطيبات : هي التي تطيب عند الناس وتحسن طعْما ومنظرا ونفعا 
وزينة. 

وأما قف على العالمين فبان جمع الله هم بين استقامة الدّين والخّلق» وبين 
حكم أنفسهم بأنفسهم» وبث أصول العدل فيم »وبين حسن العيش والأمن 
والرخاءء فإن أما أخرى كانوا في بحبوحة من العيش ولكن ينقص بعضّها استقامة 
الدّين والخلق» وبعضها عزة حكم النفس وبعضها الأمن بسبب كا الفتن. 

والمراد ب« العالمين » : أم زمائهم وكل ذلك إخبار عما مضى من شأن بني 
إسرائيل في عنفوان أمرهم لا عَمّا ال إليه أمرهم بعد أن اختلفوا واضمحل ملكهم 
ونسخت شر يعتهم. 

و« بينات » صفة نزلت منزلة الجامد, فالبينة : الحجة الظاهرة أي اتيناهم 
حججاء أي علّمناهم بواسطة كتبهم وبواسطة علمائهم حجج الحق والهدى التي 
من شأنها أن لا تمرك للشك yT‏ 


والأمر. : الشأن كا في قوله « وما أمر فرعون برشيد » والتعريف في « الأمر » 
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للتعظم»أي من شؤون عظيمة» لمكم امعد درك عون 


والأنبياء ص بعده شيئا مهما من مصالحهم إلا وقد وضحوه وبينوه وحذروا من 


و(من) في قوله « من الأمر » بمعنى (في) الظرفيّة فيحصل من هذا أن معنى 
» وءاتيناهم بينات » من الامر : علمناهم حججا وعلوما 5 أمر دينهم ونظامهم 
بحيث يكونون على بصيرة في تدبير مجتمعهم وعلى سلامة من مخاطر الخطل 
والخطل. 


وفرع على ذلك قول «فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» تفريعٌ إدماج 
لمناسبته للحالة التي أريد تنظيرها. وتقدير الكلام : فاختلفوا وما اختلفوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم»“فحذف المفرٌ ع لدلالة ما بعده عليه على طريقة الإيجاز إذ 
المقصود هو التعجيب من حالم كيف اختلفوا حينّ لا مظنة للاختلاف إذ كان 
الاحتلاف بينهم بعدما جاءهم العلم المعهود بالذكر انفا من الكتاب والحكم 
والنبوءة والبينات من الأمرء 2 ولو اختلفوا قبل ذلك لكان لهم عذر في الاحتلاف 
وهذا كقوله تعالمى « وأضلّه الله على علم ». ٠‏ 

وهذا الكلام كناية عن عدم التعجيب من اختلاف المشركين مع المؤمنين 
حيث أن المشركين ليسوا على علم ولا هدى ليعلم رسول الله َيه أنه ملطوف به 
في رسالته. 


والبغي : الظلم. والمراد : أن اختلافهم عن عمد ومكابرة بعضهم لبعض وليس 
عن غفلة أو تأويل» وهذا الظلم هو ظلم الحسد فإن الحسد من أعظم الظلم » أي 
فكذلك حال نظرائهم من المشركين ما اختلفوا على النبيء عي إلا بغيا منهم عليه . 
مع علمهم بصدقه بدلالة إعجاز القران لفظا ومعاني. 


واتتصب « بغيا » إا على المفعول لأجله» وإمّا على الحال بتأويل المصدر باسم 


الفاعل» وعى كلا الوجهين فالعامل فيه فعل « اختلفوا »» وإن كان منفيا في ` 
اللفظ لأ الاستثناء أبطل النفي إذ ما أريد إلا نفي أن يكون الاحتلاف في وقت 
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قبل أن يحثهم العلم فلما استفيد ذلك بالاستثناء صار الاحتلاف ثابتا وما عدا 

وجملة « إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » مستأنفة 
استنافا بيانيا لأن خبّرهم العجيب يثير سؤالا في نفس سامعه عن جزاء الله إياهم 
على فعلهم» وهذا جواب فيه إجمال لتبويل ما سيُقضى به بينهم في الخير والشر لأ 
الخلاف يقتضي عقا ومبطلا. 

ونظير هذه الاية قوله تعالى » ولقد ,ب بوأنا ب بني إسرائيل مُبواً صدق ورزقناهم من 
E dG‏ 
كانوا فيه يختلفون » في سورة يونس. 


2 عاك على شريعة من لأر فاتِّعْهَا لامر 
ا 3 
1 ر ەل أولياء بَعضٍ وال وى المَمَينَ ]19[ ¢ 


(ثم) للتراخي الرتبي ا هو شأنها في عطف الجمل» ولولا ارادة التراخمي الرتبي 
لكانت الجملة معطوفة بالواو. وهذا التراحي يفيد أن مضمون الجملة المعطوفة 
بحرف (ثم) أهم من مضمون الجملة المعطوف عليها أهمية الغرض على المقدمة 
والنتيجة على الدليل. 

وني هذا التراخي تنويه بهذا الجعل وإشارة إلى أنه أفضل من إيتاء بني إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوءة والبيّنات من الأمرء فنبوءة محمد ع وكتابه وحكمه 
وبيناته أفضل وأهدى ما أوتيه بنو إسرائيل من مثل ذلك. 

و(على) للاستعلاء المجحازي» أي التفكن والثبات على حد قوله تعالى « أولئك 
على هدى من ربهم ». 


وتنوين « شريعة » للتعظم بقرينة حرف التراحي الرتبي. 


ص لبج شرع ع الصدر. و 85 0 لذي يرده مر شريعة 
قلت : ووجه الشبه ما في الماء n‏ وهي 0 والتطهير. 


والأمر : الشأن» وهو شأن الدين وهو شان من شوو الله تعالى» قال تعالى 


« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ¢< فتکون (من) تبعيضية وليست كالتي في 
قوله انفا « وعاتيناهم بينات من الأمر » لأن إضافة « شريعة » إلى « الأمر » 
تمنع من ذلك. 


وقد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغا عظيما إذ أفادت .أن شريعة الإسلام 
و م ا ام ا | 
أفضل من شريعة موسى» وأا شريعة عظيمة» وأن الرسول عر متمكن منها . 
لا يزعزعه شيء عن الدب في بيانها والدعوة إليها. 

ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله « فاتبعها » أي دُم على اتباعهاء فالأمر 
لطلب الدوام مثل «يا أيّها الذين ءامنوا ءامنوا بالله ورسوله ». 

Ed 2‏ « - 2 3 ليح 1 الذين لا يعلمون « د 

و« الذين لا يعلمون » هم المشركون وأهواؤهم دين الشرك قال تعالى « أفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه ». 2 

والأهواء : جمع هوى» وهو الحبة والميل. والمعنى : أن دينهم أعمال أحبوها لم 
يأمر الله بها ولا اقتضتبا البراهين. 

والخطاب للنبيء عله والمقصود منه : إسماع المشركين لكلا يطمعوا بصانعة 

: 7 5 ١ 0 1 : » ابه‎ 

0 عي | دا حين 2 منه ام 000 0 وحين 00 


یرجون أيام الله ». 


وفيه أيضا تعريض للمسلمين بأن يحذروا من أهواء الذين لا يعلمون.وعن ابن 
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عباس « أنها نزلت لما دعته قريش إلى دين ابائه » قال البغوي : كانوا يقولون له: 
ارجع إلى دين آبائك فإنهم أفضل منك. 

وجملة « إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا » تعليل للنبي عن اتباع أهواء الذين 
لا يعلمون» ويتضمن تعليلٌ الأمر باتباع شريعة الله فإن كونهم لا يغنون عنه من الله 
شيئا يستلزم أن في مخالفة ما أمر الله من اتباع شريعته ما يوقع في غضب الله 
وعقابه فلا يغني عنه اتباع أهوائهم من عقابه. 


والإغناء : جعل الغير غنياء أي غير محتاج»فالائم المهدد من قدير غير غنيّ عن 
الذي يعاقبه ولو حماه من هو كفء لمهدده أقدر منه لاغناه عنه وضمن فعل 
الإغناء معنى الدفع فعدّي ب(عن). وانتصب «شيئا» على المفعول المطلق» و«من 
اله» صفة ل«شيئا».و(من) بمعنى بّدل» أي لن يغنوا عنك بدلا من عذاب الله 
أي قليلا من الإغناء البديل من عقاب الله فالكلام على حذف مضاف» وتقدم 
عند قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تُغني عنم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا » في ال عمران. 

وعطف على هذا التعليل تعليل اخر وهو « وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض » أي إنهم ظالمون وأنت لست من الظالمين في شيء فلا يجوز أن تتبعهم في 
شيء وما يتبعهم من هم م وذيل ذلك بقوله « والله ولي المتقين » وهو 


يفيد أن النبيء عله اذ ل أن النبيء 2 أول المتقين. 


« هدا بَصكرٌ لئاس ادق و ا 
يُوقنُونَ ]20[ 4 


إن كانت الإشارة إلى الكلام المتقدم وما فيه من ضرب المثل بموسى وقومه ومن 
تفضيل شريعة محمد على شريعة موسى عليهما الصلاة والسلام والأمر بملازمة 
اتباعها والتحذير من اتباع رغائب الذين لا يعلمون» فهذه الجملة بمنزلة التذييل لما 
قبلها واتبيئة لأغراضها تنبيها لما في طيها من عواصمَ عن الشك والباطل بمنزلة قوله 
تعالى بعد عدة ايات في اخر سورة الفتح « بلاغ »» وقوله في سورة الانبياء 
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لبلاعًا 0 يا 54 


وإن كانت الإشارة إلى القرآن إذ هو حاضر في الأذهان كانت الجملة استعنافا 
أعيد بها التنويه بشأن القران ومتبعيه والتعريضٌ بتحميق الذين أعرضوا عنه» وتكون 
مفيدة تأكيد قوله انفا « هذا هدى والذين كفروا بايات رهم لهم عذاب من 
رجز ألم »» وتكون الجملة المتقدمة صريحة في وعيد الذين كفروا باياته وهذه 
تعريضا بأنہم لم يَحْظَوأ بهذه ا وكلا الاحتالين رشيق» وکل بأن يكون 
مقصودًا حقيق. 


و« بصائر » : جمع بصيرة وهي إدراك العقل الأمور على حقائقهاء» شببت 
ببصر العينءوفرق بينهما بصيغة فعلية للمبالغة قال تعالى «أدْعو إلى الله على بصيرة 
آنا ومن اتبعني» في سورة يوسف. وقال «قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السماوات والأرض بضائر,ٍ » في سورة الإسراء وقوله « ولقد اتينا موسى الكتاب من 
بعد ما أهلكنا القرون الأيل بصائر للناس » في سورة القصص. 


وض الآيات: السابقة أو القران» بالبعبائز از عقل الان ذلك شبب 
البصائر. وجمع البصائر : إن كانت الإشارة إلى القران باعتبار المتبصرين بشيية © 
اقتضاه قوله « للناس » لأن لكل أحد بصيرته الخاصة فهي ف جزئي بالتبع لكون 
۰ صاحب كل بصيرة جزئيا مشخصا فناسب أن ورد جمعاءفالبصيرة : الحاسّة من 
الحواس الباطنة» وهذا جخلاف إفراد « هدى ورحمة » لأن المهدى والرحمة معنيان 
كليان يصلحان للعدد الكثير قال تعالى « هدى للناس » وقال « وما أرسلناك 
إلا رة للعالمين ». وإنما كان هدى لأنه طريق نفع لمن اتبع إرشاده فاتباعه 
كالاهتداء للطريق الموصلة إلى المقصود. وإِنّما كان رحمة لان في اتباع هديه نجاح 
الناس أفرادًا وجماعاتٍ في الدنيا لأنه نظام مجتمعهم ومناط أمنهم» وفي الآخرة لأنه 
سبب نوالهم درجات النعم الأبدي. وكان بصائر لأنه يبين للناس الخير والشر 
ويرضهم على الخير ويحذرهم من الشر ويعدهم على فعل الخير ويوعدهم 7 عل 
الشرور فعمله عمل البصية. 


وجُعل البصائر للناس لأنه بيان للناس عامة وجعل الدى والرحمة لقوم يوقنون 
لأنه لا يبتدي ببيانه إلا الموقن بحقيقته ولا يرحم به إلا من اتبعه المومْن بحقيته. 

وذكر لفظ » قوم « للايماء إلى أن الإيقان متمكن من نفوسهم و" من 
مقومات قوميتهم التي تميزهم عن أقوام اخرين. | 

والإيقان : العلم الذي لا يتردد فيه صاحبه. وحذف متعلقه لأنه معلوم ا 


جاءت به ايات الله 


فإ أمْ حَسيب الذِينَ اجْترَحُوأ السيّمَاتِ أن نجْلَهُمْ كَالِذِينَ 
منوا وعَملواً الصلحت سوءُ مُحياهُم وَمَمَانُهُمُ سَاءَ ما 
يحكمُون [21] 4 ) 


انتقال من وصف تكذيہم بالآيات واستهزائهم بها ثم من أمر المؤمنين بالصفح | 
عنهم وإيكال جزاء صنائعهم إلى الله ثم من التثبيت على ملازمة الشريعة الإسلامية 
إلى وصف صنف اخر من ضلالههم واستهزائهم بالوعد والوعيد وإحالتهم الحياة 
بعد الموت وال جزاءَ على الأعمال وتخييلهم للناس أنهم يصيرون في الآخرةء 
على الحال التي كانوا عليها في الدنياء عظيمهم في الدنيا عظيمهم في الاخرة» 
وضعيفهم في الدنيا ضعيفهم في الآخرة» وهذا الانتقال رجوع إلى بيان قوله 
« من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ». 

فحرف (أم) للإضراب الانتقالي» والاستفهام الذي يلرم تقديره بعد (أَمْ) 
استفهام إنكاري, والتقدير : لا يحسب الذين اجترحواالسيات أنهم كالذين امنوا 
لا في الحياة ولا في الممات. 


و« الذين اجترحوا السيئات » في نقل عن ابن عباس:أنهم المشركون کا يؤذن 
به الانتقال من الغرض السابق إلى هذا الغرض وإنما عبر عنهم بهذا العنوان لما في 


الصلة من تعليل إنكار المشابهة والمساواة بينهم وبين الذين امنوا وعملوا الصالحات 
عند الله في عالم الخلد ولأن اكتساب السيعات من شعار أهل الشرك إذ ليس هم 


دين وازع يزعهم عن السيئكات ولا هم مؤمنون بالبعث والجزاء» فيكون إا 
مرغبا في الجزاء»ولذلك كثر في القران الكناية عن المشركين اللیئ ا 
كقوله « ويل للمطففين » إلى قوله « ألا يظن أولئك ا مبعوثون ليوم عظم » 
وكقوله « ما سلككم في سفر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا 
نخوض مع الخائضين وکنا نکذب بيوم الدين « وقوله «أرأيت الذي يكذب 
بالدين فذلك الذي يدع اليتم ولا يحض على طعام المسكين » ونظيره « أم 
حسب الذين يعملون السيئكات أن يسبقونا ساء ما يحكمون » “فإن ذلك حال 
. الكفارء وأما الموُمن العاصي فلا تبلغ به حاله أن يحسب أنه مفلت من قدرة الله. 
قيل : نزلت في قوم من المشركين. قال البغوي : نزلت في نفر من مشركي مكة 
قالوا للمؤمنين : لعن كان ما تقولون حقا لنفضلنٌ عليكم في الاخحرة کا فضلنا 
عليكم في الدنيا. 

ات مار لس د و 
لبعث حقا) لحان أفضل من حالكم ف الأعرة ب أن أل سانا مك و 
الدنيا. وتأويل نزول هذه الاية على هذا السبب أن حدوث قول هؤلاء النفر ' 
صادف وقت نزول هذه ١ه‏ الآيات من السورة أو أن قولهم هذا ا فناسب تعرض 
الآية له حقه. 


ونزول الآية على هذا السبب لابطال كلامهم في ظاهر حاله وإن كانوا لم يقولوه 
عن اعتقاد وإنما قالوه استهزاء» للا يروج كلامهم على دھمائهم والحديثئين 5 
الإسلام لأ شأن التصدّي للإرشاد أن لا يغادر مغمزا لرواج الباطل إلا سدّهء كا 
في قوله تعالى « أَفأرِيتَ الذي كفر باياتنا وقال لأوتينَ مالا وولدا أطلع الغيب أم 
اتخذ عند الرحمان عهدا » وله نظائر في القران. 

وزاد القرطبي في حكاية كلام الكلبي أمهم قالوه حين برزوا هم يوم بدر» وهو 
لا يستقم لأ السورة مكية ولم ينقل عن أحد استثناء هذه الآية منها. 

والاجتراح : الاكتساب» وصيغة الافتعال فيه للمبالغة» وهو مشتق من الجرح 
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فأطلق على اكتساب السباع ونحوهاء ولذلك ميت كلاب الصيد جوارح رمي به 
اكتساب ا لأن غالب کسہم ف الجحاهلية كان من الإغارة على إبل القوم وهي 
بالرماح» قالت أم رزع : « فنكحتٌ بعده رجلا سريّاء ركب شرياء وأحذ خطبا 
وأراح علي تعَمًا َريا»» ولذلك غلب إطلاق الاجتراح على اكتساب الاثم والخبيث. 


وظاهر تركيب الآية أن قوله « سواء مَخْيّاهم بمماتهم » داحل في الحسبان 
المنكور فيكون المعنى : إنكار أن يستوي المشركون مع المؤمنين لا في الحياة ولا بعد 
الممات, فكما خالف الله بين حالَيُهِم في الحياة الدنيا فجعل فريقا كفرة مسيئين 
وفريقا مؤمنين محسنين» فكذلك سيخالف بين حاليهم في الممات فيموت المشركون 
على اليأس من رحمة الله إذ لا يوقنون بالبعث ويلاقون بعد الممات هول ما توعدهم 
الله به»ويموت المؤمنون رجاء رحمة الله والبشرى با وعدوا به ويلاقون بعد الممات 
ثواب الله ورضوانه. 

وقرأ الجمهور « سواء » مرفوعا فيكون موقع جملة « سواء محياهم » موقع 
البدل من كاف التشبيه التي هي بمعنى يشل على ما ذهب إليه صاحب الكشاف 
يريد أنه بدل مطابق ل الجملة تبدل من المفرد على الأسح والبدل المطابق هو 
عطف البيان عند التحقيق» فيكون جملة « سواء محياهم ومماتهم » مان ا 
المشركون. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف منصوياء فلفظ 
« سواء » وحده بدل من كاف الممائلة» بل مفرد من مفرد أو حال من ضمير 
النصب في « نجعلهم ». 


وهذا لأن المشركين قالوا للمسلمين : سنكون بعد الموت خيرا منكم کا كنا في 
الحياة خيرا منكم. 

فضمير « محياهم » وضمير « مماتهم » عائدان لكل من الذين اجترحوا 
السيئات والذين آمنوا على التوزيع؛ أي مَخْيَا كل مساو لمماته» أي لا يتبدل حال 
الفريقين بعد الممات بل يكونون بعد الممات كا كانوا في الحياة غير أن موقع كاف 
اتمثيل في قوله « كالذين ءامنوا » ليس واضح الملاقاة لحسبان المشركين المسلط 
عليه الانكا رلپ إا حسبوا أن يكونوا بعد الممات (على تقدير وقوع البعث) 
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أحسنَ حالا من المؤمنين لا أن يكونوا مثل المؤمنين لأنهم قالوا ذلك في مقام 
التطاول على المؤمنين» وإ وإرادة إفحامهم ي ءفبنا أن نبين موقع هذا الكاف 
5 الآية. 


والذي أرى : أن موقعه الإيماء إلى أن الله قدّر للمؤمنين حسن الحال بعد 
الممات حتى صار ذلك المقدّر مَضربَ الأمئال ومناط التشبيه» وإلى أن حُسبان 
ارون أنفسهم في الآخرة على حالة حسنة باطل» فعبر عن حسبانهم الباطل 
بأنهم أثبتوا لأنفسهم في الآخرة الحال التي هي حال المؤمنين» أي حسب 
المشركون بزعمهم أن يكونوا بغد الموت في .حالة إذا أراد الواصف أن يصفها 
وصفها بمشابهة حال المؤمنين في عند الله وفي نفس الأمرء وليس المراد أن المشركين 
لوا حالهم بحال المؤمنين فيؤول قوله « كالذين عامنوا » إلى حكاية الكلام امحكي 
بعبارة تساويه لا بعبارة قائله»وذلك مما يتوسع فيه في حكاية الأقوال كقوله تعالى 
حكاية عن عيسسبى « ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا لله ريي وربكم » فإن 
ما أمره الله به : أن اعبدوا الله نك وربّهم» وذلك من خلاف مقتضى الظاهر دعا 
الله هنا قصد التنويه بالمؤمنين والعناية بزلفاهم عند الله»فكأنه قيل : أحسبوا أن 
نجعلهم في حالة حسنة ولكن هذا المأمول في حسبائهم هو في نفس الأمر حال 
المؤمنين لا ا فأ وجز الكلام؛ وفَهُم السامع يبسطه. 

والمواجه بهذا الكلام هم النبيء والمؤمنون تكملة للغرض المبدأ به ي .قوله « قل 
للذين عامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ». 

على أن لك أن تجعل قوله تعالى « كالذين عامنوا » معترضا بين مفعولي 
« نجعل » وهما ضميرا الغائبين وجملة « سواء محياهم » أو ولفظ « سواء » في 
قراءة نصبه فلا يكون مرادا إدخاله في حسبان المشركين. 

ويجوز على هذا أن يكون قوله « كالذين عامنوا » تمكما على المشركين في 
حسبانبم تأكيذا للانکار علييم: 

ومن .خلاف ظاهر التركيب ما قيل : إن مدلول « سواء محياهم ويماتہم » 
ليس من حسبان المشركين المنكور ولكنه كلام مستأنف» والمعنى : أنه لما أنكر 
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حسبان استواء الكافرين والممنين خطر ببال السامع أن يسأل كيف واقعٌ حال 
الفريقين فأجيب بأن حال محياهم هو مقياس حال مماتهم, أي حالهم في الآخرة 
مختلف کا هو في الدنيا مختلفء فالمؤمنون يحيون في الإقبال على رهم ورجاء فضله؛ 
والكافرون يعيشون معرضين عن عبادة ربّهم ايسين من البعث والجزاء. وهذا ليس 
عين الجواب ولكنه من الاكتفاء بعلة الجواب عن ذكره. والتقدير : حال الفريقين 
مختلف في الآخرة م كان مختلفا في الحياة. 

وجملة « ساء ما يحكمون » تذييل لما قبلها من إنكار حسبانهم وما اتصل . 
بذلك الإنكار من المعاني. 

واعلم أن هذه الآية وإن كان موردها في تخالف حالي المشركين والمؤمنين فإن 
نوط الحكم فيا بصلة « الذين .اجترحوا السيئات » يجعل منها إيماء إلى تفاوت 
حالي المسيكين وا محسنين من أهل الايمان وإن لم يحسب أحد من المؤمنين ذلك 
وعن تمم الداري أنه بات ليلة يقرأ هذه الاية ويركع ويسجد ويبكي إلى الصباح. 
وروي مثل ذلك عن الربيع بن خيثم وعن الفضيل بن عياض : أنه كان كثيرا ما 
يردد من أول الليل هذه الآية ثم يقول : ليت شعري من أي الفريقين أنت. 
(يخاطب نفسه) فكانت هذه الاية تسمى مُبكاة العابدين. 


وانحيا والممات : مصدران ميميان أو اسما رمان »أي حياتهم وموتهم» وهو 
على كلا الاعتبارين بتقدير مضاف» أي حالة محياهم وحالات مماتهم. 


7ے اوا کے اا ا 1 لل هس اس ب 

$ وتلق الله السَموَتٍ والارض بالحق وَلِتَجِرَّىكل نفس 
ا 5 هه f od,‏ الل 4 
یما کسبّتٌ وهم لا يظلمون [22] 4 

الجملة معترضة والواو اعتراضية وهو اعتراض بين الكلام المتقدم وبين ما فرع 
عليه من قوله « أفرأيت من اتخذ إللهه هواه » هو كالدليل على انتفاء أن يكون 
الذين اجترحوا السيئات الذين هم في بحبوحة عيش مدة حياتهم أن يكونوا في نعم 
بعد مماتهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات مدة حياتهم فكان جزاؤهم النعم بعد 
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ماعهمء أي بعد حياتهم الثانية بأن خلق السماواتٍ والأيض بالعدل: يستدعي 
التفاوت بين المسيء والمحسن, والانتصاف للمعتدى عليه من المعتدي. 


ووجه الاستدلال أن خلق السماوات والأرض تبين كونه في تمام الإتقان والنظام 
إن دلائل إرادة العدل في تصاريفها قائمةء وما أودعه الخالق في الخلوقات 

8 مناسب لتحصيل ذلك النظام الذي فيه صلاحهم فإذا استعملوها في 
الإفساد والإساءة كان من إتمام إقامة النظام أن يُعاقبوا على تلك الإساءة والمشاهد 
أن المنيء ل ل ع 
حصل اختلال في نظام خلق الخلوقات وخلق القوى الصادر عنها الإحسان ٠‏ 
والاساءة, . وهذا المعنى تكرر في يات كثيرة وكلما ذكر شيءِ منه أتبع بذكر 
اا وقد تقدم في سورة ال عمران قوله « ويتفكرون في خلق السماوات والأأض 
را ما خحلقتَ هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار»وقوله في سورة الدخان «وما 
خلقنا السماوات والأأض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق e‏ 
يعلمون | إن يوم الفصل ميقاتہم أجمعين ». 

والباء في قوله « بالحق » للسببية أو للملابسة» أي خلقا للسبب الحق أو 
ملابسا للحق لا يتخلف الحق عن حال من أحواله. 


يقيمه i‏ أشير بقوله « وخلق الله » فإن 7 الحلالة جامع لصفات 0 
وتصرفات الحكمة. 


وعطف « ولشجڑی کل نفس بما كسبت » على « بالحق » لأن المعطوف 
عليه امجرور بالياء فيه معنى التعليل» > وهذا تفصيل بعد إجمال فإن الجزاء على الفعل 
ما يناسبه هو من الحق» ولأن تعليل الخلق بعلة الجزاء من تفصيل معنى الحق وآثار 
كون الحق سببا خلق السماوات والأْض أو ملابسا لأحوال خلقهماء فظهرت 
المناسبة بين الباء في المعطوف عليه واللام في المعطوف. 

والباء في « بما كسبت » للتعويض. وما كسبته النفس لا تجزى به بل تجارّى 
بمثله وما يناسبه» فالكلام على حذف مضاف» أي بمثل ما كسبته. وهذه الممائلة 


ماثلة في النوع» وأما تقدير تلك الممائلة فذلك موكول إلى الله تعالى ومراعى فيه 
عظمة عالّم الجزاء في الخير والشر ومقدار تمرد المسيء وامتثال المحسن» بخلاف 
الحدود والزواجر فإنها مقدرة بما يناسب عام الدنيا من الضعف. 


ولهذا أعقبه “بقوله « ولا هم يظلمون » فضمير « وهم » عائد إلى « كل 
نفس »» فإن ذلك الجزاء مما اقتضاه العدل الذي جُعل سببا أو ملابسا لخلق 
السماوات والأض وما فيبماء فهو عدل» فليس من الظلم في شيء فالمُجارَّى غير 
مظلوم»وبالجزاء أيضا ينتفي أثر ظلم الظالم عن المظلوم إذ لو ترك الجزاء لاستمر 
المظلوم مظلوما. 0١‏ 

4ے رو رايم رگ۴ 

2 ا 

هه > o ١‏ ب مه 


چ 0 


ا و الله الد ون [23] 00 


كان الذي خب أن كر اح ا را E‏ قالوا 
ذلك عَنْ غير دليل ولا نظر ولكن عن اتباع ما يشتهون لأنفسهم من دوام الحال 
الحسن تفرع على حسبائهم التعجيب من حاهمء فعطف بالفاء الاستفهامٌ 
المستعمل في التعجيب» وجعل استفهاما عن رؤية حاهم» للإشارة إلى بلوغ حالهم 
من الظهور إلى حد أن تكون مرئية. 

وأصل التركيب : «أفرأيت من اتخذ إللهه هواه» الح» فقدمت همزة وم 
والخطاب للنبيء عي والمقصود من معه من المسلمين» أو الخطاب لغير معيّنء 
أي تناهت حاهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. 

ومَنْ) الموصولة صادقة على فريق المستهزئينَ الذين حسبوا أن يكون مَحياهم 
ويماتهم سواء بقرينة ضمير الجمع في الجملة المعطوفة بقوله « وقالوا ما هي إلا حياتنا 
الدنيا » الح 


والعنى : أن حجاجهم المسلمين مركز على اتباع الموى والمغالطة» فلا نبوض 
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لحجتيم لا في نفس الأمر ولا فيما رادو على فرض وقوع البعث من أن يكن 
امنين من أهوال البعث» وأبم لا يرجى همم اهتداء لأن الله خلقهم غير قابلين 
للهدى فلا يستطيع غي هداهم. 


و« إلهه» يجوز أن يكون أطلق على ما يلازم طاعته حتى كأنه معبود فيكون 
هذا الإطلاق بطريقة التشبيه البليغ» أي اتخذ هواه كإلله له لا يخالف له أمرا. 


ويجوز أن يبقى « إللهه » على الحقيقة ويكون « هواه » بمعنى مَهويه» ي 

عبد إلها لأنه عبن أن يعبده» يعني الذين اتخذوا الأصنام اة لا يقلعون عن 
عباذمها لأنهم الحبوهاء أي أإفوها وتعلقت قلويم تعيادتباء كقوله تعالى << شرا 
في قلوهم حدر بكفرهم ». 

ومعنى « أضله الله » أنه حفهم بأسباب الضلالة من عقول مكابرة ونفوس 
ضعيفة» اعتادت اتباع ما تشتهيه لا تستطيع حمل المصابرة والرضى بما فيه كراهية. 
ها. فصارت أسماعهم كالختوم عليها في عدم الانتفاع فالمواعظ والبراهين» وقلوهم 
e‏ عليبا في عدم نفوذ النصائح ودلائل الأدلة إليباء وأبصازهم كالمغطاة 

بغشاوار ات فلا تنتفع بمشاهدة المصنوعات الإللهية الدالة على انفراد الله بالإللهية 
ُن بعد هذا العام بعثا وجزاء. 


ومعنى « على علم » ام أحاطت بهم أسباب الضلالة مع أنهم أهل علي 
أي عقول شليمة أو مع آم لهم اول يما يهديهم وذلك بالقرآن ودعوة النبيء 
ْله إلى الاسلام. 

فحرف (على) هنا معناه المصاحبة بمعنى (مع) وأصل هذا المعنى استعارة معنى - 
الاستعلاء للاستعلاء المجازي وهو اتمكن بين الوصف والموصوف. وشاع ذلك 
حتى صار معنى من معاني (على) کا في قول الحارث بن حلزة : 
اع ا وا . حمر وممسحتب ةناد 

والمعنى : أنه ضال مع ما له من صفة العلم» فالعلم هنا من وصف من اتخذ 
إلهه هواه وهو متمكن من العلم لو خلع عن نفسه المكابرة والميل إلى الموى. 


وقرأ الجمهور » غِشاوة « يكنيير الغين وفتح الشين بعدها ألف . وقرأه حمزة 
والكضان وحلف وة « بفتح الغين وسكون الشين وهو من التسمية 
بالمصدر وهي لغة. 


وتقدم معنى الختم والغشاوة في أول سورة البقرة. 


وفرع على هذه الصلة استفهام | نكاري أن يكون غيرٌ الله يستطيع أن يهديهم» 
والمراد به تسلية النبيء عه لشدة أسفه لأغراضهم وبقائهم في الضلالة. 

و« من بعد الله » بمعنى : دون الل وتقدم عند قوله تعالى « فبأيٌ حديث 
بعده يؤمنون » آخر سورة الأعراف. 

وفرع على ذلك استفهام عن عدم تذكر الحاطبين هذه الحقيقة» أي كيف 
وها حتى ألحوا في لاع بهداية أولئك الضالين وأسفوا لعدم جدوى الحجة 
لديهم وهو استفهام إنكا 


ومن المفسرين من حمل (مَن) الموصولة في قوله « أفرأيت ممن اتخذ إللهه 

هواه » على معيّن فقال مقاتل : هو أبو جهل بسبب حديث جرى بينّه وبين 
الرليد .ين الغية ٠‏ ك0 طا له دة ى هان اسي عير فقال 
أبو جهل : وله إني لأَعْلّم إنه لصادق فقال له الغية : م وما دَلَكَّ 
على ذلك» قال : كنا نسميه في صباه الصادق الأمين فلما تم عقله وكمل رشده 
نسميه الكذاب الخائن ! قال : فما يمنعك أن تومن به قال : تتحدث عني بنات 
قريش أني قد انبعت يتم أي طالب من أجل كسرّةءواللاتٍ ولعُرّى إن اتبعقه ابدا 
فنزلت هذه الآية. وإذا صح هذا فإن مطابقة القصة لقوله تعالى « وأضله الله على 
علم » ظاهرة. وعن مقاتل أيضا : ہا نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد 
المستهزئين كان يَعْبّد من الاصنام ما تهواه نفسه. 

وهذه الآية أصل في التحذير من أن يكون اوی الباعث للمؤمنين على أعمالهم 
ويتركوا اتباع أدلة الحق, فإذا كان الحق محبوبا لأحد فذلك من التخلق بمحبة الحق 
تبعا للدليل مثل ما يبوى المؤمن الصلاة والجماعة وقيام رمضان وتلاوة القران وفي 
الحديث «أرخنا بها يا بلال» يعني الإقامة للصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن 


2 الجائية 


العاصى أن النبيء ع قال « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جىتٌ به » 
وعن أي الدرداء « إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه فإن كان عمَّله تبعا 
هواه فيومه يوم سوء وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح «. 

وأما اتباع الأمر انحبوب لإرضاء النفس دون نظر في صلاحه أو فساده فذلك 
سبب الضلال وسوء السيرة. 
قال عمرو بن 6 : 
فيوشك أن 0 له الدع ٠‏ سبّة اذا ذكرت امثاها تملا الهفما 


ون الكلمات اة « ثلاث من المهلكات : شح مطاع» وهوّى متبع» 
وإعجاب المرء بنفسه » ويروى حديئًا ضغيف السند. 


وقدم السمع على القلب هنا جخلاف اية سورة البقرة « ختم الله على قلوبهم 
' وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » لأن امبر عنهم هنا لما أخبر عنهم بأنهم اتخذوا 
إللههم هواهم, فقد تقر أنهم عقدوا قلوببم على الهوى فكان ذلك العقد صارنا 
السمع عن تلقي الآيات فقن فا م لإقادة أ: نهم کاختوم على سمعهمء ثم عطف عليه 
و« قلبه » تكميلا وتذكيرا العقد الصارف للسمع ثم ذكر ما « على 
بصره » من شبه الغشاوة لأ ما عقد عليه قلبه بصره عن النظر في أدلة الكائنات. 


وأما آية سورة البقرة فإن المتحدث عنهم هم ا أنفسهم ولكن الحديث 
عنهم ابتدىء بتساوي الإنذار وعدمه في جانبهم بقوله « سواء اء علههم أانذرتهم أم م 
تنذ تنذرهم لا يؤمنون » فلما أريد تفصيله قدم الحم على قلوبهم لأنه الأضل کا كان 
اتخاذ اهوی کالاله أصلا في وصف حاطهم في اية سورة الحاثية. “فحالة القلوب . 
هي الأصل ف الانصراف عن التلقي والنظر في الآيتين ولكن نظم هذه الأية كان 
على حسب ما يقتضيه الذكر من الترتيب ونظم آية البقرة كان على حسب ما 


وقرا الجمهور « افلا تذكرون » بتشديد الذال. وقراه عاصم بتخفيف الذال 


وأصله عند الجميع « تتذكرون ». فأما الجمهور فقراءتهم بقلب التاء الثانية ذالا 
لتقارب مخرجيبما قصدًا للتخفيف» وأما عاصم فقراءته على حذف إحدى التاءين. 


0 - 5 21046 2و بد 4 عي هس( سس وه 0 
۾ وقالوا مَا هي إلا حیائتا الدَّنيًا تَموثُ وَنَحيًا وما يهلكنا 
نه وم لس > 6 1 8 رم 3 
إلا الدَّهْرُ وَمَا لهم بذاك مِنْ علي إن هُم إلا يَظنون [24] 4 
هذا عطف على جملة « أم حسب الذين اجترحوا السيئات » أي بعد أن 
جادلوا المسلمين بأنه إن كان يبعث بعد الموت فستكون عقباهم خيرا من عقبى 
المسلمين » يقولون ذلك لقصد التورك وهم لا يوقنون بالبعث والجزاء بل ضربوه 
جدلا وإنما يقيئهم قولهم « ماهي إلا حياتنا الدنيا ». 
وتقدم في سورة الأنعام « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » 
وضمير « هي » ضمير القصة والشأن» أي قصة الخوض في البعث تنحصر في 
أن لا حياة بعد الممات» أي القصة هي انتفاء البعث كا أفاده حصر الأمر في 
الحياة الدنياء أي الحاضة القريبّة مناء أي فلا تطيلوا الجدال معنا في إثبات البعث» 
يجوز أن يكون « هي » ضمير الحياة باعتبار دلالة الاستثناء على تقدير لفظ 
الحياة فيكون حَصرا لجنس الحياة في الحياة الدنيا. 


وجملة « نموت ونحيى » مبينة لجملة « ماهي إلا حياتنا الدنيا » أي ليس بعد 
هذا العالم عالم آخر فالحياة هي حياة هذا العالم لا غير فإذا مات من كان حي 
خلفه من يوجد بعده. فمعنى «نموت ونحيا». يموت بعضنا ويحيا بعض أي يبقى 
حيًا إلى أمد أو يولد بعد من ماتوا. وللدلالة على هذا التطور عبّر بالفعل المضارع؛ 
أي تتجدد فينا الحياة والموت. فالمعنى : نموت ونحيا في هذه الحياة الدنيا وليس ثمة 
حياة أخري: ١‏ 


ثم إن كانت هذه الجملة محكية بلفظ كلامهم فَلَعَلها ممّا جرى مجرى المثل 


بينهم» وإن كانت حكايّة لمعنى كلامهم فهي من إيجاز القران وهم إنما قالوا : 
يموت بعضنا ويحيًا بعضنا ثم يموت فصار كالمثل. 


25 الجاثية 


ولا يخطر بالبال أن حكاية قوهم « نموت ونحيا » تقتضي إرادة نحيا بعد أن 
نموت لأ قوم « مهي إلا حياتنا الدنيا » يصرف عن خطور هذابالبال. 
والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا بين المتعاطفين في الحصول. 

وإنما قدم « نموت » في الذكر على « وتجيا » في البيان مع أن المبين قوهم 

ما هي « الا حياتنا الدنيا » فكان الظاهر أن يبدأ في البيان بذكر اللفظ المبيّن 
فيقال : : تيا وغوت» فقيل قدّم « نموت » لتاق الفاصلة بلفظ « نحيا » مع 
لفظ « الدنيا ». وعندي أن تقديم فعل « نموت » على « تحيا » للاهتام بالموت 
في هذا المقام لانهم بصدد تقرير أن الوت لا حياة بعده ويتبع ذلك الاهتام 2 
طباقين بين حياتنا الدنيا ونموت ثم بين نموت ونحيا. وحصلت الفاصلة تبعاءوذلك 
أدخل في بلاغة الإعجاز ولذلك أعقبه بقوله تعالى « وما لهم بذلك من علم » 
فالإشارة ب« ذلك » إلى قوهم « وما يُهلكنا إلا الدهر »» أي لا علم هم بان 
الدهر هو المميت اذ لا دليل. 

وأما زيادة « وما يُهُلكنا إلا الدهر » فقصدوا تأكيد معنى انحصار الحياة 
والموت في هذا العالم المعبر عنه عندهم بالدهر. فالحياة بتكوين الخلقة والممات 
بفعل الدهر. فكيف يرجى لمن أهلكه الدهر أن يعود حيا فالدهر هو الزمان 

التي : أحياؤنا يصيرون إلى الموت بتأثير الزمان» أي حدثانه من طول مدة 

يعقبها الموت بالشيخوخة» أو من أسباب تفضي إلى الحلاك؛ وأقولهم في هذا كثيرة 

ومن الشعر القديم قول عَمرو بن قميئة : ظ 
. ولعلهم يريدون أنه لو تأثر الزمان لبقي الناس أحياء ) قال أسقف نجران : 

فلما كان الموت بفعل الدهر 57 يرجى أن يعودوا أحياء. ا 


وهذه کلمات کانت تجري على لسعم لقلة العدبر في الأمور وإن کان 


يعلمون أن الله هو الخالق للعوالم»وأما ما يجري في العالم من التصرفات فلم يكن هم 
فيه رأي وكيف وحالتهم الأمية لا تساعد على ذلكء وكانوا يخطئون في التفاصيل 
حتى يأتوا با يناقض ما يعتقدونه» ولذلك أعقبه بقوله تعالى « وما هم بذلك من 
علم » فإشارة ب« ذلك » إلى قوهم « وما يبلكنا إلا الدهر » أي لا علم لهم 
بأن الدهر هو المميت إذ لا دليل على ذلك فإن الدليل النظري بين أن الدهر وهو 
الزمان ليس بمُميت مباشرة وهو ظاهر ولا بواسطة في الإماتة إذ الزمان أمر 
اعتباري لا يفعل ولا يؤثر وإنما هو مقادير يقدّر بها الناس الأبعاد بين الحوادث 
مرجعه إلى تقدير حصة النهار والليل وحصص الفصول الأبعة» وإنما توهم عامة 
الناس أن الزمان متصرف» وهي تومات شاعت حتى استقرت في الاذهان 
الساذجة. 

والمراد بالظن في قوله « إن هم إلا يظنون » ما ليس بعلم فهو هنا التخيل 
والتوهم. وجملة « إن هم إلا يظنون » مبينة بجملة « وما لهم بذلك من علم » 
أو استقناف بياني أن سائلا حين سمع قوله « وما لهم بذلك من علم » سأل 
عن مستندهم في قولهم ذلك فاجيب بانه الظن المبني على التخيل. 


وجيء بالمضارع في « يظنون » لتم يحددون هذا الظن ويتلقاه صغيرهم عن 
كبيرهم في أجيالهم وما هم بمقلعين عنه. 


١‏ ت 


وَإِذا لى عَلَيْهِمْ عَايَْنَا بَيَِتٍ ما كان حُجُتَهُم إلا 


ت - 


أن قالوا توا بقابا تا إن كشُمْ صَّدِقِينَ [25] 4 


عطف على « وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون »» أي عقدوا على 
عقيدة أن لا حياة بعد الممات استنادًا للأوهام والأقيسة الخيالية. وإذا تليت عليهم 
ايات القران الواضحة الدلالة على إمكان البعث .وعلى لزومه لم يعارضوها بما 
يبطلها بل يبرعون إلى المباهتة فيقولون إن كان البعث حقا فاتوا بابائنا إن صدقم. 
فالمراد بالايات ايات القران المتعلقة بالبعث بدليل ما قبل الكلام وما بعده. 


364 الجاثية 


وني قوله « ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا » تسجيل عليهم بالتلجلج 
عن الحجة البينة» والمصيرٍ إلى سلاح العاجز من المكابرة والخروج عن دائرة 
البحث. 


والخطاب بفعل «ائتوا» موجه للمؤمنين بدخول الرسول عة و«إلا أن قالوا» 
استثناء من حجتهم وهو يقتضي تسمية كلامهم هذا حجة وهو ليس بحجة 
إذ هو بالببتان أشبه فإِمًا أن يكون إطلاق اسم الحجة عليه على سبيل التهكم بهم 


كقول عمرو بن كلثوم : | ) 
قرينشام فعجلنا قرام قبيل الصبح مرّداة طحونتا 


فسمى القتل قرىءوعلى هذا يكون الاسثناء في قوله « إلا أن قالوا اثنوا 
بآبائنا » استثناء متصلا تبكماء وإمًا أن يكون إطلاق اسم الحجة على كلامهم 
جرى على اعتقادهم وتقديرهم دون قصد تكم بهمء أي أتوا بما توهموه حبجة 
فيكون الإطلاق استعارة صورية والاستثناء على هذا متصل أيضا. 

وإما أن يكون الإطلاق استعارة بعلاقة الضدية فيكون مجازا مرسلا بتنزيل 
التضاد منزلة التناسب على قصد التبكم فيكون المعنى أن لا حجة هم البتة إذ لا 
حجة هم إلا هذه» وهذه ليست بحجة بل هي عناد فيحصل أن لا حجة هم 
بطريق اتمليح والكناية كقول جِرَانِ العَوْدٍ : 


وبلدة ليس بها نيس للا اليعافير وإلا اليس 
أي لا أنس بها البتة. 


ويقدر قوله « أن قالوا ائتوا بابائنا » في محل رفع بالاستثناء المفرغ على 
الاعتبارات الثلاثة فهو اسم « كان » و« حجتهم » خبرها لان حجتهم منصوب 
في قراءة جميع القراءات المشهورة. 

وتقديم خبر « كان » على اسمها لأن ا مها محصور بول فحمّه التأخير عن 
الخبر. 


فل لل نكر كر يتك ف تتشم إن تزه 
القيلمّةِ لآ رَيْبَ فيه وَلَكِنَّ أكثرٌ النّاس لا يَعْلْمُونَ [26] 4 


تلقين لإبطال قوهم « وما يبلكنا إلا الدهر » يتضمن إبطال قوهم « ما هي 
إلا حياتنا الدنيا نموت وتنحيا ». 


والمقصود منه قوله « ثم بميتكم » وإنما قدم عليه « يحييكم » توطئة له» أي کا 
هو أوجدك هو يميتكم لا الدهرء فتقديم اسم الله على المسند الفعلي وهو 
« يحييكم ثم بميتكم » يفيد تخصيص الإحياء والإماتة به لإبطال قوهم» إن الدهر 
هو الذي يميتهم. 


وقوله « ثم يجمعكم إلى يوم القيامة » إبطال لقوهم « ماهي إلا حياتنا 
الدنيا « > ویس هو 0 عر" الاستدلال لأ أدلة هذا 0 فيما نزل من 


وقوله « لا ريب فيه » حال من « يوم القيامة »» أي لا ريب في وجوده بما 
يقتضيه من إحياء الأموات» ومعنى نفي الريب فيه أنه حقيقة الريب وهي التي 
تتقوم من دلائل ثُفضي إلى الشك منتفية عن قضية وقوع يوم القيامة بكثرة 
الدلائل الدالة على إمكانه وعلى أنه بالنسبة لقدرة الله ليس أعجب من بدء الخلق» 
وأن الله أخبر عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه. فكان الشك فيه جديرا بالاقتلاع 
فكأنه معدوم. وهذا کا قال النبيء ڪيه لما سكل عن الكنهان « ليسوا بشيء » مع 
أنهم موجودون فأراد أنهم ليسوا بشيء حقيق» وقد تقدم عند قوله تعالى « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » في سورة القرة. 


رطف « ولكن أكثر اللي ل لسرن » عل توه د لا یب فيه » أي ولكن 
ارتياب كثير من الناس فيه لا لا: نہم لا يعلمون دلائل وقوعه. 


os 


اعتراض تذيبل لقوله « قل الله يحييكم ثم بميتكم » أي لله لا لغيه مُلك 
السماوات والارضء أي فهو المتصرف في أحوال ما حوته السماوات والارض من 
إحياء وإماتةة وغير ذلك با د من أصوها وما قدّر من أسبابها ووسائلها فلي 

وتقديم المحرور على المسند إليه لإفادة التتخصيص ارد معتقدهم من خروج 
تصرف غيره في بعض ما في السماوات والارض كقوهم في الدهر. 


طق شئ اسع تيز مشر ان 7م وتنا 
کل امو جَائِيَُ كل أ معن إن يها ألم لخر نَ ما كش 
عملونَ [28] هدا كبا ينطق علي بالق ا کا 
نَسَتَنْسِخُ ما كم تعلو لون عْمَلُونَ [29] 4 


لما جرى ذكر يوم القيامة أعقب بإنذار الذين أنكروه من سوء عاقبتهم فيه. 

والمبطلون : الآتون بالباطل في معتقداتهم وأقوالهم وأعمالهم إذ الباطل ما ضادٌ 
الحق. والمقصود منه ابتداء هنا هو الشرك بالله فإنه أعظم الباطل ثم تجيء درجات 
اعاطل متنازلة وما من درجة منها إلا وحن حصا عل قاعلا بقدر فعلته وقد أنذر 
الله الناس وهو العلم بمقادير تلك الخسارة. ٍْ 


« ويوم تقوم الساعة » ظرف متعلق ب« يخسر ٤»‏ وقدم . عليه للاهتام به 
ره الأسماع لما يرد من وصف أحواله. 

و« يومئذ » توكيد ل« يوم تقوم الساعة » وتنوينه عوض عن المضاف إليه 
امحذوف لدلالة ما أضيف إليه يوم عليه» أي يوم إذ تقوم الساعة يخسر المبطلون 
فالتا کید بتحقيق مضمون الخبر ولتبويل ذلك اليوم. 


الجائية 367 


والخطاب في « ترى » لكل من يصلح له الخطاب بالقرآن فلا يقصد مخاطب 
معين» ويجوز أن يكون خطابا للرسول عَيْه. 


والمضارع في « ترى » مراد به الاستقبال فالمعنى : وترى يومثذ. 


والأمة : الجماعة العظيمة من الناس الذين يُجمعهم دين جاء به رسول إلمهم. 


و« جاثية « اسم فاعل من مصدر الحو بضمتين وهو البروك عل الركبتين 
باستثفازء أي بغير مباشرة المقعدة للأرضءفالجائي هو البارك المستوفز وهو هيئة 
الخضوع. 


وظاهر كون « كتابها » مفردا غير معرف باللام أنه كتاب واحد لكل أمة 
فيقتضبي أن يراد كتاب الشريعة مثل القرآنء والتوراة» والإنجيل» وصحف إبراهم 
وغير ذلك لا صحائف الأعمال» فمعنى « تدعى إلى كتابها » تدعى لتعرض 
أعمالها على ما أمرت به في كتابها کا في الحديث « القرآن حجة لك أو عليك » 
وقيل : أريد بقوله « كتابها » كتاب تسجيل الأعمال لكل واحد» أو مراد به 
الجنس. وتكون إضافته إلى ضمير الأمة على إرادة التوزيع على .الأفراد لأن لكل واحد 
من كل أمة صحيفة عمله خاصة به كا قال تعالى « اقرا كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا »» وقال « وو الكتاب فترى ا نجرمين مشفقين هما فيه » 
أي كل مجرم مشفق مما في كتابه إلا أن هذه الآية الأخيرة و ا الكتانيه: مغرفا 
00 .وأما آية الجاثية فعمومها بدلي بالقرينة. فالمراد : خصوص الأم 
التي أرسلت إلا الرسل وها كتب وشرائع لقوله تعالى « وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا ». 


ومسألة مؤاخذة الأم التي لم تجثها الرسل بخصوص جحد الإلله أو الإشراك به 
مقررة في أصول الدين» وتقدمت عند قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا » في سورة الإسراء. 


وقرأ الجمهور « كل أمة تدعى إلى كتابها » برفع (كل) على أنه مبتداً وتدعى 


0 


خبر عنه والجملة استعناف بياني لأن جو الأمة يثير سوال سائل عما بعد ذلك 
الجشو. ا 


وقرأه يعقوب بنصب (کل) على البدل من قوله « وتری كل أمة ». وجملة 
« تدعى » حال من « كل أمة » فأعيدت كلمة « كل أمة » دون اكتفاء 


بقوله « تدعى » أو يدعون للہویل والدعاء إلى الكتاب بالام جڻو 3 تدعى كل 
أمة إلى كتابها فتذهب إليه للحساب» أي يذهب أفرادها للحساب ولو قيل : 


وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها وهم أن الجشو والدعاء إلى الكتاب يحصلان 
معًا مع ما في إعادة الخبر مرة ثانية من التہويل. 


وجملة « اليوم تجزون ما كنتم تعملون » بدل اشتال من جملة « تدعى إلى 
كتابها » بتقدير قول محذوف »أي يقال هم اليوم تجزون» أي يكون جزاوّم على وفق 
أغمالكم وجريها على وفق ما يوافق كتاب دينكم من أفعالكم في الحسنات 
والسيئات »وهذا البدل وقع اعتراضا بين جملة « وترى كل أمة جاثية » وجملة 
« فأما الذين عامنوا وعملوا الصالحات » الآيات. 

وجملة « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » من مقول القول المقَدّر» وهي 
مستأنفة استعنافا بيانيا لتوقع سؤال من يقول منهم : ما هو طريق ثبوت أعماها. 


والاشارة إما إلى كتاب شريعة الأمة المدعوة» وإما إلى كتب أفرادها على تأويل 
الكتاب بالجنس على الوجهتين المتقدمين. 

وإفراد ضمير « ينطق » على هذا الوجه مراعاة للفظ « كتابنا » »فال معنى هذه 
كتبنا تنطق عليكم بالحق. 

وإضافة (كتاب) إلى ضمير الله تعالى بعد أن أضيف إلى « كل أمة » 
لاختلاف الملابسة» فالكتاب يلابس الأمة لأنّهِ جعل لإحصاء أعمالهم أو لأن ما 
كلفوا به مثبت فيه» وإضافته إلى ضمير الله لأنه الآمر به. 

وإسناد النطق إلى الكتاب مجاز عقلي وإنما تنطق بما في الكتاب ملائكة 
الحساب» أو استعير النطق للدلالة نحو قولهم : نطقت الحال. 


والمعنى : أن فيه شهادة عليهم بأن أعماهم مخالفة. لوصايا الكتاب أو بأنما 
مكتوبة في صحائف أعماهم على التأويلين في المراد بالكتاب. 

ولتضمن « ينطق » معنى (يشهد) عدي بحرف (على). 

ولا كان المقام للتبديد اقتصر فيه على تعدية « ينطق » بحرف (على) دون 
زيادة : ولكم» إيثارًا لجانب التهديد. 


وجملة « إِنّا كنا نستنسخ ما كنع تعملون » استقناف بياني لأنهم إذا سمعوا 
« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » خطر باهم السؤال :كيف شهد عليهم 
الكتاب اليوم وهم قد عملوا الأعمال في الدنياءفأجيبوا بأن الله كان يأمر بنسخ ما 
يعملؤنه في ١‏ لصحف في وقت عمله. 


وإن حمل الكتاب على كتب الشريعة كانت جملة « إنا كتا نستنسخ ما كنم 
تعملون» تعليلا للجملة قبلها باعتبار تقييد النطق بأنه بالحق» أي لأن أعمالكم 
كانت محصاة مبيّن ما هو منها مخالف لما أمر به كتابهم. 

والاستنساخ : استفعال من النسخ. 

والدسخ : يطلق على كتابة ما يكتب على مثال مكتوب ار قبله شين ` 
بالمعارضة أيضا. وظاهر السار أن هذا حقيقة معنى النسخ وأن قوهم : نسخت 
الشمسٌ الظل مجاز. وكلام جمهور العلماء بخلافه جا يقوله علماء أصول الفقه في 
باب النسخ. وكلام الراغب يحتمل الإطلاقين» فإذا درجت على كلام الجمهور 
فقد جُعلت کتابة مكتوب على مثال مكتوب قبله كإزالةٍ للمكتوب الأول لأن 
ذلك في الغالب يكون لقصد التعويض عن المكتوب الأول لمن ليس عنده أو الخشيّة 
ضياع الأصل. وعن ابن عباس أنه كان يقول : ألسكّم عَرّبا وهل يكون النسخ إلا 
دم کات 


وأما إطلاق النسخ على كتابة أنف ليست على مثال كتابة أخرى سبقتها 
فكلام ازخشري ف 00 م 3 حقيقة» وهر 0 
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مطلق الكتابة هو الأصلّ وكانت تسمية كتابة على مثل كتابة سابقة نسحًا لأ 
ذلك كتابة وكلام صاحب اللسان وصاحب القاموس أن تقل الكتابة لا يسمى 
نسخا إلا إذا كان على مثال كتابة سابقة. 
وهذأ اختلاف مُعضلء والأظهر ما ذهب إليه صاحب اللسان وصاحب 
القاموس فيجوز أن يكون السين والتاء في «نستنسخ» للمبالغة في الفعل مثل 
استجاب. ويجوز أن يكون السين والتاء للطلب والتكليف» أي نكلف الملائكة 
نسخ أعمالكم» وعلى هذا المحمل حمل المفسرون السين والتاء هنا أي للطلب» ثم 
ا ا لي ع د 
قال : إن الله وكل ملائكة ينسخون من أم الكتاب في رمضان كل ما سيكون من 
أعمال بني ادم ويجوز أن يكون النسخ بمعنى كتابة ما تعلمه التاس دون نقل 
عن أصل. 
والمعنى : إنا كنا نكتب أعمالكم. وعن علي بن أني طالب أنه قال : إن 
ملائكة ينزلون كل يوم كيه يكتبون فيه أعمال بني ادم ومئله عن 00 
والسدّي. 
والنسخ هنا : الكتابة » وإسناد فعلٍ الاستنتاج إلى ضمير الله على هذا إ 
مجازي لأن الله أمر الحفظة بكتابة الأعمال. 


ل اما الِينَ َامَُوأ وَعَسِلُواً | لصحت مَيُدحَلمُمٍ رَبْهُمْ في 
رَحْمَيَه ذَالِكَ هو الْمَوْرٌ المي 0 0 الذِينَ کفروا ن 
يي اك 8 ا - م وک و 
مُجْرِمِينَ [31] وَإِذا قبل إن وغد 0 5 عل وَل لا س 
فيها فلثُم ما ذري ما السساعة ل 


o وھ‎ 


بِمِسَكَيقِيِينَ [32] 4 
الفاء لعطف المفصل على المجمل» وهو تفصيل ل أجمل في قوله « وترى كل أمة 


, -الغائية © وها بغرا 
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0 بقوله « وترى كل أمة جاثية » كا دل عليه قوله 
« وأما الذين كفروا أفلم تكن ءاياتي تل عليكم ». 

وابتدىء في التفصيل بوصف حال المرُمنين مع أن المقام للحديث عن المبطلين 
في قوله « يومئذ يخسر المبطلون » تنويها بالمؤمنين وتعجيلا لمسرتهم وتعجيلا لمساءة 
المبطلين لأن وصف حال المؤمنين يُوّذن بمخالفة حال الآتحرين لحاهم. 

والتعبير ب« يدخلهم في رحمته » شامل لما تتصوره النفس من أنواع الكرامة 
والنععم إذ جعلت رحمة الله بمنزلة المكان يدخلونه. 


وافتتح بيان حال الذين كفروا بما يقال لهم من التوبيخ والتقرير من قبل الله 
تعالى» فقوله « أفلم تكن ءاياتي » مقول قول محذوف لظهور أن ذلك خطاب 
صادر من متكلم من جانب الله تعالى فيقدر فيقال هم على طريقة قوله بعد 
« وقيل اليوم ننسام ». والفاء جواب (أما)ءأو فيقال لهم « ألم تكن ءاياتي تتلى 
عليكم » فلما حذف فعل القول قدم حرف الاستفهام على فاء الجواب اعتدادا 
باستحقاقه التصديرٌ کا يقدم الاستفهام, على حروف العطف. ولم يتعدٌ باغدوت 


لک التقديم 0 الكراهة اللفظية من تأخخر الاستفهام عن الحرف وهي موجودة 
بعد حذف ما خذف. 

والاستفهام توبيخ وتقرير. والمراد بالآيات القران» أي فاستكبتم على الأحذ بها 
ولم تقتصروا على الاستكبار بل كتتم قوما مجرمين» أي لم تفدك مواعظ القران 
صلاحا لأنفسكم بما معت منه. 

وإقحام «قوما» دون الاقتصار ۳ : وكنتم مجرمين» للدلالة على أن الإجرام 
صار تُلقا هم وخالط نفوسهم حتى صار من مقومات قوميتهم وقد قدمناه غير 
مرة. 

وجملة « وإذا قيل إن وعد الله حق » إل عطف على جملة « فاستكبرتم », 
والتقدير : وقلع ما ندري ما الساعة إذا قيل لكم إن الساعة لا ريب فيها. 


وهذانٍ القولان مما تكرر في القران بلفظه وبمعناه » فهو تخصيص لبعض ايات 
القران بالذكر بعد التعمم في قوله « أفلم تكن ءاياتي تتلى عليكم فاستکرم «. 
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والتعريف في « الساعة » للعهد وهي ساعة البعثءأي زمان البعث کا عبر 
عنه باليوم. 

وقرأ الجمهور « والساعة لا ريب فا » برفع « والساعة » عطف على جملة 

« إن وعد الله حق ». وقرأه حمزة وحده بنصب « والساعة » عطفا على « إن 
وعد الله » من العطف على معمولي عامل واحد. ومعنى « ما ندري ما الساعة » 
ما نعلم حقيقة الساعة ونفي العلم بحقيقتها كناية عن جحد وقوع الساعيةق أي 
علمنا أنها لا وقوع ما استنادًا للتخيلات التي ظنوها أدلة كقوهم « أإذا كنا 
عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا ». 


وقوهم « إن نظن إلا ظنًا » ظاهر في أنه متصل بما قبله من قوم « ما ندري 
ما الساعة »» ومبين بما بعده من قوله « وما نحن بمستيقنين » وموقعه ومعناه 
مشكلء وفي نظمه إشكال أيضا. 

فأما. الإشكال من جهة موقعه ومعناه فلأن القائلين موقنون بانتفاء وقوع 
الساعة لما حكي عنهم انفا من قوهم « إن هي إلا حياتنا الدنيا » إنلم فلا يحق 
عليهم أنهم يظنون وقوع الساعة بوجه من الوجوه ولو احتمالا. 

ولا يستقم أن يطلق الظن هنا على الإيقان بعدم حصوله فيعضيل معنى قوم 
« إن نظن إلا ظنًا »»فتأوله الفخر فقال : إن القوم كانوا فريقين» ون الذين قالوا 
« إن نظن إلا ظنا » فريق كانوا قاطعين بنفي البعث والقيامة وهم الذين ذكرهم 
الله في الآية المتقدمة بقوله « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ». ومنهم من كان 
شاكا متحيرا فيه وهم الذين أراد الله ببذه الآية اه. ٠ ٠‏ 

وأقول : هذا لا يستقم لأنه لو سلم أن فريقا من المشركين كانوا يشكون في 
وقوع الساعة ولا يجزمون بانتفائه فإن جمهرة المشركين نافون لوقوعها فلا يناسب 
مقامً التوبيخ تخصيصه بالذين كانوا مترددين في ذلك. والوجه عندي في تأويله : 
إما يكون هذا حكاية لاستهزائهم بخبر البعث فإذا قيل لهم « الساعة لا ريب 
فيبا » قالوا استہزاء « ما نظن إلا ظنًا »» ويدل عليه قوله عقبه « وحاق بهم ما 


كانوا به يستهرئون ». 


الجاثية 373 


٠‏ وتأوله ابن عطية بأن معناه « إن نظن بعد قبول خيرم إلا ظنًا وليس يعطينا 
يقينا » اه» أي فهو إبطاهم لخصوص قول المسلمين : الساعة لا ريب فيها. 

وأما إشكاله من جهة النظم فمرجع الإشكال إلى استثناء الظن من نفسه في 
قوله « إن نظنّ إلا ظا » فإن الاستثناء المفرغ لا يصح أن يكون مفرغا للمفعول 
a‏ اا فائدة as‏ إليه e‏ 
ESS n 22‏ 
أحل به الشيب أثقاله مما اغتره الشيبٌ إلا اغترارا (1) 

ومفعولا « نظن » محذوفان لدليل الكلام عليبما. والتقدير : إن نظن الساعة 
واقعة. 

وقوهم « وما نحن بمستيقنين » يفيد تأكيد قوهم « ما ندري ما الساعة إن 
نظن إلا ظنا »» وعطفه عطف مرادف» أي للتشريك في اللفظ. والسين والتاء في 
« مستيقنين » للمبالغة في حصول الفعل. 

« ودا لَهُمْ سات ما عَيِلوأ وَحَاقَ ب 
يَسْعَهْرِءُونَ [33] 4% 

عطف على جملة « أفلم تكن ءاياتي تُتلى عليكم » باعتبار تقدير: فيقال هم 
أي فيقال لهم ذلك « وبدا هم سيئات ما عملوا »» أي جُمع لهم بين التوبيخ 
والازعاج فوتضوا بقوله « أفلم تكن ءاياتي ثتلى عليكم » إلى آخره» وأزعجوا | بظهور 


سيكات ااي أي ظهور جزاء سيئاتهم حين رأوا دار العذاب والاته رة من 
يوقن بأنها مُعَدة له وذلك بعلم يحصل هم عند رؤية الأهوال. 


(1) روي بالعين المهملة في اللفظين وبالغين المعجمة وهو أظهر... 
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وعبر بالسيئات عن جزائها إث شارة إلى تمام المعادلة بين العمل وجزائه حتى جعل 
الجزاء نفس العمل على حد قوله « فدُوقوا ما كنم تكنزونَ ». 

ومعنى « حاق » أحاط. 
' و« ما کانوا به يستهرئون » يعم كل ما كان طريق استهزاء بالإسلام من 
أقولاهم الصادرة عن استهزاء مثل قوهم « إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ». 
وقول العاصي بن وائل خباب بن الات : وين مالا وولدا في الآخرة فأقضي منه 
ديتك. ومن الاشياء التي جعلوها هزؤا مثل عذاب جهنم وشجرة الزقوم وهو ما 
عبر عنه انفا ب« سيئات ما عملوا ». وإنما عدل عن الإضمار إلى الموصولية لاک 
في الصلة تغليطًا هم وتنديما على ما فرطوا من أخحذ العدة ليو المزاء على طريقة قول 
عبدة بن الطيب : 
ا الذين 00 1 0 يشفي غليل صدورهم أن تُصعوا 


والباء في « به يستهزئون » يجوز حملها على السببية وعلى تعدية فعل 
« يستهزئون » إلى ما لا يتعدى إليه أي العذاب. ا 


© وقي 0 كم كَمَا سي لاء يويك هذا 
رم يكم الثار وما كم م يرين [34] لم 
انَحَذْثُمْ ابت الله هاا غلك الكيوة الدّنيا فاليوَمَ لآ 
يُخْرجُونَ مِنْهَا ولا هم يستعتبون [35] 4 

ا أودعوا جهنم وأحاطت بهم نودوا « اليوم ننسام » إلى آخخره تأبيسا هم من 
اعدو عي 


وبني فعل « قيل » للنائب ae‏ للق لك 
الكلام الذي واجههم به أشرنا إليه عند قوله انفا « وإذا قيل إن وعد الله 
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حق » بناء على أن ضمير « ننسآم » ضمير الجلالة ليس من قول الملائكة» فإن 
كان من قول خزنة جهنم ببناء فعل « وقيل » للنائب ئب للعلم بالفاعل. 

وأطلق النسيان على الترك المؤبد على سبيل المجاز المرسل لأن النسيان يستلزم 
ترك الشيء المنسي في محله أو تركه على حالته» ويجوز أن يكون النسيان مستعارا 
للإهمال وعدم المبالاة» أي فلا تتعلق الإرادة بالتخفيف عنهم وعلى هذين الاعتبارين 
يفسر معنى النسيان الثاني. 

والكاف في « کا نسييتم لقاء يومكم » للتعليل کا في قوله تعالى « واذكروه کا 
هدام »» أي جزاء نسيانكم هذا اليوم» أي إعراضكم عن الإيمان به. 

واللقاء : وجدان ثيء شيعا في مكان» وهو المصادفة يقال : لقي زيد عمراء 


ولقاء اليوم» أطلق اليوم على ما فيه من الأحداث على سبيل الحا اليس لأنه 
أوجرٌ من تعداد الأهوال الحاصلة منذ البعث إلى قضاء الجزاء على الأعمال. 


وإضافة يوم إلى ضمير الحاطبين « في يومكم » باعتبار أن ذلك اليوم ظرف 
لأحوال تتغلق بهم فإن الإضافة تكون لادنى ملابسة»الا ترى أنه أضيف إلى ضمير 
المؤمنين في قوله تعالى « وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنم توعدون ». 
ووصف اليوم باسم الإشارة تمييزه أكمل تمييز تكميلا لتعريفه بالإضافة لثلا 
يلتبس عليهم بيوم آخر. 
وعطف » ومأواک النار » على » اليوم ننسام » ليعلموا أن تركهم في النار ترك 
مؤبد فأن الأوى هو مسكن الشخص الذي يأوي إليه بعد أعماله» فالمعنى أنكم قد 
يم إلى للا ٠‏ باقون فيهاء وتقدم نظير قوله « وما لكم من ناصرين » قريباء 
والمقصود تخطئة خطعة زعمهم السابق أن الأصنام تنفعهم 5 الشدائد. 


« وذلكم » إشارة إلى « مأوآم » والباء للسببية» أي ذلكم المأوى بسبب 
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اتخاذم یات :الل وهي ايات القران هروا أي مستوزاً ہا «هزوًا » مصدر 


مراد به اسم المفعول مثل حلق. 
وتغرير الحياة الدنيا إياهم سبب أيضا الجعل النار مأواهم. 


والتغرير : الإطماع الباطل. ومعنى تغرير الحياة الدنيا إياهم : أنهم قاسوا أحوال 
الآخرة على أحوال الدنيا فظنوا أن الله لا يحبي الموى وتطرقوا من ذلك إلى إنكار 
الجزاءفي الآخرة على ما يعمل في الدنيا وغرّهم أيضا ما كانوا عليه من العزة والمنعة 
فخالوه منتبى الكمال فلم يصيخوا إلى داعي الرشد وعظة النشح وأعرضوا عن 
الرسول عي وعن القرآن المرشد ولولا ذلك لأقبلوا على التأمل فيما دعوا إليه 
فاهتدوا فسلموا من عواقب الكفر ولكون هذه المغررات حاصلة في الحياة الدنيا 
أسند التغرير إلى الحياة على سبيل المجاز العقلي لأن ذلك أجمع لأسباب الغرور. 

وفرع على ذلك « فاليوم لا يُخرجون منها » بالفاء وهذا من تمام الكلام الذي 
قيل هم لأن وقوع كلمة « اليوم » في أثنائه يعين أنه من القيل الذي يقال لهم 
يومئذ. واتفق القراء على قراءة « لا يخرجون » بياء الغيبة. وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال : لا تُخرجون» بأسلوب الخطاب مثل سابقه ولكن عدل عن طريقة الخطاب 
إلى الغيبة على وجه الالتفات. ويحسنه هنا أنه تخييل للإعراض عنهم بعد توبيخهم 
وتأبيسهم وصرف بقية الإخبار عنهم إلى مخاطب أخر ينبا ببقية أمرهم تحقيرا لهم. 

وقراً ا جمهور » يُخرجون « بضم الياء وفتح الراء»فالمعنى . نين الو م 
يُخرجهم فلا يُخرجهم أحد کا في قوله تعالى « ريّنا أخرجنا منها » وقوله « فهل 
إلى خروج من سبيل ». وقرأه حمزة والكساني « يخرجون » بفتح الياء وضم الراء. . 
فالمعنى : أنهم يفزعون إلى الخروج فلا يستطيعون لقوله تعالى « كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ». 

والاستعتاب بمعنى : الإعتاب » فالسين والتاء للمبالغة 6 يقال : أجاب 
واستجاب. ومعنى الإعتاب : إعطاء العتبى وهي الرضا. وهو هنا مبني جيل 
أي لا يستعتبهم أحدء أي ولا يُرضون با يسألون» وتقدم نظيره في قوله تعالى 
« فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » في سورة الروم. 


وتقديم « هم » على « يستعتبون » وهو مسند فعلي بعد حرف النفي هنا 
تعريض بأن الله يُعتب غبرهم» أي برضي المؤمنين» أي يغفر هم. 


اي واه« لز الاي ا لراك 0 1 
3 فلله الحمد رب السموت ورب الارض رب 
E‏ 2 ۰ و ا ن را اے I‏ سوم 
العَلمِينَ [36] وله الكبريّاء في السمَوَتٍ ولارض وهو 
ا ص و 
لعَزيزٌ الحَكِيم [37] 4 
الفاء لتفريع التحميد والثناء على الله تفريعا على ما احتوت عليه السورة من 
ألطاف الله فيما خلق وأرشد وسخر وأقام من ظم العدالة» والإنعام على المسلمين 
5 الدنيا والاخرة» ومن وعيد للمعرضين واحتجاج علييم» فلما كان ذلك كله من 
الله كان دالا على اتصافه بصفات العظمة والجلال وعلى إفضاله على الناس بدين 
الإسلام كان حقيقا بإنشاء قصر الحمد عليه فيجوز أن يكون هذا الكلام مرادا 
منه ظاهر الإحبارء وجوز أن يكون مع ذلك مستعملا ف معناه الكناي وهو أمر 
الناس بأن يقصروا الحمد عليه. وبجوز أن يكون إنشاء حمدٍ لله تعالى وثناء عليه 
وكل ما سبقه من ايات هذه السورة مقتض للوجوه الغلاثة) ونظيره قوله تعالى 
« فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » في سورة الانعام. 


ش وتقديم « لله » لافادة الاختتصاص» أي الحمد مختص به الله تعالى يعني الحمد 
الحق الكامل مختص به تعالى کا تقدم في سورة الفانحة. 


وإجراء وصف « رب السماوات » على امه تعالى إيماء إلى علة قصر الحمد 
على الله إ عارك عدا ا E‏ الملج: وعغطف 
« ورب الأأض »> بتكرير الفط و رت © للعنويه. بشآن: الربوبية لأن ربخ 'السماوات 
والأرض يحق حمده على أهلى السماء والأرض» فأما أهل السماء فقد حمدوه کا أخبر 
الله عنهم بقوله « والملائكة يسبحون بحمد ربهم «. وأما أهل الأأض فمن حمده 
منهم فقد أدى حق الربوبية ومن حمد غيره وأعرض عنه فقد سجل على نفسه سيمة 
الإباق» وكان بمأوَى النا زا استحقاق ٠‏ 
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ثم أتبع بوصف « رب العالمين » وهم سكان السماوات والأض تأكيدا 
لكونهم حقوقين ان محمد وه لأنه خالق العوالم اا او وحالق ذواتهم 
فيا كذلك. 

وعقب ذلك بجملة. « وله الكبرياء في. السماوات والأض » للإشارة إل أن 
استدعاءه خلقه لحمده إنما هو لنفعهم وتركية نفوسهم فإنه غني عنهم کا قال 
« وما خحلقتٌُ الجن والإانس إلا ليعبدون ما أريد مہم ف ورف وا .اريك أن 
يطعمونٍ ». ٠‏ 

وتقديم المحرور في «وله الكبرياء» مثله في «فلله الحمد». والكبرياء : الكبر 
الحق الذي هو كال الصفات وكال الوجود. ْ 

شم أتبع ذلك بصفتي « العزيز الحكم » لأن العزة تشمل معاني القدرة 
والاحتيارء والحكمة تجمع معاني تمام العلم وعمومه. 

وببذه الخاتمة اذن الكلام بانتهاء السورة فهو من اا خواتم السور. 


1 ل 0 
زف 
سورة فصلت 


س إليه يرد علم الساعة وما تخر ج من ترات إلا عله o‏ 
ويوم يناديهم أين شركا ءي قالوا ءاذناك ... ماهم من غيص A‏ 


فلننيمنٌ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ 5708 
واا العيننا على الإنسان أعرض ونعا بجانبه 

وإذا مسه الشر فذو' دعاء عريض ER‏ 
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به 

من أضل ممن هو في شقاق لعيا ب 52522000 
سنريهم ءاياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقٌ TT‏ 
أولم يكف برك أنه على كل شيء شهيد 0000 
ألا إنهم في مرية من لقاء ربّهم ألا إنه بكل شيء حيط ly‏ 
دهم عق 00 ل Ee‏ 
له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظم E e‏ 
يكاد السماوات يتفطرن من فوقهنٌ ا E‏ 
والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويشتغفرون .. والغفور الرحم e‏ 
وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر أمٌ القرى .. في السعير e‏ 
ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة ... من ولي ولا نصير 0 


أم اتخذوا من دونه أولياء ... وهو على كل شيء قدير 0 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله A‏ 0 
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب 
س فاظر السماواث والأضن ل 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدروك فيه ees‏ 
ليس كمثله شيء وهو ا البصير OT‏ 
حال فقاليد E‏ يبسط الرزق ... إنه بكل شيء علم e‏ 
سورة الشورى 
شرع لكم من الدين ما وصی به نوحا ... ولا تتفرقوا فيه 500 
كبر على المشركين ما تدعوهم إِليه ا 000 
الل فقن لبه م ا رتيل و بي م 
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ... لقضي بينهم Tas‏ 
- وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب e‏ 
ے فلذلك فادع واستقم | أمرت ... وإليه المصير ا 5 
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له . .. عذاب شديد E‏ 
الله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب 57 
ت بست جل نيا الذين لا يؤمتون عا الین اعقو الق و 3 
ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 11011100 
اه لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العريز س ee‏ 
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه'... من نصيب ae‏ 
أم لهم شركاء شرعوا للحم من الدين ما لم يأذن به الله SS‏ 


ب ولولا كلمة الفصل لقضي بيهم س 53500 
وإن الظالمين لهم عذاب ألم ب ا o‏ 


س ترى: الظالمين مشفقين ما كسبوا :.. الفضل الکو ج 4 
سال التق يشو الله غبادة الذين اعا وعملوا الضاغات ea‏ 
قل اماک ا ا في ی o‏ 
ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور e‏ 
أم يقولون افترى على الله كذبا ... بذأت الصبدور e‏ 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ... عذاب شديد e a‏ 


رل ةيبظ الله الوق العياده البغوا فى الارط د یر تيز 0 
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ... الولي الحميد ا O‏ 
کو ای الات و فد eT‏ 
وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير 5 
سورة الشورى 
وما أنتم يمعجزين في الارض ومالكم من دون الله من ولى ولا تصير ا 
ومن اياته الجواري في البحر كالأعلام ... ويعف عن كثير ا 
ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما هم من حيص n E‏ 
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ... يتوكلون MT‏ 
سس والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون RATE‏ 
والذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة ... ينفقون A‏ 
والذين إذا أضنا يم البغي هم ينتصرون 07 20011 
س وجزاء سيكة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح ... الظالمين ا 
ولمن انتصر بعد ظلمه فأواكك ما عليهم من سيول س EE‏ 
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ... أولئك لهم عذاب ألم ل 
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور O‏ 
ومن يضلل الله فماله من ولي من بعده a TT‏ 
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل e‏ 
وتراهم يعرضون عليها حاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي e‏ 
وقال الذين ءامنوا إن الخاسرين ... في عذاب مقم O‏ 
وما كان هم من اولياء ينصرونهم من دون الله yT‏ 
ومن يضلل الله فماله من سبيل ابوه ا وا ا 
استجيبوا رکم من قبل أن ياي يوم لا مرد له ... ومالكم من نكير 0 


فان أعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ E‏ 
وإنا إذا أذقنا الانسان منا رحمة ... فإن الإنسان كفور 
لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء ' 2101111111300 


ع و ا يان ناذا SS e E E‏ 


eae E ASA AeA ARS إنه علم قدير‎ > 


سورة الشورى 
وما كان لبشر أن یکلمه ,الله إلا وحيا ... إنه علي حكم o‏ 


ح وكذللك أوحينا إليك روجا من أمرنا ...من انشاء هن عبادنا E‏ 
س وإنك لعبدي إلى صراط مستقم صراط الله e‏ وما في الارض ARN‏ ا 


ألا إل الله ضر الامو 0 


س والكتاب: المبين إنا جعلناه قرا 
وإنه في أم الكتاب لدينا لعي حكم ا 


نا عربيا لعلكم تعقلون 0 


أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسفين ...: E‏ سي ع 


س وم أرسلنا من نبيء في الاولين . 


:وى مثل ارات 5-0 eg‏ 


ولعن سا من حلق السماوات ايض ليقولن خحلقهن خلقهن العزيز العلم و 
الذي جعل لک اض .مهاذا ... لعلكم تبتدون 00 
00 والذي نزل ص البنحاء ماء بقدر ... كذلك تخرجون N‏ 


مر له من عباده 0 إن الا 


e‏ إلى ربنا اجام اوور ا 


آم اتخذ نما يخلق بنات . وهو a A eS ERS i‏ 0000 
أو من ينشوا ف الحلية وهر ٤‏ الخصام غير مبين E E‏ 
وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا ... ويسكلوك س 0 


وقالوا لو شاء الرحمان ... إلا 


آم اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون 


س بل قالوا إنا وجدنا اباءنا على 


- وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير . .. مقتدون 
س قل أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءم 


3 0-0 إنا بما به کافرون 


وإذ قال إبراهم لابيه وقومه .. 


0 ااا ب‎ Oa 
00 Ro امة وإنا على اثارهم مهتدون‎ 


: سہدین 000 0000 


وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون رز ز 11 21111111 


دبل متعت هؤلاء واباءهم خی جاءهم الحق ورسول مبين e‏ 
ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون E‏ 
ب وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم a‏ 
أهم يقسمون رحمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ... يجمعون 000 
جولولا أن يخرن الاين آمة راح ردن وال حن عن ريلف ان 5000-6 
ومن يعش عن ذكر الرحمان نقيض له شيطانا فهو قرين En‏ 
وام ليدوم عن اليل وون أب هتون 00 
حتى إذا جاءانا قال ياليت بيني وبينك ... القرين 000 

ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمم أنكم في العذاب مشتركون yy‏ 

تا تسمع الصم أو کی العمى وطن كان ف خلال می 00 
فاما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ... مقتدرون 0 0222170 
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقم ea‏ 
جتؤائة ادك الك لفاك و ا e CG‏ 
وضعل من أرضلنا من فيلك من رسلنا الله يعدو RS‏ 
کو رسلا موي ا إل فصر و كن 0 
وما نريهم من آية إلا.هي أكبر من أخحتها ... يرجعون TT‏ 
وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنتا لمهتدون a‏ 
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 
ونادى فرعون 2 قومه قال يا قوم قي تفروك و 5 
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين E‏ 
فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 
فاستخف قومه فأطاعوه إنبم كانوا قوما فاسقين 


فلما اسفونا انتقمنا منبم . .. للاخرين ASE‏ 
نت وما 0 ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون .. . حصمول e‏ 
ع إن هو إلا حبك انعا عليه وجعلناه عؤاة ين إسرائيل 007000 11# 

ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأْض يخلفون E‏ 


وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها e a‏ 


فاختلف الأحزاب من بينهم .. . عذاب 


ألم 00000000 220 


اك إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 0 O‏ 
الخاد بون يعدهم بعتي عاو إلا المتقين . عونا كلو SE‏ 


إن احرمين في عذاب جهنم خالدون . 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ... 


ا ا ی علينا ر كارهون 


ام أبرموا أمرا فإنا مبرمون ا as‏ 


1110000 00 


ام يكسبوك أنا لا نسمع رام ونجواهم ا الديهم يكتبون DY‏ 


- قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين ... عما يصفون 


0 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 50 


وهو الذي :في السماء إلاه وي الأرض إلا 


وهو الحكم العلم ETT‏ 0 


را الي لماك السمارات وا 


إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 00 
ولكن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانى 
ب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 8 


والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة 


يؤفكون 200008 


...نه هو السميع العلم E‏ 


= رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنع موقنين EE ee‏ 
الأ ]له إلا موحي :وفيت ربكم ورت اياتكم الاولين 000 


ل هم في شك يلعبون 0000 


فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يعشى الناس هذا عذاب ألم 


ربنا اكش غا العدان إنا مون 


ف أنى هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا عر 4 1ش 


- إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون 
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 


ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم ... فاعتزلون DIA E‏ 


فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون DOSER RS‏ 
فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون mE‏ سمطو O E‏ 
وآترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ese eis‏ 0000 
8 تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام کرم ونعمة 
كانوا فيبا فاكهين كذلك سس و FOL a TO‏ 
اھا و خو e OR‏ 
- فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين OSES‏ 
ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب ... من المسرفين م 304 
د ولقد اخسرناهى غل غلم عل العالمان 00 
عرواج اهم من ا TOO‏ 
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا لا . صادقين SOO eee‏ 
أهم خير أم قوم تبع ... كانوا مجرمين TOSSES‏ 
وما خلقنا السماوات والأرض ... ولكن أكارهم 057 Oa‏ 
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ... إنه هو العزيز الرحم Ms‏ 
إن شجرة الزقوم طعام الأنم .. . إن هذا ما كنتم به تمترون Rene‏ 
إن المتقين في مقام ا .. واستبرق متقابلين lO‏ 
وزوجناهم بحور عين ... إلا الموتة الأولى A‏ 
ووقاهم عذاب الجحم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظم 320 
فإنما يسر ناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنبم مرتقبون FDO‏ 


سورة الجانية 


ا ا 0 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ea‏ 
ا ف مارات وار ات للق يعقلون EEE‏ 
اك يات اله تعلوها عليك ای ای دو بعت الله واه ورن 329 
ويل لكل أفاك أثم يسمع آيات الله تتلى عليه ... هزوًا BERE‏ 
أولئك هم عذاب مهين من ورائهم جهنم ... عذاب عظم 33 
هذا هدى والذين كفروا بایات رہم لهم عذاب من رجز ألم ESE‏ 


الله الذي سخر لكم البحر ... ولعلكم تشكرون O‏ 


- وسخر لكم ما في ارك وما في الأْض جميعا منه 


إن ي ذلك لايات 10 يتفكرون eR Sr‏ 
- ولقد بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ...فيه يختلفون e‏ 


- ثم جعلناك على شريعة من الأمر ... والله ولي المتقين 
هذا بصائر 7 وهدى ورحمة 1 يوقنون 


ت - وخاق لله السماوات لاض ا اط بقارن .. 


لد أفرأيت من اتخل إلهه هواه : . أفلا E‏ 


ا ل ا ا 0 


قل الله يحييكم ثم بميتكم ثم يجمعكم . 000 
ت ولله ملك السماوات والأض 


سے ونوم تقوم الساعة يومئذ خسر المبطلون . .. تعملون 5 
فاا الذين منوا وعملوا الصالحات ... مستيهنين .... 


سويد امم سيئكات ما عملوا وا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون 


- وقيل اليوم ننسآم ص نسسيتم لمَاءِ و هذا . . يستعتبول E I‏ 


بت لله جه ا الک 


A 


.و0 ( 
LY‏ 
عم ا ( سے م ۵١‏ 


اا سادا امس اماع س 


الجزد اساد س العنزون 


لالش 


الخلا 
ا و 1 حا ت 


میت هذه ا » سورة الأحقاف » ا جيع المصاحف وكشب السنة » 
م عاد عن ن عباس قال » أقرأي ةا الله سو ال يعر 
اللات « « وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين اية سميت ثلاثين . 
صححه عن ابن مسعود « قال : أقرآي رسول ال الله سورة ة الأحقاف « 5 

وحديث ابن عباس السابق ية يقتضى أنها تسبح ثلاثين إلا أن ذلك لا يختص 
بها فلا يعد من أسمائها . وم كينا 2 الإتقان في عداد السور ذات أكثر من 
أسم . 
سور القران 

وهي مكية قال القرطبي : باتفاق جميعهم . وني إطلاق كثير من المفسرين . 
وبعض المفسرين نسبوا استثناء آيات منها الى بعض القائلين » فحكى ابن عطية 
استثناء ايتين هما قوله تعالى « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » الى 
« الظالمين » فإنها أشارت إلى إسلام عبد الله بن سلام وهو إِنما أسلم بعد الهجرة » 
وقوله « فاصبر کا صبر أولوا العزم 2 ن الرسل ¢« . وی الإتقان ثلاثة أقوال باستثناء 
ايات ثلاث مہا الثنتان اللتان ذكرهما ابن عطية والثالئة « ووصينا الإنسان 
بوالديه » الى قوله « خحاسرين » . وسياتي ما يقتضي أنها نزلت بعد مضبي عامين 
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من البعئة وأسانيد جميعها متفاوتة . وأقواها ما روي في الاية الأولى منها » وسنبين 
ذلك عند الكلام عليها في مواضعها . 

وهذه السورة معدودة الخامسة .والستين في عداد نزول السور » نزلت بعد 
الحاثية وقبل الذاريات . ش 


وعدت ايها عند جمهور أهل الأمصار أربعا وثلاثين ‏ وعدّها أهل الكوفة 
خمسا وثلاثين والاختلاف في ذلك مبنىٌ على أن « حم » تعتبر آية مستقلة 
ا 
أغراضها 


من الأغراض التي اشتملت عليها أنها افحت مثل سورة الجائية بما يشير الى 
إعجاز القران للاستدلال على أنه منزل من عند الله . 


٠‏ والاستدلال بإتقان خلق السماوات والأض على التفرد بالإنمية »وعلى إثبات 
حرام الأعمال. . 


والإشارة الى وقوع الجزاء بعد البعث وأن هذا العام صائر الى فناء . 
وإبطال الشركاء في الإهية . والتدليل على خلوهم عن صفات الإهية . 
وإبطال أن يكون القران من صنع غير الله . 
وإثباتٌ رسالة محمد عه واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته واستشهاد 
شاهد بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام . 
ظ والثناء على الذين امنوا بالقران وذكر بعض خصاهم الحميدة وما يضادها من 
خصال أهل الكفر وحسدهم الذي بعنهم على تكذيه ٠‏ |0 

وذكزت معجزة إيمان الجن بالقران .. 

ويك افر کیت الور ا 


وأقحم في ذلك معاملة الوالدين والذرية مما هو من تُحلق المؤمنين » وما هو من 
لق أهل الضلالة . 
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والعبرة بضلالحم مع ما كانوا عليه من القوة , وأن الله أخذهم بكفرهم وأهلك 
أما أخرى فجعلهم عظة للمكذبين وأن جميعهم لم تغن عنم أربابهم المكذوبة . 


وقد أشيبت كثيرا من أغراض سورة الجائية مع تفن 


« حم [1] ¢ 

تقدم القول في نظيو في أول سورة غافر . 

وهذه جملة مستقلّة مثل نظائرها من الحروف المقطعة في أوائل من سور 
القران . 


: تنزيل ا 3 من الله لف الحكيم ]2[ 4 


«( ما حلفا سمت وَلْأيْضَ وما هما إلا باحق وأجَلٍ مُسَمّى 
وَالذِينَ كفرُوا عَسَّا الذروا مُعرضون [3] 14# 

لما كان من أهم ما جاء به القران إثباتٌ وحدانية الله تعالى » وإثباتُ البعث 
والجزاء » لتوقف حصول فائدة الإنذار على إثباتهما » عل قوله « تنزل الكتاب 
من الله العزيز الحكم » تمهيدا للاستدلال على إثبات الوحدانية والبعث والجزاء » 
فجُعل خلق السماوات «الأض محل اتفاق » ورتب علية أنه ما كان ذلك الكلق 
إلا ملابسا للحق » وتقتضي ملابسته للحق أنه لا يكون خلقاعبئا بل هو دال على 
أنه يعقبه جزاء على ما يفعله الخلوقون . 

واستثنام « بالحق » من أحوال عامةءأي ما خلقناهما إلا في حالة المصاحبة 
للحق . 

وقوه ا والدين كفروا عما أنذروا معرضون » في موضع الحال من الضمير 
المقدر 5 متعلّق الجار واجرور من قوله » بالحق 4 « فيكون المقصود من الحال 
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التعجيب منهم وليس ذلك عطفا لأن الإخبار عن الذين كفروا بالإعراض مستغنى 
عنه إذ هو معلوم » والتقدير : إلا خلقا كائنا بملابسة الحق في حال إعراض الذين 
كفروا اعا أتذروا به ما ول عليه فلق باطق ; 


وصاحب الحال هو « السماوات الاش » » والمعنى : ما خلقناهما إلا في 
حالة ملابيسة الحق هما وتعيين أجل هما . وإعراض الذين كفروا عما انذروا به من 
آيات القرآن التي تذكرهم بما في خلق السماوات والأْض من ملابسة الحق . 

وعطف «وأجل مسمّى» على «بالحق» » عطف الخاص على العام للاهتام به 
كعطف جبريل وميكائيل على ملائكته في قوله تعالى « وملائكته وجبريل 
وميكائيل » في سورة البقرة لان دلالة الحدوث على قبول الفناء دلالة عقلية فهي 
مما يقتضيه الحق » وأن تعرض السماوات والأض للفناء دليل على وقوع البعث 
لأن انعدام هذا العالم يقتضي بمقتضى الحكمة أن يخلفه عالم آخر أعظم منه » على 
- سنة تدرج الخلوقات في الكمال » وقد كان ظن الدهريين قدمّ هذا العام وبقاءَه 
أكبر شبهة لهم في إنكارهم البعث « وقالوا إبفأ هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيًا وما 
يُهلكنا إلا الدهر » . فالدهر عندهم متصرف رهو باق غير فان » فلو جوزوا فناء 
هذا العام لأمكن نزوهم الى النظر في الأدلة التي تقتضي حياة ثانية . فجملة 
« والذين كفروا عما أنذروا معرضون » مرتبطة بالاستشناء في قوله « إلا بالحق » ع 
أي هم معرضون عما أنذروا به من وعيد يوم البعث . 


عدف“ العائد مم الفا لان يي مهرب د اندرا © افدر مهنا 
أنذروه معرضون . 
ويجوز أن تكون (ما) مصدرية فلا يقدر بعدها ضمير . والتقدير عن إنذارهم 


معرضون فشمل كل إنذار أنذروه . 


وتقديم « عما أنذروا » على متعلقه وهو « معرضون » للاهتام بما انشا ويتبع 
ذلك رعاية الفاصلة . 


الأحقاف 


« قل رايم ٿا دعن من دُونٍ اله ا ادا حلفا مي ايض 
مس اننُوني بكتلب من قبل هذا او ارو مَنْ 


انتقل الى الاستدلال على بطلان نفي صفة الإلمية عن أصنامهم . 

فجملة « قل أرأيم ما تدعون » أمر بإلقاء الدليل على إبطال الإشراك وهو 
أصل ضلاههم . 

وجاء هذا الاستدلال بأسلوب المناظرة فجعل النبي عل مواجها لهم 
بالاحتجاج ليكون إلجاءً لهم الى الاعتراف بالعجز عن معارضة حجته » وكذلك 
جرى الاحتجاج بعده ثلاث مراث بطريقة أمر التعجيز بقوله « أروني ماذا خلقوا 
من اض أم هم شرك في الندمارات اعون بكتاب» الاية. «وأرأيتم» استفهام 
تقريري فهو كناية عن معنى : أخبروني » وقد تقدم في سورة الأنعام قوله « قل ٠‏ 
أرأيتم إن أتاك عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون » . 

وقوله « أروني » تصري بما كنى عنه طريق التقرير لقوله « أرأيتم ما تدعون » 
وموقع جملة « أروني » في موقع 0 الثاني لفعل « أرأيم »4 . 

والأمر في « او مَاذا حلقوا من رضن » مستعمل في التسخير والتعجيز 
aA‏ مر من الأرض شيعا فلا تستطيعوا أن تُروني شيئا خلقوه 

في الأضءوهذا من رؤوس مسائل المناظرة » وهو مطالبة مدعي بالدليا ع إثبات 
دعواه . 

و « ماذا » بمعنى ما الذي خلقوه»ف (ما) استفهامية و (ذا) بمعنى الذي . 
وأصله اسم إشارة ناب عن الموصول . وأصل التركيب : ما ذا الذي خلقوا , 
فاقتصر على اسم الإشارة وخذف اسم الموصول غالبا في الكلام وقد يظهر کا في 
4 تعالی « من ذا الذي يشفع عنده » . وهذا قال النحاة : إن (ذا) بعد (ما) 
أو (مّن) الاستفهاميتين بمنزلة (ما) الموصولة . 0 

والاستفهام ف « ما ذا خلقوا » إنكاري . وجملة « ما ذا خلقوا » بدل من 
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حملة « ازل « وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود (ما) الاستفهامية بعدهءوإذا م 
پک شيء من الأض مخلوقا لهم بطل أن يكونوا أهة لخرو ج اخلوقات عن 
E‏ 0 
قال تعالى « أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يُخلقون ولا يستطيعون هم نصرا ولا 
أنفسّهم ينصروك « 52 سوزة الاعراف 5 

و(أم) حرف إضراب انتقالي . والاستفهام المقدر بعد (أم) المنقطعة استفهام 
انكاري أي ليس .لمم شرك مع الله قي السماوات . 

وإغا أ انتفاء مر بالنسبة 0 د دون انتفاء الخلق کا أوثر ` 
وحدوثها لین اا يدعونهم دون الله 1 عمل في إيجادها › 0 الموجودات 
السماوية فهي محجوبة عن العيون لا عهد للناس بظهور وجودها ولا تطورها فلا 
يحسن الاستدلال بعدم 0 الاصنام في إيجاد ي 0 ولكن لما لم يدع 0 
نفي تصرفهم اه عل المعبلال + بض أن 71 للأصنام شركة في أمور 
0 5 انتفاء ذلك لا ينازعون فيه وتقدم نظير هذه الآية ف سورة ة فاطر 
» قل شركاءة الذين تدعون من دون الله « الآية فانظر ذلك . 

0 من الاستدلال بالمشاهدة وبالإقرار الى ا ا الصادقة 

بقوله « ائتوني بکتاب سن قبل هذا » ا 

فجملة « ائتوني کات » في موقع مفعول ثان لفعل « أرأيتم » » كرر کا 
يتعدد حبر المتبداً . ومناط الاستدلال أنه استدلال على كاك دعوى المدعي 
بانعدام الحجة دعواه 3 يسمى الافحام 3 تقدم الع نفى أن يكون لهم 
حجة على إلهية الأصنام لا بتأثييها في الخلوقات » ولا بأقوال ا قريب 
من قوله في سورة فاطر «أم اتيناهم كتابا فهم على بينات منه » . 


والمراد ب » کتاب « 2 كتاب من الكت المقروءة . وهذا قاطع هم فإنهم 
ادعاء أن ف الكتبٍ السابقة 00 غير الإنطال 0 
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الكتب السماوية » وإِمّا عدم ذكرها البتة ويدل على أن المراد ذلك قوله بعده «أو 
أثارة من علم » . 

والاتيان مستعار للاحضار ولو كان في مجلسهم عل ما تقدم في في قوله تعالى 
» فاتوا بسورة من مثله » ى سورة البقرة : 

والإشارة في قوله « من قبل هذا » الى القران لأنه حاضر في أذهان أصحاب 
المحاجة فإنه يُقرأ عليهم معاودة . 

ووه تخضيطن الكنات برف ان يكون من قبل القران ليست غليهم باب 
المعارضنة بان أتوا بكتاب يُصنع لهم » كما قالوا « لو نشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا أساطير الأولين » . 

و « أثارة » بفتح الحمزة : البقية من الشيء . والمعنى : أو بقية بقيت عندم 
تروونها عن أهل العلم السابقين غير مسطورة في الكتب . وهذا توسيع عليهم في 
أنواع الحجة ليكون عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك أقطع لدعواهم . 

وي قوله « إن كنع صادقين » إلماب وإفحام لهم بأنهم غير اتين بحجة لا من 
جانب العقل ولا من جانب النقل المسطور أو المأثور » وقد قال تعالى في سورة 
القصص » فان 0 يستجيبوا لك فاعلم أا يتبعون أهواءهم « . 

رر © م وس و (١‏ مه 
من اض من يدعو من دون الله من لأ يجيب لم َي يم 
القيَمَة و ع دُعَائهِم عَفِلُونَ [5] وَإِذَا ع انا کا لَهُمْ اغدَاءً 
َكَائُا بعِبَادتهمْ كن [ 6] 4 

اعتراض في أثناء تلقين الاحتجاجءفلما أمر الله تعالى رسوله وت ان يحاجهم 
بالدليل وجّه الخطاب إليه تعجيبا من حالهم وضلاههم لأن قوله « وإذا حشر 
الناس كانوا هم أعداء » الح لا يناسب إلا أن يكون من جانب الله . 

و (مّن) استفهامية » والاستفهام إنكار وتعجيب . 
يستجيب له دعاءه فهو أقصى حد من الضلالة . 
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ووجه ذلك ا ضلوا عن دلائل الوخدانية وادعوا لله شركاء بلا دليل واختارةا 
الشركاء من حجارة وهي أبعد الموجودات عن قبول صفات الخلق والتكوين 
ول د عونها في فى نوا هم وهم 0 ا 0 
بعد اظلاهر اا ا الضلال 

و « من لا يستجيب » الأصنام عبر عن الأصنام 5 0 الختص 
بالعقلاء معاملة للحماد معاملة العقلاء إذ أسند الا ما يسنك الى ا لي العلم من 
الغفلة , ا شاع في كلام العرب إجراؤها يحرى العقلاء فكثرت في فى القران .مخاراة 
Re‏ ؛ ومثل هذا:جعل ضمائر ف الا « وشم » وقوله 
« غافلون » وهي عائدة الى « من لا يستجيب » . 

ا يوم القيامة عا لانتفاء الاستجابة ا عن استغراق مدة بقاء 
الدنيا 1 عن نباية الحياة الدنيا ب « يوم القيامة » أن المواجه 1 هو 
الرسول 2 والمؤمنون عَلميت وهم . يشبتوك يوم القيامة . 


وضميرا « د أكانوا » فى الموضعين ور أن يَعودا الم « من يدعو من ذود الله » 
فان المشركين يعادون e‏ يوم القيامة إذ يحدونبا من اسنات شقائهم . ووز 
أن يعودا الى « من 5 يستجيب له » فان الأصنام جوز أن تعطى حياة يومعذ 
فتنطق بالتبرّي من غُبادها ومن عبادمبم إياهاءقال تعالى « ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم « وقال « ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللم 
عبادي هلاه أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان بغي لنا أن نتخذ من 
دونك من أولياء ولكن متعتهم وابائهم حتى تسوا الذكر. وكانوا قوما بُورًا فقد كذبوم 
بما ا «.. ش 

روز أن » م 7 أعداء 0 بعباد ت 0 » جاريا على 
شقائهم وكذبهم كقوله تعالى « وما زادوهم غير تتبيب » . 

وعطف جملة « وإذا حشر الناس » الح على ما قبلها لمناسبة ذكر يوم 
القيامة . 1 
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ومن بديع تفنن القرآن توزيع معاد الضمائر في هذه الاية مع تمائلها في اللفظ 
وهذا يتدرج في محسّن الجمع مع التفريق وأدق . 


ل وَإِذَا شى عَلَيْهمْ انا بب قال الذي كمَرُوا للق لما جَاءَهُمْ 
هَذَا يخر مُبِينٌ [ 7 ] 4 


ا ا ا 
عليهم 8 مساء بین هم ار حلو الأصنام عن اا لإمية فلا ا 
وتحدُو بهم الى الحق فيغالطون. أنفسهم بأن ما فهموه منها تأثر سحري » وأغها 
سحر ء ولم يكتفوا بذلك بل زادوا ببتانا فزعموا أنه مبين»أي واضح كونه سحرا . 

وهذا انتقال الى إبطال ضلال اخر من ضلالهم وهو ضلال التكذيب بالقران 
فهو مرتبط بقوله « حم تنزيل الكتاب من الله » الح . 

وقوله « الذين كفروا » إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالكفر وبأنه 
سبب قوهم ذلك . 

واللام ي في قوله « للحق » لام العلة وليمست 8 تعدية فعل القول الى المقول له 
أي قال بعض الكافرين لبعض في. شأن الذين منوا ومن أجل إيمانهم 

والحق:هو الآيات » فعدل عن ضمير الآيات الى إظهار لفظ الحق للتنبيه على 
اناق وات رميها بالسحر ببتان عظم. «ولما جاءهم» توقيت لمقالتهم» > أي يقولون 
ذلك بفور سماع الآيات وكلما جاءتهم > أي دون تدبر ولا إجالة فكر . 


ل ام يَقولُون فتاه قل إن افيه فاد لون لي من الله شيا هو 


عْلَمُ بنا تُفِيضُودَ فيه کف بهم شَهِيدًا بي وَيَنَكُمْ وهو العفو 
الرّحِيمٌ [8] 4: 


إضراب انتقال الى نوع آخر من ضّلال أقوالهم . 


14 الأحقاف 


وسلك في الانتقال مسلك الإضراب دون أن يكون بالعطف بالواو لأن 
الإضراب يفيد أن الغرض الذي سينتقل إليه له مزيد اتصال بما قبله » وأن المعنى : 
دَعْ قولهم « هذا ميحر مبين » » واستمع لما هو أعجب وهو قوهم « افتّراه »آي 
افتری نسبته الى الله ولم يرد به السحر . 

والاستفهام الذي يقدر بعد (أم) للإنكار على مقالتهم . 

والنفي الذي يقتضيه الاستفهام الإنكاري. يتسلط على سبب الإنكار » أي 
كون القران مفترّى وليس متسلطا على نسبة القول إليهم لأنه صادر منهم وإنما 

والضمير المنصوب ني « افتراه » عائد الى الحق في قوله « قال الذين كفروا 
للحق » » أو الى القران لعلمه من المقام » أي افترى القران فزعم أنه وحي من 
عند الله . : 

وقد أمر الرسول َيه بجواب مقالتهم بما يقلعها من جذرهاءفكان قوله تعالى 
« قل » جملة جارية محرى جواب المقاولة لوقوعها في مقابلة حكاية قوم . وقد 
تقدم ذلك في قوله « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيا » في أوائل سورة البقرة . 

وجعل الافتراء مفروضا بحرف (إن) الذي شأنه أن يكون شرطه نادر الوقوع 
إشارة الى أنه مفروض في مقام مشتمل على دلائل تقلع الشرط من أصله . 

وانتصب « شيعا » على المفعولية لفعل « تملكون » » أي شيا يملك » أي 
يستطاع» والراد : شيء من الدّفع فلا تقدرون على أن تردوا عني شيغا يرد علي من 
الله . وتقدم معنى «لا أملك شيئا» عند قوله تعالى «قل فمن يملك من الله 
شيعا إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم » في سورة العقود . 

والتقدير : إن افتريته عاقبني الله معاقبة لا تملكون ردها . فقوله « فلا تملكون 
لى من الله شيعا » دليل على الجواب المقدر في الكلام بطريق الالتزام » لان معنى 
« لا تملكون لي » لا تقدرون على دفع ضر الله عنيءفاقتضى أن المعنى : إن افتريته 
عاقبني الله ولا تستطيعون دفع عقابه . 


واعلم أن الشائع في استعمال « لا أملك لك شيعا » ونحوه أن يسند فعل 
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الملك الى الذي هو مظنة للدفع عن مدخول اللام المتعلقة بفعل الملك' كقوله . 
تعالى « قل لا أملك لنفسبي نفعا ولا ضرا » وقوله » وما أملك لك من الله من 
شيء » » أو أن يسند الى عام نحو « قل فمن يملك من الله شيعا إن أراد أن يبلك 
المسيح ابن ميم »»فإسناد فعل الملك في هذه الآية الى الخاطبين وهم أعداء 
النبيء عو وليسوا بمظنة أن يدفعوا عنه ع ا نصبوا أنفسهم في منصب 
الحُكم على النبيء ی فجزموا بأنه افترى القران فحالهم حال من يزعم أنه 
يستطيع أن يرد مراد الله تعالى على طريقة التبكم . 


واعلم أن وجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله « إن افتريته فلا تملكون لي 
من الله شيئا » أن اله لا يقر أحدا على أن يبلغ الى الناس شيعا عن الله َم يأمره 
بتبليغه » وقد دل القران على هذا في قوله تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأحذنا منه بالعين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين » . ولعل 
حكمة ذلك أن التقول على الله يفضي الى فساد عظم يختل به نظام الخلق . والله 
يَغار على مخلوقاته وليس ذلك كغيره من المعاصي التي تجلبها المظالم والعبث في 
الارض لان ذلك إقدام على ما هو معلوم الفساد لا يخفى على الناس فهم يدفعونه 
بجا يستطيعون من حول وقوة » أو حيلة ومصانعة . وأما التقول على الله فيوقع الناس 
في حية بماذا يتلقونه فلذلك لا يُقره الله ويزيله . 

وجملة « هو أعلم بما تفيضون فيه » بدل اشتال من جملة « فلا تملكون لي 
من الله شيئا » لأن جملة « فلا تملكون لي » تشتمل على معنى أن الله لا يرضى أن 
يفتري عليه أحد»وذلك يقتضي أنه أعلم منهم بحال من يُخير عن الله بأنه أرسله 
ا ا ل ل لي ا 
بالسحر 1 بالافتراء أو بالجنون » ا (ما) الموصولة الان الذي دل« عليه : 
الضمير الظاهر في « افتراه » أو الرسول عَم الذي دل عليه الضمير المستتر في 
« افتراه » أو مجموع أخوال. الرضول ْله التي دل علا مختلف خوضهم . 
ومتعلق اسم التفضيل محذوف » أي هو أعلم منكم . والإفاضة في الحديث : 
الخوض فيه والاکثار منه وهي منقولة من:فاض الماء؛إذا سال . ومنه حديث 
مستفيض مشتهر شائع»والمعنى : هو أعلم بحال ما تفيضون فيه 
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وجملة « كفى به شهيدا بيني وبينكم » بدل اشتال من جملة « هو أعلم با 
تفيضون فيه » لأن الإحبار بكونه أعلم منهم بكنه ما يفيضون فيه يشتمل على 
معنى تفويض الحكم بينه وبينهم إلى الله تعالی . وهذا تهديد لهم وتحذير من الخوض 
الباطل ووعيد . 

والشهيد : الشاهد » أي الخبر بالواقع . والمراد به هنا الاك بما يعلمه من حالنا 
کا دل عليه قوله « بيني وبينكم » لان الحكم يكون بين خصمين ولا تكون 
الشهادة :بينبما بل لأحدهما قال تغالى « وجنا بك ع هؤلام شهيدا »:. 

وإجراء وصفي « الغفور الرحم » عليه تعالى اقتضاه ما تضمنه قوله « كفى 
به شهيدا بيني وبينكم» من التهديد والوعيد » وهو تعريض بطلب الإقلاع عما هم 
فيه من الخوض بالباطل 


قل ما كنث بذعا Ea ٠‏ 
بع إلا مَا يُوسحَى إِلَنّ وَمَا أنا إلا تذير مين [9] 4 


16 


ا 


أعيد الأمر بأن يقول ما هو حجة عليهم لما علمت آنفا في تفسير قوله « قل 
أرأيتم ما تدعون من دون الله » الآيات . 


عسو لصح ااه ل و ل الا 
الرسالة عن الله إحالة دعتهم الى نسبة الرسول عة الى الافتراء على الله . وإنما ل 
يعطف على جملة « قل إن افتريته » لان المقصود الارتقاء في الرد عليهم من رد الى 
أقوى منه فكان هذا كالتعدد والتكرير 2 ف بعذه قوله « قل أرأيم إن كان من 
عند الله وكفرتم. به . ونظير ذلك ما في سورة المؤمنين « بل قالوا مثل ما قال 
الاولون » الى « قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون » وقوله « قل من رب 
السماوات السبع » وقوله « قل من بيده ملكوت كل شيء » الح . 


والبدع بكسر الباء وسكون الدال » معناه البّديع مثل : الخف يعني الخفيف 
قال امرؤ القيس 
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يزل الغلام الخف عن صواته 


منه : الخل بمعنى الخليل . فالبذع : صفة مشبهة بمعنى الدع » ومن أسمائه 
تعالى « البديع » خالق الاشياء ومخترعها . فالمعنى : ما كنت محدثا شيئالم يكن 
بين الرسل 

و(من) ابتدائية»أي ما كنت اتيا منهم بديعا غير مماثل لهم فكما ممعتم بالرسل 
الأولين أخبروا عن رسالة الله إياهم فكذلك أنا فلماذا يعجبون من دعوتي . 

وهذه الآية صالحة اوغ هاف زماننا الذين طعنوا في نبوته بمطاعن لا منشاً 
ببتائهم كقوطم إنه تزو ج النساءءأو أنه قاتل الذين كفرواءأو أنه أحبٌ زينب بنت 

وقوله « وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم » تتمم لقوله « قل TT‏ 
« ازعو بمنزلة 2 فان ۰ ا 
TT TT‏ 
ار لح وي يي ل ال GG‏ 
شاء اله ولو كنت أعلم الغيب لاستکارت من الخير وما مسني السوء 4 5 

ولذلك كان قوله « إن أتبع إلا ما يوحى » استكنافا بيانيا وإتماما لما في قوله 
« وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم » بأن قصارى ما يدريه هو اتباع ما يُعلمه الله به 
وراء الموت بعثا . ومثل أنه سيباجر الى أرض ذات نخل بين تين » ومثل قوله 
تعالى « إا فتحنا لك فتحا مبينا » » ونحو ذلك مما يرجع الى ما أطلعه الله عليه » 
فدع ما أطال به بعض المفسرين هنا من المراد بقوله « وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم » ومن كونها منسوخة أو محكمة ومن حكم نسخ الخبر . 

ووجه عطف « ولا بكم » على « لي » بإقحام (لا) النافية مع أنهما متعلقان 
بفعل صلة (ما) الموصولة وليس في الصلة نفي » فلماذا لم يقل : ما يفعل بي وبكم 


18 ا الأحقاف 


لأ الموصول وصلته لما وقعا مفعولا للمنفي في قوله « وما أدري » تناول النفي ما 
النفي على المعطوف » كا حسن دخول الباء التي شانما أن تزاد فيجرٌ بها الاسم 
المنفي المعطوف على اسم (إن) وهو مثبت في قوله تعالى « أو لم يروا أن الله الذي 
خلق السماوات ا وم يَعْىّ بخلقهن بقادر على أن + يحبي الموتي » لوقو ع (أن) 
العاملة فيه في - خبر النفي وهو « أو لم يروا » » وكذلك زيادة رین في فر تعال 
«ما يود د الذين كفروا من آهل الكتاب ولا المشركين أن يُنَزل عليكم من خير» 
فإن « خير » وقع معمولا لفعل «ينرّل» وهو فعل مثبت ولکنه لما انتفت وداد تم 
التنزيل صار التنزيل كالمنفي لديم 

وعطف « وما أنا إلا نذير مبين » على جملة « ما كنت بذعا من الرسل » 
لأنه الغرض ا له كلك بخلااف 1 « وما 0 ف عل بكم 4 
قوشم « ا ¢« . 


« فل اَم إن کان مِنْ عند الله وکفرئم به وَشَهِدَ شاه من بني 
إسراءيل عَلَىْ مله هَامَنَ واستَكبرتُمْ إن الله لا يَهْدِي المَومَ 
الظْلِمِينَ [10] 4 


أعيد الأمر بأن يقول لهم حجة أخرى لعلها تردهم الى الحق بعد ما تقدم من 
قوله « قل أرأيتم ما تدعون من دون الله » الاية وقوله « قل إن افتريته فلا تملكون 
ا 
أحالوه من أن 7 52 من عند الله ی 00 إذ ١‏ 0 اول ا جاء 
برسالة من الله 6 أعقبه أن القران إذا فرضنا أنه من عند الله وقد كفرتم بذلك 
كيف يكون حالكم عند الله تعالى . ١‏ 
وأقحم 5 هذا أنه لو شهد شاهد من آهل الكتاب بوقو ع الرسالات ونزول 


الأحقاف 19 


الكتب على الرسل » وآمن برسالتي كيف يكون انحطاطكم عن درجته » وقد 
جاءع كتاب فأعرضمم عنه » فهذا كقوله « أو تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا 
أهّى منبم »2 وهذا تحريك للهمم . ونظير هذه الاية آية سورة ة فصلت «قل أرأيتم 
إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد » سوى أن 
هذه ابح واائره رهد حافك موسي امكل ب زنك كن اه 
مخالطة مع ب بعص ار ر eS‏ 
فلما ظهرت دعوة النبيء 2 عو كانوا يسالون من لقوه من اليبود عن أمر الأديا 
ا الشركن ايغض العا تعن رسال موس 
وكتابه وكيف أظهره الله على فرعون . 


فالیہود وإن كانوا لا يرون برسالة محمد عله فهم يتحدثون عن رسالة موسى 
عليه السلام بما هو ماثل حال النبيء ع مع قومه وفيه ما يكفئ لدفع إنكارهم 
رسالته . شْ 


2 ماع 


فالاستفهام في « | رأيتم : » تقريري للتوبيخ ومفعولا « ارايعم » محذوفان . 


والتقدير : 0 أنفسكم ظالمين : والضمير المستتر في «إن كان» عائد الى 
القرآن المعلوم من السياق أو الى ما يُوحَى إلى في قوله انفا « إن أتبع إلا ما وى 
إلي: » . وجملة « وكفرتم به » في موضع الحال من ضمير 00 رأيم . ونجوز أن 
يكون عطفا على فعل الشرط. وكذلك جملة «وشهد شاهد من بني إسرائيل» .لأن 
مضمون كلتا الجملتين واقع فلا يدخل في حيز الشرط » وجواب الشرط محدوف 
دل عليه سياق الجدل . والتقدير : أفترون أنفسكم في ضلال . 

وجملة « إن الله لا هدي القوم الظالمين » تذييل لجملة جواب الشرط المقدرة 
وهى تعليل أيضا. والمعنى : أتظنون إن تبين أن القرآن وحي من الله وقد كفم 
بذلك فشهد شاهد على حَقية ذلك تُوقنوا أن الله لم يدك لأنكم ظالمون وأن الله لا 
هدي الظالمين . 


وضميرا «كان» و«مثله» عائدان الى القرآن الذي سبق ذكره مرات من قوله 
« تنزيل الكتاب من الله » وقوله «ائتوني بكتاب من قبل هذا » . 
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وجملة « واستكيتم » عطف على جملة « وشهد شاهد » الح وجملة « وشهد 
شاهد » عطف على جملة « إن كان من عند الله » . 

والمثل : المماثل والمشابه في صفة أو فعل » وضمير « مثله » للقران فلفظ 
« مثله » هنا يجوز أن يحمل على صريم الوصف . أي على مماثل للقران فيما 
اكز ما تضقن القران من جو توحيت ا و اقات العا ودلك الیل هو كنات 
التوارة أو الزبور من كتب بني إسرائيل يومكذ . 


ويجوز أن يحمل المثل على أنه كناية عما أضيف اليه لفظ (مثل)»فيكون 
لفظ (مثل) بمنزلة المقحم على طريقة قول العرب : «مثلك لا يبخل»» وکا هو أحد 
محملين في قوله تعالى « ليس كمثله شيء » . فالمعنى : وشهد شاهد على صدق 
القران ما راف 

ويجوز أن يكون ضمير «مثله» عائداعلى الكلام المتقدم بتأويل المذكور» أي 
على مثل ما ذكر في أنه « من عند الله » وأنه ليس بدعا من كتب الرسل . 

فالمراد ب«شاهد من بين إسرائيل» شاه غير معين» أي أي شاه ل الكلام 
إنباء هم بما كانوا يتساءلون به مع اليهود . وببذا فشر الشعبي ومسروق واختاره ابن 
عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عبد الله بن سلام فالخطاب في قوله « أرأيم » 
وما بعده موجه إلى المشركين من أهل مكة » وقال ابن عباس والحسن وقتادة 
ومجاهد وعكرمة : 'المراد ب « شاهد من ب بني إسرائيل » عبد الله بن سلام. وروی 
الترمذي عن عبد الله بن سلام أنه قال : فيّ نزلت ايات من كتاب الله « وشهد 
شهد من بني إسرائيل » الآية . 

ومثل قول قتادة ومجاهد وعكرمة روي عن ابن زيد ومالك بن أنس وسفيان 
الثوري ووقع في صحيح البخاري في باب فضل عبد الله بن سلام حديث عبد الله 
ابن يوسف عن مالك عن سعد بن أي وقاص قال : وفيه نزلت هذه الآية 
« وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. » الآيةءقال عبد الله بن يوسف : لا 
. أدري قال مالك : الآية أو في الحديث . 


قال مسروق : ليس هو ابن سلام لأن أسلم بالمدينة e‏ مكية » وقال 
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الشعبي مله . ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وأمر بوضعها في سورة 
الأحقاف » وعلى هذا يكون الخطاب في قوله « أرأيتم » وما بعده لأهل الكتاب 
بالمدينة وما حوها . وعندي أنه يجوز أن يكون هذا إخبارا من الله لرسوله مُه جا 
سيقع من إيمان عبد الله بن سّلام فيكون هو المراد ب «شاهد من بني إسرائيل» . 
وف كانت الآية م 


والظاهر أن مثل هذه الاية هو الذي جرا المشركين على إنكار نزول الوحي 
على موسى وغيره من الرسل فقالوا « لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه » 
وقالوا « ما أنزل الله على بشر من شيء » حين علموا أن قد لزمتهم الحجة بنزول ما 
بولك عن الكنب قبل القرات + 

وجملة « إن الله لا يبدي القوم الظالمين » تعليل للكلام المحذوف الدال عليه 
ما قبله کا علمته انفا. أي ضللع ضلالا لا يرجى له زوال لأنكم ظالمون « والله 
لا يدي القوم الظالمين » . وهذا تسجيل عليهم بظلمهم أنفسهم . 

وجيء في الشرط بحرف (إِنْ) الذي شأنه أن يكون في الشرط غير المجزوم بوقوعه 
محاراة حال الخحاطبين استنزالا لطائر جماحهم لينزلوا للتامل وا حاورة 5 


« وقال الذي كَمَرُوا للذِينَ اموا و كان عبرا ما سبقوتا إلَيْهِ 4 
هذا حكاية طا 52 من أخطاء حجج المشركين الباطلة وهو طا چ 
الإاعجاب انيم اندلو على أن ا خير ي بان 


TS 
ا ا‎ E 0 


واللام في قوله « للذين امنوا » لام التعليل متعلقة بمحذوف » هو حال من 
الذين' كفروا تقديره : مخصصين ا مريدين كاللام 5 قوله تعالى » وقالوا لإخوانهم 
إذا ضربوا في الارض وكانو لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » » وقوله في الآية 


22 الأحقاف 


وليست هي لام تعدية فعل القول إلى الخاطب بالقول نحو « ألم أقل لك إنك 
لن تستطيع معي صررا « المسماة لام التبليغ . 

والضمير المستتر في (كان) عائد إلى ما عد إليه ضمير « إن كان من عند 
الله » وهو القران المفهوم من السياق أو ما يوحى إلي 1 

والسبق أطلق على تحصيل شيء قبل أن يحصله آخرء شبّه بأسر ع الوصول بين 
لجار الاد لحد عا جام هه القران من لقانت والأعجال + 

وضمير الغيبة في قوله « سبقونا » عائد إلى غير مذكور في الآية ولكنه مذكور 
في كلام الذين كفروا الذي حكته الآية أرادوا به المؤمنين الأولين من المستضعفين 
مثل بلال» وعمار بن ياسر » وعبد الله بن مسعود » سمية » وزئيرة (بزاي معجمة 
مكسورة ونون هكسورة مشددة مشبعة وراء مهملة) أمة رومية كانت من 
السابقات إلى الإسلام ومن عذبهنٌ المشركون ومن أعتقهن أبو بكر الصديق . 

وعن عروة بن الزبير قال : عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمد خيرا ما 
سبقتنا إليه زثيرة > أي من جملة أقوالهم التي جمعها القران في ضمير سبقونا : 


8 وذ لم هدوا ب فَسيَقولونَ هذا فك قَدِيمٌ [11] 4 


عطف على جملة « وقال الذين كفروا للذين امنوا » الآية » أي فقد استوفوا 
مزاعمهم وجوه الطعن في القران فقالوا « سحر مبين » وقالوا « افتراه » » وقالوا 
« لو كان خيرا ما سبقونا إليه » » وبقى أن يقولوا هو « إفك قديم » . 


وقد نبه الله على أن مزاعمهم كلها ناشئة عن كفرهم واستكبارهم بقوله « قال 
الذين كفروا » وقوله « وکفرتم به » وقوله « واستكبرتم » وقوله « وإذ لم يبتدوا 
به » الاية . ُ 

وإذ قد كانت مقالاعهم رامية الى غرض واحد وهو تكذيب الرسول عه كان , 
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وضمير « به » عائذ إلى القران واسم الإشارة راجع إليه . 


ومعنى الآية : واذ لم تحصل هدايتهم بالقران فيما مضى فسيستمرون على أن 
يقولوا هو «إفك قديم» إذ لا مطمع في إقلاعهم عن ضلاهم في المستقبل . ولما 
كانت (إذ) ظرفا للزمن الماضي وأضيفت هنا إلى جملة واقعة في الزمن الماضي کا 
يقتضيه النفي حرف (لّم) تعين أن الإخبار عنه ا سيقولون « هذا إفك » 
أنهم يقولونه في المستقبل » وهو مؤذن بأنهم كانوا يقولون ذلك فيما مضى أيضا لأن 
قوهم ذلك من تصاريف أقوالهم الضالة المحكية عنهم في سور أخرى تزلت قبل 
هذه السورة؛ءفمعنى « فسيقولون » سيدومون على مقالتهم هذه في المستقبل . 


فالاستقبال زمن للدوام على هذه المقالة وتكريرها مثله في قوله تعالى حكاية عن 
ابراهم « وقال. إني ذاهب إلى ربي سيهدين » فإنه قد هداه من قبل وإنما أراد 


فلس اة شان الله إرسولة 2 ع « سيقولون هذا » وم يقولوه في 
الماضي إذ ليس هذا الإخبار طائل . وإذ قد حكي أنبم قالوا ما يرادف هذا في 
آيات كنية سابقة “عل هذه الآية وأ لا يقلعون عنه ولا حاجة إلى تقدير فعل 
محذوف تتعلق به (إذ) . 


ريت قدم الظرف في الكلام عل عامل اشرب معت الفط وهو اشراب وارد 
في الكلام “وكثير في (إذ) » ولذلك دخلت الفاء في جوابه هنا في قوله 
« فسيقولون ».ويجوز أن تكون (إذ) للتعليل » وتتعلق (إذ) ب « يقولون » ولا تمنع 
الفاء ل ل ل وإنما انتظمت الجملة هكذا 
لإفادة هذه الخصوصيات البلاغية ءفالواو للعطف والمعطوف في معنى شط والفاء 
الجواب الشرط .وأصل الكلام : وسيقولون هذا إفك قدي إذ لم يهتدوا به ! 


وهذا التفسير جار على ما اختاره ابن الحاجب في الأمالى دون ما ذهب إليه 
صاحب الكشاف . فإنه تكلف له تكلفا غير شاف . 
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« ومن فلو كلب مُوسَى إِمَامًا وَلَكمة عدا كب تصدف انا 


3 


عَرَبِا بيا تدر ا E‏ 

اتبع إبطال تَرّمَاتهِمْ الطاعنة في القران بهذا الكلام المفيد زيادة الإبطال 
مزاعمهم بالتذكير بنظير القران ومثيل له من كتب الله تعالى هو مشهور' عندهم 
وهو التوراة مع التنويه بالقران ومزيته والنعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بها , 
فعطفت هذه الآية على التي قبلها لارتباطها بها في إبطال مزاعمهم وفي أنها ناظرة 
إلى قوله « وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله » کا تقدم 0 

ففي قوله « ومن قبله کتاب موسی » إبطال لإحالتهم أن يوحي الله إل 
محمد عك بأن الوحي سنّة إلهية سابقة معلومة أشهره كتاب موسى » أي التوراة 
وهم قد بلعْتهم نبوءته من الہود 

ور و م ل غاد ان اران 

وتقديم « من قبله » للاهتام بهذا الخبر لأنه محل القصد من الجملة . 

وعبر عن التوراة ب «كتاب موسى» بطريق الإضافة دون الاسم العلم وهو 
التوارة لما تؤذن به الإضافة إلى ابت مومى تمق اد کو يانه کاب أل غل يقر © 
أنزل القران على محمد عو تلميحا إلى مثار نتيجة قياس القران على كتاب موسى 
بالمشاببة في جميع الأحوال 

و«إماما ورحمة» حالان من «كتاب موسی» » ويجوز كونهما حالين من 
«موسبى» والمعنيان متلازمان . 

والإمام : حقيقته الشيء الذي يجعله العامل مقياسا لعمل شيء اخر ويطلق 
إطلاقا شائعا على القدوة قال تعالى « واجعّلنا للمتقين إماما ».وأصل هذا 
الإطلاق استعارة صارت بنزلة الحقيقة»واستغير الإمام لكتاب موسى لأنه يرشد 
إلى ما يجب عمله فهو كمن يزشد ويعظ » وموسى إمام أيضا بمعنى القدوة . 

والرحمة : اسم مصدر لصفة الراحم وهي من صفات الإنسان فهي» رقة ف 
النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه.. ووصف الكتاب بها استعارة لكونه 
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سببا في نفع المتبعين لما تضمنه من أسباب الخير في الدنيا والآخرة . 
ووصف الكتاب بالمصدر مبالغة في الاستعارة » وموسى أيضا رحمة لرسالته کا 
وصف محمد عة بذلك في قوله « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 


وقوله « وهذا كتاب مصدق » الح هو المقيس على «كتاب موسى». 

والإشارة الى القران لأنه حَاضر بالذكر فهو كالحاضر بالذات . 

والمصدّق : الخبر بصدق غير . وحذف مفعول المصدّق ليشمل جميع الكتب 
السماوية » قال تعالى « مصدق لا بين ' يديه » + أي مخبر بأحِقيّة كل المقاصد 
التى جاءت بها الكتب السماوية السالفة . وهذا ثناء عظم على القران بأنه احتوى 
على كل ما في الكتب السماوية وجاء مغنيا عنها ومبينا لما فيها . 


والتصديق يشعر بأنه حآك على ما اختلف فيه منها . وما حرف فهمه بها قال 
تعالى « مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . 


وزاده اک سانا غا »أي لغة عربية فانها أفصح اللغات وأنفذها ف 
نفوس السامعين وأحب اللغات للناس/فإنها أشرف وأبلغ وأفصح من اللغة التي 
جاء بها كتاب موسى » ومن اللغة التي تكلم بها عيسى ودونہا أتباعه أصحابٌ 
الأناجيل:.. 


0 لفظ «لسانا» للدلالة عل أن ا بعربيته عربية ا ألفاظه لا عربية 0 
0 المساوي » 5 قال 8 2 « إنما بعثنت ا 5 الأحلاق ». 


وغلب إطلاق اللسان على اللغة لأن أشرف ما يستعمل فيه اللسان هو الكلام 
قال تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » , وقال « فإنما يسرناه 


بلسانك » . 


وقوله « لتُنذر الذين ظلموا » يجوز أن يتعلق ب « مصدق لا بين يديه » لأ 
ما سبقه مشتمل على الإنذار والبشارة والاحسن أن يتعلق بما في كتاب من معنى 
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الإزشاد 0 عل الإنذار والبشارة .. وهذا أحسن ليكون « لتنذر » علة 
» وين 5 هم المشركون » « إن الشرك لظلم عظم » ويلحق e‏ الذين 
ظلما ا من المؤمنين د قوبل با محسنين وهم لون لأا لان المراد 
والنذارة مراتب والبشارة مثلها : 
و اناق عطقك عل ا مصدق 4 ادر .وهو دف" ابن .] 
أي الكتاب > وهذا النظم يجعل الجملة بمنزلة الاحتراس والتتمم . 
وقرأ نافع 0 7 والبزّي عن ابن كثير. وب و 


خطابا للرسول َه فيحصل وصف الرسول عه بأنه منذر ووصف كتابه 


اة « بشرئ » وفيه احتباك . وقرأه الجمهور بالمثناة التحتية على أنه خبر عن 
الكتاب فإسناد الإنذار إلى الكتاب مجاز عقل . 


ل لذن فلا ريا اله م اتقام قلا حزق علتهم ولا هم 
هم او ران 


رون [13 اوليك أُصْحَلبُ الْجَنّةِ حلِدِينَ فيها جَرَاءٌ بمَا كائوا 
غم [14] 4 


استناف بياني أوثر بصريحه جانب المؤمنين من المستمعين للقرآن لأنهم لما 
ا سمعوا البشرى تطلعوا إلى صفة البشرى وتعيينٍ المحسنين ليضعوا أنفسهم في. حق 
تراضعها يا أن البشرى هي في الخوف والحزن عنهم » وأہم أصحاب الجنة 
وأن المحسنين هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في أعمالهم شد عمفهومه إلى 
التعريض بالذين ظلموا فان فيه مفهوم من قوله « اولك أصحاب 
الجنة » . 


جمعوا حسن معاملتبم لربهم بتوحيده وخوفه وعبادتهءوهو ما دل عليه « قالوا ربنا 
الله » إلى حسن معاملتهم أنفسهم وهو معنى « ثم استقاموا » . 
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وجيء في صلة الموصول بفعل «قالوا» لإيجاز الول وغنيته عن أن يقال : 
اعترفوا بالله وحده وأطاعوه . والمراد : أنهم قالوا ذلك واعتقدوا معناه إذ الشأن في 
الكلام الصدق' وعملوا به لان الشان مطابقة العمل للاعتقاد . 


(ثمٌ) للتراحي الرتبي : وهو الارتقاء والتدر ج » فإن مراعاة الاستقامة أشق من 
حصول الإيمان لاحتياجها إلى تكرر مراقبة النفس » فأما الإيمان فالنظر يقتضيه 
واعتقاده يحصل دفعة لا يحتاج إلى تجديد ملاحظة . فهذا وجه التراخي الرتبي من 
جهة» وإن كان الإيمان أرق درجة من العمل من حيث إنه شط في الاعتداد بالعمل 
ولذلك عطف ب « ثم » التي للتراحي في قوله تعالى « وما أدراك ما العقبة فك 
رقبة » إلى قوله « ثم كان من الذين امنوا » » فالاعتباران مختلفان باحتلاف المقام 
المسوق فيه الكلام جا يظهر بالتأمل هنا وهناك » وتقدم نظيو في سورة فصّلت . 

ودخول الفاء على خبر الموصول وهو « فلا خوف عليهم » لعاملة الموصول 
معاملة الشرط كأنه قيل : إن قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهمءومثله كثير 
في القران»فأفاد تسبب ذلك في أمنهم من الخوف والحزن . 


و « عليهم » خبر عن خوف ٠‏ أي لا خوف يتمكن منهم ويصيبيم 
ويلحقهم . 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله « ولا هم يحزنون » لتخصيص 
المسند إليه بالخبر نحو : ما أنا قلت هذا » أي أن الحزن منتض عنهم لا عن 
غيرهم » والمراد بالغير: من لم يتصف بالايمان والاستقامة في مراتب الكفر 
والعصيان » فجنس الخوف ثابت لمن عداهم على مراتب توقع العقاب حتى في 
حالة الوجل من عدم قبول الشفاعة فيهم ومن توقع حرمانهم من نفحَات الله 
تعالى . 

واستحضارهم بطريق اسم الإشارة في قوله « أوائك أصحاب الجنة » للتنبيه 
على أنهم أحرياء بما يرّد من الإحبار عنهم بما بعد الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة 
قبل اسم الإشارة » كا تقدم في قوله « أواقك على هدى من ربهم » في أول سورة 
البقرة . 
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» وأصحاب الجنة » أدل على الاحتصاص بالحنة من أن يقال : ی 
الحنة وأولئك هم الحنة لما في » أصحاب » من معنى الاختصاص وما ٤‏ الإضافة 
أيضا 1 


وقوله « جزاء بما كانوا يعملون » تصرع با استفيد من تعليل الضلة في الخبر 
ومن اقتضاء اسم الإشارة جدارتهم. با بعده وما أفاده وصف أصحاب وما أفادته 
الإضافة » وهذا من تام العناية بالتنويه بهم 


: 0 الأنسار بولدَيْهِ خسنا حَمَلْهُ امه ر کا ووَضعَئْةُ کرم 
ماه 10 308 1 رن شَهرا 4 


٠‏ تطلب .بعض المفسرين وجه مناسبة وقوع هذه الاية عقب التي قبلهاءوذكر 
القرطبي عن القشيري أن ن وجه اتصال 0 بعضه ببعض أن المقصود بيان أنه لا 
يبعد أن يستجيب بعض الناس للنبيء عة ويكفر به به بعضهم کا اختلف حال 
الناس مع الوالدين . وقال ابن عساكر: لما ذكر الله التوحيد والاستقامة عطف 
الوصية بالوالدين کا هو مقرون في غير ما اية من القران . وكلا هذين القولين غير 
مقنع ف وجه الاتصال 
ووجه الاتصال ا أن هذا انتقال إلى قول اخر من أقوال المشركين وهو 

كلامهم في إنكار البعث وجداهم فيه فان ذلك من أصول كفرهم بمحل القصد 
من هذه الايات قوله « والذي قال لوالديه أ لكما » إلى :قوله « حاسرين » . 


وصيغ هذا في أسلوب قصة جدال بين والدين مؤمنين ووّلد كافرءوقصة جدال 
بين ولد مؤمن ووالدين كافرين لأن لذلك الأسلوب وقعا في أنفس السامعين مع ما 
روك أن ذلك إشارة الى «جدال “حرف بين غ الرخان بن آي بكر الصنديق قبل 
إسلامه وبين والديه کا سيأتي . ولذلك تعيّن أن يكون ما قبله توطئة وتمهيدا لذكر 
هذا الحدال . 00 

وقد روى الواحدي عن ابن عباس أن قوله « ووصينا الإنسان بوالديه حسنا » 
الى قوله « يوعدون » نزل في أبي بكر الصديق.وقال ابن عطية وغير واحد : نزلت في 
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اي بكر وأبيه (أبي قحافة) وأمه (أم الخ أسلم أبواه جميعا . 
وقد تكررت الوصاية بير الوالدين في القران وحرض عليها النبيء وه في 
مواطن عديدة فكان البر بالوالدين أجلى مظهرا في هذه الامة منه في غيرها وكان 
من بركات أهلها بحيث لم يبلغ بر الوالدين مبلغا في أمة مبلغه في المسلمين . 


وتقدم « ووصينا الإنسان بوالديه حسنا » في سورة العنكبوت 1 


والمراد بالإنسان الجنس » أي وصينا الناس وهو مراد به خصوص الناس 
الذين جاءتهم الرسل بوصايا الله والذين امنوا وعملوا الصالحات وذلك هو 
المناسب لقوله في آخرها « أولعك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا » الاية . 
وكذلك هو فيما ورد من الايات في هذا الغرض 5 في سورة العنكبوت وفي 


سورة لقمان بصيغة واحدة . 


و ل مصدر ج 3 أي وصيناه بحس المعاملة . وقرأه الجمهور 
كذلك.وقرأه عاصم وحمزة والكسافي وخلف « إحسانا » . والنصب على القراءتين 
إما بنزع الخافض وهو الباء وإما بتضمين « وصيْنًا » معنى : ألزمنا . 


والكره : بفتح الكاف وبضمها يور أكره» إذا امتعض من شيء . من کان 


وقراً الجمهور « كرها » في الموضعين بفتح الكاف . وقرأه عاصم وحمزة 


والكسالي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب بضم الكاف في الموضعين . 
وانتصب « كرها » على الحال » 95 كارهة أو ذات كره . 


والمعتى : أنها خملتة فى بطنبا متعبّة من حمله تعبا جعلها كارهة لأحوال ذلك 
امل ظ 

ووضعته بأوجاع والام جعلتها كارهة لوضعه . وني ذلك الحمل والوضع فائدة 
له هي فائدة وجوده الذي هو كال حال الممكن وما ترتب على وجوده من الإيمان 
والعمل الصالح الذي به حصول النعم الخالدة . 


واشیر ا ما بعد الحمل من إرضاعه الذي به علاج حياته ودفع الم الجوع عنه 
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وهو ل شاق لأنه ات مدة الحمل والإرضاع لأنها لطوها تستدعي صبر الآم 

والفضال : الفطام 4 وذكر الفصال لانه اقباغ هدة اض يدك يدا يده 
الحمل بقوله « جاه « وانتباء الرضاع بقوله « وفصالّه 4 . والمعنى : : 
قا ا 

وقرأ يعقوب « وفصله » بسكون الصاد » أي فصله عن الرضاعة بقرينة 
المقا 

3 


ومن بديع معنى الآية جمع مدة الحمل إلى الفصال في ثلاثين شهرا لتُطابق 
مختلف مدد الحمل إذ قد يكون الحمل ستة أشهر وسبعة أشهر وثمانية أشهر 
أرضعتٌ المولود أحد وعشرين شهرا » وإذا كان الحمل ثمانية أشهر أرضعت اثنين 
وعشرين شهرا » وإذا كان الحمل سبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهرا » وإذا 
كان الحمل ستة أشهر أرضعت أر بعة وعشر ين شهرا 6 وذلك أقصى أمد الإرضاع 
فعوضوا عن نقص كل شهر من مدة الحمل شهرا زائدا في الإرضاع لأن نقصان 


مده الحمل يوثر فى في الطفل هالا . 


ومن بديع هذا الطىّ في الاية أا صالحة للدلالة على أن مدة الحمل قد تكون 
ونای أشهو زلزلة أعنا تكون دون هة | شتير اده رسيقة أشهر ل ال 
إظهار حق الأم في البر ما تحملته من مشقة الحمل فإن مشقة مدة الحمل أشدّ من 
مشقة الإرضاع فلولا قصد الإيماء إلى ٠‏ هذه الدلالة لكان التحديد بتسعة أشهر 
اچد امقام . 


70 اية سورة البقرة 
« والوالدات يرضعن أولادهن ٠‏ حولين كاملين » دليلا على أن الوضع قد يكون 
لستة أشهرونسب مثله إلى ابن عباس:ورووا عن معمر بن عبد الله الجهني قال : 
تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت مام ستة أشهر فانطلق زوجها إلى عئان 
ابن عفان فذكر له فبعث إليها عئانء: فلما أتي بها أمر برجمها فبلغ ذلك علا 
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فأتاه فقال : أما تقرأ القران قال : بلى . قال : أما سمعت قوله « وحمل وفصاله 
ثلاثون شهرا » » وقال « حولين كاملين » فلم نجده بقي إلا ستة أشهر . فرجع 
عئان إلى ذلك وهو استدلال بني على اعتبار أن شمول الصور النادرة التي 
يحتملها لفظ القرآن هو اللائق بكلام علام الغيوب الذي أنزله تبيانا لكل شيء 
مر ٠ E‏ 


وتقدم الكلام على أحكام الحمل في سورة البقرة . 


١‏ حَتَّى إِذَا بلع هذَه بلع ا ت أن اشكر 


نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ علي وَعَلَى ولدَيٍّ وان اَل صَلِحًا ترضَية 


-ه 


وأصلخ لي في ذريتي إثي ثُبْتُ إِلَيِْكَ وَإِنّي مِنَ المَسَلِمِينَ [15] 4 


(حتى) ابتدائية ومعناها معنى فاء التفريع على الكلام. المتقدم» وإذ كانت 
وقت فصاله إلى أن بلغ أشده » أي هو موصّى بوالديه حسنا في الأطوار الموالية 
لفصاله » أي يوصيه وليه في أطوار طفولته ثم عليه مراعاة وصية الله في وقت 

ووقوع (إذا) بعد (حتى) ليب عليها توقيت ما بعد الغاية من الخبر » آي 
كانت الغاية وقت بلوغه الاشدّءوقد تقدمت نظائر ذلك قريبا وبعيدا منها قوله تعالى 
« حتى إذا فشلتم » في سورة آل عمران . 

ولا كان (إذا) ظرفا لزمن مستقبل كان الفعل الماضى بعدها منقلبا إلى 
الاستقبال ٠‏ وإنما صيغ بصيغة الماضي تشبيها للمؤكد تحصيله بالواقع » فهو 
استعارة . 

و(إذا) تجريد للاستعارة » والمعنى : حتى يبلغ أشده 1 أي يستمر عل 
الإاحسان إليهما إلى أن يبلغ أشده فإذا بلغه « قال رب أُوزِعْنِي »»أي طلب العون 
من الله على زيادة الاحسان إليبما بأن يلهمه الشكر على نعمه عليه وعلى والديه . 

ومن جملة النعم عليه أن ألحمه الإحسان لوالديه . 
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ومن جملة نعمه على والدية أن سخر هما هذا الولد ليحسن إليهما » فهاتان 
النعمتان أول ما يتبادر عن عموم نعمة الله عليه وعلى والديه لأن المقام. للحديث 


وهذا إشارة إلى أن الفعل المؤقت ببلوغ ن الأشد وهو فعل « قال رب أوزعني « 
ا ل 
فالمعنى : :: ووصينا الإنسان حسنا بال سس ورك غ ر أي أن لا يفتر 
عن الإحسان إليهما بكل وجة حتى بالذعاء هما . 

وإنما حص زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكار فيه الكلف بالسعي للرزق إذ 
يكون له فيه زوجة وأبناء وتكار تكاليف المرأة فيكون ها فيه زوج وبيت وأبناء 
فيكونان مظنة أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديبما والإحسان إليهما فما 
بأن لا يفبرا عن الاحسان إلى الوالدين . ظ 

ومعنى « قال رب أوزعني » أنه دعا ربه بذلك » ومعناه : أنه فاون بالدعاء 
إليهما بانه: لا يشغله الدعاء لنفسه عن الدعاء هما وبآنه بحسن إليهما بظهر الغيب 
منهما حين مناجاته ربه“فلا جرم أن إحسانه إليهما في المواجهة حاصل بفحوى 
الخطاب کا في طريقة الفحوى في النبى عن أذاهما بقوله تعالى « فلا تقل هما 


أف » . 


وحاصل المعنى :أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين في المشاهدة والغيبة وبجميع 
ارحمهما کا رياني صغيرا» وأن الله لما أمر بالدعاء للأبوين وعد بإجابته على لسان 
رسوله يه لقوله « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » وعلم بثه في صدور الرجال » وولد صا يدعو له بخير » . 


ا نعل وليه إلا من بات اناب 
عنهما في هذا الشكر » وهو من جملة العمل الذي يؤديه الولد عن والديه . 


٠‏ وف حديث الفضل ب بن عباس أن المرأة الخثعمية قالت : لرسول الله 2 يوم 
حجة الوداع « إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أي شيخا كبيرا لا يثبت 
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على الراحلة أفيجزى؛ أن أحْجَ عنه » قال : نعم حُجي عنه » وهو حج غير واجب 
على ابيبا لعجزه . 


والاشڈ : حالة اشتداد القوى العقلية والحسدية وهو جمع ل يسمع له بمفرد . 
وقيل مفرده : شِدّة بكسر الشين وها التأنيث مثل نعمة جمعها نحم وليس الاش 
اسما لعدد من سني العمر وإنما سِنُو العمر مظنة للاأشد . ووقتُه ما بعد الثلاثين 
سنة وتمامه عند الأربعين سنة ولذلك عطف على « بلغ أشده » قوله « وبلغ أربعين 
سنة » أي بلغ الأشد ووصل إلى أكمله فهو كقوله تعالى « فلما بلغ أشده 
واستوى »»وتقدم في سورة يوسف »ولیس قوله « وبلغ أربعين سنة » تأكيدا لقوله 
» بلغ أشده « لأن إعادة فعل بلغ تبعد احهال التأكيد وحرف العطف أيضا يبعد 
ذلك الاحةال . 

و« أوزعني ¢ : أهمني : وأصل فعل أوزع الدلالة على إزالة الع »أي 
الانكفاف عن عمل ماءفالهمزة فيه للازالة“وتقدم في سورة امل . 


و« نعمتك » اسم مصدر مضاف يعم » أي ألهمني شكر النعم التي 
أنعمت بها علي وعلى والدي من جميع النعم الدينية كالإيمان والتوفيق ومن النعم 
الدنيوية كالصحة والجدة . 

وما ذكر من الدعاء لذريته بقوله « وأصلح لي في ذريتي » استطراد في أثناء 
الوصاية بالدعاء للوالدين بان لا يغفل الإنسان عن التفكر في مستقبله بأن 
يصرف عنايته إلى ذريته کا صرفها إلى أبويه ليكون له من إحسان ذريته إليه مثل ما 
كان منه لأبويه وإصلاح الذرية يشمل إهمامهم الدعاء إلى الوالد . 

وني إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته مع أن سياق الكلام في الإحسان الى 
الوالدين إماء إلى أن لمر يلقى من إحسان أبنائه إليه مثل ما لقي أبواه من إحسانه 
إلييما 3 0 دعوة الآ لابنه مرجوة الإجابة وف حديث ال هريرة عن 
النبيء 2 « ثلاث دعوات مستجابات لا شلك فيبن : دعوة الوالد على ولده 3 
ودعوة المسافر 4 ودعوة المظلوم» 4 وي رواية «لولده» وهو حديث حسن متعددة 


طرق 
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وللام في « وأصلح لي » لم العلقء أي أصلح في ذرتي أجلي وتي كقوه.. 
تعالى « ألم نشرح لك صدرك » . ونكتة زيادة هذا في الدعاء أنه بعد أن أشار إلى 


نعم الله عليه وعلى والديه تعرض إل نفحات الله فنا إصلاح ذريته وعرض َأ 
إصلاحهم لفائدته » وهذا تمهيد لبساط الإجابة كأنه يقول : کا ابتدأن: تني بنعمتك 


وابتدأت والديّ بنعمتك ومتعتهما بتوفيقي إل برھما »كمل إنعامك اا ذريتي 
فإن إصلاحهم لي . وهذه ترقيات بديعة 5 درجات القرب . 


ومعنى ظرفية « في ذريتي » أن ذريته نزلت منزلة الظرف يُستقر فيه ما هو به 
الإصلاح وتحتوي عليه وهو يفيك تمكن الإصلاح من الذرية وتغلغله فہم . ونظيو  ٠‏ 
في الظرفية قوله تعالى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » 1 

وجملة « إني تبت إليك » كالتعليل للمطلوب بالدعاء تعليل توسل بصلة 
الإيمان والإقرار بالنعمة والعبودية. . 

وحرف إن للاهتام بالخبر ۴ هو ظاهر 2 5-0 يستعمل حرف ن ف 
مقام التعليل ويغني غناء الفاء . 

والمراد بالتوبة : الإيمان لأنه توبة من الشرك » وبكونه من المسلمين أنه تبع شرائع 
٠‏ الإسلام وهي الاعمال . وقال « من المسلمين » دون أن يقول : وأسلمت | قال 
« ثبت إليك » لما يؤذن به اسم الفاعل من التلبسر تى الفعل: في الخال وهو 
التجدد لأن الاعمال متجددة متكررة › وأما الايمان فإئما يحصل دفعة ة فيستقر لأنه 
اعتقاد»وفيه الرعي عل الماصلة . هذا وجه تفسير الآية بم تعطيه تراكيبها ونظمها 


دون تكلف للا تحمّل » وهي عامة لكل مسلم أهل لوصاية الله تعالى بوالديه 
والدعاء مما إن كانا موؤمنين 


Tro‏ ر o so‏ لبو ی و قر ار و “ار 
3 اوليك الذين يتل عنهم ا م عملوا ويتجاوز ڪن 
سَيّكاتهم في أصحَلب الْجَنّة ة وَعْدَ الصّذق الذي كائوا يُوعَدُونَ [16] ى 


جيء باسم الإشارة للغرض الذي ذكرناه انفا عند قوله « أولئك أصحاب 
الجنة خالدين فيها » . وكونه إشارة جمع ومخبرة عنه بألفاظ الجمع ظاهر في أن 
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المراد بالانسان من قوله « ووصينا الإإنسان » غير معين بل المراد الحنس المستعمل 
في الاستغراق ا قدمناه . 

والجملة مستأنفة استعنافا بيانيا لأن ما قبلها من الوصف والحث يُحدث ترقب 
السامع لمعرفة فائدة ذلك فكان قوله « أولئك الذين يتقبل عنهم » إلى آخره جوابا 
لترقية . 

وعموم « أحسن ما عملوا » يكسب الحملة فائدة التذييل 4 أ الإإحسان 
اا والدعاء هما 0 ل 0 فهو - نين م . وقد 


وعڏي فعل «يتقبل» حرف (عن)» وحقه أن یعڈی بحرف (من) تغليبا الجانب 
المدعو لهم وهم الوالدان والذريّة»لآن دعاء الولد والوالد لفك بمنزلة النيابة عنهم 5 
عبادة الدعاء وإذا كان العمل بالنيابة متقبلا علم أن عمل المرءِ لنفسه متقبل أيضا 
ففي الكلام اختصار كأنه قيل: أولئك يتقبل منهم ويتقبل عن والديهم وذريتهم 
عونا ناك 

وقرأ الجمهور « يتقبل » و « يتجاوز » بالياء التحتية مضمومة كثنيين للنائب 
و«أحسن » مرفوع على النيابة عن الفاعل ولم يذكر الفاعل لظهور أن المتقبل هو 
لله .وق رأهما حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بنونين مفتوحتين ونصب 
» اخ « . 


وقوله « في أصحاب الجنة » في موضع الحال من اسم الإشارة ا کا 
في أصحاب الجنة حين يتقبل أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم لأن 
أصحاب الجنة متقبل أحسن أعماهم ويتجاوز عن سيئاتهم “وذكر هذا للتنويه بهم 
بأنهم من الفريق المشرفين جا يقال : أكرمه في أهل العلم . 


وانتصب « وعد الصدق » على الحال من التقبل والتجاوز المفهوم من معاني 
« يتقبل » و « يتجاوز »»فجاء الحال من المصدر المفهوم من الفعل کا أعيد 
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عليه الضمير في قوله تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى » » أي العدل أقرب 
للتقوى . 

والوعد : مصدر بمعنى المفعول ( أي ذلك موعدهم الذي كانوا يوعدونه . 

وإضافة « وعد » إلى « الصدق » إضافة على معنى (من) 2 أي وعد من 
الصدق إذ لا يتخلف . 

و« الذي كانوا يوعدون « صفة وعد الصدق 3 أي ذلك هو الذي كانوا 
يوعدونه في الدنيا بالقران في الآيات الحاثة على بر الوالدين وعلى الشكر وعلى 

أو بد 1 Ê ol‏ ت ا ا 1 

ط وَالذِي قال لوَلديْهِ أف لَكُمَا أتعدانني أن أ ارج وقذ حلت 
امرون من قلي وما سكن اله ويلك ياين إن و عد آلله حى يمو 

ما هلذًا إلا أُسَلطِيرٌ الْأوّلِينَ [17] 4 

هذا الفريق المقصود من هذه الآيات المبدوءة بقوله تعالى « ووصينا 
الإنسان » . وهذا الفريق الذي كفر بربه وأساء إلى والديه » وقد عُلم أن والديه 
كانا مؤمنين من قوله « أتعدا نني 0 أخرج وقد خلت القرون من قبلى » الآية . 

فجملة « والذي قال لوالديه » الأحسن أن تكون معطوفة على جملة « وإذا 
لى عليهم اياتنا بينات » الح انتقال إلى مقالة أخرى من أصول شركهم وهي مقالة 
إنكار البعث 

وأما قوله « الذي قال ك « فالوجه :-جعله: مفعولا لفعل مقدر تقديره : 
واد كر الذي قال لوالديه »لأن هذا الوجه يلاثم کل الوجوه . 

ويجوز جعله مبتداً وجملة « أولئك الذين حق عليهم القول في ام » خبرا عنه 
على أحد الوجهين الاثنين في مرجع اسم الإشارة من قوله « أولعك الذين حق 
علييم القول » . 


و«الذي» هنا اسم صادق على الفريق المتصف بصلته . وهذا وصف لفئة من 
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أبناء ادر 0 الوم 1 إل الاسلام ۳ 0 8 
الله الناس عليها لان حال الوالدين مع أبنائهما يقتضي معاملتهما 0 ويدل 
5 اختصاص قوله ٤‏ فى اخرها » 1 1 حق القول « إلى ره : 


فريق ابال آبائعم ب حينئذ . 


وعن ابن عباس ومروان بن الحكم ومجاهد والسدّي وابن جر ٽهانزلت في ابن 
لأبي بكر الصديق واسمه عبد الكعبة الذي سماء النبيء عو عبد الرحمان بعد أن 
أسلم عبد الرحمان قالوا : كان قبل الهجرة مُشركا وكان يدعوه أبوه أبو بكر وأمه أم 
رومان إلى الإسلام ويذكرانه بالبعث» فيرو عليهما بكلام مثل ما ذكره في هذه 
الآية . ويقول : فأَيْن عبد الله بن جُدعان » وأين عهان بن عمرو » وأيْنَ عامر بن 
كعب » ومشايخٌ قرش حتى أسأهم عمًا يقول محمد.لكن ليست الآية خاصة به 
حتى تكون نازلة فيه»وبهذا يؤول قول عائشة رضي الله عنها لما قال مروان بن الحكم 
لعبد الرحمان هو الذي يقول الله فيه « والذي قال لوالديه ا ».وذلك في 
قصة إشارة عبد الرحمان على مروان أخذه البيعة ليزيد بن معاوية بالعهد له 
بالخلافة . 


ففي صحيح البخاري في كتاب التفسير عن يوسف بن ماهك أنه قال 
« كان مروان بن الحكم على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد 
ابن معاوية لكي يبايّع له بعد أبيه (أي بولاية العهد) فقال له عبد الرحمان بن أبي 
بكر أهرقليّة (أي اجعاتموها وراثة مثل سلطنة هرقل) فقال : خذوه فدخل بيت 
عائشة فلم يقدرها عليه»فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه « والذي قال 
لوالديه أف لكما أتعدانني » » فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا 
شيعا من القران إلا أن الله أنزل: عذري «(أي: براءن):وكيف يكوك الماد .ب «الذي 
قال لوالديه أف لكما» عبد الرحمان بن أبي بكر واخر الآية يقول «أواىك الذين 
حق عليهم القول» إلى «خاسرين» فذكر اسم الإشارة المحم > وقضى على 
المتحدّث عنهم بالخسران » وم أقف على من كان مشركا وکان أبواه مؤمنین . اا 
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كان فقد أسلم عبد الرحمان ة E A‏ 
الوعيد الذي في. قوله « أواكك الذين حق علييم القول » الآية 5 أن ذلك وعيد 
وکل وعيد فاا هو مقيد تحققه بأن يموت المتوعٌّد به غير مؤمن وهذا معلوم 
بالضرورة عن الشريعة تلقن عيد الاشاعرة بمسألة الموافاة » على أنه قيل إن 
الإشارة بقوله «أوائك» عائدة إلى «الألين» من قوله « ما هذا 0 أساظيز الأولين» 
ا 


وف : اسم فعل بمعنى : أتضبّر » وتقدم الكلام عليه في سورة الإسراء وني 
سو الأنبياء > وهو هنا مستعمل كناية عن أقل الأذى فيكون الذين يؤذون 
هم بأكثر من هذا أوغل في العقوق الشنيع وأحرى بالحكم بدلالة فحوى 
0 في قوله تعالى « فلا تقل ما أف » في سورة الإسراء . 


وقراً نافع حمر عاصم « أف « بكر الفاء منونا . وقرأه ابن كثير 

بن عامر ويعقوب راف بفتح الفاء غير مو . وقرأه اا َف كير الفاء 
يس ش 

واعلم أن في قوله تعالى « والذي قال لوالديه أف لكما » مُحَسسّنَ الاتزان فإنه 
بوزن مصراع من الرمل عروضه محذوفة » وضرّبه محذوف » وفيه الخبن والقبض › 
ويزاد فيه الكف على قراءة غير نافع وحفص 
والاستفهام في « أتعداننيَّ أن أخرج » إنكار وتعجب . والإحراج : البعث 
بعد الموت . 

وجعلت حملة الخال وهي » وقد خلت القرون من قبل » يدا ا 4 
أي كيف يكون ذلك في حال مضي ي القرون . 


والقرون : جمع قرن وهو الأمة التي كانت نا حياتها » وفي الحديث « خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم » الحديث » وقال تعالى « أو لم يعلم أن الله قد أهلك 
من قبله من الفرون كن عل اش هه و را كار ا 

لش ا ع دلت ع رو EE‏ 
وطال عليها الزمن فلم يخر ج منهم أحد . وهذا من سوء فهمه في معنى البعث أو 
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من المغالطة في الاحتجاج لأن وعد البعث لم يوقت بزمن معين ولا أنه يقع في هذا 
العالم . 

وقرأ الجمهور » أتعدانني « بنونين فك كين وقرأه هشام عن ابن عامر 
بإدغام النونين . ۰ 

ومعنى « يستغيثان الله » يطلبان الغوث من الله » أي يطلبان من الله الغوث 
بأن يبديه » فالمعتى : يستغيثان الله له . 

وليست جملة « ويلك آمِنْ » بيانا لمعنى استغائتهما ولكنها مقول قول محذوف 
يدل عليه معنى الحملة . 

وكلمة « ويلك » كلمة تهديد وتخويف . 

والويل : الشر . وأصل ويلك : ويّل لك کا في قوله تعالى « فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم » » فلما كار استعماله وأرادوا اختصاره حذفوا اللام ووصلوا 
كاف الخطاب بكلمة (ويل) ونصبوه على نزع الخافض . 

وفعل « ا » منزل منزلة اللازم “أي اتصف بالايمان وهو دعوة الإسلام 8 
وجملة « إن وعد الله حق » تعليل للأمر بالإيمان وتعريض له بالتهبديد من أن يحق 
المكذوبة ٤‏ 0 ء ا 1 قوله تعاللى « وإذا قيل هم ماذا أنزل 3 قالوا 
أساطير الأولين » في سورة النحل وني قوله « وقالوا أساطير الاولين اكتتبها » في 
سورة الفرقان . 


« ولوك الذينَ حَق عَلَيْهِمْ الول في امم قَدْ حلت من قبلهم س 
الجن وَالِأنس إِنَهُم كانوا حسيرِينَ [18] 4 


وز أن يكون اسم الإشارة مشيرا إلى الذي قال لديه هذه المقالة لما علمت 
أن المراد به فريق » فجاءت الإشارة إليه باسم إشارة الجماعة بتأويل الفريق . 
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ووز أن يكوك « أولئك » إشارة إلى « الأوّلين » من قوله « فيقول ما هذا 
إلا أساطير اولي « < م الذين روي أن ابن أن بک ذكرهم حين قال : فأين 
E‏ ر بن راد ترش ]لديا ا 

وتعريف « المول « تعريف العهد وهو قول معهود عند المسلمين لما تكرر في 
القران من التعبير عنه بالقول في نحو اية « قال فالحق والحق أقول لاملان ا 
منك ومن تبعك منهم أجمعين » » ونحو قوله « أفمن حى عليه كلمة العذاب »» 
فإن الكلمة قولءونحو قوله « لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » الآية . 

وإطلاقه في هذه الآية رشيق لصلوحية . 

» 7 0 » دون أن يقال : 8 0 8 للإشارة إلى أن 

راکد کم برد زق مم شو ا أن e‏ 
هذا بحال التاجر الح اه 
منها قوله تعالى « فما ربحت تجارعهم » في البقرة .' 

وإيراد فعل الكون بقوله « كانوا خحاسرين » دون الاقتصار على « خاسرين » 
أن (کان) تدل على أن الخسارة متمكنة منهم . 


ر ا وعم ا م ارما ود م اد 2 
# ولكل Eo‏ لكا عبر e‏ اعملهم وهم لا 
يظلمون [19] 4 
عطف على الكلام السابق من قوله « أولقك الذين يتقبل عنهم » ثم قوله 
« أولعك الذين حق عليهم القول » الح . ٠‏ 


وتنوين «كل» تنوين عوض عما تضاف إليه «كل» وهو مقدر يعلم من 
السياق » أي ولكل الفريقين المؤمن البار بوالديه والكافر الجامع بين الكفر والعقوق 
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درجات » أي مراتب من التفاوت في الخبر بالنسبة لأهل جزاء الخير وهم المؤمنون » 


ودركات في الشر لأهل الكفر . 


والتعبير عن تلك المراتب بالدرجات تغليب لأن الدرجة مَريِبّة في العلو وهو علو 
اعتباري إِنما يناسب. مراتب الخير وأما المتبة السفلى فهي الدركة قال تعالى « إن 
المنافقين في الدَرّك الأسفل من النار » . 


ووجه التغليظ التنويه بشأن أهل الخير . 


و(من) في قوله « مما عملوا » تبعيضية . والمراد ب « ما عملوا » جَرْاءِ ما عملوا 
فيقدر مضاف . والدرجات : مراتب الأعمال في الخير وضده التي يكون الجزاء 
على وفقها . 


ويتجوز كون (من) ابتدائية »وما عملوا نفس العمل فلا يقدر مضاف و 
هي مراتب الجزاء التي تككون على حسب الأعمالءومقادير ذلك لا يعلمها إلا الله 
وهي تتفاوت بالكغة وبالسبق وبالخصوص » فالذي قال لوالديه أف لكما وأنكر 
البعث ثم أسلم بعد ذلك قد يكون هو دون درجة الذي بادر بالإسلام وبر والديه 
وما يعقب إسلامّه من العمل الصالح . وكل ذلك على حسب الدرجات . 


وأشار إلى أن جزاء تلك الدرجات كلها بقدر يعلمه الله» وقوله بعده « ولنوفييم 
00 هو علة محذوف دل عليه الكلام » وتقديره : قدرنا جزاءهم على مقادير 
خافن لو جد عدا أن ارين جنا براه لا فين فيه ْ 


وقرأ الجمهور « ولنوفيهم » بنون العظمة-وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
وهشام عن ابن عَامر ويعقوب بالتحتية مرادا به العَود الى الله تعالى لانه معلوم من 
الما ش 

م 


وجملة « وهم لا يظلمون » احتراس منظور فيه إلى توفية أحد الفريقين وهو 
الفريق المستحق للعقوبة لعلا يُحسب أن التوفية بالنسبة إلييم أن يكون الجزاء أشد 
ما تقتضيه أعماهم . 
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ل زم رن الي کرو على قار اقم تك في ايم 
ا واستمتعتم بها فَالَيومَ تُجَرَوْنَ عَذَابَ 00 بِمَا ا تُستَكبرونَ 
e E‏ 


انتقال إلى وعيد الكافرين على الكفر بحذافره»وذلك زائد على الوعيد المتقدم 
المتعلق بإنكارهم البعث مع عقوقهم الوالدين المسلمين . 
فالجملة معطوفة على جملة « والذي قال لوالديه أف لكما » الآيات . 


والكلام مقول قول محذوف تقديره : ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار 
«أذهبتهم طیباتکم»» ومناسبة ذكره هنا أنه تقرير لمعنى «لا یظلمون»» أي لا 
يظلمون في جزاء الآخرة مع أننا أنعمنا عليهم في الدنيا ولو شكنا لعجلنا لهم الجزاء 
على كفرهم من الحياة الدنيا » ولكن الله لم يحرمهم من النعمة في الحياة الدنيا فإن 
نعمة الكافر في الدنيا نعمة عند المحققين من المتكلمين . وعن الأشعري : أن 
الكافر غير منعم عليه في الدنياءميُوُوٌل بأنه حلاف لفظي » أي باعتبار. أن عاقبتها 
سيكة . ونعمة الله في الدنيا معاملة بفضل الربوبية رجزاهم على أعمالهم في الآخرة 
معاملة بعدل الإمية والحكمة . ' 


ال يو عل اة القول الخذوفة : 


والعرض تقدم في قوله « أولئك يعرضون على ربهم » في سورة هود وقوله « النار 
يُعرضون عليها » في سورة غافر وني قوله « وتراهم يعرضون عليها » في سورة 


الشورى . 
وإذهاب الطيبات مستعار ر کا أن إذهاب المع إبعادٌ له عن مكانه له . 


E e 

فلم تبق لكم طيبات بعدها لأنكم لم تعملوا لنوال طيبات الآخرة » وهو إعذار هم 
وتقرير لكونهم لا يظلمون فرتب عليه قوله » فاليوم تجرون عذاب الهون « . 

فالفاء فصيحة. والتقدير : إن كان كذلك فاليوم لم يبق لكم إلا جزاء سيىء 


الأحقاف 43 


أعمالكم » 00 الفاء ۰ المت عويش ى الا ها قتضي منع 
عدا ذلك وإن اهن 5 الاعتناء بذلك أرفع درجة وهي درجة رسول الله لذ طلخ 
وخاصة من أصحابه 1 


وروى الحسن عن الأحنف بن قيّْس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : لأنا 
أعلم بخفض العيش ولو شعت لجعلت أكبادًا » وصلائق » وصئَابًا » وكراكر » 
وسيم (1) ولكني رأيت الله نعى على قوم فقال « أذهبم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها » واا اادج الت ا و 
واجبه من تدبير أمور الأمة فيقع في التفريط ويؤاخذ عليه . وذكر ابن عطية : أن 
عمر حين دخل الشام قدّم إليه خالد بن الوليد طعاما طيبا . فقال عمر iê‏ 
فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير ؟ فقال خالد : هم 
الجنة » فبكى عمر . وقال : لعن كان حظنا في المقام وذهبوا بالجنة لقد باينونا بونا 
بعيدا . : 


والهون : هوان وهر الذل واضافة » عذاب « إلى » اون « مع اضافة 
الموصوف إلى الصفة . 

والباء في قوله « بما كنع تستكبرون » للسببية وهي متعلقة بفعل « تجزون » . 

والمراد بالاستكبار » الاستكبار على الرسول 38 وعلى قبول التوحيد . 


الحرمين له 8 قن جزائهما الذي لقيه 00000 مبين ٤‏ ا 
الذي 
ين . 


والفسوق : هنا الشرك . 


)1( الصلائق بالصاد مع صليقة وهي الشّاة المصلوقة 2 أي المشوية 3 والصناب بكر الصاد ونون مجمعه 
وموحدة صباغ من خردل وزبيب يؤدم به اللحم.والكراكر جمع کر كرة بكافين مكسورين غدة في صك ر البعير 
تلاصق الأأض إذا برك وهي لحم ظيب . 
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وقرأ الجمهور « أذهبتم » بهمزة واحدة على أنه خبر مستعمل في التوبيخ . 
وقرأه ابن كثير » أأذهبع » ہمزتین عل الاستفهام التوبيخي : 


وَاذكرٌ اتا عَادٍ إذ ندر ة مم بالْأَحْقَاف وقد حلت التُذْرُ من 


00 


لف 
o‏ 


sso ك‎ 


E‏ شو إا الله ي أتحاف عَلَكُمْ عدب يوم 


سيقت قصة هود وقومه مساق الموعظة للمشركين الذين كذبوا بالقران کا 
أخبر الله عنهم من أول هذه السورة في قوله « والذين كفروا عما أنذروا 
معرضون » مع ما أعقبت به من الحجج المتقدمة من قوله « قل أرأيع ما تدعون 
من دون الله » الذي يقابله قول هود « أن لا تعبدوا إلا الله » ثم قوله « قل ما 
كنت بذعا من الرسل » الذي يقابله قوله « وقد حلت النذّر من بين يديه ومن 
ا . وسيقت أيضا مساق الحجة 
على رسالة محمد ل ل عاد مع 
رسوطهم . وها أيضا موقع التسلية للرسول مي على ما تلقاه به قومه من العناد 
والببتان لتكون موعظة وتسلية معا يأخذ كل منها ما يليق به . 

ولا تجد كلمة أجمع للمعنيين مع كلمة (اذكر) لأنها تصلح لمعنى الذكر 
اللساني بأن يراد أن يذكر ذلك لقومه ‏ ولعنى الذكر بالضم بأن يتذكر تلك الحالة 
في نفسه وإن كانت تقدمت له وأمثالها لان في التذكر مسلاة وإسوة كقوله تعالى 
« اصبر على ما يقولون » واذكر عبدنا داود ذا الأيد » في سورة ص . 

وكلا المعنيين ناظر الى قوله انفا « قل ما كنت بدعا من الرسل » فإنه إذا 
قال لهم ذلك تذكروا ما يعرفون من قصص الرسل مما قصّه عليهم القران من قبل 
وتذكر هو لا محالة أحوال رسل كثيرين ثم جاءت قصة هود مثالا لذلك . 

lL‏ تذكروا في حالهم وخال عاد وجدوا الحالين متاثلين فيجدر 

ن يخافوا من أن يصيہم مثل ما أصابهم . 


والاقتصار على ذكر عاد لأمهم أول الأم العربية الذين جاءهم رسول بعد 


الأحقاف 45 


رسالة نوح العامة وقد كانت رسالة هود ورسالة صالح قبل رسالة إبراهم عليهم 
السلام » وتأني بعد ذكر قصتهم إشارة إجمالية الى أثم أخرى من العرب كذبوا 
البسل في قوله تعالى « ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى » الآية . 

وأحو عاد هو هود وتقدمت ترجمته في سورة الأعراف : 

وعبّر عنه هنا بوصفه دون إسمه العلّم لأن المراد بالذكر هنا ذكر المثيل والموعظة 
لقريش بانهم أمثال عاد في الإعراض عن دعوة رسول من امتهم . ٠‏ 

والأخ يراد به المشارك في نسب القبيلة » يقولون : يا أخحا بني فلان » ويا أخا 
العرب » وهو المراد 0 يراد بها الملازم والمصاحب » يقال : أخحو الحرب وأخو 
عزمات . وقال النبيء 2 لزيد بن حارثة » ال أخونا ومولانا » وهو هو المراد 6 
قوله تعالى « كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون » . ولم 
يكن لوط من نسب قومه آهل سَدُوم 

و « إذ أنذر » اسم للزمن الماضي » وهي هنا نصب على البدل من أخا عاد » 
أي اذكر زمن إنذاره قومه فهي بدل اشتال . 

وذكر الإنذار هنا دون الدعوة أو الارسال لمناسبة تمثيل حال قوم هود بحال قوم ۰ 
ار اب و را و 
عما أنذروا معرضول » . 

والأحقاف تمع حقف کسر فسكون 2 وهو الرمل العظم المستطيل وكانت 
هذه البلاد المسماة قاف منازل عاد وكانت مشرفة عل البحر بين عمان 
عدن . وني منتبى الأحقاف أرض حضموت . وتقدم ذكر عاد عند قوله تعالى 
« والى عاد أخاهم هودا » في سورة الأعراف : 

وجملة « وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » معترضة بين جملة 
» أنذر » وجملة « أن لا تعبدوا إلا الله » المفسرة بها 

وقد فسرت جملة « أنذر » بجملة « لا تعبدوا الا الله » الح . 


و (أن) تفسيرية لان « أنذر » فيه معنى القول دول حروفه 1 
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ومعنى « خلت النذر » سبقت النذر أي نذر رسل اخرين . والنذر. : جمع 
نذارة بكسر النون . 

و«من بين يديه ومن خلفه» بمعنى قريبا من زمانه وبعيدا عنه » ف «من بين 
يديه » معناه القرب کا في قوله تعالى « إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب 
داك »أي قبل العذاب قريبا منه قال تعالى « وقرونًا بين ذلك كثيرا » » وقال 
« ورسلا لم نقصصهم عليك » . وأما الذي من خلفه فنوح فقد قال هود لقومه 
« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » , وهذا مراعاة للحالة المقصود 
قثيلها فهو ناظر الى قوله تعالى « قل ما كنت بذعا من الرسل » أي قد خلت 
من قبله رسل مثل ما خلت بتلك 0 

وجملة « إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » تعليل للنبي في قوله « أن لا 
تعبدوا إلا الله »ءأي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم بسبب شرككم . 

وعذاب اليوم العظم يحتمل الوعيد بعذاب يوم القيامة وبعذاب يوم الاستعصال 
في الدنيا » وهو الذي عجل هم.ووصف اليوم بالعظم باعتبار ما يحدث فيه من 
الأحداث العظيمة » فالوصف مجاز عقلي . 


« قالوا أجتتنا افا عَنْ ایتا ماتا ما تعدا إن كنت من 
آلَصَّدِقِينَ [ 22 ] »* 

جواب عن قوله « أن لا تعبدوا إلا الله »ءولذلك جاء فعل « قالوا » مفصولا 
' على طريق امحاورة . 

والاستفهام إنكار . والمجىء مستعار للقصد بطلب أمر عظم » شبه طرو 
الدعوة بعد أن لم يكن يدعو بها بمجيء جاء لم يكن في ذلك المكان . 

والأفك بفتح الممزة : الصّرف » وأرادوا به معنى الترك » أي لنترك عبادة 
اهتنا . ١‏ 

وهذا الإنكار تعريض بالتكذيب فلذلك فرع عليه « فأتنا بما تعدنا ان كنت 
من الصادقين » فصرحوا بتكذيبه بطريق المفهوم .' 
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والمعنى : ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به » أي عذاب اليوم العظم » وإنما صرفوا 
مراد هود بالعذاب الى خصوص عذاب الدنيا لانهم لا يؤمنون بالبعث وببذا يوُذن 
قوله بعده « فلما رأوه عارضا » وقوله « بل هو ما استعجلتم به » . وارادوا : ائتنا 
به الآن لأن المقام مقام تكذيب بأن عبادة المتهم تجر لمم العذاب . 

و « من الصادقين » أبلغ في الوصف بالصدق من أن يقال : إن كنت. 
صادقا » کا تقرر في قوله تعالی « وكان من الكافرين » في سورة البقرة ؛ أ إن 
كنت في قولك هذا من الذين صتقوا ‏ أي فإن لم تأت به فما أنت بصادق فيه . 


ظ قال إِنّمَا الْعلْم عند آله وأبعْكم ما أَرْسِلتُ برولكتي اریم قو 
ا 2 


لا جعلوا قوهم « فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين » فصلا بينهم وبينه 
فيما أنذرهم من كون عبادة غير الله توجب عذاب يوم عظم » كان الامر في 
قوم « فأتنا » مقتضيا الفور » أي طلب تعجيله ليدل على صدقه إذ الشأن أن 
لا يتاخر عن إظهار صدقه لهم . 

وإسناد الإتيان بالعذاب إليه محاز لأنه الواسطة في إتيان العذاب بأن يدعو الله 
أن يعجّله » أو جعلوا العذاب في مكنته يأتي به متى أراد » كما به إذ قال لهم 
إنه مرسل من الله فجعلوا ذلك مقتضيا أن بينه وبين الله تعاونا وتطاوعا » أي فلا 
تتأخر عن الإتيان به . 

وقد دل على هذا الأقعضاء: قوله حنم جن خرو العذاب « بل هو ما استعجلتم 
به » فلذلك كان جوابه أن قال « إنما العلم عند الله » أي علم وقت إتيان 
العذاب محفوظ عند الله لا يطلع عليه أحد » فالتعريف في « العلم » للاستغراق 
العرني » أي علم المغيبات » أو التعريف عوض عن المضاف إليه » أي وقت 
العذاب . وهذا الجواب يجري على جميع الاحتالات في معنى قولهم « فاتنا با 
تعدنا » لأن جميعها يقتضي أنه عالم بوقته . 


والحصر هنا حقيقي كقوله « لا يُجَلّها لوقتها إلا هو »»والمقصود من هذا 
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الحصر شموله نفي العلم بوقت العذاب عن 5 ردا على قولهم « فأتنا با 


تعدنا » . 


و(عند) هنا مجاز في الانفراد بالعلم » أي فالله هو العالم بالوقت الذي يرسل 
فيه العذاب لحكمة في تأخيو . 


ومعنى « وأبلغكم ما أرسلت .به » أنه بعت ميلقا مر الله وإنذارة ولم يبعث 
للإعلام بوقت حلول العذاب كقوله تعالى « يسألونك عن الساعة أيان ا 
لم أنت من ذكرزها ال ريلك اها إا أت تر من حكاها )+ شر 
OD‏ صن عرو راكاد eS‏ 
« ولكني آرم قومًا تجهلون » . 


موق الاستد راك بقوله « و لكني ارا قوما تجهلون « أنه عن قوله « إنما العلم 
عند الله » » أي ولكنكم تجهلون صفات الله و حكمة إرساله الرسل » فتحسبون 
أن الرسل وسائط لإنباء اقتراح الخلق على الله أن يرهم العجائب ويساجلهم في 
الرغائب » فمناط الاستدراك هو معمول خبر (لكنّ) وهو « قوما تجهلون » › 
والتقدير : ولكنكم قوم يَجهلون , فإدخال حرف الاستدراك على ضمير المتكلم 
عدول عن الظاهر لكلا يبادرهم بالتجهيل استنزالا لطائرهم؛فجعل جهلهم مظنونا 
له لينظروا ية ما ظنه من ,علامها .. 


وإنما زيد « قوما » ولم يقتصر على « تجهلون » للدلالة على تمكن الجهالة منهم : 
حتى صارت من مقومات توم لدل عل أا صمت بجيع القلة ا قل 
لوط لقومه « أليس منك رجل رشيد » . 


وقراً الجمهور « 9 » بتشديد اللام . وقرأه بف عمرو بتخفيف اللام . 
يقال : بلغ الخبر بالتضعيف وأبلغه بالهمز » إذا جعله بالغا . 
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Us 9‏ ا مسقب وده قالوا هذ عَارض E‏ 3 
تا اجام یح يها عَذَابٌ ك 10 دم 0 شَيْء 21 
الْمُجَرِمِينَ 251 4 


الفاء لتفريع بقية القصة على ما ذكر منها » أي فلما أراد الله إصابتهم بالعذاب 
ورأوه عارض قالوا « هذا عارض » الى اخره » ففي الكلام تقدير يدل عليه 
السياق » ويسمى التفريع فيه فصيحة:وقد طوي ذكر ما حدث بين 0 هودًا 
وبين نزول العذاب هم » وذكر في كتب تاريخ العرب امه اسا بهم قحط شديد 
0 هودا فارقهم فخر ج الى مكة ومات مها “وقد قيل 6 دفن 5 الحجر 
حول الكعبة ¢ وتقدم 5 سورة الحجر 5 

وقوهم « هذا عارض ممطرنا » يشير الى أنهم كانوا في حاجة الى المطر . وورد 
في سورة هود قول هود هم« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسيل السماء 
عليكم مدرارا » وقصتهم مبسوطة في تفسيرنا لسورة هود . 

وضمير « رأوه » عائد الى « ما تعدنا » > وهو العذاب . وأطلق عل المي 
عير عدا 7 مربي بين کات 2 ما حملته 20 » « 
ولیس المراد 0 1 لأنه 02 كذلك 5 قل أبطل « هذا ا 
مطرنا » بقوله « بل هو ما استعجلتم به ريح » . 

« مستقبل اودجي » نعت ل « عارضا » . 

والاستقبال : التوجه قبالة الشيء 3 أي سائرا نحو أوديتهم 

وأودية : جمع وادٍ جمعًا نادرا مثل نادٍ وأندية . ويطلق الواد على محلة القوم ونزهم 
إطلاقا أغلبيا لان غالب منازهم في السهول ومقارٌ المياه . وفي حديث سعد بن 
معاذ بمكة بعل الهجرة وما جرى بينه وبين اي جهل من تحاور ورفع صونه عل أبي 


جهل فقال له أمية : لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي . وجمع 
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والعارض في قوهم « هذا عارض ممطرنا » : السحاب العظم الذي يعرض في 
الافق كالحبل»و « ممطرنا » نعت ل « عارض » . 


وقوله « بل هو ما استعجلم به » مقول لقول محذوف » يجوز أن يكون من 
قول هود إن كان هود بين ظهرانيم وم يكن خرج قبل ذلك الى مكة أو هو من 
قول بعض رجاهم رأى مخائل الشْرٌ في ذلك السحاب . قيل : القائل هو بكر بن 
معاوية من قوم عاد . قال راه « إلي لاَى سحابا 
احدا » لعله تبين له الحق من إنذار هود حين رأى عارضا غير مألوف ولم ينفعه 
ذلك بعد أن حل العذاب بهم » أو كان قد آمن من قبل فنبّاه الله من العذاب 
كر 


وإِثّما حدذف فعل القول لقثيل قائل القول کالحاضر وقت نزول هذه الآية 3 
وقد مع كلامهم وعلم غرورهم فنطق ببذا الكلام ترويعا حم . وهذا من 
استحضار الحالة العجيبة كقول مالك ب بن ارب ٠‏ 


دعاني الهوى من أهل وُدّي وجيتي ‏ بذي الشَيَطَيّن فالقفتٌ ورائيا 
فتخيل داعيا يدعوه فالتفت » وهذا من التخيّل في الكلام البليغ . 


وجعل العذاب مظروفا في الريح مبالغة في التسبب لأن الطفية اشد ملابسة بين 


و « كل شيء » مستعمل في كا الاشياء فإن (كلا) تاني 5 في كلامهم 
بمعنى الكغة . وقد تقدم عند قوله تعالى « ولو جاءتهم كل اية » في سورة 
الأنعام . ْ 

والمعنى : تدمر ما من شأنه أن تُدمره الريم من الإنسان والحيوان والديار 


وقوله « بأمر را » حال من ضمير « تدمر » . وفائدة هذه الحال تقريب 
كيفية تدميها كل شيء , أي تدميا عجيبا بسبب أمر را » ٠»‏ أي تسخ 
الأشياء' لما فالباء للسببية . 
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وأضيف الرب الى ضمير الريح ا مسخرة د التكوين الإهي فالامر هنا هو 


أمر التكوين . 


» فأصبحوا « أي صارها 2 وأصبح هنا من أخموارت صار : ولیس المراد َ أن 
تدميرهم كان ليلا فإنبم دمّروا أيامًا وليالي » فبعضهم هلك في الصباح وبعضهم 
هلك مساء وليلا . 

والخطاب في قوله « لا ترى » لمن تتأتّى منه الرؤية حينئذ إتماما لاستحضار 
حالة دمارهم العجيبة حتى كأن الآية نازلة في وقت حدوث هذه الحادثة . 


والمراد بالمساكن : اثارها وبقاياها وأنقاضها بعد قلع الري معظمها . 
والمعنى : أن الريم أنت على جميعهم ولم يبق منهم أحد من ساكني مساكتهم . 


. وقوله » كذلك نجري القوم امحرمين « أي مثل جزاء عاد نجري القوم ا جرمين ¢ 
وهو عبديد لمشركي قريش وإنذار هم وتوطئة لقوله « ولقد مكناهم فيما إن مكنا 


فيه » . 


وقرأ الجمهور « لا ترى » بالمثناة الفوقية مبنيا للفاعل وبنصب « مساكتهم » 
وقرأه عاصم وحمزة وخلف بياء تحتية مبنيا للمجهول وبرفع « مساكتهم » وأجرى 
على الجمع صيغة الغائب المفرد لان الحمع ميستثتى ب « إلا » وهي فاصلة بينه 

١‏ وقد تکلمم فما إن كنك فيد عقا لهم غا وأنصنا 
فة فما أَغْنّى عَنْهُمْ سَنْعهم و بْصرُهُمْ ولا افهِدتهُمْ من شيع إذ 


ی 07 و 


(E E تعلو‎ E 


هذا استخلاص لوعظة المشركين بِمَكَلَ عاد » ليعلموا أن الذي قر على إهلاك 
عاد قادر على إهلاك من هم دونهم في القوة والعدد » وليعلموا أن القوم كانوا مثلهم 
مستجمعين قوی العقل والحسن 5 أعملوا الانتفاء اع بقواهم فجحلوا بايات الله 
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0 مها و 00 م ما یستہزئون به » وقريش يعلمون أن كر 


ولإفادة هذا الاستخلاص غير أسلوب 5 اق خاب المشركين من أهل 
مكة » فالجملة في موضع الحال من واو الجماعة في « قالوا أجمتنا » والخبر 
مستعمل في التعجيب من عدم انتفاعهم بمواهب عقوهم . 


وتأكيد هذا الخبر بلام القسم مع أن مفاده لا شك فيه مصروف إلى المبالغة في 


ا 
واتمكين : إعطاء. المَكنة (بفتح المم وكسر وهي القدرة والقوة . 
شال مکی ی كذ يكن نفعت إذا قدو عليه : مکنه في كذاءإذا 


جعل له القدرة على مدخول حرف E‏ 0 الظرف قال تعالى 
« مكتاهم في الأْض مالم نمكن لهم » في سورة الأنعام . 

فالمعنى : جعلنا لهم القدرة في الذي لم نمكنكم فيه » أي من كل ما يمكن فيه 
الأقوام والأم » وتقدم عند قوله تعالى « ألم يروا 5 أهلكنا من قبلهم من قرن 
مكُنّاهم في الأض ET‏ الأنعام فض إليه ما هنا . 

و (ما) من قوله « فيما » موصولة . و (إن) نافية » أي في الذي ما مَكُنام 


ومعنى مکنا فيه : مكنا في مثله أو في نوعه فإن الأجناس والأنواع من 
الذوات حقائق معنوية لا تتغير مواهبها وإنما تختلف بوجودها في الحزئيات » فلذلك 
حسن تعدية فعل « مكنا » بحرف الظرفية الى ضمير اسم الموصول الصادق على 
الأمور التي مُكنت منها عاد . 

و بديع النظم أن جاء النفي هنا بحوف (إِنْ) النافية مع أن النفي بها أ 
استعمالا من النفي ب (ما) النافية قصدا هنا لدفع الكراهة من توالي مثلين في 
النطق » وهما (ما) الموضولة و(ما) النافية وإن كان معناهما مختلفا » ألا ترى أن 
ال غر امام عن و و 
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الظرفية و(ما) الزائدة لإفادة الشرط مثل (أيها). قال في الكشاف : ولقد أَغَثْ أبو 
لعمرك ما ما بان منك لضارب (1) 

وأقول ولم يتعقب ابن جني ولا غيو ممن شرح الديوان من قبل على المتنبي وقد 

وقع مثله ٤‏ ضرورات شعر المتقدمين كقول خطام ا جاشعي 5 
وصالياتٍ كَكْمَا يمين 

ولا يغتفر مثله للمولدين . 

فأما إذا كانت (ما) نافية وأراد المتكلم تأكيدها تأكيدا لفظياءفالاتيان بحوف 
(إنّ) بعد (ما) أحرى کا في قول النابغة : 
رفاك كتين "افق ما دن يقد O‏ كعنم ارق اتلس افيه 
أن يخل بإدراكهم الحق لولا العناد » وهذا تعريض بمشركي قريش » أي أنكم حُرمم 
أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصارك وعقولكم کا حرموه » والحالة متحدة والسبب 
مد أفيوشلك أن يكون" الخراع كذللفة : 

وإفراد السمع دون الأبصار والاففدة للوجه الذي تقدم في قوله « قل أرأيتم إن 
أخذ الله سمعكم وأبصارم » في سورة الأنعام وقوله « آم من يملك السمع 
والابصار » في سورة يونس . 

و (من) في قوله « من شيء » زائدة للتنصيص على انتفاء الجنس فلذلك 
يكون « شيء » النمجرور ب (من) الزائدة نائبا عن المفعول المطلق لأن المراد بشيء 
من الإغناء » وحق (شيء) النصب وإنما جز بدخول حرف الجر الزائد . 


(1) تمامه : باقتَل مما بان منك لعائب . 

ووقع المصراع الأول في الكشاف لعمرك » وراوية الديوان يَرى : أن ما وجعل ابن جتي والمعري في شرحيهما 
على الديوان اسم أن ضميرٌ شأن محذوفا ليستقم اقتران الباء بقوله باقتل الذي هو بحسب الظاهر خبر عن 
رأن) ولعل التفادي من تكلف جعل اسم (أن) ضمير شأن هو الذي دعا الزتخشري لتغيير الكلمة الأولى من 
المصراع الأول : 
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و (إذ) ظرف » أي مدة حجودهم وهو مستعمل في التعليل لاستواء مؤدى 
الظرف ومؤدى التعليل لأنه لما جعل الشيء من الإغناء معلقا نفيّه بزمان جحدهم 
بآيات الله كا يشتفاد من إضافة (إذ) الى الجملة بعدهاء عُلم أن لذلك الزمان 
تاثيرا في نفي الإغناء . 

وايات الله دلائل إرادته من معجزات رسوهم ومن البراهين الدالة على 
صدق ما دعاهم إليه . 


3 انطبق كام على حال الكركين فا فانم جحدوا بآيات الله وهي آيات 


وحاق بهم اعمال مم » وما كانوا به يستهزئون “< العذاب 0 عدل عن إسمه 
الصريح إن الموصول للتنبيه عل ضلاهم وسوء نظرهم : 


يَرّجعُون [ 27 ] 4 


أتبع ضرب الل بحال عاد مع ولك السك الال و ا 
أهلك الله أقواما آخرين من مجاوريهم تُماثل أحوالهم أحوال المشركين » وذكرهم بأن 
قراهم قريبة منهم يعرفها من يعرفونها ويسمع عنها الذين لم بروها » وهي قرى فود 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة وسبّأ و وو معطوفة عر ا واد در 
أحا عاد » الح . وكنّي عن إهلاك الأقوام بإهلاك قراهم مبالغة في استقصاهم لأنه 
ل ل 
الحسد في قوله 


فشككت بالرع الأصم ثيابه 
ومنه قوله .تعالى « وثيابك فطهر ». ) 


وتصريف الاتات تنويعها باعتبار ما تل عليه من الغرض المقصود منها وهو 
الإقلاع عن الشرك وتكذيب الرسل » وأصل معنى التصريف التغيير والتبديل لأنه 
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مشتق من الصف وهو الإبعاد . وكنّي به هنا عن التبيين والتوضيح لأن تعدد 
أنواع الادلة يزيد المقصود وضوحا . 

ومعنى تنويع الآيات أنها تارة تكون بالحجة وامجادلة النظرية » وتارة بالتهديد على 
الفعل » وأخرى بالوعيد . ومرة بالتذكير بالنعم وشكرها . وجملة « لعلهم 
يرجعون » مستأنفة لإنشاء الترجّي وموقعها موقع المفعول لأجله . أي رجاء 
رجوعهم . 

والرجو ع هنا مجاز عن الإقلاع عمًا هم فيه من الشرك والعنادءوالرجاء من الله 
تعالى يستعمل مجازا في الطلب » أي توسعة لهم وإمهالا ليتدبروا ويتعظوا . وهذ 
تعريض بمشركي أهل مكة فهم سواء في تكوين ضروب تصريف الآيات زيادة على 
ما صرف لهم من آيات إعجاز القران والكلام على (لعل) في كلام الله تقدم في 
أوائل البقرة . 


8 فلولا َصرَهُم الذِينَ الو فر دون الها اله بل ضلوا 
0 


تفريع على ما تقدم من الموعظة بعذاب عاد المفصّل » وبعذاب أهل القرى 
المُجمل » فرع عليه توبيخ موجه الى اتهم إذ قعدوا عن نصرهم وتخليصهم قدرة 
الله عليهم » والمقصود توجيه التوبيخ الى الأثم المهلكة على طريقة توجيه النبي ونحوه 
لغير المنبي ليجتنب المي أسباب المبي عنه كقوهم لا أعرفنك تفعل كذا , ولا 
اريتك هنا . 


والمقصود ببذا التوبيخ تخطئية الأم الذين اتخذوا الأصنام للنصر والدقخ وذلك 
مستعمل تعريضا بالسامعين الممائلين لهم في عبادة المة من دون الله استتاما 
للموعظة والتوبيخ بطريق التنظير وقياس المثيل » ولذلك عقب بقوله « بل ضلُوا 
عنهم » لان التوبيخ ال الى معنى نفي النصر . 

وحرف (لولا) إذا دحل على جملة فعلية كان أصله الدلالة على التخضيض › 
أي تخضيض فاعل الفعل الذي بعد (لولا) على تحصيل ذلك الفعل » فإذا كان 
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الفاعل غير الحاطب بالكلام كانت (لولا) دالة على التوبيخ ونحو إذ لا طائل في 
تحضيض الخاطب على فعل غير . 

والاتيان بالموصول لا في الصلة من التنبيه على الخطا والغلط في e‏ 
الأصنام فلم تغن عنهم شيعا كقول عبدة ب ا 
إن الذين ثُرَوئهُم إخوانكم ٠‏ يشفي غَليل صدورهم أن تُصرّعوا 

وعوملت الأصنام معاملة العقلاء بإطلاق جمع العقلاء عليهم جريا على الغالب 
في استعمال العرب کا تقدم غير مرة . 

و « قربانً.» مصدر بوزن غفران > منصوبٌ على المفعول لأجله حكاية لزعمهم 
المعروف امحكي ف قوله تعالى » والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 
الى الله رُلمَى » . وهذا المصدر معترض بين « اتخذوا » ومفعوله»و « من دون الله 
يتعلق ب «» اتخذوا « .9 (دوك) معنى المباعدة 34 أي و الله ف اتخاذ 
الأصنام اة وهو حكاية مجاهم لزيادة ا وتشبيعها . 

و (بل) بمعنى لكن إضرابا وإستداركا بعد التوبيخ لأنه في معنى النفي » أي ما 
نصرهم الذين اتخذوهم اة ولا قربوهم الى الله ليدفع عنهم العذاب » بل ضلوا 
عنهم » أي بل غابوا عنهم وقت حلول العذاب بهم . 

والضلال أصله : عدم الاهتداء للطريق واستعير لعدم النفع بالحضور استعارة 
عهكمية » أي غابوا عنهم ولو حضروا لنصروهم » وهذا نظير البكم في قوله تعالر 
« وقيل ادعوا شركاءم فدعوهم فلم يستجيبوا لحم » في سورة القصص. . 

وأما قوله « وذلك إفكهم » فهو فذلكة لجملة « فلولا نصرهم الذين اتخذوا من 
دون الله » الى وقرينة على الاستعارة التبكمية في في قوله « ضلوا عنهم » . 

والاشارة ب «ذلك» الى ما تضمنه قوله « الذين اتخذوا من دون الله قربانا 
اة » عن زعم الأصنام هة وأنها تقرہم الى الله ؛ والافك بكسر الهمزة . 

والافتراء : نوع من الكذب وهو ابتكار الأحبار الكاذبة ويرادف الاحتلاق لاله 
مشتق من فري الجلدء فالافتراء الكذب الذي يقوله » فعطف « ما كانوا يفترون » 
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على « إفكهم » عطف الأخص على الأعم»فإن زعمهم الأصنام شركاء لله كذب 
مروي من قبل فهو إفك . وأما زعمهم أنها تقزم الى الله فذلك افتراء اخترعوه . 


وإقحام فعل « كانوا » للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم . ويجيء 
« يفترون » بصيغة المضارع للدلالة على أن افتراءهم متکرر 1 


١‏ وَإِذْ صا إِليِكَ را مى الجن يتومون الْقرَانَ لما حضو 
الو أنصُوا َم فضي ولا إلى فَوْمِهم مرن [ 29 ] قالوا يهر يَعَوْمَنَا إن 
سنا تاب أن من غد موسئ مصلا لمان تكن دي إلى الحو 
وَإِلَى طرِيق مسيم [ 30 ] ا جيبو داعي الله وام منوا به يعفر 
لكم من ذلويكُمْ جرک من عذَابٍ أليم 7 31 ] ومن لا ُب داعي 
الله فَليْسَ بِمُعْجَرٍ في الأرّض وَلَيْسَ لَهُ من دونه أوليا. اولك في صلل 
مین [ 32 ] 4 


هذا تأييك لنبيء وه بأن سخر الله الحن للإيمان به وبالقران فكان رسول 
لله يه مصتقا عند الثقلين ومعظما في العالَمَيّن وذلك ما لم يحصل لرسول 
ف 


_ والمقصود من نزول القران بخبر الجن توبيخ المشركين بأن الجن وهم من عالم 
اخر عَلِموا القران وأيقنوا بأنه من عند الله والمشركون وهم من عالم الإنس ومن 
جنس الرسول عه المبعوث بالقران يمن يتكلم بلغة القران لم يزالوا في ريب منه 
وتكذيب وإصرار» فهذا موعظة للمشركين بطريق المضادة لأحوالهم بعد أن جرت 

ومناسبة ذكر إيمان الجن ما تقدم من قوله تعالى « أولئك الذين حق عليهم 

فالجملة معطوفة على جملة « واذكر أخاد عاد » عطف القصة على القصة 
ويتعلق . قوله هنا « إِذ صفنا » بفعل يدل عليه قوله « واذكر أخاد عاد » 
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والتقدير : واذكر إذ صفنا إليك نفرا من الجن . 


1 الله 00 له هذا کک وان کانوا لا sS‏ 

00 الجن واختلف 
المفسرون لهذه الآية في أن الجن حضروا بعلم من النيء عر أو بدون علمه . 
ففي جامع الترمذي عن ابن عباس قال «ما قرأ رسول الله عو على الجن ولا راه 
0 رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين الى سوق عكاظ فلما كانوا 

بنخلة (اسم موضع) وهو يصلي باضكحانة صلاة الفجر وكان نفر مر من الجن فيه 

ليا عير القن مسن د دوي هاا : إنا معنا قرانا عجبا » . 

وني الصحيح عن ابن مسعود « افتقذنا النبيء ركه يه ذات ليلة وهو بمكة فقلنا 
ما فعل به اغتيل أو واستطيرٌ فبتنا بشرٌ ليلة حتى اذا أصبحنا إذا نحن به من َيل 
- جراء فقال « أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت علہم القران » . 

وأيأمًا كان فهذا الحادث خارق عادة وهو معجزة للنبيء عر . وقد تقدم قوله 
تعالى « يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي » في 

والنفر : عدد من الناس دون العشرين 1 وإطلاقه على الجن لتنزيلهم منزلة 
الإنس وبيانه بقوله « من الجن » . 

وجملة « يستمعون القران » في موضع الحال من الجن وحيث كانت الحال 
قيدا لعاملها وهو «صمفنا» كان التقدير : يستمعون منك إذا حضروا لديك فصار 
ذلك مؤديا مؤْدّى المفعول لأجله . فالمعنى: صفناهم إليك ليستمعوا القران . 

وضمير « حر » عائد الى ys‏ الى ضمير القران 
تعدية مجازية يه انما حضروا قارىء القران وهو الرسول 2 : 


و «أنصتوا» أمر بتوجيه الأسماع الى الكلام اهتاما به لئلا يفوت منه شيء . 
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وف ا ورت أن النبيء و قال له « استنصت 
الناس » “أي قبل أن يبدا في حطبته . 

وفي الحديث « إذا قلت لصاحبك يوم اجمعة افون والإمام يخطب فقد 
لغوت » » أي قالوا كلّهم:أنصتوا » كل واحد يقوها للبقية حرصا على الوعي 

وقضي « ميني » للنائب . والضمير للقرآن بتقدير مضاف » أي قضيت 
قراءته » أي انتهى النبيء عي من القراءة حين حضروا وبانتهائه من القراءة تم مراد 
الله مرو صرق ا اتش هرا لخر ا > أي انصرفوا من مكان الاستاع ورجعوا 
الى حيث يكون جنسهم وهو المعبر عنه ب «قومهم» على طريقة المجاز» نزل منزلة 
الانس لاجل هذه الحالة الشبيبة بحالة الناس» فإطلاق القوم على أمة الجن نظير 
إطلاق النفر على الفريق من الجن المصروف الى سماع القران . 

والمنذر : الخبر بخبر مخيف . 

ومعنى « واوا ال قومهم منذرين » رجعوا الى بني جنسهم بعد أن كنوا في 

حضة البيء عه يتسمعون القران فأبلغوهم ما سمعوا من القران هما فيه 

التخويف من بأس الله تعالى لمن لا يؤمن بالقران . 

والتبشير لمن عمل بما جاء به القران . 

ولا شك أن الله يسر لهم حضورهم لقراءة سورة جامعة لما جاء به القران كفاتحة 
الكتاب وسورة الإخلاص . 

وحملة « قالوا يا قومنا » الى اخرها مبينة لقوله « منذرين » . 
لا يعرف أن للجن معرفة بكلام الإنس » وكذلك فعل « قالوا » مجاز عن الإفادة » 
أي أفادوا جنسهم بما فهموا منه بطرق الاستفادة عندهم معانيّ ما حكي بالقول 
في هذه الآية ما في قوله تعالى « قالت نملة يأيها لثمل ادخلوا مساكتكم » . 

وابتدأوا إفادتهم بأنهم سمعوا كتابا تمهيدا للغرض من الموعظة بذكر الكتاب 
ووصفه ليستشف الخاطبون لما بعد ذلك . 
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ووصف الكتاب بانه « أنزل من بعد موسبى » دون : أنزل على محمد ا لأن 
التوراة آخر كتاب من كتب الشرائع نزل قبل القران:وأما ما جاء بعده فكتب 
مكملة للتوراة ومبينة ها مثل زبور داود وإنجيل عيسى » فكأنه لم ينزل شيء جديد 
بعد التوراة فلما تزل القران جاء بدي مستقل غير مقصود منه بيان التوراة ولكنه 
'مصدق للتوراة وهادٍ الى أزيد مما هدت اليه التوراة . 

و « ما بين يديه » : ما سبقه من الأديان الحق . 


ومعنى « يمدي الى الحق » : مدي إلى الاعتقاد الحق ضد الباطل من التوحيد 
وما يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل وصفه به . 


الاد بالظريق الف .ما ملاك من الأعسال: رامل ٠‏ اب عل ذلك 
من الجزاء » شبه ذلك بالطريق المستقم الذي لا يضل سالكه عن القصد من 


سيرة . 


ويجوز أن يراد ب « الحق » ما يشمل الاعتقاد والأعمال الصا حة. ويراد بالطريق 
المستقم الدلائل الدالة على الحق وتزييف الباطل فإنها كالصراط المستقم في إبلاغ. 
متبعها الى معرفة الحق . 


وإعادتهم نداءَ قومهم للاهتام بما بعد النداء وهو « أجيبوا داعي الله » الى 
اخره لانه المقصود من توجيه الخطاب الى قومهم وليس المقصود إعلام قومهم بما 
لقوا من عجيب الحوادث وإنما كان ذلك توطئة هذا . ولان اختلاف الاغراض 
وتجدّد الغرض مما يقتضي إعادة مثل هذا النداء ا يعيد الخطيب قوله « أا" 
الناس » كا وقع في خطبة حجة الوداع . واستعير « أجيبوا » لمعنى : اعملوا 
وتقلدوا تشبيها للعمل بما في كلام المتكلم بإجابة نداء المنادي کا في الآية « إلا أن. 
دعوكم فاستجبتم لي » أي إلا أن امرتكم فأطعتموني . لن قومهم لم يدعهم 3 
الى شيء » أي أطيعوا ما ظلب منكم أن تعملوه . 

وداعي الله يجوز أن يكون القرآن لأنه سبق في قوم « إنا سمعنا كتابا أنزل من 
بعد موسی». وأطلق على القران «داعي الله» مجازا لانه يشتمل على طلب 
الاهتداء هدي الله » فشبه ذلك بدعاء الى الله واشتق منه وصف للقران بأنه 
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«داعي الله» على طريقة التبعيّة وهي تابعة لاستعارة الإجابة لمعنى العمل . 


ويجوز أن يكون « داعي الله » محمدا عو لأنه يدعو الى الله بالقران . 


وعطف « وامنوا به على « أجيبوا داعي الله » عطف خاص على عام . 
وضمير « به » عائد الى الله أي وامنوا بالله » وهو المناسب لتناسق الضمائر 

مع «يغفر لكم ويُجِرَكم من عذاب ألم» أو عائد الى داعي الله » أي آمنوا بما فيه 
أو آمنوا بما جاء به ع وعلى الاحتالين الأحيرين يقتضي أن هؤلاء الجن مأمورون 
بالإسلام . 

و (من) في قوله « من ذنوبكم » الأظهر أنها للتعليل فتتعلق بفعل « أجيبوا » 
باعتبار أنه مجاب بفعل « يغفر » » ويجوز أن تكون تبعيضية » أي يغفر لكم 
بعض ذنوبكم فيكون ذلك احترازا في الوعد لأنهم لم يتحققوا تفصيل ما يغفر من 
الذنوب وما لا يغفر إذ كانوا قد سمعوا بعض القران ولم يحيطوا بما فيه . 

ويجوز أن تكون زائدة للتوكيد على رأي جماعة من يرون زيادة (من) في الإثبات 
1 تزاد في النفي . 

وأما (من) التي في قوله « ويجركم من عذاب ألم » فهي لتعدية فعل «يجر5» 
لانه يقال : أجاره من ظلم فلان » بمعنى منعه وأبعده . 


وحكاية الله هذا عن الجن تقرير لما قالوه فيدل على أن للجن إدراكا للمعاني 
وعلى أن ما تدل عليه أدلة العقل من الالميات واجب على الجن اعتقاده لأن مناط 
التكليف بالالهيات العقلية هو الادراكءوأنه يجب اعتقاد المدركات إذا توجهت 
مداركهم إليها أو إذا نبهوا إليها ما دلت عليه قصة إبليس . وهؤّلاء قد نموا إليبا 
بصرّفهم الى استاع القران وهم قد نبوا قومهم إليها بإبلاغ ما سمعوه من القران 
وعلى حسب هذا المعنى يترتب الجزاء بالعقاب | قال تعالى « لأمملأن جهنم 
من الحنة والناس أجمعين » »وقال في خطاب الشيطان « لاان جهنم منك 
ومن تبعك منهم أجمعين » » فأما فروع الشريعة فغير لائقة بجنس الجن . وظاهر 
الآية أن هؤلاء الذين بلغتهم دعوة القران مؤاخحذون إذا لم يعملوا بها وأمهم 
يعدبون . 
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واختلفوا في جزاء الجن على الإحسان فقال أبو حنيفة : ليس للجن ثواب إلا 
أن يُجَاروا من عذاب النار ثم يقال لهم كونوا ترابا مثل البهائم » وقال مالك 
والشافعي وابن أي ليل والضحاك : كا يجارّون على الإساءة يجازون على الاحسان 
فيد جلون الجنة . وحكى الفخر أن مناظرة جرت في .هذه المسألة بين أ حنيفة 
ومالك وم أره لغيه . 0 


وهذه مسألة لا جدوى لا ولا يجب على المسلم اعتقاد شيء منها سوى أن 
العالم إذا مرت بها الآيات يتعيّن عليه فهمها . 


ومعنى « فليس بِمُعْجِزٍ في الأرض » أنه لا ينجو من عقاب الله على عدم 
إجابته داعيه » فمفعول « معجز » مقدر دل عليه المضاف اليه في قوله « داعي 
الله » أي فليس بمعجز الله » وقال في سورة الجن « أن لن جز الله في الأض ولن 
تعجزه هربا » وهو نفي لأن يكون يعجز طالبه»أي ناجيا من قدرة الله عليه . 
والكلام كناية عن المؤاخذة بالعقاب . 


والمقصود من قوله « في الأأض » تعمم الجهات فجرى على أسلوب استعمال 
الكلام العربي وإلا فإن مكان الجن غير معين . 

و« ليس له من دونه أولياء » » أي لا تصير ينصره على الله ويحميه منه » فهو 
نفي أن يكون له سبيل الى النجاة بالاستعصام بمكان لا تبلغ إليه قدرة الله » ولا 
بالاحټاء بمن يستطيع حمايته من عقاب الله . وذكر هذا تعريض للمشركين . 

واسم الإشارة في « أولئك في ضلال مبين » للتنبيه على أن مَن هذه حاهم 
جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم لتسبب ما قبل اسم الإشارة فيه کا في 
قوله « أولئك على هدى من رہم » . 


والظرفية المستفادة من « في ضلال مبين » مجازية لإفادة قوة تلبسهم بالضلال 


حتى كانهم في وعاء هو الضلال . 


وبين : الواضح » لأنه ضلال قامت الحجج والأدلة على أنه باطل . 
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۾ او لم ير أن ا 0 السسملوَاتٍ ولأرْضَ 7 
كافون اتوو قل انح E N‏ 
دير [ 33 ] 4 


عود الى الاستدلال على إمكان البعث فهو متصل بقوله « والذي قال لوالديه 
أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي » الى قوله « أولئك ٠‏ 
ا ا E‏ 
إبطال ضلاهم في شركهم وهو الضلال الذي جرّأهم على إحالة البعث » بعد أن 
أطيل في إبطال تعدد الالهة وفي إبطال تكذيههم بالقرآن وتكذيمم النبيء له . 

وهذا عود على بدء فقد ابتدئت السورة بالاحتجاج على البعث بقوله تعالى 
« ما خلقنا السماوات والأض وما بيننا إلا بالحق » الاية ويتصل بقوله « والذي 
قال لوالديه أف لكما أَتِعَدَانني أن أخرج » إلى قوله « أساطير الأولين » . 

والواو عاطفة جملة الاستفهام » وهو استفهام إنكاري » والرؤية علمية.واختير 
هذا الفعل من بين أفعال العلم هنا لأ هذا العلم عليه حجة بينة مشاهدةءوهي 
دلالة خلق السماوات والأض من عدم »وذلك من شأنه أن يفرض بالعقل الى أن 
الله كامل المدرة على ما هو دون ذلك من إحياء الأموات : 

ووقعت (أن)» مع اسعها وخبرها سادة نند مفعولي » یروا « . 

ودخلت الباء الزائدة على خبر ن وهو مثبت و 2 ات الباء الزائدة أن 
تدخل على الخبر المنفي » لأ (أن) وقعت في خبر المنفي وهو « ألم يروا » . 

ووقع (بى) جوابا عن الاستفهام الإنكاري . ولا يرييك في هذا ما شاع على 
ألسنة المعربين أن الاستفهام الإنكاري ف في تأويل الي »وهو هنا اتصل بفعل منفي 
ب (م) فيصير نفي النفي إثباتا فكان الان أن يكون جوابه بحرف (نعم) دون 
(بل) » > لأن كلام المعريين أرادوا به أنه في قوة منفي عند المستفهم به » ول يريدوا أنه 


يعامل معاملة النفي في الأحكام . وكون الشيء ء بمعنى شيء لا يقتضي أ ن يعطى 
جميع أحكامه . 
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وحل التعجيب هو خبر (أنْ) وأما ما قبله فالمشركون لا ينكرونه فلا تعجيب في 
شالة. : 

ووقوع الباء في خبر (أنْ) وهو « بقادر » باعتبار أنه في حيّز النفي لأ العامل 
فيه وهو حرف (أن) وقع في موضع مفعولي فعل « يروا » الذي هو منفي فسرى 
النفي للعامل ومعمولهءفقرن بالباء لاجل ذلك » وني الكشاف « قال الزجاج لو 
قلت : ما ظننت أن زيدا بقام جاز » كأنه قيل : أليس الله بقادر » اه . 

وقال أبو عبيدة والأحفش : الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله « وكفى بالله 
شهيدا © يريدان: آدبا زائدة في الإثبات على وجه الندور . 

وأما موقع الجواب بحرف (بلى) فهو جواب لمحذوف دل عليه التعجيب من 
ظنهم أن الله غيرٌ قادر على أن يحبي الموق » فإن ذلك يتضمن حكاية عنم أن الله 
لا يحيي الموق » فأجيب بقوله « بلى » تعليما للمسلمين وتلقينا لما يجيبونهم به . 

وحرف « بلی » لا كان جوابا كان قائما مقام جملة تقديرها : هو قادر على أن 
يحي الموق . 


وجملة «وم يعي بخلقهن » عطف على جملة «الذي خلق السماوات والارض». 
وقوله « لم يعي » مضارع عَييّ من باب رضي » ومصدره العي بكسر العين وهو 
العجز عن العمل أو عن الكلام » ومنه العىّ في الكلام » أي عسر الإبانة . 


وتعديته بالباء هنا بلاغة ليفيد انتفاء عجزه عن صنعها وانتفاء عجزه في تدبير 
مقاديرها ومناسباتها » فكانت باء الملابسة صا حة لتعليق الخلق بالعي بمعنيبه . 


وكثير من أيمة اللغة يرون أن العِيّ يطلق على التعب وعن عجز الرأي وعجز 
الحيلة . وعن الكسائي والأصمعي : العِيٌّ حاص بالعجز في الحيلة والرأي . وأما 
الإعياء فهو التعب من المشي ونخوه » وفعله أعياءوهذا ما درج عليه الراغب 
وصاحب القاموس . 


وظاهر الأساس:أن أعيا لا يكون إلا متعديًا » أي همزته همزة تعدية فهذا قول 
اله + 
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وزعم أبو حيان أن مثله مقصور على السماع . قلت ا 
الغاملين :. 

وعلى هذا الرأي يكون قوله تعالى هنا « ولم يعي » دالا على سّعة علمه تعالى 
بدقائق ما يقتضيه نظام السماوات والأأض ليوجدهما وافيين به » وتکون دلالته على 
أنه قدير على إيجادهما بدلالة الفحوى أو يكون إيكال أمر قدرته على خلقهما إلى 
علم المخاطبين » لانهم لم ينكروا ذلك » وإنما قصد تنبيبهم الى ما في نظام خلقهما 
من الدقائق والجكم ومن جملتها لزوم الجزاء على عمل الصالحات والسيئات . 

وعليه أيضا تكون تعدية فعل « يعي » بالباء متعينة . 

وقرأ الجمهور « بقادر » بالموحدة بصيغة اسم الفاعل . وقرأه يعقوب 
» يقدر » بتحتية في أوله على أنه مضارع من القدرة » وتكون جملة « يقدر » في 
محل خبر (ان) . 

وجملة « إنه على كل شيء قدير » تذييل لجملة « بلى » أن هذه تفيد القدرة 
على خلق السماوات والأرض وإحياء الموق وغير ذلك من الموجودات الخارجة عن 
الات ولا 

وتأكيد الكلام بحرف رأن) لرد إنكارهم أن يمكن إحياء الله الموق؛لأمهم لا 
أحالوا ذلك فقد أنكروا عموم قدرته تعالى على كل شيء . 

وهذه النكتة جيء في القدرة على إحياء الموق بوصف « قادر »ءوفي القدرة 
على كل شيء بوصف « قدير » الذي هو أكار دلالة على القدرة من وصف 
(قادں) ٠.‏ 

0 عرض آلذينَ کفروا عَلَى آلثَّار ألَيْسَ هذا بالحَقٌّ قالوا بى 

ورا قال فوقو الْعَذَابَ بِمَا كُسْمْ تكْفْرُونَ ‏ 34 ] 4 


موقع هذا الكلام أن عرض المشركين على النار من آثار الجزاء الرائع بعد 
البعث » فلما ذكر في الآية التي قبلها الاستدلال على إمكان البعث أعقب با 
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يحصل هم يوم البعث جمعا بين الاستدلال والإنذار » وذكر من ذلك ما يقال هم 
مما لا ممندوحة لهم عن الاعتراف بخطمهم جمعا بين ما رد به في الدنيا من قوله 
« فله » وما يردون ي علم أنفسهم يوم الجزاء بقوهم « بلى وربنا » . 
والجملة عطف على جملة «أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأُض» الم. 
وأول الجملة المعطوفة قوله « أُلِيسَ هذا بالحق » لأنه مقول فعل قول محذوف 
تقديره : ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار 
وتقدبم الظرف على عامله للاهتام بذكر ذلك اليوم لزيادة تقريره في الأذهان . 
ل » ا كفروا » ف 0 امار للايماء بالمؤضول ال غلة 


000 الى 5 النار بدليل قوله بعد « قال فذوقوا العذاب » . 

يد ْ 

ا تقريري وتنديم 1 ما كانوا يزعموت أن الجزاء باطل وکا “وقالوا 
« وما نحن عدبي وإ اقسا على كلامهم بقم » ورينا « قسما مستعملا 
في الندامة والتغليط لأنفسهم وجعلوا المقسم به بعنوان الرب د جنا وتخضعا . وفرع 


على إقرارهم « فذوقوا العذاب » . والذوق مجاز في الاحساس #الامر مستعمل في 
الإهانة . ٠‏ 

لإ ابر كما صر ألو لعزم من آل ول تستغجل لَهُمْ كَانْهُمْ 
يم يرون ما يُوعَدُونَ لَمْ يبوا إلا سَاعَة مّن نهار © 


تفريع على ما سبق في هذه السورة من تكذيب المشركين رسالة محمد عي 
بجعلهم القران مفترّى واستهزائهم به وما جاء به من البعث ابتداء من قوله « وإذا 
ا ل ل ا 
وما اتصل به من ضَرّب المُثل لهم بعاد امل الول و بالصبر على ما لقيه 
منهم من أذى » وضرب له المثل بالرسل أولي العزم . 
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ويجوز أن تكون الفاء فصيحة . والتقدير : فإذا علمت ما كان من الأم 
السابقة وعلمت كيف انتقمنا منهم وانتصرنا برسلنا فاصبر کا صبروا . 

وأولوا العزم : أصحاب العزم » أي المتصفون به . 

والعزم: نية محققة على عمل أو قول دون تردد . قال تعالى « فإذا عزمت فتوكل 
على الله » وقال « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » . وقال سعد 
ابن ناشب من شعراء الحماسة يعني نفسه : 
إذا هَمّ ألقى بين عينيه عزمه نكب عن ذكر العواقب جانبا 

والعزم المحمود في الدين : العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة » وقوامه 
الصبر على المكروه وباعث التقوى » وقوته شدة المراقبة بأن لا يتباون المؤمن عن 
محاسبته نفسه قال تعالى « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » وقال 
« ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسبي ولم نجد له عزما » . وهذا قبل هبوط ادم الى 
عالم التكليف » وعلى هذا تكون (من) في قوله « من الرسل » تبعيضية . وعن 
ابن عباس أنه قال : كل الرسل أولو عزم»وعليه تكون (من) بيانية . 

وهذه الآية اقتضت أن محمدا عه من أولي العزم لأن تشبيه الصبر الذي أمر 
به بصبر أولي العزم من الرسل يقتضي أنه مثلهم لانه ممتثل أمر ربه » فصبره مثيل 
لصبرهم » ومن صبَرَ صبرهم كان منهم لا محالة . 

وأعقبّ أمره بالصبر بنبيه عن الاستعجال اليه کی ائ الاستعجال هم 
بالعذاب » أي لا تطلب منا تعجيله لهم وذلك لأن الاستعجال يناني العزم ولأن في 
تأخير العذاب تطويلا لمدة صبر الرسول عوسي بكسب عزمه قوة . 

ومفعول « تستعجل » محذوف دل عليه المقام»تقديره : العذاب أو الحلاك . 

واللام في « لهم » لام تعدية فعل الاستعجال الى المفعول لأجله , أي لا 
تستعجل لأجلهم » والكلام على حذف مضاف إذ التقدير : لا تستعجل 


وجملة « كأ:هم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » تعليل للنبي 
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عن الاستعجال لهم بالعذاب بأن العذاب واقع بهم فلا يؤثْر في وقوعه تطويل أجله 
ولا تعجيله » قال مرة بن عداء الفقعسي » ولعله أخذ قولّه من هذه الاية : 


كأنك م ع من الدّهر ليلد إذا أنت دك الذي كنت تطلب 
وهنم عند حلوله منذ طول المدة يشبه حالم حال عدم المهلة إلا ساعة قليلة . 


و « من نهار » وصف الساعة»وتخصيصها بهذا الوصف لأن ساعة النهار 
تبدو للناس قصية لما للناس في النهار من الشواغل بخلاف ساعة الليل تطول إذ لا 
يجد الساهر شيئا يشغله . 


فالتنكير للتقليل يما في حديث الجمعة قوله عة « وفيه ساعة يُستجاب فيها 
الدعاء » » وأشار بيده يقللها » والساعة جزء من الزمن . 


ن 4 


فذلكة ما تقدم بأنه بلاغ للناس مؤينهم وكافرهم ليعلسم كلل حَظه من 
ذلك » فقوله « بلاغ » خبر مبتدإ محذوف تقديره : هذا بلاغ » على طريقة العنوان 
والطالع نحو ما يُكتب في أعلى الظهير « ظهير من أمير المؤمنين » » أو ما يكتب 
في أعلى الصكوك نحو « إيداع وصية » » أو ما يكتب في التاليف نحو ما في 
الموطاً « وقوت الصلاة » . ومنه ما يكتب في أعالي المنشورات القضائية 
والتجارية كلمة « إعلان » . 


وقد يظهر اسم الإشارة ا في قوله تعالى « هذا بلاغ للناس »» وقول سيبويه: 
« هذا باب علم ما الكلم من العربية » » وقال تعالى « إن في هذا لبلاغا لقوم 


عابدين » . 


والجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا على طريقة الفذلكة والتحصيل مثل جملة 
« تلك عشرة كاملة » »> « تلك أمة قد حلت » . 
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4» ] 35 [ فَهل يُهْلَكْ إلا القَومُ يمون‎ ١ 


فرع على جملة «كأنهم يوم يرون ما يُوعدون» الى «من جاو اع فلا يصيبٌ 
العذاب إلا المشركين أمثالهم . 
« ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه » ١‏ 


ومعنى التفريع أنه قد اتضح مما سمعت أنه لا يبلك إلا القوم الفاسقون » وذلك 
من قوله « قل ما كنت بِذْعًا من الرسل »»وقوله « لتنذر الذين ظلموا وبشرى 
للمحسنين » إلى قوله « ولا هم يحزنون »» وقوله «ولقد أهلكنا ما حولكم من 
القرى » الآية 1 ش 

والإهلاك مستعمل في معنييه الحقيقي والمجازي»فإن ما حكي فيما مضى بعضه 
إهلاك حقيقي مثل ما في قصة عاد » وما في قوله «ولقد أهلكنا ما حولكم من 
القرى ») وبعضه جازي وهو سوء الخال 2 أي عذاب الاخرة : وذلك فيما حكي 

وتعريف « القوم » تعريف الجنس » وهو مفيد العموم » أي كل القوم الفاسقين 
فيعم مشركي مكة الذين عناهم القران فكان هذا التفريع معنى التذييل . 

والتعبير بالمضارع في قوله « فهل يُهلّك » على هذا الوجه لتغليب إهلاك 
المشركين الذي لما يقَعْ على إهلاك الأم الذين قبلهم . 

ولك أن تجعل التعريف تعريف العهد , أي القوم المتحدث عنبم في قوله 
0 ا يوم يروك ما يوعدون » الآية) فيكون إظهارا في مقام الإضمار للايماء الى 


والمراد بالفسق هنا الفسق عن الإيمان وهو فسق الإشراك . 


وأفاد الاستثناء أن غيرهم لا يبلكون هذا الحلاكءأو هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 


بشم اال لصم 
سورة 72 لم 


ميت هذه السورة في كتب السنة « سورة محمد » . وكذلك ترجمت في 
صحيح البخاري من رواية أبي ذر عن البخاري » وكذلك في التفاسير قالوا : 
وتسمى « سورة القتال » . 

ووقع في أكثر روايات صحيح البخاري « سورة الذين كفروا » . 

والأشهر الأول ووجهه أنها ذكر فيا اسم النبيء عه في الآية الثانية منها 
فعرفت به قبل سورة ال عمران التي فيها « وما محمد إلا رسول » . 

وأما تسميتها « سورة القتال » فلأنها ذكرت فيا مشروعية القتال » أدبا ذكر 
فيها لفظه في قوله تعالى « وذكر فيها القتال » , مع ما سيأتي أن قوله تعالى 
« ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة » إلى قوله « وذكر فيها القتال » أن المعنيّ 
بها هذه السورة فتكون تسميتها « سورة القتال » تسمية قرانية . 
مكية . وحكى القرطبي عن الثعلبي وعن الضحاك وابن جبير : أنها مكية . ولعله 
وَهَم ناشىء عما روي عن ابن عباس أن قوله تعالى « وكاين من قرية هي أشد قوة 
من قريتك ». الآية نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى حراء » أي في الهجرة . 

قيل نزلت هذه السورة بعد يوم بدر وقيل نزلت في غزوة أحد . 

وعدت السادسة والتسعين في عداد نزول سور القران » نزلت بعد سورة 
الحديد وقبل سورة الرعد . 

وايها عدت في أكثر الأمصار تسعا وثلاثين » وعدّها أهل البصرة أربعين » وأهل 


72 محمكد 


أغراضها 
معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركينءوترغيب المسلمين ي 
ثواب الجهاد . 
افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على المشركين لأنهم كفروا باه ويدوا ع 
سبيله 34 اف دینه . 


وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعماهم وأنه مصلح المؤمنين فكان 
ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم . 

وانتقل من ذلك الى الأمر بقتالههم وعدم الإبقاء عليهم . 

وفيما وعد المجاهدين بالجنة » وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار وأن لا يَدُعوهم 
الى اسم » وإنذار المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأم المكذبين من قبلهم . 

ووصف الحنة ونعيمهاء ووصف جهنم وعذابها : ش 
1 ووصف المنافقين وحال 0 إذا نزلت سورة فيا الحض على القتال » 


e‏ 0 إلى وعد المسلمين بنوال السلطان وحذرهم إن صار إلہم 


© الذِين كفروا وَصَدُوا عن ستبيل آله أل أغْمَلَهُمْ 1] 4 


صدّر التحريض على القتال بتوطئة لبيان غضب الله على الكافرين لكفرهم 
وصدهم الناس عن دين الله وتخقير أمرهم عند الله ليكون ذلك مثيرا في نفوس 
المسلمين حنقا عليهم وكراهية فتثور فيهم همة الإقدام على قتال الكافرين » وعدم 
الاكتراث بما هم فيه من قوة . حين يعلمون أن الله يخذل المشركين وينصر 
المؤمنين » فهذا تمهيد لقوله « فإذا لقيتم الذين كفروا » . 
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ا ۳ يرد بعده من 0 المناسب للصلة 2 واا 0 00 أن علة 
الحكم عليه بالخبر » أي لاجل كفرهم وصدهم » وبراعة استهلال للغرض 


المقصود . 

والكفر : الإشراك ل ا ل ل ا 
قرينة إرادة غير المشركين . 

وقد اشمتلت هذه ا ل ثلاثة 0 مركن : : الكفر » 


والصدٌ عن سبيل : هو صرف الثاني عن متابعة دين الإسلام » وصرفهم 
أنفسهم عن ماع دعوة الإسلام بطريق الأول . 

وأضيف السبيل الى الله لأنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده « إن الدين عند 
الله الإسلام ». واستعير اسم السبيل للدين لأن الدين يوصل إلى رضى الله کا 
يوصل السبيل السائرٌ فيه إلى بغيته . 

ومن الصد عن سبيل الله صدهم المسلمين عن المسجد الحرام قال تعالى 
« ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام » . 

ومن الصد عن المسجد الحرام : إخراجهم الرسول َه والمؤمنين من مكة , 
وصدهم عن العمرة عام الحديبية . 

ومن الصد عن سبيل اللّه: إطعامهم الناس يوم بدر ليثبتوا معهم ويكثروا حوه» 
لدللك قل إا اليه E‏ قي انعفن يما بكر ربوا الي تخ رت م رد 
المشركين من فريش + وهم : أبو جهل » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبي 
ابن خلّف » وأمية بن خلّف » ويه بن الحجاج » مِمُتبّه بنْ الحجاج » وأبو البَخْتَرِي 
ابن هشام» والحارث بن هشام 3 وزمعة بن الأسود ( والحارث بن عامر بن توفل 3 
وحكم بن جزام » وهذا الأخير أسلم من بعد وصار من خية الصحابة . 


وعد منم صفوان بن أمية » وسهل بن عمرو » ومقيس الجمحيء والعباس بن 


14 مود 


عبد المطلب » وأبو سفيان بن حرب » وهذان أسلما وحسن إسلامهما وني الثلاثة 
الآكترين حلاف . 

ومن الصد عن سبيل الله صدهم الناس عن “ماع القران « وقال الذين كفروا 
لا سمعوا لهذا القران ولوا فيه لعلكم تغلبون » . 

والإضلال : الإبطال والإضاعة . وهو يرجع إلى الضلال . وأصله الخطاً 
للطريق المسلوك للوصول إلى مكان يراد وهو يستلزم المعاني الآخر . 

وهذا اللفظ رشيق الموقع هنا لأن الله أبطل أعمالهم التي تبدو حسنة » 
فلم ينهم علا من صلة رحم » وإطعام جائع » ونحوهما » ولان من إضلال 
أعمالهم أن كان غالب أعماهم عبثا وسيعا ولأن من إضلال أعماهم أن الله حيّبَ 
a‏ لا يوم بلا ود إطعائهم اميش 
باطلا » وأفسد تديرهم وكيدهم للرسول َل فلم يشفوا غليلهم يوم أحد ء ثم 
توالت اتبزاماتهم في المواقع كلها قال تعالى « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 
ا اذ ا ا : 


« والذِينَ اموا وعولؤا لصحت و 
وغو أ من هم كفر عنهُمْ ماهم وأصلح بَلَهُمْ [ 2 4 


هذا مقابل فريق الذين كفروا وهو فريق الذين آمنوا ويو الصالحات » وإيراد 
الموصول وصلته للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلته » أي لأجل إيمانهم الل كفر عنهم 
يد 1 
د ال TT‏ م0 
مقابل الصد عن سبيل الله » وعم الصالحات مقابل بعض ما تضمنه « أضل 
أعمالهم 4« وكفر عنهم سيئاتهم » مقابل بعض اخر مما تضمنه « أضل 


أعمالهم » » « وأضلح باهم » 5017 1 


وزيد في جانب المؤمنين التنويه بشأن القران بالجملة المعترضة قوله « وهو الحق 


من ربهم » وهو نظير لوصفه بسبيل الله في قوله « وصدوا عن سبيل الله » . 
وعبر عن الحلالة هنا بوصف الربٌ زيادة في التنويه بشأن المسلمين على نحو 
قوله « وأن الكافرين لا مول لهم » فلذلك لم يقل : وصدّوا عن سبيل ربهم . 
وتكفير السيئات غفرانها لهم فإنهم لما عملوا الصالحات كفر الله عنهم سيكاتهم 
التي اقترفوها قبل الإيمان»وكفر لهم الصغائرء وكفر عنهم بعض الكبائر بمقدار يعلمه 
EE‏ 
والبال : يطلق على القلب » أي العقل وما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر 
إطلاقه ولعله حقيقة فيهءقال امروٌ القيس : 
فعادي عداء بين ثور ونعجة وكان عداء الوحش متي على بال 
عليه القتامٌ سيء الظن والبال 
eS 2 e‏ : لا يال ء 
ونبكي حين 9 عليكم ,مقتلكکم کا پیل 
أي لا نفكر . 
وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء » أي معنى لا أبالي : لا أكره اه . 
وأحسبهم أرادوا تفسير حاصل المعنى ولم يضبطوا تفسير معنى الكلمة . 
ويطلق البال على الحال والقدر . وني الحديث « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أبتر » . قال الوزير البطليوسي في شرح ديوان امرىء القيس : قال 


أبو سعيد : كنت أقول للمعري: كيف أصبحت ؟ فيقول : بخير أصلح الله 
بالك . ولم يوفه صاحب الأساس حقه من البيان وأدمجه في مادة (بلو) . 


وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها لأن تصرفات الإنسان تأتي على 


76 1 عم 


حسب رأيه» فالتوحيد أصل صلاح بال المؤمن » ومنه تنبعث القوى المقاومة 
للأخطاء والأؤهام التي تلبس بها أهل الشرك»وحكاها عنهم القرآن في مواضع كثية 
والمعنى : أقام أنظارهم وعقوهم فلا يفكرون إلا صا حا ولا يتدبرون إلا ناجحا . 


مإ ذلك بآن الذين كَفرا انعو البلطل ون الذينَ #امثرا اتبَغوأ الح 
من رهم 4 000 


هذا تبيين للسبب الأصيل في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح بال المؤمنين . 

والإتيان باسم الإشارة تمبيز المشار إليه أكمل تييز تنويها به . وقد ذكرت هذه 
الإشارة أربع مرات في هذه الآيات المتتابعة للغرض الذي ذكرناه . ٠‏ 

والإشارة إلى ما تقدم من الخبين المتقدمين , وهما « أضل أعمالهم » « وكفر 
عم ا وأصلح باهم » » مع اعتبار علتي الخبرين المستفادتين من امي 
لوصول الان ونا قطفن عل كا 

واسم الإشارة مبتداً » وقوله « بِأنَّ الذين كفروا اتبعوا الباطل » الم خب » 
والباء للسببيّة ومجرورها في موضع الخبر عن اسم الإشارة » أي ذلك كائن بسبب 
اتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحقءولما كان ذلك جامعا للخبين المتقدمين 
كان رع عا او ويا ا 

وني هذا محسن الجمع بعد التفريق ويسمونه كعكسه التفسيرٌ لأن في الجمع 
تفسيرًا للمعنى الذي تشترك فيه الأشياء المتفرقة تقدمَ أو تأر . وشاهده قول 
. حساك من اسلويث هذه الآية : 


قوم إذا حاربوا ضرّوا عدوم أو حاولوا النفع في اشياعهم نفعوا 
سّجية تلك فيهم غير: مُحدئة إن الكلائق فاعلم شرها البدع 

قال في الكشاف : وهذ الكلام يسميه علماء البيان التفسير » يريد أنه من 
المحسنات البديعية. ونقل عن الزمخشري أنه أنشد لنفسه لما فسر لطلبته هذه الاية 
د عنه في الحواشي قوله : 
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به فُجع الفرسان فوق خيوهم کا فجعت تحت الستور العواتق 
تساقط من أيديهم البيضٌ حيرة ‏ ويُعزع عن أجيادهن الخانق 
وني هذه الآية محسّن الطباق مرتين بين الذين كفروا والذين آمنوا وبين الحق 
والباطل. وني بيتي الزخشري محسن الطباق مرة واحدة بين فوق وتحت . 
واتباع الباطل واتباع الحق تمثيليتان هيئتي العمل بما يأمر به أيمة الشرك أولياءهم 
وما يدعو اليه القران » أي عملوا بالباطل وعمل الآخرون بالحق . 


ووصف « الحق » بأنه « من رہم » تنويه به وتشريف هم . 


ط كذلك عب الله بلاس انلم 3 » 


تذييل لا قبله » أي مثل ذلك التبيين للحالين يبين الله الأحوال للناس بيانا 
واضحا . 

والمعنى : قد بينا لكل فريق من الكافرين والمؤمنين حاله تفصيلا وإجمالاءوما 
البيان بمثل الله للناس أحواهم كيلا تلتبس عليهم الأسباب والمسببات . 

ومعنى « يضرب » : يلقي . وهذا إلقاء تبيين بقرينة السياق »وتقدم عند قوله 
تعالى « أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 

والأمثال : جمع مكل بالتحريك وهو الحال التي تمثل صاحبها » أي تشهره 
للناس وتعرفهم به فلا يلتبس بنظائره . 

واللام للأجل 3 والمراد بالناس جميع الناس . وضمير « أمثالهم « للناس : 

والمعنى : كهذا التبيين يبيّن الله للناس أحوالهم فلا يبقوا في غفلة عن شؤون 
أنفسهم محجوبين عن تحقق كنبهم بحجَاب التعود لكلا يختلط الخبيث بالطيب » 


ولكي يكونوا على بصيرة في شؤونهم . وني هذا إيماء إلى وجوب التوسم تمييز 
المنافقين عن المسلمين حقا » فإن من مقاصد السورة التحذير من المنافقين . 
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فشدوا لاق م 1 9 بعد 7 فا . حت 5 تع الورك 0 


لا شك أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر لأن فيها قوله « حتى إذا أنخنتموهم 
فشدوا الوقاق » . وهو الحكم الذي نزل فيه العقاب على ما وقع يوم بدر من فداء 
الأسرى التي في قوله تعالى « ما کان لنبيء أن يكون له أسرى حتى يُنْخِن في 
الأض » الآية إذ لم يكن حكم ذلك مقررا يومئذ ) وتقدم في سورة الأنفال . 


والفاء لتفريع هذا الكلام على ما قبله من إثارة نفوس 5 بتشنيع حال 
المشركين وظهور خيبة أعماهم وتنويه حال المسلمين وتوفيق ارائهم . 

والمقصود : عبوين شأئهم في قلوب المسلمين وإغراؤهم بقطع دابرهم ليكون 
الدين كله للهءلن ذلك أعظم من منافع فداء أسراهم بالمال ليعبد المسلمون رهم 
امنين.وذلك ناظر إلى اية سورة الأنفال وإلى ما يفيده التعليل من قوله « حتى 

تضع الحرب أوزارها » . 

و (د) ظرف للمستقبل مضمنة معنى الشرط 4 وذلك غالب استعماطا 
وجواب الشرط قوله « فضرب الرقاب » . 

واللقاء في قوله «فإذا لقِيتم الذين كفروا» : المقابلة»وهو إطلاق شهير للقاء , 
يقال : يوم اللقاءءفلا يفهم منه إلا لقاء الحرب»ويقال : إن لقيت فلانا لقيت منه 
أسدا » وقال النابغة : 
تجنب بني حُنّ فإن لقاءعهمم كريةٌ وإن لم تلق إلا بصائر 

فليس المعنى : إذا لقيتم الكافرين في الطريق » أو نحو ذلك وبذلك لا يحتاج 
لذكر مخصص لفعل « لقيتم » . 

aS وای‎ 


وضرب الرقاب : كناية مشهورة يعبر بها عن القتل سواء كان بالضرب أم 


بالطعن ف القلوب اح 7 بالرمي بالسهام 3 وات عل كلمة القتل لأن ف 
استعمال الكناية بلاغة ولأ في خصوص هذا اللفظ غلظة وشدة تناسبان مقام 
التحريض : 

والضرب هنا بمعنى ليم التي وهو اسن ا القتال عندهم لأنّه 

والمعنى : فاقتلوهم سواء كان القتّل بضرب السيف » أو طعن الرّماح» أو رشق 
النبال » لأن الغاية من ذلك هو الإثخان . 

والذين كفروا : هم المشركون 5 اصطلاح القران من تصاريف مادة الكفر 3 
نحو : الكافرين » والكفار » والذين كفروا » هو الشرك . 

و(حتى) ابتدائية . ومعنى الغاية معها يؤول إلى معنى التفريع . 

والإثخان : الغلبة لأنها تترك المغلوب كالشيء المشخن وهو الثقيل الصّلب الذي 
لا يخف للحركة ويوصف به المائع الذي جمد أو قارب الجمود بحيث لا يسيل 
بسهولة»ووصف به الثوب والحبل إذا كارت طاقاتهما بحيث يعسر تفككها . 

وغلب إطلاقه على التوهين بالقتل . وكلا المعنيين في هذه الآية » فإذا فسر 
بالغلبة كان المعنى حتى إذا غلبع منهم من وقعوا في قبضتكم أسرى فشدوا وثاقهم 
وعليه فجواز المنّ والفداء غيرٌ مقيّد . 

وإذا فسّر الإثخان بكار القتل فيم كان المعنى حتى إذا لم يبق من الجيش 
إلا القليل فأسروا خيقذ » أي أبقوا الأسرى > وكلا الاحتالين لا يخلو من تاويل في 
نظم الآية إلا أن الاحتال الأول أظهر . وتقدم بيانه في سورة الأنفال في قوله . 
« حتى يئخن 2 لض «. 

وانتصب « ضرب الرقاب » على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله ثم 
أضيف إلى مفعوله » والتقدير : فاضربوا الرقاب ضربًا » فلما حذف الفعل اختصارا 
8 المفعول المطلق عل المفعول به وناب مناب ا ف العمل 2 ذلك المفعول 
وأضيف الى المفعول إضافة الأسماء إلى الأسماء أن المصدر راجح 2 الامعية 5 
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والشَلٌ : قوة الربط ¢ وقوة الإمساك . 


والوثاق بفتح الواو : الشيء الذي يوثق به ويجوز فيه كسرالواو ولم يقرأ به.وهو 
هنا كناية عن الاسر لان الاسر يستلزم الوضع في القيد يشد به الاسير 1 

والمعنى : فاقتلوهم» فإن أثخنتم مهم فأسروا مہم . 

وتعريف « الرقاب » و« الوئاق » جوز أن يكون للعهد الذهني ٠‏ ونجوز أن 
يكون عوضا عن المضاف إليه » أي فضربَ رقابهم وشدّوا وثاقهم . 

والمنٌ : الإنعام . والمراد به : إطلاق الأسير واسترقاقه فإن الاسترقاق منّ عليه إذ 
م يُقتل» والفداء : بكسر الفاء ممدودا تخليص الاسير من الاسر بعوض من مال أو 
مبادلة باسرى من المسلمين في يدي العدّو . وقدم المن على الفداء ترجيحا له لانه 
أعون على امتلاك ضمير الممنون عليه ليستعمل بذلك بغضه . 

وانتصب «منًا» و«فداء» على المفعولية المطلقة بدلا من عامليهما » والتقدير : 
إما تمنون وإما تُفدون . 

وقوله » بعد « ت بعد الإإثخانءوهذا تقييد لإباحة المن والفداء 5 وذلك موكول 
ال بطر ان ا عي ها ب مق الا ى اجن الامريق فل 
النبيء ع بعد غزوة هوازن.وهذا هو ظاهر الآية والأصل عدم النسخءوهذا رأي 
جمهور أيمة الفقه وأهل النظر . 

فقوله « الذين كفروا » عام في كل كافر» أي مشرك يشمل الرجال وهم 
المعروف حربهم ويشمل من حارّب معهم من النساء والصبيان والرهبان والاحبار 
وهذه الآية لتحديد أحوال القتال وما بعده » لا لبيان وقت القتال ولا لبيان من هم 
الكافرون 4 ل أوقات القتال مبينة ف سورة راغ ومعرفة الكافرين معلومة من 
اصطلاح القران بقوله « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدثتموهم » . 

ثم يظهر أن هذه الآية نزلت بعد آية « ما كان لنبيء أن يكون له 
أسرى حتى يثخن 5 الزن « 5 سورة ة الأنفال . واختلف العلماء 5 حكم هذه 
الآية في القتل والمن والفداء والذي ذهب إليه مالك والشافعي والثوري والأوزاعي 


وهو أحد قولين. عن أي حنيقة .زواة الطحاوي ».ومن السلف عبد الله بن عمر + 
سي و ل ع و ال 
ئ المشركين بين الل أو المن أو الفداء + وأميز اليش عير فق ذلك ٠‏ ويشينه 

أن يكون أصحاب هذا القول يرون أن مورد الآية الإذن في المنّ أو الفداء فهي 
ناسخة أو مُنبية لحكم قوله تعالی « ما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتی يفخن 
ف الأض » إلى قوله « لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظم » في سورة الأنفال . 


وهذا أولى من جعلها ناسخة لقوله تعالى «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» لا 
غ أن مورد تلك هو تعيين أوقات المتاركة » وأوقات امحاربة » فلذلك لم 
يقل هؤلاء بحَظر قتل الاسير في حين أن التخيير هنا وارد بين المن والفداء » ولم 
يذكر معهما القتل. وقد ثبت في الصحيح بوتا منستفيضًا أن رسول الله عه قتل 
من أسرى بدر النضر بن الحارث وذلك قبل نزول هذه الآية » وعقبة بن أبي معيط 
وقتل أسرى قريظة الذين نزلوا على حكم سعد بن معاذ » وقتل هلال بن خطل 
ومقيس بن حبابة يوم فتح مكة » وقتل بعد أحد أبا عرّة الجمعي الشاعر وذلك 
كله لا يعارض هذه الآية لأمها جعلت التخيير لولي الأمر . 


وأيضا لم يذكر في هذه الآية جواز الاسترقاق » وهو الأصل في الأسرى »وهو 
يدخل في المنّ إذا اعتبر المن شاملا لترك القتل » ولأن مقابلة المن بالفداء تقتضي 
العتق . 1 


وقال الحسن وعطاء : التخيير بين المنّ والفداء فقط دون قتل الأسير » فقتل 
الاسر يكن فط اهر هذه اه عطي نما بذعت اليه امن غفا 


وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة وأنه لا يجوز في الأسير 
المشرك إلا القتل بقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » . وهذا قول 
مجاهد وقتادة والضحاك والسدّي وابن جرج » ورواه العَوفي عن ابن عباس وهو 
باس أن يفادى أسرى المشركين الذين لم يسلموا بأسرى المسلمين الذين بيد 
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المشركين . :وروی الحصاص أن النبيء 2 فدى أسيروة من المسلمين بأسير من 
المشركين في ثقيف 


والغاية المستفادة من (حتى) في قوله « حتى تيع 9 أوزارها » کک لا 
تقيبد » أي لأجل أن تضع الحرب أوزارها » أي ليكف المشركون عنها فتأمنوا من 
0 عليكم وليست غاية لحكم القتال . 

والمعنى يستمر هذا الحكم بهذا ليهن العدوٌ فيتركوا حريكم؛ فلا مفهوم لهذه 
الغاية» فالتعليل بال بقوله «فضرب ا وما بينبما اعتراض . والتقدير : 
فضرب الرقاب » أي لا تتركوا القتل لأجل أن تضع الحرب أوزارهاءفيكون واردا مورد 
التعليم والموعظة » أي فلا تشتغلوا عند اللقاء لا بقتل الذين كفروا لتضع الحرب 
أوزارها فإذا غلبتموهم فاشتغلوا بالإبقاء عل فزق لر ار ليكو ال بعل 
ذلك أو الفداء . 


والأوزار : الأثقال > ووضع الأوزار تمثيل لانتهاء العمل فشببت حالة انتهاء 
القتال بحالة وضع الحمّال أو المسافر أثقاله » وهذا من مبتكرات القران . وأخذ 
منه عبد ربه السُلمى › أو سُلّم الحنفي قوله : 
فآلقت عصاها واستقرٌ بها النوّى 5 قر عينا بالإياب المسافر 
فشبه حالة المنتبي من كلفة بحالة السائر يلقي عصاه التي استصحها في 


پر 


« ذلك ولو شا اله لاص مِنْهُمْ وکن ليوا ب بَحْضْكُم ببَعّْضٍ 4 


أعيد اسم الإشارة بعد قوله انفا « ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » 
للنكتة التي تقدمت. هنالك»وهو خبر لبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف . 
وتقدير المحذوف : الامر ذلكءوالمشار إليه ما تقدم من قوله « فضرب الرقاب » إلى 
هنا » ويفيد اسم الإشارة تقرير الحكم ورسوخه في النفوس . ٠‏ 

والجملة من اسم الإشارة والحذوف معترضة و « لو يشاء الله لانتصر منهم » 
في موضع الحال من الضمير المرفوع المقدر في المصدر من قوله « فضَرب 
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الرقاب » » أي أمرتم بضرب رقابهم» وا حال أن الله لو شاء لاستأصلهم ولم يكلفكم 
بقتالهم» ولكن الم كافك O E‏ المعتادة وهي أن يبلو بعضكم ببعض . 
وتعدية (انتصر) بحرف (من) مع أن حقه أن يعدّى بحرف (على) لتضمينه 
معنى : انتقم : 
والاستدراك راجع إلى ما في معنى المشيئة من احتال أن يكون الله ترك الانتقام 
مہم لسبب غير ما بعد الاستدراك . 


والبلَوْ حقيقته : الاحتبار والتجربة » وهو هنا جاز في لازمه وتو ور ا اد 
الله من 0 ام المؤمنين e‏ بأسهم ٤‏ قلوب أعدائهم ومن إهانة الكفار 2( 


١‏ ول قل سبل الله ن ييل أمتالهع ر 4 ع ييه 
يصح بَالَهُمْ [ 5 ] وَيُدْحَلّهُمْ الْجَنَهَ عَرَقَهَا لَهُمْ [ 6 ] 4 


هذا من مظاهر بلوى بعضهم ببعض وهو مقابل ما في قوله « فضرب 
الرقاب » إلى قوله « وإما فداء »»فإن ذلك من مظاهر إهانة الذين كفروا فذكر 


هنا ما هو من رفعة الذين قاتلوا في سبيل الله من المؤمنين بعناية الله بهم . 


وحملة « والذين قاتلوا في سبيل الله » الح عطف .عل جملة « فإذا ا الذين 
كفروا فضرب الرقاب » الآية فإنه لما أمرهم بقتال المشركين أعقب الامر بوعد 
الجزاء على فعله . 


وذكر « الذين قاتلوا في سبيل الله » إظهار في مقام الإضمار إذ كان مقتضى 
الظاهر أن يقال : فلن يُضل الله أعمالكم » وهكذا بأسلوب الخطاب فعدل عن 
مقتضى الظاهر من الإضمار إلى الإظهار ليكون في تقديم المسند إليه 0 الخبر 
الفعلي إفادة تقوّي الخبر » وليكون ذريعة إلى الاتيان بالموصول للتنويه بصلته › 
وللإيماء إلى وجه بناء الخبر على الصلة بأن تلك الصلة هي علة ما ورد بعدها من 
ار 
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فجملة « فلن يضل أعمالهم » خبر عن الموصول » وقرنت بالفاء لإفادة 
السيية :و ت ما تيعد الفا عل ضلة الموصول: لأ الموضول: ر ما بشنت 
معنى الشرط فيقرن خبره بالفاء » وبذلك تكون صيغة الماضي في فعل «قاتلوا» 
منصرفة إلى الاستقبال لأن ذلك مقتضى الشرط . 
وجملة « سيهديهم » وما عطف عليها بيان لجملة « فلن يضل أعمالهم » . 
وتقدم الكلام انفا .على معنى إضلال الأعمال وإصلاح البال . 
ومعنى « عرفها لحم » أنه وصفها لهم في الدنيا فهم يعرفونها بصفاتها » 
فالجملة حال من الجنة » أو المعنى هداهم إلى طريقها في الآخرة فلا يترددون في 
أغبم داخلونهاءوذلك من تعجيل الفرح بها . وقيل « عرفها » جعل فيا عرفا » أي 
وقرأ الجمهور « قاتلوا » بصيغة المفاعلة »فهو وعد للمجاهدين أحيائهم 
وأمواتهم . وقرأه 5 عمرو وحفص عن عاصم » قتلوا « بالبناء للنائب»فعلى هذه 
القراءة يكون مضمون الآية جزاء الشهداء فهدايتهم وإصلاح باهم كائنان في 
EN‏ ا لوا 
رار . ري ° وو 4 وم ه06 را 0 
يايها الاين عَامَنوا إن تنصروا الله ينص ركسم ويشبت 
اقدامكم [ 7  ]‏ ْ 
لما ذكر أنه لو شاء الله لانتصر منهم عُلم منه أن ما أمر به المسلمين من قتال 
الكفار إِنما أراد منه نصرٌ الدين بخضد شوكة أعدائه الذين يصدون الناس عنه »› 
أتبعه بالترغيب في نصر الله والوعد بتكفل الله لهم بالنصر إن نصروه » وبأنه خاذل 


فالجملة استكناف ابتدائي هماته المناسبة . وافتتح الترغيب بندائهم بصلة الإيمان 


اهتاما بالكلام وإيماء إلى أن الإبماء يقتضي منهم ذلك » والمقصود تحريضهم على 
الجهاد 2 المستقبل بعد أن اجتنوا فائدته مشاهدة يوم بدر . 
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ومعنى نصرهم الله : نصرٌ دينه ورسوله عه لأن الله غني عن النصر في تنفيذ 
إرادته کا قال « ولو يشاء الله لانتصر منهم » . 

ولا حاجة إلى تقدير مضاف بين «تنصروا» واسم الحلالة تقديره : دين الله » 
لأئه يقال + نضر فلان فلاا » إذا نضر ذوية وهو غير حاضرء. 

وجيء في الشرط بحرف (إن) الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع الشرط 
للإشارة إلى مشقة الشرط وشدته ليجعل المطلوبٌ به كالذي يشك في وفائه به . 

وتنبيت الأقدام:تمثيل لليقين وعدم الوهن بحالة من ثبتت قدمه في الأْض فلم 
يرل » فإن الزلل وهن يسقط صاحبه » ولذلك يمثّل الانهزام والخيبة والخطا بزلل 
القدم قال تعالى « فتزل قدّم بعد ثبوتها » . 


« والذين كفروا مسا لَهُمْ وَأضل أَْمَلَهُمْ [ 8 ] ذلك باهم 
کرھوا ما انر الله قابط أَعْمَلَهُمْ [ 9 ] »4 


هذا مقابل قوله « والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » فإن 
المقاتلين في سبيل الله هم المؤمنون»فهذا عطف على جملة « والذين قاتلوا في سبيل 
الله « الآية : 
والسقوط » وهي معان تحوم حول الشقاء » وقد كار أن يقال : تعسا له » للعاثر 
البغيض » أي سقوطا وخرورا لا نهوض منه.ويقابله قوهم للعاثر : لعا له » أي 
ارتفاعا » قال الأعشى : 
بذات لوث عفرناة إذا عكرت فالتعسٌ أولى لما من أن أقول لَعَا 
وف ا : تعس مسطح » 
ومن بدائع القران وقو ع « فتَعْسًا هم » في جانب الكفار في مقابلة قوله 
للمؤمنين « ويثبتٌ أقدامكم « . 
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والفعل من التعس يجيء من باب منع وباب ممع>وني القاموس إذا خاطبت ' 
قلتٌّ: عست كمنع»وإذا حكيت قلت : تعس كسمع . 


وانتصب « تعسًا » على المفعول المطلق بدلا من فعله . والتقدير : فتعسوا 
تعسهم » وهو من إضافة المصدر إلى فاعله مثل تًا له » وويًا له . وقصد من 
الإضافة اختصاص التعس بهمءثم أدخلت على الفاعل لام التبيين فصار « تعسًا. 
هم » . وامجرور متعلق بالمصدرء أو بعامله المحذوف على التحقيق وهو مختار ابن 
مالك وإن أباه ابن هشام . 


ويجوز أن يكون « تعسا لهم » مستعملا في الدعاء عليهم لقصد التحقير 
والتفظيع ‏ وذلك من استعمالات هذا المركب مثل سيا له » ورَعيًا له » وتيا له » 
وويحا له » وحينكذ يتعين 5 الآية و قول حذوف تقديره: :فقال الله : تعسًا همأو 
e‏ ا 

ووشلق ‏ الا عل وا ا رهي ن الوطتول. عامل :الرضول ماما 
الشرط . 

وقوله « وأضل أعمالهم » إشارة إلى ما تقدم في أول السورة من قوله « الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم » > وتقدم القول على » أضل 
أعمالهم ». هنالك .. 

والقول في قوله « ذلك بأنهم كرهوا » الم في معناه » وفي موقعه من الجملة 
السرو لطي ا كاري اير 
الباطل » . 

والإشارة إلى 4 وإضلال الأعمال المتقدم م . والكراهية : 
والعداوة . 

و « ما أنزل الله » هو القران وما فيه من التوحيد والرسالة E‏ تعالى 
« كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » . 

والباء في « بأنهم كرهوا » للسببيّة . 


وإحباط الأعمال إبطاها : أي جعلها بطلا » أي ضائعة لا نفع لهم منها » 
والمراد بأعماهم:الأعمال التي يرجون منها النفع في الدنيا لنم ل يكونوا يرجون 
نفعها في الآخرة إذ هم الايتدوة بات وا او ترون فى الأعمال الاه 
رضى الله ورضى الأصنام E‏ رزق وسلامة وعافية وتسلم أولادهم 
وأنعامهم » فالأعمال المُحبَّطة بعض الأعمال المضللة»وإحباطها هو عدم تحقق ما 
رجّوه منها فهو أخص من إضلال أعمالهم کا علمته عند قوله تعالى « الذين كفروا 
وا عق »سيل الله أل أعماهم :© اول الو 

والمقصود من ذكر هذا الخاص بعد العام التنبيه على أنهم لم ينتفعوا بها لملا 
يظن المؤمنون أنها قد تخفف عنهم من العذاب فقد كانوا يتساءلون عن ذلك »كا في 
حديث عدي ب بن حاتم أنه سأل رسول الله ع عن أعمال كان يتحنث بها في 
Ew e‏ لان امليف عل ما سل من 
خير » أي ولو لم يُسلم لما كان له فيها خير . 

والمعنى : أَنّهم لو امنوا بما أنزل الله لانتفعوا بأعمالهم الصّالحة في الآخرة وهي 
المقصود الأهمّ وني الدنيا على الجملة . 


وقد حصل من ذكر هذا الخاص بعد العام تأكيد الخير المذكور . 


ألم سير في الارض فَيَنظروا كيف كان عَبَُ اين من قله 
دم الله عََيْهِمْ وَللْكَفِرِينَ كلها ]10[ © 


تفريع على جملة « والذين كفروا فتعسًا هم » الآية»وتقدم القول في نظائر 
« أفلم يسيروا في الأض » في سورة الروم وفي سورة غافر . 


والاستفهام تقريري» والمعنى :أليس تعس الذين كفروا مشهودا عليه باثاره من 
سوء عاقبة أمثالهم الذين كانوا قبلهم يدينون بمثل دينهم . 


وجملة « دمر الله علہم » استعناف بياني » وهذا تعريض بالتهديد.والتدمير : 
الإهلاك والدمار وهو الهلك . 
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وفعل (دمّر) متعد إلى المدمّر بنفسهء يقال : دمرهم الله»وإنما عدي في الآية 
بحرف الاستعلاء للمبالغة في قوة التدمير» فحذف مفعول « دمر » لقصد العموم » 
ثم جعل التدمير واقعا عليهم فأفاد معنى « دمّر » كل ما يختصٌ بهمءوهو المفعول 
امحذوف » وأن التدمير واقع عليهم فهم من مشموله . 

وجملة « وللكافرين أمثالها » اعتراض بين جملة « أفلم يسيروا في الأْض » وبين 
جملة « ذلك بأن الله مولى الذين امنوا ».والمراد بالكافرين : كفار مكة.والمعنى : 
ولكفارم أمثال عاقبة الذين من قبلهم من الدمار وهذا تصرح بما وقع به التعريض 
للتأكيد بالتعمم ثم الخصوص . 

وأمثال : جمع مل بكسر المم وسكون الثاء»وجمع الأمثال لأن الله استأصل 
الكافرين مرات حتى استقر الإسلام فاستأصل صناديدهم يوم بدر بالسيف » ويوم 
خنين بالسيف أيضاءوساط عليهم الريح يوم الخندق فهزمهم وسلط عليهم الرعب 
ل ال ا ل 
الرسول ع ودينه » وقد جعل الله ما نصر به رسوله َيه أعلى قيمة بكونه بيده 
وأيدي المؤمنين مباشرة بسيوفهم وذلك أنكى للعدو . 

وضمير « أمثاها » عائد الى « عاقبة الذين من قبلهم » باعتبار أنها حالة 


.  عوس‎ 


« ذلك بان الله مى الذِينَ اموا ون الكفِرينَ لا وى 


لهم [11] 4 


أعيد اسم الإشارة للوجه الذي تقدم في قوله « ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا 
الباطل » وقوله « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » . 

واسم الإشارة منصرف إلى مضمون قوله « وللكافرين أمثاها » بتأويل : ذلك 
المذكور » لأنه يتضمن وعيدًا للمشركين بالتدمير » وفي تدميرهم انتصار للمؤمنين 
على ما لّوا منم من الأضرار » فأفيد أن ما توعدهم الله به مسبب على أن الله 
نصير الذين امنوا وهو المقصود من التعليل وما بعده تتمم . 


والمول » هنا : الولي والناصر. لخي : أن الله ينصر الذين ينصرون دينه وهم 
الذين آمنوا ولا ينصر الذين كفروا بهءفأشركوا معه في إطيته وإذا كان لا ينصرهم 
فلا يجدون نصيرا لأنه لا يستطيع أحد أن ينصهم على اللهءفنفي جنس المولى لهم 
عن الس عن معان اللو ... 

فقوله « وأن الكافرين لا مولى لهم » أفاد شيئين : أن الله لا ينصرهم » وأنه إذا 
م ينصرهم فلا ناصر هم » وأما إثبات المولى للمشركين في قوله تعالى « ثم نقول 
للذين أشركوا مكانكم » الى قوله « وردوا إلى الله مولاهم الحق » فذلك المولى 
بمعنى اخر٬‏ وهو معنى : المالك والرب » فلا تعارض بينهما . 


إن الله دحل الذينَ ءامو | ولوا الصللحلتِ جَنَتٍ نَجْرِي م 
كه اام وللت e‏ كلون كما اکل ا ا 


موی لَّهُمْ [ 12 ] 4 


استغناف بياني جواب سوال يخطر ببال سامع قوله « بأن الله مولى الذين 
امنوا وأن الكافرين لا مولى هم » عن حال المؤمنين في الآخرة وعن رزق الكافرين 
في الدنيا » فبيّن الله أن من ولايته المؤمنين أن يعطيبم النعم الخالد بعد النصر في 
الدنيا » وأن ما أعطاه الكافرين في الدنيا لا عبرة به لأهم. مسلوبون من فهم 
الإيمان فحظهم من الدنيا أكل وتمتع كحظ الأنعام ‏ وعاقبتهم في عالم الخلود 
العذاب» فقوله « والنار مثوّى لهم » في معنى قر في سورة ال عمران « لا 
يغرتكم تقلّب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهتم جن ويقنين المهاد » : 

وهذا الاستئناف وقع اعتراضا بين جملة « أفلم يسيروا في الأض » وجملة 
« وكائن من قرية » الاية . 

والمحرور من قوله «ما تأكل الأنعام» في محل الحال من کر و کا ناو 5 
محل الصفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق ل « يأكلون » لبيان نوعه . 


والقتع : الانتفاع القليل بامتاع 2 وتقدم ٤‏ قوله » متاع قليل « ف سورة ال 
- عمران » وقوله « ومتاع الى حين » في سورة الأعراف . 


E: 90 


والمثوى :. مكان الثواء » رك : الاستقرار » وتقدم في قوله « قال النار 
مثوام » في الأنعام . 

وعدل عن الإضافة فقيل « مثوّى لهم » بالتعليق باللام الت لتى شأنها و 
في الإضافة ليفاد بالتنوين معنى القكن من القرار في الننار ب ا رفن فزن 
لهم لان الإخبار عن النار في هذه الاية خصل قبل مشاهدتهاء فلذلك أضيفت 2 
قوله « قال النار منوام » لأنه إخبار عنما وهم يشاهدونها في الحشر . 


لظ وکاين من فة هي اشد ف من فريك ابي أنخرجنك 
اهْلَكتَاهُمْ فلا تاصر لَهُمْ [ 13 ] 4 


عطف على جملة « أفلم يسيروا في الأْض »وما بينهما استطراد اتصل بعضه 
- وكلمة (كأيّن) تد على كنة العدد » وتقدم في سورة آل عمران وفي سورة 
احج : ۰ 

والمراد بالقرية : أهلهاء بقرينة قوله « أهلكناهم »4وإنما أجري الإخبار على القرية 
وضميرها لإفادة الإحاطة بجميع أهلها وجميع أحوالهم وليكون لإسناذ إخراج 
الرسول إلى القرية كلها وقع من التبعة على جميع أهلها سواء منهم من تولى أسباب 
الخرو ج »ومن كان ينظر ولا ينبى قال تعالى « « وأخرجوم من دياريم وظاهروا على 


إخراجكم » . 


وهذا إطناب في الوعيد لأن مقام التهديد والتوبيخ يقتضي الإطناب»فمفاد هذه 
الآية مؤكد لمفاد قوله « فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علييم 
وللكافرين أمثاها »»فحصل توكيد ذلك با هو مقارب له من إهلاك الام ذوات 
القرى والمّدنِ بعد أن شمل قوله « الذين من قبلهم » من كان من أهل القرى » 
وزاد هنا التصريح بأن الذين من قبلهم كانوا أشد قوة منهم ليفهموا أن إهلاك 
هؤلاء هين على الله»فإنه لما كان التهديد السابق مهديدا بعذاب السيف من قوله 
« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » الآيات » قد يُلقي في نفوسهم غرورا 


فتعذّر استعصاهم بالسيف وهم ما هم من المّنعة وأنيم تمنعهم قريتهم مكة 
وحرمتها بين العرب فلا يقعدون عن نصرتهم > فريما اسسحفوا بهذا الوعيد ولم 
يستكينوا لهذا التبديد » فأعلمهم الله أن قرى كثية كانت أشد قوة من قريتهم 
أهلكهم الله فلم يجدوا نصيا . 

وببذا يظهر الموقع البديع للتفريع في قوله « فلا ناصر هم » وزاد أيضا إجراء 
الإضافة في قوله «قريتك»» ووصفها ب«التي أخرجتك » لما تفيده إضافة القرية إلى 
ضمير الرسول عه من تعبير أهلها بمذمة القطيعة ولا تؤذن به الصلة من تعليل 
إهلاكهم بسبب إخراجهم الرسول عه من قريته قال تعالى « وأخرجوهم من 
حيث حرجو « . 

وإطلاق الإخراج على ما عامل به المشركون النبيء َيل من الجفاء والاذى 
ومقاومة نشر الدين إطلاق من قبيل الاستعارة لأن سوء معاملتهم إياه كان سببا 
في خروجه من مكة وهي قريته » فشبه سبب الخرو ج بالإخراج ثم أطلق عليه فعل 
« أخرجتك»؛ وليس ذلك بإخراج وإنما هو خروج فإن المشركين لم يُلجموا 
النبيء عه بالإخراج بل كانوا على العكس يرصدون أن بمنعوه من الخروج 
خحشية اعتصامه بقبائل تنصره فلذلك اخفى على الناس أمر هجرته إلا عن أبي 
بكر رضي الله عنه » فقوله « أخرجتك » من باب قولك : أقدمني بلدك حقٌ لي 
على فلان » وهو استعارة على التحقيق » وليس محازا عقليا إذ ليس ثمة إخراج حتى 
يدعى أن سببه بمنزلة فاعل الإخراج » ولا هو من الكناية وإن كان قد مثل به 
الشيخ في دلائل الإعجاز للمجاز العقلي › والمثال يكفي فيه الفرض والاحتال . 

وفرع على الإحبار بإهلاك الله إياهم الإخبارٌ بانتفاء جنس الناصر هم» أي 
المنقذ لهم من الإهلاك . 

والمقصود : التذكير بأن أمثال هؤلاء المشركين لم يجدوا دافعا يدفع عنهم 
الإهلاك > وذلك تعريض بتاييس المشركين من إلفاء ناصر ينصرهم ٤‏ حربهم 
و ا و ا لا يغلبون لتظاهر قبائل العرب 


وضمير « لهم » عائد إلى « من قرية » لأن المراد بالقرى أهلها . والمعنى : 
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أهلكناهم إهلاكا لا بقاء معه لشيء منهم لأن بقاء شيء منهم نصر لذلك الباق 


واسم الفاعل في قوله « فلا ناصر » مراد به الجنس لوقوعه بعد (لا) النافية 
للجنس فلذلك لا يقصد تضمنه .لزمن ما لأنه غير مراد به معنى الفعل بل جرد 
الاتصاف بالمصدر فتمحض للاسمية » ولا التفات فيه إلى زمن من الأزمنة الثلاثة › 
ولذا فمعنى « فلا ناصر لهم » : فلم ينصرهم أحد فيما مضى . ولا حاجة إلى 
إجراء ما حصل في الزمن الماضي مجرى زمن الخال » وقوهم اسم الفاعل حقيقة في 
الحال جرى على الغالب فيما إذا أريذ به معنى الفعل . 

وقرأ الجمهور » وكأيّن » ببمزة بعد الكاف وبتشديد الياء . وقرأه ابن كثير 
بألف بعد الكاف وتخفيف الياء مكسورة وهي لغة . 


« امن کان عَلَى بيو من رَيّه. كَمَن رُيْنَ آم س عل واو 
أَهْواءَهُمْ [ 14 ع » 

حر د ات رام ال 0 
بأسلوب.التفريع . 

ويجوز مع ذلك أن يكون مفرّعا على ما سبق من قوله « إن الله يدخل الذين 
امنوا وعملوا الصالحات » الآية» فيكون له حكم الاعتراض لانه تفريع على 
اعتراض . ش 

وهذا تفنن في تلوين الكلام لتجديد نشاط السامعين رن الأساليب التي 
ابتكرها القران في كلام العرب . 

والاستفهام مستعمل في إنكار المماثلة التي يقتضيهبا حرف التشبيه . 

والمقصود من إنكا ر المشابهة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأول ¢ 
وإنكار زعم ل أمهم خير من المؤمنين ا ظهر ذلك عليهم في مواطن كثيرة 


كقولهم « لو كان خيرا ما سبقونا إليه » « وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون » 
« فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوك ذكري وكنتم منهم تضحكون » . 

والمراد بالموصولين فريقان کا دل عليه قوله في أحدهما « واتبعوا أهواءهم » . 

ا ل ار 
TT‏ 

ومعنى وصف البينة بأنها من الله : أن الله أرشدهم إليها وحرّك أذهانهم فامتثلوا 
وأدركوا الحق » فالحجة حجة في نفسها وكونبا من عند الله تزكية ها وكشف للتروّد 
فيها وإتمام لدلالتماء جا يظهر الفرق بين أحذ العلم عن متضلع فيه وأخذه عن 
مستضعف فيه وإن كان مصيبا . 

و(عَلى) للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى القكن کا في قوله تعالى « أولئك 
على هدى من ربهم » في سورة البقرة . 

وهذا الفريق هم المؤمنون وهم ثابتون على الدين واثقون بانهم على الحق . فلا 
جرم يكون لهم الفوز في الدنيا لأن الله يسسّر لهم أسبابه فإن قاتلوا كانوا على ثقة 
ا على الحق وا صائرون إلى إحدى الحسنيين فقويت شجاعتهم » وإن سالموا 
عُنوا بتدبير شأنه وما فيه نفع الأمة والدين فلم الوا جهدا في حسن أعمالهم ءوذلك 
من نا أن الله أصلح باهم وهداهم 5 

والفريق الذي زين له سوء عمله هم المشركونءفإنهم كانوا في أحوال السُواى من 
عبادة الأصنام والظلم والعدوان وارتكاب الفواحش > فلما نبههم الله لفساد 
00 ا0 الم ت ين هم ار الأعمال م 1 يدركرا ولك 
E SS‏ 
والآجل»فذلك معنى قوله « کمن رين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم » بايجاز . 

وبني فعل « زرُيّن » للمجهول ليشمل اليّنِين لهم من أيمة كفرهم » وما سولته 
لهم أيضا عقوم الآفنة من أفعالهم السيئة اغترارا بالإلف أو اتباعا للذات العاجلة 
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أو إجلب الرئاسة » أي رين له مُزيّنَ سوءَ عمله » وني هذا البناء إلى المجهول تنبيه 
هم أيضا ليرجعوا إلى أنفسهم فيتأمّلوا فيمن زيّنَ لهم سوء أعمالهم . 

ولمًا كان تزيين أعمالهم مم يبعثهم على الدأب علا كان يتولد من ذلك 
إلفهم بها وولعهم بها فتصير لهم أهواء لا يستطيعون مفارقتها أعقب بقوله « واتبعوا 
اهواءهم » . 


والفرق بين الفريقين بين للعاقل المتأمل بحيث يحق أن يُسأل عن مماثلة الفريقين 
سوال من يعلم انتفاء الممائلة ويُنكر على من عسى أن يزعمها . 

والمراد بانتفاء الممائلة الكناية عن التفاضل > والمقصود بالفضل ظاهر وهو. 
الفريق الذي وقع الثناء عليه 9 


ي مكل الجن التي وعد اتون فا اهر يمن اء غير ءامن 


عور او اك وو ر۶ ا ت ر اعد 0 
وار من لبن لم ب تير طَعْمُم وهار من حمر دة للشربين وَألهَرٌ 


ل تع ا دري لل فسا E‏ 


اه 


حَلِدٌ في النَار وتوا ييا فَمَطّعٌ أمْعَاءَهُمْ ]15[ 4 


استعناف بياني لأن ما جرى من ذكر الجنة في قوله « إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنار » مما يستشرف السامع إلى 
تفصيل بعض صفاتها » وإذ قد ذكر أنها تجري من تحتها الأمهار مُوهم السامع أنها 
اجا الناء جوف العا كيل عاسن نات العوب اه > فلما فرغ من 
توصيف حال فريقي الإيمان والكفر , وما أعد لكليهما » ومن إعلان تباين حاليهما 
ني العنان إلى بيان ما في الجنة التي وعد المتقون » وحص من ذلك بيان أنواع 
الا كان ذلك موقع الجملة كان قوله « مكل الحنة » مبتدأ محذوف الخبر . 
والتقدير : ما سيوصف أو ما سيتلى عليكم » أو مما يتى عليكم . 

وقوله « کمن هو خالد في النار » كلام مستأنف مقدر فيه استفهام إنكاري 
دل عليه ما سبق من قوله « أفمن كان على بينة من ربه کمن زيّن له سوء 


عمله » . والتقدير : أَكَمَنْ هو خالد في النار . والإنكار متسلط على التشبيه 
الذي هو بمعنى التسوية . 


ويجوز أن تكون جملة « مكل الجنة » بدلا من جملة « أفمن كان على بينة من 
ربه » فهي داخلة في حيز الاستفهام الإنكاري . والخبر قوله « کمن هو خالد في 
النار » 2 أي كحال من هو خالد في النار وذلك يستلزم احتلاف حال الدار.عن 
حال الجنة » فحصل نحو الاحتباك إذ دل « مَل الجنة » على مُكل أصحابها ودل 
مثل من هو خالد في النار .على مثل النار . 


والمقصود : بيان البوّن بين حالي المسلمين والمشركين بذكر التفاوت بين حالي 
مصيهما المقرر في قوله « إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جناتٍ » 
إلى آخره » ولذلك لم يترك ذكر أصحاب الجنّة وأصحاب النار في خلال ذكر 
الجنة والنار فقال « مثل الجنة التي وعد المتقون » وقال بعده « كمن هو خالد في 
النار » . 


هواه» أي هو أيضا كالذي يسوي بين الجنّة ذات تلك الصفات وبين النار ذاتٍ 
وفيه اطراد أساليب السورة إذ افتتحت بالمقابلة بين الذين كفروا والذين امنوا » 
وأعقب باتباع الكافرين الباطل واتباع لن اق ولت قر « أفحن كان غل 


وجملة « فيا أنهار » وما عطف علا تفصيل للإجمال الذي في جملة « ممُثل 
الجنة » » فهو استعناف » أو بدل مفصّل من مجمل على رأي من يثبته في أنواع 
البدل . 


والاغمار : جمع نهر » وهو الماء ا مستبحر الجاري في أخدود عظم من الأرض؛ 
وتقدم في قوله تعالى « قال إن الله مبتليكم بنهّر » في سورة البقرة . 
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فأما إطلاق الأنهار على أنهار الماء فهو حقيقة , وأما إطلاق الأنهار على ما هو 
من لبن وتحمر وعَسل فذلك على طريقة التشبيه البليغ » أي ممائلة للأمهار » فيجوز 
أن تكون المماثلة تامة في أنها كالأمهار مستبحرة في أخاديد من أرض الجنة فإن 
أحوال الآخرة خارقة للعادة المعروفة في الدنيا » فإن مرأى أنهار من هذه الأصناف 
مرأى مهج . ويجوز أن تكون ماثلة هذه الأصناف للأنهار في بعض صفات 
الأهار وهي الاسسيخار .. 

وهذه الأصناف الخمسة المذكورة في الآية كانت من أفضل ما يتنافسون فيه 
ومن آعز ما يتيسر الحصول عليه > فكيف الكثير منها » فكيف إذا كان منها أنهار 
في الجنة . وتناو هذه الأصناف من اتفه الذي هو تنعم أهل اليسار والرفاهية . 


وقد .ذكر هنا أربعة أشربة هي أجناس أشربتهم»فكانوا يستجيدون الماء الصافي 
لأن غالب مياههم من العُدران والأحواض بالبادية تمتلىء من ماء المطر أو من مرور 
السيول فإذا استقرت أياما أخحذت تتغير بالطحلب وما يدخل فيها من الأيدي 
والدلاء » وشرب الوحوش وقليل البلاد التي تكون مجاورة الأعمار الجارية . 

وكذلك اللبن كانوا إذا حلبوا وشربوا أبقوا ما استفضلوه ه إلى وقت ار لا 
يحلبون إلا حلبة واحدة أو حلبتين في اليوم فيقع في طعم اللبن تغيير . 
۰ فأما الخمر فكانت قليلة عزيزة عندهم لقلة الأعناب في الحجاز إلا قليلا في 
الطائف » فكانت الخمر تجتلب من بلاد الشام ومن بلاد المنءوكانت غالية الثمن 
وقد ينقطع جلبها زمانا في فصل الشتاء لعسر السير بها في الطرق وفي أوقات 
الحروب أيضا خوف انتهابها . 

والعسل هو أيضا من أشربهم . قال تعالى في النحل « يَخرجٍ من بطونها 
شراب مختلف ألوانه » والعرب يقولون : سقاه عسلا » ويقولون : أطعمه عسلا . 


فأما الثمرات فبعضها كثير عندهم كاتمر وبعضها قليل كالرمان . 


والآسين : وصف من أسّن الماء من باب ضرب ونصر وفرح » إذا تغيّر لونه . 
وقرأه ابن كثير « أسين » بدون الف بعد الهمزة على وزن فعلٍ للمبالغة . 


والخمر : عصير العنب الذي يترك حتى يصيبه التخمر وهو الحموضة مثل 
خمير العجين . 

وة وضب ولس باه يعر تاليف ال أي اللذية قال بهار ٠‏ 
ذكرت شبابي اللذّ غير قريب «مجلس هو طاب بين شروب 

واللّذاذة : انفعال نفسالي فيه مسرة » وهي ضد الأم وأكثر حصوله من الطعوم 
والاشربة والملامس البدنية » فوصف خمر هنا بانها «لذة» معناه يد شارا لذاذة 
في طعمها » أي بخلاف خمر الدنيا فإنها حريقة الطعم فلولا ترقب ما تفعله في 
الشارب من نشوة وطرب لا شربها لحموضة طعمها . 

والعسل المصفى : الذي حلص مما يخالط العسل من بقايا الشمع وبقايا 
أعضاء النحل التي قد تموت فيه » وتقدم الكلام على العسل وتربيته في سورة 
النحل . 


ومعنى « من كل الشمرات» أصناف من جميع أجناس الثمرات » فالتعريف في 
« الثمرات » للجسءو (كلّ) مستعملة في حقيقتها وهو الإحاطة > أي جميع 
ما خلق الل من القمرات: مما علموة :في الدثيا وما ل يعلموه ها شلق الله اللجنة . 
و(من) تبعيضيةءوهذا كقوله تعالى « فيبما من كل فاكهة زوجان » . 


و« مغفرة » عطف على « أنبار » وما بعده » أي وفيبا مغفرة لهم » أي تجاوز 
عنم » أي إطلاق في أعماهم لا تكليف عليهم كمغفرته لأهل بدر إذ بينت بأن 
يعملوا ما شاؤوا في الحديث « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم » وقد تكون المغفرة كناية عن الرضوان عليهم کا قال تعالى 
ول و روان من اللي اک 

وتقدير المضاف في « مثله » ظاهر للقرينة . 

وقوله « وسئقوا ماءّ حميما » جيء به لمقابلة ما وصف من حال أهل الجنة 
الذي في قوله « فيا أبار من ماء غير اسن » إلى قوله « من كل الثمرات » » أي 
أن أهل النار محرومون من جميع ما ذكر من المشروبات . وليسوا بذائقين إلا الماء 
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الحمم الذي يقطع أمعاءهم بفور سقيه . ولذلك لم يعرج هنا على طعام أهل النار 
الذي ذكر في قوله تعالى « لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون 
فشاربون عليه من الحمم » وقوله « أذلك خير رلا أم شجرة الزقوم ». الى قوله 
« فإمهم لأكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من همم » . 


وضمير «سقوا» راجع إلى «من هو خالد في النار» باعتبار معنى (من) وهو 
الفريق من الكافرين بعد أن أعيد عليه ضمير المفرد في قوله « هو خالد » : 


بعد نزوله من المعدة . ويسمى عَفج بوزن كيف . 


وا و اش مم 


وم من e‏ م إِيْكَ حت إذا ج | من عندك قالوا للذين 
أ 0 مادا قال ءانا 4 


ضمير «ومنهم» عائد إلى «الذين كفروا» الذين جرى ذكرهم غير مرة من أول 
السورة » أي ومن الكافرين قوم يستمعون إليك » وأراد بمن يستمع معهم المنافقين 
بقرينة قوله « قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال » وقوله « خرجوا من عندك ». 


لع اسع و د ا ا ا 
ُسمع الصم » وقوله « ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوءهم أكنة نة » للفرق 
الواضح بين الاحلوورض “وهذا صنف آخر من الكافرين الذين اسا الكفر وتظاهروا 
بالإيمان > وقد كان المنافقون بعد الهجرة مقصودين من لفظ الكفار . وهذه السورة 
نازلة بقرب عهد من الحجرة فلذلك ذكر فيا الفريقان من الكفار . 


ومعنى « يستمعون إليك » : يحضرون يجلسك ويسمعون كلامك وما تقراً 
عليهم من القران . وهذه صفة من يتظاهر بالإسلام فلا يُعرضون عن سماع 
القران إعراض المشركين بمكة . روي عن الكلبي ومقاتل : آنا نزلت في عبد الله 
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ابن ا بن سلول ورفاعة بن التابوت 4 والحارث ن عمرو » وزيد بن الصلت › 
ومالك بن الدحشم (1) . 

والاستاع : أشد السمع وأقواه » أي يستمعون باهتام يظهرون أنهم حريصون 
على وَعي ما يقوله الرسول 2َدهِ وأغهم يُلقون إليه بلحم » وهذا من استعمال الفعل 
في معنى إظهاره لا في معنى حصوله . وحق فعل استمع أن يعدّى إلى المفعول 
بنفسه کا في قوله « يستمعون القران » فإذا أريد تعلقه بالشخص المسموع منه 
يقال : استمع إلى فلان كا قال هنا « ومنهم من يستمع إليك » » وكذا جاء في 
مواقعه كلها من القران . 
و(حتى) في قوله « حتى إذا خرجوا من عندك » ابتدائية و(إذا) اسم زمان 
متعلق ب« قالوا » . 

والمعنى : فإذا خرجوا من عندك قالوا الح . 

والخروج : مغادرة مكان معيّن محصورا وغير محصورء فمنه « إذ أخرجني من 
السجن » » ومنه « يريد أن يخرجكم من أرضكم » . 

والخرو ج من عند النبيء عه مغادرة مجلسه الذي في المسجد وهو الذي عبر 
عنه هنا بلفظ (عندك) . 


و(من) لتعدية فعل « خرجوا » وليست التي تزاد مع الظروف في نحو قوله 
تعالى « من عند الله » . 

والذين أوتوا العلم:هم أصحاب رسول الله عة الملازمون لمجلسه. سمي مهم 
عند الله عن میود وأبن الداع وان غاس وروی عند أله قال أنااعنيم 

والمعنى : أنهم يستمعون إلى النبيء يه من القرآن وما يقوله من الإرشاد 
وحذف مفعول « يستمعون » ليشمل ذلك . 


(1) أي في أول المدة من الهجرة ثم حسن إسلام مالك بن الدخشم وشهد بدرا وشهد له النبيء ره 
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ومعنى « انفا » : وقتا قريبا من زمن التكلم » ولم ترد هذه الكلمة إلا منصوبة 
على الظرفية . قال الزجاج : هو من استأنف الشيءَ إذا ابتدأه اه يريد أنه مشتق 
من فعل مزيد و يسمع له فعل مرد وظاهر كلامهم أن لم الجامد 
وهو الال آي جارحة .الشم وكأهم عنوا 5 a‏ لاك الانف اول شا يكو 
لراكبه فيأخذ خطامه» فلوحظ في اسم الألف معنى الوصف بالظهور » ركني 
بذلك عن القرب » وقال غير : هو مشتق من أف بضم المزة وضم النون 
0 س التي لم يُشرب منها من قبل , » ووصف به الروضة التي لم تع 
قبل › نهم لاحظوا فيها لازم وصف عدم الاستعمال وهو أنه كليل أي 00 
يب :د 0 ا ولا ی سيد »كل هی عله ور يقولون : انفا 
ه : الساعة القريبة منا وهذا تفسيرٌ المعنى اه . وفي كلامه نظر لان أهل اللغة 
0 بوقت يقرب منا . 
وصيغ على زنة اسم الفاعل وليس فيه معنى اسم الفاعل» فهذا اسم غريب 
التصريف ولا يحفظ شيء من شعر العرب وقع فيه هذا اللفظ . 


واتفق القراء على قراءته بصيغة فاعل وشذت رواية عن البزي عن ابن كثير أنه 
قرأ « أنفا » بوزن كتف . وقد أنكر بعض علماء القراءات نسبتها إلى ابن كثير 
ولكن الشاطبي أثبتها في حرز الأماني وقد ذكرها أبو علي في الحجة . 

yS‏ ا يا 
يستمع » أجري على الإفراد رعيا للفظ (من) . : أنه يقول ذلك في حال 
أنه شديد الانفة » أي التكبر إظهارا ام ما يقوله النبيء عي وينتبي 
الكلام عند ماذا . وزعم أبو علي في الحجة : أن البزي توهمه مثل : حَاذر وحَذر . 
ولا يظن مثل هذا بالبزي لو صحت الرواية عنه عن ابن كثير . 

وسياق الكلام يدل على ذم هذا السوّال لقوله عقبه « أولقك الذين طبع الله 
س 

قلة وعيهم لما يسمعونه من النبيء عه فهم يستعيدونه من الذين علموه فلعل 
ا إياه لقصد أن ا إذا خلوا مع إخوانهم ليختلقوا مغامر يبيئونبا 
بيهم » أو أن يجيبوا من يسأطم من إخوائهم عما سمعوه في المجلس الذي كانوا فيه . 
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ويجوز أن يكون السؤال على غير حقيقته ناوين به الاسهتزاء يُظهرون للمؤمنين 
اهتامهم باستعادة ما معوه ويقولون لإخوانهم : إنما نحن مستهزؤونءأو أن يكون 
باق تفرد ١ج‏ حير لاا بس اليه جار القت يفون 
من يحسون 1 منهم الرغبة في حضور مجالس النبيء عله تعريضا لقلة جدوى 
حضورها . 


ويجوز أن تكون الآية أشارثٌ إلى حادثة خاصة ذكر فيا النبيء 2 المنافقين 
وأحوالهم وعم الذين كانوا حاضرين منهم ا امون بذاك فا ادو أن ينانا 
سؤال استطلاع هل شعر أهل العلم بأن أولئك هم المعنيّون » فيكون مفعول 
« يستمعون » محذوفا للعلم به عند النبيء عي . 


«ل اوليك الذِينَ طَبَعَ اله على قلوبهم وَانبُا أَهْوَاءهُمْ [ 16 ] 4 


استعناف بياني لأن قولهم « ماذا قال انفا » سؤال غريب من شأنه إثارة سؤال 
من يسأل عن سبب حصوله على جميع التقادير السابقة في مرادهم منه . 


وجيء باسم الإشارة بعد ذكر صفاتهم تشهيرا بهم » وجيء بالموصول وصلتيه 
خبرا عن اسم الإشارة لإفادة أن هؤلاء المتميزين بهذه الصفات هم أشخاص 
الفريق المتقرر بين الناس أنهم فريق مطبوع على قلوبهم لأنه قد تقرر عند المسلمين 
أن الذين صمّموا على الكفر هم قد طبع الله على قلوبهم وأنهم متبعون لأهوائهم » 
فأفادت أن هؤّلاء المستمعين زمرة من ذلك الفريق » فهذا التركيب على أسلوب قوله 
تعالى « أولئك هم المفلحون » في سورة البقرة . 


والطبع على القلب : تمثيل لعدم مخالطة الهدى والرشد لعقوهم بال الكتاب 
المطبوع عليهءأو الإناء الختوم بحيث لا يصل إليه من يحاول الوصول إلى داخله , 
فمعناه أن الله خلق قلوبهم » أي عقوهم غير مدركة ومصدقة للحقائق والهدى . 
وهذا الطبع متفاوت يزول بعضه عَن بعض أهله في مدد متفاوتة ويدوم مع بعض 
إلى الموت كا وقح » وزواله بانتهاء ما في العقل من غشاوة الضلالة وبتوجه لطف الله 
بمن شاء بحكمته اللطف به المسمى بالتوفيق الذي فس الأشعرية بخلق القدرة 
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والداعية إلى الطاعةءوبأنه ما يقع عنده صلاح العبد آخرة. وفسر المعتزلة اللطف 
بإيصال المنافع إلى العبد من وجه يدق إدراكه وتمكيئه بالقدرة والآلات . 


لوَالذِينَ اهدو رَادَهُمْ هُدّى وَمَاتَلهُمْ تقويهم [17] 4 


جملة معترضة بين جملة « ومنهم من يستمع إليك » وما فيهم عنها من قوله 
« فهل ينظرون إلا الساعة » والواو اعتراضية . والمقصود من هذا الاعتراض: مقابلة 
فريق الضلالة بفريق المداية على الأسلوب الذي أقيمت عليه هذه السورة کا تقدم 
في أوها . فهذا أسلوب مستمر وإن اختلفت مواقع جمله . 

والمعنى : والذين شرح الله صدرهم للإيمان فاهتدوا لصف الله بهم فزادهم 
هدى وارسخ الإيمان في قلوهم ووفقهم للتقوى»فاتقوا وغالبوا أهواءهم . 

وإيتاء التقوى مستعار لتيسير أسبابها إذ التقوى معنى نفساني ءوالإيتاء يتعدى 
حقيقة للذوات . 

وإضافة التقوى إلى ضمير «الذين اهتدوا» إيماء إلى أمهم عرفوا بها واختصت 
pe‏ 


« هل يَنظرُونَ إلا الْساعَة أن تأتَيهُم به فَقَدْ جا أَسراطُهَا 4 


تفريع على ما مضى من وصف أحوال الكافرين من قوله « أفلم يسيروا في 
الأض » إلى قوله « واتبعوا أهواءهم » الشاملة لاحوال الفريقين ففرع عليها أن 
كلا الفريقين ينتظرون حلول الساعة لينالوا جزاءهم على سوء كفرهم فضمير 
ينظرون مراد به الكافرون لأن الكلام تهديد ووعيد » ولأ المؤمنين ينتظرون أمورا 
أخر مثل النصر والشهادة » قال تعالى « قل هل تَربّصُون بنا إلا إحدى 
الحستييّن » الآية . والنظر هنا بمعنى الانتظار م في قوله تعالى « هل ينظرون إلا 
OO,‏ بين ريك © N‏ 


والاستفهام إنكار مشوب بتبكم » وهو إنكار وتبكم على غائبين» موجه إلى 
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العقاب » فإنهم مرون إلى الساعة . 

وهذا الاستفهام الإنكاري ناظر إلى قوله آنفا « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
کا تاكل الانعام والنار مثوى هم » . 

والقصر الذي أفاده الاستثناء قصر ادعائي » زل انتظارهم ما يأملونه من 
المرغوبات في الدنيا منزلة العدم لضالة أمره بعد أن تُزلوا منزلة من ينتظرون فيما 
ينتظرون الساعة لانهم لتحقق حلوله علہم جديرون بان يكونوا من منتظريها . 

و « أن ا » بدل اشتال من الساعة . 

و« بغتة.» حال من الساعة قال تعالى « لا تأتيكم إلا بغتة » . والبغتة : 
الا مر ع 2 الزة واد ها ارف أي ااي 

ومعنى الكلام : أن الساعة موعدهم وأن الساعة قريبة منهمفحالهم كحال من 
ينتظر شيعا فإنما يكون الانتظار إذا اقترب موعد الشيء » هذه الاستعارة تهكمية . 

والفاء من قوله « فقد جاء أشراطها » فاء الفصيحة كالتي في قول عباس بن 
اا . 
قالوا خراسانٌ أقصى ما يراد بنا ثم القفول ققد جثنا خراسانا 

والاشراط : جمع ر بفتحتين » وهو : العلامة والأمارة على وجود شي أو عل 
وصفه . 

وعلامات الساعة هي علامات كونها قريبة . وهذا القرب يتصور بصورتين : 

إحداهما أن وقت الساعة قريب قربا نسبيا بالنسبة إلى طول مدة هذا العام ومن 
عليه من الكل : 

والثانية : أن ابتداء مشاهدة أحوال الساعة يحصل لكل أحد بوته فإن روحه 
إذا حلصت عن جسده شاهدت مصيها مشاهدة إجمالية.وبه فسر حديث اي 


هريرة مرفوعا « القبر روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النار » رواه 
الترمذي . وهو ضعيف ويفسره حديث ابن عمر مرفوعا « إذا. مات الميت 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة » ونهاية حياة المرء قريبة وإن طال العمر . 


الأشراظ: بالنسية لصو الان : الحوادث التي أخبر النبيء صلى الله عليه 
وسلم أنها تقع بين يدي الساعةءوأوها بعثته لأنه آخخر الرسل وشريعته آخر 
الشرائع ثم ما يكون بعد ذلك ءوبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمراض 


2# ]18[ فَانّى 2 إذا جَاءَنُهُمٌ ذِكرَيهُمْ‎ ٠ 


تفريع على « فقد جاء أشراطها ».و(أنّى) اسم يدل على الحالة » ويضمّن 
معنى الاستفهام كثيرا وهو هنا استفهام إنكاري » أي كيف يحصل هم الذكرى 
إذا جاءتهم الساعة » والمقصود : إنكار الانتفاع بالذكرى حينغذ . 


و (أنَّى) مبتدأ ثان مقدم لأن الاستفهام له الصدارة . و « ذكراهم » مبتداً 
أول و « لهم » خبر عن (أنّى)»وهذا التركيب مثل قوله تعالى « أَنّى لهم الذكرى » 
في سورة الدخان» وضمير « جاءتهم » عائد الى « الساعة » . 


« فاعم 3 لا إل إا ا لبك لسري لمر نت 
ول بل كع م روا > 


كو سه ما ذكر من حال المؤمنين وحال الكافرين ومن عواقب ذلك 
ووعده أو وعيدة أن أَمَر الله و 2 بالثبات على ما له من العلم بوحدانية الله 
وعلى ما هو دأبه من التواضع لله بالاستغفار لذنبه ومن الحرص على نجاة المؤمنين 
بالاستغفار لهم لأن في ذلك العلم وذلك الدأب استمطار الخيرات له ولأمته 
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والتفريع هذا مريك مناسبة'لقوله آنا« ذلك بان الله مون الذين امنوا وأن الكافين 

لا مولى لهم » الآية . 

فالأمر في قوله « فاعلم » كناية عن طلب العلم وهو العمل بالمعلوم»وذلك 
مستعمل في طلب الدوام عليه لأن النبيء عه قد علم ذلك وعلمه المؤمنونءوإذا 
حصل العلم بذلك مرة واحدة تقرر في النفس لأن العلم لا يحتمل النقيض فليس 
الأمر به بعد حصوله لطلب تحصيله بل لطلب الثبات فهو على نحو قوله تعالى 
و امعو "مالل مورشولة 4 

وأما الأمر في قوله « واستغفر لذنبك » فهو لطلب تجديد ذلك إن كان قد 
علمه النبيء عه من قبل وعَمِله أو هو لطلب تحصيله إن لم يكن فعَلّه من قبل . 

وذكر « المؤمنات » بعد « المؤمنين » اهتام بهن في هذا المقام وإلا فإن الغالب 
اكتفاء القران بذكر المؤمنين وشموله للمؤمنات .على طريقة التغليب للعلم بعموم 
تكاليف الشريعة للرجال والنساء إلا ما استثني من التكاليف . 

ومن اللطائف القرانية أن أمر هنا بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله « واستغفر 
ابلق قال أبن مويه ايقل يعن تقل العليم : ألم تسمع قوله حين بدأ به 
« فاعلم أنه لا إِلَْهَ إلا الله واستغفر لذنبك » . وترجم البخاري في كتاب العلم 
من صحيحه « باب العلم قبل القول والعمل » لقول الله تعالى « فاعلم أنه لا 
إله إلا الله » فبداً بالعلم » . 

وما يستغفر منه النبيء به ليس من السيقات لعصمته منهاءوإنما هو استغفار 
من الغفللات ونحوها » وتسميته بالذنب في الاية إما مُحاكاة لما كان يكثر يكثر النبيء 
صل الله عليه وسلم أن يقوله « اللهم اغفر لي خطيئتي » وإنما كان يقوله في 
مقام التواضع » وإما إطلاق لاسم TS‏ 
مثل أوقات النوم والأكل > وإطلاقه على ما عناه النبيء 2 في قوله « إنه 
ليغان (1) على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم مائة مرة (2) » . 


(1) يغان » أي يغام ويغشى . وفسروا ذلك بالغفلات عن الذكر . 
(2) رواه مسلم وابو داود . 
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واللام في قوله « لذنبك » لام التعيين بينت مفعولا ثانيا لفعل « استغفر »» 
واللام في قوله « وللمؤمنين » لام العلة » أو بمعنى (عن) والمفعول محذوف » أي 
استغفر الذنوب لاجل المؤمنين » وفي الكلام حذفءتقديره : وللمؤمنين لذنوبهم . 

وجملة « والله يعلم متقلبكم ومنوام » تذييل جامع لأحوال ما تقدم . 
فَالمَتَقَلْبُ : مصدر بمعنى التقلب » أوثر جلبه هنا لراوجة قوله « ومنوام » . 
والتقلب .: العمل الختلف ظاهرًا كان كالصلاة » أو باطنا كالايمان والنصح . 


والمثوى : المرجع والمثال » أي يعلم الله أحوالكم جميعا من مؤمنين وكافرين › 
وقدر لها جزاءها على حسب علمه براتهها ويعلم مصائرم وإنما أمرم ونهام وام 
بالاستغفار خاصة لاجراء أحكام الأسباب على مسبباتها فلا تيأسوا ولا تُهملوا . 

3 00 الذين اشوا ١‏ لوا رلت سورة فإذا نرت سُورة مُحَكُمَة 
E‏ فیا اقتال رات الل في قلوبهم مُرْضٍّ يَنظرونَ لِك نظر 
لمشي عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ فول لَهُمْ [ 20 ] طَاعة وقول مُعروف ‏ 


قد ذكرنا أن هذه السورة أنزلت بالمدينة وقد بدت قرون نفاق المنافقين » فلما 
جرى في هذه السورة وصف .حال المنافقين أعقب ذلك بوصف أجلى مظاهر 
نفاقهم » وذلك حين يُدعَى المسلمون إلى الجهاد فقد يضيق الأمر بالمنافقين إذ 
كان تظاهرهم بالإسلام سيلجئهم إلى الخروج للقتال مع المسلمين › وذلك أمر 
ليس بالهيّن لأنه تعرض لإتلافهم النفوس دون أن يَرْجُوا منه نفعا في ال حياة الأبدية 
إذ هم لا يصدقون بها فيصبحوا في حية . وكان حالهم هذا مخالفا لحال الذين 
امنوا الذي تمنوا أن ينل القران بالدعوة إلى القتال ليلاقوا المشركين فيشفوا منهم 
غليلهم » فبهذه المناسبة حكي تمني المؤمنين نزول حكم القتال لانه يلوح به تمييز 
حال المنافقين » ويبدو منه الفرق بين حال الفريقين وقد بين كره القتال لديهم في 
سورة براءة . 

فالمقصود من هذه الآية هو قوله « فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 
أت الذين في قلوبهم مرض » الآية » وما قبله توطئة له بذكر سببه » وأفاد تقديمه 


أيضا تنويها بشأن الذين آمنوا » وأفاذ ذكره مقابلة بين حال الفريقين جريا على 
سنن هذه السورة . ومقال الذين امنوا هذا كان سببا في نزول قوله تعالى 
« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » » ولذلك فالمقصود من السورة التي 
ذكر فيها القتال هذه السورة التي نحن بصددها . . 

ومعلوم أن قول المؤمنين هذا وقع قبل نزول هذه الآية فالتعبير عنه بالفعل 
الضارع : إما لقصد استحضار 0 » » وإما للدلالة على 
5 مستمرون على هذا القول 


وتبعا لذلك تكون (إذا) في قوله « فإذا أنزلت سورة » ظرفا مستعملا في الزمن 
الماضي لان نزول السورة قد وقع؛ونظرٌ المنافقين إلى الرسول عو هذا النظر قد وقع 
إذ لا يكون ذمهم وزجرهم قبل حصول ما يوجبه فالمقام دال والقرينة واضحة . 


و (لوا) حرف مستعمل هنا في القني؛ وأصل معناه التخصيص فأطلق وأريد به 
الفني لان الغني يستلزم الحرصَ والحرص يدعو إلى التحضيض . 


وحذف وصف « سورة » في حكاية قوهم « لولا نزلت سورة » لدلالة ما 
بعده عليه من قوله «وذ كر فيبا القتال» لأن « قوله فإذا أنزلت سورة »» أي کا تمنُوا 
اقتضى أن المسؤول سورة يشر ع فيها قتال المشركين . فالمعنى : لولا نزلت سورة 
يذكر فيها القتال وفرضه » فخذف الوصف إيجازا . 

ووصف السورة ب«محكمة» باعتبار وصف أياتها بالإاحكام > أي عدم 
التشابه وانتفاء الاحتال كا دلت عليه مقابلة ا محكمات بالمتشاببات في قوله « منه 
ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر اونا الك > فى سوه لعن دلا 
تحتمل یات تلك السورة ا بالقتال إلا وجوب القتال وعدم المهوادة فيه مثل 
قوله « فإذا لْقِيتم الذين كفروا فضب الرقاف © الايانثك > فلا جرم أن هذه السورة 
هي التي نزلت إجابة عن تَنّي الذين امنوا . 

وا قال +5 ود كز اا لال "السونة لیت كلها مشحضة در 
القتال فإن سور القران ذوات أغراض شى . 
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والخطاب في « رأيتٌ » للنبيء عي لأنه لاجق لقوله تعالى « ومنهم من 
يستمع إليك » . | 

و « الذين في قلوهم مرض » هم المبطنون للكفر فجعل الكفر الخفي كالمرض 
الذي مقره القلب لا يبدو منه شيء على ظاهر الجسد » أي رأيت المنافقين على 
طريق الاستعارة . وقد غلب إطلاق هذه الصلة على المنافقين»وأن النفاق مرض 
نفساني معضل لأنه تتفرع منه فرو ع بيناها في قوله تعالى « في قلومهم مرض » في 
سورة البقرة . 

وانتصب « نظر المغشي عليه من الموت » على المفعولية المطلقة لبيان صفة 
النظر من قوله « ينظرون إليك » فهو على معنى التشبيه البليغ . 

ووجه الشبه ثبات الحدقة وعدم التحريك » أي ينظرون إليك نظر المتحيّر 
بحيث يتجه إلى صوب واحد ولا يشتغل بالمرئيات لانه في شاغل عن النظر » وإنما 
يوجهون أنظارهم إلى النبيء عه إذ كانوا بمجلسه حين نزول السورة » وكانوا 
يتظاهرون بالإقبال على تلقي ما ينطق به من الوحي فلما سمعوا ذكر القتال بهتوا , 
فالمقصود المشاببة في هذه الصورة . وني معنى هذه الاية قوله تعالى « فإذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغنشى عليه من الموت » في سورة 
الاحزاب . 


و(من) هنا تعليلية » أي المغشي عليه لأجل الموت » أي حضور الموت . 

وفرع على هذا قوله « فأولى لهم طاعة وقول معروف » . 

وهذا التفريع اعتراض بين جملة « ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت » 
وبين جملة « فإذا عزم الأمر 4 


ولفظ (اأولى) هنا يجوز أن يكون مستعملا في ظاهره استعمال التفضيل على 
شيء غير مذكور يدل عليه ما قبلهءأي أولى لهم من ذلك الخوف الذي دل عليه 
نظرهم كالمغشي عليه من الموت» أن يطيعوا أمر الله ويقولوا قولا معروفا وهو قول 
« معنا وأطعنا » فذلك القول المعروف بين المؤمنين إذا دُعُوا أو أمروا کا قال تعالى 


« إنما كان قول المؤمبين إذا دُعُوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا » في سورة النور . 


وعلى هذا الوجه فتعدية (أولى)باللام دون الباء للدلالة على أن ذلك أولى وأنفع, 
فكان اجتلاب اللام للدلالة على معنى النفع. فهو مثل قوله تعالى « ذلك أزكى 
لكم » وقوله « هن أطهر لكم » . 


وهو يرتبط بقوله بعده « فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم » . 


ويجوز أن يكون « فأولى لهم » مستعملا في التهديد والوعيد کا في قوله تعالى 
« أؤل لك فأو ثم أولى لك فأول » في سورة القيامة » وهو الذي اقتصّر 
الزخشري عليه . ومعناه : أن الله أخبر عن توعده إياهم . ١‏ 


ثم قيل على هذا الوجه إن « أولى » مرتبة حروفه على حالما من الوللّي وهو 
القربءوأن وزنه أفعل.وقال الجرجاني : هو في هذا الاستعمال مشتق من الويل . 
عن الأصمعي ما يقتضي : أنه يَجعل (أولى له) مبتدأ محذوف الخبر . والتقدير : 
أقرب ما يهلكه » قال ثعلب : ولم يقل أحد في (أولى لهم أحسن مما قال 
الأصمعي 1 

واللام على هذا الوجه إما مزيدة , أي أولاهم اللهُ ما يكرهون فيكون مثل اللام 
في قول النابغة : 

مقا ورعنا: لذالة اا ای 

إمّا متعلقة ب لأولى) على أنه فعل مضي » وعلى هذا الاستعمال يكون قوله 

« طاعة وقول معروف » كلاما مستأنفا وهو مبتدأ خبره محذوف » أي طاعة وقول 


معروف خير لهم 3 أو حبر لكا حذوف» تقديره : الامر طاعة 2 وقول معروف 34 
أي فو الله أن يطيعوا . 


110 من 


« فا عَرَمَ لامر فلو صكؤرا الله لَكَانَ كيرا لّهُمْ 1 21 ] 4 


تفريع على وصف حال المنافقين من الهلع عند “ماع ذكر القتال فإنه إذا جد 
أمر القتال » أي حان أن يندب المسلمون إلى القتال سيضطرب أمر المنافقين 
ويتسللون لِوَاذَا من حضور الجهاد » وأن الأول لهم حينئذ أن يخلصوا الإيمان 
ويجاهدوا م يجاهد المسلمون الخلص وإلا فإنهم لا محيص طم من أحد أمرين: نّا 
حضور القتال بدون نية فتكون علمم الهزيمة ويخسروا أنفسهم باطلا » وإمّا أن 
ينخزلوا عن القتال کا فعل ابن أب وأتباعُه يوم أحد . 

و(إذا) ظرف للزمان المستقبل وهو الغالب فيها فيكون ما بعدها مقدرًا 


وجوده » أي فاذا 55 أمر القتال وحدث : 


وجملة «فلو صدقوا الله» دليل جواب (إِذَام لأن (إذا) ضمنت هنا معنى 
الشرط الي ب ين خيرا لهم . واقتران جملة 
الجواب بالفاء للدلالة عل تصمين (إذا) معنى الشرط ( وذلك ای من تجريده 
عن الفاء إذا كانت جملة الجواب شرطية أيضا . 


والتعريف في « ا « تعريف العهد 2 أو اللام عن المضاف إليه › أي أمر 
القعال المتقدم انفا 5 قوله » وذكر فيها القتال « .` 


والعزم : القطع وتحقق الأمر » أي كونه لا حيص منه . 

واستعير العزم للتعيين واللزوم على طريقة المكنية بتشبيه ما عبر عنه بالأمْر » أي 
القتال برجل عزم على عمل ما وإثبات العزم له تخييلة كإثبات الاظفار للمنية › 
وهذه طريقة السكاكي في جميع أمثلة المجاز العقلي » وهي طريقة دقيقة لكن بدون 

وجعل في الكشاف إسناد العزم إلى الأمر مجازا عقليا » وحقيقته أن يسند 
لاصحاب العزم على طريق الجمهور في مثله وهو هنا بعيد إذ ليس المعنى على 
حصول الجد من أصحاب الأمر » ونظيره قوله تعالى « إن ذلك من عزم الأمور » 
فالكلام فيها سواء 
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ومعنى « صدقوا الله » قالوا له الصدق»وهو مطابقة ا 
أي لو صدقوا في قوهم: نحن مؤّمنون»وهم إنما كذبوا رسول الله عه إذ أظهروا له 
ل ا ل لك 
له وتهويلا لمغبته , أي لو أخلصوا الإيمان وقاتلوا بنية الجهاد لكان خيرا لهم في 
الدنيا والآخرة » ففي الدنيا خير العزة والحرمة وفي الآخرة خير الجنة . 

فهذه الاية إِْبَاء مما سيكون منهم حين يِجِدٌ الجد ويَجيءْ أوان القتال وهي 
من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب فقد عزم أمر القتال يوم أحد وخرج 
الا مع عبان السلمين فى عون الحاعدين فلما :بلع ابن إلى الشوط بين 
المدينة وأحد قال عبد الله بن أَبَيّ بن سلول رأ المنافقين : ما ندري علامً تَقَدّل 
أنفسنا ها هنا أيها الناس ؟ ورجع هو وأتباعه وكانوا ثلث الجيش وذلك سنة ثلاث 
من المجرة » أي بعد نزول هذه الأية بنحو ثلاث سنين . 

وقوله «فلو صدقوا الله » جواب کا تقدم , وني الكلام إيجاز لأن قوله « لكان 
خيرا » يؤذن بأنه إذا عزم الأمر حصل لهم ما لا حير فيه . 


ولفظ « خيرا » ضد الثّرٍ بوزن فَْلءوليس هو هنا بوزن أَفْعَلَ . . 


eT 


مقتضى تناسق النظم أن هذا مفرع على قوله « فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله 
لكان خيرا لهم » لأنه يفهم منه أنه إذا عزم الأمر تولوا عن القتال وانكشف 
نفاقهم فتكون إتماما لما في الآية السابقة من الإنباء بما سيكون من المنافقين يوم 
انحن .وقد قال عبد الله بن أن : عَلَام نقتل أنفسنا ها هنا ؟ وربما قال في 
كلامه ا لكل > وكان لا یری على أهل يغرب أن يقاتلوا 

مع النبيء 2 ويرى الاقتصار على أنهم اووه . والخطاب موجه إلى الذين في 
قلوهم مرض على الالتفات . 


ب(هل) الدالة على التحقيق لأنّها في الاستفهام بمنزلة. (قد) في الخبر » فالمعنى : 
أفيتحقق إن توليتم أنكم تفسدون في الارض وتقطعون أرحامكم وأنتم تزعمون أنكم 
توليتم إبقاء على أنفسكم وعلى ذوي قرابة أنسابكم على نحو قوله تعالى « قال هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا » وهذا توبيخ كقوله تعالى « ثم أنم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » . والمعنى : أنكم تقعون 
فيما زعمتم التفادي منه وذلك بتاييد الكفر وإحداث العداوة بينكم وبين قومكم ٠‏ 
من الانصار : 

فالتولي هنا هو الرجوع عن الوجهة التي خرجوا لها کا في قوله تعالى « فلما 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم » وقوله « أفرأيت الذي تولى » وقوله 
« فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتی 4 مويله قمر ابن جرخ و او 
بين التفاسير ون 0 من حل التولي 0 آنه سے : إذا أعطاه 
اللحار ١‏ مهلا هة 9 ومن النظم وفيه تفكيك ا نظم الكلام 
وانتقال بدون مناسبة»وتجاوز بعضهم ذلك فأخذ يدعي أنها نزلت في الحرورية ومنهم 
من جعلها فيما يحدث بين بني أمية وبني هاشم على عادة أهل الشيع والأهواء من 
تحميل كتاب الله ما لا يتحمله ومن قصر عموماته على بعض ما يراد منها . 


وقرأ نافع وحده « عَسِيثُم » بكسر السين . وقرأه بقية العشرة بفتح السين 
وهما لغتان في فعل عسى إذا اتصل به ضمير . قال أبو علي الفارسي : وجه الكسر 
أن فعله : عسي مثل رَضِي » ولم ينطقوا به إلا إذا أسند هذا الفعل إلى ضمير » 
وإسناده إلى الضمير لغة أهل اجار اما ر كيم قلا بدن إلى الضمير البتة» 
يقولون : عسبى أن تفعلوا . 


5 اوليك الذينّ لهم اللَهُ دَأْصمُهُم وأَعْمَى أَبْصرَهُمْ [23] 4 


الإشارة إلى الذين ف قلوهم مرض عل اناوت قوله انفا » ولك الذين طبع 
لله على قلوبهم » ولا يصح أن تكون الإشارة إلى ما يؤحذ من قوله « أن تفسدوا 
في الأرض وتقطعوا أرحامكم » لأن ذلك لا يستوجب اللعنة ولا أن مرتكبيه بمنزلة 


الصمّ » على أن في صيغة المضيٌ في أفعال : لعنهم؛وأصمّهم › وأعمى .ما لا يلاتي 
قوله « فهل عَسِيتم » ولا ما في حرف (إن) من زمان الاستقبال . 

ا 8 ام ا من ايات 9 و 
لأسي ا أن ا حيط بك ا يبري ی ا ت 
يرشده » وکار أن يقال : أعمى الله بصره , مرادا به أنه لم يهده » وهذه هي النكتة 
في مجيء تركيب « وأعمى أبصارهم » مخالفا لتركيب « فأصمهم » إذ لم يقل : 

وني الآية إشعار بأن الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام من شعار أهل 
الكفرء فهما جرمان كبيران يجب على المؤمنين اجتنابهما . 


© ألا يتَديرُونَ لمران أَمْ عَلَى قلوب اماما [24] #4 


تفريع على قوله « فأصمهم وأعمى أبصارهم » » أي هلا تدبروا القران عوض 
شغل بالهم في مجلسك بتتبع أحوال المؤمنين » أو تفريع على قوله « فاصمّهم 
وأعمى أبصارهم » . 

والمعنى : أن الله خلقهم بعقول غير منفعلة بمعاني الخير والصلاح فلا يتدبرون 

والاستفهام تعجيب من سوء علمهم بالقران ومن إعراضهم عن سماعه . 

وحرف (أم) للإضراب الانتقالي . والمعنى : بل على قلوبهم أقفال وهذا الذي 
سلكه جمهور المفسرين وهو الجاري على كلام سيبويه في قوله تعالى « افلا 
تبصرون أُمْ أنا حير من هذا الذي هو مهين » في سورة الزخرف » خلافا لما يوهمه 


والتدبر : التفهم في دبر الامر » أي ما يخفى منه وهو مشتق من دبر الشيء » 
أى خلفه . 
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والأقفال : : جمع قل » وهو استعارة مكنية إذ شبهت القلوب » أي العقول في 
عدم إدراكها المعاني ارات أو الصناديق المغلقة › والأقفال 0 >الأظفار 
للمنية ف قول أن ذؤيب الهذلي : 
وإذا المنية أنشبت أظفارهنا ألفيت كل تميمة لا تنفع 

وتنكير « قلوب » للتنويع أو التبعيض » أي على نوع من القلوب أقفال . 

والمعنى : بل بعض القلوب عليها أقفال . وهذا من التعريض بان قلوہم من 
هذا النوع لك إثبات هذا ا من القلوب ي أثناء التعجيب من عدم تدبر 
هؤلاء القران يدل بدلالة الالتزام أن قلوب هؤلاء من هذا النوع من القلوب ذوات 
الأقفال . فكون قلوبهم من هذا النوع مستفاد من الإضراب اكور في حكاية 
أحواهم . 


ويدنو من هذا قول لبيد : 

5 ع 5 7 ع ع 5 5 ۴ 8 

تراك امكنة إذا لم ارضها ‏ أو يعتلقى بعضّ النفوس جمامها 
يريد نفسه لأنه وقع بعد قوله : تراك أمكنة البيت » أي أنا تراك أمكنة . 


وإضافة (أقفال) إلى ضمير « قلوب » نظم بديع أشار إلى اختصاص 
الأقفال بتلك القلوب » أي ملازمتها ها فدل على أنها قاسية . 


ل إن الذينَ آرتُوا عَلَى أَدْبرِهِم من بعد ما بين لَهُم الْهُدَى 
السَيِطنٌ سول لَهُمْ واملى لَهُمْ [25] 4 


لم يزل الكلام على المنافقين فالذين ارتدوا على أدبارهم منافقون » فيجوز أن 
يكون مرادا به قوم من أهل النفاق كانوا قد آمنوا حقا ثم رجعوا الى الكفر لأنهم 
كانوا ضعفاء الايمان قليلي الاطمئنان وهم الذين مثلهم الله في سورة البقرة بقوله 
2 مَتَلهم كمثل الذين استوقد نارا فلما أضاءوت ما حوله ذهب الله تكد « 
الآية . 


والازتداد على الأدبار على هذا الوجه : تمثيل للراجع إلى الكفر بعد الإيمان بحال 
من سار ليصل إلى مكان ثم ارتد في طريقه . ولا كان الارتداد سيرًا إلى الجهة التي 
كانت وراء السائر جُعل الارتداد إلى الأدبار » أي إلى جهة الأدبار . وجيء بحرف 
(على) للدلالة على أن الارتداد متمكن من جهة الأدبار کا يقال : على صراط 
مسقم . 

والهدى : الإيمانءوتبيّن الهدى هم على هذا الوجه تبيّن حقيقي لأنهم ما آمنوا 
إلا بعد أن تبين لهم هدى الإيمان . 

وعلى هذا الوجه فالإتيان بالموصول والصلة ليس إظهارا في مقام الإضمار لأن 
أصحاب هذه الصلة بعض الذين كان الحديث عنهم فيما تقدم . 

EE CIS‏ ا 

مشاركتهم المسلمين في أحواهم في مجلس ايء 2 والصلاة معه ع القران 
والمواعظ بالاإتداد لأنه مفارقة لتلك الأحوال الطيبة » أي رجعوا إلى أقوال الكفر 
وأعماله وذلك إذا خلوا إلى شياطينهم » وتبين الهدى على هذا الوجه كونه بيّنا في 
نفسه » وهو بين لهم لوضوح أدلته ولا غبار عليه » فهذا التبين من قبيل قوله 
تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه » » أي ليس معه ما يوجب ريب المرتابين . 

ويجوز أن يكون اراد به قوما من المنافقين لم يقاتلوا مع المسلمين بعد أن علموا 
أن القتال حق . وهذا قول ابن عباس والضحاك والسڌي » وعليه فلعل المراد : 
الجماعة الذين انخزلوا يوم ا مع غيدا الله ن ا بن سلول » والارتداد على 
الأذبار على هذا الوجه حقيقة ة لأنهم رجعوا عن موقع القتال بعد أن نزلوا به فرجعوا 
إلى المدينة وكانت المدينة خلفهم . وهذا عندي أظهر الوجهين وای بقوله بعد 
« ذلك حم قاو للدي کو ا كي کی 
» وأدبارهم » . والهدى على هذا الوجه هو الحقّء أي من بعد ما علموا أن الحق 
قتال المشركين . ش 

وأوثر أن يكون خبر (إِنَّ جملة ليتائى بالجملة اشةاها على خخصائص الابتداء 
باسم الشيطان للاهتام به في غرض ذمهم » وأن يسند إلى اسمه مُسند فعلي ليفيد 


تقوي الحكم نحو: هو يعطي ال جزيل . 
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والتسويل : تسهيل الأمر الذي يستشعر منه صعوبة أو ضر وتزيين ما ليس 
والإملاء : المد والتهديد في الزمان » ويطلق على الإبقاء على الشيء كثيرا » أي 
أراهم الارتداد حسنا دائما کا حكى عنه في قوله تعاللى « قال هل أدلك على 
شجرة الخُلد ومُلك لا يبلى » » أي أن ارتدادهم من عمل الشيطان . 
وقرأ الجمهور « وأمل لهم » بفتح الهمزة على صيغة المبني للفاعل . وقرأه أبو 
بضم الهمزة وكسر اللام وفتح التحتية على صيغة المبني إلى المجهول . وقرأه 
200 الهمزة وكسر اللام وسكون التحتية على أنه مسند إلى المتكلم 
فالضمير عائد إلى الله تعالى » أي الشيطان سول لهم وأنا أملي لهم فيكون الكلام 
وعيدا » أي أنا أؤخرهم قليلا ثم أعاقبهم . 


« ذلك نهم الوا للذِينَ رهوا ما رل لَه سيْطِيعُكُمْ في: عض 
لمر وَاللّهُ يعم أُسرَارَهُمْ [26] 4 


استعناف بياني إذ التقدير أن يسأل سائل عن ير تسويل الشيطان لهم 
الارتدادَ بعد أن تبين هم اشد ای بان الشيطان استدرجهم إلى الضلال 
عندما تبين لهم الهدى فسوّل لهم أن يوافقوا أهل الشرك والكفر في بعض الأمور 
مسولا أن تلك الموافقة في بعض الأمر لا تنقض اهتداءهم فلما وافقوهم وجدوا 
حلاوة ما ألفوه من الكفر فيما وافقوا فيه آهل الكفر فأخذوا يعودون إلى الكفر 
المألوف حتى ارتدوا على أدبارهم . وهذا شان النفس في معاودة ما تحبه بعد 
الانقطاع عنه إن كان الانقطاع قريب العهد . 

فمعنى «قالوا» : قالوا قولا عن اعتقاد ورأي » وإنما قالوا «في بعض الأر» 
احترازا لأنفسهم إذا لم يطيعوا في بعض . 


و « الذين كرهوا ما نزل الله » هم الذين. كرهوا القران وكفروا » وهم : 


إما المشركون من أهل مكة قال تعالى فيهم « ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعمالهم » وقد كانت هم صلة بأهل يارب فلما هاجر النبيء عله إلى 


المدينة اشتد تعهد أهل مكة لأصحابهم من أهل يغرب ليتطلعوا أحوال المسلمين › 
ولعلهم بعد يوم بدر كانوا يكيدون للمسلمين ويتأهبون للثأر منهم الذي أنجزوه يوم 
لحك ... 

وإما اليبود من قريظة والنضير فقد حكى الله عنهم في قوله « ألم تر إلى الذين 
نافقوا يقولون لاخحوائهم الذين كفروا من أهل الكتاب » . 

فالمراد ب « بعض اا » على الوجه الأول في محمل قوله « إن الذين ارتدوا 
على أدبارهم » إفشاء بعض أحوال المسلمين إليهم وإشعارهم بوفرة عدد المنافقين 
وإن كانوا لا يقاتلون لكراهتهم القتال . 

والمراد ب « بعض الأمر » على الوجه الثاني بعض أمر القتال » يعنون تلك 
المكيدة التي دبروها للانخزال عن جيش المسلمين . 


والأمر هو : شأن الشرك وما يلام أهله » أي نطيعكم في بعض الكفر ولا 
نطيعكم في جميع الشؤون لأ ذلك يفضح نفاقهم , أو المراد في بعض ما تأمروتنا 
به من إطلاق المصدر وإرادة أسم المفعول كالخلق على الخلوق 5 

ا نا كان فهُم قالوا ذلك للمشركين سرا فأطلع الله عليه نبيئه عو ولذلك 
قال تعالى « والله يعلم أسرارهم ». 

وقرأ الجمهور « أسرارهم » بفتح الهمزة جمع سر . وقرأه حمزة والكساتي 
وحفص عن عاصم وخلف بكسر الممزة مصدر أسر . 


| ظ كيف إا هم المليكة يصون وُجُوهَهُمْ 
وَاَدْبَرَهُمْ [27] 4 

الفاء يجوز أن تكون للتفريع على جملة « إن الذين ارتدوا على أدبارهم » الآية 
وما بيهما متصل بقوله « الشيطان سول لهم » بناء على ا حمل الاول للارتداد 
فيكون التفريع لبيان ما سيلحقهم من العذاب عند الموت وهو استهلال لما يتواصل 
من عذابهم عن مبدإ الموت إلى استقرارهم في العذاب الخالد . 


118 نّا 


ويجوز على الحمل الثاني وهو أن المراد الارتداد عن القتال وتكون الفاء فصيحة 
فيفيد : إذا كانوا فروا من القتال هلعا وخوفا فكيف إذا توفتهم الملائكة » أي 

فالاول ماخوذ بدلالة الالتزام وهو في معنى قوله تعالى « الذين قالوا لاحوانہم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فاذرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين » وقوله : 
رقلا لا ففرا ف اطي قل نار جه أذ حرا لو كوا يفقهون»:ر 

والثاني هو صريح الكلام وهو وعيد لتعذيب في الدنيا عند الموت . 

والمقصود : وعيدهم باپ سيعجل لهم العذاب من أول منازل الآخرة وهو 
حالة الموت . 

ولا جعل هذا العذاب محققا وقوعه رتب عليه الاستفهام .عن حاهم استفهاما 
مستعملا ف معنى تعجيب الخاطب من حالم عند الوفاة» وهذا التعجيب موذن 
بأنها حالة فظيعة غير معتادة إذ لا يتعجب إلا من أُمْر غير معهود » والسياق يدل 
على الفظاعة . 

و(إذا) متعلق بمحذوف دل عليه اسم الاستفهام » تقديره : كيف حالهم أو 
عملهم حين تتوفاهم الملائكة . 

وكثر حذف متعلّق (كيف) في أمثال هذا مقدٌّرا مؤخرا عن (كيف) وعن (إذا) 
كقوله تعالى « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد ».والتقدير : كيف يصنعون 
وييحتالون : 

وجعل سيبويه (كيف) في مثله ظرفا وتبعه ابن الحاجب في الكافية : ولعله أراد 
الفرار من الحذف . 


وجملة « يضربوك وجوههم وأدبارهم » حال من « الملائكة » . والمقصود م 
هذه الحال : وعيدهم ببذه الميتة الفظيعة التي قدرها الله لمهم وجعل الملائكة 
تضرب وجوههم وادبارهم » أي يضربون وجوههم التي وقوهًا من ضرب السيف 
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حين فوا من الجهاد فإن الوجوه مما يقصد بالضرب بالسيوف عند القتال قال 
الحريش القريعي » أو العباس بن مرداس : 
نعرّض للسيوف إذا التقييا 2 وجوها لا عرض للنظام 
ويضربون أدبارهم التي كانت محل الضرب لو قاتلوا » وهذا تعريض بأنهم لو 
قاتلوا لفرّوا فلا يقع الضرب إلا في أدبارهم . 


« ذلك باهم ابع ما أمئخط الله وَكَهُوا رضوائة قاخبط 
أعْمَلَهُمْ [28] 4 

الإشارة بذلك إلى الموت الفظيع الذي دل عليه قوله « فكيف إذا توفتهم 
الملائكة » کا تقدم انفا . 

واتباعهم ما أسخط الله : هو اتباعهم الشرك . 

والسخط مستعار لعدم الرضى بالفعل . 

وكراهتهم رضوان الله : كراهتهم أسباب رضوانه وهو الإسلام . 

وفي ذكر اتباع مَا أسخط الله وكراهة رضوانه محسّن الطباق مرتين للمضادة 
بين السخط والرضوان » والاتباع والكراهية . 

والجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه مع إمكان 
الاجتزاء بأحدهما عن الآخر للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب 
لإقباههم على ما أسخط الله » وأن ضربهم أدبارهم مناسب لكراهتهم SS‏ 
الكراهة تستلزم الإعراض والإدبار > ففي الكلام أيضا محسن اللف والنشر المرب . 

فكان ذلك التعذيب مناسبا حال توقيبم في الفرار من القتال وللسببين 
الباعثين على ذلك التوقي . 

وفرع على اتباعهم ا اط الله وكراهتهم رضوانه قوله « فا أعماهم « 
فكان اتباعهم ما أسخط الله ا روان سا ى الأمرون#ضرب: المللائكة 


والإحباط : إبطال العمل » أي أبطل انتفاعهم بأعمالهم التي عملوها 5 
المؤمنين من قول كلمة التوحيد ومن الصلاة والزكاة وغير ذلك . وتقدم ما هو بمعناه 
في أول السورة . 
| فإ ام حَحيبَ الذِينَ في قلوبهم مُرَضْ أن لن برج الله 
اضعَتَهم [29] 5 


انتقال من التهديد والوعيد إلى الإنذار بأن الله مطلع رسوله عة على ما يضمره 
المنافقون من الكفر والمّكر والكيد ليعلموا أن أسرارهم غير خافية فيوقنوا انم 
يكدون عقوهم في ترتيب المكائد بلا طائل وذلك خيبة لآمالهم . 

و (أمْ) منقطعة في معنى (بل) للإضراب الانتقالي » والاستفهام المقدر بعد 
(ام) للإنكار . ا 

وحرف (لن) لتأييد النفي . أي لا يحسبون انتفاء إظهار أضغائهم في 
المستقبل » کا انتفى ذلك فيما مضى . فلعل الله أن يفضح نفاقهم . 

واستعير المرض إلى الكفر ججامع الإضرار بصاحبه » ولكون الكفر مقره العقل 
المعبر عنه بالقلب كان ذكر القلوب مع المرض ترشيحا للاستعارة لأن القلب مما 
يناسب المرض الخفي إذ هو عضو باطن فناسب المرض الخفي . 


والإخراج أطلق على الإظهار والإبراز على وجه الاستعارة لأن الإخراج استلال 


الا ك فن بكو الاد ال ركن الف اة 


والمعنى أنه يخرجها من قلوبهم وكان العرب يجعلون القلوب مقر الأضغان قال 


- سي ع - رس 0° 
« ولو تشغ ركهم رهم مله 4 


كان ص فلوم خفيا لأنهم يبالغون في كتانه وتمويبه بالتظاهر بالإيمان» فذكر 
الله لنبيئه ا أنه لو شاء ا 1 واحدا واحدا فيعرف ذواء تهم بعلاماتهم . 
جعل سمة للشيءءوهو بكسر أوله . فهو من المثال الواوي الفاء حولت الواو من 
موضع الفاء فصارت سومی فانقلبت الواو ياء لسکونہا وانكسار ما قبلها 2 وتقدم 
عند قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » في سورة البقرة . 

والمعنى : لأريناك أشخاصهم فعرفتهم أو لذكرًا لك أوصافهم فعرفتهم بها ثم 
يحتمل أن الله شاء ذلك وأراهم للرسول عه .فعن أنس « ما خفي على النبيء 
بعد هذه الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم » ذكره البغوي والثعلبي 
بدو سنك . 

وما يرو عن خذيفة ما يقتضي أن النبيء عي عرفه بالمنافقين أو ببعضهم › 
yS‏ ل ل 
قال هذا إكراما لرسوله عي ول يطلعه عليهم . 

واللام في « لازينا که » لام جواب (لو) التي تزاد فيه غالبا . 

واللام في « فلعرفتهم » تأكيد للام « لأريناكهم » لزيادة تحقيق تفرع المعرفة 
على الإراءة . 


« ولتغرفتهم في لحن القؤل 4 
هذا في معنى الاحتراس مما يقتضيه مفهوم « لو نشاء لأريناكهم » من عدم 
وقوع المشيئة لإراءته إياهم بنعوتهم . 


وال معنى : فان لم نرك إياهم بسيماهم فلتقعن معرفتك بهم من لحن كلامهم 
بإلهام يجعله الله في علم رسوله يفلا يخفى عليه شيء من لحن كلامهم 
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فيحصل له العلم بكل واحد منهم إذا لحن في قولهءوهم لا يخلو واحد منهم من 
اللحن ف قوله 4 فمعرفة الرسول بكل واحد مہم حاصلة وإعا ترك الله تعريفه 
إياهم بسيماهم ووكله إلى معرفتهم بلحن قوم إبقاء على سنة الله تعالى في نظام 
الخلق بقدر الإمكان لأنها سنة ناشئة عن الحكمة فلما أريد تكريم الرسول عل 
بإطلاعه على دخائل المنافقين سلك الله في ذلك مسلك الرمز . 


واللام في « ولتعرفهم » لام القسنم المحذوف . 


ولحن القول : الكلام ا محال به إلى غير ظاهره ليفطن له من يراد أن يفهمه دون 
أن يفهمه غير بأن يكون في الكلام تعريض أو تورية أو ألفاظ مصطلح عليها بين 
شخخصضين :أو فرقة كالألفاظ العلمية قال القَئّال الكلابي : 


E‏ ا ی ات 


كان المنافقون يخاطبون النبيء 2 بكلام تواضعوه فيما بينهمءوكان النبيء 
2 يأخذهم بظاهر كلامهم فنبهه الله إليه فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا مع 


كلامهم . 


© وله يعم ا على ]30[ * 


تذييل؛ فهو لعمومه خطاب لجميع الأمة المقصود منه التعلم وهو مع ذلك 
كناية عن لازمه وهو الوعيد لأهل الأعمال السيّكة على أعمالهم . والوعد لأهل 
الأعمال الصالحة على أعماهم . وتنبيه لأهل النفاق بأن الله يوشك أن يفضح 
نفاقهم 5 قال انفا « أم حسب الذين في قلوهم مرض أن لن يخرج الله 
اضغانهم » . : 


واجتلاب المضارع في قوله « يعلم » للدلالة على أن علمه بذلك مستمر . 


محمد 123 


ولوك عب تفلم مهدي منم والصبرين وباو 
الك ررد 4 


عطف على قوله « والله يعلم أعمالكم » . ومعناه معنى الاحتراس مما قد 
يتوهم السامعون من قوله « والله يعلم أعمالكم » من الاستغناء عن التكليف . 
ووجه هذا الاحتراس أن علم الله يتعلق بأعمال الناس بعد أن تقع ويتعلق بها 
قبل وقوعها فإنها ستقع ويتعلق بعزم الناس على الاستجابة لدعوة التكاليف قوة 
وضعفاء ومن عدم الاستجابة كفرا وعنادا » فبيّن بهذه الآية أن من حكمة 
التكاليف أن يظهر أثر علم الله بأحوال الناس وتقدم الحجة عليهم . 

ولا قال النبيء عه : « إن الله كتب لكل عبد مقعده من الجنة أو من 
النار . فقالوا : أفلا نتکل على ما كُتب لنا ؟ قال : اعملوا فكل مسر لما خلق 
ان تأناوى عط ر روع ةوبن لايس N‏ 
ا ون براحي كدر ا 


والبلّو : الاختبار وتعرّف حال الشيء . والممراد بالابتلاء الأمر والنبي في التكليفء 
فإنه يظهر به المطيع والعاصي والكافر » وسمي ذلك ابتلاء عل وجه اماز المرسل 
لأنه يلزمه الابتلاء وإن كان المقصود منه إقامة مصالح الناس ودفع الفساد عنهم 
لتنظم أحوال حياتهم ثم ليترتب عليه مكال الحياة الأبدية في الآخرة . ولكن لما كان 
التكليف مبيّنا لأحوال نفوس الناس في الامتثال وممخصا لدعاويهم وكاشفا عن 
جا سي ا جار شد مركا السام 
دن اسم الابتلاء على التكليف جار مرسل وتسمية ما يلزم لط من 
إظهار أحوال النفوس ابتلاءً استعارة» ففي قوله « ولنبلونكم » مجاز مرسل 
واستعارة . 


و (حتى) حرف انتهاء فما بعدها غاية للفعل الذي قبلها وهي هنا مستعملة 
في معنى لام التعليل تشبيها لعلة الفعل بغايته فإن غاية الفعل باعث لفاعل الفعل 
في الغالب » فلذلك كار استعمال (حتى) بمعنى لام التعليل كقوله تعالى « هم 
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الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » . 


فالمعنى : ولنبلونكم لنعلم ا مجاهدين منكم والصابرين » وليس الراد انتهاء البلوى 
عند ظهور امجاهدين منهم والصابرين . 

وعلة الفعل لا يلزم انعكاسها » أي لا يلزم أن لا يكون للفعل علة غيرها 
فللتكليف علل وأغراض عديدة منها أن تظهر حال الناس في قبول التكليف 
ظهورا ف الدنيا تترتب عليه معاملات دنيوية . 


0 الله حا سي ا ار 
غيب 5 بها العلوم 5 عام الشهادة ٠‏ : 


والالحسن أن يكون « حتى نعلم » مستعملا في معنى حتى نظهر للناس الدعاوي 
إظهاره للغير کا هنا أو للمتكلم كقول اياس بن قبيصة الطاني : 
واقبَلْتْ والحَطَيُّ يخطّر بيهنا لا عَلَّمَ منّ جَبَانُها من شجاعها 
أراد ليظهر للناس أنه شجاع ويظهر من هو من القوم جبان » فالله شرع 
الجهاد لنصر الدين ومن شرعه يتبين من يجاهد ومن يقعد عن الجهاد » ويتبين من 
يضر عل لااد الحرب ومن ينخزل ر روچ عل لحاس دعوى المنافقين 
.صدق الإيمان ويعلم الناس المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 8 


وبلو الإحبا رر اعد ف ج الب وص + وهذا م قرول 
الاين ترب ب المدح والذم عاجلا » وهو کا اهنا عن أحوال أعماهم من 
خير وشر لأن الاحبار إنما هي ا عن أعماهم»وهذه علة ثانية عطفت على قوله 
« حتى نعلم المجاهدين منكم ».وإما أعيد عطف فعل « نبلو » على فعل 
«نعلم» وكان مقتضى الظاهر أن يعطف «آخبار؟» بالواو على ضمير الحاطبين في 
« لنبلونكم » ولا يعاد « نبلو »» فالعدول عن مقتضى ظاهر النظم إلى هذا 
التركيب للمبالغة في ا لأنه كناية عن بلو أعمالهم وهي المقصود من بلو 
ذواعهم ءفذكره كذكر العام بعد الخاص إذ تعلق البلو الأول بالجهاد والضبرٍ ‏ وتعلق 
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البلو الثاني بالأعمال كلها » وحصل مع ذلك تأكيد البلو تأكيدًا لفظيا . 

وقراً الجمهور « ولنبلونكم حتى نعلم » « ونبلو » بالنون في الأفعال 
الثلاثة . وقرأ أبو بكر عن عاصم تلك الأفعال الثلاثة بياء الغيبة والضمائر 'عائدة 
إلى اسم الجلالة في قوله « والله يعلم أعمالكم » . 


وقرأ الجمهور « ونبلوٌ » بفتح الواو عطفا على « نعلمَ » . وقرأه رويس عن 
يعقوب بسكون الواو عطفا على « ولنبلونكم » . 


الذِينَ كفروا صو عن ستبيل الله وَشَافوا الرسول من بعد ما 
بين لهم الهُدى ن يُضدوا الله شيا وَسَيُخبط ا [32] 4 


الظاهر أن المعنىٌٌ بالذين كفروا هنا الذين كفروا المذكورون في أول هذه السورة 
وفيما بعد من الآيات التي جرى فيا ذكر الكافرين » أي الكفار الصرحاء عاد 
الكلام إلهم بعد الفراغ من ذكر المنافقين الذين يخفون الكفر » عودا على بدء 
لتبوين حالم في نفوس المسلمين » فبعد أن أخبر الله أنه أضل أعماهم وأنهم اتبعوا 
الباطل وأمر بضرب رقابهم وأن التعس لهم وحقرهم بأنہم يتمتعون ويأكلون 6 تأكل 
الأنعام » وأن الله أهلك قرى هي أشد منهم قوة . ثم جرى ذكر المنافقين » بعد 
ذلك ثني عنان الكلام إلى الذين كفروا أيضا ليعرّف الله المسلمين ا في هذه 
المازق التي بيهم وبين 000 لا يتلحقهم منهم أدنى ضرٌ » وليزيد وصف الذين 
كفروا بأ: نهم شاقوا الرسول ا : 


فالحملة استئناف ابتدابي وهي توطئة لقوله « فلا تبنوا وتذعوا إلى السلم » . 
وفعل « شاقوا » مشتق من كلمة شق كدر الشين وهو الحانب»والمشاقة الخالفة 


كني بالمشاقة عن الخالفة لأن المستقر بشيق مخالف للمستقر بشق آخر فكلاهما 
مخالف » فلذلك صيغت منه صيغة المفاعلة . 


وتبيّن الهدى هم :ظهور ما في دعوة الإسلام من الحق الذي تدركه العقول إذا 
نهت إليه » وظهور أن أمر الإسلام في ازدياد ونماءء وأن أمور الآخرين في إدبار فلم 
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يردعهم ذلك عن محاولة الإضرار بالرسول عله ما قال تعالى « أوا لم يروا أنا نأني 
الأض ننقصها من أطرافها ¢« . 


فحصل من جموع ذلك أن الرسول 2 تول الله ¢ وأن الاسلام دين 
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وقيل 1 بالذين كفروا في هذه الآية بود كريظة والتضير)بوغليه 5 
الرسول ع مشاقة خفية مشاقة كيد ومکر 6١‏ الهدى لهم ظهور أن 
مدا عر هو الموغود يه في التوراة وكنب الأثياء ع عكرت إلا قهيدا. لفن 
قريظة والنضير . 

وانتصب « شيئا » على المفعول المطلق ل « يَضّروا » والتنوين للتقليل » أي لا 
يضرون في المستقبل الله أقل ضر 

وإضرار الله أريد به إضرار دينه لقصد التنويه والتشريف هذا الدين بقرينة قوله 
« وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى » . 

والإحباط : الإبطال کا تقدم آنفا . 

ومعنى إبطال أعمالهم بالنسبة لأعمالهم في معاملة المسلمين أن الله يلطف 
برسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بتيسير أسباب نصرهم وانتشار دينه » فلا 
يحصل الذين كفروا من أعماهم للصد والمشاقة على طائل.وهذا | تقدم في تفسير 
قوله « أضل أعمالهم ¢« . 

وحرف الاستقبال هنا لتحقيق حصول الإحباط في المستقبل وهو يدل على أن 
الله محبط أعمالهم من الآن إذ لا يعجزه ذلك حتى يترصد به المستقبل » وهذا 
التحقيق مثل ما في قوله في سورة يوشف « قال سوف أستغفر لكم ربي » . 


<< © يَأْيَا الذِينَ ءامن أَطِيعُواً الله واطيعوا السو ولا بطلا 
اعْمَلكُمْ [33] 4 


اعتراض بين حملة » إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول 4 
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اطا اتسين باقر بطاعة اد ور ب عا بقل اعمان 
افد اراك وو جح مسريو امود 
الرسول 2 : 


فوصف الإيمان في قوله « يا أيها الذين امنوا » مقابل وصف الكفر في قوله 
« إن الذين 00 » وطاعة الله مقابل الصدٌ عن سبيل الله » وطاعة الرسول ضد 
- مشاقة الرسول عه والنبي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا . 

فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمروا بها هي امتثال ما مر به ونهَى 
عنه من أحكام الدين . وأما ما ليس داخلا تحت التشريع فطاعة أمر الرسول 
ع مقت ع لسرا تياد بريرة لم تطح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مراجعة زوجها مُغيث لما علمث أن أمره إياها ليس بعزم . 

والإبطال : جعل الشيء باطلا » أي لا فائدة منهءفالإبطال تتصف به الأشياء 
الموجودة . 

ومعنى النبي عن إبطالهم الأعمال : النبي ع أسباب إبطااء فهذا مهيع قوله 
« ولا تبطلوا أعمالكم ».وتسمح محامله بأن يشمل يشمل النبي والتحذير عن كل ما بين 
البدِينُ أنه مبطل للعمل كلا أو بعضا مثل الردة ومثل الرياء في العمل الصا فإنه 
ييطل ثوابه. وهو عن ابن عباس قال تغالى « يأيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والاذى » . وكان بعض السلف يخشى أن يكون ارتكاب الفواحش مبطلا 
الأعمال الصا حة ويحمل هذه الآية على ذلكءوقد قالت عائشة لما بلغها أن 

بن قم عقد عقدا - عائشة حراماوأخبووا 0 أنه أبطل E‏ 8 رسول 

اا 0 وإِعا علمت أنه 5 أنقين عمل عنده . 


وعن الحسن البصري والزهري « لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي الكبائر » . 

ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب : أن زيد بن أرقم قال غزا رسول الله را 
تسع عشرة غزوة وغزوثُ منها معه سبع عشرة غزوة . 

وهذه كلها من مختلف الأفهام في المعنىّ بإبطال الأعمال وما يبطلها وأحسن 
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أقوال السلف في ذلك ما روي عن ابن عمر قال « كنا نرى أنه ليس شيء من 
حسناتنا إلا مقبولا حتى. نزل « ولا بطلوا أعمالكم »» فقلنا:ما هذا الذي يبطل 
أعمالنا ؟ فقلنا:الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل « إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فكففنا عن القول في ذلك وكنا نخاف على من 
أصاب الكبائر ونرجو لمن لم يصبها اه . فأبان أن ذلك محامل محتملة لا جزم 
فيها . 


وعن مقاتل«لا تبطلوا أعمالكم» بان وقال:هذا خطاب لقوم من بني أسد 
أسلموا وقالوا لرسول الله عو : قد اثرناك وجكناك بنفوسنا وأهلناء يمنون عليه 
بذلك فنزلت فيهم هذه الآية ونزل فيهم.أيضا قوله تعالى « يمنون عليك أن أسلموا 
قل لا منوا علي إسلامكم » . 


وهذه محامل ناشئة عن الرأي والتوقع » والذي جاء به القران وبينته السنة 
الصحيحة أن الحسنات يُذهبن السيئات ولم يجىء : أن السيئات يذهبن 
الحسنات » وقال « إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها ووت 
من لدنه أجرا عظيما » . 

وتمسك المعتزلة بهاته الآية فزعموا أن الكبائر تحبط الطاعات . 

ومن العجب أنهم ينفون عن الله الظلم ولا يسلمون ظاهر قوله « لا يُسأل 
عما يفعل » » ومع ذلك يجعلون الله يبطل الحسنات إذا ارتكب صاحبها سيئة . 
ونحن نرى أن كل ذلك مسطور في صحف الحسنات والسيعات وأن الحسنة 
مضاعفة والسيئة بمقدارها . وهذا أصل تواتر معناه في الكتاب وصحيح الآثار › 
فكيف ينبذ بالقيل والقال من أهل الأخبار . 


وحمل بعض علمائنا قوله تعالى « ولا تُبْطِلوا أعمالكم » على معنى الي عن 
قطع العمل المتقرب به الى الله تعالى . وإطلاق الإبطال على القطع وعدم الإتمام 
يشبه أنه مجاز » أي لا تتركوا العمل الصالح بعد الشروع فيه » فأخذوا منه أن 
النفل يجب بالشروع لأنه من الأعمال » وهو قول أي حنيفة في النوافل مطلقا . 
ونسب ابن العربي في الأحكام مثلّه الى مالك . ومثله القرطبي وابن الفرس . ونقل 


الشيخ الجد في حاشيته على المْحلّي عن القرافي في شرح المحصول ونقل حلولو في 
شرح جمع الجوامع عن القراني في الذخية : أن مالكا قال بوجوب سبّع نوافل 
بالشروع » وهي : الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والائتهام وطواف 
التطوع دون غيرها نحو الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد » وزاد خلولو 
إلحاق الضحية بالنوافل كل التي تجب بالشروع و أقف على ماز القرافي ذلك ولا 
على مأخذ حلولو في الأخير . 


ولم ير الشافعي وجوبا بالشروع في شيء من النوافل وهو الظاهر . 


فر الله ا [ 34 ] 5 
هذه الآية تكملة لآية « إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا 
الرسول » الم لأن تلك مسوقة لعدم الاكتراث بمشاقهم ولبيان أن الله مبطل 


صنائعهم وهذه مسوقة لبيان عدم انتفاعهم لمغفرة الله إذ ماتوا على ما هم عليه من 
الكفر فهي مستانفة اسعنافا ابتدائيا . 


am 


واقتران خبر الموصول بالفاء إيماء إلى أنه أشرف معنى الشرط فلا يراد به ذو 
صلة معيّن بل المراد كل من تحققت فيه ماهية الصلة وهي الكفر والموت على 
الكفر . 


ا هتوا وتذغرا إلى السلم وام الأغلون وال مَعَكُمْ ون 


الفاء للتفريع على ما تقرر في نفوس المؤمنين من خذل الله تعالى المشركين بما 
أخبر به من أنه أضل أعماهم وقدّر هم التعس غربما ضرب لهم من مصائر أمثالهم 
من الذين من قبلهم دمرهم الله وأهلكم ولم يجدوا ناصرا » وما وعد به المؤمنين. من 
النصر عليهم وما أمرهم به من قتالهم وبتكلفه للمؤمنين بالولاية وما وعدهم من 
الجزاء في دار الخلد وبما أتبع ذلك من وصف كيّد فريق المنافقين للمؤمنين 


وتعهدهم بإعانة المشركين » وذلك مما يوجس منه المؤمنون خيفة إذ يعلمون أن 
أعداء لهم منبثون بين ظهرانيهم . 
فعلی ذلك كله فرع نيهم عن الوهن وعن الميل الى الدعة ووعدهم بانهم 


ويجوز أن يجعل التفريع على أقرب الاخبار المتقدمة وهو قوله « ولنبلونكم حتى 
نعلم والصابرين «. 
ا بي ان ع اح د ارسي جاع ود حدر وار 
عن - 3 رن لأن هذه 0 - بعد غزوة بدر 3 غزوة خد ف 
المنافقون عند توجه أمر القتال فيقولوا : لو سالمنا ا E‏ نستعيد عُدتنا 
ونسترجع قوتنا بعد يوم بدر » وقد كان أبو سفيان ومن معه من المشركين لما رجعوا 
الى مكة مفلولين بعد وقعة بدر » يتربصون بالمسلمين فرصة يقاتلونهم.فيها لما 
ضايقهم من تعرض المسلمين هم في طريق تجارتهم الى الشام مثل ما وقع في غزوة 
اه 0 


e eT e‏ یارب فيظاهروا علہم 
المشركين متسترين بعلة طلب السلم فحذرهم الله من أن يقعوا في هذه الحبالة . 


والوهن : الضعف والعجز » وهو هنا مجاز في طلب الدعة . ومعناه:النبي عن 
إسلام أنفسهم لخواطر الضعض ءوالعمل بهذا النبي يكون باستحضار مساوي تلك 
الخواطر فإن الخواطر الشريرة إذا لم تقاومها همة الإنسان دبّت في نفسه رويدًا رويدا 
حتى تتمكن منها فتصبح ملكة وسجيّة . فالمعنى : ادفعوا عن أنفسكم خواطر 
الوهن واجتنبوا مظاهره » وولا الدعاءٌ الى السلم وهو المقصود بالنبي . 


والنبي عن الوهن يقتضي أنهم لم يكونوا يومئذ في حال وهَن 


وعطف « وتدعوا » على « تهنوا » فهو معمول لحرف النبي » والمعنى : ولا 
تدعوا الى السلم وهو عطف خاص على عام من وجه لأن الدعاء الى السلم مع 
المقدرة من طلب الدعة لغير مصلحة . وإنما حص بالذكر لعلا يظن أن فيه 
مصلحة استبقاء النفوس والعدة بالاستراحة من عدوان العدوٌ على المسلمين » فإن 
المشركين يومئذ كانوا متكالبين على المسلمين » فربما ظن المسلمون أنهم إن تداعوا 
معهم للسلم أمنوا م: منهم » وجعلوا ذلك فرصة لينشوا الدعوة فعرّفهم الله أن ذلك 
يعود عليهم بالمضرة لأنه بحط من شوكتهم في نظر المشركين فيحسبونهم طلبوا السلم 
عن ضعف فيزيدهم ذلك ضراوة عليهم وتستخف بهم قبائل العرب بعد أن أخذوا 
من قلوبهم مكان الحرمة وتوقع البأس . 

وهذا المقصد الدقيق جمع بين النبي عن الوهن والدعاء إلى السلم وأتبع بقوله 
« وأنم تم الأعلون » . 

فتحصل مما تقرر أن الدعاء الى السلم المنبي عنه هو طلب المسالمة من العدّو 
في حال قدرة المسلمين وخوف العدو منهم » فهو سلم مقيد بكون المسلمين 
داعين له وبكونه عن وهن في حال قوة . قال قتادة : أي لا تكونوا أول الطائفتين 
ضرعت الى صاحبتها . فهذا لا يناني السلم الماذون فيه بقوله « وإن جنحوا للسلم 
فاجنح ها » في سورة الأنفال ؛ فإنه سلم طلبه العدو » فليست هذه الآية ناسخة 
لآية الأشال' ولا العكين ولك ا بخاصة ‏ ود راان ف جا قزة 
ومنعة وعِدّة وعَدّة بحيث يدعون إلى السلم رغبة في الدعة . 

فإذا كان للمسلمين مصلحة في السلم أو كان أخحف ضرا علهم فلهم أن 
يبتدئوا إذا احتاجوا اليه وأن يجيبوا إليه إذا دعُوا إليه . 

وقد صالح النبيء عي المشركين يوم الحديبية لمصلحة ظهرت فيما بعد 
وصالح المسلمون في غزوهم افريقية أهلها وانكفأوا راجعين إلى مصر . وقال عمر 
ابن الخطاب في كلام له مع بعض أمراء الجيش « فقد آثرتٌ سلامة المسلمين » . 
وأما الصلح على بعض الأْض مع فتحها فذلك لا يناني قوة الفاتحين كا صالح أمراء 
أي بكر نصف أهل دمشق وكا صالح امراء عمر أهل سود العراق وكانوا أعلم با 
فيه صلاحهم . 
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وقرأ الجمهور « الى السنّلم » بفتح السين . وقرأه e‏ 
بكر السين وما لغتان . 

وجملة « وأنتم الأعلون » عطف على النبي عطف الخبر على الإنشاء » والخبر 

والاعلون : مبالغة في العلو . وهو هنا بمعنى الغلبة والنصر كقوله تعالى لموسى 
« إنك أنت الأعل » » أي والله جاعلكم غالبين . 

و « الله معكم » عطف على الوعد.والمعية معية الرعاية والكلاءة » أي والله 
حافظكم وراعيكم فلا يجعل الكافرين عليكم سبيلا . والمعنى : وأنتم الغالبون 
بعناية الله ونصره . 

وصيغ كل من جملتي « أنتم الأعلون والله معكم » جملة اسمية للدلالة على 
ثبات الغلب لهم وثبات عناية الله بهم . 

. وقوله « ولن يتركم أعمالكم » وعد بتسديد الأعمال ونجاحها عكس قوله في 
أول السورة « الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل أعمالهم » فكني عن 
توفيق الأعمال ونجاحها بعدم وترها » أي نقصها للعلم بأنه إذا كان لا ينقصها 
فبا لحري أن لا يبطلها » أي أن لا خيبها » وهو ما تقدم من قوله « والذين قاتلوا في 
سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح باهم » . 

يقال : وتره يتره وَثْرا وترة كوعد » إذا نقصه » وني حديث الموطأ « من فاتته 
صلاة العصر فكانما وتر أهله ومالّه » . 

وجوز أيضا أن يراد منه صرنحه عن ينقصكم ثوابكم على أعمالكم :أي الجهاد 
المستفاد من قوله «فلا تبنوا وتدعوا الى السلم »فيفيد التحريض على الجهاد بالوعد 
E‏ ا 


9 إِنَمَا الحيوة الدُثيّا لَب ولهو 4 


تعليل لمضمون قوله « فلا هنوا وتدعوا الى السلم » الآية » وافتتاحها ب (إن) 
مُغْنِ عن افتتاحها بفاء التسبب على ما بينه في دلائل الإعجاز » وليس اتصال 
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(إنَّ) برما) الزائدة الكافة بمغيّر موقعها بدون (ما) لأ اتصالها بها زادها معنى 
انل 

والمراد ب « الحياة » أحوال مدة الحياة فهو على حذف مضافين . 

اللعب : الفعل الذي يريد به فاعله اطزل دون اجتناء فائدة كأفعال الصبيان 
في مرحهم . 

واللهو : العمل الذي يعمل لصف العقل عن تعب الجد في الأمور فيلهو عن 
ما مهتم له ويكدّ عقله . 

والإخبار عن الحياة بأمها لعب وهو على معنى التشبيه البليغ » شببت أحوال 
الحياة الدنيا باللعب واللهو في عدم ترتب الفائدة عليها لأنها فانية منقضية والآخرة 
هي دار القرار . 

وهذا تحذير من أن يحملهم حب لذائد العيش على الزهادة في مقابلة العدّو 
ويتلو الى مسالمته فإن ذلك يغري العدّو بهم . 


وحبٌ الفتى طول الحياة يذله ‏ وإن كان فيه نخوة وعِرَام 
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الأشبه أن هذا عطف على قوله « فلا تَهِنُوا وتدعُو الى السلم » تذكيرا بأن 
امتثال هذا النبي هو التقوى الحمودة , ولأن الدعاء الى السلم قد يكون الباعث 
عليه حب إبقاء امال الذي ينقّق في الغزوء فذُكروا هنا بالايمان والتقوى ليخلعوا عن 
أنفسهم الوهن لأنهم نوا عنه وعن الدعاء الى السلم فكان الكف عن ذلك من 
التقوى » وعطف عليه أن الله لا يسأهم أمواهم إلا لفائدتهم وإصلاح أمورهم › 
ولذلك وقع بعده قوله « ها أنتم هؤلاء تُدْعَوْنَ لتنفقوا في سبيل الله » إلى قوله 
« عن نفسه » » على أن موقع هذه الجملة تعليل النبي المتقدم بقوله « إنما الحياة 
الدنيا لعب وهو » مشير الى أن الحياة الدنيا إذا عمرت بالايمان والتقوى كانت 
سببا فى الخير الداع 
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والأجور هنا : أجور الآخرة وهي ثواب الإيمان والتقوى . 
فالخطاب للمسلمين الخاطبين بقوله « فلا منوا » الآية . 
والمقصود من الجملة قوله « وتتقوا » وأما ذكر « تؤمنوا » فللاهتام بأمر ٠‏ 
الإيمان . ووقوع « تؤمنوا » في حيز الشرط مع كون إيمانہم حاصلا يعين ضرف 
معنى التعليق بالشرط فيه إلى إرادة الدوام على الايمان إذ لا تتقوم حقيقة التقوى إلا 
مع سبق الإيمان ک) قال تعالى « فك رقبة أو إطعام » الى قوله « ثم كان من الذين 
امنوا » الآية . 


والظاهر أن جملة « يؤتكم جور » إدماج > وأن المقصود من جواب الشرط 
هو جملة « ولا يسألكم أموالكم ». 

وعطف « ولا يسألكم أموالكم » لمناسبة قوله « ل ي أن الله 
يتفضل عليكم بالخيرات ولا يحتاج الى أموالكم > وكانت هده النانياك اج 
روابط لنظم المقصود من هذه المواعظ لأن البخل بالمال من بواعث الدعاء الى 
السلم ما علمت آنفا . 

5-9 الآية : وإن تؤمنوا وتتقوا باتباع ما نبيتهم عنه يرض الله منكم 0 

2 فيعلم أن ما يعنيه النبيء‎ . Ty 

E 

وهذه الآية في الإنفاق نظيرها قوله تعالى لجماعة من المسلمين في شأن 
الخروج الى الجهاد » يابا الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
ناكم إلى الأأض أ أرضِيتُم بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة 
إلا قليل » في سورة براءة . 


فقوله « ولا يسألكم أموالكم » يفيد بعمومه وسياقه معنى لا يسألكم جميع 
أموالكم » أي إنما يسألكم ما لا يججف بكم » فإضافة أموال وهو جمع الى ضمير 
لمخاطبين تفيد العموم » فالمنفي سوال إنفاق جميع الأموال > فالكلام من نفي 
العموم لا من عموم النفي نقرينة السياق ¢ وما يأتي بعده من قوله « ها أنتم هؤلاء 
ُدُعَوْن لتنفقوا في سبيل الله » الآية .. 
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ويجوز أن يفيد أيضا معنى : أنه لا يطالبكم بإعطاء مال لذاته فإنه غني عنكم 
وإنما يأمرم بإنفاق المال لصالحكم کا قال«ومن يبخل فإنما يُبْخل عن نفسه والله 
الغني وأنتم الفقراء » . 

وهذا توطئة لقوله بعده « ها أنتم هؤلاء تُدعون لتنفقوا في سبيل الله » الى قوله 
« فإنما يبُخل عن نفسه » أي ما يكون طلب بذل المال إلا لمصلحة الأمة » وأية 
مصلحة أعظم من دمغها العدّو عن نفسها لثلا يفسد فيها ويستعبدها . 

وأما تفسير سؤال الأموال المنفي بطلب زكاة الأموال فصرف للاية عن مهيعها 
فإن الزكاة مفروضة قبل نزول هذه السورة لأن الركاة فرضت سنة اثنتين من الهجرة 

وجملة « إن يسألكموها » الح تعليل لنفي سؤاله إياهم أموالهم » أي لأنه إن 
وتجعلوا تكليفكم بذلك سببا لإظهار ضغنكم على الذين لا يعطون فيكار الارتداد 
والنفاق وذلك يخالف مراد الله من تزكية نفوس الداخلين في الايمان . 

وهذا مراعاة حال كثير يومئذ بالمدينة كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانوا قد 
بذلوا من أموالهم للمهاجرين فيسّر الله عليهم بأن لم يسأهم زيادة على ذلك » وكان 
بينهم كثير من أهل النفاق يترصدون الفرص لفتنتهم » قال تعالى « هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ».وهذا يشير إليه عطف 
قوله « وخر ج أضغانكم ».أي تحدث فيكم أضغان فيكون سؤاله أموالكم ننا 
في ظهورها فكأنه أظهرها . 

وهذه الاية أصل في سد ذريعة الفساد . 

والإحفاء : الإكثار وبلوغ النباية في الفعل » يقال : أحفاه في المسألة إذا ل 
يترك فعا من الإ جاح . وعن عبد الرحمان بن زيد : الإإحفاء أن تأخل كل شيء 
بيديك » وهو تفسير غريب.وعبر به هنا عن الجزم في الطلب وهو الإيجاب » أي 
فيوجب عليكم بذل المال ويجعل على منعه عقوبة . 


اسل امع يدل كال 


والضغن : العداوة ٠‏ وتقدم انفا عند قوله « أن لن يخرج الله أضغانہم «. 

والمعنى : يمنعوا المال ويظهروا العصيان والكراهية » فلطف الله بالكثير منهم 
اقتضى أن لا يسأهم مالا على وجه الإلزم ثم زال ذلك شيعا فشيعا لما تمكن الإيمان 
من قلوہم اوخت الله عليهم الإنفاق ي في الجهاد 3 

والضمير المستتر في « ويخرج » عائد الى اسم الجلالة , وجوز أن يعود الى 
البخل الماخوذ من قوله « تبخلوا » أي من قبيل « اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 


وقرأ الجمهور « م » بياء تحتية في أوله . وقرأه يعقوب بنون في أوله . 


3 أشن ڪاه ڪون لفقأ في سسيل الله نكم ؛ من ل 
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كلام المفسرين من قوله « ولا يسألكُم أموالكم » الى قوله « عن نفسه » 
يعرب عن حي في مراد الله بهذا الكلام . وقد فسرناه انفا بما يشفي وبقي علينا 
قوله « ها أنم هؤلاء تْعَوْنَ لتنفقوا » الح كيف موقعه بعد قله « ولا يسألكم 
أموالكم » فإن الدعوة للإنفاق عين سوال الأموال فكيف يجمع بين ما هنا وبين 
قوله آنفا « ولا يسألكم أموالكم » . 

فيجوز أن يكون المعنى : تُذْعَون لتنفقوا في سبيل الله لتدفعوا أعداءك عنكم 
وليس ذلك لينتفع به الله جا قال « والله الغني وأنتم الفقراء » . 

ونظم الكلام يقتضي:أن هذه دعوة للإنفاق في الحال وليس إعلاما لهم بأنهم 
سيدعون للإنفاق فهو طلبٌ حاصل . ويحمل « تذْعَون » على معنى « تؤمرون » ` 
آي أمر إيجات . 


ويجوز أن يحمل « تدعون » على دعوة الترغيب » فتكون الآية تمهيدا للايات 
المقتضية إيجاب الإنفاق في المستقبل 'مثل آية « وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله » ونحوها , ويجوز أن يكون إعلاما بأ: نهم سيدعون الى الإنفاق في ا 
الله فيما بعد هذا الوقت فيكون د مستعملا في زمن الاستقبال والمضارع 
يحتمله في ف وضعه . 


كل ا فو تمكو نين کل ون ل ف مدل عن ا 
إما مسوق مساق التوبيخ خ أو مساق التنبيه على الخطا في الشح ببذل المال في 
الجهاد الذي هو محل السياق لن الم قد يبخل يُخلا ليس عائدا بخلّه عن 
نفسه . 

ومعنى قوله « فإنما يبخل عن نفسه » على الاحتال الأول فإنما يتخل عن نفسه 
إذ يتمكن عدّوه من التسلط عليه فعاد بخله بالضر عليه؛وعلى الاحتال الثاني فإنما 
نكل خن شه کا من ثرا هان 

والقصر المستفاد من (إنما) قصر قلب باعتبار لازم بُخله لأن الباخل اعتقد أنه 
منع من دعاه إلى الإنفاق ولكن لازم جخله عاد عليه بحرمان نفسه من منافع ذلك 
الإنفاق » فالقصر مجاز مرسل مركب . وفعل (يخل) يتعدى ب (عن) لما فيه من 
معنى الإمساك ويتدعى ب(على) لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه . وقد 
غدي هنا كرف زعن): 


« وها أنتم هؤلاء » مركب من كلمة (ها) تنبيه في ابتداء الجملة » ومن ضمير 
الخطاب ثم من (هَا) التنبيه .الداخلة على اسم الإشارة المفيدة تاكيد مدلول 
الضمير . ونظيره قوله « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنم في الحياة الدنيا » في سورة 
النساء . والأكثر أن يكون اسم الإشارة في مثله مجردا عن(ها)اكتفاء ب(هاء) التنبيه 
التي في أول التركيب كقوله تعالى « ها أنع أولاء تحبونهم » في سورة ال عمران . 


وجملة « تُدْعَون » في موضع الحال من اسم الإشارة > وحمو ع ذلك يفيد 
حصول مدلول جملة الحال لصاحبها حصولا واضحا . 


وزعم كثير من النحاة أن عدم ذكر اسم الإشارة بعد(ها أنا) ونحوه لحن 
لانه لم يسمع دخول (ها) التنبيه على اسم غير اسم الإشارة کا ذكره صاحب 
مغني اللبيب » بناء على أن (ها) التنبيه المذكورة في أول الكلام هي التي تدخل 
على أسماء الإشارة في نحو: هذا وهؤلاءءوأن الضمير الذي يذكر بعدهافصل بينها وبين 
اسم الإشارة . ولكن قل ب ذلك في كلام صاحب حي 5 ديباجة كتابه إذ 
قال : « وها آنا بائح بما أسررته » » وني موضعين ا چ هع ار 


الدين الدماميني في شرحه المزج على المغني» وذكر في شرحه الذي بالقول المشتهر 
ب « الحواشي الهندية » أن تمثيل الزمخشري في المفصل بقوله « ها إن زيدا 
منطلق » يقتضي جواز : ها آنا أفعل ‏ لكن الرضبيّ قال : لم أعثر بشاهد على 
وقوع ذلك . 

وجملة « والله الغني وأنتم الفقراء » تذييل للشيء قبلها فالله الغني المطلق › 
والغني المطلق لا يسال الناس مالا في شيء . والمخاطبون فقراء فلا يطمع مهم 
البذل فتعين أن دعاءهم لينفقوا في سبيل الله دعاء بصرف أموالهم في منافعهم کا 
أشار الى ذلك قوله «:ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه » . 

والتعريف باللام في « الغني » وني « الفقراء » تعريف الجنس . وهو فيهما 
مؤذن بكمال الجنس في الخبر عنه » ولا وقعا خحبرين وهما معرفتان أفادا الحصر ء 
أي قصر الصفة على الموصوف » أي قصر جنس الغنِيّ على الله وقصر جنس 
الفقراء على الخاطبين ب « انع » وهو قصر ادعابي فيبما مرتب على دلالة (ال) على 
معنى كال الجنسعفإن كال الغنى لله لا محالة لعمومه ودوامه»وإن كان يثبت بعض 
جنس الغنى لغيره . وأما كال الفقر للناس فبالنسبة الى غنى الله تعالى وإن كانوا 
قد يعْتون في بعض الأحوال لكن ذلك عى قليل وغير دام . 


وإن كرا يكل قزق خرك له لآ كرا كم و38 4 


عطف على قوله « وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجورم » . 

والتولي : الرجوع » واستعير هنا لاستبدال الإيمان بالكفر » ولذلك جعل 
جزاؤه استبدال قوم غيرهم کا استبدلوا دين الله بدين الشرك . 

والاستبدال : التبديل » فالسين والتاء للمبالغة » ومفعوله « قوما » . والمستبدّل 
EEG‏ ل ل 
إليه (غير) لتعيّن انحصار الاستبدال في شيئين » فإذا ذكر أحدهما علم الآخر . 
والتقدير : يستبدل قومًا بكم لأن ااا في فعل الاستبدال والتبديل أن يكون 
المفعول هو المعوّض ومجرور الباء هو العوض كقوله « أتستبدلون الذي هو أدنى 


بالذي هو خير»تقدم في سورة البقرة . وإن كان كلا المتعلقين هو في المعنى 
بالباء مع المفعول للإيجاز . 


والمعنى : يتخذ قومًا غيرك للإيمان والتقوى » وهذا لا يقتضي أن الله لا يوجد 
قوما اخرين إلا عند ارتداد المخاطبين » بل المراد : أنكم إن ارتددتم عن الدين يان 
لله قوم من المؤُمنين لا يرتدوك وكان لله قوم يدخلون ف الإيمان ولا یرتدول 


روى الترمذي عن أي هريرة قال : ثلا رسول الله هذه الآية « وإن تتولوا 
يستبدل قوما غيرم ثم لا يكونوا أمثالكم » . قالوا : ومن يستبدل بنا ؟ قال : 
ري و الله عله على منکب سلمان (الفارسي) ثم قال : هذا ره > هذا 
وقومه » قال الترمذي حديث غريب . وفي إسناده 


وروى الطبراني في الأوسط : هذا الحديث على شرط مسلم وزاد فيه « والذي 
نفسي بيذه لو كان الإيمان منوطا بالغريا لتناوله رجال من فارس « . 


وأقول يدل على أن فارس إذا امنوا لا يرتدون وهو من ندال نبوءة 
النبيء 2 فإن العرب ارتد منهم بعض القبائل بعد وفاة النبيء 2 وارتدٌ البربر 
بعد فتح بلادهم وإيمائهم ثنتي عشة مرة فيما حكاه الشيخ أبو محمد ابن أبي 
زيد » وم يرتد أهل فارس بعد إيمائهم . 

و(ثم) للترتيب الرتبي لإفادة الاهتام بصفة الثبات على الإيمان 5 على مرد 
الايمان » أي ولا يكونوا أمثالكم ٤‏ التولي . 

والجملة معطوفة ب (ثم) على جملة « يستبدل قوما غير » فهي في حيّز جواب 
الشرط والمعطوف على جواب الشرط بحرف من حروف التشريك يجوز جزمه على 
العطف » ويجوز رفعه على الاستكناف . وقد جاء في هذه الاية على الجزم وجاء في 
قوله تعالى « وإن يقاتلوك يولُوم الأدبار ثم لا ينصرون » على الرفع.وأبدى الفخر 
وجها لإيثار الجزم هنا وإيثار الاستئناف هنالك فقال : وهو مع الجواز فيه تدقيق 
وهو أن ههنا لا يكون متعلقا بالتولّي لأهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأتي الله بهم 
على الطاعة » وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين وكون من ياي الله بهم 
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مطيعين » وأما هنالك فسواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا يُنصرون فلم يكن لاتعليق (أي 
بالشرط) هنالك وجه فرفع بالابتداء وههنا جزم للتعليق اه . وهو دقيق ويزاد أن 
الفعل المعطوف على الجزاء في اية ال عمران وقع في اخر الفاصلة التي جرت 
أخواءها على حرف الواو والنون فلو أوثر جزم الفعل لأزيلت النون فاختت 
الفاصلة . ش ش 


0 سلجم 


0 ° 


سورة « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » ميت في كلام الصحابة « سورة 
سي اي ا ييه 
مفتوحة وفاء مشدّدة مفتوحة) قال : قرأ النبيء عه يوم فتح مكة « سورة 
الفتح » فرجّع فيا . وفيبا حديث سهل بن حنيف « لقد رأينا يوم الحديبية ولو 
ترى قتالا لقاتلنا » . ثم حكى مقاله عُمر إلى أن قال « فنزلت سورة الفتح ولا 
يعرف لما اسم اخر . 

ووجه التسمية أنها تضمنت حكاية فتح متجه الله للنبيء عه کا سيأتي . 
وهي مدنيّة على المصطلح المشهور في أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان 
نزوله في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيها. وهذه السورة نزلت بموضع 
ع ا O‏ 
الغمم) موضع بين مكة والمدينة وهو واد على مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال 
من عُسفان وهو من أرض مكة . وقيل نزلت بضَجُنان (بوزن سكران) وهو جبل 
قرب مكة ونزلت ليلا فهي من القران الليلٍ . 

ونزونها سنة ست بعد المجرة مُنصرّف النبيء عي من الحديبية وبل غزوة 
خيبر. وني الموطل عن عُمر«أن رسول الله ری كان يسير في .بعض أسفاره (أي 
منصرفه من الحديبية) ليلا وعمر بن الخطاب يسير معه فسأله عمر بن المخطاب 
عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يُجبه فقال : عمر كلت أم عمر 
نزرت رسول الله ع ثلاث مرّات كل ذلك لا جيك . قال عمر : فحركت 
بعيري وتقدمت أمام النانن وفيت أن ينزل فيٌّ القران فما نشت أن سمعت 
صارخا يصرخ بي » فقلت : لقد خشيت أن يكون زل في“ ران » فجت رسول 
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الله فسلمت عليه فقال : « لقد أنزلت على الليلة سورة هي أحبّ الي مما طلعث 
عليه الشمس ثم قرأ « إنا فتحنا لك فتحا مبينا ».ومعنى قوله لمي أحب إل مما 
طلعت عليه الشمس » لا اشتملت عليه من قوله « ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك » . 

وأخرج مسلم والترمذي عن أنس قال « أنزل على النبيء « ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبكٌ « إن قوله » فوزا عظيما » مرجعه من الحديبية فقال 1 
ع لقد أنزلت علي آية أحب إلىّ ما على وجه الأْض » ثم قرأها 

وهي السورة: الداليه عر بعد اماه فى تريب »ترون الشور :في اقول جابن .ون 
زيد . نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة . 


وي زوف ها زواه الواحدي وبق اکا عن الور ب عرمة وروا ين 
الحكم قالا : « نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية وقد حيل 
بيننا وبين تُسكنا فنحن بين الحزن والكابة أنزل الله تعالى « إنا فتحنا لك فتحا 


مبينا » فقال رسول الله : لقد أنزلت علي اية أحب إلى من الدنيا وما فيها » وفي 
رواية « من أوها إلى اخرها » . 


اغراضها 


تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر 
وفتح فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم من صدهم عن الاعقار 
بالبيت وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا ا عادوا كالخائيين فأعلمهم 
الان العاقبة لهم , وأن دائرة السوء على المشركين والمنافقين . 


والتنويه بكرامة النبيء و کا 


والثناء على المؤمنين الذين عزروه وبايعوه»وأن الله قدّم مكلهم في التولة وني 
الإنجيل 1 


ثم ذكر بيعة الحديبية والتنويه بشأن من حضها . 

وَضّح الذين تخلّفوا عنها من الأعراب ولزهم بالجبن والطمع وسوء الظن بالله 
وبالكذب على رسول الله عه » ومنعهم من المشاركة في غزوة خيبر » وإنبائهم 
با نم سيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم عن الحديبية . 

ووعد النبيء ع بفتح آخر يعقبه فتح أعظم منه وبفتح مكة وفيا د کر 
بفتح من خيبر کا سيأتي في قوله تعالى « فعبجل لكم هذه » . 


ل إا فخا لك ځا ميا [ 1 ] فر لك الله ما ذم من ذنبك 
وما تأر وَيدِمّ نعمت عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صيرطا مُسْتقِيمًا [ 2 ] ويتصرك 
آله تصرًا عبرا [ 3 ] 4 


افتتاح الكلام و ا من الكابة 0 أن 
ا المشركون إلى سوام الهدنة کا ا من حديث عمر بن الخطاب وما 
ار و يس ل O‏ 
التعريض > وأما النبيء و فقد كان واثقا بالك موسياق تبيين هذا التأكيد 
قريبا . 


والفتح : إزالة غلق الباب أو الخزانة قال تعالى « لا فسح هم أبواب السماء » 
2 على ر وعلى دخول الغازي بلاد 007 لأن أرض كل قوم 000 38 
ولذلك كار إطلاق الفتح على yT‏ اغلوب أو بلده وم 
يطلق على انتصار كانت نبايته غنيمة وأسر دون اقتحام أرض فيقال:فتح خيبر 
وفتح مكة ولا يقال : فتح بدر . وقتح أحد . فمن أطلق الفتح على مطلق التصر 
فقد تساعءوكيف وقد عطف النصر على الفتح في قوله « نصر من الله وفتح 
قريب » في سورة الصف . 


ولعل الذي حداهم على عد النصر من معاني مادة الفتح أن ب البلاد هو 
أعظم النصر لأن النصر يتحقق بالغلبة وبالغنيمة فإذا كان مع اقتحام أرض العدّو 
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ا ال ل ا ل ل 0 

ل سا دا د متى هذا الفتح إن كنم 
a‏ » الاية سور الت السجدة 

ولراعاة هذا المعنى قال جمع من المفسترين : اراد بالفتح هنا فتح مكة وأن 
محمله على الوعد بالفتح . والمعنى : سنفتح . وإنما جيء في الإخبار بلفظ الماضي 
لتحققه وتيقنه » شبه الزمن المستقبل بالزمن الماضي فاستعملت له الصيغة 
الموضوعة للمضي . | ش 

أو نقول استعمل « فتحنا » بمعنى : قدّرنا لك الفتح » ويكون هذا الاستعمال : 
من مصطلحات القرآن لأنه كلام من له التصرف في الأشياء لا يحجزه عن 
التصرف فما مانع . وقد جرى على عادة إخبار الله تعالى لانه لا حلاف في 
إخباره » وذلك أيضا كناية عن علو شأن الحبر مثل « أقى أمر الله فلا 
تستعجلوه »'. 

درط نقمي E‏ للد و رو لاي قي د 
EEL E aS‏ 
الحديبية » » يريد أنهم أيقنوا بوقوع فتح مكة بهذا الوعد » وعن البراء بن عازب 
« تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحًا » ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الخديبية » » يريد أنكم تحملون الفتح 5 قوله « إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا » على فتح مكة ولكنه فتح بيعة الرضوان وإن كان فتح مكة هو الغالب 
عليه إسم الفتح .. 
1 ويؤيد هذا احمل حديث عبد الله بن مغفّل « قرأ رسول الله يوم فتح مكة 
سورة الفتح » » وفي رواية « دحل مكة وهو يقرأ سورة الفتح.على راحلته » . 


عل ات قران وح أنه يكوك الاق اح لتر بحت 
أولاها آله جعله مبينا . 


الثانية : أنه جعل .علته النصر العزيز « الثانية » 2 ولا يكون الشيء علة 
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الثالثة : قوله « وأثابهم فتحا قريبا » . 
الرابعة : قوله « ومغام كثيرة اما ». 
الخامسة : قوله « فجعل من دون ذلك فتحا قريبا » . 


والجمهور على أن المراد في سورة الفتح هو صلح الحديبية:وجعلوا إطلاق اسم 
الفتح عليه مجازا مرسلا باعتبار أنه ال إلى فتح خيبر وفتح مكة » أو كان سببا 
فيهما فعن الزهري « لقد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح ذلك أن النبيء عله 
جاء إليها في ألف وأربعمائة فلما وقع صلح مشي الناس بعضهم في بعض › أي 
تفرقوا في البلاد فدخل بعضهم أرض بعض من أجل الأمن بينهم » وعلموا وسمعوا 
عن الله فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه » فما مضت تلك السنتانٍ إلا 
والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة الاف » اه ء وفي رواية « فلما كانت 
اهدنة أمن الناس بعضُهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا الحديث ولناظرة فلم يكلّم 
أحد يعقل بالإسلام إلا دحل فيه » . وعلى هذا فا مجاز في إطلاق مادة الفتح على 
سببه وماله لا في صورة الفعل » أي التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه بهذا 
الاعتبار امجازي قد وقع فيما مضي فيكون اسم الفتح استعمل استعمال المشترك في 
معنييه » وصيغة الماضي استعملت في معنيبها فيظهر وجه الإعجاز في إيثار هذا 
التركقيب . 


قل فر فس ر الواقخ علد ا وع من الخديزية ی 
انطلقم إلى مغانم لتاخذوها » . 

وعلى هذه المحامل فتأكيد الكلام ب(إن) لما في حصول ذلك من تردد بعض 
المسلمين أو تساؤ هم » فعن عمر أنه لما نزلت « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » قال : 
« أو فتح هو يا رسول الله ؟ قال : نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح » . وروى 
الببيقي عن عروة بن الزبير قال : أقبل رسول الله عه من الحديبية راجعا فقال 
رجل من أصحاب رسول الله عو : والله ما هذا بفتح صددنا عن البيت وص 
هدينا . فبلغ ذلك رسول الله فقال : بعس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح 
لقد رضي المشركون أن يدفعوك بالراح عن بلادهم ويسألوك القضية ويرغبون إليكم 
الأّمان وقد كرهوا منكم ما كرهوا ولقد أظفرك الله عليهيم ورد سالمين غائمين 
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مأجورن:#فهذا أعظم الفتح أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا 
ادعوم في أخرام » أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤوم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب ا حناجر وتظنون بالله الظنون ٠‏ فقال المسلمون : 
صدق الله ورسوله وهو أعظم الفتوح والله يا رسول الله ما فكرنا فيما ذكرت » 
ولأنك أعلم بالله ا لطر منا » . 


وحذف مفعول « فتحنا » لأن ا الإعلام بجنس الع ل ا 
الخاص : 

واللام في قوله « فتحنا لك » لام العلة » أي فتحنا لأجلك فتحا عظيما مثل 
التي في قوله تعالى « ألم نشرح لك صدرك » .. ْ 

وتقديم امجرور قبل المفعول المطلق (خلافا للأصل في ترتيب متعلقات الفعل) 
لقصد الاهتام والاعتناء بهذه العلة . 

وقوله « ليغفر لك الله » بدل اشتال من ضمير « لك » . والتقدير : إنا 
فتحنا فتحا مبينا لأجلك لغفران الله لك وإتمام نعمته عليك » وهدايتك صراطا 
مستقيما ونصرك نصرا عزيزا بر الي ل الى امن 
جملة ما أراد الله حصوله بسبب الفتح » وليست لام التعليل مُقتضية مقتضية حَصْرٌ الغرض 

من الفعل المعلل في تلك العلة > فإن كثيرا من الأشياء تكون لها أسباب كثيرة 
فيذكر بعضها مما يقتضيه المقام وإذ قد كان الفتح لكرامة النبيء عة على ربه 
ا ل 
خاصة بالنبيء م هي غير المغفرة الحاصلة للمجاهدين بسبب الجهاد والفتح 1 


فالمعنى : أن الله جعل عند حصول هذا الفتح غفران جميع ما قد يؤاخذ الله 
على مثله رسله حتى لا بيقى أرسوله َه ما يقصر به عن بلوغ غباية الفضل 
ين الخلوقات . فجعل هذه المغفرة جزاء له على إتمام أعماله التي أرسل لأجلها من 
التبليغ والحهاد والتصب والرغبة إلى الله ` 

نا ان القن a‏ اند مو E A‏ لاسرا 
غفران ذنوبه بعظم أثر ذلك الفتح بإزاحة الشرك وعلوٌ كلمة الله تعالى وتكميل 
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النفوس وتزكيعا بالإيمان وصالح الأعمال حتى ينتشر الخير بانتشار الدين ويصير 
0 
وهذا هو ما تضمنته سورة إذا جاء نصر الله من قوله « إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
توابا » أي إنه حينعذ قد غفر لك أعظم مغفرة وهي المغفرة التي تليق باعظم من 
تاب على تائب » وليست إلا مغفرة جميع الذنوب سابقها وما عسى أن ياتي منها 
مما يعده النبيء عه ذنبا لشدة الخشية من أقل التقصير کا يقال : حسنات 
الأبرار سيئات المقريين » وإن كان النبيء عي معصوما من أن يأتي بعدها با 
يواتحذ عليه . وقال ابن عطية ة : وإما المعنى التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له 
ذنوب » ولهذا المنى أطي اليل كانت سورة إذا: جاء نصر الله موّذنة باقتراب 
أجل البيء ع فيما فهم عمر بن الخطاب وابن عباسءوقد روي ذلك عن 
النبيء عي . 

والتقدم والتأخر من الأحوال النسبية للموجودات الحقيقية أو الاعتبارية يقال : 
تقدم السائر في سيو على الركب » ويقال : تقدم نزول سورة كذا على سورة كذا 
ولذلك يكار الاحتياج إلى بيان ما كان بينهما تقدم وتأخر بذكر متعلق بفعل 
(تقدم) و(تأتحر) . وقد يترك ذلك اعتادا على القرينة » وقد يقطع النظر على اعتبار 
متعلّق فيل الفعل منزلة الأفعال غير النسبية لقصد التعميم في المتعلقات وأكثر 
ذلك إذا جمع ب بين الفعلين كقوله هنا « ما تقدم من ذنبك وما تأخر » . 


والمراد ب«ما تقدم» : تعمم المغفرة للذنب كقوله « دك ما بين أيديهم وما 
خلفهم » » فلا يقتضي ذلك أنه فرط منه ذنب أو أنه سيقع منه ذنب وإنما 
المقصود أنه تعالى رفع قدره رفعة عدم المؤاخذة بذنب لو قدر صدوره منه وقد 
مضى شيء من بيان معنى الذنب عند قوله تعالى « واستغفر لذنبك » في سورة 
القتال . 


إنما أسند فعل « ليغفر » إلى اسم الجلالة العلّم وكان مقتض الظاهر أن 
5 إلى اسم معتدوى 


يسند إلى الضمير ا قصدا للتنويه ببذه المغفرة لان الاسم ر أنفذ فى 
السمع وأجلب للتنبيه وذلك للاهتام بالمسند وبمتعلقه لأن هذا الخبر الف م ب 
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ا ل عد 

وإتمام النعمة : إعطاء ما لم 7 أعطاه إياه من أنواع النعمة مثل إسلام قريش 
وخلاص يلاد الحجاز ز كلها للدخول تحت جكمة 4 وخضوع من عانده وحاربه 4 
وهذا ينظر إلى قوله تعالى « اليوم أكملت لكم د دينكم وأتهمت عليكم نعمتي » 
فذلك ما وعد به الرسول: عه في هذه الآية وحضل بعد سنين . 

ومعنى « ويبديك صراطا مستقيما » : يزيدك هديا لم يسبق وذلك بالتوسيع 
E‏ ع سن عاك اس MER‏ 
ثابتة ة. للنبيء ع من وقت بعثته ولکنہا تزداد بزيادة بيان الشريعة وبسعة بلاد 
e‏ المسلمين ما يدعو إلى سلوك طرائق كثيرة في إرشادهم وسياستهم 
وحماية أوطانهم ودفع اعدائهم 4 فهذه الحداية متجمعة من الثبات عل ما سبق 
هديه إليه » ومن المداية إلى ما لم يسبق إليه وكل ذلك من الحداية . 

والصراط | لمستقم : مستعار للدين الحق ا تقدم في سورة الفاتحة . 

وتنوين « صراطا » للتعظم . وانتصب « صراطا » على أنه مفعول ثان 
ل« يمدي » بتضمين معنى الإعطاء » أو بنزع الخافض 6 تقدّم في الفاتحة . 

والنضر العزيز : غير نصر الفتح المذكور لأنه جعل علة الفتح فهو ما كان من 
فتح مكة عقبه من دخول قبائل العرب في 0 بدون قتال . وبعثهم الوفود 
ا 2 ليتلقوا أحكام الإسلام ويُعلموا أقوامهم إذا رجعوا إلييم . 

ووصف النصر بالعزيز مجاز عقلي وإنما العزيز هو النبيء عي المنصور » أو 
اريد بالعزيز المعز كالسميع في قول عمرو بن معد يكرب : 


أْمِنْ ريحانة الداعي السميع 
- أي المسمعءوكالحكم على أحد تأويلين . 
والعزة : المنعة 
وإنما أظهر اسم الجلالة في قوله « وينصرك الله » ولم يكتف بالضمير اهتاما 
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بهذا النصر وتشريعا له بإسناده إلى الاسم الظاهر لصراحة الظاهر والصراحة 
أدعى إلى السمع » والكلام مع الإظهار أعلق بالذهن | تقدم في « ليغفر لك 


الله » . 


# هو الذي ل السّكيئة في قوب ا يدادو | إيمنا مام 
إِيمَيِهمٌ 4 


هذه الحملة بدل اشتال من مضمون جملة « وينصرك کد الله نصرا عزيزا » اوحصل 
منها الانتقال إلى ذكر حظ المسلمين من هذا الفتح فإن المؤمنين هم جنود الله 
الذين. قد تصن البىء ييه هم کا قال تعالى « هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين » فكان في ذكر عناية الله بإصلاح نفوسهم وإذهاب جوا ر الشيطان 
٠‏ عنهم ا إلى الحق في ثبات عزمهم ء وقرارة إيمانهم تكوين لأسباب نصر 
النبيء 2 والفتح الموعود به ليندفعوا حين يستنفرهم إلى العدو بقلوب ثابتة » 
ألا ترى أن المؤمنين تبلبلت نفوسهم من صلح الحديبية إذ انصفوا عقبه عن 
دخول مكة بعد أن جاؤوا للعمرة بعّدد عديد Sî‏ 
العدوٌ بسوء أو صدهم عن قصدهم قابلوه فانتصروا عليه وانهم يدخلون مكة 
قسسرا ا ل ل 
هم الرسول عر ما فيه من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب ورسخ 
يقيهم بعد خواطر الشك فلولا ذلك الاطمنان والرسوخ لبقوا كاسفي البال 
شديدي البلبال» فذلك الاطمئنان هو الذي ماه الله بالسكينة»وسمّي إحداثه في 
نفوسهم إنزالا للسكينة في قلوبهم فكان النصر مشتملا على أشياء من أهمها إنزال 
السكينةوكان إنزال السكينة بالنسبة إلى هذا النصر نظير التأليف بين قلوب 
المؤمنين مع اختلاف قبائلهم وما كان بينهما من الأمن في الجاهلية بالنسبة للنصر 
الذي في قوله تعالى « هو الذي أيدك بنصه وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم » . 

إنزاها:إيقاعها في العقل والنفس وخلق أسبابها الجوهرية والعارضة»وأطلق على 
ذلك الإيقاع فعل الإنزال تشريفا لذلك الوجدان بأنه كالشيء الذي هو مكان 
مرتفع فوق الناس فألقي إلى قلوب الناس » وتلك رفعة تخييليه مراد بها شرف ما 
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أثبتت له على طريقة التخييلية . ولا كان من عواقب تلك السكينة أنها كانت سببا 
لزوال ما يلقيه الشيطان في نفوسهم من التأويل لوعد الله إياهم بالنضر على غير 
ظاهره » وحمله على النصر المعنوي لاستبعادهم أن يكون ذلك فتحا » فلما أنزل 
الله عليهم السكينة اطمأنت نفوسهمءفزال ما خامرها وأيقنوا أنه وعد الله وأنه 
واقع فانقشع عنهم ما يوشك أن يشكك بعضهم فيلتحق بالمنافقين الظانين بالله 
ظن السوء فإن زيادة الأدلة تؤثر رسوخ المستدلٌ عليه في العقل وقوة التصديق . 


وهذا اصطلاح شائع في القران وجعل ذلك الازدياد كالعلّة لإنزال السكينة في 
قلوهم لأن الله علم أن السكينة إذا حصلت في قلوبهم رسخ إيمانهم » فعومل 
المعلوم حصوله من الفعل معاملة العلة وأدخل عليه حرف التعليل وهو لام كي 
وجعلت قوة الإيمان بمنزلة إيمان آخر دحل على الايمان الأسبق لأن الواحد من أفراد 
ا لجنس إذا انضم إلى أفراد أخر زادها قوة فلذلك علق بالإيمان ظرف (مع) في قوله - 
« مع إيمائهم » فكان في ذلك الحادث خير عظم لهم کا كان فيه خير 
للنبيء يله بأن كان سببا لتشريفه بالمغفرة العامة ولإتمام النعمة عليه ودايته 
صراطا مستقيما ولنصره نصرا عزيزا » فأعظم به حدثا أعقب هذا الخير للرسول 
َه ولأصحابه . 


« وله جود السَمنوْتِ والأيْضٍ وان آله عَلِيمًا حَكِيمًا [4] 4 


تذييل للكلام السابق لأنه أفاد أن لا عجب في أن يفتح الله لك فتحا عظيما 
وينصرك على أقوام كثيرين أشداء نصرا صحبه إنزال السكينة في قلوب المؤمنين بعد 
أن خامرهم الفشل وانكسار الخواطر » فالله من يملك جميع وسائل النصر وله القوة 
القاهرة في السماوات والأض وما هذا نصر إلا بعض ما لله من القوة والقهر . 

والواو اعتراضية وجملة التذييل معترضة بين جملة « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » 
وبين متعلقها وهو « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » الآية . 


وأطلق عل امات النصر الحنود تشبيها سات النصر بالحنود ام تقاتل 
وتنتصر : 
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وني تعقيب جملة « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » بجملة التذييل 
إشارة إلى أن المؤمنين من جنود الله وأن إنزال السكينة في قلوبهم تشديد لعزائمهم 
فتخصيصهم بالذكر قبل هذا العموم وبعده تنويه بشانہم » ويومىء إلى ذلك قوله 
بعد « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » الاية . 

فمن جنود السماوات : الملائكة الذين أنزلوا يوم بدر » والريم التي أرسلت 
على العدوٌ يوم الأحزاب » والمطر الذي أنزل يوم بّدر فثبت الله به أقدام المسلمين . 


ومن 0 رد الأرض جيوش المؤمنين وعديد القبائل الذين جاعوا مؤمنين مقاتلين 

مع النبيء عه يوم فتح مكة مثل بني لم » ووفود القبائل الذين جاءوا مؤمنين 
طائعين دون قتال في سنة الوفود . 

والحنود : جمع جند » والجند اسم لجماعة المقاتلين لا واحد له من لفظه وجمعه 
باعتبار تعدد الجماعات لان اليش يتالف من جنود : مقدمة »وميمنة »وميسرة 2 
وقلب » وساقة . 

وتقديم المسند على المسند إليه في « ولله جنود السماوات والأض» لإفادة 
الحصر » وهو حصر ادعائي إذ لا اعتداد بما يجمعه الملوك والفاتحون من اجنود 
لغلبة العدوٌ بالنسبة لا لله من الغلبة لأعدائه والنصر لأليائه . 

وجملة « وكان الله عليما حكيما » تذييل لا قبله من الفتح والنصر وإنزال 
السكينة في قلوب المؤمنين . 

والمعنى : أنه علم بأسباب الفتح والنصر وعلم بما تطمئن به قلوب المؤمنين بعد 
البلبلة وأنه حكم يضع مقتضيات علمه في مواضعها المناسبة وأوقاتها الملائمة 


و را وار 


« ليجل وبين وَالْمُوْ منت 0 


حلدينَ فيها ويكفر عنهم 
عَظيمًا [5] 4 


اللام للتعليل متعلقة بفعل « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » فما بعد اللام علة لعلة 
إنزال السكينة فتكون علة لإنزال السكينة أيضا بواسطة أنه علة العلة . 


جن تخري من كخيها الْأنهَرٌ 
ھم وکان ذلك عند الله فور 


5 x 


سيئاتهم 
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وذكر المؤمنات مع المؤمنين هنا لدفع توهم أن يكون الوعد بهذا الإدخال 
مختصا بالرجال. . 

وإذ كانت صيغة الجمع صيغة المذكر مع ما قد يؤكد هذا التوهم من وقوعه 
علة أو علة علةٍ للفتح وللنصر وللجنود وكلها من ملابسات الذكور » وإنما كان 
للمؤمنات حظ في ذلك لأنبن ع لا يخلون من مشاركة في تلك الشدائد ممن يقمن 
عن AA SEE‏ 
الشكل أو التأيّم » ومن صبرهن على غيبة الأزواج والابناء وذوي القرابة . 

والإشارة في قوله « وكان ذلك » الى المذكور من إدخال الله إياهم الجنة . 

والمراد بإدخاهم الجنة إدخال خاص وهو إدخاهم منازل المجاهدين وليس هو 
الإدحال الذي استحقوه بالإيمان وصالح الأعمال الأخرى 

ولذلك عطف عليه « ويكفر عنهم سيئاتهم » . 

والفوز : مصدر . وهو الظفر بالخير والنجاح . و« عند الله » متعلق 
ب « فوزا »2 أي فازوا عند الله بمعنى : لقوا النجاح والظفر في معاملة الله هم 
بالكرامة وتقديعه عل متعلقه للاهعام هذه المعاملة ذات الكرامة 3 


و و ا فى ره و و 

© وَيُعَذبَ ا والمُتَفِقتِ َالِ كين والمشركت الظَئينَ 
الله ظَنَّ السوء عَلَِهمْ داي السوء وَغْضِبَ الله عَلَيْهمْ وَلَعَنَهُمْ وأَعَدّ 
لهم جَهَنَمَ وسَّاءَثْ مَصيرًا [ 6 ] 4 

الحديث عن جنود الله في معرض ذكر نصر الله يقتضي لا محالة فريقا مهزوما 
بتلك الجنود وهم العدّو . فإذا كان النصر الذي قدره الله معلولا بما بشر به 
المؤمنين فلا جرم اقتضى أنه مُعلول بما يسوء العدوٌ وحزبه » فذكر الله من علة ذلك 
النصر أنه يعذّب بسببه المنافقين حزب العدو » والمشركين صمم العدوٌ » فكان 
قوله « ويعذب المنافقين » معطوفا على « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » . 

والمراد : تعذيب خاص زائد على تعذييهم الذي استحقوه بسبب الكفر والنفاق 
وقد أومأ إلى ذلك قوله بعده « عليهم دائرة السو » . 
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والابتداء بذكر المنافقين في التعذيب قبل المشركين لتنبيه المسلمين بأن كفر 
المنافقين خفيٌ فربما غفل المسلمون عن هذا الفريق أو نسوه . 

كان المنافقون لم يخرج منهم أحد إلى فتح مكة ولا إلى عمرة القضية لأنجم لا 
يون أن يراهم المشركون متلبسين بأعمال المسلمين مظاهرين هم ا كانوا 
يحسبون أن المشركين يدافعون المسلمين عن مكة وأنه يكون النصر للمشركين . 

والتعذيب : إيصال العذاب إلمهم وذلك صادق بعذاب الدنيا بالسيف ک) قال 
تعالى « يعذبهم الله بأيديكم » وقال « يا أيها النبيء جاهد الكفار والمنافقين » » 
وبالوتجل > حدر الاقتضاح واک هه ركرة الوم یرن ان کال تعالى 
« قل موتوا بغيظكم » وقال « إن تصبك حسنة تسوءهم » وصادق بعذاب 
الآخرة وهو ما حص بالذكر في آخر الاية بقوله « وأعد لهم جهنم » . 

وعطف « المنافقات » نظير عطف «المؤمنات » المتقدم لان نساء المنافقين 
يشاركنهم في أسرارهم ويحضون ما يبيتونه من الكيد ويبيكون لهم إيواء المشركين إذا 
زاروهم . 


وقوله. « الظانين » صفة للمذكورين من النافقين والمنافقات والمشركين 
ل ل لل لكك 


لفظي أو معنوي . 


والسوء بفتح السين في قوله « ظن السوء » في قراءة جميع العشرة » وأما في 
2 « عليهم دائرة « 7 في قراءة الجمهور بالفتح أيضا . وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو وحده بضم . والمفتوح والمضموم مترادفان في أصل اللغة 
ا ري مثل : الكره والكره » والضّعف 
والضعف › والضّر والضّر » والبّأس والبُؤس . هذا عن الكساني وتبعه الزخشري 
وبينه الجوهري بأن المفتوح مصدر والمضموم اسم مصدر » إلا أن الاستعمال 
غلب المفتوح في أن يقع وصفا لمذموم مضافا إليه موصوفه کا وقع في هذه الآية 
وني قوله « ويتربصون بكم الدوائر عليهم دائرة السو » في سورة براءة » وغلب 
المضموم في معنى الشيء الذي هو بذاته شر . 


فإضافة الظن إلى السوء من إضافة الموصوف إلى الصفة . 


3 يقدر اسول E‏ انعر لقلة ا وعزة ادا 9 سوء 


وما « دائرة السو » في قراءة الجمهور فهي الدائرة التي تسوء أولمك الظانين 
بقرينة قوله « عليهم » » ولا التفات إلى كونها محمودة عند المؤمنين إذ ليس المقام 
لبيان ذلك والإضافة مثل إضافة « ظن السوء » » وأما في قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو فإضافة « دائرة »المضموم من إضافة الأسماء » أي الدائرة الختصة بالسوء 
والملازمة للا من إشيافة الضف : ١‏ 


وليس في قراءتهما خصوصية زائدة على قراءة الجمهور ولكنها. جمعت بين 
الاستعمالين ففتح السوء الاؤل متعين وضم الثاني جائز وليس براجح والاحتلاف 
اختلاف في الرواية . 


وجملة » عليهم دائرة السوء » دعاء ا وعيد»ولذلك جاءت بالاسمية لصلوحيتها 
لذلك بخلاف جملة « وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم » فإنها إخبار غما جنوه 


0 لله جَنُود السَّمَوَتٍ والارض وكان آللهُ عَزِيرًا حَكِيمًا [7] ې 


هذا نظير ما تقدم آنفا إلا أن هذا أوثر بصفة عزيز دون علم لأن المقصود من 
ذكر الجنود هنا الإنذار والوعيد ببزائم تحل بالمنافقين ار « ولله 
جنود السماوات والأّض ' » فيما تقدم للاشارة إلى ُن نصر النبيء 2 عله يكون 
بجنود المؤمنين وغيرهما ذكر ما هنا للوعيد باهزعة فمناسبة صفة عزيز » أي لا يغلبه 
غالب . 
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سل لي 


يل كه لكر و و ا ابا 
إا ارسلتلكَ شهدا م :وتليرا 81 ا 
ونرروه وقوه وتُسبحوهُ بُكرَة وَأصيلًا ]9[ »© 
ا أريد الانتقال من الوعد بالفتح والنصر وما اقتضاه ذلك مما اتصل به ذكره › 
ل ل ا 
المستحق ثناء أو غيره صدر ذلك بذكر مراد الله من إرسال رسوله 2 عله ليكون 
ذلك كالمقدمة للقصة وذكرت حكمة الله تعالى في إرساله ما له مزيد اختصاص 
بالواقعة المتحدث عنباءفذكرت أوصاف ثلاثة هي : شاهد » ومبشر » ونذير . 
وقدم هنا وض .الشاك لاه 2 عنه الوصفان بعده . 
فالشاهد : الخبر بتصديق أحد أو تكذيبه فيما ادعاه أو اذعي به عليه وتقدم 
ERE SC OS‏ 
سورة النساء وقوله « ويكون الرسول عليكم شهيدا » في سورة البقرة . 
فالمعنى : أرسلناك في حال أنك تشهد على الأمة بالتبليغ بحيث لا يعذر 
الخالفون عن شريعتك فيما خالفوا فيه » وتشهد على الأم وهذه الشهادة حاصلة 
في الدنيا وني يوم القيامة » فاتتصب « شاهدا » على أنه حال » وهو حال مقارنة 
ويترنّب على التبليغ الذي سيشهد به أنه مبشر للمطيعين ونذير للعّاصين على 
مراتب العصيان . 
والكلام استعناف ابتدائي وتأكيده بحرف التأكيد للاهتام 


وقوله « لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا » . 
قرأ الجمهور الأفعال الأربعة « لتؤمنوا » وتعزروه » وتوقروه » وتسبحوه » بالمثناة 
الفوقية في الأفعال الأربعة فيجوز أن تكون اللام في « لتؤمنوا » لام 2 مفيدة 
للتعليل ومتعلقة بفعل « أرسلناك » . 

والحطاب يجوز أن يكون للبيء َيه مع أمة الدعوة » أي لتؤمن أنت والذين 
أرسلت إلهم شاهدا ومبشرا وندیل > والمقصود الإيمان بالله . وأقحم » و « 
لأن الخطاب شامل للأمة وهم امورو بالايمان برسول الله 0-0 2 ولان الرسول 


كد مأمور بان يمن بأنة ربوك الله ولدلك كان يقول. ى تشتهده ه : « وأشهد أن 
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حمدا عبده ورسوله » وقال يوم حنين : « أشهدٌ أ عبد الله ورسوله » . وصح 
أنه كان يتابع قول المؤذن « أشهد أن محمدا رسول الله » . 

ويجوز أن يكون الخطاب للناس خاصة ولا إشكال في عطف « ورسوله » . 

ويجوز أن يكون الكلام قد انتهى عند قوله « ونذيرا » وتكون جملة « لتؤمنوا 
بالله » الح جملة معترضة » ويكون للدم في قوله « لتؤمنوا » لام الأمر وتكون الجملة 
استعنافا للأمر م في قوله تعالى » امنوا امس لت بخ 
فيه » في سورة الحديد . 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة فيها » والضمائر عائدة إلى معلوم من 
السياق لأن الشهادة والتبشير والنذارة متعينة للتعلق بمقدّر » أي شاهدا على الناس 
ومبشرا ونذيرا لم ليُؤْمنوا بالله الح . 

والتعزيز : النصر والتأييد »وتعزيزهم الله كقوله « إن تنصروا الله » . والتوقير : 

والتسبيح : الكلام الذي يدل على تنزيه الله تعالى عن كل النقائص . 

وضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة لأن إفراد الضمائر مع 
كون المذكور قبلها اسمين دليل على أن المراد أحدهما . والقرينة على تعيين المراد ذكر 
E ase »‏ ¢ ولأن عطف « ورسوله « عل لفظ الجلالة اعتداد بن الإيمان 
بالرسول عو إيمان بالله فالمقصود هو الإيمان بالله . ومن أجل ذلك قال ابن 
عباس ف . بعض اك عنه : إن ضمير « تعزروه وتوقروه » عائد إل 
« رسوله » .. 

والبكرة : أول النبار . والأصيل : آخره » وهما كناية عن استيعاب الأْقات 
بالتسبيح والاكثار منه » کا يقال : شقا وغربا لاستيعاب الجهات . 

وقيل التسبيح هنا : كناية عن الصلوات الواجبة والقول في « بكرة وأصيلا » 
هو هو .ا 

وقد وقع في سورة الأحزاب نظير هذه الآية وهو قوله «يأيها النبيء إنا أرسلناك 


١ 
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شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا اإلى الله بإذنه وسراجا منيرا » »فزيد في صفات 
النبيء عل هنالك « وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » ولم يذكر مثله في الآية 
هذه التي في سورة الفتح . ووجه ذلك أن هذه الاية التي في سورة الفتح وردت 
في سياق إبطال شك الذين شكوا في أمر الصلح والذين كذبوا بوعد بي 
والنصر » والثناء على الذين اطمأنوا لذلك فاقتصر من أوصاف النبيء عو على 
الوصف الأصلي وهو أنه شاهد على الفريقين وكونه مبشرا لأحد 0ه ونذيرا 
للآحر » بخلاف اية اا فإنها وردت في سياق تنزيه النبيء 2 عن مطاعن 
المنافقين والكافرين في تزوجه زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة 
بزعمهم أنها زوجة ابنه» فناسب أن يزاد في صفاته ما فيه إشارة الى التمحيص بين ما 
هو من صفات الكمال وما هو من الأوهام الناشئة عن مزاعم كاذبة مثل التبني » 
فزيد كونه « داعيا الى الله بإذنه » » أي لا يتبع مزاعم الناس ورغباتهم وأنه سراج 
منير يبتدي به من همه في الاهتداء دون التقعير . 


وقد تقدم في تفسير سورة الأحزاب حديث عبد الله بن عَمرو بن العاصي في 
صفة رسول الله عي في التوراة فأرجع اليه . 


ب« إن الذينَ يوك إِنّمَا ياعون الله يَدُ الله فَوْقَ ا 
تفن ونه سكت ی و ا و 
جرا عَظِيمًا [ 10 ] 4 


شروع في الغرض الأصلي من هذه السورة » وهذه الجملة مستأنفة » وأكد 
حرف التا كيد للاهتام ؛وصيغة المضارع 5 قوله « يبايعونك » لاستحضار حالة 
المبايعة الجليلة لتكون كأنها حاصلة في زمن نزول هذه الآية مع أنها قد انقضت 
وذلك كقوله تعالى « ويصنع الفلك » . 

والحصر المفاد من (إنما) حصر الفعل في مفعوله . أي لا يبايعون إلا الله وهو 


قصر ادعائيٌ بادعاء أن غاية البيعة وغرضها هو النصر لدين الله ورسوله فنزل 
الغرض منزلة الوسيلة فادعى آم بايعوا الله لا الرسول . 
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وحيث كان الحصر تأكيدا على تأكيد , وال e‏ 
أجعل (ان) التي في مفتتح الحملة للتأكيد لحصول التأكيد بغيرها فجعلتها 
للاهتام بهذا الخبر ليحصل بذلك غرضان » . 

وانتقل من هذا الادعاء إلى تخيل أن الله تعالى يبايعه المبايعون فأثبتت له اليد 
التي هي من روادف المبايع (بالفتح) على وجه التخييلية مثل إثبات الأظفار 


داق سي امبايعة لأن تذكر بعدها الأيدي لأن البايعة يقارنها وضع 
المبايع يده في يد المبايع (بالفتح) کا قال كعب بن زهير : 
ى وف مي اا E EO‏ 
وما زاد هذا التخييل حسنا ما فيه من المشاكلة بين يد الله وأيديهم ا قال في 
المفتاح : والمشاكلة من المحسنات البديعية والله منرّه عن اليد وسمات المحدثات . 
فجملة « يد الله فوق أيد. مهم » مقررة لمضمون جملة « إن الذين يبايعونك إنما 


نمرت الله > الفينة أن ببحيم النبيء تال في الظاهر » ھی عة منهم لل في 
الواقع فقررته جملة « يد الله فوق اچ « وأكدته ولذلك جردت عن حرف ٠‏ 
العطف . 

وجعلت اليد المتخيلة فوق أيديهم : إِمَا لأ إضافتها إلى الله تقتضي تشريفها 
بالرفعة على أيدي الناس | وصفت في المعطي بالعليا في قول النبيء عو « اليد 
العليا خيرٌ من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة » » 
وإما لان المبايعة كانت بان يمد المبايع كفه أمام المبايّع (بالفتح) ويضع هذا المبايّع 
يده على يد المبايعءفالوصف بالفوقية من تمام التسخييلية .ويشهد هذا ما في صحيح : 
مشا أن 'رسول الله ع .كا بائعه النامن كان مر اخذا بيد رسول الث عله , 
ا ل 
لكثرة المبايعين فدل على أن يد رسول الله ع كانت توضع على يد المبايعين . 


اما كان فذكر الفوقية هنا ترشيح للاستعارة وإغراق في التخيل . 
والمبايعة أصلها مشتقة من البيع فهي مفاعلة لأن كلا المتعاقدين بائع » ونقلت 
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إلى معنى العهد على الطاعة والنصرة قال تعالى « يا أيها النبيء إذا جاءك المؤمنات 
بايغتك على أن لا يشركن بالله شيعا » الآية وهي هنا بمعنى العهد على النصرة 
والطاعة . 


وهي البيعة التي بايعها المسلمون النبيء ع يوم الحديبية تحت شجرة من 
السمر وكانوا ألما وأربعمائة على أكثر الروايات . وقال جابر بن عبد الله : أو 
ل ل . وعن عبد الله بن ابي أوفى كانوا ثلاث عشرة 

مائة .. وأول من بايع التبيء عو تحت الشتجرة أبى سنان الأمندي: : 

وتسمّى بيعة الرضوان لقول الله تعالى لقد « رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة «i‏ 

تسب عازه قرريل اذا يك ا بن عفان من الحديبية 
إلى أهل مكة ليفاوضهم في شأن التخلية بين المسلمين وبين الاعتار بالبيت 
فأرجف بأن عثان قتل فعزم النبيء Rega‏ اليل 
على أن لا يرجعوا حتى يناجزوا القوم » فكان جابر بن عبد الله يقول : بايعوه على 
أن لا يروا » وقال سلمة بن الأكوع وعبد الله بن زيد : بايعناه على المّوت » ولا 
خلاف بين هذين لأن عدم الفرار يقتضي الثبات الى الموت . 


وم يتخلف أجد من خرج مع النبيء َه إلى الحديية عن البيعة إلا عهان إذ 
كان غائبا بمكة للتفاوض في شأن العمرة » ووضع النبيء و يده المنى على يده 
اليسرى وقال : « هذه يد عثان » ثم جاء عثان فبايع . وإلا الجد بن قيس 
السلمى اختفى وراء جَمَلِهِ حتى بايع الناسٌ (ولم يكن منافقا ولكنّه كان ضعيف 
العزم) . وقال هم النبيء 2 » أنتم خير أهل الأض ». 

وفرع قوله « فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » على جملة « إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله »»فإنه لما كشف كنه هذه البيعة بأانها مبايعة لله ضرورة 
أنبا مبايعة لرسول الله عوشي باعتبار رسالته عن الله صار أمر هذه البيعة عظيما 
خطيرا في الوفاء بما وقع عليه التبايع وفي نكث ذلك . 


والنكث : كالنقض للحبل. قال تعالى « ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من 
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بعد قوة أنكاثا » . وغلب النكث في معنى النقض المعنوي كاإبطال العهد . 


| والكلام تحذير من نكث هذه البيعة وتفظيع له لأن الشرط يتعلق بالمستقبل . 
ومضار ع «ينكث» بضم الكاف في المشهور واتفق عليه القرّاء.ومعنى « فإنما 
ينكث على نفسه »: أن نكثه عائد عليه بالضرٌ کا دل عليه حرف (على) . 
بنكثه إلا نفسه ولا يضر الله شيئا فإن نكث العهد لا يخلو من قصد إضرار 
الو قي بقصر القلب لقلب قصد الناكث على نفسه دوك على 
النبيء عله . 

ويقال : أوفى بالعهد وهي لغة تهامة»ويقال : وف بدون همز وهي لغة عامة 
العرب » ولم تجىء في القران إلا الأولى . ظ 

قالوا:ولم ينكث أحد ممن بايع . ٠‏ 

والظاهر عندي : أن سبب المبايعة قد انعدم بالصلح الواقع بين النبيء عت 
وبين أهل مكة وأن هذه الآية نزلت فيما بين ساعة البيعة وبين انعقاد الهدنة 
وحصل أجر الإيفاء بالنية عدمه لو نزل ما عاهدوا الله عليه . 


وقراً نافع وابن كثير وأن عامر ورويس عن يعقوب » فسنوتيه » بنوك العظمة 
عل الالتفات من الغيبة إلى التكلم . وقرأه الباقون بياء الغيبة عائدا ع على 
اسم الحلالة . : 


4 َك مخفو 7 الأغراب شعاشتا أمولنًا وَأَهْلُونا 
تعفر لَنَا يقولون بالستهم ما لَيْسَ في قُلُوبهمْ » 


لما مه ْيِف الوفاء أتبع ذلك بذكر الولف عن اام 
إلى جيش النبيء و حين الخروج إلى عمرة الحديبية وهو ما فعله الاعراب 
الذين كانوا نازلين حول المدينة وهم سك قبائل : : غفار ¢ ومزينة ¢ وجهينة ¢ 


جع » وأسلَمَ » والدّيل » بعد أن بايعوه على الخروج معه فإن رسول الله عل 


ما أراد المسير إلى العمرة استنفر مَن حول المدينة منهم ليخرجوا معه فيرهبه أهل 
عي الي ار . وكان من أهل البيعة 
زه ل ل ار 
5 السود وهبان (بصم اهمزة) بن اوش 3 00 2 ا 4 ومن 
غفار ا (بضم الخاء المعجمة) بن أُيْمَاء (بفتح الهمزة) بعدها تحتية ساكنة » 
ومن مزينة عَائذ بن عمرو . 

ولف عن ارو ب معد مععلمهم واوا بو م ا من قلوهم 
ولكنهم لم يكونوا منافقين » وعدا للمعذرة بعد رجوع النبيء عل ا شح 
أموالهم وأهلوهم » فأخبر الله رسوله عه بما بيتوه في قلوهم وفضح أمرهم من 
قبل أن يعتذروا . وهذه من معجزات القران بالأحبار التي قبل وقوعه . 

فالجملة مستأنفة استكنافا ابتدائيا لمناسبة ذكر الإيفاء والنكث » فكمل بذكر 
من تخلفوا عن الداعي للعهد . 

وا معنى : أنهم يقولون ذلك عند مرجع النبيء 2 إلى المدينة معتذرين كاذبين 
5 اعتذارهم 5 

وأطلق عليهم الخلفون أي غيرهم خلفهم وراءه. أي تركهم خلفه»وليس ذلك 
بمقتض أ ل ا ا 7 . يقال : خلفنا فلانا » إذا 
کک oD‏ ل 

والأموال : الإبل . 

وأهلون : جمع أهل على غير قياس لأنه غير مستوني لشروط الجمع بالوار والنون 
أو الياء ل ما ألحق بجمع المذكر السام . 


ومعنى فاستغفر لنا : اسأل لنا المغفرة من الله إذ كانوا مؤمنين فهو طلب 
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حقيقي لأنہم كانوا مؤمنين ولكنهم ظنوا أن استغفار النبيء عه لهم يمحو ما 
أضمروه من النكث وذهلوا عن علم الله بما. أضمروه كدأب أهل الجهالة فقد قتل 
الهبود زكرياء مخافة أن تصدر منه دعوة عليهم حين قتلوا ابنه يحبى ولذلك عقب 
قوم هنا بقوله تعالى « بل كان الله بما تعلمون خبيرا » الآية . 

وجملة « يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم » في موضع الحال- 

و ان 1 بدل اشهال من جملة « سيقول لك الخلفون » . 

والمعنى : نهم كاذبون فيما زعموه من الاعتذار » وإنما كان تخلفهم لظنهم أن 
اي م کد تال امل مكة أ أن آمل مكة تلو لا ل إن ليل 
الذين كانوا مع النبيء عه لا يستطيعون أن يغلبوا هل مكة » فقد روي أنهم 


قالوا : يذهب إلى قوم غرَّوْهُ في عقر داره (1) بالمدينة (يعنون غزوة الأحزاب) وقتلوا 
أصحابه فيقاتلهم وظنوا أنه لا ينقلب إلى المدينة وذلك من ضعف يقينهم . 


ت 


« قل فَمَنْ يَمْلِكُ لك EEE‏ 
فعا بل کان اللّهُ ما تعْمَلُونَ خبيرا [ 11 ] 4 


أمر الرسول عي بأن يقول لهم ما فيه ردّ أمرهم إلى الله ليُعلمهم أن استغفاره 
الله لهم لا يُكره الله على المغفرة بل الله يفعل ما يشاء إذا أراده فإن كان أراد بهم 
نفعا نفعهم وإن كان أراد بسهم ضرا ضرهم فما كان من النصح لأنفسهم أن 
يتورطوا فيما لا يرضي الله ثم يستغفرونه 0 > فالغرض من هذا 
تخويفهم من عقاب ذنبهم إذ تخلفوا عن نفير النبيء ار وكذبوا في الاعتذار 
ليكثروا من التوبة وتدارك الممكن كا دل عليه قوله تعالى بعده « قل للمخلفين من 
الأعراب ستدعون إلى قوم » الآية . 


فمعنى « إن أراد بكم راو اد بكم نفعا » هنا الإرادة التي جرت على 
وفق علمه تعالى من إعطائه النفع إياهم أو إصابته بضرٌ وني هذا الكلام توجيه بان 


(1) العقر ”بضم العين : الأصل والمكان . 
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تخلفهم سبب في حرمائهم من فضيلة شهود بيعة الرضوان وفي حرمانهم من شهود 
غزوة خيبر بنبيه عن حضورهم فيا . 

ومعنى الملك هنا : القدرة والاستطاعة » أي لا يقدر أحد أن يغير ما أراده الله 
وتقدم نظير هذا التركيب في قوله تعالى « قل فمن يملك من الله شيعا إن أراد أن 
يُهلك المسيحٌ ابن مريم » في سورة العقود . 

والغالب في مثل هذا أن يكون لنفي القدرة على تحويل الشر خيرا كقوله 
« ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا » . فكان الجري على ظاهر 
الاستعمال مقتضيًا الاقتصار على نفي أن يملك أحد لهم شيئا إذا أراد الله ضرهم 
دون زيادة 9 أَرادَ بكم نفعاء فتوجه هذه الزيادة آنا لقصد التتمم والاستيعاب» 
ونظيرُه « قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة» 
في سورة الأحزاب . وقد مضى قريب من هذا في قوله تعالى «قل لا أملك ‏ لنفسي 
نفع ولا خا إا ما اء الله هى وة الأعراقف. عة : 


وقراً الجمهور « ضرا » بفتح الضاد » وقرأه حمزة والكسائي بضمها وها 
بمعنى » وهو مصدر فيجوز أن يكون هنا مرادا به معنى المصدر › أي إن أراد 
أن يضرك أو ينفعكم . ويجوز أن يكون بمعنى المفعول كالّخلق بمعنى المخلوق »أي إن 
أراد بكم ما یضرم وما ينفعكم : 


ومعنى تعلق « أراد » به أنه بمعنى أراد إيصال ما يضرك أو ما ينفعكم . 


وهذا الجواب لا عدة فيه من الله بأن يغفر لمم إذ المقصود تركهم في حالة 
وَجَل ليستكاروا من فعل الحسنات. وقصدت مفاتحتهم بهذا الإبهام لإلقاء الوجل 
في قلوبهم أن لا يُغفر لهم ثم سيتبعه بقوله « ولله ملك السماوات والارض » الآية 
الذي هو أقرب إلى الإطماع . 


و (بل) في قوله « بل كان الله بما تعلمون خبيرا » إضراب لإبطال قوم 
و أموالنا وأهلونا » . وبه يزداد مضمون قوله « يقولون بال :ما س ن 
قلوبهم » تقريرا لأنه يتضمن إبطالا لعذرهم » ومن معنى الإبطال يحصل بيان 
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الإجمال الذي في قوله « كان الله بما تعلمون خبيرا » إذ يفيد أنه خبير بكذبهم في 
الاعتذار فلذلك أبطل اعتذارهم حرف الإبطال 1 


وتقديم « بما تعملون » على متعلقة لقصد الاهتام بذكر عملهم هذا . 
وماصّدّق « ما تعملون » ما اعتقدوه وما ماهوا به من أسباب تخلفهم عن نفير 
الرسول وكثيرا ما مى القران الاعتقاد عملا . وفي قوله « وكان بما تعملون 
خبيرا » تهديد ووعيد . 


ل« بل تشم أن ن بقلب الرُسُولُ والْمُوْمُونَ إلى هليه أنذا ورن 
ذلك في قُلُوكمْ وَطَتهُمْ طَنَّ السو وكطم فوا ونا [ 12 ] 4 


£ 


هذه ا بدل اشتال من جملة « بل كان الله بما تعلمون خبيرا » » أي 
خبيرا ما علمتم » ومنه ظنكم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون . 

وأعيد حرف الإبطال زيادة لتحقيق معنى البدلية ما يكزر العامل في المبدل منه 

و ران مخففة من أن( المشددة واسمها ضمير الشأن وسدّ المصدر مسد 
مفعولي « ظننتم »»وجيء بحرف (لن) المفيد استمرار النفي . وأكد بقوله « أبدا » 
لان ظنهم كان قويا . 0ه 

والتزيين ل ل ا 
اعتقادهم لام لم يفرضوا غيره من الاحتال » وهو أن يرجع الرسول عو سالا . 
وهكذا شأن العقول الواهية والنفوسُ الماوية أن لا تأخذ من الصور التي تتصور بها 
الحوادث إلا الصورة التي تلوح لما في بادىء الرأي . وإنما تلوح لها أول شيء 
لانها الصورة امحبوبة ثم يعتريها التزيين في العقل فتلهو عن فرض غيرها فلا تستعد 
لحدثانه»ولذلك قيل « حبك الشيء يعمي ويُصم » : 1 

كانوا يقولون بين أقوالهم:إن محمدا مَل وأصحابه أَكَلَة (بفتحات ثلاث) رأس 
ركناية عن القلة » أي يشبعهم رأس بعير) لا يرجعون » أي هم قليل بالنسبة 
لقريش والاحابيش وكنانة » ومن في حلفهم . 
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و « ظن السو » أعم من ظنهم أن لا يرجع الرسول ع والمؤمنون » أي 
ظننتم ظن السوء بالدين وبمن بقي من الموقنين اعم جزموا باستكصال أهل الحديبيّة 
وأن المشركين ينتصرون ثم يغزون المدينة بمن ينضم إلههم من القبائل فيسقط في 
أيدي المؤمنين ويرتدون عن الدين فذلك ظن السوء . 

والسوة بفتح السين تقدم انفا ف قوله « الظانين بالله ظن السوء » . 

والبور : مصدر كالهُلك بناء ومعنى » ومثله البوار بالفتح کافلاك ولذلك وقع 
وصفا بالإفراد وموصوفه ف معنى ا جمع . 

والمراد اللاك المعنوي » وهو عدم الخير والنفع في الدين والآخرة نظير قوله تعالى 
» يهلكون الي « ف سورة براءة . 

وإقحام كلمة « قوما » بين « كنم » و « بورا » لإفادة أن البوار صار من 
مقومات قوميتهم لشدة تلبسه بجميع أفرادهم 3 تقدم عند قوله تعالى « لايات 
لقوم يعقلون » في سورة البقرة . وقوله « وما تغني الايات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون » في سورة يونس . 


« ومن لم يمن بالل ورسولهءفإنًا أعَْدًْا للْكَفِرِينَ سعِيرًا [ 13] 4 


جملة معترضة بين أجزاء القول المأمور به في قوله « قل فمن يملك لكم من الله 
شيا » الآيات وقوله « ولله ملك السماوات والأرض » وهذا الاعتراض للتحذير 
من استدراجهم أنفسهم في مدارج الشك في إصابة أعمال الرسول ع أن 
يفضي بهم إلى دركات الكفر بعد الإيمان إذ كان تخلفهم عن الخرو ج معه وما 
عللوا به تثاقلهم في نفوسهم وإظهار عذر مكذوب أضمروا خلافه » كل ذلك 
حومًا حول حمى الشك يوشكون أن يقعوا فيه . 


و(مّن) شرطية . وإظهار لفظ الكافرين في مقام أن يقال : أعتدنا هم سعيرا » 
لزيادة تقرير معنى « من لم يؤمن بالله ورسوله » . 


والسعير : النار المسعرة وهو من أسماء جهنم . 
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« ولل ملك السمَوت والأرض يعفر لِمَنْ يشاء وَيُعَذْبُ مَنْ ياء 
وکان الله غَفورٌ نّحِيمًا ‏ 14 ] ٠‏ 


عطف على جملة « فمن يملك لكم من الله شيعا » فهو من أجزاء القول»وهذا 
انتقال من التخويف الذي أوهمه « فمن يملك لكم من الله شيشا » إلى إطماعهم 
بالمغفرة التي سألوها»ولذلك قدم الضر على النفع في الآية الأولى فقيل « إن أراد 
بكم ضرا أو أراد بكم نفعا » ليكون احتال ارادة الضر بهم :أسبق في نفوسهم . 

وقدمت المغفرة هنا بقوله « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » ليتقرر معنى 
الإطماع 5 نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك ما فاتهم . 

وهذا تمهيد لوعدهم الآتي في قوله « قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى 
قوم أولي باش شديد » إلى قوله « فان تطيعوا يوت الله أجرا حسنا » . 

وزاد رجاءَ المغفرة تأكيدا بقوله « وكان الله غفورا رحيما » أي الرحمة والمغفرة 
أقرب من العقاب » وللأمرين مواضع ومراتب في القرب والبعد » والنوايا والعوارض » 
وقيمة الحسنات والسيئات » قد أحاط الله بها وقدرها تقديرا . 

ولفظ « من يشاء » في الموضعين إجمال للمشيئة. وأسبابها وقد بينت غير مرة 
في تضاعيف القران والسنة ومن ذلك قوله « إن الله لا يغفز أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » . ٠‏ 


3 سيول المُحَلْمُونَ إذا 0 إلى مَعَانمَ وها دَرُونًا كم 
ريون أن يدو كلم الله قل لن َتِعُونَا عونا _كَذَلكُمْ قال الله من قبل 
یوون بل تشسئثوتنا بل كائ ا به يفقَهُون إلا قليلا [15] 4 


هذا استعناف ثان بعد قوله « سيقول لك الغلقون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا » . 


وهو أيضا إعلام للنبيء َه بما سيقوله الخلفون عن الحديبية يتعلّق بتخلفهم. 
عن الحديبية وعذرهم الكاذب 0 وأنهم سيندمون على تخلفهم حين يروث اجتناء آهل 
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الحديبيّة رة غزوهم ويتضمن تأكيد تكذييهم في اعتذارهم عن التخلف بأنهم حين 
يعلمون أن هنالك مغانم من قتال غير شديد يحرصون على الخروج ولا تشغلهم 
أمواهم ولا أهاليهم » فلو كان عذرهم حقا لما حرصوا على الخروج إذا توقعوا المغانم 
ولأقبلوا على الاشتغال بأمواهم رأهلييم . 

ولكون هذه المقالة صدرت منهم عن قربحة ورغبة لم يؤت معها بمجرور 
« لك » کا أت به في قوله « سيقول لك الخلفون » انفا لأن هذا قول راغب 
صادق غير مزوّر لأجل الترويج على النبيء َيه ا علمت ذلك فيما تقدم . 


ا 9 5 الأعراب أن تعريف « المخلفون » تعريف 
العهد » أي الخلفون المذكورون . 

وقوله « إذا انطلقم إلى مغانم لتأخذوها » متعلق ب « سيقول لفون » ولیس 
هو مقول القول . 


و(إذا) ظرف للمستقبل 3 ووقو ع و المضي بعده دون المضارع مستعار 
لمعنى التحقيق »و (إذا) قرينة على ذلك لاا خاصة بالزمن المستقبل : 


ا با مغانم في قوله « إذا انطلقم إلى مغانم » : الخروج إلى غزوة خيبر 
فأطلق عليها اسم مغانم جازا لعلاقة الأزل مثل إطلاق ححا في قوله « إفي اراي 
أعصز خمرا » . وفي هذا المجاز إيماء إلى انهم منصورون في غزوتهم . 


وأن النبيء عه لما ربع من الحديبيّة إلى المدينة آقام شهر ذي الحجة سنة 
وست وأياما من محرم سنة سبع ثم حرج إلى غزوة خيبر ورام اخلفون عن الحديبية 
أن يخرجوا معه فمنعهم لأن الله جعّل غزوة خيبر غنيمة لأهل بيعة الرضوان 
خاصة إذ وعدهم بفتح قريب . 

وقوله « لتأخذوها » ترشيح للمجاز وهو إيماء إلى أن المغائم حاصلة هم لا 
محالة . 

وذلك أن الله أخبر نبيئه 2 أنه وعد أهل الحديبيّة أن يعوضهم عن عدم 
دخول مكة مغانم خبير 
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و« مغانم » TS‏ 
كأنهم سموه مغنا باعتبار تشبيه الشيء المغنوم بمكان فيه. غنم فصيغ له وزن 
المَفعَل . 

وأشعر قوله « ذرونا « بان النبيء و سيمنعهم من الخروج معه إلى غزو 
خيبر لأن الله أمره أن لا يُخرج ج معه إلى خيبر إلا من حضر الحديبية » وتقدم في 
قوله تعاللى « وقال فرعون ذروني أقتل موسبى » في سورة غافر . 


وقوله « تبعكم » حكاية لمقالهم وهو يقتضي أنهم قالوا هذه الكلمة استنزالا 
لاجابة طلبهم اق أظهروا ا يخرجون إلى غزو خيبر كالأتباع 3 أي ا راضون 
بأن يكونوا في مؤخرة الجيش فيكون حظهم في مغانمه ضعيفا . 

وتبديل كلام الله : مخالفة وحيه من الأمر والنبي والوعد كرامة للمجاهدين 
وتأديبا للمخلفين عن الخروج إلى الحدببيّة . فالمراد بكلام الله ما أوجاه إلى 
eS‏ بكلام الله 
ل ا 0000 مع أهل الحد E‏ 


e المراد‎ 500 0 

« فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا » فقد رده ابن عطية بأنها نزلت 
بعد هذه السورة وهؤلاء الخلفون لم ينعوا منعا مؤبدا بل منعوا من المشاركة في غزوة 
خيبر لملا يشاركوا في مغائمها فلا يلاتي قوله فيها « لن تخرجوا معي أبدا » ويناني 
قوله في هذه السورة « قل للمخلفين من الأعراب ستُدعَون إلى قوم أولي بأس 
شديد تقاتلونهم » الآية» فإنها نزلت في غزوة تبوك وهي بعد الحديبيّة بثلاث 


وجملة « يريدون أن دلوا كلام الله » في موضع الحال . 


والإؤدة في قله « يريدون أن يدلا كلام الله » على حقيقتا لآم ا 
حينكذ يقولون : « ذرونا تتبعكم » أن الله أوحى إلى نبيه يله بمنعهم من المشاركة 
في فتح خيبر كا دل عليه تنازنهم في قوهم «ذرونا نتبعكم» فهم يريدون حينئذ أن 
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يغيروا ما أمر الله به رسوله حين يقولون « ذرونا نتبعكم » إذ اتباع الجيش والخروج 
في أوله سواء في المقصود من الخروج : 

وقرأ الجمهور « كلام الله » . وقرأه حمزة والكسائُ وخلف « کلم الله » اسم 

وجيء ب(لن) المفيلة” تأكين النفي لقطع أطماعهم في الإذن هم باتباع 
الجيش الخارج إلى خيبر ولذلك حذف متعلق « تتبعونا » للعلم به.و « من 
قبل » تقديره : من قبل طلبكم الذي تطلبونه وقد أخبر الله عنهم بما سيقولونه إذ 
قال « فسيقولون بل تحسدوننا » » وقد قالوا ذلك بعد نحو شهر ونصف فلما مع 
المسلمون المتأهبون للخروج إلى خيبر مقالتهم قالوا : قد أخبرنا الله في الحديبية 

و (بل) هنا للإضراب عن قول الرسول ع « لن تتبعونا » وهو إضراب 
إبطال نشأ عن فورة الغضب الخلوط بالجهالة وسوء النظر » أي ليس بكم الحفاظ 
ا ا م ل 
المغانم . 

والحسد : كراهية أن ينال غيرك خيرًا معيّنا أو مطلقًا سواء كان مع تمني انتقاله 
إليك أو بدون ذلك فالحسد هنا أريد به الحرص على الانفراد با مغام وكراهية 
المشاركة فيها لثلا ينقص سهام الكارهين . 

وتقدم الحسد عند قوله تعالى « بَغْيّا أن ينزل الله من فضله » وعند قوله 
« حسدا من عند أنفسهم » كلاهما في سورة البقرة . 


وضمير الرفع مراد به أهل الحديبية » نسبوهم الى Ean‏ الجواب 
بمنعهم لعدم رضى أهل الحديبية بمشاركتهم في المغائم . ولا يظن بهم أن يريدوا 
بذلك الضميرٍ مول النبي َه ل الخلفين كانوا مؤمنين لا يعبمون النبيء موه 
بالحسد ولذلك أبطل الله كلامهم بالإضراب الإبطالي فقال « بل کانوا لا يفقهون 
إلا قليلا » » أي ليس قولك هم ذلك لقصد الاستبشار بالمغانم لأهل الحديبي 
ولكنه أمر الله وحقه لأهل الحديبية وتأديب للمخلفين ليكونوا عبرة لغيرهم فيما 
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ياي وهم ظنوه تمالوًا من جيش الحديبية لانہم لم يفهموا حكمته وسببهم . 

وَإِنّما نفى الله عنهم الفهم دون الإيمان لانهم كانوا مؤمنين اکم كانوا 
جاهلين بشرائع الاسلام ونظمه . 

وأفاد قوله « لا يفقهون » ل النفي كالنكرة 
في سياق النفي يعم » فلذلك استثنى منه بقوله « إلا قليلا » أي إلا فهمًا قليلا 
وإنما فَلَلَهُ لكون فهمهم مقتصرا على الأمور الواضحة من العاديات لا ينفذ إلى 
المهمات ودقائق المعاني » ومن ذلك ظنہم حرمانهم من الالتحاق بجيش غزوة خيبر 
منبعثا على الحسد . 

وقد جروا في ظنهم هذا على المعروف من أهل الأنظار القاصرة والنفوس الضئيلة 
من التوسم في أعمال أهل الكمال بمنظار ما يجدون من دواعي أعماهم وأعمال 
خلطائهم . 

ا لف E‏ ا ل 


ُمَتَلونَهُمْ 41 0 إن ایو زوک :الل اا تو كا 
کولیشم من قبل يعد م ذا ألما( 16 ] > 


انتقال إلى طمأنة الخلفين بأنهم سينالون مغانم في غزوات آتية ليعلموا أن 
عرنانيم "من الخروج إل خيير مع يتن الإنبلام اين a‏ الإسلام تيم 
ولكنه لحكمة نوط المسببات بأسبابها على طريقة حكمة الشريعة فهو حرمان 
حاص بوقعة معينة كا تقدم انفا » وأنهم سيدعون بعد ذلك إلى قتال قوم “ناخرين 
كا تُدعى طوائف المسلمين»فذكر هذا في هذا المقام إدخال للمسرة بعد الحزن 
ليزيل عنهم انكسار خواطرهم من جراء الحرمان . وفي هذه البشارة فرصة لهم 
ليستدركوا ما جنوه من التخلف عن الحديبية وكل ذلك دال على أنهم لم ينسلخوا 
عن الإيمان » ألا ترى أن الله لم يعامل المنافقين المبطنين للكفر بمثل هذه المعاملة في 
قوله « فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تَخْرجُوا معي 
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أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » . 

وكرر وصف من « الأعراب » هنا ليظهر أن هذه المقالة قصد بها الذين نزل 
فيهم قوله « سيقول لك الخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا » فلا يتوهم 
السامعون أن المعنى بالخلفين كل من يقع منه التخلف . 

وأسند « تدعون » إلى المجهول 5 الغرض الأمر بامتثال الذاعي وهو ولي أمر 
المسلمين بقرينة قوله بعد في تذيبله « ومن يطع الله ورسوله » ودعوة خلفاء 
التسول ع من بعده ترجع إلى دعوة الله ورسوله لقوله « ومن أطاع أمري فقد 
أطاعني 05 

وعدي فعل « ستدعون » بحرف (إلى) لإفادة آنا مضمنة معنى المشي»وهذا 
فرق دقيق بين تعدية فعل الدعوة بحرف (إلى) وبين تعديته باللام نحو قولكٌ : 
دعوت فلانا لما تابني» قال طرفة : 

وقد يتعاقب الاستعمالان بضرب من المجاز والتساح . 


والقوم أولو البأس الشديد يتعين أمهم قوم من العرب لأن قوله تعالى « تقاتلونهم 
أو يسلمون » يشعر بأن القتال لا يرفع عنم إلا إذا أسلموا » وإنما يكون هذا 
كما في قتال مشركي العرب إذ لا تقبل منهم الجزية . 

فيجوز أن يكون الراد هوازن وثقيف . وهذا مروي عن سعيد بن جُبير » 
وعكرمة وقتادة » وذلك غزوة حنين وهي بعد غزوة خيبر» وأما فتح مكة فلم يكن 
فيه قتال . وعن الزهري ومقاتل : انهم اهل الردة لانهم من قبائل العرب المعروفة 
بالبأسءوكان ذلك صدرٌ خلافة أبي بكر الصديق . وعن رافع بن خد أنه قال : 
والله لقد كنا نقرأ هذه الآية « ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد » فلا نعلم من 
وعطاء بن الي رباح » وعطاء الخراساني » والحسن هم فارس والروم . 

وجملة « تقاتلونهم أو يسلمون » إما حال من ضمير « تدعون » » وإما بدل 
اشهال من مضمون « تدعون » . 
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و(أو) للترديد بين. الأمرين والتنويع في حالة تُدعون » أي تدعون إلى قتالهم 
وإسلامهمءوذلك يستلزم الإمعان في مقاتلتهم والاستمرار فيها ما لم يسلمواءفبذلك 
كان « أو يسلمون » حالا معطوفا على جملة « تقاتلونهم » وهو حال من ضمير 
« تدعون » . 

وقوله « وإن تتولوا کا 0 من قبل 27 عذابا ألما » تعبير بالتوالي الذي 
مضى » وتحذير من ارتكاب مثله في مثل هذه الدعوة بأنه تول يوقع في الإثم لأنه 
تول عن دعوة إلى واجب وهو القتال للجهاد . 


فالتشبيه في قوله « کا توليتم من قبل » تشبيه في مطلق التولّي لقصد التشويه 
وليس تشبيها فيما يترتب على ذلك التولي 


١‏ لئس على الأغمئ حَرَج ولا على الأغرج رح ولا عَلَى 
ريض حَرّجٌ من بطع الله وسوا ُدْجِلَهُ جنات تَجْرِي من تحْتهًا 
ا ول ع ليما [ 17 ] »4 


جملة معترضة بين جملة « وإن تتولوا کا توليتم من قبل يُعذبكم عذابا ألعا » 
وبين جملة « ومن يطع الله ورسوله » الآية قصد منها نفي آلوعيد عن أصحاب 
الضرارة تنصيصا على العذر للعناية بحكم التولّي والتحذير منه . 


وجملة « من يطع الله » الح تذييل لجملة « فإن تطيعوا يُؤْتكم الله أجرا 
حسنا » الآية لما تضمنته من إيتاء الأجر لكل مطيع من الخاطبين وغييهم » 
والتعذيب لكل مول كذلك > مع ما في جملة « ومن يطع الله » من بيان أن 
الأجر هو إدخال الجنات » وهو يفيد بطريق المقابلة أن التعذيب الألم بإدخاهم 


وقرأ نافع وابن عامر « ندخله » « ونعذيُه » بنون العظمة على الالتفات من 
الغيبة إلى التكلم -وقرأ الجمهور « يدخله » بالياء التحتية جريا على أسلوب الغيبة 
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ل لذ رضي الله عنٍ ومين إذ ونك تخت الْشَجَرَةٍ ة فَعَلِمّ ما 
في لوبهم اتر | لسكيئة عَلَيْهِمْ وَأنبَهُمْ َا قرا [ 18 ] وَمَعائِمَ 
كير يأحدوتها وَكَانَ الله عَريرا حَكِيمًا [ 19 ] 4 


عود إلى تفصيل ما جازى الله به أصحاب بيعة الرضوان المتقدم اجماله في قوله 
« إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » » فإن كون بيعتهم الرسول عي تعتبر 
بيعة لله تعالى أَوْماً إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الدنيا والآخرة » 
فلما قطع الاسترسال في ذلك بما كان تحذيرا من النكث وترغيبا في الوفاء » 
بمناسبة التضاد وذكر ما هو وسط بين الحالين وهو حال الخلفين > وإبطال 
اعتذارهم وكشف طويتهم » وإقصائهم عن الخير الذي أعده الله للمبايعين 
وأرجائهم إلى خير يسنح من بعد إن هم صدقوا التوبة وأخلصوا النية . 


فقد أنال الله المبايعين رضوائه وهو أعظم خير في الدنيا والآخرة قال تعالى 
« ورضوان من الله أكبر » والشهادة لهم بإخلاص النية » وإنزاله السكينة قلوبهم 
ووعدهم بثواب فتح قريب ومغانم كثيرة . 

وني قوله « عن المومنين إذ يبايعونك » إيذان بأن من لم يبايع تمن خرج مع 
النبيء ع ليس حينئذ بمؤمن وهو تعريض با جحد بن قيس إذ كان يومعذ منافقا ثم 
خسن إسلامه . 

وقد دعيت هذه البيعة بيعة الرضوان من قوله تعالى « لقد رضي الله عن 
الف د عاف قت ال 6 

و« إذ يمايعونك » ظرف متعلق ب« رضي » » وني تعليق هذا الظرف بفعل 
الرضى ما ي يفهم أن الرضى مسبب عن مفاد ذلك الظرف الخاص بما أضيف هو 
إليه » مع ما 0 توقيت الرضى بالظرف المذكور من تعجيل حصول الرضي 
بحدثان ذلك الوقت»ومع ما في جعل الجملة المضاف إلي الظرف فعلية 
مضارعية من حصول الرضى قبل انقضاء الفعل بل في حال تجدده . 

فالمضارع في قوله « يبايعونك » مستعمل في الزمان الماضي لاستحضار حالة 
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المبايعة الجليلة » وكون الرضى حصل عند تجديد المبايعة ولم ينتظر به تمامها » فقد 
علمت أن السورة نزلت بعد الانصراف من الحديبية . 


ا ة » تعريف العهد وهي : الشجرة ة التي عهدها أهل البيعة 
حين کان النبيء عو َه جالسا في ظلهاءوهي شجرة من شجر السسّمُر (بفتح السين 
المهملة وضم المم) وهو ر ا . وقد تقدم أن البيعة كانت ها أرجف بقتل 
عئان بن عفان بمكة.فعن سلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر » يزه أحدهما على 
الآخر « بينا نحن قائلون يوم الحد يبية وقد تفرق الناس في ظلال الشجر إذ نادى 
عمر بن الخطاب : يها الناس البيعة البيعة » رل روح القدس فاخرجوا على اسم 
الله وكان رسول الله عه هو الذي دعا الئاس إلى البيعة فثار الناس إلى رسول 
الله ع وهو تحت الشجرة فبايعوه كلهم إلا الجدّ بن قيس » . 


م ال اال ف د 
الشجرة » . 

وتواتر بين المسلمين علم مكان الشجرة بصلاة الناس عند مكاتمها . و 
سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب أنه كان فيمن بايع رسول الله مَل تحت 
الشجرة قال : فلما خرجنا من العام المقبل (أي في عمرة القضية) نسيناها فلم 
نقدر عليهاءوعن طارق بن عبد الرحمان قال : انطلقت حاجا فمررت بقوم يصاون 
قلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة حيث بايع رسول الله بيعة 
الرضوان . فاتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد : إن أصحاب 
محمد عي لم يعلموها وعلمتموها أنتم أفأنع أعلم » . 

واللرزةء قوق طائقة “نا هذا ليضف :: مكان ا أ الا ولي 
المراد البيت الذي يبني للصلاة لأن البناء على موضع الشجرة وقع بعد ذلك الزمن 
فهذه الشجرة كانت معروفة للمسلمين وكانوا إذا مروا بها يصلون عندها تيمنا با 
إلى أن كانت خلافة غمر فأمر بقطعها خشية أن تكون كذاتِ أنواط التي كانت 
في الجاهلية » ولا معارضة بين ما فعله المسلمون وبين ما رواه سعيد بن المسيب 
عن أبيه أنه وبعض أصحابه نسوا مكانها لأن الناس متفاوتون في تومتّم الأمكنة 
واقتفاء الآثار . 
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والمروي أن الذي بنى مسجدا على مكان الشجرة أبو جعفر المنصور الخليفة 
العبابي ولكن في المسجد المذكور حجر مكتوب فيه « أمر عبد الله أمير المؤمنين 
أكرمه الله ببناء هذا المسجد مسجد البيعة وأنه بني سنة أربع وأربعين ومائتين » وهي 
توافق مدة المتوكل جعفر بن المعتصم وقد تخرب فجدده المستنصر العباسي 
سنة 629 ثم جدده السلطان محمود خان العثاني سنة 1254 وهو قائم إلى 
اليوم . 


وذكر «تحت الشجرة» لاستحضار تلك الصورة تنويها بالمكان فإن لذكر 
ضع الحوادث وأزمانها معاني تزيد السامع تصورا ولا في تلك الحوادث من ذكرى 

0 مواقع الحروب والحوادث كقول عبد الله بن عباس «ويوم الخميس وما يوم 
الخميس اشتد برسول الله 2 وجعه » الحديث . ومواقع المصائب وأيامها . 


و(إذ) ظرف يتعلق بفعل « رضي » » أي رضي الله عنهم في ذلك الحين . 
وهذا رضى خاص » أي تعلق رضى الله تعالى عنهم بتلك الحالة . 

والفاء من قوله « فعلم ما في قلوهم » ليست للتعقيب لأن علم الله بما في 
قلوبهم ليس عقب رضاه عنهم ولا عقب وقوع بيعتهم فتعين أن تكون فاء فصيحة 
تفصح عن كلام مقدر بعدها . والتقدير : فلما بايعوك علم ما في قلوهيم من 
الكابة » ويجوز أن تكون الفاء لتفريع الأحبار بأن الله علم ما في قلوبهم بعد 
الإخبار برضى الله عنهم لما في الإخبار بعلمه ما في قلوهيم من إظهار عنايته بهم . 
ويجوز أن يكون المقصود من التفريع قوله « فأنزل السكينة عليهم » ويكون قوله 
« فعلم ما في قلوبهم » توطئة له على وجه الاعتراض . 


والمعنى : لقد رضي الله عن المؤمنين من أجل مبايعتهم على نصرك فلما بايعوا 
وتحفزوا لقتال المشركين ووقع الصلح حصلت هم كابة في نفوسم فأعلمهم الله أنه 
اطلع على ما في قلوهم من تلك الكابة » وهذا من علمه الأشياء بعد وقوعها وهو 
من تعلق علم الله بالحوادث بعد حدوثها » أي علمه بأمبا وقعت وهو تعلق 
حادث مثل التعلقات التنجيزية . 


والمقصود بإخبارهم بان الله علم ما حصل في قلوببم الكابة عن أنه در ذلك 


176 الف 


فم وشكرفم عل بهم ات ای ۶ َه بالفعل ولذلك ر تب عليه قوله « فأنزل 
م مره اد 

والسكينة هنا هي : الطمأنينة والثقة بتحقق ما وعدهم الله من الفتح والارتياض 
على ترقبه دون حسرة فترتب على علمه ما في قلوبهم إنزاله السكينة عليهم » أي على 
قلوهم فعبر بضميرهم عوضا عن ضمير « قلوهم » لان قلوهم هي نفوسهم . 

وعطف « أثابهم » على فعل « رضي الله » . 

ومعنى أثابهم : أعطاهم ثوابا » أي عوضا » ا يقال في هبة الراب » أي 
عرصهم عن اا يمتح قريب . والمراد : أنه وعدهم بثواب هو فتح قريب 
ومغانم كثية » ففعل « أثابهم » مستعمل في المستقبل . 

وهذا الفتح هو فتح خيبر فإنه كان خاصا بأهل الحديبية وكان قريبا من يوم 
البيعة بنحو شهر ونصف . 

والمغائم الكثيرة المذكورة ا أرض خيبر والأنعام والمتاع والحوائط 
فوصفت ب« كثيرة » لتعدّد أنواعها وهي أول المغانم التي كانت فيها الحوائط . 

وفائدة وصف المغانم بجملة « ا » تحقيق حصول فائدة هذا او 
لي ل 

وجملة « وكان الله e‏ معترضة »وهي مفيدة تذييل لجملة « وأثابهم 
فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها » لأن تيسير الفتح لهم وما حصل لهم فيه من 
لمغائم الكثيرة من أثر عزة الله التي لا يتعاصى عليها شيء صعب » ومن أثر 


حكمته في ترتيب المسببات على أسبابها في حالة ليظن الراني أنها لا تيسّر فيا 
أمثاها . ١‏ 


د ا ر E r‏ او 5 
« وعدم اله مانم كير تأشذُوتها قعل لكُمْ هذه 4 
هذه الجملة مستأنفة استعنافا بيانيا نشأ عن قوله « وأثابهم فتحا قريبا ومغائم 
كثيرة يأخذونها » إذ علم أنه فسح خيبر » فحق هم ولغيرهم أن يخطر ببالهم أن 


الفح 177 


يترقبوا مغانم أخرى فكان هذا الكلام جوابا هم , أي لكم مغانم أخرى لا يحرم 
منها من تخلفوا عن الحديبية وهي المغانم التي حصلت في الفتوح المستقبلة . 

فالخطاب للنبيء ع وللمسلمين تبعا للخطاب الذي في قوله « إذ يبايعونك 
تحت الشجرة » وليس خاصا بالذين بايعوا . 

والوعد بالمغانم الكثيرة واقع في ما سبق نزوله من القران وعلى لسان 
الرسول عي مما بلغه إلى المسلمين في مقامات دعوته للجهاد . 

ووصف « مغانم » بجملة « واا » لتحقيق الوعد . 


وبناء على ما اخترناه من أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة يكون فعل 
« فعجّل » مستعملا في الزمن المستقبل محازا تنبيها على تحقيق وقوعه»أي سيعجل 
لكم هذه . وإنما جعل نوالهم غنائم خيبر تعجيلا » لقرب حصوله من وقت والوعد 
به . ويحتمل أن يكون تأتحر نزول هذه الآية إلى ما بعد فتح خيبر على أنها تكملة 
لآية الوعد التي قبلها » وأن النبيء عه أمر بوضعها عقبها وقد أشرنا إلى ذلك في 
الكلام على أول هذه السورة ولكن هذا غير مروي . 


والإشارة في قوله « هذه » إلى المغانم في قوله « ومغائم كثيرة يأخذونها » وأشير 
إليها على اختلاف الاعتبارين في استعمال فعل « فعجّل لكم هذه » . 


« وکف أيْدِي الاس عَنَكُمْ » 


امتنان عليهم بنعمة غفلوا عنها حين حزنوا لوقوع صلح الحديبية وهي نعمة 
السلم » أي كف أيدي المشركين عنهم فإنهم لو واجهوهم يوم الحديبية بالقتال 
دون المراجعة في سبب قدومهم لرجع المسلمون بعد القتال متعبين . ولّما عبيأ هم 
فتح خيير» وأنهم لو اقيتلوا مع أهل مكة لأجض في ذلك مؤمنون ومؤمنات كانوا في 
مكة م أشار إليه قوله تعالى « وللا رجال مؤمنون » الآية . 


فالمراد ب « الناس » : أهل مكة جريا على مصطلح القران في إطلاق هذا 
اللفظ غالبا . 
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وقيل : المراد كف أيدي الاعراب المشركين من بني أسد وغطفان وكانوا أحلافا 
ليبود خيبر وجاءوا لنصتهم لما حاصر المسلمون خيبر فألقى الله في قلوبهم الرعب 

وقيل : إن المشركين بعثوا أربعين رجلا ليصيبوا من المسلمين في الحديبية فأسرهم 
المسلمون»وهو ما سيجىء في قوله « وأيديكم عنهم » . 

وقيل : كف أيدي اليبود عنكم » أي عن أهلكم وذراريكم. إذ كانوا 
يستطيعون أن .بجموا على المدينة في مدة غيبة معظم أهلها في الحديبية » وهذا 
القول لا يناسبه إطلاق لفظ « الناس » في غالب مصطلح القران . 

والكف : منع الفاعل من فعل أراده أو شرع فيهءوهو مشتق من اسم الكف 
التي هي اليد لان أصل المنع أن يكون دفعا باليد » ويقال : كف يده عن كذا» 

وأطلق الكف هنا يجازا على الصرف » أي قدّر الله كف أيدي الناس عنكم 
بان أوجد أسباب صرفهم عن أن يتناولوم بضر سواء نووه أو للم ينووه » وإطلاق 
الفعل على تقديره كثير في القران حين لا يكون للتعبير عن المعاني الإلمية فعل 
وطرأت معظم المعاني الإهية بمجىء القران فتغير عن الشأن الإلممي بأقرب الأفعال 
إلى معناه . 


ل ولتكون ءاية للمؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صرطا مُستقيمًا [ 20 ] #4 

الظاهر أن الواو عاطفة وأن ما بعد الواو علة کا تقتضي لام (كي) فتعين أنه 
تعليل لشيء مما ذكر قبله ني اللفظ أو عطف على تعليل سبقه . 

فيجوز أن يكون معطوفا على بعض التعليلات المتقدمة من قوله « ليزدادوا إيمانا 
مع إيمانهم » أو من قوله « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » وما بينهما اعتراضا 
وهو وإن طال فقد اقتضته التنقلات المتناسبات . والمعنى أن الله أنزل السكينة في 
قلوب المؤمنين لمصالح هم منها ازدياد إيمائهم واستحقاقهم الجنة وتكفير سيئاتهم 
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واستحقاق المنافقين والمشركين العذابٌ » ولتكون السكينة اية للمؤمنين » أي عبرة 
لهم واستدلالا على لطف الله بهم وعلى أن وعده لا تأويل فيه . 

تعن أكون السكينة ايه آنا بب اة لاملا رلت السكية ف قلوتيم 
اطمأنت نفوسهم فخلصت إلى التدبر والاستدلال فبانت لها ايات الله فتأنيث 
ضمير الفعل لأن معاده السكينة . 


ويجوز أن يكون معطوفا على تعليل محذوف يار من الكلام السابق» حذف 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن في تقديره توفيرا للمعنى . والتقدير : 
فعجّل لكم هذه لغايات وجكم ولتكون اية.فهو من ذكر الخاص بعد العام 
المقدر 

فالتقدير مثلا : ليحصل التعجيل لكم بنفع عوضا عما ترقبتموه من منافع 
قتال المشركين » ولتكون هذه المغانم اية للمؤمنين منكم ومّن يعرفون بها أنهم من 
الله بمكان عنايته وأنه موف لهم ما وعدهم وضامن لهم نصرهم الموعود کا ضمن 
لهم المغانم. القريبة والنصر القريب . وتلك الاية تزيد المؤمنين قوة إيمان.وضمير 
« لتكون » على هذه راجع إلى قوله « هذه » على أنها المعللة . ويجوز أن يكون 
الضمير للخصال التي دل عليها مجموع قوله « فعجّل لكم هذه وكف أيدي 
الناس عنكم » فيكون معنى قوله « ولتكون اية للمؤمنين » لغايات جمة منها ما 
ذكر انفا ومنها سلامة المسلمين في وقت هم أحوج فيه إلى استبقاء قوتهم منهم 
إلى قتال المشركين ادخارا للمستقبل . 

وجعل صاحب الكشاف جملة « ولتكون اية للمؤمنين » معترضة “وعليه 
فالواو حاضيا تحر وار اساي واي عر كم 
أي الكفة . 

وعطف عليه « ويبديكم صراطا مستقيما » وهو حكمة أخرى » أي ليزول 
بذلك ما خامرم من الكآبة والحزن فتتجرد نفوسكم لإدراك الخير المحض الذي في 
أمر الصلح وإحالتكم على الوعد فتوقنوا أن ذلك هو الحق فتزدادوا يقينا . ويجوز 
أن يكون فعل « ويبديكم » مستعملا في معنى الادامة على ال هدى وهو : الايمان 
الحاصل لهم من قبل على حد قوله « 5 الذين نوا امنوا » على أجل الق 
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«: وأخرى لم تقدروا عَلَيْهَا قد أحَاط الله بها وَكَانَ الله عَلَى كل 
شيء قديرًا [ 21 ] 4 ٠‏ ظ 


هذا من عطف الجملة عل الحملة فقوله « أخرى 4 مبتداً موصوف بحملة 
«مم تقدروا عليبا » والخبر قوله « قد أحاط الله ا » . 

ومجموع ا الحملة عطف على جملة « وعدك الله مغانم كثيرة » فلفظ « أخرى » 
صفة لموصوف محذوف دل عليه « مغائم » الذي في الجملة قبلها » أي هي نوع 
التي وعدهم الله ماعن هذه لم يعدهم الله اء وم نجعل « وأخرى » عطفا على قوله 
« هذه » عطف المفرد على المفرد إذ ليس الراد غنيمة واحدة بل غنائم كثيرة . 


ومعنى « لم تقدروا عليها » : آنا موصوفة بعّدم قدرتكم عليهاءفلما كانت جملة 
دام تدرا عليبا » صفة ل« اخرى » ام يشتض مون الخملة 2 حاودا 
الكل عل هدوا هاا ان حا عدم ف ها كل تعلق 
انافك ب ا ظ 

«الإحاطة بالهمز : جعل الشيء حائطا أي حافظا » فاصل همزته للجعل 
وصار بالاستعمال قاصراء ومعناه : احتوى عليه وم تراك له منصرفا فول عل شدة 
القدرة عليه قال تعالى 5 لتاتيني به إلا أن حاط بكم « أي إلا ان تغلبوا غلبا لا 
تستصيعون معه الإتيان به . 

قالمعتن ت "اله فد غاا > اتن قد علبيا فجعلها لكي رة قله به رو د 
شاد ردا عليبا 0K‏ وامعنى : ومغاك احری 7 تشاد رها عل نياها فك قادر أيه عليبا . 

وإلا لم يكن لإعلامهم بان الله قدر على ما لم يقدروا عليه جدوى لانهم لا 
نجهلون ذلك , أي أحاط الله بها لاجلكم » وفى معنى الإحاطة إيماء إلى آنا 


ص ا 


: 21000 ١ ي‎ 5 9 1 , E 
. کال : املاط به م۰ حوانید قلا یشه#ےم اند , حجعلكت لاه هم‎ 
1 3 1: يبي کا و‎ TT. تت‎ 


ولذلك ذيل بقوله « وكان الله على كل شيء قديرا » إذ هو أمر مقرر في 
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فعلم أن الآية أشارت إلى ثلاثة أنواع من المغانم : نوع من مغانم موعودة لحم 
قريبة الحصول وهي مغانم خيبر » ونوع هو مغانم مرجوة كثيرة غير معين وقت 
حصونها » ومنها مغانم يوم حنين وما بعده من الغزوات » ونو ع هو مغائم عظيمة لا 
يخطر ببالهم نوالما قد أعدها الله للمسلمين ولعلها مغانم بلاد الروم وبلاد الفرس 
واه الارن .. 

وني الآية إيماء إلى أن هذا النوع الأحير لا يناله جميع الخاطبين لأنه لم يأت في 
ذكره بضميرهم » وهو الذي تأوله عُمر في عدم قسمة سواد العراق وقرأ قوله تعالى 
« والذين جاءوا من بعدهم » . 


« وو تَلَكُمُ الذين كفروا لولوًا ادير 4 م لا يَجِدُونَ وَلِيّا ولا 
تصيرا [ 22 ] سنه الله التي قد حلت من قبل وآن جد لسن اله 
ندبلا [ 23 ] 4 


هذا عطف على قوله « وكف أيدي الناس عنكم » على أن بعضه متعلق 
الاعتراض 

والمقصود من هذا العطف التنبيه على أن كف أيدي الناس عنهم نعمة على 

وليس الكف لدفع غلبة المشركين إياهم لأن الله قدّر للمسلمين عاقبة النصر 
فلو قاتلهم الذين كفروا هزمهم المسلمون ولم يجدوا نصيرا ء أي لم ينتصروا بجمعهم 
ولا يمن يعينهم . 

والمراد بالذين كفروا ما أريد بالناس في قوله « وكف أيدي الناس عنكم ».وكان 
مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الناس بأن يقال : ولو قاتلوك » فعدل عنه إلى 
الاسم الظاهر لما في الصلة من الإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو أن الكفر هو سبب 
تولية الإدبار في قتالمهم للمسلمين تمهيدا لقوله « سنة الله التي قد خلت من 
قبل » . 
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و« الادبار » منصوب على أنه مفعول ثان ل « 1 » ومفعوله الأول محذوف 
لدلالة ضمير « قاتلكم الذين كفروا » عليه . والتقدير : لولوم الأدبار 1 

و(ال) للعهد › أي أدبارهم 5 ولذلك يقول كثير من النحاة إن 0 في مثله 
عوض عن المضاف إليه وهو تعويض معنوي . 

والتولية : جعل الڻيء واليا » أي لجعلوا ظهورهم تليكم ٠‏ أي ارتدوا إلى ورائهم 
فصرتم وراءهم . 
١‏ وم ا الرتبي فإن عدم وجدان الولي بال أشد على المنهزم من 
انهزامه لأنه حين ينبزم قد يكون له أمل بان يستنصر من ينجده فيكر به 0 


الذين هزموه فإذا لم يجد وليا ولا نصيرا تحقق أنه غير منتصر وأصل الكلام لولوا 
الادبار وما وجدوا وليا ولا نصيرا . 


والولي : الموالي والصديق , وهو أعم من النصير إذ قد يكون الوَي غير قادر 
على إيواء وليه وإسعافه . 

السنة : الطريقة والعادة . 

وانتصب « سنة الله » نيابة عن المفعول المطلق الآني بدلا من فعله لافادة 
معنى تأكيد الفعل المحذوف . والمعنى: سن الله ذلك سنة » أي جعلة عادة له 
ينصر المؤمنين على الكافرين إذا كانت نية المؤمنين نصر دين الله كا قال تعالى 
« يأيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصرك ويغبت أقدامكم » وقال « ولینصرن الله 
من ينصره» ) أي أن الله ضمن النصر للمؤمنين بأن تكون عاقبة حروبهم نصرا وإن 
كانوا قد يغلبون في بعض المواقع کا وقع يوم احد وقد قال تعالى « والعاقبة 
للمتقين » وقال « والعاقبة للتقوى » . 

وإنما يكون كال النصر على حسب ضرورة المؤمنين وعلى حسب الإيمان 
والتقوى » ولذلك كان هذا الوعد غالبا للرسول ومن معه فيكون النصر تاما في 
حالة الخطر کا كان يوم بدرء ويكون سجالا في حالة السعة جا في وقعة أحد وقد 
دل على ذلك قول النبيء عه يوم بدر : « اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 
تعد في الأض » وقال الله تعالی « قال موسی لقومه استعينوا بالله واصبروا إن 
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الأض لله وها من ايشا من غباذه والعاقبة للمتقين » . ويكون لمن بعد 
1 ْ َ 0 

الا موق اا حل سمي سكو واا رل کک 

ففي صحيح البخاري عن اي سعيد الخدري عن النبيء َه « يأتي زمان 
عليه » ثم ياتى زمان فيقال : فيكم من صحب أصحاب النبيء ؟ فيقال : نعم 
فيفتح ثم يأتي زمان فيقال : فيكم من صّحب من صاحَبّ النبىء ؟ فيقال : نعم 
فيفتح » . 

ومعنى «خلت» مضت وسبقت من أقدم عصور اجتلاد الحق والباطل › 
0 إليه (قبل) محذوف وي معناه دون لفظه > أي ليس في الكلام دال على 

لفظه ولكن يدل عليه معنى الكلام » فلذلك بني (قبل) على الضم . 

وفائدة هذا الوصف الدلالة على اطرادها وثباتها . 

والمعنى : أن ذلك سنة الله مع الرسل قال تعالى « كتب الله لأعلِينَ أنا ورسلي 
إن الله قوي عزيز » . 

ولا وصف تلك السنة بأمها راسخة فيما مضى أعقب ذلك بوصفها بالتحقق 
في المستقبل تعميما للأزمنة بقوله « ولن تجد لسنة الله تبديلا » لأن اطراد ذلك 
النصر في مختلف الأم والعصور وإخبارٌ الله تعالى به على لسان رسله وأنبيائه يدل 
على أن الله أراد تأييد أحزابه فيعلم أنه لا يستطيع كائن أن يحول دون إرادة الله 
تقال 


« وهو الذي كف أيهم عك وَأيْديَكُمْ عَنْهُم طن مَكّةَ مِن 
بد أن أفرم علنهم راد الله بما تمان مير [ 24 ] 4 


عطف على جملة « وكف أيدي الناس عنكم » وهذا كف غير الكف الماد 
من قوله « وكف أيدي الناس عنكم » . 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادة التخصيص ٠‏ أي القصرءأي لم 
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يكفهم عنكم ولا كفكم عنہم إلا الله تعالى , لا أنتم ولا هم فإنہم كانوا يريدون 
الشر بكم رأنتم حين أحطم بهم كنع تريدون قتلهم أو أسرهم فإن دواعي امتداد 
أيديهم إليكم وامتداد: أيديكم إليهم متوفرة فلولا أن الله قدّر موانع هم ولكم 
لاشتبكم في القتال , > فف أيديهم عنكم بان نہکم إلييم قبل أن يفاجئوم وكف 


أيديكم عنهم حين أمر رسوله ع بأن يعفو عنم ويطلقهم . 


وتقدم الكلام. على معنى «كف»في قوله انفا «وكف أيدى الناس عنكم» . 

والمعنى : أنه لم يترك أحد من الفريقين الاعتداء على الفريق الآخر من تلقاء 
نفسه ولكن ذلك كان اساي أوجدها الله تعالى لإرادته عدم القتال بينم »وهي 
منة ثانية مثل المنة المذكورة في قوله « وكف أيدي الناس عنكم » . 


وهذه الآية أشارت إلى كف عن القتال يسّره الله رفقا بالمسلمين وإبقاء على 
قوتبم في وقت حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدر ووقعة أحد » واتفق المفسرون 
الأولون على أن هذا الكف وقع في الحديبية . وهذا يشير إلى ما روي من طرق 
مختلفة وبعضها في سنن الترمذي وقال : هو حديث صحيحءوفي بعضها زيّادة على 
بعض « أن جمعا من المشركين يُقدر بستة أو باثني عشر أو بغلاثين أو میعن أو 
انين مسلحين نزلوا إلى الحد 7 بحر ل لين اسيم 
المسلمون فأخذوهم دون 00 النبيء و بإطلاقهم » 8 ذلك أيام كان 
الا ر يوق ا عه وبين أهل مكة ولعل النبيء عر نه أطلقهم تجنبًا لما 
يعكر صفو الصلح . 

وضمائر الغيبة راجعة للذين كفروا في قوله « ولو قاتلكم الذين كفروا » ووجه 
عوده إليه مع أن الذين كف الله ري فريق. غير الفريق الذي في قوله « ولو 
قاتلكم الذين كفروا » هو أن عرف كلام العرب جار على أن ما يصدر من بعض 
القوم ينسب إلى القوم بدون ثميبز ما تقدم في سورة البقرة في قوله « وإذ أخذنا 
ميثاقكم » , 

وقوله « ببطن مكة » ظاهر كلام الأساس : أن حقيقة البطن جوف الإنسان 
والحيوان وأن استعماله في معاني المنخفض من الشيء أو المتوسط مجازء قال 
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الراغب : ويقال للجهة السفل بطن 4 وللعليا ظهر ویقال . بطن الوادي 
لوسطه . والمعروف من إطلاق لفظ البطن إذا أضيف إلى المكان أن يراد به وسط 
المكان کا في قول كعب بن زهير : 


في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لا أسلموا رُولوا 


أي في وسط البلد الحرام فان قائل : زولوا » هو عمر بن الخطاب أو حمزة بن 
عبد المطلب » غير أن محمل ذلك في هذه الآية غير بين لأنه لا يعرف وقوع 
اختلاط بين المسلمين والمشركين في وسط مكة يفضي إلى القتال حتى يمتن 
عليهم بكف أيدي بعضهم عن بعض وكل ما وقع ما قد يفضي إلى القتال فإنما 
وقع في الحديبية . 


فجمهور المفسّرين حَملوا بطن مكة في الآية على الحديبيّة من إطلاق البطن 
على أسفل المكان » والحديبيّة قريبة من مكة وهي من الجل وبعض أرضها من 
الحرم وهي على الطريق بين مكة وجدة وهي إلى مكة أقرب وتعرف اليوم باسم 
الشميسي » وجعلوا الاية تشير إلى القصة المذكورة في جامع الترمذي وغيره 
بروايات مختلفة وهي ما قدمناه انفا . ومنهم من زاد في تلك القصّة : أن جيش 
المسلمين اتبعوا العدوٌ إلى أن دخلوا بيوت مكة وقتلوا منهم وأسروا فيكون بطن مكة 
محمولا على مشهور استعماله » وهذا خبر مضطرب ومناف لظاهر قوله « كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم » . ومنهم من أبعد احمل فجعل الآية نازلة في فتح 
مكة وهذا لا يناسب سياق السورة ويخالف كلام السلف من المفسرين وهم أعلم 
بالمقصود » هذا كله بناء على أن الباء في قوله « ببطن مكة » متعلقة بفعل 
« كف » » أي كان الكف في بطن مكة . 


ويجوز عندي أن يكون « ببطن مكة » ظرفا مستقرًا هو حال من ضميري 
« عنكم » و« عنهم » وهو حال مقدرة » أي لو كنع ببطن مكة » أي لولم 
يقع الصلح فدخلتم محاريين كا رغب المسلمون الذين كرهوا الصلح ‏ تقدم 
فيكون إطلاق « بطن مكة » جاريا على الاستعمال الشائع » أي في وسط مدينة 


مكة . 
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ولهذا أوثرت مادة الظفر في قوله « من بعد أن أظفرم عليهم » دون أن يقال : 
من بعد أن نصرم عليهم » لان الظفر هو الفوز بالمطلوب فلا يقتضي وجود قتال 
فالظفر أعم من النصر » أي من بعد أن أنالكم ما فيه نفعكم وهو هدنة الصلح 
وأن تعودوا إلى العمرة في العام القابل . 


ومناسبة تعريف ذلك المكان بهذه الإضافة الإشارة إل أ أن جمع المشركين نزلوا 
من لض اله کی نا رحبل لني ومرن ای وا ر لأهل 
مكة . 


ويتعلق قوله « من بعد أن أظفرك عليهم » بفعل « کف » باعتبار تعديته إلى 
المعطوف على مفعوله»أعني :» وأيديكم عنهم » لأنه:.هو الكف الذي حصل 
بعد ظفر المسلمين بفئة المشركين على حسب تلك الرواية والقرينة ظاهرة من قوله 
« من بعد أن أظفرك عليهم ».وهذا إشارة إلى أن كف أيدي بعضهم عن بعض 
كان للمسلمين إذ مرا على العدوٌ بعد الفكن منه . 


فعدي « أظفرك » ب(على) لتضمينه معنى یکم وإلا فحقه أن يعدى بالباء. 


وجملة « وكان الله بما تعملون بصيرا » تذييل للتي قبلهاءوالبصير بمعنى العلم 
بامرئيّات » أي عليما بعملكم حين أحطم بهم وسقتموهم إلى النبيء عه تظنون 


وقرأ الجمهور « تعملون » بتاء الخطاب . وقرأه أبو عمرو وحده بياء الغيبة › 
أي عليما بما يعملون من انحدارهم على غرة منكم طامعين أن يتمكنوا من أن 
يغلبوع وني كلتا القراءتين اكتفاء » أي كان الله با تعملون ويعملون بصي » أو بما 
يفجلون لرن ا لال ف و كف اید عدكو وأيديكم عنہم » يفيد 
عملا لكل فريق » أي علم نواياع فكفها الحكمة استبقاء قوتكم وحسن سمعتكم 
بين قبائل العرب وأن لا يجد المشركون ذريعة إلى التظلم منكم بالباطل . 
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هم م الذِينَ کفروا ا 0 المَسجد الْحَرَام وَالْهَدْيَ قا 

أذ يلع مجلة 4 

استعناف انتقل به من مقام الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله عة وما 
اكتسبوا بتلك البيعة من رضى الله تعالی وجزائه واب الالحرة .وخير الدنيا عاجله 
واجله»وضمان النصر لهم في قتال المشركينءومًا هيا لهم من أسباب النصر إلى 
عار کک بالمذمة التي وهي صد ا عن امعد 0 وصد 
بحن ا اشن 08 حرم الله زواره E‏ کان من ا 
قبول كل زائر ا 0 
ولكنهم حملتهم عليه الحمية . 

وضمير الغيبة المفتتح به عائد إلى الذين كفروا من قوله « ولو قاتلكم الذين 
كفروا لولوا الأدبار » الآية . 

والمقصود بالافتتاح بضميرهم 2 لاسترعاء السمع لا يرد بعده من الخبر کا إذا 
جره حديث عن بطل في يوم من أيام العرب ثم قال قائل عارة هو البطن انحامي . 

والمقصود من الصلة هو جملة « صدوك عن ا لمسجد الحرام » وذكر « الذين 
كفروا » إدماج للنداء عليهم بوصف الكفر . وهذا الإدماج نكتة أيضا » وهي أن 
جملة « هم الذين كفروا » قصر جنس الكفر على هذا الضمير لقصد المبالغة 
لكمالهم في الكفر بصدهم المعتمرين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ 
محله . 

والهديُّ : ما يبدى إلى الكعبة من الأنعام»وهو من التسمية باسم المصدر 
ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع كحكم المصدر قال تعالى « والهذي 
والقلائد » أي الأنعام المهدية وقلائدها وهو هنا الجمع . 

والمعكوف : اسم مفعول عَكفه » إذ ألزمّه المحكث في مكان » يقال : عكفه 
فعكف فيستعمل قاصرا ومتعديا عن ابن مييده وغيره کا يقال : رجعه فرع 
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وجَبره فجَبر . وقال أبو علي الفارسي : لا أعرف عكف متعدياءوتأول صيغة 
المفعول في قوله تعالى « معكوفا » على أنبا لتضمين عكّف معنى حبس . 
وفائدة ذكر هذا الحال التشنيع على الذين كفروا في صدهم المسلمين عن 
البيت بأنهم صدوا المدايا أن تبلغ محلها حيث اضطّر المسلمون أن ينحروا 
هداياهم في الحديبية فقد عطلوا بفعلهم ذلك * شعيرة من شعائر الله » ففي ذكر 
الحال تصوير طيئة المدايا وهي محبوسة ظ 
. ومعنى صدهم الهدي : i‏ صدوا أهل اهدي عن الوصول إل المنحر من 
اولقن امراف 1 انيم صدوا الهدايا مباشة لأنه لم ينقل أن المسلمين عرضوا 
الل ل ا ا الخدم 
وقوله «أن يبلغ محله» أن يكون بدل اشتال من «اهدي» ويجوز أن يكون ` 
والمجل بكسر الحاء : محل الجل مشتق من فعل حل ضد حرم » أي المكان 
الذي يحل فيه نحر اهدي » وهو الذي لا يجرىء و بالنسبة 
للمعتمرء ولذلك لما أحصروا أمرهم رسول الله عه أن ينحروا هديهم في مكائهم 
ل ل ل ل ل 
النبيء ع أمرهم بتوتحي جهة معينة للنحر من أرض الحديبية » وذلك من سماحة 
الدين فلا طائل من وراء الخوض في اشتراط النحر في أرض الحرم للمحصر . 


« ولوا جال و ا أن تَطَعْوهُمٌ 
يكم منم معرة بعر على يذل الله في رُحْمَيدء من يشا لو 
ريلو َعَذَينَا الذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أليما ‏ 25 ع »4 


آنه اي غل ان ك ينه ي الكقر رالا غو الح احزام 
وتعطيل شعائر الله وَعْدَهُ المسلمين بفتح قريب ومغانم كثيرة » بما يدفع غرور 
المشركين بقوتهم > ويسكن تطلع المسلمين لتعجيل الفتح . فبين أن الله كف 
أيدي المسلمين عن المشركين مع ما قرره انفا من قوله « ولو قاتلكم الذين كفروا 
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لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا » أنه إنما لم يأمر المسلمين بقتال عدوهم 
لما صدوهم عن البيت لانه أراد رحمة جمع من المؤمنين والمؤمنات كانوا في خلال 
أهل الشرك لا يُعلمونهم » وعصم المسلمين من الوقوع في مصائب من جراء 
إتلاف إخوانهم» فالجملة معطوفة على جملة « ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 
الأدبار» أو على جملة«وهو الذي كف يديهم عنكم وأيديكم عنهم» ال . ويام 
كان فهي كلام معترض بين جملة « هم الذين كفروا وصدوك عن المسجد 
الحرام » الح وبين جملة « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية » . 


ونظم هذه الآية بديع في أسلوبي الإطناب والإيجاز والتفنن في الانتقال ورشاقة 
كلماته . 


و(لولا) دالة على امتناع لوجودٍ ‏ أي امتنع تعذيبّنا الكافرين لأجل وجود رجال 
مؤمنين ونساء مؤمنات بينهم . وما بعد (لولا) مبتدأ وخبره محذوف على الطريقة 
المستعملة في حذفه مع (لولا) إذا كان تعليق امتناع جوابها على وجود شرطها وجودًا 
مطلقا غير مقيد بحال » فالتقدير : ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون » 
کا يدل عليه قوله بعده « لو تزّلوا » » أي لو لم يكونوا موجودين بينهم » أي أن 
وجود هؤلاء هو الذي لأجله امتنع حصول مضمون جواب (لولا) . 


حصول مضمون الجواب هو الوجود الموصوف بإيمان أصحابه » ولكن الامتناع 


وكذلك قوله « لم تعلموهم » ليس هو خبرا بل وصفا ثانيا إذ ليس محط 
الفائدة . 

ووجه عطف « نساء مؤمنات » مع أن وجود « رجال مؤّمنين » كاف في ربط 
امتناع الجواب بالشرط ومع الفكن من أن يقول : ولولا المؤمنُون » فإن جمع المذكر 
في اصطلاح القران يتناول النساء غالبا » أن تخصيص النساء بالذكر أنسب بمعلى 
انتفاء المعرة بقتلهن وبمعنى تعلق رحمة الله مهن . 
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EE‏ ل ل يك 
النبيء ع مهاجرا . 

فعن جنب (بجم مضمومة ونون ساكنة وموحدة مضمومة وذال معجمة) بن 
سبع (بسين مهملة مفتوحة وموحدة مضمومة » ويقال : سباع بكسر السين 
يقال + إنه«اتصاري > ويقال. :قاري ضاحبي: قال :+ هم سنبعة رجال “مي بم 
الولدين ا بن هشام » وعياش بن اي ربيعة » وأبو جندل 
ابن هيل » وأبو بصير القرشي 2 أقف على اسم السابع) وعدت 5 القن 
زو ج العباس بن عبد المطلب » وأحسب أن ثانيتهما أم كلثوم بنت عقبة بن أي 
معيط التي الحقت بالنبيء عه بعد أن رجع إلى المدينة . وعن حجر بن خلف : 
ثلاثة رجال وتسع نسوة » ولفظ الآية يقتضي أن النساء أكثر من اثنتين . والظاهر 
أن المراد بقوله « لم تعلموهم » ما يشمل معنى نفي معرفة أشخاصهم ومعنى نفي 
| العلم بما في قلومم ‏ فيفيد الأول أنهم لا يعلفهم کور سكم تمن كان في الحديية 
من أهل المدينة ومن معهم من الأعراب فهم لا يعرفون أشخاصهم فلا يعرفون من 
كان منهم مؤمنا وإن كان يعرفهم المهاجرون » ويفيد الثاني آم لا يعلمون ما في 
قلوبهم من الايمان أو ما أحدثوه بعد مفارقتهم من الإيمان » أي لا يعلم ذلك كله 
الجيش من المهاجرين والأنصار . 


و«أن تطئوهم » بدل اشتال من « رجال » ومعطوفه » أو من الضمير 
المنصوب في « لم تعلموهم » أي لوا أن تطئوهم . 


والوطء : الدوس بالرجل » ويستعار للإبادة والإهلاك » وقد جمعهما الحارث بن 
وغْلّة الذهلي في قوله : 


وتا وأ على حق ‏ وط امد تبت اهل 
اة > طاق ها يضمي 


و(من) في قوله « منهم » للابتداء امجازي الراجع إلى معنى التسبب » أي 


فتلحقكم من جرائهم ومن أجلهم مَعرة كنع تتقون لحاقها لو كنع تعلمونهم . 
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والمعرة : مصدر ميمي من عَرَهِ » إذا دهاه » أي أصابه بما يكرهه ويشق عليه 
من ضر أو غرم أو سوء قالة » فهي هنا تجمع ما يلحقهم إذا ألحقوا أضرارا 
بالمسلمين من دِياتِ قثلّى » وغرم أضرار » ومن إثم يلحق القاتلين إذا لم يتو 
يمن او رومن نوف و شالقائ أذ عدا ا 
وأصحابه لم ينج أهل دينهم من ضرهم لِيُكَرّهُوا العرب في الإسلام وأهله . 


والباء في « بغير علم » للملابسة » أي ملابسين لانتفاء العلم . والمجرور بها 
متعلق ب « تصيبكم »أي فتلحقكم من جرائهم مَكاره لا تعلمونها حتى تُقعوا 
فيها . 

وهذا نفي علم آخر غير العلم المنفي في قوله « لم تعلموهم » لأن العلم المنفي 
في قوله « لم تعلموهم » هو العلم بأنهم مؤمنون بالذي انتفاؤه سبب إهلاك غير 
المعلومين الذي تسبب عليه لحاق المعرة . والعلم المنفي ثانيا في قوله « بغير علم » 
هو العلم بلحاق المعرة من وطأتهم التابع لعدم العلم بإيمان القوم المهلكين وهو 
العلم الذي انتفاؤه يكون سببا في الإقدام على إهلاكهم . 

واللام في قوله « ليدخل الله في رحمته من يشاء » للتعليل والمعلل واقع لا 
مفروض » فهو وجود شرط (لولا) الذي تسبب عليه امتناع جوابها فا معلل هو ربط 
الجواب بالشرط » أي لولا وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لعذبنا الذين كفروا 
وأن هذا الربط لأجل رحمة الله من يشاء من عباده إذ رحم بهذا الامتناع جيش 
المسلمين بأن سلمهم من معرة تلحقهم وأن أبقى لهم قوتهم في النفوس والعدة إلى 
أمد معلوم » ورحم المؤمنين والمؤمنات بنجاتهم من الإهلاك . ورحم المشركين بان 
استبقاهم لعلهم يسلمون أو يسلم أكارهم کا حصل بعد فتح مكة » ورحم من 
أسلموا منهم بعد ذلك بثواب الآخرة » فالرحمة هنا شاملة لرحمة الدنيا ورحمة 
الآخرة . 

و « من يشاء » يعم كل من أراد الله من هذه الحالة رحمته في الدنيا والآخرة 
أن ا عاب 

وعبر ب « من يشاء » لما فيه من شمول أصناف كثيرة ولما فيه من الايجاز ولا 
فيه من الإشارة إلى الحكمة التي اقتضت مشيئة الله رحمة أولئك . ٠‏ 
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. وجواب (لولا) يجوز اعتباره محذوفا دل عليه جواب (لو) المعطوفة على (لولا) في 
قوله « لو تزيلوا » » ويجوز اعتبار جواب (لو) مرتبطا على وجه تشبيه التنازع بين 
شرطي (لولا) و(لو) لمرجع الشرطين إلى معنى واحد وهو الامتناع فإن (لولا) حرف 
امتناع لوجود أي تدل على امتناع جوابها لوجود شرطها . 

و(لو) حرف امتناع لامتناع » أي تدل على امتناع جوابها لامتناع شرطها فحكم 
جوابيهما واحد » وهو الامتناع » وإِنما يختلف شرطاهما فشرط (لو) منتف وشرط 
(لولا) مثبت 

وضمير « تزيلوا » عائد إلى ما دل عليه قوله « ولولا رجال مؤمنون » ال من 
جمع مختلط. فيه المؤمنون والمؤمنات مع المشركين کا دل عليه قوله « لم تعلموهم » . 

والتزيّل : مطاوع يله إذا أبعده عن مكان » وزيلهم»أي أبعد بعضهم عن 
بعض » أي فرقهم قال تعالى « فزيلنا بينهم » وهو هنا بمعنى التفرق واتميز من غير 

مراعاة مطاوعة لفعل فاعل لأ أفعال المطاوعة كثيرا ما تطلق لإرادة المبالغة لدلالة 

زيادة المبنى على زيادة المعنى وذلك أصل من أصول اللغة . 

والمعتى : لو تفرق المؤمنون والمؤمنات عن أهل الشرك لسلْطْنا المسلمين على 
المشركين فعذبوا الذين كفروا عذاب السيف . 

فإسناد التعذيب الى الله تعالى لأنه يأمر به ويقدر النصر للمسلمين ا قال 
تعالى « قاتلوهم يعذبهم بایدیکم » في سورة براءة . 

و(من) في قوله «منهم» للتبعيض » أي لعذبنا الذين كفروا من ذلك 9 
المتفرق المتميز مؤمنهم عن كافرهم » أي حين يصير الجمع مشركين خلصا 
وحدهم . 

وجملة « لو تزيلوا » إلى آخرها بيان لجملة « ولولا رجال مؤمنون » إلى .آخرها » 
أي لولا وجود رجال مؤمنين الح مندمجين في جماعة المشركين غير مفترقين لو. افترقوا 

لعذبنا الكافرين منهم . 

وعدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله « لعذبنا الذين كفروا » 
على طريقة الالتفات . 
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« إذ عل الذي كَمَرُوا في لوبهم الْحَمِيهَ  e‏ 
الله ا سوه 2 لمُؤِْنَ لمهم كَلِمَةَ اوی وَكَانوا 


ظرف متعلق بفعل « صدوك » أي صدوك صدًا لا عذر لهم فيه ولا داعي إليه 
إلا حمية الجاهلية » وإلا فإن المؤمنين جاءوا مسالمين معظمين حرمة الكعبة سائقين 
الهدايا لنفع أهل الحرم فليس من الرشد أن يمنعوا عن العمرة ولكن حمية الجاهلية 
غطْت على عقوهم فصمّموا على منع المسلمين > ثم آل النزاع بين الطائفتين إلى 
المصالحة على أن يرجع المسلمون هذا العام وعلى أن المشركين يمكنوهم من العمرة 
في القابل وأن العامين سواء عندهم ولكنهم أرادوا التشفي لما في قلوبهم من الإحن 


فكان تعليق هذا الظرف بفعل « وصدوك » مشعرا بتعليل الصّد بكونه حمية 
الجاهلية ليفيد أن الحمية مُتَمَكنّة منهم تظهر منها اثارها فمنها الصد عن المسجد 
الحرام . 

والحمية : الأنفة » أي الاستنكاف من أمر لأنه يراه غضاضة عليه وأكثر 
إطلاق ذلك على استكبار لا موجب له فإن كان لموجب فهو إباء الضم . 


ولا كان صدهم الناس عن زيارة البيت بلا حق لأن البيت بيت الله لا بيتهم 


كان داعي المنع محرد الحمية قال تعالى « وما كانوا أولياءه » . و« جَعل » بمعنى 
وضع ءكقول الحريري في المقامة الاخيرة « اجعل الموت نصب عينك »» وقول 


الشاعر : 
ومد حجغل في العين. (1) 
(1) أوله : 
التسساس كالارض وما ممم من خشن الطبع ومن لين 


فحجر دی به أرجل ESR sê‏ 


وضمير « جعل » يجوز أن يكون عائدا إلى اسم الجلالة في قوله « ليدخل 
امو ا اوالتوا لاقي كر رامين عن جر لكام بن 


و « الذين كفروا » مفعول أول ل « جَعل » . و « الحمية » بدل اشتال من 
« الذين كفروا » » و « في قلوهم » في محل المفعول الثاني ل « جَعَل » » أي 
تخلقوا بالحمية فهي دافعة بهم إلى أفعاهم لا يراعون مصلحة ولا مفسدة. فكذلك 
حين صِدّوك عن المسجد الحرام . 


و« في قلوبهم » متعلق ب« بجَعل » » أي وضع الحمية في قلوبهم . 


رقوله « حمية الجاهلية » عطف بيان للحمية قصد من إجماله ثم تفصيله تقرير 


مدلوله وتأكيده ما يحصل لو قال « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية 
الجاهلية » . 


وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعها فإنها من خلق أهل 
الجاهلية فإن ذلك انتساب ذم في اصطلاح القران كقوله « يظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية » وقوله « أفحكم الجاهلية يبغون » . 


يک ذلك رفا المكيية إل مر ذاه تان ضاف شري لأن 
السكينة من الأحلاق الفاضلة فهي موهبة إلهية . 


وتفريع « فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » » على « إذ جعل 
الذين كفروا » » يؤذن بأن المؤمنين ودوا أن يقاتلوا المشركين وأن يدخلوا مكة 
للعمرة عنوة غضبا من صدّهم عنها ولكن الله أنزل عليهم السكينة . 

والمراد بالسكينة : الثبات والأناة » أي جعل في قلوبهم التأنّي وصرف عنهم 
والتثبت فكان في ذلك خير كثير . 
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وفي هذه الآية من النكت المعنوية مقابلة « جعل » ب « أنزل » في قوله « إذ 
جعل الذين كفروا في قلوہم الحمية » وقوله « فأنزل الله سكينته » فدل على 
شرف السكينة على الحمية لأن الإنزال تخييل للرفعة وإضافة الحمية إلى الجاهلية › 
وإضافة السكينة الى اسم ذاته . 


وعُطف على إنزال الله سكينته « ألزمهم كلمة التقوى » » أي جعل كلمة 
التقوى لازمة لهم لا يفارقونما » أي قرن بينهم وبين كلمة التقوى ليكون ذلك مقابل 
قوله « وصدوء عن المسجد الحرام » فإنه لما ربط صدهم المسلمين عن المسجد 
الحرام بالظرف في قوله « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » 
رَبطا يفيد التعليل | قدمناه انفا رَبَط ملازمة المسلمين كلمة التقوى بإنزال 
السكينة. في قلوبهم » ليكون إنزال السكينة في قلوبهم » وهو أمر باطني » مؤثرا فيم 
عملا ظاهريا وهو ملازمتهم كلمة التقوى کا كانت حمية الجاهلية هي التي دفعت 
الذين كفروا إلى صد المسلمين عن المسجد الحرام . 

وضمير النصب في « وألزمهم » عائد إلى « المؤمنين » لأ هم ا عوض 
الله غضبهم بالسكينة ولم يكن رسول الله مفارقا السكينة من قبل . 

و«كلمة التقوى » إن حملت على ظاهر معنى (كلمة) كانت من قبيل 
الألفاظ وإطلاق الكلمة على الكلام شائعءقال تعالى « إنها كلمة هو قائلها » 
ففسرت الكلمة هنا بأمها قول:لا إله إلا الله . وروي هذا عن أبِيّ بن كعب عن 
النبيء ع فيما رواه الترمذي › وقال : هو حديث غريب . قلت : في سنده : 
ثوير » ويقال : ثور بن أبي فاختة قال فيه الدارقطني : هو متروك » وقال أبو 
جام + هو صبعية 4 اورو ابن مردوية عن أي هريرة وسلمة بن الأكوع مثله 
مرفوعا وكلها ضعيفة الاسانيد . وروي تفسيرها بذلك عند عدد كثير من 
الصحابة .ومعنى إلزامه إياهم كلمة التقوى :أنه قدَّر لهم الثبات عليها قولا بلفظها 
وعملا بمدلوها إذ فائدة الكلام حصول معناه » فإطلاق (الكلمة) هنا كإطلاقه في 
قوله تعالى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » يعني بها قول إبراهم لأبيه وقومه 
« إنني برّاء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيبدين » . 


وإضافة (كلمة) إلى (التقوى) على هذا التفسير إضافة حقيقية. ومعنى 
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إضافتها : أن كلمة الشهادة أصل التقوى فان أساس التقوى اجتناب عبادة 
الأصنام » ثم تتفرع على ذلك شعب التقوى كلها . 

ورويت أقوال أخرى في تفسير « كلمة التقوى » بمعنى كلام آخر من الكلم 
الطيب وهي تفاسير لا تلام سياق الكلام ولا نظمه . ويجوز أن تحتمل (كلمة) 
على غير ظاهر معناها فتكون مقحمة وتكون إضافتها إلى التقوى إضافة بيانية » أي 
كلمة هي التقوىءويكون المعنى : وألزمهم التقوى على حد إقحام لفظ اسم في 
قول لبيد : ش | 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

ومنه قوله تعالى « تبارك اسم ربك » على أحد التفسيرين فيه .ويدخل في 
التقوى ابتداعءٌ توحيدٌ الله تعالى . 

ويجوز أن يكون لفظ (كلمة) مطلقا على حقيقة الشيء . وجُماع معناه 
كإطلاق الاسم في قول النابغة : 
نبت زرعة والسفاهة كاسمها يُهدي إلى غرائب الأشعار 

ويؤيد هذا الوجه ما نقل عن مجاهد أنه قال : كلمة التقوى : الإخلاص . 
فجعل (الكلمة) معنى من التقوى . فالمعنى على هذين التوجهين الاخيرين : ہم 
تخلقوا بالتقوى لا يفارقونها فاستعير الإلزام لدوام المقارنة . وهذان الوجهان لا 
يعارضان تفسير كلمة (التقوى) بكلمة (الشهادة) المروي عن رسول الله َه إذ 
يكون ذلك تفسيا بحزثي من التقوى هو أهمّ جرئياتها » أي تفسير مثال . 

وعن الحسن :أن كلمة (التقوى) الوفاء بالعهد»فيكون الإلزام على هذا بمعنى 
الإيجاب » أي أمرهم بأن يفوا بما عاهدوا عليه للمشركين ولا ينقضوا عهدهم › 
فلذلك لم ينقض المسلمون العهد حتى كان المشركون هم الذين ابتدأوا بنقضه . 

والواو في «وكانوا أحق بها» واو الحال » والجملة حال من الضمير المنصوب › 
أي ألزمهم تلك الكلمة في حال كانوا فيه أحق بها وأهلها ممن لم يلزموها وهم 
الذين م يقبلوا التوحيد على نحو قوله تعالى « وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 


هدى الله » . 
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وجيء بفعل كانوا لدلالتها على أن هذه الأحقية راسخة فيهم حاصلة في الزمن 
الماضي » أي في قدر الله تعالى . 

والمعنى : أن نفوس المؤمنين كانت متهيكة لقبول كلمة التقوى والتزامها بما 
أرشدها الله إليه . 

والمفضل عليه مقدر دل عليه ما تقدم » أي أحق بها من الذين كفروا والذين 
جعل الله في قلوبهم الحمية لان الله قدّر هم الاستعداد للإيمان دون الذين أصروا 

1 
0 وما ا 

وهذه الأهلية مثل الأحقية متفاوتة في الناس وكلما اهتدى أحد من المشركين 
إلى الاسلام دل اهتداؤه على أنه حصلت له هذه الأهلية للإسلام . 

وجملة « وكان الله بكل شيء عليما » تذييل » أي وسبق في علم الله ذلك في 
عموم ما أحاط به علم الله من الأشياء مجرى تكوينه على نحو علمه . 


E.‏ 2 ف اله اسو ارا بالق کک المسنجد الحرم إن 
ذلك و فخا قريبًا e‏ 


استعناف بياني ناشىء عن قوله « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » 
ودحض ما خامر نفوس فريق من الفشل أو الشك أو التحير وتبيين ما أنعم الله به 
على أهل بيعة الرضوان من ثواب الدنيا والآخرة إلى كشف شبهة عرضت للقوم 
في رؤيا رآها رسول الله .ذلك أن رسول الله عر رأى رقيا قبل خروجه إلى 
الحديبية » أو وهو في الحديبية : كأنه وأصحابّه قد دخلوا مكة آمنين وِحَلَّقوا 
وقصّروا . هكذا كانت الرؤيا مُجملة ليس فيا وقوع حجٌّ ولا عمرة » والحلاق 
والتقصير مناسب لكليهما . 
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وقصّ رسول الله عو رقياه على أصحابه فاستبشروا بها وعبروها نهم داخلون 
إلى مكة بعمرتهم التي جا ا ھا ج الج افا إل 
القفول أثار بعض النافقين ذكر الرؤيا فقالوا: فأين الرؤيا فوالله ما دخلنا المسجد 
الحرام ولا حلقنا وقصرنا ؟ فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه : إن المنام لم يكن موقّنا 
. بوقت وأنه سيدخل وأنزل الله تعالى هذه الآية . 


المعنى أن رئيا رسول الله يه حق وأن الله أوحى إليه بها وها وإن لم تقع في 
ا و ل ل 
الرؤيا أيامعذ وي إخبار الرسول 2 احا به بها : أن الله أدخل بذلك على 
قلوبهم الثقة بقوتهم وتربية الجراءة على المشركين في ديارهم فتسلم قلوہم من ماء 
الجن فإن ١‏ الاش النفسية اذا 1 ار لالت 0 0 ا بقايا الداء 
العفو قوته ه الل بعد مدة 3 


وكيد الخبر بحرف (قد) لإبطال شبهة المنافقين الذين قالوا : فأين الرقيا ؟ 
ومعنى « صدق الله رسوله الرؤيا » أنه أراه رؤيا صادقة لأ ريا الأنبياء وحي 
فالت الى معنى الخبر فوصفت بالصدق لذلك . 


وهذا تطمين لهم بأن ذلك سيكون لا حالة وهو في حين نزول الآية لما ييحصل 
بقرينة قوله « إن شاء الله » . 


وتعدية « صدق » الى منصوب ثان بعد مفعوله من النصب على نزع 
الخافض المسمّى بالحذف والإيصال » أي حذف الجار وإيصال الفعل إلى المجرور 
بالعمل فيه النصب . وأصل الكلام : صدق الله رسوله في الرؤيا كقوله تعالى 
« صدقوا ما عاهدوا الله عليه » . 


والباء في « بالحق » للملابسة وهو ظرف مستقر وقع صفة لمصدر محذوف ) 
أي صدقا ملابسا الحق » أو وقوع حالا صفة لمصدر محذوف » أي صدقا 
ملابسا وقع حالا من الرؤيا . 


الفح 199 


والحق : الغرض الصحيح والحكمة » أي كانت رؤيا صادقة وكانت مَجْعْولة 
محكمة وهي ما قدمناه انفا . 

وجملة « لتدخلن المسجد ا حرام » الى اخرها يجوز أن يكون بيانا لجملة 
« صّدق الله » لأن معنى « لتدخلن » تحقيق دخول المسجد الحرام في المستقبل 
فيعلم منه أن الرؤيا إخبار بدخول لم يعين زمنه فهي صادقة فيما يتحقق في 
لحر . وهذا تنبيه للذين لم يتفطنوا لذلك فجرموا بان ريا درل السجد 

تقتضي دخوهم إليه أيامئذ وما ذلك بمفهوم من الرؤيا وكان حقهم أن يعلموا أنها 

وعد لم يعين إبان موعوده وقد فهم ذلك أبو بكر إذ قال لهم : إن المنام لم يكن 
موقتا بوقت وأنه سيدخل . وقد جاء في سورة يوسف « 27 هذا تأويل 
رؤياي من قبل » . 

وليست هذه الجملة بيانا للرؤيا لأن صيغة القسم لا تلام ذلك . 


والأحس. أن تكون حملة « لتدحلن المسجد الحرام » استعنافا بيانيا عن جملة 
« صدق الله رسوله » أي سيكون ذلك في المستقبل لا محالة فينبغي الوقف عند 
قوله « بالحق » ليظهر معنى الاستئناف . 


وقوله « إن شاء الله » من شأنه أن يذيل به الخبر المستقبل إذا كان حصوله 
متراحياء ألا ترى أن الذي يقال له : افعل كذا » فيقول : أفعل إن شاء الله » لا 
يفهم من كلامه أنه يفعل في الحال أو في المستقبل القريب بل يفعله بعد زمن 
ولكن مع تحقيق أنه يفعله . 


ولذلك تأولوا قوله تعالى في سورة يوسف « وقال ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين » أن « إن شاء الله » للدخول مع تقدير الأمن لأنه قال ذلك حين قد 
دخلوا مصر . أما ما في هذه الآية فهو من كلام الله فلا يناسبه هذا احمل . 
وليس المقصود منه التنصل من التزام الوعد » وهذا من استعمالات كلمة « إن 
شاء الله » . فليس هو مثل استعماها في العين فإنها حينعذ ليا لأمبا في موضع 
قوهم : إلا أن يشاء الله » لأن معنى : إلا أن يشاء الله : عدم الفعل » وأما إن شاء 
الله »التي تقع موقع :إلا أن يشاء الله »فمعناه إن شاء الله الفعل . 
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والموعود به صادق بدخوهم مكة بالعمرة سنة سبع وهي عمرة القضيةءفإنهم 
دخلوا المسجد الحرام امنين وحَلق بعضهم وقصّر بعض غير خائفين إذ كان بيهم 
وبين المشركين عهد » وذلك أقرب دخول بعد هذا الوعد » وصادق بدخوهم 
المسجد الحرام عام حجة الوداع » وعدمٌ الخوف فيه أظهر . وأما دخوهم مكة يوم 
الفتح فلم يكونوا فيه محرمين.قال مالك في الموطأ بعد أن ساق حديث قتل ابن 
خطل يوم الفتح « ولم يكن رسول الله ع يومعذ رما والله أعلم » . 


و « محلقين روسكم # حال عض “فتهي و ان » وغطف عليه 
« ومقصرين » والتحليق والتقصير كناية عن الفكن من إتمام الحج والعمرة وذلك 
من استمرار الأمن على أن هذه الحالة حكت ما رآه رسول الله ل في رقياه › 
أي يحلق من رام الحلق ويقصر من رام التقصير » أي لا يعجلهم الخوف عن الحلق 
فيقتصروا على التقصير . 


وجملة « لا تخافون » في موضع الال رز أن تكون ر کد ك و اميق 
تأكيذا :بالمرادك للدلالة عل أن الأمن كامل عقى + وجو أن تكون خالا مؤسسة 
عل انا معمول لفعل بجا اف ول او مل وا 
أي أمنين 0 من لا يخا : 3 لا ا عدا اا إيجاء لل آم يكونون 
إلى عام 0 حيث ا قوة î‏ وهو د 5 ا عام حجة 
الوداع : 


والفاء في قوله « فعلم ما لم تعلموا » لتفريع الأحبار لا لتفريع الخبر به لأن علم 
الله سابق على دخوهم وعلى الرؤيا المؤذنة بدخوهم کا تقدم في قوله تعالى « فعلم 
ما في قلوبهم » . 

في إيثار فعل « جعل » في هذا التركيب. دون أن يقول : فتح لكم من دون 
ذلك فتحا قريبا أو نحوه إفادة أن هذا الفتح أمره عجيب ما كان ليحصل مثله لوا 
أن الله كونه . وصيغة الماضي في « جعل » لتنزيل المستقبل المحقق منزلة الماضي › 
أو ل «جعل» بمعنى (قدر) . و(دون) هنا بمعنى (غير) » و(من)م ابتدائية أو 
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بيانية . والمعنى : فجعل فتحا قريبا لكم زيادة على ما وعدم من دخول مكة 
آمنين . وهذا الفتح أوله هو فتح خيبر الذي وقع قبل عمرة القضية وهذا القريب 
من وقت الصلح . 


« هُوَ الذي أَزْسل رَسُولمُ بالْهُدَى وَدِينِ الحَقٌ ليُظهرهُ عَلَى الدّينٍ 
كل وکفیٰ بالله شَهِيدًا [ 28 ] 4 


اة قق لدف الا بان الذي رسن رس و دا الدين ما كان 
ليريه رؤيا صادقة . فهذه الجملة تأكيد للتحقيق المستفاد من حرف (قد) ولام 
القسم في قوله « لقد صدق الله رسوله الرقيا بالحق » . بهذا يظهر لك حسن 
موقع الضمير والموصول في قوله « هو الذي أرسل رسوله » لأن الموصول يفيد 
العلم بمضمون الصلة غالبا . 


والضمير عائد الى ا الجلالة في قوله « لقد صدق الله رسوله الرؤيا » » وهم 
يعلمون أن رؤيا الرسول عه وحي من الله فهو يذكرهم بہاتين الحقيقتين 
المعلومتين عندهم حين لم يجروا على موب العلم بهما فخامرتهم ظنون لا تليق بمن 
يعلم أن. رؤيا الرسول وحي وأن الموحي له هو الذي أرسله فكيف يريه رؤيا غير 
صادقة . وني هذا تذكير ولَوْم للمؤمنين الذين غفلوا عن هذا وتعريض بالمنافقين 
الذين ادرا اتوه ى قلوب: المؤفين : 

والباء في « بالهدى » للمصاحبة وهو متعلق ب « أرسل » . والهدى أطلق 
على ما به الهدى . أي كقوله تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين » » وقوله « شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس » . 

وفطت و نوين الق ع غل الهف يشل ما جاب :به الرسول: عي من 
الأحكام أصوها وفروعها مما أوحي به الى الرسول عه سوى القران من كل وحي 
بكلام لم يقصد به الإعجاز أو كان من سنّة الرسول َي . 

ويجوز أن يكون المراد « بالهدى » أصول الدين من اعتقاد الإيمان وفضائل 
الأحلاق التي بها تزكية النفس » و« بدين الحق » : شرائع الإسلام وفروعه . 
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واللام في « ليظهره » لتعليل فعل « أرسل » ومتعلقاته » أي أرسله بذلك 
ليظهر هذا الدين على جميع الأديان الإهية السالفة ولذلك أكد ب « كله » لأنه 


ومعنى « يظهره » يُعْلِيه . والإظهار : أصله مشتق من ظهر بمعنى بدا , 
فاستعمل كناية عن الارتفاع الحقيقي ثم أطلق مجحازا عن الشرف فصار أظهره بمعنى 
أعلاه » أي ليشرفه على الأديان كلهاءوهذا كقوله في حق القرآن « مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . ْ 

ولا كان المقصود من قوله « هو الذي أرسل رسوله بالهدى » الح الشهادة 


بأن الرؤيا صدق ذيل الجملة بقوله « وكفى بالله شهيدا » أي أجزأتكم شهادة الله 
بصدق الرؤيا إلى أن تروا مَاصدَقَها في الإبان . 


وتقدم الكلام على نظير « وكفى بالله شهيدا » في اخر سورة النساء . 


ا سول الله والذين مَعَمْ أشداء عَلَى الكفار E‏ بيهم 
راهم رکم جا يمون فضا من الله وروا ممَاهُمْ في 
وجوههم مُنْ نر السود 4 


لا بن صدق ٤‏ َه في رؤياه واطمأنت نفوس المؤمنين أعقب ذلك 

ا ed‏ 
المحذوف على قوله « رسوله » في الاية قبلها . وهذا من حذف المسند الذي 
وصفه السكاكي « بالحذف الذي الاستعمال وارد على ترك المسند إليه وترك 
نظائره » . قال التفتزاني في المطول « ومنه قوهم بعد أن يذكروا رجلا : فتى من 
شأنه كذا وكذا » وهو أن يذكروا الديار أو المنازل ربع كذا وكذا ».ومن أمثلة 
المفتاح لذاك قوله « فراجعهما » (أي العقل السلم والطبع المستقم) في مثل قوله : 


سا شش عي إن ترا تحت منيد يادي م تر وإن هي جل“ 
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فتى غيز محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلترم 

ذل يكل و التي 

وهذا المعنى هو الأظهر هنا إذ ليس المقصود إفادة أن محمدا رسول الله وإنما 
المقصود بیان رسول الله من هو بعد أن حرق عليه من الاخبار من قوله « لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » الى قوله « ليظهره على الدين كله » فيعتبر 
السامع كالمشتاق الى بيان : مَنْ هذا المتحدث عنه بهذه الأخبار ؟ فيقال له : 
محمد رسول الله » أي هو محمد رسول الله . وهذا من العناية والاهتام بذكر 

فتعتبر الجملةٌ الحذوف مبتدؤها مستأنفة استفنافا بيانيا . 

وي هذا نداء على إبطال جحود المشركين رسالته حين امتنعوا من أن يكتب 
في صحيفة الصلح « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . وقالوا : لو كنا نعلم 
انك رسول الله ما صددناك عن البيت » . 

وقوله «والذين معه» يجوز أن يكون مبتدأ و«أشداء» خبرا عنه وما بعده 
إخار .ولقود اا عل اكات رون الله و 

ومعنى « معه » : المصاحبة الكاملة بالطاعة والتأييد كقوله تعالى « وقال الله 
إني معكم » . والمراد : أصحابه كلهم لا خصوص أهل الحديبية . 

وإن كانوا هم المقصود ابتداء فقد عُرفوا بصدق ما عاهدوا عليه الله » ولذلك 
لا اتبزم المسلمون يوم حنين قال رسول الله عَم للعباس بن عبد المطلب نادٍ يا 
أصل السمرة 5 

ويجوز أن يكون « والذين معه » عطفا على « رسولّه » من قوله « هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» . والتقدير : وأرسل الذين معه » أي أصحابه 
على أن المراد بالإرسال ما يشمل الإذن لهم بواسطة الرسول عرسي كقوله تعالى 


(1) البيتان لبعد الله بن الزبير (بفتح الزاي وكسر الموحدة) الأسدي . 
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«إذ أرسلنا إليبم اثنين» الآية فإن المرسلين إلى أهل أنطاكية كانوا من الحواريين » 
أمرهم عيسى بنشر الهدى والتوحيد . فيكون الإرسال البعث له في قوله تعالى 
« بعثنا عليكم عبادا لَنَا » وعلى هذا يكون « أرسلنا » في هذه الاية مستعملا 
في حقيقته ومجازه . 


و« أشنا » : جمع شديد » وهو الموصوف بالشدة ا وهي صلابة 
المعاملة وقساوتهاءقال تعالى في وصف النار « عليها ملائكة غلاظ شداد » . 


والشدة على الكفار : هي الشدة في قتالهم وإظهار العداوة لهم » وهذا وصف 
مدح لأن المؤمنين الذين مع النبيء ع كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام فلا يليق 
بهم إلا إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان» وأصحاب 
النبيء ع أقوى المؤمنين إيمانا من أجل إشراق أنوار النبوءة على قلوبهم فلا جرم 
أن يكونوا أشد على الكفار فإن بين نفوس الفريقين تمام المضادة وما كانت 
كراهيتهم للصلح مع الكفار يوم الحديبية ورغبتهم في قتل أسراهم الذين ثقفوهم 
يوم الحديبية وعفا عنهم النبيء عه إلا من آثار ا 
لاحت هم المصلحة الراجحة على القتال وعلى القتل التي آثرها النبيء ميته . 
ولذلك كان أكثرهم محاورة في إباء الصلح يومئذ أشد أشذائهم ا وهو 
عمر بن الخطاب وكان أفهمهم للمصلحة التي توخاها النبيء عي في إبرام 
الصلح أبا بكر . وقد قال سهل بن حنيف يوم صفين : أيها الناس اموا الرأي 
فلقد رآيتنا يوم أبي جندل ‏ ولو نستطيع أن نرد على رسول الله فعله لرددناه . والله . 
ورسوله أعلم . 

ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وجوب وندب وإباحة وأحكام 
صحبتهم ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال ولعلماء الإسلام فيا مقال » وقد 
تقدم كثير من ذلك في سورة ال عمران وفي سورة براءة . 

والشدة على الكفار اقتبسوها من شدة النبيء عب في إقامة الدين قال تعالى 
« بالمؤمنين رؤوف رحم » . 


وأما كونهم راء بيهم فذلك من رسوخ أخحوة الايمان بينهم في نفوسهم . 
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وقد وردت أخبار أخوتهم وتراحمهم في مواضع كثيرة من القران وكلام 
الرسول ع . 

وفي الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدّة والرحمة إيماء الى أصالة 
ارائهم وحكمة عقوهم » وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة 
والرشد فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى ولا يندفعون الى العمل بالجبلة 

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى « فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعرّة على الكافرين » في سورة العقود . 

وفي تعليق « رحماء » مع ظرف (بين) المفيد للمكان الداخل وسط ما يضاف 
هو إليه تتبيه على انبثاث التراحم فيهم جميعا قال النبيء عي « تجد المسلمين في 
تواهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى له جميع الجسد 
بالسهر والحمى » 


الراي . 

وإيثار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك » أي تراهم كلما شعت أن 
تراهم ركعا سجدا . وهذا ثناء عليهم بشدة إقبالههم على أفضل الأعمال المركية 
للنفسءوهي الصلوات مفروضها ونافلتها وام يتطلبون بذلك رضى الله ورضوانه . 
وفي سوق هذا في مساق الثناء إيماء إلى أن الله حقق هم ما يبتغونه . 

والسيما : العلامة . وتقدم عند قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » في البقرة 
وهذه سيما خاصة هي من أثر السجود . 

واختلف في المراد من السيما التي وصفت بأنها « من أثر السجود » على 
ثلاثة أنحاء الأول : أا أثر محسوس للسجود ء الثاني آنا من الأثر النفسي 
للسجود » الثالث أنها أثر يظهر في وجوههم يوم القيامة . 

فبالأول فسر مالك بن أنس وعكرمة وأبو العالية قال مالك : السيما هي ما 
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يتعلق بجباههم من الأْض عند السجود مثل ما تعلق بجببة النبيء عله من أ 
الطين والماء لما وكف المسجد صبيحة إحدى وعشرين من رمضان . وقال السعيد 
وعكرمة:الأثر كالغدة يكون في جبهة الرجل . 


وليس المراد أمهم يتكلفون حدوث ذلك في وجوههم ولكنه يحصل من غير 
قصد بسبب تكرر مباشرة الجببة للأرض وبشرات الناس مختلفة في التأثر بذلك فلا 
حرج على من حصل له ذلك إذا لم يتكلفه ولم يقصد به رياء . 


وقال أبنو الغالية: يستخدون غل التراب لا عل الأثوائب: . 


والى النحو الثاني فسر الأعمش والحسن وعطاء والربيع ويجاهد عن ابن عباس 
وابن جزء والضحاك . فقال الأعمش :من كارت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. 
وقريب منه عن عطاء والربيع بن سليمان . وقال ابن عباس : هو حسن السمت . 
وقال مجاهد : هو نور من الخشوع والتواضع . وقال الحسن والضحاك : بياض 
وصفرة وتبيج يعتري الوجوه من السهر . 


والى النحو الثالث فسر سعيد بن جبير أيضا ل ن عباس في رواية 
العوني والحسن أيضا وخالد الحنفي وعطية وشهر بن حوشب : أنها سريما تكون 
لهم يوم القيامة , وقالوا : هي بياض يكون في الوجه يوم القيامة كالقمر ليلة البدر 
يجعله الله كرامة لهم . 


وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أي بن كعب قال : قال رسول الله في قوله 
تعالى « سييماهم في وجوههم من أثر السجود » : النور يوم القيامة » قيل وسنده 
حسن .وهو لا ا تعطيل بقية الاحتالات إذ كل ذلك من السيما الحمودة 
ولكنّ النبيء عه ذكر أعلاها . 
وضمائر الغيبة في قوله « تراهم » ويبتغون » وسيماهم في وجوههم » عائدة 
الى « الذين معه » على الوجه الأول > والى كل من ويك سول الله والذين 
معه » على الوجه الثاني . 
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ذلك مَكلْهُمْ في التورَلْةَ 
لن نة الحاضر فيشار ليه بهذا الاعتبار 0 ا مبتداً 


والمّثل يطلق على الحالة العجيبة » ويطلق على النظير » أي المُشابه فإن كان 
هنا محمولا على ا حالة العجيبة فالمعنى : أن الصفات المذكورة هي حاهم الموصوف 
في التوارة.وقوله « في التوارة » متعلق ب « مهم » أو حال منه . فيحتمل أن في 
التوراة وصف قوم سيأتون ووصفوا بهذه الصفات» فبيّن الله بهذه الآية أن 
الذين مع النبيء به هم المقصود بتلك الصفة ال ال القوراة ان 
أي أن التوارة قد جاءت فيا بشارة بمجيء محمد علي ووصف أصحاب 
النبيء َيه والذي وقفنا عليه في التوارة مما يصلح لتطبيق هذه الآية هو البشارة 
الرمزية التي في الإصحاح الثالث ا امن بيقر الخنية تمن قو موسبى عليه 
السلام « جاء الربُ من سينا وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران » وأ من 
ربوات اا عن فين قار شريعة لهم فأحبٌ الشعب جميع قديسيه وهم 
جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك » فإن جبل فاران هو جيال الحجاز 
وقوله « فأحب الشعب جميع قديسيه » يشير إليه قوله « رحماءً بينم » » وقد 
تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما ينطبق على هذا من سورة الفتح 
وقوله « قديسيه » يفيد معنى « تراهم رُكعا سنُجّدا » ومعنى « مييماهم في 
وجوههم من أثر السجود » . وقوله في التوراة « جالسون عند قدمك » يفيد 
معنى قوله تعالى « يبتغون فضلا من الله ورضوانا » . 


ويكون قوله تعالى « ذلك » إشارة إلى ما ذكر من الوصف . 


« وله في الأنجيل كرزع أخرج شط ازرم وستخلط 
فَاستوى عَلَىَ سوق يُعْجِبُ الرمَاعَ 1 


ابتداء كلام مبتدأ . ويكون الوقف على قوله «في التوراة» والتشبيه في قوله 
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« كزرع » خب » وهو الكل . وهذا هو الظاهر من سياق الاية فيكون مشيرا 
إلى نحو قوله في إنجيل متى (الإصحاح 13 فقرة 3) « هو ذا الرَارع قد خرج 
ليزرع (يعني عيسى عليه السّلام) وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق 
فجاءت الطيور وأكلته » إلى أن قال « وسقط الآخر على الأرض الجيدة فأعطى 
ره بعض مائة واخر ستين واخر ثلاثين » . قال فقرة » ثم قال « وأما المزروع 
على الارض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم ال 
بض نان و سيت و کا ن 0 ا 


وهذا يتضمن ناء الإيمان في قلوبهم وبأنهم يدعون الناس الى الدين حتى يكار 
المؤمنون ا تنبت الحبة مائة سنبلة وكا تنبت من النواة الشجرة العظيمة . 


وفي قوله « أحرج شطأه » استعارة الإخراج إلى تفرع الفراخ من الحبة 
لمشابهة التفرع بالخروج ومشابهة الاصل المتفرع عنه بالذي يخرج شيئا من 
مكان . 


والشطْءٌ بهمزة في أخره وسكون الطاء : فراخ الزرع وفروع الحبّة . ويقال : 
أشطاً الزرع » إذا أخر ج فروعا . 


وقرأه كمي کن الطاء وبا همز. وق رأه ابن كثير « شطأه » بفتح الطاء 
بعدها ألف عل تخفيف الهمزة ألفا . 


و « آزره » قوّاه » وهو من المؤازرة بالحمز وهي المعاونة و 
الإزار لأنه يشد ظهر التزر به ويعينه شدهُ على العمل والحمل كذا قيل . والأظهر 
عددي. عكدن ذلك وهو أن يكون الإزار مشتقا اسمه من : آزر › لأن الاشتقاق 
من الأسماء الجامدة نادر لا يصار الى ادعائه إلا إذا تعين . وصيغة المفاعلة في 
« ازره » مستعارة لقوة الفعل مثل قولهم : عافاك الله » وقوله تعاللى « وبارك 
فا » . 


والضمير المرفوع في « آزره » للشطء » والضمير المنصوب للزر ع » أي قى 
الشطء أصله . 
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وقرأ الجمهور « فازره » . وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر « فآزَّرهِ » بدون 
ألف بعد الهمزة والمعنى واحد . ْ 

ومعنى « استغلظ » غلظ غلظا شديدا في نوعه » فالسين والتاء للمبالغة 
مثل استجاب 3 

والضميران المرفوعان في « استغلظ » و « استوى » عائدان الى الزرع . 

والسوق : جمع ساق على غير قياس لان ساقا ليس بوصف وهو اسم على زنة 

وقراءة الجميع « على سوقه » بالواو بعد الضمة.وقال ابن عطية : قرأ ابن كثير 
« سوقه » بالهمزة (أي همزة ساكنة بعد السين المضمومة) وهي لغة ضعيفة 
يهمزون الواو التي قبلها ضمة ومنه قول الشاعر (1) : 

لحب الموقدان إلي مؤسى 

وذكرها النوري في كتاب غيث النفع وكلامه غير واضح في صحة نسبة هذه 
القراءة إلى قنبل . 

وساق الزرع والشجرة : الأصل الذي تخرج فيه السنبل والأغصان . 

ومعنى هذا القثيل تشبيه حال بدء المسلمين ونمائهم حتى كثروا وذلك يتضمن 
تشبيه بدء دين الإسلام ضعيفا وتقويه يوما فيوما حتى استحكم أمره وتغلب عل 
اعدائه . ْ 


وهذا اتمثيل قابل لاعتبار تجزئة التشبيه في أجزائه بأن يشبه محمد عي بالزارع 


(1) هو جرير» وثمام البيت : 
وجعدة إذا أضاءهما الوقود 
وتقدّم عند قوله تعالى « وبالآخرة هم يوقنون » في سورة البقرة . والبيت من قصيدة في 
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کا مثل عیسی غلب الإسلام ٤‏ الإنجيل » ويشبه المؤمنون الأولوث بحبات الررع 
التي يبذرها في .الأرض : أبي بكر وخديجة وعلي وبلال وعمّار » والشطء : من 
أيدوا المسلمين فإن النبيء عه دعا إلى الله وحده وانضم إليه نفر قليل ثم قواه الله 
من ضامن معه كا يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها ما يتولد منها حتى 
يعجب الزراع . 

وقوله « يعجب الزرّاع » تحسين للمشبّه به ليفيد تحسين المشبه . 


« لِيَغِيظ بهم الكُفار 4 


تعليل لما تضمنه تمثيلهم بالزر ع الموصوف من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة 
لان كونهم بتلك الحالة من تقدير الله لمهم أن يكونوا عليها فمثل بأنه فعل ذلك 
ليغيظ بهم الكفار . ٠‏ 

قال القرطبي : قال أبو عروة الزبيري ( 1 ) : كنا عند مالك بن أنس فذكروا 
عنده رجلا ينتقص أصحاب رسول الله فقراً مالك هذه الآية « محمد رسول 
الله » إلى أن بلغ قوله « ليغيظ بهم الكفار » فقال مالك « من أصبح من الناس 
ل ا ل ا 


Ba 


ت 2 


« وعد آله آلذينَ منوا وَعَمِلُاْ الصلحت متهم مُعْفرَة وجرا 


الشات 7 ها الأثر المتين 5 نشر ونصر هذا اال 


وقوله « منهم » يجوز أن تكون ( من ) للبيان كقوله « فاجتنبوا الرجس من 


( 1:) قال القرطبي : من ولد الزبير » قلت لعله سعيد بن عمر عمر الزبيرى المدني من ¿ أصحاب 
مالك» ترجمه في المدارك وم يذكر كنيته . 
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الأأثان » وهو استعمال كثير » ويجوز إبقاؤه على ظاهر المعنى من التبعيض لأنه 
1 لاله . 5 8 5 3 

وعد لكل من يكون مع النبيء بُ في الحاضر والمستقبل فيكون ذكر ( من ) 

تحذيرا وهو لا يناي المغفرة لجميعهم لان جميعهم امنوا وعملوا الصا لحات 

وأصحاب الرسول عر هم خية المؤمنين . انتهت سورة الفتح . 


> رمرم 
ال 0 رات 


سميت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير « سورة الحجرات » وليس 
لها اسم غيره » ووجه تسميتها أنها ذكر فيا لفظ « الحجرات » . ونزلت في قصة 
نداء بني تمم رسول الله عد من وراء حجراته » فعرفت بهذه الإضافة . 

وهي مدنية باتفاق أهل التأويل » أي مما نزل بعد الهجرةءوحكى السيوطي في 
الاتقان قولا شاذا أا مكية ولا يعرف قائل هذا القول . 

وفي أسباب النزول للواحدي أن قوله تعالى « يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأنثى » الآية نزلت بمكة في يوم فح مكة كا سيأتيءوم يثبت أن تلك الآية نزلت 
بمكة جا سياتي . ولم يعدها في الإتقان في عداد السور المستثنى بعض اياتها . 
وقبل سورة التحرم وكان ا ا" 
تمم كا سيأتي عند قوله تعالى «يايها الذين اموا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله « وقوله » إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكارهم لا يعقلون 24 


وعد جميع العادين ايها تمان عشرة أية . 


أغراض هاته السورة 


تعلق أخراضيها غرادت جات مار انك سيا رول .ها فیا من الحكام 


واذاب 5 


وأوها تعلم المسلمين بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبيء عله 
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معاملته وخطابه وندائه » دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تمم من جفاء 
الأعراب ل نادوا الرسول ع من بيوته کا سيأتي عند قوله تعالى « إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » . 

ووجوب صدق المسلمين فيما يخبرون به » 

والتثبت في نقل الخبر مطلقا أن للف عدت على "امسن 

ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين » 

وتطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين › 

والإصلاح بينهم لأنهم إخوةءوما أمر الله به من اداب حسن المعاملة بين 
المسلمين في أحواهم ف لمر والعلانية » 

وتخلص من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق الكفر في بعض جفاة الأعراب 
تقوبما لأود نفوسهم . 


وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى « يا أمها الذين عامنوا إن جاءم فاسق 
ِنبا فتبينوا »:هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأحلاق؛ وهي إما مع الله 
أو مع رسوله عه أو مع غيرهما من أبناء الجنس» وهم غا ضفن > ما أن 
يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجين عنها وهو الفسوق , 
والداخل في طائفتهم : إما أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم فهذه خمسة 
أقسام » قال : فذكر الله في هذه السورة خمس مرات « يا أيها الذين عامنوا » 
وأرشد بعد كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة » وسنأتي على بقية 
كلامه عند تفسير الآية الأول من هذه ا ش 


وهذه السورة هي أول سور المفصل ( بتشديد الصاد ويسمى يسمى الحكم ) على ) على 
أحد أقوال في 0 الذي ارتضاه المتأحرون من الفقهاء وني مبدأ المفصّل 

' عندنا أقوال عشرة أشهرها قولان قيل:إن مبدأه سورة ق وقيل سورة الحجرات » وفي 

مبدأ وسط المفصل قولان أصحهما أنه سورة عبس » وني قصاره قولان أصحهما 
أنبا من سورة والضحى . 


واختلف الحنفية في مبدأ المفصل على أقوال اثني عشرء والمصحح أن أوله من 
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2 وأول وسط المفصل سورة الطارق » وأول القصار سورة إذا زلزلت 


وعند الحنابلة أول المفصل سورة ق 

والمفصل هو السور التي تستحب القراءة ببعضها في بعض الصلوات الخمس 

«ل ييا الذِينَ اموا لا مدموا بين يدي الله وَرَسُولِه واقو الله إن 
الله سَمِيعٌ عَليم [1] 4 


الافتتاح بنداء المؤمنين للتنبيه على أهمية ما يرد بعد ذلك النداء لتترقبه أسماعهم 


بشوق . 


ووَضّفهم ب « الذين امنوا » جار مجرى اللقب هم مع ما يوْذِن به أصله من 


أهليتهم قى :هذا الى :لاال 


وقد تقدم عند الكلام على أغراض السورة أن الفخر ذكر أن الله أرشد المؤمنين 
الى مكارم الأحلاق » وهي إما في جانب الله أو جانب رسوله َءاو بجانب 
الفساق أو بجانب المؤمن الحاضر أو بجانب المؤمن الغائب»فهذه خمسة أقسام 
فذكر الله في هذه السورة خمس مرات « يا أمها الذين امنوا » فأرشد في كل مرة 
الى مكرمة م قسم من الأقسام الخمسة إل » » فهذا النداء الأول اندرج فيه واجب 
الأدب مع الله ورسوله عه تعرض الغفلة عنها . 


والبقذع a‏ : المشي قبل الغير » وفعله اجرد : قَدّم من باب نصر قال تعالى 
» َقَدُم قومه يوم القيامة » . وحق قدم بالتضعيف أن يصير متعديا الى مفعولين 
لكن ذلك م يرد وإئما یعڈی الى المفعول الثاني بحرف. (على) . 
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فمعنى « لا تقدموا » لا تتقدموا . 


ففعل « لا تقدموا » مضارع قم القاصر بمعنى تقدم على غيره وليس لهذا 
الفعل مفعول » ومنه اشتقت مقدمة الحيش للجماعة المتقدمة منه وهي ضد 
الساقة . ومنه سميت مقدمة الكتاب الطائفة منه المتقدمة على الكتاب . ومادة 
فعل تجىء بمعنى تفعّل مثل وجه بمعنى توجه وبين بمعنى تبین » ومن أمثاهم بین 

والتركيب تمثيل بتشبيه حال من يفعل فعلا دون إذن من الله ورسوله ميلك 
بحال من يتقدم مماشيّه في مَشيه ويتركه خلفه . ووجه الشبه الانفراد عنه في 
الطريق . 


والنبي هنا للت للتحذير إذ لم يسبق صدور فعل من أحد افتياتا على الشرع . 

ويستروح من هذا أن هذا م عنه هو ما كان في حالة إمكان النرقب 
ار ما بيرق الرسوق. فك بارآ فو إل أنه إبزام لرن 
غيبة الرسول عة لا حرج فيه 

he لي‎ E 
الله فيه . وعد الغزالي العلمَ بحكم ما يُقدم عليه المكلف من قسم العلوم التي هي‎ 
. فرض على الأعيان الذين تعرض لهم‎ 
. قبله اسم الله للتنبيه على أن مراد الله نما يعرف من قبل الرسول عي‎ 

وقد حصل من قوله « لا تقدموا » الح معنى اتبعوا الله ورسوله . 

وسبب نزول هذه الاية ما رواه البخاري في صحيحه في قصة وفد بني تم 
بسنده إلى ابن الزبير قال « قدم ركب من بني تمم على النبي ء يخ فقال أبو 
بكر : مر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة . وقال مر : بل مر الأقرج بن 
حابس . قال أبو بكر : ما أردت إلا خلاني (أو إلى خلاني) قال عمر : ما أردت 


اليحسجرات 217 


خلافك (أو إلى خلافك ) فتاريا حتى ارتفعت أصواتهما في ذلك فنزل 
« يأيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علم 
يأهها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » . 

فهذه الآية توطئة للنبي عن رفع الأصوات عند رسول الله عي والجهر له 
بالقول وندائه من وراء الحجرات . 


وعن الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت بسبب بعث رسول الله عه سرية 
فقتلث بنُو عامر رجال السرية إلا ثلاثة تفر نبوا فلقوا رجلين من بين سلم 
فسألوهما عن نسبتهما فاعتزيا الى بني عامر ظنًا منهما أن هذا الاعتزاء أنجى هما 
من شر توقعاه لان بني عامر أعز من بني سلمم » فقتلوا النفر الثلاثة وسلبوهما ثم 
أتوا رسول الله ع فأخبروه فقال « بعسما صنعتم كانًا من بني سلم » والسلّب 
ما كسوتهما » أي عرف ذلك لا رأى. السلب فعَرّفه بأنه كساهما إياه وكانت 
تلك الكسوة علامة على الإسلام علا يتعرض هم المسلمون فوادهما رسول 
الله َه , ونزلت « يأيها الذين امنوا لا تقدموا » الآية » أي لا تعملوا شيئا من 
تلقاء أنفسكم في التصرف من الأمة إلا بعد أن تستأمروا رسول الله عه > وعلى 
هذه الرواية تكون القصة جرت قبيل قصة بني تمم فقرنت ايتاهما في النزول . 
المتصلة بها . وما كان سبب نزوها فهي عامة في النبي عن جميع أحوال التقدم 
المراد . 

و حا ل مر لسر جاده عل ار زه قر يم لاد 
الي لبجلا ووو لسرت ال نا a‏ من غيل رفع الضلوت 
عند النبيء عه ولأن مماراة أبي بكر وعمرٌ وارتفاع أصواءهما كانت في قضية بني 
تمم فكانت هذه الآية تمهيدا لقوله ود بايا الديح. |منوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
موت البيء » الآية , لأن من خصه الله ببذه الحظوة ‏ أي جعل إبرام العمل 


بدون أهره كإبرا امه بدون آم اله حقيق بالتبيب والاجلال أن يخفض الصوت 
لديه , 


وإنما قدم هذا على توبيخ الذين نادوا النبيء عه لأن هذا أولى بالاعتناء إذ هو 
تأديب من هو أؤلى بالتبذيب . 

وق رأه الجمهور » ندموا « الفوقية و الذاد مشددة ا يعقوب 
بفتحهما على أن أصله : لا تتقد 

وقال فخر الدين عند الكلام على قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا إن جاءک 
فاسق بب فتبينوا » في هذه السورة:إن فيها إرشاد المؤمنين الى مكارم الأحلاق وهي: 
إما مع الله أو مع رسوله عله َه أو مع غيثما من أبناء الجنس وهم على صنفين 
0 :إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين من الطاعةءوإمًا أن يكونوا خارجين عنها 

؛ والداخل في طريقتهم : إما حاضر عندهم أو غائب عنهم»فذكر الله ف 

N » e‏ مكرمة من 

فقال أولا :» اا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » وهي تشمل 
طاعة الله تغاللى » وذكر الرسول معه للإشارة الى أن طاعة الله لا تعلم إلا بقول 
الرسول فهذه طاعة للرسول تابعة لطاعة الله 2 

وقال ثانيا : « 5 لتر منوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء » لبيان 
الأدب مع النبيء 2 لذاته ٤‏ باب حسن المعاملة . 

وقال ثالثا « يأيها الذين امنوا إن جاءم فاسق بب » الآية للتنبيه على طريقة 
سارك لوان ف غاد من يعرف اروج عن ارب رهي طريقة الاجتراز: عه 
لأن عمله إفساد في جماعتهم » وأعقبه باية « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » . 

وقال رابعا « أ الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم » إلى قوله « فأواكك هم 
الظالمون » فنبى عما يكار عدم الاحتفاظ فيه من المعاملات اللسانية التي قلّما 
يقام لما وزن 9 

وقال خامسا « يأمها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن » الى قوله « تواب 
رحم » أه . 

يدان الله ذكر مثالا من كل صبدق من أصناف مكام الأعلاقة عشب نما 
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اقتضته المناسبات في هذه السورة بعد الابتداء بما نزلت السورة لأجله ابتداء ليكون 
كل مثال منها دالا على بقية نوعه ومرشدا الى حكم أمثاله دون كلفة ولا سامة . 

وقد سلك القرآن لإقامة أهم حُسن المعاملة طريقٌ النبي عن أضدادها من سو: 
المعاملة لأن درء المفسدة مقدم في النظر العقلي على جلب المصلحة . 

وعَطْف « واتقوا الله » تكملة للنبي عن التقدم بين يدي الرسول ع ليدل 
على أن ترك إبرام شيءِ دون إذن الرسول و من تقوى الله وحدهءأي ضده ليبس 
من التقوى 8 

وجملة « إن الله ميع علم » في موضع العلة للنبي عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله وللامر بتقوى الله . 


والسميع :العلم بالمسموعات » والعلم أعم وذكرها بين الصفتين كناية عن 
التحذير من الخالفة ففي ذلك تأكيد للنبي والأمر . 


ال ر رعو أصوَائكْ فَوْقَ صَوْتِ 00 : 
لَه م بالقؤل كَجَهْرٍ بَعْضِكُم ليَعْضٍ أن تخبط اغملكم واش 


تَسْعْرُونَ [2] 5 


إعادة النداء ثانيا للاههام بهذا الغرض والإشعار بأنه غرض جدير بالتنبيه عليه 
نخصوصه لا ينغمر في ال الأول فإن هذا من اداب سلوك المؤمنين في 
معاملة النبيء ا عوك ومقتضى التأدب بما هو اكد من المعاملات بدلالة الفحوى . 


وهذا أيضا توطئة لقوله « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكارهم لا 
يعقلون » وإِلقاءٌ لتربية ألقيت إليهم لمناسبة طرف من أطراف خبر وفد بني تمم . 


والرفع : مستعار لجهر الصوت جهرا متجاورًا لمعتاد الكلام » شبه جهر 
الصوت بإعلاء الجسم في أنه أشدّ بلوغا الى الأسماع كا أن إعلاء الجسم أوضح له 
في الإبصار » على طريقة الاستعارة المكنيةءأو شبه إلقاء الكلام بجهر قوي بإلقائه 
من مكان مرتفع كالمذنة على طريقة الاستعارة التبعية . 
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و « فوق صوت النبيء » ترشيح لاستعارة « لا ترفعوا » وهو فوّق مجازي 
أيضا . 

وموقع قوله 0 صوت النبي» موقع الحال من «أصواتكم» ل معجاوزة 
صوت النبيء 2 3 أي متجاوزة المعتاد ي جهر الأصوات فإن النبيء 2 
يتكلم نجهر معتاد . 

ولا مفهوم لهذا الظرف لأنه خارج مخرج الغالبءإذ ليس الماد أنه إذا رفع 
النبيء و صوته فارفعوا أصواتكم بمقدار رفعه . 

والمعنى : لا ترفعوا أصواتكم في مجلسه وحضرته إذا كلم بعضكم بعضا کا وقع 
في سورة سبب النزول . 

0 حصأ من هذا النبي معنى الأمر بتخفيض الأصوات عند رسول 
الله ع إذ ليس الراد أن يكونوا سكوتا عنده . 

وني صحيح البخاري : قال ابن الزبير فما كان عُمر يُسمع رسول الله عو 
بعل هذه الآية حتى يستفهمه وم يذكر (أي ابن الزبير) ذلك عن أبيه يعني أبا 

بک ع وکنا غر ج الحم وعبد بن ميد عن أبي هريرة : أن أبا بكر قال بعد 
نزول هذه الآية « والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي 
السراز حتى ألقى الله » . 

وفي صحيح البخاري قال ان أي مليكة « كاد الحَيّران أن يبلكا أبو بكر 
وعمر رفعا اا عند النبيء 2 17 8 


وهذا النبي موي بغیر المواض ضع تي يؤمر با جهر فيبا >الأذان وتكبير يوم 
العيد » وبغير ما أذن فيه النبيء عو إذنا خاصا كقوله للعباس حين انہزم 
المسلمون يوم حنين « تاد يا ات السعرة « وكان العباس جهير الصوت 1 


وقوله « ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » نبي عن جهر آخر وهو 
الجهر بالصوت عند خخطابهم الرسول عه لوجوب التغاير بين مقتضى قوله « لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء » ومقتضّى « ولا تجهروا له بالقول » . 
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واللام في « له » لتعدية « تجهروا » لأن « تجهروا » في معنى : تقولوا » فدلت 
اللام على أن هذا الجهر يتعلق بمخاطبته » وزاده وضوحا التشبيه في قوله « كجُهر 


بعضكم لبعض » . 


وني هذا النبي ما يشمل صنيع الذين نادوا النبيء عه من وراء الحجرات 
فيكون تخلصا من المقدمة إلى الغرض المقصود » ويظهر حسن موقع قوله بعده 
« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكارهم لا يعقلون » . 

و « أن تحبط أعمالكم » في محل نصب على نزع الخافض وهو لام التعليل 
وهذا تعليل للمنبي عنه لا لهي أي أن الجهر له بالقول يفضي بكم إن لم تكفوا 
عنه أن تحبط أعمالكم » فحبط الأعمال بذلك ما يحذر منه فجعله مدخولا للام 
التعليل مصروف عن ظاهر . فالتقدير : خشية أن تعبط أعمالكم , كذا يقدّر 
نحاة البصة في هذا وأمثاله . والكوفيون يجعلونه بتقدير (لا) النافية فيكون التقدير : 
أنْ لا تبط أعمالكم فيكون تعليلًا للنبي على حسب الظاهر . 


والحبّط : تمثيل لعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة بسبب ما يطرأ عليها من 
الكفر مأخوذ من حَبطت الإبل كله صر ف ع وتعتل وربما هلكت. 
وفي الحديث «وإن مما ينبت الربيع م لَمَا يقتل حبطا أو يلم » . وتقدم في سورة 
المائدة قوله تعالى « ومن يكفر بالإيمان فقد حَبط عمله » . 


وظاهر الآية التحذير من حبط جميع الأعمال لأ الجمع المضاف من صيغ 
العموم ولا يكون حبط جميع الأعمال إلا في حالة الكفر لأن من الأعمال الإيمان. 
فمعنى الآية:أن عدم الاحتراز من سوء الأدب مع النبيء عي بعد هذا النبي قد 
ل ل ال 
ابن عطية ة : أي يكون ذلك سببا الى الوحشة في نفوسكم فلا تزال معتقداتكم 
تتدرج القهقرى جن يؤول ذلك إلى فط الأعمال . وأقول : لأن عدم 
الانتباء عن سوء الأدب مع الرسول يله يعود النفس بالاسترسال فيه فلا تزال 
تزداد منه وينقص توفير الرسول وه من النفس وتتولى من سيّىء إلى أشد منه 
حتى يؤول إلى عدم الاكتراث بالتأدب معه وذلك كفر . وهذا معنى « وأنتم لا 


222 الحجرات 


تشعرون » لأن المنتقل من سىء إلى أسوأ لا يشعر بأنه آخذ في المي من السوء 
0 التعود بالشيء قليلا قليلا حتى تغمره المعاصي وربّما كان آخرها 7 حين 
تضرّى النفس بالإقدام عل ذلك . 


وينجوز أن يراد حبط بعض الأعمال على أنه عام مراد به الخصوص فيكون 
ا معنى حصول حطيطة في أعمالهم بغلبة عظم ذنب جهرهم له بالقول » وهذا 
محمل لا يعلم مقدار الحبط إلا الله تعالى . 
ففي قوله « وأنتم لا د تشعرون » تنبيه الى مزيد الحذر من هذه المهلكات حتى 
يصير ذلك دربة حتى يصل الى ما يحبط الأعمال؛وليس عدم الشعور كائنا في 
إتيان الفعل المنبي عنه لانه لو كان كذلك لكان صاحبه غير مكلف لامتناع 
تكليف الغافل ونحوه . 
و 2 ۶ ا 6 حل 
إن الذينَ يعْضون أصوَاتهُمْ عند رول الله اوليك الذينَ امْتَحَنّ 


لله فلوبَهُْ للفو لهم عفر وار عق [3ع 4 


عن ابن عباس ل نزل قوله تعالى « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء » 
كاك بو يكن لا يكلم زسول الله إل كاحي السراز م ای مساج الس من 
الكلام » فأنزل الله تعالى « إن الذين يغضُون أصواتهم عند رسول الله » الآية. 
فهذه الجملة استغناف بياني لأن التحذير الذي في قوله « أن تحبط أعمالكم » الح 
ثير في النفس أن يسأل سائل عن ضد حال الذي يرفع صو . 

وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهعام بمضمونه من الثناء عليهم ا عملهم » 
وتفيد الجملة تعليل النهيين بذكر الجزاء عن ضد المنبي عنهما وأكد هذا الاهتام 
باسم الإشارة في قوله « أولقك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» مع ما في اسم 
الإشارة من التنبيه على أن المشار إلههم جديرون بالخبر المذكور بعده لأجل ما ذكر 

من الوصف قبل اسم الإشارة : 


وإ قد عت آنا أن عمل مس قل « لفسا أموتك » قله « ا 
تجهروا « الأمر بخفض الصوت عند النبيء ء عله يتضح لك وجه العدول عن نوط 
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الثناء هنا بعدم رفع الصوت وعدم الجهر عند الرسول عاو الى نوطه بغض 
الصوت عنده . 


والغض حقيقته : خفض العين » أي أن لا حدق بها الى الشخص وهو هنا 
مستعار لخفض الصوت والميل به الى الإسرار . 


والامتحان :الاحتبار والتجربة؛ وهو افتعال من مخنه إذا اختبره “وصيغة الافتعال 
فيه للمبالغة كقوهم : اضطره الى كذا . 


واللام في قوله « للتقوى » لام العلة » والتقدير : امتحن قلوهم لأجل التقوى » 
أي لتكون فيها التقوى » أي ليكونوا أتقياء » يقال : امتحَن فلان للشيء الفلاني 
كا يقال : جرب للشيء ودرب للنهوض بالأمر » أي فهو مضطلع به ليس بوانٍ عنم 
فيجوز أن يجعل الامتحان كناية على تمكن التقوى من قلوبهم وثباءهم عليها بحيث 
لا يوجدون في حال ما غير متقين وهي كناية تلويحية لكون الانتقال بعدة لوازم » 
ويجوز أن يجعل فعل «امتحن» مجازا مرسلا عن العلم » أي علم الله أنهم متقون › 
وعليه فتكون اللام من قوله « للتقوى » متعلّقة بمحذوف هو حال من قلوب » 
اي كائنة للتقوى › فاللام للاختصاص . 


وجملة « لهم مغفرة » خبر (إنّ) وهو المقصود من هذه من الجملة المستأنفة وما 
بينهما اعتراض للتنويه بشأنه . وجعل في الكشاف خير (إن) هو اسم الإشارة مع 
خبو وجعل جملة « لهم » مستأنفة ولكل وجه فانظره . 


وقال «وهذه الآية بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسما 
لرإِنَ) المؤكدة وتصيير خبرها جملة من مبتدأ وخبر معرفتين معا . والمبتدأ اسم 
الإشارة» وا استعناف الحملة المستودّعة ما هو جزاؤهم على عملهم » وإيراد الجزاء 
نكرة مما أمره ناظرة في الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعَل الذين وقروا 
رسول الله 2 وفي الاعلام بمبلغ عزة رسول الله وقدر شرف منزلته » اه . 


وهذا الوعد والثناء يشملان ابتداء أبا بكر وعمر إذ كان كلاهما يكلّم رسول 
له تل كأحي السار . 
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2 5 الذين يتَادوَكَ من وراء اكرات كرف أ ار ]41[ 


ا 7 


lT E 
4 ] 5 [ رَحِيمْ‎ 


هذه الجملة بيان لجملة « ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » بيانا 
بالمثال وهو سبب النزول . 


فهذا شرو ع في الغرض والذي نشأً عنه ما أوجب نزول صدر السورة فافتتح به 
لان التحذير.والوعد. اللذين جعلة لأجله صالحان لأن يكونا مقذمة المقصود 
فحصل بذلك نسج بديع وإيجاز جليل وإن خالف ترتيب ذكره ترتيبَ حصوله في 
الخارج » وقد صادف هذا الترتيب الحز أيضا إذ كان نداؤهم من وراء الحجرات 
من قبيل. الجهر للرسول . عه بالقول كجهر بعضهم لبعض فكان النبي عن 
الجهر له بالقول تخلصا لذكر ندائه من وراء الحجرات . 

والمراد بالذين ينادون النبيء عر من وراء الحجرات جماعة من وفد بني تمم 
جاؤوا المدينة في سنة تسع وهي سنة الوفود وكانوا سبعين رجلا أو أكثر . 

اا ا الس امس اد ور 
ا لي و ا 
إسلامهم . والظاهر أنهم أسلموا في سنة الوفود فبعث رسول الله عه بشر بن 
سفيان ساعيا لقبض صدقات بني كعب » فمنعهم بنو العنبر فبعث النبيء مَل 
عُبينة بنَ حصن في خمسين من العرب ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري فأسر منهم 
أحد عشر رجلا وإحدئ عشة امرأة وثلائين صبيا لجار لازم مين 
رؤسائهم لفدائهم فجاؤوا المدينة . 


وكان خطيبهم عطارد بن حاجب بن زراره » وفہم ين الزبرقان بن بدر , 
وعمرو بن الأهم ؛ والأقرع بن حابس » ومعهم عيينة 0 حضن الفزاري العٌطفاني 
وكان هذان الأحيران أملما من قبل وشهدا مع النبيء ع غزوة المج » ثم جاء 

معهم الوفد فلما دخل الوفد المسجد وكان وقت القائلة ورسول الله عي نام في 
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حجته » ادوا جميعا وراء الحجرات : يا محمد اخرج إلينا ثلاثا » فإن مَدحنا 
رين » وإن ذمنا شين » نحن أكرم العرب » (سلكوا في عملهم هذا مسلك وفود 
العرب على الملوك والسادة » كانوا يأتون بيت الملك أو السيد فيطيفون به ينادون 
ليؤذن لهم کا ورد في قصة ورود النابغة على النعمان بن الحارث الغسّاني . 


0 : إن مدحنا ا 2 کانوا ر بها العظماء 7 فإضافة : 
الله قالوا : جئناك ا ا لشاعرنا وخطيبنا الى ا 


وقوهم : نفاخرك ¢ جروا فيه على عادة الوفود من العرب أن يذكروا مفاخرهم 
وأيامهم > ويذكر الف علييم مفاخرهم » وذلك معنى صيغة المفاعلة في قوهم : 
5 4 ران جمهورهم م يزالوا | كفارا نقد وإعا اسا بعل أن تفاخحروا 


فالمراد ب « الذين ينادونك » رجال هذا الوفد . وإسناد فعل النداء الى ضمير 
« الذين » لأن جميعهم نادوه » كا قال ابن عطية . ووقع في حديث البراء بن 
عازب أن الذي نادى النداء هو الاقرع بن حابس » وعليه فإسناد. فعل 
«ينادونك» إلى ضمير الجماعة مجاز عقلي عن نسبة فعل المتبو ع إلى أتباعه إذ كان 
الأقرع بن حابس مقدّم الوفد » کا يقال : بنو فلان قتلوا فلانا . وإنما قتله واحد 
منهم » قال تعالى « وإذ قتلم نفسا » . 

ونفي العقل عنهم مراد به عقل التأدب الواجب في معاملة النبيء عه أو 
عقل التأدب المفعول عنه في عادتهم التي اعتادوها في الجاهلية من الجفاء والغلظة 
والعنجهية » وليس فيها تحريم ولا ترتب ذنب . 

وإنما قال الله تعالى « أكثرهم لا يعقلون » لان مهم من لم يناد النبيء عي 
مثل ندائهم » ولعل المقصود استشناء اللذيْن كانا أسلما من قبل . 


فهذه الآية تأديب لهم وإخراج لهم من مذام أهل الجاهلية . 


والوراء : الخلف»وهو جهة اعتبارية بحسب موقع ما يضاف إليه . 
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والمعنى : أن الحجزات حاجزة بينهم وبين النبيء ع فهم لا يرونه فعبر عن 
جهة من لا يرى بأنها وراء . ۰ 

و(من) للابتداء » أي ينادونك نداء صادرا من وراء الحجرات فالمنادون بالنسبة 
ال التبيء كلل كانوا وراء حجراته فالذي يقول : نادان فلان وراء الدار 4 لا يريد 
وراء مفتح الدار ولا وراء ظهرها ولكن أي جهة منها وكان القوم المنادون في المسجد 
فهم تجاه الحجرات النبوية » ولو قال : ناداني فلان وراء الدار » دون حرف (من) 2 
لكان تملا لأن يكون المنادي والمنادى كلاهما في جهة وراء الدار » أن ا جرور 
ظرف مستقر في موضع ال حال من الفاعل أو المفعول وهذا أوثر جلب (مِن) ليدل 
بالصراحة على أن المنادّى كان داخل الحجرات لأن دلالة (من) على الابتداء 
تستلزم اختلافا بين المبدإ والمنتهّى كذا أشار في الكشاف > ولا شك أنه يعني أن 
اجتلاب حرف (من) لدفع اللبس فلا ينافي أنه لم يبت هذا الفرق في قوله تعالى 
« ثم لاتيم من بين أيديهم ومن خلفهم » في سورة الأعراف وقوله « ثم إذا دعاك 
دعوة من الأض » في سورة الروم . وفيما ذكرنا ما يدفع ريات على صاحب 
الكشاف . 


فلفظ « وراء » هنا. مجاز في الجهة المحجوبة عن الرؤية . 
والحجرات » بضمتين ونجوز فتح الجم : جمع حجرة بصم الجاء وسكون الجم 
وهي البقعة امحجورة » أي التي منعت من أن يستعملها غير حاجرها فهي فعلة 


sS e 


وقراً الجمهور « الحُجرات » بضمتين . وقرأه أبو جعفر بضم الحاء وفتح 
ال 
وات ارت با و من تيد ا اي ااج ز التي ب بين كل 
واحدة والأحرى » وعلى أبوابها مُسوح من شعر أسود وعَرض البيت من باب 
الحو ال بات اليتق نحو سبعة أذرع > ومساحة البيت الداخل » أي الذي في 
داخل الحجرة عشرة أذرع » أي فتصير مساحة الحجرة مع البيت سبعة. عشر 
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ذراعا . قال الحسن البصري : كنت أدخل بيوت أزواج النبيء عي في خلافة 
عئان بن عفان فأتناول سُقفها بيدي . 


وإنما ذكر الحجرات دون البيوت لأن البيت كان بيتا واحدا مقسما الى 


وتعريف « الحجرات » باللام تعريف العهد ل قوله « ينادونك » موذن بان 


وهذا النداء وقع قبل نزول الآية فالتعبير بصيغة المضارع في « ينادونك » 
لاستحضار حالة ندائهم . ش 


م اسع 6 اتح ين 
9 فنا ایا 5 ورفع أصواعهم 0 مسجدهة فكان فيما E‏ ا 


فقوله « خيرا » يجوز أن يكون اسم تفضيلءويكون في المعنى: لكان صبرهم 
أفضل من العجلة . ويجوز أن يكون إسما ضدّ الشر » أي لكان صبرهم خيرا لما 
فيه من محاسن الخُلق بخلاف ما فعلوه فليس فيه خير » وعلى الوجهين فالآية 
تأديب لهم وتعليمهم محاسن الأحلاق وإزالة لعوائد الجاهلية الذميمة . 


وشار (حتى) في قول « حتى ترج ليم » دون (إلى) لأجل الإيباز حذف 
وني تعقيب هذا اللوم بقوله « والله غفور رحم » إشارة الى أنه تعالى لم بخص 
عليهم ذنبا فيما فعلوا ولا عرض هم بتوبة . 


والمعنى : والله شأنه التجاوز عن مثل ذلك رحمة بالناس لأن القوم. كانوا 
جاهلين . 
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ات 


ر ا 


9( اها الذي عام إن جام قاميق بتي يوا أن صي قو 
ِجَهَلَةٍ مُصِبِحُواً عل ما فَعَكُمْ نَدِمِينَ [6] 4 


م 


هذا نداء ثالث ابتدىء به غرض اخر وهو اداب جماعات المؤمنين بعضهم 
مع بعض وقد تضافرت الروايات عند المفسرين عن أم سلمة وابن عباس والخارث 
بن ضرارة الخزاعي أن هذه الاية نزلت عن سبب قضية حدثت. ذلك أن النبيء 
يه بعث اليد بن عقبة بن أبي مُعيط إلى بني المصطلق من خراعة ليأني 
بصدقاتهم فلمًا بلغهم مجيئه؛أو لما استبطأوا مجيئه»فإغهم خرجوا لتلقيه أو خرجوا 
ليبلغوا صدقاتهم بأنفسهم وعلهم السلاح » وأن الوليد بلغه أنهم خرجوا إليه بتلك 
الحالة وهي حالة غير مالوفة في تلقي المصدقين وحدثته نفسه أنهم يريدون قتله , 
أو لما راهم مقبلين كذلك (على اختلاف الروايات) خاف أن يكونوا أرادوا قتله إذ 
كانت بينه وبينهم شحنا من زمن الجاهلية فولى راجعا إلى المدينة . 

(هذا ما جاء في روايات أربع متفقة في صفة خروجهم إليه مع اختلافها في 
بيان 0 الخروج وفي أن الوليد 1 مخروجهم إليه أو راهم أو 
استشعرد ل ا ل 0 
ل ا ب E‏ 
الوليد لينظر في أمرهمء وني رواية أنه بعث خالدا وأمره 01" يكروهم تحني 
ب سد ا ل م و ل 


يقيمون الأذان والصلاة فأخبرهم ما بلغ نتو الله 2 عیته عنهم وقبض زكاتهم وقفل 
چنا 


وني رواية أخرى أنهم ظنوا من رجو ع الوليد أن يُظن بهم منع الصدقات فجاؤوا 
اه يخرج خالد إلمهم متبؤين من منع الركاة ونية الفتلك بالوليد بن 
عقبة.وفي رواية أنهم لما وصلوا الى المدينة وجدوا الجيش خارجا الى غزوهم . 
فهذا تلخيص هذه الروايات وهي بأسانيد ليس منها شيء في الصحيح . 
وقد روي أن سبب نزول هذه الاية قضيتان أخريان » وهذا أشهر . 
ولنشتغل الآن ببيان وجه المناسبة لموقع هذه الآية عقب التي قبلها فإن 
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الانتقال منها الى هذه يقتضي مناسبة بينهماءفالقصتان متشابهتان إذ كان وفد بني 
عع النازلة ف الآية السنابقة جاؤوا معتذرين عن ردهم ساعي رسول الله عه 
لقبض صدقات بني كعب بن العنبر من تمم كا تقدمءوبنو المصطلق تبرؤوا من 
أنهم يمنعون الركاة إلا أن هذا يُناكده بعد ما بين الوقتين إلا أن يكون في تعيين سنة 
ركذب خم رمج 
الغرض بالاهتام کا علمت في قوله تعالى « ا الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبيء » . 

فالجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا للمناسبة المتقدم ذكرها . 

ولا تعلق هذه الآية بتشريع في قضية بني المصطلق مع الوليد بن عقبة لأا 

والفاسق : المتصف بالفسوق » وهو فعل ما يحرمه الشرع من الكبائر . 

وفسر هنا بالكاذب قاله ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله . 

وأوثر في الشرط حرف (إن) الذي الأصل فيه أن يكون للشرط المشكوك في 
وقوعه للتنبيه على أن شأن فعل الشرط أن يكون نادر الوقوع لا يقدم عليه 
اال ۰ 

واعلم أن ليس الاية ما يقتضي وصف الوليد بالفاسق تصريحا ولا تلويحا . 

وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظنّ ذلك | في الإصابة عن ابن عبد البر 
وليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمد الكذب.قال الفخر : إن إطلاق لفظ 
الفاسق على الوليد شيء بعيد لأنه توهّم وظن فأخطأ . وانخطىء لا يسمى 
فاسقا » . 

قلت : ولو كان الوليد فاسقا لما ترك النبيء ع تعنيفه واستتابته فإنه روئ أنه 
لم يزد على قوله له « التبيّن من الله والعجلة من الشيطان » » اذ كان تعجيل الوليد 
البجوع عجلة . وقد كان خرو ج القوم للتعرض الى الوليد بتلك اليعة مثار ظتّه 
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حقا إذ لم يكن المعروف خرو ج القبائل لتلقي السعاة.وأنا أحسب أن عملهم كان 

حيلة من كبائهم على. انصراف الوليد عن الدخول في حيّهم:تعيرا منهم في نظر 
ا من أن يدخل عدو هم الى داهم وول قيض صدقاعيم فتعيرهم 
أعداؤهم بذلك يمتعض منهم دماؤهم ولذلك ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم في رواية. 
أو جاؤوا معتذرين قبل مجيء خالد بن الوليد الهم في رواية أخرى 


ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر أن الوليد . أعلم بخروج القوم 
إليه » وسّمع بذلك فلعل ذلك الإعلام موعّز به إليه ليخاف فيرجع.وقد اتفق من 
ترجموا للوليد بن عقبة على أنه كان شجاعا جوادا وكان ذا خلق ومروءة . 

واعلم أن جمهور أهل السنة على اعتبار أصحاب النبيء 2 عدولا وإن كل 
من رأى النبيء عه وآمن به فهو من أصحابه . وزاد بعضهم شط أن يروي عنه 
أو يلازمه ومال إليه المازري.قال في أماليه ف أصول الفقه « ولسنا نعنى ا 
النبيء كل من رآه أو زاره لماما إِنما نريد أصحابه الذين لازموه وعززوه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون شهد الله لهم بالفلاح » اه . 

و تلقف هذه اللا الناقمون على عئان إذ كان من عداد مناقمهم الباطلة 
أنه أولى الوليد بن عقبة إمارة الكوفة فحملوا الآية على غير وجهها وألصقوا بالوليد 
وصف الفاسق»وحاشاه منه لتكون ولايته الإمارة باطلا.وعلى تسلم أن تكون الآية 
إشارة الى فاسق معين فلماذا لا يحمل على إرادة الذي أعلم الوليك بأن القوم خرجوا 
له ليصدّوه عن الوصول الى ديارهم قصدًا لإرجاعه . 


وفي بعض الروايات أن خالدا وصل الى ديار بني المصطلق . وني بعضها أن 
بني المصطلق وردوا المدينة معتذرين » واتفقت الروايات على أن بين بني المصطلق 


وفي الرواية أنهم اعتذروا للتسلح بقصد إكرام ضيفهم . وني السية الحلبية ‏ 
اهم قالوا : خحشينا أن يبادئنا بالذي كان بيننا من شحناء.وهذه الآية أصل في 
0 والرواية من من وجوب I SES‏ 2 .وقد ذال مر 
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تصرفات ولاة ا وي تعامل الناس بعضهم مع بعض من عدم الإصغاء الى كل 
ما يروى وبخبر به . 

والخطاب ب«يأيها الذين آمنوا» مراد به النبيء ع ومن معه ويشمل الوليد 
بن عقبة إذ صدق من اخ بن بني المصطلق يريد له سوءا ومن يأتي من حكام 

وبحي ء حرف (إن) في هذا الشرط يومىء إلى أنه مما ينبغي أن لا يقع إلا نادرا . 

والتبين: قوة الإبانة وهو متعد الى مفعول بمعنى أبان»أي تأملوا وأبينوا. والمفعول 
محذوف دل عليه قوله بنبا أي تبينوا ما جاء به وابانة كل شيء بحسبها . 

والأمر بالتبيّن أصل عظم في وجوب التثبت في القضاء وأن لا يتتبع الحا القيل 
والقال ولا ينصاع الى الحولان في الخواطر. من الظنون والاوهام . 

ومعنى « فتبينوا » تبينوا الحق » أي من غير جهة ذلك الفاسق . فخبر الفاسق 
يكون داعيا الى التتبع والتغبت يصلح لأ يكون مستندا للحكم بخال من الأحوال 
وقد قال عمر بن الخطاب « لا يوسر أحد في الإسلام بغير العدول » . 

وإنغا كان الفاسق معرّضا بره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع 
الديني في نفسه » وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف با محظور وبما يخبر به في 
شهادة أو حبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام ويقوي جرآته على 
ذلك دومًا إذا لم يتب ويندم على ما صدر مته ويقلع عن مثله . 


والإشراك أشد في ذلك الاجتراء لقلة مراعاة الوازع في أصول الإشراك . 

وتنكير «فاسق» » و«نبًإ» »> في سياق الشرط يفيد العموم في الفساق بأي 
فسق اتصفوا » وفي الأنباء كيف كانت » كأنه قيل : أيّ فاسق جاءك باي نبا 
فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشافه . 

وقراً الجمهور « فتبينوا » بفوقية فموحدة فتحتية فنون من التبين » وقراً حمزة 
والكسالي وخلّف فتثبتوا بفوقية فَمُثلئّة فموحدة ففوقية من التثبت . والتبين : 
تطلب البيان وهو ظهور الامو 4 والتبت التحري وتطلب الثبات وهو الصدق . 
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ومال القراءتين واحد وإن اختلف معناهماءوعن النبيء عل « التثبّتٌُ من الله 
والعجلة من الشيطان » . 


وموقع « أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا » الح نصبا على نزع الخافض وهو 


والمعلل باللام الحذوفة أو المقدرة هو التثبت » فمعنى تعليله بإصابة يقع إثرها 
الندم هو التشبت . 

فمعنى تعليله بإصابة يقع إخرها الندم أن الإصابة علة تحمل على التثبت 
للتفادي منها فلذلك كان معنى الكلام على انتفاء حصول هذه الاضافة لأن العلة 
إذا صلحت لإثبات الكف عن فعل تصلح للإتيان بضده لتلازم الضد . وتقدم 
نظير هذا التعليل في قوله « أن تحبط أعمالكم » في هذه السورة . 

وهذا التحذير من جراء قبول خبر الكاذب يدل على تحذير من يخطر له 
اختلاق خبر مما يترتب على خب الكاذب من إصابة الناس.وهذا بدلالة فحوى 
الخطاب . ش 


والجهالة : تطلق بمعنى ضد العلمءوتطلق بمعنى ضد الجلم مثل قوهم:جهْل 
كجهل السيف » فإن كان الأول » فالباء للملابسة وهو ظرف مستقر في موضع 
الحال » أي متلبسين أنتم بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب » ومتعلق 
« تصيبوا » على هذا الوجه مَحذوف دل عليه السياق سابقا ولاحقا » أي أن 
تصيبوهم بضرّ » وأكار إطلاق الإصابة على إيصال الضرّ وعلى الإطلاق الثاني 
آلباء للتعدية » أي أن تصيبوا قوما بفعل من أثر الجهالة » أي بفعل من الشدة 
والإضرار . 0 


ومعنى « فتصبحوا » فتصيروا لأن بعض أخوات (كان) تستعمل بمعنى 
الصيرورة . والندم:الأسف على فعل صدر . والمراد به هنا الندم الديني » أي الندم 


2 
وهذا الخطاب الذي اشتمل عليه قوله « يابا الذين ءامنوا إن جاءم فاسق بنبا 
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فتبينوا » موجه ابتداء للمؤمنين الخبرين (بفتح الباء) كل بحسب أثره بما يبلغ إليه 
من الأحبار على اختلاف أغراض الخبرين (بكسر الباع) : 

ولكنّ هذا الخطاب لا يترك الخبرين (بكسر الباء) بمعزل عن المطالبة بهذا التبين 
فيما يتحملونه من الأخبار وبتوحي سوء العاقبة فيما يختلقونه من الختلقات ولكن 
هذا تبيّن وتثبت يخالف تبن الآخر وتثبته » فهذا تثبت من المتلقي بالتفحيص لما 
يتلقاه من حكاية أو يطرق سمعه من كلام والآخر تمحيص وتمييز لحال الخبر . 

واعلم أن هذه الآية تتخرج منها أربع مسائل من الفقه وأصوله : 

المسألة الأرلى : وجوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال في قبول 
الشهادة أو الرواية عند القاضي وعند الرواة . وهذا صريح الآية وقد أشرنا اليه 
انفا . 

المسألة الثانية : أنها دالة على قبول خبر الواحد الذي انتفت عنه عهمة الكذب 
في شهادته أو روايته وهو الموسوم بالعدالة » وهذا من مدلول مفهوم الشرط في قوله 
« إن جاءك فاسق بنبا فتبينوا » وهي مسألة أصولية في العمل بخبر الواحد . 

المسألة الثالغة : قيل إن الآية تدل على أن الأصل في المجهول عدم العدالة » أي 
عدم ظن عدالته فيجب الكشف عن مجهول الحال فلا يعمل بشهادته ولا بروايته 


حتى يبحث عنه وتثبت عدالته . 


وهذا قول جمهور الفقهاء وا محدثين وهو قول مالك . وقال بعضهم : الأصل في 
الناس العدالة وينسب إلى أبي حنيفة فيقبل عنده مجهول الباطن ويعبر عنه بمستور | 
الحال . أما المجهول باطنه وظاهره معًا فحكي الاتفاق على عدم قبول خب » 
وكأنهم نظروا الى معنى كلمة الأصل العقلي دون الشرعي » وقد قيل : إن عمر بن 
الخطاب كان قال « المسلمون عدول بعضهم عن بعض » وأنه لما بلغه ظهور 
شهادة الزور رَجع فقال « لا يوسر أحد في الإسلام بغير العدول » . 

ونش بن هذا ااب ابيع عل إن الل ألم عدرل سى يعي 
خلاف ذلك بوجه لا حلاف فيه في الدين ولا يختلف فيه اجتهاد ا مجتهدين . وإنما 
تفي الآيةة هذا الأصل إذا حمل معتى الفاسق غل .ها يشمل الم بالفسق : 
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المسألة الرابعة : دل قوله « فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » أنه تحذير من 
الوقوع فيما يوجب الندم شرعا » أي ما يوجب التوبة من تلك الإصابة»فكان هذا 
كناية عن الاثم في تلك الإصابة فحذر ولاة الأمور من أن يصيبوا أحدًا بضر أو 
بوجه يوجب اليقين أو غلبة الظن وما دون ذلك فهو تقصير يؤَاخذ عليه » وله 
مراتب بينها العلماء في حكم خطها القاضي وصفة المخطىء وما ينقض من 
أحكامه . 

وتقديم امجرور على متعلقه في قوله « على ما فعلتم نادمين » للاهتام بذلك 
الفعل » وهو الإصابة بدون تثبت «التنبيه على خخطر أمره . 


| ظ وَعْلَمُا أن فيكم رسو الله لز يُطيعْكُمْ في كير من الأمر 
لم 


عطف على جملة 'ا إن جاءم فاسق بنبا » عطف تشريع على تشريع وليس 
مضمونها تكملة لمضمون جملة « إن جاءمٌ فاسق » الح بل هي جملة مستقلة . 

وابتداء الجملة ب « اعلموا » للاهتام » وقد تقدم في قوله تعالى « واعلموا أن 
الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه » في سورة البقرة . وقوله « واعلموا أنما غنمتم من 
شيء » في الانفال . 


وقوله « أن فيكم رسول الله » إن حبر مستعمل في الإيقاظ والتحذير على 
وجه الكتاية . فإن كون رسول الله عه بين ظهرانيهم أمر معلوم لا يخبر عنه . 
فالمقصود تعلم المسلمين باتباع ما شرع لمم رسول الله عي من الأحكام ولو 
وجملة « لو يطيعكم في كثير من الأمر » الح يجوز أن تكون استعنافا ابتدائيا . 


فضميرا الجمع في قوله « يطيعكم » وقوله « َعَم » عائدان الى الذين امنوا 
على توزيع الفعل على الأفراد فالمطاغ بَعض الذين آمنوا وهم الذين يبتغون أن يعمّل 
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اجن جا ا بواودست ١‏ اناي يعض ار وهم جمهور المؤمنين لين 
يجري عليهم قضاء النبيء وه بحسب رغبة غيرهم . 

ويجوز أن تكون جملة « لو يطيعكم » الح في موضع الحال من ضمير 
« فيكم » لأ مضمون الجملة يتعلق بأحوال الخاطبين » من جهة أن مضمون 
جواب (لو) عَنَتَ يحصل للمخاطبين . 

ومال الاعتبارين في موقع الجملة واحد وانتظام الكلام على كلا التقديرين غير 

والطاعة : عمل أحد يُوْمَر به وما یہی عنه وما يشار به عليه » أي لو 
أطاعكم فيما ترغبون . 

و « الأمر » هنا بمعنى الحادث والقضية النازلة . 

والتعريف ي الأمر تعريف لجنس شامل لجميع اد ولذلك جيءِ معه بلفظ 
لد كر من © أي في أحذاث كتية مما لكم رة في عضبل شيم منها فية خالفة 

وهذا احتراز عن طاعته إياهم في بعض الامر ما هو من غير شؤون التشريع کا 
أطاعهم في نزول الجيش يوم بدر على جهة يستاثرون فيا بماء بدر . 

والعنت : اختلال الأمر في الحاضر أو في العاقبة . 

وصيغة المضارع في قوله « لو يطيعكم » مستعملة في الماضي لأن حرف (لو) 
يفيد تعليق الشرط في الماضي » وإنما عدل الى صيغة المضارع لأن المضارع صالح 
للدلالة على الاستمرار » أي لو أطاعكم في قضية معينة ولو أطاعكم كلما رغبتم 
منه أو أشتم عليه لعشم لأن بعض ما يطلبونه مضر بالغير أو بالراغب نفسه فإنه 
قد يحب عاجل النفع العائد عليه بالضر . 

وتقديم خبر (إِنْ) على اسمها في قوله « إن فيكم رسولٌ الله » للاهتام بهذا 
الكون فيهم وتنبيها على أن واجبهم الاغتباط به والإخلاص له لأ كونه فييم شرف 
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والعَنت : المشقة » أي لأصاب الساعين في أن يعمل النبىء عل بما يرغبون 
العنثٌ .وهو الإثم إذ استغفلوا النبيء عي ولأصاب غيرهم العنت بمعنى المشقة 
وهي ما يلحقهم من جريان أمر النبيء َه على ما يلاثم الواقع فيضر ببقية الناس 
وقد يعود بالضر على الكاذب المتشفي برغبته تارة فيلحق عنت من كذب غير 
تارة اخرى 


« وکن E‏ حَبّبَ يكم الإيمَان وري في لوك وکر يكم 
الف وَالْمُسُوق والْعصبيّان اوك هم الراشدون 1 7 [ فضا من الله 


وَنِعْمَةَ واللَهُ عَلِيِمٌ حَكِيمٌ [ 8 ] 4 


الاستدراك المستفاد من (لكنٌ) ناثىء عن قوله « لو يطيعكم في كثير من 
الأمر لبتم » لأنه اقتضى أن لبعضهم رغبة في أن يطيعهم الرسول عو فيما 
يرغبون أن يفعله ما يبتغون ما يخالونه صا حا بهم في أشياء كثيرة تعرض هم . 


والمعنى : ولكن الله لا يمر رسوله إلا بما فيه صلاح العاقبة وإن لم يصادف 
رغباتكم العاجلة وذلك فيما شرعه الله من الأحكام > فالايمان هنا مراد منه أحكام 
الإسلام وليس مرادا منه 06 » فان أسم الإيمان وأسم الإسلام يتواردان ¢ أي 
حبب إليكم الايمان الذي هو الدين الذي جاء به الرسول عَيْتُهِ » وهذا تحريض 
على التسلم لما يأمر به الرسول عر وهو في معنى قوله تعالى « حتى يُحَكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في .أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » , 
ولذا فكونه حبّب إليهم الإيمان إدماج وإيجاز . والتقدير : ولكن الله شرع لكم 
الإسلام وحببه إليكم أي دعام الى حبه والرضى به فامتثلتم . 

وني قوله « وكرّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان » تعريض بأن الذين لا 
يطيعون الرسول مإ فم بقية من الكفر والفسوق » قال تعالى « وإذا دُعوا الى 
الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » الى قوله « هم الظالمون » . 


والمقصود من هذا أن يتركوا ما ليس من أحكام الايمان فهو من قبيل قوله 
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« بعس الاسم الفسوق بعد الايمان » تحذيرا لمهم من الحياد عن مَهيّع الإيمان 
نيا هم ما هو من شأن أهل الكفر . 

فالخبر في قوله « حبّب إليكم الإيمان » الى قوله « والعصيان » مستعمل في 
الإهاب وتحريك الهمم لراعاة محبة الإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان » أي 
إن كنع أحببتم الإيمان وكرهع الكفر والفسوق والعصيان فلا ترغبوا في حصول ما 
ترغبونه إذا كان الدين يصد عنه وكان الفسوق والعصيان يدعو اليه . وفي هذا 
إشارة إلى أن الاندفاع الى تحصيل المرغوب من الهوى دون تمييز بين ما يرضي الله 
وما لا يرضيه أثر من اثار الجاهلية من اثار الكفر والفسوق والعصيان . 

وذكر اسم الله في صدر جملة الاستدراك دون ضمير المتكلم لما يشعر به أسم 
الجلالة من المهابة والروعة . 


وما يقتضيه من واجب اقتبال ما حَبّب إليه ونيذ ما كل إليه . 


وعدي فعلا «حَبّب» و «کره» بحرف (إلى) لتضمينهما معنى بلع 2 أي بلغ 
اليكم حب الإيمان وكره الكفر . 

وم يعد فعل « وزينه » بحرف (الى) مثل فعلي « حبّب » و « كرّه » » للإيماء 
إلى أنه لما رغبهم في الإيمان وكرههم الكفر امتثلوا فأحبّوا الإيمان وزان في قلوبهم . 

والتزيين : جعل الشيء رينا » أي حسنا قال عمر بن ألي ربيعة : 
أجمعث تُحلتي مع الفجر ينا جلل الله ذلك الوجه ريا 

وجملة « أولئك هم الراشدون » معترضة للمدح . والإشارة ب« أوائك » إلى 
ضمير الخاطبين في قوله « إليكم » مرتين وني قوله « قلوبكم » أي الذين أحبّوا 
الإيمان وتزينت به قلوبهم » وكرهُوا الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون » أي 

وأفاد ضمير الفصلٍ القصرّ وهو قصر إفراد إشارة الى أن بينهم فريقا ليسوا 
براشدين وهم الذين تلبسوا بالفسق حين تلبسهم به فإن أقلعوا عنه التحقوا 
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وانتصب « فضلا من الله ونعمة » على المفعول المطلق المبين للنوع من أفعال 
« حَبّب » وزيّن » وكرّه » لان ذلك التحبيب والتزيين والتكريه من نوع الفضل 
ا 

وجملة « والله علم حكم » تذييل لجملة « واعلموا أن فيكم رسول الله » الى 
آخرها إشارة إلى أن مد وحكمته .. والواو اعتراضية . 


# وَإِن طَائمئَنٍ مِنَّ الْمُوْمِنينَ 2 فاصوا هما فإن بَعَثْ 


إِحدَاهُمَا على الأثخرَى فقاتلوا التي بغي حى تفئء إلى 0-0 
الت LL I‏ 0 ا 
المقَسيِطِينَ [9] 4 


لما جرى قوله « أن تصيبوا قوما بجهالة » الآية كان ما يصدق عليه إصابة قوم 
أن تقع الإصابة بين طائفتين من المؤمنين لأن من الأعباز الكاذبة أخباز الفيمة بين 
القبائل ار د ما يجري بين الأفراد والتبيّن فيا أعسر وقد لا يحصل التبين 


إلا بعد أن تستعر نار الفتنة ولا تجدي الندامة . 


وني الصحيحين عن أنس ابن مالك «أن الآية نزلت في قصة مرور رسول 
لله مه على مجلس فيه عبد الله نأي بن سلول ورسول الله م على حمار 
فوقف رسول الله َيه وبال الحمار » فقال عبد الله بن أبَيّ لبي جارك 
فقد اذانا نتنه . فقال له عبد الله بن رواحة:والله إن بول حماره لأَطيَبُ من مسكك 
فاسسًا وتجالدا 0 ا والخزرج 3 فتجالدوا بالنعال والسعف فرجع 
إلهم رسول الله فأصلح بينهم بينهم ... » فنزلت هذه الآية . وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد : وليس فيه أن الآية نزلت' في تلك الحادئة . 

ويناكد هذا أن تلك الوقعة كانت في أول أيام قدوم رسول الله عو المدينة . 
وهذه السورة نزلت سنة تسع من الهجرة وأن أنس بن مالك لم يجزم بنزوها في ذلك 
لقوله « فبلغنا أن نزلت فيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » . 
اللهم أن تكون هذه الآية ألحقت بهذه السورة بعد نزول الاية بمدة طويلة . 
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وعن قتادة والسدي:أنها نزلت في فتنة بين الأوس والخزرج بسبب خصومة بين 
رجل وامرأته أحدهما من الأوس والاخر من الخزرج انتصر لكل منهما قومه حتى 
00 وتناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال والعصي فنزلت الأية فجاء النبيء 
ا فأصلح تنما رهاظو من الرواية “الوق فكانت. کہا غاا ل في 
ميس ر 


و(إن) حرف شرط يُخلص الماضي للاستقبال فيكون في قوة ا 
« طائفتان » بفعل يقر يفسره قوله « اقتتلوا » للاهتام بالفاعل . وإنما عدل عن 
المضارع نذا کو بالشرط لأنة ما ريد تقديم الفاعل على فعله للاهتام 
بالمسند إليه جعل الفعل ماضيا على طريقة الكلام الفصيح في مثله ما أويّت فيه 
(إن) الشرطية الاسم نحو « وإن أحد من المشركين استجارك » › « وان إمرأة 
حافت من بعلها نشورًا » . قال الرضي « وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم 
الذي يلي (إن) أن يكون ماضيا وقد يكون مضارعا على الشذوذ وإنما ضعف مجيء 
المضار ع لحصول الفصل بين الجازم وبين معموله » . 


ويعود ضمير « اقتتلوا » على « طائفتان » باعتبار المعنى لأن طائفة ذات 
فا اا ا ق ا ا ل ل ل ل 
سورة النساء . 


والوجه أن يكون فعل فعل « اقتتلوا » مستعملا في إرادة الوقوع مثل « يأيبا الذين 
اوا إذا م إلى الصلاة » وس « والذين ارق من نسائهم ثم يَعُودون م 
قالوا » » أي درن العوة “لان افر بالإصلاح بينهما واجب قبل الشروع في 
الاقتتال وذلك عند ظهور بوادره وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال لمكن تدارك 
الخطب قبل وقوعه على معنى قوله تعالى « وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا فلا جناح عليهما أن يصّالحا بينهما صلحا » . 


وبذلك يظهر وجه تفريع قوله « فإن بغت إحداهما على الأحرى » على جملة 
« اقنتلوا »» أي فإن ابتدأث إحدى الطائفتين قتال الأحرى وم تنصع 
الى الإصلاح فقاتلوا الباغية . 
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والبغي : الظلم والاعتداء على حق الغير » وهو هنا مستعمل في معناه اللغوي 
وهو غير معناه الفقهي ف « التي تبغي » هي الطائفة الظالمة الخارجة عن الحق 
وإن لم تقاتل لأن بغيها يحمل الطائفة المبغي عليها أن تدافع عن حقها . 

وإنما جعل حكم قتال الباغية أن تكون طائفة لأن الجماعة يعسر الأأحذ على 
أيدي ظلمهم بأفراد من الناس وأعوانٍ الشرطة فتعين أن يكون كفهم عن البغي 
بالجيش والسلاح . 

وهذا في التقاتل بين الجماعات والقبائل » فأما خرو ج فئة عن جماعة المسلمين 
فهو أشد وليس هو مورد هذه الآية ولكنها أصل له في التشريع . 

.وقد بغى أهل الردة على جماعة المسلمين بغيا بغير قتال فقاتلهم أبو بكر رضي 
الله عنه؛ وبغى بغاة أهل مصر على عفان رضي الله عنه فكانوا بغاة على جماعة 
المؤمنينءفأبى عئان قتالهم وكره أن يكون سببا في إراقة دماء المسلمين اجتهادا منه 
فوجب على المسلمين طاعته لأنه ولي الأمر وم ينفوا عن الثوار حكم البغي . 

ويتحقق وصف البغي بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على الأخرى أو بحكم 
الخليفة العالم العدل » وبالخرو ج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر 
بغير ظلم ولا جور ولم خش من عصيانه فتنة لأن ضر الفتنة أشد من شد الجور 
في غير إضاعة المصالح العامة من مصالح المسلمينءوذلك لأن الخروج عن طاعة 
الخليفة بغي على الجماعة الذين مع الخليفة . 

وقد كان تحقيق معنى البغي وصوره غير مضبوط في صدر الإسلام وإنما ضبطه 
العلماء بعد وقعة الجمل ولم تطل ثم بعد وقعة صفين » وقد كان القتال فيها بين 
فئتين ولم يكن الخارجون عن علي رضي الله عنه من الذين بايعوه بالخلافة » بل 
كانوا شرطوا لمبايعتهم إياه أخذ القَوّد من قتلة عئان منهم»ءفكان اقتناع أصحاب 
معاوية مجالا للاجتهاد بينهم وقد دارت بيهم كتب فا حجج الفريقين ولا يعلم 
الثابت منها والمكذوب إذ كان المؤرخون أصحاب أهواء مختلفة . وقال ابن العربي : 
كان طلحة والزبير يريان البداءة بقتل قتلة عئان أولى » إلا أن العلماء حققوا بعد 
ذلك أن البغي في جانب أصحاب معاوية لأن البيعة بالخلافة لا تقبل التقييد 
بشرط . ْ 
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وقد اعترف الجميع بأن معاوية وأصحابه كانوا مدافعين عن نظر اجتهادي 
مخطىء » وكان الواجب يقضي على جماعة من المسلمين الدعاء الى الصلح بين 
الفريقين حسب أمر القران وجوب الكفاية فقد قيل : إن ذلك وقع التداعي اليه 
ولم يتم لانتقاض الكرورية على أمر التحكم فقالوا: لا حكم إلا لله ولا نحكم 
الرجال . 


وقيل : كيدت مكيدة بين الحكمين » والأحبار في ذلك مضطربة على 
اختلاف المتصدين لحكاية القضية من المؤرخين أصحاب الأهواء . والله أعلم 
بالضمائر . 


وسثل الحسن البصري عن القتال بين الصحابة فقال : شهد أصحاب محمد 
وغبنا وعلموا وجهلنا . وقال آلمُحاسبي : تَعلّم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه 
منا . 


والأمر في قوله « فقاتلوا التي تبغي » E‏ هذا حكم بين الختصمين 
والقضاء بالحق واجب لأنه الحفظ حق الحق » ولان ترك قتال الباغية ير الى 
استرساها في البغي وإضاعة حقوق المبغي عليها في الأنفس والأحوال والأغراض 
والله لا يحب الفساد » ولأن ذلك يجرىء غيرها على أن تأتي مثل صنيعها فمقاتلها 
زجر لغيرها . وهو وجوب كفاية ويتعين بتعيين الإمام جيشا يوجهه لقتاها إذ لا 
يجوز أن يلي قتال البغاة إلا الأيمة والخلفاء . فإذا اختل أمر الإمامة فليتول قتال 
البغاة السوادٌ الأعظم من الامة وعلماؤها . فهذا الوجوب مطلق في الاحوال تقيده 
الأدلة الدالة على عدم المصير إليه إذا علم أن قتاها بحر الى فتنة أشد من بغيها . 


وقد تلتبس الباغية من الطائفتين المتقاتلتين فإن أسباب التقاتل قد تتولد من 
أمور لا يُوبهُ بها في أول الأمر ثم تثور الثائرة ويتجالد الفريقان فلا يضبط أمر الباغي 
منهماءفالإصلاح بينهما يزيل اللبس فإن امتنعت إحداهما تعين البغي في جانبها لآن 
للإمام والقاضي أن يجبر علن الصلح إذا خحشي الفتنة ورأى بوارقهاءوذلك بعد أن 
بين لكلتا الطائفتين شبهتها إن كانت ها شبة وَنُزال بالحجة الواضحة والبراهين 
القاطعة ومن يأب منهما فهو أعق وأظلم . ش 
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وجعل الفَىّء الى أمر الله غاية للمقاتلة » أي يستمر قتال الطائفة الباغية الى 
غاية رجوعها الى أمر الله » وأمر الله هو ما في الشريعة من العدل والكف عن 
الظلم » أي حتى تقلع عن بغيها . وبع مفهوم الغاية ببيان ما تُعامل به الطائفتان 
بعد أن تفي الباغية بقوله « فان فاءت فأصلحوا بينبما بالعدل E‏ للملابسة 
وامحرور حال من ضمير « اصلحوا » . 


والعدل : هو ما يقع التصالح عليه بالتراضي والانصاف وأن لا يضر بإحدى 
الطائفتين فإن المتالف التي تلحق كلتا الطائفتين قد تتفاوت تفاوتا شديدا فتجب 
مراعاة التعديل . 


وقيد الإصلاخ المأمور به ثانيا بقيد أن تفيء الباغية بقيد « بالعدل « و يقيد 
الاضااح الاو به » وهذا القيد يقيد به أيضا الإصلاح المأمور به أولا لأك القيد 
من شأنه أن يعود إليه لاتحاد سبب المطلق والمقيد » أي يجب العدل في صورة 
الإصلاح فلا يضيعوا بصورة الصلح منافع عن كلا الفريقين إلا بقدر ما تقتضيه 
حقيقة الصلح من نزول عن بعض ال حق بالمعروف . 

ثم أمر المسلمين بالعدل بقوله « وأقسطوا » مرا عاما تذييلا للأمر بالعدل 
الخاص في الصلح بين الفريقين فشمل ذلك هذا الأمر العام أن يعدلوا في صورة ما 
إذا قاتلوا التي تبغي » ثم قال « فإن فاءت فأصلحوا بينهما» . وهذا إصلاح ثان 
بعد الإصلاح الامو به ابتداء . ومعناه : أن الفئة التي خضعت للقوة وألقت 
السلاح تكون مكسورة الخاطر شاعرة بانتصار الفئة الأخرى عليها فأوجب على 
المسلمين أن يصلحوا بينهما بترغيبهما في إزالة الإحن والرجوع إلى أمحوّة الإسلام 
لملا يعود. التدكر بينهما . ش 

قال أبو بكر بن العربي : ومن العدل في صلحهم أن لا يطالبوا بما جرى بينهم 
مدة القتال من دم ولا مال فإنه تلف على تأويل وفي طلبهم به تنفير لهم عن 
الصلح واستشراء في البغي وهذا أصل في المصلحة اه . ) 

ثم قال : فان غ ف :لا مال عندنا (المالكية) . وقال أبو حنيفة 
يضمنون . وللشافعي فيه قولان . فأما ما كان قائما رَد بعينه . وانظر هل ينطبق 


كلام ابن العربي على نوعي الباغية أو هو خاص بالباغية على الخليفة وهو 
الأظهر . 

فأما حكم تصرف الجيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد إلا أنه لا يقتل 
أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم 
ولا تسترق 8 : 

وللفقهاء تفاصيل في أحوال جبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدى عليها والأضرار 
اللاحقة بالجماعة التي تتولى قتال البغاة فينبغي أن يؤحذ من مجموع أقوالهم ما 
يرى أولو الأمر المصلحة في الحمل عليها جريا على قوله تعالى « وأقسطوا إن الله 
يحب المقسطين » . 


« إِنّمَا الْمُؤْمُِونَ إخوة فَأَصلِحُوا بين أحويكم وائقوا الله لَعَلكُمْ 
ا ]10[ 4% 

تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى الحال بيهم » فالحملة موقعها 
كحال الإخوة . 

وجيء بصيغة القصر المفيدة لخصر حالهم 2 حال الاخوة مبالغة ي تقرير هذا 
الحكم بين المسلمين فهو قصر ادعاني أو هو قصر إضاني للرد على أصحاب 
الحالة المفروضة الذين يبغون على غيرهم سِِ ا مؤمنين» ؛وأخمير عنهم بأ نهم إخحوة مجازا 
فل زد ا انون بي حي لا وا يقرن بحرف 
التشبيه المشعر بضعف صفتهم عن حقيقة الأو . 

ول ا تسيا خلال رقرية عل اقرح وتعوين' ا ی ی شان 
(إغا) أن تجيء لخبر لا يجهله الخاطب ولا يدفع صحته أو لا يُتَزْل منزلة ذلك کا 
قال الشيخ في دلائل الإعجاز في الفصل الثاني عشر وساق عليه شواهد كثيرة 

من القران وكلام العرب فلذلك كان قوله تعالى « إنما المؤمنون إحوة © مفيد أن 
معنى الأخوة بينم معلوم مقرر. وقد تقرر ذلك في تضاعيف كلام الله تعالى وكلام 
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رسوله عه من ذلك قوله تعالى « يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان » في سورة الحشر » وهي سابقة في التزول على هذه السورة فإنها معدودة 
الثانية والمائة »وسورة الحجرات معدودة الثامنة والمائة من السوره وآخى النبيء 
2 بين المهاجرين والأنصار حين وروده المدينة وذلك مبداً الإحاء بين 
المسلمين . وفي الحديث « لو كنت متخذا خليلا غيرٌ ربي لاتخذت أبا بكر 
ولكن أخوة الإسلام أفضل » . ٠‏ 

وفي باب تزويج الصغار من الكبار من صحيح البخاري « أن النبيء و 
خطب عائشة من أبي بكر . فقال له أبو بكر : إنما أنا أحوك فقال : أنتَ أخي 
في دين الله وكتابه وهي لي حلال » . 


وني حديث صحيح مسلم « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره 
بحسب امریء من الشر أن يحمر أنحاه المسلم « . 


. وي الحدیث « لا بن أحذم حتى بُ لأعه ما شب لنفسه » أي بمب 
فأشارت جملة « إنما المؤمنون إخوة » إلى وجه وجوب الإصلاح بين الطائفتين 
المتبَاغيئيّن منهم ببيان أن الإيمان قد عَقد بين أهله من النسب الموحى ما لا 


ينقص عن نشت الكو اللسدية عل و کی الات لد تي 
شكت إليه حاجة أولادها وقالت : أنا بت مُحفاف بن أَيْمَاء » وقد شهد أي مع 
رسول لمحيو سورع ا 


ولا كان المتعارف بين الناس أنه ! إذا نشبت مشاقة بين الأحوين لزم بقية الاحوة 
أن. يتناهضوا في إزاحتها مشيا بالصلح نيعا فكذلك :شان الین إذا حدت 
شقاق بين طائفتين منهم أن ينبض سائرهم بالسعي بالصلح بينهما ويث السفراء 
إلى أن یرقعوا ما وهىء ويرفعوا ما أصاب ودهّى . 


وتفريع الأمر بالإصلاح بين الأحوين » على تحقيق كون المؤمنين إخوة :تأكيد لما 
دلت عليه (إنما) من التعليل فصار الأمر بالإصلاح الواقع ابتداء دون تعليل في قوله 
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واس ا واا ا اد مقن اروت اعا 
فحصل تقريره » ثم عقب بالتفريع فزاده تقريرا . 


وقد حصا من هذا التظم ما يشبه الدعوى وهي كمطلوب القياس » ثم ما 
يشبه الاستدلال بالقياس» ثم ما يشبه النتيجة . 


ولم تقرر معنى الأحوة بين المؤمنين كال التقرّر عُدل عن أن يقول : فأصلحوا 
بين الطائفتين » إلى قوله « بين أخويكم » فهو وصف جديد نشاً عن قوله « إا 
المؤمنون إخوة »»فتعين إطلاقه على الطائفتين فليس هذا من وضع الظاهر موضع 


وأوثرت صيغة التثنية في قوله « أخويكم » مراعاة لكون الكلام جار على 
طائفتين من المؤمنين فجعلت كل طائفة كالأخ للأخرى . 


وقراً الجمهور « بين أخويكم » بلفظ تثنية الخ 6 ى بين الطائفة ولا 
مراعاة لجريان الحديث على اقتتال طائفتين . 


2 0 ا و 5 4 ¢ 0 
وقرا الجمهور «بين أخويكم » بلفظ تثنية الاخ على تشبيه كل طائفة باخ . 


٤ 


وقرأً يعقوب « فأصلحوا , بين إخوتكم » بتاء فوقية بعد الواو على أنه جمع أخ 
باعتبار كل فرد من الطائفتين كالأخ 


ع بقوله « 2 0 « ل حك 
ال ا AME‏ 


ومعنى « لعلكم تر مون ا لكم الرحمة من الله فتجري أحوالكم عل 
استقامة وصلاح ٠و‏ إا اختيرت الرحمة لان الام بالتقوی واقع إثر تقرير حمقيقة 
الا بين 0 شان تعامل الاخحوة الرحمة فيكون الجزاء علا مر جنسها 3 
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EE SN E‏ 


لا اقتضت الأحوة أن تخسن المعاملة بين الأحوين كان ما تقرر من إيجاب 
معاملة الاخوة بين المسلمين يقتضي حسن المعاملة بين احادهم > فجاءت هذه 
الايات منببة على أمور من حسن المعاملة قد تقع الغفلة عن مراعاتها لكارة تفشيها 
في الجاهلية هذه المناسبة » وهذا نداء رابع أريد بما بّعده أمرٌ المسلمين بواجب 
بعض امجاملة ب بين أفرادهم . 


وعن الضحاك : أن المقضود بنو تمم إذ سخروا من بلال وعَمار وصهيب» فيكون 
توق م تسل :الست التق نالف اوو اا هد ا ن السا 
اا 


وروی الواحدي عن ابن ای ا ہب ا و أن ات ن کن ن 
ا كان یه وفى' ا ا جلسن النبيء عة يقول 5 اوسغوا له 
ليجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول فجاء يوما يتخطى رقاب الناس فقال رجل : قد 
أصبتَ مجلسا فاجلس . فقال ثابت : مَنْ هذا ؟ فقال الرجل : أنا فلان . فقال 
ثابت. : ابن فلانة وذكر اما له كان يُعيّر بها قي الجاهلية » فاستحيا الرجل .. فأنزل 
الله هذه الاية »»فهذا من اللمز . 


وروي عن عكرمة : « أمها نزلت لما عَيّرت بعض أزواج البقء عله ام سلمة 


بالقصر » » وهذا من السخرية . 
وقيل : عير بعضهن صفية بانها يبودية » وهذا من اللمز في عرفهم . 
وافتتحت هذه الآيات بإعادة النداء للاهتام بالغرض فيكون مستقلا غير تابع 
حسها تقدم من كلام الفخر . وقد تعرضت الآيات الواقعة عقب هذا النداء ٠‏ 
اض a O Oy‏ 


الحاهلية التساهل فيا وهي إساءة الأقوال ويقتضي النبي عا الأمر 
EN‏ . وتلك لنبيات هي السخرية واللمز والنبز . 
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والسخر »ویقال السخرية : الاستهزاء » وتقدم في قوله » فيسخرون منهم » في 
سورة براءة » وتقدم وجه تعديته ب(من) . 

والقوم : اسم جمع : جماعة الرجال خاصة دون النساء » قال زهير : 

وما أدري وسوف أخال أدربي أقوم آل حصن أم نساء ؟ 

وتنكير « قوم » في الموضعين لإفادة الشياعءلئلا يتوهم نبي قوم معينين سخروا 
من قوم معينين . 

وإنما أسند « يسخر » الى « قوم » دون أن يقول : لا يسخر بعضكم من 
بعض | قال « ولا يغتب بعضكم بعضا » للنبي عما كان شائعا بين العرب من 
سخرية القبائل بعضها من بعض فوجّه النبي الى الأقوام . ولهذا أيضا لم يقل : لا 
يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة . 

ويفهم منه النبي عن أن يسخر أحد من أحد بطريق لحن الخطاب . وهذ 
نبي صرج في التحرم . 

وحص النساء بالذكر مع أن القوم يشملهم بطريق التغليب العرني في الكلام » 
کا يشمل لفظ « المؤمنين » المؤمنات في اصطلاح القران بقرينة مقام التشريع» 
فأن أصله التساوي في الأحكام إلا ما اقتضى الدليل تخصيص أحد الصنفين به 
دفعا لتوهم تخصيص النبي بسخرية الرجال إذ كان الاستسخار متأصلا في 
النساء » فلأجل دفع التوهم الناشىء من هذين السيئين على نحو ما تقدم في قوله 
من آية القصاص « ولأنشى بالأنشى » في سورة العقود . 

وجملة « عسبى أن يكونوا خيرًا منهم » مستأنفة معترضة بين الجملتين 
المتعاطفتين تفيد المبالغة في النبي عن السخرية بذكر حالة يكار وجودها في 
المسخُورية» فتكون سخرية الساخر أفظع من البناجرهولانه يثير انفعال الحياء في 2 
نفس الساخرة بينه وبين نفسه ».وليست جملة « عسى أن يكونوا خيرا منهم » 
صفة لقوم من قوله « من قوم » وإلا لصار العبي عن السخرية خاصا ا إذا كان 


المت ةة أن كي الا ون افر ف جا ع أن يكل 
خيرا مهن » وليست صفة ل« نساء » من قوله « من نسّاء » . 
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وتشابه الضميرين في قوله « ان يكونوا خيرا منهم » وفي قوله eI‏ 
خيرا مهن » لا لبس فيه لظهور مرجع كل ضمير » فهو كالضمائر في قوله تعالى 
« وعَمروها أكثر مما عمّروها » في سورة الروم » وقول عباس بن مرداس : 


ا يق a‏ هنا 
2 ولا مروا انفسَكم ولا َتَابرواً بالل لقب 


اللمز : ذكر ما يَعده الذاكر عيبا لأحد مواجهةً فهو المباشرة بالمكروه . فإن 
كانه كو فيو وقاخة N U EEE‏ » وكان شائعا 

ف ا لجعي يقي ها بان 
ال ايم لمر رسول الله وش » ويكون بحالة بين الإشارة والكلام 
بتحريك الشفتين بكلام خفيّ يعرف منه المواجه به أنه يذمٌ أو يتوعد » أو يتنقص 
باحةالات كثيرة » وهو غير النبز وغير الغيبة . 
المنخول من ذلك . 

ومعنى « لا تلمزوا أنفسكم » لا يلمز بعضكم بعضا فنُزُلَ البعضٌ الملموز 
تفسا للامزه لتقرر معنى الاحوة » وقد تقدم نظي عند قوله « ولا تخرجون أنفسكم 
من ديارم » في سورة البقرة . 

والتنابز. : نبز بعضهم بعضا » و«النبّر بسكون الباء : ذكر التَبّر بتحريك الباء 
وهو اللقب السوء » كقوهم : أنف الناقة » وقرقور » وبطّة . وكان غالب الألقاب 
في الجاهلية نبزا . قال بعض الفزاريين : 
اة حين أناديه لاك ولا ا اة اللحححقنك 

روي برفع (السوأة اللقب) فيكون جريا على الأغلب عندهم في اللقب وأنه 


سوأة . ورواه ديوان الحماسة بنصب (السوأة) على أن الواو واو المعية . وروي 
(بالسوأة اللقبا) أي لا ألقبه لقبا ملابسا للسوءة فيكون أراد تجنب بعض اللقب 
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وهو ما يدل على سوء.ورواية الرفع ارجح وهي التي يقتضيبا استشهاد سيبويه ببيت 
بعده في باب ظن . ولعل ما وقع في ديوان الحماسة من تغييرات أبي تمام التي 
نسب إليه بعضها اى بغضن أبيات الحاسة لأنها رأ النصت اصح معت .. 

فالمراد ب « الألقاب » في الآية الألقاب المكروهة بقرينة « ولا تنابزوا » . 


واللقب ما أشعر بخسّة أو شرف سواء كان ملقبا به صاحبه أم اخترعه له النابز 


وقد جن الي ي الا يوجر الألقاب « التي م ام عهدها حتى 
صارت کالاأسماء ااا ل والسب خص عاوقع في كير 
من الأحاديث كفول النبيء عو « اصدق ذو اليدين » › وقوله لأبي هريرة « يا 
أبا هر « « ا شاول ملك إسراثيل ٤‏ القران طالوت 2 وقول المحدثين 
» الاعرج » لعبد الرحمان بن هرمزء « والاعمش » لسليمان من مَهران . 

وإنما قال « ولا تلمزوا » بصيغة الفعل الواقع من جانب واحد وقال « ولا 
تنابزوا » بصيغة الفعل الواقع من جانبين » لأن اللمز قليل الحصول فهو كثير في 
الجاهلية في قبائل كثية منهم بنو سلمة بالمدينة قاله ابن عطية . 


3 و ١ E.‏ 55 تبون بز 5 * مر وو 
0 ا الفسوق بَعْدَ الإيمَن ومن لم يتب فاوليكَ هم 
امون ]11[ »# 


تذييل للمنهيات المتقدمة وهو تعريض قوي بأن ما تُهوا عنه فسوق وظلم » إذ 
لا مناسبة بين مدلول هذه الجملة وبين الجمل التي قبلها لولا معنى التعريض بأن 
ذلك فسوق وذلك مذموم ومعاقب عليه فدل قوله « بكس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان »»على أن ما نبوا عنه مذموم لأنه فسوق يعاقب عليه ولا تزيله إلا التوبة 
فوقع إيجاز بحذف جملتين في الكلام اكتفاء بما دل عليه التذييل » وهذا دال على 
أن اللمز والتنابز معصيتان لأنهما فسوق . وني الحديث « سباب المسلم 
فسوق » . 


ولفظ « الاسم » هنا مطلق على الذكر » أي التسمية » کا يقال : طار اسمه 
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في الناس با جود أو باللؤم . والمعنى : بعس الذكر أن يذكر أحد بالفسوق بعد أن 
وصيف بالإيمان . 

وإيثار لفظ الاسم هنا من الرشاقة بمكان لأن السياق تحذير من ذكر الناس 
بالأسماء الذميمة إذ الألقاب أسماء فكان اختيار لفظ الاسم للفسوق مشاكلة 
معنوية . 

ومعنى البعدية ف قوله « بعد الإيمان »: بعد الاتصاف بالإيمان » ف أن الايمان 
لا يناسبه الفسوق لأن المعاصي م شأن أهل الشرك الذين لا a‏ عن الفسوق 
وازع » وهذا كقول جميلة بنت أي حين شكت للنبيء له أنها تكره زوجها 
ثابت بن قيس وجاءت تطلب فراقه : « لا أعيب على ثابت في دين ولا في لق 
ولكني أكره الكفر بعد الإسلام (تريد التعريض بخشية الزنا) وإني لا أطيقه 
بغضا » . 

وإذ نكل يمن الييتخزية الان والتعاير معاصي فا ويه التوية ما فن م 
يتب فهو ظام : لأنه ظلم الناس بالاعتداء عليهم » وظلم نفسه بأن رضي لها 
عقاب الآخرة مع القكن من الإقلاع عن ذلك فكان ظلمه شديدا جدا . فلذلك 


جيء له بصيغة قصر الظالمين عليهم كأنه لا ظالم غيرهم لعدم الاعتداد بالظالين 
الآخرين في مقابلة هؤلاء على سبيل المبالغة ليزدجروا . 
والتوبة واجبة من كل ذنب وهذه الذنوب المذكورة مراتب وإدمان الصغائر 
a.‏ اسم الإشارة لزيادة تمييزهم تفظيعا الهم وللتنبيه» 55 استحقوا 
قصر الظلم عليهم لأجل ما ذكر من الأؤصاف قبل اسم الإشارة . 


لإ ايها الذينَ عامئوا اجتنبوأ كثيرًا 6 ْنَ الظنَّ إن بض الطَنْ إت 4 

أعيد النداء خامس مرة لاحتلاف الغرض «الاهتام به . وذلك أن المنهبيات 
المذكورة بعد هذا النداء من جنس المعاملات السيئة الخفية التي لا يتفطن ها من 
عومل بها فلا يدفعها فما يزيلها من نفس من عامله بها . 
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فقي قوله تعال « اجنوا كا من الظن ©: تأديب عظم يبطل ما كان فاشيا 
في الجاهلية من الظنون السيكة والتهم الباطلة وأن الظنون السيكة تنشأ عنها الغيرة 
المفرطة والمكائد » والاغتيالات » والطعن في الأنساب » والمبادأة بالقتال حذرا من 
اعتداء مظنون ظنا باطلا » يا قالوا « خذ اللص قبل أن يَأحذك » . 

وما نجمت العقائد الضالة والمذاهب الباطلة إلا من الظنون الكاذبة قال تعالى 
« يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » وقال « وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم 
فما هم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون » وقال « سيقول الذين أشركوا لو 
شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرّمنا من شيء » ثم قال « قل هل عند من علم 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنع إلا تخرصون » . 


وقال النبيء 2 » إيام والظن فإن الظن ١‏ كدت الحديث « . 
ولا جاء الأمر في هذه الآية باجتناب كثير من الظن علمنا أن الظنون الاثة 
غير قليلة» فوجب الفحيص والفحص ييز الظن الباطل من الظن الصادق . 


والمراد ب « الظن » هنا : الظن المتعلق اول الناس وحذف المتعلق لتذهب 
نفس السامع الى كل ظن ممكن هو إثم . 

راطو ا بياني لأن قوله « اجتنبوا كثيرا من 
00 » يستوقف 5 ليتطلب البيان لير أن بعض الظن > وهذا 
يعلمونه من ا الشريعة » 1 07 أهل العلم على أن هذا البيان الاستغناني 
يقتصر على التخويف من الوقوع في الاثم . وليس هذا البيان توضيحا لانواع 
الكثير من الظن المأمور باجتنابه » لآنها أنواع كثيرة فنبه على عاقبتها ويرك التفصيل 
لأن في إبهامه بعثا على مزيد الاحتياط . 


ومعنى كونه إنما أنه : إِمّا أن ينشأ على ذلك الظن عمل أو محرد اعتقاد » فإن 
كان قد ينشاً عليه عمل من قول أو فعل كالاغتياب والتجسس وغير ذلك فليقدٌر 
الظان أن ظنه كاذب ثم لينظر بعد في عمله الذي بناه عليه فيجده قد عامل به 
من لا يستحق تلك المعاملة من اتبامه بالباطل فيأئم ما طوى عليه قلبه لأخيه 
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المسلم » وقد قال العلماء : إن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز . 


وإن لم ينشأ عليه إلا محرد اعتقاد دون عمل فليقدّر أن ظنه كان مخطئا يجد 
نفسه قد اعتقد في أحد ما ليس به » فإن كان اعتقادا في صفات الله فقد افترى 
على الله وإن كان اعتقادا في أحوال الناس فقد خسر الانتفاع بمن ظنه ضارا ء أو 
الاهتداء بمن ظنه ضالا » أو تحصيل تحصيل العلم ممن ظنه جاهلا e‏ ذلك . 


ووراء ذلك فالظن الباطل إذا تكررت ملاحظته اة جولانه في النفس قد 
يصير علما راسخا في النفس فتترتب عليه الاثار بسهولة فتصادف من هو حقيق 
بضدها © تقدم في قوله تعالى « أن تُصرربُوا قومًا بجهالة ثصبحوا على ما فعلم 
نادمين » . 


والاجتناب : افتعال من جنبه وأجنبه » إذا أبعده » أي جعله جانبا آخر » 
وفعله يُعدّى الى مفعولين » يقال : جنبه الشرّ » قال تعالى « واجتبني وني أن 
عبد الاصنام» ١‏ ومطاوعه اج جتنب » أي ابتعل ع و يسمع له فعل أمر إلا بصيغة 
الافتعال . 


ومعنى الأمر باجتناب كثير من الظن الأمر بتعاطي وسائل اجتنابه فإن الظن 
يحصل في خاطر الإنسان اضطرارا عن غير اختيارء فلا يعقل التكليف باجتنابه 
ونما يراد الأمر بالتغبت فيه وتمحيصه والتشكك في صدقه الى أن يتبين موجبه 
بدون تردد أو برجحان أو يتبين كذبه فتكذب نفسك فيما حدثتك . 


٠‏ وهذا. التحذير يراد منه مقاومة الظنون. السيكة بما هو معيارها من الأمارات 
الصحيحة وي الحديث « إذا ظننم فلا تحمقوا » . 


على أن الظن الحسن الذي لا مستند له غير محمود لأنه قد يوقع فيما لا يحد 
ضره من اغترار في محل الحذر ومن اقتداء بمن ليس أهلا للتأمي . وقد قال النبيء 
َي « لم عطية حين مات في بيتها عهان بن مظعون وقال : « رحمة الله عليك 
ايا “الات فشهادتي عليك لقد. أكرمك الله وا یری أن" الله أكرمة . 
فقالت :يا رسول الله ومن يكرمة الله © فال : ما هو فقد جاءه اليقين وإِنّي 
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أرجو له الخير وإِنّي والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي . فقالت أم عطية : 
والله لا أزكى بعده أحدا » . 


وقد علم من قوله « كثيرا من الظن » وتبيينه بأن بعض الظن إثم أن بعضا من 
الظن ليس إنما وأنا لم نؤمر باجتناب الظن الذي ليس بإثم لان « كثيرا » وصف ء 
فمفهوم الخالفة منه يدل على أن كثيرا من آلظنّ لم نؤمر باجتنابه وهو الذي يبينه 
ان بعض الظن إثم » أي أن بعض الظن ليس إثما » فعلى المُسلم أن يكون 
معياره في تمييز أحد الظنين من الآخر أن يعرضه على ما بينته الشريعة في 
تضاعيف أحكامها من الكتاب والسنة وما أجمعت عليه علماء الأمة وما أفاده 
الاجتباد الصحيح وتتبع مقاصد الشريعة»فمنه ظن يجب اتباعه كالحذر من 
مكائد العدّو في الحرب»وكالظنّ المستند إلى الدليل الحاصل من دلالة الأدلة 
الشرعية » فإن أكار التفريعات الشرعية حاصلة من الظن المستند الى الأدلة.وقد 
فتح مفهوم هذه الآية باب العمل بالظن غير الاثم إلا أنها لا تقوم حجة إلا على 
الذين يرون العمل بمفهوم اخالفة وهو أرجح الاقوال فإن معظم دلالات اللغة 
العربية على المفاهم کا تقرر في أصول الفقه . 

وأما الظن الذي هو فهم الإنسان وزكانته فذلك خاطر في نفسه وهو أَدْرَى 
فمعتاده منه من إصابه أو ادها قال أو ا جر 


الألعيُ الذي يظن بك اللا ن كأن قذ رأى وقد سمعا 
لوا عشلا 4 

التجسس من آثاز الظن لأن الظن يبعث عليه حين تدعو الظان فته الى 
تحقيق ما ظنه سرا فيسلك طريق التجنيس فحذرهم الله من سلوك هذا الطريق 
للتحقق ليسلكوا غيره إن كان في تحقيق ما ظن فائدة . 

والتجسس : البحث بوسيلة خفية وهو مشتق من الجس » ومنه سمي 
الحاسوس . 
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يسوءه فتنشاً عنه العداوة والحقد . ويدخل صدره الحرج والتخوف بعد أن كانت 
ضمائره خالصة طيبة وذلك من نكد العيش . 


وذلك ثلم للأخوة الإسلامية لانه ييعث على إظهار التنكر ثم إن اطلع 
المتحسيين عليه غل قسن الخ اء ها فى انه کو له وانثلمت الأخوة 
ثلمة أخرى | وصفنا في حال المتجسّس » ثم يبعث ذلك على انتقام كلہما من 
أخنية. + ١‏ 

وإذ.قد اعتبر الي عن التجسس من فروع النبي عن الظن فهو مقيد 
بالتجسس الذي هو إِثم أو يفضي إلى الإثم » وإذا علم أنه يترتب عليه مفسدة 
عائة ضار الجن عة وه اخسن كل المسلمين لن بى الصر ميو 

فالمنبي عنه هو التجسس الذي لا ينجر منه نفع للمسلمين أو دفع ضر عنهم 
فلا يشمل التجسس على الاعداء و تجضن الشرط على الجناة واللصوص . 


يع يفن انفلك نينا TR‏ أذ ناكل لا خنه 
E‏ 
الاغتياب : افتعال من غَابه المتعدي » إذا ذكره في غيبه بما يسوءه . 
فالاغتياب ذكر أحد غائب با لا يُحب أن يُذكر به » والاسم منه الغيبة 
للع لل ك4 
000 : اجتنبوا الغيبة . لقصد. 


ا الم ده 


ذاتين لأن ذلك يزيد التمثيل 506 : 


والاستفهام في « أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتا » تقريري لتحقق أن 
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كل أحد يقر بأنه لا يحب ذلكءولذلك أجيب الاستفهام بقوله « فكرهتموه » . 

وإنما لم يرد الاستفهام على نفي محبة ذلك بأن يقال : ألا يحب أحدك » کا هو 
غالب الاستفهام التقريري » إشارة الى تحقق الإقرار المقرّر عليه بحيث يترك للمقرر 
مجالا لعدم الاقرار ومع ذلك لا يسعه إلا الاقرار . مُثْلت الغيبة باكل لحم الاخ 
اميت وهو يستلزم تمثيل المولوع بها بمحبة أكل لحم الأخ الميت » والقثيل مقصود 
منه استفظاع الممثّل وتشويبه لإفادة الإغلاظ على المغتابين لان الغيبة متفشية في 
الناس وخاصة في أيام الجاهلية . 


فشببت حالة اغتياب المسلم مَّن هو أخوه في الإسلام وهو غائب بحالة أكل 
لحم أخيه وهو ميت لا يدافع عن نفسه » وهذا اتمثيل للهيئة قابل للتفريق بن 
يشبه الذي اغتاب باكل لحم » ويشبه الذي اغتيب بأخ » وتشبه غَيْبته بالمّوت . 

والفاء في قوله « فكرهتموه » فاء الفصيحة . وضمير الغائب عائد الى 
« أحدم € + أو غود الى :5 لحم » . 

والكراهة هنا:الاشمئزاز والتقذر . والتقدير : إن وقع هذا أو إن عرض لكم هذا 

وفاء الفصيحة تفيد الإلزام بما بعدها كا صرح به الزخشري في قوله تعالى 
« فقد كذبوك بما تقولون » في سورة الفرقان » أي تدل على أن لا مناص للمواجه 
بها من التزام مدلول جواب شرطها المحذوف . 

والمعنى : فتعيّن إقرارم بما سملم عنه من الممثّل به (إذ لا يستطاع جَحدّة) 
تحققثُ كراهتكم له وتقذرك منه » فليتحقق أن تكرهوا نظيو الممثّل وهو الغيبة 
فكانه قيل : فاكرهوا الممثل کا كرهم الممثل به . 

وفي هذا الكلام مبالغات : منها الاستفهام التقريري الذي لا يقع إلا على أمر 
مسلّم عند الخاطب فجعلك للثيء في حيّر الاستفهام التقريري يقتضي أنك 
تدّعي أنه لا ينكره المخاطب : 

ومنها جعل ما هو شديد الكراهة للنفس مفعرلا لفعل المحبة للإشعار بتفظيع 
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حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه فلذلك لم يقل : أيتحمل أحدك أن يأكل 
لحم أخيه ميتا » بل قال « أيحب أحدم » . 

ومنها إسناد الفعل إلى « احد » للإشعار 4 اا اهدي ”لفت 
د : 
ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جل الإنسان 
أخا . ا | 

ومنها أنه لم يقتصر على كون المأكول لحم الاخ حتى جعل الآحَ ميتا . 
وفيه من المحسنات الطباق بين « أيحب » وبين « فكرهتموه » . 
والغيبة حرام بدلالة هذه الآية وآثار من السنة بعضها صحيح وبعضها دونه . 
وذلك أنها تشتمل على مفسدة ضّعف في أخوة الإسلام . وقد تبلغ الذي اغتيب 
فتقدح في نفسه عداوة لمن اغتابه فينثلم بناء الأخرقاء ول فا :الافتغال ٠با‏ جرال 
الناس وذلك يلهي الإنسان عن الاشتغال بالمهم النافع له وترك ما لا يعنيه . 
وهي عند المالكية من الكبائر وقل من صرح بذلك » لكن الشيخ علي 
الصعيدي في حاشية الكفاية صرح بأنها عندنا من الكبائر مظلقا . ووجهّه أن الله 
نهى عنها وشنّعها . ومُقتضى كلام السجلماسي في كتاب العمل الفاسي أا 
وجعلها الشافعية من الصغائر لأن الكبية في اصطلاحهم فعل يؤذن بقلة 
اكتراث فاعله بالدين ورقة الديانة كذا حدّها إِمامُ الحرمين . 

فإذا كان ذلك لوجه مصلحة مثل تجريح الشهود ورواة الحديث وما يقال 
للمستشير في مخالطة أو مصاهرة فإن ذلك ليس بغيبة » بشرط أن لا يتجاوز الجد 
الذي يحصل به وصف الحالة المسؤول عنها . ْ 
وكذلك لا غيبة في فاسق بذكر فسقه دون مجاهرة له به . وقد قال النبيء عه 
ما استوذن عنده لعُيينة بن حصن « بكس أخو العشية » ليحذَّره من سمعه إذ 
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وعن الطبري ضاحب » العدة « 5 فروع الشافعية آنا صغيرة ¢ قال ا حل 
وأقره الرافعي ومن تبعه.قلت : وذكر السجلماسي في نظمه في المسائل التى جرى 


و مرج شاا بال لماعت نا الم ت 
وذكر في شرحه : أن القضاة عملوا بكلام الغزالي . 


وأما عموم البلوى فلا يوجب احا عة غك اضرو والتعذر ا 
ذكر ول عن أن .عمد ين ايك : 


استخفاف بالوازع الديني فحينكذ يفارقها معنى ضعف الديانة الذي جعله 
الشافعية جزءا من ماهية الغيبة : 


< واوا الله إن الله تَوَابٌ رحِيمْ [ 12 ] 4 


عطف على جمل الطلب السابقة ابتداء من قوله «اجتنبوا كثيرا من الظن » 
وهذا كالتذيبل ها إذ أمر بالتقوى وهي جُماع الاجتناب والإمتثال فمن كان سالما 
من التلبس بتلك المبيات فالأمر بالتقوى يجنبه التلبس بشيء منها في المستقبل » 
ومن كان متلبسا بها أو ببعضها فالأمر بالتقوى يجمع الأمر بالكف عما هو متلبس 
به منها . 


وجملة « إن الله تواب رحم » تذييل للتذييل لان التقوى تكون بالتوبة بعد 
التلبس بالإثم فقيل « إن الله تواب » وتكون التقوى ابتداء فيرحم الله المتقي › 


20 يا الا إن حلفتكُم من ذکر وَأنتَي وملک شعوبًا 
وقبَيلَ ارقو إن أكْرمَكُم عند الله فيكم إن الله عل 
حير [13] 4 

انتقال من واجبات المعاملات الى ما يجب أن يراعيه المرء في نفسه » وأعيد 
النداء للاهتام بهذا الغرض » إذ كان إعجابٌ كل قبيلة بفضائلها وتفضيل قومها 
على غيرهم فاشيا في الجاهلية كا ترى بقيته في شعر الفرزدق وجرير » وكانوا يحقرون 
بعض القبائل مثل باهلة » وضبيعة » وبني عُكل . 

سكل أعرابي : أتحب أن تدخل الجنة وأنت باهلي فأطرق حينا ثم قال: على شرط 
أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلى . فكان ذلك ير إلى الإحن والتقاتل وتتفر ع عليه 
السخرية واللمز والنبز والظن والتجسس والاغتياب الواردة فيها الايات السابقة » 
فجاءت هذه الآية لتأديب المؤمنين على اجتناب ما كان في الجاهلية. لاقتلاع 
جذوره الباقية في النفوس بسبب اختلاط طبقات المؤمنين بعد سنة الوفود إذ كثر 
. الداخلون في الإسلام . 


فعن ابي داود أنه رو في كتابه المراسيل عن الزهري قال أمر رسول الله عي 
بني بياضة (من الأنصار) أن يزوجوا أبا هند (مولى بني بياضة قيل اسمه يُسار) 
امرأة منهم فقالوا : تزوج بناتنا مواليتا » فأنزل الله تعالى « إنا خلقنام من ذكر 
وأنثى وجعلنام شعوبا » الآية.. وروي غير ذلك في سبب نزوها . 

ونُودوا بعنوان«الناس » دون المؤمنين رعيا للمناسبة بين هذا العنوان وبين ما صدّر . 
به الغرض من التذكير بأن أصلهم واحد » أي أنهم في الخلقة سواء ليتوسل بذلك 
الى أن التفاضل واج إا يكون بالفضائل والى أن التفاضل ٤‏ ا بزيادة 
التقوى فقيل « يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى » . 

فمن أقدم على القول بأن هذه الآية نزلت في مكة دون بقية السورة اغترٌ بأن 
غالب الخطاب E‏ الناس » إنما كان في المكي : 

وا مراد بالذّكر والأنثى : ادم وحواء أبَوا البشر » بقرينة قوله « وجعلنآم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » . 
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ويؤيد هذا قول النبيء 2 » نم بنو ادم وادم من تراب » کا سياتي قريبا . 
فيكون تنوين (ذكر وأنثى) لأنهما وصفان لموصوف فقرر » أي من أب ذكر ومن 
ام انثى 5 

ويجوز أن يراد ب « ذكر وأنثى » صنف الذكر والأنثى » أي كل واحد مكون 
من صنف الذكر والأنثى . 
وحرف (من) على كلا الاحتالين للابتداء . 


(التعوب احم جعي ياشع الكزن وهر مع الال التي ترج ال 
واحد من أمة مخصوصة وقد يسمى جذمًا » فالأمة العربية تنقسم إلى شعوب 
كثيرة فمُضر شعب » وربيعة شعب » وأنمار شعب » وإياد شعب » وتجمعها الامة 
العربية المستعربة » وهي عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام » وحهير وسبا » والازد 
شعوب من أمة قحطان وكنانة a Ea‏ شعي :مط ب og‏ 
و دة :قبيلتان: هن شعن ما . والأْوسُ والخزرج قبيلتان من شعب الأزد . 


وتحت القبيلة العمارة مثل قريش من كنانة » وتحت العمارة البطن مثل قُصيٍّ 
من قريش » وتحت البطن الفخذ مثل هاشم وأمية من قصبيءوتحت الفخذ الفصيلة 
مثل أبي طالب والعباس وأبي سفيان . 

واقتصر ع ذكن الشعرون قال لأن ما تمتها داخل بطريق لحن الخطاب . 
طبقات الأنساني: ةلا ركن إل أنسابهم . 

وجعلت علة جَعْل الله إياه شعوبا وقبائل . وحكمتة من هذا الجَعل أن 
يتعارف الئاس » أي يعرف بعضهم بعضا . 

والتعارف يحصل طبقة بعد طبقة متدرجا الى الأعلى » فالعائلة الواحدة 
متعارفون » و لعشيرة متعارفون من عائلات إذ لا يخلون عن انتساب ومصاهرة » 
وهكذا تتعارف العشائر مع البطون والبطون مع العمائر » والعمائر مع القبائل » 
والقبائل مع الشعوب لأ كل درجة تأتلف من مجموع الدرجات التي دونها . 
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فكان هذا التقسم الذي أممهم الله إياه نظاما محكما لربط أواصرهم دون 
مشقة ولا تعذر فإن تسهيل حصول العمل بين عدد واسع الانتشار يكون بتجزئة 
عضيلة. ون العدد العليل ع ريبك عمله بين طرالت: بن ذلك لعن العليل م ينه 
وبين جماعات أكثر . وهكذا حتى يعم أمة أو يعم الناس كلهم وما اس 
الحضارات المماثلة بين البشر إلا بهذا الناموس الحكم . 


والمقصود : أنكم حرفم الفطرة وقلبتم الوضع فجعلع اختلاف الشعوب 
والقبائل بسبب تناكر وتطاحن وعدوان . 


لد لا تنيّشوا بيننا ما كان مدفونا 
لا تطمّعوا أن تُهيئونا ونكرمكمح ون تكف الاذى عنكم وتؤذونا 
وقول العقيلي وحاربه بنو عمه فقتل منهم : 
یکی نين کک کے کے اال نال 
. وقول التتّمَيْدَرٍ الحارثي : 
وقد ساءني ما جرت الحربٌ بيننا بني عَمّنا لو كان أمرًا مُدانيا 
وأقوالهم في هذا لا تحصر عدا ما دون ذلك من التفاخر والتطاول والسخرية 
واللمز والنبز وسوء الظن والغيبة ما سبق ذكره . 
وقد جبر الله صدع العرب بالإسلام © قال تعالى «٠‏ واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنع أعداءً فألّف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا » فردهم الى الفطرة التي 
فطرهم عليها وكذلك تصاريف الدين الإسلامي ترجع بالناس الى الفطرة السليمة . 
ولا أمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا إخوة وأن يصلحوا بين الطوائف المتقاتلة 
ونباهمعما يثلم الأخوة وما بين على ورها في نفوسهم من السخرية ررر 


بالق السو والتتحنيس والغيية د كرهم بأصل الأحوة في الأنساب التي أكدتها 
أخوة الإسلام ووحدة الاعتقاد ليكون ذلك التذكير عونا على تبصرهم في حاهم » 
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ولا كانت السخرية واللمز والتنابز ما يحمل عليه التنافس بين الأفراد والقبائل جمع 
الله ذلك كله في هذه الموعظة الحكيمة التي تدل على النداء عليهم بأمهم عَمدوا 
الى هذا التشعيب الذي وضعته الحكمة الإلمية فاستعملوه في فاسد لوازمه وأهملوا 
صالح ما جعل له بقوله « لتعارفوا » ثم وأتبعه بقوله « إن أكرمكم عند الله أتقام ) 
أي فإن تنافستم فتنافسوا في التقوى كا قال تعالى « وني ذلك فليتنافس 
المتنافسون » . 


والخبر في قوله « إنا خلقنام من ذكر وأنثى » مستعمل كناية عن المساواة في 
أصل النوع الإنساني ليتوصل من ذلك الى إرادة اكتساب الفضائل «المزايا التي 
ترفع بعض الناس على بعض كناية بمرتبتين . والمعنى المقصود من ذلك هو مضمون 
جملة « إن أكرمكم عند الله أتقاك » فتلك الجملة تتنزل من جملة « إنا خلقنام 
من ذكر. وأنثى » منزلة المقصد من المقدمة والنتيجة من القياس ولذلك فصلت 
لأنها بمنزلة البيان . 

وأما جملة « وجعلنام شعوبا انل لتعارفوا » فهي معترضة بين الجملتين 
الاخريين . 

والمقصود من اعتراضها : إدماج تأديب آخر من واجب بث التعارف والتواصل 
بين القبائل والأم وأن ذلك مراد الله منهم . 

ومن معنى الآية ما خطب به رسول الله عه في حجة الوداع إذ قال « يأيها 
لاس أذ رن ركم کر لبأ ا فصل ع ححصي زلا جي 
على عربي ولا لأسود على أحمرٌ ولا لأحمرٌ على أسود إلا بالتقوى » . 

36 نمط نظم الآية وتبيينها ما رواه الترمذي في تفسير هذه الآية قول 
النبيء مله « إن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها لا لآباء الناس مؤمن 
تقي أو فاجر شقي أنتم بنو ادم وادم من تراب « ٠‏ وي رواية « أن ذلك مما 
خطب به يوم فتح مكة (عبية بضم العين المهملة وبكسرها وبتشديد الموحدة 
الكسورة ثم تشديد المثناة التحتية : الكبر والفخر . ووزنهما على لغة ضم الفاء 
فعولة وعلى لغة كسر الفاء فعليةءوهي إما مشتقة من التعبية فتضعيف الباء جرد 


262 اللحجسرات 


الإلحاق مثل نض الثوب بمعنى نضى أو مشتقة من عباب الماء فالتضعيف في الباء 
أصلي) . 

وني رواية ابن أبي حاتم بسنده الى ابن عمر « طاف رسول الله يوم فتح مكة 
ثم خطبهم في بطن المسيل فذكر الحديث وزاد فيه أن الله يقول « يأيها الناس إنا 
خلقنام من ذكر وأنثى » الى « إن الله علم خبير » . 

وجملة « إن أكرمكم عند الله أتقاك » مستانفة استعنافا ابتدائيا وإنما أتحرت في 
النظم عن جملة إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا » لتكون 
تلك الجملة السابقة كالتوطعة لهذه وتتنزل منها منزلة المقدمة لأنهم لما تساوًوا في 
أصل الخلقة من أب واحد وأم واحدة كان الشأن أن لا يفضل بعضهم بعضا إلا 
بالكمال النفساني وهو الكمال الذي يرضاه الله لهم والذي جعل التقوى وسيلته 
ولذلك ناط التفاضل في الكرم ب « عند الله » إذ لا اعتداد بكرم لا يغبأ الله به . 


والمراد بالأكرم : الأُنمّس والأشرّف » كا تقدم بيانه في قوله « إني ألقي الي 
كتاب كريم » في سورة الفل . 


والأتقى : الأفضل في التقوى وهو اسم تفضيل صيغ من الى على غير 
قياس . 

وجملة « إن الله علم خبير » تعليل لمضمون « إن أكرمكم عند الله أتقام » 
أي إنها كان أكرمكم أتقاك لأن الله علم بالكرامة الحق وأنتم جعلتم المكارم فيما 
دون ذلك من البطش وإفناء الأموال في غير وجه وغير ذلك الكرامة التي هي 
التقوى خبير بمقدار حظوظ الناس من التقوى فهي عنده حظوظ الكرامة فلذلك 
الأكرم هو الأتقى » وهذا كقوله « فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » أي 
هو أعلم براتبكم في التقوى » أي التي هي التركية الحق . ومن هذا الباب قوله 
« الله أعمل حيث يجعل رسالاته ¢« . 


علم أن قوله « إن أكرمكم عند الله أتقام » لا يناني أن تكون للناس مكارم 
أخرى في المرتبة الثانية بعد التقوى مما شأنه أن يكون له أثر تزكية في النفوس مثل 
حسن التربية ونقاء النسب والعرافة في العلم والحضارة وحسن السمعة في الأم وفي 
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الفصائل » وني العائلات » وكذلك بحسب ما خلده التاريخ الصادق للام والأفراد 
فما يترك آثارًا لأفرادها وخلالا في سلائلها قال النبيء ع « الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » . 


فإن في خلق الأنباء اثارًا من طباع الآباء الأدتيْن أو الأعَلِيْن تكون مهيئة 
نفوسهم للكمال أو ضده وأن للتبذيب والتربية آثارًا جمّة في تكميل النفوس أو 
تقصيرها وللعوائد والتقاليد آثارها في الرفعة والضعة وكل هذه وسائل لاعداد 
النفوس الى الكمال والزكاء الحقيقي الذي تخططه التقوى . 


وجملة « إن الله علم خبير » تذيبل؛ وهو كناية عن الأمر بتزكية نواياهم في 
معاملاتهم وما يريدون من التقوى بأن الله يعلم ما في نفوسهم ويحاسبهم عليه . 
0 اْأعرَابُ امنا قل لم ومو ون فووا أسْلَمْنا وم يدل 
يمن في فُلوبِكُمْ وَإِن يُطِيعُوا الله ورسم لا يلذككم من أعْمَلِكُمْ شيا شيعا 


0 


كان من بين الوفود التي وفدت على رسول الله ع في سنة تسع المسماق سن 
الوفود » وفدٌ بني ا بن رة وكانوا ينزلون بقرب المدينة»وكان قدومهم المدينة 
عقب قدوم وفد بني تم الذي ذكر في أول السورة » وون نُو أسد في عد كثير 
وفييم بن او 5 وَطَلَيِحة بن عبد الله (الذي ادعى النبوءة بعد وفاة 
النبيء 2 أيام الردة) » وكانت هذه السنة سنة جدب ببلادهم فا وکانوا 
يقولون للنبيء عه أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وجكناك بالأثقال 
والعيال والذراري ولم نقاتلك "ا قاتلك محارب تحصفة وهوازن وغطفان . يفدون 
عل سول الله 2 ويروحون بہذه المقالة ویون عليه ويريدون أن يُصرف إلہم 
الصدقات»فأنزل الله فہم هذه الآيات الى آخر السورة لوقوع القصتين قصة وفد 
بني تمم وقصة وفد بني أسد في أيام متقاربة » والأغراض المسكوّة باليجفاء 
متناسبة . وقال السدّي : نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح في قوله تعالى 
« سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا » الآية . 
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هذه الاية 3 
والأعراب : سكان البادية من العَرب . وأحسب أنه لا يطلق على أهل البادية 
من غير العرب » وهو اسم جمع لا مفرد له فيكون الواحد منه بياء النسبة أعرابي . 
وتعريف « الأعراب » تعريف العهد لأعراب معينين وهم بنو أسد فلن هدا 
الحكم الذي في الاية حاقا على جميع سكان البوادي ولا قال هذا القول غير بني 


سك 


وهم قالوا آمنا حين كانوا في شك لم يتمكن الإيمان منهم فأنبأهم الله بما في 
قلوهم واعلمهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب لا بمجرد اللسان لقصد ان 
يخلصوا إيمائهم ويتمكنوا منه کا بينه عقب هذه الاية بقوله « إنما المؤمنون الذين 
امنوا بالله ورسوله » الآية . 


والاستدراك بحرف رلک لرفع ما يتوهم من قوله « لم تومنوا» انهم جاؤوا 
مضمرين الغذر بالنبيء عه . وإنما قال « ولكن قولوا أسلمنا » تعليما لهم بالفرق 
بين الإيمان والإسلام فإن الإسلام مَقرّهِ اللسان والأعمال البدنية» وهي قواعد 
الإسلام الأريعة : الصلاة والركاة ريصيام رمضان وحج الكعبة الوارد في حديث 
عمر عن سوال جبريل النبيء ا علو عن الإسلام والايمان والإاحسان والشاغة 
« الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله مدا رول اله وتقم الصلاة وتوني الركاة 
وتصوم رمضان وتححٌ البيت إن استطعت إليه سبيلا » فهؤلاء الاعراب لما جاءوا 
مظهرين الإسلام وكانت قلوبهم غير مطمئنة لعقائد الإيمان لأنهم حديثو عهد به 
5 بهم الله في قولهم « آم » ليعلموا أهم م يخف باطہم على الله ۲ وه لا عة 
بالاسلام إلا إذا قارنه الإيمان , فلا يغني أحدهما بدون الآخر » فالإيمان بدون 
إسلام عناد » والإسلام بدون إيمان نفاق » ويجمعهما طاعة الله ورسوله ع . 


وكان مقتضى ظاهر نظم الكلام أن يقال : قل لم تؤمنوا ولكن أسلمع » أو أن 


يقال : قل لا تقولوا امنا ولكن قولوا أسلمنا » ليتوافق المستدرك عنه والاستدراك 
بحسب النظم المتعارف في المجادلات » فعدل عن الظاهر الى هذا النظم لان فيه 
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صراحة بنفي الإيمان عنم فلا يحسبوا أعهم غالطوا رسول الله عه . 

واستغني بقوله « لم تؤمنوا » عن أن يقال : لا تقولوا امنا » لاستهبجان أن 
يخاطبوا بلفظ مُوْدَاه النبي عن الإعلان بالايمان لانم مطالبون بان يوّمنوا ويقولوا 
امنا قولا صادقا لا كاذبا فقيل لهم «م تؤمنو» تكذيبا لهم مع عدم التصرج بلفظ 
التكذيب ولكن وقع التعريض هم بذلك بعد في قوله « إنما المؤمنون الذين امنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » الى قوله « أولئك هم الصادقون » ا لا أنتم ولذلك 
جيء بالاستدراك محمولا على المعنى . 

وعدل عن أن يقال کک أسلمتم الى « قولوا أسلمنا » تعريضا بوجوب 
الصدق في القول ليطابق الواقع » فهم يشعرون بان كذبهم قد ظهرءوذلك مما 
يُتعير به » أي الشأن أن تقولوا قولا صادقا . 

وقوه « ولا يدخل الإمان في قلوبكم » واقع موقع الخال من ضمير « لم 
تؤمنوا » وهو مبينٌ لمعنى نفي الايمان عنهم في قوله « لم تؤمنوا » بأنه ليس انتفاء 
وجود تصديق باللسان ولكن انتفاء رسوخه وعقد القلب عليه إذ كان فيم بقية 
من ارتياب کا أشعر به مقاباته بقوله « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا » . 

واستعير الدخول في قوله « وما يدخل الإيمان في قلويكم » للتمكن وعدم 
ا الداخل إلى المكان يتمكن ويَسّتقر والخارج عنه يكون سريع المفارقة له 
مستوفزا للانصراف عنه . 


و (لمّا) هذه أحت (م) وتدل على أن النفي بها متصل بزمان التكلم وذلك 
الفارق بينها وبين (م) أختها . وهذه الدلالة على استمرار النفي الى زمن التكلم 
تؤذن غالبا » بأن المنفي بها متوقع الوقوع-قال في الكشاف « وما في (لمّا) من 
معنى التوقع دال على أن هوّلاء قد امنوا فيما بعد » . 

وهي دلالة من مستتبعات التراكيب . وهذا من دقائق العربية . وخالف فيه أبو 
حيان والزخشري حجة في الذوق لا يدانيه أبو حيان » ولهذا لم يكن قوله « ولمّا 
يدخل الايمان في قلوبكم » تكريرا مع قوله « لم يؤمنوا » . 
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وقولة وو ان تطيهوا :الله و ينك من أعمالكم شيئا » إرشاد 0 اء 
مرض ال حال في قلوبهم من ضعف الإيمان بأنه إن يطيعوا الله ورسوله حصل إيما 
فإن ما أمر الله به على لسان رسوله بإ بيان عقائد الإبمان بأن يقبلوا على عر ع 
من رسول الله عه مدة إقامتهم بالمدينة عوضا عن الاشتغال بالمَنّ والتعريض 
بطلب الصدقات . 


وو ا » لا ينقصكم » يقال : لاته مثل باعه. وهذا في لغة أهل 
الحجاز وبني أسدءويقال : الته أَلَنَا مثل : أمره » وهي لغة غطفان قال تعالى « وما 


. ألتناهم من عملهم من شيء » في سورة الطور‎ ٠ 


وقرأ بالاولى جمهور القراء وبالثانية أبو عمرو ويعقوب . ولابي عمرو في تحقيق 
الهمزة فيها وتخفيفها ألفا روايتان فالدّوري روى عنه تحقيق الهمزة والسوسي روى عنه 
تخذفية 1 1 


وضمير الرفع في « تنكم » ل ا ا 
التثنية لان الله هو متولي الجزاء دون الرسول 2 : 


والفس + إن 0 الإيمان 5 أمركم الله ورسوله تقبّل الله أعمالكم التي 
ذكرتم من أنكم - جكتم طائعين للاسلام. من غير قتال . 


وجملة « إن الله غفور رحم » استغناف تعلم هم بن الله يتجاوو عن كديع 
إذا تابوا » وترغيب في إخلاص الإيمان لأن الغفور كثير المغفرة شديدُهاءومن فرط 
مغفرته أنه يجاني على الأعمال الصا حة الواقعة في حالة الكفر غيرٌ معت بها فإذا 
امن عاملها جوزي عليها بمجرد إيمانه وذلك من فرط رحمته بعباده . 


وترتيب « رحم » بعد « غفور » لان الرحمة أصل للمغفرة وان العلة أن تورد 


بعد المعلل بها . 
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هذا تعليل لقوله « لم تؤمنوا » إلى قوله « في قلوبكم » وهو من جملة مأ أمر 
الرسول بريه بأن يقوله للأعراب ‏ أي ليس المؤمنون إلا الذين"آمنوا وم يخالط 
إيمانهم ارتياب أو تشكك . 

و(إنما) للحصرءو(إن) التي هي جُزء منها مفيدة أيضا للتعليل زقائمة مقام فاء 
التفريع ‏ أي إنما لم تكونوا مؤمنين لأن الإيمان ينافيه الارتياب . 


والقصر إضافي » أي المؤمنون الذين هذه صفاتهم غير هؤلاء الأعراب . 


فأفاد أن هؤلاء الأعراب انتفى عنهم الإيمان لأنهم انتفى عنهم مجموع هذه 
الصفات . 


وإذ قد كان القصر إضافيا لم يكن الغرض منه إلا إثبات الوصف لغير 
المقصور لإخخراج المتحدث عنهم عن أن يكونوا مؤمنين » وليس بمقتض أن حقيقة 
الإيمان لا تتقوم إلا بمجموع تلك الصفات لأن عد الجهاد في سبيل الله مع 
ان الما وتاك ايب جد شخ رضي ذلك لل الاين ايض الها لامي 
00 الإيمان إذ لا يكفر اسلو بارتكاب الكبائر عند أهل الحق . وما عداه 
خطا واضح » وإلا لانتقضت جامعة الإسلام ا إلا فئة قليلة في أوقات غير 
طويلة . 


والمقصود من إدماج ذكر الجهاد التنويه بفضل المؤمنين المجاهدين وتحريض 
الذين دخلوا في الايمان على الاستعداد الى الحهاد کا في قوله تعالى « قل 
للمخلفين من الأعراب ستُدْعَون الى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يُسلمون » 
الآية . 


ES‏ لرا خي الرتبي كشأنها في عطف الجمل . قفي 
(ثم) إشارة الى أن انتفاء الارتياب في إيمانهم أهم رتبةٌ من الابمان إذ به قوامُ 2 
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وهذا إيماء الى بيان قوله « وما يدخل الإيمان في قلوبكم »»أي من أجل ما 
يخالجكم ارتياب في بعض ما امنتم به مما اطلّع الله عليه . 

وقوله « أولئك هم الصادقون » قصر » وهو قصر إضاني أيضا . أي هم 
الصادقون لا أنتم ٤‏ قولكم « امنا » . 


ل قل امون الله بدي ا جناي لوي 
الأض وله بل شيء عَلِيمٌ [16] » 


أعيد فعل « قل » ليدل على أن المقول لهم هذا هم الأعراب الذين أمر أن 
يقول هم « لم تؤمنوا » الى آخره » فأعيد لما طال الفصل بين القولين بالحمل 
المنتابعة » فهذا متصل بقوله « وَلَمّا يدخل الإيمان في قلوبكم » اتصال البيان 
بالمبين » ولذلك لم تعطف جملة الاستفهام . ظ 

او ست سار 

قيل : إنہم لما معوا قوله تعالى « قل لم تؤمنوا » الآية جاؤوا إلى النبيء و 
وحلفوا ا و فنزل قوله « قل أتعلمون الله بدينكم و يرو بسند معروف 
وإنما ذكره البغوي تفسيرا ولو كان كذلك لوبخهم الله على الايمان الكاذبة کا وبخ 
المنافقين في سورة براءة بقوله «:وسيحلفون الله لو استطعنا خرجنا معكم بُهلکون 
أنفسهم » الاية . وم آر:ذللة سيك فول اليد الذية عا مر زيوك الله له 2 
بان يقوله لهم . 

والتعلم مبالغة في إيصال العلم الى العم لأن صيغة التفعيل تقتضي قرة في 
حصول الفغل كالتفريق والتفسير » يقال : أَعْلَمَهُ وعلّمه كا يقال : أنباه واه . 
وهذا يفيد م تكلفوا وتعسفوا في الاستدلال على خلوص إيمائهم ليقنعوا به 
الرسول 2 الذي أبلغهم أن الله نفى عنهم رسوخ الإيمان بمحاولة إقناعه تدل 
الى حاولة إقناع الله بما يعلم خلافه . 


وباء « بدينكم » زائدة لتأكيد 4 الفعل بمفعوله كقوله تعالى « وامسحوا 
برؤوسكم »2 وقول النابغة : 
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للك اخيرات وارث: بلك الأرض واحدا 
والاستفهام في « أَنُعَلّمُونَ الله بدينكم » مستعمل في التوبيخ وقد أيد التوبيخ 
بجملة الحال في قوله « والله يعلم ما في السماوات وما في الارض » . 
وني هذا تجهيل إذ حاولوا إخفاء باطنهم عن المظلع على كل شيء . 


وجملة « وله بكل شيء علم » ا e‏ 
2 ي رن « فإن الله يعلم صفاته ويعلم الموجودات التي هي 


SS 
4 ]17[ یک ان هَدَيِكُمْ يمن إن کشم صَدِقِينَ‎ 

استغناف ابتداني أريد به إبطال ما أظهره بنو أسد للنبيء ع من مزيتهم إذ 
أسلموا من دون إكراه بغزو . 

والمنّ : ذكر النعمة والإإحسان ليراعيّه المحسّن إليه للذاكرء وهو يكون صريحا 
مثل قول سبرة بن عمرو الفقعسي : ش 
أتتسى دفاعي عنك إذ أنت مُسلّم ‏ وقد سال من ذل عليك قراقر 

ويكون بالتعريض بأن يذكر المان من معاملته مع الممنون عليه ما هو نافعه مع 
قرينة تدل على أنه لم يرد محرد الإخبار مثل قول الراعي مخاطبا عبد الملك بن 
مروان : 

نادزت ال ي خحبیب وافدا یوما اريك لبيعتي ت 

أو کک کی د الله ين ار 

وكانت مقالة بني أسد مشتملة على النوعين من المنّ لأنهم قالوا « ولم نقاتلك 
کا قاتلك محارب وِعَطَمَان وهوازن » وقالوا « وجثناك بالأثقال والعيال » . 


و « أن أسلَّمُوا » منصوب بنزع الخافض وهو باء التعدية » يقال : منّ عليه 
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بكذا » وكذلك قوله « لا توا على إسلامكم » إلا أن الأول مطرد مع (أنْ) 
ولأن) والثالي سماعي وهو كثير . 

وهم قالوا للنبيء ع امنا کا حكاه الله انفا » وسماه هنا إسلاما لقوله 
وکن قلا املا أي أن الذي موا به عاك اساد لا وان + 

وأنبت برف (بل) أن ما منوا به إن كان إسلاما حقا موافقا للإيمان فالتة لله 
لک هداهم إل فام عن ا 

وسعاه الآن إيمانا مجاراة لزعمهم أن المقام مقام كون المتة لله فمناسبة مسابرّة 
زعمهم أنهم آمنوا ء أي لو فرض أنكم امنتم | تزعمون فإن إيماتكم نعمة أنعم الله 
بها عليكم . 

ولذلك ذيله بقوله « إن كنتم صادقين » فنفى أولا أن يكون ما يمنُون به حقا , 
ثم أفاد ثانيا أن يكون الفضا فيما ادعوه لهم لو كانوا صادقين بل هو فضل الله . 

وقد أضيف إسلام الى ضميرهم لأمهم أتوا بما يسمى إسلاما لقوله « ولكن 
يلوا ا ْ 

وآ بالإيمان معرفا بلام الجنس لأنه حقيقة في حد ذاته وأنهم ملابسوها . 

وجيء بالمضارع في « يُمنون » مع أن منّهم بذلك حصل فيما مضى 
لاستحضار حالة متهم كيف ينون با لم يفعلوا مثل المضارع في قوله تعالى 
» ورون مق" الدين ”موا » في سورة البقرة . 

وجيء بالمضارع في قوله « بل الله يمن عليكم » لأنه مَنّ مفروض لأن الممنون 
به لما يقع . 

وفيه من الإيذان بأنه سيمنّ عليهم بالإيمان ما في قوله « ولمّا يدل الإيمان في 
قلويكم » » وهذا من التفنن البديع في الكلام ليضع السامع كل فنّ منه في قراره » 
ومثلهم من يتفطن هذه الخصائص . 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة التقوية مثل : هو يعطي الجزيل › 
كا مثّل به عبد القاهر . 
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« إِنَ الله بعلم عَيْتَ السَمَوتٍ «الأض وله بصي يما 
تَعْمَلونَ [18] * 


َيل تقويمُهم على الحق بهذا التذييل ليعلموا أن الله لا كم » وأنه لا يُكذّب » 
لأنه يعلم كل غائية اا فا نهم كانوا في الجاهلية لا تخطر يبال كثير 
منهم أصول الصفات الإهية . 


وربما علمها بعضهم مئل زهير في قوله : 
فلا تكتمُنٌ الله ما في نفوسكم ليخفى فمَهُمَّا يكم الله يعلم 

(ولعل ذلك من آثار تنصره) . 

ا کار د ون ۾ محال من ينكر أن الله يعلم الغيب فكذبوا على 
النبيء َيِه مع علمهم أنه مرسل من الله فكان كذبهم عليه مثل الكذب 
على الله . 

وقد أفادت هذه الجملة تأكيد مضمون جملتي « والله يعلم ما في السماوات 
وما في الأض » ٠‏ « والله بكل شيء علم » ولكن هذه زادت بالتصرج بأنه يعلم 
الأمور الغائبة لكلا يتوهم متوهم أن الو في الحملتين قبلها عمومان عرفيان قياسا 
عل عل ا 

وجملة « والله بصير بما تعملون » معطوف على جملة « إن الله يعلم غيب 
السماوات والأض » عطف الأحص على الأعم لأنه لما ذكر أنه يعلم الغيب وكان 
شان الغا أن لا ی غطت عله عله اراتا عا آنا رخا أن 
الله يعلم خفايا النفوس وما يجول في الخواطر لا يعلم المشاهدات نظير قول كثير 

من الفلاسفة : إن الخالق يعلم الكليات ولا يعلم الجرئيات » وهذا أوثر هنا وصف 
« بصير » . 


وقرأ الجمهور « با تعملون » بتاء الخطاء . وقرأه ابن كثير بياء الغيبة . 


9 اه 


ميت في عصر الصحابة «سو 
وفاء) . 1 

فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك « أن النبيء عه قرأ في صلاة الصبح 
سورة « ق والقران امجيد » . وربما قال : «اق » (يعني في الركعة الأإلى) : 

وروی مسلم عن أم هشام بنك حارثة بن النعمان « ما أحذثٌ » ق والقران 


المجيد » إلا عن لسان نسل اله 2د ھا كل يوم على المثبر إذ حطب 
الناس » . 


اا 


رة ق « (ينطق روف :قاف » بقاف “وألف 2 


وروى مسلم عن جابر بن سمرة « أن النبيء عه كان يقرأ في الفجر 
ب« قاف والقران الحيد » . هكذا رُسم قاف ثلاث أحرف . وقوله « في 
الفجر » يعني به صلاة الصبح لأنها التي يصليها في المسجد في الجماعة فأما 
الل ا 
TT‏ نه 
هكذا رسم قاف ثلاثة أحرف مثل ما رسم .حديث جابر بن مرة و « القران 
اليد » و « اقتربت الساعة وانشق القمر » . 


ف دويق لشرد كل سورة عا بعدد الخريف الواقعة فى الها يحيك إذا عبت 


وي الاتقان اا م سورة » البَاسِمات « . هكذا بلام التعريف وم يعزد 


274 ق 


لقائل والوجه أن تكون تسميتها هذه على اعتبار وصف لموصوف محذوف » أي 
سورة النخل الباسقات إشارة إلى قوله « النخل باسقات لها طلع نضير » . 


وهذه السورة مكية كلها قال ابن عطية: بإجماع من المتأولين . 


وفي تفسير القرطبي والاتقان عن 0 عباس وقتادة والضحاك : 
و ولقد خلقتا السماوات والارض وما بينهما في ستة ة أيام ھا سا ی « 
نزلت في اليبود » يعني في الرد عليهم إذ قالوا : إن الله خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت » يعني أن مقالة اليهود 
سُمعت بالمدينة » يعني : وألحقت بهذه السورة لمناسبة موقعها . 


ستثناء آية 
انا 


وهذا المعنى وان كان معنى دقيقا في الآية فليس بالذي ا نعي أن يكون نزول 
الآية في المدينة فإن الله علم ذلك فأوحى به الى رسوله ي على أن يعم راغ 
اليبود كان ما يتحدث به أهل مكة قبل الإسلام يتلقونه تلقي القصص والأحبار . 
وكانوا بعد البعثة E‏ الود عن أمر النبوءة الانيا > عل أن إرادة الله إبطال 
أوهام المود لا تقتضبي أن يوؤخر إبطاها الى سماعها بل قد يجيء ما يبطلها قبل 
فشوّها في الناس کا في قوله تعالى « وما قدروا الله حى قدره والأْضّ جميعا قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه » فإنها نزلت بمكة . 


و النبيء ره أناه بعض أحبار اليبود فقال : إن الله يضع السماوات 
على أصبع والأضين عر إصيخ والبجاد 0-3 والجبال على إصبع ثم يقول 
«أنا اللاك ين ملوك الأأض» فلا النبيء 2 الآية . والمقصود من تلاوتها هو 
قوله « وما قدروا الله حقٌ قدره » . والإيماء إلى سوء فهم اليهود صفات الله . 


وهي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد 
سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد . 


وقد أجمع العادّون على عد ايها خمسا وأربعين . 


أغراض هاته السورة 
أوها التنويه بشأن القران . 


ثانيها أعهم كذبوا الرسول ع لأنه من البشر » 


وثالنها : الاستدلال على إثبات البعث وأنه دن بأعظم من ابتداء خلق 
السماوات وما فہا وحلق الارض وما عليها 4 ونشاة البناتتة والغار من ماء السماء 
وأن ذلك مثل للإحياء بعد الموت . 

الرابع : تنظير المشركين ٤‏ تکذیہم بالرسالة والبعث ببعض الأم الخالية 
المعلومة لديهم»ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك . 

الخامس: الوعيد بعذاب الآخرة ابتداءً من وقت اختضار الواحد»وذكر هول يوم 
اا 

السادس : وعد المؤمنين بنعم الأخرة 

السابع : تسلية النبيء عه على تكذييهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه 
وار جاء أمر المكذبين امن يوم القيامة 0 3 لو شاء لأحذهم من الآن ولكن 
ال د ع م يكلف بأن يكرههم على الإسلام 
وإنما أمر بالتذكير بالقران 


الثامن : الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقران . 


التاسع : إحاطة علم الله تعالى عخفيات الأشياء وخواطر النفوس . 
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القول فيه نظير القول في أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور . 
فهو حرف من حروف التهجي . وقد رموه في المصحف بصورة حرف القاف التي 
يتهجى بها في المكتب » وأجمعوا على أن النطق بها باسم الخَرف المعروف » أي 
ينُطقون بقاف بعدها ألف » بعده فاء . 


وقد أجمع من يعتدّ به من القراء على النطق به ساكِنَ الاخر سكون هجاء في 
الوصل والوقف . 

ووقع في رواية بعض القصاصين المكذوبة عن ابن عباس أن المراد بقوله:ق اسم 
جبل عظم محيط بالأض . وني رواية عنه انه اسم لكل واحد من جبال سبعة 
محيطة بالأرضين السبع واحدا وراء واحد 6 أن الأرضين السبع أرض وراء أرض . 
أي فهو اسم جنس انخحصرت أفراده 2 سبعة» وأطالوا في وصف ذلك بما أملاه 
عليهيم الخيال المشفوع بقلة التثبت فيما يروونه للإغراب » وذلك من الأوهام 
امخلوطة ببعض أقوال قدماء المشرقيين » وبسوء فهم البعض في علم جغرافية الأرض 
وتخيلهم إياها رقاعًا مسطحة ذات تقاسم يحيط بكل قسم منها ما يفصله عن 
القسم الآخر من بحار وجبال»وهذا مما ينبغي ترفع العلماء عن الاشتغال بذكره للا 
أن كثيرا من المفسرين ذكروه . 

ومن العجب أن تفرض هذه الأوهام في تفسير هذا الحرف من القران أل» 
يكفهم أنه مكتوب على صورة حروف التبجي مثل الم والمص وكهيعص ولو _ 
الجبل الموهوم لكتب قاف ثلاثة حروف کا تكتب دَوَالُ الأشياء مثل عين : 
الجارحة » وغينش : مصدر غان عليه » فلا يصح أن ا 
بحروف الهجي کا لا يخفى . ٠‏ 

« وران ا عَجِبُوا أن جَاءَهُم منذر مه قال 
الكَفْرُونَ هدا 0 عَجِيبٌ [2] اإذا متا وک ا رجع 


بَعِيدٌ [3] 4 


سم بالقران»والقسم به كناية عن التنويه بشأنه لأن القسم لا يكون إلا بعظم 
عند المقسم فكان التعظم من لوازم القسّم . 

وأتبع هذا التنويه الكناي بتنويه صر بوصف « القران » ب « المجيد » 
فالمجيد المتصف بقوة المجد . والمحدٌ ويقال المجادة : الشرف الكامل وكرم النوع . 
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وشرف القران من بين أنواع الكلام أنه مشتمل على أعلى المعاني النافعة لصلاح 

وأما وال مده الذي دلت عليه صيغة المبالغة بوصف ميد فذلك بأنه يفوق 
أفضل ما أبلغه الله للناس من أنواع الكلام الدال على مراد الله تعالى إذ اوج ألفاظه 
وتراكيبه وصورة نظمه بقدرته دون واسطةءفإن أكثر الكلام الدال على مراد الله 
تعالى اوجده الرسل والانبياء المتكلمون به يعبّرون بكلامهم عما يُلقَى إلہم من 
الوحي . 

ويدخل في کال مجده أنه يفوق كل كلام أوجده الله تعالى بقدرته على سبيل 
خرق العادة مثل الكلام الذي كلم الله به موسی عليه السلام بدون واسطة 
اللائكة » ومثل ما أوحي به الى محمد َل من أقوال الله تعالى المعبر عنه في 
اصح علمائنا بالحديث ادس » فإن القران يفوق ذلك كله لما جعله الله 
بافصح اللغات وجعله معجرًا لبلغاء أهل تلك اللغة عن الإتيان بمثل أقصر سورة 
منه 0 

ويفوق كل كلام من ذلك القبيل بوفرة معانيه وعدم انحصارها » وأيضا بأنه تميز 
على سائر الكتب الدينية بأنه لا ينسخه كتاب يجيء بعده وما يُنسخ منه إلا شيء 

وجواب القسم محذوف لتذهب نفس السامع في تقديره كل طريق ممكن في 
المقام فيدل عليه ابتداء السورة بحرف ق المشعر بالنداء على عجزهم عنْ معارضة 
القران بعد تحديهم بذلك » أو يدل عليه الإضراب في قوله « بل عَجبوا أن 
جاءهم منذر منهم » . 

والتقدير : والقرانِ المجيد إنك لرسول الله بالحق » کا صرح به في قوله « يس 
والقران الحيكم إنك لن المرسلين على صراط مستقم » . أو يقدر الجواب : إنه 
لتنزيل من رب العالمين » أو نحو ذلك کا صرح به في نحو « حم والكتاب المبين 
إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون » ونحو ذلك . والإضراب الانتقالي يقتضي 
كلاما منتقلا منه والقسم بدون جواب لا يعتبر كلاما تاما فتعين أن يقدّر السامع 
جوابا تتم به الفائدة يدل عليه الكلام . 
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وهذا من إيجاز الحذف وحسنه أن الانتقال مشعر بأهمية المنتقل اليهءأي عد 
عما تريد تقديره من جواب وانتقل الى بيان سبب إنكارهم الذي حدا بنا الى 
القَسّم كقول القائل .: دَعْ ذا » وقول امرىء القيس : 
فدع ذا وسل الهم .عنك بجسرة مول إذا صام النهارٌ وهجا 
وقول الأعشى : | 
فدع ذا ولكن رب أرض متية 2 قطعثُ بِحُرْجُوجٍ إذا الليل أظلما 
وتقدم بیان نظيره عند قوله تعالى « بل الذين كفروا في عزة وشقاق » في 
سورة ص . ْ 
وقوله « عجبوا » خبر مستعمل في الإنكار إنكارًا را لعجبهم البالغ حد الإحالة . 
و « عَجبوا » حصل هم العجّب بفتح الجم وهو الأمر غير المألوف للشخص 
» قالت يا وي أألد وأنا عجور وهذا بعلي شا إن هذا ايء عجيب قالوا 
أتعجبين من أمر الله » فإن الاستفهام في « أتعجبين » إنكار وإنما تنكر إحالة 
ذلك لا كونه موجب تعجّب . فالمعنى هنا : أنهم نفوا ا يرسل الله إلمهم 
بشرا مثلهم > قال تعاللى « وما منع الناسَ ان يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا ان قالوا 
أبعت الله بشما اروا © 


وضمير « عجبوا » عائد إلى غير مذكورء فمعاده معلوم من السياق أعني 
افتتاح السورة بحرف البجّي الذي قصد منه تعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن لأ 
E‏ ال اكت مر خرف اليم بنك عل 1ن لني 
بكلام بشر بل هو كلام أبدعته قدرة الله وأبلغه الله إلى رسوله عو على لسان 
المَلك فإن المتحدّين بالإعجاز مشهورون يعلمهم المسلمون رط أيضا يعلمون 
أنهم المعنيون بالتحدّي بالإعجاز . على أنه سيأتي ما يفسر الضمير بقوله « فقال 
الكافرون » . 


وضمير « منهم » عائد الى ما عاد إليه ضمير « عجبوا » . والمراد : أنه من 


و « أن جاءهم » مجرور ب (من) المحذوفة مع (أن) » أي عجبوا من بجيء 
منذر منهم » أو عجبوا من ادعاء أن جاءهم منذر منهم . 

وعبر عن الرسول عه بوصف «منذر» وهو الخبر بشرٌ سيكون » للإيماء إلى 
أن عَجَبهم كان ناشئا عن صفتين في الرسول و إحداهما أنه خبر بعذاب يكون 
بعد ا »آي ا لا يصدقون بوقوعه » وإنما تيمم يدود عه بعذاب 
شديد » . 

والثانية كونه من نوع البشر . 

رع على التكذيب الحاصل في نفوسهم ذكر مقالهم الني تفصح عنه وعن 
شہتہم الباطلة بقوله « فقال الكافرون هذا شيءِ عجيب » الاية . 

وخص هذا بالعناية 0 لأنه يل عندهم في الإستتعاد أ بالإنكار 
الزسول ا TS‏ ان « منهم » ليدل على أن ما 
أنذرهم به هو الباعث الأصلى لتكذيهم إياه وأن كونه من منهم إنما قوی الاستبعاد 
والتعجب . 


ثم إن ذلك يتخلص منه الى إبطال حجتهم وإثبات البعث وهو المقصود بقوله 
« قد عَلِمْنا مَا تنقصُ الأرض منهم » إلى قوله « كذلك الخروج » . 

فاعضل لصم عاتن الفاصلتين خصوصيات "قير من البلاعة وابننها 
إيجاز الحذف . ومنها ما أفاده الإضراب من الاهتام بأمر البعث » ومنها الإيجاز 
البديع الحاصل من التعبير ب « منذر »> ومنها إقحام وصفه بأنه « منهم » لأن 
لذلك مدخلا في تعجبهم؛ومنها الإظهار في مقام الإضمار على خلاف مقتضّى 
الظاهر » ومنها الإجمال المعقب بالتفصيل في قوله « هذا شيء عجيب أإذا 
متنا » الح . 


وعبر عنهم بالاسم الظاهر في « فقال الكافرون » دون : فقالوا “ لتوسيمهم 
فان هذة: القالة من از الكفر 2 وليكون فيه تفسير للضميرين السابقين . 
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والاشارة بقوهم « هذا شيء عجيب » الى ما هو جار في مقام مقالتهم تلك 
من دعاء النبيء عه إياهم للإيمان بالرّجْع » أي البعث وهو الذي بيه جملة 
« أإذا متنا وكنا ترابا » الح . 
ذلك تعجيب إحالة للا يؤمنوا به . 

وجعلوا مناطً التعجيب الزمانَ الذي أفادته (إذا) وما أضيف إليه » أي زمنَ 
موتنا وكوننا ترابا . 

والمستفهم عنه محذوف دل عليه ظرف « إذا متنا وكنا ترابا » والتقدير : أنرجع 
الى الحياة ٤‏ حين انعدام الحياة منا بالموت وحين تفتت الجحسد وصيرورته ترابا » 
وذلك عندهم أقصى الاستبعاد . 

ومتعلّق (إذا) هو المستفهم عنه المحذوف المقدّر » أي تُرجَع أو نعود الى الحياة 
وهذه الجملة مستقلة بنفسها . 

وجملة « ذلك رجع بعيد » مؤكدة لجحملة « أإذا مثْنَا وكنّا ترابا » بطريق 
الحقيقة والذكر » بعد أن أفيد بطريق امجاز والحذف » لأ شأن التأكيد أن يكون 
: أجل دلالة . 
والرجع : مصدر رجّع»أي الرجوع الى الحياة . 
e‏ 


و قد عتتا ماق الأ ينهم ودنا كلب عفيط ره ع © 


: رد لقوهم « ذلك رَجْع بعيد » فإن إحالتهم , البععث ناشكة عن عدة شبه‎ ٠ 
منبا : أن تفرق أجزاء الأجساد في مناجي لض ومهابٌ الرياح لا ثبقي املا في‎ 
إمكان جمعها إذ لا يحيط بها محيط وأنها لو علمت مواقعها لتعذر التقاطها‎ 
وجمعها » ولو جمعت كيف تعود الى صورها التي كانت مشكّلة بها » وأنها لو‎ 
ال ار وا قرو ارا ا‎ 
. العلم بمواقع تلك الأجزاء وذرّاتها‎ 


وفصلت الجملة بدون عطف لأنها ابتداء كلام لرد كلامهم » وهذا هو الأليق 
بنظم الكلام . 

وقيل هي جواب القسم کا علمته الفا ويا ما كان فهو رد لقولهم « ذلك 
رَجع بعيد » . 

والمعنى : أن جمع أجزاء الأجسام ممكن لا يعزب عن علم الله » وإذا كان عالما 
بتلك الأجزاء کا هو مقتضى عموم العلم الإلهي وكان قد أراد إحياء أضحابها كا 
أخبر به » فلا يعظم على قدرته جمعها وتركيبها أجساما كأجسام أصحابها حين 
فارقوا الحياة فقوله « قد علمنا ما تنقص الْأْرْض مم » إيماء الى دليل الإمكان لأن 
مرجعه إلى عموم العلم م قلنا . 

فأساس مبنى الرد هو عموم علم الله تعالى لأنه يجمع إبطال الاحتالات التي 
تنشأ عن شبهتهم فلو قال » نحن قادرون على إرجاع ما تنقص الأرض منهم » لخطر 
في وساوس نفوسهم شبة أن الله وإن سلمنا أنه قادر فإن أجزاء الأجساد إذا 
تفرقت لا يعلمها الله حتى تتسلط على جمعها قدربّه فكان البناء على عموم العلم 
أقطع لاحتالا تېم 1 

واعلم أن هذا الكلام بيان للإمكان رعيا لما تضمنه كلامهم من الإحالة لأن 
ثبوت الإمكان يُقلع اعتقاد الاستحالة من نفوسهم وهو كاف لإبطال تكذيہم 
ولاستدعائهم للنظر في الدعوة ء ثم يبقى النظر في كيفية الإعادة » وهي أمر لم 
نكلف بالبحث عنه وقد احتلف فيا أيمة أهل السنة فقال جمهور أهل السنة 
والمعتزلة تعاد الأجسام بعد عدمها . ومعنى إعادتها » إعادة أمثاها بأن يخلق الله 
أجسادا مثل الأولى تودع فيا الأرواح التي كانت في الدنيا حالة في الأجساد 
المعدومة الآن فيصير ذلك الجسم لصاحب الروح في الدنيا وبذلك يحق أن 
يقال : إن هذا هو فلان الذي عرفناه في الدنيا إذ الانسان كان إنسانا بالعقل 
والنطق » وهما مُظهر الروح . وأما الجسد فإنه يتغير بتغيرات كثية ابتداء من 
وقت كونه جنيناء ثم من وقت الطغولة ثم ما بعدها من الأطوار فتخلف أجزاوه 
المتجددة أجزاءه المتقضّية » وبرهان ذلك مبيّن في علم الطبيعيات » لكن ذلك 
التغير لم يمنع من اعتبار الذات ذاتا واحدة لأن هُوية الذات حاصلة من الحقيقة 


النوعية والمشخصات المشاهدة التي تتجدد بدون شعور من يشاهدها . 
فلذا كانت حقيقة الشخص هي الروح وهي التي تُكتسّى عند البعث جسد 
صاحبها في الدنيا » فإن الناس الذين يوتون قبل قيام الساعة فلب لا 
مثله أجسامهم ترجع أرواحهم الم أجسادهم الباقية دون تجديد خلقها › ولحلا 
فتسمية هذا الإيجاد معادًا أو رجعا أو بعثا إنما هي تسمية باعتبار حال الأرواح 2 
وببذا الاعتبار أيضا تشهد على الكفا ر وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون 
لأن الشاهد في الحقيقية هو ما به إدراك الأعمال من الروح المبثوثة في الاعضاء . 
وأدلة الكتاب أكثرها ظاهر في تأييد هذا الرأي كقوله تعالى « کا بدأنا أول 
خلق نعيده » › وي معناه قوله تعالى « E‏ يت جلودهم بدَلنَاهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب » . 
وقال شذوذ : تُعاد الأجسام بجمع الأجزاء المتفرقة يجمعها الله العلم بها ويركبها 
يا كانت يوم الوفاة . وهذا بعيد لأن أجزاء الجسم الإنساني إذا تفرقت دخلت في 
أجزاء من أجسام أخرى من مختلف الموجودات ومنها أجسام أناس اخرين . 
وورد في الاثار « أن كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب منه تلق ومنة 
يركب » رواه مسلم . وعلى هذا تكون نسبة الأجساد المعادة كنسبة النخلة من 
النواة . وهذا واسطة بين القول أن الاعادة عن عدم والقول بنا عن تفرق . 
ا قائل من العقلاء نأك المعدوم يعاد بعينة وإنما المراد ما ذكرنا وما عداه مجخازفة 
في التعبير . 
وذكر الجلال ا 0 العضدية أن ي بن خلف لا ممع ما 
ف القران من الإعادة جاء إلى النبيء 2 وبيده عظم قد رم ففتته بيده وقال :ابيا 
محمد أَبرَى يحييني بعد أن أصير كهذا العظم ؟ فقال له النبيء عو : نعم 
ويبعنك ويدخلك النار » . وفيه نزل قوله تعالى « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال 
من ييي العظام وهي رمم » . 


وعبر ب« تنقص الأْضٌ » دون التعبير بالاعدام لأن للأجساد درجات من 
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الاضمحلال تدخل تحت حقيقة النقص فقد يفنى بعض أجزاء الجسد ويبقى 
بعضه » وقد يأتي الفناء على جميع أجزائه » على أنه إذا صح أن عَجبٍ الذنب لا 
يفني كان فناء الاجساد نقصا لا انعداما . 

وعطف على قوله « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم » قولة « وعندنا كتاب 
حفيظ » عطف الاعم على الاخص » وهو بمعنى تذييل لحملة « قد علمنا ما 
تنقص الأْرْض مہم » أي وعندنا علمٌ بكل شيء علما ثابتا فتدكير « كتاب » 


و« حفيظ » فعيل : إما بمعنى فاعل » أي حافظ لما جعل لاحصائه من 
أسماء الذوات ومصائرها . وتعيين جميع الأرواح لذواتها التي كانت مودعَة فيها بحيث 
لا يفوت واحد منها عن الملائكة الموكلين بالبعث وإعادة الأجساد وبث الأرواح 
فيها . 

وإمّا بمعنى مفعول » أي محفوظ ما فيه ما قد يعتري الكتب المألوفة من الحو 
والتغبير والزيادة والتشطيب ونحو ذلك . 

ثم يجوز أن يكون الكتاب حقيقة بان جعل الله كتبا وأودعها الى ملائكة 
يسجلون فيها الناس حين وفياتهم ومواضع أجسادهم ومقار أرواحهم وانتساب كل 
روح الى جسدها المعيّن الذي كانت حالة فيه حال الحياة الدنيا صادقا بكتب 
عديدة لكل إنسان كتابه » وتكون مثل صحائف الأعمال الذي جاء فيه قوله 
تعالى : « إذ يتلقى المتلقيان عن امين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد » » وقوله « ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك 
كني فت ا عل تحسييا € 


ويجوز أن يكون مجموع قوله « وعندنا كتاب » تمثيلا لعلم الله تعالى بحال علم 
من عنده كتاب حفيظ يعلم به جميع أعمال الناس . 

والعندية في قوله « وعندنا كتاب » مستعارة للحياطة والحفظ من أن يتطرق 
إليه ما يغيّر ما فيه أو من يبطل ما عيّن له . 
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فا ا ی ا 


إضراب ثان تابع للإضراب الذي في قوله « بل عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم » على طريقة تكرير الجملة في مقام التنديد والإبطال » أو بدل « من جملة 
بل عجبوا أن جاءهم منذر » لان ذلك العجب مشتمل على التكذيب ٠‏ وكلا 
الاعتبارين يقتضيان فصل هذه الحملة بدون عاطف . 


والمقصد من هذه الحملة : مهم أتوا بأفظع من إحالهم البعث 55 هو 


والمراد بالحق هنا القرآن لأن فعل التكذيب إذا عدي بالباء عدي إلى الخبر وإذا 


و (لمَا) حرف توقيت فهي دالة على ربط حصول جوابها بوقت حصول 
شرطها فهي مؤذنة بمبادرة حصول الجواب عند حصول الشرط كقوله تعالى « فلما 
أضاءت :ما حولها ذهب الله بنورهم » ) وقوله « فلما جاده ما عرفوا كفروا به » 
وقد مضيا في سورة البقرة . ومعنى « جاءهم » بلغهم وأعلموا به . 


ع 


والمعنى : أ: نہم بادروا بالتكذيب دون تأمل ولا نظر فيما حواه من الحق بل 
ان بسن كد عرس نا وذو اشح اماه a‏ 
عقب بقوله « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها » إلى قوله « وأحيينا به 
بلدة ميتا » . 


فالتكذيب بما جاء به القران يعم التكذيب بالبعث وغيو . 

وفرع على الخبر المنتقل إليه بالاضراب وصف ‏ حالهم الناشئة عن المبادرة 
بالتكذيب قبل التأمل بأنها أمر مرج أحاط بهم وتجلجلوا فيه کا دل عليه حرف 
الظرفية . 

و« أمر » اسم ميم مل شيء » ولا وقع هنا بعد حرف (في) المستعمل في 


الظرفية امجازية تعين أن يكون المراد بالأمر الحال المتلبسون هم به 5 المظروف 
بظرفه وهو تلبس احوط ما أحاط به فاستعمال (في) استعارة تبعية . 


والمريج : المضطرب الختلط » أي لا قرار في أنفسهم في هذا التكذيب › 
اضطربت فيه أحوالهم كلها من أقوالهم في وصف القران فإنهم ابتدروا فنفوا عنه 
الصدق فلم يتبينوا باي أنواع الكلام الباطل يلحقونه فقالوا « سحر مبين » » 
وقالوا « أساطير الأؤلين » وقالوا « قول شاعر » » وقالوا « قول كاهن » وقالوا : 
هذيان مجنون . وني سلوكهم في طرق مقاومة دعوة النبيء عه وما يصفونه به إذا 
سام الواردون من قبائل العرب . ومن ببتهم في إعجاز القران ودلالة غي من 
المعجزات وما دمغهم به من الحجج على إبطال الإشراك وإثبات الوحدانية لله . 
وهذا تحميق هم بأهم طاشت عقوهم فلم يتقنوا التكذيب ولم يرسوا على وصف 
الكلام الذي كذبوا به . 


« كلم عو إلى الا ء فَوْقَهُمْ رم ينها وما لها من 
روچ [ 6 ] 4 


تفريع على قوله « بل عجبوا أن جاءهم منذر » الى قوله « مرم » لأن أهمٌ ما 
ذكر من تكذيبهم أمهم كذبوا بالبعثءوخلق السماوات والنجوم والارض دال على 
أن إعادة الإنسان بعد العدم في حيّز الإمكان فتلك العوالم وجدت عن عدم وهذا 
أدل عليه قوله تعالى في سورة يس « أو ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر 
على أن يخلق مثلهم » . 

والاستفهام يجوز أن يكون إنكاريا . والنظر نظرٌ الفكر على نحو قوله تعالى 
« قل انظروا ماذا في السماوات والارض » . 

ومحل الإنكار هو الحال التي دل عليها « كيف بنيناها » » أي ألم يتدبروا في 
شواهد الخليقة فتكون الآية في معنى « أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله 
السياوات: وض وما ب إلا اى 

ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا » والنظر المشاهدة ؛ ومحل التقرير هو فعل 
« ينظروا »»أو يكون « كيف » مراد به الحال المشاهدة . 


هذا وأن التقرير على نفي الشيء المراد الإقرار بإثباته طريقة قرانية ذكرناها غير 


مرة » وبينا أن الغرض منه إفساح الجال للمقرّر إن كان يروم إنكار ما فرر عليه » 
ثقة من المقرّر (بكسر الراء) بان المقرّر (بالفتح) لا يقدم على الجحود بما قرر عليه 
ظهرره » وتقدم عند قله تعالى « أل برا أنه لا يكلمهم » » وقوه « ألسست 
بربكم » كلاهها في سورة الأعراف . 


وهذا الوجه اشد 5 النعي عليهم لافشاة أن دلالة كاربت المذكورة على 
إمكان البعث يكفي فيا محرد النظر بالعين . 


و « فوقهم » حال من السماء . والتقييد بالحال تنديد عليهم لإهمالهم التأمل 
مع المكنة منه إذ السماء قريبة فوقهم لا يكلفهم النظر فيا إلا رفع رؤوسهم . 


و (كيف) اسم جامد مني معناه : حالة » وأكثر ما يرد في الكلام للسؤال 
عن الحالة فيكون خبرًا قبل ما لا يستغني عنه مثل : كيف أنت ؟ وحالا قبل ما 
يستغنى عنه نحو : كيف جاء ؟ ومفعولا مطلقا نحو « كيتتفعل ربك » » ومفعولا 
به حو قوله تعالى « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض » . وهي هنا بدل من 
« فوقهم » فتكون حالا في المعنى . والتقدير الروك لبا ارسي 
اقا ا لصي ا 


والمراد ب «» السماء » هنا ما تراه العين من كرة الهواء التي تبدو كالقية وتسمى 
الجو . ش 


والتزيين جعل الشيء زينا » أي حسنا أي تحسين منظرها للراني بما يبدو فيها من 
الشمس نارا والقمر والنجوم ليلا 


واقتصر على أية تزيين السماء دون تفصيل ما في الكواكب المرّينة بها من 
الآيات لأن التزيين يشترك في إدراكه جميع الذين يشاهدونه وللجمع بين 
الاستدلال والامتنان بنعمة الفكين من مشاهدة الماقي الحسنة ا قال تعالى 


« ولكم فيها جَمال حين تريحون وحين تسرحون » في شأن تعلق الأنعام في سورة 
لا 

ثم يتفاوت الناس في إدراك ما في خلق الكواكب والشمس والقمر ونظامها من 
دلائل على مقدار تفاوت علومهم وعقوهم . 

وجملة « وما لها من فرو ج » عطف على جملتي « كيف بتيتاها وزّيناها » 
فهي حال الثة في المعنى . 

والفروج : جمع فرج » وهو الخرق » أي يشاهدونها كأنها كرة متصلة الأجزاء 
ليس بين أجزائها تفاوت يبدو كالحرّق ولا تباعد يفصل بعضها عن بعض فيكون 
خرقا في قبتها . 

وهذا من عجيب الصنع إذ يكون جسم عظم كجسم كرة المواء الجوي 
مصنوعا كالمفروغ في قالب . 

وهذا مشاهد لجميع طبقات الناس على تفاوت مداركهم ثم هم يتفاوتون 5 
إدراك ما في هذا الصنع من عجائب التعام كرة الج المحيط بالأرض . 

ولو كان في أديم ما يسمى بالسماء تخالف من أجزائه لظهرت فيه فروج 
وا نخفاض وارتفاع . ونظير هذه الاية قوله في سور الملك « الذي خلق سبع 
سماوات طباقا » الى قوله « هل ترى من فطور » . 


ا و و ا د ارم 
# وَالارْضَ مَدَدْنَهَا والقيتا فيها رَوَسي وَانبََنَا فيا من كل زوج 
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عطف على جملة « أفلم ينظروا » عطف الخبر على الاستفهام الإنكاري وهو 


ولا كانت أحوال الأْض نصب أعين الناس وهي أقرب اليم من أحوال السماء 


لأا تلوح للأنظار دون تكلف لم يؤت في لفت أنظارهم إلى دلالتها باستفهام 
إنكاريّ تنزيلا هم منزلة من نظر في أحوال الأرض فلم يكونوا بحاجة إلى إعادة 
الأخبار بأحوال الأض تذكيرا هم . 

وانتصب « الأض » ب « مددناها » على طريقة الاشتغال . 


والمدّ e‏ » أي بسطنا الأآض فلم تكن محمو ع توءات إذ لو كانت 
كذلك لكان المثبي عليها مرهمًا . 

والمراد : بسط مطح الأرض وليس مراد وصف حجم الأض لأن ذلك لا 
تدركه المشاهدة ولم ينظر فيه الخاطبون نظر التأمل فيستدل علہم بما لا يعلمونه 
فلا يخيز.ق.سياق الاستدلال عل القدرة عل خلق الأموز العظيمة + ولا ف سياق 
الامتنان بما في ذلك الدليل من نعمة فلا علاقة هذه الاية بقضية كروية الارض . 

والإبقاء : تمثيل لتكوين أجسام بارزةٍ على الأرض متباعد بَعْضها عن بعض لال 
حقيقة الإلقاء : رمي شيء من اليد إلى الارض ؛ وهذا استدلال جخلقة الجبال كقوله 
« وإلى اال كس ر » . و« فا » ظرف مستقر وصف ل« رواسي » 
قدم على موصوفه فصار حالا » ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلّتا ب«ألقينا» . 

ورواسي : جمع راس على غير قياس مثل : فوارس وعواذل . 

والرسو : الثبات والقرار . 


وفائدة هذا الوصف زيادة التنبيه الى بديع خلق الله إذ جعل الجبال متداخلة 

ع ايض نُ 0 موضوعة عليها 0 3 توضع الخيمة ة لأا لو كانت كذلك 

وقد قال ٤‏ سوره EE‏ » وألقى 2 اض رواسي أن نك بكم « أي دَفعَ أن 
تميد ھی »> أي الجبال بكم > أي ملصقة بكم ف كيدها > وقداللك وجه ار 
مع ی 

والزو ج : النوع من الحيوان والهار والنبات 2 وتقدم ٤‏ قوله تععالى » فأخرجنا يه 
أزواجا من لباك نت :54 و : 


وقوه « من كل زوج » يظهر أن حرف (من) فيه مزيد للتوكيد . وزيادة (من) 
في غير النفي نادرة » أي أقل من زيادتها في النفيءولكن زيادتها في الإثبات واردة في 
الكلام الفصيح › » فأجاز القياس عليه نحاة الكوفة والأخفشُ وأبو علي الفارسي وابن 
جني » ومنه قوله تعالی « وينزّل من السماء من جبالٍ فيها من برد » إن المعنى : 
ينزل :امن التتساع جلا فیا برد وون تقدم ولاك في وه تال « ومن النخل من 
طلعها » في سورة الأنعام . 

فالمقصود من التوكيد بحرف (من) تنزيلهم منزلة من ینکر أن الله أنبت ما عل 
اض من أنواع حين ا استحاله إخراج الناس من الأض » ولذلك جيء 


بالتوكيد ف هذه الاية لأن الكلام فيها على المشركين و يۇت بالتوكيد 5 اية سورة 
طه . 


وليست (من) هنا للتبعيض إذ ليس المعنى عليه . 

فكلمة (كل) مستعملة في معنى الكغة کا تقدم في قوله تعالى « وإن يروا كل 
اية لا يؤمنوا بها » في سورة الانعام » وقوله فيبا « وإن تعدل كل عدل لا يؤحذ 
ا وهذا کف تعاق هاسنا يه اوخای جات شق »ف سر که : 


وفائدة التكثير هنا التعريض بم لقلة تدبيرهم إذ عموا عن دلائل كثيرة 
اة يين: أ 
و بين ایدیم . 


والميج يجوز أن يكون صفة مشبّهة » يقال : بج بضم الهاء » إذا حَسّن في 
أعين الناظرين » فالببيج بمعنى الفاعل کا دل عليه قوله تعالى وها كنا به دای 
ذات ببجة » . 

ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعولءأي منبهّج به على الحذف والإيصال , 
يسر به الناظر » يقال : بهّجّه من باب مئّع » إذا سره » ومنه الابتباج المسرة . 

وهذا الوصف يفيد ذكره تقوية الاستدلال على دقة صنع الله تعالى . وإدماج 
الامتنان عليهم بذلك ليشكروا النعمة ولا يكفروها بعبادة غيره كقوله تعالى 


Girt 


« والأنعام خلقها لكم فيها دِفمٌ ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين حون 


A E 
. » وحين تسرحون‎ 


# تبصيرة وذِكرَئ لكل عَبْدٍ ميب [ 8 ] 4 

مفعول لأجله للأُفعال السابقة من قوله «٠‏ بنيناها وزيناها » وقوله « مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فما » ال » على أنه علة لما على نحو من طريقة التنازع , 
5 ليكون ما ذكر من الأفعال ومعمولاتها تبصرة وذكرى » أي جعلناه لغرضي أن 

وحذف متعلق « تبصرة وذكرى » ليَعُم كل ما يصلح أن يتبصر في شأنه 
بدلائل خلق الأض وما عليها » وأهم ذلك فيهم هو التوحيد والبعث م هو السياق 
تصربحا وتلويحا . 

وإنما كانت التبصرة والذكرى علة للأفعال المذكورة لأن التبصرة والذكرى من 
جملة الجكم التي أوجد الله تلك الخلوقات لأجلها . وليس ذلك بمقتض انحصار 
حكمة خلقها في التبصرة والذكرى , لان أفعال الله تعالى لما جكم كثيرة عَلِمنا 

والتبصرة : مصدر بصره . وأصل مصدره التبصير » فحذفوا الياء التختية من 
أثناء الكملة وعوضوا عنها التاء الفوقية في أول الكلمة م قالوا : جرب تجربة وفستر 
تفسرة » وذلك يقل في المضاعف ويكثر في المهموز نحو جَرَ تجرئة » ووطّأ توطئة . 
ويتعين في المعتل نحو : ركى تزكية » وغطاه تغطية . 

والتبصير : جعل المرء مبصرا وهو هنا مجاز في إدراك النفس إدراكا ظاهرا للأمر 
الذي كان خفيا عنها فكأنها لم تبصره ثم أبصرته . 

والذكرى اسم مصدر ذکر » إذا جعله يَذكر ما نسيه . و طلقت هنا على 
مراجعة النفس ما علمته ثم غفلت عنه . 


و « عبد » بمعنى عبد لله » أي مخلوق » ولا يطلق إلا على الإنسان . وجمعه : 
عباد دون عبيد . 
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وا منيب : الراجع » والمراد هنا الراجع الى الحق بطاعة الله فإذا انحرف أو شغله 
الطاعة وإذا فارقه قليلا اب إليه وأناب . 


وإطلاق المنيب على التائب والإنابة على التوبة من تفاريع هذا المعنى » وتقدم 
عند قوله تعالى « وخر راكعا وأناب » في سورة ص . 

وحص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض 
إفادة التبصرة والذكرى لكل أحد لأ العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك فكأنه 
هو المقصود من حكمة تلك الأفعال . وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال 
الكافرين التبصر والتذكر . ويحمل (كل) على حقيقة معناه من الإحاطة 
والشموال . فالمعنى : أن تلك الأفعال قصد منها التبصرة والذكرى لجميع العباد 
المتبعين للحق إذ لا يخلون من تبصر وتذكر بتلك الافعال على تفاوت بينهم في 
ذلك . 


لا ور N‏ قا ٠ N‏ حدق :. روحت 
الحَصيد [9] وَل بَاسِمَاتٍ لْهَا طَلعْ نضِيدٌ [ 10 ] 4 


بعد التنظر والتذكير والتبصير في صنع السماوات وصنع الأرض وما فيهما 
من وقت نشأتهما تقل الكلام الى التذكير بإيجاد اثار من آثار تلك المصنوعات 
تتجدد على مرور الدهر حية ثم تموت ثم تحيا دَأَبا » وقد غير أسلوب الكلام لهذا 
الانتقال من أسلوب الاستفهام في قوله « أفلم ينظروا الى السماء » الى أسلوب 
الإخبار بقوله « ونزلنا من السماء ماء مباركا » إيذانا بتبديل المراد ليكون منه تخلص 
إلى الدلالة على إمكان البعث في قوله « كذلك الخروج » . فجملة « ونزلنا » 
عطف على جملة « والارض مددناها » . 


وفك ذكرت. ار ن آثاز السماء واناز الأرض :عل طريقة النشر آلب عل وفق 
اللف . 


والمبارك : اسم مفعول للذي جعلت فيه البركة » أي ججعل فيه خير كثير . 
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وأفعال هذه المادة كثية التصرف ومتنوعة التعليق . والبركة : الخير النافع لما 
يتسبب عليه من إنبات الحبوب والأعناب والدخيل . وتقدم معنى المبارك عند قوله 
تعالى « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » في سورة آل عمران . 

وفي هذا استدلال بتفصيل الإنبات الذي سبق إجماله في قوله « وأنبتنا فيبا من 
كا ميج » لا فيه من سوق العقول ال التأمل في دقيق الصنع لذلك 
الإنبات وأن حصوله بهذا السبب وعلى ذلك التطور أعظم دلالة على حكمة الله 
وسعة علمه ما لو كان إنبات الأزواج بالطفرة » إذ تكون حينئذ أسباب تكويها 
حفية فإذا كان خلق السبماوات وما فیا » ومد الارض » وإلقاء الجبال فيا > دلائل 
على عظم القدرة الربانية لخفاء كيفيات تكوينها فإن ظهور كيفيات التكوين في 
إنزال الماء وحصول الإنبات والإثمار دلالة على عظم علم الله تعالى . 

والجنات : جمع جَنة » وهي ما شجر بالكزم وأشجار الفواكه والنخيل . 

والحب : هو ما ينبت في الزرع الذي يُخرج سنابل تحوي حبوبا مثل ابر 
والشغير والذرة والسلت والقطاني نما تحصد أصوله ليدَقَ فيُخرجٍ ما فيه من 
ا | 

و« حب الى ane RRS ê REE Ea‏ 
المدلول على إنباته بقوله « الحصيد » إذ لا يحصد إلا بعد أن ينبت . 

وا لحصيد الزرع الخصود 3 أ المقطوع من جذوره لأكل حبه » فإضافة 
« حب » الى « الحصيد » على أصلها > وليست من إضافة الموصوف إلى. 
الصفة . 

وفائدة ذكر هذا الوصف : الإشارة الى اي أخوال استحصال ما" ينفع 


ان من ان النبات فإن الجنات شتير رأصولها باقية وا حبوب تستثمر بعد 
حصد أصوها » > على أن في ذلك الحصيد منافع للأنعام تأكله بعد أخذ حبه م 


قال تعالى « متاعا لكم ولأنعامكم » . 


وحص التخل بالذكر مع تناول جنات له لأنه أهم الأشجار عندهم ومر أكثر 
أقواتهم » ولإتباعه بالأؤصاف له ولطلعه مما يثير تذكر بديع قوامه » وأنيق جماله . 


والباسقات : الطويلات في ارتفاع » أي عاليات فلا يقال: باسق للطويل الممتد 
على الأأض . وعن ابن شداد : الباسقات الطويلات مع الاستقامة . ول أره لأحد 

من أيمة اللغة . ولعل مراده من الاستقامة الامتداد في الارتفاع . وهو بالسين المهملة 
في فة جوع المرب عدا بن العبر من غج يدلون السين صادا في هذه الكلم . 
قال ابن جنىٌ : الأصل السين وإنما الصاد بدل منها لاستعلاء القاف . وروى 
الثعلبي عن قطبة بن مالك أنه سمع النبيء عي في صلاة الصبح قرأها بالصاد . 
ومثله في ابن عطية وهو حديث غير معروف . 


E SS 

وانتصب « باسقات » على الحال . والمقصود من ذلك ۰ الى بديع خلقته ‏ 
وجمال طلعته استدلالا وامتنانا . 

والطلع : أول ما يظهر من ثمر اتمر » وهو في الكفرّى » أي غلاف العنقود . 

والنضيد : المنضود + أي المصفف بغضه فوق بعض ما دام فى الكفرى فإذا 
انشق عنه الكفرى فليس بنضيد . فهو معناه بمعنى مفعول قال تعالى « وطلح 
منصود » . 

وزيادة هذه الحال للازدياد من الصفات الناشئة عن بديع الصنعة ومن المنة 
بمحاسن منظر ما أوتوه . 


مفعول لأجله لقوله « فأنبتنا به جنات » إلى اخره » فهو مصدر » أي لنرزق 
العباد » أي نقوتهم . 

والقول في التعليل به كالقول في التعليل بقوله « تبصره وذكرى » . 

والعباد : الناس وهو جمع عبد بمعنى عبد الله » فأمًا العبد المملوك فجمعه 
العبيد . وهذا استدلال وامتنان . 


« وأخييتا به بل ميا 4 


عطف على « رزقا للعباد » عطف الفعل على الاسم المشتق من الفعل وهو 
رزقه المشتق لأنه في معنى : رزقنا العباد وأحيينا به بلدة ميتا › أف لرعي سم 
والوحش فهو استدلال وفيه امتنان . 


والمَيّت بالتخفيف:مرادف المَيّت بالتشديد قال تعالى : « واية لهم الأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون » . 


ل المت وهو وصف للبلدة » وهي مؤنث على تاو بالبلد لأنه مرادقه, 
وبالمكان لأنه جنسه » شبه الجذب بالمومت ي انعدام ظهور الآثار 3 ولذلك ”مي 
ضده وهو إنبات الأض حياة . ویقال لخدمة اض اليابسة وسقيها: إحياء 
موات . 


« كَدَلِك الْخْرُوجٌ [ 11 4 


بعد ظهور الدلائل بصنع الله على إمكان البعث لأن 2 تلك اللرقات ن 
عدم يدل على أن إعادة بعض الموجودات الضعيفة أمكنٌ وأهَونْ » جيء بما يفيد 
تقريب البعث بقوله « كذلك الخروج 4 . 

فهذه الجملة فذلكة للاستدلال على إمكان البعث الذي تضمنته الجمل 
السابقة فوجب انفصال هذه الجملة فتكون استعنافا أو اعتراضا في اخر الكلام 
على رأي من يجيزه وهو الأصح . 

والإشارة « بذلك » الى ما ذكر آنقا من إحياء الأرض بعد موتها » أي م 
شان المشار اليه » أي مثل البعث العظم الإبداع ٠.‏ 


والتعريف في « الخروج » للعهد 5 خرو ج الناس من الأض کا قال تععالى 


« يوم يخرجوكد من الأجداث سراعا » . ف « الخروج » صار كالعلم بالغلبة على 
البعث » وسيأتي قوله تعالى « ذلك يوم الخروج » . 

وتقدي امجرور على المبتد! للاهتام بالخبر لما في الخبر من دفع الاستحالة وإظهار 
التقريب » وفيه تشويق لتلقي المسند إليه . 


و فرعَون ولوان [ 13 E‏ الأيكة ا 
الرس فَحَقَّ وعيد [14] 4 


استعناف ابتدائي ناشيء عن قوله « بل كذبوا بالحق لما جاءهم » فعقب بأنهم 
CoO‏ سدع بت الام . وذكر منهم أشهرهم في العالم 
وأشهرهم بين العرب » فقوم وح أول قوم كذبوا رسوهم » وفرعون كذب موسى » 
وقوم لوط كذبوه وهؤلاء معروفون عند أهل الكتاب » وأما أصحاب الْرسّ وعاد 
وتمود وأصحاب الايكة وقوم ثبع فهم من العرب . 

وذكروا هنا عقب قوم نوح للجامع الخيالي بين القومين وهو جامع التضادٌ لأن 
عذابهم كان ضد عذاب قوم نوح إذ كان عذابهم بالخسف وعذاب قوم نوح 
بالغرق › ثم E‏ مود لشبه عذابهم بعذاب أصحاب الرس إذ كان عذابهم برجفة 
الارض وصواعق السماء » ولان أصحاب الرسّ من بقايا ثمود » ثم ذكرت عاد لان 
عذابها كان بحادث في الج وهو الريح » ثم ذكر فرعون وقومه لأنهم كذبوا أشهر 
إسرائيل . 


0 عن قوم لوط ب« إخوان لوط » ولم يكونوا من قبيله » فالمراد ب« إخوان » 

نهم ملازمون . وهم أهل سدوم وعمورة وقراهما وكان لوط ساكنا في مدوم وم يكن 

من أهل م لان أهل سدوم كنعانيون ولو عبراني . وقد تقدم قوله تعالى « إذ 

قال لهم أخوهم لوط » في سورة الشعراء . وذكر قوم تبع وهم أهل العن ولم يكن 
العرب يعدونهم عربا . 


وهذه الأم أصابها عذاب شديد في الدنيا عقابا على تكذييم الرسل . 
والمقصود تسلية يه وسول الله » ايض بالبديد قو الكذين أن بعل بم 
ما ل بأوائك . 

والرس : يطلق اسما للبغر غير المطوية ويطلق مصدرا للدفن ا . واختلف 
المفسرون في المراد به هنا . 

و« أصحاب الرس » قوم عرفوا بالإضافة الى الرس » فيحتمل أن إضافتهم الى 
الرس من إضافة الثبيء الى موطنه مثل » أصحاب الأيكة » » و » أصحاب 
الحجر » و « أصحاب القرية » . 

وو أن کن إضافة الى حدث حل بهم مثل « أصحاب الوذ » . وفي 
تعيين « أصحاب الرس » أقوال ثمانية أو تسعة وبعضها متداخل . 


وتقدم الكلام عليهم في سورة الفرقان . والأظهر أن إضافة «أصحاب» إلى 
وا من إضافة اسم إل .حدث دك ليه هد ن ات 
عوقبوا بخسف في الأرض فوقعوا في مثل البكر . وقيل : هو , ل لان 
حنظلة بن صفوان رسول الله إلهيم حيًا فهو إذن علّم بالغلبة وقيل هو (فلج) من 
ارض العامة . 


وتقدم الكلام على أصحاب الرس في سورة الفرقان عند قوله تعالى « وعادا 
وعودا وأصحاب الرس ۰ 

وأصحاب الأيكة هم من قوم شعيب وتقدم في سورة الشعراء . 

وقوم تبع هم حمير من عرب العن وتقدم ذكرهم في سورة الدخحان . 

وجملة « كل كذب الرسل » مؤكدة الحملة « كذبت قبلهم قوم نوح » الى 
اخرها » فلذلك فصلت ولم تعطف » وليبني عليه قوله « فح وعيد » فيكون 


امد على را بح عل إرقلك رط بوكرو كايو البو 
فيكون في ذلك تشريف للنبيء عله وللرسل السابقين . 
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وتنوين (كل) تنوين عوض عن المضاف إليه » أي كل أولئك . 
و « حق » صدق وتحقق / 
والوعيد : الإنذار بالعقوبة واقتضى الاخبار عنه ب « حق » أن الله تؤعدهم به 
فلم يعباوا وكذبوا وقوعه فحق وصدق . 


وحذفت ياء المتكلم التي أضيفك إليها «وعيد» للرعي على الفاصلة وهو 
كثير . 


» ] 15 اتيا بلق الأول ل َم في لبس من حلت يږ[‎ (١ 


تشير فاء التفريع الى أن هذا الكلام مفرع على ما قبله وهو جملة « أفلم ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها « وقولّه « تبصرة وذكرى » المعرض با 1 سصروا 
به ولم يتذكروا . وقوله « فأنبتنا به جنات » وقوله « وأحيينا به بلدة ميتا كذلك 


الخروج » 5 
ويجوز أن يجعل تفريعا على قوله « كذلك الخروج » . 


والاستفهام المفرّ ع بالفاء استفهام إنكار وتغليط لأمهم لا يسعهم إلا الاعتراف 
بأن الله لم يعي بالخلق الأول إذ لا ينكر عاقل كال قدرة الخالق وعدم عجزه . 
و « عيينا » معناه عجزنا » وفعل (عَيّ) إذا لم يتصل به ضمير يقال مُدغما 
وهو الأ كان ويفا اغبي بالفت فإدا اتضصل ب صبمير :عن الفك: ومعناه عجر 
عن إتقان فعل فعل ولم يبتد حيلته . ویعڈی بالباء يقال : عيبي بالأمر والباء' فيه 
للمجاوزة . وأما أعيا بامهمزة في أوله قاصرًا فهو للتعب بشي أو حمل ثقل وهو 
فعل قاصر لا يَعَدّى بالباء . 

فالمعنى : ما عجزنا عن الخلق الأول للإنسان فكيف تعجز عن إعادة خلقه. 


و(بل) في قوله «بل هم في لبس من خلق جديد» للإضراب الإبطالي عن 
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المستفهم عنه » أي بل ما عيينا بالخلق الأول » أي وهم يعلمون ذلك ويعلمون أن 
الخلق الأول للأشياء أعظم من إعادة خلق الأموات ولكنهم تمكن منهم اللبس 
الشديد فأغشى إدراكهم عن دلائل الإمكان فأحالوه؛ فالإضراب على أصله من 
الإبطال . 
واللبس : الخلط للاشياء الختلفة الحقائق بحيث يعسر أو يتعذر معه تمييز 
مختلفاتها بعضها عن بعض . ش 
والمراد منه اشتباه المألوف المعتاد الذي لا يعرفون غير بالواجب العقلي الذي 
لا يجوز انتفاؤه » فإنهم اشتبه عليهم إحياء الموق وهو ممكن عقلا بالأمر المستحيل 
في العقل فجزموا بنفي إمكانه فنفوه » وتركوا القياس بأن من قدر على إنشاء ما لم 
يكن موجودا هو عل إعادة ما كان موجودا أقدر : 
وجيء بالجملة الاسمية من قوله « هم في لبس من خلق جديد » للدلالة على 
حرف الظرفية في الخبر فيدل على انعماسهم في هذا اللبس وإحاطته بهم إحاطة 
الظرف بالمظروف . 
و(من) في قوله « من خلق جديد » ابتدائية وهي صفة ل« لبس » » أي 
لبس واصل إليهم ومنجرٌ عن خلق جديد » أي من لبس من التصديق به . 
وتنكير « لبس » للنوعية وتنكير « خلق جديد » كذلك » أي ما هو إلا 
خلق من جملة ما يقع من خلق الله الاشياء ما وجه إحالته. ولتنكيره أجريت عليه 
الصفة ب « جديد » . 1 ش 


والجديد : الشيء الذي في أول أزمان وجوده . 
عن دي كالخلق الأول > وأ اق بينبما . 


الأجزاء لا جع هر اهارق مضى القول فيه 5 أول السورة . 
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ل وقد اقتا لأسن وَتَعْلَمُ ما وسوس به فة ونخن اقرب له 
مِنْ حَبّْلٍ الوريد [ 16 ] 4 ٠‏ 


هذا تفصيل لبعض الخلق الأول بذكر خلق الإنسان وهو أهم في هذا المقام 
للتنبيه على أنه المراد من الخلق الأول وليبتى عليه «ونعلم ما توسوس به نفس» 
الذي هو تتمم لإحاطة صفة العلم في قوله « قد علمنا ما تنقص الارض منهم » 
ولينتقل منه الإنذار بإحصاء أعمال الناس عليها وهو ما استرسل في وصفه من 
قوله « إذ يتلقى الملتقيان » الم . 


ووصف البعث وصف ال زاء من قوله « ونفخ في الصور » الى قوله « ولدينا 
مزيد » . 

وتأكين هذا الخبر باللام و (قد) مراعى فيه المتعاطفات وهي « نعلم ما 
توسوس به نفسه » لأنهم وإن كانوا يعلمون أن الله خلق الناس فإنهم لا يعلمون 
أن الله عام بأحواهم 1 

و « الانسان » يعم جميع الناس ولكن المقصود منهم أولا المشركون ا 
المسوق إليهم هذا الخبر » وهو تعريض بالإنذار )ا يدل عليه قوله بعده « ذلك ما 
كنت منه تحيد » وقوله « لقد كنت في غفلة من هذا » وقوله « ذلك يوم 
الوعيد » . 

والبّاء في قوله « به » زائدة لتأكيد اللصوقءوالضمير عائد الصلة كأنه قيل : 
ما تتكلمه نفسه على طريقة « وامسحوا برؤوسكم » . 

وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان التنبيه على سعة 
علم الله تعالى بأحوالهم كلها فإذا كان يعلم حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما 
تنقص الأرض مہم . 

والإخبار عن فعل الخلق بصيغة المضيّ ظاهر » وأما الإخبار عن علم ما 
توسوس به النفس بصيغة المضار ع فللدلالة على أن تعلق علمه تعالى بالوسوسة 
ی وا عدره لإثبات عموم علم الله تعالى»والكناية عن التحذير 
من إضمار مالا يرضي الله . 
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وجملة « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » في موضع الحال من ضمير 
« ونعلم » . ش 


والمقصود منها تأكيد عاملها وتحقيق استمرار العلم بباطن الإنسان»ومعنى 
« توسوس » تتكلم كلاما خفيا همسا . ومصدره الوسواس والوسوسة أطلقت 
هنا مجازا على ما يجول في النفس من الخواطر والتقديرات والعزثم لأن الوسوسة 
اقرا أشي ء اتشبه به تلك اللتواطر والحستن ها يستتغار ها لأمها تجمع مختلف أحوال 
ما يجول في العقل من التقادير وما عداها من نحو ألفاظ التوهم والتفكر إنما يدل 
على بعض أحوال الخواطر دون بعض . 

والحبل : هنا واحد جبال الجسم . وهي العروق الغليظة المعروفة في الطب 
بالشرايين » واحدها : شريان (بفتح الشين المهملة وتكسر وبسكون. الراء) وتعرف 
بالعروق الضوارب ومنبتها من التتجويف الايسر من تجويفي القلب . وللشرايين 
عمل كثير في حياة الجسم لأنها التي توصل الدم من القلب إلى أهم الأعضاء 
الرئيسة مثل الرئة والدماغ والنخاع والكليتين والمعدة والإمعاء . وللشرايين أسماء 
باعتبار مصابّها من الأعضاء الرئيسية . 

والوريد : واحد من الشرايين وهو ثاني شريانين يخرجان من التجويف الأيسر من 
القلب . واسمه في علم الطلب « أورطي » ويتشعب الى ثلاث شعب ثالثتهما 
تنقسم الى قسمين قسم أكبر وقسم أصغر . وهذا الأضغير يخرج منه شريانان 
يسميان السباتي ويصعدان يمينا ويسارا مع الودّجين » وكل هذه الاقسام يسمى 
الوريد . وفي الجسد وريدان وهما عرقان يكتنفان صفحتي العنق في مقدمهما 
متصلان بالوتين يردان من الرأس اليه . 

وقد تختلف أسماء أجزائه باختلاف مواقعها من الجسد فهو في العنق يسمى 
الوريد » وني القلب يسمى الوتين » وني الظهر يسمى الأمر » وفي الذراع والفخذ 
يسمونه الأكحل والنّسَّاءوني الخنصر يدعى الأسلم . 

وا » يل » الى « الوريد » بيانية » أي الحبل الذي هو الوريد » فإن 
إضافة الأعم إلى الأحص إذا وقعت في الكلام كانت إضافة بيانية كقوهم : شجر 
الأاك . 
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والقرب هنا كناية عن إحاطة العلم بالحال لأن القرب يستلزم الاطلاع » وليس 
هو قربا بالمكان بقرينة المشاهدة فال الكلام الى التشبيه البليغ تشبيه معقول 
بمحسوس » وهذا من بناء التشبيه على الكناية بمنزلة بناء المجاز على امجاز . 

ومن لطائف هذا اتمثيل أن حبل الوريد مع قربه لا يشعر الإنسان بقربه خفائه» 
وكذلك قرب الله من الإنسان بعلمه قرب لا يشعر به الإنسان فلذلك اختير تمثيل 
هذا القرب بقرب حبل الوريد . وبذلك فاق هذا التشبيه لحالة القرب کل تشبيه 
من نوعه ورد في كلام البلغاء . مثل قولهم : هو منه مقعد القابلة ومعقد الإزار » 
وقول زهير : 

فهن ووادي الرس كاليد للفم 
وقول حنظلة بن سيار (وهو حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي مخضرم): 


كل ای ا ا و أدن شو اه بيه 


إذ يى الممَلَْينٍ عن يمين وَعَنِ الشْمَالٍ قعِيدٌ [ 17 ] ما 
يلظ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبِبٌ عَتِيدٌ [ 18 ] 4 


يعلق (إذ) بقوله « أقرب » لأن اسم التفضيل يعمل في الظرف وإن كان لا 
يعمل في الفاعل ولا في المفعول به واللغة تتوسع في الظروف واجرورات مالا تتوسع 
في غيرها » 0 ا امشهورة ثابتة والكلام تخلص للموعظة والتهديد بالجزاء ع 
البعث والجزاء من إحصاء الأعمال خيرها وشرها المعلومة من ايات كثية في 
القران . وهذا E“‏ بكلمة (إذ) الدالة على الزمان من ألطف التخلص . 

وتعريف « الْمُتَلّقّيان » تعريف العهد إذا كانت الآية نزلت بعد آيات ذكر فيا 
الحفظة» أو تعريف الجنس » والتثنية فيها للإشارة إلى أن هذا الجنس مقسم اثنين 
ا 

والتلقي : أخذ الشيء من يد معطيه . استعير لتسجيل الأقوال والأعمال حين 
صدورها من الناس . 
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وحذف معفول « يتلقى » لدلالة قوله « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد » . والتقدير : إذ تحصى أقوالهم وأعمالهم . 

فيؤخذ من الاية أن لكل إنسان ملكيّن يحصيان أعماله وأن أحدهما يكون من 
جهة بمينه والآخر من جهة شماله . وورد في السنة بأسانيد مقبولة : أن الذي 
يكون عن العين يكتب الحسنات والذي عن الشمال-يكتب السيئات وورد أنہما 
يلازمان الإنسان من وقت تكليفه الى أن يموت . 


وقوله « عن العين وعن الشمال قعيد » يجوز أن يكون « قعيد » N‏ 
« الملتقيان » بدل بعض » و « عن المين » متعلق ب « قعيد »؛وقدم على متعلّقه 
للاهتام بما دل عليه من الإحاطة بجانبيه وللرعاية على الفاصلة . 


ويجوز أن يكون « عن العين » خبرا مقدماءو « قعيد » مبتدأً وتكون الجملة 
بيانا لحملة « يتلقى المتلقيان » . 

وعطف قوله « وعن الشمال » على جملة « يتلقى » وليس عطفا على قوله 
« عن المين » لأنه ليس المعنى على أن القعيد قعيد في الجهتين » بل كل من 
الجهتين قعيد مستقل بها . والتقدير : عن العين قعيد » وعن الشمال قعيد اخر . 

والتعريف في « المين » و « الشمال » تعريف العهد أو اللام عوض عن 
المضاف إليه » أي عن يين الإنسان وعن شماله . 

والقعيق: + المقاعد مكل الجليس اللحجالن. ٠‏ واا كيل للمؤاكل + الريب 
للمشارب » والخليط للمخالط . والغالب في فعيل أن يكون إما بمعنى فاعل » وإما 
منه بأحد الاعتبارين تعويلا على القرينة » ولذلك قالوا لامرأة الرجل قعيدته . 

والقعيد مستعار للملازم الذي لا ينفك عنه كما أطلقوا القعيد على الحافظ 
لأنه يلازم الشيء الموكل بحفظه . 

وجملة « ما يلفظ من قول » الح مبينة لجملة « يتلقى الملتقيان » فلذلك 
فصلت . و(ما) نافية وضمير « يلفظ » عائد للانسان . 


واللفظ : النطق بكلمة دالة على معنى » ولو جزء معنى » بخلااف القول فهو 
الكلام المفيد معنى . 


و(من) زائدة ي مفعول الفعل المنفي للتنصيض على الاستغراق ٠‏ والاستثناء ف 
قوله « إلا لديه رقيب عتيد » استثناء من أحوال عامة » أي ما يقول قولا في حالة 
إلا في حالة وجود رقيب عتيد لديه . 


والأظهر أن هذا العموم مراد به الخصوص بقرينة قوله « إلا لديه رقيب عتيد » 
لأن المراقبة هنا تتعلق بما في الأقوال من خير أو شر ليكون عليه الجزاء فلا يكتب 
الحفظة إلا ما يتعلق به صلاح الإنسان أو فساده إذ لا حكمة في كتابة ذلك 
وإنما يكتب ما يترب عليه الجزاء وكذلك قال ابن عباس وعكرمة . وقال الحسن : 
يكتبان كل ما صدر من العبد » قال مجاهد وأبو الجوزاء : حتى أنينه في مرضه . 
وروي مثله عن مالك بن أنس 


وإئما حص القول بالذكر لأن المقصود ابتداء من هذا التحذير المشركون وانما 
كانوا يؤاخذون بأقوالهم الدالة على الشرك أو على تكذيب النبيء عة أو أذاه ولا 
يؤاخذون على أعماهم إذ ليسوا مكلفين بالأعمال في حال إشراكهم . 


وأما الأعمال التي هي من أثر الشرك كالتطواف بالصنم » أو من أثر أذى 
النبيء عليه الصلاة رام كإلقاء علا التو رعليه في صلاته » ونحو ذلك » فهم 
موٌاحذون به في ضمن أقوالهم عل أن تلك الأفعال لا تخلو من مصاحبة أقوال 
مؤاحذ علا بمقدار ما صاحبها . 

ولأ من الأقوال السيئة ما له أثر شديد في الإضلال كالدعاء الى عبادة 
الأصنام» وني الناس عن 00 ان 1 ترد الباطل بإلقاء الشبه » وتغرير الأغران 
ونحو ذلك » وقد قال النبيء ا « وهل يک الناسّ في النار على وجوههم إلا 
حصائدٌ ال » » على أنه من المعلوم بدلالة الاقتضاء أن المؤاخذة على الأعمال 
أولى من المؤاخذة على الأقوال وتلك الدلالة كافية في تذكير المؤمنين . 

وجملة « إلا لديه رقيب عتيد » في موضع الحال » وضمير « لديه » عائد إلى 
« الإنسان » » والمعنى:لدى لفظه بقوله . 


و« عتيد » فعيل من عتد بمعنى هيا ) اد نس ادن حال 
عديد » أي مُعَدَ ما في قوله تعالى « وأعندّث هن متكا » . 


وعندي أن « عتيد » هنا صفة مشيهة من قوطم (عتد) بضم التاء إذا جسم 
وضّخم كناية عن كونه شديدا وبهذا يحصل اختلاف بينه وبين قوله الاي « هذا 
ما لدي عتيد » ويتحصل محسن الجناس التام بين الكلمتين . 


وقد تواطأ ا لمفسرون على تفسير التلقي في قوله « المتلقيان » بأنه تلقّي الأعمال 
لأجل كتا في الصحائف لإحضارها للحساب وكان تفسيرا حائما حول جعل 
المفعول المحذوف لفعل « يتلقّى » ما دل عليه قوله بعده « ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد » بدلالته الظاهرة أو بدلالة الاقتضاء . فالتقدير عندهم : إذ 
يتلقى المتلقيان عَمل الإنسان وقوله » فتكون هذه الجملة على تقديرهم منفصلة 
عن جملة « وجاءت سكرة الموت بالحق » كا سنبينه . 


ولفخر الدين معنى دقيق فبعد أن أجمل تفسير الآية بما يساير تفسير الجمهور 
قال «ويحتمل أن يقال التلقي الاستقبال» يقال : فلان تلقى الركبء وعلى هذا 
الوجة يكون .متاه :وت .ما يتلقاة المخلقيات بكرن عن هينه وعن ماله فيد 
فالمتلقيان على هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من مَلَكِ الموت أحدهما 
يأخذ أرواح الصا حين وينقلها الى السرور . والآخر يأخذ أرواح الطاحين وينقلها 
الى الويل والغبور الى يوم النشور » أي وقت تلقيهما وسوّالهما أنه من أ 
القبيلَيّن يكون عند الرجل قعيد عن العين وقعيد عن الشمال ملكان ينزلان » وعنده 
تلكا اعراق تان لأعسالة ها د نه قوله ان و سای وشرهنيك 4. 
فالشهيد هو القعيد والسائق هو المتلقي يتلقى روحه من ملّك الموت فيسوقه الى 
منزله وقت الإعادة ‏ وهذا أعرف الوجهين وأقريهما الى الفهم » اه . 

وكأنه ينحو به منحى قوله تعالى « فلولا إذا بلغت ال حلقوم وأنتم حينئذ تنظرون 
یاو إليه منكم ».ولا نوقف في سداد هذا التفسير إلا على ثبوت وجود 
ملكين يتسلمان روح الميت من يد ملّك الموت عند قبضها ويجعلانها في المقر 
المناسب اها . والمظنون بفخر الدين أنه اظلع على ذلك » وقد يؤيده ما ذكره 
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القرطبي في التذكرة عن مسند الطيالسي عن البراء . وعن كتاب النساني عن ألي 
هريرة أن رسول الله ع قال « إذا حُضر الميت المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاء يقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك الى روح وران ورب راض غير 
غضبان » فاذا قبضه الملّك لم يدعوها في يده طرفة فتخرج كأطيب ريم المسك 
فتعرج بها الملائكة حتى يأتوا به باب السماء » . وساق الحديث إلا إن في 
الحديث ملائكة جمعا وني الاية « المتلقيان » تثنية . 


وعلى هذا الوجه يكون مفعول « يتلقى » ما دل عليه قوله بعده « وجاءت 
سكرة الموت » . والتقدير : إذ يتلقى المتلقيان روح الإنسان . ويكون التعريف في 
قوله « عن المين وعن الشمال » عوضا عن المضاف إليه أي عن ينها وعن شماها 
قعيد » وهو على التوزيع » أي عن يين أحدهما وعن شمال الآخر . ويكون 
« قعيد » مستعملا في معنى : قعيدان فإن فعيلا بمعنى فاعل قد يعامل معاملة 
فعيل بمعنى مفعول »كقول الأزرق بن طرفة : 


رماني بأمر كنت منه ووالدي بريكا ومن أجل الطويّ رماني 
والاقتصار على « ما يلفظ من قول » حينئذ ظاهر لأن الإنسان في تلك الحالة 
لا تصدر منه أفعال لعجزه فلا يصدر منه في الغالب إلا أقوال من تضجّر أو أنين 
أو شهادة بالتوحيد » أو ضدها » ومن ذلك الوصايا والاقرارات . 
5 ا ر ا و e‏ 2 ا 0 
# وِجَاءَث سكرة المَّوْتِ بالق ذلك ما كنت منه 
تحيدٌ [ 19 ] 4 


عطف على جملة « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » لاشتراكهما في التنبيه 
على الجزاء على الأعمال . فهذا تنقل في مراحل الأمور العارضة للإنسان التي 
تسلمه من حال الى آخحر حتى يقع في الجزاء على أعماله التي كن أحصاها 
الحفيظان . 

وما خبولف التعبير في المعطوف بصيغة الماضي دون صيغة المضارع التي صيغ 
بها المعطوف عليه لأنه لقربه صار بمنزلة ما حصل قصدا لإدخال الروع في نفوس 


المشركين کا استفيد من قوله « ذلك ما كنت منه تحيد » نظير قوله تعالى « قل 
إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » . 

ويأتي على ما اختاره الفخر في تفسير « إذ يتلقى المتلقيان » الآية أن تكون 
جملة « وجاءت سكرة الموت » الح في موضع الحال . 

والتقدير : وقد جاءت سكرة الموت بالحق حينئذ . 

واي ء مجحاز 2 الحصول والاعتراء وي هذه الاستعارة تهويل لحالة احتضار 
الإنسان وشعوره بأنه مفارق الحياة التي ألفها وتعلق بها قلبه . 

والستّكرة : اسم لما يعتري الإنسان من ألم أو اختلال في المزاج يحجب من إدراك 
العقل فيختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة . وهي مشتق من السّكر بفتح فسكون 
وهو الغلق لأنه يغلق العقل ومنه جاء وصف السكران . 

والباء في قوله « بالحق » للملابسة » وهي إما حال من « سّكرة الموت » أي 
متصفة بأنها حقءوالحق : الذي حق وثبت فلا يتخلف , أي السكرة التي لا 
EE EEE‏ الموت » » أي ملتبسا بأنه الحق » 
أي المفروض المكتوب و حقوقون به » أو الذي هو الجدّ ضد العبث 
كقوله تعالى » حلق السماوات E‏ بالحق « هع قوله » وما خلقنا البحاوات 
الاش وما بينهما باطلا « . 

وقول «ذلك» إشارة الى الموت بتنزيل قرب حصوله منزله الحاصل المشاهد . 

و «تحيد» تفر وتبرب» وهو مستعار للكراهية أو لتجنب سات 0 : 
والخطاب للمقصود د من الانسان وبا مقصود الأول منه وهم هم المشركون 5 
كراهية للموت لان حياتهم مادية محضة فهم يريدون طول الحياة :0 0 
« ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يُعَمَّر ألف سنة » إذ لا أمل لهم في حياة 
أخرى ولا أمل لمم في تحصيل نعيمها » فأما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكزة 
في الجبلة بمقدار الإلف لا تبلغ بهم الى حد الجزع منه . وفي الحديث « من 
ات لقاء الله أ الله لقاءه »> ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه « ك4 اة 
بالمؤمن يحب لقاء الله للطمع في الثواب » وبالكافر يكره لقاء الله . وقد بينه 
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النبيء عي فقال « إن المؤمن إذا حضرته الوفاة رأى ما أعد الله له من خير 
فأحب لقاء الله » أي والكافر بعكسه » وقد قال الله تعالى خطابا لليبود « قل إن 
الموت الذي شرو منه فإنه ملاقيكم . 


وتقديم « منه » على « تحيد » للاهتام بما منه الحياد » وللرعاية على الفاصلة . 


مق ب ٠.‏ ثّ ق ا ر وت ° 
# وَنُفِحَ في الصور ذلك يوم الوعيد [ 20 ] وَجَاءَتْ كل تفس 
مُعَهَا ساپ وَشَهِيدٌ [ 21 ] 4 


عطف عل « وجاءت سكرة الموت بالحق » على تفسير الجمهور . فأما على 
تفسير الفخر فالجملة مستأنفة وصيغة المضيّ في قوله « وخ » مستعملة في 
معنى المضارع » أي ينفخ في الصور فصيغ له المضي لتحقق وقوعه مثل قوله تعالى 
« أق أمر الله فلا تستعجلوه »ءوالمشار إليه بذلك في قوله «.ذلك يوم الوعيد » إذ 
أن ذلك الزمان الذي نفخ في الصور عنده هو يوم الوعيد . 

والنفخ في الصور تقدم القول فيه عند قوله تعالى « وله الملك يوم ينفخ في 
الصور » في سورة الانعام ٠.‏ 

وجملة « ذلك يوم الوعيد » معترضة . 


والإشارة في قوله « ذلك يوم الوعيد » راجعة الى النفع المأخوذ من فعل 
« ونُفخ في الصور » . والإخبار عن النفخ بأنه « يوم الوعيد » بتقدير مضاف » 
أي ذلك حلول يوم الوعيد 5 

وإضافة « يوم » الى « الوعيد » من إضافة الشيء الى ما يمع فيه » أي يوم 
حصول الوعيد الذي كانوا تُوعدوا به » والاقتصار على ذكر الوعيد لما علمت من 
أن المقصود الأول من هذه الآية هم المشركون . وفي الكلام اكتفاء » تقديره : ويوم 
الوعد . 

وعُطفت جملة «جاءت كل نفس » على جملة « تفخ في الصور » . والمراد 
ب «كل نفس » كل نفس من المتحدث عنهم وهم المشركون»ويدل عليه أمور : 


20020008 ق 


أحدهما : السياق . 

والشاني: قوله « معها سائق » لأ السائق يناسب إزجاء أهل الجراثم > وأما 
المهديون الى الكرامة فإنما يبديهم قائد يسير أمامهم قال تعالى « كأنما يساقون الى 
الموت » . 

والثالث: قوله بعده « لقد كنت في غفلة من هذا » . 

والرابع : قوله بعده « وقال قرينه هذا ما لدي عتيد » الآية . ٠‏ 

اي م 
«معها» A‏ أن e‏ جملة «معها سائق u‏ ا من 0 نفس» . 
وعطف «وشهيد» على «سائق» يجوز أن يكون من عطف ذات. على ذات 
فيكون الاد لكان أحدها يسوق الشفسن إل اشر ولا خر يشهد عليها عا رة 
فيفائق : أغماهاب. وکرو الناريكرن من عط لفات مكل : 

إلى الملك القرم وابن امام 

فهو ملك واحد . 

والسائق الذي يجعل غيره مامه يزجيه في السير ليكون بمرأى منه كيلا ينقلت 
وذلك من شأن المشي به إلى ما يسوء قال تعالى « كأنما يساقون إلى الموت » وقال 


«.وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا » » وأما قوله « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
ال ا فا كلة وض الوق 4 الفوة:.. 


« مذ كنت في عَفْلَةِ مُنْ هذا فكشفتا عَنك عِطَاءَك فبصرك ك الي 
حَدِيدٌ [ 22 ] 4 


مقول قول محذوف دل عليه تعينه من الخطاب » أي يقال هذا الكلام لكل 
نفس من نفوس المشركين فهو خطاب التبهكم التوبيخي للنفس الكافرة لان المؤمن 
لم يكن في غفلة عن الحشر والجزاء . 
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وعلامات الخطاب في كلمات « كنت » وعنك » وغطاءك » وبصركٌ « مفتوحة 
لتأويل النفس بالشخص أو بالإنسان ثم غلب فيه التذكير على التأنيث . وهذا 
الكلام صادر من جانب الله تعالى وهو شروع في ذكر الحساب . 

والغفلة : الذهول عما شأنه أن يُعلم وأطلقت هنا على الإنكار والجحد على 
سبيل التبكم > ورشح ذلك قوله « فكشفنا عنك غطاءك » بمعنى : بيّنا لك 
الدليل بالحس فهو أيضا تكم . 

وأوثر قوله « في غفلة » على أن يقال غافلا للدلالة على تمكن الغفلة منه 

وكشف الغطاء تمثيل لحصول اليقين بالشيء بعد إنكار وقوعه » أي كشفنا 
عنك الغطاء الذي كان يحجب عنك وقوع هذا اليوم بما فيه » وأسند الكشف الى 
الل ان لان الد أظهر ا انات خضل القن رهه عرق اليقزن ‏ : 

وأضيف (غطاء) الى ضمير الإنسان الخاطب للدلالة على اختصاصه به وأنه 
ما يعرف به . 


وحدة البصر : قوة نفاذه في المَرث » وحدّة كل شيء قوة مفعوله » ومنه حدة 
الذهن 5 والكلام يتضمن تشبيه حصول اليقين برؤية المي ببصر قوي » وتقييده 


بقوله « اليوم » تعريض بالتوبيخ » أل ليس حالك اليوم كحالك قبل اليوم إذ 
كنت في الدنيا منكرا للبعث . 


والمعنى : فقد شاهدت البعث والحشر والجزاء » فإنهم كانوا ينكرون ذلك 
كله » « قالوا أإذا متنا وكتا ترابا وعظاما إنا المدينون » وقالوا « وما نحن بمعذبين » 
فقد رای العذاب ببصره . 

ل وقال ريه هذا ما لدي عَتِيدٌ [23] 4 


الواو واو الحال والجملة حال من تاء الخطاب في قوله « لقد كنت في غفلة 
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من هذا » أي يوبخ عند مشاهدة العذاب بكلمة « لقد كنت في غفلة من 
هذا » » في حال قول قرينه « هذا ما لدي عتيد » . 

وهاء الغائب في قوله « قرينه » عائدة الى كل نفس أو إلى الإنسان . 

وقرين فعيل بمعنى مفعول » أي مقرون الى غو . وكأ فعل فين مشتق من 
القَرّن E‏ ی وهو ایل ركانوا يقرنون ق عمثله 0 2 2 اشير القرين 
yT‏ « نفس » تور اوغلب 
التذكير على التأنيث . 

واسم الإشارة في قوله « هذا ما لدي » الم » يفسره قوله « ما لدي عتيد » . 

و(ما) في قوله « ما لدي » موصولة بدل من اسم الإشارة . و « « 
صلةءو « عتيد » حبر عن اسم الإشارة 

واختلف المفسرون في المراد بالقرين في هذه الآية على ثلاثة أقوال : فقال قتادة 
والحسن والضحاك وابن زيد وجاهد ٤‏ أحد قوليه 4 المّلّك الموكل بالانسان الذي 
يسوقه الى الحشر (أي هو السائق الشهيد).وهذا يقتضي أن يكون القرين في قوله 
الآتي » ا الي CLE‏ 
ما لدي عتيد » . 

وعن مجاهد أيضا :أن القرين شيطان الكافر الذي كان يزين له الكفر في الدنيا 
أي الذي ورد في قوله تعالى « وقيّضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
خلفهم 3 

وعن ابن زيد أيضا:أن قرينه صاحبه من الإنس » أي الذي كان قريته في 
الدنيا . ش 

وعلى الاحتلاف في المراد بالقرين يختلف تفسير قوله « هذا ما لدي عتيد » 
فإن كان القرين الملّكَ كانت الإشارة بقوله « هذا » الى العذاب الموکل به ذلك 
المَلكُ ؛ وإن كان القرين شيطانا أو إنسانا كانت الإشارة محتملة ل تعود الى 
العذاب م في الوجه الأول 3 أو أن تعود الى معاد ضمير الغيبة في قله « قرينه » 
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وهو نفس الكافر » أي هذا الذي معي » فيكون « لدي » بمعنى : معي»اذ لا 
يخلو أحدُ من صاحب يأنس بمحادثته والمراد به قرين الشرك المماثل . 


وقد ذكر الله من كان قرينا للمؤمن من المشركين واخحتلاف حاليهما يوم الجزاء 
بقوله « قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أك لن المصدقين» الآية في سورة 
الصافات . وقول القرين « هذا ما لدي عتيد » مستعمل في التلهف والتحسر 
والإشفاق » لأنه لما رأى ما به العذاب علم أنه قد مُتىء له أو لما رأى ما قدم 
اليه قرينه علم أنه لاحق على أثره كقصة الثورين الأبيض والأحمر اللذين استعان 
الأسد بالأحر منهما على أكل الثور ايض ثم جاء الأسد بعد يوم اليأكل الثور 
الأحمر فعَاا الأحمر ربوة وصاح « ألا إا أكلت يوم م أكل الثور الأبيض ». 


وتقدم معنى «عتيد» عند قوله تعالى «إلا لديه رقيب عتيد» › وهو هنا متعين 
للمعنى الذي فسر عليه المفسرون » أي مُعَدٌ ومهياً . 


:لق النها في هام كل كمال كني ا 
مريب [ 25 ] 4 


انتقال من خطاب النفس الى خطاب الملكين الموكليّن السائق والشهيد . 
والكلام مقول ا محذوف . والجملة استعناف ابتداني انتقال من خطاب فريق إلى 
خطاب فريق آخر » وصيغة المثنى في قوله « ألقيا » تجوز أن تكون مستعملة في 
أصلها فيكون الخطاب للسائق والشهيد . ويجوز أن تكون مستعملة في خطاب 
الواحد وهو الملك الموكل ججهتم وُخوطب بصيغة المثنىٌ جريا على طريقة مستعملة 
في الخطاب جرت على ألسنتهم لأنهم يكار فيهم أن يرافق السائرٌ رفيقان » وهي 
طريقة مشهورة »کا قال امرؤ القيس : | 


ققا نبك من ذكرّى حبيب ومنزل 


بع : 
وقوهم : يا خليلي » ويا صاحبّي . والمود يرى أن تثنية الفاعل رلت منزلة . 
تثنية. الفعل لاتحادهما كأنه قيل : ألق ألق للتأكيد . 
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وهذا أمر بأن يعُم الإلقاءُ في جهنم كل كفار عنيد » فيعلم منه كل حاضر 
في الحشر من هؤّلاء أنه مَدفوع به الى جهنم . 

والكفار : القوي الكفر » أي الشرك . ) 

والعنيد : القوي العناد » أي المكابرة والمدافعة للحق وهو يعلم أنه مبطل . 

والمّاع : الكثير المنع » أي صد الناس عن الخير » والخير هو الإيمان » كانوا 
يمنعون أبناءهم وذويهم من اتباع الإيمان ومن هؤلاء الوليدٌ بن المغيرة كان يقول لبني 
أخيه « من دخل منكم في الإسلام لا أنفعه بشيء ما عشت » . ١‏ 

ويحتمل أن يراد به أيضا منع الفقراء من المال لأن الخير يطلق على المال وكان 
أهل الجاهلية يمنعون الفقراء ويعطون المال لاكابرهم تقربا وتلطفا . 

والمعتدي : الظالم الذي يعتدي على المسلمين بالأذى وعلى الرسول عي 
بالتكذيب والقول الباطل . 
,“اميك الذي آرات غین أي جمله انا أي :شاك أي عا بر ان 
الناس من صنوف المغالطة ليشككوهم في صدق الرسول عة وصحة الإيمان 
والتوحيد .وبين لفظي « عتيد وعنيد » الجناس المصحف . 


« الذي جل مع الله إلا تحر فالقيلة فى الْعَذَابِ 
الشّديد [26] 4 ۰ 


غور أذ کن ام المؤضيول: کا نين و کار عد كارن و ل ن 
النكرة كقوله تعالى « وإنك لتهدي الى صراط مستقم صراط الله » » على أن 
لموصول هنا تعريفه لفظي جرد لأن معنى الصلة غير مخصوص بمعيّن » وأن قوله 
« فألقياه » تفريع على « القيا في جهنم كل كفار عنيد » ومصب التفريع 
المتعلّق وهو « في العذاب الشديد » » أي في أشد عذاب جهنم تفريعا على الامر 
بإلقائه في جهنم تفريع بيان » وإعادة فعل « ألقيا » للتأكيد مع تفريع متعلق 
الفعل المؤكد . وهذا من بديع النظم » ونظيره قوله تعالى « كذبت قبلهم قوم 


نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر » ففرع على قوله « كذّبت » إِلم قوله 
« فكذّبوا عبدنا وقالوا يجنون « وازدجر » . ومنه قوله تعالى « لا تحسبن الذين 
يفرحون بما أتوا وحبّون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من الغذاب  »‏ 
فالمقصود بالتفريع هو قوله « بمفازة من العذاب » وإعادة « تحسبنهم » تفيد 
التأكيد » وعليه فالذي جعل مع الله إلاها آخر : الكفار المضاف إليه (كل) فهو 
صادق على جماعة الكفارين فضمير النصب في « ألقيناه » بمنزلة ضمير جمع »› 
أي فالقياهم . 


ويجوز أن يكون اسم الموصول متبدأ على استغناف الكلام ويضمّن الموصول 
معنى الشرط فيكون في وجود الفاء في خبره لأجل ما فيه من معنى الشرط وهذا 
كثير . والمقصود منه هنا تأكيد العموم الذي في قوله « كل كفار عنيد » . 


فل قال E‏ كادا رفي اسكل جيه[ 25 ] 4 


حكاية قول القرين بالأسلوب المتبع في حكاية المُقاولات في القران وهو 
أسلوب الفصل دون عطف فعل القول على شيء » وهو الاسلوب الذي ذكرناه في 
قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يُفسد فيها » الآية في سورة البقرة » تشعر بأن في 
المقام كلاما مطويا هو كلام صاحب القرين طوي للإيجاز » ودليله ما تضمنه قول 
القرين من نفي أن يكون هو أطغى صاحبه إذ قال « ربّنا ما أطغيته ولكن كان في 
لد ا ال ل 101 2 امس و او 
معكم لا مَرُحب حب بهم إنهم صالوا النار وقالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه 
لنا فبكس القرار قالوا ربنا من قَدّم لنا هذا فزذه عذابا ضعفا في النار » . وتقدير 
المطوي هنا : أن الكفار العنيد لما قدم الى النار أراد التنصل من كفره وعناده 
وألقى تبعته على قرينه الذي كان يرين له الكفر فقال : هذا القرينْ أطغاني » فقال 
قرينه « ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد » . 

فالقرين هذا هو القرين الذي تقدم ذكره في قوله « وقال قرينه هذا ما لدي 
عتيد » . 
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والطغيان : تجاوز الحد في التعاظم والظلم والكفر » وفعله ياني وواوي » يقال : 
طَفِيّ يطعغى كرضي » وطعًا يطو كدعا . 

فمعنى « ما أطغيته » ما جعلته طاغيا » أي ما أمرته بالطغيان ولا زينته له . 
والاستدراك ناشىء عن شدة المقارنة بينه وبين قرينه لا سيما إذا كان المراد بالقرين 
شيطانه المقيّض له فإنه قرن به من وقت إدراكه » فالاستدراك لدفع توهم أن 
امقارنة بينهما تقتضي أن يكون ما به من الطغيان بتلقين القرين فهو ينفي ذلك 
عن نفسه » ولذلك تع الاستدراك بجملة « كان في ضلال بعيد » فأخبّر القرين 
بأن صاحبه ضال من قبل فلم يكن اقترانه معه في التقييض أو في الصحبة بزائد 
إياه إضلالا , وهذا نظير ما حكاه الله عن الفريقين في قوله « إذ تبراً الذين اتُبعوا 
من الذين اتَبْعُوا ».وفعل (كان) لإفادة أن الضلال ثابت له بالأصالة ملازم 
لتكوينه . 

والبعيد :مستعار للبالغ في قوة النوع حدًا لا يبلغ إليه إدراك العاقل بسهولة إا 
لا يبلغ سير السائر الى المكان البعيد إلا بمشقة أو بعيد الزمان » أي قد أصيل 
فيكون تأكيدا لمفاد فعل (كان) » وقد تقدم عند قوله تعالى « ومن يشرك بالله فقد 
ضل ضلالا بعيدا » في سورة النساء . 

والمعنى : أن تمن الضلال منه يدل على أنه ليس فيه بتابع لا ليه غيره عليه 
لل شأن التابع في شيء أن لا يكون مكينا فيه مثل علم المقلد وعلم النظار . 


ع ل د د[ 28 ]ما 
يل الْقَوْلُ لَدَيٌّ وما أنا طلم للْعِيدِ [ 29 ] »4 


هذا حكاية كلام يصدر يومعذ من جانب الله تعالى للفريقين الذي اتبعوا 
والذين اتُبعوا » فالضمير عائد على غير مذكور في الكلام يدل عليه قوله « فكشفنا 
عنكٌ غطاءك » . ۰ 

وعدم عطف فعل « قال » على ما قبله لوقوعه في معرض المقاولة » والتعبير 
بصيغة الماضي لتحقق وقوعه فقد صارت المقاولة بين ثلاثة جوانب 


والاحتصام:الخاصمة وهو مصدر بصيغة الافتعال التي الأصل فيها أنها لمطاوعة 
بعض انال فاستعملت للتفاعل مثل : اجتوروا واعتوروا واختصموا . 

والنبي عن الخاصمة بيهم يقتضي أن النفوس الكافرة ادعت أن قرناءها 
أَطْعْوْها » وأن القرناء تنصلوا من ذلك وأن النفوس أعادت رمي قرنائها بذلك 
فصار خصاما فلذلك قال الله تعالى « لا تختصموا لدي » وطوي ذكره لدلالة 
« لا تختصموا » عليه إيثارًا لحق الإيجاز في الكلام . 

والغبي عن الاختصام بعد وقوعه بتأويل النبي عن الدوام عليه»أي كفوا عن 
الخصام : 

ومعنى النبي أن الخصام في ذلك لا جدوى له لأن استواء الفريقين في الكفر 
كاف في موؤّاحذة كلما على السواء ک) قال تعالى « قالت أخراهم لؤلاهم ربنا 
علا أضلرنا فام عدا تتا من الناز“قال الكل تبعت ولكن الا تعلعون 354 
وذلك كناية عن أن حكم الله عليهم قد تقرر فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء التبعة 
على أحد الفريقين . 

ووجه استوائهما في العذاب أن الداعي إلى إضلاله قائم بما اشتهته نفسه من 
ترو الباطل دوك نظر ٤‏ الدلائل الوراعة عنه وأن متلقي الباطل و دعاه إليه 
قائم ا اشتېته نفسه من الطاعة لأعة الضلال فاستويا 5 الداعي وتيب أَثره . 

والواو في « وقد قدَّمتْ » واو الحال . 

والجملة حال من ضمير « تختصموا » وهي حال معللة لنبي عن الاختصام . 
بعد حال إنذارم بالوعيد من وقت حياتكم فما اكترئتم بالوعيد فلا تلوموا إلا 
أنفسكم لانشن أنذر فك أعدر » 

فقوله « وقد قدمتٌ إليكم بالوعيد » كناية عن عدم الانتفاع بالخصام كون 


والباء ٤‏ « بالوعيد » مزيدة للا كيد كقوله 2 وامسحوا , برؤوسكم « . 
والمعنى : وقد قدمت إليكم الوعيد قبل اليوم . 
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قو 
والتقديم : جَعْل الشيء قدام غيره . 
0 به هنا : كونه سابقا على المؤاحذة بالشرك لأك الله توعدهم بواسطة 
الرسول له : 


فالمعتى الل المكتق عة ن دة و ما يدل القول لدي 4ه أي لست 
مبطلا ذلك الوعيد » وهو القول » إذ الوعيد من نوع القول » والتعريف للعهد › 
أي فما أوعدتكم واقع لا محالة لأن الله تعهد أن لا يغفر لمن يشرك به ويموت على 
ذلك . ش 

والمعنى الثاني المكنّى عنه بين بجملة « وما أنا بظلام للعبيد » , أي فلذلك 
قدمت إليكم الوعيد . 

والمبالغة التي في وصف « ظلام » راجعة إلى تأكيد النفي . والمراد : لا أظلم 
شيئا من الظلم » وليس المعنى : ما أنا بشديد الظلم کا قد يستفاد من توجه النفي 
إلى المقيّد يفيد أن يتوجه إلى القيد لأن ذلك أغلبي . والأكثر في نفي أمثلة المبالغة 
أن يقصد بالمبالغة مبالغة النفي » قال طرفة : 


ولمْتُ بِحَلَال القلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد 

فإنه .لا يريد نفي. كغة حلوله التلاع وإنما أراد كارة النفي . 

وذكر الشيخ في دلائل الإعجاز توجه نفي الشبيء المقيد إلى خصوص القيد 
كتوه الإثبات سواء » ولكن كلام التفتزاني في كتاب المقاصد في أصول الدين 
في مبحث رؤية الله تعالى أشار الى استعمالين في ذلك » فالاكثر أن النفي يتوجه 
إلى القيد فيكون المنفي القيد » وقد يعتبر القيد قيدا للنفي وهذا هو التحقيق . 

علي أني أرى أن عَدَ مثل صيغة المبالغة في عداد القيود محل نظر فإن المعتبر من 
القيود هو ما كان لفظًا زائدا على اللفظ المنفي من صفة أو حال أو نحو ذلكءألا 
ترى أنه لا يحسن أن يقال : لست طَلَاما » ولكن أظلم » ويحسن أن يقال لا 
آمك غاا وکن سنالا 

وقد أشار في الكشاف إلى أن إيثار وصف « ظَلَام » هنا إيماء إلى أن المنفي 
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لو كان غير منفي لكان ظلما شديدا فيفهم منه أنه لو أخذ الجاني قبل أن يعرف 
أن عمله جناية لكانت مؤّاخذته بها ظلما شديدا . ولعل صاحب الكشاف 
يرمي الى مذهبه من استواء السيئئات:والتعبير بالعبيد دون التعبير بالناس ونحوه لزيادة 
تقرير معنى الظلم في نفوس الأمة » أي لا أظلم ولو كان المظلوم عبدي فإذا كان 
الله الذي خلق العباد قد جعل مؤاخحذة من لم يسبق له تشريع ظلما فما بالك 
بمؤاخذة الناس بعضهم بعضا بالتبعات دون تقدّم إلييم بالنبي من قبل ». ولذلك 
كال عفري لذ عل ضفل" فيه عالونة سايق قبل 0 


ار 


و ا ی ال 0 
۾ يوم قول لِجَهَمَ هَل امْتلاتٍ وئقول هَل من مُرِيدٍ [ 30 ] 4 


ظرف متعلق ب « قال لا تختصموا لدي » . والتقدير : قال لهم في ذلك القول 
يوم قرول قو اکر لهنم « هل امتلأت » . وهناسبته تعليقه به أن هذا القول 
جهنم مقصود به ترويع المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق بها 
سعة جهنم فيطمع بعضهم أن يكون ممن لا يوجد له مكان فيها » فحكاه الله في 
القران عبرة لمن يسمعه من المشركين وتعليما لأهل القران المؤمنين ولذلك استوت 
قراءة « يقول » بالياء » وهي لنافع وأبي بكر عن عاصم جريا على مقتضى ظاهر 
ما سبقه من قوله « قال لا تختصموا لدي ».وقراءة الباقين بالنون على الالتفات بل 
هو التفات تابع لتبديل طريق الإخبار من الحديث عن غائب إلى خطاب 
حاضر . 

والقول الأول حقيقي وهو كلام يصدر من جانب الله بمحض خلقه دون 
واسطة . فلذلك أسند إلى الله کا يقال القران كلام الله . 


والاستفهام في « هل امتلأت » مستعمل في تنبيه أهل العذاب إلى هذا 
السؤال على وجه التعريض . 

وأما القول جهنم فيجوز أن يكون حقيقة بأن يخلق الله في أصوات هيبا 
أصواتا ذات حروف يلتعم منها كلام ويجوز أن يكون محازا عن دلالة حاها على أنها 


ا 


امتلا الحوض وقال : قطني 
والاستفهام في « هل من مزيد » مستعمل للتشويق والفني . 
وفيه دلالة على أن الموجودات مشؤقة إلى الإيفاء بما خلقت له کا قال الشيطان 
« رب بما أغويتني لأَقعْدَنَ لهم صراطك المستقم ».وفيه دلالة على إظهار الامتثال 
لما خلقها الله لأجله » ولأنها لا تتلكاً ولا تتعلل في أدائه على أكمل حال في بابه . 
والمزيد : مصدر ميمي » وهو الزيادة مثل ا حيد والحميد . ووز أن يكون اسم 
مف عن زاد ای ل ن جاع آخرين يُلقون في . 


أ ار 


e‏ اه 


منیب [ 32 ] الوه بسللم ذلك يوم اللو [34] لَهُم ما ا 
يها يتا مَزيدٌ ‏ 35 ] 4 


عطف « وأزلفت » على « يقول لجهنم » . فالتقدير : يوم أزلفت الجنة 
للمتقين وهو رجوع إلى مقابل حالة الضالين يوم ينفخ في الصور »› فهذه الجملة 
متصلة في المعنى بجملة « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » ولو اعتبرت 
معطوفة عليها لصح ذلك إلا أن عطفها على جملة « يوم يقول لجهنم هل 
امتلات » غنية عن ذلك ولا سيما مع طول الكلام . 

والازلاف : التقريب مشتق من الرَلّف بالتحريك وهو القربة » وقياس فعله أنه 
كفرح کا دل عليه المصدر وم يُرو في كلامهم » أي جعلت الجنة قريبا من 
المتقين » أي اذْنُوا منها . ۰ 

والجنة موجودة من قبل ورود التقين إليها فإزلافها قد يكون بحشرهم للحساب 


بمقربة منها كرامة لهم عن كلفة المسير إليها » وقد يكون عبارة عن تيسير وصوهم 
إليها بوسائل غير معروفة في عادة أهل الدنيا . 

وقوله «غير بعيد» يرجح الاحتال الأول أي غير بعيد منهم وإِلّا صار تأكيدا 
لفظيا ل «أزلفت» كا يقال : عاجل غير اجلءوقوله « وأضل فرعون قومه وما 
هدى » والتأسيس أرجح من احتهال التأكيد 1 

وانتصب « غير بعيد » على الظرفية باعتبار أنه وصف لظرف مكان محذوف . 
والتقدير : مكانا غير بعيد » أي عن المتقين . وهذا الظرف حال من « الجنة » . 

وتجريد « بعيد » من علامة التأنيث : إما على اعتبار « غير بعيد » وصفا 
ل « مكانٍ » » وإمًا جَرَيّ على الاستعمال الغالب في وصف (بعيد وقريب) إذا 
أريد البعد والقرب بالجهة دون النسب أن يُجِرّدَا من علامة التأنيث كا قاله الفرّاء 
أو لأن تأنيث اسم الجنة غير حقيقي كا قال الزجاج » وإما لأنه جاء على زنة 
المصدر مثل الرثير والصّليل > کا قال دم » ومثله قوله تعالى « إن رحمة الله 
قريب من المحسنين » . 

وجملة « هذا ما تُوعَدُون » معترضة»فلك أن تجعلها وحدها معترضة وما 
بعدها متصلا بما قبلها فتكون معترضة بين البدل والمبدل منه وهما « للمتقين » 
و« لكل أوّاب » » وتجعل « لكل أوّاب » بدلا من « للمتقين » » وتكرير 
الحرف الذي جر به المبدل منه لقصد التأكيد كقوله تعالى « قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا لمن امن مهم » الآية وقوله « واويه لكل واحد منهما 
السدس » . 


واسم الإشارة المذكر مراعى فيه مجموع ما هو مشاهد عندهم من الخيرات . 
والأوّاب : الكثير الأوب » أي الرجوع إلى الله » أي الى امتثال أمره ونهيه . 
والحفيظ : الكثير الحفظ لوصايا الله وحدوده . 

ا : أنه محافظ على الطاعة فإذا صدرت منه فلتة أعقبها بالتوبة ‏ . 


و« عن کي خحشي الرحمان بالغيب » بدل من « کل واب ¢« . 


320 ق 


الخشية : الخوف . وأطلقت الخشية على أثرها وهو الطاعة . 

والباء في «بالغيب» بمعنى (في) الظرفية لتنزيل الحال منزلة المكان » أي الحالة 
الغائبة وهي حالة عدم اطلاع أحد عليه » فإن الخشية في تلك الحالة تدل على 
صدق الطاعة لله بحيث لا يرجو ثناء أحد ولا عقاب أحد فيتعلق ا محرور بالتاء 
بفعل « خشثي » . 

ولك أن تبقي الباء على بعض معانيها الغالبة وهي الملابسة ونحوها ويكون 
« الغيب » مصدرا والمجرور حالا من ضمير « خحشي » . 

ومعنى « وجاء بقلب منيب » أنه حضر يوم الحشر مصاحبا قلبّه المنيب إلى 
الب أي مات موصوفا بالانابة و يطل عمله الصاح ف آخر عمره > وهذا 
کل کا كن اراھ و يوق لا ب نشم ا و ل ا الله بقلب 
سلم » . 

وشار امه a‏ ف قوله ا د ف 0 الجلالة 0 
الذين أنكروا اسمه الرحمان « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان » . 


والمعنى على الذين تحشُوا : خشي صاحب هذا الاسم » فأنع لا حَظ لكم في 
الجنة لأنكم تنكرون أن الله رمان بَلَهَ أن تحْشؤه . 

ووصف قلب ب « منيب » على طريقة امجاز العقلي لأن القلب سبب الإنابة 
اف علا 

وجملة « ادخلوها بسلام » من تمام مقول القول الحذوف . وهذا الإذن من 
كال إكرام الضيف أنه إن دعي إلى الولمة أو جيء به فإنه إذا بلغ المنزل قيل له : 
ادحل بسلام : 


والباء في « بسلام » للملابسة . والسلام : السلامة من كل أذى من تعب أو 
نصب ء وهو دعاء . 


ق 321 


ويجوز أن يراد به أيضا تسلم الملائكة عليهم حين دخوهم الجنة مثل قوله 
« سلام قولا من رب رحم « .۰ 

ومحل هذه الجملة من التي قبلها الاستعناف البياني لأن ما قبلها يثير ترقب 
الخاطبين للاذن بإنجاز ما وعدوا به . 

وجملة « ذلك يوم الخلود » يجوز أن تكون مما يقال للمتقين على حد قوله 
« فادخلوها خالدين » > والإشارة إلى اليوم الذي هم فيه . وكان اسم الإشارة 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى اليوم المذكور في قوله « يوم يقول لجهنم هل 
امتلات » فإنه بعد أن ذكر ما يلاقيه أهل جهنم وأهل الجنة أعقبه بقوله « ذلك 
يوم الخلود » ترهيبا وترغيبا » وعلى هذا الوجه الثاني تكون هذه الجملة معترضة 
اعتراضا موجها إلى المتقين يوم القيامة أو إلى السامعين في الدنيا . 

وعلى كلا الوجهين فإضافة «يوم» إلى «الخلود» باعتبار أن أول أيام الخلود هي 
أيام ذات مقادير غير معتادة » أو باعتبار استعمال (يوم) بمعنى مطلق الزمان . 

وبين كلمة « ادخلوها » وكلمة « الخلود » الجناس المقلوب الناقص . ثم إن 
جملة « لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد » يجوز أن تكون من بقية ما يقال للمتقين 
ابتداء من قوله « هذا ما توعدون لكل أوّاب حفيظ » فيكون ضمير الغيبة التفاتا 
وأصله : لككم ما تشاؤون . ويجوز أن تكون مما خوطب به الفريقان في الدنيا وعلى 
الاحتالين فهي مستأنفة استعنافا بيانيا . 

و « لدينا مزيد » » أي زيادة على ما يشاؤون ما لم يخطر ببالهم » وذلك زيادة 
ف كرامتهم عند الله ووردت 50 متفاوتة القوة أن من المزيد مفاجأءهم خیرات ¢ 
وفيها دلالة على أن المفاجأة بالإنعام ضرب من التلطف والإكرامءوأيضا فإن الانعام 
يجيئهم في صور معجبة . والقول في « مزيد » هنا كالقول في نظي السابق انفا . 

وجاء تريب الآيات في منتهى الدقة فبدأت بذكر إكرامهم بقوله « وأزلفت 
الجنة للمتقين » » ثم بذكر أن الجنة جزاؤهم الذي وعدوا به فهي حق لهمءثم أوْمَأت 
إلى أن ذلك لاجل أعماهم بقوله « لكل أوّاب حفيظ مَن حشي الرحمان » الح » 


ثم ذكرت البالغة في إكرامهم بعد ذلك كله بقوله « ادخلوها بسلام » ٠‏ ثم 
طَمْأَئبع بأن ذلك نعم خالدءوزيد في إكرامهم بان لهم ما يشاؤون ما لم يروه حين 
الدخول » اف الله وعدهم بالمزيد من لدنه . 


و رکز اک قل ر شر أ بق بلع انين 
TT‏ 


انتقال من الاستدلال إلى التبديد وهو معطوف على ما قبله وهذا العطف 
انتقال إلى الموعظة بما حل بالأم المكذبة بعد الاستدلال على إمكان البعث بقوله 
« قد علمنا ما تنقص الْأْض منهم » وما فرع عليه من قوله « أُفَعَيينَا بالخلق 
الأول » . وفي هذا العطف الوعيد الذي أجمل في قوله « كذبت قبلهم قوم نوح 
وأصحاب الرس » إلى قوله « فحقٌ وعيد » . فالوعيد الذي حى علهم هو 
الاستعصال في الدنيا وهو مضمون قوله « وك أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم 
بطشا » . 


0 الذي أفاده قوله « و أهلكنا قبلهم » تعريض و وتسلية 
للنبيء 2 . 


وضميرا « قبلهم » و« منهم » عائدان إلى معلوم من المقام غير مذكور في 
الكلام جا تقدم في قوله أول السورة من قوله « e‏ 
ويفسره قوله بعده « فقال الكافرون هذا شىء عجيب » . وجرى على ذلك السئّن 

الب كترم اللي فوا فرج > RE‏ از صقل ان 


ونظائره ف فى القران كثيرة . 
و ركم خبية وجرّ تمييزها ب (من) على الأصل . 
والبطش : القوة على الغير . 


والتنقيب 5 : مشتق من النقب بسكون eT‏ 


ق 323 


حرّقواءواستعير لعنى : ذللوا وأحضعوا » أي تصرفوا في الارض بالحفر والغرس والبناء 
وتحت الجبال وإقامة السداد والحصون فيكون في معنى قوله « وأثاروا الارض 
وعَمروها » في سورة الروم . 

وتعريف « البلاد » للجنس » أي في الأْض كقوله تعالى « الذين طغوا في 
البلاد » . 

والفاء في « فتقبوا » للتفريع عن « أشد منهم بطشا»» أي ببطشهم وقوتهم 
لقبوا في البلاد . 

والجملة معترضة بين جملة « وك أهلكنا قبلهم » إلى اخره . 

وجملة « هل من محيص » کا اعترض بالتفريع في قوله تعالى « ذلكم فذوقوه 
وأن للكافرين عذاب النار « . 

وجملة « هل من محيص » بدل اشتال من جملة « أهلكنا » » أي إهلاكا لا 
ی وو الك تک الله میا ف 

فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي » ولذلك دخلت (من) على الاسم الذي بعد 
الاستفهام کا يقال : ما من محيص . وهذا قريب من قوله في سورة ص « م 
أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص » . 

وانخيص : مصدر ميمي من حاص إذا عَدَل وجاد ‏ أي لم يجدوا حيصا من 
الإهلاك وهو كقوله تعالى « وك أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد » 
في سورة مريم . 

وقوله « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » إلى آخرها يجوز أن تكون 
الاشارة بذلك إلى إهلاك القرون الاشدٌّ بطشا » ويجوز أن يكون إل جميع ما تقدم 
من استدلال وتهديد وتحذير من يوم الجزاء . 

والذكرى : التذكرة العقلية » أي التفكر في تدبر الأحوال التي قضت عليهم 
بالإهلاك ليقيسوا عليها أحوالهم فيعلموا أن سَيّتَالهُمْ ما نال أولئك » وهذا قياس 


324 ق 


القلب : العقل وإدراك الأشياء على ما هي عليه . 


وإلقاء السمع : مستعار لشدة الإصغاء للقرآن ومواغظ الرسول عر كأن 
أسماعهم طرحت في ذلك فلا يشغلها شيء آخر تسمعه . 


والشهيد : المشاهد وصيغة المبالغة فيه للدلالة على قوة المشاهدة للمذكر » أي 
ديق الم إل تخرص عل هع عراده :ا يقازن “كلانه من إشارة أو متخن فإن 
النظر يعين على الفهم . 


وقد جيء بهذه الجملة الحالية للإشارة إلى اقتران مضمونها بمضمون عاملها 
بحيث يكون صاحب الحال ملقيا سمعه مشاهدا . وهذه حالة المؤمن ففي الكلام 
تنويه بشأن المؤمنين وتعريض بالمشركين بأمهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات والعبر . 


وإلقاء السمع مع المشاهدة يوقظ العقل للذكرى والاعتبار إن كان للعقل 


ت ی للتقسم لأن المتذكر إِمّا أن يتذكر بما دلت عليه الدلائل العقلية من 
فهم أدلة القران ومن الاعتبار بأذلة الآثار على ا كاثار الأم مثل ديار 
مود » قال تعالى « فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » فقوله « ألقى السمع » 
استعارة عزيزة شبه توجيه السمع لعلك الأحبا ر دون اشتغال بغيرها بإلقاء الشيء 
لن أخذه فهو من قسم من له قلب ء وإما أن يتذكر با يبلغه من الأخبار عن 
الأم كأحاديث القرون الخالية.وقيل المراد بمن ألقى السمع وهو شهيد خصوص 
أهل الكتاب الذين ألقوا سمعهم لهذه الذكرى وشهدوا بصحتها لعلمهم بها من 
التوراة وسائر كتبهم فيكون « شهيد » من الشهادة لا من المشاهدة.وقال الفخر : 
تنكير «قلب» للتعظم والكمال . والمعنى : لمن كان له قلب ذكي واع يستخرج 
بذكائه » أو لمن ألقى السمع إلى المنذر فيتذكر» وإنما قال « والقى السمع » وم 
يقل : استمع » لأن إلقاء السمع » أي يرسل ممعه ولا يمسكه وإن لم يقصد 
السماع » أي تحصل الذكرى لن له سمع . 


وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس له قلب ومن لا يلقي سمعه . | 


ق 325 


لإ وقد حلقتا السَمَلواتِ والأرْض وما هما في سن يام وما مستا 
من لوب [ 38 ] »4 


مناسبة اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما نزل قوله تعالى « أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها » إلى قوله « لها طلع نضيد »ءوكان ذلك قريبا ثما 
وصغب في التوارة من ترتيب المخلوقات إجمالا ثم نزل قوله بعد ذلك « افعييتا بالخلق 
الأول » كان بعض اليبود بمكة يقولون إن الله خحلق السماوات والأأض في ستة أيام 
واستراح في اليوم السابعءوهذا مكتوب في سفر التكوين من التوراة . 

والاستراحة تؤذن بالتصّب والإعياء فلما فرغت الآية من تكذيب المشركين في 
أقوالهم عَطفت إلى تكذيب الذين كانوا يحدثونهم بحديث الاستراحة » فهذا تأويل 
موقع هذه الآية في هذا امحل مع ما حكّى ابن عطية من الإجماع على أن هذه 
السورة كلها مكية وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على طليعة السورة فقول من قال 
نزلت في يبود المدينة تكلّف إذ لم يكن اليبود مقصورين على المدينة من بلاد العرب 
وكانوا يترددون إلى مكة . 

فقوله « ولقد خلقنا السماوات والأْض وما بينهما في ستة أيام » تكملة لما 
وصف من خلق السماوات في قوله « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
اھا € إلى ل تمن كل زواج هبيج © ليتوصل. يه إلى قوله « وما مَسسّنا من 
لَعُوبٍ » إبطالا لمقالة اليبودءوالجملة معطوفة على الجملة التي قبلها عطف القصة 
على القصة وقعت معترضة بين الكلام السابق وبين ما فرع عنه من قوله « فاصبر 
على ما يقولون » . 

الوا ف « وما مسا امن لغوت » واو الخال لان لعن الخال هنا موقا عظيما 
من تقييد ذلك الخلق العظم في تلك المدة القصية بأنه لا ينصب خالقه لأن 
الغرض من معظم هذه السورة بيان إمكان البعث إذ أحاله المشركون بما يرجع إلى 
ضيق القدرة الإلهية عن إيقاعه » فكانت هذه الآيات كلها مشتملة على إبراز 
معنى سعة القدرة الإلهية . 
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وضع اليد على شيء وضعا غير شديد بخلاف الدفع واللطم . فعبر عن نفي أقل 
الإصابة بنفي الم لنفي أضعف أحوال الإصابة كا في قوله تعالى « من قبل أن 
يتاسًا » فنفي قوة الإصابة وتمكنها أحرى . 


واللغوب :. الإعياء من الخري والعمل الشديد . 


9١‏ فاصيرٌ عَلَى مَا يُقولون ې 

تفريع على ما تقدم كله من قوله « بل عجبوا أن جاءهم منذر » الآيات » 
ومناسبة وقعه هذا الموقع ما تضمنه قوله « و8 أهلكنا قبلهم من قرن » الآية 
من التعريض بتسلية النبيء عه » أي فاصبر على ما يقول المشركون من التكذيب 
بما أخبرتهم من البعث والرسالة وقد جمع ذلك كله الموصول وهو « ما 
يقولون » . 

وضمير « يقولون » عائد إلى المشركين الذين هم المقصود من هذه المواعظ 
والنئذر ابتداء من قوله « بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم » . 


« وسح بِحَمْد ربك تيل طلوع الس وقبل اغوب [ 39 ] 
وَمِنَّ اليل فَسَبّحْهُ وَإِدْبَْرَ السّجُودٍ [ 40 ] 4 


عطف على « فاصبر على ما يقولون » فهو من تمام التفريع » أي اصبر على 
أقوال 0 وسخريتهم . ولع وجه هذا العطف أن المشركين كانوا يستهزئون 
بالنبيء و سه والمؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة مثل قصة إلقاء عقبة بن أبي مُعيط 
سلا الجزور على ظهر النبيء عر حين سجد في المسجد الحرام في حجر الكعبة 
ل TL‏ 
بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبيء َوه وقال : « أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله » الآية . وقال تعاللى « أرأيت الذي ينبى عبدا إذا صلى » إلى قوله « كلا لا 
تطعه واسجد واقترب » . 


فالمراد بالتسبيح : الصلاة وهو من أسماء الصلاة . قال ابن عطية 59 أجمع 
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المتأولون على أن التسبيح هنا الصلاة.قلت:ولذلك صار فعل التسبيح منزلا منزلة 
والباء في « بحمد ربك » يرجح كون المراد بالتسبيح الصلاة لأن الصلاة تقراً 
في كل ركعة منها الفاتحة وهي حمد لله تعالى»فالباء للملابسة . 


واختلف المفسرون ف المراد بالصلاة من قوله « وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب ومن + اللبل ف وإدبار السجود » ففي صحيح مسلم 
عن جرير بن عبد الله : « كنا جلوسا عند النبيء ع إذ نظر إلى القمر فقال : 
» إنكم سرون ربكم کا تروك هذا القمر له تُضامون ف رؤيته فإن استطعتم أن له 
تُغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » يعني بذلك العصر والفجر . 
ثم قرأ جرير « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » (كذا) . 
والقراءة « العّروب » . 

وعن ابن عباس: قبل الغروب :الظهر والعصر . وعن قتادة:العصر . 

وقوله « ومن الليل فسبّحه » الجمهورٌ على أن التسبيح فيه هو الصلاة » وعن 
أ الأحوص أنه قول » سبحان الله »» فعبى أن التسبيح الصلاة قال ابن زيد:صلاة 
المغرب وصلاة العشاء . 

و « قبل الغروب » ظَيْف واسع يبتدىء من زوال الشمس عن كبد السماء 
لامها حين تزول عن كبد السماء قد مالت إلى الغروب وينتبي بغروبها » وشمل ذلك 
وقتَ صلاة الظهر والعصر » وذلك معلوم للنبيء عي وتسبيح الليل بصلاتي 
المغرب والعشاء لان غروب الشمس مبدأ الليل » فإنهم كانوا يؤرخون بالليالي 
ويبتدئيون الشهر بالليلة الأول التي بعد طلوع الملال الجديد عقب غروب 
الشمس. 

وقيل هذه المذكورات كلها نوافل » فالذي قبل طلوع الشمس ركعتا الفجر » 
والذي قبل الغروب ركعتان قبل غزوب الشمس قاله أبو برزة وأنس بن مالك » 
والذي من الليل قيام الليل قاله مجاهد . 


ويأتي على هذا الوجه الاحتلاف في محمل الامر على الندب إن كانا عاما أو 
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على الوجوب إن كانا خاصا بالنبيء ع م سأتي في سورة المزمل . 
وقريب من هذه الآية قوله تعالى « فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آنما أو 
كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبّحةٌ ليلا طويلا » 
في سورة الإنسان . 
وقريب منها أيضا قوله تعالى « واصبر لحكم ربك فإنك بأغيننا وسبح بحمد 
ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » في سورة الطور . 
وأما قوله « وإدبار السجود » فيجوز أن يكون معطوفا على قوله « قبل طلوع 
ال ترصو أن 0 معطوفا على قوله « ومن الليل فسبحه » . 
والإدبار : بكسر الهمزة حقيقته : الانصراف لأن المنصرف يستدبر من كان 
معه » واستعير هنا للانقضاء »› أي انقضاء السجود › وجو : الصلاةءقال 
تعالى « واسجد واقترب » . وانتصابه على النيابة عن الظرف لأن المراد : وقت 
إدبار السجود . ٠‏ 
وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر وحمزة وخلف بكسر همزة « إدبار » . وقرأه 
الباقون بفتح الهمزة على أنه جمع : دُبر بمعنى العقب والآخر » وعلى كلتا القراءتين 
هو وقت انتهاء السجود . 
ففسر السجود بالحمل على الجنس 3 أي بعل الضلوات قاله ابن زيد»فهو أمر 
بالرواتب التي بعد الصلوات . وهو عام خحصصته السنة بأوقات النوافل 3 وحمل 
بينشك السنة مقاديره » وبيشك أن الأمر فيه أمر ندب وترغيب لا أمر إيجاب 
وعن المهدوي أنه كان فرضا فنسخ بالفرائض . 
وحمل على العهد فقال جمع من الصحابة والتابعين هو صلاة المغرب » أي 
الركعتان بعدها . وعن ابن عباس أنه الور . 
والفاء في قوله « فسبحه » للتفريع على قوله « وسبح بحمد ربك » على أن 
يكون الوقت على قوله « ومن من الليل « تأكيدًا للأمر الإفادة الوجوب فيجعل ا 
اعتراضا بين الظروفت المتعاطفة وهو تفرع الذي في قوله نفا « فنقبوا ف 
البلاد » وقوله تعالى « ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب التار » . 
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يناد لماي من مُکانِ قريب ]14[ يوم 
يسسْمَعُوْنَ الصَيّحَة بالحَقّ ذَلِكَ يَومُ الْخْروجٍ [ 42 ] إِنَّا نحن نُخيي 
ا 

ل E‏ ل 
SCD‏ 
a GE E E a‏ 
وابتداء الكلام ب « استمع » يفيد توشيقا إلى ما يرد بعده على كل احتال 


وللمفسرين ثلاث طرق في محمل « استمع » » فالذي نحاه E‏ 
الاستاع على حقيقته وإذ كان المذكور عقب فعل السمع لا يصلح لأن يكون 
مسموعا لأن اليوم ليس مما يُسمع تعين تقدير مفعول ل « استمع » يدل عليه 
الكلام الذي بعده فيقدر : استمع نداءً ا > أو استمع خبرهم » أو استمع 
الصيحة يوم ينادي المنادي . 


ولك أن تجعل فعل « استمع » منزلا منزلة اللازم » أي كن سامعا ويتوجه على 
تفسيو هذا أن يكون معنى الأمر بالاستاع تخييلا لصيحة ذلك اليوم في صورة 
الحاصل بحيث يؤمر الخاطب بالإصغاء إليبا في الحال كقول مالك بن اليب : 
دعاني الهوى من أهل ودي وجيرتي بذي الطْبَسَيّن فالقَمّتٌ ورائيا 


ل ا ل . قال لأن 
o‏ من فيه سطع راها الا 

معنى الوعيد للكفار فقيل محمد عو تحسس هذا اليوم وارتقبه فإن فيه تين 
صحة ما قلته » اه . ولم أر من سبّقه إلى هذا المعنى» ومثله في تفسير الفخر وفي 
تفسير النسفي . ولعلهما اطلعا عليه لأنهما متأخران عن ابن عطية وهما وإن كان 
مشقيّين فان الكتب تُنقل بين الأقطار . 

وللزتخشري طريقة أخرى فقال « يعني : واستمع لا أخبرك به من حال يوم 
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القيامة . وفي ذلك تهويل وتعظم لشأن احبر به » کا روي أن النبيء ع قال 
لمعاذ بن جبل « يا معاذ إسمع ما أقول لك ثم حدثه بعد ذلك ».وم ار من سبقه 
إلى هذا وهو محمل حسن دقيق . 

واللائق بالجري على المحامل الثلاثة المتقدمة أن يكون « يوم ينادي المنادي » 
E:‏ لأنه اسم زمان أضيف إلى جملة فيجوز فيه الإعراب والبغاء 

على الفتح » ولا يناكده أن فعل الجملة مضارع لأن التحقيق أن ذلك وارد في 
الكلام الفصيح وهو قول نحاة الكوفة وان مالك ولا ريبة في أنه الأصوب . ومنه 
قوله تعالى « قال الله هذًا يوم ينفع الصادقين صدقهم » في قراءة نافع بفتح 
« يوم » . 


وقوه « يوم يسمعون الصيحة » بدل مطابق من « يوم ينادي المنادي » وقوله 
« ذلك يوم الخروج » حبر المبتداً . 


ولك أن تجعل « يوم ينادي المنادي » مفعولا فيه ل « استمع » وإعراب ما 
بعده ظاهر 3 


ولك أن تجعل « يوم ينادي المنادي » ظرفا في موقع الخبر المقدم وتجعل المبتداً 
قوله « ذلك يوم الخروج » ويكون تقدير النظم : واستمع ذلك يوم الخروج يوم 
ينادي المنادي الح » ويكون اسم الإشارة جرد التنبيه » أو راجعا إلى يوم ينادي 
المنادي » فإنه متقدم عليه في اللفظ وإن كان خبرا عنه في المعنى واسم الإشارة 
يكتفي بالتقدم اللفظي بل يكتفي بمجرد الخطور في الذهن . وفي تفسير النسّفي 
أن يعقوب (أي الحضرمي أحد أصحاب القراءات العشر المتواترة) وقف على قوله 
« واستمع » . 

وتعريف «المنادي» تعريف الجنس » أي يوم ينادي منادٍ » أي من الملائكة وهو 
الملك الذي ينفخ النفخة الثانية فتتكوّن الأجساد وتحل فيها أرواح الناس للحشر 
قال تعالى « ثم تُفِحَ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » . | 

وتنوين « مكان قريب » للنوعية إذ لا يتعلق الغرض بتعيينه ٠»‏ ووصفه 
ب «قريب » للإشارة إلى سرعة حضور النادين » وهو الذي فسرته جملة « يوم 


يسمعون الضيحة بالق المعروفت أن النداء من مكان قريبلا فى عل 
السامعين بخلاف النداء من كان بعيد . 

و اتل » بمعنى : بالصدق وهو هنا الحشر» وصف «بالحق » إبطالا لزعم 
المشركين أنه اختلاق . 

والخروج : مغادرة الدار أو البلد » وأطلق الخروج على التجمع فى الحشر لأن 

ا ق "نت 5 1 0 .ك 0000 
الحَي إذا ترحوا عن أرضهم قيل : خرجوا » يقال : خرجوا بقضهم وقضيضهم . 

واسم الإشارة جيء به لتبويل المشار إليه وهو « يوم يسمعون الصيحة بالحق » 
فاريد كال العناية بتمييزه لاختصاصه بهذا الخبر العظم . ومقتضى الظاهر أن 
يقال : هو يوم الخروج 


و« يوم الخروج » علّم بالغلبة على يوم البعث » أي الخروج من الأرض . 


2 » ا ا ا الإحياء بعد أن 

الح e O‏ 
تصرف الله في الخلق . 

وتقديم « إلينا » في « إلينا المصير » للاهتام . 

والتعريف في « المصير » إما تعريف ا لجنس » أي كل شيء صائر إلى ما قدرناه 
له وأكبر ذلك هو ناموس الفناء المكتوب على جميع الأحياء وإما تعريف العهد » 
أي المصير المتحدث عنه » وهو الموت لأن المصير بعد الموت الى حكم الله . 

وعندي أن هذه الايات من قوله « واستمع يوم ينادي المنادي » إلى قوله 
« المصير » مكان قريب هي مع ما تفيده من تسلية الرسول ره مبشر بطريقة 
التوجيه البديعي إلى #بديد المشركين اد نداء يفزعهم 
اق ا ته وي له ا ع جيه يرقب بوم 
6 3 عير قریش 0 أبو سفيان) قل لقيبا ا ببدر کان المنادي 
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ضمضم بن عمرو الغفاري إذ جاء على بعيه فصرخ ببطن الوادي : يا معشر 
قريش اللطيمة اللطيمة ٠‏ أموالكم مع ابي سفيان قد عَرض لما محمد وأصحابه : 


فتجهز الناس سراعا وخرجوا إلى بدر . 
فالمكان القريب هو بطن الوادي فإنه قريب من مكة . 
والخرو ج : خروجهم لبدر » وتعريف البو بالإضافة إلى الخروج لتهويل أمر 


ذلك الخروج الذي کان ا سادتهم عقبه ١‏ عقبه . وتكون جملة « إنا نحن نُحيبي 
وك مانن اند عجان بر انربيا نا إعافه عن عا قير 
يحييه إلى يوم أجله . 


وكتب في المصحف « المناد » بدون ياء . وقرأها نافع وأبو عمرو وأبو جعفر 
بدون ياء في الوصل وبالياء في الوقف » وذلك جار على اعتبار أن العرب يعاملون 
المنقوص المعرف باللام عامل اک وخاصة في الأسجاع والفواصل فاعتيروا 7 
ش رسم الياء في آخر الكلمة مراعاة لحال الوقف م هو غالب أحوال الرسم 
الأسجاع مبنية على سكون الأعجاز . وقرأها عاصم وحمزة والكساني وابن " 
وخلف بحذف الياء وصلا ووقفا لأن العرب قد تعامل المنقوضن المعرف معاملة 
المنكر. وقرأها ابن كثير ويعقوب بالياء وصلا ووقفا اعتبارا بأن رسم المصحف قد 
يخالف قياس الرسم فلا يخالف قياس اللفظ لاجله . 


ورم سم 


4 44 يم ققق لأس عتمم راع ذلك حطر علا تي‎ ١ 
17 


إن جريْتَ على أقوال المفسرين في تفسير الآية السابقة أفادت هذه الآية 
لجملة « ذلك يوم الخرويج » أو بدل اشتال منها مع ما في المعاد منها من تأكيد 
لمرادفه : 

وإن جرت على ما ارتيأئه في حمل الآية السابقة أفادت هذه ال جملة استعنافا 
استدلالا على إمكان الحشر ووصف حال من أحواله وهو تشقّق الأض عنهم 08 
أي عن أجساد مثيلة لأجسادهم وعن الاجساد التي لم يلحقها الفناء . 


وقراً نافع وابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب «تشقق» يفتح التاء 


وتشديد الشين . وأصله تتشقق بتاءين فأدغمت التاء الثانية في الشين بعد قلا 
ينا لتقارب مخرجيها . وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكساني « تشقق » 
بتخفيف الشين على حذف تاء التفعل لاستثقال الجمع بين تاءين . 

و « سراعا » حال من ضمير « عنهم » وهو جمع سريع , أي سراعا في 

والقول في إعراب « تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر » كالقول في إعراب 
قوله « يوم ينادي المنادي من مكان قريب » الى « ذلك يوم الخروج » وكذلك 
القول في اختلاف اسم الاشارة مثله . 

وتقدم امجرور في « علينا » للاختصاص » أي هو يسير في جانب قدرتنا لا ما 
زعمه نفاة الحشر . 


«ل حن أَعْلَمُ با يَقُولُونَ 7 انك علي بغار فد الان عن 
ياف وَعِيِدٍ [ 45 ] * ٠‏ 


استغناف بياني ناشىء عن قوله « فاصبر على ما يقولون » فهو إيغال في تسلية 
النبيء ميه » وتعريض بوعيدهم » فالخبر مستعمل محازا في وعد الرسول ال بأن 


الله سعياقب أعداءه . 

وقوله « وما أنت عليهم حبار » تطمين للرسول وح بأنه غير مسؤول عن . 
عدم اهتدائهم لأنه نما بُعث داعرا وهاديا » وليس مبعوثا لإرغامهم على الإيمان » 
والجبّار مشتق من جبره على الأمر بمعنى أكرهه . 

وفرع عليه أمره بالتذكير لأنه ناشىء عن نفي كونه جبَارا عليهم وهذا كقوله 
ان كو قنك ا ايف مذكر لست عليهم بمسيطر »» ولكن خص التذكير هنا 
بالمؤمنين لانه أراد التذكير الذي ينفع المذكر . فالمعنى : فذكر بالقران فيتذكر مَن 
يخاف وعيد . وهذا كقوله « إنما أنت منذر من يخشاها » . 


وكتب 5 المصحف « وعيد » بدون ياء المتكلم فقرأه ا جمهور بدون ياء ي 
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الوصل والوقف على أنه من حذف التخفيف . وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء 
٤‏ الوصل 5 وقرأه يعقوب بإثبات الياء 5 الوصل والوقف . 


بش برا ناليم 
وره le‏ ارات 


ن هذه السورة « والذاريات » بإثبات الواو تسمية ها بحكاية الكلمتين 
الواقعتين في أوهها . وبهذا عنوتها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وابن 
عطية في تفسيره والكواشي في تلخيص التفسير والقرطبي . 

وتسمى أيضا « سورة الذاريات » بدون الواو اقتصارا على الكلمة التي لم تقع 
في غيرها من سُور القران . وكذلك عنونما الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين . 
وكذلك هي في المصاحف التي وقفنا عليها من مشقية ومغربية قديمة . 
القران 

وهي مكية بالاتفاق . 

وقد عت الوه السادسة والستين 5 ترتیب نزول السور عند جابر بن 
نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية . 


واتفق أهل عد الآيات على أن ايها ستون اية . 


احتوت عل تحقيق وقوع البعث والجزاء , 


وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد عه ورميهم بأمهم يقولون بغير 


ووعيدهم بعذاب يفتنهم . 
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ووعد المؤمنين بنعم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان 
والاحسان 5 

م ا على وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا 
محالة بما في بعض الخلوقات التي يشاهدونها ويحسون بها دالة على سعة قدرة الله 
تععالى ا رده حلق الاتباة بعد فنائه وعلى أنه لم 
يخلق إلا لجحزائه . 

والتعريض بالإنذار ما حاق 5 التي كذبت 0 الله 3 وبيان الشيه التام 
بم وبين أوائفك . 

وتلقين هولاء المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق النبيء إل ونبذ الشرك . 

ومعذرة الرسول عه من تبعة إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق 
والرزق . 

ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بامثالهم . 

اديت ر ور 11[ e‏ ور 2] 0 


و ]6[ * 


المَسّم المفتتح به مراد منه تحقيق المقسم عليه وتأكيد وقوعه وقد أقسم الله 
بعظم من مخلوقاته وهو في المعنى قسم بقدرته وحكمته ومتضمن تشريف تلك 
الخلوقات عا ف أحوالها من نعم ودلالة عل اللهدى والصلاح 2 وي ضمن ذلك 
تذكير هة الله :قينا اود فيا : 

الم م بها الصفات تقتضي موصفاتها » فآل إلى القَسّم بالموصوفات لأأجل 
تلك الصفات العظيمة . وني ذلك إيجاز دقيق » على أن في طي ذكر الموصوفات 
توفيرا لما تؤذن به الصفات من موصوفات صالحة بها لتذهب أفهام السامعين في 


تقديرها كل مذهب ممكن . . 
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وعطف تلك الصفاء بالفاء يقتضي تناسبها وتجانسها » فيجوز أن تكون 
صفات لحنس واحد وهو الغالب في عطف الصفات بالفاء » كقول ابن زيابة : 
يا لهف رَيابَةَ (1) للحارث (2) الصّ <١‏ ابح فالغانم فالآيب (3) 


ويجوز أن تكون مختلفة الموصوفات إلا أن موصوفاتها متقاربة متجانسة كقول 


امرىء القيس : 

بسيقط اللوى بين الدّخول فَحَوْمَل فت وضح فالمقرة a‏ 
وقول لبيد : 

بمشارق الجبلين أو بمحجرا- فتضمتها فردة فرحامها 


ويكثر ذلك في عطف البقاع المتجاورة » وقد تقدم ذلك في سورة الصافات . 
واختلف أيمة الشيلف ف حمل هذه الأوصاف 1 . وأشهر ما روي 

» ا « لأ تذرو 5 “< ود« 0 1 4 السحاب 3 
و« الحاريات ¢« : السفن 6و « المُقسّمات أمرا » الملائكة»› وهو يقتضي 
اختلاف الأجناس المقسم بها . 

وتأويله أن كل معطوف عليه يُسبب ذكر المعطوف لالتقائهما في الجامع 
الخيالي 3 فالرياح تذكر EN‏ 2 وحمل السحاب وقر ر الماء يذكر حمل السفن › 

والكل يذكر بالملائكة . 

ونوا لرن من عمل هدو الات 9 وصفا للرياح قاله في الكشاف 

بالفاء . 


(1) يريد :أمه واسمها زيابة 

(2) هو الحارث بن همام الشيباني » وهو شاعر قديم جاهلي وكان بينه وبين ابن زيابة عداوة . 
وهذا البيت من أبيات هي جواب عن هجاء هجاه به الحارث . 

(3) تمكم بالحارث . 


فالا أن يحمل الذرو على نشر قطع السحاب شرا يشبه الذرو. وحقيقة 
الذرو رمى أشياء مجتمعة تُرمى في الهواء لتقع على الأرض مثل الحب عند الزرع 
ومثل الصوف وأصله ذرو الرياح التراب فشبه به دفع الريم قطع السحاب حتى 
تجتمع فتصير سحابا كاملا فالذاريات تنشر السحاب ابتداء کا قال تعالى « الله 
الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ».والذرو وإن 
كان من صفة الرياح فإن كون المذرو سحابا يؤول إلى أنه من أحوال السحاب 
وقيل ذروها التراب وذلك قبل تشرها السحب وهو مقدمة لنشر السحاب 8 

ونصب » دروا » على المفعول المطلق لإرادة تفخيمه بالتنوين » ويجوز أن 
يكون مصدرا بمعنى المفعول » أي المَذرو » ويكون نصبه على المفعول به . 

و « الحاملات وقرا » هي الرياح حين تجمع السحاب وقد تقل بالماء » شبه 
جمعها إياه بالحمل لأن شأن الشيء الثقيل أن يحمله الحامل » وهذا في معنى قوله 
تعالى « وِيَجْعَلّه كسيفا فترى الودق يخرج من خلاله » الآية . وقوله « وينشىء 
السحاب الثقال » وقوه « ألم تر أن الله زجي سحابا ثم يَف بينه ثم يجعله 
فتری الودق يخرج من خلاله » . 

والوقر بكسر الواو : الشيء الثقيل . 

ويجوز أن تكون الحاملات الأسحبة التي مامت ببخار الماء الذي يصير مطرا » 
عطفت بالفاء على الذاريات بمعنى الرياح لأنها ناشئة عنها فكأنها هي . 

و « الجاريات يُسْرا » : الرياح تجري بالسحاب بعد تراكمه وقد صار ثقيلا 
بماء المطر . فالتقدير : فالجاري بذلك الوقر يسرا . 

ومعنى اليسر : اللين والهُون » أي الجاريات جريا لينا هيّنا شأن السير بالثقل »کا 
قال الأعشى : 
كأنَ مشيتها من بيت جارتها مشي السحابة لا ريث ولا عَجَل 

ف« سا » وصف لمصدر محذوف نصب على النيابة عن المفعول المطلق . 

و االات أمرا » الرياح التي تنتبي بالسحاب إلى الموضع الذي يبلغ 


الذاريات 339 


عنده نزول ما في السحاب من الماء أو هي السحب التي تُنزل ما فيها من المطر 
على مواضع مختلفة . 

وإسناد التقسم إليها على المعنيين مجاز بالمشاببة . وروي عن الحسن 
« المقسمات : السحب بقسم الله بها أرزاق العباد » اه . يريد قوله تعالى 


م 


« وأنزلنا من السماء ماء مباركا » إلى قوله « رزقا للعباد » في سورة ق . 

ومن رشاقة هذا التفسير أن فيه مناسبة بين المُقَسّم به والمقسم عليه وهو قوله 
« إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع » فإن أحوال الرياح المذكورة هنا مبدؤها : 
نفخ › > فتكوين » فإحياء » وكذلك البعث مبدؤه : نفخ في الصور » فالتغام أجساد 
الناس التي كانت معدومة أو متفرقة » فبث الارواح فہا فإذا هم قيام ينظرون . وقد 
يكون قوله تعالى « أمرا » إشارة إلى ما يقابله في المثال من أسباب الحياة وهو 
الروح لقوله « قل الروح من أمر ربي » . 

و (ما) من قوله « إنما توعدون » موصولة » أي إن الذي توعدونه لصادق . 

والخطاب في « تُوعدون » للمشركين کا هو مقتضى التأكيد بالقسم و 
يقتضيه تعقيبه بقوله « إنكم لفي قول مختلف » . 

فوتعين” أن ايكون وز اتوغدون: » مقنتقا من الوعيد الذي ماضيه (أوعد) » 8 
منى للمجهول فأصل «توعدون» تُوَوْحَدون بهمزة مفتوحة بعد تاء المضارعة ووارٍ 
بعد الهمزة هي عين فعل (أوعد) وبفتح العين لأجل البناء امحهول فحذفت اطمزة 
على ما هو المطرد من حذف همزة أفعّل في المضار ع مثل تُكرمون » وسكنت الواو 
ل ال ل ل 
« تُوعَدون » ووزنه تافعلون 

والذي أوعدوه عذاب الآخرة 0 الدنيا مثل الجوع في سني القحط 
السبع الذي هو دعوة النبيء عه عليهم بقوله « اللهمّ اجعلها غلم منیا 
كسنين يوسف » وهو الذي أشار إليه قوله تعالى « فارتقب يوم تأت السماء 
بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم » الاية في سورة الدخان . ومثل عذاب 
السيف والأسر يوم بدر الذي تودعهم الله به في قوله « يوم نبطش البطشة الكبرى 


إنا منتقمون » . ويجوز أن يكون توعدون من الوعد , أي الإخبار بشيء يقع في 
المستقبل مثل قوله « إن وعد الله حق » فوزنه تُفعَلُون . والمراد بالوعد الوعد 
بالبعث . 


ووصف « لصادق » مجاز عقلي إذ الصادق هو الموعد به على نحو«فهو في 
عيشة راضية » . 


والدين : ال جزاء. والمراد إثبات البعث الذي أنكروه . 


وى« لاقع »نافع ف المستقيل بقرية جعلة مرها ى الذكر عن ما يوعدون 
وإنما يكون حصول الموعود به في الزمن المستقبل وفي ذكر الجزاء زيادة على الكناية 
به عن إثبات البعث تعريض بالوعيد على إنكار البعث . 


وكتب في المصاحف (إنما) متصلة وهو على غير قياس الرسم المصلطلح عليه 
من بعد لأنهما كلمتان لم تصيرا كلمة واحدة » بخلاف (إنما) التي هي للقصر . 
ركو ارس يارو نولماعتي ابام ا 


وة ات ليك 7 لحم فى قل تيف ره مق 
نه مَنْ افك [9] » 


هذا قسّم أيضا لتحقيق اضطراب أقوالهم في الطعن في الدين وهو كالتذييل 
للذي قبله » لأن ما قبله حاص بإثبات الجزاء . وهذا يعم إبطال أقواهم الضالّة 
فالقسم. . لتأكيد المقسم عليه الام غير شاعرين بحالهم المقسم على وقوعه , 
و واضطراب 


, "اهلزن تيع ا برطيل "كيح ركان تلطع (الصحيه:”‎ ٠ 


والقول في القسم ب « السماء » كالقول 5 القسم ب « الذاريات » . 

ومناسبة هذا القسم للمقسم عليه في وصف السماء بأنها ذات حبك » أي 
طرائق لأن المقسم عليه:إن قوهم مختلف طرائق قددا ولذلك وصف المقسم به 
ليكون إيماء إلى نوع جواب القسم . ٠‏ 


الذاريات 3241 


والحبك : بضمتين جمع جباك ككتاب وكتب ومثال ومنل » أو جمع حبيكة 
مثل طريقة وطرق » وهي مشتقة من الحَبّْك بفتح فسكون وهو إجادة النسج 
وإتقان الصنع اممو أن يكن اراد يبلق السماء ها لأ يفيه الطرائق 
الموشاة في الثوب امحبوك المتقن . وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقيل 
الحبك : طرائق المْجرّة التي تبدو ليلا في قبة الجو . 

وقيل : طرائق السحاب . وفسر الحبك بإتقان الخلق . روي عن ابن عباس 
وعكرمة وقتادة . 


وهذا يقتضي أنهم جعلوا الحبك مصدرا أو اسم مصدر ؛ ولعله من النادر. 
وإجراء هذا الوصف على السماء إدماج أدج به الاستدلال على قدرة الله تعالى مع 
الامتدات بحسي المرائ .. 


واعلم أن رواية رويت عن الحسن البصري أنه قرأ « الحِبّك » بكسر الحاء 
وضم الباء وهي غير جارية على لغة من لغات العرب . وجعل بعض أيمة اللغة 
الحِبّك شاذا فالظن أن راويها أخطأ لأن وزن فِعَل بكسر الفاء وضم العين وزن 
مهمل في لغة العرب كلهم لشدة ثقل الانتقال من الكسر إلى الضم مما سلمت 
منه اللغة العربية.ووجهت هذه القراءة بانها من تداخل اللغات وهو توجيه ضعيف 
لأن إعمال تداخل اللغتين إنما يقبل إذا لم يفض الى زنة مهجورة لأا إذا هجرت 
بالأصالة فهجرها في التداخل أجدر ووجهها أبو حيان بإتاع حركة الحاء لحركة تاء 
(ذات) وهو أضعف من توجيه تداخل اللغتين فلا جدوى في التكلف . 

والقول الختلف : المتناقض الذي يخالف بعضه فيقتضي بعضه إبطال 
بعض الذي هم فيه هو جميع أقواهم والقران والرسول ر وكذلك أقوالهم في دين 
الإشراك فإنها مختلفة مضطربة متناقضة فقالوا القَرانُ: ميحْرٌ وشعر › وقالوا. 
«أساطير الأثلين اكتتبها» » وقالوا «إن هذا إلا احتلاق», وقالوا «لو نشاء لقلنا 
مثل هذا » روات : مرة «في اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب» وغير ذلك › 
وقالوا : وحي الشياطين . 

وقالوا في الرسول عه أقوالا : شاعر » ساحر » مجنون » كاهن » يعلمه بشن 
بعد أن كانوا يلقبونه الأمين . 
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وقالوا في أصول شركهم بتعدد الآلحة مع اعترافهم بأن الله خالق كل شيء وقالوا 
« ما ميد إلا ليقربونا إلى الله » » « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا 
والله E‏ 

و(في) للظرفية 0 وهي شدة الملابسة الشبيبة بملابسة الظرف للمظروف 
مثل « ويُمدهم في طغيائهم يعمهون » . 

والمقصود بقوله « إنكم لفي قول مختلف » الكناية عن لازم الاختللاف وهو 
التردد في الاعتقادءويلزمة بطلان قوهم وذلك مصبٌّ التأكيد بالقسم وحرف (إن) 


و « يؤفك » : يصرف . والأفك بفتح الهمزة وسكون الفاء:الصرف.وأكثر ما 
يستعمل في الصرف عن أمر حسنءقاله مجحاهد کا في اللسان»وهو ظاهر كلام أيمة 
اللغة والفراء وشمّر وذلك مدلوله في مواقعه من القران . 

وجملة « يُرْقَكُ عنه من أفك » يجوز أن تكون في محل صفة ثانية ل «قولي 
مختلف » ٠‏ ويجوز أن تكون مستأنفة استعنافا بيانيا ناشعا عن قوله « وإن الدين 
لواقع » » فتكون جملة « والسماء ذاتٍ الحبك إنكم لفي قول مختلف » معترضة 
ون E‏ عن + 


ثم إن لفظ « قول » يقتضي شيئا مقولا في شأنه فإذ لم يذكر بعد « قول » ما 
يدل على مقول صلّح لجميع أقوالهم التي اختلقوها في شأنه للقران ودعوة الإسلام 
کا تقدم . 

فلما جاء ضميرٌ غيبة بعد لفظ « قول » احتمل أن يعود الضمير إلى 
« قول » لأنه مذكور » وأن يعود إلى أحوال المقول في شأنه فقيل ضمير « عنه » 
عائد إلى « قول مختلف » وأن معنى « يؤفك عنه » يصرف بسببه » أي يصرف 
المصروفون عن الايمان فتكون (عن) للتعليل كقوله تعالى « وما نحن بتاركي اتنا 
عن قولك » وقوله تعالى « وما كان استغفار إبراهم لابه إلا عن موعدة وعدها :. 
إياه » » وقيل صر ا عة عائد إل وما توعدوق: © أو غائد :إلى 
« الدين » » أي الجزاء أن يؤفك عن الإيمان بالبعث والجزاء من أفك . وعن 
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ای وقتادة + أنه عائد إلى القران أو إلى :الدين + أي لأنهما مما جرى القول في 
شأمهما > وحرف (عن) للمجاوزة . 

وعلى كل فالمراد بقوله من « أفك » المشركون المصروفون عن التصديق.والمراد 
بالذي فعل الأفك النمجهول المشركون الصارفون لقومهم عن الايمان»وهما الفريقان 
اللذان تضمنہما قوله تعالى « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران الوا فيه 


لعلكم تغلبون » . 


وإنما حذف فاعل «يۇفك » وأبهم مفعوله بالموصولية للاستيعاب مع الإيجار ١‏ 


وقد حمِّلهم الله بهاتين الجملتين تبعة أنفسهم وتبعة المغرورين بأقوالهم ا قال 
تعالى » وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم « . 


2 قت الحَرَّاصُونَ [ 10 ع الذينَ هُمْ في غمْرَةٍ سَاهُون [11] 5 

دعاء بالهلاك على أصحاب ذلك القول امختلف لأن المقصود بقتلهم أن الله 
يبلكهم » ولذلك يكار أن يقال : قاتله الله ثم أجري مجرى اللعن والتحقير 
والتعجيب من سوء أحوال المدعوٌ عليه بمثل هذا . 

وجملة الدعاء لا تعطف لأنها شديدة الاتصال بما قبلها مما أوجب ذلك 
الوصف لدخوهم في هذا الدعاء » جا كان تعقيب الجمل التي قبلها بها إيماء إلى 
أن ما قبلها سبب للدعاء عليهم » وهذا من بديع الإيجاز . 


والخرص : الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه » فهو معرّض للخطاً في ظنهى 
وذلك كناية عن الضلال عمدًا أو تساهلا » فالخرّاصون هم أصحاب القول 
الختلف » فأفاد أن قوهم الختلف ناشىء عن خواطر لا دليل عليها . وقد تقدم في 
الأنعام « إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » فالمراد هنا الخرص بالقول في 
ذات الله وصفاته . 


واعلم أن الخرص في أصول الاعتقاد مذموم لأنها لا تبنى إلا على اليقين لخطر 
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وأما الخرص في المعاملات بين الناس فلا يذم هذا الدَّمَ وبعضه مذموم إذا 3 
الى المخاطرة والمقامرة . وقد أذن ف بعض الخرص للحاجة. ففي الموطاً عن زيد بن 
ابت واي او وک ليسي دازيد 
ثمرة النخلات المعطاة على وجهة العرية وهي هبة مالك النخل تمر بعض نخله 
و سيور ال م o‏ 
لصاحب الحائط شرام تلك المرة قبل طيبها رخص أن يبيعها المُعْرَى (بالفتح) 
للمُعْرِي (بالكسر) 0 أراد ا لمعري ذلك فيخرص ما تحييله النخلات من الثمر على 
أن ب عند الجذاذٍ ما يساوي ذلك الخروص إذا لم يكن كثيرا وحدد بخمسة 
أوسق فأقل ليدفع صاحب النخل عن نفسه تطرق غيه لحائطه , وذلك لان 
أصلها عطية فلم يدخل إضرار على المُعري من ذلك . 

والغمرة : المرة من الغمر » وهو الإحاة ويفسرها ما تضاف إليه كقوله تعالى : 
«ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» فإذا لم تقيد بإضافة فإن تعيينها بحسب 
المقام كقوله تعالى «فذرهم في غمرتهم حتى حين » في سورة المؤمنين . والمراد:في 
شغل رن 
دعوة البىء: ع2 

والسهو : الغفلة . والمراد أمهم معرضون إعراضا كإعراض الغافل وما هم 
بغافلين فإن دعوة القران تقر ع أسماعهم كل حين واستعمال مادة السهو في هذا 
المعنى نظير استعماها في قوله تعالى « الذين هم عن صلاتمهم ساهون » . 


42 رد يان ا غل التار نون [13] 


هذه الجملة يجوز أن تكون حالا من ضمير « الخراصون » وأن تكون استغنافا 
بيانيا ناشعا عن جملة « قل الخراصون » لأن جملة « قتل الخراصون » أفادت 
تعجيبا من سوء عقوهم وأخوالهم فهو مثار سؤال في نفس السامع يتطلب البيان » 
فأجيب بأنہم يسألون عن يوم الدين سؤال مېکمین » يعنون أنه لا وقوع ليوم 
الدين كقوله تعالى « عم يتساءلون عن النبا العظم الذي هم فيه مختلفون ». 


« وأيّان يوم الدين » مقول قول محذوف دل عليه « يسألون » لان في فعل 
السؤال معنى القول . فتقدير الكلام : يقولون : أيان يوم الدين . ولك أن تجعل 
جملة « أيان يوم الدين » بدلا من جملة « يسألون » لتفصيل إجماله وهو من 
نوع البدل المطابق . 


و(أيّات) اسم استفهام عن زمان فعل وهو في محل نصب مبنيٌ على الفتح › أي 
متى يوم الدين » ويوم الدين زمان فالسؤال عن زمانه ايل الى السؤال باعتبار 
وقوعه » فالتقدير : أيان وقوع يوم الدين » أو حلوله » م تقول : متى يوم رمضان 
أي متى ثبوته لأن أسماء الزمان حقها أن تقع ظروفا للأحداث لا للأزمنة . 


وجملة « يوم هم على النار يفتنون » جواب E‏ 
الحكم من تلقي السائل بغير ما يتطلب إذ هم حين قالوا : يان يوم الدين » أرادوا 
التبكم والإحالة لقي كلامهم بغير مرادهم لأن في الجواب ما يشفي وقع 
تبكمهم على طريقة قوله تعالى « يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيتُ للناس 
والحج » . ش 


والمعنى : يوم الدين يقع يوم تُصْلَوْن النار ويقال لكم: ذوقوا فتنتكم . 


وانتصب « ج مم عل داز تنود » عل الطرية نوقرحي عن ميا خارف 
دل عليه السؤال عنه بقوهم : أيان يوم الدين . 


والتقدير : يوم الدين يوم هم على النار يفتنون . 

والمَئْن : التعذيب والتحريق » أي يوم هم يعذبون على نار جهنم وأصل الفشن 
الاختيار . وشاع إطلاقه على معان منها إذابة الذهب على النار (في البُويّقة) 
لاختيار ما فيه من معدن غير ذهب » ولا يذاب إلا بحرارة نار شديدة فهو هنا 
كناية عن الاحراق الشديد . 


وجملة « ذوقوا فتنتكم » مقول قول محذوف دل عليه الخطاب » أي يقال لهم 
حينكذ»أو مقرلا لهم ذوقوا فتنتكم » أي عذابكم . والأّمر في قوله « ذوقوا » 
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والذوق :. مستعار للإحساس القوي لأن اللسان أشد الأعضاء إحساسا . 


وإضافة فتنة الى ضمير الخاطبين يومئذ من إضافة المصدر الى مفعوله . وفي 
الإضافة دلالة على اختصاصها لهم لأنهم استحقوها بكفرهم » ويجوز أن تكون 
الإضافة من إضافة المصدر الى فاعله . والمعنى : ذوقوا جزاء فتنتكم . قال ابن 
غاين + أي تكد يكو 


ويقوم من هذا الوجه أن يجعل الكلام موجُها بتذكير الخاطبين في ذلك اليوم ما 
كانوا يفتنون به المؤمنين من التعذيب مثل ما فتنوا بلالا وحَبّابا وعَمارا وشميسة 
وغيرهم » أي هذا جزاء فتنتكم.وجعل المذوق فتنتهم إظهارا لكونه جزاء عن فتنتهم 
المؤمنين ليزدادوا ندامة قال تعالى موعدا إياهم « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم 
لم يتوبوا فلهم عذاب جهنهم وهم عذاب الحريق » . 


وإطلاق اسم العمل على جزائه وارد في القران كثيرا كقوله تعالى « وتجعلون . 
رزقكم انكم تكذبون » أي تجعلون جزاء رزق الله إِيام أنكم تُكدّبون وحدانيته . 


والاشارة في قوله « هذا الذي كنم به تستعجلون » الى الثبيء الحاضر نصب 
أعينهم»وهكذا الشأن في مثله تذكير اسم الإشارة کا تقدم في قوله تعالى « إنها بقرة 
لا فارض ولا بكر عَوَانُ بين ذلك » في سورة البقرة . 


ومعنى « كنتم به تستعجلون » كنع تطلبون تعجيله فالسين والتاء للطلب › 
أي كنع في الدنيا تسألون تعجيله وهو طلب يريدون به أن ذلك محال غير واقع . 
وأقوالهم في هذا كثيرة حكاها القران كقوله « ويقولون متى هذا الوعد إن كنم 
صادقين » . 


والجملة استغناف في مقام التوبيخ وتعديد المجارم» 5م يقال للمجرم : فعلت 
کذا » وهي من مقول القول . 
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إن الْمتّقيَ في جستا ویون[ 15 ]ادن ما اام ری 


ص 


هم كال قل ذلك سيير [16] كاثرا ليلا من الئل ما 


يَهْجَعُونَ 17] وبالاسْحار هُمْ يَستَغْفِرونَ [18] وَفِي أْوَالِهِمْ حى 
سابل وَالمْحِرُومٍ ]19[ »© 


اعتراض قابل به حال المؤمنين في يوم الدين جرى على عادة القران في اتباع 
النّذارة بالبشارة » والترهيب بالترغيب . 

وقوله « إن المتقين في جنات وعيون » نظير قوله في سورة الدخان « إن المتقين 
في مقام أمين في جنات وعيون ». 

وجمع « جنات » باعتبار جمع المتقين وهي جنات كثيرة مختلفة ة وفي الحديث 
الي يي عر لبر اك 

ومعنى « اخذين ما اتاهم ربهم 1 نهم قابلون ما أعطاهم »أي راضون بهم 
اده سس د ٤ GE‏ 
جنسه ل مدارك الحماعات تلف ٤‏ الاستجادة حتى تبلغ نباية الحودة فيستوي 
الناس في استجادته »وهي كناية تلويحية . ش 

وأيضا فالأخذ مستعمل في حقيقته ومجازه لأن ما يؤتهم الله بعضهم مما يُتناول 
باليد كالفواكه والشراب والرياحين » وبعضه لا يتناول باليد كالمناظر الجميلة 
والأصوات الرقيقة والكرامة والرضوان وذلك أكثر من الأول . 

فإطلاق الأحذ على ذلك استعارة بتشبيه المعقول با محسوس كقوله تعالى 
«محذوا ما ايتنام بقوة» في سورة البقرة » وقوله « وأمرٌ قَومَك يأخذوا بأحسهها» في 
سورة الاعراف . 

000 في لفظ « اخذين » كنايتان ومجاز . روى نو سعيد الخد ي عن 
النبيء 2 « أن الله تعالى يقول : يا أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك 
ا ن ره و ا ا 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضلَ من ذلك 
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فيقولون : وأي شيءِ أفضل من ذلك فيقول ا 
000 أبدا » . 
E‏ والإماء إلى ا اناه هر اي بربوبيته ه الختصة 
ل OC‏ 

وجملة « إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » تعليل الحملة « إن المتقين في جنات 
وعيون » » أي كان ذلك جزاء لهم عن إحسائهم ا قيل للمشركين « ذوقوا 
فتنتكم » . والحسنون : فاعلو الحسنات وهي الطاعات . 


وفائدة الظرف في قوله « قبل ذلك » أن يو بالإشارة الى ما ذكر من الجنات 
والعيون وما اتاهم رہم ما لا عين رأثت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » 
e‏ نلك اضرو يقي O E‏ قر يعاد E‏ د قبل 
ذلك » » أي قبل قبل التنعم به أنهم كانوا محسنين » أي عاملين الحسنات کا فسره 
قوله « كانوا قليلا من الليل ما ہجعون» الآية . فالمعنى : أ: نهم كانوا في الدنيا 
مطيعين لله تعالى واثقين بوعده ولم يروه . 

رلو روا كليل من الل ما يعون »يدن من جملة « كانوا قبل ذلك 
سن > ندل :بعض من كل لن هذه الخصال الثلاث هي بعض من الاحسان 
في العمل . وهذا كالمثال لأعظم إحسانهم فإن ما ذكر من أعماهم دال على شدة 
طاعتهم لله ابتغاء مرضاته ببذل أشد ما يبذل على النفس وهو شيئان . 

أولهما : راحة النفس في وقت اشتداد حاجتها الى الراحة وهو الليل كله 
وخاصة اخرهءإذ بكون فيه قائم الليل قد تعب واشتد طلبه للراحة . 


وثانيهما : المال الذي تش به النفوس غالبا » وقد تضمنت هذه الأعمال 
الأبعة أصلي إصلاح النفس وإصلاج الناس . وذلك جماع ما يرمي إليه التكليف 
من الأعمال فإن صلاح النفس تركية الباطن والظاهر ففي قيام الليل إشارة الى 
تزكية النفس باستجلاب رضى الله تعالى . وف الاستغفار تركية الظاهر. بالأقوال 
الطيبة الجالبة لمرضاة الله عز وجل . 
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وني جعلهم الحق في أموالهم للسائلين نفع ظاهر للمحتاج المظهر لحاجته . 
وف جعلهم الحق للمحروم نفع امحتاج المتعفكف عن إظهار حاجته الصابر على 
شدة الاحتياج . 

ورت ا ف قوله وللا من الیل ما جرت © مود لا كيد : وشاعتك 
زيادة (ما) بعد اسم (قليل) و(كثير) وبعد فعل (قل) و(كثر) و(طال) . 

والمعنى : كانوا بجعون قليلا من الليل . وليست (ما) نافية . 

واللهجوح : النوم الخفيف وهو الغرار . 

ودلت الآية على أمهم كانوا ببجعون قليلا من الليل وذلك اقتداء بأمر الله تعالى 
نه عي بق د قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه » وقد 
كان النبيء َيه يأمرهم بذلك ڳا في حذيث عبد الله بن عَمرو بن العاص « أن 
رسول الله قال له : لم أبّر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قال : نعم . قال : لا 
تفعل إنك إن فعلت ذلك نفهت النفس وهّجمت العين . وقال له : قم وتم » 
فإن لفنسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا » . 


وقد اشتملت هذه الجملة على خصائص من البلاغة . 
أولاها : فعل الكون في قولة « كانوا » الدال على أن خبرها سْنّة متقررة . 


القاق العدو و أنديقال © کا قن اليل أو اا باون فى يوق 
الليل » الى قوله « قليلا من الليل ما يبجعون » لأن في ذكر المجوع تذكيرا 
بالحالة التي تميل إليها النفوس فتغلبها وتصرفها عن ذكر الله تعالى وهو من قبيل قوله 
تعالى « تتجاق جنوبهم عن المضاجع » » فكان في الآية إطناب اقتضاه تصوير 
تلك الحالة » والبليغ قد يورد في كلامه ما لا تتوقف عليه استفادة المعنى إذا كان 
يرمي بذلك الى تحصيل صور الالفاظ المزيدة . 

الثالث لحت 0 اللا ل 


ل ل 
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الرابع : تقييد ال هجوع بالقليل للإشارة إلى أنهم لا يستكملون منهى حقيقة 
الهجوع بل يأخذون منه قليلا . وهذه الخصوضية فاتت أبا قيس بن الأسلت في 
قوله : 


OT‏ ر و آمل ا ا اع 


الخامس : المبالغة في تقليل هجوعهم لإفادة أنه أقل ما يُهجَعْه الماجع . 

وانتصب « قليلا » على الظرف لاف بالزمان بقوله « من الليل » . 
والتقدير : زمنا قليلا من الليل » والعامل في الظرف « يَهجعون » . و « من 
الليل » تبعيض . 


£ 


ثم أتبع ذلك بأنهم يستغفرون في السحر » أي فإذا آذن الليل بالانصرام سألوا 
الله أن يغفر لهم بعد أن قدّموا من العبجد ما يرجون أن يزلفهم إلى رضى الله 
تعالى . ٠‏ 


وهذا دل على أن هجوعهم الذي يكون في خلال الليل قبل السحر . فأما في 
السحر فهم يتهجدون . ولذلك فسر ابن عمر ومجاهد الاستغفاز بالصلاة في 
السحر. وهذا نظير قوله تعالى « والمستغفرين بالاسحار » » وليس المقصود طلب 
الغفران بمجرد اللسان ولو كان المستغفر في مضجعه إذ لا تظهر حينئذ مزية لتقييد 
الاستغفار بالكون في الأسحار . 

والأسحار : جمع سحر وهو آخر الليل . وحص هذا الوقت لكونه يكار فيه 
أن يغلب النوم على الإنسان فيه فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم في 
أجزاء الليل الأخرى . 


وجَمع الأسحار باعتبار كرو قيامهم 5 کل مجر 5 
وتقديم ب « الاسحار » على « يستغفرون » للاهتام به ما علمت : 


وصيغ استغفارهم بأسلوب إظهار اسم المسند اليه دون ضميره لقصد إظهار 
الاعتناء بهم وليقع الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي فيفيد تقوي الخبر لانه 
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من الندّرة بحيث يقتضي التقوية لأن الاستغفار في السحر يشق على من يقوم الليل 
لأن ذلك وقت إعيائه . 

فهذا الإسناد على طريقة قولهم هو : يعطي الجزيل . 

وحق السائل والحروم : هو النصيب الذي يعطونه إياهما » أطلق عليه لفظ 
الحق » إِما لأن الله أوجب على المسلمين الصدقة با تيسسّر قبل أن يفرض عليهم 
الركاة فإن الركاة فرضت بعد المجرة فصارت الصدقة حقا للسائل والمحرومءأو لنم 
و EES‏ 

0 : الفقير المظهر فقره فهو يسأل 0 > والحروم : الفقير الذي لا 
يُعطَى الصدقة لظن الناس أنه غير محتاج من تعففه عن إظهار الفقر » وهو 
الصنف الذي قال الله تعاللى في ا « ينحسبهم الجاهل أغنياء 3 التعفف » 
وقال النبيء عر « ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان 
ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحبي ولا يسأل الناس إلحافا » . 

وإطلاق 00 ا حروم ليس حقيقة لأنه م سال الناس رموه ك لا كان 
إلیه کات اررق بعد قرا منه ا ناله د : 
البو ع 0 . قال 
ابن عطية : واختلف الناس في « الحروم » اختلافا هو عندي تخليط من المتأخرين 
إذ الى واخد عير علماء الل زلك بيجا رات عل ت اا الجعلها 
المتأخرون أقوالا . قلت ذكر القرطبي أحد عشر قولا كلها أمثلة لمعنى الحرمان 2 
وهي متفاوتة في القرب من سياق الآية فما صلح منها لأ بکد لالض :قبل 
وما لم يصلح فهو مردود » مثل تفسير من فسر الحروم بالكلب . وفي تفسير ابن 
عطية عن الشعبي: اعياني ان اعلم ما اق . وزاد القرطبي في رواية الشعبي 
قال:لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت سال عن الحروم فما أنا اليوم بأعلم مني 


فيه يومكذ . 
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© وَفِي الأرْض اث ا ]20[ »© 


هذا متصل بالمَسّم وجوابه من قوله « والذاريات » وقوله « والسماء ذات 
الحبك » الى قوله « وإن الدين لواقع » فبعد أن حقق وقوع البعث بتأكيده 
بالقسم انتقل' الى تقريبه بالدليل لإبطال إحالتهم إياه » فيكون هذا الاستدلال 
كقوله « ومن اياته أنك تَرَى الأض خاشعة فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وريَتٌ إن 
الذي أحياها لمحيي ال مون » . 


وما بين هاتين الجملتين اعتراض » فجملة « وفي الأ ض آيات للموقيخ © و 
أن تكون معطوفة على جملة جواب القسم وهي « إن ما توعدون لصادق » . 
والمعنى : وني ما يشاهد من أحوال الأرض آيات للموقنين وهي الأحوال الدالة على 
إيجاد موجودات بعد إعدام أمثاها وأصوها مثل إنبات الزرع الجديد بعد أن باد 
الذي قبله وصار هشيما 


۵ 


وهذه دلائل واضحة متكررة لا تحتاج الى غوص الفكر فلذلك لم تقرن هذه 
الآيات بما يدعو الى التفكر کا قرن قوله « وني أنفسكم أفلا تبصرون » . 


واعلم أن الآيات المرموقة من أحوال الأرْض صالحة للدلالة أيضا عل تفرده 
تعالى بالإلية في كيفية خلقها.ودخوها للحيوان والإنسان » وكيف قسملت الى 
بهل ال وخر . ونظام إنباتها الزرع والشجر , وما .يخرج من ذلك من منافع 
حرا عاك شو ياك بسار لو برها بسي لاني يار 
اض أن تدل عليه . 


وتقديم الخبر في قوله « وفي الأرض » للاهتام والتشويق الى ذكر المبتداً . 


واللام في « للموقنين » معلق ب « ايات » . وحصت الآيات ب « الموقنين » 
ل نهم الذين انتفعوا بدلالتها فأكسبتهم الإيقان بوقوع البعث . وأوثر وصف 
0 هنا دون الذين أيقنوا لافادة أغهم عرفوا بالإيقان . وهذا الوصف يقتضي 
مدحهم بثقوب الفهم لأن الإيقان لا يكون إلا عن دليل ودلائل هذا الأمر نظرية . 
ومَدْحَهم أيضا بالإنصاف وترك المكابرة لأ أكثر المنكرين للحق تحملهم المكابرة ` 
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أو الحسد على إنكار حق من يتوجّسون منه أن يقضي على منافعهم . وتقديم « في 
الأض » على المتبدأ للاهتام بالارض باعتبارها ايات كثيرة . 


: وف ف افلا بْصرون [21] 4 


عطف على « في الأض » . فالتقدير : وفي أنفسكم ايات أفلا تبصرون. 
تفريعا على هذه الجملة المعطوفة فيقدر الوقف على « أنفسكم » . وليس امجرور 
متعلقا ب « تبصرول » متقدما عليه لان وجود الفاء مانع من ذلك إذ يصير 
الكلام معطوفا بحرفين . والخطاب موجه الى المشركين . 

والإبصار مستعار للتدبر والتفكر » أي كيف تتركون النظر في ايات كائنة في 
أنفسكم . 

وتقديم « في أنفسكم » على متعلقه للاهتام بالنظر في خلق أنفسهم وللرعاية 
على الفاصلة . 

والمعنى : ألا تتفكرون في خلق أنفسكم : كيف أنشأكم الله من ماء وكيف 
خلقكم أطوارا » أليس كل طور هو إِيِجادَ خلق لم يكن موجودا قبل . 


والموجود في الكهل لم يكن فيه حين كان غلاما . وما هي عند التأمل إلا 
مخلوقات مستجدة كانت معدومة فكذلك إنهاء الخلق بعد الموت . 


وهذا التكوين العجيب 5 يدل على إمكان الإيجاد بعد الموت يدل على تفرد 
مكونة تعالى بالإلهية إذ لا يقدر على إِيجادٍ مثل الإنسان غير الله تعالى فإن بواطن 
أحوال الإنسان وظواهرها عجائب من الانتظام والتناسب » وأعجبها خلق العقل 
وحركاته واستخراج المعاني » وخلق النطق والإهام الى اللغة » وخلق الحواس » 
وحركة الدورة الدموية وانتساق الأعضاء الرئيسة » وتفاعلها » وتسوية المفاصل » 
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والعضلاث » والأعصاب » والشرايين وحاها بين الارتخاء واليبس فإنه إذا غلب عليها 
والخطاب للذين خوطبوا بقوله أول السورة « إن ما تُوعَدُوّن لصادق » . 


« وَفِي السّمَاء رِرْقكُمْ وما تُوعَدُونَ [22] 4 


بعد أن ذكر دلائل الأْض ودلائل الأنفس التي هم من علائق الأّض عُطف 
ذكر السماء للمناسبة » وتمهيدا للقسم الذي بعده بقوله « فو رب السماء والأزض 
الاق © ب ولاق الماك من آية المظر الذي يدافت ار بعد ا لشاف 
فالمعنى: وفي السماء اية المطرء فعدل عن ذكر المطر إلى الرزق إدماجا للامتنان في 
الاستدلال فإن الدليل في كونه مطرا يحبي الأرض بعد موتها . وهذا قياس تمثيل 
للبت + أي :اق الشماء المطر الذي ترزقون يسيية. : 

فالرزق : هو المطر الذي تحمله. السحب.والسماء هنا: طبقات الجو . 

وعَطف « وما توعدون » إدماج بين أدلة إثبات البعث لقصد الموعظة الشاملة 
للوعيد على الإشراك والوعد على الإيمان إن امنوا تعجيلا بالموعظة عند سنوح 

وي إيثار صيغة « تُوعَدون » خضوصية من خصائص إعجاز القران » فإن 
هذه الصيغة صا حة لأ تكون مصوغة من الوعد فيكون وزن « توعدون » تفعلون 
مضارع وعد مبنيا للنائب : وأصله قبل البناء للنائب تعدون وأصله تَوَعَدُون 2 
فلما بني للنائب ضم حرف المضارعة فصارت الواو الساكنة مَدة مجانسة للضمة 


وصالحة لأن تكون من الإيعاد ووزنه تأفعَلون مثل تصريف أكرم يكرم وبذلك 
صار « توعدن » مثل تُكرمّون » فاحتملت للبشارة والإنذار . 
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وكون ذلك في السماء يجوز أن يكون معناه أنه محقق في علم أهل السماء » 
أي الملائكة الموكلين بتصريفه . 


ويحوز أن يكون المعنى : أن مَكان حصوله في السماء » من جنة أو جهنهم 


بناء على أن الجنة وجهنم موجودتان من قبل يوم القيامة ¢ وي ذلك اختلااف لا 
حاجة الى ذكره . 

وفيه إيماء إلى أن ما أوعدوه يأتههم من قبل السماء ما قال تعالى « فارتقب يوم 
تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب الم » . فإن ذلك الدخان 
كان في طبقات الحو کا تقدم في سورة الدخحان . 


فورب السماء وَالأرْض إن لق مثل ما نكم تَتطقون [23] 4% 


بعد أن أكد الكلام بالقسم ب« الذاريات » وما عطف عليها فرع على ذلك 
زيادة تأكيد بالقسم بخالق السماء والأرض على أن ما يوعدون حق فهو عطف على 
الكلام السابق ومناسبته قوله « وما توعدون » . 


وإظهار اسم السماء والأض دون دک ضميتما لإدخال المهابة ي نفوس 
السامعين بعظمة الب سبحا 


وار « إنه لحقّ » عائد إلى « ما توعدون » . وهذا من رد العجز على 
المصدر أنه رد على قوله أول السورة « إن ما توعدون لصادق » وانتهى الغرض . 
وقوله « مثل ما أنكم تنطقون » زيادة تقرير لوقو ع ما أوعدوه بان شبه بشيء 
معلوم كالضرورة لا امتراء في وقوعه وهو کون المخاطبين ينطقون. وهذا نظير قوهم : کا 
أن قبل اليوم أمس » أو كا أن بعد اليوم غدا . وهو من التمثيل بالامور المحسوسة » 
ومنه تمثيل سرعة الوصول لقرب المكان في قول زهير : 
فهن ووادِي الرس كاليد للفم 


وقوهم : مثل ما أنك ها هنا » وقوهم : ا أنك ترى وتسمع . 
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وقراً الجمهور « مثل » بالنصب عل أنه صفة حال حذوف قصد منه 
التأكيد . والتقدير : إنه لحق حقا مثل ما أنكم تنطقون . 

وقرأ حمزة والكساني وأبو بكر عن عاصم وخلف مرفوعا على الصفة « لحق » 
صفة أريد بها التشبيه . 

و(ما) الواقعة بعد « مثل » زائدة للتوكيد . وأردفت رانم المفيدة لعا كين 
تقوية لتحقيق حقية ما يوعدون 

واجتلب المضارع في « تنطقون » دون. أن يقال : نطقكم » يفيد التشبيه 


هل ایك حديث ضیف :ابراه الْمُكْرَمِينَ ]124 ِذْ دلوا عليه 
اا قال سل وم قوم مرون 253[ فراع إلى هله م فَجَاءَ بعجل 
سيين ]126 ريه لبهم قال آلا تاكلُونَ ]27[ اجس مهم خيفة 
ل تك وشرو بعُلام عَلِيِمِ [28] فاقبکت امراثه في صرَة 
قَصَكّثْ وَجْهَهَا وَقَالْتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ [29] قالوا | كَذَّلِكِ قال ربك لَه 


هُو الْحَكِيمٌ الْعَلِيمْ [30] 4 


انتقال من الإنذار والموعظة والاستدلال الى الاعتبار بأحوال الأثم الماضية 
الممائلة للمخاطبين المشركين في الكفر وتكذيب الرسل . والجملة مستأنفة 
استئنافا ابتدائيا وغيّر أسلوب الكلام من خطاب المنذرين مواجهة إلى أسلوب 
التعريض تفننا بذكر قصة إبراهم لتكون توطئة للمقصود من ذكر ما حل بقوم لوط 
حين كذبوا رسولهمء فالمقصود هو ما بعد قوله « قال فما خطبكم أا 
المرسلون » . ش 

وكان في الابتداء بذكر قوم لوط في هذه الآية على خلاف الترتيب الذي جرى 
عليه اصطلاح القران في ترتيب قصص الأم المكذبة بابتدائها بقوم نوح ثم عاد ثم 
نمود ثم قوم لوط أن المناسبة للانتقال من وعيد المشركين الى العبرة بالأم اا إن 
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المشركين وصفوا انفا بأنہم في غمرة ساهون فكانوا في تلك الغمرة أشبه بقوم 
لوط إذ قال الله فيم « لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون » » ولأن العذاب الذي 
عذب به قوم لوط كان حجارة أنزلت عليهم من السماء مشببة بالمطر . وقد ميت 
مطرا في قوله تعاللى « ولقد أتوا على القرية التي اميك مطرٌ السوء » 
e‏ الملائكة عند 
من الولادة.وذلك 0 لع بالحياة بعد 5 1 
ولما وجه الخطاب للنبيء 2 بقوله « هل أتاك » عرف أن المقصود الأصلي 
تسليته على ما لقيه من تكذيب قومه. ويتبع ذلك تعريض بالسامعين حين يُقرأ 
عليهم القران أو يبلغهم بأنہم صائرون الى مثل ذلك: العذاب لاتحاد الاسباب . 
وتقدم القول في نظير « هل أتاك حديث » عند قوله تعالى « وهل أتاك نب 
الخصم » في سورة ص ء وأنه يفتتح به الأخبار الفخمة المهمة . ش 
والضيف اسم يقال للواحد وللجمع لاك أصله مصدر ضاف » إذا مال 
فأطلق على الذي ييل الى بيت أحد لينزل عنده . ثم صار اسما فإذا لوحظ أصله 
أطلق عل ا يؤنئوه ولا يجمعونه وإذا لوحظ الاسم جمعوه للجماعة 
لقوق لاوانقي و أضياف وضيوف وامرأة ضيفة وهو هنا اسم جمع ولذلك 
وصف ب « المكرمين » » وتقدم في سورة الحجر « قال إن هؤلاء ضيفي » . 


والمعنيّ به الملائكة الذي أظهرهم الله لإبراهم عليه السلام فأخبروه انم 
مرسلون من الله لتنفيذ العذاب لقوم لوط وسماهم الله ضيفا نظرا لصورة مجيئهم في 
هيئة الضيف 5 مى الملكين الذين جاءا داود خصما في قوله تعالى « وهل أتاك 
5 الخصم »»وذلك من الاستعارة الصورية . 

وفي سفر التكوين من التوارة : أنهم كانوا ثلاثة . وعن ابن عباس : أنهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل . وعن عطاء : جبريل وميكائيل ومعهما ملك اخر . 


ولعل سبب إرسال ثلاثة ليقع کله في شكل الرجال لا تعارفه الناس في 
أسفارهم أن لا يقل ركب المسافرين عن ثلاثة رفاق ءوذلك أصل جريان امخاطبة 
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بصيغة المثنى في نحو «قفانبك».وفي الحديث « الواحدُ شيطان والاثنان شيطانان 
والثلاثة ركب » . رواه الحا في المستدرك وذكر أن سنده صحيح . 

یکون س سبب إرساهم ثلاثةٌ أن عذاب قوم لو كان بأصناف مختلفة لكل 

ووصفهم بالمكرّمِين كلام موجه لأنه يوهم أن ذلك لاكرام 3 إياهم کا 
جرت عادته مع الضيف وهو الذي 8 سن القرى 3 والمقصود IE‏ مهم برفع 
الدرحة لان الملائكة مقربون عند الله تعالى كا قال « بل عباد مكرمون » وقال 
« كرامًا كاتبين » . 

وظرف « إذ دخلوا عليه » يتعلق ب « حديثٌ » لما فيه من معنى الفعل » أي 
كه سين ادلو عله 

وقوه :«:فقالوا الاما قال سلام © تقدم نظن ي سورة هود 07 الجمهور 
« قال سلاما » . وق رأه حمزة والكسابي « قال 55 « كر السين وسكون 
اللام ١‏ 

وقوله « قوم منكرون » من كلام إبراهيم . والظاهر أنه قاله تحفتا إذ ليس من 
الا کرام أن يجاهر الزائر بذلكءفالتقدير : هُم قوم منكرون . 

والمنكر : الذي ينكره غيه » أي لا يعرفه . وأطلق هنا على من ينكّر حاله 
ويظن أنه حال غيرٌ معتاد » أي يخشى أنه مضير سوء » کا قال في سورة هود 
« فلما رأى أيديهم لا تصل ! ليه تكرهم وأوجس منهم خيفة » ومنه قول الأعشى : 
وأنكتني وما كان الذي َكَرَت من الحوادث إلا الشيبّ والصلّعا 

أي كرهت ذاني . 

وقصة. ضيف إبراهم تقدمت في سورة هود . 

و « راغ » مال في المشيء الى جانب » ومنه: روغان التغلب . والمعنى : أن 
إبراهم حاد عن المكان الذي نزل فيه الضيوف الى أهله . أي الى بيته الذي فيه 
أهله . 
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وني التوارة:أنه كان جالسا أمامّ باب خيمته تحت شجرة وأنه أنزل الضيوف 
تحت الشجرة . 

وقال أبو عبيد الاسم بن سلام:إن الروغان ميل في المشي عن الاستواء الى 
الجانب مع إخفاء إ إرادته ذلك وتبعه على هذا التقييد الراغب والزمخشري وابن عطية 
فانتز ع منه الزخشري أن اخفاء ابراهم ميله الى أهله من حسن الضيافة كيلا يوهم 
الضيف أنه يريد ان يحضر لهم شيئا فلعل الضيف أن يكفه عن ذلك ويعذره وهذا 
منزع لطيف . 


وكان منزل إبراهم الذي جرت عنده هذه القصة بموضع يسمى (بلوطات 
مَمْرا) من أرض جبرون . 

ووضّل العجل هناب « سين ٠»‏ ووصف في سورة هود جين + أي مشوي 
فهو عجل سمين شواه وقرّبه إلههم » وكان الشيوا أسرع طبخ أهل البادية وقام امرؤ 
القيس يذكر الصيد : 
فظل طهاة اللحم ما بين مُنضيج مقي نواد او قَدِيرٍ مُعَججَا 

فقيد (قدير) ب (معجل) ولم يقي يقيد (صفيف شواء) لأنه معلوم . 


ومعنى « قربه » وضعه قريبا منهمءأي لم ينقلهم من مجلسهم إلى موضع اخر 
بل جعل الطعام بين أيديبم . وهذا من تمام الإكرام للضيف بخلاف ما يطعمه 
العافي وآلسائل فإنه يدعى الى مكان الطعام کا قال آلفرزدق : 
فقلتٌ الى الطعام فقال مهم فريقٌ يحسد الأنس الطعاما 

وبحي ء الفاء لعطف أفعال » فراغ » فجاء » فقربه » للدلالة على أن هذه 
الأفعال وقعت في سرعة»والإسراع بالقرى من تام الكرم » وقد قيل : خير البر 
عاجله . 

وجملة « قال ألا تأكلون » بدل اشتال من جملة « قربه إليهيم » . 


و(ألا) كلمة واحدة » وهي حرف عَرْض أي رغبة في خصول الفعل الذي 
تدخل عليه . وهي هنا متعينة للعَرض لوقوع فعل القول بدلا من فعل « قربه 
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إلهم » » ولا بحسن جعلها كلمتين من مزة استفهام للإنكار مع (لا) النافية . 

والعرض على الضيف عقب وضع الطعام بين يديه زيادة في الإكرام بإظهار 
الحرص على ما ينفع الضيف وإن كان وضع الطعام بين يديه كافيا في تمكينه منه. 
وقد اعتبر ذلك إذنا عند الفقهاء في الدعوة الى الولام بخلاف مرد وجود مائدة 
طعام أو سُفرة » إذ يجوز أن تكون قد أعدت لغير المدعوٌ . 

والفاء في « فأوجس منهم خيفة » فصيحة لإفصاحها عن جملة مقدرة 
يقتضيها ربط المعنى , أي ذ فلم وأكلوا قاوس انيم خيفة 2 كقوله وان اضرب 
بعصاك البحر فانفلق » » وقد صرح بذلك في سورة هود « فلما رأى أيديهم لا 
تصل إليه (أي الى العجل) نكرهم وأوجس مهم خيفة» . 

و« أوجس » أحس في نفسه ولم يُظهرء وتقدم نظيره في سورة هود . 

وقوهم له « لا تخف » لأمهم علموا ما في نفسه ما ظهر على ملامحه من 
الخوف » وتقدم نظيو في سورة هود . 

والغلام الذي يُشروه به هو إسحاق لأنه هو ابن سارة هوهو الذي وقعت البشارة 
به في هذه القصة في التوارة»ووصف هنا ب «علم», وأما الذي ذكرت البشارة به 
في سورة الصافات فهو إسماعيل ووصف ب « حلم » ولذلك فامرأة إبراهم 
الحادث عنها هنا هي سارة» وهي التي ولدت بعد أن أيست » أما هاجر فقد 
كانت فتاة ولدنث في مقتبل عمرها . وأقبلت افر انه حين سمعت البشارة لما 
بغلام » أي أقبلت على مجلس إبراهم مع ضيفه , قال تعالى في سورة هود 


» 0 قائمة » . 


5 النساء يحضرن مجالس الرجال ني بيوتهن مع أزواجهن ویواکلہم . 
الموطاً « قال مالك E‏ 
والصّرة : الصياح » ومنه اشتق الصرير . 
و« في » للظرفية امجازية وهي الملابسة . 
والصك : اللظم»وصّكٌ الوجه عند التعجب عادة النساء أيامكذ . ونظيره 


الذاريات 61 3 


وضع اليد على الفم في قوله تعالى « فردوا أيديهم في أفواههم » . 

وقولُها « عجوز عقم » خبر محذوف » أي أنا عجوز عقم . 

والعجوز : فعول بمعنى فاعل وهو يستوي في المذكر والمؤنت مشتق من العجر 
ويطلق على كبر السن للازمة العجز له غالبا . 

والعقم : فعيل بمعنى مفعول » وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جرى على 
موصوف مؤنث»مشتق من عَقمها الله » إذا خلقها لا تحمل بجنين»وكانت سارة لم 
تحمل قط . 

وقول الملائكة « كذلك قال ربك » الإشارة الى الحادث وهو التبشير بغلام . 

والكاف للتشبيه » أي مثل قولنا : قال ربك فنحن بلّغنا ما أمرنا بتبليغه . 

وجملة « إنه هو ا لحكم العلم » تعليل ل لجملة « كذلك قال ربك » المتقضية 
أن الملائكة ما أخبروا إبراهم إلا تبليغا من الله وأن الله صادق وعده وأنه لا موقع 
لتعجب امرأة إبراهم لأن الله حكم يدبر تكوين ما يريده » وعلم لا يخفى عليه 
حاهها من العجز والعقم . 

وهذه انحاورة بين الملائكة وسارة امرأة إبراهم وقع مثلها بيهم وبين إبراهم کا 
فص في سورة الحجر » فكي هنا ما دار بينهم وبين سارة » وحكي هناك ما دار 
ينهم وبين إبراهم والمّقام واحد » والحالة واحدة كا بين في سورة هود قالت « يا 
وليتا الد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب » . 


- تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم EN‏ 
ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما 9 معرضون ESSER‏ 
قل أرأيته ما تدعون من دون الله ... إن كنع صادقين مسد e‏ 
ومن أضل ممن يدعوا من دود الله ... كافرين NEY‏ 00007 
وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات ... هذا سحر مبين o‏ 
أم يقولون افتراه قل إن افتريته ... وهو الغفور الرحم 0 
قل ما كنت بدعا من الرسل ... وما أنا إلا نذير مبين 
قل أرأيتم إن كان من عند الله ... الظالمين ا E‏ 
وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه 0 
س وإذا لم مبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم O‏ 
ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة ... وبشرى للمحسنين 


إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ... جزاء بما كانوا يعملون 
اوو الا ان ازرالدية سنا ب ون ا a‏ 
عي إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ... من المسلمين E E‏ 
أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ... كانوا يوعدون ao.‏ 
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني ... أساطير الأولين 


اوت الذي حق علي القول ےآ کنا ارين a‏ 


- ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعماهم وهم لا يظلمون ' حم O‏ 
ويوم يعرض الذين كفروا على النار ... تفسقون اماق أن او دن تم 4211 
س واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه الأحقاف ا يوم عظم AAs‏ 
س قالوا أجكتنا لتأفكنا عن اهتنا ... من الصادقين ب 
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ... قوما تجهلون م Ê‏ 
ا عارضا مستقبل أوديتهم ... المجرمين وب ب ا 
ولقد مكناهم فيما إن مکنا فيه ... يستهزؤون 7 00000000000 
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصفنا الآيات لعلهم يرجعون E‏ 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله ... كانوا يفترون a‏ 
س وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران ... في ضلال مبين ......... 57 
أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ... على كل شيء قدير .. 3 
- ويوم يعرض الذين كفروا على النار ... بما كنتم تكفرون Cea‏ 
حافاصير و ا و 0 
ب بلاغ a Aas EAE‏ وو 1 6 
فهل يبلك إلا القوم الفاسقون O E O ST‏ 
سورة محمد عي 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم maa‏ 
س والذين آمنوا وعملوا الصالحات ... وأصلح باهم sS‏ 


ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 76 


كذلك يضرب للناس أمثاهم 129313300090007[ 1 2111*131 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب .. وا eee a‏ 
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولکن ليبلوا بعضك كم يبعض SA‏ 
والذين قاتلوا في SS‏ .. عرفها هم E E‏ 
سيا أيها الذيع أهنوا إن تتضروا الله ينصرك وي يثبت أقدامكم 9 
حورن SG SNN AO‏ و8 
أفلم يسيروا في الأرض ... أمثاها اا ERS‏ 
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم 88 


إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... والنار مثوى هم BO a‏ 


- وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك . فا بار م د نر 90 

بت فن كان عل بيئة مق ريه کن ین له ملوق اة .. أهواءهم Os‏ 
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أار ... أمعاءهم a E‏ 
س ومنهم من يستمع إليك ... ماذا قال انفا اك 
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم OCS‏ 
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جا أذ شراطها ا 102 
قا فى هم إذا جاءتهم ذكراهم برب ة ة ة دز د TOA ese‏ 
فاعلم يه ومثوام NE‏ م111 
س ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة ... طاعة وقول معروف سيب 108 
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم a‏ ا 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ... أرحامكم 111 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Pee‏ 
- أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها م ب ب ا 
إن الذين ارتدوا على أدبارهم ... وأملى لهم o‏ 114 
E‏ لله ... يعلم أسرارهم Eee‏ 
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبا بارهم Tassel‏ 
دلت ا اا ها أسبيحظ الله وكرهوا رضوانه ااي أعمالهم sss.‏ 119 

DOE e a SS 

ل ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم OSS Sess‏ 
- ولتعرفنهم في لحن القول OAS ahan e‏ 
والله يعلم أعمالكم n‏ سمج سنج مد مسق مو 1 
ت ولملونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارة as‏ 
- إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل وشاقوا الرسول . 

وسيحبط أعماهم easter‏ 
س يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم I ae‏ 
س إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ... فلن يغفر الله هم PO‏ 
س فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ... ولنْ يترم أعمالكم 129 
إعا الحياة الدنيا لعب وهو sese‏ 132 
وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجورة ... ويخرج أضغانكم ع مي قا 


ها أنتم هؤّلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ... وأنتم الفقراء 20006 
كو ا یدل عا غير ثم لا يكونوا أمثالكم 0000 


س إنا فتحنا لك فتحا مبينا ... وينصرك الله نصرا عزيزا 55170 
E‏ اللي انر الميكيية في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم a‏ 
> جنود ولارض 0 الله عليما ا SS‏ 
E‏ ويعذدب المنافقيت المنافقات 000 ين e i‏ 00 مصيرا RS‏ 
اول جود السيماوانت والارن وکان الله وا کا ee‏ 
تت إنا 1 رسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا .. . وتسبحوه بكرة وأصيلا N ERE‏ 
إن الذين يبايعونك إا يبايعون الله . ا عظيما AE‏ ا 2 
سيقول لك الخلفون من الأعراب ... ماليس في قلوبيم ey‏ 
بے قل فمن ملك | حم من الله شيئا ... مما تعملون ی n‏ 
ج بل ظننم أن أن ينقلب الرسول 9 .. وكنم قوما بورا Fe es e‏ 
ا م يؤُمن بالله و فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ا الس 1 
و ملك السماوات لاض يغفر ب با ور | رحيما 5500 
سيقول اخلفون إذا ا إلى مغانم لاوا .إل قليلا 00000 
- قل للمخلف, ن من الأعراب ستدعولن إلى قوم . .. عذاب ألا RS‏ 
الكل 1 به .. عذابًا ألما 000 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ... عزيزا حكيما .. 
ت وعدم الله مغائم كثيرة تسدنا فجعل لكم هذه e yy‏ 
نت وكف أيدي الناس E E ٠‏ 
ولتكون اية للمؤمنين ويبديكم صراطا مستقيما ES‏ 
- ون دواعي اماد با .. عل كل شيء قديرا eke‏ 
ولو قاتلكم الذين كفروا ليلا الأد بار ...ولك تمد تة الله يدياه ا 
وهو الل كب اد , عنكم -- كم عنهم ... با تعملون بصيرا E‏ 


هم الذين كفروا 00 عن المسجد الحرام ... أن يبلغ له .......... 
ا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 5 . عذابا الما AS RS‏ 


إذ جعل الذين كفروا في قلوهم الحمية ... بكل فليا 53000 


ا رسرلة ا بالق ريني فنعا ا 


0 
ناو لد أرسل رسوله باهدی ودين الحق ... وكفى بالله شهيدا DOA‏ 
ح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ... من أثر السجود ....... 202 
ذلك مثلهم في التوراة امكح سس وقد ناو م اجام DOT ERE‏ 
ب ومثلهم في الإنجيل كزرع أحرج شطته ... يعجب الزراع 207 
ليغيظ بهم الكفار _- MON da‏ 
ح وعد الله الد اموا رعاو الصا لات و وجرا عا معنت اه 
سورة الحجرات 

جديا انا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ... ميع علم سي 215 
ج الذين امنا لا ترفعوا أصواتكم . واھ لا تشعرون A CRS‏ 
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله . .. وأجر عظم ا ع 20 
- إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ... والله غفور رحم 000 0 20100 

يا أيها الذين امنوا إن جاءم فاسق بنبا ... على ما فعلتم نادمين ” 
واعلموا أن فيكم رسول الله ... لعنتّم 0 ا I‏ 
ولكن الله حبب إليكم الإيمان ... والله علم حكم OE Re‏ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... إن الله يجب المقسطين EE‏ 
إنما المؤمنون إخوة ... واتقوا الله لعلكم ترحمون eae‏ 

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم .. . خيرا مهن een‏ 246 
ولا تلمزوا أنفسكم ل ابروا الا ا مسح ARTE‏ 
بكس الإسم الفسوق بعد الإيمان ... فاولئك هم الظالمون م 
ا الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم 50 
ولا جسسوا DSF a‏ 
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 254 
واتقوا الله إن الله تواب رحم رايد بوه جاسمو مسن م 2 
يا أا الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى ... إن الله علم خبير سس 258 
قالت الأعراب امتا قل لم تؤمنوا . .. إن الله غفور رحم SOI‏ 
إنما المؤمنون الذين امنوا بالل ورسوله ... أولئك هم الصادقون ميس OT‏ 
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ... بكل شيء علم OE eee‏ 
ينون عليك أن أسلموا .. إن كنع صادقين O cee‏ 


| 
سورة ق 

داق سقاموويين تاتف افشسة الس نيب لمساأسجاوات لكوتي مت سمه 215 
والقران الحيد بل eT‏ ذلك رجع بعيد 5-6 00000000 
قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا كتاب حفيظ مح DOO‏ 
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مرج E E‏ 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ... وما لها من فرو ج See‏ 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ... من كل زوج بیج ae‏ 27 
تبصرة وذكرى لكل عبد منیب Ak‏ ل DION‏ 
ونزلنا من السماء ماء مباركا طلع نضيد ا ss.‏ 291 

رزقا للعباد e Eee E‏ سمج مو 29:31 
واحيينا به بلدة ميتا O O TE‏ 200 
كذلك الخرو ج Aas‏ ع وج ماله جا لصا لت اك يرق 294 
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وود ... فق وغد DIS‏ 
أفعيينا بالخلق الاول ... من خلق جديد مع ا لما ا 0293 
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ... من حبل الوريد ....... 299 

إذ يتلقى المتلقيان عن العين وعن الشمال قعيد ... إلا لديه رقيب عتيد 301 
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 305 
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ... معها سائق وشهيد OTe‏ 
لقد كنت في غفلة من هذا ... فبصرك اليوم حديد 308 
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 10000 TOO Teel eat‏ 
ألقيا في جهنم كل كفار غنيد مناع للخير معتد مريب و Fe‏ 
الذي جعل مع الله ها اخر فالقياه في العذاب الشديد محف ساد 312 
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن کان في ضلال بعيد 313 
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ... وما أنا بظلام للعبيد 314 
يوم يقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد eng e‏ 
وأزلفت ال حنة للمتقين غير بعيد ... ولدينا مزيد او SEES eS‏ 


وم أهلكنا قبلهم من قرن . أو ألقى السمع وهو شو د E‏ 322 
ولقد خلقنا السنماوات والأرض ... وما مسنا من لغوب : SD SIS‏ 


فاصبر على ما يقولون لب ا بي ب م سيا ا 

وسبح بحمد ربك قبل طلو ع الشمس ... وإدباز السجود Ream‏ 
ب واستمع يوم ينادي المنادي ... وإلينا ا Gg‏ 
بیارض ع اغا ذلك عفر عا فهر 21 
نحن أعلم بما يقولون ... من يخاف وعيد a‏ 


خت والذاريات ذروا فالحاملالات وقرا فالجاريات يسرا E‏ وإن الدين لواقع a‏ 


والسماء ذات الحبك إنكم 
قتل الخراصون الذين هم في 
يسكلون أيان يوم الدين 
إن المتقين في جنات وعيون 
وي الأرض آيات للموقنين 


لفي قول مختلف يؤْفك عنه من أفك 0 
غمرة ساهون 2919000 


... كلتم به تستعجلون A E‏ 


... للسائل والحروم 5257711118 


بت وفي السا رزقكم وما توعدون ا ا ااا 00 
فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون yy‏ 


هل أتاك حديث ضيف إبراهم 


المكرمين ... إنه هو الحكم العلم e‏ 
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جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 1984 


سير اتام 
سورة ن اللاريات 
ال ق خطبکم أ ا اون الوا إن َرْسِلْنَا إل 


ا 


قوم رين ٣‏ لرل عَلَيهمْ حجَارَة من ين ”" مُسَوْمَةُ عند 
ربكال ه. فين ° »# 


علم إبراهيم من محاورتهم فيا ذكر في هذه الآية وما ورد ذكره في أيات أخرى 
نهم ملائكة مرسلون من عند الله فسألهم عن الشأن الذي أرسلوا لأجله . وإنغا 
سأهم بعد أن قراهم جريا على سنة الضيافة أن لا يسأل الضيف عن الغرض الذي 
أورده ذلك المنزلٌ إلا بعد استعداده للرحيل كيلا يتوهم سامة مُضيّفه من نزوله 
به » وليعينه على أمره إن كان مستطيعا » وهم وإن كانوا قد بشروه بأمر عظيم إلا 
أنه لم يعلم هل ذلك هو قصارى ما جاءوا لأجله . 

وحكي فعل القول بدون عاطف لأنه في مقاوله محاورة بينه وبين ضيفه ٠:‏ 

والفاء فيا حكي من كلام ابراهيم فصيحة مؤذنة بكلام محذوف ناشىء عن 
المحاورة الواقعة بينه وبين ضيفه وهو من عطف كلام على كلام متكلم آخر ويقع 
كثيرا في العطف بالواو نحو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم « قال ومن ذريتي » بعد 
قوله تعالى « قال اني جاعلك للناس إماما » وقوله حكاية عن نوح « قال وما 
علمي بما كانوا يعملون » . فإبراهيم خاطب الملائكة بلغته ما يؤدى مثله بفصيح 
الكلام العربي بعبارة « فا خطبكم أبها المرسلون » . 
وتقدير المحذوف : إذ كنتم مرسلين من جانب الله تعالى فيا خطبكم الذي 
أرسلتم لأجله : 


6 الذاريات 


وقد علم إبراهيم أن نزول الملائكة بتلك الصورة لا تكون لمجرد بشارته بابن 
يولد له ولزوجه إذ كانت البشارة تحصل له بالوحي ¢ فكان من علم النبوءة أن 
إرسال الملائكة إلى الأرض بتلك الصورة لا يكون إلا لخطب قال تعالى « ما تتنزل 
الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين » . 

والخطب : الحدث العظيم والشأن المهم » وإضافته إلى ضميرهم لأدن 
ملابسة . 

والمعنى : ما الخطب الذي أرسلتم لأجله إذ لا تَتزل الملائكة إلا بالحق . 
وخاطبهم بقوله « أا المرسلون » لأنه لا يعرف ما يسميهم به إلا وصف أنهم 
المرسلون . والمرسلون من صفات الملائكة كا في قوله تعالى « والمرسلات عرفا » 

والمراد بالقوم المجرمين أهل سدوم وعَمورية > وهم قوم لوط . وقد تقدمت 
قصتهم في سورة الأعراف وسورة هود 5 

والإرسال الذي في قوله « لنرسل عليهم حجارة من طين » مستعمل في الرمي 
مجازا كما يقال : أرسل سهمه على الصيد » وهذا الإرسال يكون بعد أن أصعدوا 
الحجارة الى الجو وأرسلتها عليهم 0( ولذلك سميت مطرا في بعض الآيات 5 

وحصل بين « أرسلنا » وبين « لنرسل » جناس لاختلاف معنى اللفظين . 

والحجارة : اسم جمع للحجر . ومعنى كون الحجارة من طين : أن أصلها 
طين تحجر بصهر النار. » وهي حجارة بركانية من كبريت قذفتها الأرض من الجهة 
التي صارت بحيرة تدعى اليوم بحيرة لوط وأصعدها ناموس إلهي بضغط جعله 
الله يرفع الخارج من البركان الى الحو فنزلت على قرى قوم لوط فأهلكتهم › 
وذلك بأمر التكوين بواسطة القوى الملكية . 

والْسوّمة : التى عليها السّومة أي العلامة . أي عليها علامات من ألوان تدل 
على أنها ليست من الحجارة المتعارفة . 


ومعنى ( عند ربك ) أن علاماتها بخلق الله وتكوينه . 


الذاريبات 7 


والمسرفون 5 المفرطون ف العصيان 3 وذلك بكفرهم وشيوع الفاحشة 
فيهم » فالمسرفون : القوم المجرمون » عدل عن ضميرهم إلى الوصف 


و انرجا من كان ها من المي 00 قا وََدنَا في 


9 و وتركا فيهنا اة للذ افون 
ألقذات الأليم 5 


هذه الجملة ليست من حكاية كلام الملائكة بل هي تذبيل لقصة محاورة الملائكة 
بع إبراهيم > والفاء في « فأخرجنا » فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدر هو ما 
n o‏ ¢ 
ا . وضمير ( ا » ضمير عظمة الملالة 

وإسناد الإخراج إلى الله له لأنه أمر به الملائكة أن يبلغوه لوطا » ولأن الله يسر 
إخراج المؤمنين ونجاتهم إذ أخر نزول الحجارة إلى أن خرج المؤمنون وهم لوط 
وأهله إلا امرأته : 


وعبر عنهم ب « المؤمنين » للاشارة إلى أن إيمانهم هو سبب نجاتهم “أي 
إيمانهم بلوط . .والتعبيرعنه ب « المسلمين » لأنهم آل نبيء وإيمان الأنبياء إسلام 
و نعي ناح بن توي إن لله اط كر لي 
فلا تون إلا وأنتم مسلمون . 


وضمير « فيها » عائد إلى القرية ولم يتقدم لها ذكر لكونها معلومة من أيات 
أخرى كقوله « ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء 6 . 

وتفريع « فم| وجدنا » تفريع خبر على خبر » وفعل « وجدنا) 
معنى علمنا لأن ( وجد ) من أخوات ( ظن ) فمفعوله الأول قوله « من 
المسلمين » و( من ) مزيدة لتأكيد النفي وقوله « فيها » في محل المفعول الثاني . 


8 الذاريات 


وانما قال « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فا وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين » دون أن يقول : فأخرجنا لوطا وأهل بيته قصدًا للتنويه بشأن الإيمان 
والإسلام 2 أي أن الله نجاهم من العذاب لأجل إيماهم بما جاء به رسوهم لا 
لأجل أنهم أهل لوطءوأن كونهم أهل بيت لوط لأنهم انحصر فيهم وصف 
» المؤمنين » في تلك القرية ¢ فكان كالكلى الذي انحصر في فرد معين : 
والمؤمن : هو المصدق ما يجب التصديق به . 


والمسلم المنقاد الى مقتضى الإيمان ولا نجاة إلا بمجموع الأمرين » فحصل في 
الكلام مع التفنن في الألفاظ الإشارة إلى التنويه بكليهما وإلى أن النجاة 
باجتماعهم) . 

والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الانقياد لزوجها وتضمر الكفر وممالاة 
أهل القرية على فسادهم » قال تعالى « صرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح 
وامرأة لوط كانتا تحت عبدّين من عبادنا صالحين فخانتاهما » الآية » فبيت لوط 
اتصفوا بالإيمان والإسلام معا . 

والوجدان في قوله « فما وجدنا » مراد به تعلّق علم الله تعالى بالمعلوم بعد 
وقوعه وهو تعلق تنجيزي » ووجدان الشيء:إدراكه وتحصيله 1 

ومعنى « وتركنا فيها آية » أن القرية بقيت خرابا لم تعمر » فكان ما فيها من 
آثار الخراب آية للذين يخافون عذاب الله » قال تعالى في سورة هود « وإنها 
إلى قوم مجرمين » على تأويل الكلام بالقصة » أي تركنا في قصتهم . 

والترك حفيقته : مفارقة دږ شخص شيئا حصا معه في مكان ففارق ذلك المكان 
وأبقى منه ما كان معهءكقول عنترة : 

| فتركتّه زر السباع ينه 


ويطلق على التسبب في إيجاد حالة تطولءكقول النابغة : 


الذاريات 9 


فلا تتركني بالوعيد كأنتي إلى الناس مطل به القارٌ أجرب 
بتشبيه إبقاء تلك الحالة فيه بالشىء المتروك في مكان . ووجه الشبه عدم 
التغر . 


والترك في الآية : كناية عن إبقاء الشيء في موضع دون مفارقة التارك > أوهو 
ار ربل ل ولك فيكرن ترما بيت اة .. 

و« الذين يخافون العذاب » هم المؤمنون بالبعث والجزاء من أهل الإسلام 
وأهل الكتاب دون المشركين فإنهم لما لم ينتفعوا بدلالة مواقع الاستئصال على 
أسباب ذلك الاستتصال نُزلت دلالة آيته بالنسبة إليهم منزلة ما ليس بأية كما قال 
تعالى ( فذكر بالقران من يخاف وعيد ا 


والمعنى : أن الذين يخافون اتعظوا بآية قوم لوط فاجتنبوا مثلّ أسباب 
إهلاكهم . وأن الذين أشركوا لا يتعظون فيوشك أن ينزل عليهم عذاب أليم . 
~o‏ © ع9 


وني موسی إذ أَرسَلَئهُ إلى فرعون , ا e‏ 


2 


او ر بر م روع ]يه 


فتولی بركنه O‏ نون ”" فأخدنه وجنودم فتبنهم 


ي ال وهو مليم )40( 4 
قوله « وفي موسى » عطف على قوله « فيها اية» 
والتفلرين ورا موسي آية » فهذا العطف من عطف جملة على جملة لتقدير 
فعل : ترکنا > بعد واو العطف . والكلام على حذف مضاف أي في قصة موسى 
حين أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى إلخ . فيكون الترك المقدر في حرف 
العطف مرادا به جعل الدلالة باقية فكأنها متروكة في الموضع لا تنقل منه كا تقدم 
وأعقب قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لشهرة أمر موسى وشريعته » 
فالترك المقدر مستعمل في مجازيه المرسل والاستعارة . وفي الواو استخدام مثل 
استخدام الضمير في قول معاوية بن مالك الملقب معود الحكماء ( لقبوه به لقوله في 
ذكر قصيدته ) : 
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أعود مثلها الحكاء بعدي . إذا ما ألحق في الحدثان نابا 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


والمعنى : أن قصة موسى أية دائمة . وعقبت قصة قوم لوط بقصة موسى 
وفرعون لما بينهها من تناسب في أن العذاب الذي عذب به الأمتان عذاب أرضى إذ 
عذب قوم لوط بالحجارة التي هي من طين . وعذب قوم فرعون بالغرق في 
البحر . ثم ذكر عاد وثمود وكان عذابه| سماويا إذ عذبت عاد بالريح وثمود 
بالصاعقة . 

والسلطان المبين : الحجة الواضحة وهى المعجزات التى أظهرها لفرعون من 
انقلاب العصا جية » وما تلاها من الآيات الثمان . 

والتولي حقيقته : الانصراف عن المكان . 

والركن حقيقته : ا يكيف غلم اد وة » ويسمى الحسدٌ ركنا لآنه 
عماد عمل الإنسان . 


وقوله « فتولى بركنه » قثيل طيقة رفضه دغوة موسى ببيئة الملصرف عن 
شخص . وبإيرادٍ قوله « بركنه » تم التمثيل ولولاه لكان قوله « تولى » مجرد 
استعارة 0 ْ 

والباء للملابسة » أي ملابسا ركنه کا في قوله « أعرضن وای تحائه 1 


والمليم : الذي يجعل غيره لائ) عليه > أي وهو مذنب ذنبا يلومه الله عليه » 
أي يؤاخذه به . والمعنى : أنه مستوجب العقاب كا قال « فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ) . 

والمعنى أن في قصة موسى وفرعون ية للذين يخافون العذاب الأليم فيجتنبون 
مثل أسباب ما حل بفرعون وقومه من العذاب وهي الأسباب التي ظهرت في 
مكابرة فرعون عن تصديق الرسول الذي أرسل إليه » وأن الذين لا يخافون 
العذاب لا يؤمنون بالبعث والجزاء لا يتعظون بذلك لأنهم لا يصدقون بالنواميس 
الإلهية ولا يتدبرون في دعوة أهل الحق فهم لا يزالون معرضين ساخرين عن 
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دعوة رسوهم متكبرين عليه » مكابرين في دلائل صدقه . فيوشك أن يحل بهم 
من فل ما کل تفرعون وقومةا 6 لأن ما جاز عل الال رز عل الئل .وقد كان 
امون ورن ؟ إن آنا حل فع ن هده اة : 


3% وني عاد إِذ أَرْسَلْنًا عليهم الرّيحَ الیم 4 ف تدر قن 
شَيْء أَنَت عليه ه إلا جَعَلتَهُ كالرَمِيم )2( 4# 


نظم هذه الآية مثل نظم قوله ٠‏ 0 إذ أرسلناه إلى فرعون » انتقل إلى 
العبرة ة بأمة من الأمم العربية وهم عاد وهم أذ شهر العرب البائدة 5 

والريح العقيم هي 1 : الخليّة من المنافع التي ترجى ها الرياح من إثارة السحاب 
وسوقه ¢ ومن إلقاح الأشجار بنقل غبرة الذكر من ثمار إلى الإناث من 
أشجارها » أي الريح التي لا نفع فيها > أي هي ضارة اال لكان 
مشتقا ما هو من خصائص الإناث كان مستغنيا عن لحاق هاء التأنيث لأنها يؤق بها 
للفرق بين الصنفين . والعرب يكرهون العقم في مواشيهم . أي ريح كالناقة 
العقيم لا تثمر نسلا ولا درا > فوصف الريح بالعقيم تشبيه بليغ في الشؤم » قال 
تعالى « أو يأتيهم عذاب يوم عقيم » . 

وجملة « ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ») صفة ثانية » أو 
حال . فهو ارتقاء في مضرة هذا الريح فإنه لا ينفع وأنه يضر أضرارا عظيمة : 

وصيغ « تذر ) : بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة . 


و« شيء » في معنى المفعول ل « تذر » فإن ( من ) لتأكيد النفي والنكرة 
المجرورة ب ( من ) هذه نص في نفي الجنس ولذلك كانت عامة » إلا أن هذا 
العموم خصص بدليل العقل لأن الريح إنما تبلي الأشياء التي تمر عليها إذا كان 
شأنها أن يتطرق إليها البلى لان لري لايل اباك ول لسار ولا الأودية وه 
تمر عليها وإنما تبلي الديار والأشجار والناس والبهائم » ومثله قوله تعالى « تدمر 
كل شيء يأمر ربا «. 
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وجملة « جعلته كالرميم » في موضع الحال من ضمير « الريح » مستثناة من 
عموم أحوال « شيء » يبين المعرف > أي ما تذر من شيء أتت عليه في حال من 
أحوال تدميرها إلا في حال قد جعلته كالرميم . 

والرميم : العظم الذي بلي . يقال : رَمٌ العظم, إذا بَىء أي جعلته مفتتا . 

والمعنى : وفي عاد آنة للدين شاقرق العذاب الأليم إذ أرسل الله عليهم 
الريح . والمراد : أن الآية كائنة في أسباب إرسال الريح عليهم وهي أسباب 
تكذيبهم هودا وإشراكهم بالله وقالوا « منْ أشدّ منا قوة ) » فيحذر من مثل ما 
حل بهم أهل الإيمان . وأما الذين لا يخافون العذاب الأليم من أهل الشرك فهم 
ل ا ل تضاح كين 


0 دف لكو لأ ل لم كلو حي جن فعا عن أذ 
رهم فأخذ هم الصَلعِقة وَهُميَنظرُونَ قا اسْمَطعُوا من قِيَامٍ | 


أتبعت قصة عاد بقصة ثمود لتقارنه غالبا في القران من أجل أن ثمود عاصرت 
عادا وخلفتها في عظمة الأممءقال تعالى )0 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ( 
ولاشتهارهما بين العرب . 

و١‏ في ثمود » عطف على « في عاد » أوعلى « تركنا فيها ايه » . ` 

والمعنى : وتركنا أية للمؤمنين في ثمود في حال قد أخذتهم الصاعقة > أي في 
دلالة أخذ الصاعقة إياهم » على أن سببه هو إشراكهم وتكذيبهم وعتوهم عن أمر 
رهم » فالمؤمنون اعتبروا بتلك فسلكوا مسلك النجاة من عواقبها ّ( وأما 
المشركون فإصرارهم على كفرهم سيوقعهم في عذاب من جنس ما وقعت فيه 
تمود 1 : 

وهذا القول الذي ذكر هنا هو كلام جامع لما أنذرهم به صالح رسولهم وذكرهم 
به من نحو قوله ( وبوأكم في الأرض تتخذون من سهوها قصورا وتنحتون الجبال 


السذاريات 13 


بيوتا » وقوله « أَتتركون في ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها 
فضيم 7 وقول , هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » . ونحوذلك ممايدل 
على أنهم أعطوا ما هو متاع » أي نفع في الدنيا فإن منافع الدنيا زائلة » فكانت 
الأقوال التي قالها رسولهم تذكيرا بنعمة الله عليهم يجمعها « متعوا ی ن 10 
على أنه يجوز ا ل 0 
في هذا الموضع . فقد علمت من المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير أن 

أخبار الأمم تأتي مُوزعة على قصصهم في القران . 


فقوله « تمتعوا » أمر مستعمل في إباحة المتاع . وقد جعل المتاع بمعنى النعمة في 
مواضع كثيرة كقوله تعالى « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » قوله « إن أدري 
لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » . 

والمراد ب« حين » زمن مبهم » جعل خباية لما متعوا به من النعم فإن نعم الدنيا 
زائلة » وذلك الأجل : إما أن يراد به أجل كل واحد منهم الذي تنتهي إليه 
حياته » وإِمًا أن يراد به أجل الأمة الذي ينتهي إليه بقاؤها . 

وهذا نحو قوله « يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى » فك| قاله الله للناس 
على لسان محمد ية لعله قاله لثمود على لسان صالح عليه السلام . 

وليس قوله « إذ قل لهم تمتعوا حتى حين » بمشير إلى قوله في الآية الأخرى.. 
« فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة يام » ونحوه لأن ذلك الأمر مستعمل في 
الإنذار والتأييس من النجاة بعد ثلاثة أيام فلا يكون لقوله بعده « فعتوا عن أمر 
ربهم » مناسبة لتعقيبه به بالفاء لأن الترتيب الذي تفيده الفاء يقتضي أن ما بعدها 
مرتب في الوجود على ما قبلها . 


والعتو : الكبر والشدة . وضمن « عَتوا » معنى : أعرضوا » فعدي ب 
( عن ) » أي فأعرضوا ع أمرهم الله على لسان رسوله صالح عليه السلام . 


وأحذ الصاعقة إياهم إصابتها إياهم إصابة تشه أخذ العدو عذدوه . 


وجملة « وهم ينظرون » حال من ضمير النصب في « أخذتهم »» أي أخذتهم 
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في حال نظرهم إلى نزوها 4 لأنهم لما رأوا بوارقها الشديدة علموا أنها غير معتادة 

فاستشرفوا ينظرون إلى .السحاب فنزلت عليهم الصاعقة وهم ينظرون > وذلك 

هول عظيم زيادة في العذاب فإن النظر إلى النقمة يزيد صاخبها ألما كا أن النظر إلى 

النعمة يزيد المنعم مسرة » قال تعالى « وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » . 
وقرأ الكسائي « الصعقة » وك المت 


وقوله « فا استطاسوا من قيام » تفريع على « وهم ينظرون » » أي فا 
استطاعوا أن يدفعوا ذلك حين رؤيتهم بوادره . فالقيام مجاز للدفاع کا يقال : 
هذا أمر لا يقوم له أحد . أي لا يدفعه أحد . وفي الحديث « عضب غضبا لا 
يقوم له أحد » » أي فا استطاعوا أي دفاع لذلك . 


وقوله « وما كانوا منتصرين » أي لم ينصرهم ناصر حتى يكونوا منتصرين لأن 
انتصر مطاوع نضر » أي ما نصرهم أحد فانتصروا . 


يي © سمس 


© وَقَوْم نوج من قبل نهم انوا فما فَْسِقِينَ 9 4 


قرأ الجمهور « وقوم » بالنصب بتقدير ( اذكر ) . أو بفعل محذوف يدلّ عليه 
ما ذكر من القصص قبله . تقديره : وأهلكنا قوم نوح . وهذا من عطف الجمل 


. وقرأه او و رچ والكسائي ويعقوب ولات بالحر عطفا على « ثمود » 
على تقدير : وفي قوم نوح . 
ومعنى « من قبل » أنهم أهلكوا قبل أولئك فهم أول الأمم المكذبين رسوهم 
أهلكوا . ش 
وجملة ر« إنهم كانوا قوما فاسقين » تعليل لما تضمنه قوله « وقوم نوج من 
قبل ) . وتقدير كونهم آية للذين يخافون العذاب : من كونهم عوقبوا وأن عقابهم 
ل هم كانوا قوما فاسقين 5 
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وأخر الكلام على قوم نوح لما عرض من تجاذب المناسبات فيا أورد من آيات 
العذاب للأمم المذكورة أنفا بما علمته سابقا . ولذلك كان قوله من قبل تنبيها على 
وجه مخالفة عادة القرآن ف ترتیب حكاية أحوال الأمم على خسب ترتيبهم ف 
الوجود . 

وقد وما قوله « من قبل » إلى هذا ومثله قوله تعالى « وأنه أهلك عادا الأول 
وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا|أظلم وأطغى » . 

0 والساءَ بنیتها بابي ll,‏ 0 4% 

لما كانت شبهة نفاة البعث قائمة على توهم استحالة إعادة الأجسام بعد فنائها 
أعقب تهديدهم با يقوض توهمهم فوجه إليه الخطاب يُذكرهم بأن الله خلق أعظم 
اينات ا الأسياء الفانية بالنسبة إليها إلا شيا يسيرا 
لا يعلمون )0 . 

وهذه الحملة والجمل المعطوفة عليها إلى قوله ) في لكم منه نذير مبين ( 
معترضة بين حملة م وقوم نوح من قبل » الخ وحملة « كذلك ما أتى الذين من 
قبلهم من رسول » الآية . 

وابتدىء بخلق السماء لأن السماء أعظم خلوق يشاهده الناس 3 وعطف عليه 
خلق الأرض عطفَ الشيء على مخالفه لاقتران المتخالفين ف الجاع الخيالي : 
وعطف عليها خلق أجناس الحيوان لأنها قريبة للأنظار لا يكلف النظر فيها والتدبر 
في أحوالها ما يرهق الأذهان . 

واستعير لخلق السماء فعل البناء لأنه منظر السماء فيم يبدو للأنظار شبيه بالقبة 
ونصب القبة يُدعى بناءً . 

وهذا استدلال بأثر الخلق الذي عاينوا أثره ولم يشهدوا كيفيتهءلأن أثره ينبىء 
عن عظيم كيفيته > وأنها أعظم ما يتصور في كيفية إعادة الأجسام البالية . 
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والأيّد : القوة . وأصله جمع يد . ثم كثر إطلاقه حتى صار اسم للقوة » 
وتقدم عند قوله تعالى « واذكر عبدنا داود ذا الأيد » في سورة ص . 


والمعنى ١‏ بنيناها بقدرة لا يقدر أحد مثلها : 


وتقديم « السماء » على عامله للاهتمام به » ثم بسلوك طريقة الاشتغال زاده 
تقوية ليتعلق المفعول بفعله مرتين : مرة بنفسه » ومرة بضميره . فإن الاشتغال 
في قوة تكرر الجملة . وزيد تأكيده بالتذييل بقوله « وإنا لُوسعون » . والواو 
اعتراضية . 

والُوسع : اسم فاعل من أوسع » إذا كان ذا رسع » أي قدرة . وتصاريفه 
جائية من السعة » وهي امتداد مساحة المكان ضد الضيق . واستعير معناها 
للوفرة في أشياء مثل الأفراد مثل عمومها في « و رحمتي وسعت كل شيء » . ووفرة 
الملل مثل « لينفق ذو سّعة من سّعته » » وقوله « على الموسع قدره » . وجاء في 
أسمائه تعالى الواسع « إن الله واسع عليم » . وهوعند إجرائه على الذات يفيد 
كمال صفاته الذاتية : الوجود . ولحياة > والعلم > والقدرة » والحكمة . قال 
تعالى « إن الله واسع عليم » ومنه قوله هنا « وإنا لموسعون » . 

راكد ار خرف إن العويل المبعاطين مرل مخ يكو هة دة الله تاق 
إذ أحالوا إعادة المخلوقات بعد بلاها . 


انالف E‏ اليتون 410 


القول في تقديم الأرض على عامله وفي مجيء طريقة الاشتغال كالقول في 
) والسماء بنيناها ١‏ وكذلك القول في الاستدلال بذلك على إمكان البعث ١‏ 


من دقائق فخر الدين : أن ذكر الأمم الأربع للإشارة إلى أن الله عذَّيهِم بجا هومن 
أسباب وجودهم ¢ وهو التراب والماء والهواء والنار 2 وهي عناصر الوجود 2 
فأهلك قوم لوط بالحجارة وهي من طين › وأهلك قوم فرعون بالماء » وأهلك 
عادا بالريح وهو هواء . وأهلك ثمودا بالنار . 
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واستغنى هنا عن إعادة « بأید ) لدلالة ما قبله عليه . 


والفرش : سط الثوب ونحوه للجلوس والاضطجاع 3 وفي ) فرشناها ( 
استعارة تبعية » شبه تكوين الله الأرض على حالة البسط بفرش البساط ونحوه . 


وني هذا الفرش دلالة على قدرة الله وحكمته اذ جعل الأرض مبسوطة ا أراد 
أن يجعل على سطحها أنواع الحيوان يمشي عليها ويتوسدّها ويضطجع عليها ولو م 
تكن كذلك لكانت محدودبة توم الماشى بلة المتوسد والمضطجع : 


ولا كان في فرشها إرادة جعلها مهدا لمن عليها من الإنسان أتبع « فرشناها » 
بتفريع ثناء الله على نفسه على إجادة تمهيدها تذكيرا بعظمته ونعمته > أي فنعم 
الماهدون نحن : 


وصيغة الجمع في قوله « الماهدون » للتعظيم مثل ضمير الجمع في له-2 ا 
وروعي في وصف خلق الأرض ما يبدو للناس من سطحها لأنه الذي بهم الناس 
في الاستدلال على قدرة الله وني الامتنان عليهم با فيه لطفهم والرفق بهم . دون 
تعرض إلى تكويرها إذ لا يبلغون إلى إدراكه » كما روعي في ذكر السماء ما يبدو من 
قبة أجوائها دون بحث عن ترامي أطرافها وتعدد عوالمها مثل ذلك . ولذلك أتبع 
الاعتراض بالتذييل بقوله « فنعم الماهدون » المراد منه تلقين الناس الثناء على الله 
فيا صنع لهم فيها من مِنةٍ ليشكروه بذلك الثناء كما في قوله « الحمد لله رب 
العالمين » . ش 


« ومن کل شَيْءٍ حَلَقنا زَوْجَن لَعَلّكُمْ تذَّكَرُونَ ”“ 4 

لا أشعر قوله « فرشناها فنعم الماهدون » بأن في ذلك نعمة على الم#جودات التي 
على الأرض أتبع ذلك بصفة خلق تلك الموجودات لا فيه من دلالة على تفرد الله 
تعالى بالخلق المستلزم لتفرده بالإلهية فقال « ومن كل شيء خلقنا زوجين » 
والزوج : الذكر والأنثى . والمراد بالشيء : النوع من جنس الحيوان . وتثنية 
زوج هنا لأنه أريد به ما يزوج من د زوا - 
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وهذا الاستدلال عليهم بخلق يشاهدون كيفياته وأطواره كلا لفتوا 
أبصارهم » وقدحوا أفكارهم » وهو خلق الذكر والأنثى ليكون منه) إنشاء خلق 
جديد يخلف ما سلفه وذلك أقرب تمثيل لإنشاء الخلق بعد الفناء . وهو البعث 
الذي أنكروه لأن الأشياء تقرب با هو واضح من أحوال أمثالها . 

ولذلك أتبعه بقوله « لعلكم تذكرون »أي تتفكرون في الفروق بين الممكنات 
والمستحيلات » وتتفكرون في مراتب الإمكان فلا يختلط عليكم الاستبعاد وقلة 
الاعتياد بالاستحالة فتتوهموا الغريب محالا . 


فالتذكر مستعمل في إعادة التفكر في الأشياء ومراجعة أنفسهم في أحالوه 
ليعلموا بعد إعادة النظر أن ما أحالوه تمكن ولكنهم لم يألفوه فاشتبه عليهم الغريب 
بالمحال فأحالوه فلا كان تجديد التفكر المغفول عنه شبيها بتذكر الشيء المنسي 
أطلق عليه « لعلكم تذكرون » . وهذا في معنى قوله تعالى « وما نحن بمسبوقين 
عل" أنه نيدن أمثالكم ون نشئكم فيا لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذكرون » فقد ديل هنالك بالحث على التذكر > كما ذيل هنا برجاء التذكر » فأفاد 
أن خلق الذكر والأنثى من نطفة هو النشأة الأولى وأنها الدالة على النشأة الآخرة . 


وجملة « لعلكم تذكرون » تعليل لجملة « خلقنا زوجين » أي رجاء أن يكون 
في الزوجين تذكر لكم » أي دلالة مغفول عنها . 

والقول في صدور الرجاء من الله مبين عنه قوله تعالى « ثم عفونا عنكم من بعد 
اتن ) في سورة البقرة 1 


« قروا إل الله ه إن كم مَنه ڌر مين ”© ولا حعلُوامَعَ 


ساي © 


الله إلا ءاخر إن کم منهُ تذِير مبين © 4 


بعد أن بين ضلال هؤلاء في تكذيبهم بالبعث بيانا بالبرهان الساطع . ومثّل 
حاهم بحال الأمم الذين سلفوهم في التكذيب بالرسل وما جاءوا به جمعا بين 
الموعظلة للشالين وتك الرسول كله والمؤسن وكادت فيا من من الالال 
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دلالة على أن الله متفرد بخلق العام وفي ذلك إبطال إشراكهم مع الله ألهة أخرى 
أقبل على تلقين الرسول َة ما يستخلصه لهم عقب ذلك بأن يدعوهم إلى الرجوع 
إلى الحق بقوله م ففروا الى الله » . 
» إن لكم منه نذير مبين » فإنه كلام لا يصدر إلا من قائل ولا يستقيم أن يكون 
وحذف القول كثير الورود في القرآن وهو من ضروب إيجازه » فالفاء من 
الكلام الذي يقوله الرسول بي » ومفادها التفريع على ما تقرر ما تقدم ,لبت 
مُفرّعة فعل الأمر المحذوف لأن المفرع بالفاء هو ما يذكر بعدها . 
وقد غير أسلوب الموعظة إلى توجيه الخطاب للنبيء كَل بأن يقول لهم هذه 
الموعظة لأن لتعدد الواعظين تأثيرا على نفوس المخاطبين بالموعظة . 


والأنسب بالسياق أن الفرار إلى الله مستعار للإقلاع عن ما هم فيه من 
الإشراك وجحود البعث استعارة تمثيلية بتشبيه حال تورطهم في الضلالة بحال من 
هوني مكان محوف يدعو حاله أن يفر منه إلى من يجيره » وتشبيه حال الرسول كَل 
بحال نذير قوم بأن ديارهم عرضة زو اللو اتل الك ره فروا الى 


الله » في هذا التمثيل . 
فالمواجه ب « فرّوا إلى الله » المشركون لأن المؤمنين قد فرّوا إلى الله من 
الشرك . 


والفرار : ا هروب » أي سرعة مفارقة المكان تنبا لأذّى يلحقه فيه فيعدى ب 
( من ) الابتدائية للمكان الذي به الأذى يقال : فَرمن بلد الوباء ومن الموت » 
والشيء الذي يؤذي » يقال : فر من الأسد وفر من العدوٌ . ش 

وجملة « إني لكم منه نذير مبين » تعليل للأمر ب « فروا إلى الله » باعتبار أن 
الغاية من الإنذار قصد السلامة من العقاب فصار الإنذار بهذا الاعتبار تعليلا 
اروا ا ف 


وقوله « منه » صفة ل « نذير » قدمت على الموصوف فصارت حالا . 


وعطف « ولا تجعلوا مع الله إلها آخر » على « قفروا إلى الله » ق نسبة 
الإلهية إلى أحد غير الله . ٠‏ 


فجمع بين الأمر والغبي مبالغة في التأكيد بنفي الضد لإثبات ضده كقوله 
» وأضل فرعون قومه وما هدى ) 

ومن لطائف فخر الدين أن قوله تعالى « إني لكم منه نذير » جمع الرسول 
والمرسل إليهم والمرسل . 


ط كَذَلِكَ ما أَقَ الذِينَ من قَبْلِهِم من رسُول ل إل 


أذ حون 002 4% 

كلمة ( كذلك » فصل خطاب تدل على انتهاء حديث والشروع في غيره > أو 
الرجوع إلى حديث قبله أق عليه الحديث الأخير . والتقدير : الأمر كذلك . 
والإشارة ل ا ل 
ما يناسبه » فيكون ما بعد اسم الإشارة متصلا بأخبار الأمم التي تقدم ذكرها من 
قوم لوط ومن عطف عليهم . 

أعقب تهديد المشركين بأن بحل بهم ما حل بالأمم المكذيين لرسل الله من 
قبلهم بتنظيرهم بهم في مقالهم + ولاقام ووو كذلك » فصلا للخطاب عند 
قوله تعالى ( كذلك وقد خسنا عا ا ا ) في سورة الكهف . فقوله 


« كذلك » فصل وحملة « ما أتىق الذين من قبلهم من رسول ) الآية مستأنفة 
استئنافا ابتدائيا . 


ولك أن تجعل قوله « كذلك ما أق الذين من قبلهم ( الخ مبدأ استئناف عودا 
إل اع ان فى ر انلف اراو ت في التوتديد رات 
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هنالك > أي مثل قوشم المختلف قال الذين من قبلهم لما جاءتهم الرسل » فيكون 
قوله « كذلك » غي محل حال وصاحب الحال « الذين من قبلهم » . 

وعلى كلا الوجهين فالمعنى : ن حال هؤلاء كحال الذين سبقوهم من كانوا 
مشركين أن يصفوا الرسول بل بأنه ساحر » أو مجنون فكذلك سيجيب هؤلاء عن 
قولك « فِرّوا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر » بمثل جواب من قبلهم فلا. 
مطمع في ارعوائهم عن عنادهم : 


والمراد ب ( الذين من قبلهم ( الأمم المذكورة 5 الآيات السابقة وغيرهم ¢ 
و عالك ان .مش رك ا 


وزيادة ( من ) في قوله « من رسول » للتنصيص على إرادة العموم » أي أن 
كل رسول قال فيه فريق من قومه : هو ساحر » أو مجنون » أي قال بعضهم : 
احر » وقال بعضهم : مجنون؛مثل قوم نوح دون السحر إذ لم يكن السحر معروفا 
في زماهم قالوا « إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين » . وقد يجمعود 
القولين مثل قول فرعون في موسى . 

وهذا العموم يفيد أنه لم يحل قوم من الأقوام المذكورين إلا قالوا لرسوهم أَحَدَ 
القولين » وما حكي ذلك عن بعضهم في ايات أخرى بلفظه أو بمرادفه كقول قوم 
هود « إن نقول إلا اعتراك بعض اهتنا بسوء » . 


ادم لم يكذبه أهله » وأن أنبياء بني اسرائيل مثل يوشع > وأشعيا لم يكذبهم 
قومهم > لأن الله قال « من رسول » » والرسول أخص من النبيء . 


والاستثناء في « إلا قالوا ساحر ( استشناء من أحوال حذوفة : 


والمعنى : ما أتى الذين من قبلهم من رسول في حال من أحوال أقوالهم إلا في 
حال قولهم : ساحر أو مجنون . د 
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والقصر المستفاد من الاستثناء قصر ادعائي لأن للأمم أقوالا غير ذلك وأحوالا 
أخرى؛وإغا عونا على هذا اهتماما باک اة الحالة العجيبة من البهتان ¢ إذ 
يرمون أعقل الناس بالجنون وأقومهم بالسحر . 

وإسناد القول إلى ضمير الذين من قبل مشركي العرب الحاضرين إسناد باعتبار 
أنه قول أكثرهم فإن الأمور التي تنسب إلى الأقوام والقبائل تجري على اعتبار 
الغالب . ْ ٠‏ 


عن مه" .9 CC I oo‏ وو 

التشبيه البليغ » أي كأنهم e‏ 

فالاستفهام هنا كناية عن لازمه وهو التعجيب لأن شأن الأمر العجيب أن يسأل 
عنه . 

والجملة استئناف بياني لأن تمائل هؤلاء الأمم في مقالة التكذيب يثير سؤال 
سائل عن مشا هذا التشابه . 

وضمير « تواصوا » عائد إلى ما سبق من الموصول ومن الضمير الذي أضيف 
إليه قبلهم » أي أوصى بعضهم بعضا حتى بلغت الوصية إلى القوم الحاضرين . 

وضمير « به » عائد على المصدر المأخوذ من فعل « إلا قالوا ساح ر أو 
مجنون » » أي أتواصوا بهذا القول . 

وفعل الوصية يتعدى الى الموصى عليه بالباء كقوله تعالى ‏ « ورا ضكر بالحق 
وتواصوا بالصبر » . : 

و( بل ) إضراب عن مفاد الاستفهام من التشبيه أو عن التواصي به » ببيان 
بيب التواطق عل هلا القرل فإنه إذ ظهر الب بطل الج اجا هر 
بتواص ولكنه تماثل في منشإ ذلك القول. أي سبب تائل المقالة تماثل التفكير 
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والدواعي للمقالة » إذ جميعهم قوم طاغون ¢ وأن طغيانهم وكبرياءهم يصدهم 
عن اتباع رسول يحسبون أنفسهم أعظم منه » وإذ لا يجدون وصمة يصمونه بها 
اختلقوا لتنقيصه عِلَّلا لا تدخل تحت الضبط وهى ادعاء أنه مجنون أو أنه ساحر » 
فاستووا في ذلك بعلة استوائهم في أسبابه ومعاذيره : 

فضمير « هم قوم طاغون » عائد إلى ما عاد اليه ضمير « أتواصوا » . 

وفي إقحام كلمة « قوم » إيذان بأن .الطغيان راسخ في نفوسهم بحيث يكون 
من مقومات قوميتهم کا تقدم في قوله تعالى « لآيات لقوم يعقلون » في سورة 
ا 


< تول عقن ات چرم « وق فی فش 
المؤمنير 55١‏ چ 


تفريع على قوله « كذلك ما أ الذين من قبلهم من رسول » إلى قوله « بل هم 
قوم طاغون ) لمشعر بأ نهم بُعَدَاء عن أن تقنعهم الآيات والنذر فول عنم ٠‏ أي 
اعرض عن الالحاح في جداهم > فقد كان النبيء ية شديد الحرص على إيمانهم 
ويغتمٌ من أجل عنادهم في كفرهم فكان الله يعاود تسليته الفينة بعد الفينة كا قال 
« لعلّك باجم نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » « فلعلك باخع نفسك على اثارهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » « ولا تحزن عليهم ولا تك في ضَيّق نما 
يمكرون » » فالتولي مراد به هذا المعنى > والا فإن القران جاء بعد أمثال هذه الآية 
بدعوتهم وجداهم غير مرة قال تعالى « تول عنهم حتى حين وأَبْصِرُهم فسوف 
يبصرون » في سورة الصافات . 


وفرع على أمره بالتولي عنهم إخباره بأنه لا لوم عليه في إعراضهم عنه وصيغ 
الجملة في النفي : 


وجي ء بضمير المخاطب مسندا إليه فقال « فا أنت بملوم » ون أن يقول : فلا 
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ملام عليك . أو نحوه للاهتمام بالتنويه بشأن المخاطب وتعظيمه . 

وزيدت الباء في الخبر المنفي لتوكيد نفي أن يكون ملوما . 

وعطف « وذكر » على « فتولٌ عنهم » احتراس كي لا يتوهم أحد أن 
الإعراض إبظال للتذكير بل التذكير باق فإن النبيء يك ذكر الناس بعد أمثال هذه 
الآيات فآمن بعض من لم يكن آمن من قبل 3 وليكون الاستمرار على التذكير 


زيادة في إقامة الحجة على المعرضين . ولثلا برداديا طغيانا فيقولوا : ها نحن 
أولاء قد أفحمناه فكاع شو 


والأمر في « وذكر » مراد به الدوام على التذكير وتجديدٌه . 


واقتصر في تعليل الأمر بالتذكير على علة واحدة وهي انتفاع المؤمنين بالتذكير 
لأن فائدة ذلك محققة > ولإظهار العناية بالمؤمنين في المقام الذي أظهرت فيه قلة 
الاكتراث بالكافرين قال تعالى ر 8 إن نفعت الذكرى د يخنى 
ويتجنبها الأشقى » . 


ولذلك فوصف المؤمنين يراد به المتصفون بالإيمان في الحال ک| هو شأن اسم 
الفاعل » وأما من سيَؤمِنْ فعلته مطوية ى] علمت انفا . 


والنفع الحاصل من الذكرى هو رسوخ العلم بإعادة التذكير لما سمعوه واستفادة 
علم جديد فيا لم يسمعوه أو غفلوا عنه . ولظهور حجة المؤمنين على الكافرين يوما 
فيوما ويتكرر عجز المشركين عن المعارضة ووفرة الكلام المعجز . 
7 وما خَلَقَتَ الحنّ والإنس إلا لِيَعْبِدُونٍ 9* ما ريد منهم 


2 بره‎ o 


رْقِ وما ريد أن يجمُونِ 99 4 


الأظهر أن هذا معطوف على جملة « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول » 
الآية التي هي ناشئة عن قوله ففروا « إلى الله » الى « ولا تجعلوا مع الله إلها 
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ار غطت العرفن غل الغرض الوجود المناشية:.. 

فبعد أن نظر حاههم بحال الأمم التي صممت على التكذيب من قبلهم أعقبه 
بذكر شنيع حالهم من الانحراف عا خلقوا لأجله وغرز فيهم . 

فقوله « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » خبر مستعمل في التعريض 
بالمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التى خلقوا عليها فخالفوا ستتها اتباعا 

والحن : جنس من المخلوقات مستتر عن أعين الناس وهو جنس شامل 
للشياطين قال تعالى عن إبليس « كان من الجن » . 


والانس 3 أسم جمع واحذه إنسي بياء النسبة إلى اسم جمعه : 


والمقصود من هذا الإخبار هو الإنس وإغا ذكر الجن إدماجا وستعرف وجه 
ذلك . : 


والاستثناء مفرغ من علل محذوفة عامة على طريقة الاستثناء المفرغ . 

واللام في « ليعبدون » لام العلة > أي ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم 
إياي . والتقدير : لإرادتي أن يعيدون . ويدل على هذا التقدير قوله في جملة 
البيان « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » . 

وهذا التقدير يلاحظ في كل لام ترد في القران تعليلا لفعل الله تعالى » أي ما 
أرضى لوجودهم إلا أن يعترفوا لي بالتفرد بالإلهية . 

فمعنى الإرادة هنا : الرضى والمحبة » وليس معناها الصفة الإلهية التي 
تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم > التي اشتق منها اسمه تعالى 
« المريد » لأن إطلاق الإرادة على ذلك إطلاق اخر . فليس المراد هنا تعليل 
تصرفات الخلق الناشئة عن اكتسايهم على اصطلاح الأشاعرة » أو عن قُدرتهم 
على اصطلاح المعتزلة على تقارب ما بين الاصطلاحين لظهور أن تصرفات الخلق 
قد تكون مناقضة لإرادة الله منهم بمعنى الإرادة الصفة » فالله تعالى خلق الناس 
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على تركيب يقتضي النظر في وجود الإله ويسوق إلى توحيده ولكن كسب الناس 
حرف أعمالهم عن المهيع الذي حلقوا لأجله 3 وأسباث. تمكنهم :من الانحراف 
كثيرة راجعة إلى تشابك الدواعي والتصرفات والآلات والموانع 


وهذا يغني عن احتمالات في تأويل التعليل من قوله « ليعبدون » من جعل 
عموم الجن والإنس مخصوصا بالمؤمنين منهم . أو تقدير محذوف في الكلامءأي إلا 
لآمرهم بعبادتي » أو حمل العبادة بمعنى التذلل والتضرع الذي لا يخلومنه الجميع 
في أحوال الحاجة الى ا ابن عطية . 


المشاهدة » وأن ET‏ : 


ونقول : إن الله خلق مخلوقات كثيرة وجعل فيها نظا ونواميس فاندفع كل 
محلوق يعمل با تدفعه إليه نواميس جبلته ؛ فقد تعود بعض المخلوقات على بعض 
بنقض ما هُيَّءٌ هُو له ويعود بعضها على غيره بنقض ما يسعى إليه » فتشابكت 
أحوال المخلوقات ونواميسها » فربما تعاضدت وتظاهرت وربا تناقضت وتنافرت 
فحدثت من ذلك أحوال لا تحصی ولا يحاط بها ولا بطرائقها ولا بعواقبها » فكثيرا 
ما تسف .عن لاف :ما أعدٌ له الوق ى أل الفطرة فلذلك حاطها الله 
بالشرائع > أي فحصل تناقض بين الأمر التكويني والأمر التشريعي 8 


ومعنى العبادة في اللغة العربية قبل حدوث المصطلحات الشرعية دقيق 
الدلالة » وكلمات أيمة اللغه فيه خب والدي يستخلض متا آنا إظهار الخضوع 
للمعبود واعتقاد أنه يملك نفع العابد وضرّه ملكا ذاتيا مستمرا » فالمعبود إله 
للعابد کا حكى الله قول فرعون « وقومه) لنا عابدون . 

فالحصر المستفاد من قوله « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » قصرٌ علة 
خلق الله الإنس والحنَّ على إرادته أن يعبدوه » والظاهر أنه قصر إضافي وأنه من 
قبيل قصر الموصوف على الصفة . وأنه قصر قلب باعتبار مفعول « يعبدون » » 
أي إلا ليعبدوني وحدي » أي لا ليشركوا غيري في العبادة » فهو رد 
للإشراك » وليس هو قصرًا حقيقيا فإنا وإن لم نطلع على مقادير جكم الله تعالى 
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من خلق الخلائق › لكا نعلم أن الحكمة من خلقهم ليست نجرد أن يعبدوه 
لان جکم الله تعالى من أفعاله كثيرة لا نحیط بها > وذكر بعضها ى) هنا لما يقتضي 
عدم وجود حكمة أخرى » ألا ترى أن الله ذكر جك| للخلق غير هذه كقوله ٠‏ ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » بَلَهَ ما ذكره من حكمة خلق 
بعض الإنس والحن كقوله في خلق عيسى « رلشحدله آي للا وريه مثا ١‏ 


ثم إن اعتراف الخلق بوحدانية الله يقشع تكذيبهم بالرسول ڳلا لأنهم 
كو إلا لأنه دعاهم إلى نبذ الشرك الذي يزعمون أنه لا يسع أحدًا ا 
انقشع تكذيبهم استتبع انقشاعُه امتثالٌ الشرائع التي يأتي بها الرسول يل إذا آمنوا 
بالله وحده أطاعوا ما بلّغهم الرسول كل عنه » فهذا معنى تقتضية عبادة الله 
بدلالة الالتزام » وذلك هو ما سمي بالعبادة بالاطلاق المصطلح عليه في السنة في 
نحو قوله ( أن تَعبدَ الله كأنك تراه » ؛ وليس يليق أن يكون مرادا في هذه الآية 
لأنه لا يطرد أن يكون علةً لخلق الانسان فإن التكاليف الشرعية تظهر في بعض 
الأمم وفي بعض العصور وتتخلف في عصور الفترات بين الرسل إلى أن جاء 
الإسلام » وأحسب أن إطلاق العبادة على هذا المعنى اصطلاح شرعي وإِن لم يرد 
به القرآن لكنه ورد في السنة كثيرا وأصبح متعارفا بين الأمة من عهد ظهور 
الإسلام . ١‏ 


وأن تكاليف الله للعباد على ألسنة الرسل ما أراد بها إلا صلاخهم العاجل 
والآأجل وَحَصول الكمال النفساني بذلك الصلاح 2 فلا جرم أن الله أراد من 
الشرائع كمال الإنسان وضبط نظامه الاجتماعي في مختلف عصوره . وتلك 
حكمة إنشائه » فاستتبع قولّه « إلا ليعبدون » أنه ما خلقهم إلا لينتظم أمرهم 
بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية من الأوامر والنواهي > فعبادة الإنسان 
ربّه لا تخرج عن كونها محقّقة للمقصد من خلقه وعلّةَ لحصوله عادة . 


TT‏ 0 ايمر 
کک عنوان التعريف ( الموافقات ) وني حمل الآية عليه نظر قد 
ا و 
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وما ذكر الله الجن هنا إلا لتنبيه المشركين بأن الجن غير خارجين عن العبودية لله . 
تخالل ظ 


وقد حكى الله عن الجن في سقرة الجن قةل قائلهم « وإنه كان يقولُ سيه 
على الله شططا » . 


وتقديم الجن في الذكر في قوله « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » 
للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين كانوا يعبدون الجن . ليعلموا أن 
الجن عباد لله تعالى » فهو نظير قوله « وقالوا اتخذ الرحمان ؤلدا سبحانه بل عباد 
مكرمون » ش ٠‏ 


وحملة « ما أريد منهم من رزق وما أزيد أن طعمون ) تقرير لمعلى « إلا 
ليعبدون » بإبطال بعض العلل والغايات التى يقصدها الصانعون شيئًا يصنعونه أو 
يتخذونه . فإن المعروف في العرف أن من يتخذ شيئا إنما يتخذه لنفع نفسه ء 
وليست الحملة لإفادة الجانب المقصور دونه بصيغة القصر لأن صيغة القصر لا 


فقوله « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن طعمُون » كناية عن عدم 
الاحتياج إليهم لأن أشد الحاجات في العرف حاجة الناس إلى الطعام واللباس 
والسكن وإنما تحصل بالرزق وهو المال » فلذلك ابتدىء به ثم عطف عليه 
الإطعام > أي إعطاء الطعام لأنه أشد ما يحتاج إليه البشر » وقد لا يجده صاحب 
الملل إذا قحط الناس فيحتاج إلى من يسلفه الطعامً أو يطعمه إياه » وني هذا 
تعريض بأهل الشرك إذ يدون إلى الأصنام الأموال والطعام تتلقاه منهم سدنة 
الأصنام : 


والرزق هنا : المال كقوله تعالى « فابتغوا عند الله الرزق » قوله « الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر » وقوله « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله » » 
ويطلق الرزق على الطعام كقوله تعالى « ولهم فيها رزقهم بكرة وعشيا » ويمنع من 
إرادته هنا عطف « وما أريد أن يطعمون » . 
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بإ إِنَّ الله هُوَ الاق ُو العو لين ٠”‏ 4 


تعليل لجملتي « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » و« الرزق » 
هنا بمعنى ما يعم المال والإطعام . 


والرزاق : الكثير الإرزاق > والقوة : القدرة . 


وذو القوة 8 صاحب القدرة . ومن خصائص ( ذو ) أن تضاف إلى أمر 
مهم » فعلم أن القوة هنا قوة خلية من النقائص . 


والمنين : الشديد » وهوهنا وصف لذي القوة . أي الشديد القوة 0 
« المتين ) في أسمائه تعالى . قال الال : وذلك يرجع إلى معاني القدرة . 
معارج النور شرح الأساء ) مين : كمال 5 قوته بحيث > يعارض 0 
E‏ . 


فالمعنى أنه المستغنى غىٌ مطلقا فلا يحتاج إلى شيء فلا يكون خلقه الخلق 
لتحصيل نفع له ولكن لعمران الكون وإجراء نظام العمران باتباع الشريعة التي 
يجمعها معنى العبادة في قوله « إلا ليعبدون » . 

وإظهار اسم الجلالة في « إن الله هو الرزاق » إخراج للكلام على خحلاف 
مقتضى الظاهر لأن مقتضاه : إني آنا الرزاق . فعدل عن الإضمار إلى الاسم 
الظاهر لتكون هذه الجملة مستقلة بالدلالة لأنها سيرت مسِير الكلام الجامع 
والأمثال . وحذفت ياء المتكلم من « يعبدون » و« يطعمون » للتخفيف › 
ونظائره كثيرة في فى القرآن : 

وفي قوله « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » طريق قصر لوجود ضمير 
الفصل ٠‏ أي : لارَزاق 3 ولا ذا قوة 2 ولا متين إلا الله 2 وهو قصر إضافي 3 
أي دون الأصنام التي يعبدونها 5 

فالقصر قصر إفراد بتنزيل المشركين في إشراكهم أصنامهم بالله منزلة من يدعي 
أن الأصنام شركاء لله 5 صفاته التى منها 8 الإرزاق 3 والقوة 3 والشدة 3 
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فأبطل ذلك ذا القصر . قال تعالى « إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون . 
لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه » ٠‏ وقال « إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب 6 . 


3 فإِن للذين ظلَموا َنُويًا مل دنوب أَصْحَلْبِهِمُ فلا 
o‏ .6 5 ن (59) 4 

تفريع على جملة « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » باعتبار أن المقصود 
من سياقه إبطال عبادتهم غير الله > أي فإذا لم يفردني المشركون بالعبادة فإن هم 
ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم»وهو يلمح إلى ما تقدم من ذكر ما عوقبت به الأمم 
السالفة من قوله « قالوا إنا أرسلنا الى قوم مجرمين » إلى قوله « إنهم كانوا قوما 
فاسقين » . 

والذنوب بفتح الذال : E‏ برا" الحقاة هل القليب كا ورد 
في حديث الرؤيا « ثم أخذها أبو بكر ففزع ذنوبا أو دَنُوْنِينَ ا 
إذا كانت ملأى . 
eS a‏ 
الماء » وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس . وأطلق على الأمم الماضية اسم وصف 
أصحاب الذين ظلموا باعتبار الهيئة المشبه بها إذ هي هيئة جماعات الورد يكونون 


وهذا التمثيل قابل للتوزيع بأن يشبه المشركون بجماعة وردت عل الماء » 


الذاريسات 31 


وتشبه الأمم الماضية بجماعة سبقتهم للاء » ويشبه نصيب كل جماعة بالدلو التي 
يأخذونها من الماء 

قال علقمة بن عَبْدة يمدح الملك ال حارث بن أبي شمر ويشفع عنده لأخيه شأس 
بن عبدة وكان قد وقع في أسره مع بني تميم يوم عَين أباغ : 

وق کل خی قد خبطت تة کی لان من تداك دنرت 

فللا سمعه الملك قال « تعم وأذنبة » وأطلق له أخاه شأس بن عبدة ومن معه 

کک es‏ ا اي ا 
ات ع لسار اميه 

وعدّي الاستعجال إلى ضمير الحلالة وهم إنما استعجلوه النبيء َي لإظهار أن 
النبيء يي مخبر عن الله تعالى توبيخا لهم ؤإنذارا بالوعيد . وحذفت ياء المتكلم 
للتخه خفيف . 


م 


اک ا ما د و ع 37 م ل مم اج 
هل فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ”“ »# 
فرع على وعيدهم إنذار اخر بالويل ٠‏ أو إنشاءً رَجر . 


والويل ل كن فويل لهم مما كتبت أيديهم ) في 
سورة البقرة » وتنكيره ه للتعظيم . 

والكلام يحتمل الإخبار بحصول ويل »> أي عذاب وسوء حال لهم يوم أوعدوا 
به » ويحتمل إنشاء الزجر والتعجيب من سوء حاهم في يوم أوعدوه . 


و( من ) للابتداء المجازي . أي سوء حال بترقبهم عذابًا آتياً من اليوم الذي 
أوعدوه 7 


ا ٤‏ مع ماني صف الكفر من الإماء إل 
واليوم الذي أوعدوه هو زمن حلول العذاب فيحتمل أن يراد يوم القيامة 
ويحتمل حلول العذاب في الدنيا » وأيّا ما كان فمضمون هذه الجملة مغاير 
لمضمون التي قبلها 
وإضافة ( يوم ) إلى ضميرهم للدلالة على اختصاصه بهم . أي هو معينْ 
لجزائهم کا أضيف يوم إلى ضمير المؤمنين في قوله تعالى « وتتلقاهم الملائكة هذا 


يومكم الذي ا . 


واليوم : يصدق بيوم الا 3 ويصدق بيوم بدر الذي e‏ الله فيه 
شوكتهم . 
ولا كان المضاف إليه ضمير الكفار المعينين وهم كفار مكة ترجح أن يكون المراد 
من هذا اليوم يوما خاصا بهم وإنما هويوم بدر لأن يوم القيامة لا يختص بهم بل هو 
عام لكفار الأمم كلهم بخلاف 0 الذي في قوله ف سورة الأنبياء )0 وتتلقاهم 
الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون » لأن ضمير الخطاب فيها عائد إلى 
) الذين سبقت هم متا الحسنى » كلهم 1 
وفي الآية من اللطائف ثيل ما سيصيت الذين كفروا بالذنوب ٠‏ والذنوب 
يناسب القليب وقد كان مثواهم بوم بدر قليبتٌ بدر الذي اع 
وهو اليوم القائل فيه شداد بن الأسود الليثي الك أبا بكر يرثي قتلاهم : 
وماذا بالقلیب قليب بدر من الشيزى تزيّين بالسّنام ' 
تحيى بالسلامة ام بكر وهل لي بعد قومي من سّلام 


ولعل هذا مما يشمل قول النبيء بي حين وقف على القليب يوم يدر« قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا » . 0 


الذاريات 33 


وفي قوله « من يومهم الذي يوعدون ) مع قوله في أول السورة « إن ما 
توعدون لصادق » رذ العجز على الصدر » ففيه إيذان بانتهاء السورة وذلك من 


براعة المقطع . 


سميت هذه السورة عند السلف « سورة الطور » دون واو قبل الطور . ففي 
جامع الطواف من الموطإ حديثٌ مالك عن أم سلمة قالت : « قَطفْتُ ورسول 
الله يصلى إلى جنب البيت يقرأ ب « الطور وكتاب مسطور » .أي يقرأ بسورة 
الطور ولم ترد يقرأ بالآية لأن الآية فيها « والطور » بالواو وهي لم تذكر الواو . 


وني باب القراءة في المغرب من الموط حديث مالك عن جبير بن مطعم قال : 
و سمعت رسول الله ية قرأ بالطور في المغرب » . 


وفي تفسير سورة الطور من صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال« سمعت 
النبيء يقرأ في المغرب بالطور فلا بلغ هذه الآية « أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم 
هم المسيطرون » كاد قلبي أن يطير » . وكان جبير بن مطعم مشركا قدم على 

وكذلك وقعت تسميتها في ترجمتها من جامع الترمذي وفي المصاحف التي 
رأيناها » وكثير من التفاسير . وهذا على التسمية بالاضافة » أي سورة ذكر 
الطور كا يقال:سورة البقرة » وسورة الهدهد . وسورة المؤمنين . 

وفي ترجمة هذه السورة من تفسير صحيح البخاري « سورة والطور » بالواو 
على حكاية اللفظ الواقع في أولها > كما يقال « سورة قل هو الله أحد » . وهي 
مكية جميعها بالاتفاق . 

وهي السورة الخامسة والسبعون في ترتيب نزول السور . نزلت بعد سورة نوح 
وقبل سورة المؤمنين . 


36 الطور 


وعد أهل المدينة ومكة ايها سبعا وأربعين > وعدّها أهل الشام وأهل الكوفة 
تسعا وأربعين 3 وعدها أهل البصرة ثمانيًا وأربعين 5007 


أغراض :هده السوزة 

ومو و ل د ال 
هو ن 

ومقابلة وعيدهم بوعد المتقين المؤمنين وصفة نعيمهم ووصف تذكرهم خشية 
وثنائهم على الله جا منّ عليهم فانتقل إلى تسلية النبيء بل وإبطال أقوالهم فيه 
وانتظارهم موته . 

وتحدّيهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القران . 

وإبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق وببعثه رسول َة ليس من كبرائهم 
وبكون الملائكة بنات الله . 

وإبطال تعدد الآهة وذكر استهزائهم بالوعيد . 


مر النبيء ء ية بتركهم وأن لا يحزن لذلكعفإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم في 
وأمره بالصبر ¢ ووعده بالتأييد 5 وأمر بشكر ربه في جميع الأوقات : 


لير رن :في رق مور الت 
المعمور © والسقفِ سقف الْرْفوع وَالَحْرِ جور © إن عَذَابَ 


5 


2 78 مع 
الم “ما لَه مِن دَافِع "" 4 

القسم للتأكيد وتحقيق الوعيد . E‏ الأمور المقسم بها للمقسم عليه أن 
هذه الأشياء المقسم بها من شؤون بعثة موسى عليه السلام الى فرعون وكان هلاك 
فرعون ومن معه من جراء تكذيبهم موسى عليه السلام . 


الطور 37 


والطور : الجبل باللغة السريانية قاله مجاهد . وأدخل في العربية وهو من 
الألفاظ المعربة الواقعة في القران . 

وغلب علا على طور سينا الذي ناجى فيه موسى عليه السلام 3 وأنزل عليه 
فيه الألواح المشتملة على أصول شريعة التوراة 8 


فالقسم به باعتبار شرفه بنزول كلام الله فيه ونزول الألواح على موسى وفي ذكر 
الطور إشارة إلى تلك الألواح لأا اشتهرت بذلك الجبل فسميت طور المعرب 
بتوراة ٠.‏ 


وأما الجبل الذي خوطب فيه موسى من جانب الله فهو جبل حوريب واسمه في 
العربية ( الزّبير ) ولعله بجانب الطور كما في قوله تعالى « آنس من جانب الطور 
نارا » » وتقدم بيانه في سورة القصص » وتقدم عند قوله تعالى ( ورفعنا فوقكم 
الطور ) في سورة البقرة 


والقسَم بالطور توطئة للقسم بالتوراة التي أنزل أوها على موسى في جبل 
لد 


والمراد ب « كتاب مسطور في رق منشور » التوراة كلها التي كتبها موسى عليه 
السلام بعد نزول الألواح » وضمّنها كل ما أوحى الله إليه مما أمر بتبليغه في مدة 
حياته إلى ساعات قليلة قبل وفاته . وهي الأسفار الأربعة المعروفة عند اليهود : 

سفر التكوين › وسفر الخروج > وسفر العدد » وسفر التثنية > وهي التي قال 
الله تعالى في شأنها « ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها 
هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » في سورة الأعراف . وتنكير « كتاب » 
للتعظيم . وإجراء الوصفين عليه لتمييزه بأنه كتاب مشرف مراد بقاؤه مأمور 
لتزلانه إ3 المطر يكيل ر 


والسطر : الكتابة الطويلة لأنها تجعل سطورا . أي صفوفا من الكتابة قال 
تعالى « وما يسطرون ) > أي يكتبون ' 


والرّق ( بفتح الراء بعدها قاف مشددة ال خا من جله حرقق ايفن 


38 الطور 


فكأغا هي من تقادم ا ا بنع کا اسر 
واللتشور + المسوط غير المطوى قال يزيد بن الطثرية: + 
صحائف عندي للعتاب طويتها ستنشر يومًا ما والعتاب يطول 


أى : أقسم بحال نشره لقراءته وهي أشرف أحواله لأنها حالة حصول 
الاهتداء به للقارىء والسامع : 

وكان اليهود يكتبون التوراة في رقوق ملصق بعضها ببعض أو مخيط بعضها 
بعض »© فتصير قطعة واحدة ويطوونبها طيًا اسطوانيا لتحفظ فإذا أرادوا قراءتها 
نشروا مطويها » ومنه ما في حديث الرجم « فنشروا التوراة » . 


E‏ ل تن 
هو مكتوبا في رق . 


ومناسبة القسم بالتوراة أنها الكتاب الموجود الذي فيه ذكر الجزاء وإبطال 
الشرك وللإشارة إلى أن القرآن الذي أنكروا أنه من عند الله ليس بدعا فقد نزلت 
قبله التوراة وذلك لأن المقسّم عليه وقوع العذاب بهم وإنما هو جزاء على تكذيبهم 
القران ومن جاء به بدليل قوله بعد ذكر العذاب « نويل يومئذ للمكذبين الذين 
هم في خوضص و . 


والقسم بالتوراة يقتضي أن التوراة يومئذ لم يكن فيها تبديل لما كتبه موسى : 
فما أن يكون اويل ذلك عل قول ابن عباس في تفسير معنى قوله تعالى « يحرفون 
الكلم عن واضعه » أنه تحريف بسوء فهم وليس تبديلا لألفاظ التوراة » وإما أن 
يكون تأويله أن التحريف وقع بعد نزول هذه السورة حين ظهرت الدعوة 
المحمدية وت البهرة ولالة مواضع من التوراة على صفات النبي ء محمد وَل 2 
أو يكون تأويله بأن القسم با فيه من الوحي الصحيح . 


. والبيت المعمور . عن الحسن انه الكعبة وهذا الأنسب بعطفه على الطور 3 


الطور 39 


ووصفه ب « المعمور » لأنه لا خلو من طائف به » وعمران الكعبة هو عمرانما 
بالطائفين قال تعالى « إِنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر » الآية . 


ومناسبة القسم سبق القسم بكتاب التوراة فعقب ذلك بالقسم بمواطن نزول 
القران فإن ما نزل به من القرآن أنزل بمكة وما حوها مثل جبل حراء . وكان نزوله 
شريعة ناسخة لشريعة التوراة » على أن الوحي كان ينزل حول الكعبة . وفي 
حديث الإسراء « بينا أنا نائم عند المسجد الحرام إذ جاءني الملكان » الخ , 
فيكون توسيط القسم بالكعبة في أثناء ما أقسم به من شؤون شريعة موسى عليه 
السلام إدماجا . 


وفي الطبري : أن عليا سئل : ما البيت المعمور ؟ فقال : « بيت في السماء 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا » يقال : له الضراح » 
( بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وحاء مهملة ) » وأن مجاهدا والضحاك 
وابن زيد قالوا مثل ذلك . وعن قتادة أن النبىء َة قال : « هل تدرون ما البيت 
المعمور ؟ قال : فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة » إلى آخر الخبر . وثمة أخبار 
كثيرة متفاوتة في أن في السماء موضعا يقال له : البيت المعمور . لكن الروايات في 
کون اراد من هذه الآية ليست صر عة : 


وأما السقف المرفوع : ففسروه بالسماء لقوله تعالى « وجعلنا السماء سقّمًا 


محفوظا » وقوله « والساء رَفَعَها » فالرفع حقيقي ومناسبة القسّم بها أنهبا مصدر 
الوحئ كله التوراة والقران . وتسمية السماء على طريقة التشبيه البليغ . 

والبحر : يجوز أن يراد به البحر المحيط بالكرة الأرضية . وعندي : 
ن المراد بحر القلزم » وهو البحر الأحمر ومناسبة القَسّم به أنه به أهلك فرعون 
وقومه حين دخله موسى وبنو اسرائيل فلحق بهم فرعون . 

والسجر : قيل المملوء» مشتقا من السجرء وهو الملء والإمداد : فهو صفة 
كاشفة قصد منها التذكير بحال خلق الله إياه مملوءًا ماء دون أن تملأه أودية أو 
سيول . أو هى للاحتراز عن إرادة الوادي إذ الوادي ينقص فلا يبقى على ملئه 
وذلك دال على عظم القدرة . والظاهر عندي : أن وصفه بالمسجور للإيماء الى 


49 الطور 


الحالة التي كان بها هلاك فرعون بعد أن فرق الله البحر لموسى وبني إسرائيل ثم 
أسجره»أي أفاضه على فرعون وملئه 

وعذاب الله الُقَسَم على وقوعه هو عذاب الآخرة لقوله « يوم تمور السماء 
مورا » إلى قوله « تكذبون » . وأما عذاب المكذبين في الدنيا فسيجيء في قوله 
تعالى » وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك » . وتحقيق وقوع عذاب الله يوم 
القيامة إثبات للبعث بطريق الكناية القريبة » وتهديد للمشركين بطريق الكناية 
التعريضية . 

والواوات التي في هذه الآية كلها واوات قسم لأن شأن القسم أن يعاد 
ويكرر 3 ولذلك كثيرا ما يعيدون المقسم به نحو قول التابغة 

والله والله لنعم الفتق 

وإنما يعطفون بالفاء إذا أرادوا صفات المقسم به . 

وجوز صرف الواو الأولى للقسم ا بعدها عاطفات على الق ٠‏ 
والمعظوف على على القسم قسم . 

والوقوع : أصله النزول من علو واستعمل مجازا للتحقق وشاع ذلك . 
فالمعنى : أن عذاب ربك لمتحقق . 

وحذف متعلق 0 لواقع ) » وتقديره : على المكذبين > أو بالمكذيين > كمادل 
عليه قوله بعد « فويل يومئذ للمكذبين » .أي المكذبين بك بقرينة إضافة رب الى 
ضمير المخاطب المشعر بأنه معذيهم لأنه ربك وهم كذبوك فقد كذبوا رسالة 
الرب . وتضمن قوله « إن عذاب ربك لواقع » إثبات البعث بعد كون الكلام 
وعيدا لهم على إنكار البعث وإنكارهم أن يكونوا معذبين . 

وأتبع قوله ) لواقع » بقوله ) ماله من دافع اوه وخير فان عن ر عذاب »)أو 
حال منه . أي : ما للعذاب دافع يدفعه عنهم . 


والدفع : إبعاد الشيء عن شيء باليد وأطلق هنا على الوقاية نجازا بعلاقة 


الطور 41 


الدافع . 

وى اعد بن عابر عن ر ی قال 2و ی عارصو الله 
ية لأكلمه في أسارى بدر فدُفعت إليه وهو يصلى بأصحابه صلاة ا 
يقرأ « والطور » إلى « إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع »)فكاغا صدع 
قلبى » »> وقي رواية « فأسلمت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم 
من مقامي حتى يقع بي العذاب 6 . 


o ه26‎ 12 


9 يوم قور اسيك مورا ” سير الحبال سرا ريل يوم 


ل (11) الذِينَ هُمْ في خوضصٍِ لون چ 

يجوز أن يتعلق « يوم تمور السماء » بقوله « لواقعٌ » على أنه ظرف له فيكون 
قوله « فويل يومئذ للمكذبين » تفريعا على الجملة كلها ويكون العذاب عذاب 
الآخرة . 

ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله « إن عذاب ربك لواقع » » فيكون 
« يوم » متعلقا بالكون 0 فويل يومئذ للمكذبين » 
تال تن ف طرف والجرورات ا کک للك قرنت 


وقوله « يومئذ » على هذا 0 
بطريقين طريق المجازاة » 2 ا ف 0 ١‏ يوم قور چ 2 ( 


راقم ف بزلل ناكد أيضا . 
والمور بفتح الميم وسكون الواو : التحرك باضطراب » ومور السماء هو 
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اضطراب أجسامها من الكواكب واختلال نظامها وذلك عند انقراض عام الحياة 
الدنيا . 


وسيّر الجبال : انتقا ها من مواضعها بالزلازل التي تحدث عند انقراض عالم 
الدنيا » قال تعالى « إذا رُلزلت الأرض زلزاها » الى قوله « يومئذ يصدر الناس 
أشتاتا ِيرَوا أعمالهم 6 . 


وتأكيد فعلي « تمور » و« تسير » بمصدري ( مورا )و( سيرا » لرفع احتمال 
المجاز » أي جو ول ي 


والويل : سوء الحال البالغ منتهى السوء » وتقدم عند قوله تعالى « فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » في سورة البقرة وتقدم قريبا في آخر الذاريات . 


والجزاء والقران فاسم الفاعل في زمن الحال . 


والخنوض : الاندفاع في الكلام الباطل والكذب . والمراد خوضهم في 
تكذيبهم بالقران مثل ما حكى الله عنهم « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والْعَوَا فيه لعلكم تغلبون » وهو المراد بقوله تعالى « وإذا رأيت الذين 
يخوضون في أياتنا فأعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث غيره » . 


و (في) للظرفية المجازية وهي املابسة الشديدة كملابسة الطرك a‏ 5 
أي الذين تمكن منهم الخوض حتى كأنه أحاط بهم 


و« يلعبون » حاليّة . واللعب : الاستهزاء . قال تعالى « ولئن سألتهم 
ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله کنتم تستهزئون )1 . 


الطور 43 


- َه 


يوم يُدَعَونَ لل ار جهن دعا“ هذه الثَارٌ التي كنتم با 
َُكَدَبُونَ00 E‏ هذا 1 نتم ل تبِصِرُولَ' " اصلوما 
فاضيروا أو لآ تضيروا سراة عل افا ون نا كن 
تمان ي 


« يوم يعون » يدل من « يوم تمور السماء مورا »وهو بدل اشتمال . 
نار جهنم سوقا بدفع » وفيه تمثيل حاهم بأنهم خائفون متقهقرون فتدفعهم 
الملائكة الموكلون بإزجائهم إلى النار . 

وتأكيد « يُدعُون » ب « دعا » لتوصل إلى إفادة تعظيمه بتنكيره . 

وجملة « هذه النار » إلى آخرها مقول قول محذوف دل عليه السياق . والقول 
المحذوف يقدر بما هوحال من ضمير « يُدَعُونَ » . وتقديره : يقال لهمءأو مقولا 
هم » والقائل هم الملائكة الموكلون بإيصالهم الى جهنم . 

والإشارة بكلمة « هذه » الذي هو للمشار إليه القريب المؤنث تومىء إلى أنهم 
بلغوها رهم على شفاها ¢ والمقصود بالإشارة التوطئة لما سيرد بعدها من قوله 
« التي كنتم بها تكذبون » الى « لا تبصرون » . 

والموصول وصلته في قوله « التي كنتم بها تكذّبون » لتنبيه المخاطبين على فساد 
رأءهم إذ كذبوا با حشر والعقاب فرأوا ذلك عيانا . 


وفرع على هذا التنبيه تنبيه اخر على ضلالهم في الدنيا بقوله « أفسحر هذا » إذ 
كانوا حين يسمعون الإنذاريوم البعث والجزاء يقولون : هذا سحر » وإذا عرض 
عليهم القران قالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب » فللمناسبة بين ما في صلة الموصول من معنى التوقيف على خحطئهم ويين 
التهكم عليهم با كانوا يقولونه دخلت فاء التفريع وهو من جملة ما يقال لهم 
المحكي بالقول المقدر . 
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التوبيخ والتهكم . والتقدير : بل أأنتم لا تبصرون 

ومعنى لا تبصرون : لا تبصرون المرئيات كما هي في الواقع فلعلكم تزعمون 
أنكم لا ترون نارًا كا كنتم في الدنيا تقولون : « بيننا وبينك حجاب » ي فلا 
نراك » وتقولون « إنما سّكرت أبصارنا » . 

وجىء بالمسند إليه مخبرا عنه بخبر فعلى منفي لإفادة تقوي الحكم»فلذلك لم 
يقل : أم لا تبصرون 3 لأنه لا يفيد تقويا > ولا : أم لا تبصرون أنتم > لأن 
بخلاف تقديم المسند إليه فإنه يفيد تأكيد الحكم وتقويته وهو أشد توكيدا » وكل 

وجملة « اصلَوها » مستأنفة هي بنزلة النتيجة المترقبة من التوبيخ والتغليظ 
السابقين » أي ادخلوها فاصطلوا بنارها يقال : صلي النار يصلاها » إذا قاسى 
حرها . 1 

والأمر في« اصلوها » لح به عن 0 لأن الدخول لها يستلزم 
او ين تدر عل سه وين عدم الضتين وهو ا جرع لآ كلها لا قنان 
عنهم شيئا من العذاب » ألا ترى أنهم يقولون : « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 
ما لنا من محيض » لأن جُرمَهم عظيم لا مطمع في تخفيف جزائه : 

و2 سواء عليكم ). خبر مبتدأ محذوف»تقديره : ذلك سواء عليكم . 

وحملة ر« سواء عليكم » مؤكدة لجملة « فاصبروا أو لا تصبروا ) فلذلك 


وحملة « إغا تجزون ما كنم تعملون » تعليل لجملة « اصلوها » إذ كلمة 
( إنما ) مركبة من ( إن ) و( ما ) الكافة » فكم| يصح التعليل ب ب( إن )وحدها 
كذلك يصح التعليل بها مع ( ما ) الكافة » وعليه فجملتا « فاصبروا أو لا 
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تصبروا سواء عليكم ) معترضتان بين حملة « اصلوها » والحملة الواقعة تعليلا 
لها . 


والحصر المستفاد من كلمة ( إنما ) قصر قلب بتنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد 
أن ما لقوه من العذاب ظلم لم يستوجبوا مثل ذلك من شدة ما ظهر عليهم من 
الفزع . 


وعدي « تجزون » إلى « ما كنتم تعملون » بدون الباء خلافا لقوله بعده 

« كلوا واشربوا هنيئا ما كنتم تعملون » ليشمل القصر مفعول الفعل المقصور › 

أي تجزون مثل عملكم لا أكثرمنه فينتفي الظلم عن مقدار الجزاء كا انتفى الظلم 

عن أصله .. ولهذه الخصوصية لم يعلق معمول الفعل بالباء إذ جعل الحزاء بمنزلة 
نفس الفعل . 

عه ل وه 


« ِن ن تين في جنل وَنجِيم, 7" فكهين بماءَاتيِهم ر 3-2 


o اه‎ 


وليه دم عَذَابَ الححيم 4 | وَاشريوا هنيتا بنا 
كد تخملون چ 
يتساءل عن حال أضدادهم وهم الفريق الذين صدقوا E‏ 


القران وخاصة إذ كان السامعون المؤمنين وعادة القران : تعقيب الإنذار بالتبشير 
وعكسه 2 وا حملة معترضة بين ما قبلها وجملة « ا : 


وتأكيد الخبر ب ( إن ) للاهتمام به.وتنكير« جنات ونعيم » لتعظيم دق 
وجمع « جنات » تقدم في سورة الذاريات : 


والفاكه : وصف من فكه كفرح ءإذا طابت نفسه وسر . 
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وقرأ الجمهور « فاكهين ) لى صيغة اسم الفاعل 3 وقرأه أبو جعفر ( فكهين » 
بدون ألف 1 : 

والباء في « ما اتاهم رہم » للسببية » والمعنى : أن رهم أرضاهم با يحبون 1 

واستحضار الجلالة بوصف « رمم » للإشارة إلى عظيم ما آتاهم إذ العطاء 
يناسب حال المعطي » وفي اضافة ( رب ) الى ضميرهم تقريب هم وتعظيم 
وجملة « ووقاهم رهم عذاب الجحيم ) ي موضع الحالءوالواو حالية»أو عاطفة 
على «متكئين)» الذي هو حال» والتقدير وقد وقاهم رهم عذاب الحجحيم»وهو 
حال من المتقين . والمقصود من ذكر هذه الحالة:إظهار التباين بين حال المتقين 
وحال المكذبين زيادة في الامتنان فإن النعمة تزداد حسن وقع في النفس عند 
ملاحظة ضدها . ش 

وفيه أيضا أن وقايتهم عذاب الجحيم عدل . لأنهم ل يقترفوا ما يوجب 
العقاب 1 وأما ما أعطوه من النعيم فذلك فضل من الله وإكرام منه هم 3 

وفي قوله « رهم » ما تقدم قله : 


وجملة « كلوا واشربوا » إلى آخرها مقول قول محذوف في موضع ا حال أيضا » 
تقديره : يقال : لهم . أو مقولا لهم . وهذا القول مقابل ما يقال للمكذبين 
« اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون » . 


وحذف مفعول « كلوا واشربوا » لإفادة النعيم » أي كلوا كل ما يؤكل 
واشربوا كل ما يشرب » وهو عموم عرفي » أي مما تشتهون . 

و « هنيئا » اسم على وزن فعيل بمعنى مفعول وقع وصفا لمصدرين لفعلي 
« كلوا واشربوا » أكلا وشربا › فلذلك لم يؤنث الوصف لأن فعيلا إذا كان 
بمعنى مفعول يلزم الإفراد والتذكير . وتقدم في سورة النساء لأنه سا م مما يكدر. 
الطعام والشراب . 


و( ما ) موصولة » والباء سبسية » أي بسبب العمل الذي كنتم تعملونه وهو 
العمل الصالح الذي يومى ء اليه قوله ) المتقين ( وفي هذا القول زيادة كرامة هم 
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بإظهار أن ما أوتوه من الكرامة عوض عن أعمالهم كا اذنت به باء السببية وهو نحو 
ذلك . 


« متکٿين عل سُرْر مُصْفْوفَةِ روجهم بحُور عين © 4 

حال من ضمير « كلوا واشربوا » .أي يقال لهم كلوا واشربوا حال كونهم 
متكئين .2 أي وهم في حال إكلة أهل الترف المعهود في الدنيا › فقد كان أهل 
الرفاهية يأكلون متكئين وقد وصف القرآن ذلك في سورة يوسف بقوله « أرسلت 
إليهن وأعتَدَت هن متكا وءاتت كل واحدة منبن سكينا » ي لحز الطعام 
والثمار . وفي الحديث « أما أنا فلا آكل متكا » وكان الأكاسرة ومرازبة الفرس 
يأكلون متكئين وكذلك كان أباطرة الرومان وكذلك شأنبم في شرب الخمر » » قال 
الأعشى : : 


نارَعتهم قضب الريحان متحثا وخمرة مزة رَاؤوقها خضل 
والسراز : جمع سريرءوهو ما يضطجع عليه : 


« على سرر متقابلين » . 


وجملة « وزوجناهم » عطف على « متكئين » فهي في موضع الحال . 


ومعنى « زوجناهم » : جعلنا كل فرد منهم زوجا » أي غير مفرد . أي 
قرتاهم بنساء حور عين . والباء للمصاحبة » أي جعلنا حُودًا عينا معهم . وم 
يعد فعل « زوجناهم ل عور SEE SN JEL‏ 
« زوجناكها » » لأن « زوجنا » في هذه الآية ليس بمعنى : أنكحناهم > إذ ليس 
المراد عقد النكاح لنب المراد عن هذا المعني » فالتزويج هنا وارد بمعناه الحقيقي في 
اللغة وهو جعل الشيء المفرد زوجا وليس واردا بمعناه المنقول عنه في العرف 
والشرع » وليس الباء لتعدية فعل ( زوجناهم » بتضمينه معن 3 > ولا هو 
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على لغة أزد شنوة فإنه م يسمع في فصيح الكلام : تزوج بامرأة : 

وحور : صفة لنساء المؤمنين في الحنة 3 وهن النساء اللاتي كن أزواجا لهم في 
الدنيا إن كن مؤمنات ومن يخلقهن الله في الجنة لنعمة الجنة وحكم نساء المؤمنين 
اللاي هن مؤمنات ولم يكن في العمل الصالح مثل أزواجهن في لحاقهن بأزواجهن 
في الدرجات في الجنة تقدم عند قوله تعالى « ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تحبرون ) ي سورة ة الزخرف وما يقال فيهن يقال 5 الرجال من آزواج النساء 
الصالحات . 


و« عين » صفة ثانية » وحقها أن تعطف ولكن كثر ترك العطف . 


0 
ما 5 


و لين عا افع نم بهلي لقا بهم ذريتهم 


ا و 


اعتراض بين ذكر كرامات المؤمنين » والواو اعتراضية . 
والتعبير با موصول إظهار في مقام الإضمار لتكون الصلة إيماء إلى أن وجه بناء 
اج الوارد بعدها » أي أن سبب إلحاق ذرياتهم بهم ٤‏ نعيم الجنة هو إيمانهم 


کون اللاريتات هوا سيت انان أبائهم لأن الآباء المؤمنين لقحو 
الإيمان : 


والمعنى : والمؤمنون الذين لهم ذريات مؤمنون ألحقنا بهم ذرياتهم . 


وقد قال تغاى با انين الدين اموا قرا أنفسكم وأهليكم نارا » » وهل 
يستطيع أحد أن يقي النار غيره إلا بالإرشاد . ولعل ما في الآية من إلحاق ذرياتهم 
من شفاعة المؤمن الصالح لأهله وذريته . ش 


والتنكير في قوله « بإيمان » يحتمل ان يكون للتعظيم 2525707000 
وة ك الأعمال الب نة » فيكون ذلك شرطا في إلحاقهم بابائهم وتكون 
النعمة في جعلهم في مكان واحد . 


الطور 49 


وقرأ الجمهور « واتبعتهم » بهمزة وصل وبتشديد التاء الأولى وبتاء بعد 
العين هي تاء تأنيث ضمير الفعل . وقرأه أه أبى عمرو وحده وأتبعناهم بهمزة قطع 
وسكون التاء 1 


وقوله ) در ( الأول قرأه الجمهور بصيغة اللإفراد . وقرأه أبو عمرو 
» رياني » بصيغة جمع ذرية فهو مفعول « أتبعناهم » . وقرأه ابن عامر 
ويعقوب بصيغة الجمع أيضا لكن مرفوعا على انه فاعل « اتبعتهم » » فيكون 
الإنعام على آبائهم بإلحاق ذرياتهم بهم وان لم يعملوا مثل عملهم . 


وقد روى جماعة منهم الطبري والبزار وابن عدّي وأبو نعيم وابن مردويه حديثا 
مسندا إلى ابن عباس عن النبيء كَل قال : « إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته 
وان كانوا دونه ( أي في العمل كا صرح به في رواية القرطبي ) لتقر بهم عينه ثم 
قرأ« والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان » الى قوله « من شيء ) . 


وعلى الاحتمالين هو نعمة جمع الله بها للمؤمنين أنواع المسرة بسعادتهم بمزاوجة 
احور وبمؤانسة الإخوان المؤمنين وباجتماع أولادهم ونسلهم مهم » وذلك أن في 
طبع الانسان التأنس بأولاده وحبه اتصالهم به . 

وقد وصف ذلك محمد بن عبد الرفيع الجعفري ارسي الأندلسي نزيل تونس 
سنة 1013 ثلاث عشرة وألف في كتاب له سماه « الأنوار النبوية في اباء خير 
البرية »“ قال في خاتمة الكتاب « قد أطلعني الله تعالى على دين الإسلام بواسطة 
وال وانا او أغوام فم أن كنت إداك أروح إلى مكتب النصارى لاقرأ دينهم 

ثم أرجعٌ إلى بيتي فيعلمني والدِي دين الإسلام فكنت أتعلم فيهما ( كذا ) معًا 
وسني حين حملت إلى مكتبهم أربعة أعوام فأحذ والدي لوحا من عود الجوز كأني 
انظر الآن إليه ملسا من غير طفل ( اسم لطين يابس وهو طين لزج وليست بعربية 
وعربیته طَفَال كغراب )»فكتب لي فيه حروف المجاء وهو يسألني عن حزوف 


72 
(1) مغخطوط عندي . 
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النصارى حرفا حرفا تدريبا وتقرييا فإذا سمت له حرفا أعجميا يكتب لي حرفا 
عربيا حتى استوفى جميع حروف المهجاء وأوصاني أن أكتم ذلك حتى عن والدتي 
وعَمي وأخي مع أنه رحمه الله قد ألقى نفسه للهلاك لإمكان أن أخبر بذلك عنه 
فيحَرّق لا محالة وقد كان يُلقنني ما أقوله عند رؤيتي الأصنامءفلا تحقق والدي أني 
أكتم أمور دين الإسلام أمرني أن أتكلم بإفشائه لوالدي وبعض الأصدقاء من 
أصحابه وسافرت الأسفار من جيّان لأجتمع بالمسلمين الأخيار إلى 0 
وإشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء؛فتخلص لي من معرفتهم أني 
ميزت منهم سبعة رجال كانوا يحدثونني بأحوال غرناطة وما كان بها في الإسلام وقد 
مروا كلهم على شيخ من مشائخ غرناطة يقال له الفقيه الأوطوري .. . »الخ . 

وإيثار فعل « ألحقنا » دون أن يقال : أدخلنا معهم > أو جعلنا معهم لعله لما 
في معنى الإلحاق من الصلاحية للفور والتأخير , فقد يكون ذلك الإلحاق بعد 
إجراء عقاب على بعض الذرية استحقوه بسيئاتهم على ما في الأعمال من تفاوت في 
استحقاق العقاب والله أعلم بمراده من عباده . وفعل الإلحاق يقتضي أن 
الذريات صاروا في درجات ابائهم . 

وي المخالفة بين الصيغتين تفنن لدفع إعادة اللفظ . 

و« ألتناهم » نقصناهم » يقال : الته حقه . إذا نقصه إياه » وهو من باب 
ضرب ومن باب علم. 

فقرأه الجمهور بفتح لام ) ألتناهم » . وقرأه ابن كثير بكسر لام 
0 ألتناهم ) » وتقدم عند قوله تعالى ( لا يلتكم.من أعمالكم شيئا » في سورة 
الحجرات . 

والواو للحال وضمير الغيبة عائد إلى « الذين امنوا » . 

والمعنى : أن الله ألحق بهم ذرياتهم في الدرجة في الجنة فضلا منه على الذين 
امنوا دون عوض احتراسا من أن يحسبوا أن إلحاق ذرياتهم بهم بعد عطاء نصيب 
من حسناتهم لذرياتهم ليدخلوا به الجنة على ما هو متعارف عندهم في فك 
الأسير »› وحمالة الديات . وخلاص الغارمين . وعلى ما هو معروف في 


الطور 51 


عن عدم انتقاص حظوظهم من الجزاء على الأعمال الصالحة . 
و« من عملهم » متعلق ب « ما ألتناهم » و( من ) للتبعيض و( من ) التي 
في قوله 7 من شي ء ( لتوكيد النفي وإفادة الإحاطة والشمول للنكرة . 


مث ى ي 5 و 
# كل امرىّ ما كسب رهين ”° »# 
جملة معترضة بين حملة « وما ألتناهم من عملهم » وبين جملة « وأمددناهم 
بفاكهة » قصد منها تعليل الحملة التي قبلها وهي با فيها من العموم صالحة 
للتذييل مع التعليل . و« كل امرىء » يعم أهل الآخرة كلهم . 
وليس المراد كل امرى من المتقين خاصة . 
والمعنى : انتفى إنقاصنا إياهم شيئا من عملهم لأن كل أحد مقرون بما كسب 
ومرتهن عنده والمتقون لا كسّبوا العمل الصالح كان لازما هم مقترنا بهم ا سلون 
منه شيئا » والمراد بما كسبوا : جزاء ما كسبوا لأنه الذي يقترن بصاحب العمل 
وأما نفس العمل نفسه فقد انقضى في إبانه . 
وفي هذا التعليل كنايتان : إحداهما أن أهل الكفر مقرونون بجزاء أعماهم » 
وثانيتهها أن ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بابائهم في النعيم ألحقوا بالجنة كرامة 
هذه الجملة هنا وقع أشد حسنا نما سواه مع أنها صارت من حسن التتميم . 
والكسب : يطلق على ما يحصله المرء بعمله لإرادة نفع نفسه . 
ورهين : فعيل بمعنى مفعول من الرهن وهو الحبس . 
دوم روم 
« وَأمْدَدنَهُم بد بشكهة وم نما يَشْتَهُونَ 0 سر عون ا 
كأسَا لآ لدو فها ولا انيم 6 4 
عطف على « في جنات ونعيم »لخ . 


52 الطور 


والإمداد : إعطاء الَدَد وهو الزيادة من نوع نافع فيا زيد فيه .. أي زدناهم 
على ما ذكر من النعيم والأكل والشرب الحنيء فاكهة ولح مما يشتهون من الفواكه 
واللحوم التي يشتهونها » أي ليوتي لهم بشيء لا يرغبون فيه فلكل منهم ما 
اث ١‏ 4 

وخص الفاكهة واللحم تمهيدا لقوله « يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا 
تأثيم » منحهم الله في الآخرة لذة نشوة الخمر والمنادمة على شربها لأا من أحسن 
اللذات في| ألفتهُ نفوسهم . وكان أهل الترف في الدنيا إذا شربوا الخمر كسروا 
سورة حدتها في البطن بالشواء ٤‏ من اللحم قال النابغة يصف قرن الثور : 

مكرود اننا و 

ويدفعون لذغ الخمر عن أفواههم بأكل الفواكه ويسمونها النقل ( بضم النون 
وفتحها ) ويكون من ثمار ومقاث 1 

ولذلك جي ء بقوله « يتنازعون » حالا من ضمير الغائب 5 ) أمددناهم 
بفاكهة ( الخ 5 والتنازع أطلق على التداول والتعاطي 7 وأصله تفاعل من نزع 
الدلو من البئر عند الاستقاء فان الناس كانوا إذا وردوا للاستقاء نزع أحدهم دلوا 

وقد ذكر الله تعالى نزع موسى عليه السلام لابنتي شعيب لما رأى انقباضهما عن 
الاندماج في الرعاء . وذكر النبيء بيا في رؤياه نَزْعَه على القليب ثم نَزْعَ أبي بكر 
رضي الله عنه ثم نزع عمر رضي الله عنه ET‏ 
والمعاورة في مناولة كرض الشراب 3 قال الاع ٠‏ 

نازعتهم قُضب الريحان متكا ود رزاع 
والمعنى : أن بعضهم يصب لبعضٍ E‏ : 
وقيل 3و لل 0 


اقزر 53 


فظل العذارى يرين بلَّحمها وشحم كهدًاب الدمقس المفتل 


والكأس : إناء تشرب فيه الخمر لا عروة له ولا خرطوم » وهو مؤنث › 
فيجوز أن يكون هنا مرادا به الإناء المعروف ومرادا به الجنس » وتقدم قوله في 
سورة الصافات « يطاف عليهم بكأس من معين » . وليس المراد أنهم يشربون في 
كأس واحدة بأخذ أحدهم من آخر كأسه . 


ويجوز أن يراد بالكأس الخمر » وهو من إطلاق اسم المحل على الحا مثل 
قوم : سال الوادي وكا قال الأعشى : 


نازعتهم قضب الريحان ( البيت السابق آنفا ) 


وجملة « لا لخو فيها ولا تأثيم » يجوز أن تكون صفة ل « كأس » وضمير( لا 
لغو فيها » عائدا إلى « كأس » ووصف الكأس ب ١‏ لا لغو فيها ولا تأثيم : 


إن فهم الكأس بمعنى الإناء المعروف فهو على تقدير : لا لخو ولا تأثيم 
يصاحبها . فإن ( في ) للظرفية المجازية التي تؤول بالملابسة . كقوله تعالى 
« وجاهدوا في الله حق جهاده » وقول النبيء عة « ففيهما ( أي والديك ) 
فجاهد » » أي جاهد ببرهما » أو تأوّل ( في ) بمعنى التعليل كقول النبيء يل 
و دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا ) », 


وإن فهم الكأس مرادا به الخمر كانت ( في ) مستعارة للسببية » أي لا لغو 
يقع بسبب شربها . والمعنى على كلا الوجهين أنها لا يخالط شاربيها اللغو والإثم 
بالسياب والضرب ونحوه»أي أن ا لخمر التى استعملت الكأس ها ليست كخمور 
الدنيا » ويجوز أن تكون جملة « لا لغو فيها ولا تأثيم » ستأنفة ناشئة عن حملة 
« يتنازعون فيها كأسا » » ويكون ضمير « فيها » عائدا الى « جنات » من قوله 
« إن المتقين في جنات » مثل ضمير « فيها كأسا » » فتكون في الجملة معنى 
التذييل لأنه اذا انتفى اللغو والتأثيم عن أن يكونا في الجنة انتفى أن يكونا في كأس 
شرب أهل الجنة . 


ومثل هذين الوجهين يأتي في قوله تعالى « إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا » 


7 الطسور 


إلى قوله « لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا » في سورة النبأ . 

واللغو : سقط الكلام والهذيان الذي يصدر عن خلل العقل . 

والتأثيم : ما يوم به فاعله شّرعا أوعادة من فعل أو قول مثل الضرب والشتم 
وتمزيق الثياب وما يشبه أفعال المجانين من آثار العربدة ما لا يخلو عنه: الندامى 
غالبا » فأهل الجنة منزهون عن ذلك كله لأنهم من عام الحقائق والكمالات فهم 
جكاء علاء »> وقد َدَّحَ أصنحاب الأحلام من أهل الجاهلية بالتنزه عن مثل 
ذلك » ومنهم من اتقى ما يعرض من الفلتات فحرم على نفسه الخمر مثل قيس بن 
عاصم . 

وقرأ الجمهور « لا لغو فيها ولا تأثيم » برفعهما على أن ( لا ) مشبهة ب 
( ليس ) . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتحهها على أن ( لا ) مشبهة ب ( إن ) 
وهما وجهان في نفى النكرة إذا كانت إرادة الواحد غير محتملة ومثله قولها في حديث 
أم زرع : 93 زوجي كليل تهامة لا حَرٌ ولا قر ولا مخافة ولا سامة » رُويت النكرات 
الأربع بالرفع وبالنصب . 


مي o or‏ ن ل تح ابره 


«وَيَطُوفُ عَلَيِْمْ غلمان هم كام لول مَكنُون ”“ 4 


عطف على جملة « يتنازعون فيها كأسا » فهو من تمامه وواقع موقع الحال 
فثله › وجيء به في ضيغة المضارع للدلالة على التجدد والتكرر أي ذلك لا ينقطع 
بخلاف لذات الدنيا فإنها لابد لما من الانقطاع بنهايات تنتهى إليها فتكرّه 
ا الزيادة منها مثل. الغول > والإطباق » ووجع الأمناء فى شرت الخمر 
ومثل الشبع في تناول الطعام وغير ذلك من كل ما يورث العجز عن الازدياد من 
اللذة ويجعل الازدياد ألما . 


ولا أشعر فعل « يطوف » بأن الغلمان يناولوهم ما فيه لذاتهم كان مشعرا 
بتجدد المناولة وتجدد الطواف وقد صار كل ذلك لذة لا سامة منها . 


الطور 55 


والطواف : مشي متكرر ذهابا ورجوعا وأكثر ما يكون على استدارة » ومنه 
طواف الكعبة » وأهل الجاهلية بالأصنام ولأجله سمي الصنم دوارا لأنهم 
يدورون به . وسمي مشي الغلمان بينهم طوافا لأن شأن مجالس الأحبة 
والأصدقاء أن تكون حلقا ودوائر ليستووا في مراهم كا أشار إليه قوله تعالى في 
سورة الصافات « على سرر متقابلين » . ومنه جعلت مجالس الدروس حلقا 
وكانت مجالس النبيء بيا حلقا . وقد أطلق على مناولة الخمر إدارة فقيل : 
أدارت الحارثة الخمر . وهذا الذي يناول الخمر المدير . 


وترك ذكر متعلق « يطوف » لظهوره من قوله « يتنازعون فيها كأسا » وقوله 
« وأمددناهم بفاكهة » ودل عليه قوله تعالى « يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب » وقوله « يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين ) فلا تقدم 
ذكر ما شأنه أن يطاف به هنا ترك ذكره بعد فعل « يطاف » بخلاف ما في الآيتين 
الأخريين . 


والغلمان : جمع غلام 3 وحقيقته من كان في سنْ يقارب البلوغ أو يبلغه 2 
ويطلق على الخادم لأنهم كانوا أكثر ما يتخذون خدمهم من الصغار لعدم الكلفة في 
حركاتهم وعدم استثقال تكليفهم » وأكثر ما يكونون من العبيد ومثله إطلاق 
الوليدة على الأمة الفتية كأنها قريبة عهد بولادة أمها . 

فمعنى قوله « غلمان لهم » : خدمة لهم . 

وعبر عنهم بالتدكير وتعليق لام الملك بضمير« الذين امنوا » دون الإضافة التي 
هي على تقدير اللام لما في الإضافة من معنى تعريف المضاف بالانتساب إلى 
المضاف إليه عند السامع من قبل . وليس هؤلاء الغلمان بمملوكين للمؤمنين 
ولكنهم وو لخدمتهم خلقهم الله لأجلهم في الجنة قال تعالى » ويطوف 
عليهم ولدان عدون ») وهذا على نحو قوله تعالى ) بعثنا عليكم عبادا لنا أولي 


بأس شديد » أي صنف من عبادنا غير معروفين للناس 5 


وشبهوا باللؤلؤ المكنون في حسن المرأى . 


56 الطور 


وَالْلولوٌ * الدّر .. واللكنون © المخزون لنفاسته على أربابه فلا يتحلى به إلا في . 
المحافل والمواكب فلذلك يبقى على لمعانه وبياضه . ۰ 


7 وَل بَعْضهُمْ عل بْعْضٍ يتَسَاءَلُونَ 9 قَالُوأ إنا كنا قبل 


هلتا مشفقین )26( فمن الله عَلينا ونا عَذَات السموم 0 


کو ور 


اکا 0 ندغوه أَندُ 3 لجيه 7 


عطف على جملة « ا كأسا ». والتقدير : : وقد أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون » الواعو او E‏ يعضوم عل بعص 
يتساءلون . 


ولا كان إلحاق ذرياتهم بهم مقتضيا مشاركتهم إياهم في النعيم كا تقدم انفا عند 
قوله « ألحقنا بهم ذرياتهم » كان هذا التساؤل جاريا بين الجميع من الأصول 
والذريات سائلين ومسؤولين . 


5-6 1 


e 


وضمير « بعضهم » عائد إلى «المتقين » وعلى «ذرياتهم » . 


وحملة «قالوا » بيان لحملة « اء لون » على حد قوله تعالی « فوسوس إليه 
الشيطان قال يا ادم هل أدلك على : شجرة الخلد وملك لا يبلى » ضمير « قالوا » 
ائد إلى البعضين ¢ أي يقول كل فريق من المتسائلين للفريق الآخر هذه المقالة : 


والإشفاق : توقع المكروه وهو ضد الرجاء » وهذا التوقع متفاوت عند 
المتسائلين بحسب تفاوت ما يوجبه من التقصير في أداء حق التكليف . أو من 
العصيان . ولذلك فهو أقوى في جانب ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بأصوهم 
بدون استحقاق . 


ولعه في جانب الذريات أظهر في معن الشكر لان ا من أهلهم فهم 
مشاهدة سيرهم في الوفاء بحقوق التكليف»وكذلك أصوهم بالنسبة إلى من يعلم 


الطور 57 


«مشفقين) لأنه دل عليه « ووقانا عذاب السموم )١ن‏ 


وعلى هذا الوجه يكون معنى (في) الظرفية . 


وعلق :و فق أهلنا» بدو كنا + آي حين اا ناسنا في الدنيا.. ف 
« أهلنا » هنا بمعنى النا . 


ويجوز أن تكون المقالة صادرة من الذين امنوا يخاطبون ذرياتهم الذين ألحقوا 
بهم ولم يكونوا يحسبون أنهم سيلحقون بهم : فالمعنى : نا كنا قبل مشفقين 
عليكم . فتكون ( في ) للظرفية المجازية المفيدة للتعليل » أي مشفقين لأجلكم 
ومعنى « فمنٌ الله علينا » من علينا بالعفو عنكم فأذهب عنا الحزن ووقانا أن 
يعذبكم بالنار . فلا كان عذاب الذريات يحزن اباءهم جعلت وقاية الذريات منه 
بمنزلة وقاية ابائهم فقالوا : « ووقانا عذاب السموم » إغراقا في الشكر عنهم وعن 
ذرياتهم » أي فمن علينا جميعا ووقانا جميعا عذاب السموم . 

والسموم بفتح السين » أصله اسم الريح التي تهب من جهة حارة جدا فتكون 
جافة شديدة الحرارة وهي معروفة في بلاد العرب تهلك من يتنشقها . وأطلق هنا 
على ريح جهنم على سبيل التقريب بالأمر المعروف » كا أطلقت على العنصر 
الناري في قوله تعالى « والحان خلقناه من قبل من نار السموم »في سورة الحجر 
وكل ذلك تقريب بالمألوف . 

وجملة « إنا كنا من قبل ندعوه » تعليل لمنة الله عليهم وثناء على الله بأنه 
استجاب لهم » أي كنا من قبل اليوم ندعوه » أي في الدنيا . 

وحذف متعلق « ندعوه ) للتعميم > أي كنا نبتهل إليه في أمورنا »> وسبب 
العموم داخل ابتداء » وهو الدعاء لأنفسهم ولذرياتهم بالنجاة من النار وبنوال 
نعيم الحنة . 

ولما كان هذا الكلام في دار الحقيقة لا يصدر إلا عن إلهام ومعرفة كان دليلا على 
أن دعاء الصالحين لأبنائهم وذرياتهم مرجو الإجابة » ىا دل على إجابة دعاء 


58 الطور 


الصالحين من الأبناء لآبائهم على ذلك , قال النبيء كي « إذا مات ابن ادم انقطع 
عمله إلا من ثلاث » فذكر « وول صالخ يدعو لهسي ) , 


وقوله « أنه هو البر الرحيم ) قر أه نافع والكسائي وأبو جعفر بفتح همزة ( أنه ) 
على تقدير حرف الجر محذوفا حذفا مطردا مع ( أن ) وهو هنا اللام تعليلا ل 
( تذعوه ) » وقرأه الجمهور بكسر هزة ( إن ) وموقع جملتها التعليل : 


والبر : المحسن في رفق : 


وضمير الفصل لإفادة الحصر وهو لقصر صفتي « البر »و« الرحيم ) على الله 
E‏ للمبالغة لعدم e‏ الى 


ا و التعلق 2 01000 لأن الله 00 لديا والآخرة » ٠‏ وغير الله 
بر في بعض أوقات الدنيا ولا يملك في الآخرة شيئا 


رر 


3% کر ا أنتَ بنِعْمَتٍ رَبك بکاهن وَل جنونِ 62 4 


تفريع على ما تقدم كله من قوله « إن عذاب ربك لواقع » لأنه تضمن تسلية 
اسول كله عن تكذيب المكديين والافتراء عليه .+ وعقت مدا نهن الا 
مؤمنين به متيقنين أن الله أرسله مع ما أعد لكلا الفريقين فكان ما تضمنه ذلك 
يقتضي أن 5 استمرار التذكير حكمة أرادها الله > وهي ارعواء بعض المكذبين 
عن تكذيبهم وازدياد المصدقين توغلا في إيمانهم 2 فلع على ذلك أن أمر الله 
رسوله ب بالدوام على التذكير . 

فالأمر مستعمل في طلب الدوام مشل « يأيها الذين آمّنوا آمنوا بالله 
ورسوله » . ولا كان أثر التذكير هم بالنسبة الى فريق المكذبين ليهتدي من شرح 
قلبه للإيمان روعي ما يزيد النبيء با ثباتا على التذكير من تبرئته مما يواجهونه من 
قوم له : هوكاهن أوهومجنون » فربط الله جَأش رسوله َة وأعلمه بأن براءته 


الطور 59 


من ذلك نعمة أنعم بها عليه ربه تعالى ففرع هذا الخبر على الأمر بالتذكير بقوله 
« فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » . والباء في « بنعمة ربك » للملابسة 
وهي في موضع الخال من ضمير « أنت » . 


ونفى هاذين الوصفين عنه في خطاب أمثاله ممن يستحق الوصف بصفات 
الكمال يدل على أن المراد من النفي غرض آخر وهو هنا إبطال نسبة من نسبه إلى 
ذلك كا في قوله تعالی « وما صاحبكم بمجنون ) » ولذلك حسن تعقيبه بقوله 
« أم يقولون شاعر » مصرحا فيه ببعض أقوالهم . فعلم أن المنفي عنه فيا قبله 
5200000 

وق اتلك مان اكل الط عل خم اتن فاست اط من وجيت إلية 
وهي أنها صيغت في نظم الجملة الاسمية فقيل فيها « ما أنت بكاهن » 
دون : فلست بكاهن » لتدل على ثبات مضمون هذا الخبر . 


« مجنون » لأن المقام يقتضي الاهتمام بالمسند ولكن الاهتمام بالضمير المسند إليه 
كان أرجح هنا لما فيه من استحضار معاده المشعر بأنه شيء عظيم وأفاد مع ذلك أن 
المقصود أنه متصف بالخبر لا نفس الإخبار عنه بالخبر كقولنا : الرسول يأكل 
الطعام ويتزوج النساء . وأفاد أيضا قصرا إضافيا بقرينة المقام لقلب ما يقولونه أو 
يعتقدونه من قوهم : هو كاهن أو مجنون » على طريقة قوله تعالى « وما أنت علينا 
بعزيز ) . 


وقرن الخبر المنفي بالباء الزائدة لتحقيق النفي فحصل في الكلام تقويتان » 
وجيء با حال قبل الخبر » أو بالجملة المعترضة بين المبتدأ والخبر » لتعجيل المسرة 
وإظهار أن الله أنعم عليه بالبراءة من هذين الوصفين . 


وعدل عن استحضار الحلالة بالاسم العلم الى تعريفه بالإضافة وبوصفه الرب 
لإفادة لطفه تعالى برسوله بلا لأنه ربه فهو يربه ويدبر نفعه » ولتفيد الاضافة 
تشريف المضاف إليه . 


وقوله تعالى « فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » رد على مقالة شّيبة بن 
ربيعة قال في رسول الله كَل : هو كاهن > وعلى عقبة بن أبي معيط اذ قال : هو 
مجنون . ويدل لكونه ردا على مقالة سبقت أنه أتبعه بقوله « أم يقولون شاعر ) ما 
سيكون وما خفي مما هو کائن . 


والكاهن : الذي ينتحل معرفة ما سيحدث من الأمور وما خفي مما هو كائن 
ويخبر به بكلام ذي أسجاع قصيرة . وكان أصل الكلمة موضوعة هذا المعنى غير 
مشتقة » ونظيرها في العبرية ( الكوهين ) وهو حافظ الشريعة والمفتي بها » وهو 
من بني ( لاوي ) » وتقدم ذكر الكهانة عند قوله تعالى « وما تنزلت به 
الشياطين » في سورة الشعراء . 


وقد اكتفى في إبطال كونه كاهنا أو مجنونا بمجرد النفى دون استدلال عليه » 
لأن مجرد التأمل في حال النبيء ية كاف في تحقق انتفاء ذينك الوصفين عنه فلا 
يحتاج في ابطال اتصافه بها إلى أكثر من الإخبار بنفيه) لأن دليله المشاهدة . 


ا داو ج ےر ے 0 2 1 
es 0 E‏ و 8 18 1 30°( 
۾ آم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون”“ »# 
إن كانت ( أم ) مجردة عن عمل العطف فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا » 
وإلا فهى عطف على حملة « ف أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون )'. 


وعن الخليل كل ما في سورة الطور من « أم ) فاستفهام ولیس بعطف > يعني 
أن المعنى على الاستفهام لا على عطف المفردات . وهذا ضابط ظاهر . ومراده : 
أن الاستفهام مقدر بعد ( أم ) وهي منقطعة وهي للاضراب عن مقالتهم المردودة 
بقوله « فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » للانتقال إلى مقالة أخرى وهي 
قولهم « هو شاعر نتربص به ريب المنون » . وعدل عن الإتيان بحرف (بل) مع 
أنه أشهر في الإضراب الانتقالي . لقصد تضمن ( أم ) للاستفهام . والمعنى : 
بل أيقولون شاعر الخ . والاستفهام المقرر إنكاري : 


ومناسبة هذا الانتقال أن أمر النبيء ية بالدوام على التذكير يشير إلى مقالاتهم 


الطور 61 


التي يردون بها دعوته فلا أشير الى بعضها بقوله تعالى « فما أنت بنعمة ربك بكاهن 
ولا مجنون » انتقل إلى إبطال صفة أخرى يثلثون بها الصفتين المذكورتين قبلها 
وهي صفة شاعر : 


روى الطبري عن قتادة قال قائلون من الناس : تربصوا بمحمد ية الموت 
يكفيكموه کا كفاكم شاعر بني فلان وشاعر بني فلان 3 ولم يعينوا اسم الشاعر ولا 


وعن الضحاك ومجاهد : أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة فكثرت اراؤهم في 
محمد بي فقال بنو عبد الدار : هو شاعر تربصوا به ريب المنون » فسيهلك كا 
هلك زهير والنابغة والأعشى . فافترقوا على هذه المقالة » فنزلت هذه الآية 
فحكت مقالتهم كا قالوها > أي فليس في الكلام خصوص ارتباط بين دعوى أنه 
شاعر . وبين تربص الموت به لأن ريب المنون يصيب الشاعر والكاهن 
والمجنون . وجاء « يقولون » مضارعا للدّلالة على تجدد ذلك القول منهم . 
والتربص مبالغة في : الرّيْص » وهو الانتظار . 


والريب هنا : |الحدثان > وفسر بصرف الدهر . وعن ابن عباس 2 ريب في 
القرآن شك إلا مكانا واحدا في الطور « ريب المنون » 


والباء في « به » يجوز أن تكون للسبب » أي بسببه » أي نتربص لأجله 
فتكون الباء متعلقة ب « نتربص » ويجوز أن تكون للملابسة وتتعلق ب « ريب 
المنون » حالا منه مقدمة على صاحبها » أي حلول ريب المنون به . 


والمنون : من أسماء الموت ومن أسماء الدهر » ويذكر . وقد فسر بكلا 
المعنيين » فإذا فسر بالموت فإضافة « ريب » إليه بيانية ؛ أي الحدثان الذي هو 
الموت وإذا فسر المنون بالدهر فالإضافة على أصلها » أي أحداث الدهر من مثل 
موت أو خروج من البلد أو رجوع عن دعوته » فريب المنون جنس وقد ذكروا في 
مقالتهم قوهم: فسيهلك . فاحتملت أن يكونوا أرادوه بيان ريب الموت أو إن 
أرادوه مثالا لريب الدهر . وكلا الاحتمالين جار في الآية لأا حكت مقالتهم . 


62 الطور 


وقد ورد « ريب المنون » في كلام العرب بالمعنيين. ؛ فمن وروده في معنى الموت 
أمن المنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 


ومن وروده بمعنى حدثان الدهر قول الأعشن : 


ع 


إن رأت رجلا أعشى أضر بو ريب المنونٍ ودهرٌ مُتبل خَبِلُ . 

أراد أضرٌ بذاته حدثان الدهر » وم يرد إصابة الموت كا أراد ادو 

ولا كان انتفاء كونه شاعرا أمرًا واضحا يكفي فيه جرد التأمل لم يتصد القرآن 
للاستدلال على إبطاله وانما اشتملت مقالتهم على أنهم يتربصون أن يحل به ما حل 
بالشعراء الذين هم من جملة الناس . 

فأمر الله تعالى نبيئه ية أن يجيبهم عن مقالتهم هذه بأن يقول : « تربصوا فإني 


معكم من المتربصين » . وهو جواب منصف لأن تربص حلول حوادث الدهر 
بأحد الجانيين أو حلول المنية مشترك الإلزام لا يدري أحدنا ماذا يحل بالآخر 


)31( 2 20 2 2 5 

EES 

وردت جملة « قل تربصوا » مفصولة بدون عطف لأنها وقعت في مقام المحاورة 
لسبقها بجملة « يقولون شاعر » الخ + كاك اف جد باذ رقول عو قوله قا 
بقوله . ومثله قوله تعالى « فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة » . 
وعدمه . وفرع عليه « فإني معكم من المتربصين » أي فإني متربص بكم مثل ما 
تتربصون بي إذ لا ندري أينا يصيبه ريب المنون قبل . 

وتأكيد الخبر ب ( إن ) في قوله « فإني معكم من المتربصين » لتنزيل المخاطبين 
منزلة من ينكر أنه يتربص بهم كما يتربصون به لأنهم لغرورهم اقتصروا على أنهم 
يتربصون به ليروا هلاكه . فهذا من تنزيل غير المنكر منزلة المنكر . 


الطور 63 


والمعية في قوله « معكم » ظاهرها أنها للمشاركة في وصف التربص . 


ولا كان قوله « من المتربصين » مقدرا معه « بكم » لمقابلة قوهم « نتربص به 
ريب المنون » كان في الكلام توجيه بأنه يبقى معهم يتربض هلاكهم خحين تبدو 
بوادره » إشارة إلى أن وقعة بدر إذ أصابهم من الحدثان القتل والأسر » فتكون 
الآية مشيرة الى صريح قوله تعالى في سورة براءة « قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا 
إنا معكم متربصون ».وإنما قال هنا « من المتربصين » ليشير إلى أن النبيء بيا 
يتربص بهم ريب المنون في جملة المتربصين من المؤمنين . وذلك ما في آية سورة 
براءة على لسان رسوله ية والمؤمنين . 


وقد صيغ نظم الكلام 5 هذه الآية على ما يناسب الانتقال من غرض الى 
غرض وذلك با نبي به من شبه التذييل بقوله « قل تربصوا فإني معكم من 
المتربصين » إذ تمت به الفاصلة . 


شراب اناد اف لاسا لكوي اتسد رای سنس 
ES aT‏ 
يجهلون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بحال الكهان ولا المجانين ولا 
الشعراء وقد أبى عليهم الوليد بن المغيرة أن يقول مثل ذلك في قصة معروفة . 

قال الزتحشري . وكانت قريش يُدعون أهل الأحلام والنهى والمعنى : أم 
تأمرهم أحلامهم المزعومة بهذا القول . 


والإشارة في قوله « بهذا » إلى المذكور من القول المعرَّض به في قوله « فا أنت 
بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » » والمصرح به في قوله « أم يقولون شاعر نتربص 
به ريب المنون ) ¢ وهذا کا يقول من يلوم عاقلا على فعل فعله ليس من شأنه أن 
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يجهل ما فيه من فساد : أَعَاقِلٌ أنت ؟ أو:هذا لا يفعله عاقل بنفسه » ومنه ما 
حكى الله عن قوم شعيب من قوم له « إنك لأنت الحليم الرشيد » . 


والحلم : العقل . قال الراغب : المانع من هيجان الغضب . وفي القاموس 
هو الأناة : وفي معارج النور : والحلم ملكة غريزية تورث لصاحبها المعاملة 
بلطف ولين لمن أساء أو أزعج اعتدال الطبيعة 0 


. ومعنى إنكار أن تأمرهم أحلامهم بهذا أن الأحلام الراجحة لا تأمر بمثله » وفيه 
تعريض بأنهم أضاعوا أحلامهم حين قالوا ذلك لأن الأحلام لا تأمر بمثله فهم 
كن 9 ی ا اوی أن الكافر لاا مفلل . قالوا وإغا للكافر 
الذهن والذهن يقبل يقبل العلم جملة . والعقل ع يميز العلم ويقدر بو قاض دوه الأمر 
والنبى . 


والأمر في « تأمرهم ) مستعار للباعث . أي تبعثهم أحلامهم على هذا 
القول . 


آم مم قم طاو > 


ا انتقالي أيضا متصل بالذي قبله انتقل به إلى استفهام عن اتصافهم 
بالطغيان . والاستفهام المقدر مستعمل : إما في التشكيك ليكون التشكيك باعثا 
على التأمل في حالم فيؤمن بأههم طاغون . وإِمًا مستعمل في التقرير لكل سامع إذ 


وإقحام كلمة « قوم » يمهد لكون الطغيان من مقومات حقيقة القومية فيهم ( 


كما قدمناه في قوله تعالى » لى « لايات لقوم يعقلون ) في سورة البقرة 3 أي تأصل فيهم 
الطغيان وخالط نفوسهم فدفعهم إلى أمثال تلك الأقوال . 


(1) رواه القرطبي عن الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول 5 


الطور 65 


ون ر2 ي الس رور ت عم بير 83 ده قر 0 78 كن 
۹ مص ED‏ ذأ DC “i‏ 
آم يقولون تقوله بل لا يؤمنون”' فلياتوا بحديث مثله إن 
م ه - 


انتقال متصل بقوله « أم يقولون شاعر » الخ . وهذا حكاية لإنكارهم أن 
يكون القرآن وحيا من الله » فزعموا أنه تقوله النبيء َء على الله . فالاستفهام 
إنكار لقوهم ¢ وهم قد أكثروا من الطعن وتمالؤوا عليه ولذلك جيء في حكايته 
عنهم بصيغة « يقولون » المفيدة للتجدد . 

والتقول : نسبة كلام الى أحد لم يقله » ويتعدى إلى الكلام بنفسه ويتعدى إلى 
من ينسب إليه بحرف ( على ) » قال تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين » الآية . وضمير النصب في « تقوله » عائد الى القران المفهوم 
من المقام : 


وابتدىء الرد عليهم بقوله « بل لا يؤمنون » لتعجيل تكذيبهم قبل الإدلاء 
بالحجة عليهم وليكون ورود الاستدلال مفرعا على قوله « لا يؤمنون » بمنزلة دليل 
ثان . ومعنى « لا يؤمنون » : أن دلائل تنزيه النبيء ييه عن تقول القرآن بينة 
لديهم ولكن الزاعمين ذلك يأبون الإيمان فهم يبادرون الى الطعن دون نظر 
ويلقون المعاذير سترا لمكابرتهم : 

ولا كانت مقالتهم هذه طعنا في القران وهو المعجزة القائمة على صدق رسالة 
محمد يي وكانت دعواهم أنه تقول على الله من تلقاء نفسه قد تروج على الدهماء 
تصدى القران لبيان إبطاها بأن تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القران بقوله « فليأتوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين » أي صادقين في أن محمدا ية تقوله من تلقاء 
نفسه . أي فعجزهم عن أن يأتوا بمثله دليل على أنهم كاذبون . 

ووجه الملازمة أن محمدا ل أحد العرب وهو ينطق بلساءهم . فالمساواة بينه 
وبينهم في المقدرة على نظم الكلام ثابتة » فلو كان القرآن قد قاله محمد بيه لكان 
بعض خاصة العرب البلغاء قادرا على تأليف مثله . فلا تحدّاهم الله بأن يأتوا بمثل 
القران وفيهم بلغاؤهم وشعراؤهم وكلمتهم وكلهم واحد في الكفر كان عجزهم 
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عن الإتيان بمثل القرآن دالا على عجز البشر عن الإتيان بالقرآن ولذلك قال تعالى 
في سورة هود « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
ا اا أغا أنزل 
بعلم الله » , 


كما قال تعالٰی ر« فا نهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون . 


والإتيان بالشيء لعف رين كا كر واختير هذا الفغل دون نحو : 
فليقولوا مثلّه ونحوه » لقصد الإعذار لهم بأن يُقتنع منهم بجلب كلام مثله ولومن 
أحد غيرهم »> وقد تقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة « فأتوا بسورة من مثله » 
أنه يحتمل معنيين » هما : فاتوأ بسورة من مثل القران ‏ أو فأتوا بسورة من مثل 
الرسول ييل . أي من أحد من الناس .: 

والحديث : الإخبار بالحوادث » وأصل الحوادث أا الواقعات الحديثةءثم 
توسع فأطلقت على الواقعات . ولو كانت قديمة كقولهم : حوادث سنة كذا » 
وتبع ذلك إطلاق الحديث على الخبر مطلقا › ل 
يكن إخبارا ؛ ومنه إطلاق الحديث على كلام النبيء ء يله . 

فيجوز أن يكون الحديث هنا قد أطلق على الكلام مجازا بعلاقة الإطلاق . أي 
فليأتوا بكلام مثله » أي في غرض من الأغراض التي يشتمل عليها القران لا 
خصوص الأخبار :.ويجوز أن يكون الحديث هنا أطلق على الأخبار » أي فليأتوا 
بأخبار مثل قصص القرآن فيكون استنزالا هم فإن التكلم بالأخبار أسهل على 
المتكلم من ابتكار الأغراض التي يتكلم فيها » فإنهم كانوا يقولون إن القرآن 
« أساطر الأولين ».. أي أخبار عن الأمم الماضين فقيل لهم : فليأتوا بأخبار مثل 
أخباره لأن الإتيان بمثل ما في القران من المعارف والشرائع والدلائل لا قبل 
لعقوهم به » وقضاراهم أن يفهموا ذلك إذا سمعوه . 

. ومعنى المثلية في قوله « له المخلية في فصاحته وبلاغته»وهي خصوصيات 
يدركونها إذا سمعوها ولا تخيط قرائحهم بإيداعها في كلامهم . وقد بينا أصول 
الإعجاز في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير . 


الطور 67 


ولام الأمر في « فليأتوا » مستعملة في أمر التعجيز كقوله حكاية عن قول 
إبراهيم «١‏ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب )ا . 


وقوله « إن كانوا صادقين » أي في زعمهم أنه تقوله » أي فإن لم يأتوا بكلام 
مثله فهم كاذبون . وهذا إلهاب لعزيتهم ليأتوا بكلام مثل القران ليكون عدم 
إتيانهم بمثله حجة على كذبهم وقد أشعر نظم الكلام في قوله « فليأتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين » الواقع موقعا شبيها بالتذييل والمختوم بكلمة الفاصلة › » أنه 
نهاية غرض وأن ما بعده شروع في غرض اخر كا تقدم في نظم قوله « قل تربصوا 
فإني معكم من المتربصين » . 


« أمْ خلقوا مِنْ غَيْر شيْءٍ » 


إضراب انتقالي إلى إبطال ضرب آخر من شبهتهم في إنكارهم البعث » وقد 
علمت في أول السورة أن من أغراضها إثبات البعث والجزاءٍ على أن ما جاء بعده 
ف وض جنم بويا فل كذ e‏ 
التفاصيل ٠‏ فإ وني حقٌ ما اقتضته تلك ال مناسبات ثُني عنان الكلام إلى الاستدلال 
على امكان البعث وإبطال شبهتهم التي تعللوا بها من نحو قوم « أإذا كنا عظاما 
ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا 0 . 

فكان قوله تعالى « أم خلقوا من غير شيء ) الآيات أدلة على أن ما خلقه الله 
مخ تالق اج من ! إعادة خلق الإنسان . وهذا متصل بقوله آنمًا « إن 
عذاب ربك لواقع ) لأن شبهتهم المقصود ردها بقوله « إن عذاب ربك لواقع ( 
هي قوهم « أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون » . ونحوذلك . 


فحرف ( من ) في قوله « من غير شيء » يجوز أن يكون للابتداء > فيكون 

معنى الاستفها م المقدر بعد ( أم ) تقريريا . والمعنى : أيقرُون أنهم خلقوا بعد أن 
كانوا عدما فكل| خلقوا من عدم في نشأتهم الأولى ينشأون من عدم في النشأة 
الآخرة » وذلك إثبات لإمكان البعث » فيكون في معنى قوله تعالى « فلينظر 
الإنسان مم حل لق من ماء دافق يخرجٌ من بين الصلب والترائب إنه على رجعه 


68 الطور 


لقادر » وقوله « کا بدأنا أول خلق 5 » ونحو ذلك من الآيات . 


ومعنى « شيء » على هذا الوجه :الموجود فغير شيء :المعدوم » والمعنى : 
أخلقوا من عدم . ويموز أن تكون ( بن ) للتعليل فيكون الاستفهام المقدر بعد 
( أم ) إنكارياءويكون اسم « شي ء » صادقا على ما يصلح لمعنى التعليل المستفاد 
من حرف ( من ) التعليلية » والمعنى ركان تبكر كاك ار كما 
وهذا إثبات أن البعث واقع لأجل الحزاء على الأعمال . بأن الجزاء مقتضى 
الحكمة التي لا يخلو عنها فعل أحكم الحكاء ل 
) أفحسبتم أتما خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا ترجعون » وقوله و ما خلقنا 
السماوات والأرض وما بينبا]| إلا بالحق وان الساعة لآتية ( 


ولحرف ( من ) في هذا الكلام القع البديع إذ كانت على احتمال معنييها دليلا 
على إمكان البعث وعلى وقوعه وعلى وجوب وقوعه وجوبا تقتضيه الحكمة الإلهية . 
العليا . ولعل العدول عن صوغ الكلام بالصيغة الغالبة في الاستفهام 
التقريري أعني صيغة النفي بأن يقال : أما خلقوا من غير شيء 3 والعدول 
عن تعيين ما أضيف إليه ( عير ) إلى الإتيان بلفظ مبهم وهو لفظ شيء ٠»‏ روعي 
فيه الصلاحية لاحتمال المعنيين وذلك من منتهى البلاغة . 


على إبطاله بقوله : ظ ) 
م عام فم > زوق 2ه 2 00 ا 

# أم هم الخلقون أم خلقوا السموت و رض * 

وهو إضراب انتقال أيضاءوالاستفهام المقدر بعد( أم ) إنكاري » أي ما هم 
ا لو يرد 

نهم خالقون . 

وصيغت الجملة في صيغة الحصر الذي طريقهُ تعريف الجزأين قصرًا إضافيا 
للرد عليهم بتنزيلهم منزلة من يزعم أنهم الخالقون لا الله » لأنهم عدُوا من 


الطور 69 


المحال ما هو خارج عن قدرتهم > فجعلوه خارجا عن قدرة الله » فالتقدير : أم 
هم الخالقون لا نحن . والمعنى : نحن الخالقون لا هم . 

وحذف مفعول « الخالقون » لقصد العموم > أي الخالقون للمخلوقات وعلى 
هذا جرى الطبري وقدره المفسرون عدا الطبري : : أم هم الخالقون أنفسهم كأنهم 
جعلوا ضمير « أم خلقوا من غير شيء » دليلا على أن ا 
الضمير ولا افتراء في انتفاء أن يكونوا خالقين » فلذلك لم يُتصدّ إلى الاستدلال 
على هذا الانتفاء . 


وحملة م أم خلقوا الشماوات والأرض » يظهر لي أنها بدل من حملة « أم هم 
الخالقون » ندل مقطا من مل إن كان رل الخالقون » المحذوفٌ مرادًا به 
العمومٌ وكان المراد بالسماء والأرض ذاتيه) مع من فيهم| » أو بّدل بعض من كل 
أن ان السماوات والأرض » فيكون تخصيص السماوات والأرض بالذكر 


وإعادة حرف ( أم ) للتأكيد كا يُعاد عامل المبدل منه في البدل » والمعنى : أم 
هم الخالقون للسماوات والأرض . 

والاستفهام انكاري واللام ماعن زثناك أن الله خالل السحاوات. 
والأرض . 

ولغن أن الل خلق السماوات والأرض لا يعجزه إعادة الأجساد بعد 
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ) أي أن يخلق أمثال أجسادهم بعد انعدامهم . 


م ا 
۾ بل لا يوقنون*“ »# 
إضراب إبطال على مضمون الجملتين اللتين قبله » أي لم يُخلقوا من غير شيء 


ولا خلقوا السماوات والأرض » فإن ذلك بين هم فا إنكارهم البعث إلا ناشىء 
عن عدم إيقائهم في مظان الإيقان وهي الدلائل الدالة على إمكان البعث وأنه ليس 


70 الكو 


أغرب من إيجاد المخلوقات العظيمة » فا كان إنكارهم إياه إلا عن مكابرة 
. والمعنى : أن الأمر لا هذا ولا ذلك ولكنهم لا يوقنون بالبعث فهم ينكرونه 
بدون حجة ولا شبهة بل رانت المكابرة على قلوبهم . 


$ م نتم حزن رق ) ظ 
انتقال بالعود إلى رد جحودهم رسالة محمد ب ولذلك عير أسلوب الأخبار فيه 
إلى مخاطبة النبيء ء 4ة وكان الأصل الذي ركزوا عليه جحودهم توه أن الله لو 
أرسل رسولا من البشر لكان الأحقٌ بالرسالة رجلا عظي| من عظاء قومهم کا 
حكى الله عنهم « اڑل 0 ») وقال تعالى ( وقالوا لولا نزل هذا 

القران على رجل من القريتين عظيم » يعنون قرية مكة وقرية الطائف . 


والمعنى : إبطال أن يكون لهم تصرف في شؤون الربوبية فيجعلوا الأمور على 
مشيئتهم كالمالك في ملكه والمدبر فیا وکل عليه ٠‏ فالاستفهام إنكاري بتنزيلهم في 
إبطال النبوءة عمن لا يرضونه منزلة من عندهم خزائن الله يخلعون الخلع منها على 
من يشاءون ويمنعون من يشاءون . 

والخزائن : جمع خزينة وهي البيت » أو الصندوق الذي تخزن فيه الأقوات 5 
أو المال وما هو نفيس عند خازنه » وتقدم عند قوله تعالى « قال اجعلني على 
خزائن الأرض » . وهي هنا مستعارة لما في علم الله وارادته من إعطاء الغير 
للمخلوقات » ومنه اصطفاء من هيّأه من الناس لتبليغ الرسالة عنه إلى البشر » 
وقد تقدم في سورة الأنعام قوله « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله » قال تعالى 
) وإذا جاءتهم أية قالوا لن نؤمن حتى نؤق مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث 
يجعل رسالاته » . وقال « e‏ سبحان 
الله وتعالى عما يشركون » . 


E ETE ENA 
قوله « أم عندهم خزائن ربك » » لأن المقام مقام غضب عليهم لحرأتهم على‎ 


الور 71 


ااا 7ب = 


الرسول بء في نفي الرسالة عنه بوقاحة من قولحم : كاهن . ومجنون » وشاعر . 
الخ بخلاف آية الأنعام فإنها ردت عليهم تعريضهم أنفسهم لنوال الرسالة عن 
الله . ش 

فقوله تعالى هنا « أم عندهم خزائن ربك » هو كقوله في وة فل« أأنرل 
عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم 
خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب » وقوله في سورة الزخرف « أهم يقسمون رحمة 
ربك ) . 


وكلمة « عند » تستعمل كثيرا في معنى الملك والاختصاص كقوله تعالى 
« وعنده مفاتح الغيب » » فالمعنى : أيملكون خزائن ربك » أي الخزائن التي 
يملكها ربك كما اقتضته إضافة « خزائن » إلى « ربك » على نحو« أعنده علم 
الغيب فهو يرى » . وقد عبر عن هذا باللفظ الحقيقي في قوله تعالى « قل لوأنتم 
تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق » . 


َه م ك 


% م هم او چ 
تصرف الوكيل والخازن وهو ما عبر عنه بالمصيطرون ۰ 

والمصيطر : يقال بالصاد والسين في أوله : اسم فاعل من صيطر بالصاد 
والسي » إذا حفظ وتسلط › وهو فعل مشتق من سيطر إذا قطع . ومنه 
الساطور 3 وهو حديدة يقطع مها اللحم والعظم.وصيغ منه وزن فيعل للا لحاق 
بالرباعي كقوهم : بيقر » بمعنى هلك أو تحضر » وبيطر بمعنى شق . وهيمن › 
ولا حامس لما في الأفعال . وإبدال السين صادا لغة فيه مثل الصراط والسراط : 

وقرأ الحمهور « المصيطرون» بصاد . وقرأه قنبل عن ابن كثير وهشام عن ابن 
عامر » وحفص في رواية بالسين في أوله ٠:‏ 


وف م الآية قوله تعالى « أ رة ن رحمة ربك » . ولي فى الآية 
معی فوا هھ يعجر 


15 الطور 


الاستدلال هذا النفي في قوله « أم عندهم خزائن ربك ا اص رن » لأن 
وضوحه كنار على عَلَّم . وقد تقدم في صدر تفسير هذه السورة حديث جبير بن 
مطعم لما سمع هذه الآية وكانت سبب إسلامه 5 


ام م ملم نتوق فيه قلأت مشتبثهم سلطا 
مين # 


eS 
أعقبه بنفي أن يكون هم اطلاع على ما قدره الله لعباده اطلاعا يخوهم إنكار أن‎ 
00 يرسل الله بشرا أو يوحي إليه وذلك لإبطال قوهم « تقوله » .ومثل‎ 
. نتربص به رَيْبَ المنون ( المقتضي أهم واثقون بأنهم يشهدون هلاكه‎ » 
TT مفعول « يستمعون » ليعم کلاما من شأنه‎ 
. وغيره لحان‎ 


دق به إل الس سوام ری ف الس سي م ار له ال 
أهل الملا الأعلى بعضهم مع بعض فيسترقوا , بعض العلم ما هو محجوب عن 
الناس إذ من المعلوم ا الأرض بالسماء وهم يعلمون ذلك 
ويعلمه كل أحد . : 


وعلم من اسم السُلّم أنه آلة الصعودءوعلم من ذكر السماوات في الآية قبلها أن 
المراد سلم يصعدون به الى السماء.فلذلك وصف ب ر يستمعون فيه » أي يرتقون 
به الى السماء فيستمعون وهم فيه 2 أي في درجاته الكلام الذي يجري في السماء 
و « فيه » ظرف مستقر حال من ضمير « يستمعون »»أي وهم كائنون فيه لا 
يفارقونه إذ لا يفرض أنهم ينزلون منه الى ساحات السماء . 

واسناد الاستماع إلى ضمير جماعتهم على اعتبار أن المستمع سفير عنهم على 
عادة استعمال الكلام العربي من إسناد فعل بعض القبيلة إلى جميعها إذا ل تصده 
عن عمله في قولهم : قتلت بنو أسد حجرا > ألا ترى أنه قال بعد هذا « فلیأت 


الف 73 


مستمعهم » » أي من استمع منهم لأجلهم , > أي أرسلوه للسمع . ومثل هذا 
الإسناد شائع في القران وتقدم عند قوله تعالى « وإذ نجيناكم من آل فرعون 


در سو العذاب » وما بعده من الآيات في سورة البقرة . 


و( ني ) للظرفية وهي ظرفية مجازية اشتهرت حتى ساوت الحقيقة لأن الراقي 
في السّلّم يكون كله عليه » > فالسلم له كالظرف للمظروف , وإذ كان في الحقيقة 
استعلاء ثم شاع في الكلام فقالوا : صعد في السلم » ولم يقولوا:صعد على السلم 
ولذلك اعتبرت ظرفية حقيقية » أي حقيقة عرفية بخلاف الظرفية في قوله تعالى 
« ولأصلبنكّم في جذوع النخل » لأنه لم يشتهر أن يقال : صلبه في جذع » بل 
يقال : صلبه على جذع » فلذلك كانت استعارة » فلا منافاة بين قول من زعم 
أن الظرفية مجازية وقول من زعمها حقيقة . 


والفاء في « َلَيَأتِ مستعمهم بسلطان مبين » لتفريع هذا الأمر التعجيزي على 
النفي المستفاد من استفهام الإنكار . فالمعنى : فا يأتي مستمع منهم بحجة تدل : 
0 صدق وام 35 لامر عملي إرادة التعجيز بقرينة انتفاء أصل 

والسلطان : الحجة > أي حجة على صدقهم في نفي رسالة محمد ويا > أو 
كونه على وشك اللاك . 

والمراد بالسلطان ما يدل على اطلاعهم على الغيب من أمارات كأن يقولوا : آية 
صدقنا فيي| ندعيه وسمعناه من حديث الملا الأعلى » أننا سمعنا أنه يقع غدا 
صدقهم في) عداه . وهذا معنى وصف السلطان بالمبين » أي المظهر لصحة 
الدعوى . ش 

وهذا تحدّ لهم بكذبهم فلذلك اكتفى بأن يأتي بعضهم بحجة دون تكليف 
جميعهم بذلك على نحو قوله « فأتوا بسورة مثله » ي فليأت من يتعهد منهم 
بالاستماع بحجة : وهذا بمنزلة التذييل للكلام على نحو ما تقدم في قوله « قل 
تربصوا فإني معكم من المتربصين» وقوله «فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» 


74 الطور 


2 هر ]| ع ع 0ر2 9 
© أم له البست ولكم البنون”“ » 
لا جرى نفي أن تكون لهم مطالعة الغيب من الملا الأتلى إبطالا لمقالاتهم في 
المغيبات من العالم العلوي . فهذه الجملة معترضة بين حملة ر« أم هم سَلم » 
وجملة « أم تسألهم أجرا » » ويقدر الاستفهام إنكارا لأن يكون لله البنات . 


ودليل الإنكار في نفس الأمر استحالة الولد على الله تعالى ولكن نّا كانت عقول 
أكثر المخاطبين بهذا الرد غير مستعدة لإدراك دليل الاستحالة » وكان اعتقادهم 
البنات لله منكرا » تصدَّيَ لدليل الإبطال وسّلِك في إبطاله دليل إقناعي يتفطنون 
به إلى خطل رأيهم وهو قوله « ولكم البنون » . 


فجملة « ولكم البنون » في موضع ال حال من ضمير الغائب 5 أي كيف يكون 
لله البنات في حال أن لكم بنين وهم يعلمون أن صنف الذكور أشرف من صنف 
الإناث على الجملة كما أشار إليه قوله تعالى « ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن 
فسمه صيزى ) . 


فهذا مبالغة في تشنيع قوم فليس المراد أنهم لو نسَبوا لله البنين لكان قوهم 
مقبولا لأنهم لم يقولوا ذلك فلا طائل تحت إبطاله . 


وتغيير أسلوب الغيبة المتبع ابتداء من قوله « أم يقولون شاعر » الى أسلوب 
الخطاب التفات مكافحة لهم بالرد بجملة الحال . ظ 


وتقديم ) لكم » على « البنون » لإفادة الاختصاص 3 أي لكم البنون دونه 
فهم هم بنون وبنات » وزعموا أن الله ليس له إلا البنات . 


ظ وأما تقديم المجرور على المبتدأ في قوله « أم له البنات » فللاهتمام باسم 
الحلالة وقد أي الكلام بالفاصلة لأنه غرض مستقل . ۰ 
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ع نون عم صا ووك هفده 4 
« أَمْ تسْلهُمْ أجرا فهم من مغرم مثقلون"” » 


هذا مرتبط بقوله « أم يقولون تقوله » وقوله « أم عندهم خزائن ربك » إذ كل 
ذلك إبطال للأسباب التي تحملهم على زعم انتفاء النبوءة عن محمد ية فبعد أن 
أبطل وسائل اكتساب العلم با زعموه عاد إلى إبطال الدواعي التي تحملهم على 
الإعراض عن دعوة الرسول يكل > ولأجل ذلك جاء هذا الكلام على أسلوب 
الكلام الذي اتصل مُو به » وهو أسلوب خطاب الرسول با فقال هنا « أم 
تسألهم أجرا » وقال هنالك « أم عندهم خزائن ربك » . 


والاستفهام المقدر بعد ( أم ) مستعمل في التهكم بهم بتنزيلهم منزلة من 
يتوجس خيفة من أن يسألهم الرسول كل أجرا على ارشادهم . ٠‏ 

والتهكم استعارة مبنية على التشبيه » والمقصود ما في التهكم من معنى أن ما 
نشأ عنه التهكم أمر لا ينبغي أن يخطر بالبال . 

وجيء بالمضارع في قوله « تسأهم » لإفادة التجدد » أي تسألهم سؤالا متكررا 
لأن الدعوة متكررة » وقد شبهت بسؤال سائل 2 

وتفريع « فهم من مَعْرَم مُتَْلُون »لما فيه من بيان الملازمة بين سؤال الأجر وبين 
تجهم من يسأل والتحرج منه . 

وقد فرع قوله « فهم من مغرم مثقلون » على الفعل المستفهم عنه لا على 
الاستفهام > أي ما سألتهم أجرا فيثقل غرمه عليهم > لأن الاستفهام في معنى 
النفي » والإثقال يتفرع على سؤال الأجر المفروض لأن مجرد السؤال حرج 
للمسؤول لأنه بين الإعطاء فهو ثقيل وبين الرد وهو صعب . 


والمغرم بفتح الميم مصدر ميمي » وهو الغرم . وهو ما يفرض على أحد من 
عوض يدفعه . 


والمثقل : أصله المحمُل بشيء ثقيل » وهو هنا مستعار لمن يطالب با يعسر 
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عليه أداؤه » شبه طلبه أداء ما يعسر عليه بحمل الشيء الثقيل على من لا يسهل 
عليه مله . 
و( من ) للتعليل ٠‏ أي مثقلون من أجل مغرم حمل عليهم . 


والمعنى : أنك ما كلفتهم شيئًا يعطونه إياك فيكونَ ذلك سببا لإعُراضهم عنك 
ا ا E‏ او ا 


| آم عِندَهُمْ اليب فهُمْ يتبون" » 


هذ انظ فر و أم عندهم خزائن ربك » » أي بل 
اعندهم الخيب فههم يكتبوت ما يجدونه فيه ويروونه للناسن 5 أي ما عندهم الغيب 
حتى يكتبوه » فبعد أن رد عليهم إنكارهم الإسلام بأ ا 
َة أجرا على تبليغها أعقبه برد آخر بأ نهم كالذين اطلعوا على أن عند الله ما يخالف 
ااض انسرد 9 رادج ع الل نه كدر ما علد E‏ 
جاء به الرسول ي . 


قال قتادة : لما قالوا « نتربص به ريب المنون » قال الله تعالى « أم عندهم 
الغيب » أي حتى غلموا متى يموت محمد. أو إلى ما يؤول اليه أمره فجعله راجعا 
إلى قوله « أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ) . والوجه ما سمعته انفا . 

والغيب هنا مصدر بمعنى الفاعل » أي ما غاب عن علم الناس . 
| والتعريف في « الغيب » تعريف الجنس وكلمة ( عند ) تؤذن بمعنى 
الاختصاص والاستئتار , أي استأثروا بمعرفة الغيب فعلموا مالم يعلمه غيرهم : 

والكتابة في قوله « فَهُم يكتبون » يجوز أنها مستعارة للجزم الذي لا يقل 
التخلف كقوله « كتب ربكم على نفسه الرحمة » لأن شأن الشيء الذي يراد 
تحقيقه والدوام عليه أن يكتب ويسجل > کا قال الحارث بن حلزة : 


وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 
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فيكون الخبر في قوله « فهم يكتبون ) مستعملا في معناه من إفادة النسبة 
الخبرية . 

ويجوز أن تكون الكتابة على حقيقتها » أي فهم يسجلون ما اطلعوا عليه من 
الغيب ليبقى معلوما لمن يطلع عليه ويكون الخبر من قوله « فهم يكتبون ( 
مستعملا في معنى الفرض والتقدير تبعا لفرض قوله « عندهم الغيب » » ويكون 
من باب قوله تعالى ١‏ أعنده علم الغيب فهو يرى ) وقوله « وقال لأوتين مالا وولدًا 


أطلع الغيب )0 . 


وحاصل المعنى : 9 لا قبل لهم بإنكار ما جحدوه ولا بإثبات ما أثبتوه . 


3 يُرِيدُونَ كيدا فَالذِينَ كمرواً هم المكيدُونَ”" » 

انتقال من نقض أقواهم وإبطال مزاعمهم إلى إبطال نواياهم وعزائمهم من 
التبيت للرسول ية وللمؤمنين ولدعوة الإسلام من الإضرار والإخفاق وني هذا 
كشف لسرائرهم وتنبيه للمؤمنين للحذر من كيدهم . 

وحذف متعلّق « كيدًا » ليعم كل ما يستطيعون أن يكيدوه فكانت هذه الجملة 
بمنزلة التتميم لنقض غزهم والتذييل با يعم كل عزم يجري في الأغراض التي 
جرت فيها مقالاتہم . 

والكيد والمكر متقاربان وكلاهما إظهار إخفاء الضر بوجوه الإخفاء تغريرا 
بالمقصودٍ له الضرٌ . 

وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « فالذين كفروا هم المكيدون » وكان 
مقتضى الظاهر أن يقال فهم المكيدون لما تؤذن به الصلة من وجه حلول الكيد بهم 
لأنهم كفروا بالله » فالله يدافع عن رسوله َيه وعن المؤمنين وعن دينه كيدهم 
ويوقعهم فيا نووا إيقاعهم فيه . 


وضمير الفصل أفاد القصر » أي الذين كفروا المكيدون دون من أرادوا الكيد 
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وإطلاق اسم الكيد على ما يجازيهم الله به عن كيدهم من نقض غزهم إطلاقٌ 

على وجه المشاكلة بتشبيه إمهال الله إياهم في نعمة إلى أن يقع بهم العذاب بفعل 

الكائد لغيره ¢ وهذا تبديد صريح هم » وقد تقدم قوله » ويمكرون ويمكر الله 

والله خير الماكرين ) في سورة الأنفال 3 


ومن مظاهر هذا التهديد ما حل بهم يوم بدر على غير ترقب منهم . 


والقول في تفريع « فالذين كفروا هم المكيدون » كالقول في تفريع قوله « فهم 
من مغرم مثقلون » . 


$ آم َم له غَيْرُ له سْبْحَنَ الله عا سرود 4 


هذا آخر سهم في كنانة الرد عليهم وأشد رمي لشبح كفرهم ¢ وهو شبح 
الإشراك وهو أجمع ضلال تنضوي تحته الضلالات وهو إشراكهم مع الله آهة 
أخرى . 


فلا كان ما نعي عليهم من أول السورة ناقضا لأقوالهم ونواياهم»وكان ما هم 
فيه من الشرك أعظم لم يترك عد ذلك عليهم مع اشتهاره بعد استيفاء الغرض 
المسوق له الكلام بهذ المناسبة . ولذلك كان هذا المنتقل إليه بمنزلة التذييل لما قبله 
لأنه ارتقاء إلى الأهم في نوعه والأهم يشبه الأعم فكان كالتذييل » ونظيره في 
الارتقاء في كمال النوع قوله تعالى « فك رَقَبةٍ أو إطعام » إلى قوله « ثم كان من 
الذين أمنوا » الآية . 

وقد وقع قوله « سبحان الله عا يشركون » إتهماما للتذييل وتنبية المقصود من 
فضح حالم . ْ 

وظاهر أن الاستفهام المقدر بعد ( أم ) استفهام إنكاري.واعلم أن الألوسي 
نقل عن الكشف على الكشاف كلاما في انتظام الآيات من قوله تعالى « يقولون 
شاعر » إلى قوله « أم لهم إله غيرٌ الله » فيه نكت وتدقيق فانظره . 
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© رن 


0 وإن E‏ من نالسرا سَاقِطًا ل ات مرو 


َدَرْهُمْ حت ا يومَهم الذي فيه ۾ يَصعَقَونَ”" يوم لا د يغني 


aE 


عنهم م ا ول م نرود“ > 


عطف على جملة « أم يقولون شاعر » وما بعدها من الجمل الحالية لأقوا هم 
0 شتواك ا 0 5 هذه الجملة في تصوير بهتانهم ومكابرتهم الدالة 
روا سحب ركع 
, وه سس دام ينبوعا » إلى قوله وار 
الساء كا زعمت علينا كسفا » e‏ 
على ذلك . 

والمعنى : إن يروا كسفا من السمء ما سألوا أن يكون اية على صدقك لا يذعنوا 
قتادة . 

وهو من قبيل قوله تعالى « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون 
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحوروت » . 

والكسف بكسر الكاف : القطعة › ويقال : كسفة . وقد تقدم في سورة 


وو من السماء » صفة ل « كسفا » . و( من ) تبعيضية . أي قطعة من 
أجزاء السماء مثل القطع التي تسقط من الشهب . 


والمركوم : المجموع بعضه فوق بعض يقال : ركمه رکا » وهو السحاب 
الممطر قال تعالى ثم يجعله ركاما » . 
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aD‏ 
والمعنى : أن يقع ذلك في المستقبل يقولوا سحاب 5 وهذا لا يقتضي أنه يقع 
لأن أداة الشرط إنغا تقتضي تعليق وقوع جوابها على وقوع فعلها لو وقع.ووقع 
« سخاب مركوم ( خبرا عن ميتدأ محذوف 3 وتقديره : هو سحاب وهذا 


والمقصود : أخهم يقولون ذلك عنادا مع تحققهم أنه ليس سحابا 


ولكوت: القضرد أن العناد شيمتهم فرع عليه أن أمر الله رسوله كل بأن 
يتركهم > أي يترك عرض الآيات عليهم > أي أن لا يسأل الله إظهار ما اقترحوه 
من الآيات لأنهم لا يقترحون ذلك طلبا للحجة ولكنهم يكابرون » قال تعالى 
١‏ إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الأليم ) . ش 


ولیس المراد ترك دعوتهم وعرض القران عليهم 
حين يقرأ عليهم القران كا يقال للذي لا يرعوي عن غيه : دعه فإنه لايقلع . 
وأفادت الغاية أنه يتركهم إلى الأبد لأهم بعد أن يصعقوا لا تعاد محاجتهم 
وقرأ الجمهور « يلاقوا » . وقرأه أبو جعفر « يلوا » بدون ألف بعد اللام : 
وم اليوم الذي فيه يصعقون ) هو يوم البعث الذي يصعق عنده من في 
السماوات ومن في الأرض . ش 
وإضافة اليوم إلى ضميرهم لأنهم اشتهروا بإنكاره وعرفوا بالذين لا يؤمنون 
بالآخرة . وهذا نظير النسب في قول أهل أصول الدين : فلان قدري » يريدون 
أنه لا يؤمن بالقدر . فالمعبى بنسبته إلى القدر أنه يخوض في شأنه 3 أو لأنه اليوم 
الذي أوعدوه 3 فالإاضافة لأدنى ملاسة : 


ونظيره قوله تعالى » وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لك 
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و : الإغماء ين حوفت أو هلع قال اعال ) وخر موسی صعقا » » 
صعق 2 2 2 As‏ 1 

وقرأه الجمهور « يصعَقون » بفتح المثناة التحتية » وقرأه ابن عامر وعاصم 
بضم المثناة . 
ااه ( “¢ وملاقاتهم لليوم مستعارة لوقوعه 4 شبه اليوم وهو 
الزمان بشخص غائب ئب على طريقة المكنية وإثبات الملاقاة إليه تخييل : والملاقاة 
مستعارة أيضا للحلول فيه » والاتيان بالموصول للتنبيه على خمطئهم في إنكاره 7 


و «يوم لا يغني عنم كيدهم شيئا e‏ يومهم ا 
لأنه: أضيف الى معرب : 


والإغناء : جعل الغير غنيا ¢ أي غير محتاج إلى ما تقوم به حاجياته » وإذا 
قيل أغق غه . كان معناه : أنه قام مقامه في دفع حاجة كان حقه أن يقوم 


بها » ويتوسع فيه بحذف مفعوله لظهوره من المقام . 


والمراد هنا لا يغني عنهم شيئا عن العذاب المفهوم من إضافة ( يوم ) إلى 
: ضميرهم ومن الصلة في قوله « الذي فيه يصعقون ) . 


و« كيدهم » من إضافة المصدر إلى فاعله » أي ما يكيدون به وهو المشار إليه 
بقوله « أم يريدون كيدا ) © أي لا يستطيعون كيدا يومئذ كما كانوا في الدنيا : 
فالمعنى : لا كيد لهم فيغني عنهم على طريقة قول امرىء القيس : 
على لأجب لا يهتدّى بمناره 
أي لا منار له فيهتدى به . 
وهذا ينفي عنهم التخلص بوسائل من فعلهم > وعطف عليه « ولا هم 
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ينصرولن » لنفي أن اا ل ا 
توا الوسائل المنيحية .. 


6 


0 إن للذين ظَلْموا لاا ون ذلك 0-0 أكتبرهم ل 
عل ن ¥ 


جملة 50 والواو اعتراضية » أي وإن لهم عذابا في الدنيا قبل عذاب 
الآخرة . وهوعذاب الجوع في سني القحط . وعذاب السيف يوم بدر . 


وفي قوله « للذين ظلموا » إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن 

يقال : وإن هم عذابا جريا على أسلوب قوله « فَذَّرْهُم حتى يلاقوا يومّهم الذي 
فيه يصعقون » فخولف مقتضى الظاهر لإفادة علة استحقاقهم العذاب في الدنيا 
بأنها الإشراك بالله . 


وكلمة ( دون ) أصلها المكان المنفصل عن شيء انفصالا قريباءوكثر إطلاقه 
على الأقل»يقال : هوفي الشرف دون فلان » وعلى السابق لأنه أقرب حلولا من 
المسبوق » وعلى معنى ( غير ) . و( دون ) في هذه الآية صالحة للثلاثة 
الأخيرة » إذ المراد عذابٌ في الدنيا وهو أقل من عذاب الآخرة قال تعالى 
« ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ) وهو أسبق من عذاب 
الآخرة لقوله تعالى « دون العذاب الأكبر » » وهومغاير له کا هو بين . 


ولكون هذا العذاب مستبعدا عندهم وهم يرود أنفسهم في نعمّة مستمرة كا 
قال تعالى « ليقولن هذا لي ») أكد الخبر ب ب ( إن ) فالتأكيد مراعى فيه شكهم حين 
يسمعون القران » كما دل عليه تعقيبه بقوله « ولكن أكثرهم لا يعلمون 6 . 


والاستدراك الذي أفادته ( فکن ) راجع إلى مفاد التأكيد 2 أي هو واقع لا 
محالة ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوعه . أي لا يخطر بال هم وقوعه . وذلك من 
بطرهم وزهوهم ومفعول « لا يعلمون ( محذوف اختصارا للعلم به وأسند عدم 
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العلم إلى أكثرهم دون جميعهم لأن فيهم أهْل رأي ونظر يتوقعون حلول الشر إذا 
كانوا في خير 

والظلم : الشرك قال تعالى « إن الشرك لظلم عظيم ا 
في القران : 


ومع 


« واصبر کم ربك فنك بِأَعْيينَا 4 


E‏ فدرم حتی يُلاقوا يومهم » الخ » وما بینه) اعتراض وكان 
ge‏ ء ي ابتداء من قوله » e‏ ربك 0 ( 

نفسه يله من الكدر والأسف على ضلال قومه قاع عما به من اهدی 
ختمت السورة بأمره بالصبر تسلية له وبأمره بالتسبيح ود الله شكرا له على 
تفضيله بالرسالة . 

والمراد ب « حكم ربك كرويوين كرود يو ورك 
إجابة أكثرهم . 

فاللام في قوله « لحكم ربك » يجوز أن تكون بمعنى ( على ) فيكون لتعدية 
فعل « اصبر » كقوله تعالى « واصبر على ما يقولون » . 

ويجوز فيها معنى ( إلى ) أي اصبر إلى أن يحكم الله بينك وبينهم فيكون في 
معنى قوله « واصبر حتى يحكم الله » . 


ويجوز أن تكون للتعليل فيكون « لحكم ربك » هو ما حكم به من إرساله إلى 
الناس » أي اصبر لأنك تقوم بما وجب عليك 1 


فلللام في هذا المكان موقع جامع لا يفيد غير اللام مثله 


والتفريع في قوله « فإنك بأعيننا » تفريع العلة على المعلول « اصبر » لأنك 
بأعيننا > أي بمحل العناية والكلاءة منا 3 نحن نعلم ما تلاقيه وما يريدونه بك 
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لجس شي ب لل ب ب د سس للللللةلِ 
. فنحن نجازيك على ما تلقاه ونحرسك من شرهم وننتقم لك منهم > وقد وفى مہذا 
كله التمثيل في قوله « فإنك بأعيننا » . فإن الباء للالصاق المجازي 2 أي لا 
نغفل عنك . يقال : هو بمرأى مني ومسمع » أي لا يخفى عل شأنه . وذكر 
العين تمثيل لشدة الملاحظة وهذا التمثيل كناية عن لازم الملاحظة من النصر 

والجزاء والحفظ . 


وقد آذن بذلك قوله ) لحكم ربك » دون أن يقول 1 واصبر لحكمنا + أ 
لحكم الله > فإن المربوبية تؤذن بالعناية بالربوب , 


وجمع الأعين : اما مبالغة في التمثيل كأنَّ الملاحظة بأعين عديدة كقوله 
« واصنع الفلك بأعيننا » وهو من قبيل «.والسماء بنيناها بأيد » . 


ولك أن تجعل الجمع باعتبار تعدد متعلّقات الملاحظة فملاحظةٌ للذب عنه » 
وملاحظة لتوجيه الثواب ورفع الدرجة . وملاحظة لحزاء اعدائه با يستحقونه » 
وملاحظة لنصره عليهم بعموم الايمان به » وهذا الجمع على نحو قوله تعالى في 
قصة نوح « وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا » لأن عناية الله بأهل 
السفينة تتعلّق بإجرائها وتجنيب الغرق عنها وسلامة ركابها واختيار الوقت لإرسائها 
وسلامة الركاب 5 هبوطهم؛ وذلك أخللاف قوله في قصة موسى « ولتصنع علي 
عيني » فإنه تعلق واحد بمشي أخته إلى آل فرعون وقوها » هل أدلكم على من 
يكفله » . 


` l0 هي‎ 


ومن اليل فسبحة وَإِدْبَرَ 


ممه )48( 


01 وسح مي رَبك جين تقوم 


النجُوم ”0 ) 


التسبيح SS‏ 
» سبحان الله ( وما يرادفه من الألفاظءولذلك كثر إطلاق اس وما يشتق 


على الصلوات في ايات كثيرة واتار 7 
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النقائص وبين الثناء عليه بأوصاف الكمال . 


و« حين تقوم » وقت ابوب من النوم » وهووقت استقبال أعمال اليوم 
وعنده تتجدد الأسباب التى من أجلها أمر بالصبر والتسييح والحمد : 


فالتسبيح مراد به : الصلاة » والقيام : جعل وقت للصلوات : إِمَا 
للنوافل » وإما لصلاة الفريضة وهي الصبح . 

وقيل : التسبيح قوله « سبحان الله » » والقيام : الاستعداد للصلاة أو 
الهبوب من النوم.وروي ذلك عن عوف بن مالك وابن زيد والضحاك على تقارب 
بين أقواهم > أي يقول القائم : ( سبحان الله وبحمده » أو يقول « سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك ولا إله غيرك 0 . 


وعن عوف بن مالك وابن مسعود وجماعة : أن المراد بالقيام القيام من المجلس 
ما روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبيء بي قال « من جلس محلسا فكثر فيه 
لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا 
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك » ولم يذكر 
أنه قرأ هذه الآية . 

و « من الليل » أي زمنا هو بعض الليل » فيشمل وقت النبي للنوم وفيه 
تتوارد على الانسان ذكريات مهماته » ويشمل وقت التهجد في الليل . 


وقوله « فة ) اكتفاء » أي واحمده . 


وانتصب « وإدبار النجوم » على الظرفية لأنه على تقدير : ووقت إدبار 
والإدبار : رجوع الشىء من حيث جاء لأنه ينقلب إلى جهة الذبر ¢ أي 
الظهر . 


6 8 الطور 


والمزايلة » أي عند احتجاب النجوم . وني الحديث « إذا أقبل الليل من ههنا 
) الإشارة إلى المشرق ) وأذبر النبار من ههنا ( وار إلى جهة الغرب ) فقد 
أفطر الصائم 0 . 


وسقوط طوالعها التي تطلع : أا تسقط في جهة المغرب عند الفجر إذا أضاء 
عليها ابتداء ظهور شعاع الشمس . فإدبار النجوم : وقت السحر . وهووقت 
يستوفي فيه الإنسان حظه من النوم » ويبقى فيه ميل الى استصحاب الدّعَة » فأمر 
بالتسبيح فيه ليفصل بين النوم المحتاج إليه وبين التناوم الناشىء عن التكاسل » 
ثم إن وجد في نفسه بعد التسبيح حاجة إلى غفوة من النوم اضطجع قليلا إلى أن 
يجين وقت صلاة الصبح لا ري ل وي 
يأتيه المؤذن بصلاة ة الصبح . ش 


والنجوم : جمع نجم وهو الكوكب الذي يضيء في الليل غير القمر » وتقدم 
عند قوله تعالى « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم » في سورة 
الل : 

والآية تشير إلى أوقات الرغائب من النوافل وهي صلاة الفجر والأشفاع بعد 
العشاء وقيام اخر الليل . وقيل : أشارت إلى الصلوات الخمس بوجه الإجمال 
وة اة 


EE 


8 7ً 


سميت « سورة النجم » بغير واو في عهد أصحاب النبيء کک 
الصحيح عن ابن مسعود « أن النبيء ء ية قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد 

من القوم إلا سجد فأخذ رجل كفا من حصباء أوتراب فرفعه إلى وجهه . وقال : 
يكفينى هذا. قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا . وهذا الرجل أمية بن 
خلف . وعن ابن عباس أن النبيء بيا سجد بالنجم وسجد معه المسلمون 
والمشركون . فهذه تسمية لأنها ذكر فيها النجم . 

وسموها « سورة والنجم » بواو بحكاية لفظ القران الواقع في أوها » وكذلك 
ترحمها البخاري في التفسير والترمذي في جامعه . 

ووقعت في المصاحف والتفاسير بالوجهين وهو من تسمية السورة بلفظ وقع في 
أوهها وهو لفظ ( النجم ) أو حكاية لفظ ( والنجم ) 

وسموها « والنجم إذا هوی » كا في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين « أن 
النبيء بي قرأ : والنجم إذا هوى فلم يسجد » . أي في زمَن آخر غير الوقت 
الذي ذكره ابن مسعود وابن غ عباس ۴ وهذا كله اسم واحد متوسع فيه فلا تعد 
هذه السورة بين السور ذوات أكثر من اسم . 

0 مكية » قال امتأولين . وعن ابن عام كاده . 
قالا : a‏ ) . وسنده ضعيف . قل الور كلها لان ول 
إلى الحسن البصري : أن السورة كلها مدنية»وهو شذوذ . 

وعن ابن مسعود هي أول سورة أعلنها رسول الله ية بمكة . 
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وهي السورة الثالشة والعشرون في عد ترتيب السور 8 نزلت بعد سورة 
الإخلاص وقبل سورة عبس 5 
وعد جمهور العادين ايها إحدى وستين » وعدّها أهل الكوفة اثنتين وستين . 


قال ابن عطية : سبب نزوها أن المشركين قالوا : إِنْ محمدا يتقوّل القرآن 
ويختلق أقواله » فنزلت السورة في ذلك . 


أغراض هذه السورة 
أول أغراضها تحقيق أن الرسول يي صادق في) يبلغه عن الله تعالى وأنه منزه 
عما ادعوه 7 
وإثبات أن القران وحي من عند الله بواسطة جبريل . 


وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من الله 
واقع لا محالة . 


وإبطال إلهية أصنام المشركين . 


ا سن ا ها وتنظير 
قوم فيها بقوهم في الملائكة أنهم 


وذكر جزاء المعرضين والمهتدين وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن دون 
وإبطال قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة وأن ذلك ضلال في الرأي قد 
جاءهم بضده الهدى من الله . وذكر لذلك مثال من قصة الوليدين المغيرة » أو 


وتذكيرهم با حل بالأمم ذات الشرك من قبلهم وبمن جاء قبل محمد يلل من 
الرسل أهل الشرائع 

وإنذارهم بحادثة تحل بهم قريبا . 

وما تخلل ذلك من معترضات ومستطردات لناسبات ذكرهم عن أن يتركوا 

وأن القران حوى كتب الأنبياء السابقين . 


اق ام اد ءاره اوقد و ايزا 0 

0 والنجم إدا هوی“ ما ضل صحبكم وما غوى”) وما 
ن ي 9 3 
ينطق عن الطهوى” »* 

كلام موجه من الله تعالى إلى المشركين الطاعنين في رسالة محمد مي . 

والنجم : الكوكب أي الجرم الذي يبدو للناظرين لامعا في جو الساء ليلا . 

أقسم الله تعالى بعظيم من مخلوقاته دال على عظيم صفات الله تعالى . 

وتعريف « النجم ( باللام > يجوز أن يكون للجنس كقوله « وبالنجم هم 
هتدون » وقوله ( والنجم والشجر يسجدان » » ويحتمل تعريف العهد . 
وأشهر النجوم بإطلاق اسم النجم عليه الثريًا لأنهم كانوا يوقتون بأزمان طلوعها 
مواقيت 2 »> ومن ا ا للجم عدا 0 
N‏ ) يعنون E‏ 1 

وقيل النجم : الشعرى اليمانية وهی العبورٌ وكانت معظمة عند العرب 
وعبدتها خزاعة . 

ويجوز أن كرذ e‏ 2 بكريه e‏ ن مکانه إلى 
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شيطان مازد » وقال « ولقد زينا السساء الدنيا بمصانبيح وجعلناها رجوما 
للشياطين » . 


والقسّم ب « النجم )لما في خلقه من الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى ‏ ألا 
ترى إلى قول الله حكاية عن إبراهيم « فلا جَنَ عليه الليل رأى كوكبا قال هذا 
ربي ) . 

وتقييد القسّم بالنجم بوقت غروبه لإشعار غروب ذلك المخلوق العظيم بعد 
أوجه في شرف الارتفاع في الأفق على أنه تسخير لقدرة الله تعالى » ولذلك قال 
ابراهيم « لا أحب الآفلين » . 


والوجه أن يكون « إذا هوى » بدل اشتمال من النجم » لأن المرّاد من النجم 
أحواله الدالة على قدرة خالقه ومصرفه ومن أعظم أحواله حال هُويّهِ » ويكون 
نتفادى من إشكال طلب متعلق ( إذا ) وهو إشكال أورده العلامة الجنزي” على 
الزخشري » قال الطيبي وفي المقتبس قال الجنري”“ : « فاوضتٌ جارٌ الله في 
قوله تعالى ( والنجم إذا هوى » ما العامل في ( إذا ) ؟ فقال : العامل فيه ما 
تعلّق به الواو » فقلت : كيف يعمل فعل ا حال في المستقبل وهذا لأن معناه أقسم 
الآن ٠‏ وليس معناه أقسم بعد ھھز ا فرجع وقال:العامل فيه مصدر حذوف 
تقديره : وهويّ النجم إذا هوی ¢ فعرضته على زين المشائح”» فلم يستحسن 
قوله الثاني . والوجه أن ( إذا ) قد انسلخ عنه معنى الاستقبال وصار للوقت 
المجرد » ونحوه : آتيك إذا احمرّ البسر » أي وقت احمراره فقد عري عن معنى 
الاستقبال لأنه وقعت الغنية عنه بقوله : اتيك اه كلام الطيبي . فقوله : 


(1) هو عُمر بن عثمان بن الحسن الجَنْري بفتح الجيم وسكون النون نسبة إلى جنزة أعظم مدينة بأرّان قرأ على 
أبي المظفر الْأبِيوَرْدِي وتوفي يمرو سنة 550 . 0 

(2) يريد أن مقتضى حرف القسم فعل إنشائي حاصل في حال النطق ومقتضى ( إذا ) الرّمن المستقبل 

(3) هو محمد بن أبي القاسم بن بِايجُوك البقَابي الأدمي أو الآدمي الخوارزمي النحوي أخذ اللغة والنحوعن 
الزغغشريءوجلس بعد مكانه.توفي سنة 2 56 عن نيف وسبعين سنة . 


فالوجه يحتمل أن يكون من كلام زين المشائخ أو من كلام صاحب المقتبس أو من 
كلام الطيبي؛ وهو وجيه وهو أصل ما بنينا عليه موقع ( إذَا ) هنا » ولیس تردد 
الزمحشري في الجواب إلا لأنه يلتزم أن يكون ( إذا ) ظرفا للمستقبل کا هو 
مقتضى كلامه في المفصّل مع أن خروجها عن ذلك كثير كما تواطات عليه أقوال 
المحققين . 


واهُويٌ : السقوط » أطلق هنا على غروب الكؤكب » استعير اموي الى 
اقتراب اختفائه ويجوز أن يراد بالهويٌ : سقوط الشهاب حين يلوح للناظر أنه 
يجري في أديم السماء > فهو هوي حقيقي فيكون قد استعمل في حقيقته ومجازه . 


وفي ذكر « إذا هوى » احتراس من أن يتوهم المشركون أن في القسم بالنجم 
إقرارًا لعبادة نجم الشعري دوا الع به ق إذ كان تعفن قبائل 
العرب يعبدونها فإن حالة الغروب المعبر عنها بِالهُويٌ حالة انخفاض ومغيب في 
تخيل الرائي لأ: نهم يعْدُون طلوع النجم أوجًا لشرفه ويعدون غروبه خحضيضا › 
eT‏ فلا أفل قال لا أحب الآفلين » . 


ومن مناسبات هذا يجي ء قوله ) وأنه هو رب الشعرى ( في هذه السورة 3 
وتلك اعتبارات لهم تخيلية شائعة بينهم فمن النافع موعظة الناس بذلك لأنه كاف 
في إقناعهم وصولا إلى الحق . 

فيكون قوله « إذا هوى » إشعارا بأن النجوم كلها مسخرة لقدرة الله مسيرة في 
نظام أوجدها عليه ولا اختيار ها فليست أهلا لأن تعبد فحصل المقصود من القسم 

وقال الراغب « قيل أراد بذلك ( أي بالنجم ) القران المنزل المنجم قدرا 
فقدرًا > ويعني بقوله « هوی » نزوله » اه . 

ومناسبة القتسم بالنجم إذا هوی € أن الكلام مسوق لاثبات أن القران وحى 


من الله منزل من السماء فشابه حال نزوله الاعتباريّ حال النجم في حالة هويه 
مشابهة تمثيلية حاصلة من نزول شيء منير إنارة معنوية نازل من محل رفعة 


معنوية » شبه بحالة نزول نجم من أعلى الأفق الى. أسفله وهو من تمثيل المعقول 
بالمحسوس . أو الإشارة إلى مشايهة حالة نزول جبريل من السماوات بحالة نزول 
داش ی ا کر 
بمحسوس . وقد يشبهون سرعة الحري بإنقضاض الشهاب » قال أوس بن حجر 
يصف فرسا : 

. فانقض كالدريّ يتبعسه نقع يشور تخاله طنبا 


والضلال : عدم الاهتداء الى الطريق الموصل الى المقصود » وهو مجاز في 
لوك ماايتاق الق .. 

والصاحب : الملازم للذي يضاف إليه وصف صاحب . والمراد بالصاحب 
كقول أبي معبد الخزاعي الوارد في أثناء قصة الهجرة لما دخل النبيء كي بيته وفيها 
أم معبد وذكرت له معجزة مسحه على ضرع شاتها « هذا صاحب قريش » » أي 


ا کاک ۲ تحريطن بام اهل تان انيرا إليه 
ما ليس منه في شيء مع شدة اطلاعهم على أحواله وشؤونه إذ هو بينهم في بلد لا 
تتعذر فيه إحاطة علم أهله بحال واحد معين مقصود من بينهم . ووقع في خطبة 
الحجاج بعد دير الجماجم قوله للخوارج ) ألستم أصحابي بالأهواز حين م 
000 ال بريد دالا خضي عله ارا فلا اواو ال نين 

بهم بالمغالطة والتشكيك . 


ا E‏ وإبطال لقوهم في النبيء و لأنهم قالوا : 
نون » وقالوا 1 ساحر 3 وقالوا : شاعر 3 وقالوا 5 القران : إن هذا إلا 
اختلاق . 


فالجنون من الضلال لأن المجنون لا مهتدي إلى وسائل الصواب . والكذبٌ 
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والسحر ضلال وغواية ¢ والشعر المتعارف بينهم غواية كما قال تعالى ) والشعراء 
يتبعهم الغاوون » أي يحبذون أقوالهم لأنها غواية . 


وغطف على جواب القسم « ما ينطق عن الهوى » وهذا وصف كمال لذاته . 
والكلام الذي ينطق به هو القرآن لأغهم قالوا فيه « إن هَوَّ إلا إفك آفتراه » وقالوا 
« أساطير الأولين اكتتبها » وذلك ونحوه لا يعدو أن يكون اختراعه أو اختياره عن 
محبة لما يخترع وما يُختار بقطع النظر عن كونه حقا أو باطلا » فان من الشعر 
حكمة » ومنه حكاية واقعات . ومنه تخيلات ومفتريات . وكله ناشىء عن محبة 
الشاعر أن يقول ذلك . فأراهم الله أن القرآن داع الى الخير . 


و( ما ) نافية نفت أن ينطق عن الهوى . 


وال مهوى : ميل النفس إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله دون أن يقتضيه العقل 
السليم الحكيم » ولذلك يختلف الناس في الهوى ولا تختلفون في الحق . وقد 
يحب المرء الحق والصواب » فالمراد باهوى إذا أطلق أنه الموى المجرد عن 
الدليل . 


ونفي النطق عن هوى يقتضي نفي جنس ما ينطق به عن الاتصاف بالصدور 
عن هوى سواء كان القرآن أوغيره من الإرشاد النبوي بالتعليم والخطابة والموعظة 
والحكمة » ولكن القرآن هو المقصود لأنه سبب هذا الرد عليهم . 


واعلم أن تنزيهه بء عن النطق عن هوى يقتضي التنزيه عن أن يفعل أو يحكم 
عن هوى لأن التنزه عن النطق عن هوى أعظم مراتب الحكمة . ولذلك ورد في 
صفة النبيء بي « أنه يمزح ولا يقول إلا حقا » . وهنا تم إبطال قوهم فحسن 
الوقف على قوله « وما ينطق عن الهوى » . 


وبين ( هوی » و( اهوی ) جناس شبه التام : 
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0 إن ُو إلا حي وح" عَلَّمهُ شندول قوی دو 


فاستوى* رافق الاغلى 0 دَنَا فکان قات 
رين أو أذتلى” فأو ا حلى إلى د 2 ی * 

استقناف بياني لجملة « وما ينطق عن الهوى » . 

وضمير( هو ) عائد إلى المنطوق به المأخوذ من فعل « ينطق » كا في قوله تعالى 
« اغدلوا هو أقرب للتقوى » أي العدل المأخوذ من فعل « اغدلوا » . 

ويجوز أن يعود الضمير إلى معلوم من سياق الرد عليهم لأنهم زعموا في أقوالهم 
المردودة بقوله « ما ضل صاحبكم وما غوى ( زوا القران سا 2 أو شعرا 2 
أو كهانة » أو أساطير الأوّلين . أو إفكا افتراه . 

وإن كان النبيء بيه ينطق بغير القران عن وحي كا في حديث الحديبية في 
جوابه للذي سأله : ما يفعل المعتمر ؟ وكقوله « إن روح القدس نفث في روعي 
أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها بول جى الأجاديث القدينية الي في 
قال الله تعالى ونحوه' : 

وني سنن أبي داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يکرب قال رسول الله 
عد « إني أوتيت الكتاب ومثله معه 2 ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : 
ی لزنا ني وجنت :ابن ا جرم 
فحرموه ) . 

وفك ينطق عن اجتهاد كأمره بكسر القدور التي طبخت فيها الحمُر الأهلية فقيل 

لهأو مبريقها ونغسلها ؟ فقال : أؤذاك . 

فهذه الآية بمعزل عن إيرادها في الاحتجاح لحواز الاجتهاد للنبي ء يِه لأنها كان . 
رار رك اتا اد ورك اليج اد كور الاجتهادوانة ونج منه رمي 
من مسائل أصول الفقه : 


والوحي تقدم عند قوله تعالى « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح » في سورة 


النساء . وحملة « يوحى » مؤكدة لحملة « إن هو إلا وحي » مع دلالة ع 
على أن ما ينطق به متجدد وحيه غير منقطع . 

لعن ر » حذوف تقديره : إليه » أي إلى صاحبكم . 

وترك فاعل الوحي لضرب من الإجمال الذي يعقبه التفصيل لأنه سيرد بعده ما 
يبينه من قوله « فأوحى إلى عبده ما أوحى » . 
وجملة « علمه شديد القوى » الخ . مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان كيفية 
الوحى : ١‏ 


وضمير الغائب في « علّمه » عائد إلى الوحي . أو إلى ما عاد إليه ضمير 
« هو » من قوله « إن هو إلا وحي » . وضمير « هو » يعود إلى القران » وهو 
ضمير في محل أحد مفعولي ( علّم) وهو المفعول الأول . والمفعول الثاني 
محذوف , والتقدير : علمه إياه » يعود إلى ( صاحبكم » » ونجوز جعل هاء 
« علمه » عائدا إلى ) صاحبكم ( والحذوف عائد إلى « وحي » إبطالا لقول 
المشركين « إا عله ر : 


و( علّم ) هنا متعد الى مفعولين لأنه مضاعف ( عَلم ) المتعدي إلى مفعول 
واحد 3 

و« شديد القوى » : صفة لمحذوف يدل عليه ما يذكر بعد ما هو من شؤون 
الملائكة » أي ملك شديد القوى . واتفق المفسرون على ان المراد به جبريل عليه 
السلام . 

والمراد ب « القوى » استطاعة تنفيذ ما يأمر الله به من الأعمال العظيمة العقلية 
والجسمانية » فهو الملّك الذي ينزل على الرُسل بالتبليغ . 

والمرة » بكسر الميم وتشديد الراء المفتوحةءتطلق على قوة الذات وتطلق على 
متانة العقل وأصالته»وهو المراد هنا لأنه قد تقدم قبله وصفه بشديد القوى » 
و تخصيص جبريل بهذا الوصف يشعر بأنه الملك الذي ينزل بفيوضات ال حكمة على 
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الرسل والأنبياء » ولذلك لا ناول الملك رسول الله اة ليلة الإسراء كأس لبن 
وكاس خو > فاختار اللبن قال له جبريل : اخترت الفطرة ولو أخذت الخمر 
غوت أمتك . 


وقوله « فاستوى » مفرع على ما تقدم من قوله « علّمه شديد القوى . 


والفاء لتفصيل « علّمه » » والمستوي هو جبريل . ومعنى استوائه : قيامه 
بعزية لتلقي رسالة الله » كما يقال : استقل قائها » ومثل:بين يدي فلان » 
اوا عجري هر ا ن الرصالة من :عت الله + دلت فد 
الاستواء بجملة الحال في قوله « وهو بالأفق الأعلى » . والضمير لحبريل لا 
محالة » أي قبل أن ينزل إلى العالم الأرضي . ا 


رض وین مي مالو كا زره + وغلب الله عل ناح ب م 

ووصفه ب « الأعلى » في هذه 0100 ا 
ليرتب عليه قوله « ثم دنا فتدلى ( . ش 

و( ثم ) عاطفة على جملة « ا » » والتراخي الذي تقيده ( ثم ) تراج 
رتبيّ لأن الدنو إلى حيث يبلغ الوحيّ هو الأهم ني هذا المقام . 

والدنو : القرب » وإذ قد كان فعل الدنو قد عطف ب ( ثم ) على « استوى 
بالأفق الأعلى » علم أنه دنا إلى. العام الأرضيء أي أخذ في الدنو بعد أن تلقى ما 
يبلغه إلى الرسول كَل . 

وتدلى : انخفض من علو قليلا » أي ينزل من طبقات إلى ما تحتها كا يتدلى 
الشىء المعلق فى الهواء بحيث لو راه الرائى يحسبه متدليا » وهو ينزل من السماء 

7 ” a 
اا‎ 

وقاب > قيل معناه E‏ 2 وهو واو العين »> ويقال : قاب وقيب بكسر 
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القاف > وهذا ما درج عليه أكثر المفسرين . وقيل يطلق القاب على ما بين مقبض 
القوس ( أي وسط عوده المقوس وما بين سيتيها ( أي طرفيها المنعطف الذي يشدَ 
به لوتر ) فللقوس قابان وسيتان 5 0 1 0 
SS‏ 
واحد . 


وعلى كلا التفسيرين فقوله « قاب قوسين » أصله قاي قوس أو قاب قوسين 
( بتثنية أحد اللفظين المضاف والمضاف إليه . أو كليهما ) فوقع إفراد أحد 
اللفظين أو كليه| تجنبا لثقل امثنى كما في قوله تعالى « إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبى) » أي قلباك) . 


وقيل يطلق القوس في لغة أهل الحجاز على ذراع يذرع به ( ولعله إذن مصدر 
قاس فسمي به ما يقاس به ) . 


والقوس : آلة من عُودِ نع » مقوسة يشد بها وتر من جلد ويرمي عنها السهام 


وحاصل المعنى أن جبريل كان على مسافة قوسين من النبيء َو الدال عليه 
التفريع بقوله « فأوحى إلى عبده ما أوحى » » ولعل الحكمة في هذا البعد أن هذه 
الصفة حكاية لصورة الوحى الذي كان في أوائل عهد النبيء ية بالنبوءة فكانت 
ا الاک عا اش رفت اء 
كه أن لا يتجشم شيئا يشق عليه يه › ألا ترى أنه لما اتصل به في غار حراء ولا 
اتصال وهو الذي عبر عنه في حديثه بالغط قال النبيء يك « فغطني حتى بلغ مني 
الجهد » ثم كانت تعتريه ا حالة الموصوفة في حديث نزول أول الوحي المشار إليها 
في سورة المدثّر وسورة المزمّل قال تعالى « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » » ثم اعتاد 
اتصال جبريل به مباشرة فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عن 
الإيمان والإسلام والاحسان والساعة انه « جلس الى النبيء ية فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه » إذ كان النبيء ية أيامئذ بالمدينة وقد اعتاد الوحي وفارقته شدته 6 


ولمراعاة هذه الحكمة كان جبريل يتمثل للنبيء بي في صورة إنسان وقد وصفه 
عمر في حديث بيان الإيمان والإسلام بقوله « إذ دخل علينا رجل شديدٌ بياض 
الاب هديد سواد الشتغز ل برق عليه أثر امقر ولا ير فة ها أحن #الحديف :> 
وأن النبيء بي قال لهم بعد مفارقته « يا عمر أتدري من السائل ؟ قال عمر : 


الله ورسوله أعلم > قال : م فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 0 


ا 0 
أي لا أزيد إشارة إلى أن التقدير لا مبالغة فيه 5 


وتفريع « فأوحى الى عبده ما أوحى » على قوله « فتدلِى فكان قاب قوسين » 
المفرع على المفرع على قوله « علمه شديد القوى » ٠‏ وهذا التفريع هوالمقصود ' 
من البيان وما قبله تمهيد له » وتمثيل لأحوال عجيبة بأقرب ما يفهمه الناس لقضد 
بيان إمكان تلقي الوحي عن الله تعالى إذ كان المشركون يحيلونه فبينَ لهم إمكان 
الوحي بوصف طريق الوحي إجمالا . وهذه كيفية من صور الوحي . 


وضمير ( أوحى ( عائد إلى الله تعالى المعلوم من قوله « إن هو إلا وحي 
يُوحى » كما تقدم 3 والمعنى : فأوحى الله إلى عبده محمد كلا : 


وهذا كاف في هذا المقام لأن المقصود إثبات الإيحاء لإبطال إنكارهم إياه . 


وإيثار التعبير عن النبيء يه بعنوان « عبده » إظهار في مقام الإضمار في 
اختصاص الإضافة إلى ضمير الحلالة من التشريف . . 


وفي قوله » ما أوحى » إبهام لتفخيم ما أوحى إليه 7 


سن مع! 


0 ماکذت الماد مَا راید ' أفَمَرُوتم على ما ری 4 


الأظهر أن هذا رد لتكذيب: من المشركين فيي بلغهم من الخبر عن رؤية النبيء 
ية الك جبريل وهو الذي يؤذن به قوله بعد « أفياروة عل مار . 
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واللام في قوله « الفؤاد » عوض عن المضاف إليه » أي فؤاده وعليه فيكون 
تفريع الاستفهام في قوله « أفتمارونه على ما يَرّى » استفهاما إنكاريا لأنهم 
ها : : 
روه . 


ويجوز أن يكون قوله « ما كذب الفؤاد ما رأى » تأكيدا لمضمون قوله « فكان 
قاب قوسين » فإنه يؤذن بأنه بمرأى من النبيء بي لرفع احتمال المجاز في تشبيه 
القرب » أي هو قرب حسي وليس مجرد اتصال روحاني فيكون الاستفهام في قوله 
« أفتمارونه على ما يرى » مستعملا في الفرض والتقدير » أي أفستكذبونه فيا 
یری بعينيه کا كذبتموه فیا بلغكم عن الله ..ى) يقول قائل « اتحسبني غافلا ) ؛ 
وقول عمر بن الخطاب للعباس وعلّ في قضيتهم| « أتحاولان مني قضاءً غير 
ذلك » . 


وقرأ الجمهور « ما كب ) بتخفيف الذال » وقرأه هشام عن ابن عامر وأبو 
جعفر بتشديد الذال » والفاعل والمفعول على حاهم| كا في قراءة الجمهور . 
والفؤاد : العقل في كلام العرب قال تعالى « وأصبح فؤاد أم موسى فارغا » . 


والكذب : أطلق على التخييل والتلبيس من الحواس كما يقال : كذبته 


و( ما ) موصولة . والرابط محذوف . وهو ضمير عائد إلى « عبده » في قوله 
» فأوحى إلى عبذه » أي ما راه عبده ببصره . 


وتفريع « أفتمارونه » على حملة « ما كذب الفؤاد ما رأى » . 


وقرأ الجمهور « أفتمارونه » من المماراة وهي الملاحاة والمجادلة في الإبطال . 
وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف « أفتمرونه » بفتح الفوقية وسكون الميم 
مضارع مراه إذا جحده » أي أتجحدونه أيضا فيم| رأى » ومعنى القراءتين 
متقارب . 
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وتعدية الفعل فيههما بحرف الاستعلاء لتضمنه معنى الغلبة » أي هكم 
غالبتموه على عبادتكم الآغهة » وعلى الإعراض عن سماع القرآن ونحو ذلك 
أتغلبونه على ما رأى ببصره 


£ ى 


2 0 9 هو :© مين : 2007 
3 وقد کک عند سدرة المنتهى”" عندها 


جنة الما وى" إذ يه یغشی شی السذرة ما يَْشَى 9" ما ر اغ البصر وَمَا 
ا اا 6 من #ايلث ريه الْكبْرَى 3 ¢ 

أي إن كنتم تجحدون رؤيته جبريل في الأرض فلقد رآه رؤية أعظم منها إذ رآه 
من حيث هو قد رأى جبريل ومن حيث أنه عرج به إلى السماء ومن الأهمية من 
حيث هو دال على عظيم منزلة محمد يي » فضمير الرفع في « رآه » عائد إلى 
« صاحبكم » » وضمير النصب عائد الى جبريل . 

و« نزلة » فعلة من النزول فهو مصدر دال على المرة : أي في مكان آخر من 
النزول الذي هو الحلول في المكان » ووصفها ب « أخرى » بالنسبة لما في قوله 
« ثم دنا فتدلى » فإن التدل نزول بالمكان الذي بلغ إليه . 


وانتصاب « نزلة » على نزع الخافض » أو على النيابة عن ظرف المكان » أو 
على حذف مضاف بتقدير : وقت نزلة أخرى » فتكون نائبا عن ظرف الزمان . 
وقوله « عند ار ای ر راه . وحصت بالذكر رؤيته عند 
سدرة المنتهى لعظيم شرف ا لد الكبرى ولأنها 
منتهى العروج في مراتب الكرامة 4 
وسدرة المنتهى : اسم أطلقه القران على مكان علوي فوق السماء السابعة » 


ولغله شبه ذلك المكان بالسدوة الق هى واجدة شر السدر ]ماق صغة تفزعه + 
وإما في كونه حدا انتهى إليه قرب النبيء ية إلى موضع لم يبلغه قبله ملك . ولعله 
مبني على اصطلاح عندهم بأن يجعلوا في حدود البقاع سدرا . 


وإضافة « سدرة » إلى « المنتهى » يجوز أن تكون إضافة بيانية . ويجوز كونها 
لتعريف السدرة يمكان ينهو إليه له يتجاوزه أحد لأن ما وراعه لا تطيقه 


المخلوقات . 


والسدرة : واحدة السدر وهو شجر النبق قالوا : ويختص بثلاثة أوصاف : 
ظل مديد 3 وطعم لذيذ 3 ورائحة ذكية 2 فجعلت السدرة مثلا لذلك المكان كما 
جعلت النخلة مثلا للمؤمن . 


وني قوله « ما يَعْشَى » إبهام للتفخيم الاجمالي وأنه تضيق عنه عبارات الوصف 
في اللغة . 

وجنة المأوى. : الحنة المعروفة بأنها مأوى المتقين فإن الحنة منتهى مراتب ارتقاء 
الأرواح الزكية . وفي حديث الإسراء بعد ذكر سدرة المنتهى « ثم أدخلت 
الحنة » . 


وقوله « إذ يغشى السدرة ما يغشى » ظرف مستقر في موضع ال حال من « سدرة 
المنتهى » أريد به التنويه بما حف ذا المكان المسمى سدرة المنتهى من الجلال 
والجمال . وفي حديث الاسراء « حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا 
أدري ما هي » وي رواية « غشيها نور من الله ما يستطيع أحد أن ينظر اليها ).2 
وما حصل فيه للنبيء ية من التشريف بتلقي الوحي مباشرة من الله دون واسطة 
الملّك ففي حديث الإسراء « حتى ظهرت بمستوّى أسمع فيه صريف الأقلام 
ففرض الله على امتي خمسين صلاة ) الحديث . 


وجملة « ما زاغ البصر وما طغى » معترضة وهي في معنى جملة « ولقد راه نزّلة 


أخرى » إلى آخرها > أي رأى جبريل رؤية لا خطأ فيها ولا زيادة على ماوصف 5 
أي لا مبالغة : 
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والزيغ : الميل عن القصد ي ما مال بصره إلى مرئي ا 
والطغيان : : تجاوز الحد : 


وجملة « لقد رأى من ايات ربه الكبرى » تذييل » أي رأى آيات غير سدرة 
المنتهى . وجنة المأوىءوما غشى السدرة من البهجة والجلال » رأى من آيات الله . 
الكبرى . 


oe‏ وور ن L7‏ )20 م 
0 رايم ا َالُْرّی وو الال الأ [! ع کک 


الذَكرُ ول تی" َلك إا قِسْمَةٌ ضير إن نإ 2 


سَمُيَْمُوهَا انتم وَءَابوكُم ما رل الله با من سُلْطنِ 4 


لما جرى في صفة الوحي ومشاهدة رسول ية جبريل عليه السلام ما دل على 
شؤون جليلة من عظمة الله تعالى وشرف رسوله ييه وشرف جبريل عليه السلام 
إذ وصف بصفات الكمال ومنازل العزة كما وصف النبيء ل بالعروج في المنازل 
العليا > كان ذلك مما يثير موازنة هذه الأحوال الرفيعة بحال أعظم الهتهم الثلاث 
في زعمهم وهي : اللاثءوالعرّى » ومناة التي هي أحجار مقرّها الأرض لا تملك 
تصرفا ولا يعرج بها إلى رفعة . فكان هذا التضاد جامعا خياليا يقتضي تعقيب ذكر 
تلك الاحوال بذكر أحوال هاته . 

فانتقل الكلام من غرض إثبات أن النبيء َة مى إليه بالقرآن » إلى إبطال 
عبادة الأصنام » ومناط الإبطال قوله « إن هي إلا أساء سميتموها أنتم واباؤكم 
ما أنزل الله مها من سلطان » . 

فالفاء لتفريع الاستفهام وما بعده على جملة « أَفتَمَارُونَه على ما يُرى » المفرعة 
على جملة م ما كذّبَ الفؤادٌ ما رأى 20 

والروية في « أفرأيتم ون أن تكون بصرية تتعدّى إلى مفعول واحد فلا 
تطلب مفعولا ثانيا د الاستفهام تقريريا تمكميا » أي كيف ترون اللات 


والعزّى ومناة بالنسبة لما وصف في عظمة الله تعالى وشرف ملائكته وشرف رسوله 
كله » وهذا تهكم بهم وابطال لإلهية تلك الأصنام بطريق الفحوى » ودليله 
العيان . وأكثر استعمال « أرأيت » أن تكون للرؤية البصرية على ما اختاره 
رضي الدين . 

وتكون جملة « ألكم الذكر » الخ استثنافا وارتقاء في الرد أو بَدلَ اشتمال من 
حملة ر« أفرأيتم اللات والعزى » لأن مضمونما مما تشتمل عليه مزاعمهم»كانوا 
يزعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله كا حكى عنهم ابن عطية وصاحب 
الكشاف وسياق الآيات يقتضيه . 


ويجوز أن تكون الرؤية علمية » أي أزعمتم اللات والعزى ومناة » فحذف 
المفعول الثاني اختصارا لدلالة قوله « ألكم الذكر وله الأنئى » عليه . والتقدير: 
أزعمتموهن بنات الله » أتجعلون له الأنثى وأنتم تبتغون الأبناء الذكور » وتكون 
جملة « ألكم الذكر » الخ بيانا للإنكار وارتقاء في ابطال مزاعمهم » أي أتجعلون 
لله البنات خاصة وتغتبطون لأنفسكم بالبنين الذكور . 


وجعل صاحب الكشف قوله « ألكم الذكر وله الأنشى » سادا مسد المفعول 
الثاني لفعل « أرأيتم . 


وأيضا لما كان فيا جرى من صفة الوحي ومنازل الزلفى التي حظي با النبيء 
يله وعظمة جبريل إشعار بسعة قدرة الله تعالى وعظيم ملكوته مما يسجُل على 
المشركين في زعمهم شركاء لله أصناما مثل اللات والعزى ومناة . فساد زعمهم 
وسفاهة رأمهم أعقب ذكر دلائل العظمة الإلهية بإبطال إلهية أصنامهم بأنها أقل 
من مرتبة الإلهية إذ تلك أوهام لا حقائق لها ولكن اخترعتها يلات أهل الشرك 
ووضعوا لما اسماء ما لها حقائق » ففرع « افرأيتم اللات والعزى » الخ فيكون 
الاستفهام تقريريا إنكاريًا » والرؤية علمية والمفعول الثاني هو قوله « إن هي إلا 
أسماء سميتموها » . 

وتكون حملة « ألكم الذكر وله الأنثى » الخ معترضة بين المفعولين للارتقاء في 
الإنكار > أي وزعتموهن بنات لله أو وزعمتم الملائكة بنات لله . 
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ولك أن تجعل فعل « أرأيد يتم » ( على اعتبار الرؤية علمية ) معلّقا عن العمل 
لد ا ا ا مده در ا 
« ألكم الذكر وله الأنثى » الى قوله « ضيزى » اعتراضا . 

واللات : صنم كان لثقيف بالطائف » وكانت قريش وجمهور العرب ' 
يعبدونه » وله شهرة عند قريش » وهو صخرة مربعة بنوا عليها بناء . وقال 
الفخر : « كان على صورة إنسان » وكان في موضع منارة مسجد الطائف 
اليسرى » كذا قال القرطبي فلعل المسجد كانت له منارتان . 

والألف واللام في أول « اللات » زائدتان . و( ال ) الداخلة عليه زائدة 
ولهل ذلك لأن أصله: + لات و عمق ود قل أزادوا كله عل غل ود 
خاص أدخلوا عليه لام تعريف العهد كا في ١‏ الله » فإن أصله إله . ويوقف 
عليه بسكون تائه في الفصحى . 


وقرأ الجمهور : « اللات » بتخفيف المثناة الفوقية.وقرأه رويس عن يعقوب 
بتشديد التاء وذلك لغة في هذا الاسم لأن كثيرا من العرب يقولون : أصل 
صخرته موضء a‏ اميه يلح لسري لاج لوالاب 
اتخذوا مكانه معبدا . 


والعُزى : فعلى من العرّ : اسم صنم حجر أبيض عليه بناء وقال الفخر : 
« كان على صورة نبات » ولعله يعني : أن الصخرة فيها صورة شجر . وكان 
ببطن نخلة فوق ذات عرق وكان جمهور العرب يعبدونها وخاصة قريش وقد قال 
1 بو سفيان يوم أحد يخاطب المسلمين ‹ لنا الغزى ولا عزى لكم 3 


e‏ في تفسير سورة الفاتحة أن العرب كانوا إذا شرعوا فى غل 
وأما « مناة a oy‏ 
ويوقف عليه بالهاء ¢ ويكون تمنوعا من الصرف » وفيه لغة بالتاء الأصلية في أخره 


فيوقف عليه بالتاء ويكون مصروفا لأن تاء لات مثل باء باب . وأصله : مَنوة 
بالتحريك وقد يمد فيقال : مناة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث . 
وقياس الوقف عليه أن يوقف عليه بالهاء » وبعضهم يقف عليه بالتاء تبعا خط 
المصحف . وكان صخرة وقد عبده جمهور العرب وكان موضعه في المشلل حذو 
قديد بين مكة والمدينة » وكان الأوس والخزرج يطوفون حوله في الحج عوضا عن 
الصفا والمروة فلا حج المسلمون وسعوا بين الصفا والمروة تحرج الأنصار من 
السعي لأنهم كانوا يسعون بين الصفا والمروة فنزل فيهم قوله تعالى « إن الصفا 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف با » كما 
تقدم عن حديث عائشة في الموطا في سورة البقرة . 


وقرأ الجمهور « ومناة » بتاء بعد الألف . وقرأه ابن كثير مهمزة بعد الألف على 
إحدى اللغتين . والجمهور يقفون عليه بالتاء تبعا لرسم المصحف فتكون التاء 
حرفا من الكلمة غير علامة تأنيث فهي مثل تاء « اللات » ويجعلون رسمها في 
المصحف على غير قياس . 

ووصفها بالثالثة لأنها ثالثة في الذّكر وهو صفة كاشفة » ووصفها بالأخرى 
أيضا صفة كاشفة لأن كونها ثالثة في الذكر غير المذكورتين قبلها معلوم للسامع » 
فالحاصل من الصفتين تأكيدٌ ذكرها لأن اللات والعزى عند قريش وعند جمهور 
العرب أشهر من مناة لبعد مكان مناة عن بلادهم ولأن ترتيب مواقع بيوت هذه 
الأصنام كذلك » فاللات في أغلى تهامة بالطائف . والعرّى في وسطها بنخلة بين 
مكة والطائف . ومناة بالمشلل بين مكة والمدينة فهي ثالثة البقاع . 


وقال ابن عطية : كانت مناة أعظم هذه الأوثان قدرا وأكثرها عابدا ولذلك قال 
تعالى « الثالئة الأخرى » فأكدها بهاتين الصفتين . 


والأحسن أن قوله « الثالثة الأخرى » جرى على أسلوب العرب إذا أخبرواعن 
متعدد وكان فيه من يظنْ أنه غير داخل في الخبر لعظمة أو تباعد عن التلبس بمثل ما 
تلبس به نظراؤه أن ختموا الخبر فيقولوا « وفلان هو الآخر » ووجهه هنا أن عاد 
مناة كثيرون في قبائل العرب فنبه على أن كثرة عبدتها لا يزيدها قوة على بقية 
الأصنام في مقام إبطال إلهيتها وكل ذلك جار مجرى التهكم والتسفيه . 


وجملة « ألكم الذَكّر وله الأنثى » ارتقاء في الإبطال والتهكم والتسفيه كما 
تقدم » م مجاراة لاعتقادهم أن تلك الأصنام الثلاثة بنات الله وأن الملائكة 
.بنات الله » أي أجعلتم لله البنات خاصة وأنت نتم تعلمون أن لكم أولادا ذكورا 
وإناثا وأنكم تفضلون الذكور وتكرهون الإناث وقد خحصصتم الله بالإناث دون 
الذكور والله أولى بالفضل والكمال. لو کتم تعلمون فكان في هذا زاك اشيم 
لكفرهم إذ كان كفرًا وسخافة عقل : ش 


وكون العزَّى ومناة عندهم انثتين ظاهر من صيغة اسميهما . وأما اللات 
فبقطع النظر عن اعتبار التاء في الاسم عليه االإب ار اماد ين الكلمة اقيم كاثوا 
يتومون اللات أنثى» ءولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود الثقفي 
يوم الخد امصص أو اعضض بَظْرَ اللات . 

وتقديم المجرورين في « ألكم الذكر وله أنثى » للاهتمام بالاختصاص الذي 
أفادته اللام اهتماما في مقام التهكم والتسفيه على أن في تقديم « وله الأنثى إفادة 
' الاختصاص » أي دون الذكر . 


وحملة « تلك إذن قسمة ضيزى » تعليل للانكار والتهكم المفاد من الاستفهام 
في ١‏ ألكم الذكر وله الأنثى » . أي قد جرتم في القسمة وما عدلتم فأنتم أحقاء 
بالإنكار . 


والإشارة ب « تلك » إلى المذكور باعتبار الإخبار عنه بلفظ « قسمة » فإنه 
مؤنث اللفظ . 


و( إذن ) حرف جواب أريد به جواب الاستفهام الإنكاري > أي يترتب على 
ما زعمتم أن ذلك قسمة ضِيزى » أي قسمتم قسمة جائرة . 


وضيزى : وزنه فى بضم الفاء من ضازه حََه » إذا نقصه » وأصل عين ضاز 
همزة » يقال : ضَأَزه حقه كمنعه ثم كثرفي كلامهم تخفيف الهحمزة فقالوا : ضازهُ 
بالألف . ويجوز في مضارعه أن يكون يائي العين أو واويها قال الكسائي : يجوز 
ضَازيضيز » وضَاز يضوز . وكأنه يريد أن لك الخيار في المهموز العين إذا خفف 


أن تلق بالاو او اليا > لكن الأكثر في كلامهم اعتبار العين ياء فقالوا : ضازه 
حقه ضيزا ولم يقولوا ضوزا لأن الضوز لوك التمر في الفم . فأرادوا التفرقة بين 
المصدرين . وهذا من محاسن الاستعمال.وعن المؤرج السَّدُوسي كرهوا ضم 
الضاد في ضوزى فقالوا : ضيزى . كأنه يريد استثقلوا ضم الضاد 8 أي في أول 
الكلمة مع أن لهم مندوحة عنه بالزنة الأحرى 


ووزن ضِيزى : فعلى اسم تفضيل ( مثل كبرى وطوبى ) أي شديدة الضيز 
فلا وقعت الياء الساكنة بعد الضمة حركوه بالكسر محافظة على الياء لكلا يقلبوها 
واوا فتصير ضوزى وهو ما كرهوه | قال المؤرج . وهداع) و 
أبيض ولو اعتبروه تفضيلا من ضاز يضوز لقالوا : ضوزى ولكنهم أهملوه . 


وقيل : وزن ضیزی فعلى بكسر الفاء على أنه اسم مثل دفللى وشِعْرى » ويبعد 
هذا أنه مشتق فهو بالوصفية أجدر . قال سيبويه : لا يوجد فعلى بكسر الفاء في 
الصفات . أو على أنه مصدر مثل ذكرى وعلى الوجهين كسرته أصلية . 


وقرأ الحمهور « ضيزى ( بياء ساكنة بعد الضاد 5 وقرأه ابن كثير مهمزة ساكنة 
بعد الضاد مراعاة لأصل الفعل كما تقدم أنفا . وهذا وسم هم بالجور زيادة على 
الكفر لأن التفكير في الجور كفعله فإن تخيلات الإنسان ومعتقداته عنوان على 
أفكاره وتصرفاته . 

وجملة « إن هي إلا أسماء Sa‏ ) استكناف یکر بال بطال Sl‏ 
وفي هذه الحملة اراس ادر متوهم 0 البنات لله انه إنكار 
لتخصيصهم الله بالبنات وأن له أولادا ذكورا وإناثا أو أن مصب الإنكار على 
زعمهم آنا بنات وليست ببنات فيكون كالإنكار عليهم في زعمهمٍ الملائكة 
بنات . والضمير « هي » عائد إلى اللات والعزى ومَتاة . وما صدّق الضمير 
الذات والحقيقة 3 أ لست هذه الأصنام إلا أسماءٌ لا مسميات لما ولا حقائق 
ثابتة وهذا كقوله تعالى « ما تعبدون من دونه إلا أسراءً سميتموها » . 
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القصر حقيقيا لأن هاته الأصنام مسميات وهي الحجارة أو البيوت التي يقصدونها 
بالعبادة ويجعلون لها سدنة . 


وجملة « ما أنزل الله مها من سلطان » تعليل لمعنى القصر بطريقة الاكتفاء لأن 
كونها لا حقائق ها في عالم الشهادة أمر محسوس إذ ليست إلا حجارة . 


وأما كونها لا حقائق لها من عالم الغيب فلأن عام الغيب لا طريق إلى إثبات ما 
يحتويه إلا بإعلام من عالم الغيب سبحانه . أو بدليل العقل كدلالة العام على 
وجود الصانع وبعض صفاته والله لم يخبر أحدا من رسله بأن للأصنام أرواحا أو 
أن تكون عليها حجة لأن وجود الحجة يستلزم ظهورها . فنفي إنزال الحجة بها 
من باب : 
على لاحب لا مهتدي بمناره 


وعبر عن الإخبار الموحى به بفعل ( أنزل ) لأنه إخبار يرد من العالم العلوي 


وكذلك عُبّر عن إقامة دلائل الوجود بالإنزال لأن النظر الفكري من خلق الله 
فشبه بالإنزال كقوله « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » » فاستعمال 
- « ما أنزل الله مها من سلطان » من استعمال اللفظ في معنييه المجازيين . وفي 
معنى هذه الآية قوله تعالى « ويعبدون من دون الله مالم يَُزّل به سلطانا وما ليس 
هم به علم » في سورة الحج » وتقدم في سورة يوسف قوله « ما تعبدون من دونه 
إلا أسماءً سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » . 


وأكد نفى إنزال السلطان بحرف ( من ) الزائدة لتوكيد نفي الجنس . 
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« إن ود إل اال وكا موقنل نس امد حا هع من 
رمهم ادى 4 

هذا yT‏ المشركين الذي كان ابتداؤه من أول السورة وهو من 
ضروب الالتفات . وهو استئناف بياني فضمير « يتبعون » عائد إلى الذين كان 
الخطاب موجها إليهم : 

أعقب نفي أن تكون لهم حجة على الخصائص التي يزعمونها لأصنافهم أو على 
أن الله سماهم بتلك الاسماء بإثبات أنهم استندوا في| يزعمونه إلى الأوهام وما تحبه 
نفوسهم من عبادة الأصنام ومحبة سدنتها ومواكب زيارتها » وغرورهم بأنها تسعى 
في الوساطة لهم عند الله تعالى بما يرغبونه في حياتهم فتلك أوهام وأماني محبوبة هم 
يعيشون في غرورها . 

وجيء بالمضارع في « يتبعون » للدلالة على أنهم موس ون على اتباع الظن 
وما تهواه نفوسهم وذلك يدل على أنهم اتبعوا ذلك من قبل بدلالة لحن الخطاب أو 
فحواه . 

وأصل الظن الاعتقاد غير الجازم » ويطلق على العلم الجازم إذا كان متعلقا 
بالمغيبات كما في قوله تعالى « الذين يظنون أ: نهم ملاقوا رهم » في سورة البقرة » 
وكثر إطلاقه في القران على الاعتقاد الباطل كقوله تعالى « إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم الا يخرصون » في سورة الأنعام » ومنه قول النبيء كل ) إياكم والظن فإن 
AS‏ ا 0 وما تبوى الأنفس » عليه ىا 
o SS‏ من الظن 
إن بعض الظن إثم 4 

وهذا التفنن في معاني الظن في القران يشير إلى وجوب النظر في الأمر المظنون 
حتى يلحقه المسلم با يناسبه من حسن أو ذم على حسب الأدلة » ولذلك استنبط 
علماؤنا أن الظن لا يغنى في إثبات أصول الاعتقاد وأن الظن الصائب تناط به 
تفاريع الشريعة . 
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والمراد بما تهوى الأنفس : مالا باعث عليه إلا الميل الشهواني » دون الأدلة فإن 
كان الشيء المحبوب قد دلت الأدلة على حقيقته فلا يزيده حُبه إلا قبولا كا قال 
النبيء ياء « ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل قلبه معلق 
لاحت وقان وزات رة عيني في الصلاة » . 


فمناط الذم في هذه الآية هو قصر اتباعهم على ما تهواه أنفسهم . 

ثم ان للظن في المعاملات بين الناس والأخلاق النفسانية أحكاما ومراتب غير 
ماله في الديانات أصولا وفروعها 3 فمنه محمود ومنه مذموم » كما قال تعالى ( إن 
بعض الظن إثم » وقيل : الحزم سوء الظن بالناس . 


0 


والتعريف في « الأنفس » عوض عن المضاف اليه » أي وما تهواه أنفسهم و 
( ما ) موصولة . 

وعطف « وما تهوى الأنفس » على. الظن عطف العلة على المعلول » أي الظن 

وحملة ر« ولقد جاءهم من رہم الهدى » حالية مقررة للتعجيب من حاهم ب 
أي يستمرون على اتباع الظن والحوى في حال ان الله أرسل إليهم رسولا بالهدى : 


ولام القسم لتأكيد الخبر للمبالغة فيا يتضمنه من التعجيب من حالهم كأن 
المخاطب يشك في أنه جاءهم ما فيه هدى مقنع لهم من جهة استمرارهم على 
ضلالهم استمرارا لا يظن مثله بعاقل . 

والتعبير عن الحلالة بعنوان « رمهم ) لزيادة التعجيب من تصائمهم عن سماع 
الهدى مع أنه من تجب طاعته فكان ضلالههم مخلوطا بالعصيان والتمرد على 


والتعريف في « الهدى » للدلالة على معنى الكمال » أي الهدى الواضح .. 
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0 أم للإنسن ما تمنى' ' فلله اءَلاخرة والاولى € 

إضراب انتقالي ناشىء عن قوله « وما تهوى الأنفس » . 

والاستفهام المقدّر بعد ( أم ) إنكاري قصد به إبطال نوال الإنسان ما يتمناه 
وأن يجعل ما يتمناه باعثا عن أعماله ومعتقداته بل عليه أن يتطلب الحق من دلائله 
وعلاماته وإن خالف ما يتمناه .. وهذا متصل بقوله « إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رہم الهدى » . ّ' 

وهذا تأديب وترويض للنفوس على تحمل ما يخالف أهواءها إذا كان الحق الفا 
للهوى وليحمل نفسه عليه حتى تتخلق به . 

وتعريف « الانسان » تعريف الجنس ووقوعه في حيز الإنكار المساوي للنفي 
جَعلّه عاما في كل إنسان . 

والموصول في « ما تم » بمنزلة المعرّف بلام الجنس فوقوعه في حيز الاستفهام 
الإنكاري الذي بمنزلة النفي يقتضي العموم » أي ما للإنسان شيء مما تمنى » أي 
ليبس شيء جاريا على إرادته بل على إرادة الله وقد شمل ذلك كل هوى دعاهم إلى 
الاعراض عن كلام الرسول ية فشمل تمنيهم شفاعة الأصنام وهو الأهم من 
أحوال الأصنام عندهم وذلك ما يؤفن به قوله بعد هذا « فكم من ملك في 
السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا » الآية . وتمنِيّهم أن يكون الرسول ملكا وغير 
ذلك نحو قوهم « لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ( > وقولهم 
« ائت بقران غير هذا أو بدّله » . 

وفرع على الإنكار أن الله مالك الآخرة والأولى » أي فهو يتصرف في أحوال 
أهله| بحسب إرادته لا بحسب تنى الإنسان . وهذا إبطال لمعتقدات المشركين 
لني منها يقينهم بشفاعة أصنامهم 

وتقديم المجرور في « للانسان ما قنی ) e‏ لأن عط الإنكار هو أمنيتهم أن 
تجري الأمور على حسب أهوائهم فلذلك كانوا يُعرضون عن كل ما يخالف 
أهواءهم 3 فتقديم المعمول هنا لإفادة القصر وهو قصر قلب 3 أي ليس ذلك 
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مقصورا عليهم كا هو مقتضى حالم فنزلوا منزلة من يرون الأمور تجري على ما . 
يتمنون ٠‏ أي بل أماني الإنسان بيد الله يعطي بعضها ويمنع بعضها ىا دل عليه 
التفريع عقبه بقوله « فلله الآخرة والأولى )0 . 
وهذا من معاني الحكمة لأن رغبة الإنسان في أن يكون ما يتمناه حاصلا رغبة لو 
تبصر فيها صاحبها لوجد تحقيقها متعذرا لأن ما يتمناه أحد يتمناه غيره فتتعارض 
الأماني فإذا أعطي لأحد ما يتمناه حرم من يتمق ذلك معه فيفضي ذلك إلى تعطيل 
الأمنيتين بالأخارة » والقانون الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون ان الحظوظ 
مقسمة » ولكل أحد نصيب » ومن حق العاقل أن يتخلق على الرضى بذلك 
وإلا كان الناس في عيشة مريرة . وي الحديث « لا تسال . المرأة طلاق أختها 
لتستفرغ صحفتها ولتقعُد فإن ها ما كتب ها » . 


وتفريع ر فلله الآخرة والأولى ( تصريح بمفهوم القصر الإضاني كا علمت 
انفا . وتقديم المجرور لإفادة الحصر 3 أي لله لا للإنسان 8 


ور الآخرة » العالم الأخروي . و« الأولى » العالم الدنيوي . والمراد مهما ما 
يحتويان عليه من الأمور › أي أمور الآخرة وأمور الأولى » والمقصود من ذكرهما 
تعميم الأشياء مثل قوله « رب المشرقين ورب المغربين . 

وإنما قدمت الآخرة للاهتمام بها والتثنية إلى أنها التي يجب أن يكون اعتناء . 
المؤمنين .ها لأن الخطاب في هذه الآية للنبيء َيه والمسلمين » مع ما في هذا 
التقديم من الرعاية للفاصلة . 


0 


دار LN u‏ 
ا بين الله أن أمور الدارين بيذ الله تعالى وآن اليس للإنسان ما مق » ضرت ' 

لذلك مثالا من الأماني التي هي أعظم أمان المشركين وهي قوم في الأصنام « ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » » وقوطهم « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » » 
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بين إبطال قولهم بطريق فحوى الخطاب وهو أن الملائكة الذين لهم شرف المنزلة 
لأن الملائكة من سكان السماوات ( فهم لا يستطيعون إنكار أنهم أشرف من 
الأصنام ) لا يملكون الشفاعة إلا إذا أذن الله أن يشفع اذا شاء أن يقبل الشفاعة 
في المشفوع له > فكيف يكون للمشركين ما تمنوا من شفاعة الأصنام للمشركين 
الذين يقولون ) هؤلاء د شفعاؤنا عند الله » وهي حجارة في الأرض وليست ملائكة 
في السماوات » فثبت أن لا شفاعة إلا لمن شاء الله » وقد نفى الله شفاعة 
الأصنام فبطل اعتقاد المشركين أ نهم شفعاؤهم ¢ فهذه مناسبة عطف هذه الحملة 
على حملة م أم للانسان ما تمنى » . ولیس هذا الانتقال اقتضابا لبيان عظم أمر 
الشفاعة . 

و( كم ) اسم يدل على كثرة العدد وهو مبتدأ والخبر « لا تغني شفاعتهم )ا . 

وقد تقدم الكلام على (كم) في قوله تعالى « سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية 
بينة » في سورة البقرة ٠‏ وقوله « وكم من قرية أهلكناها » في الأعراف . 

وم في السماوات ) صفة ( للك » . وا لمقصود منها بيان شرفهم بشرف العام 

وجملة « لا تغني شفاعتهم » الخ . خبر عن ( كم ) . أي لا تغني شفاعة 
أحدهم فهو عام لوقوع الفعل في سياق النفي » ولإضافة شفاعة الى ضميرهم » 
أي جميع الملائكة على كثرتهم وعلو مقدارهم لا تغني شفاعة واحد منهم . 

و« شيئا » مفعول مطلق للتعميم » أي شيئا من الإغناء لزيادة التنصيص على 
عموم نفي إغناء شفاعتهم . 

ولا كان ظاهر قوله « لا تغني شفاعتهم » يوهم أنهم قد يشفعون فلا تقبل 
شفاعتهم . وليس ذلك مرادا لأن المراد أنهم لا يجرأون على الشفاعة عند الله 
فلذلك عقب بالاستثناء بقوله « إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ¢ 


وذلك ما اقتضاه قوله « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » وقوله « من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه ( أي إلا من بعد أن يأذن الله لأحدهم في الشفاعة ويرضى بقبوها 


في المشفوع له . 
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فالمراد ب « من يشاء » من يشاؤه الله منهم . أي فإذا أذن لأحدهم قبلت 
شفاعته . واللام في قوله « لمن يشاء » هي اللام التي تدخل بعد مادة الشفاعة على 
المشفوع له فهي متعلقة بشفاعتهم على حد قوله تعالى « ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى » » وليست اللام متعلقة. ب « يأذن الله » . ومفعول « يأذن » محذوف 
دل عليه قوله « لا تغني شفاعتهم » . وتقديره : أن يأذهم الله . 


ويجوز أن تكون اللام لتعدية « يأذن » إذا أريد به معنى يستمع » أي أن يظهر 
لمن يشاء منهم أنه يقبل منه . ومعنى ذلك أن الملائكة لا يزالون يتقربون بطلب 
إلحاق المؤمنين بالمراتب العليا كما دل عليه قوله تعالى « ويستغفرون للذين آمنوا » 
وقوله « ويستغفرون لن في الأرض » فان الاستغفار دعاء والشفاعة توجه أعلى » 
فالملائكة يعلمون إذا أراد الله استجابة دعوتهم في بعض المؤمنين أذن لأحدهم أن 
. يشفع له عند الله فيشفع فتقبل شفاعته » فهذا تقريب كيفية الشفاعة . ونظيره ما 
ورد في حديث شفاعة محمد َي في موقف الحشر . ش 


وعطف «و يرضى 00 « لمن يشاء » للإشارة إلى أن إذن الله بالشفاعة 
يجري على حسب إرادته إذا كان المشفوع له أهلا لأن يُشفع له . وفي هذا الإبهام 


تحريض للمؤمنين أن يجتهدوا في التعرض لرضى الله عنهم ليكونوا أهلا للعفو عي 
فرطوا فيه من الأعمال . 


0 3 الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باءلاخرة لَيِسَمُونَ اة تة 
الأ نقى”* وما هم بِهمِنْ علم 0 


اعتراض واستطراد لمناسبة ذكر الملائكة وتبعا لما ذكر انفا من جعل المشركين 
اللات والغعزى و 0 ) أفرأيتم اللات والعزى » إلى قوله م ألكم 
الذكر وله الأنثى » تي إليهم عنان الرد والإبطال لزعمهم أن الملائكة بنات الله 
ES‏ » وكان مقتضى الظاهر أن يعبر عن المردود عليهم 
بضمير الغيبة تبعا لقوله « إن يتبعون إلا الظن » . فعدل عن الإضمار إلى 
الإظهار بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التوبيخ لهم والتحقير لعقائدهم إذ كفروا 
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بالآخرة وقد تواتر إثباتها على ألسنة الرسل وعند أهل الأديان المجاورين لهم من 
اليهود والنصارى والصابئة ¢ فالموصولية هنا مستعملة في التحقير والتهكم نظير 
حكاية الله عنهم «.وقالوا يأبها الذي نرّل عليه الذكر إنك لمجنون » إلا أن 
التهكم هنا فهو تبكم المحق بالمبطل لأن مضمون الصلة ثابت هم . 


والتسمية مطلقة هنا على التوصيف لأن الاسم قد يطلق على اللفظ الدال على 


إلى الحول ثم اسم السلام عليى| 


أي السلام عليكا > وقوله تعالى « س سبح اسم ربك الأعلى » وقوله تعالى 
د لاتحي اص دالا ريف ب رجف ل حير جاه > وقوله 
تعال رهل تعلم لنت انوج الى لين لساك | و 
تفسير « بسم الله الرحمان الرحيم » في أول الفاتحة . 


والمعنى : أنهم يزعمون اللائكة إناثا وذلك توصيف قال تعالى « وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمان إناثا » » وكانوا يقولون الملائكة بنات الله من 
روات ابن قال خان و-وقالوا اغا ال خان ولددااسبحاله بل عاد مرن 
وقال « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » . 


والتعريف في « الأنئى » تعريف لجنس الذي هوفي معنى المتعدد والذي دعا 
الى هذا النظم مراعاة الفواصل ليقع لفظ « الأش: فاصلة كما وقع لفظ 
« الأولى » ولفظ « يرضى » ولفظ « شيئا » . 


وجملة « وما هم به من علم » حال من ضمير « يسمون ( > أي يثبتون 
للملائكة صفات الإناث في حال انتفاء علم منهم بذلك وإغا هو تخيل وتوهم إذ 
العلم لا يكون إلا عن دليل لهم فنفي العلم مراد به نفيه ونفي الدليل على طريقة 
الكناية . 


موقع هذه الجملة ذو شعب : فإن فيها بيانا لحملة « وما هم به من علم » 
وعودا إلى حملة « إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس » . وتأكيدا لمضمونها 
وتوطئة لتفريع « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا » . 

واستعير الاتباع للأخذ بالشيء واعتقاد مقتضاه أي ما يأخذون في ذلك الا 
0 ا 

طلق الظن على الاعتقاد المخطىء قا عو عالت إظلافه مع فرينة وله عقنة 
له 


وأظهر لفظ « الظن دون ضير لتكرن اخملة ستقلة بها سير سير 
الأمثال . 


ونفي ا Ca‏ 
نيان وهو مقدم عل المبينٌ أعتى كينا . 

و« شيثا » منصوب على المفعول به ل « يغني » . 

والمعنى : أن الحق حقائق الأشياء على ما هي عليه وإدراكها هو العلم 

( المعرف بأنه تصور المعلوم على ما هو عليه ) والظن لا يفيد ذلك الإدراك بذاته 


فلو صادف الحق فذلك على وجه الصدفة والاتفاق » وخاصة الظن المخطىء كا 
هنا . 


ل عرض عَن من تول عَن ذكرنا وَل برد إلا الحيوة الذنيا 
(29) ذلك ل من العم 4% 


بعد أن وصف مداركهم الباطلة وضلالهم فرع عليه أمرَ نبيه بي بالإعراض 
عنهم ذلك لأن ما تقدم من وصف ضلاهم كان نتيجة إعراضهم عن ذكر الله وهو 
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التول عن الذكر فحق أن يكون جزاؤهم عن ذلك الإعراض إعراضا عنهم فإن 
الإعراض والتولي مترادفان أو متقاربان فالمراد ب « من تولى » الفريق الذين 
أعرضوا عن القرآن وهم المخاطبون آنفا بقوله ما ضلٌ صاحبكم وما غوى » وقوله 
) أفرأيتم اللات والعرّى ( والمخبر عنهم بقوله « إن يتبعون إلا الظن » الخ وقوله 
« إن الذين لا يؤمنون بالآخرة » الخ . 

والإعراض والتولي كلاهما مستعمل هنا في مجازه ؛ فأما الإعراض فهو مستعار 
لترك المجادلة أو لترك الاهتمام بسلامتهم من العذاب وغضب الله › وأما التولي 
فهو مستعار لعدم الاستماع أو لعدم الامتثال . 


وحقيقة الإعراض : لفت الوجه عن الشىء لأنه مشتق من العارض وهو 
صفحة الخد لأن الكاره لشىء يصرف عنه وجهه . 


وحقيقة التولي : الإدبار والإنصراف » وإعراض النبيء ككل عنهم المأمور به 
بإدامة دعوتهم للايمان فكما كان يدعوهم قبل نزول هذه الآية فقد دعاهم غير مرة 
بعد نزولا » على أن الدعوة لا تختص م فإنها ينتفع بها المؤمنون : ومن لم يسبق 
منه إعراض من المشركين فإنهم يسمعون ما أنذر به المعرضون ويتأملون فيم| 
تصفهم به أيات القران » وبهذا تعلم أن لا علاقة هذه الآية وأمثاها بالمتاركة ولا 


وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله « فأعرض عنم وعِظَهُمْ ») في سورة النساء 
وقوله « وأعرض عن المشركين » في سورة الأنعام » فضم إليه ما هنا . 

وما ْدَق مَن تولى » القوم الذين تولوا وإنما جرى الفعل على صيغة المفرد 
مراعاة للفظ ( من ) ألا ترى قوله « ذلك مبلغهم » بضمير الجمع . 

وجيء بالاسم الظاهر في مقام الإضمار فقيل « فأعرض عمن تولى عن 
ذكرنا » دون : فأعرض عنهم لما تؤذن به صلة الموصول من علة الأمر بالإعراض 
عنهم ومن ترتب توليهم عن ذكر الله على ما سبق وصفه من ضلاهم إذ لم يتقدم 
وصفهم بالتولي عن الذكر وإنما تقدم وصف أسبابه . 


والذكر المضاف إلى ضمير الحلالة هو القرآن . 
ومعنى (١‏ وم يرد إلا الحياة الدنيا ( كناية عن عدم الإيمان بالحياة الآخرة كما دل 
عليه قوله « ذلك مبلغهم من العلم » لآنهم لو آمنوا بها على حقيقتها لأراذوها ولو 


وجملة « ذلك مبلغهم من العلم » اعتراض وهو استكناف بياني بين به سبب 
جهلهم بوجود الحياة الآخرة لأنه لغرابته مما سال عنه السائل وفيه تحقير هم 
وازدراء ہم بقصور معلوماتهم 


من ضل عن سبيله » الآية . 
وأعنى حاصل قوله » وم يرد إلا الحياة الدنيا » . 


وقوله ) ذلك (. » إشارة الى المذكور في الكلام السابق من قوله )0 وم يرد إلا 
الحياة الدنيا » استعير للشيء الذي لم يعلموه اسم الحد الذي يبلغ إليه السائر فلا 


© إِنَّ رَبك هو الُم ن صل عن سَبِيلِهوَهْوَ أَعْلَم يمن 
ا هسل هتدّئ”" 4 

تعليل لحملة « فأعرطل عد ول » وهو تسلية للنبيء ي وا لخبر مستعمل في 
معنى أنه متولي حسابيم وجزائهم على طريقة الكناية » وفيه وعيد للضالين . 
والتوكيد المفاد ب ( إن ) وبضمير الفصل راجع إل الى الاي + وأها کون 
ل ل ل ل ء ل . 
والمعنى : هو أعلم منك بحاهم . 

وضمير الفصل مفيد القصر وهو قصر حقيقي . والمعنى : أنت لا تعلم 
دخائلهم فلا تتحسر عليهم . ا 
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وحملة « وهو أعلم بمن اهتدى » تتميم؛ وفيه وعد للمؤمنين وبشارة للنبيء 
يِه . والباء في ب « من ضل » وفي ب « من اهتدى » لتعدية صفتي « أعلم » 
وهي للملابسة > أي هو أشد علا ملابسا لمن ضل عن سبيله »> أي ملابسا لحال 
ضلاله » وتقديم ذکر « من ضل » على ذكر « من اهتدى » لأن الضالين أهمّ في 
هذا المقام » وأما ذكر المهتدين فتتميم . 


ون کنر الل e‏ إل الل إن ر وع 
لمغفرة € 

عطف على قوله « إن ربك هو أعلم بمن ضلَ عن سبيله » الخ فبعد أن ذكر أن 
لله أمور الدارين بقوله « فلله الآخرة والأولى » انتقل الى أهم ما يجري في الدارين 
من أحوال الناس الذين هم أشرف ما على الأرض بناسبة قوله « إن ربك هو أعلم 
بن ضل عن سبيله ( المراد به الإشارة الى الجزاء وهو إثنات لوقوع البعث 
والحزاء . 

فالمقصود الأصلي من هذا الكلام هو قوله 0 وما في الأرض » لأن المهم ما في 
الأرض إذ هم متعلق الجزاء » واتما ذكر معه ما في السماوات على وجه التتميم 
للاعلام بإحاطة ملك الله لما احتوت عليه العوالم كلها ونكتة الابتداء بالتتميم دون 
تأخيره الذي هو مقتضى ظاهر في التتميمات هي الاهتمام بالعالم العلوي لأنه 
أوسع وأشرف وليكون المقصود وهو قوله « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا » الآية 
مقترنا بما يناسبه من ذكر ما في الأرض لأن المجزيين هم أهل الأرض » فهذه نكتة 
مخالفة مقتضى الظاهر . 

فيجوز أن يتعلق قوله « ليجزي » بما في الخبر من معنى الكون المقدّر في الجار 
والمجرور المخبر به عن « ما في السماوات وما في الأرض )أي کان ٠‏ « ملكا لله 
كونًا عله أن جزي الذين أساءوا والذين أحسنوا من أهل الأرض »> وهم الذين 


ls e‏ 0 0 ليزي لين 


120 1 1 النجم 


ا الإساءة والإحسان فاللام في قوله « ليجزي » لام التعليل » جعل 
الجزاء علة لثبوت ملك الله لما في السماوات والأرض . 


ومعنى هذا التعليل أن من الحقائق المرتبطة بثبوت ذلك الملك ارتباطا أُوَلِيّا في 
التعقل والاعتبار لا في إيجاد » فان ملك الله لما في. السماوات وما في الأرض 
ناشىء عن إيجباد الله تلك المخلوقات والله حين أوجدها عالم أن ها حياتين وأن لما 
أفعالا حسنة وسيئة في الحياة الدنيا وعالم انه مجزءها على أعماها بما يناسبها جزاء 
خالدا في الحياة الآخرة فلا جرم كان الجزاء غاية لإيجاد ما في الأرض فاعتبر هو 
العلة في إيجادهم وهي علة باعثة يحتمل أن يكون معها غيرها لأن العلة الباعثة 
يمكن تعددها في الحكمة ١‏ 


ويجوز أن يتعلق بقوله « أعلّم » من قوله « هو أعلم بمن ضل عن سبيله » › 
أي من خصائص علمه الذي لا يعزب عنه شىء أن يكون علمه مرتبا عليه 
الجزاءٌ . ٠‏ 


والباءانٍ في قوله « با عملوا » وقوله « بالحسنى » لتعدية فعْلِ ١‏ ليجزي » 
و« يجري » فا بعد الباءين في معنى مفعول الفعلين , فهما داخلتان على الجزاء . 
وقوله « با عملوا » حينئذ تقديره : بمثل ما عملوا › أي جزاء عادلا مماثلا لما 
عملوا 2 فلذلك جعل بمنزلة عين ما عملوه على طريقة التشبيه البليغ ١‏ 

وقوله و بالحستى » أي بالمثوبة الحسى»أي بأفضل مما عملوا » وفيه إشارة الى 
مضاعفة الحسنات كقوله « من جاء بالحسنة فله خر منها » . والحسنى : صفة 
لموصوف محذوف يدل عليه « يجزي » وهي المثوبة بمعنى الثواب . 

وجاء ترتيب التفصيل لجزاء المسيئين والمحسنين على وفق ترتيب إجماله الذي في 
قوله « إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى » على طريقة 
اللف والنشر المرتب . 

وقوله « الذين يجتنبون كبائر الإثم » الخ صفة للذين أحسنوا » أي الذين 
أحسنوا واجتنبوا كبائر الإثم والفواحش . أي فعلوا الحسنات واجتنبوا المنهيات » 


وذلك جامع التقوى . وهذا تنبيه على أن اجتناب ما ذكر يعد من الإحسان لأن 
فعل السيئات ينافي وصفهم بالذين أحسنوا فإنهم إذا أتوا بالحسنات كلها ولم يتركوا 
السيئات كان فعلهم السيئات غير إحسان ولوتركوا السيئات وتركوا الحسنات كان 
تركهم الحسنات سيئات . 


وقرأ ا جمهور ) كبائر الإثم ( بصيغة جمع (كبيرة) ٍ وقرأه حمزة والكسائي 
« كبير الإثم » بصيغة الإفراد والتذكير لأن اسم الجنس يستوي فيه المفرد 


وا جمع 


والمراد بكبائر الإثم : الآثام الكبيرة فيا شرع الله وهي ما شدد الدين التحذير 
منه أو ذكر له وعيدا بالعذاب أو وصف على فاعله حدا . 


قال إمام الحرمين : « الكبائر كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
وبرقة ديانته » . 


وعطف الفواحش يقتضي أن المعطوف بها مغاير للكبائر ولكنها مغايرة بالعموم 
والخصوص الوجهي » فالفواحش أخص من الكبائر وهي أقوى إثا . 

والفواحش : الفعلات التى يعد الذي فعلها متجاوزا الكبائر مثل الزن 
والسرقة وقتل الغيلة » وقد تقدم تفسير ذلك في سورة الأنعام عند قوله تعالى « قل 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( ااا سور ا إن 
تجتنبوا كبائر ما تهون عنه ») . 


واستثناء اللمم استثناء منقطع لأن اللمم ليس من كبائر الإثم ولا من 
الفواحش 

فالاستثناء بمعنى الاستدراك . ووجهه أن ما سمي باللمم ضرب من المعاصي 
المحذر منها في الدين . فقد يظن الناس أن النبي عنها يلحقها بكبائر الإثم فلذلك 
حق دواد 2 5 هذا 0 عامة واه : أما العامة 0 لا 
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ولينصرف اهتمامه إلى تجنب الكبائر . فهذا الاستدزاك بشارة لهم » وليس المعنى 
أن الله رخص في إتيان اللمم . وقد أخطأ وضاح اليّمن في قوله الناشىء عن سوء 
فهمه في كتاب الله وتطفله في غير صناعته : 


فا نولت حتى تضرعت عندها وأنبأتها ما رخص الله في اللّمم 
55 لاه الصغائر في مقابلة تسمية النوع الآخر بالكبائر . . 


08 بالمكان إلماما ل أبيات الكتاب : 


قريشي منكمُ وَهَوَايَ مَعْكُم وإن كانت زيارتكم لاما 
وقد قيل إن هذه الآية نزلت في رجل يسمى تبهان التمّار كان له دُكان يبيع فيه 
تمرا ( أي بالمدينة ) فجاءته امرأة تشتري ترا فقال ها : إن داخل الدُّكان ما هو 
خير من هذا > فلم دخلت راودها على نفسها فأبت فندم فأتى النبيء ء ية وقال : 
« ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته ( أي غصبا عليها ) إلا الجماع » , 
فنزلت هذه الآية » أي فتكون هذه الآية مدنية ألحقت بسورة النجم المكية كا 
تقدم في أول السورة . 


والمعنى : أن الله تجاوز له لأجل توبته . ومن المفسرين من فسر اللمم باهم 
بالسيئة ولا يفعل فهو إلام مجازي . ٠‏ 


وقوله » إن ربك واسع المغفرة » تعليل لاستثناء اللمم من اجتناءهم كبائر الإثم 
والفواحش شرطا في ثبوت وصف « الذين أحسنوا »هم . 


وفي بناء الخبر على جعل المسند إليه « ربك » دون الاسم العلم إشعار بأن سعة 
ا ا ا 


ا TT‏ 
رحمة ع 4“ E‏ غار 


ور يهم ر2 كن ر 


« مُوَأَعْلَمُ بكم إذ أنشأكم كم مّنَ الأزض وَإِذْ انتم أجنة نة فى 


2 س o‏ مام 


طون هلیم فلا زعوأ لك مو غلم چن انى م “ 


ا لخطاب للمؤمنين » ووقوعه عقب قوله « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزيّ الذين أحسنوا بالحسنى » ينبىء عن اتصال معناه بمعنى ذلك فهو غير موجه 
لليهود كا في أسباب النزول للواحدي وغيره . وأصله لعبد الله بن هيعة عن 
ثابت بن حارث الأنصاري . قال : « كانت اليهود إذا هلك هم صبي صغير 
يقولون : هو صديق » فبلغ ذلك النبيء يه فقال : كذبت هود » ما من نسمة 
يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد » » فأنزل الله هذه الآية . وعبد 
الله بن يعة ضعفه ابن معين وتركه وكيع ويحبى القطان وابن مهدي . وقال 
الذهبي : العمل على تضعيفه . قلت : لعل أحد رواة هذا الحديث لم يضبط 
فقال : فأنزل الله هذه الآية » وإنما قرأها رسول الله َيه أخذا بعموم قوله « هو 
أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض » الخ » حجة عليهم » وإلا فإن السورة مكية 


والخوض مع اليهود إنما كان بالمدينة . 


وقال ابن عطية : حكى الثعلبي عن الكلبي ومقاتل أا نزلت في قوم من 
المؤمنين فخروا بأعمالهم . وكأن الباعث على تطلب سبب لنزولها قصد إبداء وجه 
اتصال قوله « فلا تزكوا أنفسكم ) بجا قبله وما بعده وأنه استيفاء لمعنى سعة المغفرة 
بيان منعة الرحمة واللظف يعاد إذ سلك مح لك البسو والتيخفيفت فعفاعا لو 
أخذهم به لأحرجهم فقوله « هو أعلم بكم » نظير قوله « الآن خفف الله عنكم 
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وعلم أن فيكم ضعفا » الآية ثم يجيء الكلام في التفريع بقوله « فلا تزكوا 
أنفسكم ) . 

فينبغي أن تحل جملة « هو أعلم بكم » إلى آخرها استثنافا بيانيا لجملة « إن 
ربك واسع المغفرة » لما تضمنته جملة « ان ربك واسع المغفرة » من الامتنان › 
فكأن السامعين لما سمعوا ذلك الامتنان شكروا الله وهجس في نفوسهم خاطر 
البحث عن سبب هذه الرحمة بهم فأجيبوا بأن رهم أعلم بحام من أنفسهم 
فهو يدبر لهم ما لا يخطر ببالهم . ونظيره ما في الحديث القدسي قال الله تعالى 
« أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
. بشر خيرًا من بَله ما اطلّعتم عليه » . 


وقوله « إذ أنشأكم ( ظرف متعلق ب ( أعلم ) ٠‏ أي هو أعلم بالناس من 
وقت انشائه إياهم من الأرض وهو وقت خلق أصلهم أدم . 


والمعنى : أن إنشاءهم من الأرض يستلزم ضعف قدرهم عن تحمل المشاق مع 
تفاوت أطوار نشأة بني ادم > فالله علم ذلك وعلم أن آخر الأمم وهي امة النبيء 
كه أضعف الأمم . وهذا المعنى هو الذي جاء في حديث الإسراء من قول موسى 
لمحمد عليهم| الصلاة والسلام حين فرض الله على أمته حمسين صلاة « إن أمتك 
لا تطيق ذلك واني جربت بني إسرائيل » أي وهم أشد من أمتك قوة » فالمعنى أن 
الضعف المقتضي لسعة التجاوز بالمغفرة ة مقرر في علم الله من حين إنشاء ادم من 
الأرض بالضعف الملازم لجنس البشر على تفاوت فيه قال تعالى « ولق الإنسان 
ضعيفا » » فإن إنشاء أصل الإنسان من الأرض وهي عنصر ضعيف يقتضي 
ملازمة الضعف لجميع الأفراد المنحدرة من ذلك الأصل . ومنه قول النبيء « إن 
المرأة ة خلقت من ضِلَّع أعوج 4 


وقوله « وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم » يختص بسعة المغفرة والرفق بهذه 
الأمة وهو مقتضى قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 


م e‏ » وهو فعيل. بمعنى 
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وني « بطون أمهاتكم » صفة كاشفة إذ الجنين لا يقال إلا على ما في بطن أمه . 


وفائدة هذا الكشف أن فيه تذكيرا باختلاف أطوار الأجنة من وقت العلوق الى 
الولادة » وإشارة إلى إحاطة علم الله تعالى بتلك الأطوار . 


وجملة « فلا تزكوا أنفسكم ( اعتراض بين جملة « هو أعلم بكم » وجملة 
« أفرأيت الذي تولى » الخ » والفاء لتفريع الاعتراض . وهو تحذير للمؤمنين 
من الغجب بأعمالهم الحسنة عجبا يحدثه المرء في نفسه أو يدخله أحدٌ على غيره 
بالثناء عليه بعمله . 


و« تزكوا فان رحن الذي هو من التضعيف المراد منه نسبة المفعول الى 
صل الفعل نحو جَهّله » أي لا تنسبوا لأنفسكم الزكاة . 


فقوله « أنفسكم ) صادق بتزكية المرء نفسه في سره أو علانيته فرج جع الجمع في 
قوله « فلا تزكوا » إلى مقابلة ا جمع با جمع التي تقتضي التوزيع على الآحاد 
مثل : ركب القوم دواہم 


والمعنى : لا تحسبوا أنفسكم أزكياء وابتغوا زيادة التقرب إلى الله أولا تثقوا 
بأنكم أزكياء فيدخلكم العجب بأعمالكم ويشمل ذلك ذكر المرء أعماله الصالحة 
للتفاخر بها » أو إظهارها للناس » ولا يجوز ذلك إلا إذا يم 
عامة كما قال يوسف « اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم » . 
الكلبي ومقاتل : كان ناس يعملون اعمالا حسنة ثم يقولون :صلاتنا 00 
وحجنا وجهادناءفأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ويشمل تزكية المرء و انفسكم » الى معنى قومكم أو جماعتكم مثل 
قوله تعالى « فإذا دخلتم بيوبًا فسلموا عل الشكي وى انيلم وفك عل 
بعض . والمعنى : فلا يني بعضكم على بعض بالصلاح والطاعة لثلا يغيره ' 
1-0 


وقد ورد النبي في أحاديث عن تزكية الناس بأعمالهم.ومنه حديث أم عطية حين 
مات عثمان بن مظعون في بيتها ودخل عليه رسول الله ية فقالت أم عطية « رحمة 
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الله عليك أبا السائب ( كنية عثمان بن مظعون ) فشهادتي عليك لقد اكرمك الله . 
فقال لها رسول الله َة : وما يُدريك ان الله أكرمه . فقالت : إذا لم يكرمه الله 
فمنْ يكرمة الله » فقال رسول الله ية : أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له 
الخير وإني والله ما أدري وأنا رسولٌ الله ما بعل بي . قالت أم عطية : فلا أزكي 
أحدا بعد ما سمعت هذا من رسول الله ية . وقد شاع من اداب عصر النبوة بين 
الصحابة التحرز من التزكية وكانوا يقولون : إذا أثنوا على أحد لا أعلم عليه إلا 
خيرا ولا أزكي على الله أحدا . 


وروى مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : « سميت ابنتي برة فقالت لي 
زينب بنت بن سلمة إن رسول الله نى عن هذا الاسم #وسميت برة فقنال 
رسول الله ية لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم . قالوا : بم 
نسميها؟ قال : سموها زينب » . 


وقد ظهر أن النبي متوجه إلى أن يقول أحد ما يفيد زكاء النفس » أي طهارتها 
وصلاحها » تفويضا بذلك إلى الله لأن للناس بواطن مختلفة الموافقة لظواهرهم 
وبين أنواعها بون . وهذا من التأديب على التحرز في الحكم والحيطة في الخبرة 
واتهام القرائن والبوارق . 


فلا يدخل في هذا النهي الإخبار عن أحوال الناس بما يعلم منهم وجربوا فيه من 
ثقة وعدالة في الشهادة والرواية وقد يعبر عن التعديل بالتزكية وهو لفظ لا يراد به 
مثل ما أريد من قوله تعالى « فلا تزكوا أنفسكم » بل هو لفظ اصطلح عليه الناس 


ووقعت جملة « هو أعلم بمن اتقى » موقع البيان لسبب النهي أو لأهم 
| أسبابه > أي فوضوا ذلك إلى الله إذ هو أعلم بمن اتقى > أي بحال من اتقى من 
كمال تقوى أو نقصها أو تزييفها . وهذا معنى ما ورد في الحديث أن يقول من يخبر 
عن أحد بخير؛ لا أزكي على الله أحدا » أي لا أزكى أحدا معتليا حق الله » أي 
متجاوزا قدري . ٠‏ 
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« أربت الذي ارم وأغملا قليلا وَأكدَى”* أَعِندَمْ عِلْمُ 
الغيب فهو یری“ 4 


الفاء لتفريع الاستفهام التعجيبي على قوله « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » إذ كان حال هذا الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى 
جهلا بأن للإنسان ما سعى » وقد حصل في وقت نزول الآية المتقدمة أو قبلها 
حادث أنبأ عن سوء الفهم لمراد الله من عباده مع أنه واضح لمن صرف حق 
فهمه . ففرع على ذلك كله تعجيب من انحراف أفهامهم . 

فالذي تولى وأعطى قليلا هو هنا ليس فريقا مثل الذي عناه قوله « فأعرض 
عمن تولى عن ذكرنا » بل هو شخص بعينه . واتفق المفسرون والرواة على أن 
المراد به هنا معين » ولعل ذلك وجه التعبير عنه بلفظ ( الذي ) دون كلمة 
( من ) لأن ( الذي ) أظهر في الإطلاق على الواحد المعين دون لفظ ( من ) . 
واختلفوا في تعيين هذا «١‏ الذي تولى وأعطى قليلا » > فروى الطبري والقرطبي 
عن مجاهد وابن زيد أن المراد به الوليد بن المغيرة قالوا : كان يجلس الى النبيء يكل 
ويستمع إلى قراءته وكان رسول الله ي يعظه فقارب أن يُسلم فعاتبه رجل من 
المشركين ( لم يسموه ) وقال : لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في 
النار كان ينبغي أن تنصرهم فكيف يفعل بابائك فقال : « إني خشيت عذاب 
الله » فقال : « اعطنى شيئا وأنا أحمل عنك كل عذاب كان عليك » فأعطاه 
( ولعل ذلك كان عندهم التزاما يلزم ملتزمه وهم لا يؤمنون بجزاء الآخرة فلعله 
تفادى من غضب الله في الدنيا ورجع الى الشرك ) ولا سأله الزيادة بخل عنه 
وتعاسر وأكدى . 

وروى القرطبي عن السدّي : أنها نزلت في العاصي بن وائل السهمي ع 
وعن محمد بن كعب : نزلت في أبي جهل » وعن الضحاك : نزلت في النضر بن 
الحارث 

ووقع في أسباب التزول للواحدي والكشاف أنها نزلت في عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح حين صد عثمان بن عفان عن نفقة في الخير كان ينفقها ( أي قبل أن 
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يسلم عبد الله بن سعد ) رواه الثعلبي عن قوم . قال ابن عطية : وذلك باطل 
وعثمان منزه عن مثله > أي عن أن يصغي إلى ابن أبي سرح فيا صده 1 


فأشار قوله تعالى « الذي تولى » إلى أنه تولى عن النظر في الاسلام بعد أن 
وأشار قوله « وأعطى قليلا وأكدئ » إلى ما أعطاه للذي يحمله عنه العذاب . 
ولیس وصفة ب « تولى » داخلا في التعجيب ولكنه سيق مساق الذم » 
ووصف عطاؤه بأنه قليل توطئة لذمه بأنه مع قلة ما أعطاه قد شح به فقطعه . 
وشار قوله و « أكدى » الى بخله وقطعه العطاء يقال : .أكدى الذي يحفر . إذا 
اعترضته كدية أي حجر لا يستطيع إزالته . وهذه مذمة ثانية بالبخل زيادة على 
بعد الثبات على الكفر فحصل التعجيب من حال الوليد كله تحقيرا لعقله وأفن 
. رأيه . وقيل المراد بقوله « وأعطى قليلا » أنه أعطى من قبله وميله للاسلام قلیلا 
وأكدى 2 أي انقطع بعد أن اقترب كما يكدى حافر البثر إذا اعترضته كدية 5 
والاستفهام في ١‏ أعنده علم الغيب » کار على توهمه أن 0 أحد 
E aT‏ 
' الخبر كناية عن خطئه فيا توهمه . 
والحملة استئناف بياني للاستفهام التعجيبي من قوله « أفرأيت الذي تولى » 
وتفديم « ده ورد A‏ لم العو E‏ ا 
العندية العجيب ادعاؤها 3 والإشارة إلى بعده عن هذه المنزلة . 


وعلم الغيب : معرفة ة العوالم المغيية 3 أي العلم ا 
الغيب بقرينة قوله « فهويرى » . 
وفرع على هذا التعجيب قوله « فهو يرى » أي فهو يشاهد أمور الغيب » 


بحيث عاقد على التعارض في حقوقها . والرؤية في قوله « فهو يرى » بصرية 
ومفعوطا محذوف 3 والتقدير 1 فهويرى الغيب 1 
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والمعنى : أنه آمن نفسه من تبعة التولي عن الاسلام ببذل شيء لمن تحمل عنه 
تبعة توليه كأنه يعلم الغيب ويشاهد أن ذلك يدفع عنه العقاب . فقد كان فعله 
ضغثا على إبالة لأنه ما افتدى إلا لأنه ظن أن التولي جريمة . وما بذل المال إلا لأنه 
توهم أن الجرائم تقبل ال حمالة في الآخرة . 

وتقديم الضمير المسند إليه على فعله المسند دون أن يقول : فيرى ٠‏ لإفادة 
تقوي الحكم > نحو : هو يعطي الجزيل . وهذا التقوي بناء على ما أظهر من 
اليقين بالصفقة التي عاقد غليها وهو أدخل في التعجيب من جاله . 


.١ط‏ آم يا ماني صحفب مُوسل ”" رجيم الذي وق" 
َد تزر وازرة ورد اى ¢ 

Es E SES 
ان يعلمه الذين يخشون الله تعالى من علم ما جاء على ألسنة الرسل الأولين فإن‎ 
كان هو لا يؤمن بمحمد يہ فهلا تطلب ما أخبرت به رسل من قبل > طالما ذكر هو‎ 
وقومه أسماءهم وشرائعهم 5 الجملة . وطالما سأل هو وقومه أهل الكتاب غن‎ 
أخبار موسى » فهلا سأل عا جاء عنهم في هذا الغرض الذي يسعى إليه وهو‎ 
طلب النجاة من عذاب الله فينبئه العالمون . فإن ماثر شريعة إبراهيم مأثور‎ 
بعضها عند العرب » وشريعة موسى معلومة عند اليهود . فالاستفهام المقدر بعد‎ 
» أم ) إنكار مثل الاستفهام المذكور قبلها في قوله « أعنده علم الغيب‎ ( 
. والتقدير : بل ألم ينبأ بما في صحف موسى » الخ‎ 

وصحف موسى : هي التوراة » وصحف إبراهيم :صحف سَجُل فيها ما 
أوخى الله إليه » وهي المذكورة في سورة الأعلى « إن هذا لفي الصحف الأولى 
صحف إبراهيم وموسى » . روى ابن حبان والحاكم عن أبي ذر أنه سأل النبيء 
ية عن الكتب التي أنزلت على الأنبياء فذكر له منها عشرة صحائف أنزلت على 
إبراهيم » أي أنزل عليه ما هو مكتوب فيها 


وإنغا خص هذه الصحف بالذكر لأن العرب يعرفون إبراهيم وشريعته 


ويسمونها الحنيفية وربما اذعى بعضهم أنه على إثارة منها مثل : زيد بن عَمرو بن 
نفيل . 

وأما صحف موسى فهي مشتهرة عند أهل الكتاب . والعربٌ يخالطون اليهود 
في خيبر وقريظة والنضير وتيا » ويخالطون نصارى نجران . وقد قال الله تعالى 
» فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى 0 . 

وتقديم « صحف موسى » لأنها اشتهرت بسعة ما فيها من الهدى والشريعة » 
OED CL St‏ . وقذرت بعشر صحف » أي 
مقدار عشر ورقات بالخط القديم » تسع الورقة قرابة أربع ايات من أي القران 
ق ار ا 

وإنغا قدم في سورة الأعلى صحف ابراهيم على صحف موسى مراعاة لوقوعهم| 
بدلا من الصحف الأولى فقدم في الذكر أقدمهم| . 

وعندي أن تأخير ذكر صحف إبراهيم ليقع ما بعدها هنا جامعا لما احتوت عليه 
صحف إبراهيم فتكون صحف إبراهيم هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم 
اللأكؤرة ى قوله :فق نوذة البقرة » وإذ ذ ابتى إبراهیم ربه بكلمات فأتمهن ( أي 
بلغهن إلى قومه ومن أمن به » ويكون قوله هنا « الذي وفى » في معنى قوله 
« فأتمهن ) في سورة البقرة . ش 

ووصفٌ إبراهيم بذلك تسجيل على المشركين بأن إبراهيم بلغ ما أوحي 
إليه إلى قومه وذريته ولكن العرب أهملوا ذلك واعتاضوا عن الحنفية بالإشراك . 

وحُذف متعلق « وفى » ليشمل توفيات كثيرة منها ما في قوله تعالى « وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » وما في قوله تعالى « قد صدَّقت الرؤيا » . 

وقوله « ألا تزر وازرة وزر أخرى » يجوز أن يكون بدلا من ما في صحف 
موسى وإبراهيم بدل مفصل من مجمل سن ل 
والتقدير ره وزرأخرى . 


ويجوز أن تكون ( أن ) تفسيرية مسرت ما في صحف موسى وإبراهيم لأن ما 


من الصحف شيء مكتوب والكتابة فيها معنى القول دون حروفه فصلّح « ما في 
صحف موسى » لأن تفسره ( أن ) التفسيرية . وقد ذكر القرطبي عند تفسير 
قوله تعالى « هذا نذير من النذر الأولى » في هذه السورة عن السدّي عن أبي صالح 
قال «هذه الحروف التي ذكر الله تعالى من قوله « أم لم ينبأ بما في صحف موسى 
وإبراهيم » إلى قوله « هذا نذير من النذر الأولى » كل هذه في صحف إبراهيم 
وموسى . و ١‏ تزر » مضارع وزر » إذا فعَل وزرا ا 


وتأنيث « وازرة » بتأويل : نفس > وكذلك تأننة » أخرى )ا 6 ووقوع 
« نفس » و « أخرى » في سياق النفي يفيد العموم فيشمل نفي ما زعمه الوليد 
بن المغيرة من تحمل الرجل عنه عذاب الله . 


وهذا ما کان في صحف إبراهيم » ومنه ما حكى الله في قوله « ولا تخزني يوم 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ¢ . 


وحكي في التوراة عن إبراهيم أنه قال في شأن قوم لوط « أفتهلك البار مع 
الآثم . 

وأما نظيره في صحف موسى ففي التوراة “ « لآ يُقتل الآباء عن الأولاد ولا 
يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يُقتل » . وحكى الله عن موسى قوله 
« أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) . وعموم لفظ « وزر » يقتضي اطراد الحكم في 

وأما قوله في التوراة" أن الله قال « أَفتَقَدُ الأبناة بذنوب الآباء إلى الجيل 


وليس حمل المتسبب في وزر غيره حملا زائدًا على وزره من قبيل تحمل وزر 
الغير » ولكنه من قبيل زيادة العقاب لأجل تضليل الغير . قال تعالى « ليحملوا 


(1) سفر التثنية اصحاح 24 . 
(2) سفر الخروج اصحاح 20 . 
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أوزارهم كاملة يوم ا أوزار الذين » يضلونهم بغير علم ») . في 
الحديث « ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها: 30 
أنه أول من سن القتل » . 


أن لس لسن إلااما سَعَلى 88 4 


عطف على حملة م أن لا تزر وازرة وزر أخرى ) فيصح أن. تكون عطفا على 
سا عر ال أن تكون عطفا على « أن 
لا تزروازرة وزر أخرى » فتكون ( أن ) تفسيرية » وعلى كلا الاحتمالين تكون 
( أن ) تأكيدا لنظيرتها في المعطوف عليها : 


وتعريف « الإنسان » تعريف الجنس » ووقوعه في سياق النفي يفيد 
العموم > والمعنى : لا يختص به إلا ما سعاه 3 


والسعي : العمل والاكتساب ٠‏ وأصل السعي:المشيءفاطلق على العمل جازا 
مرسلا أ و كناية . والمراد هنا عمل الخير بقرينة ذكر لام الاختصاص وبأنْ جعل 
مقابلا لقوله « أن لا تزر وازرة وز رأخرى » . 


والمعنى : لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه » فلا يكون له عمل 
غيره » ولام الاختصاص يرجح أن المراد ما سعاه من الأعمال الصالحة ». 
و!!بذلك يكون ذكر هذا تتميما لمعنى « أن لا تزر وازرة وزر أخرى » » احتراسا 
من أن يخطر بالبال أن المدفوع عن غير فاعله هو الوزر . وإِنَّ الخير ينال غيرٌ 
فاعله . 


A‏ لحن رن إلا من أتى الله بقلب 
سليم » . 

وهذه الآية حكاية عن شرعي إبراهيم وموسى > وإذ قد تقرر أن شرع من قَبْلنا 
شرع لنا ما لم يرد ناسخ » تدل هذه الآية على ان عمل أحد لا يخزىء عن احد 
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فرضا أو نفلا على العين » وأما تحمل أحد حمالة لفعل فعله غيره مثل ديات القتل 
الخطأ فذلك من المؤاساة المفروضة . ٠‏ 

واختلف العلاء في تأويل هذه الآية ومحملها : فعن عكرمة أن قوله تعالى 
« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » حكاية عن شريعة سابقة فلا تلزم في شريعتنا 
يريد أن شريعة الإسلام نسخت ذلك فيكون قبول عمل أحد عن غيره من 
خصائص هذه الأمة . 

وعن الربيع بن أنس أنه تأول الإنسان في قوله تعالى « وأن ليس للإنسان الاما 
سعى » بالإنسان الكافر»وأما المؤمن فله سعيه وما يسعى له غيره . 

ومن العلماء من تأول الآية على أنها نفت أن تكون للإنسان فائدة ما عمله 
غيره » إذا لم يجعل الساعي عمله لغيره . وكأن هذا ينح و إلى أن استعمال 
« سَعى » في الآية من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه العقليين . ونقل ابن 
الفرس : أن من العلماء من حمل الآية على ظاهرها وأنه لا ينتفع أحد بعمل 
غيره » ويؤخذ. من كلام ابن الفرس أن ممن قال بذلك الشافعي في أحد قوليه 
بصحة الإجارة على الحج . 

واعلم أن أدلة الحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها ثابتة على الجملة 
وإنما تتردد الأنظار في التفصيل أو التعميم . وقد قال الله تعالى « والذين امنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان لقنا هم ذريّاتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء » › 
وقد بيناه في تفسير سورة الطور . وقال تعالى « ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 


تحبرون » » فجعل أزواج الصا حين المؤمنات وأزواج الصالحات المؤمنين يتمتعون 
في الجنة مع أن التفاوت بين الأزواج في الأعمال ضروري وقد بيناه في تفسير سورة 
الرحرف . 


وفي حديث مسلم « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » وهو عام في كل ما يعمله 
الإنسان » ومعيار عمومه الاستثناء فالاستثناء دليل عن أن المستثنيات الثلاثة هى 
من عمل الإنسان . وقال عياض في الإكمال هذه الأشياء لما كان هو سببها فهي 


من اكتسابه . قلت : وذلك في الصدقة الجارية وفي العلم الذي بثه ظاهر » وأما 
الحديث « ولد الرجل من كسبه )”2 فاستثناء هذه الثلاثة متصل . 

وثبتت أخبار صحاح عن النبيء بيا تدل على أن عمل أحد عن أخر يجزي عن 
المنوب عنه » ففي الموطأ حديث الفضل بن عباس « أن امرأة من خثعم سألت 
رسول الله فقالت : ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا 
. يثبت على الراحلة أفيجزىء أن أحج عنه ؟ قال : نعم جي عنه ) . وي 
قولها : لا يثبت على الرحلة دلالة على أن حجها عنه كان نافلة . 

وفي كتاب أبي داود حديثٌ بريدة « أن امرأة أتت رسول الله كك فقالت : إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر أفيجزىء أو يَقضي عنما أن أصوم عنها ؟ قال : 
نعم . قالت : وإنها لم تحج أفيجزىء أو يقضي أن أحج عنها ؟قال : نعم » . 

وفيه أيضا حديث ابن عباس « أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمي توفيت 
أفينفعها إن تصدقت عما ؟ قال : نعم » . 

وفيه حديث عمرو بن العاص وقد أعتق أخوه هشام عن أبيهم العاص بن وائل 
عبيدا فسأل عمرو رسول الله يكل عن أن يفعل مثل فعل أخيه فقال له « لوكان 
وروي أن عائشة أعتقت عن أخيها عبد الرحمان بعد موته رقابا واعتكفت 

وفي صحيح البخاري عن ابن مر وابن عباس « أنهها أفتيا امرأة جعلت أمّها 
على نفسها صلاة بمسجد قباء ولم تف بنذرها أن تصلي عنها بمسجد قباء » . 

وأمر النبىء بيه سعد بن عبادة أن يقضى نذرا نذرته أمه 2( قيل كان عتقا 4 
: وقيل صدقة » وقيل نذرا مطلقا . 


(1) رواه أبو داود 


وقد كانت هذه الآية وما ثبت من الأخبار غالا لأنظار الفقهاء 5 الجمع بينهب) 
والأخذ بظاهر الآية وفي الاقتصار على نوع ما ورد فيه الإذن من النبيء كه أو 
القياس عليه . 


ومما يجب تقديمه أن تعلم أن عالت الر اة غل الد قرها وين م 
المقصد من مطالبة المكلف بها ما يحصل بسببها من تزكية نفسه ليكون جزءا صا حا 
فإذا قام بها غيره عنه فات المقصود من مخاطبة أعيان المسلمين بها > وكذا اجتناب 
المنهيات لا تتصور فيها النيابة لأن الكف لا يقبل التكرر فهذا النوع ليس للإنسان 
فيه إلا ما سعى ولا تجزىء فيه نيابة غيره عنه في أدائهاءفآما الإيمان فأمره بين لأن 
ماهية الإيمان لا يتصور فيها التعدد بحيث يؤمن أحد عن نفسه ويؤمن عن غيره 
لأنه إذا اعتقد اعتقادا جازما فقد صار ذلك إيمانه . قال ابن الفرس في أحكام 
القرآن : « أجمعوا على أنه لا يؤمن أحد عن أحد » . 


وأما ما عدا الإيمان من شرائع الاسلام الواجبة فأما ما هومنها من عمل الأبدان 
ا وا اوه من الأمور 


ومثل ذلك الرواتب من النوافل والقربات حتى يصلح الإنسان ويرتاض على 
مراقبة ربه بقلبه وعمله والخضوع له تعالى ليصلح بصلاح الأفراد صلاح مجموع 
الأمة والنيابة تفيت هذا المعنى . 

ف كان من أفعال الخير غير معيِنٌ بالطلب كالقَرَبٍ النافلة فإن فيه مقصدين 
مقصد ملحق بالمقصد الذي في الأعمال المعيّنة بالطلب » ومقصد تكثير الخير في 
حماعة المسلمين بالأعمال والأقوال الصالحة وهذا الاعتبار الثاني لا تفيته النيابة . 


والتفرقة بین ما كان من عمل الإنسان ببدنه وما كان من عمله بماله لا أراه فرقا 
مؤثرا في هذا الباب » فالوجه اطراد القول في كلا النوعين بقبول النيابة أو بعدم 
قبولها : من صدقات وصيام ونوافل الصلوات وتجهيز الغزاة للجهاد غير المتعين 
على المسلم المجهّز ( بكسر الماء ) ولا على المجهز ( بفتح الهاء ) » والكلمات 
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الصالحة من قراءة القران وتسبيح وتحميد ونحوهما وصلاة على النبيء ية ومبذا 
يكون تحرير محل ما ذكره ابن الفرس من الخلاف في نقل عمل أحد إلى غيره . 

َال النووي : « الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مُجْمَع 
عليه . وكذلك قضاء الدين » اه . وحكى ابن الفرس مثل ذلك » والخلاف 
بين علماء ء الاسلام فيها عدا ذلك . 


وقال مالك : « يتطوع عن الميت فيتصدق عنه أو يعتق عنه أو هدي عنه 5 
وأما ما كان من القرّب الواجبة مركّبا من عمل البدن وإنفاق المال مشل الحج 
والعمرة والحهاد » فقال الباجي : و حكى القاضي عبد الوهاب عن المذهب أنها 
تصح النيابة فيها » وقال ابن القصار : « لا تصح النيابة فيها » . وهو المشتهر 
من قول مالك ومبنى اختلافه) أن مالكا كره أن يحج أحد عن أحد إلا أنه إن 
أوصى بذلك نفذت وصيته ولا تسقط الفرض . 


ورجح الباجي القول بصحة النيابة في ذلك بأن مالكا أمضى الوصية بذلك 3 
وقال : لا يستأجر له إلا من حَمجّ عن نفسه فلا يحج عنه صَررَوة > فلولا أن حج 
الأجير على وجه النيابة عن الموصي لما اعتبرت صفة ة المباشر للحج ..قالابن 
الفرس : « أجاز مالك الوصية بالحج الفرض 2١‏ ورأى أنه إذا أوصى بذلك فهو 
من سعيه. والمحرر من مذهب ال حنفية صحة النيابة في الحج لغير القادر بشرط دوام 
عجزه الى الموت فإن زال عجزه وجب عليه الحج بنفسه » وقد ينقل عن أبي حنيفة 
غير ذلك في كتب المالكية . 

صر اشاس عرسي و ا . قال ابن الفرس : 
« وللشافعي في أحد قوليه أنه لا يجوز واحتج بقوله تعالى « وأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى )اه . 


ومذهب أحمد بن حنبل جوازه ولا تجب عليه إعادة د اع إن زال عدر 1 


وأما القَرب غير الواجبة وغيرٌ الرواتب من جميع أفعال البر والنوافل ؛ ؛ فأما 
الحج عن غير المستطيع فقال الباجي : ل ا 


يستأجر من يحجح عنه فإن فعل ذلك لم يفسخ » وقال ابن القصار : « يجوز ذلك في 
الميت دون المعضوب » ( وهو العاجز عن النبوض ) . وقال ابن حبيب « قد 
جاءت الرخصة في ذلك عن الكبير الذي لا يغبض وعن الميت أنه يحج عنه ابنه وإن 
لم يوص به » . ْ 

وقال الأبي في شرح مسلم : « ذكر أن الشيخ ابن عرفة عام حج اشترى حجة 
للسلطان أي العباس الحفصى على مذهب المخالف » . أي خلافا لمذهب 
مالك . 0 

وأما الصلاة والصيام فسئل مالك عن الحج عن الميت فقال : « أما الصلاة 
والصيام والحج عنه فلا نرى ذلك » . وقال في المدونة : « يتطوع عنه بغير هذا 
أحب اليّ : بمدى عنه » أو يتصدق عنه . أو يعتق عنه » . قال الباجي : 


ففصل بينها وبين النفقات » . 


التطوعات . قال صاحب التوضيح من الشافعية : ( وعندنا يجوز الاستنابة في 
حجة التطوع على أصح القولين ») » وقال أحمد : « يصله ثواب الصلوات وسائر 
التطوعات ) . 

والمشهور من مذهب الشافعى : أن قراءة القران وإهداء ثواءها للميت لا يصله 
ثوامها » وقال أحمد بن حنبل وكثير من أصحاب الشافعي يصله ثوابها : 

وحكى ابن الفرس عن مذهب مالك:أن من قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز 
ذلك ووصل للميت أجره ونفعه فا ينسب الى مالك من عدم جواز إهداء ثواب 
القراءة في كتب المخالفين غير حرر : 

وقد ورد في حديث عائشة قالت : و كان رسول الله يعوذ نفسه بالمعوذات فلا 
ثقل به المرض كنت أنا أعوذه )ا وأضع يده على جسده رجاء بركتها » فهل قراءة 
المعوذتين إلا نيابة عن رسول الله بي فيم كان يفعله بنفسه » فإذا صحت النيابة في 
التعوذ والتبرك بالقران فلماذا لا تصح في ثواب القراءة . 
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واعلم أن هذا كله في تطوع أحد عن أحد بقربة » وأما الاستئجار على النيابة 
في القرب : فأما الحج فقد ذكروا فيه جوارّ الاستئجار بوصية » أو بغيرها . لأن 
الإنفاق من مقومات الحج > ويظهر أن كل عبادة لا يجوز أخذ فاعلها اخ 
فعلها كالصلاة والصوم لا يصح الاستئجار على الاستنابة فيها » وأن القرب التي 
3 أخذ الأجر عليها يصح الاستئجار على الابة فيها مثل قراءة القرآن » فقد 

أقر النبيء يي فعل الذين أخذوا أجرًا على زقية الملدوغ بفاتحة الكتاب . 

وإذا علمت هذا كله فقوله تعالى « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » هوحكم 
كان في شريعة سالفة » فالقائلون بأنه لا ينسحب علينا لم يكن فيهما ورد من الأخبار 
بصحة النيابة في الأعمال في ديننا معارض لمقتضى الآية » والقائلون بأن شرع 
غيرنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ > منهم من أعمل عموم الآية وتأول الأخبار 
المعارضة ها بالخصوصية » ومنهم من جعلها مخصّصّةً للعموم » أو ناسخة » 
ومنهم من تأول ظاهر الآية بأن المراد ليس له ذلك حقيقة بحيث يعتمد على 
عمله » أو تأول السعي بالنية . وتأول اللام في قوله « للانسان » بمعنى 
( على ) » أي ليس عليه سيئات غيره . 

وفي تفسيرسورة الرحمان من الكشاف: : أن عبد الله بن طاهر قال للحسين ين 
الفضل : أشكلت عل ثلاث آيات . فذكر له منها قوله تعالى « وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى » فا بال الأضعاف + أي قوله تعالى « فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة » . فقال الحسين : معناه أنه ليس له إلا ما سعى عَدلا » ولي أن أجزيه 
بواحدة ألفا فضلا" . 


ilo Alo 2‏ 22| ر o rE‏ 
© وأن سعيه ا 4 يجزيه الجزاءَ الاونى“ »# 
يجوز أن تكون عطفا على جملة « أن لا تزر وازرة وزر أخرى » فهي من تام 
تفسير ( فا N raks‏ » فيكون تغيير الأسلوب إذ جيء في هذه 
الآية بحرف ( أن ) المشددة لاقتضاء ء المقام ا الانسان بأنه 


e EES SE SRG‏ ا 


يُعلن به يوم القيامة ( وذلك من توابع أن ليس له إلا ما سعى ) » فلما كان لفظ 
( سعيّه » صا حا للوقوع اس) حرف ( أن ) زال مقتضى اجتلاب ضمير الشأن 
فزال مقتصي ( أن ) المخففة . وقد يكون مضمون هذه الجملة في شريعة إبراهيم 
ما حكاه الله عنه من قوله « ولا تخزيني يوم يبعثون » . 


ويجوز أن لا يكون قوله مضمون قوله « وأن سعيه » مشمولا لما في صحف 
موسى وإبراهيم فعطمّه على ( ما ) الموصولة من قوله « بجا في صحف موسى 
وإبراهيم » » عطف المفرد على المفرد فيكون معمولا لباء الجر في قوله « في 
صحف موسى » الخ ؛ والتقدير : لم ينبأ بأن سعي الانسان سوف يرى » أي 
لابد أن يرى » أي يجازى عليه . أي لم ينبأ مبذه الحقيقة الدينية وعليه فلا نتطلب 
ثبوت مضمون هذه الجملة في شريعة إبراهيم عليه السلام . 


و( سوف ) حرف استقبال والأكثر أن يراد به المستقبل البعيد : 


ومعنى « یری » : يشاهد عند الحساب کا في قوله تعالى « ووجدوا ما عملوا 
حاضرا » » فيجوز أن تجسم الأعمال فتصير مشاهدة وأمور الآخرة مخالفة لمعتاد 
أمور الدنيا . ويجوز أن تجعل علامات على الأعمال يُعلن بها عنها كا في قوله تعالى 
) وزع يسعى بين أيديهم وبإيمانهم ».وما في الحديث « يُنصَب لكل غادر لواء 
يوم القيامة فيقال : هذه غدرة فلان » فيقدر مضاف تقديره : وأن عنوان سعيه 
سوف يرى . 

ويجوز أن يكون ذلك بإشهار العمل والسعي كما في قوله تعالى « أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينام الله برحمة ادخلوا الجنة » الآية » وكا قال النبيء ييه « من 
سمع بأخيه فيها يكره سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة » » فتكون الرؤية 


مستعارة للعلم لقصد تحقق العلم واشتهاره : 
وسكينة ولك د رت لسوت هن السيعة واكسان الان ب 


وقوله ) ثم يجزاه الحزاء الأوق ( هو المقصود من الحملة 0 
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و( ثم ) للتراخي الرتبي لأن حصول الجزاء أهم من إظهاره أو إظهار المجزي 
عنه 0 ' 

رفون لضب ل 0 واه ها ا الج ای ترق حليه. ٠‏ أ 
يجزى به فحذف حرف الجر ونصب على نزع الخافض فقد كثر أن يقال : جزاه 
عمله » وأصله : جزاه على عمله أو جزاه بعمله . : 


والأوفى : اسم تفضيل من الوفاء وهو التمام والكمال » والتفضيل مستعمل 
هنا في القوة » وليس المراد تفضيله على غيره . والمعنى : أن الجزاء على الفعل من 
خسن أو سيء موافق للمجزيٌّ عليه . قال تعالى « فأما الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدّهم من فضله ) وقال « وإنا لوهم نصيبّهم 
غير منقوص » وقال « ووجد الله عنده فوفاه حسابه » وقال « فإن جهنم جزاؤكم 
جزاء موفورا ) . 


وانتصب « الجزاء الأوقى » على المفعول المطلق المبين للنوع . 


وقد حكى الله عن ابراهيم « ولا تخزني يوم يبعثون 0 . 


« وأن إلى رَبك الْمنَهَىة" 4 

القول في موقعها كالقول في موقع جملة « وأن سعيه سوف یری » سواءً » 
فيجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة « وأن سعيه سوف يُرَى » فتكون 
تثمة لما في صحف موسى وإبراهيم : > ویکوت الخطاب في قوله « إلى ربك » التفاتا 
عن ال إل اقغات لاطت غ معن فاه قبل رااان رتا 
وقد يكون نظيرها من كلام إبراهيم ما حكاه الله عنه بقوله « وقال إني ذاهب إلى 
ري سيهدين ) . 

ويجوز أنها لينست مما اشتملت عليه صحف موسى وإبراهيم ويكون عطفها 
عطف مفرد على مفرد » فيكون المصدر المنسبك من ( أن ) ومعمولها مدخولا 
للباء » أي لم ينبأ بأن الى ربك المنتهى . والخطاب للنبيء عي . 
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وعليه فلا نتطلب ها نظيرا من كلام إبراهيم عليه السلام 


ومعنى الرجوع الى الله الرجوع الى حكمه المحض الذي لا تلابسه أحكام هي 
في الظاهر من تصرفات المخلوقات مما هو شأن أمور الدنيا » فالكلام على حذف 
مضاف دل عليه السياق . 


0 ريك ) تشريف للنبيء ء ولي وتعريض بالتهديد مكذبيه 


وني الآية معنى آخر وهو أن يكون المنتهى مجازا عن انتهاء السير » بمعنى 
الوقوف » لأن الوقوف انتهاء سير السائر » ويكون الوقوف تمثيلا حال المطيع لأمر 
الله تشبيها لأمر الله بالحد الذي تحدد به الحوائط على نحو قول أ بي الشيص : 


وقف ال هوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم 


كا عبر عن هذا الوا ا 0 
تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك هم الظالمون » . والمعنى : التحذير من 
المخالفة لما أَمّر الله ونبى 


وفي الآية معنى ثالث وهو انتهاء دلالة الموجودات على وجود الله ووحدانيته لأن 
الناظر الى الكائنات يعلم أن وجودها ممكن غير واجب فلا بد لها من موجود » فإذا 
خيّلت الوسوسة للناظر أن يفرض للكائنات موجدا مما يبدو له من نحو الشمس أو 
القمر أو النار لما يرى فيها من عظم الفاعلية ‏ ٠ل‏ يلبث أن تظهر له أن ذلك 
اموق ا لوعن تدريدل عل عدو قلا دل من عدت ارج فإذا ذهب 
الخيال يسلسل مفروضات الإلهية ( كا في قصة إبراهيم « فلا جن عليه الليل . 
رأى كوكبا قال هذا ربي » الآيات ) لم يجد العقل بدا من الانتهاء إلى وجوب وجودٍ 
صَانع لممكنات كلها » وجوده غيرٌ مکن بل واجب e‏ 
الكمال وهو الإله الحق » فالله هو المنتهى الذي ينتهي إليه استدلال العقل › 
إذا a‏ له دليل وجود الخالق وأفضى به إلى إثبات أنه واحد لأنه لو كان 50 
لكان كل من المتعدد غيرَ كامل الإلهية إذ لا يتصرف أحد المتعيد فيا قد تصرف 
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فيه الآخر . فكان كل واحد محتاجا إلى الآخر ليرضى بإقراره على إيجاد ما 
أوجده .. وإلا لقدر على نقض ما فعله » فيلزم أن يكون كل واحد من المتعدد 
محتاجا إلى من يسمح له بالتصرف > قال تعالى « وما كان معه من إله إذا لذهب 
كل إله بما خلق ولّعلا بعضهم على بعض » وقال « قل لو كان معه آة كما تقولون 
إذا 0 إل دق ال سي وقال « لو كان فيها الحة إلا الله لفسدتا » 


« وأنه e‏ ا 7 ْ 
انتقال من الاعتبار بأحوال الآخرة الى الاعتبار بأحوال الحياة الدنيا وضمير 
« هو » عائد الى « ربك » من قوله « وأن الى ربك المنتهى . 


والضحك : أثر سرور النفس . والبكاء : أثر الحزن . وكل من الضحك 
والبكاء من خواص الإنسان وكلاهما خلق عجيب دال على انفعال عظيم في | 
النفس.. 

وليس لبقية الحيوان ضحك ولا بكاء وما ورد من إطلاق ذلك على الحيوان فهو 
كالتخيل أو التشبيه كقول النابغة : 

بكاء حماقة تدعو مّديلا مطوقة على فنن تغني 

ولا يخلو الإنسان من حالي حزن وسرور لأنه إذا لم يكن حزينا مغموما كان 
مسرورا لأن الله خلق السرور والانشراح ملازما للانسان بسبب سلامة مزاجه 
وإدراكة لأنه إذا كان سالما كان نشيط الأعصاب وذلك النشاط تنشأ عنه المسرة في 
الجملة وإن كانت متفاوتة في الضعف والقوة » فذكر الضحك والبكاء يفيد 
الاحاطة بأحوال الإنسان بإيجاز ويرمز إلى أسباب الفرح والحزن ويذكر بالصانع 
الحكيم . ويبشر إلى أن الله هو المتصرف في الانسان لأنه خلق أسباب فرحه 
ونكده وأهمه إلى اجتلاب ذلك با في مقدوره وجعل حدا عظيما من ذلك خارجا 
عن مقدور الإنسان وذلك لا يمتري فيه أحد إذا تأمل وفيه ما يرشد إلى الإقبال على 
طاعة الله والتضرع إليه ليقدّر للناس أسباب الفرح » ويدفع عنهم أسباب الحزن 
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وإنما جرى ذكر هذا في هذا المقام لمناسبة أن الجزاء الأوفى لسعي الناس : بعضه 
سار لفريق وبعضه محزن لفريق آخر . 

وأفاد ضمير الفصل قصرًا لصفة خلق أسباب الضحك والبكاء على الله تعالى 
لإبطال الشريك في التصرف فتبطل الشركة في الإلهية » وهو قصر إفراد لأن 
المقصود نفى تصرف غير الله تعالى وإن كان هذا القصر بالنظر الى نفس الأمر 
قصرا حقيقيا لإبطال اعتقاد أن الدهر متصرف . 

وإسناد الإضحاك والإبكاء إلى الله تعالى لأنه خالق قوتي الضحك والبكاء في 
الإنسان 2 وذلك خحلق عجيب ولأنه حالق طبائع الموجودات التي تجلب أسباب 
الضحك والبكاء من سرور وحزن 8 


ول يذكر مفعول « أضحك وأبكى » لأن القصد إلى الفعلين لا إلى مفعوليها 

ولا كان هذا الغرض من إثبات انفراد الله تعالى بالتصرف في الإنسان بما يجده 
الناس في أحوال أنفسهم من خروج أسباب الضحك والبكاء عن قدرتهم تعين أن 
مراد : أضحك وأبكى في الدنيا » ولا علاقة لهذا بالمسرة والحزن الحاصلين في 
الآخرة . 

وفي الاعتبار بخلق الشىء وضده إشارة إلى دقائق حكمة الله تعالى . 

وفي هذه الآية حسن الطباق بين الضحك والبكاء وما ضدان . 


وتقديم الضحك على البكاء لأن فيه امتنانا بزيادة التنبيه على القدرة وحصل 
بذلك مراعاة الفاصلة . 

وموقع هذه الجملة في عطفها مثل موقع جملة « وأن سعيه سوف يرى » في 
الاحتمالين » فإن كانت مما شملته صحف إبراهيم كانت حكاية لقوله « وإذا 
مرضت فهو يشفيني ) . 
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انتقل من الاعتبار بانفراد الله بالقدرة على ايجاد اسباب المسرة والحزن وهما 
حالتان لا تخلوعن احداهما نفس الإنسان إلى العبرة بانفراده تعالى بالقدرة على 
الإحياء والإماتة » وهما حالتان لا يخلو الإنسان عن إحداهما فإن الإنسان أول ‏ 
وجوده نطفة ميتة ثم علقة ثم مضغة ( قطعة ميتة وان كانت فيها مادة الحياة إلا أا 
لم تبرز مظاهر ال حياة فيها ) ثم ينفخ فيه الروح فيصير إلى حياة وذلك بتدبير الله 
تعالى وقدرته . 


ولعل المقصود هو العبرة بالإماتة لأنها أوضح عبرة وللرد عليهم قولهم « وما 
يهلكنا إلا الدهر » . وأن عطف « وأحيا » تتميم واحتراس كا في قوله ( الذي 
خلق الموت والحياة » . ولذلك قدم « أمات » على « أحيا » مع الرعاية على 
الفاصلة ى) تقدم في « أضحك وأبكى » . 


شملته صحف ابراهيم كان المحكي بها من كلام ابراهيم ما حكاه الله عنه بقوله 
0 والذي ييتني ثم يحيين . 


| وفعلا « أمات وأحيا » منزلان منزلة اللازم كا تقدم في قوله « وأنه هو ضحك 
وأبكى » إظهارا لبديع القدرة على هذا الصنع الحكيم مع التعريض بالاستدلال 
على كيفية البعث وإمكانه حيث أحاله المشركون , وشاهده في خلق أنفسهم . 


وضمير الفصل للقصر على نحو قوله « وأنه هو أضحك وأبكى » ردا على أهل 
الجاهلية الذين يسندون الإحياء والإماتة إلى الدهر فقالوا « وما يهلكنا إلا 
الدهر » . فليس المراد الحياة الآخرة لأن ٠ E‏ ولأا 
مستقبلة والمتحدث عنه ماض: . 


وفي هذه الآية محسن الطباق أيضا لما بين الحياة والموت من التضاد . 
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و ا اط إذا 
نی“ »# 

هذه الآية وإن كانت مستقلة بإفادة أن الله خالق الأزواج من الإنسان خلقا 
بديعا من نطفة فيصير إلى خصائص نوعه وحسبك بنوع الإنسان تفكيرا أو مقدرة 
وعملا » وذلك مالا يجهله المخاطبون ف| كان ذكره الا تمهيدا وتوطئة لقوله « وأن 
عليه النشأة الأخرى » على نحو قوله تعالى « كا بدأنا أول خلق نعيده » وباعتبار 
استقلاها بالدلالة على عجيب تكوين نسل الإنسان ء غطفت عليها جملة « وأن 
عليه النشأة الأخرى » وإلا لكان مقتضى الظاهر أن يقال : إن عليه النشأة 
الأخرى بدون عطف وبكسر همزة ( إن ) 


ومناسبة الانتقال إلى هذه الحملة أن فيها كيفية ابتداء الحياة . 


والمر اد بالزوجين : الذكر والأنثى من خصوص الإنسان لأن سياق الكلام 
للاعتبار ببديع صنع الله وذلك أشد اتفاقا في خلقة الإنسان > ولأن اعتبار الناس 
ما ٤‏ أحوال أنفسهم أقرب وأمكن ولأن بعض الأزواج من الذكور والإناث لا 
يتخلق من نطفة بل من بيض وغيره . 

ولعل وجه ده e‏ ( ب أن يقول : أنه 


دافق » الآية 00 : 


أحدهما : إدماج الامتنان في أثناء ذكر الانفراد بالخلق بنعمة أن خلق لكل 
إنسان زوجه كما قال تعالى « ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها » الآية . 

الثاني : الإشارة إلى أن لكلا الزوجين حظا من النطفة التي منها يخلق الإنسان 
فت للذكر نطفة وار نطف ك] ورد ادق الج اع دامن ماد 
الرجل أشبه المولود أباه وإن سبق ماء المرأة أشبه المولود أمه » . وببهذا يظهر أن 
لكل من الذكر والأنثى نطفة وإن كان المتعارف عند الناس قبل القرآن أن النطفة 
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هى ماء الرجل إلا أن القرآن يخاطب الناس با يفهمون ويشبر إلى ما لا يعلمؤن إلى 
أن نة اون . ا 


وحسبك ما وقع بيانه بالحديث المذكور أنفا . 


والنطفة : فعلة مشتقة من : نطف الماءٌ » إذا قطر AS‏ 
انه الل عدا يو ده > أي مصبوب فاء الرجل مصبوب . وماء المرأة 
أيضا مصبوب فإن ماء المرأة بخرج مع بويضة دقيقة تتسرب مع دم الحيض وتستقر 
في كيس دقيق فإذا باشر الذكر الأنثى انحدرت تلك البيضة من الأنثى واختلطت 
مع ماء الذكر في قرارة الرحم . 

و( من ) في قوله « من نطفة » ابتدائية فإن خلق الإنسان آتِ وناشىءٌ بواسطة 
النطفة . فإذا تكونت النطفة وأمنيت ابتدأ خلق الإنسان . 


E a 18‏ 
و« تمنى » تدفق وفسروه بمعنى تقذف أيضا . 


قل عق فق زاف + وا کت الرافق الذي بترتت ا من 
لأنه تراق به دماء البّدْنَ من الحدايا . ولم يذكر أهل اللغة في معاني مني أو أمنى أن 
منها الإراقة . وهذا من مشكلات اللغة . 


ثم إن » یی » يحتمل أنه مضارع أمى مبمزة التعدية وسقطت في المضارع 
ر يفل اویل امان ی ل ری و ل : 


وبني فعل « تُمنى » إلى المجهول لأن النطفة تدفعها ة قوة.طبيعية في الجسم خفية . 
فكان فاعل الإمناء مجهولا لعدم ظهوره : 


وعن الأحفش » تمنى ( تقدّر يقال : منى الماني 3 أي قر المقدر . والمعنى : 
إذا قدر لها 7 ؛ أي قد رلا أن تكون ملّقة كقوله تعالى ١‏ مخلقة وغير محلّقة ١)‏ . 


والتقييد ب « إذا تمنى ) لما في اسم الزمان من الإيذان بسرعة الخلق عند دفق 
. النطفة في رحم المرأة فإنه عند التقاء النطفتين يبتدىء تخلق النسل فهذا إشارة خفية 
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إلى أن البويضة التى هى نطفة المرأة حاصلة في الرحم فإذا أمنيت عليها نطفة الذكر 
أخذت في التخلق إذا لم يعقها عائق 

ثم لما في فعل « تمنى » من الإشارة إلى أن النطفة تقطر وتصب على شيء آخر 
لأن الصب يقتضي مصبوبا عليه فيشير إلى أن التخلق إنما يحصل من انصباب 
النطفة على أخرى . فعند اختلاط الماءين يحصل تخلق النسل فهذا سر التقييد 
بقوله « إذا تمنى » . 

وفي الجمع بين الذكر والأنثى عمسن الطباق لا بين الذكر والأنفى من شبه 
التضاد . 

ولم يؤت في هذه الحملة بضمير الفصل كما في اللتين قبلها لعدم الداعي إلى 
القصر إذ لا ينازع أحد في أن الله خالق الخلق وموقع جملة ) وأنه خلق الزوجين ( 
إلى اخرها كموقع جملة ١‏ وأن سعيه سوف يرى )0 . 

هعم عم هر| 

0 ا النشأة الاخحرى”" * 

كان مقتضي الظاهر من التنظير أن يقدم قوله « وأنه هو أغنى وأقنى » على قوله 
« وأن عليه النشأة الأخرى » لما في قوله « وأنه هو أغنى وأقنى ) من الامتنان 
وإظهار الاقتدار المناسبين لقوله )0 وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحبى 
وأنه خلق الزوجين » الخ . إذ ينتقل من نعمة الخلق إلى نعمة الرزق كما في قوله 
تعالى حكاية عن إبراهيم « الذي خلقني فهو بهدين والذي هو يطعمني ويسقين 
وقوله تعالى 0 الله الذي : خلقكم ثم رزقكم » ولكن عدل عن ذلك على طريقة 
تشبه الاعتراض ليقرن بين البيانين ذكر قدرته على النشأتين . 

ونما يشابه هذا ما قاله الواحدي في شرح قول المتنبي في سيف الدولة :' 


وقفتٌ وما في الموت شك لواقف كأنك في جن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزء ية ووجهك وضاء وثغرك باسم 


أنه لما أنشد هذين البيتين أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزي البيتين على 


صدرعم 5 : ينبغي أن 6 اليك على م وعجز الثاني على الأول ثم 


كسان اوک جوادا للذة ٤‏ وم أتبطلن كاعبا ذات خلال 
ولم اسبا الزق الرويٌ ولم أقل ليل كي كَرَة بعد إجفال 


ووجه الكلام ني البيتين على ما قاله أهل العلم بالشعر أن يكون عجّز الأول على 
اريم امسا ع جد لواو سل ا 5 
وكلمة ( ولم أقل ) من صدر الثاني إلى 1 
الخيل مع الأ بن ار الخمر مع تبطن الكاعب فقال أبو الطيب 
« ادام الله عز مولانا إن صح أن الذي استدرك هذا على امرىء القيس 237 
بالشعر فقد أخطأ أمرؤ القيس وات أنا » ومولانا يعرف أن البڙاز لا يعرف 
الثوب معرفة الحائك لأن البزاز يعرف حملته والحائك يعرف جملته وتفصيله . وإنما 
قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد وقرن السماحة في شراء الخمر 
للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء , وإنمالما ذكرث الموت في أول البيت اتبعته 
بذكر الردى ليجانسه + ولما كان وجه المنهزم لا يخلومن أن يكون عبوسا وعيئه من 
أن تكون باكية قلت : ووجهك وضاءُ » لأجمع بين الأضداد في المعنى ) اه . 


2 ن أا TT‏ الآية لذكرها لسيف الدولة فكانت له أفوى حچة 


زفي ججلة م وآن عله الغا » تحقيق لفعله. إياها شبها باحق 0 
المحقوق به بحيث لا يتخلف فكأنه حق واجب لأن الله وعد بحصول با اقتضته 


الحكمة الإلهية لظهور أن الله لا يكرهه شيء . فالمعنى : أن الله أراد النشأة 
الأخرى كقوله تعالى « كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القنافة م : 


والنشأة : المرة من الإنشاء » أي الإيجاد والخلق . 


والأخرى:مؤنث الأخير » أي النشأة التي لا نشأة بعدها » وهي مقابل النشأة 
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الأولى الى يتضمنها قوله تعالى ( وأنه..خلق الزوجين الذكر والأنئى ) . وهذه 
المقابلة هى مناسبة ذكر هذه النشأة الأخرى . 

وقرأ ا جمهور « النشأة » بوزن الفعلة وهو اسم عدن E‏ > ولیس 
مصدرا » إذ ليس نشأ المجرد يمتعد وإنما يقال : أنشا . 

وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب « النشاءة » بالف بعد الشين المفتوحة 
بوزن الفعالة وهو من أوزان المصادر لكنه مقيس في مصدر الفعل المضموم العين في 
الماضى نحو الحزالة والفصاحة 5 ولذلك فالنشاءة بالمد مصدر سماعى مشل 
الكابة . ولعل مدّتها من قبيل الاشباع مثل قول عنترة : 

يناع من ذفرى غضوب جسرة 

أي ينبع : 

وتقديم الخبر على اسم ( أن ) للاهتمام بالتحقيق الذي أفادته ( على ) تنبيها 
على زيادة تحقيقه بعد أن حقق بما في ( أن ) من التوكيد . 

48) ا‎ E 
وان هو اعنى واقسى چ‎ 0 
ومعنى « أغنى » جَعَل عَبيًا » أي أعطى ما به الغنى » والغنى التمكن من‎ 


ويظهر أن معنى « أقنفى ) ضد معنى ١‏ أغنى » رعيا لنظائره التي زاوجت بين 
الضدين من قوله و أضحك وأبكى ) و ) أمات وأحبى ) ¢« Jy‏ الذكر 
والأنئى ١ن‏ 26 ولذلك فسره ابن زيد والأخفش وسليمان التميمي بمعنى أرضى 1 


وعن مجاهد وقتادة والحسن : أقنى : أخدّم » فيكون مشتقا من القن وهو 
العبد أو المولود في الرّق فيكون زيادة على الإغناء . وقيل : أقنى : أعطى 
القنية . وهذا زيادة في الغنى . وعن ابن عباس : أقنى : أرضى . أي أرضى 
الذي أغناه يما أعطاه » أي أغناه حتى أرضاه فيكون زيادة في الامتنان . 
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والإتيان بضمير الفصل لقصر صفة الإغناء والإقناء عليه تعالى ذون غيره وهو 
قصر ادعائي المقابلة ذهول الناس عن شكر نعمة الله تعالى باسنادهم الأرزاق 
. لوسّائله العادية . مع عدم التنبه إلى أن الله أوجد مواد الإرزاق وأسبابها وصرف 
موانعهاءوهذا نظهيرما تقدم من القصر في قوله تعالى « الحمد لله رب العالمين » . 


وموقع جملة « وأنه هو أغنى وأقنى » كموقع جملة « وأن سعيه سوف یری » . 


كو سام 
% و الشغْرّى )045 * 
فهذه الجملة لا يجوز اعتبارها معطوفة على جملة « أن لا تزر وازرة وز ر أخرى » 
إبراهيم ولا في زمن موسى عليه السلام فيتعين أن تكون معطوفة على ( ما ) 
ال موصولة من قوله ب « 00 ( 3 : 


الان لان برج الوم انار عقن العرب أيضا 8 وهو من 0 
الربيعية › أي التي تكون مدة حلول الشمس فيها هي فصل الربيع . 


وسميت الحوزاء لشدة بياضها 5 سواد الليل تشبيها له بالشاة الجوزاء وهى 
الشاة السوداء التي وسطها أبيض . 


رچ الحوزاء ذو كواكب كثيرة ولكثير متها أسماء خاصة والعرب يتخيلون 
مجموع نجومها في صورة رجل واقف بيده عصا وعلى وسطه سيف » فلذلك سموه 
الجبار . وربما تخيلوها صورة امرأة فيطلقون على وسطها اسم المنطقة . 


ول أقف على وجه تسميتها الشعرى » وسَّمِيتٌ كلب الجبّار تخيلوا الجبار صائدا 
والشعرى يتبعه كالكلب وريما سموا الشعرى يد الجوزاء ‏ 57 برج 
الجوزاء » وتوصف الشعرى باليمانية لأنها إلى جهة اليمن . وتوصف 
بالعبور( بفتح العين ) لأنہم يزعمون أنها زوج كوكب سهيل وأنهما ا 
وأن سهيلا انحدر نحو اليمن فتبعته الشعرى وعَبّرت نهر الجر » فلذلك وصفت 
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بالعبور فعول بمعنى فاعلة . وهو احتراز عن كوكب آخر ليس من كواكب الجوزاء 
يسمونه الشعرى الغميصاء ( بالغين المعجمة والصاد المهملة بصيغة تصغير ) 
وذكروا لتسقتته قصة 0 


والشعرى تسمى المرزم ( كمنبر ) ويقال : مرزم الحوزاء لأن نؤه يأتي بمطر 
بارد في فصل الشتاء فاشتق له اسم الة الرزم وهو شدة البرد ( فإنهم كنوا ريح 


وكان كوكب الشعرى عبدته خزاعة والذي سنّ عبادته رجل من سادة خزاعة 
( بجيم وزاي وجمزة ) 1 وعن الدارقطني أنه وجز ( بواووجيم وزاي ) بن غالب 
بن عامر بن الحارث بن غبشان كذا في التاج 3 والذي في جمهرة ابن حزم أن 
ارت عو عا اخراص و نمو قال :إن اسه أي اة 
الشعرى . ولا أحسب إلا أن هذا وصفٌ غلب عليه بعد أن اتخذ الشعرى معبودا 
له ولقومه» ولم يعرج ابن حزم في الجمهرة على ذكر أبي كبشة . 


والذي عليه الجمهور أن الشعرى لم يعبدها من قبائل العرب إلا خزاعة . وفي 
تفسير القرطبي عن السدّي أن حير عبدوا الشعرى . 


وكانت قريش تدعو رسول الله َي أبا كبشة خيل لمخالفته إياهم في عبادة 
الأصنام . وكانوا يصفونه بابن أبي كبشة . قيل لأن أبا كبشة كان من أجداد 
النبيء بي من قبل أمه يعرضون أو يموهون على دهمائهم بأنه يدعو الى عبادة 
الشعرى يريدون التغطية على الدعوة إلى توحيد الله تعالى فمن ذلك قوم لما 
أراهم انشقاق القمر « سّحركم ابن أبي كبشة » وقول أبي سفيان للنفر الذين كانوا 
معه في حضرة هرقل » لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر . 

قال ابن أبي الأصبع « في هذه الآية من البديع محسن التنكيت وهو أن يقصد 


المتكلم الى شي ء بالذكر دون غيره ما يسد مسده لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه 
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RSE‏ لمعي ردك لقان 
عبادتها » . 


وتخصيص الشعرى بالذكر في هاته السورة أنه تقدم ذكر اللات والعرّى ومناة 
وهي معبودات وهمية لا مسميات لها كا قال تعالى « إن هي إلا أساء سميتموها » 
وأعقبها بإبطال إلهية الملائكة وهى من الموجودات المجردات الخفية » أعقب 
ذلك بإبطال عبادة الكواكب وخزاعة أجوار لأهل مكة فلم| عبدوا الشعرى ظهرت 
عبادة الكواكب في الحجاز » واثبات أنها مخلوقة لله تعالى دليل على إبطال إلهيتها 
لأن المخلوق لا يكون إلها . وذلك مثل قوله تعالى « لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن » مع ما في لفظ الشعرى من مناسبة فواصل 
هذه السورة . 


والإتيان بضمير الفصل يفيد قصر مربوبية الشعرى على الله تعالى وذلك كناية 
عن كونه رب ما يعتقدون أنه من تصرفات الشعرى . أي هو رب تلك الآثار 
ومقدرها وليست الشعرى ربة تلك الآثار المسندة.إليها في مزاعمهم » وليس 
لقصر کون رب الشعرى على الله تعالى دون غيره لأنهم لم يعتقدوا أن للشعرى ربا 
| غير الله ضرورة أن متهم من يزعم أن الشعرى ربة معبودة ومنهم من يعتقد أنها 
تتصرف بقطع النظر عن صفتها .0 


2 و هلك عادًا الأول و نَمودًا ف أنقى ا قوم 
نوج من قبل | 2 نهم کانوا 6 هم أظلَم وأطعَلى ٠”‏ 1 

لا استوق اما يتفه مقام ادا عل :باطل آهل الشرك من تكديهم النب: 
كيد وطعنهم في القرآن » ومن عبادة الأصنام 3 وقوهم ٤‏ الملائكة » وفاسد 
معتقدهم في أمور الآخرة » وفي المتصرف في الدنيا » وكان معظم شأنهم في هذه 
الضلالات شبيها بشأن أمم الشرك البائدة نقل الكلام إلى تهديدهم بخوف أن 
بحل بهم ما حل بتلك الأمم البائدة فذكر من تلك الأمم أشهرها عند الغتبرب 
وهم : عاد . وثمود . وقوم نوح » وقوم لوط . 


النجم 153 


فموقع هذه الحملة كموقع الجمل التي قبلها في احتمال كونها زائدة على ما في 
صحف موسى وإبراهيم ويحتمل كونها ما شملته الصحف المذكورة فإن إبراهيم 
كان بعد عاد وثمود وقوم نوح . وكان معاصرا للمؤتفكة عالما بهلاكها . 


ولكون هلاك هؤلاء معلوما لم تقرن الجملة بضمير الفصل . 


ووصف عاد ب « الأولى » على اعتبار عاد اسا للقبيلة ى] هو ظاهر . ومعنى 
كونها أولى لأنها أول العرب ذكرا وهم أول العرب البائدة وهم أول أمة أهلكت 
بعد قوم نوح . 

وأما القول بأن عادا هذه لما هلكت خلفتها أمة أخرى تعرف بعاد إرم أوعا 
الثانية كانت في زمن العماليق فليس بصحيح : 


ويجوز أن يكون « الأولى » وصفا كاشفاء أي عادا السابقة . وقيل. 
» الأولى ») صفة عظمة > أي الأولى في مراتب الأمم قوة وسعة »> وتقدم التعريف 


وتقدم ذكر ثمود في سورة الأعراف أيضا . 
وتقدم ذكر نوح وقومه في سورة آل عمران وني سورة الأعراف . 


وإنما قدم في الآية ذكر عاد وثمود على ذكر قوم نوح مع أن هؤلاء أسبق لأن عادا 
وثمودا أشهر في العرب وأكثر ذكرا بينهم وديارهم في بلاد العرب . 


وقرأ الجمهور « عادًا الأولى » بإظهار تنوين « عادا » وتحقيق همزة 
« الأولى » . وقرأً ورش عن نافع وأو عمرو ١‏ عاد لول + يتحذف هة 

( الأولى ) بعد نقل حركتها إلى اللام المعرّفة وإدغام نون التنوين من « عادا » في 
لام » ل ) . وقرأه رعو اع بإسكان همزة « الأولى » بعد نقل حركتها 
إلى اللام المعرفة ( عاد وى ) على لغة من يبدل الواو الناشئة عن إشباع الضمة 
همزا . ى) قرىء « فاستوى على سؤقه ) . 


وقرأ الجمهور )0 وثمودا ( بالتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة عليها . وقرأه 
عاصم وحمزة بدون تنوين على ارادة اسم القبيلة  .‏ - 


وحملة « إنهم كانوا هم أظلم وأطغى » تعليل لحملة « أهلك عادا » الى 
آخرها » وضمير الجمع في « انهم كانوا » يجوز أن يعود الى قوم نوح ٠‏ أي كانوا 
أظلم وأطغى من عاد وثمود . ويجوز أن يكون عائدا الى عاد وثمود وقوم نوح 
والمعنى : انم أظلم وأطغى من قومك الذين كذبوك فتكون تسلية للنبيء اء بأن 
الرسل من قبله لقوا من أحمهم أشد مما لقيه محمد مي . وفيه إيماء إلى أن الله مبق 
على أمة محمد ية فلا هلكها لأنه قدّر دخول بقيتها في الاسلام ثم أبنائها . 


وضمير الفصل في قوله كانوا هم أظلم لتقوية الخبر . 


« وَالْمُوْتَفِكَة أَهوّى”" فَعَشَيِهَا ما عَسَّى*” 4 

والمؤتفكة صفة لموصوف محذوف يذل عليه اشتقاق الوصف كا سيأتي » 
والتقدير : القرى المؤتفكة . وهي قرى قوم لوط الأربع وهي ( سّدوم ) و 
( عمورة ) و ( آدمة ) و( صبوييم ) . ووصفت في سورة براءة با مؤتفكات لأن 
وصف جع المؤنث يجوز أن يجمع وأن يكون بصيغة المفرد المؤنث . وقد صار هذا 
الوصف غالبا عليها بالغلبة . 


وذكرت القرى باعتبار ما فيها من السكان تفننا ومراعاة للفواصل . 


ويجوز أن تكون المؤتفكة هنا وصفا للأمة. أي لأمة لوط ليكون نظيرا لذكر عاد 
وثمود وقوم نوح كا في قوله تعالى « وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ( 
في سورة الحاقة . والائتفاك : الانقلاب » يقال : أفكها فاتفكت . والمعنى : 
التي خسف بها فجعل عاليها سافلها » وقد تقدم ذكرها في سورة براءة . 


وانتصب « المؤتفكة » مفعول « أهوى » أي أسقط أي جعلها هاوية . 


والآهواء ١‏ الإسقاط 6 يقال 8 أهواه فهوى 3 ومعنى ذلك:أنه رفعها في الحو 
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ثم سقطت أو أسقطها في باطن الأرض وذلك من أثر زلازل وانفجارات أرضية 
بركانية . 


ولكون المؤتفة عَلَما انتفى أن يكون بين « المؤتفكة ) و« أهوى ) تكرير . 
وتقديم المفعول للاهتمام بعبرة انقلاہا . 


و « ما غشى » فاعل ( غشاها » » و ( ما ) موصولة . وجيء بصلتها من 
مادة وصيغة الفعل الذي أسند اليها » وذلك لا يفيد خبرا جديدا زائدا على مفاد 
الفعل . 

والمقصود منه التهويل كأنَّ المتكلم أراد أن يبين بالموصول والصلة وصف فاعل 
الفعل فلم يجد لبيانه أكثر من إعادة الفعل إذ لا يستطاع وصفه . والذي غشاها 
هو مُطر من الحجارة المحماة » وهي حجارة بركانية قذفت من فوهات كالآبار 
كانت في بلادهم ولم تكن ملتهبة من قبل قال تعالى « ولقد أتوا على القرية التي 
أمطرت مطر السوء ) وقال « وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » . وفاضت 
عليها مياه غمرت بلادهم فأصبحت بحرا ميتا 

وأفاد العطف بفاء التعقيب في قوله « فغشاها » إن ذلك كان بعقب أهوائها . 


۾ قبي الآء ربك مار“ 4 


تفريم فذلكة لما ذُكر من أول السورة : ما يختتص بالنبيء و من ذلك كقوله 
د ماضل صاحبكم وما وى » إلى قوله د لقد رأى من آبات ربه الگبری » . وتما 
يشمله ويشمل غيره من قوله « وأنه هو أضحك وأبكى » إلى قوله « هو رب 
الشعرى » فإن ذلك خليط من نعم وضدها على نوع الانسان وني مجموعها نعمة 
تعليم الرسول وَل وأمته بمنافع الاعتبار بصنع الله . ثم من قوله « وأنه أهلك 
عادًا » إلى هنا . فتلك نقم من الضالين والظالمين لنصر رسل الله » وذلك نعمة 
على جميع الرسل ونعمة خاصة بالرسول بي وهي بشارته بأن الله سينصره » 


فجميع ما عدد من النعم على أقوام والنقم عن آخرين هو نعم محضة للرسول ككل 
وللمؤمنين . 

و( أي ) اسم استفهام يطلب به تمييز متشارك في أمر يعم با ييز البعض عن 
البقية من حال يختص به مستعمل هنا في التسوية كناية عن تساوي ما عُدد من 
الأمور ني انها نعم على الرسول ب إذ ليس لواحد من هذه المعدودات نقص عن , 
نظائره في النعمة كقول فاطمة بنت الخرشب ( وقد سّكلت : أي بنيك أفضل ) 
١‏ تُكلتهُم إن كنت أدرى أ ب اشحل وذاي دحت ادري a‏ 
السؤال > وكقول الأعشى : ١‏ 

بأشجع اذ على الدهر حكمه فمن أي مااتأتي الحوادث أفرق 

والمقصود من هذا الاستفهام تذكير النبيء م هذه النعم . 

a‏ ب و ياد الو د برك ؛ 
والخطاب بقوله « ربك ) الأظهر أنه نه للنبيء ا لل 
لإضافة ( رب ) الى ضمير المفرد المخاطب في عرف القرآن . 

جوزو أن بكرن الطاب فى فول , فبأي لاء ربك » لغير معين من الناس ٠‏ 
أي المكذبين أي باعتبار أنه لا يخلو شىء ما عدد سابقا عن نعمة لبعض الناس أو 
باعتبار عدم تخصيص الآلاء بما سبق ذكره بل المراد جنس الآلاء كما في قوله تعالى 
) فبأي الاء ربکا تكذبان 6 . 

والآلاء : النعم » وهو جمع مفرذه : إلى > بكسر الهمزة وبفتحها مع فتح 
اللام مقصورا . ويقال :إل ٠‏ وأ > بسكون اللام فيهما واخره ياء متحركة › 
ويقال + او و اغا ر ساگ واخره وار ت مكل : دلو . 

والتماري : التشكك وهو تفاعل من المرية فإن كان الخطاب بقوله « ربك » 
للنبيء ء و كان « تتمارى » مطاوع د ا لد 
المنخل : 


فدفعتها فتداققت مَشْيَ القطاة إلى العَدِير 
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والمعنى : فبأي الاء ربك يشككونك » وهذا ينظر إلى قوله تعالى « أفتمارونه 
على ما يرى » » أي لا يستطيعون أن يشككوك في حصول الاء ربك التي هي نعم 
الشوعة:والي مها رؤب ريل غند متتدزة النتهى. .. فالكلام شيرق لتايس 
المشركين من الطمع في الكف عنهم . ' 

وإن كان الخطاب لغير معين كان « تتمارى » تفاعلا مستعملا في المبالغة في 
حصول الفعل » ولا يعرف فعل مجرد للمراء » وإنمايقال : امترى » إذا شك . 


ماك م ع د 462 i‏ 
00 هذا نذير من النذر الو 5 
استئناف ابتدائي أو فذلكة لما تقدم على اختلاف الاعتبارين في مرجع اسم 
الإشارة فإن جعلت اسم الإشارة راجعا إلى القران فإنه لحضوره في الأذهان ينزل 
منزلة شيء سوس حاضر بحيث يشار إليه 2 فالكلام انتقال اقتضابي تنهية لما 
قبله وابتداءٌ لما بعد اسم الإشارة على أسلوب قوله تعالى » هذا بلاغ للناس 4 . 


والكلام موجه إلى المخاطبين بمعظم ما في هذه السورة فلذلك اقتصر على 
وصف الكلام بأنه نذير » دون أن يقول : نذير وبشير » كما قال في الآية الأخرى 
« إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » . 

والإنذار بعضه صريح مثل قوله « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا » الخ , 
وبعضه تعريض كقوله «.وأنه أهلك عادا الأولى » وقوله « وأن إلى ربك 
المنتهى » . 

وإن جعلت اسم الإشارة عائدا إلى ما تقدم من أول السورة بتأويله بالمذكور » 
أو إلى مالم ينبأ به الذي تولى وأعطى قليلا » ابتداء من قوله « آم لم ينبأ بما في 
صحف موسى » إلى هنا على كلا التأويلين المتقدمين » فتكون الإشارة إلى الكلام 
المتقدم تنزيلا لحضوره في السمع منزلة حضوره في المشاهدة بحيث يشار إليه . 


وم النذير » حقيقته المخبر عن حدوث حدث مضر بالمخبر ( بالفتح ) , 


أ 
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وجمعه . نذر 3 هذا هو الأشهر فيه 5 ولذلك جعل ابن جريج وجمع من المفسرين 
00 : 

تعالى « ET‏ ( أي إنذاري وجمعه 500 » ومنه قوله تعالى 
« كذبت ثمود بالنذر » .2 لق بالمنذرين . وإطلاق نذير على ما هو كلام وهو 
القران أو بعض اياته مجاز عقلي . أو استعارة على رأي جمهور أهل اللغة وهو 
حقيقة على رأي الزجاجي 5 

والمراد بالنذر الأولى : السالفة . أي أن معنى هذا العلاميمن معان الشرائع 
ا إن ما أدرك الناس من كلام النبؤة الأولى إذا لم ت تستح فاصنع 
( شئت » أي من كلام الأنبياء قبل الإسلام 1 


Ê 0 e ۴‏ 2 
© أزفت اءَلازفة”“ ليس ها من دون الله كاشفة””© » 
تتنزل هذه الجملة من التي قبلها منزلة البيان للإنذار الذي تضمنه قوله « هذا 


نذير ) . 


فالمعنى : هذا نذير بازفة قربت . وفي ذكر فعل القرب فائدة أخرى زائدة على 
البيان وهى أن هذا المنذّر به دنا وقته » فإِنْ : أزف فعناه : قرب وحقيقتة القرب 
المكان » واستعير لقرب الزمان لكثرة ما يعاملون الزمان معاملة المكان . 


والتنبيه على قرب المنذر به من كمال الإنذار للبدار بتجنب الوقوع فيا ينذر 


وجي ء لفعل ) زفت ( بفاعل من مادة الفعل للتهويل على السامع لتذهب 
النفس كل مذهب ممكن ف تعيين هذ.ه المحادثة التي أزفت ٤‏ ومعلوم أنها من 


وتأنيث « الآزفة » بتأويل الوقعة » أو الحادثة | يقال : وت نازلة » أو 
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وقعت الواقعة » وغشيته غاشية » والعرب يستعملون التأنيث دلالة على المبالغة 
في النوع > ولعلهم راعوا أن الأنثى مصدر كثرة النوع . 

والتعريف في «الآزفة» تعريف ا لجنس ومنه زيادة تهويل بتمييز هذا الجنس من بين 
الأجناس لأن في استحضاره زيادة تهويل لأنه حقيق بالتدبر في المخلص منه نظير 
التعريف في « الحمد لله » » وقوهم : أرسلها العراك . 


والكلام يحتمل آزفة في الدنيا من جنس ما أهلك به عاد وثمود وقوم نوع فهي 
استعصالهم يوم بدر » ويحتمل آزفة وهي القيامة . وعلى التقديرين فالقرب مراد 
به التحقق وعدم الانقلاب منها كقوله تعالى « اقتربت الساعة » وقوله « إنهم 
يرونه بعيدا ونراه قريبا ) . 

وحملة « ليس لما من دون الله كاشفة » مسأنفة بيانية أو صفةل « لآزفة » . 
و« كاشفة » يجوز أن يكون مصدرا بوزن فاعلة كالعافية » وخائنة الأعين › 
وليس لوقعتها كاذبة . والمعنى ليس هما كشف . 


ويجوز أن يكون اسم فاعل قرن بهاء التأنيث للمبالغة مثل راوية » وباقعة » 
وداهية » أي ليس لها كاشف قوي الكشف فضلا عمن دونه . 

والكشف يجوز أن يكون بمعنى التعرية مراد به الإزالة مثل ويكشف الضر › 

فالمعنى : لا يستطيع أحد إزالة وعيدها غير الله > وقد أخبر بأنها واقعة بقوله 
« ليس لا من دون الله كاشفة ) كناية عن تحقق وقوعها 5 

ويجوز أن يكون الكشف بعنى إزالة الخفاء » أي لا يبين وقت الآزفة أحد له 
قدرة على البيان على نحو قوله تعالى « لا يجليها لوقتها إلا هو » . فالمعنى : أن 
الله هو العالم بوقتها لا يعلمه أحد إلا إذا شاء أن يطلع عليه أحدا من رسله أو 
ملائكته . 


و« من دون الله » أي غير الله » و( من ) مزيدة للتوكيد » وهو متعلق 
بالكون الذي ينوى في خير ليس قولة « ها »:.. 


160 النجم 


فمن هذا الحديث E‏ و ولا کون 
َنم سو 5 

تفريع على «. هذا نذير من النذر الأولى » وما عطف عليه وبين به من بيان أو 
صفة » فرع عليه استفهام إنكار وتوبيخ . 

والحديث : الكلام والخبر . 
والإشارة إلى ما ذكر من الإنذار بأخبار الذين كذبوا الرسل » فالمراد بالحديث 
بعض القران با في قوله « افبهذا الحديث أنتم مدهنون » . 


ومعنى العجب هنا الاستبعاد والإحالة كقوله « أتعجبين من أمر الله »أو كناية 

والضحك : ضحك الاستهزاء . 

والكدييهر ا ويخرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعا . 

ومن هذا المعنى قول النبيء َه للمسلمين حيث حلوا بحجر ثمود في غزوة 
تبوك « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما ش 
أصابهم )ا 6 أي ضارعين الله أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم أو خاشين أن 
يصيبكم مثل ما أصا 

وسامدون : من السمود وهو ما في المرء من الإعجاب بالنفس » يقال : سمد 
البعير » إذا رفع رأسه في سيره . مثل به حال المتكبر المعرض عن النصح المعجب 
بما هو فيه بحال البعير في نشاطه . . 

وقيل السمود : الغناء بلغة جير . والمعنى : فرحون بأنفسكم تتغنون بالأغاني 
لقلة الاكتراث. با تسمعون من القران كقوله « وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
فكاء وة ) على أحد تفسيرين . 


وتقديم المجرور للقصر 2 أي هذا النديث ليس أهلة لأن تقابلوه بالضحك 
والاستهزاء والتكذيب ولا لأن لا يتوب سامعه > أي لو قابلتم بفعلكم كلاما غيره 
لكان لكم شبهة في فعلكم > فأمَا مقابلتكم هذا الحديث با فعلتم فلا عذر لكم 
فيها . 


© فَاسْجِدُوا لله وَاعَبدُوا2» » 

تفريع على الإنكار والتوبيخ المفرعين على الإنذار بالوعيد»فرع عليه أمزهم 
البطر والاستخفاف بالداعى إلى الله . ومقتضى تناسق الضمائر أن الخطاب في 
قوله « فاسجدوا لله واعبدوا » موجه الى المشركين . 


والسجود يجوز أن يراد به الخشية كقوله تعالى ‏ والنجم والشجر يسجدان » . 
والمجنى : أمرهم بالخضوع إلى الله والكف عن تكذيب رسوله وعن إعراضهم عن 
القرآن لأن ذلك كله استخفاف بحق الله وكان عليهم لما دعوا إلى الله ان يتدبروا 


ويجوز أن يكون المراد سجود الصلاة والأمر به كناية عن الأمر بأن يسلموا فإن 
الصلاة شعار الاسلام ٠‏ ألا ترى إلى قوله تعالى « ما سلككم في سقر قالوا لم نك 
من المصلين » . أي من الذين شأهم الصلاة.وقد جاء نظيره الأمر بالركوع في 
قوله تعالى « وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » في سورة المرسلات فيجوز فيه 
المحملان . ش 


وعطف على ذلك أمرهم بعبادة الله لأنهم إذا خضعوا له حَقَّ الخضوع عبدوه 
وتركوا عبادة الأصنام وقد كان المشركون يعبدون الأصنام بالطواف حوفا 
ومعرضين عن عبادة الله » ألا ترى أنهم عمدوا إلى الكعبة فوضعوا فيها الأصنام 
ليكون طوافهم بالكعبة طوافا بما فيها من الأصنام . 


أو المراد : واعبدوه العبادة الكاملة وهى التى يفرد بها لأن إشراك غيره في 
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العبادة التي يستحقها إلا هو كعدم العبادة إذ الإشراك إخلال كبير بعبادة الله قال 
تعاللى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 01 . 


وقد ثبت في الأخبار الصحيحة أن النبيء ء ية قرأ النجم فسجد فيها ( أي عند 
قوله « فاسجدوا لله واعبدوا » ) وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين إلا 
تيجا عا ا هد ابكدنبو عتم اح كما ب ان A‏ فرفعه إلى 
جهته . وقال:يكفينى هذا . وروي أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا 
يسجدان عند هذه الآية في القراءة في الصلاة 


وفي أحكام ابن العربي أن ابن عمر سجد فيها > وقي الصحيحين والسنن عن 
زيد بن ثابت قال قرأت : النجم عند النبيء يا فلم يسجد فيها . وفي سنن ابن 
ماجه عن أبي الدرداء ١‏ سجدت مع النبيء بيا إحدّى عشرة سجدة ليس فيها من 
المفضل شيء » . وعن أبي بن كعب : كان آخر فعل النبيء بي ترك السجود في 
المفصّل . وعن ابن عباس : أن النبيء لا لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى 
المدينة» وسورة النجم من المفصّل . 


واختلف العلماء في السجود عند هذه الآية فقال مالك : سجدة النجم ليست 
من عزائم القرآن ( أي ليست مما يسن السجود عندها . هذا مراده بالعزائم 
وليس المراد أن من سجود القران عَزائمٌ ومنه غيرٌ عزائم ف ( عزائم ) وصف 
كاشف ) ولم ير سجود القران في شيء من المفصل » ووافقه أصحابه عدا ابن 
وهب قرأها من عزائم السجود > هي وسجدة سورة الانشقاق وسجدة سورة 
العلق مثل قول أبي حنيفة . وفي المنتقى : أنه قول ابن وهب وابن ¿ نافع . 


ا : هي من عزائ لحر وين ا العو a‏ 


وإنها سجد النبىء ية فيها وإن كان الأمر في قوله « فاسجدوا » مفرعا على 
بالفعل ليبادر به المشركون . وقد كان ذلك مذكرا للمشركين بالسججود لله 
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فسجدوا مع النبيء بء ثم نسخ السجود فيها بعد ذلك فلم يرو عن النبيء كَل 
بعد الهجرة »> ولخبر زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعمل معظم أصحاب النبيء كلل 
من أهل المديئة . 


اسح الالو مم 
وه / لسر 


اسمها بين السلف « سورة اقتربت الساعة » . ففى حديث أبي واقد الليثئي 
« أن رسول الله كَل كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الفطر والأضحى . وببذا 
الاسم عنون لها البخاري في كتاب التفسير . 


وتسمى « سورة القمر » وبذلك ترجمها الترمذي . وتسمى « سورة 
اقتربت » حكاية لأول كلمة فيها . 


وهى مكية كلها عند الجمهور . وعن مقاتل : أنه استثنى منہا قوله تعالى ١‏ أم 
يقولون نحن جميعٌ متنصر » الى قوله « وأمَرّ » قال : نزل يوم بدر ( ولعل ذلك 
من أن النبيء ية تلا هذه الآية يوم بدر ) . 

وهي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد » 
نزلت بعد سورة الطارق وقبل سورة ص . 

وعدد ايها حمس وحمسون باتفاق أهل العدد . 

وسبب نزوها ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك قال « سأل أهل مكة النبيء 
يله آية فانشق القمر بمكة فنزلت « اقتربت الساعة وانشق القمر » الى قوله 
( سحر مستمر ) . 

وني أسباب التزول للواحاي aS‏ : 0 
السار ء فقالوا : حم قتبرآينا فال اللدعز وجل ۽ ل 
القمر » الآيات . 
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وكان نزو ها في حدود سنة خمس قبل الهجرة ة ففي الصحيح « أن عائشة 
قالت ل ل 


أدهى وأمر ) . 

وكانت عقد عليها في شوال قبل ال هجرة بثلاث سنين » أي في أواخر سنة أربع 
قبل ال هجرة بمكة . وعائشة يومئذ بنت ست سنين » وذكر بعض المفسرين أن 
انشقاق القمر كان سنة حمس قبل الهجرة وعن ابن عباس كان بين نزول آية 
ش : سيهزم الجمع ويولون الدبر » وبين بدر سبع ستين . 


أغراض هذه السورة 
تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة ٠‏ وأمر النبيء بيا بالاعراض عن 
٠ ۰ 0‏ 
وانذارهم باقتراب القيامة وبا يَلقونه حين البعث من الشدائد . 
وتذكيرهُم با لقيته الأمم أمثالهم من عذاب الدنيا لتكذيبهم رسل الله وأنهم 
سيلقون مثلما لقي أولثك إذ ليسوا خيرا من كفار الأمم الماضية : 
وإنذارهم بقتال هزمون فيه » ثم لهم عذاب الآخرة وه وأشدٌ . 


وإعلامهم بإحاطة الله علا بأفعاهم وأنه مجازيهم شر الجزاء ومجاز المتقين خير 
الجزاء . وإثبات البعث . ووصف بعض أحواله . 


وفي خلال ذلك تكرير التنويه ېدي القرآن وحكمته . 


مكا 


© اقترَبَتِ السّاعَة وانشى الْقَمَر »# 

من عادة القرآن أن ينتهز الفرصة لإعادة الموعظة 500 E‏ 
النفوس بالدنيا. ‏ للفكر قعل الزت E‏ لداعي المدى . فتتهيا لقبول 
الحق في مظان ذلك على تفاوت في استعدادها وكم كان مثل هذا الانتهاز سببا في 
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إيمان قلوب قاسية » فإذا أظهر الله الآيات على يد رسوله ية لتأييد صدقه شفع 
ذلك بإعادة التذكير ى) قال تعالى « وما نرسل بالآيات إلا تخويفا » . 


وجمهورٌ المفسرين على أن هذه الآية نزلت شاهدة على المشركين بظهور اية كبرى 
ومعجزة من معجزات النبيء ييه وهي معجزة انشقاق القمر . ففي صحيح 
0 ل سأل أهل مكة النبيء ياء أن 
هم آية فأراهم انشقاق القمر » . أذ الترمذي عنه « فانشق القمر بمكة 
E‏ ى القن » الى قولة.« "محر مستض 0 


وفي رواية الترمذي عن ابن مسعود قال : « بين| نحن مع رسول الله ية منى 
فانشق القمر . 


وظاهره أن ذلك في موسم الج . وفي سيرة الحلبي كان ذلك ليلة أربع عشرة 
( أي في آخر ليالي منى ليلة النفر ) . وفيها ‏ اجتمع المشركون بمنى وفيهم الوليد 
بن المغيرة » وأبو جهل » والعاصي بن وائل » والعاصي بن هشام » والأسود 
بن عبد يغوث » والأسود بن عبد المطلب » وزمعة بن الأسود . والنضر بن 
الحارث فسألوا النبيء يل إن كنت صادقا فشقّ لنا القمر فرقتين فانشق القمر » . 


والعمدة في هذا التأويل على حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال : 
( انشق القمر ونحن مع النبيء ية بمنى فانشق فرقتين فرقة فوق الحبل وفرقة دونه 
فقال لنا رسول الله ب و اشهدوا اشهدوا » . زاد في رواية الترمذي عنه « بغي 
ات الساعة واي قى القمر » . قلت وطن اين عباتن ف غل أن نیش 
ET‏ 


le‏ ع عباس وابن عمر وحذيفة بن اليمان 
وأنس بن مال وجيبر بن مطعم » وهؤلاء لم يشهدوا انشقاق القمر لأن من عدا 
غليا وابن عباس وابِنْ عمر لم يكونوا بمكة ولم يسلموا إلا بعد ال هجرة ولكنهم ما 
تكلموا الا عن يقين . 


وكثرة رواة هذا الخبر تدل على انه كان خبرا مستفيضا . وقال في شرح 
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المواقف : هومتواتر . وفي عبارته تسامح لعدم توفر شرط التواتر . ومراده : أنه 

وظاهر بعض الروايات لحديث ابن مسعود عند الترمذي أن الآية نزلت قبل 
حصول انشقاق القمر الواقع بمكة لا سأل المشركون رسول الله بي آية أو سألوه 
انشقاق القمر فأراهم انشقاق القمر وانما هو انشقاق يحصل عند حلول الساعة . 
اوري ارخ ادر تا بار E‏ لسري قبا فإذا برق 
البصر وخسف القمر » الآية . 


وهذا لا ينافي وقوع انشقاق القمر الذي سأله المشركون ولكنه رودويت 
الآية لكنه مؤول بما في روايته عند غير الترمذي 1 


ولحديث أنس بن مالك أن الآية نزلت بعد انشقاق القمر . 


وعلى جميع تلك الروايات فانشقاق القمر الذي هو معجزة حصل في الدنيا . 
وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال « حمس قد مضين اللزام والروم والبطشة 
ارغان :وع امعط أن اتان الق ركو عد اا 
واختاره القشيري . وروي عن البلخي . وقال الماوردي : هو قول الجمهورءولا 


يعرف ذلك للجمهور 

وخبر انشقاق القمر معدود ف مباحث المعجزات من كتب السيرة ودلائل 
النبوءة 1 ش 

وليس لفظ هذه الآية صريحا في وقوعه ولكن ظاهر الآية ب 2 يقتضيه کا في الشفاء 


فإن كان نزول هذه الآية واقعا بعد حصول افق ااه ديف ابه 
مسعود في جامع الترمذي فتصدير السورة ب « اقتربت الساعة » للاهتمام 
بالموعظة ك| قدمناه انفا إذ قد تقرر المقصود من تصديق المعجزة . 

فجعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة الإدماج 
بمناسبة أن القمر كائن من الكائنات السماوية ذات النظام المساير لنظام الجو 
الأرضي فلا حدث تغير في نظامه لم يكن مألوفا ناسب تنبيه الناس للاعتبار بإمكان ٠‏ 
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اضمحلال هذا العام » وكان فعل الماضي مستعملا في حقيقته . وروي أن 
حذيفة بن اليمان قرأ « وقد انشق القمر » . 


وان كان نزوها قبل حصول الانشقاق كما اقتضاه حديث أنس بن مالك فهو 
إنذار باقتراب الساعة وانشقاق القمر الذي هو من أشراظ الساعة ومع الإيماء إلى 
أن الانشقاق سيكون معجزة لما يسأله المشركون . ويرجح هذا المحمل قوله تعالى 
عقبه « وان يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » كما سيأتي هنالك . 


وإذ قد حمل معظم السلف من المفسرين ومن خلفهم هذه الآية على أن انشقاق 
القمر حصل قبل نزوها أو بقرب نزوها فبنا أن نبين إمكان حصول هذا الانشقاق 
مسايرين للاحتمالات الناشئة عن واا الخبر عن الانشقاق إبطالا لححد 
الملحدين . وتقريبا لفهم المصدقين . 


فيجوز أن يكون قد حدث خسف عظيم في كرة القمر أحدث في وجهه هوة 
لاحت للناظرين في صورة شقه إلى نصفين بينه) سواد حتى يخيل أنه منشق الى 
قمرين » فالتعبير عنه بالانشقاق مطابق للواقع لأن الهوة انشقاق وموافق لمرأى 
الناس لأنهم رأوه كأنه مشقوق : 


جسم سماوي من نحوبعض امذنبات حجب ضوء الشمس عن وجه القمر مقدار 

ظل ذلك الجسم على نحو ما ي يسمى بالخسوف ال زئ > وليس في لفظ أحاديث 
أنس بن مالك عند مسلم والترمذي واكم م واي ¿ عباس عند البخاري ما 
يناكد هذا . 


ومن الممكن أن يكون هذا الانشقاق حدثا مركبا من خسوف نصفى في القمر 
فل هاده ر و فيك الس عد و عل سيت جوا وقد 
حصل في الجو ساعتئذ سحاب مائي انعكس في بريق مائه صورة القمر محسوفا 
بحيث اله الناظر نصما رمن القمر دون كسوق طالعا عل جهة ذلك اليل > 
وهذا من غرائب حوادث الجو . وقد عرفت حوادث من هذا القبيل بالنسبة 
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لأشعة الشمس 3 ويجوز أن يحدث مثلها بالنسبة لضوء القمر على أنه نادز جدا وقد 
ذكرنا ذلك عند قوله تعالى « وإذ نتقنا الجبل فوقهم » في سورة الأعراف . 


ويؤيد هذا ما أخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس 
« اقتربت الساعة » الآية فسماه ابن عباس كسوفا تقريبا لنوعه . 


وهذا الوجه لا ينافي کون الاكيتاق مخ لأن حصوله في وقت سؤالهم من 
النبيء ء بي آية وإلهام الله إياهم SOE‏ 
صدق . أولأن الوحى ي إلى النبيء ئ بأن يتحدّاهم به قبل حصوله دليل على 
ل ا ا ل ا را : 
وبهذا الوجه يظهر اختصاص ظهور ذلك تيمكة دون غيرها من العالم » وإما على 
. الوجه الأول فإنما لم ييشعر به غيرٌ أهل مكة من أهل الأرض لأنهم لم يكونوا متأهبين 
إليه اذ كان ذلك ليلا وهو وقت غفلة أو نوم ولأن القمر ليس ظهوره في حد واحد 
لأهل الأرض فإن مواقيت طلوعه تختلف باختلاف البلدان في ساعات الليل 
والنهار وفي مسامتة السماء . 

قال ابن كيسان : هو على التقديم والتأخير . وتقديره : انشق القمر واقتربت 
الساعة . أي لأن الأصل في ترتيب الأخبار أن يجري على ترتيبها في الوقوع وان 
كان العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا في الوقوع . 

وانشق مطاوع شقه . والشق : : فرج وتفرق بين أديم جسم ما بحيث لا 
لع الوح ير الي المح a‏ 
عود أو جدان . 


فإطلاق الانشقاق على حدوث هوة في سطح القمر إطلاق حقيقي وإطلاقه على 
انطماس بعض ضوئه استعارة » وإطلاقه على تفرقة نصفين مجاز مرسل . 


ا » أي قبول فعل الفاعل » وهو هنا للمبالغة 
في القرب فإن حمل على حقيقة حقيقة القرب فهو قرب اعتباري » أي قرب حلول الساعة 
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في يأتي من الزمان قربا نسبيا بالنسبة لما مضى من الزمان ابتداء من خلق السماء 
والأرض على نحو قول النبىء يلل « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بسبابته 
والوسطى فإن تحديد المدة من وقت خلت العالم أو من وقت خلق الإنسان أمر لا 
قبل للناس به وما يوجد في كتب اليهود مبنى على الحدس والتوهمات » قال ابن 
عطية : « وكل ما يروى من التحديد في عمر الدنيا فضعيف واهن » اه . 


وفائدة هذا الاعتبار أن يقبل الناس على نبذ الشرك وعلى الاستكثار من 
الأعمال الصالحات واجتناب الآثام لقرب يوم الحزاء ۰ 
ساعة معهودة أنذروا بها في أيات كثيرة وهى ساعة استئصال المشركين بسيوف 
المسلمين . 
إن مل لع على 00 3 أي الدلالة على الامكان 3 2 
أمثالها اي : 
وعطف ر وان؟ نشق القمر » عطفُ حملة على حملة . 


والخبر مستعمل في لازم معناه وهو الموعظة إن كانت الآية نزلت بعد انشقاق 
القمر كا تقدم لأن علمهم بذلك حاصل فليسوا بحاجة الى إفادتهم حكم هذا 
الخبر وإنما هم بحاجة الى التذكير بأن من أمارات حلول الساعة أن يقع خسف في 
القمر بما تكررت موعظتهم به كقوله تعالى « فإذا برق البصر وخسف القمر » الآية 
إذ ما يأمنهم أن يكون ما وقع من انشقاق القمر أمارة على اقتراب الساعة فم 
الانشقاق إلا نوع من الخسف فإن اشراط الساعة وعلاماتها غير حدودة الأزمنة في 
القرب والبعد من مشروطها . 


0 وَإِنْ يروا 1 يُعْرضواً راو سحر E‏ متم »# 


يجوز أن يكون تذييلا للإخبار بانشقاق القمر فيكون المراد ب « آية » في قوله 
« وإن يروا أية » القمرّ . فقد جاء في بعض الآثار : أن المشركين لا رأوا انشقاق 
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القمر قالوا : « هذا سحر محمد بن أبي كبشة » وفي رواية قالوا : قد سَحَر محمد 
القمر » ويجوز أن يكون كلاما مسأنفا من ذكر أحوال تكذيبهم ومكابرتهم وعلى 
كلا الوجهين فإن وقوع اية » وهو نكرة في سياق الشرط يفيد العموم . 
وجيء بهذا الخبر في صورة الشرط للدلالة على ان هذا ديدهم ودأبهم . 
وضمير.( يروا ») عائد الى رار ی الكلم دال عليه المقام وهم 
المشركون . كا جاء في مواضع كثيرة من القران » مع ان قصة انشقاق القمر 


وطعنهم فيها مشهور يومئذ معروفة أصحابه 2( نوم ستمرون عليه كل راواه 
على صدق الرسول عل . 


ووصف ( مستمر » يجوز أن يكون مشتقا من فعل مر الذي هو مجاز في الزوال 
والسين والتاء للتقوية في الفعل » أي لا يبقى القمر منشقا . ويجوز أن يكون 
مشتقا من المرة بكسر الميم » أي القوة»والسين والتاء للطلب . أي طلب لفعله 
مرة » أي قوة»أي تمكنا.والمعنى : هذا سحر معروف متكرر » أي معهود منه 


« وكذبوا واتبعوا أهواءهم »* 

هذا إخبار عن حاهم فيا مضى بعد أن أخبر عن حاهم في المستقبل بالشرط 
الذي في قوله « وإن يروا اية يعرضوا » . ومقابلة ذلك ذا فيه شبه احتباك كأنه 
قيل : وان يروا أية يعرضوا ويقولوا : سحر . وقد رأوا الآيات وأعرضوا 
وقالوا : سحر مستمر » وكذبوا واتبعوا أهوائهم وسيكذبون ويتبعون أهواءهم . 

وعطف ر« واتبعوا أهواءهم » عطفُ العلة على المعلول لأن تكذيبهم لا دافع 
هم إليه إلا اتباع ما تهواه أنفسهم من بقاء حالهم على ما ألفوه E‏ 
دوامه : 

وجمع الأهواء دون أن يقول واتبعوا الموى كا قال « إن يتبعون إلا الظن.» › 
حيث إن الهوى اسم جنس يصدق بالواحد والمتعدد » فعدل عن الإفراد الى 


ا جمع لمزاوجة ضمير الجمع المضاف إليه » وللإشارة الى أن لهم أصنافا متعددة من 
الأهواء : من حب الرئاسة » ومن حسد المؤمنين على ما اتاهم الله » ومن حب 
اتباع ملة آبائهم » ومن محبة أصنامهم وإلف لعوائدهم 2 وحفاظ على 
, 30 

« وكل أمر مستقر* 4 

هذا تذييل اك السابق من قوله ) وإن يروا آاية يعرضوا ( الى و 
) أهواءهم ) 2 ه فهو اعتراض بين حملة « کا ( وحملة )0 ولقد جاءهم من 
الأنباء » » والواو اعتراضية وهو جار مجرى المثل . 


و( كل ) من أساء العموم . وأمر : اسم يدل على جنس عال ومثله 
شيء » وموجود › وکائن ¢ ويتخصص بالوصف كقوله تعالى « وإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به » وقد يتتخصص بالعقل أو العادة کا تخصص شيء 
وهو هنا يعم الأمور ذوات التأثير » أي تتحقق اثار مواهيها وتظهر خصائضها ولو 
خصائصها » أو مدافعات يراد منها إزالة نتائجها فإن المؤثرات لا تلبث ان تتغلب 
على تلك الموانع والمدافعات في فرص تمكنها من ظهور الآثار والخصائص . 

والكلام تمثيل شبهت حالة تردد أثار الماهية بين ظهور وخفاء الى إبان التمكن 
من ظهور آثارها » بحالة سير السائر الى المكان المطلوب في مختلف الطرق بين بعد 
وقرب إلى ان يستقر في المكان المطلوب . وهي تمثيلية مكنية لأن التركيب الذي 
يدل على الحالة المشبه مها حذف ورمز اليه بذكر شىء من روادف معناه وهووصف 

ومن هذا المعنى قوله تعالى « لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ) وقد اخذه 
الكميت بن زيد في قوله : 


فالآن صرت إلى أمي ةوالأمورٌإلى مصائر 
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فالمراد بالاستقرار الذي في قوله «٠مستقر‏ » الاستقرار في الدنيا . 


وفي هذا تعريض بالإيماء إعاء الى ان أمر دعوة محمد ا سيرسخ ويستقر بعد 
تقلقله . 


وقرأ الجمهور برفع الراء من « مستقر » . وقرأه أبو جعفر بخفض الراء على 
جعل : كل أمر » عطفا على الساعة . والتقدير : واقترب كل أمر . وجعل 


« مستقر صفة أمر ) . 


والمعنى : أن إعراضهم عن الآيات وافتراءهم عليها بأنها سحر ونحوه 
وتكذيبهم الصادق وتمالؤهم على ذلك لا يوهن وقعها في النفوس ولا يعوق 
إنتاجها . فأمر النبيء به صائر الى مصير أمثاله الحق من الانتصار والتمام واقتناع 
الناس به وتزايد أتباعه » وأن اتباعهم أهواءهم واختلاق معاذيرهم صائر الى 
مصير أمثاله الباطلة من الانخذال والافتضاح وانتقاص الصو 


لنظر المترددين . 


] 


ا 
3 


0 وَلقَدْ جاءهم من الأنباء ما فيه ه ردج ع لع ف 
ني ارت » 

عظف على جملة 3 وكديوا واتبعوا أهواءهم ( أي جاءهم في القران من أنباء 
الأمم ما فيه مزدجر لؤلاء. أوأريد بالأنباء الحجج الواردة في القران » أي جاءهم 
ما هو أشد في الحجة من انشقاق القمر Jy.‏ من الأنباء » بیان ما فيه مزدجر قدم 
على المبين و( من ) بيانية . ظ 


والمزدجر : مصدر ميمي»وهو مصاغ بصيغة اسم المفعول الذي فعله زائد على 


القمر 175 


ثلاثة أحرف . ازدجره بمعنى زجره ( ومادة الافتعال فيه للمبالغة والدال بدل 
من تاء الافتعال التي تبدل بعد الزاي إلا مثل اداد » أي ما فيه مانع لهم من 
ارتكاب ما ارتكبوه . والمعنى : ما هو زاجر لهم فجعل الازدجار مظروفا فيه مجازا 
للمبالغة في ملازمته له على طريقة التجريد كقوله تعالى « لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة » أي هو أسوة . 

و« حكمة بالغة » بدل من ( ما ) » أي جاءهم حكمة بالغة . 

والحكمة : إتقان الفهم وإصابة العقل . والمراد هنا الكلام الذي تضمن 
اتلكمة زقيل شاه حكن بافوسفك اكلام بالحكبة عدان عل كدير 
الاستعمال › وتقدم في سورة س ¢« J)‏ ومن ت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا » . 


والبالغة : الواصلة › أي واصلة إلى المقصود مفيدة لصاحبها . 


وفرع عليه قوله « فا تغني النذر » > أي جاءهم ما فيه مزدجر فلم يغن 
ذلك . أي لم يحصل فيه الاقلاع عن ضلاههم . 


و( ما ) تحتمل النفي , أي لا تغني عنهم النذر بعد ذلك . وهذا تمهيد لقوله 
0 فتول عنهم ) 5 فالمضارع للحال والاستقبال 1 أي ما هي مغنية > ويفيد 


عي 5 o‏ » لأنه إذا كان ما 


TT E e 


ويحتمل أن تكون ( ما ) استفهامية للإنكار » أي ماذا تفيد النذر في أمثالهم 
المكابرين المصرين . أي لا غناء لهم في تلك الأنباء > ف ( ما ) على هذا في محل 
نصب على المفعول المطلق ل « تغنى » » وحذف ما أضيفت اليه ( ما) . 
والتقدير : قاي غناء تغني النذر وهو المخبر بما يسوء » فإن الأنباء تتضمن ارسال 
الرسل من الله منذرين لقومهم ف أغنوهم ولم ينتفعوا مهم ولأن الأنباء فيها الموعظة 
والتحذير من مثل صنيعهم فيكون . ظ 


فالمراد ب « النذر » ايات القران » جعلت كل أية كالنذير : وجمعت على 
ندر » ويجوز ان يكون جمع نذير بمعنى الإنذار اسم مصدر » وتقدم عند قوله تعالى 
« هذا نذير من النذر الأولى » في آخر سورة النجم . ' 


و مودعم » 


تفريع على « فا تغنى النذر » 5 أي أعرض عن مجادلتهم فإنهم لا تفيدهم 
النذر كقوله « فأعرض عمن تول عن ذكرنا ) ع أي أنك قد بلغت فم أنت 
بمسؤول عن استجابتهم كا قال تعالى « فتولٌ عنہم فا أنت بملوم ) . وهذا تسلية 
للنبيء ية وتطمين له بأنه ما قصر في أداء الرسالة. ولا تعلّق هذه الآية بأحكام 
قتالهم إذ لم يكن السياق له ولا حدثت دواعيه يومئذ فلا وجه للقول بأنها 
منسوخة . 


عه وإ عع هم ٠0ي‏ ي 


< بذع الداع إل فو گر حسما رم رون 


م الأجدَاث كام کک ' مُهُطعين إلى الداع قول . 


له بحو اس 


الْكَفْرُونَ هذا يوم ا 4 


استئناف بياني لأن الأمر بالتولي مؤذن بغضب ووعيد فمن شأنه أن يثير في نفس 
« ولقد جاءهم من الأنباء » وحملة « كذبت قبلهم قوم توح 0 . 


وإذ قد كان المتوعد به شيئا يحصل يوم القيامة قدم الظرف على عامله وهو 
) يقول الكافرون هذا يوم عسر » ليحصل بتقديمه إحمال يفصله بعض التفصيل ما 
يذكر بعده » فإذا سمع السامع هذا الظرف علم أنه ظرف لأهوال تذكر بعده هي 
تفصيل ما أجمله قوله ١‏ فتول عنهم » من الوعيد بحيث لا يحسن وقع شيء مما في 
هذه الحملة هذا الموقع غير هذا الظرف . ولولا تقديمه لحاء الكلام غير موثوق 
العرى . وانظر كيف جمع في| بعد قوله « يوم يدعو الداعي » كثيرا من الأهوال 
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آخذٌ بعضها بحجز بعض بحسن اتصال ينقل كل منها ذهن السامع الى الذي بعده 
من غير شعور بأنه يعدّد له أشياءً 5 


وقد عد سبعة من مظاهر الأهوال : 


أوهها : دعاء الداعي فإنه مؤذن بأنهم محضرون إلى الحساب » لأن مفعول 
حدر 


الثاني : أنه يدعو الى شيء عظيم لأن ما في لفظ « شيء » من الإبهام يشعر 
بأنه مهول > وما في تنكيره من التعظيم يجسم ذلك امول 

وثالثها E‏ وصف شيء بأنه )0 نكر » 4 أي موصوف بأنه تنكره النفوس 
وتكرهه 8 


والنكر بضمتين : صفة » وهذا الوزن قليل في الصفات . ومنه قوهم : 
روضة أف > أي جديدة لم ترعها الماشية » ورجل شُلّل » أي خفيف سريع في 
الحاجات . ورجل سبح بجيم قبل الحاء » أي سمح » وناقة أججد : قوية 
موثقة فقار الظهر . ويجوز إسكان عين الكلمة فيها للتخفيف وبه قرأ ابن كثير 
هنا . 


ا « خشعا أبصارُهم » أي ذليلة ينظرون من طرف خفي لا تثبت 
أحداقهم في وجوه الناس 3 وهي نظرة الخائف المفتضح وهو كناية لأن ذلة الذليل 
وعزة العزيز تظهران في عيونم) . 

وخامسها : تشبيههم بالحراد | متش في الاكتظاظ واستتار د بعضهم بہ ببعضر من 
شدة الخوف زيادة على ما يفيده التشبيه من الكثرة والتحرك . 

وسادسها : وصفهم بمهطعين . والهطع : الماشي سريعا مادا عنقه » وهي 
مشيئة مذعور غير ملتف الى شيء » يقال : هطع وأهطع : 


وسابعها : قولهم « هذا يوم عسير » وهو قول من أثر ما في نفوسهم من 
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خوف . و «عسير» : صفة مشبهة من العسر وهو الشدة والصعوبة . ووصف 
اليوم ب « عسر ) EGE Sk‏ شديدة من 
شدة الحساب وانتظار العذاب .. 


وامهم « شيء 0 » للتهويل » وذلك هو أهوال الحساب وإهانة الدفع 
ومشاهدة ما أعد لهم من العذاب : 

وانتصب ( خشعا أبصارهم » على الخال من الضمير المقدر في « يدع الداع » 
وإما من ضمير « يخرجون » مقدما على صاحبه . 


وقرأ نافع وابن كثير وابن ن عامر وعاصم وأبو جعفر « خشعا » بصيغة جمع 
خاشع 8 وقرأه ه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف 0 خاشعا ) بصيغة 
اسم الفاعل . قال الزجاج : « لك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة 
التوحيدٌ والتذكيرٌ نحو خاشعًا أبصارزهم . ولك التوحيد والتانيك نخ قزاءة ايخ 
مسعود ( خاشعة أبصارهم » ولك الجمع نحو ( ا أبصارهم )اه . 

و١‏ أبصارهم » فاعل « حُشّعًا » ولا ضيرفي كون الوصف الرافع للفاعل على 
صيغة الجمع لأن المحظور هو لحاق علامة الجمع والتثنية للفعل إذا كان فاعله 
الظاهر جمعا أو مثنى»وليس الوصف كذلك » كا نبه عليه الرضِيٌ على انه إذا كان 
الوصف جمعا مكسّرا » وكان جاريا على موصوف هو جمع » فرفع الاسم الظاهر 
ارما ار لني ارد اس المفرد على ما اختاره المبرد وابن 

E 

وشاهد هذا القراء . 

وقوله « يقول الكافرون » إظهار في مقام الإضمار لوصفهم بهذا الوصف 
الذميم وفيه تفسير الضمائر السابقة : 

والأجداثٌ : جمع جَدث وهو القبر » وقد جعل الله خروج الناس إلى الحشر 
من مواضع دفنهم في الأرض . كا قال « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
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نخرجكم تارة أخرى « فيعاد خلق كل ذات من التراب الذي فيه بقية من أجزاء 


والجراد : اسم جمع واحدّه جرادة وهي حشرة ذات أجنحة أربعة مطوية على 
جنبيها وأرجل أربعة » أصفر اللون . 


والمنتشر : المنبث على وجه الأرض . والمراد هنا : الدَّىَ وهو فراخ الجراد قبل 
أن تظهر له الأجنحة لأنه يخرج من تقب ني الأرض هي مُبيضات أصوله فإذا تم 
خلقه خرج من الأرض يزحف بعضه فوق بعض قال تعالى « يوم يكون الناس 
کالفرات ش المبثوث » . وهذا التشبيه تمثيلٍ لأنه تشبيه هيئة خروج الناس من القبور 
متراكمين بهيئة خروج الجراد متعاظلا يسير غير ساكن . 


Io. o 


ا م 6 
وازدجر 4 

اتناف بياني ناشىء عن قوله )) ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مردجر ( فإن 
من أشهرها تكذيب قوم نوح رسوم » وسبق الإنباء به في القرآن في السور النازلة 
قبل هذه السورة 5 والخبر مستعمل في التذكير وليفرع عليه ما بعدذه . فالمقصود 
النعي عليهم عدم ازدجارهم بما جاءهم من الأنباء بتعداد بعض المهم من تلك 
الأنباء . 


وفائدة ذكر الظرف « قبلّهم » تقرير تسلية للنبيء ييل . أي أن هذه شنشنة 
أهل الضلال كقوله تعالى « وإن يكذبوك فقد كُذَّبت رسل من قبلك » ألا ترى أنه 
ذكر في تلك الآية قوله « من قبلك » نظير ما هنا مع ما في ذلك من التعريض بأن 
هؤلاء معرضون : 

واعلم أن قال كدت ٠‏ إذا قال قولا يدل على الذي ويقال كد 
أيضاءإذا اعتقد أن غيره كاذب قال تعالى ر فا: نهم لا يُكذبونك » في قراءة الجمهور 
بتشديد الذال . والمعنيان محتملان هنا 2 فإن كان فعل ٠‏ كذبت » هنا مستعملا 
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في معنى القول بالتكذيب . فإن قوم نوح شافهوا نوحا بأنه كاذب » وان کان 
مستعملا ٤‏ اعتقادهم كذيه > فقد 0 على اعتقادهم إعراضهم عن إنذاره 
وإهمالهم الانضواء إليه عندما أنذرهم بالطوفان . 

ورف « قوم نوح » بالإضافة الى اسمه إذ لم تكن للأمة في زمن نوح اسم 
يعرفول به . ّْ 

وأسند التكذيب إلى جميع القوم لأن الذين صدقوه عدد قليل فإنه ما امن به إلا 
قليل » کا تقدم في سورة هود . | 

والفاء في قوله « فكذبوا عبدنا » لتفريع الإخبار بتفصيل تكذيبهم إياه بأنهم 
قالوا « مجنون وازدجر » . على الإخبار بأنهم كذبوه على الإجمال . وإنما جيء 
بهذا الأسلوب لأنه لما كان المقصود من الخبر الأول تسلية الرسول ية فرع عليه 
الإخبار بحصول المشابهة بين تكذيب قوم نوح رسولهم وتكذيب المشركين محمدًا 
كله في أنه تكذيب لمن أرسله الله واصطفاه بالعبودية الخاصة . وفي أنه تكذيب 
مشوب ببهتان إذ قال كلا الفريقين لرسوله : مجنون » ومشوب ببذاءة إذ آذى كلا 
الفريقين رسوهم وازدجروه . فمحل التفريع هو وصف نوح بعبودية*الله تكريما 
له » والإخبار عن قومه باهم افتروا عليه وصفه بالحنون 4 واعتدوا عليه بالأذى 
وازدجر . ولا أريد الإيماء إلى تسلية الرسول اة ابتداء جعل ما بعد التسلية مفرعا 

وأعيد فعل « كذَّبوا » لإفادة توكيد التكذيب » أي هو تكذيب قوي كقوله 
تعالى « وإذا بطشتم بطشتم جبارين » وقوله « ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كا 
غوينا » » وقول الأحوص : 

قإذا قرول توول عن تقبط کسی بؤاوره على الأفران 

وقد نبه على ذلك ابن جن في إعراب هذا البيت من ديوان الحماسة » وذكر أن 

أبا على الفارسي نحا غير هذا الوجه وم يبينه . 


وحاصل نظم الكلام يرجع إلى معنى : أنه حصل فعل فكان حصوله على صفة 
خاصة أو طريقة خاصة . 


ويجوز أن يكون فعل « كذبت » مستعملا في معنى : إنهم اعتقدوا كذبه » 
فتفريع « كذبوا عبدنا » عليه تفريع تصريحهم بتكذيبه على اعتقادهم كذبه . 
فيكون فعل « كذبوا » مستعملا في معنى غير الذي استعمل فيه فعل 
« كذبت » » والتفريع ظاهر على هذا الوجه . 


| وهذا الوجه يتأق في قوله تعالى « وكذّب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما 
اتيناهم فكذبوا رسلي » في سورة سبا . 


ويجوز أن يكون قوله « كذبت قبلهم قوم نوح » إخبارا عن تكذيبهم بتفرد الله 
بالإلهية حين تلقوه من الأنبياء الذين كانوا قبل نوح ولم يكن قبله رسول وعلى هذا 


و« ازدجر » معطوف على ( قالوا » وهو افتعل من الزجر . وصيعة الافتعال 


ونكتة بناء الفعل للمجهول هنا التوصل الى حذف ما يسند اليه فعل الازدجار . 
المبني ا وخر مر قوم نوح » » فعدل عن أن يقال : وازدجروه » إلى 
قوله « وازدجر ( محاشاة للدال على ذات نوح وهو ضصمير من أن يقع مفعولا 
لضميرهم . ومرادهم أ نهم ازدجروه . أي هوه عن أدعاء الرسالة بغلظة قال 
تعالى « قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلالة وإنا طاتا من 
الكاذبين » وقال « قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين » وقال « وكلما مر 
عليه ملأ من قومه سخروا منه » . 
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ر وع عه 1 


ر ١‏ 2 رهم في ما مه 
)8 فدعا ربه ني مَعْلوبٌ فانتصر"' ففتحنا أبوْبَ الساء 15 
منهم 9') e‏ 
وفيحرنا الأزض عُيُونَ فالتقی لاء عل مر قد قر 
0 7 دعو 
e‏ َلْوَح ودسرا "لحري بأعيننا جَرَّاءٌ لمن كان 
ک٠‏ 4 
تفريع على « كذبت قبلهم قوم نوح » وما تفرع عليه . 
والمغلوب مجاز » شبه يأسه من إجابتهم لدعوته بحال الذي قاتل أو صارع 
فغلبه مقاتله 3 وقد حكى الله تعالى في سورة نوح كيف سلك مع قومه وسائل ۰ 
الاقناع بقبول دعوته فأعيته الحيل . 
و( 3 » بفتح الهمزة على تقدير باء الجر حذوفة 5 أي دعا بأني مغلوب ¢ أي 
بمضمون هذا الكلام في لغته . 
وحذف متعلق « فانتصر » للإيجاز وللرعي على الفاصلة والتقدير : فانتصر 
لي » أي انصرني 
وجملة « ففتحنا أبواب الساء » الى آخرها مفرعة على جملة « فدعا ربه » » 
ففهم من التفريع ان الله استجاب دعوته وأن إرسال هذه المياه عقاب لقوم نوح . 
وحاصل المعنى : فأرسلنا عليهم الطوفان ببذه الكيفية المحكمة السريعة .. 
وقرأ الجمهور ) ففتحنا » بتخفيف التاء 5 وقرأه ابن عامر بتشديدها على 
المبالغة . والفتح بمعنى شدة هطول المطر . ش 
وحملة « ففتحنا أبواب الساء بماء منهمر » مركب تمثيلى هيئة اندفاق الأمطار من 
الجو بهيئة خروج الجماعات من أبواب الدار على طريقة : 
وسالت بأعناق المطيّ الأباطصح 
والمنهمر : المنصب › أي المصبوب يقال : عمر الماء إذا صبه › أي نازل 
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والتفجير : إسالة الماع , يقال 4 تفجر الماء 3 إذا سال 3 قال تعالى ( حی 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا » . 

وتعدية « فبّرنا » إلى اسم الأرض تعدية مجازية إذ جعلت الأرض من كثرة 
عيونها كأنها عين تتفجر . وفي هذا اجمال جيء من أجله بالتمييز له بقوله 
« عيونا » لبيان هذه النسبة » وقد جعل هذا ملحقا بتمييز النسبة لأنه حول عن 
المفعول إذ المعنى : وفجرنا عيون الأرض . وهو مثل المحول عن الفاعل في قوله 
تعالى « واشتعل الرأى شيا 260 أى: شيت الراس إذ لا فرق يتا > ونكتة ذلك 
واحدة 5 قال في المفتاح :© ) إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة شمول الاشتعال 
الرأس إذ وزان اشتعل شيبٌ الرأس ٠‏ واشتعل الرأس شيبا وزان اشتعلت النار 
في بيتي واشتعل بيت نارأ ) اه . 

والتقاء الماء : تجمع ماء الأمطار مع ماء عيون الأرض فالالتقاء مستعار 
كل واحدة من مكان فالتقتا في مكان واحد ى) يلتقى الحيشان : 

والتعريف في « الماء » للجنس . وعلم من إسناد الالتقاء انهها نوعان من الماء 
ماء المطر وماء العيون . 

و( على ) من قوله « على أمر » يجوز أن تكون بمعنى ( في ) كقوله تعالى 
« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها »وقول الفرزدق : 

على حالة لو أن في البحر حاتما على جوده لضن بالماء حاتم 

والظرفية مجازية . ويجوز أن تكون ( على ) للاستعلاء المجازي . أي ملابسا 
لأمر قد قدر ومتمكنا منه . 

ومعنى التمكن فة المطاقة لا قر > وأنه لم يحد عنه قيد شعرة 1 

والأمر : الحال والشأن وتنوينه للتعظيم . 


ووصف الأمر بأنه « قد قدر »أي أتقن وأحكم بمقدار » يقال : قذره 
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بالتخفيف إذا ضبطه وعينه كما قال تعالى ) إنا كل شيء خلقناه بقدر » وحل 
« على أمر ) ال لنصب على ال حال من الماء : 


واكتفي هذا الخبر عن بقية المعنى . وهوطغيان الطوفان عليهم اكتفاء ۽ ما أفاده 
تفريع ) ففتحنا أبواب بالسماء » کےا تقدم انتقالا إلى وصف إنجاء نوح من ذلك 


الكرب العظيم » فجملة «.وحملناه » معطوفة على التفريع عطف احتراس 

. والمعق : فأغرقناهم ونجیناه 

و« ذات ألواح ونر » صفة السفينة » أقيمت مقام الموصوف هنا عوضا عن 
ان يقال : وحملناه على الفلك لأن في هذه الصفة بيان متانة هذه السفينة وإحكام 
و ل ا 0 
و ال نوح أنه لن يمن من قومك إلا من قد آمن فلا تنس پا انو 
يعملون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا » » وعادة البلغاء إذا احتاجوا لذكر صفة 


بشىء وكان ذكرها دالا على موصوفها أن يستغنوا عن ذكر الموصوف إيجازا ىا قال 
تعالى « أن اعمّل سابغات » » أي دروعا سابغات : 


والحمل : رفع الشيء على الظهر أو الرأس لنقله « وتحمل 00 » وله 
مجازات كثيرة . 


والألواح : جمع لوح وهو القطعة المسواة من الخشب .. 
والدسر 7 جمع دسار 4 وهو المسمار . 


وعدي فعل « حملنا » إلى ضمير نوح دون من معه من قومه لأن هذا الحمل كان 
إجابة لدعوته ولنصره فهو المقصود الأول من هذا الحمل » وقد أشار إلى ذلك قوله 
تعالى « فأنجيناه والذين معه برحمة منا » وقوله « فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك » ونحوه من الآيات الدالة على أنه المقصود بالانجاء وأن نجاة قومه 
بمعيته > وحسبك قوله تعالى في تذييل هذه الآية « جرد كاد باتني 
كان كفِر هو نوح كفر به قومه 5 
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و( على ) للاستعلاء المجازي وهو التمكن كقوله تعالى « فإذا استويت أنت 
ومن معك على الفلك ( » وإلا فإن استقراره في السفينة كائن في جوفها ى) قال 
تعالى « إنا نا طغى الام حملناكم في الجارية » « قلنا احمل فيها من كل زوجين 


ثنين ») . 
والباء في « بأعيننا » للملابسة . 


والأعين + مع عين باطلاقه المجازي » وهو الاهتمام والعناية » كقول 
النابغة : 


علمتك ترعاني بعين بصيرة 
وقال تعالى « فإنك بأعيننا » . 


وجمع العين لتقوية المعنى لأن الجمع أقوى من المفرد . أي بحراسات منا 
وعنايات . ويجوز أن يكون الجمع باعتبار أنواع العنايات بتنوع اثارها . وأصل 
استعمال لفظ العين في مثله تمثيل بحال الناظر إلى الشيء المحروس مثل الراعين 
كا يقال للمسافر « عين الله عليك » ثم شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة فجمع 
بذلك الاعتبار . وتقدم في سورة هود : 


و« جزاء » مفعول لأجله ل « فتحنا ) وما عطف عليه 2 أي : فعلنا ذلك 
كله جزاء لنوح . و« من كان کفر » هو نوح فن قومه كَفُروا به » أي لم يؤمنوا 
بأنه رسول وكان كفرهم به منذ جاءهم بالرسالة فلذلك أقحم هنا فعل ( كان ) 2 
أي لمن کفر منذ زمان مضى وذلك ما حكي في سورة نوح بقوله ر قال ربٌ إني ش 
دعوت قومي ليلا ونېارا » الى قوله « ثم اف دعوتهم جهارا د لم إني أعلنت هم 
وأسررت هم إسرارا » . 


وحذف متعلق « كر » لدلالة الكلام عليه . وتقديره : كفر به » أو لأنه 
نصح همم ولقي في ذلك أشد العناء فلم يشكروا له بل كفروه فهو مكفور فيكون 
من باب قوله تعالى « ولا تكفرون » . 
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3 وقد تركتلها ءايه فهَلْ من مُذكرة" ٠‏ 

ضمير المؤنث عائد الى « ذات ألواح ودسر ) » آي :ال ٠.‏ والترك كناية 
عن الإبقاء وعدم الإزالة ء قال تعالى « وتركنا فيها اية » في سورة الذاريات » 
وقال « وتركهم في ظلمات لا يبصرون » في سورة البقرة » أي أبقينا سفينة نوح 
محفوظة من البلى لتكون اية يشهدها الأمم الذين أرسلت إليهم الرسل متى أراد 
واحد من الناس رؤيتها ممن هو بجوار مكانها تأييدا للرسل وتخويفا بأول عذاب 
عذبت به الأمم أمة كذبت رسوها فكانت حجة دائمة مثل ديار ثمود . 

ثم أخذت تتناقص حتى بقي منها أخشاب شهدها صدر الأمة الاسلامية فلم 
تضمحل حتى راها ناس من جميع الأمم بعد نوح فتواتر خبرها بالمشاهدة تأييدا 
لتواتر الطوفان بالأخبار المتواترة . وقد ذكر القران أا استقرت على جبل اللحوديٌ 
فمنه نزل نوح ومن معه وبقيت السفينة هنالك لا ينا ها أحد . وذلك من أسباب 
حفظها عن الاضمحلال . واستفاض الخبر بأن الجودي جبيل قرب قرية تسمى 
( باقردى ) بكسر القاف وسكون الراء ودال مفتوحة مقصورا من جزيرة ابن عمر 
قرب الموصل شرقيّ دجلة . 


وفي صحيح البخاري قال قتادة : « لقد شهدها صدر هذه الأمة » قال تعالى 
في سورة العنكبوت « وجعلناها اية للعالمين » » وقد تقدم ذلك مفصلا هنالك . 


والآية : الحجة . وأصل الآية الأمارة التي يصطلح عليها شخصان فأكثر 
« قال رب اجعل لي آية قال أيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام » . 


وإنغا قال هنا « ولقد تركناها » وقال في سورة العنكبوت « وجعلناها آية ٠‏ 
للعالمين » لأن ذكرها ني سورة القمر ورد بعد ذكر كيفية صنعها وحدوث الطوفان 
وحمل نوح في السفينة . فأخبر بأنها فك تلك الأحوال > فالآية في بقائها » 
وني سورة العنكبوت ورد ذكر السفينة ابتداء فأخبر بأن الله جعلها آية إذ أوحى إلى 
00 اناده ل E‏ تحبر داك د جعلناها ) . ` 
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مستعمل 5 معى التحضيض على التذكر هذه الآية واستقصاء خبرها مثل 
إذا القوم قالوا من فتى م الت 
والتحضيض موجه إلى جميع من تبلغه هذه الآيات.و ( من ) زائدة للدلالة على 
ومُدّكر أصله : مُذتّكز مفتعل من الذُكر بضم الذالءوهو التفكر في الدليل 
فقلبت تاء الافتعال دالا لتقارب مخرجيهما . وأدغم الذال في الدال لذلك » 
وقراءة هذه الآية مروية بخصوصها عن النبيء كَل . وتقدم في سورة يوسف 
0 وادكر بعد أمة 3 


ا ا ل ا ا 

0 فكيف كان عذابي ونذر* 4 

تفريع على القصة بما تضمنته من قوله « ففتحنا أبواب السماء » إلى آخره . 
والاستفهام مستعمل في التعجيب من شدة هذا العذاب الملوصوف : وال حملة في 
معنى التذييل وهو تعريض بتهديد المشركين أن يصيبهم عذاب جزاء تكذيبهم 
الرسول بيا وإعراضهم وأذاهم كا أصاب قوم نوح . 

وحُذف ياء المتكلم من « نذر » وأصله : نذري . وحذفها في الكلام في 
الوقف فصيح وكثر في القرآن عند الفواصل . 

والنذر : جمع نذير الذي هو اسم مصدر أنذر كالنذارة وتقدم آنفا في هذه 
. السورة وإنما معت لتكرر النذارة من الرسول لقومه طلبا لإيمانهم : 


o orf”‏ ا .0 e‏ ھت 
# ولقد يسرنا القرءَان للذكر فهل من مدكر”“ هه 
ًا كانت هذه النذارة بغت بالقرآن والمشركون معرضون عن استماعه حارمين 
أنفسهم من فوائده ذيّل خبرها بتنويه شأن القرآن بأنه من عند الله وأن الله يسّره 
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وسّهله لتذكر الخلق ما يحتاجونه من التذكير مما هو هدى وإرشاد . وهذا التيسير 
يقن اية الله به كل قرله ٠و‏ إنا تحن زلا الذكر وإنا له خافظوة ۾ تصرة 
للمسلمين ليزدادوا إقبالا على مدارسته وتعريضا بالمشركين عسى أن يَرْعَووا عن 
صدودهم عنه كما أنبأ عنه قوله « فهل من مذّكر.» . 

وتأكيد الخبر باللام وحرف التحقيق مراعى فيه خال المشركين الشاكين في أنه 
من عند الله . ش 


والتيسير : إيجاد اليسر في شيء » من فعل كقوله « يريد الله بكم اليسر » أو 
: ي سي مں 
قول كقوله تعالى ) فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 20 


وال :ار بح رفت كى عل الطلرت من فى ذا وة 
القرآن كلاما فمعنى تيسيره يرجع إلى تيسير ما يراد من الكلام وهو فهم السامع 
المعاني التي عناها المتكلم به بدون كلفة على السامع ولا إغلاق كا يقولون : 
يدخل للأذن بلا إذن . وهذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني ؛ 
فأما من جانب الألفاظ فذلك بكونها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة 
التراكيب 5 أي فصاحة الكلام 3 وانتظام جموعها 8 ل 
الألسنة . 


وأما من جانب المعاني فبوضوح انتزاعها من التراكيب ووفرة ما تحتوي عليه 
التراكيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي له وم لان مات EA‏ 
كرر المتدبر تدبره في فهمها . 

0 ذلك لا حيط بها الرصف ر تقدم سطها 5 المقدمة 6 العاشرة رمن 
اللفظ والغرض 0 وفنا ر 0 إذا كان في المعاني بعض الدقة 
وألخفاء . 


ويتأق ذلك بتأليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات البشر وأسمحٌ ألفاظًا ‏ ' 
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وتراكيب بوفرة المعاني » وبكون تراكيبه أقصى ما تسمح به تلك اللغة . فهوخيار 
من خيار من خيار . قال تعالى « بلسان عربي مبين » . 


ثم يكون المتلقين له أمة هي أذكى الأمم عقولا وأسرعها أفهاما وأشدها وعَيًا لما ْ 
تسمعه » وأطوطا تذكرا له . دون نسيان » وهي على تفاوتهم في هذه الخلال 
تفاوتا اقتضته سنة الكون لا يناكد حالم في هذا التفاوت ما أراده الله من تيسيره 
للذكر » لأن الذكر جنس من الأجناس المقول عليها بالتشكيك إلا أنه إذا اجتمع 
أصحاب الأفهام على مدارسته وتدبره بدت لجموعهم معان لا يحصيها الواحد 
منهم وحده . 

وقد فرض الله على علماء القرآن تبينه تصريحا كقوله « لتبين للناس ما نزّل 
اليهم » » وتعريضا كقوله « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للناس » فإن هذه الأمة أجدر ذا الميثاق . 


وني الحديث « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلُون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن 


عنده ) . 


واللام في قوله « للذكر » متعلقة ب « يسنا ) وهي ظرف لغو غيرٌ مستقر » 
وهي لام تدل على ان الفعل الذي تعلقت به فعل لانتفاع مدخول هذه اللام به 
فمدخوها لا يراد منه جرد تعليل فعل الفاعل كا هو معنى التعليل المجرد ومعنى 
المفعول لأجله المنتصب بإضمار لام التعليل البسيطة » ولكن يراد أن مدخول 
هذه اللام علة خاصة مراعاة في تحصيل فعل الفاعل لفائدته . فلا يصح ان يقع 
مدخول هذه اللام مفعولا لأن المفعول لأجله علة بالمعنى الأعم ومدخول هذه 
اللام علة خاصة فالمفعول لأجله بمنزلة سبب الفعل وهو كمدخول باء السببية في 
بحر و فكلا أخدنا يديه ٠.6‏ وروز هذه الام اة غرور باه اللايسة في نحو 
« تنبت بالدهن » » وهو أيضا شديد الشبه بالمفعول الأول في باب كسا وأعطى . 
فهذه اللام من القسم الذي سماه ابن هشام في مغني اللبيب : شبه التمليك . 
وتبع في ذلك ابنَ مالك في شرح التسهيل . ا 
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وأحسن من ذلك تسمية ابن مالك إياه في شرح كافيته وفي الخلاصة معنى 
التعدية . ولقد أجاد في ذلك لأن مدخول هذا اللام قد تعدى إليه الفعل الذي 
تعلقت به اللام تعدية مثل تعدية الفعل المتعدي إلى المفعول » وغفل ابن هشام 

عن هذا التدقيق » وهوالمعنى الخامس من معاني اللام الحارة في مغنى اللبيب وقد 
مثله بقوله تعالى « جعل لكم من أنفسكم أزواجا » » ومثل له ابن مالك في شرح 
التسهيل بقوله تعالى « فهب لي من لدنك وليا » » ومن الأمثلة التي تصلح له قوله 
تعالى « وذللناها لمم ف فمنها رَكويهم ومنها تاأكلون . » وقوله تعالى « شرك 
للسشرى ؛ وقوله « فسنیسره للیسری ) وقوله « فسئيسره لسو تع" الا ری 
أن مدخول اللام في هذه الأمثلة دال على المتنفعين بمفاعيل أفعالها فهم مثل أول ‏ 
المفعولين من باب كسا 

ونا بسطن قو في هذ للم لدقة معنم لصح ممن قو تمل , ولقد 
يسرنا القران للذكر » . ش 

وأصل معاني لام الجر هو التعليل وتنشا من استعمال اللام في التعليل المجازي 
معان شاعت فساوت الحقيقة فجعلها النحويون معاني مستقلة لقصد الإيضاح . 

والذكر : مصدرذكر الذي هو التذكر العقلي لا اللساني » والذي يرادفه الذكر 
بضم الذال اسا للمصدر » فالذكر هو تذكر ما في تذكره نفع ودفع ضر » وهو 
الاتعاظ والاعتبار . 

فصار معنى « يسرنا القران للذكر » أن القرآن سهلت دلالته لاجل تتفاع 
الذكر بذلك التيسير › »> فجعلت سرعة ترتب التذكر على سماع القرآن بمنزلة منفعة 
للذكر لأنه يشيع ويروج بها كما ينتفع طالب شيء إذا يسرت له وسائل تحصيله › 
وقربت له أباعدها .. ففي قوله « يسرنا القرآن للذكر » استعارة مكنية ولفظ 
« يسرنا » تخييل . ويؤول المعنى الى : يسرنا القرآن للمتذكرين . 

وفرع على هذا المعنى قوله « فهل من مدكر ) . والقول فيه كالقول في نظيره 
المتقدم آنفا » الا ان بين الاذّكارين فرقا دقيقا » فالادّكار السالف اذّكار اعتبار عن 
مشاهدة آثار الأمة البائدة . والادكار المذكور هنا ادكار عن سماع مواعظ القران 
البالغة وفهم معانيه والاهتداء به . 


هرا ه 5 ea‏ سے ت ا عع 
3 كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر*“ إن أَرْسَلْنا عا 
0 عم شا عم 


بحا صرْصَرًا في يوم. نخس ير رع لط قمر 
نخل منقعر““ 4 


موقع هذه الجملة كموقع جملة « كذبت قبلهم قوم نوح » فكان مقتضى الظاهر 
أن تعطف عليها » وإنما فصلت عنبها ليكون في الكلام تكرير التوبيخ والتهديد 
والنعي عليهم عقب قوله « ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة ف 
تغني النذر » . ومقام التوبيخ والنعي يقتضي التكرير . 


والحكم على عاد بالتكذيب عموم عرفي بناء على ان معظمهم كذبوه وما أمن به 
الا نفر قليل قال تعالى « ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه برحمة منا » . 


وفرع على التذكير بتكذيب عاد قوله « فكيف كان عذابي ونذر » قبل أن يذكر 
في الكلام ما يشعر بأن الله عذبهم 0 


وي مكل 5 التشويق للخب الواد بعذله o‏ ال لأن 
e as‏ ابه فك دعق CE‏ 


وني هذا الاستفهام إجمال لحال العذاب وهو إجمال يزيد التشويق الى ما يبينه 
بعده من قوله « إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ) الآية » ونظيره قوله تعالى « عم 
يتساءلون ) ثم قوله « عن النبأ العظيم ) الآية . 

وعطف ( ول ) على » عذابي ( بتقدير مضاف دل عليه المقام » والتقدير : 
وعاقبة نذري . أي إنذاراتي لهم . أي كيف كان تحقيق الوعيد الذي أنذرهم . 

ودر 7 جمع نذير بالمعنى المصدري كما تقدم في أوائل السورة وقد علمت با 
ذكرنا أن جملة « فكيف عذابي ونذري ) هذه ليست تكريرا لنظيرها السابق في خبر 
قوم نوحءولا اللاحق في آخر قصة عاد للاختلاف الذي علمته بين مفادها ومفاد 
ماثلتها وان اتحدت ألفاظهها . 
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والبليغ يتفطن للتغاير بينهها فيصرفه عن توهم ان تكون هذه تكريرا فإنه لا م 
يسبق وصف عذاب عاد لم يستقم أن يكون قوله « فكيف كان عذابي » تعجيبا من 
حالة عذاءهم . 


وقوله « ونذر » موعظة من تحقق وعيد الله إياهم » وقد أشار الفخر إلى هذا 
وقفينا عليه ببسط وتوجيه . وأصل السؤال عن تكرير هذه الجملة أثناء قصة عاد 
هنا أورده في كتاب درة التنزيل وغرة التأويل المنسوب إلى الفخر وإلى الراغب إلا 
أن كلام الفخر في التفسير أجدر بالتعويل مما في درة التنزيل . ٠‏ 

وحملة « إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا » الخ بيان للا جمال الذي في قوله 
« فكيف كان عذابي ونذر » . وهوفي صورة جواب للاستفهام الصوري . وكلتا 
الجملتين يفيد تعريضا بتهديد المشركين بعذاب على تكذيبهم . 

وجملة البيان إنغا اتصف حال العذاب دون حال الإنذار > أوحال رسوهم وهو 
اكتفاء لأن التكذيب يتضمن مجيء نذير إليهم وفي مفعول ( كذبت ) المحذوف 
إشعار برسولهم الذي كذبوه وبعث الرسول وتكذيبهم إياه بتضمن الإنذار لأنهم لم 
كذبوه حق عليه إنذارهم . 

وتعدية إرسال الريح إلى ضميرهم هي كإسناد التكذيب اليهم بناء على الغالب 
وقد أنجى الله هودا « د والذين معه کا علمت آنا أ هوعائد إلى الكذين بقرية 
قوله و كذبت عاد » . 


الس 8 الشديدة القوية يكون لما صوت› وتقدم في سورة فصلت : 


وأريد ب ( يوم نحس » أول أيام ارخ E‏ 
سوره نشلت ور مسري ارا رحد "50 
الحاقة . 

والنحس : سوء الحال 4 

وإضافة « يوم » إلى « نحس » من إضافة الزمان الى ما يقع فيه كقوهم يوم 


تلاق اللمم ٠»‏ ويوم فتح مكة . وإنما يضاف اليوم الى النحس باعتبار 
نحوس لقوم وسعود لآخرين»وما يروى من أخبار في تعيين بعض أيام السنة 
للنحس هومن أغلاط القصاصين فلا يلقي المسلم الحق اليها سمعه . 
لا تدور » » أي لا تعود ٠‏ أرادوا بهذا الوصف ضبط معنى كونها آخر الشهر لثلا 
يظن أنه جميع النصف الأخير منه وإلا فأية مناسبة بين عدم الدوران وبين الشؤم , 
وما من يوم إلا وهويقع في الأسبوع الأخير من الشهر ولا يدور في ذلك الشهر . 

ومن شعر بعض المولدين من الخراسانيين : 

لقاؤك للمبكر فأل سوء ووجهك أربعاءٌ لا تدور 

وانظر ما تقدم في سورة فلت 5 

و«ومستمرٌ» : صفة ١‏ نحس » » أي نحس دائم عليهم فعلم من 
الاستمرار أنه أبادهم إذلو نجوا لما كان النحس مستمرا . وليس « مستمر » صفة 
ل« يوم » إذ لا معنى لوصفه بالاستمرار . 

والكلام في اشتقاق مستمر تقدم انفا عند قوله تعالى « ويقولوا سحر 
مستمر ) . 


ويجوز أن يكون مشتقا من مرّ الشيء قاصرا . إذا كان مرا » والمرارة مستعارة 
للكراهية والنفرة فهو وصف كاشف لأن النحس مكروه . 
والنزع : الإزالة بعنف لثلا يبقى اتصال بين المزال وبين ما كان متصلا به » 


والأعجاز جمع جز : وهو أسفل الشيء 2 وشاع إطلاق الع ل اجر 
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الشيء لأنهم يعتبرون الأجسام منتصبة على الأرض فأولاها ما كان الى السماء 
وآخرها ما يلي الأرض . 

وأطلقت الأعجاز هنا على أصول النخل لأن أصل الشجرة هو في اخرها مما يلي 
“الارضن : 

وشبه الان ال وخر عل الأر فو باضوك ا کک 
نيك عجان ْ 


و« منقعر » : اسم فاعل انقعر مطاوع قعره » أي بلغ قَعْره بالحفر يقال : 
قَعَرَ البرّ إذا انتهى الى عمقها . أي كأنهم أعجاز نخل قعرت دواخله وذلك 
يحصل لعود النخل إذا طال مكثه مطروحا . 

ومنقعر : وصف النخل 1 وتذكيره صورة لفظ نخل دون عدد 
مدلوله خلافا لما في قوله تعالى ) نهم أعجاز نخل خاوية » وقوله « ا 
الأكمام . 


قال القرطبي : « قال أبو بكر ابن الأنباري سئل المبرد بحضرة إسماعيل 
القاضي”" عن ألف مسألة من جملتها » قيل له : ما الفرق بين قوله تعالى 
« ولسليمان الريح عاصفة » و « جاءتها ريح عاصف » وقوله « أعجاز نخل 
خاوية » و« أعجاز نخل منقعر » ؟ فقال كل ما ورد عليك من هذا الباب فإن 
شئت رددته إلى اللفظ تذكيرا أو إلى المعنى تأنيثا » اه . 


وحملة « كأنهم أعجاز نخل منقعز » في موضع الخال من « الناس » ووجه 
الوصف ب « منقعر » الإشارة إلى أن الريخ صرعتهم صرعا تفلقت منه بطونهم 
لتخويف من يراهم : ْ 


(1) اسماعيل بن اسحاق بن حماد البصري فقيه المالكية بالعراق وقاضي الجماعة ببغداد توفي سنة 282 له 
احكام القرآن . 
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0 فَكَيْف کان عَذَابي چ 


تكرير لنظيره السابق عقب قصة قوم نوح لأن مقام التهويل والتهديد يقتضي 
تكرير ما يفيدهما . و ( كيف ) هنا استفهام على حالة العذاب » وهي الحالة 
الموصوفة في قوله « إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا » الى « منقعر » » والاستفهام 


ل ولذ سرن لمران للذكر فَهَلْ من مدر“ » 


تكرير لنظيره السابق في خبر قوم نوح . 


9 كَذَّبَتٌ تَمودُ بالندر** فَعَالُوا أَبسَرًا منا وجدًا نتبعٌهُ إنا إِذا 
لفي ضَلَل و وس عر" لقي ل لي ل رست 
شر“ 4 


القول في موقع جملة « كذبت ثمود بالنذر » كالقول في موقع جملة كذبت 
عاد » . وكذلك القول في إسناد حكم التكذيب إلى ثمود وهو اسم القبيلة معتبر 
فيه الغالب الكثير . فإن صا حا قد امن به نفر قليل ك) حكاه الله عنهم في سورة 
الأعراف . 


وثمود: ممنوع من الصرف باعتبار العلمية والتأنيث المعنوي . أي على تأويل 
الاسم بالقبيلة . 


والنذر : جمع نذير الذي هو اسم علا أنذر » أي كذبوا بالإنذارات التي 
أنذرهم الله بها على لسان رسوله . وليس اللُذر هنا بصالح لحمله على جع النذير 
بمعنى المنذر لأن فعل التكذيب إذا تعدى إلى الشخص المنسوب إلى الكذب تعدى 
الى اسمه بدون حرف قال تعالى « فكذبوا رسلي » وقال « لا كذبوا الرسل » وقال 
« وإن يكذبوك » . وإذا تعدى إلى الكلام المكذّب تعدى إليه بالباء قال « وكذبتم 
به » وقال « وكذب به قومك » وقال « إن الذين كذبوا باياتنا » وقال « كذبوا 


196 القمسر 


بأياتنا » . وهذا بخلاف قوله « كذبت ثمود المرسلين » في سورة الشعراء . 
والمعنى : نهم كذبوا إنذارات رسوهم 3 أي وھا ثم كذيوا رسوهم + 
فلذلك فرع 0 حملة ) كذبت ثمود بالنذر (( قوله » فقالوا أبشرا منا واحدا 
تتبعه » إلى قوله « بل هو کذاب أشر » ولو كان المراد بالنذر جمع النذير وأطلق على 


نذيرهم لكان وجه النظم أن تقع حملة « فقالوا بكترا ( إلى آخرها غير معطوفة 
بالفاء لأنها تكون حينئذ بيانا لحملة « كذبت ثمود بالنذر » .. 


والمعنى : أن صالحا جاءهم بالإنذارات ا ها وكانت شبهتهم 5 
التكذيب ما أعرب عنه قولهم ) أبشرا منا واحدًا نتبعه ) إلى آخره 2 فهذا القول 
يقتضي كونه جوابا عن دعوة وإنذار » ولا فصل تكذيب ثمود وأجمل تكذيب عاد 
لقصد بيان المشابهة بين تكذيبهم ثمود وتكذيب قريش إذ تشابهت أقوالهم . 

والقول في انتظام حملة « فقالوا أبشرًا » الخ بعد جملة « كذبت ثمود بالنذر » 
كالقول في جملة « فكذبوا عبدنا » بعد جملة « كذبت قبلهم قوم نوح » . 


وهذا قول قالوه لرسوهم لما انذرهم بالنذر لأن قوله « كذبت » يؤذن بمخبر إذ 
التكذيب يقتضي وجود مخبر : وهو كلام شافهوا به صالحا وهو الذي عنوه بقوهم 
« أبشْرًا منا » الخ . وعدلوا عن الخطاب الى الغيبة . 

وانتصب « أبشرا » على المفعولية ل « نتبعه » على طريقة الاشتغال » وقدم 
لاتصاله بهمزة الاستفهام لأن جقها التصدير واتصلت به دون أن تدخل على 
نتبع » لأن محل الاستفهام الانكاري هو كون البشر متبوعا لا اتباعهم له ومثله 
) أنشر دوا ) وهذا من دقائق مواقع أدوات الاستفهام ى) بين في علم المعاني 1 

والاستفهام هنا انكاري > أنكروا أن يرسل الله إلى الناس بشرامثلهم » 
لوشاء الله لأرسل ملائكة . 


ووضف « بشرا » ب « واحدا ):إما بمعنى أنه منفرد في دعوته لا أتباع له ولا 


نصراء » أي ليس ممن يخشى . أي بعكس قول أهل مدين « ولولا رهطك 
الرحمناك وما أنت علينا بعزيز ( . 
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وإما بمعنى أنه من حملة احاد الناس . أي ليس من أفضلنا . 

وإما بمعنى أنه منفرد في ادعاء الرسالة لا سلف له فيها كقول أبي محجن 
الثقفى : 

قد كنت أغنى الناس شخصًا واحدا سكن المدينة من مزارع فوم 

وجملة « إنا إذا لفي ضلال وسعر » تعليل لانكار أن يتبعوا بشرا منهم تقديره : 

و( إذن ) حرف جواب هي رابطة الجملة بالتي قبلها . والضلال : عدم 
الاهتداء الى الطريق . أرادوا : إنا إذن مخطئون في أمرنا . 

والسعر ا > يقال بضم العين وسكونها . 

وفسر ابن عباس 0 بالعذات عل أنه جمع سَعير . وجملة « ألّقي الذكر 

وم ألقي ) حقيقته : رمي من اليد إلى الأرض وهو هنا مستعار لإنزال الذكر 

من السماء قال تعالى ( إنا ستلقي عليك قولا ثقيلا » 1 

و( في ) للظرفية المجازية . جعلوا تلبسهم بالضلال والجنون كتلبس 
المظروف بالظرف . 

و« من بیننا » حال من ضمير ( عليه » ٠‏ أي كيف يلقى عليه الذكر دوننا 
يريدون أن فيهم من هو أحق منه بأن يوحى إليه حسب مدارك عقول الجهلة الذين 


يقيسون الأمور بمقاييس قصور أفهامهم ويحسبون أن أسباب الأثرة في العادات هي 
أسبابها في الحقائق . 


وحرف ( من ) في قوله « من بيننا » بمعنى الفصل كى) سماه ابن مالك وإن أباه 
ابن هشام أي مفصولا من بيننا كقوله تعالى « والله يعلم المفسد من المصلح . 
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وم بل هو كذاب أشر » إضراب عن ما أنكروه بقوهم « أألقي الذكر عليه من 
بيننا » أي لم ينزل الذكر عليه من بيننا.بل هو كذَّاب فيا ادعاه » بطر متكبر . 


و« الأشر » بكسر الشين وتخفيف الراء : اسم فاعل شر » إذا فرح وبطر : 
والمعنى : هو معجب بنفسه مدع ما لیس فيه . 


Sor” 


0 شان غدًَا من ت اش e‏ ¢ 

مقول قول محذوف دل عليه السياق تقديره : قلنا لنذيرهم الذي دل عليه قوله 
0 كذبتٌ ثمود بالنذر ») فإن النذر تقتضي نذيرا مها وهو المناسب لقوله بعده 
« فارتقبهم واصطبر » وذلك مبني على أن قوله انفا « فقالوا بنرا منا واحدًا 
نتبعه » كلام أجابوا به نذارة صالح إياهم المقدرة من قوله تعالى « كذبت ثمود 
بالنذر » » وبذلك انتظم الكلام أتم انتظام ١‏ 

وقرأ الجمهور « سيعلمون » بياء الغيبة . وقرأ ابن عامر وحمزة « ستعلمون » 
بتاء الخطاب وهي تحتمل أن يكون هذا حكاية كلام من الله لصالح على تقدير : 
قلنا له:قل لهم > ففيه حذف قول . ويحتمل أن يكون خطابا من الله هم بتقدير : 
قلنا لهم ستعلمون . ويحتمل أن يكون خطابا للمشركين على جعل الجملة 


معترضة . 


والمراد من قوله « غدًا » الزمن ¿ المستقبل القريب كقوهم في المثل : إن مع اليوم 
غدّا » أي إن مع الزمن الخاضر زمنا مستقبلا : يقال في تسلية النفس من ظلم 
ظا ونحوه » وقال الطرماح : 


وقبل غَدٍ يا ويح قلبيّ من غد إذا راح أصحابي ولست برائح 
بريد يوم مر 
والمراد به في الآية يوم نزول عذابهم المستقرب . 


وتبيينه في قوله « إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم » الخ » أي حين يرون المعجزة 
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وتلوح لهم بوارق العذاب يعلمون أنهم الكذابون ا 
الوجه الثاني في ضمير « سيعلمون » يكون الغد مرادا به : يوم 3 
تمود . 


مير © ~~ 


قم واضطير” ‏ ون 2 
of‏ صح تفاطل 


Cn 


الماء ف 3 كل : شرب LL‏ فنادو| 
فعَفره© »# 


هذه اة ان خا و سيعلدون عدا من الكذات الأشر #ماعبار ها 
فاده ا المبينة ( بفتح الياء ) من الوعيد وتقريب زمانه وان فيه تصديق 
الرسول الذي كذبوه 5 


وضمير ( لهم ) جار على مقتضى الظاهر على قراءة الجمهور « سيعلمون » 
بياء الغائية 3 وإما على قراءة أبن عامر وحمزة ) ستعلمون ( بتاء الخطاب فضمير 
» لهم ») التفات . 


وارسال الناقة إشارة الى قصة معجزة صالح أنه أخرج هم ناقة من صخرة 
وكانت تلك المعجزة مقدّمة الأسباب التي عُجل لهم العذاب لأجلها » فذكر هذه 
القصة في حملة البيان توطئة وتمهيد . 


والإرسال مستعار لجعلها آية لصالح . وقد عُرف لق خوارق العادات لتأييد 
الرسل باسم الإرسال في القرآن كا قال تعالى « وما نرسل بالآيات إلا تخويفا » 
فشبهت الناقة بشاهد أرسله الله لتأييد رسوله . وهذا مؤذن بأن في هذه الناقة 
معجزة وقد سماها الله آية في قوله حكاية عنهم وعن صالح « فأتنا بآية إن كنت 
من الصادقين قال هذه ناقة » الخ . 


و« فتنة لحم » حال مقدر , أي تفتهم فتنة هي مكابرتهم في دلالتها على صدق 
رسوهم » وتقدير معنى الكلام : إنا مرسلوا الناقة آية لك وفتنة لهم . 
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O yT 

سم الفاعل من قوله « مرسلوا الناقة » مستعمل في الاستقبال مجازا بقرينة قوله 

0 م ( ؛ فعدل عن أن يقال : سترسل › سنت كن 
الحقيقة في الحال لتقريب زمن الاستقبال من زمن الحال . 


والارتقاب : الانتظار » ارتقب مثل : رقب »› وهو أبلغ دلالة من رقب ء 
لزيادة المببى فيه . ش 

وعدي الارتقاب إلى ضميرهم على تقدير مضاف يقتضيه الكلام لأنه لا يرتقب 
ذواتهم وإنما يرتقب أحوالا تحصل لهم . وهذه طريقة إسناد أو تعليق المشتقات 
التي معانيها لا تسند إلى الذوات فتكون على تقدير مضاف اختصارا في الكلام 
اعتمادا على ظهور المعنى . وذلك مثل إضافة التحريم والتحليل إلى الذوات في 
قوله تعالى « حرمت عليكم الميتة » . والمعنى : فارتقب ما يحصل لهم من الفتنة 
عند ظهور الناقة . 

والاصطبار : الصبر القوي . وهو كالارتقاب أيضا أقوى دلالة من الصبر » 
أي اصبر صبرًا لا يعتريه ملل ولا ضجر . اي اصبر على تكذيبهم ولا تأيس من 
النصر عليهم > وحذف متعلق « اصطبر » ليعم كل حال تستدعي الضجر . 
والتقدير : واصطبر على أذاهم وعلى ما تجده في نفسك من انتظار النصر . 

وجملة « ونبئهم أن الماء قسمة بينهم » معطوفة على جملة » إنا مرسلوا الناقة » 
باعتبار أن الوعد بخلق اية الناقة يقتضي كلاما محذوفا » تقديره : فأرسلنا هم 
الناقة وقلنا نبئهم أن الماء قسمة بينهم على طريقة العطف والحذف في قوله 
« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق » » وإن كان حرف العطف 
مختلفا » ومثل هذا الحذف كثير في إيجاز القران . 

والتعريف في « الماء » للعهد . أي ماء القرية الذي يستقون منه . فإن لكل 
محلة ينزها قوم ماءً لسقياهم وقال تعالى « ولا ورد ماء مدين » . 


وأخبر عن الماء بأنه ( قسمة ) . والمراد مقسوم فهو من الإخبار بالمصدر 
و 


القمر 201 


وضمير« بينهم » عائد إلى معلوم من المقام بعد ذكر الماء إذ من المتعارف أن الماء 
يستقي منه أهل القرية لأنفسهم وماشيتهم » ولا ذكرت الناقة علم أا لا تستغني 

عن الشرب فغلب ضمير العقلاء على ضمير الناقة الواحدة وإذ لم يكن للناقة مالك 
خاص أمر الله ها بنوبة في الماء . وقد جاء في أية سورة الشعراء « قال هذه ناقة ها 
شربٌ ولكم شرب يوم معلوم » » وهذا مبدأ الفتنة » فقد روي أن الناقة كانت 
في يوم شريها تشرب ماء البئر كله فشحًوا بذلك وأضمروا حَلدَها عن الماء فأبلغهم 
صالح ان الله ينباهم عن أن يمسوها بسوء . 

والمحتضر بفتح الضاد اسم مفعول من الحضور وهو ضد الغيبة . والمعنى : 
محتضر عنده فحذف المتعلق لظهوره . وهذا من جملة ما أمر رسوهم بأن ينبئهم 
به » أي لا يحضر القوم في يوم شرب الناقة . وهي بإلهام الله لا تحضر في أيام 
شرب القوم . والشرب بكسر الشين : نوبة الاستقاء من الماء . فنادوا صاحبهم 
الذي أغروه بقتلها وهو قدار ( بضم القاف وتخفيف الدال ) بِنُ سالف . ويعرف 
عند العرب بأحمر » قال زهير : 

نج لكم غلمانَ اشام كلّهم ‏ كأجر عاد ثم ترضع فتفطم 

يريد أحمر ثمود لأن ثمودا إخوة عاد ( ول أقف على سبب وصفه بأحمر وأحسب 

انه لبياض وجهه ) أو اديت بعت إل الأختر والآسود » + وكان قذارمن 


سادتهم وأهل العزة ة منهم»وشبهه النبيء ياو بأبي زمعة ( يعني الأسود بن ¿ المطلب 
بن أسد ) في قوله « فانتدب ها رجل ذو منعة في قومه كأبي رَمعة « ) أي فأجاب 


نداءهم فرماها بنبل فقتلها ) . 

وعبر عنه بصاحبهم للاشارة الى ہم راضون بفعله إذ هم 00 له 
وممالئون : 

ونداؤهم إياه نذاء الإغراء بالناقة وإنما نادوه لأنه مشتهر بالإقدام وقلة المبالاة 
لعزته . 

و« تعاطى ) مطاوع عاطاه وهو مشتق من : عطا يعطو . إذا تناول . وصيغه 


الوعيد وترددهم في الإقدام على قتلها بالمعاطاة فكل واحد حين يحجم عن مباشرة 
ذلك ويشير بغيره كأنه يعطي ما بيده إلى يد غيره حتى أخذه قدار 8 


وعظف ر« فعقر » بالفاء للدلالة على سرعة اتيانه ما دعوه لأجله . 
والعقر : أصله ضرب البعير بالسيف على عراقيبه ليسقط الى الأرض جاثيا 
فيتمكن الناحر من نحره * قال أبو طالب , 
ضروبٌ بنصل السيف سوق سمائها إذا عدموا زادا فإنك عاقر 


ب افع كز يدرك ]هنا دوي ردا ها فاه 


0 فف کان عذابي ور 4 


القول فيه كالقول في نظيره الواقع في قصة قوم نوح فليس هو تكريرا ولكنه 
خاص ذه القصة . 


E 5‏ دده كناكو موقي 
حمر ”0 4 


جواب قوله « Ry ES‏ إنا أرنيلا عاي 
رحا صرصرا ) في قصة عاد كا تقدم 


والصيحة : الصاعقة وهي المعبر عنها بالطاغية في سورة الحاقة » وفي سورة 
الأعراف بالرجفة » وهي ا عظيمة خارقة للعادة أهلكتهم . ولذلك 
وصفت ب « واحدة » للدلالة على أنها خارقة للعادة إذ أتت على قبيلة كاملة وهم 
أصحاب الحجر . 


و« كانوا » بمعنى : صاروا . وتجيء ( كان ) بمعنى ( صار ) حين يراد بها 
كون متجدد لم يكن من قبل . 
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واهشيم : ما يبس وجف من الكل ومن الشجر » وهو مشتق من الهشم وهو 
الكسر لأن اليابس من ذلك يصير سريع الانكسار . والمراد هنا شيء خاص منه 
وهو ما جف من أغصّان العضاة والشوك وعظيم الكلاً كانوا يتخذون منه حظائر 
لحفظ أغنامهم من الريح والعادية ولذلك أضيف اشيم الى المحتظر . وهو بكسر 
الظاء المعجمة : : الذي يعمل الحظيرة ة ويبنيها » وذلك بإنه يجمع يجمع الهشيم ويلقيه 
على الأرض ليرصفه بعد ذلك سياجا لحظيرته فالمشبه به هو الهشيم المجموع في 
الأرض قبل أن يُسيّحِ ولذلك قال « كهشيم المحتظر » ولم يقل : كهشيم 
الحظيرة » لأن المقصود بالتشبيه حالته قبل أن يرصف ويصفف وقبل أن تتخذ منه 
المنظيرة . 


والمختظر : مفتعل من الحظيرة » أي متكلف عمل الحظيرة 


والقول في تعدية « أرسلنا » إلى ضمير « ثمود » كالقول في « أرسلنا عليهم 
را صرصرا ) . 


ولذ يسرنا الَْوَانَ للذكر فهَل من مدكر”“ » 

تكرير ثان بعد نظيريه السالفين في قصة قوم نوح وقصة عاد تذييلا هذه القصة 
كا ذيلت بنظيريه القصتان السالفتان اقتضى التكرير مقام الامتنان والحث على 
التدبر بالقرآن لأن التدبر فيه يأتي بتجنب الضلال ويرشد إلى مسالك الاهتداء . 
فهذا هم من تكرير « فكيف كان عذابي ونذر » فلذلك أوثر 


« كَذّبتْ قوم وط بالدذّراه6 لاطا او اما 
قارط انير" لقا ذل ويا كدرك شرام 


6 (35) 3 
القول في مفرداته كالقول في نظائره 1 وقصة قوم لوط تقدمت في سورة 
الأعراف وغيرها . 
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العرب . 

ولل يحك هنا ما تلقى به قوم لوط دعوة لوط كا حكي في القصص الثلاث قبل 
هذه » وقد حكي ذلك في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الحجر لأن 
سورة القمر بنيت على تهديد المشركين عن إعراضهم عن الاتعاظ بآيات الله التي 
يكن ثمة مقتض لتفصيل أقوال تلك الأمم إلا ما كان منها مشامها لأقوال المشركين 
في تفصيله ولم تكن أقوال قوم لوط بتلك المثابة » فلذلك اقتصر فيها على حكاية ما 
هو مشترك بينهم وبين المشركين وهو تكذيب رسوهم وإعراضهم عن نذره . 

وحملة م إنا أرسلنا عليهم حاصبا » استئناف بياني ناشىء عن الإخبار عن قوم 
لوط بأنهم كذبوا بالنذر . 

وكذلك حملة « نجيناهم بسحر ) . وجملة « كذلك نجزي من شكر » . 

والحاصب : الريح التي تحصب . أي ترمي بالحصباء ترفعها من الأرض 
لقوتهاءوتقدم في قوله تعالى « فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا » في سورة 
العنكبوت . 

والاستثناء حقيقى لأن آل لوط من حملة قومه . 

وآل لوط : قرابته وهم بتاته » ولوط داخل بدلالة الفحوى . وقد ذكر في 
أيات أخرى أن زوجة لوط لم ينجها الله ولم يذكر ذلك هنا اكتفاء بمواقع ذكره 
وتنبيها على أن من لا يؤمن بالرسول لا يعد من اله عا ا يڪ انه ليم فن 

أهلك إنه عمل غير صالح 0 . 

وذكر « بسَحَر » » أي في وقت السحر للإشارة الى إنجائهم قبيل حلول 

العذاب بقومهم لقوله بعده ( ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » : 
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وجملة « كذلك نجزي من شكر » معترضة > وهى استئناف بياني عن جملة 
١‏ نجَيناهم بسحر » باعتبار ما معها من الحال » أي إنعاما لأجل أنه شكر » ففيه 
إيماء بأن إهلاك غيرهم لأنهم كفروا . وهذا تعريض بإنذار المشركين وبشارة 
للمؤمنين . 

وفي قوله « من عندنا » تنويه بشأن هذه النعمة لأن ظرف ( عند ) يدل على 
الأمعاواواا مع ا a‏ « من لدنا » . فذلك أبلغ من أن 
يقال : نعمة منا أو أنعمنا . 


۵ 


ر 


م 


© وَلَقَدَ أَندَرَهُم بطشتنا فتمَا 
عطف على حملة ( إنا أرسلنا عليهم حاصبا 3 
وتأكيد الكلام بلام القسم وحرف التحقيق يقصد منه تأكيد الغرض الذي 
سيقت القصة لأجله وهو موعظة قريش الذين أنذرهم رسول الله يك فتماروا 
والبطشة 1 اة من البطش 2 وهو الأخذ بعنف لعقاب ونحوه » وتقدم في 
قوله « أم لهم أيدٍ يبطشون بها » في آخر الأعراف . وهي هنا تمثيل للإهلاك 
السريع مثل قوله « يوم نبطش البطشة الكبرى » في سورة الدخان . 
« تماروا » معنى : كذبوا »> فعدي بالباء » وتقدم عند قوله تعالى ( فبأي الاء 
ربك تتمارى » في سورة النجم . 


0 شتير 


00 وقد رأودؤة علخ ضف فطمسنا ا ا عَذابي 


ودر 4 
إجمال لما ذكر في غير هذه السورة في قصة قوم لوط أنه نزل به ضيف فرام قومه 


الفاحشة هم وعجز لوط عن دفع قومه إذ اقتحموا بيته وأن الله أعمى أعينهم فلم 
يروا كيف يدخلون . 


والمراودة : محاولة رضى الكاره شيئا بقبول ما كرهه » وهي مفاعلة من راد 
يرود رودا 2 إذا ذهب ورجع في أمر » مثلت هيثة من يكرر المراجعة.والمحاولة 

مبيئة المنصرف : ثم الراجع .. وضمن « راودوه » معنى دفعوه وصرفوه فعدّي ب 
000 

وأسند المراودة إلى ضمير قوم لوط وان كان المراودون نفرا منهم لأن ما راودوا 
عليه هو راد جميع القوم بقطع النظر عن تعيين من يفعله .. 


ويتعلق قوله « عن ضيفه » بفعل « راودوه » بتقدير مضاف » أي عن تمكينهم 

وقوله « فذوقوا عذابي ونذر » مقول قول محذوف دل عليه سياق الكلام للنفر 
الذين طمسنا أعينهم « ذوقوا عذابي » وهو العمى » أي ألقى الله في نفوسهم أن 
ذلك عقاب هم : 


1 اتان . 

وعطف النذر على العذاب باعتبار ان العذاب تصديق للنذر . أي ذوقوا 
٠‏ مصداق نذري > وتعدية فعل « ذوقوا » إلى « نذري » بتقدير مضاف > أي 
واثار نذري 5 


والقول في تأكيده بلام القسم تقدم » وحذفت ياء المتكلم من قوله « ونذر » 
١ 1 0.‏ 


(38) 


« وَلَقَدْ صَبْحَهُم بكرة عَذَابُ مستقر”* 4 
القول في تأكيده بلام القسم تقدم انفا في نظيره 


والبكرة : أول النهار وهو وقت الصبح 6 وقد جاء في الآية الأخرى قوله « إن 
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موعدهم الصبحٌ أليس الصبح بقريب » » فذكر « بكرة » للدلالة على تعجيل 
العذاب لهم : 

والتصبيح : الكون في زمن الصباح وهو أول النهار . 

والمستقر : الثابت الدائم الذي يجري على قوة واحدة لا يقلع حتى 
استأصلهم : 


والعذاب : هوالخسف ومطر الحجارة وهو مذكور في سورة الأعراف وسورة 
هود . 


2 0 ر روك 
« فَذُوقُواً عَذَابي ونڏر*“ 4 
تفريع قول محذوف خوطبوا به مراد به التوبيخ ؛ إما بأن ألقي في روعهم عند 
حلول العذاب . بأن ألقى الله في أسماعهم صوتا . 
والخطاب لجميع الذين أصابهم العذاب المستقر . وبذلك لم تكن هذه الجملة 
تكريرا : وحذفت ياء المتكلم من قوله « ونذر ) تخفيفا . 
والقول في استعمال الذوق هنا كالقول في سابقه . 


وفائدة الاعلام با قيل لهم من قوله « فذوقوا عذابي ونذر » في الموضعين أن 
يتجدد عند استماع كل نبا من ذلك اذكار هم واتعاظ وإيقاظ استيفاءً لحق التذكير 
القران . 

ف 


a U 
تكرير ثالث تنويها بشأن القرآن للخصوصية التي تقدمت في المواضع التي كرر‎ 
فيها نظيره وما يقاربه وخاصة في نظيره الموالي هو له . ولم يذكر هنا « فكيف كان‎ 
. عذابي ونذر » اكتفاء بحكاية التدكيل لقوم لوط في التعريض بتهديد المشركين‎ 


208 1 القه 


0ت 3 7 ”2 2 و 

5 ومذ جا ءَالَ فِرَعَوْنَ النذر“ كذ E‏ 
al‏ 42 
فاخحدنهم أخذ عزيز مقتدرا ( 5 

اكاك عد ى علي اد غر موجهة الى أمة القبط 3 وغيرٌ مراد منها 
المملكة الفرعونية ا او ا E‏ 
الخروج مع موسى حص بالنذر هنا آل فرعون 2 أي فرعون واله لأنه يصدر عن 
رأهم > ألا ترى أن فرعون لم يستأثر برد دعوة موسى بل قال لمن حوله : » ألا 
تستمعون » وقال « فماذا تأمرون » وقالوا « أرجه وأخاه » الآية › ولذلك لم 
يكن أسلوب الاخبار عن فرعون ومن معه مماثلا لأسلوب الإخبار عن قوم نوح 
وعاد وثمود وقوم لوط إذ صدر الإخبار عن أولئك بجملة « كذبت » » وخولف 
في الإخبار عن فرعون فصدر بجملة « ولقد جاء ال فرعون النذر » وان كان مال 
هذه الأخبار الخمسة متماثلا . 

والآل : القرابة » ويطلق مجازا على من له شدة اتصال بالشخص كا في قوله 
تعالى « أدخلوا ال فرعون أشد العذاب » . وكان الملوك الأقدمون ينوطون 
وزارتهم ومشاورتهم بقرابتهم لأنهم يأمنون كيدهم . 

والنذر 5 جمع نذير : اسم مصدر بمعنى الإنذار 8 ووجه جمعه أن موسى كرر 
إنذارهم O‏ 

والقول في تأكيد الخبر بالقسم كالقول في نظائره المتقدمة . 

وإسناد التكذيب إليهم بناء على ظاهر حاهم والا فقد امن منهم رجل واحد كا 
في سورة غافر . 

وحملة « كذبوا بأياتنا كلها » بدل اشتمال.من حملة « جاء آل فرعون النذر » 
لأن بجي ء ا ا 0 للآيات » وظهود الآيات مقارن لتكذيبهم ها 


وقوله « بأياتنا ا تق المذكورة في قوله تعالى « فأرسلنا عليهم 
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الآخر › ھی : انقلاب العصا حية > وظهور يده بيضاء »> وسنو القحط . 
وانفلاق البحر بمرأى من فرعون واله 3 ل ل ا 

م را 

وتأكيد « آياتنا » ب « كلها » إشارة إلى كثرتها وأنهم لم يؤمنوا بشيء منها . 
وتكذيبهم بآية انفلاق البحر تكذيب فعلي لأن موسى / يُتحدّهُم بتلك الآية وقوم 
فرعون لما رأوا تلك الآية عدّوها سحرًا وتوهموا البحر أرضا فلم يهتدوا بتلك 
الآية . 

والأخذ : مستعار للانتقام » وقد تقدم عند قوله تعالى ١‏ أو يأخذهم في تقلبهم 
فا هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف » في سورة النحل . 

وهذا الأخذ : هوإغراق فرعون ورجالٌ دولته وجنده الذين خرجوا لنصرته كا 

وانتصب ( ادر تعدو » على المفعولية المطلقة مبينا لنوع الأخذ بأفظع ما 
هو معروف للمخاطبين من أخذ الملوك والحبابرة : 

والعزيز : الذي لا يغلب . والمقتدر : الذي لا يعجر . 


وأريد بذلك أنه أخذ لم يبق على العدوّ أي إبقاء بحيث قطع دابر فرعون وآله . 


5 أكْفَارَكُمْ ر اليك 1 کہ ا ف از ¥ 


هذه الحملة كالنتيجة لحاصل القصص عن الأمم التي كذبت الرسل من قوم 
نوح فمن ذكر بعدهم ولذلك فصلت ولم تعطف . 

وقد غير أسلوب الكلام من كونه موجها للرسول َة إلى توجيهه للمشركين 
لينتقل عن التعريض إلى التصريح اعتناء بمقام الإنذار والإبلاغ . 

والاستفهام في قوله « أكفاركم خير من أوليكم » يجوز أن يكون على 


210 الفتر 


حفيقته ¢ ويكون من المحسن البديعي الذي سمأه السكاكي ) شوق المعلوم 
مساق غيره » . وسماه أهل الأدب من قبله ب )» تجاهل العارف ) . وعدل 
السكاكي عن تلك التسمية وقال لوقوعه في كلام الله تعالى نحو قوله « وإنا أو 
إياكم لعلى هُدَّى أو في ضلال مبين » وهو هنا للتوبيخ كا في قول ليلى ابنة طريف ' 
الخارجية ترثي أخاها الوليد بن طريف الشيباني : ش 
أيا شجر الخابُور ما لك مُورِقًا كاك م جرع عل ابن طريف 

الشاهد في قولها : كأنك لم تجزع الخ . 

والتوبيخ عن تخطئتهم في عدم العذاب الذي حَلّ بأمثالهم حتى كأنهم يخسبون 
كفارهم خيرا من الكفار الماضين المتحدّث عن قصصهم 2 أي ليس هم خاصية 
ترب بهم عن ان يلحقهم ما لحق الكفار الماضين . والمعنى : أنكم في عدم 
اكتراثكم بالموعظة بأحوال المكذبين السابقين لا تخلون عن ان أحد الأمرين الذي 
طمأنكم من أن يصيبكم مثل ما أصابهم . 

و(أم ) للاضراب الانتقالي . وما يقدر بعدها من استفهام مستعمل في 
الإنكار 5 والتقدير : بل ما لكم براءة في الزبر حتى تكونوا امنين من العقاب 0 

وضمير « كفاركم » لأهل مكة وهم أنفْسُهم الكفارٌ » فإضافة لفظ ( كفار ) 
إلى ضميرهم إضافة بيانية لأن المضاف صنف من جنس من أضيف هو إليه فهو 
على تقدير ( من ) البيانية . والمعنى : الكفارٌ منكم خير من الكفار السالفين » 
أي أأنتم الكفار خير من أولئك الكفار . ٠‏ 

والمراد بالأخيّرية انتفاء الكفر » أي خير عند الله الانتقام الإلهي وادعاء فارق 
بيهم وبين أولئك 3 

والبراءة + الخلاص والسلامة مما يضر أويشىٌ أو يكلف كلفة . والمراد هنا : 
الخلاص E‏ : 

والزبر : جمع زبور » »١‏ وهو الكتاب ؛ وزبور جع مزبور » أي براءة كتبت في 
كتب الله السالفة . 
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والمعنى : ألكم براءة في الزبر أن كفاركم لا ينالهم العقاب الذي نال أمثالهم 
من الأمم السالفة . 


و١‏ في الزبر » صفة « براءة » ؛ أي كائنة في الزبر » أي مكتوبة في صحائف 
الكتب . 


وأفاد هذا الكلام ترديد النجاة من العذاب بين الأمرين : إما الاتصاف بالخير 
الإلهي المشار اليه بقوله تعالى « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . وإما المساعة 
والعفوع) يقترفه المرء من السيئات المشار إليه بقول النبيء ية « لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) . 


والمعنى انتفاء كلا الأمرين عن المخاطبين فلا مام لهم من حلول العذاب بهم 
الاق الس 


والآية ترون اب ا ينال ر کن ف اديا دون الغذات اکر > 
وذلك عذاب الجوع الذي في قوله تعالى « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » 
كا تقدم . وعذاب السيف يوم بدر الذي في قوله تعالى « يوم نبطش البطشة 
الكبرى إنا منتقمون ) . 


« اَم يَقولُونَ نحن جميعٌ مُنتَصِر”" سَيْهُرَمُ المع وَيُوَلونَ 
ل 

( أم ) منقطعة لإضراب انتقالي . والاستفهام المقدر بعد ( أم ) مستعمل في 
التوبيخ » فإن كانوا قد صرحوا بذلك فظاهر » وإن كانوا لم يصرحوا به فهو إنباء 
بأنهم سيقولونه . 


وعن ابن عباس : أنهم قالوا ذلك يوم بّدر . ومعناه : أن هذا نزل قبل يوم 
نزول الآية لوجود علامة الاستقبال . 
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وغير أسلوب الكلام من الخطاب الموجه الى المشركين بقوله « أكفاركم خير » 

الخ الى أسلوب الغيبة رجوعا إلى الأسلوب الجاري من أول السورة في قوله ٠‏ وإن 
يروا أية يعرضوا » بعد أن قضي حق الإنذار بتوجيه الخطاب إلى المشركين في قوله 
) أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر » 
والكلام بشارة للنبيء ية وتعريض بالنذارة للمشركين مبني على أنهم تحدئهم 
تفوشهم بذلك وأ: نهم لا يحسبون حالهم وحال الأمم التي سيقت اليهم قصصها 
متساوية » أي نحن منتضرون على محمد ية لأنه ليس رسول الله فلا يؤيده 
الله . ١‏ ش 


و« جميع » اسم للجماعة الذين أمرهم واحد . وليس هو بمعنى الإحاطة > 
ونظيره ما وقع في خبر عمر مع علي وعباس رضي الله عنهم في قضية ما تركه النبيء 
ية من أرض فدَك > قال هما « ثم جئتماني وأمرى) جميع وكلمتى) واحدة 2 
وقول لبيد : 


عريت وكان بها الجميع فأبكروا منہا وغودر نوا وثمامها 


٠‏ والمعنى : بل أيدّعون أنهم يغالبون محمدا بيا وأصحابه وأ نهم غالبونهم لأنهم 
حميع لا يُغلبون : 


ومنتصر 3 وصف ( جميع ( “ جاء بالإفراد مراعاة للفظ « جميع ( وإن كان 
معناه متعددا . 


وتغيير أسلوب الكلام من الخطاب الى الغيبة مشعر بأن هذا هو ظنهم 
واغترارهم» وقد روي أن أبا جهل قال يوم بدر : « نحن ننتصر اليوم من محمد 


ولعل الله تعالى ألقى في نفوس المشركين هذا الغرور بأنفسهم وهذا 
تطاوهم عليه بالألسنة حق تكثر أتباعه وحقی يتمك: من الهجرة والانتصار بأنصار 
الله . 
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فقوله و سيُهزم الجمع ويُولُونَ الدُبْر » جواب عن قوم « نحن جميع منتصر » 
فلذلك ل تعطف الجملة على التي قبلها . وهذا بشارة لرسوله يلك بذلك وهويعلم 
أن الله منجز وعده ولا يزيد ذلك الكافرين إلا غرورا فلا يعيروه جانب اهتمامهم 
وأخذ العدة لمقاومته كا قال تعالى في نحو ذلك « ويقبّلكم في أعينهم ليقضي الله 
امرا كان مفعولا » . 

والتعريف في « ا جمع ) للعهد . أي ا جمع المعهود من قوله ( نحن جميع 


منتصر » والمعنى : سيهزم جمعهم . وهذا معنى قول النحاة : اللام عوض عن 
المضاف إليه . 


والهزم : الغلب . والسين لتقريب المستقبل » كقوله « قل للذين كفروا 
ستغلبون » . وبني الفعل للمجهول لظهور أن المازم المسلمون . 
حذف 11 الأول e‏ عله إذ ا ااا 3 إذا جاء 
الوغى رك الآأدبار 5 


ل : الظهر > وهو ما أدبر 3 أي كان وراءً 83 وعكسه القبل . 


والآية إخبار بالغيب » فإن المشركين هزموا يوم بدر » وولوا الأدبار يومئذ » 
وولوا الأدبار في جمع آخر وهو جمع الأحزاب في غزوة الخندق ففرٌوا بليل كا مضى 
في سورة الأحزاب وقد ثبت في الصحيح أن النبيء ياء لا حرج لصف القتال يوم 
بدر تلا هذه الآية قبل القتال . إيماء إلى تحقيق وعد الله بعذابهم في الدنيا . 


وأفرد الدبر » والمراد الجمع لأنه جنس يصدق بالمتعدد . أي يولي كل أحد 
مم ديره » وذلك لرعاية الفاصلة ومزاوجة القرائن 3 على أن انغہزام الجمع 
ا بزامة واحدة ولذلك الجيش جهة تول واحدة . وهذا الهزم وقع يوم بدر . 


روي عن عكرمة أن عمر بن ¿ الخطاب قال : لما نزلت « سيهزم الجمع 
ولون الف ات اقول : أي جمع هزم ؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبيء ع ا 
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يشب في الدرع » ويقول « سيهرم الجمع .ويولون الدبر » اه » أي لم يتبين له 
المراد بالجمع الذي سيهزم ويول الدبر فإنه لم يكن يومئذ قتال ولا كان يخطر هم 
ببال . ١‏ 


« بل السَاعَة مَوْعِدُهُمْ والسَاعة اذمل وَأَمَرّه » 

( بل ) للاضراب الانتقاليءوهو انتقال من الوعيد بعذاب الدنيا كما حل بالأمم 
قبلهم إلى الوعيد بعذاب الآخرة . قال تعالى « زل من الغذاب الأدن دون 
العذاب الأكبر لعلهم يرجعون » » وعذاب الآخرة أعظم فلذلك قال « والساعة ش 
أدهى وأمر » وقال في الآية الأخرى ) وَلَعْدأت الآخرة أشد وأبقى ( دفي الآية 
٠‏ الأخرى « ولعذاب الآخرة ا . 


والساعة : علم بالغلبة في القران على يوم الجزاء . 
والموعد : وقت الوعد . وهوهنا وعد سوء » أي وعيد . والإضافة على معنى 
اللام أي موعد لهم . وهذا إجمال بالوعيد »› ثم عطف عليه ما يفصله وهو 


» والساعة أدهى وأمر ) . ووحه العطف أنه أريد جعله خبرا مستقلا : 


وأدهى : اسم تفضيل من دهاه إذا أصابه بداهية » أي الساعة أشد إصابة 
بداهية الخلود في النار من داهية عذاب الدنيا بالقتل والأسر . 


وأمرٌ : أي أشد مرارة . واستعيرت المرارة للاحساس بالمكروه على طريقة 


وأعيد 0 « الساعة » في 0 0 ا ( ان يۇق بضميرها 
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ا ا 


48 1 
¢ YT e 

هذا الكلام بيان لقوله « والساعة ادهى وأمرٌ » . واقتران الكلام بحرف 
( إن ) لفائدتين : إحداهما الاهتمام بصريحه الإخباري . وثانيها تأكيد ما 
تضمنه من التعريض بالمشركين » لأن الكلام وان كان موجها للنبيء كيو وهو لا 
يشك في ذلك فإن المشركين يبلغهم ويشيع بينهم وهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة 
رز كان لع lS‏ 

والتعبير عنهم ب « المجرمين » إظهار في مقام الإضمار لإلصاق وصف الإجرام 
fe‏ 

والضلال : يطلق على ضد الهدى ويطلق على الخسران » وأكثر المفسرين على 
ان المراد به هنا المعنى الثاني . فعن ابن عباس : المراد الخسران في الآخرة . لأن 
الظاهر أن « يوم يسحبون في النار » طرف للكون في ضلال وسعر على نحو قوله 
تعالى « يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة » » وقوله « ويوم 
القيامة هم من المقبوحين » فلا يناسب أن يكون الضلال ضد الهدى . 

ويجوز أن يكون « يوم يسبحون » ظرفا للكون الذي في خبر ( إن ) » أي 
كاحود ل اال وسعر يوم ستحيوو في النار . فالعنى : أنهم في ضلال وسعر يوم 
القيامة و « سّعْر » جمع سعير » وهو النار » وجمع السعير لأنه قوي شديد ء 

والسحُبٌ : الجر . وهوفي النار أشد من ملازمة ا مكان لأن به يتجدد مماسة نار 
أخرى فهو أشد تعذيبا . 


وجعل السحب على الوجوه إهانة لهم . 


و« ذوقوا يس مقول قول محذوف » والحملة مستأنفة . والذوق 
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وصيغة الأمر مستعملة في الإهانة والمجازاة . 

وَسَقر : عَلّم على جهنم . وهو مشتق من السّقر يسكون القاف وهو التهاب 
في النار » ف( سقر » وضع علا لجهنم » ولذلك فهو تمنوع من الصرف للعملية 
والثانيث 3 لأن جهنم اسم مؤنث معنى اعتبروا فيه أن مسماه نار والنار مؤنثة 5 

والآية تتحمل معنى اخر . وهو أن يراد بالضلال ضد الهدى وأن الإخبار عن 
المجرمين بأنهم ليسوا على هدى » وأن ما هم فيه باطل وضلال . وذلك في 
الدنيا » وأن يراد بالسّعر نيران جهنم وذلك في الآخرة فيكون الكلام على 
التقسيم . 

أو يكون السعر بمعنى الجنون » يقال : سَعْر بضمتين وسعْر بسكون العين»أي 

جنول 3 من قول العرب زاقة مسعورة 2 أي شديدة السرعة كأن مها جنونا كما 
تقدم عند قوله تعالى « إنا إذن لفي ضلال وسّعْر » في هذه السورة . 

وروي عن ابن عباس وفسر به أبو علي الفارسي قائلا : لأنهم إن كانوا في . 
السعير لم يكونوا في ضلال لأن الأمر قد كشف لهم وإنما وصف حاهم في الدنيا » 
وعليه فالضلال والسعر حاصلان هم في الدنيا . 


9 راس 2 م 0ھ 2 2 

0 إنا كل شيْءٍ خلقنه بقدر 7 

استئناف وقع تذييلا لما قبله من الوعيد والإنذار والاعتبار بما حل بالمكذبين » 
وهو أيضا توطئة لقوله « وما أمرنا إلا واحدة ( الخ 1 

والمعنى : إنا خلقنا وفعلنا كلّ ما ذكر من الأفعال وأسباها وآلاتها وسلطتاه على 
مستحقيه لأنا خلقنا كل شيء بقدر » أي فإذا علمتم هذا فانتبهوا إلى أن ما أنتم 

واقترانُ الخبر بحرف ( إِنَّ ) يقال فيه ما قلناه في قوله « إن المجرمين في ضَلال 
وسغر ( . 
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والخلّق أصله : إيجاد ذات بشكل مقصود فهو حقيقة في إيجاد الذوات » 
« وتخلقون إفكا » . 
فإطلاقه في قوله « إنا كلل شىء خلقناه بقدر » من استعمال اللفظ في حقيقته 
ا 
وچ 


وم شيء ) معناه موجود من الجواهر والأعراض › أي خلقنا كل الموجودات 
جواهرها وأعراضها بقدّر . 

والقدّر : بتحريك الدال مرادف القذر بسكونها وهو تحديد الأمور وضبطها . 

والمراد + أن تيل الله الأشياء مصاحب لقوانين جارية على الحكمة » وهذا 
المعنى ة قد تكرر في القران كقوله في سورة الرعد « وکل شيء عنده بمقدار ) وما 
يشمله عمومٌ كل شيءٍ خلقٌ جهنم للعذاب . 

وقد أشار الى أن الجزاء من مقتضى الحكمة قوله تعالى « أفحسبتم أنما خلقناكم 

عبثا وأنكم ا 1 وما خلقنا السماوات والأرض وما بيني إلا 
بالحقٌّ وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الحميل إن ربك هو الخلاق العليم » 
A‏ وا حانها التساواف: و BD‏ قن لتقمل ينا AE‏ إلا 2 
ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين » فترى هذه الآيات 
واا تك دك كن الخلق كله لحكمة بذكر الساعة ويوم الحزاء . فهذاوجه 
تعقيب أيات الإنذار والعقاب المذكورة في هذه السورة اندها بقوله « إنا كل 
شيء خلقناه بقدر » بعد قوله « أكفاركم خيرٌ من أولئكم 4 وشيقول: ولد 
أهلكنا أشياعكم . 


الثاني لفعل « خلقناه » لأنه مقصود بذاته » إذ ليس المقصود الإعلام بأن كل 
شيء مخلوق لله » فإن ذلك لا يحتاج إلى الإعلام به به تأكيده بل المقصود إظهار 
معنى العلم والحكمة في الجزاء | في قوله تعالى في سورة الرعد « وکل شيء عنده 
بمقدار ») . 


218 القمسر 


وما يستلزمه معنى القدر أن كل شيء لوق هو جار على وفق علم الله وإرادته 
لأنه خالق أصول الأشياء وجاعل القوى فيها لتنبعث عنها آثارها ومتولّداتها > فهو 
عالم بذلك ومريد لوقوعه . وهذا قد سمي بالقدّر في اصطلاح الشريعة كا جاء في 
حديث جبريل الصحيح في ذكر ما يقع به الإيمان.« ونَؤمنَ بالقدّر خيره وشره . 


وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة « جاء مشركو قريش يخاصمون رسول 
الله َيه في القدر فنزلت « يوم يُسحَبُون في النار على وجوههم ذوقوا مس سَّقر إنا 
كل شيء خلقنا قناه بقدر » . ولم يذكرٌ راوي الحديث تعيين معنى القَدّر الذي 
خاصم فيه كفار قريش فبقي مجملا ويظهر انهم خاصموا جدلا ليدفعوا عن 
أنفسهم التعنيف بعبادة الأصنام كما قالوا « لو شاء الرحمانٌ ما عبدناهم ) © أي 
حذلا للدم لا عو وها يقوله: مون أن قل كان و بقدى اللاتجولة مد مقا 
القدر . 1 


قال عياض في الإكمال « ظاهره أن المراد بالقدر » هنا مراد الله ومشيئته وما 
سيق به قدره من ذلك . وهو دليل مساق القصة التى نزلت بسببها الآية » اه . 
وقال الباجي في المنتقى : يحتمل من جهة اللغة معاني : 

أحدها : أن يكون القدّر ههنا بمعنى مقدر لا يزاد عليه ولا ينقص كا قال تعالى 
« قد جعل الله لكل شيء قدرا » . ش 

والثاني : أن المراد أنه بقدرته » كما قال « بل قادرين على أن نسوي بنانه » . 

والثالث : بقدر » أي نخلقه في وقته » أي نقدّر له وقتا نخلقه فيه » اه . 

قلت : وإذ كان لفظ ( قدر ) جنسا » ووقع معلّقا بفعل متعلق بضميره كل 
شيء » الدال على العموم كان ذلك اللفظ عاما للمعاني كلها فكل ما خلقه الله 
EEE‏ وسبب النزول لا يخصص العموم 2 ولا يناكد موقع هذا ْ 
التذييل » على أن السلف كانوا يطلقون سبب النزول على كل ما نزلت الآية 
للدلالة عليه ولو كانت الآية سابقة على ما عَدُوه من السبب . 


واعلم أن الآية صريحة في ان كل ما خلقه الله كان بضبط جاريًا على حكمة 1 
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وأما تعيين ما خلقه الله ما ليس مخلوقا له من أفعال العباد مثلا عند القائلين بخلق 
العباد أفعالهم كالمعتزلة أو القائلين بكسب العبد كالأشعرية , فلا حجة بالآية 
عليهم لاحتمال أن يكون مصب الإخبار هو مضمون « خلقناه » أو مضمون 
« بقدر » » ولاحتمال عموم « كل شيء » للتخصيص » ولاحتمال المراد 
بالشيء ما هو » وليس نفي حجية هذه الآية على إثبات القدّر الذي هو محل النزاع 
بين الناس بمبطل ثبوت القدّر من أدلة أخرى . 

وحقيقة القدر الاصطلاحي خفيّة فإن مقدار تأثر الكائنات بتصرفات الله تعالى 
وبتسبب أسبابها ونهوض موانعها لم يبلغ علم الإنسان الى كشف غوامضه ومعرفة 
ما مكن الله الإنسان من تنفيذ لما قدّره الله > والأدلة الشرعية والعقلية تقتضى ان 
الأغمال الا نه و الان اة سوام ق اا ر ر دة الله اك ردن در إا 
تعلقت ىء + فلينمك نمية انان اكير إلى الله حون نة أثر الشر إليه إلا أدبا مع 
الخالق لقنه الله عبيده » ولولا أنها منسوبة في التأثر لإرادة الله تعالى لكانت 
ا ون آنل رامال الشواق ال إلى الك ةة باعتقاد الحو بان 
للخير إلها وللشر إلها . وذلك باطل لقول النبيء َيه « وتؤمن بالقدر خيره 
وشرة.»وقوله « القدرية ومن هذه الآمة.» وا انيداو تسندة إلى :ابن هر 
مرفوعا . 

واف کی د » على المفعولية ل « خلقناه » على طريقة الاشتغال › 
E‏ ا الاين ا ن 
ثانيا » وذلك هو الذي يقتضي العدول إلى الاشتغال في فصيح الكلام العربي 
فيحصل توكيد للمفعول بعد ان حصل تحقيق نسبة الفعل الى فاعله بحرف 
( إن ) المفيد لتوكيد الخبر وليتصل قوله « بقدر » بالعامل فيه وهو« خلقناه » » 
لئلا يلتبس بالنعت لشيء لوقيل : إنا خلقنا كل شيء بقَدَر فيظن أن المراد : أنا 
خلقنا كل شيء مقدّر فيبقى السامع منتظرا لخبر ( إن ) . 


© وما أَمْرْنا إلا واحدة كلمح بِالْبَضّره© 4 


عطف على قوله « إنا كل شيء خلقنا بقدر » فهو داخل في التذييل » أي 


220 الق 


خلقناه كل شيء بعلم » فالمقصود منه وما يصلح له معلوم لنا فإذا جاء وقته الذي 
أعددناه حصل دفعة واحدة لا يسبقه اختبار ولا نظر ولا بداء . وسيأتي تحقيقه في 
آخر تفسير هذه الآية . 

والغرض من هذا تحذيرهم من أن يأخذهم العذاب بغتة في الدنيا عند وجود 
ميقاته وسبق إيجاد أسبابه ومقوماته التي لا يتفطنون لوجودها 3 وني الآخرة بحلول 
الموت د ثم بقيام الساعة . 


وَعَظف :هذا عقت ن إن كل شيء خلقناه بقدر » مشعر بترتب مضمونه على 
مراعاة ترتب معاني الكلام بعضها على بعض حتى قال جماعة من أيمة اللغة : 
الفراءُ وثعلبٌ والربعي وقطربٌ وهشام وأبوعمرو الزاهد : إن العطف بالواويفيد 


والأمر في قوله « وما أمرنا » يجوز أن يكون بمعنى الشأن»فيكون المراد به الشأن 
المناسب لسياق الكلام»وهو شأن الخلق والتكوين » أي وما شأن خلقنا الأشياء . 


ويجوز أن يكون بمعنى الإذن فيراد به أمر التكوين وهو المعبر عنه بكلمة « كن » 
والمأل واحد : 


وغل اجان و « واحدة » وصف لموصوف محذوف دل عليه الكلام 
هو خبر عن « أمرنا » . والتقدير : إلا كلمة واحدة » وهي كلمة ( كن ) كا 
قال تعالى « إنغا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » . 


والمقصود الكناية عن أسرع ما يمكن من السرعة » أي وما أمرنا إلا كلمة 
اة وذلك ق تكوين العناصر والبسائط وكذلك فى تكوين المركبات لان أمز 
التكوين يتوجه إليها بعد ان تسبقه أوامر تكوينية بإيجاد أجزائها » فلكل مكون 
مها أمر تكوين يخصه هو كلمة واحدة فتبين أن أمر الله التكويني كلمة واحدة ولا 
ينافي هذا قوله ) ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهها في ستة أيام ) ونحوه 3 
فخلق ذلك قد انطوى على مخلوقات كثيرة لا بحصر عددها كما قال تعالى « يخلقكم 
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في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق » فكل خلق منها بحصل بكلمة واحدة كلمح 
البصر على أن بعض المخلوقات تتولد منه أشياء واثار فيعتبر تكوينه عند إيجاد 
ل 


وصح الإخبار عن ( أمر ) وهو مذكر ب « واحدة » وهو مؤنث باعتبار أن ما 


وقوله « كلمح بالبصر » في موضع ا حال من « أمرنا » باعتبار الإخبار عنه بأنه 
كلمة واحدة » أي حصول مرادنا بأمرنا كلمح بالبصر » وهو تشبيه في سرعة 
الحصول . أي ما أمرنا إلا كلمة واحدة سريعة التأثيرفي المتعلقة هي به كسرعة لمح 
النطتر... 


وهذا التشبيه في تقريب الزمان أبلغ ما جاء في الكلام العربي وهو أبلغ من قول 


فهن وَوادِى الرس كاليد للقم ` 


وقد جاء في سورة النحل « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أوه وأقرب » فزيد 
هنالك « أو هو أقرب » لأن المقام للتحذير من مفاجأة الناس بها قبل أن يستعدوا 
ها فهو حقيق بالمبالغة في التقريب . بخلاف ما في هذه الآية فإنه لتمثيل أمر الله 
وذلك يكفي فيه مجرد التنبيه إذ لا يتردد السامع في التصديق به : 


وقد أفادت هذه الآبة إحاطة الله حود وإنجاد الموجودات 
لس 4 : مو سوه ویر E‏ 
بحكمة » وصدورها عن إرادة وقدرة . 


واللمح : النظر السريع واخلاس النظر » يقال : لمحّ البصر » ويقال : لمح 


ارقا كا نال ا جزلا كان لع اهر ام من ا د فالا ان 
) كلمح بالبصر » كما قال في سورة النحل « إلا كلمح البصر ) . 
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و وَلَقَدُ أهْلَكنًا اع فهل من مک 5 


اَمِب من طريق الغيبة إلى الخطاب ومرجع الخطاب هم المشركون لظهور أنهم 
المقصود بالتهديد > وهو تصريح بما تضمنه قوله « أكفاركم خير من أولئكم ) فهو ۰ 
بمنزلة النتيجة لقوله « إنا كل شيء خلقناه بقدر » إلى « كلمح البصر » : 


وهذا الخبر مستعمل في التهديد بالإهلاك وبأنه يفاجئهم قياسا على إهلاك 
الأمم السابقة » وهذا المقصد هو الذي لأجله أكد الخبر بلام القسم وحرف 
( قد ) . أما إهلاك من قبلهم فهو معلوم لا يحتاج إلى تأكيد . 


ولك أن تجعل مناط التأكيد إثبات أن إهلاكهم كان كل دكي وتكذيبهم 
الرسل . وتفريع ) فهل من مذّكر ( قرينة على إرادة المعنيين فإن قوم نوح بقوا 
أزمانا فما أقلعوا عن إشراكهم حتى أخذهم الطوفان بغتة . وكذلك عاد وثمود 
كانوا غير مصدقين بحلول العذاب بهم فلما حل بهم العذاب حل بهم بغتة » وقوم 
فرعون خرجوا مقتفين موسى وبني إسرائيل واثقين بأهم مدركوهم واقتربوا منهم 
وظنوا انهم تمكنوا منهم فما راعهم إلا أن أنجى الله بني إسرائيل وانطبق البحر على 

والمعنى' : فك| أهلكنا أشياعكم نهلككم » وكذلك كان . فإن المشركين لَا 
حلوا ببدر وهم أوفر عددا وعددا كانوا واثقين بأنهم منقذون عيرهم وهازمون 
المسلمين فقال أبو جهل وقد ت فرسه وتقدم إلى الصف « اليوم ننتصر من 
محمد وأصحابه » فلم تجل الخيل جولة حتى شاهدوا صناديدهم صرعى ببدر:أبا 
جهل » وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة > وأمية بن خلف وغيرهم في سبعين 
رجلا ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة . 


والأشياع : جمع شيعة . 


والشيعة : الجماعة الذين يؤيدون من يضافون إليه » وتقدم في قوله تعالى 
« إن الذين فرّقوا ديمهم وكانوا شيعا » في آخر سورة الأنعام . 
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وأطلق الأشياع هنا على الأمثال والأشباه في الكَفْر على طريق الاستعارة 
بتشبيههم وهم منقرضون بأشياع موجودين . 


وفرع على هذا الانذار قوله )0 فهل من مدكر ( وتقدم نظيره في هذه السورة 5 


مق مه ف ع 
م E‏ - 0 7 (52) 
۾ وَل ٿَيء علو في الزير“ 4 


يجوز أن يكون الضمير المرفوع في قوله « فعلوة ) عائدا إلى « أشياعكم ۰ 
والمعنى : أهلكناهم بعذاب الدنيا وهيأنا لمم عذاب الآخرة فكتب في صحائف 
الأعمال كل ما فعلوه من الكفر وفروعه . فالكناية في الزبر وقعت هنا كناية عن 
لازمها وهو المحاسبة به في بعد وعن لازم لازمها وهو العقاب بعد المحاسبة . 


وهذا الخبر مستعمل في التعريض بالمخاطبين بأنهم إذا تعرضوا لما يوقع عليهم 
الملاك في الدنيا فليس ذلك قصارى عذاہم فإن بعده حسابا عليه في الآخرة 
يعذبون به وهذا كقوله تعالى « وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك » . 


ويجوز عندي أن يكون الضمير عائدا الى الجمع من قوله « سيهزم الجمع » أو 
الى « المجرمين » في قوله « إن المجرمين في ضلال وسعر » الخ . والمعنى كل 
شيء فعله المشركون من شرك وأذى للنبيء يي وللمسلمين معدود عليهم مهيأ 
عقابهم عليه لأن الإخبار عن إحصاء أعمال الأمم الماضين قد أغنى عنه الإخبار 
عن إهلاكهمءفالأجدر تحذير الحاضرين من سوء أعمالهم . 


والزبر : جمع زبور وهو الكتاب مشتق من الزبر » وهو الكتابة » وجمعت 
الزبر لأن لكل واحد كتاب أعماله » قال تعالى « وكل إنسان ألزمناه طائره في إعنقه 
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك » الآية . 


وعموم )0 كل شىء فعلوه ( مراد به خصوص ما كان من الأفعال عليه مؤاخذة 
في الآخرة . ْ 


2م - ع 6 >> يهم 

0 وکل صخر وكبير مستطر”” 5 

هذا كالتذييل لقوله « وکل شيء فعلوه في الزبر » فكل صغير وكبيز أعمّ من 
كل شيء ف فعلوه » والمعنى : وكل شيء حقير أو عظيم مستطر » أي مكتوب 
مسطور » أي في علم الله تعالى أي كل ذلك يعلمه الله ويحاسب عليه » 
فمستطر المي يو اح اس 0 ) وكتاب 
مسطور » . 0 ١‏ 

وهذا كقوله تعالى « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وقوله « لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
او ل ل أكبر إلا في كتاب مبين ١‏ . 
فاعله e 5: ay‏ 5 000 
ذلك ما له شأن من الصلاح وما له شأن من الفساد وما هو دون ذلك › وذلك 
أفضل الأعمال الصالحة وما دونه من الأعمال الصالحة › وكذلك کار الإثم 
والفواحش وما دونها. من اللمم والصغائر . 

والمستطر : كناية عن علم الله به وذلك كناية عن الجزاء عليه مكان ذلك 
عامعا لا وا دان 


i‏ إن المتقين في جنات ونير راق بد علق ا نياك 
د ا 4 

استئناف بياني لأنه لما ذكر أن كل صغير وكبير مستطر على إرادة أنه معلوم 
ومجارّى عليه وقد علم جزاء المجرمين من قوله )0 إن المجرمين في ضلال وسعر ) 
كانت نفس السامع بحيث تتشوف الى مقابل ذلك من جزاء المتقين وجريا على ش 
عادة القران من تعقيب النذارة بالبشارة والعكس . 


وافتتاح هذا الخبر بحرف ( إن ) للاهتمام به . 
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و( في ) من قوله « في جنات » للظرفية المجازية التي هي بمعنى التلبس القوي 
كتلبس المظروف بالظرف > والمراد في نعيم جنات ونهر فإن للجنات والأنهار لذات 
متعارفة من اللهو والأنس والمحادثة . واجتناء الفواكه » ورؤية جَرَيَانِ الجداول 
وخرير الماء » وأصوات الطيور » وألوان السوابح . 

وهذا الاعتبار عطف « نهر » على « جنات » إذ ليس المراد الإخبار بأنهم 
ساكنون جنات فإن ذلك يغني عنه قوله بعد « في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر » » ولا أنهم منغمسون في أنبار إذ لم يكن ذلك مما يقصده السامعون . 

ونمر : يفتحتين لغة في نهر بفتح فسكون E‏ الجنس الصادق 
بالمتعدد لقوله تعالى « من تحتهم الأنهار » . وقوله « في مقعد صدق » إما في محل 
الحال من المتقين وإما في محل الخبر الثاني ل « إن » . 


والمقعد : مكان القعود . والقعود هنا بمعنى الإقامة المطمئنة ىا في قوله تعالى 
« فاقعدوا مع القاعدين » . 

والصدق : أصله مطابقة الخبر للواقع ثم شاعت له استعمالات نشأت عن 
مجاز أو استعارة ترجع الى معنى مصادفة أحد الشيء على ما يناسب كمال أحوال 
جنسه ٠‏ فيقال : هو رَجل صدق . أي تمام رجلةءوقال تأبط شرا : 


إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عَم الصدق شمس بن مالك 


وقال تعالى )0 ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق ( وقال في دعاء إبراهيم عليه 
. السلام ) واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) ويسمى ال حبيب الثايت المحبة 
صَديقا وصذيقا . 

فمقعد صدق » أي مقعد كامل في جنسه مرضي للمستقر فيه فلا يكون فيه 
استفزاز ولا زوال » وإضافة « مقعد » الى « صدق » من إضافة الموصوف إلى 
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والمعنى : هم في مقعد يشتمل على كل ما يحمده القاعد فيه . 


والمليك الح حملت وقول ور كبري امن 
قادر » وتنكيره وتنكير مقتدر للتعظيم . 


شمارا تعر چم 


Ee‏ :الرحان 


وردت تسميتها « بسوزة الرحمان » في أحاديث منها ما رواه الترمذي عن جابر 
بن عبد الله قال : « خرج رسول الله ية عليه وسلم على أصحابه فقرأ سورة 
الرحمان » الحديث . 
وفي تفسير القرطبي أن قيس بن عاصم المنقري قال للنبيء كَل « اتل عل مما 
أنزل عليك . فقرأ عليه سورة الرحمان . فقال : أعدها » فأعادها ثلاثا , 
فقال : إن له لحلاوة » الخ . 


وذكر في الإتقان ا سمي 9 عروسن القرآن لما روا البيهقي في شعب 
الايمان « عن علي ان النبيء ية قال « لكل شيء عروس وعروس القران سورة 
الرحمان » . وهذا لا يعدو أن يكون ثناءً على هذه السورة وليس هومن التسمية في 
شيء كما رُوي أن سورة البقرة فسطاطا القرآن”© . 

ووجه تسمية هذه السورة بسورة ال حمان انها ابتدئثت باسمه تعالى 
« الرحمن » . 

وقد قيل : إن سبب نزوها قول المشركين المحكي في قوله تعالى « وإذا قيل هم 


(1) الظاهر أن معنى : لكل شيء عروس » أي لكل جنس أو نوع واحد من جنسه يزينه تقول العرب : 
عرائس الأبل لكرائمها فإن العروس تكون مُكرمة مزينة مرعية من جمع الأهل بالخدمة والكرامة»ووصف سورة . 
الرحمان بالعروس تشبيه ما تحتوي عليه من ذكر الخبرة والنعيم في الجنة بالعروس في المسرة والبذخ » تشبيه معقول 
بمحسوس ومن أمثال العرب يلا عطر بعد عروس ( على أحد تفسيرين للمثل ) أو تشبيه ما كثر فيها من تكرير 
٠‏ فبأي آلاء ربکا تكذبان » با يكثر على العروس من اللي في كل ما تلبسه . 
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اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان » في سورة الفرقانءفتكون تسميتها باعتبار 
إضافة « سورة » إلى « الرحمان »على معنى إثبات وصف ال رحمان '. 


وي ا es‏ : 
00 ) مضع الله الرحمان ا 0 . 


ونسب إلى ابن مسعود أيضا أنها مدنية . وعن ابن عباس : أنها مكية سوى أي : 
منها هي قوله « يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو شأن» . والأصح أنها 
مكية كلها » وهي في مصحف ابن مسعود اول المفضل . وإذا صح أن سبب . 
نزوها قول المشركين « وما الرحمانٌ » تكون نزلت بعد سورة الفرقان . 


وقيل سبب نزوها قول المشركين « إنما يعلمه بَشْر » المحكي في سورة النحل . 
فرد الله عليهم بأن الرحمان هو الذي علم النبيء يل القرآن . 


وهي من أول السور نزولا فقد أخرج أحمد في مسنده بسند جيّد عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت : و سمعت رسول الله وك وهويصلي نحو الركن قبل إن يصدّع با 
يؤمر وا مشركون يسمعون يقرأ « فبأي الاء ربکا تكذبان » . وهذا يقتضي أنها 
نزلت قبل سورة الحجر . وللاختلاف فيها لم تُحقق رتبتها في عداد نزول سور 
القران . وعدّها الجعبري ثامنة وتسعين بناء على القول بأنها مدنية وجعلها بعد 
سورة الرعد وقبل سورة الإنسان. . 


وإذ كان الأصح آنا مكية وأنها نزلت قبل سورة الحجر وقبل سورة النحل وبعد 
سورة الفرقان ¢ فالوجه أن تعد ثالثة وأربعين بعل سورة الفرقان وقبل سورة 


فاطر . 


وعد أهل المدينة ومكة أيها سبعا وسبعين 3 وأهل الشام والكوفة ثمانا وسبعين 
لأ نهم عدوا الرحمان آية » وأهلٌ البصرة ستا وسبعين . 
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أغراض هذه السورة 

ابتدئت بالتنويه بالقران قال في الكشاف : « أراد الله أن يقدم في عدد آلاثه 
أول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب الائه وأصناف نعمائه وهي نعمة الدين 
فقدّم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقبها وهو إنعامه بالقران وتنزيله 
وتعليمه ال ل ل 
سائر الحيوان من البيان » اه . 

وتبع ذلك من التنويه بالنبيء َي بأن الله هو الذي علمه القران ردًا على مزاعم 
المشركين الذين يقولون ) إغما يعلمه بشر » 2 وردا على مزاعمهم أن القران 

ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى فيا أتقن صنعه مدمجا في ذلك التذكيرٌ بجا في 

وخلق الجن وإثبات جزائهم . 

والموعظة بالفناء وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء . وختمت 

وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل » والأمر بتوفية أصحاب الحقوق 
حقوقهم » وحاجة الناس إلى رحمة الله فيا خلق لهم . ومن أهمها نعمة العلم 


ونعمة البيان » وما أعد من الحزاء للمجرمين ومن الثواب والكرامة للمتقين 
ووصف نعيم المتقين . 


فسن بديع 00 افتتاحها 00 باسمه )0 الرحمان ( وهي السورة الوحيدة 
ومنه التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله « فبأي الاء ربكا تكذبان » إذ 
تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة وذلك أسلوب عربي جليل كما سنبينه . 
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« لحد غل ماده 4 


هذه آية واحدة عند جمهور العادين . ووقع في المصاحف التي برواية حفص 
عن عاصم علامة آية عقب كلمة ٠‏ الرحمان » . إذ عدّها قراء الكوفة آية فلذلك 

عد أهل الكوفة أي هذه السورة ثمانا وسبعين .. فإذا جعل اسم « الرحمان » اية 
تعين أن يكون اسم « الرحمان » : إما خبرالمبتدأ محذوف تقديره : هوالرحمان » 
أو مبتدأ خبره محذوف يقدر بما يناسب المقام . 


ويجوز أن يكون واقعا موقع الكلمات التي يراد لفظها للتنبيه على غلط المشركين 
إذ أنكروا هذا الاسم قال تعالى « قالوا وما الرحمان » كا تقدم في سورة الفرقان » 
فيكون موقعه شبيها بموقع الحروف المقطّعة التي يتهجى بها في أوائل بعض السور 
على أظهر الوجوه في تأويلها وهو التعريض بالمخاطبين بأنهم أخطأوا في إنكارهم 
الحقائق 


وافتتح باسم « الرحمان » فكان فيه تشويق جميع السامعين الى الخبر الذي يخبر 
به عنه إذ كان المشركون لا يألفون هذا الاسم قال تعالى « قالوا وما الرحمان » » 
فهم إذا سمعوا هذه الفاتحة ترقبوا ما سيرد من الخبر عنه » والمؤمنون إذا طرق 
أسماعهم هذا الاسم | ستشرفوا لما سيرد من الخبر المناسب لوصفه هذا مما هم 
متشوقون إليه من آثار رحمته ١‏ 


على أنه قد قيل : إن هذه السورة نزلت بسبب قول المشركين في النبيء يل 
« إنما يعلمه بشر » » أي يعلمه القران فكان الاهتمام بذكر الذي يعلم النبيء 
َة القران أقوى من الاهتمام بالتعليم . 


وأوثر استحضار الحلالة باسم ) الرهان ( دون ع من الأسماء 
لأن المشركين يأبون ذكره فجمع في هذه الجملة بين ردين عليهم مع ما 
للجملة الاسمية من الدلالة على ثبات الخبر. 
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ولأن معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء فافتتاحها باسم « الرحان » براعة 
اسهلال . 


وقد أخبر عن هذا الاسم بأربعة أخبار متتالية غير متعاطفة رابعها هو جملة 
« الشمس والقمر بحسبان » كا سيأتي لأنها جيء بها على نط التعديد في مقام ' 
وإعراضهم عن لوازم بعضها کا سيأق 3 ففصل جملتي « خلق الإنسان علمه 
البيان » عن جملة « علم القران ) حلاف مقتضى الظاهر لنكتة التعديد 


وفطت غلا ا أن عرف" ا مل كرلته و راج واج 
يسجدان ( الى قوله ) والأرض وضعها للأنام ( وكلها دالة على تصرفات الله 
ليعلمهم أن الاسم الذي استنکروه هو اسم الله وأن المسمى واحد 8 


وجىء بالمسند فعلا مؤخرا عن المسند إليه لإفادة التخصيص أ مرغ 
القرآن لا بشرٌ علمه وحذف المفعول الأول لفعل « علم القران » لظهوره . 
والتقدير : علّم محمدا به لأهم ادعوا أنه معلّم وإغا أنكروا أن يكون معلمه 
القرآن هو الله تعالى وهذا تبكيت أول . 


وانتصب « القرآان » على أنه مفعول ثان لفعل « علّم ) » وهذا الفعل هنا 
معدّى الى مفعولين فقط لأنه ورد على أصل ما يفيده التضعيف من زيادة مفعول 
آخر مع فاعل فعله المجرد . وهذا المفعول هنا يصلح أن يتعلق به التعليم اذ هو 
اسم لشيء متعلق به التعليم وهو القران . فهو كقول معن بن أوس : 


وقوله تعالى « وذ علَّمتَك الكتاب » في سورة العقود وقوله « وما علمناه 


١ 
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الشعر » في سورة يس » ولا يقال عل زيدا صدا وو ااك .5 أعلت 
زيدا صديقا » » ففعل عَلِم إذا ضعّف كان بمعنى تحصيل تحصيل التعليم بخلافه إذ عدي 
بالهمزة فإنه يكون لتحصيل الإخبار والإنباء 8 


وقد عدد الله في هذه السورة نعم| عظيمة على الناس كلهم في الدنيا » وعلى 
المؤمنين خاصة في الآخرة وقدم أعظمها وهو نعمة الدين لأن به صلاح الناس في 
الدنيا » وباتباعهم إياه يمحصل لهم الفوز في الآخرة . ولا كان دين الاسلام أفضل 
الأديان » وكان هو المنزّل للناس في هذا الإبان > وكان متلقى من أفضل الوحى 
والكتب الإلهية وهو القرآن . قدمه في الإعلام وجعله مؤذنا بما يتضمنه من الدين 
ومشيرا إلى النعم الحاصلة با بين يديه من الأديان كا قال « هذا كتاب أنزلناه 
مبارك مصدق الذي بين يديه » . 


ومناسبة اسم « الرحمان » هذه الاعتبارات منتزعة من قوله « وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين » . 


والقران : اسم غلب على الوحي اللفظي الذي أوحي به الى محمد كل 
للاعجاز بسورة منه وتعبد ألفاظه . 


« عَلَنَ الإنسلنه 4 


حبر تان وامراد بالإنسان جنس الإنسان وهذا تمهيد للخبر الآتي وهو عل 
البيان » . 


و ا ا أغرضنوا عن ر ا وهو اا اال 
بالعبادة 3 سيق هم الخبر مها على أشلوت التعديد ا ا 
للمخاطب مواقع أخطائه وغفلته » وهذا تبكيت ثان :. 
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ففى خلق الإنسان دلالتان : أولاهما : الدلالة على تفرد الله تعالى 
بالإلهية » وثانيته| الدلالة على نعمة الله على الإنسان . 

والخلق : نعمة عظيمة لأن فيها تشريفا للمخلوق بإخراجه من غياهب العدم 
إلى مَبْرَزْ الوجود في الأعيان » وقدّم خلق الإنسان على خلق السماوات والأرض لا 
علمت آنفا من.مناسبة إردافه بتعليم القران . 

ومجىء المسند فعلا بعد المسند إليه يفيد تقوي الحكم . ولك ان تجعله 
للتخصيص بتنزيلهم منزلة من ينكر أن الله خلق الانسان لآغهم عبدوا غيره : 


« عَلَمَهُ لين“ » 
بنعمة الإيجاد » أي علّم جنس الإنسان أن يُبين عما في نفسه ليفيده غيره ويستفيد 
هو . 
الإنسان عن بقية أنواع الحيوان فهو من أعظم النعم . 

وأما البيان بغير النطق من إشارة وإيماء ولح النظر فهو أيضا من مميزات الانسان 
وإن كان دون بيان النطق . 

ومعنى تعليم الله الإنسان البيانَ : أنه خلق فيه الاستعداد لعلم ذلك وأهمه 
وضع اللغة للتعارف 2( وقد تقدم عند قوله تعالى » وعلم ادم الأساء كلها »ي 
سورة البقرة . 

وفيه الإشارة الى أن نعمة البيان أجل النعم على الانسان > فعدٌ نعمة التكاليف 
الدينية وفيه تنويه بالعلوم الزائدة في بيان الانسان وهي خصائص اللغة وآدابها . 

ويجىء المسند فعلا بعد المسند إليه لإفادة تقوي الحكم . 


وفيه من التبكيت ما علمته انفا > ووجهه أنهم لم يشكروه على نعمة البيان إذ 
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صرفوا جزءا كبيرا من بيانهم فيه| يلهيهم عن إفراد الله بالعبادة وفيه| ينازعون به من 
يدعوهم الى اهدى . 


ون ده ريل اه و ب باريد 
© الشمس والقمر بحسبان” » 
جملة هي خبر رابع عن الرحمن وإلا كان ذكره هنا بدون مناسبة فينقلب 
اعتراضا . ورابط الحملة بالمبتدأ تقديره:بحسبانه»أي حسبان ال رحمان وضبطه . 


وهذا استدلال على التفرد بخلق كوكب الشمس وكرة القمر وامتنان بما أودع 
فيها من منافع للناس» ونظام سيرهما الذي به تدقيق نظام معاملات الناس 
واستعدادهم لما يحتاجون إليه عند تغيرات أجوائهم وأرزاقهم . ويتضمن 
الامتنان عا في ذلك من منافعهم . وني كون هذا الخبر جاريا على أسلوب التعديد 
ما قد علمت انفا من التبكيت » ووجهه أنهم غفلوا عما في نظام الشمس والقمر 
من الحكمة وما يدل عليه ذلك النظام من تفرد الله بتقديره » فاشتغل بعضهم 
بعبادة الشمس وبعضهم بعبادة القمر ىما قال تعالى « ومن اياته الليل والنهار 
والشمس لي ار ا 
كنتم إیاه تعبدون . 

وجيء بهذه الجملة اسمية للتهويل بالابتداء باسم الشمس والقمر » وللدلالة 
على أن حسبانه| ثابت لا يتغير منذ بدء الخلق مؤذن بحكمة الخالق . واستغني 
بجعل اسم الشمس والقمر مسندا اليهما عن تفكيك المسند الى مسندين : أحدهما 
يدل على الاستدلال » والآخر يدل على الامتنان . كا وقع في ره « خلق 
الانسان علمه البيان » . 


والكدان ارت د خف ان 


والباء للملابسة وهي ظرف مستقر هو خبر عن الشمس والقمر » والتقدير : 
كائنان بحسبان . أي بملابسة حسبان » أي لحساب الناس مواقع سيرهما . 


وإسناد هذه الملابسة إلى الشمس والقمر مجازي عقلى لأن الشمس والقمر 
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سبب لتلبس الناس بحسابها| كا تقول : أنت بعنايةٍ مني » جعلت عنايتك 
ملابسة للمخاطب ملابسة اعتبارية » وقوله تعالى « فإنك بأعيننا » » وقد تقدم 
في قوله تعالى « والعسين والقير بيبانا ) في سورة الأنعام . والحسبان كناية عن 
انتظام سيرهما انتظاما مطردا لا يختل حساب الناس له والتوقيت به . 


واقتصر على ذكر الشمس والقمر دون بقية الكواكب وإن كان فيها حسبان 
الأنواء » والخَرٌ والبرد » مثل الجوزاء » والشعرى » ومنزلة الأسد . والثريا » 
لأن هذين الكوكبين هما الباديان لجميع الناس لا يحتاج تعقل أحوالم| الى تعليم 
توقيت مثل الكواكب الأخرى . 


ولأن السورة هذه بنيت على ذكر الأمور المزدوجة والشمس والقمر مزدوجان في 
معارف عموم الناس فالشمس : كوكب سماوي لأنه أعلى من الأرض والأرض 
تدور حوله وداخله في النظام الشمسي . والقمر : كوكب أرضي لأنه دون 
الأرض وتابع لها كبقية أقمار الكواكب فذكر الشمس والقمر كذكر السماء » 
والأرض . والمشرق » والمغرب » والبحرين . 


کا فو ا ابل عا او و 
% والنجم والشجر يسجدان””» ¢ 
عطف على حملة « الشمس والقمر بحسبان » عطف الخبر على الخبر للوجه 
الذي تقدم لأن سجود الشمس والقمر لله تعالى وهو انتقال من الامتنان بجا في 
السماء من المنافع الى الامتنان بما في الأرض » وجعل لفظ « النجم » واسطة 


ياتي . 


وعطفت جملة « والنجم والشجر يسجدان » ولم تفصل فخرجت من أسلوب 
تعداد الأخبار إلى أسلوب عطف بعض الأخبار على بعض لأن الأخبار الواردة بعد 
حروف العطف لم يقصد بها التعداد إذ ليس فيها تعريض بتوبيخ المشركين › 
فالاخبار بسجود النجم والشجر أريد به الإيقاظ الى ما في هذا من الدلالة على 
عظيم القدرة دلالة رمزية » ولأنه لما اقتضى المقام جمع النظائر من المزاوجات بعد 


6 23 8 الرحملن 


ذكر الشمس والقمر » كان ذلك مقتضيا سلوك طريقة الوصل بالعطف بجامع 
التضاد . ش 

وكجل قلقي تعش ا و سوناف ی عطقك 
هي عليها . وأتي بالمسند فعلا مضارعا للدلالة على تجدد هذا السجود وتكرره على 
معنى قوله تعالى « وله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلاهم 
بالغدو والآصال » . 


والنجم يطلق : اسم جمع على نجوم الساء قال تعالى « والنجم إذا هوى  )»‏ 
ويطلق مفردًا فيجمع على نجوم . قال تعالى « وإدبار النجوم ».وعن مجاهد 
تفسيره هنا بنجوم السساء . 


ويطلق النجم على النبات والحشيش الذي لا سوق له فهو متصل بالتراب . 
وعن ابن عباس تفسير النجم في هذه الآية بالنبات الذي لا ساق له . والشجر : 
النبات الذي له ساق وارتفاع عن وجه الأرض . وهذان ينتفع ا الإنسان 
واطيوانة : 

فحصل من قوله « والنجم والشجر يسجدان » بعد قوله « الشمس والقمر 
بحسبان » قرينتان متوازيتان في الحركة والسكون وهذا من المحسنات البديعية 
الكاملة . 


والسجود : يطلق على وضع الوجه على الأرض بقصد التعظيم » ويطلق على 
الوقوع على الأرض مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق » أو استعارة ومنه قولهم « نخلة 
ساجدة » إذا أمالها حملها » فسجود نجوم السسماء نزوها إلى جهات غرويها » 
وسجود نجم الأرض التصاقه بالتراب كالساجد . وسجود الشجر تطأطؤه يبوب 
الرياح ودنو أغصانه للجانين لثماره والخابطين لورقه . ففعل « يسجدان ) 
مستعمل في معنيين مجازيين وهما الدنو للمتناول والدلالة على عظمة الله تعالى بأن 
شبه ارتسام ظلاههم| على الأرض بالسجود كى) قال تعالى « ولله يسجد من في 
السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوٌ والآصال » في سورة الرعد , 
وكا قال امرؤ القيس : ١‏ 
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يكت علنى الأذ قان وْحَ الكَمَبَلٍ 
فقال : على الأذقان . ليكون الانكباب مشبها بسقوط الانسان على الأرض 
بوجهه ففيه استعارة مكنية . وذكر الأذقان تخييل . وعليه يكون فعل 
و يسجدان » هنا مستعملا في مجازه » وذلك يفيد أن الله خلق في الموجودات 
دلالات عِدَّةَ على أن الله مُوجدها ومُسخرها . ففي جميعها دلالات عقلية » وفي 
بعضها أو معظمها دلالات أخرى رمزية وخيالية لتفيد منها العقول المتفاوتة في 
الاستدلال . 


والسماء رفع کک َو نطق في الميرّان“ 

00 OT 
والقمر بذكر النجم والشجر 3 فجيء بذكر خلق السماء وحلق الأرض‎ 

وعاد الكلام الى طريقة الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلى كا في قوله 
« الرحمان علّم القرآن » . وهذا معطوف على الخبر فهو في معناه . 

ورفع السماء ء يقتضي خلقها . وذكر رفعها لأنه محل العبرة بالخلق العجيب . 
ومعنى رفعها لا مرفوعة إذ كانت مرفوعة بغير أعمدة ك) يقال للخياط : 
وسع جيب القميص 2 أي خطه واسعا على أن في مجرد الرفع إيذانا بسمو المنزلة 
وشرفها لأن فيها منشاً أحكام الله ومصدرٌ قضائه . ولأنها مكان الملائكة . وهذا 
من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . 

وتقديم السماء على الفعل الناصب له زيادة في الاهتمام بالاعتبار بخلقها . 

والميزان : أصله اسم آلة الوزن » والوزن تقدير تعاذل. الأشياء وضبط مقادير 
ثقلها وهو مفعال من الوزن . وقد تقدم في قوله تعالى « والوزن يومئذ الحق فمن 
ثقلت موازينه » في سورة الأعراف ٠»‏ وشاع إطلاق الميزان على العدل باستعارة 
لفظ الميزان للعدل على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس . 


238 الت 


والميزان هنا مراد به العدل » مثل الذي في قوله تعالى « وأنزلنا معهم الكتابَ 
والميزان » لأنه الذي وضعه الله » أي عينه لإقامة نظام الخلق . فالوضع هنا 
مستعار للجعل فهو كالإنزال في قوله 0 وأنزلنا معهم الكتاب والميزان » . ومنه 
قول أبي طلحة الأنصاري « وات أموالي إل بئرحاءٍ وأنها صدقة لله فضعْهَا يا 
رل ال اواك ا »)بأي اجعلها وعينها لما ذلك اللهُ عليه فإطلاق الوضع 
في الآية بعد ذكر رفع السماء ء مشاكلة ضدية » وإہام طباق مع قوله ١‏ رفعها » ففيه 
سيان ذفان . 


وقرن ذلك مع رفع السماء تنويها بشأن العدل بأن نسب إلى العالم العلوي وهو 
عام الحق والفضائل . وانه نزل إلى الأرض من الساء أي هو مما أمر الله به » 
ولذلك تكرر ذكر العدل مع ذكر خلق السماء كا في قوله تعالى « هو الذي جعل 
الت اء :والقمن نور وقدوه متاز ل لتعلموا عدو السين رالمات ما لق 
. الله ذلك إلا بالحق ) في سورة يونس » وقوله « وما خلقنا السماوات والأرض وما 
فم إلا ان فى سر اللو فرك و ااا السماوات والارشن وما 
بينها لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق » في سورة الدخان . وهذا يصدّق القول 
المأثور : « بالعدل قامت السماوات والأرض » . وإذ قد كان الأمر بإقامة العدل 
من أهم ما أوصى الله به إلى رسوله اة قُرن ذكر جعله بذكر نبلق السياء فكأنه 
قيل ووضع فيها الميزان . 

و( أن ) في قوله « أن لا تطغوا » يجوز أن تكون تفسيرية لأن فعل وضع 
الميزان فيه معنى امر الناس بالعدل . وفي الأمر معنى القول دون حروفه فهو حقيق 
بأن يأتي تفسيرٌه بحرف ( أنْ ) التفسيرية . فكان الغبي عن إضاعة العدل في أكثر 
المعافلات شم للك +“ فتكون ر ن اة ` 

ويجوز أن تكون ( أن ) مصدرية بتقدير لآم الجر محذوفة قبلّها . والتقدير : 
لثلا تَطعْوًا في الميزان » وعلى كلا الاحتمالين يراد بالميزان ما يشمل العدل ويشمل 
ما به تقدير الأشياء الموزونة ونحوها في البيع والشراء » أي من فوائد تنزيل الأمر 
بالعدل أن تجتنبوا الطغيان في إقامة الوزن في المعاملة . وتكون ( لا ) نافية » 
وفعل « تطغوا » منصوبا ب ( أن ) المصدرية . 
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اا = 


ولفظ « الميزان » يسمح بإرادة المعنيين على طريقة استعمال المشترك في 
معنييه . وني لفظ الميزان وما قارنه من فعل « وضع » وفعلي « لا تَطعْوًا » و 
« أقيموا » وحرف الباء في قوله « بالقسط » وحرف ( في ) من قوله « في الميزان » 
ولفظ « القسط » . كل هذه تظاهرت على إفادة هذه المعاني وهذا من إعجاز 
القرآن . 

والطغيان : دحض الحق عمدا واحتقارا لأصحابه » فمعنى الطغيان في العدل 
الاستخفاف بإضاعته وضعف الوازع عن الظلم . ومعنى الطغيان في وزن 
المقدرات تطفيفة . 

و( في ) من قوله « في الميزان » ظرفية مجازية تفيد الغبي عن أقل طغيان على 
الميزان » أي ليس النبي عن إضاعة الميزان كله بل النبي عن كل طغيان يتعلق به 
على نحو الظرفية قوله تعالى « وارزقوهم فيها واكسوهم » » أي ارزقوهم من 
بعضها وقول سّبرة بن عمرو الفقعسي : 


سَبرة بن عَمرو الفقعسي ونشرب في أثمانها ونقامر 
ای بها أكفاءنا وبين 
وقوله تعالى وأقيموا الوزن بالقسط » عطف على جملة « أن لا تطغوا في 
الميزان » على احتمال كون المعطوف عليها تفسيرية . 
وعلى جملة « ووضع الميزان » على احتمال كون المعطوف عليها تعليلا . 
والإقامة : جعل الشىء قائماءوهو تمثيل للإتيان به على أكمل ما يراد له وقد 
تقدم عند قوله « ويقيمون الصلاة ) في سورة البقرة 5 


20 الرحمسن 
آ ب ا 

والقسط : العدل وهو معرب من الرومية وأصله قسطاس ثم اختصر في 
العربية فقالوا مرة : قسطاس»ومرة : قسط » وتقدم ف قوله تعالى ( ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة ( في سورة الأنبياء 5 


والباء تساف 


والمعنى : اجعلوا العدل ملازما لما تقومونه من أموركم كما قال تعالى « وإذا 
قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي » وکا قال « ولا چجرمنکم شنئان قوم على أن لا 
تعدلوا » . فيكون قوله « بالقسط » ظرفا مستقرا في موضع الحال أو الباء 
للسببية » أي راعوا في إقامة التمحيص ما يقتضيه العدل فيكون قوله « بالقسط » 
ظرفا لغوًا متعلقا > وقد كان المشركون يعهدون الى التطفيف في الوزن كا جاء في 
قوله تعالى « ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون»وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يحسرون » . فلا كان التطفيف سنة من بحن البرك ی 
للتنبيه عليه > ويجيء على الاعتبارين تفسير قوله « ولا تخسروا الميزان » فان حمل 
الميزان فيه على معنى العدل كان المعنى النهي عن التهاون بالعدل لغفلة أو تسامح 
بعد أن نى عن الطغيان فيه » ويكون إظهار لفظ الميزان في مقام ضميره تنبيها 
على شدة عناية الله بالعدل . وإِنْ حمل ذ فيه على آلة الوزن كان المعنى النهي عن 
غبن الناس في الوزن لهم کا قال تعالى في سورة المطففين « وإذا كالوهم أووزنوهم 
سرون » . 


والإخسار 5 جعل الغير خاسرا والخسارة النقصن 


فعلى حمل الميزان على معنى العدل يكون الإخسار جعل صاحب الحق خاسرا 
مغبونا ؛ ويكون « الميزان » منصوبا على نزع الخافض . وعلى حمل الميزان على 
معنى آلة الوزن يكون الإخسار بمعنى النقص . أي لا تجعلوا الميزان ناقصا كما قال 
تعالى و ولا تنقصوا المكيال والميزان » . وقد علمت هذا النظم البديع في الآية 
الصالح ذه المحامل . 
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والأرض وَضعَهَا اتام 37 فيه فكهة والنخل دات 
الأكمام 01 اا د وال ان 2 

و ١‏ والساء رفعها ( فقو مقاياة 5 المزاوجة والوضع يقابل الرفع ¢ 
فحصل محسن الطباق مرتين » ومعنى « وضعها » خفضها هم ؛ أي جعلها تحت 


أقدامهم وجُنوبهم لتمكينهم من الانتفاع بها بجميع ما هم فيها من منافع 
ومعالحات : 


واللام في « للأنام » للأجل . والأنام : اختلفت أقوال أهل اللخة والتفسير 
فيه » فلم يذكره الجوهري ولا الراغب في مفردات القران ولا ابن الأثيرفي النهاية 
ولا أبو البقاء الكفوي في الكليات . وفسره الزمحشري بقوله « الخلق وهو كل ما 
ظهر على وجه الأرض من دابة فيها روح )۰ وهذا مروي عن ابن عباس و 
من التابعين . وعن ابن عباس أيضا : أنه الإنسان فقط . وهواسم جمع لا واحد 
له من لفظه . 


وسياق الآية يرجح أن المراد به الانسان » لأنه في مقام الامتنان والاعتناء 
بالبشر كقولة « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعا 1 

وحملة « فيها فاكهة » إلى آخرها مبينة لحملة « والأرض وضعها للأنام ( 
وتقديم « فيها » على المبتداً للاهتمام بما تحتوي عليه الأرض : 


ولا كان قوله « وضعها للأنام » يتضمن وضعا وعلة لذلك الوضع كانت 
0 ش 


0 > قال تعالى « ا nN‏ 
ولیس بضروري له إنما يكون في حال الانبساط . 


0100002 ال 


والفاكهة : مثل الثمار والنقول من لوز وجوز وفستق . 
العرب الذين نزل القران فيهم ¢ وهو يثمر أصنافا من الفاكهة من رطب وسر 
ومن تمر وهو فاكهة وقوثٌ . 

ووصف النخل ب « ذات الأكمام » و اك بأطوار ثمر 
النخل » وامتنان بجماله وحسنه كقوله تعالى ( ولكم فيها جمال حسن تريحون 
وحين تسرحون » فامتن بمنافعها وبحسن منظرها . 

والأكمام : جمع كم بكسر الكاف غا تمن اة قا لبه : 
الكفرّى » فليست الأكمام مما ينتفع به فتعين أن ذكرها مع النخل للتحسين . 

و2 ا لحب ذو العصف ¢ : هو الحب الذي لنباته سنابل وها ورق وقصب 
فيصيرتبنا » وذلك الورق والقصب هوالعصف > أي الذي تعصفه الرياح وهذا 
ا ا ا 

وسمي العصف عصفا لأن الرياح تعصفه » أي تحركه ووصفٌ الحب بأنه 

« ذوالعصف » للتحسين وللتذكير بمنة جمال الزرع حين ظهوره في سنبله في حقوله 

ا النخل بذات الأكمام ولأن ف aa‏ ووصفه أقوات البشر 

الجمهور « انت ذوا لت والرعنان » برفع « الب » ورفع 
( الريحان » ورفع « ذو » » وقرأه حمزة والكسائي وخلف برفع « الحب )و 
« ذو » وبجر « الريحان » عطفا على « العصف » . وقرأه ابن عامر بنصب 
الأسماء الثلاثئة وعلامة نصب « ذا العصف » الألف . وكذلك كتب في مصحف 
الشام عطفا على « الأرض » أو هو على الاختصاص : 

والريحانٌ : ماله رائحة ذكية من الأزهار والحشائش وهو فَعُْلان من الرائحة » 
وإنغا سمي به ما له رائحة طيبة . وهذا اعتبار وامتنان بالنبات المودعة فيه الأطياب 
مثل الورد والياسمين وما ر يسمى بالريحان الأخضر . 


« قبي َالآءِ ربکا تُكَذْبَانِ”" » 


او نفام من اران چ ولاق زناف لسرا ف 
وَحي القرآن » ودلائل عظمة الله تعالى وحكمته باستفهام عن تعيين نعمة من 


و( أي ) استفهام عن تعيين واحد من الجنس الذي تضاف إليه وهي هنا 
مستعملة في التقرير بذكر ضِدّ ما يقربه مثل قوله « ألم نشرح لك صدرك » . وقد 
بينته عند قوله تعالى « يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ) في سورة 


والآلاء : النعم جمع : إلى بكسر الهمزة وسكون اللام » وألي بفتح ا همزة 
وسكون اللام وياء في آخره ويققال لو بواو عوض الياء وهو النعمة . 


وضمير المثنى في « ربكا تكذبان » خطاب لفريقيدٍ من المخاطبين بالقران . 
والوجه عندي أنه خطاب للمؤمنين والكافرين الذين ينة ينقسم إليهما جنس الإنسان 
المذكور في قوله « خلق الانسان »وهم المخاطبون بقوله « ور ال ( 
الآية والمنقسم إليها الأنام المتقدم ذكره » أي أن نعم الله على الناس لا يجحدها 
كافر بَلَهَ المؤمن » وكل فريق يتوجه إليه الاستفهام بالمعنى الذي يناسب حاله . 


والمقصود الأصلي: التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أن أشركوا في العبادة مع 
المنعم غيرٌ المنعم 3 والشهادة عليهم بتوحيد المؤمنين 3 ا 5 
الجحود والإنكار ٠.‏ 

وقيل التثنية جرت على طريقة في الكلام العربي أن يخاطبوا الواحد بصيغة المثنى 
. كقوله تعالى « ألقيا في جهنم كل كفار عنيد » ذكر ذلك الطبري والنسفي . 

ويجوز أن تكون التثنية قائمة مقام تكرير اللفظ لتأكيد المعنى مثل : لبيك 
وسعديك . ومعنى هذا أن الخطاب لواحد وهو الانسان . 


وقال جمهور المفسرين : هو خطاب للإنس والجن » وهذا بعيد لأن القران 
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نزل لخطاب الناس ووعظهم ولم يأت لخطاب الجن . فلا يتعرض القرآن 
لخطابهم » وما ورد في القرآن من وقوع اهتداء نفر من الجن بالقران في سورة 
الأحقاب وي سورة الجن يحمل على أن الله كلف الجن باتباع ما يتبين لهم في 
إدراكهم + وقد يكلف الله أصنافا بما هم أهل له دون غيرهم > كما كلف أهل 
العلم بالنظر في العقائد وكا كلّفهم بالاجتهاد في الفروع ولم يكلف العامة بذلك 1 
فما جاء في القران من ذكر الجن فهو ني سياق الحكاية عن تصرفات الله فيهم وليس 
لتوجيه العمل بالشريعة 0 

وأما ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله الأنصاري « أن ل كه خرج 
على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمان وهم ساكتون فقال لهم « لقد قرأتها على 
الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكمءكنت كلا أتيت على قوله ) فبأي الاء 
ربكا تكذبان » قالؤا « لا بشيء من نعمك ريّنا نكب فلك الحمد » . قال 
الترمذي :هو حديث غريب.وفي سنده زهيربن محمد وقد ضعفه البخاري وأحمد بن 

اع ل الو ا د 
نزوله فلا يقتضي أ ا ل 
وقيل الخطاب للذكور والإناث وهو بعيد . 

والتكذيب مستعمل في معنى الجحد والإنكار مجازا لتشنيع هذا الجحد . 

وتكذيب الآلاء كناية عن الإشراك بالله في الإلهية . والمعنى : فبأي نعمة من 
نعم الله عليكم تنكرون أنها نعمة عليكم فأشركتم فيها غيره بلّه إنكار جميع نعمه 


إذ تعبدون غيره دواما 5 


7 لق انس ين صَلصلٍ اا ر“ وَخَلَقَ لان وي 
ماج من ارا ا 

هذا انتقال الى الاعتبار بخلق الله الإنسان وخلقه الجن . 

والقول في مجيء المسند فعلا كالقول في قوله « علّم القرآن » . 


والمراد بالإنسان ادم وهو أصل الجنس وقوله )0 من صلصال ( تقدم نظيره في 
سورة ا حجر 5 

والفخار : الطين المطبوخ بالنار ويسمى الخرّف . وظاهر كلام المفسرين أن 
قوله « كالفخار » صفة ل « صلصال » . وصرح بذلك الكواشي في تلخيص 
التبصرة ولم يعرجوا على فائدة هذا الوصف . والذي يظهر لي أن يكون كالفخار 
حالا من « الإنسان » » أي خلقه من صلصال فصار الإنسان كالفخار في صورة 
خاصة وصلابة . 

والمعنى أنه صلصال يابس يشبه يبس الطين المطبوخ والمشبه غير المشبه به » وقد 
عبر عنه با حم المسنون . والطين اللازب » والتراب . 

واد ان واناراك به يريس وها عر عنمن اقباط ونه وقد حكن ال 
عنه قوله « خلقتني من نار وخلقته من طين » . 

والمارج : هو المختلط وهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول مثل دافق“وعيشة 
النار غلب عليه كا كان التراب أغلب على تكوين الانسان مع ما فيه من عنصر 
النار وهو الحرارة الغريزية والمقصود هنا هو خلق الانسان بقرينة تذييله بقوله 
« فبأي آلاء ربكم تكذبان » وإنما قُرن بخلق الجحان إظهارًا لكمال النعمة في خلق 
الانسان من مادة لينة قابلا للتهذيب والكمال وصدور الرفق بالموجودات التى معه 
على وجه الأرض . 

وهو أيضا تذكير وموعظة بمظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته في خلق نوع 

وفيه إيماء الى ما سبق في القران النازل قبل هذه السورة من تفضيل الانسان على 
الجان إذ أمر الله الحان بالسجود للإنسان . وما ينطوي في ذلك من وفرة مصالح 
الإنسان على مصالح الجان . ومن تأهله لعمران العام لكونه محلوقا من طينته إذ 
الفضيلة تحصل من مجموع أوصاف لا من خصوصيات مفردة . 


١ 
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هذا توبيخ على عدم الاعتراف بنعم الله تعالى » جيء فيه بمثل ما جيء به في 
نظيره الذي سبقه ليكون التوبيخ بكلام مثل سابقه»وذلك تكريرٌ من أسلوب 
التوبيخ ونحوه أن يكون بمثل الكلام السابق . فحق هذا أن يسمى بالتعداد لا 
بالتكرار » لأنه ليس تكريرا لمجرد التأكيد . فالفاء من قوله « فبأي الاء ربكا » 
هنا تفريع على قوله « رب المشرقين ورب المغربين » لأن ربوبيته تقتضي الاعتراف 
له بنعمة الإيجاد والإمداد وتحصل من تماثل الجمل المكررة فائدة التأكيد والتقرير 
أيضا فيكون للتكرير غرضان كا قدمناه في الكلام على أول السورة . 

وفائدة التكرير توكيد التقرير با لله تعالى من نعم على المخاطبين وتعريض 
بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناما لا نعمة لها على أحد » وكلها دلائل على تفرد 
الإلهية.وعن ابن قتيبة « أن الله عدّد في هذه السورة نعماء » وذكر خلقه الاءه ثم 
أتبع كل خلة وصفها » ونعمة وضعها بهذه » وجعلها فاصلة بين كل نعمتين 
لينبههم على النعم ويقررهم بها » اه . وقال الحسين بن الفضل” : التكرير 

وقال الشريف المرتضى في مجالسه وأماله المسمى الدرر والغرر : وهذا كثيرفي 
كلام العرب وأشعارهم » قال مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليبا : 


على أن ليس عدلا من كليب ١‏ إذاطرد اليتيم عن الجزور 


عياد : 


قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن خبال 
ثم كرر قوله : قرّبا مربط النعامة مني » في أبيات كثيرة من القصيد . 


(1) الحسين بن الفضل بن مُُمير البجّلي الكوفي النيسابوري توفي سنة 282 وعمره مائة وأربع سنين » له تفسير 
القرآن . 
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وهكذا القول في نظائر قوله « فبأيٌّ الاء ربكم| تكذبان » المذكور هنا الى ما في 
آخر السورة . 


0 رب المشرقينٍ ورب المغربين”“ 7 

استئناف ابتدائي فيه بيان لجملة « الشمسوالقمر بحسبان » وعطف « ورب 
المغربين » لأجل ما ذكرته أنفا من مراعاة المزاوجة . 

وحذف المسند إليه على الطريقة التي سماها السكاكي باتباع الاستعمال الوارد 
على تركه أو ترك نظائره وتقدم غير مرة . 

والمشرق : جهة شروق الشمس . والمغرب : جهة غروبها . وتثنية المشرقين 
الصيف والخريف من سمت اخر وبمراعاة وقت الطول ووقت القصر وكذلك 
غروبها وهي فيا بين هذين المشرقين والمغربين ينتقل طلوعها وغروبها في درجات 
متقاربة فقد يعتبر ذلك فيقال : المشارق والمغارب كا في قوله تعالى « فلا أقسم 
برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ) في سورة المعارج . 

ومن زعم أن تثنية المشرقين لمراعاة مشرق الشمس والقمر وكذلك تثنية المغربين 

وعلى ما فسر به الجمهور « المشرقين » و « المغربين » بمشرقي الشمسر 
ومغربيها فالمراد ب « المشرقين » النصف الشرقي من الأرض > وب« المغربين » 
النصف الغربي منها . 


وربوبية الله تعالى للمشرقين والمغربين بمعنى الخلق والتصرف . 


ع 1 رر ر 
< فى عَالآء ربك تُكَذَّبَان© 4 
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#0 مرج جّ المَحْرَيْنِ بلتقيلر 019١‏ ينما برخ لا يبعْيَنِ 17 ,(20) 4 


خبر آخر عن « الرحمان » قصد منه العبرة بخلق لتا راان 
عجيب دال على عظمة قدرة الله وعلمه وحكمته . 1 


واس دك غق ما قبله أنه ا ذكر أنه انوت لرن ورت ال ن 
وكانت الأبحر والأنبار 5 جهات الأرض ناسب الانتقال إلى ا بخلقهے| 
والامتنان با أودعهم| من منافع الناس . 

“والرك اله ا كرف و بوأزلاها فى هذا الكلام انه الإرسال من قوهم 
« مرج الدابة » إذا أرسلها ترعى في المرج > وهو الأرض الواسعة ذات الكلأ 
الذي لا مالك له › أي : : تركها تذهب حيث تشاء : 


والمعنى : أرسل البحرين لا يجبس ماءهما عن الجري حاجز . وهذا تهيئة لقوله 
بعد « يلتقيان بينها برزخ لا يبغيان » . 

والمراد : أنه تخلقهها ومرّجهها » لأنه ما مُرَجَهما إلا عقب أن خحلقها . 

ويلتقيان إيتصلات يجيت يصب أحدهبا في الآخر : 

والبحر E‏ وي 


) وما يستوي a‏ هذا عَذِْبٌ كرات سائغ دراه هذا بلع أجاج ( . 
والتعريف تعريف العهد الجنسي . 


فالمقصود ما يعرفه العرب من هذين النوعين وهما نهر الفرات وبحر العجم 
المسمّى اليوم بالخليج الفارسي- والتقازهما انصباب ماء القُرات في الخليج 
الفازسي. .بق قاط التضرة وواللا ال عل الخاطى + العربي من الي 
الفاوض را الوب لاد الخرين للك 


أحد البحرين طعم الآخر بجواره . وذلك با في كل ماء منهها من خصائص تدفع 
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عنه اختلاط الآخر به . وهذا من مسائل الثقل النوعي . وذكر البرزخ تشبيه 
بليغ > أي بينها مثل البرزخ وهو معنى لا يبغيان » أي لا يبغي أحدهما على 
الآخر » أي لا يغلب عليه فيفسِدَ طعمه فاستعير هذه الغلبة لفظ البغي الذي 
حقيقته الاعتداء والتظلم . 

ويجوز أن تكون التثنية تثنية بحرّين ملحين معينين ١‏ والتعريف حينئذ تعريف 
العهد الحضوري 3 فالمراد 5 بحران معروفان للعرب : فالأظهر أن المراد : 
البحر الأحمر الذي عليه شطوط تهامة مثل : جُدّة ويُنبع النخل » وبحر عمان 
وهو بحر العرب الذي عليه حضرموت وعدن من بلاد اليمن : 

والبرزخ : الحاجز الفاصل 5 والبرزخ الذي بين هذين البحرين هو مضيق 
باب المندبٌ حيث يقع مرسى عَدَن ومرسى زيلع . 

ولا كان في خلق البحرين نعم على الناس عظيمة منها معروفة عند جميعهم 
فإنهم يسيرون فيهما كا قال تعالى « وترى الفلك مواخر فيه » وقال « هو الذي 
يسيّركم في البر والبحر » واستخراج سمكه والتطهر بمائة . ومنها معروفة عند 
العلماء وهي ما لأملاح, البحر من تأثير في تنقية هواء الأرض واستجلاب الأمطار 
وتلقي الأجرام التي تنزل من الشهب وغير ذلك 5 

وحملة « يلتقيان » وجملة « بينها برزخ » حالان من « البحرين » . 


وحملة « لا يبغيان » مبينة لحملة « بينها برزخ » . 
E‏ 2 ریو عل كر 

3% فبأي ءَالاءِ ربکا تكذبان9© »# 

تكرير کا علمته ما تقدم»ووقع هنا اعتراضًا بين أحوال البحرين . 
۶هر و لر و ما ف 

© يخرج من اللؤلؤا والمرجان”“ »# 


حال ثالثة . ثم إن كان المراد بالبحرين : بحرين معروفين من البحار الملحة 
تكو ن( من) في قوله« منبى] » ابتدائية لأن اللؤلؤ والمرجان يكونان في البحر الملح : 
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وإن كان المراد بالبحرين : البحر الملح ¢ والبحر العذاب كانت ( من ) في 
قوله « منبى) » للسببية كا في قوله تعالى « فمن نفسك » في سورة النساء » أي 
يخرج اللؤلؤوالمرجان بسببهما » أي بسبب مجموعههم| , أما اللؤلؤ فأجودُهُ ما كان في 
مصبٌ الفرات على خليج فارس » قال الرماني : لما كان الماء العذب كاللقاح للماء 
الملح في إخراج اللؤلؤ » قيل : يخرج منما كا يقال : يتخلق الولد من الذكر 
والآنثى»وقد تقدم بيان تكون اللؤلؤ في البحار في سورة الحج . 

وقال الزجاج : قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منه| وهو 
كقوله تعالى « ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن 
نورا » » والقمر في السماء الدنيا . وقال أبو علي الفارسي : هومن باب حذف 
المضاف › أي من ا على رجل من القريتين عظيم ( أي من 
إحداهها . 

والمرجان : حيوان بحري ذو أصابع دقيقة ينشأ لينا تم يتحبجر ويتلؤن بلون 
الحمرة ويتصلب كلما طال مكثه في البحر فيستخرج منه كالعروق تتخل منه حلية 
ويسمى بالفارسية ( بِسَذْ ) . وقد تتفاوت البحار في الجيّد من مرجانها . ويوجد 
ببحر طبرقة على البحر المتوسط في شمال البلاد التونسية . 

والمرجان : لا يمخرج من ملتقى البحرين ن الملح والعذب بل من البحر الملح . 

وقيل : المرجان اسم لصغار الد » واللؤلؤ كباره فلا إشكال في قوله من 5 

ا RS‏ و الراء على 

لبناء للمجهول . وقرأ الباقون « يخرج » بفتح الياء وضم الراء لآنها إذا أخرجه) 

الغواصون فقد خرجا . 


وبين قوله « مرج » وقوله « والمرجان » الحناس المذيل ٠:‏ 


١‏ في الآ ربكا كبا »م 
تكرير لنظيره المتقدم أولا . 
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« وَلَهُ لجار امشات في البحر كالأغللم © م 
البحرين وقد أغنت إعادة لفظ البحر عن ذكر ضمير البحرين الرابط لجملة ا حال 
بصاحبها . 


واللام للملك وهو ملك تسخير السير فيها قال تعالى « ومن آیاته الجواري في 
البحر كالاعلام | ا مر ل ل 
لكل صبّار شكور أو يُوبقَهُنَ با كسبوا » . فالمعنى : أن الجواري في البحر في 
تصرفه تعالى ¢ قال تعالى « والفلك تجري في البحر بأمره . 

والإخبار عن الجواري بأنها له للتنبيه على أن إنشاء البحر للسفن لا يخرجها عن 
ملك الله . 


والجواري صفة لموصوف محذوف دل عليه متعلقه وهو قوله « في البحر» . 
والتقدير : السفن الجواري إذ لا يجري في البحر غير السفن . 


وكتب في المصحف الإمام « الجوار » براء في آخره دون ياء وقياس رسمه أن 
يكون بياء في آخره » فكتب بدون ياء اعتدادا بحالة النطق به في الوصل إذ لا 
يقف القارىء عليه ولذلك قرأه - جميع العشرة بدون ياء في حالة الوصل والوقف لأن 
الوقف عليه نادر في حال قراءة 0 


وقرأ e‏ « المنشئات » ا ١‏ امم 0 » إذا ا يعد 


وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين فهو اسم فاعل 5 


فيجوز أن يكون المنشئات مشتقا من أنشأ السير إذا أسرع » أي التي يسير بها 
المعنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق في معنبي المشتق منه ويكون في ذلك 


المرحمسن 


تذكيرا بنعمة إهام الناس إلى اختراع الشراع لإسراع سير السفن وهي مما اخترع 
بعد صنع سفينة نوح . 

ووصفت ال ماري بأنها كالأعلام » أي الجبال وصفا يفيد تعظيم شأنها في 
صنعها المقتضي بداعة إلهام عقول البشر لصنعهاءوالمقتضي عظم المنة بها لأن 
السفن العظيمة أمكن لحمل العدد الكثير من الناس والمتاع . 


ل 2 

« فبأَيٌ ءَالاءِ ربکا تَكَذْبَانة© 4 

تكرير لنظيره السابق ع 

3 لي e‏ وجه ١‏ رَبك فو الحللل 
وَالإكرَام ¢ 

لما كان ق « وله الجواري المنشئات في البحر كالأعلام ) مؤذنا بنعمة ايجاد 
أسباب النجاة من اللاك وأسباب السعي لتحصيل ما به إقامة العيش إذ يسر 
للناس السفن عونا للناس على الأسفار وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان ماء 
البحار » وكان وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة في هذه النعمة أتبعه بالموعظة 
بأن هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره الله لهم من الفناء » على عادة القرآن في 
الفرص للموعظة والتذكير كقوله « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة ».وفائدة هذا أن لا ينسوا الاستعداد للحياة الباقية بفعل الصالحات . وأن 
يتفكروا في عظيم قدرة الله تعالی ويقبلوا على توحيده وطلب مرضاته : 

ووقوع هذه الجملة عقب ما عدد من النعم فيه إيماء الى أن مصير نعم الدنيا إلى 
الفناء . 


والجملة استئناف ابتدائي 


ومر عليها » مراد به الأرض بقرينة المقام مثل « حتى توارت 
بالحجاب » . أي الشمس ومثله في القران كثيروفي كلام البلغاء . 
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ومعنى « فانٍ » : أنه صائر إلى الفناء » فهذا من استعمال اسم الفاعل لزمان 
الاستقبال بالقرينة مثل « انك ميت وإنهم میتون )0 . 


والمراد ب « من عليها 2 الناس لأنهم المقصود ذه العبر > ولذلك جيء ب 
( من ) الموصولة الخاصة بالعقلاء 

والمعنى : أن مصير جميع من على الأرض إلى الفناء » وهذا تذكير بالموت وما 
بعده من الجزاء . 

و« وجه ربك » : ذاته > فذكر الوجه هنا جار على عرف كلام العرب . قال 
في الكشاف : والوجه يعبر به عن الحملة والذات اه . 

وقد أضيف إلى اسمه تعالى لفظ الوجه بمعان مختلفة منها ما هنا ومنها قوله 
1 فأينه| تولُوا فم وجه الله » وقوله « إنما نطعمكم لوجه الله 6 . 

وقد علم السامعون أن الله تعالى يستحيل أن يكون له وجه بالمعنى الحقيقي 

واصطلح علماء العقائد على تسمية مثل هذا بالمتشابه وكان السلف يحجمون 
عن الخوض في ذلك مع اليقين باستحالة ظاهره على الله تعالى > ثم تناوله علماء 
التابعين ومن بعدهم بالتأويل تدريجا إلى أن اتضح وجه التأويل بالجري على قواعد 
علم المعاي فزال الخفاء ٠‏ واندفع ا حفاء 8 وكلا الفريقين خيرة الحنفاء . 

وضمير المخاطب في قوله « وجه ربك ) خطاب للنبيء َة وفيه تعظيم لقدر 
اميم 
Ia‏ 

ولا كان الوجه هنا بمعنى الذات وصف ب « دو الجلال » » أي العظمة 


و١‏ الإكرام ع أ المنعم على عباده وإلا فإن الوجه الحقيقي لا يضاف للإكرام 
في عرف اللغة 3 وإنما يضاف للإكرام اليد . أي فهو لا يفقد عبيده جلاله 


254 الرعمن 


وإكرامه ¢ وقد دخل في الجلال جميع الصفات الراجعة إلى التنزيه عن النقص وفي 
الإكرام جميع صفات الكمال الوجودية وصفات الحمال كالاحسان : 

وتفريع « فبأي آلاء ربكا تكذبان » إنما هو تفريع على جملة « ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والاكرام » كما علمت من أنه يتضمن معاملة خلقه معاملة العظيم الذي 
العظيمة :. : 


فبأيٌّ ءَالاءِ رَبك تكذْبَانِ”© » 

تكرير کا تقدم وهذا الموقع ينادي على أن ليست هذه الجملة تذييلا لجملة 
0 کل من عليها فان ( e‏ كل من عليها فان » تتضمن نعمة إذ ليس 
في الفناء نعمة 0 


« يَسْعَلهُ من في السّمَلوتٍ وَالأزض 4 

استكنافءوالمعنى أن الناس تنقرض منهم أجيال وتبقى أجيال وكل باق تحتاج إلى 
أسباب بقائه وصلاح أحواله فهم في حاجة إلى الذي لا يفنى وهو غير محتاج 
إليهم . ولما أفضى الإخبار إلى حاجة الناس إليه تعالى أتبع بأن الاحتياج عام أهل 
الأرض وأهل السماء . فالجميع يسألونه » فسؤال امل "١‏ السماوات وهم الملائكة 
يسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض ويسألون رضى الله تعالى » ومن 
في الأرض وهم البشر يسألونه نعم الحياة والنجاة في الآخرة ورفع الدرجات في 
الآخرة . وحذف مفعول « يسألة » لإفادة التعميم » أي يسألونه حوائجهم 
ومهامهم من طلوع الشمس الى غروبها . 


# كل يوم هو في شان“ » 
يجوز أن تكون الجملة حالا من ضمير النصب في « يسأله » أو تذييلا لجملة 
0 يسأله من في السماوات والأرض 200 أي كل يوم هو في أن هن الشؤون 
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للسائلين وغيرهم فهو تعالى يبرم شؤونا مختلفة من أحوال الموجودات دواما » 
ويكون « وكل يوم » ظرفا متعلقا بالاستقرار في قوله ٠‏ هوني شأن » . وقدم على 
ما فيه متعلّقهُ للاهتمام بإفادة تكرر ذلك ودوامه . والمعنى : : في شأن من شؤون 
من في السماوات والأرض من استجابة سول » ومن زيادة » ومن حرمان » 
ومن تأخير الاستجابة » ومن تعويض عن المسؤول بثواب » كا ورد في أحاديث 
الدعاء أن استجابته تكون محتلفة » وتقدم عند قوله تعالى « وقال ربكم ادعوني 
استجب لكم 4 

ومعنى ( في ) على هذا التفسير تقوية ثبوت الشؤون لله تعالى وهي شؤون 
تصرفه ومظاهر قدرته . كما قال الحسين بن الفضل النيسابوري : « شؤون 
یبدا لا شؤون يبتديها » . 


و« يوم » مستعمل مجازا في الوقت بعلاقة الإطلاق ‏ إذ المعنى : كل وقت من 
الأوقات ولو لحظة 2 ولیس المراد باليوم الوقت الخاص الذي يمتل من الفجر إلى 
الغروب . 

وإطلاق اليوم ونحوه عل مطل الزمان کشر في كلام العرب كقوهم : 
يومان يوم نعم ويوم بؤس » وقال عمرو بن كلثوم : 


وإِنْ غَذَا وإن اليم رهن وبعد عدا لا تعلمين 


غد . 


والشأن : الشيء العظيم والحدث المهم من خلوقات وأعمال من السماوات 
والأرض » وفي الحديث « أنه تعالى كل يوم يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما 
ويضع آخرين » » وهو تعالى يأمر وينبي ويحبي ويميت ويعطي ويمنع ونحو ذلك 
وإذا كان في تصرفه كل شأن فا هو أقل من الشأن أولى بكونه من تصرفه . 


والظرفية المستعملة فيها حرف ( في ) ظرفية مجازية مستعارة 2 ة التلبس 


0 
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والتعلق بتصرفات الله تعالى بمنزلة إحاطة الظرف بالمظروف أو بأسئلة المخلوقات ٠‏ 
الذين في السماء والأرض . 


والمعنى رو ارون ا 
بأمور من ا 


ومن أحاسن الكلم في تفسير هذه الآية قول الحسين بن الفضل” لما سأله عبد 
الله بن طاهر© قائلا : قد أشكل علي قوله هذا : وقد صح أن القلم جف با هو 
كائن ئن الى يوم القيامة.فقال : « إنها شؤون يبدا لا شؤون يبتديها » وقد أحمل 
الحسين.بن الفضل الحواب با يقنع أمثال عبد الله بن طاهر » وإن كان الإشكال 
غير وارد إذ ليس في الآية أن الشؤون تخالف ما سطره «قلم العلم الإلهي . على ان 
هذا الجواب لا يجري إلا على أحد الوجوه في تفسير قوله « كل يوم هوفي شأن » کيا 
علمت أنفا . 


ع هد ع رط ار كرد كار 
فبأيّ َالآءِ ربکا تکذبان*“ 4 
کا 


سرع كم أيه التقللن”” ) 
هذا تخلص من الاعتبار بأحوال الحياة العاجلة إلى التذكير بأحوال الآخرة 
والجزاء فيها انثقل إليه بمناسبة اشتمال ما سَبق من دلائل سعة قدرة الله تعالى ا 
على تعريض بأن فاعل ذلك أهلّ للتوحيد بالإلهية 3 وس جي الإفراد بالعبادة » 
وإذقد كان المخاطبون بذلك مشركين مع الله في العبادة انتقل إلى #هديداهم با 
وأولياءهم من الجن المسولين لهم عبادة الأصنام سيعرضون على حكم الله فيهم . 


(1) تقدمت ترجمته عند تفسير قوله تعالى « خلق الانسان من صلصال كالفخار » . 
(2) هومن رجال دولة المأمون ولي خحراسان . وولي الشام ومصر توفي سنة 1 وعمره ثمان وأربعون سنة 3 
وهو تمدوح أي وام ش 
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زرف اللتفينين تمل فى :مطلق اقرب الك بدعن التحفيق e‏ 
في قوله تعالى « قال سوف أستغفر لكم ربي » في سورة يوسف : 

والفراغ للشيء : الخلوعما يشغل عنه » وهو تمثيل للاعتناء بالشيء » شبه 
حال المقبل على عمل دون عملٍ آخر بحال الوعاء الذي فرع ما فيه ليملا بشيء 
أي 

وهذا التمثيل صالح للاستعمال في الاعتناء كا في قول أبي بكر الصديق لابنه 
عبد الرحمان « افرع إلى أضيافك » ( أي تخل عن كل شغل لتشتغل بأضيافك 
وتتوفر على قراهم ) وصالح للاستعمال في الوعيد » كقول جرير : 

آلان وقد قرغت إل ر فهذا ين كنت ها عذابا 

والمناسب لسياق الآية باعتبار السابق واللاحق » أن تحمل على معنى الإقبال 
على أمور الثقلين في الآخرة لأن بعده ( يعرف المجرمون بسيماهم ) » وهذا 
لكفار الثقلين وهم الأكثر في حين نزول هذه الآية . 

والثقلان : تثنية تقل » وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع الإنس والجن . 

وأحسب أن الثقل هو الإنسان لأنه محمول على الأرض » فهو كالثقل على 
الدابة » وأن إطلاق هذا المثنى على الانس والجن من باب التغليب » وقيل غير 
التثنية فلا يطلق على نوع الانسان بانفراده اسم الثقل ولذلك فهو مثنى اللفظ مفرد 
الإطلاق . وأظن أن هذا اللفظ لم يطلق على مجموع النوعين قبل القران فهو من 
أعلام الأجناس بالغلبة » ثم استعمله أهل الاسلام » قال ذو الرمة : 

وول الحو !لقان ا الم رواحي كال 

علاقة للجن في شيء من غرضه . 

وقرأ الجمهور « سنفرع ( بالنون 5 وقرأه حمرة والكسائي بالياء المفتوحة على 
el dG Da‏ 
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وكتب ( أيه » في المصحف ببهاء ليس بعدها الف وهو رسم مراعى فيه حال 
النطق بالكلمة في الوصل إذ لا يوقف على مثله . فقرأها الجمهور بفتحة على الهاء 
دون ألف في حالتي الوصل والوقف . وقرأها أبوعمرو والكسائي بألف بعد الهاء 
في الوقف . وقرأه ابن عامر بضم اهاء تبعا لضم الياء. التي قبلها وهذا من 


رك من كد 
ل بای َلآ ربکا كدان“ 4 
تكرير لنظائره وليس هو خطابا للثقلين ولا تذييلا للجملة التي قبله إذ ليس في 
الجملة التى قبله ذكر نعمة على الثقلين بل هى تهديد لما . 
يعد معش الجن والإنس إن استطعتمٍ أن تنفدو مِنْ أقطار 
ارك ارقي فانفذوا لا تنفذُون إلا بلطن« 4 
هذا مقول قول محذوف يدل عليه سياق الكلام السابق واللاحق 3 ولیس 
خطابا للإنس والحن في الحياة الدنيا . والتقدير : فنقول لكم كا في قوله تعالى 
« ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس » الآية » أي 
فنقول : يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس » وتقدم في سورة الأنعام . 
العفو : اسم للجمع الكثير الذي يُعد عشرة عشرة دون آحاد ٍ 
وهذا إعلان لهم بأنهم في قبضة الله تعالى لا يجدون.منجىّ منها » وهو ترويع 
يقال لجمع مختلط إلا والمقصود أهل الجناية منهم فقوله « يا معشر الجن والانس » 
عام مراد به الخصوص بقرينة قوله بعده « يُرسل عليكم| شواظ » الخ . 
00 > وكذلك الأمر الذي روات هذا الشرط من قوله « فانفذوا » » أي 
نتم لا تستطيعون ال حروب : 
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والمعنى : إن قَدَرْتَم على الانفلات من هذا الموقف فافلتوا . وهذا مؤذن 
بالتعريض بالتخويف ما سيظهر في ذلك الموقف من العقاب لأهل التضليل . 

والأقطار : جمع قطر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية الواسعة من 
المكان الأوسع » وتقدم في قوله تعالى « ولو جلت عليهم من أقطارها » في سورة 
الأحزاب 31 


وذكر السماوات والأرض لتحقيق إحاطة الجهات كلها تحقيقا للتعجيز . أي 
فهذه السماوات والأرض أمامكم فإن استطعتم فاخرجوا من جهة منها فرارا من 
موقفكم هذا » وذلك أن تعدد الأمكنة يسهل الهروب من إحدى جهاتها . 

والأرض المذكورة هنا إما أن تكون الأرض التى في الدنيا وذلك حين البعث » 
وإنا أن تكون أرمن اشر وهى الى سيماها القرآن'ة-الستاغرة » في سلورة 
النازعات»وقال تعالى ( يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات » » وإما أن 
يكون ذلك جاريًا بحرى المثل المستعمل للمبالغة في إحاطة الجهات كقول أبي بكر 
الصديق : أي أرض تقلني ء وأيُّ ساء تظلني . 


وهذه المعاني لا تتناق > وهی من حدّ إعجاز القران 4 


وحملة « لا تنفذون إلا بسلطان » بيان للتعجيز الذي في الحملة قبله فإن 
السلطان : القدرة . أي لا تنفذون من هذا المأزق إلا بقدرة عظيمة تفوق قدرة 
الله الذي حشركم لهذا الموقف » وأنى لكم هاته القوة . 


وهذا على طريق قوله « وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما 
يستطيعون » > أي ما صعدوا إلى السماء فيتنزلوا به . 
2 عع ج ا ع 
أي الآ ربكا تُكذيَانه* » 
القول فيه كالقول في نظيره المذكور قبله . 
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35 2 

0 يسل عَلَيکا شوَاظ من نار وحاس فا تنتَصِرانِ ¢ 

استكناف بياني عن جملة ٠‏ إن استطعتم أن تنفذوا » الخ لأن ذلك الإشعار 
ویون ر تاولا عن رر 

وضمير « عليكما » راجع الى الجن والإنس فهو عام مراد به الخصوص 
بالقرينة > وهي قوله بعده ر ولمن خاف مقام ربه جنتان » الآيات . وهذا تصريح 
بأنهم معاقبون بعد أن عرض هم بذلك تعريضا بقوله « إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات والأرض فانفذوا » . 


ومعنى « يرسل عليكما » أن ذلك يعترضهم قبل ا ٠‏ أي 
تقذفون بشواظ انار تی ال والمضارع للحال » أي ويرسل عليكا 
الان شراط - ٠‏ 


اشتعاله وذلك 0 احراقا : ا ا لجمهور بضم الشين . وقرأه ابن كثير 
بكسرها . ظ 


والنحاس : يطلق على الدخان الذي لا لهب معه . وبه فسر ابن عباس 
وسعيد بن جيبر وتبعھ) الخليل . 


والمعنى عليه : أن الدخان الذي لم تلحقهم مضرته والاختناق به بسبب شدة 
لهب الشواظ يضاف إلى ذلك الشواظ على حياله فلا يفلتون من الأمرين . 


ويطلق النحاس على الصفر وهو القطر . وبه فسر مجاهد وقتاده » وروي عن 
ابن عباس أيضا . فالمعنى : أنه يصب عليهم الصفر المذاب . 


وقرأ الجمهور « ونحاس » بالرفع عطفا على « شواظ » . وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو وروح عن يعقوب مجرورا عطفا على «نار» فيكون الشواظ منه أيضاء أي 
شراط فت من نان + زيمن تات ماع وهل نار خارقة لاد فخ قزل 
تعالى « وقودوها الناس والحجارة ) . 


ومعنى « فلا تنتصران » : فلا تجدان مخلصا من ذلك ولا تجدان ناصرا 1 


والناصر : هنا مراد منه حقيقته ومجازه > أي لا تجدان من يدفع عنكى) ذلك ولا 
ملخا تان 


ع r‏ رة ۾ 82 
« نبي َالآءِ ريك تُكَذّبَانه© 4 


تكرير كالقول في الذي وقع قبله قريبا . 


ءالآ 3 كدان“ 0 


تفريع إخبار على إخبار فرع على بعض الخبر المجمل في قوله « سنفرغ لكم أبها 
الثقلان ( إلى آخره 8 تفصيل لذلك الا حمال بتعيين وقته وشيء من أهوال ما يقع 
فيه للمجرمين وبشائر ما يعطاه المتقون من النعيم والحبور . 

وقوله « فكانت وردة ) تشبيه بليغ 2 أي كانت كوردة . 

والوردة : واحدة الورد»وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة 
تظهر في فصل الربيع وهو مشهور . ووجه الشبه قيل هو شدة الحمرة . أي يتغير 
لون السماء المعروف أنه أزرق إلى البياض » فيصر لونها أحمر قال تعالى « يوم تبدّل 
الأرض غير الأرض والسماوات » . ويجوز عندي : أن يكون وجه الشبه كثرة 
الشقوق كأوراق الوردة 

١‏ ع ؟ 

وحملة م فباي الاء ربا تكذبان ) معترضة بين حملة الشرط وحملة الحواب وقد 

مثل بها في مغني اللبيب للاعتراض بين الشرط وجوابه»وعين كونها معترضة لا 
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حالية:وهذه الجملة معترضة تكرير للتقرير والتوبيخ كا هو بين » وانشقاق السماء 
من أحوال الحشر » أي فإذا قامت القيامة وانشقت السماء . كم قال تعالى « فإذا 
وقعت الواقعة وانشقت السماء » أن قوله « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم 
خافية » ققد هو الانشقاق المذكور في قوله « ويوم تشقق السماء بالغمام وتنزل 
الملائكة تنزيلا الك يومئذ الحق للرحمان ) في سورة الفرقان . 


وجملة « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه » الخ جواب شرط ( إذا ) . واقترن بالفاء 
لأا صّدرت باسم زمان وهوه يومئذ » وذلك لا يصلح لدخول ( إذا ) عليه . 

ومعنى « لا يُسأل عن ذنبه »:نفي السؤال الذي يريد به السائل معرفة حصول. 
الأمر المترذد فيه » وهذا مثل قوله تعالى « ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » . 
وليس هو الذي في قوله تعالى « فوربك لنسألنهم أجمعين عا كانوا يعملون » وقوله 
» وقفوهم إنهم مسؤولون » » فإن ذلك للتقرير والتوبيخ فإن يوم القيامة متسع 
الزمان 3 ففيه مواطن لا يسأل أهل الذنوب عن ذنوبهم ٠‏ وفيه ند يسألون 
فيها سؤالا تقرير وتوبيخ . 

وحملة « فبأي آلاء ربكا تكذبان » تكرير للتقرير والتوبيخ : 

7 لد برام 

ده 0 

هذا استئناف بياني ناشىء عن قوله « فيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا 
فيؤخذون أخذ عقاب ويساقون إلى الحزاء 1 

والسي| : العلامة . وتقدمت في قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » في آخر 
سورة البقرة . 

و( ال ) في « بالنواصي والأقدام » عوض عن المضاف إليه » أي بنواصيهم 
وأقدامهم وهو استعمال كثير في القران . شْ 
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والنواصي : جمع ناصية وهي الشعّر الذي في مقدّم الرأس » وتقدم في قوله 
تعالى « ما من دابّة إلا هو اخذ بناصيتها » في سورة هود . 


والأخذ بالناصية أخذ تمكن لا يفلت منه » كما قال تعالى « لثن لم ينته أَنسفعر: 


بالناصية » . 


والأقدام . جمع قدّم 3 وهو ظاهر السّاق من حيث تمسك اليد رجل الهارب 


أو حرة كمهاة الرمل قد كبلت فوق المعاصم منها والعراقيب 


7 ع رار 7 
۾ في ءالءِ ربك كبن“ » 
تكرير كا تقدم في نظيرها الذي قبلها . 


و ممق ان EE‏ حر اال وو O Ta‏ 
۾ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون” ' يطوفون بينها 
وبين حميم ان“ چ 
هداعا يفال ب العنامة عل زوين الملا 
ووصف ( جهنم ) ب( التي يكذّب بها المجرمون ) تسفيه للمجرمين وفضح 
هم . وجملة « يطوفون » حال من « المجرمون » . أي قد تبين سفه تكذيبهم 


بجهنم اتضاحا بينا بظهورها للناس وبأنهم يترددون خلاها كما ترددوا في إثباتها 
حين انذروا بها في الدنيا . 


والطواف 8 ترداد المشى والإكثار منه 8 يقال ّ طاف به 8 دطاف عليه 2( 
. ومنه الطواف بالكعبة » والطواف بالصفا والمروة » قال تعالى « < جناح عليه أن 
يطوف بها » وتقدم في سورة البقرة ٠:‏ 


والحميمٌ : الماء المغلى الشديد الحرارة . 
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والمعنى : يمشون بين مكان النار وبين الحميم فإذا أصابهم حر النار طلبوا التبرد 
فلاح هم الماء فذهبوا إليه فأصابهم خره فانصرفوا إلى النار دواليك وهذا كقوله 
« وان یس يستعينوا يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل )0 . 


ون : اسم فاعل من أنى . إذا اشتدت حرارته . 

0 َي ال EF‏ تکڈبان <“ 7 

3 لن تاف مقام فطق بتكن 40 أي َالآءِ ا 
تبان“ ذواتا فتن 9( فبأيّ ا رکا تدان“ فيه 


سر 


r 


عَينلن ا فبأَيّ + ءَالاء ربکا بان" فيها من کل 
فَكهَة جه قبي ءالا ربك تَكَذَّبَانِه© 4 
« يعرف المجرمون بسيماهم ( إلى اخرها 5 وهو أظهر لأن قوله في آأخرها 
« يطوفون بينها وبين حميم ءا » يفيد معنى أنهم فيها . 

واللام في « لمن خاف » لام الملك > أي يعطى من خاف ربه ويملك جنتين » 
ولا شبهة في أن من خاف مقام ربه جنس الخائفين لا خائف معين فهو من صيغ 
تثنية « جنتان » فيجوز أن يكون المراد : جنسين من الجنات . 

وقد ذكرت الجنات في القران بصيغة الجمع غير مرة وسيجيء بعد هذا قوله 
« ومن دونه جنتان » فالمراد جنسان من الجنات . 

ويجوز أن تكون التثنية مستعملة كناية عن التعدد › وهو استعمال موجود في 
الكلام الفصيح وني القران قال الله تعالى « ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك 
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البصر حاسئا وهو حسير ) ومنه قوهم : لبيك وسعديك ودواليك 3 كقول 
القوال“ الطائى من شعر الحماسة : 
فقولا لهذا المرء دُوجاء ساعيا ٠‏ هلم فإن المشرفي الفرائض ٠‏ 

أي فقولوا : يا قوم ء وتقدم عند قوله تعالى ) 02006 مرتين » في سورة 
التوبة . وإيثار صيغة التثنية هنا لمراعاة الفواصل السابقة واللاحقة فقد بنيت 
قرائن ¿ السورة عليها والقرينة ظاهرة وإ إليه يميل كلام الفراء > وعلى هذا فجميع ما 
أجري بصيغة التثنية في شأن الجنتين فمراد به الجمع . 

وقيل : أريد جنتان لكل متقّ تحفان بقصره في الجنة كما قال تعالى في صفة 
في مساكنهم َاية جنتان عن يمين وشمال » فهم| جنتان باعتبار يمنة القصر ويسرته 
والقصر فاصل بينه) . 

والمقام : أصله حل القيام ومصدر ميمي للقيام وعلى الوجهين يستعمل مجازا 


في الحالة والتلبس كقولك لمن تستجيره هذا مقام العائذ بك ¢ ويطلق على 
الشأن والعظمة؛ فإضافة « مقام ») إلى « ربه , هنا إن كانت على اعتبار المقام 


للخائف فهو يمعنى الحال.وإضافته إلى « ربه » لكيه إضافة المصدر إلى المفعول 8 
أي مقامه من ربه » أي بين يديه 5 

وإن كانت على اعتبار المقام لله تعالى فهو بمعنى الشأن والعظمة . وإضافته 
كالاضافة إلى ا > ويحتمل الوجهين قوله تعالى « الاكبان كا يداني ) في 
سوره ة إبراهيم وقولّه « وأما من خاف مقام ربه » في سورة النازعات 5 


وجملة « فبأي الاء ربكا تكذبان » معترضة بين الموصوف والصفة وهي تكرير 
لنظائرها . 


وَذُواتا : تثنية ذات » والواو أصلية لأن أصل ذات : ذوة » والألف التي بعد 


غضرمي الدولتين . 
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الواو إشباع للفتحة لازم للكلمة . وقيل : الألف أصلية وأن ن أصل (ذات) : 
ذوات فخففت في الإفراد وردتا التثنية إلى أصلها وقد تقدم في قوله تعالى 
١‏ وبدّلناهم بجنتيهم جنتین داق أكل مط » في سورة سبأ . وأما الألف التي بعد 
التاء المثناة الفوقية فهي علامة رفع نائبة عن الضمة : 


والأفنان : جمع فنن بفتحتين > وهو الغصن . والمقصود هنا : أفنان عظيمة 
كثيرة الإيراق والإثمار بقرينة أن yT‏ إلى ذكر 
الأفنان لولا قصد ما في التنكير من التعظيم . 

وتثنية « عينان » جار على نحو ما تقدم في تثنية « جنتان ) » وكذلك تثنية 
ضميري «١‏ فيها » وضمير «١‏ تجريان » تبع لتثنية مَعَادهما في اللفظ. . 

فإن كان الجنتان اثنتين لكل من خاف مقام ربه فلكل جنة منهه| غين فهما عينان 
لكل من خاف مقام ربه » وإن كان الحنتان جنسين فالتثنية مستعملة في إرادة 
الجمع . أي عيون على عدد الجنات » وكذلك إذا كان المراد من تثنية « جنتان » 
الكثرة كا تثنيه « عينان » للكثرة . 


وفصل بين الأفنان وبين ذكر الفاكهة بذكر العينين مع أن الفاكهة بالأفنان 
المنظر 2 أعني : الفواكه في أفنانها ومن ملذات الذوق : 


وأما تثنية زوجان فإن الزوج هنا النوع » وانواع فواكه الجنة كثيرة وليس لكل 
فاكهة نوعان : فإما أن نجعل التثنية بمعنى الجمع ونجعل إيثار صيغة التثنية لمراعاة 
الفاصلة ولأجل المزاوجة مع نظائرها من قوله « ولمن خاف مقام ربه جنتان ») الى 
هنا 


وإما أن نجعل تثنية « زوجان » لكون الفواكه بعضها يؤكل رطبا وبعضها 
وجافههما . 
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و« من كل فاكهة » بیان ل « زوجان » مقدّم على المبين لرعي الفاصلة : 


وتخلل هذه الآيات الثلاث بايات « فبأي الاء ربكا تکذبان » جار على وجه 


« مَُكبينَ عل فرش طاتا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَا الجنتين 
ان9 * 


حال من « لمن خاف مقام ربه ».وجي ء با حال صيغة جمع باعتبار معنى صاحب 
الحال وصلاحية لفظه للواحد والمتعدد 2 لا باعتبار وقوع صلته بصيغة الإفراد فإن 
ذلك اعتبار بكون ( من ) مفردة اللفظ . 


والمعنى : أعطوا الجنان واستقروا مها واتكأوا على فرش . 


والاتكاء : افتعال من الوكءِ مهموز اللام وهو الاعتماد . فصار الاتكاء اسا 
لاعتماد الجالس ومرفقه إلى الأرض وجنبه إلى الأرض وهي هيل بين الاضطجاع 
على الحنب والقعود › وتقدم في قوله ) وأَعْتَدَت طن متكئا ) في سورة يوسف 3 
وتقدم أيضا في سورة الصافات . 


وفرش : جمع فراش ككتاب وكتب . والفراش أصله ما يفرش » أي يبسط 
على الأرض للنوم والاضطجاع . ش 


أطلق الفراش على السرير المرتفع على الأرض بسوق لأنه يوضع عليه ما 
شأنه أن يفرش على الأرض تسمية باسم ما جعل فيه » ولذلك ورد ذكره في سورة 
الواقعة في قوله على « سرر موضونة متكئين عليها متقابلين » وفي سورة الصافات 
« على سرر متقابلين ( . 


والمعبر عنه في هذه انا تواك يدل عن أن المراد بالفرش في هذه الآية لخر 
التي عليها الفرش . 


268 الرحمسن 


والاتكاء : جلسة أهل الترف المخدومين لأا جلسة راحة وعدم احتياح | 
۰ : ْ م احتياج الى 
الغبوض للتناول نحوه وتقدم في سورة الكهف 


والبطائن :: جمع بطانة بكسر الباء وهي مشتقة من البطن ضد الظهر من كل 
شي ء » وهو هنا مجاز عن الأسفل . يقال للجهة السفلى : بطن > وللجهة العليا 
ظهر » فيقال : بَطنت ثوبي بآخر إذا جعل تحت ثوبه آخرفبطانة الثوب داخله وما 
لا يبدو منه » وضد البطانة الظهارة بكسر الظاء ¢ ومن كلامهم : أفرشنى ظهر 
أمره وبطنه » أي علانيته وسِرّه » شبهت العلانية بظهر الفراش والسِرٌ ببطن 
الفراش وهما الظهارة والبطانة » ولذلك أتبع هذا التشبيه باستعارة فعل : 
أفرشني . فالبطانة:هي الثوب الذي يجعل على الفراش.والظهارة:الثوب الذي 
يجعل فوق البطانة ليظهر لرؤية الداخل للبيت فتكون الظهارة أحسن من البطانة 
في الفراش الواحد . 
ليكون أوثر للجنب . قال عنترة يصف تنعم عبلة 00 

تمسي وتصبح فوق ظهر حشِية وأبيت فوق سّراة أدهم مُلجم 

فإذا وضعوا على ا حشية ثوبا أوخاطوها بثوب فهو البطانة»وإذا غطوا ذلك بثوب 
أحسن منه فهو الظهارة . 

فالمعنى هنا : أن بطائن فرش الجنة من استبرق فلا تسأل عن ظهائرها فإنها 
أجود من ذلك » ولا ثوب ف الثياب المعروفة عند الناس في الدنيا أنفس من 
الاستبرق البطائن بالذكر كناية عن نفاسة وصف ظهائر الفرش . 

والاستبرق : صنف رفيع من الديباج الغليظ . والديباح : نسيج غليظ من 
حرير والاستبرق ينسج بخيوط الذهب . قال الفخر:وهو معرب عن الفارسية عن 
كلمة ( ستبرك ) بكاف في اخره علامة تصغير ( ستبز ) بمعنى ثخين » وقد تقدم 
في سورة الكهف . فأبدلوا الكاف قافا خشية اشتباه الكاف بكاف الخطاب » 
والذي في القاموس : الإستبرق : الديباج الغليظ معرب ( استروه ) » وقد 
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تبين أن الإستبرق : صنف من الديباج . والديباج : ثوب منسوج من الحرير 
منقوش وهو أجود أنواع الثياب . 


0 ) : ما يجنى من ثمارهما > وهو بفتح الحيم ما يقطف من 
. والمعنى : أن ثمر الحنة دانٍ منہم وهم على فرشهم فمتى شاءوا اقتطفوا 


افير 


« فَبأَىّ َالآءِ ريك تبان“ 4 

هو مثل نظائره , 

0 يهن فرت الطرفي ل يطعن انس لهم وَل ان٥‏ 
ی ءَالاءِ رك كدان“ کا من الْيَاقَوتَ ا ¢ 


ضمير « فيهن) عائد الى فرش وهو سبب تأخير نعم أهل الحنة بلذة التأنس 
بالنساء عن ما في الجنات من الأفنان والعيون والفواكه والفرش . ليكون ذكر 
الفرش مناسبا للانتقال الى الأوانس في تلك الفرش وليجيء هذا الضمير مفيدا 
معنى كثيرا من لفظ قليل » وذلك من خصائص الترتيب في هذا التركيب . 


ف « قاصرات الطرف » كائنة في الجنة وكائنة على الفُرش مع أزواجهن قال 
تعالى « وفرّش مرفوعة إنا أنشأناهُن إنشاءٌ فجعلناهن أبكارا » الآية . 


و« قاصرات الطرف » 6 لموصوف محذوف تقديره نساء » وشاع المدح 
ا الوصف في الكلام حتي نزل منزلة الاسم ف « قاصرات الطرف » نساء في 
نظرهن مثل القصور والغض خلقة فيهن » وهذا نظير ما يقول الشعراء من 
ا العيون » أي : مثل المراض خلقة . والقصور : شل القضص 
من صفات عيون المها والظباء » قال كعب بن زهير : 


وكا شعن هذاه البق | علو الآ عضيف ارف سكسل 


أي : كغضيض الطرف وهو الظبي . 


والطمث بفتح الطاء وسكون الميم مسيس الأنثى البكر » أي من أبكار . 
وعبر عن البكارة ب « لم يطمئهنَ إنس قبلهم ولا جََانَ » اطنابا في التحسين » وقد 
جاء في الآية الأخرى « فجعلناهن أبكارًا » . وهؤلاء هن نساء الجنة لا أزواج 
المؤمنين اللآى كن لهم في الدنيا لأمن قد يكن طمثهم أزواج فإن الزوجة في الجنة 
تكون لآخر من تزوجها في الدنيا . 


وقرأ الجمهور « يطمثهن ) هنا » وفي نظيره الآتي بكسر الميم : وقرأه الوري 
التخيير بين الضم والكسر . 


وقوله « إنس قبلهم » أي لم يطمثهن أحد قبل »> وقوله « ولا جان » تتميم 
واحتراس وهو إطناب دعا اليه أن الجنة دار ثواب لصا حي الإنس والجن فلا ذكر 
« إنس » نشأ توهم أن يمسهن جن فدفع ذلك التوهم بهذا الاحتراس . 


وحملة « كأنهن الياقوت والمرجان » نعت أو حال من « قاصرات الطرف » › 


ووجه الشبه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة » أي حمرة الخدود كا 
يشبه الخد بالورد » ويطلق الأحمر على الأبيض فمنه حديث « بعثت إلى الأحمر 
والأسود ) © وقال عبد بني الحساس 


ويجوز أن يكون التشبيه سب 5 الصفاء واللمعان ٠.‏ 


١‏ ا وو 
١‏ بای الآ ر تكبا“ 4 


كرر « فبأي عالآء ربکا تكذبان » فيها علمت سابقا . 


# هَل جَرَاءْ الإخسّان إلا الخْسلن”” » 

تذييل للجمل المبمدوءة بقوله )0 ومن حاف مقام رنه حنتان 0 ¢ أي لانم 

والإحسان الأول : الفعل السب » والإحسان الثاني : إعطاء الحسن » 
وهو الخير » فالأول من قوهم ای كذا »> والثاني من قوهم : أحسن إلى 
فلان . 


والاستفهام مستعمل في النفي. ولذلك عقب بالاستثناء فأفاد حصر مجازاة 
الإحسان في أنها إحسان . وهذا الحصر اخبار عن كونه الجزاء الحقٌّ ومقتضى 
الحكمة والعدل . وإلا فقد يتخلف ذلك لدى الظالمين»ءقال تعالى ( وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون » وقال « فلا ءاتاهما صالحا جعلا له شركاء في] تاهما » . 


وعلم مله أن جزاء الإساءة السوء قال تعالى ) جزاءً وفاقا ( . 


4 عت ا ھے ار‎ e 
4 بای ءالاءِ ربک تبان“‎ « 
القول فيه مثل القول في نظائره‎ 
2 8 بم رسع‎ ٤ ف‎ 
.دمن دونه جتان“ فبا ي َالاءِ ريك نان‎ 2 
وعدن‎ ES ف ا‎ E مامتان‎ 


نضا ا فبأَيّ E‏ ربکا كدان“ فيه فكي حا 
ور ن فبأيّ َال رك تبان“ 7 


عطف على قوله « جنتان ( > أي ومن دون تينك ال حنتين جنتان . أي لمن 


ومعنى « من دونه| » يحتمل أن (دون) بمعنى ( غير ) > أي ولمن خاف مقام 
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ربع جنتان وجنتان أخريان غيرهما » كقوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة » . ووصف ما في هاتين الجنتين بما يقارب ما وصف به ما في الجنتين 
الأوليين وصفا سّلك فيه مسلك الإطناب أيضا لبيان حسنه) ترغيبا في السعى 
لنيله| بتقوى الله تعالى a‏ ما يقرب من 
التكرير بالمترادفات . 


ويكون لكل الجنات الأربع حور مقصورات لا ينتقلن من قصورهن . ويجوز 
أن تكون (دون) بمعنى أقل » أي لنزول المرتبة » أي ولمن خاف مقام ربع جنتان 
أقلّ من الأولين فيقتضي ذلك أن هاتين الجنتين لطائفة اخرى من خافوا مقام رهم 
هم أقل من الأولين في درجة محافة الله تعالى . 


ولعل هاتين الجنتين لأصحاب اليمين الذين ورد ذكرهم في سورة الواقعة 
والجنتين المذكورتين قبله) في قوله « جنتان ذواتا أفنان » إلى آخر الوصف جنتا 
السابقين الوارد ذكرهم قوله في سورة الواقعة « والسابقون السابقون » الآيات . 


« ومُذهَامتان » وصف مشتق من الدّهمة بضم الدال وهي لون السواد . 
ووصف الحنتين بالسواد مبالغة في شدة خضرة أشجارهما حتى تكونا بالتفاف 
أشجارها وقوة خضرتها كالسوداوين لأن الشجر إذا كان ريّان اشتدت خضرة 
أوراقه حتى تقرب من السواد»وقد أخذ هذا المعنى أبوتمام ورك عله كال 


ينا فاخي تفا تفرك ترياوجوة الأرض كيف تصور 
ترا ارا مما قد شانة زمر الربى فكأفماهومقمر 


و« نضاختان » : فوارتان بالماء » والنضخ بخاء معجمة في آخره أقوى من 
النضح با حاء المهملة الذي هو الرّش . 

وقد وصف العينان هنا بغير ما وصف به العينان في الجنتين المذكورتين »› 
فقيل : هما صنفان مختلفان في أوصاف الحسن يشير اخحتلافه) إلى أن هاتين البنتين 
فون الأولين ف المتحاسق ولذلك جا هنا فيه فاك ونح وران وجا فا 
تقدم « فيهما من كل فاكهة زوجان » . وقيل:الوصفان سواء » وعليه فالمخالفة 
بين الصنفين من الأوصاف تفنن : 
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وعطف « ونخل ورمان ) على « فاكهة » من باب عطف ا حزئي على الكلي 
تنويها ببعض أفراد الحنتين ک| قال تعالى « وملائكته ورسله وجبريل وميكائل ) في 
سورة البقرة 


وجاءت جمل «( فبأي الاء ربكا تكذبان » معترضات بين « جنتان » وصفاتها 


ووو نايع لقان ررق اوداك 


مس و 


مقصورَات في الخيام 9 فبأَيّ اء ا تکذبًان 02 1 ا 


> o جم‎ 


إنس قَبْلهم ولا کار 4 

ضمير ( فيهن ) عائد إلى الحنات الأربع ال حنتين الأوليين والحنتين اللتين من 
دون| فيجوز أن يكون لصاحب الحنتين ا حنتان أخريان فصارت له أربع 
جنات . ويجوز أن يكون توزيعا على من خافوا رہم کا تقدم 

و« خيرات » صفة لمحذوف يناسب صيغة الوصف . أي نساء خيرات » 
وخيرات مخفف من خيرات بتشديد الياء مؤنث خخير وهو المختص بأن صفته الخير 
ضد الشر . وخفف في الآية طلبا لخفة اللفظ مع السلامة من اللبس با أتبع به من 

ومعنى « خيرات » أنبن فاضلات النفس كرائم الأخلاق . 

و« حور » بدل من « خیرات . ا . جمع خوراء وهي ذات ال حور 
بفتح الواو » وهو وصف مركب من مجموع شدة بياض أبيض العين وشدة سواد 


أسودها وهو من محاسن النساء . وتقدم عند قوله تعالى 7 وزوجناهم بحورعين )» 
في سورة الدخان . 
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ووصف نساء الحنتين الأوليين ب « قاصرات الطرف » . ووصف نساء 
الجنات الأربع بأنهن « حور مقصورات » في الخيام » فعلم أن الصفات الثابتة 
لنساء الجنتين واحدة 7 

والمقصورات : ا للاءِ قُصِرت على أزواجهن لا يعدون الأنس مع أزواجهن 3 
وهو من صفات الترف في نساء الدنيا فهنْ اللاء لا يحتجن إلى مغادرة بيوتهن ٠‏ لخدمة 
أو ورد أو اقتطاف ثمار 3 أي هن محدومات مكرمات كما قال أبو قيس بن 
الأسلت : ش 

ويكرمها جاراتها فيزنها وتعتل عن إتيانهن فتعذر 

تقام على العّمد وقد تطلق على بيت البناء 5 
' واعترض بجملة « فبأي الاء ربکا تكذبان » بين البدل والمبدل منه وبين 
الصفتين لقصد التكرير في كل مكان يقتضيه . 

وتقدم القول في « لم يطمئهُنَ إنس قبلهم ولا جان » آنفا . 

E cz 2‏ ن 
۾ فاي َل رکا ُكَذَبَانه© 4 
تكرير في آخر الأوصاف لزيادة التقرير والتوبيخ 


ا ل 
0 متكئين على رفرفٍ خضر وعبقري حسان ٥‏ % 
الس 00 ا ا 

الفراش لينام عليه » وهي تنسج على شبه الرياض ويغلب عليها اللون 

الأخضر + ولذلك شبه ذو الرمة الرياض بالط العبقرية في 'قوله * 
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حتى كأن رياض القف ألبسها من وشي عبقر تجليل وتنجيد 
فوصفها في الآية بأنها « خضر » وصف كاشف لاستحضار اللون الأخضر لأنه 
يسر الناظر . 
وكانت الثياب الخضر عزيزة وهي لباس الملوك والكبراء 5 قال النابغة 
ليقن ا فده فة . . يخالفية اردان حمر اکت 
وكانت الشياب المصبوغة بالألوان الثابتة التى لا يزيلها الغسل نادرة لقلة 
وأما المتداول من إصباغ الثياب عند العرب فهو ما صبغ بالورس والزعفران 
أسود أو من وبر أو من كتان أبيض أو كان من شُعَّر المعز الأسود . 
و« جسان » : جمع حسناء وهو صفة ل « رفرف ) إذ هواسم جمع . 
وعبقري : وصف الا كان فائقا في صنفه عزيز الوجود وهو نسبة إلى عبقر بفتح 
فسكون ففتح اسم بلاد الجن في معتقد العرب فنسّبوا إليه كل ما تجاوز العادة في 
الإتقان والحسن . حتى كأنه ليس من الأصناف المعروفة في أرض البشر » قال 
زهير : 
بِخَيْل عليها جنة عبقرية ‏ جديرون يوما أن ينالوا ويستَعْلُوا 
فشاع ذلك فصار العبقري وصفا للفائق في صنفه كما قال النبيء با فيم حكاه 
من رؤيا القليب الذي استسقى منه « ثم أخذها ( أي الذنوبَ ) عمر فاستحالت 
غربا فلم أرَ عبقريا يفري فريه » . 
وإلى هذا أشار المعري بقوله : 
رة رات الفا كل" دارا خا عد فد اة المن 


فضربه القران مثلا لما هو مألوف عند العرب في إطلاقه . 


© فَبأَيّ ءَالاءِ ربکا تکڏبان”“ 4 


هله الحملة اخرالجمل المكررة وا انتھی الكلام اسوق للاستدلال عل تفرد 
الله بالإنعام والتصرف . 


ف تيرك اسم رَبك د ذي الملل وَالإكرّام 79 1 
إيذان بانتهاء الكلام وقذلكة ل نيت عليه السورة من التذكير بمظفة الله تمان 
ونعمائه في الدنيا والآخرة . 


والكلام : إنشاء ثناء على الله تعالى مبالغ فيه بصيغة التفعل التي إذا كان فعلها 
غر ادوم اله لامقعيوة فنا البالقة ٠ + ٠‏ 

والمعنى : وصفه تعالى بكمال البركة » والبركة : الخبر العظيم والنفع . وقد 
تطلق البركة على علو الشأن . وقد تقدم ذلك في أول سورة الفرقان . 

والاسم ما دل على ذات سواء كان عله مثل لفظ ٠‏ الله » أو كان صفة مثل 


الصفات الغل وهي الأسماء الحسنى 3 5 اسم قدرت من أسماء الله ا 
على ذات الله تعالى . 


وأسند « تبارك » إلى « اسم » وهو ما يعرف به المسمى دون ان يقول : تبارك 
ربك . كما قال « تبارك الذي نرّل الفرقان » وكما قال « فتبارك الله أحسن 
الخالقين » لقصد المبالغة في وصفه تعالى بصفة البركة على طريقة الكناية لأها أبلغ 
من التصريح كا هو مقرر في علم المعاني . وأطبق عليه البلغاء لأنه إذا كان اسمه 
قد تبارك فإن ذاته تباركت لا محالة لأن الاسم دال على المسمى » وهذا على طريقة 
قوله تعالى ( سبح سبح اسم ربك الأعلى » فإنه إذا كان التنزيه متعلقا باسمه فتعلق 
التنزيه بذاته و قوله تعالى ١‏ وثيابك فطهر » على التأويل الشامل » وقول 
ا 


فشككت بالرمح الأصمّ ثيابه ‏ ليس الكريم على القنا بحرم 
أراد فك فشككتة بالرمح 
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وأما قوله « فسبح باسم ربك العظيم ) فهو يحتمل أن يكون من قبيل « فسبح 
بحمد ربك » على أن المراد أن يقول کلاما فيه تنزيه الله فيكون من قبيل قوله 
« بسم الله الرحمان الرحيم » » ويحتمل زيادة الباء فيكون مساويا لقوله « سبح 
اسم ربك الأعلى < ۰ 
وهذه الكناية من دقائق الكلام كقوهم 3 له يتعلق الشك بأطرافه 
وقول عات 
يبيت بنجاةٍ من اللؤم بيتها إذا ما بيوت بالملامة خُلْت 


ونظير هذا في التنزيه أن القرآن يقرأ الفاظه من ليس بمتوضىء ولا يمسك 
المصحف إلا المتوضىءٌ عند حمهور الفقهاء . 

فذكر « اسم ) في قوله « تبارك اسم ربك » مراعَّى فيه أن ما عدّد من شؤون 
الله تعالى ونعمه وإفضاله لا تحيط به العبارة » فعبّر عنه هذه المبالغة إذ هى أقصى 
ما تسمح به اللغة في التعبير . ليعلم الناس أنهم محقوقون لله تعالى بشكر يوازي 
ية إشارة الى ما في معنى الرب من السيادة المشوبة بالرأفة والتنمية » وإلى ما في 
الاضافة من التنويه بشأن المضاف إليه وإلى كون النبيء بي هو الواسطة في 

وقرأ الجمهور « ذي الجلال » بالياء مجرورا صفة «لربك » وهو كذلك مرسوم 
في غير الملصحف الشامي 8 وقرأه ابن عامر ( ذو الحلال ) صفة ل( اسم »كما في 
قوله « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » . وكذلك هو مرسوم في غير 

ولكن إجماع القراء على رفع « ذو الجلال » الواقع موقع « ويبقى وجه ربك » 
واختلاف الرواية في جر « ذي الحلال » هنا يشعر بأن لفظ « وجه » أقوى دلالة 
على الذات من لفظ « اسم » لما علمت من جواز أن يكون المعنى جريان البركة 


١ 
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على التلفظ بأساء الله بخلاف قوله « ويبقى وجه ربك » فذلك من حكمة إنزال 
القران على سبعة أحرف . 
والاكرام 5 إسداء النعمة والخير › فهو إذن حقيق بالثناء والشكر 5 


ا الوا عن 


سميت هذه السورة الواقعة بتسمية النبيء ويا 


قال : شيبتنى هود » والواقعة » والمرسلات › وعم يتساءلون » وإذا الشمس 
كورت » وقال الترمذي : حديث حسن غریب . 


وروى ابن وهب والبيهقي عن عبد الله بن مسعود بسند ضعيف أنه سمع 
رسول الله يقول « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » » وكذلك 


سميت في عصر الصحابة 5 روى أحمد عن جابر بن سَمرة قال : J):‏ كان رسول 


وهكذا سميت في المصاحب وكتب السنة فلا يعرف لها اسم غيرهذا . 


وهي مكية قال ابن عطية : « بإجماع من يعتد به من المفسرين . وقيل فيها 
ابات مذنية + أي نولت فى السقر »> وهذا كله غر ثابت » اه : وقال 
القرطبي : عن قتادة وابن عباس استثناء قوله تعالى « وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون » نزلت بالمدينة . 


وقال الكلبي : إلا أربع أيات : اثنتان نزلتا في سفر النبى ء NE‏ 
« أفبهذا الحديث أنتم e‏ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » » واثنتان نزلتا 
في سفره الى المدينة وهما « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن مسعود أنها نزلت في غزوة تبوك . 
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وهي السورة السادسة والأربعون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد » 
نزلت بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء . 


وقد عد أهل المدينة ومكة والشام ايها تسعا وتسعين وعدها أهل البصرة سبعا 
وتسعين وأهل الكوفة ستا وتسعين .. 


وهذه السورة جامعة للتذكير قال مسروق : « من اراد أن يعلم نبأ الأولين 
والآخرين ونبأ أهل الجنة ونب أهل النار ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة فليقراً 
سورة الواقعة » اه : 


اغراض هذه السورة 
ثم صفة أهل الحنة وب بعض تعيمهم . 
وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث . وإثنات 
الحشر والجزاء والاستدلال على إمكان الخلق الثاني ا أبدعه اللام من الموجودات 
والاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى . 


٠ aa.‏ على ان الذي قدر على نزعها بدون مدافع قادر على إرجاعها 
متى أراد على ان يميتهم . 


رتأكيد ان القرآن مل من عند الله وأنه نعمة أنعم الله بها عليهم فلم 
يشكروها وكذبوا يما فيه 5 
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< إِذَا وََعَتِ الْواقِعَة" ليس لوفعتها كدب 4 


افتتاح السورة بالظرف المتضمن الشرط » افتتاح بديع لأنه يسترعي الألباب 
لترقب ما بعد هذا الشرط الزماني مع ما في الاسم المسند إليه من التهويل بتوقع 


حدث عظيم يحدث . 


و( إذا ) ظرف زمان وهو متعلق بالكون المقدر في قوله « في جنات النعيم » 
الخ وقوله « في سدر مخضود » الخ وقوله « في سموم وحميم » الخ “وض 


وجملة « ليس لوقعتها كاذبة » استئناف بياني ناشىء عن قوله « إذا وقعت 
الواقعة » الخ وهو اعتراض بين جملة إذا وقعت الواقعة » وبين جملة « فأصحاب 
الميمنة الخ . 

والجواب قوله « فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما 
أصحاب المشأمة » » فيفيد جوابا للشرط ويفيد تفصيل جملة « وكنتم أزواجا 
ثلاثة ) » وتكون الفاء مستعملة في معنيين : ربط الجوات > والتفريع » وتكون 
جملة « ليس لوقعتها كاذبة » وما بعده اعتراضا . 


والواقعة أصلها : الحادثة الي وفعت 4 آي حصلت » يقال 4 : وقع أمر ¢ 
أي حصل كا يقال يد ا تراس eS‏ 
ومن ذلك حادثة الحرب يقال 0 واقعة ذي قار 6 وواقعة القادسية 3 

فراعوا في تأنيثها معنى الحادثة أو الكائنة أو الساعة . وهو تأنيث كثير في اللغة 
جار على ألسنة العرب لا يكونون راعوا فيه الا معنى الحادثة أو الساعة أو نحو 
ذلك » وقريب منه قولهم : دارت عليه الدائرة » قال تعالى « يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة » وقال « عليهم دائرة ا . 

والمراد بالواقعة هنا القيامة فجعل هذا الوصف علا لها بالغلية 5 اصطلاح 
القران قال تعالى « فيومئذ وقعت الواقعة » ىا سميت الصاخة والطامّة والآزفة » 
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أي الساعة الواقعة . وذا الاعتبار صار في قوله « إذا وقعت الواقعة »» محسن 

و« الواقعة »:الموصوفة بالوقوع » وهو الحدوث . 

و« كاذبة » يجوز أن يكون اسم فاعل من كذب المجرد » جرى على التأنيث 
للدلالة على أنه وصف لمحذوف مؤنث اللفظ . وتقديره هنا نفس ٠‏ أي تنتفي كل 
نفس كاذبة » فيجوز أن يكون من كُذَّبَ اللازم إذا قال خلاف ما في نفس الأمر 
00 منكري القيامة ور : 0 وك 0 رمت 
عنها ا 0 1 


ويجوز أن يكون من كدب المتعدي مثل الذي في قوهم كذبت فلانا نفسهءأي 
دته ينه ٠‏ أي رَأيه بحديث كذب وذلك أن اعتقاد المنكر للبعث اعتقاد سوله 
له عقله القاصر فكأن نفسه حدثته حديثا كذّبته به ولوق 4 LS‏ 
نفسه في الخطب العظيم » إذا أقدم عليه فأخفق كان نفسه لا شجعته على اقتحامه 
قد قالت له د الك تطيعه كع ص له ولا مال نه حاتف مدلل قدا شين لعجن 
فکان ننه غر ته ما لا زكون فقد كذيعة. + کا يقال + كدبتهغينه إذا تخيل مرئيا 
وم يكن . 

والمعنى : إذا وقعت القيامة تحقق منكروها ذلك فأقلعوا عن اعتقادهم أنها لا 
تقع وعلموا ہم ضلوا في استدلالهم وهذا وعيد بتحذير المنكرين للقيامة من 
خزي الخيبة وسفاهة الرأي بين أهل الحشر . 

وإطلاق وصف الكذب في جميع هذا استعازة بتشبيه السبب للفعل غير المثمر 
بالمخبر بحديث كذب أو تشبيه التسبب بالقول قال أبو علي الفارسي : الكذب 
ضرب من القول فكى| جاز أن يتسع في القول في غير نطق نحو قول أبي النجم : 

قد قالت الانساع للبطن الح 

زم قامه + قينا فاع #الفيق الكت 
النسع؛حزام يشد على بطن الدابة . 
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جازني الكذب أن يجعل في غير نطق نحو : 
ان كدت الفزاطف اروف 


واللام في « لوقعتها » لام التوقيت نحو « أقم الصلاة لدلوك الشمس » وقوله 
تعالى « فطلقوهن لعدتمن » . وقولهم : كتبته لكذا من شهر كذا > وهي بمعنى 
( عند ) وأصلها لام الاختصاص شاع استعماها في اختصاص الموقت بوقته 
كقوله تعالى « فلا جاء موسى ليقاتنا » . وهو توسع في معنى الاختصاص بحيث 
تنوسى أصل المعنى . وفي الحديث سثل رسول الله يَكةٍ « أي الأعمال أفضل 
قال :“الصلاة رها ودا ال تمان عي اعمال الذي فى قوله:تعان 
« ليس لهم طعام إلا من ضريع » . 


م 4 - 2 3 ك 
خافضة رأفعة^ 
2 ل 


خبرانٍ لمبتدأ حذوف ضمرر « الواقعة » > أي هي خافضة رافعة ٠‏ أي يحصل 
عندها خفض أقوام كانوا مرتفعين ورَفع أقوام كانوا منخفضين وذلك بخفض 
الجبابرة والمفسدين الذين كانوا في الدنيا في رفعة وسيادة » وبرفع الصا حين الذين 
كانوا في الدنيا لا يعبأون بأكثرهم . وهي أيضا خافضة جهات كانت مرتفعة 
كالجبال والصوامع » رافعة ما كان منخفضا بسبب الانقلاب بالرجات 


الأرضية . 


قوله « خافضة رافعة » محسن الطباق مع الإغراب بثبوت الضدّين لشيء واحد . 


(1) أوله : وذبيانية وصت بنيها . 
وهو مُعَمَر بن حمار البارقي : 
والقرف : الأديم . والقرطفة : القطيفة المخملة . 
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اس 0 م په ۶ ل 00 
0 الارضن لات وبصت الجبال سا فكانت 
0 وو 


اء منيثا © و 


fof o 


أزوجا ةت 5 
إن رتفت ی ا ردن اقفمان بن 


والرج : الاضطراب والتحرك الشديد . فمعنى « رجت » رَجَهَا راج » وهو 
ما يطرأ فيها من الزلازل والخسف ونحو ذلك . 


وتأكيده بالمصدر للدلالة على تحققه وليتأتق التنوين المشعر بالتعظيم والتهويل 
والبّس يطلق بمعنى التفتت وهو تفرق الأجزاء المجموعة » ومنه ا 


أسماء السويق أي فتتت الجبال ونسفت فيكون كقوله تعالى « ويسالونك عن 
الحبال فقل ينسفها ري نسفا فيذرها قاعا ضصفضقا » 1 


ويظلق ال أيضا على السّوق للماشيةءيقال. : بل الحتم © :إذا ساقها:, 
الحديث ( فيأقي قوم عون بأموالهم وأهليهم والمدينة لو کانوا 0 ( 
فهو في معنى قوله تعالى « ويوم نسيّر الجبال » . وقوله « وسیرت الجبال » وتأكيده 
بقوله « بسا » كالتأكيد في قوله « رجا » لإفادة التعظيم بالتنوين . 


وريم اد كات عام متها برعل و لست ق بمعنبى البسٌ لأن 


الحبال إذا سمرت فما سار را شاو ا ¢ أي 0 


تعالى )) فجعلناه هياء منثورا ) في سورة الفرقان 


والبّث : اسم فاعل انبثُ . مطاوع بثه » إذا فرّقه . واحتير هذا المطاوع 
لمناسبته مع قوله « وبسّت الجبال » في أن المبني للنائب معناه كالمطاوعة»وقوله 
« فكانت هباء منبثا » تشبيه بليغ > أي فكانت كاطباء المنبث . 


والخطاب في ١‏ وكنتم أزواجا ثلاثة ( للناس كلهم 4 وهذا تخلص للمقصود 
من السورة وهو الموعظة . 
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والأزواج : الأصناف . والزوج يطلق على الصنف والنوع كقوله تعالى « فيها 
من كل فاكهة زوجان » ووجه ذلك أن الصنف اذا ذكر يذكر معه نظيره غالبا 
فيكون زوجا . 


0 | بي 


ف حك الدمة نا O E TL‏ 
الْمَسْثْمَةِ ما باه ال صلب الْمَسَْمَةِث 0 السَلبقُونَ09 
اوليك ا ن ف حت ال 3 


قد علمت عند تفسير قوله تعالى « إذا وقعت الواقعة له 
وإذ قد وقع قوله « وكنتم أزواجا ثلاثة » عطفا على الجمل التي أضيف اليها 
( إا ) من قوله « إذا رجت الأرض رجا » كان هو محط القصد من التوقيت ب 
( إذا ) الثانية الواقعة بدلا من ( إذا ) الأولى وكلتاهما مضمن معنى الشرط › 
فكان هذا في معنى الجزاء»ءفلك أن تجعل الفاء لربط الجزاء مع التفصيل للاجمال » 
وتكون حملة « فأصحاب الميمنة » جوابا ل ( إذا ) الثانية ائ إلى كونه جوابا ل 
( إذا ) الأولى لأن الثانية مبدلة منها » ولذلك جاز أن يكون هذا هو جواب 
( إذا ) الأولى فتكون الفاء مستعملة في معنييها كا تقدم عند قوله تعالى « ليس 
لوقعتها كاذبة » . 


وقد أفاد التفصيل أن الأصناف ثلاثة 


صنفٌ منهم أصحاب الميمنة » وهم الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الجنة أو 
في المحشر . واليمين جهة عناية وكرامة في العرف:واشتقت من اليمن › أ 
البركة . 


وصنف أصحاب المشأمة» وهى بي اسم جهة مشتقة من الشؤم > وهو ضد اليمن 
فهو الضر وعدم النفع وقد سميا في الآية الآتية « أصحاتب اليمين » و « أصحاب 
الشمال» » فعما العيال عد الى كا عل لكان عناتفيد اليس إشعارا 
بأن حالهم حال شوم وسوء 5 وكل ذلك مستعار لما عرف في كلام العرب من 
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إطلاق هذين اللفظين على هذا المعنى الكنائي الذي شاع حتى ساوى الصريح 6 
وأصله جاءٍ من الزجر والعيافة إذ كانوا يتوقعون حصول خير من أغراضهم من 
مرور الطير أو الوحش من يمين الزاجر إلى يساره ويتوقعون الشر من مروره بعكس 
ذلك » وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى « قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ) في 
سورةالصافات وتقدم شيء منه عند قوله تعالى « يَطيّروا بموسى ومن معه ) في 
سورة الأعراف . وعند قوله تعالى « قالوا إنا تطيرنا بكم ) في سورة يس . 

قلات الى ماعن لان عن كاد لل لق ند بطر SEE‏ 
ASE‏ تان الي ها Bae ES‏ 
اميمنة والمشأمة » بطريقة الاستفهام المستعمل في التعجيب من حال الفريقين في 
السعادة والشقاوة » وهو تعجيب ترك على إہامه هنا لتذهب نفس السامع كل 
a‏ رادو يقزر جاع رن لسرن اننع E‏ 

و( أصحاب الميمنة وأصحابٌ المشأمة حبراو عق م )ف الموضيعين كقولة 
تعالى EER‏ » » وقوله « القارعة ما القارعة » . 


وإظهار لفظى «أصحاب ال ميمنة )و «أصحاب المشأمة) بعد الاستفهامين دون 
قوله تعالى « وما أدراك ماهیه » . 

وقوله « والسابقون » هذا الصنفُ الثالث في العدّ وهم الصنف الأفضل من 
الأصناف الثلاثة » ووصفُهم بالسبق يقنضي أهم سابقون أمثالهم من المحسنين 
الذين عبر عنهم بأصحاب الميمنة فهم سابقون إلى الخير » فالناس لا يتسابقون الا 
لنوال نفيس مرغوب لكل الناسءوأما الشر والضر فهم يتكعكون عنه . 
سَبقتٌ الرجال الباهشين الى العلا كسبق الحواد اصطاد قبل الظوارد 


فيجوز أن يكون « السابقون » مستعملا في المبادرة والاسراع الى الخير في 
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الدين كا في قوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » في سورة 
ا 

ويجوز أن يكون مستعملا في المغالبة في تحصيل الخير كقوله تعالى « أولئك 
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون » في سورة المؤمنين . 

وقوله « السابقون » ثانيًا يجوز جعله خبرا عن « السابقون » ازل اخ 
عن أصحاب الميمنة بأنهم « ما أصحاب الميمنة ») لأنه يدل على وصفهم بشيء لا 
يكتنه كنبه بحيث لا يفى به التعبير بعبارة غير تلك الصفة إذ هى أقصى ما يسعه 
التعبير » فإذا أراد السامع أن يتصور صفاتهم فعليه ان يتدبر حالهم » وهذا على 
طريقة قوله « وأولئك هم المفلحون ».ويجوز جعله تأكيدا للأول.فمال حملة « ما 
أصحاب الميمنة » ونظيرتها وحملة « والسابقون السابقون » هو التعجيب من 
حالم وطريقة هو الكناية ولكنٌ بين الكنايتين فرقا بأن إحداهما كانت من طريق 
الال عن الوضف والأغوص م طروة فر اهر فير ذلك الوم 


والمعنى : أن حاهم بلغت منتهى الفضل والرفعة بحيث لا يجد المتكلم خبرا 
يخبر به عنهم أدل على مرتبتهم من اسم « السابقون » فهذا الخبر أبلغ في الدلالة 
على شرف قدرهم من الإخبار ب ( ما ) الاستفهامية التعجيبية في قوله « ما 
أصحاب الميمنة » » وهذا مثل قول أبي الطمحان القفيني : 


وإني من القوم الذين همو هئو إذا مات منهم سيد قام صاحبه 


مع مافي اشتقاق لقبهم من ١‏ السبق » من الدلالة على بلوغهم أقصى ما يطلبه 
الطالبون . 


وحذف متعلق «السابقون » في الآية لقصد جعل وصف « السابقون » بمنزلة 
اللقب هم » وليفيد العموم > أي أنهم سابقون في كل ميدان تتسابق اليه النفوس 
الزكية كقوله تعالى « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون »»فهؤلاء هم السابقون الى 
الإيمان بالرسل وهم الذين صحبوا الرسل والأنبياء وتلقوا منهم شرائعهم » وهذا 
الصنف يوجد في جميع العصور من القدم › ومستمر في الأمم الى الأمة المحمدية 
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وليس صنفا قد انقضى وسبق الأمة المحمدية . وأخر« السابقون » في الذكر عن 
5 اليمين لتشويق السامعين الى معرفة صنقهم بعد أن ذكر الصنفان 
الآخران من الأصناف الثلاثة ترغيبا في الاقتداء . 

وحملة « أولئك المقربون في جنات النعيم » . مستأنفة استئنافا بيانيا لأنها 
جواب عا يثيره قوله « والسابقون السابقون » من تساؤل السامع عن أثر التنويه 
EE‏ 

وبذلك كان هذا ابتداء تفصيل لجزاء الأصناف الثلاثة على طريقة النشر بعد 
الك" ٠‏ شرا مشوعا شويها افج ماس اتان المقاق اة إلى كل ت 
أقربَ ذكرا » ثم مراعاة الأهمٌ بالنسبة إلى الصنفين الباقيين فكان بعض الكلام 
اخذا بخجز بعض . 


' والمقرّب : أبلغ من القريب لدلالة صيغته على الاصطفاء والاجتباء » وذلك 
قرب مجازي . آي شبه بالقرب في ملابسة القريب والاهتمام بشؤونه فإن المطيع 
بمجاهدته في الطاعة يكون كالمتقرب الى الله » أي طالب القرب منه فإذا بلغ مرتبة 
عالية من ذلك قربه الله . أي عامله معاملة المقَرّبٍ المحبوب » كما جاء « ولا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أجبّه فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به 
وبصّره الذي يبصر به ويدّه التي يبطش بها ورجله الذي يشي ا ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه » وكل هذه الأوصاف مجازية تقريبا لمعنى 
التقريب . 


ول يذكر متلق : المقربون » لظهور أنه مقرب من الله » أي من عنايته 
وتفضيله » وكذلك ل يذكر زمان التقريب ولا مكانه لقصد تعميم الأزمان والبقاع 
الاعتبارية في الدنيا والآخرة . 


وفي جعل المسند إليه اسم إشارة تنبيه على أنهم أحرياء بما يخبر عنه من أجل 


الوصف الوارد قبل اسم الاشارة وهو أخهم السابقون على نحو ما تقدم في قوله 
تعالى « أولئك على هدى من ربهم ) في سورة البقرة . 
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. وقوله ( في جنات النعيم » حبر ثان عن « أولئك المقربون » أو حال منه . 


وإيقاعه بعد وصف « المقربون » مشير إلى أن مضمونه من اثار التقريب 


ر ن ء0 2 ١‏ قو ا 3 
وا ٣‏ م م NIA‏ )14 
# ثلة من الاولين”' وقليل من اءلآخرين”' 
اعتراض بين جملة « في جنات النعيم » وجملة على « سرر موضونة » . 
و« ثلة » خبر عن مبتدأ محذوف . تقديره : هم ثلة » ومعاد الضمير المقدر 
» السابقون ( 6 أي السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 


وهذا الاعتراض يقصد منه التنويه بصنف السابقين وتفضيلهم بطريق الكناية 
عن ذلك بلفظي « ثلة » و« قليل » المشعرين بأنهم قل من كثر > فيستلزم ذلك 
أنهم صنف عزيز نفيس لما عهد في العرف من قلة الأشياء النفيسة وكقول السموأل 
( وقبل غيره ) 

تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت ها : إن الكرام قليل 

مع بشارة المسلمين بأن حظهم في هذا الصنف كحظ المؤمنين السالفين 
أصحاب الرسل لأن المسلمين كانوا قد سمعوا في القران وفي أحاديث الرسول ييا 
ويا حاتت المؤمنين السالفين مع الرسل ومجاهدتهم فربما خامر نفوسهم أن تلك 
صفة لا تنال بعدهم فبشرهم الله بأن لهم حظا منها مثل قوله تعالى « وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتهم على أعقابكم » الى قوله 
« وكأين من نبيء قتل معه ربيُونَ كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين » وغيرها » تلهيبا للمسلمين وإذكاء هممهم 
في الأخذ بما يلحقهم بأمثال السابقين من الأولين فيستكثروا من تلك الأعمال . 
وني الحديث « لقّد كان من قبلكم يوضع المئشار على أحدهم فينشر الى عظمه لا 
يصده ذلك عن دينه ) . 


وله : بضم الثاء لا غير : اسم للجماعة من الناس مطلقا قليلا كانوا أو 
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كثيرا » وهذا هو قول الفراء وأهل اللغة والراغب وصاحب لسان العرب 
وصاحب القاموس والزخشري في الأساس . وقال الزمحشري في الكشاف إن 
الثلة : الأمة الكثيرة من الناس ومحمله على أنه أراد به تفسير معناها في هذه الآية 
لا تفسير الكلمة في اللغة . 


ولا في هذا الاعتراض من الإشعار بالعزة قدم على ذكر ما هم من النعيم 
للإشارة إلى عظيم كيفيته المناسبة لوصفهم ب ( السابقين ) بخلاف ما يأتي في 


ومعنى « الأولين » قوم متقدمون على غيرهم في الزمان لأن الأول هو الذي 
تقدم في صفة ما كالوجود أو الاحوال على غير الذي هو الآخر أو الثاني»فالأولية أمر 
نسبي يبينه سياق الكلام حيث| وقع . 

فالظاهر أن « الأولين ) هنا مراد ہم الأمم السابقة قبل الاسلام بناء على ما 
تقدم من أن الخطاب في قوله « وكنتم أزواجا ثلاثة » خطاب لجميع الناس بعنوان 
آم ناس لأن المنقرضين الذين يتقدذمون من أمة أو قبيلة أو أهل نحلة يدعون 
بالأولين کا قال الفرزدق : 

ومهلهل الشعراء ذاك الأول 


وقال تعالى « أو اباؤنا الأؤلون » الذين هم يخلفونهم ويكونون موجودين,أو في 
تقدير الموجودين يدعون الآخرين . 

وقد وصف أهل الاسلام بالآخرين في حديث فضل الجمعة « نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة بيد أخهم أوتوا الكتاب من قبلنا » الحديث . وإذ قد وصف 
الو دل على أنهم أهل السبق الى الخير ووصفت حالم في القيامة عقب 
ذلك فقد علم أنهم أفضل الصالحين من أصحاب الأديان الإلهية ابتداء من عصر 
ادم إلى بعثة محمد ييا وهم الذين جاء فيهم قوله تعالى « مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين » . 


فلا جرم أن المراد ب « الأولين » الأمم الأولى كلها » وكان معظم تلك الأمم 
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أهل عناد وكفر ولم يكن المؤمنون فيهم إلا قليلا ىا تنبىء به أيات كثيرة من 
القرآن . 

ووصف المؤمنون من بعض الأمم عند أقوامهم بالمستضعفين > وبالأرذلين > 
وبالأقلين . ْ 

ولا جرم أن المراد بالآخرين الأمة الأخيرة وهم المسلمون . 

فالسابقون طائفتان طائفة من الأمم الماضين ومجموع عددها في ماضي القرون 
أسرعوا للدخول في الاسلام وصحبوا النبيء كك کا قال تعاللى « والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار ١ن‏ 6 وإذ قد كانت هذه الآية نزلت قبل اهجرة 
فهي لا يتحقق مفادها إلا في المسلمين الذين بمكة . 

و( من ) تبعيضية كا هوبين » فاقتضى ان السابقين في الأزمنة الماضية وزمان 
الاسلام حاضره ومستقبله بعض من كل » والبعضية تقتضي القلة النسبية ولفظ 
« ثلة » مشعر بذلك ولفظ « قليل » صريح فيه . 

وإنما قوبل لفظ « ثلة » بلفظ « قليل » للإشارة الى ان الثلة أكثر منه . وعن 
الحسن أنه قال : سابقو من مضى أكثر من سابقينا 5 

وروي عن أبي هريرة أنه لما نزلت « ثلة من الأولين وقليل من الآخرين )شق 
ذلك على أصحاب النبيء بي وحزنوا وقالوا : إذن لا يكون من أمة محمد إلا 
قليل » فنزلت نصف النهار « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » فنسخت 
« وقليل من الآخرين )2 . 
« وثلة من الآخرين » ليست واردة في شأن السابقين فليس في الحديث دليل على 


(1) رواه أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 3 وزاد ابن أبي حاتم قوله J‏ وقالوا إذن لا يكون من أمة 
محمد الا قليل . وزاد فنخست ١‏ وقليل من الآخرين » . 
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أن عدد أهل مرتبة السابقين في الأمم الماضية مساو لعدد أهل تلك المرتبة في 
المسلمين » وأن قول أبي هريرة « فنسخت « و ا TT‏ 
هذه الكلمة . فمراده أنها أبطلت أن يكون التفوق مطردا في عدد الصالحين فبقى 
التفوق في العدد خاصا بالسابقين من الفريقين دون الصالين الذين هم أصحاب 
اليمين . والمتقدمون يطلقون النسخ على ما يشمل البيان فإن مورد آية « ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين »في شأن صنف أصحاب اليمين.ومورد الآية التي فيها 
« وقليل من الآخرين » هو صنف السابقين فلا يتصور معنى النسخ بالمعنى 
الاصطلاحي مع تغاير مورد الناسخ والمنسوخ ولكنه أريد به البيان وهو بيان بالمعنى 
الأعم . 


ow 


وقان لا لرواه قو و A‏ 


228 


عليهم لدان دون “ اراب وَأَبَارِيقَ را من مين لا 
يصدعون نا وا رون٠‏ وفلكهة نكا ا يرون ولم طرر 
ا يَْتهُونَ” وحور عي“ امل الولو َون“ جَرَاء با 
ال N‏ إلا قيا سل 


ج 26(7) 7 


الجار والمجرور خبر ثالث عن « أولئك المقربون » أو حال ثانية من اسم 
الإشارة . وهذا تبشير ببعض ما لهم من النعيم مما تشتاق اليه النفوس في هذه 
الحياة الدنيا لتشويقهم الى هذا المصير فيسعوا لنواله بصالح الأعمال » وليس 
الاقتصار على المذكور هنا بمقتض حصر النعيم فيم| ذكر فقد قال الله تعالى « وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » . 


والسّرر : جمع سرير » وهو كرسي طويل متسع يجلس عليه المتكىء 
والمضطجع له سوق أربع مرتفع على الأرض بنحو ذراع يتخذ من مختلف الاعواد 
ويتخذه الملوك من ذهب ومن فضة ومن عاج ومن نفيس العود كالأبنوس ويتخذه 
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العظماء المترفهون من الحديد الصرف ومن الحديد الملون أو المزين بالذهب. 
والسرير مجلس العظاء والملوك . وتقدم في قوله تعالى « على سرر متقابلين » في 
سورة الصافات . 

والموضونة : المسبوك بعضها ببعض كا تسبك حلق الدروع وإنما توضن 
سطوحها وهي ما بين سوقها الأربع حيث تلقى عليها الطنافس أو الزرابي 
للجلوس والاضطجاع ليكون ذلك المرّش وثيرا فلا يولم المطجع ولا 
الجالس . وفسر بعضهم « موضونة » بمرمولة » أي منسوجة بقضبان الذهب . 


والاتكاء : اضطجاع مع تباعد أعلى الحنب 3 والاعتماد على المرفق 2 وتقدم 
E E‏ 


والتقابل : من تمام النعيم لما فيه من الأنس بمشاهدة الأصحاب والحديث 


وقوله « يطوف عليهم ولدان ليون ») بيان لحملة ( في جنات النعيم ( 
وتقدم قريب منه في سورة الصافات . 


والطواف المشي المكرر حول شيء وهو يقتضي الملازمة للشيء . ووصف 
الولدان بالمخلدين » أي دائمين على الطواف عليهم ومناولتهم لا ينقطعون عن 
ذلك . وإذ قد ألفوا رؤيتهم فمن النعمة دوامهم معهم . وقد فسر « محلدون » 


بهم مخلدون في صفة الولدانءأي بالشباب والغضاضة . أي ليسوا كولدان-الدنيا 
يصيرون قريبا فتيانا فكهولا فشيوخا . 
وفسره أبو عبيدة بأنهم مقرطون بالأقراط . والقرط يسمى خلدا وخَلّدا وجمعه 


خِلَّدَة كقردة وهي لغة حميرية استعملها العرب كلهم وكانوا يحسنون غلمانهم 
بالأقراط في الآذان . 


والأكواب . جمع كوبءوهو إناء الخمر لا عروة له وله خرطوم وفيه استدارة 
متسع موضع الشرب منه فهو كالقدّح : 
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والأباريق : جمع إبريق وهو إناء تحمل فيه الخمر للشاربين فتصب في 
الأكواب > والإبريق له خرطوم وعروة . 

والكأس 3 اشير عرس زا سفن شي ر 
الصافات . 

والكأس جنس يصدق بالواحد والمتعدد فليس إفراده هنا للوحدة فإن المراد 
كؤوس كثيرة كأ اقتضاه جمع أكواب وأباريق . فإذا كانت انية حمل الخمر كثيرة 
بوجود همزة مضمومة في وسطه مع ثقل صيغة الجمع , 

والمعين : الجاري . والمراد به الخمر التي لكثرتها تجري في المجاري كما يجري 
الماء وليست قليلة عزيزة ىا هي في الدنيا » قال تعالى « وأنهارٌ من حمر لذة 
للشاربين » .2202 

ولیس المراد الین الماء لأن الكأس ليست من آنية الماء وإنما انيتهما الأقداح » 
وقد تقدم في سورة الصافات « يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين 
لآ فيها غول ولا هم عنما ينزفون » وتلك صفات الخمر . 


والتصديع : الإصابة بالصداع »> وهو وجع الا من الحمار الناشىء عن 
السكر 2 أي لأتصيبهه الخمر بصداع . 


ومعنى ( عنها ) مجاوزين لها » أي لا يقع لهم صداع ناشىء عنها » أي فهي / 
منزهة عن ذلك بخلاف مور الدنيا فاستعملت ( عن ) في معنى السببية . 


وعطف « ولا ينزفون » على « لا يصدعون عا » فيقدر له متعلق دل عليه 
متعلق » « لا يصدعون » فقد قال في سورة الصافات « ولا هم عنها ينزفون » ء 
أي لا يعتريهم نرف بسببها كا يحصل للشاربين في الدنيا . 

واليزف : اختلاط العقل . وفعله مبني للمجهول يقال : نزف عقله مثل : 


ع 


عڼي فهو منزوف . 
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وقرأ الجمهور « يُنرّفون » بفتح الزاي من أنزف الذي همزته اللتعدية . وقرأه 
حمزة والكسائي وخلف بكسر الزاي من أنزف المهموز القاصر إذا سكر وذهر 
عقله . 


والفاكهة : الثمار والنقول كاللوز والفستق . وتقدم في سورة الرحمان . 
وعطف « فاكهة » على « أكواب » ٠‏ أي ويطوفون عليهم بفاكهة وذلك ادحل في 
الدعة وألذَّ من التناول بأيديهم » على أهم إن اشتهوا اقتطافها بالأيدي دنت هم 
الأغصان فإن المرء قد يشتهي تناول 2 من أغصانها . 


و« ما يتخيرون » : الجنس الذي يختارونه ويشتهونه . أي يطوفون عليهم 
بفاكهة من الأنواع التي يختارونها > ففعل « يتخيرون » يفيد قوة الاختيار . 

ولحم الطير 8 هو أرفع اللحوم وأشهاها وأعزها 5 

وعطف « ولحم طير » على ١‏ فاكهة » كعطف ( فاكهة » على ( أكواب ) . 

والاشتهاء : مصدر اشتهى > وهوافتعال من الشهوة التي هي محبة نيل شيء 
مرغوب فيه من محسوسات ومعنويات » يقال : شهي كرضي . وشها كدعا . 
والأكثر أن يقال : اشتهى » والافتعال فيه للمبالغة . 

وتقديم ذكر الفاكهة على ذكر اللحم قد يكون لأن الفواكه أعرّ . ومهذا يظهر 
وجه المخالفة بين الفاكهة ولحم طير فجُعل التخير للأول 3 والاشتهاء للثاني ولأن 
الاشتهاء أعلق بالطعام مله بالفواكه» »فلذة 0 الشاهية بالطعام لذة زائدة على لذة 
حسن طعمه » وكثرة التخبّر للفاكهة هي لذة تلوين الأصناف . 

و« حور عين » عطف على ( ولدَان غلدون ( > أي ويطوف عليهم حور 


والحور العين : النساء ذوات الحورءوتقدم في سورة الرحمن . وذوات العَين 
وهو سعة العين وتقدم في سورة الصافات 5 
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وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر ( وحور عين ا حور ) 
عطف على ر« أكواب قط مق م مات 


وزججن رييب والعيونا 


بتقدير : وكخلن العيون 2 أو يعطف على ١‏ جنات » » أي وفي حور عين 2 
أي هم في حور عين أو محاطون مهن ومحدقون مهن 


والمراد : أزواج السابقين في الجنة وهن المقصورات في الخيام . 
والأمثال : الأشباه . ودخول كاف التشبيه على « أمثال » للتأكيد مثل قوله 
تعالى 0 لیس كمدله شیء . 


والمعنى : هن أمثال اللؤلؤ المكنون . 

الولو الذز ب وتقدم بيت عند قوله تال لا محلون 'فيها من أسساور م 
ذهب ولوْلوًا » في سورة الحج . 

والمكنون : المخزون المخبأ لنفاسته .وتقدم في سورة الصافات . 

وانتصب « جزاء » على المفعول لأجله لفعل مقدر دل عليه قوله 


« المقربون » » أي ذلك جرا > ويجوز أن يكون « جزاء » مصدرا 


والجملة على التقديرين ¿ اعتراض تفيد إظهار أ بد فحنا ا 
النعيم الذي حُظُوا به جزاء على عمل قدّموه وذلك إتمام لكونهم مقربين : 


كن وصف 0 بقوله 0 ET‏ ولا تأثيها »وهي نعمة 
من الأذى نعمة براحة الان ا ا 1 


واللغو : الكلام الذي لا يعتدٌ به كالهذيان » والكلام الذي لا محصل له . 


والتأثيم : اللوم والإنكار » وهو مصدرأنّمِ » إذا نسب غيره إلى الإثم 
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وضمير « فيها » عائد الى « جنات النعيم ).۰ 


وأتبع ذكر هذه النعمة بذكر نعمة أخرى من الأنعام باللسموع الذي يفيد 
الكرامة لأن الإكرام لذة رُوحية يكسب النفس عزة وإدلالا بقوله « إلا قيلا سلاما 
سلاما » . وهو استثناء من « لغوا وتأثيا » بطريقة تأكيد الشيء بما يشبه ضده 
المشتهر في البديع باسم تأكيد المدح لما يشبه الذم » وله موقع عظيم من البلاغة 
كقول النابغة : 


ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


المعنى » وعليه فإن انتصاب « قيلا » على الاستثناء لا على البدلية من « لغوا » . 


وه سلاما » الأول مقول « قيلا » ا هذا اللفظ الذي تقديره : سلمتا 
سَلاما » فهو حملة محكية بالقول . 


و« سلاما » الثاني تكرير ل « سلاما » الأول تكريرا ليس للتأكيد بل لإفادة 
التعاقب . أي سلاما إثر سلام » كقوله تعالى « كلا إذا دک الأرض دكا دكا ( 
وقولهم:قرأت النحو بابا بابا » أو مشارا به الى كثرة المسلمين فهو مؤذن مع الكرامة 
بأهم معظمون مبجلون » والفرق بين الوجهين أن الأول يفيد التكرير بتكرير 
الأزمنة » والثاني يفيد التكرار بتكرير المسلمين . 

وهذا القيل يتلقونه من الملائكة الموكلين بالجنة . قال تعالى « والملائكة 


يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم » ويتلقاه بعضهم من بعض 
كما قال تعالى « وتحيتهم فيها سلام . 


ک| ذكروه في قوله « قالوا سَلاما قال سلام » في سورة هود وسورة الذاريات لأنه 
أريد جعله بدلا من « قيلا » . 
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و وا صُحَلبٌ يمين ما أَصْحَابُ اين“ في سِدْرٍ 
2 و وَطْلْح 5 و وَظِل موو وماع 0 ب09 
وه كير" لأ مفطوعَة ولا وة" وض وة« » 

عود إلى نشر ما وقع لفه في قوله « وكنتم أزواجا ثلاثة » كما تقدم عند قوله 
» فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة » . 

وعبر عنهم هنا ب ( أصحاب اليمين » وهنالك ب« أصحاب الميمنة ( 
للتفد: 5 

فجملة « وأصحاب اليمين » عطف على جملة « أولئك المقربون » عطف 
القصة على القصة . 


وحملة « ما أصحاب اليمين » خبر عن « أصحاب اليمين ) بإمهام يفيد التنويه 
بهم کا تقدم في قوله « فأصحاب الميمنة ما أصحاب اليمنة » . وأتبع هذا الإبهام 
بما يبين بعضه بقوله « في سدر مخضود » الخ . 

والسدر : شجر من شجر العضاه ذو ورق عريض مدوّر وهو صنفان : عَبْري 
بضم العين وسكون الموحدة وياء نسب نسبة إلى العبر بكسر العين وسكون 
الموحدة على غير قياس وهو عبر النبي؛أي ضفته . له شوك ضعيف في غصونه لا 

والصنف الثاني الال ) بضاد ساقطة ولام فيه ورو ا 5 وأجود 
السدر الذي ينبت على الماء وهو يشبه شجر العناب ( وورقه كورق العناب وورقه 
يجعل غسولا ينظف به > يخرج مع الماء رغوة كالصابون . 


e lS‏ كسر الموحدة وقاف ) يشبه ثمر 
العناب إلا أنه أصفر مر ( بالزاي ) يفوح الفم ويفوح الثياب ويتفكه به » وأما 
الضال وهو السدر البري الذي لا ينبت على الماء فلا يصلح ورقه للغسول وثمره 
عَفْصٌّ لا يسوغ في الحلق ولا ينتفع به ويخبط الرعاة ورقه للراعية » وأجود ثمر 
السدر ثمر سدر هجر أشد نبق حلاوة وأطيبه به رائحة . 
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واكان التطر من سجر البلاية وكات عونا المرب كول كرا من أن 
خص بالذكر من بين شجر الحنة إغرابا به وبمحاسنه التي كان محروما منها من لا 
يسكن البوادي وبوفرة ظله وتهدل أغصانه ونكهة ثمره 8 
٠‏ ووصف بالمخضود . أي المزال شوكه فقد كملت محاسنه بانتفاء ما فيه من 
أذى . 

والطلح : شجر من شجر العضاه واحده طلحة » وهومن شجر الحجاز ينبت 
في بطون الأودية » شديد الطول > غليظ الساق . من أصلب شجر العضاه 
عودا 3 وأغصانه طوال عظام شديدة الارتفاع في الجو وها شوك كثير قليلة الورق 
شديدة الحضرة كثيرة الظل من التفاف أغصانها 3 وصمغها جيد وشوكها أقل 


الشوك أَذّى > وها نور طيب الرائحة » وتسمى هذه الشجرة أمّ غيلان > وتسمی 
في صفاقس غيلان وني أحواز تونس تسمى مسك صَنادِق 5 


والمنضود : المتراصٌ المتراكب بالأغصان ليست له سوق بارزة » أو المنضد 
بالحمل . أي النوار فتكثر رائحته . 

وعلى ظاهر هذا اللفظ يكون القول في البشارة لأصحاب اليمين بالطلح على 
نحوما قرر في قوله « في سدر محضود » ويعتاض عن نعمة نكهة ثمر السدر بنعمة 
عرف نور الطلح . 

وفسر الطلح بشجر الموز روي ذلك عن ا بن عباس وابن كثير » ونسب إلى علي 

بن أبي طالب . 

والامتنان به على هذا التفسير امتنان بثمره لأنه ثمر طيب لذيذ ولشجره من 
حسن المنظر » ولم يكن شائعا في بلاد العرب لاحتياجه الى كثرة الماء . 


لفق" لمإدوى + الى لله شل هل ا وول حاف من لاف 
أشجار الحنة وكثرة أوراقها . 
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و صبه 3 وأطلق فنا عل ره بعوة به لسكب وهو اء اپار 
ال 

والفاكهة : تقدمت أنفا . 

ووصفت ب ( لا مقطوعة ولا تمنوعة » وصفا بانتفاء ضد المطلوب إذ المطلوب 
أنها دائمة مبذولة هم : والنفي هنا أوقع من الإثبات لأنه بمنزلة وصفب وتوكيده 2 
وهم لا يصفون بالنفي إلا مع التكرير بالعطف كقوله تعالى « زيتونة لا شرقيّة ولا 
غربية ) . وني حديث أم زرع قالت المرأة الرابعة : زوجي كليل تهامة لآ حر ولا 
ولا حاف ولا سآمة : 


ثم تارة يقصد به إثبات حالة وسطى بين حالي الوصفين المنفيين كما في قول أم 
زرع : لاخر ولا قز » وفي أية « لا شرقية ولا غربية » وهذا هو الغالب وتارة 
يقصد به نفي ال حالين لاثبات ضديها كا في قوله « لا مقطوعة ولا ممنوعة ) وقوله 
الآتي «١‏ لا بارد ولا كريم ) » وقول المرأة الرابعة في حديث أم زرع « ولا محافة ولا 
سأمة » . 

والفرش : جمع فراش بكسر الفاء وهو ما يفرش وتقدم في سورة الرحمان . 
و« مرفوعة ) : وصف ل « فرش » › أي مرفوعة على الأسرة ج أي لست 
مفروشة في الأرض . : 

ويجوز أن يراد بِالفُرْش الأسرّة من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه . 


وع 


غاا 


2 
6 
وها 


9 إنا أشانهن اغات ف تجهان هر م 0 


a a 4 لالب اين‎ 


لما جرى ذكر الفرش وهي مما يعد للاتكاء والاضطجاع وقت الراحة في المنزل 
يخطر بالبال بادىء ذي بدء مصاحبة الخور العين معهم في تلك الفرش فيتشوف الى 
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وصفهن . فكانت حملة « إنا أنشأناهن إنشاء » بيانا لأن الخاطر بمنزلة السؤال عن 
فضمير المؤنث من ( أنشأناهن » عائد إلى غير مذكور في الكلام ولكنه ملحوظ 
في الأفهام كقول أبي تمام في طالع قصيدة : 
هُنْ عوادي يوسفبٍ وصواحبه 


ومنه قوله تعالى « حت توارت بالحجاب » . وهذا أحسن وجه في تفسير 
الآية » فيكون لفظ « فرش » في الآية مستعملا في معنييه ويكون « مرفوعة » 
مستعملا في حقيقته ومجازه . أي في الرفع الحسي والرفع المعنوي . 

والإنشاء : الخلق والإيجاد فيشمل إعادة ما كان موجودا وعدم » فقد سمى 
الله الإعادة اكان در تعالى ( ثم الله ينشىء النشأة الآخرة » فيدخل نساء 
المؤمنين اللاءِ كُنّ في الدنيا أزاجًا من صاروا إلى الحنة ويشمل إعاد نساء افا لقن 
في الجنة لنعيم أهلها . 

وقوله « فجعلناهن أبكارا » شامل للصنفين . 

والعُرْبِ : جمع عروب بفتح العين » ويقال : عَرِبهِ بفتح فكسر فيجمع على 
عَربات كذلك . وهو اسم خاص بالمرأة . وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في 
تفسيره . وأحسن ما يجمعها أن الغعروب : المرأة المتحببة الى الرجل » أو التي لها 
كيفية المتحببة » وإن لم تقصد التحبّب » بأن تكثر الضحك بمرأى الرجل أو المزاح 
أو اللهو أو الخضوع في القول أو اللثغ في الكلام بدون علة أو التغزل في الرجل 
والمساهلة في مجالسته والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرجل لعبا لا جدًّا وإظهار 


أذاه كذلك كالمغاضبة من غير غضب بل للتورك على الرجل »› > قال نبيه بن 


الشاهد في قوله : أم لدلال » قال تعالى « فلا تُحُضعْن بالقول فيطمع الذي ني 
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قلبه مرض وقلن قولا معروفا » » وقال « ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من 
زينتهم » . وإنما فسروها بالمتحببة لأنهم لما رأوا هاته الأعمال تجلب محبة الرجل 
للمرأة ظنوا أن المرأة تفعلها لاكتساب محبة الرجل . ولذلك فسر بعضهم : 
العروب بأنها المغتلمة»وإنما تلك حالة من أحوال بعض العروب . وعن عكرمة 
العروب 5 الملقة 

والعروب : اسم هذه المعاني مجتمعة أو مفترقة أجروه مجرى الأسماء الدالة على 
الأوصاف دون المشتقة من الأفعال فلذلك لم يذكروا له فعلا ولا مصدرا وهوفي 
الأضل مأخوذ من الإعراب والتعريب وهو التكلم بالكلام الفحش . 
عما سد إلى ضمي ا لرا غالا . كأنهم اعتبروه إفصاحا عا شأنه أن لا يفصح عنه 
ثم تنوسي هذا الأخذ فعومل العرونت: محاملة الأس اء غي المشتقة > ويقال : 
عربة . مثل عروب a‏ 
ال و الوا : الشكلة ع 2 ا ات ار الكاف وهو الدلال 
والتعرّبُ . 

والأتزات : جمع ترب بكسر المثناة الفوقية وسكون الراء وهي المرأة التي ساوى 
سنها سن من تضاف هى إليه من النساء > وقد قيل : إن الترب خاص بالمرأةهوآما 
المساوي في السن من الرجال فيقال له : قرن ولدة . 

فالمعنى : أنهن جعلن في سن متساوية لا تفاوت بيغبن . أي هن في سن 
الشباب المستوي فتكون حاسنهن غير متفاوتة ٤‏ جميع جهات |الحسنء وعلى هذا 
فنساء الحنة هن الموصوفات بأنهن « أتراب » بعضهن لبعض . 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم وخلفٌ « عربا » بسكون الراء سكون تخفيف 
وهو ملتزم في لغة تميم في هذا اللفظ . 

واللام في « لأصحاب اليمين » يتنازعها « أنشأناهن » و« جعلناهن » لإفادة 
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توكيد الاعتناء بأصحاب اليمين المستفاد من المقام من قوله « وأصحاب اليمين ما 
أصحاب اليمين » الآية . 


واعلم أن ما أعطي لأصحاب اليمين ليس مخالفا لأنواع ما أعطي للسابقين ولا 
أن ما أعطي للسابقين مخالف لا أعطي أصحاب اليمين فإن الظل والماء المسكوب 
وكون أزواجهم غربا أترابا لم يذكر مثله للسابقين وهو ثابت لهم لا محالة إذ لا 
تفر ون امات اليمين > وكذلك ما ذكر للسابقين من الولدان وأكوابهم 

وأباريقهم ولحم الطير وكون أزواجهم حورا عراضم لا يسمعون إلا قيلا سلاما 
سلاما لم يذكر مثله لأصحاب اليمين مع أن لأهل الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين . وقد ذكر في آيات كثيرة أنهم أعطوا أشياء لم يذكر إعطاؤها لهم في هذه 
الآية مثل قوله « وتحيتهم فيها سلام » » فليس المقصود توزيع النعيم ولا قصره 
ولكن المقصود تعداده والتشويق إليه مع أنه قد علم أن السابقين أعلى مقاما من 
أصحاب اليمين بمقتضى السياق . وقد أشار الى تفاوت المقامين أنه ذكر في نعيم 
السابقين أنه جزاء بما كانوا يعملون للوجه الذي بيناه فيها ولم يذكر مثله في نعيم 
أصحاب اليمين وجماع الغرض من ذلك التنويه بكلا الفريقين . 


:1 خا كوه B9)‏ الس 2 )40( 
© ثلة من الاولين وثلة من اءلاخرين 5 


أي أصحاب اليمين : ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » والكلام فيه 
كالكلام في قوله « ثلة من الأولين وقليل من الآخرين » فاذكره.وفي تفسير القرطبي 
عن أبي بكر الصديق : أن كلتا الثلتين من الأمة المحمدية ثلة من صدرها وثلة من 
بقيتها ولم ينبه على سند هذا النقل . 

وإنما أخر هذا عن ذكر ما لهم من النعيم للإشعار بأن عزة هذا الصنف وقلته 
دون عزة صنف السابقين » فالسابقون أعز » وهذه الدلالة من مستتبعات 
التراكيب المستفادة من ترتيب نظم الكلام : 
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« وَأْضْحَابُ الشْمَال. اوسا ضْحَابُ الشْمَالِ”" في سَمُومٍ 


ویم“ وظل من موم ۰ ل بار وَل كَرِيم 68 4 

إفضاء إلى الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة » وهم أصحاب المشاقة . 
والقول في جملة « ما أصحاب الشمال » وموقع جملة « في سموم ) بعدها كالقول 
في حملة ر وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود » . 


والسموم : الريح الشديد الحرارة الذي لا بلل معه وكأنه مأخوذ من السّمٌ ¢ 
وهو ما يبلك إذا لاقى البدن 5 
والحميم 9 الماء الشديد الحرارة : 
واليحموم : الدجاد الأسود على وزن يفعول مشتق من الحمم بوزن صَرّد 
اسم للفحم . والحممة : الفحمة؛فجاءت زنة يفعول فيه اسا ملحوظا فيه هذا 
الاشتقاق وليس ينقاس . 


وحرف ( من ) بيانية إذ الظل هنا أريد به نفس اليحموم 2 5-0 
الأسود . 


ووصف « ظل » بأنه « من يحموم » للإشعار بأنه ظل دخان لهب جهنم » 
والدخان الكثيف له ظل لأنه بكثافته يحجب ضوء الشمس . وإنما ذكر من 
الدخان ظله لمقابلته بالظل الممدود اعد لأصحاب اليمين في قولة « وظِلّ 
ممدود » . أي لا ظل لأصحاب الشمال سوى ظل اليحموم . وهذا من قبيل 
التهكم . 

و هق التيكم ووا الل يفيل تفي ا ولف ان 3 
فبرد الظل ما يحصل في مكانه من دفع حرارة الشمس » وكرم الظل ما فيه من 
الصفات الحسنة في الظلال مثل سلامته من هبوب السموم عليه » وسلامة 
الموضع الذي يظله من الحشرات والاوساخ » وسلامة أرضه من الحجارة ونحو 
ذلك إذ الكريم من كل نوع هو الجامع لأكثرحاسن نوعه » كما تقدم في قوله تعالى 
« إني ألقي إل كتاب كريم » في سورة سليمان » فؤصف ظل اليحموم بوصف 
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خاص وهو انتفاء البرودة عنه واتبع بوصف عام وهو انتفاء كرامة الظلال عنه » 
ففي الصفة بنفي محاسن الظلال تذكير للسامعين با حرم منه أصحاب الشمال 
عسى أن يحذروا أسباب الوقوع في الحرمان » ولإفادة هذا التذكير عدل عن 
وصف الظلّ بالحرارة والمضرّة الى وصفه بنفي البرد ونفي الكرم . 


10 نهم كانوا قبل ذلك مترَة فين“ وَكَانُوا يُصِرُونَ على ا جنٹ 
الْعَظِيمٍ 9 رانا يقولُونَ ابد 5 وکنا ا ا إنا 
ا ن“ أَوءَايَاَؤْنَا الولو 

تعليل لما يلقاه أصحاب الشمال من العذاب . فيتعين أن ما تضمنه هذا 
التعليل كان من أحوال كفرهم وأنه مما له أثر في إلحاق العذاب بهم بقرينة عطف 
« وكانوا يصِرٌون على الحنث العظيم وكانوا يقولون » الخ عليه . 

فأمّا إصرارهم على الحنث وإنكارهم البعث فلا يخفى تسببه في العذاب لأن 
الله توعدهم عليه فلم يقلعوا عنه . وإِثما يبقى النظر في قوله « إنهم كانوا قبل 
ذلك مترفين » فإن الترف في العيش ليس جرية في ذاته و من مؤمن عاش في 
ترف . ولیس كل کافر مترفا في عيشه , فلا يكون الترف سببا مستقلا في تسبب 
الجزاء الذي عوملوا به . 

فتأويل هذا التعليل : إما بأن يكون الإتراف سببا باعتبار ضميمة ما ذُكر بعده 
إليه بأن كان إصرارهم على الحنث وتكذيبهم بالبعث جريمتين عظمتين لأا 
محفوفتان بكفر نعمة الترف التي خوهم الله إياها على نحو قوله تعالى « وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون » فيكون الإتراف جزءَ سبب وليس سببا مستقلا » وفي هذا 
من معنى قوله تعالى « وذّرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا » . 
وإما بأن يراد أن الترف في العيش عَلّق قلوبهم بالدنيا واطمأنوا بها فكان ذلك 
تمليا على خواطرهم إنكار الحياة الآخرة»فيكون المراد الترف الذي هذا الإنكار 
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وفسر « مترفين » بمعنى متكبرين عن قبول الحقٌ.والمترف : اسم مفعول من 
أترفه » أي جعله ذا ترفة بضم التاء وسكون الراء » أي نعمة واسعة » وبناؤه 
للمجهول لعدم الإحاطة بالفاعل الحقيقي للاتراف كشأن الأفعال التي التزم فيها 
الإسناد المجازي العقلى الذي ليس لثله حقيقة عقلية ٠‏ ولا يقدّر بنحو : أترفه 
الله » لأن العرب ا يقدّرون ذلك فهذا من باب : قال قائل » وسأل 
شان : 


وإنغا جعل أهل الشمال مترفين لأنهم لا خلو واحد منهم عن ترف ولوفي بعض 
أحواله وأزمانه من نعم الأكل والشرب والنساء والخمر .. وكل ذلك جدير بالشكر 
لواهبه . وهم قد لابسوا ذلك بالإشراك في - جميع أحوالهم > أو لأمم لما قصروا 
انظارهم على التفكير في العيشة العاجلة صرفهم ذلك عن النظر والاستدلال على 
صحة ما يدعوهم اليه الرسول بي فهذا وجه جعل الترف في الدنيا من أسباب 
جزائهم الجزاء المذكور . 


والإشارة في قوله « قبل ذلك » إلى « سموم وحميم وظل من يحموم » بتأويلها 
بالمذكور 3 أي كانوا قبل اليوم وهوما كانوا عليه في الحياة الدنيا : 


رات ا ا 


ويجوز أن يكون الحنث حنث اليمين فإنهم كانوا يقسمون على أن لا يَعكٌءقال 
تعالى « وأقسَموا بالله جَهِدَ أيمائهم ينعت اللةمن يوت ع“ قذلك من الت 
العظيم » وقال تعالى » وأقسموا بالله جهد أيمانهم لعن جاءتهم آية لیومنن مها ») 
وقد جاءتهم أية إعجاز القران فلم يؤمنوا به : 

والعظيم : القوي في نوعه . أي الذنب الشديد والحنث العظيم هو الإشراك 
بالله . وفي حديث ابن مسعود أنه قال « قلت : يا رسول الله أي الذنب 
أعظم ؟ قال : أن تدعو لله ندا وهو خلقك » وقال تعالى « إن الشرك لظلم 


عظيم » . 
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ومعنى ( يصرّون » : يثبتون عليه لا يقبلون زحزحه عنه»أي لا يضعون 
للدعوة الى النظر في بطلان عقيدة الشرك . 


وصيغة المضارع في « يصرون » و « يقولون » تفيد تكرر الآصرار والقول 
منهم : وذكر فعل )0 کانوا ( لإفادة أن ذلك ديد:هم : 


والمراد من قوله « وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا » الخ أنهم كانوا يعتقدون 
استحالة البعث بعد تلك الحالة . 


ويناظرون في ذلك بأن القول ذلك يستلزم أنهم يعتقدون استحالة البعث . 


والاستفهام إنكاري كناية عن الإحالة والاستبعاد » وتقدم نظير « أإذا متنا 
وكنا ترابا » الخ في سورة الصافات . 


وقرأ الجمهور « أإذا متنا » بإثبات الاستفهام الأول والثاني » أي إذا متنا أإنا . 
وقرأه نافع والكسائي وأبو جعفر بالاستفهام في « أإذا متنا » والإخبار في « إنا 
لمبعوثون ( . 


وقرأ الجمهور « أو أباؤنا » بفتح الوا و على أنها واو عطف عطفت استفهاما على 
استفهام 2( وقدمت همزة الاستفهام على حرف العطف لصدارة الاستفهام 3 
وأعيد الاستفهام توكيدا للاستبعاد . والمراد بالقول في قوله « وكانوا يقولون » الخ 


آم يعتقدون استجابة مدلول ذلك الاستفهام 1 


ا ل AEE CE A TS‏ 
3% قل إن الاولين وَاءَ لاخرية05 لجموعون إلى میمت 
س د قر 3 ت 
ow 0‏ (50) 
e‏ 
لما جرى تعليل ما يلاقيه أصحاب الشمال من العذاب با كانوا عليه من كفران 
النعمة » وكان المقصود من ذلك وعيد المشركين وكان إنكارهم البعث أدخل في 


استمرارهم على الكفر أمر الله رسوله َة بأن يخاطبهم بتحقيق وقوع البعث 
وشموله هم ولآبائهم ولجميع الناسءأي أنبئهم بأن الأولين والآخرين 3 أي هم 
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اباؤهم يبعثون في اليوم المعين عند الله » فقد انتهى الخبر عن حالهم يوم ترج 
الأرض وما يتبعه . 


وافتتح الكلام بالأمر بالقول للاهتمام به کےا افتتح به نظائره في ايات كثيرة 
ليكون ذلك تبليغا عن الله تعالى . 


فيكون قوله « قل إن الأولين » الخ استئنافا ابتدائيا لمناسبة حكاية قوشم ) أإذا 
متنا وكنا ترابا » الآية . 


والمراد ب « الأولين » : من يصدق عليه وصف ( أول ) بالنسبة لمن بعدهم » 
والمراد ب « الآخرين » : من يصدق عليه وصف أخر بالنسبة لمن قبله 1 


ومعنى « مجموعون » : أنهم يبعثون ويحشرون جميعا . وليس البعث على 
أفواج في أزمان محتلفة كا كان موت الناس بل يبعث الأولون والآخرون في يوم 
واحد . وهذا إبطال لما اقتضاه عطف « أو اباؤنا الأولون » في كلامهم من استنتاج 

وتأكيد اوت أن 0 لرد 0 1 : 
تأطلقوه ٤ e‏ 
وتوسعوا فيه توسعا آخر فأطلقوه على مكان لعمل ما 1 ولعل ذلك متفرع على 
اعانا ي e‏ التحديد » ومنه مواقيت الحج 3 وهي أماكن 
ا اله ی ار ی 6 


ويصح حمله في هذه الآية على معنى المكان . 


وقد تين :د رر من رون فی باخروره بيحرت و إل 6 
للانتهاء » وإلا فإن ظاهر « مجموعون » أن يعدّى بحرف ( في ) . 
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وأفاد تعليق مجروره به بواسطة ( إلى ) أنه مسير إليه حتى ينتهي إليه فدل على 
مكان . وهذا من الإيجاز 


وإضافة « ميقات » الى « يوم معلوم » لأن التجمع واقع في ذلك اليوم . وإذ 
كان التجمع الواقع في اليوم واقعا في ذلك الميقات كانت بين الميقات واليوم ملابسة 
صخت إضافة الميقات إليه لأدن ملايسة وهذا أدق من جعل اللإآضافة بيانة .. 
وهذا تعريض بالوعيد بما يلقونه في ذلك اليوم الذي جحدوه . 


ممم م نكم أا الضَالُونَ الْمُكَذَيُونَ”* َلأكِلُونَ من شجر 
من ورد التو منها الْبطون”© فَسَرِبُونَ عليه من 
ال او ي 

هذا من جملة ما أمر النبيء َة أن يقوله هم . 


و( ثم ) للترتيب الرتبي فإن في التصريح بتفصيل جزائهم في ذلك اليوم ماهو 
أعظم وقعا في النفوس من التعريض الإحمالي بالوعيد الذي استفيد من قوله « إن 
الأولين والآخرين لمجموعون » . 


وهذا التراخي الرتبي مثل الذي في قوله تعالى « قل بلى ورب لتبعثن ثم لَتنبؤن 
بما عملتم » بمنزلة الاعتراض بين حملة « إن الأولين والآخرين » وحجملة « نحن 
خلقنا كم فلولا تصدقون » . 


والخطاب موجه للمقول إليهم ما أمر الرسول َي بأن يقوله لهم فليس في هذا 
الخطاب التفات كا قد يتوهم » وفي ندائهم بهذين الوصفين إيماء إلى أا سبب ما 
لحقهم من الجزاء السيىء » ووصفهم بأنهم : ضالون مكذبون» ناظر إلى قوهم 
« أإذا كنا ترابا »الخ . 
ير وصف « الضالون » على وصف « المكذبون » مراعاة لترتيب الحصول 
نهم ضلوا عن الحق فكذبوا بالبمعث ليحذروا 3 من الضلال ويتدبروا في دلائل 
0 وذلك مفتضى خطابهم هذا الانذار بالعذاب المتوقع : 
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وشجر الزقوم 5 من شجر العذاب 3 تقدم في سورة الدخان . 


وال حميم : الماء الشديد الغليان EG‏ ديت شال 
حميم ) في سورة الأنعام وتقدم قريبا في هذه السورة 8 


ا ملي E‏ يض 

000 « فشاربون شرب ایم » » كما سيّأتي.وإعادة 
فعل « شاربون » للتأكيد وتكرير استحضار تلك الصورة الفظيعة . و 
« شاربون عليه » يجوز أن يكون ( على ) فيه للاستعلاء » أي شاربون فوقه 
الحميم » ويجوز مع ذلك استفادة معنى ( مع ) من حرف ( على ) تعجيبا من 
فظاعة حالهم أ يشربون هذا الماء المحرق مع ما طعموه من شجر الزقوم 
الموصوفة في آية أخرى بأنها « تغلي في البطون كغلي الحميم ) فيفيد أنهم يتجرعونه 

و( من ) الداخلة على « شجر » ابتدائية > أي أكلون أكلا يؤخذ من شجر 
الزقوم » و( من ) الثانية الداخلة على « زقوم » بيانية لأن الشجر هو المسمى 
بالزقوم . 00 ٠‏ 

وتأنيث ضمير الشجر في قوله « فمالئون منها البطون » لأن ضمائر الجمع 
لغير العاقل تأتي مؤنثة غالبا .20 

وأما ضمير ( عليه » فإنما جاء بصيغة المذكر لأنه عائد على الأكل المستفاد من 
قوله « لآكلون » » أي على ذلك الأكل بتأويل المصدر باسم المفعول مثل الخلق 

EG او‎ e 


الک درا لے ر جک ا 1 
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وقرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر ( شرب ( بضم الشين اسم مصدر 
رسول الله به بسند صححه الحاكم ¢ وخبر الواحد لا يزيد المتواتر قوة فكلتا 

والفاء في قوله « فشاربون عليه من ا حميم ) عطف على « لآكلون » لإفادة 
تعقيب « أكل الزقوم » ب« شرب ايم » دون فترة ولا استراحة . 

وإعادة « فشاربون » توكيد لفظي لنظيره » وفائدة هذا التوكيد زيادة تقرير ما 


في هذا الشرب من الأعجوبة وهي أنه مع كراهته يزدادون منه كا ترى الأهيم › 
فيزيدهم تفظيعا لأمعائهم لإفادة التعجيب من حالهم تعجيبا ثانيا بعد الأول 2 
فإن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة أمر عجيب › 
وشريهم له كا تشرّب الإبل الميم في الإكثار أمر عجيب أيضا » فكانتا صفتين 


8 سه مه 


« هذا يوم ا % 


اعتراض بين جمل الخطاب موجه الى السامعين غيرهم فليس في ضمير الغيبة 
التفات . 


والإشارة بقوله « هذا » الى ما ذكر من أكل الزقوم وشرب ايم . 
والنزل بضم النون وضم الزاي وسّكونها ما يُقدم للضيف من طعام . وهوهنا | 
ترزلتم منرل الأضياف منا 0 ناح E E r E‏ 
قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا 
ركا شان باش دتا ا الا نول معت ل ل 
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و« يوم الدين » : يوم الجزاء » أي هذا جزاؤهم على أعماهم نظير قوله آنفا 
« جزاء بما كانوا يعملون » . وجعل يوم الدين وقتا لنزهم مؤذن بأن ذلك الذي 
عبر عنه بالنزل جزاء على أعمالهم . وهذا تجريد للتشبيه التهكمي وهوقرينة على 
التهكم كقول عمرو بن كلثوم » مرداة طحونا » . 


ع رەو 
3# نحن خلقنكم فلولا 529092 7 
أعقب إبطال نفيهم البعث بالاستدلال على إمكانه وتقريب كيفية الاعادة التي 
أحالوها فاستدل على إمكان إعادة الخلق بأن الله خلقهم أول مرة فلا يبعد أن يعيد 
خلقهمءقال تعالى « کا بدأنا أول خلق نعيده » لأهم لم يكونوا يتكرون ذلك 2 
وکن المقصود إثبات أن الله خلقهم . 


« خلقناكم » التفات . 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم ردا على إحالتهم أن 
يكون الله قادرا على إعادة خلقهم بعد فناء معظم أجسادهم حين يكونون ترابا 
وعظاما » > فهذا تذكير لهم با ذهلوا عنه بأن الله هو خلقهم أول مرة وهو الذي 
يعهد خلقهم ثاني مرة ؛ فإنهم وإن كانوا يعلمون ان الله خلقهم لا لم بجروا على 
موجب ذلك العلم بإحالتهم إعادة الخلق نزلوا منزلة من يشك في أن الله - 
خلقهم > فالمقصود بتقوي الحكم الإفضاء الى ما سيفرع عنه من قوله « أفرأيتم ما 
تمنون » إلى قوله « وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم » . ونظير هذه الآية 
في نسج نظمها والترتيب عليها قوله تعالى « نحن خلقناهم وشددتا أسرهم وإذا 
شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا » في سورة الانسان . 


وموقعها استدلال وعلة لمضمون جملة «.إن الأولين والآخرين لمجموعون » 
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وفرع على هذا التذكير تحضيضهم على التصديق » أي بالخلق الثاني وهو 

البعث فإن ذلك هو الذي لم يصدقوا به . 
أَقَرَايُم ماود انم وة وَآمْ نَحنُ 

ا 4 

تفريع على « نحن خلقناكم ) » أي خلقناكم الخلقّ الذي لم تروه ولكنكم 
توقنون بأنا خلقناكم فتدبروا في خلق النسل لتعلموا أن إعادة الخلق تشبه ابتداء 
الخلق . وذكرت كائنات حمسة مختلفة الأحوال متحدة المأل إذ في كلها تكوين 
لموجود نما كان عدما › وني جميعها حصول وجود متدرج إلى أن تتقوم بها الحياة 
وابتدىء بإيجاد النسل من ماء ميت » ولعله مادة الحياة بنسلكم في الأرحام من 
النطف تكوينا مسبوقا بالعدم . 

والاستفهام للتقرير بتعيين خالق الحنين من النطفة إذ لا يسعهم إلا أن يقروا 
بأن الله خالق النسل من النطفة وذلك يستلزم قدرته على ما هو من نوع إعادة 
الخلق:.. : 

وإنما ابتدىء الاستدلال بتقديم جملة « أأنتم ر » زيادة في إبطال شبهتهم 
إذ قاسوا الأحوال المغيبة على المشاهدة في قلومهم لا عاد بعد أن كنا ترابا وعظاما ٤‏ 
وكان حقهم أن يقيسوا على تخلق الجنين من مبدأ ماء النطفة فيقولوا : لا تتخلق 
من النطفة الميتة أجسام حية كا قالوا : لا تصير العظام البالية ذواتا جيّة » وإلا 
فإنهم لم يعوا قط أنهم خالقون » فكان قوله « أأنتم تخلقونه » تمهيدا للاستدلال 
على أن الله هو خالق الأجنة بقدرته » وأن تلك القدرة لا تقصر عن الخلق الثاني 
عند البعث . 

وفعل الرؤية في « أرأيتم » من باب ( ظن ) لأنه ليس رؤية عين . وقال 
الرضيّ : هوفي مثله منقول من رأيت » بمعنى أبصرت أو عرفت » كأنه قيل : 
أأبضرت خالة الغجيبة أو اعرفتها ‏ أخبرق عتا + قل يستعمل الاي الاستخبار 
عن حالة عجيبة لشيء اه » أي لأن أصل فعل الرؤية من أفعال الجوارح لا من 
انال العقل: ؛ 
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و ما نون » مفعول أول لفعل « أفرأيتم » . وفي تعدية فعل « أرأيتم ( 
إليه إجمال إذ مورد فعل العلم على حال من أحوال ما تمنون د يتم » غير 
وارد على نفس «١‏ ما تمنون » . 

فكانت حملة ر« أأنتم تخلقونه» بيانا لحملة « أفرأيتم ما تمنون )اع وأعيد حرف 
الاستفهام ليطابق البيان مبينه .00 ش 

وبهذا الاستفهام صار فعل « أرأيتم » معلقا عن العمل في مفعول ثان لوجود 
موجب التعليق وهو الاستفهام . قال الرضيّ : إذا صدر المفعول الثاني بكلمة 
الاستفهام فالأولى أن لا يعلق فعل القلب عن المفعول الأول نحو : علمُت زيدًا 

| وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في « أأنتم تخلقونه » لإفادة التقويّ لأجم 

١‏ امرك بر برع «للك كز لاست عيضت جلةنضية شيف الا جل بسحو 
55 

و أم ) متصلة معادلة ال همزة > وما بعدها معطوف لأن الغالب أن لا يذكر له 
خبر اكتفاء بدلالة خبر المعطوف عليه على الخبر المحذوف . وههنا أعيد الخبر في 
قوله (' أم نحن الخالقون » زيادة في تقرير إسناد الخلق إلى الله في المعنى وللايفاء 
بالفاصلة وامتداد نفس الوقف . ويجوز أن نجعل ( أم ) منقطعة بمعنى ( بل ) 
لأن الاستفهام ليس بحقيقي فليس من غرضه طلب تعيين الفاعل ويكون الكلام 
قد تم عند قوله « تخلقونه » . 

والمعنى : أتظنون أنفسكم خالقين ال: لنسمة مما تون" . 


ل نحن فَدَرْا بينم ألَوْتَ 4 


استدلال بإماتة الأحياء على أنها مقدورة لله تعالى ضرورة أنهم موقنون بها 
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ومشاهدونها وواذون دفعها أو تأخحيرها » فإن الذي قدر على خلق الموت بعد الحياة 
قادر على الإحياء.بعد الموت إذ القدرة على حصول شىء تقتضي القدرة على ضده 
فلا جرم أن القادر على خلق حي ما ليس فيه حياة وعلى إماتته بعد الحياة قدير على 
التصرف في حالتى إحيائه وإماتته » وما الإحياء بعد الإماتة إلا حالة من تينك 
الحقيقتين » فوضح دليل إمكان البعث»وهذا مثل قوله تعالى « وهو الذي أحياكم 
ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور » 

هذا أصل المفاد من قوله « نحن قدّرنا بينكم الموت » ثم هومع ذلك تنبيه على 
أن الموت جعله الله طورا من أطوار الانسان لحكمة الانتقال به إلى الحياة الأبدية 
بعد إعداده ها بما تهيئه له أسباب الكمال المؤهلة لتلك الحياة لتتم المناسبة بين ذلك 
العام وبين غامريه و ن 
» أفحسبتم آما خلقناكم عبثا وأنكم أا ا رفون ) في سورة المؤمنين . 


فهذا وجه التعبير ب ( قذّرنا بينكم الموت ») دون : نحن غيتكم 3 أي أن 
الموت مجعول على تقدير معلوم مراد » مع ما في مادة « قدرنا » من التذكير بالعلم 
والقدرة والارادة لتتوجه أنظار العقول الى ما في طيّ ذلك من دقائق وهي كثيرة » 
وخاصة في تقدير موت الانسان الذي هو سبيل الى الحياة الكاملة إن أخذ لما 
ابابا ٠‏ 


وفي كلمة « بينكم ) معنی آخر > وهو أن الموت ان على احادهم تداولا 
وتناوبا » فلا يفلت واحد منهم ولا يتعين لحلوله صنف ولا عمر فاذن ظرف 
( بين ) بأن الموت كالشيء الموضوع للتوزيع لا يدري أحد متى يصيبه قسطه 
منه » فالناس كمن دعوا إلى قسمة مال أو : ثمر أو نعم لا يدري أحد متى ينادى 
عليه لخد مه أو مق را قطلة ديرن يانه تابه لا خالة / 


ومبذا كان في قوله ) بينكم الموت » استعارة مكنية إذ شبه الموت بمقسوم ورمز 
الى المشبه به بكلمة « بينكم » الشائع استعماها في القسمة » قال تعالى « أن الماء 
قسمة بينهم » . وفي هذه الاستغارة كناية عن كون الموت فائدة ومصلحة للناس 
أما في الدنيا لئلا تضيق بهم الأرض والأرزاق وأما في الآخرة فللجزاء الوفاق : 
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وتقديم المسند اليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم وتحقيقه . والتحقيق 
راجع الى ما اشتمل عليه التركيب من فعل « قدرنا » وظرف « بينكم » في 
دلالتهه) على ما في خلق الموت من الحكمة التى أشرنا إليها . ا 

وقرأ الجمهور « قذّرنا » بتشديد الدال . وقرأه ابن كثير بالتخفيف وهما بمعنى 
واحد » فالتشديد مصدره التقدير » والتخفيف مصدره القدر . ش 


ر مم EE aT OS‏ 
© وما نحن بمسبوقین“ على أن نبدل أمثلكم و شئکم في 
ما لا تل ن“ 4 1 
هذا نتيجة لما سبق من الاستدلال على أن الله قادر على الإحياء بعد الموت فكان 
بالواو عطف الحمل فيكون حملة مستقلة مقصودا لذاته لأن مضمونه يفيد 
النتيجة . ويفيد تعلي| اعتقاديا » فيحصل الاعلام به تصريحا وتعريضاءفالصريح 
منه التذكير بتمام قدرة الله تعالى وأنه لا يغلبه غالب ولا تضيق قدرته عن شىء » 
وأنه يبدلهم خلقا اخر في البعث مماثلا لخلقهم في الدنيا > ويفيد تعريضا بالتهديد 
باستئصالهم وتعويضهم بأمة أخرى كقوله تعالى « إن يشأ يذهبكم ويأتِ بخلق 
جديد وما ذلك على الله بعزيز » ولوجيء بالفاء لضاقت دلالة الكلام عن المعنيين 
الآخرين . 
والسيق: ٠:‏ غاز من الخلبة والتغجية لأن السبق يستلزم ان السابق غالب 
للمسبوق 3 فالمعنى 8 وما نحن بمغلويين 3 قال الفقعسي مرة بن عداء : 
كأنك لم تسبق من الدهر مّرة إذا أنت أدركتٌ الذي كنت تطلّب 
ويتعلق « على أن نبدل أمثالكم » بمسبوقين لأنه يقال : غلبه على كذا . إذا 


« والله غالب على أمره ( . 


ويكون الوقف على قوله « أمثالكم » . 
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ويجوز أن يكون « على أن نبدل أمشالكم » في موضع الحال من ضمير 
« قدرنا » » أي قدرنا الموت على أن نحييكم فيم بعد إدماجا لإبطال قوهم « أإذا 
متنا وکنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون »»فتكون ( على ) بمعنى ( مع ) وتكون حالا 
مقدرة » وهذا كقول الواعظ « على شرط النقض رفع البنيان » وعلى شرط 
الخروج دخلت الأرواح للأبدان ) ويكون متعلق « مسبوقين » محذوفا دالا عليه 
المقام » أي ما نحن بمغلوبين فيها قدّرناه من خلقكم وإماتتكم . ويجعل الوقف 
على « مسبوقين » . 


ويفيد قوله « نحن قدرنا بينكم الموت » الخ وراء ذلك عبرة بحال الموت بعد 
الحياة فإن في تقلب ذينك الحالين عبرة وتدبرا في عظيم قدرة الله وتصرفه فيكون 
من هذه اللحهة وزانه وزان قوله الآتي « لو نشاء لحعلناه حطاما » وقوله « لو نشاء 
جعلناه أجاجا » وقوله « نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين » . 


ومعنى « أن نبدل أمثالكم ) : نبدل بكم أمثالكم 3 أي نجعل أمثالكم 
بدلا . 


وفعل ( بل ) ينصب مفعولا واحدا ويتعدى الى ما هو في معنى المفعول الثاني 
بحرف الباء » وهو الغالب أو ب ( من ) البدلية فإن مفعول ( بل ) صالح لأن 
يكون مُبدَّلا ومبدّلا منه » وقد تقدم في سورة البقرة قوله تعالى « أتستبدلون الذي 
هو أدنى » » وفي سورة النساء عند قوله « ولا تَتبّدَّلوا الخبيث بالطب » »› 
فالتقدير هنا : على أن نبدل منكم أمثالكم » فحذف متعلق « نبدل » وأبقي 
المفعول لأن المجرور أولى بالحذف . 

والأمثال : جمع مثل بكسر الميم وسكون المخلثة وهو النظير » أي نخلق ذوات 
مائلة لذواتكم التي كانت في الدنيا ونودع فيها أرواحكم . وهذا يؤذن بأن الإعادة 
عن عدم لا عن تفريق 1 وقد تردد في تعيين ذلك علاء السنة والكلام : 

ويجوز أن يفيد معنى التهديد بالاستئصال . أي لو شئنا استئصالكم لا 
أعجزتمونا فيكون إدماجا للتهديد في أثناء الاستدلال ويكون من باب قوله تعالى 
« إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » . 
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« وننشئكم » عطف على « نبدل » > أي ما نحن بمغلوبين على إنشائكم . 

وهذا العطف يحتمل أن يكون عطف مغاير بالذات فيكون إنشاؤهم شيا آخر 
غير تبديل أمثالهم » أي نحن قادرون على الأمرين جميعا » فتبديل أمثالهم خلق 
أجساد أخرى تودع فيها الأرواح 3 وأما إنشاؤهم فهو نفخ الأرواح في الأجساد 
الميتة الكاملة وفي الأجساد البالية بعد إغادتها بجمع متفرقها أو بإنشاء أمثاها من 
ذواتها مثل : عجب الذنب 3 وهذا إبطال لاستبعادهم البعث بعد استقرار صور 
شبهتهم الباعثة على إنكار البعث . 

ويحتمل ان يكون عطف مغاير بالوصف بأن يراد من قوله « وننشئکم فيا لا 
تعلمون » الإشارة الى كيفية التبديل إشارة على وجه الإبهام . 

وعطف بالواو دون القاء لأنه كفرده تصوير لقدرة الله تعالى وحكمته بعذما 
أفاده قوله « أن نبدل أمثالكم » من إثبات ان الله قادر على البعث . 

و( ما ) من قوله « فيا لا تعلمون » صادقة على الكيفية . أو ايئة التي 
يتكيف ما الإنشاء » أي في كيفية لا تعلموما إذ لم تحيطوا علا بخفايا الخلقة . 
وهذا الإجمال جامع لجميع الصور التي يفرضها الإمكان في بعث الأجساد لإيداع 
الأرواح . 

والظرفية المستفادة من ( في ) ظرفية مجازية معناها قوة الملابسة الشبيهة باحاطة 
الظرف بالمظروف كقوله « فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ) . 


ومعنى « لا تعلمون » : أنهم لا يعلمون تفاصيل تلك الأحوال . 


مده ع واو 0 ماه هاو ل 
0 ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا LT‏ * 
أعقب دليل إمكان البعث المستند للتنبيه على صلاحية القدرة الإلهية لذلك 
ولسد منافذ الشبهة بدليل من قياس التمثيل ٠٠‏ وهو تشبيه النشأة الثانية بالنشأة 
الأولى المعلومة عندهم بالضرورة » فنبهوا ليقيسوا عليها النشأة الثانية في أنها 
إنشاء من أثر قدرة الله وعلمهءوني أنهم لا يحجيطون علا بدقائق حصوها . 
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فالعلم المنفي في قوله « فيا لا تعلمون » هو العلم التفصيلي» والعلم المثبت في 
قوله « ولقد علمتم النشأة الأولى » هو العلم الإجمالي » والإجمالي كاف في الدلالة 
على التفصيلي إذ لا أثر للتفصيل في الاعتقاد . 

وفي المقابلة بين قوله « فيا لا تعلمون » بقوله « ولقد علمتم » محسن 
الطباق . ظ 

ولا كان علمهم بالنشأة الأولى كافيا لهم في إبطال إحالتهم النشأة الثانية رتب 
ا ا ا ا 
أمثالكم وننشئكم فيا لا تعلمون » فقال « فلولا تذكرون » » أي هلا تذكرتم 
بذلك فأمسكتم عن الجحد » وهذا تجهيل لهم في تركهم قياس الأشباه على 
أشباهها » ومثله قوله آنفا و نحن خلقناكم فلولا تَصَدَّقون ۰ 


وجيء بالمضارع في قوله « تذكرون » للتنبيه على أن باب التذكر مفتوح فإن 
فاتهم التذكر فيها مضى فليتداركوه الآن . 
وقرأ الجمهور « النشأة » بسكون الشين تليها همزة مفتوحة مصدر نشأ على 


وزن المرة وهي مرة للجنس . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده بفتح الشين بعدها 
ألف تليها همزة 3 وهو مصدر على وزن الفعالة على غير قياس 3 وقد تقدم في 


سورة العنكبوت 8 
و ففرا یتم ما ف رئون انتم ا م نحن 
)64( 
لزرعون*“ » 


انتقال الى دليل آخر على إمكان البعث وصلاحية قدرة الله له بضرب اخر من 


فالفاء لتفريع ما بعدها على جملة « نحن خلقناكم فلولا تصدقون » کا فرع 


عليه قوله « أفرأيتم ما تمنون » . ليكون الغرض من هذه الجمل متحدا وهو 
الاستدلال على إمكان البعث 4 فقصد تكرير الاستدلال وتعداده بإعادة حملة 
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« أفرأيتم وا كان متعرل قعل ارۇ اا روچی : نظيره في قوله بعده 
» أفرأيتم الماء الذي تشربود » وقوله 0 أفرأيتم النار التي وك 0 . 


وإن شئت جعلت الفاء لتفريع مجرد تداك كل [متد لك لعترية: معو 
معطوفها على معنى المعطوف عليه . على أنه لما آل الاستدلال السايق إلى عموم 
صلاحية القدرة الإلهية جاز أيضا أن تكون هذه الجملة مرادا بها تمثيل بنوع 
عجيب من أنواع تعلقات القدرة بالإيجاد دون إرادة الاستدلال على خصوص 
البعث فيصح جعل الفاء تفريعا على جملة « أفرأيتم ما تمنون » من حيث إنها 
اقتضت سعة القدرة الإلهية . 

ومناسبة الانتقال من الاستدلال 5 النسل الى الاستدلال بنبات الزرع هي 


التشابه الون'فن تكوين الانسان وتكوين النبات ¢ قال تعالى ) والله أنبتكم من 
الأرض نباتا . 


والقول في « أفرأية يعو ها رن » نظير قوله « أفرأيتم ما نون . 


و« ما تحرثون » موصول وصلة والعائد حذوف . 


والحرث : شق الأرض ليزرع فيها أويغرس  .‏ 

وظاهر قوله « ما تحرثون » أنه الأرض إلا أن هذا لا يلائم ضمير ١‏ تزرعونه ) 
فتعين تأويل « ما تحرثون » بأن يقدر : ما تحرثون له . أي لأجله على طريقة 
الحذف والإيصال . والذي يحرثون لأجله هو النبات » وقد دل على هذا ضمير 
النصب في « أأنتم تزرعونه ) لأنه استفهام في معنى النفي والذي ينفى هوما ينبت 
من الحب لا بذره . 

فإن فعل ( زرع ) يطلق بمعنى : أنبت » قال الراغب : الزرع : الإنبات » 
لقوله تعالى ( أأنتم تزرعونه أم : نحن الزارعون » فنفى غت الزرع ونه إلى نف 
اه واقتصر عليه . ويطلق فعل ( زرع ) بمعنى : بذر الحب في الأرض لقول 
صاحب لسان العرب ا الحب بذره » أي ومنه سمي الحب الذي يبذر في 
الأرض زريعة لكن لا ينبغي حمل الآية على هذا الإطلاق . فالمعنى : أفرأيتم 
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الذي تحرثون الأرض لأجله › وهو النبات ما أنتم تنبتونه بل نحن ننبته : 

وجملة « أأنتم تزرعونه » الخ 0 أفرأيتم RE‏ ) کا تقدم في 
» أأنتم تخلقونه ( والاستفهام ي« أأنتم تزرعونه ») انكاري كالذي 5 قوله 
» أأنتم تخلقونه 6 . 

والقول في موقع ( أم ) من قوله « أم نحن الزارعون » كالقول في موقع نظيرتها 
من قوله « أم نحن الخالقون » أي أن ( أم ) منقطعة للاضراب : 

وكذلك القول في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « أأنتم تزرعونه » 
مثل ما في قوله « أأنتم تخلقونه . 

وكذلك القول في : نفي الزرع عنهم وإثباته لله تعالى يفيد معنى 5 را 2 
أي الإنبات على الله تعالى » أي دونهم » وهو قصر مبالغة لعدم الاعتداد بزرع 
الناس . 

ويؤخذ من الآية إيماء لتمثيل خلق الأجسام خلقا ثانيا مع الانتساب بين 
الأجسام البالية والأجسام المجددة منها بنبات الزرع من الحبة التي هي منتسبة الى 
سنبلة زرع أخذت هي منها فتأتي هي بسنبلة مثلها . 


ص ايد ١‏ ” و 


« لو نشاءُ لجَعَلَنَهُ حط فظلتم تَفَكَهُونَ”" إِنا لَعْرَمُونَه» 


ET E 


بل نحن حرومون”“ 4 


جملة « لو نشاء لجعلناه حطاما » » موقعها كموقع جملة « نحن قَدّرنا بينكم 
الموت » في أنها استدلال بإفنائه ما أوجده على انفراده بالتصرف إيجادا وإعداما » 
تكملة لدليل إمكان البعث . 

واللام في قوله « لحعلناه » مفيدة للتأكيد . ويكثر اقتران جواب ( لو ) هذه 
اللام إذا كان ماضيا مثبتا ىا يكثر تجرده عنها كا سيجيء في الآية الموالية هذه : 


والخطام : الشيء الذي حَطمه حاطم » أي كسره ودقة فهو بمعنى المحطوم » 
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كا تدل عليه زنة فعال مثل الفتات والحذاد والدُقاق . وكذلك المقترن منه اء 
التأنيث كالقصاصة والقلامة والكناسة والقمامة . 

والمعنى : لو نشاء لجعلنا ما ينبت بعد خروجه من الأرض خطاما بأن نسلط 
عليه ما يحطمه من بَرّد أو ريح أوحشرات قبل أن تنتفعوا به » فالمراد جعله حطاما 


قبل الانتفاع به . وأما أن يُؤول الى الكون حطاما فذلك معلوم فلا يكون مشروطا 
بجرف ( لو ) الامتناعية . 


وقوله « فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون » تفريع على جملة 
« لجعلناه خطاما » أي يتفرع على جعله حطاما أن تصيروا تقولون : إنا لمغرمون 
ورور هل وس ماين : صرتم » وعلى هذا حمله جميع . 
المفسرين . ! 

وأعضل وَقع فعل « تفكهزن )“فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد : 
تفكهون تعجبون » وعن عكرمة : تتلاومون » وعن الحسن وقتادة : تندمون › 
وقال ابن كيسان : تحزنون » وقال الكسائي : هو تلهف على ما فات » وهو 

( أي فعل تفكهون ) من الأضداد تقول العرب : تفكهت تفكهت . أي تنعمت »› 
وتفكهث » أي حزنت اه . 


ذلك أن فعل « تفكهون ) من مادة ف فكه والمشهور أن هذه المادة تدل على المسرة 
والفرح ولكن السياق سباق يك المسرة » وبيانه بقوله « إنا لمغرومون بل نحن 
محرومون » يؤيد ذلك قالفكاهة : المسرة کک > وادعى الكسائي أغبا من 
أسماء الأضداد واعتمده في القاموس إذ قال : > أكل الفاكهة وتجنب عن 
الفاكهة ضده . قال ابن عطية : وهذا كله ( لت ا 
تفسير فظلتم تفكهون ) لا يخص اللفظة ( أي هو تفسير بحاصل ال معنى دون معان 
الألفاظ ) والذي يخص اللفظة هو تطرحون الفاكهة ( كذا ولعل صوابه 
الفكاهة ) عن أنفسكم وهي المسرة والحذل » ورجل فكه > إذا كان منبسط 
الم وه اه . يعني أن صيغة التفعل فيه مطاوعة فعّل الذي 
تضعيفه للازالة مثل قث فشر العود وقرّد البعير وأثبت صاحب القاموس هذا القول 
ونسبه الى ابن عطية . 
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جرا جلها , إنا لمغرمون » تندما وتحسرا › أي تعلمون أن حطم زرعكم 
حرمان من الله جزاءً لكفركم » ومعنى « مغرمون » من الغرام وهو الحلاك كا في 
قوله تعالى « إن عذاما كان غراما » . وهذا شبيه بما في سورة القلم من قوله تعالى 
« فلا رأوها قالوا إنا لضالون » الى قوله « إنا كنا طاغين » . 


فتحصل أن معنى الآية يجوز أن يكون جاريا على ظاهر مادة فعل « تفكهون ( 
ويكون ذلك تہک| ۔ EASES‏ من ازل بأيات الله » وقرينة ۰ 
التهكم ما بعده من قوله عنهم إنا لمغرومون بل نحن حرومون < 

ويجوز أن يكون محمل الآية على جعل « تفكهون » بمعنى تندمون وتحزنون » 
ولذلك كان لفعل « تفكهون ) هنا وقع يعوضه غيره . 

وحملة « انا لمغرمون » مقول قول محذوف هو حال من ضمير« تفكهون » . 

وقرأ الجمهور « إنا لمغرمون » بهمزة واحدة وهي مزة ( إن ) » وقرأه أبوبكر 
عن عاصم « أإنا » بهمزتين همزة استفهام وهمزة ( انِ) . 


ا را ت الاء الذي ر ا ەمن الزن 1 
نحن امرون“ 4 
هذا على طريقة قوله « أفرأيتم ما تحرثون » الآية . تفريعا واستفهاما E‏ 
رؤية . 
ومناسبة الانتقال أن الحرث إن ينبت زرعه وشجره بالماء فانتقل من الاستدلال 


بتكوين النبات إلى الاستدلال بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجر 1 
وواضفت « الماء » ب م الذي تشربون » إدماج للمنة 5 الاستدلال » أي الماء 


العذب الذي تشربونه » فإن شرب الماء من أعظم النعم على الانسان ليقابّل بقوله 
بعذه ( لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 0 


والمراد ماء المطر ولذلك قال « أأنتم أنزلتموه من لمن » » والمراد : أنزلتموه 
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على بلادكم وحروثكم . وماء المطر هو معظم شراب العرب المخاطبين حينئذ 
ولذلك يقال للعرب : بنو ماء السماء 

والمزن : اسم جمع مزنة وهي السحابة . 

ووجه الاستدلال إنشاء ما به الحياة بعد أن كان معدوما بأن كوّنه الله في 
السحاب بحكمة تكوين الماء . فى) استدل بإيجاد الحي ون اق علق 
الانسان والنبات استّدل بإيجاد ما به الحياة عن عدم تقريبا لإعادة الأجسام بحكمة 
دقيقة خفية » أي يجوز أن يمطر الله مطرا على ذوات الأجساد الانسانية يكون سببا ' 
في تخلقها أجسادا كاملة كا كانت أصوها » ى] تتكون الشجرة من نواة أصلها , 
وقد تم الاستدلال على البعث عند قوله « أم نحن المنزلون » . 

وقوله « أأنتم أنزلتموه من المزن » جعل استدلالا منوطا بإنزال الماء من المزن » 
على طريقة الكناية بإنزاله » عن تكوينه صا حا للشراب . لأن إنزاله هو الذي 
يحصل منه الانتفاع به ولذلك وصف بقوله « الذي تشر بون وأعقت بقوله 
« لو نشاء جعلناه أجاجا » فحصل بين الجملتين احتباك كأنه قيل : : انتم 
خلقتموه عَذبّا صالحا للشرب وأنزلتموه من المزن لو نشاء جعلناه أجاجا ولأمسكناه 
في سحاباته او ا : 


3 ر اء عله أجَاجا فلولا تَسْكرُ ون © 4 

EE a‏ ار 0 ناه غير 
خو قد 0 
« لو نشاء لحعلناه حطاماب, ١‏ 

لفن من ها التتميم الى E‏ فلولا تشكرون ) تحضيضا هم 
على الشكر ونبذ الكفر والشرك . 


وحذفت اللام التي شأنها أن تدخل على جواب ( لو ) الماضي المثبت لأنها لام 
زائدة لا تفيد إلا التوكيد فكان حذفها إيجازا في الكلام . 
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وذكر الشيخ محمد بن سعيد الحجري التونسي في حاشيته على شرح الأشموني 
للألفية المسماة « زواهر الكواكب » عن كتاب « البرهان في اعجاز القران » هذا 
الاسم سمي به كتابان أحدهما لكمال الدين محمد المعروف بابن الزملكاني والثاني 
لابن أبي الأصبع أنه قال : فان قيل لم أكد الفعل باللام في الزرع ولم يؤكد في 
الماء » قلت : لأن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى يعود حطاما ما يحتمل 
أنه من فعل الزارع أو أنه من سقي الماء » وجفافه من عدم السقي . فأخبر 
سبحانه أنه الفاعل لذلك على الحقيقة وأنه قادر على جعله خطاما في حال نموه لو 
شاء » وإنزال الماء من السماء مما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه غير الله تعالى اه . 

وحذفٌ هذه اللام قليل إلا إذا وقعت ( لو ) وشرطها صلة لموصول فيكثر 
حذف هذه اللام للطول وهو الذي جزم به ابن مالك في التسهيل وتبعه الرضي 
كقوله تعالى « ولْيّخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافا خافوا عليهم » وإن 
قال المرادي والدماميني في شرحيها أن هذا لا يعرف لغير المصنف . قال 
الرضي : وكذلك إذا طال الشرط بذيوله كقوله تعالى « ولو أن ماني الأرض من 
فة أقلام والنح و مده ن يقد س ابحريها نفدت كلمات الله » ء أي وأما 
في غير ذلك فحذف اللام قليل ولكنه تكرر في القرآن في عدة مواضع منها هذه 
الآية . وللفخر كلام في ضابط حذف هذه اللام » ليس له تمام . 


8 رينم ته الثاد التي تورون انتم اا 006 أم نَحَنُ 
2 وشاع چ 

وا الانتقال من الاستدلال بخلق الماء الى الاستدلال بخلق النار هي ما 
تقدم في مناسبة الانتقال الى خلق الماء من الاستدلال بخلق الزرع والشجر » فإن 
النار تخرج من الشجر بالاقتداح وتذكى بالشجر في الاشتعال والالتهاب . 

ينهذ ادال عل قريب ا الإحياء للبعث من حيث إن الاقتداح إخراج 
والزند الذي به إيقاد النار يخرج من أعواد الاقتداح وهي ميتة . 
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وفي قوله » التي تورون ( إدماج للامتنان ف الاستدلال ما تقدم في قوله 
١ )‏ أفرأيتم الماء الذي تشربول ) . 


وهو أيضا وصف للمقصود من الدليل وهو النار التي تقتدح و 
الملتهبة . وضمير شجرتها عائد الى النار . 

وشجرة النار : هي جنس الشجر الذي فيه راق . أي ما يقتدح منه النار 
وهو شجر الزّنْد أو الرّناد وأشجار النار كثيرة منها الَرخ ( بفتح فسكون ) والعفار 
ا ل 
« في كل شجر نار ء واستمجَدَ المرخ والعفار » أي أكثر من النار . 

ورو : مضارع أورى الرند إذا حکه يمثله يستخرج منه النار كانوا يضعول 
عودا من شجر النار ويحكونه من أعلاه بعود مثله فتخرج النار من العود الأسفل 
ويسمى العود الأعلى رَنذًا ( بفتح الزاي وسكون النون ) وزنادا ( بكسر الزاي ) 
ويسمى الأسفل رَندة بهاء تأنيث في آخره . شبّهوا العود الأعلى بالفحل وشبهوا 
العود الأسفل بالطروقة وقد تابع ذو الرمة هذا المعنى في وصفه الاقتداح للنار فقال 
على شبه الإلغاز : 


وسقط كعين الديك عاورت صاحبي أبَاها وهيّأنا لموقعها وكرا 
فقيو لا تكن النتجا EE‏ إذا تحن لم نمسك بأطرافها قسرا 

وحذف العائد على الموصول لأن ضمير النصب يكثر حذفه من الصلة 2 
وتقديره : التي تورونها . 

وتعدية « تورون » الى ضمير « النار » تعدية على تقدير مضاف . أي تورون 
شجرتها کا دل عليه قوله « أأنتم أنشأتم شجرتها » » وقد شاع هذا الحذف في 
الكلام فقالوا : أورى النار ىا قالوا أورى الزناد . 

وحملة « أأنتم أنشأتم شجرتها » الخ بيان لحملة « أفرأيتم النار » الخ كا تقدم 
في قوله « أأنتم تخلقونه 0 
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R0‏ م 


E ¥‏ اک و للْمُقُوينَ 6 
الحملة بدل اشتمال من حملة « أم : نحن المنشئون )“أي 1 إنشاء النار كان 


لفوائد وجکا منها أن تكون تذكرة للناس يذكرون ہا نار جهنم ويوازنون بين 
احراقها وإحراق جهنم التي يعلمون أنها أشد من نارهم . 


والمتاع : ما يتمتع › أي ينتفع به زمانا » وتقدم في قوله « قل متاع الدنيا 
قليل » في سورة النساء 0 


والمقوي : الداخل في القواء ( بفتح القاف والمد ) وهي القفرءويطلق المقوي 
القوى و وفرع : قواء a‏ ا 
انسار اى ال د ور ما الا لبلا ن الد عاف اا ل 0 
إليهم 3 ومتاع للجائعين يطبخون ہا طعامهم ٤‏ الحضر والسفر . وهذا إدماج 
للامتنان في خلال الاستدلال . واختير هذان الوصفان لأن احتياج أصحابه) إلى 
النار أشد من احتياج غيرهما . 


( فسَبخ باسم رَبك اليم *” ) 

رتب على ما مضى من الكلام المشتمل على دلائل عظمة القدرة الإلهية وعلى 
أمثال لتقريب البعث الذي أنكروا خبره » وعلى جلائل النعم المدمجة في أثناء ذلك 
أن أمر الله وسوله كله بأن يترهه تنزيرا خياضا محا لا تفيضه عليه تلك الأرضاف 
الجليلة الماضية من تذكر جديد يكون التنزيه عقبه ضربا من التذكر في جلال ذاته 
والتشكر لآلائه فإن للعبادات مواقع تكون هي فيها أكمل منها في دونها » فيكون 
ها من الفضل ما يجزل ثوابه فالرسول 5 لا يخلوعن تسبيح ربه والتفكر في عظمة 
شأنه ولكن لاختلاف التسبيح والتفكر من تجدد ملاحظة النفس ما يجعل لكل حال 
تن التشكر مرايا ی ی وترتده ا 
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فالجملة عطف على جملة « قل إن الأولين والآخرين لمجموعون » إلى قوله 
« ومتاعا للمقوين )؛وهي تذييل . 


والتسبيح : التنزيه 3 وقد تقدم عند قوله تعالى « ونحن نسبح بحمدك ) في 
سورة البقرة : 


واسم الرب : هو ما يدل على ذاته وجماع صفاته وهو اسم الجلالة » أي بأن 
يقول : سبحان الله » فالتسبيح لفظ يتعلق بالألفاظ . 


ولا كان الكلام موضوعا للدلالة ,عل :ما في ال كان تبج الام مقع 
تنزيه مسماه وكان أيضا مقتضيا أن يكون التسبيح باللفط مع الاعتقاة ا عرد 
SS‏ 3 أي قل كلام فبه 
e Me‏ : سبحان الله . ويؤيد هذا ماقالته' 
عائشة رضي الله عنما « إنه لما نزل قوله تعالى « فسبح بحمد ربك واستغفره ( 
كان رسول الله َة يقول في سجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
٠‏ لي يتأول القرآن » أي يتأوله على إرادة ألفاظه . 


والباء الداخلة على « اسم » زائدة لتوكيد اللصوق . أي اتصال الفعل 
بمفعوله وذلك لوقوع الأمر بالتسبيح عقب ذكر عدة أمور تقتضيه حسب| دلت عليه 
فاء الترتيب فكان حقيقا بالتقوية والحث عليه »> وهذا بخلاف قوله « سبح اسم 
ربك الأعلى » لوقوعه في صدر جملته كقوله « يأمها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا )ا ۰ 

وهذا الأمر شامل للمسلمين بقرينة أن القران متلو هم وأن ما تفرع الأمر عليه 
لا يختص علمه بالنبيء ء اة فلا عزن يع الجن TT‏ 
المسلمين . 

والمعنى : إذ علمتم ما أنزلنا من الدلائل وتذكرتم مافي ذلك من العم فتزهو 
الله وعظموه قاری دا رن . 
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و « العظيم » صالح لأن يجعل وصفا ل « ربك » . وهو عظيم بمعنى ثبوت 
جميع الكمال له وهذا مجحاز شائع ملحق بالحقيقة ؛ وصالح لأن يكون وصفا ل 


« اسم » والاسم عظيم عظمة مجازية ليمنه ولعظمة المسمى به . 

« فلا أفيم يراقع النجوم ‏ ' وَإِنم لَقسَمْ لو تَعْلَمُونَ 
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عَظِيم' ١‏ إن َقَرءَانَ كرِيم؛ ' في كتلب مُكُنُونٍا لا يِس إلا 
الطي ون ل ت العلن ¢ 

تفريع على جملة « قل إن الأولين والآخرين لمجموعون » عرب عن خطاب من 
الله تعالى موجه الى المكذبين بالبعث القائلين « أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا 
لبعوثون » » انتقل به الى التنويه بالقرآن لأنهم لما كذبوا بالبعث وكان إثبات 
البعث من أهم ما جاء به القرآن وكان ما أغراهُم بتكذيب القرآن اشتماله على 
إثبات البعث الذي عَدُوه حالا » زيادة على تكذيبهم به في غير ذلك مما جاء به من 
صدق ما أنبأهم به القرآن فثبت صدقه ولذلك تهيّأ المقام للتنويه بشأنه . 

والفاء لتفريع القسم على ما سبق من أدلة وقوع البعث فإن قوله « قل إن 
الأولين والآخرين لمجموعون » . إخبار بيوم البعث وإنذار لهم به وهم قد 
أنكروه 2 ولأجل استحالته في نظرهم القاصر كذبوا القرآان وكذبوا من جاء به 3 
ففرع على تحقيق وقوع البعث والإنذار به تحقيق أن القران منزه عن النقائص وأنه 
تنزيل من الله وأن الذي جاء به مبلغ عن الله . 

فتفريع القسم تفريع معنويٌ باعتبار 0 > وهو أيضا تفريع ذكري 

ل 

اسك ا رجال بَنَوْه من قريش وجرهم 
فكي TC‏ معلقته معلقته » ولیس بين النسيب وبين ما تفرع عنه من 
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القسم مناسبة وإئما أراد أن ما بعد الفاء هو المقصود من القصيد ٠‏ ونما قدم له 
النسيب تنشيطا للسامع وبذلك يظهر البّون في النظم بين الآية وبين بيت زهير . 


و« لا أقسم » بمعنى : أقسم > و( لا ) مزيدة للتوكيد » وأصلها نافية تدل 
لق ند أقسم به خشية سوء عاقبة الكذب في 


القسم . 


وبمعنى أنه غير محتاج الى القسم لأن الأمر واضح الثبوت . ثم كثر هذا 
الاستعمال فصار مرادا تأكيد الخبر فساوى القسم بدليل قوله عقبه « وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم » . وهذا الوجه الثاني هو الأنسب با وقع من مثله في القران . 


وعلى الوجهين فهو إدماج للتنويه بشأن ما لو كان مقس لأقسم به . وعلى الوجه 
الثاني يكون قوله « وإنه لقسم » بمعنى : وإن المذكور لشيء ء عظيم يقسم به 
المقسمون 5 فإطلاق قسم عليه من إطلاق المصدر وإرادة sS‏ 
المخلوق . 


. وعن سعيد بن جبير وبعض المفسرين : أنهم جعلوا ( لا ) حرفا مستقلا عن 
فعل « أقسم » واقعا جوابا لكلام مقدر يدل عليه بعده من قوله « إنه لقران 
كريم » ردا على أقوالهم في القران أنه شعر . أو سحر » أو أساطير الأولين » أو 
قول كاهن . وجعلوا قوله « أقسم » استئنافا . وعليه بمعنى الكلام مع فاء 
التفريع أنه تفرع على ما سَطع من أدلة إمكان البعث ما يبطل قولكم في القران فهو 
ليس کا تزعمون بل هو قران كريم الخ . 


و« مواقع النجوم اه مدان كرد كر الوقوع ٠‏ أي ون 
من ثوابت وسيارة . والوقوع يطلق على السقوط . أي الموى » فمواقع النجوم 
مواضع غروبها فيكون في معنى قوله تعالى « والنجم 1 هوى » والقسم بذلك مما 
شمله قوله تعالى « فلا أقسم برب المشارق والمغارب » . وجعل « مواقع ش 
النجوم ) مهدا المعنى مقس به لآن تلك المساقط في حال سقوط النجوم عندها تذكر 
بالنظام البديع الجغرل سر الككواكب كل ليلة لا فل ولا حلفم تدك 
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بعظمة الكواكب وبتداولها خلفة بعد أخرى . وذلك أمر عظيم يحق القسم به 

الاجم ال الق د 

محال وقوعها وخطوط سيرها فيكون قريبا من قوله « والسماء ذات البروج » . 
والمواقع هي : أفلاك النجوم المضبوطة السيرفي أفق السماء » وكذلك بروجها 
وذكر « مواقع النجوم » على كلا المعنيين تنويه بها وتعظيم لأمرها لدلالة 


ويجوز أن يكون « مواقع » جمع موقع المصدر الميمي للوقوع . 

ومن المفسرين من تأول النجوم أنها جمع نجم وهو القسط الشيء من مال وغيره 
كما يقال : نجوم الديات والغرامات وجعلوا النجوم » أي الطوائف من الآيات 
التي تنزل من القرآن وهو عن ابن عباس وعكرمة فيؤول الى القسم بالقرآن على 
حقيقته على نحوما تقدم في قوله تعالى « والكتاب المبين إنا جعلناه قرأنا عربيا » . 

وحملة ر وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) معترضة بين القسم وجوابه . 

وضمير « إنه » عائد الى القسم المذكور في « لا أقسم بمواقع النجوم )»أو 
عائدا إلى مواقع النجوم بتأويله بالمذكور فيكون قسم بمعنى مقسم به کا علمت 
أنفا . 

ويجوز أن يعود الى المقسم عليه وهو ما تضمنه جواب القسم من قوله « إنه 
لقران كريم )ا . 

وجملة « لو تعلمون » معترضة بين الموصوف وصفته وهي اعتراض في 
اعتراض . 

والعلْمٌ الذي اقتضى شرط ( لو ) الامتناعية عدم حصوله لهم إن جعلت 
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ضمير ( إنه ( عائدا على القسم هو العلم التفصيلي بأحوال مواة قع النجوم 5 فإن 
المشركين لا يخلون من علم إجمالي متفاوت بأن في تلك المواقع عبرة للناظرين أو 
نَل ذلك العلم الاجمالي منزلة العدم لأنهم بكفرهم لم يجروا على موجب ذلك 
العلم من توحيد الله فلو علموا ما اشتملت عليه أحوال مواقع النجوم من 
متعلقات صفات الله تعالى لعلموا أنها مواقع قدسية لا يحلف بها إلا بار في يمينه 
ولكنهم بمغزل عن هذا العلم »> فإن جلالة المقسم به مما يزع الحالف عن الكذب 
في يمينه. ودليل انتفاء علمهم بعظمته أنهم لم يدركوا دلالة ذلك على توحيد الله 
بالإلهية فأثبوا له شركاء لم يخلقوا شيئا من ذلك ولا ما يدانيه فتلك اية أنهم لم 
ع ل ل ل ل ل ل لان تت 
خالقها : 


نا إن جعت سي ٠‏ و تسم ٠‏ ادا ال لشم علي امن لق 
تعلمون ذلك لما احتجتم الى القسم . 1 


وقرأ الجمهور « بمواقع » بصيغة الجمع بفتح ا ألف » وقرأه حمزة 
والكسائي وخلق « بموقع » سكون الواو دون الف بعدها بصيغة المفرد على أنه 
مصدر ميمي » أي بوقوعها . أي غروبها » أوهواسم لجهة غروبها كقوله « رب 
المشرق والمغرب » . 


ومفعول « تعلمون » حذوف دل عليه الكلام > أي لوتعلمون عظمته » أي 
دلائل عظمته » ولك أن تجعل فعل « تعلمون » منزلا منزلة اللازم » أي لوكان 


وضمير « إنه لقرآن كريم ) را- جع الى غير مذكور في الكلام لكونه معلوما 
مستحضرا لهم . 


والقران : الكلام المقروء . أ ى المتلو المكرر › أي هو كلام متعظ به محل تدبر 
وتلاوة 2 وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « لل د 
قرآن » في سورة يونس . 
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والكريم : النفيس الرفيع في نوعه کا تقدم عند قوله تعالى « إن ألقي الي 
كتاب كريم » في سورة النمل . 

وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلهية مثل التوراة والإنجيل 
والزبور ويجلة لقمان » وفضلُّه عليها بأنه فاقها في استيفاء أغزاض الدين وأحوال 
المعاش والمعاد وإثبات المعتقدات بدلائل التكوين . والإبلاغ في دحض الباطل 
دحضالم يشتمل على مثله كتاب سابق » وخاصة الاعتقاد > وفي وضوح معانيه 2 
وفي كثرة دلالته مع قلة ألفاظه 3 وفي فصاحته 3 وني حسن أياته » وحسن 
مواقعها في السمع وذلك من اثار ما أراد الله به من عموم الهداية به » والصلاحية 
لكل أمة » ولكل زمان . فهذا وصف للقران بالرفعة على جميع الكتب حقا لا 
يستطيع المخالف طعنا فيه . ٠‏ 


وبعد أن وصف القران ب « كريم ) ء ET‏ ثانيا بأنه « في كتاب 
مكنون » وذلك وصف كرامة لا محالة » فليس لفظ « كتاب » ولا وصف 
« مكنون » مرادا بها الحقيقة إذ ليس في حمل ذلك على الحقيقة تكريم » فحرف 
( في ) للظرفية المجازية . 

والكتاب المكنون : مستعار لموافقة ألفاظ القران ومعانيه ما في علم الله تعالى 
وإرادته وأمره الملك بتبليغه الى الرسول ية » وتلك شؤون محجوبة عنا فلذلك 
وصف الكتاب بالمكنوق 'اشتقاقا من الأكتنان وهو الاستار > أي عجوب عن 
أنظار الناس فهو أمر مغيّب لا يعلم كنهه الا الله . 

وحاصل ما يفيده معنى هذه الآية : أن القرآن الذي بِلْعْهم وسمعوه من النبيء 
كله هو موافق لا أراد الله إعلام الناس به وما تعلقت قدرته بإيجاد نظمه المعجز » 
ليكمل له وصف أنه كلام الله تعالى وأنه لم يصنعه بشر . 

ونظير هذه الظرفية قوله تعالى « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » الى قوله « إلا 
في كتاب مبين » في سورة الأنعام » وقوله « وما يُعَمّر من معمّر ولا يُنقص من 
عمره إلا في كتاب » أي إلا جاريا على وفق ما علمه الله وجَرى به قدّره » فكذلك 
قوله هنا « في كتاب مكنون » . فاستعير حرف الظرفية لمعنى مطابقة ما هو عند 
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الله » تشبيها لتلك المطابقة باتحاد المظروف بالظرف . وقريب منه قوله تعالى 
« إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى » وهذا أولى من اعتبار 
المجاز في إسناد الوصف بالكون في كتاب مكنون الى قران كريم على طريقة المجاز 
العقلى باعتبار أن حقيقة هذا المجاز وصف ممائل القرآن ومطابقه لأن المماثل 
ملابس لماثله ٠‏ 
استعارة الظرفية لمعنى المطابقة » ومن اسنتعارة الكتاب للثابت المحقق معنى موافقة 
معاني هذا القرآن لما عند الله من متعلّق علمه ومتعلّق إرادته وقدرته وموافقة 
ألفاظه لما أمر الله بخلقه من الكلام الدال على تلك المعاني على أبلغ وجه » 
وقريب من هذه الاستعارة قول بشر بن أبي حازم أو الطرمّاح , 
وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار 

وليس لبني تميم كتاب ولكنه أطلق الكتاب على ما تقرر من عوائدهم 
ومعرفتهم . 

وحملة « لا يمسه إلا المطهرون » صفة ثانية ل « كتاب » . 

والمطهرون : الملائكة . والمراد الطهارة النفسانية وهي الزكاء . وهذا قول 
جمهور المفسرين وفي الموطإ قال مالك : أحسن ما سمعت في هذه الآية « لا يمسه 
إلا المطهرون » أنما بمنزلة هذه الآية التي في « عبس وتولى » قول الله تبارك وتعالى 
« كلا إا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة 
كرام بررة ) اه . يريد أن ( المطهرون » هم السفرة الكرام ال رليسوا الاس 
الذين يتطهرون . 

ومعنى المس : الأخذ وفي الحديث « مَس من طيبة » > أي أخذ 1 ويطلق ِ 
المس على المخالطة والمطالعة قال يزيد بن الحكم الكلابي : 

ميِسْنا من الآباء شيئا فكلّنا إلى حسّب في قومه غير واضع 


قال المرزوقى في شرح هذا البيت من الحماسة : « مسسنا » يجوز أن يكون 
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بمعنى أصبنا واختبرنا لأن المس باليد يقصد به الاختبار . ويجوز أن يكون بمعنى 
طلبنا اه . فلمعنى : أن الكتاب لا يباشر نقل ما يحتوي عليه لتبليغه إلا 
الملائكة . 


والمقصود من هذا أن القران ليس كما يزعم المشركون قول كاهن فإنهم يزعمون 
أن الكاهن يتلقى من الجن والشياطين ما يسترقونه من أخبار السماء بزعمهم . ولا 
هو قول شاعر إذ كانوا يزعمون أن لكل شاعر شيطانا علي عليه الشعر . ولا هو 
أساطير الأولين . لأنهم يعنون بها الحكايات المكذوبة التي يُتلهى بها أهل 
الأسمار » فقال الله : إن هذا القران مطابق لما عند الله الذي لا يشاهده إلا 


الملائكة المطهرون . 


وحملة « تنزيل من رب العالمين » مبينة لحملة في « كتاب مكنون لا يمسه إلا 
المطهرون » فهي تابعة لصفة القران » أي فبلوغه اليكم كان بتنزيل من الله » 
أي نزل به الملائكة . 

وفي معنى نظم هذه الآية قوله تعالى « وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا 
بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين » . 

وإذ قد ثبتت هذه المرتبة الشريفة للقران كان حقيقا بأن تعظم تلاوته وكتابته » 
ولذلك كان من ا لامور به أن لا مس مكتوت: القرآن إلا المتطهر تشبها بحال 
الملائكة في تناول القرآن بحيث يكون ممسك القرآن على حالة تطهر ديني وهو المعنى 
الذي تومىء اليه مشروعية الطهارة لمن يريد الصلاة نظير ما في الحديث « المصلي 
يناجي ربه » . ش 

وقد دلت اثار على هذا أوضحها ما رواه مالك في الموطا مرسلا « أن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله َه الى أقيال ذي رعين وقعافر وهمذان وبعثها به مع عمرو 
بن حزم « أن لا يمس القرآن إلا طاهر » . وروى الطبراني عن عبد الله بن غمر 
قال رسول الله كَكِةِ لا يمس القران الا طاهر » » قال المناوي : وسنده صحيح 
وجعله السيوطي في مرتبة الحسن . 


وني كتب السيرة أن عمر بن الخطاب قبل أن يسلم دخل على اخته وهي امرأة 
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سعيد بن زيد فوجدها تقرأ القران من صحيفة مكتوب فيها سورة طه فدعا 
بالصحيفة ليقرأها فقالت له : لا يمسه الا المطهرون فقام فاغتسل وقرأ السورة 
فأسلم . فهذه الآية ليست دليلا كم مس القران بأيدي الناس ولكن ذكر الله 
إياها لا يخلومن إرادة أن يقاس الناس على الملائكة في أنهم لايمسّون القرآن إلا إذا 
كانوا طاهرين كالملائكة » أي بقدر الإمكان من ظهارة الا دين 


ا الاير لزان اكوريا بن ا 


زاغا اناف النقهاء فد واااو ن :وجري ار ی مووز 
رأوا وجوب أن يكون ممسك مكتوب القرآن على وضوء وهو قول علي وابن مسعود 
وسعد وسعيد وعطاء والزهري ومالك والشافعي » وهو رواية عن أبي حنيفة » 
وقال فريق : إن هذا أمر ندب وهو قول ابن عباس والشعبي؛وروي عن أبي حنيفة 
وهو قول أحمد وداود الظاهري . 


قال مالك في الموطا « ولا يمل أحد المصحف لا بعلاقته ولا على وسادة إلا 
وهو طاهر إكراما للقران وتعظيما له » . وني سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء 
yT‏ ل ال ا ل 
وضوء؟ فقال : أما للصبيان الذين يتعلمون فلا رأى به بأسا ٠‏ فقيل له : 

فالرجل يتعلم فيه ؟ قال : أرجو أن يكون خفيفا » فقيل لابن القاسم : فاعم 
يشكل ألواح الصبيان وهو على غير وضوء . قال : أرى ذلك خفيفا » . قال ابن 
رشد في ١‏ البيان والتحصيل » : لما يلحقه في ذلك من المشقة فيكون ذلك سببا الى 
المنع من تعلمه . وهذه هي العلة في تخفيف ذلك للصبيان . وأشار الباجي في 
لمنتقى إلى أن إباحة مس القرآن للمتعلم والمعلم هي لأجل ضرورة التعلم . 

ا EERE‏ 
مصحف أو لوحا للقرآن ولم يعتبروه لما يكتب من آي القرآان على وجه الاقتباس أو 
التضمين أو الاجتجاج ومن ذلك ما يكتب على الدنانير والدراهم وني الخواتيم 


والمراد بالطهارة عند القائلين بوجوبها الطهارة الصغرى . أي الوضوء . وقال 
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ابن عباس والشعبي: يجوز مس القران بالطهارة الكبرى وإن لم تكن الصغرى . 

وفنا تلف عله الال مسال و اة غ ا طهر القران ولك غا مه الآيه 
ظاهرا ولكن 0ا كان النبى عن أن يس المصحف غير متظهر لعله أن المس ملابسة 
کت القر اث ققد بكرن النبي عن تلاوة ألفاظ القران حاصلا بمفهوم الموافقة 
المساوي أو الأحرى . إذ النطق ملابسة كملابسة إمساك المكتوب منه أو أشد 
وأحسب أن ذلك مثار اختلافهم في تلاوة القران لغير المتطهر . وإجماع العلماء على 
أن غير المتوضىء يقرأ القران مع اختلافهم في مس المصحف لغير المتوضىء يشعر 
بأن مس المصحف في نظرهم أشدٌ ملابسة من النطق بآيات القرآن . 

قال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا يجوز للجنب قراءة القرآن ويجوز لغير 
المتوضىء . وقلت : شاع بين المسلمين من عهد الصحابة العمل بأن لا يتلو 
القرآن من كان جنبا ولم يوثر عنهم إفتاء بذلك . وقال أحمد وداود : تجوز قراءة 
القران للجنب . ورخص مالك في قراءة اليسير منه كالآية والآيتين » ولم يشترط 
أحد من أهل العلم الوضوء على قارىء القران . 

واختلف في قراءته للحائض والنفساء . وعن مالك في ذلك روايتان » 
وأحسب أن رواية الجواز مراعى فيها أن انتقاض طهارته| تطول مدته فكان ذلك 
سببا في الترخيص . 


ا 20 00 5 ام 
ل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون"“ 4 
القران 3 وهو الذي بحذو الفاء 3 أو من إثبات البعث والحزاء وهو الذي حواه 
معظم السورة » وكان التنوية بالقرآن من مسبباته . 
وأطبق المفسرون عدا الفخر على أن اسم الإشارة وبيانه بقوله « فبهذا 
الحديث » مشير إلى القران لمناسبة الانتقال من التنويه بشأنه إلى الإنكار على 
المكذبين به . فالتفريع على قوله « إنه لقران كريم » الآية . 
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والمراد ب « الحديث » إخبار الله تعالى بالقرآن وإرادة القرآن من مثل قوله 
« أفبهذا الحديث » واردة في القران » أي في قوله في سورة القلم « فذرني ومن 
يكذب بهذا الحديث » وقوله في سورة النجم » أفمن هذا الحديث تعجبون » . 


- ويكون العدول عن الإضمار الى اسم الإشارة بقوله « أفبهذا الحديث » دون 
أن يقول : أفبه أنتم مُدُهنون » إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
لتحصل باسم الإشارة زيادة التنويه بالقران . 


وأما الفخر فجعل الإشارة من قوله « أفبهاذا الحديث » إشارة الى ما تحدثوا به 
من قبل في قوله تعالى « وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو 
آباؤنا الأولون » . فإن الله رد عليهم ذلك بقوله « قل إن الأولين والآخرين » 
الآية . وبين أن ذلك كله إخبار من الله بقوله « إنه لقران كريم » ثم عاد إلى 
كلامهم فقال : أفبهذا الحديث الذي تتحدثون به أنتم مدهنون لأصحابكم 
اھ أي على معنى قوله تعالى « د ]نا ادم يدود لاه ا 
الحياة الدنيا » . 


وإنه لكلام جيد ولو جَعل المراد من « هذا الحديث ) جميع ما تقدم من أول 
السورة أصلا وتفريعا › > أي من هذا الكلام الذي قرع أسماعكم » »> لكان 
أجود . وإطلاق الحديث على خبر البعث أوضح. لأن الحديث يراد به ابر الذي 
صار حديثا للقوم . 

والتعريف في « الحديث » على كلا التفسيرين تعريف العهد . 

لدف : الذي يظهر خلاف ما يبطن » يقال : أدهن . ويقال : دَاهنَ » 
وفسر أيضا بالتهاون وعدم الأخذ بالحزم » وفسر بالتكذيب . 
أن يكون مداهنة ى] يقال لأحد قال كلاما باطلا : أتبزأ » أي قد بض برهان . 


العلم جا قام عليه البرهان لا يستطيع صاحبه دفعه عن نفسه فلن رارك 
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على التكذيب بعد ذلك إلا مداهنة لقومكم تخشون إن صدَقتم بهذا الحديث أن 
تزول رئاستكم فيكون في معنى قوله تعالى « فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 


وعلى تفسير( تدهنون » بمعنى الإلانة » فالمعنى : لا تتراخوا في هذا الحديث 
وتدبروه وخحذوا بالفور في اتباعه 5 


وأن فسر « تدهنون ) بمعقى : تكذبون 3 فالمعنى واضح : 
وتقديم المجرور للاهتمام ¢ 


وصوغ الحملة الاسمية في « أنتم مدهنون » لأن المقرّر عليه إذهان ثابت 


مستمر . 


© قر ت 


« علوت ررقم نكم تبون“ 4 


إذا جرينا على ما فسر به المفسرون تكون هذه الجملة عطفا على جملة « أفبهذا 
الحديث أنتم مدهنون » عطف الجملة على الجملة فتكون داخلة في حيز الاستفهام 
ومستقلة بمعناها . 

والمعنى : أفتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » وهو تفريع على ما تضمنه 
الاستدلال بتكوين نسل الانسان وخلق الحب » والماء في المزن » والنار من أعواد 
الاقتداح . فإن في مجموع ذلك حصول مقومات الأقوات وهي رزق » والنسل 
رزق » يقال : رُزق فلان ولّدا » لأن الرزق يطلق على العطاء النافع . قال 
لبيد : 


رزقت مرابيع النجوم وصَابها وَدْق الرواعد جَودها فرهامها 
أي أعطيت وقال تعالى « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » فعطف 
الإطعام على الرزق والعطف يقتضي المغايرة , 


والاستفهام المقدر بعد العاطف إنكاري 3 وإذكان التكذيب لا يصح أن يجعل 
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رزقا تعين بدلالة الاقتضاء تقدير محذوف يفيده الكلام فقدره التسيروة : كر 
رزقكم . أونحوه . أي تجعلون شكر الله على رزقه إياكم أن تكذبوا بقدرته على 
إعادة الحياة » لأنهم عدلوا عن شكر الله تعالى فيا أنعم به عليهم فاستنقصوا 
قدرته على إعادة الأجسام 3 ونسبوا الزرع لأنفسهم 3 وزعموا أن المطر تمطره 
النجوم المسماة بالأنواء فلذلك قال ابن عباس : نزلت في قولهم : مطرنا بنوء 
كذا . أي لأهم يقولونه عن اعتقاد تأثير الأنواء في خلق المطر شع فول ابن 


قال ابن عطية : أجمع المفسرون على ان الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي 
ينزله الله رزقا : هذا بنوء كذا وكذا اها . 


أشار هذا إلى ما روي في الموطأ « عن زيد بن خالد الجهني قال : صل لنا 
رسول الله َة صلاة الصبح بالحديبية على إِنْر سماء فلا انصرف النبيء يا أقبل 
على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : 
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب . وأما من قال مطرنا بنوءِ كذا ونوء كذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب . وليس فيه زيادة فنزلت هذه الآية ولو كان نزوها 
يومئذ لقاله الصحابي الحاضر ذلك اليوم . 


و ل ان ا ا ا 
يكل فقال النبيء أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر » قالوا : هذه رحمة الله » 
وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا . قال فنزلت « فلا أقسم بمواقع 
النجوم » حتى بلغ « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » فزاد على ما في حديث زيد 
بن خالد قوله فنزلت « فلا أقسم »الخ . 


وزيادة الراوي تلف في قبوها بدون شرط أو بشرط عدم اتحاد المجلس »أو 
بشرط أن لا يكون من لا يغفل مثلّه عن مثل تلك الزيادة عادة وهي أقوال لأيمة 
الحديث وأصول الفقه » وابن عباس لم يكن في سن أهل الرواية في مدة نزول هذه 
السورة بمكة فعل قوله « فنزلت » تأويل منه » لأنه أراد أن الناس مُطروا في مكة 
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في صدر الاسلام فقال المؤمنون قولا وقال المشركون قولا فنزلت آية « وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون » تنديدا على المشركين منهم بعقيدة من العقائد التي أنكرها 
الله عليهم وأن ما وقع في الحديبية مطر اخر لأن السورة نزلت قبل الهجرة . ولم 
يرو أن هذه الآية ألحقت بالسورة بعد نزول السورة 5 


ولعل الراوي عنه لم بحسن التعبير عن كلامه فأوهم بقوله « فنزلت فلا أقسم 
بمواقع النجوم » بأن يكون ابن عباس قال : فتلا رسول الله مَل « فلا أقسم 
بمواقم النجوم . أو نحو تلك العبارة . وقد تكرر مثل هذا الإيهام في أخبار 
أسباب النزول » وينأكد هذا ضيغة « تكذبون » لأن قولهم : مطرنا بنوء كذا » 
ليس فيه تكذيب بشيء » ولذلك احتاج ابن عطية إلى تأويله بقوله : « فإن الله 
تعالى قال « وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبّ الحصيد والنخل 
باسقات لها طلع نضيد رزقًا للعباد ( ٠.‏ فهذا معنى « أنكم تكذبون » أي تكذبون 
دا . 


والذي نحاه الفخر منحى آخر فجعل معنى « وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون » تكملة للادهان الذي في قوله تعالى « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » 
فقال : « أي تخافون أنكم إن صدقتم بالقران ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر يفوت 
عليكم من كسبكم ما تربحونه بسببهم فتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون الرسول 
0 مدهنون ) عطف فعل على اسم شبيه به . وهومن قبيل 
عطف المفردات » أي أي أنتم مدهنون وجاعلون رزقكم أنكم ون > فهذا 
التكذيب من الإدهان . أي أنهم يعلمون صدق الرسول ييه ولكنهم يظهرون 
تكذيبه إبقاء على منافعهم فيكون كقوله تعالى « فإ: نهم لا يُكذبونك ولكنّ الظالمين 
بيات الله جحدون » . وعلى هذا يقدر قوله « اتک 0 ( مجرورا بباء الجر 
محذوفةء والتقدير : وتجعلون رزقكم بأنكم و + أي و عوضه بأن 
كدو ال 
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0 فلولا ذا بحت الحلقُوم”" وأنشم تبر جيذ تنظرون” وحن 
اقرف إليه م ولكن ل تبصرون؟ فلولا إن كت غير 
ملين تر عونا إن صدِقين”“ 4 
وإذ قد كان الكلام السابق إقامة أدلة على ان الله قادر على إعادة الحياة للناس 
بعد الموت » وأعقب ذلك بأن تلك الأدلة أيدت ما جاء في القرآن من إثبات 
البعث › وأنحى عليهم أنهم وضحت لهم الحجة ولكنهم مكابرون فيها ومظهرون 
الجححود وهم موقنون ها في الباطن » وكل ذلك راجع الى الاستدلال بقوة قدرة 
الاستدلال على إثبات البعث بدليل لا حيص لهم عن الاعتراف بدلالته . 


0 و 0 النشأة لاملل ار ( عرد 


في نظام ا راب 


فمعنى الكلام قد أخبركم الله بأنه يجازي الناس على أفعالهم ولذلك فهو 
محييهم بعد موتهم لإجراء الجزاء عليهم » وقد دلكم على ذلك بانتزاع أرواحهم 
منهم قهرا » فلو كان ما تزعمون من أنكم غير مجزيين بعد الموت لبقيت الأرواح في 
أجسادها » إذ لا فائدة في انتزاعها منها بعد إيداعها فيها » لولا حكمة نقلها الى 
حياة ثانية » ليجري جزاؤها على أفعالها في الحياة الأولى . 
٠‏ وهذا نظير الاستدلال على تفرد الله بالإلهية بأنَّ في كينونة الموجودات دلائل 
خلقية على آنا مخلوقة لله تعالى وذلك قوله تعالى « ولله يسجد من في السماوات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال » . ومرجع هذا المعنى إلى أن 
هذا استدلال بمقتضى الحكمة الإلهية في حالة حَلّق الانسان فإن إيداع الأرواح 
في الأجساد تصرف من تصرف الله تعالى » وهو الحكيم فا نزع الأرواح من 
الأجساد بعد ان أودعها فيها مدة إلا لأن انتزاعها مقتضى الحكمة أن تنتزع » 
وانحصر ذلك في أن يجري عليها الحساب على ما اكتسبته في مدة الحياة الدنيا . 
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وهذا كقوله تعالى ١‏ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » فالله 
تعالى جعل الحياة الدنيا والآجال مدد عمل . وجعل ال حياة الآخرة دار جزاء على 
الأعمال » ولذلك أقام نظام الدنيا على قاعدة الانتهاء لآجال حياة الناس . 


عارض تابع لإجراء التكوين للأجساد الحية على نظام التكوين المتماثل . وكذلك 
ما يعرض ها من عوارض مهلكة اقتضاها تعارضص مقتضيات الانظام وتكوين 
الأمزجة من صحة ومرض 3 ومسالمة وعدوان : 


فبقي الإشكال في جعل « ترجعونها » من جملة جواب شرط ( إن ) إذ لا يلزم 
من عدم قدرتهم على صد الأرواح عن الخروج ٠‏ أن يكون خروجها لاجراء 
الحسات . 


ودفع هذا الإشكال وجوب تأويل « ترجعونها » بمعنى تحاولون إرجاعها » أءٍ 
عدم محاولتكم إرجاعها منذ العصور الأولى دليل على تسليمكم بعدم إمكان 
إرجاعها . وما ذلك إلا لوجوب خروجها من حياة الأعمال إلى حياة الجزاء . 
وأصل تركيب هذه الجملة : فإذا كنتم صادقين في أنكم غير مدينين فلولا حاولتم 
عند كل محتضر إذا بلغت الروح الحلقوم أن ترجعوها الى مواقعها من أجزاء جسده 
فا صرفكم عن محاولة ذلك إلا العلم الضروري بأن الروح ذاهبة لا محالة . فإذا 
علمت هذا اتضح لك انتظام الآية التي ُظمت نظا بديعا من الإيجاز ٠‏ وأدمج في 
دليلها ما هو تكملة للاعجاز . 


و( لولا ) حرف تحضيض مستعمل هنا في التعجيز لأن المحضوض إذا لم يفعل 
ما حض على فعله فقد أظهر عجزه والفعل المحضوض عليه هو« ترجعونها » » 
أي تحاولون رجوعها . 

« وإذا بلغت » ظرف متعلق ب « ترجعونها » مقدم عليه لتهويله والتشويق الى 
الفعل المحضوض عليه . 
والضمير المستتر في « بلغت » عائد على مفهوم من العبارات لظهور أن التي 
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د ل ل ال ( 
56 الحلقوم » للعهد الجنسي . 
وجملة « وأنتم حينشذ تنظرون اال من صو ولت قعل : 
« تنظرون ) حذوف تقديرة : تنظرون صاحبها > أي صاحب الروح بقرينة قوله 
بعذله ( ونحن أقرب اليه ( © وفائدة هذه الحال تحقيق إن الله صرفهم عن محاولة 
إرجاعها مع شدة أسفهم لوت الأعرَة 5 


وخملة ) ونحن أقرب إليه منكم » في موضع الخال من مفعول )0 تنظرون ( 
المحذوف . أو معترضة والواو اعتراضية 


وأيّا ما كانت فهى احتراس لبيان أن ثمة حضورا أقرب من حضورهم عند 
المحتضر وهو حضور التصريف لأحواله الباطنة . 


وقربٌ الله : قرب علم وقدرة على حد قوله « وجاء ربك » . أو قرب 
ملائكته المرسلين لتنفيذ امره في الحياة والموت على حد قوله « ولقد جئناهم 
بكتاب » » أي جاءهم جبريل بكتابءقال تعالى « حتى إذا جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم ») . 0 

وجملة « ولكن لا تبصرون » معترضة بين جملة « ونحن أقرب اليه منكم » 
وجملة « فلولا إن كنتم غير مدينين ) وكلمة « فلولا » الثانية تأكيد لفظي لنظيرها 
السابق أعيد لتبنى عليه جملة « ترجعونها » لطول الفصل . 

وحملة م إن كنتم غير مدينين » معترضة أو حال من الواو في « ترجعوها ) . 

وجواب شرط ( إن ) محذوف دل عليه فعل « ترجعونها » . قال ابن عطية 
وقوله « ترجعونها ) سد مسد الأجوبة: والبيانات التي تقتضيها ا 3 


( وإذا ).من قوله « فلولا إذا بلغت » و( إن ) المتكررة وحمل بعض القول بعضًا 
إيجاز أو اقتضابات اه . 
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وجملة « إن كنتم صادقين » بيان لحملة « إن كنتم غير مدينين » وعلى التفسير 
الأول لمعنى « مدينين » يكون وجه اعادة هذا الشرط مع أنه مما استفيد بقوله « إن 
كنتم غير مدينين » هو الايماء الى فرض الشرط في قوله « إن كنتم غير مدينين » 
بالنسبة لما في نفس الأمر وأن الشرط في قوله « إن كنتم صادقين » هو فرض وتقدير 
لا وقوع له نفي البعثءوعلى الوجه الثاني يرجع قوله « إن كنتم صادقين » إلى ما 
أفاده التتحضيض . وموقع فاء التفريع من إرادة ان قبض الأرواح لتأخيرها الى يوم 
الجزاء » أي إن كنتم صادقين في نفي البعث وال جحزاء : 


وضمير التأنيث في قوله « ترجعونها » عائد الى الروح الدال عليه التاء في قوله 
« إذا بلغت ١‏ حلقوم . 


ومعنى الاستدراك في « ولكن لا تبصرون » راجع الى قوله « ونحن أقرب إليه 
منكم » لرفع توهم قائل : كيف يكون أقرب إلى المحتضر من العواد الحافين حوله 
وهم يرون شيئا غيرهم يدفع ذلك بأنهم محجوبون عن رؤية أمر الله تعالى . 


وحملة » ولكن لا تبصرون ( معترضة ¢ والواو اعتراضية : ومفعول 
« تبصرون » محذوف دل عليه قوله « ونحن أقرب اليه » . 


ومعنى ( مدينين » ادي على أعمالكم . وعلى هذا المعنى حمله مهور 
المتقدمين من المفسرين ابن عباس ومجاهد وجابر بن زيد والحسن وقتادة » وعليه 
جمهور المفسرين من المتأخحرين على الإجمال » وفسره الفراء 
والزمخشري« مدينين » بمعنى : عبيد لله » من قوهم : دان السلطان الرعية » 
إذا ساسهم . أي غير مربوبين وهو بعيد عن السياق . ش 

واعلم أن قوله « إن كنتم غير مدينين » فرض وتقدير ف ( إن ) فيه بمنزلة 
( لو ) » أي لوكنتم غير مدينين » أي غير مجزيين على الأعمال . 

وأسند فعل « إن كنتم غير مدينين »إلى المخاطبين بضمير المخاطبين > دون أن 
يقول : إن كان الناس غير مدينين لأن المخاطبين هم الذين لأجل إنكارهم البعث 
سيق هذا الكلام . والمعنى : لو كنتم أنتم وكان الناس غير مدينين لما أخرجت 
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الأرواح من الأجساد إذ لا فائدة تحصل من تفريق ذينك الإلفين لولا غرض سام . 
وهو وضع كل روح فيا يليق بها من عالم الخلود جزاء على الأعمال . ولذلك أوثر 
لفظ « غير مدينين » دون ان يقال : غير مبعوثين › أو غير معادين » وإن كان لا 
يلزم من نفي الإدانة نفي البعث فإنه يجوز أن يكون بعث بلا جزاء لكن ذلك لا 
يدعى لأنه عبث . 

فقوله « .إن كنتم غير مدينين » إياء الى أن الغرض من سوق هذا الدليل إبطال 
إنكارهم البعث الذي هو لحكمة الحزاء . 

ومن مستتبعات هذا الكلام أن يفيد الايماء الى حكمة الموت بالنسبة للانسان 
لأنه لتخليص الأرواح من هذه الحياة الزائلة المملوءة باطلا الى الحياة الأبدية الحق 
التي تجري فيها أحوال الأرواح على ما يناسب سلوكها في الحياة الدنيا » كما أشار 
إليه قوله تعالى « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » فيقتضي أنه 
لولا أنكم مدينون لما انتزعنا لس ا له 
لأن الروح الانساني ليس كالروح الحيواني » فتكون الآية مشتملة على دليلين : 
أحدهما بحاق التركيب » والآخر بمستتبعاته التي أومأ إليها قوله « إن كنتم غير 
مدينين » . والغرض الأول هو الذي ذيل بقوله « إن كنتم صادقين » . 

هذا تفسير الآية الذي يحيط بأوفر معانيها دلالة واقتضاء ومستتبعات . وجعل 
في الكشاف مهيع الآية يصب إلى إبطال ما يعتقده الدهريون . أي الذين يقولون 
« نموت وتحيا وما يبلكنا إلا الدهر » A‏ . وجعل 
معنى « مدينين » مملوكين لله » وبذلك فسره الفراء وقال ابن عطية : إنه أصح ما 
يكن رويس النططة جا اومن کو ار اسي ان جا 
وقلت : في كلامه نظر ظاهر . ٠‏ 


وجعل الزخشري تفريعه على ما حكي من كلامهم السابق مبنيا على أن ما 
حكي من كلامهم في الأنواء والتكذيب يفضي الى مذهب التعطيل . فاستدل 
عليهم بدليل يقتضي وجود الخالق وهو كله ناء عن مهيع الآية لأن الدهرية لا 
ينتحلها جميع العرب بل هي نحلة طوائف قليلة منهم وناء عن متعارف ألفاظها 
وعن ترتيب استدلاها . 
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o‏ انو 


اما إن کان مِنَ العرَبينَ*"فْرَوْحٌ وران وجنت نعيم 
در أصخلب ب امین“ فَسَلَام لَك مِنْ صلب 
اليَمِين”© و إن كان من المكدسين الال زل 0 


ويه ٥‏ ا 4 

لما اقتضى الكلام بحذافره أن الإنسان صاحب الروح صائر الى الجزاء فرع 
عليه إجمال أحوال الجزاء في مراتب الناس اجمالا لما سبق تفصيله بقوله « وكنتم 
أزواجا ثلاثة » إلى قوله « لا بَارِدٍ ولا كريم » ليكون هذا فذلكة للسورة ورذا 
لعجزها على صدرها . 

فضمير« إن كان » عائد إلى ما عاد إليه ضمير« إليه » من قوله « ونحن أقرب 
اليه منكم ) . 

والمقربون هم السابقون الذين تقدم ذكرهم في قوله تعالى « والسابقون 
السابقون أولئك المقربون » وأصحاب اليمين قد تقدم.والمكذبون الضالون : هم 
أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم . 


وقد ذكر لكل صنف من هؤلاء جزاء لم يُذكر له في| تقدم ليضم إلى ما أعدّ 
فيا تقدم على طريقة القران في توزيع القصة . 

والرّوْح : بفتح الراء في قراءة الجمهور . وهو الراحة » أي فرح له » أي 
هوفي راحة ونعيم الوم ار ولا تيأسوا من روح الله ؛ في سورة 
يوسف . وقرأه رويس عن يعقوب , بضم الراء . ورويت هذه القراءة عن عائشة 
ا > أي أن رسول الله يه روي 
عنه الوجهان . فالمشهور روي متواترا . والآخر روي متواترا وبالآحاد » 
وكلاهما مراد . 


)89( 


2 
1 


يلد 


ومعنى الآية على قراءة ضم الراء : أن روحه معها الريحان وهو الطيب وجنة 
النعيم . وقد ورد في حديث آخر J):‏ أن روح المؤمن تخرج طيبة 7 وقيل : 
أطلق الروح بضم الراء على الرحمة لأن من كان في رحمة الله فهو الحيّ حقا » فهو 
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ذوروح 3 أما من كان في العذاب فحياته أفل من الزات 3 قال تعالى « لا يموت 
فيها ولا يحيى » . أي لأنه يتمنى الموت فلا يجده . 

والريحان : شجر لورقه وقضبانه رائحة ذكية شديد الخضرة كانت الأمم تزين 
به مجالس الشراب 7 قال الحريري ) وطورا يستبزل الدنان » ومرة يستنشق 
الريحان » وكانت ملوك العرب تتخذه. . قال النابغة : 


د بالريحان يوم السباسب 


وتقدم عند قوله تعالى « والحت ذو العصف والريحان »في سورة ال رحمان 
فتخصيصه بالذكر قبل ذكر الجنة التي تحتوي عليه إياء الى كرامتهم عند الله 
مثل قوله « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار » ٠.‏ 


وجملة « فروح وريحان » جواب ( أما ) التي هي بمعنى : مهما يكن شيء . 
وفصل بين ( ما ) المتضمنة معنى اسم شرط وبين فعل شرط وبين ن الحواب بشرط 
آخر هو « إن كان من المقربين » لأن الاستعمال جرى على لزوم الفصل بين 
( أما ) وجواها بفاصل كراهية اتصال فاء الجواب بأداة الشرط لما التزموا حذف 
فعل الشرط فأقاموا مقامه فاصلا كيف كان . 


' وكذلك قوله « ماد كين أصحاب اليمين ۰ 


والسلام نت للتلانة دق الكززة ورويظاق عل و 
« لك » للاختصاص . والكلام اال لاو وعلو عر تج وخلاصنهم من 
تددرت E a‏ 


واختلف المفسرون في قوله ) نا لكين اينات اليمين » فقيل : كاف 


و بقال..* 
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ناهيك به » وحسبك به » و( من ) ابتدائية » واللفظ جرى مجرى المثل فطوي 
منه بعضه » وأصله : فلهم السلامة سلامة تسر من بلغه حديثها 


وقيل:الخطاب للنبيء ية وتقزير المعنى كا تقدم لأن النبيء با يسر بما يناله 
أهل الاسلام من الكرامة عند الله وهم من شملهم لفظ « أصحاب اليمين » . 
الملائكة . 

و « من أصحاب اليمين » خبر مبتدأ محذوف . أي أنت من أصحاب 
اليمين » و ( من ) على هذا تبعيضية . فهي بشارة للمخاطب عند البعث على 
نحو قوله تعالى « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم 
فنعم عقبى الدار » . 

وقيل : الكاف خطاب لمن كان من أصحاب اليمين على طريقة الالتفات . 
ومقتضى الظاهر أن يقال : فسلام له . فعدل إلى الخطاب لاستحضار تلك 
الحالة الشريفة . أي فيسلم عليه أصحاب اليمين على نحو قوله تعالى « وتحيتهم 
فيها سلام » أي يبادرونه بالسلام » وهذا كناية عن كونه من أهل منزلتهم » و 
( من ) على هذا ابتدائية . 

فهذه محامل هذه الآية يستخلص من مجموعها معنى الرفعة والكرامة 5 

والمكذبون الضالون : هم أصحاب الشمال في القسم السابق إلى أزواج 
ثلاثة . 
إنكم أا الضالون المحكذبون » لمراعاة سبب ما ناهم من العذاب وهو التكذيب ¢ 
لأن الكلام هنا على عذاب قد حان حينه وفات وقت الحذر منه فين سبب عذابهم 

والنزل : ما يقدم للضيف من القرى » وإطلاقه هنا هكم . کا تقدم قريبا في 
هذه السورة كقوله تعالى ( هذا نزهم يوم الدين . 
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والتصلية : مر ن المشدّد > إذا أحرقه وشواه » يقال : صلى اللحم 
تصلية » اذاشواه » وهو هنا من الكلام اموجه لإبهامه اسه يُصل له:الشواء في نزله 
عل طريفة التهكم > أي يحرق بها . 
وال :يطل عل النان الموتجحة 7 یطاق علا عل جهنم دار العذاب 


الآخرة . 


ف إن هلدا هر حي القن 0 ي 

شل حي ساس اروس الال ش 

والإشارة إلى ذلك بتأويل المذكور من تحقيق حق وإبطال باطل . 
والحق : الثابت . واليقين : المعلوم جزما الذي لا يقبل التشكيك . 


وإضانة تعض إن « اليقين » من إضافة الصفة إلى الموضوفة:# أ لبو 
اليقين الحق . وذلك أن الشىء إذا كان كاملا في نوعه وصف بأنه حىّ ذلك 
ا لجنس » كما في الحديث « لأبعئن معكم أمينا حنٌّ أمين » . فالمعنى : أن الذي 
قصصنا عليك في هذه السورة هو اليقين حقٌ اليقين » كما يقال : زيد العام حق 
ل GG‏ 


e‏ > فلذلك فسروه بمعنى “أن هذا يقن البق 
وصوابٌ الصواب . بريد : نه خباية الصواب . قال ابن عطية : : وهذا أحسن 
ما قيل فيه . ظ 


EE‏ با ماعل مغ وبين عن ERS‏ معنى اللام 
بتقدير : هو حق الأمر اليقين » وسيجيء نظير هذا التركيب في سورة الحاقة . 
وسأبين هنالك ما يزيد على ما ذكرته هنا فانظره هنالك 1 


. وقد اشتمل هذا التذييل على أربعة مؤكدات وهي : (1إ3) » ولام 
الابتداء › وضمير الفصل > وإضافة شبه المترادفين . 
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فس فسح بام ريك لظي ٠١‏ * 

تقريع مل فين انا ها ذكز هود CS‏ شرل عل عم 
صفات الله وبديع صنعه وحكمته وعدله » ويبشر النبيء َة وأمته بمراتب من 
الشرف والسلامة على مقادير درجاتهم وبنعمة النجاة ما يصير إليه المشركون من 
سو العاقبة » فلا جرم كان حقيقا بأن يؤمر بتسبيح الله تسبيحا استحقه لعظمته » 
والتسبيح ثناء » فهو يتضمن حمدا لنعمته وما هدى إليه من طرق الخير » وقد 
مضى تفصيل القول في نظيره من هذه السورة . 


مادا ھار 


ي ا مدير 


هذه السورة تسمى من عهد الصحابة « سورة الحديد » » فقد وقع في حديث 
إسلام عمر بن المخطاب عند الطبراني والبزار أن عمر دخل على أخته قبل أن يسلم 
فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأه حتى بلغ « « امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه » فأسلم 2 وكذلك سميت في المصاحف وني كتب 
السنة > لوقوع لفظ ر الحديد » فيها في قوله تعالى ( وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شا 


وهذا اللفظ وإن دُكر في سورة الكهف في قوله تعالى « آتوني رَُبّرَ الحديد » وهي 
سابقة في النزول على سورة الحديد على المختار » فلم تسم به لأنها سميت باسم 
الكهف للاعتناء بقصة أهل الكهف . ولأن الحديد الذي ذكر هنا مراد به حديد 
السلاح من سيوف ودروع وخوذ »> تنويها به إذ هو أثر من آثار حكمة الله في خلق 
مادته وإلهام الناس صنعه لتحصل به منافع لتأييد الدين ودفاع المعتدين كما قال 
تعالى « فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » . 

وني كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي لم يختلف مثله في غيرها » 
فقال الجمهور : مدنية . وحكى ابن عطية عن النقاش : أن ذلك إجماع 
المفسرين » وقد قيل : إن صدرها مكي لما رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن 
ماجه عن عبد الله بن مسعود أنه قال « ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله ذه 
الآية « ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله » الى قوله « وكثير منہم 
فاسقون » إلا أربع سنين . عبد الله بن مسعود من أول الناس إسلاما » فتكون 
هذه الآية مكية . 

وعدا عارضه ما وواة ابن مرهوية عن الس وان ¿ عباس : أن نزول هذه الآية 

بعد ثلاث عشرة سنة أو أربع مقر ب من ادا نزول القران » فيصار الى 
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الجمع بين الروايتين أو الترجيح » ورواية مسلم وغيره عن ابن مسعود أصح 
سندا » وكلام ابن مسعود يرجح على ما رُوي عن أنس وابن عباس لأنه أقدم 
إسلاما وأعلم بنزول القران . وقد علمت آنفا أن صدر هذه السورة كان مقروءا 
قبل إسلام عمر بن الخطاب . قال ابن عطية « يشبه صدرها أن يكون مكيا والله 
أعلم » ولا خلاف أن فيها قرأنا مدنيا » اه . 


وروي أن نزوها كان يوم ثلاثاء استنادا الى حديث ضعيف رواه الطبراني عن 


وأقول : الذي يظهر أن صدرها مكي كا توسمه ابن عطية وأن ذلك ينتهى الى 
قوله « وإن الله بكم لرؤوف رحيم » وأن ما بعد ذلك بعضه نزل بالمديئة ك 
تقتضيه معانيه مثل حكاية أقوال المنافقين » وبعضه نزل بمكة مثل آية « ألم يأنٍ 
للذين أمنوا » الآية كا في حديث مسلم . ويشبه أن يكون آخر السورة قوله « إن 
الله قوي عزيز » نزل بالمدينة ألحق مهذه السورة بتوقيف من النبىء َه في خلالها 
أوفي آخرها . ٠‏ 
٠‏ قلت : وفيها آية « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح » الآية » وسواء 
كان المراد بالفتح في تلك الآية فتح مكة أو فتح الحديبية . فإنه أطلق عليه اسم 
الفتح وبه سميت « سورة الفتح ( > فهي متعينة لأن تكون مدنية فلا ينبغي 
الاختلاف في أن معظم السورة مدني . 

وروي أن نزوها كان يوم الثلاثاء استنادا الى حديث ضعيف رواه الطبراني عن . 
ابن عمر ورواه الديلمي عن جابر بن عبد الله . 


وقد عدت السورة الخامسة والتسعين في ترتيب نزول السورجريا على قول 
الجمهور : إنها مدنية فقالوا : نزلت بعد سورة الزلزال وقبل سورة القتال » وإذا 
روعي قول ابن مسعود : إنها نزلت بعد البعثة بأربع سنين . وما روي من أن 
سبب إسلام عمر بن الخطاب أنه قرأ صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد 
لم يستقم هذا العد لأن العبرة بمكان نزول صدر السورة لا نزول اخرها فيشكل 
موضعها في عد نزول السورة .. 
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وعلى قول ابن مسعود يكون ابتداء نزولها آخر سنة أربع من البعثة فتكون من 
أقدم السور نزولا فتكون نزلت قبل سورة الحجر وطه وبعد غافر 3 فالوجه أن 
مق لاا رل يعاد و ا 
البصرة والكوفة تسعا وعشرين 5 ش 

وورد في فضلها مع غيرها من السور المفتتحة بالتسبيح مارواه أبو داود 
قبل أن يرقد ويقول : إن فيهن آية أفضل من ألف اية . وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب . 

وظن ابن كثير أن الآية المشار إليها في حديث العرباض هي قوله تعالى « هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » لما ورد في الآثار من كثرة 
ذكر رسول الله يل إياها . 


أغراضها 
الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة : 
التذكير بجلال الله تعالى » وضفاته العظيمة » وسعة قدرته وملكوته 3 


وعموم تصرفه »> ووجوب وجوده » وسعة علمه 3 والأمر بالايمان بوجوده ٠‏ ويما 
جاء به رسوله ية . وما أنزل عليه من الآيات البينات › 


والتنبيهُ لما في القرآن من الهدي وسبيل النجاة » والتذكير برحمة الله ورأفته 


والتحريض على الإنفاق في سبيل الله » وأن المال عرض زائل لا يبقى منه 
لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في مرضاة الله 


6 . اليحصديسد 


وتحذير المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوب التي وقع فيها أهل الكتاب 
ا لي ري 
كثيرا منهم 

والتذكير بالبعث... 

والدعوة إلى قلة الاكتراث بالحياة الفانية . 


والأمر بالصبر على النوائب والتنويه بحكمة إرسال الرسل والكتب لإقامة امور 
الناس على العدل العام . 


ورين ا 

وأن الله م اك يرد 0 
ا 
TT‏ 5 


ر 02 ص | o‏ مھ ر ° و 

الك 0 
افتتاح 00 
وصف الله بالصفات الجليلة المقتضية أنه منزه عما ضل في شأنه أهل الضلال من 
وصفه با لا يليق بجلاله » وأول التنزيه هو نفي الشريك له في الإلهية فإن 
الوحدانية هي أكبر صفة ضل في كنها المشركون والمانوية ونحوهم من أهل التثنية 


الحديد 357 


« الله »لما علمت في تفسير الفاتحة من أن أصله الإله . أي المنفرد بالإلهية . 


وأتبع هذا الاسم بصفات ربانية تدل على كمال الله تعالى وتنرَهُه عن النقص 
كما يأتي بيانه فكانت هذه الفاتحة براعة استهلال لهذه السورة » ولذلك أتبع اسمة 
العلّم بعشر صفات هي جامعة لصفات الكمال وهي : العزيز » الحكيم . له 
ملك النهاواك والأرضن ف ى + نوميت + وهر عل كل شید یر عاو 
الأول . والآخر » والظاهر . والباطن » وهو بكل شيء عليم . 

وصيغ فعل التسبيح بصيغة الماضي للدلالة على أن تنزيهه تعالى أمر مقرر أمر 
الله به عباده من قبل وألهمه الناس وأودعَ دلائله في أحوال ما لا اختيار له » کا دل 
عليه قوله تعالى « ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم 
بالعُدرٌ والآصال » وقوله « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم 0 . 

ففي قوله « سبح » تعريض بال مشركين الذين أهملوا أهم التسبيح وهو تسبيحه 
عن الشريك والند . 

واللام في قوله « لله » لام التبيين . وفائدتها زيادة بيان ارتباط المعمول بعامله 
لأن فعل التسبيح متعد بنفسه لا يحتاج الى التعدية بحرف » قال تعالى « فاسجد 
له وسبحه ») > فاللام هنا نظيره اللام في قوم : شكرتٌ لك ٠‏ ونصحت لك 5 
وقوله تعالى « روشنم لت > وقوهم سَقَيا لك ورعيا لك » وأصله : سقيّك 
ورعيّك . 


0 


و« مافي السماوات والأرض » يعم الموجودات كلها فإن ( ما ) اسم موصول 
NS‏ ء فجرى هنا على التغليب » 
وكلها دال على تنزيه الله تعالى عن الشريك فمنها دلالة بالقول كتسبيح الأنبياء 
والمؤمنين » ومنها دلالة بالفعل كتسبيح الملائكة » ومنها دلالة بشهادة الحال كا 
تنبىء به أحوال الموجودات من الافتقار الى الصانع المنفرد بالتدبير » فإن جعل 
عموم « ماني السماوات والأرض » مخصوصا بمن يتأق منهم النطق بالتسبيح وهم 
العقلاء كان إطلاق التسبيح على تسبيحهم حقيقة . 
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وإن حمل العموم على ظاهره لزم تأويل فعل « سبح » بما يشمل الحقيقة والمجاز 
کون مستعملا في جیب ونجاره . 

والعزيز : الذي لا يغلب > وهذا الوصف ينفي وجود الشريك في الإلهية . 

وم ا ) الموصوف بالحكمة “ون :رضيو امان غ لق ا 9 
وهي أيضا العلم الذي لا يخطىء ولا يتخلف ولا يحول دون تعلقه بالمعلومات ' 
حائل > وتقدما في سورة البقرة . وهذا الوصف يثبت أن أفعاله تعالى جارية على 

فيعة ت ا ما ادت لا E‏ 
بواسطة الشرائع 


2 0 
استئناف ابتدائي بذكر صفة عظيمة من صفات الله التي متعلقها أحوال 
الكائنات في السماوات والأرض وخاصة أهل الإدراك منهم . 
ومضمون هذه الجملة يؤذن بتعليل تسبيح الله تعالى لأن من له ملك العوام 
العليا والعالم الدنيوي حقيق بأن يعرف الناس صفات كماله . 
وأفاد تعريف المسند قصر المسند على المسند إليه وهو قصر ادعائي لعدم 
ا ل ات 
عنهم العوادي بالأحلاف والحند > وإلى من يدبر هم نظام ال ور 


> وإلى أخذ الحباية والحزية ونحوذلك > أو هو قصر حقيقي إِذّا اعتبرت 
إضافة « ملك » إلى مجموع « السماوات والأرض ) فإنه لا ملك لمالك على 


الأرض كلها بَلَّهَ السماوات معها . 
وهذا معنى صفته تعالى « الملك » . وتقدم في آخر سورة آل عمران . 


وحملة 1 حيى ويميت ) بدل اشتمال من مضمون « له ملك السماوات 


والأرض » فإن الإحياء والإماتة ما يشتمل عليه معنى ملك السماوات والأرض 
لأهها من أحوال ما عليهم| . وتخصيص هذين بالذكر للاهتمام بيا لدلالتهها على 
دقيق الحكمة في التصرف في الساء والأرض ولظهور أن هاذين الفعلين لا يستطيع 
المخلوق ادعاء أن له عملا فيهما » وللتذكير بدليل إمكان البعث الذي جحده 
المشركون » وللتعريض بإبطال زعمهم إلهية أصنامهم كا قال تعالى « ولا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » » ومن هذين الفعلين جاء وصفه تعالى بصفة 
) المحيي المميت » . 

وتقدم ذكر الإحياء والإماتة عند قوله تعالى « وكنتم أمواتا فأحياكم » في أول 
سورة البقرة . 

وجملة « وهو على كل شيء قدير » تفيد مفاد التذييل لحملة « بحيي ويميت » 
لتعميم ما دل عليه قوله « يحبي ويميت » من بيان جملة « له ملك السماوات 
والأرض » » وإنما عطفت بالواو وكان حق التذييل أن يكون مفصولا لقصد إيثار 
الإخبار عن الله تعالى بعموم القدرة على كل موجود » وذلك لا يفيت قصد 
التذييل . لأن التذييل يحصل بالمعنى . 


بط هُرَ الأول وَاءَلاجرٌ وَالظهِرٌ وَالْبَاطِنُ 4 

استئناف في سياق تبيين ان له ملك السماوات والأرض » بأن ملكه دائم في 
عموم الأزمان وتصرف فيهما في كل الأحوال » إذ هو الأول الأزلي » وأنه مستمر 
من قبل وجود كل محدث ومن بعد فنائه إذ الله هو الباقى بعد فناء ما في السماوات 
والأرس» وذلك: يظون بسن دلكلة الأثار. هق المؤكر: درن ولاق كر هاعر 
للمتبصر بالعقل وهو معنى « الظاهر » كا يأتي » وأن كيفيات تصرفاته محجوبة 
عن الحس وذلك معنى « الباطن » تعالى ىا سيأتي . 

فضمير « هو » ليس ضمير فصل ولكنه ضمير يعبر عن اسم الجلالة لاعتبارنا 
الجملة مستأنفة » ولو جعلته ضمير فصل لكانت أوصاف «١‏ الأول والآخر 
والظاهر والباطن » أخبارا عن ضمير « وهو العزيز الحكيم » . 
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وقد اشتملت هذه الجملة على أربعة أخبار هى صفات لله تعالى . 


فأما وصف « الأول » فأصل معناه الذي حصّل قبل غيره في حالة تبينها إضافة 
هذا الوصف إلى ما يدل على ال حالة من زمان أو مكان » فقد يقع مع وصف 
( أول ) لفظ يدل على ا حالة التي كان فيها السبق » وقد يستدل على تلك الحالة 
من سياق الكلام 3 فوصف « الأول » لا يتبين معناه إلا بما يتصل به من الكلام 
ولا يتصور إلا بالنسبة الى موصوف آخر هو متأخر عن الموصوف ب ( أول ) في 


ومهلهل الشعراء داك الأول 

يفيد أنه مهلهل سابق غيره من الشعراء في الشعر ٠‏ وقوله تعالى « قل إني 
أمرت کک ( أي أوهم في اتباع الإسلام » وقوله « ولا 'تكونوا 
أول كافر به » » ي أوهم كفرًا وقوله « وقالت أولاهم لأخراهم 3 أي أولاهم 
اه 

وأشهر معاني الأولية هو السبق في الوجود . أي في ضد العدم . ألا ترى أن 
جيع الأحوال التي يسبق صاحبها غيره فيها هي وجودات من الكيفيات » فوصف 
الله بأنه » الأول ) معناه : أنه السابق وجوده على كل موجود وجد أو سيوجد 2 
ا د » ولكنه وصف نسبي غير ذاتي . 
e OT‏ : 


ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة « القدم » . 

واعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغنى المطلق؛وهي عدم الاحتياج الى 
المخصّص . أي خصص يخصصه بالوجود بدلا عن العدم » لأن الأول هنا معناه 
الموجود لذاته دون سبق عدم » وعدم الاحتياج الى محل يقوم به قيام العرض 
بالجوهر . 
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ويستلزم ذلك انفراده تعالى بصفة الوجود لأنه لو كان غير الله واجبا وجوده لما 
كان الله موصوفا بالأولية » فالموجودات غير الله تمكنة » والممكن لا يتصف 
بالأولية المطلقة » فلذلك تثبت له الوحدانية . ثم هذه الأولية في الوجود تقتضي 
ناتيت لله يه خاک الكمال انا بعلن TS E‏ 
( وهوالذي يلزم من تصور ملزومه وتصوره الحم بالملازمة بينهه) ) 


وأماوصف « الآخر » فهوضد الأول » فأصله : هو المسبوق بموصوف بصفة 
متحدث عنها في الكلام أو مشار إليها فيه بما يذكر من متعلق به > أو تمييزه » على 
نحوما تقدم في قوله « هو الأول » كقوله تعالى « حتى إذا اذّاركوا فيها جميعا قالت 
أن خراهم لأولاهم » أي أخراهم في الاذراك في النار » وقول النبيء ء ينه » آخر 
أهل الجنة دخولا الحنة... » الخ > وقول الحريري في المقامة الثانية « وجلس في 
أخريات الناس » . أي الجماعات الأخريات في الجلوس » وهووصف نسبي . 


ووصف الله تعالى بأنه « الآخر » بعد وصفه بأنه « الأول » مع كون الوصفين 
متضادّين يقتضى انفكاك جهتى الأولية والآخرية » فلا تقرر أن كونه الأول متعلق 
بوجود رودت اقتضى ا وصفه ب « الآخر » متعلقا بانتقاض ذلك 
الوجود » أي هو الآخر بعد جميع موجودات السماء والأرض . وهو معنى قوله 
تعالى « يرث الأرض ومن عليها » وقوله « كل شىء هالك إلا وجهه » . 


فتقدير المعنى : والآخر في ذلك أي في استمرار الوجود الذي تقرر بوصفه بأنه 
الأول . وليس فق هذا إشغار بأنه زائل ينتابة العدة. ٠.‏ إذ لا يشعز وضف الآخر 
بالزوال لا مطابقة ولا التزاما » وهذا هو صفة البقاء في اصطلاح المتكلمين . فال 
معنى « الآخر » الى معنى « الباقي » » وإِنما أوثر وصف « الآخر » بالذكر لأنه 
مقتضى البلاغة ليتم الطباق بين الوصفين المتضادين وقد علم عند المتكلمين أن 
البقاء غير مختص بالله تعالى وأنه لا ينافي الحدوث على خلاف في تعيين الحوادث 
الباقية » بخلاف وصف القدم فإنه مخحتص بالله تعالى ومتنافب مع الحدوث . 


واعلم أن في قوله « هو الأول والآخر » دلالة قصر من طريق ترت سراي 
ا 
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فأما قصر الأولية على الله تعالى في صفة الوجود فظاهر » وأما قصر الآخرية 
عليه في ذلك وهو معنى البقاء > فإن أريد به البقاء في العالم الدنيوي عرض إشكال 
المتعارض با ورد من بقاء الأرواح » وحديث « أن عب الذنب لا يفنى وأن ء' 
الإنسان منه يعاد » . ورفع هذا الاشكال أن يجعل القصر ادعائيا لعدم الاعتداد 
ببقاء غيره تعالى لأنه بقاء غير واجب بل هو بجعل الله تعالى . 


واجمع بين وصفي « الأول والآخر » فيه محسن الطباق . 


و« الظاهر » الأرجح أنه مشتق من الظهور الذي هوضد الخفاء فيكون وصفه 
تعالى به مجازا عقليا » فإن إسناد الظهور في الحقيقة هو ظهور ادلة صفاته الذاتية 
لأهل النظر والاستدلال والتدبر في ايات العالم فيكون الوصف جامعا لصفته 
النفسية » وهى الوجود » إذ أدلة وجوده بينة واضحة ولصفاته الأخرى مما دل 
عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة » وصفات الأفعال من الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة ىا علمت في قوله « هو الأول » عن النقص أو ما دل عليها 
تنزيهه عن النقص كصفة الوحدانية والقدم البقاء والغنى المطلق ومحالفة 
الحوادث . وهذا المعنى هو الذي يناسبه المقابلة بالباطن . 

ويجوز أن يكون مشتقا من الظهور › أي الغلبة كالذي في قوله تعالى « إنهم ن 

يظهروا عليكم يرجمونكم ) » فمعنی وصفه تعالى ب ( الظاهر » أنه الغالب : 
. وهذا لا يناسب مقابلته ب « الباطن » إلا على اعتبار حسّن الإيهام » وما وقع 
في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم من قول رسول الله كه « وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء » فمعنى فاء التفريع فيه أن ظهوره تعالى سبب في انتفاء أن 
يكون شي ء فوق الله في الظهور . ا ا ا 
الكمال > فدلالة الفاء تفريع لا تفسير . 


و« الباطن » الخفي يقال : بطن » إذا خفي ومصدره بطون . 


الظاهرة قال تعالى « لا تدركه الأبصار » . 
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والقصر في قوله » والظاهر والباطن ( قصر ادعائي لأن ظهور الله تعالى 
بالمعنيين ظهور لا يدانيه ظهور غيره » وبطونه تعالى لا يشبهه بطون الاشياء الخفية 

والجمع بين وصفه ب « الظاهر » بالمعنى الراجح و « الباطن » كالجمع بين 
وصفه ب « الأول والآخر » كا علمته انفا . وفي الجمع بينهها محسن المطابقة . 

وفائدة إجراء الوصفين المتضادين على اسم الله تعالى هنا التنبيه على عظم شأن 
الله تعالى ليتدبر العالمون في مواقعها . 

واعلم ان الواوات الثلاثة الواقعة بين هذه الصفات الأربع متحدة المعنى 
الصفتين الأوّلية والآخريّة . والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء » وأما 
الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين 
الآخريين » اه . وهو تشبث لا داعى إليه ولا دليل عليه ولو أريد ذلك لقال : 
هو الأول الآخر » والظاهر الباطن » بحذف واوين . والمعنى الذي حاوله 
الزخشري : تقتضيه معاني هاته الصفات بدون اختلاف معاني الواوات . 


س همه و 35 - وى 
° 3( 
0 وهو بكل سي عليم' . 
عطف على حملة « هو الأول والآخر » الخ عطفت صفة علمه على صفة ذاته 2 
وتقدم نظير هذه الجملة في أوائل سورة البقرة . 


را م 9 0207 ا 5 > 5 ا 1 
E 0‏ 
استوى على العرش # 
موقع هذه الحملة استئناف كموقع جملة « هو الأول والآخر » الآية . فهذا 
استئناف ثان مفيد الاستدلال على انفراده تعالى بالإلهية ليقلعوا عن الإشراك به. 


ويفيد أيضا SE:‏ ا والأرض ( 5 ) وهو 


الإبداع . 


والاستواء على العرش تمثيل للملك الذي في قوله « له ملك السماوات 
والأرض € . 

وهذا معنى اسمه تعالى « الخالق » . وتقدم قريب من هذه الآية في أوائل 
سورة الأعراف 5 

هاه قر ا هه داريو و ما روا 4 در 

مط يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من 

5" ر ش88 2 , 
الساء وما يعرج فيها 4 


9بب کن ھی کان ا چ وهو على كل 
شيء قدير » وجملة « وهو بكل شيء عليم » جاريا على طريقة النشر لللف على 
الس جو حار ور لكر 


4 درم‎ NC 
8 عطف معنى خاص على معنى شمله وغيره لقصد الاهتمام بالمعطوف‎ 
: والمعية تمثيل كنائي عن العلم بجميع أحوالهم‎ 


و ينا ظرف مركب من ( این ) وهي اسم للمكان > و(ما ) الزائدة 
للدلالة على تعميم الأمكنة . 


وجملة « والله يما تعلمون بصير » تكملة لمضمون « وهو معكم أين| كنتم .2 
وكان حقها أن لا تعطف وإنما عطفت ترجيحا لحانب ما تحتوي عليه من الخبر عن 
هذه الصفة . 
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« لَه مُلَكُ السَّمَلوّتِ وَالأزض 4 


هذا تأكيد لنظيره الذي في أول هذه السورة كرر ليبنى عليه قوله « وإلى الله 
ترجع الأمور » . فكان ذكره في أول السورة مبنيا عليه التصرفٌ في الموجودات 
اعاب للحياة لد 3 وكان ذكره هنا مبنيًا عليه أن أمور معت 


وتقديم المسند لقصر الإلهية عليه تعالى فيفيذ صفة الواحد . 


5 
« وَإِلَ الله تَرْجَمْ الامو رم » 
عطف على ر« له ملك السماوات والأرض » عطف الخاص من وجه على العام 
ف ا جلى الا مون انار في الفا ٠‏ وعظفة الغا افيا تعلق بالأمو الق 
- تجري يوم القيامة على ما سيتضح في تفسير معنى « الأمور » . 
فالأمور : مع أمر » واشتهر في اللغة أن الأمر أسم للشأن والحادث فيعم 
الأفعال والأقوال . 


وقال ابن عطية : « الأمور هنا : جميع الموجودات لأن الأمر والشيء والموجود 
أسماء شائعة في جميع الموجودات : e‏ وجواهرها » اه . ولم أره لغيره 
وني المحصول وشرحه في أصول الفقه . ومن تبعه من كتب أصول الفقه أن كلمة 
( أمر ) مشتركة بين الفعل والقول والشأن والشيء.ولم أر عزو ذلك الى معروف 
ولا أتوا له بمثال سالم عن النظر ولا أحسب أن ذلك من اللغة . 

فإن أَحَذْنَا بالمشهور في اللغة كان المعنى ترجع أفعال الناس إلى الله » أي ترجع 
في الحشر » والمراد : رجوع أهلها للجزاء على أعماهم إذ لا يتعلق الرجوع 
بحقائقها › فعطف قوله « والى الله ترجع الأمور » تتميم لحملة « له ملك 
السماوات والأرض » . أي له ملك العوالم في الدنيا وله التصرف في أعمال 
العقلاء من أهلها في الآخرة . 


وإن أخذنا بشمول اسم الأمور للذوات كان مفيدا لإثبات البعث » أي 
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الذوات التي كانت في الدنيا تصير إلى الله يوم القيامة فيجازيها على أعماها .. 

وعلى كلا الاحتمالين فمفاده مفاد اسمه ( المهيمن ) . 

وتعريف الجمع في « الأمور » من صيغ العموم . 

وتقديم المجرور على متعلّقه للاهتمام لا للقصر إذ لا مقتضى للقصر الحقيقي 
ولا داعي للقصر الاضاني اذ لا يوجد من الكفار من يثبت البعث ولا من زعموا أن 
الناس يصيرون في تصرف غير الله . 

والرجوع : مستعار للكونٍ في مكان غير المكان الذي كان فيه دون سبق مغادرة 
عن هذا المكان . 

وإظهار اسم الحلالة دون أن يقول : وإليه ترجع الأمور . لتكون الجملة 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ١‏ ترجع ) بضم 
التاء وفتح الجيم على معنى يرجعها مرجع وهو الله قسرا 3 وقرأ ابن. عامر وحمزة 


والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف « ترجع ) بفتح التاء وسر 
الجيم » أي ترجع من تلقاء أنفسها لأنها مسخرة لذلك في أجاها .. 


ش ب a RA . o‏ 0 
مناسبة ذكره هذه الحملة أن تقدير الليل والنهار وتعاقبهما من التصرفات 
الإلهية المشاهدة ف أحوال السماوات والأرض وملاسات أحوال الإنسان 3 

فهذه الحملة بدل اشتمال من جملة « له ملك السماوات والأرض » . 
وهو أيضا مناسب لمضمون جملة « وإلى الله ترجع الأمور » تذكير للمشركين 
بأن المتصرف في سبب الفناء هو الله تعالى فإنهم يعتقدون أن الليل والنهار هما 
اللذان يفنيان الناس » قال الأعشى : . ظ ) 
1 تروا إِرَمّا وعادا أفناما الليل والمار 


وحكى الله عنهم قوهم « وما ملكتا إلا الدهر » فلا قال « له ملك السماوات 
والأرض والى الله ترجع الأمور » . أبطل بعده اعتقاد أهل الشرك أن للزمان 
الذي هو تعاقب الليل والنہار والمعبر عنه بالدهر تصرفا فيهم » وهذا معنى اسمه 
تعالى « المدير » . 


5 وهو عَليم بذات الصذور“ 4 


لما ذكر تصرف الله في الليل وكان الليل وقت إخفاء الأشياء أعقب ذكره بأن 
الله عليم بأخفى الخفايا وهي النوايا » فاها مع كونها معاني غائبة عن الحواس 
كانت مكنونة في ظلمة باطن الإنسان فلا يطلع عليها عالم إلا الله تعالى » وهذا 
كقوله تعالى « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض » » 
وقوله « ألا حين يستتَغْشون ثيابهم يعلم ما يُسرُون وما يعلنون » . 

« ذات الصدور » : مافي خواطر الناس من النوايا » ف( ذات ) هنا مؤنث 
( ذو ) بمعنى صاحبة . 

والصحبة : هنا بمعنى الملازمة . 

ولا أريد بالمفرد الجنس أضيف الى « جمع » . وتقدم « إنه عليم بذات . 
الصدور » في سورة براءة . وقد اشتمل هذا المقدار من أول السورة إلى هنا على 
معاني ست عشرة صفة من اسمء الله الحسني : وهي : الله » العزيز . 
الحكيم » الملك . المحبي . المميت » القدير . الأول » الآخر » الظاهر » 
الباطن 3 العليم ¢ الخالق ¢ البصير »› الواحد ¢ المدبر 5 


وعن ابن عباس أن اسم الله الأعظم هو في ست ايات من أول سورة الحديد 
فهو يعني جموع هذه الأسماء : 


واعلم أن ما تقدم من أول السورة الى هنا يرجح أنه مكي 
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RS 


فالذِينَ را تفقوا 35 ا 4 

استعناف وقع موقع النتيجة بعل الاستدلال فإن أول السورة قرر خضوع 
الكائنات الى الله تعالى وأنه تعالى المتصرف فيها بالإيجاد والإعدام وغير ذلك فهو 
القدير عليها . وأنه عليم بأحوالهم مطلع على ما تضمره ضمائرهم وأنهم صائرون 
إليه فمحاسبهم > فلا جرم تبيأ المقام لإبلاغهم التذكير بالإيمان به إيمانا لا يشوبه 
ما أعتيرهم بها نما كان حل ارتباتهم وتكديبهم كا آشار اليه قولة 9 والرسَول 
يدعوكم لتؤمنوا برنكم » . 


فذلك وجه عطف « ورسوله » على متعلق الإيمان مع أن الآيات السابقة. ما 
ذكرت إلا دلائل صفات الله دون الرسول ية .. 


فالخطاب ب « امنوا للمشركين » »> والآية مكية حسب ما رُوي في إسلام عُمَر 
وهو الذي يلائم اتصال قوله « وما لكم لا تؤمنون بالله » الخ بها . 

والمراد بالإنفاق المأمور به : الإنفاق الذي يدعو إليه الإيمان بعد حصول الإيمان 
وهو الإنفاق على الفقير » وتخصيص الإنفاق بالذكر تنويه بشأنه » وقد كان أهل 
اشام ن اللذ اخ واا واا عاو اشم .ررقن 
وصفهم القرآن بذلك في مواضع كثيرة كقوله « إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا 
يحض على طعام المسكين » وقوله « بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام 
المسكين وتأكلون التراث أكلا نا وتحبون المال حبا ها » وقوله , أهاكم التكاثر حتى 
زرتم المقابر » إلى آخر السورة . 

وقيل : نزلت في غزوة تبوك ( يعني الإنفاق بتجهيز جيش العسرة ) قاله ابن 
عطية عن الضحاك > فتكونٍ الآية مدنية ويكون قوله « امنوا 0 بالدوام على 
الإيمان واا الد ا آمنوا بالله ورسوله » . 


ويجوز أن يكون أمرا لمن في نفوسهم بقية نفاق أو ارتياب » وأنهم قبضوا أيديهم 
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عن تجهيز جيش العْسرة كا قال تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » 
الى قوله « ويقبضون أيديهم ( > فهم إذا سمعوا المخطاب علموا أنهم المقصود على 
نحو ما في ايات سورة براءة » ولكن يظهر أن سنة غزوة تبوك لم يبق عندها من 
المنافقين عدد يعتد به فيوجه إليه خطاب كهذا . 

وجيء بالموصول في قوله « ما جعلكم مستخلفين فيه » دون أن يقول 
0 وأنفقرا ل ا ا 
ا بالإفاق منها على عباده كان حقا عليهم أن متثلوا لذلك كما يتل 
الخازن أمرّ صاحب المال إذا أمره بإنفاذ شيء منه إلى من يعيّنه : 

والسين والتاء في « مستخلفين » للمبالغة في حصول الفعل لا للطلب 
لاستفادة الطلب من فعل « جعلكم » . ويجوز أن تكون لتأكيد الطلب . 

والفاء في قوله « فالذين أمنوا منكم وأنفقوا هم أجر كبير » تفريع وتسبب على 
الأمر بالإيمان والإنفاق لإفادة تعليله كأنه قيل لأن الذين امنوا وأنفقوا أعددنا هم 
أجرا كبيرا . 

والمعنى على وجه كون الآية مكية : أن الذين امنوا من بينكم وأنفقوا » أي 
سبقوكم بالإيمان والإنفاق لهم أجر كبير » أي فاغتنموه وتداركوا ما فاتوكم به . 

وفي هذا إغراء لهم بأن يماثلوهم . 

ويجوز أن يكون فعلا المضيٌ في قوله « فالذين امنوا منكم وأنفقوا ) مستعملان 
في معنى المضارع للتنبيه على إيقاع ذلك . 

« وَمَا لَكُمْ لا تومنو بِرَيَكُمْ وقد أذ مِيتَقَكُمْ إن كنم 

مَوْمِنين” » 


ظاهر استعمال أمثال قوله « وما لكم لا تؤمنون » أن يكون استفهاما مستعملا 
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في التوبيخ والتعجيب . وهو الذي يناسب كون الأمر في قوله « آمنوا بالله 
ورسوله » مستعملا في الطلب لا في الدوام : 


وتكون جملة « لا تؤمنون » حالا من الضمير المستتر في الكون المتعلق به الجار 
والمجرور كا تقول : ما لك قائ) ؟ بمعنى ما تصنع في حال القيام . والتقدير : 


وجملة « والرسول يدعوكم » حال ثانية . والواو واو الحال لا العطف ٠‏ فه] 
حالان متداخلتان . والمعنى : ماذا يمنعكم من الايمان وقد بين لكم الرسول من 
ايات القران ما فيه بلاغ وحجة على ان الإيمان بالله حق فلا عذر لكم في عدم 
الإيمان بالله فقد جاءتكم بينات حقيّته فتعين أن إصراركم على عدم الإيمان مكابرة 
وعناد . ْ 


وعلى هذا الوجه فالميثاق المأخوذ عليهم هوميثاق من الله . أي ما يماثل الميثاق 
من إيداع الإيمان بوجود الله وبوحدانيته في الفطرة البشرية فكأنه ميثاق قد أخذ 
على كل واحد من الناس في الأزل وشرط التكوين .فهو ناموس فطري . وهذا 
إشارة الى قوله تعالى « وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم 
على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى » وقد تقدم في سورة الأعراف . 


فضمير « أخذ » عائد الى اسم الحلالة في قوله « وما لكم لا تؤمنون بالله » 
والمعنى : أن النفوس لو خلت من العناد وعن التمويه والتضليل كانت منساقة الى 
إدراك وجود الصانع ووحدانيته وقد جاءهم من دعوة الرسول يو ما يكشف عنهم 
ما غشى على إدراكهم من دعاء أيمة الكفر والضلال . 

وجملة « إن كنتم مؤمنين » مستأنفة » وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله 
« والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم » . 

واسم الفاعل في قوله « ان كنتم مؤمنين » مستعمل في المستقبل بقرينة وقوعه 
في سياق الشرط . أي فقد حصل ما يقتضى أن تؤمنوا من السبب الظاهر والسبب 
الخفى المرتكز في الجبلة . ش 
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ويرجح هذا المعنى أن ظاهر الأمر في قوله « أمنوا بالله ورسوله » أنه لطلب 
إيجاد الإيمان ى) تقدم في تفسيرها وأن الآية مكية . 

وقرأ الجمهور « أحذ» بالبناء للفاعل ونصب « ميثاقكم » على أن الضمير عائد 
الى اسم الجلالة » وقرأه أبو عمرو« از ( بالبناء للنائب ورفع « ميثاقكم )ا . 


”9 هو الذي يرل عل عَبْدِه َايتِ بيت ليخ رج 
الظلّت إل الرروان الله بكم لَرَعُوفُ رجي“ 4% 

استئناف ثالث انتقل به الخطاب الى المؤمنين»فهذه الآية يظهر أا مبدأ الآيات 
المدنية في هذه السورة ويزيد ذلك وضوحا عطف قوله « وما لكم أن لا تنفقوا في 
سبيل الله » الآيات كا سيأتي قريبا . 

والخطاب هنا وإن كان صا حا لتقرير ما أفادته جملة « وما لكم لا تؤمنون بالله 
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ( ولكن أسلوب النظم وما عطف على هذه 
الخملة يقتضيان أن تكون استئنافا انتقاليا هو من حسن التخلص الى خطاب 
المسلمين » ولا تفوته الدلالة على تقرير ما قبله لأن التقرير يحصل من انتساب 
المعنيين : معنى الحملة السابقة 3 ومعنى هذه الحملة الموالية . 

فهذه الجملة بموقعها ومعناها وعلتها وما عغطف عليها أفادت بيانا وتأكيدا 
وتعليلا وتذييلا وتخلصا لغرض جديد . وهي أغراض جمعتها جمعا بلغ حد 
الإعجاز في الإيجاز » مع أن كل جملة منها مستقلة بمعنى عظيم من الاستدلال 
والتذكير والارشاد والامتنان . 

والرؤوف : من أمثلة المبالغة في الاتصاف بالرأفة وهي كراهية إصابة الغير 


والرحيم : من الرحمة وهي محبة إيصال الخير إلى الغير . 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم ) أرؤوف ) بواو بعد الهمزة 
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على اللغة المشهورة . وقرأه أبوعمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بدون 
واو بعد الهمزة وهي لغة ولعلها تخفيف ( قال جرير : 
يري للمعلين عليه جما كفعل الوالد الرؤف الرحيم 
وتأكيد الخبر ب ( إن ) واللام في قوله « وإن الله بكم لرؤوف رحيم » لأن 
المشركين في إعراضهم عن دعوة الاسلام قد حسبوها إساءة لهم ولآبائهم 
والهتهم » فقد قالوا « أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آهتنا لولا أن 


صبرنا عليها » . وهذا يرجح أن قوله تعالى « امنوا بالله ورسوله » الى هنا 
مكى . فإن كانت الآية مدنيّة فلأن المنافقين كانوا على تلك الحالة . 


7 وما لَكُمْ ألا تنفقوا في سيل الله وللە يرت ارات 
والارض »* 


. الإنفاق في سبيل الله بمعناه المشهور وهو الإنفاق في عتاد الجهاد لم يكن إلا بعد 
المجرة فإن سبيل الله غلب في القرآن إطلاقه على الجهاد ويؤيده قوله عقبه « لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح » » لأن الأصل أن يكون ذلك متصلا نزوله 
مع هذا ولو حمل الإنفاق على معنى الصدقات لكان مقتضيا أنها مدنية لأن 
الإنفاق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الصدقة على المؤمنين فلا يلام المشركون على 
که 


وعليه فالخطاب موجه للمؤمنين » فقد أعيد الخطاب بلون غير الذي ابتدىء 


e‏ إلى ان ام 

ووجه إلحاق هذه الآية وهي مدنية بالمكيّ من السورة مناسبة استيعاب أحوال 
المممسكين عن الإنفاق من الكفار والمؤمنين تعريضا بالتحذير من خصال أهل 
الكفر إذ قد سبقها قوله « وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه » . 
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و ( ما ) استفهامية مستعملة في اللوم والتوبيخ على عدم إنفاقهم في سبيل 
الله . 


و( أن ) مصدرية » والمصدر المنسبك منها والفعل المنصوب بها في محل جر 
باللام > أوب( 5 ) حذوف 4 والتقدير 1 ما حصل لكم في عدم إنفاقكم > أي 
ذلك الحاصل أمر منكر . ش 


وعن الاخفش أن ( أن ) زائدة فيكون بمنزلة قوله « وما لكم لا تؤمنون 
بالله » . وليس نصبها الفعل الذي بعدها بانع من اعتبارها زائدة لأن الحرف 
الزائد قد يعمل مثل حرف الجر الزائد » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « قالواوما 
نا أن لا نقاتل في سبيل الله » في سورة البقرة . 


والواو في « ولله ميراث السماوات والأرض ) واو الحال وهو حال من ضمير 
٠‏ تنفقوا » باعتبار أن عموم السماوات والأرض يشمل ما فيه) فيشمل المخاطبين 
فذلك العموم هو الرابط . والتقدير : لله ميراث ما في السماوات والأرض » 
ويشمل ميراثه إياكم . 


والمعنى : إنكار عدم إنفاق أموالهم فيم دعاهم الله إلى الإنفاق فيه وهم 
سيهلكون ويتركون أموالهم لمن قذر الله مصيرها إليه فلو أنفقوا بعض أموالهم فيا 
أمرهم الله لنالوا رضى الله وانتفعوا بمال هو صائر الى من يرثهم . 


وإضافة ميراث إلى السماوات والأرض من إضافة المصدر الى المفعول وهوعلى 
حذف مضاف . تقديره : أهلها » وليس المراد ميراث ذات المساوات والأرض 
لأن ذلك إنما محصل بعد انقراض الناس فلا يؤثر في المقصود من حثهم على 
الإنفاق . ْ 
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لا توي مدكم من أَنََقَ من قبل چ وقتل اوليك 


م 
قد کے 


درجة من ن الذين أنفقوا من بعد وقلتلوا رکد وعد الله 

¥ ر‎ E 

الك كار لوط ولد sa E‏ 
عن الانفاق غير ناوين تركه ولكنهم سيتداركونه . 

وأدمج فيه تفضيل جهاد بعض المجاهدين على بعض لناسبة كون الإنفاق في 
سبيل الله يشمل إنفاق المجاهد على نفسه في العٌدة والزاد وانفاقه على غَيْرِهٍ ممن ل 
يستكمل غدته ولا زاده » ولأن من المسلمين من يستطيع الجهاد ولا يستطيع 
الإنفاق » فأريد أن لا يغفل ذكره في عداد هذه الفضيلة إذ الإنفاق فيها وسيلة 
١ 3‏ : 

وظاهر لفظ الفتح أنه فتح مكة فإن هذا الجنس المعرْف صار علا بالغلبة على 
فتح مكة > وهذا قول حمهور المفسرين . 

وإنما كان المنفقون قبل الفتح والمجاهدون قبله أعظم درجة في إنفاقهم 
وجهادهم لأن الزمان الذي قبل فتح مكة كان زمان ضعف المسلمين لأن أهل 
الكفر كانوا أكثرٌ العرب فلا فتحت مكة دخلت سائر قريش والعرب في الإسلام 
فكان الإنفاق والجهاد في قبل الفتح كىن على نفوس المسلمين لقلة ذات أيديهم 
وقلة جمعهم قبالة جمع العدو » ألا ترى أنه كان عليهم أن يثبتوا أمام العدو إذا كان 
عدد العدو عشرة أضعاف عدد المسلمين في القتال قال تعالى « إن يكن منكم 
عشرون صابرون یغلبوا مائتين » . ٠‏ 
وقيل المراد بالفتح : صلح الحديبية » وهذا قول أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه والزهري . والشعبي › وعامر بن سعد بن أبي وقاصءواختاره الطبري . 
ويؤيده ما رواه الطبري عن أبي سعيد الخدري « أن رسول الله كه تلا هذه الآية 
عام الحديبية » وهو الملائم لكون هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني فيقتضي 
أن مدنيها قريب عهد من مدة إقامتهم بمكة . وإطلاق الفتح على صلح الحديبية 
وارد في قوله تعالى « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » . 
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و« من أنفق » عام يشمل کل من أنفق . وقيل : أريد به أبو بكر الصديق 
فإنه أنفق ماله كله من أول ظهور الاسلام : 


ونفى التسوية مراد به نفيها في الفضيلة والثواب فإن نفي التسوية في وصف 
يقتضي ثبوت أصل ذلك الوصف لجميع من نفيت عنهم التسوية » فنفي التسوية 
كناية عن تفضيل أحد جانبين وتنقيص الحانب الآخر نقصا متفاوتا . 

ويعرف الجانب الفاضل والجانب المفضول بالقرينة أو التصريح في الكلام » 
وليس تقديم أحد الجانيين في الذكر بعد نفي التسوية بمقتض أنه هو المفضل فقد 
قال الله تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ) وقدم هذه الآية الحانب المفضل > وكذا الذي في 
ف 


فليس سوءً عالم وجهول 

وقد أكد هذا الاقتضاء بقوله « أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا » » أي أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا من بعد الفتح » فإن اسم التفضيل 
يدل على المشاركة فيا اشتق منه اسم التفضيل وزيادة من أخبر عنه باسم التفضيل 
تي 5 أي فكلا الفريقين له درجة عظيمة 5 
والتقدير ال ل ا : 

والدرجة : مستعارة للفضل لأن الدرجة تستلزم الارتقاء » فوصف الارتقاء 
ملاحظ فيها » ثم يشبّه الفضل والشرف بالارتقاء فعبر عنه بالدرجة » فالدرجة 


أسد علي وفي الحروب نعامة 


وقوله « وكلا وعد الله الحسنى » احتراس من أن يتوهم متوهم أن اسم 
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التفضيل مسلوب المفاضلة للمبالغة مثل ما في قول « قال رب السجن أحب إل مما 
١ 1‏ ي قو ١‏ ب إل 
يدعونني إليه » » أي حبيب إل دون ما يدعونني إليه من المعصية . 


وعبر ب « الحسنى » لبيان أن الدرجة هي درجة الحسنى ليكون للاحتراس 
معنى زائد على التأكيد وهو ما فيه من البيان . 


والحسنى : لقب قرأني إسلامي يدل على خيرات الآخرة » قال تعالى ١‏ للذين 
أحسنوا اس ١‏ . 

وقوله « منكم » حال من « من أنفق » أصله نعت قَدَم للاهتمام تعجيلا بهذا 
لوصف . 


وجيء باسم الإشارة في قوله « أولئك أعظم درجة » دون الضمير لما تؤذن به 
الإشارة من الوه والتعظيم > وللتنبيه على أن المشار إل جديرون بما يذكر بعد 
اسم الإشارة 2 الا ذكر قله ون اوو أولئك على هدّى من 
رهم » بعد قوله « هدّى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب » الخ . 


وقرأ الجمهور « وکل وعد الله الحسنى » بنصب « 35 ) على أنه مفعول أول 
مقدم على فعله على طريقة الاشتغال بالضمير المحذوف اختصارا . وقرأه ابن 


وهذه الآية أصل في تفاضل أهل الفضل فيا فضلوا فيه » وأن الفضل ثابت 
للذين أسلموا بعد الفتح من أهل مكة وغيرهم ا 0 
من عبارات تؤذن بتنقيص من أسلموا بعد الفتح من قريش مثل كلمة « الطلقاء 
وإنغا ذلك من أجل حزازات في النفوس قبلية أو حزبية » والله يقول « ا 
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بكس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك 
هم الظالمون » . 

وجملة « والله با تعملون خبير » تذييل . والواو اعتراضية . والمعنى : أن 
الله يعلم أسباب الإنفاق وأوقاته وأعذاره » ويعلم أحوال الجهاد ونوايا 
المجاهدين فيعطي كل عامل على نية عمله . 
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ت 


ب م ه ك 
أ 


0 من دا الذي برض الله قَرضا حسنا فَيُضعِفَهُ لَه وله اجر 
كر" 4 
موقع هذه الجملة موقع التعليل والبيان لجملة « وكلاً وعد الله الحسنى » . 


وما بينهها اعتراض » والمعنى : أن مثل المنفق في سبيل الله كمثل من يقرض 
الله وَل الله تعالى في جزائه كمثل المستسلف مع ٠‏ ون أحنين رعا وان في 
دفعه إليه . 


و( من ) استفهامية كا هو شأنها إذا دخلت على اسم الاشارة والموصول 
الشخص الحاضر القريب . 

وعن الفراء : ( ذا ) صلة . أي زائدة لمجرد التأكيد مثل ما قال كثير من 
النحاة : إن ( ذا ) في ( ماذا ) ملغاة . قال الفراء : رأيتها في مصحف عبد الله 
« منذا الذي » والنون موصولة بالذال اه . ش 

والاستفهام مستعمل في معنى التحريض مجازا لأن شأن المحرض على الفعل أن 
يبحث عمن يفعله ويتطلب تعيينه لينوطه به أو يجازيه عليه . 

والقرض الحسن : هو القرض المستكمل محاسن نوعه من كونه عن طيب نفس 
وبشاشة في وجه المستقرض » وخلو عن كل ما يعرض بالمنة أو بتضييق أجل 
القضاء . والمشبّه هنا بالقرض ال حسن هو الإنفاق في سبيل الله المي عن تركه في 
قوله « وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله » . 

وقرأ الجمهور « فيضاعفه » بألف بعد الضاد . وقرأه ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب « فيضعفه » بدون ألف وبتشديد العين . 

والفاء في حملة « فيضاعفه له » فاء السببية لآن المضاعفة مسبية على القرض 
وقرأ الجمهور فعل « ذا غه » مرفوعا على اعتباره معطوفا على « يفرض » . 
والمعنى : التحريض على الإقراض وتحصيل المضاعفة لأن الإقراض سبب 


378 الحديد 


المضاعفة فالعمل لحصول الإقراض كأنه عمل لحصول المضاعفة . 

أو على اعتبار مبتدأ محذوف لتكون الجملة اسمية في التقدير فيقع الخبر الفعلي 
بعد المبتدأ مفيدًا تقوية الخبر وتأكيد حصوله » واعتبار هذه الجملة جوابا » 
[ ( من ) الموصولة بإشراب الموصول معنى الشرط وهو إشراب كثير في القرآن . 


وقرأه حفص عن عاصم وابن عامر ويعقوب ( كل على قراءته ) بالنصب على 
جواب الاستفهام 


0 > كما تقدم في قوله تعالى | إن القي إل كتاب كريم » ا وة 
النمل . وجعل الأجر الكريم مقابل القرض الحسن فقوبل بهذا موصوف وصفته 
بمثلها . 

والفاعنة : ممائلة المقدار » فالمعنى : يعطيه مثلي قرضه . 


والمراد هنا مضاعفته أضعافا كثيرة كا قال « مثْلٌ الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » الآية في سورة البقرة . 

وقال « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » . 
وضمير النصب في « يضاعفه » عائد الى القرض الحسن 2 والكلام على حذف 
مضاف تقديره : فيضاعف جزاءه له . لأن القرض هنا تمثيل بحال السلف 
المتعارف بين الناس فيكون تضعيفه مثل تضعيف مال السلف وذلك قبل تحريم 
الربا . ظ 
عندما جد سعة > وهو الذي قال فيه رسول الله بلا « خيركم أحسنكم 
قضاء » . وقال تعالى « وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما » . 


والظاهر أن هذا الأجر هو المغفرة كا في قوله تعالى « إن تقرضوا الله قرضا 


حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شکور حليم ( في سورة التغابن : وهذا 
يشمل الإنفاق في الصدقات قال تعالى « إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله 


قرضا حسنا يضاعف لحم ولهم أجر كريم » . وهو ما فسره ه قول النبيء ييا 
« والصدقة تطفىء الخطايا کا يطفىء ا و 
الحسنات كلها . 


9ھ ت 00 
يدم اي للم + ت ري من تھا الاير 
00 فيها ذلك هو الفورٌ العَظيم”“ »* 


لما كان معلوما أن مضاعفة الثواب وإعطاء الأجر يكون في يوم چ 83 ترجح 
أن يكون قوله « یوم ترى المؤمنين » منصوبا بفعل محذوف تقديره : اذكر تنوبها با 
يحصل في ذلك اليوم من ثواب للمؤمنين والمؤمنات ومن حرمان للمنافقين 
والمنافقات » ولذلك كرر ( يوم ) ليختص كل فريق بذكر ما هو من شؤونه في 
ذلك اليوم . 

وعلى هذا فالجملة متصلة بالتى قبلها بسبب هذا التعلق . على أنه في نظم 
الكلام يصح جعله ظرفا متعلقا ب « يضاعفه له وله أجر كريم ) على طريقة 
التخلص لذكر ما يجري في ذلك اليوم من الخيرات لأهلها ومن الشر لأهله . 

وعلى الوجه الأول فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لمناسبة ذكر أجر المنفقين 
فعقب ببيان بعض مزايا المؤمنين . وعلى الوجه الثاني فهي متصلة بالتي قبلها 
س الل 

والخطاب في « ترى » لغير معين ليكون على منوال المخاطبات التي قبله » أءٍ 
يوم يرى الرائي » والرؤية بصرية . و « يوم » مبني على الفتح لأنه أضيف الى 
حملة فعلية » ويجوز كونها فتحة إعراب لأن المضاف الى المضارع يجوز فيه . 
الوجهان . 

ووجه عطف ر المؤمنات » على « المؤمنين » هنا › وفي نظائره من القران المدني 
التنبيه على ان حظوظ النساء في هذا الدين مساوية حظوظ الرجال إلا فيها خصصن 
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به من أحكام قليلة لها أدلتها الخاصة وذلك لإبطال ما عند اليهود من وضع النساء 
وقد بينا شيئا من ذلك عند قوله تعالى )0 والأنثى بالأنثى ) في سورة البقرة ١‏ 


والنور المذكور هنا نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين في مسيرهم من مكان الحشر 
إكراما هم وتنوبها مهم في ذلك المحشر . 


والمعنى : يسعى نورهم حين يسعون » فحذف ذلك لأن النور إنما يسعى إذا 


وإضافة « نور » إلى ضميرهم وجعلٌ مكانه من بين أيديهم وبأيمانهم يبين أنه 
نور لذواج تهم أكرموا به 7 


وانظر معنى هذه الإضافة لضميرهم > وما في قوله « يسعى ) من الاستعارة 3 
ووجه تخصيص النور بالحهة الأمام وبالأجان كل ذلك في سورة التتخريم 1 


والباء في « وبأيما: نهم » بمعنى ( عن ) واقتصر على ذكر الأيمان تشريفا لها وهو 
من الاكتفاء 3 أي وبجانبيهم : 


ويجوز أن يكون الباء للملابسة . ويكون النور الملابس لليمين نور كتاب 
الحسنات کا قال تعالى « فأمًا من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرًا » 
فإن كتاب الحسنات هدى فيكون لفظ ر اا ا 
والمجازني وهوالهدى والبركة . 


فال ابن عطية : « ومن هذه الآية انتزع حمل المعتق للشمعة » اه . ( لعله 
يشير الى عادة كانت مألوفة عندهم أن يجعلوا بيد العبد الذي يعتقونه شمعة 
مشتعلة يحملها ساعة عتقه ولم أقف على هذا ني كلام غيره ) . 


والبشرى : اسم مصدر بشر وهي الإخبار بخبر يسر المخبر 3 وأطلق المصدر 
على المفعول وهو إطلاق كثير مثل الخَلّق بمعنى المخلوق 4 أي الذي تشون انه 
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جناتٌ » والكلام على حذف مضافين تقديرهما : اعلام بدخول جنات کا دل 
عليه قوله « خالدين فيها » . 

وحملة م بشراكم ) الى آخرها مقول قول محذوف » والتقدير : يقال هم > أي 
أنه من جانب القدس . 

وجملة « ذلك هو الفوز العظيم » يحتمل أن يكون من بقية الكلام المحكي 
ا ل ال 
الاحتمالين فالجملة تذييل تدل على مجموع محاسن ما وقعت به البشرى . واسم 
الإشارة للتعظيم والتنبيه > وضميرٌ الفصل لتقوية الخبر . 

يوم قول فقون وَالَْفعََتَ للذين منوا الظَرُونا 
نقتبس من نورکم قبل ارجعواً وراء کم فَالتمسوا نورا قَضْرِبَ 
ا ا 


لدو 0 0 

« يوم يقول » بدل من « يوم ترى المؤمنين » بدلا مطابقا إذا اليوم هو عين اليوم 
المعرف في قوله « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم » . 

والقؤل قف وی تلم فى ا 

وعطف ر« المنافقات » على « المنافقون » كعطف « المؤمنات » على 
« المؤمنين » في الآية قبل هذه . 

والذين امنوا تغليب للذكور لأن المخاطبين هم أصحاب النور وهو للمؤمنين 
والمؤمنات . 
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و« انظرونا » ہمزة وصل مضموماءمن نظره . إذا انتظره مشل نظر » إذا 
أبصر . إلا أن نظر بمعنى الانتظار يتعدّى الى المفعول . ونظر بمغنى أبصر يتعدى 
بحرف ( إلى ) قال تعالى « وانظر إلى العظام كيف ننشرها 0 . 


والانتظار : التريث بفعل ما > أي تريثوا في سيركم حتى نلحق بكم 
فنستضي ءَ ءَ بالنور الذي بين أيديكم وبجانبكم وذلك يقتضي أن الله يأذن 
للمؤمنين الأولين بالسير الى الحنة فوجا ا المنافقين الذين كانوا بينهم في 
المدينة سائرين وراءهم كما ورد في حديث الشفاعة « وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها » والمعنى : أنهم يسيرون في ظلمات فيسأل المنافقون المؤمنين أن 
ارد ٠‏ 

وقرأ الجمهور « انظرؤنا » همزة وصل وضم الظاء » وقرأه حمزة وحده مهمزة 


قطع وكسر الظاءءمن أنظره » إذا أمهله ‏ أي أمهلونا حتى نلحق بكم ولا تعجلوا 


والاقتباس حقيقته : أخذ القبس بفتحتين وهو الجذوة من الحمر . قال أبو 
علي الفارسي : وتجيء فعلت وافتعلت بع واحد كثير كقولهم : شويتُ 
واشتويت . وحقرت واحتقرت . قلت : وكذلك حفرت واحتفرت › فيجوز 
أن يكون إطلاق تقتبس هنا حقيقة حقيقة بأن يكونوا ظنوا أن النور الذي كان مع المؤمنين 
نور شعلة وحسبوا نیم يستطيعون أن أخذوا قبسا منه يُلقى ذلك في ظنهم لتكون 
خيبتهم أشدٌّ حسرة عليهم . 

ويجوز أن يستعار الاقتباس لانتفاع أحد بضوء أخر لأنه يشبه الاقتباس في 
الانتفاع بالضوء بدون علاج فمعنى « نقتبس من نوركم » نصب منه ونلتحق به 
فنستبرٌ به . 

ويظهر من إسناد « قيل » بصيغة المجهول أن قائله غير المؤمنين المخاطبين وإنما 
هو من كلام الملائكة السائقين للمنافقين . 


وتكون مقالة الملائكة للمنافقين هكا إذ لا نور وراءهم وإنما أرادوا إطماعهم 
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ثم تخييبهم بضرب السور بينهم وبين المؤمنين » لأن الخيبة بعد الطمع أشد 
حسرة . وهذا استهزاء كان جزاء على استهزائهم بالمؤمنين واستسخارهم بهم » 
فهو من معنى قوله تعالى « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات 
والذين لا يجدون إلا جهدهم فسيخرون منهم سخر الله منهم » . 

و وراءكم 4 م اکت لمعي ) ارجعوا ( إذ الرجوع يستلزم الوراء 2 وهذا 
کا يقال : رجع القهقرى . ويجوز أن يكون ظرفا لفعل « التمسوا نورا » » أي 
في المكان الذي خلفكم . 

وتقديمه على عامله للاهتمام فيكون فيه معنى الإغراء بالتماس النور هناك وهو 
أشد في الإطماع > لأنه يوهم أن النور يُتناول من ذلك المكان الذي صدر منه 
المؤمنون > وبذلك الام لا يكون الكلام كذبا آنه من المعاريض لاسيما مع 
احتمال أن يكون « وراءكم ) تأكيدًا لمعنى « ارجعوا » . 


وضمير ( بينهم » عائد الى المؤمنين والمنافقين . 
وضرب السور :عة يقال + ضر خيمة » قال عبدة بن الطيبا : 
إن التي ضربتٌ بيتا مُهاجرة بكوفة الجُند غالت ودّها عُولُ 

وضمن « 5 ) في الآية معنى الحجز فعدي بالباء » أي ضرب بينهم سور 
ظلمات لا يبصرون » فَحَق بذلك التمثيل الذي مثل الله به حالهم في الدنيا بقوله 
« مُثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم 
في ظلمات لا يبصرون » في سورة البقرة . وأن الحيرة وعدم رؤية المصير عذاب 
ال 

ولعل ضرب السور بينهم وجل العذاب بظاهره والنعيم بباطنه قصد منه 
التمثيل لهم بأن الفاصل بين النعيم والعذاب هو الأعمال في الدنيا وأن الأعمال 
التى يعملها الناس في الدنيا منها ما يفضي بعامله الى النعيم ومنها ما يفضي 
بصاحبه إلى العذاب فأحد طرفي السور مثال لأحد العملين وطرفه الآخر مثال 
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لضده . و « الباب » واحد وهو الموت » وهو الذي يسلك بالناس الى أحد 

ولعل جعل الباب في سور واحد فيه مع ذلك ليمر منه أفواج المؤمنين الخالصين 
من وجود منافقين بينهم بمرأى من المنافقين المحبوسين وراء ذلك السور تنكيلا بهم 
وحسرة حين يشاهدون أفواج المؤمنين يفتح هم الباب الذي في السور ليجتازوا منه 
الى النعيم الذي بباطن السور . ْ 

5 القصَّاصُون على هذه الآية تأويلات موضوعة في فضائل بلاد القدس 
بفلسطين عزوها الى كعب الأخبار فسموا بعض أبواب مدينة القدس باب 
الرحمة 3 وسموا مکانا مہا وادي جهنم 3 وهو خارج سور بلاد القدس 3 ثم 
ركبوا تأويل الآية عليها وهي أوهام على أوهام 

واعلم أن هذا السور المذكور في هذه الآية غير الحجاب الذي ذكر في سورة 
الأعراف ١‏ 

وضمائر « له باب » و( باطنه » وه ظاهره » عائدة الى السون > والحملتان . 
صفتان ل « سور » . وإنما عطفت الحملة الثالثة بالواو لأن المقصود من الصفة 
مجموع الجملتين المتعاطفتين كقوله تعالى « ات وأبكارا » . 

والباطن هو داخحل الشىء ¢ والظاهر 5 خارجه . 


فالباطن : هو داخل السور الحاجز بين المسلمين والمنافقين وهو مكان 
المسلمين . ش ش 
والبطون والظهور هنا نسبيان » أي باعتبار مكان المسلمين ومكان المنافقين » 


فالظاهر هو الجهة التي نحو المنافقين » أي صرب بينهم بسور يشاهد المنافقون 
العذاب من ظاهره الذي يواجههم . وأن الرحمة وراء ما يليهم . 


و« قبل » بكسر ففتح › الجهة المقابلة » وقوله « من قبله » خبر مقدم » 
و العذاب ) مبتدأ والجملة برمتها خبر عن « ظاهره » : 


و( من ) بمعنى ( في ) كالتي في قوله تعالى ١‏ إذا نودي للصلاة ة من يوم 
الجمعة » فتكون نظير قوله « باطنه فيه الرحمة » . 

والعذاب : هو حرق جهنم فإن جهنم دار عذاب > قال تعالى « إن عذاہا 
كان غراما » . 


وحملة م ينادونهم » حال من « يقول المنافقون والمنافقات » . 


وضمائر « ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى » تعرف مراجعها ما تقدم من قوله 
« يوم يقول المنافقون والمنافقات » الآية . 


والانضمام إليهم كا كانوا معهم في الدنيا يعملون أعمال الاسلام من المسلمين : 

والمعية أطلقت على المشاركة في أعمال الاسلام من نطق بكلمة الاسلام وإقامة 
عبادات الاسلام » توهموا أن المعاملة في الآخرة تجري كا تجري المعاملة في الدنيا 
على حسب صور الأعمال . وما دروا أن الصور مكملات وأن قوامها اخلاص 
الإيمان وهذا الجواب اقرار بأن المنافقين كانوا يعملون أعمالهم معهم 

ولا كان هذا الاقرار يوهم أنه قول بموججب الاستفهام التقريري أعقبوا جوابهم 
الإقراريّ بالاستدراك الرافع لما توهمه المنافقون من أن الموافقة للمؤمنين في أعمال 
الاسلام تكفي في التحاقهم بهم في نعيم الجنة فبينوا هم أسباب التباعد بينهم بأن 
باطنهم كان تخالفا لظاهرهم . 

وذكروا لهم أربعة أصول هي أسباب الخسران > وهي : فتنة أنفسهم › 
والتربص بالمؤمنين 2 والارتياب في صدق الرسول يلا 3 والاغترار بما َوه إليهم 

وهذه الأربعة هي أصول الخصال المتفرعة على النفاق . 

الأول : فتنتهم أنفسهم > أي عدم قرار ضمائرهم على الإسلام > فهم في 
ريبهم يترددون > فكأن الاضطراب وعدم الاستقرار خلّق هم فإذا خطرت في 


356 الحديد 


أنفسهم خواطر خير من إيمان وتحبة للمؤمنين نقضوها بخواطر الكفر والبغضاء » 
وهذا من صنع أنفسهم فإسناد الفتن إليهم إسناد حقيقى . وكذلك الحال في 
أعمالهم من صلاة وصدقة 1 

وهذا ينشأ عنه الكذب ¢ والخداع ¢ والاستهزاء ¢ والطعن في المسلمين › 
قال تعالى ) يريدود أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ( . 


لثاني : التربص . والتربص : انتظار شيء » وتقدم في قوله تعالى 
م م ) الآية . 

ويتعدى فعله إلى المفعول بنفسه ويتعلق به ما زاد على المفعول بالباء . وحذ 
هنا مفعوله ومتعلقه ليشمل عدة الأمور التي ينتظرها المنافقون في شأن المؤمنين وهي 
كثيرة مرجعها إلى أذى المسلمين والاضرار بهم فيتربصون هزيمة المسلمين في 
الغزوات ونحوها من الأحداث » قال تعالى في بعضهم « ويتريص بكم 
الدوائر » » ويتربصون انقسام المؤمنين فقد قالوا لفريق من الأنصار يندّمونهم على 
من قتل من قومهم في بعض الغزوات « لو أطاعوانا ما قتلوا » . 

الثالث : الارتياب في الدين وهو الشك في الاعتماد على أهل الاسلام أو على 
الكافرين وينشأ عنه القعود عن الجهاد قال تعالى « فهم في ريبهم يترددون » . 
ولذلك كانوا لا يؤمنون بالآجال » وقالوا لإخوانهم « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
فتلوأ » . 


الرابع : الغرور بالأماني . وهي جمع أمنية وهي اسم التمني . والمراد بها ما 
كانوا يمنون به أنفسهم من أنهم على الحق وأن انتصار المؤمنين عرض زائل » وأن 
الحوادث تجري على رغبتهم وهواهم > ومن ذلك قوم « ليخرجن الأعزّ منها 
الأذل » وقوهم « لونعلم قتالا لاتبعناكم » ولذلك يحسبون ان العاقبة هم « هم 
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » . وقد بينت 
الخصال التي تتولد على النفاق في تفسير سورة البقرة فطبّق عليه هذه الأصول 
الأربعة وألحق فروع بعضها ببعض . ظ 


والمقصود من الغاية ب « حتى جاء أمرٌ الله » التنديدٌ عليهم بأنهم لم يرعووا عن 
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غيهم مع طول مدة أعمارهم وتعاقب السنين عليهم وهم لم يتدبروا في العواقب » 
كما قال تعالى « أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر » وإسناد التغرير إلى الأماني مجاز 
عقلي لأن الأماني والطمع في حصوها سبب غرورهم وملابسه : 


وتجيء أمر الله هو الموت . أي حتى يتم على تلك ال حالة السيئة ولم تقلعوا عنها 
بالإيمان الحق . 


والغاية معترضة بين الحملتين المتعاطفتين . ومن حق المؤمن أن يعتبر بجا 


تضمنه قوله تعالى ) وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله ( الآية ¢ فلا يماطل التوبة 
ولا تقول اغا 


وحملة ر« وغركم بالله الغرور » عطف على حملة ر« وغرتكم الأماني ) تحقيرا 
لغرورهم وأمانيهم بأنها من كيد الشيطان ليزدادوا حسرة حينئذ . 

والغرور : بفتح الغين مبالغة في المتصف بالتغرير » والمراد به الشيطان » أي 
بإلقائه خواطر النفاق في نفوسهم بتلوينه في لون الحق وإرضاء دين الكفر الذي 
يزعمون أنه نه رضي الله « وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم نا 

ويجوز أن يراد جنس العَارّين » أي وغركم بالله أيمة الكفر وقادة النفاق . 

والتغرير : إظهار الضار في صورة النافع بتمويه وسفسطة . 

والباء في قوله « بالله » للسببية أو للآلة المجازية » أي جعل الشيطان شأن 
الله سببا لغروركم بأن خيّل إليكم أن الحفاظ على الكفر مرضي لله تعالى وأن 
النفاق حافظتم به على دينكم وحفظتم به نفوسكم وكرامة قومكم واطلعتم به على 

وهذا كله معلوم عندهم قد شاهدوا دلائله فَمِنْ أجل ذلك فَرَّعوا هم عليه 
قوهم « فاليوم لا يؤخذ منكم فدية » » قطعا لطمعهم أن يكونوا مع المؤمنين 
يومئذ کا كانوا معهم في ا حياة . 
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هم م ° عر مھ 
« فاليم لا يُوحَذٌ هنكم فذية وَل مِنَ الذِينَ كَفروا مَويكُم 
°7 
انار هى مَوليكُمْ و ويس ناا 4% 
يجوز أن يكون هذا الكلام من تتمة خطاب المؤمنين للمنافقين استمرارا في 
التوبيخ والتنديم 5 وهذا ما جرى عليه المفسرون 4 فموقع فاء التفريع بين 
ا ااي و 1 ان 
ا يي في الدنيا من أخبار القرآن وكلام النبىء باي 
وذلك موجب عطف « ولا من الذين كفروا » تعبيرا عما علموه بأسره وهو عطف 
معترض جرتة المناسبة . 
ويجوز أن يكون كلاما صادرا من جانب الله تعالى للمنافقين تأييسا هم من 
الطمع في نوال حظ من نور المؤمنين » فيكون الفاء من عطف التلقين عاطفة كلام 
أحد على كلام غيره لأجل اتحاد مكان المخاطبة على نحو قوله تعالى قال « ومن 
ذريتي . 
ويكون عطف « ولا من الذين كفروا » جمعا للفريقين في توبيخ وتنديم واحد 
لاتحاد هما في الكفر . 
وإقحام كلمة « فاليوم » لتذكيرهم با كانوا يضمرونه في الدنيا حين ينفقون مع 
المؤمنين رياء وتقية . وهوما حكاه الله عنهم بقوله « ومن الأعراب من يتخذ ما 
هک . 
قرأ الجمهور ولا يؤخذ » بياء الغائب المذكر لأن تأنيث « فدية » غير 
0 3 وقد فصل بين الفعل وفاعله بالظرف فحصل مسوغان لترك اقتران 
الفعل بعلامة المؤنث . وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بمثناة فوقية جريا على 
تأنيث الفاعل في اللفظ » والقراءتان سواء : 
وكني ينفي أخذ الفدية عن تحقق جزائهم على الكفر » وإلا فإنهم لم يبذلوا 
فدية » ولا كان النفاق من أنواع الفدية ولكن الكلام جرى على الكناية لما هو 
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مشهور من أن الأسير والحاني قد يتخلصان من المؤاخذة بفدية تبذل عنههما . 


فعطف « ولا من الذين كفروا كفي م كليل أن لا حيص لهم من عذاب 
الكفر » مثل الذين كفروا » أي الذين أعلنوا الكفر حت كان حالة يعرفون بها . 
وهذا يقتضي أن المنافقين كانوا هم والكافرون في صعيد واحد عند أبواب 
جهنم » ففيه احتراس من أن يتوهم الكافرون الصرحاء من ضمير « لا يؤخذ 
منكم فدية ( أن ذلك حكم خاص بالمنافقين تعلقا بأقل طمع ٠»‏ فليس ذكر ١‏ ولا 
من الذين كفروا » محرد استطراد . 


والمأوى : المكان الذي يَؤوى إليه » أي يضار اليه ويرجع . وكني به عن 
الاستمرار والخلود 5 
وأكد ذلك بالصريح بجملة « مأواكم النار هي مولاكم » ! أي ترجعون إليها 
كا يرجع المستنصر إلى مولاه لينصره ه أو يفادي عنه فا تعن الول للمقر غل 
E‏ 
ويجوز مع ذلك أن يجعل المولى اسم مكان الول » وهو القرب والدنوءأي 
مقركم » كقول لبيد : ٠‏ 
قفدت كل الفرسين ت اه “مول الكانة اماو ناما 
أي مكان المخافة ومقرها . 
و« بئس المصير » تذييل يشمل جميع ما يصيرون إليه من العذاب . و 
يحصل العلم للمؤمنين ما أجابوا به أهل النفاق لأخهم صاروا الى دار الحقائق . 


م وي وه 


و للذِين َامنوا أن كشع فلوم زكر الله وما رل 


مِنَ الح وَل يكونوا كَالذِينَ ورا الكمَلبَ من قبل قَطَالَ عَلَْهمُ 


المد فَقَسَت فلوم وکت کر ا 4% 
قد علم من صدر تفسير هذه السورة أن هذه الآية نزلت بمكة سنة أربع أو حمس 
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من البعثة رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما کان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله هذه الآية « ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلومهم لذكر الله » إلى 
« وكثير منهم فاسقون » إلا اربع سنين : 


والمقصود من « الذين آمنوا : إما بعض منہم ربا كانوا مقصرين عن جمهور 
المؤمنين يومئذ بمكة فأراد الله إيقاظ قلومهم بهذا الكلام المجمل على عادة القران 
وأقوال الرسول بي في التعريض مثل قوله « ما بال أقوام يفعلون كذا » وقوله 
تعالى « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » . وليس 
ما قاله ابن مسعود مقتضيا أن مثله من أولئك الذين ذكرهم الله بهذه الآية ولكنه 
يخشى أن يكون منهم حذرًا وحيطة . ش 


فالمراد ب « الذين آمنوا » المؤمنون حقا لا من يظهرون الايمان من المنافقين إذ لم 
يكن في المسلمين بمكة منافقون ولا كان داع إلى نفاق بعضهم . وعن ابن مسعود 
« لما نزلت جعل بُعضنا ينظر إلى بعض ونقول : ما أحدثنا » . 

وإما أن يكون تحريضا للمؤمنين على مراقبة ذلك والحذرٍ من التقصير . 

والهمزة في « ألم يأن » للاستفهام وهو استفهام مستعمل في الانكار » أي إنكار 
نفي اقتراب وقت فاعل الفعل . 

ويجوز أن يكون الاستفهام للتقرير على النفي » وفعل « يأن » مشتق من اسم 
جامد وهو الإنى بفتح الحمزة وكسرها » أي الوقت قال تعالى « غير ناظرين 
إناه » . وقريب من قوله « ألم يأن » قولحم : أما آن لك أن تفعل » مثل ما ورد في 
حديث اسلام عمر بن الخطاب من قول النبيء ية له « أَمَآنَ لك يا ابن الخطاب 
أن تُسلم » وني خبر إسلام أبي ذر من أن علي بن أبي طالب وجده في المسجد الحرام 
وأراد أن يُضيفه وقال له « أما آن للرجل أن يعرف منزلة » يريد : أن يعرف منزلي 
الذي هو كمنزله . وهذا تلطف في عرض الاستضافة » إلا أن فعل « يأن » 
مشتق من الإنى وهو فعل منقوص اخره ألف . وفعل : آن مشتق من الأين وهو 
الحين وهو فعل أجوف آخره نون . 
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واللام للعلة » أي ألم يأن لأجل الذين آمنوا الخشوع . أي ألم يح حضوره 
ت 

وم أن تخشع » فاعل « يأن » » والخشوع : الاستكانة والتذلل . 

و« ذكر الله » ما يذكرهم به النبيء بي أو هو الصلاة . و « ما نزل من 
الحق » القرآن » قال تعالى « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » . 

وتجوز أن يكون الوصقان للقران تشر يفا له بأثه ذكر الله وتعريفا لنفعه بأنه نل 
من عند الله » وأنه الحق » فيكون قوله « وما نزل من الحق » عطف وصف آخر 
للقران مثل قول الشاعر أنشده في الكشاف : 

واللام في « لذكر الله » لام العلة ¢ أي لأجل ذكر الله 1 

وقرأ نافع وحفص عن عاصم « وما نزل » بتخفيف الزاي . وقرأه الباقون 
بتشديد الزاي على أن فاعل ١‏ 58 » معلوم من المقام 3 أي الله . 


و« لايكونوا » قرأه الجمهور بياء الغائب . وقرأه رويس عن يعقوب « ولا 
تكونوا ) بتاء الخطاب . 


و( الآ اة عل قا امور والتعل معمول كو أن المندرية الع 
ذكرت قبله » والتقدير : ألم يأن هم أن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب . وغل 
قراءة رويس عن يعقوب فتاء الخطاب الالتفات و ( لا ) نافية » والفعل منصوب 
لحت كقراءة الجمهور . أو ( لا ) ناهية والفعل مجزوم والعطف من عطف 
اا 


والمقصود التحذير لا أنهم تلبسوا بذلك ولم يأن لهم الاقلاع عنه . والتحذير 
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مُنصَبٌ إلى ما حدث لأهل الكتاب من قسوة القلوب بعد طول الأمد عليهم في 
مزاولة دينهم > أي فليحذر الذين آمنوا من أن يكونوا مثلهم على حدثان عهدهم 
بالدين . وليس المقصود عذر الذين أوتوا الكتاب بطول الأمد عليهم لأن طول 
الأمد لا يكون سببا في التفريط فيا طال فيه الأمدٌ بل الأمر بالعكس ولا قصدٌ 
تهوين حصوله للذين أمنوا بعد أن يطول الأمد لأن ذلك لا يتعلق به الغرض قبل 
طول الأمد . وإنما المقصود النبي عن التشبه بالذين أوتوا الكتاب في عدم خشوع 
قلومهم ولكنه يفيد تحذير المؤمنين بعد أن يطول الزمان من أن يقعوا فيا وقع فيه 
أهل الكتاب . ويستتبع ذلك الأنباء بأن مدة المسلمين تطول قريبا أو أكثر من مدة 
أهل الكتاب الذين كانوا قبل البعثة » فإن القرآن موعظة للعصور والأجيال . 


ويجوز أن تجعل ( لا ) حرف نبي وتعلق النبي بالغائب التفاتا أو المراد : 
أبلِغهم أن لا يكونوا . 

وفاء « فطال عليهم الأمد » لتفريع طول الأمد على قسوة القلوب من عدم 
الخشوع » فهذا التفريع خارج عن التشبيه الذي في قوله « كالذين أوتوا الكتاب 
من قبل » 3 ولكنه تنبيه على عاقبة ذلك التشبيه تحذيرا من أن يصيبهم مثل ما 
أصاب الذين أوتوا الكتاب من قبل . 


والأمد : الخاية من مكان أو زمان والمراد به هنا : : المدة التي 0 
على اتباع شرائعهم فيها الما هجي » الرسول #6 للبشر في الشرائغ » و 
لتؤمئن به ولتنصرنه » . 

والمعنى : أنهم نَسُوا ما أوصوا به فخالفوا أحكام شرائعهم ولم يخافوا عقاب الله 
يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به 
ثمنا » وصار ديدنا لهم رويدا رويدا حتى ضرئوا بذلك » فقست قلوہم 1 
تمردت على الاجتراء على تغيير أحكام الدين . 

وجملة « وكثير منهم فاسقون ) اعتراض في آخر الكلام : 


والمعنى 9 أن كثيرا 34 منهم تجاوزوا ذلك ال قسوة القلوب فنبذوا دينهم 
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وبدلوا كتابهم وحرفوه وأفسدوا عقائدهم فبلغوا حدّ الكفر . فالفسق هنا مراد به 
الكفر كقوله تعالى « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن امنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثرهم فاسقون » » أي غير مؤمنين بدليل المقابلة 
بقوله « امنا بالله » إلى اخره . 

وبين قوله م فقست » وقوله « فاسقون » محسن الحناس . وهذا النوع فيه 
ال ل ل ل ل 
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افتتاح الكلام ب « اعملوا » ونحوه يؤذن بأن ما سيلقى جدير بتوجه الذهن 
بشراشره إليه » كا تقدم عند قوله تعالى « واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه » في سورة البقرة وقوله « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله هسه » 
الآية في سورة الانفال . 

وهو هنا يشير إلى أن الكلام الذي بعده مغزى عظيم غير ظاهر » وذلك أنه 
أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة الى ذكر الله بحال الأرض الميتة في الحاجة 
الى المطر » وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء 
الأرض الحدبة . ودل على ذلك قوله بعده « قد بينا لكم الآيات لعلكم 
تعقلون » . وإلا فإن إحياء الله الأرض بعد موتا با يصيبها من المطر لا خفاء 
فيها فلا يقتضي ان يفتتح الاخبار عنه بمثل « اعلموا ) إلا لأن فيه دلالة غيرمألوفة 
وهي دلالة التمثيل » ونظيره قول النبيء ية لأبي مسعود البدري وقد رآه لطم 
وجه عبدٍ له « اعلّمْ أبا مسعودءاعلّمٌ ابا مسعود أن الله أقدر عليك منك على 
هذا » . 


فالجملة بمنزلة التعليل لحملة « ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله » الى قوله « فقست قلوہم » لما تتضمنه تلك من التحريض على الخشوع 
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لذكر الله » ولكن هذه بمنزلة العلة فصلت ولم تعطف > وهذا يقتضي أن تكون 
مما نزل مع قوله تعالى « ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم » الآية . 


والخطاب في قوله « اعلموا » للمؤمنين على طريقة الالتفات إقبالا عليهم 
للاهتمام . 


وقوله « إن الله يبي الأرض بعد موتها ) استعارة تمثيلية مصرحة ويتضمن 
تمثيلية مكنية بسبب تضمنه تشبيه حال ذكر الله والقرآن في إصلاح القلوب بحال 
المطر في إصلاحه الأرض بعد جدبها . وطوي ذكر الحالة المشبه نها ورمز إليها 
بلازمها وهو إسناد إحياء الأرض الى الله لأن الله يبي الأرض بعد موتها بسبب 
المطر كما قال تعالى « ألم تر أن ليك بامقاحا به لازو عد 
موتها ) . 


والمقصود الإرشاد إلى وسيلة الإنابة إلى الله والحث على تعهد النفس 
بالموعظة » والتذكير بالإقبال على القران وتدبره وكلام الرسول ية وتعليمه وأن 
في اللجأ إ إلى كتاب الله وسنة رسوله وة نجاة وقي المفزع إليهما عصمة وقد قال 
النبيء عد « ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتابٌ الله وسنتي ». وقال 
٠‏ مَل ما بعثني الله به من ادى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان 
منها نمي قبلت الماء فأنبتت الكل والعُشْبٍ » وكانت منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناسّ فشربوا وسقوا وزرعوا > وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي 
قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا e‏ 
الله به فعلِم وعلّم » ومثلُ من لم يرفع لذلك رأ سا ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به » . ۰ ٠‏ 

وقوله « قد بينا لكم الآيات لعلكم تعلقون » استئناف بياني لحملة « إن الله 
يحبي الأرض بعد موتها » لأن السامع قولّه « اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد 
موتها » يتطلب معرفة الغرض من هذا الاعلام فيكون قوله « قد بينا لكم 
الآيات » جوابا عن تطلبه » أي أعلمناكم بهذا تبيينا للآيات . 


ويفهيد بعمومه مفاد التذييل للآيات العاف اول السورة مكيها ومدنيها لأن 
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الآية وإن كانت مدنية فموقعها بعد الآيات النازلة بمكة مراد لله تعالى » ويدل 
عليه الأمر بوضعها في موضعها هذا > ولأن التعريف في الآيات للاستغراق كا هو 
شأن الجمع المعرف باللام . 


أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد » إلى قوله « بعد موتها » » وهو محل 
ضرب المثل لأن التنظير بحال أهل الكتاب ضرب من التمثيل . 


وبيان الآيات يحصل من فصاحة الكلام وبلاغته ووفرة معانيه وتوضيحها › 
وكل ذلك حاصل في هذه الآيات كا علمت انفا . ومن أوضح البيان التنظير 
بأحوال المشابهين في حالة التحذير أو التحضيض . 


و« لعلكم تعقلون » : رجاء وتعليل تعليل » أي بينا لكم لأنكم حالكم كحال من 
يرجى فهمه 2 والبيان علة لفهمه 8 


« إِن تسق ال ناك E N‏ 
الس رلا 0 4 

N ا‎ oT 
الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم » وأن أية « ألم يأن للذين‎ 
امنوا » وما بعدها معترضءوقد تخلل المكي والمدني كل مع الآخر في هذه السورة‎ 
ألا ترى أن ألفاظ الآيتين متماثلة إذ أريد أن يعاد ما سبق من التحريض على‎ 
5 الإنفاق فيؤق به في صورة الصلة التي عرف بها الممتثلون لذلك التحريض‎ 


وعطف « والمصدقات » كما تقدم في قوله « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات » »› 
ولآن الشح يكثر في النساء كا دلت عليه أشعار العرب . 

وقرأ الجمهور « والمصدقين » بتشديد الصاد على أن أصله المتصدقين فأدغمت 
التاء في الصاد بعد قَلْبهّا صادًا لقرب لمحرجيه) تطلبا لخفة الإدغام » فقوله 
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و وأقر ضرا الله فرشا حضتا فن غطف المزآدف ى التق لما ى المعطرف من تشبية 
فعلهم بقرض لله تنويها بالصدقات . 
وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد على أنه من التصديق . أي 
الذين صدَّقوا الزسول ب » أي آمنوا وامتثلوا أمره فأقرضوا الله قرضا حسنا . 
وقرأ الجمهور « يضاعف لهم 4 بألف بعد الضاد . وقرأه ابن كثير وابن عامر 
وأبو جعفر ويعقوب « يضعًف » بدون ألف وبتشديد العين . ۰ 
وعطف « وأقرضوا » وهو جملة على « المصدقين » وهو مفرد لأن المفرد في 
حكم الفعل حيث كانت اللام في معنى الموصول فقوة الكلام : ان الذين اصَّدَّقوا 
زاللائي تصدقن واتربا > على التغليب ولا فصل بأجنبي على أن الفصل لا يمنع 
ووجه العدول عن تمائل الصلتين فلم يقل : إن المصدقين والمقرضين » هو 
وتقدم معنى « يضاعف هم وهم أجر كريم الك من ذا الذي يقرض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له » الآية . 


7 j of 2 0 o 2 E 

« وَالذِينَ ءَامَنوا بالله ورسلهے أوْلَيِكَ هُمْ الصَدّيمُونَ 4 

لم ذكر فضل المتصدقين وكان من المؤمنين من لا مال له ليتصدق منه أعقب ذكر 
المتصدقين ببيان فضل المؤمنين مطلقا » وهو شامل لمن يستطيع أن يتصدق ومن لا 
يستطيع على نحو التذكير المتقدم آنفا في قوله « وكلا وعد الله الحسنى » . 

وفي الحديث « إن قوما من أصحاب رسول الله يَكِةٍ قالوا:يا رسول الله ذهب 
أهل الدُثور بالأجور يصلون كا نصلي ويصومون كا نصوم ويتصدقون بفضول 
أمواهم ولا أموال لناءفقال:أوليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون به » إن لكم في 
كل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف 
صدقة » ونمي عن المنكر صدقة » . 


وم الذين امنوا » يعم كل من ثبت له مضمون هذه الصلة وما عطف عليها : 


وني جمع « ورُسله » تعريض بأهل الكتاب الذين قالوا : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض»فاليهود امنوا بالله وبموسى » وكفروا بعيسى وبمحمد عليه| الصلاة 
والسلام > والنصارى آمنوا بالله وكفروا بمحمد ية والمؤمنون امنوا برسل الله 
كلهم . ولذلك وصفوا بأهم الصدّيقون . 


والصدّيق بتشديد الدال مبالغة في المُصَدّق مثل المسيك للشحيح . أي كثير 
الإمساك لاله > والأكثر أن يشتق هذا الوزن من الثلاثي مثل:الضليل ٠‏ وقد يشتق 

من المزيد » وذلك أن الصيغ القليلة الاستعمال يتوسعون فيها كما توسع في 
السّميع بمعنى المع في بيت عمرو بن معد يكرب > والحكيم بمعنى المحكم في 
أسماء الله تعالى » وإنما وصفوا بأهم صدّيقون لأنہم صدقوا - جنيع الرسل الح ول 
تمنعهم عن ذلك عصبية ولا عناد > وقد تقدم في سورة يوسف وصفه بالصدّيق 
ووصفت مريم بالصدّيقة في سورة العقود . 


وضمير الفصل للقصر وهو قصر إضافي » أي هم الصدّيقون لا الذين كذّبوا 
بعض الرسل وهذا إبطال لأن يكون أهل الكتاب صديقين لأن تصديقهم رسولهم 
لا جدوى له إذ لم يصدقوا برسالة محمد كَل : 


واسم الإشارة للتنويه بشأنهم وللتنبيه على أن المشار إليهم استحقوا ما يرد بعد 
اسم الإشارة من أجل الصفات التي قبل اسم الإشارة . 

« والشهداء عند رهم م أَجَرَهُم وَنُورهُمْ 7 

يجوز أن يكون عطفا على «-الصدّيقون » عطف المفرد على المفرد فهو عطف 
على الخبر » أي وهم الشهداء . وحكي هذا التأويل عن ابن مسعود ومجاهد 
وزيد بن أسلم وجماعة . فقيل : معنى كونهم شهداء : أنهم شهداء على الأمم 
يوم الحزاء ¢ قال تعالى » وكذلك جعلناكم أمة وسَطا لتكوتوا شهداء على 
الناس » » فالشهاد ة تكون بمعنی الخبر بما یثبت حقا بجازى عليه بخير أو شر . 
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وقيل معناه : أن مؤمني هذه الأمة كشهداء الأمم » أي كقتلاهم في سبيل الله 


فتكون جملة « عند ربهم لهم أجرهم ونورهم » استئنافا بيانيا نشأ عن وصفهم 
بتينك الصفتين فإن السامع يترقب ما هو نَوَاهُم من هذين الفضلين . 

ويجوز أن يكون قوله « والشهداء » مبتدأ وحملة « عند ربهم لخم أجرهم ' 
ونورهم » خبر عن المبتدأ » ويكون العطف من عطف الحمل فيوقف على قوله 
« الصدّيقون » . وحكى هذا التأويل عن ابن عباس ومسروق والضحاك فيكون 
انتقالا من وصف مزية الايمان بالله ورسوله ككل إلى وصف مزية فريق منهم 
استأثروا بفضيلة الشهادة في سبيل الله » وهذا من تتمة قوله « وما لكم أن لا 
تنفقوا في سبيل الله » الى قوله « والله بما تعملون خبير » فإنه لما نوه بوعد المؤمنين 
المصدقين المعفيين من قوله « وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم » الخ 
فأوفاهم حقهم بقوله « والذين امنوا بالله ورسوله أولئك هم الصدّيقون » أقبل 
على وعد الشهداء في سبيل الله الذين تضمن ذكرهم قوله « وما لكم أن لا تنفقوا . 
في سبيل الله » الآيات » فالشهداء إذن هم المقتولون في الجهاد في سبيل الله . 

والمعنيانٍ من الشهداء ممكن الجمع بينه) فتحمل الآية على إرادت] على طريقة 
استعمال المشترك في معنييه . وقد قررنا في مواضع كثيرة أنه جرى استعمال 
القرآن عليه . 

وضميرا « أجرهم ) و« نورهم » يعودان الى الصديقين والشهداء أو الى 
الشهداء فقط على اختلاف الوجهين المتقدمين آنفا في العطف . 

ق« عند ربيم متعلق بالاستقرار الذي في المجرون المخبر به عن البتذأ + 
والتقدير : لهم أجرهم مستقر عند ربهم . والعندية مجازية مستعملة في العناية 
والحظوة . ش 

والظاهر في عود الضمير إلى أن يكون عائدا الى مذكور في اللفظ بمعناه المذكور 
فظاهر معنى « أجرهم ونورهم ) أنه أجر أولئك المذكورين » ومعنى إضافة أجر 
ونور الى ضميرهم أنه أجر يعرف بهم ونور يعرف بهم . 
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وإذ قد كان مقتضى الاضافة أن تفيد تعريف المضاف بنسبته إلى المضاف إليه 
وكان الأجر والنور غير معلومين للسامع كان في الكلام إبهام يكنى به عن أجر ونور 
يوصفان إلا أجرهم ونورهم » أي أجرا ونورا لائقين بمقام . مع ضميمة ما أفادته 
العندية التي في قوله « عند رہم » من معنى الزلفى والعناية مهم المفيد عظيم الأجر 
والنور . 


ويجوز أن يكون ضميرا « أجرهم ونورهم » عائدين الى لفظي ر الصدّيقون » 
و « الشهداء » أو إلى لفظ « الشهداء » خاصة على ما تقدم لكن بمعنى اخر غير 
المعنى الذي حمل عليه أنفا بل بمعنى الصديقين والشهداء ممن كانوا قبلهم من 
الأمم . قاله في الكشاف . 

ومعنى الصديقين والشهداء حينئذ مغاير للمعنى السابق بالعموم والخصوص 
على طريقة الاستخدام في الضمير . وطريقة التشبيه البليغ في حمل الخبر على 
المبتدأ في قوله « لحم أجرهم ونورهم » بتقدير : لهم مثل أجرهم ونورهم » ولا 
تأويل ني إضافة الأجر والنور الى الضميرين بهذا المحمل فإن تعريف المضاف بَينَ 
لأنه قد تقرر في علم الناس ما وعد به الصدّيقون والشهداء من الأمم الماضية قال 
تعالى في شأنهم « وكانوا عليه شهداء » وقال « فأولئك مع الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » . 

وفائدة التشبيه على هذا الوجه تصوير قوة المشبه وإن كان أقوى من المشبه به لأن 
للأحوال السالفة من الشهرة والتحقق ما يقرب صورة المشبه عند المخاطب » ومنه 
ما في لفظ الصلاة على النبيء ية من التشبيه بقوله « كا صليت على إبراهيم وعلى 
ال إبراهيم » . 


م 


ر ر مم همي قر هم هام ل ووه مد - 2 
« وَالذِينَ كمروا وكذبوا ايتا أولليك أصَحَلَبٌ 
الْحَحيم ”“ 4 


تتميم اقتضاه ذكر أهل مراتب الاعمان والتنويه جم ء فأتبع ذلك بوصف 
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أضدادهم لأن ذلك يزيد التنويه بهم بأن إيمانهم أنجاهم من الححيم 1 


والمراد بالذين كفروا بالله وكذّبوا بالقرآن ما يشمل المشركين واليهود 
e SS SS‏ 
e as E‏ 
محمد وله . 


وفي استحضارهم بتعريف اسم الاشارة من التنبيه على انهم جديرون 
بذلك لأجل الكفر والتكذيب نظيرٌ ما تقدم في قوله « أولئك هم الصدّيقون )ا . 


والتعبير عنهم بأصحاب مضاف إلى الجحيم دلالة على شدة ملازمتهم 


مم © عترم ر :م و رو ه 


9 اعلموا أغا الجيلوة الدّنيًا لعب وهو وزيئة وتفاخر بينكم 
وََكائْرٌ في الأمو ل لذ و لد » 


أعقب التخريض على الصدقات والإنفاقٍ بالإشارة الى دحض سبب الج أنه 
الحرص على استبقاء المال لإنْمَاقَه في لذائذ الحياة الدنيا » فضرب هم مثل الحياة 
الدنيا بحالر ر محقرة على أنها زائلة تحقيرا لحاصلها وتزهيدا فيها لأن التعلق بها يعوق 
عن الفلاح قال تعالى « ومن يوق شح حو المفلحون » » وقال 
«واحقيرت لانن الدع وإ مسراو تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » . 


كل ذلك في سياق الحث على الانفاق الواجب وغيره » وأشير إلى أنها ينبغى أن 
تتخذ الحياة وسيلة للنعيم الدائم ف الآخرة 3 ووقاية من العذاب الشديد 3 وما 
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عدا ذلك من أحوال الحياة فهو متاع قليل » ولذلك أعقب مثل الحياة الدنيا 
بالإخبار عن الآخرة بقوله « في الآخرة عذاب » الخ : 


وافتتاح هذا بقوله تعالى « اعلموا » للوجه الذي بيناه أنفا في قوله « اعلموا أن 
الله بحي الأرض بعد موتها » . 


و( آنا ) المفتوحة الهمزة أحت ( إنما ) المكسورة الهمزة في إفادة الحصر » 
وحصر الحياة الدنيا في الأخبار الجارية عليها هو قصر أحوال الناس في الحياة على 
هذه الأمور الستة باعتبار غالب الناس » فهو قصر ادعائي بالنظر الى ما تنصرف 
إليه همم غالب الناس من شؤون الحياة الدنيا ‏ والتي إن سلم بعضهم من بعضها 
لا يخلو من ملابسة بعض آخر إلا الذين عصمهم الله تعالى فجعل أعمالهم في 
الحياة كلها لوجه الله . وإلا فإن الحياة قد يكون فيها أعمال التقى والمنافع 
والاحسان والتأييد للحق وتعليم الفضائل وتشريع القوانين 


وقد ذكر هنا من شؤون ال حياة ما هو الغالب على الناس وما لا يخلو من مقارفة 
تضييع الغايات الشريفة أو اقتحام مساو ذميمة ¢ وهي أصول أحوال المجتمع في 
الحياة » وهي ا أصول أطوار اد الناس في تطور كل واحد منهم . فإن 
اللعب طور سن الطفولة والصبا ¢ واللهو طور الشباب ¢ والزينة طور الفتوة ¢ 
والتفاخرٌ طور الكهولة » والتكاثر طور الشيخوخة . وذكر هنا خمسة أشياء . 


فاللعب : اسم لقول أو فعل يراد به المزح والمزل لتمضية الوقت أو إزالة 
وحشة الوحدة » أو السكون » أو السكوت » أو لجلب فرح ومسرة للنفس > أو 
يجلب مثل ذلك للحبيب » أويجلب ضده للبغيض . كإعمال الأعضاء وتحريكها 
دفعا لوحشة السكون » والهذيان المقصود لدفع وحشة السكوت » ومنه العبث » 
وكالمزح مع المرأة لاجتلاب إقبا ها ومع الطفل تحبا أو إرضاء له . 

واللعب : هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان فطور الطفولة طور اللعب 
ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت الناس في الأطوار الأولى 
من الإنسان وفي رجاحة العقول وضعفها . والإفراط فيه من غير أصحاب طوره 
يؤذن بخسة العقل » ولذلك قال قوم إبراهيم له « أجئتنا بالحق أم أنت من 
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اللاعبين . واللعب يكثر في أحوال الناس في الدنيا فهو جزء عظيم من أحواها 
وحسبك أنه يُعمر معظم أحوال الصبا . 
واللهو : اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به وصرفها عن ألم حاصل 
من تعب الجسد أو الحزن أو الكمدءيقال: لما عن الشىء . أي تشاغل عنه . قال 
مرؤ القيس : ٠‏ 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من ُو بها غير معجل 
وقال النابغة يذكر حجه : 
حيّاكِ ربي فإنا لا يحل لنا نمو النساء وإن الدّين قد عَرَّما 


ويغلب اللهو على أحوال الشباب فطور الشباب طوره »› ويكثر اللهو ني أحوال 
الدنيا من تطلب اللذات والطرب : 


والزينة : تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرا له . وفي 
طباع الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم وذلك في طباع 
النساء أشد »> وربما كان من أسباب شدته فيهن كثرة إغراء الرجال هن بذلك . 


ويكثر التزين في طور الفتوة لان الرجل يشعر بابتداء زوال محاسن شبابه » 
ا > وليس ذلك لأجل تعرضهها للرجال 
الال وال 


2 1 
وهي ذاتية ومعنوية . ومن المعنوية ما يسمى و في أصول الفقه بالتحسيني . 


والتفاخر : الكلام الذي يفخر به 3 والفخر : : حديث المرء ء عن محامده 
والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل . وصيغ منه زنة التفاعل لأن شأن 
الفخر أن يقع بين جانبين كا أنبأ به تقييده بظرف « بينكم » . 


والناس يتفاخرون بالصفات المحمودة في عصورهم وأجياهم وعاداتهم 3 فمن : 
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الصفات ما الفخر به غير باطل . وهو الصفات التي حقائقها محمودة في العقل أو 
الشرع . ومنها ما الفخر به باطل من الصفات والأعمال التي اصطلح قوم على 
التمدح بها وليست حقيقة بالمدح مثل التفاخر بالإغلاء في ثمن الخمور وفي الميسر 
والزنى والفخر بقتل النفوس والغارة على الأموال في غير حق 5 

وأغلب التفاخر في طور الكهولة واكتمال الأشْدّ لأنه زمن الإقبال على الأفعال 
التي يقصد منها الفخر . 

والتفاخر كثير في أحوال الناس في الدنيا » ومنه التباهى والعجب ( وعنه ينشأ 
الحسد . 


والتكاثر : تفاعل من الكثرة » وصيغة التفاعل هنا للمبالغة في الفعل بحيث 
ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء » فإنه يكون أحرص على أن يكون الأكثر 
منه عنده فكان المرء ينظر في الكثرة لماكو إلى امرىء آخر له الكثرة 
منه . ألا ترى إلى قول طرفة : 


فلوشاء ربي كنت قيس بن عاصم2 ولوشاء ربي كنت عمرو بن مرثد 
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بشون كرام سَسادة الوذ 


ثم شاع اطلاق صيغة التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير 
من غير مراعاة مغالبة الغير من حصل عليه » قال تعالى « ألهاكم التكاثر » . 

و( في ) من قوله « في الأموال والأولاد » : إما مستعملة في التعليل.. وإما 
هي الظرفية المجازية . فإن جعلت الأموال كالظرف يحصل تكائر الناس عنده 
کمن ينزع في بئر . 

والمعنى : أن الله أقام نظام أحوال الناس في الحياة الدنيا على حكمة أن تكون 
الحياة وسيلة لبلوغ النفوس إلى ما هيَأها الله له من العروج إلى سمو الْلَكيّة كا دل 
عليه قوله « إني جاعل في الأرض خليفة » > فكان نظام هذه الحياة على أن تجري 
أمور الناس فيها على حسب تعاليم الهدى للفوز بالحياة الأبدية في النعيم الحق بعد 
الممات والبعث . فإذا الناس قد حرفوها عن مهيعها » وقد تضمن ذلك قوله 


4 4 الحديد 


تعالى « من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينة حياة طيبة ولنجزينهم. 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . 1 


ی ب د و fo 2 Rl,‏ 


E E كمل عق‎ « 


يجوز أن يكون في موضع خبر من مبتدأ حذوف » أي هي كمثل غيث فتكون 
الجملة استئنافا » وحذف المسند إليه من النوع الذي سماه السكاكي « متابعة 
الاستعمال » . 


و جوز أن يكون الكاف في موضع الحال وکل ) معناه كحال » أي حال 
الحياة الدنيا كحال غيث الخ > فشبهت هيئة أهل الدنيا في أحواهم الخالبة عليهم 
والمشار إلى تنويعها بقوله ١‏ لعب وو » إلى آخره بهيئة غيث أنبت زرعا فأينع ثم 
اصفرٌ ثم اضمحل وتحطم أي تشبيه هيئة هذه الأحوال الغالية على الناس ف 
الحياة في كونها محبوبة للناس مزهية لهم وفي سرعة تقضيها بهيئة نبات جديد أنبته 
غيث فاستوى واكتمل وأعجب به من رأه فمضت عليه مدة فيبس وتحطم . 


والمقصود بالتمثيل هو النبات»وإنما ابتدىء بغيث تصويرًا للهيئة من مبادئها 
لإظهار مواة قع الحسن فيها لأن ذلك يكتسب منه المشبه خسنا كا فعل كعب بن 
ا ا ا ل : 


5 الرياح القذى عنه وأفرطه من صَوب سارية فض E‏ 


وعن ابن مسعود « أن الكفار: الزْرَاع .٠‏ جمع كافر وهو الزارع لأنه يكفر 
الزريعة بتراب الأرض » والكفر بفتح الكاف الستر » أي ستر الزريعة » وإنما 
أوثر هذا الاسم هنا وقد قال تعالى في سورة الفتح ) يعجب الرُّرّاع ) » قصداهنا 
للتورية بالكفار الذين هم الكافرون بالله لأنهم أشد إعجابا بمتاع الدنيا إذ لا أمل 


الهم في شيء بعده . وقال جمع من المفسرين : الكفار جمع الكافر بالله لأنهم 
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قصروا إعجابهم على الأعمال ذات الغايات الدنيا دون الأعمال الدينية » فذكر 
الكفار تلويح إلى أن المثل مسوق إلى جانبهم أولا . 

والنبات : اسم مصدر نبت قال تعالى « والله أنبتكم من الأرض نباتا » » 
وهو هنا أطلق على النابت من إطلاق المصدر على الفاعل وهو كثير 3 وأصله أن 
يراد به المبالغة > وقد يشيع فيزول قصد البالغة به . 
يجف . ولم يستظهروا بشاهد من كلام العرب يدل على أن من معاني اياج 
الجفاف » وقد قال الراغب : يقال : هاج البقل » إذا اصمَّرٌ وطاب » وفي 
( هاج ) بمعنی ( يبس ) وكيف لفظ الآية « ثم هيج فتراه مصفرا )4 ¢ فالوجه أن 
اياج : الغلظ ومقاربة اليبس . لأن مادة الهياج تدل على الاضطراب والثوران 
وسميتثت ا حرب المهيجاء 4 وقال النابغة 

أهاجك من سعداك مغنى المعاهد 

جفافه ¢ وذلك كقوله تعالى ) كزرع أخرج شطأه فئازره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع » في سورة الفتح . 

وعطفت حملة « ميج )ب( ثم ) لإفادة التراخي الرتبي لأن اصفرار النبات 
أعظم دلالة على التهيّؤ للزوال » وهذا هو الأهم في مقام التزهيد في متاع الدنيا . 

وعطف )0 فتراه مصفرا ( بالفاء لأن اصفرار النبت مقارب ليبسه ¢ وعطف 
« ثم يكون حطاما » ب( ثم ) كعطف ( ثم یج ) . 


فضرب مثل الحياة الدنيا لأطوار ما فيها من شباب وكهولة وهرم ففناء » ومن 
جدة وتبذّل وبل »> ومن إقبال الأمور في زمن mk kL‏ 3 بأطوار 
الزرع له اغراق ائ اعرا فا : 
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« والأولاد » کا يظهر بالتأمل 1 : 


وهذا التمثيل مع كونه تشبيه هيئة مركبة بهيئة مثلها هو صالح للتفريق ومقابلة 
أجزاء الحيئة المشبهة بأجزاء اهيئة المشبه بها » فيشبّه أول أطوار الحياة وإقبالما 
بالنبات عقب المطر » ويشبّه الناس المنتفعون بإقبال الدنيا بناس رُراع » ويشبّه 
اكتمال أحوال ا حياة وقوة الكهولة بهيا اج الزرع » ويشبه ابتداء الشخوخة ثم ارم 
وابتداء ضعف عمل العامل وتجارة التاجر وفلاحة الفلاح باصفرار الزرع وتهيئه 
للفناء » ويشبه زوال ما كان للمرء من قوة ومال بتحطم الزرع . 


ويفهم من هذا أن ما كان من أحوال الحياة مقصودا لوجه الله فإنه من شؤون 
الآخرة فلا يدخل تحت هذا التمثيل إلا ظاهرا . فأعمال البر ودراسة العلم ونحو 
ذلك لا يعتريها نقص ما دام صاحبها مقبلا عليها » وبعضها يزداد نماء بطول 
المدة » وتقدم نظير هذه الآية في سورة الزمر 5 


0 وني اءَلاخرة عَذَابٌ اند ا ورضران وما 
الحيوة الدُنيًا إلا م ملم الْعْرُورٍ 4 

كان ذكر حال الحياة الدنيا مقتضيا ذكر مقابلة على عادة القرآن » والخبِرٌ 
العذاب وأصحاب المغفرة والرضوان لظهور ذلك . 


وكني عن النعيم بمغفرة من الله ورضوان لأن النعيم قسمان مادي وروحاني » 
فالمغفرة والرضوان أصل النعيم الروحاني كا قال تعالى « ورضوان من الله أكبر » 
وهما يقتضيان النعيم الجسماني لأن أهل الجنة لما ركبت ذواتهم من أجسام وأودعت 
فيها الأرواح كان النعيمان مناسبين هم تكثيرا للذات . وما لذة الأجسام إلا 
صائرة إلى الأرواح لأنها المدركة اللذات . وكان رضوان الله يقتضي اعطائهم 
منتهى ما به التذاذهم » ومغفرته مقتضية الصفح عا قد يعوق عن بعض ذلك . 
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وعطف « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » على « وفي الآخرة عذاب شديد ( 
للمقابلة بين الحالين زيادة في الترغيب والتنفير . 

والكلام على تقدير مضاف > أي وما أحوال الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . 

والحصر ادعائي باعتبار غالب أحوال الدنيا بالنسبة إلى غالب طالبيها » فكونها 


متاعًا أمر مطرد وكون المتاع مضافا إلى الغرور أمر غالب بالنسبة لما عدا الأعمال 
العائدة على المرء بالفوز في الآخرة 2 


والعُرور : الخديعة » أي إظهار الأمر الضار الذي من شأنه أن يحترز العاقل 
منه في صورة النافع الذي يرغب فيه . 


وإضافة « متاع » إلى « الغرور » على معنى لام العاقبة » أي متاع صائر لأجل 
الغرور به » أي ايل إلى أنه يعر الناظرين إليه فيسرعون في التعلق به . 


« سابقوا إلى مَغفِرَة ومن ربكم وَجَنة عرضها كعَرْضٍ الساء 
لر عدت بلذين انوا بالله وَرسلة ذلك فصل الله 
ويه مر ا وَاللّهُ ذُوَ الْمَضل . الْعَظيمٍ (21) 4% 

فذلكة لما تقدم من قوله تعالى « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم » الى 
هنا فذلك مسوق مساق الترغيب فيا ر به تحصنيل نعيم الآخرة والتخذير من فواته 
وما يصرف عنه من إيثار زينة الدنيا > ولذلك فصلت الحملة ولم تعطف 500 
في الفذلكة على الجانب المقصود ترغيبه دون التعرض الى المحذر منه لأنه 
المقصود 5 


وعبر عن العناية والاهتمام بفعل المسابقة لإلهاب النفوس بصرف العناية 
بأقصى ما يمكن من الفضائل كفعل من يسابق غيره إلى غاية فهو يحرص على أن 
يكون المجلٍ 4 ولأن المسابقة كناية عن المنافسة 4 و ا 
الحياة الدنيا ٤‏ الأحريات والخوالف . 
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وتنكير « مغفرة » لقصد تعظيمها ولتكون الحملة مستقلة بنفسها » وإلا فإن 
المغفرة سبق ذكرها في قوله « ومغفرة من الله » .. فكان مقتضى الظاهر أن 
يقال : سابقوا إلى المغفرة . أي أكثروا من أسبابها ووسائلها : فالمسابقة إلى 
المغفرة هي المسابقة في تحصيل أسبابها . 


ما يقابل الطول > وهذا كقوله تعالى١‏ وإن مسّه الشر فذو دعاء عريض ) » وقول 


ونسشبيه عرض الجنة برض السماء والأرض 3 أي مجموع عرضيهم| لقصد 
تقريب المشبه بأقصى ما يتصوره الناس في الاتساع . وليس المراد تحديد ذلك 
العرض ولا أن الجنة في السماء حتى يقال : فماذا بقي لمكان جهنم . 


وهذا الأمر شامل لجميع المسابقات الى أفعال البر الموجبة للمغفرة ونعيم 
الجنة » وشامل للمسابقة الحقيقية مع المخارية عل طريقه استعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه » وهي طريقة شائعة في القران إكثارا للمعاني > ومنه الحديث « لو : 
يعلم الناس ما في الصف الأول لاستبقوا إليه أو استهموا إليه » . 


وليس في الآية دليل على أن الحنة غير مخلوقة الآن إذ وجه الشبه في قوله 
« كعغرض السماء والأرض » هو السعة لا المقدار ولا على أن الجنة في السماء 
الموجودة اليوم ولا عدمه 5 وتقدم من معنى هذه الآية قوله « سارعوا الى مغفرة من 
ربكم الآية » في سورة ال عمران . 

وظاهر قوله « أعدت » أن الله خلقها وأعدّها لأن ظاهر استعماله الفعل في 
الزمان الماضى إن حصل مصدره فيه » فقد تمسك بهذا الظاهر الذين قالوا : إن 
الجنة مخلوقة الآن » وأما الذين نفوا ذلك فاستندوا إلى ظواهر أخرى وتقدم ذلك 
في سورة آل عمران . 
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الجنة لأن معنى اعداد شىء لشىء قصره عليه . 


وجمع الرسل هنا يشمل كل أمة آمنوا بالله وبرسولهم الذي أرسله الله إليهم . 
وليس يلزمها ان تؤمن برسول أرسل الى أمة أخرى ولم يدع غيرها الى الإيمان به . 


والإشارة في « ذلك فضل الله » الى المذكور من المغفرة والحنة . 


وقاتل ( وقوله 2 والشهداء عند رهم لهم أجرهم ونورهم » على الوجهين 
المتقدمين هنالك »> وجرى ذكر الدنيا 5 قوله « وما الحياة الدنيا إلا متاع 
للغرور » » وكان ذلك كله مما تحدّث فيه المصائب من قتل وقطع وأسر في 
الجهاد 3 .ومن كوارث تعرض في الحياة من فقد وألم واحتياج 3 وجرى مُثْل الحياة 
الدنيا بالئبات » وكان ذلك ما يعرض له القحط والجوائح 3 أتبع ذلك بتسلية 
ا امه لان ملعن اران ت ا قل فرج 
لحقهم ضر أو رزء خارج عن نطاق قدرتهم وكسبهم فأعلموا أن ذلك مما اقتضاه 
ارتباط أسباب الحوادث بعضها ببعض على ما سيرها عليه نظام جميع الكائنات في 
هذا العام كا أشار إليه قوله تعالى « إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » كا 
ستعلمه » فلم يملكهم الغم والحزن 3 وانتقلوا عن ذلك الى الآقبال على مأ همهم 
من الأمور ولم يلهمهم التحرق على ما فات على نحوما وقع في قوله « ولا تقولوا لمن 
يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » » ولعل المسلمين قد أصابتهم 
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شدة في إحدى المغازي أوحبس مطر أو نحو ذلكم ما كان سبب نزول هذه الآية : 


و( ما ) نافية و( من ) زائدة في النفي للدلالة على نفي الجنس قصدا 
للعموم . 


ومفعول ) أصاب ( محذوف تقديره : ما أصابكم أو ما أصاب أحدا : 


وقوله « في الأرض » إشارة الى المصائب العامة كالقحط وفيضان السيول 
وموتان الأنعام وتلف الأموال . 


وقوله « ولا في أنفسكم » إشارة الى المصائب اللاحقة لذوات الناس من 
الأمراض وقطع الأعضاء والأسر في الحرب وموت الأحباب وموت المرء نفسه فقد 
سماه الله مصيبة في قوله « فأصابتكم مصيبة الموت » . وتكرير حرف النفي في 
المغطوف على المنفي في قوله « ولا في أنفسكم » لقصد الاهتمام بذلك المذكور 
بخصوصه فإن المصائب الخاصة بالنفس أشد وقعا على المصاب » فإن المصائب 
العامة إذا اخطأتّه فإغا يتأثر ها تأثرا بالتعقل لا بالحسٌ فلا تدوم ملاحظة النفس 
إياه .00 ٠‏ 

والاستثناء في قوله « إلا في كتاب ) استثناء من أحوال منفية ب ( ما ) » إذ 
التقدير : ما أصاب من مصيبة في الأرض كائنة في حال إلا في حال كونها مكتوبة 
في كتاب » أي مثبتة فيه . 

والكتاب : مجاز عن علم الله تعالى ووجه المشابهة عدم قبوله التبديل والتغيير 
والتخلف. قال الحارث بن حلزة : 

حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 

ومن ذلك علمه وتقديره لأسباب حصوها ووقت خلقها وترتب اثارها والقصر 
المفاد ب ( إلا ) قصر موصوف على صفة وهو قصر إضافي » أي إلا في حال كونها 
في كتاب دون عدم سبق تقديرها في علم الله ردا على اعتقاد المشركين والمنافقين 
المذكور في قوله تعالى « وقالوا لإخواهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غرى لو 
كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » وقوله « الذين قالوا لإخواهم وقعدوا لو أطاعونا ما 
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فتلوا » . وهذا الكلام يجمع الإشارة إلى ما قدمناه من أن الله تعالى وضع نظام 
هذا العام على أن تترتب المسببات على أسبابها 2 وقدر ذلك وعلمه 2 وهذا مثل 
قوله م وما يعمر من يعمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) ونحو ذلك . 


والبرءٌ : بفتح الباء : الق ومن أسمائه تعالى البارىء » وضمير النصب في 
« نبرأها » عائد إلى الأرض أو إلى الأنفس . 


وحملة « إن ذلك على الله يسير » رد على أهل الضلال من المشركين وبعض 
أهل الكتاب الذين لا يثبتون لله عموم العلم ويجوزون عليه البّداء وقشئ 
الحيل » ولأجل قصد الرد على المنكرين أكد الخبر ب ( إن ) . 


والتعليل بلام العلة و( كي ) متعلق بمقدر دل عليه هذا الإخبار الحكيم » أي 
أعلمناكم بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم الخ . أي لفائدة استكمال 
مدركاتكم وعقولكم فلا تجزعوا للمصائب لأن من أيقَنَ أن ما عنده من نعمة 
دنيوية مفقود يوما لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده لأنه قد وطن نفسه على ذلك » 
وقد أخذ هذا المعنى كثير في قوله : 

فقلت هما يا عر كل مصيبة 2 إذا ونت يوما ها النفس ذَلّتِ . 


وقوله « ولا تفرحوا بما أتاكم » تتميم لقوله « لكيلا تأسوا على ما فاتكم » فإن 
المقصود من الكلام أن لا يأسّوا عند حلول المصائب لأن المقصود هو قوله « ما 
أصاب من مصيبة إلا في كتاب » ثم يعلم أن المسرات كذلك بطريق الاكتفاء فإن 
من المسرات ما يحصل للمرء عن غير ترقب وه أوقع في المسرة كمل أدبه بطريق 
المقابلة . 

والفرح المنفي هو الشديد منه البالغ حد البطر » كما قال تعالى في قصة قارون 
) إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ) . وقد فسره التذييل من قوله 
« والله لا بحب كل مخحتال فخور » . 


والمعنى : أخبرتكم بذلك لتكونوا حكاء بُصراء فتعلموا أن لجميع ذلك أسبابا 
وعللا » وأن للعالم نظامًا مرتبطا بعضه ببعض . وأن الآثار حاصلة عقب مؤثراتها 
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لا محالة › ا إفضاءها إليها بعضه خارج عن طوق البشر ومتجاوز حد معالحته 
وحاولته » وفعل الفوات مشعر بأن الفائت قد سعى المفوت عليه في تحصيله ثم 
غت عل وال بك وچا عر كمه > فإذا رسخ ذلك في علم أحد لم يحزن على ما 
فاته مالا يستطيع دنه و1 یکیل عن ترقب وال ما بسو اا کان عا يديره > ومن لم 
تلن يخلق الاسلام يتخبط في الجزع إذا أصابه مصاب OE OE‏ 
إذا ناله أمر محبوب فيخرج عن الحكمة في الحالين . 

والمقصود من هذا التنبية على أن المفرحات صائرة إلى زوال وأن زوالا مصيبة . 

واعلم أن هذا مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند نوال الرغيبة . 

وصلة الموصول في « بما أتاكم » مشعرة بأنه نعمة نافعة » وفيه تنبيه على ان 
مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند انهيال الرغيبة » هو أن لا يحزن 
على ما فات ولا يبطر بما ناله من خيرات » وليس معنى ذلك أن يترك السعئ لنوال 
ا خير واتقاء الشر قائلا : إن الله كتب الأمور كلها في الأزل » لأن هذا إقدام على 
إفساد ما فطر عليه الناس وأقام عليه نظام العالم . وقد قال النبيء ل للذين قالوا 
أفلا نتكل ٠‏ اعَمْلوا فكل ميسن لا خلق ل : 


وقوله « والله لا يحب كل مختال فخور » تحذير من الفرح الواقع في سياق تعليل 
الأخبار بأن كل ما ينال المرء ثابت في كتاب » وفيه بيان للمراد من الفرح أنه الفرح 
لمفرط البالغ بصاحبه الى الاختيال والفخر . 


والمعنى : والله لا يحب أحدًا مختالا وفخورا.ولا تتوهم أن موقع ( كل ) بعد 
النفي يفيد النفي عن المجموع لا عن كل فرد لأن ذلك ليس مما يقصده أهل 
اللسان » ووقع للشيخ عبد القاهر ومتابعيه توعم فيه . وقد تقدم عند قوله تعالى 
0 ا كقار ام ا ا ا ل على دلائل 
الإعجاز . 


وقرأ الجمهور « آتاكم » بد بعد ال همزة حول عن همزة ثانية هي فاء الكلمة › 
أي ما جعله آتيا لكم » أي حاصلا عندكم » فالهمزة الأولى للتعدية إلى مفعول 
ثان» والتقدير : يما اتاكموه . والإتيان هنا أصله مجاز وغلب استعماله حتى 
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ساوّى الحقيقة » وعلى هذه القراءة فعائد الموصول محذوف لأنه ضمير متصل 
منصوب بفعل » والتقدير : با آتاكموه » وفيه إدماج المنة مع الموعظة تذكيرا بأن 
الخيرات من فضل الله . وقرأه أبو عمرو وَحدّه بهمزة واحدة على أنه من 
( أتى ) » إذا حصل » فعائد الموصول هو الضمير المستتر المرفوع ب ( أتى ) » 
وفي هذه القراءة مقابلة ( اتاكم ) ب ( فاتكم ) وهو محسن الطباق ففي كلتا 
القراءتين محسن . 


5 الذين لون وا الاس بالْبُخل ومن يتو بول إن 
لله الي الْحَِيدُ”© 4 


يجوز أن يكون « الذين يبخلون » ابتداء كلام على الاستثناف لأن الكلام 
الذي قبله ختم بالتذييل بقوله « والله لا يحب كل مختال فخور » فيكون « الذين 
رو ر کو يال عليه جرا ویو إن ای 
الحميد » . والتقدير : فإن الله غني عنهم وحامد للمنفقين 06 


رر أنا يكو تفلا ا ا عل طريقة الفا كرت الاين اون 
بدلا من « كل مختال فخور » » أو خبرا لبتدا محذوف هو ضمير « كل ختال 
فخور ) . تقديره : هم الذين يبخلون » وعلى هذا الاحتمال الأخير فهو من 
حذف المسند إليه اتباعا للاستعمال كا سماه السكاكي “وق وجوه ا ون 


د 


والمراد ب « الذين يبخلون » : المنافقون . وقد وصفهم الله بمثل هذه الصلة 
في سورة النساء » وأمرهم الناس بالبخل هو الذي حكاه الله عنهم بقوله « هم 
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » . أي على 
المؤمنين . 

وحملة م ولا الغني الحميد » تذييل لأن وش ول ) يعم 
« الذين يبخلون » وغيرهم فإن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » أي في 
ا اا 0 رد عن أمر الله و ( من ) شرطية عامة . 


4 ` الحديد 


وجملة « فإن الله الغني الحميد » قائمة مقام جواب الشرط لأن مضمونها علة 
للجواب » فالتقدير : ومن يتولٌ فلا يضر الله شيئا ولا يضر الفقير لأن الله غني 
عن مال المتولين ¢ ولأن له عبادا يطيعون أمره فيحمدهم 2 


والغني : الموصوف بالغنى » أي عدم الاحتياج ٍ ولا لم يذكر له متعلق كان 
والحميد : وصف مبالغة » أي كثير الحمد للمنفقين على نحو قوله تعالى 


« أا الذين منوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » 
الآية . ش 


ووصفه ب« الحميد » هنا نظير وصفه ب ١‏ الشكور » في قوله « إن تقرضوا الله 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم » » فإن اسمه 
« الحميد » صالح لمعنى المحمود فيكون فعيلا بمعنى مفعول » وصالح لمعنى كثير 
الحمد » فيكون من أمثلة المبالغة لأن الله يثيب على فعل الخير ثوابا جزيلا ويثني 
بَرَجَان الاشبيلي ”© في شرحه لأساء الله الحسنى” ووافقه كلام ابن العربي في 
أأحكام القران في سورة الاعراف » وهوالحق . وقصره الغزالي في المقصد الأسنى 
على معنى « المحمود ) . 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر « فإن الله الغني الحميد » بدون ضمير 
فصل » وكذلك هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف الشام . وقرأه الباقون 
« فإن الله هو الغني الحميد » بضمير فصل بعد اسم الحلالة وكذلك هو مرسوم في 
مصاحف مكة والبصرة والكوفة . فههما روايتان متواترتان . 


(1) هو آبوالحكم عبد السلام بن عبد الرحمان الاشبيلي المتوفى سنة 536 » وبرجّان بموحدة في أوله مفتوحة ثم 
راء مشددة مفتوحة . 

(2) هو شرح موسع ينحو الطرائق الصوفية » ل يذكره في كشف الظنوت . أوله « الحمد لله الذي باسمه تفتتح 
المطالب » ذكر فيه مائة واثنين وثلاثين اسما مستخرجة من ألفاظ القرآن مخطوط نادر توجد منه نسخة بالمكتبة 
العاشورية بتونس نسخت سنة 1021 . 
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والحملة مفيدة للقصر بدون ضمير فصل لأن تعريف المسند إليه والمسند من 
طرق القصر » فالقراءة بضمير الفصل تفيد تأكيد القصر . 

2 هھ ەرە و ا 
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قوي عَزِيز » 


استئناف ابتدائي ناشىء عما تقدم من التحريض على الإنفاق في سبيل الله 
وعن ذكر الفتح وعن تذييل ذلك بقوله « ومن يتولٌ فإن الله الغني ال حميد » » 
وهو إعذار للمتولين من المنافقين ليتداركوا صلاحهم باتباع الرسول يك والتدبر في 
هدي القران وإنذار لهم إن لم يرعووا وينصاعوا إلى الحجة الساطعة بأنه يكون 
تقويم عوجهم بالسيوف القاطعة وهو ما صرح لم به في قوله في سورة الأحزاب 
« لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم 
ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينم| ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » وقوله في 
صورة التحريم « يأعها النبيء جاهد الكفار والمنافقين واغلّظ عليهم ود سير 
أن قوله « ومن يتولٌ فان الله الغني الحميد » محرد متاركة فيطمئنوا لذلك . 


وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق راجع اهنا تضهنه اير هن ذكرها 
ف إرسال رسل الله وكتبه من إقامة القسط للناس » ومن التعريض بحمل 
المعرضين على السيف إن استمروا على غلوائهم 

وجمع « الرسل » هنا لإفادة ان ما جاء به محمد إلا ليس بدعًا من الرسل » 
وأن مكابرة المنافقين عماية عن سنة الله في خلقه فتأكيد ذلك مبنى على تنزيل 
السامعين منزلة من ينكر أن الله أرسل رسلا قبل محمد يك لأن حالم في التعجب 
من دعواه الرسالة كحال من ينكر أن الله أرسل رسلا من قبل . وقد تكرر مثل 
هذا في مواضع من القرآن كقوله تعالى « قل قد جاءكم سل من قبلي 
بالبينات » . 


416 ش الحديد 


والبينات : الحجج الدالّة على أن ما يدعون اليه هو مراد الله » والمعجزات 
داخلة في البينات 1 ش 

وتعريف ( الكتاب اتر ا 1 أي وأنزلنا معهم كتبا ی 
القران . ٠‏ 

وإنزال الكتاب : تبليغ بواسطة الملّك من السماء » وإنزال الميزان : تبليغ 

والميزان : مستعار للعدل بين الناس في إعطاء حقوقهم لأن مما يقتضيه الميزان 
وجود طرفين يراد معرفة تكافئهها » قال تعالى « وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل » . وهذا الميزان تبينه كتب الرسل » فذكره بخصوصه للاهتمام 
بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر كقوله تعالى « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراد الله » وليس المراد أن الله ألهمهم وضع آلات الوزن 
. ويتعلق قوله « ليقوم الناس بالقسط » بقوله « وأنزلنا معهم » . 

والقيام : مجاز في صلاح الأحوال واستقامتها لأنه سبب لتيسير العمل وقد 
تقدم ذلك عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » في أوائل البقرة . 

والقسط : العدل في جميع الأمور › فهو أعم من الميزان المذكور لاختصاصه 
فهو عدل عام بحيث يقدر صاحب الحق منازعا لمن قد احتوى على حقه . 

ولفظ و القسطا #مأخوذ في العرية من لفظ قسطاس اسم العدل بلغة الرُوم > 
فهو من المعرب وروي ذلك عن مجاهد . ظ 
الحديد : مستعار لخلق معدنه كقوله « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » › 
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ورماح ونبال ووذ وَدَرَّق ويَجَانَ . ويجوز أن يراد بالحديد خصوص السلاح المتخذ 
منه من سيوف وأسنة ونبال » فيكون إنزاله مستعارا لمجرد الام صنعه › فعلى 
الوجه الأول يكون ضمير « فيه بأس شديد » عائدا الى الحديد باعتبار إعداده 
للبأس فكأن البأس مظروف فيه . 


والبأس : الضر . والمراد بأس القتل والجرح بالات الحديد من سيوف ورماح 
ونبال » وبأسٌ جُرأة الناس على إيصال الضر بالغير بواسطة الواقيات المتخذة من 
الحديد . 


ويتعلق قوله « للناس » بكل من ١‏ بأس »و « منافع » على طريقة التنازع 5 
أي فيه بأس لناس ومنافع لآخرين فإن مصائب قوم عند قوم فوائد . 


والمقصود من هذا لفت بصائر السامعين إلى الاعتبار بحكمة الله تعالى من 
خلق الحديد وإلهام صنعه > والتنبيه على أن ما فيه من نفع وبأس إنما أريد به أن 
يوضع بأسه حيث يستحق ويوضع نفعه حيث يليق به لا لتجعل منافعه لمن لا 
يستحقها مثل قطاع الطريق والثوار على أهل العدل » ولتجهيز الجيوش لحماية 
الأوطان من أهل العدوان » وللادخار في البيوت لدفع الضاريات والعاديات على 
الحرم والأموال . 


وكان الحكيم ( انتيثنوس ) اليوناني تلميذ سقراط إذا رأى امرأة حالية متزينة 
في أثينا يذهب الى بيت زوجها ويسأله أن يريه فرسه وسلاحه فإذا راهما كاملين أذن 
لامرأته أن تتزين لأن زوجها قادر على حمايتها من داعر يغتصبها > وإلا أمرها بترك 
الزينة وترك الحلى ١‏ 
الآمرين بالمعروف على السكوت 2 فإن ذلك تحريف لا أراد الله من وضع الاشياء 
الناففه والقار؟ 2 قال تعالى » والله لا بحب الفساد ( © وقال على لسان أحد رسله 
« إن أريد إل الإصلاح ما استطعت ) . 
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وقد أوما إلى هذا المعنى بالإحمال قوله ) وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب » » أي ليظهر للنامن. أثر علم الله بمن ينصره > فأطلق فعل « ليعلم ) 
عل معنى هو أثر الغلم كقول إياس بن قبيصة الطائي : 


وأقبلت والخطئٌ خطر بيننا لَاعْلَمَ من باه من شجاعها 
ونصر الناس اللة هو نصرهم دينه . وأما الله فغني عن النضر . وعطف 
« ورسله » » أي من ينصر القائمين بدينه»ويدخل فيه نصر شرائع الرسول يا 


بعده ونصر ولاة افون الان القاتييق بالق ا 
وفاة رسوله كك هو أبو بكر الصديق في قتاله أهل الردة رضي الله عنه 5 


وقوله « بالغيب » يتعلق ب « ينصره » . أي ينصره نصرا يدفعه إليه داعي 
نفسه دون خشية داع يدعوه إليه 3 أو رقيب يرقب صنيعه والمعنى : أنه يجاهد في 


سبيل الله والدفاع عن الدين بمحض الإخلاص :1 

وقد تقدم ذكر الحديد ومعدنه وصناعته في تفسير قوله تعالى « آتوني زبر 
الحديد » في سورة الكهف : 

وحملة « إن الله قوي عزيز » تعليل لحملة « أزسلنا رسلا بالبينات + ان 
أقوياء أعزةءوأن تكون كتبه معظمة موقرة > وانما يحصل ذلك في هذا العالم المنوطة 
أحداثه بالأسباب المجعولة بأن ينصره الرسل وأقوام مخلصون لله ويعينوا على نشر 
ديله وشرائعه . 

والقوي العزيز : من أسمائه تعالى . فالقوي : المتصف بالقوة » قال تعالى 
« ذوالقوة المتين » وتقدم القوي في قوله « إن الله قوي شديد العقاب » . 

والعزيز : المتصف بالعزة » وتقدمت في قوله « | إن العزة لله جميعا » في سورة 
البقرة . وقوله « فاعلموا أن الله عزيز حكيم # 
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لکا فمنهم مود وکر م و ¢ 
معطوف على حملة « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » عطف الخاص على العام لما 
أريد تفصيل لإجماله تفصيلا يسجل به انحراف المشركين من العرب والضالين من 
اليهود عن مناهج أبويه! : نوح وإبراهيم » قال تعالى في شأن بني اسرائيل « ذرية 


من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا » » والعرب لا ينسون أنهم من ذرية نوح 
كا قال النابغة يمدح النعمان بن المنذر : 


فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون 


والنبوءة في ذريتهما كنبؤة هود وصالح وتبع ونبؤة إسماعيل وإسحاق وشعيب 
ويعقوب . 


والمراد ب « الكتاب » ما كان بيد ذرية نوح وذرية إبراهيم من الكتب التي فيها 
أصول ديانتهم من صحف إبرأهيم وما حفظوه من وصاياه ووصايا إسماعيل 


والفسق : الخروج عن الاهتداء » ومن الفاسقين : المشركون من عاد وثمود 
وقوم لوط واليمن والأوس والخزرج وهم من ذرية نوح » ومن مدين والحجاز 
وتهامة وهم من ذرية إبراهيم . 


والمراد : من « أشركوا » قبل مجيء الاسلام لقوله « ثم قفينا على آثارهم 
برسلنا وقفينا بعيسى ابن مریم » . 


420 الحديسد 


E 0َ 3‏ ير 7 َم 2 0 م0 سر هدام 
نم قفينا عل قار ق برسلا وققينا يوين ابن فر وا 
ا راو ا لاي رگ ع مود o‏ 
الإنجيل وَجَعَلْنَا في قوب الذين أبَعُوة رافة ورحمة ورهبانية 
O 2 2# 2‏ وا 8 ج 


ابتدَعُومًا ما نها عَلَيِهمْ إلا اء رضُوَانِ الله ا رَعَوْهَا حى 


4م o‏ و وه 


رعايتها فاتينا الحدين ا منهم أجرهم وَكثِيرٌ منهم 
لفن ي 


تاي الرتبي لأن بعثة رسل الله الذين جاءوا بعد نوح وإبراهيم 
ومن سبق من ذرية يتهما أعظم مما كان لدى ذرية إبراهيم قبل إرسال الرسل الذين 
قفی الله بهم > إذ أرسلوا إلى أمم كثيرة مثل عاد وثمود وبني إسرائيل وفيهم 
شريعة عظيمة وهي شريعة التوراة . 

والتقفية : إتباع الرسول رول ا 2 مشتقة من القفا لأنه يأتي بعده فكأنه 
يشي عن جهة قفاه » وقد تقدم في قوله تعالى ١‏ ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا 
من بعده بالرسل » في سورة البقرة 

والآثار : جمع الأثر » وهو ما يتركه السائر من مواقع رجليه في الأرض . قال 
تعالى « فارتدًا على اثارهما قصصا » . 

وضمير الجمع في قوله « على آثارهم » عائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما 07 
كانت فيهم النبوءة والكتاب . فأما الذين كانت فيهم النبوءة فكثيرون . وأما 
الذيق كان فم اكات ل ارال : 

LOE ES 
الماشيين » أي حضر الماشي الثاني قبل أن يزول أثر الماشي الأول » وشاع ذلك‎ 
» حتى صار قولهم : على أثره . بمعنى بعده بقليل أو متصلا شأنه بشأن سابقه‎ 
وهذا تعريف للأمة بأن الله أرسل رسلا كثيرين على وجه الإجمال وهو تمهيد‎ 
للمقصود من ذكر الرسول الأخير الذي جاء قبل الإسلام وهو عيسى عليه‎ 
1 1 السلام‎ 


وفي إعادة فعل « قفينا » وعدم إعادة « على آثارهم » إشارة إلى بعد المدة بين 


آخر رسل إسرائيل وبين عيسى فإن آخر رسل إسرائيل كان يونس بن متی أرسل 
إلى أهل نينؤى أول القرن الثامن قبل المسيح فلذلك لم يكن عيسى مرسلا على اثار 
من قبله من الرسل . 

والانجيل : هو الوحي الذي أنزله الله على عيسى وكتبه الحواريون في أثناء 
ذكراسيرته.. 


والإنجيل : بكسر الهمزة وفتحها معرب تقدم بيانه أول سورة آل عمران 8 
ومعنى جَعل الرأفة والرحمة في قلوب الذين ا أن تعاليم الانجيل الذي آتاه الله 
عيسى أمرتهم بالتخلق بالرأفة والرحمة فعملوا بها » أو إن ارتياضهم بسيرة عيسى 
عليه السلام أرسخ ذلك في قلوبهم وذلك بجعل الله تعالى لأنه أمرهم به ويسره 


عام 


ذلك أن عيسى بُعث لتهذيب نفوس اليهود واقتلاع القسوة من قلوبهم التي 
تخلقوا مها في أجيال طويلة قال تعالى « ثم قسّت قلوبكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة » في سورة البقرة . 


قوله 5218 ) إن الله ا لرؤوف رحيم رة البقرة سن ولا 
تأخذكم بها رأفة في دين الله » في سورة النور . 


والر حمة 5 العطف والملاينة 8 وتقدمت في أول سورة الفاتحة . 

فعطف الرحمة على الرأفة من عطف العام على الخاص لاستيعاب أنواعه بعد أن 

والرهبانية : اسم للحالة التي يكون الراهب متصفا بها في غالب شؤون دينه » 
والياء فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس لأن قياس النسب إلى الراهب 
الراهبية » والنون فيها مزيدة للمبالغة في النسبة كا زيدت في قولحم : شعراني » 
لكثير الشعر » ولحياني لعظيم اللحية » وروحاني » ونصراني . 
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وجعل في الكشاف النون جائية من وصف رهبان مثل نون خشيان من خشي 
والمبالخة هي هي » إلا أا مبالغة في الوصف لا في شدة النسبة . ۰ 

والهاء هاء تأنيث بتأويل الاسم بال حالة وجعل في الكشاف اهاء للمرة . 

وأما اسم الراهب الذي نسبت إليه الرهبانية فهو وصف عومل معاملة 
الاسم . وهو العابد من النصارى المنقطع للعبادة » وهو وصف مشتق من 
الرهب : أي الخوف لأنه شديد الخوف من غضب الله تعالى أو من مخالفة دين 
النصرانية . ويلزم هذه الحالة في عرف النصارى العزلة عن الناس تجنبا لما يشغل 
عن العبادة وذلك بسكنى الصوامع والأديرة وترك التروج تجنبا للشواغل > وربما 
أوجبت بعض طوائف الرهبان على الراهب ترك التزوج غلوا في الدين . 

وجعل في الكشاف : الرهبانية مشتقة من الرهب . أي الخوف من الحبابرة » 
أي الذين لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام من اليهود » وأن الجبابرة ظهروا على 
المؤمنين بعيسى فقاتلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتى لم يبق منهم إلا القليل » فخافوا 
أن يفتنوا في دينهم فاختاروا الرهبانية وهي ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في 
الدين اه . 


وأول ما ظهر اضطهاد أتباع المسيح في بلاد اليهودية › فلا تفرق أتباع المسيح 
وأتباعهم في البلدان ناواهم أهل الإشراك والوثنية من الروم حيث حلوا من البلاد 
التابعة لهم فحدثت فيهم أحوال من التقية هي التى دعاها صاحب الكشاف بمقاتلة 
الجبابرة 
ا 


فالراهب يمتنع من التزوج خيفة أن تشغله زوجه عن عبادته » ويمتنع من 
مخالطة الأصحاب خشية أن يلهوه عن العبادة . ويترك لذائذ الماكل والملابس 
خشية أن يقع في اكتساب الملل الحرام » ولأنهم أرادوا التشبه بعيسى عليه السلام 
في الزهد في الدنيا وترك التزوج . فلذلك قال الله تعالى « ابتدعوها » . أي 
أحدثوها فإن الابتداع الإتيان بالبدعة والبدّع, وهومالم يكن معروفا . أي 
احدثوها بعد رسوهم فان البدعة ما كان محدثا بعد صاحب الشريعة . 


ونصب » رهبانية » على طريقة الاشتغال . والتقدير ّ وابتدعوا رهبانية 


« وليس معطوفا على رأفة ورحمة » لأن هذه الرهبانية لم تكن ما شرع الله هم فلا 
يستقيم كونها مفعولا ل « جعلنا » » ولأن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب وفعل 
« جعلنا » مقيد ب « في قلوب الذين اتبعوه ) فتكون مفعولاته مقيدة بذلك . إلا 
العجل ) . . 

وعلى اختيار هذا الاعراب مَضى المحققون مثل أي علي الفارسي والزجاج 
والزخشري والقرطبي . وجوز الزمحشري أن يكون عطفا على « رأفة ورحمة » . 
واتهم ابن عطية هذا الاعراب بأنه إعراب المعتزلة فقال : « والمعتزلة تعرب 
« رهبانية » أنها نصب بإضمار فعل يفسره « ابتدعوها » ويذهبون في ذلك إلى أن 
الإنسان يخلق أفعاله فيعربون الآية على هذا » اه . وليس في هذا الإعراب حجة 
لهم ولا في إبطاله نفع لمخالفتهم ىا علمت . 

وإنغا عطفت هذه الجملة على حملة « وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه » لااشتراك 
مضمون الجملتين في أنه من الفصائل المراد بها رضوان الله . 

والمعنى : وابتدعوا لأنفسهم رهبانية ما شرعناها لهم ولكنهم ابتغوا بها رضوان 
الله فقبلها الله منم لأن سياق حكاية ذلك عنهم يقتضي الثناء عليهم في 
أحوالهم . 

وضمير الرفع من ابتدعوها عائد إلى الذين اتبعوا عيسى . والمعنى : أنهم 
ابتدعوا العمل بها فلا يلزم أن يكون جميعهم اخترع أسلوب الرهبانية ولكن قد 

والذين اتبعوه صادق على من أخذوا بالنصرانية كلهم 3 وأعظم مراتبهم هم 
الذين اهتدوا بسيرته اهتداء كاملا وانقطعوا لها وهم القائمون بالعبادة . 

والإتيان با موصول وصلته إشعار بأن جعل الرأفة والرحمة في قلويهم متسبب عن 
اتباعهم سيرته وانقطاعهم إليه . 

وجملة « ما كتبناها عليهم » مبينة لحملة « ابتدّعوها » » وقوله ( إلا ابتغاء 


رضوان الله » احتراس ٠»‏ ومجموع الجمل الثلاث استطراد واعتراض . 

- والاستثناء بقوله « إلا ابتغاء رضوان الله » معترض بين حملة « ما كتبناها 
عليهم » وجملة « فا رعوها » . 

5-0 و د E‏ 
07 كتبناها sS e‏ 
رضوان الله » أي أن يبتغوا رضوان الله بكل عمل لا خصوص الرهبانية التي 
ابتدعوها » > أي أن الله لم يكلفهم بها بعينها . 

وقوله « إلا ابتغاء رضوان الله » يجوز أن يكون نفيا لتكليف الله بها ولو في 
عموم ما يشملها . ا ق نهم 
يرضون الله بها . ويجوز أن يكون نفيا لبعض أحوال كتابة التكاليف عليهم وهي 
اك اس او ا ري O‏ 
أنفسهم تحقيقا لما فيه رضوان الله. > فيكون كقوله تعالى ١‏ إلا ما حرم إسرائيل على 
لا ( ٠ e‏ شدّدوا فشدّد الله عليهم » 

وانتصب «١‏ ابتغاء » على المفعول به لفعل « كتبناها » > ولك أن تجعله مفعولا 
لأجله بتقدير فعل محذوف بعد حرف الاستتاعت أي لكنهم ابتدعوها لابتغاء 
رضوان الله ٠.‏ ا 


وفي الآية على أظهر الان إشارة الى مشروعية تحقيق المناط وهو إثبات 
العلة في آحاد جزئياتها وإثباتٌ القاعدة الشرعية في صورها . 


وفيها حجة لانقسام البدعة الى حمودة ومذمومة بحسب اندراجها تحت نوع 

من أنواع المشروعية فتغتريها الأحكام الخمسة كا حققه الشهاب القرافي وحذاق 
العلماء . وأما الذين حاولوا حصرها في الذم فلم يجدوا مصرفا . وقد قال عمر لما 
جمع الناس على قارىء واحد في قيام رمضان « نعمت البدعة هذه » . 
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وقد قيل : إنهم ابتدعوا الرهبانية للانقطاع عن جماعات الشرك من اليونان 
والروم وعن بطش اليهود » وظاهر أن ذلك طلب لرضوان الله كا حكى الله عن 
أصحاب الكهف « واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف » . 
وني الحديث « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها تشعف الجحبال ومواقع 
القطر يَفْرٌ بدينه من الفتن » » وعليه فيكون تركهم التزوج عارضا اقتضاه 
الانقطاع عن المدن والجماعات فظنه الذين جاءوا من بعدهم أصلا من أصول 
الرهبانية . 


وأما ترك المسيح التزوج فلعله لعارض آخر أمره الله به لأجله » وليس ترك 
التروج من شؤون النبوءة فقد كان لجميع الأنبياء أزواج قال تعالى » وجعلنا لهم 
أزواجا وذرية » . 


وقيل : إن ابتداعهم الرهبانية بأنهم نذروها لله وكان الانقطاع عن اللذائذ 
وإعنات النفس من وجوه التقرب في بعض الشرائع الماضية بقيت إلى أن ابطلها 
الإسلام في حديث النذر في الموطأ « أن رسول الله ية رأى رجلا قائ) في الشمس 
صامتا فسأل عنه فقالوا : نذر أن لا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم يومه فقال : 
مُروه فليتكلم وليستظل وليم صومه إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني » . وقد 
مضى في سورة مريم قوله تعالى « فقولي إني نذرت لل رحمان صومًا فلن أكلم اليوم 
إنسيا » ولا تنافي بين القولين لأن أسباب الرهبانية قد تتعدد باختلاف الأديان . 


وقد فرع على قوله « ابتدعوها » و « ما كتبناها علیهم » وما بعده قوله « فا 
رعوها حق رعايتها » أي فترتب على التزامهم الرهبانية أنهم . أي الملتزمين 
للرهبانية ما رعوها حق رعايتها . وظاهر الآية أن جميعهم قصروا تقصيرا 
متفاوتا » قصروا في أداء حقها . وفيه إشعار بأن ما يكتبه الله على العباد من 
التكاليف لا يشق على الناس العمل به . 


تقتضيه ماهية الفعل » فالرهبانية تحوم حول الإعراض عن اللذائذ الزائلة وإلى 
التعود بالصبر على ترك المحبوبات لثلا يشغله اللهو مها عن العبادة والنظر في ايات 
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الله » فإذا وقع التقصير في التزامها في بعض الأزمان أو التفريط في بعض الأنواع 
و« حى رعايتها » من إضافة الصفة إلى الموصوف . أي رعايتها الحق . 
وحق الشيء : هو وقوعه على أكمل أحوال نوعه » وهو منصوب على المفعول 
المطلق المبين للنوع . 
والمعنى : ما حفظوا شؤون الرهبانية حفظا كاملا فمصبٌ النفى هو القيد 
بوصف « حق رعايتها » . ش 


وهذا الانتفاء له مراتب كثيرة » والكلام مسوق مساق اللوم على تقصيرهم فيا 
التزموه أو نذروه ¢ وذلك تقهقر عن مراتب الكمال وإنما ينبغي للمتقي أن يكون 
مزدادا من الكمال .. 


وقال النبيء َك « أحب الدين إلى الله أدومه » . 


وقوله « فاتينا الذين أمنوا م: منهم أجرهم » تفريع على جملة « وجعلنا في قلوب 1 
الذين اتبعوه ) إلى آخره وما بينبا استطراد : 


والراة نه الذين أمنوا » المتصفون بالإيمان المصطلح عليه في القرآن »> وهو 
توحيد الله تعالى وَالإِيمانُ برسله في كل زمان » أي فاتينا الذين آمنوا من الذين 
اتبعوه أجرهم » أي الذين لم يخلطوا متابعتهم إياه بما يفسدها مثل الذين اعتقدوا 
إلهية عيسى عليه السلام أو بنوته لله 2 . ونحوهم من النصارى الذين أدخلوا في 
الدين:ما هو مناقض لقواعده وهم كشير من e‏ » وكشير منهم 
فاسقون » . 


والمراد بالفسق : الكفر وهذا ثناء على المؤمنين الصادقين ممن مضوا من 
النصارى قبل البعثة المحمدية وبلوغ دعوتها الى النصارى » وادعاؤهم أنهم أتباع 
المسيح باطل لأخهم ما اتبعوه الا في الصورة والذين أفسدوا إيمانهم بنقض جصوله 
هم المراد بقوله تعالى « وكثير منهم فاسقون » » أي وكثير من الذين التزموا دينه 
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الكتاب واستخفوا بشرائعه کا قال تعالى « يأيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » . 


کا ر ا ا كَشُونَ اه وَاللَهُ 


ا 
غفور رجیم 4 

الغالب في القرآن بلص لياع حر كين مو د 
« أا الذين امنوا » هنا عقب قوله « فاتينا الذين امنوا منهم أجرهم اى من 
الذيق اتاخ حل ور > احتمل قوله « يأمها الذين امنوا » أن يكون 
مستعملا استعماله اللّقبي أعني e‏ 
ا ا استعمالّه اللغوي الأَعَمّ » > أعني : من حصل منه 
إيمان . وهو هنا من أمن بعيسى . والأظهر أن هذين الاحتمالين مقصودَانٍ ليأخذ 
حلص النصارى من هذا الكلام حظهم وهو دعوتهم إلى الإيمان بمحمد يكل 
ليستكملوا ما سبق من اتباعهم عيسى فيكون الخطاب موجها إلى الموجودين ممن 
آمنوا بعيسى: . أي يأيها الذين أمنوا إيمانا خالصا بشريعة عيسى اتقوا الله 
واخشُْوًا عقابه واتركوا العصبية والحسد وسو النظر وامنوا محمد ككل . 


وأما احتمال أن 0 بالذين آمنوا الإطلاق اللقبي فيأخذ منه المؤمنون من أهل 
الملة الإسلامية بشارة با لل صم حي ل 
آمنوا بالرسل السابقين اعطاهم الله أجر مؤمني أهل مللهم . ويكون قوله 
« وامنوا » مستعملا في الدوام على الإيمان كقوله « يأيها الذين امنوا امنوا بالله 
ورسوله » في سورة النساء » ويكون إقحام الأمر بالتقوى في هذا الاحتمال قصدًا 
لأن يحصل في الكلام أمر بشيء يتجدد ثم يُردف عليه أمر يفهم منه أن المراد به 
طلب الدوام وهذا من بديع نظم القران : 


فق أك الاين رمن أهل عة الاسلاءة: كفن من الجر 2 أن لمع مثل 


أجرّي من امن من أهل الكتاب . ويشرح هذا حديث أبي موسى الأشعري عن 
النبيء ي في صحيح البخاري الذي فيه « مثل المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجا اماج أجراء يلون ل ملت الهو إل تضفت لار 
وفلف اللصارئ م الظيونال المع غل 2 ا 
العصر إلى الغروب على قيراطين » قال فيه : واستكمَّلُوا أجر الفريقين 
كليها » » أي استكملوا مثل أجر الفريقين الى أخدوا فنع كل فزي : 

وتقوى الله تتعلق بالأعمال وبالاعتقاد > وبعلم الشريعة ( وقد استدل 
أصحابنا على وجوب الاجتهاد للمتأهل إليه بقوله تعالى « فاتقوا الله ما 
استطعتم » . 

وقوله « اتقوا الله » أمر هم بما هو وسيلة ومقدمة للمقصود وهو الأمر بقوله 
« وامنوا برسوله » .. 

ورتب على هذا الأمر ما هو جواب شرط محذوف وهو جملة « يؤتكم كفلين » 
الخ المجزوم في جواب الأمر . أي يؤتكم جزاءً في الآخرة وجزاء في الدنيا فجزاء 
الآخرة قوله « يؤتكم كفلين من رحمته » وقوله « ونم ) » وجزاء الدنيا 
قوله « ويجعل لكم نورا تمشون به » . 


والكفل : بكسر الكاف وسكون الفاء : النصيب . وأصله : الأجر 
المضاعف . وهو معرب من الحبشية كما قاله أبو موسى الأشعري ٠‏ أي يؤت 
أجرين عظيمين » وكل أجر من هو ضعف الآخر ممائل له فلذلك ثي كفلين كا 
يقال : زوج » لأحد المتقاربين » وهذا مثل قوله تعالى « ربنا اتيم ضعفين من 
العذاب » وقوله « يضاعف ها العذاب ضعفين » . وفي الحديث الصحيح أن 
رسول الله اة قال : « ثلاثة يوون أجورهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن 
بنبيئه وأمن بي » واتبعني » وصدقني فله أجران » الحديث . 

ويتعلق « من رحمته » ب « يؤتكم » » و( من ) ابتدائية مجازيا » أي ذلك 
من رحمة الله بكم . وهذا في جانب النصارى معناه لإيمانهم بمحمد وإيمانهم 
بعيسى » أي من فضل الله وإكرامه وإلا فإن الإيمان محمد ييه واجب عليهم 
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oe 

ويجوز أن يكون « من رحمته وم و كفلين » وتكون ( من ) بيانية 2 
والكلام على حذف مضاف:تقديره : من أثر رحمته » وهو ثواب الحنة ونعيمها . 

وقوله « ويجعل لكم نورا تمشون به » تمثيل لحالة القوم الطالبين التحصيل على 
في طريق بليل يخشون الخطأ فيه فيعطون نورا يتبصرون بالثنايا فيأمنون الضلال 
كفيك بالقلم. .+ 

والمعنى : وييسر لكم دلالة تهتدون بها إلى الحق : 

وجميع أجزاء هذا التمثيل صا حة لتكون استعارات مفردة . وهذا أبلغ أحوال 
التمثيل » وقد عرف في القران تشبيه الهدى بالنور » والضلال بالظلمة »› 
والبرهان بالطريق » وإعمال النظر بالمشي » وشاع ذلك بعد القرآن في كلام 
أدباء العربية . 

وا مغفرة : جزاء على امتثاللهم ما أمروا به » أي يغفر لكم ما فرط منكم من 
الكفر والضلال 

ا N‏ ْءِ من فضلٍ 
الله وان القفضلَ بی لل تيه من EE‏ ا 1 وَالْمَضل, 
1 كفل 29) 4 

اسم « أهل الكتاب » لقب في القران لليهود والنصارى الذين لم يتدينوا 
بالإسلام لآن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل إذا أضيف إليه ( أهل ) » فلا 
يطلق على المسلمين : أهل الكتاب » وإن كان لهم كتاب » فمن صار مسلا من 
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اليهود والنصارى لا يوصف بأنه من أهل الكتاب في اصطلاح القرآن » ولذلك لا 
وصف عبد الله بن سلام في القران وصف بقوله « وَمنْ عندّه علم الكتاب » وقوله 
« وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله » » فلا كان المتحدث عنهم أنفا صاروا 
مؤمنين بمحمد ية فقد انسلخ عنهم وصف أهل الكتاب . فبقي الوصف بذلك 
خاصا باليهود والنصارى » فلما دعا الله الذين اتبعوا المسيح إلى الايمان برسوله 
محمد ية ووعدهم بمضاعفة ثواب ذلك الإيمان . أعلمهم أن إيمانهم يُبطل ما 
ينتحلّه أتباع المسيحية بعد ذلك من الفضل والشرف لأنفسهم بدوامهم على متابعة 
عيسى عليه السلام فيغالطوا الناس بأنهم إن فاتهم فضل الإسلام لم يفتهم شيء 
من الفضل باتباع عيسى مع كونهم لم يغيروا دينهم . 

وقد أفاد هذا المعنى قوله تعالى « للا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على 
شيء من فضل الله » . 

قال الفخر : قال الواحدي : هذه اية مشكلة وليس للمفسرين كلام واضح 
في اتصاا با قبلها اه أي هل هي متصلة بقوله « يؤتكم كفلين من رحمته » 
الآية » أو متصلة « فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم » الى قوله « والله غفور 
رحيم ) . يريد الواحدي أن اتصال الآية بما قبلها ينبني عليه معنى قوله تعالى 
« لثلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله . 

فاللام في قوله « لثلا يعلم أهل الكتاب » يحتمل أن تكون تعليلية فيكون ما 
بعدها معلولا با قبلها » وعليه فحرف ( لا ) يجوز أن يكون زائدا للتأكيد 

والمعلّل هوما يرجع إلى فضل الله لا عالة وذلك ما تضمنه قوله « يؤتكم كفلين 
من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ) أو قوله « فاتينا الذين أمنوا منهم 
أجرهم » إلى « غفور رحيم » . 

وذهب جمهور المفسرين الى جعل ( لا ) زائدة . وأن المعنى على الإثبات . أي 
لأن يعلم > وهو قول ابن عباس وقرأ « ليعلم » > وقرأ أيضا « لكي يعلم » 
( وقراءته تفسير ) . وهذا قول الفراء والأخفش . ودرج عليه الزمحشري في 


الكشاف وابن عطية وابن هشام في مغنى اللبيب » وهو بناء على أن ( لا ) قد تقع 
زائدة وهو ما أثبته الأخفش»ومنه قوله تعالى « ما منعك إذ رأيتهم ضلا أن لا 
تتبعني » وقوله « ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ») وقوله « فلا أقسم بمواقع 
النجوم » ونحو ذلك وقوله « وحرَامٌ على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون » على 
أحد تأويلات > وروي أن العرب جعلتها حشوًا في قول الشاعر أنشده أبوعمرو 
بن العلاء : 


أ جود لا البخل واستعجلت به د نعم » من فتى لا ينع الجود قائله 


ف رواية بنصب ( البخل ) » البخل وأن العرب فسروا البيت بمعنى أبى جوده 
البخلً“ . 


والمعنى : على هذا الوجه أن المعلّل هو تبليغ هذا الخبر إلى أهل الكتاب 
ليعلموا أن فضل الله أعطيّ غيرهم فلا يتبجحوا بأنهم على فضل لا ينقص عن 
فضل غيرهم إذا كان لغيرهم فضل وهو الموافق لتفسير مجاهد وقتادة 1 

وعندي : أنه لا يعطي معنى لأن إخبار القرآن بأن للمسلمين أجرين لا يصدّق 
به أهل الكتاب فلا يستقر به علمهم بأنهم e‏ ا 
بأنه يُزِيل علم أهل الكتاب بفضل أنفسهم فيعلمون أنهم لا فضل لهم . 


وذهب أبو مسلم الأصفهاني وتبعه جماعة إلى أن ( لا ) نافية » وقرره الفخر 
بأن ضمير « يُقدِرون » عائد إلى رسول الله َة والذين امنوا به ( أي على طريق 
الالتفات من الخطاب الى الغيبة وأصله أن لا تقدروا ) وإذا انتفى علم أهل 
الكتاب بأن الرسول ية والمسلمين لا يقدرون على شيء من فضل الله ثبت ضد 
ذلك في علمهم أي كيف أن الرسول ية والمسلمين يقدرون على فضل الله › 
ويكون « يقدرون » مستعارالمعنى : ينالون » وأن الفضل بيد الله » فهو الذي 
فضلهم > ويكون ذلك كناية عن انتفاء الفضل عن أهل الكتات ال 
بالرسول وَل . 


(1) وروي البيت بخفض البخل فيكون ( لا ) محكية وهي مضافة الى البخل » أي لا التي تقال عند البخل 
بالبذل وهذا هو الظاهر لأنه مناسب لمقابلته بكلمة « نعم ) . 
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ويرد على هذا التفسير ما ورد على الذي قبله لأن علم أهل الكتاب لا يحصل 
بإخبار اران لأنهم يكذبون به . 


N‏ لا ) لا داعي إليها > وأن بقاءها على مط هناها 
وهو النفي متعين 5 وتجعل اللام للعاقبة 5 أي أعطيناكم هذا الفضل وحرم منه 
أهل الكتاب » E SO E‏ 
ولا يحصل هم علم بانتفاء أن يكونوا يملكون فضل الله ولا أن الله قد أعطى 
الفضل قوما آخرين وحَرَمَهم إياه فينسون أن الفضل بيد الله » وليس أحد 


وبهذا الغرور استمروا على التمسك بدينهم القديم . ومعلوم أن لام العاقبة 
أصلها التعليل المجازي كا علمته في تفسير قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون 
هم عدوا وحزنا » في سورة القصص 4 


وقوله « أهل الكتاب » يجوز أن يكون صادقا عل 0 خاصة إن جعل 
التعليل تعليلا لمجموع قوله « فاتینا الذين آمنوا م: منهم أجرهم ( وقوله « يؤتكم 
كفلين من رحمته » . 


ويجوز أن يكون صادقا على اليهود والنصارى إن جعل لام التعليل علة لقوله 
0 يؤتكم كفلين من رحمته ( . 


ص 8 
و( أن ) من قوله « أن لا يقدرون » مخففة من ( أن ) واسمها ضمير شأن 
حذوف . : 


والمعنى : لا تكترثوا بعدم علم أهل الكتاب بأنهم لا يقدرون على شيء من 
فضل الله وبأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » أي لا تكترثوا بجهلهم المركب في 
استمرارهم على الاغترار بأن لهم منزلة عند الله تعالى فإن الله عام بذلك وهو 
خلقهم فهم لا يقلعون عنه > وهذا مثل قوله تعالى « ختم الله على قلوہم » في 
سورة البقرة . 
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وجملة « والله ذو الفضل العظيم » تذييل يعم الفضل الذي آتاه الله أهل 
الكتاب المؤمنين محمد ا وغيرّه من الفضل : 


قال فما خطبكم أيها المر ن -.: مسومة عند ربك للمسرفين 00 


فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ... العذا 


ا 000000 


ا د ل ا اليم وهو ملم n‏ 
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريج ... جعلته كالرّمم 0ض 
وني نود إذ قيل هم تْتَعوا حتّى حين ... وما كانوا منتصرين 5311 
س وقوم نوح من قبل إِنّهم كانوا قوما فلسقين ES‏ 
نت والسماء كينها اندو ا لشن E E‏ 
E‏ فرشنها فنعم الملهدون 1 1 1 1 1 10070101 
- ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلّكم تذكرون YT‏ 
ففرا إلى الله إِنّي لكم منه نذير مبين .. نذير مبين 0000 
كاد فلار ن yS‏ 

جا رماي ع ان لامر مج سو ل احج اراس ال ات ا ا 
aE‏ : تنفع المؤمنين N‏ 
كر ام لاد 1 يطعمون end‏ 


إن الله هو الررّاق ذو القوّة المتين e‏ 
سافان الذي ظلهواةة ويا فا مجان 
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون 


سورة الطور 


والطور وكتسب مُسطور ... ما له من دافع 


س یوم عور السماء مورا e‏ الذين هم في خوض يلعبون E E e‏ 


يوم يدعون إلى نار جهنم ... إِنّما تجزون ما كنتم تعملون . ES‏ 
س إن المتقين في جتلت ونعم ... كنع تعملون o AT‏ 
متّكئين على سرر مصفوفة وزوجنهم بحور عين ا E‏ 
والنيق امبو وای درشم جر شن عملهم من کی 220 
يه 5 "انرق وها سس هين ا ونا EERE‏ 
وأمددناهم بفلكهة ولحم ... لا لخو فيها ولا تأثم ay‏ 

م ا مَكُنونَ ea‏ 
اقل بعضهم عل يعض ساون و خم e‏ 
فذكر فما أنت بنعمت ربك بکاهن ولا مجنون eat‏ 
ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون EES‏ 
س قل تريصوا فإِنّي معكم من المتربصين لجسو الس م ا ا 
أم تأمرهم أحللمهم بهذا E ESS‏ 
أم هم قوم طاغون OT E‏ 

أم ا ا صددقين e‏ 

ES‏ ا 


EID DS Cl o الا بق‎ 


أ هم ا ss‏ ا 

أم لهم سلم يستمعون فيه ... بسلطن مبين 1 1[ 1[ A‏ 1 1 2111111 
E‏ واكم gp ASR E‏ 4 
أم تسئلهم أجرا فهم مّن مغرم مثقلون E O TOP TTC‏ 
کے أم عندهم الغيب فهم يكتمون اا E AS A A‏ 
أم يريدون كيدا فالّذين كفروا هم المكيدون e‏ 
أم هم إله غير الله سبحن الله عمًا يشركون a‏ 
وإن يروا كسفا من السماء ... ولا هم ينصرون EES‏ 


وان للذين طلا عذابا ... ولكنّ أكرهم لا يعلمون 1011111111 


واصبر الحكم ربك فإك باعيننا RE‏ 
وسبّح بحمد ربّك حين تقوم .. وإدبر التجوم 1 


والنجم إذا هوى ... وما ينطق عن الطوق 7 0 O‏ 
إن هو إلا وحي وخی علمة , و عبده ما أوحى خا و ود eta‏ 
ما كذب الفؤاد ما ای أفتمرونه عل انا تورف a e‏ 
ولقد رعاه نزلة أخرى 5-6 ا ربه الكبرى 0 
أفرأيم اللت والعرّى ... من سلطن aT‏ 
إن يتبعون إلا الظن ... من ربهم الهدى 0 
أم للإنسن ما تمَنّى فلله الآخرة والأولى e‏ 
- وم من ملك في السّموات .. . لمن يشاء ويرضى ا ا 
کا انك ل يوون بالآخرة ... وما هم به من علم eS‏ 
دان تهون لذ الع عن املق كينا 00000006 *”ظطظ1 
فاعرض عن من تولى عن ذكرنا . .. مبلغهم من العلم اوسا ةلدا 
aE‏ ام هو ا 
كدو لله هنا فى ارات وما في الأرض .. سع المغفرة ملح اط او لد ا اا 
هو أعلم بكم إذ أنشأم من الأرض . e a‏ 
أفرأيت الذي ا . فھو یری SANS SSS‏ 
عاج ب سح ار .. وزر اخرى RSA eae‏ 


وأن ليس لانشن إلا ما عى radars RRNA‏ 


وات إل ربك الین Pd SSE‏ 
واه هو أضحك وابكى ب ا ا 0 


وأنّه خلق الرّوجين الذكر والأنشى من تطفة إذا تمنى 12117000 


ت وان عليه النّشأة الأحرى 9تب-بب-ب-ب 0 TM‏ 


147 
واه هو أغنى وأقنى 00 
کاله هو رت الشعرى N CT‏ [ [ [ ز ذا SO‏ 
وأنّه أهلك عادا الأول ... هم أظلم وأطغى 1 
والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشى الال 154 
ج فیای ال ريلك تار 10121 0 O‏ 
هذا تدير من ادر الأول م LN‏ 
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة yT‏ 158 
ب أفنين هذا اطلاريث تعكيون .وى وان سدوق و 
فاسجدوا لله واعبدوا ا ا 00 

سورة القمر 

اقتربت الساعة وانشق القمر اماك فط اتن هه لوو وس a‏ 156 
وان روا عاية يغرضوا ويقولوا سجر امم e‏ 0000000 

0 وكذّبوا واتبعوا أهواءهم لي ب‎  ' 
STE 00000 کوک ام سف‎ 

ولقد جاءهم من الأنباء ... فما تغني التّذر LAN‏ 
ت فتول عنهم LTO Sse E CES REE‏ 

يوم يدع الدّاع إلى شو تكن مي هذا يوم ر OT‏ 

كذّبت قبلهم قوم نوح ... مجنون وآزدجر Os a‏ 

فدعا ربّه أنّي مغلوب ... جزاء لمن كان كفر مما م LO‏ 

ولقد تركنها ءاية فهل من مذكر ys‏ ل IO‏ 
فكيف كان عذابي ونذر EEE‏ 0 
ولقد يسنا القرءان للذّكر فهل من مذكر OT‏ 
کڈبت عاد فكيف كان عذابي ... كأنّهم أعجاز نخل منقعر sss.‏ 191 
فكيف كان عذابي ونذر ا ل OS‏ 


اوقد ا القراق للد هل من مدر A oT‏ 
ی مود بالتذر ... کی كذانه ر SSS‏ 
اا و کا O‏ 
إِنا مرسلوا الناقة فتنة لهم ... فتعاطى فعقر نزرد 
فكيف كان عذابي ونذر N GO‏ 
إِنّا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر E‏ 
صلق بس نا الترواة للذكن فيل عن ماكر 000 
بخ كديك :قرا لول ا اشكر ش25 
ولقد أنذرهم بطشتنا فتاروا بالنذر 1 0001 
ولقد راودوه عن ضيفه ... فذوقوا عذابي ونذر e es‏ 
ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر د 
فذوقوا عذابي ونذر 9 O‏ ا 
كولفد يسا القزوان للذكر فهل من متكر 111111 

ولقد جاء ال فرعون التذر ... أخذ عزيز مقتدر ل 
أكفارع خير من كم أ ا ا 

ام يقولون نحن جميع منتصر . و ل الذبر ا ا 
بل الساعة e‏ والساعة أدهى ومر ا E‏ 

إن الجرمين في لمل وسعر د ذقنا عمسن قر oT‏ 


ا ا واحدة كلمح بالبصر o‏ 
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر eA aS‏ 
وکل شُيءِ فعلوه ف الزبر 10013 1 1[ SA eee‏ ااانا frase‏ 


- وکل صغير وكبير مستطر emele SETA‏ 
إن المتّقين في جتنت ونهر ... مليك مقتدر ent‏ 


ب امن علّم القران اسه ب إن نم e ENR‏ 


الشمس والقمر بحسنبان “ب ”ه15 
والتجم والشّجر يسجدان 9 0 25277700000000 
والسسماء رفعها ووضع الميزان ... ولا تخسروا الميزان 151237730373000 
والأرض وضعها للأنام ... ذو العصف ولرْيحان a‏ 
خدفاءئ هل ركنا كدان 11111 ee‏ 


خلق الانسن من صلصلل . E O e‏ 
فبأيٌ عالاء ريكما تکذبان 


ج ان ورب المغربين MEE‏ ا 


e 0 0000013: ا‎ 


س مرج البحرين يلتقين بينهما برزخ لا بيغيين 11101107 
ایال ربكما کان TT‏ 


2 کر ج منہما الولو والمرجان td hE ea RS Se SDE‏ 
نت فبأيٌ يالا ربکما تکذبان ا عو بالا لخد ةا وهم فورظ يي عع ف N‏ لمعه وه ل مالا أنهو واد روه أو 01م ار 


وله الجوار المنشأث في البحر كالأعلام س مس توا م 
ای ا کا تكدنان a‏ 
کل من عليها فان ... ذو الجلال والإكرام 1 0 RR‏ 
افاي اللو ركم تكديان 


أ كل يوم هو ف شان AES N ARAS RN ES‏ 
فباي عالاء ربكما تكذبان 0 Se‏ 


ا ب ب ب e‏ 


5 في ءالا ركنا 5 


اذاي الك ركنا تكديان 


OE سي‎ SA 
SE سس‎ SSS ER فإذا‎ . 
2:62 see يعرف المحرموك بسيمهم فيؤخذ بالتواصي والأقدام‎ % 
DOs RES هذه جهتم التي يکڏب ... وبين حمم ءان‎ 

ومن حاف مقام ربه جتن ... ربکما تکذبان اس ce‏ 2014 
BO e SS ll‏ 
فا ءالا ريبكما OO aS aE e‏ 
ك فين قصرت الطرقح .: نهن الياقوت والمرجان 2O es Sa‏ 
خاي وال رکا 0 وا ا مسبو كا ارط E RS‏ 2010 
هل جزاء الالحسلن إلا الالحسن N E‏ 
lece Neate NEE‏ 
عورد نويا NE‏ رركم مكديان Dees‏ 
متو کوت ات ا فليم ا جا DS Ss‏ 
قات ناف ركنا كديان 2 
متّكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 1[ 0 E.‏ 
تفای ءالا ربّكما تكذّبان DIE E a‏ 
تبرك اسم ربك ذي الجلال والاكرام Rs‏ 

سورة الواقعة 

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذبة E E E O‏ 

خحافضة رافعة DEO e a A‏ 
إذا ربجت الأْض رجا ... وكنتم أزواجا ثلثة IS O‏ 
فاضي الممنة ما أصضحلت اليمة ف جتنت التعم e‏ 38 
ثلة من الأوّلين وقليل من الآخرين م ا و ل 
E‏ قيلا سلما سلما 292 
> وأصحلب المين ما أصحلب العين ... وفرش مرفوعة 2S aE‏ 


كران اساي الشاء ب امي يدا عن ؤز[زؤز al‏ 


س له من د وله من الآخرين ايدو اما لواحن عي دجي دلوو ف وي من و ا FeSO Ta‏ 


وأصحب الشّمال ما أصحب الشّمال ... ولا کرم e‏ 
= إِنّهم كانوا قبل ذلك مترفين ... أو اباءنا الأوّلون SE‏ 
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ازارات انر 


اشم اسا لس 


و ا ادل 


سميت هذه السورة في كتب التفسير وفي المصاحف وكتب السنة « سورة 
امحادلة » بكسر الدال أو بفتحه کا سيأتي . وتسمى « سورة قد سمع » وهذا 
الاسم مشكهر في الكتاتيب في تونس » وتعيت في مصحف أب بن كعب « سورة | 
الظهار » . 

ووجه تسميتها « سورة المجادلة » لأا افتتحت بقضية مجادلة امرأة أوس بن 
الصامت لدى النبيء عله في شأن مظاهرة زوجها . 

ولم يذكر المفسرون ولا شارحو كتب السنة ضبطه بكسر الدال ٌ فتحها . 
وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي عن الكشف أن كسر الدال هو المعروف (ولم 
أدر ما أراد الخفاجي بالكشف الذي عزا إليه هذا) » فكشف ا على 
الكشاف لا يوجد فيه ذلك » ولا في التفسير المسمى الكشف والبيان للثعلبي . 
فلعا. الخفاجي رأى ذلك فى الككيف الذي يقل عنه الطيبي في مواضع تقريرات 
لكلام الكشاف وهو غير معروف في عداد شرو ح الكشاف » وكسر الدال أظهر 
لان السورة افتتحت بذكر التي تُجادل في زوجها فحقيقة أن تضاف إلى صاحبة 
الجدال» وهي التي ذكرها الله بقوله «التى تجادلك في زوجها». ورایت في نسخة 
فو ا عون لكان عل الكشاف المسماة توضيح المشكلات, بخط مؤلفها 
جعل علامة كسرة تحت دال المجادلة . وأما فتح الدال فهو مصدر مأخوذ من فعل 
« تجادلك » کا عبر عنها بالتحاور في قوله تعالى « والله يسمع تحاورما » . 

وهذه السورة مدنية قال ابن عطية بالإجماع . وفي تفسير القرطبي عن عطاء : 
أن العشر الأول منها مدني وباقيبا مكي . وفيه عن الكلبي أنها مدنية إلا قوله تعالى 
« ما يكون من نُجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » الآية نزلت بمكة . 


6 المجادلة 


وهي السورة المائة وثلاث في عداد نزول سور القران نزلت بعد سورة المنافقين 
وقبل سورة التحريم . 

والذي يظهر أن سورة المجادلة نزلت قبل سورة الأحزاب لأن الله تعالى قال في 
سورة الأحزاب « وما جعل أزواجكم اللاء تظهّرون منبن أمهاتكم » ٠‏ وذلك 
يقتضي أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار با في سورة امجادلة لأن 
قوله « ما جعل » يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة . وإنما أبطل باية سورة 
المجادلة . وقال السخاوي : نزلت سورة المجادلة بعد سورة المنافقين وقبل سورة 
الحجرات . ٠‏ ظ 

وايها في عد أهل المدينة وأهل مكة إحدى «عشرون »> وفي عد أهل الشام 
والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون . 


أغسراض هاته السورة. 
الحكم في قضيّة مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة . 
00 د 3 ل الأ إذا لدي عنام 


ذلك إلى ضلالات 00 ومنها مناجاتهم بمرأى الؤمنين شش ويحزنوهم 
ومنها موالاتهم اليبود. . وحلفهم على الكذب . ) 
وتخلل ذلك التعرض الآداب مجلس الرسول عل . 
وشرع التصدق قبل مناجاة الرسول عات . 
والثناء على المئمنين في محافاتهم المبود والمشركين . 
وأن الله زر وحزبهما هم الغالبون 1 

ل قَذ سمغ الله قول آي تُجَدِلُك في رو جها وتنتكي إلى الله وله 


E Eo 
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المجادلة 1 


افتتحت آيات أحكام الظهار بذكر سبب نزوها تنويها بالمرأة التي وجُهت 
شكواها إلى الله تعالى بأنها لم تقصّر في طلب العدل في حقها وحق بَنِا . وم 
ترض بعُنجهية زوجها وابتداره إلى ما ينار عقد عائلته دون تبصر ولا روية » وتعليما 
لنساء الأمة الإسلامية ورجاها واجب الذود عن مصالحها . 

تلك هي قضية المرأة خولة أو حويلة مصغرا أو جميلة بنت مالك بن ثعلبة أو 
اساي اصرف اللو ا كي 

بن الخزرج . من بطون الأنصار مع زوجها أوس بن الصامت الخزرجي 

0 الصامت . 

قيل : إن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها راها وهي تصلي وكانت حسنة 
الجسم » فلما سلمت أرادها فأبت فغضب وكان قد ساء خلقه فقال لها : أنتٍ 
على كظهر أمي . 

قال ابن عباس وكان هذا في الجاهلية تحربما للمرأة مدا (أي وعمل به 
المسلمون في المدينة من النبيء عه وإقراد الناس عليه فاستقر مشروعا) 
فجاءت خولة رسول الله ع وذكرت له ذلك » فقال لها : حرمت عليه » فقالت 
للرسول به : إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلى 
جاعوا » فقال « ما عندي في أمرك شيء . فقالت : يا رسول الله ما ذكر 
طلاقا . وإنما هو أبو ودي وأحب الناس إلي فقال : حَرْمتِ عليه . فقالت : 
أشكو إلى الله فاقتي ووجدي .كلما قال رسول الله ریه حَرْمتِ عليه هتفت 
وشكت إلى الله » فأنزل الله هذه الآيات . 


وهذا الحديث رواه داود في كتاب الظهار مجملا بسند صحيح . وأما تفصيل 
قصته فمن روايات اهل التفسير وأسباب النزول يزيد بعضها على بعض » وقد 
استقصاها الطبري بأسانيده عن ابن عباس وقتادة وأبي العالية ومحمد بن كعب 
القرظي وكلها مت متفقة متفقة على أن المرأة المجادلة هي خولة أو خويلة أو + جميلة » وعلى أن 
زوجها اوس بن الصامت . 


وروى الترمذي وأبو داود حديثا في الظهار في قصة أخرى منسوبة إلى سّلمة بن 


8 ش ْ المجادلة 


لا صي يه حي نه e‏ طاريق ٠‏ علد 
نفسة فوطثها واستفتى في ذلك رسول الله مه إلى آخر القصة ء إلا أنهما لم 
يذكرا أن الآية نزلت في ذلك . 


نما نسب ابن عطية إلى النقاش أن الآية نزلت بسبب قصة سلمة ولا يعرف 
هذا لغيه . تأحسب أن ذلك اختلاط بين القصتين وكيف يصح ذلك وصريح 
الآية أن السائلة امرأة والذي في حديث سلمة بن صخر أنه هو السائل . 


و(قد) أصله حرف تحقيق للخبر » فهو من حروف توكيد الخبر ولكن الخطاب 
هنا للنبيء عر وهو لا يخامره تردد في أن الله يعلم ما قالته المرأة التي جادلت في 
زوجها . فتعيّن أن حرف (قد) هنا مستعمل في التوقع » أي الإشعار بحصول ما 
يتوقعه السامع . قال في الكشاف لان رسول الله عي والمحاولة كان يتوقعان أن 
يسمع الله مجادلتها وکر يفرع صا لهذ + 


ومعنى التوقع الذي يؤذن به حرف (قد) في مثل هذا يؤول إلى تنزيل الذي 
يتوقع حصول أمر لشدة استشرافه له منزلة المتردد الطالب فتحقيق الخبر من 
تخريج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر لنكتة | قالوا في تأكيد الخبر ب(إن) في 
قله نعا و00 و0 حخاضني لي a‏ مترقون: 6 انه جغل عي السعائل 
كالسائل حيث قدم إليه ما يلوح إليه بالخبر فيشتشرف له استشراف الطالب' 
المتردد . ولهذا جزم ا ل (قد) لابن فيها من معنى 
التحقيق . ثم يضاف إليه في بعض المواضع معان أخرى 


والسماع في قوله سبع » معناه الاستجابة شرل بقرينة دحول 
(قد) التوقعية عليه فإن' المتوقع هو استجابة شكواها . 

وقد استّحضرت المرأة بعنوان الصلة تنويها بمجادلتها وشكواها لأنها دلت على 
توكلها الصادق على رحمة ربها بها وبابنائها وبزوجها . 

والمجادلة : الاحتجاج والاستدلال » وتقدمت في قوله « يجادلونك في الحق 
بعد ما تبين » في سورة الانفال .. 


المحادلة 9 


والاشتكاء مبالغة في الشكوى وهي ذكر ما اذاه » يقال : شكا وت 
واشتكى وأكثرها مبالغة : اشتكى والأكثر أن تكون الشكاية لقصد طلب إزالة 
الضرّ الذي يشتكي منه بحكم أو نصر أو اشارة بحيلة خلاص . 

وتعلق فعل التجادل بالكون في زوجها على نية مضاف معلوم من المقام في مثل 
هذا بكاة . أي في شأن زوجها وقضيته كقوله تعالى « يجادلنا في قوم لوط » 
وقوله « ولا تخاطبني في الذين ظلموا » وهو من المسألة الملقبة في أصول الفقه 
بإضافة التحليل والتحريم إلى الأغيان في نحو « حُرّمِتْ عليكم الميتة » . 

والتحاور تفاعل من حار » إذا أجاب فالتحاور حصول الجواب من جانبين 
فاقتضت مراجعة بين شخصين 


ا « والله ي يسمع تحاوركا » مستعمل في معناه الحقيقي المناسب 
لصفات الله إذ لا صارف يصرف عن الحقيقة . وكون الله تعالى عالما بما جرى: من 
امخاورة معلوم لا يراد من الإخبار به إفادة الحكم » فتعين صرف الخبر إلى إرادة 
الاعتناء بذلك التحاور والتنويه به وبعظم منزلته لاشتاله على ترقب النبيء عا ما 
ينزله عليه من وحي» وترقب المرأة الرحمة» وإلا فإن المسلمين يعلمون أن الله عالم 
بتحاورثما . 

وجملة « والله يسمع تحاوركا » في موضع الحال من ضمير « تُجادلك » . 
وجيء بصيغة المضارع لاستحضار حالة مقارنة علم الله لتحاورهما زيادة في التنويه 
بشآن ذلك التحاور 


وجملة دان مح و تذييل لجملة « والله يسمع تحاوكا » أي أن الله 
5 بكل صوت وبكل مرئي . ومن ذلك محاورة المجادلة ووقوعها عند النبيء 
عله . وتكرير اسم الجلالة في موضع إضماره ثلاث مرات لتربية المهابة وإثارة 
تعظم منته تعالى ودواعي شكره . 


2 ما اه ° شير لوم‎ r 
| ا هن أَمهَتِهِمْ إن أَنهَتْهُمْ‎ ٠ ل الذي يرون منكم من لسائهم‎ 


آل لىء وَلَدْنَهُمْ رُم ولون ا ١‏ ل ورور وإن 201 2 
غَفورٌ [2] 4 
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س س سمس 


تتنزل جملة « الذين يظهرون منكم من نسائهم » وما يم أحكامها منزلة البيان 
لجملة « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » الآية لأن فيما مخرجا مما الحق 
بامجاولة من ضر بظهار زوجها » وإبطالا لهىوها أيضا موقع الاستقناف البياني 
لجملة « قد سمع الله » لأن قوله « قد مع الله » يثير سؤالا في النفس أن تقول : 
فماذا نشا عن استجابة لله لشكوى امجادلة فيجاب با فيه الخرج لها منه . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب « يَظَهرون »ايا ا 
الظاء والهاء مفتوحتين بدون ألف بعد الظاء على أن أصله : يتظهرون » فأدغمت 
التاء في الظاء لقرب مخرجيهما » وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني وأبو جعفر وخلف 
يَظاهرون بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها على أن أصله : يتظاهرون › 
فأدغمت التاء کا تقدم » وقراً عاصم يُظاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء وألف 
وكسر الماء على أنه مضارع ظَاهَر . 

ول يأت مصدره إلا على وزن الفعال ووزن المفاعلة . يقال : صدر منه ظهار 
ومُظاهرة » ولم يقولوا في مصدره بوزن التظهر فقراءة نافع قد استُغني فيها عن 
مصدره بمصدر مرادفه . 

ومعناه أن يقول الرجل لزوجه : أنت على كظهر مي . وکان هذا قولا يقولونه 
في الجاهلية يريدون به تأبيد تحرم نكاحها وب عصمته . وهو مشتق من الظهر 
ضد البطن لأن الذي يقول لامرأته نت على كظهر أمي يُريد بذلك أنه حرمها 
على نفسه  .‏ أن أمه حرام عليه » فإسناد تركيب التشبيه إلى ضمير المرأة على 
تقدير حالة من حالاتها » وهي حالة الاستمتاع المعروف » سّلكوا في هذا التحرم 
مسلك الاستعارة المكنية بتشبيه الزوجة حينَ يقربها زوجها بالراحلة » وإثباتثُ 
الظهر لها تخل للاستعارة » ثم تشبيه ظهر زوجته بظهر أمه , أي في حالة من 
أحواله » وهي حالة الاستمتاع المعروف . وججعل المشبه ذات الزوجة . والمقصود 
أخصٌ أحوال الزوجة وهو حال قربائها فآل إلى إضافة الأحكام إلى الأعيان . 

فالتقدير : قربانكِ كقربان ظهر أمي » أي اعتلائها الخاص . ففي هذه 
الصيغة حذف وبجيء حروف لفظ ظهر في صيغة ظهار أو مظاهرة يشير إلى 
صيغة التحريم التي هي « أنت علي كظهر أمّي » إيماء إلى تلك الصيغة. على نحو 


المجادلة 1 1 


ما يستعمل في النحت وليس هو من النحت لأن النحت يشتمل على حروف من 
عدة كلمات . 

قال المفسرون وأهل اللغة كان الظهار طلاقا في الجاهلية يقتضي تأبيد التحريم . 
ٍ وأحسب أنه كان طلاقا عند أهل يغرب وما حوطا لكغة مخالطتهم اليبود ولا 
أحسب أنه كان معروفا عند العرب في مكة وتهامة ونجد وغيرها ولم أقف على ذلك 
في كلامهم . وحسبك أن لم يذكر في القرآن إلا في المدني هنا وني سورة 
الاحزاب . ٠‏ 

والذي يلوح لي أن أهل يغب ابتدعوا هذه الصيغة للمبالغة في التحريم » فإنهم 
كانوا قبل الإسلام ممتزجين بالہود متخلّقين بعوائدهم » » وكان اليبود يمنعون أن ياي 
الرجل امرأئه من جهة خلفها کا تقدم في قوله تعالى « فاتوا حرثكم أنْى شكتم » 
في سورة البقرة . فلذلك جاء في هذه الصيغة لفظ الظّهر » فجمعوا في هذه 
الصيغة تغليظا من التحرم وهي أنبا كأمّه » بل كظهر أمه . فجاءت صيغة 

وأخذوا من صيغة « أنت على كظهر أمّي.» أصرح ألفاظها وأخصها 
بغرضها وهو لفظ « ظهر » فاشتقوا منه الفعل بِزِئّات متعددة » يقولون : ظاهر 
من امرأته » وظهّر مثل ضاعف وضعٌّف . ويدخلون عليهما تاء المطاوعة . 
فيقولون : تظاهر منها وتظهر » وليس هذا من قبيل النحت نحو : بسمل » 
وهَلْل » لعدم وجود حرف من الكلمات الموجودة في الجملة كلها . 

والخطاب في قوله « منكم » يجوز أن يكون للمسلمين » فيكون ذكر هذا 
الوصف للتعممم بيانا لمدلول الصلة من قوله « الذين يظهرون » اثلا يُتوهّم إرادة 
ا 

و(من) بيانية كشأنما بعد الأسماء المبيمة فعلم أن هذا الحكم تشريع عام لكل 
مظاهر . وليس خصوصية لحَولة ولا لامثالها من النساء ذوات الخصاصة وكارة 
الاولاد . 


وأما (من) في قوله « من نسائهم » فابتدائية متعلقة ب« يظهرون » لتضمنه 
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معنى البعد إذ هو قد كان طلاقا والطلاق يبعد أحد الزوجين من الآخرء 
ناجتلب له حرف الابتداء . کا يقال : خرج من البلد . 

وقد تبين أن المتعارف في ضيغة الظهار أن تشتمل على ما يدل على الزوجة 
والظهر والأم دون التفات إلى ما يربط هذه الكلمات الثلاث من أدوات الربط من 
أفعال وحروف نحي : أنتٍ علي كظهر أمّي » وأنتِ متي مثل ظهر أمي ١‏ أو 
كوني لي كظهر أمي » أو نحو ذلك . 

فأما إذا فقد بعض الألفاظ الثلاثة أو جميعها . نحو Et‏ 
أمي . أو كجَنب أي » أو كظهر جدتي » أو ابنتي » من كل كلام يفيد تشبيه 
الزوجة » أو إلحاقها بإحدى النساء من مَحارٍمه بقصد تحريم قربانها » فذلك كله 

من الظهار في أشهر أقوال مالك وأقوال أصحابه وجمهور الفقهاء , ولا ينتقل إلى 
صبغة الطلاق أو التحريم لان الله أراد التوسعة على الناس وعدم المؤاخذة . 


ول يشير القرآن إلى اسم الظهر ولا إلى اسم الأم إلا مراعاة للصيغة المتعارفة بين 
الناس يومئذ بحيث لا ينتقل الحكم من الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا. تجرد عن 
تلك الكلمات الثلاث 3 واضحا . 
ار 
وغلة « ما هن مهام » . خبر عن « الذين » > أي ليس أزواجهم أمهات 


هم بقول أحدهم لجع طوراتي و ابا عر رويك لفان 
تلك المقالة . 


رهد تمهيد لإبطال أثر صيغة الظهار في غرم الروجة » بما يشير ا أن اة 
حقيقَةٌ ثابتة لا تُصنع بالقول إذ القول لا يبدل حقائق الأشياء » ما قال تعالى في 
سورة الات و قولکم بأفواهكم » ولذلك أعقب هنا بقوله « إن 
أمهائهم إلا اللاء ولنهم» أي فليست الزوجات المظاهر منبن مهات 
بذلك الظهار لانعدام حقيقة الأمومة مهن إذ هن لم يلدن القائلين : نت علي 
e‏ تسر ل تي آي ند بالظهار 


المجحادلة 


وجملة « إِنْ أمهاتهم » الح واقعة موقع التعليل لجملة « ما هَن أمهاتهم » » 
وهو تعليل للمقصود من هذا الكلام : أعني إبطال التحرم بلفظ الظهار » إذ 
كونبن غير أمهاتهم ضروري لا يحتاج إلى التعليل . 

وزيد صنيعهم ذمّا بقوله « وإنهم اليقولون متك من القول وزورا » توبيخا هم 
على صنيعهم » أي هو مع كونه لا يوجب تحرم المرأة هو قول منكر » أي قبيح 
لا فيه من تعريض حرمة الأم لتخيّلات شنيعة تخطر بمخيلة السامع عند ما يسمع 
قول المظاهر : أنتٍ علي كظهر آي . وهي حالة يستازمها ذكر الظهر في قوله : 
كظهر أمي . 

ا ا على اول من نطق بها كان مليعا 
بالغضب الذي يبعث على بذيء الكلام مثل قوهم : امصص بظر أمك في 
المشاتمة » وهو أيضا قول زور لاه كدت إذ لم يحرمها الله . وقد قال تعالى في 
قرا لای در وما جعل أزواجكم اللّاء تطهّرون منهُنٌ أمهاتكم » . 

ا الخير برإن) واللام » للاهعام بإيقاظ الناس لشناعته إذ كانوا قد اعتادوه 
لوا منزلة من يتردد في كونه منكرا أو زورا » وني هذا دلالة على أن الظهار لم يكن 
مشروعا في شرع قديم ولا في شريعة الإسلام » وأنه شيء وضّعه أهل الجاهلية ا 
نبه عليه عَذّه مع تكاذيب الجاهلية في قوله تعالى « ما جعل الله لرجل من قليين 
في جوفه وما جعل أزواجكم اللاء تظهّرون من أمهاتكم وما جعل ادعياءم 
أبناءع » . وقد تقدم في سورة الكدرانية., 

وبعد هذا التوبيخ عَطف عليه جملة « وإن الله عمو » كناية عن عدم 
مواخذببم بما صدر منهم من الظهار قبل هذه الآية » إذ كان عذرهم أن ذلك قول 
تابعوا فيه أسلافهم وجرى على ألسنتهم دون تفكر في مدلولاته . وأما بعد نزول ٠‏ 
هذه الآية فمذهب الالكية : أن حكم إيقاعه الحرمة ”م صرح به ابن راشد 
القفصي في اللّباب لقوله بعده « وتلكَ حدود الله » أن إيقاع الظهار معصية › 

وكرة تيص را مق ايه تعاق وام ليقولون متكا من القون 
وزورا » . وبذلك أيضا : فستر القرطبي قوله تعالى « 1 حدود الله » . وقال ابن 
الفرس : هو حرام لا يحل إيقاعه . ودل على تحريمه ثلاثة أشياء : 
احدها : تكذيب الله تعالى من فعل ذلك . 
الثاني : أنه سمّاه منكرًا وزورًا » والزور الكذب وهو محرم باجماع . 


14 المجحادلة 


الثالث : إخباره تعالى عنه بانه يعفو عنه ويغفر ولا يُعْمَى ويُغفر إلا على 


وأقوال فقهاء الحنفية تدل على أن الظهار . معصية ولم يصفه أحد من المالكية 
ولا الحنفية بأنه كبيرة . ولا حجة في وصفه في الآية بزور » لأن الكذب لا يكون 


كبيرة إلا إذا أفضى إلى مضرة . 

وعَدَ السهكي في جم الجوامع الظهارٌ من جملة الكبائر وسلمه امحل . 
والكاتبون قالوا لأن الله ماه زورا والزور كبيرة فكون الظهار كبيرة قول الشافعية » 
وفيه نظر فإنهم لم يَعدوا الكذب على الإطلاق كبيرة . وإنما عدوا شهادة الزور 


وأعقب 9 بقوله « غفور » فقوله « وإن الله لعفو غفور » في 
وا ا 
. والعفو : الكثير العفو » والعفو عدم الموٌاخذة بالفعل اتن عفر ع: و 
EN‏ ش 
اک ر ا طن و کر اانه أن يعافا 
ER MG oT‏ 
ذنب في المظاهرة حيث لم يسبق فيها نبي » ومع ما فيه من مقابلة شيئين وهما 
« منكرًا » و« زورا » » بشيين هما « عفوٌ غفور » . 
وتأكيد الخبر في قوله تعالى « وإن الله لعفو غفور » لمشاكلة تأكيد مقابله في 
قوله « وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا » . 


وقوله « وإن الله لعفو غفور » يدل على أن المظاهرة بعد نزول هذه الآية منبي 
عنها وسنذكر ذلك . | 

نقد أو قوله تعالى « وإن الله لعفو غفور » إلى أن مراد الله من هذا الحكم 
التوسعة على الناس » فعلمنا أن مقصد الشريعة الإسلامية أن تدور أحكام 
الظهار على محور التخفيف والتوسعة » فعلى هذا الاعتبار يجب أن يجري الفقهاء 
فيما يفتون . ولذلك لا ينبغى أن تلاحظ فيه قاعدة الأحذ بالأحوط ولا قاعدة سد 
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الذرينة + بل ب أن تسيز ورا ما أضاء لنا قوله تحال :< وإعم لبقولون منكرا من 
القول وزورا وإن الله لعفو غفور » . 

وقد قال مالك في المدونة : لا يقبل المظاهر ولا يباشر ولا ينظر إلى صدر ولا 
إلى شعّر . قال الباجي في المنتقى : فمن أضحابنا من حمل ذلك على التحريم 
ومنهم من حمله على الكراهة لملا يدعوه إلى الجماع . وبه قال الشافعي وعبد 
املك . 

قلت : وهذا هو الوجه لأن القران ذكر المسيس وهو حقيقة شرعية في 
الجماع . وقال مالك لو تظاهر من أربع نسوة بلفظ واحد في مجلس واحد لم تجب 
عليه إلا كفارة واحدة عند مالك قولا واحدا . وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد 
قوليهما . ۰ 

والمقصود من هذه الاية إبطال تحريم المرآة التي يظاهر منها زوجها . وتحميق 
أهل الجاهلية الذين جعلوا الظهار محرما على المظاهر زوجّه التي ظاهر منها 

وجعل الله الكفارة فدية لذلك وزجرًا ليكف الناس عن هذا القول . 

ومن هذا المعنى قول النبيء له « من قال لصاحبه : تعال أقامرّك 
فليتصدق » أي من جَرى ذلك على لسانه بعد أن حرم الله الميسر . 


# وَالِذِينَ هرون من لسَائهم َم يعُودُونَ لما الو فتَحْرِيرٌ رقبة من قَبْل 
ان یتما سا ذلك عون به وَآلله بما 0 خبير [3] 4 


عطف على جملة « الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم » أعيد المبتداً 
فيها للاهتام بالحكم والتصريم بأصحابه وكان مقتضى الكلام أن يقال : فإن 
يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة » فيكون عطفا على جملة الخبر من قوله « ما هن 
امهاتهم » . 

و(ثم) عاطفة جملة « يعودون » على جملة « يظهرون » . وهي للتراحي 
الرتبي تعريضا بالتخطئة لهم بأمهم عادوا إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية بعد أن 
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انقطع ذلك بالإسلام . ولذلك علق بفعل « يعودون » ما يدل على قوهم لفظ 
الظهار . 

والعود : الرجوع إلى شيء تركه وفارقه صاحبه . وأصله : الرجوع إلى المكان 
الذي غادره »> وهو .هنا عود بحازي : ش 


ومعنى « يعودون لما قالوا » يحتمل أنهم يعودون لما نطقوا به من الظهار . وهذا 
يقتضي أن المظاهر لا يكون مظاهرا إلا إذا صدر منه لفظ الظهار مرة ثانية بعد 
أولى . وبهذا فسر الفراء . وروي عن علي بن طلحة عن ابن عباس بحيث يكون ما 
MS e‏ ل 
هذا الظاهر لأن النبيء ع قال لوي اشا اغف رقبة ڳا سيأني من 
حدمت أ داو فين أن ادكثير واجب على المطاهر من أل مرةبتطلق فا 
بلفظ ‏ الظهان. . 


ويحتمل أن یراد ا يريدون العود إلى أزوااجهم 3 ع لا يحبون الفراق ويرومون 
العود إلى المعاشرة . وهذا تأويل اتفق عليه الفقهاء عدا داود الظاهري وبكير بن 
الأشج وأبا العالية . وفي الموطاً قال مالك في قول الله عر e‏ « والذين يظهرون 
من نسائهم ثم يعودون لا قالوا » قال سمعت س ذلك أت يظاهر الرجل 
من امرأته ثم يُجمع على إصابتها وإمساكها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه 
الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها فلا كفارة عليه . 
وأقوال أي حنيفة والشافعي والليث تحوم .حول هذا المعنى على اختلاف في 
التعبير لا نطيل به . 
وعليه فقد استعمل فعل يعودون في إرادة العودة ‏ استعمل فعل مستعمل في 
معنى إرادة العود والعزم عليه لا على العود بالفعل لأنه لو كان عودا بالفعل ١‏ يكن 
لاشتراط التفكير قبل المسييس معنى » فانتظم من هذا معنى : ثم يريدون العود إلى 
os‏ بعردر رضي عر لز لتاق د د 
قَمْثُم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » أي إذا أردتم القيام » وقوله « فإذا قرأت 
القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » » وقول النبيء َيِه « إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعَئت فاستعنٌ بالله » . 
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وتلك هئ قضية سبب النزول لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأنها علمت أن 
اوعيا قافر قنيا د ونين بد عليه N‏ 
ا يي e‏ ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي 00 
الصامت فجكت رسول لل يله أشكر إليه ورسول الله يجادلني ويقول : 
ماس ا سسا ب o‏ 
قالت : لا يجد . قال : فيصوم شهرين متتابعين . قالت : إنه شيخ كبير ما به من 
صيام . قال : فليطعم ستين مسكينا . قالت : ما عنده شيء يتصدق به . فأق 
ساعتمذ بعرّق من تمر قلت : يا رسول الله فإني أعينه بعرّق اخر . قال : .قد 
أحسنتٍ اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك . قال 
أبو داود في هذا : إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره . 


الماد « جا قالوا » ما قالوا بلفظ الظهار وهو ما حرمو على أنفسهم من 
الاستمتاع المفاد من لفظ : أنتِ علي كظهر أمي » لأن : أنت علي . في معنى : 
قربانك ونحوه علىٌ كوثله من ظهر أمي لم 
مالا وولدا في قوله تعالل « وقال ل E‏ | » » وقوله « قا قد جاءم رسل 
نن قبل رالمات اني فلم » أي قولكم حتى امنا بقرياق تأكلة الثاز + تغل 
القول في هذا وأمثاله ناصبٌ لمفرد لوقوعه في خلال جملة مقولة » وإيثار التعبير عن 
المعنى الذي وقع التحرم له . فلفظ الظهار بالموصول وصلته هذه إيجاز وتنزيه 
للكلام عن التصري به . فالمعنى ثم يرومون أن يرجعوا للاستمتاع بأزواجهم بعد أن 
حرموه على أنفسهم . 

وفهم من قوله « ثم يعودون لما قالوا » أن من لم رد العود إلى امرأته لا يخلو 
حالة : فإما أن يريد طلاقها فله أن يوقع علا طلاقا آخخر لأن الله أبطل أن يكون 
الظهار طلاقا » وإما أن لا يريد طلاقا ولا عودا . فهذا قد صار ممتنعا من معاشرة 
زوجه مطيرًا بها فله حكم الإيلاء الذي في قوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر » الآية . وقد كانوا يجعلون الظهار إيلاء کا في قصة سلمة بن 
صخر البياضي . ثم الزرتي في كتاب ابي داود قال : « كنت امرأ أضيب من 
النساء ما لا يصيب غيري فلما دحل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي 
شيعا تيع بي (بتحتية في أوله مضمومة ثم مثناة فوقية ثم ألف ثم تحتية » والظاهر 
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أنها مكسورة . والتتايع الوقوع في الشر فالباء في قوله (بي) زائدة للتأكيد) حتى 
أصبح » فظاهرٹ منها حتى ينسلخ شهر رمضان » . الحديث . 


راللام في قوله « لما قالوا » بمعنى (إلى) كقوله تعالى « بان ربك أوحى ها » 
ونظيره قوله «ولو رذوا لعادوا لما هوا عنه » . وأحسب أن أصل اللام هو 
التعليل »وهو أا في مثل هذه المواضع إن كان الفعل الذي تعلقت به ليس فيه 

معنى انجيء حملت اللام فيه على معنى التعليل وهو الأصل نحو « اك رك اوس 
ها  »‏ وما يقع فيه حرف (إلى) من ذلك محاز بتنزيل من يُفعل الفعل لأجله منزلة 
من يبيء الجاني إليه » وإن كان الفعل الذي تعلقت به اللام فيه معنى الجيء مثل 
فعل العَوْد فإن تعلق اللام به يشير إلى إرادة معنى في ذلك الفعل بتمجّز أو 
شبن لاشيم رن لسن عو دارج لك كي لجل سان جا أ 
جره المستمر لقصده أجلا يبلغه . ومنه قوله تعالى « ولو رُدُوا لعادُوا لِمَا هو 
عنه » أي عاودوا فعله ومنه ما في هذه الاية . 


وفي الكشاف في قوله تعالى « كل يجري لأجل مسمّى » في سورة الزمر أنه 
ليس مثل قوله تعالى « كل يجري إلى أجل مسمّى » في سورة لقمان أي أنه 
ليس من.تعاقب الحرفين ولا يسلك هذه الطريقة إلا ضيق العطن > ولكن المعنيين 
أغلي الاستعلاء والتخصيص كلاهما ملام لصحة الغرض لان قوله « إلى أجل « 
معناه يبلغه » وقوله « لأجل » يريد لإدراك أجل تجعل الجري مختصا بالإدراك 
اه . 

فيكون التقدير على هذا الوجه ثم يريدون العود لأجل ما قالوا » أي لأجل رغبتهم 
في أزواجهم » فيصير متعلّق فعل « يعودون » مقدّرا يدل عليه الكلام » أي 
يعودون لما تركوه من العصمة » ويصير الفعل في معنى : يندّمون على الفراق . 

وتحصل من هذا أن كفارة الظهار شرعت إذا قصد المظاهر الاستمرار على 
معاشة زوجه » تحلةً لما قصده من التحريم » وتأديبا له على هذا القصد الفاسد 
والقول الشنيع . | 

وبهذا يكون محمل قوله « من قبل أن يتاسمًا » على أنه من قبل أن يمس زوجه 
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مسن استمتاع قبل أن يكفر وهو كناية عن الجماع في اصطلاح القران » کا قال 
ونان طلق مرش مدقيل أن تمسوهن » . 
ولذلك جعلت الكفارة عتق رقبة لأنه يفتدي بتلك الرقبة رقبة زوجه . 


وقد جعلها الله تعالى موعظة بقوله « ذلكم توعظون به » . واسم الإشارة في 
قوله « ذلكم » عائد إلى تحرير رقبة . والوعظ : التذكير بالخير والتحذير من الشر 
بترغيب أو ترهيب » أي فرضٌ الكفارة تنبيه لكم لتتفادَوا مسيس المرأة التي 
طلقت أو تستمروا على مفارقتها مع الرغبة في العود إلى معاشتها لكلا تعودوا إلى 
الظهار . ولم يسم الله ذلك كفارة هنا وسمّاها النبيء عاو كفارة کا في حديث 
سلمة بن صخر البياضي في جامع الترمذي وإنما الكفارة من نوع العقوبة في أحد 
قولين عن مالك وهو قول الشافعي حكاه عنه ابن العربي في الأحكام . 

فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوجته المظاهّر منها » أي ممنوع من علائق 
الزوجية » وذلك يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكفر لأنه ألزم نفسه ذلك فإن 
استمتع بها قبل الكفارة كلها فليثب إلى الله وليستغفر وتتعين عليه الكفارة ولا 
تتعدد الكفارة ببب الاستمتاع قبل التكفير لأنه سيب واحد فلا يضر تكرر 
مسببه . د إنما جعلت الكفارة زجرا ولذلك لم يكن بط المظاهر امرأته قبل الكفارة 
روفاك رم ا داود والترمذي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من 
امرأته ثم «قع عليها قبل أن يكفم فأمره النبيء ع E‏ ا > وهو قول 
جمهور العلماء . وعن مجاهد وعبد الرحمان بن مهدي أن عليه كفارتين 


وتفاصيل أحكام الظهار في صيغته وغير ذلك مفصلة في كتب الفقه . 
وقوله « والله بما تعملون خبير » تذييل لجملة « ذلكم تُوعَظون به » » أي 
0 
كس 


رخصة لمن لم يجد عتق رقبة أ ن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لأنه لما لم يجد 
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رقبة يعتاض بفكها عن فك عصمة الزوجة نقل إلى كفارة فيها مشقة النفس 
بالصبر على لذة الطعام والشراب ليدفع ما التزمه بالظهار من مشقة الصبر على 
ابتعاد حليلته فكان الصوم درجة ثانية قريبة من درجة تحرير الرقبة في المناسبة . 

وأعيد قيد « من قبل أن اسا للدلالة على أنه لا يكون الس إلا بعد 
انقضاء الصيام فلا يظن أن مجرد شروعه في الصيام كاف في العود إلى الاستمتاع . 

«فمن لم يستطع» 58 لعجزه أو ضعفه رخص الله له أن ينتقل إلى إطعاء 
ستين مسكينا عوضا عن الصيام فالإطعام درجة ثالثة يدفع عن ستين مسكينا ألم 
الجوع عوضا عما كان التزمه على نفسه من مشقة الابتعاد عن لذاته » وَإِنا 
حددت بستين مسكينا إلحاقا هذا بكفارة فطر يوم من رمضان عمدا بجامع أن 
كليهما كفارة عن صيام فكانت الكفارة متناسبة مع المكفر عنه مرتبة ترتيبا 
اشا 


وقد أجمل مقدار الطعام في الآية اكتفاء بتسميته إطعاما فيحمل على ما 
يقصده الناس من الطعام وهو الشبع الواحد كا هو المتعارف في فعل طعم . 
فحمله علماؤنا على ما به شبع الجائع فيقدر في كل قوم بحسب ما به شبع معناد 
الجائعين . وعن مالك رحمه الله في ذلك روايتان إحداهما أنه مُدَ واحد لكل 
مسكين بد البيء عه والثانية أنه مدان أو ما يقرب من المدّين وهو مڌ مڌ 
مجم (بن إسماعيل الخزومي ا المدينة) وقدرّه مدان إلا ثلث مد قال : قال 
أشهت 0 : أيختلف الشبع عندنا وعندم ؟ قال ارح ا 
بم النبيء 2 والشبع عندم أكار (أي لا النبيء عر دعا لأهل المدينة 
بالبركة) . وقوله هذا يقتضي أن يكون الإطعام في المدينة مدا بمڌ النبيء عله 
مثل كفارة الفطر في رمضان فكيف جعله مالك مقدّرا بمدَّين أو بم وثلفين ». 
وقال : لو أطعم مدا ونصف مد أجزأه » فتعين أن تضعيف المقدار في الإطعام 
رای فيه معنى العقوية على ما صنع » وإلا فلا دليل عليه من نص ولا قياس . 
قال أبو الحسن القابسي : إنما أخذ أهل المدينة بم هشام في كفارة الظهار تغليظا 
على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول ونا هذا ما 
ثبت بعمل أهل المدينة . 
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الأقطار غير المدينة » وقدّره الشافعي بمدّ واحد لكل مسكين قياسا على ما ثبت في 
السنة في كفارة الإفطار وكفارة العين . 

وم يذكر مع الإطعام قيد « من قبل أن يتاسا » اكتفاء بذكره مع تحرير الرقبة 
وصيام الشهرين ولانه بدل عن الصيام وجرا لمثل أيام الصيام . هذا قول جمهور 
الها 

وعن أبي حنيفة أن الإطعام لا يشترط فيه وقوعه من قبل أن يتاسًا . 

ثم إن وقع المسيس قبل الكفارة أو قبل إتمامها لم يترتب على ذلك إلا أنه آثم إذ 
لا يكن أن يترتب عليه أثر آخر » وهذا ما بينه حديث سلمة بن صخر الذي 
شکا إلى النبيء عه أنه وقع على امرأته بعد أن ظاهر منها » فأمره بأن لا يعود 
إلى مثل ذلك حتى يكفر . وهذا قول جمهور الفقهاء » وقال مجاهد عليه 
كفارتان . ش ش 


وصريح الاية أن تتابع الصيام شرط في التكفير وعليه فلو أفطر في خلاله دون 
عذر وجب عليه إعادته 8 


ولا يم يمَسّ امرأته حتى يتم الشهران متتابعين فإن مسها في خلال الشهرين أثم 
ووجب عليه إعادة الشهرين . وقال الشافعي : إذا كان لاد نات يطل ال 
اجر اس كد لسو و ا 
سلمة بن صخر . 

وأما كونه آنما بالمسيس قبل تمام الكفارة فمسألة أخرى فمن العجب قول أي 
بكر ابن العربي في كلام الشافعي أنه كلام من لم يذق طعم الفقه لأن الوطء الواقع 
في خلال الصوم ليس بامحل المأذون فيه بالكفارة فإنه وطء تعد فلا بد من الامتثال 
للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وطء اه . 

وال مسكين ٠:‏ :الشديد امقر ج وقد ف عدو عة 

والمظاهر إن كان قادرا على بعض خصال الكفارة وأبى أن يكفر انقلب ظهاره 
إيلاءًّ . فإن لم ترض المرأة بالبقاء على ذلك فله أجل الإيلاء فإن انقضى الأجل 
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طلقت عليه امرأته إن طلبت الطلاق . وإن كان عاجزا عن خصال الكفارة كلها 
كان كالعاجز عن. الوطء بعد وقوعه منه فتبقى العصمة بين المتظاهر وامرأته ولا 
يقريها حتى يكفر . 0 

وقد أمر النبيء ع بكفارة سلمة بن صخر من أموال بيت المال فحقٌ على 
ر أن وا ف الايد 0 ظهاره فإن تعذر ذلك فالظاهر أن الكفارة 
ساقطة عنه » وأنه يعود إلى مسيس امرأته » وتبقى الكفارة ذنبا عليه في ذمته لأن 
الله أبطل طلاق الظهار 


r‏ 8 برش 4 ملا اا ر ر 
# ذلك لتومنوا بالله ورسولهے ولك حدود الله وللكفرينَ عَذَابٌ 


ليم [4] 4 


الإشارة إلى ما ذكر من الأحكام , أي ذلك المذكورٌ لتؤمنوا بالله ورسوله » أي 
لتؤمنوا إيمانا كاملا بالامتثال لما أمرك الله ورسوله فلا تشوبوا أعمال الايمان بأعمال 
أهل الجاهلية » وهذا زيادة في تشنيع الظهار » وتحذير للمسلمين من إيقاعه فيما 
بعد » أو ذلك النقل من حرج الفراق بسبب قول الظهار إلى الرخصة في عدم 
الاعتداد به وني الخلاص منه بالكفارة » لتيسير الإيمان عليكم فهذا في معنى قوله 
تعالى « وما جعل عليكم في الدين من حرج » . 


و« لتؤمنوا » خبر عن اسم الاشارة » واللام للتعليل . ولا كان المشار إليه وهو 
صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا عوضا عن تحرير رقبة كان ما عُلل به تحرير 
رقبه متخا عل الصعام والإطعام 2 وما علّل به الصيام والاطعام منسحبا عل 
تخرير رقبة » فأفاد أن كلا من تحرير رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا 
مشتمل على كلتا العلّتين وما الموعظة والإيمان بالله ورسوله 8 


والإشارة في « وتلك حدود الله نا اشير إليه « بذلك » » وجيء له 
باسم إشارة التانيث نظرا للإخبار عنه بلفظ (حدود) إذ هو جمع يجوز تانيث 
إشارته کا يجوز تانيث ضميره ومثله قوله تعالى « تلك حدود الله فلا تعتدوها » 
في سورة البقرة . 
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وجملة » وللكافرين عذاب ألم « نتمم لحملة « ذلك لتؤمنوا الله ورسوله « ¢« 
أي ذلك الحكم وهو إبطال التحرم بالظهار حكم الإسلام . وأما ما كانوا عليه 
فهو من آثار الجاهلية فهو سنة قوم هم عذاب ألم على الكفر وما تولد منه من 
الأناطيل » فالظهار شرع الخاهلية . . .وهذا كقوله تعالى إا النشئء: .زيادة في 
0 


لا جرى ذكر الكافرين وجرى ذكر حدود الله وكان في المدينة منافقون من 
المشركين نقل الكلام إلى عمديدهم وإيقاظ المسلمين للاحتراز منهم . 

والمحادّة : المشاقة والمعاداة » وقد أوثر هذا الفعل هنا لوقو ع الكلام عقب ذكر 
حدود الله » فإن المحادة مشتقة من الحد لأن كل واحد من المتعاديّين كانه في حَد 
مخالف للع الآخر » مثل ما قيل أن العداوة مشتقة من عُنُوَة الوادي لأن كلا من 
المتعاديّين يشبه من هو من الآخر في غدوة أخرى . 

وقيل : اشتقت المشاقة من الشقة لأن كلا من المتخالفين كأنه في شقة غير 
كه ن 


والمراد بهم بهم الذين ادون رسول الله 2 ا بدين الله فمحادته محادة 


2 


ا خزي والإذلال وفعل « کبتوا » مستعمل في الوعيد أي 
لي ا 
خبره مثل » أق أمر الله « ولأئة مويك بتنظيره بما وقع لأمثالهم . وقرينة ذلك 
تأكيد الخبر برإن) لأن الكلام لو كان إخبارا عن كبت وقع لم يكن ثم مقتضى 
لتأكيد الخبر إذ لا يناز ع أحد فيما وقع » ويزيد ذلك وضوحا قوله « کا كيت 
الذين من قبلهم » يعني الذين حادوا الله في غزوة الخندق . وتقدم ذكرها في سورة . 
الأحزاب . وما كان من المنافقين فيها فالمراد بصلة « من قبلهم » من كان من 
قبلهم من أهل النفاق وهم يعرفونهم . 
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0 


و قذ انرا E‏ بيست 4 


معترضة بين حملة « إن الذين ادون الله ورسوله « وجملة » « ولكانرين 
عذاب مهين » أي لا عذر لهم 5 محادة الله ورسوله فإن مع الرسول 2 آیات 


القران بينة على صدقه . 
١‏ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مَهينٌ [5] 4 


عطف على جملة « كبتوا کا كبت الذين من قبلهم » » أي لهم بعد الكبت 
ارت « الكافرين » تعريف الجنس ليستغرق كل الكافرين . 
ووصف عذابهم بالمهين لناسبة وعيدهم بالكبت الذي هو الذل والإهانة . 


ص 


لله وسو واد 


غود أن يكون « يوم » 2 متعلقا ا المقدّر في خبر المبتدأ من 
» للكافرين عذاب مهين » . 


ويجوز أن يكون متعلقا ب« مهين » » ويجوز أن يكون .منصوبا على المفعول به 
لفعل تقديره : اذكر تنويها بذلك اليوم وتهويلا عليهم وهذا كثير في أسماء الزمان 
التي وقعت في القران . وقد تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة أني 
جاعل يي الارض خليفة » في سورة البقرة . 

وضمير الجمع عائد إلى « الذين خادون الله ورسوله » و« الذين من 
هد : ولذلك أن بلفظ الشمول وهو « جميعا.» حالا من الضمير . 


وقوله « فينبعهم بما عملوا » مبديد بفضح نفاقهم يوم البعث وفيه كناية عن 
الجزاء على أعمالهم . 
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ا أحصاه الله ونسوه » في موضع الخال من «ما عملوا » . 

والمقصود من الحال هو ما عطف عليها من قوله » ونسوه « لأن ذلك محل 
العبة . وبه تكون الحال مؤسسة لا مؤكدة لعاملها ‏ وهو « ينبعهم » » أي 
علمه الله علما مفصلا من الآن . وهم نسوه » وذلك تسجيل علمم بانهم 
متباونون بعظم الأمر وذلك من الغرور ¢ أي نسوه ف الدنيا لَه الآخرة فإذا ا يه 
عجبوا قال تعالى 2 ووضيع الكتابٍ فتری المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا 
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا کا إلا أحصاها ووجَدُوا ما عملوا 


حاضرا » . 
وجملة « والله على كل شيء شهيد » تذييل . والشهيد : العالم بالامور 
المشاهدة . 


« ألم تر ان الله عَم ما في الوٽ وما في الأنض ما يون 
وى نة إلا هو ربعم ولا حمس لا هو سَادِسْهُمْ ولا أذئئي من 
ذلك ولا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمْ أيْنَ ما كائوا ثم يهم بم عيلوا ي 


َة ن الله بكل ني عل 31] 4 


استغناف ابتدائي هو تخلص من قوله تعالى « أحصاه الله ونَسُوه » إلى ذكر 
علم الله بأحوال المنافقين وأحلافهم اليبود . فكان المنافقون يناجي بعضهم بعضا 
لري للمسلمين مودة بعض النافقين لبعض فإن المنافقين بتناجمم يظهرون د 
طائفة أمرها واحد وكلمتها واحدة » وهم وإن كانوا يظهرون الإسلام يجبون 
تكون لهم خيبة في قلوب المسلمين يتقون بها بأسهم إن اتهموا بعضهم بالنفاق أو 
بدرت من أحدهم 0 تنم بنفاقه » فلا يقدم المؤمنون على أذاه لعلمهم بان له 
بطانة تدافع عنه . وكانوا إذا مرّ بهم المسلمون نظروا إليهم 'فحسب المارون لعل 
سعد ول ب مع المشركين في 
كل حين فيتوهمون أن مناجاة المتناجين حديث عن قرب العدّو 1 عن هزيمة 
للمسلمين في السرايًا التي يَخرجون فيها » فنزلت هذه الآيات لإشعار المنافقين 
بعلم الله بماذا يتناجون » وأنه مطلع رسوله عه على دخياتهم ليكفوا عن الكيد 
للمسلمين . 


0 
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فهذه الاية تمهيد لقوله تعالى « ألم تر إلى الذين تُهُوا عن النجوى » الآية. 

و«ألم تر » من الرؤية العلمية لآن علم الله لا يُرى وسّدٌ المصدر مسد المفعول . 
والتقدير : ألم ترّ الله عالما . 
و« ما في السماوات وما في الأرض » يعم المبصرات والمسموعات فهو أعم من 
قوله « والله على كل شي شهيد » لاختصاصه بعلم المشاهدات لأن الغرض المفتة 
به هذه الجملة هو علم المسموعات . 

وجملة « ما يكون من نجوى ثلاثة » إلى آخرها بدل البعض من الكل فإن 
معنى قوله « إلا هو رابعهم » . وقوله « إلا هو سادسهم » وقوله « إلا هو 
معهم » » أنه مطلع على ما يتناجون فيه فكأنه تعالى ني معهم . 

و(ما) نافية . و« يكون » مضارع (كان) التامة» و(من) زائدة في النفي 
لقصد العموم » و« نجوى » في معنى فاعل « يكون » . 

قرا الهو » يكون » بياء الغائب لأن انك « نجوى » غير حقيقى › 
فيجوز فيه جري فعله على أصل التذكير ولا سيما وقد فصل بينه وبين فاعله حرف 
(من) الزائدة .:.وقرأة أبى لج باغ الوت هيا لسرن انيت لفط 

والنجوى : اسم مصدر ناجاهُ » إذا ساره . و« ثلاثة » مضاف إليه 
« نجوى » . أي ما يكون تناجي ثلاثة من الناس إلا الله مطلع عليهم كرابع 
لهم » ولا خمسة إلا هو كسادس م ء ولا أدنى ولا أكثر إلا هو كواحد منهم . 
وضمائر الغيبة ‏ عائدة إلى « ثلاثة » وإلى « خمسة » وإلى « ذلك » 
0 

والمقصود من هذا الخبر الانذار والوعيد . 

وتخصيص عددي الثلاثة والخمسة بالذكر لأن بعض المتناجين الذين نزلت 
الاية بسببهم كانوا حلفا بعضها من ثلاثة وبعضها من خمسة . وقال الفراء : المعنى 
غير مصمود والعدد غير مقصود . 


وفي الكشاف عن ابن عباس نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو (بنٍ عمير من | 


المجادلة 27 


ثقيف) وصفوان بن أمية (السلمي حليف بني أسد) كانوا يتحدثون فقال 
د يي ا O O‏ 
وقال الثالث : إن كان يعلم بعضا فهو يعلم كله . اه . وم أرَ هذا في غير 
الكشاف ولا مناسبة لهذا بالوعيد في قوله تعالى « ثم ينبئهم ما عملوا يوم 
القيامة » فإن أولكك الثلاثة كانوا مسلمين وعدّوا في الصحابة وكأن هذا تخليط 
من الراوي بين سبب نزول اية « وما كنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصار؟ » في سورة فصلت . كا في صحيح البخاري وبين هذه الآية . وركبت 
اا كانوا بالمنيينة لان الآية مدنية فآية النجوى فإنما هي في تناجي 

والاستثناء في « إلا هو رابعهم » « إلا هو سادسهم » « إلا هو معهم » 
مفرع من أكوان وأحوال دل عليها قوله تعالى « ما يكون » والجمل التي بعد 
حرف الاستثناء 5 في مواضع ا والتقدير : : ما يكون من وى ثلاثة في حال 
من علم غيرهم بهم واطلاعه عليهم إلا حالة الله مطلع عليهم . 

وتكرير حرق النفي في المعطوفات على المنفي أسلوب عربي وخحاصة حيث كان 

وقرأ الجمهور « ولا أكثر » بنصب « أكثرٌ » عطفا على لفظ « نجوى » . 
وقرأه يعقوب بالرفع عطفا على محل « نجوى » لانه مجرور بحرف جر زائد . 

و(أيها) مركب من (أين) التي هي ظرف مكان ورما) الزائدة . وأضيف (أين) 
إلى جملة « كانوا » » أي في أي مكان کانوا فيه » ونظيره قوله « وهو معكم این 
كنم » في سورة الحديد . 

و(ثم) للتراخحي الرتبي لأن إنباءهم بما تكلموا وما عملوه في الدنيا في يوم القيامة 
أدل على سعة علم الله من علمه بحديثهم في الدنيا لأن معظم علم العالمين يعتريه 
التسنيان ف مثل ذلك الزمان من الطول و 00 تذبير الو الدنا نيا «الاخرة 5 

وني هذا وعيد لهم بأن نجواهم إثم عظم فنبي عنه ويشمل هذا تحذير من 
يشاركهم 
ل 2 53 
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EC 


إن ذاك دس :اکر 


NT |‏ غ أن 2 ع 0 کان سابتقا على 0 هذه ٠‏ الآية 
والآيات بعدها 1 


سس آم 


$ الم تر إلى الذينَ تُهُوا عَنٍ النَجْوَى نب يَعُودُونَ لما ثهوا عَنْهُ ويتَتَجَونَ 


إن كانت هذه الآية والآيتان اللتان بعدها نزلت مع الآية التي قبلها حسما 
يقتضيه ظاهر ترتيب التلاوة كان قوله تعالى «نهوا عن النجوّى» مؤّذنا سبق 
نبي عن النجوى قبل نزول هذه الآيات » وهو ظاهر قول مجاهد وقتادة نزلت في 
فوم من البيود والمناققين. هاعم رول لله عه عن العاح خط لوس ولع 
ينتهوا » فنزلت فتكون الآيات الأربع نزلت لتوبيخهم وو دنا اداه اغا 

وإن كانت نزلت بعد الآية التي قبلها بفترة كان الراد النبي الذي أشار إليه 
قوله تعالی « ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » م تقدم » بأن لم ينتهوا عن النجوى ٠‏ 
بعد أن “معوا الوعيد عليها بقوله تعالى « ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » » فالمراد 
| ب« الذين نبوا عن النجوى » هم الذين عنوا بقوله « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم » الآية . 

و(ثم) في قوله « ثم يعودون » للتراخي ي الرتبي لان عودتهم إل الفح يعن أن 
نبوا عنها أعظم من ابتداء لك ابتداءها كان إثّما لما اشتملت عليه رام 
من نوايا سيّئة نحو النبيء عو والمسلمين فأما عودتهم إلى النجوى بعد أن تُهوا 
عنها فقد زادوا به تمردا على النبيء عي ومشاقة للمسلمين . ظ 


فالجملة مُستأنفة استعنافا ابتدائيا اقتضاه استمرار المنافقين على نجواهم 
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والاستفهام في قوله « ألم ترّ إلى الذين تُهُوا عن النجوى » تعجيبي مراد به 
توبيخهم حين يسمعونه . 

والرؤية بصرية بقرينة تعديتها بحرف (إلى) . 

والتعريف في « النجوى » تعريف العهد لأن سياق الكلام في نوع خاص من 
النجوى . وهي النجوى التي تحزن الذين امنوا کا ينبىء عنه قوله تعالى « إنما 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين عامنوا ¢ . 


ويجوز أن يكون النبي عن جنس النجوى في أول الأمر يعم كل نجوى بمرأى من 
الناس 518 للذريعة » قال الباجي في في المنتقى : روي ن النبي عن تناجي اثنين 1 
أكثر دون واحد أنه كان في بّدء الإسلام فلما فشا الإسلام وامن الناس زال هذا 
الحكم لزوال سببه . 

قال ابن العربي في أحكام القران عند قوله تعالى « لا خير في كثير من 
نجواهم » الآية في سورة النساء . إن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين : 
أحدهما الاحلاص وهو أن يستوي ظاهر المرءِ وباطنه » والثاني النصيحة لكتاب الله 
ولرسوله ولأعة المسلمين وعامتهم »> فالنجوى حلاف هذين الأصلين وبعدَ هذا فلم 
يكن بد للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم ويَخُْص به بعضهم بعضا فرخص 
في ذلك بصفة الأمر بالمعروف والصدقة وإصلاح ذات البين اه . 

وني الموطأ حديث أن رسول الله ع قال « إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون واحد » . زاد في رواية مسلم « إلا بإذنه فإن ذلك يُحزنه » . 

واختلف في محمل هذا النبي على التحرم أرعل كراد وفيور لالح عن 
أنه 0 قال ابن العرني في القبس فإن كان قوله مخافة أن يحزنه من قول النبيء 
عو فقد انخسم التأويل » وإن كان من قول الراوي فهو اول من تأويل غيره . 
وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : لا يتناجى أربعة دون واحد . وأما 
تناجي الجماعة دون جماعة فإنه أيضا مكروه أو حرم اه . وحكى التووي الإجماع 
عل جار تناجي جاع راج له ان ا مدت ابن مميعود قال 
فأتيته (يعني النبي ء 2 وهو في ملا فساررته . وحديث عائشة في قصة فاطمة 
ا 
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ولق بالتنانجي أن يتكلم .رجلان. بلغة لا مرها الت مخهما: : 

والقول في استعمال « ثم يَعودون لما نبو عنه » في معناه الجازي وتعديته باللام 
نظير القول في قوله تعاللى « ثم يعودون لما قالوا » . 

وكذلك القول في موقع (ثم) عاطفة الجملة . 

وصيغة المضار ع في « يعودون » دالة على التجدد » أي يكررون العدد بحيث 
يريدون بذلك العصيان وقلة الاكتراث بالنبي فإنهم لو عادوا إلى النجوى مرة أو 
مرتين لاحتمل حالهم انهم نسوا . ۰ 

و« ما نوا عنه » هو النجوى . فعدل عن الإاتيان بضمير النجوى إلى 
الاشبول وا ن ,يدها من الرغيك ف 
« حسبهم جهنم » على ما في الصلة من التسجيل على سفههم . ` 

وقرأً الجمهور يتناجون بصيغة التفاعل من تاجى المزيد . وقرأه حمزة ورويس 
ويعقوب ويَنْتَجُون بصيغة الإفتعال من تجا الثلاني اجرد أي سَارٌ غيره » والافتعال 
يرد بمعنى المفاعلة مثل اختصموا واقتتلوا . 

والاثم : المعصية وهو ما يشتمل عليه تناجيهم من كلام الكفر وذم المسلمين . 

والعدوان بضم العين : الظلم وهو ما يدبرونه من الكيد للمسلمين . 
وهم يعودوث ما . 

والياء للملابسة » أي يتناجون ملابسين الإثم والعدوان ومعصية الرسول وهذه 
الملابسة متفاوتة . فملابسة الإثم 0 ملابسة اللمتناجى في شأنه لفعل 
المناجين . وملابسة معصية الرسول 2 ملابسة المقارنة للفعل. ؛ لل نجواهم. بعل 


أن نباهم النبيء عي عنها معصية وفي قوله « نبوا 2 وقوله .. 
« ومعصية الرسول » دلالة على أ: E‏ لا يبود لأن النبيء e‏ ما كان 
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ينهّى اليبود عن أحوالهم . وهذا يرد قول من تأول الآية على اليبود وهو قول مجماهد 
ل ا ا رم 


اوا ا حيو ما کک به ه لك ويَفولون في اس لا 
عبتا الهم بمّا تقول ا ak‏ فيس د ]8[ 4% 


ا 0 
الحضور في مجلس النبيء تله نهم يعون و نباي من كلمات بتبافر ا 
للسامعين أنها صالحة فكانوا إذا دخلوا على النبيء َيه يخفتون لفظ « السلام 
عليكم » لأنه شعار الإسلام ولا فيه من جمع معنى السلامة يعدلون عن ذلك 
ويقولون : العم صباحا » وهي تحية العرب في الجاهلية لأنهم ن أن ركنا 
عوائد الجاهلية . نقله ابن عطية عن ابن عباس . 


فمعنى « با لم ميك به الله » » بغير لفظ السلام » فإن الله حيّاه بذلك 
بخصوصه في قوله تعالى « E‏ الذين تر صلوا عليه وسلهوا تمئليما © وحياة 
به في عموم اء بقوله « وقل الحمد لله وسّلام على عباده الذين اصطفى » . 
وتحية الله هي التحية الكاملة . 
ولیس المراد من هذه الآية ما ورد في حديث : أن الود كانوا إذا حيّوا النبيء 
ْله قالوا : السام عليك » وأن النبيء عي كان يرد عليهم بقوله « وعليكم » . 
فإن ذلك وارد في قوم معروف أنهم من اليبود. وما ذكر أول هذه الآية لا يليق حمله 
على أحوال الہود کا علمت انفا ولو حمل ضمير « جاءوك » على الود لزم عليه 
تشين الضيمائن ٠‏ 

أما هذه الآية ففي أحوال المنافقين » وهذا مثل ما كان بعضهم يقول للنبيء 
2 « رَاعِنا » تعلّموها من اليبود وهم يريدون التوجيه بالرعونة فأنزل الله تعالى 
« يأيّها الذين ءامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا آنظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألم » ولم 


يرد منه نبي الييود . 


ومعنى « يقولون في أنفسهم » يقول بعضهم لبعض على نحو قوله تعالى 
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« فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم » . وقوله « ظن المؤمنون والمؤمنات 


ويجوز أن يكون المراد ب« أنفسهم » مجامعهم كقوله تعالى « وقل لهم في 
أنفسهم قولا بليغا » » أي قل لهم خاليا بهم سترا عليهم من الافتضاح . وتقدم في 
سورة النساء و(لولا) للتحضيض », أي هلا يعذبنا الله بسبب كلامنا الذي 
تناجی به من ذم النبيء مُه ونحو ذلك » أي يقولون ما معناه لو كان محمد بيغا 
لعذبنا الله بما نقوله من السوء فيه ومن الذم وهو ما لخصه الله من قوهم بكلمه 
« لولا يعذبنا الله » فان (لولا) للتخضيض مستعملة كناية عن جحد نبوءة 
النبيء عله » أي لو كان نبيئا لغضب الله علينا فلعذبنا الان بسبب قولنا له . 


وهذا حاطر من خواطر أهل الضلالة المتأصلة فيم » وهي توهمهم أن شأن الله 
تعالى كشان البشر في إسراع الانتقام والاهتزاز مما لا يرضاه ومن المعاندة ٠‏ وي 
أنهم الجحودهم بالبعث والجزاء يحسبون أن عقاب الله تعالى يظهر في الدنيا»..هذا 
من الغرؤر قال تغالى » وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردام ' فاصبحتم من 
الخاسرين » » ولذلك قال تعالى ردا على كلامهم « حسبهم جهنم » أي كافيهم 
من العذاب جهنم فإنه عذاب . 

وأصل « يَصلوتها » يصلون بها » فضمن معنئ يذوقونها أو يحسونها وقد تكرر 
هذا الاستعمال ف القران . 

وقوله « فبئس المصير » تفريع على الوعيد بشأن ذم جهنم . 


0 


١‏ يابا آلذينَ عَامَنُوا إذا جيم فلا جوا بالإثم والغذون وَمَعْصِيْتٍ 


المَسُولٍ وَتَتْجَوا بالبر والتقوى وَانَّوا آلله الذي لله ُخشرون [9] 4 


خطاب للمنافقين الذين يظهرون الإيمان فعاملهم الله بما أظهروه وناداهم 
بوصف الذين امنوا کا قال « من الذين قالوا ءامنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » 
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ومنه ما حكاه الله عن المشركين « وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون » 
أي 3 الذي نزل عليه الذكر بزعمه » ونبههم إلى تدارك حاهم بالإقلاع عن انار 
النفاق على عادة القران من تعقيب ا بالترغيب . فالحملة استعغناف 
ابتداي . 


ذلك أن المنافقين كانوا يعملون بعمل أهل الايمان إذا لَمَوا الذين امنوا فإذا 
رجعوا إلى قومهم غلب عليهم الكفر فكانوا في بعض أحوالهم مقاربين الإيمان 
بسبب مخالطتهم للمؤمنين . ولذلك ضرب الله لهم مثلا بالنور في قوله تعالى 
«مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم» م قوله 
« كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » . وهذا هو المناسب لقوله 
تعالى « فلا تتناجُوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول » » ويكون قوله « وتناجوا 
بالبز والتقوى » تنبيها على ما يجب عليهم إن كانوا متناجين لا محالة . 


ووز ان تک طا تلن الل بان وجه الله الخطاب إلمهم تعليما هم 
بما يحسن من التناجي وما يقبح منه بمناسبة ذم تناجي المنافقين فلذلك ابتدىء 
بالنبي عن مثل تناجي النافقين وإن كان لا يصدر مثله من المؤمنين تعريضا 
بالمنافقين » متل قوله تعالى « يأيها الذين عامنوا لا تكونوا. كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عُرَّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » » ويكون المقصود من الكلام هو قوله 
« وتناجوا بالبر والتقوى » تعليما للمؤمنين 

والتقييد ب« إذا تناجيتم » يشير إلى أنه لا ينبغي التناجي مطلقا ولكنهم لما 
اعتادوا التناجي حُذروا من غوائله » وإلا فإن التقييد مستغنى عنه بقوله « لا 
تتناجوا بالإثم والعدوان » . وهذا مثل ما وقع في حديث النبي عن ادلو فى 
الطرقات من قوله عي « فإن كنع فاعلين لا محالة فاحفظوا حق الطريق » . 

وقراً الجحمهور « فلا تتناجوا » بصيغة التفاعل . 
وحده « فلا تنتجوا » بوزن تَنْتَهُوا . 


وقرأه رويس عن يعقوب 


والأمر من قوله « وتناجوا بالبرٌ » مستعمل في الإباحة كا اقتضاه قوله تعالى ٠‏ 
« إذا تناجيتم » . 
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والاثم. والعدوان ومعصية الرسول تقدمت . وأما الب فهو ضد الإم والعدوان 
وهو يعم أفعال الخير المأمور بها في الدين . 


والتقوى : الامتثال » وتقدمت في قوله تعالى « هدى للمتقين » في سورة 
ا ْ 


وف « الذي إليه تحشرون » E‏ بيوم الجزاء . فالمعنى : الذي 


E 
نما ا‎ 


للجرَى من ن الشيْطن ليزن ألذينَ اموا 00 بِضَارَهِم شیا 


ن ا 


إلا بإِذتِ آل وَعَلَى آلو فليتوكل ألْمُوْمتُونٌ [10] »4 


تسلية للمؤنين وتأئيس لنفوسهم يل به ما يلحقهم من الحزن شاهدة نبو 
لمنافقين لاختلاف مذاهب نفوسهم إذا رأوا المتناجين في عديد الظنون والتخوفات 
کا تقدم . فالجملة استغناف ابتداي اقتضته مناسبة النبي عن النجوى . على أنها 
قد تكون تعليلا لتأكيد النبي عن النجوى . ٠‏ 


ا في « « 4 00 لا حالة ب نجوى المنافقين الذين 


ا المستقاد من « إنا » قصر موصوف على صفة و(من) ابتدائية » أي 

قصر النجوى على الكون من الشيطان › ى جائية ة لأن الأغراض التي يتناجون فیا 

من أكبر ما يوسوس الشيطان لأهل الظلالة بأن يفعلوه ليحزن الذين إمنوا جا 

يني ابن خراص التي a‏ . وهذه العلة ليست قيدا في الحصر فإن 

للشيطان عللا أخرى مثل إلقاء المتناجين في الضلالة » والاستعانة r‏ على إلقاء 
الفتنة » وغير ذلك من الأغراض الشيطانية . 


وقد حصت هذه العلة بالذكر لأن المقصود تسلية المؤمنين وتصبرهم. على ا 
المنافقين ولذلك عقب بقوله « وليس يضارهم شيعا » ليطمئن المؤمنون بحفظ الله 


إياهم من ضر الشيطان . وهذا نحو من قوله تعالى « إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان » . 
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وقرأ نافع وحده « ليحزن » بضم الياء وكسر الزاي فيكون « الذين ءامنوا » 
مفعولا . وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي مضارع حزن فيكون « الذين 
عامنوا » فاعلا وهما لغتان . 

وجملة « وليس بضارهم » الح معترضة . 

وضمير الرفع المستتر في قوله « بضارهم » عائد إلى « الشيطان » . 

والمعنى : أن الشيطان لا يضر المؤمنين بالنجوى كث من أنه يحزنهم . فهذا 
كقوله تعالى « لن يضرو إلا أذى » أو عائد إلى النجوى بتأويله بالتناجي أي 
ليس التناجي بضارٌ المؤمنين لأن أكاو ناشىء عن إبهام حصول ما يتقونه في 
الغزوات . ۰ 

وعلى كلا التقديرين فالاستثناء بقوله « إلا بإذن الله » استثناء من أحوال . 
والباء للسببية » أي إلا في حال أن يكون الله قدّر شيعا من المضرة من هزمة أو 
قتل . والمراد بالإذن أمر التكوين . 
وانتصب « شيعا » على المفعول المطاق » أي شيعا من الضر . 
ا سياف النفي يفيد عموم نفي كل ضر من 
الشيطان » أي انتفى كل شيء من ضر الشيطان عن المؤمنين » فيشمل.ضر 
النجوى وضر غيها » والاستثناء في قوله تعالى « إلا بإذن الله » من عموم 
« شيعا » الواقع في سياق النفي , أي لا ضرا ملابسا لإذن الله في أن يسلط 
عليهم الشيطان ضره فيه » أي ضر وسوسته . 
واستعير الإذن لما جعله الله في آصل الخلقة من تأثر النفوس با يسول إلا . 
قو معن قوله تماق إن عنادي ليس للك علي سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين » فإذا خلى الله بين الوسوسة وبين العبد يكون اقتراب العبد من المعاصي 
الظاهرة والباطنة في كل حالة يبتعد فيها المؤمن عن مراقبة الامر والنبي الشرعيين . 
وهذا الضر هو المعبر عنه بالسلطان في قوله تعالى في شان الشيطان « إن 
عبادي ليس لك علہم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » أي فلك عليه 
سلطان . وهذه التصاريف الإلهية جارية على وفق حكمة الله تعالى وما يعلمه من 
أحوال عباده وسرائرهم وهو يعلم السر وأخفى . 
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وهذا ذيل بقوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » لأعهم إذا توكلوا على الله توكلا 
حقا بأن استفرغوا وسعهم في التحرز من كيد الشيطان واستعانوا بالله على تيسير 
ا د 


حسبه » . 
ويجوز أن 'يكون عموم « شيئا » مرادا به الخصوص » أي ليس بضارهم شیا 
ما يوهمه تناجي المنافقين من هزية أو قتل إلا بتقدير الله حصول هزية أو قتل . 
والمعنى : أن التناجي يوهم الذين امنوا ما ليس واقعا فأعلمهم الله أن لا يحزنوا 
بالنجوى لأن الأمور تجري على ما قدره الله في نفس الآمر حتى تأتههم الأخبار 


الصادقة . 

وتقديم الجار وا مجرور في قوله تعالى « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » للاهتام 
بمدلول. هذا المتعلق . 
: 00 الذِينَ اموا إِذا 3 کم تَفَسّحُوا E‏ فَافْسَحُوا 


ييفسح آم لك وَِذا يل نشوا 00 ع اه الذين اموا منک 
وَالذِينَ اوو للم َرَجَلتٍ وآلله بمَا تَعْمَلُونَ حبيرٌ [11] 4 


بين آيات الأحكام امتعلقة بالنجوى ببذه الآية مراعاة لاتحاد الموضوع 
بين 00 هذه الآية ومضمون التي بعدها ف اما يجمعهما غرض التأدب مع 
الرسول. مَل + وتلك: المراعاة أولى .من مراغاة اتحاد سياق. الأحكام . 


اففي مل الاي اين 5 اس الرسول ع . والآية التي بعذها: تتعلق 
بالأذت اف منتاجاة الرسول ع وأحرت تلك عن ايات التجرى العامة إيذانا 
بفضلها دون النجوى التي تضمنتها الآيات السابقة » فاتحاد الجنس ف النجوى 
هو مسوغ الانتقال من النوع الأول إلى التوع الثاني » والايماء إلى تميزها بالفضل 
هو الذي اقتضى الفصل بين النوعين باية أدب مجلس النبوي . 


وأيضا قد كان للمنافقين نية مكر في قضية المجلس | كان لهم نية مكر في 
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النجوى » وهذا ما أنشاً مناسبة الانتقال من الكلام على النجوى إلى ذكر التفسح 
في المجلس النبوي الشريف . 

روي عن مقاتل أنه قال كان البنيء تيه في الصفة, وكان في امان ضيق في 
ل ا ا ل ل 
مجلس فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يفسح لهم وكان النبيء عه يكرم أهل بدر 
فقال لمن حوله : قم يا فلان بعَدد الواقفين من أهل بدر فش ذلك على الذين 
أقيموا » وغمز المنافقون وقالوا : ما ألصيف هؤلاء » وقد أحبّوا القرب من نبيئهم 
فسَبّقوا إلى مجحلسه فأنزل الله هذه الآية تطييبا لخاطر الذين أقيموا » وتعليما للأمة 
بواجب رعي فضيلة أصحاب الفضيلة منها » وواجب الاعتراف بمزية أهل المزايا » 
قال :الله تعاق « برلا و ما :قصل الله به بعضكم :عل بعض € > وقال دز لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » . 

الطاب دوا ابيا الذين كارا خطاب: لمي الموؤمنين يعم من حضروا 
املس اسه وغيرهم ممن عسى أن يحضر مجلس 


وابتدئت 0 بالأمر بالتفسح لأن إقامة الذين أقيموا إنما كانت لطلب 


التفسيح فإناطة الحكم إيماء إلى علة الحكم . 


والتفسح 500 ع سس ا 
فسحة في مكان وفسّح المكان من باب كرّم إذا صار ذ فسيحا . ومادة التفعل هنا 
للتكلف » أي يكلف أن يجعل فسحة في المكان وذلك بمضايقة مع الجُلاس . 

وميا اللي حور حر e‏ 1 
ا و ا 
خی والس مكان الخلوس.. وکن مجلس البيء يِه بمسجده والاكث أن يكو 
جلوسه المكان المسمى بالروضة وهو ما بين منبر النبيء عله وبيته . 


ويجوز أن يكون تعريف « المجلس » تعريف الجنس . وقوله « يفسح الله 
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لكم » مجزوم في جواب قوله « فافسحوا » » وهو وعد بالجزاء على الامتثال لأمر 
التفسح من جنس الفعل إذ جعلت توسعة اللهعإللمتثل جزاءً على امتثاله الذي هو 
إفساحه لغيه » فضمير « لکم » عائد على الذين امنوا باعتبار أن الذين 
يفسحون هم من جملة المؤمنين لأن الحكم مشاع بين جميع الأمة وإنما الجزاء للذين 
تعلق بهم الأمر تعلقا إلزاميا . 


وحذف متعلق « يفسح الله لكم » ليعم كل ما يتطلب الناس الإفساح فيه 
بحقيقته ومجازه في الدنيا والآخرة من مكان ورزق أو جنة عرضها السماوات 
والأْض على حسب النيات » وتقديره الجزاء موكول إلى إرادة الله تعالى . 

وحذف فاعل القول لظهوره » أي إذا قال لكم الرسول : تفسحوا فافسحوا » 
فإن الله يثييكم على ذلك . 

فالآية لا تدل إلا على الأمر بالتفسح إذا أمر به النبيء عو ولكن ن تاد منها 
أن تفسح المتلمين. يعضبهع لبعضن في امالس تنود مأمؤر به:وجونا أو AT‏ 
من المكارمة والإرفاق. فهو من مكملات واجب التحابٌ بين المسلمين وإن كان 
sS‏ فهي كلفة غير معتبرة إذا قوبلت 
بمصلحة التحابث E‏ يفض إلى شدة مضايقة ومضة أو إلى 
O ED a OT‏ 
وذلك قياس على مجلس النبيء َه في أنه مجلس خير . وروي عن النبيء ع 
و« أخبكم إلي البلكم مناكب في الصلاة » . قال مالك « ما أرى الحكم إلا 
يطرد في محالم ر العم ويا ار الدهر » . بيد أذ هذا الحكم وإن نزل في 

مجلس النبيء عوك فهو شامل الس المسلمين من مالس الخير لا .هذا أدب 

ومؤاساة » فليس فيه قرينة الخصوصية بالمجالس النبوية » وأراد مالك ب« نحوها » 
ع لي ا ا ل 
بعضهم بعضا على. حضوره ا ل عه » وعلته هي 
التعاون على المصالح . 

وأفهم لفظ التفسح أنه تجنب للمضايقة والراصة بحيث يفوت المقصود من 
حضور ذلك امجلس أو > بحصل ألم للجالسين . 
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وقد أرخص مالك في التخلف عن دعوة الويمة إذا كثر الزحام فيها . 
وقرأ الجمهور « في المجلس » وقرأه عاصم بصيغة الجمع « في المجالس » وعلى 
كلتا القراءتين يجوز كون اللام للعهد وكونها للجنس وأن يكون المقصود مجالس 
ا تكررت أو ما يشمل جميع مجالس المسلمين وعلى كاتا القراءتين 
يصح أن يكون الأمر ي قوله تعالى « فافسحوا » للوجوب أو للندب . 


وقوله « وإذا قيل انشزوا فانشزوا » الآية عطف على « إذا قيل لكم تفسحوا 
في المجلس » . 


و« انشزوا » أمر من تشز إذا نض من مكانه يقال : شر يدشر من باب 
و إذا رتفع لأن النبوض م 3 ال لوه 
TO e e‏ 
القيام من المجلس أقوى من التفسيح من قعود . فذكر النشوز للا يتوهم وأن 
التفسيح المامور به تفسيح من قعود لا سيما وقد كان سبب النزول بنشوز » وهو 
المقصود من نزول الاية على ذلك القول . ومن المفسرين من فسر النشوز بمطلق 
القيام من مجلس الرسول ع سواء كان لاجل التفسيح أو لغير ذلك ما يؤمر 
بالقيام لأجله . روي عن ابن عباس وقتادة والحسن « إذا قيل انشزوا إلى الخير وإلى 
الصلاة فانشزوا » . 

ال ن د ]ذا فل اشوا عو ت رول الله ا فارتفعوا فإن للنبيء 
َيه حراج اد حلي أن اک اشر هة 

وهذا الحكم إذا عسر التفسيح واشتد الزحام والتراصّ فإن لأصحاب المقاعد 
الحق اعد فى أن يمرو قاعدين لا م اعد لغيه 0 إذا كان 0 ا 
إقامة. نفر لإعطاء اغد ا . ومنه أولوية طلبة 0 ا الدرس- 2 
وأولوية الناس في مقاعد المساجد بالسبق » ونحو ذلك » فإن لم يكن أحد أولل من 

٠. 0 3 5 008 6.‏ 
عيو فقد بى النبيء ع عن أن يقم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه . 
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وللرجل أن يرسل إلى المسجد ببساطه أو طنفسته أو سجادته لتبسط له في 
مكان من المسجد حتى يأتي فيجلس عليها فإن ذلك حوز لذلك المكان في ذلك 
الوقت ..وكان ابن سيرين يرسل غلامه إلى المسجد يوم الجيفة ليجل لد فيه ودا 
جاء ابن سرين قام الغلام له منه . 


وفي الموطاً عن مالك ب بن أي عامر قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أني طالب 
يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار 
خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة . فالطنفسة ونحوها حوز المكان لصاحب 
ال 

فيجوز لأحد أن بأمر أحدا ييكر إلى المسجد فيأحذ مكانا يقعد فيه حتى إذا 
جاء الذي أرسل ترك له البقعة لأن ذلك من قبيل النيابة في حوز الحق . 


وقراً نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر « انشزوا فانشزوا » بضم الشين 
فيهما . وقرأه الباقون بكسر الشين . ومما لغتان في مضارع نشز . 


وقوله « يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات » جواب. الأمر 
في قوله « فانشزوا » فقد أجمع القراء على جزم فعل « يرقم » فهو جواب الأمر 
بهذا . وعد بالجزاء على الامتثال للأمر الشرعي فيما فيه أمر أو لما يقتضي الأمر من 
علّة يقاس بها على المأمور 3 أناك نا م تيوق ترد ان 
« فافسحوا » . 


ولا كان النشوز ارتفاعا عن المكان الذي كان به كان جزاؤه من جنسه . 

وتنكير « درجات. » للإشارة إلى أنواعها من درجات الدنيا ودرجات الآخرة . 
1 5 ۾ ٠.‏ 

وضمير « منكم » خطاب للذين نودوا ب«يايها الذين عامنوا » . 


و(من) تبعيضية » أي د الله درجات الذين امتثلوا . وقرينة هذا التقدير هي 
جعل الفعل جزاء للأمر فإن الجزاء مسيب عما رتب عليه بقوله « منكم » صفة 
للذين عامنوا . ف الذين امنوا من المؤمنين والتغاير بين معنى الوصف ومعنى 
الموصوف بتغاير المقدّر وإن كان لفظ الوصف ولفظ الموصوف مترادفين في 
الظاهر . فال الكلام إلى تقدير : يرفع الله الذين استجابوا للأمر بالنشوز إذا كانوا 
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من المؤمنين » أي دون من يضمه المجلس من المنافقين . فكان مقتضى الظاهر أن 
يقال : يرفع الله الناشزين منكم فاستحضروا بالموصول بصلة الإيمان لما تؤذن به 
الصلة 0 الإيماء إلى علة رفع ارا لحل امتثالهم أمرّ القائل « انشزوا » وهو 
الرسول ا إن كان لايمانهم وأن ذلك الامتثال من إيمائهم ليس لنفاق أو 
لصاحبه امتعاض . 


وعطف » مين أوتوا العلم مہم » عطف الخاص عل العام ل غشيان 
مجلس الرسول عة إنما هو لطلب العلم من مواعظه وتعليمه » أي والذين أوتوا 
العلم منكم عا المؤمنون 3 لأن الذين أوتوا العلم ة قد يكون الأمر لخن بالعيام 1 
مجلس لأجلهم 3 5 لأجل 5 3 وذلك رفع لدرجاتهم ي الدنيا » ولان 
جوا من خلين الول TT‏ 
ادعى لإظالتهم الجلوس وازديادهم التلقي وتوفير مستنبطات أفهامهم فيما يلقّى 
لبهم من العلم » فإقامة الجالسين في مجلس لأجل إجلاس الذين أوتوا العلم من 
رفع درجاتهم 5 الدنيا 1 ١‏ 

ولعل البدريين الذين نزلت الآية بسبب قصتهم كانوا من الصحابة الذين أوتوا 
العلم . 

ويجوز أن بعضا من الذين أمروا بالقيام كان من أهل العلم فأقيم لأجل رجحان 
فضيلة البدريين عليه » فيكون في الوعد للذي أقم من مكانه برفع الدرجات 
استغناس له بأن الله رافع درجته . 

هذا تأويل نظم الآية الذي اقتضاه قوة إيجازه . وقد ذهب المفسرون في 
الافصاح عن استفادة المعنى من هذا النظم البديع مذاهب كثيرة وما سلكناه 
أوضح منها . 

وانتصضب « درجات » على أنه ظرف مكان يتعلق ب« يرفع » أي يرفع الله 
الذين امنوا رفعا كائنا في درجات . 

ويجوز أن يكون نائبا عن المفعول المطلق ل« يرف » لأنها درجات من الرفع » 
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والدرجات مستعارة للكرامة فإن لكان الرفع في الآية رفعا مجازيا » وهو التفضيل 
والكرامة وجيء للاستعارة بترشيحها بكون الرفع درجات . وهذا الترشيح هو 
أيضا استعارة مثل الترشح في قوله تعالى « ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » 
وهذا احسن الترشيح 8 وقد تقدم نظيره ي قوله تععالى ف سورة الانعام » رفع 
درجات من نشاء » . 0 

وقال عبد الله بن مسعود وجماعة من أهل التفسير : إن قوله » والذين أوتوا 
العلم درجات » کلام مانا وتم الكلام عند قوله « منكم » قال ابن عطية 
ونصب بفعل مُضمر ولعله يعني : لصب « درجات » ا 
المبتداً ( والتقدير : جعلهم 8 

0 وات ها ا 0 تذييل » أي الله علم بأعمالكم ومختلف 
نياتكم من الامتغال كقول النبيء < لا يكلم أحد في سبيل الله ' واللّه أعلم 
كن يكلم في سبيله »«الحديث . 


0 انها إِذَا د TT‏ بين ن يدي ي تَجْوَلكمْ 
رجيم 127 00 


استغناف ابتداي غاد به إلى ذكر ابعض رال النجوى وهو من أحوالها 
المحمودة . والمناسبة هي قوله تعالى « وتناجُوا بالبر والتقوى » . فهذه الصدقة 
شرعها الله تعالى وجعل سببها مناجاة الرسول عه » فذكرت عقب آي النجوى 
لاستيفاء أنواع النجوى من محمود ومذموم . وقد اختلف المتقدمون في سبب نزول 
هذه الآية » وک مشروعية صدقة المناجاة . فنقلت عن ابن عباس وقتادة 
وجابر بن زيد وزيد بن أسلم ومقاتل أقوال في سبب نزوطا متخالفة » ولا أحسبهم 
يريدون منها إلا حكاية أحوال للنجوى كانت شائعة » فلما نزل حكم صدقة 
النجوى أقل الناس من النجوى . وكانت عبارات الأقدمين, تجري على التساع 
فيطلقون على أمثلة الأحكام وجزئيات الكليات ا أسباب النزول » کا ذكرناها 
في المقدمة الخامسة من مقدمات هذا التفسير › وأمسك ماهد فلم يذكر لهذه 
الاية سببا واقتصر على قوله : نبوا عن مناجاة الرسول حتى يتصدقوا . 
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والذي يظهر لي : أن هذه الصدقة شرعها الله وفرضها على من يجد ما 
يتصدق به قبل مناجاة الرسول مُه وأسقطها عن الذين لا يجدون ما يتصدقون 
به . وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إلى مناجاة الرسول عل > ركان 
المسلمون حريصين على سوال رسول الله مده عن أمور الدين كل يوم فشرع الله 
هم هذه الصدقة كل يوم لنفع الفقراء نفعا يوميا » وكان الفقراء أيامئذ كثيرين 
بالمدينة منهم أهل الصفة ومعظم المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم . 

والأظهر أن هذه الصدقة شرعت بعد 0 فتكون الحكمة إغناء الفقراء يوما 
فيوما لأ الزكاة تدفع في رؤوس السنين وني مُعيّن الفصول » فلعل ما يصل إلى 
الفقراء منها يستنفدونه قبل حلول وقت الزكاة القابلة . 


عن نابو غا أن صدقة المناجاة شرعت قبل شرع الرّكاة ونسخت 
بوجوب الرّكاة » وظاهر قوله في الاية التي بعدها « فاقيموا الصلاة وءاتوا الرّكاة » 
أن الزكاة حيئذ شرع مفرد معلوم » ولعل ما نقل عن ابن عباس إن صح عنه أراد 
أغبا نسخت بالاكتفاء بالركاة . 

وقد تعددت أخبار مختلفة الأسانيد تتضمن أن هذه الآية لم يدم العمل بها إلا 
زمنا قليلا » قيل : إنه عشرة أيام . وعن الكلبي قال : كان ساعة من نهار » أي 
ل الأمر مرادا به الوجوب وإلا فإن ندب ذلك لم 
ينقطع في حياة النبيء عه لتكون نفس المؤمن أزكى عند ملاقاة النبيء مثل 
استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة . 

وتظافرت كلمات المتقدمين على أن حكم الأمر في قوله « فقدّموا بين يدي 
براك صدقة » قد نسخه قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم » الآية . و 
مؤذن بأن الأمر فيها للوجوب . وني تفسير القرطبي وأحكام ابن الفرس 5 
أقوال في سبب نزول هذه الآية تحوم حول كون هذه الصدقة شرعت لصرف 
أصناف من الناس عن مناجاة النبيء عه إذ كانوا قد ألحَفوا في مناجاته دون 
داع يدعوهم فلا ينثلج لها صدر العالم لضعفها سندا ومعنى . ومنافاتها مقصد 
الشريعة . وأقرب ما روي عن خبر تقرير هذه الصدقة . ما في جامع الترمذي عن 
علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب قال : « لما نزلت « يأيها الذين 
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ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواك صدقة » قال لي النبيء عي ما 
ترى دينارًا ؟ قلت : لا يطيقونه » قال فنصف دينار ؟ قلت : لا يطيقونه . قال : 
فكم ؟ قلت : شعية » قال الترمذي : أي ورت شيو من ذهب . «٠‏ قال + 
إنك لزهيد فنزلت « أأشفقم أن تقدموا بين يدي جوا صدقات »الآية . قال 
« فبي خفف الله عن هذه الامة » . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » 
عا نعرفه من هذا الوجه » اه . 
قلت : علي بن علقمة الأنماري قال البخا خاري : في حدينه نظر ء» ووثقه ابن 
حبان . وقال ابن الفرس : صححوا عن علي أنه قال : « ما عمل بها أحد 
غيري » . وساق حديثا . 
وحمل قول علي « فبي خفف الله عن هذه الأمة » » أنه أراد التخفيف في 
مقدار الصدقة من دينار إلى زنة شعيرة من ذهب وهي جزء من اثنين وسبعين 
جزءا من أجزاء الدينار . 
وفعل « ناجيتم » مستعمل في معنى إرادة الفعل كقوله « يأيها الذين ءامنا 
إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الآية . وقوله تعالى « فإذا قرأت القروان 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » . 
والقرينة قوله « فقدّموا بين يدي نجوام » . 
والجمهور على أن الأمر في قوله « فقدموا » للوجوب » واختاره الفخر ورجحه 
بأنه الأصل في صيغة الأمر » وبقوله « فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحم » فإن ٠‏ 
ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول الوجوب . ويناسب أن يكون هذا هو قول من 
قال : إن هذه الصدقة نسخت بفرض الرّكاة » وهو عن ابن عباس . وقال فريق : 
الأمر للندب وهو يناسب قول من قال : إن فرض الزكاة كان سابقا على نزول هذه 
الآية فان شرع الزكاة أبطل كل حقٌّ كان واجبا في المال . 


و« بين يدي نجوا؟ » معناه : قبل نجواك بقليل » وهي استعارة تمثيلية جرت 


جرى الملل للقرب من الشيء قبيل الوصول إليه . شبيت هيكة قرب الشيء من 
آخر ببيئة وصول الشخص بين يدي من يرد هو عليه تشبيه معقول بمحسوس . 
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ويستعمل في قرب الزمان بتشبيه الزمان بالمكان کا هنا وهو كقوله تعالى 
« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . وقد تقدم في سورة البقرة ١‏ 

والإشارة ب« ذلك خير لكم » إلى التقديم المفهوم من « قدموا » على طريقة 
قوله « اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

2 ذلك خير لكم طهر تعريف بحكمة ال بالصدقة قبل نجوى 
الرسول عو ليرغب فيها الراغبون . 


و« خير » يجوز أن يكون اسم > أصله : أخير وهو المزاورج لقوله 
» واطهر « أن ذلك أشد خيرية لكم مر من أن جر اال كه يدون تقديم 
صدقة » وإن كان في كلّ خير . كقوله « وإن تُخفوها ونرتوها الفقراء فهو خير 
لكم » . 

ويجوز أن يكون اسما على وزن فَعْل وهو مقابل الثّر » أي تقد الصدقة قبل 
ل ل على رسوله 

يله فيحصل من الانتفاع بالمناجاة ما لا يحصل مثله بدون تقديم الصدقة . 


و EN‏ > أي أطهر لكم بمعنى : أشد 
طهرا » والطهر هنا معنوي » وهو طهر النفس وزكاؤها لأن المتصدق تتوجه إليه 
أنوار ربانية من رضى الله عنه فتكون نفسه زكية كا قال تعالى « تُطهرهم 
وتُرَكيهم بها » . ومنه ميت الصدقة زكاة 

وصفة هذه الصدقة أا كانت تعطى للفقير حين عمد السام إلى الذهاب 
إلى النبيء عله ليناجيه . 

وعدَّر الله العاجزين عن تقديم الصدقة بقوله « فإن لم تجدوا فإن الله غفور 
رحم » أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به قبل النجوى غفر الله لكم المغفرة التي 
كانت تحصل لكم لو تصدقع لأن من نوی أن يفعل الخير لو قدر عليه كان له 
اجر على نيته . 


وأما استفادة أن غير الواجد لا حرج عليه في النجوى بدون صدقة فحاصلة 
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بدلالة الفحوى لأنه لا يترك مناجاة الرسول بيه فإن إرادة مناجاته الرسول مَل 
ليست عبئا بل لتحصيل علم من أمور الدين . 

وأما قوله « رحم » فهو في مقابلة ما فات غير الواجد ما يتصدق به من تزكية 
النفس إشعارا له بأن رحمة الله تنفعه . 


واتفق العلماء على أن حكم هذه الآية منسوخ .. 


٤p‏ ا اد شار ور وترم فلم تفار وناب 
آلله عَلَيْكم فاقيموا الصلوة واوا الركوة واطيغوا الله وَرَسُولَه 
بِمَا ار ]13[ 4% 


نزلت هذه الآية عقب التي قبلها : والمشهور عند جمع من سلف المفسرين 
آنا نزلت بعد عشرة أيام من الي قله . وذلك أن بض السلمين 0 
تقديم الصدقة قبل النجوى د شق عليهم ذلك فأمسكوا عن مناجاة النبيء 2 
تأسقط اله وجوب هذه الصدقة» وقد قبل م يعمل ذه الآية غير علي بن أي 
طالب رضي الله عنه . ولعل غيره لم يحتج إلى نجوى الرسول ع يي واقتصد مما كان 
یناجیه لاق مضب : 


والله حَبيرٌ 


a‏ لطائفة من المؤمنين قادرين ۳ تقديم الصدقة قبل المناجاة وشقٌ 

والإشفاق توقع حصول مالا يبتغيه ومفعول « اشفقتم » هو « أن تقدموا » 
کی من أن تقدمرا» أي 8 عاقبة ذلك وهو الفقر . 

ل عى أن هذه 0 ناسخة 0 قبلها فسقط وجوب م 
عطية . 


ل لل ل ل مع ما فيها من فوائد 
نفع الفقراء . 


المجادلة 47 


م تجاوز الله عنهم رحمة بهم بقوله تعالى « فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
فأقيموا الصلاة وعاتوا الركاة » الآية . وقد علم من الاستفهام التوبيخي أي بعضا 
لم يفعل ذلك . 

و(إذ) ظرفية مفيدة للتعليل » أي فحين لم تفعلوا فأقيموا الصلاة . 

وفاء « فإذا لم تفعلوا » لتفريع ما بعدها على الاستفهام التوبيخي . 

وجملة « وتاب الله عليكم » معترضة » والواو اعتراضية . وما تتعلق به 0 
محذوف دل عليه قوله « وتاب الله » تقديره : خففنا عنكم وأعفيناع من 
أن تقدموا صدقة قبل مناجاة الرسول 2 . وفاء « فأقيموا الصلاة » عاطفة 
على الكلام المقدر وحافظوا على التكاليف الأخرى وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة 
وطاعة الله ورسوله . أي فذلك لا تساع فيه قيل لهم ذلك للا يحسبوا اهم كلما 
ثقل عليهم فعل مما كلفوا به يعفون منه . 

وإذ قد كانت الزكاة المفروضة سابقة على الأمر بصدقة النجوى على الأصح 
كان فعل « ءاتوا » مستعملا في طلب الدوام مثل فعل « فأقيموا » . 

واعلم أنه يكثر وقوع الفاء بعد طم ومتعلّقها كقوله تعالى « وإذ لم يبتدوا به 
فسيقولون هذا إفك قديم » في سورة الأحقاك . و«إذ إعتلقوهم وما يعبدون إلا" 


الله فووا إلى الكهف » في سورة الكهف . 


وجملة « والله خبير بما تعملون » تذييل لحملة « فأقيموا الصلاة وءاتوا الرّكاة » 
وهو كناية عن التحذير من التفريط في طاعة الله ورسوله . 


اك تر إلى الدين ورا فقا ع الله 0 7 0 0ه 
مِنْهُمْ ويَسْلِفُونَ عَلَى لْكَذِبٍ 7 00-0 
شَدِيدًا إِنّهُمْ سَاءَ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ [15] ۰ 


هذه حالة أخرى من أحوال أهل النفاق هي ع اليبود مع أتهم ليسوا من 
أهل ملعم لأن المنافقين من أهل الشرك . 
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والجملة مستأنفة استغنافا ابتدائيا لأنها عود إلى الغرض الذي سبقت فيه ايات 
« إن الذين ا الله ووه كبتوا » بعد أن فصل بمستطردات كثيرة بعده . 

والقوم الذين غضب الله عليهم هم اليبود وقد عرفوا بما يرادف هذا الوصف في 
القران في قوله تعالى « غير المغضوب علييم » . ٍ 

والاستفهام تسجيبي مثل قوله « ألم تر إلى الذين تُهُوا عن النجوى » . 

ووجه التعجيب من حاهم أنهم تولوا قوما من غير جنسهم وليسوا في دينهم 
ما حملهم على توليهم إلا اشتراك الفريقين في عداوة الإسلام والمسلمين . 

وضمير « ما هم » يحتمل أن يعود إلى « الذين تولوا » وهم المنافقون فيكون 
جملة « ما هم منكم ولا منم » حالا من « الذين تولوا » » أي ما هم مسلمون 
ولا يهود . ويجوز أن يعود الضمير إلى « قوما » وهم اليبود . فتكون جملة « ماهم 
منكم » صفة « قومًا » » قوما ليسوا مسلمين ولا مشركين بل هم يهود . 

وكذلك ضمير ولا منهم يحتمل الامرين على التعاكس وكلا الاحتالين واقع . 
ومراد على طريقة الكلام الموجه تكثيرا للمعاني مع الايجاز فيفيد التعجيب من حال 
المنافقين أن يتولوا قوما أجانب عنهم على قوم هم أيضا أجانب عنهم » على انهم إن 
كان يفرق بينهم وبين المسلمين اختلاف الدّين فإن الذي يفرق بينهم وبين الود 
اختلاف الدين واختلاف النسب لأن المنافقين من أهل يغرب عرب ويفيد بالاحتهال 
الآخر الإحبار عن المنافقين بأن إسلامهم ليس صادقا › أي ما هم منكم أنه 
المسلمون , وهو المقصود . ويكون قوله « ولا منم » على هذا الاحتال احتراسا 
وتتميما لحكاية حاهم » وعلى هذا الاحتال يكون ذم المنافقين أشد لانه يدل على 
حماقتهم إذ جعلوا لهم أولياء مَن ليسوا على ديهم فهم لا يوثق بولايتهم وأضمروا 
بغض المسلمين فلم يصادفوا الدين الحق . 8 ش 

« ويحلفون على الكذب » عطف على « تولوا » وجيء به مضارعا للدلالة 
على تجدده ولاستحضار الحالة العجيبة في حين حلفهم على الكذب للتنصل مما 
فعلوه . والكذب الخبر الخالف للواقع وهي الأحبار التي يخبرون بها عن أنفسهم 
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«و هم يعلمون » جملة في موضع الحال » وذلك أدخل في التعجيب لأنه 

وأشار هذا إلى ما كان يحلفه المنافقون للنبيء ع وللمسلمين إِذَا كشف هم 
بعض مكائدهم » ومن ذلك قول الله تعالى فيم « ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما 
هم منكم » » وقوله « يحلفون بالله لكم ليرضوك » وقوله « يحلفون بالله ما قالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر » . 

قال السدّي ومقاتل : نزلت في عبد الله بن اهي وعبد لله بن نبتل ينون فباء 
موحدة فمثناة فوقية) كان أحدهما 00 عبد الله بن نبتل يجالس النبيء عه 
ويرفع أكمبازة إلى الود ویسب ب النبيء عله فإذا بلغ خبره أو اطلعه الله عليه جاء 
فاعتذر وأقسم إنه ما فعل . 

وجملة « إنهم ساء ما كانوا يعملون » تعليل لاعداد العذاب الشديد لهم 3 
أنهم عملوا فيما مضى أعمالا سيئة متطاولة متكررة کا يؤذن به المضارع من قوله 
» يعملون » : 


وبين « يعملون » › و« يعلمون » الجناس المقلوب قلب بعض . 


ادو ا ووا عن سيل آنه فَلَهُمٌ عَذَابٌ 
مهن [16] 4 ظ 


جملة مستأنفة اسعنافا بيانيا عن جملة « ويحلفون على الكذب وهم 
ل يقول ما ألجأهم إلى الحلف على 
الجملة ل o‏ 
التعليل . 

والجنّة : الوقاية والسترة » من جن » إذا استتر » أي وقاية من شعور المسلمين 
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يختلقون أكذوبات ينسبونها إلى الإسلام والمسلمين وذلك معنى التفريع بالفاء في 
قوله تعالى « فصدوا عن سبيل الله » . 

وحصدوا »© عون أن يكرق دا + حدق مفغوله لظهوره » أي فصَدُوا 
الناسَ عن سبيل الله أي الإسلام بالتنبيط وإلصاق الهم والنقائتض بالدين . 
ا يكون الفعل قاصرا » أي فصدّوا هُم عن .سبيل الله وجيء فعل. « صدوا 
عن سبيل الله » ماضيا مفرعا على « اتخذوا أيمانهم جنة » مع أن أيمائهم حصلت 
بعد أن صدوا عن سبيل الله على كلا المعنيين مراعى فيه التفريع الثاني وهو 5م 
عذاب مهين » . 

وفرع عليه « فلهم عذاب مهين » ليعلم أن ما اتخلوا من جانيم جُنّةِ سيب 
E.‏ العذاب يقتضي مضاعفة العذاب . وقد وصف العذاب أول مرة 
بشديد وهو الذي يجازون به على توليهم قوما عَضيب الله عليهم وحلفهم على 
الكذب .. 7 

ووصف عذابهم ثانيا ب« مهين » لأنه جزاء على صَّدَهم الاس عن سبيل 
الله . وهذا معنى شديد العذاب لاجل عظم الحرم كقوله تعالى « الذين كفروا 
وصدوا عن سبي الله زدناهم عذابا فوق العذاب » . 

فكان العذاب مناسبا للمقضدين في كفرهم وهو عذاب واحد فيه الوصفان . 
وكرر ذكره إبلاغا في الإنذار والوعيد فإنه مقام تكرير مع تحسينه باختلاف 
الوضفن ٠‏ 


( أن لني 0 نهم وهم ولا ممم من الله شيا اوليك أمْحَلبٌ 
النَار 3 5 حَْلِدُونَ [17] 4 ْ 


مناسب لقوله « اتخذوا أيمانهم جُتة » فكما لم قهم أيمانهم العذابَ لم تُغن 
عنهم أموالهم ولا أنصارهم شيئا يوم القيامة . 


وكان المنافقون من أهل الغاء بالمدينة » وكان ثراؤهم من أسباب إعراضهم عن ٠‏ 
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الناس . وكان عبد الله بن أبيّ بن سلول مهيّاً لأن يملكوه على المدينة قبيل إسلام 
الأنصار ‏ فكانوا يفخرون على المسلمين بوفرة الاموال وكارة العشائر وذلك في 
السنة الأول من المجرة » ومن ذلك قول عبد الله بن أبِيّ بن سلول « لقن رجعنا 
إلى اليه ليخرجن 0 منها الأذل > » يريد ل فريقه والاذل فريق السلمين 
الدنيا والعذاب في 0 قال تعالى « لئن ' ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض 
والمرجفون في المدينة لُغْرينّكَ بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أيها تُمَفُوا 
أخذوا وقتّلوا تقتيلا » . وإذا لم تغن عنهم من الله في الدنيا فإنها آجدر بأن لا تغني 
عنهم من عذاب الآخرة شيعا » أي شيئا قليلا من الإغناء . 

وعن مقاتل : أنهم قالوا : إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا 
إذن . فوالله لنُنْصَرَنَ يوم القيامة بانفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة . فنزلت 
هذه الآية . 

رشع د و انر ی إلا ادو عذاية موحد عل عيذ کر 
الكلام . وتقديره ظاهر . ويلقب هذا الاستعمال عند علماء أصول الفقه بإضاقة 
الحكم إلى الأعيان على إرادة أشهّر أحواها نحو « حرمت عليكم الميتة » » أي 
أكلها . 

وجملة « لن تغني عنم أمواهم » الح حبر ثالث أو ثان عن (إن) في قوله تعالى 
« إنهم ساء ما كانوا يعملون » . 

وحملة « أويكك أصحاب النار هم فيبا خالدون » في موضع العلة لجملة 
» م 0 ولا من الله شيا » » اي لام اصحاب النار . 
زر 000 » ا الله 4 عذابا شديدا » ا eT‏ مُهين » 
نهم لا محيص هم عن النار » فكيف تغني عنم أموالهم وأولادهم شيقا من عذاب 
النار . وهذا كقوله تعالى « أفمن حقٌّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ منْ في 
النار» أي ما أنت تنقذه من النار . فإن اسم الإشارة في مثل هذا الموقع ينبه على 
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أن المشار إليه صار جديا بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل الأحبار التي أخبر بها 
عنه قبل اسم الإشارة کا تقدم في قوله تعالى « أوافك على هدى من ربهم » في 
سورة البقرة . 


« تم عله آله جَمِيعًا ميَْلِفونَ لَه كما يَحْلُِونَ كم ويَحسيبونَ أنه 
عَلَى شيْء الا إِنْهُمْ هم الكذبون ]18[ 4% 


هذا متصل بقوله « ويحلفون على الكذب » إلى قوله « اتخذوا أيمانهم جنّة » 
وتقدم الكلام على نظير قوله « يوم ييعثهم الله جميعا فينبئهم با عملوا » . م 
سبق انفا في هذه السورة » أي اذكر يوم يبعثهم الله . 

وحلفهم لله في الآخرة إشارة إلى ما حكاه الله عنهم في قوله « ثم لم تكن فتنتهم 
إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » . 


والتشبيه في قوله « کا يحلفون لكم » في صفة الحلف » وهي قوهم : إنهم غير 
مشركين » وفي كونه حلفا على الكذب » وهم يعلمون » ولذلك سماه تعالى فتنة في 
E‏ توفي لالجب E‏ ما 

ومعنى « ويحسبون أنه على شيء » يظنون يومعذ أن حلفهم يفيدهم 
تصديقهم عند الله فيحسبون أنهم حصلوا شيئا عظيما » أي نافعا . 


و(على) للاستعلاء المحازي وهو شدة التلبس بالوصف ونحوه كقوله « - 
على هدى من رهم » في سورة البقرة . 


وحذفت صفة « شيء » A E‏ 
كقوله تعالى «قل يا أهل الكتاب لسم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل » . 
وقول النبيء عه لما سبل عن الكهّان « ليسوا بشيء » . 

وهذا يقتضي توغَلّهم في النفاق ومرونتهم عليه وأنه باق في أرواحهم بعد بعثهم 
لأن نفوسهم خرجت من عالم الدنيا متخلقة به » فإن النفوس إغا تكتسب تزكية 
أو خبثا في عالم التكليف . وحكمة إيجاد النفوس في الدنيا هي تزكيتها وتصفية 
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أكدارها لتخلص إلى عالم الخلود طاهرق فإن هي سلكت مسلك التركية تخلصت ٠‏ 
إلى عام و زكية ويزيدها الله زكاء وارتياضا يوم البعث. وإن انغمست مدة 
الحياة في اة النقائص وصلصال الرذائل جاءت يوم القيامة على ما كانت عليه 
تشويها لحالها. لتكون مهزلة لأهل المحشر. وقد تبقى في النفوس الزكية تحلائق لا 
تنافي الفضيلة ولا تناقض عالم الحقيقة مثل الشهوات المباحة ولقاء الأحبة قال تعالى 
« الأخلاء يومعذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا 
أنم تحزنون الذين عامنوا باياتنا 00 مسلمين ادخلوا الجنة أنع وأزواجكم 
ن »+ وق اده + أن النبيء ا قال : إن رجلا من أهل الجنة يستأذن 
ربه أن يزرع » فيقول الله * أن السث” فما ی قال بل لکن أحبي أن 
أزرع » فارع وبذر فيبادر الطرف نباثه باستو واستحصاده وتكويره أمثال 
الجبال . وكان رجل من أهل البادية عند النبيء عه فقال : يا رسول الله لا نجد 
هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب توغ فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع » 
فضحك النبيء َيه اقرارا لما فهمه الأعرابي . 

وق ديق جار ون عا عن ا أن ای لو قال رد عق كل 
عبد على ما مّات عليه » . قال عياض في الاكال هو عام في كل حالة مات عليها 
الم . قال السيوطي : يبعث الزمار بمزماره . وشارب الخمر بقدحه اه . قلت : 
ثم تتجلى هم الحقائق على ما هي عليه إذ تصير العلوم على الحقيقة . 

وختم هذا الكلام بقوله تعالى « ألا إنسم هم الكاذبون » وهو تذييل جامع 
حال كذبهم الذي ذكره الله بقوله « ويحلفون على الكذب » . فالمراد أن كذبهم 
سا ل كي يد سا سا و ا E‏ 
قوله « إنهم هم الكاذبون » وهو قصر ادعاني للمبالغة لعدم الاعتداد بكذب 
غيرهم . وأكد ذلك بحرف التوكيد توكيدًا لمفاد الحصر الادعاني » وهو أن كذب 
غييهم كلا كذب في جانب كذبهم » وبأداة الاستفتاح'المقتضية استالة السمع 
للد ل ل E‏ 


١ل‏ اشر وڏ عَلَيهِمُ لهم ليطن فَأنسيْهمْ ذكر الله اوليك جرب الشَيطانٍ 
ألا إن زب ب الشيْطن هم a‏ ]19[ 4 
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اسعناف بياني لأن ما سيق من وصفهم بانحصار صفة الكذب فيم يثير 
سؤال السامع أن يطلب السب الذي بلغ بهم إلى هذا ال حال الفظيع فيجاب بانه 
استحواذ الشيطان عليهم وامتلاكه زمام أنفسهم بصا كيفك يريد وغل :ری 
الشيطان إلا باشد الفساد والغواية 1 

والاستحواذ : الاستيلاء والغلب » وهو استفعال من حاذ حوذا » إذا حاظ 
شا وضاقد كيت ويد يقال 2 خاد الع إذا جعي وسافها غالا هاب فاشتهدا 
منه استفعل للذي يستول بتدبير ومعالجة » ولذلك لا يقال استحوذ إلا في 
استيلاء العاقل لأنّه يتطلب وسائل إستيلاء . ومثله استولّى . والسين والتاء 
للمبالغة في الغلب مثلها في : استجنسساب 


والأحوذي : القاهر للأمور الصعبة . وقالت عائشة « كان عمر أخوذيا 
وَحَدو » . 


كان عق اتود أن يقلب غينه ألما" لال أضلها واو تحر ركة إثر ساكن 
و لو 0 
حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها فرارا من ثقل الحركة على حرف العلة مع 
إمكان الاحتفاظ بتلك الحركة بنقلها إلى الحرف قبلها الخالي من الحركة فيبقى 
حرف العلة ساكنا سكونا ميتا إثر حركة فيقلب مَدّة محانسة للحركة التي قبلها 
مثل يقوم وبين وأقام » فحق استحوذ أن يقال فيه : استحاذ ولكن الفصيح فيه 
a‏ ا م ل 28 O‏ ا 
استنوق الخفل + واغول + إذ رفع صوته :افع السهاء واس ستَغيّل الصبي » إذا 
شرب العْيّل وهو لبن الحامل . وقال أبو زيد التصحيح هو لغة لبعض العرب مطردة 
في هذا الباب كله . وحكى المفسرون أن عمر بن الخطاب قرأ « استحاذ عليهم 
الشيطان » . وقال الجوهري ': تصحيح هذا الباب كله مطرد . وقال في 
التسهيل : يطرد تصحيح هذا الباب في كل فعل أهمل ثلاثيه مثل استنوق المججمل 
ی الشاة إذا صارت كالتيس . 


وتقدم الكلام على الاستحواذ عند قوله تعالى « قالوا ألم نستحوذ عليكم 
ونمنعكم من المؤمنين » في سورة النساء »> فضّم هذا إلى ذاك . 
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والنسيان مراد منه لازمه وهو الإضاعة وتر المنسبي » لقوله تعالى « كذلك 
أك .ياتتا فسا وكذلك اليو تش € : 


والذكر يطلق على نطق اللسان باسم أو كلام ويطلق على التذكر بالعقل . وقد 
بخص هذا الثاني بضم الذال وهو هنا مستعمل في صريحه وكنايته » أي مستعمل 
5 لازمه وهو العبادة والطاعة ل المعنى أنه أتساهع توحيد الله بكلمة الشهادة 
والتوجه إليه بالعبادة . والذي لا يَتذكر شيعا لا يتوجه إلى واجباته . 

وجملة « أولكك حزب الشيطان » نتيجة وفذلكة لقول « استحوذ عليهم 
الشيطان » فإن الاستحواذ يقتضي أنه صيرهم من أتباعه . 


واسم الإشارة لزيادة تمييزهم لكلا يتردد في أنهم حزب الشيطان . 

وجملة « ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » واقعة موقع التفر ع والتسبب 
على جملة « أولئك حزب الشيطان » » فكان مقتضى الظاهر أن يقال : فإن 
حزب الشيطان هم الخاسرون » ولذلك غدل عن ذلك إلى حرف الاستفتاح تنبيها 
على أهمية مضمونها وأنه مما يحق العناية باستحضاره في الأذهان مبالغة في التحذير 
من الاندماج فيهم » والتابس بمثل أحواهم المذكورة انفا . وزيد هذا التحذير اهتاما 
بتأكيد الخبر بحرف (ان) وبصيغة القصر » إذ لا يتردد أحد في أن حزب الشيطان 
خاسرون فإن ذلك من القضايا المسلمة بين البشر . فلذلك لم تكن هذه 
المؤكدات لرد الإنكار لتحذير المسلمين أن تغرهم حبائل الشيطان وتروق في 
أنظارهم بزة المنافقين وتخدعهم أيمائهم الكاذبة . 


وإظهار كلمة «حزب الشيطان» دون ضميرهم لزيادة التصريح ولتكون 
الجملة صالحة للتمثل بها مستقلة بدلالتها . 


وضمير الفصل أفاد القصر » وهو قصر ادعاني للمبالغة في مقدار خسرائهم 
وأنه لا خسران اشد منه فكأن كل خسران غیو عدم فيدعى أن وصف الخاسر 


افصو ا 


وحزب المرء : أنصاره وجنده ومن يواليه . 
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إن آلذِينَ ادون آله ره وليك الْأَدَلْينَ [20 كب كله 
ين أن وَرَسُلِي 5 آله قويٰ عَزِيْرٌ [21] 4 


موقع هذه الآية بعد ما 2 من 5 المنافقين يشبه موقع اية « إن الذين 
يحادون الله ورسوله كبتوا يا كبت الذين من قبلهم » . فالذين يحادون الله 
ورسوله المتقدم ذكرهم المشركون المعلنون بالمْحادّة . وأما المحادّون المذكورون في هذه 
الاية ذ في المسرون للمحادذة المتظاهرون بالموالاة > وهم المنافقون » فالحملة 
استعناف بياني بينت شيعا من الخسران الذي قضى به على حزب الشيطان الذين 
هم في مقدمته . وبهذا تكتسب هذه الجملة معنى بدل البعض من مضمون جملة 
« ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » » لأن الخسران يكون في الدنيا والآخرة » 
وخسران الدنيا أنواع أشدّها على الناس المذلة والمزمة » والمعنى : أن حزب الشيطان 
في الأذلين والمغلويين ٠‏ . 

واستحضارهم بصلة « الذين يحادون الله ورسوله » إظهار في مقام الإضمار 
فمقتضى الظاهر أن يقال : إنهم في الأذلين فأخرج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر إلى الموصولية لإفادة مدلول الصلة أنهم أعداء لله تعالى ورسوله ع 
وإفادة الموصول تعليل الیک الوارد بعده وهو كوم أذلين لان أعداءرسيوك الله 
ا عو فهم أعداء الله القادر على كل شيء فعدوه لا يكون عزيزا . 


ومفاد حرف الظرفية 3 نهم كائنون في زمرة القوم الموصوفين بام دلوق 2 أي 
e‏ المذلة الت ف کک جماعة یری أ مم أذلون 2 5 هذا 

واسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما بعد اسم الإشارة من 
الحكم بسسبسب الوصف الذي قبل اسم الإشارة مثل » أولمك على هُدّى من 
رهم « . 

وتقدم الكلام عل » ادون الله ورسوله « ف أوائل هذه السورة 3 


وجملة « كتب الله لأغلبن » علة لجملة « أوائك في الأذلين » أي لان الله 
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أراد أن يكون رسوله مي غالبا لأعدائه وذلك من آثار قدرة الله التي لا يغلبها 
شيء وقد كتب الجميع رسله الغلبة على أعدائهم » فغلبتهم من غلبة الله إذ قدرة 
الله تتعلق بالأشياء على وفق إرادته وإرادة الله لا يغيرها ثيء 2 والارادة تجرى على 
وفق العلم ومجموع توارد العلم والإرادة والقدرة على الموجود هو المسمى بالقضاء . 
وهو المعبر عنه هنا بد« كتب الله » لأن الككتابة استعيت لمعنى : قضى الله ذلك 
وأراد وقوعه في الوقت الذي علمه وأراده فهو محقق الوقوع لا ييخلف مثل الأمر 
الذي يراد ضبطه وعدم الإخلال به فإنه يكتب لكي لا ينسى ولا ينقص منه 

فنبت لرسوله باه الغلبة لشمول ما كتبه الله لرسله إياه وهذا إثبات لغلبة 
رسوله أقواما يحادونه بطريق برهاني . 

فجملة « لأغلبن « مصوغة صيغة القول تره شيحا لاستعارة » كت « إلى 
00 . والمعنى ل 
ورسوله عو سره » فكأن هذه الجملة هي المكتوبة من الله . والمراد : الغلبة بالقوة لأن 
الكلام مسوق مساق التبديد . وأما الغلبة بالحجة فأمر معلوم . 

وحملة « إن الله قوي عزيز » تعليل لجملة « لأغلبنٌ » لأن الذي يغالب 
الغالب مغلوب . قال حسان : 
زعمت سّخينة أن ستغلبٌ ربّها يغبن مُغالب الغلاب 


- 


9 لا تجذ ونا ومون بالل َم الأخر يوادون مَنْ حا آلله ورسوله 
ولو 5 ابا هم 1 أبَْاءَهُمْ 3 إخوتهم و عَشیرتهم ¢ 4% 


كان للمنافقين قرابة بكثير من أصحاب النبيء عه » وكان نفاقهم لا يخفى 
على بعضهم 1 فحذر الله المؤمنين الخالصين من موادة من يعادي الله ورسوله 
- 
عه . 

ورويت ثمانية أقوال متفاوتة قوة أسانيد استقصاها القرطبي في نزول هذه الآية 
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وليس يلزم أن يكون للاية سبب نزول فإن ظاهرها أنها متصلة المعنى بما قبلها وما 
بعدها من ذم المنافقين وموالاتهم الود » فما ذكر فيها من قصص لسبب نزوها 

وافتتاح الكلام ب« لا تجذ قوما » ييز تشويقا إلى معرفة حال هؤلاء القوم وما 
سيساق في شأنهم من حكم . ٠‏ 


والخطاب للنبيء ع . والمقصود منه أمره بإبلاغ المسلمين أن موادّة من يعلم 
أنه محادٌ الله ورسوله هي مما يناني الإيمان ليكف عنها من عسبى أن يكون متلبسا 
4 . فالكلام من قبل الكناية عن السعي في نفي وجدان قوم هذه صفتهم » من 
قبيل قوفم ا A‏ 


ومنه قوله تعالى « قل انون الله ما لا يعلم في السماوات ولا في الأأض » أراد 
ها اک ا مالا بعلم ا ل عون أن يكون رجا و ت هده فاو 
المؤمنين قبل المجرة أيام كانوا بمكة . وقد نقلت أخبار من شواهد ذلك متفاوتة 
القوة ولكن كان الكفر أيامئذ مكشوفا والعدارة بين المؤمنين والمشركين واضحة . 
فلما انتقل المسلمون إلى المدينة كان الكفر مستورا في المنافقين فكان التحرز من 
موادتهم أجدر وأحذر : 

والمُوادّة أصلها : حصول المودّة في جانبين . والنبي هنا إنما هو عن مودة 
المؤُمن الكافرين لا عش مقابلة الكافر المؤمنين بالمودة » وإنما جيء بصيغة المفاعلة 
هنا إعتبارا بأن شأن الود أن حلب ودا من المودود للواد . 

وإما أن تكون المفاعلة كناية عن كون الود صادقا لأن الوادٌ الصادق يقابله 
المودود بمثله . ويعرف ذلك بشواهد المعاملة » وقرينة الكناية توجيه نفي وجدان 
الموصوف بذلك إلى القوم الذين يؤمنون بالله ورسوله عه » ولذلك لم يقل الله 
هنا « إلا أن تتقوا منهم تُقَاةَ » , لأن المودة من أحوال القلب فلا تُتتصور معها 
التقية » بخلاف قوله « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين « إلى 
قوله « إلا أن تتقوا منهم ثقاة » . 
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وقولّه « ولو كانوا عاباءهم » إلى آخره مبالغة في نهاية الأحوال التي قد يقدم 
فيها المرء على الترخص فيما نبي عنه بعلة قرب القرابة . 
ثم إن الذي ياد الله ورسوله ع إن كان متجاهرا بذلك معلنا به » أو 
متجاهرا بسوء معاملة المسلمين لاجل إسلامهم لا لموجب عداوةٍ دنيوية › 
فالواجب على المسلمين إظهار عداوته قال تعالى « إِنما نمام الله عن الذين قاتلوم 
ي الدين وأخرجوم من ديار وظاهروا على إخراجكم أن ولُوهم ومن يتولّهم 
فأوئك هم الظالمون » ولم يرخص في معاملتهم بالحسنى إلا لاتقاء شرهم إن كان 
هم لي قال تعالى « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومَن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة » . 


وأما من عدا هذ الصنف فهو الكافر الممسك شرّهِ عن المسلمين » قال تعالى 


لا با الله عن الذين ل . يفالو في الذين .ول رجو من ديار أن رر 
وتقسطوا إليبم إن الله يحب المقسطين » . 


ومن هذا الصنف أهل الذمة وقد بيّن شهاب الدين القرافي في الفرق التاسع 
عشر بعد المائة مسائل الفرق بين البر والمودة وبهذا تعلم ان هذه الاية ليست 
منسوخة باية « لا ينها الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » وأنلكل مما حالتها. 


ف(لو) وصلية وتقدم بيان معنى (لو) الوصلية عند قوله تعالى « فلن يُقبّل من 
أحدهم ملء الأأض ذهبا ولو افتدى به » في سسورة ل ر وتيت اصداف 
القرابة في هذه الاية على طريقة التدلي من الاقوى الى من دونه لثلا يتوهم أن النبي 
خاص من تقوى فيه ظنة النصيحة له والاثهار بأمره : 


وعشيرة الرجل قبليته الذين يجتمع معهم في جد غير بعيد وقد أذ العلماء من 
هذه الآية أن أهل الإيمان الكامل لا يوادُون من فيه معنى من محادّة الله ورسوله 
َه بخرق سياج شريعته عمدا . والاستخفاف بحرمات الإسلام » وقؤلاء مثل 
أهل الظلم والعدوان في الأعمال من كل ما يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدّين 
وينبىء عن ضعف احترامه للدين مثل المتجاهرين بالكبائر والفواحش الساخرين 
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من الزواجر والمواعظ » ومثل أهل الزيغ والضلال في الاعتقاد ممن يؤذن حاهم 
بالاعراض عن أدلة الاعتقاد الحق » وإيثار الموى النفسي والعصبية على أدلة 
الاعتقاد الاسلامي الحق . فعن الثوري أنه قال : كانوا يرون تنزيل هذه الاية م 
من يصحب سلاطين الجّور . وعر, مالك : لا تالس القدرية وعَادِهم في الله 
لقوله تعالى « لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم اا يوادُون من خاد الله 
ورسوله » . ش 

وقال فتمهاؤنا رز أو حب هجران :ي البدعة الضالة أو ا ف 
الكبائر إذا لم يقبل الموعظة . 


وهذا كله من إعطاء بعض أحكام المعنى الذي فيه حكم شعي أو وعيد 
لمعنى آخر فيه وصف من نوع المعنى ذي الحكم الثابت . وهذا يرجع إلى أنواع 
من الشبّه ‏ في مسالك العلة للقياس فإن الأشياء متفاوتة في الشبه . 


ف لاسي 


SS 
مع أن مهيع الآية المختج بها إنما هو الخروج عن الإسلام د‎ 
مراتب متفاوتة فمخالفة إجماع المسلمين كلهم فيه شبه اتباع غير سبيل المؤمنين‎ 


2 اولك کيب في 0 ان ا بروج مله وَيُدحَلهْ 


تخري من تخيها الأ EI‏ تهر ححلِدِينَ يها رضي حي الله لهم وَرَضُوا 
عه اولك حرْبٌ الله آلا َ حزْب آللّه هم E‏ ]22[ »© 


2 


ع 


ا 


الإشارة إلى القوم الموصوفين بأهم « يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يُوادُوَ من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا عاباءهم أو ابناءهم أو إخوانہم أو عشيتهم » . 

والحملة متا نة استكنافا بيانيا لأن الصاف السانقة ووقوعها عقب ما 
وصف به المنافقون من محادّة الله ورسوله عو سابقا وانفا » وما توعدهم الله به 
أنه أعدٌ لهم عذابا شديدا وهم عذاب مهين › وأنهم حزب الشيطان › وم 
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ذلك . وهم المُمنون 006 لا اك من حاد الله و ا : 


وكتابة الإيمان ي القلوب نظير قوله » كت الله لاغلبن أنا ورسلي « ٠‏ وهي 
0 الثابت الي لا وي ا 4 1 هم المؤمنون حقا الذين زين الله 


والتأكيد : التقوية والنصر . وتقدم بيانه عند قوله تعالى « وأيدناه بروح 
القدس » في سورة البقرة » أي أن تأييد الله إياهم قد حصل وتقرر بالإتيان بفعل 

والرو ح هنا : ما به کال رق انون رصي د غيره e‏ 
عنايته ولطفه وتعاني الروح في قوله تععالى » ويسألونك عن الروح » في سورة ۰ 
الإسراء 7 ووعدهم آنه يدخلهم 5 المستقبل الحنات خالدين فيها . 
» وأيدهم « “ ورضاهم عن ربهم كذلك 00 ف 57 بثباتهم الدين 
ومعاداة أعدائه 4 وحاصل ف المستقبل بنوال رضى الله عنهم ونوال نعم الخلود . 

وأما اما تحويلٍ التعبير 3 ارح ف » يم جنات » فلأنه الأصل ٤‏ 
و في قلوييم الإيمان ا بروح منه » . 

وقوله « أواكك حزب الله » إلى اخره كالقول في « أولئك حزب الشيطان » . 
وحرف التنبيه يحصل منه تنبيه المسلمين إلى فضلهم وتبية بن بيع ن 
المنافقين إلى ما حبا الله به المسلمين من خير الدنيا والاخرة لعل المنافقين يغبطونهم 
فيخلصون الإسلام . 

وشتان بين الحزبين . فالخسران لحزب الشيطان » والفلاح لحزب الله تعالى . 


بشم الها للم 


اشرت 'تسمية هذه السورة » انور الحشر » . وبهذا الات دعاها النبيء 

روى الترمذي عن معقل بن يسار « قال رسول الله عه من قال حين يصبح 
ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم وقرأ ثلاث ايات من . 
آخر سورة الحشر » الحديث» أي الآيات التي أولما « هو الله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة » إلى آخر السورة . 

وني صحيح البخاري عن سعيد بن جُبَر قال : قلت لابن عباس سورة الحشر 
قال « قل بني النضير » » أي سورة بني النضير فابن جير سماها باسمها 
المشهور . وابن عباس يسميها سورة بني النضير . ولعله لم يبلغه تسمية النبيء 
ْله إياها « سورة الحشر » لأن ظاهر كلامه أنه يرى تسميتها « سورة بني 
النضير » لقوله لابن جُبَير « قل بني النضير » . 


وتاول ابن حجر كلام ابن عباس على أنه كره تسميتها ب« الحشر » لكلا ظن 
أن المراد بالحشر يوم القيامة .. وهذا تأول بعيد . وأحسن من هذا أن ابن عباس 
اراد ان لما امین » وان الامر في قوله: قل » .للتخيير . 


فأما وجه تسميتها « الحشر » الرشوع اظ و ناكس © فبا وك ذكز 
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فبها حشر بني النضير من ديارهم أي من قريتهم المسماة الزهرة قرييا من المديتة . 
فخرجوا إلى بلاد الشام إلى أريحا واذرعات 3 وبعضٌ بيوتهم حرجوا إلى خيير » 
وبعض بيوتهم خرجوا إلى الجيرة . 

ا ل 


وهي الثامنة والتسعون 2 عداد نزول ا عند جابر بن زيد . نزلت بعل 
سورة البينة وقبل سورة النصر . 
وكان نزوطما عقب إخراج بني النضير من بلادهم سنة أربع من الهجرة . 


وعدد ايها أربع وعشرون باتفاق. العادّين . 


أغراض هذه السورة 

وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير ولم يعينوا ما هو الغرض الذي 
نزلت فيه . ويظهر أن المقصد منها حكم أمُوال بني النضير بعد الانتصار عليهم » 
كا سنبينه في تفسير الآية الأول منها . 

وقد اشتملت على أن ما في السماوات وما في الأْض دال على تنزيه الله » وكونٍ 
ما في السماوات والأْض ملكه » وأنه الغالب المدبر . 

وعلى ذكر نعمة الله على ما يسّر من إجلاء بني النضير مع ما كانوا عليه من 
المئعة والحصون والغدة . وتلك آية من آيات تأييد رسول الله عي وغلبته على 
أعدائه . 

وذكر ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في أموالهم 
وتعيين مستحقيه من المسلمين . 

وتعظيم شان المهاجرين والانصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين . 

وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا 
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وأنحى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرق الكلمة وتنظير حال تغرير 
المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله » وتنصله من ذلك يوم القيامة 
فكان عاقبة الجميع الخلود في النار 

ثم خطاب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب النار والتذكير 
بتفاوت حال الفريقين . 


وبيان عَظمة القران وجلالته واقتضائه خشوع أهله . 

وتخلّل ذلك إيماء إلى حكمة شرائع انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي 
نظمها الإسلام بحيث لا تشق على أصحاب الأموال . 

والآمر باتباع ما يشرعه الله على لسان رسوله عله . 

وختمت بصفات عظيمة من الصفات الإلهية وأنه يسبح له ما ف السماوات 
والارضن تزكية حال المؤمنين وتعريضا بالكافرين . 


E‏ ر 7 ص تر ارا 57 Ge‏ کر و 
8 سبح س تِ. وما في الارض وغو العزيز 


لْحَكِيمُ ]1[ 


اة ن ع م ف ال تاا دك 
ا IS‏ 

وتعريض بولك الذين نولت السورة فم بانهم أضانيم. ها أصابهم لتكبرهم 

E . طالله ب ع‎ 1 Ad 
عن تسبيح الله حق تسبيحه بتصديق رسوله َه إذ أعرضوا عن النظر في دلائل‎ 
. رسالته او كابروا في معرفتها‎ 

والقول في لفظ هذه الآية كالقول في نظيها في أول سورة الحديد » إلا أن التي 
٤‏ اول سورة الحديد فيا « ما في السماواتموالأض » وها هنا قال « ما في 
السماوات وما ٤‏ اض « لأن فاتحة سورة ا تصمنت الاستدلال عل 
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عظمة الله تعالى وصفاته وانفراده بخلق السماوات والأأض فكان دليل ذلك هو 
مجموع ما احتوت عليه السماوات واللأض من أصناف الموجودات فجمع ذلك 
كله في اسم واحد هو (ما) الموصولة التي صلتها قوله « في السماوات 
والأأض » . وأما فاتحة سورة الحشر فقد سيقت للتذكير بمنة الله تعالى على 
المسلمين في حادثة أرضية وهي خذلان بني النضير فناسب فيا أن يخص أهل 
الأرض باسم موصول خاص بهم . وهي (ما) الموصولة الثانية التي صلتها « في 
الأض «“« وعلى,ٍ هذا المنوال جاءت فواتح سور الصف والجمعة والتغابن "م يعاق 
في مواضعها . وأوثر الاخبار عن « سبح ما في السماوات وما في الأض » بفعل 
المضي لأن الخبر عنه تسبيح شكر عن نعمة مضت قبل نزول السورة وهي نعمة 
إخراج أهل النضير . 


د د لوارب بن کو ی ر کا و افر ب هه ّم 
و هو الذي ارج ألذِينَ كفروا مِن اهل التب من دِيرهم لول 


ا حشر ما ظَنَسُمْ أن يُخْرْجُوا 4 


يجوز أن تجعل جملة « هو الذي أخرج الذين كفروا » إلى اخرها اسيعنافا 
E a‏ 
وما يؤذن به ذلك من التعريض بوجوب شكره على ذلك الإحراج العجيب . 
ويجوز أن تجعل علة لما تضمنه الخبر عن تسبيح ما في السماوات وما في الأض 
من التذكير للمؤمنين والتعريض بأهل الكتاب والمنافقين الذين هم فريقان مما في 
الأض فإن القصة التي تضمنتها فاتحة السورة من أهم أحوالهما . 
ويجوز أن تجعل مبينة لجملة « وهو العزيز 0 » لان هذا التسخير م 
من آثار عرّه وحكمته . 
وعلى كل الوجوه فهو تذكير بنعمة الله على المسلمين وإيماء إلى أن يشكروا الله 
على ذلك وتمهيد للمقصود من السورة وهو قسمة أموال بني النضير . 


وتعريف جزاي الجملة بالضمير والموصول يفيد قصر صفة إخراج الذين كفروا 


006 الحشسر 


من ديارهم عليه تعال وهو قصر ادعاق لعدم الاعتداد بسعي المؤمنين في ذلك 
الإخراج ومععالحتهم ب بعض أسبابه كتخريب ديار بني النضير 8 

ولذلك فجملة « ما ظننع أن يخرجوا » تتنزل منزلة التعليل لجملة القصر . 

وجملة «وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم » عطف على العلة » أي وهم ظنوا أن 
المسلمين لا يغلبونهم . وإنما لم يقل : وظنوا أن لا يُخرّجوا . مع أن الكلام على 
خروجهم > من قوله تعالى « هو الذي أخرج الذين كفروا » فعدل عنه إلى 
« وظنوا ا نهم مانعتهم حصونهم » أي مانعتهم من إخراجهم استغناء عن ذكر 
المظنون بذكر علة الظن . والتقدير : وظنوا أن لا يخرجوا لأمهم تمنعهم خصونهم » 
أي ظنوا ظنا قويا معتمدين على حصونهم . 


والمراد ب« الذين كفروا من أهل الكتاب » بنو النضير (بوزن أمير) ) وهم قبيلة 

من اليهود استوطنوا بلاد العرب هم ونو عمهم قريظة » ويبودٌ عيبر » وكلهم من 
ذرية هّارون عليّه السلام وكان يقال لبني النضير وبني قريظة : الكاهنان لأن كل 
فريق منهما من ذرية هارون وهو كاهن الملة الإسرائيلية . والكهانة : حفظ أمور 
الديانة بيده ويد أعقابه . 

وقصة استيطانهم بلاد العرب أن موسى e‏ السلام كان أرسل طائفة. من 
أسلافهم لقتال العماليق الجاورين للشام وأرض العرب فقصّروا في قتاهم وتوفي 
موسى قريبا من ذلك . فلما علموا بوفاة موسبى رجعوا على أعماء بهم إلى ديار 
إسرائيل في أريحًا فقال لهم قومهم ا آم اتوي ذلا لحرا و 
فخرجوا إلى جزيرة العرب وأقاموا ا قری حول يغرب (المدينة) وبنوا لأنفسهم 
حصرنا وقرية سموها الرَهْرة . وكانت حصونهم خمسة سيأتي ذكر أسمائها ي آخر 
تفسير الآية » وصاروا أهل 9 وأموال . وكان فم فيهم هل الغراء مثل السموأل بن 
عاديا » و واف » وابن ل ابي الف > وكان بينهم وبين ا وا خزر ج 
جلف ومعاملة » فكان من بطون أولئك الود بنو النضير وقريظة وخيير . 


ووسموا ب« الذين كفروا » لأنهم كفروا بمحمد عر تسجيلا عليهم بهذا 
الوصف الذمم وقد وصفوا ب« الذين كفروا » في قوله تعالى « ولا جاءهم 
كتاب من عند الله مصدّق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
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فلما جاءهم.ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » إلى قوله « عذاب 
مهين » في سورة البقرة . 

وعليه فحرف (من) في قوله « من أهل الكتاب » بيانية لأن المراد بأهل 
الكتاب هنا خصوص اليبود أي الذين كفروا رسالة محمد َه وهم أهل الكتاب 
وأراد بهم اليبود » فوصفوا ب« من أهل الكتاب » لعلا يظن أن المراد ب« الذين 
كفروا » المشركون بمكة أو بقية المشركين بالمدينة فيْظنَ أن الكلام وعيد . 


وتفصيل القصة التي أشارت إليها الآية على ما ذكره جمهور أهل التفسير . أن 
بني النضير لما هاجر المسلمون إلى المدينة جاءوا فصا حوا النبيء عر على أن لا 
ا : إن مصالحتهم كانت عقب وقعة بَدر لمّا غلب 
المسلمون المشركين لأنهم توستموا أنه لا تبزم لهم راية » فلما غلب المسلمون يوم 
أحد نكثوا عهدهم وراموا مصالحة المشركين بمكة » إذ كانوا قد قعدوا عن نصتتهم 
يوم بدر (كدأب اليهود في موالاة القوي) فخرج كعب بن الأشرف وهو سيد بني 
النضير في أربعين راكبا إلى مكة فحالفوا المشركين عند الكعبة على أن يكونوا عونا 
الع نقائلة المسلجين > فلما أوحي إلى رسول الله عه بذلك أمرّ محمد بن 
مسلمة أن يقتل كعب ب بن الأشرف فقتله غيله في حصنه في قصة مذكورة في 
كشت اة والسيرر 


وذكر ابن إسحاق سببا آخر وهو أنه لما انقضت وقعة بكر معونة في صفر سنة 
أربع كان عَمرو بن أمية الضْتّمْرِي أسيرا عند المشركين فأطلقه عامر بن الطفيل . 
فلما كان راجعا إلى المدينة أقبل رجلان من بني عامر وكان لقومهما عقد مع 
رسول الله عه ونزلا مع عمرو بن أمية » فلما ناما عدا عليهما فقتلهما وهو 
بحسب أنه بتار يها من بنق_غامز الذين قلوا حاب رسول الله عو بغر 
حل وا قد عرو بن أب يرول لذ نه ا ل ل له رسل ل 
: لقد قتلت قتيلين ولاَِيهُمَا » وخرج رسول الله ع عي إلى بني النضير 
ستعتيم فط ادك للف إن اد ی امار ود بجي عار د 
وأضمر بنو النضير الغدر برسول الله يث وأطلعه الله عليه فأمر رسول الله د ليله 
المسلمين بالتهيؤٌ حرم . 
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7 النبيء ع عدن ليت بالسير إلميم ف ربيع الأول سنة أربع من الهجرة 
فسار هو کک ر بان 20 من 0 د 0 إل 6 
E‏ عم ار ال 
(أي سدوا .منافذ . بعضها لبعض ليكون كل درب منها صالحا للمدافعة) 
وحصنوها » ووعدهم أن معه ألفين من و 0 > وأن معهم قريظة وحلفاءهم 
من غطفان من العرب فحاصهم النبيء ع وانتظروا عبد الله بن أي بن سلول 
0 إلمهم ليوا عنهم جيش المسلمين فلما رأوا نيم لم 
ينجدوهم قذف الله في قلوبهم الرعب. فطلبوا من النبيء و الصلح فأبى إلا 
الحلا عن ديارهم 00 عل أن يخرجوا وحمل کل ثلاثة أبيات مہم حمل 


بعير مما شاؤوا من متاعهم › » فجعلوا يخربون بيوتهم ليحملوا معهم ما ينتفعون به من 
الخشب والأبواب . 


فخرجوا فمنهم من طق بجخير.» وقليل منهم -خقوا يلاد الشام في مدت (أرغا) 
وأذرعات من أرض الشام وخرج قليل منهم إلى الجيرة . 

واللام في قوله « لأول الحشر » لام التوقيت وهي التي تدخل على أول الزمان 
امجعول ظرفا لعمل مثل قوله تعالى « يقول يا ليتني قدمت ياي » أي من وقت 
حياني د وقوهم .:. كتب ليومكذا ..وهي معني (عند) . فا معنى أنه أخرجهم عند 
مبد! الحشر المقدر لهم > وهذا إيماء إلى أن الله ر ان جوا س جميع ديارهم في 
بلاد العرب . وهذا التقدير أمر به النبيء 2 7 فيان . فالتعريف في 
« الحشر » تعريف العهد . ش 


واحشر : جمع ناس في مكان قال 'تعالى « وابعث في المدائن حاشرين يأتوك 


بكل سحّار علم » . 


والمراد به هنا : حشر يبود جزيرة العرب إلى أرض غيرها » أي جمْعهم 
للخرو ج » وهو بهذا المعنى يرادف الجلاء إذا كان الجلاء لجماعة عظيمة تُجمع 
من متفرق ديار البلاد ٠.‏ 
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وليس الراد به : حشر يوم القيامة إذ لا مناسبة له هنا ولا يلاثم ذكر لفظ 
« أول » لآن أول كل شيء إنما يكون متحد النوع مع ما أضيف هو إليه . 

وعن الحسن : أنه حمل الآية على حشر القيامة وركبوا على ذلك أوهاما في أن 
حشر القيامة يكون بأرض الشام وقد سبق أن ابن عباس احترز من هذا حين مى 
هذه السورة « سورة بني النضير » وفي جعل هذا الإخراج وقتا لأوّل الحشر 
إيذان بان حشرهم يتعاقب حتى يكمل إخراج جميع اليبود وذلك ما أوصى به 
النبيء ع قبيل وفاته إذ قال « لا يبقى دينان في جزيرة العرب » . وقد أنفذه 
عمر بن الخطاب حين أجلى اليبود من جميع بلاد العرب . وقيل : وصف الحشر 
بالأول لأنه أول جلاء أصاب بني النضير » فإن المبود اجلوا من فلسطين مرتين مرة 
في زمن (مختنصر) ومرة في زمن (طيطس) سلطان الروم وسم بنو النضير ومن 
معهم من الخلاء لأ نهم كانوا ي بلاد العرب . فكان أول جلاء افا جلاء بني 
التضير.: 
وَطَنُوا انهم مَانعتُهُم خصوئهُم من آلو 4 

أي كان ظن المسلمين وظن أهل الكتاب متواردين على تعذر إخراج بني 

وكان اليبود يتخذون حصونا يأوون إليها عندما يغزوهم العدوٌ مثل حصون 
27 007 2 الواو ا الطاء) 3 0 السين) 0 (بفتح 
النون 5 الطاء بعدها الف ات 0 لك 0 لود ل الخاء 


: وظتوا أنهم مانعتهم حصونهم » على هذا النظم دون أن يقال‎ es 
وظَنُوا أن حصونهم مانعتهم ليكون الابتداء بضميرهم لأنه سيعقبه إسناد‎ 
5 مانعتهم » إليه فيكون الابتداء بضميرهم مشيرا إلى اغترارهم بأنفسهم أ نهم‎ « 
. عزة ومَئّعة » وأن مَئّعة حصونهم هي من شؤون عزتهم‎ 
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وفي تقديم » مانعتهم » وهو وصف على « حصونهم » وهو اسم والاسم 
تحسب الظاهر أولى بأن يجعل في مرتبة المبتدأ ويجعل الوضصف حرا عنه » فعدل 
غق ذلك إقارة إل اهيه متعة لن عة في بمحل التقديم ف 
الو ا ره 
التصرف ٤‏ دقائق المعالي فيصير الجائز مرجوحا . قال المرزوقي في ي شرح (باب 
النسب) قول الشاعر وهو منسوب إلى ذي الرمة في غير e‏ الحماسة : 


فإن لم يكن إلا مُعَرَّجٍ ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها 
يجوز أن يكون (قليلها). مبتدأ و(نافع) خبر مقدم عليه (أي لقصد الاهتام) 
والجملة في موضع خبر (إِنْ) والتقدير : إني قليلها نافع لي . 


رون a‏ ادي ا ا 9 
أل بِصّر [2] 4 


تفريع على مجموع جملتي « ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا م مانعتہم حصونهم 
من الله » اللتين هما تعليل للقصر في قوله تعالى « هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب » . 


وتركيب « أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » تمثيل » مل شأن الله حين يسّر 
اسان استسلامهم بعد أن صمموا على الدفاع وكانوا أهل عدة وعُدة ولم يطل 
حصارهم بحال من أخذ حذره من عدوه وأحكم حراسته من جهاته فأتاه عدوه 
من جهة لم يكن قد أقام حراسة فيا . وهذا يشبه القثيل الذي في قوله تعالى 
« والذين كفروا أعماهم كسرا كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم 
ينجده شیا ووجد الله عنده » , 


والاحتساب : مبالغة في ١‏ لحسبان » أي الظنّ أي من مكان لم يظنوه لأنهم 
قصروا استعدادهم على التحصن والمتعة ولم يعلموا أن قوة الله فوق قوتهم . 
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قلات : الرهي باليد ب . واستعير للحصول العاجل › أي الرعب 
القذف في اية ال عمران « سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب » . 

والمعنى : وجعل الله الرعب في قلوبهم فأسرعوا بالاستسلام . وقذف الرعب في 
قلوہم هو من أحوال إتيان الله إياهم من حيث لم يحتسبوا فتخصيصه بالذكر 
للتعجيب من صنع الله » وعطفه على « أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » عطف 
خاص على عام للاهتام : 

والرعب : شدة الخوف والفزع . وهذا معنى قول النبيء ا : « نصرت 
بالرعب » » أ برعب أعداء الدين . 

وجملة « يُحْرِبُونَ بيوتهم ». حال من الضمير المضاف إليه « قلوبهم » لأن 
المضاف جزء من المضاف إليه فلا يمنع مجيء الخال منه . 

والمقصود التعجيب من اختلال أمورهم فإنهم وإن خربوا بيوتهم باختيارهم لكن 
داعي التخريب قهري . 

1 والتخريب : إسقاط البناء ونقضه . 

وقراً ا « يخربون » بسكون الخاء وتخفيف الراء المككسورة مضارع : 
ا 1 وقرأه ا عمرو وخده بفتح الخاء وتشديد الراء المكسورة مضارع : 
خرب .وما بمعنى واحد . قال سيره 4 إن املق تلك افا نحو أخربته 
وحربته . وأفرحته وفرّحته . يريد في أصل المعنى . وقد تقدم ما ذكر من الفرق 
بين : انزل وتَزْل في المقدمة الاولى من مقدمات هذا التفسير . 

وأشارت الآية إلى ما كان من تخريب بني النضير بيوتهم ليأخذوا منها ما يصلح 
من أحشاب ا ا موا ب عدائفم و برها جرهم > وما کان من 
ریب الزن بقية: تلك البيوت كلما حلوا عة رها يو النطير . 


قوله « بأیدیہم « ا > حقيقة في ال في ماڌ 
و هو تخریہم ee‏ و 


72 اناه 


به » وأما تخرييهم بيوتهم بأيدي المؤمنين فهو مجاز عقلي في إسناد التخريب الذي 
خربه المؤمنون إلى بني النضير باعتبار أنهم سيّبوا تخريب المؤمنين لما تركه بنو 
النضير . 


فعطف « أيدي المؤمنين » على « بأيديهم » بحيث يصير متعلقا بفعل 
« يُخربون » استعمال دقيق لأنْ تخريب المؤمنين ديار بني النضير لما وجدوها 
خاوية تخريب حقيقي يتعلق امجرور به حقيقة . 

0 یوم بأيدي المؤمنين فوقع إسناد فعل « يخربون » 
على الحقيقة ووقع تعلق وتعليق « وأيدي المؤمنين » به على اعتبار المجاز العقلي »› 
فحاز في التعليق الثاني . 


وأما معنى التخريب فهو حقيقي بالنسبة لكلا المتعلقين فإن المعنى الحقيقي 
ديجا و نبه عليها قوله تعالى « فاعتبروا يا أولي الأبصار » » أي 
اعتبروا بان كان تخريب بيوتهم بفعلهم وكانت الات التخريب من الام والات 
عدوهم . 


والاعتبار : النظر في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقيها وأسبابها . وهو افتعال 
من العبرة » وهي الموعظة . وقول القاموس : هي العجب قصور 


وتقدم في قوله تعالى « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب » في سورة 
يوسف . 

والخطاب في قوله « يا أولي الأبصار » موجه إلى غير معين . ونودي أولو 
الأبصار ببذه الصلة ليشير إلى أن العبرة بال بني النضير واضحة مكشوفة لكل 
ذي بّصر ممن شاهد ذلك » ولكل ذي بصر یری مواقع ديارهم بعدهم › فتكون 
له عبرة قدزة الله على إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال 
انتصار الحق عبن الباطل. وانتصار أهل اليقين على المذبذين . 


وقد احتج ببذه الآية بعض علماء الأصول لإثبات حجَيَة القياس بناء على أنه 
من الاعتبار . 
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جملة معترضة ناشئة عن جملة « هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل 
«الكتاب». 0 يي ( أي أخرجهم الله من قريغهم عمابا هم على كفرهم 
وتکذیہم للرسول ا كك قال ذلك ہم شاقوا الله ورسوله « ولو م يعاقبيم 
الله بالجلاء لعاقہم بالقتل الا نهم استحقوا العقاب . فلو لم يقذف في قلوہم 
الرعب حتى استسلموا لعاقبهم جوع الحصار وفتح ديارهم عنوة فعذبوا قتلا 
وأسرا . 

والمراذ بالتعذيب : الألم المحسوس بالأدان بالقتل والجرح والأسر والإهانة وللا 
فإن الإخراج من الديار نكبة ومصيبة لكنها لا تدرك بالحس وإنما تدرك 
بالوجدان . 


و(لولا) حرف امتناع لوجود » تفيد امتناع جوابها لأجل وجود شرطها » أي 
وجود تقدير الله جلاءهم سبب لانتفاء تعذيب الله إياهم في الدنيا بعذاب آخر . 

وإنما قدر الله هم الجلاء دون التعذيب في الدنيا لمصلحة اقتضتها حكمته › 
وهي أن يأخذ المسلمون أرضهم وديارهم وحوائطهم دون إتلاف من نفوس 
- المسلعين ما لا يخلو نه القبال لان الله راد استبقاء قوة المسلمين لما يستقيل من 
الفتوح » فليس تقدير الجلاء هم لقصد اللطف بهم وكرامتهم وإن كانوا قد اثروه 
على الحرب . 

ومعنى « كتب الله علهم » قر هم تقديرا كالكتابة في تحقق مضمونه وكان 
مظهر هذا التقدير الإلهي ما تلاحق بهم من النكبات من جلاء النضير نم فتح 


ريظة ثم شح عيبر . 
والجلاء : الخروج من الوطن بنية عدم العود » قال زهير : 
فإن الحق مقطع ده ثلاث . ين أو نقيت جح بكار 0 جلا 


واعلم أن (أَنْ) الواقعة بعد (لولا) هنا مصدرية لأن رأن) الساكنة النون إذا ل 
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تقع بعد فعل علم يقين أو ظن ولا بعد ما فيه معنى القول » فهي مصدرية وليست 


« وَلَهُمْ في الأحرّةٍ عَذَابُ آثَارٍ [3] » 


عطف على جملة « لولا أن كتب الله عليهم » الآية » أو على جملة « هو 
الذي أخرج الذين كفروا » الآيات » وليس عطفا على جواب (لوا) فإن عذاب 


النار حاق عليهم وليس منتفيا . والمقصود الاحتراس من توهم أن الجلاء بَدل من 
عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة : 


الإشارة إلى جميع ما ذكر من إخراج الذين كفروا من ديارهم » وقذف الرعب 
٤‏ قلوہم 3 وتخريب بيوتهم » وإعداد العذاب هم 5 الاخرة 8 

والباء للسببية وهي جَارّة للمصدر المنسبك من (آن) وجملتها . 

والمشاقّة : المخاصمة والعداوة قال تعالى « ويقول أين شركائي الذين كنم 
تشاقونٍ فہم « وقد تقدم نظيره ف أول الانفال . 

والمشاقة كالحادّة مشتقة من الاسم . وهو الشِق » كا اشتقت المحادّة من ٠‏ 
الحدّ» جا تقدم في أول سورة المجادلة . وتقدم في سورة النساء « وإن خفتم شقاق 
بينبما » . 

وفك كان ر الكو ن ال اا د او لديف اضرا 
المنافقين وعاهدوا مشركي أهل مكة کا علمت آنفا . 

وجملة « ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » تذييل » أي شديد العقاب 
لكل من يشاققه من هؤلاء وغيرهم . 
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وعطف اسم الرسول ع على اسم الجلالة في الجملة الأولى لقصر تعظم 

شان الوح و ا عي ا ار يدعو كما اماك 
e‏ يعطف أسم الرسول عو عو في الحملة الثانية استغناء با علم من الحملة 

الأأى 

وأدغم القافان في « يشاق » لأن الإدغام والإظهار في مثله جائزان في 
العربية . وقرىء بہما في قوله تعالى « ومن يُرتدد منكم عن دينه » في سورة 
العقود 5 والفكٌ لغة الحجاز والادغام لغة بقية العرب 1 

وجملة « فإن الله شديد العقاب » دليل جواب (من) الشرطية إذ التقدير : 
ومن يشاقق الله فالله معاقبهم إنه شديد العقاب . 


وليڂزي 00 5 1 


استعناف ابتدائي أفضى به إلى المقصد من السورة عن أحكام أموال بني 
النضير وإشارة الاآية إلى ما حدث في حصار بني النضير وذلك أنهم قبل أن 
يستسلموا اعتصموا بحصونهم فحاصهم المسلمون وكانت حوائطهم خارج قريتهم 
وكانت ال حوائط تسمى البويرة (بضم الباء الموحدة وفتح الواو وهي تصغير بور بهمزة 
وو ا ا يا ا ع ل 
النضير قيل بأمر من النبيء َيه وقيل بدون أمره ولكنه لم يغيه عليهم . فقيل كان 
ذلك ليوسعوا مكانا لمُعسكرهم » وقيل لتخويف بني النضير ونكايتهم » وأمسك 
بعض الجيش عن قطع النخيل وقالوا : لا تقطعوا مما أفاء الله علينا . وقد ذكر أن 
النخلات التي قطعت ست نخلات أو نخلتان بالفقالك ا الست 
تزعم أنك نبيء تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر » وهل 
وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأض فأنزل الله هذه الآية . 

والمعنى : أن ما قطعوا من النخل أريد به مصلحة إلجاء العدوٌ إلى الاستسلام 
وإلقاء الرعب في قلوبهم وإذلالهم بأن يروا أكرم أموالهم عرضة للإتلاف بأيدي 
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المسلمين » وأن ما أبقي لم يقطع في بقائه مصلحة لأنه آيل إلى المسلمين فيما أفاء 
الله علييم فكان في كلا القطع والإبقاء مصلحة فتعارض المصلحتان فكان حكم 
للد ير ال . والتتصرف. في وجوه المصالح يكون تابعا لاختلاف الأحوال ‏ 
فجعل الله القطع والإبقاء كليبما بإذنه » أي مرضيا عنده » فأطلق الإذن عل 
اليضى على سبيل الكناية ء أو أطلق إذن الله على إذن رسوله َيل إن ثبت أن 
النبيء و أذن بذلك ابتداء » ثم أمر بالكف عنه . 


وكلام الأيمة غير واضح في إذن النبيء عي فيه ابتداء وأظهر أقوالههم قول 
مجاهد : إن القطع والامتناع منه كان اختلافا بين المسلمين » وأن الاية: نزلت 
بتصديق من نبي عن قطعه » وتحليل من قطعه من الثم . وني ذلك قال حسان 
بن ثابت يتورك على المشركين بمكة إذ غلب المسلمون بني النضير أحلافهم ويتورك 
على بني النضير إذ لم ينصرهم أحلافهم المشركون من قريش : 


تفاقد معشر نصروا ريشا وليس هم يبلابتهم نصير 
يمان ع ا بتي لزي ٠‏ حرسي ا م 


يريد سراة آهل مكة وكلهم من بني 'لوْيّ. بن غالب بن فهر » وفهر هو قريش 
كن a‏ تحني ) 

وأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يومقذ مشرك : 
الله ونث من تسم ش ,جس ف نواحيها السعير 
اا ا يي 

ومن هذه الآية حل الحققون من الفقهاء أن تحريق دار العدوٍ وتخريبها وقطع 
ثمارها جائز إذا دعت إليه المصلحة المتعينة وهو قول مالك . وإتلاف بغض المال 
لانقاذ باقيه مصلحة وقوله «من لينه» بيان لما في قوله « ما قطعتم » . 


واللينة : النخلة ذات الثمر الطيّب تُطلق اسم اللينة على كل نخلة غير 
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العجوة والبرمنيٌّ في قول جمهور أهل المدينة وأيمة اللغة . وتر اللينة يسمى اللؤن . 
وايثار « لينة » على نخلة لأنه أحف ولذلك لم يرد لفظ نخلة مفردا في 
قال أهل اللغة ياء لينة أصلها واو انقلبت ياء لوقوعها إثر كسرة ولم يذكروا 

سبب کسر اوله ويقال : لونة وهو ظاهر . 
وني كتب السيرة يذكر أن بعض نخل بني النضير أحرقه المسلمون وقد تضمن 

ذلك شعر حسان ولم يذكر القران الحرق فلعل خبر الحرق مما أرجف به فتناقله 

بعض الرواة » وجرى عليه شعر حسان شعن أ میات نرت جارك ا أن 

النخلات التي قطعت أحزقها الجيش للطبخ أو للدفء . 
وجيء بالحال في قوله : « قائمة على أصوطا » لتصوير هيكتها وحسنها . وفيه 

إيماء إلى أن ترك القطع أولى . وضمير « أصوها » عائد إلى (ما) الموصولة في قوله 

تعالى « ما قطعم » لأن مدلول (ما) هنا جمع وليس عائدا إلى « لينة » لأن اللينة 
لن با دة أضول :بن لكل لينة أصلن وا جد 


وتعلق « على أصوطًا » ب« قائمة » . والمقصود : زيادة تصوير حسنها . 
والأصول : القواعد . والمراد هنا : سوق النخل قال تغالى : « أصلّها ثابت وفرعها 
في السماء » . ووصفها بأنها « قائمة على أصوطا » هو بتقدير : قائمة فروعها 
على أصوها لظهور أن أصل النخلة بعضها . 

والفاء من قوله « فبإذن الله » مزيدة في خبر ا ن اسم موصول » واسم 
الموصول يعامل معاملة الشرط كثيرا إذا ضمن معنى التسبب » وقد قرىء بالفاء 
وبدونها قوله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم » في سورة 
الشورى . 

وعطف « وليخزي الفاسقين » من عطف العلة على السبب وهو « فبإذن 
الله » لأن السبب في معنى العلة » ونظييه قوله تعالى : « وما أصابكم يوم الْتَقَى 
الجمعان فبإذن الله ولِيَعْلّم المؤمنين » الآية في ال عمران . 
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وا معنى : فقطعٌ ما قطعمم من السخل وك ما ركم لله اله فن للمشلمين به 
لصلاح لهم فيه » وليخزي الفاسقين » أي ليبين بني النضير فيروا كرائم أموالهم 
بعضها مخضود وبعضها بأيدي أعدائهم . فذلك عزة للمؤمنين وخزي للكافرين 
والمراد ب« الفاسقين » هنا : يهود النضير . 

وعُدل عن الاتيان بضميرهم كا أني بضمائرهم من قبل ومن بعد الى التعبير 
عنهم بوصف « الفاسقين » لأن الوصف المشتق يؤذن بسبب ما اشتق منه في 


ثبوت الحكم ٠‏ أي ليجزيهم لأجل الفسق . 
والفسق : الكفر . 


له مم 
قدي [6] 4 ش 


يجوز ان يكون عطفا على جملة « ما قطعتم من لينة » الآية فتكون امتنانا 
وتكملة لمصارف أموال بني النضير . 

ويجوز ان تكون عطفا على مجموع ما تقدم عطف القصة على القصة والغرض 
على الغرض للانتقال الى التعريف بمصير أموال بني النضير لملا يختلف رجال 
المسلمين في قسمته . ولبيان ان ما فعله الرسول عَم في قسمة أموال بني النضير 
هود غدل إن کات الآية ولخ القيمة و اضق و ها افا الله © هو ا 
تركوه من الأرض والنخل والنقض والحطب . ) 

والفيء معروف في اصطلاح الغزاة ففعل أفاء أعطّى الفيء ١‏ فالفيء في 
الحروب والغارات ما يظفر به اليش من متاع عدؤهم وهو أعم من الغنيمة ولم 
يتحقق أيمة اللغة في أصل اشتقاقه فيكون الفيء بقتال ويكون بدون قتال وأما 
الغنيمة فهي ما أخذ بقتال . 

وضمير « منهم » عائد الى « الذين كفروا من آهل الكتاب » الواقع في أول 
د . وقيل SE‏ 
ومخالف للاثار 
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وقوله « فما أوجفتم عليه » خبر عن (ما) الموصولة قرن بالفاء لا الموصول 
كالشرط لتضمنه معنى التسبب کا تقدم انفا في قوله « فبإذن الله » . 


وهو بصريحه امتنان عل السلمين بان الله ساق لهم افوا بني النضير ذو 
قتال > مثل قوله تعالى « وكقى الله المؤمئين القتال » » ويفيد مع ذلك كناية أن 
ل ا اسم وم 
ل ل م 

والإيجاف : نوع من سير الخيل . وهو مير سريع بإيقاع وأريد به الركض 
للإغارة ا 

والركابُ : اسم جمع للإبل التي تركب . والمعنى : ما أغرتم عليه بخيل ولا 
۳ 


وحرف (على) في قوله تعالى « فما أوجفم عليه » للتعليل » وليس لتعدية 
«أوجفة» لأن معنى الايجاف لا يتعدى إلى الفيء بحرف الجر » أو متعلقٌ 
بمحذوف هو مصدر « أوجفتم «« اف إيجافا لأجله . 


و(من) في قوله « من خيل » زائدة داخلة على النكرة في سياق النفي 
ومدخول (من) في معنى المفعول به ل«أوجفتم» أي ما سقتم خيلا ولا رابا . 


وقوله « ولکن الله باط وله عن من اء > ار عل الي الدي ي 
قوله تعالى « فما أوجفتم عليه » لرفع توهم أنه لا حقٌّ فيه لأحد . والمراد : أن الله 
سلط عليه رسوله َيه . فالرسول أحق به . وهذا التركيب يفيد قصرا معنويا 
كأنه قيل : فما سلطكم الله علهم ولكن سلط عليهم رسوله عي . 

وني قوله تعالى « ولكن الله يسلط ا غل من ما ار حداف لان 
التقدير : ولكن الله سلط عليهم رسوله عو وال يبلط رسلة على من يشاء 
وكان هذا بمنزلة التذييل لعمومه وهو دال على المقدر 
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٠‏ وعموم « من يشاء » لشمول أنه يسلط رسله على مقاتلين ويسلطهم على غير 
المقاتلين . 


والمعنى : وما أفاء الله على رسوله ع إنما هو بتسليط الله رسوله عله 
علہم ا وإلقاء ا لوهم وله بشاط را من يشام . فأغنى التذييل 
عن المحذوف » أي فلا حقٌ لكم فيه فيه فيكون من مال الله يتصرف فيه رسوله کی 
وولاة الأمور من بعده . 


فتكون الآية تبيينا لما وقع في قسمة فيء بني النضير . ذلك أن رسول الله عو 
لم يقسمه على جميع العُزاة ولكن قسمه على المهاجرين سواء كانوا مِمّن غزوا معه أم 
لم يغزوا إذ لم يكن للمهاجرين أموال . فأراد أن يكفيهم ويكفي الأنصار ما ممنحوه 
المهاجرين من النخيل . وم يعط منه الأنصار إلا ثلاثة لشدة حاجتهم وهم أبو 
دَجانة (سيماك بن خزينة) » وسَهل بن حنيف » والحارث بن الصّمّة ٠‏ وعطى 
معد بن ماد سيف أن القن كل ذلك تضرف اتاد الول ع لان 
الله جعل تلك الأموال له . 


فإن كانت الآية نزلت بعد أن قسمت أموال النضير كانت بيانا بأن ما فعله 
الرسول ع حقٌّ » أمره الله به » أو جعله إليه » وإن كانت نزلت قبل القسمة » 
إذ روي أن سبب نزوها أن الجيش سألوا رسول الله عل تخميس أموال بني 
الل غيل غنائم بدر فنزلت هذه الاية » كانت الآية تشريعا لاستحقاق هذه 
ااال .: 


ET‏ العربي « لا حلاف بين العلماء أن الآية الأولى خحاصة 
لرسول الله ت » أي هذه الآية الأولى من الآيتين المذكورتين في هذه السورة 
خاصة بأموال بني النضير » وعلى أنها خاصة لرسول الله عة يضعها حيث 
. وبذلك قال عمر بن الخطاب بمحضر عثان » وعبد الرحمان بن عوف » 
0 > وسعد » وهو قول مالك فيما روّى عنه ابن القاسم وابن وهب . قال : 
ل ل ا 
يخمسها . واخمّلف في القياس عليها كل مال لم يوجف عليه . قال ابن عطية 
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قال بعض العلماء وكذلك كل ما فتح الله على الأمة بما لم يوجف عليه فهو هم 
خاصة اها بوسان افر ذلك فى الآية بعدها . 


ل ما أقاء آل« على رَسُولِهم مِنْ آهل ری فلل اسول َي لمر 
الى والمسكين وان اليل كن لد کون ذولة ين الأغباء 
بكم 4 

جهو العلماء جعلوا هذه الآية إبنداء كلام أي عل الاشعناف: الابندان + 
وأنبا قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته الآية التي قبلها . ومن هؤلاء 
مالك وهو قول الحنفية فجعلوا مضمون الآية التي قبلها أموال بني النضير 
خاصة » وجعلوا الآية الثانية هذه إخبارا عن حكم الأقياء التي حصلت عند فتح 
قرّى أخرى بعد غزوة بني النضير . مثل قريظة سنة خمس » وفدكِ سنة سبع » 
ونحوهما فعينته هذه الآية للأصناف المذكورة فيا ولا حق في ذلك لأهل الجيش 
أيضا وهذا الذي يجري على وفاق كلام عمر بن الخطاب في قضائه بين العباس 
ورا العام اوري لص ل لعل اباو 
و اسلو الع بقوله هنا « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » بعد أن 
قال في التي قبلها « وما أفاء الله على رسوله منهم » فإن ضمير « منهم » راجع 
ل« لذين كفروا من أهل الكتاب » وهم بنو النضير لا محالة . وعلى هذا القول 
يجوز أن تكون هذه الآية نزلت عقب الآية الأول » ويجوز أن تكون نزلت بعد مدة 
فإن فتح القرى وقع بعد فتح النضير بنحو سنتين . 

ومن العلماء من جعل هذه الآية كلمة وبيانا للاية التي قبلها » أي بيانا 
للإجمال الواقع في قوله تعالى « فما أوجفتم عليه من خيل » الآية » لأن الآية التي 
قبلها اقتصرت على الإعلام بأن أهل الجيّشُ لا حقٌ لهم فيه » ولم تبين مستحقه 
وأشعر قله « ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » أنه مال لله تعالى يضعه 
حيث شاء على يد رسوله یه فقد بين الله له مستحقيه من غير أهل الجيش . 
فموقع هذه الآية من التي قبلها موقع عطف البيان . ولدلك فصلت . 


ومن قال بهذا الشافعيّ وعليه جرى تفسير صاحب الكشاف . ومقتضى هذا 
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آن تكون أموال بني النضير مما يُخَمّس ولم يرو أحد أن رسول الله ع خمّسها 
بل ثبت ضدّه » وعلى هذا يكون حكم أموال بني النضير حكما خاصا » أو 
تكون هذه الآية ناسخة للاية التي قبلها إن كانت نزلت بعدها بمدة . 

قال ابن الفرس : اية « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » . وهذه الآية 
من المشكلات إذا ُظرت مع الآية التي قبلها ومع آية الغنيمة من سورة الأنفال . 
ولا حلاف في أن قوله تعالى « وما أفاء الله على رسوله مہم » الآية إنما نزلت فيما 
صار لرسول الله عي من أموال الكفار بغير إيجاف » وبذلك فسترها عُمر ول 
غالفة حل 


وأما آية الأنفال فلا حلاف أنها نزلت فيما صار من أموال الكفار بإيجاف » 
وأما الآية الثانية من الحشر فاختلف أهل العلم فيها فمنهم من أضافها إلى التي 
لاوا موي تن عإتوا 21 الماك وانيي ريا E e‏ 
الموجف علا 3 وأن آية الأنفال نسخت اية الحشر . 

ومنهم من قال : إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الايتين : 

SA AES‏ بإ تاد فقيل نزلت في خراج الأرض والجزية دون بقية 
الأموال » وقيل نزلت في حكم الأْض خاصة دون سائر أموال الكفار (فتكون 
تخصيصا لآية الأنفال) وإلى هذا ذهب مالك . والآية عند أهل هذه المقالة غير 
منسوخة . ومهم من ذهب إلى تخيير الامام اه . 


والتعريف في قوله تعالى « من أهل القرى » تعريف العهد وهي قرى معروفة 
ا ل ا ل يا 
CGE‏ 
: والأكثر على أن فك كانت مثل النضير . 


ولا يختص جعله للرسول بخصوص ذات الرسول عي بل مثله فيه أيمة 
المسلمين . 


وتقييد الفيء ء بفيء القرى جَرى على الغالب أن الغالب أن لا تفتح إلا القرى 
أن أهلها يحاصرون فيستسلمون طون با إذا اشتد علہم الحصار » فأما 
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النازلون بالبوادي فلا يُغلبون إلا بعد إيجافوقتال فليس لقيد « من أهل القرى » 
مفهوم عندنا » وقد اختلف الفقهاء في حكم الفيء الذي يحصل للمسلمين بدون 
إيجاف . فمذهب مالك أنه لا يخِمّس وإنما تخمس الغنائم وهي ما غنمه المسلمون 
بإيجاف وقتال . 


وذهب أبو ختيفة إل العفضيل بين لوال غير الأضين: وبين الارضين:: فأما 
غير الأضين فهو محمّس » وأما الأضون فا خيار فيها للإمام بما يراه أصلح إن شاء 
قسسّمها وخمس أهلها فهم أرقاء » وإن شاء تركها على ملك أهلها وجعل خراجا 

علا وغل أتفسهم : 

وذهب الشافعي : إلى أن جميع أموال ارب مخمسة وحمل حكم هاته الاية 
على حكم اية سورة الأنفاق بالتخصيص أو بالنسخ . 

وذهب أب حنيفة إلى العفصيلٍ بين الأموال غير الارن وبين الرضيية ا 
غير الأضين فهو مخمّس » وأما الأضون فالتفويض فيها للإمام بما يراه أصلح إن 
شاء قسّمها وخمس أهلها فهم أرقاء » وإن شاء أقرّ أهلها بها وجعل خراجا عليها 
وعلى أنفسهم . 

وهذه الآية اقتضت أن صنفا مما أفاء الله على المسلمين لم يجعل الله فيه نصيبا 
للغزاة وبذلك تحصل معارضة بين مقتضاها وبين قصر اية الانفال التي لم تجعل 
من ذكروا في هذه الآية إلا الخمس فقال جمع من العلماء : إن اية الانفال 
نسخت حكم هذه الآاية . وقال جمع : هده الآية تسخك إية الأنفال ..-وقال 

: كانت الغنائم في صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف الخمسة ثم نسخ ذلك 

باية 0 » وبذلك قال زيد بن رومان : : قال القرطبي ونحوه عن مالك اه . على 
أن سورة الأنفال سابقة في النزول على سورة اشر لأن الأنفال نزلت في غنائم بدر 
وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين . 

إلا أن يقول قائل : إن آية الأنفال نزلت بعد آية الحشر تجديدا لما شرعه الله 
من التخميس في غنائم بدر » أي فتكون اية الحشر ناسخة لما فعله رسول الله 
ا ل ل الحشر . فيكون إلحاقها 
بسورة الأنفال بتوقيف من النبيء عه . وقال القرطبي : قيل إن سورة الحشر 
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aS 
. أي بفعل النبيء عه » وبالإجماع‎ 

وليس يبعد عندي أن تكون القرى التي عنتها آية الحشر فتحت بحالة مترددة 
بين محرد الفيء وبين الغنيمة » فشر ع ها حكم خاص بها » وإذ قد كانت حالتها 
غير منضبطة تعذر أن نقيس عليها ونُسخ حكمها واستقرٌ الأمر على انحصار 
الفتوح في حالتين : حالة الفيء اجرد وما ليس محردٌ فيء . وسقط حكم اية 
الحشر بالنسخ أو بالإجماع . والإجماع على مخالفة حكم النص يعتبر ناسخا لأنه 
يتضمن ناسخا . وعن معمر أنه قال : بلغني أن هذه الآية (أي اية « ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى ») نزلت في أرض الخراج والجزية .. 

ومن العلماء من حملها على أرض الكفار إذا أخذت عنوة مثل سواد العراق 
دون ما كان من أموالهم غير أرض . كل ذلك من الحيرة في في الجمع بين هذه الآية 
واية سورة الأنفال مع أنها متقدمة على هذه مع ما روي عن عمر في قضية حكمه 
بين العباس وعلي » ومع ما فعله عمر في سواد العراق » وقد عرفت موقع كل . 
وستعرف وجه ما فعله عمر في سواد العراق عند الكلام على قوله تعالى « والذين 
جاءوا من بعدهم » . 

ومن العلماء من جعل محمل هذه الآية على الغناتم كلها بناء على تفسيرهم 
الفيء بما يرادف الغنيمة . وزعموا أمها منسوخة باية الأنفال . وتقدم ما هو المراد 
من ذكر اسم الله تعالى في عداد من لهم المغانم والفيءٌ والأصناف المذكورة في هذه 
الاية تقدم بيانها في سورة الأنفال . 

و« كيلا يكون دولة » ام تعليل لما اقتضاه لام اتمايك من جعله ملكا 
لأصناف كثيرة الأفراد » أي جعلناه مقسوما على هؤلاء لأجل أن لا يكون الفيء 
دن الان قم المسلمين 5 أي للا يتداوله الأغنياء ولا ينال أهل الحاجة 


نصيب ملة . 1 
0 من ذلك . إبطال ما كان معتادا في العرب قبل الإسلام من استئثار 


قائل | ا | : المربا وأ ياء وما ه دوك 
من المغانم وهي : المرباع » والصفايا » وما صالح عليه عدوه دو 
قتال » والنشيطة » والفضول . 
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قال عبد الله بن عنمة الضبَيّ يخاطب بسطام بن قيس سيد بني شيبان 
وقائدهم في ايامهم : 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك ولنشيطّةٌ والفضول 
فالمرباع : ربع المغانم كان يستأثر به قائد الجيش . 

والصفايا : النفيس من المغائم الذي لا نظير له فتتعادر تب ا ا 
قائد الجيش > وأما كمه فهو ما أعطاه العدرٌ من المال إذا نزلوا على حكم أمير 


اللي » 

والنشيطة : ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوّهم قبل أن يصلوا إلى 
موضع القتال . | 

والفُضُول : : ما ييقى بعد قسمة المغانم مما لا يقبل القسمة على رؤوس العُزاة 
مثل بعيرٍ وفرس . 


وقد أبطل الإسلام ذلك كله فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف اع 
فوائدها إلى اتلم لمك حاجاجهم العامة والخاصة » فان ما هو لله 
وللرسول ي إنما يجعله الله لما يأمر به رسوله َيه وجعل الخمس من المغانم 
كذلك لتلك المصارف . 


وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دُولة بين الأمة 
الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل 
المّوات » والفيء » واللقطات » والركاز » أو كان جزءا معينا مثل : الركاة » 
والكفارات » وتخميس المغانم » والخراج » والمواريث » وعقود المعاملات التي بين 
جانبي مال وعمل مثل : القراض . والمغارسة » والمساقاة » وني الأموال التي يظفر 
بها الظافر بدون عمل وسعي مثل : الفيء والركاز » وما ألقاه البحر » وقد بينت 
ذلك في الكتاب الذي ميته « مقاصد الشريعة الإسلامية » . 

والدُولة بضم الدال : ما يتداوله المتداولون . والتداول : التعاقب في التصرف في 

و وها الاتتجمال دول الاموال: : 
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والدولة بفتح الدال : النوبة في الغلبة والملك . ولذلك أجمع القراء المشهورون 
على قراءتها في هذه الآية بضم الدال . 

وقرأ الجمهور « كي لا يكون دُولةَ » بتي و دو عل أنه عير 
« يكون » . واسم « يكون » ضمير عائد إلى ما أفاء الله وقرأه هشام عن ابن 
عامر 2 '.وأبو جعفر برفع « ل » على أن « يكون » تامة و« دولة » فاعله . 

وقرأ الجمهور « يكون » بتحتية في أوله . وقرأه أبو جعفر « تكونَ » بمثناة 
فوقية جريا على تأنيث فاعله . واختلف الرواة عن هشام فبعضهم روى عنه موافقة 
(أي جعفر) في تاء « تكون » وبعضهم روى عنه موافقة الجمهور في 
الياء . 57 ع : 

١‏ والخطاب في قوله تعالى « بين الأغنياء منكم » للمسلمين لأنهم الذين 
خوطبوا في ابتداء السورة بقوله « ما ظننم أن يخرجوا » ثم قوله « ما قطعتم من 
لينة » وما بعده . وجعله ابن عطية خطابا للأنصار لأن المهاجرين لم يكن لهم في 
ذلك الوقت غنى . 

والمراد ب« الأغنياء » الذين هم مظنة الغنى › وهم العُزاة لأمهم أغنياء بالمغائم 
والأتفال : 


١‏ وما اكم الرَسُول فَحُذُوهُ وما هكم عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتُوا آللّهَ إن الله 
شيد العقاب [7] 4 


كن به حكم فيَء بني النضير إذ هو أمر بالأحذ بكل ما جاء به 
الرسول عه وما جاءت به هذه الآيات في شأن فيْء النضير » والواو اعتراضية » 
والقصد من هذا التذييل إزالة ما في نفوس بعض الجيش من حزازة حرمانهم ما أفاء 
الله على رسوله عه من أرض النضير . 


قال 3 « حذوا ما 0 بقوة » e‏ اشا 37 ار 5 به 


والعمل . 
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وقرينة ذلك مقابلته بقوله تعالى « وما نهاك عنه فانتهوا » e‏ 
التشريع . وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبيء ء و من قول وفعل 
E‏ . وني الصحيحين عن ابن مسعود : أنه قال : قال 
رسول الله عو : « لعن الله الواشثمات والمستوشمات » .. الحديث . فبلغ ذلك 
ام أة من بني أسد يقال ها 0 : بلغني أنك لعنت كيت 
وكيت فقال ها : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله عر وهو في كتاب الله ؟ 
فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين ذ فما وجدت فيه ما تقول . فقال : لعن كنت 
قرأتيه لقد وجدتيه » أما قرأتٍ : « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نام عنه 
فانتهوا » . 


ل م ا ل ل ل E‏ 
اتان رسوله و وعطف الأمر بالتقوی على لدو بالأحذ بالأؤامر وترك المہيات 
يدل على أن التقوى هي امتغال الأمر واجتناب الي . 

والمعنى : « واتقوا عقاب الله لأن الله شديد العقاب » » أي لمن خالف أمره 
للفقرَاء آلمهجرينَ آلذين الحرجوا من ديرم مله مون فصل 
من آلله ورضونا وَيَنصِرُونَ آللة وَرَسُولَهُ أوللعك هُمْ الصدقون [8] 4 

بدل ما يصلح أن يكون بدلا منه من أسماء الأصناف المتقدمة التي دخلت 
عليها اللام مباشرة وعطمًا قوله « ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 


0 رد البدل التنبيه على أن ما أفاء الله على المسلمين من أهل 
القرى في الآية لا يجري قسمه على ما جرى عليه قسم أموال بني التي 


التي ي ف قسمها على المهاجرين وثلاثة من الأنصار ورابع منيم )2 فكأنه 
قيل : ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل للفقراء منهم لا مطلقا , 
يدحل في ذلك المهاجرون والأنصار والذين امنوا بعدهم . 
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وأعيد 0 35 لدل يفل بالمبدل منه لانفصال ما بينهما بطول الكلام من 


وكثيرا ما يقترن البدل بمثل العامل في المبدل منه على وجه التأكيد اللفظي , 
وتقدم في قوله تعالى « تكون لنا عيدا لِأملنا وواخرنا » في سورة العقود . فبقي 
احتال أن يكون قيدًا « لذي القرنى «اليتامى والمساكين وابن ال فينعين 
أن يكون قوله « للفقراء » إلى اخره مسوقا لتقييد استحقاق هؤلاء الأضناف 
وان القيود الواردة بعد مفردات أن ترجع إلى جميع ما قبلها » فيقتضي هذا أن 
يُشترط الفقر في كل صنف من هذه الأصناف الأأبعة » لأن مطلقها قد قيّد بقيد 
عقب إطلاق » والكلام بأواخره فليس يجري هنا الااحتلاف في حمل المطلق على 
اليد ولا جن الصور الأيعة: ف مل المطلق عل المقيك من اتحاد تحكمهها 
وجنسهما . ولذلك قال مالك وأبو حنيفة : لا يعطى ذوو القرنى إلا إذا كانوا 
فقراء لأنه عوض همم عما حرموه من الزكاة . وقال الشافعي وكثير من الفقهاء : 
يشترط الفقر فيما عدا ذوي القرنى لأنه حق لهم لأجل القرابة للنبيء قله . قال 
إمام الحرمين : أغلظ الشافعي الرد على مذهب أبي حنيفة بأن الله علق 
الاستحقاق بالقرابة وم يشترط الحاجة » فاشتراطها وعدم اعتبار ا يضاره 
ويحاذه . 


قلت : هذا محل التزاع فإن الله ذكر وصف الذي ووصف ابن السبيل وم 
يشترط الحاجة . 

واعتذر إمام الحرمين للحنفية بأن الصدقات لما حرمت على ذوي القربى كانت 
فائدة ذكرهم في خمس الفيّء والمغام أنه لا يمتنع صفه إليهم امتناع صرف 
الصدقات » ثم قال : لا تغترٌ بالاعتذار فإن الآية نص على ثبوت الاستحقاق 
تشريفا لهم فمن علّله بالحاجة فوت هذا المعنى اه . 

.وعند التأمل تید أن هذا الرد مدخول ¢ والببحث فيه يطول . وحله مسائل 
الفقه والأصول . 


ومن العلماء والمفسرين من جعل جملة للفقراء والمهاجرين ابتدائية على حذف 
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المبتد! . والتقدير ما أفاء الله على رسوله للمهاجرين الفقراء إلى آخر ما عطف عليه 
فتكون هذه مصارف أخرى للفيء » ومنهم من جعلها معطوفة بحذف حرف 
العطف على طريقة التعداد كأنه قيل : فلله وللرسول » إلى آخره » ثم قيل للفقراء 
المهاجرين . فعلى هذين القولين ينتفي كونها قيد للجملة التي قبلها » وتنفتح 
طرائق أخرى في حمل المطلق على المقيد , والاختلاف في شروط الحمل » وهي 
طرائق واضحة للمتأمل » وعلى الوجه الأول يكون المعوّل . 


ووصيف المهاجرون بالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تنبيها على أن إعطاءهم 
مراعى جبر ما نكبوا به من ضياع الأموال والديار » ومراعًى فيه إخلاصهم الإيمان 
وأهم مكرّرُون نصر دين الله ورسوله عي فذيل بقوله « أولئك هم 
الصادقون » . : 

واسم الإشارة لتعظم شأنهم وللتنبيه على ل وصف الصادقين 
لأجل ما سبق اسم الإشارة من الصفات وهي أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
وابتغاؤهم فضلا من الله ورضوانا ونصرهم الله ورسوله فإن الأعمال الخالصة فيما 
عملت لأجله يَشهد الإخلاص فيها ما يلحق عاملها من مشاق وأذى وإضرار » 
فيستطيع أن يخلص منها لو ترك .ما عمله لأجلها أو قصر فيه . 

وجملة « هم الصادقون » مفيدة القصر لأجل ضمير الفصل وهو قصر ادعاني 
للمبالغة في وصفهم بالصدق الكامل كأن صدق غيرهم ليس صدقا في جانب 


وموقع قوله « أولئك هم الصادقون » كموقع قوله « وأولگك هم المفلحون » 
في سورة البقرة . 


4 والذينَ نوعو الدَارَ ر والإيمَنَ لهم IT‏ 


يَجَدُون ىق صده , هم ا ا اوتا 0 تروك علي ا ل کان 
يذ لاا رن E‏ اريك هم الْمُفلِحُونَ 91 € 


الأظهر أن « الذين » عطف على « المهاجرين » أي والذين تَبَدُنا الدار . 


00 الح 1 


والذين تيا الدار هم الأنصار . 
والدار تطلق على البلاد » وأصلّها مُوضع القبيلة من الأرض . وأطلقت على 
القرية قال تعالى في ذكر ثمود « فأصبحوا في دارهم جائمين » » أي في مديتتهم 
وهي حجر غود . 
والتعريف هنا للعهد لأن المراد بالدار : يغب والمعنى الذين هم أصحاب 
الدار . هذا توطئة لقوله « يحبون من هاجر إليهم » . 


والتبوء : اتخاذ المباءة وهي البقعة التي يَبوءِ إلييا صاحبها » أي يرجع إليبا بعد 
انتشاره في أعماله . وني موقع قوله « والإيمانَ » غموض إذ لا يصح أن يكون 
مفعولا لفعل تبوءوا » فتأوله المفسرون على وجهين : أحدهما أن يجعل الكلام 
استعارة مكنية بتشبيه الإيمان بِالمَنْرل وجعل إثبات الَبَوّءِ تخيلا فيكون فعل 
تبوأوا مستعملا في حقيقته ومجازه . 


وجمهور المفسرين جعلوا المغطوف ا ل 
وأخلصوا الايمان على نحو قول الراجز الذي لا يعرف : 


تنا وماء باردا (1) 


اوەر 


وقول عبد الله بن الربَعْرَى : 

يا ليت زوك قد غدا 00 
أي ومسكا رمحا وهو الذي درج عليه في الكشاف . وقيل الواو 

و« الإيمان » مفعول معه 


(1) هو من شواهد النحو . والمشهور أن تمامه : 

وفي خزانة الأدب عن حاشية. الشيرازى والهني للكشاف : أنه عجز رجز وأن صدره : 
ا حططتٌ الرجل عنها وأراد . 

قال : ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من صحاح الجوهري أنه لذي الرمة ولم أجده في 
ديوانه . 
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وعندي أن هذا ا الوجوه » وإن قل قائلوه . والجمهور يجعلون النصب 
على المفعول معه سماعيا فهو عندهم قليل الاستعمال فتجنبوا تخريج ايات القران 
عليه حتى ادعى ابن هشام في مُغني اللبيب أنه غير واقع في القران بيقين e‏ 
قوله تعالى « فاجمعوا أمرم وشركاءم » » ذلك لأن جمهور البصريين يشترطون أن 
يكون العامل في المفعول معه هو العامل في الاسم الذي صَاحَبّه ولا يرون واو المعية 
ناصبة المفعول معه خلافا للكوفيين سن فإن الواو عندهم بمعنى (مع) . وقال 
عبد القاهر : منصوب بالواو 

والحق عدم التزام أن :يكو e‏ العمل 1 تری صحة قول 
القائل : استوى الماء وا . وقولهم : : سرت re‏ > وهو يفيد الثناء علييم أن 
دار الهجرة دارهم اووا إليها المهاجرين لأا دار مؤمنين لا يماثلها يومعذ غيرها . 

وبذلك يتضح أن متعلق « من قبلهم » فعل «تَبددُوا» بمفرده. وأن اخرور 
المتعلق به قيدٌ فيه دون ما ذكر بعد الواو لأن الواو ليست واو عطف فلذلك لا 
كن نحية نقا« ا ا حملي رقن دلا يتلق ا رون : 

وفي ذكر الدار (وهي المدينة) مع ذكر الإيمان إيماء إلى فضيلة المدينة بحيث 
جعل تبؤهم المدينة قرين الثناء علييم بالايمان ولعل هذا هو الذي عناه مالك رهه 
الله فيما رواه عنه ابن وهب قال : « سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها 
من الاقاق . فقال : إن المدينة تبوئت بالإيمان والمهجرة وإن غيرها من القرى 
افتتحت بالسيف ثم قرأ والذين تبدة! الدار والإيمان من قبلهم يبون 

من هاجر إليهم » الاية . 


وجملة « يحبون من هاجر إلييم » حال من الذين تدا الدار » وهذا ثناء 
عليهم بما تقرر في نفوسهم من أخوة الإسلام إذ أحبوا المهاجرين » وشان القبائل 
أن يتحرجوا من الذين يباجرون إلى ديارهم لمضايقتهم . 

ومن اثار هذه امحبة ما : د اا من ر لدان ار ع عبد 
لمان إل E E‏ ا 
زوجتيه > وقد أسكنوا e‏ معهم في بيوتهم ومنحوهم من خيلهم » و 
الأحوة التي آخى النبيء عَيْيلهِ بين المهاجرين والأنصار . 


02 اللحشر 


وقوله » ولا يجدون ٤‏ صدورهم حاجة مما وتوا « أريد بالوجدان الإدراك 
ال 3 وكنى بانتفاء وجدان الحاجة عن انتفاء وجودها لأا .لو كانت موجودة 
لأدركوها ف نفوسهم وهذا من باب قول الشاعر : 


ولا ترى السضبٌ بها ينجحر 

اة في الأصل : اسم مصدر الحَوْجٍ وهو الاحتياج » أي الافتقار إلى 
شيء » وطاق عل الأمر امحتاج إليه من إطلاق المصد ر عل اسم المفعول ٠»‏ وهي 
هنا مجاز 5 امار والمرادٍ > وإطلاق الحاجة إلى المأرب مجاز مشهور ساوى الحقيقة 
كقوله تعالى « وشوا عليها حاجةٌ في صدورم » » أي لتبلغوا في السفر علي 
اة الذي تاقرو لاله > وكقوله تعالى « إلا اة في نفس يعقوب 
قضاها » أي اا مهما وقول النابغة : 
أيامٌ تخبرني عم وأَحررهما ما أكثّم الناسَ من حاجي وإسراري 

وعليه فتكون (من) في قوله « مما أوتوا » ابتدائية » أي ماربا أو رغبة ناشعة من 
فَيْء أغطية المهاجرون . والصدور مراد بها النفوس جمع الصدر وهو الباطن الذي 
فيه الحواس الباطنة وذلك كإطلاق القلب على ذلك . 

و« ما اا هو ف بني التطيير» . 

وضمير « صدورهم » عائد ل « الذين 0 الدار » » وضمير « أوتوا. » 
عائد إلى « من هَاجر إليهم » » لأ من هاجر جماعة من المهاجرين فروعي في 
ضمير معنى (مَنْ) بدون لفظها . وهذان الضميران وإن كانا ضميري غيبة وكانا 
مقتريين فالسامع يرد كل ضمير إلى معاده بحسب السياق مثل (ما) في قوله تعالى 
« وعَمّروها أكثر تما عمروها » في سورة الروم . وقول عباس بن مرداس يذكر 
انتصار المسلمين مع قومه بني سّلم على هوازن : 


دنا ولولا لحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا 
(اي احرز جيش هوازن ما جمعه جيش المسلمين) . 


والمعنى : أنهم لا يخامر نفوسهم تشوف إلى أخذ شيء مما أوتيه المهاجرون من 
ء بني النضير . 
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0 فإن الحماجة 3 اال يصح وقرعها في الصدور أ من الوجدانيات 
والانفعالات . ومعنۍ نفي وجدان الاحتياج 5 صدورهم ا لفرط حبهم 
للمهاجرين صاروا لا يخامر نفوسهم أنهم مفتقرون إلى شيء ما يؤتاه ا ؛ 
أي فهم أغنياء عما يوّتاه المهاجرون فلا تستشرف نفوسهم إلى شيء مما يؤتاه 
المهاجرون بَلَهَ أن يتطلبوه . ش 

وتكون (من) في قوله تعالى « مما أوتوا » للتعليل » أي حاجة لأجل ما أوتيه 
المهاجرون » أو ابتدائية » أي حاجة ناشئة عما أوتيه المهاجرون فيفيد انتفاء وجدان 
الحاجة في نفوسهم وانتفاء أسباب ذلك الوجدان ومناشئه المعتادة في الناس تبعا 
للمنافسة والغبطة » وقد دل انتفاء أسباب الحاجة على متعلق حاجة المحذوف إذ 
التقدير ا ولا يجدون 2 نفوسهم حاجة لشيءِ أوتيه المهاجرون 5 

والايثار : ترجيح شيء على غيره بمكرمة أو منفعة . 

وا معنى 1 0 على أنفسهم 5 ذلك ا مم وهذا أعل درجه i‏ أفاده 
قوله « ولا يُجدون في صدورهم حاجة ما أوتو| » فلذلك عقب به وم يُذكر 
E RY‏ » لدلالة قله « هما أوتوا » عليه . 


ومن إيثا يثارهم المهاجرين ما روي 5 الصحيح أن النبيء 2 دعا الأنصار 
ليقطع لهم قطائع بنخل البحرين فقالوا الراك ا اورداب لاضن 
ل 


وإما إيثار الواحد مهم م عل غيره منهم فما رواه البخاري عن أي هريرة قال 

«أق رجل رسول الله ع فقال : يا رسول الله أصابني الجهد . فأرسل في 
نسائه فلم يجد عندهنّ شيعا فقال النبيء عله : ألا رجل يُضيف هذا الليلة رمه 
الك فقام رجل من الأنصار (هو أبو طلحة) فقال : آنا يا رسول الله فذهب إلى 
أهله فقال لامرأته : هذا ضيف رسشول الله لاتدحريه شعا 'فقالت: : : والله ما 
عندي إلا قَوثٌ الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنومم وتعالي فأطفئي 
السراج رنطوي بطوننا الليلة . فإذا د الضيف فاذا اهورى 'ليأكل فقومي إلى 
السراج ري أنكِ تصلحينه فأطفئيه وريه أ نأكل . فقعدوا وأكل الضيف . 


4 0 الحشر 


دحت اص موا اولي لاسي براي lh‏ 
طلحة وقيل غير ذلك . 


وجملة « ولو كان بهم خصاصة » في موضع الحال . 


و(لو) وصلية وهي التي تدل على مرد تعليق جوابها بشرط يفيد حالة لا يْظِنٌّ 
حصول الجواب. عند حصوطا . والتقدير : لو كان r‏ خصاصة لاثروا عل 
أنفسهم فيعلم أن إيثارهم ف الأأحوال التي دون ذلك بالأحرىٍ دون إفادة الامتناع . 
وقد بينا ذلك عند قوله تعالی « فلن يقل من أحدهم ملء | لارض ذهبا ولو افتدى 
نه 6ق اسيورة ال را ٠.‏ 

والخصاصة : شدة الاحتياج . 


ونتكين قعل ركان اكد كزن ا تبت الاه ن ا را قصال 
بين (كان) واسمها بامجرور . والباء للملابسة . 

وجملة « ومن يوق شح نفسه فأولقك هم المفلحون » تذييل » والواو 
اعتراضية » فإن التذييل من قبيل الاعتراض في آخر الكلام على الرأي الصحيح . 
وتذيبل الكلام بذكر فضل من يوقون شح أنفسهم بعد قوله « ثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » يشير إلى أن إيثارهم على أنفسهم حتى في حالة ش 
الخصاصة هو سلامة من شخ الأنفس فكأنه قيل لسلائتهم من شح الأنفس 
« ومن يوق شح نفسه فأواك هم المفلحون » . 


ارد سا ا اما ب ةا 1 0 
لکشاف إل لفق بنا کا بد فضي أن ابل ار لح ودرأ کی ج ماد 
را سام سا سي يد 

وني الحديث في. بيان أفضل الصدقة « أن تصّدّق وأنت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمّل الغنى » . ولكن النفوش تتفاوت في هذا المقدار فإذا غلب 
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أحسن وصفه من قال » لم أقف على قايله : 
كاوق لفسا ن جه إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 

فمن وتي شح نفسه » أي وتي من أن يكون الشح المذموم تُحلقا له » لأنه إذا 
وقي هذا الخُلقَ سلم من كل مواقع ذمه . فإن وتي من بعضه كان له من الفلاح 
بمقدار ما وقيه . 

واسم الإشارة لتعظم هذا الصنف من الناس . 

وصيغة القصر المؤداة بضمير الفصل للمبالغة لكثرة الفلاح الذي يترتب على 
وقاية شح النفس حتى كان جنس المفلح مقصور على ذلك الموقى 

ومن المفسرين من جعل » والذين تبوؤوا الدار « ابتداء کلام للثناء على 
الأنصار بمناسبة الثناء على المهاجرين وهؤلاء لم يجعلوا للأنصار حظا في ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى وقصروا قوله « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى « 
على قرى اي : قريظة . وفك » وخيير e‏ القَرى » 
وروا أن رسول الله ع لا أفاء الله عليه فيئها قال للأنصار : « إن شكم قاسمم 
المهاجرين من أموالكم وديارم وشاركتموهم في هذه الغنيمة » وإن شئم أمسكمم 
أموالكم وتركم لهم هذه ؟ فقالوا : بل نقسم لهم من اموالنا ونترك هم هذه 
الغنيمة » فنزلت ايةَ « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » الآية . 

ومنهم من قصر هذه الآية على فَيء بني النضير وكل ذلك خروج عن مهيع 
انتظام اي هذه السورة بعضها مع بعض وتفكيك لنظم الكلام وتناسبه مع وهن 
الاحبار التي رووها في ذلك فلا ينبغي التعويل عليه . وعلى هذا التفسير يكون 
عطف « والذين 0 الدار » عطف جملة على جملة » واسم الموصول مبتداً 
وحملة « يحبون من هاجر إليهم » خبرا عن المبتد! 7 


و 


رادي كار مِنْ بَعْدِهمٌ n‏ تا آعفر 5 لاون ل سبق 
يمن ولا تجا في 00 2 لدي 0 َك ف 
رجيم [10] 4 
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عطف على « والذين ووأ الدار » على التفسيرين المتقدمين كنا عل راي 
من جعلوا 2 والذين ووأ الدار « معطوفا على » للفقراء المهاجرين « جعلها 
» الذين جاءوا من بعدهم » فريقا من أهل. الف > وهو غير المهاجرين الأ هناد 
بل هو من جاء إلى الإسلام بعد المهاجرين والأنصار »> فضمير « من بعدهم » 
عائد إلى مجموع الفريقين . 


1 0 إلى مكان ا 58 فريق ثالث وهؤلاء هم الذين كرا في قو 
تعالى يعد ذكر المهاجرين والأنضاز » والذين اتّبعوهم بإحسان « أي اتبعوهم 5 
الايمان . 


نما صيغ « جاءوا » بصيغة الماضي تغليبا لأن من العرب وغيرهم من أسلموا 
بعد الهجرة مثل غفارة ١‏ ومُزينة » وأسلم ومثل عبد الله بن سام » وسلمان 
29 » فكأنه قيل : الذين جاذرا ويجيئون » بدلالة لحن الخطاب . والمقصود من 
: زيادة دفع يهام أن - المهاجرون با أفاء الله على رسوله عر من أهل ' 

7 كا اختصهم النبيء عو بفيْء بني النضير . 


وقد شملت هذه الاية كل من يوجد من المسلمين أبد الدهر » وعلى هذا جرى 
فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه . روى البخاري من طريق مالك عن زيد بن 
أسلم عن أبيه قال : قال عمر لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين 
أهلها (أي الفاتحين) کا قسم النبيء عوك خيبر 

وذكر القرطبي : أن عمر دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله 
عليه وقال لهم : تثبتوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا على فلما غدّوا عليه قال : قد مررت 
بالآيات التي في سورة الحشر وتلا « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » إلى 
قوله « أولئك هم الصادقون » . قال : ما هي طْولاء فقط وتلا قوله « والذين 
جاءوا من بعدهم » إلى قوله « رءوف رحم » ثم قال : ما بقي أحد من أهل 
الإسلام إلا وقد دحل في ذلك اه . 


وهذا ظاهر في الفيء » وأما ما فتح عنوة فمسألة أخرى ولعمر بن الخطاب في 
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عدم قسمته سواد العراق بين الجيش الفاتحين له عمل آخر . وهو ليس من 

والفريق من المفسرين الذين جعلوا قوله تعالى « والذين تَبَدمْا الدار والإيمان » 
كلاما مستأنفا » وجعل « يحبون من هاجر إليهم » خبرا عن اسم الموصول »› 
جعلوا قوله « والذين جاءوا من بعدهم » كذلك مستانفا . 


ومن الذين جعلوا قوله « والذين .ا » معطوفا على « للفقراء المهاجرين » 
من جعل قوله « والذين جاءوا من بعدهم » مستأنفا . ونسبه ابن الفرس في 
أحكام القران إلى الشافعي . ورأى أن الفيء إذا كان أرضا فهو إلى تخيير الإمام 
ولیس يتعين صرفه للأصناف المذكورة في فيء بني النضير . 

وجملة « يقولون ربّنا اغفر لنا » على التفسير الختار في موضع الحال من 
« الذين جاءوا من بعدهم » . 


والغل بكسر الغين : الحسد والبغض,» أي سألوا الله أن يطهر نفوسهم من 
غل والحسد للمؤمنين السابقين على ما أعطوه من فضيلة صحبة النبيء َه وا 
فضّل به بعضهم من الهجرة وبعضهم من النصرة » فبيّن الله للذين جاؤوا من 
بعدهم ما يكسبهم فضيلة ليست للمهاجرين والانصار » وهي فضيلة الدعاء هم 
O‏ واتطواء اصمائر .عل ديم واعفاة ابعص هم .... 

والمراد أغهم يضمرون ما يدعون الله به لهم في نفوسهم ويرضوا أنفسهم عليه . 

وقد دلت الاية على أن حقا على المسلمين أن يذكروا سلفهم بخير , وأن حقا 
عليهم محبة المهاجرين والأنصار وتعظيمهم » قال مالك : من كان يبغض أحدا من 
أصحاب محمد عه أو كان قلبه عليه غل فليس له حق في فيّء المسلمين » م 
قرأ « والذين جاءوا من بعدهم » الاية . 

فلعله أخذ بمفهوم الحال من قوله تعالى « يقولون ربا اغفر لنا » الآية » فإن 
المقصد من الثناء عليهم بذلك أن يضمروا مضمونه في نفوسهم فإذا أضمروا 
خلافه وأعلنوا بما يناي ذلك فقد تخلف فيهم هذا الوصف » فإن الفيء عطية 
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أعطاها الله تلك الأصناف وم يكتسبوها بحق قتال » فاشترط الله عليهم في 
وهو يعني إلا ما كان من شنان بين شخصين لأسباب عادية أو شرعية مثل 
. ما كان بين العباس وعلي حين تحاما إلى عمر » فقال العباس : اقض بيني وبين 
هذا الظالم الخائن الغادر . ومثل إقامة عمر حدّ القذف على ألي بكرة . 
. وأما ما جرى بين عائشة وعليّ من النزاع والقتال وبين علي ومعاوية من القتال 
فإنما كان انتصارا للحق في كلا رأيّي الجانبين وليس ذلك لغل أو تنقص » فهو 
كضرب القاضي أحدًا تأدبيا له فوجب إمساك غيرهم من التحزب هم بعدهم 
فإنه وإن ساغ ذلك لاحادهم لتكافء درجاتهم: أو تقاربها . والظنٌّ بهم زوال 
الحزازات من قلوبهم بانقضاء تلك الحوادث » لا يسوغ ذلك للأذناب من بعدهم 
الذين ليسوا منهم في عير ولا نفير » وإنما هي مسحّة من حمية الجاهلية تخرت 
عضد الأمة المحمدية . 


٠‏ الم 1 تر إلى ألذينَ تافقوا يعولُونَ انهم الذين کفروا ا اهَل 
0 0 00 0 مَعَكمُ ولا تُطيع فيكم اسا ا وان 
ا الله يهد نه لَكَدْبُون [11] 4 


ل e o‏ 
مصارف فيمهم وفيْء ما يُفتح من القرى بعد ذلك » بذكر أحوال المنافقين مع بني 
النضير وتغريرهم بالوعود الكاذبة ليعلم المسلمون أن النفاق سجية في أوائك لا 
يتخلون عنه ولو في جانب قوم هم الذين يودُون أن يظهروا على المسلمين . 
والجملة استعناف ابتداني والاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المنافقين 
فبني على نفي العلم بحالهم كناية عن التحريض على ايقاع هذا العلم كأنه يقول 
تأمّل الذين نافقوا في حال مقالتهم لإخوائهم ولا تترك النظر في ذلك فإنه حال 
عجيب » وقد تقدم تفصيل معنى : « الم تر » إلى كذا عند قوله تعا! ال 
إلى الذين خرجوا من ديارهم » في سورة البقرة . 
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وجملة « يقولون » في موضع المفعول الثاني . والتقدير : ا رهم قائلين . 
وجيء بالفعل المضارع تکرر ذلك 0 2 أي يقولون ذلك 0 


و« الذين نافقوا » الخبر عنهم هنا هم فريق من بني عوف من الخزرج من 
لمنافقين مى منهم عبد الله بن أبيّ بن سلول » وعبد الله بن نبل » ورفاعة بن 
زيد » ورافعة بن تابوت » وأوس بن قيضي » ووديعة بن أبي قوتل » أو ابن قوقل » 
وسويد (لم يُنسب) وداعس (لم ينسب) » بعثوا إلى بني النضير حين حاصر جيش 
المسلمين بني النضير يقولون هم هم : اثبتوا في معاقلكم فالا معكم . 

والمراد بإخواتهم بنو النضير وإنما وصفهم بالإخوة هم لأغهم كانوا متّحدين في 
الكفر برسالة محمد يث » وليست هذه أخوة النسب فإن بني النضير من 
اهود » والمنافقين الذين بعثوا إلهيم من بني عوف من عرب المدينة وأصلهم من 
الأزد . 

وني وصف إخواتهم وای کا اول أن جات الحو ينبو هو 
ا إلا ل ل الكتاب وهو 

E 

وإنما وعدوهم بالخروج معهم ليطمئتوا لنصرتهم فهو كناية عن النصر وإلا 
فإنهم لا يرضون أن يفارقوا بلادهم . 

الحا عن انه لاس 
ال س ا ا a‏ فكان النافقون فى غنية عن ققق 
هذا الخير . 

ومعنى « فيكم » ني شأنكم » ويعرف هذا بقرينة امقام » أي في ضرم إذ لا 
يخطر بالبال أنهم لا يطيغون من يدعوهم إلى موالاة إخوانهم »> ويقدر المضاف في 
مثل هذا بما يناسب المقام . ونظيره قوله تعالى « فترى الذين في قلوہم مرض 
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يسارعون فيهم » » أي في الموالاة لهم . SE‏ 
القتال . والنصر يطلق على الإعانة على المعادي . وقد أعلم الله رسوله مده با 
كبن في ذلك بعد م أعمه جا تسا علي تطمين خا لل لآ رت , 
إجلاء بني النضير وقبل غزو قريضة ثلا يتوجس الرسول عَنُه ‏ خيفة من باس 
اناقين , وسى الله الخبر شهادة لأنه خبر عن يقين بنلة الشهادة التي لا 


2 


° ا 


نْ أخرجوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُمْ ه 


و د 


بيان لحملة « والله يشهد إنهم لكاذبون » . 


واللام بريه العبيم رهد ا کید من الله تعالى لرسوله َيه أنهم لن يضروه 
شيئا لكيلا يعبأ بما بلغه من مقالتهم . 


قر داج ووا غاا وان کي تمن هد 
الكتاب » » أي الذين لم يخرجوا ولا يقاتلوا وهم قريظة وخيبر » أما بنو النضير فقد 
أخحرجُوا قبل نزول هذه السورة فهم غير معنيين بهذا الخبر المستقبل . والمعنى : لئن 
أخرج بقية اليبود في المستقبل لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا في المستقبل لا 
ينصرونهم . وقد سلك في هذا البيان طريق الإطناب . فإن قوله « والله يشهد إنهم 
لكاذبون » جمع ماني هاتين الجملتين فجاء بيانه بطريقة الإطناب لزيادة تقرير ' 
كذبهم . 


سام 


0 ولئْن َصروشُم ا ليولن ال ثم ضرت [12] 3 


ارتقاء في تکذیہم على ما وعدوا به إخوانہم » والواو واو الخال وليست واو 
العطف . 


وفعل نصروهم إرادة وقوع الفعل بقرينة قوله « ليون الأدبار ثم لا ينصرون » 
فيكون إطلاق الفعل على إرادته مثل قوله تعالى « إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا 
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وجوهكم » الآية وقوله : « فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجم » . 

وقوله تعالى « للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » . أي يريدون 
العدد إلى ما امتنعوا منه بالإيلاء . والمعنى : أنه لو فرض أنهم أرادوا نصرهم فإن 
أمثالهم لا يترقب منهم الثبات في الوعى فلو أرادوا نصرهم وتجهزوا معهم لفروا عند 
الكريبة وهذا كقوله تعالى « لو خرجوا فيكم ما زادوم إلا خبّالا ولاؤضعوا 


خلالكم « . 
ويجوز أن يكون أطلق النصر على الإعانة بالرجال والعتاد وهو من معاني النصر 


و(ثم) في قوله 7 0 ابتصررة» لتاخي الرتبي کا هو شأنها في عطف 
الحمل فإن انتفاء النصر أعظم رتبة في تأييس أهل الكتاب من الانتفاع بإعانة 
المنافقين فهو أقوى من انبزام المنافقين إذا جاؤوا لإعانة أهل الكتاب في القتال . 


وضمير « لا ينصرون » عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب إذ الكلام 
جار على وعد المنافقين بنصر أهل الكتاب . 
والمقصود تثبيت رسول الله عه والمسلمين وتأمينهم من باس أعدائهم . 


3-098 


ر ت ب 3 ا 01 
0 لانتم اشد رهبه فی 0 من آله ذلك 30 قده لا 


لما كان المقصود من ذكر وهن المنافقين في القتال تشديد نفس النبيء ع 
تفس 8 0 لا Ra‏ مساند × ل حرب ا 
فقون ان د وة ا شدعا اش من حش ال 
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- تعالى » فإن خشية جميع الخلق من الله أعظم خشية فإذا بلغت الخشية في قلب 
أحد أن تكون أعظم من خشية الله فذلك منتهى الخشية . 

SS‏ المسلمين ليعلموا أن عدوّهم مُرهَب منهم » وذلك ما 

00 إقداما في محاربهم إذ يس سياق E‏ جل على امنافقين 

ا ا 

والصدور مراد بها : النفوس والضمائر لأن محل أجهزتها في الصدور . 

والرهبة : مصدر رهب » أي خاف . 

وقوله « في صدورهم » ل « رهبة » فهي رهبة أواكك 

وضمير « صدورهم » عائد إلى « الذين نافقوا » و«الدذين كفروا 1 ل 
الكتاب » إذ ليس اسم أحذ الفريقين أولى بعود الضمير العامة e‏ الضمير 
لکلا :رلا المقصودين بالقتال هم يود قريظة وخيبر وأما المنافقون فكانوا أعوانا 

وإستاذ اشد إلى ضمير المسلمين المخاطين إستاد سے كانه قبل :. أرهبتكم 
في صدورهم أشد من رهبة فيها . فالرهبة في معنى المصدر المضاف إلى مفعوله › 
وكل مصدر لفعل متعدّ يحتمل أن يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله » ولذلك فسره 
الزخشري بأشد مرهوبية . 

و« من الله » هو المفضل عليه » وهو على حذف مضاف » أي من رهبة” 
الله » أي من رهبتهم الله كا قال النابغة : 
وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وع في ذي المطارة عاقل 

أي على مخافة وعل . 

وهذا تركيب غريب النسج بديعه . والمألوف في أداء مثل هذا الت أن يقال : 
تم نکم في صدويهم أشد من وهم من لٹ » فل عن هذا انمع ال 
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النسج الذي حبك عليه في الآية » ليتأنّى الابتداء بضمير المسلمين اهتاما به 
وليكون متعلّق الرهبة ذوات المسلمين لتوقع بطشهم وليأني الفييز المحول عن الفاعل 
لما فيه من خصوصية الاجمال مع التفصيل كا تقرر في خصوصية قوه تعالى 
زد واششغل الراس شيبا » دون ا 8 . وليتأق حذف المضاف في 
وكين وان الله 6+ اد الق : من رهبة الله لأن حذفه لا يحسن إلا إذا كان 
موقعه متصلا بلفظ « رهبة » » إذ لا يحسن أن يقال : لرهبتهم أشد من الله . 
وانظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى « إذا فريق منهم يخشون الئاس كخشية الله 
أو أشد خشية » في سورة النساء . 


فاليبود والمنافقون من ا أن يخشوا الله . أما اليبود فا أهل دوخ فَهُم 
يخافون الله ويحذرون عقاب الدنيا «عقاب الآخرة . وأما المنافقون فهم مشركون عم 
یعترفون أن الله تعاللى هو الاله الأعظم 2 وأنه و الموجودات بآن يخثنى لأنه رب 
الجميع وهم لا يثبتون ا ا ف الله قاو غل خشية عاب اا 
من خسف وقحط واستكصال ونحو ذلك وليس وراء ذلك خشية . وهذا بشارة 
للنبيء مه والمسلمين بأن الله أوقع الرعب منهم في نفوس عدوّهم کا قال النبيء 


ا : 00 
عه « صرت بالرعب مسيرة شهر » . 


ووجه وصف الرهبة بأمها في صدورهم الإشارة إلى أا رهبة جد خفية: » أي 

نهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين 0 بالشجاعة ليرهبهم المسلمون 
ايا عله على دخيلتهم فليس قوله « في 
صدورهم » وصفا كاشفا . 

وإذ قد حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوههم ئي عنان 
الكلام إلى مذ وا الأعداء من جاه كونهم أخوف للناس منهم لله تعالى باك 
اقم للحي و را 0 
يخلصهم من عقاب التفريط في النظر في دعوة الرسول عَم فعلموا صدقةٌ فنجّوا 
من عواقب كفرهم به في الدنيا والآخرة فكانت رهبتهم من المسلمين هذه الرهبة 
اة عي اة ال :+ ١‏ 


فالجملة معترضة بين البيان ومبينه 
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والإشارة بذلك إلى المذكور من قوله « لأنتم أشدّ رهبة في صدورهم من الله » 
واجتلاب 7 0 ليتميز الأمر 0 عليه 0 ييز لغرابته . 
ع 0 

ل 
وصار من مقومات قوميتهم لا يخلو عنه أحد منهم . وقد تقدم بيان ذلك عند 
قوله تعال : « إن في اختلاف الليل والنهار» الى قوله « لآيات لقوم يعقلون » في 
سورة البقرة . 

و امعان ا م اوقد اقلم ع ا و كما ولام القوم: لا 
يكادون يفقهون حديثا » في سورة النساء » وقوله « انظر كيف نصرّف الايات 
لعلهم يفقهون » 5 سورة ة الأنعام » ذلك ا تبعوا دواعي الخوف المشاهد وذهلوا 

عن الخوف المغيب عن أبصارهم » وهو خوف الله فكان ذلك من قلة فهمهم 


© لا يُقَتِلوكَكُمْ جَمِيعًا إلا في قرَى مُحَصِئَةٍ أو من وَرَاء جثر ي 
هذه الحملة بدل اشتال من جملة « لأنتم أشد رهبة في صدروهم من الله 20١‏ 
لأن شدة الرهبة من المسلمين تشتمل على شدة التحصّن لقتالهم إياهم › أي لا 
يقدرون على قتالكم إلا في هاته الاحوال والضمير المرفوع في « يقاتلونكم » عائد 
الى « الذين كفروا من أهل الكتاب » . 

وقوله « جميعا » يجوز أن يكون بمعنى كلهم كقوله تعالى : « الى الله مرجعكم 
جميعا » فيكون للشمول › أي كلهم لا يقاتلونكم اليبود والمنافقون إلا في قرى 


محصنة الح . 


ب ل ا 
المتحالفين فإن ذلك قتال من لا يقبعون في قراهم فيكون النفي منصّبا الى هذا 
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القيد » أي لا يجتمعون على قتالكم اجتاع الجيوش » أي لا بهاجمونكم ولكن 
يقاتلون قتال دفاع ٤‏ قراهم . 

واستثناء « إلا في ری » على الوجه الأول في « جميعا » استثناء حقيقي من 
عموم الأحوال » أي لا يقاتلونكم كلهم في حال من الأحوال إلا في حال الكون 
في قرى محصنة الح . وهو على الوجه الثاني في « جميعا » استثناء منقطع لان 
القتال في القرى ووراء الجدر ليس من أحوال قتال الجيوش المتساندين . 


وعلى كلا الاحتالين فالكرم يفيد أنهم لا يقاتلون إلا متفرقين كل فريق في 
قريتهم » وإلا خائفين متسین . 

والمعنى : لا ہاجمونکم » وإن هاجمتموهم لا يبرزون إليكم ولكنهم يدافعونكم 
في قرى محصنة او يقاتلونكم من وراء جدر » أي في الحصون والمعاقل ومن وراء 
اضر > وهذا كناية عن مصيرهم الى المزيمة إذ ما حورب قوم في عقر 0 إلا 
ذنُوا ما قال عَلِنَ رضي الله عنه : وهذا إطلاع هم على تطمين للرسول يك 2 
والمؤمنين ود خائل الاعداء . 

و« الجَدُر » بضمتين 5 قراءة ا جمهور جمع جدار . وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو « جدار » على الإفراد » والمراد الجنس تساوي الجمع . ش 

وقرّى بالقصم امي ب ووز ونين عل ر قياس نوما كان عل ار لله 
معتل اللام مثل قرية يجمع على فعال بكسر الفاء ممدودا مثل : ركوة وركاء » 


وشكوة وشكاء د ول باقر إلا في كوة بفتح الكاف لغة وكوى » وقرية 
کی ااك قال الفراء : قرّى شاذ » يريد خارج عن القياس . 


استعناف بياني لأن الإخبار عن أهل الكتاب وأنصارهم بأنهم لا يقاتلون 
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المسلمين إلا في قرى. محصنة المفيد أ نهم لا يتفقون على .جيش واحد متساندين فيه 
ما يثير في نفس السامع أن يسأل عن موجب ذلك مع أنهم متفقون على عداوة 
المسلمين . فيجاب بأن بينهم بأسا شديدا وتدابرا » فهم لا يتفقون . 

وافتتحت الجملة ب« بأسهم » للاهتام بالأخبار عنه بأنه بينهم » أي متسلط 
من بعضهم على بعض وليس باسهم على المسلمين » وني تهكم . 

ومعنى بينهم : أن محال البأس في محيطهم فما في بأسهم من إضرار فهو 
منعكس اليهم » وهذا التركيب نظير قوله تعالى « رحماء بينهم » . 

وجملة « تحسبهم جميعا » الى أخرها استغناف عن جملة « بأسهم بينهم 
شديد » . لأنه قد يسأل السائل : كيف ذلك ونحن نراهم متفقين ؟ فأجيب بان 
ظاهر حالهم حال اجتاع واتحاد وهم في بواطنهم مختلفون فاراؤهم غير متفقة لا إلفة 
بينهم لان بيهم إحَنا وعداوات فلا يتعاضدون . 

والخطاب لغير معيّن لأن النبيء عل لا بحسب ذلك . وهذا تشجيع 
للمسلمين على قتالهم والاستخفاف بجماعتهم . وفي الاية تربية للمسلمين ليحذروا 
من التخالف والتدابر ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات باس على أعدائها إلا إذا 
كانت متفقة الضمائر يرون رأيا متاثلا في أصول مصالحهما المشتركة » وإن 
اختلفت في خصوصياتما التي لا تنقض أصول مصالحها » ولا تفرق جامعتها » 
وأنه لا يكفي في الاتحاد توافق الأقوال ولا التوافق على الأغراض إلا أن لك 
الضمائر خالصة من الإحن والعداوات . 


اقلوب : المتقول والأكار + وإطلاق الاب عل العقل ير في أللفة.. 

وشتّی : جمع شتيت بمعنى مفارق بوزن فَعْلَى مثل قتيل وقتلى » شبهت العقول 
امختلفة مقاصدها بالجماعات المتفرقين في جهات في أا لا تتلاق في مكان 
والحد » والمعنى : أنهم لا يتفقون على حرب المسلمين . 

وقرلة «اذلك » إشارة الى ما لذكر من أن بأسهم یم ون تخت 2 0 
أفرادهم وأهملوا النظر في عواقب الأمور واتباع المصالح فأضاعوا 8 قومهم . 
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ولذلك أقحم لفظ القوم في قوله بأمهم قوم لا يعقلون إيماء الى أن ذلك من اثار 
ضعف عقوهم حتى صارت عقوهم كالمعدومة فالمراد : اہم لا يعقلون المعقل 
الصحيح . 

وأوثر هنا « لا يعقلون » . وفي الآية التي قبلها « لا يفقهون » لأن معرفة مال 
التشتت في الرأي وصف البأس الى المشارك في المصلحة من الوّهن والفتّ في 
ساعد الأمة معرفة « مشهورة » بين العقلاء قال أحد بني نان يخاطب قومه إذ 
أزمعوا عل كرب بعصهم : 
وان الحزائنة أن EE‏ لحي سوانا صدورٌ الاسل 
فإهمالهم سلوك ذلك جعلهم سواء مع من لا عقول لهم فكانت هذه الحالة شقوة 
هم حصلت منها سعادة للمسلمين . 

وقد تقدم غير مرة أن إسناد الحكم الى عنوان قوم يؤذن بأن ذلك الحكم 
كالجبلة المقومة للقومية وقد اذكه انفا . 


كمل آلذينَ من قلهم قري ذَاقوا وبال ا لهم عَذَابٌ 
ليم [15] 4 


خبر مبتداً محذوف دلّ عليه هذا الخبر » فالتقدير : مثلهم كمثل الذين من 
قبلهم قريبا » أي حال أهل الكتاب الموعود بنصر المنافقين كحال الذين من قبلهم 
قريبا . ا 


والمراد : أن حالهم الركبة من التظاهر بالبأس مع إضمار الخوف من 
المسلمين 6 ومن التفرق بيهم وبين إخوانهم من أهل الكتاب > ومن حدذلان 
المنافقين إياهم عند الحاجة » ومن أنهم لا يقاتلون المسلمي إلى قى خصحة أو 
تن و امجدر حال لد بن اكائرا من علوم و زيان فريك رقم N‏ 
أظهروا الاستعداد ات واوا الحخلاء 4 فلم يحاريوا إلا ي قريتهم إذ حصنوها وقبعوا 
فيبا حتى أعياهم الصا ز فاا الى الحخلاء و ينفعهم المنافقون ولا إخوانهم من 
أهل الكتاب 5 
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وعن يجماهد أن « الذين من قبلهم » المشركون يوم بدر . 
و(من زائدة لتأكيد ارتباط الظرف بعامله . 


قفي و »عل الط متعلقا بالكون. المصمر ف قله .زد كمل ٠‏ 
أي کحال كائن قريب » أو انتصب على الحال من « الذين » أي الوم القريب 
منهم » كقوله « وما قوم لوط منكم يبّعيد » .. 

والوبال أصله : وخامة المرعى المستلذ به للماشية يقال : كلاً وبيل » إذا كان 
مَرعى تخضيرًا « حلوًا » تبش اليه الإبل فيحبطها ويمرضها أو يقتلها » فشبهوا في 
إقدامهم على حرب المسلمين مع الجهل بعاقبة تلك الحرب بإيل ترامت على مرعى 


وبيل فهلكت وأثبت الذوق على طريقة المكنية وتخييلها » فكان ذكر « ذاقوا » 
مع « وبال » إشارة الى هذه الاستعارة . 


و2 أمرهم « شأنُهم وما دبروه وحسبوا له حسابه وذلك . نهم أوقعوا ا ف 
الجلاء وترك الديار وما فيبا 4 أي ذاقوا سوء أعماهم ٤‏ الدنيا : 


وضمير « وهم عذاب ألم » عائد الى « الذين من قبلهم » أي زيادة على ما 
ذاقوه من عذاب الدنيا بالجلا وما فيه من مشقة عل الانفس لاوا هم 
عذاب ألم في ا على الكفر . 
كمل ا لشيّطن إذ قال للإنسّن أكفرٌ فَلَمّا كر قال ِنّي بريءَ منك 
a E‏ و16 E E e‏ 
دين فيها وَدَلكَ جَرَاوًا آلظلِميَ [17] 4 


هذا مثل آخر لمُملّل آخر » وليس مثلا منضمًا الى المثل الذي قبله لأنه لو 
كان ذلك لكان معطوفا عليه بالواو » أو ب(أو) كقوله تعالى أو كصيّب من 
السماء : ش ش ش 


والوجه :نذا اقل معط ينل :ذا ا از 
في آخره « فكان عاقبتهما أنهما في النار » الآية » أي مثلهم في تسبيبهم لأنفسهم ' 
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عذاب الآخرة كمثل الشيطان إذ يوسوس للانسان بآن يكفر ثم يتركه ويتبرأ منه 
فلا ينتفع أحدهما بصاحبه ويقعان معًا في النار . 

فجملة « كمثل الشيطان » حال من ضمير « وهم عذاب ألم » أي 
الآخرة . 

والتعريف في « الشيطان » تعريف الجنس وكذلك تعريف « الانسان » . 
والمراد به الانسان الكافر . 

و ترد ٤‏ الآخرة حادثة معيّنة من وسوسة الشيطان لانسان معين 2 الدنيا 3 
وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول : ا کر قال إن بوي ك إي أجاف 
الله رب العالمين » » وهل يتكلم الشيطان مع الناس في الدنيا فإن ظاهرة قوله 
« قال إني بريء منك » أنه يقوله للإنسان » وإما احټال أن يقوله في نفسه فهو 
احتال بعيد . فالحق : أن قول الشيطان هذا هو ما في اية « وقال الشيطان لا 
قضي الأمر إن الله وعد وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم 
وما أنتم عصرحي اي كفرت بما أشركتون من قبل » في سورة إبراهم . 

وقد حكى ابن عباس وغيهما من السلف في هذه الآية قصة راهب بحكاية 
مختلفة جعلت كأنها المراد من الانسان في هذه الآية . ذكرها ابن جرير والقرطبي 
وضَكّف ابن عطية أسانيدها فلئن كانوا ذكروا القصة فإنما أرادوا أمها تصلح مثالا لما 
يقع من الشيطان للإنسان کا مال اليه ابن كثير . 

فالمعنى : إذ قال للإنسان في الدنيا اكفر فلما كفر ووافى القيامة على الكفر 
قال الشيطان يوم القيامة : إني بريء منك » أي قال كل شيطان لقرينه من الانس 
إني بريء منك طمعا في أن يكون ذلك منجيه من العذاب . 

ففي الآية إيجاز حذف حُذف فما معطوفات مقدرة بعد شرط (ِلَمّا) هي 
داخلة ف ا إذ : فلما 2 رر على 0 وجاء يوم 1 


00 من اناك ا مثل 2 سورة e‏ رابت سورة ق . « قال قرينه 3 ما 


110 الخحر 


أطغيته » الآية . وظاهر أن هذه امحاجة لا تقع إلا في يوم ال جزاء وبعد موت الكافر 
على الكفر دون من أسلموا . 

وقول « فكان عاقبتهما أنهما في التار حالدين فيها » من تمام المثل . أي كان 
عاقبة الممثل بهما خسرانهما معا . وكذلك تكون عاقبة الفريقين الممثلين أنہما 
انان يها ددا 0 الان 


وجملة « وذلك جزاء الظالين» ٠‏ تذييل » والإشارة الى ما يدل عليه « فكان . 


عاقبتهما أنهما في النار » من معنى » فكانت عاقبتهما سوأى والعاقبة السوأى جزاء 
جميع الظّالمين المعتدين على الله والمسلمين » فكما كانت عاقبة الكافر وشيطانه 
عاقبة سوء كذلك لكون عاقبة الممثلين بهما وقد اشتركا في ظلم أهل الخير 
والهدى . 


4 


د ابيا الدية 00 نوا لله اولظ تسر ما قَدّمَتٌ لحد واتقوا الله إن 
الله بير بما ملو ]18[ 4% 


. انتقال من الامتنان على المسلمين بما يسر الله من فتح قرية بني النضير بدون 
قتال » وما أفاء الله على رسوله عي منهم » ووصف ما جرى من خيبتهم وخيبة 
أملهم في نصرة المنافقين » ومن الإيذان بأن عاقبة أهل القرى الباقية كعاقبة 
أسلافهم . وكذلك موقف أنصارهم معهم الى الأمر بتقوى الله شكرا له على ما 
منح وما وعد من صادق الوعد فإن الشكر جزاء العبد عن نعمة ربه إذ لا يستطيع 
ل ا ل ل 


منافع الدنيا » أعقبه بتذكيرهم بالاعداد للاخرة بقوله « ولتنظر نفس ما قدّمت 
لغد » أي لتتأمل كل نفس فيما قدمته للآخرة . 

وجملة « ولتنظر نفس ما قدمت لغد » » عطف أمر على أمر آخر . وهي 
معترضة بين جملة « اتقوا الله » وجملة « إن الله حبير بما تعملون » . وذكر 
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ل 
الامر والدعاء ونحوهما كالشرط تكون النكرة في سياقها مثل ما هي في سياق النفي 
كقوله تعالى وإن أحد « من المشركين استجارك فأجره » وكقول ال حريري : 

يا أهل ذا المَعْتَى وقيتم ضرا 

(أي كل ضر) . 

وإنما لم يعرف بلام التعريف تنصيصا على العموم لكلا يتوهم نفس معهودة . 

وأطلق « غد » على الزمن المستقبل مجازا لتقريب الزمن المستقبل من البعيد 
لملازمة اقتراب الزمن لمفهوم العّد » لان الغد هو اليوم الموالي لليوم الذي فيه المتكلم 
فهو أقرب أزمنة المستقبل کا قال قراد بن أجدع ش 
فإن ياف س هذا الح اولي فان غا ا قريب 

وهذا الجاز شائع في كلام العرب في لفظ (غد) وأخواته قال زهير : 
واعْلَّمُ علم اليوم والأمس قبلّه ولكنني عن علم ما في غ عَم 

يريد باليوم الزمن الحاضر وبالامس الزمن الماضي 3 وبالغد الزمن المستقبل : 

وتنكير « غد » للتعظم والتبويل » أي لد لا يعرف كنبه . 


واللام في قوله « لغد » لام العلة » أي ما قدمثه لأجل يوم القيامة » أي لأجل 
الانتفاع به . 


والتقديم : مستعا ر للعمل الذي يعمل لتحصيل فائدته ف في زمن ات شبه قصد 
قر ان حي ضاف را ا ا ل ا 

جيش أو سفر ليبيء ء هم ما يصلح أمرهم » ومنه مقدمة الجيش وتقديم الرائد قبل 
الققافلة . قال تعالى : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » ويقال في 
و ان .> اتك عمل شي قال ان 5 غل س نما فت 
وأخرت » . 
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وإعادة « واتقوا الله » ليبتى عليه « إن الله خبير بما تعملون » فيحصل الربط 
بين التعليل والمعلل إذ وقع بينهما فصل « ولتنظر نفس ما قدمت لعل » . وإنما 
أعيد بطريق العطف نزيادة التأكيد فإن التوكيد اللفظي يوق به تارة معطوفا 9 
تعالى : « أولى لك فأولى ثم أو لى لك فأولى » وقوله « كلا سوف تعلمون ثم كلا ش 
سوف تعلمون » . وقول عدي بن زيد . 

» وألفى قوها کذبا ومینا « . 
وذلك أن في العطف إيهام أن يكون التوكيد يجعل كالتأسيس لزيادة الاهتام 
بالمؤكد . ٠‏ 

فجملة « إن الله خبير بما تعملون » تعليل للحث على تقوى الله وموقع (إِنّ) 
فيبا موقع التعليل . | 

ويجوز أن يكون « اتقوا الله » المذكور أُولّا مرادا به التقوى بمعنى الخوف من الله 
وهي الباعثة على العمل ولذلك أردف بقوله « ولتنظر نفس ما قدمت لغد » 
ويكون « اتقوا الله » المذكور ثانيا مرادا به الدوام على التقوى الأول » أي ودوموا 
على التقوى .على حد قوله تعالى : « يأمها الذين عامنوا عامنوا بالله ورسوله » 
ولذلك أردف بقوله « إن الله خبير بما تعملون » أي بمقدار اجعوادم في التقوى » 
وأردف بقوله « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أي أهملوا التقوى 
بعد أن تقلّدوها م سيأتي أهم المنافقون فإنهم تقلّدوا الإسلام وأضاعوه قال 
تعالى : « تسوا الله فَسييّهم إن المنافقين هم الفاسقون » . وفي قوله « إن الله 
خبير بما تعملون » إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار » فتكون الجملة مستقلة 
بدلالتها اتم استقلال فتجري محرى الأمثال ولتربية المهابة في نفس الخاطبين . 


بعد أن أمر المؤمنين بتقوى الله وإعداد العُدة للاخرة أعقبه بهذا النبي تحذيرا 
عن الإعراض عن الدين والتغافل عن التقوى » وذلك يفضي الى الفسوق . وجيء 
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في النبي بنبيهم عن حالة قوم تحققت فيم هذه الصلة ليكون النبي عن إضاعة 
التقوى مصورا في صورة محسوسة هي صورة قوم تحققت فيهم تلك الصلة وهم 
الذين أعرضوا عن التقوى . 


وهذا الإعراض مراتب قد تنتبي الى الكفر الذي تلبس به اليهود والى النفاق 
الذي تلبس به فريق ممن أظهروا الإسلام في أول سنّي ال هجرة » وظاهر الموصول أنه 
لطائفة معهودة فيحتمل أن يراد ب« الذين نسوا الله » المنافقين لأنهم كانوا 
مشركين ولم يبتدوا للتوحيد ببدى الإسلام فعبر عن النفاق بنسيان الله لانه جهل 
بصفات الله من التوحيد والكمال . وعبّر عنهم بالفاسقين قوله تعالى : « نسُوا الله 
فَنَسيهم إن المنافقين هم الفاسقون »في سورة براءة » فتكون هذه الآية ناظرة الى 

ويحتمل أن يكون الراد بهم اليبود لأنهم. أضاعوا دينهم ولم يقبلوا رسالة عيسى 


عليه السلام وكفروا بمحمد عو . 

فالمعنى : نسوا دين الله وميثاقه الذي واثقهم به , قال تعالى « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدة وإياي فارهبون وءامنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم » . 

وقد أطلق نسياتهم على ألترك والإعراض عن عمد أي فنسوا دلائل توحيد الله 
ودلائل صفاته ودلائل صدق رسوله 2 وفهم كتابه فالكلام بتقدير حذف 
يضاف أو ضاف 

ومعنى « أنساهم أنفسهم » أن الله م يخلق في مداركهم التفطن لفهم الهدي 
الإسلامي فيعملوا بما ينجيهم من عذاب الآخرة ولا فيه صّلاحهم في الدنيا » إذ 
خذهم بذبذبة آرائهم فاصبح اليبود في قبضة المسلمين يخرجونهم من ديارهم ) 
وأصبح المنافقون ملموزين بين اليهود بالغدر ونقض العهد وبين المسلمين بالاحتقار 
واللعن . ٠‏ 

أشعر فاء التسبب بأن إنسّاء الله إياهم أنفسهم مسبب على نسيانهم دين 

لله » أي لما أعرضوا عن الحدى بكسبهم وإرادتهم عاقبهم الله بأن خلق فيم 
سيان افيه :+ 
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وإظهار اسم الجلالة في قوله تعالى « كالذين تسوا الله » دون أن يقال : نسوة 
لاستفظاع هذا النسيان فعلق باسم الله الذين خلقهم وأرشدهم . 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله « أوئك هم الفاسقون » قصر 
لم عي اوه ات 

واسم الإشارة للتشهير بهم بهذا الوصف . 

والفسق : الخروج من المكان الموضوع للشيء فهو صفة ذم غالبا لأنه مفارقة 
للمكان اللائق بالشيء » ومنه قيل : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشها , 
١‏ فالماسقون هم الأتون بفوا حش السيئات ومساوي الأعمال وأعظمها الإشراك . 

وجملة « ولاك اهم الفاسقون » مستأنفة استعنافا بيانيا لبيان الابهام الذي 
أفاده » فأنساهم ا » كأن اام سأل : ماذا كان إثر إنساء الله 
سكو سي 
( لا يري أمنحك الثار وأصتحلب اة أمشكلك الجئة ذه 
8 لا يستوي اصحسب ر واصحب الجنة اصححب الجنة هم 
الْمَائرُونَ [20] # 

لذي و ا ی ا ی ونا اذك ا 


الى . لأنّه جامع لخلاصة عاقبة الحالين : حال التقوى والاستعداد للآخرة » وحال 
نسيان ذلك وإهماله » ولكلا الفريقين عاقبة عمله . ويشمل الفريقين وأمثالهم . 


والجملة أيضا فذلكة لما قبلها من حال المتقين الد توا ال وا أنفسهم 
لأن ذكر مثل هذا الكلام بعد ذكر أحوال المتحدّث عنه يكون في الغالب 
للتعريض بذلك المتحدّث عنه كقولك عندما ترى نخدا يودي الناس « المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده » » فمعنى الاية كناية عن كون المؤمنين هم 
أصحاب الجنة » وكون الذين تسوا الله هم أهل النار فتضمنت الآية وعدا للمتقين 
ووعيدا للفاسقين 
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والمراد من نفي الاستواء في مثل هذا الكناية عن البون بين الشيئين . 

د موكول ال و ال 
التعوالن 

فليس سواءً عالم وجهول 

.وقول أ حزام غالب ب بن الحارث العكلي : 
اعت أن بتلا رركتا لا متشابهان لا سواء 

ومنه قوله تعالی « ليسوا سواء » بعد قوله « ولو ءامن أهل الكتاب لكان خيرا 
لهم » الآية : وقبل قوله « من أهل الكتاب أمة قائمة «. وقد يردف بما يدل على 
جهة التفضيل کا في قوله تعالى « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولكك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 4 . وقوله هنا « أصحاب 
الجنة هم الفائزون » » وتقدم في قوله تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين » 
الاية في سورة النساء . 

وأما من ذهب من علماء الأصول إلى تعميم نحو « لا يستوون » من قوله 
تعالى « أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون » فاستدلوا به على أن 
الفاسق لا يلي ولاية النكاح » وهو استدلال الشافعية فليس ذلك برضي » وقد أباه 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله تعالى « أصحاب الجنة هم ٠‏ 
الفائزون » قصر ادعائي لأن فوزهم أبدِيّ فاعتبر فوز غيرهم ببعض أمور الدنيا 
كالعدم . 
2 ل اترتا هَلذًا لقان على جل ايه تشع مُتَصدّعًا من ححشية 
الله ويلك الكل 1 تضربها لئاس ا E‏ ]21[ 4 


لما ٩‏ المسلمين من فيك ع في مهواة نسيان الله التي وقع فيبا الفاسقوك» 
وتوعد الذين تسوا الله بالنار. وبين حالهم بآن الشيطان سول لهم الكفر. وكان القران 


